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قال الشيخ الإمام الأوحدء البارع الحافظ المتقن» عماد الدين أبو الفداء”'' إسماعيل بن الخطيب 
أبى حفص عمر بن كثير البصروى الشافعى» رحمه الله تعالى» ورضى عنه: 

الحمد لله الذى افتتح كتابه بالحمد فقال : #الحمد لله رب العالمين . الرحمن الرحيم . مالك يوم 
الدين4 [الفاتحة : ؟-4]» ولأن اا اْحَمد لله الذي أنزل على عبْده الكتاب ولم يَجعل لَه عوج ٠‏ قيَما 
لينذر بأسا شديدا من لدنه وينشر شر المؤمنين الّذين يعملون المالحات أن لهم أجرا حسنا . ماكنين فيه أبدا . 
يدر اين قَانُوا انَحَدَ الله ود ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا 
كدبام [الكهف : ١‏ ا راقع 1 بالشمده فقال تعالى : #الْحَمَد للّه الذي خلق السموات والأرض 
وجعل الظلمات والنور ثم الّذينَ كقروا بربّهم د يعدلون* [الأنعام: »]١‏ واختتمه بالحمد. ا مال 
أهل الحنة عل النار : إوترى الْملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق 
وقيل الحمد لله رب الْعالمِين» (التفرغةم] ولية فال اننع" نمال : # وهو الله لا إله إلا هو له الحمد 
في الأولئ والآخرة ولَهُ الحكم وإليه ترجعون» [القصص: .]7١‏ كما قال: #الحمد لله الذي له ما في 
ير ل ل ل زسنا 34 ]: 

فله الحمد فى الأولى والآخرة» أى فى جميع ما خلق وما هو خالق؛ هو المحمود فى ذلك كله. 
كما يقول المصلى: «اللهم ربنا لك الحمد. ملء ليوات ونه الأرضن: وملء نا شئت .من 'شىء 

3 لهذا يِلْهَم أهل الجنة تسبيحه كوه كا مون السوويي. أن مسووانةان ودر فاده 
أنفاسهم ؛ البو مانن لبه غلبي وكمال قدرته وعم" سلطانه. وتوالى مننه ودوام إحسانه. 
كما قال تعالى :8 إن الذين آمنوا وعملوا الصّالحات يهديهم ربهم با إيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات 


النعيم . دعواهم فيها مسبحاتك اللّهِم وتحيّتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين» [مورسين: 
.]٠١ »8‏ 


والحمد لله الذى أرسل رسله 3 مبشرين ومنذرين 1 - للناس على الله حجة بعد 0 


من الإنس والجن» من لدن بعثته إلى قيام الساعة. كما قال تعالى : 00 ركام لاس قرول لذ 


. بعدها فى ج: ارب يسر ولا تعسر» وفى ط: «رب يسر وأعن يا كريم»‎ )١( 

(؟) فى جح «قال الشيخ العالم العلامة الأو حد الحافظ . المحتهد الْعَدوة. علامة العلماء» وارث الأنبياء: تراكه الإسلام» حجة الأعلام» 
محيى السنة . ومن عظم الله به علينا المنة عماد لدي أبو الفضل؟. 

2 زيادة من ج. 


(غ) هذا اقتباس من حديث روأه مسلم فى صحيحه برقم (ا/ا/ا) من حديث اليزاء بن عازب» رضى الله عنه . 


2103 الحزء الأول مقدمة ابن كثير 
إليكم جميعا الذي له ملك السّموات والأرض لا إِله إلا هو يحيى ويميت فآمنوا باللّه ورسوله التبى الأَمَىَ الذي 
يؤمن باللّه وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون» [الأعراف: ».]١08‏ وقال تعالى: # لأنذركم به ومن بلغ* 


فمن بلغه هذا القرآن من عرس وعجمء وأسود وعجر : وإنس وجانء فهو نذير له؛ جيم قال 
كمال « ومن يككفر به من الأحزاب فَالثَار موعده» [هود:/ا١].‏ فمن كفر بالقرآن ممن ذكرنا 7" فا 
موعدة» بنص الله تحال وكما قال تعالى: او لاو ا 
يعلفون .وأملي لهم» [القلم: 44. 145]. 

وقال رسول الله عله : اابعثت [لو اللاحي والاتيووة "1ن كال ماقف يعت 2 الس وار 
فهر.ء صلوات الثنا وب امه عله رسول الله إلى جميع الثقلين: الإنس والجن. ٠‏ مبَلّغآ لهم عن الله ما 
أوحاه إليه من هذا الكتاب العزيز الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد# 
[فصلت: 45]. 

وقد أعلمهم فيه عن الله تعالى أنه ندبهم ىه فقال تعالى : “«أفلا يتدبرون القرآن ولو كان 
من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا» [النساء: *8]ء وقال تعالى #كتاب أن لناه إليك مبارك 
يَدبُروا آياته وليتذكر أولوا الألباب» [ص: 15]. وقال تعالى : #أفلا 5-6 القرآن أم علئ قلوب 
أقفالها > 2-0 0 0" 


فال أب غلئ. العلماء الكشف عن معانى كلام الله وتفسير ذلك. وطلبه من مظانه. وتّعا 
ذلك وتعليمه. كما قال تعالى: اإوإذ أَخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبدوه 
وراء ظهورهم واشتروا به تنا قليلا فبئس ما ب يشترون 4 [آل عمران: 417].ء وقال تعالى : «إإن الذين 

يشترون بعهد الله وأيمانهم نَمنا قُليلا أولتك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم 
النناما ولا ير ته وله عذات الم 4 [آن عنها ال 01 . 


فذم الله تعالى أهل الكتاب قبلنا بإعراضهم عن كتاب الله إليهم. وإقبالهم على الدنيا وجمعهاء 


د أنهنا المسلمون ل لوي ما أب انان جاه وأن نأتمر ما أمرنا بهء من تَعَلُم كتاب 


م ار ملل 


اللّه 0 إلينا وتعليمه»؛ وتفهمه وتفهيمه. قال اللّه تعالى : #ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر 
الله وما تزل من الحق ولا يكونوا كالّدين أوتوا الكتاب من قا ل فطال عليهم الأمد فقست فلوبهم وكثير مهم 
فاسقون . اعلموا أَنَ الله بحي الأرض بعد موتها قد بِنَا لكم الآيات لعلكم تعقلون» [الحديد: ١7315‏ ]. 
قاتى ذكره تعالق ليزه الآية بعد التى قلها تقتنه على آله قعالن :كها' يعني الاارض تعد تزتها »: كذلك 


يلين القلوب بالإيمان بعد قسوتها من الذنوب والمعاصى. والله المؤمل المسؤول أن يفعل بنا ذلك» إنه 


. فى ج: اذك رنأه؛‎ )١( 
. من حديث جابير ٠رصى الله عنه‎ )05١( فهة رواه مسلم فى صحيحه برقم‎ 


/ 


الجزء الأول مقدمة ابن كثير 
جواد كريم. 

فإن قال قائل: فما أحسن طرق التفسير؟ 

فالجواب: إن أصح الاو قفن للك أن عن القر ان راق انه قها أ حمل فى مكان فإئه فق مسر فى 
موضع آخرء فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة فإنها شارحة للقرآن وموضحة لهء. بل قد قال الإمام أبو 
عبد الله محمد بن إدريس الشافعى» رحمه الله : كل ما حكم به رسول الله يَتو فهو مما فهمه من 
القرآن . قال اللّه تعالى : «إِنَا أنزلنا ِلك الكتاب باحق لتحكم بين النّاس بما أراك اللّه ولا تكن لَلخَائبين 
خصيما» [النساء: 0 »]٠‏ وقال تعالى: «وأنزنا ليك الذكر لتبين للناس ما نل إليهم ولَعلهم يتفككرون» 
[النحل: 4 4]» وقال تعالى : «ومًا أَنلنًا عليِك الكتّاب إلا ليبن لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم 
يؤمنون »© [النحل : 5 ]. 

ولينة ترسوك الله كلوه و الا إن أوانيك لكر أن وله يفي" عق 2 البيئة . :والينة ايكيا ترون 
عليه بالوحى . كين مي ل" لمان داري لاقل كما تلن القرآن: وقد استدل الإمام الشافعى. 
0 كن ؛ وغيره من الآئمة على ذلك بأدلة كثيرة ة ليس هذا موضع ذلك . 

00 أنك تطلب تفسير القرآن منهء فإن لم تجده فمن السنة. كما قال رسول الله يبيد لمعاذ 

بعئه إلى اليمن: «بم تحكم؟». قال: بكتاب الله. قال: «فإن ف تجد2 . سييةة وجول الله . 

ال ال: «فإن لم تجد؟» . قال: أجتهد ب برأيى . يقالي 0 00 الله 2" 00 ل «الحمد لله 
]| 

وحينئذ» إذأ لم نجد التفسين فى القرآن ولا فى السنة؛ رجعنا فى ذلك ان أقوال الصحابة. فإنهم 
أدرى بذلك». لما شاهدوا من القرائن والأحوال التى اختصوا بهاء. ولما لهم من الفهم التامء والعلم 
الصحيح . ؛ والعمل العا لا سيما علماؤهم وكبراؤهم» كالاكية الاربعة والخلفاء الراشدينت»: 
والائمة المهديين» ود اللّه بن مسعودء رصى الله ل 
حدثنا أبو رج حدثنا جابر بن نوح. حدثنا 
الأعمش. عن أبى الضحى . #اغن «مشيروق قال قال؛ عبق اللدبى عق ارم ممعوه د :والذى ا إله 
غيره» ما نزلت 0 "كنات اللّه إلا وأنا أعلم فيمن نزلت؟ واده لدالت" ولو أعلم فكان ادل أعلم 


)١(‏ رواه الإمام أحمد فى المسند )١7١/5(‏ وأبو داود فى السنن برقم )55١5(‏ من حديث المقدام بن معدى كربءرضى الله عنه. 

(؟) فى ب: ١كما‏ ينزله عليه». (9) فى سِ: «رحمة الله عليه؟ . 

(:) رواه اللإمام أحمد فى المسند (3/ )751١‏ وأبو داود فى السنن برقم (50957) والترمذى فى السان برقم )١١748(‏ من طرق عن شعبة 
عن أبى عون عن الحارث بن عمرو عن ناس من أصحاب معاذ عن معاذ به. وقال الترمذى: «هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا 
الوجهء وليس إسناده عندى بمتصل» وأبو عون الثقفى اسمه محمد بن عبيد الله". وللشيخ ناصر الألبانى مبحث مائع بين فيه كلام 
العلماء فى نقد الحديث. انظر: السلسلة الضعيفة برقم (8581). 

(ه) فى ج: «المسانيد؛ . 

(1) فى ب: «عنهم». (0) فى ب: «جرير الطبرى». (4) فى ب : «فى"». 


4 الجزء الأول مقدمة ابن كثير 
بكتاب الله منى تناله المطايا اانا : وقال الأعمش أيضاٌ عن أبى وائل» عن ابن مسعود قال: كان 
و روا ان ولاه سعود بعد والعمل بهن ل 

وقال أبو عبد الرحمن السلمى: حدثنا الذين كانوا يقرئوننا أنهم كانوا يستقرئون من النبى َكل 
فكانوا إذا تعلموا عشر أيات لم يخلفوها حتى يعملوا بما فيها من العمل. فتعلمنا القرآن والعمل 
دين 7 

ومنهم الحبر البحر عبد اللّه بن عباس». ابن عم رسول الله يكِْةُه وترجمان القرآن وببركة دعاء 
رسول الله عد له حيث قال: «اللهم فمهه لي الدين. وعلمه الت 7 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار. احدثنا وكيع. حدثنا سشيان» عن الأعمش. مك 
00 : قال عبد الله - يعنى ابن مسعود _: نعم ترجمان القرآن ابن عباس 0 تم برواء عن سحو بن 
داودء عن إسحاق الأزرق» عن فسان عن الأعمش. عن 00 0 صبيح أبى الضحى.» عن 
تسروف عن ابن مسعود أنه قال: نعم الترجمان للقرآن ابن عباس”") + كونزواء عن عدار عن جعمر 
اخ عو دفن الاغية 7 بيه كذللك. 


فهذا إسناد صحيح إلى أبن مسعود: أنه قال عن ان عباس هله العبارة . وقد مات ابسن مسعود » 
رضى الله عنهء فى سنة اثنتين وثلاثين على الصحيح» وعمر بعده ابن عباس ستاً وثلاثين سنةء فما 

وقال الأعمش عن أبى وائل: استخلف على عبد الله بن عباس على الموسمء فخطب الناس. 
فقرأ فى خطبته سورة البقرة» وفى رواية: سورة النور. ففسرها تفسيراً لو سمعته الروم والترك والديلم 
عل 

ولهذا غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن الس الكير. فن تفسيوة» ى: ن هذين الرجلين : 
عبد الله بن مسعود وابن عام رلك لو خض الاحياة ايمل عي ها يجكوره بين الاريال اعل 
الكتاب» الت أياحها رسول الله ديق حيث قال : «بَلّعْوا عنى ولو آبة. وحددنا عن بسى إسرائيل ولا 
حرج » ومن كنت على متسدداً فصوا مقعده من النار» روآأه البخارى عن 10 0 ولهذا كان 
عبد الله بن عمرو يوم اليرموك قد أصاب زاملتين من كتب أهل الكتاب». فكان يحدث منهما بما فهمه 


)١(‏ تفسير الطبرى )٠ /١(‏ وجابر بن نوح ضعيف لكنه توبع» فرواه البخارى فى صحيحه برقم (00007) عن عمر بن حفص عن أبيه 
عن الأعمش به. 

(؟) رواه الطبرى فى تفسيره )8٠١ /١(‏ من طريق الحسين بن واقد عن الأعمش به. 

() رواه الطبرى فى تفسيره )8١ /١(‏ من طريق جرير عن عطاء عن أبى عبد الرحمن السلمى . 

(:) رواه اللإمام أحمد فى المسند (5//1. 755 815) وأصله فى صحيح البخارى , برقم (075. 

(5) فى ب: «كذا قال». 

.)4 0 /١( تفسير الطبرى‎ )١( 

(0) تفسير الطبرى )٠ /١(‏ ورواه الحاكم فى المستدرك (”7/ /”07) من طريق سفيان به. 

() تفسير الطبرى )4١ /١(‏ ورواه أبو خثيمة فى العلم برقم (18) من طريق جعفر بن عون به. 

(9) رواه الطبرى فى تفسيره )81١/١(‏ والفسوى فى تاريخه /١(‏ 8480) من طريق الأعمش به. 

.)941١( صحيح البخارى برقم‎ )٠١( 


الجزء الأول مقدمة ابن كثير 
من هذا الحديث من الإذن فى ذلك 


ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد. لا للاعتضادء فإنها على ثلاثة أقسام : 
أحدها: ما علمنا صحته مما بأيدينا تما يشهد له بالصدق. فذاك صحيح 2 

والثانى: ما علمنا كذبه بما عندنا ما يخالفه. 

والثالث: ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل» فلا نؤمن به ولا نكذبه. 
وتبوز حكايته لما تقدم. وغالب ذلك مما لا فاتدة فيه تعود إلى أمر دينى؛ ولهذا يختلف علماء أهل 
الكتاب فى هذا كثيرأء ويأتى عن المفسرين خلاف يسبب ذلك». كما يذكرون فى مثل هذا أسماء 
أصحاب الكهف. ولون كلبهمء وعدتهم. وعصا موسى من أى الشجر كانت؟ وأسماء الطيور التى 
أحياها الله لإبراهيم» وتعيين البعض الذى ضرب به القتيل من البقرة» ونوع الشجرة التى كلم اللّه منها 
موسىء إلى عبيون شرا الهم الله اتعالى فى القران» نما لا فائدة فى تعيينه تعود على المكلفين فى 
دنياهم ولا دينهم . ولكن نَقَل الخلاف عنهم فى ذلك جائزء كما قال تعالى : : ا(إسيقولون ثَلانة زابعهم 
كلهم ويَقُولُونَ خمة سادمهم كلبهم رجما بالْغيب ويقولون سبعة وتامنهم كلبهم قل ربّي أعلّم بعدتهم ما 
يعلَمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظَاهرا ولا تستقت فيهم منهم أحدا [الكهف: 5١١].ء.‏ فقد اشتملت 
هذه الآية الكريمة على الأدب فى هذا المقام وتعليم ما ينبغى فى مثل هذاء فإنه تعالى أخبر عنهم بثلاثة 
أقوال.ء ضعف القولين الأولين وسكت عن الثالث.» فدل على صحته إذ لو كان باطلا لرده كما 
ردهماء ثم أرشد على أن الاطلاع على عدتهم لا طائل تحته. فقال فى مثل هذا: #قل ربي أعلّم 
بعدتهم4. ٠‏ فإنه ما يعلم بذلك إلا قليل من الناسء ممن أطلعه الله عليه؛ فلهذا قال: فلا تمار فيهم إلا 
مراء ظاهرا © أى : لا نجهد نفسك فيما لا طائل نحته. ولا تسألهم عن ذلك فإنهم لا يعلمون من ذلك 
إلا رجم الغيب. فهذا أحسن ما يكون فى حكاية الزلاف::: أن تشتوعب الأقرال فى ,ذلك المقام. وأن 
تنبه على الصحيح منها وتبطل الباطل» وتذكر فائدة الخلاف وثمرته؛ لثلا يطول النزاع والخلاف فيما 
لا فائدة نحته. فتشتغل به عن الأهم فالأهم. فأما من حكى خخلافاً فى مسألة ولم مدر عي أقوال 
الناس فيها فهو ناقص. إذ قد يكون الصواب فى الذى تركه. أو يحكى الخلاف ويطلقه ولا ينبه على 
الصحيح من الأقوال» فهو ناقص أيضاً. فإن صحح غير الصحيح عامدا فقد تعمد الكذب, أو جاهلا 
فقد أخطأء وكذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته» أو حكى أقوالا متعددة لفظأً ويرجع 
حاصلها إلى قول أو قولين معنى» فقد ضيع الزمان» وتكثر بما ليس بصحيح» فهو كلابس ثوبى زورء 
واللّه الموفق للصواب. 

[قال سفيان يع غيية عه عبد اللهدية أبى :نايد كان اند عبان إذا متك عن :الآية قن القران: قال 
بهء فإن لم يكن وكان عن رسول الله كَِْقّ أخبر به. فإن لم يكن فعن أبى بكر وعمرء رضى الله 
عنهماء فإن لم يكن اجتهد برأيه]”"' . 


23 فى ج: (صحيح للاعتقاد» . 6 واد سل ساء 


0 الجزء الأول مقدمة ابن كثير 


فصل 
إذا لم تجد التفسير فى القرآن ولا فى السنة ولا وجدته عن الصحابة» فقد رجع كثير من الأئمة 
فى ذلك إلى أقوال التابعين» كمجاهد بن جبر”'“» فإنه كان آية فى التفسيرء كما قال محمد بن 
إسحاق: حدثنا أبان بن صالح». عن مجاهد» قال: عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات» 
من فاتحته إلى خاتمتهء أوقفه عند كل آية منهء وأسأله عنها"' . 


ل حدئنا أبو كريب ميرو وول لو عن ابن أبى مليكة 


0 حتى سأله عن اتتفسير كله . 0 كان سكياف التورري عقر لاد زد 1 ل 
«4) 
فحسبك به © . 


ووه 0 0 1 
وكسعيد بن جبير » وعكرمة مولى ابن عباس ٠‏ وعطاء بن أبى رباحء والحسن البصرى . ومسروق 
مي 0 0 م و 
ابن الأجدع. وسعيد بن المسيب» وأبى العالية» والربيع بن أنس» وقتادة» والضحاك بن مزاحمء. 
وغيرهم من التابعين وتأبعيهم ومن بعذهم». فتذكر أقرالهم ة فى الآية فيقع فى عباراتهم تبأين فى 
الألفاظ. يحسبها من لا علم عنده اختلافاً فيحكيها أقوالاء ولبسرة كذلك.» فإن منهم من يعبر عن 
الشىء بلازمه أو بنظيره. ٠‏ ومنهم من ينص على الشىء بعينه. والكل بمعنى واحد فى كثير من 
الأماكن» فليتفطن اللبيب لذلك. واللّه الهادى . 
وقال شعبة بن الحجاج وغيره: أقوال التابعين 8 الفروع ليست حجة. فكيف تكون حجة في 
التفسيد؟ يعنى : أنها لا تكون حجة على غيرهم من خالفهم. وهذا صحيح . أما إدا أجمعوا على 
فأما تفسير القرآن نمجرد الرأى فحرام. لما رواه محمد بن جريره؛ رحمه اللّهء حيث قال : حدثنا 
محمد بن بشار. حدثنا يحيى بن سعيد» حدثنا سفيان» حدنى غند الأعلن: هو ابن عامر الثعلبى» 
عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس» عن الى ذَليِْةٌ قال: «من قال فى القرآن برأيه» أو بما لا يعلم, 
فلخيرا مده فين انا 
وهكذا أخر جه الترمذى والنسائى.» من طرق. عن سفيان الثورى. به. ورواه أبو داودء» عن 
0 عن أبى عوانة) عن عبد الأعلى. 0 وقال الترهدى: هلا حديثث حسن ٠.‏ 
)١(‏ فى جه ط : اجبير؟ . 
(؟) رواه الطبرى فى تفسيره /١(‏ 90). 
(”) تفسير الطبرى .)4٠ /١(‏ 
(:) رواه الطبرى فى تفسيره )4١/١(‏ من طريق أبى بكر الحخنفى سمعت سفيان فذكره. 
(40) تفسير الطيرى (١//ا/ا).‏ 


() سان الترمذى برقم (5957) وسان النسائى الكبرى برقم (808) وسئن أبى داود برقم (5537). والحديث مذاره على عبد الأعلى 
ابن عامر قال أبو زرعة: ضعيفء. وتركه ابن مهدى . 
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الجزء الأول مقدمة ابن كثير 
وهكذا رواه ابن جرير أيضاً - عن يحيى بن طلحة اليربوعى؛ عن شريك» عن عبد الأعلى» به 
. ولكن رواه محمد بن حميد؛ عن الحكم بن بشيرء عن وو بن فيصن لدان بحن 
عبد الأعلى» عن سعيد» عن ابن عباس. فوقفه'''. وعن محمد بن حميدء عن جرير» عن ليث. 
عن بكرء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس من قوله" '". فالله أعلم . 
وقال ابن جرير: حدثنا العباس بن عبد العظيم العْبّررى» حدثنا حبان بن هلال» حدثنا سهيل أخو 


2ر0 حدثنا أب عتعر ان ادر عر دراي أن رسول الله كَل قال: «من قال فى القرآن برأيه فقد 
() 
أخطأًا '. 


ولننووي ا" الطتوييظ أنوواوده. بوالترط مودو النسناتق مر دويق متها اده الزن تعره المطمي: 
وقال الترمذى: غريب» وقد تكلم بعض أهل العلم 0 

وفى لفظ لهم: «من قال فى كتاب الله برأيه» فأصاب. فقد أخطأ» أى: لأنه قد تكلف ما لا 
علم له به. وسلك غير ما أمر به. فلو أنه أصاب المعنى فى نفس الأمر لكان قد أخطأ؛ لأنه لم يأت 
ادص ب اح صن سحي ون لحاس على شيل فيا الى الحارم وإن وافق حكمه الصواب فى نفس 
الأمرء لكن يكون أخف جرم ممن أخطأًء والله أعلم» وهكذا سمى الله القذفة كاذبين» فقال: «فإذ لم 
يَأتوا بالشهداء فَأُولك عند اللّه هم الكاذبون4 [التروة *1]نافالقااف كادب» ولو كان قد قذفة عن رق 
فق .تفن الأمرة لآتة أير'نما لا يحل اله الإخبار.يه»«ولو كان أخير نما يعلهة لأنه:تكلقف:نا لا علم اله 
به واللّه أعلم . 

ولهذا تحرج جماعة من السلف عن تفسير ما لا عله لهم :به كما روى شعبة». عن سليمان: 
عن عبد اللّه بن مرة» عن أبى معد قال: قال أبو بكر الصديق. وضن اللشعنهة أى أرمن تقل ؟ 
وأ سبهاء 'تظلى ؟ بإذا “قلت فى كتات الله اما 10 أعل.”* , 

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: حدثنا محمد" بن يزيد» عن العوام بن حوشّب» عن إبراهيم 
التيمى ؛ أن أبا بكر الصديق سكل عن قوله : #وفاكهة وبا [عبس: ١”]ء‏ فقال: أى سماء تظلنى». 
5 تقلنى؟ إذا أنا قلت فى كتاب الله ما لا أعلم. منقطء'*'. 


وقال أبو غنيك أيضيا: تحدثنا ايز بد عن متهيدء عق أني؟ أن عمر ين الخطات: قا على المثير: 


1ق الطبرف 13/ ا 

(؟) تفسير الطبرى )28/١(‏ ورواه وكيع عن عبد الأعلى فوقفه» رواه ابن أبى شيبة فى المصنف (١١/؟01).‏ 

(") تفسير الطبرى .)78/١(‏ 

(:) تفسير الطبرى .)7/94/١(‏ 

(5) سنن أبى داود برقم (7537) وسان الترمذى برقم (7937) وسان النسائى الكبرى برقم (8085). 

(5) رواه الطبرى فى تفسيره .)7/8/١(‏ 

(0) فى ب: (محمودا. 

(8) فضائل القرآن (ص 7؟5) ورواه ابن أبى شيبة فى المصنف )317/١١(‏ عن محمد بن عبيد عن العوام بن حوشب به. 


١ 


الحزء الأول مقدمة ابن كثير 
«وفاكهة وأبا [عبس: »]1١‏ فقال: هذه الفاكهة قد عرفناهاء فما الأب؟ ثم رجع إلى نفسه فقال: إن 
هذا لهو التكلف يا 0 


اموا لم ل ل ع ا ل 
فقال: ما الأب؟ ثم 9 إن ه هذا ا فما عليك أل 00 
وهذا كله محمول على أنهماء رصى الله عنهماء إنأ أرادا استكشاف علم كيفية الأب. وإلا 


نكوتةانجا مخ الأرفن ظاهر لا يجهر: :لقو له: : 9فَأَنبتنا فيها حبا . وعنبا» الآية [عبس: 0717 18]. 


وقال ابن جرير: حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن 5 ع أنوضاة عن ابن أبن .مليكة : أن 
ابن عباس سكل عن آية لو سئل عنها بعضكم لقال فيهاء فأبى أن يقول فيها'”'. إسناده'”' صحيح . 
وقال أبو عبيد: حدثنا إسماعيل ! بن إبراهيم»؛ عن أيوب. عن ابن أبى مليكة. قال: سأل رجل 
ابن عباس عن يوم كان مقداره لف سنة» [السجدة: 5] فقال له ابن عباس: فما #يوم كان مقداره 
خمسين ألف سنة» [المعارج: 5]؟ فقال له الرجل: إنما سألتك لتحدثنى . فقال ابن عباس : هما يومان 
52 الله تعالى فى كتابه الله أعلم بهما. فكره أن يقول فى كتاب الله ما لا يعلم"''. 


وقال ‏ أيضاً ‏ ابن جرير : حدثنى يعقرب - يعنى ابن إبراهيم ‏ حدثنا ابن علية. عن مهدى بن 
القران فال أخر ع علياك إن كنك سودلا الذبنا تيك نري قال انالا 0 


وقال مالك» عن يحيى بن سعيد.ء عن سعيد بن المسيب: إنه كان إذا سئل عن تفسير اية من 
القرآنء قال: إنا لا نقول فى القرآن شيعا 0 . 


.40 
القر ان / 


59 3 2د 7 ا‎ 1 ١ 
وقال شعبة» عن عمرو بن مرة». قال : سال رجل سعيد بن المسيب عن اية من القران فقال: لا‎ 


)١(‏ فضائل القرآن (ص 7؟5) ورواه ابن أبى شيبة فى المصنف )3١77/١١(‏ عن يزيد بهء ورواه الحاكم فى المستدرك (5/ 014) م 
انيع يزيت عن حيية يده ونال اعنم على قر التمفن وله موسا ظ 

(9) فى كك والتكلفة نا “غم ؟: 

0 ورواه ابن سعد فى الطبقات (75107/5), ورواه البخارى فى صحيحه برقم 59 عن سليدان بن حرب به مختصراً 
ولفظه : «نهينا عن التكلف». 

(:) تفسير الطبرى .)857/١١(‏ 

(5) فى سب : #إسناد»). 

(5) فضائل القرآن (ص 18؟5١).‏ 

(0) تفسير الطبرى .)85/١(‏ 

(4) رواه الطبرى فى تفسيره /١(‏ 85) من طريق ابن وهب عن مالك به. 

(9) رواه الطبرى فى تفسيره )45/1١(‏ من طريق ابن وهب عن مالك بيه. 


الجزء الأول مقدمة افر كان نك م سسسب ب بن ا ا ا سوسس 1 
16 0 ل 7 00 00 2110 
تسألنى عن القرانء وسل من يزعم أنه لا يخفى عليه منه شىء» يعنى: عكرمة . 

وقال ابن شردت: حدثتن يزيك تخ أن يزيد :قال كنا تسال .سعد بين : المسب:.:عن. الجلال 
والحرام» وكان أعلم الناس» فإذا سألناه عن تفسير آية من القرآن سكتء كأن لم يسمع'' 

5 ءَ 2 /! 

وقال ابن جرير: حدثنى أحمد بن عبدة الضبى. حدثنا حماد بن زيدء حدثنا عبيد الله بن عمر. 
5 . 8 5 و ٍِ / 
قال: لقد أدركت فقهاء المدينة» وإنهم ليعظمون القول فى التفسيرء منهم: سالم بن عبد اللّهء والقاسم 
ابن معحمد ) وشعيد ين المسيبتء ونافع”" . 

5 ع 3 سس وم 55 ع 
وقال أبو عبيد: حدثنا عبد الله بن صالح. عن الليث» عن هشام بن عروة» قال: ما سمعت أبى 
تأول آية من كتاب اللّه 0 

وقال أيوب» وابن عون؛ وهشام الدستوائى. عمجمل و سيرين ٠‏ سألت عبيدة السلمانى. عن 
آية من القرآن فقال: ذهب الذين كانوا يعلمون فيم أنزل 8 الترآن؟ فائق الله ء وغليك «التنداد ل 

وقال أبو عبيد: حدثنا معاذ.ء عن ابن عون» عن :عبد اللهاين مسلم تن .يسنان: عن أبيه» قال: | 
ترك عن الله فقفيه» عسل تنظر بها قبل وما عو 


ااه ع 7 8 
حدثنا هشيم»ء عن مغيرة» عن إبراهيم» قال: كان أصحابنا يتقون التفسير ويهابونه'/* 


وقال شعبة عن عبد الله بن أبى السفرء قال: قال الشعبى : والله ما من آية إلا وقد سألت عنهاء 
5 ب )2( 
ولكنها الرواية عن الله عز وجل © . 


وقال أبو عبيد: حدثنا هشيمء حدثنا عمر بن أبى زائدة» عن الشعبى» عن مسروق. قال: اتقوا 
التفسيرء فإنما هو الرواية عن الله : ''. 

فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف محمولة على تحرجهم عن الكلام فى التفسير 
بما لا علم لهم به؛ فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعاء فلا حرج عليه؛ ولهذا روى عن 
هؤلاء وغيرهم أقوال فى التفسيرء ولا منافاة؛ لأنهم تكلموا فيما علموه. وسكتوا عما جهلوه. وهذا 
هو الواجب على كل أحد؛ فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به؛ فكذلك يجب القول فيما 


)١(‏ رواه الطبرى فى تفسيره )4817//١(‏ وابن أبى شيبة فى المصنف )2١١/١١(‏ من طريق محمد بن جعفر عن شعية به. 
(؟) رواه الطبرى فى تفسيره )81/١(‏ عن العباس بن الوليد عن أبيه عن ابن شوذب به. 

(*) تفسير الطبرى /١(‏ 89). 

(8) فضائل القرآن (ص 9؟55). 

(5)فى ج: «نزل؟2. 

() رواه الطبرى فى تفسيره )877/1١(‏ من طريق ابن علية عن أيوب وابن عون به. 

0) فضائل القرآن (ص 5729). 

(6) فضائل القرآن (ص )5١9‏ ورواه أبو نعيم (777/4) من طريق جرير عن المغيرة به. 

(1) رواه الطبرى فى تفسيره )47/١(‏ من طريق سعيد بن عامر عن شعبة به. 

.)١؟59 فضائل القرآن (ص‎ )٠١( 
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الحزء الأول - مقدمة ابن كثير 
سكل عنه مما يعلمهء لقوله تعالى: #«التبيدنه للناس ولا تكتمونه # [آل عمران: /817١]ءولما‏ جاء فى 
الحديث المروى من طرق: «من سئل عن علم فكتمه» ألجم يوم القيامة بلجام من نار»"'2. 

فأما الحديث الذى رواه أبو جعفر بن جرير : 
الزبيرى» حدثنى هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة». قالت: ما كان النبى يَليِْةّ يفسر شيئاً من 
الترآن إلا كا" تعد علمهن :ايا جيل + عله السلام دقع روؤاة عن أبن بكر محمد .بن .يزيد 
الطرسوسى» عن معن بن عيسى» عن جعفر بن خالدء عن هشامء به.'"ا 

فإنه حديث منكر غريب» وجعفر هذا هو ابن محمد بن خالد بن الزبير بن العوام القرشى 
الزبيرى» قال البخارى: لا يتابع فى حديثه. وقال الحافظ أبو الفتح الأزدى: منكر الحديث . 

وتكلّم عليه الإمام أبو جعفر بما حاصله أن هذه الآيات مما لا يعلم إلا بالتوقيف عن الله تعالى. 
ما وقفه عليها جبريل . وهذا تأويل صحيح لو صح الحديث؛ فإن من القرآن ما استأثر الله تعالى 
بعلمه. ومنه ما يعلمه العلماء. ومنه ما تعلمه العرب من لغاتهاء ومنه ما لا يعذر أحد فى جهله. كما 
صرح بذلك ابن عباس» فيما قال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار.ء حدثنا رع حدثنا سفيان» 
عن أبى الزناد [عن الأعرج]”''»: قال: قال ابن عباس: التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب 
من كلامهاء وتفسير لا يعذر أحد بجهالته» وتفسير يعلمه العلماء» وتفسير لا يعلمه إلا الله'*'. 

قال ابن جرير: وقد روى نحوه فى حديث فى إسناده نظر : 

حدثنى يونس بن عبد الأعلى الصدفى, أنبأنا ابن وهب قال: سمعت عمرو بن الحارث يحدث 
عن الكلبى»؛ عن أبى صالحء مولى أم هانئ؛. عن عبد الله بن عباس: أن رسول الله كقِيّْ قال: «أنزل 
القرآن على أربعة'*' أحرف: حلال وحرامء لا يعذر أحد بالجهالة به. وتفسير تفسره [العرب. وتفسير 


)١(‏ جاء من حديث أبى هريرة» ومن حديث أنس.». وأبى سعيد الخدرى» رضى الله عنهم. أما حديث أبى هريرة» فرواه أحمد فى المسند 
)5١7/5(‏ وأبو داود فى السئن برقم (7”56048) والترمذى فى السئن برقم (5149) وابن ماجة فى السنن برقم (511) من طريق على 
ابن الحكم عن عطاء عن أبى هريرة ؛ وقال الترمذى : «حديث حسن؟. وأما حددايث المن ا ف وأه ابن ماحة فى الست برقم (55184) 
من طريق يو سف بن إبراهيم عن لحن وقال البو صيرى فى الزوائد يت ” هلا إسناد ضعيف". وأما حديث نيم سعيد »6 
فرواه ابن ماجة فى السئن برقم (510؟) من طريق محمد بن داب عن صفوان بن سليم عن عبد الرحمن سس أبن ففيك كن أن 
سعيدذ ) وقال البو صيرى 0 الزوائد :)١١8/1(‏ «هذا إسناد ضعيف) . 

230 تفستير الطيرق /1١(‏ 866 ) ورواه أبو يعلي فى مسنده (7/4؟) من يق معن القزاز عن قللان بن محمد بن خالدء عن هشام سس 
عروة به؛ وروأه الزان فن متشدة برقم (م14؟) «كشف الأستار؛ عن محمذ سنن تي عن محمد بن خالد بن عثمة» عن حفص - 

فر زيادة من نسخة مساعدة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

(؟) تفسير الطبرئى :)967/1١(‏ 

)0( فى هاء ب: (سبعة» والمثبت من جء والطبرى . 


ارزع الاول ع مقلمة ا م بي ا لل 1 ب 13 
تقوو ]'"؟ العلماةو رمتسا لذ عليه لذ الع ويا ب براعه «افض مطليه عوك ان لي 7 

والنظر الذى أشار إليه فى إسناده هو من جهة محمد بن السائب الكلبى؟ فإنه متروك الحديث ؛ 
لكن قد يكون إنما وهم فى رفعه. ولعله من كلام ابن عباس» كما تقدمء والله أعلم بالصواب. 


() زيادة من جء والطبرى . 
(6) تفسير الطبرى .)97/767/١(‏ 


.01.0050 نك . الالاثالانا 


امتراءة. "الاأ ولت فقنا ذل القران ٠‏ ممم بجح او د نحع ‏ ح ج ع سظ اا ١‏ 


كتاب فضائل القرآن 

قال البخارى» رحمه الله : 
كيف نزول الوحى وأول ما نزل: 

قال ابن عباس : المهيمن الأمين القرآن» أمين على كل كتاب قبله: حدثنا عبيد الله بن موسى عن 
شيبان عن يحيى عن أبى سلمة قال: أخبرتئى عائشة وابن عباس قالا: لبث النبى يلع بمكة عشر سنين 
ينزل عليه القرآن. وبالمدينة عشرا(!". 

ذكر البخارى. رحمه الله كتاب «فضائل القرآن» بعد كتاب التفسير؛ لأن التفسير أهم ولهذا بدأ 
به» [ونحن قدمنا الفضائل قبل التفسير وذكرنا فضل كل سورة قبل تفسيرها ليكون ذلك باعثا على 
حفظ القرآن وفهمه والعمل بما فيه والله المستعان](" . 

وقول ابن عباس فى تفسير المهيمنٍ إنما يريد به البخارى قوله تعالى فى المائدة بعد ذكر التوراة 
والإنجيل : «وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيّمنا عليه4 [ المائدة : 64 ]. 
قال الإمام أبو جعفر بن جريرء رحمه الله : 

حدثنا المثنى» حدثنا عبد الله بن صالح. حدثنى معاوية عن على - يعنى ابن أبى طلحة ‏ عن ابن 

غبامن. فق قولة:-. «(ومهيمنا غليه» فال اليم الأأمين .“قال ١‏ 'القرات انين على كل كناب اويل 250 
نلق وار قورة قل 0 «الكقة عن الى امعان السيمن عه 
ايودي 6 اده عباس : #ومهيمنا عليه » قال : . وبنحو ذلك قال مجاهد والسدى وقتادة 
وابن جريج والحسن البصرى وغير واحد من أئمة 2 وأصل الهيمنة: الحفظ والارتقاب. يقال إذا 
رقب الرجل الشىء وحفظه وشهده: قد هيمن فلان عليه. فهو يهيمن هيمنة وهو عليه مهيمن» وفى 
أسماء الله تعالى: المهيمن» وهو الشهيد على كل شىء. والرقيب: الحفيظ بكل شىء. 

وأما الحديث الذى أسنده البخارى: أنهء عليه السلام. أقام بمكة عشر سنين ينزل عليه القرآن. 
وبالمدينة عشراء فهو مما انفرد به البخارى دون مسلمء وإنما فا دك برف معدوك شينان وهو ابره 
عبد الرحمن؛ عن يحيى وهو ابن أبى كثيرء عن أبى سلمة عنها'" أ 

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: حدثنا يزيد عن داود بن أبى هند. عن عكرمة؛ عن ابن عباس 
قال: أنزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا فى ليلة القدرء ثم نزل بعد ذلك فى عشرين سلة» ثم 


| .)4978 ,491/8( صحيح البخارى برقم‎ )١( 
(؟) جاء فى م: «فجرينا على منواله وسئنه مقتدين به4 وما أثبته من طاء ج.‎ 
ط. المعارف.‎ )7794/١١( تفسير الطبرى‎ )59( 

(:) تفسير الطبرى )7”10/17//١١(‏ ط . المعارف . 

(4) رواه الطبرى فى تفسيره )70/8/١١(‏ ط . المعارف . 

(5) سئن النسائى الكبرى برقم (17/917/7). 


الجزء الأول - فضائل القرآن 
قرأ « وقرانا فرقناه لتَقره على النّاس على مكث ونََلنَاه تتزيلا» [الإسراء: .]٠١7‏ هذا إسناد صحيح"''. 
أما إقامته بالمدينة عشرا فهذا ما لا خلاف فيه». وأما إقامته بمكة بعد النبوة فالمشهور ثلاث عشرة سنة؛ 
لأنه» عليه الصلاة والسلام؛ أوحى إليه وهو ابن أربعين سنة» وتوفى وهو ابن ثلاث وستين سنة على 
الصحيح ؛ ويحتمل أنه حذف ما زاد على العشرة اختصارا فى الكلام؛ لأن العرب كثيرا ما يحذفون 
الكسور فى كلامهمء أو أنهما إنما اعتبرا قرن جبريل؛ عليه السلام» به عليه السلام. فإنه''' قد روى 
الإمام أحمد أنه قرن بهء عليه السلام» ميكائيل فى ابتداء الأمرء يلقى إليه الكلمة بكي ثم قرن به 
جبريل . 

ووجه مناسبة هذا الحديث بفضائل القرآن: أنه ابتدئ بنزوله فى مكان شريف» وهو البلد الحرام» 
كما أنه كان فى رمن شريف وهو شهر رمضانء» فاجتمع له شرف الزمان والمكان؛ ولهذا يستحب 
إكثار تلاوة القرآن فى شهر رمضان؛ لأنه ابتدئ نزوله فيه؛ ولهذا كان جبريل يعارض به رسول الله 
يكِهِ فى كل سنة فى شهر رمضانء فلما كان فى السنة التى توفى فيها عارضه به مرتين تأكيدا وتثبيتا . 

وأيضا فى هذا الحديث بيان أنه من القرآن مَكٌى ومنه مدنى» فالمكى: ما نزل قبل الهجرة» 
والمدنى: ما نزل بعد الهجرة» سواء كان بالمدينة أو بغيرها من أى البلاد كان» حتى ولو كان بمكة 
أو عرفة. وقد أجمعوا على سور أنها من المكى وأخر أنها من المدنى. واختلفوا فى أخرء وأراد 
بعضهم ضبط ذلك بضوابط فى تقييدها عسر ونظرء ولكن قال بعضهم: كل سورة فى أولها شىء من 
الحروف المقطعة فهى مكية إلا البقرة وآل عمران» كما أن كل سورة فيها: «يا أيها الّذِينَ آمنوا فهى 
مدنية وما فيها: يا أيه النّاس » . فيحتمل أن يكون من هذا ومن هذاء والغالب أنه مكى . وقد 
يكون مدنيا كما فى البقرة يا أيها الئاس اعبدوا(" ربكم الذي حَلقَكُم والذين من قَبْلكم لَعلكم تتقون» 
[البقرة : ,]٠‏ ليا أيه الئاس كُلُوا مما في الأرض حلالاً طَيَبا ولا تتِعوا خطرات الشيْطان إِنّهِ لكم عدو 
مبين4 [البقرة : 154]. 

قال أبو عبيد: حدثنا أبو معاوية. حدثنا من سمع الأعمش يحدث عن إبراهيم بن علقمة: كل 
شىء فى القرآن: «يا أَيها الْذين آمنوا» فإنه أنزل بالمديئة: وما كا نيا أَيها الّاس» فإنه أنزل بمكة47 . 
ثم قال : حدثنا على بن معبدء عن أبى المليح؛ ٠‏ عن ميمون بن مهرانء قال: ما كان فى القرآن: يا أَيها 
الّاس» ويا بنى آدم » فإنه مكىء وما كان: ليا أَيها الّذين آمنوا» فإنه 0 

ومنهم من يقول: إن بعض السور نزل مرتين» مرة بالمدينة ومرة بمكة. والله أعلم. ومنهم من 
يستثنى من المكى آيات يدعى أنها من المدنى» كما فى سورة الحج وغيرها. 

والحق فى ذلك ما دل عليه الدليل الصحيح» فالله أعلم . وقال أبو عبيل» حهدتنا عبد الله بخ 
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)١(‏ فضائل القرآن (ص ؟7؟١)‏ ورواه جندرفك فى المستدرك (117/7) من طريق يزيد بن هارون به» وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاء؟ . 

(؟) فى ط: «فكأنه). (9) فى م: «اتقواة وهو خطأ. 

(5» 6) فضائل القرآن (ص 7؟57) . 


الجزء الأول - فضائل القرآن 
صالح» عن معاوية بن صالح بن على بن أبى طلحة»ء قال: نزلت بالمدينة سورة البقرة» وآل عمران» 
والنساءء والمائدة» والأنفال» والتوبة. والحج. والنور. والأحزاب. والذين كعرواء والفتخ. والحديد. 
والمحادلة. واحضرة والممتحنة . والحواريون» والتغابن» وهإيا أَيْها الثبى إذا طلقم النساء» ويا أيها 
ابي لم مم4 والفجرء «واليل إذا يفشئ © و<إنَ أنزلاه في يله القدر» و لم يكن الذي قروا 
ولإإذا زلْرلَت4» وطإِذا جاء نصر الله وسائر ذلك بمكة”"" . 


١8 


وهذا إسناد صحيح عن ابن أبى طلحة مشهورء. وهو أحد أصحاب ابن عباس الذين رووا عنه 
التفسيرء وقد ذكر فى المدنى سورا فى كونها مدنية نظرء وفاته الحجرات والمعوذات. 

الحديث الثانى: وقال البخارى: حدثنا موسى بن إسماعيل». حدثنا معتمر قال: سمعت أبى عن 
أبى عثمان قال: أنبئت أن جبريل» عليه السلام» أتى النبى كَكِيْةٌ وعنده أم سلمة» فجعل يتحدث» 
فقال النبى يَدفِيْة: «من هذا؟» أو كما قال. قالت: هذا دحية الكلبى» فلما قام قلت: والله ما حسبته 
الآ إيا» نحت ستمعية خط البين قله يخي حر حيري ...أو كما :قال قان ابى + فقت لأ .عثمان: 
من سمعت هذا؟ فقال: من أسامة بن زيد. وهكذا رواه أيضا فى علامات النبوة عن عباس بن الوليد 
النرسى» ومسلم فى فضائل أم سلمة عن عبد الأعلى بن حماد [ومحمد بن عبد الأعلى]”"' كلهم عن 


معتمر بن سليمان به ف 


والغرض من إيراد هذا الحديث هاهنا أن السفير بين الله وبين محمد مي جبريل عليه السلام وهو 
ملك كريم ذو وجاهة وجلالة ومكانة كما قال : #إنزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين» 
[الشعراء:97١.»‏ 55١]ءوقال‏ تعالى : © إنّه تقول رسول كريم .ذي قوة عند ذي الْعرش مكين .مطاع ثم 
أمين. وما صاحبكم بمجنون4 الآياك[التكووة :7 0 الرب قارك"وتعالن عمية وزستو له 
جبريل ومحمدا عَِةٌ وستستقضى_ الكلام غلى تفسير هذا الكنات”؟ اف سوقيعه: ]دالوهلنا اله إن قاء 
اللّه تعالى وبه الثقة . 


وفى الحديث فضيلة عظيمة لأم سلمة» رضى الله عنها - كما بينه مسلم رحمه الله لرؤيتها لهذا 
الملك العظيم. وفضيلة أيضا لدحية بن خليفة الكلبى» وذلك أن جبريل. عليه السلام» كان كثيرا ما 
يأتى رسول الله جلي على صورة دحية وكان جميل الصورة. رضى الله عنه. وكان من قبيلة أسامة بن 
يد بن حارثة الكلبى» كلهم ينسبون إلى كلب بن وبرة وهم قبيلة من قضاعة؛ وقضاعة قيل: إنهم 
من عدنان» وقيل: من قحطانء» وقيل: بطن مستقل بنفسه» والله أعلم . 


.)؟7؟١ فضائل القرآن (ص‎ )١( 
:ٍ زيادة من حت»‎ 20 


فو صحيح اليخارى برقم (-98غ8)) (9570), وصحيح مسلم برقم (25551: 
00 5 جح . «المكان» . 


0 الجزء الأول فضائل القرآن 

الحذيت الثالث «حدثا عبد اللهامين..مرسفه ند ةا الليث ديه اميه المقبرى :ضرم أبية؟؟ عو أبن 
شريو رفني" الث عله كاله قال إلى 22-117 وبا مق الأتباء تبن إلا أعطن بمنا قله آم ليه 
البشرء وإنما كان الذى أوتيت .9 أوحاه الله إلى» فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة»”'". 

ورواه أيضا فى [كتاب] الاعتهيام ع عند العزية بتخ غيل الله ومسلم والنسائى عن قتيبة 

وفى هذا الحديث فضيلة عظيمة للقرآن المجيد على كل معجزة أعطيها نبى من الأنبياء» وعلى كل 
كنات انزلهة وذلك أن معنى الحديث: ما فوخ ننق: !له أعطى من المعجزات ما آمن عليه البشرء | 
ما كان دليلا على تصديقه فيما جاءهم به واتبعه من اتبعه من البشرء ثم لما مات الأنبياء لم يبق لهم 
معجزة بعدهم إلا ما يحكيه أتباعهم عما شاهده فى زمانه. فأما الرسول الخاتم للرسالة محمد وو 
فإنما كان معظم ما آتاه الله وحيا منه إليه منقولا إلى الناس بالتواترء ففى كل حين هو كما أنزل» فلهذا 
قال : «فأرجو أن أكون أكثر هم تابعا», وكذلك وفع. فإن أتباعه ان من ) أتباع الأنسياء لعموم رسالته 
ودوامها إلى فيأم المسناعة:6 واس: ستمرار معجز نه ؛ ولهذا قال الله : إتبارك الذي نزل الفرقان علئ عبده ليكون 
للْعَالَمِينَ نذيرا ‏ [الفرقان : ١‏ ]» وقال تعالى : #قُل لتن اجتَمَعت الإنس والْجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن 
لا يون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا4 [الإسراء: 184 ثم تقاصر معهم إلى كين ادن انه 
فقَال : «أم يقولون افتراه فل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا م من استطعثم مَن دون الله إن كنتم 
صادقين» هود: ]١١‏ ثم تحداهم إلى أن يأتوا بسورة من مثله فعجزواء فقال: « أم يقولون افتراه قل 
فأتوا بسورة مُثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقم ق 4 [نوتتر ؟ 176 اوقضى التتحداى على 
هذا المقام فى السور 3 المكية كما ذكرنا وفى المدنية أيضا كما فى سورة البقرة.» حيث يقول 
تعالى : لإوإن نشم في ريب مما نا عَى عبدنا فوا بسورة مَن مثله وادعوا شهداءكم مَن دون الله إن كنتم 
صادقين . فإن لّم تفعلوا ولن تفعلوا فَائَوا الَار الّتي وقودها الئاس والحجارة أعدت للكافرين» امقر ا 
4 فأخبرهم بأنهم عاجزون عن معارضته بمثله. وأنهم لايفعلون ذلك فى المستقبل أيضاء وهذا وهم 
أفصح الخلق وأعلمهم بالبلاغة والشعر وفريض الكلام وصرويه». لكن جاءهم من اللّه مالا قبل لأحد 
من البشرية من الكلام الفصيح البليغ » الوجيز» المحتوى على العلو الكتيرة الصحيحة النافعة» 
والأخبار الصادقة عن الغيوب الماضية والآتية. والأحكام العادلة والمحكمةء. كما قال تعالى : #وتمت 
كَلمات 5 صدقا 5 0 .]١6‏ 
فلاف لتم ضجا سكف الفشنة نال ] 297 انح يوسن المتاتو كاف 'فليي اوزكر اتفنية .قال ثم 


. فى ج: «رسول الله‎ )١( 
(؟) صحيح البخارى برقم (481ةغ) (/ا؟ا/7ا).‎ 
فرة زيادة من ج. 6 فى حا ط: #السورة» . )0( زيادة من جء م‎ 
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الجزء الأول - فضائل القرآن 
قال: سمعت رسول الله كَل يقول : «أتانى جبريل فقال: يامحمد. أمتك مختلفة بعدك» . قال: 
«فقلت له: فأين المخرج ياجبريل؟؟2 قال: فقال:«كتاب اللّه به يقصم الله كل جبارء من اعتصم به نجاء 
ومن تركه هلك. مرئين » فول فضل و لكين بالهزل. لا تخلقه الألسن. ولاتفنى عجائيه . في نبا فخ 
كان قبلكمء وفصل ما بيتكمء وخبر ما هو كائن بعدكم» هكذا رواه الإمام أحمد"''. وقال أبو عيسى 
الترهيد : حدتنا عبذ بن حميذ» حدتنا حسين بن على ا جعفى ١‏ حدثنا حمرة الزيات» ع أن المختار 
الطائى. عن ابن أخى الحارث الأعور. عن الحارث الأعور. قال: مررت فى المسجد فإذا الناس 
يخوضون فى الأحاديث فدخلت على على فقلت: يا أمير المؤمين» ألا ترى الناس قد خاضوا فى 
اللأحاديث؟ قال: أو قد فعلوها؟ قلت: نعم. قال: أما إنى سمعت رسول الله يلد يقول: (إنها 
ستكون فتنة» فقلت: ما المخرج منها يارسول اللّه؟ قال: «كتاب اللهء فيه نبأ ما قبلكم. وخبر ما 
يي ه 1 9 م 

بعدكم» وحكم ما بينكم». هو الفصل ليس بالهزل» من تركه من جبار قصمه الله. ومن ابتغى الهدى 
فى غيره أضله الله » هو حبل اللّه المتينة وهو الذى ر أحكيم»ء وهو الصراط المستقيم » هه و الذى لا تزيغ 
به الأهواء. ولا تلبس به الألسنةء ولايشبع منه العلماء. ٠‏ ولا يَخلّق عن كثرة الردء ولا تنقضى 
عجائيه . ده جحو سي حور إن سمعنا قرآنا عجياٍ . يهدي إلى الرشد فَآمنا 
إلى صراط مستقيم». خذها إليك يا أعور. ثم قال: هذا حديث غريب لانعرفه إلا من حديث حمزة 
الزياك» وإسادة محعوو لون عدف ارك سال 

قفلت: لم ينفرد بروايته حمزة بن حبيب الزيات. وي وه عن محمد بن 
كعب القرظى. عن الحارث الأعور. فبرئ حمزة من عهدته. عا لى أنه وإن كان ضعيف الحديث إلا أنه 
إمام فى القراءة والحديث» مشهور من رواية الحارث الأعو وقد تكلموا فيه. بل قد كذبه بعضهم من 
جهة رأيه واعتقاده. أما إنه تعمد الكذب فى الحديث فألا. والله أعلم . 

وقصارى هذا الحديث أن يكون من كلام أمير المؤمنين على. رضى الله عنه. وقد وهم بعضهم 
فى رفعه. وهو كلام حسن صحيح على أنه قد روى له شاهد عن عبد الله بن مسعود عن النبى مَل. 

قال الإمام العلم أبو عبيد القاسم بن سلام فى كتابه فضائل القران: حدثنا أبو اليقظان. حدثنا 
عمار بن محمد الثورى أو غيره عن من إسحاق الهجرى» عن أبى الأحرص. عن عبد الله بن 
مسعودء عن النبى كلد قال: «إن هذا القرآن مأدبة الله تعالى فتعلموا من مأدبته ما استطعتم. إن هذا 
القرآن حبل اللّه عز وجل ». وهو النور المي والششاء النافع . عصمة لمن تمسك به .6 ونجاة لمن تبعه. لا 
يعوج فيقوم. لا يزيع فيستعتب » و لاتنقضى عجائيه . ولا ا عن ككرة الْرَقْء فاتلوه. فإن الله 
يأجركم على تلاوته بكل حرف عشر حسنات. أها ف لا أقول لكم الم حرف. ولكة ألف عشر. 
لام عء يعات 107 تم وو ان عوك ون انق ا ع نبي العا نا 
ولام عشرء. وميم عشر2ه '. وهذا غريب من هذا الوجه. وقد رواه محمد بن فضيل عن ابى ! 
)١(‏ المسند .)41١7/1(‏ 


(9 )شين الترمدئ برق 50 
(9) فضائل القرآن (ص )١١‏ ورواه الحاكم فى المستدرك /١(‏ 500) من طريق الهجرى به. 


امح ل ل سب تي ا 11 1 | لا وليك فيا تل القرات 
الهجرى» واسمه إبراهيم بن مسلم» وهو أحد التابعين» ولكن تكلموا فيه كثيرا. 

وقال أبو حاتم الرازى: لين ليس بالقوى. وقال أبو الفتح الأزدى: رفاع كثير الوهم. قلت: 
فيحتملء واللّه أعلم» أن يكون وهم فى رفع هذا الحديث» وإنما هو من كلام ابن مسعودء ولكن له 
شاهد من وجه آخر» والله أعلم . 

وقال أبو عبيد أيضا: حدثنا حجاج عن إسرائيل عن أبى إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن 
عبد الله بن مسعود قال: اتفال عبد«عة نفسة :إلا القران» 0500 يحوراه ننه حير انه 

00 

ورسوله 

الحديث الرابع : قال البخارى: حدتنا عمرو بن ممعحمد» حدتثنا يعقوب بن إبرأهيم » حدثنا أبى» 
عن صالح بن كيسان» عن ابن ''أشهابء. قال: أخبرنى أنس بن مالك أن الله تابع الوحى على 
رسوله يَدَدِْدٌ قبل وفاته حتى توفاه أكثر ما كان الوحى. ثم توفى رسول الله يَينْةٍ بعد. وهكذا رواه 

1 5 فه 

ابن منصور الكوسج» أربعتهم عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهرى به . 

ومعناه: أن الله تعالى تابع نزول الوحى على رسول الله يَلِيْةٌ شيئاً بعد شىء كل وقت بما يحتاج 
إليه ولم تمع فترة بعل الفترة الأولى الك ا الي بعل نروك الملك أول مره بقوله : #اقرأ بأسم 
وتتابع . وكان أول شسىء نزل بعد تلك الفترة «إيا أيها المدثر . قم فأنذر» [المدثر : أ 0" 


الحديث الخامس: حدثنا أبو نعيم» حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس قال: سمعت جندبا يقول: 
اشتكى النبى وَليْةٌ فلم يقم ليلة أو ليلتين؛ ٠‏ فأتته امرأة فقالت: يا محمد. ما أرى شبطانك إلا تركك. 
فأنزل الله تعالى: #والضحى.واللَّيل إذَا سجئ .ما ودّعك ربك وما قلئ» [الضحى: ١م]47).‏ 

05) 


وقد روآأه البخارى فى غير موضع أيضاء ومسلم والترمذى والتسائن' فرة. طزق آخر 4 عن 
سفيان - وهو الثورى - وشعبة بن الحجاج كلاهما عن الأسنود بن قيس العبدى.» عن جندب بن 


عبد الله البجلى» به. وسيأتى الكلام على هذا الحديث فى تفسير سورة الضحى إن شاء الله تعالى . 


والمناسبة فى ذكر هذا الحديث والذى قبله فى فضائل القرآن: أن الله تعالى له برسوله عناية 


.)5١ فضائل القرآن (ص‎ )١( 

(0؟) فى طء ج: (أبى». 

(5) صحيح البخارى برقم (494487) وصحيح مسلم برقم .)7١13(‏ 

(:) صحيح البخارى برقم (4941). 

(5) صحيح البخارى برقم )140١ :490٠ .١١١565(‏ وصحيح مسلم برقم )١9/419/(‏ وستن الترمذى برقم (15143؟) وسان النسائى 
الكبرى برقم .)١١581١(‏ 


فض 


الجزء الأول فضائل القرآن 
عظيمة ومحبة شديدة» حيث جعل الوحى متتابعا عليه ولم يقطعه عنه؛ ولهذا إنما أنزل عليه القرآن 
مفرقا ليكون ذلك فى أبلغ العناية والإكرام. 

قال البخارى» رحمه اللّه: نزل القرآن بلسان قريش والعربء» قراآنا عربياء بلسان عربى مبين» 
خلاننا أن البداة» دده ينغو الهو عرق انس عن مالك قال :كام عتمان بن عفان 
زيد بن ثابت وسعيد بن العاص وعبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن ينسخوها 
فى المصاحف. وقال لهم: إذا اختلفتم أنتم وزيد فى عربية من عربية القرآن» فاكتبوها بلسان قريش» 
فإن القرآن نزل بلسانهم» ففعلوا ''". 

هذا الحديث قطعة من حديث سيأتى قريبا والكلام عليه ومقصود البخارى منه ظاهرء وهو أن 
القرآن نزل بلغة قريش» وقريش خلاصة العرب؛ ولهذا قال 5 5 ذاو جود فنا فيك الله يد 
محمد بن خلادء حدثنا يزيد. حدثنا شيبان. عن عبد الملك بن عميرء عن جابر بن سمرة» قال: 
سمعت عمر بن الخطاب يقول: لا يملى فى مصاحفنا هذه إلا غلمان قريش أو غلمان ثقيف. وهذا 
إسناد صحيح 7©. وقال أيضا: حدثنا إسماعيل بن أسد. حدثنا هوذة. حدثنا عرف. عن عبد الله بن 
فضالةء قال: لا أراد عمر أن يكتب الإمام أقعد له نفرا من أصحابه وقال: إذا اختلفتم فى اللغة 
فاكتبوها بلغة مضرء فإن القرآن نزل بلغة رجل من مضر ؟) ٠‏ وقد قال الله تعالى : #قرآنا عربيا غير 
ذي عوج لعلّهم يتّقون» [الزمر: 17/8 وقال تعالى : ونه سَزِيلَ رب الْعالمين . نزل به الروح الأمين . على 
لبك لتكون من المنذرين . بدسان عربي مبين [الشعراء: ١97”‏ - 146]ء وقال تعالى ال لسان 
عَربِي مين [النحل : »]٠١‏ وقال تعالى : ل ولَوْ جَعلَاهُ قرآنا أَعْجميالَقَالوا لولا فصلت آياته أأعجمي 
وعربي» الآية [فصلت : 4]» إلى غير ذلك من الآيات الدالة على ذلك . 


تم ادكر الشقارق» ريق الله تسويق ريا ديف أو لسكا قووف لق (ارع مول الله كه 
حين ينزل عليه الوحى . فذكر الحديث الذى سأل عمن أحرم بعمرة وهو متمطخ بطيب وعليه جبةء 
وقال: فنظر رسول الله كَثِيِِ ساعة ثم فجأه الوحى. فأشار عمر إلى يعلى أى: تعال. فجاء يعلى. 
فأدخل رأسه فإذا هو محمر الوجه يغط كذلك ساعة. ثم شوق عند حال (أورة الذي عالق عن 
العمرة آنفا؟» فذكر أمره بنزع الحبة وغسل الطيب . 

وهذ) الخديق روا جواطة 97 من طرق فرك “جز الكلةة عليه فى كنات الحج. ولا تظهر منانة 
ما بينه وبين هذه الترجمة»ء ولا يكاد ولو ذكر فى الترجمة التى قبلها لكان أظهر ومين وال أعلم . 


)١(‏ فى ج: «سفيان». 

(؟) صحيح البخارى برقم (5985). 

(* المصاحف (ص .)١7‏ 

(:) المصاحف (ص7١).‏ 

(0) طء حج: «الجماعة). 

() صحيح البخارى برقم (594465)» وبرقم )١784 .1١8141/(‏ وصحيح مسلم برقم )١١18(‏ وستن أبى داود برقم )١850 21١41١9(‏ 
وسنن الترمذى برقم (4755) وسنن النسائى (0/ .)١17٠١‏ 
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الحزء الأول فضائل القرآن 


مرا 

على عهد الب فل ةا كلهم من الانصار ى بن كعب. ومعاذ بن جبل. " ولك م وأبو 
دك م القران غير ازع أبو الدرداء» ومعاذ بن جيل : وزيل ١‏ بن ثابت»ء وأبو زيدء» وبحن ا 

فلية: أبو زيد هذا ليس بمشهور؛ أنه مات قديماء وقد ذكروه فى أهل بذر» وقال بعضهم : سعيد 
ابن عبيد. ومعنى قول أنس: «ولم يجمع القرآن». يعنى من الأنصار سوى هؤلاء. وإلا فمن 
المهاجرين جماعة كانوا يجمعون القرآن كالصديق. وأبن مسعود». وسالم مولى أبى حذيفة وغيرهم. 

قال الشيخ أبو الحسن الأشعرى. رحمه اللّه: قد علم بالاضطرار أن رسول الله يلد قدم أبا بكر 
فى مر يعاو 0 اه المتواتر 0 الله 22 قال : اليم 37 

وحكى القرطبى فى أوائل تفسيره عن القاضى أبى بكر الباقلانى أنه قال بعد ذكره حديث أنس 
ابن مالك هذا _: فمّد تنك بالطرق المتواترة أنه جمع القرآن عثمانغع وعلى . وتميم الدارى». وعبادة بن 
الصامت» وعبد الله بن عمرو بن العا ص . فقول أنس: «لم يجمعه غير أربعة» يحتمل لم يأخذه تلقيا 
من فى رسول الله يَديَةٌ غير هؤلاء الأربعة. ايحم لحن عم عر ٠‏ بعض . . قال: وقد تظاهرت 
الروايات بأن الأائمة الأربعة جمعوا القرآن على عهد اليو الاج 2 لأجل سبقهم إلى الإسلام» وإعظام 
الكران :"تعلق عنوهن طلى ظهو :اوها لأ لسو اخ لوال لل لاي 

حدتثنا موا سى بن إسماعيل . حدثنا إبراهيم بن سعد. حدثنا ابن شهاب» عن عبيد بن السباق» أن 
زيد بن ثابت قال: أرسل لون أبو بكر مقتل أهل اليمامة ‏ فإذا عمر بن الخطاب عندهء فقّال أبو 
بكر : إن عمر بن الخطاب أتانى . فقال: إن القتل لل ا 0 القرآن» 5 أخشى أن يمحر القن 
بالقراء فى المواطن فيذهب كثير من القرآن» وإنى أرى أن تأمر ببجمع القرآن. فقلت لعمر: كيف نفعل 
شيئا لم يفعله رسول الله كَلكِيِ؟ قال عمر : : هذا والله خير فلم يزل عمر يراجعنى حتى شرح الله صدرى 
لذلكورانية فن :ذلك الذى برا عهن: قال زيد: قال أبو , بكر: إنك رجل شاب عاقل لانتهمك. وفل 


)١(‏ فى م: «قال المؤلف. رحمه اللّه» فيما وجد على ظهر الجزء الأول من تفسيره» وسيأتى هذا فى ط فى آخخر الفائدة: 
)١(‏ رواه مسلم فى صحيحه برقم (7177) من حديث عقبة بن عمروء رضى الله عنه . 

(29» 4) تفسير القرطبى (١//1ا0).‏ 

(6) زيادة من ط. 


الحزء الأول فضائل القرآن 
كنت تكتب الوحى لرسول الله و فتتبع القرآن فاجمعه» فوالله لو كلفونى نقل جبل من الحبال ما 
كآن: انق على عا اهرت نه غود ++ ما و ا ا 0 
قال: هو واللّه خير. اا ب يوا و0 
وقهره :رضن اللسغلهينات :ضعت الث إن اجمع هسهو العسكه واللحاك.وفددون الر سال عض لخر 
سورة التوبة مع أبى خزيمة الأنصارى لم أجدها مع غيره: #إلقد جاء كم رسول م أنفسكم عزيز» 
[التوبة:4؟1١]‏ حتى خاتمة براءة» فكانت الصحف عند أبى بكر حتى توفاه الله» ثم عند عمر حياته. 
)01 


0 


ثم عند حفصة بلت عمر» رضى اللّه عنهم 

وقد روى البخارى هذا [الحديث] ”' فى غير موضع من كتابه» ورواه الإمام أحمد والترمذى 
والنسائى من طرق عن الزهرى به" . 

وهذا من أحسن وأجل وأعظم ما فعله الصديق. رضى الله عنه. فإنه أقامه الله بعد النبى عَلئِادٌ 
مقاما لا ينبغى لأحد بعدهء. قاتل الأعداء من مانعى الزكاة. والمرتدين» والفرس والروم. ونفذ 
الجيوش» وبعث البعوث والسراياء ورد الأمر إلى نصابه بعد الخوف من تفرقه وذهابه.» وجمع 5 
العظيم من أماكنه المتفرقة ة حتى تمكن القارئ من حفظه كله. وكان هذا من سر قوله تعالى : # إنا 
نولا الذذكر ونا لله لحافظون > [الحجر: 9] فجمع الصديق الخير وكف الشرورء رضى الله عنه 
وأرضاه. ولهذا روى غير واحد من الأئمة منهم وكيع وابن زيد وقبيصة عن سفيان الثورى عن 
إسماعيل بن عبد الرحمن السدى الكبير عن عبد خيرء عن على بن أبى طالب. رضى الله عنه» أنه 
:قال: أعظم الناس أجرا فى المصاحف أبو بكرء إن أبا بكر كان أول من جمع القرآن بين لوعي 
إسناده صحيح . 

وقال أبو بكر بن أبى داود فى كتاب المصاحف: حدثنا هارون بن إسحاق. 2 عبدة» عن 
هشامء عن أبيه» أن أبا بكر هو الذى جمع القرآن بعد النبى يَكِّه يقول: ختمه*'. صحيح أيضا. 
وكان عمر بن الخنطاب» رضى الله عنه» هو الذى تنبه لذلك لا استحر القتل بالقراء» أى اشتد القتل 
وكثر فى قراء القرآن يوم اليمامة» يعنى يوم اليمامة» يعنى يوم قتال مسيلمة الكذاب وأصحابه ومن 
بنى حنيفة بأرض اليمامة فى حديقة الموت» وذلك أن مسيلمة التف معه من المرتدين قريب من مائة 
ألف: فجهز الصديق لقتاله خالد بن الوليد فى قريب من ثلاثة عشر ألفآء. فالتقوا معهم'"» فانكشف 
الجيش الإسلامى ل فنادى القراء من كبار الصحابة : ين يقولون: ميزنا 
من هؤلاء الأعراب فتميزوا '"' منهم» وانفردواء فكانوا قريبا من ثلاثة آلاف. ثم صدقوا الحملةء 
وقاتلوا قتالا شديداء وجعلوا يتنادون: يا أصحاب سورة البقرة» فلم يزل ذلك دأبهم حتى فتح الله 


)١(‏ صحيح البخارى برقم (485ةغ:). 

(0) زيادة من ج. 

(؟) صحيح البخارى برقم (47179: 4488) والمسند )١١ /١(‏ وسان الترمذى برقم )7١١*(‏ وستن النسائى الكبرى برقم (07995. 
(8) رواه أبو عبيد فى فضائل القرآن (ص )١5١‏ وابن أبى داود فى المصاحف (ص١١).‏ 

(5) المصاحف (ص .)١5١‏ (7) فى ج : «بهم؟. (0) فى ج : «فميزوا). 
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الجزء الأول فضائل القرآن 
عليهم ووَلّى جيش الكفار ١(‏ فاراء وأتبعتهم السيوف المسلمة فى [أقنيتهم] (' قتلا وأسراء وقتل الله 
مسيلمة» وفرق شمل أصحابه» ثم رجعوا إلى الإسلام» ولكن قتل من القراء يومئذ قريب من 
خمسمائة» رضى الله عنهم» فلهذا أشار عمر على الصديق بأن يجمع القرآن؛ لثلا يذهب منه شىء 
بسبب موت من يكون يحفظه من الصحابة بعد ذلك فى مواطن القتال» فإذا كتب وحفظ صار ذلك 
محفوظا فلا فرق بين حياة من بلغه أو موته» فراجعه الصديق قليلا ليثبت فى الأمرء ثم وافقه. 
وكذلك راجعهما زيد بن ثابت فى ذلك ثم صارا ”" إلى ما رأياه» رضى الله عنهم أجمعين» وهذا 
المقام من أعظم فضائل زيد بن ثابت الأنصارى ؛ولهذا قال أبو بكر بن أبى داود: حدثنا عبد الله بن 
محمد بن خلادء حدثنا يزيد» حدثنا مبارك بن فضالة» ع كن لحن أن عمر بن الخطاب سأل عن أية 
هر كتانب الله فقيل : كانت مع فلان فقتل يوم اليمامة» فقال: إنا لله فأمر اران جع بجاد أول 
عن ال 1 

هذا منقطع. فإن الحسن لم يدرك عمرء ومعئاه : أشار بجمعه فجمع؛ ولهذا كان مهيمنا على 
حفظه وجمعه كما رواه ابن أبى داود حيث قال: حدثنا أبو الطاهر 2 » حدثنا ابن وهب» حدثنا عمر 
ابن طلحة الليثى» عن محمد بن عمرو بن علقمة» عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب» أن عمر 
لا جم القرآن كان لا يقبل :من أحذ. شيعا حتى_.يشهند شاهذان17* , 

وذلك عن أمر الصديق له فى ذلك» كما قال أبو بكر بن أبى داود: حدثنا أبو الطاهرء حدثنا ابن 
وهبء أخبرنى ابن أبى الزناد» عن هشام بن عروة» عن أبيه قال: لما استحر القتل بالقراء يومئذ فرق 
أبو بكرء رضى الله عنه». أن يضيع» فقال لعمر بن الخطاب ولزيد بن ثابت: فمن جاءكما بشاهدين 
على شىء من كتاب الله فاكتباه ''". منقطع حسن 

ولهذا قال زيد بن ثابت: وجدت آخر سورة التوبة» يعنى قوله تعالى : #لقد جاءكم رسول من 
أنفسكم > إلى الخو الا كين [التوبة:748١. ]١754‏ مع أبى خزيمة الأنصارى» وفى رواية: مع خزيمة بن 
ثاست الذى جعل رسول الله يكيو شهادته بشهادتين لم أجدها مع غيره فكتبوها عنه لأنه جعل رسول 
الله كله شهادته بشهادتين فى قصة الفرس التى ابتاعها رسول الله يلك من الأعرابى» فأنكر الأعرابى 
الببع» فشهد خزيمة هذا بتصديق رسول الله يَيْلّْ. فأمضى شهادته وقبض الفرس من الأعرابى 
والحديث رواه أهل 0 وهو مشهورء وروى أبو جعفر الرازى عن الربيع عن أبى العالية أن أبى 
ابن كعب أملاها عليهم مع خزيمة بن ثابت”أ 


1 0:0 5 57 
وقد روى ابن وهب عن عمرو بن طلحة الليئى» عن محمد بن عمرو بن علقمة» عن يحيى 


)١(‏ فى ج: «الكفر؛. (؟) فى ط: «أخفيتهم». (*) فى ط: 7«صاروا». 
(؛) المصاحف (ص١).‏ 

(5) فى ج: «الظاهر). 

(5) المصاحف (ص72١).‏ 

(0) المصاحف (ص١؟١).‏ 

(4) سنن أبى داود برقم (75001) وساأن النسائى (/7/10 07057 . 

ا ل ل ل و 000 

)٠١١(‏ فى ط: ااعمرة. 


ا 


الجزء الأول - فضائل القرآن 
ابن عبد الرحمن بن حاطب ؟؛ أن عثمان شهد بذلك ا 

ءِِ 5 0-4 5 وو _- 

واما قول زيد[ين ثأبت ] ا (افتشعت القران اجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال» وفى 
رواية: لامن العسب والرقاع والأضلاع». وك رواية : (من الأكعاف والأقتاب وصدور الرجال» . 


أما العسب فجمع عسيب. قال أبو النصر إسماعيل بن حماد الجوهرى: وهو من السعف فويق 
الكرب لم ينبت عليه الخوص» وما نبت عليه الخوص فهو السعف . 

والالكات: جمع لَحْفَة وهى القطعة من الحجارة مستدقة. 50050 
ذلك» نما يمكنهم الكتابة عليه مما يناسب ما يسمعونه من القرآن من رسول الله عله . 

ومنهم من لم يكن يحسن الكتابة أو يئق بحفظهء. فكان يحفظه» فتلقاه زيد بن ثابت من هذا من 
عسيبه» ومن هذا من لخافه. ومن صدر هذاء أى من حفظه وكانوا م 7 على أداء الآمانات 
وهذا من أعظم الأمانة؛ لأن رسول. لله يك أودعهم ذلك ليبلغوه إلى من بعده كما قال [الله] ""ا 
تعالى : ليا أيها الرّسول بلغ ما أنزل إل َك من ربك 4[امائدة 1]ء ففعل ا وسلامه عليه» ما 
أمر به؛ ولهذا سألهم فى حجة الوداع يوم عرفة على رؤوس الأشهاد والصحابة أوفر ما كانوا 
مجحتنيق» لقا الإلكم سمو رلون:ضتن قها التي اقاتلرن6617. فقالو؟ ؛تعنهك" آنلف قلا لحك واديت 

٠‏ فجعل يشير بأصبعه إلى السماء. وينكبها عليهم ويقول: «اللهم اشهدء اللهم اشهدء اللهم 

اشهد». رواه مسلم عن جابر ””. وقد أمر أمته أن يبلغ الشاهد الغائب وقال: من 
يعلى: ولو لم يكن مع أحدكم سوى آية واحدة فليؤدها إلى من وراءف فبلغوا عنه ما أمرهم يه فأدوا 
القرآن قرآناء والسنة سنةء لم يلبسوا هذا بهذا؛ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: «من كتب عنى 
و 1ل 1ن سيفو :177 إن للف خدلطة و القر اقاو :ولس ع1 1ل سعط ةا اليكة ووز وها زالنة 
أعلم . 

فلهذا نعلم بالضرورة أنه لم يبق من القرآن مما أداه الرسول مَتَفْدٌ إليهم إلا وقد بلغوه إليناء وللّه 
الحمد والمنة» فكان الذى فعله الشيخان أبو بكر وعمر. رضى الله عنهماء من أكبر المصالح الدينية 
وأعظمها.ء من حفظهما كتاب الله فى الصحف ؛ لئلا يذهب منه شىء بموت من تلقاه عن رسول الله 
َئِبْوٌّء ثم كانت تلك الصحف عند الصديق أيام حياته» ثم أخذها عمر بعده محروسة معظمة مكرمة. 
فلما مات كانت عند حفصة أم المؤمنين» رضى الله عنهاء حتى أخذها منها أمير المؤمنين عثمان بن 
عفان.» رضى اللّه عنهء كما سنذكره إن شاء الله تعالى . 

قال البخارى» رحمه الله : حدثنا موسى بن إسماعيل»؛ حدثنا إبراهيمء» حدثنا ابن شهاب.» عن 


)١(‏ رواه ابن أبى داود فى المصاحف (ص7١).‏ (5. ”) زيادة من م. 

(4:) فى طء ج: «مجيبون؟2. 

(5) صحيح مسلم برقم .)١5١4(‏ 

(1) رواه اليخارى فى صحيحه برقم (7171) من حديث عبد الله بن عمروء رضى الله عنهما. 
(0) رواه مسلم فى صحيحه برقم (26) من حديت أبى سعيد» رضى الله عنه. 


بم " الجزء الأول ب فضائل القرآن 


أنس بن مالك. حدثه أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان بن عفان رضى الله عنهما وكان يغازى 
أهل الشام فى فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق» فأفزع حذيفة اختلافهم فى القراءة. فقال حذيفة 
لعثمان: يا أمير المؤمنين» أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا فى الكتاب اختلاف اليهود والنصارى 
فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلى إلينا بالصحف ننسخها فى المصاحف ثم نردها إليك» فأرسلت 
بها حفصة إلى عثمان» فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام فنسخوها فى المصاحف». وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد 
ابن ثابت فى شىء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش» فإنما أنزل بلسانهم. ففعلواء حتى إذا نسخوا 
الصحف فى المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخواء وأمر 
بما سواه من القرآن فى محل صحيفة أو مصحف أن يحرق. قال ابن شهاب الزهرى: فأخبرنى خارجة 
ابن زيد بن ثابت: سمع زيد بن ثابت قال: فقدت آية من الأحزاب حين نسخنا لصحف قد كنت 
أسمع رسول الله ود يقرأ بهاء التمسناها فوجدناها مع خزيمة بن ثابت الأنصارى : إمن المؤمنين رجال 
صدقوا ما عاهدوا الله عليه [الاحزاتب: ]0 :والحنناها فى ستورتيا ف الي 3 
- أيضا ‏ من أكبر مناقب أمير المؤمنين عثمان بن عفان: رضى الله عنهء فإن الشيخين سبقاه 
ل أن يدهي ونه شو ء وهو جمع الناس على قراءة واحدة؛ لثلا يختلفوا فى القرآن. 
ووافقه على ذلك جميع الصحابة» وإنما روى عن عبد الله ”'' بن مسعود شىء من التغضب بسبب أنه 
لم يكن تمن كتب المصاحف وأمر أصحابه بغل مصاحفهم لا أمر عثمان بحرقه ماعدا المصحف الإمام. 
ثم رجع ابن مسعود إلى الوفاق حتى قال على بن أبى طالب» رضى الله عنه: لولم يفعل ذلك عثمان 
لفجلئه نانفو الاق 7 ان كر وهر وعثمان وعلى. رضى الله عنهم. على أن ذلك من مصالح 
الدين.ء وهم الخلفاء الذين قال رسول الله كَقِيْة: «عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين من 
نع ركان السبب فى هذا حذيفة بن اليمانء رضى الله عنه لا '”' كان غازيا فى فتح أرمينية 
وأذربيجان» وكان قد اجتمع هناك أهل الشام والعراق وجعل حذيفة يسمع منهم قراءات على حروف 
00 ورأى منهم اختلافا وافتراقاء فلما رجع إلى عثمان أعلمه وقال لعثمان: أدرك هذه الأمة قبل أن 
يختلفوا فى الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. 
وذلك أن اليهود والنصارى مختلفون فيما بأيديهم من الكتب. فاليهود بأيديهم نسخة من التوراة: 
والسامرة يخالفونهم فى ألفاظ كثيرة ومعان أيضاء وليس فى توراة السامرة حرف الهمزة ولا حرف 
الياء» والنصارى ‏ أيضا ‏ بأيديهم توراة يسمونها العتيقة وهى مخالفة لنسختى اليهود والسامرة. وأما 


)١(‏ صحيح البخارى برقم (لالمة غ2 6مىة:). 


() فى طء ج: «عبد الرحمن» . (9) فى طء ج: «(الأربعة). 
(4) رواه أحمد فى المسند )١١7/15(‏ وأبو داود فى السان برقم (/1101) والترمذى فى السئن برقم (57177) وقال الترمذى: «حديث 
حسن صحيح؟ . 


(05) فى طء ج : (فإنه) . 


لخر الاو لت فقدائل القر اك" ,سح ع نل سس سإ وش ا ل صف 8 )1 
الأناجيل التى بأيدى النصارى فأربعة: إنجيل مرقس. وإنجيل لوقا وإنجيل متى» وإنجيل يوحناء وهى 
مختلفة ‏ أيضا - اختلافا كثيراء وهذه الأناجيل الأربعة كل منها لطيف الحجم منها ما هو قريب من 
أربع عشرة ورقة بخط متوسط. ومنها ما هو أكثر من ذلك إما بالنصف أو بالضعف». ومضمونها سيرة 
عيسى وأيامه وأحكامه وكلامه وفيه شىء قليل مما يدعون أنه كلام الله وهى مع هذا مختلفة» كما 
قلناء وكذلك التوراة مع ما فيها من التبديل والتحريف. ثم هما منسوخان بعد ذلك بهذه الشريعة 
المحمدية المطهرة. 

فلما قال حذيفة لعثمان ذلك أفزعه وأرسل إلى حفصة أم المؤمنين أن ترسل إليه بالصحف التى 
عندها مما جمعه الشيخان ليكتب ذلك فى مصحف واحدء وينفذه إلى الآفاق» ويجمع الناس على 
القراءة به وترك ما سواه. ففعلت حفصة وأمر عثمان هؤلاء الأربعة وهم زيد بن ثابت الأنصارى. 
أحد كتاب الوحى لرسول الله يديد وعبد الله بن الزبير بن العوام القرشى الأسدى». أحد فقهاء 
الصحابة ونجبائهم علما وعملا وأصلا وفضلاء وسعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية 
القرشئ الآأموق6 وكان كرفا جوادا مدحاء وكان اشنة التامن 'لهيجة يرسول الله كله وغيد الركمة بن 
الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشى المخزومى. فجلس هؤلاء النفر 
يكتبون القرآن نسخاء وإذا اختلفوا فى وضع الكتابة على أى لغة رجعوا إلى عثمان. كما اختلفوا فى 
التابوت أيكتبونه بالتاء والهاءء فقال زيد بن ثابت: إنما هو التابوه. وقال الثلاثة القرشيون: إنما هو 
التابوت فتراجعوا ''' إلى عثمان فقال: اكتبوه بلغة قريش» فإن القرآن نزل بلغتهم . 

وكان عثمان ‏ واللّه أعلم - رتب السور فى المصحفء وقدم السبع الطوال وثنى بالمئين؛ ولهذا 
روى ابن جرير وأبو داود والترمذى والنسائى من حديث غير واحد من الأئمة الكبار» عن عوف 
الأعرابى , عن يزيد الفارسى. عن ابن عباس قال: قلت لعثمان بن عفان: ماحملكم أن عمدتم إلى 
الأنفال وهى من المثانى وإلى براءة وهى من المثين» فقرنتم بينها ولم تكتبوا بينها سطر «بسم الله 
الرحمن الرحيم»؛ ووضعتموها فى السبع الطوال؟ ماحملكم على ذلك؟ فقال عثمان: كان رسول الله 
ما يأتى عليه الزمان وهو ينزل عليه السور ذوات العددء فكان إذا نزل عليه الشىء دعا بعض من كان 
يكتب فيقول: ضعوا هذه الآيات فى السورة التى يذكر فيها كذا وكذاء فإذا أنزلت عليه الآية فيقول: 
ضعوا هذه الآية فى السورة التى يذكر فيها كذا وكذاء وكانت الأنفال من أول ما نزل بالمدينة» وكانت 
براءة من آخر القرآن» وكانت قصتها شبيهة بقصتهاء وحسبت أنها منها وقبض رسول الله علي ولم 
يبين لنا أنها منهاء فمن أجل ذلك قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطر «بسم الله الرحمن الرحيم» 
فوضعتها فى السبع الطوال7" . 


68 فسن الطيرق )٠١3754/١(‏ وساكن أبى داود برقم (745) وساكن الترمذى برقم (85م0") وسةن العاف الكبرى برقم (/ا. م0 ويزيد 


امل يي ا يج ا ا ٠‏ لتر الا وليك قفانا الغران 

ففهم من هذا الحديث أت تر تيب الآيات والسور أمر توقيفى متلقى عن الرسول علو وأما تريب 
السور فمن أمير المؤمنين عثمان بن عفان. رضى الله عنه؛ ولهذا ليس لاحد أن يقرأ القرآن إلا مرتبا؛ 
فإن نكسه أخطأ خطأ كبيرا. وأما ترتيب السور فمستحب اقتداء بعثمان.» رضى الله عنهء والأولى إذا 
قرأ أن يقرأ متواليا كما قرأ عليه. الصلاة والسلام»؛ فى صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين وتارة 
بسبح وهل أتاك حديث الغاشية» 0 الله يني قرأ فى العيد بقاف 


وافتربت الساعة» رواه مسلم عن أبى ” فى الصحيحين عن أبى هريرة » رصى ضى اللّه عنه ؟ أن 
سيول اا يقرأ فى صلاة الصبح يوم الجمعة: الم "السجدة» وهل أتى على الإنسان”'"' . 
وإن قلم , بعض السور على بعض جاز أيضاء فد روى حذيفة أن رسول الله دَق قرأ البقرة ثم 


"اموس أخرجه مسله”" . 

وقرأ عمر فى الفجر بسورة النحل ثم بيوسف . ثم إن عثمان رد المصحف إلى حفصة» فلم تزل 
عندها حتى أرسل إليها مروان بن الحكم يطلبها فلم تعطه حتى ماتت. فأخذها من عبد الله بن عمر 
فحرقها لئلا يكون فيها شىء يخالف المصاحف التى نفذها عثمان إلى الآفاق. مصحفا إلى أهل مكة. 
ومصحفا إلى البصرةء وآخر إلى الكوفة» وآخر إلى الشام» وآخر إلى اليمن» وآخر إلى البحرين» 
وترك عند أهل المدينة مصحفاء رواه أبو بكر بن أبى داود عن أبى حاتم السجستانى» سمعه 
يقوله!؟'. وصحح القرطبى أنه إنما نفذ إلى الآفاق أربعة مصاحف. وهذا غريب. وأمر بما عدا ذلك 
من مصاحف الناس أن يحرق لثلا تختلف قراءات الناس فى الآفاق» وقد وافقه الصحابة فى عصره 
على ار حر ومو وإنما نقم عليه ذلك أولئك الرهط الذين تمالؤوا عليه وقتلوه. قاتلهم 
الله وفى ذلك جملة ما أنكروه مما لا أصل لهء وأما سادات المسلمين من الصحابة»؛ ومن نشأ فى 
عصرهم ذلك من التابعين» فكلهم وافقوه. 

قال أبو داود الطيالسى وابن مهدى وغلدان غن كلفية : عن عَلقّمة بن مَرنَّد عن رجل» عن 16 
ابن غفلة» قال على حين حرق عثمان المصاحف: لو لم يصنعه هو لصنعته'” . 

وقال أبو بكر بن أبى داود: حدثنا أحمنك بنرك شان حدثنا عبد الرحمن. حدثنا شعبة عن أبى 
افوا ٠عن‏ مصعب بن سعد بن أبى رفي ل أدركت الناس متوافرين حين حرق عثمان 
المصاحف فأعجبهم ذلك. أو قال: لم ينكر ذلك منهم أحد'"'. وهذا إسناد صحيح . 


وقال أيضا : حدثنا إسحاق بن إبرأهيم الصواف. جل نا يحبى بن كتير عل ا ثاست سن عمارة 


.)8911( صحيح مسلم برقم‎ )١( 

00 صحيح البخارى برقم (891) وصحيح مسلم يرقم (88-0). 

(') صحيح مسلم برقم (7/1/1). 

(؟) المصاحف لابن أبى داود (ص7). 

(5) رواه ابن أبى داود فى المصاحف (ص9١).‏ 

(5) فى ج: (أبى مصعب». (0) المصاحف (ص5 .)١‏ 


احرف الآولت ففجائلة القراق» سيب ب ب حي فب 0 11 
الحنفى» قال: سمعت غنيم بن قيس المازنى قال: قرأت القرآن على الحرفين جميعاء والله. ما يسرنى 
أن عثمان لم يكتب المصحفا. وأنه. ولد لكل مسلم كلما أصبح غلام . فأصبح له مثل ماله. قال: 
اذا :تيا آنا العنيره يولم قال لى لم يكت عقمان الفععتته لطفق اناهن نقرز رق اللي 3 

حدثنا يعقوب بن سفيان» حدثنا محمد بن عبد الله» حدثنى عمران بن حدير»ء عو أ تلد 
قال: لولا أن عثمان كتب القرآن لألفيت الناس يقرؤون الشعر. حدثنا أحمد بن سنان قال: سمعت 
ابن مهدى يقول: خصلتان لعثمان بن عفان ليستا لأبى بكر ولا لعمر: صبره نفسه حتى قتل مظلوماء 
وحمعه النانى على العمدق 7 

وأمااضين الثدين مضو قد قال اإسرانا تعن ان إسداق :عن حزيند ”" بخ انلك قال لا أمو: 
عثمان بالمصاحف - يعنى بتحريقها ‏ ساء ذلك عبد الله بن مسعود وقال: من استطاع منككم أن يغل 
مصحفاً فليغلل» فإنه من غل شيئاً جاء بما غل يوم القيامة. 

ثم قال عبد الله: لقد قرأت القرآن من فى رسول الله يَكِْةِ سبعين سورة وزيد صبىء, أفأترك ما 


- 


ع. ٠.‏ : سَُ اسه ( 5 ) 
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وقال ارد كو سوا عبت اللدسيد نين بنن السيوان 2 مطزاننا متيف ادو فيان 7 نو 1 


شهاب» عن الأعمشء» عن أبى وائل» قال: خطبنا ابن مسعود على المنبر فقال: ومن يغلل يأت بما 
غْلَ يوم القيامة» [آل عمران: »]١5١‏ غلوا مصاحفكم» وكيف تأمرونى أن أقرأ على قراءة زيد بن 
ثابت» وقد قرأت القرآن من فى رسول الله ملكي بضعا وسبعين سورة» وإن زيد بن ثابت ليأتى مع 
الغلمان له ذؤابتان» والله ما نزل من القرآن شىء إلا وأنا أعلم فى أى شىء نزل؛ وما أحد أعلم 
بكتاب الله منى» وما أنا بخيركم» ولو أعلم مكانا تبلغه الإبل أعلم بكتاب الله منى لأتيته. قال أبو 
وائل: فلما نزل عن '" المبر جلست:فى الحلق؛: فما أحد .ينكر اما قال'؟.. أضل هذا مخرج فى 
الصحيحين وهيلاهنا: ولقد علم أصحاب محمد أنى أعلمهم بكتاب الله . وقول أبى وائل: : «فما 
أحد ينكر ما قال»» يعنى: من فضله وعلمه وحفظهء واللّه أعلم . 

وأما أمره بغغل المصاحف وكتمانهاء فقد أنكره عليه غير واحد. قال الأعمش عن إبراهيم» عن 
علقمة» قال: قدمت الشام فلقيت أبا الدرداء» فقال: كنا نعد عبد الله جبانا': '"» فما باله يوائب 
الأمراء'١'2.‏ وقال أبو بكر بن أبى داود: باب رضا عبد الله بن مسعود بجمع عثمان المصاحف بعد 
ذلك: حدثنا عبد الله بن سعيد ومحمد بن عثمان العجلى قالا: حدثنا أبو أسامة » حدثنى الوليد بن 
قيس. عن عثمان بن حسان العامرى» عن فلفلة الجعفى قال: فزعت فيمن فزع إلى عبد الله فى 
.١(‏ 5) المصاحف (ص .)١9‏ 
(*) فى ج: اعميرا. 
44 ساحن 0 
(5) فى ج: «سلمان)». )١(‏ فى طء ج: «أبو). (0) فى ج: «من». 
() المصاحف (ص57؟). 


)٠١(‏ فى المصاحف: «حناناً». () المصاحف (ص50). 


بض الجزء الأول فضائل القرآن 
المصاحفء. فدخلنا عليه فقّال رجل من القوم : إنا لم نأتك زائرين . ولكنا حكنا حين راعنا هذا 
الخبر» فقال: إن القرآان أنزل على نبيكم من سبعة أبواب » على سبعة أحرف ‏ أو حروف ‏ وإل 
العكات: الكو كات وترل ع أن :نول كموق راف واتكد. على تحرف رضيو" روفة "الذي امعو ل بهد ابو 
بكرء رحمه الله؛ على رجوع ابن مسعود فيه نظرء من جهة أنه لا يظهر من هذا اللفظ رجوع عما 


وقال أبو بكر أيضا: حدثنا عمى» حدثنا أبو رجاءء حدثنا إسرائيل ؛ عن أب إسحاق» عن 
مصعب بن سعد قال: قام عثمان فخطب الناس فقال: [يا] 5 إبيا الناس عهدكم بنبيكم منذ ثلاث 
عشرة وأنتم تمترون فى القرآن. وتقولون: قراءة أبى وقراءة عبد الله» يقول الرجل: والله ما تقيم 
قراءتك وأعزم على كل رجل منكم ماكان معه من كتاب الله لما جاء به» فكان الرجل يجىء بالورقة 
والأديم فيه القرآن حتى جمع من ذلك كثرة» ثم دخل عثمان فدعاهم رجلا رجلا فناشدهم : لمعت 
رسول الله كَكِْخْ أمله عليك فيقول: نعمء فلما فرغ من ذلك عثمان قال: من أكتب الناس؟ قالوا: 
كانب:وسول الله كَليِيةِ زيد بن ثابت. قال: فأى الناس أعرب؟ قالوا: سعيد بن العاص . قال عثمان: 
فلل ويشيد :ول كيح بورد ١‏ تكتيتي وي نم طن افر قي ون النارين + لمعك عقي شان وسو 
الله 12ل يفولين'" #قن حي 7 إن 


وقال أيضا: حدئنا إسحاق بن إبراهيم بن زيد.» حدثنا أبو بكرء حدثنا هشام بن حسان» عن 
محمد بن سيرين» عن كثير بن أفلح قال: لما أراد عثمان أن يكتب المصاحف جمع له اثنى عشر رجلا 
من قريش والأنصار» فيهم أبى بن كعب وزيد بن ثابت» قال: فبعثوا إلى الربعة التى فى بيت عمر 
فجىء بهاء قال: وكان عثمان يتعاهدهم. وكانوا إذا تدارؤوا فى شىء أخره. قال محمد: فقلت لكثير 
- وكان فيهم فيمن يكتب -: هل تدرون لم كانوا يؤخرونه؟ قال: لا. قال محمد: فظئنت ظنا إنما 
كانوا يؤخرونها لينظروا أحدثهم عهدا بالعرضة الأخيرة فيكتبونها على قوله""2. صحيح أيضا. 

قلت: الربعة هى الكتب المجتمعة؛ وكانت عند حفصة» رضى الله عنهاء فلما جمعها عثمان» 
رضى الله عنهء فى المصحف. ردها إليهاء ولم يحرقها فى جملة ما حرقه مما سواهاء إلا أنها هى 
بعينها الذى كتبهء وإنما رتبه» ثم إنه كان قد عاهدها على أن يردها إليهاء فما زالت عندها حتى 
ماتتء ثم أخذها مروان بن الحكم فحرقها وتأول فى ذلك ما تأول 7" عثمان» كما رواه أبو بكر بن 
أبى داود : 

حدثنا محمد بن عوف.» حدثنا أبو اليمان» حدثنا شعيب »عن الزهرى» أخبرنى سالم بن عبد الله : 


.)50 المصاحف (ص‎ )١( 
زيادة من جء ط.‎ )0( 
فى طء ج: (يقول»4.‎ )9( 
.)35١ المصاحف (ص‎ )( 
. فى جء ط: «#إسناد»‎ )4( 
. المصاحف (ص”737)‎ )( 
فى ط: «أول».‎ )0 


رذن 


الجزء الأول فضائل القرآن 
أن مروان كان يرسل إلى حفصة يسألها الصحف التى كتب منها القرآن» فتأبى حفصة أن تعطيه إياها. 
قال سالم: فلما توفيت حفصة ورجعنا من دفنها أرسل مروان بالعزيمة إلى عبد الله بن عمر ليرسلن 
إليه بتلك الصحف. فأرسل بها إليه عبد الله بن عمر فأمر بها مروان فشققت. وال مروان: إنما 
فعلت هذا لأن ما فيها قد كتب وحفظ بالمصحف. فخشيت إن طال بالناس زمان ١١‏ "أن عير تاشم قن 
شأن هذه الصحف مرتاب أو يقول: إنه كان شىء منها لم يكتب 27. إسنا نأد صحيح . 


وأما ما رواه الزهرى ''' عن خارجة عن أبيه فى شأن آية الأحزاب وإلحاقهم إياها فى سورتهاء 
0 000000 ل : ْ 
فذكره لهذا بعد جمع عثمان فيه نظر. وإنما هذا كان حال جمع الصديق الصحف كما جاء مصرحاً 
به فى غير هذه الرواية عن الزهرى. عن عبيد بن السباق. عن زيد بن ثابت» والدليل على ذلك أنه 
قال: «فألحقناها ا سورتها من المصحف» وليست هذه الآية ملحقة فى الحاشية فى المصاحف 
العثمانية . فهذله اللأفعال 0 من أكير القربات التو بادر إليها الائمة الراشدون أبو بكر وعمر. رصى 
اللّه عنهماء حفظا على الناس القرآن. جمعأه لثلا يذهب مله شىء وعثمان» رصى اللّه ععنه ؛ حم 
فراءات الناس على مصحف واحد ووضعه على العرضة الأخيرة التى عارض بها جبريل رسول الله 
ام رمضان من عمرهء عليه الصلاة والسلام. فإنه عارضه به عامئذ مرتين؛ ولهذا قال رسول 
الله كََدِققّ لفاطمة ابنته لما مرض : «ومأ أرى ذلك إلا لاقت اتن أجلى) . أخر جاه ة فى المي 
1 روى أن 0 00 اللّه عنه يح 7 0 لكر واس ره 
فضيلء اسيم 00 000 اقسم على آلا يرتدى برداء إل 
لجمعة حتى يجمع القرآن فى مصحف ففعل. فأرسل. إليه أبو بكرء. رصى الله عنه.) بعد أيام : 
أكرهت إمارتى يا أبا الحسن؟ فقال: لا واللّه إلا أنى أقسمت ألا أرتدى برداء إلا لجمعة. فبايعه ثم 
رجع”"'. هكذا رواه وفيه ا فم قال لم يذكر امففيعك اخ الأ أقفيف 3 وهر ل 
ا : حتى أجمع القرآن» يعنى أتم حفظهء فإنه يقال للذى يحفظ القرآن: قد 
قلت: وهذا الذى قاله أبو بكر أظهرء والله أعلم. فإن عليا لم ينقل عنه مصحف على ما قيل 
ولا غير ذلك. ولكن قد توجد مصاحف على الوضع العثمانى. يقال: إنها بخط على» رضى الله 
عنهء وفى ذلك نظرء فإنه فى بعضها: كتبه على بن أبى طالب» وهذا لحن من الكلاء”"' ؛ وعلى: 
الل فى ج: «الزمان؟. 
(7) المصاحف (ص57). 
(9) رواه ابن أبى داود فى المصاحف (ص77) عن الزهرى . 
)2 فى حا : «فذكر». (05( ف ى طء ح: «وأخقناها». )23 فى خجد: «الآيات» . 
(1) صحيح البخارى برقم (27788 7787) وصحيح مسلم برقم (7150). 
(4) فى ج: «روى»2. 
(8) المصاحف (ص5١).‏ 
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)٠١(‏ فى ج : «الأشعث». )١١(‏ فى جء ط « وهو ابن الحرث». )١١(‏ فى جء ط: «رواه». 
(1) وقد ذكر «كوركيس عواد» فى كتابه «أقدم مخطوطات فى العالم» بعض هذه المصاحف وأماكنها وأرقامها فى إيران وطاشقند. 


ولاايشك عاقل أنها ليست من خط على» رضى الله عنه . 


الجزء الأول فضائل القرآن 


رضى الله عنهء من أبعد الناس عن ذلك فإنه كما هو المشهور عنه هو أول من وضع علم النحوء فيما 
رواه عنه أبو الأسود ظالم بن عمرو الدؤلى. وأنه قسم الكلام لعن أسم وفعل وحرف» وذكر لاد 
أخر تممها أبو اللأسود بعذه» ثم أخذه الناس عن أبى الاأسود فو سعوه ووصحوه» وصار علما مستقلا . 
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وأما المصاحف العثمائية الأئمة فأشهرها اليوم الذى فى الشام بجامع دمشق عند الركن شرقى ( 
المقصورة المعمورة بذكر الله» وقد كانت قديماً بمدينة طبرية ثم نقل منها إلى دمشق فى حدود ثمان 
عشرة ونحمسمائة» وقد رأيته كتابا عزيزا جليلا عظيما ضخما بخط حسن مبين قوى بحبر محكم فى 
زق أنه من .جلو الأئل + .واللة تاعلي» :اده الله تشريفا وتكريها وتعطيها"”. 

فأما عثمان» رضى الله عنهء فما يعرف أنه كتب بخطه هذه المصاحف. وإنما كتبها زيد بن ثابت 
فى أيامهء ربما وغيره» فنسبت إلى عثمان لأنها بأمره وإشارته» ثم قرئت على الصحابة بين يدى 
عثمان» ثم نفذت إلى الآفاق». رضى الله عنهء وقد قال أبو بكر بن أبى داود : 

خدقن تعن نون تكونيه الطاتية بوتا اقيقر 17 حامر كوزائنا سيان الع عن أبى نضرة» 
عو أن شعي بغرا ب 77" الس قال: لما دخل المصريون على عثمان ضربوه بالسيف على يده 
فوقعت على : « فَسَيَكْفِيكَهُم اللَّهُ وهْرَ السّميع الْعليم 4 [البقرة: 117]» فمد يده فوقعت: والله إنها 
ون طم ال كم 

وقال أيضا: حدثنا أبو طاهرء حدثنا ابن وهب قال:سألت مالكا عن مصحف عثمان 6 فماله ل : 
ذهب . يحتمل أنه سأله عن المصحف الذى كتبه بيده» ويحتمل أن يكون سأله عن المصحف الذى تركه 
فى المدينة» والله أعلم . 

لس رقو كافت اند شن الغرسة لاله سرك ورف اول نا تفليو باللقيي 7" "ذكري عام بين 
محمد بن السائب الكلبى وغيره: أن بشر بن عبد الملك أكيدر دومة تعلم الخط من الانبارء ثم قدم 
مكة فتزوج الصهباء بنت حرب بن أمية أخت أبى سفيان صخر بن حرب بن أمية فعلمه حرب بن أمية 
وابنه سفيان» وتعلمه عمر بن الخطاب من حرب بن أمية» وتعلمه معاوية من عمه سفيان بن حرب. 
وقيل: إن أول من تعلمه من الأنبار قوم من طيئ من قرية هناك يقال لها: بقةء ثم هذبوه ونشروه فى 
جزيرة العرب فتعلمه الناس . ولهذا قال أبو بكر بن أبى داود: حدثنا عبد الله بن محمد الزهرى. 
حدثنا سفيان عن مجاهد عن الشعبى قال: سألنا المهاجرين من أين تعلمتم الكتابة؟ قالوا: من أهل 
الاق سالا اهل ااحيرة: فرح أبن تعتمت اا لاوا ع 37 

قلت: والذى كان يغلب على زمان السلف الكتابة المكتوفة ثم هذبها أبو على مقلة الوزيرء وصار 
() ذكر رركي عرادة فى كتابة المقدم ذكره قن 5؟) أن مصحفاً فى متحف | الآثار الاسلامية بتركيا مكتوب على الرق كتب فى آخخره 

أنه مصحفا» عثمان» رضى اللّه عنه» وهو فى هذا المتحف برقم (!551). 
(0) فى ج: ايونس»2. (9) فى طء ج: «أبى". 
(:) لم أجد هذا الآئر والذى بعده فى المصاحف . 


)00( فى طء ح: «كما». 
عالت قر 


>30 


الجزء الأول - فضائل القرآن 
له فى ذلك منهج وأسلوب فى الكتابة» ثم قربها على بن هلال البغدادى المعروف بابن البواب وسلك 
الناس وراءه. وطريقته فى ذلك واضحة جيدة. والغرض أن الكتابه لما كانت فى ذلك الزمان لم تحكم 
جيداء وقع فى كتابة المصاحف اختلاف فى وضع الكلمات من حيث صناعة الكتابة لا من حيث 
المعنى» وصنف الناس فى ذلك. واعتنى بذلك الإمام الحيين امو بيك القاسم بن سلامء 2 الله 
ف 'كتاية افقتائل, القرآن 77 واطيافظ ابو كر و تان قوقع برعقطة الله ونا شار ولوق 153 وق 
قطعة صالحة هى من صناعة القرآن. ليست مقصدنا ههنا؛ ولهذا نص الإمام مالك. رحمه الله» على 
أنه لاتوضع المصاحف إلا على وضع كتابة الإمام» ورخص فى ذلك غيرهء واختلفوا فى الشكل 
والنقط فمن مرخحص ومن مانعء فأما كتابة السور وآياتها والتعشير والأجزاء والاحزاب فكثير 27 فى 
مصاحف زمائناء والأولى اتباع السلف الصالح . 


ثم قال البخارى: ذكر كتاب النبى كَل وأورد فيه من حديث الزهرى. عن انه الشياف هر بزرد 
ابن ثايت» ل ا وكنت تككتب الوحى لرسول الله 2 َْدُ وذكر نحو ما تقدم فى 0 
جين الشراد . أ وقد تقدمء وأورد حديث زيد بن ثابت فى نزول: لا يستوي القاعدون من المؤمنين 

غير أولي الضرر» | النساء : 460] ع ونيا لي الكلام عليه فى سورة الكسناء إن سناع الله تعالى . ٠‏ ولم 
يذكر البيخارى دا من الكتاب فى هلا الباب سوىق زيد بسن ثأنت» وهذا عجب ٠»‏ وكأنه لم يمع له 
حديث يورده سوى هذاء والله أعلم . 

وموضع هذا فى كتاب السيرة عند ذكر كتابه عليه السلام. 

ثم قال اليخارى . رحمة الله : 

حدثنا سعيد بن عفير» حدثنا الليث.» حدثنى عقيل عن ابن شهاب قال: حدثنى عبيد الله بن 
عبد الله ؛ أن عبد الله سْ 0 حدثه : أن رسول الله َنْب قال : «أقرأنى جبريل على حرف فراجعته. 
فلم أزل أستزيذه ويزيدبى حتى انتهى إن سبعة ة أحرف»!" . 

وقد رواه ‏ أيضاً ‏ فى بدء الخلق. ومسلم من حديث يونس. ومسلم ‏ أيضا ‏ من حديث معمرء 

٠‏ 0 00 0 5 0-1 د 5 7 ؟. 

كلاهما عن الزهرى بنحوه ٠ورواه‏ ابن جرير من حديث الزهرى به ٠ثم‏ قال الزهرى: بلغنى أن 
تلك السبعة الأحرف إنما هى فى الأمر الذى يكون واحدا لا تختلف فى حلال ولا فى حرام. 


.)7837 _ فضائل القرآن (ص/ا7”‎ )١( 

(") المصاحف (ص55١9765-1١).‏ 

(©) فى طء ج: افكثرا. (4) فى ج: «من». 
(2) صحيح البخارى برقم (5986). 

(1) صحيح البخارى برقم (-599). 

() صحيح البخارى برقم .)599١(‏ 

(48) فى ج: (نحوه!. 

(9) صحيح البخارى برقم )”5١19(‏ وصحيح مسلم برقم (819) وتفسير الطبرى .)759/١(‏ 


#0 آي ب ل حت 1ه الأ وانات ففائن القران 

وهذا مبسوط فى الحديث الذى رواه الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام حيث قال: 

حدثنا يزيد ويحيى بن سعيد كلاهما عن حميد الطويل» عن أنس بن مالك». عن أبى بن كعب 
قال: ما حاك فى صدرى شىء منذ أسلمتء» إلا أننى قرأت آية وقرأها آحر غير قراءتى فقلت: 
أقرأنيها رسول الله كَدكلْةِ فقال: أقرأنيها رسول الله ييِنّةِه فأمن رسول الله كَل فقلت: يا رسول الله 
أقرأتنى آية كذا وكذا؟ قال: «نعم». وقال الآخر: الس تقرأنى آية كذا وكذا؟ قال: «نعم». فقال: (إن 
جبريل وميكائيل أتيانى فقعد جبريل عن بيمينى وميكائيل عن يسارى. فقال جبريل: اقرأ القرآن على 
حرف. فقال ميكائيل: استزده. حتى بلغ سبعة أحرف وكل حرف شاف كاف»"'' . 

وقد رواه النسائى من حديث يزيد وهو ابن هارون ‏ ويحيى بن سعيد القطان كلاهما عن حميد 
الطويل» عن أنس» عن أبى بن كعب بنحوه'"! 
الزعفرانى ويحيى بن أيوب كلهم عن حميد به 
أبو الوليد» حدثنا حماد بن سلمة؛ عن حميدء. عن أنس» عن عبادة بن الصامت» عن أبى بن كعب 
قال: قال رسول الله يد : «أنزل القرآن على سبعة أحرف) فأدخل بيئهما عبادة بن لعفف 7 

وقال الرمام أحمد بن حنبل. رحمنةا الله حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبى خالد» 
حدثنى عبد الله بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبى ليلى؛ عن أبى بن كعب» قال: كنت فى المسجد 
فدخحل رجل فقرأ قراءة أنكرتها عليه ثم دخل آخر فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبهء فقمنا جميعاء 
فدخلنا على رسول الله كَلكْْدّ» فقلت: يا رسول اللّه. إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه» ثم دخل هذا فقرأ 
قراءة غير قراءة صاحبه. فقال لهما النبى عَنَكِيْدّ: «اقرآ». فقرآء فقال: «أصبتما». فلما قال لهما النبى 
كله الذق: كال كبر على ولا إذا كنت قن الجاهلية .فلم راى الذى عسي ضرت فق ضدرى 
لتسنفيه جر نا بوكاءا انقلن إلى[ رمو ل ]"""إبنه ارقا فقا "اتنا أبن ماناو اويل إلى داقر ا المران 
على حرفء. فرددت إليه أن هون على أمتى» فأرسل إلى أن اقرأه على حرفين» فرددت إليه أن هون 
غلئ أمقى 4:فأزسل إلى أن اقراه على سيعة: احرف وللكه يكل وده بألة تسالبها»؟ “قال «قلت: 
اللهم اغفر لأمتى» اللهم اغفر لأمتى. وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلى فيه الخلق حتى إبراهيم عليه 
السلام». وهكذا رواه مسلم من حديث إسماعيل بن أبى خالد 0 


: ءِ فره : 
. وكذا رواه ابن أبى عدذى ومحمود بن ميمود 


3 5 1 1 5 
يونا ابن جرير. حدينا محمد بن مرزوق» حدينا 


1 لو قهرة 1 ' ء 
وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب» حدثنا محمد بن فضيل» عن إسماعيل بن أبى خالدء» عن 
عبد اللّه بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبى ليلى. عن أبيه. عن جده.ء عن أبى بن كعب. قال: قال 


.)3١١ فضائل القرآن (ص‎ )١( 

(؟) سنن النسائى الكبرى برقم (1/91851). 

(9) فى طء ج: «#محمذد). 

0 واه الطبوق قفن تفسيؤة: 07/1 

(0) تفسير الطبرى .)95/١(‏ 

(6) زيادة من ج. 

© © المسند )١١17/60(‏ وصحيح مسلم برقم .)85١0(‏ 


الخرة: «الأولاع فضاتن القوان سم ل 11 
رضوك: الله 6ه 321 إنة الله فزني 11 |16 القر ا شاك عورف واعوة اقلق صدلك عون ال 03 
اقرأه على حرفين» فقلت: اللهم رب خفف عن أمتى» فأمرنى أن أقرأه على سبعة أحرف من سبعة 
ارات الخنة كلها عاك كات 77 

وقال ابن جرير: حدثنا يونس عن ابن وهب: أخبرنى هشام بن سعد عن عبيد الله بن عمرء 
عن عبد الرحمن بن أبى ليلى» عن أبى بن كعبء. أنه قال: سمعت رجلا يقرأ فى سورة النحل قراءة 
تخالف قراءتى» ثم سمعت آخر يقرؤها بخلاف ذلكء فانطلقت بهما إلى رسول الله يد فقلت: إنى 
سمعت هذين يقرآن فى سورة النحل فسألتهما: من م فقالا: رسول الله عَكيِلَة فقلت: 
لأذهبن بكما إلى رسول الله تَكلِيْةّ إذ خالفتما ما أقرأنى رسول الله ييه فقال رسول الله عَكئِلٍ 
لأحدهما: «اقرأ». فقرأء فقال: «أحسنت» ثم قال للآخر: «اقرأ». فقرآء فقال: «أحسنت». قال 
أبى : فوجدت فى نفسى وسوسة الشيطان حتى احمر وجهى» فعرف ذلك رسول الله يد فى وجهى. 
فضرب يذه فى صدرى ثم قال : «اللهم أخسى 2 
الله يأمرك أن تقرأ القرآن على حرف واحدء. فقلت: رب. خفف عنى. ثم آتانى الثانية فقال: إن الله 
يأمرك أن تقرأ القرآن على حرفين”*' فقلت: رب. خفف عن أمتى. ثم أتانى الثالثة» فقال: مثل ذلك 
وقلت له مثل ذلك» ثم أتانى الرابعة فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن على سبعة أحرف». ولك بكل 
ردة مسألة.» فقلت: يارس» اللهم اغفر لأمتى» يارس». اغفر لأمتى. واختبأت الثالثة شفاعة لأمتى يوم 
القيامة»' '. إسناده صحيح . 

فلة»: وهذا الشك الذى حصل لأبى فى تلك الساعة هوء واللّه أعلم. السبب الذى لأجله قرا 

عليه رسول الله لَه قراءة إبلاغ وإعلام ودواء لما كان حصل له سورة لالم يكن الذين كقروا» إلى 
آخرها لاشتمالها على قوله تعالى : #رسول مَن الله يتلو صحفا مطهرة . فيها كتب قيّمة4 [البينة : ان 
وهذا نظير تلاوته سورة الفتح حين أنزلت مرجعهء. عليه السلام. من الحديبية على عمر بن الخطاب» 
وذلك لما كان تقدم له من الأسئلة لرسول الله يل ولأ ا رضى الله عنهماء فى قوله 
تعالى 111110111 ]| 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن الحكم» عن 
محاقد .عن انق أبن لدلى عق أن زة: كفب أن :سول ولي لعا و و فأتاه 
جبريل فقال: إن الله يأمرك أن : تقرئ أمتك القرآن على حرف. قفال: ل الله معافاته ومغفرته. فإن 
أمتى لا تطيق ذلك». ثم أتاه الثانية فقال: إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على حرفين. قال: 


)١(‏ فى طء ج: «قال». 

(؟) تفسير الطبرى .)777/١(‏ 

(5) فى طء ج: «أقرأهما». 

(4) فى ج: لأذهب». (5) فى طء ج: احرف واحذ». 
(5) تسر الطبوق 11/10 [ 

0) فى طء ج: ثم لأبى؟ . 


ا ا ا ا ل يي | درش ولد فقنات القوان 
الأسأل الله معافاته ومغفرته» فإن أمتى لا تطيق ذلك». ثم جاءه الثالثة قال: إن الله يأمرك أن تقرئ 
أمتك القرآن على ثلاثة أحرف قال: «أسأل الله معافاته ومغفرته» وإن أمتى لا تطيق ذلك». ثم جاءه 
الرابعة فقال: إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على سبعة أحرف فأيما حرف قرؤوا عليه فقد 
مان 1 

وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائى من رواية شعية به 6 وفى لفظ سن داود عن و حيرة كعب 
قال: قال رسول الله كَل : «يا أبى» إنى أقرئت القرآن فقيل لى: على حرف أو حرفين؟ فقال الملك 
معى: قل على ثلاثة. قلت: على ثلاثة . حتى بلغ سبعة أحرف ثم قال: ليس منها إلا شاف كاف إن 
قلت: سميعا عليماء عزيزا حكيماء ما لم تختم آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب»7''. 

5 1 9 1 1 6 1 صَيَلَاتَ ( *7) 

وقد روى ثابت بن قاسم نحوا من هذا عن أبى هريرة عن النبى كَليِلٍ ومن كلام ابن مسعود. 
رضى اللّه عية 6 نحو ذلك . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسين بن على |الجعفى . عن زائدة») عن عاصم»ء عن زرء عن أبى 
قال: لقى رسول الله يَكِلْكٌ جبريل عند أحجار المراء»ء فقال رسول الله يِه لحبريل: «إنى بعشت إلى أمة 
أميين فيهم الشيخ العاسى. والعجوز الكبيرةة والغلام , فقال: مرهم فليقرؤوا القرآن على سبعة 


6 0 


أاحرف)ا ‏ . 
5 5 وي 3-0 
وأخرجه الترمذى من حديث عاصم بن أبى النجود. عن زرء»ء عن أبى بن كعب» ا وقال: 


وقد رواه أبو عبيد عن أبى النضرء عن شيبان» عن عاصم بن أبى النجودء عن زرء عن حذيفة 
أن رسول الله يلي لقى جبريل عند أحجار المراء» فذكر الحديث7"» والله أعلم . 

وهكذا رواه الإمام أحمد عن عفان» عن حماد. عن عاصم» عن زر»ء عن حذيفة؛ أن رسول الله 
يِه قال : «لقيت جبريل عند أحجار المراء» فقلت :يا جبريل» إنى أرسلت إلى أمة أمية؛الرجل» والمرأة» 
والغلام؛ والجارية» والشيخ الفانى, الذى لم يقرأ كتاب قط فقال: إن القرآن أنزل على سبعة أحرف»7"' . 


وقال أحمد أيضا: حدثنا وكيع وعبد الرحمن» عن سفيان» عن إبراهيم بن مهاجرء عن ربعى 
ابن حراش: حدثنى من لم يكذبنى - يعنى حذيفة - قال: لقى النبى كةٍ جبريل عند أحجار المراء 


.)5 ٠ /١( تفسير الطبرى‎ )١( 

.)١97/5( وسانن النسائى‎ )١4178( وسنن أبى داود برقم‎ )85١0( صحيح مسلم برقم‎ )١( 

(*) ورواه أحمد فى المسند (7/7 7717 )41٠‏ من طريق محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة» رضى الله عنه. 
(:) المسند )١7357/6(‏ ورواه ابن حبان فى صحيحه برقم (79) «موارد» من طريق زائدة به مثله . 

(0) .سنن الترمذى برقم .)١5955(‏ 

.)5١7 فضائل القرآن لأبى عبيد (ص‎ )١( 

.)5٠.٠ ,#”ة1١‎ /6( المسند‎ )0( 


الجزء الأول فضائل القرآن سسسب ب 
فقال: إن أمتك يقرؤون القرآن على سبعة أحرف» فمن قرأ منهم على حرف فليقرأ كما علم. ولا 
يرجع عنه. وقال عبد الرحمن: إن فى أمتك الضعيف» فمن قرأ على حرف فلا يتحول منه إلى غيره 
رغبة عنه''2. وهذا إسناد صحيح ولم يخرجوه. 

حديث آخر فى معناه عن سليمان بن صرد: قال ابن جرير: حدثنا إسماعيل ب قوشى السدى : 
حدثنا شريك عن أبى إسحاق. عن سليمان بن صرد ‏ يرفعه ‏ قال: «أتانى ملكان». فقال أحدهما: 
اقرأ .+" قال: على كي ؟ قال على حز كه كاله ووو .سنن اعون إلن .سبعة احرق'" :وروا الشنائن 
فى اليوم والليلة عن عبد الرحمن بن محمد بن سلام عن إسحاق الأزرق عن العوام بن حَوشّب» عن 
أبى إسحاق» عن سليمان بن صرد قال: أتى أبى بن كعب رسول الله تَكبِيةّ برجلين اختلفا فى القراءة» 
فلكو اللي 


وهكذا رواه أحمد بن منيع عن يزيد بن هارون» عن العوام بن حوشب به»ء ورواه أبو عبيد عن 
يزيد بن هارون» عن العوام» عن أبى إسحاق» عن سليمان بن صردء عن أبى أنه أتى النبى كلل 
برجلين. فلكره7؟'., 


1 ع ومه - 3 

وقال ابن جرير: حدثنا ابو كريب» حدثنا يحيى بن ادم حدثنا إسرائيل عن ابى إسحاق . عن 
فلان العبدى ‏ قال ابن جرير: ذهب عنى اسمه ‏ عن سليمان بن صرد. عن أبى بن كغب. قال: 
رحت إلى المسجد.ء فسمعت رجلا يقرأ فقلت: من أقرأك؟ قال: رسول الله عَتنِاقٌ فانطلقت به إلى 
رسول الله يلوه فقلت: استقرئٌ هذا قال: فقراء فقال: «أحسنت». قال: قلت: إنك أقراتنى كذا 
وكذا! فقال: «وأنت قد أحسنت». فقلت: قد أحسنت قد أحسنت. قال: فضرب بيده على صدرى 
ثم قال: «اللهم أذهب عن أبى الشك». قال: ففضت عرقاء وامتلاً جوفى فرقا. قال: ثم قال: «إن 
الملكين أتيانى» فقال أحدهما: اقرأ القرآن على حرف. وقال الآخر: زده. قال: قلت: زدنى. 
فقال””': اقرأه على حرفين» حتى بلغ سبعة أحرف فقال: اقرأه على سبعة أحرف:9'. 

: )م0( #6 094١ 5 ١‏ ء 1 
سليمان بن صرد " عن أبى. عن النبى كَككِلةّ بنحو ذلك ٠‏ ورواه أبو داود عن أبى داود الطيالسى. 
عن همام. عن قتادة. عن شين بز بحم عن سليمان بن صرد. ا وي ا 


.)5١١ المسند (ه/ هم”.‎ )١( 

.)7"١ /١( تفسير الطبرى‎ )١( 

() سان النسائى الكبرى برقم .)٠١86١05(‏ 
(:) فضائل القرآن لأبى عبيد (ص .)3١١‏ 
(0) فى طء ج: «قال». 

.)7””/١( تفسير الطيرى‎ )١( 

(0) فى فضائل أبى عبيد: «صقير) . 

(4) فى طء ج :« حدد؛ . 

(9) فضائل القرآن (ص .)5١7‏ 

.)١418/ا/( سنن أبى داود برقم‎ )٠١( 


ع ا 77 سس 1 1ل ول فظنت القران 
فهذا الحديث محفوظ من حيث الجملة عن أبى بن كعب» والظاهر أن سليمان بن صرد الخزاعى 
شاهد على ذلك» والله أعلم . 
حديث آخر عن أبى بكرة: قال الرمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدى» عن حماد بن 
سلمة؛ عن على بن زيد» عن عبد الرحمن بن أبى بكرةء عن أبيه» عن النبى و قال: «أتانى 
جبريل وميكائيل . عليهما السلام» فقَال ويل : اقرأ القرآن على حرف و فمَال ميكائيل : 
استزده» فقال: اقرأ على سبعة أحرف» كلها شاف كاف,. ما لم تختم آية رحمة بآية عذاب''' أو ا 


أبة 
عذاب و 5 


وهكذا رواه ابن جرير عن أبى كريب» عن زيد بن الحباب» عن حماد بن سلمة به» وزاد فى 
آخره كقولك: هلم وتعال”" . 

حديث آخر عن سمرة: قال الإمام أحمد: حدثنا بَهز وعفان كلاهما عن حماد بن سلمة؛» حدثنا 
قتادة» عن الحسن. عن سمرة؛ أن رسول الله يَكِيّةّ قال: «أنزل القرآن على سبعة أحرف». إسناد 
55 00 

حديث آخر عن أبى هريرة: قال الإمام أحمد: حدثنا أنس بن عياض». حدثنى أبو حازم» عن أبى 
سلمة ‏ لا أعلمه إلا عن أبى هريرة ‏ أن رسول الله تََنِيّةِ قال: «نزل القرآن على سبعة أحرف» مراء 
فى القرآن كفر ‏ ثلاث مرات ‏ فما علمتم منه فاعملوا وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه». ورواه النسائى 
عن قتيبة عن أبى ضمرة أنس بن عياض به" . 

حديث آخر عن أم أيوب: قال الومام أحمد: حدثنا سفيان عن عبيد الله وهو ابن أبى يزيد - عن 
أبيه» عن أم أيوب ‏ يعنى امرأة أبى أيوبس الأنصارية ‏ أن رسول الله عَكَِيةٍ قال : «أنزل القرآن على سبعة 
أحرفء أيها قرأت جزاك"'22 2"7. وهذا إسناد صحيح ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة. 

حديث آخر عن أبى جهيم: قال أبو عبيد : حدثنا إسماعيل بن جعفر. عن يزيد بن خصيمة» عن 
مسلم بن سعيد مولى الحضرمى”*'» وقال غيره: عن بسر بن سعيدء عن أبى جهيم الأنصارى؛ أن 
رجلين اختلفا فى آية من القرآن» كلاهما يزعم أنه تلاقاها من رسول الله ولو فمشيا جميعا حتى أتيا 


ب 


رسول الله كيه فذكر أبو جهيم أن رسول الله يَليِْةِ قال: «إن هذا القرآن نزل على سبعة أحرف» فلا 


)١(‏ فى طء ج: «ما لم تختم آية رحمة بعذاب». 

(؟) المسند .)5١7/8(‏ 

(") تفسير الطيرى .)57/١(‏ 

.)١5/85( المسند‎ )8( 

(8) الله )وس اتن الكبرف برك م 
(5) فى ط: «أجزأه؛. 

(0) المسند (5/ 3# . 555). 

(4) فى فضائل أبى عبيد: «مولى ابن الحضرمى». 


تمارواء فإن مراء فيه كفر»”''. هكذا رواه أبو عبيد على الشك”"'. وقد رواه الإمام أحمد على 
الضوات فقال: معدتا أبنو متلحة الأزاعن »: هركا سلهاناي بلا ل حدقي بريه تخصضيفة 4 ايز 
الله مَكلِْةّ وقال هذا: تلقيتها من رسول الله تَدَثِبةّ فسألا النبى يكَلِبْةِ فقال: «القرآن يقرأ على سبعة أحرف» 
فلا تماروا فى القرآن» فإن مراءً فى القرآن كفر»"”". وهذا إسناد صحيح ‏ أيضا ‏ ولم يخرجوه. 

ثم قال أبو عبيد: حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث» عن يزيد بن الهاد.ء عن محمد بن 
إبراهيم؛ عن بسرا”' بن سعيدء عن أبى قيس - مولى عمرو بن العاص - أن رجلا قرأ آية من القرآن» 
أقرأنيها رسول الله يَكَلِِ [فخرجا إلى رسول الله يَكفخِ]1*' حتى أتياهء فذكرا ذلك لهء فقال رسول الله 
يِْدْ: «إن هذا القرآن نزل على سبعة أحرف» فأى ذلك قرأتم أصبتم. فلا تماروا فى القرآن. فإن مراء 
فيه كف )(2. وروآاه الومام أحمد عن أبى سلمة الخزاعى. عن عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن بن 
أ : . و عير 1 0" 8 أسأ - 1 7 (/,( . 1 ا 5 
لمسور بن مخرمة» عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد. عن بسر © بن سعيدء عن أبى قيس 
مولن كوو ون العا طن :جه كور اررفييةة اناق الراك كيد كلو أو اله الك بن" "التو زهان رقنا تكد ينك 


ع 


؟ ع٠‏ 


حديث آخر عن ابن مسعود: قال ان: حجروز: هديا يوسس بن عبد الأعلى. حدينا ابن وهب» 
اخبرنى حيوة بن شريح. عن عقيل بن خالد.ء عن سلمة بن أبى سلمة بن عبد الرحمن. عن أبيه. 
عن ابن مسعودء عن النبى ككِيْدٌ أنه قال: «كان الكتاب الأول نزل من باب واحد وعلى حرف واحد. 
ونزل القرآن من سبعة أبواب وعلى سبعة أحرف : زاجر. وآمر. وحلال. وحجرام. ومحكم. ومتشابه.» 
وأمثال» فأحلوا حلاله. وحرموا حرامه. وافعلوا مأ أمرتم به وانتهوا ما نهيتم - 2 واعتبروا 
بأمثاله» واعملوا بمحكمهء. وآمئنوا بمتشابهه. وقولوا: آمنا نك 5 عون ون 1 ثم رواه عن أبى 
واه 
كريب عن المحاربى,؛ عن ضمرة بن حبيب» عن القاسم بن عبد الرحمن؛. عن ابن مسعود من 
كيح )١١7‏ وهو 0 . والله أعلم . 

.)5١7 فضائل القرآن (ص‎ )١( 
«قوله: على الشك» إنما للحديث طريقان: الأول: إسماعيل بن جعفر‎ :)44 /١( قال الشيخ أحمد شاكر فى حاشيته على الطبرى‎ )١( 
يرويه عن يزيد عن مسلم بن سعيد» وسليمان يرويه عن يزيد عن بسر أخو مسلم؛ فأشار أبو عبيد أثناء الإسناد إلى الرواية‎ 


الأخرى دون أن يذكر إسنادهما». 
(") المسند (5/ .)١7١‏ 


(4) فى ج: «ابشر) . (8) زيادة من جهء ط. 
(7) فضائل القرآن (ص .)35١7‏ )اف لك اشر : 


(48) فى ط: «اآية الكفر». 

.)5١ 5 /5( المسند‎ )9( 

() تفسير الطبرى .)58/١(‏ 

.)59/1١( تفسير الطبرى‎ )١١( 

)١١(‏ قال الشيخ أحمد شاكر: «وهو الصحيحء حيث صرح بذلك الطبرى بقوله: وروى عن ابن مسعود من قبلهء. أما الإسناد السابق 
فقد قال ابن عبد البر: حديث لا يثبت؛؟ لأنه من رواية أبى سلمة بن عبد الرحمن عن ابن مسعودء ولم يلق ابن مسعود'. 


ب ببس ب ب ل ل سو جمد 1441ل ولد ففدائل. القرات 


''' هذه الأحاديث كلها عن الأحرف السبعة إلا ما حدثنى عفانء عن 
حماد بن سلمة. عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة بن جندب» عن النبى وك قال: الرد لوعي 


ثلاثة 00006 : 


قال أبو عبيد: ولا نرى المحفوظ إلا السبعة لأنها المشهورة» وليس معنى تلك السبعة أن يكون 
الحرف الواحد يقرأ على سبعة أوجه. وهذا شىء غير موجود. ولكنه عندنا أنه نزل سبع لغات متفرقة 
فى جميع القرآن من لغات العرب. فيكون الحرف الواحد منها بلغة قبيلة والثانى بلغة أخرى سوى 
الأول :و القاليق لجة اخخرى ينبو اهما كذلك: إلى المننعة4 :ويعتضن :الكنعاء اسع :ها :واكك خطا فيها 
من بعض. وذلك بين فى أحاديث تترى» قال: وقد روى الكلبى عن أبى صالح عن ابن عباس قال: 
نزل القرآن على سبع لغات» منها خمس بلغة العجز من هوازن" ". 

عت ع ع 4 : - دساء 

قال أبو عبيد: والعجز هم بنو أسعدا*' بن بكرء وجشم بن بكرء ونصر بن معأوية. وتعيف هم 
علي'”' هوازن الذين قال أبو عمرو بن العلاء: أفصح العرب عليا هوازن وسفلى تميم يعنى دارم. 
زلود قال عمر» لا على الى ضاحكا الاعليان: رو 0 


قال أبو عبيد: قد تواترت 


قال ابن جرير: واللغتان الأخحريان: فريش وخزاعه روآه فتادة عن ابن عباس ٠‏ ولكن لم يلقه”" . 
1 1 ْ و ره ' : 
قال أبو عبيد: وحدثنا هشيم عن حصين بن عبد الرحمن» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة. 
عن انن غامن 4 أنه كان شيال خه القرآن فشك فية الشعر :: قال أنو.عسيدك:.. يعت : أنه كان “ستشهلينه 
7 000( شه 0 | 3 : .اس 5 1 
وما وسق»* [الانشقاق: »]١7‏ قال: ما جمع وأنشد: 
إن 
ا لوعن ازتان 1177 بوصوون. هن شكس قن ادن عتاني الزن افر لقف لان دااهي لاع“ 
حدثنا هشيم» أن حصين» عن عكرمة». عن ابن عباس فى قوله: “اف هم بالساهر 
[النازعات: 5١]ء.‏ قال: الأرضء قال: وقال ابن عياس : قال أمية بن أبى الصلت : 
لة 


ل تن الف 


)١(‏ فى ج: «تواردت». 
(9)تقضائل القرآن (صن: 05 وؤواء ةروق المسقنى: فقن الكياة الكتوق 1 م 
(*) فضائل القرآن (ص 4 )٠١‏ . (4) فى ط: «سعد». (2) فى ط: «علياء» . 
(7) فضائل القرآن (ص 5 .)3١‏ 
0) تفسير الطبرى .)557/١(‏ 
(6) فضائل القرآن (ص 5 .)5١‏ 
(9) فضائل القرآن (ص )٠١١( .)3١5‏ فى طء ج: «عن». 
)1١(‏ فضائل القرآن (ص »)7١5‏ وكتب بين قوسين: 
وفيها لحم ساهر وبحر وما فاهوا به لهم مقيم 


الجزء الأول فضائل القرآن 

حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان» عن إبراهيم بن مهاجرء عن مجاهد. عن ابن عباس» قال: 
كن ل ادرف بن « فاطر السّموات والأرض 4 [فاطر : »]١‏ حتى أتانى أعرابيان يختصمان فى بثرء 
فقال أحدهما: أنا فطرتها. يقول: أنا ابتدأتها(''. إسناد جيد أيضا. 

وقال الإمام أبو جعفر بن جرير الطبرى» رحمه الله بعد ما أورد طرفا مما تقدم: وصح وثبت أن 
الذى نزل به القرآن من ألسن العرب البعض منها دون الجمع”"“. إذا كان معلوما أن ألسنتها ولغاتها 
ل وما برهانك على ما قلته دون أن يكون معناه ما قاله 
مخالفوك؛ من أنه نزل بأمر وزجرء وترغيب وترهيب» وقصص ومثل» ونحو ذلك من الأقوال فقد 
علمت قائل ذلك من سلف الامة وخيار الآئمة؟ قيل له: إن الذين قالوا ذلك لم يدعوا أن تأويل 
الأخبار التى تقدم ذكرهاء هو ما زعمت أنهم قالوه فى الأحرف السبعة». التى نزل بها القرآن دون 

غيره فيكون ذلك لقولنا مخالفاء وإنما أخبروا أن القرآن نزل على سبعة أحرف. يعنون بذلك أنه نزل 
0 ري أوجهء. والذى قالوا من ذلك كما قالواء وقد روينا بمثل الذى قالوا من ذلك عن رسول 
الله كَدَِقّ وعن جماعة من الصحابة. من أنه نزل من سبعة أبواب الجنة» كما تقدم. يعنى كما تقدم فى 
ززوانة قفرأ مق كسس "وعبة التد يق متموفة- أن االقران تر لهو ةا وا 1 . 

قال ابن جرير: والأبواب السبعة من الجنة هى المعانى التى فيها من الأمر والنهى. والترغيب 
والترهيت) والقصص والمثل. التى إذا عمل بها العامل وانتهى إلى حدودها المنتهى. استوجب بها 
الجنة . 

ثم بسط القول فى هذا بما حاصله: أن الشارع رخص للأمة التلاوة على سبعة أحرف. ثم لما رأى 
الإمام أمير المؤمنين عثمان بن عفان. رضى الله عنه. اختلاف الناس فى القراءة» وخاف من تفرق 
كلمتهم - جمعهم على حرف واحد. وهو هذا المصحف الإمام. قال: واستوثقت له الأمة على ذلك 
بالطاعة؛ ورأت أن فيما فعله من ذلك الرشد والهداية» وتركت القراءة اللأحرف الستة التى عزم عليها 
إمامها العادل فى تركها طاعة منها له. ونظر منها لأنفسها وعن بعدها من سائر أهل ملتها. حتى 
درست من الأمة معرفتهاء وتعفت آثارهاء فلا سبيل اليوم لأحد إلى القراءة بها لدثورها وعفو آثارها. 
إلى أن قال: فإن قال من ضعفت معرفته: وكيف جاز لهم ترك قراءة اقرأهموها رسول الله َك 
وأمرهم بقراءتها؟ قيل: إن أمره إياهم بذلك لم يكن أمر إيجاب وفرض. وإنما كان أمر إباحة 
ورخصة؛ لآن القراءة بها لو كانت فرضا عليهم لوجب أن يكون العلم بكل حرف من تلك اللأحرف 
السبعة عند من يقوم بنقله الحجة» ويقطع خبره العذر. ويزيل الشك من قراءة الأمة» وفى تركهم نقل 
ذلك كذلك أوضح الدليل على أنهم كانوا : فى القراءة بها مخيرين. إلى أن قال: فأما ما كان من 
اختلاف القراءة فى رفع حرف ونصبه وجره وتسكين حرف وتحريكه. ونقل حرف إلى آآخر مع اتفاق 


)01 فضائل القرآن 1 
(") فى ط: «الجميع» . (9) فى طء ج: «من»4. 
(:) تفسير الطبرى .)51//١(‏ 


الجزء الأول فضائل القرآن 
الصورة فى معلى قول الذئن د : الأمرت أن أقرأ القرآن على سبعة أحرف) بعزل؟ أن المراء فى مثل 
هذا ليس بكفرء فى قول أحد من علماء الأمة. وقد أوجب يتك بالمراء فى الأحرف السبعة الكفرء 
كا 


الحديث الثانى: قال البخارى. رحمه الله : حدثنا سعيد بن عفيرء حدثنا الليث» حدثنا عقيل» 
عن ابن شهاب قال: أخبرنى عروة بن الزبير: أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القارى 
عوك "3 لويد سويد قمر بن اللخطاف توك سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان فى ححياة 
رسول اللّه لد فاسكهفعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرأنيها رسول الله لئاق فكدذدت 
أساوره فى الصلاة» فتبصرت حتى سلم فلببته بردائه فقلت : من أقرأك هذه السورة التى سمعتك تقراً؟ 
قال: أقرأنيها رسول الله تكلب فقلت: كذبتء. فإن رسول الله يَككِيْةَ قد أقرأنيها على غير ما قرأت». 
فانطلقت به أقوده إلى رسول الله تَدلِيْةّ فقلت: إنى سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم 
تقرئنيها! فقال رسول الله تند «أرسلهء اقرأ يا هشام». فقرأ عليه القراءة التى سمعته يقرأء فقال 
رسول الله يدخ «كذلك أنزلت»» ثم قال: «اقرأ يا عمراء فقرأت القراءة التى أقرأنى؛ فقال رسول 
اله 2 «كذلك أنزلت. إن القرآن أنزل على سبعة أحرف. فاقرؤوا ما تيم 00008 

وقد رواه الإمام أحمد والبخارى ‏ أيضا - ومسلم وأبو داود والنسائى والترمذى من طرق عن 

١ :‏ ظ 
الزهرى” 5 ورواه الإمام أحمد ‏ أيضا ‏ عن ابن مهدى. عن مالك. عن الزهرى. عن عروة» عن 
عبد الرحمن بن عبد» عن عمر » فرك الريك شو 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمدء حدثنا حرب بن ثابت. حدثنا إسحاق بن عبد الله بن 
أبى طلحة؛ عن أبيه. عن جده قال: قرأ رجل عند عمر فغير عليه فقال: قرأت على رسول الله 45و 
فلم يغير على قال: فاجتمعا عند النبى علد فقرأ الرجل على النين 2836 افقال: ل:«قك. أحسقيت): 
قال: فكأن عمر وجد من ذلكء» فقال رسول الله يَكنْد: «يا عمرء إن القرآن كله صوابء» ما لم يجعل 
عذاب مغفرة أو مغفرة عدن : ظ 

وهذا إسناد حسن. وحرب بن ثابت هذا يكتى بأبى ثابت». لا نعرف أحداً جرحه . 

وقل العتلفب> العلماء فى معئى هذه السبعة اللأحرف وما ويك منها على أقوال: قال ابو عبد الله 
محمد بن أحمد بن أبى بكر بن فرح الأنصارى القرطبى المالكى فى مقدمات تفسيره: وقد اختلف 
(1) تفسير الظيرئ: 1055/10 
(١؟)‏ فى طء ج: (أخخبراه». 
(؟) صحيح البخارى برقم ال" 

(5) 7 المشقك :72/10) وصحيح البخارى برقم (94١11؟)‏ وصحيح مسلم برقم (814) وسنن ابى داود برقم )١47/0(‏ وسان النسائى 
(؟/ )١16١‏ وسان الترمذى برقم (759457). 


(83) المسعت ا ان 
(5) المسند (5/ ٠0‏ 9) 


م 


الجزء الأول - فضائل القرآن 

قلت: ثم سردها القرطبى» وحاصلها ما أنا مورده ملخصا: 

فالأول ‏ وهو قول أكثر أهل العلمء منهم سفيان بن عبينة» وعبد الله بن وهب. وأبو جعفر بن 
جرير» والطحاوى -: أن المراد سبعة أوجه من المعانى المتقاربة بألفاظ مختلفة نحو : أقبل وتعال وهلم . 
وقال الطحاوى: وأبين ما ذكر فى ذلك حديث أبى بكرة قال: جاء جبريل إلى رسول الله وف فقال: 
اقرأ على حرف,» فقال ميكائيل: استزده فقال: اقرأ على حرفين» فقال ميكائيل: استزده» حتى بلغ 
سبعة أحرف». فقال: اقرأ فكل شاف كاف إلا أن تخلط آية رحمة باية عذابء. أو آية عذاب باية 
رحمة»؛ على نحو هلم وتعال وأقبل واذهب واسرع وعجل. 

وروى عن ورقاء عن ابن أبى نجيح . ٠‏ عن مجاهدء عن ابن عباسء عن أبى بن كعب: أنه كان 

يقرأ: يْمَ يُقول الْمنافقون والمنافقات للّذين آمنُوا انظرونا نقتبس من نوركم» [الحديد: :]١‏ «للذين 

5 أمهلونا» «للذين آمنوا أخرونا» «للذين آمنوا ارقبونا»» وكان يقرأ: #كلّما أضاء لهم مشُوا فيه 
[البقرة: :]3٠١‏ «مروا فيه» «سعوا فيه». قال الطحاوى وغيره: وإنما كان ذلك رخصة أن يقرا الناس 
القرآن على سبع لغات. وذلك لا كان يتعسر على كثير من الناس التلاوة على لغة قريش» وقرأه 
رسول الله كلكو لعدم علمهم بالكتابة والضبط وإتقان الحفظ وقد ادعى الطحاوى والقاضى الباقلانى 
والشيخ أبو عمرو بن عبد البر أن ذلك كان رخصة فى أول الأمر. ثم نسخ بزوال العذر وتيسير الحفظ 
وكثرة الضبط وتعلم الكتابة. 

قلت: وقال بعضهم: إنما كان الذى جمعهم على قراءة واحدة أمير المؤمنين عثمان بن عفان. 
رضى الله عنهء أحد الخلفاء الراشدين المهديين المأمور باتباعهم. وإنما جمعهم عليها لما رأى من 
اختلافهم فى القراءة المفضية إلى تفرق الأمة وتكفير بعضهم بعضاًء فرتب لهم المصاحف الائمة على 
العرضة الأخيرة التى عارض بها جبريل رسول الله كيد فى آخر رمضان من عمره» عليه الصلاة 
والسلام» وعزم عليهم ألا يقرؤوا بغيرهاء وألا يتعاطا الرخصة التى كانت لهم فيها سعة. ولكنها 
أفضت إلى الفرقة والااختلاف». كما ألزم عمر بن الخطاب الناس بالطلاق الثلاثة المجموعة حين تتابعوا 
فيها وأكثروا منهاء قال: فلو أنا أمضيناه عليهم. فأمضاه عليهم. وكان كذلك ينهى عن المتعة فى 
أشهر الحج للا ينقطع زيارة البيت فى غير أشهر الحجح. وقد كان أبو موسى يفتى بالتمتع فترك فتيأه 
اتاعا لأمير المؤمئين وسمعا وطاعة لأثمة المهديين 

القول الثانى: أن القرآن نزل على سبعة أحرف. وليس المراد أن جميعه يقرأ على سبعة أحرف. 
ولكن بعضه على حرف وبعضه على حرف آخر. قال الخطابى : وقد يقرأ بعضه بالسبع لغات كما فى 
قوله: «وعبّد الطّاغرت4 [المائدة : ]٠‏ ولإيرتع ويلعب * [يؤنفت :]قال الفرظى : :ذهت إلى 
هذا القول أبو عبيد. واختاره ابن عطية. قال أبو عبيد: وبعض اللقاف اعد به من بعض»ء وقال 
القاضى الباقلانى : ومعنى قول عثمان: إنه نزل بلسان قريش» أى: معظمه. ولم يقم دليل على أن 
جميعه بلغة قريشى كلهء قال الله تعالى: #قرانا عربيًا» [يوسف: ؟]. ولم يقل: قرشيا. قال: واسم 
العرب يتناول جميع القبائل تناولا واحداء يعنى حجازها ويمنهاء وكذلك قال الشيخ أبو عمر بن 
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الجرء الأول فضائل القرآن 
عبدالبرء قال : لأن غير لغة قريش موجودة فى صحيح القراءات بتحقيق الهمزات». فإن قريشا لا تهمز 
وقال ابن عطية: قال ابن عباس:. ما كنت أدرى ما معنى : « فاطر السموات والأرض *» [فاطر: ١‏ 
حتى سمعت أعربيا يقول لبئر ابتدأ حفرها: أنا فطرتها 

القول الثالث: أن لغات القرآن السبع منحصرة فى مضر على اختلاف قبائلها خاصة؛ لقول 
عثمان: إن القرآن نزل بلغة”'' قريش» وقريش هم بنو النضر بن الحارث على الصحيح من أقوال أهل 
النسب» كما نطق به الحديث فى سنن ابن ماجه وغيره. 

القول الرابع وحكاه الباقلانى عن بعض العلماء _: أن وجوه القراءات ترجع إلى سبعة أشياءء 
منها ما تتغير حركته ولا تتغير صورته ولا معناه مثل ‏ ل ]٠‏ و ايضيق22 
ومنها ما لاا تتغير صورته ويختلف معناه مثل : «( فقالوا ينا باعد بين أَسفَارنا 4 [سبأ: ]١9‏ و «باعد بين 
أسفارنا»» 7 يكون الاختلاف فى الصورة والمعنى بالحرف مثل # ندشزها # [البقرة: ,]١59‏ 
واتنشرها)(1 0 بالكلمة مع بقاء المعنى ل : 3 كالعهن المنفوش » [القارعة : 10]. أو «كالصوف 
المنفوش» أو باختلاف الكلمة بالتقدم والتأخر مثل : وجاءت سكرة الْمَوْت بالْحق * [ق: 9 أو 
«سكرة الحق بالموت»» أو بالزيادة مثل اسع وتسعون نعجة أنثى»)» «وأما الغلام فكان كافراً وكان أبواه 
0 «فإن الله من بعد إكراههن لهن غفور». 

القول الخامس: أن المراد بالأحرف السبعة معانى القرآن وهى: أمرء ونهى» ووعدء ووعيدء 
وقصصء ومجادلة. وأمثال. قال ابن عطية: وهذا ضعيف؛ لأن هذه لا تسمى حروفاء وأيضا 
فالإجماع أن التوسعة لم تقع فى تحليل حلال””'. ولا فى تغيبر شىء من المعانى» وقد أورد القاضى 
الباقلانى فى هذا حديثاً» ثم قال: وليست هذه هى التى أجاز لهم القراء29 بها . 

فصل 

قال القرطبى: قال كثير من علمائنا كالداودى وابن أبى صفرة وغيرهما: هذه القراءات السبع التى 
تنسب لهؤلاء القراء السبعة ليست هى الأحرف السبعة التى اتسعت الصحابة فى القراءة بهاء وإنما هى 
راجعة إلى حرف واحد من السبعة وهو الذى جمع عليه عثمان المصحف . ذكره ابن النحاس وغيره. 


قال القرطبى: وقد سوغ كل واحد من القراء السبعة قراءة الآخر وأجازهاء وإنما اختار القراءة 
المنسوبة إليه لأنه رآها أحسن والأولى”* عنده. قال: وقد أجمع المسلمون فى هذه الأمصار على 
الاعتماد على ما صح عن هؤلاء الأئمة فيما رووه ورأوه من القراءات. وكتبوا فى ذلك مصنفات 
واستمر الإجماع على الصواب وحصل ما وعد الله به من حفظ الكتاب*) 

قال البخارى» رحمه الله : 


مؤمنين») 


() فى ج: ابلسان». (0) فى ج : (ينشرها؟ . (9) زيادة من ط. 

(4) كذا فى جء ط. (4) فى ج: «حرام؟. (5) فى ج : «القراءة» . 
0 تفسير القرطبى /١(‏ 17 /47). 

(4) فى م: «وأولى». 

() تفسير القرطبى .)157/١(‏ 


لو 


الجزء الأول فضائل القرآن 


تأليف القرآن 

حدثنا إبراهيم بن موسى». حدثنا هشام بن يوسف: أن ابن جريج أخبرهم قال: وأخبرنى يوسف 
ابن ماهك قال: إنى لعند عائشة أم المؤمنين» رضى الله عنهاء إذ جاءها عراقى فقال: أى الكفن خير؟ 
قالت: ويحك! وما يضرك» قال: يا أم المؤمنين» أرينى مصحفكء قالت: لم؟ قال: لعلى أؤلف 
القرآن عليه» فإنه يقرأ غير مؤلف» قالت: وما يضرك أيه قرأت قبل» إنما أول ما نزل منه سورة من 
المفصل 5 ذكر الجنة والنارء حتى إذا ثاب الئاس إلى الإسلام؛ نزل الحلال والحرام ولو نزل أول 
شىء: ولا تشربوا الخمرء لقالوا: لا ندع الخمر أبداء ولو نزل: لا تزنواء لقالوا: لا ندع الزنا أبدأء 

بحيام و لجارية ألعب: بل السّاعة موعدهم والسّاعة أدهئ وأمر» [القمر: 
7 وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده» قال: فأخرجت له المصحف فأملت عليه آى 
السور('2. وهكذا رواه النسائى من حديث ابن جريج به''"؛ والمراد من التأليف ههنا ترتيب سوره. 
وهذا العراقى سأل أولا عن أى الكفن خير» أى: أفضل» فأخبرته عائشة» رضى الله عنهاء أن هذا لا 
ينبغى أن يعتنى بالسؤال عنه ولا القصد له ولا الاستعداد. فإن فى هذا تكلفا لا طائل نحته؛ وكانوا فى 
ذلك الزمان يصفون أهل العراق بالتعنت فى الأسئلة» كما سأل بعضهم عبد الله بن عمر عن دم 
البعورض يصيب الثوب فقال عبد الله بن عمر: انظروا أهل العراق» يسألون عن دم البعوضة» وقد 
قتلوا ابن بنت رسول الله يَكلةِ !7". ولهذا لم تبالغ معه عائشةء رضى الله عنهاء فى الكلام لثلا 
يظن أن ذلك أمر مهم» وإلا فقد روى أحمد وأهل السنن من حديث سمرة وابن عباس عن رسول الله 
يكل قال: «البسوا من ثيابكم البياض» وكفنوا فيها موتاكم» فإنها أطهر وأطيب!؟) وصححه الترمذى 
من الوجهين . 

وفى الصحيحين عن عائشة» رضى الله عنهاء أنها قالت: كفن رسول الله كَكِيْدِ فى ثلاثة أثواب 
بيض سحولية» ليس فيها قميص ولا عمامة*2. وهذا محرر فى باب الكفن من كتاب الجنائز. 

ثم سألها عن ترتيب القرآن فانتقل إلى سؤال كبيرء وأخبرها أنه يقرأ غير مؤلف» أى: غير مرتب 
السور. وكأن هذا قبل أن يبعث أمير المؤمنين عثمان» رضى الله عنه» إلى الآفاق بالمصاحف الأئمة 
المؤلفة على هذا الترتيب المشهور اليوم» وقبل الإلزام بهء والله أعلم . 


ولهذا أخبرته : أنك أ يضرك بأى سورة بدأت » وأن أول سمورة الت فيها دك ال حنة والنار. 


.)59915( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(0) سنن النسائى الكبرى برقم (/79/81). 

(9) رواه البخارى فى صحيحه برقم (3076), 

(4) حديث ابن عباس فى المسند .7١/١(‏ 147) وسئن أبى داود برقم (781748؟) وسنن النسائى )١59/8(‏ وسان الترمدى برقم 
(444) وسنن ابن ماجة برقم (41/9١)؛‏ وحديث سمرة فى المسند (6/ )٠١‏ وستن الترمذى برقم )1841١(‏ وسفن النسائى .)3١09/8(‏ 


(0) صحيح البيخارى برقم )١5514(‏ وصسي مسلم برقم .)14١(‏ 
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الجزء الأول فضائل القرآن 
وهذه إن لم تكن «اقرأ» فقد يحتمل أنها أرادت اسم جنس لسور المفصل التى فيها الوعد والوعيد» ثم 
لا انقاد الناس إلى التصديق أمروا ونهوا بالتدريج أولا فأولاء وهذا من حكمة الله ورحمته. ومعنى 
هذا الكلام: أن هذه السورة أو السور التى فيها ذكر الجنة والنار ليس البداءة بها فى أوائل المصاحف» 
مع أنها من أول ما نزل» وهذه البقرة والنساء من أوائل ما فى المصحف. وقد نزلت عليه فى المدينة 
وأنا عنذه. 

فأما ترتيب الآيات فى السور فليس فى ذلك رخصةء بل هو أمر توقيفى عن رسول الله كَل 
كما تقدم تقرير ذلك؛ ولهذا لم ترخص له فى ذلك» بل أخرجت له مصحفهاء فأملت عليه آى 
السورء والله أعلم. وقول عائشة: لا يضرك بأى سورة بدأت» يدل على أنه لو قدم بعض السور أو 
أخرء كما دل عليه حديث حذيفة وابن مسعودء وهو فى الصحيح أنه. عليه السلام» قرأ فى قيام 
الليل بالبقرة ثم لنساء''' ثم آل وان" وفك حكن الفرطو اق أ كزين اانا رقي اف كتانن 
الرد أنه 0 “قفن آخر شوزة مقدمة أو قدم أخرى مؤخرة كمن أفسد نظم الآيات وغير الحروف 
والآيات7؟ » وكان مستنده اتباع مصحف عثمان» رضى الله عنهء فإنه مرتب على هذا النحو المشهور. 
والظاهر أن ترتيب السور فيه منه ما هو رجع إلى رأى عثمان» وذلك ظاهر فى سؤال ابن عباس له فى 
ترك البسملة فى أول براءة» وذكره الأنفال من الطول» والحديث فى الترمذى وغيره بإسناد جيد 
وقوى. وقد ذكرنا عن على أنه كان قد عزم على ترتيب القرآن بحسب نزوله. 

ولقد حكى القاضى الباقلانى: أن أول مصحفه كان: «اقرأ باسم ربك الأكرم» وأول مصحف ابن 

مسعود: ا مالك يوم الدين © ثم البقرة» ثم النساء على ترتب مختلف» وأول مصحف أبى : « الحمد 

لله 4 ٠‏ ثم النساءء ثم آل عمرانء ثم الأنعام» ثم المائدة» ثم كذا على اختلاف شديدء ثم قال 
القاضى: ويحتمل أن ترتيب ا نا الصحابة» رضى 
اللّه عنهم . وكذا ذكره ه مكى فى تفسير سورة براءة قال: فأما ترتيب الآيات والبسملة فى الأوائل فهو 
من النبى وَكاة. 

وقال ابن وهب فى جامعه: سمعت سليمان بن بلال يقول: سثل ربيعة: لم قدمت البقرة وآل 
عمران» وقد نزل قبلهما بضع وثمانون سورة؟ فقال: قدمتا وألف القرآن على علم ممن ألفه. وقد 
أجمعوا على العلم بذلك» فهذا مما ينتهى إليه ولا يسأل عنه. قال ابن وهب: وسمعت مالكا يقول: 
ا الفهة القران علويتنا كانو ا يدو نه ال 0 

قال أبو الحسن بن بطال: إنا نجد”*' تأليف سوره فى الرسم والخط خاصة ولا يعلم أن أحداً منهم 


6 


. فى ج : «بالنساء؛‎ )١( 

(5) رواه مسلم فى صحيحه برقم (/1/ا). 
(9) تفسير القرطبى .)5١ /١(‏ 

(:) ذكره القرطبى فى تفسيره :829/١(‏ 50). 
(4) فى طء ج: «إنما يجب). 


الجزء الأول - فضائل القرآن 0 
قال: إن ترتيب ذلك واجب فى الصلاة وفى قراءة القرآن ودرسه.ء وأنه لا يحل لأحد أن يقرأ الكهف 
قبل البقرة» ولا احج قل" الكهك:؛ ألا ترى إلى قول عائشة: ولا يضرك أيه قرأت قبل. وقد كان 
النبى ليه يقرأ فى الصلاة السورة فى ركعة» ثم يقرأ فى الركعة الأخرى بغير السورة التى تليها . 
منكوس القلبء فإنما عنيا بذلك من يقرأ السورة منكوسة فيبتدئ بآخرها إلى أولهاء فإن ذلك حرام 
ميحذور. 


ثم قال البخارى: حدثنا أدمء عن شعبة » قن إسحاق قال: سمعت عبد الرحمن بن يزيد 
الأول» وقر امن ةو 7 انفرد اليخارى بإخراجه والمراد منه ذكر ترتيب هذه السور فى مصحف ابن 
مسعود كالمصاحف العثمانية» وقوله: «من العتاق الأول» أى: من قديم ما نزل» وقوله: «وهن من 
تلادى») أى : من قديم ما قنيت وحفظت . والتالد فى لغتهم : قديم المال والمتاع , والطارف حديثه 
وحجديله » واللّه أعلم . 

وفنا الى الولاده خاتنا ته عنقا ابن إسحاق سم الزادين غارب يقر 0 تعلق ل( مم 
اسم ربك الأعلى4 قبل أن يقدم النبى يَلكلا؟'. وهذا متفق عليهء وهو قطعة من حديث الهجرة» والمراد 
منه أن 9# سبح اسم ربك الأعلى» مكية نزلت قبل الهجرة» والله أعلم . 

ثم قال: حدثنا عبدآن» عن أبى حمزة»؛ عن الأعمش» عن شقيق قال: قال عبد اللّه: لقد علمت 
النظائر الب (0) كان النبى يلي يقرأهن اثنين اثنين فى كل ركعةء فقام عبد الله ودخل معه علقمة. 
وخرج علقمة فسألتناه فال : عشرون سورة من أول المفصل على تأليف ابن مسعو د ) أخرهن من 
الحواميم حم الدخان وعم يتساءلون. 

وهذا التأليف الذى عن ابن مسعود غريب مخالف لتأليف عثمان» رضى الله عنه» فإن المفصل 
بوحجه » والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد: 

حدثنا عبد الرحمن بن مهدى. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الطائفى». عن عثمان بن عبد الله 
ابن أوس الثقفى عن جده أوس بن حذيفة قال: كنت فى الوفد الذين أتوا النبى كَكِيْةٌ فذكر حديثا فيه : 
أن رسول الله َه كان يسمر معهم بعد العشاء فمكث عنا ليلة لم يأتناء حتى طال ذلك علينا بعد 
العشاء. قال: قلنا: ما أمكثك عناا يا رسول اللّه؟ قال: «طرأ على حزب من القرآن» فأردت ألا أخرج 
حتى أقضيه». قال: فسألنا أصحاب رسول الله يلي حين أصبحناء قال: قلنا: كيف تحزبون القرآن؟ 


)١(‏ فى طء ج: البعلة. (؟) فى ج: «مقلوباً». 
() صحيح البخارى برقم (5495). 

(1:) صحيح البخارى برقم (19946). 

(0) فى ط: «الذى؟ . 


5ه 


الجزء الأول - فضائل القرآن 
قالوا: تحزبه ثلاث سور »© واخمس سسمور» وضع سور » ونسع سور» وإحدى عسشرة سمورة» وثلااث 
اس - 0 31 ٠‏ قأذ 8 5 010 
لمسيرهة سنورة» وحخردبت لممفصل من يع حبى ايحم 5 ظ 

ورواه أبو داود وابن ماحة من. حديث عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى الطائفى 5 
إسناد حسن . 


هرا 


فصل 

فأما نقط المصحف وشكلهء فيقال: إن أول من أمر به عبد الملك بن مروان» فتصدى لذلك 
الحجاج وهو بواسط. فأمر الحسن البصرى ويحيى بن يعمر ففعلا ذلك» ويقال: إن أول من نقط 
المصحف أبو الأسود الدؤلى. وذكروا أنه كان لمحمد بن سيرين مصحف قد نقطه له يحيى بن 
يعمر"'"» والله أعلم . 

وأما كتابة الأعشار على الحواشى فينسب إلى الحجاج أيضاء وقيل: بل أول من فعله المأمون. 
وشكن ابو عهرق الذالى طن اب سنو آنه كرو لطي اذى ليقت و روكاة يدك" أ ركو تاه 
ذلك أيضا. 

وقال مالك: لا بأس به بالحبرء فأما بالألوان المصبغة فلا. وأكره تعداد آى السور فى أولها فى 
المصاحف الأمهات» فأما ما يتعلم فيه الغلمان فلا أرى به بأسا. 

وقال قتادة: بدؤوا فنقطواء ثم خمسواء ثم عشروا. وقال يحيى بن أبى كثير: أول ما أحدثوا 
النقط على الباء والتاء والثاء» وقالوا: لا بأس بهء هو نور لهء أحدثوا نقطأ عند آخر الآى» ثم 
أحدثوا الفواتح والخواتم. 

ورأى إبراهيم النخعى فاتحة سورة كذاء فأمر بمحوها وقال: قال ابن مسعود: لا تخلطوا بكتاب 
الله ما ليس فيه. قال أبو عمرو الدانى: ثم قد أطبق المسلمون فى ذلك فى سائر الآفاق على جواز 
ذلك فى الآمهات وغيرها. 

ثم قال البخارى» رحمه الله : 

كان جبريل يعرض القرآن على النبى يله 

قال مسروق عن عائشة» عن فاطمةء رضى الله عنهاء أسر إلى رسول الله كَِيْةّ: أن جبريل كان 
يعارضنى بالقرآن كل سنة وأنه عارضنى العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلى. هكذا ذكره معلقا وقد 
أسنده فى موضع آخر””. 


ثم قال: حدثنا يحيى بن قزعة. حدثنا إبرأهيم بن سعد ؛ عن الزهرى » عن عبد الله بن عبيد الله 


.)4/5( المسند‎ )١( 

(؟) سان أبى داود برقم )١197(‏ وسنن اين ماجة برقم .)١510(‏ 
(©) رواه ابن أبى داود فى المصاحف (ص .)١5١‏ 

(4) رواه أبو عبيد فى فضائل القرآن (ص ٠‏ 55). 

(5) صحيح البخارى (9/ 57) «فتح؟!. 


الخرء .الأول اقضنائ .القن جح رب سرب يت 317 
عن ابن عباس قال: كان النبى يلد أجود الناس بالخيرء وأجود ما يكون فى شهر رمضان؛ لأن جبريل 
كان يلقاه فى كل ليلة فى شهر رمضان حتى ينسلخ يعرض عليه رسول الله يلكو القرآنء فإذا لقيه 
جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة. وهذا الحديث متفق عليه'''» وقد تقدم الكلام عليه فى 
أول الصحيح وما فيه من الحكم والفوائدء والله أعلم . 

ثم قال: حدثنا خالد بن يزيد. حدثنا أبو بكر. عن أبى حصين. عن أبى صالح. عن أبى هريرة 
قال: كان يعرض على النبى يَلِْدٌ القرآن كل عام مرة. فعرض عليه مرتين فى العام الذى قبض فيه. 
وكان يعتكف كل عام عشرا فاعتكف عشرين فى العام الذى قبض . 

ورواه أبو داود والنسائى وابن ماجة من غير وجه عن أبى بكر - وهو ابن عياش عن أبى 
حصين» واسمه عثمان بن عاصمء به''2. والمراد من معارضته له بالقرآن كل سنة: مقابلته على ما 
أوحاه إليه عن الله تعالى . لبقن ما بقى 2 ويذهب ما نسخ توكيدا أو ايفان وحفظأ؛ ولهذا عر صه 
56 السنة الأخيرة من عمره. عليه السلام» على جبريل مرثين . وعارضه به جبريل كذلك ؛ ولهذا 
فهم. عليه السلامء اقتراب أجله وعثمان» رضى الله عنه.ء جمع المصحف الإمام على العرضة 
الأخيرة» وخص بذلك رمضان من بين الشهور؛ لأن ابتداء الإيحاء كان فيه؛ ولهذا يستحب دراسة 
القرآن وتكراره فبه » ومن ثم اجتهاد الأئمة فيه فى تلاوة القرآن» كما تدم دكرنا لذلك . 

القراء من أصحاب النبى مَل 

حدثنا حفص بن عمرء. حدثنا شبعبة . عن عمرو» عن إبراهيم. عن مسروق: ذكر عبد الله بن 
أربعة : من عبد الله وسالم. ومعاد بن جبل. وأبى بن كعب». رصى اللّه 0 

وفل أخرجه البخارى فى المناقب فى غير موضعء. ومسلم والنساتى من حديث شعبة » عن عمرو 
007 

ع ٠.‏ 5 ند 5 5 7 ) 

وا خخر جاه والترمدى والنسائى ‏ أيضا ‏ من حديتث الأعمش عن ا وائل » عن مسروق ا 
فهؤلاء الأربعة اثنان من المهاجرين الأولين عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبى حذيفة» وقد كان 
سالم هذا من سادات المسلمين وكان يؤم الناس قبل مقدم النبى كَكيَةِ فى المدينة» واثنان من الأنصار 
معاذ بن جبل. وأبى بن كعب. وهماأ سيدان كبيران» رضى الله عنهم أجمعين . 


ثم قال: حدثنا عمر بن حنص. حدثنا أبى» حدثنا الأعمش. حدثنا شقيق بن سلمة قال: خطبنا 


.)77١08( صحيح البخارى. برقم (/4991) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 

(؟) صحيح البخارى برقم (49440:) وسنن أبى داود برقم )١577(‏ وسنن النسائى الكبرى برقم (497) وسئنن ابن ماجة برقم 
(59لا١).‏ 

(؟) صحيح البخارى برقم (49199). 

(4) صحيح البخارى برقم (25"805 ) وصحيح مسلم برقم (5554) وستن النسائى الكبرى برقم (11457). 

(5) صحيح البخارى برقم (71750) وصحيح مسلم برقم )١51374(‏ وسان الترمذى برقم )38٠١١(‏ وسنن النسائى الكبرى برقم (1/4141). 


4ه الجزء الأول - فضائل القرآن 
عبد الله فتمَال: واللّه لقد أخذت من : فى رسول الله يبيد بضعا وسبعين سورة». واللّه لقد علم أصحاب 
النبى يَدَْقٌ أنى من أعلمهم بكتاب الله وما أنا بخيرهم .قال شقيق: فجلست فى الحلق أسمع ما 


يقولون» فما سمعت رادا اقول قر ل 


حدثنا محمد بن كثيرء أخبرنا سفيان.ء عن الأعمش. عن إبراهيم» عن علقمة قال: كنا 
بحمص» فقرأ ابن مسعود سورة يوسف فقال رجل: ما هكذا أنزلت» فقال: قرأت على رسول الله 
د فقال: لأحسنت» ووجد منه ريح الخمرء فقال: أتجترئ أن تكذب بكتاب الله وتشرب الخمر؟ ! 
لالهلل 

حدثنا عمر بن حفص. حدثنا أبى» حدثنا الأعمش». حدثنا مسلم. عن مسروق قال: قال 
عند النه رو الله الس كلذ له غيوذة ها اند ليع" سوووة يه كناضه النه إلا وان 8 ايف قر لهند ولا 
أنزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيمن نزلت. ولو أعلم أحدا أعلم م فق شلعه الزبل. لركيت 
249 


وهذا كله حق وصدق.». وهو من إخبار الرجل بما يعلم عن نفسه ما قد يجهله غيزه. فيجوز ذلك 
اا ع ل و لا ل 0 #اجعلني علئ خزائن الأرض إِنَي 
حفيظ عليم» [يوسف:00]. ويكفيه مدحا وثناء قول رسول الله > د : 


«استقرئوا القرآن من أربعة». 


وقال أبو عبيد: حدثنا مصعب بن المقدام عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم» عن علقمة» عن 


عمر عن النبى وَلِْوٌ قال: «من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرآه على حرف ابن أم 
عن" يعكذا ااه الإمام ألشنته عن أ معاون عن الأعمشس نه مطولا. وفيه ل 5 وأخرجه 


الترمد والتبائي الى سعد وك اذى فا ور بوعيوضيفة اللقزر قطي 7" ومو قاد لكر كه او شك عا 37و فين 
مسند الإمام أحمد ‏ أيضا ‏ عن أبى هريرة أن رسول الله كَلْدٌ قال: «ومن أحب أن يقرأ القرآن غضا 
كها أنزل فليقرأه على فراءة ابن أم 0 وابن أم عبد هو عبد اللّه بن مسعود. وكان يعرف نذللتة: 

ثم قال البخارى: حدثنا حفص بن عمرء حدثنا همام. حدثنا قتادة قال: سألت لضفن بن مالك : 
من جمع القرآن على عهد رسول الله كَليِْ؟ قال: أربعة. كلهم من الأنصار: أبى بن كعب» ومعاذ بن 


:)9:7 9: صحيح البخارى ترقم‎ )١( 

(؟) صحيح البخارى برقم .)3.0-0١(‏ 

(0) فى ج: (ما نزلت». 

(4) صحيح البخارى برقم (50-015). 

(4) فضائل القرآن (ص750؟77). 

072/1١0 انك‎ )1( 

(0) سنن الترمذدى برقم )١19(‏ وسان النسائى الكبرى برقم (8565). 

(4) مسند عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ للمؤلف (ص١7١‏ - )١97‏ وقال: «وهذا الحديث لا يشك أنه محفوظء وهذا الاضطراب 
لا يضر صحتهء والله أعلم» . 

(9) المستد (9/ 2 54):. 


ولك 


الجزء الأول - فضائل القرآن 
جبل» وزيد بن ثابت». وأبو زيد. ورواه مسلم من حديث الابنا 

ثم قال البخارى: تابعه الفضل» عن حسين بن واقدء عن ثمامة» عن أنس "'". 

حدثنا معلى بن أسدء حدثنا عبد الله بن لمثنى قال: حدثنى ثابت البنانى وثمامة عن أنس بن 
مالك قال: مات النبى كله ولم يجمع القرآن غير أربعة: أبو الدرداءء ومعاذ بن جبل» وزيد بن 
تاكوراب رقن كالم ون ورا 

فهذا الحديث ظاهره أنه لم يجمع القرآن من الصحابة سوى هؤلاء الأربعة فقطء وليس هذا 
هكذاء بل الذى لاشك فيه أنه جمعه غير واحد من المهاجرين أيضاء ولعل مراده: لم يجمع القرآن 
من الأنصار؛ ولهذا ذكر الأربعة من الأنصارء وهم أبى بن كعب فى الرواية الأولى المتفق عليها وفى 
الثانية من أفراد البخارى: أبو الدرداء» ومعاذ بن جبل» وزيد بن ثابت». وأبو زيد» وكلهم مشهورون 
إلا أبا زيد هذاء فإنه غير معروف إلا فى هذا الحديث. وقد اختلف فى اسمه فقال الواقدى: اسمه 
سو بن البكوبين اقنس' بن رعواف يق :حرام تب تعتدت بن عامر بين خصويق عدى .ين النسار*. 

وقال ابن نمير: اسمه سعد بن عبيد بن النعمان بن قيس بن عمرو بن زيد بن أمية من الأوس. 
وقيل: هما اثنان جمعا القرآن. حكاه أبو عمر بن عبد البرء وهذا بعيد وقول الواقدى أصح لأنه 
خروجى ؛ لآن أنسآ قال: ونحن ورثناه» وهم من الخزرج. وفى بعض القافله” 17 يو كان : أن 
عمومتى. وقال قتادة عن أنس: افتخر الحيان الأوس والخزرج». فقالت الأوس: منا غسيل الملائكة 
حنظلة بن أبى عامرء ومنا الذى حمته الدبر عاصم بن ثابت. ومنا الذى اهتز لموته العرش سعد بن 
معاذء ومنأ من أجيزت شهادته بشهادة رجلين خزيمة بن ثابت . 

فقالت الخزرج: منا أربعة جمعوا القرآن على عهد رسول الله يَقيْة: أبى بن كعب. ومعاذ بن 
جبل؛ وزيد بن ثابت». وأبو زيد. 

فهذا كله يدل على صحة قول الواقدى. وقد شهد أبو زيد هذا بدراء فيما ذكره غير واحد. وقال 
موسى بن عقبة عن الزهرى: قتل أبو زيد قيس بن السكن يوم جسر "' أبى عبيدة على رأس خمس 
عشرة 7" من الهجرة» والدليل على أن ”" من المهاجرين من جمع القرآن أن الصديق» رضى الله 
عنه» قدّمه رسول الله يككِهِ فى مرضه ”' إماما على المهاجرين والأنصار. مع أنه يَتَِ قال: «يؤم القوم 
أقرؤهم لكقاف الك »فلولا أنه كان أقرؤهم لكتاب الله لما قدمه عليهم . هذا مضمون مأ قرره 


.)55579( وصحيح مسلم يرقم‎ )2٠١6( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(0) فى ج: «أنس بن مالك». 

(') صحيح البخارى برقم .)50٠5(‏ 

(:)انظر: الإصابة (7/ 71). 

(5) فى ط: «الألفاظ». 

(5) فى ط: اخيبر؟. (90) فى ط: اعشرة سنة» . (4) فى ط:«أنه». 
(9) فى جب ط: لازمنه». 


)٠١(‏ رواه مسلم فى صحيحه برقم (1) من حديث و مسعود الاتضارى. 


1 الحزء الأول - فضائل القرآن 


الشيخ أبو الحسن على بن إسماعيل الأشعرى. وهذا التقرير لا يدفع ولااشك م وقل جمع 
الحافظ أبن السمعانى فق ذلك جزءا. وقل سنطت: تقراور ذلك فى كتاب مسئد الشيخين . رصى اللّه 
عنهما. ومنهم عثمان بن عفان وقد قرأه فى ركعة ‏ كما سنذكره ‏ وعلى بن أبى طالب يقال: إنه 
جمعه على ترتيب ما أنزل» وقد قدمنا هذا. اريم جه لحر بتر وقد تقدم عنه أنه قال: ما 
بابس وه 0 7 ا 0 
ابي عن مياد لاه ا أقفه عند 
كل اية وأسأله عنها. ومنهم عبد الله بن عمروء كما رواه النسائى وابن ماجة من حديث ابن جريج 
عن عبد الله بن أبى مليكة. عن يحيى بن حكيم بن صفوان. عن عبد الله بن عمرو قال: جمعت 
القرآن فقرأت به كل ليلة» فبلغ ذلك رسول الله يكل فقال: «اقرأه فى شهر». وذكر تمام الحريئ(؛ 

ثم قال البخارى : حدثنا صدقة بن الفضل. +1 يجين د عزة .كميياانن أبن ثابتت2 
عن سعيل بن جبيرء عن ابن عباس قال: الوسر :مل انماناء: 2 -أقراناء وإنا لندع من لحن 
أُبى : وان اقول أخذته من فى رسول الله كلو فلا أتركه لشىء قال الله تعالى : 9 ما ندسخ من آية 
أو ندسها تأت بخير مَنها أو مثلها» [البقرة: > ليا 

وهذا يدل على أن الرجل الكبير قد يقول الشىء يظنه صوابا وهو خطأ فى نفس الأمر؛ ولهذا قال 
صلوات الله وسلامه عليه . ثم ذكر البخارى فضل فانحة الكتاب وغيرهاء وسنذكر فضل كل سورة 
عندها ليكون ذلك أنسب. ثم قال: 

نزول !ا 2751ظ5صض 


7 000 سورة 0 وفرسه مربوطة عنلده ٠.»‏ 1 0 ا ثم قرا 
فجالت"". فتكت سكنك وك قرا فجالت الفرس» فالضرف»» .وكان 'اننه رحرى قريبا متها فاشفق 
أن تصيبه. وود ون إلى اي - حدث لمعي «اقر 
يت مه 0 سى إلى السماء ٠‏ فإذا مثل الل فيها أمثال المصابيح: فخرجت حتى 
لآ اراها' قال 90 أو كور *" بي 411 قال: :لاغ قال «اللائكة دنت لصبوتئك © ولؤؤ قرات» لأضبيحت 
)١(‏ فى ط: «ولا يشك». (؟) فى ط: «أنزلت». (9) فى ط: «الرسول». 


(4) سنن النسائى الكبرى برقم (4.51م) وسان ابن ماجة برقم 000 


(5) صحيح البخارى برقم .)6.٠68(‏ 
)١(‏ فى جء ط: «فجالت الفرس». (0) فى ط: «وتدرى». 


عازه 


الجزء الأول - فضائل القرآن 
ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم». قال ابن الهاد: وحدثنى هذا الحديث عبد الله بن خباب عن أبى 
هكذا أورد البخارى هذا الحديث معلقاء وفيه انقطاع فى الرواية الأولى» فإن محمد بن إبراهيم 
أبن الحارث التيمى المانى تابعى صغير لم يذوك -امبيدا لانة مات سنة عشرين» وصلى عليه أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب. رضى الله عنهما. ثم فيه غرابة من حيث إنه قال: وقال الليث: حدثنى 
الأظرافة أن مح عبن عبد الله برا كير .وو عه الليت كذللك7* : 
وفل روآأه الإمام أبو عبيد فى فضائل القرآن فقال: حدثنا عبد الله بن صالح 0000000 عن 
العم عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد. عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمى ١‏ عن أسيد 
ابن حضير » فذكر الحديث إل آخرهء ثم قال: زئال0() ابن الهاد : وحدثنى عبد اللّه بن خحباب» عن 
وففغوواء التائن فى :قضبائل القر انم عن عفد ينغيو الاين [عيو]!"؟ الك كن شعني نر 
الليث.» وعن على بن محمد بن على». عن داود بن منصور. كلاهما عن الليث» عن خالد بن يزيد. 
عن سعيد بن أبى هلال» عن يزيد بن عبد الله» وهو ابن الهادء عن عبد الله بن خباب» عن أبى 
معلا عن اددع و . ورواه يحيى بن بكيرء عن الليث كذلك أيضاء فجمع بين الإسنادين . 
ورواه فى المناقب عن أحمد بن سعيد الرباطى» عن يعقوب بن إبراهيم» عن أبيه. عن يزيد بن الهاد. 
عن عبد الله بن خباب» عن أبى سعيد» أن أسيد بن حضير بينما هو ليلة يقرأ فى مربده» الحديث . 
ولم يمل : عن أسيد». ولكن ظاهره أنه عنه» واللّه عل 
مالك» عن أسيد بن حضير : أنه كان على ظهر بيته يقرأ القرآن وهو حسن الصوت. ثم ذكر مثل هذا 
الحديث يي ٠‏ 
حدثنا قبيصة» عن حماد بن سلمة» عن ثابت البنانى . عة عيب الرعتير عن ان لبلي ؛ عن أسيد 
ابن حضير قال: قلت: يا رسول الله بينما أنا أقرأ البارحة بسورة» فلما انتهيت إلى آخرها سمعت 
لل صحيح البخارى برقم (م4ما٠‏ ه). 
(0)انظر: محفة الأشراف للمزى .)7/77/١(‏ 
(") زبادة من ط. 
(:) فضائل القرآن (ص .)75١‏ 
(0) زيادة من ط. 
(5) سئن النسائى الكبرى برقم (48-01/5). 


(0) سئن النسائى الكبرى برقم (8545). 
(4) فضائل القرآن (ص /7”؟) . 


ان الجزء الأول فضائل القرآن 
وجبهة من حلفى . حتى ظنسية أن فر سى تطلق. فقّال رسول اللّه د : «اقرأ أبا عتيك» ل 
قال: فالتفت إلى أمثال المصابيح ملء بين السماء والأرض» فقال رسول الله كَكَلِْةِ د «اقرأ أبا عتيك» . 
فقال: والله ما استطعت أن أمضى فقال: «تلك الملائكة نزلت لقراءة القرآن» أما إنك لو مضيت لرأيت 


الأعاجيب376). 


وقال أبو داود الطيالسى: حدثنا شعبة» عن أبى إسحاق سمع البراء يقول: بينما رجل يقرأ سورة 
الكهف ليلة إذ رأى دابته تركض. أو قال: فرسه يركضء. فنظر فإذا مثل الضبابة أو مثل الغمامة. 
فذكر ذلك لرسول الله يَكَدِدِ فقال: «تلك السكينة نزلت للقرآنء أو تنزلت على القرآن»27. وقد 
أخرجه صاحبا الصحيح من حديث شعبة”*'. والظاهر أن هذا هو أسيد بن الحضيرء رضى الله عنه. 
فهذا ما يتعلق بصناعة الإسناد. وهذا من أغرب تعليقات البخارى. رحمه اللّه» ثم سياق ظاهر فيما 
ترجم عليه من نزول السكينة والملائكة عند القراءة. 


1 /! ' اق ل قو د 1 5 

حدثنا عباد بن عباد عن جرير بن حازم. عن عمه جرير بن زيد ©ء أن أشياخ أهل المدينة 

حدنوه: أن رسول الله كنيد قيل له: ألم تر ثابت بن قيس بن شماس لم تزل داره البارحة تزهر 
مصابيح ؟ قال: «فلعله قرا سمووارهة البقرة» . قال * فسئل ثابت فال : قرات سمورهة المقرة : 


وفى الحديث المشهور الصحيح: ما اجتمع قوم فى بيت من بيوت الله. يتلون كتاب الله 
ويتدارسونه فيما بستهدم ء إلا بزلت عليهم السكينة. وعشيتهم الرحمة. وحفتهم الملائكة.» وذكرهم الله 
فيمن عنده» رواه مسلم عن أبى 0 

ولهذا قال الله تبارك وتعالى: #وقرآن الفجر إن قُرَآن المجر كان مُشهودا» [الإسراء: 0]9248 وجاء 
فى بعض التفاسير: أن الملائكة تشهده. وقد ا فى الفسية ع ان مون رف الله أخنه 
قال: قال رسول الله عليه : اايتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار» ويجتمعون فى صلاة 
الصبح وصلاة العصرء فيعرج إليه الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادى؟ 
فيقولون: أتيناهم وهم يصلونء وتركناهم وهم يصلون'" . 


)١(‏ زيادة من ط. 

(6) فضائل القرآن (ص 07١5؟).‏ 

(5) مسند الطيالسى برقم .)١5(‏ 

(4) صحيح البخارى برقم (5١77؟)‏ وصحيح مسلم برقم (7/80). 
(5) فى طء م: (يزيد». 

() فضائل القرآن (ص 7؟7). 

(ا) صحيح مسلم برقم (55949). 

6 صحيح اليخارى برقم (500) وصحيح مسلم برقم (1575), 


لاه 


الجزء الأول فضائل القرآن 
من قال: لم يترك النبى يي إلا ما بين الدفتين 

حدثنا قتيبة بن سعيدء حدثنا سفيان» عن عبد العزيز بن رفيع قال: دخلت أنا وشداد بن معقل 
على ابن عباس» فقال له شداد بن معقل: أترك النبى يِه من شىء؟ قال: ما ترك إلا ما بين الدفتين. 
قال: ودخلنا على محمد بن الحنفية فسألناه فقال: ما ترك إلا ما بين الدفتين. < 

وني التنفارى"" )معنا الم عافد ابتاك ها ل لقالا ول كته يورت عه كما قال عرو 
ابن الحارث أخو جويرية بنت الحارث: ما ترك رسول الله يَلِيّةِ دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة ولا 
كنا" 1 رولى :سندية: الى «الازذاة1 نإف الأنياء لي يورلنا منانا ولا مرهما» .راغا بوزتوا العلم فمد 
"لكب رزلية انه ان مقبافري 1ط له بوادوين القن وى القر انه و الحية 
يدر له« وفيطكة! ومو فيك الغود فون كاتنة لد بوالققيره الاأعلي :كات الله شال » كما "قال تعالن 1 
«إثم أُورثْنَا الكتاب الّذين اصطفينا من عبادنا» الآية [فاطر: ”"]» فالأنبياء. عليهم السلام» لم يخلقوا 
للدنيا يجمعونها ويورثونهاء إنما 0 للآخرة يدعون إليها ويرغبون فيها؛ ولهذا قال رسول الله 5و: 
للافروة ا توا نير ده" وكات اول من طهر قن لحامية مه هذا الوح لو كر لمشي 
رضى الله عنهء لما سئل عن ميراث النبى يَيَثِلَّهِ فأخبر عنه بذلك. ووافقه على نقله عنهء عليه 
السلامء غير واحد من الصحابة؛ منهم عمر وعثمان وعلى والعباس وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن 
عوف وأبو هريرة وعائشة وغيرهم. وهذا ابن عباس يقول ‏ أيضا ‏ عنه عليه السلام. رضى الله عنهم 


ألعلة ال بحظ وافر) 


فضل القرآن على سائر الكلام 

عدتنا عدرة بن خالك ابو كالدى غيذتنا هناف .دنا 'قتلاة » حدتقا "اسن يرن مالك عق أبي 
موف :زف "الله تهوناة هن «النتى لذ «لافقل الناى يقرأ القرآن ككل الأتر جه فلعهها طليت 
وريكها اطيدا بوالى :لا يقرا بالقراة ال للعينيا ابول دم ليا «زست: الفاسر الف يقرا 
القرآن كمثل الريحانة» ريحها طيب وطعمها مرء ومثل الفاجر الذى لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة 
واه و لاريه ليز! "اونا وو انلق جواضيع الخ ورف انلها ع عع مرق عق انقا يلوو . 

روه نداسية النامه [يز اكفدوية» : [ن«طبي: الراتعة دار مع القرآن وجودا وعدماء فدل على شرفه 
على ما سواه من الكلام الصادر من البر والفاجر. ثم قال: ال 0 دعن سا0 
حدثنى عبد الله بن دينار. قال: سمعت ابن عمر عن النبى د قال: «إغا أجلكم : فى أجل من خلا 


.)0019( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(70) رواه البخارى فى صحيحه برقم )9لا 5١‏ ؛). 

(*) رواه أبو داود فى السان برقم (3741”) وابن ماجة فى السنن برقم )7١*(‏ وابن حبان فى صحيحه برقم (8-0) «موارد». 

(4) رواه البخارى فى صحيحه برقم فرح خيرة ومسلم فى صحيحه برقم .)١7254(‏ 

(5) صحيح البخارى برقم ( .)0.٠‏ 

(7) صحيح البخارى برقم (6475. 0-086594) وصحيم بح مسلم برقم (0/9417) وسنن أبى داود برقم ( 87) وسنن الترمذى برقم له 
وسنن النسائى (8/ )١70 .21١74‏ وسئن ابن ماجة برقم .)15١54(‏ ظ 


0 


الجحزء الأول - فضائل القرآن 
من الأمم كما بين صلاة العصر ومغرب الشمس» ومثلكم ومثل اليهود والنصارى كمثل رجل استعمل 
عمالا. فقال: من يعمل لى إلى. نصف النهار على قيراط؟ فعملت اليهود فقال: من يعمل لى من 
نصف النهار إلى العصر؟ فعملت النصارى» ثم أنتم تعملون من العصر إلى المغرب بقيراطين قيراطين. 
قالوا: نحن أكثر عملا وأقل عطاء! قال: هل ظلمتكم من حقكم؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضاء 
أوقد م قفي 

تفرد به من هذا الوجهء ومناسبته للترجمة : أن هذه الأمة مع قصر مدتها فضِدّت الأمم الماضية مع 
طول مدتهاء كما قال تعالى : «#كنتم خير أَمّةأَخْرِجت للئّاس» [آل عمران: ا" 

وفى الميكك والسن عن به بن حكيم» عن أبيه » عن حده قال : قال رسول اللّه عَئا : (أنتم 
توفون سبعين أمةء أنتم خيرها وأكرمها على الله)""'. وإنما فازوا بهذا ببركة الكتاب العظيم الذى شرفه 
الله تعالى على كل كتاب أنزله» جعله مهيمنا عليه؛ وناسخا له. وخاتمًا له؛ لأن كل الكتب المتقدمة 
بالق إلى الأرض جملة واحدة» وهذا القرآن نزل منجما بحسب الوقائع لشدة الاعتناء به ويمن أنزله 
عليه فكل مرة كنزول كتاب من الكتب المتقدمة» وأعظم الأمم المتقدمة هم اليهود والنصارى » فاليهود 
استعمل أمته إلى قيام الساعة .» وهو المشيه بآخر النهار. وأعطى اللّه المتقدمين قيراطا قيراطاء وأعطى 
هؤلاء قيراطين قيراطين» ضعفى ما أعطى أولئك» فقالوا: أقع نكا 'ها لنا أكثر عملا وأقل أجرا؟ 
فقال : هل ظلمتكم شيئا؟ قالوا: لا قال * فذلك فضلى أى : الزائد على ما أعطيتكم أؤتيه من أشاء 
كما قال تعالى : ليا أيها الّذين آمنوا انوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رَحمَته ويجعل لكم ورا 

تمشون به ويغفر لكم واللّه فور رُحيم . اثلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله أن الفضل 
بيد الله يؤتيه من يشاء واللّهِ ذو الْمَضْلٍ العظيم4 [الحديد: 54" .]١19‏ 

الوصايا بكتاب الله 


و -ك_ 


حدثنا محمد بن يوسف.». حدثنا مالك بن مغول؛ حدثنا طلحة بن مصرف قال: سألت عبد الله 

انق أبقى أوفى ١‏ أوضئ لني كه؟ قال: لا. فقلت: كيف كتب على الناس الوصية» أمروا بها ولم 
يوص؟ قال: أوصى بكتاب الله وتو 7 

وقد رواه فى مواضع أخر مع بقية الجماعة» إلا أبا داود من طرق عن مالك بن مغول به”؛؟, 

الم عن ابن عباس : «ما ترك ا ب ا أن الناس كتب عليهم الوصية 

فى أموالهم كما قال تعالى: «كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصيّة للوالدين 

والأقربين4 [البقرة : ٠‏ وما هو َكِيْةْ فلم يترك شيئا يورث عنه» وإنما ترك ماله صدقة جارية من 


,.)6051١( صحيح البخارى برقم‎ )١( 
وسئن ابن ماجة برقم (25870: . 12588) وقال الترمذى: «حديث حسن».‎ )3"٠٠١٠١( الميعذد (6/) .وسان الترمدى برقم‎ )0( 
1؟)‎ ٠٠ /5( وسأن الترمذى برقم (60) وسنئن النسائى‎ )١575( صحيح البخارى برقم (-5لاا.) 445-0) وصحيح مسلم برقم‎ (00 


الجزء الأول - فضائل القران يجيت يييب 4ه 
بعذه ) فلم يحتج إلى وصية فى ذلك ولم يوص إلى خليفة يكون بعده على التنصيص؛ لأن الأمر كان 
ظاهرا من إشارته وإيمائه إلى الصديق؛ ولهذا لما هم بالوصية إلى أبى بكر ثم عدل عن ذلك فقال: 
«يأبى الله والمؤمنون إلا أبا 1 وكان كذلك» وإنما أوصى الناس باتباع كتاب الله تعالى . 


من لم يتغن بالقرآن وقول الله تعالى: 
«أو لم يككفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عَلَيهم» [العكيوت١١ ١‏ 
حدثنا يحيى بن بكيرء حدثنا الليث» حدثنا عقيل» عن ابن شهاب قال: أخبرنى أبو سلمة بن 

عبد الرحمن» عن أبى هريرة» رضى الله عنهء أنه كان يقول: قال رسول الله كَدَفِيْةّ: «لم يأذن الله 
لشىءء ما أذن لنبى أن يتغنى بالقرآن»؛ وقال صاحب له: يريد يجهر به فرد من هذا الوجه. ثم رواآه 
عن على بن عبد الله بن المدينى» عن سفيان بن عييئة» عن الزهرى به'"2. قال سفيان: تفسيره: 
يستغنى بهء وقد أخرجه مسلم والنسائى من حديث سفيان بن عيينة”''» ومعناه: أن الله ما استمع 
لشىء كاستماعه لقراءة نبى يجهر بقراءته ويحسنهاء وذلك أنه يجتمع فى قراءة الأنبياء طيب الصوت 
لكمال خلقهم وتمام الخشية» وذلك هو الغاية فى ذلك . 

وهو سبحانه وتعالى» يسمع أصوات العباد كلهم برهم وفاجرهمء, كما قالت عائشة. رضى اللّه 
عنها: سبحان الله الذى و سمعه الأصوات”'. ولكن استماعه لقراءة عباده المؤمنين أعظمء كما 
قال تعالى : «إوما تكون في شأن وما تنلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إِذ تفيضون 
0 [يونس: »]5١‏ ثم استماعه لقراءة أنبيائه أبلغ كما دل عليه هذا الحديث العظيم» ومنهم من 

فسر الأذن ههنا باللأمرء والأول أولى لقوله: ما أذن الله لشىء ما أذن لنبى أن يتغنى بالقرآن» أى : 
يجهر به والأذن : الاستماع؛ لدلالة السياق عليهء وكما قال تعالى : «إذا السّمَاء انشقَّت . وأذنت لربها 
وحقت . وإذا الأرض مدت . وألقت ما فيها وتخلّت . وأذنت لربها وحقّت» (الانققاق ١:‏ 1ىنة] أن وق 
لها أن تستمع أمره وتطيعهء فالأذن هو الاستماع؛ ولهذا جاء فى حديث رواه ابن ماجة بسند جيد عن 
فظبالة :يق عبين قال :قال :رفول الله كله : لله افن اذنا إلى الجر © المسق الفيويعه بالقر ان [تجهر 
به]”2 من صاحب القينة إلى قينته»”" . 


وقال سفيان بن عيينة: إن المراد بالتغنى: يستغنى بهء فإن أراد: أنه يستغنى عن الدنياء» وهو 
الظاهر من كلامه الذق تأبعه عليه أبو عبيد القاسم بن سلام وغيره) فخلااف الظاهر من مراد الحديث ؟ 
لأنه قل فسره بعص رواته بالجهر. وهو سان القراءة والتحزين ا 
)١(‏ رواه البخارى فى صحيحه برقم )9/7١1(‏ ومسلم فى صحيحه برقم (77817) من حديث عائشة؛ رضى الله عنها. 
»)0 صحيح البخارى برقم (؟ .6 (68055). 
() صحيح مسلم برقم (147) وسان النسائى (5/ 180). 
(5) رواه النسائى فى السئن )١158/5(‏ ورواه البخارى فى صحيحه برقم (86م/7) معلقاً. 
(6) فى طء ا (أذنا الرجل» . 9 زيادة من ابن ماجه . 
(0) سنن ابن ماجة برقم .)١510(‏ 
(6) نقل الحافظ ابن حجر فى الفتح (4/ )7١‏ عن ابن الجوزى أربعة أقوال فى معنى يتغنى: تحسين الصوت. الاستغناء» التحزن كما قال 
الشافعى», التشاغل به. قال: وحكى ابن الأنبارى قولاً خامسا وهو التلذذ والاستحلاء. 


سسب و ل ا ل جو تويز 811 الا ولت نقيائل القران 

قال حرملة: سمعت ابن عيينة يقول: معناه: يستغنى بهء فقال لى الشافعى: ليس هو هكذاء 
ولو كان هكذا لكان يتغانى به 2 وإنما هو يتحزن ويتردم به. ثم قال حرملة : وسمعت اسن وهب يقول: 
يترنم به» وهكذا نقل المزنى والربيع عن الشافعى» رحمه الله . 

وعلى هذا فتصدير البخارى الباب بقوله تعالى : : #أو لم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلئ عليهم إن 
في ذلك لرحمة وذكرئ لقوم يؤمنون4 [العنكبوت: .]0١‏ هلصوا لأن هذه الآية الكريه ددرت ردا 
على الدين سألوا عن آبات: تَدل “على صدقه.ء حيث قال: إوقَاُوا ولا أنرل عليه آيات مَن رَبّه قل إِنمَا 
الآيات عند الله وإِنَمَا أنا تذير مبين. أو لم يكفهم أَنَا أنزلنا عليك الكتاب يتلئ عليهم » الآية [العلكبوت: 
ه6» .])0١‏ ومعنى ذلك الم يكقيم اج نؤالة على صا تر الدانيا القرآن -غليكة.وانتك رجل أمى 
وما كنت تتلو من قَبله من كتاب ولا تخطه بيُمينك إذا لأرتاب المبطلون4 [العدكبوت: 4] أى: وقد 
جئت فيه بخير الأولين والآخرين فأين هذا من التغنى بالقرآن وهو سين الصوت به أو الاستغناء 
عما عداه من أمور الدنيا» فعلى كل تقدير تصدير الباب بهذه الآية الكرعة اي 3 

فصل 
فى إيراد أحاديث فى معنى الباب وذكر 
أحكام التلاوة بالأصوات 

قال أبو عبيد: حدثنا عبد الله بن صالح. عنم قاث: بن :رزينء عن على بن رباح اللخمى» عن 
عقبة بن عامر قال: خرج علينا رسول الله كَلكْدٌ يوما ونحن فى المسجد نتدارس القرآن» فقال: «تعلموا 
كتاب اللّه . واقتنوه) . قال: وحسبت أنة قال: (وتعلوا به » فوالذى نفسى ببذه» لهو أشد تفلتا من 
المخاض مك العف 37 , 


وحدثنا عبد الله بن صالحء عن موسى بن غلىء عن ابيه) عن عقبة بن عامر عن رسول الله 
َكدِقّ مثل ذلك إلا أنه قال: «واقتنوه وتغنوا به" '' ولم يشك. وهكذا رواه أحمد والنسائى فى فضائل 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر فى الفتح (28/4): «أشار بهذه الآية إلى ترجيح تفسير ابن عيينة: يتغنى: يستغنى» كما سيأتى فى هذا الباب 
عنه» وأخرجه أبو داود عن ابن عيينة ووكيع جميعاً. وقد بين إسحاق بن راهويه عن ابن عيينة أنه استغناء خاصء وكذا قال أحمد 
عن وكيع: يستغنى به عن أخبار الأمم الماضية» وقد أخرج الطبرى وغيره من طريق عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة قال: جاء 
ناس من المسلمين بكتب وقد كتبوا فيها بعض ما سمعوه من اليهودء فقال النبى كَلنْةّ: «كفى بقوم ضلالة أن يرغبوا عما جاء به نبيهم 
إليهم إلى ما جاء به غيره إلى غيرهم» فنزل: #أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم». وقد خفى وجه مناسبة ثلاوة 
هذه الآية على كثير من الناس كابن كثيرء فنفى أن يكون لذكرها وجهء على أن ابن بطال مع تقدمه قد أشار إلى المناسبة فقال: قال 
أهل التأويل فى هذه الآية. فذكر أثر يحيى بن جعدة مختصراً قال: فالمراد بالآية: الاستغناء عن أخبار الأمم الماضية» وليس المراد 
الاستغناء الذى هو ضد الفقرء قال: وإتباع البخارى الترجمة بالآية يدل على أنه يذهب إلى ذلك. وقال ابن التين: يفهم من 
الترجمة: أن المراد بالتغنى الاستغناء؛ لكونه أتبعه الآية التى تضمن الإنكار على من لم يستغن بالقرآن على غيره» فحمله على 
الاكتفاء به وعدم الافتقار إلى غيرهء» وحمله على ضد الفقر من جملة ذلك». 

(؟) فضائل القرآن (ص 59). 

() فضائل القرآن (ص 59؟). 


1١ 


الحزء الأول - فضائل القرآن 
القرآن»ء من حديث فواسى ءيق عار 4 عم أبنة ا ومن حديث عبد الله بن المبارك» عن قباث بن 
رزين» عن على بن رباح». عن عقبة» وفى بعض ألفاظه: خرج علينا ونحن نقرأ القرآن فسلم عليناء 
وذكر الحديث. ففيه دلالة على السلام على القارى. 


ثم قال أبو عبيد: حدثنا أبو اليمانء عن أبى بكر بن عبد الله بن أبى مريم» عن المهاصر بن 
حبيب قال: قال رسول الله تَكَفِِدِ: «يا أهل القرآن» لا توسدوا القرآن» واتلوه حق تلاوته آناء الليل 
والنهارء وتغنوه واقتنوهء واذكروا ما فيه لعلكم تنيعون'"' وهذا مرس] : 

ثم قال أبو عبيد: قوله: «تغنوه»: يعنى: اجعلوه غناءكم من الفقرء ولا تعدوا الإقلال منه فقرا. 
وقوله: «واقتنوه». يقول: اقتنوه» كما تقتنون الأموال اجعلوه مالكم . 

وقال أبن عبيكَ: حدتدى هشام بن عمارء عن يحيى بن حمزةء عن الأوزاعى. حدثنى إسماعيل 
ابن عبيد الله بن أبى المهاجرء عن فضالة بن عبيدء عن النبى تَليِْدّ قال: «لله أشد أذناً إلى الرجل 
الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته»"'" . 

قال أبو عبيد: هذا الحديث بعضهم يزيد فى إسناده يقول: غم ماعنا عو قيية الله عن مر لي 
فضالة عن فضالة. وهكذا رواه ابن ماجة» عن راشد بن سعيد بن أبى راشدء عن الوليد» عن 
الأوؤاقق عن امتفاغيا امه عيك الله عق مسرة مولى فضالة عن فضالة عن النبى طخ : «لله أشد أذناً 
إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن [يجهر به](؟) من صاحب القينة إلى قينته»””'. قال أبو عبيد: 
يعنى : الاستماع . وقوله فى الحديث الآخر: «ما أذن الله لخو ع ا ما استمع . 

وقال أبو القاسم البغوى : حدثنا محمد بن حميد»ء حدثنا سلمة بن الفضل. خدثنا هنك اللعكرة 
عبد الرحمن» عن ابن أبى مليكة». حدثنا القاسم بن محمد. حدثنا السائب قال: قال لى سعد: يا بن 
أخى. هل قرأت القرآن؟ قلت: نعم. قال: غن بهء فإنى سمعت رسول الله كَيْدٌ يقول: «غنوا 
بالقرآنء ليس منا من لم يغن بالقرآن» وابكواء فإن لم تقدروا على البكاء فتباكوا»"' '. 

وقد روى أبو داود من حديث الليث وعمرو بن دينار كلاهما عن عبد الله بن أبى ملّيكة» عن 
عبيد الله بن أبى تهيك» عن سعد بن أبى وقاص قال: قال رسول الله 46ة: «ليس منا من لم يتغن 
بالقرآن72"' . 


ورواه ابن ماجة من حديث ابن أبى مليكة» عن عبد الرحمن بن السائب. عن سعد بن أبى 


.)8١754( وستن النسائى الكبرى برقم‎ )١55/4( المسند‎ )١( 
.)59 (؟) فضائل القرآن ( ص‎ 

(6) فضائل القرآن (ص لالاء 78). 

(4) زيادة من ابن ماجه. 

(0) سنن ابن ماجه برقم .)١514-0(‏ 

)١(‏ وفى إسناده محمد بن حميد الرازى وهو متروك. 

(0) سنن أبى داود برقم .)١400 2١4579(‏ 


0< الجزء الأول 3 فضائل القرآن 


وقفاص قال: قال رسول الله عه : «إن هذا القرآن نزل بحرف». فإذأ قرأتوه فابكواء فإن لم تبكوا 
فتباكواء وتغنوا به فمن لم يتغن به فليس منا»7 . 
5 4 0 ره 

يك احمد: حدثنا وكيع. حدثنا رو" الخزومى . عن ابن 9 مليكة. الت 
ا ذقال ا : يعلى : 207 

2 '' أيضا عن الحجاج وأبى النضر. لتم كر الاب يقت وعن سميأن بن عيينة» 
عن عمرو بن ديثارء كلاهما عن عبد الله بن أبى مليكة بو" '. وفى هذا الحديث كلام طويل يتعلق 
بسنده ليس هذا موضعهء واللّه أعلم . 

. وقال أبو داود: حد تنا عيد الأعلى بن حمادء» حدثنا عرد الخبار بن الورد. سمعتف أبن أبى 
مليكة. يقول عبيد الله بن أبى يزيد: مر بنا أبو 'ثثابة 'فاتعتاة حكتق دج ميمه دعلا عليه افإذا جل 
رث 5-0 رث ٠‏ الهيئة. فالتسينا له فمّال: نجار كسيه ؛ فسمعته يقول: سمعت رسول الله كِكَدِيٌْ يقول: 


اليس منا من لم يتغن بالقرآن». قال: فقلت لأبن أبن مليكة : يا أبا محمد. أرأيت إذا لم يكن حسن 
الصوت قال: : يحسنه ما استطاع . و ب اا 


فقد فهم من هذا أن السلف. رضى الله عنهمء إنما فهموا من التغنى بالقرآن: إنما هو تحسين 
الصوت به ومحزينهء كما قاله الأكيمةع رتححهم اللمء ويدل على ذلك أيضا ما رواه أبو داود حيث 
قال" حدثنا عثمان بن أبى شيبة» حدثنا جريرء عن الأعمش. عن طلحة. عن عبد الرحمن بن 
ع سحة: عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله كيد : «زينوا القرآن بأصواتكه»”” . 

وأخرجه النسائى وابن ماجة من حديث شعبةء عو للحة وهو ناد عر ا 

اه ٠‏ ع - ,553 6 0 

وأخرجه النسائى من طرق أخر عن طلحة”' '. وهذا إسناد جيد. 

وقد وبق النسائى , واسن ن حبان عبد الرحمن بن عوسجة هذاء ونقل الأزدى عن يحيى بن سعيد 
المقطان أنه قال: سنال عنه بالمدينة» فلم أرهم ا 0 


010 سنن ابن ماجة يرقم )١7737(‏ وقال البوصيرى فى الزوائد /١(‏ 57”5): «هذا إسناد فيه أبو رافع واسمه إسماعيل بن رافع؛ ضعيف 
متروك؟. 

فيه فى طء م: لاسفيان». 

(5) اليد (0/ 17 ). 

(؛) زيادة من جء ط. (2) فى ط: «ورواه أحمد4. 

.)١784 عا١اله/١( المسند‎ )( 

(0) سنن أبى داود برقم .)1١4101(‏ 

(4) سنن أبى داود برقم .)١574(‏ 

(8) سنن النسائى (0/) وسئن ابن مااجة برقم .)١*:5(‏ 

.)١099/5( سنن النسائى‎ )١٠١١( 

110 وانظر: تهذيب الكمال للمزى (7377/117) وابن حجر رحمه الله - اختار توثيقه فى التقريب 


الجزء الأول - فضائل القرآن > 
وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: حدثنا يحيى بن سعيد» عن شعبة قال: نهانى أيوب أن أحدث 
بهذا الحديث الرخصة من يسول الله يَكلِ فى الالحان المبتدعةء فلهذا أنهاه أن يحدث به" . 


قلخا ا الاخنفة بزوى :لديف متركلة فلن الله كما روئ الولو “ترك كل عدف يتاول 
مبطل لترك من السنة شىء كثيرء بل قد تطرقوا إلى تأويل آيات كثيرة وحملوها على غير محاملها 
الشرعية المرادة» واللّه المستعان. وعليه التكلان» ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

والمراد من نحسين الصوت بالقرآن: تطريبه ونحزينه والتخشع به 2 كما روآأه الحافظ الكبير بقى بن 
مخلد.ء حيث قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم» حدثنا يحيى بن سعيد الأموى» حدثنا طلحة بن يحيى 
أبن طلحة » عر أب بردة بن أبى موسى »2 عن أبيه قال: قال رسول الله عد : الو رأيتنى وأنا أ ستممة 
فراءتك البأرحة» . فلت: أما والله لو علمت أنك تستمع قراءتى لحمرتها للك تحبيرا. ورواه مسلم من 
حديث طلحة به وزاد: «لقد أوتيت مزمارا 10 لبد وسيأتى هذا فى بابه حيث يذكره 
البخارى» والغرض أن أبا موسى قال: لو أعلم أنك تستمع لخحبرته لك تحبيراء فدل على جواز تعاطى 
ذلك وتكلفه. وقد كأن أبو موسى كما قال» عليه السلام» قد أعطى صوتا حسنا كما سنذكره إن ا 
لله مع خشية تامة ورقة أهل اليمن الموصوفة». فدل على أن هذا من الأمور الشرعية . 
ملح فال كات عسن ناراف" آنا سوس قال كربا ويا با" ناعرس ا عي 
عثمان النهدى قال: كان أبو موسى يصلى بناء فلو قلت: إنى لم أسمع صوت صنح قطء ولا بربط 
قط لاع كد لعجي رن مد 

وقال انو ماع #سودتن" الياتى عن عدن الي 357 الووسف يو بعد كا الو ليقد وق مدل خدتين 
وَسَيول الله يكن ليلة بعد العشاء» ثم جئت فقال: (أآيرة كنتك؟4.. قلت : كنت أستمع قراءة رجل من 
أصحابك لم أسمع مثل قراءته وصوته من أحد. فاليت: فقام فقمت معه حتى أستمع له ثم التفت 
إلى فقال: «هذا سالم فوا الى ادر :اتيف للد اللاي حمر الى أل امنا بهن “ار إساة يد 


.)8١ فضائل القرآن (ص‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم برقم (1975). 

(*) فضائل القرآن (ص 78). 

(:) فضائل القرآن (ص 74). وقال الحافظ ابن حجر: «سنده صحيح"». 
(4) فى ج: «عثمان؛». 

(5) سنن ابن ماجة برقم ,)١15174(‏ 
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الجزء الأول فضائل القرآن 
سمعت أحدا أحسن صوتاً أو قال: قراءة منه. ل و 00 :لام خلقوا من غير 
شيء أم هم الخالقرن» [الطور: 760].» خلت أن فؤادى قد انصدء"! '. وكان جبير لما سمع هذا بعد 
مشركا على دين قومه؛ وإنما قدم فى فداء اللأسارى بعد بدر. وناهيك بمن تؤثر قراءته فى المشرك المصر 
على الكفر! وكان هذا سبب هدايته ولهذا كان أحسن القراءة ما كان عن خشوع القلب» كما قال أبو 
عبيد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. عن ليث. عن طاوس قال: أحسن الناس صونا بالقرآن أخشاهم 


ا 

حدثنا قبيصة؛ عن سفيان. عن ابن جريج. ا ا ا 0 
عن طاوس قال: سئل رسول الله يد أى الناس أحسن صوتاً بالقرآن؟ فقال: «الذى إذا سمعته رأيته 
كن 


وقد روى هذا متصلا من وجه آخر. فقَال ابن ماجة: حدثنا بشر بن معاذ الضرير» حدثنا عبد 
الله بن جعفر المدينى» حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع. عن أبى الزبير. عن جابر قال: قال 
سول الله 3398 إن .من سق النامن: "ضيؤاقا بالقران: الى إذا اسمعكوة قرا تحسيكهوة فكو 


الله»”*'» ولكن عبد الله بن جعفر هذاء وهو والد على ٠‏ نف اديت وشيخه ضعيفان» واللّه أعلم . 


والغرض أن المطلوب شرعاً إنما هو التحسين بالصوت الباعث على تدبر القرآن وتفهمه والخشوع 
وا خضوع والانقياد للطاعة. فأما الأصوات بالنغمات المحدثة المركبة على الأوزان والأوضاع الملهية 
والقانون الموسيقائى. فالقرآن ينزه عن هذا ويجل ويعظم أن يسلك فى أدائه هذا المذهب». وقد جاءت 
السئة بالزجر عن ذلك. كما قال الإمام العلم أبو عبيد القاسم بن سلام. رحمه الله : 

حدثنا نعيم بن حماد. عن بقيّة بن الوليد. عن حصين بن مالك الفزارى : سمت شيك يكين أن 
محمد يحدث عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله مَلِيْدّ: «اقرؤوا القرآن بلحون العرب 
وأصواتهاء وإياكم ولحون أهل الفسق وأهل الكتابيين». ويجىء قوم من بعدى يرجعون بالقرآن ترجيع 
الغناء والرهبانية والنوح» لا يجاوز حناجرهم . مفتونة قلوبهم وقلوب الذزين يعجبهم شقاني 

حدثنا يزيد.ء عن شريك. عن أبى اليقظان عثمان بن عمير» عن زاذان أبى عمرء عن عليم قال: 
كنا على سطح ومعنا رجل من أصحاب النبى يِنْدٌ. قال يزيد: لا أعلمه إلا قال: عابس الغفارى. 
فر أ الناجن 0 فى الطاعون فقال: ما هؤلاء؟ 00 يغرون من الطاعون. فقال: يا طاعون 
خذنى. فقالوا: تتمنى الموت وقد سمعت رسول الله يَيْيَةْ يقول: الا يتمنين أحدكم الموت»؟ فقال: 
إنى أبادر خصالا سمعت رسول الله كد يتخوفهن ا أمته: «بيع الحكمء والاستخفاف بالدم, 
وقطيعة الرحم. وقوم يتخذون القرآن مزامير يقدمون أحدهم ليس بأفقههم ولا أفضلهم إلا ليغنيهم 


.)157( صحيح البخارى برقم (29/50 4) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 
.)8١ (؟. *) فضائل القرآن (ص‎ 


(4) سغن ابن ماجة برقم .)١788(‏ 
(5©) فضائل القرآن (ص )8١‏ وقال الذهبى فى ترجمة حصين بن مالك فى الميزان /١(‏ 007): "تفرد عنه بقية» ليس بمعتمدهء والخبر 
منكر؟. 
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الجزء الأول فضائل القرآن 
[به]'١؟'‏ غناء» وذكر 0 

وحدثنا إبراهيم بن يعقوب. عن ليث بن أبى سليم» عن عثمان بن عمير» عن زاذان» عن عابس 
الغفارى. عن النبى يلك مثل ذلك أو نحوه. وحدثنا يعقوب بن إبراهيم» عن الأعمش. عن رجل» 
عن أنس بن مالك: أنه سمع رجلا يقرأ القرآن بهذه الألحان التى أحدث الناس» فأنكر ذلك ونهى 
10 

هذه طرق حسنة فى باب الترهيب » وهذا يدل على أنه محذور كبير » وهو قراءة القرآن بال لحان 
التى يسلك بها مذاهب الغناء» وقد نص الأئمة» رحمهم الله. على النهى عنهء فأما إن خرج به إلى 
التمطيط الفاحش الذى يزيد بسبيه حرفا أو ينقص حرفاء فقد اتمق ق العلماء على خجحريمه. واللّه أعلم . 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن معمرء حدثنا روح». حدثنا عبيد الله بن اللأخنس» 
ع ابن اق ملكة عن اين عباس قال+ قال رشوق الله كل ؛ “«ليين من من لح ينعن بالقرآن؛؟؟ . 

ثم قال: وإغغا ذكرناه لأنهم اختلفوا على ابن أبى مليكة فيه فروأه الردعيد الحاو ين الررد عي 
عن "أبن لبابة ‏ وروآه عمرو بن تذينان والليث عته عن ابى تهبك عن شغد ووواه عسل ند سقيان عنهة . 

007 
عن عائشة” ''. ورواه نافع مولى ابن عمر عنه عن اين الزمر م 
اغتباط صاحب القرآن 

حدثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب» عن الزهرى. حدثنى سالم بن عبد اللّه: أن عبد الله بن عمر 
قال: سمعت رسول الله يَككِيْدٌ يقول : لا حسد إلا 08" ائنتين : رجل أتاه الله الكتاب فقام به أناء 
اللازية ورت اعظاء اللة.مالا فهر يتضند فيه آنا اليل والفها )!3 

الفرك ديه البقازئ هذ هذ الوجه و عوانفة على إخير انه بق بزواية سفيان عن الزهرى”''؛ ثم قال 
البخارى : حدثنا على بن إبراهيم» حد ينا روحخء حدثنا شعية » عن سليمان: سمعت ذكوان» عن أبى 
هريرة ؟؛ أن رسول الله عَمَية قال : «لا حسد إلا فى ائثنتين : رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آنا الليل 
وآناء النهار»). فسمعه جار له فقال: الى أو تسق متا فنا انون فلان فعملت مثل ما يعمل» «ورجل آتاه 


اللشجقالا فهو شلك :فى مدو فقال .وس :لفق آرت كل ها ازتى قلا فطولاك مكل ومين 07 
ومضمود هذين الحديثين : أن صاحب القرآن فى غبطة وهو حسن الحال» فينبغى أن يكون شديدك 
)١(‏ زيادة من ط. 


. والخصلتين هما: إمرة السفهاءء وكثرة الشرط‎ )8١ فضائل القرآن (ص‎ )١( 

(*) فضائل القرآن (ص .)8١‏ 

(4) مسند البزار برقم (1777) #كشف الأستار» . 

(0) رواه البزار فى مسنده برقم (517515) لاكشف الأستارا والحاكم فى المستدرك )677١ /١(‏ وقال الحاكم : ا(إسناده شاذ) . 
(5) رواه البزار فى مسنده برقم (770) اكشف الأستار) . 

(0) فى جء ط: «على؟. 

(8) صحيح البخارى برقم 6" 

(9) صحيح البخارى برقم (07559) وصحيح مسلم برقم (816). 

.)06055( صحيح البخارى برقم‎ )٠١( 


الجزء الأول فضائل القرآن 
الاغتباط بما هو فيه»؛ ويستحب تغبيطه بذلك» يقال: غبطه يغبطه غبطأً: إذا تمنى ما هو فيه من 
النتعمة» وهذا بخلاف الحسد المأموم وهو تمنى زوال نعمة 5-0 سواء ختضلة: لذلك'اللخاسق 
أو لا وهذا مذموم شرعاء مهلك». وهو أول معاصى إبليس حين حسد آدم؛ عليه السلام. على ما 
منحه الله تعالى من الكرامة والاحترام والإعظام. والحسد الشرعى الممدوح هو تمنى مثل حال ذلك 
الذى هو على حالة سارة؛ ولهذا قال عليه السلام : «لا حسد إلا فى اثنتين»)» فذكر النعمة القاصرة 
وهى تلاوة القرآن آناء الليل والنهارء والنعمة المتعدية وهى إنفاق المال بالليل والنهارء كما قال تعالى: 
إن الذين يتلون كتاب الله وأَقَاموا الصّلاة وأَنفقُوا مما رَقَاهُمْ سر وعلانية يرجوت تجارة أن تبور» [فاطر: 
84 وقد روى نحو هذا من وجه آخرء فقال عبد الله بن الإمام أحمد: وجدت فى كتاب أبى بخط 
يده: كتب إلى أبو توبة الربيع بن نافع» فكان فى كتابه: حدثنا الهيثم بن حميد» عن زيد بن واقد. 
عن سليمان بن موسى» عن كثير بن مرة» عن يزيد بن الأخنس. أن رسول الله كلد قال: «لا تنافس 
بينكم إلا فى ائثنتين: رجل أعطاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل والنهار. ويتبع ما فيه. فيقول 
رجل: لو أن الله أعطانى مثل ما أعطى فلانا فأقوم''' كما يقوم به. ورجل أعطاه الله مالا فهو ينفقه 
ويتصدق» فيقول رجل: لو أن الله أعطانى مثل ما أعطى فلانا فأتصدق به2'00. وقريب من هذا ما 
قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن نميره حدثنا عبادة بن مسلم» حدثنى يونس بن خباب. عن أبى 
سعيد البخترى الطائى» عن أبى كبشة قال: سمعت رسول الله تيد يقول: «ثلاث أقسم عليهن. 
وأحدثكم حديثا فاحفظوه. فأما الثلاث التى أقسم عليهن: فإنه ما نقص مال عبد من صدقةء. ولا 
ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزاء ولا يفتح عبد باب مسألة إلا فتح الله له باب فقرء 
وأما الذى أحدثكم حديثا فاحفظوه. فإنه قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو 
يتقى فيه ربه ويصل رحمهء ويعمل لله فيه حقه». قال: «فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علما 
ولم يرزقه مالا فهو يقول: لو كان لى مال عملت بعمل فلان» قال: «فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله 
مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط فى ماله بغير علم لا يتقى فيه ربه. ولا يصل فيه رحمهء ولا يعمل 
لله فيه حقّهء فهذا بأخحبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول: لو كان لى مال 
لفعلت بعمل فلان». قال: «هى نيته فوزرهما فيه سواء»9) 


11 


وقال أيضا: حدثنا وكيع, حدثنا الأعمش. عن سالم بن أبى الجعد. عن أبى كبشة الأنمارى 
قال: قال رسول الله يَلِْة: «مثل هذه الأمة مثل أربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل به فى 
ماله ينفقه فى حقهء ورجل آناه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول: لكان لى امكن' هال :هنا عملي 
فيه مثل الذى يعمل». قال رسول الله َديِيَدِ: «فهما فى الأجر سواءء ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته 
علما فهر يخبط فيه ينفقه فى غير حقهء ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فهو يقول: لو كان لى مثل 


20 فى طَّْ م: «(فيمّوم به 4 . 
(9) المبة 1 ا 
(9) الميتن 2557/20 


افرع : الأول وافضائن القران حم 11/٠‏ 
هذا غملت فيه مثل الذى يعمل». قال رسول الله يك «فهما فى الوزر سواء». إسناد صحيح”"'' . 
حدثنا حجاج بن منهال. حدثنا شعية. أخبرنى علقمة بن مرلّد. سمعت سعد بن عبيلة ) عن 
أبى عبد الرحمن». عن عثمان بن عفان» عن النبى 26 مَنَئِيخّ قال: «#اخيركم من تعلم القرآن وعلمة)» . وأقرأ 
أبو عبد الرحمن فى إمرة عثمان». رصى اللّه عنهء 1 الحجاج قال: 
وذاك الى افعدنى مقعدف هل" , 


ل ل ا و 


وحدثنا أبو نعيم» حدثنا سفيان» عن عَلقّمة بن مرئد»ء عن أبى عبد الرحمن السلمى» عن عثمان 
ابن عفان قال: قال النبى كله : «إن أفضلكم من تعلم القرآن ولي 

وقكذا رروافة الترسدق .بو التاق دابن ماجة من طرق عن سفيان. عن علقمة» عن أبى 
غود جهو هزه ,غير اذك ستفان نز قي" “). كما رواه شعبة ولم يختلف عليه فيه وهذا المقام مما 
حكم لسفيان الثورى فيه على شعبة. وخطأ بندّار يحيى بن سعيد فى روايته ذلك عن سفيان: عن 
علقمة» عن سعد بن عبيدة» عن أبى عبد الرحمن وقال: رواه الجماعة من أصحاب سفيان عنه. 
بإسقاط سعد بن عبيدة» ورواية سفيان أصح فى هذا المقام المتعلق بصناعة الإسناد.ء وفى ذكره طول 
لولا الملالة لذكرناه» وفيما ذكر كفاية وإرشاد إلى ما تركء واللّه أعلم . 

والغرض أنهء عليه الصلاة والسلام» قال: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه» وهذه من صفات 
المؤمنين المتبعين للرسل» وهم الكمل فى أنفسهمء المكملون لغيرهم. وذلك جمع بين النفع القاصر 
والمتعدى. وهذا بخلاف صفة الكفار الجبارين الذين لا ينفعون. ولا يتركون أحدا ممن أمكنهم أن 
ينتتفع. كما قال تعالى : #الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب4 [النحل : 84]» 
وكما قال تعالى: #وهم ينهون عنه وهم ينهون عنه وينكون عنه 4 [الأنعام: ١5؟1.‏ فى فى أصح قولى ‏ 
المفسرين فى هذاء وهو أنهم ينهون الناس عن اتباع القرآن مع نأيهم وبعدهم عنهء فجمعوا بين 
التكذيب والصدء كما قال تعالى: ول الل مان اليا الات الله وصدف عنها : [ الأنعام : ا 
فهذا شأن ”"" الكفار, كما أن شأن خيار الأبرار أن يكمل فى نفسه وأن يسعى فى تكميل غيره كما 
قال عليه السلام: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه». وكما قال [الله]”*' تعالى : #ومن أحسن قولا مَمّن 


.)70 /5( دنسملا)١(‎ 

.)0١571( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(") سنن أبى داود برقم )١555(‏ وسفن الترمذى برقم (؛ او الجا الكرىر 0 6) وسنن ابن ماجة برقم .)5١١(‏ 
(4) صحيح البخارى برقم .)2١7(‏ 

(0) سنن الترمذى برقم )١9-(‏ وسنن النسائى الكبرى برقم (303755) وسائن ابن ماجة برقم ,)9١5(‏ 

(5) فى ج: «قول» . (0) فى طء ج: «شأن شرار؛» . (48) زيادة من ط. 
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الجزء الأول فضائل القرآن 
دعا إِلَى اللّه وعمل صالحا وقَال إِنَِي من الْمسُلمين» [فصلت: ]0 فجمع بين الدعوة إلى الله سواء كان 
بالأذان أو بغيره من أنواع الدعوة من تعليم القرآن والحديث والفقه وغير ذلك. مما يبتغى به وجه اللّه. 
وعمل هو فى نفسه صالحاء وقال قولا صالحاء فلا أحد أحسن حالا من هذا. وقد كان أبو عبد 
الرحمن السلمى الكوفى ‏ أحد أئمة الإسلام ومشايخهم ‏ من رغب فى هذا المقام» فقعد يعلم الناس 
0 إمازة عثمان إلى أيام الحجاج قالوا: وكان مقدار ذلك الذى مكث فيه يعلم القرآن سبعين سنةء 


رحمه الله وآتاه اللّه ما طلبه ودامه. ام 


ا البخارى» ر ححمة الله : حدثنا عمرو بن عون. حدثنا حماد عن أبى حازمء عن سهل بن 
سعد قال: أتت النبى كيد امرأة فقالت: إنها قد وهبت نفسها لله ورسوله. فقال: « ما لى فى النساء 
من حاحة». فقال رجل : ووخَتنها قال: [«أعطها ثوباً». قال: لا أجدء قال : «أعطها ولو خحاتما من 
خلاية؛ + افاعقل له قعال]'""' :ما "محلك :مق القرآن :قال »كذ وكذان. فال قن ووجتكيا ا مغك 
ل 1 

وهذا الحديث متفق على إخراجه من طرق عديدة»؛ والغرض منه أن الذى قصده البخارى أن هذا 
الرجل تعله”*) الذى تعلمه من القرآن» وأمره النبى كدي أن يعلمه تلك المرأة. ويكون ذلك صداقا لها 
على ذلك» وهذا فيه نزاع بين العلماء. وهل يجوز أن يجعل مثل هذا صداقاً؟ أو هل يجوز أخحذ 
الأجرة على تعليم القرآن؟ وهل هذا كان خاصا بذلك الرجل؟ وما معنى قوله عليه الصلاة والسلام : 
أو بعوضص ما معك» وهذا أقوى. لقوله فى م مسلم : ااا ؤهذا هو الذى أراده 
البخارى ههنا وتحرير باقى الخلاف مذكور فى كتاب النكاح والإجارة» والله المستعان. 

القراءة عن ظهر قلب 

إنما أفرد البخارى فى هذه الترجمة'"' حديث أبى حازم عن سهل بن سعدء الحديث الذى تقدم 
الآن. وفيه انق عليه السلام. قال لرجل : «فما معك من القرآن؟» . قأل: معوى سورة كلا وكذاء 
لسور عددها. قال: «أتقرؤه. (*' عن ظهز قفلبك؟1.. قال: نعم. قال: «اذهب فقّد ملكتكها بما معك 
م القران7 7 : 

وهله الترجمة من البيخارى. ر -حهة اللّهمء مشعرة نان قراءة القرآن عن ظهر قلنت أفضل. والله 
أعلم . وَلكن لدف صرح به كثيرون من الغعلهاء أن فراءة القران مرة الملصحف أفضل ؛ لأنه يشتمل على 
التلاوة والنظر فى المصحف وهو عبادة.ء» كما صرح به غير واحد من السلف.». وكرهوا أن عضي علن 
الرجل يوم لا ينظر فى مصحفه. واستدلوا على فضيلة التلاوة فى المصحف با رواه الإمام العله7١)‏ 


)١(‏ فى ج: «من». (؟) فى ج: «ثم قال» . (3) زيادة من ج. 

0 صحيح البخارى برقم (2.59). 

(5) فى ج: ايعلمها». (5) فى ج: «فتعلمها». (0) فى ج: «هذا الوجه». 
(4) فى ج: «أتقرأ». 


الح صحيح البخارى برقم (0.50). 
)٠١(‏ فى جح «العالم». 


+4 


الجزء الأول - فضائل القرآن 
أبو عبيد فى كتاب''' فضائل القرآن حيث قال : 


حدثنا نعيم بن حمادء عن بقية بن الوليد» عن معاوية بن يحيى» عن سليم بن مسلم» عن عبد 
الله بن عبد الرحمن» عن بعص أصحاب الي لد قال: قال التبون يد : «فضل قراءة القرآن نظرا 
على من يقرأه ظهراء كفضل الفريضة على النافلة»(2 وهذا الإسناد ضعيف”©» فإن معاوية بن يحيى 

وقال الثورى عن عاصم» عن زرء عن أبن مسعود قأل : أديموا العا فلن تيد 

وقال حماد بن سلمة» عن على بن زيد. عن يوسف بن ماهك». عن ابن عباس » عن عمر: أنه 
كان إذا وخ ييه انشر الطحف افقر] فين7* , 
إليه إخوانه نشروا المصحف» فقرؤواء وفسر لهو”ا'. إسناد صحيح . 

وقال حماد بن 0 عن حجاج بن أرطاة» عن ثوير بن أبى فاختة» عن ابن عمر قال: إذا 

ع 5 «أا مت ٠‏ 5 7/0 - 9 0 ال 0 
رجع أحدكم من سوقه فلينشر المصحف وليقرا . وقال الأعمش عن حخيثمة: دخلت على ابن عمر 
وهو يقرأ فى المصحف فقال: هذا جزئى الذى ا لل 

فهذه الآثار تدل على أن هذا أمر مطلوب لثلا يعطل المصحف فلا يقرأ منه» ولعله قد يقع لبعض 
المصحف أثبت من أفواه الرجال» فأما تلقين القرآن فمن فم الملقن أحسن؛ لأن الكتابة لا تدل على 
كناك الأداء» كها اد المشاهيل من كثير من يحفظ من الكتابة فقَط يكثر تصحيفه وغلطه. وإذا أدى 
الحال إلى هذا منع منه إذا وجد شيخا يوقفه على لفظ"!' القرآن. فأما عند العجز عمن يلقن فلا 
يكلف الله نفسا إلا وسعهاء فيجوز عند الضرورة ما لا يجوز عند الرفاهية» فإذا قرأ فى الملصحف ‏ 
والحالة هذه فلا حرج عليه. ولو فرض أنه قد يحرف بعض الكلمات عن لفظها على لغته ولفظه. 
فقد قال الإمام أبو عبيد : 


حدثنى هشام بن إسماعيل الدمشقى» عن محمد بن شعيب» عن الأوزاعى؛ أن رجلا صحبهم 
فى سفر قال: فحدثنا حديثا ما أعلمه إلا رفعه إلى رسول الله مَتَدْوّ قال: «إن العبد إذا قرأ فحرف أو 
ال كه الملل ا 3 ظ 


. فى ط: «كتابه»‎ )١( 

(؟) فضائل القرآن (ص 15). 

(9) فى ط: «وهذا الإسناد فيه ضعف». 

(:) فضائل القرآن (ص 15) وقال ابن حجر: (إسناده صحيح». 

(5) فضائل القرآن (ص 45). 

(5) فضائل القرآن (ص 87). 

(0) فضائل القرآن (ص  .)45‏ 

(4) فضائل القرآن (ص 57) (9) فى ط: «ألفاظ». )٠١(‏ فضائل القرآن (ص 57) 


0 


الجزء الأول فضائل القرآن 

وحدثنا حفص بن غياث» عن ” عن 5 بن الأخنس قال: كان يقال: إذا قرأ 
الأعجمى والذى لا يقيم القرآن كتبه الملك كما أنزل. وقال بعض العلماء: المدار فى هذه المسألة على 
الخشوع فى القراءة» فإن كان الخشوع عند القراءة على ظهر القلب فهو أفضلء وإن كان عند النظر فى 
الفعتي 517 فى فشن فاك اننتويا والقواءةة نظ وى انها" انك روافها نز بالتظن اق المسيع فال 
اليش اب ركريا التوو 3 رحمه اللّه» فى التبيان: والظاهر أن كلام السلف وفعلهم محمول على 
هذا التفصيل . 


1 ٠ 


إن كان البخارى» رحمه اللهء أراد بذكر*؟ حديث سهل للدلالة على أن تلاوة القرآن عن ظهر 
قلب أفضل منها فى المصحف» ففيه نظر؛ لأنها قضية عين» فيحتمل أن ذلك الرجل كان لا يحسن 
الكتابة ويعلم ذلك رسول الله مَلِْدّ منه. فلا يدل على أن التلاوة عن ظهر قلب أفضل مطلقا فى حق 
من يحسن ومن لا يحسنء إذ لو دل هذا لكان ذكر حال رسول الله يَكَدْكّ وتلاوته عن ظهر قلب - لأنه 
أمى لا يدرى الكتابة - أولى من ذكر هذا الحديث بممرده. 

الثانى: أن سياق الحديث إنما هو لأجل استثبات أنه يحفظ تلك السور عن ظهر قلب؛؟ ليمكنه 
تعليمها لزوجته . ولبيمن المراد ههنا : أن هذا أفضل من التلاوة نظراء ولا عدمه ا والله سبحانه 
وتعالى أعلم . 

استذكار القرآن وتعاهده 


حدثنا عبد الله بن يوسف. أخبرنا مالك. عن نافع» عن ابن عمر؛ أن رسول الله يلد قال: «إنما 
مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة» إن عاهد عليها أمسكهاء. وإن أطلقها ذهبت» هكذا 
رواه مسلم والنسائى من حديث مالك م وقال المام اب حدثنا عبد الرزاق» ا 
معمر. عن أيوب. عن نافع, عن ابن عمر قال: قال رسول الله 6 : «مثل القرآن إذا عاهد عليه 
صاحبه فقرأه بالليل والنهارء كمثل رجل له إبل. فإن عقلها حفظهاء وإن أطلق عقالها ذهبت». 
فكذلك صاحب القرآن». أخرجاه. قاله”' '' ابن الجوزى فى جامع المسانيد» وإثما هو من أفراد مسلم 
)1١١(‏ 


من حديث عبد الرزاق به ؛ وحدثنا محمد بن عرعرة. حدثنا شعبية. عن منصور » عن أبى وائل» 


)١(‏ فى ج: «النسائى)» , (0) فى ج: ابكرا. 
() فى ط: «المصحف أكثر). (4:) فى ط: «النواوى». (5) فى ط: «بذكره». 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر فى الفتح (78/9) بعد أن ذكر كلام الحافظ ابن كثير هنا: «ولا يرد على البخارى شىء مما ذكر؛ لأن المراد 
بقوله: باب القراءة عن ظهر قلس» مشروعيتها أو استحبابهاء والحديث مطابق لا ترجم بهء ولم يتعرض لكونها أفضل من القراءة 
نظرأ» وقد صرح كثير من العلماء أن القراءة من المصحف نظرأ أفضل من القراءة عن ظهر قلب». 

(0) صحيح البخارى برقم )0٠171(‏ وصحيح مسلم برقم (89") وسائن النسائى (؟7/ .)١55‏ 

(4) المسند (5/ 75). 

(9) فى ط: «أخخبرنا». )٠١(‏ فى ج: «قال». 


الجزء الأول - فضائل القرآن 7/١‏ 


ثْ 7 3 1 ع 5 57 و 7 
عن عبد الله قال: قال النبى يَككِةّدْ «بئس ما لأحدهم أن يقول: نسيت آية كيت وكيت» بل نسى» 
واه كرا القر إن لتر تقض مور عدون الرجا له هر ع0 


تأبعه بشر . هو ابن محمد السختيانى » عن ابن المبارك, عن شعيبة . 


وقد رواه الترمذى عن محمود بن غيلان» عن أ ذاوه الطبالسية عون ةي وقال: حسن 
صحيح . وأخرجه النسائى من رواية 0 

وحدثنا عثمان.» حدثنا جريرء عن منصور مثله. وتابعه ابن جريح عن عبدة. عن شقيق : سمعت 
عبد الله قال سمعت”: النتى عيبا '' , وهكذا أسِيندة مسلم من حديث ابن جريجح 0 ورواه النسائى 
فى اليوم والليلة من حديث محمد بن جحادة» عن عبدة ”2 وهو ابن أبى لُبَابة بها" . وهكذا رواه 
مسلم عن عثمان وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم عق ورور 'يه57 4 :وسقاتق بزواية البشارى لفق 
أبى نعيم» عن سفيان الثورى. عن منصور بهء والنسائى من رواية ابن عييئة عن منصور بهء فقد رواه 
هؤلاء عن منصور به مرفوعا فى رواية هؤلاء كلهم - 
زيدء عن منصورء عن أبى وائل. عن غك اللانس توق7 7" ويا شرييه زف اا ا 010 
فإغا هو نسى بالتخفيف'''2. 


٠‏ وفك رواه البداي عن قتيبة ١‏ عن حماد سس 


حدثنا محمد بن العلاء» حدثنا أبو أسامة» عن بريد. عن أبى برقأ عن داب سو سيق 6 عق السيون 
كله قال: «تعاهدوا القرآن» فوالذى نفسى بيدهء لهو أشد تَفصيا من الإبل فى عقلها». وهكذا رواه 
مسلم من أرى كدوت سين ون العلقلوضية الل د واو 119 الالعرفن فاقيا عن اى أسانة مهاد 
ابن سناع اعد / 


.)0055( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(انضاق المزعدق انزف 253710 )2 

(5):ستن النسائئ .)١185/95(‏ 

(4) صحيح البخارى (9/ 00/9 اافتح). 

(5) صحيح مسلم برقم (194-0). 

(5) فى ح: اعبيدة» . 

(0) سنن النسائى الكبرى برقم .)٠١85-0(‏ 

(4) صحيح مسلم برقم (-9/4). 

(9) صحيح البخارى برقم (609) وسئن النسائى الكبرى برقم (40457). 

.)٠١80154( سنن النسائى الكبرى برقم‎ )٠١( 

03 ساب على 2013150 

)١١(‏ قال القرطبى: معنى التثقيل: أنه عوقب بوقوع النسيان عليه التفريط فى معاهدته واستذكاره. ومعنى التخفيف: أن الرجل ترك 
غير ملتفت إليه. وهو كقوله تعالى: #نسوا الله فنسيهم4 [التوبة: 57] أى: تركهم فى العذاب أو تركهم من الرحمة. 

| فى ج: «بردة».‎ )١( 

.)191( صحيح البخارى برقم (0-7) وصحيح مسلم برقم‎ )١4( 


الجزء الأول - فضائل القرآن 
سمعت أبى يقول: سمعت عقبة بن عامر يقول :[قال رسول الله يَكِلِ]('': «تعلموا كتاب الله 
وتعاهدوه وتغنوا به» فوالذى نفسى بيده» لهو أشد تفلتا من المخاض فى العقل)7"' . 

ومضمون هذه الأحاديث الترغيب فى كثرة تلاوة القرآن واستذكاره وتعاهده؛ لثلا يعرضه حافظه 
للنسيان”"'؛ فإن ذلك خطر كبيرء نسأل الله العافية منه» فإنه قال الإمام أحمد: 
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حدثنا خلف بن الوليدء حدثنا خالد.» عن يزيد بن أبى زياد» عن عيسى بن فائدء عن رجل». 
عن سعد بن عبادة قال: قال رسول الله يَكٌِْ: «ما من أمير عشرة إلا ويؤتى به يوم القيامة مغلولا 
لايفكه عن ذلك الغل إلا العدل. وما من رجل قرأ القرآن فنسيه إلا لقى الله يوم القيامة يلقاه وهو 
ع0 

هكذا رواه جرير بن عبد الحميد» ومحمد بن فضيل » عق يزنك ين أ زيادء كما رواه خالد بن 
عبد اللّه 20 , وقد أخرجه أبو داود عن محمد بن العلاء عن ابن إدريس ٠»‏ عن يزيد بن أبى زيادء»ء عن 
عيسى بن فائد» عن سعد بن عبادة عن النبى وك بقصة نسيان القرآن» ولم يذكر الرجل المبهه"'. 

وكذا رواه أبو بكر بن عياش» عن يزيد بن أبى زياد» وقد رواه شعبة عن يزيد فوهم فى إسناده. 
وروآه وكبع عن أصحابه»؛ عن يزيدء عن عيسى بن فائدء عن النبى كَل مرسلاً. وقد رواه الإمام 
أحمد فى مسنئده عن عبادة بن الصامت فقال: 


حدثنا عبد الصمد» حدثنا عبد العزيز بن مسلم. حدثنا يزيد بن أبى زياد» عن عيسى بن فائد» 
عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله يَلِْة: «ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولا 
لايفكه منها إلا عدله» وما من رجل تعلم القرآن ثم نسيه إلا لقى الله يوم القيامة أجذم»”" . 

وكذا رواه أبو عوانة» عن يزيد بن أبى زيادء ففيه اختلاف» لكن هذا فى باب الترهيب مقبول - 
والله أعلم ‏ لاسيما إذا كان له شاهد من وجه آخرء كما قال أبو عبيد. 


حدثئنا حجاج». عن ابن جريج كان تحددت عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كله : 
اعرضت على أجور أمتى حتى القذاة والبعرة يخرجها الرجل من المسجد» وعرضت على ذنوب أمتى 
فلم أر ذنباً أكبر من آية أو سورة من كتاب الله أوتيها رجل فنسيها». قال ابن جريج: وخدنّت عن 
سلمان الفارسى قال: قال رسول الله يَككْهِ: «إن أكبر ذنب توافى به أمتى يوم القيامة سورة من كتاب 
الله أوتيها رجل فنسيها»”" . 


)١(‏ زيادة من طء والمسند. 

:)١155/5( المسكد‎ )59( 

(9) فى ط: (إلى النسيان» . 

(:) المسند (6/ 86 ). 

(©) رواه أبو عبيد فى الفضائل (ص7١١)‏ من طريق جريرء ورواه ابن أبى شيبة فى المصنف )4178/١١(‏ من طريق ابن فضيل . 
(5) سنن أبى داود برقم ,)١41/4(‏ 

(0) المسند (7/6"), 

(4) فضائل القرآن (ص”١٠).‏ 
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الجزء الأول - فضائل القرآن 
وقد روؤى أبو داود والترمذى وأبو يعلى والبزار وغيرهم من حديثث ابن أبى رواد» عن ابن 
جريحج»؛ عن المطلب بن عبد الله بن حنطب» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله عكاة : ااأعر رضت 
على أجور أمتى حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد»ء وفيت على -ذنوت أمتى ١‏ فلم أر ذنباً 
5 2 ص الى © كص 5 . 5 230 
أعظم من سورة من القران أو آية أوتيها رجل ثم نسيها» '. 

قال الترمذى: غريب لانعرفه إلا من هذا الوجهء وذاكرت به البخارى فاستغربه» وحكى البخارى 
عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى أنه أنكر سماع المطلب من أنس بن مالك. 

5 5 ء' () 

قلت: وقد رواه محمد بن يزيد الادمى عن ابن أبى روادء عن ابن جريج عن الزهرى» عن 
أنس بن مالك». عن النبى مَدكِْدِ به. والله أعلم . 

7 ادخل يعن الفشرين هذا اا 00 ل(دن اي 
رةه [طه: 5؟١‏ 115 0 الذى قاله لظ فهو 
بعضه 2 فإن الإعراض عن تلاوة القرآن وتعريضه للنفان وعدم الاعتناء به فيه تهاون كثير وتفريط 
شديدء نعوذ بالله منه؛ ولهذا قال عليه السلام: «تعاهدوا القرآن»» وفى لفظ : «استذكروا القرآن» فإنه 
أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم». 

التقصى : التخلص يقال: تقُصى فلان من البلية: إذا تخلص منهاء ومنه: تفصى النوى من 
التمرة : إذا تخلص منهاء أ إن القرآن أشد تفلتا من الصدور من النعم إذا أرسلت .من غير عقال. 

وقال أبو عبيد: حدثنا أبو معاوية» عن الأعمشء. عن إبراهيم قال: قال عبد الله يعنى ابن 
مسعود -: إنى لأمقت القارئ أن أراه سمينا نسيا لق 01 


حدثنا عبد الله بن المبارك» عن عبد العزيز بن أبى رواد قال: سمعت الضحاك بن مزاحم يقول: 
ما من أحد تعلم القرآن ثم نسيه إلا بذنب يحدثه؛ لأن الله 0 وما أصايكي بن معبيية فيا 
كُسبت أيديكم» [الشورى: ١5]ء‏ وإن نسيان القرآن من أعظم الفات ا 
ولهذا فاك امتجاق نو دواتويةة وعيره كوه زركن أن فو عليه ارود قا بيوفا لا عفرا تيهنا القران” 
ما ا كه له أن يقرأ فى أقل من ثلاثة ة أيام» كما سيأتى هذاء حيث يذكره البخارى بعد هذاء وكان 
الأليق أن يتبعه هذا الباب» ولكن ذكر بعد هذا قوله: 


القراءة على الدابة 
حدثنا حجاج .ء حدثنا شعبة » أخبرنى أبو إياس قال : سمعت عبد الله بن مغفل» رصى الله عنهء 
)١(‏ سنن أبى داود برقم )55١(‏ وسان الترمذى برقم )١5915(‏ ومسند أبى يعلى (1/ 101) . 


(؟) فى ج: «الأموى). 


(:) فضائل القرآن (صغ؛ .)٠١‏ 


الجزء الأول - فضائل القرآن 
قال: رأيت رسول الله كَلكْثّْ يوم فتح مكة وهو يقرأ على راحلته سورة الفتح ”''. 

وهذا الحديث قد أخرجه الجماعة سوى ابن ماجة من طرق. عن شعبة» عن أبى إياس» وهو 
بعاوية نوق قروية؟""»يوهذاات أبضائء له تعلق قا تقدم من تعاهة الثر ان بوكلاونة ستترنا ويجفيرا ولا 
يكره ذلك عند أكثر العلماء إذا لم يتله القارئ فى الطريق» وقد نقله ابن أبى داود عن أبى الدرداء أنه 
كان يقرأ فى الطريق. وقد روى عن عمر بن عبد العزيز أنه أذن فى ذلك» وعن الإمام مالك أنه كره 
ذلك» كما قال ابن أبى داود: وحدثنى أبو الربيع» أخبرنا ابن وهب [قال]”'': سألت مالكا عن الرجل 
يصلى فى آخر الليل» فيخرج إلى المسجدء وقد بقى من السورة التى كان يقرأ فيها شىء»ء فقال: ما 
أعلم القراءة تكون فى الطريق. 

وقال الشعبى : تكره قراءة القرآن فى ثلاثة مواطن: فى الحمام؛ وفى الحشوش. وفى الرحى وهى 
تدور. وخالفه فى القراءة فى الحمام كثير من السلف: أنها لا تكرهء وهو مذهب مالك والشافعى 
وإبراهيم النيخعى وغيرهم. ووق ادن أقى داوق عن غلن. عن أبن :ظاليك: أنه كوه ذللقة؛ :ونقله تابخ 
المنذر عن أبى وائل شقيق بن سلمة». والشعبى والحسن البصرى ومكحول وقبيصة بن ذؤيب». وهو 
رواية عن إبراهيم النخعى». ومحكى عن أبى حنيفة» رحمهم الله.. أن القراءة فى الحمام تكره وأما 
القراءة فى الحشوش فكراهتها ظاهرة» ولو قيل بتحريم ذلك صيانة لشرف القرآن لكان مذهباء وأما 
القراءة فى بيت الرحى وهى تدور فلئلا يعلو غير القرآن عليه» والحق يعلو ولا يعلى. والله أعلم . 

تعليم الصبيان القرآن 

حدثنا موسى بن إسماعيل. حدثنا أبو عوانة. عن أبى بشو 6غ 'سغيد. بره: عير قال: :ان -الدقن 
تدعونه الممصل هو المحكم. قال: وقال ابن عباس: توفى رسول الله 2 واثادابزة “عشن سين و فل 
قرأت الج 

حدثنا يعقوب بن إبراهيمء حدثنا عي أخبرنا أبو بشرء عن سعيد بن جبيرهء عن ابن عباس 
قال: جمعت المحكم فى عهد النبى يَكَيِةّ فقلت له: وما المحكم؟ قال: «المفصل)"'2. 

انفرد بإخراجه البخارى». وفيه دلالة على جواز تعلم الصبيان القرآن؛ لأن ابن عباس أخبر عن 
سنه حين موت الرسول ك2 وقد كان جمع المفصل . 7 من الحجرات. كما تقدم ذلك. وعمره 
اله كشن عدد.. وقد روف المقارق» أنه قا لوقن وشا ال وال يا و 
يختنون الغلام حتى يحتلم. فيحتمل أنه تجوز فى هذه الرواية بذكر العشر. وترك ما زاد عليها من 
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.)6.0”( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم برقم (7,94,) وسان أبى داود برقم )١5717(‏ والشمائل للترمذى برقم (؟5١3)‏ وسان النسائى الكبرى برقم (80577). 
(9) زيادة من ط. 

(4؛) صحيح البخارى برقم (507580). 

(5) صحيح البخارى برقم (5" . 6)., 

(7) صحيح البخارى برقم (1599). 


>,” 


الجزء الأول - فضائل القرآن 
الكسرء والله أعلم . 

وعلى كل تقدير. ففيه دلالة على جواز تعليمهم القرآن فى الصباء وهو ظاهر. بل قد يكون 
مستحبا أو واجبا؛ لأن الصبى إذا تعلم القرآن بلغ وهو يعرف ما يصلى بهء وحفظه فى الصغر أولى 
من حفظه كبيراء وأشد علوقا بخاطره وأرسخ وأثبت. كما هو المعهود من حال الناس. وقد استحب 
بعض السلف أن يترك الصبى فى ابتداء عمره قليلا للعب» ثم توفر همته على القراءة. لغلا يلزم أولا 
بالقراءة فيملها ويعدل عنها إلى اللعب. وكره بعضهم تعليمهم القرآن وهو لا يعقل ما يقال له» ولكن 
يترك حتى إذا عقل وميز علم قليلا قليلاء بحسب همته ونهمته وحفظه وجودة ذهنه. واستحب عمر 


أبن الخطاب». رصى الله عنة ) أن يلقن خمس آيات خمس آيات». ووام او عه يتل ا 77 


نسيان القران 
وهل يقول: نسيت آية كذا وكذاء وقول الله تعالى: 
# سنقرئك فلا تدسى . إلا ما شاء اللّه» [الأعلى:”. 7] 
حدثنا الربيع بن يحيى» حدثنا زائدة» حدثنا هشام. عن عروةء عن عائشة قالت: لقد سمع 
النبى عفد رجلا يقرأفى ا لمسجد فقال: اير حمه الله لقد أذكرنى كذا وكذا من سورة كلا)» . 
سورة كذا وكذا. انفرد به أيضا. تاعاق د سير وفنا عن تا 7 : 
وقد أسندهما البخارى فى موضع آخرء ا 
وحدثنا أحمد بن أبى رحاء. حدثنأ أبو أنسنا هه غ6 عن هشام بن عروة». عن أبية» عن عائشيهة) رصى 
اللّه عنها. قالت: سد رسول اللّه عدي رحلا يقرأ فئ سسموره بالليل فثّال: ااي حمه المع فد 0 
أذكرنى آية كذا وكذا كنت أنسيتها من سورة كذا وكذا». ورواه مسلم من حديث أبى أسامة حماد بن 
ءِ .(هة2 
أسأمة ‏ . 


الحديث الثانى: حدثنا أبو نعيم ) حدثنا سقيان» عن ملنصور.». عرف أن وائل » عن عبد الله رصى 
الله عنه. قال: قال رسول الله عد : ركنن فنا لأحدهم أن يقول: اه كيت وكيت» بل هو 
ا 5 ع 
سسى ) ورواه مسلم والتساتن: من حديتث منصور ا وقد تقدم . وفى مسلدل أن يعلى : «فإنما هو 
و 25 
سسى» . بالتخفيف .» هذا لفظه. 


وفى هذا الحديث ‏ والذى قبله ‏ دليل على أن حصول النسيان للشخص ليس بنقص له إذا كان 


.)١7٠١ /١( مسند الفاروق للمؤلف‎ )١( 

(؟) صحيح البخارى برقم (/0.71). 

(') صحيح البخارى برقم (7750) وصحيح مسلم برقم (07/848. 
(:) فى جء ط: «قد). 


(5) صحيح البخارى برقم (2054) وصحيح مسلم برقم (8/). 
(5) صحيح البخارى برقم )0١(‏ وصحيح مسلم برقم (079-0) وسكن التساتى الكبرى برقم (8-45). 
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الجزء الأول فضائل القرآن 
بعد الاجتهاد والخحرص. وفى حديث ابن مسعود أدب فى التعبير عن حصول ذلك. فلا يقول: نسيت 
آية كذاء فإن النسيان ليس من فعل العبدء وقد يصدر عنه أسبابه من التناسى والتغافل والتهاون 
المفضى إلى ذلك.» فأما النسيان نفسه فليس بفعله؛ ولهذا قال: «بل هو 0 مبنى لما لم يسم 
فاعله» وأدب ‏ أيضا عقون يرك إضافة ذلك إلى اللّه تعالى. ٠‏ وقل أفكة النسيان إل العبد فى قوله: 
#واذكر رَبك إذا نسيت 4 [الكهيف 1016 وهو والله أعلمء من باب المحاز السائغ بكو المسبب وإرادة 
الشيفة؟ لآن" التسيان إغا يكون عق سيت قد ركون ذناء كما تقدم عن الضحاك بن مزاحم. فأمر اللّه 
تعالى بذكره ليذهب الشيطان عن القلب كما يذهب عند النداء بالأذان. والحسنة تذهب السيئةء فإذا 
زال السبيت لليان انتراح . فحصل الذكر لشىء نشعي ذ كر الله تعالى. واللّه أعلم . 

حدثنا عمر بن حفص بن عياف 1 حدثنا أبى. حدثنا الأعمش. حدثنى إبراهيم. عن علقمة 
وعبد الرحمن بن يزيدء عن أبى مسعود الأنصارى قال: قال رسول الله يللد : «الآيتان من آخر سورة 
البقرة. موز دقرا بوم قن لله كفا . 
وابن ماجة من حديث علقمة» كلاهما عن أبى مسعود عقبة بن عامر الأنصارى البكرى”"' . 

الحديث الثانى: ها زواه مه حديف الر شور عن عروه». عق شور وعد الرحمن بن عبد 
0 د ا ا ا ل را الفرقان. . ا 

الحديث الثالت: مأ رواه من حديثث هشام بن عروة. عن أيه . عنى غاسشة الت : سمع رسول 
الله 35 قاركاة يقرا م الليل :فى المسيحد». افقال# اابرسهة الل قد اذكزق 35 وركذا اده عدت 
أسقطتهن من سسمورة كذا 7لا 

وهكذا فى الصحيحين عن ابن مسعود: أنه كان يرمى الجمرة من الوادى ويقول: هذا مقام الذى 
ارك ماي و ال بوكو عضن الشلفه للقي تنيروا إلا ادييعان»: السورة القن يدك فزن 
كذا وكذاء كما تقدم من رواية يزيد الفارسى عن ابن عباس. عن عثمان أنه قال: إذا نزل شىء من 


)١(‏ فى ج : «عتاب». 

(؟) صحيح البخارى برقم .)65١0140(‏ 

فر صحيح البخارى برقم (08-٠4غ. )20١١8 63١‏ وصحيح مسلم برقم (8010. 808) وسان أبى داود برقم )١*591/(‏ وسان 
الترمذى برقم (2584051) وسان النسائى الكبرى برقم )84١١9 248 ١4(‏ وسنن ابن ماجة برقم .)١559 .21١154(‏ 

(5) زيادة من طء ج. 

(5) صحيح البخارى برقم .)05041١(‏ 

(1) صحيح البخارى برقم (301475). 

(00) صحيح البخارى برقم (17410) وصحيح مسلم برقم (95؟١).,‏ 


اا 


الجزء الأول فضائل القرآن 
القرآن يقول رسول الله تدك «اجعلوا هذا فى السورة التى يذكر فيها كذا وكذا». ولا شك أن هذا 
أحوط وأولى؛ ولكن قد صحت الأحاديث بالرخصة فى الآخر. وعليه عمل الناس اليوم فى ترجمة 
السور فى مصاحفهم. وبالله التوفيق 
الترتيل فى القراءة 
وقول الله2'0 عز وجل : إورئّلٍ القرَآن ترتيلاً4 [المزمل: 4] وقوله: #وقرانا فرقناه لتقرأه على التّاس 


على مكنظ 16[ الاسرا د 715" انمويل كو اشر فرق تمل ٠‏ قال ابن عباس : #قرقناه» : 


: ١ 5 5 9 000 1 5 1 5 5 

حدثنا ابو النعمان. حدثنا مهذى س 8 حدثنا واصل[وهو ادق حيان الأحدت]* 5 عن أبى 
وائلء عن عبد الله قال: غدونا على عبد الله. فقال رجل : قرأت المفصل البارحة» فقال: هذا كهذ 
الشعره إنا قد سمعنا القراءة» وإنى لأحفظ القراءات التى كان يقرأ بهن النبى كَلكِية ثمان عشرة سورة 

٠.‏ ف 
من المفصل »ء وسورتين من آل حم : 
7 
ورواه مسلم عن شيبان بن فروخ» عن مهدى بن ميمون. عن واصل - وهو ابن حيان الأاحدب ‏ 
1 0 # ام 5 200 

وقال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة» حدثنا ابن لهيعة» عن الحارث بن يزيدء عن زياد بن نعيم» عن 
مسلم بن مخراق» عن عائشة أنه ذكر لها أن ناسا يقرؤون القرآن فى الليل مرة أو مرتين» فقالت: 
أولعك قرؤوا ولم يقرؤواء كنت أقوم مع النبى صكِنٌْ ليلة التمام. فكان يقرأ سورة البقرة وآل عمران 
والنساء» فل" عر باية فيها تخوف إلا دعا اللّه واستعاذ» ولا يمر باية فيها استكبار إلا دعا الله ورعب 

(5) 

إلية ع 


الحديث الثانى: حدثنا قتيبة» حدثنا جرير». عن موسى بن أبى عائشة» عن سعيد بن جبيرء عن 
ابن عباس فى قوله تعالى : #لا تحرك به لسانك لتعجل به» [القامة :15 ]+ كان :وسول: الله فكقة إذا بزل 
حبرل لوعن وا مط شيو لباه وكتعة :نتفكل علية بوذكر آم الحديك» كما عانق وهو 
متفق عليه» وفيه والذى قبله دليل على استحباب ترتيل القراءة والترسل فيها من غير هدرم ولا سرعة 
مغفرطة» بل بتأمل وتفكرء قال الله تعالى وا م 0 


وقال الومام اعتمل : حدينا عيبل ال حمن 2 "شاك عن عاصم». عن زرء لقن عد الله بسن 


عمرو». عن انض عد : «يقال لصاحب القرآن: اقراً 5007 ورتل كما كت ترتل فوخ الذبباء فإن 
منزلك عند آخخر آية تقرؤها»7") 


)١(‏ فى جء ط: «وقوله). (5) زيادة من ج. 
(9) صحيح البخارى برقم (6047). 

(:) صحيح مسلم برقم (855). 

(5) المسند (97/5). 

(1) فى ط: «عن». 

.)١975/75( المسند‎ )0 
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الجزء الأول فضائل القرآن 

وقال أبو عبيد: حدثنا جريرء عن مغيرة» عن إبراهيم قال: قرأ علقمة على عبد اللهء فكأنه 
عجل . ٠‏ فقال عبد الله : فداك أبى وأمى. رتل فإنه زين القرآن. قال: وكان علقمة حسن الصوت 
ل" 
او ا سي لذن أة قرأ البقرة ' اللو 0 
انوا كما تقر 

وحدثنا حجاج . عن شعبة وحماد بن سلمة. عن أبى جمرة. عن ابن عباس نحو ذلك. إلا أن 
فى حديث حماد: : أحب إلى من أن أقرأ القرآن أجمع هذر , 

ثم قال البخارى. ر حمة اللّه : 


مد الشراءة 
حدثنا 0 بن إبراهيم. حدينا جرير بن حازم الأزوق:. عدا قتاذة قال؟. سال الفنن درن مالك 
غو:فزاءة الى لد فقال : كان عن م 
وهكذا رواه أهل السكتة من حديثث جربر سس حازم ا وحدثا عمرو بن عاصم. ل 
همام. عن قتادة قال: سثئل بن مالك: كيف كانت قراءة النبى يَديْد؟ فقال: كانت مداء ثم قرأ: 
بسم الله الرحمن ن الرحيم. يمد بسم بسم الله ويمد بالر حمن. ويمد بالرحيم. انغرد به البخارى من هذا 
ا وق معداء لا وى لو وا اي عن غبك: الله ابر 
00 
قراءة رسول الله يله قراءة مفسرة 608 
وهكذا روآأه الإمام أحمد بن حنبل ». عن يحيى بن إسحاق. وأبو داود عن يزيد بن خالد الرهل: 
والترهدى. والتسات + كلاهما عن قتيبة. كلهم عزة: الليثةنية سعد اا وقال الترمذى: حسن 
و 
ثم قال أبو عبيد: وحدثنا يحيى بن سعيد الأموى. عن ابن جريح. عن ابن أبى مليكة» عن أم 


.)7+ فضائل القرآن(ص‎ )١( 

(0؟) فى ج : «القرآن». 

(6» 5) فضائل القرآن (ص74). 

(5) صحيح البخارى برقم .)05١045(‏ 

(0) سنن أبى داود برقم )١55705(‏ وسنن النسائى )1١7957/7(‏ والشمائل للترمذى برقم (7”04) وسغن ابن ماجة برقم .)١787(‏ 


7/0( صحيح البيخارى برقم .)0١050(‏ 
(6) فضائل القرآن (ص 74). 
() المسند (5/ ٠‏ ١٠؟)‏ وسئن أبى داود برقم 185 ودين الشباتى :0011/52 وساكتن المفديى برف 0550 


,/9 


الجزء الأول فضائل القرآن 
رواه أبو داود والترمذى من حديث ابن جريج2317. وقال الترمذى: غريب وليس إسناده بمتصل » 


؟؟. ب 0 عٍِ رارم 8 
يعنى : أن عبد الله بن عبيد الله بن أبى مليكة لم يسمعه من أم سلمة. وإغما رواه عن يعلى بن مملك» 
كما تقدمء واللّه أعلم. 


احم 
رامت النبى تَرَنِبقّ وهو على ناقته ‏ أو جمله ‏ وهى تسير به. وهو يقرأ سورة الفتح قراءة لينة وهو 


030( 
يزجع : 


وقد تقدم هذا الحديث فى القراءة على الدابة وأنه من المتفق عليه» وفيه أن ذلك كان يوم الفتح. 
وأما الترجيع : فهو الترديد فى الصوت كما جاء ‏ أيضا ‏ فى البخارى أنه جعل يقول: (111)» وكان 
ذلك صدر من حركة الدابة تحته» فدل على جواز التلاوة عليهاء وإن أفضى إلى ذلك ولا يكون ذلك 
من باب الزيادة فى الحروف». بل ذلك مغتفر للحاجة. كما يصلى على الدابة حيث توجهت به» مع 
إمكان تأخير ذلك الصلاة إلى القبلة» واللّه أعلم . 
عن جذده و بردة . أ موسى الأشعرى. عن رسول الله عَمَفِيد قال : «يأ أبأ موسى » لقد أوتيت 
٠١ '‏ 9 ْ | | َ 
مزمارا من مزامير آل داود) ٠‏ وهذا روآه الترمذى عن موسى بن عبد الرحمن الكندى» عن ابى 

2 1 ّ 
يحيى الحمانى واسمه عبد الحميد بن عبد الرحمن ‏ وقال: حسن صحيح . وقد رواه مسلم من 
حديث طلحة بن يحيى بن طلحة» عن أبى بردة» عن أبى 00 ؛وفيه قصهء وقد تقدم الكلام 
على تحسين الصوت عند قول البخارى: من لم يتغن بالقرآن» وذكرنا هنا أحكاما كافية عن إعادتها 
ههناء والله أعلم . 

حدثنا عمر بن حفص بن غياث. حدثنا أبى» حدثنا الأعمش. عن إبراهيم بن عبيدة» عن عبد 
الله قال: قال لى النبى كَلِيْةِ: «اقرأ على القرآن». قلت: عليك أقرأ وعليك أنزل؟! قال: «إنى أحب 
أن أسمعه من غيرى)» . 

وقد رواه الجماعة إلا ابن ماجه» من طرق عن الأعمش”'. وله طرق يطول ذكرها وبسطهاء وقد 
)١(‏ فضائل القرآن (ص 75) وستن أبى داود برقم )4٠١1(‏ وسفن الترمذى برقم (5971). 
(*) صحيح البخارى برقم (0048). 

(4) سنن الترمذى برقم (58820). 
(5) صحيح مسلم برقم (995). 


5 صببحوع البيخارى برقم (89غ.ه) وصحيح مسلم برقم 3 مم وسان أبى داود برقم (مكك"؟) وسان اناي الكبرى برقم (ا1.م) 


الجزء الأول فضائل القرآن 
تقدم فيما رواه مسلم من حديث طلحة بن يحيى بن طلحة. عن أبى بردة. عن أبى موسى: أن 
رسول الله عليه قال له: «يا أبا موسى. لو رأيتنى وأنا أستمع لقراءتك البارحة». فقال: أما والله لو 
أعلم أنك تستمع قراءتى لخبرتها لك تحبيرا. 

وَكَال الزهرى» عن أبى سلمة: كان عمر إذا رأى آبا موسى قال: ذكرنا ربنا يا آبا موسئ + فبقرأ 
عنذه . 
مط د وعم الع يا 

قول المقرئ للقارى: حسبك 
حدثنا محمد بن يوسف. حدينا سفيان» عن الأعمش. اا عن عبيذة. عن عبد الله 

قال: قال لى رسول الله يلكِيٌْ: «اقرأ على». فقلت: يا رسول الل آقرأ عليك وعليك أنزل؟! قال: 
(تعماء فقرأت عليه سورة النساء حتى أتيت الخ هذه الآية : #فكيف إذا جئنا من كل أُمّةَ بشهيد وجئنا 
بك علئ هؤلاء شهيدا» [النساء: »]4١‏ قال: «حسبك الآن» [فالتفت إليه فإذا عمناه تذرفان](21 0 , 


٠.‏ بر 


أخر جه الجماعة إلا ابن ماحه» من رواية الأعمش 0 الدلالة ظاهر. وكذا الحديث 


الآخر: : «اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم. ٠‏ فإذا اختلفتم فقوموا». 
فى كم يقرأ القرآن 
وقول الله تعالى: #فَاقْرءوا ما تيسر منه» [المزمل : 
حدثنا على. حدثنا سفيان. قال: قال لى ابن شبرمة: : نظرت كم يكفى الرجل من القرآن فلم 
أجد سورة أقل من ثلاث آيات. فقلت: لا ينبغى لأحد أن يقرأ أقل من ثلاث آيات. قال سفيان: 
أخبرنا منصورء عن إبراهيم؛ عن عبد الرحمن بن يزيدء أخبره علقمة عن أبى مسعودء فلقيته وهو 
يطوف بالبيت» فذكر النبى كَلِيٌ أن من قرأ بالآبتين من آخر سورة البقرة فى ليلة كفتاه . 
اوقد تقدم أن هذا الحديث متفق عليه؛ وقد جمع البخارى فناين عبن الحمن نو دن يك :وعلقمة 


عن أبى مسعود وهو صحيح؛ ' لأن عبد الرحمن سمعه أولا من علقمة. ثم لقى أبا مسعود وهو يطوف 
فسمعه مله» وعلى هذهو ابو لياق وشمكه ىسنان رن قنش وما قالقية عبد الله بن شبرمة فقيه 
الكوفة فى زمانه - استنباط حسن . وقد جاء فى حديث ذ فى السان : الا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وثلاث 


لكا مرا جا نيا ا لي ا - أصح وأشهر وأخص. ولكن وجه مناسيته 


(1) رياف قن ل 

.)) 600 ( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

() صحيح مسلم برقم )٠ ٠(‏ وسئن أبى داود برقم (114؟) وس النسائى الكبرى برقم )6٠ ٠78(‏ والشمائل للترمذى برقم (5.”). 

(4) صحيح البخارى برقم (1ه60). 

(5) كذا قال الحافظ ابن كثيرء ولم أقع عليه فى السنن الأربعة» وقد رواه ابن عدى فى الكامل (759/5) من طريق عمر بن يزيد المدائئى 
عن عطاء عن ابن عمرء رضى الله عنهء مرفوعاً بلفظ: «لا تجزئ فى المكتوبة إلا بفاتحة الكتاب وثلاث آيات فصاعدا». والمدائتى 
منكر الحديث كما قال ابن عدى . 


الجزء الأول فضائل القرآن 
للترجمة التى ذكرها البخارى فيه نظرء واللّه أعله”'' . 

والحديث الثانى أظهر فى المناسبة وهو قوله: حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا أبو عوانة» عن 
مغيرة» عن مجاهدء. عن عبد الله بن عمرو قال: أنكحنى أبى امرأة ذات حسب» فكان يتعاهد كنته 
فيسألها عن بعلها فتقول: نعم الرجل من رجل لم يطأ لنا فراشاء ولم يفتش لنا كنفا منذ أتيناءء فلما 
طال ذلك عليه ذكر للنبى يَلكِوّه فقال: «ألقنى به؛ء فلقيته بعدء فقال: «كيف تصوم؟». قلت: كل 
يوم. قال: «وكيف تختم؟». قال: كل ليلة. قال: «صم كل شهر ثلاثة» واقرأ القرآن فى كل شهرا : 
قال: قلت: إنى أطيق أكثر من ذلك . قال: «صم ثلاثة أيام فى الجمعة». قلت: أطيق أكثر من ذلك . 
قال: «أفطر يومين وصوم يوما». قلت: أطيق أكثر من ذلك. قال: «صم أفضل الصوم صوم داودء 
صيام يوم وإفطار يوم واقرأ فى كل سبع ليال مرة»؛ فليتنى قبلت رخصة رسول الله كلا وذلك أنى 
كبرت وضعفتء فكان يقرأ على بعض أهله السبع من القرآن بالنهار والذى يقرأ يعرضه بالنهار ليكون 
أحف عليه بالليل» وإذا أراد أن يتقوى أفطر أياما وأحصى وصام مثلهن» كراهية أن يترك شيئا فارق 
عليه النبى يَِية. وقال بعضهم: فى ثلاث وفى خمس وأكثرهم على سبع" '". 

وقدروواد قن الضوع والسائى ‏ انطنا داع ندال عن عد ره غم شيةه عن مقي هولبات 


عد ليوك فد 1 كاهها نض ندا فين 1 


م١‎ 


ثم روى البخارى ومسلم وأبو داود من حديث يحيى بن أبى كثير.ء عن محمد بن عبد الرحمن - 
فول و زر لع و و سلمة: قال: وأحسبنى قال: سمعت أنا من أبى سلمةء عن عبد الله بن 
عمرو قال: قال لى النبى عدن : «اقرأ القرآن فى شهر». قلت: إنى أجد قوة. قال: «فاقرأه فى سبع 
ولا تزد على ذلك»0”". فهذا السياق ظاهره يقتضى المنع من قراءة القرآن فى أقل من سبعء. وهكذا 
الحديث الذى رواه أبو عبيد: 

حدثنا حجاج وعمر بن طارق ويحيى بن بكيرء كلهم عن ابن لهيعة» عن حبان بن واسع. عن 
أبيهء؛ عن قيس بن أبى صعصعة؛ أنه قال للنبى تَتَيّ: يا رسول اللهء فى كم أقرأ القرآن؟ فقال: «فى 
كل خمس عشرة». قال: إنى أجد فى أقوى من ذلك. قال: افق كان و7 

وحدثنا حجاج عن شعبة.» عن محمد بن ذكوان ‏ رجل من أهل الكوفة ‏ قال: سمعت 
عبدالرحمن بن عبد الله بن مسعود يقول: كان عبد الله بن مسعود يقرأ القرآن فى غير رمضان من 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر فى الفتح (90/9): «وقد خفيت مناسبة حديث أبى مسعود بالترجمة على ابن كثيرء والذى يظهر أنها من 
جهة أن الآية المترجم بها تناسب ما استدل به ابن عيينة من حديث أبى مسعودء والجامع بينهما أن كلا من الآية والحديث يدل على 
الاكتفاء بخلاف مأ قال ابن شبرمة». 

(؟) صحيح البخارى برقم .)0١0805(‏ 

(؟) صحيح البخارى برقم )١191/8(‏ وسنن النسائى .)5١١ .7١9/5(‏ 

(:) فى ط: «أبى هريرة». 

)0( صحيح اليخارى برقم (0081) وصحيح مسلم برقم )١١669(‏ وسانن أبى داود برقم )١584(‏ لكنه عند أبى داود من طريق أبان 
العطار عن يحيى بن أبى كثير عن محمد بن إبراهيم عن أبى سلمة؛ والله أعلم . 

(7) فضائل القرآن (ص 87). 


اال سسسسللمه4هييبسس سبي الحِزْء الأول فضائل القرآن 
انيع ا اليو . 
يختم القرآن فى كل ثمان. 

وحدثنا على بن عاصمء عن خالد. عن أبى قلابة قال: كان أبى بن كعب يختم القرآن فى كل 
ثمان. 

ثاأتس 53 8 5 0 5 5 ع 

وكان تميم الدارى يختمه فى كل سبع». وحدثنا هشيم. عن الأعمش. عن إبراهيم: أنه كان يختم 
0000 فه 
القران فى كل سبع 5 

ا ا ٌ فه 

فلو تركنأ ومعجرد هذا لكان الأمر 56 ذلك جلياء ولكن دلت أاحاديث ار ا على جواز 
قراءته فيما دون ذلك» كما رواه الإمام أحمد فى مسنده: حدثنا حسن. حدثنا ابن لهبعة. حدتنا حبان 
ابن واسع. عن أبيه عن سعل سن املد الأنصارى ؛ 1 قال: يا رسول الله أقرأ القرآن فى ثلااث؟ 
قال: «نعم». قال: فكان يقرؤه حتى توفى””' . 

وهذا إسناد جيد قوى حسن» إن حسن بن موسى الأشيب ثقة متفق على جلالته روى له 
العلماء بالديار المصرية فى زمانه» وشيخه حبان بن واسع بن حبان وأبوه. كلاهما من رجال مسلم. 
والصحابى لم يخرج له أحد من أهل الكتب الستة. وهذا على شرط كثير منهم. والله أعلم. 

وقد روأه أبو عبيل» رحمه اللمء عن ابن 6 ع اب لهيعة عن حبان بن واسعء عن أبيه» 
عن سعد بن المنذر الأنصارى أنه قال: يا رسول اللهء أقرأ القرآن فى ثلاث؟ قال: «نعم. إن 
استطعت». قال: فكان يقرؤه كذلك حتى توف ”"' . 

حديث آخر: قال افر اظيا : حول وأ يزيد » عن همام. عن قتادة. عق رزيل رك اقيق الله بير 
الشخيرء عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ملق : «لا يفقه من قرأه فى أقل من ثلاث)2. 

وهكذا أآخر جه أحمد وأصحاب اليدث الأربعة من حديث قتادة ا وقال الترهدف: حسنل 

_ - 

حدفف اخرة قال إن حيد: معدت يوسنت يه الذرق هن السونة دلي نه بعدتقا طهر دك 
210 فضائل القرآن (ص /لاثْ). 
(ك ”) فضائل القرآن (ص 8). 
(:) فى ط: «أخر». 
(5) لم أقع عليه فى المطبوع من المسندء وقد ذكره الحافظ ابن حجر فى أطراف المسند (؟/ 419). 
)١(‏ فى ط: «بكيرا. 
© فضائل القرآن وص حم ). 
00( فضائل القرآن (ص 85) والمسند )١56 .١89/75(‏ وسان أبى داود برقم )١79414(‏ وسئن الترمذى برقم (5144) وسان النسائى 

الكبرى برقم (/ا051٠8)‏ وسئن ابن ماجة برقم .)١741/(‏ 


الح اولظ فوت القرات ل ري جر ل 2 27777 171 
عبد الرحمن: أنها سمعت عائشة تقول: كان رسول الله يَكِِ لا يختم القرآن فى أقل من ثلاث"!'. 

هذا "ديف غريتي وفنه لعفو ةقان الطم ره فنليما نهذ سورع نه الذاز نطو لسن 
هو بذاك المشهورء واللّه أعلم . 

وقد كره غير واحد من السلف قراءة القرآن فى أقل من ثلاث» كما هو مذهب أبى عبيد وإسحاق 
وابن راهويه وغيرهما من الخلف ‏ أيضا ‏ قال أبو عبيد: حدثنا يزيد». عن هشام بن حساأن» عن 
خنضة .عن "أبن العالية» تعن شال بخ .تبن أنه كان نكزة أن يقرا القرآن. فق أقل "من ثاذرف” 7 , 

0-6 

وحدثنا يزيدء» عن سفيان» عن على بن بذيةع عن أب عبيدة قال: زقال]7 غين اللّه : من قرأ 
القرآن فى أقل من ثلاث فهو راجز. وحدثنا حجاج. عن شعبة» عن على بن بذيمة. عر آم عبيلة ) 
عن عبد الله مثله سواء7؟'. 

وحدثنا حجاج» عن شعبة» غة محية اين ذكواث: عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعودء عن 
أبيه؛ أنه كان يقرأ القرآن فى رمضان فى ثلاث””' . إسناده صحيح . 


وفى المتيدك عن عيد ار حمن بن شبل مرفوعا: «اقرؤوا القرآن. ولا تغلوا فيه.» ولا نتجفوا عنه. 
ولا تأكلوا به» ولا تستكثروا لا 

فقوله: ألا تغلوا فيه) أ لا تبالغوا فين تلاوته بسرعة فين أقصر ملة »© فإن ذلك ينافى التلديق 
غالبا؛ ولهذا قابله بقوله: «ولا نجفوا عنه») أى: لا تتركوا تلاوته . 

وقد ترخص جماعة'"' من السلف فى تلاوة القرآن فى أقل من ذلك؛ منهم أمير المؤمنين عثمان 
ابن عفان» رضى الله عنه. 

قال أبو عبيد: حدثنا حجاج ء عن ابن جريحء ليون ار خصيفة: عق النانحة دن يد إن 
رختاة “سال عبد الرحهة رن عثمان النمن .عن :صلةة :ظلنعة رق غيير"؟" فقال+ إنكعتك احيرتلك عن 
صلاة عثمانء رضى الله عنهء فقال: نعم. قال: قلت: لأعلين الليلة على الحجر.ء فقمتء. فلما 
قمت إذا أنا برجل مقنع يزحمنى. فنظرت فإذا عثمان بن عفان» فتأخرت عنه. فصلى فإذا هو يسجد 
سعجود القرآن» حدى إذا قفلت: هذه هوادى الفجرء أوتر بر كعة لم يصل اه وهذا إسناد 
)١(‏ فضائل القرآن (ص 38. 86). 
(؟) فضائل القرآن (ص 89). 
() زيادة من ط. 
(:) فضائل القرآن (ص 86). 
(5) فضائل القرآن (ص .)4١0‏ 
(0) المسند (9/ 1758) من طريق زيد بن سلام عن حده عن أبى راشد عن عبد الرحمن بن شيل نه مرفوضاً. وقال الحافظ اين حجر : 

ااسنده قوى». 

0) فى ط: «جماعات». (4) فى ط: «عبيد الله». 
(9) فضائل القرآن (ص .)4٠0‏ 


ل :121129555 نز 0 ]|00 0 0 | | از[ |زةز 1 | 1 أ 0 الجزء الأول - فضائل القرآن 


صحيح . 

فال١١2:‏ وكندثنا هشيم عن متضووه عن انق شري قال قالت: نائلةة ينث القرافضة: الكلبية 
حيث دخلوا على عثمان ليقتلوه: إن يقتلوه أو يدعوهء فقد كان يحبى الليل كله بركعة يجمع فيها 
القرآن عوهذا سه لظا 


وقال ‏ أيضا -: حدثنا أبو معاوية. عن عاصم بن سليمان» عن ابن سيرين : إن تميما الدارى قرأ 


حدثنا حجاج بن شعبة» عن حماد»ء عن سعيد بن جبير: أنه قال: قرأت القرآن فى ركعة فى 
الما ا 

وحدثنا جريرء عن منصورء عن إبراهيمء عن علقمة أنه قرأ القرآن فى ليلة» طاف بالبيت 
أسبوعاء ثم أتى المقام فصلى عنده فقرأ بالطول» ثم طاف بالبيت أسبوعاء. ثم أتى المقام فصلى عنده 
فقرأ بالمئين» ثم طاف أسبوعاء ثم أتى المقام فصلى عنده فقرأ بالمثانى. ثم طاف بالبيت أسبوعا ثم أتى 
المقام فصلى عنده فقرأ بقية القركن* . 

وهذه كلها أسانيد صحيحة» ومن أغرب ما ههنا: ما رواه أبو عبيد: حلائنا ستعية ون عدر عن 
بكر بن مضرء أن سليم بن عتر التجيبى كان يختم القرآن فى ليلة ثلاث مرات» ويجامع ثلاث مرات. 
قال: فلما مات قالت امرأته: رحمك الله. إن كنت لترضى ربك وترضى أهلك. قالوا: وكيف ذلك؟ 
قالت: كان يقوم من الليل فيختم القرآن. ثم يلم بأهله ثم يغتسل. ويعود فيقرأ حتى يختم ثم يلم 
بأهله؛ ثم يغتسل» ويعود فيقرأ حتى يختم» ثم يلم بأهله ثم يغتسل» ويخرج إلى صلاة الصبح"'". 

قلت: كان سليم بن عتر تابعيا جليلا ثقة نبيلاء وكان قاضيا بمصر أيام معاوية وقاصهاء ثم قال 
أبو حاتم: روى عن أبى الدرداء» وعنه ابن زحرء ثم قال: حدثنى محمد بن عوف. عن أبى صالح 
كاتب الليث» حدثنى حرملة بن عمران» عن كعب بن علقمة قال: كان سليم بن عتر من خير 


الاي 5 


وذكره ابن يونس فى تاريخ مصر . 

وقد روى ابن أبى داود عن مجاهد أنه كان يختم القرآن فيما بين المغرب والعشاء . 

وعن منصور قال: كان على الأزدى يختم القرآن فيما بين المغرب والعشاء كل ليلة من رمضان. 

وعن إبراهيم بن سعد قال: كان أبى يحتبى فما يحل حبوته حتى يختم القرآن. 

قلت: وروى عن منصور بن زاذان: أنه كان يختم فيما بين الظهر والعصرء. ويختم أخرى فيما 
)١(‏ فى ط: «ثم قال». 


(؟ )١-‏ فضائل القرآن (ص .)9١‏ 
(0) الحرح والتعديل .5١١/5(‏ ؟١5).‏ 


6م 


الجزء الأول فضائل القرآن 
بين المغرب والعشاء» وكانوا يؤخرونها قليلا . 

وعن الإمام الشافعى. رحمه الله : أنه كان يختم فى اليوم والليلة من شهر رمضان ختمتين» وفى 

وعن أبى عبد الله البخارى - صاحب الصحيح -: أنه كان يختم فى الليلة ويومها من رمضان 

ومن غريب هذا وبديعه ما ذكره الشيخ أبو عبد الرحمن السلمى الصوفى قال: سمعت الشيخ أبا 
عثمان المغربى يقول: كان ابن الكاتب يختم بالنهار أربع ختمات. وبالليل أربع ختمات . 

وهذا نادر جدا. فهذا وأمثاله من الصحيح عن السلف محمول إما على أنه ما بلغهم فى ذلك 
حديث مما تقدمء أو أنهم كانوا يفهمون ويتفكرون فيما يقرؤونه مع هذه السرعة. واللّه أعلم . 

قال الشيخ أبو زكريا النووى فى كتابه التبيان بعد ذكر طرف مما تقدم: (والاختيار أن ذلك 
يختلف باختلاف الأشخاصء. فمن كان له بدقيق الفكر لطائف ومعارف فليقتصر على قدر يحصل له 
كمال فهم ما يقرؤهء وكذا من كان مشغولا بنشر العلم أو غيره من مهمات الدين ومصالح المسلمين 
العامة فليقتصر على قدر لا يحصل بسببه إخلال بما هو مرصد لهء وإن لم يكن من هؤلاء المأكورين 
٠ 1 ِ 5-95 5‏ 7 م 0 
فليستكثر ما أمكنه من غير خروج إلى حد الملل والهذرمة) ‏ . 

ثم قال البخارى. رحمة الله 


البكاء عند القراءة 
وأورد فيه من روايه الأعمش. عن إبراهيم . عن عبيكة » عن عبد الله هو ابن مسعود ‏ قال: 
قال رسول الله كَ: «اقرأ على». قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: «إنى أشتهي أن أسمعه من 
غيرى2. قال : فقرأت النساء.ء حتى إذا بلغت: 9فكيْف إذا جئنا من كل أَمّةَ بشهيد وجئنا بك علئ هؤلاء 
شهيدا» [النساء: ١5]ء‏ قال ف ١كف‏ أو أمسك». قرافت عيئأه را : 


وهذا من المتفق عليه كما تقدم. وكما 007 إن نا الله . 
من راءى بقراءة القرآن 
أو تأكل به أو فجر به 
حدثنا محمد بن كثير» أخبرنا سفيان » حدثنا الأعمش. ة 1 عن سويد بن غفلة: نا 
على » رصى الله عنه : سيره ا 001 اي اليك 00 اسان سقهاء 
إيمانهم حناجرهم. فأينما لقيتموهم فاقتلوهم. فإن قتلهم أجر لمن نه يوم 5 
)١(‏ التبيان (ص 76). 
(؟) صحيح البخارى برقم (9056). 


(*) فى ط: «عن؟. 
(4) صحيح البخارى برقم .)65١085(‏ 


5 ستيب يولس ملك الأ وله افضائل القرآن 
وقد روى فى موضعين آخرين» ومسلم وآبوكاوة:والساق عن :طرق عق الأحيش يه" ":.عودتنا 
عبد الله بن يوسف. حدثنا مالك. عن يحيى بن سعيدء عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمى. 
عن أبى سلمة بن عبد الرحمن» عن أبى سعيد الخدرى قال: سمعت رسول الله كَْدْ يقول: «يخرج 
فيكم قوم كترون اضلاتكع :مع اضلاتهني :وصيامكة مع اصبامهمء: وعملحع مع عملهم + ويقرؤون 
القرآن لا يجاوز تراقيهم» يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية» ينظر فى النصل”" فلا يرى 
شيئأء وينظر فى القدح فالاايوى نكا “ينظ ف الريفل اقلا يرق شع وكمارئ فى الغرق)7. 
ورواه فى موضع آخرء ومسلم - أيضا ‏ والنسائى من طرق عن الزهرى» عن أبى سلمة به" 
عد د يم هل حدثنا يحيى بن سعيد.ء عن شعبة» عن قتادة» عن أنس بن مالك». 
عن أبى موسى. رضى الله عنهماء عن النبى يَدَثِيةٌ قال: «مثل المؤمن الذى يقرأ القرآن ويعمل به 
كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب. والمؤمن الذى لا يقرأ القرآن ويعمل به كالتمرة طعمها طيب ولا 
ريح لهاء ومثل المنافق الذى يقرأ القرآن كالريحانة ريحها طيب وطعمها مرء ومثل المنافق الذى لا يقرأ 
القر آن كالحنظلة طعمها مر أو خبيث وريحها مر»7”'. 


ورواه فى موضع آخر مع بقية الجماعة من طرق» عن قتادة 0 
ومضمون هذه الأحاديث التحذير من المراءاة بتلاوة القرآن التى هى من أعظم القرب. كما جاء 
فى الحديث: اواعلم أنك لن تتقرب إلى الله بأعظم مما خرج منه»""" : يعن + القر ان : 


والمذكورون فى حديث على وأبى سعيد هم الخوارج» وهم القين اانه انالف حناجرهم» 
وقد قال فى الرواية اللأخرى: «يحقر أحدكم قراءته مع قراءتهم.؛ وصلاته مع صلاتهم. وصيامه مع 
صيامهم». ومع هذا أمر بقتلهم لأنهم مراؤون فى أعمالهم فى نفس الأمرء وإن كان بعضهم قد لا 
يقصد ذلك,. إلا أنهم أسسوا أعمالهم على اعتقاد غير صالح. افكابرا فى ذلك كالمامومين فى قوله: 
«أفمن أسّس بنيانه علئ تقوئ من اللّه ورضوان خير أم من أمّس بنيانه على شا جرف هار فَانَهَار به في نَار 
جهنم واللّه لا يهدي القوم الظّالمِينَ4 [التوبة: 4 »]٠١‏ وقد اختلف العلماء فى تكفير الخوارج وتفسيقهم 
ورد روايتهمء كما سيأتى [تفصيله]” فى موضعه إن شاء الله. 


.)١19 /1( وسان أبى داود برقم (41/719) وسان النسائى‎ )٠١77( وصحيح مسلم برقم‎ )7972١ 27351١( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(؟) فى ط: (السهم». 

(') صحيح البخارى برقم (60858). 

(4:) صحيح البخارى برقم 27351١(‏ 591717) وصحيح مسلم برقم )٠١14(‏ وسان النساتى: الكبرق برقم (865-0). 

(6) صحيح البخارى برقم (9ه6.6). 

(1) صحيح البخارى برقم (0411)» (570) وصحيح مسلم برقم (9/41) وسئن أبى داود برقم (44870) وسان 050 برقم 
(5875) وسنن النسائى (8/ 5؟7١)‏ وستن ابن ماجة برقم .)5١5(‏ 

(0) رواه أحمد فى المسند )١5١48/65(‏ والترمذى فى السئن برقم )591١١(‏ من طريق ليث بن أبى سليم عن زيد بن أرطأة عن أبى أمامة به 
مرفوعاً. وقال الترمذدى: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه». 

(4) زيادة من ط. 


/ال/ 


الجزء الأول - فضائل القرآن 

والمنافق المشبه بالريحانة التى لها الريح, ظاهر وطعمها مر هو المرائى بتلاوته كما قال تعالى : إن 
الْمُافقينَ يُحَادِعُونَ اله وَهُوَ حَادعهُم وَإذا قَامُوا إِلَى الصلاة قَامُوا كُسالئ يراءون الئاس ولا يذذكرون الله إلة 
قليلا [النساء: .]١87‏ 

ثم قال البخارى : 

اقرؤوا القرآن ما ائتلّفت عليه قلوبكم 

حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل عارم. حدثنا حماد بن زيد» عن أبى عمران الجونى» عن 
جندب بن عبد الله» رضى الله عنه. عن النبى كَكثِة قال: «اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم» فإذا 
اختلفتم فقوموا [عنه] 20217 . 


مطيع» عن أبى عمران 0 عن جِندب قال: قال رسول الله يَكيِِ:ْ «اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه 


قلوبكم» فإذا ات 4 يه ]7 


0 وم 5 1 5 وه و 1 5 58 
وقال عندر ٠:‏ عن شعبة »6 عن اف عمرات قال: سمعت جندبا . قوله : وقال ابن عول» عن أبى 
عمران». عن عبد الله بن الصامت». عن عمر قوله. وجنئدبت أصح 7 ل" 
عن أبى عمران كن ومسلم - أيضا ‏ عن يحيى بن يحيى» عن الحارث بن عبيد أبى قلامة» عن أبى 
عمران به. ورواه مسلم ‏ أيضا ‏ عن أحمد بن سعيدء عن حبان بن هلال» عن أبان العطار. عن أبى 
0 با ظ 
وقد حكى البخارى: أن أبان وحماد بن سلمة لم يرفعاهء فاللّه أعلم . 


ورواه النسائى والطبرانى من حديث مسلم بن إبراهيمء عن هارون بن موسى الأعور النحوى» 
عن أبى عمران به. 


)١(‏ زيادة من ط والبخارى. 

(؟) صحيح البخارى برقم .)0201١(‏ 

(") زيادة من البخارى . 

(4) صحيح البخارى برقم .)001١(‏ 

(0) فى النسخ: «أكئر وأصح» والتصويب من البخارى. 

(5) قال الحافظ ابن حجر: «أى أصح سنداً وأكثر طرقاً وهو كما قال» فإن الجم الغفير رواه عن أبى عمران عن جندب إلا أنهم اختلفوا 
عليه فى رفعه ووقفه» والذين رفعوه ثقات حفاظ فالحكم لهم. وأما رواية ابن عون فشاذة لم يتابع عليها». 

(1) صحيح البخارى برقم (7505/ا) وصحيح مسلم برقم (151571). 

(4) صحيح مسلم برقم (/57371). 


الجزء الأول فضائل القرآن 
00 المساتن. د انضنا - من طرق عن سفيان» عن حجاج بن فرافصة. عن أبن عمراد به 
ا + وفى رواية عن هارون بن زيد , و0 ادو ون عن أبي 
الله بن عون» ا 0 ركيد 
قال أبو بكر بن أبى داود: لم يخطئ ابن عون فى حديث قط إلا فى هذاء والصواب عن 


جند ب . [ورواه الطبرانى عن على بن عبد العزيز عن مسلم بن ابراهيم وسعيد بن منصور قالا : 


8/4 


هذه الصناعة 4( سد رحمه الله ؛ من أن الأكثر والاأصح: أنه عن جندب بن عبد الله 
مرفوعا إلى لى رسول لله 6 

ومعئى الحديث أنه عليه السلام. اسيك وحص أمته على تلاوة القرآن إذا كانت القلوس مجتمعة 
على تلاوته. متفكرة فيه» متذبرة لهي لافى حال شغلها وملالهاء فإنه لا يحصل المقصود د من التلاوة 
بذلك كما ثبت فى الحديث أنه قال عليه الصلاة والسلام : «اكلفوا من العمل ما تطيقون. فإن الله لا 
يمل 1ن »وقال: ((لأحب الأعمال الي اللّه ما داوم عليه صاحبه وإن قل). وفى اللفظ الآخر : 
الأحب الأعمال إلى الله أدومها [وإن 5[ 920" . 

ثم قال البخارى: حدثنا سليمان بن حرب» حدينا شعبة») عن عبد الملك بن ميسرة» عق النز ال 
بيده فانطلقت إلى النبى ككلِلةٍ فقال: «كلاكما محسن فاقرآ» أكبر علمى قال: «فإن من كان قبلكم 
اختلفوا فأهلكهم الله عز وجل؟. 


٠‏ وهذا فى معنى الحديث الذى تقدمه. وأنه ينهى عن 
الاختلاف فى القراءة والمنازعة فى ذلك والمراء فيه كما تقدم النهى عن ذلك». والله أعلم . 

وقريب من هذا ما رواه عبد الله بن الإمام أحمد فى مسند أبيه : حدثنا أبو محمد سعيد بن محمد 
الجرمى . حدثنا يحيى بن سعيد الأموى» عن اللأعمش. عن عاصم » عن زر بن حبيش قال: قال عبد الله 
ابن مسعود: تمارينا فى سورة من القرآن فقلنا: حمس وثلاثون آية» ست وثلاثون آية قال: فانطلقنا 


.)8١095( سنن النسائى الكبرى برقم‎ )١( 

(5؟) زيادة من ط. 

2 المعجم الكبير (؟:/77١).‏ 

(4) فى ط: «البضاعة» . 

(5) رواه البخارى فى صحيحه برقم (15) ومسلم فى صحيحه برقم (85/) من حديث عائشة رضى الله عنها. 
)١(‏ زيادة من طء م. 

(0) رواه مسلم فى صحيحه برقم (87) من حديث عائشة رضى الله عنها. 

(4) صحيح البخارى برقم (2015) وسان النسائى الكبرى يرقم .)8١90(‏ 


الجزء الأول - فضائل القرآن سس سسب ا / 
إلى رسول الله يَدِةٌ فوجدنا عليا بناصية فقلنا له: اختلفنا فى القراءة» فاحمر وجه رسول الله يك 
فقال على: إن رسول الله تَليةِ يأمركم أن تقرؤوا كما قد علمته”!'. 

وهذا آخر ما أورده البخارى». رحمه الله فى كتاب2'7 فضائل القرآن» جل منزلهء وتعالى قائله 
ولله الحمد والملة. 


كتاب الجامع 
لأحاديث شتى تتعلق بتلاوة القرآن 
وفضائله وفضل أهله 


فصل 

قال أحمد: حدثنا معاوية بن هشام. حدثنا شيبان» عن فراس» عن عطية» عن أبى سعيد قال: 
قال نبى الله عليه الصلاة والسلام”': «يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة: اقرأ واصعدء فيقرأ 
ويصعد بكل أآية درجة» حتى يقرأ آخر شىء 06 

قال أتحيق: عداتنا انو .عيك الرسحين ٠‏ عند تا بحو 6و جل تدا شين برد أبى بعشو الخولاتى .أن 
الوليد بن قيس التجيبى حدثه أنه سمع أبا سعيد الخدرى يقول: سمعت رسول الله يلو يقول: «يكون 
خلف من بعد الستين سنة؛ أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غياء ثم يكون خلف 
يقرؤون القرآن لا يعدوا تراقيهم» ويقرأ القرآن ثلاثة: مؤمن ومنافق وفاجر' . 

قال بشير: فقلت للوليد: ما هؤلاء الثلاثة؟ قال: المنافق كافر بهء والفاجر يتَأكل به. والمؤمن 
يؤمن به" . 

وقال أحمد: حدثنا حجاج». حدثنا الليث» حدثنى يزيد بن أبى حبيب» عن أبى الخير» عن أبى 
الخطاب» عن أبى سعيد أنه قال: إن رسول الله كو عام تبوك خطب الناس وهو مسند ظهره إلى 
نخلة فقال: «ألا أخبركم بخير الناس وشر الناس؛ إن من خير الناس رجلا عمل فى سبيل الله على 
ظهر فرسه أو على ظهر بعيره أو على قدميه حتى يأتيه الموت» وإن من شر الناس رجلا فاجرا جريئا 


يقرأ كثانتب اللّه» لا يرعوى إلى شىء 0009 


قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن عمر بن هياج الكوفى» حدثنا الحسين بن عبد 
الأول» حدثنا محمد بن االحسن الهمدانى . عن عمرو بن فيس » عن عطية. عن أبى سعيد قال : قال 
رسول الله كدي : «يقول الله تعالى: من شغله قراءة القرآن عن دعائى أعطيته أفضل ثواب السائلين» . 


.)1١5 231١8 /1( زوائد المسند‎ )1( 

(؟) فى ط: ١كتابه»‏ . (0) فى ط : «جَد) . 
(5) المسند (”/ ١‏ 5). 

(0) المسند (78/7) . 

() المسند (”/ /ا”ا. م ة). 


يي رضي 211 رلارك امهنا ال تانوات 

وفال رسول اللّه عد : «(إن فضل كلام اللّه على سائر الكلام كفضل الله على خحلقه»» ثم قال: 
تفرد به محمد بن الحسن ولم يتابع عليه”"' . 

وقال الإمام احيق * تعدتنا أبو عبيدة الحداد. حدثنى عبد الرحمن بن 00 بن هيسر 5 » حدتلى 
الله؟ قال: «أهل القرآن هم أهل الله وخاصته»”"' . 

وقال أبو القاسم الطبرانى: حدثنا محمد بن على بن شعيب السمسارء حدثنا خالد بن خداش» 
حدثنا جعفر بن سليمان» عن ثابت» عن أنس بن مالك». رضى الله عنه: كان إذا ختم القرآن جمع 
أهله وولده فدعا لهم" . 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبرانى: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل. حدثنا محمد بن عباد 
قال: قال رسول الله يَكلِيَهِ: «القرآن غنى لا فقر بعده ولا غنى دونه)”7؟' . 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا سلمة بن شبيب» حدثنا عبد الرزاق» حدثنا عبد الله بن 
المحررء عن قتادة» عن أنس قال: قال رسول الله يَللِيْةِد «لكل شىء حلية» وحلية القرآن الصوت 
الي اين المحرن طعي 

وقال الإمام اول دا حسن . حدثنا ابن لهيعة» حدثنا بكر بن سوادة.» عن وفاء الخولانى» 
عن أنسن بن مالك قال: بيئما بحن نقرأ فينأ العربى والعجمى والأسود والأبيض. إد خرج علينا 
رسول الله يلد فقال: «أنتم فى خير تقرؤون كتاب الله وفيكم رسول الله َلْلَةٌ وسيأتى على الناس زمان 
يثقفونه كما يثقف القدح» يتعجلون أجورهم ولا يتأجلونها»”"'. 

وقد رواه الإمام أحمد ‏ أيضا ‏ عن حسن» عن ابن لهيعة» عن بكرء عن وفاء. عن سهل بن 

دس 00 

سعدء عن النبى ينيد فذكره” '. 
أبى قيس» عن عبد ربه بن عبد الله عن عمر بن نبهان» عن الحسن» عن أنس ؛ أن النبى كله قال: 
قإن اليك الذى يقرا فية"القران كك رةه والنيتق الذى ل يقرا افيه القران يق حير 

وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا الفضل بن الصباح. حدثنا أبو عبيدة» عن محتسب. حدثنى يزيد 


)١(‏ ورواه الترمذى فى السنن برقم )١59757(‏ من طريق محمد بن الحسن الهمدانى به وقال الترمذى: «هذا حديث حسن غريب». 
(") المسند .)١1787/7(‏ 

(*) المعجم الكبير )١557 /١(‏ وقال الهيثمى فى المجمع (1/ 177): «رجاله ثقات». 

(4) المعجم الكبير )١55353 /١(‏ وقال الهيثمى فى المجمع (/0/ :)١38‏ «رواه أبو يعلى وفيه يزيد بن أبان الرقاشى وهو ضعيف». 

(0) مسند البزار برقم (7720) «كشف الأستار» . 

.)١577/7( المسند‎ )( 

(0) المسند (8/5*”). 

(4) مسند البزار برقم )777١(‏ «كشف الأستار» وقال الهيئمى فى المجمع (17/ :)١17١‏ «فيه عمر بن نبهان ضعيف». 


1١ 


الجزء الأول - فضائل القرآن 
الرقاشى. عن أنس قال: قعد أبو موسى فى بيت واجتمع إليه ناس» فأنشأ يقرأ عليهم القرآن» قال: 
فقال رسول الله لاد : ((أف خط أن تفعدنى حيث لك يرانى منهم أحد؟). قال : نعم . قال : فخرج 
رسول الله مَليْبْةٌ فأقعده الرجل حيث لا يراه منهم أحدء فسمع قراءة أبى موسى فقال: (إنه ليقرأ على 
مزمار من مزامير داود» عليه البتلذي . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا مصعب بن سلام» حدثنا جعفر ‏ هو ابن محمد بن على بن الحسين ‏ 
عن أبيه» عن جابر بن عبد الله قال: خطبنا رسول الله علو فحمد الله وأثنى عليه بما هو له أهل». ثم 
قال: «أما بعدء فإن أصدق الحديث كتاب اللّهء وإن أفضل الهدى هدى محمدء وشر الأمور 
محدثاتها» وكل بدعة ضلالة») ثم يرفع صونه و حمر وجنتاه » ويسشتد غضبه إذا كن الساعة» كأنه منذر 
جيش . قال : ثم يقول: (أتتكم الساعة هكذا ‏ وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى - صبحتكم الساعة 
ومستكم , ل 2 ال ينا 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الوهاب ‏ يعنى ابن عطاء ‏ أنبأنا أسامة بن زيد الليثى» عن محمد 
ابن المتكدرء عن جابر بن عبد الله قال: دخل رسول الله يَكلِةِ المسجدء فإذا قوم يقرؤون القرآن فقال: 
(اقرؤوا القرآن وابتغوا به وجه الله - عز وجل - من قبل أن يأتى بقوم يقيمونه إقامة القدح» يتعجلونه 

١ 
77 ولا تاعلونه‎ 
المتكلر عن جابر بن عبد اللّه قال : خرج علينا رسول الله عا وبحن نقرأ القرآن» وفينا العجمى‎ 
والأعرابى قال: فاستمع فال : «اقرؤوا فكل حسن © وسياتق فوم يقيمونه كما يقام القدح. يتعجلونه‎ 
ولا‎ 

وقال أبو بكر البزار: حدثنا أبو كر محمد بن العلاء» حدثنا عبد اللّه بن الأجلح . عن الأعمش ١»‏ 
عن المعلى الكندى» عن عبد الله بن مسعود قال: إن هذا القرآن شافع مشفع». من اتبعه قاده إلى 
الحنة. ومن تركه أو أعرض عنه ‏ أو كلمة نحوها - زج فى قفأه لون الناد )7 , وحدثنا أبوكريب » 
حدثنا عبد الله بن الأجلح» عن الأعمشء عن أبى سفيان» عن جابر» عن النبى يَككْ بنحوه''. 
عن موسى بن على» عن أبيه؛ عن يحيى بن أبى كثير اليمامى. عن جابر بن عبد اللّه ؛ أن رسول الله 
يِه قال: «من قرأ ألف آية كتب الله له قنطاراء والقنطار مائة رطل» والرطل ائثنتا عشرة أوقية. 


. وفيه يزيد الرقاشى ضعيف‎ )١78 - ١7 /9( مسند أبى يعلى‎ )١( 
.)531١ /”( المسند‎ )0( 

(*) المسند (9/ /زه8) 

(5) المسند (98/ /7”91), 

(4) مسئد البزار برقم )١١١(‏ «كشف الأستار». 

(5) عه البزان برقم (075) اكش الأمغار». 


047 


الجزء الأول فضائل القرآن 
والوقية ستة ذنانين واللايتان أزبعة وعشروق قراط والقتراط مفل الحن ».ومن 13 كلدقدانة آرة قال الله 
للائكته : نصب عبدى لى» أشهدكم يا ملائكتى أنَى قد غفرت لهء ومن بلغه عن الله فضيلة فعمل بها 
إيمانا به ورجاء ثوابه» أعطاه الله ذلك لك وإن لم يكن ذلك كذلك”2'. 

وقال أحمد: حدثنا جرير»ء عن قابوس. عن أبيه» عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَلِْدِ: «إن 
الرجل الذى ليس فى جوفه شىء من القرآن كالبيت الخرب»"". 

قال015 ا لآ تملس وووف عو دان كيافى الامو هذا الرحه: 

وقال الطبرانى: حدثنا محمد بن عثمان بن أبى شيبة» حدثنى أبى قال: وجدت فى كتاب أبى 
بخطه عن عمران بن أبى عمران» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: قال رسول الله وَليِْ: «من 
اتبع كتاب الله هداه الله من الضلالة» ووقاه سوء الحساب يوم القيامة» وذلك أن الله عز وجل 1 


«فمن اتبْعَ هداي فلا يضل ولا يُسْقَى» رطه: 0# 

وقال الطبرانئ: حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح. حد ثنا أبى . حدثنا ابن لهبعة» عن عمرو بن 
دينار» عن طاووسء» عن ابن عباس؛ أن رسول الله َيِه قال: «إن أحسن الناس قراءة من قرأ القرآن 
رن 1 

وقال ‏ أيضا -: حدثنا أبو يزيد القراطيسى» حدثنا نعيم بن حماد» حدثنا عبدة بن سليمان» عن 
سعيد أبى سعد البقال» عن الضحاك. عن ابن عباس قال: قال رسول الله كخم «أحسنوا الاأصوات 

وروى - أيضا - سنده إلى الضحاك عن ابن عباس مرفوعا: «أشرف أمتى حملة القرآن)29 


وقال الطبرانى: حدثنا معاذ بن المثنى» حدثنا إبراهيم بن أبى سويد ل لد حدثنا صالح 
الأعمال أحب إلى الله؟ فقال: «الحال المرتحل». قال: يا رسول الله ما الحال المرتحل؟ قال: «صاحب 


.1 اع 8 0 0 3 )00 
القران يضرب فى أوله حتى يبلغ آخرهء وفى آخره حتى يبلغ أوله» : 


)١(‏ معجم الشيوخ لأبى يعلى (75) وإسناده ضعيف لعلتين: العلة الأولى: ضعف بكر بن يونس» والعلة الثانية: الانقطاع بين يحيى 
ابن أبى كثير وجابر. 

الم 073 

(*) المعجم الكبير )58/١1(‏ وقال الهيثمى فى المجمع :)١79/١(‏ «فيه أبو شيبة وهو ضعيف جداً». 

(:) المعجم الكبير .)7/١١(‏ 

(5) المعجم الكبير )١18/١1(‏ وأبو سعد البقال ضعيف» والضحاك لم يسمع من ابن عباس . 

(1) المعجم الكبير (؟١/750١)‏ من طريق سعد الحرجانى عن نهشل - وكلاهما ضعيف - عن الضحاك به. 

(0) فى ط: «الزرع». 

(8) المعجم الكبير )١748/١7(‏ ورواه الحاكم فى المستدرك )078/١(‏ من طريق صالح المرى به. وقال: «تفرد به صالح المرى. وهو من 
زهاد أهل البصرة». وتعقيه الذهبى فقال: «صالح متروك». 


الفزة الأول الفوائل القران ‏ ل | 7ت 917 
ذكر الدعاء المأثور 
لحفظ القرآن وطرد النسيان 

قال [الحافظ]”'' أبو القاسم الطبرانى فى معجمه الكبير: حدثنا الحسين بن إسحاق التسترى» 
حدثنا هشام بن عمارء حدثنا محمد بن إبراهيم القرشى. حدثنى أبو صالح وعكرمة. عن ابن عباس 
قال: قال على بن أبى طالب: يا رسول اللّهء القرآن يتفلت من صدرىء فقال النبى علد : «أعلّمك 
كلمات ينفعك الله بهن وينفع من علمته». قال: قال: نعم بأبى وأمى» قال: «صل ليلة الجمعة أربع 
ركعات تقرأ فى الأولى بفانحة الكتاب ويس. وفى الثانية بفانحة الكتاب وحم الدخانء وفى الثالثة 
بفاتحة الكتاب والم تنزيل السجدة»ء وفى الرابعة بفانحة الكتاب وتبارك المفصل» فإذا فرغت من التشهد 
فاحمد الله واثن عليه؛ وصل على النبيين» واستغفر للمؤمنين» ثم قل: اللهم ارحمنى بترك المعاصى 
أبدا ما أبقيتنى» وارحمنى من أن أتكلف ما لا يعنينى» وارزقنى حسن النظر فيما يرضيك عنىء اللهم 
بديع السموات والأرضء. ذا الجلال والإكرام والعزة التى لا ترام» أسألك يا الله يا رحمن بجلالك 
ونور وجهك أن تلزم قلبى حفظ”'' كتابك كما علمتنى» وارزقنى أن أتلوه على النحو الذى يرضيك 
عنى .2 وأسألك أن تنور بالكتاب بصرى» وتطلق به لسانى». وتعرج به عن قلبى. وتشرح به صدرى» 
ولتم نه يدلى» وتقوين علق للف وتعنى عتتى ذلك" 07 ااه لا بيس على لون شيرلقة :ولا 
يوفق له إلا أنت» فافعل ذلك ثلاث جمع أو خمسا أو سبعا تحفظه بإذن الله وما أخطأ مؤمنا قط». 
فأتى النبى كَكٌ بعد ذلك بسبع فأخبره بحفظ القرآن والحديث. قا النبى كله «مؤمن ورب 
الكعبة». علم أ الو ل ٠‏ علم أبو الحسن”*' » هذا سياق الطبرانى” 

وقال أبو عيسى الترمذى فى كتاب الدعوات: حدثنا أحمد بن الحسنء حدثنا سليمان بن عبد 
الرحمن الدمشقى». حدثنا الوليد بن مسلم. حدثنا ابن جريج». عن عطاء بن أبى رباح وعكرمة مولى 
ابن عباس» عن ابن عباس أنه قال: بينما نحن عند رسول الله تَددَِةِ إذ جاءه على بن أبى طالب فقال: 
بأبى أنت وأمى» تفلت هذا القرآن من صدرى فما أجدنى أقدر عليه» فقال له رسول الله تَكلِة: «يا أبا 
الحسن. أفلا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن» وينفع بهن من علمته» ويثبت ما تعلمت فى صدرك؟» 
قال: أجل يا رسول الله.ء فعلمنى. قال: «إذا كان ليلة الجمعة فإن استطعت أن : تقوم فى ثلث الليل 
الخو :انها سماعة سقدهو 25و العام فيا تمفعا نت و قن فاك الش: يعقري لله إسوف أستغفر لكم 
ربي» [يوسف:98]. يقول: حتى تأتى ليلة الجمعة» فإن لم تستطع فقم فى وسطهاء فإن لم تستطع 
فقم فى أولها فصل أربع ركعات». تقرأ فى الركعة الأولى بفاتحة الكتاب وسورة يسء» وفى الركعة 
الثانية بفاتحة الكتاب وحم الدحان» وفى الركعة الثالثة بفاتة الكتاب والم تنزيل السجدة». وفى الركعة 
)١(‏ زيادة من ط. )١(‏ فى المعجم الكبير: «حب؟. 
(5) فى المعجم الكبير: «عليه». 
(4» ©0) فى المعجم الكبير: «أبا حسن». 


(5) المعجم الكبير )7717/١١(‏ ورواه من طريق ابن الجوزى فى الموضوعات )١58/5(‏ وقال: «هذا حديث لا يصحء ومحمد بن 
إبراهيم مجروح » وأبو صالح لا نعلمه إلا إسحاق بن نجيح وهو متروك4. 


ات ا ةس ]نه اولخ عضا تالقان 
الرابعة بفاتحة الكتاب وتبارك المفصل. فإذا فرغت من التشهدء فاحمد الله وأحسن الثناء على الله 
وصل على وأحسن وعلى سائر النبيين» واستغفر للمؤمنين والمؤمنات. ولإخوانك الذين سبقوك 
بالإيمانء ثم قل فى آخر ذلك: اللهم ارحمنى بترك المعاصى أبدا ما أبقيتنى» وارحمنى أن أتكلف مأ 
لا يعنينى. وارزقنى حسن النظر فيما يرضيك عنى. اللهم بديع السموات والأرض» ذا الحلال 
والإكرام والعزة التى لا ترام أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تلزم قلبى حفظ كتابك 
كما علمتنى» وارزقنى أن أتلوه على النحو الذى يرضيك عنىء اللهم بديع السموات والأرض ذا 
الجلال والإكرام والعزة التى لا ترام» أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك,. أن تنور بكتابك 
بصرى». وأن تطلق به لسانى» وأن تفرج به عن قلبى» وأن تشرح به صدرى» وأن تغسل به بدنى». 
فإنه لا يعينتى على الحق غيرك ولا يؤتيه إلا أنت. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم» يا أبا 
الحسن» تفعل ذلك ثلاث جمع أو خمسا أو سبعا نجاب بإذن الله تعالى» والذى بعشنى بالحق ما أخطأ 
وها انطاه" ناه امه شاع قزالتة هاا لقف نهار الااحعيها اى. سما عض اا 0 رسول الله 
يْدٌ فى مثل ذلك الممجلس . فقَال: يا رسول الله واللّه إنى كنت فيما خلا لا آخذ إلا أربع آيات أو 
تحوهن 6 فإذا قرانين على لف شاد :وان أتعلّم اليوم أربعين آية أو نحوهاء فإذا قرأتها على نفسى 
فكأنما كتاب الله بين عينى ١‏ ولقد كنت أسمع الحديث». فإذا رددته تلكيوان اليوم أسمع الأحاديث». 
فإذا تحدثت بها لم أخرم منها حرفاء فقال له رسول الله مكل عند ذلك: «مؤمن ورب الكعبة يا أبا 
الجسرة 4 . 
ثم قال الترمذى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الوليد بن مسلم. كذا قال. 
وقد تقدم من غير طريقه. ورواه اخاكم فى الخد ركه مر طرين الوليدء ثم قال: عل ار الشيخين 
حيث صرح الوليد بالسماع من ابن جريج» فالله أعلم خقإنه فى الملا غرانة بر كار '"' » والله أعلم . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع. حدثنا العمرى» عن نافع. عن ابن عمر قال: قال رسول الله 
عد : «مثل القرآن مثل الإبل المعقلة إن تعاهدها صاحبها أمسكهاء وإن تركها ذهبت». 
ورواه - أيضا ‏ عن محمد بن عبيد ويحيى بن سعيد. عن عبيد الله العمرى به27 . 
ورواه - أيضا ‏ عن عبد الرزاق» عن معمَّرء عن أيوب. عن نافع .عن ابن عمر مرفوعاً نحوه”*. 
وقال البزار: حدثنا محمد بن معمر.ء حدثنا حميد بن حماد بن أبى الجوار. حدثنا مسعرء عن 
عبد الله بن دينارء عن ابن عمر قال: سئل رسول الله يَأِيْةّ: أى الناس أحسن قراءة؟ قال: «من إذا 


سحعقة يقرا رونت أله بحس الله عو وج 0 


)١(‏ زيادة من الترمذى. 

(؟) سنن الترمذى برقم (590170) والمستدرك )31١17 ,7157/١(‏ وأعل بثلاث علل: الأولى: عنعنة ابن جريج . الثانية: تدليس بقية فإنه ' 
يدلس تدليس التسوية. الثالثة: سليمان الدمشقى تكلم فيه من جهة حفظه. 

(90) المسند (29/ 7577). (5/ اا 36). 

(5) المسند (5/ 70). 

(5) مسند البزار برقم (17725) «كشف الأستار» وفيه حماد بن حميد ضعيف . 
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وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن». عن سفيان» عن عاصم» عن زوه عو ميف الله بن 
عمروء عن النبى يكل قال: «يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارق ورتّل كما كنت ترتل فى الدنياء فإن 
منزلتك .عند آخر آية و 
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وقال أحمد: حدثنا حسن. حدثنا ابن لهيعة. حدثق حيى بن غبد: الله--عن أبى عبد الرحمن 
الحبلى» عن عبد الله بن عمرو قال: جاء رجل إلى النبى”'' تَللِدِ فقال: يا رسول اللهء إنى أقرأ القرآن 
فلا أجد قلبى يعقل عليه؟ فقال رسول الله يَكلِِ: «إن قلبك حتى الإيمان» وإن العبد يعطى الإيمان قبل 
وبهذا الإسناد: أن رجلا جاء بابن له فقال: يا رسول الله إن ابنى هذا يقرأ المصحف بالنهار 
ويبيت بالليل» فقال رسول الله يكّّ: «ما تنقم أن ابنك يظل ذاكرا ويبيت سالما»"*'. 

وقال أحمد: حدثنا موسى بن داودء حدثنا ابن لهبعة» عن حيى . عن أبى عبد الرحمن» عن 
عيد اللّه بن عمرو» أن النبى كَكَلِيهِ قال : «الصيام والقرآن يشقعان للعبد يوم القيامة . يقول الصيام : أى 
رب» منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعنى فيه» ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعنى فيه». 
قال: «فيشفعان)9؟. 

وقال أحمد: اا 
الله بن عمرو قال: جوعة رسول الله كله ور م «أكثر منافقى أمتى قراؤ ه10 

وقال أحمد: حدثنا وكيع» حدينى همامء عن قتادة. عن يزيد بن عبد اللّه بن الشحينء عن 
عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله َيِه «من قرأ القرآن فى أقل من ثلاث لم يفقه) . 

ورواةت أنفناء عن غندن عو سس داغية كتادزني""" + #وقال"التركدى«حسن صحيم. 

0 أبو 0-7 00 حدتنا محمد بن إسحاق بن 0 حدثنا 8 حدتنا 9 بن 
لياح عن عبد الله بن عَمْرو: 0 الله لق قال "من قرأ القرن فكاف رك لبر بين 
جلبيه » غير أنه لا يوحى إليه: ومن قرأ القرآن فرأى أن أحدا أُعْطى أفضل مما أعطى فقد عَظُم ما صكْر 
الله وصَكْر ما عظم الله وبي يبلي امل التراة 01 مها يكيل بيه أو وتخضيية فيمن اتعضينيك 


أ نا 


0 ولكن يعفو ويصفح. ٠‏ لفضل القرآن»'*ا 


.)١97/75( المسند‎ )١( 
. (؟) فى مسند أحمد : «رسول الله‎ 
117/2 المنك‎ )5( 
.)١7/7 /75( المسند‎ ):( 
.)١ا/5 المسند (؟7/‎ )5( 
.)١728 /7”( المسند‎ )5( 
.)١960 المسند (75/ ككل ثأوكء‎ )/( 


(8) قال الهيثمى فى المجمع :)١594/0(‏ «فيه إسماعيل بن رافع وهو متروك». 
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وقال الومام احمد: حدثنا أبو سعيد مولى بنى هاشم. حد ثنا ال عن المحسن» » عمن 
أبى هريرة؛ ان رسول الله يل قال: : «من استمع إلى آية من كتاب الله ك: كتبَت له حسنة مضاعفة. وف 


وقال البزار: حدثنا محمد بن حرب» حدثنا يحيى بن المتوكل» حدذتنا عسسة تن مهراة عد 
- 5 5 ع 97 صيلاعنه ‏ س 0 2 و 
الزهرى» عن سعيد وأبى سلمة» عن أبى هريرة» عن النبى ولد قال: «مراء فى القرآن كفر». ثم 
قال عن هذا لحن بالقوى + وغتدة اقنه سات ال 1 


وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا أبو بكرء حد ةا أبن إدريس ١»‏ حدثنا المقبرى» عن دم عن أ 
قوير قآل 8 قال هبرل م القرآن ا 27 
إسماعيل بن ل عن يحيى بن اك الات عن القاسم 565 عبد ا عن فضالة بن 
ع وتميم لحار عن النبى د قال: «من قرأ عشر آيات فى ليلة كتب له قنطارء 00 

من الدنيا وما فيها. ٠‏ فإذا كان يوم القيامة يقول ربك» عرز وجل : اقرأً زاوق كر آنه افرسة مو لتو 
إلى آخر آية معه. يقول ربك: اقبض. فيقول العبد بيده: يارب أنت أعلم. فيقول: بهذه الخلد وبهذه 
النعيم»7” . 

وروى الحافظ أبن عساكر فى ترجمة معقس بن عمران بن حطان قال: قال: دخلت مع أبى على 
أم الدرداء». رضى الله عنهاء فسألها أبى : ما فضل من قرأ القرآن على من لم يقرأ؟ قالت: حدثسنى 
عائشة قالت : جعلت دَرَج الجنة على عدد آى القرآن» فين 7" قرا نايك الم ان او 
على الثلث من درجهاء ا ال له وين كرا كلنكاتة ند 


لاس سر 


عليين» ٠‏ لم يكن فوقه إلا نبى أو صديق أو شهيد”" 

و 000000 حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامى . حدننا 
إخاق بن إبراهيم مولى جميع بن حارثة الأنصارى. حدثنا عبد الله بن ماهان الأردى.» حدثنى فائد 
مولى عبيد الله بن أبى رافع. عدا متلا ري فجي براي م أنه قال “قال وسو لادالئه 
يِدِ: «حملة القرآن عرفاء أهل الجنة يوم القيامة»(*) 


وروى الطبرانى من حديث بقية» عن أبى بكر بن أبى مريم» عن المهاصر بن حبيب» عن عبيدة 
)١(‏ المسند (351/5). 
(0) ورواه أبو نعيم فى الحلية (5/ )١947‏ من طريق محمد بن حرب الواسطى بهء وقال: «غريب من حديث مكحولء لم نكتبه إلا من 
حديث ابن حرب». 
(7) فى ط: «غرابته». 
(4) مسند أبى يعلى )5757/١١(‏ وقال الهيثمى فى المجمع :)١77/70(‏ افيه عبد الله بن سعيد بن أبى سعيد المقبرى وهو متروك». 
(5) المعجم الكبير (؟/ .)0١‏ 
(5) فى ط: «من». 
(0) تاريخ دمشق ٠١ /١7/(‏ (المخطوط)). 
(6) فى ط: #مسورة». 
(9) المعجم الكبير(5/ 177) وقال الهيثمى فى المجمع (1/ :)١7١‏ «فيه إسحاق المدنى وهو ضعيف؛. 
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المليكى» عن رسول الله ود أنه كان يقول: «يا أهل القرآن. لا رد القرآن» واتلوه حق تلاوته 
من آناء الليل والنهار. وتغلوه وتقنوه: واذكروا ما فيه لعلكم تفلحون. ولا تستعجلوا توابه. فإن له 


7 2622000 
اسن 
وفى حديث عقبة بن عأمر نحوه. 0 
رسول لله كله : «لو أن 4ل إناب ل الى لي ار 1 
تفرد به. قيل: معناه: أن الجسد الذى يقرأ القرآن [لاتمسه النار ]7 . 
وفى سن ابن ماجه من طريق الثيرة بن تَهيك» عن عقبة بن عامر مرفوعاً: «من تعلم القرآن ' 
وفى حديثث رواه أبو يعلى من طريق لني عن مجاهد. عن أبى سعيد مرفوعاً: اعليك بتشّوى 
اللّهء فإنها رأس كل خخير » وعليك بالمهاد. فإنه يا الإسلام. وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن. 
فإْه نور لك فى الأرض وذكر لك فى السماء. واخرن الينائتف إلا من خيرء فَإنَلكَ بذلك تغلب 


الشيطان»!" 
٠‏ ّ. وو له خاميتع ع 2 ع 
وهكذا أد اثارا مرويه عن ابن ام عن 157 بود را القرآن من الصحابة الملأمور بالتلاوة على 
0 
توم 


روى الطبرانى . عن الدبرى. عن عبد الزناتء عن معمرء عن أبى إسحاق. قال ابن مسعود: 
كل آية فى كتاب الله خير نما فى السماء والأرض 23١١‏ 

ومن طريق شعبة» عن أبى إسحاق» 55007 مسعود: من أراد العلم فليتواً من القرآن» 
فإن فيه علم الأولين وال 

ومن طريق عفان وشعبة» عن ساعد ا عن أبى الأحوص. عن عبد الله قال: | 
هذا القرات لحن فيه يخ فك إل له عر ولكل حد مَطْلَه ”""2. ظ 

ومن حديث الثورى». عن اسعاعيل بن الى 03 عن سيار أبى الحكم. عن ابن مسعود أنه 
قال أعرووا بهذا القر ان فا مدعي . وسيجىء قوم ينونه وليسوا بخياركه 9" . 


)١(‏ فى ط: «ثوايا». 

(؟) قال الهيثمى فى المجمع (؟/ 507؟): «رواه الطبرانى فى الكبير وفيه أبو بكر بن | أبى مريم وهو ضعيف». 
(*) المسند .)١61١/5(‏ 

(؟) زيادة من ط. ‏ 

(5) فى سنن ابن ماجة: «الرمى». 

(1) سئن ابن ماجه برقم .)541١5(‏ 

(1) مسند أبى يعلى (؟/ 785) وليث بن أبى سليم ضعيف. 

(4) فى ط: «عن ابن أم عبد عبد الله بن مسعود؛. (9) فى ط: «حرفهم». 

.)١508 /9( المعجم الكبير‎ )٠١( 

.)١577/9( المعجم الكبير‎ )١١( 

)١١(‏ فى ط: اسلمة». 

.)١57/9( الكبير‎ مجعملا)١9(‎ 

.)١5٠١ /9( المعجم الكبير‎ )١5( . فى ط: «إسماعيل بن نخالد»‎ )١:4( 
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والثورى» د عن زرء عن ابن مسعود قال: أديموا النظر فى المصحف. وإذا ار 
1 أو 0 فاجعلوها ياءء ذكروا القرآن فإنه الي" 
لق الراك عن إسرائيل , عن عبد العزيز بن رفيع» عن 006 "أبن معقلة سوك ال 


إحعو > يقول: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة» وآخر ما يبقى من دينكم الصلاة . لد قرلا 

خَلآق لهم ولينزعن قوم من بين أظهركم . 0 يا أبا عبد الرحمن» اننا ثقرا القرآنوقك اثبتناة 

فى مصاحفنا؟ قال: بسرئ على القران ليلذ فيذهت بها من اجواف الرجال فلا يبقى فى الارض منه 
0 

شىء - وفى رواية : لا يبقى فى مصحف منه شىء - ويصبح الناس فقَراءً كالبهائم . . ثم قرأ عبد الله : 

«ولئن شا لَندهبَنَ باّدي أَوْحَينا لِك ثم لا تجد لَك به ينا وكيلا © [الإسراء : 1 


وقال الطبرانى: حدثنا على بن عبد العزيزء حدثنا أبو نعيم» حدثنى شعبة» عن على بن 
نة عن الى تعمدة يو كينة الهو عن أبيه قال : من قرأ القرآن فى أقَلّ من ثلاث فهو راجز'””' . 

قال هشام عن الحسن : إله تلق عق ان :متعوة:فقل ذللف: 

ومن طريق الاعفدن عن ان وات قال: كان عبد الله بن مسعود يقل الصوم. فيقال له فى 
ذلك». فيقول: إنى إذا صمت ضَعَفت عن القراءة والصلاةة والقراءة والتلاة احت إل 00 

مقدمة مفيدة 

قال أبو بكر بن الأتبارى: حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضى. عن حجاج بن منهال» عن 
همامء عن قتادة قال: نزل فى | المدينة من القرآن البقرة» وآل مر ان وو القننافةوالاكلدة وو الا شال وبراءة» 
والرعد. والنحل » والحج. 5 والأحزاب. ومحمدء والفتح. والحجرات» ا والرخسن» 
والمجادلة, والحشرء والممتحنة » والصف» والمنافقون. والتقابيقة. والطلاق ونا أيها النيق: لم بحرم وال 
رأس العشرء وإذا زلزلت» وإذا جاء نصرٌ الله . هؤلاء السور نزلت بالمدينة» وسائر القرآن نزل بمكة. 

فأما عدد آيات القرآن فستة آلاف آية» ثم اختلف فيما زاد على ذلك على أقوال» فمنهم من لم 
يزد على ذلك». ومنهم من قال: ومائتا آية وأربع آيات» وقيل: وأربع عشرة آية» وقيل: ومائتان وتسع 
عشرة» وقيل: ومائتان وخمس وعشرون آية» وست وعشرون آية» وقيل: ومائتا آية»ء وست وثلاثون 
لق فقن ذلك انو مرق لدان فى كتانت البيان' . 
وأما كلماته» فقال الفضل بن شاذان» عن عطاء بن يسار: سبع وسبعون ألف كلمة وأربعمائة 
وتسع ل 

وأما حروفهء فقال عبد الله بن كثيرء عن مجاهد: ذا نا اضيا ف القران وهو ثلاثّمائة ألف 


.)١61 /9( المعجم الكبير‎ )١( 
2 (؟)فى ط: «مقداد»ه.‎ 


(9) المعجم الكبير (8/ ؟67١)‏ والمصنف لعبد الرزاق (-098). 
(4) فى ط: لاعلى بن زيدة. 
(5) المعجم الكبير (9/ .)١954‏ 
(5) المعجم الكبير (9/ .)١965‏ 
(0) تفسير القرطبى /١(‏ 59). 


لهالا ولي نفائلن القرات ع ا 91 
كرك ووالسد وششرون الف حر نقد وهات وتماتون عجرن : 
وقال الفضل » عن عطاء بن يسار : ثلاثمائة ألف حرف وثلاثة وعشرون ألفا و: حتميينة حكن حرفا : 
وقال سلام أبو محمد الحمانى : إن الحجاج - يت ل" والحفاظ والكتاب فقال: أخبرونى عن 
القرآن كلّه كم من حرف هو؟ قال : فحسيئأه ه فأجمعوا أنه ثلاثمائة ألف رتك وأربعون ألفآ وسبعماثة 
زا نغرن سهرنا تال تاخبر لصتف ناذا فو إلق تاودن اولس فى اكيت « وليتلطّف » 
[الكهف:9١].‏ وثُلثه 6 رأس مائة أية من براءةء والثانى على رأس مائة أو إاخدى زمَالة هن 
الشعراء» والثالث إلى أغخرف. ,وسعه الأول إلى الذال من قرله : 8 فمنهم من آمن به ومنهم من صل عن 
[النساء: 606]. دده الثاني إلى الباء من قوله فى الأعراف :© حبطت »* [الأعراف »]١151/:‏ والثالث 
إلى الآلف الثانية من : + أكلها 4 فى الرعد [الرعد: 6 ]. والراء بع إلى الألف من قوله فى الحج : 
( جعلنا منسكا > [الحج ع ]. والخامس إن الهاء ء من قوله 2 الأحزاب: وما كان لمؤمنٍ ولا 
مؤمنة # [الأحزاب :2]737 والسادس إلى الواو من قوله فى الفتح : الظّانِين باللّه ظَن السوء 6 
الفتح 011". والسابع و و قال 0 ركه 000 أشهر . 
0 با» إلى ار الزمر. والرابع ا اير القرآن. وقل و 0 1 
عمرو لدانى 0 2 عا والله ما 0 
وقد ذكرنا فيما تقدم اديت ا ل 6 للقرآن: ا وسئّن 5 
داود وابن اتساحه بوضيرهما عن أوس بن حديفة أله سل أصحاب رسول الله كله فى حياته : كت 
سيره القرا؟ 0 ثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشرة وثلاث عشرة. ويكرب انض :فنا 
قال القرطبى : أجمعوا 033 فى القرآان شىء مر' من التراكيب الأعجمية؟ وأجمعوا أن فيه أ أعلاما 
من اللأعجمية كإبراهيم ونوح. ولوطء واختلفوا: هل فيه شىء من غير ذلك بالأعجمية؟ فأنكر ذلك 


ا والطبرى وقالا: ما وفع فيه ما يوافق الأعجمية. فهو من باب ما توافقت فيه ال 0 


واختلفوا *' فى معنى السورة : مم هى مشتقة؟ فقيل: من الإبانة والارتفاع. قال النابغة : 
ألم تر أن الله أعطاك سورةٌ رع كل ملك دونه يي 
فكأن القارئ يتنقل بها من منزلة إلى هدر له وقيل : لشرفها وارتفاعها كسور البلدك: وقيل : سميست 
)١(‏ انظر: تفسير القرطبى /١(‏ 54). 
(؟) فى ط: «غيرهما». 
(0) المسند (4/ 9) وسنن أبى داود برقم )١797(‏ وسان ابن ماجة برقم (178). 


(4) تفسير القرطبى .)58/1١(‏ 
(5) فى ط: د 
() البيت فى تفسير الطبرى .)٠١8 /١(‏ 


22 ئايي را ات تيبي ري ا تت ير يي ا يي يي الجزء الأول فضائل القرآن 


سورة لكونها قطعة من القرآن وجزءا منه» مأخوذ من أسار الإناء وهو البقية» وعلى هذا فيكون أصلها 
مهموزاًء وإنما خففت فأبدلت الهمزة واواً لانضمام ما قبلها. وقيل: لتمامها وكمالها لأن العرب 
مون الثاقة الثافنة سورةء 

قلت: ويحتمل أن يكون من الجمع والإحاطة لآياتها كما سَمّى سور البلد لإحاطته بمنازله 
ودورهء والله أعلم . 

وجمع السورة بر بفتح الواو. وقد تجمع '' على سورات وسور ا 

وأما اآية شمن العلامة على انقطاء الكلام الذى فليا عن الذق بعدها وانفصاله. أى: هى بائنة 

من أختها. قال "الله تقال :9 إنآية ملكه 4[البقرة : 1744 وقال النابغة : 

ركيد آيات لها قعرفتها لسئة أعوام وذا العام سابه”) 

وقيل: لأنها 000 حروف من القرآن وطائفة 2000 يقال: خرج القوم بايتهمء أى: 

بجماعتهم . قال الشاع !؟': 
حرجنا من النقبين لا حى مثلنا بآيتنا تزْجى اللقاح المَطّافلا 

وقيل : ميت آية لأنها عَجَب يعجر البشر عن التكلم بمثلها. 

قال سيبويه: : وأضلها أبة مثل أكمة وشجرةة ركع الياء وافتتح ما قبلها فقلبت ألفأً فصارت 
آية» بهمزة بعدها مذة. وقال الكسائن: آيية على وزن آمنة » تقلبت ألفاء ثم حذفك لأشاسها: 

وقال القراء: أصلها 5 - بتشديد الياء - قَقْلبَت الأولى ألا كراهية التشديد. 'فضاورت” آرة) 
وجتمعها : أى واباى وآيات : 

وأما الكلمة فهى اللفظ الواحد». وقد تكون على حرفين مثل: ما ولا وله ولك. وقد يكون أكثر . 
وأكثر ما يكون " عشرة أحرف: ط لَيَستَخْلقتّهِم4 [النور: 00], و #أنلزمكموها» [هود: 18]. 
#فأسقينا كموه» [الحجر : 7١]ء‏ وقد تكون الكلمة آية. مثل: والفجرء والضحى. والعظ ره :و كز للق 
الم وطهء ويس. وحم حا قو الكوفيين - وحم . عسق» عندهم كلمتان . وغيرهم لا يسمى 
هذه آيات بل يقول: هى فواتح 986 وقالة ابو :مرو الداق: لا أعلم كلمة هى وحدها أية إلا 
قوله : وحم فى سورة الرحمن [الرحمن: 15]. 


آخر المقدمة 


)١(‏ فى ط: ل (؟) فى ط: «ومنه قول». 
() البيت فى تفسير القرطبى .)517/1١(‏ 

(5) البيت لبرج بن مسهر الطائى» وهو فى تفسير القرطبى .)537/١(‏ 
(4) فى ط: ١تكون».‏ 


اجزء الأول سورة الفاتحة ا 
فاتحة الكتاب 


يقال لها: الفاتحة» أى فاتحة الكتاب خطاء وبها تفتح(' القراءة فى الصلاة”'"» ويقال لها أيضا: 
أم الكتاب عند الجمهورء وكره أنس» والحسن وابن سيرين كرها تسميتها بذلك» قال الحسن وابن 
سيرين: إنما ذلك اللوح الحفرظ :وكال: لكين الكناك اللمكيات هن ام :لكا ننه زلذا كره "ب 
أيضا ‏ أن يقال لها أم القرآنء وقد ثبت فى [الحديث]”*؟' الصحيح عند الترمذى وصححه عن أبى 
هريرة قال: قال رسول الله يَلليةِ: «الحمد لله أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثانى والقرآن العظيم». 
ويقال لها: الحمدء ويقال لها: الصلاة؛ لقوله عليه لاه 1 عن ربه: «قسمت الصلاة بينى وبين 
عبدى نصفين. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين» قال الله : حمدنى عبدى» الحديث . فسميت 
الفاتحة : صلاة؛ لأنها شرط فيها. ويقال لها: الشفاء» لما رواه الدارمى عن أبى سعيد مرفوعا: «فانحة 
الكتاب شفاء من كل سه" . ويقال لها: الرقية» لحديث أبى سعيد فى الصحيح حين رقى بها الرجل 
السلبي: فقال له رسول الله تَكِيةِ: «وما يدريك أنها رقية؟». وروى الشعبى عن ابن عباس أنه سماها: 
أساس القرآن» قال: فأساسها'" بسم الله الرحمن الرحيم» وسماها سفيان بن عبينة: الواقية. وسماها 
يحبى بن أبى كثير : الكافية ؛لأنها تكفى عما عداها ولا يكفى ما سواها عنهاء كما جاء فى بعض 
الأحاديث المرسلة: «أم القرآن عوض من غيرهاء وليس غيرها عوضا عنها»”" . ويقال لها: سورة 
الصلاة والكنزء ذكرهما الزمخشرى فى كشافه. 

وق مكلك اقال!8؟ ابن عباس واققادةؤآب و الغالية» وقيل:'يخلانية». قاله” © أبو .هريرة :ومجاهد 
وعطاء بن يسار والزهرى. ويقال: نزلت مرتين: مرة بمكة. ومرة بالمدينة» والأول أشبه لقوله تعالى : 
«ولقد آتيتاك سبعا من الْمََاني 4 [الحجر: 87]» والله أعلم"١١".‏ وحكى أبو الليث السمرقندى أن نصفها 
نزل بمكة ونصفها الآخر نزل بالمدينة» وهو غريب جداء نقله القرطبى عنه . 

وهى سبع آيات بلا خلاف». [وقال عمرو بن عبيد: ثمان» وقال حسين الجعفى: ستة 
وهذان شاذان]2'7 .وإنما اختلفوا فى البسملة: هل هى آية مستقلة من أولها كما هو عند جمهور قراء 
الكوفة وقول الجماعة من الصحابة والتابعين وخلق من الخلف». أو بعض أية أو لا تعد من أولها 
لكلف" كما هر فرق لعن امار هون القر لسر لنقر ا على اتاقلة توا + سارك تقرير 11" الى :هو طبع 
إن شاء الله تعالى» وبه الثقة. ظ 


00 
3 


)١(‏ فى أ:(يفتتح». (0) فى أ: «الصلوات». (7) فى أ: «كذا؛ا. 
(4) زيادة من أ. (0) فى أ: «يَييْة1 . )١(‏ فى أ: «اسما. 


(0) فى 1أ: «وأساسها». 

(8) ورواه البيهقى فى السنن الكبرى (7/ )١585‏ من طريق مكحول عن عبادة به مرسلاء ورواه الحاكم فى المستدرك )578/١(‏ من طريق 
الزهرى عن محمود بن الربيع عن عبادة به مرفوعا بهذا اللفظء وهذا غير محفوظ. وقد جاء من طرق أخرى موصولة ذكرها 
الفاضل محمد طرهونى فى كتابه موسوعة فضائل القرآن» +١ /١(‏ - 15). 

)٠١ ,9(‏ فى أ: «قال», )١١(‏ فى ج: «والله تعالى أعلم». (0؟١)‏ فى أ: ااست». 

)١7(‏ زيادة من ج. )١4(‏ فى أ: «تقريرها"؟. 


١١‏ الت ل 515 5ت ا 1 ا 
قالوا: وكلماتها خمس وعشرون كلمة. وحروفها مائة وثلاثة عشر حرقًا. قال البخارى فى أول 
كتاب التفسير: وسميت أم الكتب: أنه يبدأ بكتابتها فى المصاحف» ويبدأ بقراءتها فى الصلاة'!؟, 
وقبل: 1ن" ميث ذلك ارخوم فعانن: القران كله" إلى :فنا ضمح 'قال. اد عير 1 -:والقرات 
تسمى كل جامع 1 أو مقدم لأمر ‏ إذا كانت له توابع تتبعه هو لها إمام جامع ‏ أماء 1 
للجلدة التى تجمع الدماغ: أم الوامةء ويسمولن لواء الجيش ورايتهم التن يجتمعون تحتها أماء 
بقول ذى الرمة: 
على رأسه أم لنا نقتدى بها جماع امور ليبن" تعضئ لها امزال 
يعنى: الرمح. قال : وسميت مكة: ١‏ أم القرى لتقدمها و ف عد وقيل : 
000 
ويقال لها أيضا: الفاتحة ؛؟ لأنها تفتتح بها القراءة» وافتتحت الصحابة بها كتابة المصحف الإمام» 
وصح تسميتها بالسبع المثانى» قالوا: لأنها تثنى فى الصلاة» فنتقرأ فى كل ركعة. وإن كان للمثانى 
معان ار غير هذاه كما اتن ناته فى مو فقعة: إن كان الوا" . 
قال الإمام أحمد : حدثنا يزيد بن هارون» أنا ابن أبى دذئب وهاشم بن هاشم عن ابن أَبى ذئب» 
عن المقبرى» عن أبى هريرة» عن النبى علد أنه قال لأم القرآن: هى أم القرآن» وهى هى السبع المثانى . 
0 0 58 8 ءِ 5 
وهى القرآن العظيو”: ا وقال أبو جعفر 
00000 50 رضى الله عية 0 ؛ عن رسول الله يك قال : د أم القرآن» وهى فانحة 
الكتاب» وهى السبع المثانى»7١'‏ . 
وقال الحافظ أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه فى تفسيره: حدثنا أحمد بن محمد بن زياد كنا 
محمد بن غالب بن حارث؛» ثنا إسحاق بن عبد الواحد الموصلى.» ثنا المعافى بن عمران» عن عبد 
الحميد بن جعفرء عن نوح بن أبى بلال. عن المقبرى» كر انون هريرة قال * قال رسول الله عَكيلة : 
«الحمد لله رب العالمين سبع آيات: بسم الله الرحمن الرحيم إحداهن» وهى السبع المثانى والقرآن 
العظيم. وهى أم الكتات7١1)‏ اننا 


)١(‏ صحيح البخارى (8/ )١68‏ «فتح». 


(0) فى أ: «أنها؛». (9) فى أ: ١‏ إليها». () فى :١‏ «كل أمر جامع أمرا». وفى و: «(كل جامع أمرا». 
(60) فى أ: «فيقول». (1) فى أ: «واستشهدوا». 0) فى أل و : (لا). 

(8) تفسير الطبرى (١//ا١٠).‏ 

(9) فى أ: «اللّه تعالى». )٠١(‏ فى ج: «العظيم الذى أوتيته». 


.)518/7( المسند‎ )١١( 

:)1197/1( تفسيين الظبرق‎ )١6( 

. بعدها فى أء ج: «وفاتحة الكتاب»‎ )١( 

)١4(‏ ورواه الثعلبى فى تفسيره /١(‏ ق18١)‏ من طريق محمد بن حسان عن المعافى بن عمران عن عبد الحميد به» ورواه البيهقى فى 
السنن الكبرى (40/7) من طريق نوح بن أبى بلال عن المقبرى به. 


١٠١7 


الجزء الأول سورة الفامحة 
وقد رواه الدارقطنى ‏ أيضا ‏ عن أبى هريرة مرفوعا اه مثلهء وقال: كلهم ثقات'" 
1 ؤزوه العيقن: غن علو" :واب عباس 77" وان شريرة 5 انينج فسروا قوله تعالى: #سبعا من 
المثاني #[الحجر : 437] بالفاتحة» وأن البسملة هى الآية السابعة منهاء وسيأتى تمام هذا عند البسملة. 
وقد روى الأعمش عن إبراهيم قال: قيل لابن مسعود: لم لم تكتب الفاتحة فى مصحفك؟ قال: 
لو كتبتها لكتبتها فى أول كل سورة. قال أبو بكر بن أبى داود: يعنى حيث يقرأ فى الصلاة» قال: 
واكتفيت بحفظ المسلمين لها عن كتابتها. 
وقد قيل: إن الفاتحة أول شىء نزل من القرآن» كما ورد فى حديث ارواه البيهقى فى دلاثئل 
النبوة" ونقله الباقلانى أحد أقوال ثلاثة هذا [ أحدها]'"' وقيل: د يا أيها المدثر 4 . كما كن ديك 
جابر فى الصحيح” . وقيل: #اقرأ باسم ربك الذي خلق 4[العلق:١]‏ وهذا هو الصحيح» كما سياتى 
تقريره فى موضعه. زابله"! المشفان» 
ذكر ما ورد فى فضل الفانحة 
قال الإمام أحمد بن محمد بن حنبل» رحمه الله؛ء فى مسئدله: عدا يدي د سعد عن 
ا ا م ل لو د ل عن أبى سعيد بن على رضى الله 
عنه» قال: كنت أصلى فدعانى رسول الله عد فلم أجبه حتى صليت وأتيتهء فقال: ١ما‏ منعك أن 
تأتينى؟2 . قال : قلت : يأ رسول الله إنى كنت أصلى. قال : «ألم يقل الله : « يا أيه الّذِين آمنوا 
استجيبوا لله وللرّسول إذا دعاكم لما يحييكم» [الأنفال: 5 7]»» ثم قال: «لأعلمنك أعظم سورة فى 
القرآن قبل أن تخرج من المسجد». قال: فأخذ بيدى» فلما أراد أن يخرج من المسجد قلت: يا رسول 
الله» إنك قلت: «لأعلمنك أعظم سورة فى القرآن». قال: «نعمء الحمد لله رب الغالمين هى: السبع 
المثانى والقرآن العظيم الذى أوتيته» . 
وهكذا رواه البخارى عن مسدد. وعلى بن المدينى» كلاهما عن يحيى بن سعيد القطان» كك 
ورواه فى موضع آخر من التفسير» وأبو داود» والنسائىء وابن ماجه من طرق عن شعبة» ا 
ورواه الواقدى عن محمد بن معاذ الأنصارى». عن خبيب بن عبد الرحمن» عن حفص بن 
عاصمء عن أبى سعيد بن الْعَلَىه عن أبى بن كعبء» فذكر نحوه. 
وقد وقع فى الموطأ لللهمام مالك بن أنس . ما ينبغى التنبيه عليه» فإنه رواه مالك عن العلاء بن عبد 
(0) سنن الدارقطنى (١/؟7١3)‏ من طريق أبى بكر الحنفى عن عبد الحميد بن جعفر عن نوح به مرفوعاء ثم قال أبو بكر الحنفى: اثم 
لقيت نوحا فحدثنى عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى عن أبى هريرة بمثله ولم يرفعه». 
(*) شعب الإيمان للبيهقى برقم (5507) من طريق الثورى عن السدى عن عبد خير عن على بن أبى طالب . 


(1) شعب الإمان يرقم 566050 :من»ظريق الكلبى عن ابى :صالح عن ابن عباتن» 

(5) شعب الإيمان برقم .)5١8014(‏ 

)١(‏ دلائل النبوة للبيهقى (؟58/1١)»‏ وقال الحافظ ابن كثير فى البداية والنهاية(؟/ )٠١‏ بعد أن أورده من طريق البيهقى: «وهو 
مرسل.ء وفيه غرابة وهو كون الفاتحة أول ما نزل». 

22390 زيادة من ج. 

(8) صحيح البخارى برقم (851:59غغ 555و 4) وصحيح مسلم برقم .)١1١(‏ 

(9) فى أء و: «وبالله». 

.)1115( وبرقم‎ )0.0٠05( المسند ("/ 45) وصحيح البخارى برقم‎ )٠١( 

.)517865( وسنن النسائى (179/7) وسفن ابن ماجة برقم‎ )١508( صحيح البخارى برقم (014741 4707) وسئن أبى داود برقم‎ )١١( 


:كت-بيس يمسي بي ب يي ل سس لدو الا ولت ووز ة الفاحة 


الرحمن بن يعقوب الحرقى: أن أبا سعيد مولى عامر بن كريز أخبرهم» أن رسول الله يله نادى أبى 
ابن كعب». وهو يصلى فى المسجدء فلما فرغ من صلاته لحقه. قال: فوضع النبى كيو يده على 
يدى» وهو يريد أن يخرج من باب المسجدء ثم قال: «إنى لأرجو ألا تخرج من باب المسجد حتى 
لا فى التوراة ولا فى الإنجيل ولا فى الفرقان”' مثلها». قال أبى: فجعلت أبطئ 

فى المشى رجاء ذلك». ثم قلت: يا رسول اللّهء ما السورة التى وعدتنى؟ قال: «كيف تقرأ إذا 
افتتحت”'' الصلاة؟». قال: فقرأت عليه : « الحمد للّه رب الْعَالْمِين 4 حتى اتيت على ”47 آخرهاء فقال 
رسول الله كَكِِ: «هى هذه السورة» وهى السبع المثانى والقرآن العظيم الذى أعطيت»7*'. 

فأبو سعيد هذا ليس بأبى سعيد بن الْعَلَىء كما اعتقده ابن الأثير فى جامع الأصول ومن 
قي" افإن: انق امحلى: :منخابى. انسار :وهل #تانقى د وان اسقزاغة و ؤذالق الريك مضا 
صحيح» وهذا ظاهره أنه منقطع» إن لم يكن سمعه أبو سعيد هذا من أبى بن كعبء» فإن كان قد 
سمعه منه فهو على شرط مسلم,ء والله أعلم. على أنه قد روى عن أبى بن كعب من غير وجه كما 
قال الإمام أحمل : 

حدثنا عمانء حدئنا عبد الرحمن بن إبراهيم» حدثنا العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبى 
هريرة قال: خرج رسول الله كَْوٌ على أبى بن كعب. وهو يصلىء فقال: «يا أبى»» فالتفت ثم لم 
يجبه» ثم قال: أبى» فخفف. ثم انصرف إلى رسول الله تَكهّه فقال: السلام عليك أى رسول الله . 
قال: «وعليك السلام». [قال] 7" :«ما منعك أى أبى إذ 7 دعوتك أن تجيبنى؟». قال : أى شنولا 
الله كنت فى الصلاة قال: «أو لست تجد فيما أوحى الله | إن : « استجيبوا للّه وللرّسول إذا 
دعاكم لما يحييكم» [الأنفال: 1؟4]7»). قال: بلى يا رسول الله لا أعود؟ قال: «أنتحب أن أعلمك 
سورة لم 'يُنزل لا فى التوراة ولا فى الإنجيل ولا فى الزبور ولا فى الفرقان 7' ١‏ مثلها؟» قلت: نعم. 
أى رسول الله قال رسول الله يَلهّ: «إنى لأرجو ألا أخرج من هذا الباب حتى تعلمها». قال: فآخذ 
رسول الله يَكيهِ بيدى يحدثنى» وأنا أتبطا"'". مخافة أن يبلغ قبل أن 5 الحديث» فلما دنونا من 
الباك اقلت آأى رتسول الله ها السووة الع معو 277 5 وال ما “تقر ف الضكةة؟ 4 فال “اققرات 
عليه أم القرآن. قال: «والذى نفسى بيده» ما أنزل الله فى التوراة 0 ا ل ولا 

فى الفرقان مثلها؛ إنها السبع المثانى)» . 


)١(‏ فى أ: «مانزل؛. (0) فى و: «القرآن». (9) فى ج: «فتحت؟2. 
() فى ج: (إلى؛ . 

.)87 /١( الموطأ‎ )6( 

(7) جامع الأصول (5771//8). 


390( زيادة من جه والمسند. 3© فى جء ط: (أن4. 
(9) فى هء 1 «أوحى إلى؛ والمثبت من جء طء وء والمسلد. 
)٠١(‏ فى أ:«القرآن». )١(‏ فى جء ط: «أتباطأ» . 


. فى ج : «وعدتنى بها»‎ )١( 


ا جزء الأول - سورة الفانحة 


٠١6 


نس سا هم 


ورواه الترمذدى» عن قتيبة» عن الدراوردى»؛ عن العلاء»ء عن وين عن أبى هريرة» 
تذكر'"". توعد إنها من السب المثانى والقران العظيم الذى أعطيته» ثم قال: هذا حديث حسن 
ل 


وفى الناضةة عن اسن بن مالك » ورواه عبذ اللّه بن [الؤمام] 00م 


حمدء عن إسماعيل بن أبى 
معهرة عن أبى أسامة» عن عبد الحميد بن جعفر » عن العلاء» عن أبيه » عن أبى هريرة» عن أدن فخ 
كعب» فلذكره مطولا بنحوه أو قريبا : 

--: 0 ٠ ا‎ ( 3 > 1. - 

وفل روأه الترمذى والتشائن ييا ”7 3 عن أبى عمار حسين بن حريث» عن الفضل بن موسى» 
عن عبد الحميد بن جعفر» عن العلاء. عن أبيه » عن أبى هريرة» عن أبى بن كعب) قال: قال رسول 
الله تكَةِ: «ما أنزل الله فى التوراة ولا فى الإنجيل مثل أم القرآنء وهى السبع المثانى» وهى مقسومة 
بيئى وبين عبدى» 2 هذا لفظ النسياتي . وقال الترمذى : 0 

زقال الآناة العمك حدقا محف عبين): عدننا حاشو يع :اتن البويذ""* دنا غبد الله بين 
محمد بن عقيل .2 عن أبن جابر» قال : انتهيت إن رسول الله عَتَيِيةّ وقد أهراق الماء» فقلت: السلام 
عليك يا رسول اللّه . فلم يرد على : قال : فقلت: السلام عليك يا رسول الله . فلم يرد على » قال :* 
فقلت: السلام عليك يارسول اللّه. فلم يرد على. قال: فانطلق رسول الله كله يمشى2. وأنا خلفه 
حتى دخل رحله» ودخلت أنا المسجد» فجلست كيباً حزيناً. فخرج على رسول الله عليه قد تطهرء. 
فقال: «عليك 9 السلام ورحمة الله » وعليك السلام ورحمة الله وعليك السلام ورحمة الها ثم 
قال: «ألا أخبرك يا عبد الله بن جابر بأخير سورة فى القرآن؟». قلت: بلى» يا رسول الله . قال: 
«اقرأ: الحمد لله رب العالمين» و ل 

هذا إسناد جيد» وابن عقيل تحتج "به الأئمة الكبارء وعبد الله بن جابر هذا هو الصحابى» ذكر 
ابن الجوزى أنه هق الفبلى : والله أعلم . كد إنه عبد الله بن جابر الأنصارى البياضى» فيما ذكره 
اتناف انه عات 7 

واستدلوا بهذا الحديث وأمثاله على تفاضل بعض الآيات والسور على بعض» كما هو المحكى 
وذهبت طائفة أخرى إن أنه لا تفاضل فى ذلك؛ لأن ا جميع كلام اللّه ‏ ولعلا يوهم التفضيل نفص 
() المسند .141١7/7(‏ 417) وسنن الترمذى برقم (1818). 

69 زيادة من جه طء ُ. 
(5) زوائد المسند (6/ .)١١5‏ 
(5) سنن الترمذى برقم )7”١714(‏ وسان النسائى (11797/7). 


(5) فى أ: «اليزيد»4. (0) فى جء ط : «وعليك؟. 
(4) المسند (5/ لالا١).‏ 


6 فى ط: اليحتج؟ . 


٠5‏ الحزء الأول سورة الفانحة 


المفضل عليهء وإن كان الجميع فاضلاء نقله القرطبى عن الأشعرى» وأبى بكر الباقلانى» وأبى حاتم 
أبن حبان البستىء وبحيى بن يحيى » وروايةه عن الإمام مالك ل 
حديث آخر: قال البخارى فى فضائل القرآن: حدثنا محمد بن المثتى» حدثنا وهساء حدثنا 


هشام . عن محمد»ء عن معبدء عن أبى سعيد الخدرى» قال: كنا فى مسير لناء فنزلناء فجاءت جارية 
فقالت: إن سيد الحى سليم» وإن نَفَرنَا غيب» فهل منكم 7(" راق؟ فقام معها رجل ما كنا ننه 5-7 
فرقاه» فبرأء فأمر له بثلاثين شاةء وسقانا لبناء فلما رجع '' قلنا له: أكنت تحسن رقية» أو كنت 
تكن 5 قال لا موقيف لأ باو الكنات»: ونا لا تعدثر ا عنيدا سن اخانن ب أو اننال سول ل 
كلل فلما قدمنا المديئة ذكرناه للنبى يَككِلِ فقال: «وما كان يدريه أنها رقية» أقسموا واضربوا لى 
بسهم؟. 

وقال أبو معمر: حدثنا عبد الوارث.ء حدثنا هشامء» حدثنا محمد بن سيرين» حدثنى معبد بن 
سيرين» عن أبى سعيد الخدرى بهذا . 

وهكذا رواه مسلمء وأبو داود من رواية هشامء وهو ابن حسانء عن ابن سيرين» به '2. وفى 
بعض روايات مسلم لهذا الحديث: أن أبا سعيد هو الذى رقى ذلك السليم» بغرن : اللديغ يسمونه 
بذلك تفاؤلا . 

حديث آخر: روى مسلم فى صحيحه. والنسائى فى سئنه» من حديث أبى الأحوص سلام بن 
سليم» عن عمار بن رزيق”")» عن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبى ليلى» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس» قال: بينا رسول الله يَلكِْدٌ وعنده جبريل» إذ سمع نقيضاً فوقه. فرفع جبريل 
بصره إلى السماء.ء فقال: هذا باب قد فتح من السماءء ما فتح قط. قال: فنزل منه ملك». فأتى 
النبى ليه فقال: أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبى قبلك: فاتحة الكتاب.ء وخواتيم سورة 
اللقرة 6« ولو تقر ضرفا نيما إلا رتك وهدا افظ الننات 307 

ولمسلم نحوه حديث آخر: قال مسلم: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلى» هو ابن راهويه. 
حدثنا سفيان بن عيينة» عن العلاء» يعنى ابن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقى ” عن أبى هريرة» عن 
النبى يِه قال: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها أم '"' القرآن فهى خداج ‏ ثلاث غير تمام».! فقيل 
الأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمامء قال: اقرأ بها فى نفسك؛ فإنى سمعت رسول الله يي يقول: 
«قال الله عز وجل : د الصلاة بينى وبين عبدى 1-0 ولعبدى ما سألء فإذا قال العبد: 
«الحمد لله رب الْعَالّمين4 [الفاتحة: 1]. قال الله: حمدنى عبدى. وإذا قال: ‏ الرّحَمَن الرحيم # 


. زيادة من جء طء أء و. (0) فى جء ط: «معكم». (*) فى ج: «رجعنا»‎ )١( 
فى ط: «النبى».‎ )4( 

(4) صحيح البخارى برقم (/1..هم) وصحيح مسلم يرقم .)585١١(‏ 

() فى أء و. اازريق؟. 

(0) صحيح مسلم برقم (05.م) وسان النسائى .)١1"58/0(‏ 

639 فى أ: «الخرمى! . 69 فى ج» طْ ب: (يأم2 . 


الجزء الأول سورة الفانحة و١ ١‏ 
[الفاتحة : ]» قال الله: أثنى على عبدى» فإذا قال: #مالك ؛ بو 2 الدين» [الفاتحة : 4]. قال'!' : 
عبدى») ‏ وقال مرة: «فوض إلى عبدى - فإذا قال : « إياك نعبد وإِيّاك نستعين» [الفانحة : 6]. قال: هذا 
بينى وبين عبدى» ولعبدى ما سأل» فإذا قال : اهدنا الصراط المستقيم , .صراط الذين أَنْعمْت عَلَيْهِمِ غير 
الْمَعُضُوب عَلَيْهِمْ ولا الضالِينَ 4 [الفاتحة:”, 7], قال(" : هذا لعبدى ولعبدى ما سأل». 

وهكذا رواه النسائى» عن إسحاق بن راغوية . وقد روياه - أيضاً ‏ عن قتيبة» عن مالك» عن 
العلاء» عن أبى السائب مولى هشام بن زهرة» عن أبى هريرة» به( ؟'»وفى هذا السياق: «فنصفها لى 
ونصفها لعبدى» ولعبدى ما سأل). 

وكذا رواه ابن إسحاق» عن العلاء, وقد رواه مسلم من حديث ابن جريج»: عن العلاء» عن أبى 


لسائب هكذ!!*' . 
ورواه - أيضاً - ب من حديثث ابن أبى أويس» عن العلاء. عن أبيه وأبى السائب» كلاهما عن أبى 
لوا 
عريرةه 
وقال الترهدى : هلأ حديث حسن »6 سال 5 زرعة عنه فقال: كلا الحديثين صحيح». 000 


عن العلاء» عن أبيه» وعن العلاء عن أبى السائب 0 


وقد روى هذا الحديث عبد الله ابن الإمام أحمدء من حديث العلاء» عن أبيه» عن أبى هريرة» 
عن ابر بن كدب 0 

قال "" ابن جرير: حدثنا صالح بن مسمار المروزى» حدثنا زيد بن الحباب؛ دا عية ير 
سعيد» عن مطَرّف بن طريف» عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة» عن جابر بن عبد الله 
قال: قال رسول الله تَكَلِِِ: «قال الله تعالى: قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين» وله ما سأل». 
فإذا قال العبد: « الحمد لله رب الْعالّمين» قال: حمدنى عبدى» وإذا قال: # الرّحمن الرحيم »© قال: 
أثنى على عبدى . ثم قال: هذا لى وله 0 

وهذ لق رين سه الويعة. 


. فى جء ط: «قال الله‎ )١( 

(0؟) فى جء طء ب: «آمين قال». 

() صحيح مسلم برقم (95”) وسنن النسائى الكبرى برقم .)6١0١17(‏ 
(4) صحيح مسلم برقم (7”905) وسان النسائى (5/ 2170 


(20. 6 صحيح مسلم برقم (98940). 
(0) سان الترمذى برقم (79617). 


(4) لم أقع عليه فى المطبوع من المسندء وذكره الحافظ ابن حجر فى أطراف المسند /١(‏ 770). 

(9) فى جء طء. ب: «وقال». 

)٠١(‏ تفسير الطبرى )3١١/١(‏ ورواه ابن أبى حاتم فى تفسيره )10//١1(‏ من طريق زيد بن الحباب به وفى إسناده انقطاع؛ سعد بن 
إسحاق لم يسمع من جابر» وقد حاول الشيخ أحمد شاكر إثبات اتصاله فى حاشيته على الطبرى ولكن لا يسلم له بما قالء والله 


أعلم . 


م١٠‏ الجزء الأول سورة الفاتحة 


ثم الكلام على ما يتعلق بهذا الحديث ما يختص بالفاتحة 7''من وجوه: 

أحدها: أنه قد أطلق فيه لفظ الصلاة». والمراد القراءة كقوله تعالى :#8 ولا تجهر بصلاتك ولا 
تخافت بها وابتغ بين ذلك سييلا4[الإسراء .ككل أى: بقراءتك؛ كما جاء مصرحاً به فى الصحيح. 
00 كبن '» وهكذا قال فى هذا الحديث: «قسمت الصلاة ة بينى وبين عبدى نصفين» فنصفها لى 
ونصفها لعبدى» ولعبدى ما سأل»؛ ثم بين تفضيل هذه القسمة فى قراءة الفاتحة فدل على عظهم 9) 
القراءة فى الصلاة» وأنها من أكبر أركانهاء إذا أطلقت العبادة وأريد بها 7؟) جزء واحد منها وهو 
القراءة؛ كما أطلق لفظ القراءة والمراد به الصلاة فى قوله: « وقرآت الفجر إِنَ قرآن الْمَجِر كَانَ مشهوداك 
[الإسراء: 178» والمراد صلاة الفجر. كما جاء مصرحا به فى الصحيحين: من أنه يشهدها ملائكة 
الليل وملائكة النهارء فدل هذا كله على أنه لابد من القراءة فى الصلاة» وهو اتفاق من العلماء. 

ولكن اختلفوا فى مسألة نذكرها فى الوجه الثانى» وذلك أنه هل يتعين للقراءة فى الصلاة فاتحة 
الكتاب. أم 0-0 هى 5 غيرها؟ على قولين مشهورين» فعند أبى حنيفة ومن وافقه من أصحابه 
وغيرهم أنها لا تتعين»؛ بل مهما قرأ به من القرآن أجزأه فى الصلاة» واحتجوا بعموم قوله 
تعالى ارام ل ا [المزمل: »]٠١‏ وبما ثبت فى الصحيحين» من حديث أبى هريرة 
فنا قضة المسىء صلاته”*2: أن رسول الله يكل قال له : ا(إذا قمت إلى الصلاة فكبر» ثم اقرأ ما تيسر 
معك من القرآن) ' '' قالوا: فأمره بقراءة ما تيسرء ولم يعين له الفاتحة ولاغيرهاء فدل على ما قلناه. 

والقول الثانى: أنه تتعين قراءة الفاتحة فى الصلاة» ولا تجزئ الصلاة بدونهاء وهو قول بقية 
الأئمة : مالك والشافعى وأحمد بن حنبل وأصحابهم وجمهور العلماء؛ واحتجوا على ذلك بهذا 
الحديث المذكورء حيث قال صلوات الله وسلامه عليه: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهى 
خداج» والخداج هو: الناقص كما فسر به فى الحديث: «غير تمام». واحتجوا ‏ أيضا ‏ بما ثبت فى 
اع ةن اين الزهعرى. عن محمد بن الربيع» عن عبادة بن الصامتء. قال: قال رسول الله 
يِه : «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)7"' . وفى صحيح ابن خزيمة وابن حبان» عن أبى هريرة 
قال: قال رسول الله كَلِْةْ: «لاتجرئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن»”*'. والأحاديث فى هذا الباب 
كثيرة» ووجه المناظرة ههنا يطول ذكرهء وقد أشرنا إلى مأخذهم فى ذلك. رحمهم الله . 

ثم إن مذهب الشافعى وجماعة من أهل العلم: أنه تجب قراءتها فى كل ركعة. وقال آخرون: إنما 
تجهب قراءتها فى معظم الركعات. وقال الحسن وأكثر البصريين: إنما تجب قراءتها فى ركعة واحدة من 
)١(‏ فى جء طء بء أء و: اما يختص بحكم الفاتحة». 
(؟) صحيح البخارى برقم (7494-0) وصحيح مسلم برقم (447). 
(©) فى جء طء ب: ١«عظمة؛».‏ (:) فى جب طء ب: «ايه), 
(6) فى جء ط: «المسىء فى صلاته» . 
(1) صحيح البخارى برقم (97/ا) وصحيح مسلم برقم (/991). 
(0) صحيح البخارى برقم (757) وصحيح مسلم برقم (7944). 
. (4) صحيح ابن خزيمة برقم (519-0) وصحيح ابن حبان برقم (/151) «موارد». 


ا لجزء الأول - سورة الفاتحة 
الصلوات» أخذ بمظلق الحديث: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» . 

وقال أبو حنيفة وأصحابه والثورى والأوزاعى: لا تتعين ''' قراءتهاء بل لو قرأ بغيرها أجزأه 
لقوله  :‏ قَاقرءوا ما تسر م من القرآن > [المزمل : ]٠‏ ء [كما تقدم] ”2 »والله أعلم. ظ 

وفدل روك ابن ادك أبى سفيان التتعدى2 عن أبى نضرة » عن أبى سعيد مرفوعاً: )0 

2 اه 5 5-38 اخ ب 1 ( 1 * ل اه 
صلاة لمن لم يقرأ فى كل ركعة بالحمد وسورة فى فريضة أو غيرها» "". وفى صحة هذا نظرء 
وموضح”؟' تحرير هذا كله فى كتاب الأحكام الكبير» والله أعلم . 

الوجه الثالث: هل تجهب قراءة الفاتحة على المأموم؟ فيه ثلاثة أقوال للعلماء : 

أحدها: أنه نجب عليه قراءتها. كما نجب على إمامه؛ لعموم الأحاديث المتقدمة . 

والثانى : لا نجب على المأموم قراءة بالكلية لا الفانحة ولا غيرها. لا فى الصلاة الجهرية ولا 
السرية» لما رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسندهء عن جابر بن عبد الله» عن النبى كلد أنه قال : 
«من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» ولكن فى إسناده ضعف”'' . ورواه مالك. عن وهب بن 
كَيْسَانَء عن جابر من كلامه20. وقد روى هذا الحديث من طرق» ولا يصح شىء منها عن النبى 
عَتئِلد واللّه أعلم . 

والقول الثالث: أنه تجب القراءة على المأموم فى السرية» "2 تقدمء ولا تهب”* فى الجهرية لم 
ثبت فى صحيح مسلمء عن أبى موسى الأشعرى. قال: قال رسول الله يَلكِيْهِ: «إنما جعل الإمام 
ليؤتم به ؛ ا روا وإذا قرأ فأنصتوا» وذكر بقية الحديث ا 

وكذا رواه أهل السنن ؛ اما ٠‏ ماجهء» عن أبى هريرة» عن النبى علد 
أنه قال: «وإذا قرأ فأنصتوا)7" "١‏ . وقد صححه مسلم بن الحجاج أيضاء فدل هذان الحديثان على 
صحة هذا القول وهو قول قديم للشافعى», رحمه اللّه ورواية عن الإمام أحمد 0 


١) 


)١(‏ فى جء ط: «لايتعين؟ . (0) زيادة من جء ط. 

(6) سنن ابن ماجة برقم (614) وقال البوصيرى فى الزوائد :)191/١(‏ «هذا إسناد ضعيف» أبو سفيان السعدى واسمه طريف بن 
شهاب» وقيل: ابن سعدء قال ابن عبد البر: أجمعوا على ضعفه». وأبو سفيان قد توبع» تابعه قتادة» فرواه عن أبى نضرة عن 
أبى سعيد مرفوعاً بلفظ : «أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر) أخرجه أبو داود فى السنن يرقم (81). 

(4) فى جء ط: اوموضع». 

(5) رواه أحمد فى المسند (7/ 774) وقد أطنب الإمام الزيلعى فى الكلام على طرق هذا الحديث فى كتابه «نصب الراية» (؟7/ )١5-5‏ مما 


أغنى عن ذكره ههنا. 
)١(‏ رواه البيهقى فى السنن الكبرى (7/ )١١١‏ من طريق مالك» وقال: «هذا هو الصحيح عن جابر من قوله: غير مرفوع؟. 
7( فى ح: «كماأ». 2 فى ج.ء 53 ب : دولا نجب ذلك». 


(9) صحيح مسلم برقم .)5١54(‏ 

)١(‏ سان أبى داود برقم (4 )6١‏ وسنن النسائى (7/ )١57 ١41١‏ وسان ابن ماجة برقم (8545) قال أبو داود: «وهذه الزيادة: «وإذا 
قرأ فأنصتوا» ليست بمحفوظة, الوهم عندنا من أبى خالد». وقد صحح هذه الزيادة مسلم فى صحيحه» وتعقبه الدارقطنى فى التتبع 
(ص 579). وانظر جواب أبى مسعود الدمشقى فى: حاشية التتبع. وللشيخ ناصر الالبانى بحث حول هذه الزيادة فى الأرواء 
)١١١/50(‏ وهو حسن. 

(0) فى ج: «أحمد». 


١٠ 


الجزء الأول 17 سورة الفانحة 


والغرض من ذكر هذه المسائل ههنا بيان اختصاص سورة الفانحة بأحكام لا تتعلق بغيرها من 
الضوان واللّه أعلم . 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا إبراهيم بن سعيد''' الجوهرى. حدثنا غسان بن عبيد» عن 
الى هران الجونى . عن أنسءٍ قال: قال رسول الله عَدلِيْهّ: «إذا ا جنبك على الفراش. وقرأت 
فاتحة الكتاب و #قل هو الله أحد» , فقد أمنت من كل شىء إلا المدت270) 

الكلام على تفسير الاستعاذة”" 

قال اللّه اتغالى ' رادن نر ىليد وإِما يتك من الششيطان تزغ فاستعذ 
الله نه سمِيع عليم © [الأعراف : .+ ]ء وقال تعالى : #ادقع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم 
بما يصفون . وقل رب أعوذ بك من همَزات الشيّاطين . وأعوذ بك رب أن يحضرون» [المؤمنون: 98-957] 
وقال تعالى : «ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنْه ولي حميم . وما يلقَاهًا إل اْدين 
ضرا وما لَفَّاهَا لذ ذر حظ عظيم. وإما ينزغتك من الشيطان تزغ فاستعذ باللّه إِنّهِ هو السّميع الْعَليم 4 
[افضلت::-15 25 ]: 

فهذه ثلاث آيات ليس لهن رابعة فى معناهاء. وهو أن الله يأمر بمصانعة العدو الإنسى والإحسان 
انهه لبزةوتفقة الك الطانيع الاق 197 إلى الرنادة 7" والقنافاةه. ويامر :بالا سداد يمه العلة 
الشيطانى لا محالة؛ إذ لا يقبل مصانعة ولا إحساناً ولا يبتغى غير هلاك ابن آدم. لشدة العداوة بينه 
وبين أبيه آدم من قبل؟ كما قال تعالى : «إيا بني آدم لا يفتكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجئة» 
[الأعراف: 0”] وقال: #إن الشيطان لكم عدر فَاتَحْذَوه عدوا إِنْما يدعو حزبَه ليكونوا من أصحاب 
السعير © [فاطر: ] وقال: #أَفتَحذوته وذريته له 
[الكهف: ١10]ء.‏ وقد أقسم للوالد آدم إنه لمن الناصحين. وكذب. فكيف معاملته لنا وقد قال: 
(إفبعزتك لأَغريهم أجمعين. إل عبادك منهم المخلصين» [ص: ؟8. 8], وقال 20 تعالى: #فإذا 
قرأت القرآن فاستعذ باللّه من الشيْطَان الرّجيم يم. إن ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربَهم يتوكلون» 
[النحل: 9448. 44] ؟ 
-. قالت طائفة من القراء وغيرهم: نتعوذ بعد القراءة واعتمدوا على ظاهر سياق الآية» ولدفع 
الإعجاب بعد فراغ العبادة؛ وممن ذهب إلى ذلك حمزة فيما ذكره'"' ابن قلوقا عنه» وأبو حاتم 
السجستانى» حكى ذلك أبو القاسم يوسف بن على بن جبارة الهذلى المغربى فى كتابه «الكامل». 
وروى عن أبى هريرة - أيضا - وهو غريب . 


)١(‏ فى ج: اسعدذ). 

)مستت البزاو نيرق (912:8) #كشفع الآستار» وقه غدان ين عنيده' قال اذى ضل 7 والففنه على اأساد كه ين د 

(6) فى طء أ: «الكلام على تفسير أحكام الاستعاذة»» وفى ج: «الكلام على تفسيرها». (4) فى ج: «اللأصيل» 

(4) فى جه أء ط: «الموالاة». )١(‏ فى ج. ط : «وقال الله» . 0) فى جء ط: «فيما نقله». 


١١١ 


الحزء الأول 5 سورة الفانحة 


[ونقله فخر الدين محمد بن عمر الرازى”'' فى تفسيره عن ابن سيرين فى رواية عنه قال: وهو 
قول إبراهيم النخعى وداود بن على الأصبهانى الظاهرى». وحكى القرطبى عن أبى بكر بن العربى عن 
المجموعة عن مالك. رحمه الله تعالى. أن القارئ يتعوذ بعد الفاتحة. واستغربه ابن العربى. وحكى 
ول ادوهي الاسفداء ةا ار له وخر صما بيك تلاق القله ار ال 717 

والمشهور الذى عليه الجمهور أن الاستعاذة لدفع الوسواس فيهاء إنما تكون قبل التلاوة» ومعنى 
الآية عندهم: : «فإذا قرأت القرآن فاستعد باللّه من الششيطان الرّجيم» [التحل: 98] أى: إذا أردت القراءة 
كقوله: «إذا 5 قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم» الآية [المائدة: 5] أى: إذا أردتم القيام. 
والدليل على ذلك الأحاديث عن رسول الله يلد بذلك؛ قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله : 

عاتن كين اليه و انف "كن حووتنا حفن يز سليفانة عن على بن على الرفاعى 

اليشكرى». عن أبى المتوكل الناجى» عن أبى سعيد الخدرى». قال: كان رسول الله كَلكٌِ إذا قام من 
الليل فاستفتح صلاته كر قال: «سبحانك اللهم وبحمدك. وتبارك اسمك» وتعالى جدكء. ولا إله 
غيرك». ويقول: «لا إله إلا””' الله ثلاثاء ثم يقول: «أعوذ بالله السميع العليم» من الشيطان 
الرجيم » من همزه وتفخه وتّفئه) . 

وقد رواه أهل السنن الأربعة من رواية جعفر بن سليمان» عن على بن على» وهو الرفاعى'' '. 
وقال الترمذى: هو أشهر حديث فى هذا الباب. 

وقد فسر. الهمز بالموتة وهى الخنق» والتفخ بالكبرء والنهشث بالشعري 

كما رواه أبو داود وابن ماجه من حديث شعبة» رن به عن عاصم العددى : عن نافع 
ابن جبير بن مطعم. ىََ أبيه قال: رأيت رسول الله تَلكِْقّ حين دخل فى الصلاةء قال: «الله أكبر 
كبيراًء ثلاثآء الحمد لله كثيراًء ثلاثاً» سبحان الله بكرة وأصيلاء ثلاثاً؛ اللهم إنى أعوذ بك من 
الشيطان من همزه وتفخه ونفثه» . 

كأ عور :ويل الموقة م وتشيشه لكي ونقة العو 7 

واقالك: ات بها مح صل نكا عا مدو كدر مقوقنا ارو لقعي حلفا بعظاه ره المساقتي اع ند 
الرحمن السلمى؛ عن ابن مسعود عن النبى كله قال: «اللهم إنى أعوذ بك من الشيطان الرجيمء 
وهمزه ونفخه ونفثه» . 

قال: همزه: الموتة. ولفكهة الشعرء ونفخه: يو 
(1) تفسير القرطيى .)88/١(‏ 
(*) زيادة من طء أ» و. (4) فى جميع النسخ والمسشد: «أنش)؛ والصواب ما أثبتناه. 
(5) فى جء بء و: «ويقول: الله أكبر؛. 
)١(‏ المسند (”/ ٠‏ 0) وستن أبى داود برقم (1/5/) وسأن الترمذى برقم (785) وسنن النسائى )١77/7(‏ وستن ابن ماجة برقم (8015). 
(1) سان أبى داود برقم (171) وسان ابن ماجة برقم (800) ورواه ابن حبان فى صحيحه برقم (1547) من طريق شعبة به. 


ظ (4) سئن ابن ماحة برقم (م.م) ورواه ابن خزعة فى صحيحه برقم (7/اغ) من طريق محمد بن فضيل بهء وقال البوصيرى فى الزوائد 
:)786/١(‏ «هذا إسناد ضعيف»ء عطاء بن السائب اختلط بآخره» وسمع منه محمد بن الفضيل بعد الاختلاط» . 


+15 ل للم هه ههعيه4»يييهبب ببسب للحِرْء الأول سورة الفاتحة 

وقال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن يوسف. حدثنا شريك» عن يعلى بن عطاءء» عن رجل 
حدثه: أنه سمع أبا أمامة الباهلى يقول: كان رسول الله يك إذا قام إلى الصلاة كبر ثلائآء ثم قال: 
«لا إله إلا الله». ثلاث مرات» «وسبحان الله وبحمده»» ثلاث مرات . ثم قال: «أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم» من همزه ونفخه ونفثه' . 

وقال الحافظ أبو يعلى أحمد بن على بن المثنى الموصلى فى مسنده: حدثنا عبد الله بن عمر بن 
أبان الكوفى. حدثنا على بن هاشم بن البريد» عن يزيد بن زياد» عن عبد الملك بن عمير» عن عبد 
الرحمن بن أبى ليلى» عن أبى بن كعبء. قال: تلاحى رجلان عند النبى كَكِلْة فتمزع أنف أحدهما 
غضباء فقال رسول الله كَيْةِ: «إنى لأعلم شيئآً لو قاله ذهب عنه ما يجد: أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم) . 

وكذا رواه النسائى فى اليوم والليلة» عن يوسف بن عيسى المروزى» عن الفضل بن موسى» عن 
ا اد لا 

وقد روى هذا الحديث أحمد بن حنبل , عن أبى سعيد» عن زائدة» وأبو داود عن يوسمف بن 
موسى؛ عن جرير بن عبد الحميد» والترمذى» والنسائى فى اليوم والليلة عن بداية عن ابن مهدى». 
عن الثورئى» والسائى - أيضا - من حديث زائدة بن قدامة. ثلائتهم عن عبد الملك بن عمير» عن 
عبد الرحمن بن أبى ليلى» عن معاذ بن جبل» قال: استب رجلان عند النبى لله فغضب أحدهما 
غضباً شديداً حتى خيّل إلى أن أحدهما يَتَمرّع أنفه من شدة غضبهء فقال النبى كَللهِ: «إنى لأعلم 
كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد من الغضب» قال: ما هى يا رسول الله؟» قال: «يقول: اللهم إ: 
أعوذ بك من الشيطان الرجيم» . قال: فجعل معاذ يأمره» فأبى لواف وجعل يزداد غضباً. 
وهذا لفظ أبى او 

وقال الترمذدى: مرسل» يعنى أن عبد الرحمن بن أبى ليلى لم يلق معاذ بن جبل» فإنه مات قبل 
د وي 

قلت: وقد يكون عبد الرحمن بن أبى ليلى سمعه من أبى بن كعبء. كما تقدم وبلغه عن معاذ 
ابن جبل» فإن هذه القصة شهدها غير واحد من الصحابة» رضى الله عنهم . 

قال البخارى: حدثنا عثمان بن أبى شيبة» حدثنا جريرء» عن الأعمش. عن عدى بن ثابت» 
فآلا كال لمان بين :ضرذ 7 نعي راون صنب للع لدان ويم طبرو علوي لا عدهها' بست 
صاحبه مغضباً قد احمر وجهه. فقال النبى كَلِِ: «إنى لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجدء 


)١(‏ المسند (80/ 07؟). 

(0؟) فى أ: «الجعدية). 

(") سنن النسائى الكبرى برقم .)٠١511(‏ 

() زيادة من جء طء ب وأبى داود» وفى أء و اومحل». 

(0) المسند (0/ 5 54؟7) وسان أبى داود برقم (41/0) وسان الترمذى برقم (3”105) وسان النسائى الكبرى برقم .)٠١555 61٠١55١(‏ 


-١ 
10 الجزء الأول سورة لا اف ---ثئ‎ 


لو قال: أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم» فقالوا للرجل : ألا تسمع ما يقول رسول 2 قال: 
إنى لست بمجنون''" . 
وقد رواه - أيضاً ‏ مع مسلمء وأبى داود» والنسائى» من طرق متعددة» عن الأعمشء به' 
وقد جاء فى الاستعاذة أحاديث كثيرة يطول ذكرها ههناء وموطنها كتاب الأذكار وفضائل 
الأعمال. والله أعلم. وقد روى أن جبريل» عليه السلام» أوّل ما نزل بالقرآن على رسول الله كك 
أمره بالاستعاذة» كما قال الإمام أبو جعفر بن جرير: 


و 


حدثنا أبو 0 حدثنا عثمان بن سعيد.ء حدثنا بشر بن عمارةء» حدثنا أبو روق. عن 
الضحاكء عن عبد الله بن عباسء» قال: أول ما نزل جبريل على محمد يَديِْةٌ قال: يا محمدء استعذ. 
قال: «أستعيذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم»., ثم قال: قل: بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال: 
«اقرأً باسم ربك الذي خلق». قال عبد الله: وهى أول سورة أنزلها الله على محمد كك بلسان 
00 

وهذا الأثر غريب» وإنما ذكرناه ليعرف» فإن فى إسناده ضعفاً وانقطاعاًء والله أعلم. 

وجمهور العلماء على أن الاستعاذة مستحبة ليست بمتحتمة يأثم تاركهاء وحكى فخر 

الدين عن عطاء بن أبى رباح وجوبها فى الصلاة وخارجها كلما أراد القراءة قال: وقال ابن سيرين: 
إذا تعوذ مرة واحدة فى عمره فقد كفى فى إسقاط الوجوبء. واحتح فخر الدين لعطاء بظاهر الاية: 
إفاستعذ». وهو أمر ظاهره الوجوب وبمواظبة النبى يَكِِ عليهاء ولأنها تدرأ شر الشيطان وما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب. ولآن الاستعاذة أحوط وهو أحد مسالك الوجوب. وقال بعضهم: كانت 
واجبة على النبى يكلِةٌ دون أمته»ء وحكى عن مالك أنه لا يتعوذ فى المكتوبة ويتعوذ لقيام شهر رمضان 
فى أول ليلة منه. 

مسألة: وقال الشافعى فى الإملاء: يجهر بالتعوذء وإن أسر فلا يضرء. وقال فى الأم بالتخيير لآنه 
أسر ابن عمر وجهر أبو هريرة» واختلف قول الشافعى فيما عدا الركعة الأولى: هل يستحب التعوذ 
فيها؟ على قولين» ورجح عدم الاستحباب, والله أعلم. فإذا قال المستعيذ: أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم كفى ذلك عند الشافعى وأبى حنيفة وزاد'”' بعضهم : أعوذ بالله السميع العليم» وقال آخرون: 
بل يقول: أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم ؛ إن الله هو السميع العليم. قاله الثورى والأوزاعى وحكى 
عن بعضهم أنه يقول: أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم لمطابقة أمر الآية ولحديث الضحاك عن ابن 
عباس المذكور والأحاديث الصحيحةء كما تقدم. أولى بالاتباع من هذاء والله أعلم . 

مسألة: ثم الاستعاذة فى الصلاة إنما هى للتلاوة وهو قول أبى حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: 
)١(‏ فى جء ط: «النبى؟. 
(؟) صحيح البخارى برقم .)1١١05(‏ 
(؟) صحيح مسلم برقم )5651١١(‏ وسان أبى داود برقم )81/8١(‏ وسنن النسائى الكبرى برقم (14؟51١٠» .)٠6‏ 


(5) تفسير الطبرى .)١١/١(‏ 
(50) فى أ: «وقرأ». 


١1 
بل للصلاة» فعلى هذا يتعوذ المأموم وإن كان لا يقرأء ويتعوذ فى العيد بعد الإحرام وقبل تكبيرات‎ 
العيد» والجمهور بعدها قبل القراءة.‎ 

ومن لطائف الاستعاذة أنها طهارة للفم ثما كان يتعاطاه من اللغو والرفث». وتطييب له وتهيؤ 
لتلاوة كلام الله وهى استعانة بالله واعتراف له بالقدرة وللعبد بالضعف والعجز عن مقاومة هذا العدو 
المبين الباطنى الذى لا يقدر على منعه ودفعه إلا الله الذى خلقه. ولا يقبل مصانعةء ولا يدارى 
بالإحسان». بخلاف العدو من نوع الإنسان كما دلت على ذلك آيات القرآن فى ثلاث من المثانى» وقال 
تعالى : إن عبادي ليس لَك عليهم سلطان وكفئ بربّك وكيلا» [الإسراء: 10]» وقد نزلت الملائكة 
لقاتلة العدو البشرى يوم بدرء ومن قتله العدو البشرى كان شهيداً» ومن قتله العدو الباطنى كان 
طريداً» ومن غلبه العدو الظاهر كان مأجوراًء ومن قهره العدو الباطن كان مفتونا أو موزوراء ولما كان 
العمطلاة وى" اللاتوان من سيق لايراه انقكاة نه القى براه ولق واه ايعان 

فصل: والاستعاذة هى الالتجاء إلى الله والالتصاق بجنابه من شر كل ذى شرء والعياذة تكون 
لدفع الشرء واللياذ يكون لطلب جلب الخير كما قال المتنبى : 


الجزء الأول سورة الفانحة 


يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره 
لا يجبر الناس عظما أنت كاسره ول يفون غطها الك جار ”” 
معنى الاستعادة 


ومعنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» أى: أستجير بجناب الله من الشيطان الرجيم أن يضرنى 
فى دينى أو دنياى, أو يصدنى عن فعل ما أمرت به» أو يحثى على فعل ما نهيت عنه؛ فإن الشيطان 
اكه عر لجان إلا انعد وليك لاع اللهد كناك عصاكية التط رق لان ووو نات 717ب نواه الم 
انه الروه ايه هما لو اتش هر الااذ ف وام رالا وط افق يدنه لتيكلات لخن لالهلا يفيل برشو ولا 
يؤثر فيه جميل؟ ل ان ل ا ل ال وهذا المعنى فى ثلاث آيات من 
القرآن لا أعلم لهن رابعة» قوله فى الأعراف : إخذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين», 
[الأعراف: »]١49‏ فهذا فيما يتعلق بمعاملة الأعداء من البشرء ثم قال : #وإمًا ينرَغئك من الشيطان ترغ 
' فاستعذ بالله إن سميع عليم», [الأعراف: ٠‏ ٠ل‏ وقال تعالى فى سور ا(قد افلخ وو ا«ادفع بالني 
هي أحسن السية نحن أعلم بمًا يصفون . وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين. وأعوذ بك رب أن 
يحضر ون [المؤمنون: 97 38]ء وقال تعالى فى سورة «حم السجدة» : «إولا تستوي الحسنة ولا 


- 0/5؟) وقال: «وقد بلغنى عن شيخنا العلامة شيخ الإسلام أحمد بن تيمية‎ /١١( ذكر البيتين الحافظ ابن كثير فى البداية والنهاية‎ )١( 
رحمه اللّه - أنه كان ينكر على المتنبى هذه المبالغة فى مخلوق ويقول: إنما يصلح هذا لجناب الله - سبحانه وتعالى  وأخبرنى العلامة‎ 
شمس الدين ابن القيم  رحمه الله أنه سمع الشيخ تقى الدين المذكور يقول: ربما قلت هذين البيتين فى السجود أدعو الله بما‎ 
تضمناه من الذل والخضوع».‎ 

(؟) فى ج: «عداراته». 


اكه الأولات: .شتورة القاعة ميمت ا 1 11187 
السيئة ادفع بالّتى هى أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنّه ولى حميم. وما يلْقَاها إلا الّذين صبروا وما 
يلقّاها إلا ذو حظ عظيم. وإِمًا ينزغتك من الشيطان نزغ فاستعذ باللَّه إِنّه هو السميع العليم» [فصلت: 74 - 
35]. 
والشيطان فى لغة العرب مشتق من شطن إذا بعد فهو بعيد بطبعه عن طباع البشرء وبعيد بفسقه 
عن كل خير» وقيل : مشتق من شاط لأنه مخلوق من نارء ومنهم من يقول: كلاهما صحيح فى 
المعنى . ولكن الأول أصح ء وعليه يدل كلام العرب ؛ قال أمية بن أبى الصلت فى كر مأ أوتى 
لمان عد انلام : 
٠ 200 ٠. ّ‏ 07 5. 0( 
اعما شاطن عصأه عكاه ثم يلقى فى السجن والأغلال 
وقال النابغة الذبيانى ‏ وهو: زياد بن عمرو بن معاوية بن جابر بن ضباب بن يربوع بن مرة بن 
نآأث يسنا غتك نوف شطون فانت والفؤاد بها رهين""ا 
يقول: بعدت بها طريق بعيدة. 
[وقال سيبويه: العرب تقول: تشيطن فلان إذا فعل فعل الشيطان ولو كان من شاط لقالوا: 


والشيطان””' مشتق من البعد على''' الصحيح؛ ولهذا يسمون كل ما'" تمرد من جنى وإنسى 
وحيوان شيطاناً» قال الله تعالى : «وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والْجن يوحي بعضهم إلى 
بعض زخرف القول غرورا» [الأنعام : 7 .]١١‏ 

وفى مسند الإمام أحمدء عن أبى ذرء رضى الله عنهء قال: قال رسول الله يفي : «يا أبا ذرء 
تعوذ بالله من شياطين الإنسن والحن»: فقلت: أو للانس شياظين؟ قال؛ ا 

وفى صحيح مسلم عن أبى ذر ‏ أيضاً ‏ قال: قال رسول الله كَليّْْةّ: «يقطع الصلاة المرأة والحمار 
والكليالامتودل» اتلك إنا ارشير ل ائلهة ها بال" الكل الاأسروة ولعيو ولاو 537 نيال 
«الكلب الأسوة كيطان7 7 

وقال ابن وهب: أخبرنى هشام بن سعدء عن زيد بن أسلمء عن أبيه» أن عمر بن الخطاب» 
رضى الله عنه» ركب دوا فجعل يتبختر به» فجعل لا يضربه فلا يزداد إلا تبختراً» فلزل عنه. 
وقال: ما حملتمونى 0 على شيطان "ها نز لت عتهة حت انكرت تفسيى : 0 صحيم""''. 


(1) البيت فى تفسير الطبرى )١١7/١(‏ واللسان» مادة «عكا» ومادة «شطن». 

(*) البيت فى تفسير الطبرى .)١١7/١(‏ 

(8) زيادة من جء ط. (4) فى جء طء ب : «فالشيطان». 
(5) فى جء ط: (وهو؟. (0) فى جء طء ب: (من». 

.)١78/6( المسند‎ )4( 

(9) فى جء طء بء أء و: «من الأصغر». 

.)١١١7/١( رواه الطبرى فى تفسيره‎ )٠١8١( 

)١١(‏ فى س: «ما حملتمون». )١١0(‏ فى طء بء أء و: (9إسناد». 
)١9(‏ رواه الطبرى فى تفسيره .)١١١7/1١(‏ 


ال 211 الحو الأول.د :سورة الفاتحة : الآية )١(‏ 


والرجيم : لعل بح لعولا أ إنه مرجوم مطرود عن الخير كله. كما قال تعالى «ولقد 
ْنا السّماء الدنيا بمصابيح وجعلنَاها رجوما للشياطين» [الملك: 5]» وقال تعالى: «إِنّا زَينًا السّماء الدنيا 


بزينة الكواكب . وحفظا من كل شيْطَان مَاردِ لا يسْمعون إلى الملا الأعلئ وَيُقدقُونَ من كل جانبٍ. دحُورا 
ولهُم عذَاب واصب إل من خطف الخطفة فَأتبعه شهاب ثَاقب» [الصافات: 5" »]٠١‏ وقال تعالى: 
«ولقد جعلنا في السّماء بروجا وزِيّنَاهًا للنَاظرِين . وحفظنَاها من كل شيطان رجيم . إلذّ من استرق السمع فأتبعه 
شهاب مبين» [الحجر : 18-5]ء إلى غير ذلك من الآيات . 

[وقيل : ا ل لاله برج الناس بالونسراتوبوالريانت كث والأول أشهر 


ف( بسم الله الرحمن الرحيم9) »© 
افتتح بها الصحابة كتاب الله » واتفق 5 العلماء على أنها بعض آية من سورة النمل. ثم اختلفوا: 


هل هى آية مستقلة فى أول كل سورة» أو من أول كل سورة كتبت فى أولهاء أن 
أو كل..سوزة»: أو أنها كذلك فى الفاتحة دون غيرها او أنها [إغا]'"2 كتبت للفصل »+ لا أنه" آية؟ 


على أقوال للعلماء سلف وخلفاًء وذلك مبسوط فى غير هذا الموضع 


لاا 


0 1 8 م ام هه 2 / 
يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه 9 بسم الله الرحمن الرحيم #. | 
وأخرجه الحاكم أبو عبد الله النيسابورى فى مستدركة أيف] 597 وروى مرسلا عن سعيد بن 


كل 


جبير. وفى صحيح ابن خزيمة» عن أم ينمه ادرسرك :الله 15 كرا السسيلة فى اول الناعة بن 
العياد: 0 يي ل لل البلخى . وفيه ضعف » عن ابن جريح» عن عن ابن 
وروى له الدارقطنى متابعء عن أبى هريرة مرفوعآ '2. وروى مثله عن على وابن عباس 
ش ا 
و غير 5 


ومن حكى عنه أنها أية من كل سورة إلا براءة: الددعاين» وابن عمر م وابن الزيين» وأبو 
هريرة» وعلى. ومن التابعين: عطاءء؛ وطاوس» وسعيد بن جبيرء ومكحول. والزهرى» وبه يقول 
عبل الله بن الممارك. والشافعى » وأحمد بن حنبل , فى رواية عنه؛ وإسحاق بن راهويه: وأبو عبيك 
القاسم بن سلام, رحمهم الله . ظ 
)١(‏ زيادة من جه ط. أ و. (2) زيادة من جء طّ ناء (0) فى أ: «لأنها) . 
(4) سنن أبى داود برقم (0) ولمستدرك )١7١7/١(‏ من طريق سفيان بن عييئة عن عمرو بن دينار» عن سعيد بن جبيرء عن ابن 
عباس رضى اللّه عنه. 
(5) صحيح ابن خريمة برقم (191). 
)١(‏ سنن الدارقطنى )7”١١ :”094/١(‏ من ثلاث طرق كلها معلولة. 


(0) سنن الدارقطنى )7”١377/١(‏ عن على بن أبى طالب» وطرقه كلها ضعيفة» و(١/77١70)‏ عن ابن عباس من طريقين ضعيفين» وسيأتى 
كلام العلماء على الجهر بالبسملة وهذا مقرع عليه. 


الجزء الأول - سورة الفاتحة: الآية )١(‏ 0 


وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما : ليست أآية من الفاتحة ولا من غيرها من السورء وقال 
الشافعى فى قول» فى بعض طرق مذهبه: هى آية من الفاتحة وليست من غيرهاء وعنه أنها بعض آية 
من أول كل سورة» وهما غريبان . 

١وقال‏ داود : هى آبة مستقلة فى أول كل سورة لا منهاء) وهذه رواية عن الإمام أحمد بن حتبل . 
كاه أبو بكر الرازى» عن أبى الحسن الكرخى. وهما من أكابر أصحاب أبى حنيفة» رحمهم لله" 

هذا ما يتعلق بكونها من الفانحة أم لا . 

السو ري فمفرع على هذا؛ فمن رأى أنها ليست منها فلا يجهر بهاء وكذا من 
قال: إنها ا ' اوليهاء وأما من قال بأنها من أوائل السور فاختلفوا؛ فذهب الشافعى. رحمه اللّه 
/ أنه يجهر بها مع الفانحة والسورة» وهو مذهب طوائف من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمية صلفا 
فول” 0 فجهر بها من الصحابة أبو هريرة» وابن عمرهء وابن عباس. ومعاوية.» وحكاه ابن عبد 
البر» والبيهقى عن عمر وعلى . ونقله الخطيب عن الخلفاء الأريعة. وهم : أبو بكر وعمر وعثمان 
وعلى» وهو غريب. ومن التابعين عن سعيد بن جبيرء وعكرمة» وأبى قلآبة» والزهرى» وعلى بن 
الحسين» وابنه محمدء وسعيد بن المسيب. وعطاءء 5007 رجاهت راك ومحمد بن كعب 
القرظى؛ وأبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. وأبى وائل. وابن سيرين» ومحمد بن المنكدرء 
وعلى بن عبد الله بن عباس» وابنه محمدء ونافع مولى ابن عمرء وزيد بن أسلم. وعمر بن عبد 
العزيز» والأزرق بن قيس». وحبيب ف "أبن ثانت وأبى الشعثاء. ومكحول. وعبد الله بن معقل بن 
رن زاد البيهقى: وعبد الله بن صفوان. ومحمد بن الحنفية. زاد ابن عبد البر: وعمرو بن دينار. 

وشح تلز :ا للك انها على القاعةا. لكعي هيا تاكن العا ميا نانفا لكلووق: اللجات فى اناه 
وابن خزيمة وابن حبان فى صحيحيهماء والحاكم فى مستدركه؛ عن أبى هريرة: أنه صلى فجهر فى 
قراءته بالبسملة. وقال بعد 7 3 إنى لأشبهكم صلاة برسول الله كفِيْةِ.. وصححه الدارقطنى 
والخطيب والبيهقى وغيرهه!*أ 

وروى أبو داود والترمذى. عن ابن عباس: أن رسول الله كَدثِِةّ كان يفتتح الصلاة ببسم الله 
الإعين لحيو ات قال الارملى 11 ولتي إسكافم يلد . 

وقد رواه الحاكم فى مستدركه. عن ابن عباسء قال: كان رسول الله يَلقيْعٌ يجهر ببسم الله 
الرحمن الرحيمء ثم قال: صحيح”"" . | وفى صحيح البخارى» عن أنس بن مالك أنه سئل عن قراءة 


٠ 


00 ولشيخ الإسلام ابن تيمية تفصيل فى هذه المسألة» فراجعه فى: الفتاوى  458/717(‏ 447). 
)قن ع اط نشد في 4ن 6ن خسن طلا عه او ااا وملا 
(4) سنن النسائى (7/ )١74‏ وصحيح ابن خزيمة يرقم (499) وصحيح ابن حبان برقم (-50) «مرارد' واللستورك 075571 
(5) سنن الترمذى برقم .)١40(‏ 
(7) المستدرك )75١8/١(‏ وفى إسناده عبد الله بن عمرو بن حسانء» كذبه الدارقطنى» وقال على بن المدينى: يضع الحديث؛ لذلك تعقب 
الذهبى الحاكم على تصحيحه فقال: «ابن حسان كذبه غير واحدء ومثل هذا لا يخفى على المصنف» ‏ أى الحاكم . 


١١ 


الجزء الأول سورة الفاتحة: الآية )١(‏ 
رسول ال 0 قراءته مداء ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيمء يمد بسم اللّه؛ ويمد 
ارمق وعد ري ' 

[وفى مسند الإمام أحمدء وسان أبى داودء وصحيح ابن خزيمة» ومستدرك الحاكم.» عن أم 
سلمة» قالت”"'': كان رسول الله َك يقطع قراءته: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. 
الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. وقال الدارقطنى: إسناده صحيح”". | 

وروى الشافعى» رحمه الله. والحاكم فى مستدركه. عن أنس: أن معاوية صلى بالمدينة» فترك 
البسملة» فأنكر عليه من حضر من المهاجرين ذلك. فلما صلى المرة الثانية بسمل”؟'. 

وفى هذه الأحاديث» والآثار التى أوردناها كفاية ومقنع فى الاحتجاج لهذا القول عما عداهاء 
فأما المعارضات والروايات الغريبة» وتطريقهاء وتعليلها وتضعيفهاء وتقريرهاء فله موضع آخر. 

::وذهب آخرون إلى أنه لا يجهر بالبسملة فى الصلاة» وهذا هو الثابت عن الخلفاء الأربعة وعبدالله 
ابن مغفل. وطوائف من سلف التابعين والخلف. وهو مذهب أبى حنيفة» والثورى» وأحمد بن 

وعند الإمام مالك: أنه لا يقرأ البسملة بالكلية. لا جهراً ولا سرآء واحتجوا بما فى صحيح 
مسلم. عن عائشة. رضى الله عنهاء قالت: كان رسول الله يلد يفتتح الصلاة بالتكبيرء والقراءة 
بالحمد لله 06 ارا وبما فى الصحيحين. وي صَلَّيت خلف النبى” يتلل 
وأبى بكر وعمر وعثمان» فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين. وام : لا يذكرون بسم الله 
0 الرحيم فى أول قراءة ولا فى آخرها'''. ونحوه فى السنن عن عبد الله بن مغَفْل. رضى الله 

فهذه ماخذ الأئمة؛ رحمهم اللّهء فى هذه المسألة وهى قريبة؛ لأنهم أجمعوا على صحة صلاة 
فق تكهر بالشفلة ومن أمينه وله الو 0 . 


فى فضلها 
قال الإمام العالم الخبر العابد أبو محمد عبد الرحمن بن أبى حاتم» رحمه الله؛ فى تفسيره: 


() صحيح البخارى برقم (6.0850). 

(0') فى جء طء ب: «أنها قالت». 

() المسند )7١377/7(‏ وسان أبى داود برقم )١557(‏ والمستدرك (1717/5). 
(:) المستدرك .)777/١(‏ 


(6) صحيح مسلم برقم (498). 

(1) ضحيح البخارى برقم (1/47) وصحيح مسلم برقم (9599). 

(0) سنن الترمذى برقم )١1515(‏ وسنن النسائى (75/ )١75‏ وسان ابن ماجة برقم .)١865(‏ 

(6) لشيخ الإسلام ابن تيمية كلام متين فى هذه المسألة راجعه فى: الفتاوى (55/ 1٠١‏ -477).وانظر الكلام على أحاديث الباب 
موسعاً فى: نصب الراية للزيلعى /١(‏ 777 - 7”537). 


الجزء الأول - سورة الفاتحة: الآية )١(‏ ل4١١‏ 


دنا أن ): حدق اسعفرحن.مسائر».حدقا زيذين البارك الصتعاني + حدثنا سلام بن وهب الجددى : 
حدثنا أبى. عن طاوس» عن ابن عباس ؟ أن عثمان بن عمان 1 رسول الله يد عن بسم الله 
العينين وبياضهما"'' من القرب». 


1 8 امير 5 9 
وهكذا رواه أبو بكر بن مردويه» عن سليمان بن أحمدء عن على بن المبارك» عن زيد بن 


وقد روى الحافظ ابن مردويه من طريقين» عن إسماعيل بن عياش » عن إسماعيل بن يحيى » عن 
الكتاب ليعلمهء فقال المعلم: اكتبء قال0"©: ما أكتب؟ قال: بسم اللهء قال له عيسى: وما باسم 
الله ؟ قال المعلم : مأ ا قال له عيسى : الباء ا اللّه» والسين سئأوه» والميم ملكته. والله إله 
الآلهة والرحمن رحمن الدنيا والآخرة. والرحيم رحيم الآخرة». 

وفل رواه أبن جرير من حديثث إبراهيم بن العلاء. الملقب: زيريق » عن إسماعيل بن عياش » عن 
إسماعيل بن يحيى » عزن ان أن ملكة عمن حدثه. عن ابن مسعود» ومسعر © عن عطية. عن أبى 
سعيدل ) عن النبى صَداَق ا وهذا غعريبف حداً وقد يكون صحيحاً إلى من دود رسول اللّه 
يي ويكون من الإسرائيليات لا من المرفوعات. واللّه أعلم . 


3 2 
وقد روى جويبر ا عن الضحاك. نحوه من قبله. 


ول زوق انو عر دوي من حديثث يزيد بن ٠‏ خالد» عن سليمان بن بريدة» وفى رواية عن عبد 
الكريم ا 55 اميق علق اام ريق دع انيه 4 أن سول الله** جَكئِْمَ قال: «أنزلت على آية لم تنزل 
0 
على نبى غير سليمان بن داود وغيرى» وهى بسم الله الرحمن ع الرحيم؟ © . 


ووفه العاف ف اه ' بن المعافى بن عمران» عن أبيه» عن عمر بن ذرء عن عطاء 
ابن أبى رباح» عن جابر بن عبد الله قال: للا نزل #بسم الله الرحمن ن ال رحيم 4 ام إلى 
المشرق» سكت الرياح. وهاج البحر» وأصغت البهائم بآذائهاء ور يي الشياطين من السماء» 


ل «سواد العين وبياضها؛. 

(؟) تفسير ابن أبى حائم )١71/١(‏ ورواه الخطيب فى تاريخه (8/ 2)711 والحاكم ذ فى المستدرك /١(‏ 2807) من طريق زيد بن المبارك به. 
وقال الذهبى فى ترجمة سلام بن وهب فى الميزان (7/ :)١87‏ الأنتى بخبر منكر » » بل كذب» ثم ساق هذا الخبر. 

ا «فقال». (84) فى ج: «لا أدرى؟. 

(5) تفسير الطبرى )١7١/١(‏ ورواه ابن عدى فى الكامل )5١7/١(‏ بمثل طريق الطبرى وقال: «هذا حديث باطل الإسناد لا يرويه غير 
إسماعيل». أ. ه. وانظر: حاشية الشيخ اميد شاكر على تفشير الظيرئ: 

(5) فى ج: اجبيرا. (0) فى ج: «بن؟. (4) فى ج: (النبئ»: 

(9) ورواه ابن أبى حاتم فى تفسيره من طريق عبد الكريم بن أبى أميةء عن ابن بريدة» عن أبيه به مرفوعاء ورواه الدارقطنى فى السئن 
)"١١ /١(‏ من طريق عبد الكريم بن أبى أمية بهء قال الحافظ ابن كثير: «هذا حديث غريب» وإسناده ضعيف» وسيأتى عند تفسير 
الآية: 7١‏ من سورة النمل. 

. فى ه: «عبد الكريم»» والتصويب من جء طء بء والجرح والتعديل لابن أبى حاتم‎ )٠١( 


ظ ل ص ب يييييميا.: الأوناس موز الفا الآ 0 
( 


وحلف الله تعالى بعزته وجلاله''' ألا يسمى اسمه على شىء إلا بارك ذه (" 


[وقال وكيع عن الأعمش عن أبى وائل عن ابن مسعود قال: من أراد أن ينجيه الله من الزبانية 
ل 'بسم الله الرحمن الرحيم. للكدل الله اله عن كل حرفم مها بعدة من |« احلدة 
ذكره ابن عطية والقرطبى7" ووجهه ابن عطية ونظره بحديث: «فقد رأيت بضعة وثلاثين ملكا 
يبتدرونها»”؟' لقول الرجل: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من أجل أنها بضعة وثلاثون 
حرفا وغير نوللن ]520 
"روفاك الأناء اخملا وخ موقل الن :سسعوة لافنا يجين بر حت حدثنا شعبة» عن عاصمء قال: 

سمعت أبا تميمة يحدث. عن رديف النبى يد قال: عثر بالنبى مُكل فقلت: تعس الشيطان. فقال 

النبى عه : «لا تقل تعس الشيطان. فإنك إذا قلت : تعس الشيطان تعاظمء وقال: بقوتى صرعتهء وإذا 
قلت: باسم اللّه» تصاغر حتى يصير مثل الذباب». 

هكذا وقع فى رواية الإمام أحمد'''. وقد روى”9) اللفنائى تى البو والليلة وان عرد ويه في 
تفسيره؛ من حديث خالد الحذاء. عن أبى تميمة وهو الهجيمى. عن أبى الَليح بن أسامة بن عميرء 
عن أبيه»قال: كنت رديف النبى وَليوّه فذكرهء وقال: «لا تقل هكذاء فإنه يتعاظم حتى يكون 
كالبيت» ولكن قل: بسم الله فإنه يصغر حتى يكون كالذبابة» 2" . 

اا ا ري ا فتستحب فى أول الخطبة 
لا جاء: «كل 7 لا ريذا نه مم اهار حم ن الرحيم. فهر فهر أجذم)7: اوسن السجلة عقن 
000 الخلاء بولا ورد ين اندي اف اول 05371173و عسي لفن أرله”الرضوة: لا عاد كن فقيفية 
الإمام أحمد والسئن. من رواية أبى هريرة»؛ وسعيد بن زيدء وأبى سعيد مرفوعاً: «لا وضوء لمن لم 


)١(‏ فى ج: «وبجلاله». 

(5) وعزاء التميوطى فى "لدان المنقوزن 453/13 للتعليى فى ينه 

(9) المحرر الوجيز لابن عطية /١(‏ 05). 

(:) الحديث رواه البخارى فى صحيحه برقم (0799) من حديث رفاعة بن رافع رضى الله عنه . 

(80) زيادة من طء ناء أء و. 

() المسند (09/8). 

(0) فى جء طء ب : (رواه؟. 

(8) سنن النسائى الكبرى برقم (7. ٠‏ ) ورواه من طريق ابن المبارك عن خالد الحذاء» عن أبى عميمة»ء عن أبى المليح. عن ردف رسول 
الله مده وقال النسائى: «وهو الصواب». 

(9) فى و: «خطية». 

)٠١(‏ رواه بهذا اللفظ البو الجاع لأخلاق الراوى وآداب السامع» (؟587/5؟1١)‏ من طريق مبشر بن إسماعيل» عن الأوزاعى. عن 
الزهرى.» عن أبى_ سلمة» عن أبى هريرة»؛ رضى الله عنه» وللشيخ أحمد الغمارى رسالة سماها: «الاستعاذة والحسبلة من صحح 
حديث البسملة» بين فيها ضعف هذا الحديث؛ بعد أن جمع طرقه؛ وهى رسالة قيمة فلتراجع 

)١١(‏ جاء من حديث علىء» وأنس»رضى الله عنهماء أما حديث على» فقد رواه الترمذى 0 برقم )٠١51(‏ من طريق خلاد 
ا عن أبى إسحاق» عن أبى جحيفة» عن على؛ رضى الله عنه. مرفوعا بلفظ: «ستر ما بين أعين الجن وعورات 

بنى آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول: : بسم اللّه» . وأما حديث أنس » فيرويه العمرى عن عبد العزيز بن المختار بن صهيب عن 
أنس مرفوعا بلفظ : «إذا دخلتم الخلاء فقولوا: يسم الله أعوذ بالله من | الخيث والخبائتث» والحديث فى الصحيحين من دون هذه 
الزيادة . 


)١١6(‏ زيادة من جه طء أء و. 


الجزء الأول سورة الفاتحة : الآية لك 925 شت 5ت 1ن 


يذكر اسم الله عليه)7١‏ أ وهو حديث حسن. ومن العلماء من أوجبها عند الذكر ههناء ومنهم 
من قال بوجويها مطلقاء وكذا تستحب عند الذبيحة فى مذهب الشافعى وجماعةء وأوجبها 
آخرون عند الذكرء ومطلقاً فى قول بعضهمء كما سيأتى بيانه فى موضعه إن شاء الله» وقد ذكر 
الرازى فى تفسيره فى فضل البسملة أحاديث منها: عن أبي هريرة أن رسول الله يلد قال: (إذا 
أتيت ت أهلك فسم الله ؛ فإنه إن وجد لك ولد كتب لك بعده أنفاسه وأنفاس ذريته حسئات)». 
وهذا لا أصل لهء ولا رأيته فى شيء من الكتب المعتمد عليها ولا غيرها. 

اي لح ال بر ا روا الحا كي ري ان 

«قل : بام اللهء وكل بيمينك» وكل مما يليك6”''. ومن العلماء من أوجبها والحالة 
هذه موا الي تستحب عند الجماع لما فى الصحيحين» ؛ عن ابن عباس أن رسول الله يِه قال : 
«لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: باسم الله. اللهم جنبنا الشيطان» وجنب الشيطان ما رزقتناء» - 
: فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبداً)”" . 

10 باسم الله 
هل هو اسم أو فعل متقاربان وكل قد ورد به القرآن؛ أما من قدره ا تقديره: باسم الله 
ابتدائي» فلقوله تعالى: ظوَقَال ارْكبُوا فِيهَا يسم الله ؛ مَجْرَامَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِي لَغَفُورٌ رَحِيمُ» [هود: 
١‏ ومن قدره بالفعل [أمراً وخبراً نخو: ابدأ ببسم الله أو داك عم 141 : فلقوله : #اقرأ 
باشم رَبْكَ الْذِي خَلّقَ4 [العلق: ١ل‏ وكلاهما صحيح» فإن الفعل لابد له من 'مصدرء فلك أن 
تقر الفعل ومصدره. رلك يكيدي الفمل الف :شهيت: قيلة: إن كان قياماً أو قعوداً أو أكلا أو 
شرب أو قراءة أو وضوءاً أو صلاة» فالمشروع ذكر [اسم]”” الله فى الشروع فى ذلك كله» تبركاً 
وتيمناً واستعانة على الإتمام والتقبل» والله أعلم؛ ولهذا روى ابن جرير وابن أبى حاتم» من 
حديث بشر بن عمّارة» عن أبى روق» عن الضحاكء عن ابن عباس» قال: إن 200 
جبريل على محمد ' و قال: يا محمد قل: أستعيذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم» ثم 
قال: قل : بشم الله الرّحْمَنٍ من الرّحِيم 24 . قال: قال له جبريل: قل: باسم الله يا محمدء يقول: 
اقرأ بذكر الله ربك» وقمء واقعد بذكر الله. [هذا]”" لفظ ابن جرير” . 


وأما مسألة الاسم: هل هو المسمى أو غيره؟ ففيها للناس ثلاثة أقوال: 
[أحدها: أن الاسم هو المسمى» وهو قول أبى عبيدة وسيبويه» واختاره الباقلانى وابن فورك» 
وقال فخر الدين الرازى ‏ وهو محمد بن عمر المعروف بابن خطيب الرى ‏ فى مقدمات تفسيره : 


(1) أما حديث أبى هريرة» فرواه أحمد فى المسند (518/5) وأبو داود فى السئن برقم )١٠١١(‏ وابن ماجة فى السنن برقم (49*), 
وأما حديث سعيد بن زيد»ء فرواه الترمذى فى السئن برقم (78)» وأما حديث أبى سعيدء فرواه أحمد فى المسند (/41) وابن 
ماجة فى السنن برقم (/781) . 

إفة صحيح مسلم برقم (؟ )2 وهو فى صحيح البخارى برقم (5/ا») , 

(©) صحيح البخارى برقم )١4١1(‏ وصحيح مسلم برقم )١84#5(‏ . (4) زيادة من جء طء أء و. 

,ع( زيادة من ةج طء با . 5( فى ج-: لاعلى رسولهة. 

60 زيادة من ج . (4) تفسير الطبرى )١17//١(‏ وفى إسناده ضعفاً وانقطاعاً تقدم بيانه . 


الجزء الأول سورة الفاتحة: الآية )١(‏ 


قالت الحشوية والكرامية والأشعرية: الاسم نفس المسمى وغير التسمية» وقالت المعتزلة:الاسم غير 
المسمى ونفس التسميةء والمختار عندنا: أن الاسم غير المسمى وغير التسمية» ثم نقول: إن كان المراد 
بالاسم هذا اللفظ الذى هو أصوات مقطعة وحروف مؤلفةء فالعلم الضرورى حاصل أنه غير المسمى 
وإن كان المراد بالاسم ذات المسمى. فهذا يكون من باب إيضاح الواضحات وهو عبث» فثبت أن 
الحوض فى هذا البحث على جميع التقديرات يجرى مجرى العبث . 

ثم شرع يستدل على مغايرة الاسم للمسمىء» بأنه قد يكون الاسم موجوداً والمسمى مفقوداً كلفظة 
المعدوم وبأنه قد يكون للشىء أسماء متعددة كالمترادفة وقد يكون الاسم واحداً والمسميات متعددة 
كالمشترك. وذلك دال على تغاير الاسم والمسمى» وأيضاً فالاسم لفظ وهو عرض ولمسمى قد يكون 
ذاتاً ممكنة أو واجبة بذاتهاء وأيضاً فلفظ النار والثلج لو كان هو المسمى لوجد اللافظ بذلك حر النار 
أو برد الثلح ونحو ذلكء. ولا يقوله عاقل» وأيضاً فد قال الله تعالى : #ولله الأسماء الحسنئ فادعوه 
بها» [الأعراف: ١8١]ء‏ وقال النبى يلِْ: «إن لله تسعة وتسعين اسماً»( 2‏ فهذه أسماء كثيرة والمسمى 
واحد وهو الله تعالى» وأيضاً فقوله: #وللّه الأسماء الحسنئ» أضافها إليه. كما قال: «فسبّح بامم 
ربك العظيم4 [الواقعة: 4لاء 47]. ونحو ذلك.والإضافة تقتضى المغايرة وقوله : #فادعوه بها أى : 
فادعوا الله بأسمائهء وذلك دليل على أنها غيرهء واحتج من قال: الاسم هو المسمى». بقوله تعالى : 
#إتبارك 8 ربك » [الرحمن: 78] والمتبارك هو الله. والجواب: أن 5 معظم لتعظيم الذات 
المقدسة. وأيضا فإذا قال الرجل: زينب طالقء». يعنى امرأته طالق. طلقت. ولو كان الاسم غير 
المسهتى لا وقع الطلاق. والجواب: أن المراد أن الذات المسماة بهذا الاسم طالق. قال الرازى: وأما 
التسمية فإنها جعل الاسم معينا لهذه الذات فهى غير الاسم أيضاء والله أعلم]”" . 

«اللّه 4 : عم ظلي على الرب تباوكوعالن م يقالية: انه الاسم الأعظم ؛ لأنه يوصف بجميع 
الصفات. كما قال تعالى: «إهو الله الذي لا إل إلا هو عَالم اليب والشهادة هو الرحمن الرّحيم . هو الله 
الذي لا َه إل هر الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العريز الْجبَار ابر سبحان الله عم يش رون اهو 
الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنئ يسبح له ما في السَّمَوات والأرض وهو العريز الحكيم > 
[الحشر: >" 5١؟]ء‏ فأجرى الأسماء الباقية كلها صفات لهء كما قال تعالى : #وللّه الأسماء الحسنئ 
فادعوه بها» . وقال تعالى: #قل ادعوا الله أو ادعوا الرَحَمَن أَيَا ما تدعوا فَلَهُ الأممَاء الحسنى» 
[الإسراء : ١٠]ءوفى‏ ا ع و أن وسول: الله 272 قال #إن :لله تشعة وتشعين 
اسماء مائة إلا واحداً من أحصاها دخل الجنة»'"'. وجاء تعدادها فى رواية الترمذى »[وابن 


١١ 


)١(‏ سيأتى تخريجه فى التخريج التالى. 
)2 زيادة من طل أ و 


إفرة صحيح البخارى برقم لضفه وصحيح مسلم برقم (/7ا/ا51؟), 


١77 


الجزء الأول - سورة الفاتحة: الآية )١(‏ 


الي" ويد """ الروادق ‏ اخدلافه وياداك-ونقضان - وق تذكر. فكر الدية الرازق “فى سيره عن 
بعضهم أن لله خمسة آلاف اسم: ألف فى الكتاب والسنة الصحيحة» وألف فى التوراة» وألف فى 
الإنجيل. وألف فى الزبورء وألف فى اللوح المحفوظ]”" . 

وهو اسم لم يسم به غيره تبارك وتعالى؛ ولهذا لا يعرف فى كلام العرب له اشتقاق من فعل 
ويفعل. فذهب من ذهب من النحاة إلى أنه اسم جامد لا اشتقاق له. وقد نقل القرطبى عن جماعة 

من العلماء منهم الشافعى والخطابى وإمام الحرمين والغزالى وغيرهم» وروى عن الخليل وسيبويه أن 
الألف واللام فيه لازمة. قال الخطابى: ألا ترى أنك تقول: يا آلله ولا تقول: يا الرحمن» فلولا أنه 
من صل الكلمة 1 اق إدخال :خرف النذاء :على الالفك ا وا اله لد وقد لوا علية 
بقول رؤبّة بن العجاج : 
نوو الخالمات مده ل ا و ا 

فقد صرح الشاعر بلفظ المصدرء وهو التألهء من أله يأله إلاهة وتألهاً. كما روى أن ابن عباس 

قرأ: «ويذرك وإلا هتك» قال: عبادتك» أى: أنه كان 1 يعبدء وكذا قال مجاهد وغيره. 


وقد استدل بعضهم على كونه مشتقاً بقوله : « وهو الله في السّموات وفي الأرض » [الأنعام؟] أى 
لمعبود فى السمدوات والأرضء كما قال: ظ وَهوَ الذي في السّمَاء إِلَهُ وفي الأرض إله» [الزخرف: 84]: 
ونقل سيبويه عن الخليل: أن أصله: إلاه» مثل فعال». فأدخلت الألف واللام بدلا من الهمزة. قال 

يه : مثل الناس» أصله: أناس» وقيل: أصل الكلمة: لاه. فدخلت الألف واللام للتعظيم وهذا 
اختيار سيبويه. قال الشاعر: 


لآه ابن عمك له أذ قضالت في د 3 عنى ولا أنت ديانى 5 5 


قال القرطبى: بالخاء المعجمة. أى: فتسوسنى. وقال الكسائى والفراء: أصله: الاله حذفوا 
الهمزة وأدغموا اللام الأولى فى الثانية» كما قال: 9 لَكنًا هو الله ربّي4 [الكهف: 8] أى: لكن أناء 
وقد قرأها كذلك الحسنء قال القرطبى: ثم قيل: هو مشتق من وله: إذا تحيرء والوله ذهاب العقل؛ 
يقال: رجل والهء وامرأة ولهى. وماء موله: إذا أرسل فى الصحارى: فالله تعالى تتحير أولو الألباب 
والفكر فى حقائق صفاته» فعلى هذا يكون أصله: ولاه. فأبدلت الواو همزة». كما قالوا فى وشاح: 
أشاح . ووسادة: أسادة. وقال فخر الدين الرازى: وقيل: إنه مشتق من ألهت إلى فلان» أى: سكنت 
إليه» فالعقول لا تسكن إلا إلى ذكره. والأرواح لا تفرح إلا بمعرفته؛ لأنه الكامل على الإطلاق دون 


)١(‏ سنن الترمذى برقم وم وسائن ابن ماجة برقم (5851) ورواية الترمذى متكلم فيها. 

(؟) فى و: «وفى». (9) زيادة من ج» ل ا و. 
(4:) تفسير القرطبى .)١٠١”/١(‏ 

(6) البيت فى اللسان» مادة «مده» وفى تفسير الطبرى .)١١7 /١(‏ 

0 "الكت لذى الإصبع العدوانى» وهو من شواهد أبن عفيل برقم (4١٠؟)‏ على شرح الألفيةء ولسان العرب + مادة «لام؟. 


)١( الجزء الأول سورة الفاتحة: الآية‎ ١7 


غيره قال اللّه تعالى : 8 ألا بذكر اللّه تطمئن القلوب» [ [الرعد:8١؟]‏ قال: وقيل: من لاه يلوه: إذ 
احتجب . وقيل: اشتقاقه من أله الفصيل : : إذ ولع بأمهء والمعنى : ١‏ أ اد ملرمة مراموة انضرع 
إليه ففى كل الأحوال. قال: 0 : مشتق من أله الرجل يأله: إذا فزع من أمر نزل به فآلههء أى 
أجاره» فالمجير لجميع الخلا ثق من كل المضار هو الله سبحانه؛ لقوله تعالى و 
عليه # [المؤمنون: 2188 وهو المنعم لقوله: ( وما بكم من نعم فمن الله [النحل: 197» وهو المطعم 
لقوله : #وهو يطعم ولا يطعم [الأنعام: »]١5‏ وهو الموجد لقوله : #قل كل من عند اللّه4 [النساء :74 ]. 

وقد احتار فخر الدين أنه اسم علم مشتق البتة» قال: وهو قول الخليل وسيبويه وأكثر 
الأصوليين والفقهاء. ثم أخذ يستدل على ذلك بوجوه: 

منها: أنه لو كان مشتقاً لاشترك فى معناه كثيرونء. ومنها: أن بقية الأسماء تذكر صفات لهء 

فتقول: الله الرحمن الرحيم الملك القدوسء» فدل أنه ليس بمشتق. قال: فأما قوله تعالى : #العريز 
الحميد .الله 4 [إبراهيم »١‏ "أءعلى قراءة الجر فجعل ذلك من باب عطف البيان» ومنها 0 
تعالى : «هل تعلّم له سميًا © [مريم :1 وفى الاستدلال بهذه على كون هذا الاسم جامداً غير مشتق 
نظرء واللّه أعلم . 

وحكى فخر الدين عن بعضهم أنه ذهب إلى أن اسم الله تعالى عبرانى لاعربى» ثم ضعفه؛ وهو 
حقيق بالتضعيف كما قال. وقد حكى فخر الدين هذا القول ثم قال: واعلم أن الخلق قسمان: 
واصلون إلى ساحل بحر المعرفة. ومحرومون قد بقوا فى ظلمات الحيرة وتيه الجهالة؛ فكأنهم قد 
فقدوا عقولهم وأرواحهم؛ وأما الواجدون فقد وصلوا إلى عرصة النور وفسحة الكبرياء والجلال» 
فتاهوا فى ميادين الصمدية» وبادوا فى عرصة الفردانية» فثبت أن الخلق كلهم والهون فى معرفته. 
وروى عن الخليل بن أحمد أنه قال: لأن الخلق يألهون إليه بنصب اللام وجرها لغتان» وقيل: | 
مشتق من الارتفاع» فكانت العرب تمول لكل شىء مرتفع: لاهاء وكانوا يقولون إذا طلعت الشمس : 
لااهت . 

وأصل ذلك الإله.» فحذفت الهمزة التى هى فاء الكلمة. فالتقت اللام التى هى عينها مع اللام 
الزائدة فى أولها للتعريف فأدغمت إحداهما فى الأخرى. فصارتا فى اللفظ لاما واحدة مشددةء 
وفخمت تعظيماء فقيل : الله 


رحيم» وفى كلام ابن جرير ما يهم حكاية الاتفاق على هذاء وفى تفسير بعض السلف ما يدل على 
ذلك.» كما تقدم و الأثرء عن عيسى ١‏ عليه السلام, أنه قال * والرحمن رحمن الدنيا والآخرة. 
والرحيم رحيم الآخرة. 


الجزء الأول سورة الفاتحة: الآية )١(‏ سس 1788 


وقد زعم بعضهم أنه غير مشتق إذ لو كان كذلك لاتصل بذكر المرحوم وقد قال: # وكان 
بالْمؤْمدين رحيما» [الأحزاب: 47]: وحكى ابن الأنبارى فى الزاهر عن المبرد: أن الرحمن اسم عبرانى 
ليس بعربى» وقال أبو إسحاق الزجاج فى معانى القرآن: وقال أحمد بن يحيى: الرحيم عربى» 
والرحمن عبرانى» فلهذا جمع بينهما. قال أبو إسحاق: وهذا القول مرغوب عنه ."١'‏ وقال القرطبى : 
والدليل على أنه مشتق ما خرجه الترمذى وصححه عن عبد الرحمن بن عوف. أنه سمع رسول الله 
يِه يقول: «قال الله تعالى: أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسم من اسمى» فمن وصلها 
وصلته ومن قطعها قطعته» 7" . قال: وهذا نص فى الاشتقاق فلا معنى للمخالفة والشقاق. 

قال: وإنكار العرب لاسم الرحمن لجهلهم بالله وبما وجب لهء قال القرطبى: هما بمعنى واحد 
كندمان ونديم قاله أبو عبيدء وقيل: ليس بناء فعلان كفعيل» فإن فعلان لا يقع إلا على مبالغة الفعل 
نحو قولك: رجل غضبان» وفعيل قد يكون بمعنى الفاعل والمفعول. قال أبو على الفارسى: الرحمن : 
اسم عام فى جميع أنواع الرحمة يختص به الله تعالى» والرحيم يم إنما هو فى جهة المؤمنين» قال الله 
تعالى : #وكان بالمؤمدين رَحيما» [الأحزاب: 147]» وقال ابن عباس: هما اسمان رقيقان. أحدهما 
أرق من الآخرء أى أكثر رحمة». ثم حكى عن الخطابى وغيره: أنهم استشكلوا هذه الصفة» وقالوا: 
لعله أرفق كما جاء فى الحديث: (إن الله رفيق يحب الرفق فى الأمر كله وإنه يعطى على الرفق ما لا 
يعطى على العنف» وقال ابن المبارك: الرحمن إذا سئل أعطى» والرحيم إذا لم يسأل يغضب» 
وهذا كما جاء فى الحديث الذى رواه الترمذى وابن ماجه من حديث أبى صالح الفارسى الخنوزى عن 
أبى هريرة» رضى الله عنه,قال: قال رسول الله يَدَكِيهِ: «من لم شال :انه يتقب علكةة! و فال عضن 


الشعر أء: 
الله يغضب أن تركت سؤاله ١‏ وبنى آدم حين يسأل يغضب 
)١(‏ فى أ:«افيه». 


(؟) سنن الترمذى برقم )١9050(‏ من طريق سفيان عن الزهرى. عن أبى سلمةء عن عبد الرحمن بن عوف.»رضى الله عنهء وقال 
الترمذى: «حديث سفيان عن الزهرى حديث ضعيف». 

(") رواه مسلم فى صحيحه برقم )١597(‏ من حديث عائشة» رضى الله عنهاء ورواه أبو داود فى السنن برقم (48017) من حديث عبد 
الله بن مغفلءرضى الله عنه . 

(4) سنن الترمذى برقم ل ن أبن ماجة برقم (38750). وقال الحافظ ابن حجر فى الفتح ( 2 «وهذا الخوزى ‏ أى أبو 
صالح مختلف فيه» ضعفه ابن معين» وقواه ابن معين» وظن الحافظ ابن كثير أنه أبو صالح السمان فجزم بأن أحمد تفرد 
بتخريجه» وليس كما قالء فقد جزم شيخه المزى فى الأطراف بما قلته»ه. قلت: قد رأيت أن الحافظ هنا بين أنه الخوزى الفارسىء 
فأظن أن ما وقع منه إنما هو وهم. 

(8) اذكه الفوظلى فى التفضير رلور وه 


سيب يي بحسن أطرزة الارلهه تضورة الفاضة الك 01 


قال'"؟ ابن رحتنا السرف بن رحتني اليم + دكن مان ون زكر دعت الم رمق يتو ل 
الرحمن الرحيم» قال: الرحمن لجميع الخلق» الرحيمء قال: بالمؤمنين. قالوا: ولهذا قال : ْنم استوى 
عَلَى الْمَرْشِ الرَحْمَنُ4 [الفرقان: 54] وقال: «الرَّحْمَنُ عَلَى الْمَرْشٍ اسْتَوَى» [طه: 5]. فذكر الاستواء 
باسمه الرحمن ليعم جميع خلقه برحمته» وقال : لوَكَانَ بِالْمُؤْمِئِينَ رَجيماً» [الأحزاب : 47] فخصهم 
باسمه الرحيمء قالوا: : فدل على أن الرحمن أشد مبالغة فى الرحمة لعمومها فى الدارين لجميع خلقه. 
والرحيم خاصة بالمؤمنين» لكن جاء فى الدعاء المأثور: رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. 

وأسمه اي الرحمن خاص به لم يُسم به غيره كما قال تعالى : كل ادْمُوا الله أو اذعوا 
الرَحْمِنَ أب ما ما تَذعُوا قَلَهُ الأسْمَاء الْحْسْئَى4. وقال تعالى: اشن عد أرسلنا مد قتللف يه 
رُسْلِنَا أجَعلنا مِنْ دون الرّحمن آلهة يعبدون#. ولما تجهرم مسيلمة الكذاب وتسمى برحمن 
اليمامة كساه الله جلباب الكذب وشهر به؛ فلا يقال إلا مسيلمة الكذاب» فصار يُضرب به المثل 
فى الكذب بين أهل الحضر من أهل المدرء وأهل الوبر من أهل البادية والأعراب . 

وقد زعم بعضهم أن الرحيم أشد مبالغة من الرحمن؛ لأنه أكد به» والتأكيد”" لا يكون إلا أقوى من 
المؤكدء والجواب أن هذا ليس من باب التوكيد9؟ وإنما هو من باب النعت [بعد النعت]”*'» ولا يلزم 
فيه ما ذكروه» وعلى هذا فيكون تقديم اسم الله الذى لم يسم به أحد غيره» ووصفه أولا بالرحمن الذى 
منع من التسمية به لغيره» كما قال تعالى : «إقُل اذُْوا الله أو ادْمُوا الرّحْمَنَ أَيَا ما نَدْعُوا قَلَهُ الأَسْمَاءُ 
الْحُْسْتَى4 [الإسراء: .]١٠١١‏ . وإنما تجهرم مسيلمة اليمامة فى التسمى به ولم يتابعه على ذلك إلا من كان 
معه فى الضلالة وأما الرحيم فإنه تعالى وصف به غيره» حيث قال : لد جَاءَكُمْ رَسُولَ مَنْ أَنفُسِكُمْ 
عَزِيرُ َل مَاعَِكُمْ حَرِيصٌ عَلَيكُم باْمُؤْمِنِينَ رَعُوفٌ رَحِيمْ4 [التوبة: ]١74‏ كما وصف غيره بذلك من 
أسمائه فى قوله : «إِنا حلفا الإنسَانَ من ُطفَةٍ أمشاج َيه فَجعَلْنَ سَمِيعاً بَصِيراً# [الإنسان: ؟]. 

والحاصل : أن من أستماثة:تعالى .قا يسم نه غيرهة ومنها ما لاا يسمى به غيره» ا الله 
والرحمن والخالق والرزاق ونحو ذلك؛ فلهذا بدأ باسم اللهء ووصفه بالرحمن؛ لأنه أخص وأعرف 
من الرحيم؛ لأن التسمية أولا إنما تكون بأشرف”'' الأسماءء فلهذا ابتدأ بالأخص فالأخص . 

فإن قيل: فإذا كان الرحمن أشد مبالغة؛ فهلا اكتفى به عن الرحيم؟ فقد روى عن عطاء 
الخراسانى ما معناه: أنه لما تسمى غيره تعالى بالرحمن» جىء بلفظ الرحيم ليقطع التوهم بذلك» فإنه 
لا يوصف بالرحمن الرحيم إلا الله تعالى. كذا رواه ابن جرير عن عطاء . ووجهه بذلكء والله أعلم . 

وقد زعم بعضهم أن العرب لا تعرف الرحمن» حتى رد الله عليهم ذلك بقوله : قل اذْعُوا الله أو 
ادْعُوا الرَّحْمَنَ أيّا ما نَذْمُوا فَلَهُ الأَسْمَاءُ الحستى» [الإسراء : ٠؛؛‏ ولهذا قال كفار قريش يوم الحديبية 
لما قال رسول الك و ادلي «اكتب يشم الل الرّْمَنٍ الرُحيم4»؛ فقالوا: لا نعرف الرحمن ولا 
الرحيم. رواه البخارى”"'» وفى , بعض الروايات: لا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة . وقال تعالى : 
9َإِذًا قل لَهُمْ اسْجُدُوا للرحْمَنٍ قَانُوا وما الحْمَنُ أَنَسْجْدُ لما تَأمرْنَا وَرَادهم تُقُور» [الفرقان : 15]. 


للك فى ةء طء سا : «وقال» . إفة فى دء ط: اوالمؤكد»ة : في فى جء. طْ ب : «التأكيذ؛ . 
00 زيادة من ةج طء -- أ ف 0( فى ج. طء ب : (بأشهر) : )0 صحيح البخارى برقم ارقف يضويغة ا 


الجزء الأول سورة الفاتحة: الأية (9) 1788 


والظاهر أن إنكارهم هلازغ عرو موود وعناد وتعنت فى كفرهم؛ فإنه قد وجد فى أشعارهم فى 
امامل اتبيية ة اللّه تعالى بالرحمن . قال ابن جرير: وقد أنشد لبعض الجاهلية الجيال2" . 


دوا عد ولا قي الافت اريم رس ةا 
500 0 م | الا اه 01 (4) 
عجلتم علينا عجلتينا عليكم وما يشأ الرحمن يعقد ويطلق 


وقال ابن جرير: حدثنا أبو 6 حدثنا عثمان بن سعيد» حدثنا بشر بن عمارة» حدثنا أبو 
روق» عن الضحاك» عن عبد الله بن عباس» قال: الرحمن: الفعلان من الرحمة. وهو من كلام 
العرب, وقال : #الرحمن الرحيم# [الفاتحة: ”7].الرقيق الرفيق بمن أحب أن يرحمه»ء والبعيد الشديد 
على من أحب أن يعنف عليهء وكذلك أسماؤه كلها. 

وقال أبن جرير أيضاً : حدثنا محمد بن بشارء حدثنا اد دن معن عن عوف» عن الحسن» 
قال : الرحمن أسم مهنو !ا 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو سعيد ان يحيى بن سعيد القطان.» حدثنا زيد بن الحباب» 
حدتنى أبو الأشهب» عن الحسن» قال : الرحمن : أسم لا يستطيع الناس أن ينتحلوه. تسمى به تارك 
يد 

وول جاه فى دوت أ نيلعة أن رصول/ الله 222 كان يقطم. قرانه حرفا حرفا «إبسم الله الرحمن 
الرحيم . الحمد لله رَبْ العالمين . الرحمن الرّحيم . مالك يوم الدين4” “". فقرأ بعضهم كذلك وهم طائفة 

من الكوفيين ومنهم من وصلها 0 «الحمد لله رب العالمين» و كسيو الميم لالتقاء الشاكنن وهم 
الجمهور. وحكى الكسائى عن بعض العرب أنها تقرأ بفتح الميم وصلة الهمزة فيقولون ٠:‏ بسم الله 
الرحمن الرحيم . الحمد لله رب الْعالَمين» فنقلوا ع الهمزة إلى الميم بعد تسكينها كما قرئ"' قوله 
تعالى : « الج . اللّه لا إله إلا هر» قال ابن عطية: ولم ترد بهذا قراءة عن أحد فيما علمت”''. 

( الحمد لله رب الْعَالَمين 0 4 

القراء السبعة على ضم الدال من قوله: #الحمد لله وهو مبتدأ وخبر. وروى عن سفيان بن 

عيينة ورؤبة بن العجاج أنهما قالا:«الحمد لله» بالنصب وهو على إضمار فعل» وقرأ ابن أبى 


)١(‏ فى ج.ء طء ب: اافى أشعار التاهلية» . (0) فى جب ط: «الجهلاء). 

فيه ع اي لل ل ل 

(4) السكافى تقصير الطبرى 1161/1 

(0) تفسير الطبرى .)١75/١(‏ 

(0) زيادة من جء طء بء أء و. 

(0) تفسير ابن أبى حاتم .)١ /١(‏ 

() رواه أحمد فى المسند (5/.م) وأبو داود فى السان برقم 8٠ ١(‏ )من طريق ابن جريج عن ابن أبى مليكة . عن أم سلمة.» رضى 
اللّه عنهاء وصححه ابن خزيمة والدارقطنى. 

(9) فى أ: «فسرا. 

المخروو الرجين الذاي ةق 4 


١18 


الجزء الأول سورة الفاتحة: الآية (؟) 
عبلة : «الحمد للّه) بضم الدال واللام اتباعاً للثانى الأول وله شواهد | لكنه شاذء وعن الحسن وزيد ابن 
على : «الحمد اللّه» بكسر الدال اتباعاً للأول الثانى . 

قال أبو جعفر بن جرير: معنى طالْحمَد للّه4: الشكر لله خالصاً دون سائر ما يعبد من دونهء 
ودون كل ما برأ من خلقهء بما أنعم على عباده من النعم التى لا يحصيها العددء ولا يحيط بعددها 
غيره أحدء فين تصحيح الآلات لطاعتهء» وتمكين جوارح أجسام المكلفين لأداء فرائضه» مع ما بسط 
لهم فى دنياهم فق الررقها وعد اههدنه فن تعيم. العيدن: 0 ومع ما 
نبههم عليه ودعاهم إليهء من الأسباب المؤدية إلى دوام الخلود فى دار المقام فى النعيم المقيم» فلربنا 
الحمد على ذلك كله أولا وآخراً. 

[وقال ابن جرير: «الْحمد لله : ثناء أثنى به على نفسه وفى ضمده أمر عباده أن يثنوا عليه فكأنه 
قال: قولوا: «الحمد للّد]7" . 

قال: وقد قيل: إن قول القائل : الحمد لله ثناء علية بأسمائة وضفاته الحسنى"'؟. وقوله: الشكر 
لله ثناء عليه بنعمه وأياديه» ثم شرع فى رد ذلك بما حاصله أن .جميع أهل المعرفة بلسان العرب 
يوقغون!"؟ كلذافين الحم والشكر بيكان "2 الآخر.. 

[وقد نقل السلمى هذا المذهب أنهما سواء عن جعفر الصادق وابن عطاء من الصوفية. وقال ابن 
عنام ٠:‏ «الحمد للّه» .كلمة كل شاكرء وقد كدان الترعى لابن جرير بصحة قول القائل : «الحمد 
لله شك ]00]40 . 

وهذا الذى ادعاه ابن جرير فيه نظر؛ لأنه اشتهر عند كثير من العلماء من المتأخرين أن الحمد هو 
الثناء بالقول على المحمود بصفاته اللازمة والمتعدية. والشكر لا يكون إلا على المتعدية. ويكون بالجنان 
واللسان والأركان» كما قال الشاعر: 

أفادتكم النعماء منى ثلاثة يدى ولسانى والضمير المحجبا 

ولكدب'"" اختلفواة: أنهننا "اع ». الحسذ او العكر؟ على «قولية. والتدتين: أن يديه عموما 
وخصوصاء فالحمد أعم من الشكر من حيث ما يقعان عليه؛ لأنه يكون على الصفات اللازمة 
والمتعدية» تقولن: حمدته لفروسيته وحمدته لكرمه. وهو أخص لأنه لا يكون إلا بالقول» والشكر 
اعم مرحيف ما يقغان غرية'""+"لانة يكون بالقرل.والعنل 9" والنية» كما تقذء» .وهو أخصض لأنه لا 
يكون إلا على الصفات المتعدية» لا يقال: شكرته لفروسيته؛ وتقول: شكرته على كرمه وإحسانه إلى 
هذا حاصل ما حرره بعض المتأخرين» واللّه أعلم . 


وقال أبو نصر إسماعيل نه «لحماد الجوهرى : الحمد نقيض الذم» تقول: حمدت الرجل أحمده حمداً 


)١(‏ زيادة من ج.ء طء أءو. (؟) فى جء طث أ و: «بأسمائه الحسنى وصفاته العلى» . (9) فى ج: «موضع؟. 

(4:) تفسير القرطبى .)١715/١(‏ | 
(9) زيادة من جء طء أء و (1) فى جء طء بء أء و: «لكن». (0) فى ج. طء بء أء و «بهظ. 
(4) فى طء ب : «والفعل». ا 


الجزء الأول سورة الفاتحة: الآية (؟) 1 
00 يي فهو حميد ومحمود. والتحميد أبلغ من الحمد. والحمد أعم فق الشكر. وقال فى 
الشكر: هو الثناء على المحسن بما أولاكه من المعروف» يقال: شكرتهء وشكرت له. وباللام أفصح”"" . 

[وأما المدح فهو أعم من الحمد؟؛ لكيه يكون للحى وللميت وللجماد انقيا ت كهنا لخدم الطعام 
والمال ونحو ذلك» ويكون قبل الإحسان وبعده. وعلى الصفات المتعدية واللازمة أيضاً فهو أعم]"" . 

ا 

اللمء -550 فقال على : كلمة رضيها 00 

زوواة غير الى معمر :عن نض قال قالعس الغارى هومجاه حندوة لذ إله زه الله 
وسبحان الله. والله أكبرء قد عرفناهاء فما الحمد لله؟ قال2*0 على: كلمة أحبها [الله]('2 لنفسه 
ورضيلها لنفسه » وأحب أن ل 

وكال عل تن ويد ون :عد عا قاع ع بو شت يرق قور انك اقالقة قال ءانه عدتيى ك: اطنمك الله كلد 
الشكرء وإذا قال العبد: الحمد للّهء قال: شكرنى عبدى. 


روآه ابن أبى حاتم. 


وروى - أيضاً - هو وابن جرير م من حديث بشر بن عمارة. عن أبى روق» عن الضحاكء. عن 
ابن عباس : أنه قال : الحمد لله هو الشكر للّه والااستخذاء له والإقرار له بنعمه وهذايته وابتداثه وغير 
ذلك. 


وقال كعب الأحبار: الحمد له 5 اللّه . وقال الضحاك : الحمك لِلّه رداء الر حمن . وفك ورد 


قال اميق حترير؟ حيدثنى سعيه. بق غعرو الكو غيدثنا زنقية انق الو ليلع .تحدثتى :عبس انز 
إبراهيم» عن موسى بن أبى حبيب» عن الحكم بن عميرء وكانت له صحبة قال: قال النبى يَكللهِ: «إذا 


)١(‏ فى ج: «حمداً ومجدته» وفى ط: «حملداً فهو حميد). 

(؟)انظر: لسان العرب لابن منظورء مادة (حمد». 

(5) زيادة من جء طء أء و. 

(4) تفسير ابن أبى حاتم .)١4/١(‏ 

(4) فى طء ب : «فقال». (1) زيادة من جء ط. 

(0) رواه الأشجح عن حفصء لكنه خالفه فيهء وضيع الحافظ هنا يفيد أنه لا مخالفة قال ابن أبى حاتم فى تفسيره :)١0 /١(‏ «كذا رواه 
أبو معمر القطيعى عن حفص. وحدثنا به الأشج فقال: ثنا حفص - وخالفه فيه فقال فيه: قال عمر لعلى.رضى الله 
عنهماء وأصحابه عنده: لا إله إلا الله. والحمد لله. والله أكبر قد عرفناهاء فما سبحان الله؟ فقال على: كلمة أحبها لنفسهء 
ورضيها لنفسهء وأحب أن تقال». وكلام الحافظ يفيد أنه لا مخالفةء فلعله اطلع عليه من رواية أخرى أو أنه سقط نظرء والله 


أعلم . 


ابي سي 7ا7ا7ااا ب ب بت اللو الأو خاهوزة القاضة ‏ الآية: 12) 
قلت: الحمد لله رب العالمين» فقد شكرت الله فزادك06'' . 


وقد روى الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا روحء حدثنا عوف. عن الحسن» عن الأسود بن 
سريع» قال: قلت: يا رسول اللّهء ألا أنشدك محامد حمدت بها ربى» تبارك وتعالى؟ فقال: «أما إن 
ولك بحن امون 


ورواه النسائى. عن على بن حجرء عن ابن علية» عن يوس بن عبيد» عن الحسن» عن الأسود 
فة 
ابن تريع .له 


وروى الترمذى» والنسائى وابن ماجه. من حديث موسى بن إبراهيم بن كثيرء عن طلحة بن 
خراش » عن جابر بن عبد الله.» قال: قال رسول الله كلد «أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل 
الدعاء الحمد 0 . 


وقال الترمذى: حسن غريب . 

وروى ابن ماجه عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يك «ما أنعم الله على عبد نعمة 
فقال: الحمد لله إلا كان الذى أعطى أفضل مما أخحذ»”*' . قال القرطبى فى تفسيره» وفى نوادر الأصول 
عن أنس عن النبى كَلكِلَقّ قال: «لو أن الدنيا كلها بحذافيرها فى يد رجل من أمتى ثم قال : الحمد لله 
لكان الحمد لله أفضل من ذلك00' . قال القرطبى وغيره: : أى لكان إلهامه الحمد لله أكبر نعمة عليه 
من نعم الدنيا؟ لأن اثواب الحمد لا يفنى ونعيم الدنيا لا يبقى» قال الله تعالى : #المال والببون زيئة 
الحياة الدنيا وَالبَاقيات الصّالحات خير عند ربك توابا وخر أملا» [الكهف: 57]. وفى سنن ابن ماجه 
عن ابن عمر: أن رسول الله كيه حدثهم: «أن عبداً من عباد الله قال: يارب. لك الحمد كما ينبغى 


)١(‏ تفسير الطبرى )١77/١(‏ وفى إسناده عيسى بن إبراهيم. قال البخارى: منكر الحديث. وشيخه موسى ضعفه أبو حاتم وغيره» 
والحكم بن عمير قال فيه أبو حاتم: «روى عن النبى يَكئِْدْ؛ لا يذكر السماع ولا لقاء؛ أحاديث منكرة» من رواية ابن أخيه موسى بن 
أبى حبيب وهو شيخ ضعيف الحديث» ويروى عن موسى بن أبى حبيب عيسى بن إبراهيم وهو ذاهب الحديث سمعت أبى يقول 
ذلك» أ. ه. مستفاداً من حاشية العلامة أحمد شاكر على تفسير الطبرى . 

(؟) المسند (7/ 80 57) وقال الهيثئمى فى المجمع :)90/٠١١(‏ «رجاله رجال الصحيح" وهو منقطع » فالحسن لم يسمع من الأسود» رضى 
الله عنه . 

(7) سان النسائى الكبرى برقم (7/140). 

(4) سنن الترمذى برقم )778٠0(‏ وسفن النسائى الكبرى برقم )٠١37717(‏ وسفن ابن ماجه برقم .)738٠-(‏ 

(5) سان ابن ماجه برقم (7805) من طريق أبى عاصمء عن شبيب بن يشر عن أنس بهء وقال البوصيرى فى الزوائد (7/ 97١):١هذا‏ 
إسناد حسن» شبيب بن بشر مختلف فيه». 

)١(‏ قال الألبانى فى السلسلة الضعيفة (7717/7): «موضوع)» ورواه ابن عساكر /77/37/١5(‏ 7) عن أبى المفضل ‏ محمد بن عبد الله بن 
محمد بن همام بن المطلب الشيبانى: حدئنى محمد بن عبد الحى بن سويد الحربى الحافظ. نا زريق؛ نا عمران بن موسى 
الجنديسابورى - نزيل بردعة ‏ نا سورة بن زهير الغامرى ‏ من أهل البصرة ‏ حدثنى هشيم عن الزبير بن عدى عن أنس بن مالك 
مرفوعاً. وهذا موضوع آفته أبو المفضل هذاء قال الخطيب (477/80. 177): كان يروى غرائب الحديث وسؤالات الشيوخ»ء 
فكتب الناس عنهء بانتخاب الدارقطنى» ثم بان كذبه» فمزقوا حديثهء وأبطلوا روايته؛ وكان بعد يضع الأحاديث للرافضة. قال 
حمزة بن محمد بن طاهر الدقاق: كان يضع الحديث» وكان له سمت ووقار. وقال لى الأزهرى: كان أبو المفضل دجالا كاذبا». 
ورواه ابن عساكر عنه فى ترجمة أبى المفضل هذا. ومن بينه وبين هشيم لم أعرفهم غير زريق» والظاهر أنه ابن محمد الكوفى». 
روى عن حماد بن زيد»ء قال الذهبى : #ضعفه الأمير ابن ماكولا». 


اطقزء الأ ولع سور الفاغ 1 الكية 0 ببس ميم ا يا 111 
لحلال وجهك وعظيم سلطانك» فعضلت بالملكين فلم يدريا كيف يكتبانهاء فصعدا إلى السماء فقالا : 
يا رب» إن عبدا قد قال مقالة لا ندرى كيف نكتبهاء قال الله وهو أعلم بما قال عبده -: ماذا قال 
عبدى؟ قالا: يارب إنه قد قال: يارب لك الحمد كما ينبغى لجلال وجهك وعظيم سلطانك . فقال الله 
لهما: اكتباها كما قال عبدى حتى يلقانى فأجزيه بها»"!'. وحكى القرطبى عن طائفة أنهم قالوا: قول 
العبد: الحمد لله رب العالمين. أفضل من قول:لا إله إلا الله؛ لاشتمال الحمد لله رب العالمين على 
التوحيد مع الحمد. وقال آخرون: لا إله إلا الله أفضل لأنها الفصل بين الإيمان والكفرء وعليها يقاتل 
الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله كما ثبت فى الحديث المتفق عليه وفى الحديث الآخر فى السئن: 
«أفضل ما قلت أنا والنبيون من فلن دلا إله إلا الله وحله لا شريك 1 وقد تقدم عن جابر 
مرفوعاآ: «أفضل الذكر لا إله إلا الله» وأفضل الدعاء الحمد للّه). وحسنه الترمذى. 

والألف واللام فى الحمد لاستغراق جميع أجناس المخينك:وضتوقه لله تفاى كينا جا فى الحننيك: 
«اللهم لك الحمد كلهء ولك الملك كلهء وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله». الحديث” "'. 

«إرب العالمين#4والرب هو: المالك المنصرفء. ويطلق فى اللغة على السيدء وعلى المتصرف 
للإصلاحء وكل ذلك صحيح فى حق الله تعالى. 

[ولا يستعمل الرب لغير الله بل بالإضافة تقول: رب الدار رب كذاء وأما الرب فلا يقال إلا لله 
عز وجل» وقد قيل: إنه الاسم الأعظو]”*'. 


والعالمين : جمع عالم. [وهو كل موجود سوى الدعز وجل أ والعالم جمع لا واحد له من 
لفظه. والعوالم أصناف المخلوقات [فى المعرانت والاوف ] "فى البررنو للك ا 
يسمى عالماً أيضاً. 


قال بشر بن عمارة» عن أبى روق» عن الضحاك . عن ابن عباس : #الحمد لله رب العالمين» : 
[الفاتحة: ”] الحمد لله الذى له الخلق كله السموات اب ومن فيهن وما بينهن» نما تعلم. 
وما لا نعلم. 

56 رواية سعيد بن جبير» وعكرمة. عن ابن عباس : رب الحن والإنس. وكذلك قال سعد 


)١(‏ سنن ابن ماجة برقم )18١١(‏ من طريق صدقة بن بشير عن قدامة بن إبراهيم» عن ابن عمر رضى الله عنهماء وقال البوصيرى فى 
الزواتد (7/ :)١91١‏ «هذا إسناد فيه مقال» قدامة بن إبراهيم ذكره ابن حبان فى الثقات» وصدقة بن بشير لم أر من جرحه ولا من 
وئقه» وياقى رجال الإسناد ثقات». 

(؟) رواه الترمذى فى السان برقم (7"646) من طريق حماد بن أبى حميد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بهء وقال الترمذى: 
«هذا حديث غريب من هذا الوجهء وحماد بن أبى حميد هو محمد بن أبى حميد» وهو أبو إبراهيم الأنصارى المدينى وليس 
بالقوى عند أهل الحديث». 

(0) جاء من حديث أبى سعيد» وسعد بن أبى وقاص» رضى الله عنهماء أما حديث أبى سعيد». فرواه البيهقى فى شعب الإيمان برقم 
)44٠-(‏ من طريق خالد بن يزيد عن ابن أبى ذئب» عن زيد بن أسلم. عن عطاءء. عن أبى سعيد الخدرى. وأما حديث سعدء 
فرواه البيهقى فى شعب الإيمان برقم (5794) من طريق أبى بلج» عن مصعب بن سعد عن أبيه سعد بن أبى وقاص. 

(4: 6) زيادة من جء طء أء و. 

(5) زيادة من ج. ط. 


5ك الجزء الأول سورة الفاتحة: الآية (؟) 


مير .2 ومجاهد وابن جريج ء وروى عن على ل 1ك ابن أبى حاتم : بإسئاد ل يعكمد 
عل 

واستدل القرطبى لهذا القول بقوله: #ليكون للعالمين نذيرا4 [الفرقان: ]١‏ وهم الجن والإنس. 
وقال الفراء وأبو عبيدة: العالم عبارة عما يعقل وهم 00 والحن والملائكة والشياطين ولا يقال 
للبهائم : عالمء وعن زيكل , بن أسلم وأبى روي الع ' كل ما له روح يرتزق. وذكر الحافظ ابن 
عساكر فى ثر جمة مروان بن محمد بن مروات بن الحكم ‏ وهو آخر حلماء بلى أمية ويعرف باالجعد 
ويلقب بالحمار ‏ أنه قال: خلق الله سبعة عشر ألف عالم أهل السموات وأهل الأرض عالم واحد 
وسائر ذلك ل إلا الله ٠عز‏ وجل . 

وقال قتادة: رب العالمين»؛ كل صنف عالم . 

وقال أبو جعفر الرازى» عن الربيع بن أنس» عن ابى العالية فى قوله تعالى#إرب العالمين» قال: 
الأنس عالو 6 والق اله وما ذلك ثمانية عشر ألف عالم» أو أربعة عشر ألف عالم» هو 
يشك. من الملائكة على اللأرض» وللأرض أربع زواياء فى كل زاوية ثلاثة آلااف عالم» وخمسمائة 

: : 53 5 00ت( 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى. حدثنا 0 بن خالد.ء حدثنا الوليد بن مسلم. حدثنا الفرات. 
يعنى ابن الوليدء عن معتب””' بن سمى» عن تبَيع. يعنى الحميرى. فى قوله: #رب العالمين» قال : 
العالمين ألف أمة فستمائة فى البحرء وأربعمائة فى البر. 

[وحكى مثله عن سعيد , دك اسمن 

وقد روى نحو هذا مرفوعاً كما قال الحافظ أبو يعلى أحمد بن على بن المثنى فى مسنلده : 

حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا عبيد بن واقد القيسى» أبو عباد» حدثنى محمد بن عيسى بن 
كيسان.» حدثئأ محمد , بن المنكدرء عن جابر بن عبد الله» قال: قل الجراد فى سئة من سنى عمر التى 
ولى فيها فسأل عنه ) فلم يخبر بشىء. فاغتم لذذلك> فأرسل راكيا يضر إل اليمن . وآخر لع 


الشام. وآخر إلى العراق» سبال : هل رؤى من الحراد شىء أم يد ؟ قال : فأتاه الراكب الذى من قبل 
اليمن : بقيضة من جراد» فألقاها بين يذيه» فلما رآها كدر ثم قال: سمعسما رسول اللّه مَك يقول: 


200 زيادة من جح طء سا6 أ و. () فى ط -_- «قألهة. فو و و: «أبى محيصن العالم». 
(4) فى و: لايعلمهم». (5) فى ج: «وما عدا». (5) زيادة من ج. 


4 زيادة من ج. ط. 
(8) كذا وقع فى النسخ وأصل تفسير ابن أبى حاتم» ووقع فى كتب الرجال «مغيث». 
(9) زيادة من جء ظَ. 


الخوى الأول يتسووة الفا الأرشان :037 17) سي ف 11010 


«خلق الله ألف أمةء ستمائة فى البحر وأربعمائة فى البرء فأول شىء يهلك من هذه الأمم الجرادء فإذا 
هلك”'' تتابعت مثل النظام إذا قطع سلكه»”"' . 

محمد بن عيسى هذا وهو الهلالى - 

وحكى البغوى عن سعيد بن المسيب أنه قال: لله ألف عالم ؛ ستمائة فى البحر وأربعمائة فى البر. وقال وهب بن 
منبه: لله ثمانية عشر ألف عالم؛ الدنيا عالم منها. وقال مقاتل: العوالم ثمانون ألفاً. وقال كعب الأحبار: لا يعلم عدد 
العوالم إلا الله عز وجل . نقله كله البغوى» وحكى القرطبى عن أبى سعيد الخدرى أنه قال: إن لله أربعين ألف عالم ؛ 
الدنيا من شرقها إلى مغربها عالم واحد منهاء وقال الزجاج : العالم كل ما خلق فى الدنيا والآخرة. قال القرطبى: وهذا هو 
الصحيح أنه شامل لكل العالمين ؟ كقوله : اثَال فِْعَُْوَمَارَبُ العَالَمِين؟ قَالَ رَبِ السمواث وَالْأَرْضِ وَما بَتَهُما إن كنم 
موقنين* والعالم مشتق من العلامة (قلت) : : لأنه علم دال على وجود خالقه وصانعه ووحدانيته كما قال ابن المعتز : 
فنميينا ييا كيف يتخضيين الآلبه أم ككيفف يج حده الجاحد 
فى كيل تحير اسه يد تحتينةل: عتسيند اتسين النتسية :اعد 


9 الرحمن الرحيم2) 4 ظ 
وقوله: #الرّحْمَنِ الرّجِيم* تقدم الكلام عليه فى البسملة بما أغنى عن إعادته. 
< طش مالك يوم الدين12) 4 

قرا يعدظن ,القراء: اك وم الدين» . وقرأ آخرون: #مَالِك4”". 

[ويقال: ا وأشبع نافع كسرة الكاف فقرأ: «ملكى يوم الدين»» وقد رجح كلا من 
القراءتين مرجحون من حيث المعنى» وكلاهما صحيحة حسنة .» 20 الزمخشرى ملك ؟؛ لانها قراءة اهل 
الحرمين ولقوله: طلِمَنْ المُلك اليؤم©: وقوله: #قؤله الحق وَلَهُ المُلك» وحكى عن أبي حنيفة أنه قرأ 
«مل”ك يوم الدين» على أنه فعل وفاعل ومفعول» وهذا غريب شاد , 

وقد روى أبو بكر بن أبى داود فى ذلك شيئا غريباً حيث قال اجلتنا اوعيد الرحمن الْأَدْرَمِيُ؛ حدثنا عبد الوهاب 
عن عدى”' بن الفضل» عن أبى المطرف» عن ابن شهاب : أنه بلغه أن رسول الله كيه وأبا كررعير رعلا ويدار 
وأبنه يزيد بن معاوية كانوا يقرؤون 9مَالِكِ يم الذينض4 وأول من حدث «ملك» مروان'"". 

قلت : مروان عنذه علم بصحة ما قرأهء لم يطلع عليه ابن شهاب » والله أعلم . 

وقد روى من طرق متعددة أوردها ابن مَرْدُويه أز رسول أللّه كله كان يقرؤها: طمَالِكِ يَوم الدينٍ» "ا 
ومالك مأخوذة من الملك ؛ كماقال : إن نَحْنْ نَرِثُ الأرْض وَمَن عَلَيهَا وَإلَبنَا يُرْجَعُونَ4 [مريم : ٠‏ ]وقال: 
ؤثُل أَعُودُ رب الئاس . مَلِكِ النّاس4 [الناس : ١‏ ؟]وملك: مأخوذ من المُلْك كما قال تعالى : لمن الْمُلْكُ 
الوم لله الْوَاجِدٍ الْقَهّارِ4 [غافر: 75] وقال : قَوْلَهُ الْحَقْ وَلَهُ الْمُلْك» [الأنعام : #ا/ا]ء وقال: طالْمُلْكُ يَوْمَيِذٍ 


)00( فى جىء طء ا احلكت». 

(؟) ورواه ابن عدى فى الكامل (716/5). (7817/8) والخطيب فى تاريخه )1١148/11(‏ من طريق عبيد بن واقد به نحوه. وقال ابن 
عدى ٠.‏ «قال عمرو بن علي: محمد بن عيسى بصرى صاحب محمد بن المتكدر. ضعيف منكر الحديث». روى عن محمد بن 
المنكدرء» عن جابر. 016 الك عن النبي يك فى «الجراد». وقال ابن عدى أيضاً: «عبيد بن واقد لا يتابع عليه؟. 

إفرة فى جء طءا ب قرأ , بعض القراء : «مالك؛» وقرأ آأخرون : #ملك؟ . (5) زيادة من جء ط 00 

(©) فى ه: «عبد الوهاب بن عدى بن الفضل» . (7) المصاحف لابن أبى داود (ص؛ .)٠١‏ 

0 ورواه أبو بكر بن أبى داود فى المصاحف (ص5١٠)‏ والحاكم فى المستدرك (777/1) من طريق ابن فضيل عن الأعمش عن أبى صالح. 
عن أبى هريرة أن النبى بَكةٍ قرأ: «مَلِكِ يوم الدين» زاد ابن أبى حاتم : «أو قال: «مالك». ورواه أبو بكر بن أبى داود فى المصاحف 
(ص © )٠١‏ والحاكم فى المستدرك (737/1؟) من طريق ابن جريج عن ابن أبى مليكة عن أم سلمة أن النبى يك كان يقرأ: «مَلِكِ يوم الدين». 


سو يي اطق الأول ج:سوزة” الفائة:* الآية (8) 
الْحَقُ لِلوَحْمَن وَكَانَ يَوْماً عَلَى الْكافِرينَ عَسِيراً» [الفرقان: 5؟7]. 

وتخصيص الملك بيوم الدين لا ينفيه عما عداه» لأنه قد تقدم الإخبار بأنه رب العالمين» وذلك عام فى الدنيا 
والآخرة؛ وإنما أضيف إلى يوم الدين لأنه لا يدعى أحد هنالك شيئأء ولا يتكلم أحد إلا بإذنه كما قال : 9يَوْمَ يَقُومُ الرُوحُ 
وَالْمَلائكَةُ صَمَا لا يتَلْمُونَ إلا من أذنَ لَهُ الرّحْمَنُ وَكَالَ صَوَابً# [النبأ ] وقال تعالى : 9وَحَسَعْتٍ الأضوَات لِلرَحْمَنِ قلا 
تَسْمَعٌ إلا هَمْساً» [طه : 4١٠]ء‏ وقال «بَوم يَأتٍ لا تكلم تفل إلا بإذنه نهم ب شَقَئْ وَسَعِيد© [هود: .]٠١9‏ 

وقال الضحاك عن ابن عباس طمَالِكِ يَْم الذين» يقول : لا يملك أحد فى ذلك اليوم معه حكما ٠‏ كملكهم 
فى الدنيا. قال : ويوم الدين يوم الحساب للخلائق» وهو يوم القيامة يدينهم بأعمالهم إن خيراً فخير وإن شراً فشر 
إلا من عفا عنه . وكذلك قال غيره من الصحابة والتابعين والسلف. وهو ظاهر. 

وحكى ابن جرير عن بعضهم أنه ذعب إلى أن تفسير مَالِكِ يَْم ادن »4 : أنه القادر على إقامته» ثم شرع يضعفه . 

والظاهر أنه لا منافاة بين هذا القول وما تقدم'' 5 '» وأن كلا من القائلين بهذا وديا للد عار ع 
القول الآخرء ولا ينكرهء ولكن السياق أدل على المعنى الأول من هذاء كما قال: طالْمُلْك يَوْمَئِذْ الْحَقُ 
لِلرّحْمَنِ4 [الفرقان: 117 والقول الثانى يشبه .قوله: 9وَيَوْمَ يَقُولُ كن فَيكون» [الأنعام : الا]ء والله أعلم. 

والملك فى الحقيقة هو الله عز وجل؛ قال لله تعالى : لهُوَ الله الذى لا إلة إلا هوّ المَلِكُ القدوسش 
السّلامُ4 . وفى الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً (أخنع اسم عند الله رجل تسمى بملك الأملاك 
ولا مالك إلا الله)» وفيهما عنه عن رسول الله كَل قال : «يقيضص لله الأرض ويطوى السماء بيمينه ثم يقول أنا 
الملك أين ملوك الأرض؟ أين الجبارين؟ أين المتكبرون؟ وفى القرآن العظيم : ؤلِمَن المُلْكَ اليوم لله الوَاجِدٍ 
القهار» فأما تسمية غيره فى الدنيا بملك فعلى سبيل المجاز كما قال تعالى :إن الله قد بعَتَ لكُمْ طالوثٌ ملكا. 
لاوَكانَ وَرَاءهم مَلك 24 لإذْ جَعَلَ فيكم أنبياء وجَعلّكُم ملوكا»» وفى الصحيحين : «مثل الملوك على الأسرة) . 
والدين: الجزاء والحساب؛ كما قال تعالى: نوكتا ب ونتهيم الله ديقو الجر »ة وقال: #أثنا 
لمدينون» أى مجزيون محاسبون» وقفى الحديث: «الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت» أى حاسب 
نفسه لنفسه؛ كما قال عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواء وزنوا أنفسكم قبل أن توزنواء 
راييا اعري الكلبرعاوري االطيعل اتبا0 9يَوْبِئذ تُعرضون لا تخفى منكم حّحافِية» . 

«إإِيّاكَ تعبد وَإِيّاك نستعين()* 

[قرأ السبعة والجمهور بتشديد الياء من «إيّاك4 وقرأ عمرو بن فايد بتخفيفها مع الكسر 
وهى قراءة شاذة مردودة؛ لأن «إيا) ضوء الشهسن : وقرأ بعضهم : «أياك») بفتح الهمزة وتشديد 
الياء» وقرأ بعضهم: «هياك» بالهاء بدل الهمزة» كما قال الشاعر: 
هبتاك والأجر :الذي إن #جراعنيسيت تبوارهة ناتيت ايفاك سد 

ولنَسْتَعِين # بفتح النون أول الكلمة فى 0 الجميع سوى يحيى بن وثاب والأعمش فإنهما 
كدر الها توه" لخ ون اسل وق وبنى تميم وقيس] '. ظ 

العبادة فى اللغة من الذلةء يقال: طريق مُعَبّدء وبعير مُعَبّده أى: مذلل» وفى الشرع: عبارة عما 
يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف. ظ 
ظ وقدم المفعول وهو 9إِيّاك4». وكرر؛ للاهتمام والحصرء أى: لا نعبد إلا إياك» ولا نتوكل إلا عليك؛ وهذا هو 
كمال الطاعة . والدين يرجع كله " إلى هذين المعنيين» وهذا كما قال بعض السلف : الفاتحة سر القرآن» وسرها هذه 
الكلمة : «إِبَاك نَعْبدُ وَإينَاكَ نَسْتَعِين» [الفاتحة: 50] فالأول تبرؤ من الشرك. والثانى تبرؤ من الحول والقوة» والتفويض 


)01( فى جء طّ: وبين ما تقدم» 5 6 زيادة من جء. ص أ و ء م2 فى ط : «كله يرجع! . 
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إلى اللهء عز وجل. وهذا المعنى فى غير آية من القرآن. كما قال تعالى: ظفَاعْبّدَهُ وَتَوَكل عَلَيه 
وَمَا رَبك ِعَافِلٍ عَما تَعْمَلُونَ4 [هود: ,]١١‏ دقل هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَا به وَعَلَئِه نَوَكَلَا© [الملك : 
4 00 المَهْرِقٍ وَالْمَغْبٍ لا إله إلا هُوَ فَانَخِذْهُ وَكيلا» [المزمل : 8]» وكذلك هذه الآية 
الكريمة: «إِبّاكَ تَعْبْدُ وَإِيَاكُ تسْتفين »> 

وتحول الكلام من الغيبة إلى المواجهة بكاف الخطاب» وهو مناسبة”''؛ لأنه لما أثنى 
على الله فكأنه اقترب وحضر بين يدي الله تعالى؛ فلهذا قال: «إِبّاك نَعْبْدُ َال نَسْتَعِين8#. وفى 
هذا دليل على أن أول السورة خبر من الله تعالى بالثناء على نفسه الكريمة بجميل صفاته 
الحسنى» وإرشاد لعباده أن يثنوا عليه بذلك؛ ولهذا لا تصح صلاة من لم يقل ذلك وهو قادر 
عليه» كما جاء فى الصحيحين» عن عبادة بن الصامت أن رسول الله َك قال: «لا صلاة لمن 
لم يقرأ بفاتحة الكتاب»7©. وفى صحيح مسلمء من حديث العلاء بن عبدالرحمن» مولى 
الحرّقة» عن أبيه » عن أبى هريرة» عن رسول الله تكله : «يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بينى 
وبين عبدى نصفين» فنصفها لى ونصفها لعبدى» ولعبدى ما سألء إذا قال العبد: طالْحَمْدُ لله 
رَبٌ الْعَالَمِين4 [الفاتحة: ]١‏ قال: حمدنى عبدىء وإذا قال: «الرَّحْمَن الرّحِيم» [الفاتحة: 7] 
قال: أثنى على عبدىء فإذا قال: طمَلِكِ يَوْم الدذين» [الفاتحة: 215 قال الله: مجدنى عبدى. 
وإذا قال: «إيَاكَ تَعْبّدُ وَإِيَاك نَسْنَعِين» [الفاتحة: 5] قال: هذا بينى وبين ندع بر لست نا 
سألء فإذا قال: <َامينًا الصَّرَاط الْمُسْتَقِيم . صراط الَّذِينَ أَنْمَمْتَ عَلَيِهِمْ غير الْمَعْضُوبٍ عَلَيهِمْ 
وَلَا الصَالَّين4 [الفاتحة: ”» "] قال: هذا لعبدى ولعبدى ما سأل”" . 

وقال الضحاكء عن ابن عباس: 9«#إِيّاك نَعْبّدِ» يعنى: إياك نوحد ونخاف ونرجو يا ربنا لا 
غيرك وَإِيَاكَ نَسْتَعِي نه على طاعتك وعلى أمورنا كلها. 

وقال قتادة: 9إِبَاك عبد وَإِيَاكَ نسْنَعِين» : يأمركم أن تخلصوا له العبادة» وأن تستعينوه على أمركم . 

وإنما قدم : «إيّاك نَعْبّد» على لوَإِيَاك نَسْتَعِين* لأن العبادة له هى المقصودة: والاستعانة 
وسيلة إليهاء والاهتمام والحزم هو أن يقدم”*' ما هو الأهم فالأهمء والله أعلم . ظ 

فإن قيل: فما معنى النون فى قوله: #إيّاك نَعْبّدٌ وَإِيَاك نَسْتَعِين4 فإن كانت للجمع 
فالداعى واحدء وإن كانت للتعظيم فلا تناسب هذا المقام؟ وقد أجيب: بأن المراد من ذلك 
الإخبار عن جنس العباد والمصلى فرد منهمء ولا سيما إن كان فى جماعة أو إمامهمء فأخبر 
عن نفسه وعن إخوانه”' المؤمنين بالعبادة التى خلقوا لأجلها''ء وتوسط لهم بخيرء ومنهم 
من قال: يجوز أن تكون للتعظيمء كأن العبد قيل له: إذا كنت فى العبادة فأنت شريف 
وجاهك عريض فقل: «إِيَاك نَعْبُدُ وَإِيَاكُ نَسْتَعِين4. وإذا كنت خارج العبادة فلا تقل: نحن 
ولا فعلناء ولو كنت فى مائة ألف أو ألف ألف لافتقار الجميع إلى الله عز وجل. ومنهم من 
قال: ألطف فى التواضع من إياك أعبدء لما فى الثانى من تعظيمه نفسه 


)000 فى جء ط: «مناسب» , (؟) صحيح البخارى برقم (1/87) وصحيح مسلم برقم (395) . (9) صحيح مسلم نرقم (5948). 
(1) فى جء طء ب: «والحزم تقديم» . (0) فى أء و: (إخوته». (5) فى و: «من أجلها». 
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من جعله نفسه وحده أهلاً لعبادة الله تعالى الذى لا يستطيع أحد أن يعبده حق عبادته ولا يثنى عليه 
كما يليق به» والعبادة مقام عظيه7!' يشرف به العبد لانتسابه إلى جناب اللّه تعالى . كما قال بعضهم: 


١ 


لا تدعنى إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائى 

وقل سمى اللّه رسوله بعبذه فى أشرف مقاماته 0 : «الحمد للّه الذي أنزل علئ عبده 
الكتاب» [الكهف: ]١‏ وأَنه لما قَام عبد الله يدعوه» [الحن: 2]١9‏ «سبحان الذي أسرئ بعبّده ليلا 
[الاسراء : ».]١‏ فسما فسماه عبداً عند إنزاله عليه وقيامه فى الدعوة وإسرائه بة. وأرشده إل القيام بالعبادة 
فى أوقات يصيق صذدره من تكذيب المخالفين له حيثث يقول: «ولقد نعلم أن يضيق صدرك بم 
يقرلون . فُسبح بحمد ربك وكن من السّاجدين . واعبد رك حت يأتييك اليقين» [الحجر : /اة ‏ 49). 

وقد حكى ذ فخر الدين فى تفسيره ه عن بعضهم: : أن مقام العبودية أشرف من مقام الرسالة ؛ لكون 
العبادة تصدد”) من الخلق إلى الحق والرسالة من الحق إلى الخلق؛ قال: ولأن الله متولى مصالح 
عبذه 0 والرسول متولى مصالح 0 وهذا القول خطأء والتوجيه أيضاً ضعيف لا حاصل لَه ولم 
يتعرض له فخر الدين بتضعيف ولا رده. وقال بعض الصوفية : العبادة إما لتحصيل ثواب ورد عقاب؛ 
قالوا: وهذا ليس بطائل إذ مقصوده تحصيل مقصوده. وإما للتشريف بتكاليف الله تعالى» وهذا ‏ أيضاً - 
عندهم ضعيف». بل العالى أن يعبد الله لذاته المقدسة الموصوفة بالكمالء» قالوا: ولهذا يقول المصلى : 
أصلى للّه. ولو كان لتحصيل الثواب وورء(© العذاب لبطلت صلاته. وقد رد ذلك عليهم آخرون 
وقالوا: كون العبادة لله»ععز وجلء لا ينافى أن يطلب معها ثواباء ولا أن يدفع عذابًء كما قال ذلك 
الأعرابى: أما إنى لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ إنما أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار فقال النبى 
يَكية: «حولها ندندن)9' , 


< اهدنا الصراط المستقيوك ) 
قراءة الجمهور بالصاد. 1 1 عبر : ١‏ 


قرع #السزاط» وقرئ كالزائ "قال القراءة» ,وهى: لنةا يتن عذرة وبلقين ”© وى كن 

لا تقدم الثناء على المسؤول» تبارك وتعالى» ناسب أن يعقب بالسؤال؛ كما قال: «فنصفها لى 
ونصفها لعبدىء» ولعبدى ما سأل» وهذا أكمل أحوال السائل. أن يمدح مسؤوله. ثم يسأل حاجته 
[وحاجة إخوانه المؤمنين بقوله : اهدنا ]20 لأنه أنجح للحاجة وأنجع للإجابة» ولهذا أرشد الله 
تعالى إليه لأنه الأكمل» وقد يكون السؤال بالإخبار عن حال السائل واحتياجه. كما قال موسى عليه 
السلام : «إرب إِنّي لما أنزلت إلي من خير فقير» [القصص : 14 وقد يتقدمه مع ذلك وصف المسؤول». 
كقرل ذن: التون: «لأ إله إل أنت سبحاتك إِنِي كنت من الظَّالمين4 [الأنبياء: 41] وقد يكون بمجرد الثناء 


(١)فىأ:‏ اشريف». (0) زيادة من و. (*) فى أء و: «تصرفه؛. 
(4) فى و: «العيد؟. (65) فى أ: اوردهة. 

() رواه أحمد فى المسند (”/ 87/4) وأبو داود فى السئن برقم (747) وابن حبان فى صحيحه برقم (014) من طريق الأعمش عن أبى 
(0) فى أ: ابلقيس»2. 


(6) زيادة من جء طء أ.ء و. 


ارزع :الأول بع زهورة الذاقة؟ أله 03 يميم ب ب ب بيب ب بز | 
على المسؤول» كقول الشاعر : 


أأذكر حاجتى أم قد كفانى حياؤك إن شيمتك الحياء 
إذا أتتى تعليلك: الم يونا كفاء 'هدرة اتعرضيية الشناء 


والهداية ههنا: الإرشاد والتوفيق» وقد تعدى الهداية بنفسها كما هن( : #اهدنا الصراط 
المستقيم» فتضمن معنى ألهمناء أو وفقناء أو ارزقناء أو اعطناء #وهديناه النجدين4 [البلد: ]٠١‏ 
أى: بينا له الخير والشرء وقد تعدى بإلى. كقوله تعالى: «إاجتباه وهداه إلى صراط مستقيم »© [النحل : 
١‏ #إفاهدوهم إِلَى صراط الجحيم» [الصافات: 17] وذلك بمعنى الإرشاد والدلالة» وكذلك قوله 
تعالى : #وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم # [الشورى: ”57] وقد تعدى باللام» كقول أهل الحنة : 
«الحمد للّه الذي هدانا لهذا» [الأعراف: 17] أى وفقنا لهذا وجعلنا له أهاد”") 

وأما الصراط المستقيم» فقال الإمام أبو جعفر بن جرير: أجمعت الأمة من أهل التأويل جميعاً 
على أن «الصراط المستقيم» هو الطريق الواضح الذى لا اعوجاج فيه. ظ 

وكذلك ذلك فى لغة جميع العرب» فمن ذلك قول جرير بن عطية الخطفى : 

اوسا يت إذا اعوج الموارد مستّقيم 

قول وعمل». وصف باستقامة أو ا فتصف 55 ا والمعو ا 

ثم اختلفت عبارات المفسرين من السلف والخلف فى :: تفسير الصراطء وإن كان يرجع حاصلها إلى 
شىء واحد» وهو المتابعة للّه وللرسول؛ فروى أنه كتاهة اللهء قال اك أبى حاتم : حد ينا الحسن بن 
عرفة» حدثنى يحيى بن يمان» عن حمزة الزيات» عن سعدء وهو ايقل المختار الطائى . عن ابن 
أخى الحارث الأعور. عن الحارث الأعور. عن على سن أبى طالب» رصى الله عله .6 قال: قال رسول 
الله علد : «الصراط المستقيم كتاب اليه . 

وكذلك رواه أبن جرير» من حديث حمرة بن ححبيبا الزيات. وقل [تقدم ف فضائل القرآن 
وهو الذكر الحكيم. وهو الصراط المستقيه»'. 


)١(‏ فى جء طء ب: ١كما‏ هاهنا؟. (؟) فى ط: «وجعلنا أهلاً له4. 
(9) فى أ و: «ابن؟ . 

(:) تفسير ابن أبى حاتم .)7١ /١(‏ 

(4) زيادة من جء طل أ و. 

.)5905( سنن الترمذى برقم‎ )١( 
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وقد روى هذا موقوفا عن على رو ال والله أعلم . 

وقال الثورى» عن منصورء عن أبى وائل» عن عبد الله قال: الصراط المستقيم . كتاب اللّهء 
وقيل: هو الإسلام. وقال الضحاك» عن ابن عباس» قال: قال جبريل لمحمد» عليهما السلام: قل : 
يا محمدء اهدنا الصراط المستقيم. يقول: اهدنا''' الطريق الهادى» وهو دين الله الذى لا عوج فيه. 

وأقال :هون ار مه رآن » عن ابن عباس ء فى قوله : لإاهدنا الصراط المستقيم» قال: ذاك الإسلام. 

وقال إسماعيل بن عبد الرحمن السدى الكبير» عن أبى مالك» وعن أبى صالحء عن ابن 
عباس» وعن مرة الهمدانى» عن ابن مسعودء وعن ناس من أصحاب النبى َك : إاهدنا الصراط 
المستقيم». قالوا: هو الإسلام.' 

وقال عبد الله بن محمد بن عقيل» عن جابر : #اهدنًا الصراط المستقيم» قال:الإسلام». قال: هو 
أوسع ما بين السماء والأرض. ظ 

وا الت الحنفية فى قوله تعالى : #اهدنا الصراط المستقيم»: قال هو دين الله» الذى لا يقبل من 
العباد غيره . اا 0 1 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : اهدنا الصراط المستقيم» قال: هو الإسلام. 

وفى [معنى]7" هذا الحديث الذى رواه الإمام أحمد فى مسندهء حيث قال: حدثنا الحسن بن 
سوار أبو العلاء» حدثنا ليث يعنى ابن سعد عن معاوية بن صالح: أن عبد الرحمن بن جبير بن 
نفير» حدثهء عن أبيه» عن النواس بن سمعان» عن رسول الله كلد قال: «ضرب الله مثلا صراطاً 
مستقيماء وعلى جنبتى الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة» وعلى الأبواب ستور مرخاة» وعلى باب 
الصراط داع يقول: يا أيها الناس» ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجواء وداع يدعو من فوق الصراط». 
فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئاً من تلك الأبواب» قال: ويحك» لا تفتحه؛ فإنك إن تفتحه تلجه. 
فالصراط الإسلام» والسوران حدود الله والأبواب المفتحة محارم الله» وذلك الداعى على رأس 
الصراط كتاب اللّهء والداعى من فوق الصراط واعظ الله فى قلب كل مسلم». 

وفكذا :واه ابن أبى نعاتدة.وائن خرير.من حديلة الث بن تددن 


ب )0) 


ورواه الترمذى والنسائى جميعاء عن على بن حجر عن بقية, عن نجير بن سعد» عن خالد 
انق معداقه عر صر .ون لسغن السواس من فعا 31 


)١(‏ رواه موقوفاً الطبرى فى تفسيره )١77/١(‏ وقد سبق الكلام على هذا الحديث فى فضائل القرآن. 
(0؟) فى جء طء بء أء و: «وألهمنا». 

(9) زيادة من جء ط. 

(5) المسند )١877/5(‏ وتفسير ابن أبى حاتم )75١7/١(‏ وتفسير الطبرى .)١757/١(‏ 

(4) فى و: (ايحيى). 

() سنن الترمذى برقم (78577) وساأن النسائى الكبرى برقم .)١١757(‏ 


الجزء الأول سورة الفاتحة: الآية(>) اول 


وهو إسناد صحيح ١‏ واللّه أعلم . 

وقال مجاهد: طأاهْدِنًا الصّرَاط الْمُسْتَقِيم4. قال: الحق. وهذا أشمل». ولا منافاة بينه وبين ما تقدم . 

وَرَوَى ابن أبن حاتم وابن جريرء من حديث أبى النضر هاشم بن القاسم؛ حدثنا حمزة بن 
المغيرة» عن عاصم الأحول. عن أبى العالية: ظاهْدِنًا الصّرَاطً المُْتَقِيم4 قال: هو النبى لله 
وصاحياه من بعده. قال عاصم: فذكرنا ذلك للحسن. فقال: صدق أبو العالية ونصح . 

وكل هذه الأقرال صحيحة» وهى متلازمة» فإن من اتبع النبى واقتدى باللذين من بعده أبى 
بكر وعمرء فقد اتبع الحق» ومن اتبع الحق فقد اتبع الإسلام» ومن اتبع الإسلام فقد اتبع القرآن» وهو 
كتاب الله وحبله المتين» وصراطه المستقيم» فكلها صحيحة يصدق بعضها بعضاء ولله الحمد. 

وقال الطبرانى: حدثنا محمد بن الفضل السقطى». حدثنا إبراهيم بن مهدى المصّيصى» حدثنا 
يحيى بن زكريا بن أبى زائدة؛ عن الأعمش» ٠‏ عن أبى وائل» عن عبد الله» قال: الصراط المستقيم 
الذى تركنا عليه رسول الله كله(" . ولهذا قال الإمام أبو جعفر بن جريرء رحمه الله: والذى هو أولى 
بتأويل هذه الآية عندى ‏ أعنى : : «اهدِنًا الصّرَاط الْمُسْتَقِيم» - أن يكون معنياً به: وفقنا للثبات على ما 
ارتضيته ووفقت له مَنْ أنعمت عليه من عبادك» من قول وعمل. وذلك هو الصراط المستقيم؛ لأن من 
وفق لما وفق له من أنعم الله عليهم "' من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» فقد وُفق للإسلام: 
وتصديق الرسل» والتمسك بالكتاب» والعمل بما أمره الله به» والانزجار عما زجره عنه» واتباع منهاج 
. النبى يله ومنهاج الخلفاء الأربعة» وكل عبد صالح. ٠‏ وكل ذلك من الصراط المستقيم . 

فإنناقيل كيك" عمال الموهة الودانة كن كوف مو هاكة وغيرهاة برهن عصان 
بذلك؟ فهل ”*) هذا من باب تحصيل الحاصل أم لا؟ 

فالجواب: أن لاء ولولا احتياجه ليلا ونهاراً إلى سؤال الهداية لما أرشده الله إلى ذلك؛ 
فإن العبد مفتقر فى كل ساعة وحالة إلى الله تعالى فى تثبيته على الهداية» ورسوخه فيهاء 
وتبصرهء وازدياده منهاء واستمراره عليهاء فإن العبد لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً إلا ما 
شاء الله فأرشده تعالى إلى أن يسأله فى كل وقت أن يمده بالمعونة والثبات والتوفيق» فالسعيد 
من وفقه الله تعالى لسؤاله؛ فإنه تعالى قد تكفل بإجابة الداعى إذا دعاهء ولا سيما المضطر 
المحتاج المفتقر إليه آناء الليل وأطراف النهارء وقد قال تعالى: يَا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بالله 
وَرَسُوَلِهِ وَالْكِتَابٍ الْذِي تَوّلَ على رَسُوَلِهِ وَالْكتَاب الْذِي أنَرّلَ مِن قَبْل» الآية [النساء: 15]» فقد 
أمر الذين آمنوا بالإيكان»::وليسن: فى :ذلك تحضمل الخاضل :لان الغراة: الننات: والاستهرار 
والمداومة على الأعمال المعينة على ذلك» والله أعلم . 

وقال تعالى آمرا لعباده المؤمنين أن يقولوا: رَبِنَا لا تزغ قلوبنا بَعْد إذ هديا وَهَبْ لَنا من 
لدنك رحمة نك أَنْتَ الوَمّاب 2# ؛. وقد كان ادر رضي الله عنه يقرأ بهذه الآية فى الركعة 
الثالثة من صلاة المغرب بعد الفاتحة سرأً. فمعنى قوله تعالى: #اهْدِنًا الصّرَاطَ المُسْتَقِيم4 استمر 
بنا عليه ولا تعدل بنا إلى غيره. 


(1) المعجم الكبير )558/١٠١(‏ . (0) فى طء ب : «عليه» . (©) فى طء ب: افكيفة . (5) فى ج ب : الوهل». 


9 صراط الّذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين(5) 4 . 

قد تقدم الحديث فيما إذا قال العبد: إاهدنا الصراط المستقيم» إلى آخرها أن الله يقول: «هذا 
لعبدى ولعبدى ما سأل». وقوله: #صراط الذين أنعمت عليهم»* مفسر للصراط المستقيم. وهو بدل 
منه عند النحاأة. ويجوز أن يكون عطف بيان» والله أعلم . 

و«الْدين أنعمت '١عليهم»‏ : ف اكور وه فى سور الام وت ان لإومن يطع الله والرسول 
فأولّعك مع الذين أنْعم الله عليهم من التي وَالصّدّيقينَ والشهداء والصالحين وحسن أولتك رفيقا . ذلك 
سبي سه 4 .]7١‏ 
وأنبيائك., لمكا والشهداءء 5000 وذلك نظير مأ قال رينا تعالى : ايه 
والرّسول فأولتك مع الذين أنعم الله عليهم » الآية [النساء: 594]. 

وكا أبر 6 : 0 يوا يايد هم النيون. 

والكفسين الود 2 عن ابن عباس أعم. د والله أعلم . 

وقوله تعالى: #غير المغضوب علَيهم ولا الضّالَين» : [قرأ الجمهور: «غير» بالجر على النعت» قال 
الزمخشرى: وقرئ بالنصب على الحال» وهى قراءة رسول ار الخطاب» ورويت عن 
ابن كثيرء وذو الحال الضمير فى #عليهم» والعامل: #أنعمت» ولمعنى]”"©2: اهدنا الصراط 
المستقيم » ٠‏ صراط الذين أنعمت عليهم تمن تقدم وصمهم ودعتهم . وهم أهل الهذاية والااستقامة. 
والطاعة للّه ورسله. وامتثال أوامره وترك نواهيه وزواجره» غير صراط المغضوب عليهم» 1 ا 
هائمون فى الضلالة لا يهتدون إلى الحق» وأكد الكلام بلاء ليدل على أن ثم مسلكين فاسدين» وهما 
طريقتا اليهود والنصارى . 

وقد زعم بع النحاة أن فأغير» ههنا استثنائية». ل من المنعم 
عليهم وليسوا منهمء وما أوردناه أولى . لول الشاعر 

كأنك من جمال بنى أقيش يقَعقَع عند'” ' رجليه بسن 
أى : كأنك جمل من حمال بنى اكير فحذدف الملوصوف واكتمعى ال وهكذاء لإغير 


١ 


)١(‏ فى جء طء ب: (أنعم». (0) زيادة من جء طء بء أء و. (9) زيادة من جدء طءاا 6 أ و 
(4) هو النابغة الذبيانى» والبيت فى تفسير الطبرى .)١!97/١(‏ (5) فى ج: «بين» . 
(5) فى ط: «واكتفى بالمضاف إليه؛ . 


الجزء الأول سورة الفاتحة: الآية (7) 
المفضوب علَيهم 4. أى: غير صراط المغضوب عليهم . 

اكتفيٍ بالمضاف إليه عن ذكر المضاف» وقد دل عليه سياق الكلامء, وهو قوله تعالى: ؤاهدنا 
الصراط المستقيم . صراط الّدين أنعمت عليهم» ثم قال تعالى : غير المغضوب عليهم 4. 

ومنهم من زعم أن (لا) فى قوله: ولا الضالّين 4 زائدة» وأن تقدير الكلام عنده: غير 
المغضوب عليهم والضالين» واستشهد ببيت العجاج : 

فى بثر لا حور سرى 

أى فى بئر حور. والصحيح ما قدمناه. ولهذا روى أبو عبيد القاسم بن سلام فى كتاب فضائل 
07 عن أبى بعارنة. عن الأعمش». عن إبراهيم » عن الأسودء عن عمر بن الخطاب» رضى الله 

: أنه كان يقرأ: «غَير الْمغضوب علَيهِم وغير الضالين» . وهذا إسناد صحيح”"'»: [وكذا حكى عن 
00000 وهو محمول على أنه صدر منه على وجه التفسير» فيل علي با 
قلناه من أنه إنما جىء بها لتأكيد النفى» [لثلا يتوهم أنه معطوف على ظالّذين أنعمت عليهم2*!]4. 
وللفرق بين الطريقتين» لتجتنب كل منهما؛ فإن طريقة أهل الإيمان مشتملة على العلم بالحق والعمل 
به» واليهود فقدوا العمل» والنصارى فقدوا العلم؛ ولهذا كان الغضب لليهود» والضلال للنصارى» 
لأن من علم وترك استحق الغضبء» بخلاف من لم يعلم . والنصارى لما كانوا قاصدين شيئاً لكنهم لا 
يهتدون إلى طريقهء لأنهم لم يأتوا الأمر من بابه» وهو اتباع الرسول الحق» ضلواء وكل من اليهود 
والنصارى ضال مغضوب عليهء لكن أخص أوصاف اليهود الغضب [كما قال فيهم: ٠‏ «من لعن الله 
وغضب ٠‏ عليه ]217 [المائدة: »]6١‏ وأخص أوصاف النصارى الضلال [كما قال: «قد ضَلُوا من قبل 
وَأَضْلُوا كفي را وَضلَُّوا عن سواء السبيل ]277 [المائدة: /الا]» وبهذا جاءت الأحاديث والآثار. [وذلك 
ا ا 0 


4 0 
وما سعر 


الج نام جمد : حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» قال: سمعت سماك بن حرب» يقول: 
سمعت عباد بن حبيش» يحدث عن عدى بن ام قال: جاءت رن الله عَليِبْد ‏ فأخحذوا 
عمتى وناسآء فلما أتوا بهم إلى رسول الله يك صموا لهء فقالت: يا رسول اللّهء ناء الوافد وانقطع 
الولد.ء وأنا عجوز كبيرة» ما بى من خدمة. فيه على من الله عليك. قال: «من وافدك؟» قالت: 
عدى بن حاتمء قال: «الذى فر من الله ورسوله!» قالت: فمن على» فلما رجعء ورجل إلى 
جنبه”*2» ترى أنه على» قال: سليه حمّلاناء فسألته» فأمر لهاء قال: فأتتنى» فقالت: لقد فعل فعلة 
ما كان أبوك يفعلهاء فإنه قد أتاه فلان فأصاب منهء وأتاه فلان فأصاب منهء فأتيته فإذا عنده امرأة 
وصبيان» أو صبى» وذكر قربهم من النبى يَكِيْةٌ» قال: فعرفت أنه ليس بملك كسرى ولا قيصرء فقال: 


)١(‏ فى جء ط: اسعى». 

.)١90 /١( البيت فى تفسير الطبرى‎ )١( 

(9) فضائل القرآن (ص ؟1١).‏ ظ 

(5 -5) زيادة من جء طء بء أء و. ا) زيادة من جء ط. 

(4) زيادة من جء طء أء و. (9) قحم «فلما رجع ودخل إلى ختنه؟ . 


)1( الجزء الأول سورة الفاتحة: الآية‎ ١7 
١ (يا عدى, ما أفرك”' أن يقال0"؟: لا إله إلا الله؟ فهل من إله إلا الله؟ قال: ما أفرك0” أن يقال:‎ 
أكبر» فهل شىء 0 من الله عز وجل؟»). قال: فأسلمت» فرأيت وجهه استبشر. وقال:‎ 
«المغضوب””*' عليهم اليهودء وإن الضالين النصارى)2‎ 

وذكر الحديث» وروآه الترمذى. من حديث سماك بن 530 0 وقال: ٠‏ ححسين غريب لا نعرفه 
إلا من حديثه. 


قلت: وقد روأه حماد بن سلمة. عن سماك, عن مرى بن قَطّرى» عن عدى بن حاتم. قال: 
سألت رسول الله َيِه عن قول الله «غير المغضوب عَلَيْهم» قال : «هم اليهود» ولا الضالين» قال: 
0 وهكذا روآاه سفيان بن عيينة » عن إسماعيل ١‏ بن أبى حجالد» عن الشعبى . ٠‏ عن 

وقد روى حديث عدى هذا من طرق» وله ألفاظ كثيرة يطول ذكرها. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر ددن العقيلى: أخبرنى عبد الله بن شقيق » أنه أخبره من 

سمع النبى عد وهو بوادى ار وهو على فرسه. وسأله بعل عن وق الى : 20 يا رسول 
الله من هؤلاء؟ قال : (المغضوب عليهم ‏ وأشار إلى اليهود - والضالون هم النصارى»90) 

وقد رواه الجريرى وعروة». وخالد الحذافق عن عبد اللّه بن شميق » 0 ولم يذكروا من 

سمع النبى كَكِة . ووقع فى رواية عروة تسمية عبد الله بن عمرء فالله أعلم . 

وقد روى ابن رد وي من حديثث إبراهيم بن طَهمات) عن بديل بن ميسرة») عن عبد اللّه بن 
شقيق . عن أبى ذر قال * يالك رسول الله 0 المغضوب عليهم . قال * «اليهود»), 1 2107 
قلت : الضالين» قال: الت 10 , 

وقال السدقة عن أبى مالك ٠»‏ وعن أبى صالح. عن ابن عباس » وعن مرة الهمدانى , عن ابن 
مسعودء وعن أناس من أصحاب النبى عَتَئِةِ : «غير المغضوب عَلَيْهم» : هم اليهود, 8 ولا الضالين» : 
هم النصارى . 


وقال الضحاكء وابن جريج . عن ابن عباس : غير المفضوب عليهم» : اليهود, « ولا الضالين» : 


)١(‏ فى أ: (ما أمرك). (0) فى ج: «تقول». (9) فى أ: هما أمرك». 

() فى ج: «فهل من شىء هو أكبر؟ . 

(5) فى جء طء ب: (إن المغضوب». 

() المسند (810/8/5) 

(0) سنن الترمذى برقم (7987. 5964) ورواه ابن حبان فى صحيحه برقم (171/4) «موارد؛ من طريق محمد بن بشار عن غندر به. 
(8) رواه الحميدى فى مسنده )4١7/1(‏ عن سفيان به. 

0 تفسير عبد الرزاق .)517/1١(‏ 

.)١81/ .1١857/1١( رواه الطبرى فى تفسيره‎ )٠١( 

(0) زيادة من طء بء أء و. 

(0) قال الحافظ ابن حجر فى الفتح (8/ :)١169‏ لأخرجه ابن مردويه بإسناد حسن عن أبى ذر». 


الجزء الأول - سورة الفاتحة: الأية (0) م١‏ 


[زهم]”" النصارى . 

وكذلك قال الربيع بن أنس» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلمء وغير واحدء وقال ابن أبى حاتم : 
ولا أعلم بين المفسرين فى هذا اختلافا . 

وشاهد ما قاله هؤلاء الآئمة من أن اليهود مغضوب عليهم » والعار يلاتو ال 0 
وقوله تعالى فى خطابه مع بنى إسرائيل فى سورة البقرة : #بِنْسَمًا اشْئَرَ روا ب أَنَفْسَهُمْ أن يَكَفْرُوا بمَا أنرَلَ الله 
نيا أن تَزّلَ الله من فَضْلِهِ عَلَئ من يَشَاءُ من عِبَادِهِ فبَاءُو بِمَضَبٍ عَلَى عضب وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهين» 
[البقرة : :4]» وقال فى المائدة”"" : «قل هن أَنبْدكُم بِشَرٌ من ذَلِكَ مَعُوبَةٌ عند الل مَن لَمََُ الله وَعْضِبَ 
عَلَِيِهِ وَجَعَلَ م ِنهمُ الْقِردة وَلْحَتازِيرَ وَعَبََ الطّاعُوتَ أوْليِكَ ؛ شَرّ مَكاناً وأَضَلُ عَن سَوَاءٍ السّبيل* [المائدة : 
م #لعِنَا َذِينَ كَفَرُوا من بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانٍ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَم ذلك بمَا عَصَوَا 
وَكَانُوا يَعْتَدُونَ . كَانُوا لا يتتَامَوْنَ عَن مُنكر فَعَلُوهُ لَبِْسَ ما كَانُوا يَفْعَلُونَ4 [المائدة حلاء 1/4]. 

وفى السيرة0”*)» عن زيد بن عمرو بن نفيل؛ أنه لما خرج هو وجماعة من أصحابه إلى الشام يطلبون 

٠ 2-1‏ قالت له اليهود : إنك لن تستطيع الدخول معنا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله . . فقال: أنا 
من غضب الله أفر. وقالت له النصارى : إنك لن تستطيع الدخول معنا حتى تأخذ بنصيبك من سَحخط الله فقال : 
لا أستطيعه. فاستمر على فطرته» وجانب عبادة الأوثان ودين المشركين» ولم يدخل مع أحد من اليهود ولا 
النصارى» وأما أصحابه فتنصروا ودخلوا فى دين النصرانية ؛ ؛ لأنهم وجدوه أقرب من دين اليهود إذ ذاكء وكاد 
منهم ورقة بن نوفل» حتى هداه الله بنبيه لما بعثه آمن بما وجد من الوحىء رضى الله عنه . 

(مسألة): والصحيح من مذاهب العلماء أنه يغتفر الإخلال بتحرير ما بين الضاد والظاء لقرب 
مخرجيهما؛ وذلك أن الضاد مخرجها من أول حافة اللسان 0ت من الأضراس» ومخرج الظاء من 
طرف اللسان وأطراف الثنايا العلياء ولأن كلا من الحرفين من الحروف المجهورة ومن الحروف ا 
ومن الحروف المطبقة. فلهذا كله اغتفر استعمال أحدهما مكان الآخر لمن لا يميز ذلك والله أعلم. وأما 


حديث : «أنا أفصح من نطق بالضاد» فلا أصل له والله أعلم . 
فصل 

امكتفلت هله السورة الكريمة» وهى سبع أيات» على حمد الله وتممجيذده والثناء عليه بذكر 
أسمائه الحسنى المستلزمة لصفاته العليا»» وعلى ذكر المعاد وهو يوم الدين» وعلى إرشاده عبيده' 
إلى سؤاله والتضرع إليهء والتبرؤ من حولهم وقوتهم» وإلى إخلاص العبادة له وتوحيده بالألوهية 
تبارك وتعالى» وتنزيهه أن يكون له شريك أو نظير أو ممائل» وإلى سؤالهم إياه الهداية إلى الصراط 
المستقيم» وهو الدين القويم. وتثبيتهم عليه حتى يُفضى بهم ذلك إلى جواز الصراط الحسى يوم 
القيامة , المفضى بهم إلى جنات النعيم فى جوار التنيية © والصديقين» والشهداء. والصالحين . 

واشتملت على الترغيب فى الأعمال الصالحة؛ ليكونوا مع أهلها يوم القيامة» والتحذير من مسالك 
الباطل». لثلا يحشروا مع سالكيها يوم القيامة» وهم 0 عليهم والضالون. وما أحسن ما جاء 
إسناد الإنعام إليه فى 00 تعالى : «صراط الْذِينَ أَنْعَمْتٌ عَلْيِهِمْ4 وحذف الفاعل فى الغضب فى قوله 
تعالى : غَيْرِ الْمَعْضُوبِ عَلَيِهِمْ4 وإن كان هو الفاعل لذلك فى الحقيقة» كما قال تعالى: دَألم 


.25؟15/١( زيادة من ج . (7) فى ج: «وقال تعالىة . (") فى ط: «وفى السئن» . (5) انظر: السيرة النبوية لابن هشام‎ )1١( 
. فى جء طء بء أء و: «العلا» . (5) فى ج: «إرشاد عبده»» وفى طء ب : 7إرشاد عبيده».‎ )©( 


١ 5 5‏ الجزء الأول سورة الفاتحة: الآية (/1) 


ر إلى الّذين تولُوا قَوما غضب الله علَيْهِم4 الآية [المجادلة: »]١5‏ وكذلك إسناد الضلال إلى من قام بهء 
وإن كان هو الذى أضلهم بقدرهء كما قال تعالى : «من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فَلّن تجد له ولي 
مرشدا» [الكهف: .]١7‏ وقال: لإمن يضلل الله فلا هادي لَه ويذرهم في طُغْيَانهم يَعمُهون» [الأعراف : 
5 إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أنه سبحانه هو المنفرد بالهداية اا لا كما تقوله 
الفرقة القدرية ومن حذا حذوهم. من أن العباد هم الذين يختارون ذلك ويفعلونه” اوستجهون عل 
بدعتهه”'' بمتشابه من القرآن. ويتركون ما يكون فيه صريحاً فى الرد عليهم. وهذا حال أهل الضلال 
والغى» اليد رواحي كدي الميجوع ” «إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه. فأولتك الذين سمى الله 
فاحذروهم»”"'. يعنى فى قوله تعالى : الى روي ل به [آل غمران: 
/ا]» فليس ‏ بيحمد الله - لمبتدع فى القرآن حجة صحيحة؛ لأن القرآن جاء ليفصل الحق من الباطل 
مفرقاً بين الهدى والضلال» وليس فيه تناقض ولا اختلاف؛ لأنه من عند الله تنزيل من حكيم 


ا 


يستحب لمن قرأ الفاتحة أن يقول بعدها: آمين [مثل: يس]*', ويقال: أمين. بالقصر أيضاً [مثل : 
]ددن معناه : اللهم استجب » والدليل على للق 0 ين فا رواء اللومام اجون وأبو داود »والترمذى. 
عن واثل بن حجر قال: سمعت النبى عله قرأ: #غير المغضوب عليهم ولا الضالِين» فقال: «آمين», 
ره د ولأبى داود: رفع بها صوته 0 وقال التورهدى:: هذا حديث حسن. وروى عن 
على. وابن مسعود وغيرهم. 

وعن أبى هريرة» قال: كان رسول الله كلفد إذا تلا: #غير المغضوب عليهم ولا الضالين» قال: 
«آمين» حنى سمع من يليه من الصف الأول. روآه أبو داودء وان ماحه. وزاد: ع بها 
لضيو :توالا قطي وقال : هذا سناد يه 


وعن يلال أنه قال: بأ رسول اللّهم» سف تاساك روآه أبو ا 


)١(‏ فى ب: «يفعلون ذلك ويختارونه». 

)١(‏ فى جء طء ب: «على بدعهم". 

() رواه البخارى فى صحيحه برقم (1041) ومسلم فى صحيحه برقم (77780) من حديث عائشة رضى الله عنها. 
(4) فى جء طء ب: #خبير». 

)١ »8(‏ زيادة من جء ط. 

(0) فى جء ط: «على استحباب التأمين». 

(4) فى ج: «يمد». 

(4) المسند )7”1١77/14(‏ وسئن أبى داود برقم (4755) وسان الترمذى برقم (514). 
)٠١(‏ فى جء طء ب: «فيرتج». 

(11) سان أبى داود برقم (9754) وسان ابن ماجة برقم (867). 

(؟١)‏ سنن أبى داود برقم (/971). 


الجزء الأول سورة الفاتحة : 5 80 بييسججبجبب ب ب م ا 131 11 
ون أبو : لصو لفن ” عر اعخسترة وجعفر الصادق أنهما شددا الميم من آمين مثل : «آمين 
البيت الحرام» [ المائدة : ؟]. 
قال أصحابنا وغيرهم : ويستحب ذلك 3 هو خارح الصلاة» ويتأكد في حى المصلى . وسواء 
كان منفرداً أو إماماً أو مأموماً. وفى جميع الأحوالء. لا جاء ة فى الصحيحين». د عو انون هريرة» رصى 
اللّه عنهء أن رسول الله كَكَِلدّ قال: «إذا أمن الإمام فأمنواء فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة. غفر له 
ما تقدم من ذنبه» ولمسلم: أن رسول الله يِل قال: «إذا قال أحدكم فى الصلاة: آمينء والملائكة '" 


فى السماء: آمين» فوافقت إحداهما الأخرىء غفر له ما تقدم من ذنبه)”". 


[قيل: بمعنى من وافق تأمينه تأمين الملائكة فى الزمان. وقيل: فى الإجابة» وقيل: فى صفة 
الإخلام ]29 . 

وفى صحيح مسلم عن أبى موسى مرفوعا: «إذا”' قال. يعنى الإمام: #إولا الضالين». فقولوا: 
ا ةلتكل 

وقال و عن الضحاك. عن ابن عباس ١‏ قال: قلت : يا رسول الله ما معنى آمين ؟ قال: 
((رب افعل76"' , 

وقال الجوهرى: معنى آمين : كذلك فليكن. وقال الترفدى:: معنأه: لا" تحيبس رحاءناء وقال 
الأكثرون: معئأه : اللهم استجب لداع وحكى القراطين عن مجاهد وجعشر الصادق وهلال ب كييينان : 
لكاي 

وقال أصحاب مالك: لا يؤمن الإمام ويؤمن المأموم. لما رواه مالك عن سمى. عن أبى صالح. 
عن أبى هريرة : 5 يد الله عد قال: 0 قال» يعلى . 0 مايه 07 د 

وقد قدمنا في المتفق عليه : «إذا اه د فأمنوا» وأنه عليه الصلاة 5 كان يؤمن إدا 

ق”! 0 #غير الْمغضوب عليهم ولا الضّالين» . 


)١(‏ فى أ: «التسترى». (؟) فى ج: «وقالت الملائكة». 


(؟) صحيح البخارى برقم )/8٠0(‏ وصحيح مسلم برقم .)1٠١(‏ 
(4) زيادة من جب طء أ. و. (4) فى جء ط: «وإذا». 


(9) صحيح مسلم برقم .)5١5(‏ 

() ورواه الثتعلبى فى تفسيره كما فى الدر المنثور /١(‏ 53) من طريق الكلبى عن أبى صالح عن ابن عباس مثلهء وكلا الإسنادين 
ضعيفان . 

(4) تفسير القرطبى .)١17578/١(‏ 

(8) الموطأ /١(‏ /الم) ورواه البخارى فى صحيحه برقم (1/47) ومسلم فى صحيحه برقم )5٠9(‏ من طريق مالك به. 

)٠١١(‏ فى ج: ١كانوا‏ يؤمنوا خلفه إذا قرأ». 


ا ال 000 لا الريك 
وقد اختلف أصحابنا فى الجهر بالتأمين للمأموم فى الجهرية» وحاصل الخلاف أن الإمام إن نسى 
حليقة ) ورواية عن مالك ؛ لأنه دكر من الأذكار فلا يجهر به كسائر أذكار الصلاة . والقديم أنه يجهر 
بهة) وهو مذهب أحمد بن حنبل». والرواية الأخرى عن مالك» لما" تقدم : ااحتى يرج المسجد) . 
ولنا قول آخر كال انه إن كان المسسيحد صغيراً لم يجهر المأموه”"؛ لأنهم يسمعولن فراءة الإمام. 
وإن كان كبيراً جهر ليبلغ التأمين من فى أرجاء المسجد». والله أعلم . 
وقد روق الإمام أحمد فى مسلده» عن عائشة. رضصى اللّه عنهاء أن رسول الله َللِبهَ ذكرت عنذه 
اليهود. فمَال: (إنهم لوخ 00 على سىء كما 01 0 على |الجمعة التى هدانا الله لها 
وضلوا عنهاء وعلى القبلة التى هدانا الله لها وضلوا عنهاء وعلى قولنا خلف الإمام: آمين»””' » ورواه 
ابن ماجهء ولفظه: «ما حسدتكم اليهود على شىء ما حسدتكم على السلام والتأمين»''' .وله عن 
ابن عباس أن رسول الله كلكِيْقّ قال: «ما حسدتكم اليهود على شىء ما حسدتكم على قول: آمين» 
 )190( 2 1 0‏ . 2 نه 
فاكثروا من قول: ا وفى إسناده طلحة بن عمرو. وهو صعيما. 


وروى ابن 5500 عن أبى هريرة : أن رسول الله عَكْبِدِ قال : امن : خائم رب العالمين على عباده 
لو 

وعن أنسء قال: قال رسول الله يِه «أعطيت آمين فى الصلاة وعند الدعاء. لم يعط أحد قبلى 
إلا أن يكون موسى. كان موسى يدعوء وهارون يؤمنء فاختموا الدعاء بآمين» فإن الله يستجيبه 
0 


فاج ومر ا الجتبين في اللدوانة ويا الآية اله وهى قوله تعالى: #وقال موسئ ارين 


هم )| عد سم 


نل آقيت فرعون وملأه زيئة وأموالا في الحياة الانيا را ليضلُوا عن بيلك ربنا امس علئ أموالهم واشدد 
عل قلوبهم فلا يؤمنوا حتئ يروا الْعذَاب الأليم . قال قد أجيبت دُعوتكما فاستقيما ولا تسِعانَ منبيل الّذين لا 
يعلمون * اوسن ملم 68 فذكر الدعاء عن موسى وعجله. ومن سياق الكلام ما يدل على أن 


)١(‏ فى ج: «كمأ؛. (؟) فى ج: «الإمام». 

(6) فى ج: «لم يحسدوننا»» وفى طء بء أء و: الم يحسدونا». 

(4) فى أ: «يحسدوننا». 

(5) المسند (5/ ه7١).‏ 

(5) سئن ابن ماجة برقم (807) من طريق حماد بن سلمة؛ عن سهيل» عن أبى صالح». عن أبيهء عن عائشة مرفوعأء وقال البوصيرى 
فى الزوائد (1/ 917 7): «هذا إسناد صحيح احتج مسلم بجميع رواته». 

(0) سغن ابن ماجة برقم (8051) من طريق يزيد بن صبيح» عن طلحة بن عمروء عن عطاء؛ عن ابن عباس مرفوعاً. 

(4) ورواه ابن عدى فى الكامل (5/ ٠‏ 54) من طريق مؤمل عن أبى أمية بن يعلى عن المقبرى عن أبى هريرة بهء وقال ابن عدى: «لا 
يرويه عن أبى أمية بن يعلى - وإن كان ضعيفاً ‏ غير مؤمل هذا" . 

(9) ورواه الحارث بن أبى أسامة فى مسنده برقم )١0(‏ لابغية الباحث» من طريق ‏ مولى خالد ‏ عن أنس بن مالك به» وزربى بن عبد 
الرحمن ضعيف . 


الذي الأول جسورة القافة ::الديه:( 1141/17 


هارون أمن. فنزل منزلة من دعاء لقوله تعالى : #قد أجيبت دعوتكما» [يونس : 6 فدل ذلك على 
أفعية امم عل دهاء: فكاع الها فلهذا قال من قال: إن المأموم لا يقرأ لآن تأمينه على قراءة الفانحة 
بمنزلة قراءتها؛ ولهذا جاء فى الحديث: «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة»» وكان بلال يقول: لا 
تسبقنى بآمين. فدل هذا المنزع على أن المأموم لا قراءة عليه فى الجهرية» والله أعلم . 

ولهذا قال ابن دوف حدثنا أحمد بن الحسن. حدثنا عبد اللّه بن محمد بن سلامء حدثنا 
إسحاق بن إبراهيم» حدثنا جرير»ء عن ليث بن أبى سليم؛ عن كعب. عن أبى هريرة» قال: قال 
رسول الله كنك : «إذا قال الإمام: #غير المغضوب عَلَيْهم ولا الضالين» فقال + امن فتوافق!") أمين 
أهل الأرض آمين أهل السماءء غفر الله للعبد ما تقدم من ذنبه. وطكل فنا يكوك آمين» كمثل 
رجل غزا مع قوم. 00 فخرجت سهامهم. ولم يخرج سهمه. فقال: لم لم يخرج سهمى؟ 
فقيل فقيل: إنك لم تقل: امين 


)١(‏ فى جء طء باء وء 1: #فوافق». 


.0م 0115م 3 نك . الالاثالانا 


المزع الأول :سور البق سمي ا ع ع ا اي 7777 14 


[سم الله الرحمن الرحيم]""'! 
تفسير سورة البقرة 
خمسة وعشرون ألفاً وخمسمائثة حرف» وستة آللاف ومائة وعشرون كلمةء وماثئتان وستة وثمانون 
آية فى عدد الكوفى وعدد على بن أبى طالب رضى الله عنه. 
ذكر ما ورد فى فضلها 
قال الإمام أتميلن: خدتنا عارم. حدثنا معتمر 2 عن أبيه» عن رجل». ؛ عن أبيه» عن معقل بن 
يسار؟؛ أن رسول الله كد قال: (البقرة سنام القرآن وذروته. نزل مع كل آية منها ثمانون لكا 
واستخرجت : «اللّه لا إلّه إلا هو الحي القيوم» [البقرة : 060060؟7] من نحت العرش.». فوصلت بهاء 
أوفوصلت بسورة البقرة» ويس: قلب القرآن. لا يقرؤها رجل يريد اللّه. والدار الآخرة إلا غفر له. 
ل ا 
عثمان ‏ وليس 0 عن أبيه» 5 5 قال 8 اث 6 0 
ل( ين 
موتاكم» يعنى 
د بهذا ا الإسناد معرفة المبهم فى الرواية الأولى. وقد أخرج هذا الحديث على هذه الصفة 


(0) 


فى الرواية الثانية أبو داود» والنسائى. وابن ماحه 

وقد روى الترمذى من حديث حكيم بن جبير»ء وفيه ضعفء. عن أبى صالح». عن أبى هريرة. 
قال: قال رسول الله َدِْةّ:ْ «لكل شىء سنامء وإن سام القرآن البقرة» وفيها آية هى سيدة آى القرآن: 
1 )031 


5 اء ل اء 205 5 [6© عِ 
وفى مسئلد احمد وصحيح مسلم والترمذى والنسائى. من حديث سهيل ف انون صالح. عن 
أبيه » عن أبى هريرة: أن رسول الله كَكنِيْةٌ قال: «لا تجعلوا بيوتكم قبوراً. فإن البيت الذى يقرأ فيه 
سورة البقرة لا يدخله الشيطان»”*' وقال الترمذى: حسن صحيح . 


)١(‏ زيادة من جء ط. 

(؟) المسند (557/86؟). 

(*) فى ج: «التميمى؟ . 

(5) المسند (75/865) وأبو عثمان لم يوثقه سوى ابن -حبان وأبوه لا يعرف»ء وقد اتضح أن الحديث مضطرس». اختلف فيه على سليمات 
اللتميون:: | 

(5) سنن أبى داود برقم )3١117١(‏ وسان النسائى الكبرى برقم )٠١94١7(‏ وسئن ابن ماجة برقم .)١548(‏ 

(5) سنن الترمذى برقم (7817/8) ورواه الحاكم فى المستدرك )١59/7(‏ من طريق حكيم بن جبير به. 

(0) فى أ: اسهل». 

(8) المسند (75/ 784) وصحيح مسلم برقم (70) وسان الترمذى برقم (781/1) وسفن النسائى الكبرى يرقم .)80١05(‏ 


1١6 


الجزء الأول سورة البقرة 

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: حدثنى ابن أبى مريم» عن ابن''' لهيعة» عن يزيد بن أبى 
حبيب» عن سنان بن سعدء عن أنس بن مالك» قال: قال رسول الله كَيِْةْ: «إن الشيطان يخرج من 
الس اسع مور البقرة تقرأ ع 

سئان بن سعدء ويقال بالعكس» وثقه ابن معين» واستنكر حديثه أحمد بن حنبل وغيره. 

وقال أبو عبيد: حدثنا محمد بن جعفرء اخ اتتعلة 8 غرة سلمة ين كيين عن أبى الأحوص» 
عن عبد اللّه» يعنى ابن مسعودء قال: إن الشيطان يفر من البيت الذى يسمع فيه سورة المقرة. 

ورواه النسائى فى اليوم والليلة» وأخرجه الحاكم فى مستدركه من حديث شعبة"". ثم قال 
الحاكم : صحيح الإسناد. ولم يخر جاه . 

ركال:انخ مردوية» .حدثنا أعمد ين كام د لكان امعاعيل الترملض م حدلاتنا: ابره دن سليماة 
ابن بلال» حدثنى أبو بكر بن أبى أويسء. عن سليمان بن بلال» عن محمد بن عجلان» عن أبى 
إسحاق» عن أبى الأحوص» عن عبد الله بن مسعودء قال: قال رسول الله ككلِةِ: «لا ألفين 0 
يضع إحدى رجليه على الأخرى يتغنى. وت سور الكرة غرزه فإن الشيطان يفر من غ البيت تقر 
فيه سورة البقرة» وإن أصفر البيبوت اشرق الصفر من كتاب اللّه؟ . 


وهكذا رواه النسائى فى اليوم والليلة. عن محمد بن نصر» عن أيوب بن سليمان» ار 


وروى الدارمى فى مسنده عن ابن مسعود قال: ما من بيت تقرأ فيه سورة البقرة إلا خرج منه 
الميطاة: وله اغيراط "*"يوقال:ة :إن لكل شىء تقاماة: وإنة كام القراذ سقورة الترف عرزن لكل عو 
لباناة:وإن لانت القران الملتضل *":+«وروى» أنقا'م من طررق الشعبى قال قال عيذ الله ين مسعود: 
من قرأ عشر آيات من سورة البقرة فى ليلة لم يدخل ذلك البيت شيطان تلك الليلة أربع من أولها وآية 
الكرسى وآيتان بعدها وثلاث آيات من آخرها'"'» وفى رواية: لم يقربه ولا أهله يومئذ شيطان ولا 
شىء يكرهه ولا يقرأن على مجنون إلا أفاق. 


وعن سهل بن سعد قال: قال رسول الله عه : ((إن لكل سششىء سناما» وإت سنام القرآن البقرة. 
من قرأها فى بيته ليلة'*2 لم يدخله الشيطان”2 ثلاث ليال» ومن قرأها فى بيته نهاراً لم يدخله 


)١(‏ فى ج: (أبى). 

(؟) فضائل القرآن (ص ١57؟١).‏ 

(0) فضائل القرآن لأبى عبيد (ص )١7١‏ وسانن النسائى الكبرى برقم )٠١8٠٠(‏ والمستدرك (5/ .)751١‏ 3 

(4:) سان النسائى الكبرى برقم (799 )٠‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم (759415) «مجمع البحرين» من طريق حلو بن 
السوى :عن :ات 0 عن أبى الأحوص» عن عبد اللّه به مرفوعاً وخالفهما ‏ أى ابن عجلان 6 شعبة» فرواه 
عن أبى إسحاق» عن أبى الأحوص» عن عبد الله فوقفه» أخرجه ابن الضريس فى فضائل القراد برقم )١9/5(‏ وشعبة أوثق الناس 
فى أبى إسحاق؛ ورواه ابن الضريس فى فضائل القرآن برقم )١15(‏ من طريق إبراهيم؛ عن أبى اللأحوصء» عن عبد الله موقوفاً. 

(5) سنن الدارمى برقم (7716). 

(1) ستن الدارمى برقم (7”701/1). 

(0) سئن الدارمى برقم (7787). 

(8) فى أ: «ليلا» . (9) فى طء ب: ١شيطان».‏ 


١6١ 


الجزء الأول - سورة البقرة 
الشيطان”'' ثلاثة أيام» . 


رواه أبو القاسم الطبرانى» وأبو حاتم» وابن حبان فى صحيحه”'" . 


عن عطاء مولى أبى ايل عن أبى هريرة » قال: بعثث رسول اللّه ع بعثأ وهم دوو عذدد »؟ 
فاستقر أهم فاستقرأ كل واحد منهم ء يعنى مأ معه من القرآن» فأتى على رجل من أحدثهم شين 
فقال: ما معك يا فلان؟» قال: معى كذا وكذا وسورة البقرة» فقال: «أمعك سورة البقرة؟» قال: 
نعم. قال: «اذهب فأنت أميرهم»: فقال رجل من أشرافهم: والله ما منعنى أن أتعلم البقرة '"' إلا 
أنى خشيت ألا أقوم بها. فقال رسول الله يلوخ «تعلموا القرآن واقرؤوه؛ فإن مثل القرآن لمن تعلمه 
فقرأه وقام به كمئل جراب محشو مسكاً يفوح ريحه فى كل مكان. ومثل من تعلمه. فيرقد وهو فى 
جوفه. ككل جكرافة اوكن شا 37 

هذا لفظ روايه الترمذى» ثم قال: هذا حديث حسن ٠.‏ ثم رواه من حديثث الليث» عن سعيد» 
عن عطاء مولى أبى أحمد مرسلاء فالله أعله””' . 

0 البخارى: وقال الليث: حدثنى يزيد بن الهاد.» عن محمد بن إبراهيم» عن أشي من 
60 0 قال : بيئماأ هو يقرأ من اك سورة البقرة. وفرسه مربوطة عنده» إذ حالت الفرس ٠.‏ 
فسكتء. فسكنت» فقرأ؟' فجالت الفرس» فسكتء فسكنت» ثم قرأ فجالت الفرس» فانصرف». 
وكان ابنه يحيى قريباً منها. فأشفق أن تصيبه» فلما أخذه رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراهاء فلما 
أصبح حدث النبى يَكثْدِ فقال: «اقرأ يا ابن حضير” '2». قال: فأشفقت يا رسول الله أن تطأ يحيى. 
ركان هلها كيبا قرفت" راسن واتصرقت الننهة فرفعة براسى :إلى السماء :فإذا مكل الظلة :فيها أمكال 
المصابيح . فخرجت حتى 2 قال: «وتدرى ما ذاك؟». 0 قال: «تلك الملائكة دنت 
صالح. ويحيى سن بكيرء عن اللسث» ا 


وقد روى من وجه اا عن 57 بن حضير » كما تقده 1 والله أعلم . 
(١)فى‏ طءب: فشيطان؟, 00000000000 
(1) المعجم الكبير )١77/7(‏ وصحيح ابن حبان برقم (17/117) «موارد». 
(*) فى أ: «سورة البقرة». 
(4) سنن الترمذى برقم (7417/7) وسان النسائى الكبرى برقم (410/49). 
(4) فى ج: «فالله تبارك وتعالى أعلم». (1) فى ب: «وقال». (0) فى جء طء بء أء و: «الحضيرا. 
(4) فى جء ط: «فى»2. (9) فى ط: (ثم قرأ». (١٠)فى‏ جء أ: «(الحضير». 
)١١(‏ فى أ: «الأصبح». 
)١١(‏ صحيح البخارى برقم .)00١4(‏ 
)١(‏ فضائل القرآن (ص .)5١8‏ 
)١4(‏ فى جا طء بء أء و: #وجوه أخخر». 
(15) سبق تخريجه فى فضائل القرآن. 


١6 


الجزء الأول سورة البقرة 

وقد وقع نحو من هذا لثابت بن قيس بن شماس”7'» رضى الله عنهء وذلك فيما رواه أبو عبيد 
[القاسي]7"' : حدثنا عباد بن عباد» عن جرير بن حازم» عن حر ل يل أن أشياخ أهل المدينة 
حدثوه: أن رسول الله يد قيل له: ألم تر ثابت بن قيس بن شماس؟ لم تزل داره البارحة تزهر 
مصابيح» قال: «فلعله قرأ سورة البقرة». قال: فسئل ثابت» فقال: قرأت سورة البقرة) . 

وهذا إسناد جيدء إلا أن فيه إبهاماء ثم هو مرسل, والله أعلم . 

[ذكر]””' ما ورد فى فضلها مع آل عمران 

قال'"' الإمام أحمد: حدثنا أبو نعيم» حدثنا بشير بن مهاجر”"'؛ حدثنى عبد الله بن بريدة» عن 
أبيه» قال: كنت جالساً عند النبى يَلكِيْةٌ فسمعته يقول: «تعلموا سورة البقرة» فإن أخذها بركة» وتركها 

حسرة ولا تستطيعها البطلة». قال: ثم سكت ساعةء ثم قال: «تعلموا سورة البقرة» وآل عمران». 
فإنهما الزهراوان» يظلآن صاحبهما يوم القيامة» كأنهما غمامتان أو غيايتان» أو فرقان من طير 
صواف» وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحبء فيقول له: هل 
تعرفنى؟ فيقول: ما أعرفك. فيقول: أنا صاحبك القرآن الذى أظمأتك فى الهواجرء وأسهرت ليلك» 
وإن كل تاجر من وراء تجارته. وإنك اليوم من وراء كل تجارة. فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله. 
ويوضع على رأسه تاج الوقارء ويكسى والداه حلتين» لا يقوم لهم(" أ أهل الدنياء فيقولان: بم كسينا 
هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن. ثم يقال: اقرأ واصعد فى درج الجنة وغرفها. فهو فى صعود ما 
دام يقرأ هذا كان أو ترتيلا». 


ووو قن نزو :ها لحف فرق بعليل رلقه بعتي ورا الميافد 197 يقية "11 كروهة 1 اناد سي 1117 عن قدو 
مسلم؛ فإن بشيرا هذا أخرج له مسلم» ووثقه ابن معين» وقال النسائى: ليس به بأس, إلا أن الإمام 
أحمد قال فيه: هو منكر الحديث. قد اعتبرت أحاديثه فإذا هى تجىء بالعجب. وقال البخارى 
يخالف فى بعض حديثه. وقال أبو حاتم الرازى: يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال ابن عدى: روى 
ما لا يتابع عليه. وقال الدارقطنى: ليس بالقوى 

قلت: ولكن لبعضه شواهد؛ فمن ذلك حديث أبى أمامة الباهلى؛ قال الإمام أحمد: حدثنا عبد 
الملك بن عمرو حدثنا هشام»؛ عن يحيى بن أبى كثير: عن أبى سلام» عن أبى أمامة» قال: سمعت 
رسول الله كَلكِيْةِ يقول: اقرؤوا القرآن؛ فإنه شافع لأصحابه يوم القيامة» اقرؤوا الزهراوين : البقرة وآل 
عمران» فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان» أو كأنهما 000 أو كأنهما فرقان من طير صواف 
يحاجان عن أهلهما»""'' ثم قال: «اقرؤوا البقرة فإن أخذها بركة”"'2؛ وتركها حسرة» ولا تستطيعها 


)١(‏ فى طء. ب : «الشماس). () زيادة من ط. (9) فى جاء ب: (عن عمه جريرة. 
(:) فضائل القرآن لأبى عبيد (ص 737) وتقدم تخريجه فى فضائل القرآن أيضاً. 

(0) زيادة من أء و. (5) فى جء ط: «وقال). (/ا) فى ط. ب: «المهاجر». 

(6) فى أ. و: «عليهما». (9) فى ج : «المهاجر به . ظ 


.)771( المسند (71482/6) وسكن ابن ماجة برقم‎ )٠١( 
. فى أ: «#حسلة؛»‎ )١9( فى ج: «عن أهلهما يوم القيامة».‎ )١١5( فى ج: (جيد».‎ )١١( 


١6 


الجزء الأول سورة البقرة 


وقد رواه مسلم فى الصلاة من حديث معاوية بن سلام. عن أخيه زيد بن سلام» عن جله أبى 
سلام ممطور الحَبَشى» عن أبى أمامة صدَّى بن عجلان [الباهلى]”'' به" . 

القهراواة؟ الترانم .والقانةعينا أظلك في فرقلك: والفرق : التقلعة هن الكت 2ه :والصيواف: 
اللشظفة امار بواليطلة امسر وتوف 3ل ايك أى: لا يمكنهم حفظهاء وقيل: لا 
تستطيع النفوذ فى قارئهاء والله أعلم . 

وغيف الاك تحذيف ا 130 
الوليد بن مسلم. عن محمد بن مهاجرء عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشى» عن جبير بن تقير: 
قال: سمعت النواس بن سمعان الكلابى» يقول: سمعت رسول الله يَلكِيْدّ يقول: «يؤتى بالقرآن يوم 
القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به» تقدمهم سورة البقرة وآل عمران»". وضرب لهما رسول الله وَل 
ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعدء. قال: «كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق» أو كأنهما فرقان 


0 


ورواه مسلمء عن إسحاق بن منصورء عن يزيد بن عبد ربه» به 

والترستع مه نعديف: الولة وردعنة: الرسهر اتقرقتي و3" ...قال # حتنين قريب 

وقال أبو عبيد: حدثنا حجاج» عن حماد بن سلمة» عن عبد الملك بن عميرء قال: قال حماد: 
أحسبه عن أبى منيب» عن عمه؛ أن رجلا قرأ البقرة وآل عمران». فلما قضى صلاته قال له كعب: 
أقرأت البقرة وال عمران؟ قال: نعم. قال : فوالذى نفسى بيده»ء إن فيهما اسم الله الذى إذا دعى به 
العا قال: فأخبرنى به. قال: لا واللّه لا أخبرك به . ولو أخبرتك للأوشكت أن 00 
بدعوة أهلك فيها أنا وأ 0" 


[قال أبو عبيد]”"''2: وحدثنا عبد الله بن صالح». عن معاوية بن صالح. عن سليم بن عامر: أنه 
سمع أبا أمامة يقول: إن أخا لكم"''' أرى فى المنام أن الناس يسلكون فى صدع جبل وعر طويل؛ 
وعلى رأس الحجبل شجرتان خضراوان تهتفان: هل فيكم من يقرأ سورة البقرة؟ وهل فيكم من يقرأ 
سورة آل عمران؟ قال: فإذا قال الرجل: نعم. نا معد عا توما بحق عات يها خط ابه 


.)7589 /80( المسند‎ )١( 


بن سمعان. قال الإمام احفك:” حدثنا يزيد بن عبك ربهء حدثنا 
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(0) زيادة من جء بء أ» و. 

() صحيح مسلم برقم .)8١5(‏ 

(4) فى ج: «المتصلة» . (40) فى ج: «نواس» . (5) فى جء ط: «من طير صاف». 
(0) فى أ: «صاحب لهما». 

(6) المسند (5/ )١87‏ وصحيح مسلم برقم .)8١8(‏ 

(9) سنن الترمذى برقم (58447) 

. فى ط: «أجاب»؟‎ )٠١( 

. زيادة من ب‎ )١6( .)١55 فضائل القرآن (ص‎ )١١( 

.»مكاخأ١ فى ج:‎ )١( 


الجزء الأول سورة البقرة 


١ 


, 0 

[قال أبو عبيد](") : وحدثنا عبد الله بن صالح. عن معاوية بن صالح. عن أبى عمران: 0 
أم الدرداء تقول: إن رجلا ممن قرأ القرآن أغار على جار لهء فقتله. وإنه أقيد به0". فقتل». فما زال 
القرآن ينسل منه سورة سورة». حتى بقيت البقرة ة وآل عمران جمعةء ثم إن آل عمران انسلت ٠‏ منه) 
وأقامت البقرة جمعة» فقيل لها « ما يبدل القول لدي وما أنا بظّلام للعبيد» [ق : 4 قال: فخرجت 
كانه اللبعحارة العظيية ”1 


قال أبو عبيد: أراه» يعنى: أنهما كانتا معه فى قبره تدفعان عنه وتؤنسانه, فكانتا من آآخر ما بقى 
معه من القرآن. 

وقال ‏ أيضا -: حدثنا أبو مسهر الغسانى عن سعيد بن عبد العزيز التنوخى : أن يزيد بن الأسود 
الجرّشى كان يحدث”): أنه من قرأ البقرة وآل عمران فى يوم» برئ من النفاق حتى يمسى» ومن 
قرأهما فى ليلة برئ من النفاق حتى يصبح» قال: فكان يقرؤهما كل يوم وليلة سوى جزئه""'. 

[قال أيض)]7!"' : وعدن بورن 0 بن إياس» عن سعيد بن جبير» قال: قال عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه: من قرأ البقرة وآل عمران فى ليلة كان أو كتب ساي القالقية 3 

فيه القطاعة ولك تنق قن الصيعيدين”' * '" :أن :رسول الله ككلة اتنا بهنها”!؟؟ فى ركف وا 231 

[ذكر]'"'' ما ورد فى فضل السبع الطول 
قال أبو عبيد : حدثنا هشام بن إسماعيل الدمشقى» عن محمد بن شعيب» عن سعيد بن بشير» 


عن قتادة» عن أبى المليح» عن وائلة بن الأسقع. عن النبى كد قال: «أعطيت السبع الطُوال مكان 
التوراة» وأعطيت المثين مكان الإنجيل» وأعطيت المثا: م الزبور» وفضلت بالمفص| 1906 , 


هذا حديث غريب» وسعيد بن بشير» فيه لين. 


وقد رواه أبو عبيد [أيضا]”'؟» عن عبد الله بن مور عن الليث: عن سعيد بن أبى هلال» 
قال: بلغنا أن رسول الله يَكهٍ قال. . . فذكرهء والله أعلم. ثم قال١2:‏ حدثنا إسماعيل بن جعفرء 


عن عورا" ون أن رت د عن حبيب بن هند الأسلمى» 
)١(‏ فضائل القرآن (ص .)١55‏ (0) زيادة من و. (9) فى جبء طء ب: امنه؟. 

(4:) فضائل القرآن (ص كلاك /7ى,7١).‏ (6) فى ج: اليحدثه» , 

(6) فضائل القرآن (ص .)١77‏ 

69 زيادة من ب» و. ظ (4) فى ه: «ورقاء». 

(9) فضائل القرآن (ص .)١77‏ 

١(‏ )فى جء طّ -- أ و: (الصحيح؟2. )١١(‏ فى ج.ء طّ نباء و: «قرأ بهن». وفى : «قرأهن؟. 

(؟١١)‏ الحديث وقع لى فى سنن النسائى (75//ا/ا١)‏ من حديث حذيفة» رضى الله عنه. )١(‏ زيادة من أ» و. 


. فى أ: «وأعطيت السبع المثانى؟‎ )١5( 

(15) فضائل القرآن (ص )١١١‏ ورواه الطبرى فى تفسيره )٠١١ /١(‏ من طريق رواد بن الجراح عن سعيد بن بشير به» ورواه الطبرى 
فى تفسيره )٠١١ /١(‏ من طريق الطيالسى عن عمران ‏ أبى العوام ‏ عن قتادة به؛ ورواه الطبرى فى تفسيره )٠١١/١(‏ من طريق 
ليث بن أبى سليم عن أبى بردة عن أبى المليح به نحوه. 

)١5(‏ زيادة من ب. )١0(‏ فى ب : «قال أيضا». )١(‏ فى ج: اعمرا. 


الجزء الأول سورة البقرة ١‏ 
عن عروة» عن عائشة» عن النبى كلثِيْةَ قال: «من أخذ السبع فهو حبر»”'. 

وهذا أشنا غريب » وحبيب بن هنك نن. أسماء نه :هد بن حارثة الأسلمى. روى عنه عمرو بن 
أبى عمرو وعبد الله بن أبى بكرة» وذكره أبو حاتم الرازى ولم يذكر فيه جرحاء فالله أعلم . 


وفل روآأه الرمام أحمد» عن سليمان بن داود» وحسين». كلاهما عن إسماعيل بن جعفر. ده 


ف 


ورواه ‏ أيضاً - عن أبى سعيد» عن سليمان بن بلال» عن حصيب بن هند» عن عروة». عن عائشه 
أن رسول الله عَكَدَِِ قال : ((من أخحذ السبع الدأرل فق القرانة فهو ب 0 . 

قال أحمد: وحدثنا حسين.» حدثنا ابن أبى الزناد» عن الأعرج. عن أبى هريرة» عن عن النبى عله 
ل 40) 

قال عبد الله بن أحمد: وهذا أرى فيه» عن أبيه» عن اضرع ولحن كذا كان فى الكتاب بلا 
(أب 00 أغفله أبى» أو كذا هو مرسلء ثم قال أبو عبيد: حدثنا هشيمء أخبرنا أبو بشرء» عن سعيد 
ابن جبيرء فى قوله تعالى : إولقد اتيناك سبعا من المثاني4 [الحجر: 417]. قال: هى السبع الطول: 
البقرة» وال عمران». والنساء» والمائدة» والأنعام. والأعراف. ويودس . قال * وقال ممجاهد : هى السبع 


الطول. وهكذا قال مكحول» وعطية بن قيس» وأبو محمد الفارسى"'. وشداد بن عبيد الله ويحيى 
ابن الحارث الذمارى فى تفسير الآية بذلك». وفى تعدادهاء وأن يونس هى السابعة. 
فصل 

والبقرة جميعها مدنية بلا خلاف» قال بعض العلماء: وهى مشتملة على ألف خبرء وألف أمرء 
وألف نهى . 1 

وقال العادون: آياتها مائتان وثمانون وسبع آيات. وكلماتها ستة آلاف كلمة ومائة وإحدى 
وعشرون كلمة» وحروفها خمسة”"' وعشرون ألفآ وخمسمائة حرف. فالله أعلم . 

قال ابن جريج» عن عطاء؛ عن ابن عباس: نزلت بالمدينة سورة البقرة. 

وقال خصيف» عن مجاهد» عن عبد الله بن الزبير» قال: أنزل بالمدينة سورة البقرة. 

وقال الواقدى: حدثنى الضحاك بن عثمان» عن أبى الزناد. عن خارجة بن زيد بن ثابت» عن 
أبيه.» قال: نزلت البقرة بالمدينة . 

وهكذا قال غير واحد من الأئمة والعلماء. والمفسرين». ولا خلاف فيه. 


.)١١١ فضائل القرآن (ص‎ )١( 

(؟) المسند (7/"*/5). 

(") المسند (87/50). 

(5) المستد (197/5): 

(4) فى جء طء بء أء و: «فلا أدرى». 

(5) فى جء طء ب: «القارئ»4. (0) فى ج: اخمس؛4. 


6ح ل ا ل تي اللو لاو فور انقو 1 الاي 3 


وقال ابن ا حدثئنا محمد بن ع حدثنا الحسن بن على بن الوليد العا حدثنا 
خرل نرق شان 1 جلاقا عير 7" يق عوموة» عن «موشى نين اش دين نالف عن أيه قال قال 
رسول الله كَِيْهِ: «لا تقولوا: سورة البقرة» ولا سورة آل عمران» ولا سورة النساءء وكذا القرآن كلهء 
ولك قولواة السؤورة التى ,نذكر فيها البقر ةوالت يكن فيه آل هران ركذا القران 05" , 

هذا حديث غريب لا يصح رفعه. وعيسى بن ميمون هذا هو أبو سلمة الخواص» وهو ضعيف 
الرواية» لا يحتج به. وقد ثبت فى الصحيحين”*؟'» عن ابن مسعود: أنه رمى الجمرة من بطن الوادى. 
فجعل البيت عن يسارهء ومنى عن بمينهء ثم قال”*2: هذا مقام الذى أنزلت عليه سورة البقرة. 


1 0 


ا 0000 : 5 /(/109 أت 
وروى أبن مردوية » دي جا ل صابن واد اط معقة وم افر قل" 5 قال : راق 
النبى يَكلْةٍ فى أصحابه تأخرا 2 فقال: «يا أصحاب سورة البقرة»297. وأظن هذا كان يوم حنين» 
حين ولوا مذبرين آمو لاسن فناداهم : «يا أصحاب الشجرة». يعنى أهل بيعة الرضوان . وكين رواية : 
ايا أضحاف القة” ''“»؛ ولينشطهم بذلك» فجعلوا يقبلون من كل وجه”١‏ ''. وكذلك يوم اليمامة مع 
أصحاب مسيلمة» جعل الصحابة يفرون لكثافة حَشر""'' بنى حنيفة» فجعل المهاجرون والأنصار 


يتنادون : يا أصحاب سورة البقرة. حنى فتح اللّه ا 3 رضى اللّه عن أصحاب رسول الله 


اجمعين . 
بسم الله الرحمن الرحيم . الم(1) © 
قد اختلف المفسرون فى الحروف المقطعة التى فى أوائل السورء فمنهم من قال: هى هما استأثر الله 
بعلمه» فردوا علمها إلى الله» ولم يفسروها [حكاه القرطبى فى تفسيره عن أبى بكر وعمر وعثمان 
وعلى وابن مسعود رصى اللّه علهم به. وقاله عامر الشعبون وسفيان الثورى والربيع بن خثيم» واخحتاره 


. زيادة من جءطء با أء و. (0) فى ه: ااعيسى)‎ )١( 


فو وروآه الطبرانى فى الأوسط برقم ( 5 امد مجمع البحرين» والبيهقى فى شعب الإيمان برقم 0161 مو طرق مهو نل مون 
عن موسسمى ١‏ ين ألسن يها وقال البيهقى : ال وهذا لاا يصح. وإنما روى عن ابن عمر من قوله». 


(4:) فى جء طّ بء أ و: «الصحيح". (4) فى و: (يقول؛. 
(9) صحيح البخارى برقم (1740) وصحيح مسلم برقم .)١١5(‏ 
(0) فى ه: «مربد»ء وهو خطأ. (4) فى ج: «تأخراً فى أصحابه» . 


(9) ورواه الطبرانى فى المعجم 1 د ا ل الو ا وجاء من حديث 
أنس» رواه أبو يعلى فى مسنده (584/7) من طريق عمرو بن عاصم عن أبى العوام عن معمر عن الزهرى عن أنس رضى الله 
عله . 

)١(‏ فى ب: «سورة البقرة». 

)1١1(‏ جاء من حديث العياس»؛ رواه مسلم فى صحيحه برقم (1075) من طريق الزهرى» عن كثير بن عباس عن أبيه العباس رضى الله 
علة . 

() في جء طء باء و: الحبيش»2. 

)١6(‏ رؤاه ابن أبى شيبة فى المصنف (007/17) من طريق هشام بن عروة» عن أبيه قال: «كان شعار أصحاب النبى يَكْةِ يوم مسيلمة: 
يا أصحاب سورة البقرة» . 


نارف الأول ستورة البقوزة1 اليه :(1) مح حم ل ا ا 91/707 ا 
3 اقيق 


وممهم من فسرهاء واختلف هؤلاء فى معناها. فقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: إغغا هى 
أسماء السور [قال العلامة أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشرى فى تفسيره: وعليه إطباق الأكثر. 
وتقلةة ع مسورية آثها تفي عله ] !0 و يكتقين هداا خا نورك ذن ‏ السحكو ‏ وضرن الى عريرة؟' أن وسو 
الله كك كان يقرأ فى صلاة الصبح يوم الجمعة: الم السجدة» وهل أتى على الإنسان”*' . 

وقال سفيان الثورى» عن ابن ابن نجيح 2 عن مجاهد : أنه قال : المء وحمء والمص.» وص » 
فواتح افتتح الله بها القرآن. 

وكذا قال غيره » عن مجاهد. وقال مجاهد فى رواية أبى د موسى بن مسعود» عن شبل» 

5708 وزيد بن أسلم . ولعل هذا يرجع إلى معنى قول عبد الرحمن بن زيد: : أنه اسم 
من أسماء البود” 0 فإن كل سورة يطلق عليها اسم القرآن». فإنه يبعد أن يكون «المص) أاشها للقرآن 
5 القرآن. والله 3 
سني + سد 0 0 0000 06 
ابن عباس قال: الم اسم من أسماء الله الأعظمء هكذا رواه ابن أبى حاتم من حديث شعبة. 

ورواه أبن جرير عن لخدا عن ابن ميدق عن شعية » قال: سالك المندذف عن حم وطس 
والم» فقال: قال ابن عباس: هى اسم الله الأعظم . 

وقال بن الجر ير : : وحدثنا محمد بن المكني 0 كل ا أبو النعمان» حدتثنا شعبة » عن إسماعيل 
السدى»ء 0 الهمدانى . قال: قال عبد الله : كر نحوه [وحكى مثله عن على وابن ا 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : هو قسم أقسم اللّه بهء وهو من أسماء الله تعالى. 

وروى ابن أبى حاتم وابن جرير من حديث ابن علة هه غالن لكذام) عن شكرنة أنه فال: 
المء فسم. 

0 دارفا تنه عدي شوايلةة رد عب الله عن عطاء بن السائب» الى الضحى». عن 
ابن عباس : المء قال: أنا الله أعلم. 

وكذا قال سعيد بن جبير . وقال السدى عن أبى مالك» وعن أبى صالح. عن ابن عباس وعن 


.)١54/1١( تفسير القرطبى‎ )١( 
زيادة من ج» طء أ. هو‎ 9” 2590( 


م؟ 


62 صحيح البخارى برقم (١491م)‏ و صحيح مسلم برقم (:-88). 
(0) فى طء بء أ و: «السورة؟. )03 زيادة من جح طء ناه أ و. 700( فى ج: «وروى؟. 


)١( لجح ل 2 | الأول - سورة البقرة: الآية‎ ١ 
مرة الهمذانى عن ابن مسعود. وعن ناس من أصحاب النبى كيد الم. قال: أما الم فهى حروف‎ 
استفتحت من حروف هجاء أسماء الله تعالى.‎ 

وقال أبو جعفر الرازى» عن الربيع بن أنس. عن أبى العالية فى قوله تعالى: #إالم». قال: 
هذه الأحرف الثلاثة من التسعة والعشرين حرفا دارت فيها الألسن كلهاء ليس منها حرف إلا وهو 
مفتاح اسم من أسمائه. وليس منها حرف إلا وهو من آلائه وبلائه» وليس منها حرف إلا وهو فى 
مدة أقوام وآجالهم. قال عيسى ابن مريمء عليه السلام. وعجبء. فقال: وأعجب أنهم ينطقون 
بأسمائه ويعيشون فى رزقه.ء فكيف يكفرون به؛ فالألف مفتاح اسم الله» واللام مفتاح اسمه 
0000 والميم مفتاح اسمه مجيذ”"؟. فالألف آلاء الله واللام لطف الله والميم مجد الله 
مين سنة» واللام ثلاثون سنةء والميم أربعون [سنة]”؟'. هذا لفظ ابن أبى حاتم. ونحوه رواه 
ابن جريرء ثم شرع يوجه كل واحد من هذه الأقوال ويوفق بينهاء وأنه لا منافاة بين كل واحد منها 
وبين الآخرء وأن الجمع ممكن؛ فهى أسماء السورء ومن أسماء الله تعالى يفتتح بها السورء فكل 
حرف منها دل على اسم من أسمائه وصفة من صفاته. كما افتتح سورا كثيرة بتحميده وتسبيحه 
وتعظيمه. قال: ولا مانع من دلالة الحرف منها على اسم من أسماء الله» وعلى صفة من صفاته. 
وعلى مدة وغير ذلك» كما ذكره الربيع ابن أنس عن أبى العالية؛ لأن الكلمة الواحدة تطلق على 
معان كثيرةء كلفظة الأمة فإنها تطلق ويراد به الدينء كقوله تعالى : #إِنَا وجدنا آباءنا على أمّة4 
[الزخرف : 5 ”"57؟]. وتطلق ويراد بها الرجل المطيع لله كقوله: إن إبراهيم كان َم قَانتا لل حديفا 
ولّم يك من الْمشركين» [النحل : ]١١‏ وتطلق ويراد بها الجماعة. كقوله : #وجد عليه أَمةَ مَن النّاس 
يسقون» [ [القصص: 7؟7]. وقوله: «ولقد عدا في كل أَمّة رُسولا# [النحل: 7"] وتطلق ويراد بها 
الحين من الدهرء كقوله: «وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أُمّة» [يوسف : 65] أى: بعد حين على 
أصح القولين. قال: فكذلك هذا. 


هذا حاصل كلامه موجهاً. ولكن هذا ليس كما ذكره أبو العالية» فإن أبا العالية زعم أن الحرف 
دل على هذا. وعلى هذاء. وغلى هذا معآ: ولفظة الآمة وما أشبهيها”*؟ من الألفاظ المشتركة فئ 
الاصطلاحء إنما دل فى القرآن فى كل موطن على معنى واحد دل عليه سياق الكلام» فأما حمله على 
مجموع محامله إذا أمكن فمسألة مختلف فيها بين علماء الأصولء. ليس هذا" موضع البحث فيهاء 
والله أعلم؛ ثم إن لفظ الأمة يدل على كل”'"' معانيه فى سياق الكلام بدلالة الوضعء فأما دلالة 
الحرف الواحد على اسم يمكن أن يدل على اسم آخر من غير أن يكون أحدهما أولى من الآخر فى 
التقدير أو الإضمار بوضع ولا بغيره» فهذا مما لا يفهم إلا بتوقيف,. والمسألة مختلف فيهاء وليس فيها 
إجماع حتى يحكم به. 


)١(‏ فى ج: «اسمه اللطيف»»؛ وفى أ: «اسم لطيف». (؟) فى ج: «المجيد». (9) فى جء طء سء أء و: «فالالف». 
دع زيادة من جء طء ساء 

(5) فى جء طء بء أء و: ”وما أَشّبهه». و «هناة . 

69 فى 515 ب : «كل من؛. 


الخووة :الأول د فورة البقرة الآءة )عيبب ب 18 
وما أنشدوه من الشواهد على صحة إطلاق الحرف الواحد على بشية الكلمة. فإن 2 السياق ما 
يدل على ما حذف بخلاف هذاء كما قال الشاعر: 


قلنا قفى لنا فقالت قاف ا 2 
تعنى: وقمفت . وقال الآخر: 
ما للظليم عَالَ كيف لايا 20 ينقد عنه جلده إذاايا 7" 
قال ابن جرير: كأنه أراد أن يقول: إذا يفعل كذا وكذاء فاكتفى بالياء من يفعل». وقال الآخر: 
اميد بي يون كرا فنا ل را لين 


يقول: وإث كيرا نه ولا أريد الحو إلا أن نشباعة فاكتمى بالفاء والتاء من الكلمتين عن بقيتهماء 
ولكن هذا ظاهر من سياق الكلام» والله أعلم . 

[قال القرطبى: وفى الحديث: «من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة»”* الحديث. قال شقيق : 
هو أن يقول فى اقتل: إق]”*'. 

وقال خصيف ». عن مجاهد؛ أنه قال : فواتح السور كلها لق وص وحم وطسم والر» وغير ذلك 
هجاء موضوع . وقال بعض أهل العربية : هى حروف من حروف المعجم . استغنى بذكر ما ذكر منها 
فى أوائل السور عن ذكر بواقيهاء التى هى تتمة الثمانية والعشرين حرفاء كما يقول القائل: ابنى 
يكنج- فى : آانب اا ثء. أ : فى حروف المعجم الثمانية والعشرين فيستغنى بذكر بعضها عن 

. مجموعها. حكاه ابن جرير. 

قلت: مجموع الحروف المذكورة فى أوائل السور بحذف المكرر منها أربعة عشر حرفاً.ء وهى: ال 
م ص ر ك ى ع ط س ح ق ن,ء يجمعها قولك: نص حكيم قاطع له سر. وهى نصف الحروف 
عدداٌ والمأذكور منها أشرف من المتروك» وبيان ذلك من صناعة التصريف . 

[قال الزرمخشرى: وهذه الحروف الأربعة عشر مشتملة على أنصاف أجناس الحروف يعنى من 
الملهموسة والمجهورة. ومن الرحوة والشديدة» ومن المطمقة والمفتوحة. ومن المستعلية والمدخفضة ومن 
حروف القلقلة . وقد سردها مفصلة ثم قال : فسبحانث الذى دقفت في كل شىء حكمته. وهذه 

الأجناس المعدودة ثلاثون بالمذكورة منهاء وقد علمت أن معظم الشىء وجله ينزل منزلة كله]”' . 

.)7١77/١( البيت فى تفسير الطبرى‎ )١( 

(') البيت فى تفسير الطبرى )7١7/1(‏ . 

(©) البيت فى تفسير الطبرى )75١77/١(‏ وينسب إلى القيم بن أوس كما ذكره المحقق الفاضل . 

(1) تفسير القرطبى )١977/١(‏ والحديث رواه ابن ماجة فى السنن برقم (5820) من طريق يزيد بن أبى زياد. عن الزهرى» عن سعيد» 
عن أبى هريرة رضى الله عنه به مرفوعاًء وقال البوصيرى فى الزوائد (5؟/ 575): «هذا إسناد ضعيفاء يزيد بن أبى زياد الدمشقى 
قال فيه البخارى وأبو حاتم: منكر الحديث». 
تنبيه: وقع فى بعض النسخ المساعدة: قال سفيان ٠‏ بدل شقيق » والذى فى تفسير القرطبى موافق لما ههناء وقد روى هذا القول عن 


سفيان الاصبهانى فى الترغيب والترهيب برقم (5879). 
(6) زيادة من جء ط أ. و. (6) زيادة من جء طْ بوء 5 8 


00 الجزء الأول سورة البقرة: الآية ( 

ومن ههنا لحظ''' بعضهم فى هذا المقام كلاماء فقال: لا شك أن هذه الحروف لم ينزلها سبحانه 
وتعالى عبثاً ولا سدى؛ ومن قال من الجهلة: إنه فى القرآن ما هو تعبد لا معنى له بالكلية» فقد أخطأ 
خطأ كبيرأء فتعين أن لها معنى فى نفس الأمرء فإن صح لنا فيها عن المعصوم شىء قلنا به» وإلا 
وقفنا حيث وقفناء وقلنا: آمنا به كل مَن عند ربنَا4 [ آل عمران: ل]. 

ولم يجمع العلماء فيها على شىء معين» وإنما اختلفواء فمن ظهر له بعض الأقوال بدليل فعليه 
اتباعه. وإلا فالوقف حتى يتبين. هذا مقام . 

المقام الآخر فى الحكمة التى اقتضت إيراد هذه الحروف فى أوائل السورء ما''' هى؟ مع قطع 
النظر عن معانيها فى أنفسها. فقال بعضهم: إنما ذكرت لنعرف بها أوائل السور. حكاه ابن جريرء 
وهذا ضعيف؛ لأن الفصل حاصل بدونها فيما لم تذكر فيه» وفيما ذكرت فيه بالبسملة تلاوة وكتابة. 

وقال اعرية بل ابتدئ بها لتفتتح لاستماعها أسماع المشركين ‏ إذ7" تواصوا بالإعراض عن 
القرآن:ت تحتى إذا استمعوا له تلى عليهم المؤلّف منه. حكاه ابن جرير 0 وهو ضعيف أيضاً؛ 
م 1 جميع السور لا ”.'يكون فى بعضهاء بل غالبها ليس كذلك» ولو 
كان كذللكى انها انف 7 ان الكلام معهم. سواء كان افتتاح سورة أو غير 
ذلك. ثم إن هذه السورة والتى تليها أعنى البقرة وآل عمران مدنيتان ليستا خطاباً للمشركين؛ فانتقض 
ما ذكروه بهذه الوجوه. | ظ 

وقال آخرون: بل إنما ذكرت هذه الحروف فى أوائل السور التى ذكرت فيها بياناً لإعجاز القرآن» 
وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله؛ هذا مع أنه [تركب]'' من هذه الحروف المقطعة التى 
يتخاطبون بها. 

ولهذا كل سورة افتتحت بالحروف فلابد أن يذكر فيها الانتصار للقرآن وبيان إعجازه وعظمته. 
وهذا معلوم بالاستقراء؛ وهو الواقع فى تسع وعشرين سورة؛ ولهذا يقول تعالى: # الج . ذلك 
الكتاب لا ريب فيه 4 [البقرة : .١‏ ١].#الم.‏ لله لا له إلا هو الحي القيوم . نَل ليك الكتاب بالْحق 
مصدقا لما بين يديه 4 [آل غعهران: - 17 المص ا ل ا 
[الأعراف: »١‏ ؟]. ( اثر حاب أنقة ل ليك لتخرج النّاس من الظلَمَات إلى النور بإذن ربَهم» [إبراهيم 
.]١‏ #الم . تتزيل الكتاب لا ريب فيه من رب الْعَالَمِينَ © [السجدة ١‏ 5].# حم اق لاسر 
الرحيم» [فصلت: ١١‏ ؟]. # حج. عسق .كلك يوحي إِلَيك وإِلَى الّذين من قبلك الله العزيز الحكيم > 
[الشورق:: اجن توفي للك هرح «الآناكو) ندال على ضرع دما ذهب إلبه هو لكان اليد 1177 التظرنة 


والله أعلم . 
)١(‏ فى بء و: الخصك؛ء وفى جء ط: «يخص؛. (؟) فى ط: «وما». (9) فى ط: «إذا» . 
(4) فى ب: دولا ة. )0( 2 جء ط: «لا ينبغعى؟ . 030 زيادة من جء طء. با. 


(0) فى ط: «(أنعم). 
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وأما من زعم أنها دالة على معرفة المددء وأنه يستخرج من ذلك أوقات الحوادث والفتن 
والملاحم» فقد ادعى ما ليس له؛ وطار فى غير مطاره» وقد ورد فى ذلك حديث ضعيف» وهو مع 
ذلك أدل على بطلان هذا المسلك من التمسك به على صحته. وهو ما رواه محمد بن إسحاق بن 
يسار» صاحب المغازى, حدثنى الكلبى . ٠‏ عن أبى صالح. عن ابن عباس » عن جابر بن عبد الله بن 
ناليد الا ارو راي 37و | مولن » فى رجال من يهودء برسول الله عليه وهو يتلو فاتحة سورة 
البقرة: #الَج . ذلك الكتاب لا ريب فيه [هدى لَلمتٌقين ]427 [البقر:41 ؟] فاتى أخاة حي نه اخطب 
فى رجال من اليهود. فقال: تعلمون - واللّه د لقد.متمعت محهدا يتلو 'فنما أنزل الله:-علة: #الج. 
ذلك الكتاب لا ريب فيه » فقال: أنت سمعته؟ قال: نعم. قال: فمشى حيى بن أخطب فى أولئك 
النتو بهن النيويوا .إن رسول الله كَلكِهِ: فقالوا: يا محمدء ألم يذكر أنك تتلو فيما أنزل الله عليك: 
. «الج. ذلك الكتاب لا [رَيب]7؟2 » ؟ فقال رسول الله يكل : «بلى». فقالوا: جاءك”* بهذا جبريل من 
عند اللّه؟ فقال: «نعم). قالوا: لقد بعث الله قبلك أنبياء ما تعلمه”؟ ؛ بين لنبى منهم ما مدة ملكه وما 
أجل أمته غيرك. فقام”"' حيى بن أخطبء وأقبل على من كان معهء فقال لهم: الألف واحدةء 
واللام ثلاثون. والميم أربعون» فهذه إحدى وسبعون سنئةء. أفتدخلون فى دين نبى» إنما مدة ملكه 
وأجل أمته إحدى وسبعون سنة؟ ثم أقبل على رسول الله يَكِلٌْه فقال: يا محمدء هل مع هذا غيره؟ 
فقال: «نعم»» قال: ما ذاك؟ قال: «المص»» قال: هذه أثقل واو الألف واحدة» واللام ثلاثون». 
والمجم» اربعون 6 :والضاة. نعون 80 فهذه إحدى وثلاثون”'' ومائة سنة. هل مع هذا يا محمد 
ان قال: «نعم). قال ها 77م قال: «الر»). قال: هذ”"' أثقل وأطول. الألف واحدة» 
واللام ثلاثون» والراء مائتان. فهذه إحدى وثلاثون ومائتا سنة. فهل مع هذا يا محمد غيره؟ قال: 
«نعم»). قال: ماذا؟ قال: «المر». قال: فهذه أثقل وأطول. الألف واحدة» واللام ثلاثون» والميم 
أربعون» والراء ماثئتان» فهذه إحاىه رسعو ومائتان» ثم قال: لقد لبس علينا أمرك يا محمد.» حتى 
ما ندرى أقليلا أعطيت أم كثيرا. ” ثم قال: قوموا عنه. ثم قال أبو اليو عن الكل 
وات عع سن لاس .” الو اي وستهونا و حت لكا 
ومائة وإحدى وثلاثون ومائتان وإحدى وسبعون ومائتان» فذلك سبعماثة وأربع 1157 فقالوا: 
فد تشابه علنا مرف فيزعمون أن هؤلاء الآيات نزلت فيهم: « هو الذي أنزل عليك الكتّاب منه آيات 
محكمات هن أم الكتاب 'وأخر متشابهات 4[آل عمران: 31107 , 


)١(‏ فى ج: «أبو إياس». (؟) زيادة من ج. (9) فى جء ط: «من يهود). 

(4) زيادة من ب . (5) فى جء ط: «أجاءك». (1) فى ج: «ما نعلمهم». 

(0) فى أ: «فقال». (4) فى ج: اتسعون». وفى طء بء أء و: «ستون». 

(5) قن جد وإعدى وسعرو ف :(13) نل جع أو اهل امم عدا عير اا محمكك :01531 سوقان 
() فى جء طء ب: «هذهة. | )١7(‏ فى ج: «أبو إياس». )١4(‏ فى ج: (إحدى وستون»2. 


. فى ج: أربع وثلاثين سنة؛‎ )١6( 
من طريق ابن إسحاق» وأطنب العلامة أحمد شاكر‎ )1١7/١( والطبرى فى تفسيره‎ )5١48/5( ورواه البخارى فى التاريخ الكبير‎ )١5( 
2 فى الكلام عليه فى حاشية تفسير الطبرى.‎ 


)7( الجزء الأول سورة البقرة: الآية‎ 21033 ١ 

فهذا مداره على محمد بن السائب الكلبى. وهو تمن لا يحتح بما انفرد به ثم كان مقتضى هذا 
المسلك إن كان صحيحاً أن يحسب ما لكل حرف من الحروف الأربعة عشر التى ذكرناهاء وذلك يبلغ 
منه جملة كثيرة» وإن حسبت مع التكرر فأتم وأعظه"'"», والله أعلم. 

ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين 9 4 

قال ابن جريج : قال ابن عباس : « ذلك الكتاب #: هذا الكتاب . وكذا قال مجاهد». وعكرمة. 
والعرب تقارض بين هذين الاسمين من أسماء الإشارة فيستعملون كلا منهما مكان الآخرء وهذا 

و #الكتاب4: القرآن. ومن قال: إن المراد بذلك الكتاب الإشارة إلى التوراة والإنجيل» كما حكاه 
ابن جرير وغيره» فقد أبعد البحعة وأغرق”'' فى النزع. وتكلف ما لا علم له به. 

والريب : الشك. قال السدى عن أبى مالك ٠.‏ وعن افق صالح عن ابن عباس » وعن مرة 
الهمدانى عن ابن مسعود» وعن أناس”" من أصحاب رسول الله يَكلِ: ««لا ريب فيه : لا شك فيه . 

وقاله أبوالدرداء وابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وأبو مالك ونافع مولى 000 
وأبو العالية والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان وَالسل2 وقتادة وإسماعيل بن اق حالد. وقال ابن أبى 
حاتم: لا أعلم فى هذا خلافاً. 

[وقد يستعمل الريب فى التهمة قال جميل : 


بئينة قالت يا جميل أربتنى فقلت كلانا يا بثين مريب 
واستعمل - أيضاً فى الحاجة كما قال بعضهو!؟ 
قضينا من تهامة كل ريب وخيبر ثم أ عونا الميو” 


ومعنى الكلام: أن هذا الكتاب ‏ وهو القرآن ح الاتاشلك افيه اها زرل 37 مر امون الل كه قال 
تعالى فى السجدة: #الج. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب الْعَالَمِين * [السجدة »2١‏ ؟]. [وقال 
بعضهم: هذا خبر ومعناه النهى. أى :لا ترتابوا فيه] 7 . 

ومن القراء من يقف على قوله: © لاريب». ويبتدئ بقوله : «( فيه هدى لَلْمتّقينِ4 والوقف على 
قوله تعالى : 9 لاريب فيه» أرلن للقن الى ذكرتاة :بر لات بيطيو قولة: ل اهدى #ن«صفة للقر اناه وذ زاك 
لماه :9 فيه هدى 4. 


و هلدى» : يحتمل من حيث العربية أن يكون مرفوعاً على النعت» ومنصوباً على الحال. 
)١(‏ فى و: «أطم وأعظم». وفى أ: «أعظم وأعظم»,. | (0) فى ج: اأغرب» . (9) فى جء ط: «ناس؟ . 


(:) هو كعب بن مالك». والبيت فى اللسان. مادة ااريب». (0) زيادة من جء طء أء و. 
(0) فى جء طء ب : (منزل». 3200( زيادة من ج» ط. 
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وخصّت الهداية للمتقين. كما قال: قل هو للّذين آمنوا هدى وشقاء والّذين لا يؤمنون في آذائهم 
وقر وهو عليهِم عمى ولك ينادون من مُكَان بعيدٍ 4 (فصلت: 45]. «ونترّل من القرآن ما هو شفاء ورحمة 
لْمُؤْمنينَ ولا : يزيد الظّالمين إلا خسارا »4 [الإسراء: 87] إلى غير ذلك من الآيات الدالة على اختصاص 
المؤمنين بالنفع بالقرآن؛ لأنه هو فى نفسه هدىء ولكن لا يناله إلا الأبرارء كما قال : يا أَيهَا الئّاس 


ناش 4ن 


قد جاءنكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصّدور وهدى وَرَحمَة للمؤمنين» [يونس: /ا6]. 

وقلك قال السدق ع اين مالك». وعن أبى ضالع عن ابن عباس » وعن مرة الهمدانى. عن ابن 
مسعود » وعن أناس من أصحاب رسول اللّه علد : إهدى لَلْمتقينَ» يعنى : وول 

وقال: الستدىف: : عن أبى مالك . وعن أبى صالح. عن عن عباس » وعن مرة الهمدانى . عن ابن 
مسعود » وعن ناس من أصحاب رسول الله عله : لإهدى لَلْمتقين» قال : هم المؤمنو ا 

ل ل ل ا 
ومرجون رحعته ف التصديق جا جاء يه 
بى © 0 

وقال سفيان الثورى. عن رجل» عن الحسن البصرى. قوله: #للمتقين» قال: اتقوا ما حرم الله 
عليهم» وأدوا ما افترض عليهم. 

يكال أبو بكر بن عياش ' 2 يه ْ ا كان تا جع ايفان ا عنها 
كذلك . اي 

وقال قتادة «للمتقين» : هم الذين نعتهم اللّه بقوله: #الّذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة» . 
الآية والتى بعدها [البقرة: 7» 5]. 

واختار ابن جرير: أن الآية تَعم ذلك كلهء وهو كما قال. 

وقد روىق الترهدذىق وابن ماحه » من رواية أبى عقيل عبد الله بن عقيل. عن عبد الله بن يزيد» 
0 0 ا المي 0 يا اي ل 


)١(‏ فى جء ب: "نور». (6) فى ج: «يعني نوراً للمؤمنين». 
(9) فى ج: «يتعوذون»4. 
(4) زيادة من جء طَ سا. (5) فى ب: «البأس» . 


(1) سنن الترمذى برقم )١151١(‏ وسئن ابن ماجة برقم .)47١0(‏ 
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وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا عبد الله بن عمران» حدثنا إسحاق بن سليمان» يعنى‎ 


الرازى» عن المغيرة بن مسلم. عن ميمون أبى حمزة». قال: كنك تخالا عند أب وائل» فدخل علينا 
رجل » يقال له: أبو عفيف » من أصحاب معاذ» فال له شقيق بن سلمة: يا أبا عفيف». أللا محدثنا 


عن معاذ بن جبل؟ قال: بلى سمعته يقول: يحبس الناس يوم القيامة فى بقيع واحد. فينادى مناد : 
أين المتقون؟ فيقومون فى كنف من الرحمن لا يحتجب الله منهم ولا يستتر. قلت : من المتقون؟ قال: 
قوم اتقوا الشرك وعبادة الأوثان» وأخلصوا لله العبادة» فيمرون إلى 0 
وأصل التقوى: التوقى نما يكره للأن أصلها وقوى من الوقاية. قال النابغة: 
سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتثا باليد 
وقال الآخر: 
فألقت قناعأ دونه الشمس واتقت بأحسن موصولين كف ومعصم 
وقل قيل : إن عمر بن الخطاب». رضصى اللّه عنه» اه أن أبن كع عه التقوص ‏ فمّال له اها 
سلكت طريقا ذا شوك؟ قال: بلى» قال: فما عملت؟ قال: شمرت واجتهدت»٠‏ قال: فذلك التقوى 
وقد أخذ هذا المعنى ابن المعتز فقال: 


خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى 
واصنع كماش فوق أر ضن الشوك يحذر-ها برئ 
لا نمحقرن صغيرة إن الحبال من الخصى 


وأنشد أبو الدرداء نوما 


يقول المرء م ومالى وتتوى | اللّه او ما استفادا 


من زوجهة مال وكيا سر نه » وإن أمرها اي 5 أقسم عليها 5 وإن 506 
نصحته فى نفسها ال 


0 الْذين يؤمنون بالغيب20) 4 


قال أبو جعفر الرازى» عن العلاء بن المسيب بن رافعء ؛ عن أبى إسحاق» عن أبى اللأحوص.». عن 
عبد اللّهء قال: الإيمان التصديق. 


2 وفى إسناده ميمون القصاب ضعيفف.‎ )77/١( تفسير ابن أبى حاتم‎ )١( 
من طريق عثمان بن أبى العاتكة عن على بن زيد عن القاأسم. عن أبى أمامة رضى الله عنه» وقال‎ )١861( سنن ابن ماجة برقم‎ )١( 
«هذا إسناد فيه على بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. وعثمان بن أبى العاتكة مختلف فيه».‎ :)77٠١ /7( البوصيرى فى الزوائد‎ 


الجزء الأول - سورة 59 الأي 2< <777 7 ص 37 117 


تراى ظ 


وقال على بن طلحة وغيره»؛ عن ابن عباس » #يؤمنون ©: يصدقون. 
وي الزيمان العمل . 
وقال أبو - جعفر الرازى» : عن الربيع بن أنس : #يؤمنون # : يحسشول . 


قال ابن جرير وغيره: والأولى أن يكونوا موصوفين بالإيمان بالغيب قولا واعتقاداً وعملاء قال: 
وفل تدحل الخشية للّه لله فى معرنى الإيمان. الذى هو تصديق القول بالعمل. والإيمان كلمة حاففة للذقرار 
بالله وكتبه ورسله.» وتصديق الوقرار بالفعل . قلت : أما الريمان فى اللغة فيطل على التصديق المحض . 
وقد يستعمل فى القرآن». والمراد به ذلك. كما قال تعالى: (يؤمن باللّه ويؤمن للمؤمنين» [التوبة : 
+١‏ وكما قال إخوة يوسف لأبيهم: ارناات مرنن ناور كا هادف » [يوسف: .]١!‏ وكذلك 
إذا استعمل مقرونا مع الأعمال؛ كقوله: إلا الّذين آمنوا وعملوا الصالحات» [الإنشقاق: 206 
والتين: 7]» فأما إذا استعمل مطلقاً فالإيمان الشرعى المطلوب لا يكون إلا اعتقاداً وقولا وعملا. 
هكذا ذهب إليه اكثز الأئمة. بل قد حكاه الشافعى واجواناس سعدا امو ع ل لطي واحد إجماعاً: 
أن الإيمان قول وعمل يزيد ويلقص . وفل ورد فيه آثار كتيرة وأحاديث أوردنا'"'' الكلام فيها فى أول 
شرح البخارى. وللّه الحمد والمنة . 

ومنهم من فسره بالف لقره تعالى : «إِن الّذين يخشون ربّهم بالْغيب» [الملك: ١١]ء‏ وقوله: 
فإ من خشي الرحمن بِالْغيب وجاء بقلب منيب» [ق: ””7]ء. والخشية خحلاصة الإزيمان والعلمء ٠‏ كما قال 
تعالى : «إنّما يخشى اللَّه من عباده العلماء» [فاطر: 8؟]. 
مراد. 

قال أبو جعفر الرازى» عن الربيع بن أنسء عن أبى العالية» فى قوله: #يؤمنون بالغيب*# قال: 
يؤمئلود بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وحلته ونأره ولقائه. ويؤمئلون بالحياة بعل الموت 
وبالبعث» فهذا غيب كله. 

وكذا قال قتادة بن دعامة. 

وقال الشدة ف عن أبى مالك» وعن أبى صالح . عن أبن عباس ؟ وعن مرة الهمدانى عن ابن 
مسعود ») وعن نأس من أصحاب 70 ناه أفأ الغيب فماأ غاب عن العباد من أمر الحنة. وأمر 
النارء وما ذكر فى القرآن. 

وقال محمد بن إسحاق. عن محمد بن أبى محمد» عن عكرمة. أو عرخ. .شغيك ين حير » عن 
انون عقا : #بالغيب» قال : بما جاء منه. يعنى : من الله تعالى . 


وقال سفيان الثورى. عن عاصم. عن :زر قال: كيك القرآن. 


. فى جء ط: «وأفردتنا». (1) فى جء ط: «رسول اللّه؛‎ )١( 
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وقال عطاء بن أبى رباح : من آمن باللّه فقد آمن بالغيب. 
وقال إاسماغيل تق أ الك «يؤمنون بِالْغيب4 قال : بغيب الإسلام . 


وقال زيد بن أسلم: #الّذين يؤمنون بالْغيب » قال: بالقدر. فكل هذه متقاربة فى معنى واحد؛ 
لأن جميع هذه المذكورات من الغيب الذى يجب الإيمان به. 

وقال سعيد بن منصور: حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش. عن عمارة بن عمير»ء عن عبد الرحمن 
ابن ودين أ قال كنا غتر.فية اللفدوم اسضوة عولوضةة» ,تذكرنا اصحات ترس وله الله كله وما توا 
بهء قال: فقال عبد الله : إن أمر محمد ولد كان بينا لمن رآه؛ والذى لا إله غيره ما آمن أحد قط إيمانا 
أفضل من إيمان بغيب» ثم قرأ: الج . ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لَلْمتّقين. لين يؤمنون بالْغيب > 


إلى قوله: «المفلحون» [البقرة: ١‏ 11 


5 ع مير 5 5 1 
وهكذا روآه 0 انون حاتم. وابن مردويه» والحاكم فى مستدركه. من طرق » عن الأعمش. 
إفرة 
نه . 


وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. 

وفى معنى هذا الحديث الذى رواه [الإمام]**' أحمدء حدثنا أبو المغيرة» أخبرنا الأوزاعى. 
حدثنى أسيد”' بن عبد الرحمن» عن خالد بن دريك» عن ابن محيريز» قال: قلت لأبى جمعة: 
حدثنا حديئا سمعته من رسول الله كَدئَِةْ قال: نعم . أحدثك حديئاً جيداً: تغدينا"') مع رسول الله عَكِوٌ 
ومعنا أبو عبيدة بن الجراح» فقال: يا رسول الله. هل أحد”"' خير منا؟ أسلمنا معك وجاهدنا معك. 
قال: «نعم»: قوم من بعدكم يؤمنون بى ولم يرونى)”*'. 

طريق أخرى: قال أبو بكر بن مردويه فى تفسيره: حدثنا عبد الله بن جعفر. حدثنا إسماعيل بن 
عبد الله بن مسعودء حدثنا عبد الله بن صالح». حدثنا معاوية بن صالح. عن صالح بن جبّير» قال: 
قدم علينا أبو جمعة الأنصارى» صاحب رسول الله وت ببيت المقدس» ليصلى فيه» ومعنا يومئذ رجاء 
ابن حيوة» فلما انصرف”؟' خرجنا نشيعه» فلما أراد الانصراف قال: إن لكم جائزة وحقا؛ أحدئكم 
بحديث سمعته من رسول الله ييه قلنا: هات رحمك الله. قال: كنا مع رسول الله يَليِكٌ ومعنا معاذ 
ابن جبل عاشر عشرة» فقلنا: يا رسول اللهء هل من قوم أعظم أجراً منا؟ آمنا بك واتبعناك» قال: 


)١(‏ فى أ: «زيد». 

(9) تفسير ابن أن حاتم (/ *") والمستدرك (؟9/ .)5١‏ 

لدع زيادة من جب طء -- أ و. )2 فى ه: (أسدا. )5 فى ج: «#فعدنا». 

(0) فى ج: «أأحد؟ا. 

(8) المسند )١١5/5(‏ قال الحافظ ابن حجر فى الإصابة (5/ 77): «واختلف فيه على الأوزاعىء فقال الأكثر: عن أسيد عن خالد بن 
دريك عن الو محير بز . وفال اين شماسة : عن الأوزاعى عن سيك عن صالح بن محمد حدينى أبو جمعة ره ) وقال فى فتح البارى 
(0/ 5): (إسناده حسن؟ . 

(9) فى جح: «انصرفنا» . 


١ 11/ 
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«ما يمنعكم من ذلك ورسول الله بين أظهركم يأتيكم بالوحى من السماء. بل قوم من بعدكم يأتيهم 
كتاب بين لوحين يؤمنون به ويعملون بما فيه» أولئك أعظم منكم أجرا» مرتين”1' . 

ثم رواه من حديث ضمرة بن ربيعة. عن مرزوق بن نافع . عن صالح بن جبيرء عن أبى جمعة. 
(5) 
بسمعححوه ٠‏ 
وهذا الحديث فيه دلالة على العمل بالوجادة التى اختلف فيها أهل الحديث». كما قررته فى أول 
شرح البخارى؛ لأنه مدحهم على ذلك وذكر أنهم أعظم أجرأ من هذه الحيثية لا مطلقا. 

وكذا الحديث الآخر الذى رواه الحسن بن عرفة العبدى: حدثنا إسماعيل بن عياش الحمصى. عن 
المغيرة بن قيس التميمى » عن عمرو بن شعيب » عن أبيه. عن جذه.». قال : قال رسول اللّه عد : «أى 
الخلق أعجب إليكم إيمانا؟». قالوا: الملائكة. قال: «وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم؟». قالوا: 
فالنبيون. قال: «وما لهم لا يؤمنون والوحى ينزل عليهم؟2. قالوا: فنحن. قال: «وما لكم لا تؤمنون 
وأنا بين أظهركم؟». قال4:ففال رول الله كله :دالا إن أعبجب الخلق: إلى إعانا لغرم يكوتون: من 
بعدكم دون مهنا نينا كانه واس ساي . 

قال أبو حاتم الرازى: المغيرة بن قيس البصرى منكر الحديث . 

قلت : ولكن قد روى أبو يعلى فى مسئده» وابن مردويه فى تمسيره. والحاكم فى مستدركه. من 
عمثله أو بحوه. وقال الحاكم : 0-0006 الإسناد. ولم 0 وفل روى نبحوه عن أنس بن مالك 

| ©» | )ه22 سُِ‎ ٠ 

مرفوعاً 0 والله أعلم ٠‏ 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى . حدثنا عبد اللّه 7 محمد المسندى.» حدثنا إسحاق بن إدريس ». 
أخبرنى إبراهيم بن جعمر بن محمود بن سلقه الا تضناوف: أخبرنى جعفر بن محمودء عن جدته 
ات ينت أسلمء قالت: صليت الظهر أو العصر فى مسجد بلى حارثة. فاستقيلنا مسحد 
7ن فصلينا سجدتين . ثم جاءنا من يخبرنا: أن رسول الله ع قل استقبل البنيك 1 الحرام. 
فتحول النساء مكان الرجالء. والرجال مكان النساءء فصلينا السجدتين الباقيتين» ونحن مستقبا 090 


قال إبراهيم : فحدتنى رجال من بنئى حارنة : أن رسول الله يديد حين بلغه ذلك قال : «أولعك قوم 


)١(‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (77/5) عن بكر بن سهل عن عبد الله بن صالح به. 

(؟) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (5/ 57؟) من طريق ضمرة بن ربيعة به. 

(5) جزء الحسن بن عرفة برقم .)١9(‏ 

(4) مسند أبى يعلى )١57/١(‏ والمستدرك (5/ 85) وتعقب الذهبى الحاكم فقال: «بل ضعفوء؟. 

(0) رواه البزار فى مسنده (- 785) «كشف الاستار» من طريق سعيد بن بشيرء عن قتادةء عن أنس رضى الله عنه» وقال: «غريب من 
حديث أنس» . 

)١(‏ فى ه: «نويلة». (0) فى ج: «المسجد الأقصى». ‏ (8) فى جء ط: "بيت الله». 

(9) فى طء بء أء و: «مستقبلوا». : 
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آمنوا ا 


هذا حديث غريب من هذا الوجه. 


ع ع مل تر هى 


لإ ويقيمون الصّلاة ومما رزقناهم يتفقون »4 

قالز ادق كاسن #ويقيمون الصّلاة» أى : يقيمون الصلاة بفروضها. 

وقال الضحاك. عن ابن عباس: إقامة9؟) الصلاة إتمام” '' الركوع والسجود والتلاوة والخشوع 
والإقبال عليها فيها. 

وقال "كاذ إقاية"*" الصيلذة اللحافظة عل مراقعها وو قيرتها 4 وزكوضها وشجردها: 

وال 0 ن حيان: إقامتها: المحافظة على مواقيتهاء وإسباغ الطهور فيها!”'» وتمام ركوعها 
وخر يق" اوتلدرة القرآن فيهاء والتشهد والصلاة على النبى كَدكِِده فهذا إقامتها . 

وقال على بن أبى طلحة» وغيره عن ابن عباس: #ومما رزقناهم ينفقون» قال: زكاة أموالهم . 

وقال اليد عق أن مال”ك» وعن 5 صالح , اران بع وعن مرة عن ابن مسعود . 
وعن أناس من أصحاب رسول الله" يكل «اومما رزقناهم ينفقون» قال: هى نفقة الرجل على أهله. 
وهذا قبل أن تنزل الزكاة. 

قال مربي عن الضحاك: كانت النفقات قربات”*' يتقربون بها إلى الله على قدر ميسرتهم 


0000 لك . الصدقات* "بيد لانن فى سور براه ثما يذكر فيهن الصدقات. هن 


ب نم ل اله 


وقال قتادة : «ومما رزقناهم ينفقون»4 : فأنفقوا مما أعطاكم اللّه» هله الأموال عواوق وودائع عندذك 
يا ابن أدمء يوشك أن تفارقها. 

واختار أبن جرير أن الآية عامة فى الزكاة واحبقات” فإنه قال * وأو ولى الوادت وأحقها بصفة 
المَوم : أن يكونوا لجميع اللازم لهم فى أموالهم و زكاة كان ذلك أو نقشقة من لزمته نششته » من 
أهل أو عيال وغيرهم» ممن تجب عليهم نفقته بالقرابة والملك وغير ذلك؛ لأن الله تعالى عم وصفهم 
ومدحهم بذلك. وكل من الإنفاق والزكاة غمدوح به معحمود عليه . 

قلت : كثيراً ما يقرن الله تعالى ب بين الصلاة والإنفاق من ) الأموال. فإن الصلاة حقّ الله وعبادته. 
وهى مشتملة على تو حيذده والثناء 8 وتمجيده والابتهال اليه ودعائه والتوكل عليه ؟ والإنماق هو 


)١(‏ تفسين انق أب حاتم )7577/١(‏ وفى إسناده إسحاق بن إدريس قال البخارى: «تركه الناس». وقال ابن معين: «يضع الحديث». ورواه 
الطبرانى فى المعجم الكبير )١5١1/515(‏ من طريق إبراهيم بن حمزة الزبيرى. عن إبراهيم بن جعفر عن أبيه به نحوه. 

(؟) فى جء ط: (إقام». (9) فى جء طء ب: «تمام؟. (:) فى ط: 9إقام». 

(4) فى ج: «لها؛. (1) فى ج: «وإتمام الركوع والسجود». (0) فى ج: «النبى؛ . 

(4) فى جء طء ب: «قرباناً». ظ 
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الإحسان لت المخلوقين بالنفع المتعدى إليهم. وأولى الناس بذلك القرايات والأهلون والمماليك. م 
الأجانب». فكل من النفقات الواجبة والزكاة المفروضة داخل فى قوله تعالى : «ومما ررَقَاهم ينفقون» ؛ 


ولهذا ثبت فى الصحيحين». » عن ابن عمر: أن رسول الله عدف قال : 7 بنى الإسلام على خمس : شهادة 
أن لد إله إلا الّهمء وإقام الصلاة. وإيتاء الزكاة. وصوم رمضان» وحج 0 5 والأحاديث فى 000 


كثيرة . 
وأصل الصلاة ف كلام العرب الدعاء» قال الاحش : 
و 20 ' وداه 5058 ( 
لها حارس لا يبرح الدهر بيتها وإن ذبحت صلى عليها وزمزما'' 
وقال يا 
 . 3 5 .‏ (غ) 
وقابلها الريح فى دنها وصلى على دنها وارتسم 


أنشدهما ابن جرير مستشهدا على ذلك . 


وقال الآخر ‏ وهو الأعشى أيضاً _: 


سانيا .- 2 2 - 55 2 ع 3 ل ات 

تقول بنتى وقد قربت مرحلا يارب جنب أبى الأوصاب والوجعا 
وو 2 و اه 

عليك مثل الذى صليت فاغتمضى نوما فإن لجنب المرء مضطجعا 


يقول عليك : من الدعاء مثل الذى دعيته ل وهذا ظاهر. ثم استعملت الصلاة ف الشرع ين 
ذات الركوع والسجود والأفعال المخصوصة فين الأوقات المخصوصة. بشروطها المعروفة. وصماتهاء. 
وأنواغها [المشتروعة ]"*" المسهورة 

6 ابن جر بر . ارق أن تعد ما أن المصلى يتعر ص لاستنجاح طلبته 


22 ون اوتلدنة فد ع إذا تحركا فى الصلاة عند”*' الركوعء وهما عرقان يمتدان من 
الطاوى عو برككني!7 عيجيه اللاتنية ومنه سمى المصلى وهو الثانى للسابق فى حلبة الخيل» وفيه نظرء 
وقيل: هى مشتقة من الصلىء وهو اللملازمة للشىء من قوله: #لا يصلاها * أى : يلزمها ويدوم فيها 
إلا الأشقى » [الليل: ]١9‏ وقيل: مشتقة من تصلية الخشبة فى النار لتقوم. كما أن المصلى يقوم 
عوجه بالصلاة .إن الصلاة تنهئ عن الفحشاء والمنكر ولَذَكْر الله أَكبْر4 [ العنكبوت: 5] واشتقاقها 

من الدعاء أصح وأشهرء والله أعلم]' ا 

وأما الزكاة فسيأتى الكلام عليها فى موضعهء إن شاء الله . 


مضع الخاري برقم )م2 روعي مسلم برقم (15). 
)١(‏ البيت فى تفسير الطبرى .)١787/١(‏ 


(9) فى ب: اي 

(5) المت دفن تتن الطيرف 027/17 

(5) زيادة من ط. (0) فى جء طء بء أء و: #فيها». () فى أء و: «حاجاته». 

(4) فى أ: «فى؟». (9) فى أ: «يكشفا». )٠١(‏ زيادة من جء طء بء أء و. 
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دي ممه ع سه هم يي سا ده ع ده يي 0م ره لما مه سام وم بم ام 

و والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما ل 

قال ابن عباس : «والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك# أى: يصدقون بما جئت به من 


لله وما جاء به من قبلك من المرسلين» لا يفرقون بينهم. ولا يجحدون ما جاؤوهم به من ربهم 
#وبالاخرة هم يوقنون# أى: بالبعث والقيامة» والجنة» والنارء والحسابء والميزان. 

راغا ميت الا لأنها بعد الدنيا. وقد احتلف المفسرون فى الموصوفين هاهنا: هل هم 
الموصوفون بما تقدم من قوله تعالى: «الّذدين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وم مما ررَقنَاهم ينفقون» 
[البقرة: ”] ومن هم؟ على ثلاثة أقوال حكاها ابن جرير: 

أحدهما”ا': أن الموصوفين أوّلا هم الموصوفون ثانيً» وهم كل مؤمن. مؤمنو العرب ومؤمنو أهل 
الكتاب وغيرهم» قاله مجاهد. وأبو العالية» والربيع بن أنس» وقتادة. 

والثانى: هما واخد.ء وهم مؤمنو أهل الكتاب. وعلى هذين تكون الواو عاطفة صفات على 
صفات. كما قال تعالى : ( سبع اسم ريك الأعلى. الّذي خلق فسوى. والّذي قدر فهدئ. والّذي أخرج 
المرعئ . فجعله غنَاء أحوئ 4 [الأعلى : ١‏ - 5] وكما قال الشاعر : 

إلى الملك القَرم وابن الهمام وليث الكتيبة فى المرْدَحَم 

فعطف الصفات بعضها على بعضء. والموصوف واحد. 

والثالث: أن الموصوفين أولا مؤمنو العرب» والموصوفون ثانيا بقوله: #والّذين يؤمنون بما أنزل 
لِك وما أنزل من قبلك »4 الآية مؤمنو”" أهل الكتاب. نقله السدى فى تفسيرهء عن ابن عباس وابن 
مسعود وأناس من الصحابة» واختاره برذ ععرور 4 وماقكهة :لقال قر له تعالن 1 “«اوإن من أهل الكتاب 
لمن يؤمن باللّه وما أنزل إليكم وما أنزل إِلَيهم خاشعين لله» الآية, [آل عمران: 199] ء وبقوله تعالى : 
«الذين آتيناهم الكتَاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتل لهم َاُوا آمنا به إِنّه الحق من ربا نا كنا من قبله 
اي يؤتون أجرهم مَرَتين بما صبروا ويَدرَءُونَ بالحسنة الست وممًا رزقناهم ينفقون» [القصص : 

05]. وثبت فى الصحيحين». من حديث الشعبى عن أبى برذة اعرد أن فاسي 1 أن -رسول: الله 
ٍ قال: «ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بىء ورجل مملوك أدى 
حق الله وحق مواليه» ورجل أدب جاريته فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها»"" 

وأما ابن جرير فما استشهد على صحة ما قال إلا بمناسبة» وهى أن الله تعالى وصف فى أول 
هذه السورة المؤمئين والكافرين. فكما أنه صنف الكافرين إلى صنفين: منافق وكافرء فكذلك المؤمنون 
صنفهم إلى عربى وكتابى . 

قلت: والظاهر قول مجاهد فيما رواه الثورى. عن رجل» عن مجاهد. ورواه غير واحد.ء عن 


. فى جا طءابء أ و: (أحدها». (0) فى جء طء بب: «المؤمنى»‎ )١( 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية (5) 
ابن أبى نجيح » عن مجاهد أنه قال: أربع آيات من أول سورة البقرة فى نعت المؤمنين» وآيتان فى 
نعت الكافرين» وثلاث عشرة فى المنافقين» فهذه الآيات الأربع عامة فى كل مؤمن اتصف بها من 
عربى وعجمىء وكتابى من إنسى وجنى» وليس تصح واحدة من هذه الصفات بدون الأخرى» بل 
كل واحدة مستلزمة للأخرى وشرط معهاء فلا يصح الإيمان بالغيب وإقام الصلاة والزكاة إلا مع 
الايمان بما جاء به الرسول عند وما جاء به من قبله من الرسل والإيقان بالآخرة» كما أن هذا لا يصح 
إلا بذاك وقد أمر الله تعالى المؤمنين بذلك» كما قال: يا أيها الّذين آمنوا آمنوا باللّه ورسوله والكتاب 
الذي نَرّل عَلَئ رسُوله وَالكتاب الذي أنزل من قبل الآية [النساء: .]١5‏ وقال: إلا تجادلوا أهل 
لكاب إلا بالتي هي أَحَسن إلا الدين ظَلَمُوا منهم وَقُوُوا آمنا بالذي أنزل إِلَينا وأنزل يكم وإلهنا وإلهكم 
واحد » الآية [العنتكبوت: 55]. وقال تعالى: : ليا أيُهَا الذين أُونوا الكتاب آمنوا بما نََلْنا مصدقا لما 
معكم» [النساء: 47] وقال تعالى : قل يا أَهل الكتاب لستم على شيء حنَّى تقيموا التَوراةَ والإبجيل وما 
أنزل إليكم من ربكم4 [المائدة : ] وأخبر تعالى عن المؤمنين كلهم بذلك. فقال تعالى : (آمن الرسول 
بما أنزل يِه من ره وَالْمُؤُْونَ كل آمن باللّه وملائكته وكتبه ورسله لا نقرق بين أحد من رسله» الآية 
[المقرة: 586؟] وقال: #والّذين آمنوا باللّه ورسله ولم يفرقُوا بين أحد منهم أولكك سوف يؤتيهم أجورهم» 
[النساء: ؟6١]‏ وغير ذلك من الآيات الذالة علن: امو .+ جميع المؤمنين بالامان بالله ورسله وكشه. لكن 
مؤمنى أهل الكتاب خصوصيةء وذلك أنهم مؤمنون بما 00 مفصلاء فإذا دخلوا فى الإسلام 
وآمنوا به مفصلا كان لهم على ذلك الأجر مرتين» وأما غيرهم فإنما يحصل له الإيمان» بما تقدم 
مجملاء كما جاء فى الصحيح : «إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. ولكن قولوا: 
آمنا بالذى”" أنزل إلينا وأنزل إليكم»”"» ولكن قد يكون إيمان كثير من العرب بالإسلام الذى بعث به 
محمد يَلْةٌ أتم وأكمل وأعم وأشمل من إيمان من دخل منهم فى الإسلام. فهم وإن حصل لهم أجران 
من تلك الحيثية» فغيرهم [قد]”؟» يحصل له من التصديق ما ينيف ثوابه على الأجرين اللذين حصلا 


لهمء والله أعلم . 
تبر متره 


( أواتك على هدى مَن رَبّهِم وأولتك هم المفلحون2) » . 
يقول الله تعالى: #أولتك» أى: المتصفون بما تقدم: من الإيمان بالغيب» وإقام الصلاة» والإنفاق 
من الذى رزقهم اللهء والايمان بما أنزل إلى الرسول ومن قبله من الرسلء» والإيقان بالدار الآخرة. 
وهو يستلزم الاستعداد لها من العمل بالصالحات وترك المحرمات . 
#علىئ هدى »4 أى: نور وبيان وبصيرة من الله تعالى . «وأواتك هم المفلحون» أن :- فى ' الدنيا 
والآخرة. 


١/1 


)210 فم حج: «عا فى أبد 5 (9؟) فقى. ا" 
فى ما فى ايذديهم فى 5 و1 7. 


(*) صحيح البخارى برقم (24446 9777) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 
63 زيادة من ط ناه 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية (0) 
ا او عن محمد بن أبى محمدء عن عكرمة أو سعيد بن جبيرء عن ابن 
0 ال من ربهم» أى : على لرو مر من ربهم ووو انف إرأولتك 


يد وأما معلى قوله: )03 أنهم على نور 
من ربهم» وبرهان واستقامة وسدادء بتسديد الله إياهم» وتوفيقه لهم وتأويل قوله: «وأولتك هم 
المفلحون» أى النْجحون المدركون ما طلبوا عند الله بأعمالهم وإيمانهم بالله وكتبه ورسله. من الفوز 
بالثواب». والخلود فى الجناتء والنجاة مما أعد الله لأعدائه من العقا 6 


وقد حكى ابن جرير قولا عن بعضهم أنه أعاد اسم الإشارة فى قوله تعالى : «(أولتك على هدى 
من رَبْهِم وأولك هم المفلحون» إلى مؤمنى أهل الكتاب الموصوفين بقوله تعالى : «والّذين يؤمنون بما 
أنزل إليك 4 الآية. على ما تقدم من الخلاف. [قال]7؟) : وعلى هذا فيجوز أن يكون قوله ا 
«والّذين يؤضون بما أنزل إِلْيك4 منقطعا" مما قبله. وأن يكون مرفوعاً على الابتداء وخبره #[أولّتك 
على هدى من رَبّهم و] 7 /أولنك هم الْمُقَلحُون» . واختار أنه عائد إلى جميع من تقدم ذكره من مؤمنى 
العرب وأهل الكتاب. لما رواه السدى عن أبى مالك». وعن أبى صالح. عن ابن عباس؛ وعن مرة 
الهمدانى عن ابن مسعودء. وعن أناس من أصحاب رسول الله ميد : أما الذين يؤمئون بالغيب» فهم 
المؤمنون من العرب». والذين يؤمتون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك هم المؤمنون من أهل الكتاب”. 
ثم جمع الفريقين فعال : #أولئك على هدى من رَبَهم وأولتك هم المفلحون» وقد تقدم من الترجيح أن 
ذلك صفة للمؤمنين عامة. والإشارة عائدة عليهم. والله أعلم. وقد نقل هذا عن مجاهدء وأبى 
العالية» والربيع بن أنس». وقتادة» رحمهم الله. 


١و‎ 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى؛ حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح المصرى. حدثنا أبى» حدثنا 
ابن لهيعة» حدثنى عبيد الله بن المغيرة عن أبى الهيثم واسمه سليمان بن عبد؛ عن عبد الله بن عمرو. 
عن النبى تكد وقيل له: يا رسول اللّه» إنا نقرأ من القرآن فنئرجوء ونقرأ من القرآن فنكاد أن نيأس» أو 
كما قال. قال: فقال: «أفلا أخبركم عن أهل الجنة وأهل 050 قالوا: بلى يا رسول الله . قال : 
«#الجم . ذلك الكتاب اريت فيه #) إلى قوله تعالى : «المقلحون» هؤلاء أهل الجحنة». قالوا: 
ترق انا تكون نهرلا لم قال: «لإِنّ الّذين كفروا سواء عليهم» إلى قوله: #عظيم» هؤلاء 6 
النار» . قالوا: لسنا هم يا رسول الله . قال: «أجل)7* . 


.)؟159/١( تفسير الطبرى‎ )١( 

() زيادة من جء يون 61و 

فرة فى جح طء باه أ و: «مقتطعاً». 62 زيادة من جء طء - 
(5) تفسير ابن أبى حاتم .)1١ /١(‏ 


الجزء الأول د سورة البقرة: الآية (5) ا لس ا 


9 إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنورن(5) »* 
يقول تعالى «إن الذين كفروا » أى : : غطوا الحق وستروه؛ وقد كتب الله تعالى عليهم ذلك» سواء 
7 0 وعدمهء 0 ا قال تعالى اع وس أ 
اهل الكتاب 200 لذن أُونُوا الكتاب بك آية م عو فبك 4 الآية [المقرة ا : إن 
من( كتب الله عليه الشقاوة فلا مُسعد له.ومن أضلَّه فلا هادى لهءفلا تذهب نفسك عليهم 
سن وبلّغهم الرسالة» فمن استجاب لك فله الحظ الأوفر.ء ومن تولى فلا تحزن عليهم ولا 
يهمدنّك ذلك ؛ ١‏ فَإِنْماعليِك ابلاغ وَعَلَينَا الحسّاب »© [الرعد: ]2 وه إِنّما أنت تذير واللّه على كل 
شيء وكيل؟ [ هود : .]١‏ 
وقال على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس» فى قوله تعالى : ط إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم 
أم لم تنذرهم لا يؤمنون 4 قفال: كان رسول اللّه ع 06006 أن يؤمن جميع الئاس ويتابعوه على 
الهدى. فأخبره اللّه تعالى أنه لا يؤمن إلا من سبق له من اللّه اليقادة : فى الذكر الأول». ولا يا إل 
من سبق له من الله الشقاوة فى الذكر الأول. 
وقال محمد بن إسحاق: حدثنى محمد بن أبى محمد. عن عكرمة. أو سعيد بن جبيرء عن ابن 
ا إن الذين كفررا» أى : ل بسار الع ا اجا يلا ل ادعوم 
من الميثاق » ا وي و لوو او ل ب 0 
وتحذيرا. وقد كفروا بما عندهم من علمك؟ ! 
وقال أبو جعفر الرازى», عن الربيع بن أنس » 0 أبي العالية. قال * نزلت انال الآيتان فى قأدة 
الأحزاب» وهم الذين قال اللّه فيهم : : # ألم تر إِلَى الذين بدلوا نعمت اللّه كفرا وأَحَلُوا قَومَهِم دار البوار. 
جهنم يصلونها 4 [إبراهيم : 2248 .]١59‏ 
والمعنى الذى ذكرناه أولاء وهو المروى عن ابن عباس فى رواية أبن تين طلحة . أظهر. ين 
ببقية الآيات التى فى معناهاء واللّه أعلم . 
وقد ذكر ابن أبى حاتم ههنا حديثأء فقال: حدثنا أبى» حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح 
المصرى» حدثنا أبى , حدثنا أبن لهيعة» عدن عبك الله بن المغيرة» عن أبى لبيك 5 ؛» عن عبد اللّه 
ابن عمروء قال: قيل : يا رسول اللّهء 8 انقرأ من القرآن ترجو ونقرأ فنكاد أن نيأس» فقال: «ألا 
أخبركم». ثم قال: © إن الْذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون» هؤلاء أهل 
النار». قالوا: لسنا هم يا رسول الله؟ قال: «أجل)7* . 


6 فى ج: «إلا أنه من». (0) فى جب طء ب: اوقدا. (9) فى ج: ااوتفسيره؟» وفى طء ب : #لويفسرة4ا. 


0( فى جح : «القسم». 
(0) تفسير ابن أبى حاتم /١(‏ 47). 


ا ب و يج تس تق اموق الأول قيورة البقزة : الآية (/ا) 


[وقوله: #لا نؤملون 4 : محله من الإعراب أنه جملة مؤكدة للتى قبلها: 9سَوَاءً عَلَيِهِمْ أأنذَرتَهُمْ 
أم لَمْ تُنَزِرَممْ» أى هم كفار فى كلا الحالين؛ فلهذا أكد ذلك بقوله: #لا يُوْمُِونَ »# ويحتملٍ أن يكون 
«لا يُؤْمِنُونَ4 خبراً لأن تقديره: إن الذين كفروا لا يؤمنون» ويكون قوله: <سَوَاءُ عَلَهِمْ ندر نَهُم أمْ لَمْ 
تَنذِرَْهُمْ 4 جملة معتر ضة » والله أعلم]”'' . 


ختم الله على قلوبهم , وعلئ سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب 
عَظيجك) 4 . 


قال عدي #خَنَمَ عَم اللّهُ» أى: طبع الله . وقال قتادة فى هذه الآية: استحوذ عليهم الشيطان إذ 
أطاعوه؛ ه 0 وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. ايت هدى ولا 
يسمعون 00 يفقهون ولا يعقلون. 

وقال ابن جُرَيْج : قال مجاهد : «خَدَ حَتَمَ اللَهُ عَلَى قُلُوبِهم4 قال : فت أن الذتوت علق القلي تحفونه'' هه 
يت ا و د 0 0 ا 

وقال الأعمش: أرانا مجاهد بيده فقال: كانوا يرون أن القلب 521ص الكف - 
فإذا أذنب العبد ذنباً ضع منه. وقال بأصبعه الخنصر هكذاء فإذا أذنب ضمٌ. . وقال بأصبع اخرى» فإذأ 
أذنب ضَمْ وقال بأصبع 6 هكذاء» حتى ضم أصابعه كلهاء ار “يع عليه بطابع . 

قال تجاه كانو "7 يرون أن ذلك: الرين. 


ورواه ابن جرير: عن أبن كريب » عن اا عن 0 37 مجاهد.» بلحوه. 


تكبرهمء د عن الاستماع ليها 0 إليه من اله كما يقال : إن فلاناً يه عن 7 0 
إذا امتنع من سماعه. ورفع” "اقم قد تشييهة كير : 


قال: وهذا لا يصح ؛ لأن الله قد أخبر أنه هو الذى ختم على قلوبهم وأسماعهم . 

(قلت): وقد أطنب الزمخشرى فى تقرير ما رده ابن جرير ههنا وتأول الآية من خمسة أوجه وكلها 
ضعيفة جداًء وما جرأه على ذلك إلا اعتزاله؛ لأن الختم على قلوبهم ومنعها من وصول الحق إليها قبيح 
عنده ‏ تعالى الله عنه فى اعتقاده اواو فهم قو تعالى : لقَلَمًا رَاهُوا أرَاعَّ الله لوبهم وقوله: «وَنْقَلبُ 
أفئدتهُم وأبصارهُم كمًا لَمْ يوْمِئُوا يه أوّل مرَّة ةِ ونذَرْهُم فى طغيانهم يَعْمَهُون 24 وما أشبه ذلك من الآيات 
الدالة على أنه تعالى إنما ختم على قلوبهم وحال بينهم وبين الهدى جزاءً وفاقاً على تماديهم فى الباطل 
وتركهم الحق» وهذا عدل منه تعالى حسن وليس بقبيح» فلو أحاط علماً بهذا لما قال ما قال والله أعلم . 

قال القرطبي : وأجمعت الأمة على أن الله عز وجل قد وصف نفسه بالختم والطبع على قلوب 
الكافرين مجازاة لكفرهم كما قال: #بَل طَبَعَ اللّهُ عَلَيها بكفرهم4 وذكر حديث تقليب القلوب: «ويا 
مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك»» وذكر حديث حذيفة الذى فى الصحيح عن رسول الله 5 قال: 
«تعرض الفتن على القلوب كالحصير عوداً فأى قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء وأى قلب أنكرها 


)01( ريادة من جةء طء باء 5 و 030( فى جء طء بء أ و: #وقال: الطبع ينبت الذنوب على القلب فحفت بها . 
زفرة فيل طء بء 0 و: ((هدأ) . (5) فى طء ا «قال: ثم؟ 1 (6) فى جء ط6ْ ب: اوكانوا» 1 050 فى ج: اليرفع؟. 


١7/6 


ا جزء الأول 3 سورة البقرة : الآية (69© 


نكت فيه نكتة بيضاء»ء حتى تصير على قلبين: على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السموات 
والأرض» والآخر أسود مرباد كالكوز مجخياً لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً) الحديث . 

قال''؟: والحق عندى فى ذلك ما صَحٌّ بنظيره'”' الخبرٌُ عن رسول الله كك وهو ما حدئثنا به 
محمد ابن بشارء» حدثنا صموان بن عيسى» حدثنا ابن عجلان» عن القعماع . عن أبى صالح . عن أبى 
ور قال: قال رسول الله ككهِ: «إن المؤمن إذا أذنب ذنباً كانت نُكتة سوداء فى قلبهء فإن تاب وتَزْعَ 
واستعتب صقل قلبه» وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه» فذلك الرّان الذى قال الله تعالى: طكَلَا يَلْ رَانع 
عَلَى قُلوبهم ما كَانُوا يَكْسِبُون4 [المطففين: ."70]١5‏ 

وهذا الحديث من هذا الوجه قد رواه الترمذى والنسائي» عن قتيبة» عن الليث بن سعدء وابن 
باعداعن عقا بن عار خرن حاتم بن [متماغيل والرول بن امسر ثلاثتهم عن محمد بن عجلاد». 
يه 8 

وقال الترمذى : حسن صحيح ٠‏ | 

ثم قال ابن جرير: فأخبر رسول الله كله أن الذنوب إذا تتابعت على القلوب أغلقتهاء وإذا أغلقتها 
أتاها حينئذ الختم من قبل الله تعالى والطبع» فلا يكون للإيمان النيا ميلك ولا لكو عد 
مخلصء فذلك"/ هو الختم والطبع الذى ذكر”” فى قوله تعالى: ظحََمَ اللَهُ عَلَى تُلُوبِهِمْ وَعَلَى 
سَمْعِهِمْ» نظير الطبع والختم على ما تدركه الأبصار من الأوعية والظروفء. التى لا يوصل إلى ما فيها 
إلا بؤهر ”" ذلك عنها ثم حلهاء فكذلك”** لا يصل الإيمان إلى قلوب من وصف الله أنه ختم على 
قلوبهم وعلى سمعهم إلا بعد فض خاتمه وحَله رباطه [عنها] 2 . 
0٠‏ واعلم أن الوقف التام على قوله تعالى: ظحَحَمَ الله عَلَى قُلُوبهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ4. وقوله: لوَعَلى 
أَنْصَارِهِمْ غِشَاوَة4 جملة تامة, فإن الطبع يكون على القلب وعلى السمع» والغشاوة - وهى الغطاء - 
تكون على البصرء كما قال السدى فى تفسيره عن أبى مالك. عن أبى صالح» عن ابن عباس»؛ وعن 
مرّة الهُمدانى؛ عن ابن مسعودء وعن ناس من أصحاب رسول الله'''' كل فى قوله: حنم اللهُ عَلَى 
ُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ4 يقول: فلا يعقلون ولا يسمعون. ويقول: وجعل على أبصارهم غشاوة» يقول: 
على أعينهم فلا يبصرون. ظ 

0 ابن جرير: حدثنى محمد بن لان حدثنا أبى . حدثنى عمى الحسين بن الحسن» 
عن أبيه» عن جده» عن أبن عباس : دحتم الله عَلى قُلُوبهِمْ وَعَلى سَمْعِهِمْ © : والغشاوة على أبصارهم . 

وقال: حدثنا القاسمء حدثنا الحسين» يعنى ابن داود» وهو سَئّيد؛ حدثنى حجاج ٠.‏ وهوابن محمد 
الأعورء حدثنى ابن جريج قال : الختم على القلب والسمع» والغشاوة على البصرء قال الله تعالى : #فإن 
يََإ الله يَحْيِمْ عَلَى تَلْبِكَ4 [الشورى: 4؟1]» وقال: 9وَحَكَمْ عَلَى سَمْهِهٍ وَقَلبِهِ وَجَمَلَ عَلى 


)1١(‏ فى جء ط: «قال ابن جرير؛. 

فق فى ج: ما صح به بنظره؟ . 

(60) تفسير الطبرى (55901/1). 

(4) سنن الترمذى برقم (75”) وسنئن النسائى الكبرى برقم )١١788(‏ وسئن ابن ماجة برقم (4241). 
(6) فى أ.ء و: «منها). 

(5) فى ج: «فلذلك». ْ 

(9) فى و: اذكره الله؟ . (6) فى ج: إلى نقض». 


(4) فى ج: «فلذلك؟ . )١(‏ زيادة من ج» طُّ. 
2322:1310 فى جء ط: «النبى؟ . إفنة ففى جء ط: «وقال». 


)١19(‏ فى أ: «سفيان». 


1/1 الحوء الأول -تسووة المقرة*' الآيعان (4: ة) 


بصره غشاوة» [ا لحاشة : 2370# , 

0 ابن جرير: ومن نصب غشاوة من قوله تعالى : #وعلى أبصارهم غشاوة»4 6ن أنه 
نصبها بإضمار فعلء تعذيره: وجعل على أبصارهم غشاوة. ويحتمل أن يكون نصبها على الاتباع. 
على محل #وعلئ سمعهم» كقوله تعالى: # وحور عين 4 [الواقعة: 7؟]» وقول الشاعر: 


علنيا تا وهجاة :ارد ح قنك ماله عا 
وقال الآخر: 
ورأيت زوجك فى الوغى علدا سينا وري 7 


تقديره: وسقيتها ماء بارداء ومعتقلا رمحاً. 

لا تقدم وصف المؤمنين فى صدر السورة بأربع آيات» ثم عرف حال الكافرين بهاتين الآيتين» 
شرع تعالى فى بيان حال المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفرء ولا كان أمرهم يشتبه على 
كثير من الناس أطنب فى ذكرهم بصفات متعددة. كل منها نفاق. كما أنزل2 سورة براءة فيهم. 
وسورة المنافقين فيهمء وذكرهم فى سورة النور وغيرها من السورء تعريفاً لأحوالهم لتجتنب». 
ويجتنب من تلبس”" بها أيضآء فقال تعالى : 


«ي ومن الئاس من يقول أمنا باللّه وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين () يخادعون الله 
والّذِين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرُون © » . 

النفاق: هو إظهار الخير وإسرار الشرء وهو أنواع : : اعتقادى. وهو الذى يخلد صاحبه فى النار. 
وعملى وهو من أكبر الذنوبس». كما سياتى 55556 ““ فى موضعهء إن شاء النّه ا عستت 
ابن رت المنافق يخالف قَولَه فعله وسره علانيته» ومدخله محر جه ومشهده 

وإنما نزلت صفات المنافقين ذ فى السوز: الملانة؛ اكه لح يكن نبها تماق 5 
الناسن مق كان :نظهر: الكفر ,مستكرها:توهو فى الناظة ؤم فلم هاجو روسل الله كلك إلى الدينة : 
وكان بها الأنصار من الأوس والخزرج. وكانوا فى جاهليتهم يعبدون الأصنام» على طريقة مشركى 
العربف» وبها الهو : ب أل الكنانن على طريقة أسلافهم . وكانوا ثلاث فقبائل : :انلوق قَينقّاع حلفاء 
الخزرج. ويثو لقص وو قر بفلة حلفاء ادوس قلما فانم برسولة الله كنات المدييةة وأسلم من أسلم 
(1١)اتفسين‏ الطيرق 955871 


(؟) فى ج: «وقال». (”) فى جء ط: «فيحتمل». 
ا تفسير الطبرئ .)5515/1١(‏ 


03 فى ج: «كما أنزلت؟ . )379( فى ج: ايتلبس» ٠.‏ 


)04( فى جح: اتفسيره». 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان (/2» 9) ١‏ 


من الأنصار من قبيلتى الأوس والخزرج» وقل من أسلم من اليهود إلا عبد الله بن سّلام» رضى الله 
عنه» ولم يكن إذ ذاك نفاق أيضا؛ لأنه لم يكن للمسلمين بعد شوكة تخافء. بل قد كان عليه 
الصلاة والسلام» وادع اليهود وقبائل كثيرة من أحياء العرب حوالى المدينة» فلما كانت وقعة بدر 
العظمى وأظهر الله كلمته» وأعلى الإسلام وأهله. قال عبد الله بن أبى بن سلولء» وكان رأسا فى 
المدينة» وهو من الخزرج» وكان سيد الطائفتين فى الجاهلية» وكانوا قد عزموا على أن يملكوه عليهم. 
فجاءهم الخير واسلحواء واشتغلوا عنه» فبقى فى نفسه من الإسلام وأهله» فلما كانت وقعة بدر قال: 
هذا أقو فك بر حه فأظهر الدخوك فى الإسادم ودخل معه طوائف ممن هو على طريقته ونحلته. 
وآخرون من أهل الكتاب.» فمن ثم وجد النفاق فى أهل المدينة ومن حولها من الأعراب. فأما 
المهاجرون فلم يكن فيهم أحدء لأنه لم يكن أحد يهاجر مكرهاء بل يهاجر ويترك ماله» وولده. 
وأرضه رغبة فيما عند الله فى الدار الآخرة. 


قال محمد بن إسحاق: حدثنى محمد بن أبى محمدء عن عكرمة» أو سرد ل د عن ابن 
عباس : «إومن النّاس من يقول آمنا باللّه وَباليُوْم الآخر وما هم بمؤمئين » يعنى : المنافقين من الاأوس 
والخزرج ومن كان على أمرهم 

وكذا فسرها بالمنافقين أبو العالية. والحسن» وقتادة . والسكة: 

ولهذا نه اللّهء سبحانه» على صفات المنافقين لعلا يغتر بظاهر أمرهم المؤمئنون». فيقع بذلك 
فساد عريض من عدم الاحتراز منهم . ومن اعتقاد إيمانهم . وهم كفار فى نفس الأمرء وهذا من 
المحذوراتٍ الكبار أن يظن بأهل الفجور خيرء فقال تعالى : « ومن الئاس من يقول آمنا باللّه وباليوم 


الآخرٍ وما هم بمؤمين» أى: يقولون ذلك قولا ليس وراءه شىء آخرء كما قال تعالى: 8 إذا جاءك 
المنافقون قَالوا ذ تشهد إِنّكَ لرسول اللّدك [المنافقون: ]١‏ أى: إنما يقولون ذلك إذا جاؤوك فقطء. 0 
نفس الآمر؛ ولهذا يؤكدون فى الشهادة بإن ولام التاكيد فى خبرها؛ كما أكّدوا قولهم: « آمنا باللّه 
وباليوم الآخر», وَلبسن لامر كذلك». كما أكذبهم الله فى شهادتهم. وفى خبرهم هذا بالنسبة إلى 
اعتقادهم . بقوله : « واللّه يشهد إِنّ المنافقين لَكَاذبون» [المنافقون : »]١‏ وبقوله: وما هم بمؤمنين ©. 


وقوله تعالى: 9 يخادعون الله واْذين آمنوا» أى: بإظهارهم ما أظهروه من الإيمان مع إسرارهم 
الكفرء يعتقدون بجهلهم أنهم يخدعون الله بذلك, وأن ذلك نافعهم عنده» وأنه يروج عليه كما يروج 
على بعض المؤمنين» كما قال تعالى: 8 يوم يبعمْهُم الله جميعًا فَيَحَلفُونَ لَهُ كَمَا يَحَلفُونَ لكم وَيَحَسَبُون أَنَهُم 
على شيء ألا إِنَّهُم هم الْكَاذبُون4 [المجادلة: 18]؛ ولهذا قابلهم على اعتقادهم ذلك بقوله: # وما يَخْدعونَ 
لذ أنشهم وما يشعر ون »ا يتولية. .وما تررق مكيدي ول يقد فرة إلذ ا لستيين6: وها اتمرو نا ناك 
من أنفسهمء كما قال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم 4 [النساء: .]١57‏ 

ومن القراء من قرأ: « وما ا و ا أنفسهم؟ ‏ وكلا القراءتين ترجع إلى معنى واحد. 


() فى جه طء ب : «يلخدعونة. 


ل الأول - سورة البقرة: الآية )٠١١(‏ 

قال ابن جرير::'فإن قال 'قائل :كيف يكون التافق لله وللمؤموق :مادعا .زهو لا يظهر بلنالة: . 
تن سا هن النمعطه لا ؟ 

قيل: لا تمتنع"'' العرب من أن تسمى من أعطى بلسانه غير الذى فى ضميره تقية» لينجو مما هو 
ل انك » مشادعا: فكد للك المتافوب: سمى تشادعا للهوللمز ين« بإظيازذهفا: اظهر”"" بلميالة تقية: 
ها تتكشلهن :داهن القدل:والياء""" والعذاتك العاه | :وشو لخير ها أظورء: مستفيظ ف توذللة فين فعلهايمم ‏ 
ورف كان دافا للمومق قن شال الننااى قوو ضيه يذلاك عن لطلة اخاني لاله لور الها بغدلة 
ذلك بها أنه يعطيها 00 ويسقيها كأس”*) سرورهاء وهو موردها به حياض عطبهاء ومحرغنا بها 
كأس عذابهاء ا ' من غضب الله وأليم عقابه ما لا قبل لها ب فذلك خديعته نفسهء ظناً منه 
- مع إساءته إليها فى أمر معادها ‏ أنه إليها محسن» كما قال تعالى: «وما يُخدعون إلا أنفسهم وما 
يشعرون4 إعلامآ منه عبَّاده المؤمنين أن المنافقين بإساءتهم إلى أنفسهم فى إسخاطهو”) عليه ربهم 
بكفرهم. وشكهم وتكذيبهم» غير شاعرين ولا دارين» ولكنهم على عمياء من أمرهم مقيمون ‏ . 

وقال ابن أبى 0 اانا عل ب بو انار فيما كتب إلى. حدثنا زيد بن المباركء حدثنا محمد 
ابن ثورء عن ابن جريج . فى قوله تعالى: (يخادعون اللّه) قال: يظهرون «لا إله إلا الله) يريدون أن 
يحرزوا بذلك دماءهم وأموالهم» وفى أنفسهم غير ذلك . 

وقال سعيدء عن قتادة : لاومن النّاسِ من يقول آم باللّه وباليوم الآخر وما هم بمؤمدين . يحادعون الله 
والّذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون» نعت المنافق عند كثير : خنع الأخلاق يصدق بلسانه 


ويتكر بقلبه ويخالف بعملهء يصبح على حال ويمسى على غيره؛ ويمسى على حال ويصبح على 
غيره» يتكفأ تكفأ السفينة كلما هبت ريح هب معها. 


ا وسو ور ا 
ش قال الستد6 عن أبى مالك وعن أ بى صالح. عن ابن عباس ؛ وعن مرة الويداى عن ابن 
1 وعن أناس من أصحاب البى كل فى هذه الآنة: في قلوبهم مُرض 4. قال: شك». 
«إفرادهم الله مرضا» قال: شكا. 


وقال [محمد]"' بن إسحاق. عن محمد بن أبى محمدء عن عكرمة» أو سعيد بن جبير» عن 
0 5 
ابن عباس [فى قوله]”' ' : «في قلوبهم مُرض» قال: شك . 


)١(‏ فى ج: ١لا‏ تمنع». (5؟) فى أء و: ما أظهره». (19)لن 11 #السيئ»: 

(5) فى ج: «بكأس» . (5) فى أ: «ويزيدها». (5) فى ج: «بإسخاطهم». 
(0) تفسير الطبرى .)777/١(‏ 

(4) تفسير ابن أبى حاتم .)57/١(‏ 

(9) زيادة من و. )٠١(‏ زيادة من ج. 
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وكذلك قال مجاهد. وعكرمة. والحسن البصرى . وأبو العالية. والربيع بن أنس ». وقتادة . 
وعن عكرمة. وطاوس: توفي قلوبهم مرض*: يعلى : الرياء . 


وقال الضحاك. عن ابن عباس: «في فلوبهم مُرض» قال: نفاق #فرادهم اللّه مُرَضاي) قال : 
تفاقاً» وهذا كالأول. 


وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : «(في فلوبهم مرَض4 قال: هذا مرض فى الدب رامع 
مرضاً فى الأجساد» وهم المنافقون. والمرض: الشك الذى دخلهم فى الإسلام (قزادهم الله مُرضًا» 
قال: : زادهم رجسأًء وقرأ: لاما الّذين آمنوا فزادتهم إيَانا وهم يستبشرون . وَأمًا الْذين في قلوبهم مُرض 
قرادتهم رجسا إلئ رجسهم» [التوبة : 614 ١١١]ء‏ قال: شرا إلى شرهم وضلالة إلى ضلالتهم . 

وهذا الذى قاله عبد الرحمن. رحمه الله خسن وهر الجزاء من جدس العمل. وكذلك قاله 
الأولون» وهو نظير قوله تعالى أيضاً: «والّذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم» [محمد : ا" 

وقوله: «إبما كانوا يكُذبون» : وقرئ «يكذبون»» وقد كانوا متصفين بهذا وهذاء فإنهم كانوا كذبة 
كذيون تلن مميعوننين هذا بوهداب وقة.. مكل القرطى وقتوه »فو سنويو هن شكمة كو عا 
السلام» عن قتل المنافقين مع علمه بأعيان بعضهم. وذكروا أجوبة عن ذلك منها ما ثبت فى 
الصحيحين : أنه قال لعمر: «أكره أن يتحدث العرب أن محمداً يقتل 0000-0-2 ومعنى هذا خشية 
أن يقع بسبب ذلك تغير لكثير من الأعراب عن الدخول فى الإسلام ولا يعلمون حكمة قتله لهم. 
وأن قتله إياهم إنما هو على الكفرء فإنهم إنما يأخذونه بمجرد ما يظهر لهم فيقولون: إن محمد يقتل 
أصحابه» قال القرطبى: وهذا قول علمائنا وغيرهم كما كان يعطى المؤلفة قلوبهم مع علمه بشر 
اعتقادهم. قال ابن عطية: وهى طريقة أصحاب مالك نص عليه محمد بن الجهم والقاضى إسماعيل 
والأبهرى وابن ع الماجشون. ومئها: ما قال مالك. رحمه اللّه: إنما كف رسول الله كَكلِِةِ عن المنافقين 
ليبين لأمته أن الحاكم لا يحكم بعلمه. 


قال القرطبى: وقد اتفق العلماء عن بكرة أبيهم على أن القاضى لا يقتل بعلمه. وإن اختلفوا فى 
سائر الأحكامء قال: ومنها ما قال الشافعى: إنما منع رسول الله يَيِْكٌ من قتل المنافقين ما كانوا 
يظهرونه من الإسلام مع العلم بنفاقهم؛ لأن ما يظهرونه يجب ما قبله. ويؤيد هذا قولهء عليه 
السلام» فى الحديث المجمع على صحته فى الصحيحين وغيرهما: «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله عز 
وجل”7'"'. ومعنى هذا: أن من قالها جرت عليه أحكام الإسلام ظاهراء فإن كان يعتقدها وجد ثواب 
ذلك فى الدار الآخرة» وإن لم يعتقدها لم ينفعه فى الآخرة جريان الحكم عليه فى الدنياء وكونه كان 


(؟) صحيح البخارى برقم (5؟1) وصحيح مسلم برقم (؟1) من حديث ابن عمرو رضى الله عنهما. 


4س 77ب تح حو ا لزي" الأول دنضورة البقرةه كفا ا 7) 


خليط أهل الإيمان ظيتادُونَهُمْ ألم تكن مُعَكُمْ الوا بَلى وَلكتَكُم فَتَشْم أَنفْسَكُمْ وَتَريْضُمْ وَاتتم وَعرْئُمْ الأمانِي 
حَبَّ جَاءَ أَمْرُْ اللّهِ4 الآية [الحديد: 5١]؛‏ ذ تيع بخالطر نهم فى يعقن المعتري » فإذا حقت المحقوقية تميزوا 
م تافر يسدق لتحيل بحل لين عار احهد تهُون4 [سبأ: 55] ولم يمكنهم أن يسجدوا معهم كما نطقت 
بذلك الأحاديث» ومنها ما قاله بعضهم: إنه إنما لم يقتلهم لأنه كان يخاف من شرهم مع وجودهف 
عليه السلام» بين أظهرهم يتلو عليهم آيات الله مبينات» فأما بعده فيقتلون إذا أظهروا النفاق وعلمه المسلمون» 
قال مالك: المنافق فى عهد رسول الله كَلِ هو الزنديق اليوم. قلت: وقد اختلف العلماء فى قتل الزنديق إذا 
أظهر الكفر هل يستتاب أم لا. أو يفرق بين أن يكون داعية أم لاء أو يتكرر منه ارتداده أم لا أو يكون إسلامه 
ورجوعه من تلقاء نفسه أو بعد أن ظهر عليه؟ على أقوال موضع بسطها وتقريرها وعزوها كتاب الأحكام . 
(تنبيه) قول من قال: كان عليه الصلاة والسلام يعلم أعيان بعض المنافقين إنما مستنده حديث 
حذيفة بن اليمان فى تسمية أولئك الأربعة عشر منافقاً فى غزوة تبوك الذين هموا أن يفتكوا برسول الله كل 
فى ظلماء الليل عند عقبة هناك؛ عزموا على أن ينفروا به الناقة ليسقط عنها فأوحى الله إليه أمرهم فأطلع 
على ذلك حذيفة. ولعل الكف عن قتلهم كان لمدرك من هذه المدارك أو لغيرها والله أعلم . 
نأما غير شولام فقنن: قال«تعالن: لوَّمِمُن حَوْلكُمْ مِنَ الأعْرَاب مُتَافِقُون وَمِنْ أَهل المَّديئَةٍ مردوا عَلى 
التِقاقٍ لا تَغلمهم نحن تعلنهم» الآية وقال تعالى: «لين لَمْ يَنْنه المُنَافِقُونَ والذينٌ فى قُلُوبِهِم مَرَضٍ 
والمُرْجِفُونَ فى المَدِبئَةِ لنغرينك بهم ثم لا يُجَاوِرونَك فيها إلا قليلا مَلُعونين أَنَِْمَا ثقفوا أخذوا وقتلوا 
تَفتيلا» ففيها دليل على أنه لم يغر بهم ولم يدرك على أعيانهم وإنما كانت تذكر له صفاتهم فيتوسمها فى 
بعضهم كما قال تعالى: «وَلؤ نَشَاءُ لأرَنناكهم فلعرفتهم بسيماهُم ولتعرفتّهُم فى لخن القَؤل4 وقد كان من 
أشهرهم بالنفاق عبد الله بن أبي بن سلول وقد شهد عليه زيد بن أرقم بذلك الكلام الذى سبق فى صفات 
المنافقين :ومين هذا لعامات [ على علب ] كلك وشية بذكتة كنا غدل بقية التسالفين: وقد عاتبه عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه فيه فقال: «إنى أكره أن تتحدث العرب أن محمداً يقتل أصحابه» وفى رواية فى 
الصحيح (إنى خيرت فاخترت» وفى رواية «لو أنى أعلم لو زدت على السبعين يغفر الله له لزدت». 
«وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قَالوا إِنّمَا تحن مصلحون 69 ألا إِنْهم هم 
المفسدون ولكن لآ يشعرون 09 # . 
قال السدى فى بفسيرة / اععن أبى مالك وعن أبى صالح؛ عن ابن عباس» وعن مُرَةَ الطيب الهمداني» 
عن ابن مسعودء وعن أناس”''2 من أصحاب رسول الله" يككلِةِ: ظوَإِذًا قِيِلَ لَهُمْ لا نُفْسِدُوا فى الأزض قَالُوا 
إِنْمَا نَخْنُ مُضْلِحُونَ4 : أما لا تفسدوا فى الأرضء قال: الفساد هو الكفرء والعمل بالمعصية . 
وقال أبو جعفر» عن الربيع بن أنس» عن أبى العالية» فى قوله تعالى: 9وَإِدا قِيلَ لَهُمْ لا تفْسِدُوا 
فى الأزض؟ قال : ٠‏ يعلى. لا تعصًوا فى الأرض . وكان فسادهم ذلك معصية الله ؛ لأنه من عصى الله 
فى الأره أو أدر بعص إلا ودزقة فقد أفسد فى الأرض ؛ لأن صلاح الأرض والسماء بالطاعة. 
وهكذا قال الربيع بن 6 وقتادة . 
وقال ابن جُرَيْجِء عن مجاهد: طوَإِذًا قِيلَ لَهُمْ لا تُفْسِدُوا فى الأزض4 قال: إذا ركبوا 
معصية اللهء فقيل لهم: لا تفعلوا كذا وكذاء قالوا: إنما نحن على الهدى. مصلحون. 


)000 فى طء ب: «ناس؟ . (0) فى أ: «النبي؟ . 


١م‎ 


الحزء الأول:د:سورة البقرة : الآرة(18) 

وقد قال وكيع» وعيسى بن يونسء وعثّام بن على» عن الأعمشء امعرا بال سعر ا كن 
عباد بن عبد الله الأسدى. عن سلمان الفارسى: 8وَإِذًا قِبِلَ لَهُمْ لا تَفْسِدُوا في الأزض قَالُوا إِنّمَا نَخْنْ 
مَضْلِحُونَ4 قال سلمان: لم يجىء أهل هذه الآية بعد. 

وقال ابن جرير: حدثنى أحمد بن عثمان بن حكيم. حذثنا عييك: الرحمن بن شريلة) عدن 
أبى : عن الأعمش» ؛ عن زيد بن وهب وغيره» عن سلمان» فى هذه الآية قال: ما جاء هوّلاء 0 

قال ابن جرير: يحتمل أن سلمان أراد بهذا أن الذين يأتون بهذه الصفة أعظم فساداً من الذين 
كانوا فى زمان النبي كله لا أنه عنى أنه لم يمض ممن تلك صفته أحد””" . 

قال ابن جرير: فأهل النفاق مفسدون فى الأرض بمعصيتهم فيها ربهم» وركوبهم فيها ما 
نهاهم عن ركوبه»؛ وتضييعهم فرائضه. وشكهم فى :ديقه اذى لآ يفل هن نيد عمل إلا 
بالتصديق به والإيقان بحقيقته. وكذبهم الموامتين بدعواهم غير ما هم عليه مقيمون من الشك 
وَالْوَيِسَ)غ ومظاهرتهم أهل التكذيب بالله وكتبه ورسله على أولياء اللهء إذا وجدوا إلى ذلك 
سبيلا. فذلك إفساد المنافقين فى الأرض» وهم يحسبون أنهم بفعلهم ذلك مصلحون فيها ها 

وهذا الذى قاله حم إن ا الفساد فى الأرض اتخاذ المؤمنين الكافرين 57 كما 
قال تعالى: وَالَّذِينَ كَفْرُوا بَعْضْهُمْ أَوْلِيَاء بعض [ إلا تَفْعَلُوهُ تكن فِيْنٌَ في الأرض وَفْسَادٌ كبير» 
[الأنفال : *] فقطع الله 0 2 بين المؤمنين والكافرين : كما قال: ليا أيُهَا الّذِينَ آمَنُوا لا 
تَتَحذُوا الكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُون الْمَؤْمِنِينَ ترِيدُونَ أن تَجْعَلُوا لِلّه عَليكَمْ سُلطانا مُبينأ» | السياء: 
4 ثم قال: #إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الذَّرْكِ الأسَمّل مِنَ الئّارٍ ون تجدّ لَهُمْ نَصيراً» [النساء: 
65 فالمنافق لما كان ظاهره الإيمان اشتبه أمره على المؤمنين» فكأن الفساد من جهة المنافق 
حاصل؛ لأنه هو الذى عَرَّ المؤمنين بقوله الذى لا حقيقة له» ووالى الكافرين على المؤمنين» 
ولوءآلة انعبر على خالق*** الآرتى الكو شوو اخفيم: ولو حامر العمل لله وتطابق ول 
وعمله لأفلح وأنجح؛ ولهذا قال تعالى: ##وَإِذًا قِيل لَهُم ل تنسيدوا في الأزرض قَالوا إِنْمَا نَخْنُ 
مَصْلِحَونَ # أي : نريد أن ندارى الفريقين من المؤمنين والكافرين» ونصطلح مع هؤلاء 28 
كما قال محمد بن إسحاق»؛ عن محمد بن أبى محمدء عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس: #وَإِدًا قِيل لَهُمْ لا تَفْسِدوا في الأزض قَالوا إِنَمَا نحن مَضصْلِحُونَ# أى: إنما نريد 
الإصلاح بين الفريقين من المؤمنين وأهل الكتاب. يقول الله: #ألا | إِنْهُمْ هُمْ الْمُْفْسِدُونَ وَلَكن 
ا يَشْعْرُونَ# يقول: ألا .إن هذا الذى يعتمدونه ويزعمون أنه إصلاح هو عين الفساد. ولكن 
5 جهلهم لا يشعرون بكونه فساداً. 


و وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا نهم هم السفهاء 
ولكن لأ يعلمون 69 4 . 


يقول [الله]””' تعالى: وإذا قيل للمنافقين: #آمنوا كما آمَنَ النّاس» أى : كإيمان الناس بالله وملائكته 


)1١(‏ تفسير الطبري )588/1١(‏ . (0)60*) تفسير الطبري )588/١(‏ . (5) فى أء و: لحالهة . (6) زيادة من (أ). 


ببست _بمسبالببلااسسممس لخ فلأو لد مسوزة البقرة :7 لكان 2317 16) 
وكتشه ورسله والبعث بعل الموت والحمة والثار وغير ذلك» مما أخبر المؤمئين به وعنه») وأطيعوا الله 
ورسوله فى امتثال الأوامر وترك الزواجر 8# قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء#. يعنون ‏ لعنهم الله - 
ل رص للد عم ل ا تفسيره» بسلده عن أبن عباس 
وغيرهم. يقولون: أنصير نحن وهؤلاء بمنزلة واحدة وعلى طريقة واحدة وهم سفهاء ! ! 

ا 3 سفيه» كما أن الحكماء جمع حكيم ا 8 ا والشة هر 
55 فى قوله تعالي: ا 0 سد 0 قال ء عامة 
علماء السلف: هم النساء والصبيان. 

وقد تولى الله سبحانه» جوابهم فى هذه المواطن كلهاء فقال7'': ٠‏ لآلا إلهم م هم السفهاء» فأكد 
وحصر السفاهة فيهم. 

«ولكن لا يعلمون» يعنى : ومن تمام جهلهم أنهم لا يعلمون بحالهم فى الضلالة والجهل. وذلك 

ف وإذا لقوا الْذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إِنَا معكم نما نحن 
مستهزئون 09 الله يستهرئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون 62 4 . 

يقول [النه ]7 تعالى: وإذا لقى هؤلاء المنافقون المؤمنين قالوا: #امنا 4 أى: أظهروا لهم الإيمان 
والموالاة والمصافاة» غروراً منهم للمؤمنين ونفاقا ومصانعة وتقية. وليشركوهم فيما أصابوا من خير 
ومغلم . وواعبار ار بعلن :+ بو[ اتفيرقوا(ودقيوا وخلضوؤ"* إلى مناطينهم: فحن 

( 
#خلوا» معنى انصرفوا؛ لتعديته بإلى؛ ليدل على الفعل المضمر والفعل المفلوظ””' به. ومنهم من 
قال: «إلى» هنا بمعنى «مع». والأول أحسن. وعليه يدور كلام ابن جرير. 

وقال الشدى عن أمن مالك: #خلوا» يعنى: مضواء و لإشياطينهم # يعنى: سادتهم وكبراءهم 
ورؤساءهم من أحبار اليهود ورؤوس المشركين والمنافقين . 

قال السدى فى تفسيرهء عن أبى مالك وعن أبى صالح. عن ابن عباس». وعن مرة عن ابن 
مسعودء عن ناس من أصحاب النبى كو #وإذا خلوا إلى شياطينهم* يعنى: هم رؤوسهم من الكفر. 

وقال الضحاك عن ابن عباس : وإذا حلوا إلى أصحابهم . وهم شياطينهم . 


)١(‏ زيادة من طء ناما و. (2) هن : «؛كما قال». إفرة زيادة من أ. 
(:) فى أل و: الأو ذهبوا أو خلصوا». (5) فى طء ساء أ و: «الملفوظ» . 


الجزء الأول - سورة البقرة: الأيتان )١6 »١5(‏ 
عباس : «إوإذا خلوا إلى شياطينهم 4 من يهود الذين يأمرونهم بالتكذيب وخلاف ما جاء به الرسول. 
وقال مجاهد: #وإذا خلوا إلى شياطينهم»: إلى أصحابهم من المنافقين والمشركين. 
وقال قتادة: وإذا خلوا إلئ شياطينهم» قال: إلى رؤوسهمء وقادتهم فى الشرك» والشر. 
ونتخو ذلك فسره أبوكالك بابو العالية4 والسذىه والربيغ يق أنس.: 


والاءابن اجون وشياطين كل شىء مرداته. وتكون الشياطين من الإنس واجن» كما قال تعالى : 
«وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والْجن يوحي بعضهم إِلَىئ بعضٍ زخرف القول غرورا» 
[الأنعام : 1101 


1١م7‎ 


وفى المسند عن أبى ذر قال: قال رسول الله َكل : «نعوذ بالله من شياطين الإنس والجن». فقلت: 
يا رسول اللّه» وللإنس شياطين؟ قال: «نعه)»”''. 

وقوله تعالى: قَالُوا إن مَعَكُم»: قال محمد بن إسحاق» عن محمد بن أبى محمدء عن 
عكرمة؛ أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس: أى إنا على مثل ما أنتم عليه ظإِنّما نحن مستهزثون» 
أى: إنما نحن نستهزئ بالقوم ونلعب بهم . 

وقال الضحاك. عن ابن عباس: قالوا إنما نحن مستهزئون ساخرون بأصحاب محمد عَلِِة. 

وكذلك قال الربيع بن أنس» وقتادة . 


لال اتير تراش ه 


وقوله تعالى جواباً لهم ومقابلة على صنيعهم : «الله يَستَهزىُ بهم ويمدهم في طغيّانهم يعمهون» . 

7 ال عار احير اللّه تعالى أنه ا يوم القيامة. كر يوم يقول المنافقون 
ع اي ا 
شت ل 1 11000 [آل عمران 31]. 
قال: فهذا وما أشبههء من استهزاء الله تعالى ذكره» وسخريته ومكره وتخديعته للمنافقين» وأهل 
الشرك به عند قائل هذا القول» ومتأول هذا التأويل . 

قال: وقال آخرون: بل استهزاؤه بهم توبيخه إياهم. ولومه لهم على ما ركبوا من معاصيه. 
والكفر به. 

قال: وقال آخرون: هذا وأمثاله على سبيل الجواب» كقول الرجل لمن يخدعه إذا ظفر به: أنا 
الذى خدعتك . ولم تكن منه خديعة. ولكن قال ذلك إذ ضبان الأمر إليه.ء قالوا: وكذلك قوله: 
#ومكروا ومكر الله واللّه خير الْماكرين» [آل عمران: 54] و#الله يستهزى بهم 4 على الجواب»ء والله 


.)١78/0( المسند‎ )١( 
ص نباء «وقال».‎ 2 69 


1/4 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان )١6 .١5(‏ 
لا تكن هته لكر رولا الوتتمه ومسي 1 إن المكر وال حاف بهم. 

وقال آخرون: قوله: نما نحن مستهزئون. الله يستهزى بهم 4. وقوله: #يخادعون الله وهو 
خادعهم > : : [النساء: 0]١47‏ وقوله: #فيسخرون منهم مسخر الله منهم4, و[التوية: 4 و#إنسوا اللَّه 
فنسيهم 4 اليه 17] وما أشبه ذلك. إخبار من الله تعالى أنه يجازيهم ' "جراء الاأستودانه 
ويعاقبهه"' ار الخداع. فأخرج خبره عن جزائه إياهم وعقابه لهم مخرج حبر عن فعلهم الذى 
عليه استحقوا العقاب فى اللفظ. وإن الختلف المعنيان» كما قال تعالى: «وجزاء سيّئة سيئة مثلها 
[الشوؤرزق: + 4] وقولة تعالى: إفمن اعتدئ عليكم فَاعتّدوا عليه4 [البقرة: 4 فالأول ظلم. 
والثانى عدل» فهما وإن اتفق لفظاهما فقد اختلف معناهما. 


وإلن قا" الع حييوا كل هافن الققر قعص تلات للك 

قال: وقال آخرون: إن معنى ذلك: أن الله أخبر عن المنافقين أنهم إذا خلّوا إلى مردتهم قالوا: إنا 
معكم على دينكم. فى تكذيب محمد يَلكْوٌ وما جاء به. وإنما نحن بما يظهر لهم من قولنا لهم: 
صدقناأ بمحمد.» عليه السلام» وما جاء به مستهزئون؟ فأخبر الله تعالى أنه يستهزرى بهم ء فيظهر لهم 
من أحكامه فى الدنياء يعنى من عصمه دمائهم وأموالهم خلااف الذى لهم عنده فى الآخرة. يعلنى من 
العناه لال 17 

ثم شرع اسن جرير يوجه هذا القول وينصره ؛ ليآن المكر والخداع والسخرية على وححجه اللعب 
والعبث منتف عن اللّه » عر وجل . بالإجماع. وأما على وجه الانتقام والمقابلة بالعدل والمجازاة فلا 
يمتنع ذلك . 

قال: وبنحو ما قلنا فيه روى الخبر عن ابن عباس: حدثنا و كر بسع حدثنا عثمان. حدثنا بشر. 
عن أبى روق» عن الضحاك. عن ابن عباس» فى قوله تعالى: #الله يستهرئ بهم #. قال: يسخر 

وقوله تعالى : #ويمدهم في طغيانهم يعمهرن» : قال البندئ ٠غ‏ : أن مالك وعن١‏ اد صالح. 
عن ابن عباس» وعن مرة» عن ابن مسعودء وعن أناس”*' من الصحابة [قالوا]””' :يمدهم: يملى 

لاك الع عجري والهنرات بزيدهم على رجه الإملاء والترك لهم فى عتوهم وتَمَردهم. كما قال: 
إونقلب أفتدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طُغيَانهم يعمَهون)» [الأنعام : ا" 


٠»مهبقاعمو( فى طح أ و: «مجازيهم؟. (6) فى ط ساء أ و:‎ )١( 


(*) تفسير الطبرى (7./1). 
2 فى جء طء ب : ااناس؟ . )0( زيادة من ساء و. 


الدرع الأول تتسورة البقرة: الآية )١1(‏ 11 
والطغيان: هو المجاوزة فى الشىء. كما قال: 9إإِنَا لما طَغا الماء حملناكم في الجارية4 [الحاقة : 


١‏ وقال الضحاكء عن ابن عباس: في طغيانهم يعمهون»: فى كفرهم يترددون. 


وكذا فسره السدى بسنده عن الصحابة» وبه يقول أبو العالية» وقتادة» والربيع بن أنس». 
ومجاهد. وأبو مالك. وعبد الرحمن بن زيد: فى كفرهم وضلالتهم . 

قال ابن جرير: والعمه: الضلالء يقال: عفة فللان بعمةعمها وعمرها: إذا ضل . 

قال: وقوله: «إفي طغيانهم يعمهون» : فى 0 وكفرهم الذى غمرهم دم وعلاهم 
رجسه: يترددون [حيارى]7") ضتلألة 2 لا يجدون إلى المخرج منه سبيلا؛ لأن الله تعالى قد. طبع 
على قلوبهم وختم عليهاء وأعمى أبصارهم عن الهدى وأغشاهاء فلا يبصرون رشدآء ولا يهتدون 

[وقال بعضهم : العمى فى العين»؛ والعمه فى القلب. وقد يستعمل العمى فى القلب - أيضا -: 
قال الله تعالى: #فَإِنََّا لا تعمى الأبصار ولكن تَعُمى القلوب التي في الصدور» [الحج: 45] ويقال: عمه 
الرل رحجة غتمزها ذهو ضيه وفانه :ونيم صن برهت | لهداالعميناءة ذالم يلاق أبن ذغيي ]3 


( أولتك الّذِين اشتروا الضّلالة بالهدئ فَمَا ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين (65 4 . 

قال السدى فى تفسيرهء عن أبى مالك وعن أبى صالح». عن ابن عباس» وعن مرة» عن ابن 
مسعودء وعن ناس من الصحابة : «أولتك الذذين اشتروا الضلالة بالهدئ» قال: أخذوا الضلالة وتركوا 
الول 

ل ل ل ا 
عن ابن عباس : «أولنك الْذين اشتروا الضّلالة بالهدى» أى: الكفر بالإيمان. 

وقال مجاهد: آمنوا ثم كفروا. ظ 

وقال قتادة: استحبوا الضلالة على الهدى [أى: الكفر بالإيمان]('' .وهذا الذى قاله قتادة يشبهه 
فى المعنى قوله تعالى فى ثمود: وأمًا ('' تمود فهديناهم فاستحبوا العمئ على الهدى» [فصلت: 17]. 

وحاصل قول المفسرين فيما تقدم: أن المنافقين عدلوا عن الهدى إلى الضلال». واعتاضوا عن 
الهدى بالضلالة» وهو معنى قوله تعالى: «أُولّئك الّذينَ اشتروا الضّلالة بالهدئ»: أى بذلوا الهدى 
ثمناً للضلالة» وسواء فى ذلك من كان منهم قد حصل له الإيمان ثم رجع عنه إلى الكفرء كما قال 


() فى به أء و: ضلالتهم؟. (0) زيادة من جء طء نء أء و. (9) فى ج: «ضلال؛4. 


2 زيادة من جء ل أ و. (2) زيادة من ج. 03 زيادة من ط. 


(0) فى ه: «فأما» وهو خطأ. 


ع يح أ انلعف :الأ ولد سوير للقي ايفان ات 0 
تعالى فيهم: ذلك نهم آثرا ثم كفروا طبع عَلَى فُلوبهم» [المنافقون: ]0 أو أنهم استحبوا الضلالة 
على الهدى. كما يكون"' الخال فريق آخر منهمء فإنهم أنواع وأقسام؛ ولهذا قال تعالى : -- 
تجارتهم وما كانوا -- أى: ما ربحت صفقتهم فى هذه البيعة» #إومًا كانوا مهتدين » : 
راشدين فى صنيعهم ذلك 

ان ابن جرير: حدثنا بشرء حدثنا يزيدء حدثنا سعيدء عن قتادة «فما ربحت تجارتهم وما 
كانوا مهتدين » : قد والله - رأيتموهم خرجوا من الهدى إلى الضلالة» ومن الجماعة إلى الفرقة» 
ومن الأمن إلى الخوف». ومن السنة إلى البدعة. وهكذا رواه ابن أبى حاتم» من حديث يزيد بن 
زريع» عن سعيدء عن قتادة» بمثله سواء . 


م2 7 م علس ل سس تر ين 


متلهم كَمَثْل الذي استوقد . نارا فَلَما أَضَاءت ما حوله ذهب الله ببورهم وتركهم في 


تيه بر عه اير ىبرو ابر 


ظلمات لا ييصرون 09 صم بكم عمي فهم لا يرجعون (62 4 . 


[يقال: مثل ومثل ومثيل أيضا - والجمع أمثال.» قال اللّه تعالى : #إوتلك الأمثال تضربها للنّاس 
وما يعقلها إلا العالمون]7' [العنكبوت: 47]. 


وتقرير هذا الما أن الله محالم ل يواتن ال نرائهم الضلالة بالهدى». وصيرورتهم بعد 
التبصرة إلى العمى ١‏ يمن استوقد تار فلما أضاءت ما حوله وانتمع بها وأبصر بهأ ما عن عميله 
وشماله» وتأنس بها فبينا هو كذلك إذ طفئت نارهء» وصار فى ظلام شديدء لا يبصر ولا يهتدى. 
وهو مع ذلك أصم لا ع ل ل فلهذا لاا يرجع إلى ما 
كان عليه قبل ذلك. فكذلك لاء(؟ 9 استبدالهم الضلالة عوضاً عن الهدى»؛ واستحبابهم 
الى على الرشد. وفى هذا المثل دلالة على أنهم آمنوا ثم كفرواء كما أخبر عنهم تعالى فى غير هذا 
الموضع » والله أعلم . 

وقد حكى هذا الذى قلناه فخر الدين الرازى فى تفسيره عن السدى ثم قال: والتشبيه ههنا فى 
غاية الصحة؛ لأنهم بإيمانهم اكتسبوا أو لا نورا ثم بنمافهم انا أبطلوا ذلك النور فوفعوا فى حيرة 
عظيمة فإنه لا حيرة أعظم من حيرة الدين . 

وزعم ابن ا أن الضرواب لهم المثل ههنا ص 0 582 وفت من الأو وقات. واحتج بقوله 
تعالى : #ومن الئاس من يقول آمَنَا بالل وبالْيوم الآخر وما هم بمؤمنين» [البقرة: 8]. 

والصواب: أن هذا إخبار عنهم فى حال نفاقهم وكفرهمء وهذا لا ينفى أنه كان حصل لهم إيمان 
قبل ذلك» ثم سلبوه وطبع على قلوبهم» ولم يستحضر ابن جرير. رحمه الله هذه الآية ههنا وهى 


)١(‏ قى جء طء بء 5 و: «كما قد يكون». () فى ط: «وقال». (9") زيادة من جء ط. 
(4) فى ج: الهم؟ة. 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان (/ا١. )١8‏ 
قوله تعالى: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلربهم فهم لا يفقهون * [المنافقون : *]؛ فلهذا وجه 
[ابن جرير]”'' هذا المثل بأنهم استضاؤوا بما أظهروه من كلمة الإيمانء أى فى الدنياء ثم أعقبهم 


١ ام‎ 


قال: وصح ضرب مثل الجماعة بالواحدء كما قال: #رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالّذي 
يغشئ عليه من الموت» [الأحزاب: ]١9‏ أى: كدوران عينى الذى يغشى عليه من الموت. وقال تعالى : 
لما خلفكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة» [لقمان: 78]» وقال تعالى : «مثل الْذين حملوا التوراة ثم لم 
يَحَملُوهَا كَمثْلٍ الحمار يحمل أُسفارا» [الجمعة: 15]» وقال بعضهم: تقدير الكلام: مثل قصتهم كقصه 
الذى استوقد نارا. وقال بعضهم: المسنتو فك واحد لجماعة معه. وقال آخرون: الذى ههنا بمعنى الذين 
كما قال الشاعر : 

وإن الذى حانت بفلج دماؤهم هم القوم كل القوم يا أم خالد'"ا 

قلت: وقد التفت فى أثناء المثل من الواحدا "' إلى الجمع . فى قوله تعالى : #فَلَمًا أضاءت ما حولّه 
ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فَهِم لا يرجعون» وهذا أفصح فى 
الكلامء وأبلغ فى النظامء وقوله تعالى : #ذهب اللّه بنورهم 4 أى: أذهب عنهم ما ينفعهمء وهو 
النورء وأبقى لهم ما را الإحراق والدخان #وتركهم في ظلمات, #* وهو ما هم فيه من 
الشك والكفر والنفاق «إلا يبنصرون» : لا يهتدون إلى سبل '!) خير ولا يعرفونهاء وهم مع 
ذلك #صوي لا عون كيدا «بكم» لا تيتكلهون بما ينفعهم #عمي 4 فى ضلالة وعماية البصيرة» 
كما قال تعالى: لفَإنْهَا لا تعمى الأبصار ولكن تَعمى القلوب التي في الصدور» [الحجح: 5] فلهذا لا 
يرجعون إلى ما كانوا عليه من الهداية التى باعوها بالضلالة . 
ذكر أقوال المفسرين من السلف بنحو ما ذكرناه: 

قال السدى فى تفسيرهء عن أبى مالك وعن أبى صالح؛ عن ابن عباس. وعن مرة» عن ابن 
مسعودء وعن ناس من الصحابة» فى قوله تعالى #فلما أضاءت ما حوله»: زعم أن ناساً دخلوا فى 
الإسلام مَقْدَم“نبىّ الله تل المدينة» ثم إنهم نافقواء فكان مثلهم كمثل رجل كان فى ظلمة» فأوقد 
زاراع قا فنا كه امف اله بق للف و أن أذ انا طيوه معن غراف ونا وق نوسلين 7 اهو كذللك | 
طفئت ناره» يي من أذىء فكذلك المنافق: كان فى ظلمة الشرك فأسلم. فعرف 
الحلال والحرام» و [عرف”"' الخير والشرء فبينال' هو كذلك إذ كفرء فصار لا يعرف الحلال من 


)١(‏ زيادة من و. 
(؟) البيت للأشهب بن رميلة» كما فى اللسان» مادة «فلج». 
إفرة ف جء طء بء أ و: (الوحدة»ء 00 فى طع ب: (سبيل ) (6) فى جء طء ب : (ملها). 


(5) فى أ» و: «فبيئما؟. (0) زيادة من ج. (4) فى أ و: «فبينما». 


04 
الحرام» ولا الخير من ا 
وقال مجاهد: ظفَلَمًا أضاءت ما حوكه (21ي أما إضاءة النار فإقبالهم”" إلى المؤمنين» والهدى 


وقال عطاء الخراسانى فى قوله: #مثلهم كَمَثْل الذي استوقد نارا» قال: هذا مثل المنافق» يبصر 


الحزء الأول سورة البقرة: الآيتان )١8 »1١1/(‏ 


وقال أبن أْبى حاتم : وروى عن عكرمة. والكحسةح والسكاف 6 والربيع بن الن نحو قول عطاء 
الخراسانى . 
الآية قال: هذه صفة ل كانوا قد آمنوا حتى أضاء الإيمان فى 5 كه أضامية: الثار 
لهؤلاء الديرة وو ثم كفروا فذهب الله حورجم فانتز عه» كما دهب بضوء هذه الحاد فتركهم 

وقال العرفى. عن ابن عباس » فى هذه الآية قال : أما النو : فهو إيمانهم الذى كانوا يتكلمون 
به0 وام الظلمة : فهى ضلالتهم وكفرهم الذئ 0 وهم قوم كانوا على هدى. ثم 
برع منهم. فعتوا بعد ذلك . 

وأما بولا تخوير فيشبه ما رواه على بن أبى طلحة» عن ابن عباس فى قوله تعالى : «#متلهم 
كمثل الذي استوقّد ناراي: قال: هذا مثل ضربه الله للمنافقين أنهم كانوا يعتزون ا عام فيناكحهم 
المسلمون ويوارثونهم ويقاسمونهم الفىء . فلما ماتوا سلبهم الله ذلك العز. كما سلب صاحب النار 
صوءه. 
قاغا ضيوة الداز .ما أوقدتياء فإذا خمدت ذهب نورهاء وكذلك المنافق. كلما تكلم بكلمة الإخلاص. 
بلا إله إلا اللّهء أضاء له فإذا شك وقع فى الظلمة. 

وقال الضحاك [فى قوله]”؟2: #ذهب اللَّه ببورهم» : : أما نورهم فهو إيمانهم الذى تكلموا به. 

وقال عبد الرزاق» عن مَعمَّره عن قتادة: #إمثلهم كُمئْل الذي استوقد نارا فَلَمّا أضاءت ما حوله4 : 
ان لا إله إلا الله؛ أضاءت لهم فأكلوا بها وشربوا وأمنوا فى الدنياء ونكحوا النساء.ء وحقنوا 
دماءهم» حتى إذا ماتوا ذهب الله بنورهم وتركهم فى ظلمات لا يبصرون. 

وقال سعيدء عن قتادة فى هذه الآية: إن المعنى: أن المنافق تكلم بلا إله إلا الله فأضاءت له 
الدساء فناكح بها المي وغازاهم بهاء ووارتهم بهاء وحمن بها دمه وماله. لما كان عنك الموت 


0030 فى ج: (ما حوله ذهب الله بنورهم! 1 230 فى جح طن با: (فإقباله؟. إفرة فى ج: (استوقدوا نأر!» . 
(:) زيادة من جء ط. - )2 ف ا ١فهو)ا.‏ 


الحزء الأول - سورة البقرة: الأرقاق. قتي 19 )7 سي ع ع يي 6571757227772 111 
سلبها المنافق؛ لأنه''' لم يكن لها أصل فى قلبهء ولا حقيقة فى عمله"" . 

#إوتركهم في ظلمات #: قال على بن أبى طلحةء عن ابن عباس: #إوتركهم في ظلمات # 
شرل ةن هات ردساتوا: 

وفال محم بن احجان عن محمد بن أبى محمد» عن عكرمة» أو سعيك بن جبير» عن أبن 
عباس : #وتركهم في ظلمّات » : أى يبصرون الحق ويقولون به» حتى إذا خرجوا من ظلمة الكفر 
أطفؤوه بكفرهه”" ونماقهم فيه » فتركهم الله ف ظلمات الكفر. قهم لا يبصروت هذى » ولا 
يستقيمون على حق . 

وقال السدى فى تفسيره سئده: #وتركهم في ظَلمّات » : فكانت الظلمة نفاقهم. 

ل 50 من ال .. ا 

وقال الحسن البصرى: « وتركهم في ظلمات لا يبصرون», فذلك حين يموت المنافق»٠‏ فيظلم 
عليه عمله عمل السوء. قاذ حل للعيداة شن عير اضيا ننه تلاق 57 رب قرول 3 لد 3 


عوها ظل معي و فيه و 


«إصم بكم عمي» : قال السدى بسنده صم بكم عمي4: فهم خرس عمى' 


وقال على بن أبى طلحة. قن اق +عبامن : «صم بكم عمي »4 يقول: لا يسمعون الهدى ولا 
يبصرونه ولا يعقّلونه. وكذا قال أبو العالية» وقتادة بن دعامة. 


ف 


«إفهم لا يرجعون» : قال ابن عباس : أ ا ير جعولد الا هذى ٠.‏ وولف قال الردتغ ابن أنسن 
تيه مر هن عه 0 

وقال الولف :ددهو لإصم بكم عمي فهم لا يرجعون» : إلى الإسلام . 

وقال قتادة : (فهم لا يرجعون»: أى لا يتوبون(ا '. ولا هم يذكرون. 

#أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم فى آذانهم من 
الصواعق حذر الموت واللّه محيط بالكافرين (02 يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء 
لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل 
شيء قدير 50) # . 

وهذا مثل آخر ضربه الله تعالى لضرب آخر من المنافقين. وهم قوم يظهر لهم الحق تارة. 
ويشكون تارة أخرى» فقلوبهم فى حال شكهم وكفرهم وترددهم #كصيب #. والصيب: المطر؛ قاله 


ابن مسعود ») وابين عباس . وئاس من الصحابة. وأبو العالية. ومجاهد. وسعيد بن جمير . وعطاء. 
)1١(‏ فى ج: «لأنها». (6) فى ج: «علمه». (9) فى ج: «طعنوا بكفرهم به24. 


(6) فى جح ء «فيذلك6. )0( فى ج: «يصذقه؛. 000 فى طء نبء 00 هوا. 
(0) فى ج: لاعمى خرس؛ . (4) فى جء طء بء أ: ١«وكذا؛.‏ (9) فى ج: «لا يؤمنون». 
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والحسن البضصرىق: وقتادة. وعطية لخر وعطاء الخراسانى . والبدعة والربيع بن أنس . 


والأشهر هو المطر نزل من السماءء فى حال ظلمات» وهى الشكوك والكفر والنفاق. #ورعد» : 
وهو ما يزعج القلوب من الخوف. فإن من شأن المنافقين الخوف الشديد والفزع» كما قال تعالى : 
ظ «(يحسبون كل صيحة عليهم [هم الْعدو]77)» [النافقون: 4] وقال: «ويُحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم 
مككم ولكتهم قوم يفرقون. َو يَجِدُونَ مَلْجنا أو معَارات أَرْ مُدَخَلاً لوا ليه وهم يَجْمَحون4 [التوبة : 65 
/ا6]. 


والترق: كران نابم اف كارا هؤلاء امرك ادن او خم الا من نور الإيمان؟ 
ولهذا قال: «يجعلون أصابعهم في آذانهم م مّن الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين© أى: ولا 
حداف عنهم حذرهم شيئاً؟ لأن لله 1 [بهم]' (١‏ بقدرته» وهم تحت مشيئته وإرادتهء كما قال: 
هل أَنَاكَ حديث الجنود . فرعون وَتَمُودَ .بل الدين كفرُوا في تكذيب. واللّه من ورائهم محيط» [البروج : 
6 


[والصواعق: جمع صاعمة . وهى نأر ل من السماء وفت الرعد الشديد» وحكى الخليل بن 

او د ا وصعمقّة وصاقعة. ونمل عن الحسن البصرى أنه 
ا 5 : 50 
يحكوك بالمثقولة القواطع شفق البرق عن الصواقع 

قال النحاس: وهى لغة بنى تميم وبعض بنى ربيعة» حكى ذلك القرطبى فى تفسيره]”*'. 

ثم قال: #يكاد البرق يخطف أبصارهم» اع لشدته وفوته فى ئقسهةء) وضعف بصائر هم . وعدم 
ثباتها للإعمان. 

وقال على بن أبى طلحة. عن ابن عباس : «يكاد البرق يخطف يَخْطْف أبصارهم» يقول: يكاد محكم 
القرآن يدل على عورات المنافقين . 

وقال ابن إسحاق: حدثنى محمد بن أبى محمد. عن عكرمة. أو سعيد بن جبير » عن ابن 
عباس: #يكاد البرق يخطف أبصارهم#: أى لشدة ضوء الحق. كلما أضاء لهم مشوا فيه #وإذا أظلم 
ل ف ال ع 1" 00 ع نم 5 9 1 95 5 
عليهم قاموا#: أى كلما ظهر لهم من الإيمان شىء 0ن به واتبعوه. وتارة تعرض لهم الشكوك 
)١(‏ زيادة من ج. ط. 
00 زيادة من جء ا طء - 
(") البيت فى اللسان» مادة «صقع"» وهو فيه : 


يحكون بالمصقولة القواطع تشقق البرق عن الصواقع 
(؟) زيادة من جء طء 1-5 أ )2( فى أ: #استضاؤوا». 


الخوه الوك عي القرةة الاا 15 حت تآ 1411 
المنافقين من عز الإسلام اطمأنوا إليه» وإن عات الورسلام نكبة قاموا ا إلى الكفرء كقوله : 
ومن النّاس من يعبد الله على حرف فَإِن أصابه حير اطْمأنُ به [ ون أصابته فتئة 42١7]‏ الآية [الحج : 
ا" 


وقال محمد بن إسحاق» عن محمد بن أبى محمدء عن عكرمة» أو سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس ( كلما أضاء لهم مشا فيه وإذا أَظلَم عليهم قَاموا» أى : يعرفون الحق ويتكلمون به فهم فى 
قولهم عاك : لعفا ذا د[ وتكتسر ا لينو" إلى الكو الأقاموا 4 ان وتسيريه 

وهكذا قال أبو العالية» والحسن البصرى» وقتادة» والربيع بن أنس» والسدى بسنده» عن الصحابة 
وهو أصح وأظهر. 0 

0 يوم القيامة عندما يعطى الناس النور بحسب إيمانهم» فمنهم من يعطى من 
النور ما يضىء له مسيرة فراسخ» وأكثر من ذلك وأقل من ذلك». ومنهم من يطْمَأ نوره تارة ويضىء له 
أخرى» فيمشى”*' على الصراط تارة ويقم أخرى . ومتهم من يطفا ثوزة, بالكلية وهم امير 
المنافقين» الذين قال تعالى'”' فيهم : « يوم يقول المنافقون والمنافقات للّذين آمنوا انظرونا تقمبس من 
نُوركم قيل ارجعوا وراءكم فَالْمسوا نورا» [الحديد: ]1٠‏ وقال فى حت المؤمنين: «إيوم ترى 0 
والمؤمنات يسعئ نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم الْيرم جنّات» الآية [الحديد: ١١‏ ] وقال تعالى : 
هيوم لا يُحْزِي الله البِي والّذين آمنوا معه نورهم يسعئ بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربا أتمم لنا نورنا 
وَاغفر لَنا إِنّك على كل شيء قَدير» [التحريم: 8]. 
ذكر الحديث الوارد فى ذلك: 


م هام عماس 


قال سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة فى قوله تعالى : « يوم ترى المؤمنين والمؤمنات» الآية 
[انخدين 11 ]وك الناتان لع 7" ولا كان يمول :نون المؤمون هن يوه لورو فتن القينة: الوه 
عدن» أو بين''' صنعاء ودون ذلك» حتى إن من المؤمنين من لا يضىء نوره إلا موضع قدميه». رواه 
ابن جرير . 

ورواه ابن أبى حاتم من حديث عمران بن داور" القطان» عن قتادة» بنحوه. 

وان ون عبرو كر شور لمكن و مار قال: يؤتون 
نورهم على قدر أعمالهم: د" ' نوره كالنخلة» متهم دهن بر" 3 نوره كالرجل القائم. 


وأدناهم نوراً على إبهامه يطفأ مرة ويقد''') مرة. 

)١(‏ زيادة من ج. (0) فى أ: "#فيه؟. (6) فى ج: «يكذبون4» وفى أ: ايكون». 
(:) فى أء و: (ومنهم من يمشى؟. (0) فى جء طء بء أء و: «اللّه» , (5) فى جء طء بء ا «أن نبى اللّه» . 
0) فى جء طء ب : «أبين و») . (8) فى أ: «داود؟. (9) فى و: «يؤتى». 


)١(‏ فى أء و: «(يؤتىا. )١(‏ فى ج: «اويتقد». 


١5 ؟‎ 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان .2١9(‏ ١؟٠)‏ 


٠.‏ و ءِِ 
نوري اعيديةة ا عن أبن إدريس » د عن المنهال. 


(0١ 


ريال نل ابد سيق عو تمن ون السك يك اللدا رون عرو اليا 0 
أيد يهم » [التحريم: !ا قال: على فدر أعمالهم يمرون على على الصراط. منهم من نوره مثل ١‏ مثل الجحبل . 
0 0 
و2 
ا" بن اليقظات: عن 53-5 عن ابن 9 قال: نين تومه أهل 0 اله عط الور 
يوم القيامة» فأما المنافق فيطفأ نوره» فالمؤمن مشفق مما يرى من إطفاء نور المنافقين» فهم يقولون: ربنا 
أتمم لنا نورنا. 

وقال الضحاك بن مزاحم: يعطى كل من كان يظهر الإيمان فى الدنيا يوم القيامة نوراً؛ فإذا انتهى 
إلى الصراط طفئ نور المنافقين» فلما رأى ذلك المؤمنون أشفقواء فقالوا: #ربنا أتمم لنا نورنا» . 

فإذا تقرر هذا صار الناس أقساماً: مؤمئون خاضى وهم الموصوفون بالآيات الأربع فى أول 
البقرة. وكمار خحلص.ء وهم الموصوفون بالايتين بعدذهاء ومنافقون». وهم قسمأن : خلص.ء وهم 
: 5 50-6 00 6 ع ا 0 
المضروب لهم المثل النارى. ومنافقون يترددود» تارة يظهر لهم لمع من الإيمان وتارة يخبو ٠‏ وهم 
أصحاب المثل المائى » ا 

وهذا المقام يشبه”؟' من , بعض الوجوه ما ذكر فى سورة النورء. من ضرب مثل المؤمن”” "وما بجعا 
الله فى قلبه من الهدى والنورء بالمصباح'' فى الزجاجة التى كأنها كوكب درّى» وهى قلب المؤمن 
المفطور على الؤعان واستمذناده من الشريعة الخالصة الصافية الواصلة إليه من غير كدر ولا تخليط. 
كما سيأتى تقريره فى موضعه.ء إن شاء الله . 


فرعم ل الحاة ابن اللكفا ره" الذيق بيستعدون الهم لز «ش نهو اليس على ,تل نين ,ررقن 
أصحاب الجهل المركب» فى قوله: 

«والّذين كفروا أعمالهم كُسراب بقيعة يحسبه الظّمان ماء حتّئ إذا جاءه لم يجده شيا » الآية 
[النور: 8""]. 0 ّْ 

ثم ضرب مثل الكفار الجهَال الجَهلَ البسيط» وهم الذين قال [الله]7"' فيهم: «أو كظلمات في 
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بحر لج يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظَلمَات بعضها قوق بض إذا أخرج يده لم يكد 
يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور» [النور: مس ل ا يي له داعية 


سس © سم 


ومقلد. كما ذكرهما فى أول سورة الحج : «ومن النّاس من يجادل في الله بغير علم ويتبء بع كل شيطانٍ 


)١(‏ فى ج: «الطيالسى» . (؟) فى ج: لاعتيبة4 . (”) فى أ: «اتحير؟. 
(4) فى ج : «وهذا شبه» . (4) فى ج: «المؤمنين؟. (5) فى ج: «بالمصباح الذى . 
(90) زيادة من جء ط. 


الخوج الأول صعيورة لقره انان :23:53 ,7 ) ع يي د ا عدي يو 417 ١١‏ 
ميد [الحج: "] وقال بعدء: طإومن النّاس من يجادل في الله بغيرٍ عل ولا هدى ولا كتاب مني ر» 
[الحج: 08'' وقد قسم الله”'' المؤمنين فى أول الواقعة وآخرها(”'» وفى سورة الإنسان» إلى قسمين : 
سابقون وهم المقربون» وأصحاب يمين وهم الأبرار. 

فتلخص”*' من مجموع هذه الآيات الكريمات: أن المؤمنين صنفان: مقربون وأبرار» وأن الكافرين 
صنفان: دعاة ومقلدون. وأن المنافقين ‏ أيضاً ‏ صنفان: منافق خالص. ومنافق فيه شعبة من نفاق. 
كما جاء فى الصحيحينء. عن عبد الله بن عمروء عن النبى تكلم «ثلاث من كن فيه كان منافقاً 
خالصاً. ومن كانت فيه واحدة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: من إذا حدث كذب. 
وإذ ارهد اخل م وإذا اكمت ان 01 . 

استدلوا به على أن الإنسان قد تكون فيه شعبة من إيمانء وشعبة من نفاق. إما عملى لهذا 
الحديث. أو اعتقادى كما دلت عليه الآية» كما ذهب إليه طائفة من السلف وبعض العلماء. كما 
تقدم. وكما سيأتى. إن شاء الله . قال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضر.ء حدثنا أبو معاوية يعنى شيبان» 
عن ليث» عن عمرو بن مرة» عن أبى البخترى» عن أبى سعيد» قال: قال رسول الله يَليْ: «القلوب 
أربعة: قلب أجردء فيه مثل السراج يزهرء وقلب أغلف مربوط على غلافه. وقلب منكوس» وقلب 
مصفح؛ فأما القلب الأجرد فقلب المؤمن. سراجه فيه نوره» وأما القلب الأغلف فقلب الكافرء وأما 
القلب المنكورس فقلب المنافق الخالص. عرف ثم أنكر. وأما القلب المصفح فقلب فيه إيمان ونفاق 
ومكّل الإيمان فيه كمثل البقلة» يمدها الماء الطيب» ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يَمدَها القيح والدم. 
فأى المرية 97> عليت على الأخترئ غليف عا وهذا إسناد جيد -حسن . 

وقوله: ولو شاء الله لَدَهَب بسمعهم وأبصارهم إِنَّ الله عَئ كُلّ شيء قدير4 : قال محمد بن 
إسحاق: حدثنى محمد بن أبى محمد عن عكرمة؛ أو سعيد بن جبيرء عن ابن عباس» فى قوله 


رعمل 0 عن ١‏ سل تر ع سس سس ل 0 


تعالى : رار رشاء الله لله بسمعهم وابصارهم »قن لما تركوا من الحق بعد معرفته. 
إن الله على كل شيء قدير» : فال ابن عباس ”*؟: أى إن الله على كل ما أراد بعباده من نقمة. 
وقال ابن جرير: إنما وصف الله تعالى نفسه بالقدرة على كل شىء فى هذا الموضع؛ لأنه حذر 
المنافقين بأسه 'وسطوته وأخبرهم لذ بهم محيط. 0 على إذهاب أسماعهم وأيصارهم قدير» 
ومعرى «قدير» : قادرء كما أن معنى «عليم : عالم. 


. فى جه سا قدم الآية الثامنة على الآية الثالئة من سورة الحج . (؟) فى جه ناء أ و: «تعالى؟‎ )١( 

() فى أ: «فى أول البقرة وآخرها»» وفى ج: «فى أول سورة الواقعة وفى آخرها». (4) فى ج: «فلخص'» 

)0 صحيح البخارى برقم وتوم و صحيح مسلم برقم (04) ولفظه: «أربع من كن فيه كان منافماً خالصاً - والرابعة ‏ وإذا خاصم 
فجرة. 


(5) فى ج: «المددين؟. 
(0) المسند .)١7/7(‏ 
)م2 ل حء ا طء باه و: «ابن إسحاق». (0) زيادة من ج. 


اي ا نت عن اللدزيف الاو تت ور النقزة ‏ الأفان 0071 


[وذهب ابن جرير الطبرى ومن تبعه من كثير من المفسرين أن هذين المثلين مضروبان لصنف واحد 

من المنافقين وتكون «أو» فى قوله تعالى : (أو كصب من السماء» : بمعنى الواوء كقوله تعالى : ولا 
تطع منهم آثما أو كفورا» [الإنسان: 2155 أو تكون للتخييرء أى: أضرب لهم فتلا نهذا وإن شتت 
بهذاء قاله القرطبى. أو للتساوى مثل جالس الحسن أو ابن سيرين» على ما وجهه الرمخشرى: أن 
كلا منهما مساو للآخر فى إباحة الجلوس إليه. ويكون معناه على قوله: سواء ضربت لهم مثلاً بهذا 
أو بهذا فهو مطابق لحالهم. 

قلت: وهذا يكون باعتبار جنس المنافقين» فإنهم أصئاف ولهم أحوال وصفات كما ذكرها الله 
تعالى فى سورة براءة - ومنهم ‏ وملهم - ومنهم يذكر أحوالهم وصفاتهم وما يعتمدونه من الأفعال 
والأقوال» فجعل هذين المثلين لصنفين منهم أشد مطابقة لأحوالهم وصفاتهم. والله أعلىء ٠‏ كما ضرب 
المثلين فى سورة النور لصنفى الكقارٍ الدعاأة والفلدين فى 00 تعالى : «والذين كفروا أعمالهم 
كسرابٍ بقيعة» إلى أن قال: «أو كظلمات في بحر لحي يغشاه موج» الآية [النور: 28 ٠5]؛‏ 
فالأول للدعاة الذين هم فى جهل مركبء. والثانى لذوى الجهل البسيط من الأتباع المقلدين» واللّه 
5200007 2002 

يا أيه الئاس اعبدوا ربكم الذي حَلَقَكُم والّذين من لم لعلّكم تتقرن 09 الذي 
جعل لكم الأرض فراشا والسّماء بناء وأنزل من السماء ماء فَأَخرج به من الَّمَرات رزقا لُكم 
فلا تَجعلوا للّه أندادا وأنتم تعلمون 9© 4 

شرع تبارك وتعالى فى بيان وحدانية ألوهيته» بأنه تعالى هو المنعم على عبيده. بإخراجهم من 
العدم إلى لوجر وإسباغه عليهم النعم الظاهرة والباطنة. بأن جعل لهم الأرض فراشاء أى: مهدا 
كالفراش 106 موطأة مثبتة بالرواسى, الشامخات» «والسماء بناء. ؛ وهو السقف». 0 
الأخرى : «وجعلنا السماء سقفا مُحفوظا وهم عن آياتها معرضون» [الانبياء+ “88] وأنرل لهم من 
السماء ماء ‏ والمراد به السحاب ههنا ‏ فى وقته عند احتياجهم إليهء فأخرج لهم به من أنواع الزروع 
والثماق :ما هو مشاهد؛ رزقا لهم ولأنعامهم». كما قرر .هذا في غير موضع'"' من القرآن. ومن أشبه 


ل الى م سرس 0 


آية بهذه الآية قوله تعالى: «اللّه الْذي جعل لك الأرض قرارا("2 والسماء بناء وصوركم فأحسن 


ساس فى 6 


صوركم ورزقكم من الطينات ذلكم الله ربكم فاك اله رب العالمين» [غافر : 1" ] ومضموبه : أنه 
الخالق الرازق مالك الدارء وساكنيها ورازقهم. ٠‏ ضهذا يستحق أن يعبد وحله ولا مشر اهاعري 


ولهذا قال: قلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلّمون» . في الصحيحين ) عن ابن مسعود» قال: قلت: يا 
رسول اللهء أى الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله نداء وهو خلقك» الحديث”*؟2. وكذا حديث معاذ: 


() زيادة من 0 طَ 5-5 أ و. 3( فى ج: ٠اغير‏ هزا الموضع» . 
(9) فى ج: «فراشاً» وهو خطأ. 


62 صحيح البخارى برقم (51لاغ) و صحيح مسلم برقم (548). 


الحيع الأول ساسؤورة البقزة: الآكان 3710 00) 
3 - 1 ل (1) ع جاع 0 . .اؤزلةيى . 
«أتدرى ما حق الله على عباده؟ أن يعبدوه لا يشركوا ساحينا؛ الحديث '©. وفى الحديث الآخر: 
«لا يقولن أحدكم : نا شاء الله وشاء فلان. ولكن ل ما كناء الله ثم شاء فلان)(؟ 


١6 


وقال حماد بن سلمة : حدثنا عبد الملك بن عمير» عن ربعى بن حراش» عن الطفيل بن سخبرة. 
أخى عائشة أم المؤمنين لأمهاء قال: رأيت فيما يرى النائم» كأنى أتيت على نفر من اليهودء فقلت: 
من أنتم؟ فقالوا: نحن اليهودء قلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون: عزير ابن الله. قالوا: 
وإنكم لأنتم القوم لولا 3 تقولون: ما شاء الله وشاء محمد. قال: ثم مررت بنفر من النصارى» 
فقلت: من أنتم؟ قالوا: نحن النصارى. قلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون: المسيح ابن الله . 
وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم : تقو او ها تشاء الله وشاء معن كلما أصحك اخدرت عها من 
عيب ثم أتيت النبى يدث فأخبرته. فقال: «هل أخبرت بها أحداً؟» فقلت: نعم. فقام» فحمد الله 
وأثنى عليه ثم قال: «أما بعد فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم. وإنكم قلتم كلمة كان 
يمنعنى كذا وكذا أن أنهاكم عنهاء فلا تقولوا: ما شاء الله وشاء محمدء. ولكن قولوا: ما شاء الله 
وحده». هكذا رواه ابن مردويه فى تفسير هذه الآية من حديث حماد بن سلمة. 0 وأخرجه ابن 
ماجه من وجه آخرء عن عبد الملك بن عمير به بنحوه”" '. ظ 
وقال سفيان بن سعيد الثورى. عن الأجلح بن عبد الله ادقع عن بريد بن الأصمء عن 
عباس ». قال: قال رجل للنبى عدي : ما شاء الله وشئت. فقال: «أجعلت له ندا"")؟ 0 


وحذله)ا. رواه ابن مردويه» وأخرجه النسائى. وابن ماجه من حديث عيسى بن يونس » عن الأجلح. 


04 
به . 


وهذا كله صيانة» وحماية لجناب التوحيد»ء واللّه أعلم . 


وقال محمد بن إسحاق: حدثنى محمد بن أبى محمدء عن عكرمة» أو سعيك د محيين ) عن ابن 


رار 


عباسء» قال: قال الله تعالى : يا أَيها الئاس اعبدوا ربكم» للفريقين جميعا من الكفار والمنافقين» 
أى: وحدوا ربكم الذى جلك الس مر للك 

وبه عن ابن عباس لإقلا تجعلوا للّه أندادا وأنتم تعلمون» أ لا نشر كوا ابائلة“غيزة ف الاتذاد 
التى لا تنفع ولا تضر.ء وأنتم تعلمون أنه لا رب لكم يرزقكم غيره وقد علمتم أن الذى يدعوكم إليه 


)١(‏ فى ج: «ولا؛. 

(؟) رواه اليخارى فى صحيحه برقم (9/77) ومسلم فى صحيحه برقم .)5١(‏ 

(9") فى ج: «ليقول2. 

(5) رواه أبو داود فى السئن برقم (5980) من حديث حذيفة رضى الله عنه . 

(5) ورواه الإمام أحمد فى المسند (5/ 9/7) من طريق بهز وعفان عن حماد بن سلمة به. 

: رواه ابن ماجة فى السنن برقم (14١١5؟) عن هشام , بن عمارء عن سفيان» عن عبد الملك بن عمير به. وقال البوصيرى فى الزوائد‎ )١( 
«هذا إسناد رجاله ثقات على شرط البخارى لكنه منقطع بين سفيان وبين عبد الملك بن عمير».‎ :)١6١/( 

(0) فى ج : «أنداداً» . 

(4) سنن النسائى الكبرى برقم )٠١875(‏ وسئن ابن ماجة برقم )7١11(‏ وقال البوصيرى فى الزوائد :)١5١ /١(‏ هذا فيه الأجلح بن 
عبد اللّه» مختلف فيه». 


يي ا ا وس صالخا الآ ولدء تووة القر و ال كان 110 11) 
الرسول يَلَبِيْةّ من توحيده هو الحق الذى لا شك فيه. وهكذا قال قتادة. 

وقال "انق أب حاتم: حدثنا أحمد بن عمرو بن أبى عاصم. حدثنا أبى عمروء حدثنا أبى 
الضحاك بن مخلد أبو عا ؛ حدئنا شبيب بن بشرء حدثنا عكرمة» عن ابن عباس» فى قول الله. 
عر 0-0 إفلا تجعلوا للّه أندادا [ وأنتم تعلمون]”)4 قال الأيداد هو السولة- الشف هر بيت 
النمل على صفاة سوداء فى ظلمة الليل. وهو أن يقول: واللّه وحياتك يا فلان»ء وحياتىء ويقول: 
لولا كلبة هذا لأتانا اللصوصء. ولولا البط فى الدار لأتى اللصوص. وقول الرجل لصاحبه: ما شاء 
الله وشكت» وقول الرجل: لولا الله وفلان. لا تجعل فيها «فلان». هذا" ' كله به شرك . 

وفى الحديث: أن رجلا قال لرسول الله كَلكِيةِخ ما شاء الله وشئت». فقال: «أجعلتنى لله ندا». 
وفى الحديث الآخر: «نعم القوم 0 لولا أنكم تنددون» تقولون: ما شاء الله» وشاء فلان». 

قال!؟) أ بو العالة: (فَلا تجعلوا للَّهِ أندادا ‏ : أى عدلاء شركاء. وهكذا قال الربيع بن أنس. 
وقتادة. رق وأبو مالك : وإسماعيل بن أبىٍ حالد. 

وقال مجاهد: إقلا تجعلوا للَّه أندادا وأنتم تعلموك 4 قال تعلمون أنه إله واحد فى التوراة 
والإنجيل . 0 
ذكر حديث فى معنى هذه الآية الكريمة: 

قال الإمام أحمد: حدثنا عفان. حدثنا أبو خلف موسى بن خلف. كاف ايه الح حدثنا 
يحيى بن أبى كثير» عن زيد بن سلام» عن جده ممطورء. عن الحارث الأشعرى: أن نبى الله كَكْهْ قال : 
«إن الله عز وجل» أمر يحيى بن زكرياء عليه السلام» بخمس كلمات أن يعمل بهن. وأن يأمر بنى 
إسرائيل أن يعملوا بهن. وكان يبطئ بهاء فقال له عيسى. عليه السلام: إنك قد أمرت بيخمس 
كلمات أن تعمل بهن وتأمر بنى إسرائيل أن يعملوا بهن. فإما أن تبلغهن. وإما أن أبلغهن. فقال: يا 
أخى» إنى أخشى إن سبقتنى أن أعذب أو يخسف بى». قال: «فجمع يحيى بن زكريا بنى إسرائيل 
فى بيت المقدس. حتى امتلأ المسجدء فقعد على الشرف. فحمد الله وأثنى عليه. ثم قال: إن الله 
أمرنى بخمس كلمات أن أعمل بهن» وأمركم أن تعملوا بهن. وأولهن: أن تعبدوا الله" لا تشركوا 
نه شنثاء فإن مثل ذلك مثل رجل اشترى عبد من خالص ماله بورق أو ذهب . فجعل يعمل ويؤدى 
0 إلى غير يذه فا كم و أن يكون عبده كذلك؟ وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا 
تشركوا به شيئاً وأمركم بالصلاة؛ فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت. فإذا صليتم فلا 
تلتفتوا. وأمركم بالصيام. فإن مثل ذلك كمثل رجل معه صرة من مسك فى عصابة. كلهم يجد ريح 
المسك. وإن خلوف فم الصائم عند الله أطيب”*' من ريح المسك. وأمركم بالصدقة؛ فإن مثل ذلك 
كمثل رجل أسره العدو. فشدوا يديه إلى عنقه» وقدموه ليضربوا عنقه. فقال لهم: هل لكم أن أفتدى 


)١(‏ فى ج: «تعالى». 7 .095 وا ةس هع 1 (7) فى ج: «لأن هذا». 
(4) فى ج: «وقال؟. (3) فى ج: الله وححدذةة . (5) فى جء 1 لاعملة 


)7ع( فى ج: اسره». رم فى سا : «أطيب عند الله) . 


ازع الأو د صورة البقرة: الأينان: 243570 171) 
نفسى7'؟ فجعل يفتدى نفسه منهم بالقليل والكثير حتى فك نفسه. وأمركم بذكر الله كثيراً؛ وإن مثل 
ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا فى أثره» فأتى حصنا حصيئاً فتحصن فيه» وإن العبد أحصن ما 
كو مو القسطلات: إذاكان فى ادكل الندة: 

قال: وقال رسول الله تَدفِْدّ: «وأنا آمركم بخمس الله الى ا الجماعة. 0 والطاعة. 
والهجرةء. والجهاد فى سبيل اللّه؛ فإنه من خرج من الجماعة قيد تبي فقد خلع ربقة الإسلام من 
عنقه, إلا أن يراجع ومن دعا بدعوى جاهلية فهو من جثى جهنم». قالوا: يا رسول الله وإن صام 
قار ""5فقال وان فتلي وضاء' "وزغي آله مضل ناوغوا المستلفية. بأسعاتهى عانق فااسياف ١‏ 
الله » عز وجل: المسلمين المؤمنين عباد الله , 

هذا حديث حسنء والشاهد منه فى هذه الآية قوله: «وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا 
تشركوا به شيئا» . 


١ 1 


وهذله الآية داله على توحيده تعالى بالعبادة وحده لا شري”ك لهء. وقل استدلنية كثير «مة المفشترين 
كالرازى وغيره على وجود الصانع فقال: وهى دالة على ذلك بطريق الأولى. فإن من تأمل هذه 
الموجودات السفلية والعلوية واختلاف أشكالها وألوانها وطباعها ومنافعها ووضعها فى مواضع النفع 
بها محكمة. علم قدرة خالقها وحكمته وعلمه وإتقانه وعظيم سلطانه. كما قال بعضص الأعراب» وقل 
سكل : ما الدليل على وجود الرمت تعالى؟ فقال: 5 سبحاأن الله إن البعرة لتدل على البعير » وإن أثر 
الأقدام لندكن على المبسيوء فسماء ذات أبراج» وأرض ذات فجاح. وحار ذات أمواج. ألا بذل ذلك 
على وجود اللطيف الخبير؟ 

وحكى فخر الدين عن الإمام مالك أن الرشيد سأله عن ذلك فاستدل باختلاف اللغات 
والأصوات والنغمات» وعن أبى حنيقة أن بعض الزنادقة سألوه عن وجود النارئ تعالى ؛ فال لهم : 
دعونى فإنى مفكر فى أمر قد أخبرت عنه ذكروا لى أن سفينة فى البحر موقرة فيها أنواع من المتاجر 
وليس بها أحد يحرسها ولا يسوقهاء وهى مع ذلك تذهب وتجىء وتسير بنفسها وتخترق الأمواج 
العظام حتى تتخلص منهاء وتسير حيث شاءت بنفسها من غير أن يسوقها أحد. فقالوا: هذا شىء لا 
يقوله عاقل» فقال: ويحكم هذه الموجودات بما فيها من العالم العلوى والسفلى وما اشتملت عليه من 
الأشياء المحكمة ليس لها صانع!! فبهت القوم ورجعوا إلى الحق وأسلموا على يديه: 

وعن الشافعى: أنه سئل عن وجود الصانع». فقال: هذا ورق التوت طعمه واحد تأكله لو 
فيخرج منه الابريسم». وتأكله النحل فيخرج منه العسل». وتأكله السّاة والتغير والأنعام ف: فتلقيه بعراً 
قفوت وتأكله الظباء فيخرج منها المسك وهو شىء واحد. 
)١(‏ فى جدء ناء أ و: لانفسى منكم؟. 6 فى ج: «وصلى وزعم أنه مسلم؟. إفرة شق : «(وإن صلى وإن صام» . 


(4) فى جء ط: «بل بما سماهم». 
(05) المسند (5/ .)١7١‏ 


082 الحوة اولي سورة البقزة  الاينان‎ ١4 
ولا منفذ» ظاهره كالفضة البيضاء» وباطنه كالذهب الإبريزء فبينا هو كذلك إد انصدع حداره فخرج‎ 


وسئل أبو نواس عن ذلك فأنشد: 


تأمل فى نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك 

عيون من لحين شالخصات بأحداق هى الذهب السبيك 

عان:قضب الزوركد شا عذات نآن: الله لسن لعن شوينبك 
وقال ابن المعتز : 

فيا عجبأ كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد 

وقد كا تناع له اميه تدل على أشية والجمدك 


وقال آخرون: من تأمل هذه السموات فى ارتفاعها واتساعها وما فيها من الكواكب الكبار 
والصغار المنيرة من السيارة ومن الثوابت» وشاهدها كيف تدور مع الغلك العظيم فى كل يوم وليلة 
دويرهة ولها فى أنفسها سير يخصهاء ونظر لين البحار الملتقة للآأرض من كل جانبء» والجبال | المو ضوعة 
فى الأرض لتقر لتقر ويسكن عاك ها م اختلااف أشكالها وألوانها كما قال: 'عإومن الجبال مه 
1 ماله تي وس م 7 
وحمر مختلف أَلْوانها وغرابيب سود . ومن النّاس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إِنّمَا يَحْشَى 
اللّه من عباده العلماء 2 [فاطر : ال 534 ]. وكذلك هذه الأنهار السارحة من قطر إل قطر لمنافع 
العباد وما زرأ فى الأرض من الحيوانات المتنوعة والنبات الميشعات الطعوم والأرايبح والأشكال والألوان 
مع الحاد طبيعة التربة والماء» علم وجحود الصانع وهدرته العظيمة وحكمته ور حميةه بخلقه ولطفه بهم 
وإحسانه إليهم وبره بهم لا إله غيره ولا رب سواهء. عليه توكلت وإليه أنيب. والآيات فى القرآن 


الدالة على هذا المقام كثيرة جداً. 

( وإن كنتم في رَيْبٍِمّمَا تنا على عبَدا فَأنُوا بسّورة مَن مثله وَادْعُوا شَهَداءَكُم مَن 
دون اللّه إن كنتم صادقينَ دج فَإن لم تَفعلُوا ولن تَفَعلوا فَاتَقُوا الَار الى وَقُودُهَا النّاسَ 
والحجارة أعدّت للكافرين 9 4 . 

ام شرع تعالى فى تقرير النبوة ا ' لا إله إلا هوء فقال مخاطباً للكافرين: #وإن 
كنتم في رَيبِمَم ْنَا على عبدنا» يعنى: محمدا يكل فأُوا بسُورة 4 من مثل ما جاء به إن زعمتم 


أنه من عند غير اللّه» فعارضوه بمثل ما جاء بهء واستعينوا على ذلك بمن شئتم من دون الله فإنكم لا 
تستطيعون ذلك . 


)١(‏ فى أ: «بأن». 


لغوغ الأؤلدث يعور امقر ال ركان (005) سس ربعيو ربب ات انا 

قال ابن عباس: «شهداءكم» أعوانكم [أى: قوم آخرين يساعدونكم على ذلك]2". 

ؤقال الى »عن ان مالك شركادكه, [أى الستعنتو) بالوتك :فى ذلك ملاوتكم ويتضر وك ]1 

وقال مجاهد: «وادعوا شهداء كم» قال نأتى متبدونا نيه [ بعك حكام الفصحاء ]79 , 

وقد تحداهم الله تعالى بهذا فى غير موضع من القرآن. فقال فى سورة القصص: «قل فأتوا 
بكتاب من عند الله هو أهدئ منهما أنه إن كنم صادقين» [القتصص: 1:9] وقال فى سورة سبحان: 
قل لين اجتمعت الإنس الجن عَلَئ أن َأنُوا بمثل هذا القُرآن لا يأنُون بمثله ولو كان بَعْضْهُم لبَعْضٍ 
ظهيرا4 [الإسراء: 84]» وقال فى سورة هود: لِأم يَقونُونَ افتراه قل فَأنوا بعشرٍ سور مثله مفعرياتٍ 
وادعوا م من استطعتم من دون الله إن كنم صادقين» [هود: ]ل وقال فى سور يوسن ' «وما كان 
هذا القرآن أن يُفعَرئ من ذون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب 
العالمين. أم يقولُون افتراه قل فَأنوا بسورة مثْله وادعوا من استطعتم من دون اللّه إن كنتم صادقين» 
[يونس: /الاء» 7”8] وكل هذه الآيات مكية. 

ثم تحداهم [اللّه تعالى]” *' بذلك - أيضاً ‏ فى المدينة» فقال فى هذه الآية «إوإن كنتم في ريب * 
أى : [فى]”*» شك «مما نزلنا علئ عبدنا» يعنى: محمد كلٍِ. «فأتوا بسورة مَن مثله» يعنى : ض 
ل [هذاع0) القرآن؛ قاله مجاهد وقتادة» واختاره ابن جرير. بدليل قوله: «فأتوا بعشر سور مَثْلهِ»4 
[هو 0 «لا يأتون بمثله * [الإسراء : 4 وقال بعضهم : من مثل محمد وَل يعنى : 
ْ ري أمى مثله. والصحيح الأول؛ لأن التحدى عام لهم كلهم. مع أنهم أفصح الأممء وقد" 
محداهم بهذا فى مكة والمدينة مرات عديدة. مع شدة عداوتهم ”© ومع هذا عجزوا عن 
ذلك؛ ولهذا قال تعالى: 9فَإن لم تفعلُوا ولن تفعلُوا» «ولن»: لنفى التأبيد"2» أى: ولن تفعلوا ذلك 
أبداً. وهذه ‏ أيضاً - معجزة أخرى». وهو أنه أخبر أن هذا القرآن لا يعارض عثله "ينو عد للك 
وقع الأمره لم يعارض من لدنه إلى زماننا هذا ولا يمكنء وأنْى يَتَأنَى ذلك لأحد. والقرآن كلام الله 
خالق كل شىء؟ وكيف يشبه كلام الخالق كلام المخلوقين؟ ! 

ومن تدبر القرآن وجد فيه من وجوه الإعجاز فنوناً ظاهرة وخفية من حيث اللفظ ومن جهة 
المعنى» قال الله تعالى : (اكر كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من أدنا حكيم خبير» : [هود: .]١‏ 
فأحكمت ألفاظه وفصلت معانيه أو بالعكس على الخلاف» فكل من ا: لفظه ومعناه فصيح لا يجارى ولا 
يدانى. فقد أخبر عن مغيبات ماضية وآنية كانت ووقعت طبق ما أخبر سواء بسواءء وأمر بكل خير. 
ونهى عن كل شر كما قال: «وتمّت كلمت رَبك صدقا وعدلا» [الأنعام: ]١١5‏ أى: صدقاً فى 
الأخبار وعدلاً فى الأحكام. فكله حق وصدق وعدل وهدى ليس فيه مجازفة ولا كذب ولا افتراء. 


0 7 زيادة من جح ط. د زيادة من ح. )5( زيادة من جء ا ط. 
(5) زيادة من أ» و. (0) فى أ: «وهو قدا. (4) فى جء ب. أء و: «التأبيد فى المستقبل» . 


() فى جء ل أ: أبذ الأبدين ودهر الداهرين»؟ . 
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كما يوجد فى أشعار العرب وغيرهم من الأكاذيب والمجازفات التى لا يحسن شعرهم إلا بهاء كما 
قيل فى الشعر: إن أعذبه أكذبه. وتجد القصيدة الطويلة المديدة قد استعمل غالبها ففى وصف النساء أو 
الخيل أو الخمرء أو فى مدح شخص معين أو فرس أو ناقة أو حرب أو كائنة أو مخافة أو سبع. أو 
شىء من المشاهدات المتعينة التى لا تفيد شيئأ إلا قدرة المتكلم المعبر على التعبير على الشىء الخفى أو 
الدقيق أو إبرازه إلى الشىء الواضح» ثم تجد له فيها بيتأ أو بيتين أو أكثر هى بيوت القصيد وسائرها 
هذر لا طائل تحته . 

وأما القرآن فجميعه فصيح فى غاية نهايات البلاغة عند من يعرف ذلك تفصيلاً وإجمالاً من فهم 
كلام العرب وتصاريف التعبيرء فإنه إن تأملت أخباره وجدتها فى غاية الحلاوة» سواء كانت مبسوطة 
أو وجيزة» وسواء تكررت أم لاء وكلما تكرر حلا وعلة 4 لا يخلق عن كثرة الردء ولا يمل منه 
العلماء»ء وإن أخذ فى الوعيد 0 جاء منه ما تقشعر منه الجحبال الصم الراسيات. فما ظنك 
بالقلوب الفاهمات» وإن وعد أتى بما يفتح القلوب والآذان,, ويشوق إلى, دار السلام ومجاورة عرش 
الرحمن» كما قال فى الترغيب ا( فلا طم تر م أخني لهم من فر أن جزاء با كائوا يلون 
[السجدة: ]١٠7‏ وقال : ( وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلد الأعين وأنتم فيها خالدون4 [الزخرف: ١ل/ا]ء‏ 
وقال فى الترهيب: أفأمنتم أن يخسف بكم جانب ال [الإسراء : لط أأمنتم من في السّمَاء 
أن يخسف بكم الأرض فَإذَا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عَليْكُمٍ خاصبا فَستَعلَمُونَ كيف 
نذير» [الملك : 7 ١١1]ء‏ وقال فى الزجر: ( فكلاً أخذنا بذنبه» [العتكبوت: ]2 وقال فى 
الوعظ : « أفرأيت إن متعتاهم سنين . ثم جاءهم ما كانوا يوعدون . ما أغنى عنهم ما كانوا يمتَعون» 
[الشعراء: 57١8‏ ا١7]ء.‏ إلى غير ذلك من أنواع الفصاحة والبلاغة والحلاوة» وإن جاءت الآيات فى 
الأحكام والأوامر والنواهى» اشتملت على الأمر بكل معروف :حسن نافع طيب محبوب» والنهى 
عن كل قبيح رذيل دنىء؛ كما قال ابن مسعود وغيره من السلف: إذا سمعت الله تعالى يقول فى 
القرآن « يا أيها الذين آمنوا» فاوعها سمعك فإنه خير ما يأمر به أو شر ينهى عنه. ونيد قال 
تعالى: « يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المسكرٍ ويحل لهم الطَيبَات ويحرم عليه الْحبَائ وَيْضع 
عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم »4 الآية [الأعراف: ا6١].‏ وإن جاءت الآيات فى وصف 
المعاد وما فيه من الأهوال وفى وصف الجنة والنار وما أعد الله فيهما لأوليائه وأعدائه من النعيم 
والجحيم والملاذ والعذاب الأليم» بشرت به وحذرت وأنذرت؛ ودعيت إلى فعل الخيرات واجتئاب 
المنكرات»؛ وزهدت فى الدنيا ورغبت فى الأخرى. وثبتت على الطريقة المثلى» وهدت إلى صراط الله 
المستقيم وشرعه القويمء ونفت عن القلوب رجس الشيطان الرجيم . 

ولهذا ثبت فى الصحيحين» عن أبى هريرة رضى الله عنه: أن رسول الله تَِْةِ» قال: «ما من نبى 
من الأنبياء إلا قد أعطى من الآيات ما مثله آمن عليه البشرء وإغا كان الذى اوتنه .وعنا أرحاه: الله 
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إلى » فأرجو أن أكون أكثرهم تابعآ 2١(‏ يوم القيامة» لفظ 27 مسلم. وقوله: «وإتما كان الذى أوتيته 
وحياً» أى: الذى اختصصت به من بينهم هذا القرآن المعجز''' للبشر أن يعارضوهء بخلاف غيره من 
الكتب الإلهية» فإنها ليست معجزة [عند كثير من العلماء]'*'» والله أعلم. وله عليه الصلاة والسلام 
ا وصدقه فيما جاء به ما لا يدخحل تحت حصرء ولله الحمد والملة. 


[وقد قرر بعض المتكلمين الإعجاز بطريق يشمل قول أهل السنة وقول المعتزلة فى الصوفية. 
فقال: إن كان هذا القرآن معجزاً فى نفسه لا يستطيع البشر الإتيان بمثله ولا فى قواهم معارضته» فقد 
حصل المدعى وهو المطلوب». وإن كان فى إمكانهم معارضته بمثله ولم يفعلوا ذلك مع شدة عداوتهم 
لهء كان ذلك دليلا على أنه من عند اللّه؛ لصرفه إياهم عن معارضته مع قدرتهم على ذلك. وهذه 
الطريقة وإن لم تكن مرضية لأن القرآن فى نفسه معجز لا يستطيع البشر معارضته» كما قررناء إلا 
أنها تصلح على سبيل التنزل والمجادلة والمنافحة عن الحق وبهذه الطريقة أجاب فخر الدين فى تفسيره 
عن سؤاله فى السور القصار كالعصر ولإإنًا أعطيناك الكوثر ]0 . 

وقوله تعالى: طقَانّقوا الَارَ التي وَقُودها الئاس والحجارة أعدّت للكافرين» أما الوقُودء بفتح 
الواوء فهو ما يلقى فى النار لإضرامها كالحطب ونحوه كما قال:ظ وَآَمًا اللقاسطون ري 
حطبا» [الجن: ]١6‏ وقال تعالى : لإِنَكُم ومَا تعبدون من ذون الله حصب جهنم أنتم لها واردون» 
[الأنياء: 98]. 

والمراد بالحجارة ههنا: هى حجارة الكبريت العظيمة السوداء الصلبة المنتئة» وهى أشد الأحجار 
حرا إذا حميت» أجارنا الله منها. 

قال عبد الملك بن ميسرة الزراد”' )» عن عبد الرحمن بن سابط» عن عمرو بن ميمون» عن عبد 
الله بن مسعودء فى قوله تعالى: «وقودها الئاس والحجارة * قال: هى حجارة من كبريت» خلقها 
الله يوم خلق السموات والأرض فى السماء الدنياء يعدها للكافرين. رواه ابن جريرء وهذا لفظه. 
وابن أبى حاتم والحاكم فى مستدركه وقال: على شرط الشيخين”"'. 

وقال ا عن أبى مالك. وعن أبى صالحء» عن ابن عباس» وعن مرة عن ابن 
مسعودء وعن ناس من الصحابة : «فائقوا الثار التي وقودها الئاس والحجارة» : أما الحجارة فهى . 
حجارة فى النار من كبريت اضوة: يعذبون به مع النار. 

ونان تحافة ‏ حعن رابه اكتريت لهي اقيق بوكان أ معفا اعفن و ا ا 
حجارة من كبريت. وقال ابن جريجح: حجارة من كبريت أسود فى النارء وقال لى عمرو بن ديئار: 


)١(‏ فى ج: «تبعاً؛». 
(1) صحيح البخارى برقم »)444١(‏ وصحيح مسلم برقم .)١817(‏ 
فر فى ط: «المفهم؟. 6 زيادة من جء طء 0-7 أ (4) زيادة من جح طء نا. 


(1) فى ج: «الرزاز». 
(0) تفسير الطبرى )78١/١(‏ وتفسير ابن أبى حاتم /١(‏ 80) والمستدرك .)1١/5(‏ 
)084 زيادة من ج. 
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أصلب من هذه الحجارة وأعظم . 

© [وقيل: المراد بها: حجارة الأصنام والأنداد التى كانت تعبد من دون الله كما قال : « إنَكم وما 
تعبدون من دون اللَّه حصب جهنم» الآية [الأنبياء: 94]؛ حكاه القرطبى وفخر الدين ورجحه على 
الأول ؛ قال: لأن أخذ النار فى حجارة الكبريت ليس بمنكر فجعلها هذه الحجارة أولى» وهذا الذى 
قاله ليس بقوى؛ وذلك أن النار إذا أضرمت بحجارة الكبريت كان ذلك أشد لخحرها وأقوى لسعيرهاء 
ولا سيما على ما ذكره السلف من أنها حجارة من كبريت معدة لذلك». ثم إن أخذ النار فى هذه 
الحجارة ‏ أيضا ‏ مشاهد. وهذا الحص يكون أحجاراً فتعمل فيه بالنار حتى يصير كذلك. وكذلك 
سائر اللأحجار تفخرها النار وتحرقها . 'وإنما سيق هذا فى حر هذه النار التى وعدوا بهاء وشدة ضرامها 
وقوة لهبها كما قال ٠:‏ كلّمَا حَبَت زدناهم سعيرا 4 [الإسراء: 7 ]. وهكذا رجح القرطبى أن المراد 
بها الحجارة التى تسعر بها النار لتحمى ويشتد لهبها قال: ليكون ذلك أشد 0 لأهلهاء قال: وقد 
جاء ف 0 عن النبى يليه أنه قال: «كل مؤذ فى النار» وهذا الحديث ليس بمحفوظ ولا 
تغروف" 7+ ته قال الفرظطى © وقد “فس معنن حدما ء” أن كل هن أذ الئاس وخا ال 290 
والآخر : كل ما يؤذى فهو فى الثار يتأذى به أهلها من السباع والهوام وغير ذلك]”" . 

وقوله تعالى: « أُعدّت للكافرين»: الأظهر أنّ الضمير فى « أُعدّت4., عائد إلى النار التى 
زثونها الان والتخارةة دم تعره إلن لسار كمااقال اذن «متفو كه بو لكان نين الول افر 
المعنى؛ لأنهما متلازمان. 

و 8 أعدّت» أى: أرصدت وحصلت للكافرين بالله ورسولهء كما قال اميجين ]بو إهاق: 
عن محمد عن عكرمة؛ أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس : « أعدّت للْكَافرين» أى : لمن كان على 
مثل ما أنتم عليه من الكفر . 

وقد استدل كثير من أثمة السنة بهذه الآية على أن النار موجودة الآن لقوله: ( أعدّت» أى 
أرصدت وهيئت وقد وردت أحاديث كثيرة فى ذلك منها: «تحاجت الجنة والنار)ا» ومنها: «استأذنت 
النار ربها فقالت: رب أكل بعضى بعضاً فأذن لها بنفسين نفس فى الشتاء ونفس فى الصيف». 
وحديث ابن مسعود سمعنا وجبة فقلنا ما هذه؟ فقال رسول الله كَكلِْةِخ: «هذا حجر ألقى به من شفير 
جهنم منذ سبعين سنة الآن وصل إلى قعرها» وهو عند مسلم””'» وحديث صلاة الكسوف وليلة 
الإسراء وغير ذلك من الأحاديث المتواترة فى هذا المعنى وقد خالفت المعتزلة بجهلهم فى هذا ووافقهم 
القاضى منذر بن سعيد البلوطى قاضى الأندلس. 


)١(‏ رواه الخطيب فى تاريخ بغداد )514/١١(‏ من طريق المفيد عن الأشج. عن على رضى الله عنه به مرفوعاً. 
(0) فى أ: «عذب فى الثار» . 

() زيادة من جء طء بء 5 و. 

(5) زيادة من ج. 


00( صحيح مسلم برقم (265). 


الخرعة الآ ولك شهورة ‏ المقرة 1 يه 163 7تبتب بسمسججتللوط٠‏ 7ج أ ا ا 01 
تنبيه ينبغى الوقوف عليه: 

قوله: « فأتوا بسورة من مثله4 وقوله فى سورة يونس: «بسورة م4 [يونس: 158 يعم كل 
سورة فى فى القرآن طويلة كانت أو قصيرة؛ لأنها نكرة ة فى سياق الشرط فتعم كما هى فى سياق النفى 
عد الح قن هن ل مولا كن قرو ل ا ل فالإعجاز حاصل فى طوال السور وقصارهاء. 
وهذا ما أعلم فيه نزاعاً بين الناس سلفاً وخلفاء وقد قال الإمام العلامة فخر الدين الرازى في تفسير 
فإن جل : قوله: 9 قَأتوا بسورة من مثله * يتناول سورة الكوثر وسورة العصرء و9 قل يا أيه 
الكافرون» ونحن نعلم بالضرورة أن الإتيان بمثله أو بما يقرب منه ممكن. فإن قلتم : إن الإتيان بمثل 
هذه السور خارج عن مقدور البشر كان مكابرة» والإقدام على هذه المكابرات ما يطرق بالتهمة''' إلى 
الدين: قلنا: فلهذا السبب اخترنا الطريق الثانى» وقلنا: إن بلغت هذه السورة فى الفصاحة حد 
الإعجاز فقد حصل المقصودء وإن لم يكن كذلك. كان امتناعهم من المعارضة مع شدة دواعيهم ال 
تهوين أمره معجزاً'''» فعلى التقديرين يحصل المعجز""» هذا لفظه بحروفه. والصواب: أن كل 
سورة من القرآن معجزة لا يستطيع البشر معارضتها طويلة كانت أو قصيرة. 
قال الشافعى» رحمه الله: لو تدبر الناس هذه السورة لكفتهم: ا والعصر 0 
خسر . لذ الّذِين آمنوا وعملوا الصّالحَات وتواصوا بالْحَق وتواصوا بالصبر» اليا 
روينا عن عمرو بن العاص أنه وفد على مسيلمة الكذاب قبل أن يسلم». ؛ فقال له مسيلمة: ماذا 9 
على ونا حت بح ف ا لحرن وقال لها عمرد ' لقد أنزل عليه سورة وجيزة بليغة فال : وك 
فقال: #والعصر . إن الإنسان لفي خسر». ؛ ففكر ساعة ثم رفع رأسه فقال: ولقد أنزل على مثلهاء 
فقال: وما هو؟ فقال: يا وبر يا وبرء إنما أنت أذنان وصدرء وسائرك حقر فقرء ثم قال: كيف ترى يا 
عمرو؟ فقال له عمرو: والله إنك لتعلم أنى لأعلم إنك تكذب”؟' . 

وبشر الّدين آمموا وعملوا الصّالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما 
رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج 
مطهّرة وهم فيها خالدون 62 4 . 

اذكو معان عنا اعده' لاعاقة هن الاشسقياء الك ا قرو ب وبرسله من العذاب والتكال» عطف 
بذكر حال أوليائه من السعداء المؤمنين به( وبرسله» الذين صدقوا إيمانهم بأعمالهم الصالحة. وهذا 
معنى تسمية القرآن «مثانى» على أصح م العلماء» كما سنبسطه فى موضعهء وهو أن يذكر 
الإيمان ويتبعه بذكر الكفرء أو عكسهء أو حال السعداء ثم الأشقياءء أو عكسه. وحاصله ذكر الشىء 
ومقابله. وأما ذكر الشىء ونظيره فذاك التشابه. كما سنوضحه إن شاء الله ؛ فلهذا قال تعالى : «وبشر 
الْذذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار4؛ فوصفها بأنها تجرى من تمتها 


)١(‏ فى أ: «الفهم). (0) فى أ: «معجز). (9) فى أ: «العجز». 
(4)امناتن الكلام على هذه العضية عد تين سورة العطير : 
(5. 7) فى ج: «بالله تعالى» . (0) فى ج: «قولى». 
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مر هى 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية (0؟) 
انيار صوصب النار بأن وقودها الناس والحجارة. ومعنى © تجري من تحتها الأنهار» أى : ٠‏ من 

نحت أشجارها وغرفهاء وقد جاء فى الحديث: أن أنهارها تجرى 3-6 غير أخدودء وجاء فى الكوثر 
أن حافتيه قباب اللؤلو المجوف» ولا منافاة بينهما بيئهما 4 وطينها اميك الأذفر» وحصباؤها اللؤلو واجوهر. 
نسأل الله من فضله [وكرمه]”'" إنه هو البر الرحيم . 

وقال ابن أبى حاتم : قرئ على الربيع بن سليمان : حدثنا أسد دخ موسى ) حدثنا ابن ثوبان» عن 
عطاء بن قرةء عن عبد اللّه بن صمرة». عن أبى هريرة » قال * قال رسول اللّه علد : «أنهار أحنة سجر 
عرق تك تلالي أن بعر قرف لالد بزل 


5. 4 


وقال أيضا: حدثنا أبو سعيد» حدثنا وكيع. عن الأعمش» عن عبد الله بن مرة» عن مسروق» 
قال: قال عبد الله: أنهار الجنة تفجر من جبل مسك . 

وقوله تعالى : «١‏ كلَّمَا رزقوا منها من ثمرة رقا قالوا هذا الذي رقنا من قبل» : قال السدى فى 
6 بال وحن الى مالع عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود» وعن ناس من 
الصحابة : « قَالوا هذا الذي رزقنا من قبل» قال : إنهم أتوا بالثمرة ة فى الجنة» فلما نظروا إليها قالوا: 
هذا لد رركا من اقنل فى نا ]141 الونيا: 


وهكذا قال قتادة» وعبد الرحمن بن زيد ؛ وام ونصره أبن جرير. 

وقال عكرمة: «قَالوا هذا الذي رزقنا من قبل» قال: معناه: مثل الذى كان بالاأمس. وكذا قال 

قال 7 جرير. 00 أخرون : بل تل ذلك هذا 0 0 000 
المضشة: عن الاوزاعية ال ب قال * اراس ا 
7 أن بأخرى فيقول: هذا الذى أتينا به من قبل. فتقول الملائكة : كل فاللون واحد». 
والطعم مختلف . 

وكالنابن اا عبات حدتنا ابه دكا سكيد دز «سليمان» لتنا عام ".بن يساف عن بين 
ابن أبى كثيرء قال: عشب الجحنة الزعفران» وكثبانها المسك. ويطوف عليهم الولدان بالفواكه 
ين ثم يؤتون بمثلهاء فيقول لهم أهل الجنة: هذا الذى أتيتمونا آنفا بهء فيقول لهم الولدان: 
كلواء فإن اللون واحدء. والطعم مختلف. وهو قول الله تعالى: #وأتوا به متشابها» . 

وقال أبو جعفر الرازى» عن الربيع بن أنس» عن أبى العالية: #وأتوا به متشابها» قال: يشبه 
60 فى جء طء ببء أ و: «فى). 00( زيادة من جء طء ب. 


() تفسير ابن أبى حاتم /١(‏ 47) ورواه أبو نعيم فى صفة الجنة برقم )7١7(‏ من طريق الربيع بن سليمان بهء ورواه ابن حبان فى 


صحيحه برقم (1171) «موارد» من طريق القراطيسى عن أسد بن موسى عن ابن ثوبان به. 
(4) زيادة من ج. (6) فى ج: (اهذه؛ . () فى جء نب : (بالصحيفة . 
0) فى ج : «يأتى؛ . ظ (48) فى أ: «عباس». (9) فى ج : «فيأكلون» . 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية (60؟) 
بعضه بعضاء ويختلف فى الطعم. 


95 ع 2 3 5 : 
وقال أبن أبى حاتم : وروى عن مجاهد. والربيع بن أنس» والشدفى» نحو ذلك . 
وقال ابن جرير بإسناده عن السدى فى تفسيرة» عن أبى مالك» وعن أبى صالح. عن أبن عباس 
0 5 0 41 2 
وعن مرة» عن ابن مسعود. وعن ناس من الصحابة» قى قوله تعالى: «إوأتوا به متشابها» تعد :“فئ 
اللون والمرأى». ولنين :يشتبه يبسشه ا فى الطعم. 
وهدا اختيار ابن جرير. 
وقال عكرمة: «وأتوا به متشابها» قال: يشبه ثمر الدنياء غير أن ثمر الجنة أطيب . 
وقال سفيان الثورى» عن الأعمش» عن أبى ظبيان» عن ابن عباس : لذ :ويه شىء نا فى الحنة 
مأافن الدنا الاءفى الأسماءء :وفى زوانة» لسن فى الذتقا عافن الله إلا الأسفاء, برواة ابن حجري 
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فى قوله: #وأتوا به متشابها» قال: يعرفون أسماءه كما 
كانوا فى الدنيا : التفاح بالتماح. والرمان بالرمانء قالوا فى الجنة: هذا الذى رزقنا من قبل فى الدنياء 
وأتوا به متشابهاء يعرفونه وليس هو مثله فى الطعم . 
5 ل 
وقوله تعالى: #ولهم فيها أزواج مطهرة4 قال ابن أبى طلحة؛ عن ابن عباس: مطهرة من القذر 
والادق: 
وقال قتادة: مطهرة من الأذى والمأثم . وفى رواية عنه: لا حيض ولا كلف. وروى عن عطاء 
والحسن والضحاك وأبى صالح وعطية والسدى نحو ذلك . 
وقال ابن جرير: حدثنى يونس بن عبد الأعلى» أنبأنا ابن وهب. عن عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلمء قال: المطهرة التى لا تحيض . قال: وكذلك خلقت حواء. عليها السلام. حتى عصت. فلما 
عصت قال الله تعالى: إنى خلقتك مطهرة وسأدميك كما أدميت هذه الشجرة. وهذا غريب. 
وأحمد بن محمد الحو 5 
البزيعى» حدثنا عبد اللّه بن المبارك. ل عن قتادة. عن أبى نضرة» عن أبى سعيد» عن النبى 
فى قوله عالق : «ولهم فيها زواج مطهرة» قال امن الميفين والقائط والتحاعة والراق77 . 
هذا حديث غريب . وقد رواه الحاكم فى مستدركه. عن محمد بن يعموب» عن عن الحسن بن على 
ابن عمان» عن محمد بن عبيد» به. وقال: صحيح على شرط الشيخين . 


٠‏ قالا: حدثنا محمد بن عبيد الكندى. حدثنا عبد الرزاق بن عمر 


)2 فى ج: 9يشبهة. 230 فى جء طء ب: «الجخوارى؟ . 


)0 الجزء الأول - سورة البقرة: الآيتان (75؟. /77) 


وهذا الذى ادعاه فيه نظرء وإ عه الرواقرين عبر ريعي" هذا قال فيه أبو حاتم بن حبان 
البسكق 31 يتعون اتام و1" 

قلت: والأظهر ا قتادة» كما تقدم. واللّه أعلم . 

وقوه مالي * «وهم فيها خالدون» : هذا" هو تمام السعادة» فإنهم مع هذا النعيم فى مقام أمين 
من الموت والانقطاع فلا آخر له ولا انقضاءء بل فى نعيم سرمدى أبدى على الدوام. والله المسؤول أن 
يحشرنا فى زمرتهم» إنه جواد كريم» بر رحيم. 


صم سحي سيا “ليت سنن أي “يما سيت للستي سريت سحي سين رين ليت ااا ليت 0000 سمت صن كيت من سين © من ا#9أن 00000 سين سن فر 


© إن الله لا يستحبي أن يضرب مثلا ما بعوضة فَما فَوَقَها فَأَمّا الي آمنوا فيعلّمون أَنّه 
الحق من رَبهم وأَمّ الّذينَ كفروا فيقولون ماذَا أراد الله بهذا متلا يضل به كثيرا ويهدي به 
كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين 05 الّذين ينقضون عهد الله من بعد مياقه ويقطعون ما أَمر 
الله يمر سرهف لز ولك هم الحاسرّوت 9 4 

قال السدى فى تفسيره» عن أبى مالك وعن أبى صالح؛ عن ابن عباس - وعن مرة» عن ابن 


مسعود » وعن اسن من الصحابة : لا ضرب اللّه هذين المثلين للمنافقين . يعنى قوله: «مثلهم كمثل 
الذي استوقد نارا» [البقرة : ]١١/‏ وقوله: « أو كصيب من السماء * [البقرة: ]١4‏ الآيات الثلاث» قال 


الاففون الله أعلى وأجل من أن يضر هذه الأمغال» فأنزل الله تعالى هذه الآية إلى قوله: «(هم 
الخاسرون». 

وقال عبد الرزاق» عن معمر؛ عن قتادة: لما ذكر الله العنذكبوت والدواتيه فال الركرم ما بال 
العتكيرت والذيباب يذكران؟ فأنزل الله [تعالى هذه الآبة]47) : «إن اللّه ا يستحبي أن يضرب مثلا ما 
بعوضة فَما فَوقَهَا 24 . 

وقال سعيدء عن قتادة: أى إن الله لا يستحيى من الحق أن يذكر شيئاً ماء قل أو كثرء “وَإن الله 
حين ذكر فى كتابه الذياب والعنكبوت قال أهل الضلالة: ما أراد الله من ذكر هذا؟ فأنزل الله : «إن 
الله لا يستحبي أن يضرب مثلا ما بعوضة فم قَوقَهَا». 

قلت: العبارة الأولى عن قتادة فيها إشعار أن هذه الآية مكية» وليس كذلك». وعبارة رواية 
سعيد» عن قتادة أقرب والله أعلم . ورواق .اف جريج عن مجاهد نحو هذا الثانى عن قتادة . 


وقال ابن أبى 0 روىك عن الحسن وإسماعيل بن أبى خالد نحو قول الفيدعة وقتادة . 


وقال أبو ب جعفر الرازى عن الربيع بن لسرن فون هذه الآية قال : هذا مثل ضر به اللّه للدنيا؟ إد 
)١(‏ فى أ: «الربعى». () المجروحين (7/ ٠‏ 
زف فى جه ط: ااوهذا). 6429 زيادة من طُ. 


(40) تفسير عبد الرزاق /١(‏ 514). 


ارم الأول تحاسورة البقرة: الآركان )اس سيو ا ب ا 


اعرد رجاتت فإذا سمنت ماتت. وكذلك مثل هؤلاء'”' القوم الذين ضرب لهم هذا المثل 
فى القرآنء إذا امسووا من الديا ريا أخذهم اللّه تعالى عند ذلك» ثم تلا : ١‏ فَلَمّا نسوا ما ذكّروا به 
تحنا عليهم أبواب كل شيء » [الانعام : ؛]. 


هكذا رواه ابن جرير» ورواه ابن أبى حاتم من حديث أو جعفر » عن الربيع. عن أن العالية. 

بنحوهء فالله أعلم . 
2 

فهذا اختلافهم فى سبب النزول» وقل اختار ابن جرير ما حكاه السدى ؛ لأنه أمس بالسورة. وهو 
مناسب » ومعئى الآية : أنه تعالى أخبر أنه لا يستحيى » أى : لا يستنكف. وقيل : لا يخشى أن يضرب 

و«ما» ههنا للتقليل”"', وتكون 8 يوه منصوية على الله كما تقول : لأضرين ضرباً ماء 
فيصدى بأدنى شىء 1 أو تكون «مأ) نكرة ة موصوفة 10000 . واختار أبن جرير أن ما موصولة. 
و« بعوضة » معربة بإعرابهاء قال: وذلك سائة”؟) فى كلام العرب» أنهم يعربون صلة ما ومن 
بإعرابهما لأنهما يكونان معرفة تارة» ونكرة أخرى » كما قال حسان بن ثابت: 

كو" ينا تعنلا على سَْ يا حب(" الب مسد 11 

يضرب مثلا ما بين بعوضة إلى ما فوقها. 

[ وهذا الذى اختاره الكسائى والفراء. وقرأ الضحاك وإبراهيم بن أبى عبلة ورويت «بعوضة» 
00 قال ابن جنى : وتكون صلة لا د العائد كما فى 1 0 
مو 


وقوله 4< فما فوقها 4 فيه :ورلذن :اددهم فما ذرتها فى الضغر» واطتازة. كنا إذا وضصف 
ا (9). . ا 5 0 
رجل باللؤم والشح. فيقول السامع ٠‏ بحبو ؟ وهو فقوف ذلك» يعرى فيما و صصص . 93 قول 
الكسائى وأبى عبيدة» قال الرازى: وأكثر المحققين» وفى الحديث: «لو أن الدنيا تزن عند الله جناح 
بعووضة ها “نقى: كاقر ا نهنا شررية جاء ”كو لقان قم قواقها؟: قما نهو اكت منهنا 4" لان لبن شد 
انخقر .ولا اضكن من البعوضة. .وهذا [قول قتاذةاين :وعامة ]237 اعان انق خرن 


)١(‏ فى أ: ١هذا».‏ (؟) فى جء طء بء. أء و: «للتقليل زائدة؛. (9) زيادة من جء طء بء أء و. 
(4) فى جه أء و: لشائع». (6) فى جء بء أء و: (يكفى؟. () فى ج: لاحث». 

(0) البيت فى تفسير الطبرى .)5١5 /١(‏ 

(6) زيادة من جء طء ب. (4) فى ج : «القابل» . 


0 روه الترمذى فى السنن برقم (75770) من طريق عبد الحميد بن سليمان عن أبى حازم»؛ عن سهل بن سعد رضى الله عنه به 
مرفوعاًء وفيه عبد الحميد بن سليمان ضعيف . 
)١١(‏ زيادة من جء طُْ. 


#بححجحت سكسس 777 ا بت ٠‏ | بلذز لاا لو لد يعوو لقو لفان 15 117 


[ويؤيده ما رواه مسلم عن عائشة» رضى الله عنها: أن رسول الله يكن قال: «ما من مسلم يشاك 
شوكة فما فوقها إلا كتبت له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة)7]217' . 

فأخبر أنه لا يستصغرا'' شيئاً يُضرب به مثلا ولو كان فى الحقارة والصغر كالبعوضة» كما [لم 
يستنكف عن خلقها كذلك لا يستتكف من]”؟) ضرب المثل بالذباب والعنكبوت فى قوله: ١‏ يا أيها 
ا ب ار اد ا يد 
دون الله أَولياء ؟ كَمكْلٍ الْعدكبوت ل أوهن : ابوت أبنت الصَكبُوت أو كائُو عْلَمُونَ4 
[الفكترت: م ( ألم تر كيف ضرب الله مدلا كلمة طيّبة كشجرة طيبة أصلها تَابت وفرعها 
في السماء . تؤة تي أكلّها كل حين يإذن ربّها وييضرب الله الأمثال للئاس لَعلّهم يعَذَكّرون . ومثل كلمة خبيئة 
تجرَة ةاجتا من قوق لضي مالا من فار و يه او ا 
وفي الآخرة ويضل الله الظّالمين ويفعل الله ما يشاء» [إبراهيم : 74 -07؟]ء وقال تعالى: 9 ضرب الله 
د علدا ع يدر عل حر رسن وزقه مر 4010 0 [النحل: 76] ثم قال: 8 وضرب 
الله ملا رَجُليْنِ أحَدَهما أبْكَم لا يقدر على شيء وهو حل عَى مولام يما يَُجَهِهُ لايّأت بخير[هَل يَستَوي هو 
من يَأمرُ بالعدل]0"» الآية [النحل: 727]؛ كما قال: « ضرب لكم ملا من أنفسكم هل لَكم مَن ما ملكت 
أيمانكم من شركاء في ما رزقتاكم» الآية [الروم: 78]ء وقال: ذإ ضرب الله ملا رجلا فيه شركاء 
متشاكسون [ ورجلا سلما لرجل]”"» الآية [الزمر: 74]» وقد قال تعالى : وتلك الأمثال نضربها 
للئّاس وما يعقلها إلا العالموث © [العنكبوت: “47] وفى القرآن أمثال كثيرة . 

قال بعض السلف: إذا سمعت المثل فى القرآن فلم أفهمه بكيت على نفسى؛ لأن الله تعالى 
يقول:: وتلك الأمثال نضربها للّاس وما يعقلها إلا العالمون ». 

وقال مجاهد قوله: 8 إن الله لا يَستَحْبِي أن يَضرب مَثَلا ما بعوضة فَمَا فَوقها»: الأمثال صغيرها 
وكبيرها يؤمن بها المؤمنون ويعلمون أنها الحق من ربهم» ويهديهم اللّه بها . 

وقال قتادة: «فَأما الْذِين آمنوا فيعلمون أنه الحق من رَبْهم» أى: يعلمون أنه كلام الرحمن» وأنه 
من عند الله . 

وروى عن مجاهد والحسن والربيع بن أنس نحو ذلك . 

وقال أبو العالية : 9 فَأما الّذين آمنوا فيعلَمِون أنه الحق من ربهم» يعنى : هذا المثل : ( وأما الدين 


صمي اللي سبي سبي صر سل 


كقروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا4. كما قال فى فوورة” لمك 9 وما جعلنا أصحاب الَّار إلذً ملائكة 
وما علا عدتهم إِلهّ فتنة للّذين كفروا ليستيقن الّذين أُوتوا الكتاب ويزداد الّذين آمنوا إيانا ولا يرتَاب الذين 


6 زيادة من ج.ء طء أ» و. 0( شي 52 يستنكف) ., 00 زيادة من جه ط. 


ره( زيادة من جء ط. 50 /0 زيادة من ج. 


ل ا ال 55ئئ ا 1 13 1 


ونُوا الكتاب والْمؤْسُونَ وَليقُول الدين في قُلُوبهِم مض وآلكَافرَونَ مَاذَا أراد الله بهذا ملا ذلك يضل الله 
من يشاء ويهدي من يشاء وما يعم جنود ربك إِلأّ هوم [المدثر: »]١‏ وكذلك قال ههنا: « يضل به كثيرا 
ويهدي به كيرا وما يضل به إلذّ الاسقين» . 

قال الشدذئى ف تفشيوهه .عن أن مالك وعن أبى صالح . عن ابن عباس - وعن مرة» عن ابن 
مسعودء وعن ناس من الصحابة يضل به كثيرا» يعنى: المنافقين» «ويهدي به كثيرا © يعنى 
الامتيوف قدي 0 ضلالة إلى ضلالهم''' لتكذييهم بما قد علمر. حقاً يقينآًء من المثل الذى ضربه 
الله بما ضربه لهو'' "نواقه ا افيه لحيو افو ين ' إضلال الله إياهم به به #ويهدي به» , يعنى بالمثل 

أ من أهل الإيمان والتصديق» فيزيدهم هدى إلى هداهم وإياناً إلى إيمانهمء لتصديقهم بما قد 
0 حقا يقينآ أنه موافق ما( ضربه الله له مثلا وإقرارهم بهء وذلك هداية من الله لهم به #وما 
يضل به إلا الفاسقين» قال: هم المنافقون* . 

وقال أبو العالية: «وما يضل به إلا القاسقين» : قال: هم أهل النفاق. وكذا قال الربيع بن أنس . 

وقال ابن جريج عن مجاهدء عن ابن عباس : إوما يضل به إلا القاسقين» عر الك ررك 
فيكفرون به. 

وقال قتادة: «إوما يضل به إلا الفاسقين»:فسقواء فأضلهم الله على فسقهم. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثت عن إسحاق بن سليمان» عن أبى سنان» عن عمرو بن مرة» عن 
تعتعت إن سعد فن سعد الا بضل به به كثيرا»: , يعنى الخوارج . 

وقال شعبة. عن عمرو بن مرة» عن مصعب بن سعدء قال: سألت أبى فقلت: قوله تعالى : 
«الّذين ينقضون عهد الله من بعد ميثّاقه» إلى آخر الآية» فقال: هم الحرورية. وهذا الإسناد إن صح 
عن شغد نة: أنن وقاض > .رضن الله. غنه فهو اتفسير غلى- المغتى: 1ق" الكرة أأزية فنها التتفيض 
على الخوارج» الذين خرجوا على على بالنهروان» فإن أولئك لم يكونوا حال نزول الآية» وإنما هم 
داخلون بوصفهم فيها مع من دخل؛ لأنهم سموا خوارج لخروجهم على”"' طاعة الإمام والقيام 
بشرائع الإسلام. 


ا 


والفاسق فى اللغة: هو الخارج عن الطاعة أيضاً. وتقول العرب: فسقت الرطبة: إذا خرجت من 
تتتراني”" إتولية عفان للقارة ؟ اترويقة مطتوويي عن بمحوفا الشاكد انك فى المعتسى م عد 
عائشة أن رسول الله يِب قال: «خمس فواسق يقتلن فى الحل والحرم: الغراب» والحدأة» والعقرب. 
والفأرة» والكلب العو 


. فى جء طّ لس : «ضلالتهم»). () فى جء طء أ: «لما ضرنه له)‎ )١( 
فى ج: «فوافق ذلك». (:) فى جء ط: «لا؟.‎ )”( 

(5) فى أ: «أهل النفاق». (5) فى ج: «لأن». وفى ط: (إلا أن». 
7ع( فى جء ا طء 2 : (اعن؟ . (م) فى : الاقشرها». 


١‏ ا م 1 ا ال ا ل ا ل يد 


فالفاسق يشمل"'' الكافر والعاصى» ولكن فسق الكافر أشد وأفحش. وامراد من الآية الفاسق 
الحافوة واللّه 0 بدليل''” أنه وصفهم و ف( اين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما 
مر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون» . 

0 الصفات صفات 00 لمباينة لصفات 1 كما قال أن أن عور ا «أفمن 
يفصن المفاق :والين تعسأوة »ا لتر اليد أن تومل رمطئرة الم ويفوة ره السااي» الآيات. 
إلى أن قال: «إوالّدِين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض 
أولتك لهم اللّعنة ولّهم سوء الدار» [الرعد: ١9‏ 5؟]. 

وقد اختلف أهل التفسير فى معنى العهد الذى وصف هؤلاء الفاسقين بنقضه. فقال بعضهم: هو 
وصية الله إلى خلقه وأمره إياهم بما أمرهم به من طاعته. ونهيه إياهم عما نهاهم عنه من معصيته فى 
كتبه» وعلى لسان رسله. ونقضهه”' ذلك هو تركهم العمل به. 

وقال آخرون: بل هى”*' فى كفار أهل الكتاب والمنافقين منهم. وعهد الله الذى نقضوه هو ما 
أخذه الله عليهم فى التوراة من العمل بما فيها واتباع محمد فق إذا بعث والتصديق بهء وبما جاء به 
من عند ربهم» ونقضهم ذلك هو جحودهم به بعد معرفتهم بحقيقته وإنكارهم ذلك». وكتمانهم علم 
ذلك [عن]”*' الناس بعد إعطائهم الله من أنفسهم الميثاق ليبيننه للناس ولا يكتمونهء فأخبر تعالى أنهم 
نبذوه وراء ظهورهم. واشتروا به ثمناً قليلا. وهذا اختيار ابن جرير رحمه الله وقول مقاتل بن حيان. 

وقال آلحرون: بل عنى بهذه الآية جميع أهل الكفر والشرك والنفاق. وعهده إلى جميعهم فى 
توحيده: مأ وضع 3 من الأآدلة الدالة على ربوبيته»ء وعهده إليهم فى أمره ونهيه ما احتج به 
لرسله من المعجزات التى لا يقدر أحد من الناس غيرهم أن يأتى بمثلها'"' الشاهدة لهم على صدقهم. 
قالوا: ونقضهم ذلك: تركهه”" الإقرار بما ثبتت لهم صحته بالأدلة وتكذيبهم الرسل والكتب مع 
علمهم أن ما أتوا به حق» وروى أيضاً عن مقاتل بن حيان”؟' نحو هذاء وهو حسنء [وإليه مال 
الزمخشرىء. فإنه قال: فإن قلت: فما المراد بعهد اللّه؟ قلت: ما ركز فى عقولهم من الحجة على 
التوحيد. كأنه أمر وصاهم به ووثقه عليهم وهو معنى قوله: « وأشهدهم علئ أنفسهم ألست ربكم 
قَالوا بلى» [الأعراف: ]١77‏ إذ أخذ الميثاق عليهم فى الكتب المنزلة عليهم لقوله: وأوفوا بعهدي 
أوف بعهد كم» يا 


وقال آخرون: العهد الذى ذكره [الله]'''2 تعالى هو العهد الذى أخذه عليهم حين أخرجهم من 


)١(‏ فى ج: «شمل». (؟) فى ط: «الدليل». (9) فى ج: اوبغضهم». 


(:) فى ج: (هوة. )0( زيادة من جء ط. () فى جء ط: «إليهم؟". 
0غ( فى و: «بمثله6. 6 فى ج: «عدم». 0 فيج جه طء أ و: «بن حيان أيضا» . 


)٠١(‏ زيادة من ج.ء ط ع و. )١١(‏ زيادة من ج. 
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الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان (75. 707) 
صلب آدم الذى وصف فى قوله: «وإذ أَحَذ ربك من , ني آدم من طهورهم يهم وأشهدهم على أنفيم 
لست بربكم قَالوا بل [شَهدنَا] 2 > الآيتين [الأعراف: 2١/7”‏ 107] ونقضهه"! ' ذلك تركهم الوفاء 
به. وهكذا روى عن مقاتل بن حيان أيضاً. حكى هذه الأقوال ابن جرير فى تمسيره. 

وقال أبو جعفر الرازى. عه عن الربيع بن أنس» عن أبى العالية» فى قوله: #8 الّذين ينقضون عهد 
اللّه من بعد ميثاقه» إلى قوله: «الْخَاسرون» قال: هى ست خصال من" المنافقين إذا كانت فيهم 
اللي 00 على الناس أظهروا هذه اتفال : إذا حدثوا كذبواء وإذا وعدوا أخلفواء وإذا اؤتملوا خانواء 
ونمقضوا عهد الله من بعد ميثاقه. وقطعوا ما أمر اللّه به أن يوصل» وأفسدوا فى الأرض» وإذا كانت 
النشور !"5 علدو أطهور ا "اللفيئان"""الفلاضة إذا دترا كيزا بوذا وعزروا: أخلفوا..ورذا اوعدا 
خانوا. 

0 قال ار سن نس أنضاً: وقال السيك 2 في تقسيره ه بإسناده» قوله تعالى : 0 الْذين 

لي : هو ما عهد إليهم فى القرآن فأقروا به ثم كفروا فنقضوه. 

وقوله: «ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل» ليل المراد به صلة الأرخام لساك كما فسره 
فتادة كقوله تعالى : ١‏ فهل عسيتم إن تولّيتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أَرَحَامَكُم »4 [محمد: ؟١]‏ 
ورجحه ابن جرير . وقيل: المراد أعم من ذلك فكل ما أمر الله بوصله وفعله قطعوه وتركوه. 

وقال مقاتل بن حيان فى قوله: «أولتك هم الْخَاسرون»». ول “او الكعو ةويا كم قال 
تعالى : « أولتك لهم اللّعنة ولهم سوء الداري [الرعد: .]١0‏ 

وقال الضحاك عن ابن عباس: كل شىء نسبه الله إلى غير أهل الإسلام من اسم مثل خاسرء 
فإنما يعنى به الكفرء وما نسبه إلى أهل الإسلام فإنما يعنى به الذنب . ظ 
ع ل سُ . . 1 . ٠‏ : 
أنفسهم [و]!' أحظوظهم بمعصيتهم الله من رحمته» كما يخسر الرجل فى تجارته بأن يوضع من رأس 
ماله فى بيعهء وكذلك الكافر والمنافق خسر بحرمان الله إياه رحمته التى خلقها لعباده فى القيامة أحوج 
مآ كانوا إلى ترعسهه كال فيه حيو اسل يشير خمرا حمر الا عا را كه تالحرو نه 


21 . 
0 : 2 م ا 
إن:سليطا قن لكان انه أولاد قوم خلقوا أقله7١١)‏ 
)1( زيادة من ج. 0( فى ج: اوبغضهم؟. فر كن جء ط: 0 
(:. ©ه) فى ج: «الظهيرة». 03( وخ «أخحفوا هذه الخصال» . 
(0) فى ج: «وقال». (4) فى أ: «أى)2. () زيادة من ج. 


)٠١١(‏ فى أ: «خطيئة». 
()البيت فى تفسير الطبرى /١(‏ 517). 


الخزء الاولنت سمورة البقرة : الآية (4؟) 


رسك يرل باللّه وكنتم أموانًا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه 


تر ه افر 


ترجعون 4720 . 

يقول تعالى محتجاآ على وجوده وقدرته» وأنه الخالق المتصرف فى عباده: «كيف تكفرون باللّه4 
أى: كيف تجحدون وجوده أو تعبدون معه غيره! #وكنتم أمواتا فأحياكم» أى: قد كنتم عدم 
بار كم إلى كم كما قال تعالى : « أ خلقوا من غير شيء أم هم الْخَالقون . أم خلقوا السموات 
والأرض بل لأ يوقتون» [الطور: 8 5”]. وقال: هَل أت على الإنسان حين مَنَ الدهر لم يَكُن شنا 
مذْكُورا > [الإنسان : ]١‏ والآيات فى هذا كثيرة. 
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وقال سفيان الشورئ؛ عن أبى إسحاق» عن آرئ الأحوصضء: عن عبد الله بن مسعوذ رضئ الله 
عنه: # قالوا ربنا متنا اثنتين وأحييتنا انْسَيّْنَ» [غافر: ]١١‏ قال: هى التى فى البقرة: #وكنتم أمواتا 
فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم» . 

وقال ابن جريس”2, عن عطاء . عن ابن عباس #كنتم أمواتا فأحياكم : أمواتا فى أصللاب 
آبائتكم» لم تكونوا شيئاً حتى خلقكم» ثم يميتكم موتة الحق» ثم يحييكم حين يبعثكم. قال: وهى 
وا 1 اراي 

وقال الضحاك. عن ابن عباس فى قوله: «ربنا أُمسنا اثنتين وأحييتنا اثنتين» قال : كنتم تراباً قبل أن 

صن 1 

يخلقكم' ''» فهذه ميتة» ثم أحياكم فخلقكم فهذه حياة» ثم يميتكم فترجعون إلى القبور فهذه ميتة 
أخرى؛ سخ يرم القامة فيد ب تر فهذه ميتتان وحياتان» فهو كقوله: «كيف تكفرون 
باللّه وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم» . 

وهكذا روى عن السدى سنلذده )» عن ان مالك وعن نون صالح. عن ابن عباس - وعن مرة» عن 
ابن مسعود وعن ناس من الصحابة ‏ وعن أبى العالية والحسن اجصري ومجاهد وقتادة وأبى صالح 
والضحاك وعطاء زايا لحر ذلك 


وقال الثورى. عه الهدئغة اين صالح : « كيف تَكُفرون باللّه وكنهم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم 
) 5 
يحبيكم ثم | يه ترجعون» قال : يحبيكم '' فى القبر'” » ٠‏ لم يميه 
1 1 : 0 ا 
وقال ابن جرير عن يونس. عن ابن وهب. عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم؛ خلقهم فى 


ظهر آدم ثم أخذ”"' عليهم الميئاق» ثم أماتهم ثم خلقهم فى الأرحام. لي أماتيني» اق جاهنم يوم 
القيامة. وذلك كقول الله تعالى: # قَالوا ربنا أَمنا النتين وأحبيتنا النتين» ! 


)0( فى جح ط: «جرير؟. 02 زيادة من جه ط. أء و. إفرة في جح : «أخلقكم؛. 
(4) فى 3 اليحيهم؟ . (2 فى جح : «القبور»ة. (1) فى جا ط: «من». 
:03 ف ه20 ط: (فأخذ». 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية (9؟) ب ب ب ااا 80# 


وهذا غريب والذى قبله. والصح ها نم عرد ابن مسعود وابن عباس » وأولعك الجماعة من 
التابعين . وهو كموله تعالى : «قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن 
أكثر الئاس لا يعلّمون» [الحانية 1 
ابم ونه قر1ء 00 اسل 0 وقال: ا 
فمنه يأكلون» [يس: 8م2270 . 

و هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوئ إلى السماء فسواهن سبع سمواتٍ 
وهو بكل شيء عليم 689 4 . 

لا ذكر تعالى دلالة من خخلقهم وما يشاهدونه فى أنفسهمء ذكر دليلا آخر مما يشاهدونه من لق 
السموات والأرض» فقال: #هو املو 0 إلى السماء» أى: قصد 
إلى السماى والاستواء ههنا تَضَمّن7') معنى القصد والإقبال؛ لأنه عدى بإلى فسوَاهن» أى: فخلق 
السماء سبعاً. والسماء ههنا اسم جنسء. فلهذا قال: فسواهن» . «وهو بكل شيء عليم © أى : 
لبذ ا ع ةج 1 كما قال: «ألا يعلم من خلق» [الملك : 4] وتفصيل هذه الآية فى 
ل ل ل و و ب وو العو 
رب العالمين . وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها ف في أربعة أيام سواء للسائلين . 
استوئ إلى السماء وهي دَحَان فال لها وللأرض اتا طعا أو كرها الا ينا ائعين 20200 
في يومين وأوحئ في كل ناء أمرها وزينًا السماء الدانيًا بمصابيح ح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم # 
(أفصلت: 9 .]١5١-‏ 

ففى هذا دلالة على أنه تعالى ابتدأ بخلق الأرض أولاء ثم خلق السموات سنعا وهذا شآن البتاء 
أن يبدأ بعمارة أسافله ثم أعاليه بعد ذلك . وفد. ضوخ اشرو درل اناه كداز عدا 5 بعد هذا إن شاء 
اللّه . فأما 0 تعالى أأنم أشد خَلقا أم السّمَاء بناها . رفع سمكها فسواها . وأغطش ليلها وأخرج 
ضحاها . والأرض بعد ذلك دحاها . أخرج منها ماءها ومرعاها . والجبال أرساها ‏ [النازعات : ا - 7”7] 
نك اقنانة إن ظاثم #4 هيا اناهن لحظت اير على اللثير ٠‏ لا لعطف الفعل على الفعل. كما قال 
الشاعر : 

قل لخ مان ثب عناد أبره ثم قد ساد قبل ذلك جده”” 
وقل 3 إن لد حر كان يده اق السمواسه بروواء ناته الى بطاخت معن انر عامن. 


2230 زيادة من ج» لع أو 


(1) فى جء 35 (مضمن؛. 
)٠١(‏ فى ج: م ا ا وفى ط: «وعلمه محيط بالأشياء , بجميع ما خلق». 
(؟) البيت فى مغنى اللبيب لابن هشام غير منسوب. 556 مستفاداً من 50 


اي ا ا مر 1ن | لا ول تكضورة النقرةة الذية :50 ؟) 

وقد قال السدى فى تفسيره؛ء عن أبى مالك وعن أبى صالح عن ابن عباس - وعن مر عن 
ابن 0 ناس من الصحابة 9 هو الذي خَلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوئ إِلَى السّماء 
فَسواهنَ سبع سموات 970 عليم](''4 قال: إن الله تبارك وتعالى كان عرشه على الماء» ولم 
يخلق شيئاً غير ما خلق قبل الماء. فلما أراد أن يخلق الخلق. أخرج من الماء دخاناء فارتفع فوق الماء 
فسما عليه» فسماه سماء. ثم أيبس الماء فجعله أرضاً واحدة» ثم فتقها فجعلها سبع أرضين فى يومين 
فق الأتكن والائيق »+ :فخلق الأرض غلن «حويع:..واليوت فو النون الدع ذكيره الله فى القرآن: عون 
»م واللتوك نفن :ماقو والاء دصل عير «ففاةة :و السقاة على لين ملك بواللاكه على 

صخرةء والصخرة فى الريح» وهى الصخرة التى ذكر”" لقمان - ليست فى السماء ولا فى الأرضء 
فتحرك الحوت فاضطرب» فتزلزلت الأرض» فأرسى عليها الجبال فقرتء فالجبال تفخر على الأرض» 
فذلك قوله تعالى: «وألقئ في الأرض رواسي ي أن ميد بككه240 4 [النحل: .]١١‏ وخلق الجبال فيهاء 
وأقوات أهلها وشجرها وما ينبغى لها فى يومين؛ فى الثلاثاء والأربعاءء وذلك حين يقول: (ثل أنتكم 
لتكفرون بالّذي حَلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب الْعالْمين . وجعل فيها رواسي من قوقها 
وبارك فيها» [فصلت: .]٠١ ١4‏ يقول: أنبت شجرها ٠‏ وَقدَر فيها أَقواتهَا © يقول: أقواتها لأهلها 
«في أربعة أيَّامِ سواء للسائلين 4 [فصلت: ]٠‏ يقول: من سأل فهكذا الأمر. لثم استوئ إلى السماء 
وهي دخَان» [فصلت: ]١١‏ وذلك الدخان من تنفس الماء حين تنفس. فجعلها سماء واحدة» ثم فتقها 
ججعليا سخ سحوات فى يريت أن فى الخميس والجمعة. وإنما سمى يوم الجمعة لآنه جمع فيه خلق 
السموات والارض» ‏ وأوحئ في كل سماء أمرها» [فصلت: ]١١‏ قال: خلق الله فى كل سماء خلقها 

ون املانكة ,وطاق الى 77" فيه :مزه من البحار وجبال' البرد :ونا لا تعلم» كزين 'الستماء الذنيا 
بالكراكب» فجعلها زينة وحفظ)"' '. 5-8 من الشياطين . فلما فرغ من خلق ما أحب استوى على 
العرش» فذلك حين يقول: ف خلق السّموات والأرض في ستّة أَيَامِ ثم استوئ على العرش» [الأعراف: 
0 وقول «كانتا رتقا فَفتَقناهما» اتاد 1 ]: 

وقال ابن جرير: حدثنى اللمثنى. حدثنا عبد الله بن صالح. حدثنى أبو معشر عن سعيد بن أبى 
سعيدء عن عبد الله بن سلام أنه قال: إن الله بدأ الخلق يوم الأحدء فخلق الأرضين فى الأحد 
والإثنين» وخلق الأقوات والرواسى فى الثلاثاء والأربعاء.» وخلق السموات فى الخميس والجمعة» 
وفرغ فى آخر”"' ساعة من يوم الجمعة» فخلق فيها آدم على عَجَلء فتلك الساعة التى تقو 
الساعة . 

وقال مجاهد فى قوله: إهو الذي خَلَقَ لكم ما في الأرض جميعا# قال: تخلق الله الأرض قبل 
السماءء فلما خلق الأرض ثار منها دخان. فذلك حين يقول: (ثم استوئ إلى السّماء وهي دخَان» 
11111 ج: «والقلم وما يسطرون». ١‏ (") فى ب: «ذكرها». 
(4) فى ج: «وجعل لها رواسى من فوقها أن تميد بكم»؛؛. وفى ط: «وجعل لها رواسى أن تميد بكم». وفى ب: #«وجعلنا فى الأرض 


رواسى أن تميد بكم». 
(45) فى جء ط: «الذين». (5) فى أ: «وحفظها». (0) فى ج: ١وأخخرا.‏ 


الخوره الأول ههفوزة القرة؟ الآية (564) سح تآ تت آي 8 1 ٠‏ 
#فسواهن سبع سموات» قال: بعضهن فوق بعض» وسبع أرضين» يعنى بعضهن تحت بعض . 

وهذه الآية دالة على أن الأرض خلقت قبل السماء.ء كما قال فى آية السجدة :. «قل نكم 
تكفرون بالذي خَلَق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب الْعَالَمين . وجعل فيها رواسي من فوقها 


وبَارَك فيه وقدر فيه أَُواتَها في أزبعة أيامٍ سَواء للسائلين . م استوى إلى السّماء وهي دخان فَقَال لها وللأرض 
انعا طوعا أو كرها قَالنَا أتينا طائعين . فَقضاهن سبع سموات في يومين وأوحئ في كل سماء أمرها وزينا 
السّمَاء الدنيًا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير الْعَزيز الْعليم 4 [فصلت: 4 ]١١‏ فهذه وهذه دالتان على أن 
الأرض خلقت قبل السماءء وهذا ما لا أعلم فيه نزاعاً بين العلماء إلا ما نقله ابن جرير عن قتادة: أ 
زعم أن السماء خلقت قبل الأرض» وقد توقف فى ذلك القرطبى فى تفسيره لقوله تعالى : 5 
أشد خَلقا أم السّمَاء بتاها . رفع سمكها فسواها . وأغطش للها وأخرج ضحاها . والأرض بعد ذلك دحاها . 
أخرج منها ماءها ومرعاها 4 [النازعات: 77 ]"١‏ قالوا: فذكر خلق السماء قبل الأرض. وفى 
55 البخارى ': أن ابن عباس سئل عن هذا بعينه» فأجاب بأن الأرض خلقت قبل السماء وأن 
الأرض إغا دحيت بعد خلق السماءء وكذلك أجاب غير واحد من علماء التفسير قديماً وحديثاً» وقد 
قررنا ذلك فى تفسير سورة النازعات» وخاصل ذلك أن الدحى مفسر بقوله: «(والأرض بعد ذلك دحاها 
. أخرج منها ماءها ومرعاها . والجبال أرساها» [النازعات: "١‏ ”7] ففسر الدحى بإخراج ما كان 
مودعاً فيها بالقوة إلى الفعل لما اكتملت صورة المخلوقات الأرضية ثم السماوية دحى بعد ذلك 
الأرض». فأخرجت ما كان مودعاً فيها من المياهء فنبتت النباتات على اختلاف أصنافها وصفاتها 
وألوانها وأشكالهاء وكذلك جرت هذه الأفلاك فدارت بما فيها من الكواكب الثوابت والسيارة» والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 

وقد ذكر ابن أبى حاتم وابن مردويه فى تفسير هذه الآية الحديث الذى رواه مسلم والنسائى فى 
التفسير - أيضاً ‏ من رواية ابن جرّيج قال: أخبرنى إسماعيل بن أمية» عن أيوب بن خالد» عن عبد 
الله ابن رافع مولى أم سلمة. عن أبى هريرة» قال: أخذ رسول الله َككِلَدْ بيدى فقال: «خلق الله التربة 
يوم السبت. وخلق الحبال فيها يوم الأحدء وخلق الشجر فيها يوم الإثنين. وخلق المكروه يوم 
الثلاثاءء وخلق النور يوم الأربعاء» وبث فيها الدواب يوم الخميس. وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة 
من آخر ساعة من ساعات الجمعة» فيما بين العصر إلى اليل 

وهذا 0 وقد تكلم عليه على بن المدينى والبخارى وغير واحد 
من الحفاظء وجعلوه من كلام كعب. وأن أبا هريرة إنما سمعه من كلام كعب الأحبار»ء وإنما اشتبه 
عن يفقن الرواا لجار 7" دتري ول عرو ذلك التي 17 


)١(‏ صحيح البخارى (4/ 0) «فتح». 

(؟) تفسير ابن أبى حاتم )٠١7 /١(‏ وصحيح مسلم برقم (7789) وسفن النسائى الكبرى برقم .)١١١١١(‏ 

(*) فى جء طء ب: «فجعله». 

(4)الأسماء والصفات (ص7716) وللعلامة عبد الرحمن ن المعلمى كلام متين فى تصحيح هذا الحديث ورد الشبه عنه فى كتابه الأنوار 
الكاشفة» (ص ١885‏ - ) فليراجع فإنه مهم 


١‏ م مم ا ل ل 0 يا 


وإِذ قال ربك للملائكة إِني جاعل في الأرض خليفة قَالوا أتجعل فيها من يفسد فيها 

ويساك الذماء ولحن نسح يبحمدك ونقدئس لك قال ني أعلم مالا مون 469 
تعالى بامتنانه على بنى آدمء بتنويهه بذكرهم فى الملا الأعلى قبل إيجادهم . فقال تعالى: 

(رإذ فال ريك للملائكة» أى: واذكر يا محمد إذ قال 0 للملائكة.» واقصص على قومك ذلك . 
وحكى ابن جرير عن بعض أهل العرسة ا[نتف الو عي أنه زعم أن (إذ» ههنا زائدة» وأن تقدير 
الكلام : وقال ربك. ورده ابن جرير. 

قال القرطبى: وكذا رده جميع المفسرين حتى قال الزجاج : هذا اجتراء”'' من أبى عبيدة. 

« إِنّي جاعل ف في الأرض خليقة» أى : قوما يخلف بعضهم بعضا قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل 
كما قال تعالى: وهو الذي جعلكم خَلائف الْأَرْضٍ © [الأنعام: 5]|] وقال : «ريجعلكم خلفاء 
الأرض» [النمل : 57]. وقال: « ولو نشاء لجعلا مدكم مُلائكة في الأرض يخلفون4 [الزخرف: 1]. 
وقال: «فخلف من بعدهم خلف»* [مريم: 54]. [وقرئ فى الشاذ: «إنى جاعل في الأرض خليقة» 
حكاه الزمخشرى وغيره ونقلها القرطبى عن زيد بن على]”!*'. وليس المراد ههنا بالخليفة آدمء عليه 
السلام» فقطء. كما يقوله طائفة من المفسرين» وعزاه القرطبى إلى ابن مسعود وابن عباس وجميع أهل 
التأويل. وفى ذلك نظرء بل الخلاف فى ذلك كثير.ء حكاه فخر الدين الرازى فى اتفسيره وغيره. 
والظاهر أنه لم يرد ا ا ا رار المللائكة : « أتجعل فيها من يفسد فيها 
ويسفك الدماء * فإنهم ' إغا أرادوا أن من هذا الجنس من يفعل ذلك. وكأنهم علموا 000 
خاص.ء أو بما فهموه ا ا ا فز قلطا ل قر مها 
متترة [أل انهمهوا وام أنه الذى يفصل بين الناس ويقع بينهم من المظالم نقد عي السارد 
والماثم . قاله 01 0 أو أنهم قاسوهم على من سبق. كما سنذكر أقوال المفسرين فى ذلك . 

وقول الملائتكة هذا ليس على وجه الاعتراض على الله ولا على وجه الحسد لبنى آدم. كما قد 
يتوهمه بعض المفسرين [وقد وصفهم الله تعالى بأنهم لا يسبقونه بالقول. أى: لا يسألونه شيئا لم 
يأذن لهم فيه وههنا لما أعلمهم أنه سيخلق فى الأرض خلقا. قال قتادة : وقد تقدم إليهم أنهم يفسدون 
فيها فقالوا: «(أتجعل فيها» الآية]/ 0 وإنما هو سؤال استعلام واستكشاف عن الحكمة فى ذلك. 
يقولون: يا ريناء ما الحكمة فى خلق هؤلاء مع أن منهم من يفسد فى الأرض ويسفك الدماءء فإن 
كان المراد عبادتك» فنحن نسبح بحمدك ونقدين لك أى تصق للك كما :ساق ٠:‏ أى :و لا يصدر 
منا شىء من ذلك. وهلا وقع الاقتصار علينا؟ قال الله تعالى مجيبا لهم عن هذا السؤال: « إني أعلم 
ما لا تعلّمون» اق إتى. أعلو بق الضلية "1 الراجحة فى كلاق هد الصقف على المفاس القن 
ذكرفوها"" ما لا" تعلموة أعوة فاتى ماعل لتهم الآناء» :وآرسل تنم الرستل» :ويوتخك فبهه 


)١(‏ فى ج: لأخبرا. (؟) زيادة من جء طء أء و. (") فى أ: «إجرام؛. 

(:) زيادة من جء طء أء و. (5) فى جه س : «فإن اللّه) . 
(5» 2) زيادة من جءطء بء أء و. 

(4) فى ج : «بالمصلحة» . (9) فى ج: «الذى ذكروها». 


كا 


الحّء الأول فنورة البقرة: الآية 2 *) 
الصديقون والشهداء. والصا حون والعباد» والزهاد والأولياء. والأبرار والمقربون» والعلماء العاملون 
والخاشعون, والمحبون له تبارك وتعالى المتبعون رسله؛» صلوات الله وسلامه عليهم . 

وقد ثبت فى الصحي-7() :أن الملائكة إذا صعدت إلى الرب تعالى بأعمال عباده سألهم وهو 
أعلم : كيف تركتم عبادى؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. وذلك لأنهم 
يتعاقبون فينا ويجتمعون فى صلاة الصبح وصلاة العصر. فيمكث هؤلاء ويصعد أولئك بالأعمال كما 
قال عليه السلام : (يرفع إليه عمل الليل قبل النهار. وعمل النهار ق, قبل الليل»؟ فقولهم: أتيناهم وهم 
يصلون وتركنامم وهم يصلون من تفسير قوله: 9 إني أَعلَم ما لا تَعلَمون». وقيل : معنى قوله جواباً 
لهم : « إني أعلّم ما لا تعلمون» أن لى حكمة مفصلة فى خلق هؤلاء والحالة ما ذكرتم لا تعلمونهاء 
وقيل : إنه جواب لقولهم : « ونحن نسبّح بحمدك ونقدس لَك4 فقال: < ني أعلّم ما لا تعلمون» أى : 
من وجود إبليس: بينكم:وليسن هو كما وصفتم الفسكم يه وقيل : بل تضحن كولهم ' « أتجعل فيها مَن 
يفسد فيها ويسفك الدماء وتحن نسبّح بحمدك ونقدّس لَك قَال إنِي أَعلم ما لا تَعلَمُوَ » طلبًا منهم أن 
يسكنوا الأرض بدل بنى آدمء فقال الله تعالى لهم: « إني أعلم ما لا تعلّمون» من أن بقاءكم فى 
السماء ء أصلح لكم وأليق بكم. ذكرها فخر الدين مع غيرها من الأجوبة. واللّه أعلم . 
بارا السو يار 
بن حارم» ومبارك: 00200 ع من ا قالوا: قال الله للملاتكة : < َي جاعل 
في الأرض خَليقة» قال لهم : إنى فاعل . الع ويا 

وقال السدى: استشار الملائكة فى خلق آدم. رواه ابن أبى حاتم» قال''2: وروى عن قتادة 

في الأرض» : قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى»: حدثنا أبو سلمة, عولتنا تيناو" "عوك عطاء 
ابن السالك عن عبة الرحيق زن سابط اذ وشيول أنه"؟؟ كله قال #دحيك الأرهن: من .مكةه .راوزل 
من طاف نالنيت الملائكة . فقال الله : :7 إن جاعل فى الأرض خليفه. يعنى م00 

وهذا مرسل» وفى سنده ضعف.» وفيه مدرج » وهو أن المراد بالأرض مكة. والله أعلم ؛ فإن 
الظاهر أن المراد بالأرض أعم من ذلك . 

(١‏ خليفة» : قال السدى فى تفسيره ه عن أبى مالك وعن أبى صالح» عن ان عياش ا 
عن ابن مسعود. وعن ناس من الصحابة أن الله تعالى قال للملائكة : « إني جاعل في الأرض خَليفَة4 


, صحيح مسلم برقم(7712) من حديث أبى هريرة رضى اللّه عنه‎ )١( 

,2 ف جا ط: «وقال؟ . (9) فى ج: (أحمد) . 
(4) فى جء ءا بب: «النبى؟ . 

(5) تفسير ابن أبى حاتم .)٠١8 /١(‏ 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية )7١(‏ 
قالوا('2: ربئا وما يكون ذلك الخليفة؟ قال: يكون له ذرية يفسدون فى الأرض ويتحاسدون ويقتل 
الحكم بين خلقى. وإن ذلك الخليفة هو آدم ومن قام مقامه فى طاعة الله والحكم” '' بالعدل بين خلقه 
وأما الإفساد وسف”ك الدماء بغير حقه”' فمن غير خلفائه. 

قال ابن جرير: وإنما [كان تأويل الآية على هذا]”؟' معنى الخلافة التى ذكرها الله إنما هى خلافة 
فرن منهم فرنا. 

قال: والخليفة الفعيلة من قومك. خلف فلان فلانا فى هذا الأمر: إذا قام مقامه فيه بعده» كما 
قال تعالى: لثم جِعلنَاكُم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون» [يونس: .]١5‏ ومن ذلك 


سس صم و 


قيل للسلطان الأعظم : حليفة ؛ لآنه خلف الذى كان قبله. فقام بالأمر مقامه. فكان منه خلفاً. 


قال: وكان محمد بن إسحاق يقول فى قوله تعالى: طني جاعل في الأرض خَليفَة» يقول: ساكنا 
وعامرا يسكنها ويعمرها خلفا ليس منكم. 

قال ابن جرير: وحدثنا أبو ري حدثنا عثمان بن سعيد»ء حدثنا طبر ين عهاوة .عن أنه 
روق» عن الضحاك. عن ابن 0 قال: أول من سكن الأرض لكر فأفسدوا فيها وسفكوا فيها 
الدماء» وقتل بعضهم بعضا. قال: فبعث الله إليهم إبليس» فقتلهم إبليس ومن معه حتي الحقتهه'”) 

ثئر البحور وأطراف الحبال. ثم 55 آدم وأسكنه إياهاء فلذلك قال: #إني جاعل في الأرض 

00 

وقال سفيان التوري» عن عطاء بن السائتب» عن ابن سابط : © إن جاعل في الأرض خَليقة قَالُوا 
أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدّمَاء * قال: 10 1 نتن آده: 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : قال الله للملائكة: إنى أريد أن أخلق فى الأرض خلقا 
وأجعل فيها خليفة وليس لله. عز وجل. خلق إلا الملائكة. والأرض ليس فيها خلقء قالوا: أنجعل 
فنها فخ تسل فنا [ ويساك الدماي]!8؟! 

وقد تقدم ما رواه السدى» عن ابن عباس وابن مسعود وغيرهما من الصحابة: أن الله أعلم 
الملائكة بما يفعل ذرية آدم» فقالت الملائكة ذلك. وتقدم آنفا' ' ما رواه الضحاكء عن ابن عباس: أن 
الجن أفسدوا فى الأرض قبل بنى آدم. فقالت الملائكة ذلك» فقاسوا هؤلاء بأولئك . 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا على بن محمد الطنافستين: حدثنا أبو معاوية» حدثنا 


)١(‏ فى ج: «فقالوا». (0) فى ج: «وحكم؛. 020202020 (3) فى جه طءأ: #حقها'. 
د (5) فى ج: «ألحقوهم؟. 
(5) تفسير الطبرى ٠ /١(‏ 


0300( زيادة من ج» طء بء أ و. 
)م0 زيادة من ج. (9) فى جء ط: «أيضاً؛ . 
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الأعمش» عن كيه الأخنس» عن مجاهد. عن عبد الله بن عمروء قال: كان الجن بنو اللحان 

فى الأرض قبل أن يخلق آدم بألفى سنة. فأفسدوا فى الأرض» وسفكوا الدماء» فبعث الله جندا من 
الملائكة فضربوهمءحتى الحقوهم بجزائر البحورء فقال الله للملائكة: 8 إِنَي جاعل في الأرض 
خليفة4. قالوا: لامي اي قال: إنى أعلم ما لا تعلمون”"' . 

وقال أبو - جعفر الرازى» عن عن الربيع ؛ عن أبى العالية فى قوله: ( إني جاعل ف في الأرض خَليفة 4 
إلى قوله : وعم ما دون وما كحم تَكتمُون4[البقرة :] قال: خلق الله الملائكة يوم الأربعاء وتلق 
الجن يوم الخميس» وخلق آدم يوم اجمعة؛ فكفر قوم من الجن فكانت الملائكة تهبط إليهم فى 
الارض افتقاتلهم , » فكانت الدماء سيم وكان الفساد فى الأرض» فمن ثم قالوا: ©« أتجعل فيها من 
يفسد فيها» كما أفسدت الجن 8 ويُسفك الدمَاء 4 كما :ستكوا: 

قال ابن أبى حاتم: وحدثنا الحسن بن محمد بن الصباح». 0 سعيد بن سليمان» حدثنا مبارك 
ابن فضالة؛ حدثنا الحسن» قال: قال الله للملائكة: ‏ إني جاعل في الأرض خليفة 4 قال لهم: إنى 
فاعل . فآمنوا بربهم "0 ٠‏ فعلمهم علماً وطوى عنهم علما علمه ولم يعلموه. فقالوا بالعلم 00 
علمهم : « أتجعل فيها من يفسد فيها ويُسفك الدمَائ؟ ١‏ قال إِنّي أعلم ما لا تعلمون 4 . 

قال الحسن: إن الجن كانوا فى الأرض يفسدون”*' ويسفكون الدماء» ولكن جعل الله فى قلوبهم 
أن ذلك سيكون فقالوا بالقول الذى علّمهم. 

وقال عبد الرزاق» عن مَعْمّره عن قتادة فى قوله: 8 أتَجعل فيها من يفسد فيها»: كان [اله](5) 
أعلمهم أنه إذا كان فى الأرض لق أفسدوا فيها وسفكوا الدماء. فذلك حين قالوا: « أتَجعل فيها من 
يفُسد فيهًا 94 . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا هشام الرازى» حدثنا ابن المبارك» عن معروف,. يعنى ابن 
خربوذ المكئى» عمن سمع أبا جعفر محمد بن على يقول: السجل ملك. وكان هاروت وماروت من 
اوه وكان له فى كل يوم ثلاث لمحات ينظرهن فى أم الكتاب. فنظر نظرة لم تكن له فأبصر فيها 
خحلق آدم وما فيه من الأمورء؛ فأسر ذلك إلى هاروت وماروت. وكانا من أعوانه» فلما قال تعالى : 
« إِنّي جاعل في في الأرض خليفة قَالوا أَتَجَعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدَمَاء 4 قالا ذلك استطالة على 
الملائكة . 


وهذا أثر غريب. وبتقدير صحته إلى أبى جعفر محمد بن على بن الحسين الباقرء فهو نقله عن 
أهل الكتاب» وفيه نكارة تورجب رده » والله أعلم . ومقتضأه أن الذين قالوا ذلك إما كانوا اثنين فقط. 


ْ .)ركب١ فى أ:‎ )١( 

.)٠١9 /١( تفسير ابن أبى حاتم‎ )١( 

(") فى أء و: «أفأمنوا برأيهم». (4) فى ج : «يفسدون فى الأرض»2. (6) زيادة من جدء طء بء أ. 
(0) تفسير عبد الرزاق /١(‏ 580). 
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وهو خلاف السياق. 

وأغرب منه ما رواه ابن أبى حاتم أيضاً ‏ حيث قال: حدثنا أبى»: حدثنا هشام بن أبى عبد الله 
حدثنا عبد الله بن يحبى بن أبى كثيرء قال: سمعت أبى يقول: إن الملائكة الذين قالوا: ( أتجعل فيها 
من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبّح بحمدك ونقدّس لك4 كانوا عشرة آلاف. فخرجت نار من عند 
الله فأحرقتهم . 

- أيضاً - إسرائيلى منكر كالذى قبله» واللّه أعلم . 

وقال ابن جريج : إنما تكلموا بما أعلمهم الله أنه كائن من خلق آدمء فقالوا: 8« أتجعل فيها من 
يفسد فيها ويسفك الداماء . 

وقآل ابزق عير #بوقال ‏ يعضهب: نما قالت الملائكة ما قالت: 8« أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك 
الدماء < أن اللّه أذن ا فى السؤال عن ذلك.»٠‏ بعل ما أخبرهه”" أن ذلك كائن من بنى آدمء 
© إني أعلم ما لا تعلمون». يعنى: أن ذلك كائن منهم. وإن لم تعلموه أنتم ومن بعض من ترونه لى 
طائعا. 

قال : وقال بعضهم: ذلك من الملائتكة على وجه الاسترشاد عما لم يعلموا من ذلك. فكأنهم 
قالوا: يارب خبرناء مسألة [الملائكة]'"' استخبار منهم. لا على وجه الإنكار. واختاره ابن جرير. 

وقال سعيد عن قتادة قوله: 9 وذ قال رَبك للملائكة إِنّي جاعل في الأرض خَليفة4 فاستشار الملائكة 
فى خلق آدم. فقالوا: 9 أَتجعَل فيها من يُفْسد فيها ويسفك الدماء » وقد علمت الملائكة من علم الله أنه 
وى أكرة إلى الله من سفك الدماء والفساد فى اللأرض «ونحن نُسبّحَ بحمدك ونقدّس لك قال إني 
أعلم ما لا تعلمون» فكان فى علم الله أنه سيكون من تلك الخليقة أنبياء ورسل وفوم صالحون وساكلو 
الحنةء قال: وذكر لئا عن ابن عباس أنه كان يقول: إن الله لما أخذ فى خلق آدم قالت الملائكة : ما الله 
خالق خلقاً أكرم عليه منا ولا أعلم مناء فابتلوا بخلق آدمء وكل خلق مبتلى كما ابتليت السموات 
واللأرض بالطاعة فقال : “ل ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعم تعين»# [فصلت: .]١١‏ 

وقوله تعالى: «إونحن نسبّح بحمدك ونقدس لك # : قال عمد الرزاق» عن 00 عن قتادة : 
ابيع : التسبيح» والتقديسن : الع . 

وقال السدى» عن أبى مالك وعن أبى صالح. اق عنامت عوقو مر رعق انق ماسحو 
وعن ناس من الصحابة : #ونحن نسبّح بحمدك ونقدس لك» قال: يقولون: نصلى لك . 

وقال مجاهد: «ونحن نسبّح بحمدك ونقدس لك قال: نعظمك ونكبرك . 


)١(‏ فى أء و: «لها». (60) فى أء و: «ما أخبرها؛. 
(2):نزيادة من حا 
(4) تفسير عبد الرزاق /١(‏ 64"). 
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وقال الضحاك : التقديس : التطهير . 


وقال ,جمد رن إسكاف: #ونحن نسبّح بحمدك ونقدس لك 4 قال 0 عق ا لاج نينا 
تكرهه. 

وقال ابن جرير: التقديس: هو التعظيم والتطهيرء ومنه قولهم: سبوح قدّوسء يعنى بقولهم : 
وت تنزيه له وبقولهم : فلوس » طهارة وتعظيمٍ له. ولذلك قيل للارض: وض مقدسة . بعلي 
بذلك المطهرة . فمعنى قول الملائكة إذاً: إونحن نسبّح بحمدك», لعشيو نلك ها فوته التلك أغل 
الغر كيلك «ونقدس لَك» : ناك إل جات هؤ ره سنا تدمع الطوارة شق الأككانسن وما اقاف اليلد 
أهل الكفر بك . 

[وفى صحيح مسلم عن أبى ذر أن رسول الله ولو سئل : أى الكلام أفضل؟ 3 قال: «ما اصطفى 
الله لملائكته سبحان الله و وروى البيهقى عن عبد الرحمن بن قرط أن رسول الله ملف ليلة 
أسرى به سمع تسبيحاً فى السموات العا سهان لعن لاعن مي لدو ل 

« قال ني أعلم ما لا تعلمون» قال قتادة: فكان فى علم الله أنه سيكون فى تلك الخليقة أنبيا 
ورسل وقوم صالحون وساكئو الجنة» وسيأتى عن ابن مسعود وابن عباس وغير واحد من الصحابة 
والتابعين أقوال فى حكمة قوله تعالى: « قال إني أعلم ما لا تعلمون» . 

وقد استدل القرطبى وغيره بهذه الآية على وجوب نصب الخليفة ليفصل بين الناس فيما يختلفون 
فيه» ويقطع تنازعهم. وينتصر لمظلومهم من ظالمهم» ويقيم الحدودء ويزجر عن تعاطى الفواحش 
إلى غير ذلك من الأمور المهمة التى لا يمكن إقامتها إلا بالإمام. وما لا يتم الواجب إلا به فهو 
وا 

والإمامة تنال بالنص كما يقوله طائفة من أهل السنة فى أبى بكرء أو بالإيماء إليه كما يقول 
آخرون منهم» أو باستخلاف الخليفة آخر بعده كما فعل الصديق بعمر بن الخطاب» أو يتركه شورى 
فى جماعة صالحين كذلك كما فعله عمرء أو باجتماع أهل الحل والعقد على مبايعته أو بمبايعة واحد 
منهم له فيجب التزامها عند الجمهور وحكى على ذلك”*' إمام الحرمين الإجماعء والله أعلم» أو بقهر 
واحد الناس على طاعته فتجب لثلا يؤدى ذلك إلى الشقاق والاختلاف. وقد نص عليه الشافعى . 

وهل يجب الإشهاد على عقد الإمامة؟ فيه خلاف» فمئلهم فض قال[ يتخوطة» «وقيل تلن 
ويكفى شاهدان» وقال الجبائى: يجب أربعة وعاقد ومعقود له» كما ترك عمرء رضى الله عنهء الأمر 
شورى بين ستة» فوقع الأمر على عاقد وهو عبد الرحمن بن عرف» ومعقود له وهو عثمان» واستنبط 


.)؟175١( صحيح مسلم برقم‎ )١( 

(؟) ورواه أبو نعيم فى الخحلية (؟/ 7) من طريق مسكين بن ميمون عن عروة بن رويم» عن عبد الرحمن بن قرط رضى الله عنه به 
مرفوعاً وسيأتى من رواية الطبرانى عند تفسير الآية: 44 من سورة الإسراء. 

("*) زيادة من جء طء ب»ء أ. 

(4) فى أ: «تلك؛4. 


حم 
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وجوب الأربعة الشهود من الأربعة الباقين وفى هذا نظرء والله أعلم . ظ 
والآراء قرشياً على الصحيح. ولا يشترط الهاشمى ولا المعصوم من الخطأ خلافاً للغلاة الروافض» ولو 
فسق الإمام هل ينعزل أم لا؟ فيه خلاف. والصحيح أنه لا ينعزل لقوله عليه الصلاة والسلام: «إلا أن 
تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان»”'' . وهل له أن يعزل نفسه؟ فيه خلاف» وقد عزل الحسن 

فأما نصب إمامين فى الاأرض أو أكثر فلا يجوز لقوله عليه الصلاة والسلام : لمن جاءكم وأمركم 
جميع يريد أن يفرق بينكم فاقتلوه كائنآ من كان»”'' .وهذا قول الجمهورء وقد حكى الإجماع على 
ذلك غير واحد منهم إمام الحرمين» وقالت الكرامية: يجوز نصب إمامين فأكثر كما كان على ومعاوية 
إمامين واجبى الطاعة. قالوا: وإذا جاز بعث نبيين فى وقت واحد وأكثر جاز ذلك فى الإمامة؛ لآن 
النبوة أعلى رتبة بلا خلاف» وحكى إمام الحرمين عن الأستاذ أبى إسحاق أنه جوز نصب إمامين فأكثر 
إذا تباعدت الأقطار واتنسعت الأقاليم بيلهما. ونردد إمام الجر مين 2 دلل ةقلف وهذا يسّبه حال 
خلفاء بنى العباس بالعراق والفاطميين بمصر والأمويين بالمغرب. 

وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقَال أنبئونى بأسماء هؤلاء إن 
كنتم صادقين 20 قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علّمتنا إِنْك أنت العليم الحكيم 69 قَال يا 
آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إِنَى أعلم غيب السّموات 
7 0 ل ل 2 7 0-0 0 7 
والآرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون 69 : : 

هذا مقام ذكر الله تعالى فيه شرف آدم على الملائكة. بما اختصه به من علم أسماء كل شىء 
دونهمء وهذا كان بعد سجودهم له. وإثما قدم هذا الفصل على ذاكء لناسبة ما بين هذا المقام وعدم 
علمهم بحكمة خلق الخليفة» حين سألوا عن ذلك» فأخبرهم [الله]7 تعالى بأنه يعلم ما لا يعلمون؛ 
ا لين هذا المقام عقيب هذا ليبين لهم شرف آدم بما فضل به عليهم فى العلم. فقال 
تعالى: #وعلّم آدم الأسماء كلّها» . 


وقال البيدىة عمن حدته. عن ابن عباس : #إوعلّم آدم الأسماء كلها # قال: عر ص عليه أسماء 
وؤلدة إنسانا إنساناء والدواب». فقيل: هذا الحمارء هذا الجملء» هذا الفرس . 


وقال الضحاك عن ابن عباس: #وعلّم آدم الأمماء كلّها» قال: هى هذه الأسماء التى يتعارف 


)١(‏ رواه البخارى فى صحيحه برقم )7١855(‏ من حديث عبادة بن الصامت رضى الله عنه. 
(؟) رواه مسلم فى صحيحه برقم )١865(‏ من حديث عرفجة رضى الله عنه . 
(9) زيادة من ج. (4) فى ج: «ذكر تبارك وتعالى»: وفى ب: «ذكر الله تعالى» . 
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بها الناس : إنسانء ودابة» وسماءء وأرض» وسهل» وبحر» وعني لأ وحمار» وأشباه ذلك من 
الأمم وغيرها. 

وروف ال الى عقادي راب حر رم من لحرت اصع بن كليس عن سعيد بن معبد.» عن ابن 
عباس : «وعلم أدم الأسماء كلها » قال: علمه اسم الصحفة والقدرء قال: نعم حتى الفسوة 


وا و ا 


وقال مجاهد: «وعلم آدم الأسماء كلها» قال: علمه اسم كل دابة» وكل طيرء وكل شىء. 

وكذلك روى عن سعيد بن جبير وقتادة وغيرهم من السلف: أنه علمه أسماء كل شسىء . وقال 
الربيع فى رواية عنه: أسماء الملائكة. وقال حميد الشامى: أسماء النجوم. وقال عبد الرحمن بن 
زيد. علمه أسماء ذريته كلهم. 


1 0 م ثم هن 


واحتار اسن جرير أله علمه اسنها ‏ المللائكة وأسماء الذرية؛ أنه قال : ثم عر ضهم #» وهذا عبارة 
عما يعقل. وهذا الذى رجح باع در و د عن أن تحر معور سرت ١‏ وبر كن اميم 
يفيه قر يتل لمعي كما قال: «والله خَلّق كل داب من ماء فمنهم من يمشي علئ بطنه ومنهم من 


م عبر 


يمشي على رجلين ومنهم من يمشي علَئ أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير» [النور: 
06]. 


[وقد قرأ عبد الله بن مسعود: الاثم عرضهن») وقرأ أبى بن كعبب: ثم عرضها» أى: 
امراك ]7 : 

والصحيح 3 علمة اشواء الأشياء كلها: دواتها وأفعالها؛ كهنا قال امن عباس حتى الفسوة 
وال يعرى أسقناء الذوات والأفعال المكيق والمصغر؛ ولهذا قال البخارى فى تفسير هذه الآية من 
كتاب التفسير ا حدثنا مسلم بن إبرأهيمء حدثنا هشام ء حديئأ قتادة» عن اسن بن مالك 
أن رسول الله لاسي لى خليفة : حدينا يويك بن رريمة حدثنا سعيد ؛ عن قتادة عن أنس» 

عن النبى عَدَدِيِةٍ قال - :١7د‏ يجتمع المؤمنون يوم القيامة. فيقولون: لو استشفعنا ال رينا؟ فيأتون آدم 
فيقولون: أن أبو الناس» حلقك الله بيه ١‏ وأستحل لك ملائكته, وعلم”ك أيتينقنا + كل شىء )١‏ فأشمع 
أوال رسول بعثه اللّه إلئن أهل الأرض» فيأتونه فيقول: لفحت هناكم . ويذكر سؤاله ربه مأ ليس له به 
علم فيستحيى . فيقول : ا ثتوا خليل الرحمن. فيأتونه. فيقّول : لست هناكم ؛ فيقول: 1 وا مود دا 
كلمه الله وأعطاه التوراة. فيأتونه» فيقول : لبيك هناكم . اذك كل التقينى يكين او عا 
ريه ؟ فيقول: ائتوا عيسى عبد الله ورسوله وكلمة الله وروحه. فيأتونه» فيقول: لست هناكم ؛ اثتوا 
واجيدا عونا د اهلح تدم ون ماود لجر انول فأنطلق حتى أستأذن على ربى» فيو ذن 
لى ء فإذأ انث ربى وكيك اعون 1 فيد عنى ما شناء اللّهء ثم يقال: ارفع راسك وسل تعطه . وقل 


غ0 فى جء ط6 ب: اوجبل؟ . (؟) فى ح: (الفشوة والفشية». فوة زيادة من جعء ع أ و. 


لسلس ب و ع و ا سس و 2[ لاو لع نوو البو :1 لارارف ا 


واه 


يمف واققع تشع فأرفعم رأسى. فأحمده عي بوك 4ه ثم أشفع فيحد لى حداً فأدخلهم 
ل ثم أعود إليه» وإذا رأيت ربى ا" ثم أشفع فيحد لى حداآً فأدخلهم لان ثم أعود 
الرابعة فأقول: ما بقى فى النار إلا مَن حبسه القرآن ووجب عليه الخلود»””'. 

هكذا ساق البخارى هذا الحديث ههنا. وقد رواه مسلم والنسائى من حديث هشام» وهو ابن أبى 
عبد الله الدستوائى» عن قتادة. 0 وأخرجه مسلم والنسائى وابن ماجه من حديث سعيد» وهو 
ابن أبى عروبة» عن قتادة(2 . ووجه إيراده ههنا والمقصود منه قوله عليه الصلاة والسلام: «فيأتون آدم 
فيقولون: أنت أبو الناس خلقك الله بيده» وأسجد لك ملائكته» وعلمك أسماء كل شىء»» فدل هذا 
على أنه علمه أسماء جميع جميع المخلوقات ؛ وَلهِذا قال ثم عرضهم على الملائكة» يعنى: المسميات؛ 
كما قال عبد الرزاق» عن معمّرء عن قتادة قال: ثم عرض تلك الأسماء على الملائكة «فقال أنبتوني 
بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين» . 


وقال السدى فى تفسيره عن أبى مالك وعن أبى اصح عون اس دكن نر ان أبن 
مسعود؛. وعن ناس من الصحابة : «وعلّم آدم الأسماء كلّها» ثم عرض | الخلق على الملائكة . 


0 مل لل 


وقال ابن جريجح» عن مجاهد: #ثم عرضهم#:عرض أصحاب الأسماء على الملائكة . 

وقال ابن جرير: حدثنا القاسم. حدثنا الحسين. حدثنى الحجاج. عن جرير بن حازم ومبارك بن 
فضالة؛. عن الحسن ‏ وأبى بكرء عن الحسن وقتادة ‏ قالا: علمه اسم كل شىء» وجعل يسمى كل 
شىء باسمه» وعرضت عليه أمة أمة. 

وبهذا الإسناد عن الحسن وقتادة فى قوله: «إإن كنتم صادقين» : إنى لم أخلق خلقاً إلا كنتم 
أعلم منه. فأخبرونى بأسماء هؤلاء الم 

وقال الضحاك عن ابن عباس: إن كنتم صادقين» : إن كنتم تعلمون”"' لم أجعل فى الأرض 


وقال السدى. عن أبى مالك وعن أبى صالح. عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعودء وعن 
وقال أبن جري . : وأولى الأقوال فى ذلك تأويل ابن عباس ومن . قال بقوله. و معربى ذلك فمّال: 
9 بأسفناء من ع عليكم أيها الملائكة القائلون: أنجعل فى الأرض من يفسد فيها ويسفك 


. فى ج: «تحميداً». (؟) فى ج: (فإذا رأيته عملت مثله؛‎ )١( 

(6) فى جء ط: «فأدخلهم الجنة ثم أعود إليه» فإذا رأيت ربى عملت مثله» ثم أشفع فيحد لى حداً فأدخلهم الحنة» . 
(4) صحيح البخارى يرقم (41415). 

(6) صحيح مسلم برقم )١197:(‏ وسان النسائى الكبرى برقم .)٠١985(‏ 

(1) صحيح مسلم برقم )١15975(‏ وسان النسائى الكبرى برقم (47؟1١١)‏ وسان ابن ماجة برقم .)871١1(‏ 

(0) فى ج: «إن كنتم عالمين» . 


الخرع:! لوك يك سورة قالخا 0 ل ع ع ب 77777 اي 113 


الدماءء من غيرنا أم مناء فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ إن كنتم صادقين فى قيلكم: إنى إن 
جعلت خليفتى فى الأرض من غيركم عصانى ذريته وأفسدوا وسفكوا الدماء» وإن جعلتكم فيها 
أطعتمونى واتبعتم أمرى بالتعظيم لى والتقديس» فإذا كنتم لا تعلمون أسماء هؤلاء الذين عرضت 
عليكم وأنتم تشاهدونهم» فأنتم بما هو غير موجود من الأمور الكائنة التى لم توجد أحرى أن تكونوا 
قير بعال 

ول ار سبحاتك لا علّم لَنَا إلا ما علَمتَنا إِنّكَ أنت الْعَلِيم الحكيم» هذا تقيض 
وتنزيه من الملائكة لله تعالى أن يحيط أحد بشىء من علمه إلا بما شاءء وأن يعلموا شيئا إلا ما علمهم 
الله تعالى؛ ولهذا قالوا: «سبحاتك لا علّم لَنَا إلذَّ ما لما إِنّكَ أنت الْعليم الحكيم» أى : العليم بكل 
شىء؛ الحكيم فى خلقك وأمرك وفى تعليمك من تشاء ومنعك من تشاءء لك الحكمة فى ذلك» 
والعدل التام . 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشجح. حدثنا حفص بن غياث» عن حجاج» عن ابن أبى 
مليكة. عن ابن عباس :: سبحان اللهء قال: تنزيه الله نفسه عن السوء.. [قال]0©: :ثم قال عمر لعلى 
وأصحابه عنئده: لا إله إلا اللهء قد عرفناها؟''. فما سبحان الله؟ فقال له على: كلمة أحبها الله 
لنفسهء ورضيهاء وأحب أن تقال27. 


قال: وحدثنا أبى. عدد ودين ضكري ل ير لض 
لاسبحان الله ) . فمّال: اسم َم اللّه به 0 ويجافى به من السوء . 


وقوله تعالى : قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فَلَما أنبَهم بأسمائهم قال ألم أفل لكم إني أعلم غيب 
السّمُوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنهم تكثمون» : نان ريه ين ألم قال 3 انث دريل أنتك 
ميكائيل. أنت إسرافيل» حتى عدد الأسماء كلهاء حتى بلغ الغراب. 

وقال مجاهد فى قول الله : «يا آدم أنبئهم بأسمائهم »* قال: اسم الحمامة. والغراب؛. واسم كل 
2 

وروى عن سعيد بن جبير» والحسن.» وقتادة. نحو ذلك. 

فلما ظهر فضل آدمء عليه السلام» على الملائكة, ٠‏ عليهم ا فى سرد ما علمه الله تعالى 

من أسماء الأشياء. قال الله تعالى للملائكة : ألم أفل لكم إنِي أعلم غيب السموات والأرض وأعلم 
يود وما كحم تون » أى : ألم أتقدم |إليكم لوه أعلم الغيب الظاهر والخفى» كما قال [النٌه](9) 
تعالى : «وإن تجهر بالقول نه يعلّم السر وأخفى »* [طه: /]. وكما قال تعالى إخباراً عن الهدهد أنه 


)١(‏ زيادة من أ. (0) زيادة من جء طء أء و. (8) فى جء ط: «عرفناه؟. 


(4) تفسير ابن أبى حاتم .)١١7 /١(‏ 
)2 زيادة من 0 


ا بسع يبي بي يي لج حت امقزى الأول م هورة لبقي #7 الذيافك؟( قي 
قال لتمليفنات: ( ألا يسجدوا لله الذي يخرج الْحَبء في السّموات والأرض وَيعلّم ما تخفون وما 
تعلنون . الله لا إِله إلذّ هو رب العرش العظيم» [النمل : م5“ 17]. 

وقيل فى [معنى]!' قوله تعالى : رأَعلم ما تبدون رما كنتم تكتمون» غير ما ذكرناه؛ فروى 
الضحاك. عن ابن عباس : «وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون» قال: يقول: أعلم السر كما أعلم 
العلانية؛ يعنى: ما كنّم إبليس فى نفسه من الكبر والاغترار. 

وقال السدى» غن اس مالك وعن أبى اع عن أبن عباس - وعن مرة» عن أبن 0 
وعن ناس من الصحابةء قال: قولهم: « أتجعل فيها من يفسد فيها »* فهذا الذى أبدوا «وما كنتم 
تكتمون» يعنى : ما أسر إبليس فى نفسه من الكبر. 


وكذلك قال سعيد بن جبير » ومجاهد.». والسدى»؛ والضحاك. والثورى . واختار ذلك ابن جرير. 


وقال أبو العالية» والربيع رق انيه والسوى وتان كن لولس :لمر يفن 1 لقا الا كن 
أعلم منه وأكرم عليه منه. 

وقال أبو جعفر الرازى» عن الربيع بن أنس: #وأَعلّم ما تبدون وما كنتم تكتمون» فكان الذى 
أبدوا قولهم: « أَتَجعل فيها مَن يقسد فيها * وكان الذى كتموا بينهم قولهم: لن”" يخلق ربنا مخلقاً 
إلا كنا نحن أعلم منه وأكرم. فعرفوا أن الله فضل عليهم آدم فى العلم. والكرم. 

وقال ابن جرير: حدثنا يونس» حدثنا ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم». فى قصة 
الملائكة وآدم: فقال الله للملائكة: كما لم تعلموا هذه الأسماء فليس لكم علمء إنما أردت أن أجعلهم 
ليفسدوا فيهاء كذا عتلض. قد غلك ولذلك”'' أخفيت عنكم أنى أجعل فيها من يعصينى ومن 
ملتسن 4 قال فوسف هن الله « لأملآن جهنم من الجنة والناس أجمعين» [هود: 648|] قال: ولم تعلم 
الملائكة ذلك ولم يدروه قال: ولا0؟' رأوا ما أعطى الله آدم من العلم أقزوا له يالفف 90 


0 وفانة انض ري بواذالن الاك لون :للك وول البو عاننيه نوق انا نض اقرله تلن + بطر أغلم ها 
بدو 14 واعلم برمم لمن عيب السموات والآرضت ما تظهرونه بالستتكم. وها كع :تون '"" ف 
أنفسكمء فلا يخفى على شىء» سواء عندى سرائركم» وعلانيتكم . 

والذى أظهروه بألسنتهم قولهم: أتجعل فيها من يفسد فيهاء والذى كانوا يكتمون ما كان عليه 
طون لشن ا لد أواقيو" الك فطاع 


)١(‏ زيادة من جء أء و. (0) فى جح: «لم". 

(9) فى جء ب : “افلذلك؟. (4:) فى جه ط: «فلما“». 

(0) تفسير الطيرى /١(‏ /ا9]). 

(5) فى أء و: ١تخفونه».‏ (0) فى جاء طء ب: "فى أمره؟. 


الجزء الأول سمورة البقرة : الآية 6620 


قال: وصح ذلك كما تقول العرب: قتل الجيش وهرزمواء وإنما قتل الواحد أو البعض» وهزم 
الواحد أو البعض » ا الخبر عن المهزوم منه والمقتول وده الخبر عن جميعهم. كما قال تعالى : 
«إن لين يتادوتك من وراء الحجرات» [الحجرات : 4] ذكر أن الذى نادى إغا كان واحداً من بنى 


مر تر 31 


تميمء قا ل: وكذلك قوله: «وأعلم ما تبدون وما كنم تكثمون» . 
«وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أب' واستكبر وكان مه 
رو و00 و1 :21 ء ى 2 2 سس 
الكافرين9© * . 


وهذه كرامة عظيمة من الله تعالى لآدم امتن بها على ذريته» حيث أخبر أنه تعالى أمر الملائكة 
بالسجود لآدم. وقد دل على ذلك أحاديث ‏ أيضاآً ‏ كثيرة منها حديث الشفاعة المتقدم» وحديث 


5 


موسى» عليه السلام : آرب: أرنى آدم الذى أخر جنا ونفسه من الحنة». فلما اجتمع به قال: «أنت آدم 
الى خخلقة' '" النه بيده» ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته». قال . . . وذكر الحديث كما سيأتى . 
كاله انر ختريرة كد تنا ابو" كر رعاع+ خد فنا خف ا مب معاد بل ار رو هما 4 
روق» عن الضحاكء عن ابن عباس قال: كان إبليس من حى من أحياء الملائكة يقال لهم: ا 
خلقوا من نار السمومء من بين الملائكة. وكان اسمه الحارث. وكان خازئاً من خزان 00 ال 
وخلقت الملائكة كلهم من نور غير هذا الحمى. قال: وخلقت الجن الذين ذكروا فى القرآن من مارج 
هن انان» [ وهو" لان النان: الذفى:كون قفن ظرفها إ13 لويف قال بوتعلى الأنينان من طن ]!"" .«فاول من 
سكن الأرض الحن فأفسدوا فيها وسفكوا الدماء. وقتل بعضهم بعضا. قال: فبعث اللّه إليهم إبليس 
فى جند من الملائكة ‏ وهم هذا الحى الذين يقال لهم: لحن فقتلهم إبليسن ومن معه. حتى ألحقهم 
بجزائر البحور وأطراف الحبال. فلما فعل إبليس ذلك اغتر فى نفسهء فقال: قد صنعت شيئاً لم 
يصنعه أحد. قال: فاطلع الله على ذلك من قلبه. ولم يطلع عليه الملائكة الذين كانوا معه. فقال الله 
تعالى للملائكة الذين معه: « إني جاعل في الأرض خليفة». فقالت الملائكة مجيبين له: « أتجعل 
فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء» كما أفيوت النن وسنكك الدماء. وإنما بعثتنا عليهه”" لذلك؟ 
فقال: «إذ ني أَعلم ما لا تعلّمون». يقول: إنى قد اطلعت من”*' قلب إبليس على ما لم تطلعوا عليه 
من كبره واغتراره» قال: ثم أمر بتربة آدم فرفعت2. فخلق الله آدم من طين لازب - واللازب: اللزرج 
الفدلن ا ها فمعرة جكز ونا كان حذا سينا بعد الت انيد شالق كه اذم بروذه قال 
فمكث أربعين ليلة جسداً ملقى. فكان إبليس يأتيه فيضربه برجله. فيصلصل» أى فيصوت. قال: 
فهو قول الله تعالى : ##من صلصال كَالْفَخَارِ» [الرحمن: ]١8‏ يقول: كالشىء المنفرج الى" ليبين 


)١(‏ فى بء أ» و: «خلقك». () زيادة من ج»ء طء بعء أء و. 


(5) فى ج: «إليهم؟. (4)افى د اعلى: 
)0( فى ص6 أ و: «الطيب» . 


مسب ل سسب لمأنو :| الأول كف شتورة التقرنة اليه 2720 
بمَصْمّت. قال: ثم يدخل فى فيه ويخرج من دبره» ويدخل من”ا' دبره» ويخرج من فيه. ثم يقول: 
لوف كيدا د الفبالصلة نو لشن نغ خلقف :ولت لطع علق لاملكاته. ولق سلطت علق 
لأعصيتّك. قال: فلما نفخ الله فيه من روحه» أتت النفخة من قبل رأسهء فجعل لا يجرى شىء منها 
و تيل قار لها ودما. فلما انتهت النفخة إلى سرته نظر إلى جسده فأعجبه ما رأى من 
جسدهء فذهب لينهض فلم يقدرء فهو قول الله تعالى : وكان("“الإنسان عجولا» [الإسراء: ]١١‏ 
قال : فح لأا له كلى ستراء ولا ضراء. قال: فلما تمت النفخة فى جسده عطس » فقال: «الحمد 
لله رب العالمين» بإلهام الله. فقال [الله] له: «يرحمك الله يا آدم؛42. قال: ثم قال [الله]”*' تعالى 
للملائكة الذين كانوا مع إبليس خاصة دون الملائكة الذين فى السموات: اسجدوا لآدم. فسجدوا 
كلهم أجمعون إلا إبليس أبى واستكبر» لما كان حدث نفسه من الكبر والاغترار. فقال: لا أسجد له 
وأنا ير فتن واكير هنا واقزئ خترقا: لضي *'* مو انان وغتلقتهةامن علين. :تقول إن النان أقوئ هد 
الطين. قال: فلما أبى إبليس أن يسجد أبلسه الله» أى: آيسه من الخير كلهء» وجعله شيطاناً رجيماً 
عقُوبة لمعصيته» ثم عَلَّم آدم الأسماء كلهاء وهى هذه الأسماء التى يتعارف بها الناس: إنسان ودابة 
وأرض وسهل وبحر وجبل وحمارء وأشباه ذلك من الأمم وغيرها. . ثم عرض هذه الأسماء على 
أولئك الملائكة» يعنى: الملائكة الذين كانوا مع إبليسء الذين خلقوا من نار السموم» وقال لهم : 
« أنبئونى بأَسماء هؤلاء» يقول: أخبرونى بأسماء هؤلاء « إن كنتم صادقين» : إن كنتم تعلمون لم 
أجعل فى الأرض خليفة. قال: فلما علمت الملائكة موجدة الله عليهم فيما تكلموا به من علم 
العيت؟الذئى. لا يعلمة غيوة؛ الذى ليس لهم به علم قالوا: سبحانك» تنزيهاً لله من أن يكون أحد 
يعلم الغيب غيره» وتبنا إليك 8 لا علم لنا إل ما علّمتنا 4 تبريًا منهم من علم الغيب؛ إلا ما علمتنا 
كما علمت آدمء فقال: # يا آدم أنبئهم بأسمائهم » يقول: أخبرهم بأسمائهم < فَلَمَا أبأهم » 
[يقول : اخبرهم]”" ط بأسمائهم قَال ألم أقل لكم » أيها الملائكة خاصة ١‏ إِنَي أعلّم غيب السَّموات 
والأرض »> ولا يعلم غيرى «وأعلم ما تبدون» يقول : : ما تظهرون ط وما كنم تَكْتمُون» يقول: أعلم 
السر كما أعلم العلائية: يعنى: ما كتم إبليس فى نفسه من الكبر والاغترارا*' . 

هذا سياق غريب» وفيه أشياء فيها نظرء يطول مناقشتهاء وهذا الإسناد إلى ابن عباس يروى به 
تفسير مشهور . 


1 9 1 1 رن 
وقال السدى فى تفسيرة: عر ان 'هالك وحن ان صالح. عن ابن عباس وعن مرة» عن ابن 


)١(‏ فى ب: «افى). (0) فى ه: «وخلق»» والمثبت من باقى النسخ. وهو الصواب. 
(") زيادة من أ. و. (4) فى ج: «يرحمك يا آدم ربك». 
(40) زيادة من ج. (5) فى ج: «(فخلقتنى». 


69 زيادة من أ و. 
(6) تفسير الطبرى /١(‏ 508). 


املاع :الأول نح نوزة ارالك بير سبي و 2 1 


1 


مسعودء وعن مر أصحاب النبى''' وَديِ: لا فرغ الله من خلق ما أحب استوى على العرش» 
تجغ إنلسى على ملك السياء الدنياء وكان من قبيلة من الملائكة يقال لهم: الجن» وإثما سموا الجن 
لأنهم خزان الجنة» وكان إبليس مع ملكه خازناء فوقع فى صدره كبر وقال: ما أعطانى الله هذا إلا 
لزية لى علي الملائكة. فلما وقع ذلك الكبر فى نفسه نفسه"' اطلع الله على ذلك منه. فقال الله للملائكة : 
لني جاعل في الأرض خَليفة»4 قال" : ربناء وما يكون ذلك الخليفة؟ قال: يكون له ذرية يفسدون 
فق الارض ويتحاسدون ويقتل بعضهم بعضاً. الوا ريا «أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء 
وحن نسسبّح بحمدك ونقدس لَك قَال إِنِي أَعلّم ما لا تعلّمون» يعنى : يه فبعث الله 
جبريل إلى الأرض ليأتيه بطين منهاء فقالت الأرض: إنى أعوذ بالله منك أن تقبض”*' منى أو تشيننى 
فرجع ولم يأخذء وقال: رب منى”' عاذت بك فأعذتهاء فبعث ميكائيل» فعاذت منه فأعاذهاء فرجم 
فقال كما قال جبريل» فبعث ملك الموت فعاذت منه. فقال: وأنا أعوذ بالله أن أرجع ولم أنفذ أمره. 
فأخذ من وجه الأرض» وخلط ولم يأخذ من مكان واحن:-واخن مو اترية سدراء: وييضاء: وشوذاء 
فلذلك خرج بنو آدم مختلفين» تصتغك به فل الكزانت حت غاذة طناً لازبا ب بواللاونت” هو الذى يلتزق 


بعضه ببعض - ثم قال للملائكة: 8 إِنَي خَالق بشرا من طين. فإِذَا سويته وتفخت فيه من روحي فَقَعوا 
له ساجدين # [ص: ١ل.‏ رو 0 ليقوك اله تتكبر عنما عملت 
سا ولم أتكبر أنا عنه . ا بشراء فكان جسداً من طين أربعين سنة من مقدار يوم الجمعة. 
فمرت به الملائكة ففزعوا منه لما رأوه» وكان ادع الوعا ع لير فكان يمر به فيضربه فيصوت 
الجسد كما يصوت الفخار وتكون له صلصلة. فذلك حين يقول: «من صلصال كالفخَارٍ» [الرحمن 
4] ويقول: لأمر ما خلقت. ودخل من فيه فخرج من دبرهء وقال للملائكة: لا ترهبوا من هذاء 
فإن ربكم صمّد وهذا أجوف . فق ساظك لبه لأهلكنه. فلما بلغ الحين الذى يريد الله عز وجل أن 
ينفخ فيه الروح . قال للملائكة: إذا نفخت فيه من روحى فاسجدوا له. فلما نفخ فيه الروح فدحل 
الزوح فى رأسه» عطس" فقالت الملائكة + قل: الحمد لله فقال: الحمد لله فقال له الله: ريك 
وماج ونيا بلك رود ال حرقة تكن إلى تمان الله فلما دخل الروح فى جوفه اشتهى الطعام؛ 
فوثب قبل أن تبلغ" الروح.رجليه عدلدن! 2 إلى ثمار الجنةء فذلك حين يقول تعالى: «إخلق 
الإنسان من عجل» [الأنبياء: 70] #فسجد الملائكة كلهم أجمعون ٠‏ إلة إبليس أب أن يكون مع 

الساجدين * [الحجر: .”٠‏ ١"]ء.‏ أبى واستكبر وكان من الكافرين. قال الله له: ما منعك أن تسجد 
تيلف ل هقان أنا خير منهء لم أكن لأسجد لم217 خلقته من طين. قال الله له: 


اخرج منها فما يكون لك». يعنى : ٠١‏ بان لك 7 أن قر انها ٠4‏ رانك ب الدساطرير) 


)١(‏ فى حء ص -- «رسول الله ؟ . 3( فى جح : (فى صدرة»ا. 68 فى ص سا «فقالوا». 


غ2 في أ و: (تنقص؛ . )2 في 2 ص ب: ارب انها؛. )23 فى جه ط: «بعخلقه» . 
(0) فى جء باء ط: «أشدهم منه فزعاً». (4) فى ج: «إلى؟ . (9) فى ج: «أن يدخل». 


)٠١(‏ فى ج: العجلة؛ . (13) الى ع لالش 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية (85؟) 
[الأعراف , ]١‏ والصغار: هو الذل. قال: «وعلّم آدم الأسماء كلها ثم عرض الخلق على الملائكة 
«فقال أنبئوني بأسماء مؤلاء إن كنتم صادقين» أن بلى آدم معدود فى الأرض ويسفكون الدماء . 


أ 0 يي 


٠‏ فقالوا |00 سبحاتك لا علم لَنا إل ما علَمَنا إن أنت العليم الحكيم» قال الله: يا آدم أنبئهم 
بأسمائهم فَلَمَا نهم بأسمائهم قَال ألم أقل كم إنِي أعلّم غيب السّموات والأرضٍ وأعلم ما تبدَونَ وما 
كنتم تكتمون» قال: قولهم: «أتجعل فيها من يفسد فيها» فهذا الذى أبَدوا ظوَأَعلّم ما تَكتمون» 
يعنى: ما أسر إبليس فى نفسه من الكبر . 

فهذا الإسناد إلى هؤلاء الصحابة مشهور فى تفسير السَدّى. ويقع فيه إسرائيليات كثيرة» فلعل 
بعضها مدرّج”'' ليس من كلام الصحابة» أو أنهم أخذوه من بعض الكتب المتقدمة. والله أعلم. 
والحاكم يرؤى افق فسعدزكه بهذا الإستادا بعينه أشباء» .ورقول: هو ]27 على شرط الخارق. 

والغرض أن الله تعالى لما أمر الملائكة بالسجود لآدم دخل إبليس فى خطابهم؛ لأنه ‏ وإن لم يكن 
فق اعتضيريظو رت إلا أنه كان اقل" © نشبه بنهنع وتوص بأفعالهم؛ فلهذا دخل فى الخطاب لهم؛ وذم فى 
مخالفة الأمر. يي - شاء اللّه تعالى ‏ عند قوله: « إلا إبليس كان من الجن ففسق عن 
مر ربّه4:[الكهف : 

ولهذا قال محمد بن إسحاق» عن خلادء عنة* عطاءء عن طاوسء عن ابن عباس: قال: كان 
إبليس قبل أن يركب المعصية من الملائكة اسمه عزازيا (9) ٠‏ وكان من سكان الأرضء وكان من أشد 
الملائكة اجتهاداء وأكثرهم علماً؛ فذلك دعاه إلى الكبرء وكان من حى يسمون جنا . 


وفى رواية عن نخلاد. عن عطاء؛ عن طاوس - أو مجاهد ‏ عن ابن عباس ١‏ أو غيره؛ بلحوه. 
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وقال أبن 5 حاتم: : حدتنا أبى . حدثننا 0 بن سليمان» حدثنا عباد ا بععم يعنى : أن العوام - 
عن سفيان بن حسين» عن يعلى بن مسلم» عن سعيد بن جبيرء 00 كان إبليس 
لسر ا كي وكان من أشراف الملائكة من ذوى الأجنحة الأربعة» ثم أبلس بعد. 


60 ل . 60 
٠‏ عن حجاج. عن ابن حر يجمه قال : قال أبن عباس : كان إبليس من 


اسراف" "'" اللاكة واكرميي: كنيل ركان كارا على اللنان» كا لستاطان سثماء الانيا + :وكات له 
سلطان الأرض . 


وقالسند 


وقال صالح مولى التَوأمة عن ابن عباس : إن من الملائكة قبيلا يقال لهم : الحن . وكان إبليس 


)'١(‏ فى أل و: «فقالوا له» . (60) فى ب: «مدرجاً». (9) زيادة من جء طء بهء أء و. 
(:) فى ج: «قد كان». (5) فى جء طء ب: «خلاد بن2. )١(‏ فى جء طء ب: «عزرائيل». 
(0) فى بب: #سيعدل». (45) فى ج: «عزرائيل»؟. (9) فى ج: لاسعيد). 


)٠١١(‏ فى ج: «وكان». )١(‏ فى ج: #«من أشرف». 


اللو الاار لا سوزة القزةة الك 813 ابيب سب ب ب ب بوم م 
منهم» وكان يسوس ما بين السماء والأرض» فعصى» فمسخه الله شيطانا رجيما. رواه ابن جرير. 

وقال قتادة عن سعيد بن المسيب: كان إبلسى رئيس ملائكة سماء الذنيا . 

وقال ابن جرير: حدينا محمد بن بشار» حدثنا عدى بن أبى عدى. عن عوف» عن الحسن» 
قال: ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين قط وإنه لأصل الجن . كما أن آدم أصل الرسن..: وهذا 

سناد صحيح عن الحسن . وهكذا قال عبد الرحمن بن زيد ؛ بن أسلم سواء. 

وكال هر حرفي كان إبليس من الجن الذين طردتهم الملائكة. فأسره بعض الملائكة فلهب 
به إلى السماء » رواه ابن جرير . 

كاوس يك م اود حدثنا هشيم: أنبأنا عبد الرحمن بن يحيى. عن موسى بن ثمير وعثمان بن 
وغول ين كام عن سند 7 برق ممتعوة»» 213 كانت الملاتكة تقار اموه افسن: [بلنمن »ركان 
صغيراً فكان مع المللائكة .» فتعبد معهاء. فلما أمروا بالسجود لآدم سجدوا. فأبى إبليس . فلذلك قال 
تعالى : « إلا إبليس كان من الجن* [الكهف: 

وقال ابن جرير : حدينا محمد بن سنئان القزاز. حدثنا أبو عاصم». عن شويلك: عن رجل». عن 
عكرمة» عن ابن عباس» قال: إن الله خلق خلقاء فقال: اسجدوا لآدم. فقالوا: لا نفعل. فبعث الله 
عليهم نارا فأحرقتهم. ثم خلق خلقاً آخرء فقال: إنى خالق بشراً من طين». اسجدوا لآدم. قال: 
فأبوا. فبعث اللّه عليهم او فأحرقتهم. ثم خحلق هؤلاء. فقّال: اسجدوا لآدم. قالوا: نعم . وكان 
إبليس من أولئك الذين أبوا أن يسجدوا لآدم'''. وهذا غريب. ولا يكاد يصح إسناده» فإن فيه رجلا 
مبهما» ومثله لا يحتح به. والله أعلم . 

وقال قتادة فى قوله: #وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم» فكانت الطاعة لله» والسجدة أكرم الله 

وقال فى فوله تعالى: «فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين» حسد عدو اللّه 
إبليس آدم» عليه 0 0 ما أعطاه الله من الكرامة. وقال: أن نار وهذا طيا : وكان بدء 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيك الأشح. حدثنا أبو أسامة.» حدثنا صالح بن حيان» حدثنا 
عبد الله بن بريدة: قوله تعالى: #وكان من الكافرين» من الذين أبواء فأحرقتهم النار. 

وقال أبو جعفرء عن الربيع» عن أبى العالية: #وكان من الكافرين* يعنى : من العاصين. 

وقال السدى: «إوكان من الكافرين»: الذين لم يخلقهم الله يومئذ يكونون بعد. 


)١(‏ فى ج: اسعيد». 


(6؟) تفسير الطيرى .)2١08 /١(‏ 


شرف الجزء الأول سورة البقرة: الآية (785) 


وقال محمد بن كعب القَرظى: ابتدأ الله خلق إبليس على الكفر والضلالة» وعمل بعمل 
الملائكة. فصيره إلى ما أبدى عليه خلقه من الكفرء قال الله تعالى : #إوكان من الكافرين؟ . 
ولا عض ارين كأن هذا يود ع سدم وإكرامة كما قال تعالى : ( ورقع أبويه على 


العرش وخروا لّه سجدا وقَّال يا أت هذا تأويل رءياي من قَبْل قد جَعَلَهَا رَبّي حقًا4 [يوسف: ])٠‏ 
وفل كان هذا مكنووعا فى الأمم الماضية ولكنه سح ل ملتناء قال 0 قدلمت الشام 520 


يسجدون لأساقفتهم وعلمائهم. فأنت يا رسول الله أحق أن يسجد لكء. فقال: «لاء لو كنت آمراً 
بشرأ أن يسجد لبشر لأمرت المرأة ان تسجد لزوجها من عظم حقه عليها"' 0 ورجحه الرازى» وقال 
بعضهم: بل كانت السجدة ة لله وآدم قبلة فيها كما قال: (١‏ أقم الصّلاة لدلوك الشمس» [الإسراء: 8)] 
وفى هذا التنظير نظرء والأظهر أن القول الأول أولى. والسجدة لآدم إكراماً وإعظاماً واحتراماً 
وسلاماًء وهى طاعة لله عز وجل؛ لأنها امتثال لأمره تعالى. وقد قواه الرازى فى تفسيره وضعف ما 
عداه من القولين الآخرين وهما كونه جعل قبلة إذ لا يظهر فيه شرف. والآخر: أن المراد بالسجود 
الخضوع لا الانحناء ووضع الحبهة على الأرض وهو ضعيف كما قال. 

قلت : وقد ثبت فى الصحيح : ولا يدخل ‏ الحلة مق كاذ قفن قله تقال ةشرول عه 6 
وقد كان فى قلب إبليس من الكبر - والكفر ‏ والعناد ما اقتضى طرهده وإبعاده عن جناب الرحمة 
وحضرة القدس؛ قال بعض المعربين: وكان من الكافرين أ وصار من الكافرين بسبب امتناعه» كما 
قال: طفَكَانَ من المغرقين4 [هود: 47]. وقال: طفَمَكُونَا من الظّالمِينَ» [البقرة: 0 وقال الشاعر: 

بتيهاء قفر والمطى كأنها قطا الحزن قد كانت فراخاً بيوضها 

أى: قد صارت. وقال ابن فورك: تقديره: وقد كان فى علم الله من الكافرين» ورجحه 
القرطبى» وذكر ههنا مسألة فقال: قال علماؤنا من أظهر الله على يديه تمن ليس بنبى كرامات وخوارق 
للعادات فليس ذلك دالا على ولايتهء خلافاً لبعض الصوفية والرافضة هذا لفظه. ثم استدل على ما 
قال: بأنا لا نقطع بهذا الذى جرى الخارق على يديه أنه يوافى الله بالإيمان» وهو لا يقطع لنفسه 
بذلك» يعنى والولى الذى يقطع له بذلك فى نفس الأمر. 

فلي : وقد استدل بعضهم على أن الخارق قد يكون على يدى غير الولى», بل قد يكون على يد 
اه أيضاً. بما ثبت عن ابن صياد أنه قال: هو الدخ حين خبأ له رسول الله كَل : 
«فارتقب يوم تأتي السّماء بدحَان مبين» [الدخان: ١٠5]»ء‏ وبما كان يصدر عنه أنه كان يملا الطريق إذا 
غضب حتى ضربه عبد الله بن عمرء وبما ثبتت به الأحاديث عن الدجال بما يكون على يديه من 
الخوارق الكثيرة من أنه يأمر السماء أن تمطر فتمطر. والأرض أن تنبت فتنبت» وتتبعه كنوز الاأرض 


)١(‏ فى و: (معاوية». 
(؟) رواه أحمد فى المسند (5/ 717؟). 
| (؟) صحيح مسلم برقم )4١(‏ من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه. 


اذوه الأول عور البتروة الأدان 7ت ا ا 1 


مثل اليعاسيب» وأنه يقتل ذلك الشاب ثم يحييه إلى غير ذلك من الأمور المهولة. وقد قال يونس بن 
عبد الأعلى الصدفى: قلت للشافعى: كان الليث بن سعد يقول: إذا رأيتم الرجل يمشى على الماء 
ويطير فى الهواء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة» فقال الشافعى: قصر الليث» 
رحمه الله بل إذا رأيتم الرجل يمشى على الماء ويطير فى الهواء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على 
الكتاب والسنة» وقد حكى فخر الدين وغيره قولين للعلماء: هل المأمور بالسجود لآدم خاص بملائكة 
الأرض» أو عام فى ملائكة السموات والأرض» وقد رجح كلا من القولين طائفة» وظاهر الآية 
الكريمة العموم فُسجد الملائكة كلهم أجمعون . إلةّ إبليس »> [الحجر : و ا”. ص :”لا. 75] 
فهذه أربعة أوجه مقوية للعمومء واللّه أعلم . 


وقلنا يا آدم اسكن أنت وَرَوَجَك الْجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربًا هذه 
انشّجرة فتكونا من الظالمين (2© فَأرَلهِمَا الشيطان عنها فأخْرَجَهما مما كَانَا فيه ًا اهبطوا 


بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقَر وممَاع إلى حين 29 4 . 

يقول الله تعالى إخبارا عما أكرم به آدم» بعد أن أمر الملائكة'' بالسجود لهء فسجدوا إلا إبليس : 
إنه أباحه الجئة يسكن منها حيث يشاء» ويأكل منها ما شاء”'' »2 رَعداً» أى: هنيئاً واسعا طيباً. 

وروى الحافظ أبو بكر بن رد من حديث محمد بن عيسى الدامغانى» حدثنا سلمة بن 
الفضل » عن ميكائيل» عن ليث» عن إبراهيم التيمى» عن أبيه» عن أبى ذرء قال: قلت ت: يا رسول 
الله؟ أريت آدمء أنبيآً كان؟ قال: «نعمء نبيا رسولاء كلمه الله قبلاء فقال: « اسكن أنت وزوجك 
الجئة»)7” , 


وقد اختلف فى الجنة التى أسكنها آدم؛ أهى فى السماء أم فى الأرض؟ والأكثرون على الأول» 
[وحكنى. القرطيى عن المعتزلة والققوية القول بانها ف الأرمرع]”!؟؟:) -وسياتق ‏ تقرير ذلك فى سوزة 
8 إن شاء الله كاي وسياق الآ بتنضين أن جه ترد كم ا" وقد 
الأسماء كلهاء فقال : 0 إلى قوله : ٠‏ < هعاس40 قال : 
ثم ألقيت السنّة على آدم ‏ فيما بلغنا عن أهل الكتاب من أهل التوراة وغيرهم من أهل العلم. عن ابن 
عباس وغيره ‏ ثم أخذ ضلعاً من أضلاعه من شقه الأيسرء ولأم مكانه لحماء وآدم نائم لم يهب من 


)١(‏ فى جء طء بء أء و: اأمر ملائكته». (0) فى جء ط: (ما يشاء؛. 

(©) ورواة ابن سعد فى الطبفات الكبرئى:(75-- )امن طريق أن عمر الشانن» عن بيك الخششافن > عن أبن ذن' يتخوةه- وروا 
أبو الشيخ فى العظمة برقم )٠١١(‏ من طريق جعفر بن الزبير؛ عن القاسم» عن أبى أمامة؛ عن أبى ذر بنحوه؛ ورواه أحمد فى 
المسند (60/ 510) من طريق على بن يزيدء عن القاسمء عن أبى أمامة مرفوعاً بنحوه. 

(5) زيادة من جء طء أء و. (5) فى بء و: «أآدم إلى» . (1) فى أ: «وما كنتم تكتمونة. 


21 الجحزء الأول سورة البقرة : الآيتان (ه*. 3”5) 
نومه» حتى نخلق الله من ضلعه تلك زوجته حواء» فسواها امرأة ليسكن إليها. فلما كشف عنه السنّة 
وهب من نومهء رآها 9 حسه ) فال فيما يزعمون والله أعلم - : ل وروحى” .. فسكن 
إليها . فلما روجه الله » وجعل له سكنا من نفسهء قال له قبلاً: « يا آدم اسكن أنت ورَوجك الْجنة 
وكلا منها رغدا حم ُ حيث شئتما ولا تقربا هذه الشُجرة فتَكونًا من الظَّالمين» . 

ويقال :إن كخلق جزاة كان كد دعراله إتنة »كما قال الدع نل تفي "أي اأكري هف 
مالك . وعن أبى صالح . عن ابن عباس . وحن مرة» عن ابن مسعود » وعن ناس من الصحاية : 
أخرج إبليس من الجنة» وأسكن آدم الجنة» فكان يمشى فيها وحشاً ليس له زوج يسكن إليه» فنام نومة 
سريت ودر ا مرا 0 الله من ضلعه. ايد ما أنت؟ قالت: امرأة. قال: ولم 
حواء. قالوا : اي عا قال : ل حى . قال اللّه : 500 
وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حي 9 حيث شئتما 4. 

وأما قوله: «ولا تقربا هذه الشجرة * فهو اختبار من الله تغالى وامتحان لآدم . وقل اختلف فى 
هذه الشجرة : ماهى؟ 

فقال السدى» عمن حدثه » عن ابن عباس : الشجرة العو 05 عنها آدم. عليه السلام» هى الكرم . 

وكذا قال سعيد بن جبير» والسدى» والشعيى» واتحعدة ور هبر 3 ومحمد بن قبطن :: 

وقال المندف د أنضا قو غخير .دكرةء عن أبى يالك وعن أبى ضالج2 عن ابن عباس - وعن 
مرة» عن ابن مسعود. وعن ناس من الصحايبة : «ولا د تقربا هذه الشجرة » هى الكرم. ٠‏ وتزعم يهود 
انيل الشفظطة: 

وقال ابن حرير وابن أبى حاتم : عمل ا محمد بن إسماعيل بن سمرة الأحمسى » عل ا أبو يحيى 
الحمانى » حدثنا الحضيو أبو عمر الخزاز. عن عكرمة» عن ابن عباس . قال* الشجرة الي وى عنها 
آأدمء عليه السلام» هين السيتيلة: 

وقال عبد الرزاق: أنبأنا ابن عيينة وابن ' الممارك» عن الحسن بن عمارة. عن المنهال بن عمروء عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: هى السنبلة . 

وقال محمد بن إسحاق» عن رجل من أهل العلم» عن حجاجء عن مجاهد». عن ابن عباس» 
قال: هى البر . [ 

وقال ابن جرير: وحدثنى الثنى بن إبراهيم»؛ حدثنا مسلم بن إبراهيمء حدثنا القاسم» حدثنى 


. فى جء طَ -- أ و: «فى خخبر؟‎ )١( فى جء ناء أ و: «وزوجتى1.‎ )١( 


الجزء الأول سورة البقرة: الأيتان (0 93) بببببببب 9 
رجل من بنى تميم» أن ابن عباس كتب إلى أبى الجلد يسأله عن الشجرة التى أكل منها آدم» والشجرة 
التى تاب عندها آدم. فكتب إليه أبو الجلد: سألتنى عن الشجرة التى نهى عنها آدمء» وهى السنبلة. 
وسألتنى عن الشجرة التى تاب عندها آدم» وهى الزيتونة”' . 

وكالك قييوة اتسين المشووى 1 هين نو عنس وتعظ 11 الدر ف درابو بعالاقة وتعار 17 بين 
دئار وعبد الرحمن بن أبى ليلى . 

وقال محمد بن إسحاق. عن بعض أهل اليمن» عن وهب بن منبه: أنه كان يقول: هى البرء 
ولكن الحية منها فى الجنة ككلى البقرء ألين من الزبد وأحلى من العسل . 

وقال سفيان الثورى. عن حصين, عن أبى مالك: «#ولا تقربا هذه الشجرة » قال: النخلة 


وقال ابن حرير » عن مجاهد : «ولا تقربا هذه الشجرة * قال : ثينه . ونه قال فتادة وابن عر 


وقال أبو - جعفر الرازى. . عن الربيع بن أنس » عن ل العالية : كانت الشجرة من أكل منهاأ 
٠ 5 0‏ 0 5 لما 5 1 
أحدث. ولا ينبغى أن يكون فى الجنة حدث. وقال عبد الرزاق: حدثنا عمر بن عبد الرحمن بن 
و (م) ظ 


5 » قال: سمعت وهب بن ملبه يقول: لا أسكن الله آدم وزوجته الحنة» ونهاه عن أكل 
الشجرة. وكانت السدرة تمر يا معدا تعقيها 0 ١‏ عضن ٠‏ وكان لها ثمر تأكله الملائكة لخلدهم. 
وهصى الثمرة التى نهى الله عنها آدم وزوحيه. 
ع اد ا ات 
ثناؤّه» بهى 5 وزوجته عن 20 سجرة بعيئها من أشجار ال حنة. دون 0 م د فأكاك منها» 
ولا علم عندنا بأى شجرة كانت على التعيين؟ لأن الله لم يضع لعباده دليلا على ذلك فى القرآن ولا 
من السنة الصحيحة. وقد قيل : كانت شجرة البرء. وقيل : كانت شجرة العنب» وقيل: كانت شجرة 
التين. وجائز أن تكون واحدة منهاء وذلك علّم» إذا علم ينفع العالم به علمه. وإن جهله جاهل لم 
5 ه جهله به. والله أعلم . [ وكذلك رجح الإمام فخر الدين الزازئ"<فئن تمسيرة و غيره وهو 
وقوله تعالى: #فازلهما الشيطان عنها#ة: يصح أن يكون الضمير فى قوله: #إعنها» عائدا إلى 


.)0١1 /١( تفسير الطبرى‎ )١( 

(؟) فى ج: #مجاهد؛. (7) فى ج: #«مهذدى». (4) فى ج.ء طء ب: «فى». 
(0) فى جء طء بء أء و: اتعيين». 

(5) تفسير الطبرئ 819/10 لاه ): 

0) فى ج: «سائر الأشجار» . 

(6) زيادة من ج.ء طء أء و. 


ا ب بج ا و لا لاو ا ضور اشر 1 انز لاج قن 


الجنة٠‏ فيكون معنى الكلام كما قال( [حمزة و7 عاصم بن بهدلّة» وهو ابن أبى النجود: 
فأزالهماء أ تحافيا اليه أن يكون عائداً على أقرب المذكورين. وهو الشجرة ٠‏ فيكون معلى 


الكلام كما قال الحسن وقتادةٌ طفَأَرَلُهمَا * أى : من قبيل” "أ الزلل» فعلى هذا يكون تقدير الكلام 
رهما الشَيْطَان لها أى: بسببهاء كما قال تعالى : : له يؤقك عنه من أفك * [الذاريات : : 4] أى: 
يصرف بسببه من هو مأفوك؛ ولهذا قال تعالى: فأخرجهما مما كَانَا فيه» أى : من اللباس والمنزل 
الرحت والروق لمن وال اسه 

د ره 


«وقلتا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومنَاع إلى حين» أى: قرار وأرزاق 


وآنجال «إإلئ حين» أى : إلى وفت مؤقفت ومقدار معين». ثم تقوم القيامة . 


0١# 


وقد كر المفسرون من السلف كالسدى بأمباليلة: وأبى العالية. ووهب بن ملبه وغيرهم» ههنا 
أخباراً التو اقشلة عع ا قضة 1 وإبليس». ؛ وكيفب جرى من دخول إتليسن ا حنة ووسوسته. واسشسئط 
ذلك». إن شاء الله » فى سورة الأعراف» فهناك القصه أبسط منها ههنا. واللّه الموفق . 


وقد قال ابن أبى حاتم ههنا: حدثنا على بن الحسن بن إشكاب». حدثنا على بن عاصمء عن 
سعيد بن أبى عرو عن قتادة» عن الحسنء. عن أبى بن كعبء. قال: قال رسول الله كَلِيْةِ: «إن الله 
خان آذ بوحلة طوالاة كثير شعن الرادي» كانه نشل حرق للمادكاق الكتهره سقط | عيذ راف 
فأول :نا يذاامقةغورقهة :فلم نظن الى قرورتة ع دل *5دتى المقةة فاخدية :شعره افتكر :: ري 
فناداه الرحمن : يا آدم. ان د | فلما سمع كلام الوتحهمة قال يارت ل :ولكن لاف 

قال: وحدثنى جعفر بن أحمد بن الحكم القومشى'' سنة أربع وخمسين ومائتين» حدثنا سليه”"ا 
ابن منصور بن عمارء حدثنا على , اع سي ا وى اي ل 
0 الله يم «لما ذاق آدم من الشجرة فر هاربا؛ فتعلقت شجرة بشعرهء فنودى: يا آدم» أفراراً 

ف ان رس لشاف اله ا ا ا ولو 
خلقت مثلّك ملء الأرض خلقاً ثم عصونى لأسكنتهم دار العاصين»!*) 

هذا حديث غريبء. وفيه انقطاع» بل إعضال بين قتادة وأبى بن كعب. رضى الله عنهما""''. 


وقال الحاكم : حدثنا ل عن محمد بن أحمد بن النضرء عن معاوية بن 
عمرو. عن زائدة. عن عمان ون تمهاوية الله عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » قال: ما أسكن 


)١(‏ فى جء ط: «كما قرأ». () زيادة من جء ط. (9) فى جء طء ب : «من قبل». 
(4) فى ج: «يستدير). 

(5) تفسير ابن أبى حاتم .)١59 /١(‏ 

(5) فى ه: «القرشى». (0) فى ه: «سليمان». 

(4) تفسير ابن أبى حاتم .)١7١ /١(‏ 

(9) فى جء ببء و: «اعنه). )٠١(‏ فى ج: «مالويه». 


الدة الا وم سورة اللقوة 1 الأو ا ل 011/72 


آدم الحنة إلا ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. ثم قال: صحيح على شرط الشيخين. ولم 
يخرجاه . 

وقال عبد بن حميد فى تفسيره: حدثنا روح؛. عن هشامء عن الحسن. قال: لبث آدم فى الجنة 
ساعة من نهارء تلك الساعة ثلاثون ومائة سنة من أيام الدنيا . 

وقال أبو جعفر الرازى.ء» عن الربيع بن أنس» قال: خرج آدم من الحنة للساعة التاسعة أو 
العاشرة». فأخرج آدم معه غصناً من شجر الجنة» على رأسه تاج من شجر الجنة وهو الإكليل من ورق 
الحلة . 

وقال السدى: قال الله تعالى: ا اهبطوا منها جميعا» فهبطوا فنزل آدم بالهند» ونزل معه الحجر 
الأسيزف::وقضة" ١‏ من .زوزق “انه وعد بالهكك» تمت شيج الطرت: نفإقا' أهيزن. نا تحاف نه مره الهقد 
من الطيب من قبضة الورق التى هبط بها آدم» وإنما قبضها آدم أسفا على الجنة حين أخرج منها""' . 

وقال عمران بن عيينة» عن عطاء بن السائبف» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: أهبط 
آدم من الجنة يدحا أرض بالهند. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو رع حدثنا عثمان بن أبى شبية ؛ حدثنا حرير » عن عطاء. عن 

وعن المحسن البصرى . قال : أصط آدم بالهند. وحواء بعجذة » وإ تليسن دن من البصرة 
على أميال» وأهبطت الحية بأصبهان . رواه اين أبى حاتم . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن عمار بن الحارث». حدثنا محمد بن سعيد بن سابق» حدثنا 
عمرو بن أبى فيس» عن ابن ع 1 عن ابن عمرء قال: أهبط آدم بالصفاء وحواء بالمروة. 

وقال رحاء بن سلهة : أهبط أدمء عليه السلام» يدأه على ركتيه مطأطتا رأسه. وأهبط إتلبين 

وكالعية الوزافة:: قال معمر :"يوتري عر فين قف لساطة ديو زغيرة قر الكموفنيه تالف رك الله 
حين أهبط آدم من ال حنة الع الأرض» عاج صنعة كل شىء ٠»‏ وزوده من ثمار ا حنة. فثماركم هذه من 


ثمار الحنة» غَيو :أن هذه قفر وتنك ل 00 


وقال الزهرى. عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرح . عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله عو : 


. فى جه طء 5-2 9 و: «فأنزل عه با حجر الأسود ويفقيضهة!‎ )١( 
فى و: (بدسمت ميسأن»4. (:) فى جء طءا بء أ و: «عمرو بن أبى قيس عن الزبير عن ابن عدى».‎ )9( 
.)571 /١( تفسير عبد الرزاق‎ )0( 


ع نزي 11 ون الاو لوس تور البققة :1 الآ /100) 
«#آخير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة. فيه نخلق آدم. وفيه أدخل الجنة» وفيه أخرج منها» رواه 
على العا 

وقال فخر الدين: اعلم أن فى هذه الآيات تهديداً عظيما عن كل المعاصى من وجوه: الأول: أن 
من تصور ما جرى على آدم بسبب إقدامه على هذه الزلة الصغيرة كان على وجل شديد من المعاصى. 


قال الشاعر: 
يأ ناظرا ير نو بعيئى رافد ومشاهدآا للأمر غير مشاهد 
تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجى درج الجنان ونيل فوز العابد 
أنسيت ربك حين أخرج آدما منها إلى الدنيا بذنب واحد 


قال فخر الدين عن فتح الموصلى أنه قال: كنا قوماً من أهل الجنة فسبانا إبليس إلى الدنياء فليس 
لنا إلا الهم والحزن حتى نرد إلى الدار التى أخرجنا منها. فإن قيل: فإذا كانت جنة آدم التى أسكنها 
فى السماء كما يقوله الجمهور من العلماء. فكيف يمكن إبليس من دخول الجنة» وقد طرد من هنالك 
طرداً قدرياء والقدرى لا يخالف ولا يمانع؟ فالجواب: أن هذا بعينه استدل به من يقول: إن الجنة التى 
كان فيها آدم فى الأرض لا فى السماءء وقد بسطنا هذا فى أول كتاب البداية والنهاية» وأجاب 
الجمهور بأجوبة». أحدها: أنه منع من دخول الجنة مكرمآء فأما على وجه الردع والإهانة» فلا يمتنع؛ 
ولهذا قال بعضهم: كما جاء فى التوراة أنه دخل فى فم الحية إلى الجنة. وقد قال بعضهم : يحتمل أنه 
وسوس لهما وهو خارج باب الجنة؛ وقال بعضهم: يحتمل أنه وسوس لهما وهو فى اللأرضء» وهما 
فى السماءء ذكرها الزرمخشرى وغيره. وقد أورد القرطبى ههنا أحاديث فى الحيات وقتلهن وبيان حكم 
دللكه فاخاو 7 


فتلقَى آدم من ربّه كلمات فتَاب عَلَيه إِنّهِ هو لتاب الرّحيم 69 6 . 

ا ع" الكلجاك وهر ا قرلم تان : 9 قَالا ربا ظلمنا أنفسسا وإن لم تغفر لَنَا وترحمنا 
لتكونن من الخاسرين» [الأعراف: 7؟]؛ روى هذا عن مجاهدء وسعيد بن جبيرء وأبى العالية» 
والربيع بن أنس». والحسنء» وقتادة» ومحمد بن كعب القرظى. وخالد بن معدان» وعطاء الخراسانى» 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وقال أبو إسحاق السبيعى» عن رجل من بنى تميم» قال: أتيت ابن 
عباس » فسألته: [قلت](!؟) ما الكلمات التى تلقى 00 ربه؟ قال: علم [آدم] 0 شأن الحج . 


)000( صحيح مسلم برقم (865) وسان النسائى (8/ 4م). 
() تفسير القرطبى .)7"1١0- 3717 /١(‏ 
فرع فى حا طْ: (هؤلاء؟. 20 زياأدة من ص ناءاى. 


)2( زيادة من جح. 


القع لو له مووي لقره ل 77 ل 14 


وقال سفيان الثورى» عن عبد العزيز بن" رقيع أخبرنى من سمع عبيد بن عمّيرء وفى رواية: 
[قال]!"'2: أخبرنى مجاهد» عن عبيد بن عمير» أنه قال: قال آدم: يارب خطيئتى التى الخطا ف و 
كتبته على قبل أن تخلقنى. لوخي الادع من قل اندي 3 بل شىء كتبته عليك قبل أن 
أخلقك. قال: فكما كتبته على فاغفر7 لى. قال: فذلك قوله تعالى: (١‏ فتَلقَّى آدم من رَبَه 
كلمات» . 


وقال السدى. عمن حدثه. عن ابن عباس : فتلقى آدم من ربه كلمات. قال: قال آدمء عليه 
السلام: ياربء ألم تخلقنى بيدك؟ قيل”7؟' له: بلى. ونفخت فى من روحك؟ قيل”"' له: بلى. 
وميك فقلفة رسكا اللا سقف ينان حم نف قر 7 ايه لتر كدق عل أن اغا 
هذا؟ قيل”"' له: بلى. قال: أفرأيت إن تبت هل أنت راجعى إلى الجنة؟ قال: نعم . 

وهكذا رواه العوفى» وسعيد بن جبيرء وسعيد بن معبّدء عن ابن عباس» بنحوه. ورواه الحاكم 
فى مستدركه من حديث سعيد بن جبير» عن ابن عباس» وقال: صحيح الإسنادء ولم يخرجاء'*ا 
كالمل وغطية العر قن : 

وقد روى ابن أبى حاتم ههنا عددا كييا بهذا فقال: حدثنا على بن الحسن بن إشكاب. حدثنا 
على بن عاصم. عن سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة» عن الحسن. عن أبى بن كعبء قال: قال 
رسول الله يِه «قال آدمء عليه السلام: أرأيت يارب إن تبت ورجعتء» أعائدى إلى الجنة؟ قال: 
نعم. فذلك قوله: « فتَلقَى آدم من رَبّه كلمّات 9724 . 


وهذا حديث غريب من هذا الوجه وفيه انقطاع . 


وقال أبو جعفر الرازى. عن الربيع بن آنس». عن أبى العالية» فى قوله تعالى: # فتلقئ ادم من 
ربّه كلمات» قال: إن آدم لما أصاب الخطيئة قال: يارس» أرأيت إن تبت وأصلحت؟ قال الله : إذن 


تب 6 © ممرس 


0 إلى الجنة فهى من الكلمات. ومن الكلمات أيضاً :« ربنا ظَلَمنَا أنفسنا وإن لَّم تغفر لَنا 


مم © سى 0س لس اق 1 


وترحمنا لنكونن من الخاسرين» [الأعراف: وا" 

وقال ابن أبى نجيح» عن مجاهد أنه كان يقول فى قول الله تعالى : فَلقَّى آدم من رَبّه كلمات» 
قال: الكلمات: اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك؛ رب إنى ظلمت نفسى فاغفر لى إنك خير 
القافويق »الوم لأ إله إلا أن سبحاتك: ويجهدلهه.وت إلى المع فى فارخ ا |3 : 
الراحمين. اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك» رب إنى ظلمت نفسى فتب على» إنك أنت 
التواب الرحيم . 


)١(‏ فى ج: (عن». (؟) زيادة من جه طء نا. (7) فى جء نس : (فاغفره». 
(4:- ")فى ج: «قال». 

(6) المستدرك (؟7/ 0565). 

(9) تفسير ابن حاتم .)1١76 /١(‏ 

)٠١١(‏ فى ج: «فاغفر لى أنت). 


تت ممم ا ارا ا لل جد ل عرد 
اقول تعالى ٠‏ نه هو الاب الرّحيم» أى : اح 1 و « ألم 


0 هن عا اي 


يعلّموا أن الله هو يقبل التُوبة عن عباده» [التوبة: ».٠‏ وقوله: (ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم 
يستغفر الله جد الله عورا رُحيما4 [النساء: »]٠١١‏ وقوله: ومن تاب وعمل صالحا فَإنه يتوب إِلَى 
اله متابا» [الفرقان: »],/١‏ وغير ذلك من الآيات الدالة على أنه تعالى يغفر الذنوب ويتوب على من 
يتوب وهذا من لطفه بخلقه ورحمته بعبيده» لا إله إلا هو التواب الرحيم . 

وذكرنا فى المسند الكبير من طريق سليمان بن سليم عن ابن بريدة وهو سليمان عن أبيه عن النبى 
يِل قال: «لما أهبط الله آدم إلى الأرض طاف بالبيت سبعاء وصلى خلف المقام ركعتين». ثم قال: 
اللهم إنك تعلم سرى وعلانيتى فاقبل معذرتى» وتعلم حاجتى فأعطنى سؤلى» وتعلم ما عندى فاغمر 
ذنوبىء أسألك إيمانا يباشر قلبىء ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبنى إلا ما كتبت لى. قال 
فأوحى الله إليه إنك قد دعوتنى بدعاء أستجيب لك فيه ولمن يدعونى به» وفرجت همومه وغمومه. 
ونزعت فقره من بين عينيه» وأجرت له من وراء كل تاجر زينة الدنيا وهى كلمات عهد وإن لم يزدها» 
رواه الطبرانى فى معجمه الكبير”'. 

ف( قُلنَا اهبطوا منها جميعا فَإمًا يَأتيئَكُم مَنِي هدى فمن تبع هداي قلا خوف عليهم ولا 
هم يُحَرَنُونَ © والّذين كفروا وكَدبوا بآياتنا أولّىك أصحاب الثَار هم فيها 

قر تعالى :نيوا عما اندررية اممو ووس ورتين عفن "١‏ أميظهو هين ةم والراة الذزية ا آله 
سينزل الكتب» ويبعث الأنبياء والرسل؛ كما قال أبو العالية: البدق الأنبياء والرسل والبيان. وقال 
تقانا وو 0 البلا مكدييد ولو تزفال سين + الوقن القراق. نوه أن القولان: ممعيحافه جنول 
أبى العالية أعم . 

فَمن تبع هداي» أ :هو أقنا على هنا أنزلت به الكتب وأرسلت به الرسل إقلا خورف 
علّيهم 4 أى :'فيما يستقيلونة من آمر الآخرة لؤولا هم يحزنون» على ما فاتهم من أمور الدنياء كما 
قال فى سورة طه : دقَال اهبطًا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فَإِمَا نيكم مني هدى فَمِن اتَبَعْ هداي 
فلا يضل ولا يشقئ # [طه: 7] قال ابن عباس: فلا يضل فى الدنيا ولا يشقى : فى الآخرة. «ومن 
أعرض عن ذكري فَإن له معيشّة ضنكا وتحشره يوم القيامة أعمى * [طه: ]١55‏ كما قال ههنا: 
«والّدين كفروا وكذبوا بآيّاتنا أولّتنك أصحاب الثَار هم فيها حَالدون» أى: مخلدون فيهاء لا محيد 
لهم عنهاء. ولا محيص. 

قل أووف انه رين رضوة الندي كينا ديفا مداقه سن اط كوي عن ادن ملم نفيك ين :زر يذه 


)١(‏ جامع المسانيد والسنن برقم (945) ولم أقع عليه فى المطبوع من المعجم الكبير. 


() فى جء 35 بء أ و: (حين». 


اعخق» الأول منورة البقوة: الأيكان 11:43 )تسح جك ب م 7 7ب 07 سد 7141 
عن أبى نضرة المنذر بن مالك بن قطعة'''» عن أبى سعيد ‏ واسمه سعد بن مالك بن سئان الخدرى - 
قال: قال رسول الله يَلْة: «أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون. لكن 
أقواماً أصابتهم النار بخطاياهم» أو بذنوبهم فأماتتهم إماتة» حتى إذا صاروا فحماً أذن فى الشفاعة». 

وقد رواه مسلم من حديث شعبة.عن أبى سلمةء به!" . 

[وذكر هذا الإهباط الثانى لما تعلق به ما بعده من المعنى المغاير للأول» ورعم بعضهم أنه تأكيد ‏ 
وتكريرء كما تقول: قم قمء وقال آخرون: بل الإهباط الأول من الجنة إلى السماء الدنياء والثانى من 
يشا الذ نيا إلرع ادن الصحيح الأول» والله تعالى أعلم بأسرار كتابه]”" . 


يا بني إسرائيل اذكروا نء نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإيّاي 


َارْمبُون 0 وآمنوا بم أَنزلت مُصدفًا لما معَكُمْ ولا تَكُونُوا أرّل كافر به ولا روا بآياتي 
َمنا قليلا وباي فاتّقون 9 4. 

يقول تعالى آمرا بنى إسرائيل بالدخول فى الإسلام. ومتابعة محمد عليه من الله أفضل الصلاة 
والسلام. ومهيجاً لهم بذكر أبيهم إسرائيل» وهو نبى الله يعقوب. عليه السلام» وتقديره: يا بنى 
العبد الصالح المطيع لله كونوا مثل أبيكم فى متابعة الحق. كما تقول: يا ابن الكريم. افعل كذا. يا 
ابن الشجاعء؛ بارز الأبطال. يا ابن العالم» اطلب العلم ونحو ذلك . 

ومن ذلك أيضاً قوله تعالى: «ذرِيّة من حمَلنَا مع نوح إِنّهِ كان عبدا شكورا» [الإسراء: #] 
فإسرائيل هو يعقوب» عليه السلام. بدليل ما روآه أبو داود الظبالس : حدثنا عبد الحميد بن بهرام. 
عن شهر بن حوشبء قال: حدثنى عبد الله بن عباس قال : ار الله وي 
فقال لهم: «هل تعلمون أن إسرائيل يعقوب؟»). قالوا: اللهم نعم. فقال النبى 2 5 : «اللهم 
للقي يا 

وقال الأعمش. عن إسماعيل بن رجاء؛ عن عمير مولى ابن عباس» عن عبد الله بن عباس؛ أن 
إسرائيل كقولك: عبد الله . 

ركوله تفال اذكروا نء نعمتي التي أنعمت عليكم» : قال مجاهد: نعمة اللّه التى أنعم بها عليهم 
فعا عدي وقدما مترى الننهه اقح الهم امجن وأنزل عليهم المن والسلوى. وأنجاهم من عبودية آل 
فرعون. 
)١(‏ فى ج: (قصعة6. 
(؟) تفسير الطبرى /١(‏ ؟05) وصحيح مسلم برقم (م١ا).‏ 


إفرة زيادة من جء. طء بء و (:) فى ح : «اللهم فاشسهد»6. 
(80) رواه أحمد فى المسند /١(‏ “اا ؟) عن ححسين » عن عبد الحميد بن بهرام به. 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآيتان (5-0» )5١‏ 

وقال أبو العالية: نعمته أن جعل منهم الأنبياء والرسل» وأنزل عليهم الكتب . 

قلت: وهذ كقول موسىء عليه السلام» لهم: ف يا قَوْم اذكُرُوا نعمَة الله عليَكُم إِذْ جعل فيكم 
يا وجَعلَكُم ملوكا وآتاكم ما لم يوت أحدا من الْعالّمين» [المائدة : ٠]يعنى‏ فى زمانهم. 

وقال محمد بن إسحاق : حدئنى محمد بن أبى محمدء عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن أبن 
عباس. فى قوله: « اذكروا ز نعمتي التي أنعمت عليكم» أ بلائى عندكم وعند آبائكم لما كان 
نجاهم به من فرعون وقومه# وفوا بمهدي أوف بعهدكم» قال: بعهدى الذى أخحذت فى( أعناقكم 
للنبى محمد يلل إذا جاءكم . ( أوف بعهدكم 4 أى : أنجز لكم ما وعدتكم عليه بتصديقه واتباعه. 
بوضع ما كان عليكم من الإصر والأغلال التى كانت فى أعناقكم بذنوبكم الع كانت من أحدائكم . 


مير قر مى هاس 


0 00 0 0 000 لبان فى ايل و عر ل ار 


مس جه ساس وللر الى ١‏ سي ١١‏ عملا جا عل 0 #يل ‏ وميا سصمما مهل 
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فر 1 الما 6ك دري ل .]١‏ وقال 
آخرون: هو الذى أخذه الله عليهم فى التوراة أنه سيبعث من بنى إسماعيل نبياً عظيما يطيعه جميع 
الشعوب والمراد به محمد يَكَِةِ فمن اتبعه عفر له ذنبه وأدخله الجنة وجعل له أجران. وقد أورد فخر 
الدين الرازى ههنا بشارات كثيرة عن الأنبياء عليهم السلام بمحمد يكل] ''. 

وقال أبو العالية: 8 وأَوفُوا بعهدي » قال: عهده إلى عباده: دينه الإسلام أن يتبعوه. 

وقال الضحاك؛ عن ابن عباس: ظ أوف بعهدكم » قال: أرْض عنكم وأدخلكم الجنة . 

وكذا قال السدى» والضحاكء وأبو العالية» والربيع بن أنس. 

وقوله: « وإِيّاي فَارهبون > أى : فاخشون؛ قاله أبو العالية» والسدى» والربيع بن أنس» وقتادة. 

وقال ابن عباس فى قوله تعالى: # وإِيّاي فارهبون *: أى أنزل بكم ما الي بمن كان قبلكم 
من آبائكم من النقمّات التى قد عرفتم من المسخ وغيره. 

وهذا انتقال من الترغيب إلى الترهيب» فدعاهم إليه بالرغبة والرهبة» لعلهم يرجعون إلى الحق 
واتباع الرسول والاتعاظ بالقرآن وزواجره؛ وامتثال أوامرهء وتصديق أخباره» والله الهادى لمن يشاء إلى 
صراطه المستقيم؛ ولهذا!؟؟ قال: « وآمنوا بما أَنرلت مصدقا لما مَعَكُم 4 [<« مصدقا» ماضيآ منصوبا 
على الحال من « بما » أى: بالذى أنزلت مصدقا أو من الضمير المحذوف من قولهم: بما أنزلته 
مدقا + :ويتؤز أن يكرن فضدرا من .غير الفعل. وهو قولة: ( لما أنزلت مدقا ]200 000 
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010 فى جء طء ب: لمن؟. »)0 زيادة من ج.» طء ب» أء و. 
0 في جع طعانه: «مأ الذلتة: 62 فى ج: «فلهذا». 


0( زيادة من جء بباء و. 
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تعالى , مصدقاً لما بين يديه من التوراة والإنجيل . 

قال أو الخالية » رمه اللهاه حفن قوله: «وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم» قزل يا عغشن 
التوراة والإنجيل . 

وروى عن مجاهد والربيع بن أنس وقتادة نحو ذلك. 

وقوله: ( ولا تكونوا أوّل كافر به 4 [قال بعض المفسرين: أول فريق كافر به ونحو انلف ]7 
قال ابن عباس : «ولا تكونوا أَوَل كافر به 4 وعندكم فيه من العلم ما ليس عند غيركم. 

وقال أبو العالية: يقول:# ولا تكونوا أُوّل [كافر به : ين من كفر بمحمد يِه [يعنى من 
جنسكم أهل الكتاب بعد سماعهم بمحمد وبمبعثه]". 

واختار ابن جرير أن الضمير فى قوله: # به # عائد على القرآن» الذى تقدم ذكره فى قوله: 


ف بما أنزلت». 
وكلا القولين صحيح؛ لأنهما متلازمان.» لأن من كفر بالقرآن فقد كفر بمحمد يِه ومن كفر 
بمحمد يكل فقد كفر بالقرآن. 


وأما قوله: ظ أول كافر به 4 فيعنى به أول من كفر به من بنى إسرائيل؛ لأنه قد تقدمهم من 
كفار قريش وغيرهم من العرب بشر كثيرء وإنما المراد أول من كفر به من بنى إسرائيل مباشرة» فإن 
يهود المدينة أول بنى إسرائيل خوطبوا بالقرآن» فكفرهم به يستلزم أنهم أول من كفر به من جنسهم . 

وقوله: ط ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا 4 يقول: لا تعتاضوا عن الإيمان بآياتى وتصديق رسولى 
ا اما اا لين ا 00 
الثمن القليل الدنيا بحذافيرها. 
7 وقال ابن لهيعة : حدثنى عطاء بن ديئارء عن سعيد بن جبيرء فى قوله: « ولا تشتروا بآياتي 
ثمنا قليلا » : وإن آياته: كتابه الذى أنزله”*' إليهم» وإن الثمن القليل: الدنيا وشهواتها. 

وقال"التلدف* ( ولا تشتروا بآياتي تَمنا قليلا 4 يقول: لا تأخذوا طمعاً قليلا: ولا تكتيوا"'" اسيم 
)١(‏ زيادة من جء باء و. 00 ريادة من ج. 


(9) زيادة من جء طْ بءأء و. () فى جء ط. بء أ و: «#بن يزيد». 
)0( فى ج : لأياته الث أنزل؟ . 030 فى جء. ب: (وتكتموا». 
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الله لذلك الطمع وهو الثمن. 

وقال أبو جعفرء عن الربيع بن أنس» عن أبى العالية فى قوله تعالى: «ولا تَشتروا بآياتي تّمنا 
قليلا» يقول: لا تأخذوا عليه أجراً. قال: وهو مكتوب عندهم فى الكتاب الأول: يا ابن آدمء علّم 
معان كا علي سجانا: 

وقيل: معناه لا تعتاضوا عن البيان والإيضاح ونشر العلم النافع فى الناس بالكتمان واللبس 
لتستمروا على رياستكم فى الدنيا القليلة الحقيرة الزائلة عن قريب» وفى سان أبى داود عن أبى هريرة 
قال: قال رسول الله كِيِْ: «من تعلم علماً مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضاً من 
الدنيا لم يرح رائحة الجنة يوم القيامة»"'2. وأما تعليم العلم بأجرة» فإن كان قد تعين عليه فلا يجوز 
أن يأخذ عليه أجرة. ويجوز أن يتناول من بيت المال ما يقوم به حاله وعيالهء فإن لم يحصل له منه 
شىء وقطعه التعليم عن التكسبء. فهو كما لم يتعين عليه. وإذا لم يتعين عليه فإنه يجوز أن ياأخذ 
عليه أجرة عند مالك والشافعى وأحمد وجمهور العلماء» كما فى صحيح البخارى عن أبى سعيد فى 
قصة اللديغ: «إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله»”''» وقوله فى قصة المخطوبة: «زوجتكها بما 
معك من القرآن» 7" فأما حديث عبادة بن الصامتء, أنه علم رجلاً من أهل الصفة شيئاً من القرآن 
فأهدى له قوساء فسأل عنه رسول الله َرثِيجّ فقال له: «إن أحببت أن تطوق بقوس من نار فاقبله» 


فتركه. رواه أبو ا أوووت ملق قن أل ل ع و 2 فإن صح إسناده فهو محمول عند 
كثير من العلماء منهم: أبو عمر بن عبد البر على أنه لما علمه الله لم يجز بعد هذا أن يعتاض عن 
ثواب الله بذلك القوسء» فأما إذا كان من أول الأمر على التعليم بالأجرة فإنه يصح كما فى حديث 
اللديغ 0 ل والله أعلم . 

( وإيّاي فَائَة تقون #: قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو عمر الدورى. حدثنا أبو إسماعيل المؤدب» 
عن عاصم الأحول. عن أبى العالية» عن طلق بن حبيس» قال: التقوى أن تعمل بطاعة الله رجاء 
رحمة الله على نور من اللّه» والتقوى أن تترك معصية الله مخافة عذاب الله على نور من ٠‏ الله . 

ومعنى قوله : «وإياي فَاتّقرن» : أنه تعالى يتوعدهم فيما يعتمدونه من كتمان الحق وإظهار 
خلافه”"2» ومخالفتهم الرسول. صلوات الله وسلامه عليه. 


.)33135( سنن أبى داود برقم‎ )١( 

(؟١)‏ صحيح البخارى برقم )2٠ ٠(‏ وهذا اللفظ هو لفظ حديث ابن عباس. 

() رواه البخارى فى صحيحه برقم )0١54(‏ من حديث سهل بن سعد رضى الله عنه . 

(:) سنن أبى داود برقم 255 

(5) رواه البيهقى فى السنن الكبرى (7/ 178) من طريق عبد الرحمن بن أبى مسلمء عن عطية بن قيس. عن أبى بن كعب رضى الله 
0 وهو منقطع . 

(5) فى أ: «وإظهاره الباطل». 
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ف ولا تلبسوا الح بالباطل وت تكتموا الحق وأنتم تعلمون 9) وأقيموا الصلاة وآتوا 
الزكاة واركعوا م مع الراكعين (5 5) #©. 

يقول تعالى ناهياً لليهود عما كر يععدوة: من اللبيسن '' الحق بالباطل؛ عر ده 0 
وكتمانهم الحق وإظهارهم الباطل : ولا لسو الحق بالباطل وتكتموا (')الحق وأنتم تعلمون 4 
فنهاهمٍ كن الشيئين , فعاء وأمرهم بإظهار الحق والتصريح به ؟ ولهذا قال الضحاك» عن أبن عباس 
ولا سوا الحق بالباطل» : لاتخلطوا الحق بالباطل والصدق بالكذب. 

وقال أبو العالية : ولا تلبسوا الحق بالباطل» يقول: ولا تخلطوا الحق بالباطل» وأدوا النصيحة 

, . 00 

ويروى”” عن سعيد بن جبير والربيع بن أنس ؛ 0000 

وقال قتادة: وله تلبسوا الحق بالباطل» 5 ولا تلبسوا اليهو دية والنصرانية بالإسلام ؟ إن 
دين اللّه الإسلام. واليهودية والنصرانية بدعة ليست من اللّه . 

وروى عن الحسن البصرى نحو ذلك. 

وقال محمد بن إسحاق : حدثنى محمد بن أبى محمدء عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس : «وتكتموا الحق وأنتم تعلّمون» أى : لا تكتموا ما عندكم من المعرفة برسولى وبما جاء به. 
وأنتم تجدونه مكتوباً عندكم فيما تعلمون من الكتب الع بأيديكم . وردى عن أبى العالية نحو ذلك . 

وقال مجاهد.». والشند ع وقتادة» والربيع بن أنس «وتكتموا الْحق ق* يعنى : محمدا عَكِلَة. 

[قلت: «وتكتموا» يحتمل أن يكون مجزوما»ء ويجوز أن يكون منصوباء أى: لا تجمعوا بين 
«وتكتمون الحق» أى : فى حال كتمانكم الحق وأنتم تعلمون حال أيضاًء ومعناه: وأنتم تعلمون الحق. 
ويجوز أن يكون المعنى: وأنتم تعلمون ما فى ذلك من الضرر العظيم على الناس من إضلالهم عن 
الهدى المفضى بهم إلى النار إلى أن سلكوا ما تبدونه لهم من الباطل المشوب بنوع من الحق لتروجوه 
عليهم. والبيان الإيضاح وعكسه الكتمان 8 الحو اباط 1 

«وأقيموا الصّلاة وآتوا الركاة واركعوا م مع الراكعين» قال مقاتل : قوله تعالى لأهل الكتاب 
«وأقيموا الصّلاة »: أمرهم أن نه يصلوا مع النبى 255 ديد «واتوا الركاة # : : أمرهم أن يؤتوا الزكاة» أى : 
يدفعونها إلى النبى كيد #واركعوا مع الراكعين» : ا مع الراكعين من أمة محمد وَل 
)١(‏ فى جء ا طء ب : ااتلبيسهم)؛ . () فى جه ب : «اتمويههم'. ظ 


(9) فى ج: «وتكتمون» وهو خطأ. () فى جء طْ - أ و: لوروى". 
)2 زيادة من حا طَ نبا 030 زيادة من ج»ء طّ ناء أ و. 
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وقال عاق ير أن ملليفة هضن ابن عباتي [لزوا نوا تأر كاة. 4 17 يينى بزالد كافك لاض ال 
والإخلاص. 

وقال وكيع» عن أبى جنّاب. عن عكرمة عن ابن عباسء فى قوله: #وآتوا الزكاة »* قال: ما 
يوجب الزكاة؟ قال: مائتان فصاعدا. 

وقال مبارك بن فضالة» عن الحسن, فى قوله تعالى: #وآتوا الرزكاة » قال: فريضة واجية» لا 
تنفع الأعمال إلا بها وبالصلاة. 
[العحيي ]7 تيون ب الحارث العكلى فى قوله: #وآتوا الزكاة * قال: صدقة الفطر. 

وقوله تعالى : زواركع وام مع الراكعين» 0 وكونوا مع المؤمنين ه فى أحسن أعمالهم. ومن أخحخص 
ذلك واكيل”"* الفنااة 

لوقك اسعدل: كثير هيه العلماء نيد “الارة على وجوب الجماعة. وبسط ذلك فى كتاب الأحكام 
الكبير إن شاء الله» وقد تكلم القرطبى على مسائل الجماعة والإمامة فأجاد]7؟' . 

:لإ أتأمرون الناس بالبر وتدسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون 59) 4 
الخير ‏ أن تنسوا أنفسكم » فلا تأتمروا بما تأمرون التاسن به وأنتم مع ذلك تتلون الكتاب». وتعلمون ما 
فيه على من قصر فى أوامر الله؟ أفلا تعقلون ما أنتم صانعون بأنفسكم؛ فتنتبهوا من رقدتكم. 


-278 ور 


وتتبصروا من عمايتكم. وهذا كما قال عبد الرزاق عن معمرء عن قتادة فى قوله تعالى : « أتأمرون 


الناس بالبر وتدسون أنفسكم» قال: كان بنو إسرائيل يأمرون الناس بطاعة الله وبتقواه وبالبر: 
ويخالفون. فعيرهم اللّهمء عز وجل. وكذلك قال السدى 

وقال ابن جريج : 8« أَتَأمرون الئاس بالبر» : أهل الكتاب والمنافقون كانوا يأمرون الناس بالصوم 
والصلاة» ويَدعون العمل بما يأمرون به الناس» فعيرهم الله بذلك. فمن أمر بخير فليكن أشد الناس 
شه مارعة: 


وقال محمد بن إسحاق» عن ميد عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن أبن عباس : «وتسون 


د 2# 


أنفسكم »* أى: تتركون أنفسكم «وأنتم تتلون الكتاب أَفَلا تعقلون» اف" تفيون الناعى كن الكقو عا 


)١(‏ زيادة من جء طء سا. 

(؟) زيادة من ج. 

(7) فى أء و: «وأجمله». 

(:) زيادة من جء طء بء أ» و. 
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1 32000 7 5 5 و 3 و - 30 اضر 0ه ١‏ 52 

عندكم من النبوة والعهد من التوراة» وتتركون أنفسكم». اك وانتم تكفرون بما فيها من عهدى 
6 

إليكم فى تصديق رسولى, وتلقضون ميثافى ١‏ ونجحدون ما تعلمون مون كتابى): 


5 2 7/ 


وقال الضحاك» عن ابن عباس فى هذه الآية» يقول: أتأمرون الناس بالدخول فى دين محمد 
0# لد الصلاة. وتلسوت اللا 


0 عن يرب السخيانى» ٠‏ عن أب قلابة 0 د الله ل :«أتمرون لين |الير وتنسون 


دات الله مو ا 0 


وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فى هذه الآية: هؤلاء اليهود إذا جاء الرجلٍ يسألهم عن 
الشىء ليس فيه ,حق ولا رشوة ولا اشىء أمروه بالحق. فقال الله تعالى: # أتأمرون الناس بالبر 
وتدسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أَقلا تعقلون ». 

والغرض أن الله تعالى ذمهم على هذا الصنيع ونبههم على خطتئهه””' فى حق أنفسهم. 
كانوا يأمرون بالخير ولا يفعلونه. 0 المراد ذمهم على أمرهم بالبر مع تركهم له. بل على تركهم 
له قاف لاسر بالسرورف تنروق 181 وهر راخب عل العاته ولكن [الواجي و الأولى بالعالم 
أن يفعله مع أمرهم به ولا يتخلف عنهمء كما قال شعيس» عليه السلام : ورم ري أذ كم 
ما أنهاكم عنه إن أريد إل الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا باللّه عليه توكلت وليه أنيب» [هود: 
ا 1 من الأمر بالمعروف وفعله واجب. لا يسقط أحدهما بترك الآخر على أصح قولى العلماء 
من السلف والخلف. وذهب بعضهم إلى أن مرتكب المعاصى لا ينهى غيره عنهاء وهذا ضعيف» 
وأضعف منه تمسكهم بهذه الآية؛ فإنه لا حجة لهم فيها. والصحيح أن العالم يأمر بالمعروف. وإن لم 
يفعله. وينهى عن المنكر وإن ارتكبه. [ قال مالك عن ربيعة: سمعت سعيد بن جبير يقول له: لو كان 
المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه شىء ما أمر أحد بمعروف ولا نهى عن 
متكز زوزق ال بعالك مود نو 15 للقن لعو قيهش 02 قز ] "2 وو كادي و اطالة عله و عدهوم علن 
ترك الطاعة وفعله المعضية». لعلمه بها ومخالفته على بصيرة». فإنه ليس من يعلم كمن لا يغلم؛ 
ولهذا جاءت الأحاديث فى الوعيد على ذلك» كما قال الإمام أبو القاسم الطبرانى فى معجمه الكبير: 
حدثنا أحمد بن المعلى الدمشقى والحسن بن على المعمرى» قالا: حدثنا هشام بن عمارء» حدثنا على 
)١(‏ فى ج: «أى أنتم». )١(‏ فى ج: "بما تعملون». 
(0) فى ج: "مما أمرتكم». 
(4) فى ج: «خطاياهم». 
(0) زيادة من جء طء بء أء و. 


23 زيادة من جه طء أ. 
(0) زيادة من جء ط ب نه و. (48) فى جء ب : «على تركه». 
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ابن سليمان الكلبى» حدثنا الأعمش. عن أبن تقدمة المسيهية عن جندب 6 عبيدل الله رضى الله 
عنه» قال: قال رسول الله يَكِةِ: «مثل العالم الذى يعلم الناس الخير ولا يعمل به كمثل السراج يضىء 


للناس ويحرق 1 
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حديث آخر: قال الإمام أحمد بن حنبل فى مسنده: حدثنا وكيع» حدثنا حماد بن سلمة» عن 

على بن زيد هو ابن حدعان. عن أنس بن مالك» رضى اللّه عنه» قال: قال رسول الله عد : امررت 
2 - ا 6 5 070 2 «ال,ى #اأا ىن . 8 - و لء. 

من أهل الدنيا من كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهمء وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون؟7؟' . 

وروأه عبد بن حميد فى مسنده» وتفسيره» عن الحسن بن موسى» عن حماد بن سلمة. به . 

ورواه ابن مردويه فى تمسيره» من حديثث يونس بن محمد المؤدب» والحجاج سن منهال» كلاهما 
عن حماد بن سلمة» به. 

وكذا رواه يزيد بن هارون» عن حماد بن سلمة به. 

لم قال ابن مردويه: حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم » حدثنا موسى بن هارون» حدثنا 
إسحاق بن إبراهيم التسترى ببلخ. حدثنا مكى بن إبراهيم» حدثنا عمر بن قيس. عن على بن 
تقر ص شفاههم وألسنتهم بمقاريض من نار. قلت : من هؤلاء يأ جبريل؟) قال : هؤلاء خطباء أمتك » 
الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم . 
الدستواتق + اغيج المغيرة ببيعتى انوا عدب حت مالك بق ديتازه هن مالفا بن درقارف عرق كقامة عر 
هؤلاء؟) قال : هؤلاء الخطباء من أمتك يأمرون الناس تاليو وينسون أنفسهم ؛ أفىل 7 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يعلى بن عبيد» حدثنا الأعمشء» عن أبى وائل» قال: 
قيل لأسامة ‏ وأنا رديفه -: ألا تكلم عثمان؟ فقال: إنكم ترون أنى لا أكلمه إلا أسمعكم. إنى لا 
أكلمه فيما بينى وبيلة ما دون أن أفتتح أمرا ‏ لا أحب أن أكون أول من افتتحه» والله لا أقول لرجل : 
)١(‏ فى ج: ل٠اعن».‏ 
(0) المعجم الكبير (؟/ )١165‏ وقال الهيثمى فى المجمع /١(‏ 180): «رجاله موثقون» . 


(9) فى جء ب: اتقرض شفاههم بمقاريض». 
(8) المسيتن ار 17 


(6) فى أ: «بن يزيدة. (56) فى جء طْ -- أ و: «تقرض من شفاههم». 
() صحيح أبن حبان برقم (75) «مواردة وتفسير ابن أبى حاتم .)١5١ /١(‏ 


امد 


الخزة الأول د سورة البقرة + الآية 20 4) 
إنك خير الناس . وإن كان على أميراً ‏ نفك أن" " سمفف: وسول الله كله يقول: قالوا: وما سمعته 
يقول؟ قال: سمعته يقول: «يجاء 0 يوم القيامة» فيلقى فى النار» فتندلق به أقتابه'"'» فيدور بها 
فى النار كما يدور الحمار برحاهء فيطيف به أهل النارء فيقولون: يا فلان ما أصابك؟ ألم تكن تأمرنا 
بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آنيهء وأنهاكم عن المنكر وآنيه» '" . 

ورواه البخارى ومسلم» من حديث سليمان بن مهرآن الأعمش. به نحوه” 

[وقال أحمد: حدثنا سيار بن حاتم» حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس.» قال: قال 
رسول الله يكل «إن الله يعافى الأميين يوم القيامة ما لا يعافى العلماء»””'. وقد ورد فى بعض 
الآثار: أنه يغفر للجاهل سبعين مرة حتي يغفر للعالم مرة واحدة» ليس من يعلم كمن لا يعلم. وقال 
تعالى : « قل هل يستوي الّذين يعلّمون والّذين لا يعلمون إِنّما يتذكّر أولوا الآلباب 4 [الزمر: 4]. 
وروى ابن عساكر فى ترجمة الوليد بن عقبة عن النبى تَللِِةّ قال: (إن أناساً من أهل الجنة يطلعون 
على أناس من أهل النار فيقولون: بم دخلتم النار؟ فوالله ما دخلنا الجنة إلا بما تعلمنا منكم. 
ولوك إنا كنا فلولا لسر :01 بوم ابيرق عدانيية الطدرائق ضيف علد ,دن سحي رن مويان ار فين 
عن زهير بن عباد الرواسى عن أبى بكر الداهرء ى(*' عن عبد الله بن حكيم عن إسماعيل ‏ بن أبى خالد 
عن الشعبى عن الوليد بن عقبة فذكره]”"" . 

وقال الضحاك» عن ابن عباس : أنه جاءه رجل.». فقال: يا ابن 0 إنف أريد أن آمر بالمعروف 
وأنهى عن المنكرء قال: أو بلغت ذلك؟ قال: أرجو. قال: إن لم : تخش أن تفتضح بثلاث آيات من 


صل 
حِِ 


كتاب الله فافعل. قال: وما هن؟ قال: قوله عز. وجل7'): #أتأمرون الناس بالبر وتنسون 


ل فى الى ار ان 
# 


أنفسكم» . أحكمت هذه؟ قال: لا. قال: فالحرف الثانى. قال: قوله تعالى : «لمة تقولون ما لا 


اه سال ل ل سل سر 


تفعلون . كبر مقتا عنلد اللّ أن 3 تقولوا ما لا تفعلون » [الصف : .2 "] أحكمت هذه؟ قال: لا. قال: 
فالحرف الثالث. قال: قول العبد الصالح شعيب» عليه السلام : (وما أريد أن أخالفكم إِلَئ ما أنهاكم 


سان ال 


عنه # [هود: 54] أحكمت هذه الآية؟ قال: لا'. قال: فابدأ تفلت 


روأه ابن مردويه فى تصسير 
د اا ين حدثنا زيد بن الحريش. حدثنا عبد الله بن خراش. 


عن العوام بن حوشب» عن [سعيد بن]”''' المسيب بن رافع. عن ابن عمرء قال: قال رسول الله 


)١(‏ فى جء ب: 9(إذ2. (؟) فى ج: «شفتاه؟. 

ل د 

(4) صحيح البخارى برقم (73771) وصحيح مسلم برقم (59494). 

(5) ورواه أبو نعيم فى الحلية (؟/ 9) من طريق الإمام أحمد وقال: «هذا حديث غريب تفرد به سيار عن جعفرهء ولم نكتبه إلا من 
حديث أحمد بن حنبل». وقال عبد الله بن أحمد: هذا حديث منكر حدثنى به أبى» وما حدثنى به إلا مرة». 

(5) انظر: مختصر تاريخ دمشق لابن منظور (55/ 7175) . 

(0) فى ج: «حماد4» والصواب ما أثبتناه. 

(8) فى ج: «الزاهرى»» والصواب ما أثبتناه. (9) زيادة من جء طء بء أء و. 


)٠١١(‏ فى ج: «قوله تعالى». )١١(‏ فى أ: «القرطبى؟ . )١١(‏ زيادة من طء أ و. 


َه" الجزء الأول سورة البقرة: الآية (55) 


كل: «من دعا الناس إلى قول أو عمل ولم يعمل هو به لم يزل فى ظل سخط الله حتى يكف أو 
يعمل ذا قال أذ رمعا ل 

إسناده فيه ضعف؛ وقال إبراهيم النخعى: إنى لأكره القصص الثلاث آيات قوله تعالى : 
3 أنئرون اناس بال وسرت أسكم» . وقوله : « يا أيها الّدين آمنوا لم ت تقولون ما لا تفعلون ٠‏ كبر 
مقتا عند الله أن 7 قولوا ما لا تَفعُوت» [الصف: 2.7 ”]2 وقوله إخباراً عن شعيب : « وما أريد أن 
حَالفَكُم إِلَى ما أنهَا كم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا باللّه عليه توكلت وإِليه أنيب» 
زهود: 88]. 


ما أقبح التزهيد من واعظ يزهد الناس ولا يزهد 
لو كان فى تزهيده صادقا أضحى وأمسى بيته المسجد 
إن رفض الناس فما باله يستفتح الناس ويسترقد 
الرزق مقسوم على من ترى يسقى له الأبيض والأسود 
وقال بعضهم: جلس أبو عثمان الحيرى الزاهد يوما على مجلس التذكير فأطال السكوت» ثم 
أنشأ يقول : 
وغير تقى يأمر الناس بالتقى طبيب يذاوى والطبيب مريض 
قال: فضج الناس بالبكاء. وقال أبو العتاهية الشاعر : 
وصفت التقى حتى كأنك ذو تقى وريح الخطايا من شأنك تقطع 


وقال أبو الأسود الدذؤلن:: 


لا تنه عن خلق وتأتى مثله عار عليك إذا فعلت عظيم 
فابدأ بنفسك فانهها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم 
فهناك يقبل إن وعظت ويقتدى بالقول منك وينفع التعليم 


وذكر الحافظ ابن عساكر فى ترجمة عبد الواحد بن زيد البصرى العابد الواعظ قال: دعوت الله 
أن يرينى رفيقى فى الجنة» فقيل لى فى المنام : هى امرأة فى الكوفة يقال لها: ميمونة السوداء»ء فقصدت 
الكوفة لآراها. فقيل لى: هى ترعى غنما بواد هناك فجئت إليها فإذا هى قائمة تصلى والغنم ترعى 


(0) ورواه أبو نعيم فى الحلية (؟/ ') من طريق الطبرانى» وقال الهيثمى فى المجمع (0/ 77): «فيه عبد الله بن خراش وثقه ابن 
حبان وقال: يخطئ , وضعقفه الجمهور. وبقية رجاله ثقات؟ . 


روه ل رن ور الل 9 لان 5 ببس بي 77 بت 111 


حولها وبينهن الذئاب لا يلفرن منهء ولا يسطوا الذئاب عليهن. فلما سلمت قالت :يا ابن زيد» ليس 
الموعد هنا إنما الموعد ثمء فشالتها عرد شأن الذئاب والغنم. فقالت: إنى أصلحت ما بينى وبين سيدى 
فأصلح ما بين الذئاب والغنم. فقلت'لها: عظينى. فقالت: يا عجبا من واعظ يوعظء ثم قالت: يا 
ابن زيدء إنك لو وضعت موازين القسط على جوارحك لخبرتك بمكتوم مكئون ما فيهاء يا ابن زيد. 
إنه بلغنى ما من عبد أعطى من الدنيا شيئا فابتغى إليه تائبا إلا سلبه الله حب الخلوة وبدله بعد القرب 


يا واعظاً قام لا حساب يزجر قوما عن الذنوب 
تله عنه وأنت السقيم حقا هذا من المنكر العجيب 
تنه عن الغغى والتمادى وانكة ك. التهي. كالمديت 
لو كنت أصلحت قبل هذا غيك أو تبت من قريب 
كان لا "كلك يا _خكنييين موضع صدق من القلوب"'' 


البعد وبعد الآنس الوحشة ثم أنشأت تقول : 


د اوس ا بي اا ا ل ا ل د 0 : و امعو 0 
واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين (55) الذين يظنون أنهم 
0 7 عن لان 9 و . 3 / 
ملافوا ربهم وأنهم إليه راجعوث (5) © . 
تقو ل 517 اما لبدو ما كلوق دوقي : لدقيا رن سر رقو :دالا بيتعانة ربتعيو بز العياةةة 


كما قال هقانا بق جياتن :فى تفسير ,فده 2:01 :معديو تحلى .ظلني (الكفرة بالضييو على لمر انفين: 
والصلاة . 

فأما الصبر فقيل: إنه الصيام»ء نص عليه مجاهد. 

لقال الفرظيى وغيروة :و لود سمو وفتقلان: لنيز «العين” قينا اتطلوج يه لليف ]0 

و ٠‏ 5 ع . ول س 2 

وقال سفيان الثورى» عن أبى إسحاق» عن جرى بن كليب». عن رجل من بنى سليم» عن النبى 
بْبوّء قال: «الصوم نصف الصبر) . 

وقيل: المراد بالصبر الكف عن المعاصى؛ ولهذا قرنه بأداء العبادات وأعلاها: فعل الصلاة. 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا عبيد الله بن حمزة بن إسماعيل. حدثنا إسحاق بن 
سليمان» عن أن سنان ء عن عمر بن الخطاب» رصى اللّه عنه.ء قال: الصبر صبرانث: صبر عند 


.)507 /١5( انظر: مختصر تاريخ دمشق لابن منظور‎ )١( 
و جح : «تعالى مخيرا» : (9) زيادة من جحء طء نع أ‎ 6 


5 
ِو 


ابح 7 ل لصت . للع الأول سد هون القرةة الكرعاة زه 15-15 ) 
را 000 
[قال 1"': وروى عن الحسن البصرى نحو قول عمر. 


وقال ابن المبارك عن ايخ لهيعة عن مالك يخ ديتارء عن سعيد بن جبيرء قال: الصبر اعتراف 
العبد لله بما أصاب فيهء واحتسابه عند الله ورجاء ثوابه» وقد قي الرجل وهو يتجلد. لا لا 


منه إلا الصبر. 
وقال أبو العالية فى قوله: #واستعينوا بالصبر والصلاة» على مرضة الله» واعلموا أنها من طاعة 


١ 
ابا‎ 


الله . 

اوأما قوله: «والصلاة» : فإن الصلاة من أكبر العون على الثبات فى الأمرء كما قال تعالى : 
«اتل ما أوحي ليك من الككتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهئ عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر» 
الآية [ 520 6. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا خلف , بة الوليد» حدثنا يحيى . فز كريا : بن أبى زائدة. عن عكرمة بن 
عمار» عن محمد بن عبد الله الدؤلى. قال: قال عبد العزيز أخو حذيفةء قال حديفةء يعنى أبن 
اليمان : كان رسول الله عفد إذا حريه أمر صلى . وروآه أبو داود [ع: ن مححمك بن عيسى عن يسحبى بن 
زكريا عن عكرمة بن عمار كما سيأتى لك 


1 سا ٠‏ 5 03 
وقد رواه ابن جريرء من حديث ابن جريح؛ عن عكرمة بن عمارء عن محمد بن عبيد بن أبى 
قدامة. عن عبد العزيز بن اليمان» عن حذيفة. قال: كان رسول الله كيد إذا حزبه أمر فزع إلى 

الصلدة20 , 


[ورواه بعضهم عن عيبل العزيز ابن أخى حذديفة ؟ ويقال: أخى حديقمة راد عن اعقو عََدِدِ: 
ل ا يه الصلاة 0 بن عثمان أبو ع كيد 


إذااصزةه امن دل 877 مدقا عبيك: الله بن معاذء حدثنا أبى. حدثنا شعبة عن أبى إسحاق سمع 

حارثة بن مضرب سمع علياً يقول: لقد رأيتنا ليلة بدر وما فينا إلا نائم غير رسول الله وَيِيدٌ يصلى 
نا 6 0 

وبدعو حي اصع 1 

)١(‏ زيادة من ج» ص ناء. 68 5 حك فلك يرى». 

(©) المسند (85/ 788) وسان أبى داود برقم .)١17١9(‏ 

(؟) زيادة من جء ظلء 1 و. 

(80) تفسير الطبرى (؟7/ .)١7‏ 

9 فى اهل لابين مسعو دا 2 والصواب ما أثبتناه . 

(0) تعظيم قدر الصلاة برقم .)5١75(‏ (6) تعظيم قدر الصلاة برقم .)5١7(‏ 

(4) زيادة من _ء ط باه أ و. 


الحقة الأولت هعورة القرة ؛الاهان 0180 4) 0" 


قال ابن جرير: وروى عنهء عليه الصلاة والسلام» أنه مر بأبى هريرة» وهو منبطح على بطنه. 
فقال له: «اشكنب درد؟ [قال: نعم]('' قال: «قم فصل فإن الصلاة شفاء»”' [ومعناه: أيوجعك 
بطنك؟ قال: انعم] '. قال ابن جرير: وقد حدثنا محمد بن العلاء ويعقوب بن إبراهيم» قالا: 

حدقا ابى علب حدثنا عيّينة بن عبد الرحمن؛ عن أبيه : أن ابن عباس نعى إليه أخوه قم وهو فى 
سفرء فاسترجع» ثم تنحى عن الطريق؛ فأناخ فصلى ركعتين أطال فيهما الجلوس» ثم قام يمشى إلى 
راحلته وهو يقول: #واستعينوا بالصبر والصلاة وإنْها لكبيرة إلا على الخاشعين»7؟ . 

وقال سنّيدء عن حجاج» عن ابن جرير: «إواستعينوا بالصبر والصلاة » قال: إنهما معونتان 
عن نط الله 

والضمير فى قوله: #وإنّها * عائد إلى الصلاة» نص عليه مجاهد. واختاره ابن جرير. 

ويحتمل أن يكرد عائدا على ما يدل عليه الكلام؛ وهو الوصية بذلك» كقوله تعالى فى قصة 
فاروف :«وقال الّذين أوتوا العم وَيلَكُم تُواب الله حير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلَقَاها إلا الصّابرون» 
[القصص: 2)]86١‏ وقال تعالى : لإولا تستوي الحسنة ولا السسيئة ادقع بالتي . هي أحسن فَإِذَا الذي بيتك 
وبيته عداوة كَأَنَّه ولي حَميم . وما يلَقَّاهًا إلذّ اين صبروا 3 يَقَاها إلا ذو حَظّ عظيم» [فصلت: 
0ل] ام نوها يلقن هده الوص إل الذين طبرو وما يلقاها4 إى #برؤتاهادورلييها الاإلاً ذو 


وعلى كل تقديرء فقوله تعالى: «وإنها لكبيرة» أى: مشقة ثقيلة إلا على الخاشعين. قال ابن 
أبى طلحة» عن ابن عباس: يعنى الفدقئن بما أنزل الله . وقال مجاهد: المؤمنين حقا. وقال أبو 


العالية: إلا على الخاشعين الخائفين» وقال مقاتل بن حيان: إلا على الخاشعين يعنى به المتواضعين. 
وقال الضحاك: #وإنها لكبيرة» قال: إنها لثقيلة إلا على الخناضعين”*2 لطاعتهء الخائفين سطواته» 
المصدقين بوعذه ووعيذده. 


ها حكني سااع] او «اطتاوريق الك سا ليق هن فظيي» انه اي 0 
وهذا يسم فى 2 عن عطيم2. وإلة ليسي من يسر . 


وقال ابن جرير: معنى الآية: واستعينوا أيها الأحبار من أهل الكتاب. بحبس أنفسكم على طاعة 
الله وبإقامة الصلاة المانعة من الفحشاء والمتكرء المقربة من رضا اللّهء العظيمة إقامتها إلا على 
المتواضعين للّه المستكينين لطاعته المتذللين من مخا 


)١(‏ زيادة من جء طء بء أء و. 

)١(‏ تفسير الطبرى (7/ )١7‏ وانظر ما كتبه المحقق الفاضل عن معنى: «اشكنب درد). 
(") زيادة من جء طء ب. 

(5) تفسير الطبورئ (9؟/ .)١8‏ 

(5) فى ج: «الخاشعين» . 

. من حديث معاذ رضى الله عنه‎ )77١ /85( رواه أحمد فى المسند‎ )١( 


6 لمم ا ل ار ار له 

هكذا قال» والظاهر أن الآية وإن كانت خطاباً فى سياق إنذار بنى إسرائيل» فإنهم لم يقصدوا بها 
على سبيل التخصيصء وإنما هى عامة لهم ولغيرهم. واللّه أعلم . 

وقوله تعالى: ظالّذِين يَظنوت أَنّهِم ملاقوا ربّهم وأَنّهم إِلَيه راجعون»: هذا من تمام الكلام الذى 
قبله» أى: وإن الصلاة أو الوصاة''' لثقيلة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم. أى: 
[يعلمون أنهم]'" محشورون إليه يوم القيامة» معروضون عليه» وأنهم إليه راجعون. أى: أمورهم 
راجعة إلى مشيئتهء يحكم فيها ما يشاء بعدلهء فلهذا لما أيقنوا بالمعاد والجزاء سهل عليهم فعل 
الطاعات وترك المنكرات . 

فأما قوله: « يظنون أَنّهم ملاقوا ربّهم 4: قال (" ابن جريرء رحمه الله: العرب قد تسمى اليقين 
ظناء والشك ظنآاء نظير تسميتهم الظلمة سدفة» والضياء سدفة» والمغيث صارخاء والمستغيث 


ني 


صارخاء وما أشبه ذلك من الأسماء لا وك كع قال درن و الضمة: 


5 ات 1 : 040 
يعنى بذلك تيقنوا بألفى مدجج يأتيكم. قال :عميرة ب طارق: 
بأن يعتروا لوي وأفعلد فيكم وأجعل منى الظن غيبا وي 


يعنى ٠‏ : وأجعل منى اليقين غيبا مرجماء قال : والشواهد من أشعار العرب وكلامها على أن الظن 


2 


فى معنى اليقين» أكثر من أن تحصرء وفيما ذكرنا لمن وفق لفهمه كفاية. ومنه قول الله تعالى : #ورأى 


المجرمون النَار فَظنوا أَنْهم مواقعوها» [الكهف “امع . 

ثم قال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار. حدثنا أبو عاصم. حدثنا سفيان» عن جابرء عن 
مجاهد» قال: كل طن فنئ القرآن يقين . أى : ظدة وطروا: 

وحدثنى المثنى». حدثنا إسحاق». حدثنا أبو داود الحفرى» عن سفيان عن ابن أبى تجيح» عن 
مجاهد.». قال: د انان ان وهذا سند صحيح . 

وقال أبو - جعفر الرازى» عن الربيع بن أنس» عن أن العالية. فى قوله تعالى: «الذين يظنون 
نهم ملاقوا ربّهم > قال: الظن ههنا يقين. 


قال ابن 5 حاتم : وروى عن مجاهد. والسدك ٠:‏ والربيع سو وقتادة نحو قول أبى العالية . 


)١(‏ فى أ: «الوصية». 

(9) زيادة من جء سء أ. 

(9) فى طء ب : «فقال». 

(؟) البيت فى تفسير الطيرى (؟/ .)١8‏ 

(4) فى ج: «نصروا»اء وفى بء أ: «تعيروا». 
(0) البيت: فى تفسير الطبرئ (1/9): 


الجزء الأول - سورة البقرق : الآية ( /ا8) ب ب !يسبب 8 

وقال سنيدء عن حجاج؛ عن ابن جريج : : «الّذين يظنون أَنّهم ملاقوا ربّهم © علموا أنهم ملاقو 
ربهمء كقوله: «إني ظَننت أَنّي ملاق حسابيه 4 [ال حاقة : لفت 

وكذا قال عبد الرحمن بن زيد ١‏ بن أسلم. 

قلت: وفى الصحيح: «أن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: ألم أزوجكء ألم أكرمك» ألم 
أسخر لك الخيل والإبل» وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى . فيقول الله تعالى : أفظننت أنك ملاقى؟ 


فيقول: لا . فيقول اللّه : اليوم أنساك كما نسيتنى». وسيأتى مبسوطا عند قوله: لإنسوا الله فنَسيهم» 
[التوبة: /17] إن شاء اللّهء والله تعالى أعلم . 


ويا بني إسرائيل اذكروا نه نعمتي التي أنعمت عليكم وأَني فضلتكم على العالمين 69 4 . 

يذكرهم تعالى 520 وأسلافهم. وما كان فَضلهم به من إرسال الرسل منهم 
وإنزال الكتب عليهم وعلى سائر الأمم من أهل زمانهم». كما قال تعالى: #ولقد اخترناهم على علم 
على العالمين» [الدحان: ”7]. وقال تعالى: # وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم 
0 و | دن 12 2 وو رسه عت اعالم بر م 2 هتده يا لخر 16 + بي اعد" سي سم 
إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين» [المائدة: ١؟].‏ 

وقال أبو جعفر الرازى» عن الربيع بن أنس. عن أبى العالية» فى قوله تعالى: # وأني فضلتكم 
على العالمين» قال: بما أعطوا من .٠‏ الملك والرسل والكتب على عالم من كان فى ذلك الزمان؟؛ فإن 
لكل زمان عالماً. 


وروم عن عافد والربيع بن أنس» وقتادة» وإسماعيل بن أبى خالد نحو ذلك . ويجب الحمل 
عد لأن هذه الأمة انض مهم 0 لعازي خطاباً لهذه الأمة: كنتم خير َم أخْرِجت للنّاس 
تأمرون بالمعروف وتنهون عن المدكر وتؤمنون باللّه ولو آمن أهل الْكتّاب لكان خَيرا لهم 4 [آل 
غيوواق 1 1:12 1ع يتفي اماق 0 0000 القشيرى» قال: قال رسول الله لله : 
«(أنتم مسد أمةء أنتم خيرها وأكرمها على الله4. والأحاديث فى هذا كثيرة تذكر عند قوله 


ل 0" 


تغال . #كنشم خير أَمَّ أخرجت للتّاس» . 

[وقيل : المراد تفضيل بنوع ما من الفضل على سا تن الكاسن ؟ ولا يلزم تفضيلهم مطلقا. ؛ حكاه فخر 
الدين الرازى وفيه نظر . وقيل : إنهم فضلوا على سائر الأمم لشفا أمتهم على الأنبياء منهم . حكاه 
ارد أن شري برق طلري وناددر اله اجن 14 قار مسرا م انوع رو للف لقا 
وسيد ولد آدم فى الدنيا والآخرة» صلوات الله وسلامه عليه وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين ]0'' . 


)١(‏ فى جه أ و: اوفن الستن والمبادلة, (5؟) زيادة من جء طَ ساء أ و. 


ثبب ل 227 للش5ت25 ١:11 ١‏ لز ويد لكر 1116| لاي انه ) 


«إواتقوا يوما لأ تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل 
ولاهم ينصرون 67) 4 . 

لا ذكرهم [الله]"'' تعالى بنعمه أولاء عطف على ذلك التحذير من حلُول نقمه بهم يوم القيافة 
فقال: واتقوا يوما © يعنى : .يوم القيامة لإلاّ تجزي نفس عن نفس شيئا أى : لا يغنى أحد عن 
أحد كما قال: « ولا ترر وازرة وزر أخرئ» [الأنعام: 14١]ء‏ وقال: الإلكل امرئ منهم يومئذٍ شأن 

يغنيه 4 [عبس : وقال: « يا أَيهَا الئاس ار نّقوا ربكم واخشوا يوما لا يجي والد عن ولده ولا 
حت رس » [لقمان: '؟7؟] فهذه''' أبلغ المقامات: أن كلا من الوالد وولده لا يغنى 
أحدهما عن الآخر شيئاء وقوله تعالى: لإولا يقبل منها شفاعة» يعنى عن الكافرين» كما قال: «فما 
0 4] وكما قال عن أهل النار : « فما لنا من شافعين . ولا صديق 
حميم» [الشعراء: ١١٠]ء‏ وقوله: ل( ولا يوَحَذ منها عدل» أى: لا يقبل منها فداء» كما 
قال تعالى : ( إن دين حقو وماتوا وهم كفار أن يقبل من أحدهم مُلء الأرض ذهبا ولو افتدئ به 
[آل عمران: .]4١‏ وقال: : إن الذي كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليَفتَدوا به من 
عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولّهم عذاب أليم» [المائدة: 5”]ء» وقال تعالى : إوإن تعدل كل عدل,ٍ 
لذ يؤخد منهًا 4 [الأنعام: ١٠17]ء‏ وقال: (١‏ فَالِيوم لا يؤحَد منكم فديّة ولا من الّذين كَفَروا » الآية 
[الحديد: 65١]؛‏ فأخبر تعالى أنهم إن لم يؤمنوا برسوله ويتابعوه على ما بعثه بهء ووافوا اللّه يوم 
القيامة على ما هم عليه. ا ا ل ل ولو 
بملء درك جا كر لان تعاب من قبل أن يأتي يوم لأ بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة» [المقرة : 
4 وقال: 9 لأ بيع فيه ولا خلال 4 [إبراهيم : .]”١‏ 


[وقال سنيد: حدثنى حجاجء. حدثنى ابن جريج قال: قال مجاهد: قال ابن عباس: ولا يؤحد 
منها عدل » قال: بدل». والبدل: الفدية. وقال السدى: أما عدل فيعدلها من العذاب يقول: لو جاءت 
بملء الأرض ذهباً تفتدى به ما تقبل منهاء وكذا قال عبد الرحمن ٠‏ بن زياد | بن أسلم.] أ عرؤقال ابو 

جعفر الرازى» عن الربيع بن أنس» عن أبى العالية» فى قوله: إولا يَؤْحَد منها عدل» يعنى: فداء. 

قال ابن أبى حاتم: وروى عن أبى مالك. والحسن. وسعيد بن جبيرء وقتادة» والربيع بن أنس. 
بحو ذلك 

وقال عبد الرزاق: أنبأنا الثورى» عن الأعمش. عن إبراهيم التيمى. عن أبيه عن على» رضى 
الله عنه»؛ فى حديث طويل» قال: والصرف والعدل: التطوع والفريضة . 


2327 ش 1 00 7 
وكذا قال الوليد بن مسلمء عن عثمان بن أبى العاتكة ؛ عن عمير بن هأنى . 


00 زيادة من و. 030( فى جء ط --. «فهذا». إفوة زيادة من حاء ا طء ناء‎ )١( 
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(:) فى جء أ: «العالية» . 


الحزء الأول سورة البقرة: الآعان (ة 1غ أة) 01 

وهذا القول غريب هناء والقول الأول أظهر فى تفسير هذه الآية» وقد ورد حديث يقويهء وهو 
ما قال ابن جرير: حدثنى نجيح بن إبراهيم» حدثنا على بن حكيم؛ حدثنا حميد بن عبد الرحمنء 
عن أبيه؛ عن عمرو بن قيس الملائى27؛ عن رجل من بنى أمية ‏ من أهل الشام أحسن عليه الثناء - 
قالة قبل يااؤسوك: اللهودما الغدل؟ قال «الغندل: و20 


وقوله تعالى: إولا هم ينصرون4 أى: ولا أحد يغضب لهم فينصرهم وينقذهم من عذاب الله 
كما تقدم من أنه لا يعطف عليهم ذو قرابة ولا ذو جاه ولا يقبل منهم فداء. هذا كله من جانب 
التلطف. ولا لهم ناصر من أنفسهم. ولا من غيرهمء كما قال: لفَما لَه من قُوَة ولا ناصر» 
[الطارق: ]٠١‏ أى: إنه تعالى لا يقبل فيمن كفر به فدية ولا كفاعة.ولا بهذ احداامة غذانه مقده 
ولا يجيره منه أحد» كما قال تعالى: الإوهو يجير ولا يجار عليه4 [المؤمنون: 88]. وقال: 8 فيومئكٍ 
لا يعذّب عذابه أحد .ولا يوثق ق وثَاقه أحد» [الفجر: 6؟. 15]. وقال: لما لكم لا تناصرون ٠‏ بل 

هم الوم مُستَسَلمُون) [الصافات: 70. 55]» وقال: «إفلولا نصرهم الّذين اتَحَذُوا من دون الله 
قرَانا آلهة بل ضلُوا عنهم4 الآية [الأحقاف: 8١؟].‏ 

قال الضحاك عن ابن عباس فى قوله: ما لكم لا تَاصرون» فلكم ليزم [1 تماندون منا؟ 
ياف لين ذللكة لكو اللو 

ل ابن جرير: وتأويل قوله : «ولا هم ينصرون»4 يعنى : أنهم يومئذ لا ينصرهم ار ما 
لا يشفع لهم شافع» ولا يقبل منهم عدل ولا فدية. بَطّلت هنالك”؟' المحاباة واضمحلت الرشى 
والشفاعات» وارتفع من القوم التعاون والتناصرء وصار الحكم إلى عدل*) الجبار الذى لا ينفع لديه 
الشفعاء والنصراءء فيجزى بالسيئة مثلها وبالحسنة'" أ أضعافها وذلك نظير قوله تعالى : (وقفوهم إِنَّهِم 
نولوك . ما لكم لا تتاصرون دل هم اليوم مستسلمون» [الصافات: 1 


(وإذ نجيناكم من آل فرعون يسوموتكم سوء العذاب يدبّحون أبناءكم ويَستَحيُون 
نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عَظِيمْ 9© وإِذ فَرقنا بكم البَحر فَأنَينَاكُم وََغْرقنا آل 
فرعون وأنتم تنظرون © 4 . 

اين واذكووانا تين اإعترائيل بساكم «إذ نجيناكم م بن ال فرغردم أى: 


. فى ج: «الملا»‎ )١( 


(5)تفسير الطبرى 0955:7950 
(9) فى ج: «وقال». (:) فى ج: «هنا». 
(5) فى ج.ء طء ب: «العدل». (؟) فى ج : فيجزى السيئة مثلها والحسنة» . 


(0) فى ج: «يقول الله تبارك وتعالى». 


م ب ع شت ان الأول سورة البقرة : الآيتان (94:. )0 


خلصتكم منهم وأنقذتكم من أيديهم 00 موسى». عليه السلام» وقد كانوا يسومونكم. أى: 
يوردونكم ويذيقونكم ويولونكم سوء العذاب. وذلك أن فرعون - لعنه الله كان قد رأى رؤيا هالته؛ 
رأى ناراً خرجت من بيت المقدس فدخلت دور القبط ببلاد مصرء إلا بيوت بنى إسرائيل» مضمونها 
أن زوال ملكه يكون على يدى رجل من بنى إسرائيل» ويقال: بل تحدث سماره عنده بأن بنى إسرائيل 
يتوقعون خروج رجل منهم» يكون لهم به دولة ورفعة» وهكذا جاء فى حديث الفتون» كما سيأتى 
كن قو هه[ فى سنووة عل ١]‏ 17 رن قتا الع امعان للق آم اشرق بح عله نقيت فل ل ل 
ذكر*' يولد بعد ذلك من بنى إسرائيل» وأن تترك البنات» وأمر باستعمال بنى إسرائيل فى مشاق 
الأعمال وأراذلها. [ 


ل الل اتير سل بتر هم ا الر لس 


وههنا 0 تدع الأبناء» وفى اسورة إبراهيم عطف عليه؛ كما 0 إيسومونكم سواع 


العذاب ويذبحون أبناء كم ويستحيون نساء كم [إبراهيم : ل 00 
النضس» إن شاء الله تعالى» وبه الثقة والمعونة والتاييد. 
ومعنى #يسومونكم» أى: يولونكم». قاله أبو عبيدة» كما يقال سامه خطة خسف إذا أولاه 
إياهاء قال عمرو بن كلثوم : 
إذا ما الملك سام الناس خسفا أبينا أن نقر الخسف فيئنا 
وقيل: معناه: 0 ٠‏ كما يقال: سائمة الغنم من إدامتها الرعى» نقله القرطبى» وإنما 


به 260 5-9 


قال ههنا: «يذبّحون أبناء كم ويستحيون نساء كم * ليكرن ذلك تقديرا للسمة علهتم فن قولة: 
إيسومونكم سوء العذاب» ثم فسره بهذا لقوله ههنا «اذكروا : نعمتي التي أنعمت عليكم 4. وأما فى 
سورة إبراهيم فلما قال: « وذكرهم بأيام الله [إبراهيم : 5] أى: بأياديه ونعمه عليهم فناسب أن 
يقول هناك : واتوم ا ار وم ففطك عليه الديخ 
ليدل على تعدد النعم والأيادى . 


وفرعون علم على كل مَن مَلّكَ مصرء كافراً من العماليق''' وغيرهمء كما أن قيصر علم على 
كل سن مكلت اروم عع :الشناج 15فر 11 بزكدلاف كبري لكل بين لكا القوسى عردم الخ فلك لمن كارا 
[والتجاتى: اولك شوبرط امون لخ للك باليدة]""؛ تويقان؟ كان العو افرعون الدى كان فن 
زمن مو سى »2 عليه السلام : الوليد بن مصعب بن الريان» وقيل : مضيغعسة ين: الريانء وأيا ما كان فعليه 


لعنة اللّهء ا تين و د ا بن إرم «١‏ بن سام بن نوح. وكنرته أبو مرة» وأصله فارسى 


0 
)١(‏ فى ج: اابصحية ؟ . 6 زيادة من جء طُ. 
(") زيادة من ج. (8) فأ: «ولد». (5) فى جء ط: «تفصيل»2. 


(5) فى ج: «العمالقة». (590» 6) زيادة من جء طء أء و 


. | 


الجزء الأولاح معورة البقرة : الآيتان (9ةغ2 0( 
وقوله تعالى: #وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم» قال ابن جرير: وفى الذى فعلنا بكم من إنجائنا 
إياكم مما كنتم فيه من عذاب آل فرعون بلاء لكم من ربكم عظيم . أ : نعمة عظيمة عليكم فى 
233 
وقال مجاهد : ا 5" ماي وكذا قال أبو العالية؛ وأبو 
مالك : والشدفق: وغيرهم. 
وأصل البلاء: الاختبارء وقد يكون بالخير والشرء كما قال تعالى : #وتبلوكم بالشَر والخير فتنة4 


سج صو 2 0 م 


[الأنبياء: 706]ء وقال: « وبلوتاهم بالحستات والسَيئّات» [الأعراف: .]١748‏ 


قال 5 جرير . وأكثر ها يقال فى الكي ؛ بلوته أبلوه بلاء؛ وفى فى الخير: أبليه إنلاء وبلاء» قال زهير 
جَرَى الله بالإحسان ما فَعَلا بكم وأبلاهما خخيرَ البلاء الذى يَبَلُو7) 
قال: فجمع بين اللغتين؛ لأنه أراد فأنعم اللّه عليهما : خير الح الى يختير ابه غنادة. 
[وقيل: المراد بقوله : <( وفي ذلكم بلاء 4 : إشارة إلى ما كانوا فيه من العذاب المهين من ذبح 
الأبناء واستحياء النساء ؛ قال القراطين: وهذا قول الجمهور ولفظه بعد مأ حكى القول الأول» م قال : 
وقال الجمهور:الإشارة إلى الذبح ونحوه. والبلاء ههنا فى الشر. والمعنى فى الذبح مكروه 
وتوا 
وقوله تعالى: # وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون» معناه: وبعد 
ع. اكيس كه : : 1 6 4 اي 
أل انقدناكم من آل فرعون. و جرم جد عرسي » عليه السلام» خرج” فرعول فى طلبكم. فمرقنا 
. * أو 0 ء ا (/7) 1 : 5 
يكم العو كما اخبو ال .عن :دافتسي" كنا ساق قن فوافيكة "4 :زمه السنظها” دن اسوورة 
الشعراء إن شاء الله . 
« فأنجيناكم * أى : خلصناكم منهم. وحجزنا بينكم وبيلهم» وأغرقناهم وأنتم تنظرون؛ ليكون 
ذلك أشفى لصدوركم» وأبلغ فى إهانة عدوكم. 
00 عيبل الرزاق : أنبأنا معمرء ٠»‏ حمن أبى إسحاق الهمداني» عن عمرو بن ميمول الأودى فى 
قوله تعالى: إوإذ فرقنا بكم البَحر» إلى قوله: #وأنتم تَنظرون» قال: لا خرج موسى ببنى 
إسرائيل . بلغ ذلك فرعون فققال: لا تتبعوهم حتى تصيح الديكة. قال: فواللّه ما صاح لملكل ديلت 


5848 


50 فى جا" أى تعمة اعدكم غظيعة نلق :الك ':(80) زيافةافن ص 1 
(0) البيت فى تفسير الطبرى (؟/ 49). 
(؟) زيادة من ح31ء طع أء و. )2 فى حا را 030 فى حدء «مفصلاً عن ذلك4. 


097 فى ج: (مفصلا) . 63 فى جء ط: «وقال)». 


م ١‏ الجزء الأول سورة البقرة : الآيات:(2651 ؟ة) 


حتى أصبحوا؛ فدعا بشاة َدُبحت» ثم قال: لا أفرغ من كبدها حتى يجتمع إلى ستمائة ألف من 
القبط. فلم يفرغ من كبدها حتى اجتمع إليه ستمائة ألف من القبط ثم سارء فلما أتى موسى البحرء 
قال له رجل من أصحابهء يقال له: يوشع بن نون: أين أمر ربك؟ قال: أمامك». يشير إلى البحر . 
فأقحم يوشع فرسه فى البحر حتى بلغ الغَمرء فذهب به الغمرء ثم رجع. . فمَال: أين أمر ربك يا 
كرس ااقزابله عا كوك رونا كني فعل ذلك ثلاث مرات» ثم أوحى الله الى مسرن 2 أن 
ا ا ا ع ا د ا 0 مثل 


اتير ص 


فلذلك قال: « وأَغرقنا آل فرعون آَم تنظرون76". 
وكذلك قال غير واحد من السلف». كما سات كاله ل ا 1 وقل ورد أن هذا اليوم كان 
يوم عاشوراء. كما قال الإمام أحمد: 
حدثنا عمان» ا 0 00 لو ا 
00 
فصامه موسىء عليه السلام. فقال رسول الله تَكلِ: «أنا أحق بموسى منكم». فصامه رسول الله وَل 
وأمر بصومه. 
وروى هذا الحديث البخارى. ومسلمء والنسائى . وابن ماجه من طرق» عن أيوب السختيانى . 


ان نحو مأ تقدم . 


وقال أبو يعلى الموصلى: حدثنا أبو الربيع. حدثنا سلام - يعنى ابن سليم ‏ عن ريد العمى عن 
يزيد الرقاشمى عن أنس» عن النبى يك قال: «فلق الله البحر لبنى إسرائيل يوم عاشوراء»"' 
وهذا ضعيف من هذا الوجه فإن زيدا العمى فيه ضعف. وشيخه يزيد الرقاشى أضعف منه. 


00 وإذ واعدنا م موسى ئ أربعين لَيلة ثم اتّخذتم العجل من بعده وأنتم ظَالمون © ثم 


عر عن الإ سل نو سس 0 رياصع لاني في هدام ه. ل اس من لير 


عَفَونا عنكم من بعد ذلك لعلّكم تشكرون 69 وإذ آتِينا مُوسى الكتاب والفرقان لعلّكم 
تهتدرن 5 4 . 


.»تبذكو١« فى ج: «ولا كذبت»» وفى ط:‎ )١( 

(9) تسير عبد الزواق 10/10 ): 

(5) فى أ: «كما سيأتى بيانه فى موضعه إن شاء الله؟. (4) فى ج: «من الغرق»» وفى ط: ١من‏ غرقهم». 
(5) المسند )59١ /١(‏ وصحيح البخارى برقم )7١١5(‏ وصحيح مسلم برقم .)١١50(‏ 

.)١77 مسند أبى يعلى (/ا/‎ )١( 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية ( 0:5) 

يقول تعالى: واذكروا نعمتى عليكم فى عفوى عنكم؛ لما عبدتم العجل بعد ذهاب موسى للميقات 
ربهة) عند الما أمل المواعدة , وكانت أربعين يومأء وهى المذكورة ه فى الأعراف» فى قوله تعالى : 
«وواعدنا موسئ ثلاثين ليل وَأَنَمَمنَاهًا بعَشْر» [الأعراف: 5 قيل: إنها ذو القعدة بكماله وعشر 
من ذى الحجة. وكان ذلك بعد خلاصهم من قوم فرعون وإنجائهم من البحر. 

وقولة” « وإذ آتينا موسى الكتاب » يعنى: التوراة « والفرقان #: وهو ما يُفرق بين الحق 
والباطل, والهدى والضلال «لعلكم تهتدون». وكان ذلك أيضاً اخ رجهم من البحر. كما 
دل عليه سياق الكلام فى سورة الأعراف . ولقول'! تعالى « ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما 
هلكا القرون الأولئ بصائر للّاس وهدى ورحمة لَعلَهم يتَذَكُرونَ 4 [القصص 7 5]. 

وقيل : الواو زائدة . والمعنى : ولقد آتينا مو سى الكتاب والفرقان وهذا غريب » وفيل : عطف عليه 
وإن كان المعنى واحداًء كما فى قول الشاعر: 


51١ 


وقدمت الأديم لراقشيه فألفى قولها كذباً ومينا 
وقال الآخر: 
ألا حيذا هند وأرض بها هند وهند أتى من دونها النأى والبعد 
فالكذب هو المين» والنأى : هو البعد. وقال عنترة: 
حييت من طلل تقادم عهده أقوى وأقفر بعد أم الهيثم 


فعطف الإقفار على الإقواء وهو هو. 

«( وإذ قال موسئ لقومه يا قوم إنَكم ظلمتم أنفسكم باتّخَاذكم العجل قتوبوا إلى بارئكم 
اقعلوأ أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارنكم فتَابٍ عليكم إِنّهُ هو لتاب الرحيم 60 6 . 

هذه صفًّة توبته تعالى على بنى إسرائيل من عبادة العجل . قال الحسن البصرى. رحمه الله فين 
قوله تعالى: «وإِذ قَال موسئ لقومه يا قوم إنَكُم ظََمم أَنفسكُم باحَاذكم العجل». فقّال * ذلك حين 


وقع فى قلوبهم من شأن عبادتهم العجل ما وقع حين قال الله تعالى : « ولَما سقط في أيديهم ورأوا 
نهم قد ضلُوا قالوا لكن لم يرحمنا ربا ويغفر لَنَا4 الآية [الأعراف: .]١8‏ 


قال: الال سجن بارا يي 
قلت: وفى قوله ههنا: 0 أى: فتوبوا إلى , اذى خلقكم 
وقد عبدتم معه غيره. 


)١(‏ فى هم «وكقوله». 


ابس ب أ و تت | لاك الأرلات فوزة االر 2 06 


وروى النسائى وابن جرير وابن أبى حاتم» من حديث يزيد بن هارون. وا 
لاع انان بج حر رمه ل ا و جور عن اي لله و بل اي 1 
توبتهم أن يقتل كل رجل منهم كل من لقى من ولد ووالد”''» فيقتله بالسيف» ولا يبالى من قتل فى 
ذلك الموطن. فتاب أولئك ا ل ا فاعترفوا 
هاو لوا نه امرواايه فققن :الله تغالى للقائل :والمكتول» .وق" اقطعة رم تخدديت الندون]: وسياتي 


فى لقم وين أظه كها لهه إن امال 


قال: قال ا 20 59 ا قال: ابعر لقومه: در 


4 الملى تن 7 4 نر هج نس #يى د ىق 7 إن 


فافتلواً أنفسكم ذلكم خير لُكم عند بارئكم فتاب عليكم إِنَّه هو الاب الرّحيم ». قال اهن موسي 
قومه ‏ من أمر ربه عز وجل - أن يقتلوا أنفسهم قال: واحتبى الذين عبدوا””' العجل فجلسواء وقام 
الدين لم يعكفوا على على العجل . فأخحذوا الخناجر بأيديهم ‏ 900 0 سشديذدة . فجعل يقتل 
بعضهم بعضكء فانجلت الظلة عنهم» وقد أجلوا عن سبعين ألف قتيل» كل من قتل منهم كانت له 

وقال ابن جريج : : أخبرنى القاسم , عر أمن مزة أنه سمع سعيد بن جبير ومجاهداً يقولان فى قوله 
تعالى : «فاقتلوا أنفسكم »> قالا: قام بعضهم إلى بعض بالخناجر فقتل بعضهم بعضاء ؛ لا يحنو رجل 
على قريب ولا بعيد» حتى ألوى موسى بثوبه» فطرحوا ما بأيديهم. فكشف عن سبعين ألف قتيل . 
وإن الله اوح إلى موسى :أن سيق فقل اكتقيت 6 فذلك حين ألوى موسى بثوبه. [وروى عن على 
زفي اللعلة تبتر ولك 

وقال فتادة : أمر القوم بشديد من الأمرء فقاموا يتناحرون بالشفار يقتل بعضهم بعضاء حنى بلغ 
الله فيهم نقمته» فسقطت الشفار من أيديهم. فأمسك عنهم القتل» فجعله لحيهم توبة» وللمقتول 
شهادة . 

وقال ابيب اليضرزئ: أصابتهم ظلمة حندس 7 فقتل بعضهم بعضا [نقمة]!؟ . : ثم انكشف عنهم . 
فجعل توبتهم فى ذلك . 

وقال السدى فى قوله: #فاقتلوا أنفسكم » قال: فاجتلد الذين عبدوه والذين لم يعبدوه 
بالسيوف. فكان من قتل من الفريقين شهيداً» حتى كثر القتل.ء حتى كادوا أن يهلكواء حتى قتل 


بيئهه” '' سبعون ألفآء وحتى دعا موسى وهارون: ربنا أهلكت بنى إسرائيل» ربنا البقية البقيةء 


)١(‏ فى ج: «فقال4. (؟) فى ط: «أو والد؛. () فى جح: «وهذه؟. 

(4) وهوفى سنن النسائى الكبرى برقم )١1١1777(‏ وسيأتى عند الموضع الذى أشار إليه الحافظ ابن كثير. 

)2 فى جاء طء به «عكفوا». 03 في جاء طء با أ وو «ظلمة). 

(0) فى جء طء ببء أء و: «الظلمة؛. (4) زيادة من ج.ء طء بء وفى أ و: «رروى عن على رحمة الله عليه نحو ذلك». 


(9) زيادة من أ. )٠١(‏ فى ج.ء طَ ب : (#منهم؟. 


اللو ] رن ع ولمشرام لان مام 6 سج زلل2 21 3 


فأمرهم أن يضعوا السلاح وتاب اريم فكان من قتل منهم من الفريقين شهيدء ومن بقى مكفراً 
عنه؛ فذلك قوله: « قتَاب عليكم إِنّه هو التَواب الرحيم» . 

وقال الزهرى: لما أمرت بنو إسرائيل بقتل أنفسهاء برزوا ومعهم موسى. فاضطربوا بالسيوف. 
وتطاعنوا بالخناجرء وموسى رافع يديهء حتى إذا أفنوا بعضهم''". قالوا: يا نبى الله. ادع الله لنا. 
و لخدو تعفد يسندون يديهء فلم يزل أمرهم على ذلك. حتى إذا قبل الله توبتهم قبض أيديهم 
بعضهم عن بعضء» فألقوا السلاح» وحزن موسى وبنو إسرائيل للذى كان من القتل فيهم. فأوحى 
الله جل ثناؤه؛ إلى موسى: ما يحزنك؟ أما من قتل منكم فحى عندى يرزقون» وأما من بقى فقد 
قبلك توت اقبر بذللة موس »«وبتق إسزائيل . 


رواه ابن جرير بإسناد جيد عنه . 


وقال ابن إسحاق: لما رجع موسى إلى قومه. وأحرق العجل وذراه فى اليم» خرج إلى ربه بمن 
اختار من قومهء فأخذتهم الصاعقة. ثم بعثواء فسأل موسى ربه التوبة لبنى إسرائيل من عبادة 
العجل. فقال: لاء إلا أن يقتلوا أنفسهم قال: فبلغنى أنهم قالوا لموسى: تصبر لأمر الله . فأمر موسى 
من لم يكن عبد العجل أن يقتل من عبده. فجلسوا بالأفنية وأصلَّت عليهم القوم السيوف. فجعلوا 
يقتلونهم» وبكى موسى. وبهش إليه النساء والصبيان؛ يطلبون العفو عنهمء فتاب الله عليهم؛ وعة 
عنهم وأمر موسى أن ترفع عنهم السيوف. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: لا رجع موسى إلى قومهء وكان”'' سبعون”"' رجلا قد 
اعتزلوا مع هارون العجل لم يعبدوه. فقال لهم موسى : انطلقوا إلى موعد ربكم . فقالوا: يا موسى. 
الزن 217 نويه أقال »نان م علا فافسلوا فيكم ذلكم خير لَكم عند بارئكم فتاب عليكم» الآيةء 
فاخترطوا السيوف والجرزة والخناجر والسكاكين. قال: وبعث عليهم ضبابة. قال: فجعلوا يتلامسون 
بالأيدى. ويقتل بعضهم بعضاً. قال: ويلقى الرجل أباه وأخاه فيقتله ولا يدرى. قال: ويتنادون 
[فيها]””': رحم الله عبداً صبر نفسه حتى يبلغ الله رضاهء قال: فقتلاهم شهداءء وتيب على 
أحيائهم» ثم قرأ: : «فتاب عليكم إِنّه هو التَوَاب الرحيم 4. 


0-0 ن الروعظر وام 6 


و إذ قلتم يا موسئ لن نؤمن لك حَنَّئ تَرى اللّهِ جهرة فَأحذتكم الصاعقة وأنتم 
تنظرون(22) ثم بعشناكم من بعد موتكم لَعلكُم تشكرون 62 4 . 
يقول تعالى: : واذكروا نعمتى عليكم فى بعثى لكم بعد الصعق. إذ سألتم رؤيتى جهرة عيان» مما 


ه ور هاس 


لا يستطاع”'' لكم ولا لأمثالكم» كما قال ابن جريج» قال ابن عباس فى هذه الآية: #وإذ قلتم يا 


)١(‏ فى جءأ: «بعضهم بعضاأ». (؟) فى ج: «وكانوا». 
(9) فى أ: «سبعين». (:) فى أ: «هل من4. 


(2) زيادة من جء طءى ا بء ُ. 9 فى ج: «يتطلع». 


56" م لل ع الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان (86» 05) 
العم د الور ل مد وات الو ل رم ال 
موسى 0 0 قال: علانية . 


> سمس 9 سس 


يي 0 اق ملت اع تل ا 

وقال قتادة» والربيع بن أنس:طحتئ نرى اللّه جهرة» : أى عياناً . 

وقال ألو تعفن عن الربيع بن أنس : هم السبعون الذين اختارهم موسى فساروا معه. قال: 
فسمعوا كلامآء فقالوا: «إلن نؤمن لك حتئ نرى اللّه جهرة 4 قال: فسمعوا ضوتاً فصعقواء يقول: 
الوا 

وقال.خرواةين اللدك »,اقيمنا #نطي يه عاق متي امكة:«الضاعقة7.صييعة من البعاة. 

وقال السدى فى قوله: طفَأَحَذْتَكُم الصاعقة» الصاعقة: نار. 

وقال عروة بن 5 فى قوله: «وأنتم تنظرون»4 قال: فصعى بعضهم وبعض ينظرون”"'. ثم 
بعث هؤلاء وصعق هؤلاء. 

قال السذئ* «فأحذتكم الصاعقة» فماتواء فقام موسى يبكىٍ ويدعو الله . ويقول: ربء ماذا 
أقول لبنى إسرائيل إذا أتيتهم وقد أهلكت خيارهم « لو شتت أهلكتهم من قبل وإِيّاي أتهلكتا بما فعل 
السفهاء منّا4 [الأعراف : 00 فأوحى الله إلى موسى أن هؤلاء السبعين ممن اتخذوا العجل. ثم إن 
الله أحياهم فقاموا وعاشوا”' ' رجل رجل. ينظر "7 بعضهم إلى بعض: كيف يحيون؟ قال: فذلك 
قوله تعالى : ا 

وقال الربيع بن أنس: كان موتهم عقوبة لهم. فبعثوا من بعد الموت ليستوفوا أجالهم. وكذا قال 
قتادة . 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن حميد.ء حدثنا سلمة بن الفضل. عن محمد بن إسحاق» قال: 
لما رجع موسى إلى قومه فرأى ما هم عليه من عبادة العجل» وقال لأخيه وللسامرى ما قال.؛ وحرق 
العجل وذراه فى اليم. اختار فوشن افتهيم يفي" رجلة الكر فالحخير ةوقال الطلقوا إلى الله وتويوًا 
إلى الله ما صنعتم وسلوه التوبة على من تركتم وراءكم من قومكم. صوموا وتطهروا وطهروا ثيابكم . 
نكو ويه : لظو ينا" لفاك ونه له بريه وكان لا يأتيه إلا بإذن منه وعلم. لقال له لوقه 
فيما ذكر لى» حين صنعوا ما أمرهم به وخرجوا للقاء الله. قالوا: يا موسى. اطلب لنا إلى ربك 
نسمع كلام ربناء فقال: أفعل. فلما دنا موسى من الجبل» وقع عليه الغمام حتى تغشى الجبل كله 
ودنا موسى فدخل فيهء وقال للقوم: ادنوا. وكان موسى إذا كلمه الله'' ' وقع على جبهته نور ساطع. 
ا050 0ن عد طلم بل لورفا كن 


(9) فى ججء ط ب: «فنظر». (4) فى ح: ااسبعول) وهو حطا. 
(6) فى ج: «الطور سينين». (5) فى ج: «كلمه ربيه». 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآيتان (2060 5ه) سد د __ سس 98 


لا يستطيع أحد من بنى آدم أن ينظر إليه»ء فضرب دونه" بالحجاب. ودنا القوم حتى إذا 0 ١‏ 

الغمام وقعوا 000 فسمعوه وهو يكلم موسى يأمره وكهاءة الع وذ الفعل, العاار م -- 

أمره انكشف عن موسى الغمام» فأقبل إليهم. فقالوا لموسى : إلن نُؤمن لك حتّى ترى الله 4 
فأخذتهم الرجفة” م وهى الصاعقة. فماتوا جميعاً. وقام موسى يناشد ربه ويدعوه ويرغب إليه. 
ويقول: «رب لو شئت أهلكتهم مَن قبل [ وإ ياي]”*'4 [الأعراف: ]١55‏ قد سفهراء أفتهلك من 
ورائى من بنى إسرائيل بما يفعل السفهاء منا؟ أى: إن هذا لهم هلاك. اخترت منهم سبعين رجلاء 
الخير فالخير» ن جع إليهم وليس معى منهم رجل واحد! فما الذى يصدقونى به ويأمنونى عليه بعد 
هذا؟ «إنّا هدنًا إليك 4 [الأعراف: ]١56‏ فلم يزل موسى يناشد ربه» عز وجل». ويطلب إليه» حتى 
2 إليهم أرواحهم. وطلب إليه التوبة لبنى إسرائيل من عبادة العجل. فقال: لا؛ إلا أن يقتلوا 


ا 0( 


وقال إسماعيل بن عبد الرحمن :,السدى الكيير: لكان بشو أسم رائيل من عبادة العجل وناب اللّه 
عليهم بقتل بعضهم بعضاً كما أمرهم به. أمر الله موسى + أن يأتية: فى كل. أناس .من بتى: إسرائيلء 
يعتذرون إليه من عبادة العجل . ووعدهم موسى. فاختار موسى قومه سبعين رجلا على عينه » ثم 
ذهب بهم ليعتذروا. وساق البقية . 


#ر وه او غير 60م و 


[وهذا السياق يقتضى أن الخطاب توجه إلى بنى إسرائيل فى قوله: «وإذ قلتم يا موسئ لن تؤمن 
لك حتئ نرى الله جهرة» .والمراد السبعون المختارون منهم. ولم يحك كثير من المفسرين سواه. وقد 
أغرب فخر الدين الرازى فى تفسيره حين حكى فى قصة هؤلاء السبعين: أنهم بعد إحيائهم قالوا: يا 
موسىء إنك لا تطلب من الله شيئاً إلا أعطاك. فادعه أن يجعلنا أنبياء. فدعا بذلك فأجاب الله 
دعوتهء وهذا غريب جداً. إذ لا يعرف فى زمان موسى نبى سوى هارون ثم يوشع بن نون» وقد 
غلط أهل الكتاب أيضاً فى دعواهم أن هؤلاء رأوا الله عز وجل. فإن موسى الكليم» عليه السلام» قد 
سأل ذلك فمنع منه فكيف يناله هؤلاء السبعون؟ 


القول الثانى فى الآية]''': قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فى تفسير هذه الآية: قال لهم 
موسى - لما رجع من عند ربه بالألواح. قد كتب فيها التوراة.» فوجدهم يعبدون العجل. فأمرهم بقتل 
أنفسهم. ففعلواء فتاب الله عليهمء فقال: إن هذه الألواح فيها كتاب اللهء فيه" أمركم الذى أمركم 
به ونهيكم الذئ نهاكم عنه. فقالوا: ومن يأخذه بقولك أنت؟ لا والله حتى نرى الله جهرة2) حتى 
)١(‏ فى ج: «دونهما». (0؟) فى ج: ا١سجداً؛.‏ 


() فى ط: «الصاعقة». 002 رتاس سه ا ا 


(5) تفسير الطبرى (”/ //7). 
(23 زيادة من جء ط6 5-5 أ و. )29 فى جح : ا(فيها كنات ألله الذى؟ . 


7 ]7 ا مس 0ك الجزء الأول - سورة البقرة : الآبة ( /اه) 
يطلع الله علينا فيقول: هذ كا تخدرهء فماله لا يكلمنا كما يكلمك أنت يا موسى! وقرأ قول الله : 
(أن نؤمن لك حئ نرى الله جهرة» . قال: فجاءت غضبة من الله فجاءتهم صاعقة بعد التوبةء 


سن © ب 6 


: فماتوا أجمعون. قال ” : ثم أحياهم الله من بعد موتهم. وقرأ قول اللّه : لثم بعنناكم من بعد 


ا اا حذوا كتاب الله. فقالوا: لاء فقال: أى شىء أصابكم؟ 
فقالوا: أصابنا أنا متنا ثم حَبينا. قال''2: خذوا كتاب الله. قالوا: لا. فبعث الله ملائكة فنتقت الجبل 
ل ظ 

[وهذا السياق يدل على أنهم كلفوا بعد ما أحيوا. وقد حكى الماوردى فى ذلك قولين: أحدهما: 
أنه سقط التكليف عنهم لمعاينتهم الأمر جهرة حتى صاروا مضطرين إلى التصديق؟ والثانى : أنهم 
مكلفون لثئلا يخلو عاقل من تكليف» قال القرطبى: وهذا هو الصحيح لأن معاينتهم للأمور الفظيعة 
لا تمنع تكليفهم؛ لأن بنى إسرائيل قد شاهدوا أموراً عظاما من خوارق العادات. وهم فى ذلك 
مكلفون وهذا واضحء والله أعله](". 

وظللدا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوئ كلوا من طيبات ما رزقناكم وما 
ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 20 : 

2 تعالىٍ ما دفعه عنهم من النقّم. شرع يذكرهم أيضا بما أسبغ عليهم من النعم. » فققال : 
«إوظللنا عليكم الغمام» وهو جمع غمامة: سمى بذلك لأنه يَعْم السماء. 00 يواريها ويسترها. ٠.‏ وهو 
السحاب الأبيض» طللوا انه قو القية للقنوم نحن اللتوين . كما رواه السنات» وغيره عن ابن عباس فى 
حديث المتون» قال: ثم ظلل عليهم فى التيه بالغمام. 

قال ابن أبى حاتم : وروى عن اضق عمر » والربيع بن اللي وأبى مجلّز. والضحاك. والسيك م 
الغمام من الشمسر 1 

وال ا 10 ا فد 9 الزة مو عةامتو أطي 
مجاهد : 0 ليك 000 0 قال : ليس بالسحاب: هو الغمام 01 نان ا القيامة. 
ولم يكن إلا لهم. 


)0( ل حء (فقال». 30( زيادة من جه طل أء و 
(©) زيادة من جء ط. (4) فى أ: «فى التية». 


(0) فى جء مل «ابن جريح؟. (5) فى ج.ء ط: «عليهم') وهو خط . 


الجزء الأول سورة البقرة : الآية (/اه) 


وكذ ارداء التووئ: حاص ان اي بي 0 وكأنه بريادك 3 ديه ين 


5 


من 6م 


محمدء عن ابن جريج | قال: قال ابن 98 َرَظَلا لك القنام» قال : ا أبرد من هذا 
وأطيب. وهو الذى يأتى الله فيه فى قوله: وهل يرون إل أن يأتيهم اللّه في ظلل مَن الْعَمَام 
والملائكة» [البقرة: ]"٠١‏ وهو الذى جاءت فيه الملائكة يوم بدر. قال ابن عباس: وكان معهم فى 
التيه . 

وقوله: #وأنزلنا عليكم المن»*: اختلفت عبارات المفسرين فى المن: ما هو؟ فقال على بن أ 
طلحة. عن ابن عباس : كان المن ينزل عليهم على الأشجار»ء فيغدون إليه فيأكلون منه ما شاؤوا. 

وقال مجاهد: المن:صمغة. وقال عكرمة: المن: شىء أنزله الله عليهم مثل الطل» شبه الرب 
الغليظ . 


وقال السدى: قالوا: يا موسى. كيف لنا بما ههنا؟ أين الطعام؟ فأنزل الله عليهم المن. فكان 
يسقط على شجر''' الزنجبيل. 

وقال قتادة : ظظشظه5< تدرط فلمو تماقا بن اللبن راجن فز 
العسل. يسقط عليهم من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. يأخذ الرجل منهم قدر ما يكفيه يومه 
ذلك ؛ فإذا تعدى ذلك فسد ولم يبق. حتى إذا كان يوم سادسهء ليوم جمعته. أخذ ما يكفيه ليوم 
سادسه ويوم سابعه؛ لأنه كان يوم عيد لا يشخص فيه لأمر معيشته ولا يطلبه لشىء. وهذا كله فى 
البورية 

ولاك اليه ين اس الى راب كاذ ينال علوي يكل الله مهاه اماه قد مكتون نه 

وقال وهب بن منبه - وسئل عن المن - فقال: خخبز الرقاق مثل الذرة أو مثل التقى". 

وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنى أحمد بن إسحاق» حدثنا أبو أحمد. حدثنا إسرائيل.» عن 
جابر » عن عامر وهو الشعبى. قال: عسلكم هذا جزء من سبعين جزءا من المن . 

وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : إنه العسل . 


ووقع فى شعر أمية بن أبى الصلت. حيث قال: 


6 ا ا ا : ع 5-6 
فراى الله أبهم بمضيع لا بذى مره متمورا 
وه 
فسناها عليهم غاديات وترى مزنهم خلايا وخورا 
عي ناطق بوماء: دراقاً ايا 13 ل 
)١(‏ فى ط: «الشجرة»» وفى ب: «الشجر». (5) فى أ: «فى نخلتهم». 


(90) الأيانت فى تفستين الطزوى (241/9 48 


نيوو 


م ا سلب7 77 11 7[ 310 ]كران شمو 1 لتقو أن لكي 3ق ) 
فالناطف: هو السائل» والحليب المرمور: الصافى مله . 


والغرض أن عبارات المفسرين متقاربة فى شرح المن» فمنهم من فسره بالطعام»؛ ومنهم من فسره 
بالشراب والظاهرء والله أعلمء أنه('' كل ما امتن الله به عليهم من طعام وشراب''' وغير ذلكء» مما 
ليس لهم فيه عمل ولا كد. فالمن المشهور إن أكل وحده كان طعاماً وحلاوة» وإن مزج مع الماء صار 
شراباً طيبًء وإن ركب مع غيره صار نوعا آخرء ولكن ليس هو المراد من الآية وحده؛ والدليل على 
ذلك قول البخارى: 


8 عور 
حدثنا ابو بعيم ) حدثنا سفيان» عن عبد الملك» عن عمرو بن 0 عن ا" بن زيد» 


رصى الله عنه» قال: قال النبى عا : «الكمأة من المن» وماؤها شفاء للعين» . 


وهذا الحديث رواه الإمام أحمد» عن سفيان بن عيينة» عن عبد الملك. وهو ابن عميرء به( . 


)0 


وأخرجه الجماعة فى كتبهم. إلا أبا داود» من طرق عن عبد الملك. وهو ابن عميرء به © . وقال 
الترمذى : بر لع 0 ورواه البخارى ومسلم والنسائى من رواية الحكمء عن الحسن العرتى» عن 
عمرو بن حريث» اا 

وقال الترمذى: حدثنا أبو عبيدة بن أبى السفر ومحمود بن غيلان. قالا: حدثنا سعيد بن عامر. 
عن محمد بن عمروء. عن أبى سلمة» عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله عه : «العجوة من الحنة. 
وفيها شفاء من السم. والكنماة هزه ال ماوعا نك ال 51 


تفرد بإخراجه الترمذى. ثم قال: هذا حديث حسن غريب. لا نعرفه إلا من حديث محمد بن 


04 


عمروء وإلا من حديث سعيد ' بن عامر» عنه. وفى الباب عن سعيد بن زيدء وأبى سعيد وجابر. 


٠‏ إينا ينا + © ءِ فر و ٠ ٠‏ 5 ع 

كلا قال» وفل رواه الحافظ أبو بكر سن مردويه هى لغسير ه ٠‏ من طريق اخر» عن ابى هريرة » 
فقال: حدثنا أحمد بن ةا بن أحمد الهيرافق: حدثنا أسلم ل سهل . حدتنا القاسم بن 
عيسى ٠‏ حدثنا طلحة بن عبد الرحمن» عن قتادة7 أ غرة شتععك ين المسسة عن ادق هريره » قال: 
قال وشو ل الله 12 «الكمأة عن امن :وشاوها شفاة للعرمة: 


وهذا حديث غريب من هذا الوجه. وطلحة بن عبد الرحمن هذا سلمى واسطى» يكنى بأبى 


)١(‏ فى ج: «أن)2. (90) مف «أقشبرات 

(©) فى ج: الحوشب». (:) فى جح: «#سفيان». 

(6) صحيح البخارى برقم (48/ا؟:) والمسند /١(‏ /ا4١).‏ 

(1) صحيح البخارى برقم (4175) وصحيح مسلم برقم )١5١54(‏ وستن الترمذى برقم )5١500(‏ وسنن النسائى الكبرى برقم (/11511). 
(0) صحيح البخارى برقم )97١8(‏ وصحيح مسلم برقم )7١5194(‏ وسئن النسائى الكبرى برقم .)١٠١984(‏ 

(9) فى ج: امحمذ). )٠١(‏ فى جء أء و: «الحسين4. 

)١١(‏ فى ج: «عبادة». 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية (/61) 
محمد». وقيل : أبو سليمان المؤدب قال فيه الحافظ أبو أحمد بن عدى: روى عن قتادة أشياء لايتابع 
ا 

ثم قال [الترمذى]”"2: حدثنا محمد بن بشارء حدثنا معاذ بن هشامء حدثنا أبى» عن قتادة» عن 
شهر بن حوشب» عن أبى هريرة: أن ناساً من أصحاب النبى يَئِهِ قالوا: الكماة در الأرض» 
فقال نبى الله عَككِ : «الكمأة من المن» وماؤها شفاء للعين» والعجوة من الجنة وهى شفاء من السم». 


ره س 


وغل التدية قف يوواف التسافة ره محمد ون قار ره 7 بوغته :عن عدر خرن شيعية )عد 


58484 


.8 7 م ظَ بس 00 ُِ 2 
أبى بشر جعفر بن إياس» عن شهر بن حوشبء» عن أبى هريرة» به 0. وعن محمد بن بشارء عن 
عند ا لذعان وعنق خائق الخذاء تعن شهر من بحوفية . نقضة الكماة قط » 


ابن عبد الصمدء عن مطر الوراق» عن شهر: بقصة العجوة عند النسائى. وبالقصتين عند ابن 
00 

٠ 00 8. 5 7 - -. 5‏ *|هء و7 
وهذه الطريق منقطعة بين شهر بن حوشب وابى هريره فإنه لم يسمعه”"' منهء بدليل ما رواه 
٠‏ 0 م 3 و 0 63 
هي 2 95 س0 
عروبه» عن قتادة. عن شهر بن حوشب» عن عبد الرحمن بن غنم» عن أبى هريرة» قال : جر 
رسول الله كلكِيْد وهم يذكرون الكمأة. وبعضهم م حدرى الأرض» فقال: «الكمأة من المرنة 
اما ها كات 30 


وروى عن شهر بن حوشب عن أبى سعيد وجابر» كما قال الإمام أحمد: 


حدثنا أسباط بن محمد» حدثنا الأعمش» عن جعفر بن إياس»ء عن شهر بن حوسشسب» عن جابر 
ابن عبد الله وأبى سعيد الخدرىء قالا: قال رسول الله يليه : «الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين 


* 31 ء ١١‏ 
والعجوة من الحنة وهى شفاء من السم»! ١‏ 
7 السرائن :فى الول أنضا : حدئنا محمد بن بشارء حدثنا محمد بن جعمرء حدثنا شعبة ) 
عن أبى بشر جعفر بن إياس عن شهر بن حوشب» عن أبى سعيد وجابرء رضى الله عنهماء أن 


.)١١5 /5( الكامل لابن عدى‎ )١( 

() زيادة من جء طء أء و. 

(7) هو فى سنن النسائى الكبرى برقم )5517١(‏ عن نصير بن الفرجء عن معاذ بن هشام به» ولم أقع عليه عن محمد بن بشار» وقد 
ذكره المزى عن محمد بن بشار فى تحفة الأشراف .)١١7 /٠١٠١(‏ 

(4) سنن النسائى الكبرى برقم (17177). 

(6 :سين النشاتق" الكبردئى برقم (11/5). 

(5) سنن ابن ماجة برقم (-710). 

(0) فى ج: لم يسمع». (4) فى ج : «الدهرمى» . (9) فى ج: «وبعضهم يذكرون». 

.)551/0( سنن النسائى الكبرى برقم‎ )٠١( 

(11)المستد 218/7 

)١١(‏ فى جء ط: «وقال». 


الجزء الأول سورة البقرة» : الآية (/اه) 

رسول: الله يِب قال: «الكمأة من المن» وماؤها شفاء للع ثم رواه - أيضاً -» وابن ماجه من 
2 3 ا 3 ء. 0 

طرق». عن الأعمش. عن ابى بسر» عن شهر عنهماء ا 


1 


وقد د 0 أعنى العن كت 7 وابن ماجه ‏ من حديث سعيد بن دل 17 كلاهما عن 
الاعيتي :عن تين إداين كن أبى الضرة: هن أن سعيلة :واف السنائن:: [ وسييك ]77 ساب هن 
النبى عبد قال: «الكمأة من المن» وماؤها شفاء لل 

0-07 5 
ورواه ابن مردويه.ء عن احمد بن عثماث» عن عباس الدوورف: عن لاحق بن وا عن 
-- 5 

الربيع . حدتنا أبو الأحوص.» عن الأعمش . عن المنهال بن عمرو؛ء؛ عن عبد الر حمن سن أبى ليلى 
عن أبى سعيد الخدرى. قال: خرج علينا رسول الله يَدَِقّ وفى يده كمآت. فقال: «الكمأة من المن. 
وماؤها شقاء للعين» . 


؟. ا )١1١(‏ ه. )١١(‏ 

وأخرجه النسائى. عن عمرو بن منصورء عن الحسن بن الربيع ٠‏ ثم [رواه] ابن مردويه. 

عا 9 7 3 9 ) 
رواه أيضاً عن عبد الله بن إسحاق عن الحسن بن سلام» عن عبيد الله بن موسى. عن شيبان 


عن الأعمش به. وكذا رواه النسائى عن أحمد بن عثمان بن حكيم. عزن غنيك الله عر قوست 
يمد 


حديتنا محمد بن عبد الله بن إبرأهيم . حدتنا حمدوك بن المضويل ٠:2‏ دلا حودرة بن أشرس ٠‏ حدثنا 
١5‏ غ. + ىا اع 0 56 ١‏ 8 
: ل عن أبس : أل اأصحاب رسول د 3 نت 5 
الشجرة التى اجتثشت من فوق الأرض ما لها من قرارء فقال بعضهم: نحسبه الكمأة. فقال رسول الله 
عَكَِة : «الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين» والعجوة من الجنة. وفيها شفاء من السم2"17. 


. لم أقع عليه فى المطبوع من سان النسائى الكبرى‎ )١( 
(؟) سنن ابن ماجة برقم (5105) ولم أقع عليه فى سنن النسائى الكبرى المطبوعة.‎ 


حماد.ء عن شعيب بن الحخبحاب 


(9) فى ج: الوقد رويأها. (؟) فى من جء و: النسائى من حديث جريرا. 

(5) فى ج: [مسلمةا. )03 زيادة من جء و. 

(0) سمئن النسائى الكبرى برقم (5017/5. /ا/151) وسئن ابن ماجة برقم (18075؟) لكن وقع فى سنن النسائى عن جرير عن الأعمش والله 
أعلم . 

0( قو سح :. لاصوأن». 9 فق حا #زريق». )200 فى جا (المحسين». 

. زيادة من حء طء أء و. 64 حا «سفيان»‎ )١( » لم أقع عليه فى المطبوع من سان النسائى الكبردق‎ )١١( 


)١4(‏ زيادة من جء طء أ. 

.)13174( سنن النسائى الكبرى برقم‎ )١0( 

)١1(‏ فى ج: «ابن الحجاباء وفى أ: «ابن الحجاج». )١5:0(‏ فى ج: «أصحاب النبى؛. 
)١6(‏ فى ج: «تذاكروا». 

)١9(‏ ورواه ابن عدى فى الكامل (؟/ )77١‏ من طريق حسان بن سياه عن ثابت عن أنس بنحوه. 


الجزء الأول سورة البقرة : الآية ال ا 1 1 
وهذا الحديث محفوظ أصله من روايه حماد بن سلهة : وقل روى الترمذى والنسائى من طريقه 
شيا من هذا والله أعل 737 , 


[وقد]”"ا روى عن شهرء عن ابن عباس» كما رواه النسائى ‏ أيضاً ‏ فى الوليمة» عن أبى بكر 
أحمد بن على بن سعيدء عن عبد الله بن عون الخرازء عن أبى عبيدة الحداد» عن عبد الجليل بن 
عطية. عن شهرء عن عبد الله بن عباس. عن النبى ككثِبَدَّ قال: «الكمأة من المن» وماؤها شفاء 
2 ظ 

فقد اختلف ‏ كما ترى فيه على شهر بن حوشب» ويحتمل عندى أنه حفظه ورواه من هذه 
الطرق كلهاء وقد سمعه من بعض الصحابة وبلغه عن بعضهم. فإن الأسانيد إليه جيدة. وهو لا 
يتعمد الكذب» وأصل الحديث محفوظ عن رسول الله عَلبِْوِ كما تقدم من رواية سعيد بن زيد. 


2 


وأها" السلوتق فقال اغلن ين ابى للتسة ضر انه عافن 1 البتلوي لات شين «السمات م كانو ا ياكلوق 


وقال السدى فى ختبر ذكره عن أبى مالك وعن أبى صالح. عن ابن عباس وعن مرة» عن ابن 
با ار كي اسان اللداري سات لقي الى 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح. حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث. 
حدثنا قرة بن خالد. عن جهضم. عن ابن عباس» قال: السلوى: هو العم 

وكذا قال مجاهدء والشعبى» والضحاكء والحسن» وعكرمة» والربيع بن أنس». رحمهم الله . 

وعن عكرمة: أما السلوى فطير''' كطير يكون بالجنة'"'). أكبر من العصفورء أو نحو ذلك. 

وقال قتادة: السلوى من طير إلى الحمرة» تحشرها عليهم الريح الجتوب. وكان الرجل يذبح منها 
قدر ما يكفيه يومه ذلك. فإذا تعدى فسد ولم يبق عندهء حتى إذا كان يوم سادسه ليوم جمعته'*' أخذ 
ما يكفيه ليوم سادسه ويوم سابعه؛ لأنه كان يوم عبادة لا يشخص فيه لشىء ولا يطلبه. 

وقال وهب بن منبه: السلوى: طير سمين مثل الحمام. كان يأتيهم فيأخذون منه من سبت إلى 
سبثت. وفى رواية عن وهباء قال * سألت بئنو إسرائيل موسى. عليه السلام» اللحم. فقال الله : 
لأطعمنهم من أقل لحم يعلم فى الأرضء فأرسل عليهم ريحاً.ء فأذرت عند مساكنهم السلوى» وهو 
المعالى "3 "مدل فيل فقن عسل قاد رمع إلى 1*1 البتماة وج ووز القد فنتن اللضم وفر السبن: 
)١(‏ فى ج: «والله تبارك أعلم». 
(؟) سنن الترمذى برقم )7١1١9(‏ وسانن النسائى الكبرى برقم .)١١7715(‏ 


فو زيادة من طُ. 

(4) سنن النسائى الكبرى يرقم (13139). 

)22 ف جح. ط: «وعن أناس» . 000 فى ح: «فيطير». 
(0) فى و: «فى الحنة؟. (48) فى ج: الجمعة4. 


(9) فى ج: «السمان؟. (١٠)فى‏ ج: ١فى».‏ 


يبب ا ب ةك | لد الأول قور امقر لكي 11ت ) 


وقال اعد : ل دحل بلو إسرائيل التيه قالوا لوس عليه السلام : كيف لنا يمأ ههنا؟ اف 
الطعام؟ فأنزل الله عليهم الَّنَ فكان يسقط على الشجر”'' الزنجبيل» والسلوى وهو طائر يشبه السمانى 
أكبر منه» فكان يأتى أحدهم فينظر إلى الطيرء فإن كان سميئاً ذبحه وإلا 0 3 تم أثادة 
فقالوا: هذا الططام كاين الشران؟ فَأمر موسى فضرب بعصاه الحجر. ا ارود انها عد 
عيناٌ فشرب كل سبط من عين» فقالوا: هذا الشراب» فأين الظل؟ مَظَلّل عليهم الغمام. فقالوا: هذا 
الظل. فأين اللباس؟ فكانت ثيابهم '“ تطول معهم كما يطول الصبيان؛ ولا ينخرق لهم ثوب. فذلك 
قوله تعالى : ( وظََنَا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم الْمَن والسلوى». وقوله: هوا ذ استسقئ موسئ 
لقرمه فَقْنَا اضرب بَعَصاك الحجر فانقجرت منه الْنَا عشرة عينا قد علم كل أناس مُشربهم» [البقرة: 
.]٠‏ 


وروى عن وهب بن منبه» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم نحو ما قاله السدى . 
وقال سئيدء عن حجاج» عن ابن جريجء قال: قال ابن عباس: تخلق لهم فى التيه ثياب لا 
تخرق”*' ولا تدرن» قال ابن جريج: فكان الرجل إذا أخذ من المن والسلوى فوق طعام يوم فسدء إلا 
اا اا 
لاوا 
وقاسمها بالله جهداً لأنتم ألذ من السلوى إذا ما أشورها 
قال: فظن أن السلوى عسلا””' قال القرطبى: دعوى الإجماع لا تصح؛ لأن المؤرخ أحد علماء 
اللغة والتفسير قال: إنه العسل» واستدل ببيت الهذلى هذاء وذكر أنه كذلك فى لغة كنانة؛ لآنه يسلى 
بها فته عين.. سلوان. وقال الموهزى؟ الشلوق العسل © بواتتكنهة بيت الهذلن ب أيضاً ».و السلوانة 
بالضم خرزة». كانوا يقولون إذا صب عليها ماء المطر فشربها العاشق سلا قال الشاعر: 
ويف على شيلو انةافاء مزنة قاذ ودين العيشن 'باافن ها املو 
واسم ذلك الماء السلوان». وقال بعضهم: السلوان دواء يشفى الحزين فيسلو والأطباء يسمونه 
(مفرج). قالوا: والسلوى جمع بلفظ - الواحد ‏ أيضاء كما يقال : سمانى للمفرد والجمع وويلى 
كذلك». وقال الخليل واحده سلواة. وانكيك: 
وإنى لتعرونى لذكراك هزرة كما انتفض السلواة من بلل القطر 
)١(‏ فى ج: «على شجر؛. (0) فى ج.ء ب : (فانفجر؛». 
(9) فى ج: البأسهم؟. 


620 فى جح : «ل" تخلق». 
(0) المحرر الوجيز لابن عطية /١(‏ 7719). 


الخوع الأو لاد دور المقرة: لكان :108:81 تبس عنس ع و مج ع خوج 7 لك 
وكا الكتناتن:* اسلو بو اتخلةة وتكمعة اقرف الله ل ا 0 


وقوله تعالى : «كلوا من طَيَات ما رقنا كم > : أمر إباحة وإرشاد وامتنان. وقوله: «وما ظلمونا 
ولكن كانوا أنفسهم يظلمون» [البقرة :لاد]ء أى: أمرناهم بالأكل مما رزقناهم وأن يعبدواء كما قال: 
#كلوا من رَزْق ربكم واشكروا له4 [سبا: 65] فخالفوا وكفروا فظلموا أنفسهم . هذا مع ما شاهدوه 


مرخ الآيات البينات والمعجزات القاطعات» وخوارق العادات» ومن ههنا تتبين فضيلة أصحاب ميحمد 


صَبَلِاَيْه (1) ٠‏ : عن 520 : :0 ع 7 ر 
2 ورصى عهم» على سائر أصحاب الأنبياء فى صبرهم وثباتهم وعدم تعنتهم. كما كانوا معه 


فى أسفاره وغزواته. منها عام تبوك. ف ذلك القيظ والجر الشديد والجهد. ٠‏ لم يسألوا خرق عادة. 
ولا إيجاد أمرء مع أن ذلك كان سهلا على الرسول يلل ولكن لما أجهدهم , الجوع سألوه فى تكثير 
طعامهم فجمعوا ما معهم» فجاء قدر مره الشأة» فدعا 06 5 وأمرهم فملؤوا كل وعاء 
معهم. وكذا لما احتاجوا إلى الماء سأل الله تعالى» فجاءت سحابة فأمطرتهمء فشربوا وسقوا الإبل 
وملؤوا أسقيتهم . ثم نظروا فإذا هى لم تجاوز العسكر. فهذا هو الأكمل فى الاتباع: المشى مع قدر 
الله مع متابعة الرسول كَلفلة. 

ف وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الاب سجدا وقولوا 
فأنزلنا على الّذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون 29) 4 . 

يقول تعالى لائمآ لهم على نكولهم عن الجهاد ودخول””*' الأرض المقدسة» لما قدموا من بلاد 
مصر صحية موسى ٠‏ عليه السلامء فأمروا يدخول الأرض المقدسة الت هى ميراث لهم عن أبيهم 
إسرائيل» وقتال من فيها من العماليق الكفرة» فنكلوا عن قتالهم وضعفوا واستحسرواء فرماهم الله 
فى التيه عقوبة لهم. كما ذكره تعالى فى سورة المائدة؛ ولهذا كان أصح القولين أن هذه البلدة هى 

بيت المقدس. كما نص عي ذلك التاق والربيع بن نس وقتاددم [ه وأبو مسلم الأصبهانى و غير 


3 وقد قال تعالى: 9لا يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كب اللَّه لكم» الآياف] "7 لانو 1ك 
1]. 


وقال آخرون: هى أريحا [ويحكى عن ابن عباس وعبد الرحمن بن زيد]”"'» وهذا بعيد؛ لأنها 
ليست على طريقهم». وهم قاصدون بيت المقدس لا أريحا [وأبعد من ذلك قول من ذهب أنها مصرء 
حكاه فخر الدين فى تفسيرهء والصحيح هو الأول؛ لأنها بيت المقدس]”* . وهذا كان لما خرجوا من 


.)1١8 /١( تفسير القرطبى‎ )١( 

2,3 زيادة من 0 ص ناء أ و. 69 فى ط: «صلوات اللّه وسلامه عليه؛ . 
(؟) زيادة من جء طء -- أو و. )2( فى ب: «اعن دخولهم؟. 

(5- م) زيادة من جحء طء با أ و. 


المي م و حب . احرف الآولة سور البقرة 1"الاكان 288 :058) 
التيه بعد أربعين سنة مع يوشع بن نون» عليه السلام» وفتحها الله عليهم عشية جمعة» وقد حبست 
لهم الشمس يومئد فلملا حجنى أمكن المتح . وأما أريحا فمريه بست مقصودة لمنى إسرائيل . ولما 
0 ديات اليلد ا مكدا #4 أن شكراً ا لله تعالى على ما أنعم به عليهم 
من الفتح والنصر. ورد بلدهي"' ' إليهم وإنقاذهم من التيه والضلال. 

قال العرفى فى تفسيره» عن ابن عباس أنه كان يقول فى قوله: #وادخلوا الباب سجدا»: | 
دكا 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشارء حدثنا أبو أحمد الزبيرى» حدثنا سفيان» عن ال عبتن 
عن المنهال بن عمروه عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس فى قوله: وَادخلُوا البَابّ سجّدا» قال: 
2 5 نأ ٠‏ 
ر من باب صعير . 

ورواه الحاكم من حديث سميات » به . وروأه أبن أن حاتم من حديث سميان » وهو الثورى. 
به'"2. وزاد: فدخلوا من قبل استاههم . 

[وقال الحسن البصرى : أمروا أن يسجدوا على وجوههم حال دخولهم. واستبعده الرازى » 
وحكى عن بعضهم : أن المراد بالسجود ههنا ا لخضوع قحلن يله كان تيف | 

وقال خصيف : قال عكرمة. قال ابن عباس : كان الباب قبل القبلة . 

وقال [ابن عباس 5 مجاهد » والسدى» وقتادة. والضحاك : هو باب الخطة من باب إيلياء بيتك 
المقدس. [وحكى الرازى عن بعضهم أنه عن باب جهة من جهات القرية]!'' . 

وقال خصيف : قال عكرمة: قال ابن عباس: فدخلوا فق :وقال السندع» عت أبن سعد 
الأزدى» عن أبى الكنودء عن عبد الله بن مسعود: وقيل لهم ادخلوا الباب سجداء فدخلوا مقنعى 
رؤوسهمء أى: رافعى رؤوسهم خلاف ما أمروا. 

وقوله : وقولوا حطّة» : قال الثورى عن الأعمشء عن المنهال» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس : « وقولوا حطّة» : قال: : مغفرة» استغمروا. 

وروى عن عطاء. والحسن» وفتادة» والربيع بن أنس». بحوه. 

وقال الضحاك عن ابن عباس: 8 وقولوا حطة4: قال: قولوا: هذا الأمر حق» كما قيل لكم. 

وقال عكرمة: قولوا: لا إله إلا الله . 

وقال الأوزاعى: كتب ابن عباس إلى رجل قد سماه يسأله عن قوله تعالى: # وقولوا حطة». 
)١(‏ فى ج: «بلادهم». (5) فى ج: (أى ركعاً». 


(9') تفسير الطبرى (7/ )١١7‏ والمستدرك (7/ )١١7‏ وتفسير ابن أبى حاتم .)١87 /١(‏ 
2 - 3( زيادة من ج» طّ بساء أ و 


>. 


الجزء الأول سورة البقرة: الأيتان (268 ١ه) ‏ سسسسببببإبب /79 
فكتب إليه: أن أقروا بالذنب. 

وقال الحسن وقتادة: أى احطط عنا خخطايانا. 

«نغفر لكم خطاياكم وستزيد المحسدين» : هذا جواب الأمرء أى: إذا فعلتم ما أمرناكم غفرنا 
لكم الخطيئات وضاعفنا لكم الحسنات . 

وحاصل الأمر: أنهم أمروا أن يخضعوا لله تعالى عند الفتح بالفعل والقول. وأن يعترفوا بذنوبهم 
ويستغفروا منهاء والشكر على النعمة عندها والمبادرة إلى ذلك من المحبوب لله تعالى. كما قال 
تعالى : «إذا جاء نصرٍ الله والقتح ,يرابت اثانن باتخارة إن وني الله ألرا؟ . فسبح بحمد ربّك 
واستغفره إِنّه كان رابا © [سورة. النصر] فسره بعض الصحابة بكثرة الذكر والاستغفار عند الفتح 
والتضر-وفسرة انق عتامن انه عق إلى رسول الله كلد أجله فيهاء وأقره على ذلك عمر [بن 
الخطاب]( ل رضى الله عنه. ولا منافاة بين أن يكون قد أمر بذلك عند ذلك. ونعى إليه روحه 
الكريمة أيضاًء الوا اد ا طهر ا افرع دا عد اضر كما روى أنه كان يوم 
الفتح ‏ فتح مكة ‏ داخلا إليها من الثنية العلياء ونه الخاضع لربه حتى إن عثّنونه ليمس مَوْرِك رّحله. 
يشكر الله على ذلك. ثم لما دخل البلد اغتسل وصلى ثمانى ركعات وذلك ضّحىء فقال بعضهم: 
هى صلاة الضحىء» وقال آخرون: بل هى صلاة الفتح. فاستحبوا للإمام وللآمير إذا فتح بلدا أن 
يصلى فيه ثمانى ركعات عند أول دخوله. كما فعل سعد بن أبى وقاص. رضى الله عنهء لما دخل 
إيواث كسرى صلى فيه ثمانى ركعات». والصحيح أنه يفصل بين كل ركعتين بتسليم؟؛ وقيل: يصليها 
كلها بتسليم واحدء والله أعلم . 

وقوله تعالى : 9 فبدل الّذين ظَلَموا قولا عير الذي قيل لهم) : لا ل 
حدثنا '' عبد الرحمن بن مهدى. عن ابن المبارك» عن معمرء عنٍ هَمام بن متي عن أبى هريرة» 
رضى الله عنهء عن النبى يَلئَِدِّه قال: «قيل لبنى إسرائيل : «ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطَّة» 
فدخلوا يزحفون على استاههم» فبدلوا وقالوا: حطة: حبة فى شعرة» . 


٠ 00) اء‎ ٠ 
ورواه النسائى. عن. محمد بن إسماعيل: بن إبراهيم “عن + عبد الرحمن بن ,مهدئ: به‎ 


و وعن محمد بن عبيد بن محمد» عن ابن الممارك سعضه مسنداء فى قوله تعالى : لاحطة * 
اانا 


)١(‏ زيادة من ج. (1؟) فى ج: احدثنى محمد بن2. 
(؟) صحيح البخارى يرقم (551/9). 

(4) فى جء ط: (بن4 

(5) سنن النسائى الكبرى يرقم .)٠١989(‏ 

(9) فى ج: (فقال حنطة» . 

(0) سنن النسائى الكبرى برقم .)١١99-0(‏ 


#75 سمس لج بلطتت الوه الاولبن سنورة البقرة : الآرعان (3676) 


وقال عبد الرزاق: أنبأنا معمرء عن هام بن مبه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله ك5 : 
قال الله لتن: إستر انبا «ادخلوا البَاب سجدا وقولوا حطّة تغفر لكم خطاياكم »© فبدلواء ووخلرا 
الباب يز حفون على أستاههم. فقالوا: عن فى ل 17 : 


وهذا حديثث صبيخباح ؟ روأه البخارى عن إسحاق بن نصر. ومسلم عن محمد بن رافع. 
: 1 5-6 5 
والترمذى عن عبد بن حميد» كلهم عن عبد الرزاق» به''2. وقال الترمذى: حسن صحيح . 
وقال محمد بن إسحاق: كان تبديلههم”' كما حدثنى صالح بن كيسان» عن صالح مولى 
التوأمة. عن أبى هريره » وعمن لا أتهم. عن ابن عباس : أن رسول الله عَتَئِِ قال : «دخلوا الياب ‏ 
الذى أمروا أن يدخلوا فيه سجداً ‏ يزحفون على استاههم». وهم يقولون: حنطة فى شعيرة»”*'. 
وقال أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح . وحدثنا سليمان بن داودء» حدتنا عبد اللّه بن وهب»ء 
حدثنا هشام بن سعدء عن زيل , بن أسلمء » عن عطاء بن يسارء عن أبى سعيد الخدرى. رضى الله 


م ار 0 ناعم فير هج 


عنهء عن النبى تكيَِهّ: «قال الله لبنى إسرائيل : #ادخلوا اباب مجدا وقولوا حطّة تُغفر لكم 


خطاياكم #)»2. ثم قال أبو داود: حدتنا جعقر بن مسافر» حدتنا ابن أبى فديك» عن هشام بن سعدء 
اول (9) (1) 


هكذا رواه منفرداً به ففى كتاب الحروف مختصراً. 

وقال ابن مردويه: ل ا ل ل حدثنا أحمد بن محمد بن 
امدق التراذى عدت يحعد ين امشاعيل عق أ افدراك ا ل ” "كام ين ستعةة .خرن بيدا بن أسلم. 
عن عطاء بن يسارء عن أبى سعيد الخدرى» قال: ل ال 0 
البريية لجرنا اللي" 3 وبالانيا: ذات الحنظل» فال رسول الله وَلِِ: «ما مثل هذه الثنية الليلة إلا 
كمثل الباب الذى قال الله لبنى إسرائيل : #ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطّة نغفر لكم خَطَاياكم»)0). 


لم ار لوك ل اشن 
وقال سفيان الثورى» عن أبى إسحاق. عن البراء: #سيقول السفهاء من الناس* [البقرة: ]١47‏ 
قال اليهود : فيل لهم : ادخلوا الياب بحلا : قال : ركع وقولوا: حطة : أ مغفرة » فدحلوا على 


)١(‏ فى جء ط: لشعيرة؛. 

(؟) صحيح البخارى برقم (4741) وصحيح مسلم برقم )١١18(‏ وسان الترمذى برقم (5157؟). 

(") فى جء ط: «يتذيلهم». 

(4) ورواه الطبرى فى تفسيره (75/ )١١7‏ عن محمد بن إسحاق»ء عن صالح بن كيسان. عن أبى هريرة» عن محمد بن أبى محمد. 
عن سعيد أو عكرمة عن ابن عياس . 

(9) فى ج: «بمثله؟. 

(1) سنن أبى داود برقم .)8٠0-05(‏ 

(0) فى ج: «حدثنا» . (4) فى ج: «ضرية4. 

(9) ورواه البزار فى منسده برقم )١817(‏ عن إسحاق بن بهلول» عن محمد بن إسماعيل بن أبى فديك به نحوه» وقال الهيثمى فى 
المجمع (5/ :)١55‏ «رجاله ثقات». 


الجزء الأول سورة البقرة: الأيتان (04 9ه سس با /9 09 
امتاههمء وجعلوا يقولون : حنطة حمراء 000 » فذلك قول اللّه تعالى : « قَبَدَلَ الّذين ظَلَموا 


قرلا غير الذي قيل لهم . 

وقال الثورى. عن السدى» اي عن بى الكنودء عن ابن مسكر” : « وقولوا 
حطّة 4 فقالوا: خط جه حي اداقها شر "". فأنزل الله : لالد فليا ل لدي قر 
لهم . 

وقال أسباط. عن السدى» عن مرة» عن ابن مسعود أنه قال: إنهم قالوا: «هطّى سمعاتا أزبة 
مزبا» فهى بالعربية : حبة حنطة حمراء مثقوبة!" فيها شعرة سوداءء براي < فَبِدَل الذين ظَلموا 
قولا غير الذي قيل لهم» . 


ذكالوالتررف دق الأعيش وحن التيالومه سعله عو اتن ضائى الى اقولةة نظ اد لوا البافت 
سجدا 14 ركع مرح باب ء"سيفير: التتعلن "١‏ مق قن انا ههني» رقائرا #حبطة» نهو قزله تنالن: ٠‏ فيل 
الذي ظَلَموا قَولا غير الذي قيل لهم». 

وهكذا روى عن عطاء؛ ومجاهدء. وعكرمةء. والضحاك, والحسن.» وقتادة» والربيع بن أنس» 
ويحيى بن رافع . 

وحاصل ما ذكره المفسرون وما دل عليه السياق من الحديث أنهم بدلوا أمر”*' الله لهم من 
الخضوع بالقول والفعل» فأمروا أن يدخلوا سجداًء فدخلوا يزحفون على استاههم من قبل أستاههم 
رافعى رؤوسهم. وأمروا أن يقولوا: حطة. 0 احطط عنا 0 آفاستهزؤوا نقالوا : حنطة ة فى 


10) 
سعرة | . 


رشو خروبير :عن لاد ولهذا قال: ا الشادين ار 
يفسقون ». 

وقال الضحاك عن ابن عباس .: كل شىء فى كتاب اللّه من «الرجز) يعنى به العذاب . 

وهكذا روى عن مجاهد . وأبى مالك . والسدى». والحسن» وقتادة. أنه العذاب . وقال أبو 
العالية: الرجز الغضب . وقال الشعبى: الرجز: إما الطاعون» وإما البرد. وقال سعيد بن 'جبير: هو 
الطاعون . 


ثانت + عن إبراهيم بن سعد يعنى ابن أبى وقاص ‏ عن سعد بن مالك» وأسامة بن زيد. وخزيمة بن 


5 1 0 5 95 ل سات 5 1 1 3 

ثابت» رضى الله عنهم» قالوا: قال رسول الله يَكِْ: «الطاعون رجز عذاب عدب 7 به من كان 
(» ؟) فى ج: لاشعرة». (7) فى ج: «منقوشة». 

(4) فى ج: «يدخلون». (0) فى ج: «بدلوا ما أمر؛ . 


, فى جء أ: اشعيرة». 0) فى ج: «حدثنا». (6) فى أ: «عذب الله‎ )١( 


)52( اوفك الوك هورة البقرةة الآية‎ ١ 


0 
وشكدا ووه الشساكن من .دريف يقنان الفورى د" .واضل نيك فن الصحيسين من ديك 
حبيب بن أبى ثابت: «إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها» الحديث"' 


قال*' ابن جرير: أخبرنى يونس بن عبد الأعلى» عن ابن وهب. عن يونس» عن الزهرى. 
قال: أخبرنى عامر بن سعد بن أبى وقاص. عن أسامة بن زيد عن رسول الله كدج قال: «إن هذا 
الوجع والسقم رجز عذب به بعض الأمم قبلكم»”* . وهذا الحديث أصله مخرج فى الضحبيحين : من 
حديث الزهرى. ومن حديث مالك». عن محمد بن المنكدرء وسالم أبى النضر. ؛ عن عأامر بن سعد 
0006 


زء 80 0 عما ع .ي ه مدب م 20 


( وإذ استسقئ موسئ لقومه فَقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا 
قد علم كل أناسٍ مُشربهم كلوا واشربوا من رَزْق اللّه ولا تعثوا في الأرض مفسدين 9 4 . 

يقول تعالى: واذكروا نعمتى عليكم فى إجابتى لنبيكم موسى. عليه السلام»ء حين استسقانى 
لكمء وتيسيرى لكم الماء» وإخراجه لكم من حجر يحمل معكم. وتفجيرى الماء لكم منه من ثنتى 

عشرة عيناً لكل سبط من أسباطكم عين قد عرفوهاء فكلوا من المن والسلوى. واشربوا من هذا الماء 
الذى أنبعته لكم بلا سعى منكم ولا كدء واعبدوا الذى سخر لكم ذلك . ولا تعثوا في الأرض 
مفسدين © : ولا تقابلوا النعم بالعصيان فتسلبوها. وقد بسطه المفسرون فى كلامهمء كما قال ابن 
عباس : وجعل ' بين ظهرانيهم حجر مربع وأمر موسى. عليه السلام» فضربه بعصاهء فانفجرت منه 
الفا طكيرة عيناء انق كن بتاعا انه اتوك :عيرق وأعلى اكل سعط حكيم» تربره معنا لا يرعلون 
من مَنْقَلّة إلا وجدوا ذلك معهب !ةا بالمكان الذى كان منهم بالمنزل الأول. 


وهذا قطعة من الحديث الذى روآأه النسائى . وابن حرير ٠‏ وابن أبى حاتم. وهو حديثث الفتون 


وقال عطية العوفى: وجعل لهم حجر مثل رأس الثور يحمل على ثورء فإذا نزلوا منزلاا وضعو 
فضربه موسى بعصاه. فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناًء فإذا ساروا حملوه على ثور. فاستمسك الماء. 


.)1851 /١( تفسير ابن أبى حاتم‎ )١( 
.)7/8517( (؟) سنن النسائى الكبرى برقم‎ 


فرة صحيح البخارى برقم (م ؟لاة) وصحيح مسلم برقم (77048). 

(4) فى ج: «وقال». 

(©) تفسير الطيرى (؟7/ .)١١5‏ 

(1) صحيح البخارى برقم اع 4/او50) وصحيح مسلم برقم (7718)., 
(/) فى ج: «ثلاثئة؛. (4) فى ج: «ذلك منهم». 

(9) سيأتى بطوله فى تفسير سورة طه. 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية (50) 

وقال عثمان بن عطاء الخراسانى» عن أبيه: كان لبنى إسرائيل حجر. فكان يضعه هارون ويضريه 
موسى بالعصا. 

وقال قتادة: كان حجراً طورياًء من الطورء يحملونه معهم حتى إذا نزلوا ضربه موسى بعصاه. 

[وقال الزمخشرى : وقيل : كان من رخام وكان ذراعاً فى ذراع» وقيل : مثل رأس الإنسان» 
وقيل: كان من أسس الجنة طوله عشرة أذرع على طول موسى. وله شعبتان تتقدان فى الظلمة وكان 
يحمل على حمار» قال: وقيل : أهبطه آدم من الحنة فتوارثوه. حتى وقع إلى شعيب فدفعه إليه مع 
العصاء وقيل : هو الحجر الذى وضع عليه توبه حين اغتسل » فقال له جبريل : أرفع هذا الحجر فإن 
فيه قدرة ولك فيه معجزة» فحمله فى مخلاته. قال الزمخشرى: ويحتمل أن تكون اللام للجنس لا 
للعهد. أى اضرب الشىء الذى يقال له الحجر. وعن الحسن لم يأمره أن يضرسب حجراً بعينه : قال: 
وهذا أظهر فى المعجزة وأبين فى القدرة فكان يضرب الحجر بعصاه فينفجر ثم يضربه فييبس» فقالوا: 
إن فقد موسى هذا الحجر عطشناء فأوحى الله إليه أن يكلم الحجارة فتنفجر ولا يمسها بالعصا لعلهم 
و 
الحجرء ويقوم من كل سبط رجل» ويضرب موسى الحجر فينفجر منه اثنتا عشرة عيناً فيتتضح من كل 
عين على رجلء» فيدعو ذلك الرجل سبطه إلى تلك العين. 

وقال الضحاك : قال ابن عباس : لما كان بنو إسرائيل فى التيه شق لهم من الحجر أنهاراً. 

وقال سفيان الثورى. عن أبى سعيد» عن عكرمة. عن ابن عباس ٠.‏ قال: ذلك فى التيه. ضرب 

فيه( إ: 

لهم موسى الحجر فصار فيه اثنتا عشرة عينآً من ماء. لكل سبط منهم عين ؛ يكريون ينها 


53/4 


عنهم بضمير الغائب؛ لأن الله تعالى يقص ذلك”' على رسوله يَكيِْةٌ عما فعل بهم. وأما فى هذه 
السورة» وهى البقرة فهي' 7 مدنية؛ فلهذا كان الخطاب فيها متوجها إليهم. وأخبر هناك بقوله: 
9فَانبْجَسَت منه الْننا عشرة عينا # [الأعراف: ]١٠١‏ وهو أول الانفجارء وأخبر ههنا بما آل إليه 
الأمر”*2 آخراً وهو الانفجار فناسب ذكر الانفجار"'' ههناء وذاك هناكء. والله أعلم . 

وبين السياقين تباين من عشرة أوجه لفظية ومعنوية قد سأل عنها الرازى فى تفسيره وأجاب عنها 
بما عندهء والأمر فى ذلك قريب والله تبارك وتعالى أعلم بأسرار كتابه. - 
() زيادة من ده طء أ.» و. )١(‏ فى ج: «منه) . 


(*) فى ج: «نص هنالك». (4) فى و: «فإنها». 
(65) فى جء و: «الجال». () فى ج: «ذكر هذاه. 


57 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية )5١(‏ 
م 0 ترمر ىج سم 


9و إذ فلم يا موسئ أن ُصير على طعام واحد فادع لدا ريلك يخرج لا مما تنيت الأرض 


5 سن ثور 


من بقلها وقنَائها وفومها وعدسها وبصلها قَال أَتَسَتدلُون الذي ه هو أدنئ بالّذي هو خير 
اهبطوا مصرا فَإِنَ لكم ما سألتم 4 

يقول تعالى: واذكروا نعمتى عليكم فى إنزالى عليكم المن والسلوى» طعاماً طيباً نافعاً هنيئاً 
سهلاًء واذكروا دَبركم وضجركم مما رزقتكه''' وسؤالكم موسى استبدال ذلك بالأطعمة الدنية من 
البقول ونحوها مما سألتم . وقال الحسن البصرى رحمه الله : فبطروا ذلك ولم يصبروا عليه وذكروا 
عيشهم "" الذى كانوا فيهء وكانوا قوم أهل أعداس وبصل وبقول وفومء فقالوا: « يا موسئ أن 
تصبر علّى طَعام واحد قادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقنّائهًا وفُومها وَعَدَسها 
وبصلها» [وهم يأكلون المن والسلوى؛؟ لأنه لا يتبدل ولا يتغير كل يوم فهو كأكل وإعين ]71 فالبقول 
والقثاء والعدس والبصل كلها معروفة. وأما «الفوم» فقد اختلف السلف فى معناه فوقع 2 قراءة أبن 
مسعود «وثومها» بالثاء. وكذلك فسره مجاهد فى رواية ليث , بن أبى سليم» عنه ) بالثوم . وكذا الربيع 
ابن اسن > وسعيد بن جبير . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى ‏ حدثنا عمرن: بن راقع ؛ حدثنا أبو عمارة يعقوب بن إسحاق 
البضرىق» غن يونسن: غن الحسن :: فى قوله: « وفومها 4 قال: قال ابن عباس: الثوم . 

قالوا: وفى اللغة القديمة : رمو ل بمعنى ٠‏ اختبزوا. وقال أبن جرير. فإن كان ذلك صحيحاً 
فإنه من الحروف المبدلة كقولهم: وقعوا فى (عاثور شر وعافور شر » وأثافى وأثائى. ومغافير 
ومغائير). وأنيلء؟؟؟ زللم عا فلي الغا كاه والكاء فاه لتقارى وترحيهنا جيهماء والله أعلم . 

وقال آخرون: الموم الحنطة» وهو الع الذى يعمل منه الخبز. 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا يوسس بن عيبل الأعلى فراءة» أنبأنا ابن وهب فراءة. حدينى نافع بن 


أبى نعيم: أن ابن عباس سئل عن قول الله : «( وفومها 4. ما فومها؟ قال: الحنطة. قال ابن عباس : 
أما سمعت قول أحيحة بن الجلاح وهو يقول: 


قد كنت أغنى الناس شخصا واحداً ورد المدينة عن زراعة فُوم(0) 


وقال ابن جرير: حدثنا على بن الحسن». دكا ماخر خدينا عسيى. بن برضن عن 
رشادين بن كريب عن أبيه» عن أبن عباس» فى قول الله تعالى: ( وقومها 4 قال: الفوم الحنطة 


)١(‏ فى ج: «مما رزقناكم؟ . (') فى ج: الشيمهم). 
(*) زيادة من ج. (4) فى و: «وما أشيه؛. 


(6) البيت فى تفسير الطبرى (7/ .)١759‏ 


اموه الأولد:سورة البقرة:"الآية (53) ١‏ 

وكذا قال على بن أبى طلحة» والضحاك7''» وعكرمة عن ابن عباس أن الفوم: الحنطة. 

وقال سفيان الثورى» عن ابن جريج . عن مجاهد وعطاء: ( وفومها» قالا: خيزها. 

وقال هشيم عن يونس» عن الحسن» وحصينء» عن أبى مالك : ( وفومها> قال: الحنطة . 

وهو قول عكرمة» والسدى. والحسن البصرى.». وقتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلمء 
وغيرهمء واللّه أعله”'". 

[وقال الجوهرى: الفوم: الحنطة. وقال ابن دريد: الفوم: السئبلة» وحكى القرطبى عن عطاء 
وقتادة أن الفوم كل حب يختبز. قال: وقال بعضهم: هو الحمص لغة شامية» ومنه يقال لبائعه: فامى 
مغير عن فومى]!"'. 

وقال البخارى: وقال بعضهم: الحبوب التى تؤكل كلها فوم. 

وقوله تعالى: « قَال أَتَستدلُون الذي هو أدتئ بَالْذي هو خير © فيه تقريع لهم وتوبيخ ”© على 
ما سألوا من هذه الأطعمة الدنية مع ما هم فيه من العيش الرغيد» والطعام الهنىء الطيب النافع . 

وقوله: #اهبطوا مصرا» هكذا هو منون مصروف مكتوب بالألف فى المصاحف الأئمة 
العثمانية» وهو قراءة الجمهور بالصرف. 


قال ابن جرير: ولا أستجيز”*' القراءة بغير ذلك؛ لإجماع المصاحف على ذلك . 


وقال ابن عباس: #اهبطوا مصرا# قال: مصراً من الأمصارء رواه ابن أبى حاتم» من حديث 
أبى سعيد 7“ اليقال سعيد بن المرزبان» عن عكرمة. عنه. 

قال : وروى عن السدى. وفتادة » والربيع بن أنس نحو ذلك . 

وقال ابن جرير: وفع فى قراءة أ نت كع رامق مسعود: «اهبطوا مصر؟». من غير إجراء يعنى 
من غير صرف. ثم روى عن أبى العالية» والربيع بن أنس أنهما فسرا ذلك بمصر فرعون. 

وكذا رواه ابن أبى حاتم عن أبى العالية» وعن الأعمش أيضاً. 

وقال ابن جرير: ويحتمل أن يكون المراد مصر فرعون على قراءة الإجراء أيضاً. ويكون ذلك من 
. باب الاتباع لكتابة المصحف. كما فى قوله تعالى: #قواريرا . قواريرا# [الإنسان: .]١١ »٠١6‏ ثم 
توقف فى المراد ما هو؟ أمصر فرعون أم مصر من الأمصار؟ 

وهذا الذى قاله فيه نظرء والحق أن المراد مصر من الأمصار كما روى عن ابن عباس وغيره» 
)١(‏ فى ط: «عن الضحاك». )١(‏ فى جء طء أء و: «فالله أعلم». 


إفرة زيادة من ججىء طل أ و. (:) فى ج: لاوتوبيخ لهم؟. 
(4) فى أ: «ولا أستحسن». (1) فى ج: (أبى سعد . 


"سس يبت يبب ا ب الوم الار ليت مور ال لي 51) 
والمعنى على ذلك لأن موسىء عليه السلام» يقول لهم: هذا الذى سألتم ليس بأمر عزيزء بل هو 
كثير فى أى بلد دخلتموه وجدتموه. فليس يساوى مع دناءتة, وكثرته فى الاأمصار أن أسأل الله فيه ؛ 
ولهذا قال: « أتستبدلون الذي هو أدنئ بَالّذي هو خير اهبطوا مصرا فَإِنّ لكم ما سألتم » اى : ما 
طلبتم» ولما كان سؤالهم"!' هذا من باب البطر والأشر ولاضرورة فيهء لم يجابوا إليهء والله أعله”"' . 

وضربت عليهم الذلّة والمسكنة وباءوا بغضب من اللّه ذلك بأنهم كانوا يكفرون 
بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون 9 4 . 

يقول تعالى: # وضربت عليهم الذلة والمسكنة © أى: وضعت عليهم وألزموا بها شرعاً وقدراًء 
ققدت دلانور 

قال الضحاك عن ابن عباس فى قوله: #وضربت عليهم الذلّة والمسكنة »© قال: هم أصحاب 
النيالات”؟2» يعنى أصحاب الجزية . 

وفالعية الرزافق»: عرد معي عن احبين وينادة فى وله تعالى ' وضربت عَلَيهم 4 قال: 
يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون”” '. وقال الففالكة: « وضربت علّيهم الذَلّةَ 4 قال: الذل. وقال 
الحسن : أذلهم الله فلا منعة لهم.» وجعلهم الله تحت أقدام المسلمين. ولقد أدركتهم هذه الأمة وإن 
المجوس لتجبيهم الجزية. 

وقال أبو العالية والربيع بن أنس والسدى: المسكنة الفاقة. وقال عطية العوفى: الخراج. وقال 
الضحاك : الجزية. 

وقوله تعالى: #إوباءوا بغضب من الله 4 قال الضحاك: استحقوا الغضب من الله وقال الربيع 
ابن الس : فحدث عليهم غضب من الله . وقال سعيد بن جبير : « وباءوا بغضب من الله 0 يقول: 
استوجبوا سخطأء وقال ابن جرير: يعنى بقوله: #إوباءوا بغضب من الله #: انصرفوا ورجعواء ولا 
يقال: باؤوا إلا موصولا: إما بخير وإما بشرء يقال منه: باء فلان بذنبه يبوء به بوءاً وبواء. ومنه قوله 
تعالى : ط إِنَي أريد أن تبوء بإنمي وإِنّمك 4 [المائدة : 9 يعنى: تنصرف متحملهما وترجع بهماء قد 
صارا عليك دونى. فمعنى الكلام إذاً: فرجعوا منصرفين متحملين غضب الله قد صار عليهم من الله 

وقوله تعالى: 8 ذلك بأَنَهِم كانوا يكفرون بآيات اللّه ويقتلون النبيين بغير الحق © يقول تعالى: 


. فى ج: «والله تبارك وتعالى أعلم»‎ )١( فى جء ط: «كان سألهم».‎ )١( 
فرة فى ج: (مستذلين»» وفى طء أء. و: اامستكينين» . 0 فى جء طء و: «القبالاات46» وفى أ: «السالات».‎ 
' .)59 /١( تفسير عبد الرزاق‎ )6( 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية (501) 
هذا الذى جازيناهم من الذلة والمسكنة. وإحلال الغضب 3 سي استكبارهم عن اتباع الحق. 


اندض 


الخال إلى أن قتلوهمء فلا كبر أعظم من هذاء إنهم كفروا بآيات الله وقتلوا أنبياء الله بغير الحق؛ 
ولهذا جاء فى الحديث المتفق على صحته أن رسول الله يَكِةِ قال: «الكبر بطر الحق» وغمط 


الناس» 


وقال الإمام أحمد : حدثنا إسماعيل» عن ابن عون.» عن عمرو بن سعيد.» عن حميد بن 
عبدالر حمن» قال: قال ابن مسعود: كنت لا أحجب عن النجوى. ولا عن كذا ولا عن كذا قال: 
فأتيت رسول الله كَكبِيْدّ وعنده مالك بن مرارة الرهاوى. فأدركته7؟' من آخر حديثه )» وهو يقول : يأ 
رسول اللهء قد قسم لى من الجمال ما ترى» فما أحب أن أحداً من الناس فضلنى بشراكين فما فوقهما 
أفليس ذلك هو البغى؟ فقال: «لاء ليس ذلك من البغى» ولكن البغى من بطر أو قال: سفه ‏ الحق 
إسرائيل ما ارتكبوه من الكفر بآيات الله وقتل أنبيائهم». أحل الله بهم بأسه الذى لا يردء وكساهم ذلا 
ف اللدننا مرضي ل وذ لاحر و7 


قال أبو داود الطيالسى: حدثنا شعبة» عن الأعمشء. عن إبراهيم» عن أبى معمرء عن عبد الله 
ابن مسعودء قال: كانت بنو إسرائيل فى اليوم تقتل ثلاثمائة نبى» ثم يقيمون سوق بقلهم فى آخر 
النهار. 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمدء حدثنا أبان» حدثنا عاصم». عن أبى وائل» عن عبد 
الله - يعنى ابن مسعود ‏ أن رسول الله يلي قال: «أشد الناس عذاباً يوم القيامة رجل قتله نبى» أو قتل 
نبيً» وإمام ضلالة وممثل من الممثلين»7". 

وقوله تعالى : ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون» : وهذه علة أخرى فى مجازاتهم بما جوزوا به. 
أنهم كانوا يعصون ويعتدون» فالعصيان فعل المناهى», والاعتداء المجاوزة فى حد المأذون فيه أو المأمور 


)١(‏ فى ج: «عليهم». 

(؟) فى جء طء أء و: احتى؟2. 

() رواه مسلم فى صحيحه برقم (41) من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه. 
(4) فى جء ط: «قال فأدركت». 

(5) المسند /١(‏ 6م"). 

.)8١ا/ل‎ /١( المسند‎ )5( 
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« إن لين آمنوا والّذدين هادوا والنصارئ والصابئين من آمن باللّه ' واليوم الآخر وعمل 


صالحا فَلّهم أجرهم عند ربُهم ولا خوف عليْهِم ولا هم يَحَرَنُونَ 9© 4 . 
انين [1ل]1" قال نيان فق بالك أواقوه وا ركب وواحوة ا رعنى: فى هل بها الا إذنافه 

وانتهك المحارم» وما أحل بهم من النكال» نبه تعالى على أن من أحسن من الأمم السالفة وأطاع». فإن 
له جزاء الحسنى» وكذلك الأمر إلى قيام الساعة؛ كل من اتبع الرسول النبى الأمى فله السعادة 
الأبدية» ولا خحوف 'عليهم فيما را ولا هم يحرنود على ما يتركونه ويخلفونه» كما قال 
تعالى : ( ألا إن أولياء الله لا وف عليهم ولا هم يحزنون» [ يونس : 5] وكما تقول الملائكة 
للمؤمنين عند الاحتضار فى قوله: 3 اين قَالوا ربنا اللّه ثم استقاموا تَترّل عليهم الملائكة أل 
تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنّة التي كنتم توعدون» [فصلت: ]2 

قال 17 ابن ا حاتي ١‏ مسعلاقنا. افى نا سد قن ابر ان غيم العدنى > عونا ستليا قي عن ليق أن 
نجيح؛ عن مجاهدء قال: قال سلمان: سألت النبى يلد عن أهل دين كنت معهم. كرت ذا 
صلاتهم وعبادتهم. فنزلت : « إن الّذين آمنوا والّذين هادوا والتُصارئ والصابئين من آمن باللّه واليوم 
الآخر» إلى آخر الآية. 

وقال السدى: إن لين آمنوا وَالّذين هادوا والتُصارئ والصابئين من آمن باللّه واليوم الآخر 
وعمل صالحا» الآية: لالت فى اعوحانة .لمان الفارسى: بيذ هق ريغت النبى كك إذ ذكر 
أصحابه. فأخبره خبرهم» فقال: كانوا يصومون ويصلون ويؤمنون بك». ويشهدون”' أنك ستبعث 
نبيأ» فلما فرغ سلمان من ثنائه عليهم» قال له نبى الله َيِيْهّ: «يا سلمان» هم من أهل النار». فاشتد 
ذلك على سلمانء فأنزل الله هذه الآية» فكان إيمان اليهود: أنه من تمسك بالتوراة وسئة موسى» عليه 
السلام؛ حتى جاء عيسى . فلما جاء عيسى كان من تمسك بالتوراة وأخذ بسنة موسى. فلم يدعها ولم 
يتبع عيسى» كان هالكاً. وإيمان النصارى أن”*' من تمسك بالإنجيل منهم وشرائع عيسى كان مؤمناً 
مقبولا منه حتى جاء محمد يدي فمن لم يتبع محمد وَلِةٌ منهم ويدع'”' ما كان عليه من سنة عيسى 
والإنجيل ‏ كان هالكاً. 
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وقال ابن أبى حاتم : وروى عن سعيد بن جبير نحو هذأ. 

قلت: وهذا لا ينافى ما روى على بن" "أن طلس » عن ابن عباس : «إن الّذين آمنوا والّذين 
هادوا والتصارَئ والصابئين من آمَن باللّه واليوم الآخر» الآية فأنزل الله بعد ذلك : 9 ومن يبتغ غير 
)000( زيادة من أُ. »)2 فى ج: «وقال» 


فرة فين ح: (ويشهدوا»؛. 620 فى أ: «أنه؟, 
(6) فى أ: لولم يدع». (5) فى ج: «عن ابن؟. 


>»>52936 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية (؟71) 
الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين» [ال عمران: 86]. 

فإن هذا الذى قاله [ابن عباس( إخبار عن أنه لا يقبل من أحد طريقة ولا عملاء إلا ما كان 
موافقاً لشريعة محمد يَكبلَةّ بعد أن بعثه [الله]”'' بما بعثه به فأما قبل ذلك فكل من اتبع الرسول فى 
زمانه فهو على هذى وسبيل ونجاة. فاليهود أتباع مو سى © عليه السلام. الذين كانوا يتحاكمودن إلى 

واليهود من الهوادة وهضى المودة أو التهود وهو التوبة ؛ كقول مو سى © عليه السلام : «إنا هدنًا 
إليك »4 [الأعراف: ]٠65‏ أى: تبناء فكأنهم سموا بذلك فى الأصل لتوبتهم ومودتهم فئ بعضهم 

[وقيل: لنسبتهم إلى يهوذا أكبر أولاد يعقوب عليه السلام» وقال أبو عمرو بن العلاء: لأنهم 
وتفودئةة ان ١‏ طهر كون: عقن ةلو 

فلما بعث عي كإنه(4) وجب على بنى إسرائيل اتباعه والانقياد لهء فأصحابه وأهل دينه هم 
النتصارى» وسموا بذلك الإصر دما دوس 00 يقال لهم : أنصار أيضاً؛ كما قال عيسى »© عليه 
ار ( من أنصاري إلى اللّه قال الحواريون تحن أنصار اللّه4 كياد ”0 ] وقيل : إنهم إغما 
ا بذلك من أجل أنهم نؤزلوا أرضاً يقال لها ناصرة»ء قاله قتادة وابن جريجء وروى عن ابن عباس 
أيضاء والله أعلم . 

والنصارى : جمع نصران”” ؟كشاوى جيم تشران: وسكارى جمع سكران». ويقال للمرأة : 
نصرانة» قال الشاعر : 

لقترانة ل سان 

تصديقه فيما أخبرء وطاعته فيما أمرء والانكفاف عما عنه زجر. وهؤلاء هم المؤمنون [حقا]”" . 
وسميت أمة محمد كله مؤمنين لكثرة إيمانهم وشدة إيقانهم» ولأنهم يؤمنون بجميع الأنبياء الماضية 
والغيوب اااي وأما الصابئون فقّد اختلف فيهم؛ فال سفيان الثورى. عن ا ب اق سليم » عن 
)١(‏ زيادة من جء طع أ و. 
(0) زيادة من أ. 
فرة زيادة من حجدء طن أء و. 
(4) فى جح: "عليه 0 
(6) فى ج: (نصرانى ؛ 
() البيت فى :: 0 4 ) وهو لأبى الأخز الحمانى» وهذا جزء منه وهو بتمامه : 


تكاناها خرت واتتحه انها كما سجدت نصرانة لم نحنف 
غ2 زيادة من جه طف أن و. 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية (577) 
مجاهد. قال: الصابئون فوم بين المحوس واليهود والنصارى» لنسق لهم دين ٠.‏ وكذا رواه أبن أبى 


- 


مجيح ١‏ عنه وروى عن عطاء وسعيد بن جبير نحو ذلك . 
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وقال أبو العالية والربيع بن أنس. والسدىء وأبو الشعثاء جابر بن زيدء والضحاك [وإسحاق بن 
رافوية]!": الضافوة اذرقة من اهل الككام مترقوة الزيون: 

[ولهذا قال أبو حنيفة وإسحاق: لا بأس بذبائحهم ومناكحتهم]”''. 

وقال ع عن مطرف: كنا عند الحكم 000 فحدثه رجل من أهل البصرة 50 أنه 
كان يقول فى الصابكين: إنهم كالمجوسء فقال الحكم: ألم أخبركم بذلك. 

وقال عبد الرحمن بن مهدى. عن معاوية بن عبد الكريم: سمعت الحسن ذكر الصابئين» فقال: 
هم قوم يعبدون الملائكة . 

[وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الأعلى. حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه» عن الحسن 
قال: أخبر زياد أن الصابئين يصلون إلى القبلة ويصلون الخمس. قال: فأراد أن يضع عنهم الجزية. 


قال: فخبر بعل أنهم يعبدوكت الملدتكة ]17 , 


وقال أبو جعفر الرازى: بلغنى أن الصابئين قوم يعبدون الملائكة. ويقرؤون الزبورء ويصلون إلى 
القبلة. 

وكذا قال سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا يونس بن عبد الأعلىء أخبرنا ابن وهبء. أخبرنى ابن أبى الزناد. 
عن أبيه» قال: الصابئون قوم مما يلى العراق» وهم بكونّى. وهم يؤمنون بالنبيين كلهم. ويصومون 
ل 0 

وسئل وهب بن منبه عن الصابئين» فقال: الذى يعرف الله وحدهء وليست له شريعة يعمل بها 
ولم يحدث كفراً. 

وقال عبد الله بن وهب: قال عبد الرحمن بن زيد: الصابئون أهل دين من الأديان» كانوا بجزيرة 
الموصل يقولون: لا إله إلا الله. وليس لهم عمل ولا كتاب ولا نبى إلا قول: لا إله إلا الله قال: 
ولم يؤمنوا برسول». فمن أجل ذلك كان المشركون يقولون للنبى تَلِقّ وأصحابه: هؤلاء الصابئون» 
يشبهونهم بهم» يعنى فى قول: لا إله إلا الله . 

وقال الخليل”*': هم قوم يشبه دينهم دين النصارىء. إلا أن قبلتهم نحو مهب الجنوب» يزعمون 


. ؟) زيادة من جء ل أ. و. (9) فى ج: «عيينة ا‎ 6.١1( 
زيادة من ج. طء أء و. (5) فى أ: «الخدرى؟.‎ ):4( 


الخزء الأول د هيؤر النقرة :لكان 1177 بيب بجي ا 1 


أنهم على دين نوح» عليه السلام. وحكى القرطبى عن مجاهد والحسن وابن أبى تجيح: أنهم قوم 
تركب دينهم بين اليهود والمجوسء ولا تؤكل بالسر قال ابن عباس: ولا تنكح نساؤهم .قال 
القرطبى : والذى تحصل من مذهبهم فيما ذكره بعض العلماء أنهم موحدون ويعتقدون تأثير النجوم . 
وأنها فاعلة؛ ولهذا أفتى أبو سعيد اللأصطخرى بكفرهم للقادر باللّه حين سأله عنهم» واختار فخر 
الدين الرازى أن الصابئين قوم يعبدون الكواكب؛ بمعنى أن الله جعلها قبلة للعبادة والدعاء» أو بمعنى 
أن الله فوض تدبير أمر هذا العالم إليهاء قال: وهذا القول هو المنسوب إلى الكشرانيين الذين جاءهم 
إبراهيم الخليل. عليه السلام» راداً عليهم ومبطلا لقولهم. 

وأظهر الأقوال» والله أعلم. قزل مكاعد بويتها هيه ع ووستي نن له 007 ليسو] على ددة 
اليهود ولا النصارى ولا المجوس ولا المشركين» وإنما هم قوم باقون على فطرتهم ولا دين مقرر لهم 
يتبعونه ويقتفونه؛ ولهذا كان المشركون ينبزون من أسلم بالصابئى. أى: إنه قد خرج عن سائر أديان 
أهل الأرض إذ ذاك . 

وقال بعض العلماء العباحرد الذي لع لعفي قغره اوور لامر 

«( وإذ أَحَدنَا ميتاقكم ورفعنا فوفكم الطُور خذوا ما اتيناكم بقرة واذكروا ما فيه لعلكم 
ل ل ا ل ل ل 
الخاسرين 62 4 . ْ 

يقول تعالى مذكراً بنى إسرائيل ما أخذ عليهم من العهود والمواثيق بالإيمان به وحده لا شريك له 
واتباع رسله. وأخير تعالى أنه لما أحذ عليهم الميثاق رفع اجن على رؤوسيم ليقروا بما عرهدوا عليه, 
ويأخذوه' ' بقوة وحزم وهمة وامتثال'"". ا «وإذ نتقنا الجبل فوقهم كانه ظلّة وظنوا أنه 
واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لَعلّكُم تون * [الأعراف: ١‏ فالطور هو الجبل» 
كما 7ك لان وطن ان كانه عانق ع ومني هات رفظ لا وزع ريو السو الفيقااء 
والربيع بن أنس» وغير واحدء وهذا ظام !* 

وفى رواية عن ابن عباس: الطور ما أنبت من الجبال» وما لم ينبت فليس بطور. 

وفى حديث الفتون: عن ابن عباس: أنهم لما امتنعوا عن الطاعة رفم عليهم الجبل ليسمعوا 


زقيت نا 


وقال الفندف: فلما أبوا أن يسجدوا أمر الله الخبل أن يقع عليهم. فنظروا إليه وقد غشيهم » 


. فى جهء ط: «فأخذوه». (5) فى أ: «امتثال أمر)‎ )١( 
فى جء ط: «فسرنا به آية». (:) فى ط: «وهذا الظاهر؛».‎ )0( 
زيادة من ج.‎ )0( 


معي ل ل حت يحت الرقة الأول ع رسورة اللقوقةه؟ لفان 561 5 


فسقطوا بدا يت شق 2 ونظروا بالشق الآخرء فر حمهم اللّه فكشفه عنهم. قال 1 : 
واللف ها سمعدة أحب إلى اله من سجدة كشف بها العذاب عنهم. فهم يسجدون كذلك. وذلك قوله 


تعالى: #ورقعنا فُوفَكم”” الطُور» . 
وقال الحسن فى قوله: #خذوا ما اتيتاكم بقوة» : تعد التواراة: 
وقال أبو العالية» والربيع بن أن «بترة» أى بطاعة. وقال مجاهد: بقوة: بعمل بما فيه. 
وال هط حدواعا آتيناكم بقوة4 القوة: الجد وإلا قذفته"*' عليكم . 
( 


قال: فأقروا بذلك: أنهم يأخذون ما أوتوا بقوة. ومعنى قوله: وإلا قذفته عليكء أى”"): 
أسقطته عليكم». 

وقال أبو العالية بت ين يقول: اقرؤوا ما فى التوراة واعملوا به. 
عنه وانئنيتم ومفكيره يد ب وا أى: توبته د" عليكم وارسلة ١‏ اليد 
والمرسلين إليكم «لكنتم من الْخَاسِرِين4 بنقضكم ذلك الميئاق فى الدنيا والآخرة. 

ولقد علمتم الّذين اعتدوا منكم فى السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين (2©) 
فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين (5) 4# . 

يقول تعالى : إولقد علمتم» يا معشر اليهود. ما حل من البأس بأهل القرية التى عصت أمر الله 
وخالفوا عهده وميثاقه فيما أخذه عليهم من تعظيم السبت والقيام بأمره. إذ كان مشروعا لهم. فتحيلوا 
على اصطياد الحيتان فى يوم السدة 0 بما وضعوه لها من الشصوص والخبائل والبرك قبل يوم الشنت2 
فلما جاءت يوم السبت على عادتها فى الكثرة نشبت بتلك الحبائل والحيل. فلم تخلص منها يومها 
ذلك. فلما كان الليل أخذوها بعد انقضاء السبت. فلما فعلوا ذلك مسخهم الله إلى صورة القردة» 
وهى أشبه سىء بالأناى ل ال 0 الظاهر 5-0 بإنسان حشقة . فكذلك أعمال هؤلاء وحيلهم 
لا كانت مشابهة للحق فى الظاهر ومخالفة له فى الباطن. كان حرازهي. من جسن عملي وهذه 
القصة مبسوطة فى سورة اا حيث يقول حالي واسئلهم عن القرية التي كانت حاضرة 
البحر إذ يعدون في السبت إِذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك تبلوهم 
بما كانوا يفُسقون» [الأعراف: 1*7 ]١‏ القصة بكمالها. 


)١(‏ زيادة من جداء بء أء و. (؟) فى ج: «فقال». 

(؟) فى ج: «فوقهم» وهو خطأ. (4) فى جاء بء أء و: "دفلته؟. 
(6) فى جدء ب» أء و: «دفنته إلا4. () فى جء طء أء و: «أى بتوبته». 
(0) فى ج: «بالآناسى والشكل». 


اح 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان (504» 53) 


وقال الونلف:: أهل هذه القرية هم أهل «(أيلة» . وكذا قال فتادة» وسئورد أقوال الممسرين هنا 
ا ا" 


وقوله: «إكونوا قردة خَاسئِين» قال لين أن خم : حدثنا أبى. حدثنا أبو حذيفة» حدثنا شبل. 


عن ابن أبى نجيح. عن مجاهد: ( فقلنا لهم كونوا قردة حَاسئينَ4 قال: : مسخت قلوبهم. ولم 
سكو فروق وإغغا هو مثل ضربه الله «كمثل الحمار يحمل أسفارا» [الجمعة: 5]. 

وروآاه أبن حجرير ء عرو المتبر: عن أبى وري وضرة تكن وو فهرو *" انافلن: عن أبى 
عاصمء عن عيسى» عن ابن أبى تجيح» عن مجاهد» به. 

وعداسيد جد عن مجاهد. وقول غريب خلاف الظاهر من السياق فى هذا المقام وفى غيره. قال 


ع سس سس رع رم و٠‏ 0 


اللّه تعالى : اقل هل الدكم يشر من الله مقوية عد الله من لمن الله وبي عله سمل متهم اللردة 


الث عرسم 


والخنازير وعبد الطّاغرت» الآية [المائدة: 10]. 

وقال العوفى فى تفسيره عن ابن عباس: لفقلا لهم كونوا قردة خاسكين»: فجعل [الله]20 منهم 
القردة والخنازير. فزعم آنا كناب القوم صاروا قردة والمشيخة صاروا خنازير . 

وقال شيبان النحوى. عن قتادة : فقن لهم كونوا قردة خاسئين» : فصار القوم قروداً تعاوى لها 
أدئاضة بعد.ها كانوا رجالا ونساء, 

وقال عطاء الخراسانى: نودوا: يا أهل القرية.ء #كونوا قردة خاسئين». نيعل “اللذين اتهواهته 
يدخلون عليهم فيقولون: يا فلان» ألم ننهكم؟ فيقولون برؤوسهم. 20 

وقال:ابق آبق عفات «خدتنا علق بنع اميق" دنا عيف: الله رق متحمق ببق «ريسعة بالضيصة: 
حدثنا محمد بن مسلم ‏ يعنى الطائفى ‏ عن ابن أبى نجيح . عن سعاهل غرن تان عباس ف قال ]| 
كان الذين اعتدوا فى السبت فجعلوا قردة فواقا ثم هلكوا. ما كان للمسخ”"" نسل”"' . 

وقال الضحاك». عن ابن عباس : : فمسخهم الله قردة بمعصيتهم. ٠‏ يقول: إذ لا يحيون فى الأارض 
إلا ثلاثة أيام» قال: ولم يعش مسخ قط فوق ثلاثة أيام» ولم يأكل ولم يشرب ولم ينسل. وقد خلق 
الله القردة والخنازير وسائر الْخَلْقَ فى الستة الأيام التى ذكرها الله فى كتابه» فمسخ [الله]22 هؤلاء 
القوم فى صورة القردة؛ وكذلك يفعل بمن يشاء كما يشاء. ويحوله كما يشاء . 


وقال أبو جعفر الرازى عن الربيع» عن أبى العالية فى قوله: #كونوا قردة حَاسئِين» قال: يعنى 


)١(‏ فى أ: ((وبه الثقة والااعانة» . (0) فى م لاعن أبو) وهو خطأ. 
(9) فى جدء سب: ١‏ بن عمر)ا. (:) زيادة من جء طء نبء أء و. 
(45) فى جء طء س: «الحسن؟. () فى ج: اللمسيخ». 


(10) تفسير ابن أبى حاتم .)5١89 /١(‏ 
)04 فى جدء طء ب: «التى ذكر اللّه » . (4) زيادة من ١‏ 


"4 


الجزء الأول - سورة البقرة» : الآيتان (256. 55) 
أذلة صاغرين. وروى عن مجاهدء وقتادة والربيع. وأبى مالك». نحوه. 

كال تنه عن امتحان. هه :واوة بن اللتضين و عن كر تال - قال بد عباس : إن الله إغا 
افترض على بنى إسرائيل اليوم الذى افترض عليكم فى عيدكم ديوع الشينة دافخالفوا إلى 7" النبيت 
فعظموهء وتركوا ما أمروا به. فلما أبوا إلا لزوم السبت ابتلاهم الله فيه» فحرم عليهم ما أحل لهم فى 
غيره. وكانوا فى قرية بين أيلة والطورء يقال لها: «مدين»؛ فحرم الله عليهم فى السبت الحيتان: 
موده :رأكلها» وكانوا:إذااكات يرم النية اقئلات. الهو شرع إلى ساحل بحرهمء حتى إذا ذهب 
السبت ذهبن» فلم يروا عونا متقر ا ول كيرا حض إذا كان يوم السيث: أتين شترعاً ٠ض‏ إذا ذهنت 
السبت ذهبن» فكانوا كذلك. حتى إذا طال عليهم الأمد وقَرموا إلى الحيتانء عمد رجل”'' منهم 
فأحذ حوتاً سرأ يوم السبت». فخزمه بخيط». ثم أرسله فى الماء. وأوتد له وتداً فى الساحل ا 
ثم تركه. . حتى إذا كان الغد جاء فأخذه. أى: إن لم اخلة قوير بز السيت م انطلق به فأكله. حتى 
إذا كان يوم النقيف الكغره ادك > ذللكام بووحن الناس ريح الحيتان. فقال أهل القرية: واللّه لقد 
وجدنا ريح الحيتان» ثم عثروا على صنيع 117 للف الزسل "قال لقعلا كما تعن وستمو ”1 ميرا 
زماناً طويلاء لم يعجل الله عليهم ا عضن .ضادوها :علاتنة :وياغزها بالاسواق'"' . 'نقالت 
طائفة منهم من أهل البقية: ويحكمء اتقوا الله. ونهوهم عما يصنعون. افقالت طائفة أخرى لم تأكل 
الحيتان» ولم تنه القوم عما صنعوا: «إلم تعظون قَوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة 
إلى ربكم 4 لسخطنا أعمالهم لوَلعلّهم يتَّقَون» [الأعراف: ١4‏ ]. 

قال ابن عباس : فبيئما هم على ذلك أصبحت تلك البقية فى أنديتهم ومساجدهم وفقدوا الناس 
فلا يرونهم قال: فقال بعضهم لبعض: إن للناس لشأناً! فانظروا ما هو. فذهبوا ينظرون فى دورهم. 
فوجدوها مغلقة عليهم. قد دخلوها ليلاً فغلقوها على أنفسهمء كما يغلق الناس على أنفسهم 
فأصبحوا فيها قردة» وإنهم ليعرفون الرجل بعينه وإنه لقردء والمرأة بعينها وإنها لقردة» والصبى بعينه 
وإنه لقرد. قال: يقول ابن عباس: فلولا ما ذكر الله أنه أنجى الذين نهوا عن السوء لقلا" : اهلك 
الجميع منهم. قال: وهى القرية التى قال الله جل ثناؤه لمحمد عَلَكِاك : «واسئلهم عن القرية التي كانت 
حاضرة البحر» الآية [الأعراف: .]١77‏ وروى الضحاك عن ابن عباس نحواً من هذا. 

8 البو فى كول تال : «وَلقَد علمُم الّذِينَ اعتَدوا منكم في الست فَقَلنا لهم كونوا قردة 
خاسئين» قال: فهم أهل «أيلة». وهى القرية التى كانت حاضرة البحرء فكانت الحيتان إذا كان يوم 
السبت - وقد حرم الله على اليهود أن يعملوال؟' فى ايك نما تيوق ان العسن جرت إلا خزيي 


)١(‏ فى جء ط: (إلى يوم». (6؟) فى ج: «عمد رجلاً» وهو خطأ. 


(9) فى ج: اعلى صنع؟ . (:) فى جء طّ 1-2 5 ف «وأكلوا». (5) فى جء طء. بء أ 6 اابعقوية» . 
00 فى ج: فى الأسواق». © فئ جا طء ا بء أ و: (لقد». 


(8) فى جء طء ب: «وقال». (9) فى جء ط: «أن تعمل». 


انوع الأول تيفو رة ‏ البكرزة : :[لأرطان: (560:-:) جع ب ب ب و ا 2 77ت 1 


010 
حتى يخرجن خراطيمهن من الماء. فإذا كان يوم الأحد لزمن مَقَل البحرء فلم ير منهن شىء | حنى 
يخوت م الست فذلك 0 حال (واستلهم عن القرية الي كانت حاضرة البحر إذ عدون في 


0 2م 2 


الست إِذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويُوم لا يسبتون لا تأتيهم [كذلك نبلوهم بمًا كانوا 
يفسقون”" ]4 [الأعراف : 17]. فاشتهى بعضهم السمك. فجعل الرجل يحفر الحفيرة» ويجعل لها 
نهراً إلى البحرء فإذا كان يوم السبت فتح النهر فأقبل الموج بالحيتان يضربها حتى يلقيها فى الحفيرة» 
فيريد الحوت أن يخرجء فلا يطيق من أجل قلة ماء النهرء فيمكث فإذا كان يوم الأحد جاء فأخذه. 
فجعل الرجل يشوى السمك فيجد جاره ريحه فيسأله فيخبره» فيصنع مثل ما صنع جاره. حتى فشا 
فيهم أكل السمك» فقال لهم علماؤهم: ويحكم! إنما تصطادون يوم السبت» وهو لا يحل 7 
فقالوا 4[ فندناه زوع الاخد سين أخدناة :“قال العلفاء ”9 : لا ولكنكم صدتموه يوم فتحكم” '' الماء 

فدخلء قال: وغلبوا أن ينتهوا. فقال بعض”*' الذين نهوهم لبعض: للم تعطرت قوم لمهم أ 


اسل لير هر 


معذبهم عذابا شديدا 4. يقول: لم تعظوهم. وكا وظكره فلم يطترع ' فقال بعضهم : #معذرة 
إلى ربكم ولَعلّهم يتقون» [لأعراف : 14 |] فلما أبوا قال المسلمون: واللّه لا نساكنكم فى قرية واحدة. 
فقسموا القرية بجدار» ففتح المسلمون بارا والمعتدون فى السبت بابأء ولعنهم داودء عليه السلام. 
فجعل المسلمون بكرتره من ايم والكفار من بابهم. فخرج المسلمون ذات يوم. ولم يمتح الكفار 
بأبهم . فلما أبطؤوا عليهم و المسلمون عليهم الخائططاء فإذا م فردة يلب لمعم عدي بعل 
ففتحوا عنهم . فذهبوا فى الأرضء فذلك قول الله تعالى : ل( فَلَما عتوا عن ما نهوا عنه قلنا لهم كونوا 
قردة خاسكين» [الأعراف : ] وذلك حين يقول: ا لعن الّذين كفروا من بني إسرائيل علئ لسان 
داوود وعيسى ابن مريم» [المائدة: 8/ا] فهم القردة . 

قلت: والغرض من هذا السياق عن هؤلاء الأئمة بيان خلاف ما ذهب إليه مجاهد. رحمه الله 
من أن مسخهم إنما كان معنوياً لا صورياً بل الصحيح أنه معنورى صورى». والله أعلم . 

وقوله تعالى : #فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين»: قال بعضهم: الضمير 
فى #فجعلناها # عائد على القردة» وقيل: على الحيتان» وقيل: على العقوبة» وقيل: على القرية؛ 

والصبحيخ أن الضمير عائد على القرية. اع فجعل اللّه هذه القريةء والمراد امنها ويب ادام 
فى سبتهم لإنكالا» اع عاقبناهم عمقّوبة» فيقيز انا" ير كينا ذال الله عن فرعون: #فأخذه الله 


)١(‏ فى ج: «شيئاً» وهو خطأ. (؟) زيادة من ج. 

(9) فى جء طء بء أء و: «الفقهاء؛. (4) فى أء و: فتحتم له». 
(4) فى أ: «فقال بعضهم». 

(5) فى جه طء بء أ و: «فجعلتناهم». 


01 الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان (256. 55) 


نكال الآخرة وَالأولّى > [النازعات: 6 وقوله: « لما بين يديها وما خلفها 4 أى من القرى. قال7١)‏ 
ابن عباس: يعنى جعلناها بما أحللنا بها من العقوبة عبرة لما حولها من القرى .كما قال تعالى: # ولقد 
أهلكنا ما حولكم مَن القرئ وصرَفنا الآيات لَعَلهِم يَرجِعون © [الأحقاف: ].» ومنه قوله تعالئ: # أولم 
را أنا نأتي الأرض تنقصها من أطْرافهًا 4 الآية [الرعد: ]4١‏ على أحد الأقوال» فالمراد: لما بين يديها 
وما خلفها فى المكان»ء كما قال محمد بن إسحاق» عن داود بن الحصين. عن عكرمة» عن ابن 
ان اا 0ض وركذا قال:سعيك:ين جبير ظ لما بين د يديها وما 

وروى عن إسماعيل بن أبى خالد. وقتادة. وعطية العوفى : « فَجعلناها تكالا لما بين يديها [وَمَا 
خلفها ]40 قال: ما [كان]”؟) قبلها من الماضين فى شأن السبت . 

وكان هؤلاء يقولون: المراد بما بين يديها وما خلفها فى الزمان. 

وهذا مستقيم بالنسبة إلى من يأتى بعدهم من الناس أن يكون أهل تلك القرية عبرة لهم» وأما 
بالنسبة إلى من سلف قبلهم من الناس فكيف يصح هذا الكلام أن تفسر الآية به وهو أن تكون عبرة 
لمن سبقهم؟ هذا لعل أحداً من الناس لا يقوله بعد تصوره. فتعين أن المراد بما بين يديها وما خلفها فى 
المكان» وهو ما حولها من القرى؛ كما قاله ابن عباس وسعيد بن جبير» واللّه أعلم . 

وقال أبو جعفر الرازى. عن الربيع عن أبى العالية : « فجعلناها نكالا لما بين يديها » أى : عقوية 
لا خلا من ذنوبهم. 

وقال ابن أبى حاته”'' : وروى عن عكرمة. ومجاهد» والسدى» والحسن» وقتادة. والربيع بن 
السن) نحو ذلك . 

وحكى القرطبى . عن ابن عياس ل 0 «وابوي ار ادج يلوي 

موا و و ا 


الثانى : المراد بذلك من بحضرتها من القرى والأمم. 


)١(‏ فى جب طء. بء أء و: «قاله». (؟) ريادة من جء طء. بء أء و. 
فرة زيادة من ج. 62 زيادة من جه طء به أ و. 
(0) فى جء طّ -- أ و: لمن 4 . )هئ :١‏ «وقال ابن أبى جرير؟. 
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والثالث: أنه جعلها تعالى عقوبة لجميع ما ارتكبوه من قبل هذا الفعل وما بعدهء قال: وهذا 
قول الحسن. قلت: وأرجح الأقوال أن المراد بما بين يديها وما خلفها: من بحضرتها من القرى التى 
يبلغهم خبرهاء وما حل بهاء كما قال: «ولقد ملكتا ما حولكم من القرئ وصرّفْنا الآيّات لَعلّهم 


لله 2 ٠‏ لس 


يرجعون» [الأحقاف:71]» وقال تعالى: ( ولا يزال دين كقروا تصيبهم بما صتعوا قارع أو تحل 
َرِيا من دارهم» [الرعد: 0]7١‏ وقال لأفلا يرون أَنَا تأتي الأَرْض تنقصها من أطرافها» [الأنبياء : 
4 فجعلها عبرة ونكالاً لمن فى زمانهمء وعبرة لمن يأتى بعدهم بالخبر المتواتر عنهم. ولهذا قال: 
«وموعظة للْمتّقين» . 

وقوله تعالى : «وموعظة للْمتّقين» قال محمد بن إسحاق» عن داود بن الحصين. عن عكرمة. 
عن ابن عباس : «وموعظة لْمتّقين) : الذين من بعدهم إلى يوم القيامة. 

وقال الحسن وقتادة : «وموعظة ؛ لمتقين» ‏ بعذهم» فيتقون نقمة الله» ويحذرونها. 

وقال السدى. وعطية العوفى: «وموعظة لَلْمتَّقينَ» قال: أمة محمد عَيِي. 

قلت: المراد بالموعظة ههنا الزاجرء أى: جعلنا ما أحللنا بهؤلاء من البأس والتكال فى مقابلة ما 
ارتكبوه من محارم الله وما تحيلوا به من الحيل. فليحذر المتقون صنيعهم لئلا يصيبهم ما أصابهم. 
كما قال الإمام أبو عبد الله بن بطة: حدثنا أحمد بن محمد بن مسلمء حدثنا الحسن بن محمد بن 
الصباح الزعفرانى» حدثنا يزيد بن هارون. حدثنا محمد بن عمرو [عن أبى سلمة]”'' أ غن. أب 
هريرة: أن رسول الله يَككِةٍ قال: «لا ترتكبوا ما ارتكب”'' اليهودء فتستحلوا محارم الله بأدنى 
لحيل 2906© , 

وهذا إسناد جيدء وأحمد بن محمد بن مسلم هذا ونّقه الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادى. وباقى 
رجاله مشهورون على شرط الصحيح . واللّه أعلم . 

وإذ قال موسئ لقومه إن اللّهِ يأمركم أن تذبحوا بقرة قَالوا أَنتَحذَنَا هزوا قال أعوذ 
باللّه أن أكون من الْجاهلِينَ 9 6 . 

يقول تعالى: واذكروا ‏ يا بنى إسرائيل - نعمتى عليكم فى خرق العادة لكم فى شأن البقرة» 
وبيان القاتل من هو بسببها وإحياء الله المقترل. ونصه على من قتله منهم. [مسألة الإبل تنحر والغلم 
تذبح واختلفوا فى البقر فقيل: تذبح» وقيل: تنحرء والذبح أولى لنص القرآن ولقرب منحرها من 
مذبحها. قال ابن المنذر: ولا أعلم خلافا صحيحاً بين ما ينحر أو نحر ما يذبح. غير أن مالكا كره 
ذلك. وقد يكره الإنسان ما لا يحرم» وقال أبو عبد الله : أعلم أن نزول قصة البقرة على موسى. 


)١(‏ زيادة من جه طء بء أء و. (؟) فى جء طء بء أء و: ما ارتكبت4. 


(9) جزء الخلم وإيطال الخيل لابن بطة (ص8؟). 


ا ل ا 222770 7و .1 71 لاو انعد شووة النقرة 4 الائة 11/0 ) 
عليه السلام؛ فى أمر القتيل قبل نزول القسامة فى التوراة. 

بسط القصة ١١]‏ كما قال ابن أبى حاتم -: 

حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا يزيد بن هارون» أنبأنا هشام بن حسانء عن محمد 
رو اي قال: كان رجز هخ يتن إسزائيل عقيما لا نيول له بوكاث له مال 
كيرت زهان !"ابن اأخخية ارك فقتله ثم احتمله ليلا فوضعه على باب رجل منهم» : عا 
عليهم حتى تسلحواء وركب بعضهم إلى”*' بعض» فقال ذوو الرأى منهم والنهَى: علام يقتل ؛ 


حا 2 ل قز وات 


بعضاً وهذا رصول اللّه فيكم فانوا فون 1 فذكروا ذلك له فقال: «إن اللّهِ يأمركم أن 
تذبحوا بقرة قالوا أنتَخْذْنًا هزوا قَالَ أعوذ باللّه أن أكوت من الجاهلين» . قال: فلو لم يعترضوا 
الاي لأجزأات عنهم أدنى بقرة ) ولكنهه” 0 شددوا فشدد عليهم. حتى انتهوا إلى البقرة التى 
أمروا بذبحها فوجدوها عند رجل ليس له بقرة غيرهاء فقال: واللّه لا أنقصها من ملء جلدها ذهباء 
فأخذوها بملء جلدها ذهباً فذبحوهاء فضربوه ببعضها فقام فقالوا: من قتلك؟ فقال: هذاء لابن 
أخيه. ثم مال ميتاء فلم يعط من ماله شيئآء فلم يورث قاتل بعد. 


ورواه ابن جرير من حديث أيوب» عن محمد بن سيرين» عن ل 01 لو ل لل 10 
واللّه أعلم . 


ورواه عبد بن حميد فى تمسيره: اانا يزيل بن هارون» به. 


ورواه آدم بن أبى إياس فى تفسيره» عن أبى جعفر ‏ هو الرازى ‏ عن هشام بن حسان» به. وقال 
آدم بن أبى إياس فى تفسيره: أنبأنا أبو جعفر الرازى» عن الربيعء عن أبى العالية» فى قول الله 
تعالى : (إن الله مركم أن تَذيَحُوا بَقرَهه فل 4 كان وطل مو نتن اساقئل تو كان اضيا .ولج يكن اله 
ولدء وكان له قريب وكان وارثهء فقتله ليرثه. ثم ألقاه على مجمع الطريق» وأتى موسى. عليه 
السلام» فقال له: إن قريبى قتل وإنى إلى أمر عظيم» وإنى لا أجد أحداً يبين [لى]”' من قتله غيرك 
يتن الل تقالد قنادى موسي قن النائتيه«ققال4 انسل الوق كان هته هوا عد اعم الذ سه لياه 
[قال]!''2: : فلم يكن عندهم علمء فأقبل القاتل على موسى عليه ا فقال له: أنت نبى الله 


م اله 


فاسأل لنا ربك أن يبين لناء فسأل ربه فأوحى الله إليه: «إإن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة» فعجبوا من 


)١(‏ زيادة من جلء طء بء و. ف فى ج: ابن؟. 
(9) فى طء ب: «وكان له ». (4) فى ج: «على؟. 
(0) زيادة من بس . ش (5) فى ج: «ولكن». 


0) فى ج: (اعبدة». 


(8) تفسير ابن أبى حاتم )١١5 /١(‏ وتفسير الطبرى /١(‏ 77037). 
(9) زيادة من طء بء أ.ء و. )٠١(‏ زيادة من أ. 


أعخزة الأول د :سوزة البقرة:" الآرة (0؟) :"مجح بيب ل )ب ب ا 8 4 
ذلك» فقالوا: .8 أَتَتَخذنَا هزوا َال أعوذ باللّه أن أكون من الْجاهلين قَالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قَال 
إنّهِ يقول إِنّهَا بقرة لأ فارض» يعنى : لاهرمة «إولا بكْرٌ © يعنى: ولا صغيرة « عوان بين ذلك » أى : 

تصف بين البكر والهرمة < قَلُوا اع لنا بلك يي لنَاما وها قال نه يقول إِنها بقرة صفراء فاقع لونها 4 
أى : 0 ١‏ تسر التاطرين > أى. سات ااا 
لأَْضَ > يعنى : له بذلول تير الارض ( ولا سي الْحرك » يقسول: ولا تعمل فى لحرت 
ف مسَلّمَة 4 يعنى: مسلمة من العيوب « لأ شية فيها 4 يقول: لا بياض فيها ظ قَالوا الآآن جئت بالحق 
َذبحوها وما كادوا يُقعلون 4 قال: ولو أن القوم حين أمروا أن يذبحوا بقرة» استعرضوا بقرة من البقر 
فذبحوهاء لكانت إياهاء ولكنهم شددوا على أنفسهم فشدّد عليهم» ولولا أن القوم استثنوا فقالوا: 
«وإنا إن شاء الله لمهتدون* [البقرة: 21٠2٠١‏ لما هدوا إليها أبداً. فبلغنا أنهم لم يجدوا البقرة التى نعتت 
لهم إلا عند عجوز عندها يتامى» وهى القَيّمة عليهم» فلما علمت أنه لا يزكو لهم''' غيرهاء 
أضعفت عليهم الثمن. فأتوا موسى فأخبروه أنهم لم يجدوا هذا النعت إلا عند فلانة» وأنها سألتهم 
أضعاف ثمنها. فقال لهم موسى: إن الله قد كان خفف عليكم فشددتم على أنفسكم فأعطوها رضاها 
وحكمها. ففعلواء واشتروها(" فذبحوهاء فأمرهم موسىء عليه السلام» أن يأخذوا عظما '؟ منها 
فيضربوا به القتيل» ففعلواء فرجع إليه روحه» فسمى لهم قاتله. ثم عاد ميتاً كما كان» فأخذ قاتله ‏ 
وهو الذى كان أتى موسى فشكا إليه [مقتله]0”' - فقتله الله على أسوأ 27 عمله . 


وقال محمد بن جرير: حدثنى ابن بون "أ بد لي ل حدثنى عمى». حدثنى أبى» عن أبيه 
[عن جده]"'؛ عن ابن عباس» فى قوله فى شأن البقرة: وذلك أن شيخاً من بنى إسرائيل. على عهد 
موسى. عليه السلام» كان مكثراً من المال» وكان بنو أخيه فقراء لا مال لهمء وكان الشيخ لا ولد له 
وبنو أخخيه ورثته فقالوا: ليت”' عمنا قد مات فورثنا ماله» وإنه لما تطاول عليهم ألا يموت عمهم. 
أتاهم الشيطان فقال لهم: هل لكم إلى أن تقتلوا عمكمء فترثوا ماله» وتغرموا أهل المدينة التى لستم 
بها ديته» وذلك أنهما كانتا مدينتين» كانوا فى إحداهما وكان القتيل إذا قتل فطرح بين المدينتين 21١7‏ 
قبن ينا ببق الققيا والقويفين افارييي 130 كازين ت أقرب إليه غَرمت الدية» وأنهم ل لهم الشيطان 
ذلك» وتطاول عليهم ألا يموت عمهم عمدوا إليه فقتلوه» ثم عمدوا فطرحوه على باب المدينة التى 
ليسوا فيها. فلما أصبح أهل المدينة جاء بنو أخى الشيخ» فقالوا: عمنا قتل على باب مدينتكم» فوالله 


)١(‏ فى بء أء و: «لم يذلها». (0) فى أ: «أنهم لا يتركوا». 

(6) فى ط: «واشتروا». () فى ج: «عظمها؛. 

(6) زيادة من و. (5) فى ج: الأشر؛» وفى أ: لاسوء». 
(0) فى جء طء بء أء و: «ابن أبى سعيد». (6) زيادة من أ» و. 

(9) فى ج: (يا ليت». )٠١١(‏ فى ب: «القريتين». 


)١١(‏ فى جء طء بء أء و: «فأيتهما». 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية (/1) 
لتغرمن لنا دية عمنا. قال أهل المدينة: نقسم بالله ما قتلنا ولا علمنا''' قاتلاً» ولافتحنا باب مدينتنا 
منذ أغلق حتى أصبحنا. وإنهم عمدوا إلى موسى. عليه السلام»ء فلما أتوه قال بنو أخحى الشيخ: عمنا 
وجدناه مقتولا على باب مدينتهم . وقال أهل المدينة: نقسم بالله ما قتلناه ولا فتحنا باب المدينة من 
حين أغلقناه حتى أصبحناء وإنه جبريل” "اسان بائر"""السمية العلتم إلى سرس تعلية الننالامة 
فقال: قل لهم : إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة4 فتضربره ببعضها. 

وقال السدى: وذ قال موسئ لقومه إن الله يَأمركم أن تَذَبَحوا بقرة4 قال: كان رجل من بنى 
إسرائيل مكثراً من المال وكانت له ابنة» وكان له ابن أخ محتاج» فخطب إليه ابن أخيه ابنته» فأبى أن 
يزوجه. فغضب الفتى» وقال: والله لأقتلن عمى». ولآخذن مالهء ولأنكحن ابنتهء ولآكلن ديته . 
فأتاه الفتى وقد قدم تجار فى بعض أسباط بنى إسرائيل» فقال: يا عو”؟'» انطلق معى فخذ لى من 
تجارة هؤلاء القوم» لعلى أن أصيب منها0©) فإنهم إذا رأوك معى أعطونى. فخرج العم مع الفتى 
ليلا فلما بلغ الشيخ ذلك السبط قتله الفتى» ثم رجع إلى أهله. فلما أصبح جاء كأنه يطلب عمه. 
كأنه لا يدرى أين هوء فلم يجده. فانطلق نحوه. فإذا هو بذلك السبط مجتمعين عليهء فأخذهم 
وقال: قتلتم عمى» فأدوا إلى ديته فجعل يبكى ويحثو التراب على رأسهء وينادى: واعماه. فرفعهم 
إلى موسى» فقضى عليهم بالدية» فقالوا له: يا رسول الله. ادع الله لنا"'' حتى يبين لنا من صاحبه. 
توشن ساح اتروع 17 افرزالله إن ديته علينا لهينة. ولكنا نستحيى أن نعير به فذلك حين يقول الله 
اا «وإذ قتلهم فسا قادَارتم فيها واللّه مخرج 0 
(إِن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة4 قالوا: نسألك عن القتيل وعمن قتلهء وتقول: اذبحوا بقرة. أنه 
08 قال أعوذ باللّه أن أكون من الْجاهلين» فال أبن :عافن :فلو اعد خيرا بقرة فذبحوها ا 

9 0 عدر على مر وسى فشادد ادي لاوا وي 
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حير ١.١.‏ سملي سبلن ١١١‏ عي ني عن 


ما تؤمرون. اناك نين كان نه فل ليل إلا مر صطراء ا وها عل نقى 
لونها لإتّسر التّاظرين» قال: : تعجب الناظرين ل قَالُوا ادع لنا رك يبن لنا ما هي إن ابر تَشابَه علينا 


ونا إن شاء الله لمهتدون ا ل 
فيها4 من بياض ولا سواد ولا حمرة ة « قَالُوا الآن جئت بالحق» فطلبوها فلم يقدروا عليها 


. فى ج: «ما قتلناه ولا علمناه». (؟) فى جء ص ناء أ و: «اوإت جبريل»‎ )١( 
. فى جء ط باع أ و. (بأمر ربه؟ . (4) فى ج: لايا عمى؟‎ )9( 
. حك : ([فيهاة. )05 فين نا أء و: (ادع لنا ألله»‎ 62 (2) 


(0) فى جد طءانبء 9 و: «الفرصة». 0( زيادة من جه أ. 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية /09) تب --- _#سسسسسسسسسسب ‏ ا 

وكان رجل فى"'' بنى إسرائيل» من أبر الناس بأبيه» وإن رجلا مر به معه لؤلؤ يبيعه» وكان أبوه 
نائمآ تحت رأسه المفتاح» فقال له الرجل: تشترى”''' منى هذا اللؤلؤ بسبعين ألفاً؟ فقال له الفتى: كما 
أنت حتى يستيقظ أبى فاخذه منك بثمانين ألفاً. فقال الآخر: أيقظ أباك وهو لك بستين ألفً» فجعل 
التاجر يحط له حتى بلغ ثلاثين ألفأء وزاد الآخر على أن ينتظر أباه حتى يستيقظ حتى بلغ مائة ألف». 
فلما أكثر عليه قال: واللّه لا أشتريه منك بشىء أبداً» وأبى أن يوقظ أباهء فعوضه الله من ذلك اللؤلؤ 
أن جعل له تلك البقرة» فمرت به بنو إسرائيل يطلبون البقرة وأبصروا البقرة عنده» فسألوه أن يبيعهم 
إياها بقرة ببقرة» فأبى» فأعطوه ثنتين فأبى» فزادوه حتى بلغوا عشراء فأبى» فقالوا: واللّه لا نتركك 
'حتى نأخذها منك. فانطلقوا به إلى موسىء. عليه السلام» فقالوا: يا نبى الله إنا وجدناها عند هذا 
فأبى أن يعطيناها وقد أعطيناه ثمنآ فقال له موسى: أعطهم بقرتك. فقال: يا رسول الله أنا أحق 
بمالى. فقال: صدقت. وقال للقوم: أرضوا صاحبكمء فأعطوه وزنها ذهباء فأبى» فأضعفوا'' له 
مثل ما أعطوه وزنهاء حتى أعطوه وزنها عشر مرات ذهبآء فباعهم إياها وأخذ ثمنهاء فذبحوها. قال: 
اضربوه ببعضهاء فضربوه بالبّضعة التى بين الكتفين» فعاشء. فسألوه: من قتلك؟ فقال لهم: ابن 
أخى. قال: أقتلهء فآخذ مالهء وأنكح ابنته. فأخذوا الغلام فقتلوه”؟' . 

وقال ستيد: حدثنا حجاج» هو ابن محمدء عن ابن جريج» عن مجاهدء وحجاجء عن أبى 
معشرء عن محمد بن كعب القرظى ومحمد بن قيس - دخل حديث بعضهم فى حديث بعض - 
قالواة إن سيظا معتل إستراتن. لالتواو1 قتره يوون الناتى تددر اليديية فاق لوا شيوون الناعن + فكاننا 
إذا أمسوا لم يتركوا أحداً منهم خارجآ إلا أدخلوهء وإذا افتتحوا””' قام رئيسهم فنظر وأشرف» فإذا لم 
ير شيئآ فتح المدينة» فكانوا مع الناس حتى يمسوا. قال: وكان رجل من بنى إسرائيل له مال كثير» 
ولم يكن له وارث غير أخيه» فطال عليه حياته فقتله ليرئه» ثم حمله فوضعه على باب المدينة» ثم 
كمن فى مكان هو وأصحابه. قال: فأشرف''' رئيس المدينة على باب المدينة فنظرء فلم ير شيئاً ففتح 
الباب» فلما رأى القتيل رد الباب» فناداه أخو المقتول وأصحابه: هيهات! قتلتموه ثم تردون الباب. 
وكان موسى لا رأى القتل كثيراً فى أصحابه بنى إسرائيل» كان إذا رأى القتيل بين ظهرانى القوم 
اخذفمة :فكاد يكوؤيين احى التنول وتيك أهل 'الدينة 'قتال كن لبس الفريقان البلاع» ثم كن 
بعضهم عن بعض» فأتوا موسى فذكروا له شأنهم. قالوا: يا رسول اللهء إن هؤلاء قتلوا قتيلا ثم ردوا 
البالفك .لقان هك المكدينةة ديا ب وسيل الله قن عر نك عفرا نلا الغ ورا" ورتين هديق كما را يكم تل 
شرور الناس»_والله ما قتلنا ولا علمنا قاتلا. فأوحى الله تعالى إليه أن يذبحوا بقرة فقال لهم موسى: 


)١(‏ فى ج: «من»2. (9)تفن: 11 «اشعراى1. 
(0) فى جء طء ب: «فأضعفوه». 

(:) تفسير الطبرى (؟7/ .)١88‏ 

(5) فى جء طء بء أء و: «وإذا أصبحوا». )١(‏ فى و: افتشرف». 
(0) فى ج : «اعتزالنا عن الناس الشرور». 


14 الجزء الأول سورة البقرة: الآيات (38 - )07١‏ 


” و2 


«إإن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة274 , 
وهذه السياقات ين عن 0100 وأبى العالية والسدى وغيرهم. فمهأ احتلاف ماأء والظاهر 
أنها مأخوذة من كتب 0-2 إسرائيل وهى ثما يجوز ل ولكن لا نصدق ولا ا فلهذا لا 
5 قالوا ادع لنا ربك يبيّن لَنَا ما هي قَال إِنّهِ يقول إِنّها بقرة لذ فارض ولا بكر عوان بين 
ذلك فافعلوا ما تؤمرون 2 قَالوا ادع لنا ربّك بين لَنَا ما لَونها قال إِنّهِ يقول إِنَّهَا بقرة 


2 00 تت كَّ وير م 2 عجن ١‏ من عل 0 


صفراء فاقع لُونها تسر التّاطرين 69 قَالُوا ادع لَنا ربّك يبي لَنا ما هي إِن البَقر تشابه علَينا 


3 م تير ل الر ا وس 


ونا إن شاء الله لمهتدون 00 قال إِنّهِ يقول إِنّهَا بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث 
مسلّمة لذ شيّة فيها قَالُوا الآ جئت بالْحق فذبحوها وما كَادوا يمُعلُون 60 4 . 

أخبر تعالى عن تعنت بنى إسرائيل وكثرة سؤالهم لرسولهم. ولهذا لما ضيقوا على أنفسهم ضيق 
عليهم. ولو أنهم ذبحوا أى بقرة كانت لوفعت الموقع ميمه كما قال ابن عباس وعبيدة و غير واحد. 
ولكنهم شددوا فشدد عليهم. ٠‏ فقالوا: . # ادع لَنا ربك يبيّن لَنَا ما هي4 ما هذه البقرة؟ 0 
صفتها؟ 

أي ابن جرير: حدثنا أبو ع حدثنا ري 0 على . عن الامش عن المنهال سن 
عمرو» عن سعيك بن جبير ) عن ابن عباس ٠.‏ قال: لو أخحذوا أدنى بشرة اكتموا بها. ولكنهم شسددوا 
فشدد الله عليهه”* . 

إسناد صحيح ١‏ وفد رواه غير واحد عن ابن عباس . وكذا قال عبيدة» والسدى. ومجاهد. 
وعكرمة. وأبو العالية وغير واحد. 


: : . د د 5 . , ِ 

وقال ابن جريج: قال [لى]”؟' عطاء: لو أخذوا أدنى بقرة كفتهم. قال ابن جريج: قال رسول 
الله فاك : «إنما أمروا بأدنى بقرة» ولكنهم لما شددوا على أنفسهم شدد الله عليهم؛ وايم الله لو أنهم لم 
7 عكتوا ما شه لهم آخر الا 

قا أنه رق 7 له قا 00 9 ”3 ات اله 2.07 623121 

#قال إنه يقول إنها بقرة لآ فارض ولا بكر» أى: لا كبيرة هرمة ولا صغيرة لم يلحقها 
)١(‏ ورواه الطبرى فى تفسيره (؟/ 4) من طريق سليد . 
(9) زيادة من ج. (9) فى أ: «أبى عبيدة». (4) فى أ: «فعله». 
(40) فى طء ب: دلا تصدق ولا تكذب». (5) فى ط: «وقال». () فى ج: ااهشام». 


(4) تفسير الطبرى (؟7/ 5 .)5١‏ 
(9) زيادة من جه طّ بام و 


ب 


.)5١8 رواه الطبرى فى تفسيره (؟/‎ )٠١١( 
فى جء ط: «يلقحهااء وفى أ: (ينكحها؛.‎ )١١( 


شرع الا ول عزون الشرةة الراك زارااى الو بآ 1314 
الفحل . كما قاله أبو العالية. والسدىه6 وممجاهد. وعكرمة. وعطية العرفى » وعطاء الخراسانى 00" 
ووه بن مسة ) والضحاك. والحسن» وفتادة. وقاله ابن عباس أرقا 

وقال الضحاك: عن ابن عباس #عوان بين ذلك» [يقول: نصف]”'' بين الكبيرة والصغيرة: 
وهصى أقوى ما يكون من الدواب والبقر وأحسن ما تكون. وروى عن عكرمة. ومجاهد. وأبى العالية. 
والربيع بن أنس» وعطاء الخراسانى» والضحاك نحو ذلك . 

وقال السدى: العوان: النصف التى بين ذلك التى ولدت» وولد ولدها. 

وقال هشيم». عن جويبر 0 عن كثير بن زياد. عن الحسن :فى البقرة: كانت بقرة وحشية . 

وقال ابن جريج» عن عطاءء عن ابن عباس : عن اسن بعاد سبران لم يزب كن سووو ادام 
لابسهاء وذلك ول تعالى : إصفراء فافع لُونها تسر التّاظرين». وكذا قال مجاهد » ووهب بن 
منبه أنها كانت صعراء . 

وعن ابن عمر: كانت صقراء القلّلف . وعن سعيد بن جبير: كانت صفراء القرن والظله . 


وقال ابن أبى حاتم : حدئنا أبى . حدثنا نصر بن على . حدثنا وح بن فيس » أنبأنا أبو رجاء. 


وس تراس 


عن الحسن فى قوله: « بقرة صفراء فاق لُونها 4 فال: سوداء شديدة السواد. 

وهذا غريب» والصحيح الأول. ولهذا أكد صفرتها بأنه «فاقع ونه . 

وقال عطية العوفى: #قَاقع لُونها4: تكاد تسود من صفرتها. 

وقال سعيد بن جبير: إفاقع ُونها > قال: صافية اللون. وروى عن أبى العالية» والربيع بن 
أنس». والسدىء» والحسن» وقتادة نحوه. 

وقال شريكء عن مَكْراء(؟2؛ عن ابن عمر: لقاع لُونهَا4 قال: صاف0©) 

وقال العوفى فى تفسيره» عن ابن عباس: #قَاقع لُونهَا»: شديد الصفرة» تكاد من صفرتها 

رقال السىء :لظ تسر الناظرين 4< تعب الفاظرين 1117 بوكذا فلابو العالةه <روادة 
والربيع بن اسن 

لوف :القوزاة: انها عانث: حنمراف» فلن هذا هل فى التعرييين أى كينا قال الأول 'إنها كاف 
شديدة الصفرة تضرب إلى حمرة وسوادء والله أعلم]”" . 


)21 فى جح : (الخراسانى وسيأتى! . 68 زيادة من جء 1 و. 


فو فى جء ب : (قول الله تعالى؟, وفى ط: «قول اللّه » . 62 و 1 (عن ابن عباس» . 
(4) فى جء طء ب (صافى». (0) فى جا («أى تعجبهم؟. 


269 زيادة من جدء ط ناما وء 


اسمس سس ا ا يحت اتيم الول ووه البق الأياك: 1700 
وقال وهب بن منبه: إذا نظرت إلى جلدها يخيل إليك أن شعاع الشمس يخرج من جلدها. 
وقوله : إن البقر تشابه علينا» أى: لكثرتهاء فميز لنا هذه البقرة وصفها وحلّها لنا «وإنا إن 

شاء اللّه * إذا بينتها لنا «المهتدون» إليها . 
وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن يحيى الو الصوفى» حدثنا أبو سعيد أحمد بن داود 

الحداد.ء حدثنا سرور بن المغيرة الواسطى» ابن أخى منصور بن زاذان» عن عباد بن منصورء عن 

الحسن» عن أبى رافع» عن عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله يَكلِْهِ: «لولا أن بنى إسرائيل قالوا: 

«وإنًا إن شاء الله لمهتدون» ما أعطواء ولك او 
ورواه الحافظ أبو بكر بن مردويه فى تفسيره من وجه آخرء عن سرور بن المغيرة. 0 زاذان» 

عن عباد بن منصور» عن الحسن »؛ ا أبى رافع» عن عن أبى هريرة» قال* قال رسول الله 2016 : 

«لولا أن بنى إسرائيل قالوا: لوإنًا إن شاء اللّه لمهتدون» ما أعطوا أبداء ولو أنهم اعترضوا بقرة من 

البقر فذبحوها لأجزأاأت عنهم . ولكنهم شددواء فشدد الله عليهم)”'. 
وهذا حديث غريب من هذا الوجهء وأحسن أحواله أن يكون من كلام أبى هريرة» كما تقدم 

مثله0*) عن السدىء والله 0 
« قَال إِنهِ يقول إِنَّهَا بقرة لا ذلول تير الأرض ولا تسقي الحرث» أى : إنها ليست مذللة بالحراثة 

ول امعدة السدى في البيانية: ل الى را يا مين ايالمه 6 معي لعب نا لزلا 

يذيها ‏ ان قي يه الزن خ ير لرنها. ظ 
ال ا 0-0 «مسَلَّمَة 4 يقول: لا عيب فيهاء وكذا قال أبو العالية 


وقال عطاء الخراسانى: يي ا قال مجاهد: لا بياض ولا 

سواد. وقال أبو العالية والربيع» والحسن وقتادة: ليس فيها بياض. وقال عطاء الخراسانى : إل شية 
فيها 4 قال : لونها واحد بهيم. وروى عن عطية العوفى. ووهب بن منبه» وإسماعيل بن أبِى خالد» 
لفق ذللة بوقال النيدى : الأ شية فيها 4 من بياض ولا سواد ولا حمرة» أوكل هذه الأقوال متقاربة 
[فى المعنى» رعرع سصي اد الس فى «للقداراه تعالى : #إنها بة قر لأ ذلول4 ليست بمذللة 
بالعمل ثم استأنف فقال: « تغير الأرض» أى: يعمل عليها بالحراثة لكنها لا تسقى الحرث». وهذا 
ضعيف؛ لأنه فسر الذلول التى لم تذلل بالعمل بأنها لا تثير الأرض ولا تسقى الحرث كذا قرره 
القرطبى وغيره]7'' . 


)١(‏ فى جء ط: «(الأزدى». 

8 شو الات 1 

(5) فى جل طء ب : « بن 4. 

(4) قال الحافظ ابن حجر: «فيه عباد بن منصور وهو ضعيف». 

(4) فى جل ط: «نقله؛. )١(‏ زيادة من جء ظطة انه 1 


الوا 1 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآيات (54- )7١‏ 

«قالوا الآن جعت بالحق» : قال قتادة: الآن بيْنت لناء وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: 
وقبل ذلك والله'' 2‏ قد جاءهم الحق. 

«قذبحوها وما كادوا يفعلون » : قال الضحاكء عن ابن عباس: كادوا ألا يفعلواء ولم يكن 
ذلك الذى أرادواء لأنهم أرادوا أيه يذبحوها. 

تعتى أنهه مع هذا الا" 5 وهذه الأسئلة. والأجوبة. والقيات ما ذيحوها إلا بعد الجهد. 

9 هذا ذم لهم. وذلك أنه لم يكن غرضهم إلا التعنت» فلهذا ما كادوا يذبحونها. ْ 

وقال محمد بن كعب» ومحمد بن فيس : «إفذبحوها وما كادوا يفعلون * لكثرة ثمنها. 

وفى هذا نظر؛ لأن كثرة ثمنها لم يثبت إلا من نقل بنى إسرائيل» كما تقدم من حكاية أبى 
العالية والسدى». ورواه العرفى عن ابن عباس . وقال عريدلة ) ومجاهد. ووهب بن منبة . وأبو العالية. 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: إنهم اشتروها بمال كثير””'» وفيه اختلاف» ثم قد قيل فى ثمنها غير 
ذلك. وقال عبد الرزاق: أنبأنا ابن عيينة» أخبرنى محمد بن سوقة» عن عكرمة» قال: ما كان ثمنهأ 
ا ينا وهذا إسناد جيد عن عكرمة؛ والظاهر أنه نقله عن أهل الكتاب أيضا . 

قال 2 حجرير. : وقال آخرون: لم يكادوا ل ا الي إن اطلع الله على قاتل 

ولم يسندة عن أحدء ثم اختار أن الصواب فى ذلك أنهم لم يكادوا يفعلوا ذلك لغلاء ثمنهاء 
وللفضليحة . وفى هذا نظر. بل الصواب - والله أعلم وافن ون الضحاك. عن ابن عباس ١»‏ 
على ما وجهناه. وبالله التوفيق . ظ 

فشالة: اسكدل: تهذة الآية فى حصر صفات هذه البقرة حتى تعينت أو تم تقييدها بعد الإطلاق 
على صحة السلم فى الحيوان كما هو مذهب مالك والأوزاعى والليث والشافعى وأحمد وجمهور 
الفا سلف وتخلقا بزالا لها تنص قن الصحيدق حر : الى كللذ ولا رتضيف المراة الراء لزويحها كانه 
ينظر إليها»2*0». وكما وصف النبى كَكثِمَ إبل الدية فى قتل خطأ وشبه العمد بالصفات المذكورة 
بالحديث» وقال أبو حنيفة والثورى والكوفيون: لا يصح السلم و الحيوان لأنه لا تنضبط أحواله. 
وحكى مثله عن ابن مسعود وحذيفة بن اليمان وعبد الرحمن بن سمرة وغيرهم. ظ 


)١(‏ فى جء ط:: «والله أعلم». 
(0؟) فى ج: «الشأن». 

(6) فى ات بكم كتير 

(4) تفسير عبد الرزاق .)7١ /١(‏ 
(5) صحيح البخارى برقم (6541). 


لسن 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان (”لا» “/7) 
0 وإذ قعَلَتم نفسا فَادَارأتم فيها واللّه مخرج م ما كنتم تكتمون 69 فَقَلنَا اضربوه ببعضها 


ل عر 


كذلك يحبي الله الموتى ويريكم آياته لَعلكم تعقلون 69 4 . 

قال البخارى : «فادارأتم 4#: اختلفتم. وهكذا قال مجاهد فيما رواه ابن أبى حاتم» عن أبيه ) 
عن أبى حذيفة» عن شبّل عن ابن أبى نَجبح. عن مجاهدء أنه قال فى قوله تعالى: 8 وإذ تلم نفسا 
قَاذَاراًتم فيها» : اختلفتم . 

وقال عطاء الخراسانى» والضحاك: اختصمتم فيها. وقال ابن جريج 8 وإذ قتلتم نفسا قَادَارأتم 
فيها» . قال: قال بعضهم أنتم قتلتموه. 

وقال آخرون: بل أنتم قتلتموه . وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم . 

«والله مخرج ما كنتم تكتمون 4: قال مجاهد: ما تُعِْيونَ. وقال ابن أبى حاتم: حدثنا عمرو بن 
مسلم البصرى. حدثنا محمد بن الطفيل العبدى.» حدثنا صدقة بن رستم». ستمعت _المسيب بن رافع 
يقول: ما عمل رجل حسنة فى سبعة أبيات إلا أظهرها الله وما عمل رجل سيئة فى سبعة أبيات إلا 
أظهرها اللّهء وتصديق ذلك فى كلام الله : «واللّه مخرج ما كنتم تكتمون . فقلنَا اضربوه ببعضها . 
هذا لمعي اد شوء كاتمين لاد هده القرة والمحتة متاضلة ددر 

وخرق العادة به كائن» وقد كان معينا فى نفس الأمرء. فلو كان فى تعيينه لنا فائدة تعود علينا فى 
أمر الدين أو الدنيا لبينه الله تعالى لناء ولكن أبهمهء ولم يجئ من طريق صحيح عن معصوم 
يانه" كن قاعمره انيه كما اديوه الل 

ولهذا قال ابن أبى حاتم: حدثنا أحمد بن مناته دق عنان بن مسلمء حدثنا عبد الواحد بن 
زياد»ء حدثنا الأعمشء» عن المنهال بن عمرو. عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: إن أصحاب 
بقرة بنى إسرائيل طلبوها أربعين سنة حتى وجدوها عند رجل فى بقر له» وكانت بقرة تعجبه» قال: 
فجعلوا يعطونه بها فيأبى» حتى أعطوه ملء مسكها دنانير» فذبحوهاء فضربوه ‏ يعنى القتيل - بعضو 
منهاء فقام تَشّخب أوداجه دمآ [فسألوه]("'؛ فقالوا له: من قتلك؟ قال0": قتلنى فلان7؟ . 

وكذا قال الحسن». وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: إنه ضرب ببعضها. 

وفى رواية عن ابن عباس : إنهم ضربوه بالعظم الذى يلى الغضروف . 

وقال«عيك'الرواق؟ انانا؛ معمرة: قال قال رونت عياانة اسيرية وغ غيندة اريزا الققنا: 
ببعض لحمها. وقال معمر: قال قتادة: فضربوه بلحم فخذها فعاش» فقال: قتلنى فلان. 

وقال أبو أسامة» عن النضر بن عربى» عن عكرمة: « فَقلْنَا اضربوه ببعضها 4 [قال]2*0: فضرب 
10000 وا نت (*) فى ج: افقال», 


(5) تفسير ابن أبى حاتم /١(‏ 4 2))2)., 
)0( زيادة من جء أ و. 


الفرغ الأول سعؤزة النقرة :© الاأبعان 0771/90 آتآ بي م ا 
بفخذها فقام» فقال: قتلنى فلان. 1 

قال ابن أبى حاتم : وروى عن مجاهد» وقتادة» نحو ذلك . 

وقال السدى: فضربوه بالبضعة التى بين الكتفين فعاش» فسألوه» فقال: قتلنى ابن أخى . 
ففعلواء فرجع إليه روحه؛ فسمى لهم قاتله ثم عاد ميتا كما كان. 

وقال عيدك الرحمن بن زيد بن أسلم : فضربوه ببعض آرابها [وقيل : بلسائهاء» وقيل : بعجب 
ذنبها]7!' . 

وقوله: # كذلك يحبي اللّه الموتئ © أى: فضربوه فحيى. وتبه تعالى على قدرته وإحيائه الموتى 
بما شاهدوه من أمر القتيل: جعل تبارك وتعالى ذلك الصنع حجة لهم على المعادء وفاصلا ما كان 
بينهم من الخصومة والفساد ”"“والله تعالى قد ذكر فى هذه السورة ما خلقه فى 7" إحياء الموتى» فى 
خمسة مواضع: 8 ثم بعثناكم من بعد موتكم 4 [البقرة: 07]. وهذه القصةء وقصة الذين خرجوا من 
ديارهم وهم ألوف حذر الموت» وقصة الذى مر على قرية وههى خاوية على عروشهاء وقصة إبراهيم 
والطيور الأربعة. 

ونبه تعالى بإحياء الأرض بعل موتها على إعادة الأجسام بعد صيررتها “رميماء كما قال أبو 
0 الكبالسين : حل ثنا شعبة » أخبرنى يعلى بن عطاىى» قال * سمعت وكيع بن عدس » يحدث عن أبى 
رزين العقّيلى» قال : قلت :يا رسول الله كيف يحيى الله الموتى؟قال : «أما مررت بواد ممحل» ثم مررت 
به خضرا؟ "قال :بلى. قال: «كذلك النشور». أو قال: «كذلك يحيى الله الموتى»”” . وشاهد هذا قوله 
تعالى : « وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. . وجعلنا فيها جئات من تُخيل 
وأعتاب وَفَجَرنًا فيها من العيون يكوا من لَمرِه وما من يديهم أفَلا يَشكُرُونَ 14[يس ا 

مسآلة : استدل لمذهب مالك فى كون قول الجريح : فلان قتلنى لوئا بهذه القصة؛ لأن القتيل لما 
حيى سئل عن قتله فقال: فتلنى فلان» فكان ذلك مقبولاً منه؛ لأنه لا يخبر حينئدذ إلا بالحق. ولا 
يتهم والحالة هذه» ورجحوا ذلك يحديث الم : أن يهودياً قتل جارية على أوضاح لها فرضخ رأسها 
اليهودى . فلم يزل به حتى اعترف» فأمر رسول الله عَكِهٍ أن يرد رآسنة 0 وعند مالك * 
إذا كان لوئاً حلف أولياء القتيل قسامة» وخالف الجمهور فى ذلك ولم يجعلوا قول القتيل فى 
)١(‏ زيادة من جا طء به أ و. 68 فى جء طء بء 5 و: «والعناد». 
() فى جاء طء بء أ و: لامن». 
(4) فى جء طَ ب أ و: «بعد صيرورتها؟. 


(6) مسئند الطيالسى برقم (48م/. .)١‏ 
69 روآاه البخارى فى صحيحه برقم (5786 ). 


ا يت م سيب «92لب7 1 . ٠‏ 1و8 الأول عسوو انق 1 07101101 
ذلك لوثاً. 


ل تي له 226068 


« ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهِي كالحجارة أو أَشَد قسوة وإِنّ من الحجارة لما 
يتفجر منه الأنهار وإِن منها لما يشَقّق فيخرج منه الْمَاء ون منها لما يهبط من حَشية اللّه وما 
الله بغافل عَما تعملون 69 6 . 

يقول تعالى توبيخا لبنى إسرائيل» وتقريعاً لهم على ما شاهدوه من آيات الله تعالى . وإحيائه 
الول « ثم قّست قلوبكم من بعد ذلك4 كله طفَهِي كالحجارة» التى لا تلين أبداً. ولهذا نهى الله 
ا وال ا ا ما 
.]١ 5‏ 


يفل لعوفى . فى تفسيره؛ عن ابن عباس : 3 م القتول يبعض بم ما كان 
قتلناه» 0 بالق بعد إن وأف 6 85 اللّه : ا 000 3 
أخى الشيخ «(قهي كالحجارة أو أشد قسوة»4 فصارت قلوب بنى”*' إسرائيل مع طول الأمد قاسية 
بعيدة : عن الموعظة بعد مأ شأهدوه : من الآيات والمعجزات فهى ين فسوتها كالحجارة الت لا علاج 
للينها أو أشد قسوة من الحجارة. فإن من الحجارة ما تتفجر منها العيون الحارية بالأنهارء ومنها ما 
يشقق فيخرج منه الماء. وإن لم يكن جارياء ومنها ما يهبط من رأس الجبل من خشية اللّهء وفيه إدراك 
لذلك بحسبهء كما قال: « تسبّح له السّمُوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبّح 


بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إِنّهِ كَانَ حليما عَفُورا © [الإسراء : 0 


00 ل ل يتفجر مله الماء» أ تق عن ماف 
وقال محمد بن اسحاق: اراسي ا ل بر 6 ال ا ل وا عر ابن 
عباس :لون من الحجارة لَما يتفَجَر منه الأنْهار إن منها لما يشَقّق فيخرج منه الماء ون منها لما يهبط 
من خشية اللّه» : أى وإن من الحجارة لأليق بدن لوك عا تدعوة لبعد | الحق وما الله بغافل عم 
تعملواة 4 
[وقال أبو على الجبائى فى تفسيره: «وإن منها لما يهبط من خشية الله: هو سقوط البرد من 
)١(‏ فى أء و: «إذ رأوه». 


(؟) فى ج: ثم قال». () فى أ و: «يعنى ابن». 
2 فى ج: «قلوب حو وهو خطأ. 


الجزء الأول 5 سورة البقرة : الآية (2)10/5 عت ا 6 


السحاب. قال القاضى الباقلانى: وهذا تأويل بعيد وتبعه فى استبعاده فخر الدين الرازى وهو كما قالا؛ 
فإن هذا خروج عن اده اللفظ 1 دليل» 8 0 
جب ان نات - يعنى يحيى بن يعقوب - فى قوله تعالى : وامترا او عر وي 
الأتَهَار» قال : : هو كثرة البكاء لون منهًا لما يَشْقّقٌّ يَشْفَقُ فيَحْرْحُ منه الْمَاءُ» قال: قليل البكاء اوَإِنَ منهَا لَمَا 
يَهْبطْ مِنْ حَشْيَةِ الله4 قال: اه انلك لعن و العين . 

(وقد زعم بعضهم أن هذا من باب المجاز؛ وهو إسناد الخشوع إلى الحجارة كما أسندت الإرادة إلى الجدار فى 
قوله: يريد أنْ ينقض . قال الرازى والقرطبى وغيرهما من الأئمة : ولا حاجة إلى هذا فإن الله تعالى يخلق فيها هذه الصفة 
كما فى قوله تعالى : ا9إِنا عَرَضْنا الأمَانَةَعَلَى السموات وَالأَرْض وَالْجبّال فَأبِينَ أن يلها وأَشْفَفْنَ فَفْنَ مِنها» الآية» وقال : 
لوالنُجمْ والشجَرٌ يَسْجُدَان» وطأوَلَم يَروا إلى مَا حَلّق الله من شَيْءٍ يتفيؤ ظِلاله» الآية طقَالََا نبا طائعين» ٠‏ «لو أَنْوَلنا 
هذا القرآن عَلَى جبل4 الآية» لوَقَالوا لِجُلودِهِم لم شَهِذنُم عَلَينَا قالوا أنطقا الله الآية» وفى الصحيح : لهذا جبل يحبنا 
ونحبه»» وكحنين الجذع المتواتر خبره؛ وفى صحيح مسلم : فإنى لأعرف حجراً بمكة كان يسلم على قبل أن أبعث إنئ 
اي ا ا ا ل . وحكى القرطبى 
قولا أنها للتخيير ؛ أى مثلا لهذا وهذا وهذا مثل جالس الحسن أو ابن سيرين . . وكذا حكاه الرازى فى تفسيره وزاد قو لا 
آخر: : إنها للإبهام بالنسبة إلى المخاطب كقول القائل أكلت خبزا أو تمرأء وهو يعلم أيهما أكل وقال آخر: إنها بمعنى قول 
القائل كلوا حلرا أوبخامضا: أى لايخرج عن اعد متهم أو اريك صارت "الجهارة إر اه تعر ينوا لااتخرج عن 
واحد من هذين الشيئين ٠‏ والله أعلم . 


نئسه : 


نينا 


اختلف علماء العربية ون معنى قوله تعالى : في كَالْحجَارَة أو أَشَدُ قَسْوَة# بعد ابحم على 
استحالة كونها للشك» فقال 0 «أو) ههنا , بمعنى الواو. تمديره: : فهىء كالحجارة و شرك فسوة 


كقوله تعالى: #وَّلا نطِعْ مِنْهُمْ آيما أو ب [الإنسان : 65+ وكما قال النابغة الذبياني : 
قالت ألا ليتماهذاالحمامٌ لنا ا ات ا لا 5 لكان 


تريد: ونصفهء قاله ابن جرير. وقال جرير بن عطية : 
نال الجِلافة أو كانت له قدراً ٠‏ كمااآتى ربّه ممُوسى على قدَرِ9" 

قال ابن جرير: يعنى نال الخلافة» وكانت له قدراً. 

وحكى القرطبى قولا: أنها للتخيير فى مفهومها بهذا أو بهذا مثل جالس الحسن أو ابن سيرين» وكذا حكاه 
فخر الدين فى تفسيره وزاد قولا آخر وهو: أنها للإبهام وبالنسبة إلى المخاطبء كقول القائل: أكلت خبزاً أو تمرا وهو 
يعلم أيهما أكل» وقولا آخر وهو أنها بمعنى قول القائل: أكلى حلو أو حامض, أى : لا يخرج عن واحد منهماء أى : 
ولوك ما كلقي اكراها #الحتجاره اراي قتيرة 1162 يكرح يرن راحد من هتين احير وله أخلم. 

وقال آخرون: أو ههنا بمعنى بل» تقديره؟ ': فهى كالحجارة بل أشد فسوة» وكقوله : 9إذا قْرِيق مُنهُمْ َحْشَونَ 
الئاس كَحََشْبَةٍ الله أوْ أشَدَّ خَشْيَةَ4 [النساء: /ا/ا] 9ِوَأَرْسَلَْاهُ إأى مائة أل أو : بر زِيدُونَ» [الصافات: ]١47‏ #فَكانّ قَابَ 
َوْسَنِن أو أذتّى4 [النجه : 4] وقال آخرون معنى”” ذلك 9ه كَالْججَارة شد ْو عندكم وكا ابن عرد 

وقال آخرون: المراد بذلك الإبهام على المخاطبء كما قال أبو الأسود: 


)1١(‏ زيادة من جاطء بء أء و . (0 البيت فى تفسير الطبرى (؟775/9) . 29 البيت فى تفسير الطبرى (؟75/7؟). 
6 فى جء طء ب : «فتقديره» ه ره( فى ج: ل«بمعنلى]. 


.م الجزء الأول سورة البقرة: الآية (75) 
أحب فخمدا | ا قنايدا وضامها وعوحتزة ال 
فإن يك حبهم رشدا أصبه وتيت "اعفار إن كان 


لس سل تو 


قال ابن جرير: قالوا: ولا شك أن أبا الأسود لم يكن شاكاً فى أن حب من سمى رَشَدْء ولكنه 
أبهم على من خاطبه؛ قال : وقد ذكر عن أبى الأسود أنه لما قال هذه الآبيات قيل له: شككت؟ فقال: 
كلا والله. ثم انتزع بقول الله تعالى : ١‏ وإنًا أوَإِيَاكم لَعلَ هدى أو في ضلال مبين © [سبأ : 4 .. فقال: 
أوَ كان شاك من أخبر بهذا فى الهادى منهم من الضلال!؟)؟ 

وقال بعضهم: معنى ذلك: فقلوبكم لا تخرج عن أحد هذين المثلين» إما أن تكون مثل الحجارة 
فى القسوة وإما أن تكون أشد منها قسوة. 

قال أبن جرير: ومعنى ذلك على هذا التأويل : فبعضها كالحجارة قسوة» وبعضها شيك فسوة من 
الحجارة. وفد رجحه ابن جرير مع توجيه غيره . 

قلت: وهذا القول الأخير يبقى شبيها بقوله تعالى: « متْلهم كَمثل الذي استوقد نارا 4 [البقرة : 
]١١‏ مع قوله : « أو كصيّب من السماء 4 [البقرة: 9] وكقوله: « والّذين كفروا أعمالهم كسراب, 
بقيعة © [النور: 4" مع قوله: «أو كظَلّمَات في بحر لْجي » الآية [النور: *]» أى: إن منهم من 
هو هكذاء ومنهم من هو هكذاء والله أعلم . 

قال الحافظ أبو بكر بن مردويه. حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيمء حدثنا محمد بن أيوب » 
حدثنا محمد بن عبد الله بن أبى الثلج. حدثنا على بن حفص» حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن 
حاطب » عن عبد الله بن دينارء عن ابن عمر أن رسول الله علي قال : إلا تكثروا الكلام بغير ذكر 
اللّه» فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة القلبء وإن أبعد الناس من الله القلب القاسى». 2 

رواه الترمذى فى كتاب الزهد من جامعه. عن محمد بن عبد الله بن أبى الثلجء صاحب الإمام 
أحمدل»ء به. ومن وجه آخر عن إبراهيم بن عبد الله بن الحارث بن حاطب» به»ء وقال: غريب لا 
نعرفه إلا من حديث إبراهيه””'. 

أوروى اليزان عن اسن مرفوعا : «أربع من الشقاء : جمود العين» وقسى القلب» وطول الأمل. 
واللومن كن ال الع 
)١(‏ فى جب طء ب: «أو عليا». 
(0) فى جء ص -. ااوليسش؟: 
00 البيتان فى تفسير الطبرى (؟/ 277586 795؟)., 
)0 فى جء طء باء و: امن الضال» . 
(5) سنن الترمذى برقم )15١1١(‏ وأورده الإمام مالك فى الموطأ (7/ 485) بلاغ عن عيسى عليه السلام. 
(1) مسند البزار برقم ( "9230٠‏ من طريق هانئ بن المتوكل» عن عبد الله , بن سليمان وأبان عن أنس به مرفوعاً» وقال البزار: اعبد الله . 


ابن سليمان حدردثكث بأحاديث لم يتابع عليها»؟. وقال الهيثمى فى المجمع ( /٠١ْ ٠‏ 5 )2 #وفيه هانئ بن المتوكل » وهو ضعيف» . 
7ع20 زيادة من جء طء بء أى و. 


الخ الأرنات سورة لقو الراك (ه لقى/1/1)" متسس ع سس ب من كن لا قا 


أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحَرفُوته من بعد 
ما عقلوه وهم يعدلّمون 62 وَإِذا لقوا الّذين آمئوا قَانُوا آمنا وإذَا حَلا بعضهم إِلَى بعض قَالُوا 
أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أقلا تَعقلون 09 أولا يعلَمُونَ أن الله 
يعلم ما يسروت وما يعلنوت 69 > . 

يقول تعالى: 8 أَفْتطمعون > أيها المؤمنون أن يؤمنوا لكم» أى: ينقاد''' لكم بالطاعة» هؤلاء 
الفرقة الضالة من اليهودء الذين شاهد آباؤهم '' من الآيات البينات ما شاهدو.7؟ ثم قست قلوبهم 
من بعد ذلك وقد كان فريق منهم يسمعون كلام اللّه ثم يحرّفُونه 4 أى : يتأولونه على غير تأويله 9 من 
بعد ما عقلوه > أى : : فهموه على الجلية ومع هذا يخالفونه على بصيرة ف( وهم يعلّمون 4 أنهم مخطئون 
فيما ذهبوا إليه من تحريفه وتأويله؟ وهذا المقام شبيه بقوله تعالى : « فَبمَا تقضهم مَينَاقَهِم لَعنَاهم وَجِعلْنا 
قلوبهم قاسية يحرفوت الْكَلم عن”؛أموَاضعه 4 [المائدة : 1 ظ 

قال محمد بن إسحاق: حدثنى محمد بن أبى محمد». عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس أنه قال : ثم قال الله تعالى لنبيه كك ولمن معه من المؤمنين يؤيسهم منهم: « أفتطمعون أن 
يؤْمنوا لكم وقد كان فريق منهم يُسْمَعونَ كلام الله وليس قوله:8 يُسمعُونَ كلام اللّه 4: يسمعون 
التوراة. كلهم قد سمعها. ولكنهم الذين سألوا موسى رؤية ربهم فأخذتهم الصاعقة فيها. 

قال محمد بن إسحاق: فيما حدثنى بعض أهل العلم أنهم قالوا لموسى: يا موسى» قد حيل بيننا 
وبين رؤية الله تعالى» فأسمعنا كلامه حين يكلمك. فطلب ذلك موسى إلى ربه تعالى فقال: نعمء 
مرهم فليتطهرواء وليطهروا ثيابهم ويصوموا ففعلواءثم خرج بهم حتى أتوا الطورء فلما غشيهم الغمام 
أمرهم موسى أن يسجدواء فوقعوا سجوداًء وكلمه ربه تعالى» فسمعوا”' كلامه يأمرهم وينهاهم. 
حتى عقلوا عنه ما سمعوا. ثم انصرف بهم إلى بنى إسرائيل» فلما جاؤوهم حرف فريق منهم ما 
أمرهم بهء وقالوا حين قال موسى لبنى إسرائيل: إن الله قد أمركم بكذا وكذا. قال ذلك الفريق الذين 
ذكرهم اللّه: إنما قال كذا وكذا خلافاً لما قال الله عز وجل لهمء فهم الذين عنى الله لرسوله كَل . 

وقال السدى: « وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله نم يحرَفُونه 4 قال: هى التوراة» حرفوها. 

وهذا الذى ذكره السدى أعم مما ذكره ابن عباس وابن إسحاقء. وإن كان قد اختاره ابن جرير 
لظاهر السياق. فإنه ليس يلزم من سماع كلام الله أن يكون منه'''» كما سمعه الكليم موسى بن 


)غ0 فى جاء ط : (يتقادوا؟. (0) فى ج: لاما آتاهم» . 
() فى ط: «مما شاهدوه». (4) فى أ: #امن بعد» وهو خخطأ. 


)20 فى جاء طء ب : «فلما سمعوا؟ا. 
() فى ج: «لمن يكون منه»» وفى ط: المن تكون منه» . 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآيات (0/ - /ا/ا) 
مان عليه الصلاة والسلام7١2»‏ وقد قال الله تعالى : ف إن أحَد مَن المشركين استجارك فأجره حتَى 
يسمع كلام اللّه4 [التوبة : 1لا : مبلّغا إليه؛ ولهذا قال قتادة فى قوله: ١‏ نم يحرَفُونه من بعد ما عقلوه 
وهم يعلّمون * قال :هم اليهود كانوا يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه ووعوه. 

وقال مجاهد: الذين يحرفونه والذين يكتمونه هم العلماء منهم . 


وقال أبو العالية :عمدوا إلى ما أنزل الله فى كتابهم» من نعت”''محمد وليه فحرفوه عن مواضعه. 


ال 


وقال السدى: ظ وهم يعَلّمون 4: أى أنهم أذنبوا. وقال ابن وهب: قال ابن زيد فى قوله: 
« يَسمَعون كَلامَ الله نم يحَرَفُونَه 4 قال: التوراة التى أنزلها الله عليهم يحرفونها يجعلون الحلال فيها 
حراماء والحرام فيها حلالا » والحق فيها باطلاًء والباطل فيها حقاً؛ إذا جاءهم المحق برشوة أخرجوا له 
كتاب اللّهء وإذا جاء هم المبطل”") برشوة أخرجوا له ذلك الكتاب». فهو فيه محق» وإن جاءهم أحد 
يسألهم شيئآً ليس فيه حقء ولا رشوة» ولا شىء؛ أمروه بالحق. فقال الله لهم: 9 أَنَأمِرون النّاس 
بابر وتدسون أنفسكم وأنتم تَتَلُونَ الكتاب أَقَلا تعقلون 4 [البقرة : ]. 

وقوله : وإِذَا لّقوا الذي آمنوا قَالوا آمنَا © الآية . 

قال محمد بن إسحاق: حدثنا محمد بن أبى محمدء عن عكرمة أو سعيد بن جبيرء عن ابن 
عباس : ٠١‏ وَإِذا لّقوا الْدين آمنوا قَالوا آمنًا 4 : أى بصاحبكم رسول الله» ولكنه إليكم خاصة. 8 وإذا 
لا بعضهم إلى بعض قالوا» . لا تحدثوا العرب بهذاء ل ا ال ٠‏ فكان 

٠‏ فأنزل الله : ( وإذَا ُو اين آمُوا فوا آمنا وا حلا بعضهم إلى بعض قَالُوا أتحَدنوتهم بما تح الله 
ا تقرون بأنه نبى» ولمفح ايد لب ل 
باتباعه» وهو رهم أنه النبى الذى كنا ننتظرء ونجد فى كتابنا. اجحدوه ولا تقروا به. يقول الله 
تعالى : أولا يعلّمون أَنَ الله يعم ما يسرون وما يعلدون 4 . 

وقال الضحاكء عن ابن عباس: يعنى المنافقين من اليهود. كانوا إذا لقوا د 
قالوا: آمنا. 

وقال السدى: هؤلاء ناس من اليهود آمنوا ثم نافقوا. وكذا قال الربيع بن أنس» وقتادة وغير 
واحد من السلف والخلف. حتى قال عبد الرحمن بن زيد , بن أسلمء ا كان 
رسول الله تلد قد قال: «لا يدخله 47 علينا قصبة المدينة إلا مؤمن». فقال رؤساؤه.”” ' من أهل 
الكفر والنفاق: اذهبوا فقولوا: آمناء واكفروا إذا رجعتم إليناء فكانوا يأتون المديئة بالبكرء 055000 
إليهم بعد العصر. وقرأ قول الله تعالى : ( وَقَالَت طائفة مَنَ أَهلٍ الْكتاب آمنوا بالّذي أنزل على الّدين 


. فى ج: «كما سمعه الكليم عليه السلام». وفى ط: كما سمعه الكليم موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام»‎ )١( 
فى جء ط: «من نص». (©) فى ج: «الباطل؟.‎ )0( 

(4) فى ج: (لا يدخل». 

(0) فى ج: «فقال رؤسائهم» وهوخطأ. 


ا جزء الأول سورة المقرة : الآيات 0ج 221222222722227 ا 


آمنوا وجه التهار واكفروا آخره لَعلّهِم يرجعون» [آل عمران: 7"] وكانوا يقولون» إذا دخلوا المديئة : 
عو هر 0 ملم كبر ميرك اله كل روا نواه (إذ ترجفنا وجرا الى لكر افلهنا عدن اا 
قطع ذلك عنهم فلم يكونوا يدخلون. وكان المؤمئون يظنون أنهم مؤمنون"'2. فيقولوة : البنى * 
قال الله لكم كذا وكذا؟ فيقولون: بلى. فإذا رجعوا إلى قومهم [يعنى الرؤساء]2"7 قالوا: 
«(أتحدثوتهم بما فح الله عليكم» ااا 

َكانه ادن اوح يع ها انل ملك فى كناكم من لعت ٠‏ 

وقال عنت الزراق) غن معمرء عن قتادة : «أتحدثونهم بما فح اللّه عليكم ليحاجوكم به عند 
كم قال: كانوا يقولون: سيكون نبى. فخلا بعضهم إلى بعفى©. فقالوا: لَأتحَدنُوَهُم بم قح 
الله عليكُمي27. 

قول آخر فى المراد بالفتح : قال ٠‏ ابن جريج : : حدثنى كلمن يجي د عن مجاهد» 07 
تعالى : «أتحدثوتهم بما فتح اللّه علّيكم» قال: قام النبى يي يوم قريظة تحت حصونهم. فقال: 
د القردة والخنازيرء ويا عبدة الطاغوت»,, فقالوَ1»: عزن اتن )1*7 الآمر سيعيودا؟ هنا رم 
هذا القول'' إلا منكم «أتحدثوتهم بما فتَح الله عليكم » ما حكم الله للفتح» ليكون لهم حجة 
عليكم . قال ابن جريح». عن مجاهد: هذا حين أرسل إليهم علنا” 0 فاذوا محمداً عَيِند. 

وكال الس «(أتحدثونهم بما فتح اللّه عليكم »من العذاب «إليحاجوكم ‏ به عند ربكم » هؤلاء 1 

من اليهود آمنوا ثم نافقوا وكانوا يعدتوة ارون مح الفرينه اندز انيت تقال بعضهم لبعض : 
«(أتحدثونهم دما فتح الله عليكم »من العذاب, ليقولوا: نحن أحب إلى الله منكم. وأكرم على الله 
متكم. 

وفال عطاك التزاميات + «أتحدثوتهم بما فتح الله عليكم» بط عا تفي او ارك 
يكم 

وقال الحسن البصرى: هؤلاء اليهودء كانوا إذا لقوا الذين آمنوا قالوا: آمناء وإذا خلا بعضهم إلى 
بعض» قال بعضهم: لا تحدثوا أصحاب محمد با فتح الله عليكم مما فى كتابكم. فيحاجوكه'”"'' به 
عند ربكم. فيخصموكم. 


)١(‏ فى حا (أنهم يؤمنون)ا. (0) زيادة من جاء ب » أ و 
2 روأهة الطبرى فى تفسيره 50/ ) عن يونس عن ابن وهب به. 


(4) فى أ: «من بعث». (5) فى جء طء ب: افخلا بعضهم ببعض». 
)١(‏ تفسير عبد الرزاق .)97١ /١(‏ 

(0) فى ج : «أيا إخخوان». (6) فى جء طء ب: «من أخبر هذا». 

(9) فى أ و: «هذاالأمر). )٠١١(‏ فى ج: «حين أرسل عليا إليهم؟. 


)١١(‏ زيادة من جء أ )2 فى جء طء س: «ليحاجوكم». 


الجزء الأول سورة البقرة: الأيتان (8/ا » 079) 
يم مهمه مي نه وده هال # اتي اس لص روه الس 
كفرهم بمحمد وَِكِلٌْ وتكذيبهم به وهو''' يجدونه مكتوباً عندهم . وكذا قال قتادة. 
7 ا 6 د ل 1 ” 

وقال الحسن: #أن الله يعلم ما يسرون» قال: كان ما أسروا أنهم كانوا إذا تولوا عن أصحاب 
محمد وَل وخلا بعضهم إلى بعض. ا ا ا 
عليهم مما فى كتابهم.ء خشية أن يحاجهم أصحاب محمد يلي بما فى كتابهم عند" ربهم . . #وما 
يعلنون» يعنى : حين قالوا لأصحاب محمد كله : آمنا . وكذا قال أبو العالية. والربيع » وفتادة . 

:ل ومنهم أَمَيون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظئون 69 قويل لَلّذين يكتبون 
الكتاب بأيديهم نم يقولون هذا من عدد الله ليشتروا به نما قليلا ويل لهم مما كبّت أيديهم 
وويل لهم مما يكسبون 0250 4 

- 8ف 0م 2 مي 

يقول تعالى : #إومنهم أميون»# أى : ومن اهل الكتامه قاله مجاهد : واد ورد جيم امى . وهو. 
الرجل الذذق لا ييحسن الكتابة, قاله أبو العالية. والربيع : وقتادة. وإ بر أهيم النخعى» ٠‏ وغير وار 
وهو ظاهر فى قوله تعالى: لا يعلّمون الكتاب [إلا أماني ]4*7 أى: لا يدرون ما فيه. ولهذا فى 
صفات النبى وَل أنه أمى ؛ٍ حلم كن يحيو الكبايه, كما قال تعالى : اي ل 
كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لأرتاب المبطلون» [العذنكبوت: وقال عليه الصلاة والسلام : «إنا أمة 


أمية » لا نكتب ولا نحسب» ا هكذا وقد ا 00 أى : ا وموافيتها 


5٠١ 


وقال ابن جرير: ال 0 550505700000000 
أبيه» قال: وقد روى عن ابن عباس» رضى الله عنيه” 0 قول خلاف هذاء وهو ما حدثنا به أبو 
م حدثنا عئمان ضيه عن بشر بن عمارة» عن أبى روق» عن الضحاك. عن ابن عباس. 
فى قوله : (ومنهم ميو ن» قال: الأميون 0 لم بصب قرا رسولا أرسله اللهء ولا كتاباً أنزله الله 
فكتبوا كتاباً بأيديهم. ثم قالوا لقوم سفلة جهال: هذا من عند اللّه) . وقال: قد أخبر أنهم يكتبون 
بأيديهم . ثم سماهم أضين + لجحودهم كت الله ووستلة: ثم قال ابن جرير: وهذ الو على 
خلاف ما يعرف من كلام العرب المستفيض بينهم. وذلك أن الأمى عند العرب: الذى لا يكتب”/ . 

قلت: ثم فى صحة هذا عن ابن عباس» بهذا الإسنادء نظر. والله أعلم. 


)١(‏ فى جء طءب»ء أء. والاوهم». (5؟) فى ج: «يخبروا واحداً». وفى أ: «يخبروا أحد؛. 
(6) فى ج: اوعند). (؟) فى أ: «وإبراهيم النخعى وغيرهم». 
)0( زيادة من جء طَ - () فى ط: (رضصى الله عنه2 , 


(0) فى اح طُ با»ء 6 وه «وهذا التأويل تأويل». 
(8) تفسير الطبرى (؟/ 758). 


الوه الأول سور البقرة أرقن 763 جب أت تت 11 
قوله''2 تعالى: 9 إلا أماني »: قال ابن أبى طلحة عن ابن عباس : 9 إلا أماني : إلا أحاديث . 
وقال الضحاك» عن ابن بان فى قوله' الت ب إلا قولا يقولونه 0 كذباً . 

ار ير بغير ما فى كتاب الله انتولرن: هو من الكتاب» أمانى يتمنونها. وعن الحسن 58 

نحوه. 
وقال أو العالة: الريع يوواوياات “لبميس ويا بدا 

5 
قال ابن جرير: والأشبه بالصواب قول الضحاك عن ابن عباس » وقول مجاهد: إن الأميين الذين 

وصفهم الله أنهم لا يفقهون من الكتاب ‏ الذى أي الله على موسى 0 ولكنهم يتخرصون 

الكذب ويتخرصون الأباطيل كذباً وزوراً. والتمنى فى هذا الموضع هو تخلق الكذب وتخرصه. ومنه 
الخبر المروى عن عثمان بن عفان رضى الله عنه: (ما تغنيت ولا تمنيت». يعنى ما تخرصت الباطل ولا 

اخودلق - الكذب(؟) 
وول محمد إن سحا حدثتى محمد بن أبى محمدء عن عكرمة أو سعيد بن جبير » عن ابن 

عباس : إلا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يَظنُون 4 ولا يدرون ما فيه»وهم يككوون “اببرناة 

الك 
وقال مجاهد: «#وإن هم إلا يظئون» : يكذبون. 
وقال قتادة : وأبو العالية والربيع : يظنون الظنون بغير الحق . 
وقول : « فيل لين يبو الكتاب بأيديهم كم ُو هذا من عمد الله ليتوا به اقللا 
الآية: هؤلاء 0 آخر من اليهودء وهم الدعاة إلى الضلال بالزور والكذب على اللّهم» وأكل 
والويل: الهلاك والدمارء»ء وهى كلمة مشهورة فى اللغة. وقال سفيان الثورى» عن زياد بن 
فياض: سمعت أبا عياض يقول: ويل: صديد فى أصل جهنم . 


)١(‏ فى جء ط: «وقوله». (؟) فى ج: «يتكلمون الظن؛. 
(9) فى جء طء --. «الذى أنزله» . 


(4) تفسير الطبرى (؟/ ؟:501؟). 
(5) فى أء و: لوهم يجدون). () فى ج: «(هو صلف». 


حلضل 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان (8لا» 79) 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا يونس بن عبد الأعلىء. أخبرنا ابن وهبء أخبرنى عمرو بن 
الحارث» عن درا م( عن أبى الهيثم , عن أبى سعيدك الخدرى. عن رسول اللّه َه قال : «ويل واد فى 
: جهنم . يهوى فيه الكافر أربعين خريفاً قبل أن يبلغ قعره». 


01) 


ورواه الترمذى عن عبد بن حميد عن الحسن بن موسى. عن ابن لهيعة.» عن دراجء به 
وقال: «اتديت عرية ا القرفه درون ريك ابرع ليع 


قلت: لم ينفرد به ابن لهيعة كما ترى. ولكن الآفة ممن بعده.وهذا الحديث بهذا الإسناد ‏ 
مرفوعاً ‏ منكرء واللّه أعلم . 

وقال ابن جرير: حدثنا المثنى» حدثنا إبراهيم بن عبد السلام بن صالح العشيرى”'"» حدثنا على 
ابن جريره عن ماد بن سلمة )كن عند الحسلء إن تجار / عن كنانة العدوى» عن عثمان بن عفان. 

عن رسول الله كو : (قويل لهم مَمَا كتبت أيديهم وويل لهم مما يكُسبون» . قال: «الويل جبل فى 
النار. وهو الذى أنزل فى اليهود؛ لأنهم ريو التوراة»ء زادوا فيها ما أحبواء ومحوا منها ما 
يكرهون» ومحوا اسم محمد يَلْةُ من التوراة .ولذلك غضب الله عليهم. فرفع بعض التوراةء فقال: 


(فويل لهم منا تبت أيديوم ويل هم سنا يكسيو 70. 


[وعن ابن عباس: الويل: السعير من العذاب. وقال الخليل بن أحمد: الويل: شدة الشرء وقال 
سيبويه: ويل: لمن وقع فى الهلكة. وويح لخ شرفت عليهاء وقال اللأصمعى: الويل: تفجع والويل 
ترحمء وقال غيره: الويل الحزن!*'. وقال الخليل: وفى معنى ويل: ويح وويش وويه وويك وويب» 
ومنهم من فرق بينهاء وقال بعض النحاة: إنما جاز الابتداء بها وهى نكره؛ لآن فيها معنى الدعاءء 
ومنهم من جوز نصبهاء بمعنى: الزمهم ويلاً. قلت: لكن لم يقرأ بذلك أحد]””'. 

وعن عكرمة» عن ابن عباس: ظقَويل لَلّذِينَ ينون الكتاب بأَيّديهم4 قال: هم أحبار اليهود. 
وكذا قال سعيد.ء عن قتادة : هم اليهود . 


ولالرميد الثورى, ب احا اسالتة ابخ عبامن عن :قوله تعالى : «قويل لَلُدين 


ل لا نر 


عند اللّهء لعو" اي م 


.)7١14( وسان الترمذى برقم‎ )147 /١( تفسير ابن أبى حاتم‎ )١( 

(١؟)‏ فى ج : (العيرى». 

(6) تفسير الطبرى (؟/ 518). 

(4) فى أ: «الخوف». (8) زيادة من جءطء ب. (5) فى جءطء ب : «فيأخذوا». 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية (860) يحض 


وقال الزهرى: أخبرنى عبيد الله بن عبد الله.» عن ابن عباس أنه قال: يا معشر المسلمين» كيف 
تسألون أهل الكتاب عن شىء» وكتابكم الذى أنزل الله على نبيه» أحدث أخبار الله تقرؤونه”! 
محضل"" لم يشب؟ وقد حَدئكم الله تعالى أن أهل الكتاب قد بدلوا كتاب الله وغيروه» وكتبوا 
بأيديهم الكتاب» وقالوا: هو من عند الله ليشتروا به ثمنآ قليلا؛ أفلا”"'' ينهاكم ما جاءكم من العلم 
عن مساءلتهم؟ ولا واللّه ما رأينا منهم أحداً قط سألكم عن الذى أنزل إليكم. رواه الا من 
طرق عن الزهرى . 

وقالالتسوابن أبن اليه التضير 1 القمم القليل» الدنيا ركد اوها : 

وقوله تعالى : (فويل لهم مما كتبت أيديوم وويل لهم مما يكسبون» أى: فويل لهم مما كتبوا 
بأيديهم من ل "تانيمات وو القع ا وويل لهم ما أكلوا به من السحت» » كما قال الضحاك عن 


ع ع في نور سرج قم 


ابن عباس : «إفويل لهم» يقول: فالعذاب عليهم» من الذى كتبوا بأيديهم من ذلك الكذب» #وويل 


ساي ا 


هم مما يكُسبون» يقول: مما يأكلون به الناس السفلة وغيرهم . 


لسن م لس 


وَقَالُوا ن تَمَسنا الثار إل أيَّاما مُعدودة قل أَتَخَذتم عند اللّه عهدا فلن يخلف الله عهده 
م قُونُونَ عَلَى الله ما لا تَعلَمُونَ 9© 4 . 

يقول تعالى إخباراً عن اليهود فيما نقلوه وادعوه لأنفسهم. من | أنهم لن تمسهم النار إلا أياماً 
معذودة» ثم يلجون منهاء» فرد اللّه ا ” 3 بقوله : قل أَتَحَذْتم عند الله عهدا4200 أى : يذلك؟ 
فإن كان قد وقع عهد فهو لا يخلف عهده”" 

ولكن هذا ما جرى ولا كان. ولهذا أتى ب «أم» التى بمعنى: بل» أى: بل تقولون على الله ما لا 


؛ عن مجاهد. عن ابن عباس : أن اليهود 
كانوا يقولون: هذه الدنيا سبعة آلاف سنة» 7 25 ألف سنة يوم فى النارء وإنما هى سبعة 
أيام معدودة”' ''. فأنزل الله تعالى : «وقالوا لن تمسنا الثار إِلذَ أياما معدودة» إلى قوله: (خالدون» 
[البقرة: ”8]. 

ثم رواه عن محمد» عن سعيد ‏ أو عكرمة ‏ عن ابن عباس. بنحوه. 

وقال العوفى عن ابن عباس : «وقَالوا لن تَمَسّما الثّارِ إلا أيَاما معد وك 16 اليهود د 0 


)١(‏ فى ط: ١يعرفونه»»‏ وفى و: «اتعرفوله4. (؟) فى جء طء و: «غضأ». 

(9) فى ج: «أفلم». 

640 صحيح البخارى برقم 5 ابل “ااوللل وم١‏ 3 ). 

(5) فى ج: «من الكتب». (5) بعدها فى ج: «فلن يخلف الله عهده». 
(0) فى جء طء بء أء و: «وعله». (6) فى ج.ء ط: لاوقال». 


(3) فى جد لاسلمان؟ )٠١(‏ فى جء طء بء أء و: «أيام معدودات». )١١(‏ فى ج: «وقالوا». 


571 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية ( 0 


تمسنا النار إلا أربعين ليلةء [زاد غيره: هى مدة عبادتهم العجل. وحكاه القرطبى عن ابن عباس 
وقتادة]17' . 

وقال الضحاك : قال ابن عباس : زعمت اليهود أنهم وحدواه فى التوراة مكتوياً: أن ما بين طرفى 
جهلم مسيرة أربعين سئنة. 0 0 إلى * شجرة الزقوم. التى هى نابتة فى أصل الجحيم . وقال 
أعداء اللّه : إغا تعب حتى : ننتهى إلى سجرة الرقوم فتذهب جهنم وتهلك . فذلك قوله تعالى : 
«وقالوا لن تمسنا الثّار | إلذَ أيَّاما ما معدودة» . 


2 ج هو لر #2 


وقال عبد الرزاق» غزة معمر عن قتادة : #وقالوا لن تمسمّنا الثّار إلا آيَاما معدودة# يعنى : الأيام 
الت عيندنا .فنها اميد 1 
#روقال عكرمة : خاصمت اليهود رسول الله ل" فقالوا: لق تدحل النار إلا أربعين ليلة. 
وسيخلفنا إليها”*' قوم آخرونء. يعنون””2 محمداً يدك وأصحابه» فقال رسول الله مَك بيده على 


سَّ 


رؤو : (بل أنتم حالدون مخلدون لا يخلفكم إليها أحد)ا. فأنزل الله : #وقالوا آن تَمَسنا الثار ! اله 
أيَاما معدودة» الآية. ظ 

وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه رحمه الله : حدثنا عبد الله بن جعفرء حدثنا محمد بن محمد بن 
للا ا رن شرم ل ل ل ل 
الله ككْهّ: «اجمعوا لى من كان من اليهود ههنا» فقال لهم رسول الله يَكِدِّد «من أبوكم؟» قالوا: 
فلان”"2. قال: «كذبتمء بل أبوكم فلان». فقالوا: صدقت وبّررت» ثم قال لهم: «هل أنتم صادقى 
عن شىء إن سألتكم عنه؟». قالوا: نعمء يا أبا القاسمء وإن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفته فى 
أبينا. فقال لهم رسول الله كِة: «من أهل النار؟» فقالوا: نكون فيها يسيراً ثم تخلفونا فيها. فقال لهم 
رسول الله يَلِْةِّ: «اخسؤواء والله لا نخلفكم فيها أبدا». ثم قال لهم رسول الله كله «هل أنتم 
صادقى عن شىء إن سألتكم عنه؟». قالوا: نعم يأ أي القاسم . فقّال: «هل جعلتم فى هذه الشأة 
3 وي 000 اد (فما حملكم على ذلك؟21. 0 أردنا إن كنت كاذياً أن نستريح 


وووآه الحمد» والبخارئ» والشائى من تغدية لتقا ب سعد» حجرو . 
)١(‏ زيادة من ج.ء طء باء و. 
(6) تفسير عيد الرزاق /١(‏ الاء 977). 
(9) فى ج: «رسول الله عَككِّ وأصحايه» . (:) فى ج: "فيها». 
(4) فى ج.ء طء أء و: «يعنى»» وفى ب: «تعنى». (9) فى طء ب: «فقال لهم». 
(0) فى ج: «قالوا: أبونا فلان». (6) فى جء طء ب : «فقال2. 


(9) المسند (؟/ )١‏ وصحيح البخارى برقم 23١1571(‏ 48) وسان النسائى الكبرى برقم .)١1700(‏ 


احرف الارك: عتسنورة لبقو الأ ركان ا مي 1 1 


«( بلى من كسب سيئة وأَحَاطَت به خطيئته فَأُولَك أصحاب ب الثَار هم فيها حَالدودَ 9) 


.0 أ 


والّذِين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الْجِنَةَ هم فيها خَالدون 69 4 . 


يقول تعالى: ليس الأمر كما تمنيتم» ولا كما تشتهون, بل الأمر: أنه من عمل سيئة وأحاطت به 
خطيئته . اي ا ا ا فهذا من أهل النارء 
والذينق اموا بالل .ووضول'! '. وعملوا الصالحات - من العمل الموافق للشريعة - فهه''' من أهل الجنة. 
وهذا المقام شبيه بقوله تعالى: اي ا اس 


ب لل اللر اس اللر ا ى م 272 2 ىن ل 4017 


له من دون اللّه وليا ولا نصيرا . ومن يعمل من الصّالحات من ذكر أو أنشئ وهو مؤمن فأُولئك يدخلون 
الجئة ولا يظَلّمون تقيرا4 [النعاءة 4117 1155 


قال محمد بن إسحاق: حدثنى محمد بن أبى محمد. عن سعيد د أو كاه عن ابن عباس : 
#إبلئ من كسب سيئة» أى: عمل مثل أعمالكم. وكفر بمثل ما كفرتم به» حتى يحيط به كفره'". 
فماله من حسنة . 


وفى رواية عن ابن عباس. قال: الشرك . 

قال ابن أبى حاتم : وروى عن أبى وائل. وأبى العالية» ومجاهد. وعكرمة» والحسن.» وقتادة. 
والربيع بن أنس» نحوه'”'. 

وقال الحسن - أيضاً ‏ والسدى: السيئة: الكبيرة من الكبائر. 

وقال ابن جريج» عن مجاهد: «وأحاطت به خطيئته» قال قله 

وقال أبو هريرة» وأبو وائل» وعطاء»ء والحسن: «وأحاطت به حخطيئته 4 قالوا: أحاط به شركه. 

وقال الأعمش» عن أبى رزين» عن الربيع نم «إوأحاطت به خطيئته4. قال: الذى يموت 
على خطايا'”' من قبل أن يتوب. وعن السدى. وأبى رزين» نحوه. 

وقال أبو العالية» ومجاهدء والحسن» فى رواية عنهماء وقتادة: والربيع بن أنس: «وأحاطت به 
خطيكته 4 : الكبيرة الموجبة . 


وكل هذه الأقوال متقاربه ف المعدن 6 والله أعلم . ويذكر ههنا الحديث الذى روأه الإمام أ عدهيل 
حيث قال: 


م . م 06000 0 1 95 
حدثنا سليمان بن داودء حدثنا عمرو بن قتادة '» عن عبد ربه» عن أبى عياض» عن عبد اللّه 
)١(‏ فى أ: «(ورسله». () فى جء طْ. ناء أ و: اافهو)ا. 


(0) فى ج: «فمتى يحيط عمله». (4) فى ج: الابنحوة؟. 
(5) فى أء و: «على خطاياه» . )١(‏ فى أ: «عن عمر بن صادق؟. 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية (7م) 

أبن مسعود: أن رسول الله ع قال: الإياكم ومحقرات الذنوب» فإنهن يجتمعن على الرجل حتى 
: م صتلانه . 2 ا 1 

يهلكنه'. وإن رسول الله كي ضرب لهن مثلاء كمثل قوم نزلوا بأرض فلاة» فحضر صنيع القوم. 

0 لرجل 0 فيجىء لا والرجل يجىء بالعود. حبى جمعوا سواداً 0 وأججوا ارا 


ملسن 


وقال محمد بن إسحاق : ا سيد أو عكرمة ‏ عن ابن عباس : «والّذين آمنوا 
وعملوا الصّالحات أولئك أصحاب الْجِنّة هم فيها حالدون» : : أى من آمن بما كفرتم به وعمل بما 
تركتم من دينه» فلهم الجنة خالدين فيها. يخبرهم أن الثواب بالخير والشر مقيم على أهله. لا انقطاع 


ان" 

وإذ أخذنا ميثاق بنى إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى 
واليتامئ والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إل قليلا منكم 
وأنتم معرضون 469 
عن ذلك ك كله ٠‏ وأعرضوا د قصداً وعمدا. 5 يعر فونه 5-0 فأمرهم ‏ أن 0 0 ترام 
وحي إله أله لله أن اعون » [الأنبياء: 0؟] وقال تعالى :+ وقد يننا في كل أن رول أ 
اعبدوا الله وَاجِسَبُوا الطّاعغوت» [النحل: 57”] وهذا هو أعلى الحقوق وأعظمهاء وهو حتق الله تعالى. 
أن يعبد وحله لا شريك له ثم بعله حى المخلوقين. وأكدهم وأولاهم بذلك عن الوالدو ولهذا 
يقرن الله تعالى بين حقه وحق الوالدين. كما قال تعالى, : أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير» 
[لقمان: 14 وقال تعالى : (وقضئ ربك ألا تعبدوا إلا إِيَّاه وبالوالدين إحساناج الآية إلى أن قال: 
«إوآت ذا القربئ حَقَّه والمسكين وابن السبيل 4 [الإسراء: "اا 2 71]. وفى الصحيخين. عن ابن 
مسعود » قلت : يأ رسول الله أى العمل أفضل؟ قال: «الصلاة على وفتها). قلت * ثم أى ؟ قال: 
«بر الوالدين». قلت: ثم أى؟ قال: «الجهاد فى سبيل الله 7" . ولهذا جاء فى الحديث الصحيح: أ 
رجلا قال: يا رسول اللّهء من أبر؟ قال: «أمك»6. قال: ثم ا قال: «أمك»). قال: ثم من؟ قال: 
«أباك . ثم أدناك أدناك»7 . 
)١(‏ فى ج: اجمعوا أعواداً» . 
(0) المسند .)5-١37 /١(‏ 


فو فى جء طواب: «أبداً له انقطاع له4 , 


(4) صحيح البخارى برقم (/الامع .لاوم ع*#هب؟ا) وصحيح مسلم برقم (8). 
(4) فى ط: لاثم قال من؟. 
(1) جاء من حديث معاوية بن حيدة» رواه أبو داود فى السان برقم ( »©». ومن حديث كليب بن منفعة عن أبيه عن جده» رواه - 


الجزء الأول سورة البقرة: الآأية (41) 

[وقرلةة: لذ دون إلا الهف قال الاستفرى» غير مسن الطلنية توغ اق .وق كان 
أفله الا تعدو ا كما فر اها عضن السلك 7 فحذفت أن فارتفع. وحكى عن أبى وابن مسعودء 
رضى الله عنهماء أنهما قرآها: «لا تعبدوا إلا اللّه؛. وقيل: ##لا تعبدون» مرفوع على أنه قسمء أ : 
والله لا تعبدون إلا الله؛ ونقل هذا التوجيه القرطبى فى تفسيره عن سيبويه. وقال: اختاره المبرد 
والكساتن وال 

قال: #واليتامئ 4 وهم: الصغار الذين لا كاسب لهم من الآباء. [وقال أهل اللغة: اليتيم فى 

بنى آدم من الآباء»ء وفى البهائم من الأم. وحكى الماوردى أن اليتيم أطلق فى بنى آدم من الأم 
أيضا] 9 . #والمساكين» : الذين لا يجدون ما ينفقون على أنفسهم وأهليهم. , وسيأتى الكلام على 
هذه الأصناف عند آبة النساء » التى أمرنا الله تعالى بها صريحاً فى قوله: «واعبدوا اللّه ولا تشركوا 
به شيئا وبالوالدين إحسانا» الآبة [النساء 5]. 


وقوله تعالى : #وقولوا لئاس حسنا» اق كلمرهم طيبا» :ولينوا لهم جانبأء ويدخل فى ذلك 
الأمر بالمعروف والنهى عن 0 بالمعروف». كما قال الحسن البصرى فى قوله : #وقولوا للناس 
حسنا» : فالحسن من القول: يأمر الخروت وينهى عن المنكرء ويحلم. ويعموء ويصفح. ويقول 
للناس حسناً كما قال الله زهو كل كاد خسن رضي الله 


5717/ 


وقال الإمام أحمد : حدثنا روح». حدثنا أبو عامر الخرازء عن ادي عهران الجونى: عن عبد الله 
ابن الصامت». عن أبى ذرء رضى الله عنهء عن النبى يَلتِيْدٌ أنه قال: «لا تحقرن من المعروف شيئاًء» وإن 
لم نجد فالق أخاك بوجه منطلق”*2. 

وأخرجه مسلم فى صحيحهء والترمذى [وصححه]””'. من حديث أبى عامر الخزازء واسمه 
م اك 

وناسب أن يأمرهم بأن يقولوا للناس حسناء يودع اريت ادجيات المي تفيل فجمع بين 
طرفى الإحسان الفعلى والقولى. ثم أكد الأمر ل ا كا 0 5017 
الصلاة والزكاة» فقال : #وأقيموا الصّلاة وآتوا الزكاة» وأخبر أنهم تولوا عن ذلك كلهء أى: تركوه 
وراء ظهورهم» وأعرضوا غنه على عمد بعد | العلم به إلا |القليل منهم. ؛ وقل أمر تعالى هذه الأمة 
بنظير ذلك فى سورة الساء بقوله : واعبدوا اللّه ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي 
القربئ والْيْتَامئ والمساكين والجارٍ ذي القربئ وَالْجَارٍ الجبب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما 


- أبو داود فى السان برقم .)01١5-0(‏ 
)١(‏ فى أ: «كما قرأها من قرأها من السلف». (؟) زيادة من جء طء بء أ. 
(") زيادة من جء طء بء أ. (4) فى ط: «بوجه طلق» . 
(0) زيادة من جه طء بء أء و. 
(5) المسند (80/ )١77‏ وصحيح مسلم برقم (5177) وسئن الترمذى برقم (1475). 
(0) فى جء طء سء أء و: «بالمتعين». 
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الجزء الأول: ‏ سورة البقرة: الآيات (85 - 85) 
وبر عرض ورف ع امار ا و )3 ل لي 7 0 2 ْ 
ملكت أيمانكم إن الله لاا يحب من كان مختالا فخورا # [النساء: 7”"] فقامت هذه الأمة من ذلك مما 
لم تقم به أمة من الأمم قبلهاء وله |علنهنن والمنة : 

ومن النقول الغريبة ههنا ما ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره : 

حدثنا أبى. حدثنا محمد بن خلف العسقلانى» حدثنا عبد الله بن يوسف - يعنى التئيسى - 
0 اح 0 ال او 
يقول: «وقولوا الام ا وهو: السلام. قال: ا الخراسانى : بحوه . 

قلت: وقد ست ون السنة أنهم لا يدؤود بالسلام» والله عل 0 
5 للا ب ور وو ا ار را اللساتر يا ال رتيدر 


جار عو ل دهم 2 2 اس الي اس ات م 


وأنتم تشهدون 650 ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا كم من ديارهم 


تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارئ تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم 


أفتؤنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فَمَا جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الْحياة 
الدنيا با ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما اللّهِ بغافل عما تعملون (62 أُولَتك الْذين 


لم لير يي 0 سس سس 


اشتروا الحياة الدنيًا بالآخرة فلا يحَقّف عنهم الْعذَاب ولا هم يُنصرُود 9 4 . 


يقول؛. تبارك وتعالى». منكراً على اليهود الذين كانوا فى زمان رسول الله ليق بالمدينة» وما كانوا 
يعانونه من القتال مع الأوس والخزرج. وذلك أن الأوس والخزرج. وهم الأنصارء كانوا فى الجاهلية 
0 0 وكانت بينهم حروب كثيرة» وكانت يهود المدينة ثلاث قبائل : بنو قينقاع . وبنو النضير 

حلفاء الخزرج. وبنو قريظة حلفاء الأوس. فكانت الحرب إذا نشبت”"' بينهم قاتل كل فريق مع 
حلفائه؛ فيقتل اليهودى أعداءه» وقد يقتل اليهودى الآخر من الفريق الآخرء وذلك حرام عليه فى دينه 
ونص كتابه. ويخرجونهم من بيوتهم وينهبون ما فيها من الأثاث والأمتعة والأموال. ثم إذا وضعت 
الحرب أوزارها استفكوا الأسارى من الفريق المغلوب» عملا م الوا ولهذا قال ا 


8-2 ه و 0 نة يي ور 5 ع6 


«أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض * ولهذا قال تعالى: «وإذ أخذنا مينافكم لا تسفكون 


“ع لك ٠08:‏ آم 


دماءكم ولا تخرجون أَنفسكُم مَن دياركم» أى : لا يقتل بعضكم بعضاء ولا يخرجه من منزله: ولا 
يظاهر عليهء» كما قال تعالى: فتوبوا إلى بارئكم فاقتلواً أنفسكم ذلكم خير لكم عند 


)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه برقم )5١77(‏ عن أبى هريرة» رضى الله عنهء أن رسول الله يقي قال: ١لا‏ تبدؤوا اليهود ولا النصارى 
بالسلام» وإذا لقيتم أحدهم فى طريق فاضطروه إلى أضيقه؛ . 
امسا 0( 


الخو الأول كدسووة البقرة؟ الآداكة ( 1ل" متسس رز 0114 
بارئكم 4. [البقرة: 4 0] وذلك أن أهل الملة الواحدة بمنزلة النفس الواحدة» كما قال عليه الصلاة 
والسلام: «مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم وتواصلهم بمنزلة الجسد الواحدء إذا اشتكى منه عضو 
تداعى له سائر الحسد بالحمى والسهر». 


7 من م لي نت م في نل 2 نل م و 


1 ل : # ام أفررتم وانتم تشهد ون # ا 1 ثم أقررتم عمعرفة هذا الميثاق وصحته وأنتم. 
تشهدون به. 


2 2# ه دمر رد اير لد اي 0" مسا ل طره لس سمارت 


( ثم أنتم 0 اتقتلون شك وعرجولن فريقا سكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم 


م وو 2 »© ل ار سل ال ب ته رمع ان 6 سمس كبر 


والعدوان وإن بأتوكم أسارّئ تفقاد وهم وهو محرم عليكم إخراجهم» » قال محمد بن إسحاق بن 


تاي م ظ ه 


- 


03 


عاد حدثنى محمد بن أبى محمد» عن سعيد بن جبير - أو عكرمة ‏ عن ابن عباس : 0 
هؤلاء ص أنفسكم » الآيةء قال: أنبهم الله" هرذ 57 وقد حرم عليهم فى التوراة سفك 
دمائهم'"'» وافترض عليهم فيها فداء أسراهم. فكانوا فريقين: طائفة منهم بنو قينقاع وإنهه”؟2 حلفاء 
الخزرج» والنضيرء وفريظة وإنهم حلفاء الأوس» فكانوا إذا كانت بين اللأوس والخزرج حرب 
خرجت بنو قينقاع مع الخزرج» وخرجت النضير وقريظة مع الأوس» يظاهر ار واحد من الفريقين 
حلفاءه على إخوانه» حتى يتسافكوا دماءهم بينهم . وبأيديهم التوراة يعرفون فيها ما عليهم وما لهم. 
والأوس والخزرج أهل شرك يعبدون الأوثان. ولا يعرفون جنة ولا ناراً» ولا بعثاً ولا قيامة» ولا 
كتاباً» ولا حلالا ولا حراماً. فإذا وضعت الحرب رانين افتدوا أسراهم. تصديقاً لما فى التوراة. 
وأخذاً به؛ بعضهم من بعضص» يفتدى بنو قينقاع ما كان من أسراهم فى أيدى ل ويفتدى 
النضير وقريظة ما كان فى أيدى”" الخزرج منهم. ويطلون”؟' ما أصابوا من دمائهه”' '2» وقتلى من 
قتلوا منهم فيما بينهم. مظاهرة لأهل الشرك عليهم. يقول الله تعالى ذكره حيث أنبهه'؟ بذلك: 
والربرة بض كار وتكفرون ببعض * # أى : اده سيم التوراة ويقتله» وفى حكم التوراة آلا 
يفعل. ولا ع ''' من دارهء ولا يظاهر عليه من يشرك بالله. ويعبد الأوثان من دونهء ابتغاء 
عرض الدنياء ففى ذلك من فغلهم مع الأوس والازرج -.فيما بلغتى ‏ نزلت هنذه القصة"" . 

وقال أسباط عن السدى: كانت قريظة حلفاء الأوس. وكانت النضير حلفاء الخزرجء فكانوا 
يقتتلون فى حرب سميرء فيقاتل بنو قريظة مع حلفائها النضير وحلفاءهم» وكانت النضير تقاتل قريظة 
ا )١(‏ فى جء طء بء أء و: «أنبأهم الله بذلك». 


فو فين جح : «سفك الدماء». 
(غ» هه( 8 كم اوهم؟. 


(0) فى حء طء ب : «فظاهر؛. (/لاى لم) فى ج: لايدى». 
() فى جل طء أ: «يطلبون». )١١(‏ فى جه طْ باع أ و: «من الدماء وقتلوا». 
)١١(‏ فى جب ط. 5-2 أ و: لاحين أنبأهم» . )١6(‏ فى جء طْ رل:: #ويخرجه!ا. 


(١)انظر:‏ السيرة النبوية لابن هشام )05٠ /١(‏ وتفسير الطبرى (؟/ 708). 


م م م جيه لا رليف شه ةا البق د الاراف 21201 5 


000 ع الع اه 00 يق اراي وللدرلين؟ قالوا: إنا 0 
أن نفديهم» وحرم علينا قتالهم. ٠‏ قالوا: فلم تقاتلونهم؟ قالوا: إنا نستحيى أن ل ع ا 
فذلك حين عيرهم الله فال :8 ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا مَكم من ديارهم» . 


وقال شعبة» عن السدى: نزلت هذه الآية فى قيس بن المقطيم :8 ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم 
وتخرجون فَريقا مُنكم من ديارهم تظاهرون عَلَيهِم بالإنّم والعدوان» . 

وقال أسباط» عن السدى» عن عبد خيرء قال: غزونا مع سلمان بن ربيعة الباهلى بلنجر'''. 
فحاصرنا أهلها ففتحنا المدينة وأصبنا سبايا واشترى عبد الله بن سلام يهودية بسبعمائة» فلما مر برأس 
الجالوت نزل بهء فقال له عبد الله: يا رأس الجالورت» هل لك فى عرو من أهل دينك» 
تشتريها منى؟ قال: نعم. قال: أخذتها بسبعمائة درهم. قال: فإنى أربحك سبعمائة أخرى. قال: 
فإنى قد حلفت ألا أنقصها من أربعة آلاف. قال: لا حاجة لى فيهاء قال: والله لتشترينها منى» أو 
لتكفرن بدينك الذى أنت عليه. قال: أدن منى» فدنا منه, فقرا ف فى أذنه التى ف فى التوراة: إنك لا نهد 


لوكا عبتن" استراقيا .إلا اشترية+ فاعتقته «وإن يأتوكم أسارئ تفادوهم وهو نو محرم عليكم 
إخراجهم 4 قال: أنت عبد الله بن سلام؟ قال: نعم. قال تفحاء بأرنعة الأ “فأهل عن الله 
ألفين» ورد عليه ألفين. 

وقال آدم , بن أبى إياس فى تفسيره: حدثنا أبو جعفر يعنى الرازى. حدثنا الربيع بن أنس» أخبرنا 
أبو العالية: أن عبد اللّه بن سلام مر على رأس الجالوت بالكوفة» وهو يفادى من النساء من لم يقع 
عليها العرب» ولا يفادى من وقع عليها العرب» فقال '' عبد الله بن سلام: أما إنه مكتوب عندك 
فى كتابك أن تفاديهن كلهن. 

والذى أرشدت إليه الآية الكريمة» وهذا السياق». ذم اليهود فى قيامهم بأمر التوراة التى يعتقدون 
صحتهاء ومخالفة شرعهاء مع معرفتهم بذلك وشهادتهم له بالصحة» فلهذا لا يؤْتمنون على ما فيها 
ولا على نقلهاء. ولا يصدقون فيما يكتمونه من صفة رسول الله" * هيد ونعته. ومبعثه ومخرجه. 
ومهاجره. وغير ذلك من شئونهء التى قد أخبرت بها الأنبياء قبله : واليهود د عليهم لعائن الله يتكاتمونه 
بينهم» ولهذا قال تعالى: قَمًا جزاء من قعل ذلك منكم إلا خري في الحيّاة الديًا4 أى: بسبب 
مخالفتهم شرع لله وأمره « ويوم القيامة يردون إلئ أَشَد العداب» اام وا مره من كتاب الله 
الذى بأيديهم «وما اللّه بغافل عم تعملون . أولعك الْذين اشعروا الحياة الدنيًا بالآخرة 4 أع: 
استحبوها على الآخرة واختاروها «فلا يفف عنهم العذاب4 أى: لا يفتر عنهم ساعة واحدة ولا 


)١(‏ فى أء و: «نستذل بيحلفائنا» . (؟) فى ج: «بيكنجرا. 
(9) فى جء طء به 5 و: (فقال له؛4. (4) فى جح : (صمة محمل». 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية (/41) 
هم ينصرون» أى : وليس لهم ناصر ينقذهم مما هم فيه من العذاب الدائم السرمدى». ولا يجيرهم منه. 


ام ل 


« ولقد آتينا موسى الكتاب وقَمَينا من بعده بالرسل وآتيتا عيسى ابن مَرِيم الْبيَنَات 


وس ود ور هم عماسم ا 


وأيّدنا بروح القدس أَفكُلَمَا جاءكم رَسُول بما لا تهوى أَنفْسكُم ارتم فمِيقَا كذ بتم 
ريق ملُونَ 69 4 . 

ينعت» تبارك وتعالى» بنى إسرائيل بالعتو والعناد والمخالفة» والاستكبار على الأنبياء» وأنهم إنما 
يتتعون أعواءهمة. فذكن تعالن أنه ات موسى «الكتات:ى :وهو "التوزاةحافحرقوها ويدلرهاء- وغالفوا 
أوامرها وأولوها. وأرسل الرسل والنبيين من بعده الذين يحكمون بشريعته» كما قال تعالى: 8 إِنَا 
أنزلنا الثوراة فيها هدى ونور يُحكم بها التيُون الذي أَسلَمُوا لّدين هادوا والرَبايُونَ وَالأحبَار بمَا استُحفظوا 
من كتاب الله وكانوا عليه شهداء 4 الآية [المائدة: 5 5]ء ولهذا قال: « وَققَينا من بعده بالرسل » قال 
السدى. عن أبى مالك : أتبعنا. وقال غيره: أردفنا. والكل قريبء» كما قال تعالى : « ثم أرسلنا وسلنا 
تعرا © [المؤمنون : : 44] حتى خحتم أنبياء بنى إسرائيل بعيسى ابن مريم؛ فجاء بمخالفة التوراة فى بعض 
الأحكام. ولهذا أعطاه الله من البينات» وهى: المعجزات . قال ابن عباس: من إحياء الموتى» وخخلقه 
من الطين كهيئة الطير فينفخ فيها فتكون طيراً بإذن اللّهء وإبرائه الأسقامء وإخباره بالغيوب» وتأييده 
بروح القدسء وهو جبريل عليه السلام ‏ ما يدلهم'' على صدقه فيما جاءهم به. فاشتد تكذيب بنى 
إسرائيل له وحسدهم وعنادهم لمخالفة التوراة فى البعض » ٠‏ كما قال تعالى إخباراً عن عيسى : «ولأحل 
لكم بعض الذي حرم عليكم وجدد بآية من ربكم © الآية [آل عمران: 6]. تكانف شن إسرانل حتفام 
الأنبياء عليهم السلام”'' أسوأ المعاملة» ففريقاً يكذبونه. وفريقآ يقتلونه» وما ذاك إلا لأنهم كانوا 
يأتونهم بالأمور المخالفة لأهوائهم وآرائهم وبإلزامهم بأحكام التوراة التى قد تصرفوا فى مخالفتهاء 
فلهذا كان يش ذلك عليهم. فيكذبونهم. دوعا قتلوا بعضهم؛ ولهذا قال تعالى : « أَفكلّما جاء كم 
رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم فقرِيقا كذيثم وفريقا تقتلون 4. 

والدليل على أن روح القدس هو جبريل» كما نص عليه ابن مسعود فى تفسير هذه الآية» وتابعه 
علق ذللقه [انوعائر. بو ]1 ونحية: بن كعب القرظى» وإسماعيل بن أبى خالد» والسدى. والربيع بن 
أنس» وعطية العوفى» وقتادة مع قوله تعالى : « نل به الروح الأمين .علئ قَْبِكَ لتكوت من المنذرين. 
[ بلسان عربي مبين ]4247 [الشعراء 3615 ] انا قال البشارى #وقال:اين أب الرنادة عن اريفغ 
عروةء عن عائشة : إن رسول الله يِه وضع لحسان بن ثابت منبراً فى المسجدء فكان ينافح عن رسول 
الله يك فقال رسول الله يَلِ: «اللهم أيد حسان بروح القدس كما نافح عن نبيك»*2. وهذا من 
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)20 فى جحاء ا طء -5 أ و: «(يدلهم بها , 
30( فى جح : ااعليهم الصلاة والسلام؛ . ف زيادة من جح طء باء أ و. 
() زيادة من ج. (5) فى جا طء باء 5 و: (عن لبيهة؟. 


بحرضس 
: 0 
وقد رواه أبو داود فى سسننة 6 عن لوين» والترمذى. عن على بن -حجر ٠‏ وإسماعيل بن مو سىن 


الفزارى. ثلاثتهم عن عبد الرحمن بن أبى الزناد» عن أبيه وهشام بن عروة»؛ كلاهما عن عروة» عن 
عائشة م وقال الترمذى: حسن صحيح » وهو حديث أبى اند 


الجزء الأول سورة البقرة: الأية (/81) 


وفى الصحيحين من حديث سفيان بن عيينة» عن الزهرى» عن سعيد بن المسيب» عن أبى 
هريرة: أن عمر مر بحسان» وهق تقد القدن فى اليد فلحظ إليه.ء فقال: قد كنت أنشد فيه» 
وفيه من هو خير منك . ثم التفت إلى أبى هريرة » فقال: أنشدك اللّه سيقي رسول الله عَكَِلهٌ يقول: 


كت 


أجب عنى» اللهم أيده بروح القدس؟». فقال: اللّهم نعم””". 

وفى بعض الروايات: أن رسول الله كَلكِيَةْ قال لحسان: «أهجهم ‏ أو: هاجهم ‏ وجبريل معك» . 

[وفى شعر حسان قوله: 

وجيريل سول اللهبينادئ وروح القدس ليس به خخحفاء]7") 

وقال محمد بن إسحاق: حدثنى عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى حسين المكى» عن شهر بن 
حوشب الأشعرى: أن نفراً من اليهود سألوا رسول الله تكد فقالوا: أخبرنا عن الروح. فقال: 
«أنشدكم بالله وبأيامه”'' عند بنى إسرائيل» هل تعلمون أنه جبريل؟ وهو الذى يأتينى؟» قالوا: 
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[وفى صحيح ابن حبان أظنه عن ابن مسعود أن رسول الله يك قال: «إن روح القدس نفخ”'' فى 
روعى : إن نفساً لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها فاتقوا الله وأجملوا فى الطلب»)”: 00 

أقوال أخر: 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو زرعة» حدثنا منجاب بن الحارث». حدثنا بشرء عن أبى روق» عن 
الضحاك. عن ابن عباس: #بروح القدس © قال: هو الاسم الأعظم الذى كان عيسى يحيى به 
)١(‏ وكذا عزاه المزى فى تحفة الأشراف (؟7١/ )٠١‏ للبخارىء وقال الحافظ ابن حجر فى «النكت الظراف»: «لم أر هذا الموضع فى 


صحيح البخارى» وقد وصله أحمد والطبرانى ووصححه الحاكم؟. 
68 سنن أبى داود برقم )001١6(‏ وسنن الترمذى برقم (5845). 


(9) فى طء به 1 «وهو حديث ابن أبى الزناد» . () فى ج: اوهو فى المسجد يلشد؛. 
(6) صحيح البخارى برقم )772١11(‏ وصحيح مسلم برقم (515486). 
(0) زيادة من جح طء -- 3 0397( فى م2 1 (وباياته» . 


(4) ورواه الطبرى فى تفسيره (؟7/ )77١‏ من طريق سلمة عن ابن إسحاق به. 

(4) فى و: «نفث؟. 

)٠١(‏ ورواه البغرى فى شرح السئة )5١85 /١5(‏ من طريق أبى عبيد عن هشيم عن إسماعيل بن أبى خالد عن زبيد اليامى» عمن 
أخبره» عن ابن مسعود به مرفوعاً. 

(0) زيادة من جء طء بء و. 


رفص 


الجحزء الأول سورة البقرة: الآية (/1./) 
الموتى . وقال ابن جرير. حدثت عن المنجاب . فذكره. قال ابن أ حاتم : وروى عن سعيذ بن جبير 
نحو ذلك. [ونقله القرطبى عن عبيد بن عمير ‏ أيضا ‏ قال: وهو الاسم الأعظه](" . 
وقال بو جعفر الرازىء ْ و اي لقنن فو الربٍ 5 وتعالى. وهو قول كعب . 
[وحكى القَرطبى عن مجاهد والحسن لبف أنهما قالا : القدس : هو الله تعالى . وروححه. 
حزن تعن :هذا بركرة اقول الأول]3, 


تعالى : «رايانه. 3 لقئس» قال: ابد الله عيسى بالاغيل روجا 5 5-95 لقرآن ع كلاهما 


ثم قال ابن جرير: وأولى ا ابن الملوضع 
جبريل. لأآن الله عز وجل» ا كما أخبر فى قوله: ( إذ قال اللّه يا عيسى ابن 
مريم اذكر نعمتي عليِك وعلئ والدتك إذ أَيّدتك بروح القدس تكلم الئاس في المهد وكهلا وإذ 
لمك الكتاب والحكمة والتوراة والإجيل» الآية [المائدة: .]١١١‏ فذكر أنه أيده بهء فلو كان الروح 
الذى أيده به هو الإخجيل: لكان قوله: «إذ أَيَدنك بروح القدس» «وإذ عَلّمتَك الكتاب والحكمة 
والتوراة والإنجيل» رو قول لا معنى له. والله أعز أن يخاطب عباده بما لا يفيدهم به. 

فلك : : ومن الدليل على أنه جبريل ما تقدم : فى أأوك لشاف ويه الي 


وقال الزمخشرى «بروح اللقدس»: بال روح المقدسةء كما يقول: حاتم الجود ورجل صدق 
ووصفها بالقدس كما قال: #وروح منه»# فوصفه بالاختصاص والتقريب تكرمة» وقيل: لأنه لم 
تسمه اللأصلات والا بعاد الارايف» رقن شري 5 دؤقيلن + رالاف] :»كما قان .كن القر ان #..ظذ روج 
مَن أَمرِنَا4 [الشورى : 7 وقيل باسم الله الأعظم الذى كان يحيى الموتى بذكره» وتضمن كلامه 
قولاً آخر وهو أن المراد روح عيسى نفسه المقدسة المطهرة. 

وقال الزمخشرى فى قوله: «ففرِيقا كذبتم وقريقا تقتلون»: إنما لم يقل: وفريقا قتلتم؛ لأنه أراد 
بذلك وصفهم فى المستقبل - أيضاً - لأنهم حاولوا قتل النبى عو بالسم والسحرء وقد قال. عليه 
السلام» فى مرض موته: «ما زالت أكلة خيبر تعاودنى فهذا أوان انقطاع أبهرى». وهذا الحديث فى 
صحيح البخارى وغيره©» 


)١(‏ زيادة من جء طء بء أ و. (؟١)‏ زيادة من جء طء بء أء و. 
(6) فى ج: «قال ابن أبى زيد». (5:) فى جء ط: «وللّه الحمد والمة». 


(5) صحيح البخارى برقم (5110؟) وصحيح مسلم برقم (.5589؟). 


امي سس ا و ويهي! الجزة الأول مسورة البقرة : الآية 883) 


وقالوا قلوبنا غلف بل لُعنهم اللّه بكفرهم فقليلا ما يؤمنون 52) 4 . 
عباس : « وقالوا قلوبا غلف * أى : فى أكنة. 

وقال على بن أبى طلحة». عن ابن عباس : « وقالوا قلوبنا غلف » أى : لا تفقه 

وقال العوفى» عن ابن عباس : 8 وقَالوا قلُوببَا لف » [قال](2 : هى القلوب المطبوع عليها. 

وقال مجاهد: « وقَالوا قلوبنا غلف 4 : عليها غشاوة. 

وقال عكرمة: عليها طابع . وقال أبو العالية: أى لا تفقه. وقال السدى: يقولون: عليها غلاف». 
وهو الغطاء . 

وقال عبد الرزاق» عن مَعمَرَه عن قتادة: # وقالوا قلوبدا غلف * هو كقوله: # وقالوا قلوبنا في 
أكنة مما تدعونا إليه # [فصلت : 6]. 

ارو كور عدار 6 غ؛ فى قوله: « غلف > قال: يقول: قلبى فى غلاف فلا 
لخلضى: البدننا لقني 011 «وقالوا قلوبنا في أكنّة مما تَدعونًا | ليه © . 

وهذا هو الذى رجحه ابن جرير » واستشهد نما روى من حديث عموق نز رةه الحملى. عن أبى 
اللترف عو كد يقة): أكال 0" القلرت أريعة. قذكر نوا #.وقلئب أغلته مدضرت:عليةة بذاك فلت 
الكافر. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا محمد بن عبد الرحمن العررمق أنبأنا أبى ١‏ عن حدى )2 عن قتادة» 

عن الحسن فى قوله : « قلوبنا غلف» قال : لم تختن. 

هذا '"القول يرجع معناه إلى ما تقدم من عدم طهارة قلوبهم. وأنها بعيدة من الخثير . 

قول آخر: 

قال الضحاكء؛ عن ابن عباس فى قوله: 8 وقَالوا قلوبنا غلف * قال قالوا: قلوبنا مملوءة علمآ لا 
تحتاج إلى علم محمد. ولا غيره. 

وقال عطية العوفى : # وقَالوا قلوبنا غلف» أى: أوعية للعلم . 

وظلى بهذ المنسن تحادت اقزاءة فضي الكنونا 1 يما حكاه إن دري :3 وقائرا قلربا علق ؛ 
بصم اللام. أع* جعمع غلاف ». أى : أوعية » بمعنى أنهم 0 أن قلوبهم نملوءة بعلم لا يحتاجون 
معه إلى علم آخر. كما كانوا يُمتّون'2 بعلم التوراة. 

ولهذا قال تعالى : « بل لَعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون 2 أى : ليس الأمر كما ادعوا بل 


0200 زيادة من جح ط. فم فى جا طء ب: لاوقرأ؛. 0 فى جب طء ب: لاوهل!ا). 
(4) فى أء و: «ابعض الأمصار». (5) فى ج: «أنهم زعموا». (5) فى أ: «كما كانوا يكتمون»؟. 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية (49) 
قلوبهم ملعونة مطبوع عليهاء كما قال فى سورة النساء: « وقولهم فلوبنا غلف بل طبع اللّه عليها 
بكفرهم قلا يؤمنون إلا قليلا 4 [النساء: 6 ]. 

وقد اختلفوا فى معنى قوله: ‏ فَقَليلا ما يؤمبون » وقوله: 8« فلا يمون إلا قَليلا 4. فقال 
بعضهم : فقليل من يؤمن منهم [واختاره فخر الدين الرازى وحكاه عن قتادة والأصم وأبى مسلم 
الأصبهانى]”'' وقيل: فقليل إيمانهم. بمعنى أنهم يؤمنون بما جاءهم به موسى من أمر المعاد والثواب 
والعقاب» ولكنه إيعمان لآ ينفعهم. لأنه مغمور بما كفروا به من الذى جاءهم به محمد و 
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وقال بعضهم: إنهم كانوا غير مؤمنين بشىء»ء وإنما قال: #فقليلا ما يؤمنون » وهم بالجميع 
كافرون» كما تقول العرب: قلما قلما رأيت مثل هذا قط ٠‏ تريد: ما رأيت مثل هذا قط . [وقال الكسائى : 
تقول لجرت بدن :تن عارطى فليا لسكا ا ليت م 7 


حكاه 0 جرير » واللّه أعلم . 


«( ولمًا جاءهم كتاب من عند اللّه مصدق لما مَعَهُم وكانوا من قَبْلَ يستفتحون على 
الّذِينَ كفروا فَلَمّا جاءهم ما عرفُوا كَفَروا به فََعنَةُ اللّه على الكافرين 69 4 . 

يكو تعالى ' «( ولمًا جاءهم 4 يعنى اليهود « كتاب مَنْ عند اللّه 4 وهو: القرآن الذى أنزل على 
محمد يَلِ « مصلدق لْمَا معهم 4 يعنى : من التوراة» وقوله: « وكانوا من قبل يستفتحون عَلَى الْدين 
كقروا» أى: وقد كانوا من قبل مجىء هذا الرسول بهذا الكتاب يستنصرون بمجيئه على أعدائهم من 
المشركين إذا قاتلوهم. يقولون: إل شيعت ادي فى اخرر الزمان اقتلحم معه قتل عاد وإرم» كما قال 
محمد بن إسحاق» عن عاصم بن عمّر بن قتادة الأنصارى» عن أشياخ منهم قال: قالوا: فينا فينا والله 
وفيهم - يعنى فى الأنصار - وفى اليهود الذين كانوا جيرانهم. برت كده لض يعي 9 َم جام 
كتاب من عند اللّه مصدق لَمَا معهم وكائوا من قبل يُستفتحون على الّذين كفروا فَلَمّا جاءهم ما عرقُوا كفَروا 
به» قالوا!؟؟ : كنا قد علوناهم دهراً فى الجاهلية» ونحن أهل شرك وهم أهل كتاب» فكانوا يقولون: 
إن ني من الأنياا”» بيعث الآن تبمه: قد أل ومه؛ تتلكم م معه قتل عاد وإرم. فلما بعث الله 
رسوله من قريش [واتبعناء]”" كفروا به. يقول الله تعالى: 8 فَلَمَا جاءهم ما عرفوا كفروا به فَلعَة الله 
على الكافرين * . 

وقال الضحاك». عن ابن عباس» فى قوله: « وكانوا من قبل يستفتحون علَى الذين كَفَرُوا 4, قال : 
يستظهرون يقولون: نحن نعين محمداً عليهم, وليسوا كذلك. يكذبون. 


»١(‏ 5) زيادة من جء طء بء أء و. 
فو فى جحء طء -. « حكاها؛ . (:) فى جء ص ب: ااقال) , 
(4) زيادة من ج. 69 زيادة من جء طء. ب»ء أ و. 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية (89) 
ابن عباس: أن يهود('' كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله كله قبل مبعثه. فلما بعثه 
اللّه من العرب كفروا به»ء وجحدوا ما كانوا يقولون فيه. فقال لهم معاذ بن جبل» وبشر بن البراء بن 
ررس أعتو بت 7 يا معشر يهود. ل فقد كنتم تستفتحون عليها بمحمد 255 
وحن أهل شرك وتخبروننا بأنه مبعوث ؛ ونش له لنا بصفته . فقال سلام بن مشكم أخو بلى 
التضير : ا ا وما هو بالذى كنا نذكر لكم فأنزل الله فى ذلك من قولهم : ( ولما 
جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم ٠‏ وكانوا من قَبْلُ يستفتحون عَلَى الّدين كفروا فَلَمّا جاءهم ما عرفوا 
كفروا به فلعنة الله علّى الْكافرِين 74" . 

وقال العوفى» عن ابن عباس : ط وكانوا من قَبّل يستفتحون عَلَى الّذين كفروا 4 يقول: يستنصرون 
بخروج محمد يِه على مشركى العرب ‏ يعنى بذلك أهل الكتاب ‏ فلما بعث محمد يلع ورأوه من 
غيرهم كمروا به وحسدوه. 

* وقال أبو العالية: كانت اليهود تستنصر بمحمد يَف على مشركى العرب» يقولون: اللهم ابعث 
هذا النبن الذى نجده مكتوباً عندنا حتى نعذب المشركين ونقتلهم . فلما بعث الله محمذا أ عَلئِيد ورأوا 
أ نه أ من غيرهم» كفروا به حسداً للعرب» وهم يعلمون أنه رسول الله مَك ؛ فقال اللّه : « فَلَمًا جاءهم 
ما عرفا كفروا به فلعَة اللّه على الْكَافْرين © . 

وقال قتادة : « وكانوا من قبل يُستفتحون عَلَى الّذين كَفَروا » لكاتو يكو لوزن نه ساتق تن :: 
« فلَمًا جاءهم ما عرفوا كفروا به *. 
عبد الرحمن بن عوف.». عن محمود بن لبيد» أخى بنى عبد الأشهل عن سلمة بن سلامة بن وقفش »2 
وكان من أهل بدر قال: كان لنا جار يهودى فى بنى عبد الأشهل قال: فخرج علينا يوماً من بيته قبل 
مبعث رسول الله يَكِلْةٌ بيسير» حتى وقف على مجلس بنى عبد الأشهل . قال “سلمة: وأنا يومئذ 
أحدث من فيهم سنا على بردة مضطجعاً فيها بفناء أصلى . فذكر البعث والقيامة والحسنات والميزان 
والحنة والنار. قال ذلك لأهل شرك أصحاب أوثان لا يرون بعثا كائناً بعد المدت» فقالوا له: ويحك يا 
فلان» ترى هذا كائنا أن الناس يبعثون بعد موتهم إلى دار فيها جنة ونار» ا بأعمالهم؟ 
فقال: نعم ) والذى يحلف به. لود أن له بحظه من تلك النار أعظم دور فى فى الدنيا يحمونه ثم 
يد خلونه إياه فيطبق به عليه وأن ينجو من تلك النار غداً. قالوا له: ويحك وما آبة ذلك؟ قال : نبئن 


مص 


)١(‏ فى جء طء بء أى و: 7أن يهوداً». (0“) فى جء طء بء أه و: (وداود بن سلمة». 
(") انظر : السيرة النبوية لابن هشام /١(‏ 057) وتفسير الطبرى (؟7/ 73777) . 
(4) فى ج: ااورأوه؟. 


خض 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية (-9) 
يبعث من نحو هذه البلاد. وأشار بيده نحو مكة واليمن . قالوا: ومنّى نراه؟ قال: فنظر إلى .وآنا من 
أحدثهم سنآء فقال: إن يستنفذ هذا الغلام عمره يدركه. قال سلمة: فوالله ما ذهب الليل والنهار 

فقلنا: ويلك يا فلان. النمك بالق فلت النا؟ قال ف فلن ول نهد تفره نه اعيوير 9 

وحكى القرطبى وغيره عن ابن عباس » رضى الله عنهما: أن يهود خيبر اقتتلوا فى زمان الجاهلية 
مع غطفان فهزمتهم غطفان» فدعى اليهود عند ذلك». فقالوا: اللهم إنا نسألك بحى النيى الأمى الذى 
وعدتنا بإخراجه فى آخر الزمان» إلا نصرتنا عليهم. قال: فنصروا عليهم. قال : وكدلك كانوا 
يصنعون يدعون الله فينصرون على أعدائهم ومن نازلهم . قال اللّه تعالى : « فَلَمّا جاءهم ما عَرَفُوا 4 أى 
من الحق وصفة محمد تكد كفروا به فلعنة الله على الكافرين 

بدسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل اللّه بغيا أن ينزّل الله من فضله على من 
شَاء من عباده قبَاءو صب على عضب وللكافرين عدَاب مهين 469 . 

قال مجاهد : « بكسما اشتروا به أنفسهم »: يود قرو :الى بالباطاله :وكتهان مااحجاء به محمد 
يِب بأن يبيئوه . 

وقال السدى: 8 بئسما اشتروا به أنفسهم »* يقول: باعوا به أنفسهم» يعنى: بئسما اعتاضوا لأنفسهم 
ورضوا به [وعدلوا إليه من الكفر بما أنزل الله على محمد يَليةِ إلى تصديقه ومؤازرته ونصرته]”"" . 

وإنما حملهم على ذلك البغى والحسد والكراهية ف أن يتل الله من فضله على من يشاء من عادو 
ولا حسد أعظم من هذا. 

قال تانق اسبحاق عن محمد طن كرمة ان .شعية» تفن :انق عباس + :9 يسما اشترواانة أنلسهم أن 
يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده * أى : أن الله جعله من غيرهم 
« فباءوا بغضب على غضب * قال ابن عباس: فالغضب على الغضبء» فغضبه عليهم فيما كانوا 
ضيعوا من التوراة وهى معهمء وغضب بكفرهم بهذا النبى الذى أحدث الله إليهم . ظ 

قلت: ومعنى « باءوا 4 : استوجبواء واستحقواء واستقروا بعضب على غضب . وقال أبو 
العالية : غضب الله عليهم بكفرهم بالإنجيل وعيسى ١‏ ثم غضب عليهم بكفرهم كمحمدل» ال 
عليهما السلام» [وعن عكرمة وقتادة مثله]”؟'. 


.)5 777 /7”( المسند‎ )١( 
زيادة من جء طء ب». أء و.‎ )( 


فر فى جه طء بء أ و: ابكفرهم بمحمد والقرآن»؛. 
0( زيادة من جب طء ب أ و. 


رضن 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان 9١(‏ غ٠‏ 97) 


وقال السدى: أما الغعضب الأول فهو حين غضب عليهم فى العجل» وأما الغضب الثانى فغضب 
عليهم حين كفروا بمحمد يَلَِةّ [وعن ابن عباس مغله]7"' . 

وقوله : « وللكافرين عذاب مهين » : لما كان كفرهم سببه البغى والحسدء ومنشأ ذلك التكبرء 
قوبلوا بالإهانة والصغار فى الدنيا والآخرة» كما قال تعالى: # إن الْذين يستكبرون عن عبادتي 
سيدخلون جهنم داخرين4» [غافر: :]6١‏ [أى صاغرين حقيرين ذليلين راغمين]2" . 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى» حدثنا ابن عجلان» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
جده. عن النبى عي قال : ايحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر فى صور الناس» يعلوهم كل شىء 
من الصغارء ع عيبي يقال :ل يولي لوهم نان انان :يصفون ”7 من عله 
الخبال: عصارة أهل النا )0 


« وإذا قيل لهم آمنوا بم أنزل اللّه قالوا نؤمن بما أنزل عَلَينَا ويكفرون بما وراءه وهو 


لح مُصدهًا لما مهم قل فلم ود أنياء اله من قبل إن حم مؤمين 69 وقد جادكم 
موسى بالبينات ثم اتَحَذْتم العجل من بعده وأن نتم ظالمون 69 4. 

يقول تعالى : «وإذا قيل لهم > أى : لليهود وأمثالهم من أهل الكتاب ا آمنوا بمًا أَنزّل اللّه 4 
الاي على محمد وَل وصدقوه واتبعوه « قَالوا نؤمن بما أنزل عَلَينَا 4 أى : : يكفينا الإيمان بما أنزل 
علينا من التوراة والإنجيل ولا نقر إلا بذلك» « ويكفرون بما وراءه © يعنى : ا 
مصدقا لما معهم * أى : وهم يعلمون أن ما أنزل على محمد يَكةٍ الحق20 « مصدقًا "42 منصو 
على الحال» أى: :فى حال تصديقه لا مغهم من التوراة والإجيل» فا لحجة قائمة عليهم بذلك. كما قال 
تعالى : ف دين اتيناهم الكتَاب يعرِفُونَهُ كما عرفو أبَِاءهُم 4 [البقرة : ]١157‏ ثم .قال تعالى: 8[ قل]0) 
فلم تقتلون أَنبياء الله من قبل إن كشم مُؤمدين 4 أى : : إن كنتم صادقين فى دعواكم الإيمان بما أنزل إليكم . 
فلم قتلتم الأنبياء الذين جاؤوكم بتصديق التوراة التى بأيديكم والحكم بها وعدم نسخهاء وأنتم 
تعلمون صدقهم؟ قتلتموهم بغي [وحسدا]”' وعناداً واستكباراً على رسل الله فلستم تتبعون إلا 
مجرد الأهواءء والآراء والتشهى” "كي كا فال تغالن:: « أَفكلّما جاءكم رسول بما لا تهوئ أنفسكم 
استَكبرُم ففِيقَا كَذيُمْ وفيا قوت 4 [البقرة: 410 


(430-])اوياة كيه عن 1ف 

(9) فى جء ط: «ويسقون». 

.)١9/8 /75( المسند‎ )4( 

(6) زيادة من طء باء و. (5) فى و: ذهو الحق؛. 

(10) فى ج: «مصدقا لما معهم؟. (8) زيادة من جء طء. بء و. 
() زيادة من ج. )١(‏ فى ج: «والشهوة». 


الخرع الأول سور البق الخ 17م 1 
0 وقال السدى: فى هذه الآية يعيرهم الله تعالى : « قل فلم تقتلون أَنبياء اللّه من قبل إن كنتم 
مؤمنين4؟ . 

وقال أبو جعفر بن جرير: قل يا محمدء ليهود بنى إسرائيل ‏ [الذين]”' إذا قلت لهم: آمنوا بم 
أنزل الله قالوا: « نؤمن بما أنزل عَلَينَا 4 - : لم تقتلون'؟ ‏ إن كنتم يا معشر اليهود مؤمنين بما أنزل 
الله عليكم - أنبياءه وقد حرم الله فى الكتاب الذى أنزل عليكم قتلهمء بل أمركم فيه باتباعهم 
وطاعتهم وتصديقهم ‏ وذلك من الله تكذيب لهم فى قولهم: 8 نؤمن بما أنزل عَلَْينا 4 ٠‏ وتعبير لهم . 

« ولقد جاءكم موسئ بالبينات » أى: بالآيات الواضحات”" والدلائل القاطعة”؟) على أنه رسول 
الله » وأنه لا إله إلا الله. والبينات هى: الطوفانء» والجرادء والقملء والضفادع, والدمء والعصاء. 
. واليد. وقلق, البحرء وتظليلهم بالغمام» والمن والسلوى. والحجرء وغير ذلك من الآيات التى 
شاهدوها « ثم انَحَذْتم العجل * أى : معبوداً من دون الله فى زمان موسى وآياته . وقوله : من بعده 4 
أى : من بعد ما ذهب عنكم إلى الطور لمناجاة الله كما قال تعالى : « وَانَحْذْ قوم موسئ من بعده من 
حليهم عجلاً جسدا لَه خوار 4 [الأعراف: 4 #3 وأز نتم ظالمون » [أى : وأنتم ظالمون]””' فى هذا 
الصنيع الذى صنعتموه امن عبادتكم العجل. وأنتم تعلمون أنه لا إله إلا الله» كما قال تعالى: ©« ولما 
سقط في أيديهم ورأوا أَنّهِم قد ضلُوا قَالوا لبن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لََكُوئن من الْخَاسرين » [الأعراف : 
48 ]. 


«( وذ أَحَذْنَا ميتاقكم ورفعنا فُوقَكم الطّور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا 0 
وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بكسما يأمركم به إيمانكم إن كنتم 
مُؤمنين 69 4 . 

يعددء تبارك وتعالى. ؛ عليهم خطأهم ومخالفتهم للميثاق وعتوهم وإعراضهم عنه» حتى رفع 
الطور عليهم حتى قبلوه ثم خالفوه؛ ولهذا قال: 8 قَالوا سمعنا وعصينا ». وقد تقدم تفسير ذلك . 

/ وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم > قال عبد الرزاق» عن مَعْمَره عن قتادة: 8 وأشربوا في 
فُلُوبهم العجل [ بكفرهم ]4277 قال : أشربوا [فى قلوبهم]7" حبهء حتى خلص ذلك إلى قلوبهم. وكذا 
قال أبو العالية. والربيع بن أنس . 
عن خالد بن محمد الثقفى , عن بلال بن أبى الدرداء» عن أبى الدرداء. عن النبى َكَيِيِ قال : )0 


)١(‏ زيادة من ب. )»0 فى ج.ء ط: «تقتلون أنبياء اللّه من قبل؟. 
9 فى جء طء. ب: «الواضحة». 420 فى أ: «القاطعات؟. 

(6) زيادة من جه طء به أ و. 

رك /ىنع زيادة من جه طء ب ء و. 


سس لد الجزء الأول سورة البقرة: الآية ( 81) 
وه و 
الشىء يعمى ويصم)» . 
ع 1 5 يه ع 0 ء ( 1 

وروأه ابو داود عن حيوة بن سريح علا بعيةء عن أبى بكر بن عبد الله بن أبى مريم ا وقال 
السدى: أخذ موسى » ا لعجل مودي 0 : ثم ذراأه هٍ 0016 ا 

وقال ابن أ 5-9 حدثنا أبى ١‏ حدثنا عبد اللّه بن رجاء » حدثنا !| 530092 © عن أبى إسحاق » 
عن عمارة بن زا وأبى عبد الرحمن السلمى. عن على بن أ طالب» قال: عمذ موسى إلى 
العجل ء فوضع عليه المبارد. فبرده بها» وهو على شاطئ نهره» فما شرب أحد من ذلك الماء ممن كان 
بع العتحل إلا افنفن وعدية مثل الدت7 7 

قال شعي نوه - تبي : «وأشربوا في قلوبهم العجل »© قال: لما أحرق العجل برد ثم سفن 
فحسوا الماء حتى عادت وجوههم كالزعفران. 

وحكى القرطبى عن كتاب القشيرى: الهم كنرف مله أحد عن عيد الستعل إلا اجن [تم قال 
القرطبى]””'2: وهذا شىء غير ما ههنا؛ لأن المقصود من هذا السياق» أنه ظهر النقير على شفاههم 
ووجوههم.ء والمأكور ههنا: أنهم أشربوا فى قلوبهم حب العجل. يعنى: فى حال عبادتهم له» ثم 
أنشد قول النابغة فى زوجته عثمة : 


تلن ين عامة فى فؤادى فبأديه مع الخافى 7 
تفن َ_ لم يبلغ شراب ولا حزن ولم يبلغ سر زر 
أكاد إذا ذكرت العهد منها اطيو ان اإلن اإياة غير 


5 تر ه و ساس ومالك م و ور يرم ه 5 
وقوله: #قل بئسما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين# أى: بئسما تعتمدونه فى قديم الدهر 
وحديثئهء من كفركم بآيات الله ومخالفتكم الأنبياء» ثم اعتمادكم فى كفركم بمحمد وَلكِيْةٌ ‏ وهذا أكبر 
ذنوبكم» وأشد الأمور عليكم ‏ إذ كفرتم بخاتم الرسل وسيد الأنبياء والمرسلين المبعوث إلى الناس 
جمعين. فكيف تدعون لأنفسكم الإيمان وقد فعلتم هذه الأفاعيل القبيحة» من نقضكم المواثيق2 
وكفركم بآيات اللهء وعبادتكم العجل؟ ! 


.)0112١( وسنن أبى داود برقم‎ )١95 /5( المسند‎ )١( 

(؟) فى أ: «حدثنا إسماعيل». (6) فى ه: «عبد الله» وهو خطأ. 
(5) تفسير ابن أبى حاتم /١(‏ 587؟). 

(4) زيادة من أ» و. 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيات (45 -15) 


«( قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون النّاس فتَمَنُوا الْمَوْت إن 


كسم صادقين 69 ولَن يتَمنُوَه أبدا بما قَدّمَت أيديهم واللّه عليم بالظّالمين 52) ولتجدتّهم 


ابر اب هماه ب ساي م ده 01 د78 ب ثرا مس © 


أحرص الئاس على حيّاة ومن الّذين أشركوا يود أحدهم لو يعمّر ألف سنة وما هو بمزحزحه 
من الْعدَاب أن يعم واللّه بصير بما يعملون 9) . 


قال محمد بن إسحاق: حدثنى محمد بن أبى محمد» عن عكرمة أو سعيد بن جبير». عن ابن 
عباس: يقولٍ الله لنبيه عَلنِدِ :ا قل إن كَانَت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الثاس فتمنوا 
الموت إن كنتم صادقين» أى: ار بائوت عل أى الفريقين أكذب. فأبوا ذلك على رسول الله عَلَِ 


«ولن يتَمنَوهِ أبدا بما قَدَمَت أيديهم واللّه عليم بالظّالمين» أ : بعلمهم بما عندهم من العلم لك 
والكفر بذلك» ولو تمنوه يوم قال لهم ذلك ما بقى على الأرض يهودى إلا مات . 

وقال الضحاك؛ عن ابن عباس: 9« فَتَمَنُوا الموت»: فسلوا الموت. 

زكالوعنة الزواق هن سعدة عن عبد الكريم الجزرى» عن عكرمة» قوله: : « فتَمنوا الموت إن 
كنتم صادقين» قال: قال ابن عباس: لو تمنى اليهود الموت لماتوا. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا على بن محمد الطّنافسى. حدثنا عثام؛ سمعت الأعمش 
قال: لآ أظنه إلا عن المنهال. عن سعيد بن جبير ‏ عن ابن عباس» قال: لو تمنوا الموت لشرق أحدهم 


بريمه . 


5١ 


وهذه أسانيك صحيحه إلى ام عباس . 


وقال "انف حرير فن تفسيرة: وبلفنا أن وستول- الله فلك قال "الى أن النهود تمنوا المونت؛ انوا . 


ولرأوا مقاعدهم من النار. ولو خرج الذين ماغلوك رفوك ان در سي ا ا أهلاً ولا 


مالأً»ه. حدثنا بذلك عق كر ان حدثنا زكريا بن عدى.»ء عدن هيف اللو انق هر عن عبد 


الكريم» عن عكرمة؛ عن ابن عباس» عن رسول الله 25. 
عِ 7 5 5 : 5 5 
ورواه الإمام أاحمدل» عن إسماعيل بن ل الرقى [أبى ا 5 حد تنا فرات» عن عبد 
لك 
| ؛ يه 
لكريم» ١‏ 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا الحسن سن أحمد ل حدثنا إبرأهيم بن عبد الله بن بشار» 


)١(‏ فى ج: «ولا يجدون؛. (5) فى أ: «عبد اللّه». 
(؟) فى ج: «عن إسماعيل عن زيد؛؛ وفى أ» و: «عن إسماعيل بن يزيد». 
(8:) زيادة من جء طء ب.ء أء و. 

(9) تففير الطزرئ: 7/190 155) :والمسند (5/ )4 

)١(‏ زيادة من ج. 


الجزء الأول سورة البقرة : الآيات  45(‏ 45) 


حدثنا سرور بن المغيرة» عن عباد بن منصورء عن الحسن» قال: بد وو د بما قدمت 
أيديهم . قلت قلت: أرأيتك لو أنهم أحبوا الموت حين قيل لهم: تمنوا. أتراهم كانوا مي ميتين؟ قال : لا والله 


ما كانوا ليموتوا لو تمنوا الموت» وما كانوا ليتمنوه» وقد قال الله ما سمعت: حورن صره ادام 
قَدَمت أيديهم واللّه عليم بالظّالمين» . 


وهذا غريب عن الحسن. ثم هذا الذى فسر به ابن عباس الآية هو المتعين» وهو الدعاء على أى 
الفريقين أكذب منهم أو من المسلمين على وجه المباهلة» ونقله('' ابن جرير عن قتادة» وأبى العالية: 
والربيع بن أنس» رحمهم الله . 

ونظير هذه الآية قوله تعالى فى سورة الجمعة : <« قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أَنَكُم أوليَاء لله 
من دون النّاس فَتَمنُوا الْمَوْتَ إن كسم صادقين . ولا يتمنّونه أبدا بمًا قَدْمَت أيديهم واللّهِ عليم 
بالظالمين. فل إن اموت الذي تفرون منه فَإنَهُ ملاقيكم ّم تردُونَ إلى عالم اليب والشهادة فيبتَكم بما 
كنتم تعملُون 4 [الجمعة : 4-1]فهم - عليهم لعائن الله - لما زعموا أنهم أبناء الله وأحباؤه. وقالوا: 
لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى» دعوا إلى المباهلة والدعاء على أكذب الطائفتين منهم. 
الح ا لي اي ا را لي 
لكانوا م ا ا وينذا"" كما :دعا سول الله كله وقد حر افا فيد 
00 ” فى انار ور ا” ال المباهلة. فقال 0 (فمن 


9 


فس 


أنفَكُم لم بهل تحمل لَه لله علَى الكاذبين» ل عا 1 فلما رأوا ذلك قال بعض القوء 
لبعض : واللّه لئن باهلتم هذا النبى لا يبقى منكم عين تطرف. فعند ذلك جنحوا إلى السلم وبذلوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون. فضربها عليهم. وبعث معهم أبا عبيدة بن الخراح» رضى الله عنه» 
فنا : ومثئل هذا المعنى أو قريب منه قوله تعالى للبيه يَلْةٍ أن يقول للمشركين :8 قل من كان في 
الضلالة فليمدد له الرحمن مدا [مريم: 5/]» أى: من كان فى الضلالة منا أو منكم» فزاده الله نما 


هو فيه ومد له واستدرحجه. كما سيأتى تق تقريره فى موضعه» إن شاء ل 


فأما من فسر الآية على معنى: 8 قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند اللّه خالصة من دون النّاس 
توا الموت إن كنتم صادقين» أى: : إن كنتم صادقين فى دعواكم» فتمنوا الآن الموت. ولم يتعرض 
هؤلاء لان طائفة من المتكلمين وغيرهمء ومال إليه ابن جرير بعد ما قارب القول الأول؛ 
فإنه قال: القول فى تفسير””' قوله تعالى قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند اللّه خالصة من دون 


النّاس فَتَمَنُوا المرت إن كنتم صادقين» وهذه الآية عن احتج اللّه به لنبيه َليِق على اليهود الذين كانوا 


)١(‏ فى ج: «ونقل». (؟) فى أ: «واحد». 
(7) فى ج: «وهكذا». (:) فى ج: إن شاء الله وبه الثقة» . 
)0( ع جاء طء - أ و: فى تأويلة 8 


الجزء الأول - سورة البقرة : الآيات (45 -45) بم بما يه 


بين ظهرانى مهاجره» وفضح بها أحبارهم وعلماءهم؛ وذلك أن الله أمر نبيه يل إلى قضية عادلة بينه 
وبينهم» فيما كان بينه وبينهم من الخلاف» كما أمره أن يدعو الفريق الآخر من النصارى إذ خالفوه فى 
عيسى ابن مريم» عليه السلام» وجادلوه فيه» إلى فاصلة بينه وبينهم من اللمباهلة. فقال لفريق [من ١7”‏ 
اليهود: إن كنتم محقين فتمنوا الموت» فإن ذلك غير ضار بكه”"'» إن كنتم محقين فيما تدعون من 
الإيمان وقرب المنزلة من اللّه» بل أعطيكم أمنيتكم من الموت إذا تمنيتم» فإنما تصيرون إلى الراحة من 
تعب الدنيا ونصبها وكدر عيشهاء والفوز بجوار الله فى جناته”"'» إن كان الأمر كما تزعمون: من أن 
الدار الآخرة لكم خاصة دوننا. وإن لم تعطوها علم الناس أنكم المبطلون ونحن المحقون فى دعواناء 
وانكشف أمرنا وأمركم لهم فامتنعت اليهود من الإجابة إلى ذلك لعلمها9؟) أنه إن تمنت الموت 
هلكت. فذهبت دنياها وصارت إلى خزى الأبد فى آخرتهاء كما امتنع فريق [من]”*' النصارى. 


فهذا الكلام منه أوله حسنء» وأما آخره ففيه نظر؛ وذلك أنه لا تظهر الحجة عليهم على هذا 
التأويل, إذ يقال: لا يلزم من كونهم يعتقدون أنهم صادقون فى دعواهم أن يتمئنوا الموت فإنه لا 
ملازمة بين وجود الصلاح وتمنى الموت» وكم من صالح لا يتمنى الموتء بل يود أن يعمر ليزداد خيراً 
وترتفع درجته فى الجنة» كما جاء فى الحديث: «خيركم من طال عمره وحسن عمله»”"2 .[وجاء فى 
الصحيح النهى عن تمنى الموت» 0 الا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به إما محسنا 
000 وما مسيناً فلغله أن عع 007 30 ولهم مع ذلك أن يقولوا على هذا: فها أنتم 
تعتقدون ‏ أ 4 يها المسلمون ‏ أنكم أصحاب 50 وأنتم لا تتمنون فى حال الصحة الموت؛ فكيف 
تلزمونا بما لا نلزمكم؟ 

بولا ور 1 تفسير ابن عباس فلا يلزم شىء من 
ذللشيويل قيل لهم كلام نصف : إن كنتم تعتقدون د 1" من دون الناس» وأنكم أبناء الله 
وأحباؤه» وأنكم أهل الجنة ومن عداكم [من]!' '2 أهل النارء لراع ‏ وسيامس الكاذبين 
منكم أو من غيركم» واعلموا أن المباهلة تستأصل الكاذب لا محالة. فلما تيقنوا ذلك وعرفوا صدقه 
نكلوا عن الباهلة لما يعلمون من كذبهم وافترائهم وكتمانهم الحق من صفة الرسول يكل ونعته: وهم 
يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ويتحققونه. فعلم كل أحد باطلهم.؛ وخزيهم. وضلالهم وعنادهم ‏ 


)١(‏ زيادة من ج. (؟) فى أ و: ١غير‏ ضايركم». 
(9) فى ح: (وحانه؟ . 62 فى جد طء باء أ و العلمهم». 
(0) زيادة من ج. 


(1) جاء من حديث عبد الله بن بسرء وأبى بكرة» وأبى هريرة رضى الله عنهم» فأما حديث عبد الله بن بسرء فرواه الترمذى فى السئن 
برقم (7179) وقال: «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه»» وأما حديث أبى بكرة» فرواه الترمذى فى السغن برقم (-777) 
وقال: «هذا حديث حسن صحيح»» وأما حديث أبى هريرة» فرواه أحمد فى المسند (؟/ 775). 

(0) صحيح البخارى برقم )95717١(‏ وصحيح مسلم برقم )7١80(‏ من حديث أنس رضى الله عنه. 

(4) زيادة من جاء بء أ» و. 

(9) فى و: ”أنهم». )٠١(‏ زيادة من أ. 


5-5 الجزء الأول - سورة البقرة: الأيات  45(‏ 45) 


9 لعائن الله المتتابعة7'' إلى يوم القيامة . 

[وسميت هذه الباهلة تمنيً؛ لأن كل محق يود لو أهلك الله المبطل المناظر له ولا سيما إذا كان فى 
ذلك حجة له فيها بيان حقه وظهورهء وكانت الباهلة بالموت؛ لأن الحياة عندهم عظيمة عزيزة لا 
يعلمون من منود مالهم يعد المرت ]1 : 

ولهذا قال تعالى: # ولن يتمَنْهُ بدا بما قَدَمَت يديهم واللّهِ علي بالظّالمينَ . ولَتَجدنُهُم أحرص الئّاس 
على حياة 4 أى: [أحرص الخلق على حياة أى](" :على طول عمرء لما يعلمون من مآلهم السيئ 
وعاقبتهم عند الله الخاسرة؛ لأن الدنيا ا المئؤمن وجنة الكافرء فهم يودون لو تأخروا عن - 
الآخرة بكل ما أمكنهم . ا او ' واقع بهم لا محالة» حتى وهم أحر ص ا 
المشركين الذين لا كتاب لهم. وهذا من باب عطف الخاص على العام . 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أحمد بن سنان. حدثنا عبد الرحمن بن مهدى» عن سفيان؛ عن 
الأعمش» عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس : ( ومن الدين أشركوا > قال: 
الأعاجم . 

ورواه الحاكم فى مستدركه من حديث الثورى» وقال: صحيح على شرطهماء ولم يخرجاه. 
فال وقد اتلقاعلن سنك سير الطنيعا 31 

وقال الحسن البصرى : ( ولَتجد نهم أحرص الئاس على حياة 4 قال: المنافق أحرص الناس على 
حياة» وهو أحرص على الحياة من المشرك 8 يود أحدهم » 17 أحد اليهود كما يدل عليه نظم 
السناق» 

وقال أبو العالية: « يود أحدهم ©: يعنى المجوس» وهو يرجع إلى الأول. 

« أو يعمر لف سنة 4: قال الأعمش». عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبير»ء عن ابن عباس: 
« يود أحدهم لو يعمّر ألف سنة 4 قال: هو كقول الفارسى: «زه هزارسال» يقول: عشرة آلاف سنة . 
وكذا روى عن سعيد بن جبير نفسه أيضاً . 


وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن على بن الحسن بن شقيق قال: سمعت أبى يقول: حدثنا 
أبوحمزة» عن الأعمش» عن مجاهدء. عن ابن عباس » فى قوله تعالى : « يود أحدهم لو يعمّر ألف 
سنة * قال: هو قول الأعاجم: «هزارسال نوروز مهرجان». 

وقال مجاهد: «ايود أحدهم لو يعر ألّف سنة © قال: حببت إليهم الخطيئة طول العمر. 


ل فى جحء طء به (التابعة». وفى ١‏ ا(البالغة4 , 00( زيادة من جء طّ - 5 و. 
فرق زيادة من ج) ب » أء و. (4) فى أ: «وما يجدون». 
(6) زيادة من ط. 


.)537 والمستدرك (؟/‎ )185 /١( تفسير ابن أبى حاتم‎ )١( 


الخرع الاو ليح فيؤورة القرة : الأقان (/3643 67 سس ع عام 

وقال محمد بن إسحاق». عن محمد. عن سعيد أو عكرمة» عن ابن عباس : #وما هو بمزحزحه 
من العذاب أن يعمر» أى: ما هر بمنجيه من العذاب. وذلك أن المشرك لا يرجو بعثاً بعد المدت» فهو 
يحب طول الحياة”'' وأن اليهودى قد عرف ما له فى الآخرة من الخزى بما صنع”" بما عنده من العلم . 

8 ع 290 , ٠‏ ]او ٠٠.‏ (غ) ]1 يد 5 : 

وقال أبو العالية وابن عمر' ': فما ذاك بمغيئه © من العذاب ولا منجيه منه. 

وقال عبد الرحمن بن زيد”' بن أسلم [فى هذه الآية]2: يهود أحرص على [هذه]”"' الحياة من 
هؤلاء» وقد ود هؤلاء أن”*' يعمر أحدهم ألف سنة» وليس ذلك بمزحزحه من العذاب لو عمرء كما 
أن عمر إبليس لم ينفعه إذ كان كافراً. 

#والله بصير بما يعملوذ# أى: خبير بصير بما يعمل عباده من خير وشرء وسيجازى كل عامل 
ل 

«قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله علئ قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى 
لير اها سمس ير 6ه - 0 0 شه نَّ 37 مم 0 0 6 3-0 2 7 97 ما فيه 
وبشرئ للمؤمنين (37) من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو 

قال الإمام أبو جعفر بن جرير الطبرى رحمه الله : أجمع أهل العلم بالتازين حييها ع ا أن 
هذه الآية نزلت جوابآً لليهود من بنى إسرائيل» إذ زعموا أن جبريل عدو لهم. وأن ميكائيل ولى 
لهم؛ ثم اختلفوا فى السبب الذى من أجله قالوا ذلك. فقال بعضهم: إنما كان سبب قيلهم ذلك من 
ء 000 8 1 ثم لات . )١٠١(‏ 2 2. مه 
أجل مناظرة جرت بينهم وبين رسول الله يديو فى ' أمر لبوته. 

ذكر من قال ذلك 
ذ.| ؛ 5 3 . 1 7 0 ان 

حدتنا أبو كريب» حدثنا يونس بن بكَيره عن عبد الحميد بن بهرام. عن شهر بن حوشّب» عن 
ابن عباس أنه قال: حضرت عصابة من اليهود إلى رسول الله يَدَيِيْوّه فقالوا: يا أبا القاسم.» حدثنا عن 
خلال نسألك عنهنء» لا يعلمهن إلا نبى» فقال رسول الله يَدَدِيةِّخ «سلوا عما شئتم» ولكن اجعلوا لى 
)١(‏ فى أ: «طول العمرة. (5) فى ب: ابما ضيع". 


(9) فى جء طء سب : 7وإن عمر؟ة. 
(4) فى ج: دلا ذاك تمغنيه! . 


(5) فى ج: (بن يزيد؟. 0030 زيادة من جء طء ناء و. 
2230220 زيادة من ج. 24 فين ل ناه أ و: «هؤلاء لو؟. 


(9) زيادة من جه ط. )٠١١(‏ فى جء طَ با : #من». 


كرض 


الجزء الأول 55 سورة البقرة : الآيتان 58 04 


ذمة الله وما أخذ يعقوب على بنيه» لئن أنا حدثتكم شيئآً فعرفتموه لتتابعنّى على الإسلام». فقالوا: 
ذلك لك. فقال رسول الله كَيْةّ: «سلونى عما شئتم». فقالوا: أخبرنا عن أربع خلال نسألك عنهن: 
أغبرناأى الطعاء. عترء "١‏ إسراقيال طاو نيه من قب أذظرل التوراة؟ راغرنا كفي ون" كر اقوفاء 
الرجل؟ وكيف يكون الذكر منه والأنثى؟ وأخبرنا بهذا النبى الأمى فى النوم”' ووليه من الملائكة؟ 
فقال رسول الله لد «عليكم عهد الله لئن أنا أنبأتكم لتتابعنى؟» فأعطوه ما شاء من عهد وميثاق. 
نكال اروف "©" اذى الزن «القوور اك قان .سوس قا “امون أن اسزا نيل يعقويسة موقن رفيا 
شديداً فطال سقمه منهء فنذر لله نذراً لئن عافاه الله من سقمه ليحرمن أحب الطعام والشراب إليه 
وكان أحب الطعام إليه لحوم””' الإبل وأحب الشراب إليه ألبانها؟». فقالوا: اللهم نعم. فقال رسول 
لله كِدِ: «اللهم اشهد''' عليهم وأنشدكم بالله الذى لا إله إلا هوء الذى أنزل التوراة على موسى. 
هل تعلمون أن ماء الرجل أبيض غليظ » وأن ماء المرأة أصفر رقيق» فأيهما علا كان له الولد والشبه 
بإذن الله وإذا علا ماء الرجل ماء المرأة كان الولد ذكراً بإذن اللهء وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل كان 
الولد أنثى بإذن الله؟2 . قالوا: اللهم نعم. قال: «اللهم اشهد». قال: «وأنشدكم بالله الذى أنزل 
التوراة على موسى» هل تعلمون أن هذا النبى الأمى تنام عيناه ولا ينام قلبه؟». قالوا: اللهم نعم. 
قال : «اللهم اشهد». قالوا: أنت الآن» فجدننا من وليك من الملائكة. فعندها نجامعك أو نفارقك . 

قال: «فإن وليى جبريل» ولم يبعث الله نبياً قط إلا وهو 37 قالوا: فعندها نفارقك,. لو كان وليك 
سواه من الملائكة ا 0 وصدقناك. قال: «فما مّعكم أن تصدقوء؟' قالوا: إنه عدونا. فأنزل الله 
عز وجل : إقل من كان عدوا لجبريل» إلى قوله: 8 لو كانوا يعلمون > [البقرة: ]٠١‏ فعندها باؤوا 


بعضب على ا 


وقد روأه الإمام أحمد فى مسنده. عن أبى النضر هاشم سس القأسم و عند بن حميد فى تفسيره» 
عن أحمد بن يونس» كلاهما عن عبد الحميد بن بهرام به" 

ورواه الومام أحمد 5 أيضا عن |الحسين بسن معحمد المروزى » عن عبد الحميد» بنحوه 
0 


وقد رواه محمد بن إسحاق بن يسار: تحذلة.. عية اللها نين عدن المسعمة بن أبن معي عن شهر 


5 :1 : : 4 ه 5 0 3 1 ١١‏ 
ابن حوشب, فذكره مرسلاء وزاد فيه: قالوا: فأخبرنا عن الروح. قال: «أنشدكم بالله وبآياته”"١)‏ 
() فى جء ط: «الذى حرم؟. (0) فى ج: ١كفت‏ يكون ماء) . 
(7) فى جء طء نسء أ و: فى التوراة؛. () فى ج: ا(أنشدكم). 
)2 فى لح : «الجمكء وفى ص ساء أ و: «الحمان». )25 فى ح: «اللهم أشهدك» . 


(0) فى ج: «لتابعناك» وفى ط: «بايعناك» . 
(4) تفسير الطبرى (؟/ 737). 

(9) المسند /١(‏ 0748؟). 

() زيادة من جء طء بء أء و. 
)١١(‏ المسند /١(‏ 77و730). 

)١6(‏ فى طء ب: «وبأيامه؛. 
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عند بنى إسرائيل؛ هل تعلمون أنه جبريل» وهو الذى يأتينى؟» قالوا: نعم. ولكنه لنا عدوء وهو 
ملك إنما يأتى بالشدة وسفك الدماءء فلولا ذلك اتبعناك(١".‏ فأنزل الله فيهم : لصم عدوا 
0 : « كَأَنْهُم لا يعلّمون > [البقرة: ١‏ 

وقال الإمام الخيدل © بد تنا ألو عع 7 حدثنا عبد الله بن الوليد العجلى» عن بكير بن شهاب» 
عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس» قال: أقبلت يهود إلى رسول الله كَل فقالوا: يا أبا القاسم» إنا 
نسألك عن خمسة أشياءء فإن أنبأتنا بهن عرفنا أنك نبى واتبعناك . فأخذ عليهم ما أخذ إسرائيل على 
بنيه إذ قال: 9 الله على ما تقرل وكيل 4 [يوسف: 75] قال: «هاتوا». قالوا: أخبرنا عن علامة 
النبى. قال: «تنام عيناه ولا ينام قلبه». قالوا: أخبرنا كيف تؤنث المرأة وكيف يذكر الرجل؟ قال: 
«يلتقى الماءان فإذا علا ماء الرجل ماء المرأة أذكرت» وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل أنثت»». قالوا: 
أخبرنا ما"'' حرم إسرائيل على نفسه. قال: «كان يشتكى عرق النّساء فلم يجد شيئاً يلائمه إلا ألبان 
كذا وكذا» ‏ قال أحمد: قال بعضهم: يعنى الإبل» فحرم لحومها ‏ قالوا: صدقت. قالوا: أخبرنا ما 
هذا الرعد؟ قال: «ملك من ملائكة الله عز وجلء. موكل بالسحاب بيديه - أو فى يده - مخراق من 
نار يزجر به السحاب». يسوقه حيث أمره الله عز وجل». قالوا: فما هذا الصوت الذى نسمعه؟ قال: 
«صوته». قالوا: صدقت. إنما بقيت واحدة وهى التى نتابعك إن أخبرتنا”؟؟: إنه ليس من نبى إلا له 
ملك يأتيه بالخبرء فأخبرنا من صاحبك؟ قال: «جبريل عليه السلام»: قالوا: جبريل ذاك الذى ينزل 
بالحرب والقتال والعذاب عدوناء لو قلت: ميكائيل الذى ينزل بالرحمة والنبات والقطر لكان" . 
فأنزل الله عز وجل : وارج بن ا اسه 

ورواه الترمذى» والنسائى من حديث عبد الله بن الوليد» به'2. وقال الترمذى: حسن غريب . 

وقال ستيد فى تفسيره؛ عن حجاج بن محمد» عن ابن جريج : : أخبرنى القاسم بن أبن برة "أن 
يهود سألوا النبى يَكلَةٍ عن صاحبه الذى ينزل”"' عليه بالوحى . قال: «جبريل». قالوا: فإنه لنا عدوء 
ولا يأتى إلا بالشدة والحرب والقتال. فنزل : ( قل من كان عدوا لجبريل > الآية. قال ابن جريج : 
وقال مجاهد: قالت يهود: اشعفما .بجا رودل 37 ير و] انزلا رعيدة وتوم رقنا لض زرف لعا عدو 


ينا 


فنزل: « قل من كان عدوا لجبريل» الآية . 


وقال البخارى: قوله: #من كان عدوا لجبريل4 قال عكرمة: جبرء وميك» وإسراف: عبد. 


وإيل : الله . حدثنا عبد الله دي يتين طبن ان بن بك 117 جدنااتت كه عن الج بو مالف 


)١(‏ فى ج: «لتبعناك» . (0) فى ج: لأبو عمر). (0) فى جء ط: «أخبرنا عما». 
(84) فى ب «أخبرتنا بها . (2) فى ج: «لكنا تابعناك) . 

(5) المسئد /١(‏ 754؟) وسئن الترمذى برقم )7١١1(‏ وسفن النسائى الكبرى برقم (40177). 

(0) فى أ: «نزل». (4) فى جء طع أ: هما نزل». 


(9) فى جء طّ به 9 و: لابن نميرة. (١٠)فىأ:‏ (بن بكيرا. 


رضن 
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قال: سمع عبد الله بن سلام بمقدم رسول الله َل وهو فى أرض يخترف. فأتى النبى يلكو فقال: 
إنى سائلك عن ثلاث لا يعلمهن”(' إلا نبى: ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام أهل الجنة؟ وما 
ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه؟ قال: «أخبرنى بهن جبريل آنفاً» . قال: جبريل؟ قال: «نعم» . قال: 
ذاك عدو اليهرد من الملائكةء فقرأ هذه الآية: « من كَانَ عدا لجبريل فَإِنّهِ زَله على قَلبك 4 . «أما 
أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب». وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد 
الحوت. وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولدء وإذا سبق ماء المرأة [ماء الرجل]''' نزعت». قال: 
أقنية' أن لذ اله إلا اللة:واسيق آنك ”2 رسول الل نا وسوك: الثةة. إن اليهوه قوم بيت وإنهه إن 
يعلموا بإسلامى قبل أن تسألهم 7 فجاءت اليهودء. فقال النبى يد : أى رجل عبد الله فر 
سلام فيكم؟) قالوا: خيرنا وابن خيرناء وسيدنا وابن سيدنا. قال: «أرأيتم إن أسلم عبد الله بن 
سلام». فقالوا: أعاذه الله من ذلك. فخرج عبد الله فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول 
الله فقال شرن توابوك شترنا .فا تتضيوم: 
قال( 2: هذا الذى كنت أخاف يا رسول الله . 


انفرد به البخارى من هذا الو وقد أخرجاه من وجه آخر كر السو ا وفى 


صحيح مسلمء عن تناف سولق سول ندا تن قرسي :نتن عن" النيزاق "1 كه اساي فى 
00 

وحكاية البخارى عن عكرمة ما تقدم هو المشهور أن «إيل» هو اللّه. وقد رواه سفيان الثورى» عن 
تيف عن عكرمة 

ورواه عبد بن حميدء عن إبراهيم بن الحكم. عن أبيهء عن عكرمة. ورواه ابن جريرء»ء عن 
الحسين بن يزيد الطحان». عن إسحاق بن منصورهء عن قيس. عن عاصمء عن عكرمةء أنه قال: 
جبريل اسمه عبد الله وميكائيل: عبيد الله . إيل : الا 


ورواه يزيد النحوى». عن عكرمة». عن ابن عباس» مثله سواء. وكذا قال غير واحد من السلف. 


كما سيأتى قريبا. 

0ن ولا يعرفهن»4. 6 زيادة من ج. 

(*) فى حء طء: «وأن ممالا (4) فى جح : (بهتولى» . 
(5) فى ج: «فمّال». 


(10) صحيح البخارى برقم (95") من طريق مروان بن معأوية عن حميد. عن أنس » وصحيح البخارى برقم لارتضة من طريق نتن 
ابن المفضل » عن حميد: ع الس : 
(9) فى ج: «كما سيأتى فى موضعه إن شاء الله؛. 
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[وقال الإمام أحمد فى أثناء حديثث سمرة بن جنلذب : حدثنا ميحمد بن سلمة. حدثنا محمد بن 
إسحاق » حدثنا محمد بن عمرو بن عنطاء قال: قال لى على بن الحسين : اسم جبريل عبد الله واسم 
ميكائيل : يك الله ]7 


ومن الناس من يقول: «إيل» عبارة عن عبدء والكلمة الأخرى هى اسم الله؛ لأن كلمة «إيل» لا 
تتغير فى الجميع» فوزانه: عبد الله عبد الرحمنء, عبد الملك. عبد القدوسء» عبد السلام» عبد 
الكافى . عبد الحليل . فعبل موجودة فى هذا كله واختلفت الاشتماء المضاف إليها. وكذلك جبريل 
وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل ونحو ذلك». وفى كلام غير العرب يقدمون المضاف إليه على المضاف. 
واللّه أعلم . 

ثم قال ابن جرير: وقال آخرون: بل كان سبب قيلهم ذلك من أجل مناظرة جرت بين عمر بن 
الخطاب وبينهم فى أمر النبى وَكِلة. 

ذكر من قال ذلك < 

حدثنى محمد بن المثنى» حدثنى ربعى بن علَيّة» عن داود بن أبى هندء عن الشعبى» قال: نزل 
عمر الروحاءء فرأى رجالا يبتدرون أحجاراً يصلون إليهاء فقال: ما هؤلاء؟ قالوا: يزعمون أن رسول 
الله يَدَئَِةّ صلى ههنا. قال: فكره ذلك. وقال: إنما رسول الله يَدثِيْدٌ أدركته الصلاة بواد فصلاها ثم 
ارضحل . فتركه. ثم اا يحدثهم» فقال: كنت سرون اليهود يوم عدر امي 7م فأعجب من التوراة 
كيف تصدق الفرقان ومن الفرقان كيفف يصدق التوراة؟ فبيئما أنا عندهم ذات يوم. قالوا: يا ابن 
إنى أنيكم فأعجب انون "وين يصدق التوراة» ومن التوراة كيف تصدق الفرقان. قال: ومر 
رسول الله للد فقالوا: يا ابن الخطاب. ذاك صاحبكم فالحق بهء قال: فقلت لهم عند ذلك: 
نشدتكم”*' بالله الذى لا إلا هوء وما استرعاكم من حقه واستودعكم من كتابه: أتعلمون أنه رسول 
الله؟ قال: فسكتوا. فقال لهم عالمهم وكبيرهم: إنه قد عَلْظ عليكم فأجيبوه. فقالوا: فأنت عالمنا 
وكبيرنا فأجبه أنت. قال: أما إذ نشدتنا بما نشدتنا به فإنا نعلم أنه رسول الله. قال: قلت: ويحكم 
5 7 ا قا د و20 لولاا ىن ا ١‏ م ا د اد 7 
قابى هلكتم؟ ! قالوا إنا لم نهلك ٠‏ زقال] 4 ببح 0 وانتم تعلمون أنه رسول الله 
1" لا شعرنة ولا تصذقونة؟ 'قالواة إن لنا عدواسن االانكة وسلما من الملاتكة» .وإنهافرن .تبر ته 
عدونا من الملائكة . قال : قل * ومن عدوكم ومن سلمكم؟ قالوا: عدونا جبريل » وسلمنا ميكائيل . 
قال: قلت: وفيم عاديتم جبريل» وفيم سالمتم ميكائيل؟ قالوا: إن جبريل مَلَك الفظاظة والغلظة 
والإعسار والتشديد والعذاب ونحو هذا وإن ميكائيل ملك الرأفة والر حمة والتخفيف ونحو هذا. 


)١(‏ زيادة من جب ط. (6) فى جه أ: ايوم مدارستهم؟. 0 (6) فى أ. و: «القرآن». 
(4) فى أ: «أنشدكم». (4) فى ج : «فقالوا». (9) فى ج. ط: «إياكم يهلك». 


(0) زيادة من أ. (4) زيادة من ط. 
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قال: قلت: وما منزلتهما من ربهما عز وجل؟ قالوا: أحدهما عن بمينه والآخر عن يساره. قال: 
قلت: فو [الله]''' الذى لا إله إلا هوء إنهما والذى بينهما لعدو لمن عاداهما وسلم لمن سالمهما ما 
لحى خريل اد يسالم عدو مكائل وما يجني يكال أن يسالم عدر جبزيل: قال: ثم قمت فاتبعت 
النبى كلد فلحقته وهو خارج من ختوخحة لبنى فلان» فقال: يا ابن الخطاب» ألا أقرئك آيات نزل. 9) 
قبل؟» فقرأ على : «من كان عدوا لجبريل فَإِنه ْلَه على قَلْبِكَ بإذن الله مُصدقًا لما بين يديْه 4 حتى 
قرأ هذة الآياتة». قال قلثك: بان وآمن نا رسوال الله::.والذى. تمتك تاتلق. لقند عدت وأنا أرين أن 
أخبرك» فأسمع اللطيف الخبير قد سبقنى إليك بالخبر”” . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشجء حدثنا أبو أسامة» عن مجالدء أنبأنا عامرء قال: 
انطلق عمر إلى اليهودء فقال: أنشدكم بالذى أنزل التوراة على موسى : هل تجدون محمداً فى كتبكم؟ 
قالوا: نعم. قال: فما يمنعكم أن تتبعوه؟ قالوا: إن الله لم يبعث رسولا”؟ إلا جعل له من الملائكة 
كفلا وإن جبريل كَمَل محمد وهو الذى يأتيه» وهو عدونا من الملائكة» وميكائيل سلمنا؛ لو كان 
ميكائيل هو الذى يأتيه أسلمنا. قال: فإنى أنشدكم بالله الذى أنزل التوراة على موسى : ما منزلتهما 
من رب العالمين؟ قالوا: جبريل عن يمينه وميكائيل عن شماله. قال عمر. وإنى أشهد ما ينزلان إلا 
بإذن الله وما كان ميكائيل ليسالم عدو جبريل» وما كان جبريل ليسالم عدو ميكائيل. فبينما هو 
عندهم إذ مر النبى يلد فقالوا: هذا صاحبك يا ابن الخطاب: فقام إليه عمرء فأتاه. وقد أنزل الله 
عز وجل» عليه: «من كان عدا لله وملائَه وله وَجبْرِيلَ وميكال إن الله د ارين 0. 

وهذان الإسنادان يدلان على أن الشعبى حدث به عن عمرء. ولكن فيه انقطاع بينه وبين عمرء 
فإنه لم يدرك وفاته”"' » والله أعلم . 


٠. 6‏ ه 5 3 2 - ب 6 5 
وقال أبن حرير : حدننا ار حدتنا يريد بن زريع. عن سعيل ٠‏ عن فتادة. قال: ذكر لنا أن 


عمر بن الخطاب انطلق ذات يوم إلى اليهود. فلما أبصروه” رحبوا به فقال لهم عمر: أما والله ما 
جئت لخحبكم ولا للرغبة فيكم؛ ولكن جئت لأسمع منكم. فسألهم وسألوه. فقالوا: من صاحب 
صاحبك”''؟ فقال لهم: جبريل. فقالوا: ذاك عدونا من أهل السماءء يطلع محمداً على سرناء وإذا 
حاء حاء الحرب الت ولكن صاحب صاحبنا ميكائيل. وكان إذا جاء جاء المخصب والسلم. فقال 
لهم عمر: هل تعرفون جبريل وتنكرون محمد كَئِْوِظ ففارقهم عمر عند ذلك وتوجه نحو النبى كَل 


و. )١(‏ فى ج: ١نزلت».‏ 

(*) تفسير الطبرى (؟/ 7"807). 

(4) فى ج: «نبيا رسولا؟. 

(5) تفسير ابن أبى حاتم ٠ /١(‏ 

() فى جء طء بء أء و: «زمانته؛. (0) فى أ: ١محمد‏ بن بشر». 
(4) فى جء طء بسء أء و: «فلما انصرف؟ة. (9) فى أء و: (صاحبكم» . 


)3غ( زيادة من جدء بء ع 
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ليحدثه حديثهم. فوجده قد أنزلت عليه هذه الآية: # قل من كان عدوا لجبريل فَإنّهِ نزّله على قلبك بإذن 
اللّه 2174 . 


ثم قال: حدثنى المئنى» حدثنا آدم» حدثنا أبو جعفر عن قتادة» قال: بلغنا أن عمر أقبل إلى 
اليهود يومأء فذكر نحوه. وهذا ‏ أيضاً ‏ منقطعء وكذلك رواه أسباطء عن السدى» عن عمر مثل 
ذا ان ار وهو”' منقطع أيضاً. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن عمار»ء حدثنا عبد الرحمن ‏ يعنى الدشتكى ‏ حدثنا أبو 
جعفرء عن حصين بن عبد الرحمن» عن عبد الرحمن بن أبى ليلى أن يهوديا أتى'' عمر بن 
الخطاب» فقال: إن جبريل الذى يذكر صاحبكم عدو لنا. فقال عمر: من كان عدوا لله وملائكته 
ورسله وجبريل وميكال فَإِنَ الله عدو للُكَافريين 4. قال: فنزلت على لسان عمرء رضى الله عنه4». 


ودتجان جرير تمي بكترت بن الراعييه حدثنا هشيم» أخبرنا حصين بن عبد الرحمن» عن 
ابن أبى ليلى فى قوله: 8 من كان عدوا لجبريل 4 قال: قالت اليهود للمسلمين: لو أن ميكائيل كان 
الذى ينزل عليكم لتبعناكم» فإنه ينزل بالرحمة والغيث» وإن جبريل ينزل بالعذاب والنقمة» فإنه لنا 
يوو”* نالل لكيسنة الاي 

حدثنى يعقوب قال: حدثنا دي أخبرنا عبد الملكث» عن عطاءء بنحوه. وقال عبد الرزاق: 
أخبرنا مَعْمَرء عن قتادة فى قوله: # قل من كَانَ عَدِوَا لجبريل 4 قال: قالت اليهود: إن جبريل عدوناء 
انمي ل الشلة ورلسةة روزن كاف درل وفعاو والعافة والتفييي» ديرن عدوا افقان الله 
تعالى : 8 من كان عدوا لُجبريل 4 [الآية]0" . 

وأا تفنسير الآية "فقول تغالر << فل من كلا عدوا أجبريل فَإله تزله عئ فياك ين اله > أى : 5 
عادى جبريل فليعلم أنه الروح الأمين الذى نزل بالذكر الحكيم على قلبك من الله بإذنه له فى 
ذلك» فهو رسول من رسل الله ملَكى [عليه وعلى سائر إخوانه من الملائكة السلام ]'"'' ومن عادى 
رسولا فقد عادى جميع الرسلء كما أن من آمن برسول فإنه يلزمه الإيمان بجميع الرسل» وكما 
أن من كفر برسول فإنه يلزمه الكفر بجميع الرسل» كما قال تعالى: « إن اين يكفرون بالله 
ورسله ويريدون أن روا بين الل ورسله ويقولون نؤمن ببعضٍ وذكفر ببعض ويريدون أ أن يتَخذوا بين ذلك 
سبيلا أولتك هم الكافرون حقًا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا 4 [النساء: » ]١6١‏ فحكم عليهم 


بالكفر المحقق» ف ان ببعض الرسل وكفروا ببعضهم 2 2 وكذلك من عادى جبريل فإنه عدو لله ؛ 
)١(‏ تفسير الطبرى (؟7/ 3417) . 

68 في «وهذا)ا. () فى جء طء ناء أ ود «لقى) . 

(4) تفسير ابن أبى حاتم /١(‏ 141) وهذا منقطم؛ ابن أبى ليلى لم يدرك عمر. 

)2 فى _- (فإنه عدونا». (ك. /ىنع زيادة من ج. 


(6) فى أ: «وكفروا ببعضص > . 


#7 سمح ب لجسي 1ه الأوله تسورة البق انان رلاقي 321 ) 


لآن جبريل لا ينزل بالأمر من تلقاء نفسه. وانما ينزل بأمر ربه كما قال : (١‏ وما نر إل بأمر ربك لَه 
ما بين أيدينا وما حلفا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا» [مريم: 4"] وقال تعالى : « وإِنّه لتتزيل رب 
العالمين نزل به الروح الأمين . على قَلبِكَ لتكون من المنذرين 4 [الشعراء: .]١95‏ وقد روى 
مك عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله كديِْوِ: « من عادى لى بوانا فعة بار نين 
بالحرب2'6. ولهذا غضب الله لجبريل على من عاداهء فقال: لمن كان عدوا لجبريل فَإِنّهِ نَل على 
0 أع: من الكتب المتقدمة «إوهدى وبشرئ للمؤمدين» أى : هدى 
لقلوبهم وبشرى لهم بالجنة. ولبسين ذللك إلا للمؤمنين. كما قال تعالى : « قل هو للّدين آمنوا هدى 


ونا © فيه ل ار سس 00000 


وشقاء َالْذِين لا يؤمنون في آذانهم, وقر وهو عليِهم عمى أولّتك ينادون من مكانٍ بعيد» [فصلت : 
5+ وقال تعالى: «ونتزّل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا حسارا» 
[الإسراء: ؟87]. 

نم قال تعالى : امن مانا عدوا له وَملائكته وله وجري كاف له عو كاف رين» . 
يقول العالى ' : من عادانى راتحي 9 - ورسله تشمل رسله من الملائكة والبشرء كما قال تعالى : 
« اللّه يصطفي من الْملائكة رسلا ومن التّاس» [الحج: 6]. 

«وجبريل وميكال! 4 وهذا من باب عطف الخاص على العام فإنهما دخلا فى الملائكة. 5 
عموم الرسل» ثم خصصا بالذكر؛ لأن السياق فى الانتصار لجبريل وهو السفير بين الله وأنبيائه» وقرن 
معه ميكائيل فى اللفظ ؛ لأن اليهود زعموا أن جبريل عدوهم وميكائيل وليهم». فأعلمهم أنه من عادى 
واحداً منهما فقد عادى الآخر وعادى الله أيضاً؛ لأنه ‏ أيضاً ‏ ينزل على الأنبياء بعض الأحيان» كما 
قرن”؟' برسول الله كَلْيهِ فى ابتداء الأمرء ولكن جبريل أكثرء وهى وظيفته. وميكائيل موكل بالقطر 
والنبات» هذاك بالهدى وهذا بالرزق» كما أن إسرافيل موكل بالصور للنفخ للبعث يوم””' القيامة؛ 
ولهذا جاء فى الصحيح: أن رسول الله كنيد كان إذا قام عن اللبل قرل 3 «اللهم رب جبريل 
وإسرافيل وميكائيل”" فاطر السموات والأرضء» عالم الغيب والشهادة؛ أنت تحكم بين عبادك فيما 
انو له كتوق لقان .1 اقسداتف اليه وق الل رذ كدر تنشد تداق فو قات | ل يراد 
د وقد تقدم ما حكاه البخارىء ورواه ابن ا عن عكرمة أنه قال: جبرء وميك. 


هه 
وإسراف: عبيد. وإيل: ا 


30( فى جء طء تار الوميكائيل؟ . فو فى 1 (فْى؟. 
(:) فى أ: كما هرة:. (5) فى طء سا : اللليوم؟. 
(5) فى جه ط: «قال»2. (0) فى جء طء ب: «رب جبريل وميكائيل وإسرافيل؟2. 


(4) صحيح مسلم برقم (:لالا) من حديث عائشة رضى الله عنها. 
(9) فى ب : (وغيره؟. 


الحوء: الأول وسورة البقزة؟ الآيئان (لاة + 47) مسج 2ح 1 

وقال ابن أبى حاتم: دنا امد بن سئانء» حدثنا عبد الرحمن بن مهدذى)» عن سفيان » عن 
الاوك و اق إفنما عا حدر عقاف بطو حهي 37 قولني انرو طباتي دعق انرو طناتي ال عا قولة» 
«جبريل» كقوله: «عبد الله و «عبد الرحمن». وقيل”'': جبر: عبد. وإيل: الأ 

وقال محمد بن إسحاق» عن الزهرى. عن على بن الحسين» قال : دوو ها اسم ا 
من أسمائكم؟ قلنا: لا. قال: اسمه عبد الله قال: فتدرون ما اسم ميكائيل من أسمائكم؟ قلنا: لا. 
قال: اسمه عبيد الله”'. وكل اسم مرجعه إلى «يل»"' فهو إلى الله . 

قال 0 أبى 0 اي ا والضحاك ا 00 
خادم اللّه . قال: فحدقت "2ن أبأ لمان الدارانى. ل ا 1 الحديث أخبتي ا 
عد اوكقي] "اق بوكر كان رده 

وفى جبريل وميكائيل لغات وقراءات. تذكر فى كتب اللغة والقراءات» ولم نطول كتابنا هذا 
بسرد ذلك إلا أن يدور فهم المعنى عليه» أو يرجع الحكم فى ذلك إليهء وبالله الثقة. وهو المستعان. 

وقواله: تعالي:: إن الله عدو للكافرين» . فيه إيقاع المظهر مكان المضمر حيث لم يقل: فإنه عدو 
للكافرين. بل قال: إن اللّهِ عدو للكافرين, كما قال الشاعر: 


كار الف وف الوك قو 10 اليف لقو اشير 
وقال آخر: 
لبيك القواب واة و 37 واي كان تقراف 0 
ب غداأة ينعب ١‏ ن الغراب مقطع الاوداج 


وإنما أظهر الاسم ههنا لتقرير هذا المعنى وإظهاره. وإعلامهم أن من عادى أولياء الله فقد عادى 
اللهء ومن عادى الله فإن الله عدو له. ومن كان الله عدوه فقد خسر الدنيا والآخرة» كما تقدم 
الحديث: «من عادى لى ولياً فقد بارزنى بالحرب». وفى الحديث الآخر: («إنى لأثأر لأوليائى كما يثأر 
الليث الحرب». وفى الحديث الصحيح : فوم كلك خصمة خصمتدة 


)١(‏ فى أ: اعمر». (؟) فى ج.ء طء ب»ء أء و: «وقال». 
ننج ل موي دور (8) اتن جد تل من حبري 4 
(4) فى ج: «عبد الله» . (5) فى أ.ء و: (إيل». 

(0) فى ج: «فحدث». (48) زيادة من ج. 


(:0) تعن لانت 1 السيق اع اوفى 21 لمحيل اوسن 1 سيق 4 
)١١(‏ فى ج: «(ينعق»2. 
)١6(‏ البيت فى تفسير الطبرى (؟7/ 95") وهو لخحرير بن عطية. 


4 الجزء الأول سورة البقرة: الآيات (484 _ )١١7‏ 


« ولقد أنزلنا إليك آيات, بيناتٍ وها يكف بها إل الفاسقون أو كلّما عاهدوا عهدا 


ذه فريق منهم بل أكترهم لا يؤمنون 6-0 ولما جاءهم رسول من عند الله مُصدَق لما مهم 
نبذ فريق مَن اين أوتوا اْكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنَهم لا يعلّمون 5 9 واتبعوا ما 
تثلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلّمون الناس 
السّحر وما أنزل عَلَى الْمَلَكَينِ بابل هاروت وَمَارُوت وما يُعَلَمَان من أحَد حتَّى يَقُولا ِنَم 
ع اماس اي و ا ع يا 


حت صن سير سب مين 


ا اا 00 
عند الله خير لو كانوا يعلمود 09 . 

قال الإمام أبو جعفر بن جرير فى قوله تعالى: #ولقد أنزلنا إليك ايات بينات * أى: أنزلنا إليك 
يا.محمد غلامات:.واضيحاف :[دلالاك ١]‏ .عن تبوثلف» وتلك الآياك هن ما واد كثانن. الله مد 
حمايا علوم اليهود. ومكنونات سمرائر أخبارهم. وأخبار أوائلهم من بنى إسرائيل . والكنا "ها تفيكة 
كتبهم التو لم يحرة يعلمها إلا أحبارهم وعلماؤهم. وما حرفه أوائلهم وأواخرهم وبدلوه من 
أحكامهم» التى كانت فى التوراة. فأطلع الله ذ يي ل فكان فى ذلك 
من أمره الآيات البينات لمن أنصف نفسه: ول يدعة إلى دكي للد ابواليقي إذ كان فى فطرة 
كل نوق اقطزة ستفيفة لدف ون أن أ 1 ما جاء به محمد يَِيْدٌ من الآيات البينات التى وصف» 
من غير تعلء تعلمة:ين قرى ؟" ولا اعد فين" ماضن اذى كهنا قال القيجاكة عن ابن غباش»: 
#ولقد أنزلنا إليك آيات بينات 4# يقول: فأنت تتلوه عليهم وتحبرهم به غذوة وعشية» وبين ذلك.» 
لهم عبرة وبيان. وعليهم حجة لو كانوا يعلمون. 

وقال محمد بن إسحاق : حدثنا محمد بن أبى محمد. عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن 
عباتن ادقالة قال اق :هدوزنا التطرنى ‏ الوسيو ل الله 115 ا استفد د نما حسفا وش ب انقرف وا أنرل 


مير يي 


الله عليك من آية بينة فنتبعك . فأنزل الله فى ذلك من قوله : «ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر 


)١(‏ زيادة من جه طء باء أء 


و. (؟) فى ج: «هلاكه بالحسد؛ . 
)١0(‏ فى ج: (تصديق ذلك من أن يمثل ؛ . (4) فى ج : ا اد 


(5) فى جء طء ب: «شىء" وهو خطأ. () فى جء طء ب: ١لم‏ تقرأ». 


الخرته الأول سورة اللقروة الا ام ا 


بها إلا القاسقون» . لم بن الصيف ا 


الممثاق » وما عهد إل محمد 29. والله ما عهد إلينا ففى محمد كلكو ولا أخجل [له]7' علينا 


ميثاقاً. فأنزل الله : «أو كلما عاهدوا عهدا ا ذه فريق منهم» . 


وقال الحسن البصرى فى قوله: # ب بل أكترهم لا يؤمنون» قال: نحم ليس فى الأرض عَهد 
يعاهدون عليه إله نقضوه ونبذوه. يعاهدون اليوم » ويلشقضوت غداً. 


و السرم 31 


وقال السدى: لا يؤمنون بما جاء به محمد كَكِلَةِ. وقال قتادة: لانبِذه فريق منهم» | تققية 
فريق منهم. 

وقال ابن جرير: أصل النبذ: الطرح والإلقاء. ومنه سمى اللقيط : منبوذاً» ومنه سمى النبيذ» 
وهو التمر والزبيب إذا طرحا فى الماء. قال أبو الأسود الدؤلى : 

نظرت إلى غنوانة فشذته تدك عاذ احلفت بن نالك 

قلت: فالقوم ذمهم الله بنبذهم العهود التى تقدم الله ا ا ا لهذا 
أعقبهم دلك التكذيب بالرسول المبعوث إليهم وإلى الناس كافة. الذى فى كتبهم نعته وصفته وأخباره؛ 
وقد أمروا فيها باتباعه ومؤازرته ومناصرته. كما قال: « الذين يتبعون الرسوال ابي الأمي الذي 


يجدونَه مكتوبا عندهم ف في التوراة والإنجيل» الآية [اللأعراف: .]١61/‏ وقال ههنا: لولَمًا جاءهم 
رسول مَن عدد الله مصدق لَمَا معهم بد فريق من الّين أُونُوا الكتاب كتاب اللّه وراء ظهورهم كأنهُم لا 


يعلمون» أى : اطَرّحَ طائفة منهم كتاب الله الذى بأيديهم. مما فيه البشارة بمحمد يل وراء ظهورهم. 
أى ترما م 7 يلمر ا قروا واوا مار !علي القتي السدعر واتباعه. ولهذا أرادوا كيداً برسول الله 
ل و ركنن _منلظل واسفافة وحف طلعة د قري قوف عيت واعؤثة كر دق أزوان< بوكان الى كولى. ذلك 
منهم رجل »يقال له: لبيد بن الأعصم. لعنه اللّه؛ فأطلع الله على ذلك رسوله يفْْةِه وشفاه منه وأنقذه. 
يدبيو مويو عي وار اع ات يناسني كه سات ينان 

قال20 السدى: # ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم» قال: لما جاءهم محمد كَل 
عارضوه بالتوراة فخاصموه بهاء فاتفقت التوراة والقرآن؛ فنبذوا التوراة وأخذوا بكتاب آصف وسحر 
هاروت وماروت. فلم يوافق القرآن» فذلك قوله: «كأنْهم لا يعلمون». 

وقال قتادة فى قوله: «كأَنّهم لا يعلمون» قال: إن القوم كانوا يعلمون. ولكنهم نبذوا علمهم. 


وكتموه وجبحدوا به. 


)١(‏ فى أ: «وما ذكر لهم». 
(6) فى أ: «وما عهد الله إليهم فيه». (") زيادة من أ. 

(4) البيت فى تفسير الطبرى (7/ .)1١١‏ 

(5) فى ج: ١كما‏ سيأتى بيانه إن شاء الله وبه الثقة4» وفى أ: «كما سيأتى بيانه إن شاء الله تعالى». 
(5) فى جء ط: «وقال». 


سس7بببططت7ت 77‏ ل س0 اللو لاون سور القوة ١‏ الأراف وقةاي 0-17 


وقال العوفى فى تفسيره» عن ابن عباس فى قوله تعالى : ١‏ وابعوا ما تلو الشياطين على ملك 
سليمان وما كفر سليمان ولكن الشيّاطين كفروا» : وكان حين ذهب ملك سليمان ارتد فنّام من الجن 
والأنتو افعو الستهوات» فلها و الله إلى سليمان ملكّه» وقام الناس على الدين كما كان أوان 
سليمان. ظهر على كتبهم فدفنها نحت كرسيهء. وتوفى سليمان» عليه السلامء» حدثان ذلك. فظهر 
الإنس والجن على الكتب بعد وفاة سليمان» وقالوا: هذا كتاب من الله نزل/ "أ على سليمان وأخفاه 
عنا فأخذوا به فجعلوه ديئاً. فأنزل الله : لولَمًا جاءهم رسول من عند اللّه مصدق لما معهم نب فريق 
من الّدين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ؛ ظهورهم كأنَّهِم لا يعلمون» زاتعو | الشهرات: 'زأى ]9 لعن 
كان تتاو السا تلق )11 لج وه قاقر اللحس ا اد لقا قن لكر ل 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشحج. حدثنا أبو أسامة. عن الأعمش. عن المنهال» عن 
سعيد بن جبيرء عن ابن عباس. قال: كان آصف كاتب سليمان» وكان يعلم الاسم «الأعظم». وكان 
يكتب كل شىء بأمر سليمان ويدفنه تحت كرسيهء فلما مات سليمان أخرجه'”! الشياطين» فكتبوا بين 
كز سط روه معجكر ا تو كت الهو قالو هذا النس: كان ملسا شو رني"" ‏ اقان” افأكفره جهال الناس 
وسبوه. ووكلت علمازهم فلم | يزل جهالهم يسبونه» حتى أنزل الله على محمد 4 : ب 
الشنياطين علئ ملك سليمان وما كفر سلَيمَان ولكن الشياطين كفروا 14" . 


“وقال ابن جرير: حدثنى أبو السائب سله”*' بن جنادة السوائى. حدثنا أبو معاوية» حدثنا 
الأعمش » عن المنهال. عن سعيد بن جبيرء» عن ام عباس . قال: كان يتامفانت 0 عليه السلام. إذا أراد 
أن يدحل الخلاء. أو يأنتى كينا هود نسأكه » أعطى الخرادة - وهى امرأة ‏ خاتمه . فلما أراد اللّه ايقل 
سليمان» عليه السلامء بالذى ابتلاه به أعطى الخرادة ذات يوم سايم ا الشيطان فى صورة 
سليمان فقال لها: هاتى خاتمى. فأخذه فلبسه. فلما لبسه دانت له الشياطين والحن والإنس. قال: 
فجاءها سليمان». فقال: هاتى خاتمى فقالت: كذبت» لست سليمان. قال: فعرف سليمان أنه بلاء 
ابتلى به. قال: فانطلقت الشياطين فكتبت فى تلك الأيام كتباً فيها سحر وكفرء ثم دفئوها تحت 
كرسى سليمان» ثم أخرجوها وقرؤوه” 0 على الناس. وقالوا: إنما كان سليمان يغلب الناس بهذه 
الكتت: قال : 0 الناس من سليمان» عليه السلام. وأكفروه حتى بعث الله محمداً عله وأنزل 
عليه : وما كفر سليمَان ولكن الشيّاطين كفروا» . 


ثم قال ابن جرير: حدثنا ابن حميد». حدينا جرير» عن حصين بن عبد الرحمن» عن عمران» 


() فى ج: «فلما أرجع4. (0) فى ج: الأنزل). 


إفرة زيادة من ج. (4) زيادة من جء صَ.َ ساء أ و 

ره( فو جه طء أء و: «(أخرجته». 030 ف ه: «به»). والصواب ها أشتناه من جء طء ناء 0 
(/1) تمنشين ام امن حاتم /١(‏ /91؟). 

)مم2 فى جحء طء انه (مسلم». 2 فى ح: «فجاءها؟. 


)٠١(‏ فى جء طء ا نبء 1 «فمَرؤوها». 


2 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآيات (49 - )١١7‏ 
وهو اذك : انلا زونك قال :نيعا النعون ناك او نالفي .مدو قن الله عنيين 7" د انعاء! "١‏ ترعل قال ال من 
أين جئت؟ قال: من العراق. قال: من أيه؟ قال: من الكوفة. قال: فما الخبر؟ قال: تركتهم 
يتحدثون أن عليا خارج إليهم. ففزع ثم قال: ما تقول؟ لا أبا لك! لو شعرنا ما نكحنا نساءه» ولا 
قسمنا ميراثه» أما إنى سأحدثكه'' عن ذلك: إنه كانت الشياطين يسترقون السمع من السماء. 
فيجىء أحدهم بكلمة حق قد سمعهاء فإذا جرب منه صدق كذب معها سبعين كذبة» قال: فتشربها 
قلرب الناس. فأطلع الله عليها سليمان» عليه السلام» فدفنها تحت كرسيه. فلما توفى سليمان» عليه 
السلام: قام شيطان الطريق» فقال: أفلا أدلكم على كنزه الممنم”؟2 الذى لا كنز له مثله؟ تحت 
الكرمتون فأخرفو: فقالرا: هذا سحره'”' فتناسخها الأمم حتى بقاياها ما يتحدث به أهل العراق - 
والدل اللسصم و : #واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين 


داقر 


كفروا» . 

ورواه الحاكم فق عمكدرقة عن ابن بر قري العبرئة عن محمد بن عبد السلام» عن إسحاق بن 
إبرأهيم . عن جرير» به". 

وكال الصف فى قراط تفالي:: #واتبعوا ما تلو الشيّاطين على ملك سليمان * أى: على عهد 
بلتطاةء قال كانت العبالين تصيعه الى الما اتتقيه هه مكاعد السرم + اللسعصدون امن كلام 
الملائكة مما يكون فى الأرض من موت أو غيب”/ أو أمرء فيأتون الكهنة فيخبرونهم. فتحدث الكهنة 
الناس فيجدونه كما قالوا. حتى إذا أمنتهم الكهنة كذبوا لهم. وأدخلوا فيه غيره. فزادوا مع كل كلمة 
سبعين كلمة». فاكتتب الناس ذلك الحديث فى الكتب. وفشا فى بنى إسرائيل أن الجن تعلم الغيب. 
فبعث سليمان فى الناس فجمع تلك الكتب فجعلها فى صندوق» ثم دفنها تحت كرسيه. ولم يكن 
أحد من الشياطين يستطيع أن يدنو من الكرسى إلا احترق. وقال: لا أسمع أحداً يذكر أن الشياطين 
يعلمون الغيب إلا ضربت عنقه. فلما مات سليمان. عليه السلام. وذهبت العلماء الذين كانوا 
يعرفون أمر سليمان» وخلف بعد ذلك خلف تمثل شيطان فى صورة إنسان. ثم أتى نفراً من بنى 
إسرائيل» فقال لهم: هل أدلكم على كنز لا تأكلونه أبداً؟ قالوا: نعم. قال: فاحفروا نحت الكرسى . 
وذهب معهم وأراهم المكان» وقام ناحية» فقالوا له: فَادنَ. قال237: لا ولكننى هاهنا فى أيديكم» فإن 
لم تجدوه فاقتلونى. فحفروا فوجدوا تلك الكتب. فلما أخرجوها قال الشيطان: إن سليمان إنما كان 
يضبط الإنس والشياطين”' '' والطير بهذا السحر. ثم طار وذهب. وفشا فى الناس أن سليمان كان 


000 قو ط: «عنه». 00 فون طء ناء 53 و: «إذ جاءه؟. 
(9) فى جء ط: «سأحدثك». (4) فى ج: اللم 
(5) فى ب»ء أء و: «هذا سحرا. )١(‏ فى ج: «الله تعألى» . 


(0) تفسير الطبرى (”7/ )1١5‏ والمستدرك (؟/ .)5١5‏ 
(48) فى ج: (أو عبس» . 

(9) فى ج: «فقال». 

)٠١١(‏ فى ج: «والحن2. 


ا الخرغ الأول سدسووة البقرة: 2 الآياق زرقةى 00 


ناخو .بالك راق أعراتدل تللق الكش وتنا مناء مويق نانح م ووو ]1147 للف معو رفوك 
له تعالى : #إوما كفر سليمَان ولكن الشياطين كفروا» . 

وقال الربيع بن أنس: إن اليهود سألوا محمد يَدَفوّ زمانآ عن أمور من التوراة» لا يسألونه عن 
عقر ذلف إلا انول اللاتعالى عليد يها سالوس عت فيخصمهو' "أ فلها زأوا ذلك قالوا؟ هذا أعلم 
بما أنزل الله إلينا منا. وإنهم سألوه عن السحر وخاصموه به. فأنزل الله عز وجل : : « واتبعوا ما تتلو 
الشياطين على ملك سِلَيمَانَ وما كف سليْمَانَ ولكن الشياطين كَفَروا يعَلَمُونَ الئاس السّحر». وإن 
الشياطين عمدوا إلى كتاب فكتبوا فيه السحر والكهانة وما شاء الله من ذلك. فدفنوه تحت مجلس 
سليمان» وكان [سليمان]”' »عليه السلام» لا يعلم الغيب. فلما فارق سليمان الدنيا استخرجوا ذلك 
السحر وخدعوا الناس» وقالوا: هذا علم كان سليمان يكتمه ويحسد”؟؟ الناس عليه. فأخبرهم النبى 
ونين دوف جنر اتش منمدر قد واه بز الحش الله عيدو 

وقال مجاهد فى قوله: #واتبعوا ما تتلو الشياطين علئ ملك سلَيْمَان * قال: كانت الشياطين 
تستمع””' الوحى فما سمعوا من كلمة [إلا]'') زادوا فيها مائتين مثلها. فأرسل سليمان» عليه السلام: 
إل قااكتتر ذفن لاقو قلا كردن مزانما ذ وخيدقه ا لف اطان ايع نابي ا[ "موقي ديعن 


امزال سعد و تعر ااكانتي تاه وله اكه ب ا ل ايلم الشياطظين من السحر فيأخذه 
متخ + اتبناقيه تت كرسي الى بعت لخراقمه قلع ,يفون القواطيق أن مضيو القع قديك""' إلى الاش : 
فقالوا لهم: أتدرون ما العلم”أ' الذى كان سليمان يسخر به الشياطين والرياح وغير ذلك؟ قالوا: 
تعم. قالوا: فإنه فى بيت خزانته ونحت كرسيه. فاستثار ل الى امعد دنه لس 130 ييا 
فقال مدر قينا بن كان سو بن رقا عار افأنزل الله تعاا و بع لخد 
وكر' الشياطين و4 . 

م وقال محمد بن إسحاق سن 1 عمدت الشياطين حجن عرفت موات سليمان بق ذاو عليه 
الب فكتبوا أصيتاف البفحر : من كان يحب أن يبلغ كلا وكذا فليقل كلا وكذا»). تو إذا 


)1١(‏ فى ج: «بهذا». (؟) فى ج: «فيخصهم؟. 

(6) زيادة من ج.ء طء بء أء و. (4) فى ج: الويحشراء وفى ط: اففسدا. 
)2( فى جا طء أ و: ااتسمع»2. (1) زيادة من 5 

(0) زيادة من ط. (4) فى جء سء أء و: «فدنت». 

(9) فى ج: «أن العلم». (١٠)فى‏ جء طء بء أء و: «فاستثارته», 
)١(‏ فى ج: «فعلموا». 156 زياد مد ع لح 01و : 


)2 فى جء ط: «بشار». )١0(‏ فى جء با «عليهما السلام» . 


افرع الأول دضورة البقزة الآياق و لبحب بحسي حتت 3زم 
عنوانه 1 الأهذا ها كتين اعتفه :ان رركا (الصديق الملاك اتيهاف بن داوةه عليهها الباق "١"‏ ومن دخائر 
كنوز العلم». ثم دفنوه تحت كرسيه واستخرجته”'' بعد ذلك بقايا بنى إسرائيل حتى أحدثوا ما 
أحدثوا. فلما عثروا عليه قالوا: واللّه ما كان سليمان بن داود إلا بهذا. فأفشوا السحر فى الناس 
ابام بي وليس هو فى أحد أكثر'*' منه فى اليهود لعنهم الله. فلما ذكر رسول الله عَكلٍِ 
فيما نزل عليه من الله سليمان بن داودء وغل سورع و ا سل قال من كان بالمدينة من 
يهود: ألا تعجبون من محمد! :يزعم أن ابن داود كان نبياًء والله ما كان إلا ساحراً. وأنزل الله 
[فى]””' ذلك من قولهم : # واتبعوا ما تلو الشياطين على ملك سَليمان وما كفر سلَيمَان ولكن الشسياطين 
كقررا» الآية. 
ظ ”: وقال ابن جرير: حدثنا القاسم» حدثنا حسين». حدثنا الحجاج""''. عن أبى بكرء عن شهر بن 
فيو قال: لما سلب سليمان» عليه السلامء ملكهء. كانت الشياطين تكتب السحر فى غيبة 
ايفان كيت : اذيك ازا نا كذ 16 :افق «اللنيس لتقل كذ كذ" توفي آراة أن 
يفغل كذا وكذا فليستدبر الشمس وليقل كذا وكذا. فكتبته وجغعلت عنوانه: هذا ما كتب آصف بن 
برخيا للملك سليمان [بن. داود]"*؟ .من ذخائر كنوز العلم». ثم دفعه تحت. كرسية. فلما :مات 
سليمان» عليه السلام» قام إبليس. لعنه الله. خطيباء [ثم]”*' قال: يا أيها الناس» إن سليمان لم 
يكن نيا إنغا كان بارا فالتمسوا سحره فى متاعه وبيوته. ثم دلهم على المكان الذى دفن فيه. 
تقالو بؤالله: لقن كان سانسن ناكد ا الزن" وريه رونا انان رونا قهز نه مر كاله للد تون رار 
كان نبياً مؤمناً. فلما بعث الله النبى يَلكِيْةٌّ جعل يذكر الأنبياء حتى ذكر داود وسليمان. فقالت اليهود 
[لعنهم اللّه]17" : انظروا إلى محمد يخلط الحق بالباطل. يذكر سليمان مع الأنبياء. إنما كان ساحراً 
ب الريح. فأنزل الله تعالى : ( واتبعوا ما تلو الشياطين عَلَى ملك سليمان» الآية. 


7 ” . وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعانى. قال: حدثنا المعتمر بن سليمان» قال: 
0 5 7 ع 2 

سمعستفك عمران بن حذير » عن ابى مجلزى قال : 58 سليمان. عليه السلامء من كل دابة عهداء فإذا 

أصيب رجل فسأل بذلك العهد. خلى عنه. فزاد الناس السجع والسحرء وقالوا: هذا يعمل به 


)١(‏ فى ط: «عليه السلام» . (؟) فى ط: «واستخرجه؟. 
فر زيادة من جء طّ ناه أ و. (غ) 7 جح (أكبر». 

(0) زيادة من جء طء نبء 5 

لاحجاج». 


«كذا وكذا». 


(5) فى جء ط. ناه 0 


(0) فى جء طء بء أء و: 
(6) زيادة من جء طء بء أء و. 
(4) زيادة من ج. 

)٠١(‏ فى ج: «وهذا». 


20310 زيادة من ج. 


20 الجزء الأول - سورة البقرة : الآيات (7299) 
سليمان. فقال الله تعالى: 8 وما كفر سَلَيمَانَ ولكن الشياطين كفروا يعلّمون الئاس السّحرك27' . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا عصام بن روادء حدثنا أدمء حدثنا المسعودى. عن زياد مولى ابن 
مصعب. عن الحسن: 8 واتَبعوا ما تثلو الشيّاطين 4 قال: ثلث الشعرء وثلث السحرء وثلث الكهانة . 

وقال: حدثنا الحسن بن أحمد.ء حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشار الواسفى»ة حدثنى رو نر 
المغيرة» ارخا ب ري 0 د ا واتبعته 

فهذه نبذة من أقوال أئمة السلف فى هذا المقام» ولا يخفى ملخص القصة والجفع بن الرانيا 
- لا 0 بين |السياقات 0 اللبيب الفهم. الله الهادى. وقوله 0 لاد : 
الذى يه انهه الرسول وساي + الشياطين » أى. ما ترويه وتخبر به وتحدثه 
القواطيق علن علاف قاقد وداه مدل لان فكي تلود كنوت قال ابن معرير :ع7 
ههنا بمعنى «فى»» أى: تتلو فى ملك سليمان. ونقله عن ابن جريج» وابن إسحاق . 

قلت : والتضمين أحسن وأولى. والله أعلم . 

وقول الحسن البصرى». رحمه الله : «قد كان السضر قبل 0 سليمان بن داود» صحيح 7 
شك فيه؛ لأن السحرة كانوا فى زمان””2 موسىء» عليه السلام» وسليمان بن داود بعده» كما قال 
تعالى : 8 ألم تر إلى الملا من ب بني إسرائيل من بعد مُومئ إِذ قَاُوا لبي لهم ابعث لَنا ملكا ثقاتل في سبيل اللّد4 
الآية [البقرة: 2175457 ثم ذكر القصة بعدهاء وفيها: وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة 4 
[البقرة: .]70١‏ وقال قوم صالح ‏ وهم قبل إبراهيم الخليل» عليه السلام » لنبيهم صالح : © إِنْما أنت 
من المسحرين 4 [الشعراء: ]١167‏ أى: [من] 2 المسحورين على المشهور. 

وقولة “تعالي : وما أنزل على الما لملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلّمان من أحد حتئ يقولا إِنما نحن 
َف ُو مهما مامرُود به بن السرم ووه 4: الف الناس فى هذا لقم فذحب 

بعضهم إلى أن ١‏ ما » نافية» أعنى التى فى قوله : «وما أنزل على الملكين » . قال القرطبى : « ما » 

ثأفية زموه على قوله: « وما كفر سليمان 0 ثم قال: « ولكن الشياطين كفروا يعَلَمون الناس 
السحر وما أنزل» 2 السحر # على الملكين » وذلك أن اليهود ‏ لعنهم الله - كانوا يزعمون أنه نزل 
)١(‏ تفسير الطبرى (؟/ .)5١5‏ 
(6) فى جب طء 0006 و: ما تتلوه؟. (9) فى جء ط: «وعلى». 
(:) فى جء طء بء 3 و: «قبل زمن». 


(65) فى ج: «زمن». 
(6) زيادة من جء ط. 


اخوغ الأول شوو البقزة ‏ الأراق: فلا17 سس جل و سوس 0 1 


به جبريل وميكائيل فأكذبهم الله فى ذلك وجعل قوله: 7# هاروت وماروت 4 بدلا من: « الششياطين» 
قال: وصح ذلكء, إما لأن الجمع قد يطلق على الاثنين كما فى قوله: # فإن كان له إخوة #* [النساء: 
١‏ أو يكون لهما اتباع أو ذكراً من بينهم لتمردهماء فتقدير الكلام عنده: تعلمون الناس السحر 
ببابل» هاروت وماروت» ثم قال: وهذا أولى ما حملت عليه الآية وأصح ولا يلتفت إلى ما سواه. 

وروى أبن جرير بإسناده من طريق العوفى» عن ابن عباس» فى قوله: « وما أنزل على الْملْكَين 
ببابل هاروت وماروت »4 يقول: لم ينزل الله السحر. وبإسناده» عن الربيع بن أنس» فى قوله: ط وما 
أنزل على الْملَكينِ» قال: ما أنزل الله عليهما السحر. 

قال ابن جرير: فتأويل الآية على هذا: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان من السحرء 
وما كفر سليمانء ولا أنزل الله السحر على الملكين» ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر 
ببابل» هاروت وماروت. فيكون قوله: « بابل هاروت [ ومّاروت]! ''» من المؤخر الذى معناه المقدم . 
قال: فإن قال لنا قائل : وكيف وجه تقديم ذلك؟ قيل : وجه تقديمه أن يقال : « واتبْعوا ما تَتلو الشياطين 
على ملك سَلَيّمَانَ4 «من السحر» «ومًا كفر سلَيْمَانْ © وما أنزل الله «السحر» على الملكين» « ولكن 
الشياطين كفروا يعلَمونَ الناس السّحر » ببابل هاروت وماروت فيكون معنيا بالملكين: جبريل وميكائيل» 
عليهما السلام؛ لأن سحرة اليهود فيما ذكر كانت تزعم أن الله أنزل السحر على لسان جبريل 
وميكائيل إلى سليمان بن داودء فأكذبهم الله بذلك» وأخبر نبيه محمداً كَلِيْةْ أن جبريل وميكائيل لم 
ينزلا بسحرء وبرأ سليمان» عليه السلام» مما نحلوه من السحرء وأخبرهم أن السحر من عمل 
الشياطين». وأنها تعلم الناس ذلك ببابل» وأن الذين يعلمونهم ذلك رجلان» اسم أحدهما هاروت» 
واسم الآخر ماروت» فيكون هاروت وماروت على هذا التأويل ترجمة عن الناس» ورداً عليهم . 


هذا لفظلة بعرو 


وقد قال ابن أبى حاتم: حدثت عن عبّيد الله بن موسى» أخبرنا فضيل بن مرزوق» عن عطية 
« وما أنزل على الْملْكينِ4 قال: ما أنزل الله على جبريل وميكائيل السحر. 

و الفضل بن شاذان» حدثنا محمد بن عيسى» حدثنا يعلى ‏ يعنى ابن أسد ‏ حدثنا 
بكرا  '‏ يعنى ابن مصعب ‏ حدئثنا الحسن بن أبى جعفر : ا أبزى كان يقرؤها: «وما 
أنزل على الملكين داود وسليمان». ظ 

وقال أبو العالية: لم ينزل عليهما السحرء يقول: علما الإيمان والكفرء فالسحر من الكفرء فهما 
ينهيان عنه أشد النهى . رواه ابن أبى حاتم . ْ 
)١(‏ زيادة من جاء طء بء أء و. 


(9© تفنير الطيرئ (؟1/ 4١5غ. .)85١‏ 
(9)فىق: «وقال انق أن حاتم : حدثنا» 1 (4) فى جء طّ ب : (بكير؟. 


مح ا | قز وز الأول تكشوزة النقرة1 الآنات: رقف م 


ثم شرع ابن جرير فى رد هذا القول» وأن «ما» بمعنى الذى» وأطال القول فى ذلك» وادعى"7١)‏ 


أن هاروت وماروت ملكان أنزلهما الله إلى الأرض» وأذن لهما فى تعليم السحر اختباراً لعباده 
وامتحاناء بعد أن بين لعباده أن ذلك مما ينهى عنه على ألسنة الرسل» وادعى أن هاروت وماروت 
مطيعان فى تعليم ذلك؛؟ لأنهما امتثلا ما أمرا به. 

وهذا الذى سلكه غريب جداً! وأغرب منه قول من زعم أن هاروت وماروت قبيلان من الجن 
[كما زعمه ابن حزم]”"2! 

وروى ابن أبى حاتم بإسناده. عن الضحاك بن مزاحم: أنه كان يقرؤها: «وما أنزل على الملكين» 
ويقول: هما علجان من أهل بابل . 

وح أصحاب هذا القول الإنزال بمعنى الحَلّْقَء لا بمعنى الإيحاءء فى قوله: #وما أنزل على 
الملكين 4 كما قال تعالى : « وأنزل لكم من الأنعام ماني أزواج» [الرمر: 1] « وأنزلنا الحديد فيه 
َأس شَديد > [الحديد: + ]١6‏ ؛ #وينزل لكم من السّمَاء رزقًا» [غافر: ؟٠].‏ وفى الحديث : (ما أنزل الله 
داء إلا أنزل له دواء». وكما يقال: أنزل الله الخير والشر. 


[وحكى القرطبى عن ابن عباس وابن أيزى والضحاك والحسن البصرى: أنهم قرؤوا: «وما أنزل 
على الملكين» بكسر اللام. قال ابن أبزى: وهما داود وسليمان. قال القرطبى: فعلى هذا تكون «ما» 
ان 

وذهب آخرون إلى الوقف على قوله: #يعلّمون النّاس السحر > [و«ما» نافية]!؟» قال ابن جرير : 
حدثنى يونس»ء أخبرنا ابن وهبء أخبرنا الليث» عن يوان سعد ع الفاسو ير امتحميه وسأله 
رجل عن قول الله تعالى : «يعلمون الناس السّحر وما أنزل على الْملكين بابل هاروت ومَاروت »4 قال 
اميسل ميان انان لسر ا الل اي *'. أو يعلمان الناس ما لم ينزل عليهما؟ فقال 
القاسم: ما أبالى أيتهما كانت . 

ثم روى عن يونس» عن أنس بن عياض» عن بعض أصحابه: أن القاسم قال فى هذه القصة: 
لا أبالى أى ذلك كانء» إنى آمنت به. 

وذهب كثيرون من السلف إلى أنهما كانا ملكين من السماءء وأنهما أنزلا إلى الأرض» فكان من 
أمرهما ما كان. وقد ورد فى ذلك حديث مرفوع رواه الإمام أحمد فى مسنده كما سنورده إن شاء الله 
تعالى. وعلى هذا فيكون الجمع بين هذا وبين ما ثبت من الدلائل على عصمة الملائكة أن هذين سبق 
فى علم الله لهما هذاء فيكون تخصيصاً لهماء فلا تعارض حينئذ» كما سبق فى علمه من أمر إبليس 


2١)‏ فى ج: «وادعى على؟ . (ك #"” زيادة من ج» طُ. 
62 زيادة من حء ص6 ناءاورء 


(0( فى ج: 9(إليهماا. 


0 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيات (949 _ )١١7‏ 
ما سبق. وفى قول: إنه كان من الملائكةء لقوله تعالى : « وإذ قَلنا للملائكة اسجدوا لآدم فَسَجَدوا 
إلا إبليس أبئ » [طه : 67 إلى غير ذلك من الآيات الدالة على ذلك. مع أن شأن هاروت 
وماروت - على ما ذكر ‏ أخف مما وقع من إبليس لعنه اللّه . 

[وقد حكاه القرطبى عن على؛ وابن مسعودء وابن عباس». وابن عمرء وكعب الأحبار 
والسدى. والكل]77 . 

ذكر الحديث الوارد فى ذلك إن صح سنده ورفعه ‏ وبيان الكلام عليه: 

قال الإمام أحمد بن حنبل. رحمه الله فى مسنده: حدثنا يحيى , لا كن حدثنا زهير 
ابن محمد عن موسى بن جبير» عن نافع» عن عبد الله بن عمر : أنه سمع نبى الله وَل يقول: إن 
آدم - عليه السلام ‏ لما أهبطه الله إلى الأرض قالت الملائكة : أى رب « أتجعل فيها من يفسد فيها 
ويسفك الما وتحن تسبّح بِحَمَدك ونقدّس لَك قَال إِنّي َعلَم ما لا َعُلَمُونَ 4 [البقرة: "]ء قالوا: 
ربناء نحن أطوع لك من بنى آدم . قال الله تعالى للملائكة : مَلَموا ملكين من الملائكة حتى نهبطهما 
إلى الأرض» فننظر كيف يعملان؟ قالوا: بربناء هاروت وماروت. فأهبطا إلى الأرض ومثلت لهما©) 
الركرة إفوا لزن اه اشير فجاءتهماء فسألاها نفسها. فقالت: لا والله حتى تتكلما بهذه الكلمة 
من الإشراك. فقالا: واه (0) لا نشرك بالله شيئاً أبداً. فذهبت عنهما ثم رجعت بصبى تحمله. 
فسألاها نفسها. فقالت: لا والله. حتى تقتلا هذا الصبى. فقالا: لاء والله لا نقتله أبداً. ٠‏ ثم ذهبت 
فرجعت''' بقدّح خمر تحمله» فسألاها نفسها. فقالت: لا والله حتى : تنشربا هذا الخمر. فشربا 
فسكراء فوقعا عليهاء وقتلا الصبى. فلما أفاقا قالت المرأة: والله ما تركتما شيئاً أبيتماه على إلا 
قدا"" فعلتهاء نين سكرقا : 'فخيرا بين عاك الدثيا وعذاك الأخرةفاتكارااعذاب القتنا»: 


وهكذا رواه أبو حاتم بن حبان فى صحيحه. عن الحسن بن سفيان» عن أبى بكر بن أبى شيبةغ 
١‏ 1 3© 
عن يحبى بن أبى بكير» به © . 
جبير هذاء وهو الأنصارى السلمى مولاهم المدينى الحذاء» روى عن ابن عباس وأبى أمامة بن سهل 
ابن حنيف 2 ونافع , وعبيل اللّه بن كعب ر بن مالك . وروى عنه ابئه عيل السلام. وبكر بن مضر » 
وزهير بن محمد.». وسعيد بن سلمة. وعبدك الله بن لهيعةع وعمرو بن الحارث» ويحيى بن أيوب . 
وروى له أبو داودء وابن ماجهء وذكره ابن أبى حاتم فى كتاب الجرح والتعديل» ولم يحك فيه شيئاً 


() زيادة من جء ل ف زيادة من ط. 
(©) فى ج: لايارب». () فئ ج: «(ليم؟. 
(6) فى جء ط: «لا واللّه» . (5) فى جء ط. ب: «فذهبت ثم رجعت؟. 


(0) فى ج: «وقد)ا. 
(8) المستد (75/ )١75‏ وصحيح ابن حبان برقم )١7١0(‏ «موارد» وقال أبو حاتم فى العلل (7/ 59): «هذا حديث منكرا. 


اال سمي ج27 النزه الأزل جاسورة اراد اللباضارة واي 013:7 


من هذا ولا هذاء فهو مستور الحال''': وقد تفرد به عن نافع مولى ابن عمرء عن ابن عمر عن النبى 
يكِِ. وروى له متابع من وجه آخر عن نافع كما قال ابن مردويه: حدثنا دعلّج بن أحمدء حدثنا 
هشّام [بن على بن هشام]”''» حدثنا عبد الله بن رجاء» حدثنا سعيد بن سلمة» حدثنا موسى بن 
سرجسء» عن نافع عن ابن عمر: سمع النبى كَل يقول. فذكره بطوله. ظ 

وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا القاسم» حدئنا الحسين - وهو سنيد بن داود صاحب التفسير - 
حدثنا الفرج بن فضالة» عن معاوية بن صالحء عن نافع» قال: سافرت مع ابن عمرء فلما كان من 
آخر الليل قال: يا نافع» انظرء طلعت الحمراء؟ قلت: لا مرتين أو ثلاثاً - ثم قلت: قد طلعت. 
قال: لا مرحباً بها ولا أهلا؟ قلت: سبحان الله! نهم مسّخر سامع مطيع. قال: ما قلت لك إلا ما 
سمت من وشول الله عكلقى أو :قال : قال ل -ورسول: الله فكئة.ح: إن اللائكة قالك؛' يارج كيت 
صبرك على بنى آدم فى الخطايا'"' والذنوب؟ قال: إنى ابتليتهم وعافيتكم. قالوا: لو كنا مكانهم ما 
عصيناك. قال: فاختاروا ملكين منكم. قال: فلم يألوا جهداً أن يختارواء فاخحتاروا هاروت 


؛ 
وفاروك 7 


وَهدان ت أرقا جد غريناك عدا وأقر سه هافن هذا أنه سن رواية عتتة اللسديه طهر عن اكعبن 
الأحبار» لا عن النبى”'' يَكيِبدّ كما قال عبد الرزاق فى تفسيره» عن الثورى» عن موسى بن عقبة: 
عن سالم» عن ابن عمرء عن كعبء قال''2: ذكرت الملائكة أعمال بنى آدم» وما يأتون من الذنوب. 
فقيل لهم : احتاروا منكم اثنينء فاختاروا هاروت وماروت. 5 ليها انح اوسن : إلى نتن آذ 
رسلاء وليس بينى وبينكم رسولء. أنزلا لا تشركا بى شيئآ ولا تزنيا ولا تشربا الخمر. قال كعب: 
فوالله ما أمسيا من يومهما الذى أهبطا فيه حتى استكملا جميع ما نهيا عنه. 


900 9 (م 
ورواه ابن جرير من طريقين». عن عبد الرزاق» به 


/ ش واد 000000 )04 
ورواه ابن ابى حاتم» عن احمد بن عصام. عن مؤمل. عن سفيان الثورى. به . 


وروآاه ابن جربر ايا حدتنى المتتيية حد تنا المعلى ‏ وهو ابن أنتل تج بحل ا عبد العزيز بن 


المختار»ء عن موسى بن عقبة» حدثنى سالم أنه سمع عبد اللّه يحدث. عن كعبف الأحبار» ا 


فهذا أصح واننة إلى عبد الله بن عمر من الاستادفة المتقدمين. وسالم 5-6 5 أبيه من مولاه 


)١(‏ الجرح والتعديل (4/ )١59‏ وذكره ابن حبان فى الثقات (!/ )10١‏ وقال: «يخطئ ويخالف»". 


23 زيادة من جب طّ و. [فوة فى ط تننة : «الخطأً). 
(4) تفسير الطبرى (؟/ 877). 
(4) فى ج: «رسول اللّه؛ . )١(‏ فى ط: «وقال». 


(0) فى جء طء ببء و: «فقيل». 

(48) تفسير عبد الرزاق /١(‏ "الاء» 15) وتفسير الطبرى (75/ 479). 
(9) تفسير ابن أبى حاتم /١(‏ 301). 

.)570 تفسير الطبرى (؟7/‎ )٠١( 


ادوع لأول ع هسورة البقرة : الثراف را ا حم ا 618 
نافع . فدار الحديث ورجع إلى نقل كعب الأحبار» عن كتب بنى إسرائيل» واللّه أعلم . 

ذكر الآثار الواردة فى ذلك عن الصحابة والتابعين رضى الله عنهم أجمعين : 

قال ابن جرير: حدثنى المثنى. حدثنا الحجاج''» حدثنا حماد» عن خالد الحذاء» عن عمير بن 
سعيد. قال: سمعت علياًء رضى الله عنه» يقول: كانت الزهرة امرأة جميلة من أهل فارس» وإنها 
خاصمت إلى الملكين هاروت وماروت» فراوداها''' عن نفسهاء فأبت عليهما إلا أن يعلماها الكلام 
الذى إذا تكلم [لمتكلم] ”'به يعرج .به إلى السماء. فعلماها فتكلمت. به فعرجت إلى السماء. 
فمسخت كوكباً! 

رهذا الاستاد [جيدي] "'رحالة ثقاك» .وهو غريب عدا 


موسى »© حدثنا 9 معأوية. اه ا خالد. عن عمير بن سعيدك» غن .خا قال 0 
من ملائكة السماء. يعنى : : 9 وما أنزل على الْمَلَكَينَ 20# . 


س فهير 


وروآه الحافظط أبو بكر بن مردويه فى تفسيره سلده 6 عن معيثٌ» عن مولاه جعفر بن محمد» عن 
أبيه » عن جذه. عن على مرفوعاً. وهذا لا يثبت من هذا الوجه . 
ثم رواه من طريقين آخرين » عن جابر » عن أبى الطفيل , عن على » قال: قال رسول اللّه يلياد : 
لعن الله الزهرة» فإنها هى التى فتنت الملكين هاروت وماروت». وهذا أيضآ لا يصح”"'؛ وهو منكر 
جداً. والله 0 
زيد » ا عثمان * ا مسعود وابن د أنهما قالا جميعاً: 0 , 
وعصواء دعت الملائكة عليهم والأرض والجبال ربنا لا تهلكهه'؟' فأوحى الله إلى الملائكة: إنى ا 
الشهوة والشيطان من قلوبكم. ولو نزلتم لفعلتم أيضاً. قال: فحدثوا أنفسهم أن لو ابتلوا اعتصمواء 
فأوحى الله إليهم أن اختاروا ملكين من أفضلكم . فاختاروا هاروت وماروت. فأهبطا إلى 
١‏ 2 م . 60 " 1 : 1 6ت 5 2 
الأرض» وأنزلت الزهرة إليهما فى صورة امرأة من أهل فارس يسمونها بيد خست. قال: فوقعا 
بالخطية"''“. فكانت الملائكة يستغفرون للذين آمنوا: #ربنا وسعت كل شيء رّحمة وعلما * [غافر: 
() فى ج: «المثنى , بن الحجاج؟» . (0) فى ج: «فراودوها». 
إفرة زيادة من جه ط. (5) زيادة من ج. 
(6) زيادة من طّ باءاور. 
(6) تفسير ابن أبى حاتم /١(‏ 7037). 
(0) ورواه ابن السنى فى عمل اليوم والليلة برقم (5314) من طريق عيسى بن يونس عن أخيه إسرائيل عن جابر عن أبى الطفيل عن 
على به. 


(0) فى ج: (كثر سواد» . (1) فى جء ط: «تمهلهم). 
)٠١(‏ فى ج: «فى أحسن صورة». )١١(‏ فى ج: «بالخطيئة» . 


ع ب ا سو أللوروةة لاو لان سووة" المقزة :1 الانا كن ةقاي 1 


/3]» فلما وقعا بالخطية استغفروا لمن فى الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. فخيرا بين عذاب الدنيا 
وقذركف التعروو انافك رو “انان ارون 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا عبد الله بن جعفر الرقى». أخبرنا عبيد الله يعنى ابن 
عمرو ‏ عن زيد بن أبى أنيسة» عن المنهال بن عمرو ويونس بن خباب» عن مجاهد» قال: كنت نازلا 
على ين الله حرف عيدو لقن تفرد فلج 177016 زانك ليله قال لخي لون لعف الكو ايد امهيا 
بها ولا أهلاء ولا حياها الله» هى صاحبة الملكين. قالت الملائتكة: يارب. كيف تدع عصاة بنى آدم 
وهم يسفكون الدم الحرام ويتتهكون محارمك ويفسدون فى الأرض! قال: إنى قد ابتليتهمء فعل7 2 إن 
أبليتكم مكل" اللدض ابتليتهم به فعلتم كالذى يفعلون. قالوا: لا. قال: فاختاروا من خياركم اثنين. 
فاختاروا هاروت وماروت. فقال لهما: إنى مهبطكما إلى الأرضء» وعاهد إليكما ألا تشركا ولا تزنيا 
ولا تخونا. فأهبطا إلى الأرض وألقى عليهما الشبقء وأهبطت لهما الزهرة فى أحسن صورة امرأة؛ 
فتعرضت لهماء فراوداها'”' عن نفسها. فقالت: إنى على دين لايصح”"'" لأحد أن يأتينى إلا من كان 
على مثله. قالا: وما دينك؟ قالت: المجوسية. قالا: الشرك! هذا شىء لا نقر به. فمكثت عنهما ما 
شاء الله . ثم تعرضت لهما فأراداها عن نفسها. فقالت: ما شئتماء غير أن لى زوجأاء وأنا أكره أن 
يطلع على هذا منى فأفتضح.ء فإن أقررتما لى بدينى» وشرصطتما لى أن تصعدا بى إلى السماء فعلت. 
فأقرا لها بدينها وأتياها فيما يريان» ثم صعدا بها إلى السماء. فلما انتهيا بها إلى السماء اختطفت 
متوناء: :و نظلدت: ا جمكدينيا "لوقه خاننين تادمية ركان بون الأرقى: لل علض نامديك 
فإذا كان يوم الجمعة أجيب. فقالا: لو أتينا فلاناً فسألناه فطلب”"' لنا التوبة! فأتياه» فقال: رحمكا 
الله"*"4 كيب يطل اهل الأرفن: ااهل النتجاء !“قال إن قد قلعا :قال« اضاق !"يوم المع 
فأتياه» فقال: ما أجبت فيكما بشىء», اثتيانى فى الجمعة الثانية. فأتياه. فقال: اختاراء فقد خيرتماء إن 
أحببتما معافاة الدنيا وعذاب الآخرة. وإن أحببتما فعذاب الدنيا وأنتما يوم القيامة على حكم الله . 
نكال" دشم إن لديا لم يمض منها إلا القليل. وقال الآخر: ويحك؟ إنى قد أطعتك فى الأمر 
الأول فأطعنى الآن». إن عذابا يفنى ليس كعذاب يبقى. وإننا يوم القيامة على حكم اللهء فأخاف أن 
يعذبنا. قال: لاء إنى أرجو إن علم الله أنا قد اخترنا عذاب الدنيا مخافة عذاب الآخرة ألا يجمعهما 
مكنا لالحنا را معاد انيم الناتنا ع افتجيعاة اق كر انق تس عوك اق دتمي لزن “فرق اناوه تعاليهما 


)1١(‏ فى جء طء ب: «فاختارا». 

(9) تفضيرا الظطبرئ (1728/5): 

(9) فى ج: «فلما كانت؟. (؟) فى ج: «بغعل». 

(5) فى ج: «فأراداها» . (1) فى جء طءب: ١لا‏ يصلح». 
(0) فى ج: اأجنحتها» . 

(8) فى جاء طء ب: «يطلب». 


(9) فى ج: «ما رحمكم الله؛ . 
)٠١١(‏ فى ج: «فأتيانى». 


الحم الا بالبصضورة انقوف الأدالف ا 601/1 


00000 
وهذا إسناد جيد إلى عبد الله بن عمر. وقد تقدم فى رواية ابن جرير من حديث معاوية بن 
صالح. عن نافع » عنه رفعه. وهذا أثبت وأصح اناد ء ثم هو والله أعلم ‏ من رواية ابن عمر عن 
كعب» كما تقدم بيانه من رواية سالم عن أبيه. وقوله: إن الزهرة نزلت فى صورة امرأة حسناءء وكذا 

فى المروى عن على» فيه غرابة جداً. 

وأقرب ما ورد فى ذلك ما قال ابن أبى حاتم: حدثنا عصام بن روادء حدثنا آدم» حدثنا أبو 
جعفر. حدئنا الربيع بن أنس» عن قيس بن عباد» عن ابن عباس» رضى الله عنهما”'"'» قال: لما وقع 
الناس من بعد آدم» عليه السلام» فيما وقعوا فيه من المعاصى والكفر بالله. قالت الملائكة فى السماء: 
يارب» هذا العالم الذى إنما لي لعبادتك وطاعتك» قد وقعوا فيما وقعوا فيه وركبوا الكفر وقتل 
النفس وأكل المال الحرام» والزنا والسرقة وشرب الخمر. فجعلوا يدعون عليهم. ولا يعذرونهم. 
فقيل 1" إتهم افن..غمت: فلم يعذروهم. فقيل لهم: اختاروا منكم من أفضلكم ملكين. آ 
وأنهاهما. فاختاروا هاروت وماروت. فأهبطا إلى الأرض. وجعل لهما شهوات بنى آدمء وأمرهما 
الله أن يعبداه ولا يشركا به شيئاًء ونهيا عن قتل النفس الحرام وأكل المال الحرامء وعن الزنا والسرقة 
وشرب الخمر. فلبثا فى الأرض زماناً يحكمان بين الناس بالحق وذلك فى زمان إدريس عليه السلام. 
وفى ذلك الزمان امرأة حسنئها فى النساء كحسن الزهرة فى سائر الكواكب» وإنهما أتيا عليها فخضعا 
لهاافى' القول:وأزاذاغا على تنعيا قأيف إلا أن يكونا على أمرها وعلى كفيا» :اذه" عن :وينها: 
فأخرجت لهما صنماً فقالت: هذا أعبده. فقالا: لا حاجة لنا فى عبادة هذا. فذهبا فغبرا ما شاء الله . 
ثم أتيا عليها فأراداها على نفسهاء ففعلت مثل ذلك. فذهباء ثم أتيا عليها فراوداها””' على نفسهاء 
فلما رأت أنهما قد أبيا أن يعبدا الصنم قالت لهما: اختارا إحدى الخلال الثلاث: إما أن تعبدا هذا 
الصنم» وإما أن تقتلا هذه النفس.» وإما أن تشربا هذا الخمر. فقالا: كل هذا لا ينبغى». وأهون هذا 
قرب الشوور افقرنا التو واخزات: نينا قن /” "ار انم لفيا انف "اتات ايا 7 
فلما ذهب عنهما السكر وعلما ما وقعا فيه من الخطيئة أرادا أن يصعدا إلى السماء. فلم يستطيعاء 
وحيل بينهما وبين ذلك» وكشف الغطاء فيما بينهما وبين أهل السماءء فنظرت الملائكة إلى ما وقعا 
فيه» فعجبوا كل العجب. وعرفوا أنه من كان فى غيب فهو أقل خشية» ا ل 0 
لمن فى الأرض» فتنزل فى ذلك: #والملائكة يسبّحون بحمد ربّهم ويستغفرون لمن في الأرض » 
[الشورى: ©] فقيل لهما: اختارا عذاب الدنيا أو عذاب الآخرة. فقالا: أما عَذات الدنيا فإنه ينقطع 


.)38107 2.7305 /١( تفسير ابن أبى حاتم‎ )١( 

(؟) فى جء ط: «عنه» . (5) فى جء طء ا س: ١فسألا».‏ 
(4) فى جه طء ب : «فأراداها». (5) فى ج: «فوقعا». 

)053 فى ح: (فقتلاها». 


سوب ا و تن لز .لول جنوال الكنام ل 0 01 
ويذهبء وأما عذاب الآخرة فلا انقطاع له. فاختارا عذاب الدنياء فجعلا ببابل» فهما يعذبان7' . 


وقد رواه الحاكم فى مستدركه مطولا عن أبى زكريا العنبرى» عن محمد بن عبد السلام , عن 
إسحاق بن راهويه» عن حكام بن 5 الرازى» وكان ثقة.» عن أبى جعفر الرازى» به. ثم قال: 
صحيح الإسناد. ولم يخرجاه . فهذا أقرب ما روى فى شأن الزهرة. واللّه ل 0 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا مسلمء حدثنا القاسم بن الفضل الحدانى؟2» حدثنا يزيد - 
يعنى الفارسى ‏ عن ابن عباس [قال]7”': إن أهل سماء الدنيا أشرفوا على أهل الأرض فرأوهم 
يعملون الاك لكل فقالوا: يا رب». أهل الأرض كانوا يعملون بالمعاصى! فقال الله : أنتم معى 2١‏ 
وهم غيب عنى. فقيل لهم: اختاروا منكم ثلاثة» فاختاروا منهم ثلائة على أن يهبطوا إلى الأرض» 
على أن يحكموا بين أهل الأرض» وجعل فيهم سهوة الآدميين» فأمروا ألا يشربوا خمراً ولا يقتلوا 
نفساء ولا يزنواء ولا يسجدوا لوتن . فاستقال منهم واحد. فأقيل . فأهبط اثنان إلى الأرض » فأتتهما 
امرأة من أحسن ين يقال لها: ا 1 فهوياها جميعاً: ثم أتيا منزلها فاجتمعا عندها. 
فأراداها فقالت لهما: لاء حتى تشربا خمرى» وتقتلا ابن جارى» وتسجدا لوثنى. فقالا: لا نسجد. 
ثم شربا من الخمرء ثم قتلاء ثم سجدا. فأشرف أهل السماء عليهما. فقالت7' لهما: أخبرانى 
بالكلمة الت إذا قلتماها طرتًا. فأخبراها تطاوك تمتوفت حمر وهى هذه الزهرة . وأما هما فأرسل 
اونا مان وار اتخيرعنا تون تعدات :الدنا توهداب الأخوق كاجفارا عذات: الاننا ..'فهنا 
مخاطا نسي الال 

وهذا السياق فيه زيادات كثيرة وإغراب ونكارة» والله أعلم بالصواب . 

وقال عبد الرزاق: قال معدا قال قتادة والزهرى» عن عبيد اللّه بن عبد اللّه : وما أنزل على 
الملكين ببابل هاروت وماروت4: كانا ملكين من الملائكة» فأهبطا ليحكما بين الناس. وذلك أن 
الملائكة سخروا من حكام بنى آدم» فحاكمت إليهما امرأة . فحافا لها. ثم ذهبا يصعدان فحيل بينهما 
وبين ذلك» وخيرا بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة»ء فاختارا عذاب الدنيا. وقال معمر: قال قتادة: 
فكانا يعلمان الناس السحرء فأخذ عليهما ألا يعلما أحدا حتى يقولا: 8 إنما نحن فتنة فلا تكفر ١١7‏ , 

وقال أسباط عن السدى أنه قال : كان من أمر هاروت وماروات أنهما طعنا على أهل الأرض فى 


.)" و‎ /١( تفسير ابن أبى حاتم‎ )١( 

(0) فى و: ابن سالم». 

زفرة وقد أبطل الإمام ابن حرم قصة هاروت وماروت ورد على من ادعى شربهما الخمر وارتكابهما الزنا والقتل فى كتابه الفصل (؟/ 
*."” _لمء"ل, 45/ .)560-5١‏ 


(4) فى ج: «الحرانى) . )00( زيادة من ج. طّ ب أ و. 
(5) فى جء طء أء و: «بالمعاصى». (0) فى ج : «النساء» . 
(8) فى أ: «أناهيد». (9) فى جء طء ب: «وقالت». 


(0) تفسير عبد الرزاق /١(‏ ”/9). 


الولف الاو سهورة البقرةة الانات قا ا ب اح اك 131 
أحكامهم» فقيل لهما: إنى أعطيت بنى آدم عشراً من الشهوات» فبها''' يعصوننى. قال هاروت 
وماروت: ربناء لو أعطيتنا تلك الشهوات ثم نزلنا لحكمنا بالعدل. فقال لهما: انزلاء فقد أعطيتكما 
تللق التهزاه اعقو للاشحكها ييخ الناضن بن فا لا مايل :دباو نده. فكانا. يسكماتاء. حم اذا أمسا 
عرجاء فإذا أصبحا هبطاء فلم يزالا كذلك حتى أثتهما امرأة تخاصم زؤجهاء فأعجبهما!'" حسنها ‏ 
واسمها بالعربية «الزّهّرة»» وبالتبطية «بيذخت»» وبالفارسية «أناهيد» ‏ فقال أحدهما لصاحبه: إنها 
لتعجبنى. قال الآخر: قد أردت أن أذكر لك فاستحييت منك. فقال الآخر: هل لك أن أذكرها 
لنفسها؟ قال: نعم ولكن كيف لنا بعذاب الله؟ قال الآخر: إنا لنرجو رحمة الله. فلما جاءت تخاصم 
زوجها ذكر إليها نفسهاء فقالت: لاء حتى تقضيا لى على زوجى. فقضيا لها على زوجهاء ثم 
واعدتهما خربة من الخرب يأتيانها فيهاء فأتياها لذلك. فلما أراد الذى يواقعها قالت: ما أنا بالذى 
أفعل حتى تخبرانى بأ كلام تصعدان إلى السماءء وبأى كلام تن لان منها؟ فأخبراهاء فتكلمت 
انمعدت الأ مدالها" اللاي تان وين وفيت 7" نياع وسولي “انه كرك كان عند الاين عهر 
كلما رآها لعنهاء فقال: هذه التى فتنت هاروت وماروتء فلما كان الليل أرادا أن يصعدا فلم يطيقاء 
فعرفا الهلكة فخيرا بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. فاختارا عذاب الدنياء فعلقا ببابل» وجعلا 
يكلمان الناس كلامهما وهو السحر. 

وكال ابن أمئن تجبح 1 عن مجاهد: أما شأن هاروت وماروت» فإن الملائكة عجبت من ظلم 
بنى آدمء وقد جاءتهم الرسل والكتب والبينات» فقال لهم ربهم تعالى: اختاروا منكم ملكين أنزلهما 
يحكمان فى الأرض بين بنى آدم فاختاروا فلم يألوا [إلا]20 هاروت وماروت» فقال لهما حين 
أنزلهما: أعجبتما "من بنى آدم من ظلمهم ومن معصيتهم. وإنما تأتيهم الرسل والكتب ا اين 
من وراء وراء وأنثما ليس بينى وبينكما رسول: فافعلا كذا وكذاء ودعا كذا كذاء فأمرهما بأمر 
ونهاهماء ثم نزلا على ذلك ليس أحد أطوع لله منهماء فحكما فعدلا. فكانا يحكمان النهار بين بنى 
آدمء فإذا أمسيا عرجا فكانا مع الملائكة» وينزلان حين يصبحان فيحكمان فيعدلان» حتى أنزلت عليهما 
الزهرة فى أحسن صورة امرأة تخاصمء. فقضيا غليها. فلما قامت وجد كل واحد منهما فى نفسه. 
فقال أحدهما لصاحبه: وجدت مثل الذى وجدت؟ قال: نعم. فبعثا إليها أن اثتينا نقض لك. فلما 
رجعت قالا وقضيا لهاء فأتتهما فتكشفا لها عن عورتهماء وإنما كانت شهوتهما'؟ فى أنفسهماء ولم 
يكونا كبنى آدم فى شهوة النساء ولذتها. فلما بلغا ذلك واستحلا افتتناء فطارت الزهرة فرجعت حيث 
كانت. فلما أمسيا عرجا فرّجرا فلم يؤذن لهماء ولم تحملهما أجنحتهما. فاستغاثا برجل من بنى آدم 


.4 فى طء ب ؛ شفما). () فى جه ط 5-7 أ و: افأعجبهما من‎ )١( 
فى بء أ وه (فثيتت؟. (4)فىيا؛ «وخلقها؛.‎ )©( 

(5) فى ط: «جريح». (1) زيادة من ج. 

© فى جء طء -_-- الأعجبتم». م2 زيادة من ج. 


(9) فى أء و: لاسوآتهما». 


اباس 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيات )٠١  494(‏ 
فأتياهء فقالا: ادع لنا ربك. فقال: كيف يشفع أهل الأرض لأهل السماء؟ قالا: سمعنا ربك يذكرك 
بخير فى السماء. فوعدهما يوماًء وغدا يدعو لهما فدعا لهماء فاستجيب له» فخيرا بين عذاب الدنيا 
وعذاب الآخرة». فنظر أحدهما إلى صاحبهء فقال: ألا تعلم أن أفواج عذاب الله فى الآخرة كذا وكذا 
فى الخلدء وفى الدنيا تسع مرات مثلها؟ فأمرا أن ينزلا ببايل» فنّم عذابهما. وزعم أنهما معلقان فى 
الحديد مطويانء يصفقان بأجنحتهما. 

وقد روى فى قصة هاروت وماروت عن جماعة من التابعين» كمجاهد والسدى والحسن 
[البصرى]7١؟‏ وقتادة وأبى العالية والزهرى والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان وغيرهم» وقصها خلق من 
المفسرين من المتقدمين والمتأخرين» وحاصلها راجع فى تفصيلها إلى أخبار بنى إسرائيل؛ إذ ليس فيها 
حديث مرفوع صحيح متصل الإسناد إلى الصادق المصدوق المعصوم الذى لا ينطق عن الهوى» وظاهر 
سياق القرآن إجمال القصة من غير بسط ولا إطناب فيهاء فنحن نؤمن بما ورد فى القرآن على ما أراده 
الله تعالى» والله أعلم بحقيقة الحال. 

وقد ورد أثر غريب وسياق غجيب فى ذلك أحببنا أن ننبه عليه» قال الإمام أبو جعفر بن جريرء 
رحمه الله: حدثنا الربيع بن سليمان» أخبرنا ابن وهبء أخبرنى ابن أبى الزناد» حدثنى هشام بن 
عروةء عن أبيه»ء عن عائشة زوج النبى يَلِ [رضى الله عنها وعن أبيها]'" أنها قالت: قذمت امرأة 
على مق اهل دون امول نادف عقي تيل الله كلك ينك مره حداتة للقن تال ع 1 
دخلت فيه من أمر السحرء ولم تعمل به. قالت عائشةء رضى الله عنهاء لعروة: يا ابن أختى» 
فرأيتها تبكى حين لم تجد رسول الله يَلِدّ فيشفيها كانت تبكى حتى إنى لأرحمهاء وتقول: إنى أخاف 
أن أكون قد هلكت. كان لى زوج فغاب عنى»؛ دعاك على معو فشكوت ذلك إليهاء فقالت: إن 
فلت نا آمرلةانيه: فاجعله ياتيك:.. فلما كان الليل جاءتى بكلين اسودين» فركنت اخدهيا”' وركيت 
الآخرء فلم يكن كشىء حتى وتفنا ببابل» وإذا برجلين معلقين بأرجلهما. فقالا: ما جاء بك؟ 
فقلت: أتعله”" السحر. فقالا: إنما نحن فتنة فلا تكفرى» فارجعى. فأبيت وقلت: لا. قالا: 
فاذهبى7"” إلى ذلك التثورء فبولى فيه. فذهبت ففزعت ولم أفعل» فرجعت إليهماء فقالا: أفعلت؟ 
فقلت: نعم. فقالا: هل رأيت شيئاً؟ فقلت: لم أر شيئا. فقالا: لم تفعلى» ارجعى إلى بلادك ولا 
تكفرى [فإنك على رأس أمرى”"'. فاريبت وأبيت2)2. فقالا: اذهبى إلى ذلك التنور فبولى فيه. 
فذهبت فاقشعررت [وخفت]”''» ثم رجعت إليهما فقلت: قد فعلت. فقالا: فما رأيت؟ فقلت: لم 


)١(‏ زيادة من جء طء بء أء و. (0) زيادة من ج. 

(0) فى أ. و: «عن أشياء؟. () فى ج: «فركبت إحذداهما». 
(5) فى جء بء أء و: «فقلنا نتعلم». () فى أ: «فقالا فاذهبا». 

(0) زيادة من ج. (6) فى ج : «فأبت وأبيت»؟ . 


0( زيادة من جء ببء أ و. 


الخو الأول سؤرة البقرة: الآياك: (172:46) لآ آ ‏ آت آي ا 
أر شيئاً. فقالا: كذبت» لم تفعلى» ارجعى إلى بلادك ولا تكفرى2'7؛ فإنك على رأس أمرك. 
فأرببت وأبيت. فقالا: اذهبى إلى ذلك التنور» فبولى فيه. فذهبت إليه فبلت فيهء فرأيت فارساً 
مقنعا”'' بحديد خرج منى» فذهب فى السماء وغاب [عنى]7" حتى ما أراه» فجئتهما فقلت: قد 
فعلت. فقالا: فما رأيت؟ قلت: رأيت فارساً مقنعاً خرج منى فذهب فى السماءء حتى ما أراه. 
فقالا: صدقت. ذلك إيمانك خرج منك. اذهبى. فقلت للمرأة: والله ما أعلم شيئاً وما قالا لى 
شيئاً. فقالت: بلى» لم تريدى شيئا إلا كانء خذى هذا القمح فابذرى» فبذرت» وقلت: أطلعى7؟' . 
فأطلعت”*' وقلت: أحقلى فاحقلت”"2. ثم قلت: أفركى فأفركت. ثم قلت: أيبسى فأيبست97". ثم 
قلت: أطحنى فاطحنت”*؟. ثم قلت: أخبزى فاخبزت8). فلما رأيت أنى لا أريد شيئا إلا كان 
سقط فى يدى وندمت - والله ‏ يا أم المؤمنين والله ما فعلت شيئاً قط ولا أفعله أبد!:2. 


ورواه ابن أبى حاتم عن الربيع بن سليمان» به مطولا. كما تقده'١''.‏ وزاد بعل قولها: ولا 


أفعله أبداً: فسألت أصحاب رسول الله ككَكِكْ حداثة وفاة رسول الله كَكِْةّ» وهم يومئذ متوافرون» فما 
دروا ما يقولون لهاء وكلهم هاب وخاف أن يفتيها بما لا يعلمهء إلا أنه قد قال لها ابن عباس أو 
تفن مق كان فندة ع لو كان آنزاله حون أو اسدهننا لكان 


0 . ود + س.| ككس . : ث٠‏ ادس ف (. . 2507 . 5 5 ,ا لء 

قال هشام: فلو جاءتنا أفتيناها بالضمان [قال]”''': قال ابن أبى الزناد: وكان هشام يقول: إنهم 
كانوا من أهل الورع والخشية”*'' من الله. ثم يقول هشام: لو جاءتنا مثلها اليوم لوجدت نوكى أهل 

فهذا إسناد جيد إلى عائشة؛ رضى الله عنها . 

وقد استدل: بهذا الأثر :من ذهبت إلى أن97١؟‏ الساحر له فك فن قلت الأغيان 4 لأن هذه المرأة 
يدرك واستغلت فى الحال . 

وقال آخرون: بل ليس له قدرة إلا على التخييل» كما قال [الله]'2 تعالى: # سحروا أعين 


الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم 4 [الأعراف: 117]» وقال تعالى : # يخيّل إِلَيه من سحرهم أَنّها 


)١(‏ فى جا «ولم تكفرى!. (0) فى ج: (معلمًاة؛. 

() زيادة من 1. (4؛) فى جء ط: «اطلع فطلع». 
)2 فى جح : «احقل فأحقل». وفى أ و: «فطلعت؛». 69 فى ط: «احقلى فأجعلت». 
0) فى ج: #أيبس فيبس» . (48) فى ج: «اطحن فطحن» . 


(9) فى ج: «اختبز فاختبز؛ . 

.)144١ - 479 تفسير الطبرى (؟7/‎ )2١( 

() تفسير ابن أبى حاتم /١(‏ ؟7١”7)‏ ورواه البيهقى فى السئن الكبرى (8/ )١77‏ من طريق الربيع بن سليمان به مطولاء وهذه الزيادة 
لم ترد فى المطبوع من تفسير ابن أبى حاتم» وقد نبه إلى ذلك المحقق الفاضل. جزاه الله خيراً. 

)١7 .»١١(‏ زيادة من أ. )١(‏ فى ج: «وأهل خشية». 

)١5(‏ فى أ: «من ذهب بأن؛. (0) زيادة من أ. 


خض الجزء الأول سورة البقرة: الآيات ( 848 )٠١7‏ 


تسعئ» [طه: 17] واستدل به على أن بابل المذكورة فى القرآن م ابل 7“ ل و 
كما قاله السدى وغيره. ثم الدليل على أنها بابل العراق ما قال" ابن أبى حاتم: حدثنا على بن 
ا سين .» حدثنا أحمد بن صالح». حدينى ابن وهب » حدينى لله عن عمار بن 

بعد تراد عن أبى صالح الغفارى أن على بن أبى طالب». رضى الله عنه [ مر ببابل وهو يسير»ء 
فجاء المؤذن يؤذنه بصلاة العصر. فلما درز منهأ أمر المؤذن فأقام الصلاة. فلما فرغ] قال: إن حبيبىن, 
عله هات أن اضلن [نأوقن المقتوةة ونيا أن أضلن] سابل افإنها ملفون”. 

وقال أبو داود: حدثنا سليمان بن داودء حدثنا ابن وهساء حدثنى ابن لهيعة ويحيى بن أزهر. 
عن عمار بن سعد المرادى» عن أبى صالح الغفارى: أن عليا مر ببابل» وهو يسيرء فجاءه المؤذن يؤذنه 
بصلاة العصرء فلما برز منها أمر المؤذن فأقام الصلاة» فلما فرغ قال: إن حبيبى يله نهانى أن أصلى 
فى المقبرة» ونهانى أن أصلى بأرض بابل» فإنها ملعونة. 

حدثنا أحمد بن صالح : حدتنا ابن وهب». أخبرنى يحيى بن أزهر وابن لهبعة. عن الحجاج بن 
يداد عن ا صالح الغفارى. عن على. بمعنى حديث سليمان بن داودء قال: فلما «خرج» مكان 
دررر40», 
وهذا الحديث حسن عند الإمام أبى داود؛ لأنه رواه وسكت عنه””'؟ ففيه من الفقه كراهية الصلاة 
بأرض بابل» كما تكره بديار ثمود الذين نهى رسول الله مَيِْةٌ عن الدخول إلى منازلهم. إلا أن يكونوا 
باكين . 

قال أصحاب الهيئة : وبعد ما بين بابل» وهى من إقليم العراق» عن البحر المحيط الغربى» ويقال 
له: أوقيانُوس2 سبعون درجة» ويسمون هذا طولاء وأما عرضها وهو بعد ما بيئها وبين وسط 
الأرقن عد تاحنة الحتوفة .وهو لانت لط الالنتران اثناق'"؟ وثلاتون دوجة“والله أعلي. 

وقوله تعالى: «وما يعلّمان من أحد حتئ يقولا إِنّمَا نحن فتنة فلا تكفر»: قال أبو جعفر الرازى. 
عن الربيع بن أنس» عن قيس”*' بن عباد. عن ابن عباسء» قال: فإذا أتاهما الآتى يريد السحر نهياه 
أشد النهىء وقالا له: إنما نحن فتنة فلا تكفر. وذلك أنهما علما الخير والشر والكفر والإيمان» فعرفا 
أن اشر كه 140 زول ]0537 زإذا نان غليهها انزاه أن.نأتى مكان كذا وكذاء هإذا أتاعاين 

)١1( 

الشيطان فعلمه» فإذا تعلم تحرج منه النورء ة فنظر” '* إليه ساطعاً فى السماءء فيقول: يا حسرتاه! 


)١(‏ فى طء ناء أ و: «ديناوندك». (5) فى أ: «ما قاله؛). 


(60) فى جء صل 5-3-5 أ و: (وسكت عليه» . )3( قر اننا : «أوليانوس؟» . 
(0) فى بء أء و: «ثنتان؟. (4) فى أ: «عن بشر؟ . 
لق)اكنت: «أن الكفر من السحر». )٠١(‏ زيادة من جء أ و. 


)١١(‏ فى أ: «فينظر». 


الخزء الأول -سورة البقرة: الآيات:(89ى “117) ع ‏ #2 اي 


0010 6 


وعن الحسن البصرى أنه قال فى تفسير هذه الآية: نَحَمء أنزل الملكان بالسحرء ليعلما”" النا 
البلاء الذى أراد الله أن يبتلى به الناس» فأخذ عليهما الميثاق أن لا يعلما أحداً حتى يقولا: 8 إِنَّما نحن 
فتنة فلا تكفر» . رواه ابن أبى حاتم وقال قتادة : كان أخذ عليهما ألايعلما أحداً حتى يقولا: « إنما 
نحن فتنة فلا تَكفر» - أى : بلاء ابتلينا به _ « فلا تكفر > . 

وقال [قتادة 5 السدى: إذا أتاهما إنسان يريد السحر. وعظاه. وقالا له: لا تكفرء | إنما نحن 
فتلة . فإذا أبى قالا له: انشنت هذا الرماد. فبل عليه. ا ا لت ا 0 
السماء. وذلك الإيمان. وأقبل شسىء أسود كهيئة الدخان حتى يدخل فى مسامعه وكل ا م 
وذلك غضب الله . و أخبرهما بذلك علماه السحرء فذلك قول الله تعالى: « وما يعلَمَان من أحَدٍ 
حتّى يقولا إِنّمَا نحن فتنّة فلا تكفر» الآية . 

وقال سيد عن حجاج؛ عن ابن جريج فى هذه الآية: لا يجترئ على السحر إلا كافر. 

وأما الفتنة فهى المحنة والاختبار» ومنه قول الشاعر: 

وقد فتن الئاس فى دينهم ول ال قفاة قرا ري 

وكذلك7'' قوله تعالى إخباراً عن موسى. عليه السلام» حيث قال: 8 إن هي إلا فتنتك » أى : 

ابتلاؤك واختيارك وامتحانك ف تضل بها من تَشاء وتَهْدي من تشّاء'4 [الأعراف : 106]. 


وقد استدل بعضهم بهذه الآية على تكفير من تعلم السحرء ويستشهد له بالحديث الذى رواه 
الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن الت حدثنا أبو معاوية .» عن الأعمش. عن إبراهيم». عن 
همام» عن عبد اللّه. قال: من أتى كاهناً أو ساحراً فصدقه بما يقول. فقد كفر بما أنزل على محمد 


وتفذا كاه عون ” لع سي 


جح مز عير عير عير را سمج تلا عن ١‏ عير لخي عن 


ا ا 00 ا ما إنهم لفرقون نه 
بين الزوجين مع ما بينهما من الخلطة والائتللاف . وهذا من صنيع الشياطين». كما رواه مسلم فى 
صحيحه» من حديث الأعمش» عن أبى سفيان طلحة بن نافع» عن جابر بن عبد الله رضى الله 


)١(‏ فى أء و: «ماذا صنع». (0؟) فى أء و: اليعلموا» وهو خطأ. 

فر زيادة من و. (:) زيادة من أ و. 

(6) البيت فى تفسير الطبرى (7/ 555) وانظر هناك الاختلاف فى قائله . 

(1) فى طء بء أء و: «وكذا». 0) فى جء طء بء أء و: «وتهدى من تشاء الآية». 
(6) فى جء طء بء أء و: اإسناد صحيح؟ . 


عي ب يدب اي | انرق | لآو له ب شعووزة امقر + الأراك وي 17 
عنه'''» عن النبى ككِِدّه قال: (إن الشيطان يضع عرشه على الماء» ثم يبعث سراياه فى الناس» 
فأقربهم عنده منزلة أعظمهم عنده فتنة» يجىء أحدهم فيقول: مازلت بفلان حتى تركته وهو يقول كذا 
ل قال: فيقربه ويدنيه ويلتزمه. ويقول: نعم لين" 
٠.‏ 5 8 5 5 0 5 1 و 5 ءِِ 
وسببا التفريق بين الزوجين بالسحر: ما يخيل إلى الرجل أو المرأة من الآخر من سوء منظرء أو 
خلى أن فكق للك إوعقك أن محضيةة أن تكو لكامين الانتات التعفية للترفة 

والمرء عبارة عن الرجل» وتأنيثه امرأة» ويثنى كل منهما ولا يجمعانء» واللّه أعلم . 

وقوله تعالى : وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن اللّه» : قال سفيان الثورى: إلا بقضاء الله . 
من أحد إلا بإذن اللّه 4 قال: نعم من شاه :الله سلطهم عليه» ومن لم 3-5 الله لم يسلطء ولا 
يستطيعون ضر أحد إلا بإذن الله» كما قال الله تعالى» وفى رواية عن الحسن أنه قال: لا يضر هذا 
السحر إلا من دخل فيه. 

وقوله تعالى: #ويتعلّمون ما يضرهم ولا ينقعهم * أى: يضرهم فى دينهم» وليس له نفع يوازى 
ضرره. 

«ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق أى: ولقد علم اليهود الذى استبدلوا بالسحر 
عن متابعة الرسول”!*' يل لَمَن فعل فعلهم ذلك » أنه ماله فى الآخرة من خلاق. 

قال ابن عباس ومجاهد والسدى: من نصيب . وقال عبد الرزاق» معد عن قتادة: ماله فى 
الكتوة نون حية فدوةارنه" "برقال بوكال :انية لبس لود 

وقال سعد”'' عن قتادة: «إما له في الآخرة من خلاق» قال: ولقد علم أهل الكتاب فيما عهد الله 
إليهم أن الساحر لا خلاق له فى الآخرة. 

0-6 الخال #ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون . ولو أَنَهم آمنوا واتقوا لمثوبة مّن عند الله 
حر أو كانا يعلمون 4 يقول تعالى: لإولبئس» البديل ما استبدلوا به من السحر عوضاً عن الإيمان. 
ومتابعة ال علو كان لهم علم بما وعظوا به ولو أَنّهِم آمنوا واتّقرا لَموبة مَن عند الله خير» أى: 
ولو أن نهم آمنوا بالله ورسله واتقوا المحارم» 0 الله على ذلك خيراً لهم مما استخاروا لانفسهم 
ورضوا بهء كما قال تعالى : #إوقَال الّذين أُوتوا العم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا 


)١(‏ فى ب: «عنهما». (6) فى ج: «وبين زوجه». 

() صحيح مسلم برقم .)581١(‏ 

(:) فى أ: «متابعة الرسل» . (5) فى أ: «ماله فى الآخرة من خلاق». 
(5) فى طء بء و: لاسعيد». (0) فى أ: «الرسول». 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآيات (849 2 )٠١7*‏ 
يلَقَاهَا إلا الصابرون» [القصص : 

وقد يستدل بقوله : ولو أَنّهم آمنوا وَاتَمَوا 4 من دمب إلى تكفير الساحرء كما هو رواية عن 
الإمام أحمد بن حنبل وقول طائفة من السلف. وقيل: بل لا يكفرء ولكن حده ضَرَب عنقه» لما رواه 
الشافعى وأحمد بن حنبل» 00 الله : أخبرنا سفيان» عن عمرو بن دينار» أنه سمع بجالة بن 
عه رقوال: كتتن [آفين الوقن ١١]‏ عير بن اللتظانت:»-وضي اللدغنهة أن «اقتلوا كل ستاححر وسباحرة: 
قال: فقتلنا ثللاث سواحر 0 وقد أخرجه ا قينا وهكذا صح أن حفصة أم 
المؤمنين سحرتها جارية لهاء فأمرت بها فقتلت”*". قال أحمد بن حنبل: صح عن ثلاثة من أصحاب 
النبى يَكلَِةِ [أذنوا]”* فى قتل الساحر . 

زوف التزملى من صديع :نافيل نرق مايه عن الحسن» عن جندب الأزدى أنه قال: قال 
سوك الله كله :عق السائفن قر ه200 

ثم قال: لا تعرفة عرفوعا إلا من هذا الوجه. وإسماغيل بن مسلم يضعف فى الحديث» 
والصحيح: عن الحسن عن جندب موقوفاً. 

قلت: قد رواه الطبرانى من وجه آخرء عن الحسن؛ عن جندب» مرفوعا'". والله أعلم . 

وقد روى من طرق متعددة أن الوليد بن عقبة كان عنده ساحر يلعب بين يديه» فكان يضرب 
رأس الرجل ثم يصيح به فيرد إليه رأسه». فقال الناس: سبحان الله! يحيى الموتى! ورآه رجل من 
ماك لحري 0 القن عناء لتكيلة على نكة + وذقب 50 الاك ناعرط رسف 
سقه تقرئ 181 عق النناندرة :وال 4:]ن كان سادق" لتم تقس .زكلة اقول ا#فالق + ل أفتأنون 
السحر وأنتم تبصرون # . [الأنبياء : “"] فغضب الوليد إذ لم يستأذنه فى ذلك فسجنه ثم ااي 07 


لس 


1 بو بكر الخلال : أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل». حدثنى أبى : حدثنا يحيى بن 
سعيك © حدثنى أبو إسحاق» عن حارئة قال: كان عند بعض الأمراء رجل يلعب فجاء جندبت مشتماله 
(0) رواه عبد الله بن أحمد فى مسائل أبيهء ط. المكتب الإسلامى برقم )١057(‏ عن أبيه عن سفيان به. 
() صحيح البخارى برقم .)5١195(‏ 
(:) رواه عبد الله بن أحمد فى مسائل أبيه» ط. المكتب الإسلامى برقم )١655(‏ عن أبيه عن يحيى بن سعيدء عن عبيد الله» عن 
نافعم» عن عن ابن عمر : أن حفصة سحرتها جاريتهاء فذكره. 

(5) زيادة من ج. 

(5) سنن الترمذى برقم .)١55-0(‏ 

(0) المعجم الكبير (؟/ )١‏ من طريق محمد بن الحسن بن سيار» عن خالد العبد عن الحسن عن سمرة به. 

(6) فى ج : «وضرب». (9) فى أ. و: (إن كان ساحراً». 

)٠١8١(‏ الرجل الذى قتله هو جندب بن كعبء انظر القصة فى: أسد الغابة لابن الأثير فى ترجمة جندب بن كعب )51١ /١(‏ وفى 
الإصابة للحافظ ابن حجر .)515١ /١(‏ 

. فى و : «وقال الإمام»‎ )1١( 
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على سيفه فقتله . فال : أراه كان ساحرأً. وحمل الشافعى » رحمه اللّهم» 00 عمو : جوي "١7‏ خلى 
سحر يكون شركا. واللّه أعلم . 


فصل 

حكى أبو عبد الله الرازى فى تفسيره عن المعتزلة أنهم أنكروا وجود السحرء قال: وربما كفروا من 
اعتقد وجوده. قال: وأما أهل السئة فقد جَورُوا أن يقدر الساحر أن يطير فى الهواء» ويقلب الإنسان 
خمارا .والخمان إنسانا إلا أنهم قالوا: إن الله يخلق الأشياء عندما يقول الساحر تلك الرقى 
و[تلك]”7'* الكلمات المعينة: فأما أن يكون المؤثر فى ذلك هو الفلك والنجوم فلاء خلافاآ للفلاسفة 
والمنجمين والصابئة» ثم استدل على وقوع السحر وأنه بخلق الله تعالى» بقوله تعالى : « وما هم 
بضارين به من أحد إلا بإذن اللّه4 ومن الأخبار بأن رسول لله وك سحرء وأن السحر عمل فيه وبقصة 
تلك المرأة مع عائشةء رضى الله عنهاء وما ذكرت تلك المرأة من إتيانها بابل وتعلمها السحرء قال: 
وا فى هذا الباب من الحكايات الكثيرة» ثم قال بعد هذا: 


البالة الخاسية فق إن 6 بالسحر ليس بقبيح ولا محظور: اتفق المحققون على ذلك؛ لأن47) 
العلم لذاته شريف» وأيضاً لعموم قوله تعالى : قل هل يستوي الذين يعلمُونَ والذين لا يَعلَمُودَ 4 
[الزمر: 9]؛ ولأن السحر لو لم يعلم لما أمكن الفرق بينه وبين المعجزة». والعلم بكون المعجز معجزا 
واجب» وما يتوقف الواجب عليه فهو واجب؛ فهذا يقتضى أن بكون تحصيل العلم بالسحر العا 
وما يكون واجباً فكيف يكون حراماً وقبيحا؟! ‏ 

هذا لفظه بحروفه فى هذه المسألة.» وهذا الكلام فيه نظر من وجوهء أحدها: قولّه : «العلم 
بالسحر ليس بقبيح». إن عنى به ليس بقبيح عقلاء فمخالفوه من المعتزلة يمنعون هذا" وإن عنى أنه 
ليس بقبيح شرعاء ففى هذه الآية الكريمة تبشيع" لتعلم السحرء وفى الصحيح: «من أتى عرفا أو 
كاهناًء فقد كفر بما أنزل على محمد»”"'. وفى السئن: «من عَقَدَ عفدة ونفث فيها فقد سحر»© . 
وقوله: «ولا محظور اتفق المحققون على ذلك». كيف لا يكون محظوراً مع ما ذكرناه من الآية 
والحديث؟! واتفاق المحققين”' يقتضى أن يكون قد نص على هذه المسألة 37 العلماء أو أكثرهم. 
وأين نصوصهم على ذلك؟ ثم إدخاله [علم]”'' السحر فى عموم قوله: 8 قل هل يُستوي الذين 
يعلمون والذين لا يَعلَمون4 فيه فيه نظر؛ لأن هذه الآية إئما دلت على مدح العالمين بالعلم الشرعى» ولم 


() فى ج: فى قصة حفصة وعمر). 6 ريادة من ج. 
(©) فى ج: (وما يذكرا. (4) فى جء ط: «فإن». 
(6) فى ج: «ذلك». )١(‏ فى أ: امتسع؟. 


لمحن طم رم ١‏ 19) من حديث بعض أزواج النبى تَكِيةِ وليمس فيه: «كاهناً» والعراف من جملة أنواع الكهان.. 
9 8 8 ى اعد 0/ )١7‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


ل تن د بء أ و. وفى ط: اتعلم؟. 
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قلت إن هذا منه؟ ثم ترقيه''' إلى وجوب تَعَلّمه بأنه لا يحصل العلم بالمعجز إلا به ضعيف بل 
فاسد؛ لأن معظه”"' معجزات رسولناء عليه الصلاة والسلام'”'» هى القرآن العظيمء الذى لا يأنيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ثم إن العلم بأنه معجز لا يتوقف على علم 
السحر أصلاء ثم من المعلوم بالضرورة أن الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين وعامتهم» كانوا يعلمون 
المعجزء ويفرَقون بينه وبين غيره» ولم يكونوا يعلمون السحر ولا تعلموه ولا علموه» والله أعلم . 

ثم قد ذكر أبو عبد الله الرازى أن أنواع السحر ثمانية : 

الأول شحر الكلدانين «والكنداتينه ٠‏ الذين كانوا يعيدوة الكراكبه السمعة المتتجيزة) :وه 
السيارة» وكانوا يعتقدون أنها مدبرة العاله”؟'. وأنها تأت باد والكتيء ريغتم اللايرج يف 137 النينج 
إبراهيم الخليل يللد مبطلا لمقالتهم ورادا لمذهبهه”''» وقد استقصى فى «كتاب السر المكتوم»؛ فى 
مخاطبة الشمس والنجوم؛ المنسوب إليه فيما'' ذكره القاضى ابن خلكان وغيره'”'» ويقال: إنه تاب 
مقن وق 90 إن" 23 صينفه بعلن ونفه [ظهان الفضيلة ل على سيل الاغتفاة:. وهذا هو المطنونانه 
إلا أنه ذكر فيه طرائقهم فى مخاطبة كل من هذه الكواكب السبعة» وكيفية ما يفعلون وما يلبسونه. 
وما يتلسكون به. 

قال: والنوع الثانى : سحر أصحاب الأوهام والنفوس القوية» ثم استدل على أن الوهم له تأثير. 
بأن الإنسان يمكنه أن يمشى على الجحسر الموضوع على وجه الأرضء. ولا يمكنه المشى عليه إذا كان 
ود غال الون أ اعو كان وكين" الحنهف الا الع لبي عر “يي النفن: لبي الااشياء 
الجمرة والمصروع إلى الأشياء القوية اللمعان أو الدوران: وما ذاك إلا لآن النفوس خلقت 0 
للأوهام. 


لض 


قال: وقد اتفق العقلاء على أن الإصابة بالعين حق . 
وله أن يستدل على ذلك بما ثبت فى الصحيح أن رسول الله تَكَكيهِ. قال: «العين حق» ولو كان 
فين سان الور اسم الي 037 


قال: فإذا عرفت هذاء فنقول: النفس التى تفعل هذه الأفاعيل قد تكون قوية جداً» فتستغنى فى 
هذه الأفاعيل”؟'' عن الاستعانة بالآلات والأدوات. وقد تكون ضعيفة فتحتاج إلى الاستعانة بهذه 


)١(‏ فى أ: «فرقته». (1) فى جء سء أء و: «لأن أعظم». 

(05) فى ج : « يف12 . (4) فى ج: «مدبرة للعالم». 

(6) فى من جء بء أ: ابعث اللّه4 . (5) فى جء طء بء أء 8 المذاهبهم»؟. 

(0) فى ب: «كما». . (48) وفيات الأعيان (”/ .)"4١‏ 

(9) فى جء ط: «ويقال». )٠١١(‏ فى جء طء ب: 7بل4. 

.»ةقبطنم١ فى ج: «المرفوع"» وفى ط: «الموضوع». (؟١١)فى جهء طء بء و: «منطبعة»» وفى أ:‎ )١١( 


. من حديث عبد الله بن عباس رصى الله عنه‎ )7١144( صحيح مسلم برقم‎ )١( 
فى جء طء نباء أ و: «هذه الأفعال»4.‎ )١4( 
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الآلات . وتحقيقه أن النفس إذا كانت مستعلية''' على البدن شديدة الانجذاب إلى عالم السماوات» 
صارت كأنها رو مق من الأرواح السماويةء فكانت قوية على التأثير فى مواد هذا العالم. وإذا كانت 
قعل كاين الات وهر البدنية» فحينئذ لا يكون لها تصرف البتة إلا فى هذا البدن. ثم 
أرشد إلى مداواة هذا الداء بتقليل الغذاءء والانقطاع عن الناس والرياء” 


قلت: وهذا الذى يشير إليه هو التصرف بالحال.» وهو على قسمين: تارة يكون حالا صحيحة 
شرعية يتصرف بها فيما أمر الله ورسوله يِه ويترك ما نهى الله عنه ورسولهء وهذه الأحوال مواهب 
من الله تعالى وكرامات للصالحين من هذه الأمة» ولا يسمى هذا سحراً فى الشرع. وتارة تكون الحال 
فاسدة لا يمتثل صاحبها ما أمر الله ورسوله يَكَِدِ ولا يتصرف بها فى ذلك. فهذه227 حال الأشقياء 
الخالفين الشويفة:. لا يدل إعطاء الله'”' إياهم هذه الأحوال على محبته لهم كما أن الدجال ‏ لعنه 
الله - له من الخوارق للعادات"'' ما دلّت عليه الأحاديث الكثيرة» مع أنه مذموم شرعاً لعنه الله . 
وكذلك من شابهه من مخالفى الشريعة المحمدية. على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. وبسط هذا 
يطول جداً. وليس هذا موضعه. 

قال: النوع الثالث من السحر: الاستعانة بالأرواح الأرضية. وهم الجن. خلافاً للفلاسفة 
والمعتزلة : وهم على قسمين : مؤمنون. وكفار.ء وهم الشياطين. قال: واتصال النفوس الناطقة بها 
أسهل من اتصالها بالأرواح السماويةء لا بينهما من المناسبة”") والقرب. ثم إن أصحاب الصنعة 
وأرباب التجربة شاهدوا أن الاتصال بهذه الأرواح الأرضية يحصل بأعمال سهلة قليلة من الرقى 
واخاة والتجريد. وهذا النوع هو المسمى بالعزائم وعمل التسخير 9" . 

النوع الرابع من السحر: التخيلات. والأخذ بالعيون والشعبذة. وسناه [على]”' '' أن البصر قد 
يخطئ ويشتغل بالشىء المعين دون غيره» ألا ترى أن المشعبذ الحاذق يظهر عمل شىء يذهل أذهان 
الناظرين بهء ويأخذ عيونهم إليه؛ حتى إذا استفرغهه'""2 الشغل بذلك الشىء بالتحديق ونحوهء عمل 
شيك آخرعملة سرفة قدي وعد اير ايع ديه ادر غيل ها !لعا نوو النقويد رارذة ولاك عم .ا لو 
أنه سكت ولم يتكلم بما'"'' يصر ف الخواطر إلى ضد ما يريد أن يعمله. ولم تتحرك النفوس والأوهام 
إلى غير ما يريد إخراجهء لفطن الناظرون لكل ما يفعله. 


قال: وكلما كانت الأحوال التى تفيد حسن البصر نوعاً من أنواع الخلل”"'' أشدّء كان العمل 


)١(‏ فى جء طء بء و: «مشتغلة»» وفى أ: «مستقبلة»). (؟) فى جء طء بء أء و : «اللذات». 
(9) فى جء طء بء و: «والرياضة». (4) فى ج: «فهذا؛. 

(5) فى ج: «أعطاهم الله»2 وفى أ: «على عطاء الله». (7) فى ج: «دالعادات». 

(/) فئن ج: «من المناسب) . (4) فى جء طء. سء أء و: «والدخن)» 
(9) فى طء بء أء و: «وعمل تستخير) )١(‏ زيادة هن عاط 4 11 زو 
)١١(‏ فى ج: (إذا استقر) . )١١(‏ فى ط: ير 


)2 فى ح: «الخلال؛. 
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أحسن» مثل أن يجلس المشعبذ فى موضع مضىء جداًء أو مظلم» فلا تقف القوة الناظرة''' على 
أحوالها بكلالها”'؟» والحالة هذه. 

قلت : وول كال يعض المفشرين ١‏ إد بحن لسر ند فرعود يا كان عن ياب السييدة: 
ولهذا قال تعالي 111111أ1ذظذ21 [الأعراف 6١١]ء‏ 
وقال تعالى: 8 يخَيّل ! ليه من سحرهم أَنْها تسعى» [طه: 15] قالوا: ولم تكن تسعى فى نفس الأمر. 
واللّه أعلم . 

النوع الخامس من السحر : الأعمان العجيبة التى تظهر من تركيب الآلات المركبة من النسب 
الوتدمية + كفارين علق فرسن فى يده يوق كلها عضت ساطة افق النهار#فيرت”'" بالتوق 4ن قبن أن 
سه أحد , ومنها الصور التو تصورها اروم والهند. حنى لا يفرق الناظر بينها وبين الإنسان» حنى 
يصورونها ضاحكة وباكية . 

إلئ أن قال : فهذه الوجوه من لطياب أمور المخاييل . قال : وكان سححر سححرة فرعون من هلا 
القبيل. 

قلت: يعنى ما قاله بعض المفسرين: إنهم عمدوا إلى تلك الحبال والعصى. فحشوها زثبقاً 
فصارت تتلوى بسبب ما فيها من ذلك الزئبق» فيخيل إلى الرائى أنها تسعى باختيارها . 

قال الرازى: ومن هذا الباب تركيب صندوق الساعات» ويندرج فى هذا الباب علم جر الأثقال 
بالآلات الخفيفة . 

قال توهذا فى الدقنة" لا نيش" انعد مو اف الجر" لآن لها ايا 117 معلومة يقري ف 
اطلع عليه قدر عليها. 

قلت: ومن هذا القبيل حيل النصارى على عامتهم» بما يرونّهم إياه من الأنوارء كقضية قُمّامة 
الكئيسة "الى لون ببلل""" المقنسن :وما يتعالون به من دعتال النان حفية إلن. الكدية 4 وإشفان لف 
القنديل بصنعة لطيفة تر وج على ال [منهه]'*. وأما الخواص فهم يعترفون بذلك. ولكن 
يتأولون أنهم يجمعون شمل أصحابهم على دينهم» فيرون ذلك سائغا لهم. وفيه شبه0؟ للجهلة 
الأغبياء من 1 الكرامية» الذين يروت جواز وضع الأحاديث ف الترغيب والترهيب» 
فيدخلون فى عداد من قال رسول الله وَلِخٍ فيهم''': «من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من 


)010 فى جاء طء ب : «الباصرة؛ . 0( فى جء طء ب: «لكلالها؛» وفى أ: «بكمالها». 
(9) فى جء ط: اضرب مرة» . (5) فى أ: لأنساباً». 

(6) فى طء : (متيقنة) . 69 و كم #ببيت ةا وفى و: «باليلد» ,. 

69 فى حء طء ب: «الطعام» . )م2 زيادة من جء طء ب. 

(9) فى ج: «وفيه شبهة»» فى أ: (وفيهم شبه؛. )٠١١(‏ فى أ: امتعدى». 


10 فى ج: «من قال فيهم رسول الله للها . 


مسي يمي ل ا يض القند الأولتت هيوة القرة الذيات: وتقا 1 
ال وقوله: «حدثوا عنى ولا تكذبوا علَىَ فإنه من يكذب على يلج النار»”'' . 

ثم ذكر ههنا حكاية عن بعض الرهبان» وهو أنه سمع صوت طائر حزين”' الصوت ضعيف 
الحركة» فإذا سمعته الطيور تَرِقَ له فتذهب فتلقى فى وكره من ثمر الزيتون» ليتبلغ”؟' به فعمد هذا 
الراهب إلى صنعة طائر على شكلهء وتوصل إلى أن جعله أجوف, فإذا دخلته الريح يسمع له!* 
صوت كصوت ذلك الطائرء وانقطع فى صومعة ابتناهاء وزعم أنها على قبر بعض صالحيهم» وعلق 
ذلك الطائر فى مكان منهاء فإذا كان زمان الزيتون فتح باب من ناحية» فتدخل الريح إلى داخل هذه 
الصورة» فَيسْمَع صوتها كذلك الطائر فى شكله أيضاء فتأتى الطيور فتحمل من الزيتون شيئآ كثيراً فلا 
ترى النصارى إلا ذلك الزيتون فى هذه الصومعة» ولا يدرون ما سببه؟ ففتنهم بذلك» وأوهم''' أن 
هذا من كرامات صاحب هذا القبر» عليهم لعائن الله المتتابعة”"' إلى يوم القيامة . 

قال الرازى: النوع السادس من السحر: الاستعانة بخواص الأدوية يعنى فى الأطعمة 
والدهانات"' . قال: واعلم أنه لا سبيل إلى إنكار الخواص» فإن أثر المغناطيس مشاهد . 

قلت: يدخل فى هذا القبيل كثير تمن يدَعى الفقر ويتحيل على جهلة الناس بهذه الخواص» مدعياً 
آنهنا أخوال "اوحزن ميقالطة النيران شاك الكاه إن غير :ذلك من المحالات: 

قال: النوع السابع من السحر: تعليق”"'" القلب. وهو أن يدعى الساحر أنه عرف الاسم 
الأعظم. وأن الجن يطيعونه وينقادون له فى أكثر الأمورء فإذا اتفق أن يكون السامع لذلك ضعيف 
العقل('' قليل التمييز اعتقد أنه حق» وتعلق قلبه بذلك وحصل فى نفسه نوع من الرهب والمخافة» 
فإذا حصل الخوف ضعفت القوى الحساسة”"''» فحينئذ يتمكن الساحر أن يفعل ما يشاء. 

قلت: هذا النمط يقال له التنبلة. وإنما يروج على الضعفاء العقول من بنى آدم. وفى علم 
الفراسة ما يرشد إلى معرفة كامل العقل من ناقصهء فإذا كان انبل حاذقاً فى علم الفراسة عرف من 
كقاة لمدفر ‏ الناسن هق عه 

قال: النوع الثامن من السحر: السعى بالنميمة والتضريب”'') من وجوه خفيفة لطيفة» وذلك 
شائع فى الناس . 
(1) هذا الحديث رواه جمع من الصحابة عن النبى يكلٌ عدهم الإمام الطبرائى فى جزء له فأوصلهم فوق الستين» وانظره فى: صحيح 

البخارى برقم )١١1(‏ من حديث الزبير رضى الله عنه» وفى مقدمة صحيح مسلم برقم (؟ ‏ 4) من حديث أنس وأبى هريرة 


والمغيرة رضى الله عنهم . 
(؟) رواه مسلم فى مقدمة صحيحه برقم )١(‏ من حديث على رضى الله عنه . 


(0) فى أء و: ٠«حنين».‏ (5) فى ج. أ: اليبتلع» . 

(4) فى جء طء بء أء و: ايسمع منه». )١(‏ فى ج: #وأوهمهم). 

0) فى جء طء ب: «التابعة»» وفى أ: «البالغة». (8) فى ج: «فى الأطعمة والدهان». 
(8) فى ج: «أنها أحواله». )٠١(‏ فى ج: «تعلق». 

)١١(‏ فى بء أء و: «القلب». )١(‏ فى ج: «القوى الحسية». 


() فى ب: «التضرب». 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآنياات (094- .ا الل صب 1 امم 
قلت: النميمة على قسمينء تارة تكون على وجه التحريش بين الناس2(7 وتفريق قلوب 
المؤمنين» فهذا حرام متفق عليه. فأما إذا”"' كانت على وجه الإصلاح [بين الناس]7' وائتلاف كلمة 
المسلمين» كما جاء فى الحديث: «ليس بالكذاب من ينم خيرء أو يكون على وجه التخذيل والتفريق 
بين جموع الكفرة»ء فهذا أمر مطلوبء. كما جاء 0 المحرب خدعة ار وكا فعل نعيم بن 
دل فى تفريقه بين كلمة الأحزاب وبين”* قريظة» وجاء إلى هؤلاء فنمى إليهم عن هؤلاء 
كلاماء ونقل من هؤلاء إلى أولئك شيئا آخرء ثم لأم بين ذلك» فتناكرت النفوس وافترقت. وإنما 
يحذو على مثل هذا الذكاء والبصيرة النافذة. والله المستعان. 
ثم قال الرازى: فهذه جملة الكلام فى أقسام السحر وشرح أنواعه وأصنافه . 
/ قلت: وإنما أدخل كثيراً من هذه الأنواع المذكورة فى قَنْ السحرء للطافة مداركها؛ لأن السحر فى 
للق عازه عنيا لانتو على ساد بو لي اك فى ١‏ الللوف لان ف التان النيض لكان بو 
السحور لكونه يقع خفيا آخر الليل”". والسحر: الرئة؛ وهى محل الغذاءء وسميت بذلك لخفائها 
ولطف مجاريها إلى أجزاء البدن وغضونه؛ء كما قال أبو جهل يوم بدر لعتبة: انتفخ سّحرك0". أى : 
انتعفخت رثته من المنوف . وقالت عائشة» رضى الله عنها: توفى رسول الله وَل بين سحرى وتحرى . 
وقال: « سحروا أعين الئاس (4)4 [الأعراف: .]١١5‏ أى: أخفوا عنهم عملهم, والله أعلم'' '“. 
[ نهل ]""" اوقد ذكو لوزيو أب لاقو باحق ,رن ره نق امتحواتة يزه بع ل ا 1 3لا شاك 
على مذاهب الأشراف» باب فى السحرء فقال: أجمعوا على أن السحر له حقيقة إلا أبا حنيفة» فإنه 
قال: لا حقيقة له عنده. واختلفوا فيمن يتعلم السحر ويستعمله. فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: 
يكفر بذلك . ومن أصحاب أبى حنيفة من قال: إن تعلمه ليتقيه أو ليجتنبه فلا يكفرء ومن تعلمه 
معتقداً جوازه أو أنه ينفعه كفر. وكذا من اعتقد أن الشياطين تفعل له ما يشاء فهو كافر. وقال 
الشافعى» رحمه الله : إذا تعلم السحر قانا له: صف لنا سحرك. فإن وصف ما يوجب الكفر مثل ما 
انفده أهل ابابل سن النقرف إلى الكو اك الس ن#دزانها نض عا تاعس متها فهو كانري. وإن كان لا 
يوجب الكفر فإن اعتقد إباحته فهو كافر. 
قال ابن هبيرة: وهل يقتل بمجرد فعله واستعماله؟ فقال مالك وأحمد: نعم. وقال الشافعى وأبو 
حنيفة: لا. فأما إن قتل بسحره إنسانا فإنه يقتل عند مالك والشافعى وأحمد. وقال أبو حنيفة: لا 


)١(‏ زيادة من جء طء بء أء و. 


(0) فى جء طء بء أء و: «فأما إن». (*) زيادة من جء طء بء أء و. 
(:) فى ج: «ابن الأسود». (4) فى جء طء بء أء و: (وبئى»2. 
)١(‏ فى جء طء بء أء و: لاسحراً). | (0) فى ج: «الليلة» . 

(ل)قق حا تم 1+ امسر (9) فى ج: «الناس واسترهبوهم» . 


)٠١(‏ فى ج: «والله تبارك وتعالى أعلم». )١١(‏ زيادة من جء طء بء أء و. 


فيس 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيات (49 )٠١٠١7-‏ 
يقتل حتى يتكرر منه ذلك”''» أو يقر بذلك فى حَقَّ شخص”" معين. وإذا قتل فإنه يقئّل حداً عندهم 
إلا الشافعى» فإنه قال: يقتل ‏ والحالة هذه قصاصاً. 

قال موس ]تتام لاهن 0[ قوررقه؟ فقا نه ماللت» موأنى نعففة و اشون لن الشيور عنيها ا 
تقبل. وقال الشافعى وأحمد فى الرواية اللأخرى: تقبل. وأما ساحر أهل الكتاب فعند أبى -حنيفة أنه 
يقتل» كما يقتل الساحر المسلم. وقال مالك والشافعى وأحمد: لا يقتل. يعنى لقصة لبيد بن 
أغضي '*". 

واختلفوا فى المسلمة الساحرة. فعلل أبى د" 0 تقتل » ولكن شن وقال الثلاثة : حكمها 
حكم الرجل» والله أعلم . ظ 

وقال أبو بكر الخلال: أخبرنا أبو بكر المروزى» قال: قرأ على أبى عبد الله يعنى أحمد بن 

و روي : 

حنبل - عمر سس هارون» حدتنا يودس . عن الزهرى. قال: يقل ساحر المسلمين ولا يقتل ساحر 
المشركين؟؛ لأن رسول الله يَف سحرته امرأة من اليهود فلم يقتلها . 

وقد نقل القرطبى عن مالك». رحمه اللّه. أنه قال فى الذمى إذا سحر يقتل إن قتل سحرهء 
وحكى بن خويز منداد عن مالك روايتين فى الذمى إذا سحر: إحداهما: أنه يستتاب فإن أسلم وإلا 
قتل. والثانية : أنه يقتل وإن أسلم. وأما الساحى ر المسلم فإن تضمن سحره كفراً كفر عند الائمة 3 
وغيرهم لقوله تعالى : وما يعلّمَان من أحد حبَّئ يقولا إِنّما نحن فتنة فلا تكفر» . لكو فالوسائله: 
ظهر عليه لم تقبل توبته ذه كار يدق فإن تاب قبل أن يظهر عليه وجاءنا ثائنا قيلناه ولم نقتله ) 1 
فقتل سحره قتل. قال الشافعى: فإن قال: لم أتعمد القتل فهو مخطئ تجب عليه الدية. 

فشألة :"وهل سال الشاحر يغ سفرة؟ فاخازةه نفيك :يف المنيته فسا تقل غنة البخارئ» »وفال 
عامر الشعبى : لا بأس بالنشرة» وكره ذلك الحسن البصرى» وفى الصحيح عن عائشة: أنها قالت: يا 
رسول اللّمء ها" تلشرت ٠.‏ فعَال: «أما اللّه فشّل شمانى , وخسشيت أن أفتح على الناشن ا وحكى 
القر طبن عن وها. أنه قال: يؤخذ سبع ورفات من سدر فتدذى بين حجرين ثم تضرب بالماء ويقرأ 
عليها آية الكرسى ويشرب منها المسحور ثلاث حسوات ثم يغتسل بباقيه فإنه يذهب ما به» وهو جيد 

فلك أنفع ما يستعمل لإذهاب السحر ما أنزل: الله على: وسوله. ع2 فى إذهاب ذلك وهماأ 
المعوذتان» وفى الحديث: «لم يتعوذ المتعوذون بمثلهما»"''. وكذلك قراءة آية الكرسى فإنها مطردة 
للشيظان. وقال أبو عبد الله القراطيق ؛ وعندنا أن السمة”: حنق . وله حقيقة يخلق الله عنكة “ما قكباء 


)١(‏ فى ج: «منه الفعل» . 628 فى أ: «فى حق رجل». 
(*) فى أ: «لقضية لبيد بن الأعصم)». (4) فى جاء طء ساء أء و: افعند أبى حنيفة أنها» . 


(4) صحيح البخارى رقم 00 وصحيح مسلم برقم (51869؟). 
() رواه النسائى فى السئن (8/ )50١‏ من حديث عقية بن عامر رضى الله عنه. 


خرف الأزنسرتجعوزة لبقو" ال كان( لمات )1 م ا 


خلافاً للمعتزلة وأبى إسحاق الإسفراينى من الشافعية حيث قالوا: إنه تمويه وتخيل. قال: ومن السحر 
ما يكون بخفة اليد كالشعوذة والشعوذى البريد؛ لخفة سيره. قال ابن فارس: هذه الكلمة من كلام 
أهل البادية. قال القرطبى: ومنه ما يكون كلامآ يحفظ ورقى من أسماء الله تعالى» وقد يكون من 
عهود الشياطين ويكون أدوية وأدخنة وغير ذلك. قال: وقولهء عليه السلام: «إن من البيان لسحرا»(١)‏ 
يحتمل أن يكون مدحا كما تقوله طائفة.» ويحتمل أن يكون ذما للبلاغة. قال: وهذا الأصح. قال: 
لأنها تصوب الباطل حين يوهم السامع أنه حق كما قال: «فلعل بعضكم أن يكون ألحن لحجته من 
بعض» فاقتضى له الحديث . 

( يا أيه اأذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقُولُوا انظرنا واسمعُوا وللكافرين عذَاب أليم 620 


وى # هام ور 


ما يود الّذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينرّل عليكم من خير من ربكم والله 


- 0 سمس 25 0ه 0م عو 0-4 


يختص برحمته من يشاء واللّهُ ذو الْفضْل الْعَظيم 42 . 

نهى الله تعالى المؤمنين أن يتشبهوا بالكافرين فى مقالهم وفعالهم. وذلك أن اليهود كانوا يَعَانُون 
ا ا من التنقص - عليهم لعائن اللّه - فإذا أرادوا أن يقولوا: اسمع لنا. 
يقولون: راعنا. 50057 'بالرعولة كما قال تعالى: إمن الذين هادوا يحرفون الْكلم عن مواضعه 
ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مُسمع وراعنا فيا بألسنتهم وَطعنًا في الدين ولو نهم َانُوا سَمعنا سمعنا وأطعنا 
واسمع وانظرنا لكان خَيرا لهم وأقُوم ولكن لَعنهم الله برهم فلا يؤمنون إلا قد قليلا #[النساء 45 ] وكذلك 
جاءت الأحاديث بالاخبار عنهمء بأنهم كانوا إذا 08 إنما يقولون: الساء عليكم. والسام هو: 
الموت. ولهذا'' أمرنا أن نرد عليهم ب «وعليكم». وإنه يستجاب لنا فيهم. ولا يستجاب لهم فينا. 

والخرين» أن الله عاتن وى ارط عن شا الكاتريرن قر وفعلاء فقال: + يا أيها الّدين آمنوا 

تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكَافرين عَذَابْ أليم» . 

وقال م أحمد: حدثنا أبو النضر.ء حدثنا عبد الرحمن بن ثابت» حدثنا ان نم هط عن 
ل الخااان عي رضى الله غدهيها قال ؛ قال رسول الله َك : لعلف ب يدف 
الساعة بالسيف» ممت دل الله وحده لاا شريك له. وجعل رزقى نحت ظل رمحى. وجعلت الذلة 
والفحار على فق خالفه امرق» "ومن تكنية بقوع افير ته 4 


1 3 . : ساس | 3 3 (8). - 
وروى أبو داود» عن عثمان بن أبى سبية » عن ان التضير هاشم سس القتاسم»ء نه 0 (من تسبه 
بقوم فهو ملهم). 
)١(‏ رواه أبو داود فى السة ن برقم ١١(‏ 8) والترمدق :قفن السان برقم (5845) من حديث أب ن عبات صنق اللّه حريه؟. ورداه أبو داود فى 
السنن برقم )001١7(‏ من حديث بريدة رضى الله عنه. 
(؟) فى جء طء ب: اويورونكء وفى أ: «ويرون». (9") فى ج: «ولقد). 


(4)المستد (472/5) سن أن داود برقم (8.75). 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان (5 )٠١8 .٠١‏ 


ففيه دلالة على النهى الشديد والتهديد والوعيد. على التشبه بالكفار فى أقوالهم وأفعالهم. 
ولباسهم وأعيادهم» وعبادتهم وغير ذلك من أمورهم التى لم تشرع لنا ولم نقرر عليها . 


7 


قال امن أبى حاتم : حدثنا أبى ‏ حدثنا نعيم بن حماد»ء حدثنا عبد الله بن المبارك, حدثنا ا 
الله يقول: #8 يا أيها الذين آمنوا» فأرعها سمعك. فإنه خير يأمر به أو شر ينهى عنه''' . 

وقال الأعمش. عن خيكّمة» قال: ما تقرؤون فى القرآن: 9 يا أيها الّذين آمنوا» فإنه فى التوراة: 
«يأيها المساكين» . 

وقال الضحاكء عن ابن عباس : #يا أيها الّذين آمنوا لا تقولوا راعنا» قال: كانوا يقولون للنبى كلك : 
أرعنا سمعك. وإنما #راعنا» كقولك: عاطنا. 

وقال ابن أبى حاتم : وروى أبى العالية. وان مالك. والربيع بن الى وعطية العرفى . وفتادة. 
ليقن ذلاف: 

وقال مجاهد : ##لا تقولوا راعنا» : لا تقولوا خلافاً. وفى رواية : لا تقولوا: أسمع منا ونسمع 
ذائة " 

وقال عطاء: #لا تقولوا راعنا» : كانت لَغْة يقولها الأنصار فنهى الله عنها. 

وقال الحسن: #لا تقولوا راعنا». قال: الراعن من القول السخرى منه. نهاهم الله أن يسخروا من 
قول محمد َيِل وما يدعوهم إليه من الإسلام. وكذا روى عن ابن جريج أنه قال مثله . 

وقال أبو صخر: #لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا» قال: كان رسول الله يكو إذا أدبر ناداه 
من كانت له حاجة من المؤمنين» فيقول: أرعنا"'' سمعك. فأعظم الله رسوله الله يده أن يقال ذلك 
)0 
فإذا لعيه فكلمه قال * أرعنى متسغاك واسمع غير مسمم. وكان المسلمون يحسبودت 0 كانة 
1 : ا ' 5 7 : مم . 75) . 5 
تمحم بهذاء فكان ناس منهم يقولون: أسمع غير مسمع: عبر صاغر . هن كالتى فى سموره 
النساء. فتقدم الله إلى المؤمنين أن لا يقولوا: راعنا. 


.)7١17 /١( تفسير ابن أبى حاتم‎ )١( 


)١(‏ فى أ: «أى راعنا». () فى ١أ:‏ «فيقول راعنا4». 
(4:) فى ج: «أن يقال له ذلك». (9) كن يب : لايق يزيل + 


030 في ج: اهى التى»2 . 


فقا لاا ع ا اا لا 

قال ابن جرير : والصواب من القول فى ذلك عندنا: أن الله نهى المؤمنين أن يقولوا لنبيه عَكو: 
راعنا؛ لأنها كلمة كرهها الله تعالى أن يقولوها لنبيه تدلو نظير الذى ذكر عن النبى أنه قال: «لا تقولوا 
للعنب الكرم» ولكن قولوا: الحبلة. ولا تقولوا: عبدى». ولكن قولوا: فتاى». وما أشبه ذلك . 

وقوله تعالى : واو للب رن من أهل الْكتّاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم» 
بين تعالى بذلك شسدة 0007 “ الكاقرين من الكتاب والمشركين» لفق حذر تعالى من مشابهتهم 
للمؤمنين ؛ ليقطع المودة بينهم وبينهم. وله تعالى على ما أنعم على لون من ام الخام 
الحاول1 الذى شرعه لنبيهم محمد َكل حيث يقول تعالى : «واللّه يختص برحمته من يشاء واللّه ذو 
الفضل العظيم» 


ما ندسخ من آية أو ندسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء 
93 م وار واد عالهمة ود ام اسل رو .ل عاد 6 ا | لحر قل 1 0 7 م 2 
قدير(3.) ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض وما لكم من دون الله من ولى ولا 
نصير 020 © . 


كال اما ل ل لقنا ال ا 
بن ابى عن ابن 5 هن ايه ؟ بذل من أن 


هبو 


بحن سدم جد د سي 

قال ابن أبى حاتم : وروك عن أبن العالية. ومحمد بن كعب الفر ظى . نحو ذلك . 

د الشيفالة: ١‏ م ياك الدع عطاء: أما اما ننسخ#: فما نترك 29 من 

وقَال السلائ: 028 52007 قبضها . 52500 يعنى: قبضها: رفعهاء 
مثل قوله: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. وقوله: «لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى 
لهما ثالثاً» . 

وقال أبن جرير. «ما ننسخ من آية 4 : ما ننقل من حكم آية لي غيره فنبدله ونبعيره» وذل”ك أن 
يحول الحلال حراماً» والحرام حلالاء والمباح محظوراً» والمحظور مباحآ. ولا يكون ذلك إلا فى الأمر 
والنهى والحظر والإطلاق والمنع والإباحة. فأما الأخبار فلا يكون فيها ناسخ ولا منسوخ. وأصل 
النسخ من نسخ الكتاب. وهو نقله من نسخة إلى أخرى غيرهاء فكذلك معنى نسخ الحكم إلى غيره. 


)١(‏ فى أ: «شدة عداوته). (9) فن ١‏ انما ترك». 


ان الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان (5 ١‏ . /ا١٠)‏ 


إنما هو تحويله ونقل عبادة إلى غيرها. وسواء نسخ حكمها أو خطهاء وهى فى كلتا حالتيها منسوخة. 
وأما علماء الأصول فاختلفت عباراتهم فى حد اللنسخء والأمر فى ذلك قريب؛ لأن معنى النسخ 
الشرعى معلوم عند العلماء ولخص (' بعضهم أنه رفع الحكم بدليل شرعى متأخر. فاندرج فى ذلك 
نسخ الأخف بالأثقل» وعكسه. والنسخ لا إلى بدل. وأما تفاصيل أحكام النسخ وذكر أنواعه 
وشروطه فمبسوط فى فَنْ أصول الفقه. 


ؤقال الطترائى :دنا أنو قي '"؟ صية التشرى قت الرحمو ب تواقة» عندتنا أبن .د لقنا الغناشض 
ابن الفضل.عن سليمان بن أرقم» عن الزهرى» عن سالم» عن أبيه» قال: قرأ رجلان سورة أقرأهما 
رسول الله كله فكانا يقرآن بهاء فقاما ذات ليلة يصليان» فلم يقدرا منها على حرف» فأصبحا 
غاديين على رسول الله كله فذكرا ذلك لهء. فقال رسول الله كَلِ: «إنها مما نسدخ وأنسى» فالهوا 
عنها». فكان الزهرى يقرؤها: 8 ما ننسخ من آية أو ننسها("» بضم النون خفيفة؟». سليمان بن أرقم 


صسمفا . 


[وقد روى أبو بكر بن الأنبارى, عن أبيه» عن نصر بن داود». ع أنين عبيد) عن عبد 
الله ابن صالح. »؛ عن الليث» عن يونس وعبيد وعقيل» عن ابن شهاب». عن أبى أمامة بن سهل بن 
حنيف مثله مرفوعاء ذكره ال ]17 
الى تعالى : 0 نا « ننسأها 0 فأما من اه تنسأها» 
وقال د ا 5203200 شرف ايا ندل كوبا قال 177 عاد 
ابن عمير» ومجاهد»ء وعطاء: # أو ننسأها #: نؤخرها ونرجئها. وقال عطية العوفى: # أو ندسأها » : 
نؤخرها فلا ننسخها. وقال السدى مثله أيضاً» وكذا [قال]”'' الربيع بن أنس. وقال الضحاك: ما 
ندسخ من أية أو ندسأها» يعنى: الناسخ من المنسوخ. وقال أبو العالية: « ما ندسخ م من آية أو ندسأها » 
أى: نؤخرها عندنا . 
وقال ابن أبى حاتم: حدثنا عبيد الله بن إسماعيل البغدادى. حدثنا خلف». حدثنا الخفاف. عن 
إسماعيل - يعنى ابن مسلم تعن خبينية أب أن ثابت؛ .عن ,سعيك بن حير .غرة ابن عناسن .قال : 
)١(‏ فى ط: ااويحضص1. (0) فى ه: (أبو سنبل » وهو حظأ:: (9) فى ط: (أو ننيها؟ : 
(4) المعجم الكبير (؟1١/‏ 588). 
)2 ورواه الطحاورى فى مشكل الآثار برقم 0*5 »)2 2 طريق ابن وضملب » عن يونس عن ابن شهاب» عن أبى أمامة به وبرقم 
)3١705(‏ من طريق شعيب بن أبى حمزة عن الزهرى عن أبى أمامة به. 


(0) زيادة من جاء ط. 648 ف ط باه : «(أو ننساها». 
() فى جء طن أ: «وكما قال». 69 زيادة من أ. 


الخزة: الأول بوره البقرة ؟ الأرنان (1301-5) مجح ع ع ل و بست الأب 


خطينا عمرء رضى الله عنهء فقال: يقول اللّه عز وجل : «ما ندسخ من آية أَوَ ندسها 4 أى : نؤخرها. 

وأما على قراءة: 8 أو ننسها 4 فقال عبد الرزاق» عن مَعْمَرَه عن قتادة فى قوله: 8 ما نَدْسَحْ من 
آية أو ندسها 4 قال : وكان الله تعالى ينسى نبيه ما يشاءء وينسخ ما يشاء. 

وقال ابن جرير: حدثنا سواد(أ؟ بن عبد اللهء حدئنا خالد بن الحارث»: حدئنا عرف»؛ عن الحسن 
أنه قال فى قوله : « أو ندسها 204 قال: إن نبيكم ولد أقرئ قرآناً ثم نسيه. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا ابن تفيل حدثنا محمد بن الزبير الحرانى» عن الحجاج - 
يعنى الجزرى” '' - عن عكرمة» عن ابن عباسء قال: كان مما ينزل على النبى يَكهٍ الوحى بالليل 
وينساه بالنهارء فأنزل الله»ء عز وجل : «ما ننسخ من آية أو ندسها تأت بخير منها أو مثلها» . 

قال أبو حاتم: قال لى أبو جعفر بن نفيل: ليس هو الحجاج بن أرطأة» هو شيخ لنا جزرى . 

وقال عبيد بن عمير : « أو ننسها »: نرفعها من عندكم . 

وقال ابن جرير: حدثنى يعقوب بن إبراهيم» حدثنا هشيمء عن يعلى بن عطاءء عن القاسم بن 
ربيعة قال: سمعت سعد بن أبى وقاص يقرأ:« ما تنسخ من آية أو تنسها» قال: قلت له: فإن سعيد بن 
اللسبوايتر :1" أر لحيا نكت 'قالد! تقال" ؟؟ سيعت إن القران لم ينوك على انيب والنهاى 01 مياه 
قال الله جل ثناؤه : «١‏ سنقرئك فلا تدسئ» [الأعلى: 5] «واذكر رَبك إِذا نسيت» [الكهيف: 2075 , 

وكذا رواه عبد الرزاق» عن هشيها'. وأخرجه الحاكم فى مستدركه من حديث أبى حاتم 
الرازى» عن آدم. عن شعبة» عن يعلى بن عطاءء به. وقال: على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. 

قال ابن أبى حاتم: وروى عن محمد بن كعب» وقتادة» وعكرمة» نحو قول سعيد. 

وقال الإمام أحمد: أخبرنا يحيى» حدثنا سفيان الثورى» عن حبيب بن أبى ثابت» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس ». قال: قال عمر: عار أققانا: وار أفرونة وإنا لندع بعض ما يقول م 
وأبى يقول: سمعت رسول الله يَلَِيْةٌ يقول. فلن أدعه لشىء. والله يقول: « ما دسح من آية أو ننسأها 
نات بخير مها م94 

وقال البخارى: حدثنا عمرو بن على.» حدثنا يحيى» حدثنا سفيان» عن حبيب» عن سعيد بن 
جره عو ابن عباس قال كال عدر اقروتا بى .:واقضانا على» :وزثا لدع من فول ابى م وؤلف أن 


() فى جء طّ نا أ و: «حدثنا سوارة. (0) فى ج.ء باء : «أو ننسئها» . 
(0) فى ج: «الجوزى». (4) فى ج : «فقال قال». 


(0) تفسير الطبرى (7/ 8/ا4). 
)١(‏ تفسير عبد الرزاق /١(‏ 8/8). 
(0) المسند (ه6/ .)١١7‏ 


مسبج ل ةع 2 كك للد لاون تدوز 6 البقرة :د القيان (اتما ازا 
أبيا يقول: لا أدع شيئاً سمعته من رسول الله يكل وقد قال الله: لاما تنسخ من آية أو ندسها27 . 

وقوله: ا نأت بخير منها أو مثلها» أى: فى الحكم بالنسبة إلى مصلحة المكلفين» كما قال على 
ابن أبى طلحة» عن ابن عباس: 8 نأت بخير منها4 يقول: خير لكم فى المنفعة» وأرفق بكم . 

وقال أبو العالية: ا ما ننسخ من آيّة » فلا نعمل بهاء « أو ننسأها» أى: نرجئها'" عندناء نأت 
بها أو نظيرها . 

وقال السدى: 8 نأت بخير منها أو مثلها» يقول: نأت بخير من الذى نسخناهء أو مثل الذى 
تركناه . 

وقال قتادة: « نأت بخير منها أو مثلها» يقول: آية فيها تخفيفء. فيها رخصةء فيها أمرء فيها 
نهى . 

وَقَوَلَه: « ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير . ألم تَعلم أن الله له ملك السّموات والأرض وما لكم مَن 
دون الله من ولي ولا نصير »: يرشد تعالى بهذا إلى أنه المنصرف فى خلقه بما يشاءء فله الخلق والأمر 
وهو المتصرف. فكما يخلقهم كما يشاءء ويسعد من يشاءء ويشقى من يشاءء ويصح من يشاء. 
ويمرض من يشاءء ويوفق من يشاءء ويخذل من يشاءء كذلك يحكم فى عباده بما يشاءء فيحل ما 
يشاء» ويحرم ما يشاءء ويبيح ما يشاءء ويحظر ما يشاءء وهو الذى يحكم ما يريد لا معقب لحكمه. 
ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ويختبر عباده وطاعتهم لرسله بالنسخ» فيأمر بالشىء لما فيه من 
المصلحة التى يعلمها تعالى» ثم ينهى عنه لما يعلمه تعالى. فالطاعة كل الطاعة فى امتثال أمره واتباع 
رسله فى تصديق ما أخبروا. وامتثال ما أمروا. وترك ما عنه زجروا. وفى هذا المقام رد عظيم وبيان 
بليغ» لكفر”" اليهود وتزييف شبهتهم ‏ لعنهم الله(؟' ‏ فى دعوى استحالة النسخ إما عقلاء كما زعمه 
بعضهم جهلا وكفرأء وإما نقلا كما تخرصه آخرون منهم افتراء وإفكا. 

وقال الإمام أبو جعفر بن جريرء رحمه الله: فتأويل الآية: ألم تعلم يا محمد أن لى ملك 
السموات والأرض وسلطانهما دون غيرى» أحكم فيهما وفيما فيهما بما أشاءء وآمر فيهما وفيما فيهما 
بما أشاءء وأنهى عما أشاءء وأنسخ وأبدل وأغير من أحكامى التى أحكم بها فى عبادى ما أشاء إذا 
اكاك زا كمايا خا 


ثم قال: وهذا الخبر وإن كان من الله تعالى خطابا لنبيه َلكلدٌ على وجه الخبر عن عظمته» فإنه منه 
تكذيب لليهود الذين أنكروا سخ أحكام التوراة. وجححدوا نبوة عيسى ومحمد» عليهما الصلاة 
)١(‏ صحيح البخارى برقم .)458١(‏ 
(؟) فى ج: «نؤخرهااء وفى أ: «نركثها». 
(7) فى أ: (لكفار؟. 
(1) فى أ: «لعنة الله عليهم». 


ا ا ا ل 0 


والسلام» لمجيئهما"'' بما جاءا به من عند الله بتغيير ما غير الله من حكم التوراة. فأخبرهم الله أن له 
ملك السموات والأرض وسلطانهماء وأن الخلق أهل مملكته وطاعته وعليهم السمع والطاعة لأمره 
ونهيهء وأن له أمرهم بما يشاءء ونهيهم عما يشاءء ونسخ ما يشاءء وإقرار ما يشاءء وإنشاء ما يشاء 
من إقراره وأمره ونهيه . 


[وأمر إبراهيم » عليه السلام » بذبح ولده» ثم نسخه قبل الفعل» وأمر جمهور بنى إسرائيل بقتل 
من عبد العجل منهم» ثم رفع عنهم القتل كيلا يستأصلهم القتل]”'". 

قلت: الذى يحمل اليهود على البحث فى مسألة النسخ» إنما هو الكفر والعناد» فإنه ليس فى 
العقل ما يدل على امتناع النسخ فى أحكام الله تعالى؛ لأنه يحكم ما يشاء كما يفعل ما يريد مع أنه 
قد وقع ذلك فى كتبه المتقدمة وشرائعه الماضية؛ كما أحل لآدم تزويج بناته من بنيهء ثم حرم ذلك. 
وكما أباح لنوح بعد خروجه من السفيئة أكل جميع الحيوانات» ثم نسخ حل بعضهاء وكان نكاح 
الأختين مباحآ لإسرائيل وبنيه» وقد حرم ذلك فى شريعة التوراة وما بعدها. وأشياء كثيرة يطول 
ذكرهاء وهم يعترفون بذلك ويصدفون عنه. وما يجاب به عن هذه الأدلة بأجوبة لفظية. فلا تصرف 
الدلالة فى المعنى» إذ هو المقصودء كما فى كتبهم مشهورا من البشارة بمحمد يَدكِلٌ والأمر باتباعه. فإنه 
يفيد وجوب متابعته» عليه السلام» وأنه لا يقبل عمل إلا على شريعته. وسواء قيل إن الشرائع 
المتقدمة مُعيّاة إلى بعثته» عليه السلام» فلا يسمى ذلك نسخا كقوله: « ثم أتموا الصيّام إِلَى اللَيل»4 
[البقرة: 1417]ء وقيل: إنها مطلقة» وإن شريعة محمد يَلةٍ نسختهاء فعلى كل تقدير فوجوب اتباعه 
بي 177 لزه ا وان الو 219 لكي فهر ا نالك تارك وقه الى : ظ 

ففى هذا المقام بين تعالى اتقدير جواز اللخ رداً على اليهود . عليهم لعائح الله حيث قال 
تعالى : ( ألم تعلم أَنَ الله على كل شيء قدير . ألم تعلم أن اللَّه له ملك السّموات والأرض وما لكم من دون 
الله من ولي ولا نصير > الآية. فكما أن له الملك بلا منازع» فكذلك له الحكم بما يشاءء 0 ألا له الخلق 
وَالأَمرَ » [الأعراف: 554] وقرئْ فى. سورة آل عمران. التى نزل فى صدرها خطاباً مع أهل الكتاب» 
وقوع النسخ عند اليهود فى قوله تعالى: « كل الطَّعَام كَانَ حلاً لبتي إسرائيل إل ما حرم إسرائيل على 
الفحد 4 الآرة [الضمران< 8] كماسناتى تسريفا .والسكيون كلهم تون على جرال النبنة 
فى أحكام اللّه تعالى. لما له فى ذلك من الحكم البالغة» وكلهم قال بوقوعه. وقال أبو مسلم 
الأصبهانى المفسر: لم يقع شىء من ذلك فى القرآنء وقوله هذا ضعيف مردود مرذول. وقد 
تعسف فى الأجوبة عما وقع من النسخ. فمن ذلك قضية العدة بأربعة أشهر وعشر بعد الحول. 
لم يجب عن ذلك بكلام مقبول. وقضية تحويل القبلة إلى الكعبة» عن بيت المقدس لم يجب 


)١(‏ فى جء ط: «بمجيئها». 
نهعم زيادة من ج.ء ط. 9و 2 07 ب : (متعين». 
(:) فى ط: ١هو‏ أحدث). 


لح ل ا | يعس )ل ١‏ لذ لوت ار 1 ال لكيه ور 


بشىء ١‏ ومن ذلك نسخ مصابرة المسلم لعشرة من الكفرة إلى مصابرة الاثنين» ومن ذلك نسخ وجوب 
الصدقة قبل مناجاة الرسول كَِلكِوٌ وغير ذلك. واللّه أعلم . 

أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسئ من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد 
ضل سواء السبيل (0-2* . 

نهى الله تعالى فى هذه الآية الكريمة» عن كثرة سؤال النبى يَف عن الأشياء قبل كونهاء كما قال 
تعالى : ابا اي عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد 
لكم» [المائدة: ١‏ ٠]أى:‏ وإن تسألوا عن تفصيلها بعد نزولها تبين لكم. ولا تسألوا عن الشىء ء قبل 
كونه؛ فلعله أن يحرم من أجل تلك المسألة . ولهذا حاء ة فى الصحيح :” أعظم المسلمين جرم من سأل 
عن شىء لم يحرم. فحرم من أجل مسألته»”'' . ولما سئل رسول الله يقد عن الرجل يجد مع امرأته 
رجلاء فإن تكلم تكلم بأمر عظيم» وإن سكت سكت عن مثل ذلك؛ فكره رسول الله يِه المسائل 
وعابها. ثم أنزل الله تعالى حكم الملاعنة”'". ولهذا ثبت فى الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة : 
أن رسول الله ككيِِةَ كان ينهى عن قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة المال'2. وفى صحيح مسلم: 
ااذرونى ما تركتكم» ل ل ا سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بأمر 
ألو انها الستطس م ا رون“ اتودكع عن اناير 
كتب عليهم الحج. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت عنه رسول الله يه ثلاثً. ثم قال 
عليه السلام: «لاء ولو قلت: نعم لوجبّت» ولو وجبّت لما استطعتم». ثم قال: «ذرونى ما تركتكم» 


© 


: وهذا إنما قاله بعد ما أخبرهم أن الله 


6 


يأتى'' ' الرجل من أهل البادية فيسأله ونحن نسمع 
وقال الحافظ أبو يعلى الموصلى فى مسنده: حدثنا أبو 5 حدثنا إسحاق بن سليمان» عن 
ع م سنان» عن أبى إسحاق» عن البراء بن عازس» قال: إن كان باق عاد امد أريد أن أسآل رسول 
الله 2 عن شىء فأتهيب منهء وإن كنا لثمي الاعراسة: 
وقال البزار: حدثنا محمد بن المثنى.» حدثنا ابن فضيل. عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس» قال: ما رأيت قومآ خيراً من أصحاب محمد يَيكِيةِ؛ِ ما سألوه إلا عن ثُنتى 


() صحيح البخارى برقم (8م8؟/0) وصحيح مسلم برقم (531048) من حديث سعد بن سي وقاصن رضىئى الله عنه . 

(؟) رواآه البخارى فى صحيحه برقم يم .*م 8 ومسلم فى صحيحه برقم )١5941(‏ من حديث سهل بن سعد رضى اللّه عنه . 
(؟) صحيح البخارى برقم )١410(‏ وصحيح مسلم برقم (590). 

(غ) فى ص باء أ و: «وإذا». 

(5) صحيح مسلم برقم )١770(‏ من حديث أبى هريرة رصى الله عنه . 

(6) فى ج: «أن يجىء؟ . 

(0) إوواء مسا قن ستيه زم 11 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية (8 )٠١١‏ ان 


عشرة مسألة» كلها فى القرآن: « يسألونك عن الْحَمَر وَالْمَيسر» [البقرة: 2]5١4‏ و « يَسَأَلُونَك عن 
الشهر الحرام 4 [البقرة: 2]7١77‏ و «ويسألوتك عن اليَنَامَى» [البقرة: ١7؟]‏ يعنى: هذا وأشباهه2© . 

وقوله تعالى: ا أم تريدون أن تَسألوا رسولكم كما سكل مومئ من قَبّل» أى : بل تريدون. أو هى 9 
على بابها فى الاستفهام. وهو كار وادو يعم الؤمتين والكافرين» فإنه» عليه العدادء عورد الله 
إلى الجميع . كما قال تعالي: « يسئلك أهل الكتاب ب أن تنزل عليهم كتابا من السّمَاء فقد سألوا موسئ أكبر 
من ذلك فقالوا أرِنا الله جهرة فَأَحَدنْهِم الصاعقَةٌ بظلمهم» [الشاء: 167 ]: 


وقال محمد بن إسحاق: عددى محنادين ابى بجية عن فكركة أو سفنت انه كمي ارهن 
ابن عباس ». قال: : قال رافع بن حريملة - أو وهب بن زيد -: يا محمدء ائتنا بكتاب تنزلّه علينا من 
النتماء ا وفَجَر لنا أنهاراً نتبعك ونُصدقك. فأنزل الله من قولهم : 9 أم تريدون أن تسألوا رسولكم 


كما سئل موسئ من قبل ومن يبدل الْكْفْرَ بالإيمان فد ضَل سواء السبيل» . 

وقال أبو جعفر الرازى. عن الزييع بور ابوه عن آبي. العالية ف قوله اتعالى : :8 أَم تريدون أن 
نسألوا رسولكم كما سئل موسئ من قبل [وم يبدل افر ليان فق ضل سواء السبيل ]447 قال :"قال 
رجل: يا رسول الله ل كانق كناراتنا عتانات 60 نئى إسرائيل! فقال النبى © يا: «اللهم لا نبغيها ‏ 
ثلاث - ما أعطاكم الله خير مما أعطى بنى إسرائيل. كانت20 بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم الخطيئة 
تدعا مكتوة عا بالف كنا يا فإن كفرها كانت له خزيا فى الدنياء وإن لم يكفرها كانت له خزياً 
فى الآخرة. فما أعطاكم الله خير مما أعطى بنى إسرائيل» . قال : « ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم 
يستغفر الله يجد اللَّهُغفورا ريما 4 [النساء : ]| وقال: «الصلوات الخمس من الجمعة ع |الجمعة 
كفارات لا بينهن». وقال: «من ف ضيكة فلك يعملها لم تكتب عليه. وإن عملها كت سيئة واحدة» 
ا ا ل ل ل وإن عملها كتبت له عشر أمثالها. ولا يهلك على 
الله إلا هالك». فأنزل الله : «أُم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سكل موسئ من قبل 4. 

وقال مجاهد: «أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسئ من قَبْل ١»‏ أن يريهم الله جهرة. 
قال: سألت قريش محمد وََِةٍ أن يجعل لهم الصمًا ذهباً. قال: «نعم وهو لكم كالمائدة لبنى إسرائيل 
إن كعرتماء. فأبوا ورجعوا. 

وعن اليددى وقتادة نحو هذاء واللّه أعلم . 


والمراد أن اللّه ذم غيق سبال الرسول وَِلْدٌ عن شىء. على وجه ا راكوا كما سألت بو 
إسرائيل موسىء. عليه السلام» تعنتاً وتكذيباً وعناداًء قال الله تعالى : #ومن يتبدل الكفر بالإيمان»» أى : 


)١(‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير /١١(‏ 555) من طريق عبد الله بن عمر بن أبان» عن محمد بن فضيل به مطولة. 
(0) فى ج: «وقيل بل هى؛». هرهم زيادة من ج. 
)غ2 زيادة من ج » ص (ه) فى أ قو : «ككفارات». 


)03 كي ح: «قال: كانت». 


ع ججح حت تجا اقرف الأول ف هووة: القرة«الا ان اولان 12 
ومن يَشْبّر الكفر بالإيمان « فقد ضل سواء السبيل» أى: فقد خرج عن''' الطريق المستقيم إلى الجهل 
اي 0 حال الذين 000 عن تصديق الأنبياء 0 والانقياد 00 إلى ا 
ال ل 111 
[إبراهيم : 2 468أ]. 

وقال أبو العالية : شدل الشندة بالرخاء . 


( ود كنير من أهل لكتاب َو يردوتكم من بعد هنكم كثارا حَسّدا من عند أنفسهم 


من بعد ما تبيين لهم اق قَاعفوا واصفحوا حَنَّئ يأتي الله بأمْرِه إِنّ الله على كل شيء 
قدير 0 وأقيمر الصّلاة وآتوا الرّكاة وما تقدموا لأنفسكم من خَير تجدوه عند اللّهِ إن | اللّه 


م - لوو 


يحذر تعال 9" ' عباده المؤمنين عن سلوك طرآئق الكفار من أهل الكتاب» ويعلمهم بعداوتهم لهم 
ويأمر عباده المؤمنين بالصفح والعفو والاحتمال» حتى يأتى أمر الله من النصر والفتح. ويأمرهم بإقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة . ويحثهم على ذلك ويرغبهم فيه» كما قال محمد بن إسحاق: 

كا الى ل اي طاول حيو الرشترية عن ابن عباس ٠»‏ قال : 0 
ابن أخطب وأبو ياسر بن أخطب من اك يهود للعرب حسداً إذ خصهم اللّه ره علي وكانا 
جاهدين د الناس عن الإسلام ما استطاعاء فأنزل الله فيهما: # ود كثير م من أهل الكتاب لو 
يردونكم» الآية. 

وقال عبد م عن معمّرء عن الزهرى» فى قوله تعالى: # ود كثير من أهل الكتاب*» قال : 

وقال أبن 0 حاتم : حدثنا أبى » حدثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب » عن الزهرى » أخبرنى عبدالر حمن 
ابن عبد الله بن كعب بن مالك» عن أبيه: أن كعب بن الأشرف اليهودى كان شاعراً وكان يهجو 
النبى يك . وفيه”" أنزل الله : « ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم» إلى قوله : # فاعفوا واصفحوا» . 

رقا الفييناة .عن انق عا :إن وسو :آنا مره الى ابديهع نوق الكتكه والري ا 
والآيات» ثم يصدق بذلك كله مثل تصديقهم» ولكنهم جحدوا ذلك كفراً وحسداً وبغياً؛ ولذلك قال 


. فى أ: «من». (0) فى ج: «يحذر تبارك وتعالى؟‎ )١( 
فى طّ -- ((وفيهم؟. )0 5 جء طء ب: «من الرسل والكتب».‎ )9( 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان (4 )١٠١١ 2١٠١‏ رذن 


الله تعالى : #كفارا حسدا من عند أنفسهم مَن بعد ما تَبِيّن لهم الحق» يقول: من بعد ما أضاء لهم الحق. 
لم يجهلوا منه شيئاء ولق الحسد حملهم على الححود. فعير هم ووبخحهم ولامهم أشد الملامة. وشرع 
لنبيه يِه وللمؤمنين ما هم عليه من التصديق والإيمان والإقرار بما أنزل ''' عليهم وما أنزل من قبلهم ١‏ 
بكرامته وثوابه الجزيل ومعونته ا" ظ 
لهم الحق» : 00 نوت أن ل 1 الله يجدويه 00 
والإجيل. فكفروا به حسداً وبغياً؛ إذ كان من عيرهم. وكذا قال قتادة والربيع والسدى. 

0 0 - 0 با ان 8 0 1 معدم واعلظ ني 2 اي م6 داس - 

وقوله : «إفاعفوا واصفحوا حتئ يأتي الله بأمره4 مثل قوله ل ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب 


مها # هاس 


اا ا 0 35 ا]. 
ذلك قوله: افوا المشركين حيث وجَدشمُوهم» [اتية ه]ء وقوله: ( فَتُوا الذين لا يوون بالل 
ولا باليوم الآخر» إلى قوله: وهم صاغرون 4 [العوبة : 4 فنسخ هذا عفوه عن المشركين. وكذا قال 
أبو العالية» والربيع نن أنسى»..وقتادة»: :والسدى* إنها «متسوخخة بآية" السيفه: ,ويرشد إلى ذلك: أيضا 
قوله: «حتئ يأتى اللّه بأمره» . 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبىء حدثنا أبو اليمان'"'» أخبرنا شعيب» عن الزهرى» أخبرنى 
عروة بن الروين: أن أسبافة بن زيد أخبره . قال * كان رسول الله يليج وأصحابه يعمون عن المشركين 
وأهل الكتاب. كما أمرهم اللّهء ويصبرون على الأذىء قال اللّه : إفاعفوا واصفحوا حتئ يأتي اللّهِ بأمره 
إن الله على كل شىء قدير » وكان رسول الله عَتَيِيَدٍ يتأول من العفو ما أمره الله به . حتى أذن اللّه فيهم 
بقل . فقتل الله به من قتل من صناديد قريش”*' . 

5 1 (ه) ِ : 5 0 5 5 1 : 

وهلا إسناده لمعا < ولم أره فى شىء من الكتب الستة [ولكن له أصل فى الصحيحين عن 

أسامة بن زيد رضى اللّه ع ا 
4000 د > ع5 ا 0 1-6 ىله اعافد و علي ابحم "يقد ير اما 5 
وقوله تعالى: #وأقيموا الصّلاة وآتوا الزكاة وما تقدّموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله» يحت ”") 
رو و و ْ 

تعالى على الا شعشغال ما يبمعهم ونعود عليهم عاقيته يوم القيامة . من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. 
)١(‏ فى حا ط ناء أ و: «أنزل الله ) . 
2١‏ زيادة من باع أ و. 
() فى أ: «أبو الوليد». 
(5) تفسير ابن أبى حاتم /١(‏ 3 
(5) فى طء ب : «وهذا إسناد». 


)0 زيأادة من ج» طُ. 
(0) فى جء طء بء ا لايحئهم). 


تي توق الأولوع مورة البق لف1110 01 


حتى يمكن لهم الله210 النصر فى الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد « يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولّهم 
للّعنة ولّهم سوء الذّار 4 [غافر: ؟6]؛ ولهذا قال تعالى : ف إن الله بما تعملون بصير» يعنى: أنه تعالى 
لا يغفل عن عمل عامل ولا يضيع لديه. سواء كان خيراً أو شرا فإنه سيجازى كل عامل بعمله. 

وقال أبو جعفر بن جرير فى قوله تعالى: 8 إن الله بمَا تعملون بصير»»: وهذا الخبر من الله للذين 
خاطبهم بهذه الآيات من المؤمنين» أنهم مهما فعلوا من خير أو شرء سرا أو علانية» فهو به بصير لا 
يخفى عليه منه شىءء فيجزيهم بالإحسان خيراء وبالإساءة مثلها. وهذا الكلام وإن كان خرج مخرج 
الخبر»ء فإن فيه وعداً ووعيداً وأمراً وزجراً. وذلك أنه أعلّم القوم أنه بصير بجميع أعمالهم ليجدوا فى 
طاعته إذ كان ذلك مدخرا '"“لهم عنده» حتى يثيبهم عليه» كما قال: « وما تقدموا لأنفسكم من خير 
تجدوه عند الله . وليحذروا معصيته . 


قال: وأما قوله: « بصير 4 فإنه مبصر صرف إلى «بصير؛ء» كما صرف مبدع إلى «بديع», 
ومؤلم إل (أليم») والله أعلم . 
وقال ابن أبى حاتم: عدن ادر ع دلاننا بن بكر حدثنى ابن لهيعة» عن يزيد ؛ بن أبى 
حبينا 2 عن أبى الخير» عن عقبة بن عامر, قال : رليك وسون الك كلل رار "١‏ قن فقو اراية اميه 
4 
بتصير» يقول : بكل شى ء بصير”؟؟. 


وقالوا آن يدخل الْجِةَ إِلذَ من كان هودا أو تصارئ تلك أمانيهم قل هاتوا برهاتكم إن 


كنتم صادقين 10 بل من أَسلّم وجهه لله وهو محسن فلَه أجره عند رَبّهِ ولا خوف عَلَيْهِم 
ولا هم يحَزَنون 09 وَقَالَت اليهود ليست التُصارئ على شيء وقالت التصارئ ليست 
اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الّذِين لا يعلمون مثل قولهم فَاللّه يحكم 


نوع قر 0 م 


بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون 059 » . 

بان مان لقره والنصارى بما هم فيه» حيث ادعت كل طائفة من اليهود والنصارى أنه 
لن يدخل الجنة إلا من كان على ملتهاء كما أخبر الله عنهم فى سورة المائدة أنهم قالوا: « نحن أبناء 
الل وأَحبّاؤه» [المائدة: .]١4‏ ا ! تعالى بما أخبرهم أنه معذبهم بذنوبهم» ولو كانوا كما ادعوا 
لما كان الأمر كذلك» وكما تقدم مث0” ' دعواهم أنه لن تمسهم النار إلا أياماً معدودة» ثم ينتقلون إلى 
الجنة. ورد عليهم تعالى فى ذلك» وهكذا قال لهم فى هذه الدعوى التى ادعوها بلا دليل ولا حجة 


)١(‏ فى جء طء ب: «يمكن الله لهم». (0) فى بء أء و: «مذخوراً». 
() فى جء طء بء أ: «يقرأ»). وفى و: «يقترئ). 

(4) اتسين ابن ان عاك (1/ جغم) , 

(40) فى جء ط: «فى». 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيات )١١7" -1١١١(‏ 
ولا بينةء فقال: 8 تلك أَمانيهم 4 . 

وقال أبو العالية: أمانى تمنوها على الله بغير حق. وكذا قال قتادة والربيع بن أنس . 

ثم قال: # قل * أى: يا محمدء هاتوا برهانكم 4 . 

وقال أبو العالية لل صرت 0 حجتكم. وقال قتادة: بينتكم على ذلك . 
إن كنتم صادقين 4 كما تدعونه(1) 

ثم قال تعالى : «( بلى من أَسلمٍ وجهه لله وهو محسن © أى : من أخلص العمل لله وحده لا شريك 

له. كما قال تعالى : ٠‏ فإن حاجوك فقل أسلّمت وجهي لله ومن تعن © الآية : [آل عمران: ٠‏ ]. 

وقال أبو العالية والربيع: # بلى من أسلم وجهه لله 4 يقول: من أخلص لله . 

وقال سعيد بن جبير: ا بلئ من أسلم » : أخلص. ‏ وجهه » قال: دينه» # وهو محسن» أ 
متبع فيه الرسول كلِلِ. فإن للعمل”" المتتبل شرطين» أحدهما: أن يكون خالصاً لله وحدهء وار 
أن يكون صواباً موافقاً للشريعة. افمتى كان خالصاً ولم يكن صوابا لم يتقبل؛ ولهذا قال لِك : لمن 
مل هن لمن عله أعرنا تورك رواه مسلم من حديث عائشة. ععرية ) عليه السلام . 

فعمل الرهبان ومن شابههم - وإن فرض أنهم يخلصون فيه لله - فإنه لا يتقبل منهم.» حتى يكون 
ذلك متابعا للرسول:[مشين ]29 عله المبعوث إليهم وإلى الناس كافةء وفيهم وأمثالهم. قال الله 


تعالى : « وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء سثورا» [الفرقان : *7]ء» وقال تعالى: « والذين 
كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبَه الظّمآن مَاء حت إِذا جَاءه َم يَجده شيًْا4 [النور : 8 . 


10 


روى عن أمير المؤمنين عمر أنه تأولها فى الرهبان كما سيأتى . 

وأما إن كان العمل موافقاً للشريعة فى الصورة الظاهرة» ولكن لم يخلص عامله القصد لله فهو 
أيضاً مردود على فاعله وهذا حال المنافقين والمرائ ئينء كما قال اتعالى : « إن المنافقين يحَادعون الله وهو 
خادعهم وإِذَا قَاموا إَى الصّلاة قَاموا كسالَئ ياو الئاس ولا كرو الله إلا قَيلا4 [النساء: 57١]ء‏ وقال 
تعالى : « فويل للمصلين . الّذين هم عن صلاتهم ساهون . اّذين هم يراءون . ويمتعون الماعون» 
[الماعون : : - لا]» ولهذا قال تعالى: « فمن كان يرجو لقاء به يعمل عملا صالحا ولا يشرلك بعبّادة به 
أحدا» [الكهف : ٠٠‏ ]. وقال فى هذه الآية الكريمة: ( بلى من أَسَلم وجهه لله وهو محسن» . 

وقوله : لفل أجره عند ربّه ولا خوف علَيِهِم ولاهم يَحَرَئون» . ضمن لهم تعالى على ذلك تحصيل 
الأجورء وآمنهم ما يخافونه من المحذور ن « لاخوف عليِهم 4 فيما يستقبلونه. 8 ولا هم يُحزئون» 
على ما مضى ما يتركونه» كما قال سعيد بن جبير :اف اط لاخوف عليهم» يعنى : افى الآخرة ط ولاهم 


. فى جا طء باء وه «أى فيما تذعونهة, وفى أ: الأى نما تدعونه». 5ن (فى العمل؟‎ )١( 
فو زيادة من جء ط ب.‎ 


0 اموه الأول خاهيورة البقرة: الآياف 0111721110 


بحرندة* [يعنى : لو 0" موث 

وقوله تعالى  :‏ وقَاَت الْيْهُودُ َيْسَت النُصارئ على شيء وقَالت التُصارئ ليست اليهود عل شيء وهم 
يتلون الكتاب» : يبين به تعالى تناقضهم وتباغضهم وتعاديهم وتعانذهم . كما قال محمد بن إسحاق: 

حدثنى محمد بن أبى محمدء عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن عباسء قال: لما قدم أهل 
نجران من النصارى على رسول الله كلق أتتهم أحبار يهودء فتنازعوا عند رسول الله كَليِّْ» فقال رافع 
ابن حريُملة("2: ما أنتم على شىء» وكفر بعيسى وبالإنجيل. وقال رجل من أهل نجران من النصارى 
لليهود: ما أنتم على شىء. وجحد بنبوة موسى وكفر بالتوراة. فأنزل الله تعالى فى ذلك من 
ولي : :ا «وقَانت الْيَهُودُ يست التُصارئ على شيء وَقَاَت التُصارئ ليست الْيَهود على شيء وهم يتلون 
الكتاب4. قال: إن كلا يتلو فى كتابه تصديق من كفر بهء أى: يكفر اليهود بعيسى وعندهم التوراة» 
فيها ما أخذ الله عليهم على لسان موسى بالتصديق بعيسى. وفى الإنجيل ما جاء به عيسى بتصديق 
ؤس ونا تخا 117 نيو القور التفرق عل اللمن بوكاج كلقن عا فى ين" ضباهية 

وقال مجاهد فى تفسير هذه الآية: قد كانت أوائل اليهود والنصارى على شىء. 

وقال قتادة: «وقالت اليهود ل ليست التصارئ علئ شيء* قال: بلىء. قد كانت أوائل النصارى على 
شىءء ولكنهم ابتدعوا وتفرقوا. إوقالت التصارئ ليست الْيَهُود عل شيء* قال: بلىء قد كانت أوائل 
اليهود على شىء» ولكنهم ابتدعوا وتفرقوا. 

وعنه رواية أخرى كقول أبى العالية. وار بن اشن فن القنسنة هله الارة: #إوقالت اليهود 
يست التُصارئ على شيء وقَالَت التصارئ ليست اليهود على شيء» : هؤلاء أهل الكتاب الذين كانوا على 


عهد رسول الله عَيِية. 


)5( 


وهذا القول يقتضى أن كلا من الطائفتين صدقت فيما رمت به الطائفة اللأخرى. ولكن ظاهر 
عاق الكنة بسعن. انو ونا لزه نع علطية بخلاف ذلك؛ ولهذا قال تعالى: «وهم يتلون 
الكتاب» أى: وهم يعلمون أن شريعة التوراة والإنجيل» كل منهما قد كانت مشروعة فى وقت» ولكن 
تجاحدوا فيما بينهم عناداً 0 ومقابلة للفاسد بالفاسد. كما تقدم عن ابن عباس. ومجاهد. 
وقتادة فى الرواية الأولى عنه فى تفسيرهاء والله أعلم . 

وقوله تعالى: #كَذَلك قال الّذين لا يعلمون مثل قولهم»: بين بهذا جهل اليهود والنصارى فيما 
تقابلوا به من القول: وهذا من باب الإيماء والإشارة. وقد اختلف فيمن عنى بقوله تعالى: #الّذين لا 


للك زيادة من جحء طء نا أ و. 0 062 01 سن خجز بمه». 
() فى ج: «من قوله». (4) فى أء و: «جاء به4. 
(5) فى جء طء ب : «بماأ فى يدى». )فى ادو .فى القستر ا 


(0) فى جح: «كفراً وعناداً» . 


الخرع الأو ليه شور القرةاة الذي حم 77/7 ل ال 
يعلّمون4 فقال الربيع بن أنس وقتادة: 8 كَذَلك قَالَ الّذين لا يعُلَمونَ4 قالا: قالت النصارى مثل قول 
اليهود وقيلهم. وقال ابن جريج: قلت لعطاء: من هؤلاء الذين لا يعلمون؟ قال: أمم كانت قبل 
اليهود والنصارى وقبل التوراة والإنجيل. وقال السدى: ظ كذلك قال الّذين لا يعلمون» فهم: العرب» 
قالوا: ليس محمد على شىء . 

واختار أبو جعفر بن جرير أنها عامة تصلح للجميع» وليس ثم دليل قاطع يعين واحداً من هذه 
الأقرال» فالحمل على الجميع أولى» والله أعلم . 

وقوله تعالى: « فَاللّه يحكم بينهم يوم القيامّة فيما كانوا فيه يَحْتَلفونَ * أى: إنه تعالى يجمه( 
بينهم يوم المعادء ويفصل بينهم بقضائه العدل الذى لا يجور فيه ولا يظلم مثقال ذرة. وهذا كقوله 
تعالى فى سورة الحج : ( إن الذين آمنوا والِّين هادوا والصابئين والتصارئ والمجوس والّدين أشركوا إن 
الله ينفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد» [الحج : 7١١]ء‏ وكما قال تعالى : « قل يجمع 
بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الماح الْعَليم» [سبأ: *7]. 


فت جم م كثَىم 


«( ومن أَظَلَم ممّن مَنَع مَساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعئ في خرابها أُولّيك ما كان 
لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولَهِم فى الآخرة عاب عظيم 09 4 . 

اغخلت المسروة قفن المزا ةمق الذية متعوا يتاجن الله ”'" وسعوااقق حتزانها على قولين: 

أحدهما: ما رواه العوفى فى تفسيره» عن ابن عباس فى قوله: # ومن أظلم ممن منع مساجد الله 
أن يذكر فيها اسمه» قال : هم النصارى . وقال مجاهد: هم النصارى». كانوا يطر حون 98 بيت المقدس 
الأذىء ويمنعون الناس أن يصلوا فيه. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعمّرء عن قتادة فى قوله: ‏ وسعئ في خرابها 4: هو بختتصر 

وقال سعيدء عن قتادة: قال: أولئك أعداء الله النصارى» حملهم بغض اليهود على أن أعانوا 


درل #0 


بختنصر البابلى المجوسى على تخريب بيت المقدس . 

وقال السدى: كانوا ظاهروا بختتصر على خراب بيت المقدس حتى خربه» وأمر به أن تطرح فيه 
الجيف. وإما أعانه الروم على خرابه من أجل أن بنى إسرائيل قتلوا يحيى بن زكريا. وروى نحوه عن 
الحسن البصرى . 


القول الثانى : ما روآاه أبن جرير. حدثنى يوسس بن عبد الأعلى . حدثناأ أبن وهب قال: قال أبن 


)١(‏ فى أ: «يحكم؟. 


(؟) فى ج: «مساجد الله أن يذكر فيها اسمه». 


لتتسا اسسسصتس تت تت 2 1 ا ار ا 1 ل 
زيد فى قوله: #ومن أَظْلَم ممّن مَنَع مُسَاجِد الله أن يذكر فيها اسمه وسعئ في خرابها» قال: هؤلاء 
المشركون حين حالوا بين رسول الله كله يوم الحديبية» وبين أن يدخل مكة حتى نحر هديه بذى طُوى 
وهادنهم» وقال لهم: ما كان أحد يصد عن هذا البيت» وقد كان الرجل يلقى قاتل أبيه وأخيه فلا 

.عند فتالواة لا يدكل علا من قل شا بوم ردوفينا باق» 

وفى قوله: #إوسعئ في خرابها» قال: إذ قطعوا من يَعمرها بذكره ويأتيها للحج والعمرة. 

وكالانايو ان كعات + «كر طن منلمة قال قال محمد بن لحان عدت سحمة رين ابن عمد 
عن عكرمة أو سعيد بن جبيرء عن ابن عباس: أن قريشآ منعوا النبى كَِِ الصلاة عند الكعبة فى 
المسجد الحرامء فأنزل الله : ومن أَظَلَم ممّن مع مُساجد اللّه أن يذكر فيها اسمه» . 

ثم اختار ابن جرير القول الأول. واحتج بأن قريشاً لم تسع فى خراب الكعبة. وأما الروم فسعوا 
فى تخريب بيت المقدس . 

قلت: الذى''' يظهر ‏ والله أغلوبالقول التالقة كما قالة انق يده وروي عق :ابن عباتن 4 لآن 
النصارى إذا منعت اليهود الصلاة فى البيت المقدس. كان دينهم أقوم من دين اليهودء وكانوا أقرب 
منهمء ولم يكن ذكر الله من اليهود مقبولا إذ ذاك؛ لأنهم لُعنوا من قبل على لسان داود وعيسى ابن 
مريمء ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وأيضاً فإنه تعالى لما وجه الذم فى حق اليهود والنصارى. شرع 
فى ذم المشركين الذين أخرجوا الرسول كُنيةٍ وأصحابه من مكةء. ومنعوهم من الصلاة فى المسجد 
الحرام» وأما اعتماده على أن قريشاً لم تسع فى خراب الككعبةء فأى خراب أعظم مما فعلوا؟ أخرجوا 
عنها رسول الله كَةٌ وأصحابه» واستحوذوا عليها بأصنامهم وأندادهم اوشركهم . كما قال تعالى: 
«ومًا لهم ألا يعدبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إل المتقون ولكن 
أكثرهم لا يعلمرن» [الأنفال: 17”5. وقال تعالى : ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين 
على أنفسهم بالكفر أولّتك حبطت أعمالهم وفي الثار هم خالدون . إِنَمَا يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم 
الآخر قم الصثلاة وآتى التكاة ول يَخْش إلا اله فمسئ ولك أن يَكُونُوا من المهتْدين» [التوبة: 10 
]. وقال تعالى: « هم الذين كَفَروا وَصدُوكُم عن الْمَسْجد الحرام والهدي مَعَكُوا أن يلع محلَه ولولا 
رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطئوهم فتصييكم هم معرَة بغير علّم ليدخل الله في رحمته من 
يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما4 [الفتح : 65 فقال تعالى : ف إِنَمَا يعمر مساجد الله 

: عن مق بالله واليوم الآخر وأقام الصّلاة وأتى الرزكاة ولم يخش إلا الله [التوبة: .]١8‏ فإذا كان من هو 

كذلك مطروداً منها مصدوداً عنهاء فأىّ خراب لها أعظم من ذلك؟ وليس المراد من عمارتها زخرفتها 
وإقامة صورتها فقطء إنما عمارتها بذكر الله فيها وإقامة شرعه فيهاء ورفعها عن الدنس والشرك . 


لل شن طء ب : «قلت والذى». 


قري" الأول 'يراسيؤوة البقرةة :الأ 13) :ممح ا حا 0 

وقوله تعالى: «أولّتك ما كان لهم أن يُدخلوها إلا حَائفين» : هذا خبر معناه الطلب» أى: ل مكنا 
هؤلاء ‏ إذا قَدَرتم عليهم ‏ من دخولها إلا تحت الهدنة والجزية . ولهذا لما فتح رسول الله يَكْوِ مكة أمر 
من العام القابل فى سئة تسع أن ينادى برحاب منى: «آلا لا يحجن'27 بعد العام مشرك» ولا يطوفن 
اليك ع ريا نه روفن كان لد أخر فاجله إلى بين تان ووذ كان تصكديقا زعياك برك انا يا أنها 
الْذِين آمنوا نما المشركون نجس فلا يُقربوا الْمَسجد الْحرام بَعْد عامهم هذا» الآية [التوبة:4؟]» وقال 
بعضهم: ما كان ينبغى لهم أن يدخلوا مساجد الله إلا خائفين على حال التهيب» وارتعاد الفرائص من 
المؤمكين: أن يبظشوا بهم فضلا أن :يستولوا عليها أو :نيوا" المؤسين متها ء. والمعتى :ما كان الحق 
والواجب إلا ذلك» لولا ظلم الكفرة وغيرهم. 

وقيل: إن هذا بشارة من الله للمسلمين أنه سيظهرهم على المسجد الحرام وعلى سائر المساجدء 
وأنه يذل المشركين لهم حتى لا يدخل المسجد الحرام أحد منهم إلا خائفاء يخاف أن يؤخذ فيعاقب أو 
يقتل إن لم يسلم. وقد أنجز الله هذا الوعد كما تقدم من منع المشركين من دخول المسجد الحرام. 
وأوصى رسول الله يِّ أن لا يبقى بجزيرة العرب دينان» وأن تجلى اليهود والنصارى منهاء وله 
الحمد والمنة. وما ذاك إلا لتشريف أكناف المسجد الحرام وتطهير البقعة [المباركة]”"' التى بعث [اللّه](4) 
فيها رسوله إلى الناس كافة بشيراً ونذيراً صلوات الله عليه”'. وهذا هو الخزى لهم فى الدنيا؛ لأن 
الجزاء من جنس العمل. فكما صدوا المؤمنين'"' عن المسجد الحرام. صدوا عنهء وكما أجلوهم من 
نكة) أجِلُوا منها: :ا ولهم في الآخرة عذاب عظيم :على .ما اتهكرا من حرمة البيت»: :وامتهره من 
نصب الأصنام حوله. والدعاء إلى غير الله عنده والطواف به عرياء وغير ذلك من أفاعيلهم التى 
يكرهها اللّه ورسوله. 


وأما من فسر بيت”"' المقدس» فقال كعب الأحبار: إن النصارى لا ظهروا على بيت المقدس 
وك (م) 0 5 9 ” مايه 6. ا ا 8 0 روم ايوم كم 1 18 
حربوه | » فلما بعث الله محمداً عليه أنزل عليه : “9 ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه 
وسعئ فى خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين»* الآية فليس فى الأرض نصرانى يدخل بيت 
المقدس إلا خائفاً. 


ع مس 0 ( ووو 


وقال السبدئ: فليس فى الأرض رومى يدخله اليوم إلا وهو خائهف أن ا عنقه. او فل 
أخيف بأداء الجزية فهو يؤديها. ‏ 


()ى انه و: «ألا لا يحج»»؛ وفى أ: «أن لا يحج)». () فى جء ص بس: «ويمنعوا)ا. 
فر زيادة من جح . 0( زيادة من جب طْء لسااء أ 8 
(5) فى جء بء و: «صلوات الله وسلامه عليه». 5 1 «السل ار 

372( كن صل ب؛ لاببيت؟. رم فى : ((حرقوه»). 


(9) فى حم طء : أن تضرب»4. 


و #امسلمجمدبرربي 7 ا بطي لاا اللا راان شو البق وة 2 الآرة 018 
وقال قتادة: لا يدخلون المساجد إلا مسارقة. 


قلت: وهذا لا ينفى أن يكون داخلا فى معنى عموم الآية فإن النصارى لما ظلموا بيت المقدس» 
نامتهاة الضهرة القن كانت يصلر ''؟ إليها البهود: .عوقبوا شرع وقدرا بالذلة افنةا+ إلا فى نيان من 
الدهر امتحن”'' بهم بيت المقدس وكذلك اليهود لما عصوا الله فيه أيضا أعظم من عصيان النصارى 


كانت عقوبتهم أعظمء والله أعلم. 
وفسر هؤلاء الخزى فى الدنياء بخر وج المهدى عند السدى. وعكرمة. ووائل بن داود. وفسره 
قتادة بأداء الجزية عن يد وهم صاغرون. 


والصحيح أن الخزى فى الدنيا أعم من ذلك كله. وقد ورد الحديث بالاستعاذة من خزى الدنيا 
وعذاب الآخرة كما قال الإمام أحمد: حدثنا الهيثم بن خارجة». حدثنا محمد بن أيوب بن ميسرة بن 
عل »م سمعتت أبى يحدث)» عن 6 بن أرطاة» قال: كان رسول الله عَكِ يذدعو. «اللهم 
أحسن عاقبتنا فى الأمور كلهاء وأجرنا من خرى الدنيا ومن عذاب الخرة»(0 , 
هذا خادوق حتمتن» .ولس هو اف .كن مره لكين اليقةودوليين لشيحانه وهو يدر" نين أوكلاة 


- ويقال: ابن أبى أرطاة - حديث سواه. وسوىق ين دلا تقطع الأيدى فى الغزو». 


( ولله اشرق وَاْمَغْربْفأيتَمًا مواقم جه الله إن الله اسع عَليمٌ 659 4 . 

وهذا ‏ والله أعلم ‏ فيه تسلية للرسول جَكةِ وأصحابه الذين أخرجوال" من مكة وفارقوا مسجدهم 
ومصلاهم» وقد كان رسول الله يَكْهِ يصلى بمكة إلى بيت المقدس والكعبة بين يديه. فلما قدم المدينة 
وجه إلى بيت المقدس ستة عشر شهرآء أو سبعة عشر شهراء ثم صرفه الله إلى الكعبة بِعْدٌّء ولهذا 
يقول "2 تعالى: «وللّه الْمشرق والْمغرب فَأيتَمَا تولُوا فَنَمَ وَجَهُ اللّه> . 

قال أبو عبيد القاسم بن سلام» فى كتاب الناسخ والمنسوخ: حدثنا حجاج بن محمد» أخبرنا ابن 
جريج وعثمان بن عطاء»ء عن عطاءء عن ابن عباس» قال: أول ما نسخ من القرآن فيما ذكر لنا ‏ والله 
أعلم - شأن القبلة: قال0'١2‏ تعالى: 8« وللّه المشرق والمغرب فَأينمَا تولُوا فَكَمُ وجه اللّه. فاستقبل 


)١(‏ فى جء بء و: «كانت تصلى»؛ وفى أ: كانت تصل». 

(0) فى أ: #سخرة. (*) فى جء طء ب: ابن حابس». 
(5):فى١:‏ لاعن نكنرة: 

.)١8١ /5( المسند‎ )6( 

(5) فى أ: «اوهو بشر). 

0) زيادة من جء طء بء أء و. 

() فى أ: «الذين خرجوا». 

(9) فى ج: ١يقول‏ اللّه». 

)٠١(‏ فى جء بء و: «قال اللّه». 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية )١١6(‏ 


رسول الله كله فصلى نحو بيت المقدس» وترك البيت العتيق: ثم صرفه الله إلى بيئه"'؟ العتيق 
ونسخهاء فقال: «ومن حَيْثْ حرجت فَوَلَ وَجَهَك شَطْرَ الْمُسجد الحرام وحيث ما كنتم فَولُوا وجوهكم 
دا 

يس الذي سركاة أمنها ا ا ففرحت 
اليهود» فاستقبلها رسول الله ولي بضعة عشر شهرأء وكان رسول الله كد يحب قبلة إبراهيم. فكان 
يدعو وينظر إلى السماءء فأنزل الله : ٠‏ قد نرى تَقَلْبْ وجهك في السّمَاء [ فَلوليئك قبلة ترضاها ]427 
إلى قوله: قُولُوا وجوهكم شطره» فارتاب من ذلك اليهودء وقالوا: ما ولاهم عن قبلتهم التى كانوا 
عليها. فأنزل الله : « قل لله المشرق وَالمغرب [ يَهْدي من يشاء إلئ صراط مستقيم]! “4 وقال: #فأينما 
0 


50١ 


22 


عزنا فال تعاس 220 52 للّ»ه ١‏ [قال: قبلة 037 د 9 فلكم قبلة 
تستقبلونها: الكعسة 
وروىقى عن أبى العالية: 56 وعطاء كي 000 وفتادة. القع وزيك بن ب 
نحو ذلك . 

وقال ابن جرير: : وقال ا بل أنزل اللّه هذه الآية قبل أن يفرض | التوجه إلى الكعبة» وإنما 
: ل تعالى ليعلم نبيه 4 يكبيو وأصحابه أن لهم التوجه بوجو ههدم للصلاة. حيث شاؤوا من نواحى 
المشرق والمغرب؟ لأنهم ل يوجهون وجوههم وجهاآ من ذلك وناحية إلا كان جل ثناؤه فى ذلك 
الونيين'"؟ وترلةالنابعية + لآن له تفال «الكنارق و القاو قم اانه ناكار مله مكان :كه قال تغالى : 
«ولا أدنئ من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أين ما كانوا» [المجادلة: /ا]» قالوا: ثم نسخ ذلك بالفرض 
الذى فَرَض عليهم التوجه إلى المسجد الحرام. 

هكذا قال» وفى قوله: «وإنه تعالى لا يخلو منه مكان؟ : إن أراد علمه تعالى فصحيح ؛ فإن علمه 
تعالى محيط بجميع المعلومات» وأما ذاته تعالى فلا تكون محصورة فى شىء من خلقهء تعالى الله 
)ال عه أ و: «البيت؟. 
فم ورواه ابن أبى حائم فى تفسيره /١(‏ 5) من طريق حجاح بن محمد به. ورواه الحاكم فى المستدرك (؟/ )2 من طريق ابن 

جريح عن عطاء به وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا السياق». 
(9) زيادة من ج. ش (4) زيادة من جاء ط. 


(6) زيادة من ج. (5) فى ط: «اثم». 
0) فى ج: «أنزلها الله» . (4) فى أ: (التوجيه». 


بض الجزء الأول سورة البقرة: الآية )١١6(‏ 
عن ذلك علوا كبيرا: 

قال ابن جرير: وقال آخرون: بل نزلت هذه الآية على رسول الله تَللِيْةّ إذنآً من الله أن يصلى 
التطوع حيث توجه من شرق أو غرب» فى مسيره فى سقره» وفى حال المسايفة وسشدة الخوف. 


0 وده 
جبير ) عن ابن عمر: أنه كان يصلى حيث توجهت به راحلته. ويذكر أن رسول الله كَل كان يفعل 
ذلك» ويتأول هذه الآية: 8 فأيئما تولوا فثم وجه الله . 
٠ 5‏ 8 7 0 57 6يى سم 54 03 
ورواه مسلم والترمذى والنسائى وابن ابى حائم وابن مردويه. من طرق» عن عبد الملك بن أبى 
وفى صحيح البخارى من حديث نافع. عن ابن عمر: أنه كان إذا سئل عن صلاة الخوف 
وصفها. ثم فال: فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا قيامآً على أقدامهم. وركبانا مستقبلى 
القبلة وغير مستقبليها. 

مسألة : ولم يفرق الشافعى فى المشهور عنه» بين سفر المسافة وسفر العدوى» فالجميع عنه يجوز 
التطوع فيه على الراحلة. وهو قول أبى حنيفة خلافا لمالك وجماعته . واختار أبو يو سف وأبو سعيد 
الأصطخرى. التطوع على الدابة فى المصرء وحكاه أبو يوسف عن أنس بن مالك. رضى الله عنه. 
واختاره أبو جعفر الطبرى» حتى للماشى أيضاً. 

قال ابن جرير: وقال آخرون: بل نزلت هذه الآية فى قوم عميّت عليهم القبلة» فلم يعرفوا 
شطرهاء فصلوا على أنحاء مختلفة» فقال الله'": لى المشارق والمغارب فأين وليتم وجوهكم فهنالك 
وجهى» وهو قبلتكم فيعلمكم بذلك أن صلاتكم ماضية. 

عد ني اود ف إسحاق الأهوازى. حدتنا أبو أحمد الرسرى حدثنا أبو الربيع التينمان» عن 
عاصم بن عبيد الله» عن عبد الله بن عامر بن ربيعة» عن أبيه. قال: كنا مع رسول الله عليه ففى ليلة 

٠ ٠ -. ٠‏ و ع ٠‏ 3 7 : س ع 

سوداء مظلمة» فنزلنا منزلا فجعل الرجل يأخذٌ الأحجارَ فيعمل مسجداً يصلى فيه. فلما [أن]9©) 
أصبحنا إذا نحن قد صلينا على غير القبلة. فقلنا: يا رسول اللهء لقد صلينا ليلتنا هذه لغير القبلة؟ 
فأنزل الله تعالى : #ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فم وجه اللّه إن الله واسع عليم» الآية . 


)١(‏ تفسير الطبرى (7/ )97١‏ وصحيح مسلم برقم )70١١(‏ وسانن الترمذى برقم (924؟) وسفن النسائى /١(‏ 1114) وتفسير ابن أبى 
حاتم /١(‏ 514). 

(؟) صحيح البخارى برقم (105175). 

(9) فى أ: «فقال الله لهم». 

(4:) زيادة من ط. 


الجزء الأول سورة البقرة : الأرة 18 سس ا عحومم 
ثم رواه عن سفيان بن وكيع» عن أبيه» عن أبى الربيع السمان» بنحوه”''. 
ورواه الترمذى» عن محمود بن غيلان» عن وكيع. . وابن ماجةء عن يحيى بن حكيم». عن أبى 
داودء عن أبى الربيع السمان7" . 


إفرة 1 

ورواه ابن أبى حائم؛ ّ عن الحسن بن محمد بن الصباح». عن سعيدذد بن سليمان» عن أبى 
الربيع المماء 9 "اسنواسيفة عفنيه سه اضرق كود قيقت لديف 

وقال الترمدق: هل! حديث حسن . ليس إسناده بذاك. ولا نعرفه إلا من حديث اميه السمان» 

اسه 

وأشعث يضعف فى الحديث . 

قلت : وشيخه عاصم اي 0 
والله أعلم . 


وقد روى من طرق أخرى» عن جابر . 


وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه فى تفسير هذه الآية: حدثنا إسماعيل بن على بن إسماعيل». 

حدثنا الحسن بن على بن شبيب» حدثنى أحمد بن عبيد الله ' بن الحسن؟ قال: وجدت فى كتاب 
:حدقا مح للك العورمن معن :فطاليضره صا تن تان عق سيول الله ا بور ب كت إفيها: 
فأصابتنا ظلمة فلم نعرف القبلة نقالف كان منانة قن هر فنا القزلةه عع نوكا تن السياك 7 ادا 
ول الوم فلما أصبحوا وطلعت الشمس أصبحت تلك الخطوط لغير القبلة. فلما قفلنا من 
ل متألنا الى عقو فشكت و أن ل الله تعالى:: #ولله المشرق والمغرب فَأَينمَا تولوا فَنَمم وجه 
الله , 

ثم رواه من حديث محمد بن عبيد الله العررّمى. عن عطاءء عن جابرء به"؟". 

وقال الدارقطنى: قرئ على عبد الله بن عبد العزيز ‏ وأنا أسمع - حدثكم داود بن عمرو. حدثنا 
0 الواسطى. عن محمد بن سالمء عن عطاءء عن جابر. قال: كنا مع رسول الله 


)١(‏ تفسير الطبرى (؟/ 25١‏ ااة)., 

(؟) سنن الترمذى برقم (7”145) وسئن ابن ماجة برقم .)١١7١(‏ 

(9) فى و: «عن سعل». 

(4)اتفتين ابن ا هام 0851/1 . ظ 

(4) فى أ: «ضعيف الحديث؛2. (5) فى ها:«عبد اللّه؛ . 

(0) فى جء طء بء أء و: «قبل الشمال». (8) فى أ: «سيرنا». 

(4) ورواه الدارقطنى فى السنن )١7١ /١(‏ من طريق إسماعيل بن على عن الحسن بن على بن شبيب بهء ورواه البيهقى فى السان 
الكبرى (7/؟7١)‏ من طريق محمد بن الحارث عن أحمد بن عبيد الله قال: وجدت فى كتاب أبى فذكر مثلهء ورواه أيضا (؟7/ )٠١‏ 
من طريق محمد بن يزيد الواسطى» عن محمد بن عبيد الله العرزمى عن عطاء به. 

)٠١(‏ فى ج: «بن زيدة. 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية )١١6(‏ 
كِهٌ فى مسير فأصابنا غيم» فتحيرنا فاختلفنا فى القبلة» فصلى كل ''' منا على حدة. وجعل أحدنا 
يخط بين يديه لنعلم أمكنتناء فذكرنا ذلك للنبى كَليْةه فلم يأمرنا بالإعادة.» وقال: «قد أجزأت 
صلاتكم) . 

ثم قال الدارقطنى: كذا قال: عن محمد بن سالمء وقال غيره: عن محمد بن عبيد اللّه 
العرزمى». عن عطاء. وهما ع 


ان 


ثم رواه ابن مردويه أيضاأ من حديث الكلبى. ؛ عن أبى صالح عن ابن عباس : أن رسول الله عَكَلٍِ 
بعث سرية فأخذتهم ضبابة» فلم يهتدوا إلى القبلة» فصلوا لغير القبلة. ثم استبان لهم بعد طلوع”" 
الشمس أنهم صلا لغير القبلة. فلما جاؤوا إلى وسول الل عله جد ثرو دالز ل اللفوعن وجل هذه 
الآية: «وللّه المشرق والمغرب فَأَينَمَا تولُوا فَكَم وجه اللّه 4 . 

هذه الأشانية: فيه معي جو لعله عند يعضتها تاراما إغادة الصيلاة ليق له اوه افنيها 
قولان للعلماء» وهذه دلائل على عدم القضاءء واللّه أعلم . 

قال “ابن : رين :..وقال. اخرون: :بل نزلت: هذه الآية فق سبي التحاقى + كما خدثنا محمد بد 
بشارء حدثنا هشام بن ل حدثنى أبى» عن قتادة: أن النبى ع َه قال: «إن أخا لكم قد مات 
بصو شيا 0 تصلى على رجحل الب مسلم ١‏ قال :كنزالية: #وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن 
باللّه وما أنزل إِليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله # [آل عمران: 848 ].ء قال قتادة: فقالوا: فإنه كان لا 
يصلى إلى القملة. فأنزل الله : «وللّه المشرق والمغرب فَأينَمَا تولُوا فَنَمْ وجه اللّه 904 . 

وهذا غريب» والله أعلم . 

وقد قيل: إنه كان يصلى إلى بيت المقدس قبل أن يبلغه الناسخ إلى الكعبة» كما حكاه القرطبى 
عن قتادة» وذكر القرطبى أنه لما مات صلى عليه رسول الله تللق فأخحذ بذلك من ذهب إلى الصلاة 
على الغائب» قال : وهذا حاص عند أصحاننا من ثلاثة أو جه : أحدها : أنه عليه السلام. شاهده حجن 
صلى عليه طويت له الأرض. الثانى : أنه لما لم يكن عنده من يصلى عليه صلى عليه واختاره ابن 
العربى . قال القر طبى : وسبعد أن يكون ملك مسلم ل عنذه أحد من قومه على دينه. وقد أجاب 
ابن العربى عن هذا لعلهم لم يكن عندهم شرعية الصلاة على الميت . وهذا جواب حيل . الثالث ٠١‏ 
عليه الصلاة والسلام إنما صلى عليه ليكون ذلك كالتأليف لبقية الملوك. والله أعلم . 
)١(‏ فى جء ط. اء 9 : #كل رجل»2. 
(1) سنن الدارقطنى /١(‏ )2 وروآأه الحاكم فى المستدرك (1/ 5 )من طريق داود بن عمرو به» وقال: هذا حديثث صحيح رواته 

كلهم ثقات غير محمد بن سالم فإنى لا أعرفه بعدالة ولا جرح". قال الذهبى: قلت: هو أبو سهل واه». 


(؟) فى جه طءابء أ و: #بعدما طلعت"؟. 00 فى جء طء ناء 4 (معاذ بن هشام». 


- 


(0) تفسير الطبرى (؟7/ 0737). 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية )١١6(‏ نان 


وقد أورد الحافظ أبو بكر بن مردويه فى تفسير هذه الآية من حديث أبى معشرء عن محمد بن 
عنوق :ان غلقيةء عن أبى سلمةء عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله عَلَيِيكِ : «ما بين المشرق والمغرب 
قبلّة لأهل المدينة وأهل الشام وأهل العراق». 

ولهمثاضتة شافناء وقد أخرتجه الترسلى وانن ماكنة نتن حديك الى معشرة واتسيه' '* لحي اب 
عبد الرحمن الستدى المدئى» به'":«ما بين المشرق والمغرب قبلة» . 


وقال الترمذى: وقد روى من غير وجه عن أبى هريرة. وتكلم بعض أهل العلم فى أبى معشر 
من قبل حفظهء ثم قال الترمذى: حدثنى الحسن بن [أبى]7'' بكر المروزى» حدثنا المعلى بن منصورء 
حدثنا عبدالله بن جعفر المخرمى» عن عثمان بن محمد الأخنسى. عن سعيد”*' المقبرى» عن أبى 
هريرة» عن النبى يلل قال:«ما بين المشرق والمغرب قبلة»90. 

ثم قال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح . 

وحكى عن البخارى أنه قال: هذا أقوى من حديث أبى معشر وأصح . قال الترمذى: وقد روى 
عن غير واحد من الصحابة: ما بين المشرق والمغرب قبلة ‏ منهم عمر بن الخطاب» وعلى» وابن 
عباس ٠.‏ 

وقال ابن عمر: إذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك» فما بينهما قبلة» إذا استقبلت 
القيلة . 


ثم قال ابن مردويه: حدثنا على بن أحمد بن عبد الرحمن. حدننا ‏ يعقوم تن توئمنى.«مولق تن 
هاشم» حدتنا * بغيتارين انون جتنا ابره "ين عه تعبيك: الله ةعس عن نافع » عن ابن عمرء 


عن النبى كله قال: «ما بين المشرق والمغرب قبلة» . 
1 1-7 :لز ..ك ' 5 
وقد رواه الدارقطنى والبيهقى ٠‏ وقال المشهور: عن ابن عمر» عن عمر » قوله. 


دعاءكم» كما حدثنا القاسم. حدثنا الحسين, حدثنى حجاج. قال: قال ابن جريج : قال مجاهد: لما نزلت: 


« ادعوني أستجب لكم» قافن ]4 قالواة إلى انك ؟ فنرلت : #فأينما تولوا فم وجه اللّه» . 


)١(‏ فى و: «وابن؟. 

(5) سنن الترمذى برقم (47”؟) وسنن ابن ماجة برقم .)١١١١(‏ 

(") زيادة من ج. (4) فى أ: «عن شعبة». 

(4) سان الترمذى برقم (71414). 

(7) سنن الدارقطنى )77١ /١(‏ وسئن البيهقى (؟/ 4) وهو معلول والصواب وقفه. قال ابن أبى حاتم فى العلل :)١84 /١(‏ لاسثل 
أبو زرعة عن حديث رواه يزيد بن هارون» عن محمد بن عبد الرحمن؛ عن نافع؛ عن ابن عمرء عن النبى وَتيُْ: «ما بين المشرق 


والمغرب قبلة» قال أبو زرعة: هذا وهمء الحديث حديث ابن عمر موقوف». 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان .١1١5(‏ /ا١١)‏ 

قال ابن جرير: ويعنى بقوله: 8 إن الله واسع عليم »: يسع خلقه كلهم بالكفاية» والإفضال 
0007 

وأما قوله: ‏ عليم » فإنه يعنى: عليم بأعمالهم» ما يغيب عنه منها شىء» ولا يعزب عن 

م واطاعة لوق عه 22 مداع ملاس ل اوه وى 700 0ه ا 0 0 9 

وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل لَه ما فى السموات والأرض كل لَه قانتون 092) 
بديع السموات والأرض وإذا قضئ أمرا فإئْما يقول له كن فيكون 010 * . 

اشتملت هذه الآية الكريمة» والتى تليها على الرد على النصارى ‏ عليهم لعائن الله - وكذا من 
أشبههم من اليهود ومن مشركى العرب؛ ممن”'' جعل الملائكة بنات الله فأكذب الله جميعهم فى 
دعواهم وقولهم: إن لله ولدا. فقال تعالى: # سبحانه # أى : تعالى وتقدس وتنزه عن ذلك علواً كبيراً 
« بل له ما في السموات والأرض» أئ: لين الآمر كما افترواء..وإنما له .مللفة السسموات والارضن» وهو 
المتصرف فيهم, وهو خالقهم ورازقهم. ومقدرهم ومسحرهم» سرامم ومصرفهم. كمأ تتما 2 , 
والجميع عبيد!"ا له وملك لهء فكيف يكون له ولد منهم» والولد إنما يكون متولداً من شيئين 
متناسبين 2 وهو تبارك وتعالى ليس له نظير» ولا مشارك فى عظمته وكبريائه ولا صاحية له فكيف 
يكون له ولد! كما قال تعالى: 8 بديع السّموات والأرض أَنَئ يكون له ولد ولّم تكن له صاحبة وخلق كل 
شيء وهو بكل شيء عليم#[الأنعام: ]٠١ ١‏ وقال تعالى : « وقالوا اتَخذ الرحمن ولدا . لقد جئتم شيئا إذا . 
تكاد السموات يتفطرن منه وتدشق الأرض وتخر الجبال هدا . أن دعوا للرحمن ولدا. وما ينبغى للرحمن أن 
يتخ ولّدا . إن كل من في السّمُوات والأرض إلا آتى الرّحمن عبدا . لقد أحصاهم وعدهم عدا . وكلّهم آتيه 
يوم القيامة فردا» [مريم: 848 - 40]» وقال تعالى: 8 قل هو اللّه أحد . الله الصمد . لم يلد ولم يولد . 
ولم يكن لَه كفوا أحد» [سورة الإخلاص]. 

فقرر”*' تعالى فى هذه الآيات الكريمة أنه السيد العظيم» الذى لا نظير له ولا شبيه لهء وأن 
جميع الأشياء غيره مخلوفة له مربوبة» فكيف يكون له منها ولد! ولهذا قال البخارى فى تفسير هذه 
الآية من البقرة: حدثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب» عن عبد الله بن أبى حسينء حدثنا نافع بن جبير - 
هو ابن مطعم ‏ عن ابن عباس» عن النبى يَلكِيهٌ قال: «قال الله تعالى: كذبنى ابن آدم ولم يكن له 
ذلك» وشتمنى ولم يكن له ذلك» فأما تكذيبه إياى فيزعم أنى لا أقدر أن أعيده كما كان» وأما شتمه 
إداق فقواله لل اولدع نات "لان اقل اجية أن ولداة: 


لفن 


)١(‏ فى ط: «بالكفاية والجود والإفضال»2 وفى ب: «بالكفاية والإفضال والجود والإفضال». 


(6') فى بء أ: لامن؟. (*) فى ط: «والجميع عبد؟ . 
(4) فى أء و: «يقرر»ة. (4) فى ط: #سبحانى»؛ . 


الترووا و هيو شهروة المخرةة الخا 041153 سمي بيب ب ب ب ب ل 
الفرت 5 البيها رف مو اال 
وقال ابن مردويه: حدثنا أحمد بن كامل. حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذى» حدثنا إسحق بن 
محمد الفُروى» حدثنا مالك؛ عن أبى الزنادء عن الأعرجء عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله 
يَدو: «يقول الله عز وجل: كذبنى ابن آدم ولم ينبغى له أن يكذبنى. وشتمنى ولم ينبغ له أن 
يقن :اما كدي إنا: فقول لو ددن كما دان :و لمن اول الاق ناعون عل ان اموق 577 
وأما شتمه إياى فقوله: اتخذ الله ولداً. وأنا الله اللأحد الصمد.». لم يلد ولم يولد. ولم 00 له كفواً 


ال 


وفى الصحيحين عن رسول اللّه عَلَئِلة أنه قال: «لا أحد ضير على اذم سمعه من اللّه ؟ إنهم 
يجعلون له ولدأء وهو يرزقهم ويعافيهم»!”'. 

وقوله: كل لَه قانتون4 قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشجء حدثنا أسباطء عن 

وقال عكرمة وأبو مَاللفق: لكل لَه قانتون» : متر وف له بالعبودية . وقال سعيد بن جبير : «كل له 
قانتون »© يقول: الإخلاص. وقال الربيع د الجن : يقول كل له فائم يوم القيأمة . وقال السيدف: #وكل 
له قانتون» يقول: له مطيعون يوم القيامة. 

- 3 0 لل 7 1 0 :0 4 

وقال خصيف. عن مجاهد: #كل له قانتود* قال: مطيعون. كن إنساناً فكان. وقال: كن حماراً 
فكان. ظ 

وقال ابن أبى نجيح ١‏ عن مجاهد: #كل له قانتون» : مطيعون. يقول: طاعة الكافر فى سجود 
ظله وهو كاره. ١‏ 

وهذا القول عن مجاهد ‏ وهو اختيار او ان د الأقوال كلهاء وهو افّ القبوت: هو 
والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال* [الرعد: .]١5‏ 

وكك<ورد حديث فيه بيان القنوت فى القرآن ما هو المراد به» كما قال ابن أبى حاتم: حدثنا يونس 
ابن عبد الأعلى. حدثنا ابن وهبء أخبرنى عمرو بن الحارث: أن دوانها 5 السمح حدثه. عن أبى 
الهيئم» عن أبى سعيد الخدرى» عن رسول الله يَلكِْةّ» قال:«كل حرف من القرآن يذكر فيه القدوت فهو 
)١(‏ صحيح البخارى برقم (44857). 
(؟) فى أ: «بإعادته؛ . 


فيه الحديث رواه البيخارى فى صحيحه برقم (:/اةع) من طريق شعيب عن 5 البارباك به 6 وفيه: «ولم 0 2 كفواً أحد» . 


(4) صحيح البخارى برقم (7049) وصحيح مسلم برقم )١805(‏ من حديث أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه. 


1م سيب يوا سي ل الا ول ساشور البقرة ا لط ان ا 0117 
الطاعة» . 

وكذا رواه الإمام أحمد » عن حسن بن موسى »© عن ابن لهيعة» عن دراج بإسناده. ل 37 : 

ولكن هذا الإسناد ضعيف لا يعتمد عليه. ورفع هذا الحديث منكرء وقد يكون من كلام 
الصحابى ل دولك والله أعلم . وكثيراً ما يأتى بهذا الإسناد تفاسير فيها نكارة» فلا يغتر بها فإن 
السند ضعيف» واللّه أعلم. 

وقوله تعالى: 8 بديع السموات والأرض» أى: خالقهما على غير مثال سبق. قال مجاهد 
والسدة): وهو مقتضى اللغة. ومنه يقال للشىء المحدث : بدعة . كما حاء فئْ الصحيح لمسلم : «فإن 
كل محدثه بدعة [وكل بدعة ضلالة]2"702'7. والبدعة على قسمين» تارة تكون بدعة شرعية» كقوله: 
فإن كل محذدية بدعة. وكل بذدعة ضلالة . وتارة تكون بدعة لغوية. كقول اهف المؤمنين عمر بن 

ش 500 1 1 0 ا 

الخطاب» ر صى الله ةك »6 عن جمعه إياهم على صلاة التراويح واستمرارهم : نعمت البدعة هذه . 
صرف المؤلم إلى الأليم» والمسمع إلى السميع . ومعنى المبدع : المنشئ والمحدث ما لم يسبقه إلى 
ند مثله وإحذاثه أحد. 

قال بولذللك سمي المقدء اتن الذي مفهعا « لجعزاته قله فا اله يديو 7" اللمشيرف اوقد للك كل 
محدث فعلا أو قولا لم يتقدمه فيه متقدم. فإن العرب تسميه مبتدعاً. ومن ذلك قول عض الي 
فى مدح هوذة بن على الحنفى : 

رفن الع در لياق ال جا إذا درا تر أوب حاف اع 

أى : يحدث ما شاء. 

قال ابن جرير: فمعنى الكلام : فسبحان اللّه أنى يكون لله ولد. وهو مالك ما ف السموات 
والأرض» تشهد له جميعها بدلالتها عليه بالوحدانية» وتقر له بالطاعة. وهو بارئها وخالقها وموجدها 
من غير أصل ولا مثال احتذاها عليه. وهذا إعلام من الله عباده أن من يشهد له بذلك المسيح» الذى 
أضافوا إلى الله بنوته؟ وإخبار منه لهم أن الذى ابتدع السموات والأرض من غير أصل وعلى غير 
مثال» هو الذى ابتدع المسيح من غير والد بقدرته. 


.)26 /”( م:*) والمند‎ /١( تفسير ابن أبى حاتم‎ )١( 


3( زيادة من طُ. 
(*) فى صحيح مسلم برقم (851) من حديث جابر رضى الله عنه بلفظ : «وشم الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة». 
(:) فى أ: إلى أشباه» . (5) فى أ: «ما لم يسبقه؟. )١(‏ فى و: هبن». 


(0) البيت فى تفسير الطبرى (”7/ .)01٠‏ 


ل لد ا ل لللمظاات 2 110 ا 

وهذا من ابن جرير » رحمه الله » كلام جيد وعبارة صحيحة. 

وقوله تعالى: « وإِذا قَضئ أمرا فَإِنّما يقول لَه كن فيكون»: يبين بذلك تعالى كمال قدرته وعظيم 
سلطانه.وانه إذ1 كدر آمرا وآراة كرفس فإعا تقول لذ كوت اعد مره بوانمنة< فكون أ توعد 
على وفق ما أراد» كما قال تعالى: 8« إِنَّمَا أمره إذا أَرَاد شِيئًا أن يقول له كن فيكون» [يس: 87] وقال 
تعالى : « إِنَمَا قولنا لشيء إِذا أردتاه أن تقول لَه كن فيكون4 [النحل: ٠‏ 5] وقال تعالى: 8 وما أمرنا إلا 
واحدة كلمح بالبصر» [القمر: »]15٠‏ وقال الشاعر: 

إذا ما أراد الله أمراً فإِنّما 2 يقول له كن قولة فيكون 

ونّبه تعالى بذلك أيضآ على أنه خلق عيسى بكلمة: كنء» فكان كما أمره الله تعالى» قال [انيه](1) 
تعالى : « إن مَل عيسئ عند الله كمئّل آدم خلقه من تراب ثم قَالَ لَه كن فيكون» [آل عمران: 04] 

« وقال الّدين لا يعلمون لولا يكلمنا اللّه أو تأتينا آيةَ كلك قَال الّذين من قبلهم مثل 
م تائف فيه قي ات لف تورف« . 

قال محمد بن إسحاق: حدثنى محمد بن أبى محمد» عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس» قال: قال رافع بن حريملة لرسول الله كَكِ: يا محمدء إن كنت رسولا من الله كما تقول» 
لب و فانزل الله فى ذلك من قوله: ظ وقَال الّذين لا يعلمون لولا يكلّمنا 
الله أو تأتينا آية» . 

وقال مجاهد[فى قوله]('8:2 وقال الّذين لا يعلمون لولا يكَلّمنا اللّه أو تأتينا آية 4 قال: النصارى 
قله ظ ْ | ئ 

وهو اختيار ابن جريرء قال: لان السياق فيهم. وفى ذلك نظر. 00 

[وحكى القرطبى 8 لُولا يكَلَمنَا اللّه 4 أى: لو يخاطبنا بنبوتك يا محمد. قلت: وظاهر السياق 
أعم» والله أعلم]””" . 

وقال أبو العالية» والربيع بن أنس» وقتادة» والسدى فى تفسير هذه الآية: هذا قول كفار العرب 
كذلك قَال الذين من قبلهم [مَثْل قَولهم]7؟)4, قالوا: هم اليهود والنصارى. ويؤيد هذا القول» وأن 
القاتلين يولك هم مشر كر العرت 6 قرلة اتعالى ‏ 9 وإذا جاءتهم آية َالو أن من حت نؤت مفل ما أوني ظ 
رسل الله اللّه أعلّم حيث يَجعل رِسَالَتَه سيصيب الذين أجرموا صغَارء. عند الله وعَذَاب شديد بما كانوا 


يمكرون »4 [الأنعام: 1715]. 


الل زيادة من أ. 5 )0 زيادة من أ. 
(9) ريادة من جء 5 | 5 () زيادة من ج. 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية )١١9(‏ 
وارلة تعالى : #رقالُوا لن نُؤمن لَك حت تفجر لَنا من الأرض ينبوعا أو تكوة لك جلة من الخو وميه 
فتفجر الأَنْهَار خلالها تفجيرا أو تُسقط السّمَاء كما رَعَمْت علَيْنَا كسفا أو تأتي باللّه والملائكة قبيلاً . أو 

1 00 
ل 4 - 145 لوس 0 


د 


00 


210 ا 00 
العرب وعتوهم وعنادهم وسؤالهم ما لا حاجة لهم به. إنما هو الخد والمعاندة. كما قال من قبلهم 
من الأمم الم ال الكتابين اا 0 تعالي : 000 


ص م حم 6 اس 


211100110 [البقرة: 5 

وقوله: #تشابهت قلوبهم» أى: أشبهت قلوب مشركى العرب قلوب من تقدمهم فى الكفر 
والعناد والعتوء كما قال تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنولك . 
أتواصوا به بل هم قوم طاغون4 [الذاريات: 57. 07]. 

وقوله: «إ قد بين الآيات لقوم يوقنون»* أى: قد وضّحَنا الدلالات على صدق الرسل بما لا يحتاج 

5 0 تاى 10) 

معها إلى سؤال آخر وزيادة أخرى. لمن أيقه”١‏ وضيدق واتبع الرسل». ٠‏ وفهم ما جاؤوا به عن الله 
تبارك وتعالى. وأما من ختم الله على قلبه وجعل عل بصره غشاوة فأولئك الذين قال الله تعالى 
فيهم: 8 إن الّذين حقّت عليهم كلمت ربك لا يؤمنون . ولو جاءتهم كل آية حتّى يروا الْعدذّاب الأليم» 
ال م" 

ا يس 

إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم 0553 4 . 

قال اف صن حاتم : حدثنا أبى . حدثنا عبد الرحمن بن صالح. حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن 
عبيد الله الغر ارق حون يان النحوى. أخبرنى قتادة») عن عكرمة. عن ابن عباس» عن النبى كله 
قال: «(أنزلت على : « إنَا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا 4 قال: «بشيراً بالجنة. وذيرا ع العا 

وقوله: «إولا تسل عن أصحاب الْجحيم» : قراءة اكره 0 : ': #ولا تسأل» بضم التاء على الخبر . 
وفى قراءة أبى بن كعب: «وما تسأل» وفى قراءة أبن مسعود: «ولن تسأل عن أصحاب الجحيم) 


)١(‏ فى أ: «لمن اتقى؟. (؟) زيادة من ط. 
(8) تفمير ابن أبى خائع 862/17 


(:) فى بء أء و: (قراءة بعضهم». 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية (01189 ا سس [ةفة 


نقلها''' ابن جريرء أي: لا نسألك عن كفر من كفر بك. ِمَإِنْمَا عَلَيكَ البلا وَعَلَيَْا الجنات» 
[الرعد: ]5٠‏ وكقوله تعالى: «ذكر إِنّمَا أَنْتَ مَذُكرٌ. لَنْتَ عليهم بمُصَيِطِر4 الآية [الغاشية 
.»١‏ ”"] وكقوله تعالى: ##نَحَنٌ َعْلّمُ بِمَا يفولون: وغ نت عَلَيهِمْ بِجَبَار كَذَكْدْ رن من 
يَخَاف وَعِيدِ» [ق : 3 وأشباه ذلك من الآيات . 

زقرا اخوون!؟: زولا يجيال عن أصحاب الجحيم» بفتح التاء على النهى» أى: لا تسأل 
عن حالهم. كما قال عبد الرزاق: 

أخبرنا الشورى» عن موسى بن عبيدة» عن محمد بن كعب القرظىء قال: قال 
رسول الله كه : «ليت شعرى ما فعل أبواى. ليت شعرى ما فعل أبواى». لبت حرق لها اق 
أبواى؟» . فنزلت: #ولا ُسْألُ عَنْ أضحَاب الجحِيم». اهنا ذكرهين"" مدن توفاه الله 
عز وجل . 

ورواه ابن جريرء عن أبى كرَيبء عن وَكيع» عن موسى بن عبيدة» [وقد تكلموا فيه عن 
محمد بن كعب]”'' بمثله”' وقد حكاه القرطبى عن ابن عباس ومحمد بن كعب قال القرطبى: 
وهذا كما يقال لا تسأل عن فلان؛ أي: قد بلغ فوق ما تحسبء وقد ذكرنا فى التذكرة أن الله 
أحيا له أبويه حتى آمناء وأجبنا عن قوله: (إن أبى وأباك فى النار). (قلت): والحديث المروى 
فى حياة أبويه عليه السلام ليس فى شيء من الكتب الستة ولا غيرها وإسناده ضعيف والله 0 

ثم قال [ابن جرير]"2: وحدثنى القاسمء حدثنا الحسين» حدثنى حجاجء عن ابن جُرَيج. 
أخبرنى داود بن تكن أب عاصم : أن النبي كككِيهّ قال ذات يوم : «أين اماق 5 فبالك: «#إِنا أَرْسَلْئَاكَ 
باحق بَشِيراً وَنَذِيراً ولا تُسْأَلُ عَنْ أَصحَاب ب الْجَحِيم» ". 

وهذا مرسل كالذى قبله. وقد رد ابن جرير هذا القول المروى عن محمد بن كعب 
[القرظى]”*' وغيره فى ذلك» لاستحالة الشك من الرسول يل فى أمر أبويه. واختار القراءة 
الأولى. وهذا الذى سلكه هاهنا فيه نظرء لاحتمال أن هذا كان فى حال استغفاره لأبويه قبل أن 
يعلم أمرهماء فلما علم ذلك تبرأ منهماء وأخبر عنهما أنهما من أهل النار [كما ثبت ذلك فى 
الصحيح]"' ولهذا أشباه كثيرة ونظائر» ولا يلزم ما ذكر””'' ابن جرير. والله أعلم. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا موسى بن داودء حدئنا فُليح بن سليمان». عن هلال بن على» عن 
عطاء بن يسارء قال: لقيت عبد الله بن عَمْرو بن العاص» فقلت: أخبرنى عن صفة رسول الله كك 
فى التوراة. فقال: أجل» والله إنه لموصوف فى التوراة بصفته فى القرآن: يأيها النبى إنا أرسلناك شاهداً 
ومبشراً ونذيراً» وحرزاً للأميّين» وأنت عبدى ورسولى» سميتك المتوكلء لا فظّ ولا غليظ ولا 


(؟) فى بء ط: انقلهماة . (0) فى أ: «وقرأ البصريون» . (6) فى أ: «فما ذكره». 
(5) تفسير عبدالرزاق (ل/9/8) وتفسير الطبرى (004/9) وموسى بن عبيدة ضعيف جداً. 

(7(4) زيادة من طء أ . (0) تفسير الطبرى (889/9). 

(46) زيادة من ط. 

(4) زيادة من أ. 


)٠١(‏ فى أء و: ١ما‏ ذكرهة. 


٠. ؟'‎ 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان :1١١(‏ ١؟١)‏ 
سَحَابٍ فى الأسواق» ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفرء ولن يقبضه حتى يقيم به الملة 
العوجاءء بأن يقولوا: لا إله إلا الله. فيفتح به أعينا عميآء وآذانا صماء 5-5 

انفرد بإخراجه البخارى» فرواه ؤ فى البيوع عن محمد بن سنان» عن فليّح» 0 . وقال: تأبعه 
عبد العزيز بن أبى سلمة» عن هلال. وقال سعيد: موا عه اع و 
ورواه ه فى التفسير عن عبد اللّه» عن عبد العزيز بن أبى سلمة. » عن هلال» عن عطاءء عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص»ء يه11 1 افذكر لوده فعبد الله هذا هو ابن صالح» كما صرح به فى كتاب الأدب. 
وزعم أبو مسعود الدمشقى أنه عبد الله بن رجاء. 

وقد رواه الحافظ أب ىكز عق مردوية قل تمر تهذة الآية من البقرة» عن أحمد بن الحسن بن 
أيوب » عن محمد بن أحمد بن البراء؛ عن المعافى بن سليمان» عن فليح. به. وزاد: قال عطاء: ثم 
لقَيت كعب الأحبار» فسألته فما اختلفا و حرف» إلا أن كعباً قال بلغته : أعيناً عمومى »2 وآذاناً 

كا الام 03 

صمومى» وقلوباً غلوفا” '"'. 


ف ولن ترضئ عدك اليهود ولا النصارئ حتئ تيع متهم قل إن هدى الله هو الهدئ 
ولكن ابت أهواءهم بعد الذي جاءك من الْعلّم ما للك م من الله من ولي ولا نصير (07 الْذين 


آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولعك يؤمنون به ومن يكفر به فَأو تمك هم 
الخاسرون 670 4 . 


1 الا ا ا ل يفاعي ا لي كد 

قال ابن جرير: يعنى بقوله”*' جل ثناؤه: #ولن ترضئ عنك اليهود ولا النصارئ حتئ تتبع ملتهم #4 : 
وليست اليهود ‏ يا محمد ولا النصارى براضية عنك أبدأأء فدع طلب ما يرضيهم ويوافقهم» وأقبل 
على طلب رضا الله فى دعائهم إلى ما بعثك اللّه به من الحق . 

وقوله مالل 0 ل : قل يا بحيدة إن تعدى الله الذي رع امد 

قال قتادة فى قوله: وان سد الوه قال : خصومة عَلّمها ال محمدا علد 
وأصحابه» يخاصمون بها أهل الضلالة . قال فتادة : وبلغنا أن رسول الله عا يي كان يقول :لا تزال 
طائفة من أمتى يقتتلون على الحق ظاهرين» كدو علوي عت بان ارال 

قلت: هذا الحديث مُحَرج فى الصحيح”” عن عبد الله بن عمرو""'. 


)21 المستك (؟/ /وى) وصحيح اليخارى برقم ه7١57‏ ). 


(؟) صحيح اليخارى برقم (8748:). 
(7) فى ط: «وقلوباً غلفى» . (4) فى ط: «فى قوله». (5) فى ط: «فى الصحيحين». 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان 0151-3770 ناا 

« ولئن اتبعت أهواءهم بِعَدَ الّذي جاءك من الْعلّم مَا لَك من الله من ولي ولا تصير »: فيه تهديد 
ووعيد شديد للأمة عن اتباع طرائق اليهود والنصارى» بعد ما علموا من القرآن والسنة. عياذاً باللله من 
ذلك. فإن الخطاب مع الرسول» والأمر لأمته. ظ 

[وقد استدل كثير من الفقهاء بقوله: «حتئ تَتبِعْ ملَّهم» حيث أفرد الملة على أن الكفر كله ملة 
واحدة كقوله تعالى: « لكم دينكم ولي دين» [الكافرون : 5] فعلى هذا لا يتوارث المسلمون والكفار» 
وكل منهم يرث قرينه سواء كان من أهل دينه أم لا؛ لأنهم كلهم ملة واحدة. وهذا مذهب الشافعى 
7 حنيفة وأحمد فى رواية عنه. وقال فى الرواية الأخرى كقول مالك: إنه لا يتوارث أهل ملتين 

شتى» كما جاء فى الحديث» والله أعلم]7'" . 

وقوله تعالى : « الّذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته 4 : قال عبد الرزاق» عن معمر» عن 
قتادة: هم اليهود والنصارى . وهو قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم». واختاره ابن جرير. 

وقال سعيد عن قتادة: هم أصحاب رسول الله مَل . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا إبراهيم بن موسى» وعبد الله بن عمرانٍ الأصبهانى» 
قالا: حدثنا يحيى بن يمان حدثنا أسامة بن زيد» عن أبيه» عن عمر بن الخطاب « يتلونه حقّ تلاوته 
قال: إذا مر بذكر الجنة سأل الله الجنة» وإذا مر بذكر النار تعوذ بالله من النار”؟' . 

وقال أبو العالية: قال ابن مسعود: والذى نفسى بيده إن حق تلاوته أن يحل حلاله ويحرم 
حرامه ويقرأه كما أنزله الله ولا يحرف الكلم عن مواضعه» ولا يتأول منه شيئا على غير تأويله . 

وكذا رواه عبد الرزاق» عن معمرء عن قتادة ومنصور بن المعتمر»ء عن ابن مسعود. 

وقال السدى» عن أبى مالك. عن ابن عباس فى هذه الآية» قال: يُحلُون حلاله 0 
حرامه» ولا يحرفونه عن مواضعه. 

قال ابن أبى حاتم: وروى عن ابن مسعود نحو ذلك . 

وقال الحسن البصرى: يعملون بمحكمهء ويؤمنون بمتشابهه» يكلُونَ ما أشكل عليهم إلى عالمه . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو رَرْعَةء حدثنا إبراهيم بن موسى» أخبرنا ابن أبى زائدة» أخبرنا 
داود بن أبى هند. عن عكرمة» عن ابن عباس» فى قوله: «يتلرنه حق' تلاوتة» قال: يتبعونه حق 
اتباعه» ثم قرأ: « والقمر إذا تلاها » [الشمس: ؟]ء2 يقول: اتبعها. قال : فرق عن عكرمة. 
وعطاءء ومجاهدء وأبى رزين» وإبراهيم النحّعى نحو ذلك . ْ 

وقال فشان التررى تصدنا ردن دروم ضيف اررق فسوي :فى و3 :لو يتلرنة عو 


)١(‏ زيادة من طء أ. 
(1) تفسير ابن أبى حاتم (١//ا780).‏ 


ييح ا ا م كر لوه | الأول مسف لقو ا ضقان 7 01 
تلاوته» قال: يتبعونه حق اتباعه . 

قال القرطبى: وروى نصر بن عيسىء عن مالك. عن نافع» عن ابن عمرء عن النبى كلد فى 
0 «يتلونه حق تلاوته 4 قال: «يتبعونه حق اتباعه»» ثم قال: فى إسناده غير واحد من المجهولين 

فيما ذكره الخطيب إلا أن معناه صحيح. وقال أبو موسى الأشعرى: من يتبع القرآن يهبط به على 
رياض الجنة. وعن عمر بن الخطاب» رضى الله عنه: هم الذين إذا مروا بآية رحمة سألوها له 
وإذا مروا بآية عَدّات استعاذوا متها قال: وقد روئ عذا المنى :عن النين ككل أنه كان إذا “مر باية 
سجةاسانه وداه بالاهنات هر 

وقوله: ل أولعك يمون به> حبر عن < الذي آنياهُم لكتاب ونه حَنَ تلارته» أى: من أقام 
كتابه من أهل الكتب المنزلة على الأنبياء المتقدمين حق إقامتهء آمن بما أرسلتك به يا محمد» كما قال 
بغار : ١‏ ولو أنْهُمْ أَقَاموا التّوراةَ والإبجيل وما أنزل إليهم من رهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم > 
الآية [المائدة: 57]. وقال: ( قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حت تقيموا التوراة والإبجيل وما أنزل 

مَن ربكم » [المائدة: 2»]58 أى: إذا أقمتموها حق الإقامة» وآمنتم بها حَق الإيمان. وصدقتم ما 
5 من الأخبار بمبعث محمد وَكهُ وتعته وصفته والأمر باتباعه ونصره ومؤازرته ؛ اقادكم ذلك إلى الحق 
واتباع الخير فى الدنيا والآخرة» كما قال تعالى :8 الذين يتبعون الرمول النبي الأمي الذي يج ونه 
مكتويا عندهم في التوراة والإبجيل» الآية [الأعراف : 1 وقال تعالى: # قل آمنوا به أو لا : توا إن 
اين أوتوا الْعلّم من قبَله ذا يتلى عليه يخرونَ للآذقَان سَّدا . ويقولون سبحان ربا إن كان وعد رَبْنا 
لمفع ول » [الإسراء: لا ]٠١8 .٠١‏ أى: إن كان ما وعدنا به من شأن محمد كَيَلٍِ الواقعا. وقال 
تعالى : الّذين آتيناهم الْكتَاب من قبله هم به يؤمنون . وإذا يتلى عَليْهم قَالوا آمنا به نه الحق من رَبّنا نا كنا 
من قبله مسلمين . أوليك ب تون جرهم مين بما صبروا ويَدرَءُون بالحَسنة السيئة ومما ررََاهُم ينفقون» 
[القتصص: ٠7‏ - 05]. وقال تعالى: « وقل للّدينَ أوتوا الكتاب والأَمبين أسلمتم فإن أسلَموا فقد اهتدوا 
إن تَولُوا فَنما ليك الْبَلاعٌ الله بصير بالْعباد4 [آل عمران: ]٠١‏ ولهذا قال تعالى: « ومن يكفر به 
فَأُولَك هم الْخَاسرون» كما قال تعالى: # ومن يَكْفْر به من الأحزاب فَالنَار موعده» [هود: 17]. وفى 
الصحيح : «والذى نفسى بيده لا يسمع بى أحد من هذه الأمة: يهودى ولا نصرانى» ثم لا يؤمن بى» 


إلا دخل النار)7١'‏ , 

فيا ببي إسرائيل اذكروا نه نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على الْعَالمينَ 029 
وانقُوا يما لأ نجي نَفْس عن نَفْس شيا ولا يبل منْها عَدلَ ولا تَفعْهَا سَفَاعة ولا هم 
ينصرون 059 4 . 

قد تقدم نظير هذه الآية ففى صدر السورة» وكررت هاهنا للتأكيد والحث على اتباع الرسول النبى 


. من حديث أبى هريرة رضى اللّه عنه‎ )١50( صحيح مسلم برقم‎ )١( 


6-6 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية ( )١75‏ 
الأمى الذى يجدون صفته فى كتبهم وَنَعَتَه واسمه وأمره وأمته. يحذره.7) من كتمان هذاء وكتمان 
ما أنعم به عليهم» وأمرهم أن يذكروا نعمة الله عليهم» من النعم الدنيوية والدينية» ولا يحسدوا بنى 
عمهم من العرب على ما رزقهم الله من إرسال الرسول الخاتم منهم. ولا يحملهم ذلك الحسد على 
مخالفته وتكذيبه» والحيدة عن موافقته؛ صلوات الله وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين. 


7 سس 


« وإذ ابتلئ إبراهيم ربه بكلمات فَأَتَمَهِنَ قَال إِني جاعلك للئّاس إِماما قال ومن ذرِيتي 
قال لا ينال عهدي الظّالمين 058 4. 

قرول قعالن يا على ترف إبراهيم خليله» عليه السلام”" "...وان الله الى جعلة إمَاف للناسن 
ققد يلا فى التوسرن 20 قام بما كلفه الله تعالى به من الأوامر والنواهى؛ ولهذا قال: # وإذ 
ابتلى إبراهيم ربه بكلمّات » اق واذكو با"ميحين ب البؤلاء المشتركن واهل التكانيق اللاين يمخلوة هله 
إبراهيم وليسوا عليهاء وإنما الذى هو عليها مستقيم فأنت والذين”؟' معك من المؤمنين » اذكر لهؤلاء 
ابتلاء الله إبراهيمء أى: اختباره له بما كلفه به من الأوامر والنواهى 8 فَأَتَمهِن * أى: قام'”' بهن 
كلهن» كما قال تعالى : وإبراهيم يم الذي وفى 4 [النجم : لالا]ء أى : وَفَى جميع ما شرع لهء فعمل 
به صلوات الله عليه. وقال تعالى : إن إبراهيم كان أَمّة قانا لله حنيفا ولّم يك من المشركين . شاكرا 
لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مُستقيم . وآتيناه في الانيا حسنة ونه في الآخرة لمن الصّالحين انم أوْحين 
ليك أن انبع مله إبراهيم حنيفا وما كان من الْمشركين 4 [النحل : »]١175-‏ وقال تعالى: « قل إن 
هداني ري إلى صراط مستقيم دينا قيما مله إبراهيم حنيقا وما كان من اْمُشرِكينَ © [الأنعام: ١‏ وقال 
تعالى : «إما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيا سلما وما كان من الْمُشرٍكين إن أولى الثاس 
بإبراهيم لَلّذين اتبعوه وهذا الب والّذين آمنوا واللّه ولي الْمُؤمبين4 [آل عمران: لاك 38]. 

وقوله تعالى: ا بكلمات »© أى : براقع وأوامر وراد فزن الكلمات تطلق . ويراد به الطنهات 
القدرية» كقوله تعالى عن مريمء عليها السلام: # وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين» 
[الشحري * 17] . وتظلق يراد يها الشرعية» كقوله تعالى: 9 وتَمّت كلمت ربَّك صدقًا وعدلا[ لا مدل 
لكلماته ]47 [الأنعام: »]١١0‏ أى: كلماته الشرعية. وهى إما خبر صدق» وإما طلب عدل إن كان 
أمراً أو نهيآء ومن ذلك هذه الآية الكريمة: « وإذ ابتلَى إبراهيم ربه بكَلمَات فَأَنَمهِنَ» أى: قام بهن 
قال : ١‏ إِنّي جاعلك للئّاس إِمَاما 4 ى : جزاء على ما فَعَلء كما قام بالأوامر وتَرَّكَ الزواجرء جعله الله 


للناس قدوة وإماماً يفتدى به » ويحتذى حذوه. 


() فى ا ط أ. و: «فحذرهم؟. (0) فى ج: «عليه الصلاة والسلام؟ . 
(9) فى أ و: «حين)ة. (4) فى ج: (فأنت والذى؛ . 


(4) فى ج: (أى أقام؟ . () زيادة من ط. 


بن خا سم ل الو لبي وس 1و الأو لاخ هوونة النقر 1 لا2 2720 

وقد اختلف [العلماء]!'2 فى تفسير”"' الكلمات التى اختبر الله بها إبراهيم الخليل» عليه السلام. 
فروى عن ابن عباس فى ذلك روايات: 

فقال عبد الرزاق» عن معمرء عن قتادة» قال ابن عباس : ابتلاه الله بالمناسك. وكذا رواه أبو 
إسحاق السبيعى » عن التميمى» عن ابن عباس . 

وقال عبد الرزاق ‏ أيضاً -: أخبرنا معمرء عن ابن طاوس. عن أبيه» عن ابن عباس: «وإذ ابتلى 
إبراهيم به بكلمات4 قال: ابتلاه الله بالطهارة: خمس فى الرأس» وخمس فى الجسد؛ فى الرأس 
قَص الشارب» والمضمضة., والاستنشاق. والسواك» وقرق الرأس. وفى الجسد: تقليم الأظفازء 
كلق العانة :والكتان »وت الابظ 6 بوغيدل آث القائط بوالبول عالماء””". 


قال ابن أبى حاتم: وروق عون سعيد .ين المسية: ومجاهد. والشعبى » باحس وأبى صالح. 
وأبى الحلد. نحو ذلك . 


قلت: وقريب من هذا ما ثبت فى صحيح مسلمء عن عائشة. رضى الله عنهاء قالت: قال 
رسول اللّه عاد : اأعشر من الفطرة : فص الشارضت وإعماء اللحية. والسنواك؛ واستلشاق المأء وفص 
الأظفار» وغسل البراجم . ونتف الإبط. وحلق العانة. وانتقاص المأء » (قال ل ودسيت 


العاشرة إلا أن تكون المضمضة. 
فال وكبغر: انتقاص المأء» يعنى : الل 2 


وفى الصحيحين. عن أبى هريرة» عن النبى د قال: «الفطرة خمس : الختان. واللاستحداد. 
وقص الشاربء. وتقليم الأظفارء ونتف الإبط». ولفظه لمسلم”"'. 


وقال ابن أبى حاتم: أنبأنا يونس بن عبد الأعلى» قراءة» أخبرنا ابن وهب. أخبرنى ابن لهيعة. 
عن ابن هبيرة؛ عن حنش""' بن عبد الله الصنعانى. عن ابن عباس: أنه كان يقول فى هذه الآية: 
«وإذ ابتلئ إبراهيم ربه بكلمات فَأَتَمَهنَ». قال: عشرٌ. ست فى الإنسان. وأربع فى المشاعر. فأما التى 
فى الإنسان: حلق العانة.» ونتف الإبط. والختان. وكان ابن هبيرة يقول: هؤلاء الثلاثة واحدة. 
وتقليم الأظفارء وقص الشارب, والسواك؛. وغسل يوم الجمعة. والأربعة التى فى المشاعر: الطواف». 
والسعى بين الصفا والمروة» ورمى الجمارء. والإفاضة. 


وقال داود ابن امن هند» عن عكرمةء عن ابن عباس أنه قال: ما ابتلى بهذا الدين أحل فقام به 


)١(‏ زيادة من أ. (؟) فى و: «تعيين1. 
(©) تفسير عبد الرزاق /١(‏ 75). 

(:) زيادة من جء ط. 

(0) صحيح مسلم برقم .)51١(‏ 

(7) صحيح البخارى برقم (0884) وصحيح مسلم برقم (1801). 


(0) فى جء ط: ١حنيش؛»2»‏ وفى أ: لاحسين». 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية )١75(‏ .5 
كله إلا إبراهيم ؛ قال الله 06 ا با م 
لبدو [الحامد ]401 إل تر 00 [التوبة: ؟١١]»‏ وعشر آيات فى ول 00 00 
المؤمنون 4 و © سأل سائل بعذاب واقع 4 وعشر آيات فى الأحزاب: 9 إن المسلمينَ وَالْمسُلمَات» 
[الآية : *] إن آخر الآيةع فأتمهن كلهن . فكتيت له براءة. قال اللّه : « وإبراهيم الذي وفىئ « 


[النجم خنة . 


هكذا رواه الحاكم. وأبو جعفر بن جرير 2 وأبو محمد بن أبى حاتم» بأسانيدهم إلى داود بن أبى 


هندء به 7". وهذا لفظ ابن أبى حاتم. 


وقال محمد بن إسحاق» عن محمد بن أبى محمد» عن سعيد أو عكرمة» عن ابن عباس» قال: 
الكلمات التى ابتلى الله بهن إبراهيم فأتمهن: فراق قومه ‏ فى الله حين أمر بمفارقتهم. كنا نه 
نمروذ(؟» ‏ فى الله حين وقفه على ما وقفه عليه من خطر الأمر الذى فيه خلافه. وصبره على قذفه 
إياه فى النار ليحرقوه ‏ فى الله - على هول ذلك من أمرهم. والهجرة بعد ذلك من وطنه وبلاده - فى 
الله - حين أمره بالخروج عنهمء وما أمره به من الضيافة والصبر عليها بنفسه وماله» وما ابتلى به من 
ذبح ابنه حين أمره بذبحه؛ فلما مضى على وو 0 قال الله له: و 
قال أَسلّمت لرب الْعَالَمِين» على ما كان من خلاف الناس وفراقهم . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا إسماعيل بن عل عن أبى رجاءء» عن 
لابين حنيكن: التصدرى: -: « وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات [ فََتَمَّهن](42 قال: ابتلاه بالكوكب فرضى 
عنهء وابتلاه بالقمر فرضى عنه» وابتلاه بالشمس فرضى عنه» وابتلاه بالهجرة فرضى عنهء وابتلاه 
بالختان فرضى عنه» وابتلاه بابئه فرضى عنه . 

وقال ابن جرير: حدثنا بشر بن معادء» حدثنا يزيد بن زربع» حدثنا سعيد» عن قتادة» قال: كان 
الحسن يقول: إى والله ابتلاه بأمر فصبر عليه : ابتلاه بالكوكب والشمس والقمرء فأحسن فى ذلك». 
وعرف أن ربه("' دائم لا يزول» فوجه وجهه للذى فطر السموات والأرض حنيفاً وما كان من 
المشركين. ثم ابتلاه بالهجرة فخرج من بلاده 0 مهاجراً إلى اللّه» ثم ابتلاه بالنار 
قبل الهجرة فصبر على ذلك . وابتلاه الله بذبح ابنه نيان لمعي خلن أذللتك 


وقال :عبد الرزاق ‏ أخبرنا معمر عمن سمع الحسن يقول فى قوله: وإذ ابتلئ إبراهيم ربه 


)١(‏ زيادة من ج. (0) فى و: «إلى آخر الآيات». 

(©) تفسير الطبرى (7/ 8) وتفسير ابن أبى حاتم /١(‏ 750 

)0 2 ج : #ومحاجته بنمرودة. )0( فى ج: «ذلك من البلاء كله وأخلصه للبلاء» . 
000 زيادة من أ. 0) فى ج : «أن الله ربه) . 


09 فى ط: ابذبح ولده؟. 


0 الجزء الأول سورة البقرة: الآية (5؟١)‏ 


بكلمات [ فَأتمّهن)١١)»‏ قال: ابتلاه الله بذبح ولده وبالنار» والكواكب”"©» والشمسء والقمر. 
وقال أب جع بن «جرير: حدثنا ابن بشار. حدثنا سَلّم بن قتيبة: حدثنا أبو هلال» عن الحسن 
© وإذ ابتلى إبراهيم ربه لمات 4 قال : ابتللاه بالكوكب» وبالشمس» والقمرء فو-جا.ه صابراً. 


وقال العرفي, فى الفنصرة. عن ابن عباس : «وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فَأتمّهن 4 فمنهن : 
«إني 7 جاعلك لئاس ماما ٠‏ ومنهن: # وإذ يرف إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل #. ومنهن: 
الآيات ف شأن المينلت والمقام الذى جعل لوبراهيم» والرزق الذى رزف ساكنو الية)) ومحمدل بعثث 


نجيح. 01000 تعالى : وإ اتن هيم ري يكنات فاتهن + قال اللّه لإبراهيم: ! 
مبتليك بأمر فما هو؟ قال: تجعلنى للناس إماماً. قال: نعم. قال: ومن ذريتى؟ 2 
الظالمين © . قال: تجعل البيت مثابة للناس؟ قال:نعم. قال: وأمناً. قال: نعم. قال: وتجعلنا مسلمين 
لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك؟ قال: نعم. قال: وترزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله؟ قال : 
نعم . 

قال ابن أبى نجيح: سمعته عن عكرمة» فعرضته على مجاهدء فلم ينكره. 

وهكذا روأه ابن جرير من غير وجه. عن ابن أبى نجيح» عن مجاهد. 

وقال سفيان الثورى. عن ابن أبى نجيح ) ل 0 رذ اتن إنراهيم ريه لمات 
فَأَتَمّهن 4 قال: ابتلى بالآيات التى بعدها : ني جاعلك للثاس إِمَاما قال ومن ذرِيّي قَالَ لا ينال هدي 
الظّالمين» . 

وقال أبو جعفر الرازى» عن الربيع بن أنس : ف( وإذ ابتلئ إبراهيم ربه بكلمات [ مهن ]4 قال : 
الكلمات ' 0 ني جاعلك للنّاس إماما4. وقوله : #8 وإذ جعلنا البيت متابة لئاس وأمنا» . وقوله : « واتّخذوا 
من مُقامٍ إبراهيم مصلى 4. وقوله: # وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل4 الآية» وقوله : « وإذ يرقع إبراهيم 
القواعد من البيت وإسماعيل» الآية قال: فذلك كله من الكلمات التى ابتلى بهن إبراهيم. 

وقاله السدى”» الكلمات التى ابتلى بهن إبراهيم ربه: « ربا تقل منا نك أنت السّميع العليم ٠‏ ربنا 
واجعلنا مسلمين لك ومن ذرِيا أَمَهَ مُسلمة لك > 8٠‏ ربا وابعث فيهم رسولا منهم [ يدلو عَليِهِم آياتك ]4*0 . 


)١(‏ زيادة من ج. (0) فى أ. و: #والكوكب». 
69 فى جء ط: قال إنى؟ . (5» 6) زيادة من ُ. 


اذوه الأول شور اش ل 111 


[وقال القرطبى: وفى الموطأ وغيره»ء عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: 
إإزاهب + علي القتلاب أزل هن العنن: .واول مق قيافة«الشيكت ).اولمع اعد .وارل من قل 
أظفاره» وأول من قص الشارب». وأول من شاب فلما رأى الشيب» قال: ما هذا؟ قال: وقارء قال: 
يا رب» زدنى وقاراً. وذكر ابن أبى شيبة» عن سعد بن إبرهيم. عن أبيه» قال: أول من خطب على 
المنابر إبراهيمء عليه السلامء قال غيرة 5 بواول«مق برد "النرية»: :وأول مق ضرت :لصيف تواول من 
استاك» وأول من استنجى بالماء» وأول من لبس السراويل» وروى معاذ بن جبل قال: قال رسول الله 
كبدْ: «إن أتخذ المنبر فقد اتخذه أبى إبراهيم» وإن أتخذ العصا فقد اتخذها أبى إبراهيم» قلت: هذا 
حديث لا يثبت» والله أعلم. ثم شرع القرطبى يتكلم على ما يتعلق بهذه الأشياء من الأحكام 
الشرعية]37 . 

قال أبو جعفر بن جرير ما حاصله: أنه يجوز أن يكون المراد بالكلمات جميع ما ذكرء وجائز أن 
يكون بعض ذلك. ولا يجوز الجزم بشىء منها أنه المراد على التعيين إلا بحديث أو إجماع. قال: ولم 
يصح فى ذلك خبر بنقل الواحد ولا بنقل الجماعة الذى يجب التسليم له. 

فألو غير الف دروي ضيه التنى لل قري كلت سيقي الل تعر اق الخدهو ة عها سد لها بيه ادق 
كرسسي» خاتقا رشدية ون سكا معدل ازاك تون افا نل دكن سنه ا نو ميقات ين التي قال كان الى 
ِل يقول: «ألا أخبركم لم سمى الله إبراهيم خليله ه «(الذي وفئ * [النجم: 737]؟ لأنه كان يقول 
كلما أصبح وكلما أمسى: #فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون* [الروم: ]١7‏ حتى يختم 
ال 


قال: والأخخر مدونها : حدثنا به أبو كريب. أخبرنا الحسن» عن عطية» أخبرنا إسرائيل» عن جعفر 
أبن الْربئره عن القاسم. عن مهن أمامة قال : قال رسول الله َيه : )0 #وإبراهيم الذي وفئ» : أتدرون 
ما وفى؟». قالوا: الله ورسوله أعلم . قال: 7 أربع ركعات فى النهار» . 

ورواه آدم فى تفسيره. عن حماد بن سلمة. وعبد بن حميد» عن يونس بن محمد» عن حماد 


ل ا ا 
ابن سلمةء» عن جعفر بن الزبير» به : 


ثم شرع ابن جرير يضعف هذين الحديثين. وهو كما قال؟ فإنه لا نجوز روايتهما إلا سيان 
ضعفهماء وضعفهما من وجوه عديدة. فإن كلا من السندين مشتمل على غير واحد من الضعفاء» مع 
ما فى متن الحديث مما يدل على ضعفه [والله أعلم]”*'. 


ثم قال ابن جرير: ولو قال قائل: إن الذى قاله مجاهد وأبو صالح والربيع بن أنس أولى 


)١(‏ زيادة من جه ط أ. 
(5) تفسير الطبرى (”/ .)١80‏ 


(") تفسير الطبرى (7/ .)١5‏ 
(8) زيادة من جء طء أء و. 


مم 7 ال 1و الأو لاه شيو الب لزي 2 0117 
بالصواب من القول الذى قاله غيرهم كان مذهباء فإن قوله: 8 إِنّي جاعلك للثاس إِماما ». وقوله : 
«وعهدنا إلئ إبراهيم وإسماعيل أن طَهْرا بيتي للطّائفين 4 وسائر الآيات التى هى نظير ذلك» كالبيان عن 
الكلمات التى ذكر الله أنه ابتلى بهن إبراهيم . 

قلت: والذى قاله أولاً من أن الكلمات تشمل جميع ما ذكر. أقوى من هذا الذى جوزه من قول 
مجاهد ومن قال مثله؛ لأن السياق يعطى غير ما قالوه. والله أعلم . 

وقوله: لقال ومن ذرَيّتي قَال لا ينال عهدي الظّالمين»: لا جعل الله إبراهيم إمامآء سأل الله أن 
كون الأئمة عق بعد ف اأريقةء تا حميه إلى "اللهه :زعتو أنه ستكون: شن قرهه ظ ا لون ننواله لا 
ينالهم عهد الله ولا يكونون أثمة فلا يقتدى بهم. والدليل على أنه احيت :إلى “طلينه اقول ايل 
تعالى فى سورة العنكبوت : وجعلنا في ذَرِيّته النبوة وَالكتاب > [العنكبوت : /ا١3].‏ فكل نبى أرسله 
اللهء وكل كتاب أنزله الله بعد إبراهيم» ففى ذريته صلوات الله وسلامه عليه" . 

وأما قوله تعالى : ف( قَال لا ينال عهدي الظالمين» فقد اختلفوا لين ذلك » فقال خصيف » عن 
تقاةاى ينا ا ل 
[يقتدى 2 و د 20 0 7 إماماً ال 5 به ا سفيان » عن أ عن 
مجاهد فى قوله تعالى: لقَال لا ينال عهدي الظَالمين» قال: لا يكون إمام ظالم يقتدى به. 

وقال ابن ا خانم ' ادي أبى : حدثنا مالك ١‏ بن إسماعيل » حدثنا شريك . عن منصور» عن 
مجاهد » فى قو . ومن ذَرَيتي» قال: اح يمه الا 1 ا وأما من 


وقال سعيد بن جبير : لا ينال عهدي الظّالمين» : المراد به المشرك. لا يكون إمام ظالم. يقول: 
لا يكون إمام مشرك . 
ذريته إماماً ظالماً. قلت لعطاء : ما عهده؟ قال * أمره . 
إأسرائيل» - حدثنا سماك بو رعو عر 00 عن ابن 9 قال : قال الله لإبراهيم : © إني 
جاعلك للثاس إِماما قَال ومن ذرِيّتي». فأبى أن يفعل» ثم قال: «١‏ لا يال عهدي الظّالمين» . 


)١(‏ فى ج: «قوله». 

(؟) فى ج: اوسلامه عليه وعليهم أجمعين». 

(©) زيادة من ط. (:) فى ج: «أن لا). 
(6) فى أ: اسفيان بن». (5)«في 1,:1اليسابورض4. 


الحذض الآول ع ضوزة البقرة: الآية: 5 17) 41١‏ 


وقال محمد بن إسحاق» عن محمد بن أبى محمدء عن سعيد أو عكرمة» عن ابن عباس : 
قال ومن ذَرِيّتي قال لا ينال عهدي الظّالمين» : يخبره أنه كائن فى ذريته ظالم لا ينال عهده ‏ ولا ينبغى 
[له](١'‏ أن يوليه شيئاً من أمره وإن كان من ذرية خليله - ومحسن ستنفذ فيه دعوته» وتبلغ له فيه ما 
أراد من مسألته. 
وقال العوفى. عن ابن عباس: لا ينال عهدي الظّالمين» قال: يعنى لا عهدٌ لظالم عليك فى 
ظلمهء أن تطيعه فيه. 

وقال ابن تحرير * تحدكنا: الك 4 بحدتنا التاق وتنا غود الهم دين عبد اللفن عن إنترائيل » 
عن مسلم الأعورء عن مجاهد. عن ابن عباس» قال: الا ينال عهدي الظالمين» قال: ليس للظالمين 
عي إن عاهدتة اتقو 

وروى عن مجاهد. وعطاء. ومقاتل بن حيان» نحو ذلك . 

وقال الثورى» عن هارون بن عنترة» عن أبيه؛ قال: ليس لظالم عهد 

وقال فيك الزؤاق:: الخيرنا مَعْمنه عن قنادة فى قله علا يال عهدي الظالمين» قال ل يبان 
عهد الله فى الآخرة”'' الظالمين» فأما فى الدنيا فقد ناله الظالم فأمن به. وأكل وعاش . 

وكذا قال إبراهيم النخعى. وعطاءء والحسن. وعكرمة. 

وقال الره ابن امن عهد الله الذي عهد إلى عباده: دينهء يقول: لا ينال دينه الظالمين» ألا ترى 
أله قال * #وباركنا عليه وعلّى إسحاق ومن ذَرِيتهِمًا محسن وظالم لنفسه مبين» [الصافات: ١١]ء‏ يقول: 
ليس كل ذريتك يا إبراهيم على الحق . 


وقال جويبر» عن الضحاك : لا ينال طاعتى عدو ل ضفي ولا أنحلها إلا وليأ لى يطيعنى . 

وقال الحافظ 0 حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن حامد. حدثنا أحمد بن 
عبداللّه بن سعيل الاميدفة يننا سليم بن سْ سعيد الدامغانى, حدتنا وكيع. عن الأعمش. ؛ عن سعل 
ابن عبيلة ) عن أبى عبد الرحمن السلمى. عن على سن أبى طالب» غم الندئ علد قال : «لا ينال 
عهدي الظالمين 4 , قال: «لا طاعة إلا فى لوو 


)١(‏ زيادة من جء طء أ و. (0) فى جء طء أءو: «فأنقضه». 

(9) فى ط: «لا ينال عهد الله ظالم فى الآخرة». 

(4) قال البخارى فى صحيحه برقم (1/701): حدئثنا محمد بن بشار» حدثنا غندرء حدثنا شعبة: عن زيدء عن سعد بن عبيدة» عن 
أبى عبد الرحمن»؛ عن على رضى الله عنه ‏ أن النبى يَكينُوٌ بعث جيشاً وأمر عليهم رجلاًء فأوقد نار وقال: ادخلوهاء فأرادوا أن 
يدخلوهاء وقال آخرون: إنما فررنا منهاء فذكروا للنبى عَ فقال للذين أرادوا أن يدخلوها: «لو دخلوها لم يزالوا فيها إلى يوم 

القيامة». وقال للآخرين: «لا طاعة فى المعصية» إنما الطاعة فى المعروف». فهذا هو أصل هذا الحديث من دون ذكر الآيقع والله 


أعلم . 


دل الجزء الأول سورة البقرة: الآية )١70(‏ 
وقال السدى: طلا ينال عهدي الظالمين» يقول: عهدى نبوتى. 
:فهذه أقوال مسري الشلك: فى هده الآنة على نا تقلة "اه عورد وابن أبى حاتمء رحمهما الله 
تعالى. واختار ابن جرير أن هذه الآية - وإن كانت ظاهرة فى الخبر - أنه لا ينال عهد الله بالإمامة 
ظالما. ففيها إعلام من الله لوبراهيم الخليل» عليه السلام» أنه سيوجد من ذريتك من هو ظالم لنفسه. 
كما تقدم عن مجاهد وغيره: واللّه أعلم . 


وإذ جعلنا البيت وي 0 


وطراٌ. يأتونه. ثم يرجعون إلى اهليهم: ثم يعودون 5 
010( 
وقال ابن م 1 3 1 أخبرنا ا 0 00 ا 5 عن 
ير جعول. قال: وروى عمن أبى العالية. وسعيد بن حدر الا هوي 5007 ومجاهد. م 
وعطية. لا فك اسن والضحاك. نحو ذلك . 


عن الأوزاعي د حدشى عبدة بن أب الباية فى قوله تعالى. وجلا يج لا ين لا 


إليه من الملدان 5 وتألوتك 
اونا جني ها قال كاعر فى جنا" المعو ا 7 
جعل البيت مثابآً لهم ١‏ ليس منه الدهر يقضون الوَطَر]© 


وقال سعيد بن جبير ‏ فى الرواية اللأخرى ‏ وعكرمة» وقتادة» وعطاء الخراسانى #مثابة للناس © 
#وأمنا# : قال الضحاك عن ابن عباس : أى أمناً للناس 
10 م ا الور 


١١١ /7( تفسير القرطبى‎ )١( 
زيادةمن جء طء أ.‎ )"( 


الوه لاونو سور ش41 الآ 610 حم تت ا 1 


وقال أبو جعفر الرازى» عن الربيع بن أنسء عن أبى العالية: « وإِذ جعلنا البيت مثابة لئاس 
وأمنا» يقول: أمنا من العدرء وأن يحمّل فيه السلاح . وكاتوا فى اهاي لطت الشاين ين 
حولهم. وهو امون لا سوك» 

وروى عن مجاهد. وعطاء. والسدى» وقتادة» والربيع بن أنس». قالوا: من دخله كان آمناً. 

ومضمون ما فسر به هؤلاء الأئمة هذه الآية: أن الله تعالى يذكر شرف البيت» وما جعله موصوفاً 
به شرعاً وقدراًء من كوله مثابة للناس» أى: جعله محلا تشتاق إليه الأرواح وتحن إليه» ولا تقضى 
منه وطرأًء ولو ترددت إليه كل عامء استجابة من الله تعالى لدعاء خليله إبراهيم» عليه السلام» فى 
قوله : فَاجعل أفْئدة من النّاس تَهوي إليهم * إلى أن قال: ربنا وتقبّل دعاء 42١‏ [إبراهيم اا 5]. 
ويصفه تعالى بأنه جعله أمناً» من دخله أمن. ولو كان قد فعل ما فعل ثم دخله كان آمناً. 


وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : كان الرجل يلقى قاتل أبيه أو أخيه فيه فلا عرض له. كما 
واطنقها افن سسوزة اماد ف رقو له تعال 29 جعل الله الكعبة الببيت الحرام قياما للناس» [المائدة: 917]) 
أى : يرف عنهم بسبب تعظيمها"" السوء كما فال اناك اعباس لراك جع كاين هذ انيت اطق 
الله السماء على الأرض؛ وما هذا الشرفٍ إلا لشرف بانيه أولً وهو خليل الرحمن». كما قال 
تعالى : ( وإذ بوأنا لإبراهيم مكان الْبيت أن لا : تشرك بي شيئا» [الحج: 57 وقال تعالى: « إن أول 
بيت وضع للنّاس لَلّذي ببكَة مباركا وهدى للْعَالمِين .فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دَخَلّه كان آمنا > 
[آل عمران:95» ل/ا9]. 


وفى هذه الآية الكرعة ١‏ ل على مقام إبراهيم مع الأمر بالصلاة عنده» فقال: « وَانّحذْوا من مقَام 
إبراهيم مصلى» . وقد اختلف الممسرون فى المراد بالمقام ما هو؟ فقال ابن أبى حاتم : بستنا عدر يرد 

شبة النميرى» حدثنا أبو خلف - يعنى عبد الله بن عيسى - حدثنا داود بن أبى هندء» عن مجاهد. 
عن ابن عباس : واتّخذوا من مام إبراهيم مصلَّى» قال: مقام إبراهيم: الحرم كله. وروى عن مجاهد 
وعطاء مثل ذلك . 

وقال [أيضا]”؟': حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا حجاج» عن ابن جريج» قال: 
سألت عطاء عن اواتّخْذُوا من مَقَام إبراهيم مصلَّى». فقال: سمعت ابن عباس قال: أما مقام إبراهيم 
الذى ذكر هاهناء فمقام إبراهيم هذا الذى”'' فى المسجد. ثم قال: و مُقام إبراهيم »: يعد كثيرء 
المقام إبراهيم): احج كله . ثم فسره لى عطاء فقال: التعريف. وصلاتان بعرفة» والمشعر» ومنى» 
ورمى الحمارء والطواف بين الصفا والمروة. فقلت: أفسره ابن عباس؟ قال: لا. ولكن قال: مقام 
إبراهيم : الحح كله. قلت : أسمعت ذلك؟ لهذا أجمع . قال: نعم. سمعته منه. 


. فى جه ط: «دعائى)». (6؟) فى ج: «بقوله تبارك وتعالى»‎ )١( 
فى ج: «لسبب تعظيمهم". (4) زيادة من و.‎ )*( 


(5) فى ج : «الذى هو)ا. 
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وقال سفيان الثورى» عن عبد الله بن مسلم» عن سعيد بن جبير: واتَخَذُوا من مَقَام إبراهيم 
مصلى » قال: الحجر مقام إبراهيم نبى اللهء قد جعله اللّه رحمة». فكان يقوم عليه ويناوله إسماعيل 
الحجارة . ولو عضا راسه كما يقولون لاختلف رجلاه. 

[وقال السدى: المقام : الحجر الذى وضعته زوجة إسماعيل نحت قدم إبراهيم حتى غسلت رأسه. 
حكاه القرطبى». وضعفه ورجحه غيره». وحكاه الرازى فى تفسيره عن الحسن البصرى وقتادة والربيع 
الا 111 
وقال ابن أبى حاتم : حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح». حدثنا عبد الوهاب بن عطاءء عن ابن 
جريج» عن جعفر بن محمدء عن أبيه» سمع جابراً يحدث عن حجة النبى يديه قال: لما طاف النبى 
عبد قال له عمر: هذا مقام أبينا إبراهيم؟ قال: نعم. قال: أفلا نتخذه مصلى؟ فأنزل اللّهء» عز 
وجل : «واتّخِذَوا من مام إبراهيم مصلى 974" . 

وقال عثمان بن أبى شيبة: أخبرنا أبو أسامة» عن زكرياء عن أبى إسحاق» عن أبى ميسرة قال: 
قال عمر: قلت: يا رسول اللهء هذا مقام خليل ربنا؟ قال: نعم. قال: أفلا نتخذه مصلى؟ فنزلت: 
«إوانّخذوا من مُقَام إبراهيم مصلى 7#" . 

وقال ابن واي حدثنا دَعلّج بن أحمدء حدثنا غيلان بن عبد الصمد.ء حدثنا مسروق بن 
المرزبان» حدثنا زكريا بن أبى زائدة. عه أن. استحاق: عن عمرو بن ميمون» عن عمر بن الخطاب» 
أنه 0 إبراهيم » فقال: :يا رسول: الله اليس نقوم مقام خليل ربنا''؟ قال : «بلى»). قال 

نتخذه مصلى؟ فلم يلبث إلا يسيراً حتى نزلت: #واتّخذوا من مُقَام إبراهيم مصلى» . 
وقال ابن مردويه: و ل بن أحمد بن محمد القزوينى. حدثنا على بن الحسين بن 
الخنيدء حدثنا هشام بن خالدء حدثنا الوليد.» عن مالك ٠‏ بن أنس» عن جعفر بن محمد» عن أبيه» 
عن جابرء قال: لا وقف رسول الله وَلْوٌ يوم فتح مكة عند مقام إبراهيم. قال له عم نا سيوك الله 
هذا مقام إبراهيم الذى قال الله : وَاتّخْذَوا من مام إبراهيم مصلى#؟ قال: «نعم». . قال الوليد: قلت 
لالك: هكذا حدثك لإواّخذُوا4؟ قال: نعم. هكذا وقع فى هله الرواية. وهو غريب. 


بج 8 ع 3 ٠‏ )03 
وقد روى النسائى من حديث الوليد بن مسلم. لحوه 0 . 


وقال البخارى: باب قوله: #إواتخذوا من مقام إبراهيم مصلى* : مثابة: يثوبون يرجعون. 


)١(‏ زيادة من جء طيء أ. 

(5)اتسير ابن أبى خاتم 0/10 -/100): 

(*) ورواه الدارقطنى فى «الأفراد» كما فى «أطراف الغرائب والافراد» لابن القيسرانى (ق )”١‏ وقال: «غريب من حديث أبى إسحاق 
عن أبى ميسرة ‏ عمرو بن شرحبيل ‏ عن عمرء تفرد به زكريا بن أبى زائدة عنه». 

(8) فى ج: «خليل الله؟. (0) فى أء و: «حدثنا على». 

(7) سئن النسائى (0/ 73757). 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية (011760------بلت2 1 باس اال 5١68‏ 

دنا سدم حدثنا يحيى»؛ عن حميد. عن أنس بن مالك قال: قال عمر بن الخطاب : وافقت 
ربى فى ثلاثء أو وافقنى ربى فى ثلاث» قلت: يا رسول اللّه» لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى؟ 
فنزلت : «واتّخذوا من مُقام إبراهيم مصلى» . وقلت: يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجرء فلو 
الورك "أنياكم :الل عفيق راتحا دان ل :الله ]رة انانب اواقال وناضي عناقة التو عله محظين السائهة 
فدضلت طلينة 2١7‏ كلك 3 إن انقيياة أل التيد لخ الله رسو لهكيرا امكو حت انلف السدى تداق 
. فقالت: يا عمرء أما فى رسول الله ما يعظ نساءه حتى تعظهن أنت؟! فأنزل الله : « عسئ ربه إن 
طلَفَكنَ أن يبدله أزواجا خَيرا مُنككن4 الآية [التحريم: 0]. 

وقال ابن أبى مريم: أخبرنا يحيى بن أيوب» حدثنى حميد» قال: سمعت أنساً عن عمر» رضى 
اله و 

هكذا ساقه البخارى هاهناء وعلق الطريق الثانية عن شيخه سعيد بن الحكم المعروف بابن أبى 
مريم المصرى. وقد تفرد بالرواية عنه البخارى من بين أصحاب الكتب الستة. وروى عنه الباقون 
بواسطة» وغرضه من تعليق هذا الطريق ليبين"' فيه اتصال إسناد الحديث» وإنما لم يسنده؛ لأن يحيى 
ابن أيوب الغافقى فيه شىء» كما قال الإمام أحمد فيه: هو سيئ الحفظ, والله أعلم . 


وقال الإمام أحمد: حدثنا هشّيمء حدثنا حمّيدء عن أنس» قال: قال عمرء رضى الله عنه”؟' : 


وافقت ربى» عز وجل» فى ثلاث» قلت: يا رسول اللّه» لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى؟ فنزلت: 
« وَانَخذوا من مام إبراهيم مصلّى» . وقلكعة :نا رفوك النهنه" إن ةك وغل غلبوين :البو الم تعر فلن 
أمرتهن أن يحتجبن؟ فنزلت آية الحجاب. واجتمع على رسول الله ككلْةْ نساؤه فى الغيرة. فقلت لهن : 
« عسئ ربه إن طَلَفَكنَ أن يبدله أزواجا خيرا منكن 4 [التحريم : 4] فنزلت كذلك7*' . ثم وواة امد 
عن يحيى وابن أبى عدى» كلاهما عن حميد؛ عن أنس» عن عمر أنه قال: وافقت ربى فى ثلاث». 


أو وافقنى ربى فى ثلاث ٠»‏ اا 


وقد رواه البخارى عن عمرو بن عونء» والترمذى عن أحمد بن منيع» والنسائى عن يعقوب بن 

ب 3 8 )0ع( 1 
إبراهيم الدورقى» وابن ماجه عن محمد بن الصباح» كلهم عن هشيم بن بشير» به © . ورواه الترمذدى 
تأشنا برغ عت دن ماف عن حجاج بن منهال. عن حماد بن سلمة. والنسائى عن هناد. عن 


)١(‏ فى ج : «عليهن بالحجاب». 

(١؟)‏ صحيح البخارى برقم (41417). 

(9) فى ج: «اليتبين؟. (8) فى ج: «رضى الله عنهما» . 

(8) المتجحد 1/10 

() رواية يحيى فى المسند /١(‏ ”7) ورواية ابن أبى عدى /١(‏ 75). 

7( صحيح البخارى برقم )191١5(‏ وسنن الترمذى برقم )١5950(‏ وسان النسائى الكبرى برقم )١١5١١(‏ وسئن ابن ماجة برقم 
.)٠١١9(‏ 
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يحيى بن أبى زائدة» كلاهما عن حميدء وهو ابن تيرويه الطويل». 1 وقال الترمذى: حسن 


صحيح. ورواه الإمام على بن المدينى؛ عن يزيد بن زريع» عن حميد» به. وقال: هذا من صحيح 
الحديث. وهو بصرىء ورواه الإمام مسلم بن الحجاج فى صحيحه بسند آخرء ولفظ آخرء فقال: 
حدثنا عقبة بن مكرم» أخبرنا سعيد بن عامرء عن جويرية بن أسماء» عن نافع؛ 007 عمرء عن 
عمرء قال : وافقت ربى فى ثلاث: فى الحجاب» وفى أسارى بدر؛ وفى مقام إبراهيه”" 
وقال أبو حاتم الرازى: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصارى» حدثنا حميد الطويل» عن أنس بن 

مالك قال: قال عمر بن المخنطاب: وافقنى ربى فى ثلاث - أو وافقت ربى عقلك "7 1 باتوسيون: الله 
لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى؟ فنزلت : « واتّخذوا من مُقَام إبراهيم معلى 4ن .وفلف يا رميو 
الله لو حجبت النساء؟ فنزلت آية الحجاب. والثالثة: لما مات عبد الله بن أبى جاء رسول الله عَللِةٍ 
ليصلى عليه . قلت: يا رسول الله تصلى على هذا الكافر المنافق! فقال: (إيهاً عنك يا بن الخطاب», 
فنزلت: «ولا تصل علَئ أحد مَنهم مات أبدا ولا تقم عَلَى قَبرِه» [التوبة: 9]84). 


وهذا إسناد صحيح أيضأًء ولا تعارض بين هذا ولا هذاء بل الكل صحيح» ومفهوم العدد إذا 
عارضه منطوق قدم عليه والله أعلم . 

وقال ابن جريج 260 أخبرنى جعفر بن محمد» عن أبيه» عن جابر : أن رسول الله يه رمل ثلاثة 
أشواطء ومشى أربعء حتى إذا فرغ عمد إلى مقام إبراهيم فصلى خلفه ركعتين. ثم قرأ: : «واتّخذوا 
من مُقَام إبراهيم مصلّى» . 


وقال أبن جرير: حدثنا رسف نر لين 


؛ حدثنا حاتم بن إسماعيل» حدثنا جعفر بن 
محمد» عن أبيه: عن جابر قال: استلم رسول الله يد الركن. فرمل ثلاثاً» ومشى أربعاًء ثم تقدم 
إلى مقام إبراهيم» فقراً: « وَانَحْذُوا من مَقَام إبراهيم مصلى» . فجعل المقام بينه وبين البيت» فصلى 
ركعتين . 

وهذا قطعة من الحديث الطويل الذى رواه مسلم فى صحيحه» من حديث حاتم بن إسماعيل”" . 


وروى البخارى سئذه .6 عن عمرو بن دينار» قال : سمعت ابن عمر يقول: قدم رسول الله َك 
فطاف بالبيت سبعاء وصلى خلف المقام ركعتين”" . 


فهذا كله ما يدل على أن اماد بالمقام إنما هو الحَجَرَ الذى كان إبراهيم» عليه السلام» يقوم عليه 


.)٠١994( سنن الترمذى برقم (75954) وسانن النسائى الكبرى برقم‎ )١( 

,)1799( صحيح مسلم برقم‎ )١( 

(*) فى ط: «فقلت». 

(4:) ورواه البيهقى فى السنن الكبرى (// 88) من طريق أبى حاتم الرازى به. 

(5) فى ج: «ابن جريرا. )١(‏ فى جء ط: اسليمان»؟. 
(0) تفسير الطبرى (”7/ 7”7) وصحيح مسلم برقم .)١5١4(‏ 

(8) صحيح البخارى برقم (798. 19/97). 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية )١70(‏ 
لبناء الكعبة» ارت الجدار أتاه إسماعيل» عليه السلام» به ليقوم فوقه ويناوله الحجارة فيضعها بيده 
لرفع اا كم ناحية انتقل إلى الناحية اللأخرى. يطوف حول الكعبة» وهو واقف عليه. 
كلما فرغ من جدار نقله إلى الناحية التى تليها هكذاء حتى تم جدارات الكعبة» كما سيأتى بيانه فى 
قصة إبراهيم وإسماعيل فى بناء البيت» من رواية ابن عباس عند البخارى. وكانت آثار قدميه ظاهرة 
فيهه ولم يزل هذا معروفاً تعرفه العرب فى جاهليتها ؛ ولهذا قال أبو طالب فى قصيدته المعروفة 
اللامية . 


7و 


ومٌوطئ إبراهيم فى الصخر رطبة على قدميه حافياً غير ناعل"١)‏ 

وقد أدرك المسلمون ذلك فيه أيضا. وقال''' عبد الله بن وهب: أخبرنى يونس بن يزيد» عن ابن 
شهاب: أن أنس بن مالك حدثهمء قال: رأيت المقام فيه أثر أصابعه» عليه السلام» وإخمص قدميه. 
غير أنه أذهبه مسح الناس بأيديهم . 

وقال ابن 0 : حدثنا بشر بن معاذء حدثنا يزيد بن زريع. حدثنا سعيدء عن قتادة: «واتّخذوا 
من مُقَام إبراهيم مصلى» : !ا أمروا ان وعيتر! جندم أولم يؤاتووا مسسحة ولقد تكلفت هذه الأمة شيئاً ما 
تكلفته الأمم قبلهاء ولقد ذكر لدامرو راق أل عقوو أصائفة وه" "ىتما ءرالخه وله الامة سيره 
حتى اخلولق وانمحى . 

قلت: وقد كان المقام ملصقاً بجدار الكعبة قديماًء ومكانه معروف اليوم إلى 0 الباية ما يل 
الحجر يمنة الداخل من الباب فى البقعة المستقلة هناك. وكان الخليل. عليه السلاء'؛ ''. لما فرغ من بناء 
البيت وضعه إلى جدار الكعبة أو أنه انتهى عنده البناء فتركه هناك ؛ ولهذا ‏ واللّه أعلم ‏ أمر بالصلاة 
هناك عند فراغ الطواف. وناسب أن يكون عند مقام إبراهيم حيث انتهى بناء الكعبة فيه. وإنما أخره 
عن دان الكعية أمير الوسين عير اين التطام دوف الله ننة “أي زوي ]11 اير الخنية المووية 
والخلفاء الراشدين» الذين أمرنا باتباعهم. وهو أحد الرجلين اللذين قال فيهما رسول الله عَكلِهةِ : 
«اقتدوا 00 أبى بكر وعمر». وهو الذى نزل القرآن بوفاقه فى الصلاة عنده؛ ولهذا لم 
ينكر ذلك أحد من الصحابة. ماس اص 

قال عبد الرزاق. عن ابن جريج : حدينى عطاء وغيره من أصحابناء قالوا: أول من نقله عمر بن 
0 وقال عبد الرزاق أيضاً.ء عن معمر. عن حميد الأعرجء عن مجاهد 


قال* أول من آخر المقام إلى موضعه الآن. عمر بن الخنطاب» رضصى الله م 


الخطاب» رصى اللّه عنه 


.)7377 /١( البيت فى السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 


66 فى جء ط: «كما قال». فو الَو جء ط: افيهاأ». 
(4) فى ج: «عليه الصلاة والسلام» . (5) فى ج: «رضى الله تعالى عنه» . 
000 زيادة من ا 


(0) المصنف لعبد الرزاق برقم (8408). 
(0) المصنف لعبد الرزاق برقم (8907). 


الحؤة الأول 2 شعورة: البقرة الآية:(118) 

وتان الشافظ: الو لك العسن دض ةن على ليق "31 اخيرنا ابي[ ليون :ين ]"" لفقل 
القطان» أخبرنا القاضى أبو بكر أحمد بن كاملء حدثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل السلمى. 
حدثنا أبو ثابت» حدثنا الدراوردى.» عن هشام بن عروةء عن أبيه» عن عائشة» رضى اللّه عنها: أن 
المقام كان فى زمان رسول الله َليِّْه وزمان أبى بكر ملتصقاً بالبيت» ثم أخره عمر بن الخطاب» رضى 


58 


ين "بور انل لأ أن دياف - كان امقام فى'') مقع البيت على عهد رسول الله يل 00 

عمر إلى مكانه بعد النبى كلل وبعد قوله: 9وَاتّخْدُوا من مُقَام إبراهيم مصلّى» قال: ذهب السيل به 
بعد نحويل عمر إياه من موضعه هذاء فرده عمر إليه. 

وقال سفيان: لا أدرى كم دوين الكعة قل لوطل كالسا لز دوي فزن" نضا بها 

030 

فهذه الآثار متعاضدة على ما ذكرناه» والله أعلم . 

وفل قال الحافظ أبو بكر نك مر دوئة: حدثنا أبو 000 حدثنا محمد بن عبد الوهاب». حدثنا 
آدمء حدثنا شريك. عن إبراهيم بن مهاجرء عن مجاهد. قال: “قال هه .نا :وسول الله لى صجلينا 
خحلف المقام؟ فأنزل اللّه : طوَاتّخَذَوا من مُقَام إبراهيم مصلى» . الال كا تعجر له سول الله 
يكبِنقٌ إلى موضعه هذا. ان معاهتة قن كات عتهر وض الراق قد نبينة القراو 

هذا مرسل عن مجاهد». زهو مخالقه تكن من روا يدتعي الررات” عن | معمر»؛ عن حميدك 
الأعرج. » عن مجاهد أن لاو ار المقام !لين موضعه الآن عمر بن الخنطاب» رضصى اللّه عنه» وهذا 
أصح من طريق ابن مردويهء مع اعتضاد هذا بما تقدم. والله ل 


وعهدنا لذ إبراهيم , وإسماعيل أن طهرا بيتي للطّائفين والعاكفين والركّع 


5- زع تي 


السّجود(72) وَإِذْ قَالَ إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أَهلَه من الشّمرات من آمن منهم 


)١(‏ فى أء و: «على بن الحسين». (؟) زيادة من جء 0 و. 
()3 هده «من» وهو خطأ. 


(") زيادة من جء طء أء و. 
(5) فى ج: (إن كان». 
)١1(‏ تفسير ابن أبى حاتم /١(‏ 707). 
(0) قال الحافظ ابن حجر فى الفتح (8/ :)١159‏ «إسناده ضعيف». 
(8) وقد ألف سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ‏ رحمه الله - رسالتين فيما يتعلق بالمقام : 
الأولى: ف ختوار بقل المقا سماها: «الجواب المستقيم فى جواز نقل مقام إبراهيم» مطبوعة ضمن فتاواه (5/ ١١‏ 00). 
والثانية: فى الرد على الشيخ سليمان بن حمدان فى اعتراضه على رسالة الشيخ عبد مرا سماها: 
«نصيحة الإخوان ببياك بعض ما فى نقض المبانى 31 حمدان من الخبط والجهل واليهتان» مطبوعة ضمن فتاواه (ه/ كه "3 )١‏ 
وهما رسالتان قيمتان حشد فيهما ‏ رحمه الله جواز نقل المقام» واستشهد بكلام الحافظ ابن كثير هنا وكلام الحافظ ابن حجر فى 


فتح البارى» وهما ثدلان على تبحره وسعة علمه ‏ رحمه اللّه وأسكله فسيح جناته . 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيات )١78 - ١76(‏ ا 


بالك رالبوع الاجر العو كر الأب للبلا لم أسكرة لين علااي الثار ويس المصير 55) 
وإِذْ يرفع إبراهيم يم القواعد من ابت وإسماعيل رين تَقبّل ما إِنَّ أنت السّميع العليم 9 
رس و ل أنت 

قال اله البصرى: قوله: «وعهدنا إِلَئ إبراهيم وإسماعيل» قال: أمرهما الله أن يطهراه من 
الأذى والحين: ول بيه تمن ذللق شن 

وقال ابن جريج . قلت لعطاء : ما عهذه؟ قال : أمر 

وقال عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم : وعهدنا إلى إبراهيم 4 أى : أمرناه . كلا قال. والظاهر أن 
هذا الحرف إنما عدى بإلن؛ لأنه فى معنى : تقدمنا وأوحينا . 

وقال سعيد جبيرء عن ابن عباس» قوله: 8 أن طَهرا بيتي للطّائفين والعاكفين» قال: من الأوثان. 

وقال:متكاهك واتعات ب د طهرا بيتي للطائفين» : إن ذلك من الأوثان والرفث وقول الزور 
والرجس . 

قال ابن أبى حاتم : وروق هن كير عميوه نواتى. العالية»: اوبيعية بن تعبي» وماهدة 
وعطاءء وقتادة #أن طهرا بيتي » أى: بلا إله إلا الله من الشرك. 

وأما قوله تعالى: «للطّائفين» ا بالبيت معروف» وعن سعيد بن جبير أنه قال فى قوله 
تعالى : «للطائفين» يعنى: من أتاه من عر «والعاكفين» : المقيمين فيه . وهكذا روى عن قتادة. 

وقال يحيى اي اعسات عن عبد الملك ‏ هو ابن أبى سليمان - عن عطاء فى قوله: 
«والعاكفين», قال: من اه من الأمصار فأقام 0 وقال تناك وك مجاورون -: أنتم من 
العاكمين . 

وقال وكيع» عن أبى بكر الهذلى» عن عطاءء عن ابن عباس» قال: إذا كان جالساً فهو من 
العاكفين. 
ثابت» قال: قلت لعبد الله بن عبيد بن عمير: ما أرانى إلا مكَلّم الأمير أن أمنع الذين ينامون فى 


. زيادة من أ. (0) فى جء 5 امن أتى؛‎ )١( 
, 9و6 فى : «فأقام عندنا؟‎ 


وات سلبتييس ‏ رجات مضت : ألترف :لوت توزة اللقرة :اياف (15 اج 1) 
المسجد الحرامء فإنهم يجنبون''' ويحدثون. قال: لا تفعل» فإن ابن عمر سئل عنهم» فقال: هم 
العاكفون . 

[ورواه عبد بن حميد عن سليمان بن حرب عن حماد بن سلمة» ا 


وأما قولهٍ تعالى : جزاراكع اسرد . فقال وكيعء عن أبى بكر الهذلى» عن عطاءء عن | 
0 « وَالرَكّع السجود» قال: إذا كان مصلياً فهو من الركع السجود. وكذا قال عطاء وقتادة. 

وقال ابن جريرء رحمه الله: فمعنى الآية: وأمرنا إبراهيم وإسماعيل بتطهير بيتى ار 
والتطهير الذى أفرفما ااي الي هن هين من الأصنام وعبادة الأوثان فيه ومن الشرك. ثم أورد 
سؤالا فقال: فإن قيل: فهل كان قبل بناء إبراهيم عند البيت شو نتن .ذلك الذئ آمو ا منه؟ 
وأجاب بوجهين». أحدهما: أنه أمرهما بتطهيره ما كان يعبد عنده زمان قوم نوح من الأصنام 
والأوثان» ليكون ذلك سئة لمن بعدهماء إذ كان الله تعالى قد جعل إبراهيم إمامآً يقتدى به كما قال 
عبد الرحمن بن زيد: أن طهْرا بيتي» قال: من الأصنام التى يعبدون» التى كان المشركون يعظمونها. 

قلت: وهذا الجواب ممع على أنه كان يعبَّدٌ عنده أصنام قبل إبراهيم» عليه السلام» ويحتاج 
إثبات هذا إلى دليل عن المعصوم محمد. 

الجواب الثانى: أنه ال ا وله 11 ]17 كاه له ”وهو لا شترياك: لق فكاو عفظهر ا من 
الشرك والرَّيّبء كما قال جل ثناؤه: 8 أَفمن أَسّس بنيانَه على تقوئ من اللّه ورضوان خير أم من أمسّس 
0ض 48. قال: فكذلك قوله: بيعي يه 
طهرا بيتي» أى :يتنا بن على "طهر من الشتزك أبن والريب 6 كما قال السيدى: «أن طهرا بيتي»*: ابنيا 

وملخص هذا الجواب: أن الله تعالى أمر إبراهيم وإسماعيل» عليهما السلام» أن يبنيا الكعبة على 
اسمه وحده لا شريك لهء للطائفين به والعاكفين عنده» والمصلين إليه من الركع السجودء كما قال 
تعالى : « وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ؛ أن لا شرك بي شيمًا وَطَهَر بيتي للطّائفين والقائمين والرمّع 
السجود» الآيات [الحج: 7١‏ -37]. 

[وقد اختلف الفقهاء: أيما أفضل» الصلاة عند البيت أو الطواف؟ فقال مالك: الطواف به لأهل 
الأمصار أفضل من الصلاة عنده» وقال الجمهور: الصلاة أفضل مطلقاًء وتوجيه كل منهما يذكر فى 
ناب الالقراة 


)١(‏ فى ج: «فإنهم يخبثون؟ . (6) زيادة من و. 
(؟) صحيح البخارى برقم (11-0). 
(5) زيادة من ج.ء طخ 01 و. (2) زيادة 0 
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ا له ثم مع ذلك يصدون أهله ا عنه» كما قال تعالى : ا 
سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والْبَاد ومن يرد فيه بِلْحَاد بظلم نذقه من 


عذاب أليم * [الحج : 06]. 
ثم ذكر أن البيت إنما أسس لمن يعبد الله وحده لا شريك لهء إما بطواف أو صلاة» فذكر فى 
سورة اح أجزاءها الثلاثة: قيامهاء وركوعها؛ وسجودهاء ولم يذكر العاكفين لأنه تقدم وسواء 
العاكف فيه والْبّاد» وفى هذه الآية الكريمة ذكر الطائفين والعاكفين» واجتزرأ بذكر الركوع والسجود عن 
القيام؛؟ لأنه قد علم أنه لا يكون ركوع ولا سجود إلا بعد قيام. وفى يو ا اي 
يحجه من أهل الكتابين: اليهود والنصارى؛ لأنهم يعتقدون فضيلة إبراهيم الخليل وعظمته». ويعلمون 
أن بنى هذا البيت للطواف فى الحج والعمرة» وغير ذلك. وللاعتكاف والصلاة عندهء وهم لا يمعلرد 
شيئاً من ذلك. فكيف يكونون '''مقتدين بالخليل» وهم لا يفعلون ما شرع الله له! وقد حَج البيت 
موسى ابن عمران وخيره قرخ الاسماءة عليهم السلام» كما أخبر بذلك المعصومء. الذى لا ينطق عن 
الهوى 0 [النجم: 1]. 
وتقدير الكلام إذاً: #وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل»* [أى: تقدمنا لوحينا إلى إبراهيم 
سناع ]اير أن طْهْرا بيتي للطّائفين والعاكفين والركّع السجود» أن اطهراة من 'الكتزك: والرينء 
وابنياه خالصاً للّه معقلا للطائفين والعاكفين والركع السجود. وتطهير المساجد 'مأخوذ من هذه الآية 
ومن قوله تعالى: « في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبّح له فيها بالغدوَ والآصال»* (النون * 
5”] ومن 0 من أحاديث كثيرة» من الأمر بتطهيرها وتطييبها وغير ذلك». من صيانتها من الأذى 
والتها ساك يونا أشيّه :ذللقي :ولهذا قال .عله الباؤاوة ا«رقا قت الناجه لا نقيت + وقد 
جمعت انن :للك سوا عا سوا ور امت وال 


وقد اختلف الناس فى أول من بنى الكعبة» فقيل: الملائكة قبل آدم» وروى هذا عن أبى جعفر 
الباقر محمد بن على بن الحسين» ذكره الفراطيو وحكى لفظه. وفيه عغرابة» وقيل : آدمء عليه السلام» 
رواه عبد الرزاق عن ابن جريج». عن عطاء وسعيد بن المسيب وغيرهم: أن آدم بناه من خمسة أجبل : 
من حراء وطور سيناء وطور زيتا وجبل لبنان والجودى» وهذا غريب أيضاً. وروى نحوه عن ابن 
عباس وكعب الأحبار وفتادة. وعن وهب سس ممية ٠.‏ أن أول من بئأه شيث » عليه السلام» وغالب من 
يذكر هذا إنما يأخذه من كتب أهل الكتاب» وهى ثما لاا يصدق ولا يكذب ولا يعتمد عليها بمجردهاء 
)١(‏ فى م (فكيف يكون). 20 زيادة من جه طء أعه 


فر فئ جح : (والنجاسة» . 
(4) رواه مسلم فى صحيحه برقم (379) من حديث بريدة رضى الله عنه . 


مسب ب ب ا اسطط انلزن | اللا ولت اشوا البقرفة الاباك 8 1 
وقوله تعالى: #وإِذْ قَالَ إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثّمرات من آمن منهم باللّه 
واليوم الآخر» . 
قال الإمام أبو جعفر بن جرير: حدثنا ابن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مُهدى. حدثنا 
سفيان» عن أبى الزبير» عن جابر بن عبد اللّه. قال: قال رسول الله َيِه «إن إبراهيم ميق اللّه 
وأمّه» وإنى حرمت المدينة ما بين لابتيهاء فلا يصادُ صيدها ولا يقطع عضاهها»”". 


٠‏ فره م 
وهكذاءوواة اسان »عد محمد بون مقتار دغ مداو وا . 


سفيان الوروف 0 

3 ع 03 ومره 

وقال ابن حرير - أيضاً : حدثنا ابو كرفت وابو السائين قاللا: حدثنا أبن إدريس . وحدتننا 
أبوكريب » حدثنا عبد الرحيم الرازى» قالا حسفا : معنا احتيفق0 عن نافع . عن أبى هريرة » قال: 
قال رسول الله كلو «إن إبراهيم كان عبد الله وخليله» وإنى عبد الله ورسوله. وإن إبراهيم حرم 
مكة. وإنى حرمت المدينة ما بين لابتيهاء عضاهها وصيدهاء لا يحمل فيها سلاح لقتال» ولا يقطع 
نتيا لكر لا علقي 1 


وهذه الطريق غريبة» ليست فى شىء من الكتب الستة» وأصل الحخديث فى صحيح مسلم من 
وجه آخرء عن أبى هريرة» رضى الله عنه. قال: كان الناس إذا رأوا أول الثمرء جاؤوا به إلى رسول 
الله كَليِْةّ فإذا أخذه رسول الله يَلِدٌ قال: «اللهم بارك لنا فى ثمرناء وبارك لنا فى مدينتناء وبارك لنا 
فقن ماغنا بوبارك لنا اف مدنا: اللهم إن إبراهيم عبدك :وخليلك :ونتيلك» :تق غبدك :وتيتلكاء ونه 
دعاك لمكة. وإنى أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة. ومثله معه». ثم يدعو أصغْر وليد لهء فيعطيه 
ذلك الثمر. وفى لفظ : «بركة مع بركة». ثم يعطيه أصغر من يحضره من الولدان. لفط عل . 

ثم قال ابن جرير: حدثنا أبو كريب» حدثنا قتيبة بن سعيدء حدئنا بكر بن مضرء عن ابن الهاد. 
عن أبى بكر بن محمد» عن عبد الله بن عمرو بن عثمان» عن رافع بن خديج» قال: قال رسول الله 
كِِهّ: «إن إبراهيم حرم مكة» وإنى أحرم ما بين لابتيها» . 


)١(‏ تفسير الطبرى (/ 58)؛ واللابتان: هما الحرتان بجانبى المدينة» والعضاة: كل شجر عظيم له شوك: وقيل: العظيم من الشجر 
مطلقاً. 

)اس الساق الكترى رت 2 ) 

(') صحيح مسلم برقم (137). 

(4) تفسير الطبرى (*/ 88). 

(5) صحيح مسلم برقم (11"07). 

.)59 /”( تفسير الطبرى‎ )١( 


و 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيات (5؟١‏ - )١78‏ 
الصحيحين عن أنس بن مالك» قال: قال رسول الله تيد لأبى طلحة: «التمس لى غلاماً من 
غلمانكم يخدمنى) . نخرع بي ابر طلخ بردني وراءة بح اوسرد الله ككلِبِةِ كلما نزل. وقال 
فى الحديث: ثم أقبَلَ حتى إذا بدا له أحد قال: لمزااسن. + رتح ا ال 
قال: «اللهم إنى أحرم ما بين جبليهاء مثلما حرم به إبراهيم مكةء اللهم بارك لهم فى مدهم 
وصاعهم)2. وفى لفظ لهما: «اللهم يارك لهم فى مكيالهم. وبارك لهم فى صاعهم» وبارك لهم فى 
مدهم). زاد البخارى: يعنى: أهل المدي ا 
البركة»27 , 

وعن عبد اللّه بن زيد | بن عاصمء رضى الله عنه» عن النبى كَكلدٌ: «إن إبراهيم حرم مكة ودعا 
لهاء وحرّمت ”' المدينة كما حرم إبراهيم مكةء ودعوت”*؟' لها فى مدها وصاعها””' مثل ما دعا 
إبراهيم لمكة) . 

رواه البخارى وهذا لفظه'” '. ومسلم ولفظه: أن رسول الله يَأيِلقّ قال : (إن إبراهيم حرم مكة ودعا 
لأهنها :وال خرميك الدينة كينا ترم الراهيه جك وإنى دعوت لها فى صاعها ومدها بمثل ما دعا 
إبراهيم لأهل ا 0 

وعن أبى سعيد » رصى اللّه عية 6 عن النبون د قال: «اللهم إن إبراهيم 0 مكة فجعلها 
حراماًء وإنى حرمت المدينة حراماً ما بين مأزميهاء لا يهراق فيها دم» ولا يحمل فيها سلاح لقتال» 
ولا يخبط فيها شجرة إلا لعلف . اللهم بارك لنا فى مدينتنا. اللهم بارك لنا فى صاعناء اللهم بارك 
لنا فى مدنا اللهم اجعل مع البركة بركتين». الحديث رواه مسلم”*. 

والأحاديث فى تحريم المدينة كثيرة . وإنما أوردنا منها ما هو متعلق بتحريم إبرأهيمء عليه السلام» 
لكة» لما فى ذلك فى مطابقة الآية الكريمة. 

لديا من ذهب إلى أن نحريم مكة إنما كان على لسان إبراهيم الخليل» وقيل: إنها محرمة 
منذ خلقت مع الأرض وهذا 0 

وقد وزؤوات أحاديف ا ندل على أن الله تعالى حرم مكة قبل خلق السموات والأرض» كما 


.)١517١( صحيح مسلم برقم‎ )١( 

(؟) صحيح البخارى برقم (1885) وصحيح مسلم برقم ,)١"59(‏ 

0) فى جء ط: «وإنى حرمت». (4) فى جء ط: «وإنى دعوت4. 
(5) فى جء ط: «صاعها ومدها». 

(7) صحيح البخارى برقم .)1١19(‏ 

(0) صحيح مسلم برقم .)١510(‏ 


63 صحيح مسلم برقم (/9و"١).‏ 
)0( زيادة من جء ط أ. 


5" الجزء الأول سورة البقرة : الآيات )١78- ١76(‏ 


فى الصحيحين» عن عبد الله بن عابو رضى الله عنهماء قال: قال رسول الله كَليْعٌ يوم فتح 

مكة: (إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض» فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة . 
وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلى؛ واللريعل لىإ ضام عن نهار »نهر تعرام ابمترفة الله الى يرم 
القيامة . لاعف لوقه ولا وطن طيدة ولا تلتقط لَقَطَنّه إلا من عرفهاء ولا يختلى خلاها». فقال 
العناسن :نا ترضول الل إلا الادعز فإنه لقينهم ولبيوتهم. فقال: «إلا الإذخر» وهذا لفظ مسله”""2. 

ولهما عن أبى هريرة نحو من ذلك”7'"' . 

ثم قال البخارى بعد ذلك : ال" ابات بن صالح. عن الحسن بن مسلم» عن صفية بنت شيبة : 
سمعت الى 6ه معله7' , 


وهذا الذى علقه البخارى رواه الإمام أبو عبد الله بن ماجة» عن محمد بن عبد الله 500 عن 
يونس بن بكّيرء عن محمد بن إسحاق؛ عن أبان بن صالحء عن الحسن بن مسلم بن ينّاق» عن 
صفية بنت شيبة» قالت: سمعت النبى َِيْدِ يخطب عام الفتح. ٠»‏ فقال: «يا أيها الناس» إن الله حرم 
مكة يوم خلق السموات والأرض» :فى ,حرام الى بيوغ القيامة» لا عض قرفا ولا بتر ادها 
ولا يأخذ لَقَطَبّها إلا منشد». فقال العباس + إلا الإذخر؛ فإنه للبيوت والقبور . فقال رسول الله كلل : 
«إللا الإذح ع ١‏ 


وعن أبى شرح العدوى أنه قال لعمرو بن سعيد دوقو تفلك مورك بن كني :لاله لون 
الأمير أن أحدثك قولا اميه رعيول الله ينيو الخد من يوم المتح . ٠‏ سمعته أذناى ووعاه 0 
وأبصرته عيناى حين تَكَلّم به إنه حمد الله وأثنى ) عليه» ثم قال: امرك مطوهها النها:ر لع يتحرمها 
الناس» فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة. فإن إحدن 
رخص بقتال رسول الله عكلِلِ فقولوا: : إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم . وإنما أذن لى فيها ساعة من 
نهار. وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. فليبلغ الشاهد الغائب». فقيل لأبى شريح: ما قال 


سل سبي بير 
« يسا 


بخربة . 
رواه البخارى ومسلم» وهذا لفظه""' . 
فإذا علم هذا فلا منافاة بين هذه الأحاديث الدالة على أن الله حرم مكة يوم خلق السموات 


,.) ١ صحيح البخارى برقم (: “مق /اىمة كل 4ما"”/ بلا .م2 وصحيح مسلم برقم ("9'ه*”‎ )١( 


(؟) صحيح البخارى برقم (؟إؤ3 هلمم ) وصحيح مسلم برقم (هه*١).‏ 
(9) فى جء كل «وقال». 


0 0000 البخارى برقم .)١1*:9(‏ 
(0) سئن ابن ماجة برقم .)5١١59(‏ 
)03 صحيح البخارى برقم (91م١)‏ وصحيح مسلم برقم (:ه70١).‏ 


الجزء الأول سورة البقرة: الأيات (10)1542-150--ب بابب 570 


والأرضء وبين الأحاديث الدالة على أن إبراهيم» عليه السلام» ريا لأن إبراهيم بل عن الله 
حكمه فيها وتحريمه إياهاء وأنها لم تزل بلدا حرام عند الله قبل بناء إبراهيم» عليه السلام» لهاء كما 
أنه قد كان رسول الله كَكثِيْدّ مكتوباً عند الله اخاتم النبيين» وإن آدم لمنجدل فى طينته» ومع هذا قال 
إبراهيم ‏ عليه السلام: « ربنا وابعث فيهم رسولا منهم» الآية . وقد أجاب الله دعاءه بما سبق فى علمه 
ور ولهذا جاء فى الحديث أنهم قالوا: يا رسول الله» أخبرنا عن بدء أمرك. فقال: «دعوة أبى 
إبراهيم» وبشرى عيسى ابن مريمء ورأت أمى كأنه(١2‏ خرج منها نور أضاءت له قصور الشام» . 

أى: أخبرنا عن بدء ظهور أمرك. كما سيأتى قريباء إن شاء الله . 

زافا قله مقعي سح هاي اللفرنة 1 كوا هر درن ليون أو :لديل هاي ماقا كنا معو هين 
مالك وأتباعه» فتذكر فى موضع آخر بأدلتهاء إن شاء الله وبه الثقة. 


وقوله: تعالى إخباراً عن الخليل أنه قال: «إرب اجعل هذا بلدا آمنا أعن: من الخوف. لا لع 
أهله. وقد فعل الله ذلك شرعاً وقدراً. كقوله تعالى” '' : «ومن دخله كان آمنا > [آل عمران: /ا9] 
وقوله «أو لم يروا أنَا جعلنا حرما آمنا ويتخطّف النّاس من حؤلهم» [العنكبوت: 57] إلى غير ذلك من 
الآيات . وقد تقدمت الأحاديث فى تحريم القتال فيها. وفى صحيح مسلم عن جابر: سمعت رسول 
الله كله يقول : «لا يحل لأحد أن يحمل بمكة السلاح)”". وقال فى هذه السورة: #رب اجعل هذا 
بلدا آمناج أى : اجعل هذه البقعة بلداً آمناء وناسب هذاء؛ لأنه قبل بناء الكعبة. وقال تعالى فى سورة 
إبرأهيم : « وإذ قَال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمناه [[إبراهيم : 5"] وناسب هذا هناك لأنهء واللّه 
أعلم» كأنه وقع دعاء ثاني”*' بعد بناء البيت واستقرار أهله به» وبعد مولد إسحاق الذى هو أصغر سنا 
من إسماعيل بثلاث عشرة سنئة؛ ولهذا قال فى آخر الدعاء: #الحمد لله الذي وهب لي على الكبر 
إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء» [إبراهيم: 9"] . 

وقوله تعالى: #وارزق أهله من الثّمرات من آمن منهم بالل واليوم الآخر قال ومن كفر فَأمتَعه قليلا ثم 
أضطره إلى عذاب الثَارٍ وبئس الْمصير» . 

قال أبو جعفر الرازى» عن الربيع بن أنس» عن أبى العالية» عن أبى بن كعب: #قال ومن كفر 
ممع قليلا : م أضطرة إلى عَذَاب الثار وبئّس المصير» قال: هو قول الله تعالى. وهذا قول مجاهد 
وعكرمة وهو الذى صوبه ابن جريرء رحمه الله تعالى : قال: وقرأ آخرون: #قال ومن كفر فَأُمتعه ليلا 
م أضطره إلى عذاب الثَار ويس الْمَصير» فجعلوا ذلك من تمام دعاء إبراهيم. كما رواه أبو جعفرء عن 
الربيع , عن أبى العالية قال: كان ابن عباس يقول: ذلك قول إبراهيم. يسأل ربه أن من كفر فأمتعه 
قليلا . 


. فى ج: «كأنها؛. (؟) فى ج : «كما قال الله تعالى»» وفى ط: «لقوله تعالى»‎ )١( 


ع( فى جح طع أ: تدعاء مرة ثانية» . 


هد الجزء الأول سورة البقرة: الآيات (06؟7١‏ - )١78‏ 


وكالبعا و تعفر عن ليث بن اع ساحيء عن مجاهد : « ومن كفر فَأْمتعه قليلا4 يقول: ومن كفر 
فأرزقه أيضاً (ثم أضطرة إلى عذاب الثار ربشس المصير» . 

وقال محمد بن إسحاق: لا عزل إبراهيمء عليه السلام» الدعوة عمن أبى الله أن يجعل له 
الولاية ‏ انقطاعاً إلى الله ومحبته» وفراقاً لمن خالف أمره. وإن كانوا من ذريته» حين عرف أنه كائن 
منهم أنه ظالم ألا يناله عهدهء بخبر الله له بذلك ‏ قال الله: ومن كفر فإنى أرزق البر والفاجر وأمتعه 


وقال حاتم , بن إسماعيل عن حميد الخراط. عن عمَار الدهنى» عن سعيد بن جبيرء عن ابن 
عباس فى قوله تعالى: ا رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثّمرات من آمن منهم باللّه وَالْيُوْم الآخر» 
قال ابن عباس : كان إبراهيم فنا على المؤمنين دون الناس». فأنزل اللّه ومن كفر أيضاً أرزقهم كما 
أرزق المؤمنين أأخلق خلقا لا أرزقهم؟ ! امعو قليلاً» ثم أضطرهم إلى عذاب النار وبئس المصير. ثم 
قرأ ابن قارو إكلاً مد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء رَبك محظورا» [الإسراء: .]٠١‏ 
رواه ابن 08 وروى عن عكرمة ومجاهد نحو ذلك أيضاً. وهذا كقوله تعالى: إن الْذِين يفترون 
على اللّه الكذب لا يفلحون . متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نديقهم العذاب الشديد ما كانوا يكفرون» 
ل لي 0 «(ومن كفر فلا يحزنك كفرة إِلَينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إِنّ الل 
ليم بذات الصدور . نمتّعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عَذَا ب غُليظ © [لقمان: 7 74]ء وقوله: «ولولا 
أن يكون الناس أُمّةَ واحدة لجعلا لمن يكفر بالرّحمن لبيوتهم سقفا من فضّة ومعَارِجٍ عليها يظهرون ٠‏ ولبيوتهم 
أبوابا وسررا عليها يتَكئون . وزخرفا وإن كل ذلك لما ماع الْحيَّاة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين» 
السرف مان و ظ ش 

وقوله: «ثم أضطرة إلى عذاب الثّار وبئس الْمُصير» أى : ثم ألحئه بعد متاعه فى الدنيا سينا عله 
من ظلها إلى عذاب النار وبئس المصير . 0 أن الله كاد اينظرهم ويمهلهم ثم يأخذهم أحذ عزيز 
مقتدرء كقوله تعالى : «وكأين من قرية أمليت لَها وهي ظالمة ثم أَحَذتها وإلَي المصير» [الحج : 4]ء 
وفى الصحيحين: «لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله ؛ إنهم يجعلون له ولداًء وهو يرزقهم 
ويعافيهم»'''. وفى الصحيح أيضاً: «إن الله ليملى”' للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته». ثم قرأ قوله 
تعالى : « وكذلك أخذ ربك إِذا أَحَذَ القرى وهي ظالمَة إن أَخذه أليم شديد 04" [هود: 5 .]٠١‏ - 


0 قوله تعالى : وإِذ يرقع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقب منا إن أنت السّميع 


ع بم كك م 


العليم . رينا وَاجعلنا مسلمين لَك ومن ن ذَرَيننا مه مسلمة لك وأرنا مناسكنا ونت علانايك انك التو اب 


)١(‏ سبق تخريج هذا الحديث قريباً. 
(؟) فى جء ط: هيملى؟. 
(9) صحيح البخارى برقم (5/85غ8) وصحيح مسلم برقم (*8لمن؟) من حديث ان موسى الأشعرى رضصى الله عنه . 


الجرء: الآأول يا سورة البقرة الآياك (3106 17 تم ا حت 17/1 6 
العم 114 فالقرنا عد د متهم قله :وطن" النارنةوبالداتري مقرل بان اد وان كرد اتيف لقرنياك 
بناء إبرأهيم وإستعاعيل, ٠‏ عليهما السلام» البيت» ورفعهما القواعد منه» وهما يقولان: « ربنا تقبل منا 
إِنَْ أنت السميع الْعَليم . فهما فى عمل صالح.ء وهما يسألان الله تعالى أن يتقبل منهماء كما روى 
ابن أبى حاتم من حديث محمد بن يزيد بن خنيس المكى» عن وهيب بن الورد: أنه قرأ: « وإِذ يرفع 
إبراهيم القواعد من الْبَيت وإسماعيل رَبّنا تَقبّلْ من ثم يبكى ويقول: يا خليل الرحمن» ترفع قوائم بيت 
الرحمى واقكة سدق أن ل كان متك وهنا كنا شك الله تعالن دكي عفان لصون لاطي 17 ون 
قوله تعالى: لوَالّذِين يوْتُونَ ما آتوا 4 أى: يعطون ما أعطوا من الصدقات والنفقات والقربات 
«وقلوبهم وجلة4 [المؤمنون: »]1١‏ أى: خائفة ألا يتقبل منهم. كما جاء به الحديث الصحيح 
عائشة» عن رسول الله يَلِاقّ كما سيأتى فى موضعه. 

وقال بعض المفسرين: الذى كان يرفع القواعد هو إبراهيم. والداعى إسماعيل. والصحيح أنهما 
كانا يرفعان ويقولان» كما سيأتى بيانه. 

وقد روى البخارى هاهنا حديثاً سنورده ثم نتبعه بآثار متعلقة بذلك . قال البخارى» رحمه الله : 

خل تاعبق الله من محمد "دكا عبد الرزاق»» عزتنا معدر» عن أبزت السفيان 177 قير ررغ 
كثير تنخ المطلة: ا ياي بوي الب ب 1 دعر سفرك بززة سحدين ع مخزق :الوا ناي 
زفت لاد معنو و قاليةة و ج77 تقد النساء المنطّق من قبل أم إسماعيل» عليهما”؟؟ السلام. 
اتخذت مظنا لعتى أثرها علن استارة, ٠‏ ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل. عليهما السلام» وهى 
ترضعه» حتى وضعهما عند البيت عند دوحة فوق زمره دفن أعلى المسجد. ع 0 أحد» 
وليس بها ماء فوضعهما هنالك. ووضع عندهما جراباً فيه تمر وسقاء فيه ماء. ثم قَمَى إبراهيم» عليه 
السلام» منطلقاً. فتبعته أم إسماعيل فقالت: يا إبراهيم» أين تذهب وتتركنا بهذا الوادى الذى ليس 
فيه إنس ولا شىء؟ فقالت له ذلك مراراء وجعل لا يلتفت إليها. فقالت”*': آلله أمرك بهذا؟ قال: 
نعم. قالت: إذاً لا يضيعنا. . ثم رجعت. فانطلق إبراهيم. عليه السلام؛ حتى إذا كان عند الثنية حيث 
لا يرونه» استقبل بوجهه البيت. ثم دعا بهؤلاء الدعوات» ورفع يديه. قال: لرَبنَا0"" إِنَي أسكنت من 
ري بواد غير ذي رع عدد بيك الْمحَرَم را ليقيمُوا الصلاة فاجعل أَفْددة من النّاس تهوي إلَيهم واروفهم من 
الثّمْرات لَعَلْهُم يشكرون» [إبراهيم: ]2 وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل» عليهما السلام» 
وتشردانهن اللقه لازو" إذا تقة مك الريياء7"" عط عي وعطقي أهماة بوعتعاع تنظ بإلية تارف 


)١(‏ فى أء و: «الخلص». )١(‏ فى أء و: «السختيانى». 


(0) فى ج: «أول من». (:) فى ج: (عليه؟. 
(4) فى أ: «فقالت له4. )١(‏ فى جء ط: «رب» وهو خخطأ. 


0) فى أ وو «نفد ما فى السقاء». 


ب | يب سيب كت اطوة الأول صورة اللقوةة الآياف 0722183 
أو قال: يتلبط - فانطلقت كراهية أن تنظر إليه» فوجدت الصفا أقرب جبل فى الأرض يليها'''. 
فقامت عليه» ثم استقبلت الوادى تنظر هل ترى أحدأ؟ فلم تر أحداً. فهبطت من الصفا حتى إذا 
بلغت الوادى رفعت طرف درعهاء ثم سعت سَعى الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادى. ثم أتت 
المروة» فقامت عليها ونظرت هل ترى أحدأ؟ فلم تر أحداً. ففعلت ذلك سبع مرات» قال ابن عباس : 
قال النبى عَلية: «فلذلك سعى الناس بينهما» . 

ذلها اشتزقك: عاق الزوة بتمغت: :هبوت تقالت + يه ترد تقديا ل اميت نمكت أنضا: 
فقالت: قد أسمعت إن كان عندك غواث فإذا هى باللّك عند موضع زمزمء فبحث بعقبه ‏ أو قال: 
بجناحه ‏ حتى ظهر الماء» فجعلت تَحوّضهء وتقول بيدها هكذاء وجعلت تغرف من الماء فى سقائها 
وهو يفور بعد ما تغرف. قال ابن عباس : قال النبى عَكييْ : الاير حم اللّه أم إسماعيل» لو تركت زمزم 
أو قال: لو لم تغرف من الماء ‏ لكانت زمزم عيئاً معيئاً» . 

قال: فشربت وأرضعت ولدهاء فقال لها الملك: لا تخافى الضيعة؛ فإن هاهنا بيت للّه» عر 
وجلء يبنيه هذا الغلام وأبوه» وإن اللّه عز وجلء لا يضيع أهله. وكان البيت واي اندي 
اراي ايه العيرا از جا ضر عه رركن شالك ٠‏ فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم - أ 
أهل بيت من جرهم عحدلن نو طرين دام فنزلوا فى أسفل مكةء فرأوا طائراً عائفا. فقالوا: إن 
3 إلطاف البقوين خلن :اذاف لعيد ا نيك لواف بوما فيه عاتى. ذا دارا جَرِياً أو جريين» فإذا هم بالماء. 
فرجعوا فأخبروهم بالماءء كاقبار. قال: : وأم اتا تدان فقالوا: أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ 
قالت: نعمء ولكن لا حَّق لكم فى الماء . قالوا: نعم 

قال نو طباض "21 لقال الل د _ دللك آم اسماعيل .وعى ‏ لحن الانس. لز ارا 
وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم. حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم وشب الغلام» وتعلم العربية 
منهمء وأنفسهم وأعجبهم حين شبء فلما أدرك زوجوه امرأة منهم. وماتت أم إسماعيل» 0 

د 0 

السلامء فجاء إبراهيم بعد ما تزوج إسماعيل ليطالع تركته. فلم يجد إسماعيل» فسأل امرأته عنه. 
فقالت: خرج يبتغى لنا. ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم» فقالت: نحن بشرً » نحن فى ضيق وشدة. 
وشكت إليه. قال: فإذا جاء زوجك فاقرئى عليه السلام» وقولى له: يغير عتبة بابه. فلما جاء 
إسماعيل» عليه السلام» كأنه أنس شيئاً. فقال: هل جاءكم من أحد؟ قالت: نعمء جاءنا شيخ كذا 
2007 أين عنك» فأخبرته» وسألنى كيف عيشنا؟ فأخبرته أنا فى 0110 قال: فهل أوصاك 

بشىء؟ قالت: نعمء أمرنى أن أقرأ عليك السلام. ويقول”': غير عتبة بابنك. قال: ذاك أبى. وقد 
0 أن أفارقك» فالحقى بأهلك . فَطَلّقها وتزوج منهم بأخرى. فلبث عنهم إبراهيم ما شاء اللّه» ثم 
أتاهم بعد فلم يجده. فدخل على امرأته. فسألها عنه. فقالت: خرج يبتغى لنا. قال: كيف أنتم؟ 


)١(‏ فى ج: (إليها». (؟) فى ط: «عبد الله بن عباس». 
فر فى جء ط: «عليها4. 62 فى جء ط: «فسألنا». 
(5) فى أ: «يقول لك»4. 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيات )١78 -١76(‏ د 


وسألها عن عيشهم وهيكتهم. فقال: نحن بخير وسعة. وأثنت على الله» عز وجل. فقال: ما 
طعامكم؟ قالت: اللحم. قال: فما شرابكم؟ قالت: الماء. قال: اللهم بارك لهم فى اللحم والماء؟ . 
قال النبى يَلْ: «ولم يكن لهم يومئذ حَبء ولو كان لهمء لدعا لهم فيه. قال: فهما لا يخلو عليهما 
أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه». قال: «فإذا جاء زوجك فاقرئى عليه السلام» ومريه يكبت عتبة بابهء 
فلما جاء إسماعيل» عليه السلام» قال: هل أتاكم من أحد؟ قالت: نعمء أتانا شيخ حسن الهيئة» 
وأئنت عليه(١2:‏ فسألنى عنك». فأخبرته» فسألنى: كيف عيشنا؟ فأخبرته أنا بخير. قال: فأوصاك 
بشىء؟ قالت: نعمء هو يقرأ عليك السلام» ويأمرك أن تثبت عتبة بابك. قال: ذاك أبى» وأنت 
العتبة» أمرنى أن أمسكك. ثم لَبث عنهم ما شاء الله» عز وجل» ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبرى 
يلا(" له تحت دوحة قريبآ من زمزمء فلما رآه قام إليه» فصنعا كما يصنع الولد بالوالدء والوالد 
بالولد. ثم قال: يا إسماعيل» إن الله أمرنى بأمر. قال: فاصنع ما أمرك ربك؛ عز وجل . قال: 
وتعيننى؟ قال: وأعينك. قال: فإن الله أمرنى أن أبنى ههنا بيتآً - وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما 
حولها ‏ قال: فعند ذلك رَقَعا القواعد من البيت فجعل”" إسماعيل يأتى اداه وإبراهيم يبنى » 
حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه لهء فقام عليه وهو يبنى» وإسماعيل يناوله الحجارة. 
وهما يقولان: « ربنا تقبّل منا إِنّك أنت السميع العليم 44 قال: («فجعلا يبنيان حتى يدورا حول البيت» 
وهما يقولان: ريا نبل ما إِنْكَ نت السّميع الَْلِيم )40 . 
لووقا عنلجسه حابيت عزن عند لوز ا نوه م ار 


وروأه ابن أبى حاتم» عن أبى عبد الله حول زو عتما الظهرانى . وابن جرير © عن أحمد بن 


ثابت الرازى» كلاهما عن عبد الرزاق به مختصر' . 


وقال أبو بكر بن مَردُويه: حدثنا إسماعيل بن على بن إسماعيل» حدثنا بشر بن موسى» حدثنا 
أحمد بن محمد الأزرقى» حدثنا مسلم بن خالد الزنجى» عن عبد الملك بن جريج» عن كثير بن 
كثير» قال: كنت أنا وعثمان بن أبى سليمان» وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبى حسين فى ناس مع 
سعيد بن جبير»ء فى أعلى المسجد ليلاء فقال سعيد بن جبير: سلونى قبل أن لا ترونى. فسألوه عن 
المقام. فأنشأ يحدثهم عن ابن عباس» فذكر الحديث بطوله. 


ثم قال البخارى: حدثنا عبد الله بن محمد. حدثنا أبو عامر عبد الملك بن م حدثنا 


إبراهيم بن نافع , عن كثير بن كثير » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال: لما كان بين إبراهيم وبين 
أهله ما كان» خرج بإسماعيل وأم إسماعيل . ومعهم شنة فيها ماءء فجعلت أم إسماعيل تشرب من 


)١(‏ فى ج: «وأئنت عليه خيرا» . (0) فى ج: «يبنى له بيتأ» . (7) فى ج: «قال: فجعل». 
(4) صحيح البخارى برقم (779514). 

(0) زيادة من و. 

() تفسير ابن أبى حاتم /١(‏ 381). 

(0) فى أ: “ابن عمير؛. 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية (6؟7١  )١78‏ 


الشئّة» فيدر لبنها على صبيهاء حتى قدم مكة فوضعها تحت دوحةء ثم رجع إبراهيم إلى أهله: 
قاتعته آم إسماغيل #تحن 3 يلخوا كَدَاء نادته'"' من ورائه: يا إبراهيم» إلى من تتركنا؟ قال: إلى الله 
عز وجل. قالت: رضيت بالله. قال: فرجعت. فجعلت تشرب من الشنة» ويدر لبنها على صبيها 
حتى لا فنى الماء قالت: لو ذهبت فنظرت لعلى احس أحدا. قال: فذهبّت فصعدت الصفاء فنظرت 
ونظريك بدن كين انعدو نولم سن : تود . اقلئما :لفك الراوى ك 270 بن اتلك اررق اقلت ذلك 
ا م ٠‏ تعنى الصبى. فذهبت فنظرت فإذا هو على حاله كأنه 
رد 8 

ينشغ للموت» ذ ييا فقالت: لو ذهبت فنظرت لعلى أحس أحداً. قال: فذهبت فصعدت 
الصفاء فنظرت ونّظرت فلم تحس أحداء حتى أتمت سبعاء ثم قالت: لو ذهبت فنظرت ما فعل» فإذا 
هى بصوتء. فقالت: أغث إن كان عندك خير. فإذا جبريل» عليه السلام» قال: فقال بعقبه هكذاء 
وغمز عقبه على الأرض . قال: فانبثق الماء» فَدَهشّت أم إسماعيل. ٠‏ فجعلت حفر . 


قال: فقال أبو القاسم يكل : «لو تركته لكان الماء ظاهر؟ (224. 


٠ 


قال: فمر ناس من جرهم ببطن الوادى» فإذا هم بطيرء كأنهم أنكروا ذلك. وقالوا: ما يكون 
الطير إلا على ماء فبعثوا رسولهم فنظرء فإذا هو بالماء. فأتاهم فأخبرهم. فأتوا إليها فقالوا: يا أم 
إسماعيل» أتأذنين لنا أن نتكون معك ‏ أو نسكن معك؟ ‏ فبلغ ابنها ونكح فيهه””' امرأة. 

قال: ثم إنه بدا لإبراهيم خمخ10 2 فقال لأهله: إنى مطّلع ترك قال: فجاء فسلمء. فقال: أين 
إسماعيل؟ قالت امرأته: ذهب يصيد.. قال: قولى له إذا جاء: غير عتبة بيتك. فلما جاء أخبرته. 
قال: أنت ذاكء فاذهبى إلى أهلك . 
فقالت امرأته: ذهب يصيد. فقالت: ألا تنزل قَتَطعم وتشرب؟ فقال: ما طعامكم وما شرابكه؟ 
قالت: طعامنا اللحمء وشرابنا الماء. قال: اللهم بارك لهم فى طعامهم وشرابهم . 

قال: فقال أبو القاسم عَلكِيْ: 58 بدعوة اين 
رمز يصلم يلا 900 0 000 ا 2 أمرنى ا 0 
ربك» عز وجل. قال: إنه قد أمرنى أن تعيننى عليه؟ فقال: إذن أفعل ‏ أو كما قال قال: 0 
[قال237: فجعل إبراهيم يبنى» وإسماعيل يناوله الحجارة» ويقولان: «ربنا تقبل منا إِنْك أنت السميع 


. فى جء ط: «#حتى لما“ . (0) فى ج: لاسألته؛‎ )١( 
فى ج: لاوسعت؟. () فى ج: «ظاهر؛.‎ )9( 
. فى جح (منهم؟. )03 ل جء أ: 1-1 السسلام»‎ (0) 


(0) فى ج: «يصلح بيتآ له» . (8) فى جء ط: «فقام». (9) زيادة من جء ط 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيات (06؟7١ ١ )١78-‏ 
العليم». قال: حتى ارتفع البناء وضّعف الشيخ عن نقل الحجارة. فقام على حجر المقام»؛ فجعل 
يناوله الحجارة ويقولان: #ربنا تقبل منًا إِنّك أنت السّميع العليم» . 

00 


مكلا" رواا هي بهذيو الوتهون فى كناك الانناء 

والعجب أن الحافظ أبا عبد الله الحاكم رواه فى كتابه المستدرك». عن أبى العباس اللأصمء عن 
محمد بن سنان القزازء عن أبى على عبيد الله بن عبد المجيد الحنفى» عن إبراهيم بن نافع» به. 
وقال: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. كذا قال. وقد رواه البخارى كما ترى» من حديث 
إبراهيم بن نافع» كأن فيه اقتصاراء فإنه لم يذكر فيه [شأن]"'' الذبح. وقد جاء فى الصحيح» أن 
قرنى الكبش كانا معلقين بالكعبة» وقد جاء أن إبراهيم» عليه السلام» كان يزور أهله بمكة على البراق 
سريعا”؟'» ثم يعود إلى أهله بالبلاد”* المقدسةء والله أعلم. والحديث - والله أعلم ‏ إنما فيه 
مرفوع - أماكن صرح بها ابن عباسء عن النبى وَكلد. 

وقد ورد عن أمير المؤمنين على بن أبى طالب فى هذا السياق ما يخالف بعض هذاء كما قال ابن 
جرير: 

خركا معدن دو تنارع:,وسحهة زن القن الا وفنا عو وعدا تيان عن ابن اسيحاقة 
عن حارثه بن مضرب. عن على بن أبى طالب» قال: ل أمر إبراهيم ببناء البيت» خرج معه إسماعيل 
وهاجر. قال: فلما قدم مكة رأى على رأسه فى موضع اليف كل الشمافة فيه مكل الرامن»افكلمة: 
قال: يا إبراهيم» ابن على ظلى - أو قال على قدرى - ولا تَزْد ولا تنقص: فلما بنى خرج» وخلف 
إسماعيل وهاجرء فقالت هاجر: يا إبراهيم» إلى من تكلنا؟ قال: إلى الله . قالت: انطلق. فإنه لا 
يضيعنا. قال: فعطش إسماعيل عطشاً شديداء قال: فصعدت هاجر إلى الصفا فنظرت فلم تر شيئاً» 
حتى أتت المروة فلم تر شيئآء ثم رجعت إلى الصفا فنظرت فلم تر شيئأء حتى أتت المروة فلم تر 
شيئاً» ثم رجعت إلى الصفا فنظرت فلم تر شيئًء حتى فعلت ذلك سبع مرات» فقالت: يا 
إسماعيل. مت حيث لا أراك. فأتته وفوا تحصن «يزهلة نتن الغنطين» فناداها جبريل فقال لها: من 
أنت؟ قالت: أنا هاجر أم ولد إبراهيم. قال: فإلى من وكلّكما؟ قالت: وكلنا إلى الله. قال: وكلكما 
إل كاف . قال: ففحص الغلام الأرض بأصبعه. فنبعت زمزم. فجعلت تحبس الماء فقال: دعيه فإنها 
ار 


ففى هذا السياق أنه بنى البيت قبل أن يفارقهماء وقد يحتمل ‏ إن كان محفوظاً ‏ أن يكون أولا 


)١(‏ فى ط: «وهكذا». ظ 

(؟) صحيح البخارى برقم (77570). 

(9) زيادة من جء طء أء و. (4) فى ج: «بمكة سريعاً على البراق». 
(4) فى ج: ثم يعود لأهله إلى البلاد» . 

(1) تفسير الطبرى (”/ 59). 


متأب جحت اللو الآرلت شوؤرة البقرة 1“ دراك 50 يي 1 
وضع له حوطأ وتحجيراء لا أنه بناه إلى أعلاه؛ حتى كبر إسماغيل فبنياه معاء كما قال الله تعالى . 

ثم قال ابن جرير: حدثنا هناد بن السرى. حدثنا أبو الأحوص.» عن سماك. عن خالد بن 
عرعرة. أن رجلا قام إلن على رصى الله عنه» فقال: ألا تحبرنى عن البييقه» أهو أول بيت وصع 
فى الأرض؟ قال : لاء ولكنه أول بيت وضع فيه الكة17) مقام إبراهيم . ومن دخله كان أمنل وإن 
شئت أنبأتنك كيف بنى: إن الله أوحى إلى إبراهيم أن ابن لى بيت فى الأرض» قال: فضاق إبراهيم 
انتهت إلى مكةء فتطوت7؟) على موضع البيت كطى الحجفة. وأمر إبراهيم أن يبنى حيث تستقر 
السكينة. فبنى إبراهيم وبقى حجرء فذهب الغلام يبغى شيئاً. فقال إبراهيم: أبغنى حجراً كما آمرك. 
قال: فانطلق الغلام يلتمس له حجراً فأتاه به فوجله قد ركب الحجر الأسود فى مكانه. فقَال: يأ 
أبه» من أتاك بهذا الحجر؟ فقال: أتانى به من لن يتكل” على بنائك» جاء به جبريل» عليه السلام» 

050 | 

مرخ السماء. فاتمأه . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرى. حدثنا سفيان» عن بشر بن 
عاصم» عن سعيد بن المسيب». عن كعب الأحبارء قال: كان البيت غثاءة على الماء قبل أن يخلق الله 
الأرض بأربعين عام ومله دحيت الارضق: 
قال سعيد: سو بن أبى ” طالت:: أن 00 لو ل د ومعه السكينة 0 
0 ن أبا محمد» 2 اللّه 0 0 ذوقه راي القراعد منالبت> قال: كان ذلك بعد. 


وقال السدى: إن الله عز وجلء. أمر إبراهيم 5 الم هو وإسماعيل: ابنيا بيتى 
للطائفين والعاكفين والركع السجودء. فانطلق إبراهيم. عليه السلام؛ حتى أتى مكةء فقام هو 
وإسماعيل» وأنخذا المعاول لا يدريان أين البيت؟ فبعث الله ريحأء يقال لها: ريح الخجوجء لها 
جناحان ورأس فى صورة حية» فكشفت لهما ما حول الكعبة عن أساس البيت الأول واتبعاها 
"2 تعالى: #وإذ يرفع إبراهيم القواعد 
من البيت» #وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت 4 [الحجح: 17]. فلما بنيا القواعد فبلغا مكان الركن. قال 
إبراهيم لإسماعيل: يا بنى» اطلب لى حجراً حسناً أضعه هاهنا. قال: يا أبت» إنى كسلان لغب. 


,- 


بالمعاول يحفران حتى وضعا الاسامن < فذلك حين يقول [ الله ] 


)١(‏ فى جه طء أء و: «فى البركة» . (؟) فى أ: «فنظرت». 
(©) فى ج: «من لا يتكل؟ . 

(؟) تفسير الطبرى (”7/ .)7٠١‏ 

(0) فى أ: «حتى بنوا». (5) فى ط: «ولا يطيق». 
(0) فى جء ط: «فقلت»6. 

(6) زيادة من جء طء أء و. (9) زيادة من ج. 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيات )١78 - ١76(‏ نفل 


قال: علّى بذلك فانطلق فطلب" له حجراء فجاءه بحجر فلم يرضه» فقال اثتنى بحجر أحسن من 
هذاء فانطلق يطلب له حجراًء وجاءه جبريل بالحجر الأسود من الهندء وكان أبيض» ياقوتة بيضاء 
كل التخاعة وتروكان ادم عط بيه من الله قا عوه حمق خطارا الداين ‏ (قتجاةه [شماغتل «تعيك لجلده غند 
الركن» فقال: يا أبهء من جاءك بهذا؟ قال: جادديه عن هر انط ميك فبنيا وهما يدعوان الكلمات 
التى ابتلى [بهن] '''إبراهيم ربهء فقال: 8 ربا تقبّل منا إن أنت السّميع الْعليم . 

وفى هذا السياق ما يدل على أن قواعد البيت كانت مبنية قبل براهيم . وإغا هدى إبراهيم إليها 
لي وقد ذهب إلى ذلك7) ذاهبون». كما قال الإمام عبد الرزاق” ‏ ُ: أخبرنا معمرء عن أيوب» 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس: ل وإِذْ يرع إبراهيم القواعد من الْبَتَ » قال2*0: القواعد التى 
كانت قواعد البيت قبل ذلك . 


وقال عبد الرزاق أيضاً: أخبرنا هشام بن حسان. عن سوار ‏ ختن عطاء ‏ عن عطاء بن أبى 
رباح» قال: لما أهبط الله آدم من الجنة؛ كانت رجلاه فى الأرض ورأسه فى السماء يسمع كلام أهل 
السماء ودعاءهم» يأنس إليهم» فهابته”'' الملائكة» حتى شكت إلى الله فى دعائها وفى صلاتها. 
فخفضه الله إلى الأرضء فلما فقد ما كان يسمع منهم استوحش حتى شكا ذلك إلى الله فى دعائه 
وفى صلاته. فوجه إلى مكة؛ فكان موضع قَدمه قرية» وخخطوه مفازة» حتى انتهى إلى مكة» وأنزل 
الله ياقوتة من ياقرت الجنة؛ فكانت على موضع البيت الآن. فلم يزل يطوف به حتى أنزل الله 
الطوفان برقت لك الياقوتة» حتى بعث اللّه إبراهيم» عليه السلام» فبناه. وذلك قول الله تعالى : 
«وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البِيت» © [الحج: 75]. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج» عن عطاءء قال: قال آدم: إنى لا أسمع أصوات الملائكة؟ ! 
قال: بخطيئتك» ولكن اهبط إلى الأرضء» فابن لى بيت ثم احفف بهء كما رأيت الملائكة تحف ببيتى 
الذى فى السماء فيزعم الناس أنه بناه من خمسة أجبل: من حراء. وطور زيتاء» وطور سيناء وجبل 


ليئان والجودى . وكان 5000 فكان هذا بناء أدمء حتى بئنأه إبراهيم ‏ عليه السلام» بعد 30 


وهذا صحيح إلى عطاء. ولكن فى بعضه نكارة» والله أعلم . 
وقال عبد الرزاق أيضاً: أخبرنا معمرء عن قتادة» قال: وضع الله البيت مع آدم حين أهبط الله 
أدم إلى الأرض» وكان مهبطه بأرض الهند. وكان رأسه فى السماء ورجلاه فى الأرض» فكانت 


)١(‏ فى جء ط: (بطلب؟. 68 زيادة من ج. 
(”) فى ج: «إلى هذا . (4) فى ط: «عيبد الرزاق أيضاً وأحمد» . 
(5) فى ط: «قالوا». 


() تفسير عبد الرزاق /١(‏ 9/8). 

(0) فى ج: #افهابت»2. 

() رواه الطبرى فى تفسيره (”/ 09) من طريق عبد الرزاق به. 
() رواه الطبرى فى تفسيره (”/ /67) من طريق عبد الرزاق به. 
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الجزء الأول - سورة البقرة: الآيات (65؟١  )١758‏ 
الملائكة تهابه» فئقص إلى ستين ذراعا؛ فحزن(' إذ فقد أصوات الملائكة وتسبيحهم. فشكا ذلك إلى 
اللهء عز وجلء فقال الله: يا آدم» إنى قد أهبطت لك بيت تطوف به كما يطّاف حول عرشى» وتصلى 
عنده كما يصلى عند عرشى» فانطلق إليه آدم. فخرج ومد له فى خطوهء فكان بين كل خطوتين 
مفارة. فلم تزل تلك ا فأتى آدم البيت فطاف بهء ومن بعده من الأنبياء' '". 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميدا*ا حدثنا يعقوب القمّى» عن حفص بن حميد» عن عكرمة؛ 
عن ابن عباس» قال: وضع الله ودام أركان. الماء»ء على أربعة أركان» قبل أن ل الدنيا بألفى 
عام» تم دحيت الأرض من نحت البيت. 

وقال محمد بن إسحاق : حدثنى [عبد اللّه]!*) بن أبى تجيح» ٠‏ عن مجاهد وغيره من أهل العلم: 
أن الله لما بو إبراهيم 2ت إليه من الشام. درج ب اسمامل وال عادر وإسماعيل 
طفل صغير يرضع» وحملوا ‏ فيما حدثنى - على البَراقء ومعه جبريل يَدلّهِ على موضع البيت 
ومعالم الحرم . وخرج معه جبريل» فكان لا يمر بقرية إلا قال: أبهذه أمرت يا جبريل؟ فيقول جبريل : 
امضه . حتى قدم به مكة. وهى إذ ذاك عضاة ملم و عه وبها أناس يقال لهم: «العماليق» خارج 
مك ونا تر ليا والبيت يومئذ ربوة ‏ حمراء مدرة. فال إبراهيم خبريل: أهاهنا أمرت أن أضعهما؟ 
قال: نعم. . فعمد بهما إلى موضع الحجر فأنزلهما فيه. وأمر هاجر أم إسماعيل أن تتخذ فيه عريشأء 
فقال: #ربنا(') إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرّم » إلى قوله: «لعلّهم 
يشكرون» [إبراهيم : 317 ]. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا هشام بن حسانء أخبرنى حميدء عن مجاهدء قال: خلق الله موضع 
هذا البيت قبل أن يخلق شيئا بألفى سنة» وأركانه فى الأرض السابعة'"" . 

وكذا قال ليث بن أبى سليم. عن مجاهد: القواعد فى الأرض السابعة . 
وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا عمرو بن رافعء أخبرنا'' عبد الوهاب بن معاوية» عن 
عبد المؤمن بن خالدء عن علياء بن أحمر: أن ذا القرنين قدم مكة فوجد إبراهيم وإسماعيل يبنياد 
تاغل المع فق لزي اج افقال ها لكين بولا قن ا 
هذه الكعبة. قال: فهاتا بالبينة على ما تدعيان. فقاست: خسية أككن:: فقلق: تخن تشهد أن إبراهيم 
وإسماعيل عبدان مأموران» أمرا ببناء هذه الكعبة. فقال: قد رضيت وسلمت. ثم مضى . 


: نحن عبدان مأموران» أمرنا ببناء 


)١(‏ فى جء طء أ: «فحزن آدم». (؟) فى جء ط: «المفاوز». 


(”) رواه الطبرى فى تفسيره (7/ 04) من طريق عبد الرزاق به. 
(4) فى جء ط: «حدتنا أبو حميل! . )0( زيادة من جء ط. أ و. 


)١(‏ فى جب طء أء و: «رب» وهو خطأ. 


(0) رواه الطبرى فى تفسيره 0/ 5) من طريق عبد الرزاقف به . 
(4) فى جء ط: «حدثنا؛ . (9) فى جء طء أل و: «فقالا». 


الجزء الأول: ‏ سورة البقرة: الآياات (170 178 اللللسس سب ع 
وذكرَ الأزرقى فى تاريخ مكة أن ذا القرنين طاف مع إبراهيم» عليه السلام» بالبيت» وهذا يدل 
على تقدم ا واللّه أعلم . 


وقال البخارى» رحمه الله : قوله تعالى: (وإذ يرع إبراهيم القواعد من الببت وإسماعيل» الآية: 
القواعد: أساسه واحدها قاعدة. والقواعد من النساء: واحدتها قاعد . 

حدثنا إسماعيل» حدثنى مالك؛ عن ابن شهاب» عن سالم بن عبد الله: أن عبد الله بن محمد 
اق اق بكر أخير عند :الاين عدر عن عائشة زوج النبى وَكِيْه: أن رسول الله كيد قال: «ألم ترى أن 
قومك حين بنوا البيت”'' اقتصروا عن قواعد إبراهيم؟» فقلت: يا رسول الله. ألا تَردّها على قواعد 
إبراهيم؟ قال : «لولا حدثان قومك بالكفر». فقال عبد الله بن عمر: لغن كانت عائشة سمعت هذا9”) 
ص رسول الله يَكَلِيةٍ ما أرى رسول الله يَكلهْ ترك استلام الركنين: اللذية يليان الحجر إلا أن البيت لم 
نمم على قواعد إبراهيم؛ عليه السلاءه © . 


وقد رواه فى الحج عن المَعنى» وفى أحاديث الأنبياء عن عبد الله بن يوسف. ومسلم عن يحيى 
ابن يحبى» ومن حديث ابن وهب. والنسائى من حديث عبد الرحمن بن القاسم. كلهم عن مالك. 
)0( 
به . 

ورواه مسلم أيضاً من حديث نافع. قال «سمعتة عبد الله ين محمد ين أبن بكر نين أبن قيحافة 
يحدث عبد الله بن عمرء عن عائشة. عن النبى كَدلِبدٌ قال : «لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية ‏ أو 
قال : بكفر ‏ لأنفقت كنز الكعبة فى سبيل اللّه» وحعلت بابهأ بالأرض » وللأدخلت فيها ا 


وقال البخارى : حدثنا عبّيد الله بن موسىء عن إسرائيل , عن أبى إسحاق» عن الأسود. قال : 
قال لى ابن الزبير: كانت عائشة تسر إليك حديئا كثيراء فما حدثتك فى الكعبة؟ قال قلت: قالت 
لى: قال النبى عاك : «(يا عائشة؛ لولاا قومك حديث عهدهم ‏ فقال ابن الزبير: بكفر - لنقضت 
الكعبة» فجعلت لها بابين: باب يدخل منه الناس» وباباً يخرجون». ففعله ابن الزبير. 

انفرد بإخراجه البخارى» فرواه هكذا فى كتاب العلم من صحيحه”" , 

وقال مسلم فى صحيحه: حدثنا يحيى بن يحيى» -أخبرنا أبو معاوية» عن هشام بن عروة. عن 
أبيه»ء عن عائشة قالت: قال لى رسول الله يَكَلِِهِ: «لولا حداثة عهد قومك بالكفر لنقضت الكعبة 
ولجعلتها على أساس إبراهيم» فإن قريشا حين بنت البيت7 استقصرت» ولجعلت لها َلْمًا؛ . 


() تاريخ مكة (ص74). 

(0) فى ا هلع 1 «بلوا الكعبة» . 

(©) فى ج: السمعت ذلك؟. 

(4) صحيح البخارى برقم (5585). 

(6) صحيح البخارى برقم 21١58417(‏ 4) وصحيح مسلم برقم (17725) وسان النسائى (80/ 5١؟).‏ 
(5) صحيح مسلم برقم (1777). 

(10) صحيح البخارى برقم .)١55(‏ 

(6) فى ج: ابنت الكعبةة. 


سي بي ا اج كي | رهد الا ولد قنورة البقرة 4 الأناق 00 21 1101 

قال: وحدثنا أبنو بكر تن أبى شيبة وأبو كر ع فالا : حدثنا ابن 0 عن هشام بهذا الاسناد . 
انفرد به مسلم"'. 

قال: وحودين بحي بن جاده حدثنى ابن مهدى». حدثنا سليم بن حيان» عن سعيد ‏ يعنى ابن 
ميناء ‏ قال: سمعت عبد الله بن الزبير يقول: حدثتئى خالتى - يعنى عائشة رضى الله عنها - قالت: 
قال النبى كللِلِةِ: «يا عائشة» لولا قومك حديث عهدا'' بشركء لهدمت الكعبة» فألزقتها بالاارض» 
ولجعلت لها بابين: باب شرقياء وباب غربيً» وزدت فيها ستة أذرع من الحجر؛ فإن قريشا اقتصرتها 
سيق قف الكة ان لقره نه أي 

ذكر بناء قريش الكعبة بعد إبراهيم الخليل؛ عليه السلام. بمددث؟' طويلة 
صلوات الله وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين 

قال محمد بن إسحاق بن يسار فى السيرة : 

ولا بلغ سول الله كله مي وثلاتين ين استست: تريكج لان الكعية4 وكائرا يهمون 
بذللق*"؟ لسققرها» ويهابون عدميها» وإفا' كانت رضيما فوق القامة 4 فازاذوا زفعها وشيقيقها وذلك 
افحدتر موقن كن الكفسوه وان كان تكرت فى مقر فن. محر نهد الكعت» ركان الذ رو عون عيوه الك 
دويك» مولى بنى مليح بن عمرو من خزاعة. فقطعت قريش يده. ويزعم الناس أن الذين سرقوه 
وضعوه عند دوي”ك. وكان الببكر: قل ءرمى تسيفيتة الى د لرجل من تجار الروم. فتحطمت. فأخحذوا 
خحشبها فأعدوه لتسقيفها. وكان بمكة رجل قبطى نجار. فهيأ لهم فى أنفسهم بعض ما يصلحهاء. 

5 50006 1 211 ا 000 اله 
الكفية » .وكانت ما تهانوت:.:وذلك أنه كان لآ يدنو متها احد إلا اتحزالت وكشت وقتخت فاهاء فكاتوا 
يهابونهاء فبينا هى يومآ تَتَشْرق على جدار الكعبة» كما كانت تصنع. بعث الله إليها طائراً فاختطفهاء 
فذهم يها فقالت فريكن :"إن الترجوق أن بكوة الل قد .رضى عنما آرؤنا + عنذنا عامل زفق > :وعتدنا 


خحشب.ء وقد كفانا الله الحية. 


فلما أجمعوا أمرهم فى هدمها وبنيانها. قام أبو وهب بن عمرو بن عائذ بن عبد بن عمران بن 


.)1775( صحيح مسلم برقم‎ )١( 
فى ج: احديث عهدهم».‎ )١( 


(") صحيح مسلم برقم (17339). 
(4) فى ج: (بمدة». (5) فى ج: «لذلك». 


30( فى جه ط: #فتشرف». 


تدس الأرل ورور النقرة "الكرانه اذة )1 مسب 777 111 


مخزومء فتناول من الكعبة حجرأء فوثب من يده حتى رجع إلى موضعه. فقال: يا معشر قريش» لا 
تدخلوا فى بثيانها من كسبكم إلا طيباء لا يدخل فيها مهر بَغى ولا بيع رباء ولا مظلمة أحد من 
الناس . 

فال اين إسحاق .والناس يتحلون هذا الكلام الوليك بن اللغيرة بن عبد الله بين عمر ”'* بن 
00 

قال: ثم إن قريشا تجزأت الكعبة» فكان شق الباب لبنى عبد مناف وزهرة» وكان ما بين الركن 
الأسود والركن اليمانى لبنى مخزوم وقبائل من قريش انضموا إليهم» وكان ظهر الكعبة لبنى جمّح 
وسهمء وكان شق الحجر لبنى عبد الدار بن قصىء ولبنى أسد بن عبد العزى بن قصى» ولبنى عدى 
ابن كعب بن لؤى» وهو الحطيم . 

ثم إن الناس هابوا هدمها وقرقوا”' منهء فقال الوليد بن المغيرة: أنا أبدؤكم فى هدمها: فأخذ 
المعول ثم قام عليها وهو يقول: اللهم لم تَرعء اللهم إنا لا نريد إلا الخير. ثم هدم من ناحية الركنين 
فتريص الناس تلك الليلة» وقالوا: ننظرء فإن أصيب لم نهدم مذيها شكاء. ورددناها كما كانت».وإن 
لم يصبه شىء فقد رضى الله ما صنعنا. فأصبح الوليد من ليلته غادياً على عمله. فهدم وهدم الناس 
معهء حتى إذا انتهى الهدم [بهم]”* إلى الأساسء أساس إبراهيم» عليه السلام» أفضوا إلى حجارة 
خبشير كالايينة اعد يعفيها و 

قآلة | محمد ابن : سكاف 30" يورق عقن رو نروك للد 1 نت رسا بق ازاك وق كان 
يهدمهاء أدخل عتلة بين حجرين منها ليقلع بها أحدهماء فلما تحرك الحجر تنقضت مكة بأسرهاء 
فانتهوا غند ذلك الأساس 7 

قال ابن إسحاق: ثم إن القبائل من قريش جمعت الحجارة لبنائهاء كل قبيلة تجمع على حدة» ثم 
بنوهاء حتى بلغ البنيان موضع الركن ‏ يعنى الحجر الأسود ‏ فاختصموا فيه؛ كل قبيلة تريد أن ترفعه 
إلى موضعه دون الأخرى. حتى تحاوروا وتخالفواء وأعدوا للقتال. فقربت بنو عبد الدار جفنة مملوءة 
دمأ ثم تعاقدوا هم وبنو عدى بن كعب بن لؤى على الموت. وأدخلوا أيديهم فى ذلك الدم فى تلك 
الجفنة. فسموا: لعقة الدم. فمكثت قريش على ذلك أربع ليال أو خمساً. ثم إنهم اجتمعوا فى 
التمكد وروا واه 


6 1 ءِِ 0 6ى ع ا 5 9 ب 29 8 1 ٠‏ 0 
فزعم بعض أهل الرواية: أن أبا أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ‏ وكان عامئد اسن 


. فى أ: «الوليد بن المغيرة بن عمر بن عبد اللّه»‎ )١( 

(؟) السيرة النبوية لابن إسحاق (نص رقم )٠١7‏ طء حميد الله» المغرب . 
() فى ج: «وخحافوا». (54) زيادة من جء طء أ2 و. 
(5) السيرة النبوية لابن إسحاق (نص رقم )٠١5‏ طء حميد الله. المغرب. 
() زيادة من جء ط. 

(0) السيرة النبوية لابن إسحاق (نص رقم )٠١5‏ طء حميد الله» المغرب. 


لبي حي كاكرف ارات عوزة لقره الأناك زه ا 


قريش كلهم قال"'': يا معشر قريش» اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه أول من يدخل من باب هذا 
المسجدء يقضى بينكم فيه. ففعلواء فكان أول داخل رسول الله ثَلِِْ. فلما رأوه قالوا: هذا الأمين 
رضيناء هذا محمدء فلما انتهى إليهم وأخبروه الخبرء قال [رسول الله]”" يَللِّ: «هَلّم إِلَى ثوبا» فأتى 
بهء فأخذ الركن ‏ يعنى الحجر الأسود و فيه بيدهء ثم قال: «لتأخذ كل قبيلة بناحية من 
الثشوب»» ثم [قال]”'': «ارفعوه جميعاً». ففعلواء حتى إذا بلغوا به موضعهء وضعه هو بيده كَل ثم 
الور 


وكانت فريش تسمى رسول الله يي قبل أن ينزل عليه الوحى : 0 لكا ارو من البنيان 
بنيان الكعبة لها: 


عجبت 1ا اموي الماك إلى الثعبان وهى لها اضطراب 
واقل: كانت يكوك لها كسيسرن وأحيانا ‏ يكون لها وثاب 
إذا: هنا" 'إلن, ' الناسيين. .شدت مين القاء (وقد .ديات 
فليا" أن" عشيهنا الدج خادف عفائيه . سلتى” لهل "اتفساك 
نضحتها” الها له حلت نه القان لين اله يات 
فقمنا حاشدين إلى بناء لنا ‏ منه القواعد وَالثرات 
غداة رفع التاسييى. مله ولنين علي صين يك نات 
اع” يف اللمليك” يقن “لض فليسَ لأصله مثهم ذهاب 
زقك, دك عاك هن .عدف فد 24 لك اند ميك كلات 
قراف اللبلت .بذاك هرا وعفك الله “الحمسى الوا 0 


3 2 الاي 0 --- عهد 3 مانية مكو ذواضاء وكانت 0 القباطى ؛ 


قلت : 50 000 فى أول 0000 بن الزبير بعد سنة ستين. 
وفى آخر ولاية يزيك . بن معأوية. لما حاصروا ابن الزبير» تع قفها ان لفق اليك الأرض وبناها 
على قواعد إبراهيم» عليه السلام» وأدخل فيها الحجر وجعل لها باب شرقياً وباباً غربياً ملصقين 


)١(‏ فى جء ط: «فقال». () زيادة من ج. 

(9) زيادة من ط. (4) فى ط: «صوبت». 

(5) السيرة النبوية لابن إسحاق (نص رقم )١١7‏ طء حميد الله» المغرب. 
)١(‏ فى أ» و: «احترقت». 


الجزء الأول - سورة المبقرة: الآيات  11756(‏ 158) سسسب ب ببس 588 
بالأرض» كما سمع ذلك من خالته عائشة أم المؤمنين» رضى الله عنهاء عن رسول الله كَيِ. ولم تزل 
2 ٍ. 

كذلك مدة إمارته حتى قتله الحجاج» فردها إلى ما كانت عليه بأمر عبد الملك بن مروان له بذلك. 
كما قال مسلم بن الحجاج فى صحيحه: 

حدثنا هناد بن ادي حدثنا ابن أبى زائدة» أخبرنا ابن أبى سليمان.» عن عطاء. قال: لا 
الكثرق التدكاد رمن 5 معاوية 0 0 الشام.» وكان من أمره ما كان. تركه ابن الزبير 
حتى قدم الناس الموسم يريد أن يجرّتهم - أو يحزبهم - على أهل - فلما صدر الناس قال: يا 
أيها الناس» أشيروا على فى الكعبة» أنقضها ثم أبنى بناءها أو أصلح ما وهى منها؟ قال ابن عباس : 
فإنى”'' قد فَرِقَ لى رأى فيهاء أرى أن تصلح ما وهى منهاء وتدع بيتآ أسلم الناس عليه" وأحجاراً 
أسلم الناس عليهاء ونع علها القن عله . فقال ابن الزبير: لو كان أحدهم احترق بيته ما رضى 
حئى يجذدده. فكيف بيت ربكم»ء عز وجل ؛ إنى مستخير ربى ثلاث ثم عازم على أمرى . فلما مضت 
ثلاث أجمع رأيه على أن ينقضها. فتحاماها الناس أن ينزل بأول الناس يصعد فيه أمر من السماءء 
حتى صعده رجلء فألقى منه حجارة» فلما لم يره الناس أصابه شىء تتابعواء فنقضوه حتى بلغوا به 
الأرض. فجعل ابن الزبير أعمدة يستر"'' عليها الستورء حتى ارتفع بناؤه. وقال ابن الزبير: إنى 

, 00 

سمعت عائشة. رضى الله عنهاء تقول: إن النبى يَديِةّه قال: «لولا أن الناس حديث عهدهم بكفرء 
وليس عندى من النفقة ما يقوينى على بنائه» لكنت أدخلت فيه من الحجر خمسة أذرع» ولجعلت له 
نابا يذخن الثاين هقد وباب بكر سوق معدا 15 قال فنا أخداها الف وليك اخافه الناسن» قال 
فزاد فيه خمسة” *' أذرع من الحجرء حتى أبدى اي" كر الناسن إليه فبنى عليه البناء. وكان طول 
الكقينة فبتائة «عكتر .ذواعاء فلما زاد فيه استقصره فزاد فى طولة عقر ”' أذرعء وحعل لجان" 
أحدهما يدخل منهء والآخر يخرج منه. فلما قتل ابن الزبير كتبّ الحجاج إلى عبد الملك يخبره 
بذلك» ويخبره أن ابن الزبير قد وضع البناء على أس نظر إليه العدول من أهل مكةء فكتب إليه عبد 
الملك: إنا لسنا من تلطيخ ابن الزبير فى شىء»ء أما ما زاده فى طوله فأقره. وأما ما زاد فيه من الحجر 
فزق الل رناقتتة:.وسية النانت الذي لقعت ننتقنه واغاةه إلى سناعي 13 

وقد رواه النسائى فى سئنهء عن هنادء عن يحيى بن أبى زائدة» عن عبد الملك بن أبى سليمان» 
عن عطاء؛ عن ابن الزبير» عن عائشة بالمرفوع منه7؟'. ولم يذكر القضة- وقد كانت السنة إقزان ما 


فعله عبد الله بن الزبير»ء رضى الله عنه؛ لكنه شالق وده برضيو ل الله لاو ولكن خشى أن تنكره 


)١(‏ فى ج: «فإنه؟. (؟) فى جء ط: «عليها». 


(*) فى جء ط: افستر». (4) فى ج: «وباباً يخرج الناس منه». 
(0) فى جه ط: (خمس؟. )١(‏ فى ج: ”أساساكء وفى أ: «أشياً»؛ وفى و: «أشأ؛. 
0) فى ج: «عشر؛. 


2 مضع مسلم برقم "م" ١‏ )., 
(9) سنن النسائى (5/ .)75١8‏ 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآيات )١78-١70(‏ 
قلوب بعض الناس لحداثة عهدهم بالإسلام وقرب عهدهم من الكفر. ولكن خفيت هذه السنة على 
عبد الملك؛ ولهذا”'' لما تحقق ذلك عن عائشة أنها روت ذلك عن رسول الله يل قال: وددنا أنا 


تركناه وما تولى. كما قال مسلم : 
فد 


2 


حدثنى محمد بن حاتم ؛ حدثنا محمد بن بكر”". أخبرنا ابن جريج» سمعت عبد الله بن 
عبيد بن عمير والوليد بن عطاءء يحدثان عن الحارث بن عبد الله بن أبى ربيعة, قال عبد الله بن 
عبيد: وقد الحارث بن عبد الله على عبد الملك بن مروان فى خلافته» فقال عبد الملك: ما أظن أبا 
خبّيب - يعنى ابن الزبير - سمع من عائشة ما كان يزعم أنه سمعه منها. قال الحارث: بلى. أنا سمعته 
منها. قال: سمعتها تقول ماذا؟ قال: قالت: قال رسول الله تَلِْهِ: «إن قومك استقصروا من بنيان 
البيت» ولولا حداثة عهدهم بالشرك أعدت ما تركوا منه. ا 00 
لأريك ما تركوا منه». فأراها قريب من سبعة!؟' أذرع”*. 

هذا نايف عيك لين عمل برط عب 0 . وزاد عليه الوليد بن عطاء: قال النبى عليه : 
«ولجعلت لها بابين موضوعين فى الأرض شرقياً وغربياًء وهل تدرين لم كان قومك رفعوا بابها؟» 
قالت: قلت : لا. قال: تعر ألا يدخلها 0 من أرادوا. فكان الرجل إذأ هو أراد أن يدخلهاء 
يدعونه د ور ا حتى إذا كاد أن يدخل دفعوه فسقط». قال عبد الملك: فقلت للحارث: أنت 


ل سر سمه 


سمعتها : تقول هذا؟ قال: . نعم. . قال: نكف ساعة يعفاةء ثم قال : وددت أنى تركت وما تحمل . 

قال مسلم : وحدثناه محمد بن عمرو بن جبلة. حدثنا أبو عاصم 2 وتعلتناه د رن جمد 
أخبرنا عبد الرزاق» كلاهما عن ابن 0 بهذا كد مثل حديث 0 58 
على 0 المؤمئين » 1 سمعتها شرل قال رسول ال الله لق ايا عائشه. لول حدثان 5 بالكفر 
افيه لق حم ان ل من الحجرء فإن قولف قصيروا فى اليناءة بلغال لكا رن ير عبد الله 
ابن أبى ربيعة: لا تقل هذا يا أمير المؤمنين. فأنا سمعت أم المؤمنين نحدث هذا. قال: توكتك سه 


قن أن أهدمه لتر كم انان ا 30 


)١(‏ فى : «ولكن». (؟) فى ج: محمد بن بكر حاتم؟. 
(©7) فى أ: لابن بكير؟. (4) فى جء ط. أء و: سبع ؟ . 


(0) صحيح مسلم برقم (11773). 

.4؛نيح«١ زيادة من و. 0) فى أء و:‎ )١( 
. فى أ: «مثل حديث أبى»؛‎ )8( 

(9) صحيح مسلم برقم ,.)١"**(‏ 

)٠١(‏ فى جء طء أء و: «فيه». 


غ١‎ 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيات (06؟١‏ - )١78‏ 


ا 5 هص 0 * ع 3 

فهذا الحديث كالمقطوع به إلى عائشة أم المؤمنين» لأنه قد روى عنها من طرق صحيحة متعددة 
عن الأسود بن يزيدء والحارث بن عبد الله بن أبى ربيعة» وعبد الله بن الزبير» وعبد الله بن محمد 
ابن أبى بكر الصديق» وعروة بن الزبير. فدل هذا على صواب ما فعله ابن الزييو: فلو ترك لكان 


َه 


ا 


ولكن بعد ما رجع الأمر إلى هذا الحال» فقد كره , نعقى الغلفاء أن بحر قن لاله كما ذكر عن 
أمير المؤمنين هارون الرشيد ‏ أو أبيه المهدى -: أنه سأل الإمام مالكاً عن هدم الكعبة وردها إلى ما 
فعله ابن الزبير. فقال له مالك: يا أمير المؤمئين» لا تجعل كعبة الله ملعبة للملوك» لا يشاء أحد١؟‏ أن 
يهدمها إلا هدمها. فترك ذلك الرشيد. 


تقل عياض والنواوى.» ولا تزال ‏ واللّه أعلم هكذا إلى آخر الزمان.» إلى أن تشريها ذو 
السويقتون من الحبشةء ٠‏ كما ثبت ذلك فى الصحيحين عن أبى هريرة قال: قال رسول الله علد : 
«#يخرب الكعبة ذو ارين من الحبشة» . أخرجاه”'" . 


وعن عبد الله بن عباسء رضى الله عنهماء عن النبى ككل قال: «كأنى به أسود أفحج» يقلعها 
حجراً حجراً . رواه ال 0 

وقال الإمام أحمد بن حنبل فى مسنده: حدثنا أحمد بن عبد الملك اران حدثنا محمد بن 
سلمة. عن ابن إسحاق» عن ابن أبى نجيح. ا عن اغند الجن عمزرى ١‏ بن العاص»ء رضى 
اللّه 7 قال : سعهجوعتبت رسول اللّه َكِب يقول: ف الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. ويسلبها 
حليعها(9) ويجردها من كسوتها. ولكأنى أنظر إليه أ صيلع أقيدع يضرب عليها ١‏ يعيجانة ومعوله»”' . 

020 ره فو 

الفدع : زيغ بين القدم وعظم الساق. 


بل | ع 3 5 5 ِ ءِ ٠.‏ 68 : 
هذا والله أعلم إنما يكون بعد خروج اجرج وماجوع» لاجاء فى صصح اللحارى هن 


داشا رصن اللّه عنهء قال: قال رسول الله لبك : لجع البيق لهرت يعد شروت 
2 


ايا 
يتنا أَمَّةَ مسلمّة لك راسكنا اه اف 
2 غاء رو أحيم 


)١(‏ فى أء و: «لا يشاء اللّهة. 

(؟) صحيح البخارى برقم )١997(‏ وصحيح مسلم برقم (5109). 
(9) صحيح البخارى برقم .)١6965(‏ 

(4) فى ج: العنهة . (6) فى ج : «ويسلبها قال حليتها؛. 
(5) المسند (5/ 5١‏ 

(0) فى ج: #فى حديث؟. 

(4) صحيح البخارى برقم (18917). 


بيس يبي د هه الخزه الأولت صو الشافة كاف ااي 
قال" إرة خفزريين يفنا نبز للك وا العطاةا ارس اقبي 73©لكن لقن جا كروية متلق لل ارش لمعل 
فى الطاعة أحداً سواكء ولا فى العبادة غيرك . 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا إسماعيل بن رجاء بن حيان الحصنى القرشى . حدثنا 
م7 ا اي «واجعلنا مسلمين لَك » قال: مخلصين لك». ومن ذَرِيّتنا أمّة 

وقال أيضاً : حدثنا على . بن الحسين» حدثنا المقدمى. حدثنا سعيد بن عامرء عن سلام بن 
مطيع فى هذه الآية #واجعلنا مسلمين» قال: كانا مسلمين». ولكنهما سألاه الشبات . 

وقال عكرمة: # ربنا واجعلنا مسلمين لَك قال الله: قد فعلت. #ومن ذريتنا أمة مسلمة للك» قال 
الله : قد فعلت. 

وقال السدى: #ومن ذريتنا أَمّة مسلمة لك : دان العرف: 


قال أنه حفر والصواب أنه يعم العرب وغيرهم؛ لأن من ذرية إبراهيم بنى إسرائيل» وقد قال 
الله تعالى : « ومن قوم موسئ أَمّة يهدون بالْحق وبه يعدلُون4 [الأعراف : .]١6‏ 

قلت: وهذا الذى قاله ابن جرير لا ينفيه السدى؛ وال تلخصيصيع ذلك و ما 
والسياق إنما هو فى العرب؛ ولهذا قال بعده: # ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم 
الكتاب والحكمة ويزكيهم» الآية» والمراد ذلك محمد علد وقد بعث فيهم كما قال تعالى : « هو 
الذي بعث في الأمَبين رسولا منهم», [الجمعة: ]١‏ ومع هذا لا ينفى رسالته إلى الأحمر والأسودء لقوله 
تعالى: « قل يا أَيهَا النّاس إِنَّي رسول اللّه :إليكم جميعا * [الأعراف: 5/8١]ء‏ وغير ذلك من الأآدلة 
القاطعة. 

وهذا الدعاء من إبراهيم وإسماعيل. ٠‏ عليهما السلام. كما أخبر الله تعالى عن عباده المتقين 
المؤمنين.ء فى قوله: « والّدين يقولون ربا هب لنا من أزواجنا وذْريَّاتنا قرة أعين واجعلنا للمتّقِين ماما # 
[الفرفان: 75]. وهذا القدر مرغوب فيه شرعاًء فإن من تمام محبة عبادة الله تعالى اذا بع ال كون 
من صأبه من يعبد الله وحده لا شريك له؛ ولهذا لما قال الله تعالى لإبراهيم. عليه السلام : #إني 
رد اناي سدع يان « ومن ذَريّي قَالَ لا ينال عهدي الظالمين» وهو قوله: #راحسي رب أن 

تعبد الأصنام © [إبراهيم : 0 . وقد ثبت فى صحيح مسلم» عن أبى هريرة» رضى الله عنه» عن 
النبى عَكََِد قال : «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع بهء أو ولد 
صالح لعزن 7782 


)١(‏ فى جء أ: «واجعلنا مسلمين». 
)١(‏ صحيح مسلم برقم .)١771(‏ 


اقوط الاو لتتتهورة البقرة الذي :(16)ممسسس طص ‏ ل يح 1.410 

#وأرنا مناسكنا4 : قال ابن جريج» عن عطاء أ وأَرنا مناسكنا#: أخرجها لناء علّمنَاها(" . 

وقال مجاهد #وأرنا مناسكنا» : مذابحنا. وروى عن عطاء أيضاء وقتادة نحو ذلك . 

وقال سعيد بن منصور: حركنا ان د د 052 عن مجاهدء قال: قال إبراهيم: 
#أرنا مناسكنا » فأتاه جبرائيل» فأتى به البيت» فقال: ارفع القواعد. فرفع القواعد وأتم البنيان» ثم 
أخذ بيده فأخرجه فانطلق به إلى الصفاء ل هذا من شعائر اللّه. ثم انطلق به إلى المروةء فقال: 
وهذا من شعائر الله؟. ثم انطلق به نحو '''متى» فلما كان من العقبة إذا إبليس قائم عند الشجرة» 
فقال: كبر وارمه. فكبر ورماه. ثم انطلق من لا عدة التمرة الوسيظ» افلجاا بها وود" لحري 
وإبراهيم قال له: كبر وارمه. فكبر ورماه. فذهب إبليس وكان الخبيث أراد أن يدخل : فى الحج شيئاً 
فلم يستطع. فأخطذ بيد إبراهيم حتى أتى به المشعر الحرام» فقال: هذا المشعر الحرام. فأخل بيد إبراهيم 
حتى أتى به عرفات. قال: قد عرفت ما أريتك؟ قالها: ثلاث مرار. قال: نعم. 

وروى عن أبى مجلز وقتادة نحو ذلك. وقال أبو داود الطيالسى: حدثنا حماد بن سلمة» عن أبى 
العاصم الغنرى» عن أبى الطفيل» عن ابن عباس» قال: إن براهيم لا أرى أوامر المناسك.» عرض له 
الشيطان عند المسعى. فسابقه إبراهيم» ثم انطلق به جبريل حتى أتى'' به منى» فقال: مناخ الناس 
هذا. فلما انتهى إلى جمرة العقبة تعرض له الشيطان» فرماه بسبع حصيات حتى ذهب» ثم أتى به 
الجمرة الوسطى. فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات» حتى ذهبء. ثم أتى به الجمرة القصوى. 
فعرض له الشيطان» فرمأه بسبع حصيات حتى ذهب» فأتى به جمعاً. فقال: هذا المشعر. ثم أتى به 
عرفة. فقال: هذه عرفة. فقال له جبريل: أعرفت؟9"' ., 


< 7 2 2 6ل © وار 


1 ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم 
إنّكْ أنت العزيز || لحكيم 059 4 . 

يقول تعالى إخباراً عن تمام دعوة إبراهيم لأهل الحرم ‏ أن يبعث الله فيهم رسولا منهم» أى من 
ذرية إبراهيم. وقد وافقت هذه الدعوة المستجابة قدر الله السابق فى تعيين محمد صلوات الله 
وسلامه عليه'*) - رسولا فى الأميين إليهم. إلى سائر الأعجمين» من الإنس والجن» كما قال الإمام 
أحمل : و د يد حدثنا --- دا ع عن 


6 #إلى‎ ١ فى جء ط: «وعلمناها». (15) في‎ )١( 
فى ج: «فانطلق». (؛:) فى أ: «فلما حاذاه». وفى و: «فلما حاذى به».‎ )9( 


000 فى جه ط: « حتى أراه» . 
(0) مسند الطيالسى برقم (5191). 
(6) فى ج: «عَييْو) . 


0 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية (9؟١)‏ 
النبيين» وإن آدم لمنجدل فى طينته» وسأنبئكم بأول ذلك». دعوة أبى إبراهيم» وبشارة عيسى بى» 
ورؤيا أمى التى رأت. وكذلك أمهات ا ا 

وكذلك”" رواه ابن وهب» والليث» وكاتبه عبد الله بن صالح» عن معاوية بن صالح» وتابعه 
أبو بكر بن أبى مريم» عن سعيد بن سويدء به. 

وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا أبو النضرء حدثنا الفرج» حدثنا لقمان بن عامر: سمعت أبا ‏ 
أمامة قال: قلت: يا رسول اللّه. ما كان أول بدء أمرك؟ قال: «دعوة أبى إبراهيم» وبشرى عيسى بى» 
ورأت أمى أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشاءم»!؟) 

: والمراد أن أول من نوه بذكره وشهره :فى الناسء. إبراهيه”*؟ + :عليه السلام.. ولم يزل ذكرة فى 

الناين مذكورا مشهورا سائرا حتى أفصح باسمه حاتم أنبياء بنى إسرائيل نسباء وهو عيسى أبن مريمء 
عليه السلامء حيث قام فى بنى إسرائل خطيباء وقال: «إإني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من 
التُوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد » [الفك :5] نينا :ال دن نهدا النديف الاغرة 
أبى إبراهيم» وبشرى عيسى ابن مريم؟. 

وقوله: «ورأت أمى أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام» قيل : كان انا واثة جحي عفيلتث 
به وقصته على قومها فشاع فيهم واشتهر بينهم. وكان ذلك توطئة. وتخصيص الشام بظهور نوره 
إشارة إلى استقرار دينه وثبوته ببلاد الشامء ولهذا تكون الشام فى آخر الزمان معقلا للإسلام وأهله. 
وبها ينزل عيسى ابن مريم إذا نزل بدمشق بالمنارة الشرقية البيضاء منها. ولهذا جاء فى الصحيحين: 
«لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتى أمر الله 


0 أبو - 1 جعفر الرازى» عن الربيع در الس عن ألو العالية. 2 قوله : « ربدا وابعث فيهم 


00 أمة محمد يَكلَِِ. فقيل له: قد استجيبت لك» وهو كائن فى آخر الزمان. وكذا 
قال السدى وقتادة. 


وقوله تعالى: #ويعلمهم الكتاب * يعنى: القرآن #والحكمة» يعنى: السنة» قاله الحسن. 


)١(‏ فى أ: «المؤمنين». 

(؟) المسند (5/ 7 .)١7‏ 

(9) فى جء ط: «وكذا؛. 

(5) المسند (ه/ ؟557؟). 

(4) فى ج: «إبراهيم يم الخليل» . 

(1) هذا لفظ حديث ثوبان فى صحيح مسلم برقم )١1970(‏ ورواه أيضاً بنحوه من حديث معاوية برقم )١١129(‏ وهو فى صحيح 
البخارى برقم (-1/57) من حديث معاوية رضى الله عنه برقم (9459) من حديث المغيرة رضى الله عنه . 

() صحيح البخارى برقم (1170) من حديث معاذ رضى الله عنه . 

(4) فى جء ط: «وقال». 


التط الأول دتسورة المقرة اراق اا حلم سي م ا بت 41 1 
وقتادة. ومقاتل بن حيان» وأبو ماللف:: وغيرهم . ٠‏ وقيل : الفهم فى الدين . ولا منافأة . 

« وي زكيهم» قال على بن أبى طلحة»؛ عن ابن عباس: يعنى طاعة اللّهء والإخلاص. 

وقال محمد بن إسحاق اويعلمهم الكتاب والحكمة» قال: يعلمهم الخير فيفعلوه» والشر فيتقوه. 
ويحبرهم برضاه عنهم إذا أطاعوه واستكثروا من طاعته. ونجنبوا ما سخط من معصيته. 

وقوله: «إنك أنت العزيز الحكيم» أ : العريز الذى لا يعجزه شىء » وهو قادر على كل شىء. 


ومن يرغب عن مُلّة إبراهيم إل من سفه نفسه ولقد اصطفيتاه في الدنيا وإِنّه في 
الآخرة لمن الصّالحين (02 إِذ قَال له ربه أسلم قال أسلّمت لرب العالمين 079 ووصئ بها 


إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن اللَّهَ اصطفئ لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم 
مسلمون29) 4 . 

نقول تثنارك :ؤتعالن رد غلن :الكفان:قيما ابتدعوه واحدثرة هن الشرك باش المخالف لملة إبراهيم 
الخليل» إمام الحنفاء. فإنه جرد توحيد ربه تبارك وتعالى» فلم يدع معه غيرهء ولا أشرك به طرفة 
عين .2 وتبرأ من كل معبود سواه. وخالف فى ذلك سائر قومه» حتى تبرأ من أبيه» فقال: « يا قوم 
ني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السّموات والأرض حنيفا وما أنا من الْمشركين» 
[الأنعام : الى 460ل وقال تعالى : «واذ َال إبراهيم لأبيه وقومه إنَِي براء مما تعبدون إلا الذي فطرني 
نه سيهدين © [الزخرف: 17 ] فوقال تال : الإوما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن مُوعدة 
وَعدَها إِيَاه فلا بين له أنه عدو لله برا منه إن إبراهيم لأوّاه حليم [التوبة : 14 وقال تعالى : « إن 
إبراهيم كان أَمّة قانتا لَلّه حنيفا ولّم يك من المشركين . شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم . 
وآتيناه في الدنيًا حسنة ونه في الآخرة لمن الصّالحين» [النحل: »]١55 8 ١٠٠١‏ ولهذا وأمثاله قال 
تعالى : #ومن يرغب عن مَلَّة إبراهيم» أى: عن طريقته ومنهجه. فيخالفها ويرغب عنها #إلا من سفه 
انفسه 4 أى :طلم اتقيسه بسدية وضوء كدبيرة ود كد اق إلى الضلال: حيث خالف طريق من اصطفى 
فى الذننا للمذانة والوقافه ‏ حدد ال إلى أن اتخذه الله خليلاء وهو فى الآخرة من الصالحين 
السعذداء فتك طريقه هذا ومسلكه وملته واتبع طرق الضلالة والخ ,» فأى سفه أعظم من هذا؟ أم أى 
ظلم أكبر من هذ؟ كما قال تعالى: «إِنّ الشرك لظلم عظيم» . 

وقال أبو العالية ب لالت هذه الآية فى اليهود ؛ أحدثوا ظريفا لضت د الله وخالفوا 
ملّةَ إبراهيم فيما أخذوه'' أ ويشهد لصحة هذا القول قول الله تعالى : « ما كان إبراهيم يهوديا ولا 
نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الئاس بإبراهيم لَلّدين اتبعوه وهذا التبي 


)١(‏ فى أ: «من حداثة بنيته» . (6) فى جء طء أء و: «فيما أحدثوه». 


ببسب بيب سج ويك تزف الأول فينة البقو ا الكيات زا 0177 
وَالّدين آمنوا واللّه ولي المؤمنين» [آل عمران: /ا5» 18]. 

وقوله تعالى: «إِذ قَال له ربه أسلم قَالَ أَسلّمت لرب الْعالمين4 أى: أمره الله(23 بالإخلاص له 
والاستسلام والانقياد» فأجاب إلى ذلك شرعاً وقدراء وقوله: إووصئ بها إبراهيم بنيه ويعقوب 4 . 
اق توضتن بهذه: اذل" #.وهى الإبتاقم لله [أويعورد الشجمين على الكلنة .وى اقرل:: +« اسلمت ارب 
العالمين ]27 . لحرصهم عليها ومَحبتهم لها حافظوا عليها إلى حين الوفاة ووصوا د بها من 
بعدهم؛ كقوله تعالى : ١‏ وَجَعلهَا كلمة بَاقيْةَ في عقبه» [الزخرف: ]7١8‏ وقد قرأ بعض السلف 
«ويعقوب» بالنصب عطفاً على بنيه» كأن إبراهيم وصى بنيه وابن ابنه يعقوب بن إسحاق وكان حاضراً 
ذلك» وقد ادعى القشيرى فيما حكاه القرطبى عنه أن يعقوب إنما ولد بعد وفاة إبراهيم» ويحتاج مثل 
هذا إلى دليل صحيح ؛ ؟ والظاهرء واللّه أعلم؛ أن إسحاق ولد له يعقوب فى حياة الخليل وسارة؛ لأن 
البشارة وقعت بهما فى قوله: #فبشرناها بإسحاق ومن ورَاء إسحاق يعقوب4 [هود: ]"١‏ وقد قرئ 
تصب سرب عينا فلن ترم اخافضن» اقلو الم يوج بعري فى حباتهما 11 كان الدكره فن, بان در به 
إسحاق كبير فائدة» وأيضاً فقد قال الله تعالى فى سورة العنكبوت : «ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا 
في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا ونه في الآخرة لمن الصّالحين» : [الآية: 707] وقال فى 
الآية اللأخرى : «ووهبنا له إسحاق ويعقوب ' نافلة4 [الأنبياء: "/ا]» وهذا يقتضى أنه وجد فى حياته. 
وأنقا فإنرانن ريف امقس كذ اطاط بز للف الكمري القن وليف الن: السكيجن كن ايف ان 
ذر قلتث: يا رسول الله أى مسجد وضع أول؟ قال: «المسجد الحرام»» قلت: ثم أى؟ قال: ١‏ 
المقدس». قلت: كم بينهما؟ قال: «أربعون سنة») لليف ؟؟ فزعم ابن حبان أن بين سليمان الذى 
اعتقد أنه بانى بيت المقدس - وإنما كان جدده بعد خرابه وزخرفه ‏ وبين إبراهيم أربعين سنةء وهذا مما 
أنكر على ابن حبان» فإن المدة بينهما تزيد على ألوف سنين» والله أعلم» وأيضاً فإن ذكر وصية 
يعقوب لبنيه سيأتى ذكرها قريب» وهذا يدل على أنه ههنا من جملة الموصين . 

وقوله: ايا بن إن اله امْطَفئ َكُمْ الددين قلا تمونَ إلا وشم مُسْلمُونَ 4 أى: أحسنوا فى حال 
الحياة والزموا هذا ليرزقكه”*' الله الوفاة عليه . فإن المرء كوك طانا على وا كان عليه» ويبعث على ما 
مات عليه. وقد أجرى الله الكريم عادته بأن من قصد الخير وقّق له ويسر"' عليه. ومن نوى صا حاً 
ثبت عليه. وهذا لا يعارض ما جاء فى الحديث [الصحيح]”"2: «إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة 
حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع أو ذراع» فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها'* . 
وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع أو ذراع» فيسبق عليه الكتاب» 
اك تنه تاو ادو ابره لوكي “الى لازا رةه قال 
6 لانن حو ل ا 


(6) فى ج: (يرزقكم؟. (0) فى ط: ا(ويسره؟. 
[©6 زيادة من ج»ء 50000 و. 9 فى جم طل أ و: (فيدخل النار» . 


الكزة الأول :د هورة لفقو الأرتان (115:4010) سس سس يي 211 


فيعمل بعمل أهل الحنة فيدخلها»؛ لأنه قد جاء فى بعض روايات هذا الحديث: «فيعمل بعمل أهل 
اام 0 0 0 وقد قال الله م 00 
0 00 

( أم كنتم شهداء إِذْ حضر يعقرب الموت إذ د قَال لبنيه ما تعبدون من بعدي قَالوا نعبد 
إلهك وله آبائلك إبراهيم وإسمّاعيل وإِسحاق إِلْها واحدا وتحن له مسلمون 25) تلك أمة 
قد حلت لَهَا ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عمًا كانوا يعملون 059 4 . 

يقول تعالى محتجاً على المشركين من العرب أبناء إسماعيل» وعلى الكفار من بنى إسرائيل - 
وهو يعقوب بن إسحاق , بن إبراهيم عليهم '' السلام - بآن م الوفاة وضى 0 نات 
الله وحده لا شريك لهء فقال لهم : « ما تعبدون من بعدي قَالوا : تعبد لهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق» وهذا من باب التغليب لأن إسماعيل عمه. 

قال النحاس : والعرب تسمى العم أب نقله القرطبى؟ وقد استدل بهذه الآية من جعل الحد أباً 
وحجب به الإخوة» كما هو قول الصديق ‏ رضى الله عنه ‏ حكاه البخارى عنه من طريق ابن عباس 
وابن الزبير ثم قال البيخارى : ولم يختلف عليه وإليه ذهبت عائشة أم المؤمئين» ونه يقول الحسن 
البصرى وطاوس وعطاء. وهو مذهب أبى حنيفة وغير واحد من علماء السلف والخلف؛ وقال مالك 
والشافعى وأحمد ذ فى المشهور عنه أنه يقاسم الاخوة؛ وحكى مالك عن عمر وعثمان وعلى وابن 
مسعود وزيل ١‏ بن ثابت وجماعة من السلف والخلف». واختاره صاحبا أبى حنيفة القاضى : أبو يوسف » 
ومحمد بن الحسن» ولتقريرها 0 

وقوله: «إلها واحدا » أى : لوحاة بالالوقية؛ ولا قير بيه اشدلنا خيدة ونس له ُلمُون4 
أى : مطيعون خاضعون كما قال تعالى: «وله أسلم من في السّموات والأرض طوعا وكرها وإليه 
ير جعون 7" »# [آل عمرال: 87 والوسلام كد الاسداء واكلدء وإن تنوعت سراتعهم اواختلفت 
مناهجهمء كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلآ نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون » 
[الأنبياء: 6؟7]. والآيات فى هذا كثيرة والأحاديث» فمنها قوله تكللة'': «نحن مَعشر الأنبياء أولاد 
علاات ديننا 000017 

وقول الى : « تلك أَمّةَ قد خَلَت 4 أى : مضت 9 لَها ما كسبت ولكم ما كسبتم» أى: إن السلف 
الماضين من أبائكم من الأنبياء والصالحين لا ينفعكم انتسابكم إليهم إذا لم تفعلوأ خخيراً يعود 


)١(‏ فى ط: العلية» . (0) فى ج: (وإليه ترجعون». 
(9) فى جء ط: عليه السلام؟. 
(4) صحيح البخارى برقم (1447”) من حديث أبى هريرة رضى اللّه عنه .وأولاد العلات: هم الأخوة من الأب وأمهاتهم شتى . 


حبست يبب بصي نيحي 1ن الأرن دعو لتر : الكفان رد 0121 
نفعه نعليكم» داليم اعباوم الى عوارها راك اماك نزولا تسالون عم كانوا يعملوت 4 


وقال أبو العالية» والربيع . وفتادة : « تلك أُمّهَ قد خَلَت» يعنى ٠‏ إبراهيم » وإسماعيل » 
وإسحاق» ويعشوب» والأسباط [ولهذا جاء فى الاترة من أبطأ به عمله لم يسرع به 000 


«وقالوا كونوا هودا أو نصارئ تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من 
يا محمد نهتدا؟ . وقالت التبارى سكل للك 0 5 
تهتدوا» . 

وقولة: بل ملّة إبراهيم حنيفا» أن : لا نريد ما دعوتم إليه من | اليهودية والنصرانية. بل نتبع 
وبل إبراهيم حنيفا» أى . فيسكقيهنا لو ا ليا وعم ان تجارية. 
روى عن الحسن والضحاك . وعطية. والسيل 2 

وقال أبو العالية: الحنيف الذى يستقبل البيت بصلاتهء ويرى أن 0 عليه إن استطاع إليه 

وقال مجاهد. والربيع بن أنس: حنيفاء أى: متبعآ. وقال أبو قلابة: الحنيف الذى يؤمن بالرسل 

وقال قتادة: الحنيفية: شهادة أن لا إله إلا الله. يدخل فيها تحريم الأمهات والبنات والخالات 
والعمات وما خرام اللّهمء عر ا والختان . 


« قولوا أهنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقرب 


والأسباط وما أوتي موسئ وعيسئ وما أوتي ي الَِيُونَ من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن 


م 

0 

ل ا مجملا . 00 04 وأجمل ذكر بقية الانياء. 505 
يفرقوا بين أحد منهم ء بل يؤمئنوا بهم كلهم. ولا 0 الله فيهم : #ويريدون أن يَرَقُوا 


)١(‏ زيادة من جء طع أ و. 230 فى ج: «نهتدى21 2 وفى ط: «تهدى). 
(9) فى ج: «الله تعالى» . (4) فى أ: «أنهم». 


الجزء الل البقرة: الآية )١75(‏ 


بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتَخذوا بين ذلك سبيلاً . أولتك هم 
الْكَافرونَ حَهًا4 الآية [النساء : ء .]٠6١١‏ 


8 


وقال البخارى: حدثنا محمد بن بشارء حدثنا عثمان بن عر أخبرنا على بن المبارك» عن 
يحبى بن أبى كثيرء عن أبى سلمة بن عبد الرحمنء عن أبى هريرة» قال: كان أهل الكتاب يقرؤون 
الققراة افر مقرو ينها بالعربية لأهل الإسلام» فقال رسول الله يَدَِةّ: «لا تصدقوا أهل الكتاب 
ولا ديوس مقر زرك أميا ينلد وين الو 1 


وقد روى مسلم وأبو داود والنسائى من حديث عثمان بن حكيم. عن سعيد بن يسار عن ابن 
عباس قالين: كان :وستون الله يكو أكثر ما يصلىٍ الركعتين اللتين قبل الفجر ب © آمنًا باللّه وما أنزل 
إلينا» الآية والأخحرى ب «آمنًا باللّه واشهد بأَنّا مسلمون 74 [آل عمران: 10 

وقال أبو العالية والربيع وقتادة: الأسباط: بنو يعقوب اثنا عشر رجلا؛ ولد كل”؟' رجل منهم أمة 
فن الثافى»: :يسيمو الاسباطظ: 

وقال الخليل بن أحمد وغيره: الأسباط فى بنى إسرائيل» كالقبائل فى بنى إسماعيل؛ وقال 
الزمخشرى فى الكشاف: الأسباط : حفدة يعقوب وذرارى أبنائه الاثنى عشرء وقد نقله الرازى عنه. 
وفرره ولم يعارضه. وقال ارك الأسباط : 07 برى إسرائيل ‏ وهذا يقتضى أن المراق بالأسباط 
موسى لهم : 1111م 0 
العالمين» [المائدة: ]٠١‏ وقال تعالى: «وقطّعناهم النسي عشرة أسباطا أمما [الأعراف: ]١١٠١‏ وقال 
القرطبى: وسموا الأسباط من السبط.» وهو التتابع . فهم جماعة متتابعون. وقيل : أصله من السبط. 
بالتحريك». وهو الشجر» ا هم 2 الكثرة بمنزلة الشجر الواحدة سبطة . قال الزجاح : وبين لك 
هذا: ما حدثنا محمد بن , الأبارف 4 دنا 1 نجيد ا دنا 0 بن عامر.ء حدثنا 
وهود 98 وشعيب وإبراهيم 1 عاق ويعقوب العا ومحمد ‏ 0 الصلاة لتقام 
قال القرطبى: والسبط : الجماعة والقبيلة» الراجعون إلى أصل واحد . 

وقال قتادة : أمر اللّه المؤمنين أن يؤمئوا به. وعد درا كيه كلما ونورسلة. 

وقال سليمان بن حبيب : إنما أمرنا أن نؤمن بالتوراة والإجيل. ولا نعمل بما فيهما. 


5 58 واه عام ٠‏ 
وقال ابن أبى حاتم : حدثنا محمد بن محمد بن مصعب الصورى. حدثنا مؤمل ‏ حدثنا عبيدالله 


)١(‏ فى أ و: «وما أنزل اللّدك وفى ج: «وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم». 

(9)اسحيح التشارق رق :28 4): 

() صحيح مسلم برقم (1/710) وسأن أبى داود برقم )١729(‏ وسانن النسائى (5/ .)١050‏ 
(4) فى ج: «وكذا كل». 


7 سسحصسسيي ب ب هين 1يف1 الاو لام شتوو البقوة لقان 2111 
ابن أبى حميد» عن أبى المليح. عن مُعقل بن يسار قال: قال رسول الله يَلِْةٌ : «آمنوا بالتوراة والزبور 
والإنجيل. اكه القرآن»”'' . 

فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولُوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله 


1 


مسي يو ا اي ارين 
يقول تعالى : «فإن آمنوا» 5 ١‏ من أهل الكتاب وغيرهم «بمثل ما آمنتم به أيها 


وس سا © 


المؤمنون» من الإيمان بجميع كتب الله ورسله. 0 يفرقوا بين أحد منهم ا فقد اهتدوا» أى: فقد 
أصابوا الحق وأرشدوا إليه: « ون تولُوا 4 أى : موك الل افاتر عم اليم «فإنما 
هم في شقاق فَسيكفِيكَهم اللّه4 أى: فسينصرك عليهم ويُظفرك بهم «وهو السّميع العليم 4. 

وقال ابن أبى 0 فرئ غلى يونس بن غيل الاعلى: حدثنا ابن وهسباء حدثنا زياد بن يونس » 
. حدثنا نافع بن أبى نُعَيمء قال: أرسل إلى بعض الخلفاء مصحف عثمان بن عفان ليصلحه. قال زياد : 


ل ترا بير 


فقلت له: إن الناس بكواره: إن مصحفه كان فى حجره حين قتل: ٠‏ فوقع الدم على # فسيكفيكهم 
ا 5-7 ا 0 
العالية. وعكرمة. وإبراهيم». والحسن. 68 والضحاك.» وعبد الله بن كثيرء وعطية العوفى . 
والربيع بن أنس» والسدى. نحو ذلك . | 

وانتصاب # صبغة اللّه 4: إما على الإغراء كقوله, «إفطرت الله 4 [ الروم: “] أى: الزموا 
ذلك عليكموه ال حو : اذك اين كولم : «ملّة إبراهيم ». وقال سيبويه: هو مصدر مؤكد 
انتصب عن قوله : #آمنا بالله» كقوله : #واعبدوا اللّه> [ النساء: 5" ]. 


وق ا فق درق رواه ادو أن حاتم وابن يي من روأية مسا وو ان 
بن أبى المغيرة عن سعيد بن جبيّره عن ابن عباس أن نبى الله'”' قال: « إن بنى إسرائيل قالوا: 
موسق هل يصبغ ربك؟ فقال” نموا الله قتاذاهدرية ‏ :نموم اوهل رمعي وبلق فقل: نعم. 
أنا أصبغ الألوان : الأحمر والأبيضٍ والأسودء والألوان كلها من صبَغى». وأنزل الله على نبيه لله : 
لإصبغة اللّه ومن أحسن من الله صبغة 2 


كذا وفع فى رواية ابن مردويه مرفوعاء وهو فى روأية ابن أبى حاتم موقوفاه» وهو أشبه» إن 


7 
صح إسنادهء والله أعله”" . 
)١(‏ تفسير ابن أبى حاتم ٠ . /١(‏ ؛) وفى إسناده عبيد الله بن أبى حميد متفق على ضعفه ويروى عن أبى المليح عجائب. انظر: الميزان 
(/ ه) والتهذيب (8/7). (؟) فى و: « يعنى »2. 
(9) تفسير ابن أبى حاتم ٠ 5/١(‏ 5). 
(4) فى ط: « وقد روى 4. (5) فى ج. طء أء و: ١‏ نبى الله كه؛ . 


() تفسير ابن أبى حاتم ١7 /١(‏ 5) ومن طريقه أبو الشيخ فى العظمة برقم .)١548(‏ 
0) فى ج: « والله تبارك وتعالى أعلم». 


اجزء الأول عاسو البقرة: الآيات د )١54١‏ 0 


صل نه بير ل تر 


(فل أتحاجوتن في الله عر 57 ورمكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له 
مخلصون059 أم ت تقولون إن إتراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو 


- ره 1 


تصارئ قل أأنتم أَعلّم أم اللّه ومن أَظْلم من كتم شهادة عنده من اللّه وما الله بغافل عم 


تعملون 650 تلك أُمّةَ قد خَلَت لها ما كُسبَت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عم كَانوا 


سج سير 


يعملود:02) 4. 

يقول الله تعالى مرشدا نبيه صلوات الله وسلامه عليه(" إلى درء مجادلة المشركين: 8 قل 
أتتعا حون في الله 4 أى : أتناظروننا قش توحيد اللّه والإخلااص له والانقياد. واتباع أوامره وترك 
0 (رهر رن وراكم» التصرق فينا 5 تكن او الإلهية له وحجله لا 00 له ! 
رن بول فق لي خحلي ولكم صل أ تروط من أل ون ري نا كوف 4 ابوس . 
0 تحال فَإن حاجوك ققل أسلّمت وجهي لله ومن ابن وقل للّدين أوتوا الكتاب وَالأمَين 
»أسلمتم فإ أستموأ قد اهتدوا وان توكو نا عليك البلا وله بعبير بالعاد 4 3 آل عمران ٠‏ ]. 
وقال تعالى يب ': ظ وحاجه قوم قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخَاف ما 
تش ركو به إلا أن يشاء ربّي شيئا و سع ربي كل شيء علْما ألا تََذَكّرونَ 4 [الأنعام : 6٠‏ وقال: « ألم 

تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربّه» الآية [البقرة: /78]. 

وقال فى هذه الآية الكرعة : # [ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ]20 ونحن له مخلصون» لي 0 
برآء منكم كما أنتم برآء مناء ونحن له مخلصون.ء أى فى العبادة والتوجه. ثم أنكر تعالى عليهم فى 
دعواهم أن إبراهيم ومن 0 بعذه اسمن الأنبياء والأسباط كانوا على ملتهم. | إما اليهودية وإما 
النصرانية”*'. فقال: # قل أأنتم أعلّم أم الله يعنى : بل الله أعلم» وقد أخبر أنهم لم يكونوا هودا 
ولا نصارى؛ كما قال تعالى :8 ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من 
المشركين 4. الآية والتى بعدها. [آل عمران:/71» 18]. 

وقوله : « ومن أَظْلم ممن كنم شهادة عنده من اللّه» : قال الحسن البصرى: كانوا يقرؤون فى 
كتاب الله الذى أتاهم: إن الدين [عند الله]”'2 الإسلام. وإن محمداً رسول اللهء وإن إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا برآء من اليهودية والنصرانية» فشهد الله بذلك. وأقروا 
به على أنفسهم لله فكتموا شهادة الله عندهم من ذلك . 
ل فى ج: «١‏ يوا . (؟) فى ج: لاعن إبراهيم عليه السلام!. (9) ريادة من و. 


(:) فى جء ط: «أى ونحن 6. (4) فى جء طء أء و: «7أو النصرانية 4. 
)53( زيادة من جء ط. 


يسيب ب تن تافزو الأوليه سورة البقرة 11 كران 137 1 )2 
وقوله: وما اللّه بغافل عمًا تعملون» : ا تهديد ووعيدك شديدك» اق زأق)""2 علوة محيط 
تايا 00000 
اوسا وب حو بروا د ووه ؛ من غير 
متابعة منكم لهم. ولا تغتروا بمجرد النسية إليهم حتى تكونوا مثلهم منقادين لأوامر اللّه واتباع رسله. 
الذين بعثوا مبشرين ومنذرين» فإنه من كفر بنبى واحد فقد كفر بسائر الرسل» ولا سيما من كفر بسيد 
الأنبياء» وخاتم المرسلين ورسول رب العلمين إلى جميع الإنس والجن من سائر المكلفين» صلوات الله 
ونا عليه بوعل شاك اناي ]لوا الحمفية 1 
سيقول المجهاء ون لحار واو وق حر ولي ال وبر قل لك المصرق 


سس © س 0 


وَالْمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم 0559 وكذلك جعلتاكم أَمّةَ وسطا لتكونوا 
شهداء عَلَى النّاس ويكون الرسول عَليكم شهيدا وما جَعلَنا القبلة التي كنت عليه إل لنعلم 
من يع الرْسُول مم يَنقَلب عَلَى عَقبيه ون كانت لَكَِيرَة إل عَلَى الْذينَ هدئ الله وما كان 

[قيل المواد بالسفهاء هاهنا : المشركون؛ مشركو العرب» قاله الرجاج . وقيل : أحبار يهود. قاله 
مجاهد . وقيل : المنافقون. قاله السدة. والآية عامة فى هؤلاء كلهم. والله أعلم]”*' . 

قال البخارى : حدثنا أبو لحو دهم زهيرا عن أنى إسحاق» عن البراء ) رصى اللّه عله ؟ أن 
لفل ككئلة يناك ]لد حديى !13 المتاعي يتح ««عقتر نهر ا أو سيدة عقن نهر وكان سن ايكون قله 
قبل البيت» وأنه صلى أول صلاة صلاهاء» صلاة العصر.ء وصلى معه قفوم. فخرج و بمرة: كان 
صلى معهء فمر على أهل المسجد وهم راكعون» فقال: أشهد بالله لقد صليت مع النبى كه قبل 
مكة » فداروا كنها وني قبل الث وكان الذى مات على القبلة قبل أن تحَول قبل البيت رجالا قتلوا لم 
ندر ما نقول فيهم. فأنزل الله عز وجل: ## وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرءووف 
رحيم» . 


انفرد به البخارى من هذا الوجه". ورواه مسلم من وجه آخرة؟ا 


. زيادة من ج. ط. () زيادة من ج.ء له 1 ف فر فى ج: «وعلى سائر أنبيائه)‎ )١( 
فى أ: « أجمعين أبداً دائما إلى يوم الدين ورضى الله تعالى عن أصحابه وأصحابهم المتبعين إلى يوم الحشر واليقين».‎ )4( 
زيادة من جء ط. (5) فى ج: (إلى البيت» . 0) فى ط: افخرج قوم».‎ )0( 


)ضيعم الخارق برقم 01130 


اذك 2 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان (؟45:١2 )١57‏ 


وقال محمد بن إسحاق: حدثنى إسماعيل”' بن أبى خالد» عن أبى إسحاق. م 
فال كان :رسول لله كك يصلى 52008 المقدس. ويككل النلن :إلى السجاء يبظ" أمن الله 
فأنزل الله : #قَدْ نَرَك ئ تَقَلْبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ ولاك قب ترضاها قو وجهك عط المج 
الْحَرَام» فقال جال © من المسلمين: وَددْنا لو عَلمْنا علّم من مات منا قبل أن تُضْرف إلى 
القبلة»ء وكيف بصلاتنا نحو بيت المقدس؟ فأنزل الله: وما كَانَ الله لِيِضِيعٌ إيِمَائَكُمْ» وقال 
السفهاء من الناس» وهم أهل الكتاب: ما ولاهم عن قبلتهم التى كانوا عليها؟ فأنزل الله : 
«سَيَقُولَ السُفَهَاءُ ءٌ مِنَ النّاس* إلى آخر الآية . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو زُرْعَة حدثنا الح بن عطيةء حدثنا إسرائيل». أن 
إسحاقء» عن البراء قال: كان رسول ره المقدس ستة عشر أو 
سبعة عشر شهراأء وكان يحب أن يُوَجّه نحو الكعبة» فأنزل الله : «كذ تَرَى تَقَلْبَ وَجْهِكَ فِي 
السَّمَاءٍ فَلَتْوَلْنَكَ قِبْلَةَ تَرْضَاهَا كَوَلَ وَجْهَكَ شَطرٌ الْمَسْجِدٍ الحَرَامٍك قال: فُوْجه نحو الكعبة. وقال 
السفهاء من الناس» وهم اليهود: لما وَلَاهُمْ عَن قَبْلتِهِمْ الّتِي كَانُوا عَلَيهَا4 فأنزل الله: «قل لِلَه 
الْمَضْرِقُ وَالْمَغْربُ دي مَن يَشَاءُ إلى صِرَاطٍ مسْتَقِيم 4 . 

وقال على بن أبى طلحة. عن أبن عباس : إن رسول الله يكِيِةِ لما هاجر إلى المدينة» 
أمرّه الله أن يستقبل بيت المقدس. ففرحت اليهودء فاستقبلها رسول الله يَلةِ بضعة عشر شهرا. 
وكان رسول الله كو يحب قبلة إبراهيم؛ فكان يدعو الله وينظر إلى السماءء فأنزل الله عز وجل : 
لقُوَلُوا وجوهَكُمْ شَطْرَهُ4 أي : نحوه. فارتاب من ذلك اليهودء وقالوا: ما ولاهم عن قبلتهم 
التى كانوا عليها؟ فأنزل الله : قل لِلَهِ الْمَصْرِقُ وَالْمَغْربُ يَهْدِي من يَشَاءُ إلى صِرَاطٍِ مسْتقِيم 4 . 

وقد جاء فى هذا الباب أحاديثٌ كثيرة» وحاصل الأمر أنه قد.كان رسول الله َكةِ أمرّ باستقبال 
الصخرة ة من بيت المقدس» فكان بمكة يُصَلَى بين الركنين» فتكون بين يديه الكعبة وهو مستقبل صخرة 
بيت المقدس. فلما هاجر إلى المدينة تَعَذْر الجمعٌ بينهماء فأمره الله بالتوجه إلى بيت المقدس. قاله 
ابن عباس والجمهورء ثم اختلف هؤلاء هل كان الأمر به بالقرآن أو بغيره؛ على قولين» وحكى 
القرطبى فى تفسيره عن عكرمة وأبى العالية والحسن البصرى أن التوجه إلى بيت المقدس كان باجتهاده 
عليه الصلاة والسلام . والمقصود أن التوجه إلى بيت المقدس بعد مقدمه كَكٍِ المدينة» فاستمرٌ الأمرُ 
على ذلك بضعة عَشَرَ شهراء وكان يكثر الدعاء والابتهال أَنْ يُوَجّهِ إلى الكعبة» التى هى قبلة إبراهيم. 
عليه السلام؛ فأجيب إلى ذلك, وأمر بالتوجٌّه إلى البيت العتيق» فخطب رسول الله يلٍ الناس 
وأعلمهم بذلك. وكان أول صلاة صلاها إليها صلاة العصرء كما تقد م فى الصحيحين من رواية البراء . 
ووقع عند النسائى من رواية أبى سعيد بن المعلى : أنها الظهر”*". وأمًا أهل قُبَاء فلم يبلغهم الخبر إلى 
صلاة الفجر من اليوم الثاني» كما جاء فى الصحيحين» عن ابن عمر أنه قال: بينما الناس بقباء فى 
صلاة الصبح. إذ جاءهم آت فقال: إِنْ رسول الله يل قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد 


() فى أ: «حدثنى المعلى؟ . (0) فى ط: «وينتظر» . 
6) فى أ: «فقال رجل» . (5) سئن النسائى الكبرى برقم .)١١١١5(‏ 


,)م864الطلطللللللسسسطس با الحزء الأول سورة البقرة: الآيتان )١57 »٠١557(‏ 
أمر أن يستقبل الكعبة» فاستقبلوها. وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة''. 

وفى هذا دليل على أن الناسخ لا يلزم حكمه إلا بعد العلم به» وإن تقدم نزوله وإبلاغه؛ لأنهم 
لم يؤمروا بإعادة العصر والمغرب والعشاء. واللّه أعلم . 

ولما وقع هذا حصل لبعض الناس - من أهل النفاق والريب والكفرة من التهود ب ارياب ورمع عن 
اولاق وقشيط .وقلع وقالوا: « ما ولأهم عن قبلتهم التي كانوا عليها» أى: ما لهؤلاء تارة 
يستقيلون كذاء وتارة يستقبلون كذا؟ تأر الله جتوا بوم فى اول (قل لله المشرق والمغرب» أ 
الحكم والتضرف والأمر كله لله وحيثما تولوا فثم وجه الله و «ليس الْبرَ أن تولوا وجوهكم قبل 
و والمغرب ولكن البر من آمن باللّه» [البقرة : لا/١١]‏ أى: الشأن كله فى امتثال أوامر الله ؛ 

ا لوجي فالطاعة فى امتثال أمرهء ولو وجهنا فى كل يوم مرات ال جهات متعدلدة » 

فنحن عبيذه وفى تصريفه 500 حيثما وضينا توجهناء وهو تعالى له بعبله ورسوله محمد 
صلوات اللّه وسلامه ع 7 وأمته عناية عظيمة؛ إذ هداهم إلى قبلة إبراهيم ؛ خليل الرحمن» 
وجعل توجههم اكع اعفان اممدتالن وذ لا شريك له. أشرف بيوت الله فى الأرض» 
إذهى يا إبراهيم الخليل» عليه السلام» ولهذا قال: « قل لله المشرق والْمَغْرب يهدي من يشاء الل 

وقد روى الإماء أحمد» عن على بن عاصم» عن حصين بن عبد الرحمن» عن 5 بن 
قيس» عن محمد بن الأشعث» عن عائشة لكيه قال قال رسول الله عَللِ يعنى فى أهل الكتاب -: 
«إنهم لا يحسدوننا على شىء كما يحسدوننا على يوم الجمعة. التى هدانا الله لها وضلوا عنهاء وعلى 
القبلة التى هدانا الله لها وضلوا عنهاء وعلى قولنا خلف الإمام: ار 

وقوله تعالى : ١‏ رَكَدَلك جَعَلَْاكُم أَمّهَ وسَطًا لتَكُونُوا شهداء على النّاس وَيَكُونَ الرّسول عليكم 

شهيدا»: يقول تعالى: إنما حولناكم إلى قبلة* إبراهيم» عليه السلام» واخترناها لكم'" لنجعلكم 
0 الأممء لتكونوا يوم القيامة شهداء على الأمم؛ لأن الجميع”"' معتر ترفون" لكم بالفضل. والوسط 
011 القشان :والاحعزد- كما يقال فريش أوسط 'الغرية تنا ودار ا»: أى:-لخيرها :وكات :رسو ل: الله 
يِه وسطأً فى قومه.؛ أى: أشرفهم نسباً» ومنه الصلاة الوسطى» التى هى أفضل الصلوات» وهى 
العصرء ا ال وما جعل الله هذه الأمة وسطأ خصها بأكمل الشرائع وأقوم 
المناهمجح وأوضح * الذاقفب» كما قالء تعالى: هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج مَل 


(6) فى ط: «عَكْة) . (0) فى طء أء و: اعن عمرو). 

.)١7”5 /5( المسئد‎ )8( 

(5) فى ط: «ملة». )١(‏ فى أ: «واحترفناها لكم». وفى و: «واخترناكم لها». 
(0) فى أ: «الأمم؟. (6) فى ط: «معترفين» وهو خطأ. 


(9) فى ج: لوأصح». 


الخو الأوليع فووة البقرة : الأرقان 15741517 )سسب بيد سم 22212ب 188 + 
أبيكم إبراهيم هر سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على 
الناس » [الحج: 78]. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع. عن الاعسن: عن أبى صالح». » عن أبى سعيد قال: قال رسول 
الله كَكِْة: «يدعى نوح يوم القيامة فيقال له: هل بلّت؟ فيقول : : نعم. فيدعى قومه فيقال لهم: هل 


بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير وما أتانا من أحدء فيقال لنوح : من يشهد لك؟ فيقول : ميحمد 
وأمته) قال: فذلك قوله: «وكذلك جعلناكم أَمّةَ وسطا ع7" . 


قال: الوسط'"' : العدل. فتدعون» فتشهدون له بالبلاغ» ثم أشهد عليكه”” . 


زواة البخارى دو الترمدي والسناتق_ واتج تااحة فو طلخو لامي 10 


وقال: الإمام أحمد أيضاً: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش. عن أبى صالح» عن أبى سعيد 
الخدرى قال: قال رسول الله يكِ: «يجىء النبى يوم القيامة [ومعه الرجل والنبى]”'''» ومعه الرجلان 
وأكثر من ذلك فيدعى قومهء فيقال [لهم]”'': هل بلغكم هذا؟ فيقولون: لا. فيقال له: هل بلغت 
قومك؟ فيقول: نعم. فيقال [ل47]4 : من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته: فيدعى بمحمد وأمته. 
فيقال لهم: هل بلغ هذا قومه؟ فيقولون: نعم. فيقال: ال : جاءنا نبينا يلد فأخبرنا 
أن الرسل قد بلغوا» فذلك قوله عز وجل : إوكذلك جعلناكم أمة وسطا» قال: «عدلا «لتكونوا 
شهداء على النّاس ويكون الرسول عليكم شهيدا 2,4 . 


وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمشء, عن أبى صالح» عن أبى سعيد 
الخدرى» عن النبى تَكليَةِ فى قوله تعالى : «وكذلك جعلتاكم أَمّةَ وسطا». قال: «عدلة»(''2, 

وروى الحافظ أبو بكر بن مردويه وابن أبى حاتم من حديث عبد الواحد بن زياد. عن أبى مالك 
الأشييى و الع ة بن ارين نهانى: حدثنى 55 379 عن عن وو فيه الدودضة 
النبى وَل قال: أنا وأمتى يوم القيامة على كوم مشرفين ب 377 لاني جنا تفي العاتتى الحك إل ود 
أنه منا. وما من نبى كَذَبه قومه إلا ونحن نشهد أنه قد بلغ رسالة ربهء عز وجل 9" . 


. 77 /”( المسند‎ )١( 

)١(‏ فى جء ط: «قال: والوسط؛. (©*) فى ج: «بقول يشهد عليكم؟؛ وفى ط: «وأشهد عليكم». 

(4) زيادة من ج. طء أء و. 

(4) صحيح البخارى برقم (7779, 44410) وسنن الترمذى برقم (1951) وسان النسائى الكبرى برقم )١١٠١١1(‏ وسئن ابن ماجة 
برقم (5785). 

(5» 7) زيادة من جء أء والمسند. (6) ريادة من جء والمسند. 

(9) المسند (7/ 6/8). 

.)94 /”( دنسملا)٠١(‎ 

)١١(‏ فى ج: ابن عييئلة) . )١١(‏ فى و: «مكاتب لناأ». 

65) فى ج: #مشرف على؛ . 

)١4(‏ ورواه الطبرى فى تفسيره (”7/ )١47‏ من طريق ابن فضيل عن أبى مالك الأشجعى به. 


عم لط7ص7بلب77 رض خرف الأو لات هووة اليقزة 1 لفان 10 211537 

وروى الحاكم فى مستدركه وابن مردويّه أيضاء واللفظ له. من حديث مصعب بن ثابت» عن 
محمد بن كعبت القرظى + عن جابر بن عبد الله» قال شهد رسول الله كَل جنارة فى بتى سلمة: 
وكنت إلى جانب رسول الله يِه فقال بعضهم: والله ‏ يا رسول الله - لنعم المرء كان. لقد كان 
عفيفاً مسلماً وكان... وأثنوا عليه خيراً. فقال رسول الله يَكَِبةِد «أنت بما تقول». فقال الرجل: الله 
أعلم بالسرائرء فأما الذى بدا لنا منه فذاك. فقال النبى كه : (وجبت»). ثم شيك حتازة فى. يتن 
حارثة, وكنت إلى جانب رسول الله يللو فقال بعضهم : نآ رميو ل الله كفو 00 إن كان لفظاً 
غليظًء فأثنوا عليه شراً فقال رسول الله يِه لبعضهم: «أنت بالذى تقول». فقال الرجل: الله أعلم 
تالش اك تقاما الذى بدا لنا منه فذاك . 00 «وجبت»2. 


درج فم هم 


ركذل جدائ لذ بسع لمكريرا بداء على الا ورد لسرا عل هي 
ثم قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاء'''. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا يونس بن محمدء حديثنا داود بن أبى الفرات. عن عبد الله 000 


ع 0 ع 8 ع و لقو م 0 5 5 5 5 07ت 3 
عن أبى الأسود أنه قال: أتيت المدينة افد د وقع بها مرض 5 فهم يموتون د فجلست 


د ار ا فشال: وعدي لح ٠‏ ثم مر 


المؤمنيت؟ قال: قلت كما قال ل الله 2 «أيَما مسال شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة». قال : 
فقلنا. وثلاثة؟ قال: «وثلاثة». قال. فقلنا: واثنان؟ قال: «واثنان» ثم لم نسأله عن الواحد. 
وكذا رواه البخارى» والترمذى. والنسائق من حديث داود بن أنى الغرات» 6 
قال ابن مردويه: حدثنا أحمد بن عثمان بن يحيى. حدثنا أبو قلابة الرقاشى. حدثنى أبو الوليد» 
حدثنا نافع بن عمرء حدثنى أمية بن صفوان. كن أن دكن ان أن غير الثقفى . عن أبيه. قال : 
- ّ لان ّ َ0) ٠‏ لم إؤو 5. اص 0 5 5 5 
سمعت رسول الله عه بالنباوة يقول : «يوشك ال تعلموا خياركم من شراركم"». قالوا: بم يأ 
2 ' 
رسول الله؟ قال: بالثناء الحسن والثناء السيىء» أنتم شهداء الله فى الارض». ورواه ابن ماجة عن أبى 


كرد فم انون شيبة »© ب ا كو ورواه الإمام الحويةن عن يزيل ١‏ بن هاروث» وعبل الملك بن 
(0/١ 6 5 (3)‏ 
عمر 4 وسرع؟ عن نافع عن ابن عمر ١‏ 4 5 


)١(‏ المستدرك (”7/ )١58‏ وتعقبه الذهبى بقوله: «فيه مصعب بن ثابت ليس بالقوى». 

030 زيادة من أ. 

(*) المسند /١(‏ 5) وصحيح البخارى برقم )١154(‏ وستن الترمذى برقم )٠١59(‏ وسنن النسائى (5/ 00). 
(4) فى ج: «بالبناوة» . 

(4) سئن اين ماحة برقم )555١(‏ وقال البوصيرى فى الزوائد (6/ )”031١‏ «إسسمناد صحيح » رجاله ثقات». 

(0) فى جء ط: لابن عمرو». 

(0) لم أجده فى المطبوع من المسند بهذا الطريق» وذكره الحافظ ابن حجر فى أطراف المسند (5/ .)519١‏ 


لزه الأول هزر ة امقر الأ نان 01212120 


وقوله تعالى : وما جَعَلْنا اقل التي كنت عَلَيها إلا لتعلم من يتَبع الرأسول ممّن ينقلب علئ عقبيه 
وإن كَانَت لكبيرة إلا على الّذِين هدئ اللّه» : يقول تعالى: إنما شرعنا لك - يا محمد التوجه أولا 
إلى بيت المقدس» ثم صرفناك عنها إلى الكعبة. لطيو حال نف عكر يداك ولق داك وكيا 
توعويك 2ن قلي عا عتيةة أ ين عن "١‏ ديه افظوإت كانتا لكبيرة 4 أى: هذه الفعلة» وهو 
صرف التوجه عن بيت المقدس إلى الكعبة» أى: وإن كان هذا الأمر عظيماً فى النفوسء إلا على 
الذين هدى الله قلوبهم» وأيقئوا بتصديق الرسولء وأنّ كل ما جاء به فهو الحق الذى لا مرية فيه؛ 
وأن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد فله أن يكلف عباده بما شاء”'": وينسخ ما يشاء» وله الحكمة 
التامة والحجة الالح يي لكا بخللاف الذين فى قلوبهم مرضء فإنه كلما حدث أمر أحدث 


4 و لاقو اس م قم 


شك كما يحصل للذين آمنوا إيقان وتصدى» كما قال اللّه 0 : «إوإذا ما أَنزلَت سورة فمنهم 


2 رتررشض ه م 2و2 م ل لير هج سس وم هن 


من يقول أيكم زَادنَه هذه يان فأمَا لين آمنوا قرادتهم إيانا وهم ب يستبشرون . وأما اين في قلوبهم 


سل من شل ه 


مض قرادتهم رجسا إلى رجسهم» [التوبة: 174. 0؟١]‏ وقال ل ( قل هو للّذِين آمنوا هدى 
وشفاء وَالّذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى» [فصلت: 54]. 5 :7 «ونترّل من 
القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد القالمين إلأ خسارا4 [الإسراء: " | ولهذا كان من 


"نت على تصديق الرسول كا وكيد واتباعه فى ذلك ». الوك سريف النرة يه ا 


/اه 


و ع 6 0 «٠‏ 
من سادات الصحابة . وقد ذهب بعضهم إلى أن السابقين الآولين من المهاجرين والانصار هم الذيث 
صلوا القبلتين. 

وقال البخارى فى تفسير هذه الآية: 
وا عامس و ١‏ و 
حدثنا مسددء حدثنا يحيى» عن سفيان» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر قال: بينا الناس 
ا : 2 1 55 قن ال د عدي 03 - م 
يصلون الصبح فى مسجد قباء إذ جاء رجل فقال: قد أنزل على النبى ويد قران. وقد أمر أن يستقبل 
الكعبة فاستقبلوها. فتوجهوا إلى ال 
1 م )5( ء 1 ا 030 
وقد رواه مسلم من وجه آخرء عن ابن عمر . وروأه الترمذى من حديث سفيان الثورى 6 
وعنده: أنهم كانوا ركوعاً» فاستداروا كما هم إلى الكعبة. وهم ركوع. وكذا رواه مسلم من حديث 
حَمّاد بن سلمة» عن ثابت» عن أنسء. مثله.'"' وهذا يدل على كمال طاعتهم لله ورسوله. 
وانقيادهم لأوامر الله عز وجل» رضصى الله عنهم أجمعين . 


)١(‏ فى ج: «مرتداً على». 

(5) فى أ: «بما يشاء». 

(0) فى ج: «من كان». 

(4:) صحيح البخارى برقم (88غ5). 
(5) صحيح مسلم برقم (55ه). 
)١(‏ سان الترمذى برقم .)75١1(‏ 


070 صحيح مسلم برقم (10؟0). 


7 و سو ا يي تسيو الأو للك سور ١5‏ لبر ال 01155) 


وقوله: « وما كان الله ليضيع إيمانكم» أى : صلاتكم إلى بيت المقدس قبل ذلك لا يضيع'"' 
ثوابها عند الله وفى الصحيح من حديث أبى إسحاق يعن عن البراء. قال : مات 00 0 
يصلون نحو بيت المقدس فقال الناس: ما حالهم فى ذلك؟ فأنزل الله تعالى : وما كان الله ليضيع 


إيجانكم 74 . 


[ورواه الترمذى عن ابن عباس وقعيف 7 م 


ا 0 أئ : ببالقيلة الأولى: 6 نبيكم» واتباعه إلى القبلة اللأخرى 


ب 


أ ليعطيكه!*) أجرهما جميعاً. إن الله بالئّاس لرءوف رُحيم» . 
وقال لنيز النضيرف” «ومًا كَان الله ليضيع إيمانكم» أى: ما كان الله ليضيع محمد وَكِلا 


وانصرافكم معه حيث انصرف «إِن الله بالئّاس لرءوف رُحيم». 

وفى الصحيح أن رسول الله يَكَةِ رأى امرأة من السبى قد قَرق بينها وبين ولدهاء فجعلت كلما 
وكدة ”صا هن الشن. احذنة اليه وهات وهى تدرر عن ,ولدعا»< فلم وجدتة نحت إلنها 
وألقمته ثُديها. فقال رسول الله تَكلِْةِ: «أترون هذه طارحة ولدها فى النارء وهى تقدر على ألا 
تطرحه؟» قالوا: لاء يا رسول الله . قال: «فوالله» لله أرحم عاد مز يقل رلته : 


( قد ترَى تَقَلْب وَجهك في السّمَاء وليك قبل َرْضَاها فَوَلَ وَجْهَكَ شَطرَ الْمسْجد 


الحرام وحيث ما كنتم فَوَلُوا وجوهكم شطره وإِن اين أوتوا الْكتاب لَيَعلَمون أَنّهِ الحق من 
بهم وما الله بغافل عما يعملون 059 6 . 

قال على بن أبى طلحة عن ابن عباس : كان أول ما نسخ من القرآن القبلة» 00 
د لما هاجر إلون المدينة » وكان أكثر أهلها اليهود. فأمره الله أن يستقبل ست المقدس . فمرحت 
البهوة: فافشقليا وسول الله كله ببضعة عشر شهراأًء وكان يحب قبلة إبراهيم فكان يدعو إلى الله 
وينظر إلى السماء. فأنزل اللّه : 9 قد ترئ تقلّب وجهك في السّماء 4 إلى قوله: « قَولُوا وجوهكم 
قر وزلاب من ال الو وقالوا: ل ا أ ا ا 


م 


مل 5 الله 9-5 دما جع الل لبي تحت عليه إلا غلم م يبع الزسول مس ينقلب على 


ال 5 
(*) سنن الترمذى برقم (51955). 
(؟) زيادة من جء ط. أ. 0( فى أ: اليضيعنكم؟؛ وفى و: اليعطينكم؟ . 


(0) زيادة من ط. 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية )١55(‏ 64 


وروى ابن فردوية من حديث القاسم العمرقة عن عمه 0 الله بن عمرء عن داود بن 
الخصين. عن عكرمة» عن ابن عباس : قال: كان النبى ككل إذا سلم من صلاته إلى بيت المقدس رفع 
راحه إلى اداه فأنزل اللّه : (فَلنوليئك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام» إلى الكعبة 
إلى الميزات»: يوم به تجبرائيل"! عليه السلام: 


للم ار 0 عن يحيى بن قمطة قال: 


فر يل َس 


رأيت عبد الله بن عمرو”'' جالساً فى المسجد الحرام» بإزاء الميزاب» فتلا هذه الآية: 9فَلولِينَكَ قبلة 
ترضافافة قال لحن مات كمي 


ثم قال: صحيح الإسنادء ولم يخرجاه”'". 


ورواه ابن أَبى حاتم» عرق اسان عر فة : عر لشب عن يعلى بن عطاء» دة . 

وهكذا قال غيره». وهو أحد قولى الشافعى» رحمه الله: إن الغرض إصابة عين القبلة. والقول 
الآخر وعليه الأكثرون: أن المراد المواجهة اك كما روآه الحاكم من حديث محمد بن إسحاق». عن 
عمير بن زياد الكندى» عن على» رضى الله عنهء «فول وجهك شطر المسجد الحرام» قال: 
شطره: قبله . ثم قال: معجعم الإسناد ولم يخر جاه . 

وهذا قول أبى العالية. ومعجاهد» وعكرمة. وسعيد بن ا وقتادة. والربيع بن ألسن: 
وغيرهم. وكما تقدم فى الحديث الآخر: ما بين المشرق والمغرب قبلة 

[وقال القرطبى: روى ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله وَدَييْدٌ قال : «ما بين المشرق 
والمغرب قبلة لأهل المسجد» والمسجد قله لأهل ا حر م» واخرم قبله لأهل الأرض فين مشارقها 
ومغاربها من أمتى"'1]0" . 
ففة عتم ليرا ووو ا 0 0 فخرج 
رجل من كان يصلى معه»ء فمر على أهل المسجد وهم راكعون. فقال: أشهد بالله لقد صليت مع 
رسول الله يك قبل مكةء قداروا كنا عو ندل اتيك . 


)١(‏ فى ط: «جبريل». (؟) فى أ: ابن عمرة. 
(") المستدرك (7”5/ 5959)., 
(4) فى طء أء و: «الوجهة». (4) فى ط: «محمذد أبى». 


)5 رواه البيهقى فى السئن الكبرى (؟/ 8 ٠‏ ) من طريق عمر بن حفص عن أبن جريج به وقال الببهقن:: ااتفرد به عمر بن حفص 
المكى وهو ضعيف لا يحتجح بهء وروى بإسناد آخر ضعيف » عن عبد الله بن حبش كذلك مرفوعاً» ولا يحتجح عمثلهء والله أعلم» . 

(0) زيادة من جء طل أ. 

(8) رواه البخارى فى صحيحه برقم (5485) عن أبى نعيم 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية )١55(‏ 
1 1 ع 1 0 5 1 6 ا 
وقال عبد الرزاق: أخبرنا إسرائيل» عن أبى إسحاقء عن البراء [قال]('': لما قدم رسول الله كَل 
5 : 1 ظُُ 2 » > 5 َه 9 اس اير ءِ 

المدينة صلى نحو بيت المقدس ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهراً» وكان رسول الله يكل يحب أن 
مه ' 1 / 5 اس © 0 ص 46 لين يت و م ود ع حت . 

يحول نحو الكعبة» فنزلت: «قد نرئ تقلب وجهك في السماء [ فلنولينك قبلة ترضاها ]”' )»© فصرف 

إلى الكعبة . 

8 5 عِِ 5 72 سُْ 1 
وروى النسائى عن أبى سعيد بن المعلى قال: كنا تغدو إلى المسجد على عهد رسول الله عَلَفِةِ 
فلمر على المسجد فنصلى فيه» فمررنا يوماً ‏ ورسول الله ييل قاعد على المنبر ‏ فقلت: لقد حدث 

ع 5 3 0 سْ 0 ٠‏ ا ل 08 اه ل 6 2 00 

أمرهء فجلست. فقرأ رسول الله كد هذه الاية: #إقد نرئ تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة 

ترضاها# حتى فرغ من الآية. فقلت لصاحبى: تَعَالَ نركع ركعتين قبل أن ينزل رسول الله ككل 

ع 3 7 7 ' ا" صََلْأهَهَ ٠‏ / م 

فنكون أول من صلى.ء فتوارينا فصليناهما. ثم نزل النبى يَدَيِةِ فصلى للناس الظهر يومئل” ''. 
: 5 3 ع وت” نت ميكئزابن 0 
وكذا روى ابن مردويه؛ عن ابن عمر: أن أول صلاة صلاها رسول الله 5ه إلى الكعبة صلاة 

5 ءِِ و ع ءِِ 5 0 ع 

الظهر. وأنها الصلاة الوسطى. والمشهور أن أول صلاة صلاها إلى الكعبة صلاة العصر. ولهذا تأخر 

الخبر عن أهل قباء إلى صلاة الفجر . 
وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه: حدثنا سليمان بن أحمدء حدثنا الحسين بن إسحاق التسترى» 

عن جدته أم أبيه يله أرقق مسلم. قالت : اد الظهر ‏ أو ا ل مسجد بنئى حارثة. 

فاستقبلنا مسجد إيلياء فصلينا ركعتين» ثم جاء من يحدثنا أن رسول الله مَدئِيهِ قد استقبل البيت الحرام؛ 

و 

كول الننناء معنن" 77" انها لبوا لوحال "وان 177 العداد. تمان سن الاق وه 

ششتيلون "" البيعه وعم التجعدنتن وج حفن يرن مكازانةة [نالننى» نه :قال انلك .رسال وفيوة 

بالغيت400. 


5 


5 ع 3 و يه 5 
وقال ابن مردويه أيضأ: حدثنا محمد بن على بن دحيم» حدثنا احمد بن حازم». حدثنا مالك بن 
ًّ 85 5 2< وم ع 
إسماعيل النهدى. حدثنا قيس» عن زياد بن علاقة» عن عمارة بن أوس قال: بينما نحن فى الصلاة 
٠ 1 5 8‏ ع ءِ 0 و 5 ءِ 
نحو بيت المقدس. ونحن ركوع. إذ أتى مناد بالباس: أن القبلة قد حولت لون الكعبة. قال: فأشهد 
على إمامنا أنه انحرف فتحول هو والرجال والصبيان» وهم ركوعء نحو الكعبة”" . 
1 000 1 و وو نن 5-7 
وقوله: #وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره#4 : أمر تعالى باستقبال الكعبة من جميع جهات 
الأرض» شرقاً وغرباً وشمالا وجنوباً» ولا يستثنى من هذا شىءء سوى النافلة فى حال السفرء فإنه 
60 زيادة من جه طء و. ف زيادة من ج. 
(*) سنن النسائى الكبرى (5 .)١١٠١١‏ 
(4) فى ج: «الظهر والعصر) . (0. 1ن (موضع؟. 
(0) فى أ: «ونحن مستقبلو» . 


(8) المعجم الكبير (75/ 17) وقال الهيثمى فى المجمع (”؟/ :)١5‏ «فيه إسحاق بن إدريس الأسوارى وهو ضعيف متروك». 
(5) ورواه ابن أبى شيبة فى المصنف )7705/١(‏ عن شيابة عن قيس عن زياد به. 


احوة الأولةد:ضورة البقوة :7630/1 حم 1 1 
يقدليها حكنا توه قالبه وقله :تيفو الكيةء ,وكذانقن :يفال المنايفة ف :لقتال يضلى على كل عفال؛ 
وكذا من جهل جهة القبلة يصلى باجتهاده» وإن كان مخطئاً فى نفس الامرء. لان الله تعالى لا يكلف 
نفساً إلا وسعها. 

مسألة: وقد استدل المالكية بهذه الآية على أن المصلى ينظر أمامه لا إلى موضع سجوده كما 
ذهب إليه الشافعى وأحمد وأبو حنيفة» قال المالكية لقوله: + فول وجهك شطر المسجد الحرام» فلو 
نظر إلى موضع سجوده لاحتاج أن يتكلف ذلك بنوع من الانحناء وهو ينافى كمال القيام. وقال 
بعضهم: ينظر المصلى فى قيامه إلى صدره. وقال شريك القاضى: ينظر فى حال قيامه إلى موضع 
سجوده كما قال جمهور الجماعة. لأنه أبلغ فى الخضوع وآكد فى الخشوع وقد ورد به الحديث». وأما 
فى حال ركوعه فإلى موضع قدميه؛ وفى حال سجوده إلى موضع أنفه وفى حال قعوده إلى حجره . 

وقوله: 8 وإِن الّذين أوتوا الكتاب لَيَعلَمِون أَنّهِ الحق من رَبّهم 4 أى: واليهود - الذين أنكروا 
استقبالكم الكعبة امراك معو عت الندين د هون اال تعالى سيوجهك إليهاء بما فى كتبهم 
عن أنبيائهم» من النعت والصفة لرسول الله يَلِةٌ وأمته. وما خصه الله تعالى به وشرفه من الشريعة 
الكاملة العظيمة» ولكن أهل الكتاب يتكاتمون ذلك بينهم حسداً وكفراً وعناداً؛ ولهذا يهددهم تعالى 
بقوله : وما الله بغافل عما تعملون74'. 


« ولكن أتيت لين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما 
بعضهم بتابع قبلّة بعض ولئن اتبعت ؛ أهراءهم من بعد ما جاءك من الْعلّم إِنْكَ إذا لمن 
الظالمين 052 4 . 


يخبر تعالى” عن كفر اليهود وعنادهم» ومخالفتهم ما(" يعرفونه من شأن رسول لله يكو 
وأنه لو أقام عليهم كل دليل على صحة ما جاءهم بهء لما اتبعوه وتركوا أهواءهم, 4ك كينا 
قال تعالى :© إن الّذين حقّت علَيهِم كلمت رَبك لا يؤمنون . ولو جاءنهم كل آية حتَى يروا العذاب 
الأليم» [يونس:45. /947]. ولهذا قال هاهنا: « ولئن أتيت ت الّذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا 
قبلتك 6 . 

وقوله : «وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بابع قبل بعض]' َس إخبار عن شدة متابعة الرسول 
يِل لما أمره الله تعالى به وأنه كما هم مستمسكون” '' بآرائهم وأهوائهم. فهو فين أرضا مستمسلة "أ باش 
الله وطاعته واتباع مرضاته., وأنه لا يتبع أهواءهم فى جميع أحواله. وما يا متوجها ليد بيث 
المقدس؟ لأنها' قبلة اليهود» وإنما ذلك عن أمر الله تعالى2''7. ثم حذر [الله]'١١'‏ تعالى من مخالفة 


000 فى -_. ط: ١ك‏ تعلمون»ة. (0) فى ج: (يخبر تبارك وتعالى؟ . (©) فى ج : «ومخالفتهم لا 4, 
(:) فى ج: « وتركوا أهوائهم »؛ وهو خحطأ. )0( زيادة من ج. (5) فى جء ط : امتمسكون؟». 
(0) فى جء ط: امتمسكة. (4) فى جء ط: « ولا كان ©6. (9) فى جء ط: ١‏ لكونها ؟2. 


)٠١١(‏ فى ج: ١‏ الله تعالى وطاعته». (10) زيادة من ج. 


يع رددءكءٌ.ٌ. ل سس سس سحب الحزء الأول سورة البقرة: الآيات )١5/8 -١55(‏ 


الحق الذى يعلمه العالم إلئ الهوى ؛ فإن ادم ل عليه قوم و3 غيره. . ولهذا قال مخاطباً 
للرسولء. والمراد الأمة :8 ولئن أتيت الّذين ونوا الكتاب بل آية ما تبعوا قبْلَكَ وما أنت بتابع قبلتهم 
وما بَعْضْهم بتابع قله بعض ولين انبعت أهراءهم من بعد ما جاءك من الْعلّم إِنّكَ إِذا لمن الظالمين» 
[البقرة : ه١)].‏ 


« الّذين آَيَاهُم الكتاب يَعْرِفُونَهُ كما يعْرقُونَ أبناءهم وان فَرِيقا منهم ليكتمون الحق 


وهم يَعَلَمُونَ 659 الْحق من رَبك قلا تكونن من الممترين 659 4 . 

يخبر تعالى('' أن علماء أهل الكتاب يعرفون صحة ما جاءهم به الرسول وَلْةْ [كما يعرفون 
أبناءهم]("2 كما يعرف أحدهم ولدهء والعرب كانت تضرب المثل فى صحة الشىء بهذاء كما جاء فى 
الحديث أن رسول الله يليه قال لرجل معه صغير : «ابنك هذا؟ »© قال: نعم يارسول اللّهء أشهد به. 
قال: «أما إنه لا يَجنى عليك ولا تجنى عليه»”". 

[قال القرطبى: ويروى أن عمر قال لعبد الله بن سلام: أتعرف مد كله كينا تفرك ولدك 
ابنلك» قال: نعم وأكثرء نزل الأمين من السماء على الأمين فى الأرض بنعته فعرفتهء وإنى لا أدرى ما 
كان من أمرة: قلف وقد ركون المراد 3 يعرفونه كما يعرفوت أبناءهم» من بين أبناء النامن لأ يشاك 
اغعو مول ممارى نن «تعرفة انهه 11ران قوييق اناه النانى: كل ]1 : 

ثم أخبر تعالى أنهم مع هذا التحقق2*0 والإتقان العلمى « لَيكتمون الْحَقَ © أى: ليكتمون الناس 
ما فى كتبهم من صفة النبى يل « وهم يَعلَّمون». ثم ثبت تعالى نبيه"2 والمؤمنين وأخبرهم بأن ما 
جاء”"" به الرسول”" وكيٍْ هو الحقّ الذى لا مرية فيه ولا شك؛ فقال: ظ الحق من رَبك فلا تكوئن من 


الممترين © . 
7 َكل وه هو مُوَلَيهَا َاستُواالْخَيْرَات أَيْنَ ما تَكُونُوا أت بكم الله جَميعًا إن الله 
على كل شيء قدير 0589 > . 


قال العوفى» عن ابن عباس : :لا وَلكل وجهة هو موليها 4 . يعنى بذلك: أهل الأديان» يقول : 
لكل قبلة يرضونهاء ووجهة الله حيث توجه المؤمنون. 

وقال أبو العالية: لليهودى وجهة هو موليهاء وللنصرانى وجهة هو موليهاء وهداكم 7 أيتها 
الأمة [الموقنون]”' للقبلة التى هى القبلة. وروى عن مجاهدء وعطاءء والضحاكء والربيع بن أنس» 


)١(‏ فى ج: ١‏ يخبر تبارك وتعالى». (0) زيادة من ط. 
إفرة روأه أحمد فى المسئد (؟/5؟5؟. م؟"5) وأبو داود فى السان برقم (5594). 
(5) زيادة ضراع ظطْ 5 (6) فى جء ط6 أ وه زا التحقيق؟ . 69 فى ج: 2 النبى لي 5 


(0) فى ط: « ما جاءهم به ؟ . (6) فى ج: « النبى »© . (4) زيادة من جل 


رذ 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان )١6٠١ »2١59(‏ 

وقال مجاهد فى الرواية الأخرى: ولكن أمَرَ كل قوم أن يصلوا إلى الكعية . 

وقرأ ابن عباس» وأبو جعفر الباقر» واب عاسن . اواكل وجهة هو مولأها». 

وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى : ( لكل جعلنا مدكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أَمةَ واحدة 
ولكن ليبلوكم في ما آتاكم فَاستبقوا الخيرات إلى اللّه مرجعكم جميعًا» [المائدة: 48]. 

وقال ها هنا: «أين ما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله عكى كل شيء قدير». ع هو قادر 
على جمعكم من الأرض» وإن تفرقت أجسادكم وأبدانكم . 

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإِنّه للحق من رَبك وما الله 
بغافل عمًا تعملون 019 ومن حيث حرجت فَوَل وجهك شَطْر الْمَسُجد الحرام وَحَيث ما 
كنتم فَولُوا وجوهكم شطرَه لثلاً يكُونَ للنّاس عليكُم حَجة إلا الّذين ظَلَمُوا منهم فلا 
تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون 050 4 . 

هذا أمر ثالث من الله تعالى'١'‏ باستقبال المسجد الحرام» من جميع أقطار الأرض . 

وقد اختلفوا فى حكمة هذا التكرار ثلاث مرات» فقيل: تأكيد لأنه أول ناسخ وقع فى الإسلام 
على ما نص عليه ابن عباس وغيره»ء وقيل: بل هو منزل على أحوال» فالأمر الأول لمن هو مشاهد 
الكعبة» والثانى لمن هو فى مكة غائباً عنهاء والثالث لمن هو فى بقية البلدان» هكذا وجهه فخر الدين 
الرازى. وقال القرطبى: الأول لمن هو بمكةء والثانى لمن هو فى بقية الأمصارء والثالث لمن خرج فى 
الأسفار. ورجح هذا الجواب القرطبى. وقيل: إنما ذكر ذلك لتعلقه بما قبله أو بعده من السياق» 
فقال: أولا « قد نرى تَقَلْب وجهك في السّماء فلولينكِ قبلّة ترضاها» إلى قوله: « وَإِنَ اين أوتوا 
الكتاب ليعلمون أَنّه الحق من ربهم وما الله بغافل عم يَعملون» فذكر فى هذا المقام إجابته إلى طلبته 
وأمره بالقبلة التى كان يود التوجه إليها ويرضاها؛ وقال فى الأمر الثانى : « ومن حيث خرجت فول 
وجهك شطر المسجد الحرام وإِنّه َلْحق من رَبك وما الله بغافل عم تَعملون4» فذكر أنه الحق من 
الله وارتقى عن المقام الأول» حيث كان موافقاً لرضا الرسول د فبين أنه الحق أيضا من 
الله يحبه ويرتضيه» وذكر فى الأمر الثالث حكمة قطع حجة المخالف من اليهود 7 
كانوا يتحججون باستقبال الرسول إلى قبلتهم» وقد كانوا يعلمون بما فى كتبهم أنه 
سيصرف إلى قبلة إبراهيم» عليه السلام» إلى الكعبة» وكذلك مشركو العرب انقطعت 
حجتهم لما صرف الرسول يَلْةٌ عن قبلة اليهود إلى قبلة إبراهيم التى هى أشرف» وقد 
كانوا يعظمون الكعبة وأعجبهم استقبال الرسول يَكْةٌ إليهاء وقيل غير ذلك من الأجوبة عن 
حكمة التكرارء وقد بسطها فخر الدين وغيره» والله - سبحانه وتعالى ‏ أعلم . 


. من الله تبارك وتعالى»‎ ١ فى ج:‎ )١( 


سس سبع ار الأو ل تعورة القوة نالآ كان قا 0167 

وقوله: # لثلاً يكون للئاس عليكم حجة» أى: أهل الكتاب؛ فإنهم يعلمون من صفة هذه الأمة 
20 ا اليد العف ا الل اا لك بموافقة 

ال أب العاية للا يكن للثاس عَلْكُم حُجُ ب يعنى به أهل الكتاب حين قالوا: د 

وقالوا: اشتاق الرجل لي بيت 0 ودين قومه. وكان حجهم على البو ينيد انصرافه إلى 
البيت الحرام أن قالوا: سيرجع إلى ديننا كما رجع إلى قبلتنا . 

قال ابن أبى حاتم : لنكتا وعطاء. والضحاك.» والربيع بن أنس. وقتادة. ق اسلف 
ع 

ووجه بعضهم حجة الظلمة - وهى داحضة - أن قالوا: إن هذا الرجل يزعم أنه على دين 
إبراهيم : فإن كان توجهه إلى بيت المقدس على ملة إبراهيم». فلم رجع عنه؟ والجواب: أن الله تعالى 
اختار له التوجه إلى بيت المقدس أولا لما له تعالى فى ذلك من الحكمة» فأطاع ربه تعالى فى ذلك». 
ثم صرفه إلى قبلة إبراهيم ‏ وهى الكعبة - فامتئل أمر الله فى ذلك أيضآء فهوء صلوات اللّه وسلامه 
عليه مطيع لله فى جميع أحواله» لا يخرج عن أمر الله طَرقَة عين. وأمته تبع له. 

وقوله :7 قلا تخشوهم واخشوني» أى : اعرف القالمة اسع وأنردوا الخشة.: فإنه 
تعالى هو أهل أن يخشى منه. ا 

وقوله: # ولأتم نعمتي عليكم # عطف على : #إلثلا يكون للناس عليكم حجة# أى: ولأتم 

نعمتى عليكم فيما شرعت لكم من استقبال الكعبة؛ لحمل لجو الجريعة امن تمر كرما 
70 تهتدون» ىا 'إلن ها ضلة عنه الأمم هديناكم إليه» وختصصناكم به» ولهذا كانت هذه 
الآأمة شرف الأمم وأفضلها. 


١‏ حا زا فيكم رولا سكم بو حلم آنا ويك ويطك لكتاب والحخدة 


له عن فر 


ريعلمكم ما لم تكونوا تعلمون 020 قاذ كروني أذكر كم واشكروا لي ولا تكفرون 029 4. 
يكز عالن عباده المؤمئين ما أنعم به به عليهم من بعثة الرسول محمد كه إليهم. يتلو عليهم آيات 
الله مبينات ويزكيهم أى: يطهرهم من رذائل الأخلاق ودنس النفوس وأفعال الجاهلية» ويخرجهم من 
الظلمات إلى النورء ويعلمهم الكتاب ‏ وهو القرآن ‏ والحكمة ‏ وهى لجنا وعم نا بكر 
تعلموة» فكانزااقن اللاهلة الميلةء مي باقر لج الف عانقا ادق وسا لوعو فا ره الى 
حال الأولياء»ء وسجايا العلماء فصاروا أعمقٍ الناس لمك وأبرهم ' قلوباًء وأقلهم تكلفا. 'وأصدقهم 


لهجة. وقال تعالى : « لقد من الله على الْمؤمين إذ بعت فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته 


.» فى بيت الله‎ ١ فى أ:‎ )١( 


2 ار ا لاا ا الا ال 01 


وي زكيهم 4 الآية [آل عمران: .]١14‏ وذم من لم يعرف قدر هذه النعمة. 5550007 
الذي بَدلُوا نعمت الله كفرا وأَحَلُوا قَومُهم دار البوار * [ إبراهيم 38 ]. 

قال ابن عباس : يعنى بنعمة الله محمداً كَكادِ؛ ا ل المؤمنين إلى الاعتراف بهذه النعمة 
ومقابلتها بذكره وشكره» فقال: « قَاذْكروني أذكر كم واشكروا لي ولا تكفرون 4. 

قال مجاهد فى قوله: « كما أرسلنا فيكم رسولا كه © , يقول: كما فعلت فاذكرونى . 

قال عبد اللّه بن وهب. عن هشام بن سعد. عن زيد بن أسلم: أن موسى. عليه السلام» قال: 
يارت» كيف أشكرك؟ قال له:وبه+ تذكرنى ولا تنساتئ» 'فإذا ذكرتنى فقد شكرتتى» .وإذا نسيتتق فقد 

ؤقال الحسن ‏ التضير ف وابو العالية» والسدىء» والربيع نور أن :إن الله يذ كر فق أدكروعه يريك 
من شكره ويعذب من كفره. 

ولاك بع الاح تبي قوله أعالى :ل انوا الله حق قاقه4 [آل عمران: 5 قال: هو أن يطاع 
فلا يعصى. ويذكر فلا ينسى» ويشكر فلا يكقر. 

وقالابع امن حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح. أخبرنا يزيد بن هارون». أخبرنا عمارة 
الصيدلانى. حدثنا مكحول الأزدى قال: قلت لابن عمر: أرأيت قاتل النفس وشارب الخمر والسارق 
والزانى يذكر اللهء وقد قال الله تعالى : قاذكر وني أذ كركم *؟ قال: إذا ذكر الله هذا ذكره الله 
بلعنته» حتى يسكت . 

وقال الحسن البصرى فى قوله: « فاذكروني أذكركم * قال: اذكرونى ل 
الكركي قها ارست الك على لسن 

وعن سعيد بن جبير: اذكرونى بطاعتى أذكركم بمغفرتى» وفى رواية: برحمتى . 

وعن ابن عباس فى قوله #فاذكروني ”'/أذكركم 4 قال: ذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إيّاه. 

وفى الحديث الصحيح: «يقول الله تعالى: من ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسى» ومن ذكرنى فى 
ملأ ذكرته فى ملأ خير منه). ‏ 

قال الإمام اك ةا عبد الرزاق» أخبرنا 0 عن فتأادة. عن السو قال: قال رسول اللّه 
يَِّ:« قال الله عز وجل: يا ابن آدم» إن ذكرتنى فى نفسك ذكرتك فى نفسى. وإن ذكرتنى فى ملا 
دك تلقة الى مقا تمت الماذتكةات أو قال:<] فق ] "1 جيذ كي ينيم بع ,وان دلوت نتن النير ا دلوتت بماك 
ذراعاً. وإن دنوت م: مثق ذزاها :ونوك :تباغ وإنى أثيتنى تمشى أنيتنك أهرول). 


به | 6ت 


صحيح الإسناد : اخرجة البخارى من حديث اده" بوتعيد» قال قعادة :"الله أقريه نار خمة: 

وقوله تعالى : ف( واشكروا لي ولا تكفرون» : أمر الله تعالى بشكره. ووعده على شكره بمزيد 
الخيرء فقال وإذ تأَذن ربكم لكن شكرثم لأزيدتكم ولكن كفرتم إن عذابي لشديد 4 [!. 000 

وقال الإمام أحمد: حدثنا روحء حدثنا شعبة؛ عن الفضيل”' بن فَضالة - رجل من قيس - 
2000 


(:) المسند )١78/7(‏ وصحيح البخارى برقم (055/). 
(6) فى أ: 2 عن الفضل ا 


يبب تت مي نيت )لكريم الأولاس عكووة قز لفان 0 مت 0 
حدثنا أبو رجاء العطاردى» قال: خرج عليئا عمران بن حصين وعليه مطرف من خز لم نره'!) عليه 
قبل ذلك ولا بعدهء فقال: إن رسول الله يَدَِدّ قال: « من أنعم الله عليه نعمة فإن الله يحب أن يرى 
أثر نعمته على حلقه» . وقال رق مرة: )0 لظيو 

3 يا أيها الّذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين 25 ولا تقولوا 


ل رمم يي 


لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحيّاء ولكن لا تشعرون 029 4 . 

لا فرغ تعالى ” '' من بيان الأمر بالشكر شرع فى بيان الصبرء والإرشاد إلى الاستعانة بالصبر 
والصلاة» فإن العبد إما أن يكون فى نعمة فيشكر عليهاء أو فى نقمة فيصبر عليها؛ كما جاء فى 
الحديث: «عجباً للمؤمن. لا يقضى الله له قضاء إلا كان خيراً له: إن أصابته سراء فشكرء كان خخيراً 
له؛ وإن أصابته ضراء فصير كان خخيراً له . 

وبين تعالى أن أجود ما يستعان به على تحمل المصائب الضير والصلاة. كما تقدم فى قوله: 
«واستعينوا بالصّبر والصّلاة وإنّها لكبيرة إلا على الْحَاشْعينَ» [البقرة: 406]. وفى الحديث كان رسول 
00 حزيه أمر 0 والبير 0 ره رك 0 0ك 0 0 
فى بابين» ا للّه بما أحب » وإن تقل على 0 5 06 لله عما 0 وإن 3 
إليه الأهواء. فمن كان هكذا فهو من الصابرين الذين يسلم عليهم» إن شاء الله . 

وقال على بن الحسين زين العابدين: إذا جمع الله الأولين والآخرين ينادى مناد: أين الصابرون 
ليدخلوا الجنة قبل الحساب؟ قال: فيقوم عنق من الناس» فتتلقاهم الملائكة. فيقولون: إلى أين يا بنى 
آدم؟ فيقولون: إلى الحنة . فيقولون: وقبل الحساب؟ قالوا: : نعم» قالوا: ومن أنتم ؟ قالوا: الصابرون» 
قالوا: وما كان صبركم؟ قالوا: صبرنا على طاعة الله» وصبرنا عن معصية الله حتى توفانا اللّه. 
قالوا: أنتم كما قلتم. ادخلوا الحنة. فنعم أجر العاملين . 

قلت: ويشهد لهذا قوله تعالى : 9 إِنَمَا يوَفُى الصابرون أجرهم بغير حسّاب 4 [الزمر: 

د 0 اعتراف العبد لله بما أصاب فققع! بوالحتسابه عكل الله «راء ثوانةء. :وقد 

000 تعالى : وله وو لمن يت في مسيل الله وات بل حي يخي . تعالئ أن الشهداء فى 
برزخهم أحياء يرزقون» م اك «أنْ أرواح الموواءاى حرا صل صر حمر شرح 
ا در كَّ ثم تأوى إلى قناديل معاقة قّة نحت العرش». فاطّلع عليهم ربك الاعف 
)١(‏ فى أ: ١‏ لم يرد». 
(5) المسند (898/8). 
(9) فى ج: «لا فرع تبارك وتعالى». 


(:) رواه أبو داود فى السئن برقم )١319(‏ من حديث حدذيفة رضى الله عنه . 
(4) فى ج: «وإن تقتل عليه الأنفس»» وفى ط: «فإن ثقل على الأنفس». (5) فلن ]جيك ها شناءت 1 


ا 1 الرتا ا 00 0 لدت تت تت 
فمّال: ماذا تبغون؟ فقالوا: يا ريناء وأى شىء نبغى . ود معاي ل عي انعدا نون افك ان اد 
إليهم بمثل هذاء فلما فلما رأوا أنهم رون هن ايا نواه فالواة تيك أن ترذنا إن الدار الدنياء فلقاتل 
فى سبيلك . حتى نقتل فيك مرة أخرى ؛ لما يرون امت كواب الشهادة ‏ فيقول الرب جل جلاله : ا 
كتبت أنهم إليها لا يرجعون""2. 

وفى الحديث الذى روأه الإمام اويل عن الإمام الشافعى . عن الإمام مالك» عن الزهرى. عن 
عبد الرحمن بن كعب بن مالك» عن أبيه قال: قال رسول الله عاد : احم الرضنة طائل حار قد 
شجر الحنة . حتى يرجعه الله ل جسده يوم خقية 1 

ففيه دلالة لعموم المؤمنين أيضاًء وإن كان الشهداء قد خصصول”" بالذكر فى القرآن» تشريفاً لهم 
5 7ن ليه م 0( 2) 
وتكريماً وتعظيما ‏ . < 

ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر 
الصابرين (022 الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون (025 أولتك علوم 
صلوات من رهم ورحمة ارأرالكك كر الموفرد ا 


ات ا 


اي ا اشحيمل: ]*”١‏ فتارة 0 وثارة بالضراء 
من خوف وجوعء. كما قال تعالى : لفَأذَاقَهَا الله لباس الجوع والخوف» [النحل : 7١١]فإن‏ الجائع 
والخائف كل مجهي يظهر ذلك عليه؛ ولهذا قال: ص او والخوف. وقال هاهنا «( بشيء من 
الخوف والجوع» ا قلي من ذلك إونقصٍ من الأموال 4 أى: ذهاب بعضها # والأنفس» 
كموت الأصحاب والأقارب والاحباب #والثمرات» أي لا 2 الحدائق والمزارع كعادتها . كه قال 
بعض السلف: فكانت بعض النخيل ١‏ تثُمر غير واحلة . وكل هذا وأمثاله ئم يحتبر اللّه به عباده ؛ 
فمؤر سار أكانه' [الله]"" ومن قنطظ: اغر؟ [أبنه |(" يد عقاية:.,ولهذا قال #[وبشن الصابرين 4 

وقد سكن ببعض الفسزين أن المراد عرم باتلدوق7" هاهيا :"غوف الله وباطوغ :ضام برنضان: 
وتقضر 75 الأغر ال الركاقه والاكين ‏ الأمرافن .و التمزات» الاو لاق 

وفى هذا نظرء والله أعلم . 

ثم بين تعالى من الصابرون”' ' لد ين شكرهمء قال : الّذين إذا أصابتهم مصيبة قَالوا إِنَا لله 


1 


وإنًا َيه راجعون > أ بلدا بقولهم هذا عما أصابهم. وعلموا أَنّهِم ملك لله يتصرف فى عبيده 


)١(‏ صحيح مسلم برقم )١18410(‏ من حديث ابن مسعود رضى الله عنه ولفظه مختلف لكن معناه واحد. 
(؟) المسند (”/ 5255). 

(9) فى ج: ١قد‏ خصوا». (:) فى ج: «تعظيماً وتكرياً؛ . 

(0 -7) زيادة من ج. (48) فى ج: «أن المراد بالخنوف». 

(9) فى ج: «وبنقص»2. )٠١(‏ فى ج: «الصابرين». 
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الجزء الأول سورة البقرة: الآبات ١66(‏ _ل/اه١)‏ 
بما(١)‏ يشاءء وعلموا أنه لا يضيع لديه مثقال ذرة يوم القيامة» فأحدث لهم ذلك اعترافهم بأنهم 
عبيده» وأنهم إليه راجعون فى الدار الآخرة. ولهذا أخبر تعالى عما''' أعطاهم على ذلك فقال: 
«أولتك عليهم صلوات من رَبّهِم» أى: ثناء من الله عليهم ورحمة. 


ل ل ار ظ”ى الى ظلر وس 


والاسفه بن ور أى مه من العذاب 9 وأُولَتك هم المهتدون» : قال أمير المؤمئنين عمر بن 


زءا ىا جر © سي 


الخطاب: نعم الل لكان :وتكضت ‏ العاذوة «أولتك عَلَيهِم صلوات من رَبّهِم ال فهذان العد لأن 
«وأولتك هم المهتدون» فهذه العلاوة» وهى ما توضع بين العدلين» وهى زيادة فى الحمل وكذلك 
هؤلاء» أعطوا ثوابهم وزيدوا ”'"أيضاً. 

وقد بوره فق ثورات“ الاسترجاء .وهو وال إن للّه ون ليه راجعون»* عق الفياكت أخانيك 
كثيرة. فمن ذلك ما رواه الإمام أحمد : 

ددري تود ليخد ابن سعد ا ا رد 

ابن أبى عمروء عن المطلب» عن أم سلمة قالت: أتانى أبو سلمة يومآ من عند رسول الله كَل 
فقال: لقد سمعت من رسول الله تَدَثِيْهِ قرلا مرت جد قال: «لا يصيب أحدا من المسلمين مصيبة 
فيستر جع عند مصيبته ) توريقوكة الهم اجر فقن فعنييى :واحلك ل خيرا مهاه إلا فعل ذلك به6. 
قالت أم سلمة: فحفظت ذلك منه. ا ا ا ا 
وأخلف لى خيراً منه» ثم رجعت إلى نفسى. فقلت: من أين لى خير””' من أبى سامة؟ فلما انقضت 
عدتى استأذن على رسول الله كلف - وأنا أدبغ إهاباً 9 ال ل 00 
فوضعت له وسادة أدم حَشُوها ليف» فقعد عليهاء فخطبنى إلى نفسىء» فلما فرغ من مقالته قلت: يا 
وعنوان اللقف نا ا : آل يكوون: يقد اونش ومو لكي افر قر ل ديد 15: بفا خافن أذ انراق تت اننا 
يعس "الله يم :و اناانامزاء قن وكات قفن السنء وأنا ذات عيال» فقال: «أما ما ذكرت من الغيرة 
توف يذفيي""” الله عز وجل؛ عنك. وأما ما ذكرت من السّن فقد اصابنى مثل الذى أضنابك؛ 
وأماايها :كه مون العا قتعا تسيا له عرالو ان قالاق :ا فقن سامت الزسو ل الله كلاد الت وعقها سوق 
الله عَكَكِيةِ فقالت أم سلمة بعد: أبدلنى الله بأبى سلمة خيراً منه و . 

وفى صحيح مسلم. ٠‏ عنها أنها قالت: سمعت رسول الله كَلِبْدّ يقول: «ما من عبد تصيبه مصيبة 
فيقول : لإِنَا لله وا إليه راجعون»* اللهم اجرنى فى مصيبتى واخلف لى خيراً منها. إلا آجره الله من 
معريقةة و لنت لف كيزا ينها تالش ذلا ترق ألو بتلمة قلف كما مرا :شرل اله 1د 
فأخذلفن الله ل يا مقةة بوسول الله 6ل 


)١(‏ فى جا: اكيف» . (؟) فى ج: (بما4. 


فيه فى ج: ااويزيدوا. 00 فى جل2: اوهو قوله». 
(5) فى ط: «خيراً؟. (0) فى أ: «القذى». 


(0) فى ج: من الغيرة فسيذهبها». 
(8) المسند (5/ 727). 


(9) صحيح مسلم برقم (8١ة).‏ 


رفاولا شوو 042501 خآ | ل يي شي 14 1 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد, اه بن عباد قالا: حدثنا هشام بن أبى هشام» حدثنا عباد بن 
زيادء عن أمهء عن فاطمة ابنة 0 الحسين» عن أبيها الحسين بن على» عن النبى ِب قال : «ما من 
مسلم ولا مسلمة يصاب بمصيبة فيذكرها وإن طال عهدها ‏ وقال عباد: قَدم عهدها ‏ فيحدث لذلك 
استرجاعاً. إلا جدد اللّه له عند ذلك فأعطاه مثل أجرها يوم ال-5 ْ 

ورواه ابن ماجة فى سئّنه. عن أبى بكر بن أبى شيبة» عن وكيع. عن هشام بن زيادء عن أمه. 
ع انل رفع لقني عع الوا 1010 

وقد رواه إسماعيل بن علّية» ويزيد بن هارون؛ عن هشام بن زياد20» عن أبيهء كذا عن فاطمة 
عق أنديا: 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق السالحينى» أخبرنا حَمَّاد بن سلمة؛ عن أبى سنان 
قال: دفنت ابنآ لىء فإنى لفى القبر إذ أخذ بيدى أبو طلحة ‏ يعنى الخولانى ‏ فأتخحرجنى» وقال لى : 
ا شه اك ا بلي قال لتق لمعا فاون عم سكين بو در فاه قرا أل توس قال 
نانوصوك ائنه 215 ااقال زرو" وديا نملف الوك شيف وله د قبضت قرة عينه وثمرة فؤاده؟ 
قال نعم. قال: فما'"' قال؟ قال: حَمدَّك واسترجعء قال: ابنوا له بيتاً فى الجنة» وسموه بيت 
الحمد). 

ثم رواه عن على بن إسحاق. عن عبد الله بن المبارك. فذكر.”*؟. وهكذا رواه الترمذى عن 
وين تعر عن ابر رالا ولاه ربيو "ارقا يشريه ,لاس الى نيدان عي رن خطدا ان . ” 
ف إن الصفا والمروة من شعَائرٍ الله فَمن حج الْبِيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يَطَرّف 
بهما ومن تطرّع خيرا فَإِنَ الله شاكر عليم 22 4 

قال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن داود الهاشمى». أخبرنا إبراهيم سعد ْ عن الرهرى: عن 
عروة. عن عائشة قالت: قلت: أرأيت قول الله تعالى : إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج 
البيت أو اعتمر قلا جاح عَلَيْه أن طوف بهما4 قلت: فوالله ما على أحد جناح أن لا يطّوف بهما؟ 
فقالت عائشة: بنسما قلت يا ابن أختى إنها لو كانت على ما أولتّها"' '' عليه كانت: فلا جناح عليه 


0 فى اه اك 

(9) اميد 1 1 

(9) زيادة من ط. 

(4) سئن ابن ماجة برقم )١١١١(‏ وقال البوصيرى فى الزوائد /١(‏ 358): «هذا إسناد فيه هشام بن زياد وهو ضعيف». 
(5) فى جء ط: «بن يزيد». () فى و: (إذا مات ولد العبد قال اللّه؛ . 

(0) فى ج : #فماذ!». 

.)5١8 /85( المسند‎ )48( 

(9) سنن الترمذى برقم .)٠١5١(‏ 

)٠١١(‏ فى ج: «كما أولتها». 


ل و و سي 3141111 1لا و لع قور | قر الود رؤرة1) 
الا يطوت يها وها زا ادرلت أن الاتضان: كانوا قبل انريساهوا قانوا بيلرث تناه الطافية » الت 
كانوا يعبدونها عند امسلل . وكان من أهل لها يتحرج أن يطوف بالصفا ارق فسألوا عن ذلك 
رسول الله يله فقالوا: يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نطّوف بالصفا والمروة فى الجاهلية. فأنزل الله 
عز وجل: #إإِنّ الصفا والمروة من شعائر الله إلى قوله: #قلا جتاح عليه أن يَطَّرفْ بهمًا» قالت 
عائشة: ثم قد سن رسول الله تكب الطواف بهماء ٠‏ فليس لأحد أن يدع الطواف بهما بهما. أخرجاه فى 
ميدي 01 

وفى رواية عن الزهرى أنه قال: فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام» فقال: إن هذا العلم» ما كنت سمعته. ولقد سمعت رجالا(" من أهل العلم يقولون7": إن 
النانئ ح الا بن ذكرك فانشة جد كانوايقزلونة: :إن راهنا بيخ هذه ارين مه آفر «الاهلة ...قال 
آخرون من الأنصار: إنما أمرنا بالطواف بالبيت» ولم نؤمر بالطواف بين الصفا والمروة». فأنزل الله 
تعالى : إن الصفا والمروة من شعائر اللّه» قال أبو بكر بن عبد الرحمن: فلعلها نزلت فى هؤلاء 
وهؤلاء. 

ورواه البخارى من حديث مالك. عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة””*'» بنحو ما تقدم. 
تو “قال"البخازى: “حدقا محمد ب يوسقت» خدتنا سقاة» عن عاصم بين سليماق قال سالق أثبا 
عن الصفا والمروة قال: ا ل من أمر الجاهلية. ٠‏ فلما جاء الإسلام أمسكنا عنهماء ٠‏ فأنزل الله 
عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر اللّهه0" . 

زكر القوط "كتوق تقيعرة غوه اد نعيانى قال كانه الششاطن كتنر »يق الضف والمووة اللي 
كلهء وكانت بينهما آلهة. فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله يليه عن الطواف بينهماء فنزلت هذه 

“ال ونان التو كان انان كي لعفا وك كيان له ها 56 يم ا 
يعد الاعالام عن الظار افق قينا التزلك لاد الآرة "قله بوذكن اتن السحاق فى كتات الس * إن 
إسافاً ونائلة كانا بشرين» فزنيا داخل الكعبة فمسخا حجرين فنصبتهما قريش تجاه الكعبة ليعتبر بهما 
الناس» فلما طال عهدهما عبداء ثم حولا إلى الصفا والمروة» فنصبا هنالك. فكان من طاف بالصفا 
والمروة يستلمهماء. ولهذا يقول أبو طالب فى قصيدته المشهورة : 
وحيث ينيخ الأشعرون ركابهم بمفضى السيول من إساف ونائل 


وفى صحيح مسلم [من]'') حديث جابر الطويل» وفيه: أن رسول الله كي لم فرغ من طوافه 


.)١5147( وصحيح البخارى برقم‎ )١585 /5( المسند‎ )١( 

(0) فى ج: «رجلة؛ . (0) فى ج: «يقول». 

(8) صحيح البخارى برقم (44948). 

(5) فى ج : «أنها» . 

(3) صحيح البخارى برقم (44957). 

(0) فى أ: «وذكر الطبرى». 

(4) السيرة النبوية لابن إسحاق رقم النص (5) ط» حميد اللهء المغرب. (9) زيادة من ج. 


الجزء الأول سورة البقرة : الآبة )١64(‏ 


بالبيت» عاد إن الركق فاستلمه» ثم خرج من باب الصفاء وهو يقول: «إن الصفا والمروة من 
0 


ع 


شعائر الله ثم قال: «أبدأ بما بدأ الله به». وفى رواية النسائى : «ابدؤوا بما بدأ الله به) 

وقال الإمام أحمد : : حدثنا شرح : حدثنا عبد الله بن المؤمل. ٠‏ عن عطاء بن أبى رباح» عن صفية 
بن شسةة عن حبيبة بنت أبى را ا قالت: رأيت رسول الله مَكبِلَةٌ يطوف بين الصفا والمروة. 
والناس بين يديه» وهو وراءهم. وهو يسعى حتى أرى ركبتيه من شدة السعى يدور به إزاره» وهو 
يقول: «اسعواء فإن الله كتب عليكم الع 

ثم رواه الإمام أحمد. عن عبد الرزاق» أخبرنا مَعمّرء عن واصل - مولى أبى عيينة - عن موسى 
الا ظيدنة برضي او وو ان أن امرأة أخبرتها أنها سمعت النبى كد بين الصفا والمروة يقول: 
اكتي غليكم افع اف 

وفك استدل يهنا الحديث على مذهب من يرى أن السعى بين الصفا والمروة ركن فى الحجء كما 
هو مذهب الشافعى» ومن وافقه [ورواية عن أحمد وهو المشهور عن مالك]”'2. وفيل: إنه واجب» 
وليسن تركن' [فإن تركة عمدا أو سهوا جبره بدم وهو رواية عن أحمد وبه تقول طائفة وقيل: بل 
مستحبء وإليه ذهب أبو حنيفة والثورى والشعبى وابن سيرين» وروى عن أنس وابن عمر وابن 
عباس وحكى عن مالك فى العتبية »قال القرطبى: واحتجوا بقوله: #فمن تطوع خيرا]7"". وقيل : 
بل مستيحب : والقول الأول أرجح ء لأنه عليه السلام طاف بينهماء وقال: «لتأخذوا عنى مناسككم) . 
فكل ما فعله فى حجته تلك واجب لابد من فعله فى الحج. إلا ما خرج بدليلء» والله أعلم [وقد 
تقدم قوله عليه السلام : «اسعوا فإن اللّه كتب عليكم المع ]7 

فقد بين الله تعالى ‏ أن الطواف بين الصفا والمروة من شعائر الله» أى: مما شرع الله تعالى 
لإبراهيم الخليل فى مناسك الحج. وقد نقتم كن حدديك ابن ,عياش أن أطيل :3ك ماخر ةم و 
اجر اودرواوهاة الها وامروة فطلي "اذاه لرلدهةه كا مد ماده وراد حين تركهما إبراهيم - 
عليه السلام ‏ هنالك ليس عندهما أحد من الناس» فلما خافت الضيعة على ولدها هنالك. ونفد ما 
عندها قامت تطلب الغوث من الله. عز وجلء فلم تزل تردد”' '' فى هذه البقعة المشرفة بين الصفا 
والمروة متذللة خائفة وجلة مضطرة فقيرة إلى الله عز وجل» جح حب الله اكريييا وان غرتها: 
وفرع بدني وأنيع لها زمزم التى ماؤها طعام طُعمء وشفاء سقم. فالساعى بينهما ينبغى له أن 
يستحضر فقره دل وحاجته إلى الله فى هداية قلبه وصلاح حاله وغفران ذنبه» وأن يلتجىء إلى الله 


.)١5١4( صحيح مسلم برقم‎ )١( 

(1) فى ج: (بنت أبى تجر؛ . 

.)57١ /5( المسند‎ )( 

(4) فى أ: «بن عبدة». 

(0) المسند (5/ 57039). 

(5 -4) زيادة من ج.ء طء أ. (9) فى ج: «تطوف»» وفى أ: «اطواف». 
)١(‏ فى ج: «تزل تتردد؛ . 


اال سسسئببس يسبب و تي . لخر الأولده شورة البق الآياس350 621 ) 
عرز وجل ليزيح ما هو به من النقائص والعيوب» وأن يهديه إلى الصراط لمكن" 0 وأن يثبته عليه 
إل ثماته» وأن يحوله من حاله الذى هو عليه من الذنوب والمعاصى» إلى حال الكمال والغفران 
والسداد والاستقامة. كما قعل بهار عليها السلام. 

وقوله: «فمن7" تَطَوّع خيرا» قيل : ل ل 
ذلك. وقيل: يطوف ينهم" فى حجة تطوعء أو عمرة تطوع . وقيل: المراد تطوع خيراً فى سائر 
العبادات. حكى ذلك [فخر الدين]”؟' الرازى» وعزى الثالث إلى الحسن البصرى» واللّه أعلم. 


وقوله : لقن الله شاكر عليم > أى : يثيب على القليل بالكثير لعَليم 4 بقدر الجزاء فلا يخس أحداً 
نوابه و « لا يَظْلم مثقال ذَرَة وإن نك حسنة يضاعفها ويّت من لَدنْه أجرا عظيما » [النساء : -5]. 


( إن الذين يَكَْموَ ما أَنزلنا من البينات والهدئ من بعد ما يناه لئاس ففي الكتاب 


ساس هب 


أولتك يلعنهم الله ويلعنهم اللأعنون 029 إلا الْذِين تَايو) وأصلحوا وبينواا فَأوتتك أترف 


007 


عليهم وأنا اتاب الرّحيم 07 إن اين كفروا وماتوا وهم كقار أواك علهم لعنة الله 
والملائكة والئّاس أجمعين خالدين فيها لذ يحَقّف عنهم العذات :ول هم 


هذا وعيد شديد لمن كتم ما جاءت به الرسل من الدلالات البينة على المقاصد الصحيحة والهدى 
النافع للقلوب» من بعد ما بينه الله - تعالى ا 

قال أبو العالية: نزلت فى أهل الكتاب» كتموا صفَة محمد يَكِ. ثم خبر أنهم''' يلعنهم كل 
ل ف الله والظير فى 
الهواءء فهؤلاء'' بخلاف العلماء [الذين يكتمون]7"» فيلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وقد ورد فى 
اطويك اماس طرق يكل يعضيها مقا عن ل عير وغيره: أن رسول الله َيِه قال: «من 
سئل عن علم» فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار»" '“. والذى : فى الصحيح عن أبى هريرة أنه 
قال: لولا آية فى كتاب الله ما حدثت أحدا شيئا: « إن اْدين يَكتَمُون ما أَنلْنا من الْبيّنات والهدى» 
الا 

ل عدن لسن بن عرنة حدثنا صمان دن محمةة عم ليكا دين أبن ليه 


000( فى جح : «إلى صراط مستقيم؟ » وفى طِ إل صراطه المستقيم؟ . 
(0) فى أء و: «ومن». ش 


(7) فى أ: «بها». (5) زيادة من جء طء أ. 
(4) فى ج: «وقال6. (5) فى ج : «أنه؛ . 
© فى ج: «فهوا. رم زيادة من جدء ط. 


(9) المسند (؟/ 587) وقد توسع الحافظ الزيلعى فى كتابه «تخريج أحاديث الكشاف» /١(‏ 707 501؟) فى ذكر طرق هذا الحديث. 
22١0)‏ صحيح البخارى برقم )1١14(‏ وصحيح مسلم برقم .)١5895(‏ 


الجزء الأول - سورة البقرة: 9-6 ال 770055595992295 ا 


0 0 كل 7 دابة غير الثقلين» فتلعنه كل 


دابة سمعت صوتهء فذلك قول الله تعالى: «أولتك يلعنهم الله ويلعبهم اللأعنون» يعنى : دواب 


الأرض 2 


00 فّال: «إن الكافر 520 7 بين عيئيه » 


[ورواه ابن ماجة عن محمد بن الصباح عن عمار بن محمد به]. 
وقال عطاء بن أبى رباح : كل دابة والجن والإنس. وقال مجاهد: إذا أجدبت الأرض قالت 
البهائم : هذا أجل عضا ة بلى آدمء لعن اللّه عصأة ا آدم . 


وقال أبو العالية» والربيع بن أنسء وقتادة #ويلعنهم اللأعنون»: يعنى تلعنهم ملائكة الله 
والمؤمنون. 

[وقد جاء فى الحديث. أن العالم يستغفر له كل شىء حتى الحيتان» وجاء فى هذه الآية: أن كاتم 
العلم يلعنه الله والملائكة والناس أجمعونء, واللاعنون أيضاًء وهم كل فصيح وأعجمى إما بلسان 
المقال »أو الحال أو لو كان له عقل أو يوم القيامة والله أعلم]”"'. 

ثم استثنى الله تعالى من هؤلاء من تاب إليه فقال: إلا الّدين تَابوا وأصلحوا وبيّنوا» 1 


رجعوا عما كانوا فيه وأصلحوا أعمالهم وأحوالهم وبينوا للناس ما كانوا كتموه ٠‏ «فأولتك أتوب عليهم 
نا التواب الرّحيم ». . وفى هذا دلالة على أن الداعية إلى كفرء أو بدعة إذا تاب إلى الله تاب الله 
عليه . 


وقد ورد أن الأمم السالفة لم تكن التوبة تقبل!"' من مثل هؤلاء منهم. ولكن هذا من شريعة نبى 
التوبة ونبى الرحمة صلوات اللّه وسلامه عليه . 
ثم أخبر تعالى عمن كفر به واستمر به الحال إلى ماته بأن « عليهم لعنة الله والملائكة ئكة والناس 


6 


أجمعين خالدين فيها» أى: فى اللعنة التابعة”*) لهم إلى يوم القيامة'" '» ثم المصاحبة له فى نار 


0 لمم ا ل30 ب 


جهنم التى إلا يخقّف عنهم الْعدَاب» فيهاء 0 لا ينقص عَم هم فيه «ولا هم ينظرون4 أى: لا 
5 '' عنهم ساعة واحدة. ولأرن رتل اه خراص انه فنعوذ بالله من ذلك . 


5 أبو 0 وفتادة : إن الكافر يوقف يوم القيامة فيلعنه الله ثم تلعنه الملائكة » ثم يلعنه 
فصل: لا خلاف فى جراز لعن الكفارء وقد كان عمر بن الخطاب؛ رضى الله عنه وعمن بعد 


)١(‏ فى ج : «قال»2. 1ق !: فوادا بكم 

(9) فى جء أء و: «يسمعها». 

(:) هذا قطعة من حديث طويل روام أبو ,داود, في السان برقم (ه/ا:. 8/65) والنسائى فى السنن (5/ 8/) من طريق زاذان بهء 
وسيأتى ذكره عند قوله تعالى : ( ينبت الله الذين آمنوا4 فى تفسير سورة إبراهيم . 

)١ »4(‏ زيادة من جء طء أ. 

(0) فى ج: «تقبل منهم» . (8) فى ج: «الباقية» . 

(9) فى أ: «يوم الدين». )٠١(‏ فى جء أ.ء و: (لا يفتر؛ا. 


ا عست ب ب جح سه انزو الارن مسووة انقو اا كاف 1 134 

من الآئمةء يلعنون الكفرة ا القنوت وغيره ؟ فأما الكافر المعين 2 فقد ذهب جماعة ب العلماء إلي 
أنه لا يلعن لانا لا ندرى بما يختم له واستدل بعضهم بهذه الآية: «إنّ الّذين كفروا وماتوا وهم كقار 
أولتك عليهم لعنة اللّه والملائكّة والنّاس أَجمَعينَ». وقالت طائفة أخرى: بل يجوز لعن الكافر المعين. 
واختار ذلك المقيه أبو بكر بن العربى المالكى . ولكنه احتج ييحدذيثث فيه ضعف »2 واستدل غيره بقوله. 
عليه السلام؛ فى صحيح البخارى فى قصة الذى كان يؤتى به سكران فيحدهء فقال رجل: لعنه الله 
ما أكثر ما يؤتى بهء فقال رسول الله يليم «لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله)17) قالوا: فعلّة المنع من 


00000 
يخبر تعالى عن تَمَرده بالإلهية» وأنه لا شريك له ولا عديل لهء بل هو اللّه الواحد الأحد الفرد 
الصمدء الذى لا إله إلا هو وأنه الرحمن الرحيم. وقد تقدم تفسير هذين الاسمين فى أول 
ال وفى الحديث عن شهر بن حوشبء عن أسماء بنت يزيد بن السكن» عن رسول الله كي 
أن قال: «اسم الله الأعظم فى هاتين الآيتين : «وإلهكم إِلَه واحد لا إِلَهَ إلا هو الرحمن الرحيم» و 

9 الهلا ا القيوم 4 [آل عمران: 3١‏ +06 , 
لو دك الدلبل على اتفروونبال! لون كنوو كلق الديير التو رو ارقي ونا قروم ناونا تمي للك 

عاادر] ودرا "من الكثر ناه الدالة على بوعب الا لقال 

إن في خلق السّموات والأرض واختلاف الْليلٍ والتهار والفلك التي تجري في البحر 
بمَا ينع اناس وما أنزل الله من السّمَاء من مَاء فأحيَا به الأرض بَعْدَ موتها وَبّث فيها من كل 
دابَة وتصريف الرياح والسّحاب الْمسَخْر بين السمَاء والأرض لآيات لقوم يعقلون 09 4 . 

يقول تعالى: #9إن في خلق السّموات والأرض »> تلك فى الطافي) 181 زر اهيا المداعنا 
وكواكبها السيارة واخرادت ودوران فلكهاء. وهذه الاأرض ف [كثافتها و]''' انخفاضها وجبالها وبحارها 
وقفارها ووهادها وععرانها وما فيها من المنافع #واختلاف الليل والتهار» هذا يجىء ثم يذهب 
ويخلفه الآخر ويعقبه. 2 "' يتأخر عنه لحظة: فيا فاك تقا” إلا الشّمس ينبغي لَهَا أن تدرك القمر 
ولا اليل سابق الَّهارٍ وكل في فلك يسبحون» [يس : ] وتارة يطول هذا ويقصر هذاء وتارة يأخذ 
هذا من هذا ثم يتقارضان, كما قال تعالى : ٠‏ يولج اليل في النّهَارٍ ويولج التهار في اللَيْلِ» لاج 
11] أئ :-يزيد من .هذا فن هذا» ومن هذا فى. هذا «والفلك التي تجري في البحر بما ينفع التّاس > 
زرو شار الى سي رن 1501 ع صتر رك صر ريا 
(؟) فى جهء طء أ.ء و: «فى أول الفاتحة». 
(") رواه أبو داود فى السان برقم )١5457(‏ والترمذى فى السنن برقم (514178) وقال الترمذى: «هذا حديث حسن صحيح». 


(4) زيادة من جب ط. (6: )١‏ زيادة من 0 
(90) فى ط: «ولا). 


اكع الأول جمشيوؤوة النشرة :)1 سسب يوي سب ب يح دح 6 21/1 


أى : فى تستخير البحر لحمل السفن من. جانب ل جانب لمعاشس الناسن + والانتفاع بما عند أهل ذلك 
الإقليم. ونقل هذا إلى هؤلاء وما عند أولئك إلى هؤلاء'"2 «إوما أنزل الله من السماء من مَاء فأحيّا به 


الأرض بعد موتها» كما قال تعالى : (واية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون . 


سج ١‏ سل سمس © سل 0 لو 


وجعلنا فيها جنات مَن نُخيلٍ وأعناب وفجَرنا فيها من العيون لِيَأكُوا من فمره وما مله يديهم أقا 
5 معدي اب يي أنفسهم ومما لا يعّمون» لعن 
3 #وبث فيها من كل دابّة4 أى: على اختلاف أشكالها وألوانها ومنافعها وصغرها 
وكبرهاء ا ل ل كما قال تعالى : اإوما من دابة في 
الأرض إلا على اللّه رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب م مبين» [هود: 1] #وتصريف 
الرياح » أى : تارة قات جا اركية :ونازة تأت «العذات: 00 تأتى مث :0©) عدف اللسا يم واد 
تسوقه. وتارة تجمعه. وتارة تعرفه» وثارة تصرفهء [ثم تارة تأتى من الجنوب وهى الشامية» وتارة تأتى 
من ناحية اليمن وتارة صباء وهى الشرقية التى تصدم وجه الكعبة. وتارة دبور وهى غربية تفد من 
ناحية دبر الكعبة والرياح تسمى كلها بحسب مرورها على الكعبة. وقد صنف الناس فى الرياح والمطر 
والااراك كا عدر لامعل لاني “و ا كامياء. . يط ذلك يعار عونا والله 508 
9والسَحَاب لر رده والأرض * [أى: سائر بين السماء والارض]”* يُسَخَر إلى ما يشاء 
الله''' من الأراضى والأماكن» كما يصرفه تعالى: «لآيات قرم يعقلون 4 أى: فى هذه الأشياء 
دلالات بينة على وحدانية الله تعالى . كما قال تعالى : (إن في خلق السموالك والأرض واختلاف 
الل والتهار لآيات لأولي الألباب اين يذ كرون الله قياما وقعودا وعلئ جنوبهم ويتفَكْرونَ في حَلق 
السّموات والأرض ربا ما خلقت هذا باطلا سبحاتك فقا عدذاب التَار4 [آل عمران: 151 

وقال الحافظ د أخبرنا محمد بن أحمد بن إبراهيمء حدثنا أبو سعيد الدشتكى 
لد ا اد ل ل ا ل 
انه ماس 'قال: كيد فقالوا: يا محمد إنما نريد أن تدعو ربك أن يجعل لنا الصفا 
ذهب فنشترى به الخيل والسلاح : فنؤمن بك ونقاتل معك. قال: «أوثقوا'" لى لئن دعوت ربى 
فجعل لكم الصفا ذهباً لتؤمئرة بى2. فأوثقوا له. فدعا ربه. فأتاه جبريل فقال: إن ربك قد أعطاهم 
الصفا ذهب على أنهم إن لم يؤمنوا بك عذبهم عذاباً لم يعذبه أحدا من العالمين /! قال محمد كَلة: 
ارب لاء ا تلأدعهم يومآً بيوم». فأنزل الله هذه الآية : و في خلق السموات 
والأرض واختلاف | َيل والتهار والفلك الّتي تجري في الْبَحر بما ينع النّاس »* الآية. 


)١(‏ فى ج: «أولئك لهؤلاء». (") فى جد: «وتارة؟. 

(9) فى أ: امسيرة». (:) زيادة من جء طء أ. 

)0( زيادة من جء أ و. 

(1) فى ج: «مسخراً إلى ما شاء الله؟» وفى ط: «مسخر إلى ما يشاء الله؛ . 
(0) فى أ: «أوقفوا». 


لس بيصي حي 22 سج بنذ ع الاو لت سور الهرة :"اانا 1110/15 

ورواه ابن أبى حاتم من وححه آخره عن جعفر بن 5 المغيرة» ا وزاد قي آخره : وكيف 
يسألونك عن الصفا وهم يرون من الآيات ما هو أعظم من الصفا. 

وقال ابن أبى حاتم أيضاً: حدثنا أبى» حدثنا أبو حذيفة» حدثنا شبل» عن ابن أبى نجيح : ع 
عطاء. قال: ل تيد بالمدينة : تبروا ا م 0 
وَاختلاف ليل الثبار والْملّك لني ليا ا إلى 7 «لآيات قوم 
يعقأون» . 

فبهذا يعلمون أنه إله واحد. وأنه إل كل بي + وخالق كل شىء. 

وقال وكيع : حدتنا سقيان » عن أبيه؛ عن أيبى الضحى قال: لما رلته : «وإلهكم إله واحد# لين 
آخر الآيق» قال المشركون: إن كان هكذا فليآتنا بآية. فأنزل الله عز وجل «إن في خلق , السّموات 
والأرض واختلاف الْليل والنهار» إلى قوله: «يعقلون» . 

ورواه دم ؛ 527 إيأس . عن أنون جعفر ‏ هو الرازى ‏ عن سعيك بن مسروق6 والد سشسان» عن 
أبى الضحى . به . ٠‏ 

( ومن الئاس من يتخذ من دون اللّه أندادا يحبونهم كحب اللّه والذين آمنوا أشد حبا 
للّهِ ولو يرى الّذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة للّه جميعا وأن اللّه شديد العذاب 059) 
إذ تبراً الّْذين اتبعوا من الّذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطّعت بهم الأسباب 07230 وقال الّذين 
اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبراً منهم كما تبرءوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما 
هم بخارجينَ من الثَّار 059 4 . 

بلكو تعالى حال المشر كين به 2 الدنيا وما لهم فى الدار الآخرة» حيث جعلوا 00 أنداداًء 
أ أمغالا ونظراء يعبذونهم معه ويحبونهم كحبه» وهو اللّه لا إله إلا هو » ولا صد له ولا 1 له 
ولا شريك معه. وفن الفحيحين عنم عبد الله يخ مسعوة: قال: فلك ا ترس ل !الله أى الذنن 
و قال: «أن 0 لَه ندا 0 خلقك»"". ظ 
يشركون به شيئأ 1 يعبدونه وحده د عليه 00 فى أجميع | ا ليه دم توعد 


ع َّ 


| تعالى المشركين به الظالمين لأنفسهم بذلك فقال : «ولو يَرى الّذين ظَلموا إذ يرون العذاب أن نَ القوة للَّه 


)١(‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الكبيز (؟١١/‏ 0000 ) يحيى يحيى الحمانى عن يعقوب المَمى : عن جعمر ابن فين المغيرة به تحوه. 
)١(‏ زيادة من ج. 


فر يمع اليخارى برقم (لالاغ غ) و مومع مسلم برقم (548). 


الجزء الأول سورة البقرة : الآيات )١51/- 1١560(‏ 


جميعا 4 قال بعضهم: قاين الكلام : لو عايلوا العذاب لعلموا حينئذ أن القوة لله جميعاء أى: إن 
الحكم له" وحده لا شريك لهء وأن جميع الأشياء تحت قهره وغلبته وسلطانه أن الله شديد 
العذاب» كما قال: 0 فيومئذ لأ يعذب عذابه أحد .ولا يوثق وثَاقَه أحد © [الفجر: 8 171 ] 
وك لو هلمن 00010700 هنالك» وما يحل بهم من الأمر الفظيع المنكر الهائل على شركهم 
وكفرهمء لا نتهوا عما هم فيه من الضلال. 

ثم أخبر عن كفرهم بأوثانهم وتبرؤ الفوعى هن اللاي ققاله عزاد برا لين اتبعوا من الّذين 
العو زوراوا العذاب وتَقطّعت بهم الأسباب]! 4 سي ال الذين كانوا يزعمون أنهم 
يعبدونهم فى دار الدياء فتقول الملائكة : «تبرأنا إِلَيك ما كانوا انا يعبدون 4 [القصص: 5 
ويقولون: سبْحَاتك أنت ولينَا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكترهم بهم مؤمنون» [سبا: .]4١‏ 
والجن أيضاً تتبرأ منهم» ويتنصلون من عبادتهم لهمء كما قال تعالى : لإومن أضل ممّن يدعو من دون 
اللّه من لا يستجيب لَه إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غَافلون . وإذا حشر الئاس كَانُوا لهم أعداء 
وكانوا بعادتهم كافرين» [الأحقاف: 5. ]١‏ وقال تعالى : لواتَّحَدُوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم 

عا . كلاً سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا» [مريم: 1 وقال الخليل لقومه: إنَما 
انَحَذْتَم مّن دون اللّه أوثانا مَوَدَةَ بيدكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعضٍ ويلعن 
بعضكم بعضا ومأواكم الَار وما لَككم من نَاصرِين» [العتكبوت: 00018 اتعالى : ( ولو ترئ إذ 
الظّالمون موقوفون عند ربهم يرجه بع بعضهم إلى بعضٍ اقول يقول ين استضعفوا لين استكبروا لولا 
أنتم لكا مؤمنين قَال الَذِين استكبروا للّذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدئ بعد إذ جاءكم بل 
كنتم مجرمين . وقال الذين استضعفوا للّدين استكبروا بل مكر اليل والتهار إذ تأمروتنا أن تُكفر بالله 
وتجعل له أندادا وأسروا التدامة لَمَا رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الّذِين كفروا هل يجزون إلا 
ما كانوا يعملُون» [سبا: ا - 3] وقال تعالى : «وقال الشيطان لما قُضي الأمر إن الله وعدكم وعد 
اْحق ووعدتُكم فَأحَلَفتَكُم وما كان لي عليكُم مَن سلْطَان إل أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني 
ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي ني كَفَرت بمًا أش ركحُمُوني من قبل إن الظالمين لهم 
عذذاب أليم» [إبراهيم : 7 7]. 

ولول #ورأُوا الْعذَاب وتقطّعت بهم الأسبّاب» ا تعايخرا اقدانتن اده وتقطّعت بهم الحيل 
وأاسنات الخلاص ولم يجدوا عن النار معدلا ولا مُصرفا. 

قال عطاء عن ابن عياس «وتقطّعت بهم الأسبّاب» قال: المودة. وكذا قال مجاهد فى رواية ابن 
أبى نجيح . 

وقوله : إوقال الّدين اتبعوا لو أَنَ لَنَا كرَة برا منهم كما تبرءوا منا4 اق3 الو انهالنا تعودة "1 إلى 


اا 


. فى جء ط: «إن الحكم لله . (؟) فى ج: ما يعاينوه)‎ )١( 
زيادة من ج. (؟) فى ط: «دعوة».‎ )9( 


342 الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان )١159 .1١54(‏ 


الدار الدنيا حتى لَتبَراً من هؤلاء ومن عبادتهم. فلا نلتفت إليهم» بل نوحد الله وحده بالعبادة. وهم 
كاذبون 0 هذاء بل لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه . كما أخبر الله تعالى عنهم بذلك؛ ولهذا قال: 
«كذلك يريهم الله أعمَالهم حسرات عَليْهِم وما هم بخَارجين من الَارٍ 4 أى : تاهب رتفعييه ا كما 
قال الله تعالى : ( وقدمنا إآئ ما عملوا من عمل فَجَعلَاهِ هباء مُورا» [الفرقان: 110 


2 


5 


وقال تعالى : «مثل الذين كفروا بربَهم أعمالهُم كماد اشعَدت به الريح في يوم عاصف » الآية 


سههر 68١]ء‏ 0 تعالى : ل( والذين كقروا ري ماء # الآبة 


يايد كوا من ف الأ ساي لب رات لطن لح 


مبين 653 إِنّما يَأمركم بالسوء وَالْفَحْشَاء وآن تَقُولُوا عَلَى الله ما لا تَعلَمُوَ 9 4 . 

لا بين تعالى أنه لا إله إلا هوء وأنه المستقل بالخلق. ٠‏ شرع يبين أنه الرازق لجميع خلقهء فذكر 
[ذلك]”'' فى مقام الامتئان أنه أباح لهم أن يأكلوا مما فى الأرض فى حال كونه حلالا من الله طيباً: 
أى: مستطاباً فى نفسه غير ضار للأبدان ولا للعقول ونهاهم عن اتباع خطوات الشيطان. وهى: 
طرائقه ومسالكه فيما أضل أتباعه فيه من تحريم البّحَائر والسوائب والوصائل ونحوها مما ينه لهم فى 
جاهليتهم؛ كما فى حديث عياض بن حمار الذى فى صحيح مسلمء عن رسول الله يَكَِةٍ أنه قال: 
«يقول الله تعالى: إن كل ايد ''أعبادى شه لهم حلال» وفيه: «وإنى خلقت عبادى نا 
فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. وحرمت عليهم ما أحللت لهم)»”" . 

قال الشافظ امو نكو .زر مر دويية+ حدثنا سليمان بن أحمدء ل ار ا 
المصرىء -خدثنا كين وعد الرحين لاطي حدثنا و ان ال وق إبرأهينم 
9 دود عد 5 جريج . عن عطاء. عر ار عباتن .قال : الم بن الآية عند النبى 936 #يا 
ام 00 فقام سعد بن أبى وقاصء فقال: يا رسول اللّه. ادع الله 

ن يجعلنى مستجاب الدعوة. فقال. «يا سعد. أطب مطعمك تكن. جات الذعوة 4 والذئ: نفس 
مح إن الرجل ليقدف اللقمة الحرام فى جوفه ما تقل منه أربعين يوماء وَادقا طيك نت عليه 

ان والربا فالنار أولى ١0‏ 


0 0 0 ليه في اه 


وقوله:. نه كم عدو مُبينْ». تنفير عنه وتحذير و كن 16 ٠‏ (إن الشيطان لكم عدو 


)5(- 


ع ار و 0" 0" 


فَانُخذُوه عدوا إِنَّمَا يدعو حزبه ليَكُونوا » يي اا «أَفسَخذونَه 


ل 0 عر هج س لير هم بير فيه ٠‏ 


وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا» [الكهف : 


. زيادة من أ. (؟) فى جء طء أ. و: «كل مال منحته؛‎ )١( 
اه صحيح مسلم برقم (ه585).‎ 
فى ج: (شعبة»ء وفى ه: (شية» . (5) فى ج: «الجرجانى»‎ )4( 


(1) المعجم الأوسط للطبرانى برقم (201557) «مجمع البحرين» 


البقزاءد الأول عدون البق لحان :11/143153 سج ا 51/4 

وقال قتادة» والسدى فى قوله: #8 ولا تتبعوا خطوات الشيطان»: كل معصية لله فهى من 
خطوات الشيطان. 

وقال عكرمة : هى نزعات الشيطان. وقال مجاهد : خطاه. أو قال :* خطاياه . 

وقال أبو مجلز : هى النذور فى المعاصى . 

وقال الشعبى : نذر رجل أن ينحر أبئه فأفتاه مسروق بذبح كيش . وقال: هذا من خطوات 
الشيطان . 

وقال أبو الضحى. عن مسروق: أتى عبد اللّه بن مسعود بضرع وملح. فجعل يأكل. فاعتزل 
رجل من القوم. فال 0 مسعود: ثاولوا صاحبكم . فقَال: ل" أريده . فمَال: أصائم ا قال: لا". 
قال قها كنانك؟ قال حرمت :أن أكر ضرعا انان فقال انق مسعوة نذا شن خط اك* الخبيظان: 
فاطعم وكفر عن يمينك . 

اه 9 حاتم» وقال ايا 

حد تنا في عل وا حسان بن عبد الله الملصرين: عن سليمان التو + عن أن رافع . قال : عضبت 
على امرأتى . فقالت: هى يوماً يهودية ويومأ نصرانية . وكل تملوك لها حرء إن لم تطلق امرأتك . 
فأتيت عبد الله بن عمر فقال: إنما هذه من خطوات الشيطان. وكذلك قالت زينب بنت أم سلمة. 
وهى يومئذ أفقه امرأة فى المديئة. وأتيت عاصما وابن عمر”'' فقالا مثل ذلك. 

وقال عبد سن حميد : حدتثنا أبو 0082 عن شريكةء عن عبل الكريم. عن عكرمة. عن اق 
عباس قال: ما كان من يمين أو نذر فى غضب. فهو من خطوات الشيطان. وكفارته كفارة يمين. 

[وقال سعيد بن داود فى تفسيره : حدتثنا عبادة بن عباد المفلبين عن عاصم الأحول» عن عكرمة 
فى رجل قال لغلامه: إن لم أجلدك مائة سوط فامرأته طالق. قال: لا يجلد غلامه. ولا تطلق امرأته 
هذا من خطوات الشيطان]!؟ . 

وقوله: « إِنَمَا يأمركم بالسوء والفحشاء وأن ة تقولوا على الله ما لا تعلّمون»* اق اغا يأمركم 
عدوكم الشيطان بالأفعال الشيكةه وأغلظ منهاأ الفاحشة كالزنا وبحوه. وأغلظ من ذلك وهو القول 
على الله بلا علم. فيدخل””*' فى هذا كل كافر وكل مبتدع أيضاً. 

© وإذا قيل لهم اتّبعوا ما أنرل الله قالوا بل تتبع ما أَلفِينا عليه آباءنا أو لو كَان آباؤهم لا 


يعقلون شيئا ولا يهتدون 079 ومثل الّذين كَفروا كمَثَل الذي ينعق بما لا يَسمع إلا دعاء 


2 يي تنخ تر ميم تر هلبه ابر 


ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون 059 4 . 


)١(‏ فى ج: «٠روى‏ هذاة وفى 0 و «رواهن». 
)١(‏ فى ط: «عاصم بن عمر؛. (1) فى ج: اعبد الله بن نعيم». 
(4) زيادة من ج» ط. 2 (5) فى ط: «فدخل». 


ال بي ير ب اروف رتعز النقن ف الكناة كنات سوم 


يقول تعالى: # وإذا قيل4 لهؤلاء الكفرة من المشركين: «اتّبعوا ما أنزل الله على رسولهء 
واتركوا ما أنتم ا 0 « بل تع ما لفيا 4 أى : وجدنا 
«عليه آباءنا» أى: من عبادة الأصنام والأنداد . قال اللّه تعالى منكراً عليهم : « أو لو كان آباؤزهم » 
أى : الذين يقتدون بهم ويقتفون أثرهم الا يعقلون شيئا ولا يهتدون» أى : ليس لهم فهم ولا هداية!! 

وروى ابن إسحاق عن محمد بن أبى محمد». عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس : 
أنها نزلت فى طائفة من اليهودء دعاهم رسول الله يَكِةِ إلى الإسلام» فقالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه 
آباءنا . فأنزل الله هذه الآية. 

ثم ضرب لهم تعالى مثلاء كما قال تعالى : « للّدين لا يؤمنون بالآخرة مثل السّوء © [النحل : 
٠6ء‏ فقال: «ومثل الّذين كفقروا» 5 فيما هم فيه من الغى والضلال والجهل كالدواب السارحة 
التى لاتفقه ما يقال لهاء بل إذا نعق بها راعيهاء أى: دعاها إلى ما يرشدهاء لاتفقه ما يقول ولا 
تفهمه» بل إنما تسمع صوته فقط . 

هكذا روى عن ابن عباس» وأبى العالية» ومجاهد» وعكرمة» وعطاء» والحسن» وقتادة» وعطاء 
الخراسانى والربيع بن أنس» نحو هذا. 

وقيل : يعات ا لود روات ال لي ا 
اختاره ابن جرير» والأول أولى؛ لأن الأصنام لا تسمع شيئآ ولا تعقله ولا تبصره؛ ولا بطش لها ولا 
حياة فيهال". وقوله: 8 صم بكم عمي» أى: صم عن سماع الحق» بكم لا يتفوهون به عمى عن 
رؤية طريقه ومسلكه لفَهِم لا يعقلون» أى : لا يغقلون شيئاً ولا يفهمونه» كما قال تعالى : « والّذين 
كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظَلّمَات من يشا اللّه يضلله ومن يشا يجعله على صراط مُستقيم» [الأنعام: 
9"]. 

وقوله : «صم بكم عُمي4 أى : ع بكم لا يتفوهون بهء عمى عن رؤية طريقه 
ومسلكه ١‏ فهم لا يعقلون» أى : لا يعقلون شيئاً ولا يفهمونه. 


يا أَيها اين آمنوا كلوا من طَيبّات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إِيّاه تعبدون 59 
نّما حرم عليكم الميتّة والدم ولحم الْختزير وما أهل , به لغير الله فَمن اضطر غير باغ ولا عادٍ 
فلا نم عليه إِنَ الله عور رُحيم 69 »4 . 

يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين بالأكل من طيبات ما رزقهم تعالى» وأن يشكروه على ذلك» إن 


كانوا عبيده» والأكل من الحلال سبب لتقبل الدعاء والعبادة» كما أن الأكل من الحرام يمنع قبول 
الدعاء والعبادة» كما جاء فى الحديث الذى رواه الإمام أحمد: 


حدثنا أبو النضر» حدقا النصل نين موق عن عدى , بن ثابت» عن أبى حازم» عن أبى هريرة 


)١(‏ فى أ: هما أنتم عليه». 
(0) فى أ: «لأن الأصنام لا تسمع دعاء ولا نداء بل هى جمادات لا تسمع شيئاً». 
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قال: قال رسول الله عبد : «أيها العم إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً وإن الله امن المؤفتين ها امه 


الوستلق “لقال : : يا أيها الرسل كلوا من الطينات واعملُوا صالحا إِني بما تعملون عليم4 [المؤمنون : 6١‏ 
وقال: ليا أَيْهَا اين آمنوا كلوا من طيبات ما ررَشاكُم» . وراد كر الرجل يطيل السفر اتيف اعم 7 
بذيه إلى الشماء* يأرب » يارب ومطعمه حرام ومشريه حرام وملبسه حرام وغ بالحرام. فأنى 
يستجاب لذلك). 


5 : ف )210 0 
ورواه مسلم فى صحيحه» والترمذى من حديث [فضيل] بن مرزوق 


ولما امتن تعالى عليهم برزقه. وأرشدهم إلى الأكل من طيبه. ذكر أنه لم يحرم عليهم من ذلك 


وه 


إلا الميتة» وهى التى تموت حتف أنفها من غير تذكية» وسواء كانت منخنقة أو موقوذة أو متردية أو 
نطيحة أو قد عدا عليها السبع. 

وقد خصص الحمهور من ذلك ميتة البحر لقوله تعالى: أحل لَكُم صيد البح وطعامه متاعا لكم 
وَللسيّارة © [المائدة: 47] على ما سيأتى» وحديث العنبر فى الصحيح وفى المسند والموطأ والسنن 
قولهء عليه السلام» فى البحر: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» وروى الشافعى وأحمد وابن ماجة 
والدارقطنى من حديث ابن عمر مرفوعاً: «أحل لنا ميتتان ودمان: السمك والجراد. والكبد والطحال» 
تساف تقرس ذلك فى ا ا 

ولبن الميتة وبيضها المتصل بها نجس عند الشافعى وغيره؛ لأنه جزء منها. وقال مالك فى رواية : 
هلاضن إلا اتدشعيى ب بالعاورقه وكددلك.: انف انلع بشني لخلاك والشسهوى تقر اأنها ةراق 
أوردوا على أنفسهم أكل الصحابة من جبن المجوس». فقال القرطبى فى تفسيره هاهنا: يخالط اللبن 
منها يسير» ويعفى عن قليل النجاسة إذا خالط الكثير من المائع. وقد روى ابن ماجة من حديث سيف 
ان فازوة عن اماف النتم عق الى 'علمان الندائ .عن سلمان سكل :رسو ل الله وده عن السمة 
والجبن والفراء. فقال: «الحلال ما أحل الله فى كتابه. والحرا م ما حرم الله فى كتابه. وما سكت عنه 


لوو ا ةا 


واو سه 


وكذلك حرم عليهم لحم الخنزير. 50 اواك محفت لقف ويدخل شحمه فى حكم 
0 إما تغلين أو أن اللحم يشمل ذلك أو بطريق القياس على ا كل -- م عليهم 
8 أهل به به لغير الله» وهو ما ذبح على غير اسمه”"' تعالى من الأنصاب والأنداد بالارلام زتعن :ذلك 


(١)زيادة‏ من أ. 

إفرة وسيأتى تخريج الحديثين عند تفسير أول سورة المائدة. 

(4) :سكن أن ماحة يرقم (لأحمم) ورواه الترمذى فى السان برقم (0) من طريق سبفه مر هارون به وقال: «هلا حديثث غريب لا 
تعرفه مرفوعاً إلا من هذأ الوجه» . وروى سقيان وغيره عن سليمان التعيت ةن عن م عتمان» عن فنلهان قوله» وكأن الحديث 
الموقورف أصح » سيا ل البخارى عن هذا الحديث فقال: ما أراه محفوظأً: روق سقيان عن سليمان التسيتي عن أبى عثئمان» ل 
سلمان موقوفاًء قال البخارى: #وسيف بن هارون مقارب المحديث» وسيفف بن محمد» عن عاصم ذاهب الحديث». 


(0) فى ج: اويدخل لحمه فى حكم شحمه». )١(‏ زيادة من جء أ» و. (0) فى ج: «غير اسم اللّه) . 
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كما كانت الجاهلية ينحرون له. [وذكر القرطبى عن ابن عطية أنه نقل عن الحسن البصرى: أنه سئل عن 
امرأة عملت عرسا للعبها فنحرت فيه جزوراً. فقال: لا تؤكل لأنها ذبحت لصنم؛ وأورد القرطبى عن 
عائشة أنها سئلت عما يذبحه العجم فى أعيادهم فيهدون منه للمسلمين. فقالت: ما ذبح لذلك اليوم 
فلا تأكلوه. وكلوا من أشجارهم]'''. م أباح تعالى تنأول ذلك عند الضرورة والاحتياج إليها. عند 
فقد غيرها من الأطعمة. فمّال : « فَمن اضطرٌ غير باغ ولا عاد © أى: فى غير بغى ولا عدوان». وهو 
مجاوزة الحد فلا إثم عليه» أى: فى أكل ذلك إن الله غفور رحيم 4 . 

وقال مجاهد: فمن اضطر غير باغ ولا عادء قاطعاً للسبيل» أو مفارقاً للأئمة» أو خارجاً فى 
معصية اللّه» فله الرخصة ومن خرج باغياً أو عادياً أو فى معصية الله فلا رخصة لهء وإن اضطر إليه» 


وكذا روى عن سعيد بن جبير . 

وقال سعيد ‏ فى رواية عنه. ومقاتل بن حيان: غير باغ : يعنى غير مستحله. وقال السدى : 
باغ يبتغى فيه شهوتهء وقال عطاء و « غير باغ » [قال]7"' : ايل 0 
ليشتهيه ولا يطبخه. ولا يأكل إلا اله ويحمل معه ما يبلغه الحلالء فإذا بلغه ألقاه [وهو قوله: 
«ولا عاد» يقول: لا 

وعن ابن عباس: لا يشبع منها. وفسره السدى بالعدوان. وعن ابن عباس «غير باغ ولا عاد » 
قال: ظ غير باغ © فى الميتةء ا ولا عاد» فى أكله. وقال قتادة: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فى47) 
أكله : أن يتعدى حلالا إلى حرام» وهو يجد عنه مندوحة. 

وحكى القرطبى عن مجاهد فى قوله: « فَمِنِ اضطر» أى : أكره على أكل ذلك بغير اختياره . 

مسألة: ذكر القرطبى إذا وجد المضطر ميتة وطعام الغير بحيث لا قطع فيه ولا أذى» فإنه لا يحل 
له أكل الميتة بل يأكل طعام الغير بلا خلاف ‏ كذا قال ثم قال: وإذا أكله. والحالة هذه. هل يضمنه 
أم لا؟ فيه قولان هما روايتان عن مالك». ثم أورد من سنن ابن ماجة من حديث شعبة عن أبى إياس 
جعض ب أبن وستقية :: سبفعة عباد ين العتدى 2*7 قال أضناعنا عام ميتمهة :.فانيق المدي 71 , 
فأتيت حائطأًء فأخذت سنبلاً ففركته وأكلته» وجعلت منه فى كسائى» فجاء صاحب الحائط فضربنى 
وأخذ ثوبى» فأتيت رسول الله مَنَلِيْة فأخبرته» فقال للرجل: ما أطعمته إذ كان جائعاً أو ساعياء ولا 
علمته إذ كان جاهلاً»”'' .فأمره فرد إليه ثوبه» وأمر له بوسق من طعام أو نصف وسقء إسناد 
صحيح قوى جيد وله شواهد كثيرة: من ذلك حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده: سئل 
رسول الله ككل عن الثمر المعلق. فقال: «من أصاب منه من ذى حاجة بفيه غير متخذ ا فلا 
ف مها 131 اديع 


)١(‏ زيادة من ج»ء أ. (0) زيادة من ج. (9) زيادة من و. 
(4) فى ا : «ولا عاد أى1 . (40) فى أ: (شرحيل الفتوى؛. وفى ط: اابشر العنزى؛. والصواب ما أثبتناه. 


() فى أ: «فأتيت الحتفية» . 

(/ا) سنن ابن ماجة برقم (2948؟). 

(8) فى أ: (غير منحن جيبه). 

()رواه الترمذى فى السان برقم )١186(‏ وقال: «هذا حديث حسن؟. 
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وقال مقاتل بن حيان فى قوله: لفلا إِنْم عليه إنَ الله غفرر رُحيم4 : فيما أكل من اضطرار» وبلغنا - 

والله أعلم ‏ أنه لا يزاد'' على ثلاث لقم . 
7 

وقال سعيد بن جبير: غفور لما أكل من الحرام. رحيم إذ أحل له الحرام فى اللاضطرار. 

وقال وكيع: حدثنا الأعمش. عن أبى الضحىء عن مسروق قال: من”" اضطْر فلم يأكل ولم 
يشرب» ثم مات دخل النار. 

[وهذا يقتضى أن أكل الميتة للمضطر عزيمة لا رخصة. قال أبو الحسن الطبرى - المعروف 
بالكياالهراسى رفيق الغزالى فى الاشتغال: وهذا هو الصحيح عندنا؛ كالإفطار للمريض فى رمضان 


وبحو للك 0 1 


إن الّدين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب وي: يشترون به تمن قليلا أولئك ما يأكلون في 
بطونهم إلا الثار ولا يكلمهم اللَّهِ يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم 670 أولئك الّذين 
اشتروا الضلالة بالهدئ والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على الثار >6 ذلك بأن اللّه نزل 


الكتاب بالحق وإِن الّذين اختلفوا ف في الكتاب لفي شقاق بعيد 059 4:. 

يقول اتعالى * ( إن الْذين يكتمون» لعا سيد لي ما أنزل الله من الكتاب» يعنى 
اليهود الذين كتموا صفة محمد يَكيِدُ فى كتبهم التى بأيديهم. مما تشهد””' له بالرسالة والنبوة» فكتموا 
ذلك لكلا تذهب رياستهم وما كانوا يأخذونه من العرب من الهدايا والتحف على تعظيمهم إياهم. 
خشوا ‏ لعنهم الله إن أظهروا ذلك أن يتبعه الناس ويتركوهم. فكتموا ذلك إبقاء على ما كان 
يحصل لهم مخ ذلك» وهو تزر يسيرء فباعوا أنفسهم بذلك. واعتاضوا عن الهدى واتباع الحق 
وتصديق الرسول والإيمان بما جاء عن الله بذلك النزر اليسيرء فخابوا ونخسروا فى الدئنيا والآخرة؛ أما 
قن الذتنا قإن الله أظين لعاده دق رسولة: عا 'نضيه وتخكلة عفد من الآرات: الظاهر انك ولد لات 
القاطعات» فصدقه الذين كانوا يخافون 0 يتبعوه. وصاروا عوناً له على قتالهم. وباؤوا بغضب على 
غضب » وذمهم الله فى كتابه فى غير”' ' موضع. من ذلك هذه الآية الكرية : « إن الذين يكتمون ما 
أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثَمَنا قليلا# وهو عرض الحياة الدنيا «أولتك ما يأكلون في بطونهم إلأ 
الثار»» أى : إنما يأكلون ما يأكلونه فى مقابلة كتمان الحق نارأً جح فى بطونهم يوم القيامة. كما قال 
تغال* «إِن الّذين يأكلون أموال الْيتَامئ ظلْما إِنَمَا يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا» [الثيناةة 
٠]ء‏ وفى الحديث الصحيح عن رسول الله يَيِيٌ أنه قال: «الذى يأكل أو يشرب فى آنية الذهب 


)١(‏ فى أ: «أنه لا يزيد». 

(؟) فى ج: «فمن»4. 

(””, 5) زيادة من ج. 

(40) فى أ: «كالعهد». 

(5) فى جء أء و: «فى غيرما». 
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والمضة. إغا صرح ف بطنه نار جهنه»”''. 
وقوله: #ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم» : وذلك لآنه غضبان عليهم. 
لأنهم كتموا وقد علمواء فاستحقوا الغضب. فلا ينظر إليهم ولا يزكيهم. أى: يثنى”" عل 
ويمدحهم بل يعذبهم عذاباً أليما. 1 
وقد ذكر ابن أبى حاتم وابن مردويه هاهنا [الحديث الذى رواه مسلم أيضا من]7'' حديث 
الأعمش. عن أبى حازم عن أبى هريرة عن رسول الله كَلَِدِّ: «ثلاثة لا يكلمهم الله. ولا ينظر إليهم 
ولا يزكيهم [ولهم عذاب 0 شيح زان» وملك كذاب» وعائل كينا 
ثم قال تعالى مخبراً عنهم: #أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى* أى : اعتاضوا عن الهدى, 
وهو نشر ما فى كتبهم من صمة الرسول وذكر مبعثه والبشارة به من كتب الأنبياء واتباعه وتصليعقه. 
استبدلوا عن ذلك واعتاضوا عنه بالضلالة.» وهو تكذليبه والكفر به وكتمان صفاته فى كتبهم 
#والعذاب بالمغفرة» أى : اعتاضوا عن المغفرة بالعذاب» وهو ما تعاطّوه من أسبابه المذكورة. 
7 انم م ع هسمه هال 7 م 2 
وقوله تعالى: افما أصبرهم على النار #: يخبر تعالى أنهم فى عذاب شديد عظيم هائل» يتعجب 
-. 5 اع (5 5 1 5 5 2 #2 
من راهم فيها من صبرهم على ذلك. مع شدة ما هم فيه من العذاب. والنكال» والأغلال عياذا 
بالله من ذلك . 
الا 00 ْ 
ر) ٠.‏ 
وقوله: # ذلك بأن اللّهِ نرّل الكتاب بالحق» أى: إنما استحقوا هذا العذاب الشديد لأن الله تعالى 
أنزل على رسوله محمد 58 وعلى الأنبياء قبله كته بتحميق الحق وإبطال الباطل. وهؤلاء اتخذوا 
آنا اللّه هزواً. فكتابهم يأمرهم بإظهار العلم ونشره» فخالموه وكذبوه. وهذا الرسول الخاتم يدعوهم 
إل اللّه تعالى . ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكرة وحم يكذبونه ويخالمفونه ويجحدويه. ويكتمون 
صفته.ء فاستهزؤوا بآايات الله المنزلة على رسله؛ فلهذا استحمقوا العذاب والنكال؛ الا قال: 
ذلك بأن اللّه نزّل الكتاب بالحق وإِن الّدين اختلفوا فى الكتاب لفى شقاق بعيد 6 . 


(١‏ َس ار أن ولو وجوهكُم قبل مرق والمَْرب ولكن الب من آمن بالل ايم 
الآخر والملائكة والكتاب والتْبيين وآتى المال على حبه ذوي القربئ واليتامئ والمساكين 
أبن اسيل والسائلين وفي الرقاب وَأقَم لصّلاة واتى الركة وَالُْوُوت بعهدهم ذا عادو 


. صحيح البخارى برقم (0575) و 1-530 ) نون سويت اد مل رفن الله عي‎ )١( 
صحيح الم برقم صحيح برقم ن حديث ام صى‎ 

اا لا يقت 6 (”) زيادة من جه أ. 

(4) زيادة من جء ومسب مسلم . 

(5) رواه مسلم فى صحيحه برقم .)٠١1(‏ 

9 ن جاه 5 و: «من». 68 زيادة من 9 

(4) فى ج: «فلهذا». 


الوم :1لا و ل سور الشركة ول رتل2 نم 13 1 


والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أو نك ٠‏ الّذين صدقوا وأولئك 
المتقرن 090 4 


اشتملت هذه الآية الكريمة» على جمل عظيمة» وقواعد عميمة» وعقيدة مستقيمة» كما قال ابن 
''' بن هشام الحلبى» حدثنا عبيد الله بن عمروء عن عامر بن 
د عن عبد الكريمء عن مجاهدء عن أبى ذر: أنه سأل رسول الله ميدن ما الإيمان؟ فتلا عليه : 
«ليس البرَ أن تولوا وجوهكم» إلى آخر الآية. قال: ثم سأله أيضاًء فتلاها 0 ٠‏ ثم سأله . فقال: 
ل ل ا ا 0 لي اسه 

وهذا منقطع؛ فإن''' مجاهداً لم يدرك أبا ذر؛ فإنه مات قدياً. 

وقال المسعودى: حدثنا القاسم بن عبد الرحمن» قال: جاء رجل إلى أبى ذرء فقال: ما الإيمان؟ 
فقرأ”"" عليه هذه الآية: #ليس الْبرَ أن تولُوا وجوهكم» حتى فرغ منها. فقال الرجل: ليس عن البر 
مالك :ففال بو :ذو حناء وض إلى .وسؤلة الله ماله صما سالتى عقةاه قفر ا خلية هله الآية 
فأبى أن يرضى كما أبيت [أنت] 3 ترضى فقال له رسول الله عَئةٌ - وأشار بيده -: «المؤمن إذا عمل 
جاده ع توووتنا تر الواة. نواذ لقيو سود اخ ته وا ورا ا 

رواه ابن مَردويهء وهذا أيضاً منقطع. والله أعلم . 

وأما ال الآية» فإن الله تعالى لما أمر المؤمئين أولة بالتوجه إلى بيت المقدس. 
لرحرلية إلى الكسة” شق :ذلك على ننوسن :ظائفة عن اهن الكتات زوفن" المشلكين :< فانز لك النه 
تعالى بيان حكمته فى ذلك. وهو أن المراد إنما هو طاعة الله. عز وجلء وامتثال أوامره. 3 
حيثما وجهء واتباع ما شرعء فهذا هو البر والتقوى والإيمان الكامل. ولع كىن اروم اموجه لىع 

هن اشرق إلى الارياير ود طاعة. إن لم يكن عن أمر الله وشرعه؛ ولهذا قال: 0 
وجوهكم قبل الْمُشْرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر»* الآية» كما قال فى الأضاحى 
والهدايا: ل( أن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوئ منكم» [الحج: 137]. 

وقال العورفى عن ابن عباس فى هذه الآية: 050" فهذا حين نتحول من 
مكة إلى المدينة ونزلت الفرائفض والحدودء فأمر الله بالفرائض والعمل بها. 


أبى حاتم : جل 5ةا أبى » حدتنا ع 


. فى ج: «حدثنا عبيدة» . (6) فى ج: «فتلا عليه»‎ )١( 

(*) فى ج: «فأحبها». (:) فى ج: «فأبغضها». 

(5) ورواه محمد بن نصر فى «تعظيم قدر الصلاة» برقم )5٠4(‏ من طريق عبد الرزاق» عن معمرء عن عبد الكريمء عن مجاهد به. 
(5) فى ج: «الأن2. (0) فى ج: «فتلا». 

(8) زيادة من أ. 


(4) ورو واه محمد بن نصر فى «تعظيم قدر الصلاة» برقم زم هن ) طريق عبد الله بن ) يزيد والملائى. كلاهما عن | المسعودى به نحوهء 
ورواه الحاكم 0/ 77 هر طرق موسى بن أعين. ٠‏ عن عبد الكريم به نحوه. ء وقال: هذا | حديث صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه» وتعقبه الذهبى: «قلت: وهو منقطع». ٠‏ 


5ًللللللالللببل لح الحَزء الأول سورة البقرة: الآية (/ا/1١)‏ 

وزوتجعة القيكاة ومقانان مدن للك 

وقال أبو العالية: كانت اليهود : تقبل”'' قبل المغرب. وكات التصبارض تا "انا امقر تي تقال 
اللّه تعالى : « ليس ابر أن تولوا وجوهكم قبل الْمُشرق وَالْمغرب» يقول: هذا كلام الإيمان وحقيقته7") 
العمل . وروى عن الحسن والربيع بن أنس مثله . 

وقال مجاهد: ولكن البر ماثبت فى القلوب من طاعة الله عز وجل . 

وقال الضحاك : ولكن البر والتقوى أن تؤدوا الفرائفض على وجوهها. 

وكال"التورق: إولكن البر من آمن باللّه الآية» قال: هذه أنواع البر كلها. وصدق رحمه الله ؛ 
فإن من اتصف بهذه الآية» فقد دخل فى عرى الإسلام كلهاء وأخذ بمجامع الخير كلهء وهو الإيمان 
بالله وهو أنه لا إله إلا هو.ء وصدق بوجود الملائكة الذين هم سفرة بين الله ورسله #والكتاب» وهو 
اسم جنس يشمل الكتب المنزلة من السماء على الأنبياء»ء حتى ختمت بأشرفهاء وهو القرآن المهيمن 
على ما قبله من الكتب». الذى انتهى إليه كل خيرء واشتمل على كل سعادة فى الدنيا والآخرة» 
ونسخ ]9 به كل ما سواه من الكتب قبلهء وآمن بأنبياء الله كلهم من أولهم إلى خاتمهم محمد 
صلوات اللّه وسلامه عليه وعليهم أجمعين. 

وقؤالهة واتى المال علدا تسمه 4" أ :الجر سي .واو ملي الفا ار التي تقد القن عازن الله أرق 
مسعود وسعيد بن جبير وغيرهما من السلف والخلف. كوا لخد ل الطرمفييت نب ايت ار 
مرفوعاً: «أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح.ء تأمل الغنى. ل ل 

وقد روى الحاكم فى مستدركه.ء من حديث عه والارري عن م 5-0000 007 


]م 


“: «#واتى المال على حبّه 4 : '' تعطيه وأنت صحيح 


عن ابن مسعود قال: قال رسول الله مه 
شحيح» تأمل الغنى'' وتخشى الغقر». ٠‏ ثم قال: صحيح علق خترط التتنيكن ف وم بخوعاي”. 

قلت وقد رواه وكيع عن الأعمش. سان يمن رين عن مرة» عن ابن مسعودء موقوفاًء» وهو 
أصح . واللّه أعلم . 

اوقال تعالى : « ويطعمون الطَّعَام على حبّه مسكينا ويتيما وأسيرا نما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم 
جزاء ولا شكورا [الإنسان: 08 9]: 

وقال تعالى: # أن تنالوا لبر حتئ تنفقو قوا مما تحبون 4 [آل عمران: 47]. وقوله: #ويؤثرون على 
أنفسهم ولو كان بهم خصاصة» [الحشر: ا ان 5 وهو أنهم آثروا بما 
هم مضطرون إليه؛ وهؤلاء أعطوا"' ' وأطعموا ما هم محبون له. 

وقوله: #ذوي القربى4 وهم: قرابات الرجل» وهم أولى من أعطى من الصدقة؛ كما ثبت فى 


»١(‏ ”») فى ح: «تتقبل» . فرة فى جح: اوححقيقة»). 
(؟) زيادة من ج. (5) فى أ: «أى)2. 


() فى أ: «العيش». 
(0) المستدرك (7/ 777). 


6 زيادة من ج1. 0 فون ع «وهؤلاء أعطوه؛ . 


انرسك ونا وو ل او امم بي سس ل 2722 ل 
الحديث: «الصدقة على المساكين ('صدقة» وعلى ذوى الرحم ثنتان: صدقة وصلة». فهم أولى الناس 
بك وببرك وإعطائك. وقد أمر الله تعالى بالإحسان إليهم فى غير ما موضع من كتابه العزيز. 

«واليتامى» هم: الذين لا كاسب”' لهمء وقد مات آباؤهم وهم ضعفاء صغار دون البلوغ 
والقدرة على التكسب» وقد قال عبد مره : أنبأن معمرة هوه خوهوه عنة المتعوالةه بغن الدزال دين 
00 عن على» عن رسول الله عدي قال: «لا ب جد عد حل 1 

«والمساكين»4 وهم: سا 70 وسكناهم. فيعطون مأ 
تسد به حاجتهم وخاتهم . وفى الصحيحين عن أبى هريرة أن رسول الله يلل قال: اليس المسكين بهذا 
القلر افك الذى ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللممتان» ولكن المسكين الذى لا يحل عنى يغليه» ولا 
يفطن له" في 5 فتصدق غلوع 7 

#وابن اسه وهو: المسافر المجتاز الذى قد فرغت نفقته فيعطى ما يوصله إلى بلده.ء» وكذا 
الذى يريد قرا فى طاعة» فيعطى ما يكفيه فى ذهابه وإيابه. ويدخل فى ذلك الضيف. كما قال على 
ابن أبى طلحة. عن ابن عباس أنه قال: ابن السبيل هو الضيف الذى ينزل بالمسلمين» وكذا قال 
مجاهد» وسعيد بن جبير © وأبو جعفر الباقر. والحسن. وقتادة. والضحاك والزهرى. والربيع بن 
أحمد : 
بو ادغو نالو ودف الم كن ا مو*7 قال عين :ال عسي "عقي ون ضاق ب قال قال سول 
الله يَكِيِْةِ : «للسائل حق وإن جاء على فرس». رواه أبو داود. 

«إوفي الرقاب وهم: المكاتبون الذين لا يجدون ما يؤدونه فى كتابتهم . 

وسيأتى الكلام على كثير من هذه الأصناف ")فى آية الصدقات من براءة» إن شاء الله تعالى. 
وقد قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى.» حدثنا يحيى بن عبد الحميد. حدثنا شريك. عن أبى حمزة» عن 
الشعبى» حدثتنى فاطمة بنت قيس: أنها سألت رسول الله تل أفى المال حق سوى الزكاة؟ قالت: 
١‏ 2 9 17 ا 3 0 

ورواه 57 0 آدم , ف ا إياس . ويحيى بن عبد الحميد. كلاهما. عن شريك.». 
)١(‏ فى أ: «على المسلمين». 


(0) فى أ: «لا مكاسب». 

(0) فى أ: «لا يجد ما يغنيه ولا ينظر له». 

(8) صحيح البخارى برقم )١41/4(‏ وصحيح مسلم برقم .)1١9(‏ 

(4) فى ج: «فاطمة بنت حسين عن أبيها»ء وفى أ: «فاطمة بنت حسين بن على. عن حسين بن على». 
(5) فى ج: من الأصناف هذه». 

(0) هو فى صحيح البخارى برقم (177) وصحيح مسلم برقم (09) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


204 الجزء الأول سورة البقرة: الآية (ل/ا/1١)‏ 


عن أبى حمزة عن الشعبى» عن فاطمة بنت قيس» قالت: قال رسول الله يَكبلْهّ: «فى المال حق سوى 
الزكاة» ثم تلا”" :لآ ليس الْبرَ أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والْمغرب» إلى قوله: «وفي الرقاب» . 

[وكك عمسف ازن مائحة بوالترمدى :'* وشييت ناسود با" اعون الو قن وو اتناك 
وإسماعيل بن سالم عن الشعبى]”'. 

وقوله: #إوأقام الصلاة وآتى الزّكاة» أى: وأتم أفعال الصلاة فى أوقاتها بركوعها.ء وسجودهاء. 
وطمأنينتها. ب ل ال ارح المرضى . 

وقولفة غزواتى الركاة6ة حمل أ ركوق الراد يع وفاة القبى هوه يفيت الا واف ال 
الرذيلةء كقوله: 9 قد أفلح من زَكَاها . وقد خاب من دساها * [الكنوين قبي 1 لوقو ل رسيو 
لفرعون : إهل لك إلى أن تركئ .وأهديك إلى ربك فتخشى»* [النازعات: +]١95 ٠1١48‏ وقوله تعالى : 
«وويل للمشركين . الذين لا يؤتون الركاة» [فصلت: 3. 7]. 

ويحتمل أن يكون المراد ل كما قاله سعيد بن جبير ومقاتل بن حيان ويكون المذكور 
من إعطاء”*' هذه الجهات والأصناف المذكورين إنما هو التطوع والبر والصلة؛ ولهذا تقدم فى الحديث 
0 أن فى المال حقاً سوى الزكاة. واللّه أعلم . 

وقوله : #والموفون بعهدهم إذَا عاهدوا», كقوله : «الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميئاق4 
[الرعد: ]٠١‏ وعكس هذه الصفة النفاق» كما صح فى الحديث : «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذس. 
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وإذا وعد أخلف. وإذا ائتمن خان». وفى الحديث الآخر: «إذا حدث كذب وإذا عاهد غدرء وإذا 
كاك فجر »90 , 

وقوله: #والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس» أى: فى حال الفقر. وهو البأساء. وفى 
حال المرض والأسقام. وهو الضراء. #وحين البأس»* أى: فى حال القتال والتقاء الأعداءء قاله ابن 
مسعودء وابن عباس.». وأبو العالية» ومرة الهمدانى» ومجاهد. وسعيد بن جبيره والحسن. وقتادة. 
والربيع بن أنس». والسدىء. ومقاتل بن حيان» وأبو مالك. والضحاك. وغيرهم. 

ونا تصنت #«#والصابرين» على المدح والحث على الصبر فى هذه الأحوال لشدته وصعويته» والله 
اعليه وشو التكاة وله الكاذن: 

وقوله: 0 الذين صدقرا» أئى : :هؤلاء: الذين اتصفوا بهذه الصفات هم الذين صدقوا فى 
إيمانهم؛ لأنهم حققوا الإيمان القلبى بالأقوال والأفعال. فهؤلاء هم الذين صدقوا «وأولتك هم 


(؟) سنن الترمذى برقم )١059(‏ وسانن ابن ماجة برقم )١1784(‏ وقال الترمذى: «هذا حديث ليس إسناده بذاك. وأبو حمزة يضعف فى 
الخديث» وقد روف بيان وإسماعيل بن سالم عن الشعبى قوله. وهو أصح؛ . 


(9) فى 1: (عوناً». (:) فى ج: «سيار» والصواب ما أثيتناه. 
)هم زيادة من جء 0 (5) ين جح : «الذميمة» . 
(0) فى ج: «زكاة الملك» . (8) فى أء و: «من أعطى». 


(9) رواه مسلم فى صحيحه برقم (0/8) من حديث عبد الله بن عمرو رضن الله عنه : 


الجزء الأول - سورة المقرة: الأيتان (19/84 0١19/4‏ لابب ببس 5/804 
المتقون» لأنهم اتقوا المحارم وفعلوا الطاعات . 

(ي أنه لد ُو تحب يكم لان في القت اله بار واي بعد ولأ 
بالأنتئ فَمن عفي لَه من أخيه 78 قاتباع بالمعروف وأداء. اليه (احساة ذلك تخفيف من 
0 اننا ناح اتقو ين لقف ين غلابي الب مه ولق فى اناس 12 يا أولي 
الألباب لعلّكم تتقَرن 59 4. 

قر تنا اكت على 4 العذن اتن التعاضن الها امسو عق 177 بجر كي وغيدعه 
بعبدكم» وأنثاكم بأنثاكم» ولا تتجاوزوا وتعتدواء كما اعتدى من قبلكم وغيروا حكم الله فيهم. 
وسبب ذلك قريظة و[بنو]”" النضير» كانت بنو النضير قد غزت قريظة فى الجاهلية وقهروهم» فكان 
إذا قتل النضرى القرظى لا يقتل به.ء بل يفادى بمائة وسق من التمرء وإذا قتل القرظى النضرى قتل 
به :نآك قاد وح فنوؤةا عدا كت »وماق ملعيف اوتنه نزي "1 الاركلي قاف الله بالعال فى الها دن ولا 
يتبع سبيل المفسدين المحرفين ”1 لمخالفين لأحكام الله فيهم. و الاريك اج نقال الاك رط حي 
عَليكُم القصاص في الْقَتلى الحر بالحر واليد بالعبد د والأنتى بالأنتى» . 

وذ كز ذفن سيب ] * دروليااما رواء لياه ابو معدن أ اك دنا آلو ررعةة حدقا 
ا ا اال حدئنى عبد الله بن لهيعة. خددى قاين تان عواسية بن 
جبيرء فى قول اللّه تعالى : «إيا أيها الّذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتَلى» , يعن إذا: كات عمداء 
الحر بالحر. وذلك أن حيين من العرب اقتتلوا فى الجاهلية قبل الإسلام بقليل؛. فكان بينهم قتل 
وجراحات» حتى قتلوا العبيد والنساء» فلم يأخذ بعضهم من بعض حتى أسلمواء فكان أحد الحيين 
يتطاول على الآخر فى العدة والأموال» فحلفوا ألا يرضوا حتى يقتل بالعبد منا الحر منهم» وبالمرأة منا 
الرجل منهم ا فترلت فيهم: 

#الحر بالحر وَالعدٍ بالعبد والأننئ بالأنتى »* وإداة مقن كي ابيفنيا « النفسن بالنفس * [المائدة : 
06. 

وقاليسان به أنن اطللسة هن :انو غنامن فى اولك لطر الح بالان ةلف انيم ل يداون 
الرجل بالمرأة» ولكن يقتلون الرجل بالرجل» والمرأة بالمرأة فأنزل الله: النفس بالنفس والعين بالعين» 
فاجعل الأحخوان ف وعم زا فيما بينهم من العمد رجالهم ونساؤهم فى النفس. وفيما دون 


التمشنء وجعل العننك سكو "افيذا نيم هن العمد لق الم وفيما دون النممن رجالهم 
2000 فى ج»ء 2 «فاقتلوا حركم؛. 030 زيادة من ْ. 

(9) فى ج: «ضعف دم1. (4) فى أ: «المجرمين». 

(5) فى ج : (لهواً ولعباً». (5) زيادة من ج. 

(0) فى جء أ: «بكر). (8) فى ج : «والمرأة منا بالرجل منهم». 

() فى ج: «القصاص والعبيد) . )٠١8١(‏ فى أء و: «مستويين». 


الحزء الأول سورة البقرة: الآيتان (8/ا1. )١17/4‏ 
ونساؤهم» وكذلك روى عن أبى مالك أنها منسوخة بقوله: #النفس بالنفس» . 

مسألة: مذهب أبى حنيفة أن الحر يقتل بالعبد لعموم آية المائدة» وإليه ذهب الثورى وابن أبى 
ليلى وداودء وهو مروى عن على» وابن مسعودء وسعيد بن المسيب». وإبراهيم النخعى» وقتادة. 
والحكم. وقال البخارى» وعلى بن المدينى وإبراهيم النخعى والثورى فى رواية عنه: يقتل السيد 
بعبده؛؟ لعموم حديث الحسن عن سمرة: «من قتل عبده قتلناه» ومن جذعه جذعناهء» ومن خصاه 
خصيناه) 27 ٠‏ وخخالفهم الجمهور وقالوا: لا يقتل الحر بالعبد؛ لأن العبد سلعة لو قتل خطأ لم تجب فيه 
دية» وإنما نجب فيه قيمته» وأنه لا يقاد بطرفه ففى النفس بطريق أولى؛. وذهب الجمهور إل أن المسلم 
لا يقتل بالكافره كما ثبت فى البخارى عن على. قال: قال رسول الله كَلِيهِ: «لا يقتل مسلم 
يكافر)2"7 ولا يصح حديث ولا تأويل يخالف هذاء وأما أبو حنيفة فذهب إلى أنه يقتل به لعموم آية 
المائدة . 

مسألة: قال الحسن وعطاء: لا يقتل الرجل 0 لهذه الآية»ء وخالفهم الجمهور لآية المائدة؛ 
ولقوله عليه السلام: «المسلمون تتكافأ دماؤهم» ”' “ونال الليث: إذا قتل الرجل امرأته لا يقتل بها 
خاصة . 

مسألة: ومذهب الائمة الأربعة والجمهور أن الجماعة يقتلون بالواحد؛ قال عمر بن الخطاب رضى 
اللّه عنه فى غلام قتله سبعة فقتلهم. وقال: لو تمالاً عليه أهل صنعاء لقتلتهم. ولا يعرف له فى زمانه 
مخالف من الصحابة. وذلك كالوجماع. وحكى عن الإمام أحمد رواية: أن الجماعة لا يقتلون 
بالواحد. ولا يقتل بالنفس إلا نفس واحدة. وحكاه ابن المنذر عن معاذ وابن الزبير» وعبد الملك بن 
لرراد وت تر رس يل مسرا واحيسة ين او ايت ؛ ثم قال ابن المنذر: وهذا أصح . ولا حجة 
من أباح قتل الجماعة”*أ ' وقد ساعن ابن الامر ما دكرناة] وإذا اختلف الصحابة فسبيله النظر. 

وقوله : ( فمن عفي له من أخيه شيء فَائباع بالمَعروف وآداء إِليْه يإحسان» : قال مجاهد عن ابن 
عباس : فمن عفي له من أخيه شيء » فالعفو: أن يقبل الدية فى العمد. وكذا روى عن أبى العالية 
وأبى الشعثاء» ومجاهد. وسعيد بن جبيرء وعطاء. والحسن. وقتادة» ومقاتل بن حيان. 

وقال الضحاك عن ابن عباس: # فمن عفي له من أخيه شيء » يقول: فمن ترك له من أخيه شىء 
ل ل 0 الدم. وذلك العتر «(فاتاع بالمعروف» بن فعلى الل لنب 
اتباع بالمعروف إذا قبل الدية (وأداء إليه بإحسان» يعنى بين الغاتر بهن غم حون ولأ امعلقها سق 
المدافعة. 


4غ 


وروى الحاكم من حديث سفيان. عن عمرو. عن مجاهد. عن ابن عباس: ويؤدى المطلوب 


)١(‏ رواه أبو داود فى السنن برقم »4251١5(‏ 5015) والترمذى فى السان برقم )١514(‏ وقال الترمذى: «هذا حديث حسن غريب». 
(؟) صحيح البخارى برقم .)١١١(‏ 

(9) رواه ابن ماجة فى السنن برقم (7141) من حديث ابن عباس رضى الله عنهما. 

(4) فى أ: ١قتل‏ جماعة بواحد». (5) زيادة من جء أ. 


الجزء الأول - سورة البقرة: الأيتان (11/8 .)١11/4‏ الى سنس 48 
خسان وكذا قال سعية ين حير وأنو د العزعفاء جاير بن رين والحسم» بوقتادة 6 توعظاء الخر اماق 
والربيع بن أنس» والسدى» ومقاتل بن حيا 

مسألة: قال مالك رحمه الله - فى رواية ابن القاسم عنه وهو المشهورء وأبو حنيفة وأصحابه 
والشافعى فى أحد قوليه: ليس لولى الدم أن يعفو على الدية إلا برضا القاتل» وقال الباقون: له أن 
يعفو عليها وإن لم يرض القاتل» وذهب طائفة من السلف إلى أنه ليس للنساء عفوء منهم الحسن» 
وقتادة» والزهرى». وابن شبرمة» والليث» والأوزاعى» وخالفهم الباقون. 

وقوله: ذلك تخفيف من ربكم ورَحمة4 يقول تعالى: إنما شرع لكم أخد الدية فئ العمد تخفيفاً 
من الله عليكم ورحمة بكم»ء مما كان محتوما على الأمم قبلكم من القتل أو العفو؛ كما قال سعيد بن 
منصور: 

حدثنا سفيان» عن عمرو بن دينار» أخبرنى مجاهدء عن ابن عباس» قال: كتب على بنى 
إسرائيل القصاص فى القتلى» ولم يكن فيهم العفوء فقال الله لول : «كتب عليكم القصاص 

في الْقتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنتى بالأنتى فَمن عفي لَه من أخيه شيء 4 فالعفو أن يقبل الدية فى 
526 ذلك تخفيف [من ربكم ورحمة]17) ما كتب على من كان قبلكم» فاتباع بالمعروف وأداء إليه 
000 

وقد رواه غير واحد عن عمرو [بن دينار]”؟'» وأخرجه ابن حبان فى صحيحه» عن عمرو بن 
وتات 220 [وقق ترواة اليفارى والسناتن عد "ابه غناي ]أت ووواة صياعة عن ساعد عن ابن 
عباس » بلحوه. 

وقال قتادة: «ذلك تخفيف من ربكم» : رّحم الله هذه الأمة وأطعمهم الدية» ولم تحل لأحد 
قبلهم» فكان أهل التوراة إنما هو القصاص وعفو ليس بينهم أرش”"'» وكان أهل الإنجيل إنما هو عفو 
أمروا به» وجعل لهذه الأمة القصاص والعفو والأرش . 

وهكذا روى عن سعيد بن جبير؛ ومقاتل بن حيان» والربيع بن أنس» نحو هذا. 

وقوله: 3 ف فَمن اعتدئ بعد ذلك قَلَه عذاب أليم» : يقول تعالى: فمن قتل بعد أنخذ الدية أو 
قبولهاء 00005 أليم موجع شديد. 

وكذا روى عن ابن عباس» ومجاهد» وعطاءء وعكرمة» والحسنء وقتادة» والربيع بن أنس» 
والنل»روفقائل نة كيان أ#اهر الذق: يكل نعك أخل النركاه كما قال محمد ون إستحاف »عن 
الحارث بن فضيل» عن سفيان بن أبى العوجاءء عن أبى شريح الخزاعى : أن النبى عَثِيْدٌ قال: ١‏ 


)١(‏ فى أ: «فقال الله فى هذه الآية؛. (؟) زيادة من ج. 

() سنن سعيد بن منصور برقم (0) بتحقيق د. الحميد. 

(8) زيادة من ج. 

(0) صحيح ابن حبان (7/ )3١١‏ «الإحسان» وانظر لتمام تخريج هذا الحديث وذكر طرقه: حاشية الدكتور سعد الحميد ‏ حفظه الله - 
على سنن سعيد بن منصور. 

(0) زيادة من جه أ. 0) فى ج: لأثرا. 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيات )١87 2-1١80‏ 


ميركل ١‏ انكر 237 ارإنه كنار حدى ا تلذنف: إنا أن متخصي و وان أن يعقوة ونان اسن الدية: 
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257 


فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه. ومن اعتدى بعد ذلك فله نار جهنم خالداً فيها» ا أحمد 

وقال سعيد بن أبى عروبّة» عن قتادة» عن الحسن. عن سمرة» قال: قال رسول الله يَكِ: ؛ 
أعافى رجلا قتل بعد أخذ الدية ‏ يعنى: لا أقبل منه الدية ‏ بل أقتله)7؟/ . 

وقوله: # ولكم في القصاص حيّاة4: يقول تعالى: وفى شع القصاص لكم - وهو قتل القاتل - 
حكمة عظيمة لكم. وهى بقاء المج وضريها؛ لأنه إذا علم القاتل أنه يقتل انكف عن صنيعه. فكان 
فى ذلك حياة النفوس. وفى الكتب المتقدمة: القتل أنْفى للقتل. فجاءت هذه العبارة فى القرآن 
أفصح . وأبلغ: وأوجز. 

ولكم في القصاص حياة» ‏ قال أبو العالية: جعل الله القصاص حياة» فكم من رجل يريد أن 
يقتل» فتمئعه مخافة أن يقتل . 

وكذا روى عن مجاهدء وسعيد بن 7 وأبى مالك». والحسن. وقتادة. والربيع تخ اسن 
ومقانا .ردق عبان لإيا أولي الألباب لعلكم : تتقون 4 يقول: يا أولى العقول والأفهام والتّهى. لعلكم 
تنزجرون فتتركون محارم الله واتييةة والتقوى: اسم جامع لفعل الطاعات وترك المنكرات . 

إكتب عليكم إذا حضر أحدكم الْمُوْت إن ترك حيرا الوصيّة للوالدين والأقربين 
مروف حَقا على الم 259 فم هما سمه نا مه على ادن هله " 


7 ددم ه #2 #2 لا قر للج 


سميع عليم 079 فمن خَاف من موص جنقا أو إِنْمَا فأصلح بيهم فلا إنْم عليه إن الله فور 


رحيم 029 4 . 
افعملت ون باه الكرفة مان الخكن بالرضجة نوكيو وا لتر بكري وقق 14نة للن رواسا فل 
افد «القر ليق تقل تزول 21 الواروق ننلها لزنت 2 القراسن ليقف هلاه وضاوك لوازي المقتيزة 
ا م ل 0 5 
السئن وغيرها عن عمرو بن خارجة قال: سمعت رسول الله يق يخطب وهو يقول: «إن الله قد 
د ون مد ا ا 
وقال الإمام أحمد: محدنا :سما م رم ان راهيم بن علية: عن يونس بن عبيد. عن محمد بن 


١ 


)١(‏ فى أ: «أو ختل». (؟) فى ج: «ورواه؛. 

من ف راونا < 

(:) ذكره السيوطى فى الدر المنثور )57١ /١(‏ وعزاه لسمويه فى فوائدهء» وروى البيهقى فى السنن الكبرى (48/ 524) من طريق سعيد بن 
أبى عروبة عن مطر عن الحسن مرسلاً بنحوهء وروى أبو داود فى السئن برقم (5001) من طريق حماد عن مطر عن الحسن عن 
جابر بن عبد الله رضى الله عنه مرفوعاً بنحوه. 

(5) فى و: «مآنة»» وفى أ: «مانة». 

() سنن الترمذى برقم )5١71(‏ وسان النسائى (5/ )١413‏ وسان ابن ماجة برقم (؟١5091).,‏ 


ازع الأول د سورة البقرة" الآرالف ا 17 سس نز جد سج سيت 4 : 
سيرين» قال: جلس ابن عباس فقرأ سورة البقرة حتى أتى [على]"'' هذ 
الوْصيّة للوالدين والأَفربِينَ» فقال: تُسخت هذه الآية. 

وكذا رواه سعيد بن منصورء عن د عن يونس» به. ورواه الحاكم فى مستدركه وقال: 
ا ري 

وقال على بن أبى طلحةء عن ابن عباس فى قوله: ظ الوصية للوالدين والأفربين» قال: كان لا 
يرث مع الوالدين غيرهما إلا وصية للأقربين» فأنزل الله آية الميراث”"'» فبين ميراث الوالدين» وأقر 
وصية الأقربين فى ثلث مال الميت . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا حجاج بن محمدء. أخبرنا ابن 
جريج؛ وعثمان بن عطاء؛ عن عطاء. عن ابن عباس» فى قوله: « الوصيّة للوالدين والأقربين» : 
نسختها .هذه الآية: «للرجال نصيب مم ترك الوالدان والأفربون وللساء نصيب مما ترك الوالدان 
والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مُفروضا» [النياء اا 

ثم قال ابن أبى حاتم : وددى عن ابن عمر”''» وأبى موسى. وسعيد بن المسيب» والحسن» 
ومجاهد. وعطاءء وسعيد بن 00 ومحمد بن سيرين» ومكريدة وزيد بن لع : والربيع 515 
أنس» وقتادة» والسدى» ومقاتل بن حيان» وطاوس» وإيراهيم الي وشريح» والضحاك. 
والزهرى: أن هذه الآية برت مها 0 

والعجب بن آبيى عي امعد ون عي "> الرارق رسيي الله كحك في سيره الخبير 

عق أبو مسلم الأصفهات ١‏ ُ: أن هذه الآية غير منسوخة. وإئما هى مريوة اه ارسق ومعئاه: 

كتب عليكم ما أوصى الله به من توريث' "ا الوالدين والأقربين. من قوله: ظ يوصيكم الله في 
أولاد كم» [النساء: ]١١‏ قال: وهو رد أكثر المفسرين والمعتبرين من الفقهاء. قال: ومنهم من قال: 
إنها منسوخة فيمن يرث» ثابتة فيمن لا يرث. وهو مذهب ابن عباس» والحسن؛ ومسروق. 
وطاوس. والضحاك؛ ومسلم بن يسارء والعلاء بن زياد.. 

قلت: وبه قال أيضا سعيد بن جبَير» والربيع بن أنس» وقتادة» ومقاتل بن حيان. ولكن على 
قول هؤلاء'*! لا يسمى هذا نسخا فى اصطلاحنا المتأخر؛ لأن آية الميراث إنما رفعت حكم بعض أفراد 
ما دل عليه عموم آية الوصاية» لأن «الأقربين» أعم ممن يرث ومن" لا يرث. فرفع حكم من يرث بما 
عن لهج وبقى الآخر على ما دلت عليه الآية الأولى. وهذا إنما يتأتى على قول بعضهم: أن الوصاية 
فى ابتداء الإسلام إنما كانت تدبا حتى نسخت. فأما من يقول: إنها كانت واجبة وهو الظاهر من 


و" 
4 


)١(‏ زيادة من جب. 

(؟) سنن سعيد بن منصور برقم (507) بتحقيق الدكتور الحميد» والمستدرك (7/ 777). 
(9) فى أ: «المواريث»4. (4:» ©6) فى ج: «ابن أبى عمرا. 

. فى أ: «الأصبهانى»‎ )١( 

(0) فى ج: «من تواريث». (8) فى أ: «على قول هذا». 


0( فى : دونمن؟. 


5 
سياق الآية - فيتعين أن تكون منسوخة بآية الميراث»: كما قاله أكثر المفسرين والمعتبرين من الفقهاء؛ فإن 
وجوب الوصية للوالدين والأقربين [الوارثين]''' منسوخ بالإجماع. بل منهى عنه للحديث المتقدم : 
«إن الله قد أعطى كل ذى حق حقه فلا وصية لوارث». فآية الميراث حكم مستقل. ووجوب من عند 
الله لأهل الفروض وللعصبات”''. رفع بها حكم هذه بالكلية. بقى الأقارب الذين لا ميراث لهم 
يستحب له أن يوصى لهم من الثلث» استئناساً بآية الوصية 500 ولا ثبت فى الصحيحين؛ عن 
ابن عمرء قال: قال رسول الله صك : «ما حق امرئ مسلم له شىء يوصى فيهء يبيت ليلتين إلا 


ووصينه مكتوبة عنده». قال الخ عن ما عرك عل اليلة عند شعنت ,سيول اللّه ع ييا يقول ذلك إلا 
فة 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيات 4180 )١87-‏ 


وعندى وصيئتى 

والآيات واللأحاديث بالأمر بم ر الأقارب واللإحسان إليهم . كثيرة جداً. 

وقال عبد بن حميد فى مسنده: أخبرنا عبيد الله عن مبارك بن حسأن. عن ) نافع قال : قال عبد 
الله : قال رسول الله عََفاَ : «يقول الله تعالى: يا ابن آدم. نكو لك واسدة هنيما : بشحكلت لك 
ا ل 0 ارت بكظمك ؛ لأطهرك به وأ كلقن واه عبادى عليك بعد انقضاء 
أجلك» . 

وقوله: #إن ترك خيرا» ا : مالا. قاله اف عباس ٠.‏ ومجاهد. وعطاء. وسعيد بن 0 وأبو 
العالية» وعطية العوفى» والضحاك؛ والسدى. والربيع بن أنس. ومقاتل بن حيان. وقتادة» وغيرهم. 

ثم منهم من قال: الوصية مشروعهة سسواء قل المال أو كثر الو ومنهم من قال: إغغا يو صى 
إذا ترك مالا جزيالا» ثم اختلفوا فى مقداره. فقال ابن أبى حاتم : 

حدثنا ميحمد بن عبد اللّه بن يزيد المقرى. أخبرنا سميان. عن هشام بن عروة. عن أبيه . قال : 
قيل لعلى. رضى الله عنه: إن رجلا من قريش قد مات. وترك ثلاثمائة دينار أو أربعمائة» ولم 
يوص . قال: ليس بشىء. إنما قال الله : إن ترك خيرا» . 

قال: وحدثنا هارون بن إسحاق الهمدانى». حدثنا عبدة ‏ يعنى ابن سليمان ‏ عن هشام بن عروة: 
عن أبيه: م ار ا فقال له: ا ل إنما قال اللّه 

وقال الح 056 5500 50 50 عرايىة 0" التاق اس 1 
لم يترك ستين ديناراً لم يترك خيراً» قال الحكم'"': قال طاوس: لم يترك خيراً من لم يترك ثمانين 
ديناراً. وقال قتادة: كان يقال: ألفا فما فوقها. 

وقوله: #بالمعروف» أى : بالرفق والإحسان» كما قال ابن أبى حاتم : 


10( زيادة من جا أ و. (؟) فى ج: «والعصبات». 
() صحيح البخارى برقم (74؟) وصحيح مسلم برقم (/1؟51١).‏ 
(4) فى أ: «كالوارثة». (5) فى أء و: (أربعمائة دينار». 


رك /ىع فى ج: (الحاكم؟. 


الدوع الأول حهيورة! البقرزةة” الأرانت 1ج ) مسحب ا ا ييح جم 3/8 1 


حدثنا الحسن بن أحمد.ء حدثنا إإراهيم بن عبد الله بن يسار" أ حدني سردو بن الخيزة: عن 
عباد بن منصورء عن الحسن» قوله: ذإ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموأت» فقال: نعم. الوصية 
حَقَء على كل مسلم أن يوصى إذا حضره الموت بالمعروف غير انكر . 

والمراد بالمعروف: أن يوصى لأقربيه و ا من غير إسراف ولا تقتير» كما ثبت 
فى ديعن ان عا قال ندا توعد لان التفاه "إن الى امال اولايرتقى النابنة له افأرفن لت الى ؟ 
قال: «لا» قال: فبالشَطْر؟ قال: «لا» قال: فالئلث”''؟ قال: «الثلث». والثلث كثير؛ إنك أن تَذْرَ 
ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس» . 

وفى صحيح البخارى: أن ابن عباس قال لواف" الدافى عظيو شف التلكة إلى الربع فإن رسول 
الله ككَِيِ قال: «الثلث» والثلث كثير »7 . 

وك الامان أحمده. خرن ابن سعية مولن تق بعالم وخ ابالدى صابن حلظالة» مقت 
حنظلة بن حذيّم”*' بن حنيفة: أن جده حنيفة أوصى ليتيم فى حجره بمائة من الإبل» فشق ذلك على 
هه فارتقعوا الى وضؤل الله كلق فقال محديفة إن اوضيف لقم الى عانة من الإبلء كنا تشهيها 
المطحة و لقال التي لذو للللك رقع الل االمووقةة: عمسن الث فعدو زلا كيين تر ول 
فعشرونء وإلا فخمس وعشرون.ء وإلا فثلاثون» وإلا فخمس وثلاثون. فإن أكثرت فأربعون». 

وفك لدي ل 0 

وقوله: #فمن بدله بعدما سمعه فَإنَمَا إِنْمهِ على الْذين يبدلونه» : يقول تعالى: فمن بدّل الوصية 
وحرفهاء فير حكمها وزاد فيها أو نقص - ويدخل فى ذلك الكتمان لها بطريق الآولى _لفَإنَمًا إذْمه 
على الّذين يبَدلونه» . قال ابن عباس وغير واحد: وقد وقع أجر الميت على اللهء وتعلّق الإثم بالذين 
بدلوا ذلك #إِن اللّهُ سميع عليم* أى: قد اطلع على ما أوصى به الميت». وهو عليم بذلك». وبما بدله 
الموصى إل 

وقوله: من خاف من موص جتفا أو إِنُما» : قال ابن عباس. وأبو العالية» ومجاهدء. والضحاك. 
والربيع بن أنس» والسدى: الجتف: الخطأ. وهذا يشمل أنواع الخطأ كلهاء بأن زاد وارثاً بواسطة أو 
وسنلةة كا إذا أرفى بيع الشي ٠‏ الحاذة ‏ مسايافف إلى رسن انع تقد الود هاة أن تكو للفا من 
الوستاكا 6 إما كفنا غير .عافةه نان سه ودر« اتتفعه امون قر تهون اق فتعيدا اتنا فى ذلك 
فللوصى - والحالة هذه أن يصلح القضية'''». ويعدل فى الوصية على الوجه الشرعى. ويعدل عن 
الذى أوصى به الميت إلى ما هو أقرب الأشياء إليه وأشبه الأمور به" جمعاً بين مقصود المو 


)قن اذى دين بشار»: (0) فى ج: «فبالئلث». 
(؟) صحيح البخارى برقم (707415). 

(4) فى أ: اجديم»» وفى و: لجذيم». 

(0) المسند (8/ 5097). 

(5) فى أ: «القصة»؛. (0) فى ج: «المأمور به؛. 


سس حي كر" | لز الاوك عسوو البقوة"الذرات ( اناي ا 


' ل د 6 
والطريق التبوعن: وهذا الإصلاح والتوفيق ليس من التبديل فى شىء. ولهذا عطف هذا فبينه 2 
على النوى الاللته لعل أن هارا لضن عن :ذلك ميال دراه أعلم: 

وقد قال ابن اضن حاتم : حدثنا العباس بن الوليك دن اند قراءة» أخبرنى أبى . عن الأوزاعى. 
قال الرشوف عدن غروة» عن عائشة عن النتى كناك : أنه قال ليرد هون ضدفة الحاتك 7 فين 
شاقه ها ورد موصي لم17 1 


هبر اس 


وهكذا زواه أب بكرم مردويةة من حديث العباس بن الوليد». به. 

قال ابن أبى حاتم : وقد أخطأ فيه الوليد بن مزيد. وهذا الكلام إنما هو عن عروة فقط. وقد رواه 
الوليد بن مسلم. عن الأوزاعى» فلم يجاوز به عروة. 

وقال ابن مردويه أيضا: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدثنا إبراهيم بن يوسفا. حدثا 
هشام بن عمار. لل ل ل هد م يواد عن ابن عباس» عن 
النبى يَلِدِ قال: «الحيف فى الوصية من الكبائر»”” 

وهنا فى ترافعه ارقا نك "كي و اتسين ا رظتن شرا النات ما فال عيد: الرواقه 

حدثنا مَعمَّرء عن أشعث بن عبد الله» عن شهر بن حوشبء عن أبى هريرة قال: قال رسول 
الله يَكلِِ: «إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير سبعين سنةء فإذا أوصى حاف فى وصيته فيختم له بشر 
عمله؛ فيدخل النار. وإن"الرضل لشمل تعمل اهل الشر مينعين سنة: فعدل فى اوضتةه» فيحتواية 
ساي ٠‏ فيد خل دايا قال أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم: 9 تلك حدود اللّه فلا تعتدوها» 


[المقرة: 4 ا 
د 7 الّذِين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الّذين من قبلكم لعلّكم 


تتَقَون 629 أَيَاما مُعدودات فَمَن كَانَ منكم مرِيضا أو علئ سفر فعدة مَن أَيَام أخر وعلى 


الْذِينَ يطيقونه فديّة طَعَامم مسكين فمن تطوّع خيرا فهو خير لَه وأن تصوموا خير لّكم إن كنتم 
تعلمود 020 4 . 


)١(‏ فى أ: «فنيه». (5) فى أ: «الخائف». (") فى أ: «المخيف)». 

(4) ورواه أبو داود فى المراسيل برقم )١914(‏ من طريق عباس بن الوليد بن مزيدء عن أبيه؛ عن الأوزاعى» به. قال العباس: حدثنا به 
مرةء عن عروةء ومرة عن عروة» عن عائشة عن النبى عد ثم رواه أبو داود برقم )١95(‏ عن عروة مرسلاء وبرقم )١9(‏ عن 
الزهرى مرسلا . 

(5) ورواه الدارقطنى فى السنن (5/ )١5١‏ والعقيلى فى الضعفاء (7/ )١89‏ والبيهقى فى الستن الكبرى (5/ )77١‏ من طريق عمر بن 
المغيرة به نحوه» ورواه البيهقى فى السنن الكبرى (5/ )772١‏ من طريق هشيم عن داود به موقوفأء وقال: «هذا هو الصحيح 
موقوف» وكذلك رواه ابن عيينة وغيره عن داود موقوفاًء وروى من وجه آخر مرفوعاء ورفعه ضعيف». 

(1) فى ج: «وهذا أيضاً فى رفعه نظر» . 0) فى ج: «تقديم وتأخير فى العبارتين» . 

(4) المصنف برقم )١115364(‏ ورواه أبو داود فى السنن برقم (58517) والترمذى فى السنن برقم (1:0١5؟)‏ من طريق أشعث بن جابر عن 
شهر بن حوشب» عن أسن هريرة بلفظ آخر وفيه: (ستين سنة» بدل السبعين». وقال الترمذى: «#هذا حديث حسن صحيح غريب4. 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان )١85 »١87(‏ ا 


يقول تعالى مخاطباً للمؤمنين من هذه الأمة وآمراً لهم بالصيام. وهو: الإمساك عن الطعام 
والشراب والوقاع بنية خالصة لله7؟» عز وجلء لا فيه زكاة النفس وطهارتها وتنقيتها من الأخلاط 
الرديئة والأخلاق الرذيلة. وذكر أنه كما أوجبه عليهم فقد أوجبه على من كات كليم تيه 
أسوة. وليجتهد هؤلاء فى أداء هذا الفرض أكمل مما فعله أولئك. كما قال تعالى* الكل جَعلنا منكم 
شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم م واحدة ولكن لمكم في ما آنَاكُم فاقوا اخيرات الآية [المائدة: 
؛؛ ولهذا قال هاهنا: لإيا أيها اين آمنوا كتب عَليكُم الصيّام كما كتب عَلَى الّذِين من قَبلكم لَعلَكُم 
تون لآن الضبوع فيه تركية البدن وتضييق سالك القيطان؟ بولهذا فقن المحوهن انا معش 
الشباب. من استطاع منكم الباءة فقليتروج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء»' 0 ص 
مقدار الصوم؛ وأنه ليس فى كل يوم لثلا يشق على النفوس فتضعف عن حمله' وأدائه. بل فى 
أيام معدودات. وقد كان هذا فى ابتداء الإسلام يصومون من كل شهر ثلاثة أيام» ثم نسخ ذلك بصوم 
شور رق ني كي با الف ل ديا أن الصيام كان أولا كما كان عليه الأمم قبلناء من كل شهر 
ثلاثة أيام - عن معاذ» وابن مسعود» وابن عباس. وعطاء. وقتادة. والضحاك بن مزاحم. وزاد: لم 
يزل هذا مشروعاً من زمان نوح إلى أن نسخ الله ذلك بصيام شهر رمضان. 

ا عن الحسن الضي ف ليا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على 
الْذين من قبلكم لعلّكم تتُقر ن. أَيَاما مُعدودات » فقال: نعم. والله لقد كتب الصيام على كل أمة قد 
عات ع كي" ماكاسيرا 3ر01 ممدودات بوذا جعارويا.وووف هن الس ضر 

وروى ابن أبى حاتم من حديث أبى عبد الرحمن المقرى. حدثنا سعيد بن أبى أيوب. حدثنى 
عبد الله بن الوليدء عن أبى الربيع» رجل من أهل المدينة» عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله 
يَِةِ: «صيام رمضان كتبه الله على الأمم قبلكم. . .» فى حديث طويل اختصر منه ذلك7* . 

وقال أبو جعفر الرازى» عن الربيع بن أنسء عمن حدثه عن ابن عمر. قال أنزلت: #كتب 
اترااح قا تيا ولي الي بن لكر لاكر الأرم51) 4 كتب عليهم إذا صلى أحدهم العتمة 
ونام حرم [الله]7'' عليه الطعام والشراب والنساء إلى مثلها 

قال بن أبى حاتم: وروى عن ابن عباس. وأبى العالية» وعبد الرحمن بن أبى ليلى. ومجاهد. 
ل ره ومقاتل بن حيان» والربيع بن أنس. وعطاء الخراسانى . نحو ذلك . 

وقال عطاء الخراسانى» عن ابن عباس : «كما كتب على الّذين من قبلكم 4 يعنى بذلك: أهل 
الكاتام وررق هنو الليفين بوالمدى 57 تورشفلاء الك اساتى و قله 


)١(‏ فى ج: «خالصة لوجه الله تعالى». 

(؟) صحيح البخارى برقم )5١57(‏ وصحيح مسلم برقم )١4100(‏ من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه. 
(9) فى أ: «ليشق على النفوس فتضعف عن حكمه؛. ١١‏ (؛) فى أ: ١كما‏ كتبه اللّه؛. 

(5) عزاه الحافظ ابن حجر فى الفتح (8/ )١78‏ لابن أبى حاتم وقال: «فى إسناده مجهول». 

(5» 7) زيادة من ج. 

(8) فى ج: «اعن السدى والشعبى». 


تس ل ومو تار الاوك بعشو رلبرتك لا كاة لاوا ا 


ثم بين حكم الصيام على ما كان عليه الأمر فى ابتداء الإسلام» فقال: إفمن كان منكم مُريضا أو 
على سفر قعدة مَن أَيَامِ أخر» أى: المريقن:والمسافر لا يضومان فى .خال المرفن والدشر 4لا فى ذلك من 
المشقة عليهماء بل يفطران ويقضيان بعدة ذلك من أيام آخر. وأما الصحيح المقيم الذى يطيق الصيام. 
فقد كان مخيراً بين الصيام وبين الإطعام» إن شاء صامء وإن شاء أفطرء وأطعم عن كل يوم مسكيناء 
فإن أطعم أكثر من مسكين عن كل يوم. فهو خيرء وإن صام فهو أفضل من الإطعام. قاله ابن 
ظ مسعود وابن عباس» ومجاهد. وطاوسء ومقاتل بن حبان» وغيرهم من السلف؛ ولهذا قال تعالى : 
«وعلى الذين يطيقونه فدية طَعَام مسكين ا ا 
تعلمون» . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضر.ء حدثنا المسعودى. حدثنا عمرو بن 0 عن عبد الرحمن 
ابن أبى ليلى» عن معاذ بن جبل». رضى الله عنهء قال: أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال. وأحيل الصيام 
ثلاثة أحوال؛ فأما أحوال الصلاة فإن النبى يب قد المدينة. وهو يصلى''' سبعة عشر شهراً إلى بيت 
المقدس» ل رعلا نعلي قد نرئ تَقَلّبْ وجهك في السماء فَلنوليئك قبلة ترضاها» الآية 
[البقرة : 44 ]قرجيه الله إلى مكة. هذا حول. 

قال: وكانوا يجتمعون للصلاة ويؤذن بها بعضيط. فقا عن لسرا أن كلدو مسرن م د 
رجلا من الأنصارء يقال له: عبد الله بن زيدء أتى رسول الله يِه فقال: يا رسول الله» إنى رأيت 
فيه تيوق التاتورب ولو قلت : ال لم أكن ادا السوويك تائر "اننا انين التاقى و اليفظان إد برايق 
شخصاً عليه ثوبان أخضران» فاستقبل القبلة» فقال: الله أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله مثنى 
حتى فرغ من الأذان» ثم أمهل ساعة. ثم قال مثل الذى قال. غير أنه يزيد فى ذلك: قد قامت 
الصلاة ‏ مرتين - قال رسول الله يَدِْ: «علّمها بلالا فليؤذن بها». فكان بلال أول من أذن بها . قال: 
وعاة عهر ابد القطانو. رشن الله اف قال تبا عرس ل التنه ند" "تويلا فتدرى وان الات 
به» غير أنه سبقنى . و 1 

قال: وكانوا يأتون الصلاة - قد سبقهم الثبى ِةِ ببعضهاء فكان الرجل يشير إلى الرجل إذأً كم 
صلى» فيقول: واحدة أو اثنتين» فيصليهماء ثم يدخل مع القوم فى صلاتهم. قال: فجاء معاذ فقال: 
لا أجده على حال أبداً إلا كنت عليهاء ثم قضيت ما سبقنى. قال: فجاء وقد سبقه النبى كَل 
ببعضهاء قال: فَتَبَتْ معه. فلما قضى رسول الله يَكَدَِدٌ قام فقضى. فقال رسول الله دلي «إنه قد سن 
لكم عاق فهكذا فاصنعوا». فهذه ثلاثة أحوا 00 

وأما أحوال الصيام فإن رسول الله كَلكِِدٌ قدم المدينة. فجعل يصوم من كل شهر ثلاثة أيام . وصام 
عاشوراء»؛ ثم إن الله فرض عليه الصيام» وأنزل الله تعالى : يا يها الّذين آمنوا كتب عَليكم الصيام كما 


5 
16 


)١(‏ فى ج: «فصلى». (؟) فى ج: «وأنى». 
فر زيادة من جب أ و. 6 فى حا أ و: «حولان». 
(6) المسند (4/ 585؟). 


الخزء الآرل سؤوة امقر الأخان واوا ا لب ب ع ات 141 


كتب عَلَى الّذين من قبلكم» إلى قوله: «وعلى الّذين يطيقونه فدية طَعَام مسكين» فكان مَن شاء صامء 
وعزاضاهء أطعم مسكيناء ٠‏ فأجرأ ذلك عنه. م زف افده وكل اول اله لاخر #شهر رَمَضَان 
الذي أنزل فيه الْقرآن 4 إلى قوله: إفمن شهد منكم الشهر فَلْيِصمه» فائبت الله صيامه على المقيم 
الصحي-"١‏ ور عر ل روليات وثبت الإطعام للكبي 9) الذى لا يستطيع الصيام. فهذان 
حال 0 

قال: وكانوا يأكلون ويشربون ويأتون النساء ما لم ينامواءفإذا ناموا امتنعواءثم إن رجلا من 
ولم يشرب. 0 عن اصح باص بالحارراء ردوك له وذ ردجي عو ا ديزا فال نيا لي أراد 
قد جهدت جدهاً شديداً؟ قال * نا وسول اللفة ل 0 
ا لس عن ال نان قال: وكان عمر قد أصاب من النساء بعد ما نام. فأتى النبى 
يد فذكر ذلك لهء فأنزل الله عز وجل : «أحل لكم ليل الصيام الرقث إلى نسائكم» إلى قوله: # ثم 
أتموا الصيّام إلى اللّيل 4 . 

وأخرجه أبو داود فى سئلهة ) والحاكم فون مستدر كه . من حديث المسعودى. نه 

وقد أخرج البخارى ومسلم من حديثث الزهرى. عن عروة». عن عائسشة أنها قالت: كان عاشوراء 
يصامء فلما نزل فرض رمضان كأن منى نا صام ومن شاء أفط 5*7 . وروى البخارى عن ابسن غمر 


00 


00000 

وقوله: « وعلى الّذين يطيقوته فدية طَعام مسكين > كنا قال معاد كان '"* افى: ارقذاك: الأمل + حم 
شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم موكيا ااش كنا زوف البخاري عر سلف بن الأكوع أنه 
قال دلت : « وعلى الّذين يطيقونه فدية طعام مسكين * كان من أراد أن يفطر ققد يتن ذ: ليخ 
الآية التى بعدها ين 

0 رن ٠‏ عن نافع». عن ابن عمرء قال: هى منسوخحة . 

وقال السدى ٠‏ عن مرةء عن عبد اللّه قال لا تز لت هدفالاية: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام 
مسكين * قال: يقول: # وعلى الّذِين يطيقونه 4 أى: يتجشمونه. قال عبد الله : فكان من شاء صام 
ومن شاء أفطر وأطعم مسكيناً #فمن تطوع * قال : يقول : أطعم مسكيناً آخر نيو خير له وان تصوهوا 
خير لكم» فكانوا كذلك حتى نسختها: #قَمَن شهد منكم الشهر فَليْصمَهُ 4. 


)١(‏ فى ج: «الصحيح المقيم». (؟) فى ج: اللنفر). (7) فى أ: «الحولان»). 
(4؛) سنن أبى داود برقم (5 20-0 0.09). 
(4) صحيح البخارى برقم (50-05) وصحيح مسلم برقم (415156: 
)00 حديث ابن عمر فى صحيح البخارى برقم )40٠0١(‏ وحديث ابن مسعود فى صحيح البخارى برقم (535-07). 
(0) فى ج: ١‏ وكان ». 
(6) صحيح البخارى برقم (/52-01). 
(4) فى ج: « عبد الله ». 


وووالبسسببو ل سب ححص لزه الأرني فيو لقره التنان انك 111 
وقال البخارى أيضا: حدثنا إسحاق. أخبرنا روح» حدثنا زكريا بن إسحاق. حدثنا عمرو بن 
دينار» عن عطاء سمع ابن عباس يقرأ: «وعلى الذين يطّوقونه فدية طعام مسكين». قال ابن عباس : 
ليست منسوخةء. هو للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوماء فيطعمان مكان كل يوم 
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وهكذا روى غير واحد عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس » نحوه. 

وقال أبو بكر بن أبى شيبة : : حدثنا عبد الرحيم بن سليمان. عن أشعث بن سوارء عن عكرمة» 
عن ابن عباس [ قال ]2: نزلت هذه الآية: #وعلى الّذين يطيقونه فدية طَعَام مسكين © فى الشيخ 
الكبير الذى لا يطيق الصوم ثم ضعف. فرخص له أن يطعم مكان كل يوم مسكينا . 

وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد» حدثنا الحسين بن محمد بن بهرام 
المحرمىء حدثنا وهب بن بقية: حدثنا خالد بن عبد الله عن ابن أبى ليلى؛. قال: دخلت على عطاء 
فى وجقناة وق را كا قال قانوابه كاير ولك فلو الا « وعَلى الّذين يطيقونه فدية طَعام 
مسكين 24 ٠‏ فكان من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم مسكيناء ثم نزلت هذه الآية فنسخت الأولى» 
إلا الكبير الفانى إن شاء أطعم عن كل يوم ٠‏ مسكينا وأفطر. فحاصل الامر أن البح ثابنها فى صن 
الصحيح المقيم بإيجاب الصيام عليهء بقوله: لمن شهد مسكم الشهر فليصمه * وأما الشيخ الفانى 
[الهرم ]''' الذى لا يستطيع الصيام فله أن يفطر ولا قضاءً عليه» لأنه ليست له حال يصير إليها 
يتمكن فيها من القضاء» ولكن هل يجب عليه [ إذا أفطر ]”'' أن يطعم عن””*' كل يوم مسكيناً إذا كان 
ذا جدة؟ فيه قولان للعلماء. أحدهما: لا يجب عليه إطعام؛ لأنه ضعيف عنه لسنهء فلم يجب عليه 
ندية كالضى ؟ 'لآن الله لا .يكلف نفسا "إلا وسعياء. رهق الخد فولى_الشافعي.. والثائق .ن هيو 
الصحيح. وعليه أكثر العلماء : أنه يجب عليه فدية عن كل يوم. كما فسره ابن عباس وغيره من 
السلف على قراءة من قرأ: #وعلى الذين يطيقونه #»# أى: يتجشمونه. كما قاله ابن مسعود وغيرف 
وهو الخحتيار البخارى فإنه قال: وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام. فقد أطعم و نا كبر 
عاماً أو عامين ‏ كل يوم مسكيئاً خبزاً ولحماء وأفطر”" . 

وفدالادى علقه كاري :2 اعادو اجائظ ابو يعي الراصلى في سناد فقال: حدثنا عبيد الله 


ابن معاذء حدثنا أبى» حدثنا عمران» عن أيوب بن أبى تميمة*)» قال: ضعف أنس [ بن مالك ]240 


. ) 1 
عن الصوم. يه جمنة من تريد» فدعاأ ثلاثين مسكيناً فأطعمهم 
٠ 1١(‏ 

وروأه عبد بن حميد» عن روح بن عبادة. عن عمران 0 عن ايوب. به . 
)١(‏ صحيح البخارى برقم (10.8). [ 
(؟) زيادة من أ و. 2 4) زيادة من ج.ء و (6) فى أ: ا 
(5) فى ج: ١‏ بعد ما ». 

(1) صحيح البخارى (8/ )١79‏ ١فتح2.‏ 

(4) فى جء 1 « بن أبى ثميم »6. 0( زيادة من 0 

. رجاله رجال الصحيح ' لكنه منقطع‎ « :)١74 /7( وقال الهيثئمى فى المجمع‎ )3١ 5 /7( مسند أبى يعلى‎ )١( 
.4 فى و: 2 وهو اين تخدير‎ )١١( 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية )١86(‏ 

ورواه عبد أيضاًء من حديث ستة من أصحاب أنس » عن انين به عاء: 

وتما يلتحق بهذا المعنى: الحامل والمرضع». إذا خافتا على أنفسهما أو ولديهماء ففيهما خلاف 
كثير بين العلماء. فمنهم من قال: يفطران ويفديان ويقضيان. وقيل: يفديان فقطء ولا قضاء. وقيل : 
يجب القضاء بلا فدية. وقيل: يفطران» ولا فدية ولا قضاء. وقد بسطنا هذه المسألة مستقصاة فى 
كتاب الصيام الذى أفردناه''" . ولله الحمد والمنة. 

9 شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدئ والفرقان فمن 
شهد مدكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو علئ سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم 


صر عر 2 


اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملُوا العدة ولتكبروا اللّه على ما هداكم ولَعَلَْكُم 
يمدح تعالى شهر الصيام من بين سائر الشهورء بأن اختاره من بينهن لإنزال القرآن العظيم فيه 
وكما اختصه بذلك. قد ورد الحديث بأنه الشهر الذى كانت الكتب الإلهية حول على الازبباءه 
قال الإمام أحمد بن حنبل» رحمه الله : حدثنا أبو سعيد مولى بنى هاشم. حدثنا عمران أبو 
0 عن أبى المليح» عن واثلة - يعنى ابن الأسقع أن رسول الله يَكلِيْة قال: « أنزلت 
صحف إبراهيم فى أول ليلة من رمضان. وأنزلت الور لبت مقر ون هقان والإنجيل لثلاث 
عشرة خلت من رمضان7؟ » وأنزل الله القرآن لاريع ومشرين خلت من رمضان»”" 
وقد روى من حديث جابر بن عبد الله وفيه: أن الزبور الول" لقدى عشرة [ليلة]/”؟ خلت من 
رمضانء» والإنجيل لثمانى عشرة» والباقى كما تقدم. رواه ابن رد ةر 
أما الصحف والتوراة والزبور والإنجيل - فنزل كل منها'' على النبى الذى أنزل عليه جملة 
واحدة». وأما القرآن فإنما نزل جملة واحدة إلى بيت العزة ة من السماء الدنياء وكان ذلك فى شهر 
رففاد فى ليلة القدر منه» كما قال تعالى : 8 إنَا زناه في ليله الْقَدرِ © [القدر .]١‏ وقال : إن أنَلتَاه 
في ليل مباركة 14[ الدخان: 7]» ثم نزل بعد مفرق” وار نالع حا ستول الله يَكلةِ.. هكذا روى 
من غير وجهء عن ابن عباس» كما قال إسرائيل». اك عن محمد بن أبى المجالد عن مقسمء 
عن ابن عباس أنه سأله عطية , بن الأسودء فقال: : وقع' '' فى قلبى الشك من قول الله تعالى : #شهر 
رمضان الذي أنزل فيه القرآن #» وقوله : «إنّا أنزلتاه في ليلّة مباركة #» وقوله: لإِنا أنزلتاه في ليله 
القدر», ان أنزل فى شوال» وفى ذى القعدة» وفى ذى الحجة». وفى المحرم» وصفرء وشهر 
0 تقال ابن عباس > :ئها انر : فى :ومضا ناه :ون "الذلة الققار :واف ليلة امياركة جلملة :ولحل ة ان 
أنزل”' '' على مواقع النجوم ترتيلا(١'2‏ فى الشهور والأيام. رواه ابن أبى حاتم وابن مردويهء وهذا 


)١(‏ فى أ: ١‏ الذى أوردناه ؟. (؟) فى «1» بعدها: ١‏ وأنزل الزبور لثمانى عشرة خلت من رمضان». 
() المسند .)١٠١/4(‏ 

(4) فى ج: «١‏ نزلت 4. وفى أ: ١‏ نزل 2. (6) زيادة من أ. (0) فى ج: «١‏ منهما ؛. 
(0) فى و: «متفرقاً». (8) فى و:« أوقم 4. (9) فى ج: ١‏ وهذا ؛2. 


.» فى أ: 2 رسلا‎ )١١( .2 فى ج: « ثم نزل‎ )٠١( 


ان ع سب بسع سو ع و سكم قوير الأول ماشور :التو الي 1131 

وفى ارواية سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قال: أنزل القرآن فى النصف من شهر رمضان إلى 
سماء الدنيا فجعل فى بيت العزة» ثم أنزل على رسول الله ل فى عشرين سنة لواب كلام الناس . 

وق تزوانة سكرمة: عن ابن عباس» قال: نزل القرآن فى شهر رمضان فى ليلة القدر إلئ هذه 
السماء الدنيا جملة واحدة» وكان الله بحلات لجان قا ولا يجى * المشركون بمثل يخاصمون به إلا 
جاءهم الله بجرابه. وذلك قوله : «إوقَال الّدين كَفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كَذَلك لنغبّت به 
فوَادك ورتَلناه ترتيلا . ولا يأتوتك بمثّل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا #[الفرقان: 7 77]. 

[ قال فخر الدين: ويحتمل أنه كان ينزل فى كل ليلة قدر ما يحتاج الناس إلى إنزاله إلى مثله من 
اللوح إلى سماء الدنياء وتوقف هل هذا أولى أو الأول؟ وهذا الذى جعله احتمالاً نقله القرطبى عن 
مقاتل بن حيان» وحكى الإجماع على أن القرآن نزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة 
فى السماء الدنياء يعكى الرارى عن مجان رين عو اواووه لزاه يترلم «الّذي أنزل فيه القرآن > 
أى: فى فضله أو, وجوب صومهء وهذا غريب 7 

وقوله : « هدى لَلئّاس وبيّنات من الهدئ والفرقان 4 : هذا 0 للقرآن الذى أنزله اللّه هدى 
لقلوب العباد ممن آمن به وصدقه واتبعه # وبيئات» أى: ودلائل وحجج بينة واضحة جلية لمن فهمها 
وتدبرها دالة على صحة ما جاء به من الهدى المنافى للضلال» والرشد المخالف للغى» ومفرقاً بين 
الحق والباطل» م والحرام . 

وقد روى عن ٠١‏ 50020 أن يقال: إلا « شهر رمضان» ولا يقال: « رمضان»؛ قال ابن 
ابى حاتم: 

حدثنا أبى». حدثنا محمد بن بكار بن الريان» حدثنا أبو معشرء عن محمد بن كعب القرظى» 
وفتعوك وهو لد ف ع هو بي دفررير 9 كاله لذ تقر درا «رمف ان انإة ومفان: اسم مق أسماء الله 
تعالى» ولكن قولوا: شهر رمضان. 

فال" ابو ابى حاتي وترون طن مطافن ‏ تجيك الجن كدر الل ور ل قسن 
عباس وزيد بن ثابت . 


فلت : أبو معسّر هو نجيح بن عبد الرحمن مدي إمام د المغازى. والسير» ولق فيه ظ 
ضعف. وقد روأه ابله محمد عنه فجعله مرفوعاًء عن أبى هريرة. وقل انكر ه عليه الحافظ , 0 


وهو جدير بالونكار. فإنه متروك » وقد وهم فى رفع هذا الحديث» وقل انتصر البخارى. رحمه اللّمء 
فى كتابه لهذا فقال: «باب يقال رمضان»"2 »وساق أحاديث فى ذلك منها: «من صام رمضان إيماناً 
واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه» ونحو ذلك . 

)١(‏ زيادة من جه أ. (0) فى ج: ١‏ قال لى1. (5) زيادة من جح. 

(:) الكامل لابن عدى (/7/ 07). 


(6 القن ع رانب باد ايفان ف 
(1) الترجمة فى الصحيح )١1١7/:(‏ :2 باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان» ومن رأى كله واسعاً 1 


الجزء الأول سورة البقرة : الآية (86م١1)‏ 


وقوله: «إفمن شهد منكم الشهر فَلِيصمه 4: هذا إيجاب حنم على من شهد استهلال الشهر - 
كان مقيما فى البلد حين دخل شهر رمضان» وهو صحيح فى بدنه ‏ أن يصوم لا محالة. ونسخت 
هذه الآية الإباحة المتقدمة لمن كان صحيحاً مقيما أن يفطر ويفدى بإطعام مسكين عن كل يوم» كما 
تقدم بيانه. ولما حتم الصيام أعاد ذكر الرخصة للمريض وللمسافر فى الإفطارء بشرط القضاء 
فقال يوري اتيت ا رعلر مار ارا ارال سه ومن كاف مر قن فو جللة دى عليه 
الصيام معه. عقي '.أو كان على سفر أى فى حال سفر - فله أن يفطر. ا دم ظ 
أفطره فى السفر من الأيام؛ ولهذا قال: «إيريد اللّهِ بكم اليسر ولا يريد بكم العسر © أى : إنما رخص 
لكم فى الفطر فى حال المرض وفى السفرء مع تحنّمه فى حق المقيم الصحيح. تيسيراً عليكم ورحمة 
00 مسائل تتعلق بهذه الآية: 

إحداها: أنه قد ذهب طائفة من السلف إلى أن من كان مقيما فى أول الشهر ثم سافر فى أثنائه. 
فليس له الإفطار بعذر السفر والحالة هذهء. لقوله: #فمن شهد منكم الشهر فليصمه *. وإنما يباح 
الأفطا اتناف مقي" القيى زهو ياتنه ويه القول غريت قله الى محين ةب جم فى كاه لحل 
عن جماعة من الصحابة والتابعين. وفيما حكاه عنهم نظرء والله أعلم. فإنه قد ثبتت السنة عن 
رسول الله كَل أنه حرج فى شهر رمضان لغزوة الفتح. فبنار” حتى بلغ الكديدء ثم أفطرء وأمر 
الناس بالفطر. أخرجه صاحبا الصحيح”''. 

الثانية: ذهب آخرون من الصحابة والتابعين إلى وجوب الإفطار ة 5207 لقوله : (قعدة من أَيَامِ 
أخر »* . والصحيح قول الجمهورء أن الأمر فى ذلك على التخيير» وليس بحتم 4 لأنهم كانوا يخرجون 
مع رسول الله وَل فى شهر رمضان. قال: « فمنا الصائم ومنا المفطر. فلم يعب الصائم على المفطر. 
ولا المفطر على الصائم””'». فلو كان الإفطار هو الواجب لأنكر عليهم””'] الصيام. بل الذى ثبت من 
فعل رسول الله كَل أنه كان فى مثل هذه الحالة صائماً» لما ثبت فى الصحيحين عن أبى الدرداء 
[قال]''': خرجنا مع رسول الله كي آفى قور روفن ] "لزن عدر دوه فتن إن كان ادا لضع 
يده على رأسه [من شدة الحر]'*2: وما فينا صائم الور اللد كد وهيف الي ورا 

الثالثة: قالت طائفة منهم الشافعى: الصيام فى السفر أفضل من الإفطارء لفعل النبى كي كما 
تقدمء وقالت طائفة: بل الإفطار أفضل. أخذاً بالرخصة. ولما ثبت عن رسول الله َيِه : أنه سئل عن 
الصوم فى السفرء فقال: «من أفطر فحَسّنء ومن صام فلا جناح عليه»”: '2. وقال فى حديث آخخر: 


م.م 


.» أو يمتد به »4. (؟) فى أء و: « فصام‎ ١ فى ج:‎ )١( 
.)١١١7( وصحيح مسلم برقم‎ )517!19 2١9548( صحيح البخارى برقم‎ )( 

(4) رواه مسلم فى صحيحه برقم )١١١48(‏ من حديث أنس رضى الله عنه. 

(5) فى أ : «عليهم فى الصيام؟. )١(‏ زيادة من و. ( لا» 8) زيادة من ج.ء أء» و. 
(9) صحيح البخارى برقم )١9405(‏ وصحيح مسلم برقم (؟151١).‏ 

.)١١5؟١( هذا لفظ حديث حمزة بن عمرو الأسلمى فى صحي صحيح مسلم برقم‎ )٠١( 


0 الحزء الأول سورة البقرة: الآية )١86(‏ 


« عليكم برخصة الله التى رخص لكم""''. وقالت طائفة: هما سواء لحديث عائشة: أن حمرة بن 
عمرو الأسلمى قال: يا رسول الله إنى كثير الصيام» أفأصوم فى السفر؟ فقال: « إن شئت فصمء 
وإن شئت فأفطر». وهو فى الصحيحين”''. وقيل: إن شق الصيام فالإفطار أفضل لحديث جابر: أن 
رسول الله يلخ رأى رجلا قد ظَثَّلَ عليه» فقال: « ما هذا؟» قالوا: صائمء فقال: «ليس من البر 
الضام :فى الجر تي اخريهاء * فأنا! نابر طب هق اللحةبوران: أن التهار كرون اند قي اد 
عليه الإفطارء ويحرم عليه الام والحالة هذه. لما جاء فى مسند الإمام أحمد وغيره» وعن ابن عمر 
وجابرء وغيرهما: من لم يقبل رخصة الله كان عليه من الإثم مثل جبال عرفة©©. 

الرابعة: القضاءء هل يجب متابعاً أو يجوز فيه التفريق؟ فيه قولان: أحدهما: أنه يجب التتابع؛ 
0 القضاء يحكى الأداء. والثانى: لا يجب التتابع بل إن شاء فرق. وإن شاء تابع. وهذا قول 
جمهور السلف والخلف. وعليه ثبتت الدلائا © ؛ لأن التتابع إنما وجب فى الشهر لضرورة أدائه فى 
الشهرء فأما بعد انقضاء رمضان فالمراد صيام أيام ده ما انط ولهذا قال تعالى : (قعدة مَن يام 


أخر» ثم قال: يريد اللّه بكم اليسر ولا يريد بكم الْعسر) قال الإمام أحمد: 

حدثنا أبو سلمة الخزاعى» حدثنا ابن''' هلال» عن حميد بن هلال العدوى. عن أبى قتادة» عن 
الأعرابى الذى سمع النبى وُه يقول: «إن خير دينكم أيسره. إن خير دينكم أيسره)”" . 

وقال أحمد أيضاً: حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا عاصم بن هلال» حدثنا غاضرة بن عروة 
الفمم جنات أل اه كاله كا النتظن التبى له خرص رجاة 7" خط اسه فق وقوه أو 
غسل. فصلى.ء فلما قضى الصلاة جعل الناس يسألونه : علينا حرج فى كذا؟ فقال رسول الله علد : 
«إن دين الله فى يسر) ا 0 

ورواه الإمام أبو بكر بن مردويه فى تفسير هذه الآية من حديث مسلم بن إبراهيم» عن عاصم بن 
هلال» به. ظ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة قال: حدثنا أبو التياح. ميمعت اسن يك 
مالك يقول: إن رسول الله يلف قال: «يسرواء ولا تعسرواء وسكلوا ولا تُتَقُرواة. آخرجاه فى 
السيفيكين 5١"‏ .ون الصنحيحين افا أن رسول الث علد قالاظلداة وا لومم ا رحنينها إلى 
البمن: ابشرا ولا تنفراء ويسرا ولا تغسراء وتطاوعا ولا تختلفاة. وفى السئن والمسانيد أن رسول الله 


(؟) صحيح البخارى برقم )١9445(‏ وصحيح مسلم برقم .)١١75١(‏ 


إفرة صحيح البخارى برقم )١941(‏ وصحيح مسلم برقم .)١١5١(‏ 
(:) المسند .)07/١7/75(‏ 


(5) فى ج: ١‏ تثبت الأدلة 4. , (36) فى أء و: «حدثا أبوه. 
(0) امد 0205/97 ١‏ 

(4) فى أء و: «فخرج رجل». 

(9) المسند (0/ 19). 

.)١9574( صحيح البخارى برقم )39 وصحيح مسلم برقم‎ )٠١١( 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية )١145(‏ ب 8 
يكين قال: «بعثت بال المع 

وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه فى تفسيره: حدثنا عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم» حدثنا يحيى 
ارذاان ظاليى جعدنااعية الوكات ينه غطاءم مكدتنا الى سود ادر برف 4 عزن بعك اللو لتقيو 
عن محجن بن الأدرع: أن رسول الله يَكِْهِ رأى رجلا يصلى فتراءاه بصره'"' ساعةء فقال: «أتراه 
يصلى صادقا؟» قال: قلت: يا رسول الله.ء هذا أكثر أهل المدينة صلاة» فقال رسول الله 56ة: « 
تسمعه فُتهلكه1 . وقال: «إن الله إنما أراد بهذه الأمة اليسرء ولم يرد بهم ال 

ومعنى قوله. لبود لبه لسر لامر بكم لسر وما ع » فى إنما أرختص لكم فى 
الأفظان لمر 137 والسمن ونحوهما من الأعذار لإرادته بكم اليسرء وإنما أمركم بالقضاء لتكملوا عدة 
تهرك 

وقوله: ( ولتكبروا الله عَى ما هداكم © أى : ولتذكروا. الله عند انقضاء عبادتكمء كما قال: 
لفَإذَا قضيتم منَاسككم فَاذْكروا الله كذ كركم آباءكم أو أشّد ذكرا» [البقرة : 1 4 000 
الصّلاة فَاذْكروا اللّهِ قيَاما وقعودا على جنوبكم 4 ]00 , [النساء: 7 ١٠]ء‏ 5 فَإذا ة قُضيت الصّلاة فانتشر 
في الأرض رابتغوا من فَضَل الله .واذكروا الله كثيرا للَكُم تفلحون» [الجمعة : ]٠‏ وقال رم بد 
بك قبل طلوع الشّمس وقَبلَ الغروب . ومن اليل فُسبّحه وأدبار السجود» [ق: 9". ٠5]؛‏ ولهذا جاءت 
السنة باستحباب التسبيح» والتحميد» والتكبير بعد الصلوات المكتوبات . 

وقال ابن عباس : ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله يله إلا بالتكبير؛ ولهذا أخذ كثير من 
العلماء مشروعية التكبير فى عيد الفطر من هذه الآية: ظولتَكْملُوا الْعدّة ولتكبروا اللّهِ على ما هداكم» 
حتى ذهب داود بن على الأصبهانى الظاهرى إلى وجوبه فى عيد الفطر؛ لظاهر الأمر فى قوله: 
« ولتكبروا اللّه على ما هداكم 4 وفى مقابلته مذهب أبى حنيفة ‏ رحمه الله أنه لا شرع التكبير فن 

عيد الفطر. لفو ري مسيم على اختلاف فى تفاصيل بعض الفروع بينهم 

وقوله: «ولعلّكم تشكرون 4 أى: إذا قمتم بما أمركم الله من طاعته بأداء فرائضهء وترك 
محارمهء وحفظ حدودهء فلعلكم أن تكونوا من الشاكرين بذلك . 

«وإِذًا سألّك عبادي عني فَإِنِي قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فلْيستجيبوا لي 
ولَيؤمنوا بي لَعلّهم يرشدون 629 > . 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا يحيى بن المغيرة» أخبرنا جريرء عن عبدة بن أبى برزة 
السفينا: ا عن اليلت” 5 011 حكيم بن معاوية بن حيدة القشيرى» عن أبيه» عن جدهء أن 


,)1١73( وصحيح مسلم برقم‎ )7 .474١( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(0) فى أل و: 7ببصرهة؛. 

() ورواه أحمد فى المسند (6/ ”7”) من طريق حماد عن الجريرى» عن عبد الله بن شقيق عن محجن نحوه. 
(4) فى أ: «للمريض؟6. (6) زيادة من ج. 

() فى جء أء. و: «السختيانى». (0) فى ج : «الصلت» . 


5 كب ل لللللمملل الجحزء الأول سورة البقرة: الآية )١85(‏ 
أعرابياً قال : يا رسول الله أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فسكت النبى يلق فأنزل الله : «وإذا 
سألك عبادي عني فَإني قريب أجيب دعوة الداع إذا ذا دعان4 17" , 

ورواه ابن مردويه» وأبو الشيخ الأصبهانى» من حديث محمد بن أبى حميدء عن جرير» به. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا جعفر بن سليمان» عن عوف. عن الحسن» قال: سأل أصحاب رسول 
الله يكهْ [النبى يخ" : أين ربنا؟ فأنزل الله عز وجل : «وإذا سألّك عبادي عني فَإِنَي قريب أجيب 
دعوة الداع | إذا دعان 4 الاية 0 

وقال ابن جريج عن عطاء : أنه بلغه لما نزلت : رقَال ربكم ادعوني أستجب لكم» [غافر: 0 
قال الناس : لو نعلم أى ساعة ندعو؟ فنزلت: «وإذا سآلّك عبادي عني فَإِنّي قريب أجيب دعوة الداع إذا 
دعان4 . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفى.» حدثنا خالد الحذاءء» عن أبى 
عثمان النهدى. عن أبى موسى الأشعرى» قال: كنا مع رسول الله كيه فى غزاة فجعلنا لا نصعد 

شرفاً :رولا تعلو شرف ولا نهبط واديآ إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير. قال: فدنا منا فقال: «يأيها الناس»ء 
أريدرا على أنفسكم؛ فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباً» إنما تدعون سميعاً بصيراًء إن الذى تدعون 
أقرب إلى أحدكم من عئق راحلته. يا عبد الله بن قيسء» ألا أعلمك كلمة من كنوز الجنة؟ لا حول 
ولا قوة إلا بالله» . 

أخرجاه ذ فى الصحيحين» وبقية الجماعة من حديث أبى عثمان النهدى. واسمه عبد الرحمن بن 
عله ل 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن داودء حدثنا شعبة» حدثنا قتادة» عن أنس رضى الله عنه : 
أن النبى يَكٍِ قال: «يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدى بى» وأنا معه إذا دعانى)7' . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا على بن إسحاقء. أخبرنا عبد الله» أخبرنا عبد الرحمن بن يزيد بن 
جابر» حدثنا إسماعيل بن عبيد الله»ء عن كريمة بنت الخشخاش المزنية» قالت: حدثنا أبو هريرة: أنه 
سمع رسول الله َك يقول: «قال الله : أنا مع عبدى ما ذكرنى, وتحركت بى شفتاه»”"". 

قلت: وهذا كقوله تعالى: # إن الله مع الّذين اتقرا وَالْذِينَ هم محسنون» [النحل: .]١58‏ 
وكقوله لموسى وهارونء عليهما السلام: 9 ني مَعكما أُسمع وأرى» [طه : 71؟]. ولمراد من هذا: أنه 
تعالى لا يخيب دعاء داعء ولا يشغله عنه شىء. بل هو سميع الدعاء . وفيه ترغيب فى الدعاء» وأنه 
لا يضيع لديه تعالى» كما قال الإمام أحمد: 
01 0 
(16) :زياف من حي 1 
(") ورواه الطبرى فى تفسيره (”7/ )58١‏ من طرنق عبد الرزاق به. 
(4:) فى ج: «بن ملبك». 


.)5٠١7 /4( المسند‎ )6( 
.)5١١ /#”"( المسند‎ )5( 


68٠0 /75( (7)المسند‎ 


الجرء الأول سورة البقرة: الآية )١45(‏ 

حدثنا يزيد» حدثنا رجل أنه سمع أبا عثمان ‏ هو النهدى ‏ يحدث عن سلمان ‏ يعنى الفارسى - 
رضى الله عنهء عن النبى كثْْةٌ أنه قال: «إن الله تعالى ليستحيى أن يبسط العبد إليه يديه يسأله فيهما 
خيرا فيردهما خائبتين». 

قال يزيد: سموا لى هذا الرجل» فقالوا: جعفر بن ميمون 

وقد رواه أبو داود» والترمذى. وابن ماجة من حديث جعفر بن ميمود» صاحب الأغاط. ا 


6.7 


(010) 


«٠ 


وقال الترمذى : حسن غريب. ورواه بعضهم» ولم يرفعه. 
وقال الشيخ الحافظ أبو الحجاج المزى. رحمه اللّهء فى أطرافه: وتابعه أبو همام محمد بن 
الزبرقان؛ عن سليمان التيمى» عن أبى عثمان النهدى» به '". 
وقال الإمام اتحمد. أيضا: حدثنا آبو.غامر» دنا على أبن دواد أبن المتوكل الناجى»» عن أب 
شعد: أن النبى كََنِيِةِ قال : الما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها إدم ولا قطيعة رحم. إلا 
أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال: إما أن يعجل له دعرته» وإما أن يدخرها له فى الآخرة» وإما أن 
يصرف عنه من السوء مثلها» قالوا: إذاً نكثر . قال: «اللّه ا 
وقال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن منصور الكوسجء أخبرنا محمد بن يوسف. 
حدثنا ابن ثوبان» عن أبيه ‏ عن مكحول» عن و نر تقول أن غاذة 75 الصامت حدثهم أن انين 
ع قال: «ما على ظهر اللأرض من رجل مسلغ يدعو اللّهء عز وجل. بدعوة إلا آتاه الله إياهاء أو 
كف عنه من السوء مثلهاء ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم»"''. ْ 
ورواه الترمذى» عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى. عن محمد بن يوسف الفريابى» عن ابن 
ثوبان - وهو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان ‏ به”"". وقال: حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 
وقال الإمام مالك. عن ابن شهاب» عن أبى عبيد ‏ مولى ابن أزهر ‏ عن أبى هريرة: أن رسول 
الله لد قال: «يُسَتجَابٍِ لأحدكم ما لم يعجل» يقول: دعوت فلم يستجب لى». ظ 
أخرجاه فى الصحيحين من حديث مالك». ود وهذا لفظ البخارى» رحمه اللهء وأثابه الحنة . 
وقال مسلم أيض”؟2: حدثنى أبو الطاهر. حدثنا ابن وهب» أخبرنى معاوية بن صالح» عن ربيعة 
ابن يزيد» عن أبى إدريس التولانى» عن أبى هريرة» عن النبى يَنْةٌ أنه قال: «لا يزال يستجاب للعبد 
ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل». قيل: يا رسول الله ما الاستعجال؟ قال: «يقول: قد 
)١(‏ المسند (2/ 178). 
(9) سان أن داود برقم )١484(‏ وسئن الترمذدى برقم )١5848(‏ وسان ابن ماجة برقم (58565). 
(') تحفة الآشراف (5/ .)١59‏ 
(4) فى ج: «أكثروا». 
(5) المسند.(18/5): 
(5) زوائد المسند (5/ 9؟7). 
(0) ستن الترمذى برقم (/101). 


(8) الموطأ )١7 /١(‏ وصحيح البخارى برقم (184). 
0( فى جء أ : «وقال مسلم فى صحيحها. 


الجزء الأول سورة البقرة : الآية )١45(‏ 
دعوت». وقل دعوت فلم ا شحاف 2 فيعصين فتن ذللف: د الدعاء»(؟ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمدء حدثنا ابن" هلال. عن قتادة» عن أنس: أن رسول الله 
كِب قال : «لا يزال العبد بخير ما لم يستعجل". قالوا: وكيف يستعجل؟ قال: «يقول: قد دعوت ربى 
اه 
يقال "الاقم الى سان القلدريع الى اتتميو د علد ل د ين جز لين للعلا 
حدثنى أبو صخر: أن يزيد بن عبد الله بن قسيط حدثه» عن عروة بن الزبير» عن عائشة» رضى الله 
عنهاء أنها قالت: ما من عبد مؤمن يدعو الله بدعوة فتذهب. حتى تُعَجَل له فى الدنيا أو تُدّخر له 
فى الاخخرة إذاال "7 يتل أو .قط كان شوو كلس ان 11 كنك محلفه بوكرل قلت 
يقول: سألت فلم أعطء ودعوت فلم أجَب. 

اله انق فط وسوعت عدن السو توك كنول مالس ةس 41 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن». حدثنا ابن لهيعة» حدثنا بكر بن عمروء. عن أبى عبد الرحمن 
الى ؛ عن عبد الله بن عمروء أن رسول الله يَكيِّ قال: «القلوب أوعية» وبعضها أوعى من بعض. 
فإذا سألتم اللّه أيها الناس فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة» فإنه لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب 
غافل)”"' . 


6٠. م‎ 


وقال بن مردويه: مسي ايد حدينا إسحاق ١‏ ايو 0 
سألت 0 الله كلل عن الآية: 2 دعوة الذاع ذا اه قال: 59 مسألة عائشة». فهبط 
جبريل فقال: الله يقرئك السلام» هذا عبدى الصالح". بالنية الصادقة» وقابه 0 شرن ا 

هذا هديفت غريب من هذا 0 


أن النبى كَككبْدِ قرأ: 7 الآية. فقال 00 


)١(‏ فى جب أء و: «ويدع». 

6 صحيح مسلم برقم ( 777 ). 
() فى ج: «حدثنا أبو؛. 

.)5١١ /*”( المسند‎ ):( 


(5) فى جء أ: «إذا هو لم». )١(‏ فى أء و: (يا أمتاه». 
(0) المسند (75/ /إ/ا1١).‏ 
(4) فى ج: «عبدى أصلح» . (9) فى ج: «وقلبه تقى» . 


(. ٠)ذكره‏ ابن جرفي امبر الغابة (5/ 00 وقال: :٠روى‏ حديته محمد بن إسحافق » ين , إسحاق بن إبراهيم بن أبى بن نافع بن 
معديكرب » عن جذه 56 عن أبيه نافع بن معديكرب أنه قال» فذكر مثله» ثم قال اك الا : «أخرجه أبو موسى وقال: عند ابن 
إسحاق هذاء وعيد غيره : ٠‏ عن إسحاق بن إبراهيم أحاديث؛ . 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية )١45(‏ 
الله ككِِ: «اللهم أمرت بالدعاء» وتوكلت بالإجابة» لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك» لبيك إن 
الحمد والنعمة لك. والملك لا شريك لك» أشهد أنك فرد أحد صمد لم تلد ولم تولد ولم يكن لك 
كفواً أحدء وأشهد أن وعدك حقء ولقاءك حق. والجنة حق» والنار حق» والساعة آثية لا ريب فيهاء 
وأنت تبعث من فى القبور»”''. 

زقال:الحافظ أو بكر البرار + تعدتنا اسن بق حو الأررى 57 .وسعمد رذ بر شل 20 
قالا: حدثنا الحجاج بن منهال. حدثنا صالح الْرَىء عن الحسن» عن أنس» عن النبى كلٍ قال: 
ايقول الله تعالى: يا ابن آدمء» واحدة لك وواحدة لى» وواحدة فيما بينى ونينك 5 فآها :القن ل 
تعد[ تقر لب فنا “وام التى للق مما عوك مود عد ودتكة” “5ه يوانا "القن من بنك 
يدك الدغاك وفل الجا . 

وفى ذكره تعالى""2 هذه الآية' الباعفة على. الذعاء» متخللة بين 'احكام الصياء:» إرشاد إلى 
الاجتهاد فى الدعاء عند إكمال العدةء بل وعند كل فطرء كما رواه الإمام أبو 55 الطيالسى فى 
مسئذده ٠‏ 


6ه 


حدثنا أبو محمد المليكى؛ عن عمرو ‏ هو ابن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمروء عن أبيه: 
عن جده عبد الله بن عمروء قال: سمعت رسول الله كفو يقول: «للصائم عند إفطاره دعوة 
لمتحابة» فكان عه الاين :غعرو 'إذ أفظ دعا أهلهة ووو وي 

وقال أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة فى سننه: حدثنا هشام بن عمارء أخبرنا الوليد بن 
ميد اسان و ب الدنى» عن م 8" بن الى مليكة, عنا:٠‏ عيد له بن مر 
قال :قال النبى يَلكِيهّ: «إن للصائم عند فطره دعوةٌ ما ثرّد». قال عبد الله7''' بن أبى مليكة: سمعت عبد 
الله بن عمرو يقول إذا أفطر: اللهم إنى أسألك برحمتك التى 00 10 

وفى مسند الإمام أحمد. وسانن الترمذى» والنسائى» وابن ماجة. عن أبى هريرة قال: قال رسول 
الله كِيدِّ: «ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل. والصائم حتى'"'' يفطرء ودعوة المظلوم يرفعها الله 

دون!*'' الخمام يوم القيامة» ويفتح لها أبواب السماء. ويقول: بعزتى لأنصرنك ولو بعد حينع 29 , 


)١(‏ ورواه الديلمى فى مسند الفردوس يرقم )١7944(‏ وابن أبى الدنيا فى الدعاء كما فى الدر المنثور /١(‏ 875) وإسناده واه. 

)20 فن ح: «الأردى». إفرة فى ج: «المقطعى! . 

(4) فى أء و: «من سشىء أو من عمل وفيتكه» . 

(5) مسند البزار برقم )١19(‏ «كشف الأستار» وقال البزار: اتفرد به صالح المرىء وصالح المرى ضعفه الآئمة». 

() فى ج: #وفى ذكره تبارك وتعالى» . 

(0) مسند الطيالسى برقم (7777). 

(6) فى ه: «عبد الله»» والصواب ما أثبتناه. (9) فى و: ”عبيد اللّه؟. 

)٠١(‏ فى ج: «سمعت». )١١(‏ فى و: «عبيد اللّه». 

(11) سان ابن ماجة برقم (1757) وقال البوصيرى فى الزوائد (”/ 78): «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات» وحسنه الحافظ ابن حجر 
فى «نتائج الأفكار» . 

)١9(‏ فى و: «حين». )١:4(‏ فى أ: «فوق؟. 

.)١9/51؟( المسند (7”7/ 0 84) وسانن الترمذى برقم (704) وسان ابن ماجة برقم‎ )١05( 
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الجزء الأول سورة البقرة: الأية (/1ا4١)‏ 


ل أمل تك ل سيم قن إى مساتكم ضبان لك رأ با له ماله 


كسم انون أَنفسكم قاب عليكم وعقا عدكم قَالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله 
0 0111111أ0 من الفجر ثم أتموا 
الصيّام إلى اللَيلٍ ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في الْمَساجد تلك حدود اللّهِ فلا تقربوها 
ذلك ين الله آياته لئاس لعلهم يعون 029 4 . 

هذه رخخصة من الله تعالى للمسلمين» ورفع لما كان عليه الأمر فى ابتداء الإسلام»ء فإنه كان إذا 
أفطر أحدهم إنما يحل له الآكل والشرب والجماع إلى صلاة العشاء أو ينام قبل ذلك». فمتى نام أو 
صلى العشاء حرم عليه الطعام والشراب والجماع إلى الليلة القابلة. فوجدوا من ذلك مشقة كبيرة. 
والرفث هنا هو: : الجماع . قاله17) ابن عباس» وعطاء؛ ومجاهدء وسعيد بن جبيرء وطاوسء وسالم 
ابن عبد الله. وعمرو بن دينار'"'. والحسن. وقتادة» والزّهرى» والضحاكء. وإبراهيم النخعى . 
والسدىء وعطاء الخراسانى. ومقاتل بن حيان. 

وقوله: # هن لباس لكم وأنتم لباس لَّهن»4: قال ابن عباس. ومجاهدء وسعيد بن جبيرء 
والحسن» وقتادة» والسدىء» ومقاتل بن حيان: يعنى هن سكن لكم» وأنتم سكن لهن. 

وقال الربيع بن أنس: هن لحاف لكم ولح حاف ين 

وداما د حر وار روا يمام اع قتا سين أن حصن لهم فن 
المجامعة فى ليل رمضان» لثلا يشق ذلك عليهم» ويحرجواء قال الشاعر 

إذا ما الضجيع ثُنى جيدها تداقت فكانت عليه لباسا 

وكان السبب فى نزول هذه الآية كما تقدم فى حديث معاذ الطويل» وقال أبو إسحاق عن البراء 
ابن عازب قال: كان أصحاب النبى يَدَئِيِ إذا كان الرجل صائماً فنام قبل أن يفطرء لم يأكل إلى مثلها. 
وإن قيس بن صرمة”*! الأنصارى كان فياتما > .وكات يوجة اك تسل قفن أرضة» :فلم احضر الإفظان 
أتى امرأته فقال: هل عندك طعام؟ قالت: لاء ولكن أنطلق فأطلب لك. فغلبته عيثه فنام» وجاءت 
امرأته.ء فلما رأته نائما قالت: خيبة لك! أنمت؟ فلما انتصف النهار عُشى علية. فذكر< ذلك للسئ 
يل فنزلت هذه الآية: « أحل لَكُم لَيلَةَ الصيام ارقت إلى نسائكم» إلى قوله: «وكلوا واشربوا حتَى 
بين لَكم الخيط الأبيّض م من الخيط الأسود من الفجر ففرحوا بها فرحا شديدً””' . 

وافكلة الشاوى شاه عو ارق الى ' إشضافة» تحضف التواة قال علا :تلصوو ونفتان كان لا 
)١(‏ فى أ: «كما قال». 
(؟) فى ج: ابن يسار؟ . 


2 هو النابغة الحعدى» والبيت فى تفسير تفسير الطبرى (9/ ٠.‏ 


(؟) فى و: «قيس بن أبى صرمة». 
(5) هذا اللفظ رواه الطبرى فى تفسيره (”7/ 5980). 
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الجزء الأول - سورة البقرة: الأية )١81/(‏ 
رون النساء. رضاد كلّه وكان رجال يخوئون أنفسهم . فأنزل الله : (علم الله أنكم كنتم تختانون 
أنفسكم فتَاب عليكم وَعَمَا عنكم)7 . 

وقان سلرو دن ان الكت عانق هباي قال كان اموق قن لكين رقيات ناه ارا العقياء 
حرم عليهه”'' النساء والطعام إلى مثلها من القابلة» ثم إن أناساً من المسلمين أصابوا من النساء 
والطعام فى شهر رمضان بعد العشاءء منهم عمر بن الخطاب» فشكوا ذلك إلى رسول اش عله فأنزل 
الله تعالى : #علم الله أنكم كنتم نَخْتَانونَ أنفسكم فَتَاب عليكم وعَفَا عنكم فَالآن باشروهن» . وكذا روى 
العرفى عن ابن عباس . 

وقال موسى بن عقبة» عن كريب» عن ابن عباسء قال: إن الناس كانوا قبل أن ينزل فى الصوم 
ما نزل فيهم يأكلون ويشربون» ويحل لهم شأن الساءء فإذا نام أخدهم لم يطعم ولم يشرب ولا يأتى 
أهله حتى يفطر من القابلة» فبلغنا أن عمّر بن الخطاب بعدما نام ووجب عليه الصوم وَقَع على أهله. 
ثم جاء إلى النبى ميدق فقال: أشكو إلى الله وإليك الذى صنعت. قال: «وماذا صنعت؟» قال: | 
رت 5 نفسى» فوقعت علي لبن بعد ما نمت وأنا أريد الصوم. فزعموا أن النبى عَلفِْكٌ قال: « 
كنت خليقآً أن تفعل». فنزل الكتاب: #أحل لَكم ليل الصيّام الرّقث إلى نسائكم» . 

وقال سعيد بن أبى عروبة» عن قيس بن سعد" عن عطاء بن أبى رباح. عن أبى هريرة فى 
قول الله تعاك (24: #أحل لكم ليل الصيام الرقث إِلَى نسائكم» إلى قوله: (١‏ نم أتموا الصيام إلى الليل 4 
قال: كان المسلمون قبل أن تنزل هذه الآية إذا صلوا العشاء الآخرة حرم عليهم الطعام والشراب 
والنساء حتى يفطرواء وإن عمر بن الخطاب أصاب أهله بعد صلاة العشاء. وإن صرمة بن قيس 
او مهيا المغرب» فنام ولم يشبع من الطعام. ولم يستيقظ حتى صلى رسول 

لله وو العشاءء فقام فأكل وشربء فلما أصبح أتى رسول الله تكله فاخيرء؟ بذلك»: فأنزل الله عند 
ذلك : أحل لكم لله الصيّام الرقث إلى نسائكم» يعنى بالرفث: مجامعة النساء #هن لباس لكم وأنتم 
لباس لَهن علم الله أَكم كنتم تختانون أنفسكم» يعنى : تجامعون النساء» وتأكلون وتشربون بعد العشاء 
«فتاب عليكم وعفًا عدكم فالآ باشروهن» يعنى : جامعوهن لإوابتغوا ما كتب الله لكم > يعنى : 
الولد #وكلوا واشربوا حتّى يتبيّنَ لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى 
اللّيل» . كاد للك عير من الله ورحمة. 

وقال هشّيمء عن حصين بن عبد الرحمن؛ عن عبد الرحمن بن أبى ليلى. ا 
التطانية» برضيىئ اللهغلة 'فقال: .ا وشو الثهه إن أرذك أهلئ الناز حة”» على ما ويف الرخل اهله 
فقالت : إنها قد نامتء فظننتها تعتل» فواقعتهاء فنلزل فى عمر: «أحل لكم ليله الصّيام الرّقث إلى 


)010( صحيح البخارى برقم (م.ه6غ6). 
() فى ج: «حرم الله عليهم». (©) فى ج: ااسعذ بن فيس؛ . 
(4) فى ج: «فى قوله تعالى». (4) فى ج: «فأخيراه». 


() فى ج : «البارحة أهلى» . 


01 الجزء الأول سورة البقرة : الآية )١41/(‏ 


'وهكذا رواه شعبة» عن عمرو بن مرة» عن ابن أبى ليلىء به( 

زقال أبو تعفرو بن :خرير:: حدتن المثى»«خدثنا سويد أحيزنا انق المنارك .عق اب لهيعة 
حدثنى موسى بن جبير - مولى بنى سلمة ‏ أنه سمع عبد الله بن كعب بن مالك يحدث عن أبيه قال: 
كان الناس فى رمضان إذا صام الرجل فأمسى فنام. حرم عليه الطعام والشراب والنساء حتى يفطر من 
الغعد. فرجع عمر بن الخطاب من عند النبى يَكْيةِ ذات ليلة وقد سمر عنده» فوجد امرأته قد نامت» 
فأرادهاء فقالت: إنى قد نمت! فقال: ا ا ا وصنع كعب بن مالك مثل ذلك . ٠‏ فغدا 
عمر بن الخطاب إلى النبى يل فأخبرهء فأنزل الله: «إعلم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فَتَاب عليكم 
وعفا عنكم فَالآن باشروهن» 0 

وهكذا روى عن مجاهد. وعطاء. وعكرمة» والسدىء» وقتادة» وغيرهم فى سبب نزول هذه 
الآية فى عمر بن الخطاب ومن صنع كما صنع» وفى صرمة بن قيس؛ فأباح الجماع والطعام والشراب 
فى جميع الليل رحمة ورخصة ة ورفقاً. 

وقوله: #وابتغوا ما كتب اللّه لكم» : قال أبو هريرة» وابن عباس”©©2: وأنس» وشريح القاضى» 
000 ا وسعيد بن جبير» وعطاء. والربيع ده انس 6 والاق 16 رمك ن أسلم. والحكم 
و9 ومقاتل بن حيان» والحسن البصرى» والضحاك؛ وقتادة» وغيرهم: يعنى الولد. 

اعد خض بو بن أسلم : «وابتغوا ما كتب الله لكم» يعنى : الجماع . 

ركان عمررو زو ساللقة لكر لك الى اللوواته معن انه اسن : #وابتغوا ما كتب الله لكم» 
قال: ليلة القدر. «زواءان ابي جاتم» وابن جرير. 

وقال عبد الرزاق : أخبرنا مَعمَر قال: قال قتادة: وابتغوا الرخصة التى كتب الله لكم . وقال سعيد 
عن قتادة : لإوابتغوا ما كتب الله لكم4 يقول : ما أحل الله لكم . 

وقال عبد الرزاق أيضاً: أخبرنا ابن عيينقء عن عمرو بن دينارء عن عطاء بن أبى رباح» قال: 
قلت لادة عناسن :كيف تقر ا هذه الارة: #وابتغوا » أو : «اتبعوا»؟ قال: أيتهما شئت: عليك بالقراءة 
الأولى. 

ظ واختار ابن جرير أن الآية أعم من هذا كله. 
<< وقوله: <( وكلوا واشربُوا حت يبي كم شط الْأبيَضُ من الخيط الأسود من الفجَرٍ نم أمُوا اليا 
إلى اللّيل» : بخ تعالى الأكل والشرب» مع ما تقدم من إباحة الجماع فى أى الليل شاء الصائم لعن 
أن يتبين ضياء الصباح من سواد الليل» وعبر عن ذلك بالخيط الأبيض من الخيط الأسودء ورفع اللبس 
بقوله: 32 من الفجر *. كما جاء فى الحديث الذى رواه الإمام أبو عبد الله البخارى: حدثنا ابن أبى 


0 :)017 رواه ابن مردويه فى تفسيره من طريق عمرو بن عون» عن هشيم به. قال الحافظ ابن كثير فى «مسئد الفاروق» (؟/‎ )١( 
إسناد جيد وابن أبى ليلى مختلف فى سماعه من عمرء ولكن قد روى من وجه آخر عن ابن أبى ليلى عن معاذ بن جبل أن عمر‎ 
فعل مثل هذا». ورواه الطبرى فى تفسيره (5/ 497) من طريق شعبة عن عمرو بن مرة به.‎ 

(6) زيادة من جء أء و. 

275 تفضين الطترع(1/ 229557 . 

(4) فى ج: «قال الزهرى عن ابن عباس» . (6) فى أ: «عيينة»» وفى و: «عتيبة». 
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الحزء الأول سورة البقرة: الآية )١141/(‏ 
واه 


مريمء حدثنا أبو عُسَان محمد بن مطرّف. حدتنى أبو حازم. ا ال قال: رلته 
#إوكلوا واشربوا حتَى يتين لحم الخيط الأبيض من الْخبْط الأسود 4 ولم يرل «إمن يي 
إذا أرادوا الصوم. ربط أحدهم فى رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود. فلا يزال يأكل حتى يتبين له 
رؤيتهماء. فأنزل الله بعد: ##من الفجر» فعلموا أنما يعنى : لس 

وقال الإمام أحمد:, حدثنا عشيم» أخبرنا حصين » ل السعيي: أخبر نى عدى بن حاتم قال: لم 
نزلت هذه الآية: « وكلرا واشربوا حتّئ يتين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود» عمدت إن 
عقالين. أحدهما أسود والآخر أبيض ١»‏ قال: فجعلتهما نحت وسادتى» قال: فجعلت أنظر إلنهما فلا 
ج"" لن "الاسردسين الأسضنة درلا انض نمم اموت فلم اممف عدوت فلك رسو الل له 
5 بالذى صنعت . فقال: «إن وسادك إذاً لعريضء. إنما ذلك بياض النهار ةا اللب” 

20 فى الصحيحين من غير وجه» ع 'عدى 0 ومعنلى قوله : «إن وسادك إذاً لعريض» أى : 
إن كان ع 3 الخيط الأسود والخيط الأبيض المرادين من هذه الآية تحتهاء فإنهما بياض النهار 
وسواد الليل . فيقتضى أن يكون بعرض المشرق والمغرب. 

وهكذا وفع فى رواية البخارى مفسرا بهذا: أخبرنا موسى بن 22 حدثنا أبو عوانهة.» عن 
11111 عن الشعبى» ٠‏ عن علدى قاأل: 1 عدى عتاللا أنتضن وعقالا اشوا حنى كان بعض الليل 
نظر فلم ار فلما أصبح قال: يا رسول اللّهء جعلت نحت وسادتى. قال: «إن وسادك إذا 
لفرنفى "أن كان الخيط الأيض” والاسيود قت و 0 

وجاء فى بعض الألفاظ : إنك لعريض . الْمَمَا. فمسره بعضهم بالبلادة. وهو ضحيف . بل يرجع 
إلى هذا؛ لأنه إذا كان وساده عريضاً فقفاه أيضاً عريضء والله أعلم . ويفسره رواية السخارى أيضاً : 

حدثنا فتسة ) حدتنا حرير » يخ مر هه عن الشغنى 6 عن عدى بن حاتم قال: قلت: بأ رسول 
اللّه» ما الخيط الأبيض من الخيط الأسود. أهما الخيطان؟ قال: (إنك لعريض القفا إن أبصرت 
الخيطينا + ثم قال: قلاع بل هو*؟ سواه الليل 'وبباضن النهان2*0, 

وفى إباحته تعالى جواز الأكل ل طلوع الفجر 3 دليل على استحباس السحروة لأنه من باب 
الرخصة؛» والأخذ بها محبوب؛ ولهذا وردت السنة الثابتة عن رسول الله وَةٍ بالحث على السّحور[لانه 
مو سابال صية وال ا ففى الصحيحين عن أنس قال: قال رسول الله 22 : عرزا 
فإن فى اجوز ااا وفى يم مسلمء عن عمرو سن العاص رصى الله عنة؟ قال: قال 
)١(‏ صحيح البخارى برقم .)50١١(‏ ظ 
)١(‏ فى ج: (فلما يتبين». (”) فى ج: «من سوادة. 
(15) المبعد :7750 
(5) صحيح البخارى برقم (21915 4) وصحيح مسلم برقم .)٠١90(‏ 
(5) فى أ. و: فلم يستبيناة . 
() فى حج: «بل هما؟. 
(9) صحيح البخارى برقم .)10٠١١(‏ 
)٠١(‏ زيادة من ج. 


.)١١89ه( صحيح البخارى برقم () وصحيح مسلم برقم‎ )١١( 


الجزء الأول سورة البقرة» : الآية )١41/(‏ 
رسول الله عَكَِِةِ : «إن 0 ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة لعي له 

وفال الامنام الحدء حدقا اسكتاق من عسي هو ابن الطباع؛ حدثنا عبد الرحمن بن زيد. 
عن أبيه» عن عطاء بن يسارء عن أبى سعيد قال: قال رسول الله ككهُ: «السحور 0 بركة؛ فلا 
تدعوه» ولو أن أحدكم يَجِرّع جرعة من ماء» فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين»”* 

وقد ورد فى الترغيب فى السحور أحاديث كثيرة حتى ولو بجرعة من ماء. 52 نال كلو 
وستبعب تأخيره إلى قريب انفجان الفجرء كما جاء ٠‏ فى الصحيحين» عن أنس بن مالك» عن زيد بن 
ثابت» قال: تسحرنا مع رسول الله 46 ثم قمنا إلى الصلاة. قال أنس: قلت لزيد: كم كان بين 
الأذان والسحور؟ قال تر لي ا 

وقال الإمام أحمد: حدثنا موسى بن داودء حدثنا ابن لهيعة. عن سالم بن غيلان» عن 
سليمان”*' بن أبى عثمان» عن عدى , حت الحمدين كن أبى <١‏ قال ال 
تزال امك ببقير انعلا الأفطاز:واخروا الشيدون "...وقد ورو عن احاديق كقرة أذ وسول الله كه 
اا العّدَاء المبارك» وفى الحديث الذى رواه الإمام أحمد»ء والنسائى» وابن ماجة من رواية حماد بن 


:اه 


سلمة. ٠‏ عن عاصم بن بهدلة. عور نه حش عن حذيفة بن اليمان قال: تسحرنا مع رسول الله 
علد وكان النهار إلا أن الشمس لم تطلع' '2. وهو حديث تفرد به عاصم بن أبى | النجودء قاله 
النسائى , وحمله على أن الراك قرت النيات : ها قال عالى: ٠‏ فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو 
فَارقُوهن بمعروف > [الطلاق: ]أن فاون انقضاء العدة». أفإنا إمناق 7 أو ترك اللفراق. وهذا 
الذق قالما كو المتعرع شمر اللاي عليه : الب محرا ولم حضوا علو المج ات 
طلوعه وبعضهم لم كحتق ١‏ للكاي ووفك ري :تقو اظائنة. كقدرة ديزن الملتي ا لبي تا تعر 17 فى 
السحور عند مقاربة الفجر. روى مثل هذا عن أبى بكر. وعمرء وعلى» وابن مسعودء وحليفة. 
وأبى هريرة» وابن عمرء وابن عباس» وزيد بن ثابت» وكين طائفة. كثيرة من التابعين» منهم: محمد 
ابن على بن الحسين» وأبو مجلزء وإبراهيم النّحَمَىء وأبو الضحّى» وأبو وائل» وغيره29 من 
أصحاب ابن مسعودء وعطاء؛ والحسن» والقويه عبينئة!؟' 6 ومجاهدء. وعروة بن الزبير» وأبو 


الشعئاء جابر بن زيد. وإليه ذهب الأعمش عم 210 بن راشا وقد حررنا اميا ناد ذلك فى كتاب 


)١(‏ فى أ: «إن أفضل». (؟) فى أ: «السحور؛. 

(5) صحيح مسلم برقم .)٠١95(‏ 

(8) فى ج: «بن إسحاق». 

(5) المسند (”7/ 88). 

(7) فى أ: تشبيهاً؛. 

(0) صحيح اليخارى برقم )١971(‏ وصحيح مسلم برقم .)١1١8950(‏ 

(6) فى ج: «عن سلمان؛». 

(9) المسند (35/ ؟/7١).‏ 

.)١15١96( المسند (2/ 97”) وسنن النسائى (4/ ) وسئن ابن ماجة برقم‎ )٠١١( 
فى أ: «أنهم سامحوا».‎ )١6( فى ج: «إمساك بمعروف».‎ )١١( 
فى ج: «ابن قتيبة»» وفى و: "ابن عتيبة».‎ )١4( فى أ: «وغيرهم».‎ )١( 
فى جء أ: «ومعمر).‎ )١5( 
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الجزء الأول - سورة البقرة: الآية (/1ا84١)‏ 
الصيام المفردء ولله الحمد. 

وحكى أبو جعفر بن جرير فى تفسيره» عن بعضهم: نه إنا يجب الإمساك من طلوع الشمس 
كما يجوز الإفطار بغروبها. 

قلت : وهذا القرل ما أظن أحداً م من أهل العلم يستقر له قدم عليه. لمخالفته نص القرآن فى 
قوله: لو ااي ا و تي 
الأيل * وقد ورد فى الصحيحين من حديث القاسمء عن عائشة: أن رسول الله كع قال: ١‏ 
بمنعكو”'' أذان بلال عن سحوركم» فإنه ينادى بليل» فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم . 
فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر». لفظ البخارى"'". . ظ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا موسى بن داودء» حدثنا محمد بن جابر. عرو فبنين اررة طلن: عن أبيه : 
أن رسول الله يَف قال: «ليمس الفجر المستطيل فى الأفق ولكنه المعترض الأعيت” : ورواه أبو داود. 
والترمذى ولفظهما: «كلوا واشربوا ولا يهِيد نكم الساطع المصعدء فكلوا واشربوا حتى يعترض لكم 
الأحم »© . 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا عبد الرحمن بن مهدى. حدثنا شعبة» عن شيخ 


وي 


و فتن لكقيل 21 مرمسسوظ السمر 1 انر جد لت يقرل: قال رسول الله مَدْد: «لا يغرنكم نداء بلال وهذا 
البياض حتى ينفجر الفجرء. أو يطلع الفجر» . 

ثم رواه من حديث شعية وغوه بغ ضوالدة يق حنظلة : غن سعيرة قال فال.وسول: الله 16 
«لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المتفول» ولكن الفجخر المستطي ر فى الأفق»7. 

قال: وحدثنى يعقوب بن إبراهيم» حدثنا انك ا عن عبد الله بن سوادة القشيرى» عن أبيه» 
عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله ملقو «لا يغرنكم أذان بلال ولا هذا البياض» تعمدوا 
الصبح حين يستطير”"'2. 

ورواه مسلم فى صحيحه عن زهير بن حرب» عن إسماعيل بن إبراهيم - يعنى'"' ابن علية - 
وله لصوا 7 

وقال ]كن عكري اعد تنا در بحم دق اننا نا ابن امبارك . فق دياف الفقوية عن أل اعنهان 
النهدى.» عن أبن مسعود قال: قال رسول الله صخّ: «لا يمنى م دكي إداد بلال عن سحوره - أو قال 
نداء بلال ‏ فإن بلالا يؤذن ‏ أو [قال]"" مع وليرجع قائمكم. وليس الفجر أن يقول 


)١(‏ فى و: «لا يمنعنكم؟». 

(؟) صحيح البخارى برقم 21١941١4(‏ :15) وصحيح مسلم برقم (؟9١١)‏ وقوله: «لا يمنعنكم أذان بلال عن سحوركم» لم يقع فى 
البخارى من حديث عائشة وإنما من حديث عبد الله بن مسعودء هذا ما ظهر لى بعد البحث» واللّه أعلم . 

(”7) المسيد 2/49 97). 

(4) سنن أبى داود برقم (777548) وسان الترمذى برقم .)7١80(‏ 

(5) هذا الحديث لم أجده فى تفسير الطبرى المطبوع . 

(1) فى أء و: «العموّد الصبح حتى يستطير». (0) فى و: «هوا. 

.)٠ لا‎ 

)نواد شر 


0,3 الجزء الأول سورة البقرة: الآية (/1ا84١)‏ 
هكذا أو هكذاء حتى يقول هكذا». 

ورواه من وجه آخر عن التيمى» به'"! 

وحيدتى المنتن بن الرزيزقان التخعن + عيدثنا أب و آسافة عر محمد ين أن :ذن دق شارك يد 
عبد الرحمن» عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال: قال رسول الله يَكِْ: «الفجر فجران» فالذى 
كأنه ذنب - لا يحرم شيناء وأما المستطير الذى يأخذ الأفق. فإنه يحل الصلاة ويحرم 
الطعاءة7؟) . و 

الو "أخرد ابن جرب عن عطاء قال: سمعت ابن عباس يقول: 200 فأما 
الذى يسطع فى السماء فليس يحل ولا يحرم شيئاء ولكن الفست الذى معيو 7 فلن ووس الال 
هو الذى يحرم الشراب. قال عطاء: فأما إذا سطع سطوعاً فى السماءء وسطوعه أن يذهب فى السماء 
طولاء فإنه لا يحرم به شراب لصيام ولا صلاة» ولا يفوت به حج”*'» ولكن إذا انتشر على رؤوس 
الجبال» حرم الشراب للصيام وفات احج . 
وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس وعطاء. وهكذا روى عن غير واحد من السلف. رحمهم 


اللّه . 


د ا 2 


مسألة: : ومن رول تعالى الفجر غاية لإباحة الجماع وداب والشراب لمن أراد الصيام. يستدل 
على :أنه من أصبح ,جنا فلينتئل: وليتم صومه. ولا حرج عليه. وهذا مذهب الأئمة الأربعة 
وجمهور العلماء سلفاً وخلفاً» لما رواه البخارى د 5 عائشة وأم سلمة. رضى الله 
عنهماء أنهما قالتا: كان رسول الله كَثَّْْ يصبح جئبآً من جماع غير احتلام» ثم يكس ويطوم ‏ 
وف اتيك ام كيلب عتراهها: ثم لا يفطر ولا يقضى . وفى صحيح مسلم. عن عائشة: أن رجلا 
قال: يا رسول اللّهء تدركق الصزلاة وانا نخدي فأصوم؟ فقال رسول الله كك : «وأنا تدركنى الصلاة 
وأنا جنب. فأصوم». فقال: لست مثلنا ‏ يا رسول الله - قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما 
تأخر. فقال: «والله إنى لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقى»"''. فأما الحديث الذى رواه 
الإمام أحمد: 

حدثنا عبد الرزاق» عن معمرء عن همامء عن أبى هريرة» عن رسول الله يكَِهٍ أنه قال: (إذا 
نودى للصلاة - صلاة ل جنب فلا يصم بو فإنه حديث جيد الإسناد على 
شرط الشيخين. كما ترى””'» وهو فى الصحيحين عن أبى هريرة» عن الفضل بن عباس عن النبى 


)١(‏ لم أجد هذا الحديث ذ فى المطبوع من تفسير الطبرى ورواه البخارى فى صحيحه برقم (١؟17غ‏ 04) وى اجيج برم 
)٠١ 9(‏ من طريق أبى عثمان النهدى به. 

(5) تفسير الطبرى (”7/ .)8١5‏ 

() فى أ: #اخنتى يستلير؟ . 

(:) فى أ: ١به‏ الحج؟ . 

(6) صحيح البخارى برقم (21978 )١1977‏ وصحيح مسلم برقم .)١11١9(‏ 

(1) صحيح مسلم برقم .)١١١9(‏ 

(0) المسند (؟/ .)"١4‏ 

(6) فى ج: «كما ترى على شرط الشيخين» . 


تقر الأول هؤوية اللقرف لكر ال سم عصىسي يي ب ب بب ل ‏ حسخسف : /1 3:1 


صََلايه )1١(‏ / ولاو ا 01 ا ا ل . 
2456 2 وفى سنن النسائى : عنه» عن أسامة بن زيدء والفضل بن عباس ولم يرفعه اه 


العلماء من علل هذا الحديث بهذاء ومنهم من ذهب إليه. ويحكى هذا عن أبى هريرة» وسالم» 
وعطاء. وهشام بن عروة» والحسن البصرى . ومنهم د ذهييتن إلى التفرقة تين أن يصبح جنماً نائمأ فلا 
عليه دك غائقة وام متلية. أو مختارا فلا«صوم ل كلايع أبى شريرة سك 157 ماعن 
عروة: وطاوس. والحسن. ومنهم من فرق بين الفرض فيتمه ويقضيه وأما التقل فلا يضره. روأه 
الثورى» عن منصورء عن إبراهيم النخعى. وهو رواية عن الحسن البصرى أيضاء ومنهم من ادعى 
نسخ حديث أبى هريرة بحديثى عائشة وأم سلمة» ولكن لا تاريخ معه. 

وادعى ابن حزم أنه منسوخ بهذه الآية الكريمة» وهو بعيد أيضاًء وأبعد؛ إذ لا تاريخ» بل الظاهر 
0 التاريخ خلافه. ومنهم من حمل حديث أبى هريرة على نفى الكمال «فلا صوم له» لحديث عائشة 
وأم سلمة الدالين على الجواز. وهذا المسلك أقرب الأقوال وأجمعهاء واللّه أعلم . ظ 

وقوله تعالى: #إثم أتموا الصيام إلى الليل» يقتضى الإفطار عند غروب الشمس حكماآ شرعياًء 
كما جاء فى الصحيحين. عن أمير المؤمنين عمر بن الخنطاب. رضى الله عنه» قال: قال رسول الله 
د : (إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهناء فقّد أفطر الصا , 

وعن سهل بن سعد الساعدى» رضى الله عنهء قال: قال رسول الله يَية: «لا يزال الناس بخير 
تا معنا الفظ» اخرسقاء أ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا الوليد بن مسلمء حدثنا الأوزاعى. حدثنا قر بن عبد الرحمن» عن 
الزهرف» عر امم سلمة. عن أبى هريرة» عن النبى د : «يقول الله عز وجل: إن أحب عبادى إلى 
أعجلهم فطراً» . 

ا و لي ب ل الال ان ا يه 

وقال أحمد أيضاً: حدينا عفان.» حدثنا عبيذ ه50 بن إياد»ء سمعت إياد بن لقيط قال: سمعت 
لق امرأة بُشير بن الختصاصية. قالت: أردت أن أصوم يومين مواصلة؛ فمنعنى بشير وقال: إن رسول 
الله كِْهِ نهى عنه. وقال: «يفعل ذلك النصارى». ولكن صوموا كما أمركم الله» وأتموا الصيام إلى 
الليل» فإذا كان الليل فأفطروا)7' , 

[وروى الحافظ ابن عساكرء حدثنا بكر بن سهل. حدثنا عبد الله بن يوسف. حدثنا يحيى بن 
10) اسه التنطارق برقم (0 187 ) برهم الام را 10 
(؟) فى أ: «وفى سان أبى داود والنسائى». 


(؟) سنن النسائى الكبرى برقم (179117, 19784). 

(6) فى ج: اويحكى». 

(5) صحيح البخارى برقم )١9514(‏ وصحيح مسلم برقم .)١١١١(‏ 
(7) صحيح البخارى برقم )١9517(‏ وصحيح مسلم برقم .)٠١94(‏ 
0) المسند (”/ 7738) وسئن الترمذى برقم (--لاء .)1١١‏ 

(8) فى أ: «عبد الله؟. 

(9) المسند (2/ 776). 
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حمزة» عن ثور بن يزيد» عن على بن أبى طلحة. عن عبد الملك بن أبى ذرء أن رسول الله لل 
واصل يومين وليلة ؛ فأتاه جبريل فقال: إن الله قد قبل وصالك. ولا يحل لأحد بعدك». وذلك بأن 
الله قال: لثم أتموا الصيام إِلَى الليل4, ٠‏ فلا صيام بعد الليل. وامرقمناك تقل المشي وعدا ناف ا 
بأس به» أورده فى ترجمة عبد الملك بن أبى ذر فى تاريخه نا 

ولهذا ورد فى الأحاديث الصحيحة النهى عن الوصالء» وهو أن يصل صوم يوم بيوم آخرء ولا 
يأكل بينهما شيئاً. قال الإمام أحمد: 

خلتا عبد الرززاق» عد نا مخمرع عن الزهرى. عن أبى سلمة. عن أبى هريرة قال: قال رسونا 
الله كَيِيْةّ: «لا تواصلوا». قالوا: يا رسول الله.ء إنك تواصل. قال: 0 لست مثلكم» إنى ات 
بلأسى وو بودن قال افلم بوكهوا اود افواصل بهم النبى »” وفيا درأو 
الهلال» فقّال: «لو تأخر الهلال لزدتكم» كالمكّل 3 

والرهاة فى الصعححين:: عن .حديف الدشرى. .نه بوكزلك: الخرسا التي عه الوهنال. هد 
جد الوا 7 

وعن عائشة»ء رضى الله عنهاء قالت: نهى رسول الله صلق عن الوصال». رحمة لهمء فقالوا: 
إنلنه تراصل »كال لإقى اليك كوشكي » إن يطعن رين وى 7 

فقد ثبت النهى عنه من غير وجه» وثبت أنه من خصائص النبى كَدَييْةِ وأنه كان يقوى على ذلك 
ويعان. والأظهر أن ذلك الطعام والشراب فى حقه إنما كان معنوياً لا حسياًء وإلا فلا يكون مواصلا 
مع الحسى » ولكن كما قال الشاعر: 

لها أحاديث من ذكراك تَشَغَلها عن الشراب وتُلْهِيها عن الزاد 

اناب ابيا داك يود أربي لأسن إن وان لير 11د الا ا قي انين إن 
«لا تواصلواء فأيكم أراد أن و 
فليواصل إن المكر». اقالوا نا اسل با رسراد لله فال دن" لمت كيشسكي 1 
لى مطعم يطعمنى» بي أآخر جاه ذ ف لصحي 1 

وقال ابن جرير: دنا او بي عدناابر تعيم» حدثنا أبو | إسرائيل العبسى ٠"‏ عر ام يكو 
ابن حفص. عن أم ولد حاطب بن أبى ملع أنها مرت برسول الله وق وهو يتسحرء فدعاها إلى 
الطعام. فقالت: إنى صائمة. قال: وكيف تصومين؟ فذكرت ذلك للنبى يَلفِيْةُه فقال: «أين أنت من 
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به 
صَتلائة . 
«٠‏ 


وستا 


)١(‏ زيادة من جه أء و. 

(؟) انظر: مختصر تاريخ دمشق لابن منظور .)١97 /١80(‏ 

(*) فى ج: الهم». 

(4) صحيح البخارى برقم )18321١(‏ وصحيح مسلم برقم .)١١٠١(‏ 

(6) حديث أنس فى صحيح البخارى برقم )١9311١(‏ وفى صحيح مسلم برقم ,)١١١5(‏ وحديث ابن عمر فى صحيح البخارى برقم 
)١97(‏ وفى صحيح مسلم برقم .)١١١5(‏ 

(5) صحيح البخارى برقم )١974(‏ وصحيح مسلم برقم .)١١١5(‏ 

(90) فى ج: «فإنى» 

(4) صحيح البخارى برقم )١197(‏ ولم أقع عليه فى صحيح مسلم . 

(9) فى أ: «القيسى»2. 


الحزء الأول سورة البقرة: الآية )١41/(‏ 
وصال آل محمدء 9 ال 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا إسرائيل» عن عبد الأعلى.» عن محمد بن على 
عن على: أن النبى يل كان يواصل من السحر إلى السحر”" . 

وقك وؤق ابن ريو عن :عبن اللةدنة الز مين وغيزة فزن السلقيوة 0 كانوا يواصلون الأيام 
معدم [وتقمووى ابن شري عن حبك اللدرين ادبي وخر يو النطلات 1 '. وحمله منهم على أنهم 
كانوا يفعلون ذلك رياضة لأنفسهم . لا أنهم انوا يفعلونه عبادة. واللّه أعلم . ويحتمل أنهم كانوا 
شيموة هن النيى أنه إرنافئع زان ]1 دن جات الشفقة» كما خا فى حتديق عا نكية ‏ ارعم : لهم». 
فكان ب-3 الزبير وابله عامر ومن سلك سبيلهم يتجشمون ذلك وقعارت لأنهم كانوا يجدون 1 
يه. وقد ذكر عنهم أنهم. كانوا أول ما يفطرون على السمن والصبر لئلا تتخرق الأمعاء بالطعام أولا . 
وقد 010 الزهيق له كان يواصل سبعة أيام ويصبح فى اليوم السابع أقواهم وأجلدهم. وقال 
أبو العالية: إنما فرض الله الصيام بالنهار فإذا جاء بالليل فمن شاء أكل ومن شاء لم يأكل . 

وقوله تعالى: 8 ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في الْمساجد4: قال على بن أبى طلحة؛ عن ابن 
غبامن : هذا ٠‏ ا لاا ا و 
النساء ليلا ونيا ” *؟ عت رقضىن: امتكافة , 

وقال الضحاك: كان الرجل إذا اعتكف فخرج من المسجدء جامع إن شاءء فقال الله تعالى : 
#إولا تباشروهن وأنتم عاكفون في الْمَساجد* :3" 1 اتقرروشر ماتديق عاكنين 'تى امعد "ولا اف 
غيره. وكذا قال مجاهد. وقتادة وغير واحد أنهم كانوا يفعلرن ذلك حتى نزلت هذه الاية. 
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قال ابن أبى 00 وروى عن ابن مسعود. ومحمد بن كعبء». ومجاهد. وعطاءء والحسنء. 
وقتادة» والضحاك والندئج والربيع بن أنس» ومقاتل». قالوا: لا يقربها وهو معتكفف. وهذا الذى 
حكاه عه هؤلاء هو الأمر المتفق عليه عنذ العلماء : أن المعتكف يحرم عليه النساء ما دام معتكفاً فى 
معدي وان تفن إلى كلانه حلاف لذن لدعتي قاو عدا 4 الا ا 111 ويم لاا اها وق من 
حاجته تلك. من قضاء الغائط. أو أكل. وليس له أن يقبل امرأته. ولا يضمها إليه. ولا يشتغل 
بشىء سوى اعتكافه» ولا يعود المريض» لكن يسأل عنه وهو مار فى طريقه . 

وللاعتكاف أحكام مفصلة فى بابه» منها ما هو مجمع عليه بين العلماء. ومنها ما هو مختلف 
و11 :وناك ذكر تفط فررائكة وري ولاك يفاخت كتاني اليا مونل اوري 3 . 

والهذ ا ات القمياة المصنفون يتْبعون كتابّ الصيام بكتاب الاعتكاف» اقتداء بالقرآن العظيمء فإنه 
نبه على ذكر الاعتكاف بعد ذكر الصوم. وفى ذكره تعالى الاعتكاف بعد الصيام إرشاد وتنبيه على 
)١(‏ تفسير الطبرى (”/ لاله 078). 
(١)المسند /١(‏ اق .)١8١‏ 

(اء 5) زيادة من ج. (5) فى جء أ: ”أو نهاراً؛. 


)١(‏ فى أ: «فى المساجد». (0) فى ج: (أن يمكث». 
(8) فى أ: «فيها». (9) فى ج: «ولله الحمد والمنة» . 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية )١41/(‏ 
الاعتكاف فى الصيامء أو فى آخر”'' شهر الصيام» كما ثبتت السنة عن رسول الله 2 أنه كاك 
يعتكف العشر ل ا حتى توفاه الله عز وجل. ثم اعتكف أزواجه من بعده. 
أخرجاه من حديث عائشة ة أم المؤمئين» رضى الله و فى الصحيحين أن ضمة نت عدن 
كانت" تزور النبى يَْةٌ وهو معتكف فى المسجدء فتحدثت عنده ساعة» ثم قامت لترجع إلى منزلها. 
ا ا ا وكان منزلها فى دار أسامة بن زيد فى 
جانب المدينة» فلما كان ببعض الطريق لقيه رجلان من الأنصارء فالما رأيا النبى َيِه أسرعا ‏ وفى 
رواية: تواريا - أى حياء من النبى يَككِْةِ لكون أهله معه”؟'» فقال لهما النبى كلِيْهِ: «على رسلكما إنها 
صفية بنت حيى» أى: لا تسرعاء واعلما أنها صفية بنت حيى» أى: زوجتى. قله سيحاة الله 
يارسول الله فقال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدم» وإنى خشيت 
أن يقذف :فى قلؤكما شينا» أو قال و2 , 

قال الشافعى. رحمه الله: أراد»ء عليه السلام. أن يعلم أمته التبرى من التهمة فى محلهاء لثلا 
يقعا فى محذورء وهما كانا أتقى للّه أن يظنا بالنبى َل شيئا. والله أعلم . 

ثم المراد: بالمباشرة: إنما هو الجماع ودواعيه من تقبيل. ومعانقة ونحو ذلك». فأما معاطاة الشىء 
ونحوه فلا بأس به؛ فقد ثبت فى الصحيحين». عن عائشة؛ رضى الله عنهاء أنها قالت: كان رسول 
الله يبيد يدنى إلى راضة تارحله و حاتف وكات لز روهز :لليف زلا كاسة الاجنانا #قالت صا 
ولقق كان يضر بركون هن ليت قم سال هله الة وان 07 ] 

وقوله: لع أى: هذا الذى بيناه» وفرضناهء وحددناه من الصيام» وأحكامه. وما 
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أبحنا فيه وما حرمناء وذكر”" "غاناتة ورخصه وعزائمه. حدود اللّه اق سوعها الله ونا بنفسه 
«إفلا تقربوها * أى: لا تجاوروهاء وتعتدوها”" . 

وكان الضحاك ومقاتل يقولان فى قوله تعالى : #تلك حدود اللّه» أى : المباشرة فى الاعتكاف . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: اففان شه قدو ارب و3 #أحل لكم لَيلَة الصيام 
الرّقث إِلَى نسائكم» حتى بلغ : «ثم أتموا الصيّام إِلَى اللّيل4 5 لماه 0 
يقولون هذا ويتلونه علينا. 

«كذلك يبين اللّه آياته للنّاس # أى : 0 وأحكامه وشرائعه وتفاصيله. كلل ون اد 
الأحكام على لسان عبده ورسوله محمد كَل و #للئاس لَعلّهم يتّقون» أى : يُعرفون كيف يهتدون. 
وكيف يطيعون كما قال تعالى: إهو الذي ينزل على عبده آيات بئات ليخرجكم مَن الظَلمَات إلى الثور 


)١(‏ فى أء و: «أو فى أواخخرة. 

)١(‏ صحيح البخارى برقم )7١75(‏ وصحيح مسلم برقم )١١15(‏ واللفظ لمسلم. 

() فى جء أ: «جاءت». (4) فى ج: «معه أهله؛. 

(6) صحيح البخارى برقم )77١9 :7١765(‏ وصحيح مسلم برقم (1/5١؟)‏ من حديث صفية رضى الله عنها. 
)١(‏ صحيح البخارى برقم )7١79(‏ وصحيح مسلم برقم (181). 

(0) فى ج: «وذكرنا». (4) فى ج : «تتجاوزوها أو تعتدوها». 

(9) فى ج: «ويقول». )٠١١(‏ فى أ:. «من مشايخنا». 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية )١144(‏ سد _ سسا ببسب |0191 
[وَإن الله بكم لرءوف رحيم ]#27 [الحديد: 4]. 


ولا تأكلوا أموالكم بيتكم بالباطل وتدلوا بها بها إلى الحكّام تأكلوا فريقا من أموال 


الثاس بالإثم وأنتم تعلموت 6289 6 . 

قال على ابن أبى طلحة. عن ابن عباس : هذا فى الرجل يكون عليه مال». ولس عليه فيه نه 
فيجحد المال ويخاصم إلين الحكام. وخر بعرت أن الحق عليه وهو يعلم أنه آثم آكل حرام . 

وكذا روى عن مجاهدء. وسعيد بن 5 وم والحسن. وقتادة» كاله ومقاتل بن 
حا وعبد الرحمن بن زيد ١‏ بن أسلم أنهم قالوا: لا نَخَاصم وأنت تعلم أنّك ظالم . “ل 
الصحيحين عن أم سلمة: أن رسول الله ككف قال: «ألا إنما أنا بشرء وإنما يأتينى الخصم فلعل بعضكم 
أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضى له فمن قضيت له بحق مسلم. ؛» فإنما هى ‏ قطعة من نارء 
تللخيلياء أو لبذرها7. فدلت هذه الآية الكريمة» وهذا الحديث على أن حكم الحاكم لا يغير 
الشىء فى نفس الأمر. ع ل حراماً هو حرام ولا يحرم حلالا هو حلال» وإنما 
هو يلزم”*' فى الظاهرء فإن طابق فى””' نفس الأمر فذاك» وإلا فللحاكم أجره وعلى المحتال وزره؛ 
ولهذا قال تكفالن: (ولا تأكنُوا أموالَكم بَْكُم بلاطل وَتدُوا بها إلى اْحكام لتأكلُوا فريقا» [أى طائفة]77© 
من أموال النّاس بالإثّم وأنتم تعلمون» أى : تعلمون بطلان ما تدعونه وتروجون فى كلامكم. 

قال قتادة: اعلم - يابن آدم - أن قضاء القاضى لا يُحل لك حرامآء ولا يُحق لك باطلاء وإنا 
يقضى القاضى بنحو ما يرى”"' ويشهد به الشهودء والقاضى بَشّر يخطئ ويصيب» واعلموا أن من 
قُضى له بباطل أن خصومته لم تَنْقَض حتى يجمع الله بينهما يوم القيامة» فيقضى على المبطل للمحق 
بأجود ثما قضى به للمبطل على المحق فى الدنيا . 

وقال أبو حنيفة: حكم الحاكم بطلاق الزوجة إذا شهد عنده شاهدا زور فى نفس الأمرء ولكنهما 
عدلان عنده يحلها للأزواج حتى للشاهدين ويحرمها على زوجها الذى حكم بطلاقها منهء» وقالوا: 
هذا كلعان المرأة» إنه يبينها من زوجها ويحرمها عليه» وإن كانت كاذبة فى نفس الأمرء ولو علم 
الحاكم بكذبها لحدها ولما حرمها وهذا أولى . 

مسألة: قال القرطبى: أجمع أهل السنة على أن من أكل مالا حراماً ولو ما يصدق عليه اسم المال 
أنه يفسق. وقال بشر بن المعتمر فى طائفة من المعتزله : لا يفسق إلا بأكل مائتى درهم فما زاد. ولا 
يفسق بما دون ذلك» وقال الجبائى : يفسق بأكل درهم فما فوقه إلا بما دونه. 


)١(‏ زيادة من وء وفى جء طء أء ه: «الآية». 

(؟) فى ج: اوقد روى». 

(؟) صحيح البخارى برقم (7404: 79717) وصحيح مسلم برقم (101) من حديث أم سلمة رضى الله عنها . 
(4) فى ج: «هو ملزم"». ' 

(0) فى ج : (ما فى». 

(1) زيادة من جه أ. 

(/) فى ج: «على نحو ما ترى». 
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ف( يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للاس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من 
ظهورها ولكن البرَ من اتقَئ وأتوا البيوت ص أبوابها وانّقوا الله لَعلَكم تفلحون 659 4 . 

قال العرفى عن ابن عاين: :مال الناس سول الل دوعن الافلقء “فر لك وده 1ل 
«إيسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس [ والحج ©21١١]‏ يعلمون بها حل دينهم» وعدة نسائهم. 
ووقت حجهم . 

وقال أبو جعفرء عن الربيع ؛ ٠‏ عن. أبى العالية : بلغنا أنهم قالوا: يا رسول الله لم خلقّت الأهلة؟ 
فأنزل الله «يسألونك عن الأهلّة قل هي موَاقيت للناس 6 . يقول: جعلها الله مواقيت لصوم تلن 
وإفطارهم. وعدة نسائهم . ومحل دينهم . 

- وى عن صَطاءء والضحاك. وإناادا والسدى؛ 007 و انين بن كلق 


055 


د : 5 الله الأهلة 0 لئاس : ري لرؤيته 0 0 إن عم عليكم م ثلاتين 
يوماً). 
ورواه الحاكم فن فمنتدك ركه من حديث ار أبى رواد» 0 وقال: كان ثقة عابداً مجتهداً 
شريف النسب» فهو صحيح الإسناد. ولم يخرجاه. 
وقال محمد بن جابر. غن فشن عد طلق ؛ عن أبيه قال * قال رسول الله عد : «لجعل اللّه الأملة 
فإذا رأيتم الهلال هيوان وإذا رأيتموه فأفطرواء فإن عقن عليكم فأكملوا العدة ا وكذا 
40) 200 
روى من حديث أبى هريرة» ل ا رضى الله عنه 
وقوله: «وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن الْبرَ من اتقَى وأتوا البيوت من أبوابها4 : قال 
البخارى: حدثنا عبيد الله''' بن موسى» عن إسرائيل» عن أبى إسحاقء. عن البراء قال: كانوا إذا 
أحرموا شي الحاهلية 0 الست من ظهره» فأنزل أللّه #وليس الْبرَ بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن الْبرَ 
49 
من اتَقَئ وأتوا البيوت من أبوابها 1 
وكذا رواه أبو داود الطيالسى.» عن شعبة» عن أبى إسحاقء» عن البراء» قال: كانت الأنصار إذا 
قدموا من سفر لم يدخل الرجل من قبل بابهء فنزلت هذه الآية. 
وقال الأعمش. عن أبى سفيان. عن جابر: كانت قريش تدعى الحمس. وكانوا يدخلون من 
الأبواب فى الإحرام» وكانت الأنصار وسائر العرب لا يدخلون من باب فى الإحرام» فبينا رسول الله 
)١(‏ زيادة من أ. 
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(5) رواه أحمد فى المسند (5/ “7؟7) من طريق محمد بن جابر به. 

(:) فى ج: ااعنهم؟ . 

(4) حديث أبى هريرة رواه البخارى فى صحيحه يرقم )١19104(‏ ومسلم فى صحيحه برقم .)١١81١1(‏ 
)١(‏ فى أ: «عبد الله». 

(0) صحيح البخارى برقم .)50١5(‏ 


الجزء الاول ‏ سورة البقرة: الآيات 1١94.0(‏ 0197 --ب-بباباا#ااس 0# 


مكيأانته ٠. 5 40 6 : ٠»‏ ب . 1 
َك فى بستان إذ خرج من بابهء وخرج معه قطبة بن عامر الأنصارى؛ فقالوا: يا رسول الله إن قطبة 
ابن عامر رجل الال وإنه خرج معك من اليانب:: فقّال له: «ما حملك على ما صنعت؟) قال: 
رأيتك فعلته ففعلت كما فعلت. فقال: «إنى [رجل ]7 أحمس». قال له: فإن دينى دينك. فأنزل الله 
«وليس البر بأن تأتوا البيرت من ظهورها ولكن البر من اتقئ وأتوا البيوت من أبوابهاء8ه. رواه ابن أبى 
حاتم . ورواه العوفى عن ابن عباس بنحوه. وكذا روى عن مجاهدء والزهرى. وقتادة» وإبراهيم 
ع ' 4 5 ع ع امع و 
وقال الحسن البصرى: تراه مل اهل اجاهارة د أراد أحدهم سفراً وخرج من بيته يريد سفره 
الذى حرج له ثم بدا له بعد خروجه أن يقيم ويدع عر لم يدخل البيت من بأبه» 0 يسوره 
ف 05 
من قبل ظهرهء فقال”" الله تعالى: #وليس الْبر بأن تأتوا البيوت من ظهورها [ ولكن البر من اتّقى]4240 
الا 
وقال محمد بن كعب: بِب-50000 فأنزل الله هذه 
الآية. 
وقال عطاء بن أبى رباح : كان أهل يثرب م ا ا الوا منازلهم من ظهورها 
ويَرّونَ أن ذلك أدني إلى البرء, فقال الله تعالى : #وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها» . 
وقوله : «وائّقوا الله لعلكم تفلحون» أى: اتقوا الله فافعلوا ما أمركم به» واتركوا ما نهاكم عنه 
#لعلكم تفلحون غذا إذا وقغتم بين بديه» فيجزيكه !2 دم على التمام. والكمال. 


ظ هم ترامم 


ف( وقائلوا في سبيل الله الْذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن للّهَ لا يحب المعتدين 050 


وافتلوهم حيث تقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أَسْد من القل ولا 


تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتئ يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء 
الكافرين050 فإن انتهوا فإن اللّهَ عور رُحيم 057 وقاتلوهم حتَّئ لا تكون فتئة ويكون 


الدذين للّهِ إن انتهوا فلا عدوان إلا على الظّالمين 59 > . 
قال أبو جعفر الزاق عن الربيع بن التو عن أبن العالية ال اقول تعالى : #وقاتلوا في سبيل 
لله اين يقاتلونكم» قال: هذه أول آية نزلت فى القتال بالمدينة» فلما نزلت كان رسول الله يل يقاتل 
0 ويكف عَمَن كف عنه حتى نزلت سورة براءة. وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
حتى قال: هذه منسوخة بقوله: لإفَافَلوا المشركين حيث وجدئموهم» [التوبة: 5] وفى هذا نظر؛ لأن 
قوله: «الّذين يقاتلونكم4 إنما هو تهييجح وإغراء بالأعداء الذين همتهم قتال الإسلام وأهله. أى: كما 


)١(‏ فى ج: «فاجر). () زيادة من جب أ. 
() فى أ: «فأنزل». 

(4) زيادة من ج. 

(4) فى جء أ: «فيجازيكم». 
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الجزء الأول سورة البقرة: الآيات )١97 -١94-0(‏ 


يقاتلونكم فقاتلوهم أنتمء كما قال: «إوقاتلوا المشركين كاف كما يقاتلونَكُمْ كافة4 [التوبة: 5"]؛ ولهذا 
قال فى هذه الآية: #واقتلرهم حيث تقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم 4 أى: لتكن همتكم 
منبعثة على قتالهمء كما أن همتهم منبعثة على قتالكم» وعلى إخراجهم من بلادهم التى أخرجوكم 
منهاء قصاصاً. 

وقد حكى عن أبى بكر الصديق. رضى الله عنه. أن أول آية نزلت فى القتال بعد الهجرة. «أذن 
للّدين يقاتلون أنه ظلموا» الآية احج : : 9"] وهو الأشهر وبه ورد الحديث . 

وقوله: لإولا تعتدوا إِنّ الله لا يحب الْمعمَدِين» 0 الترا فى سيل انه ولا تعتدوا فى ذلك 
ويدخل فى ذلك ارتكاب المناهى ‏ كما قاله الحسن البصرى ‏ من المثلة والخارلمة وقتل النساء 
والصبيان والشيوخ الذين لا رأى لهم ولا قتال فيهم. والرهبان وأصحاب الصوامع»؛ وتحريق الأشجار 
وقتل الحيوان لغير مصلحة؛ كما قال ذلك ابن عباس. وعمر بن نف لوقتل عون جاه 
وغيرهم . لهذا جاء فى صحيح مسلم. عن بريدة أن ترسول: الله 2 كان يقول:#اغزوا فى سبعبيل 
الله» قاتلوا من كفر بالله» اغزوا ولا تَْلَواء ولا تَغْدرواء ولا مرا ولا تقتلوا وليداًء ولا أصحاب 
الصوامع». رواه الإمام أحمد”"' . 

وعن ابن عباس قال: كان رسول الله يَيِْدٌ إذا بعث جيوشه قال: «اخرجوا باسم الله قاتلوا فى 
غيل الله. تمن كفن الله لا تخدووا..ؤلة تغلوا» 'ولة تكتراى وله تعلو الولة اذ دول أصصات 
الصوامع» . رواه الإمام أحمد""' . 

ولابي:5او3ه ضن ادن سوقوف ا حو "ام بوقنى الاصيصيين قو انق عمل قال خوك انر ان فى 
تعفن عفار" الم عله كول افأنكر رسول الله و قتلَ النساء والصبيان”؟. 

وقال الإمام أحمد: : حدثنا مصعب بن سلام. حدثنا الأجلح؛ عن قيس بن أبى مسلم؛ عن ربعى 
ابن حراش» قال فنويفت د يقول : ضرب لنا رسول الله َيِه أمثالا: واحداء وثلاثة» وخمسة» 


(3 


وسبعة » م وأحد 0 بعرك ارميود الله عَتَدِيقّ منها مثلا وترك سائر في قال: «إن قوماً 
28 اهل م 2 ومسكلة» 00 ل بر وعذاء. 0 الله أهل الضعف عليهم . فعمدوا 9 
40 

هذا حديث د الإسناد. ا أن 00 ا ١‏ فدروا على ) الأقوياء. فاعتدوا عليهم 
رامع لا يليق بهم. أسخطوا الله ربت ع ' هذا الاعتذاء. ديد والآثار فى 
هذا كثيرة جد 

ولا كاك 505 انقوس :وقتل الرجاناء بدا تعالق غلى أذ جنا هن متسكلون "© علية رين 
)١(‏ صحيح مسلم برقم )177١1(‏ والمسند (0/ كن" . 


)لم103 2 
فو سكن أبى داود برقم (5515؟). 


(14) صحيح البخارى برقم )5"05١8(‏ وصحيح مسلم برقم (55/ا١).‏ 
(4) المسند (0/ ١0/‏ 5). 


(5) فى كه الس ا الى عن اي 


انه الآ ر ليت هو :1311 كاد 167714 سيرب بي بن ا ع ب ب 1 


الكفر بالله والشرك به والصد عن سبيله أبلغ وأشد وأعظم وأطم من القتل؛ ولهذا قال: «والفسة أشد 

من القتل» . قال أبو مالك: أى: ما أنتم مقيمون عليه أكبر من القتل . 

وقال أبو العالية. ومجاهد. وسعيد بن جبير» وعكرمة» والحسن. وقتادة» والضحاك. والربيع 
ابن أنس فى قوله: #«والفتة أشد من القتل» يقول: الشيرك اعيك فين نمدا 

وقوله : إولا تقاتلوهم عند الْمُسجد الحرام» كما جاء فى الصحيحين: إن هذا البلد حرمه الله 
يوم خلق السموات والأرض» فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» ولم يحل لى إلا ساعة من نهار, 
وإنها ساعتى هذه حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» لا يعضّد شجره» ولا يختّلى خخّلاه. فإن أحد 
ترخص بقتال رسول الله وَل فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم)”''. 

يعنى بذلك ‏ صلوات الله وسلامه عليه - قتالّه أهلها يوم فتح مكة. فإنه فتحها عنوة» وقتلت 
رجال منهم عن الم وقيل: صلحا؛ لقوله: من أغلق بابه فهو آمن» ومن دخل المسجد فهو 
آمن» ومن دخل دار أبى سفيان فهو آمن. 

[وقد حكى القرطبى : : أن النهى عن القتال عند المسجد الحرام منسوخ. قال أقناةة لمكي فرلك: 
« فإذا انسلخ الأشهر الحرم فَاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم* [التوبة: 5]. قال مقاتل بن 
خيان: تبيفيا ترله: « فإذا انسلخ الأشهر الحرم فافتلوا المشركين حيث وجدتمم وهو 4و ون هذا 
نظ ]20 . ظ 
وقول «احتَى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فافتلوهم كذلك جزاء الكافرين* 4 يقول تعالى: لا تقاتلوهم 
عند المسجد الحرام إلا أن يبدَؤوكم بالقتال فيهء فلكم حينئذ قتالهم وقتلهم دفعاً للصيال '"» كما بايع 
النبى يلق أصحابه يوم الحديبية تحت الشجرة على القتال» لما تألبت عليه بطون قريش ومن والاهم من 
أحياء ثقيف والأحابيش عامئذ» ثم كف الله القتال بينهم فقال: « وهو الذي كف أيديهم عدكم وأيديكم 
عنهم ببِطن مكة من بعد أن أطفركم عَليهم 4 1 الفتح : 4 وقال: إولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات 
م تعلموهم أن تطتوهم فتصيبكم مهم معرة بغي علم أيدخل الل في رحمته من يشاء لو تزيلوا عدبا الدين 
كفروا منهم عذابا أليما4 [ الفعم : اوقل « فإن انتهوا فَإِنَ اللّه عُفُور رُحيم #أى: فإن تركوا 
القتال فى الحرم» وأنابوا إلى الإسلام والتوبة» فإن الله [غفور رحيم]0) يغفر ذنوبهم» ولو كانوا قد 
قتلوا المسلمين فى حرم اللهء فإنه تعالى لا يتعاظمه ذَنْبِ أن يغفره لمن تاب منه إليه. 

ثم أمر تعالى بقتال الكفار: # حت لا تكون فتنة 4 أى : شو لي قال انوع بعاء 
ومجاهد؛ والحسنء وقتادة» والربيع. ومقاتل بن ل ووديين أصلد: 

#ويكون الدين للّه 4 أى: يكون دين الله هو الظاهر [ العالى ]© على سائر الأذناة كما نك 

فى الصحيحين: عن أبى موسى الأشعرى. قال: 7 الى 2١”‏ عَلة عن الرجل. يقائل شجاعة: 
وكات ةريشات روزا اد للق فى نيز انان فشان + اشع قائن لكوت جه امعو المطليا فيو 


7 وأبو العالية. 


ودر0ة 


)١(‏ صحيح البخارى برقم )١4874(‏ وصحيح مسلم برقم (1707) من حديث ابن عباس رضى الله عنهما. 
() زيادة من جه أ. (9) فى أ: اللقتال». (4) زيادة من ج. 
(4) زيادة من جء طء أ و. (0) فى جء طء : « سثل رسول الله 4. 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيات )١97 -1١9-0(‏ 


فى سبيل الله)27. وفى الصحيحين:١‏ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله» فإذا قالوها 
عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على اللّه)7") 

وقوله: «١‏ فإن انتهوا فلا عدوان إلا علَى الظالمين 4 يقول: فإن انتهوأا عما هم فيه من الشرك. 
وقتال المؤمنين» فكوا عنهم فإِنَ من قاتهلم بعد ذلك فهو ظالم» ولا عدوان إلا على الظالمين» وهذا 
معنى قول مجاهد: لآ يقائل لمق قاتل: أو يكون تقديره؛ فإن انتهوا ققد تخلضوا من الظلم. وهو 
الشرك . فلا عدوان عليهم بعد ذلك., والمراد بالعدوان هاهنا المعاقية بة والمقاتلة. كقوله : « فمن اعتدئ 
عليكم فَاعمَدوا عليه بمثل ما اعتدئ عليكم ٠»‏ وقوله : «وجزاء سيّئة سيئة مُثْلها 4[الشورى: ٠‏ 2]4 « وإن 
عاقبتم فَعاقبوا بمثل ما عوقبتم به 4 [ النحل : 57. ولهذا قال عكرمة وقتادة: الظالم: الذى أبى أن 
يقول: لا إله إلا الله . 

وقال البخارى: قوله: «وقاتلوهم حتّ لا تكون فتنة تويكوت الدين للّه]4»27 الآية: حدثنا محمد 
ابن بشارء حدثنا عبد الوهاب. حدثنا عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمرء قال: أتاه رجلان فى فتنة 
أرق الس 537 إن العالنن م0 وأنت ابن عمر وصاحب النبى كل فما يمنعك أن تخرج؟ 
قال: يمنعنى أن الله حرم دم أخى. قالا: ألم يقل اللّه : #وقاتلوهم حتى لا تكون فتئة #؟ قال: قاتلنا 
حتى لم تكن فتنة وكان الدين لله» وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله . 
زاد عثمان ابن صالح'''» عن ابن وهب قال: أخبرنى فلان وحيوة بن شريح» عن بكر بن عمرو 
المعافرى”"': أن بكير بن عبد الله حدثه» عن نافع: أن رجلا أتى ابن عمر فقال [له]: يا أبا عبد 
الرحمن» ما حملك على أن تحج عام وتعتمر”؟' عامآء وتترك الجهاد فى سبيل الله وقد علمت ما 
رغب الله فيه؟ فقال: يا ابن أخىء بنى الإسلام على خمس: الإيمان باللله ورسولهء والصلوات 
اوسن وصيام رمضان. وأداء الزكاةء وحج البيت. قال: يا أبا عبد الرحمن» آلا تسمع ما ذكر الله 
م لإوإن طَائفتان من المؤمدين افتتلوا فَأصلحوا بينهما إن بعت إحداهما على الأخرئ فَقاتلوا التي تبي 
حت تفيء إلى أمر الله 4 [الحجرات: 2]4 «وقاتلوهم حتَّئ لا تكون فتنة #* قال: فعلنا على عه 
ال"*3> كذ بركان الاستلام ناه ركان الركن. ينان فى انه ما اقتلووة او عد 117 ل اتدضيتن كيز 
الإسلام فلم تكن فتنة» قال: فما قولك فى على وعثمان؟ قال: أما عثمان فكان الله عفا عنهء وأما 
أنتم فكرهتم أن تعفو!"'' عنه وأما على فابن عم رسول الله كَكِةٍ وختنه» وأشار بيده فقال: هذا بيته 


ل 


657 


.)1904( وصحيح مسلم برقم‎ )7117 :78٠١( صحيح البخارى برقم‎ )١( 
. من حديث عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما‎ ) 7١ ( صحيح البخارى برقم (5؟) وصحيح مسلم برقم‎ )5( 


() زيادة من جء ط. (:) فى ط: «فقالوا». 

(46) فى و: «ضيعوا». 9 فى ج: «عثمان بن أبى صالح». 
(0) فى أ: «المغافرى» . (8) زيادة من جء طء أ. 

(9) فى و: (وتقيم». )٠١(‏ فى ج: «ارسول اللّه). 

)١١(‏ فى أء. و: «أو يعذبوها. )١١(‏ فى ج: «ايعفوا, 


)2 صحيح البخارى برقم (“اهعة وله:). 
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د 7 5 


ظ الشهر الحراه بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدئ عليكم فاعتدوا عليه 
بمْل ما اعد عَليْكم وتوا اله واعلمُوا أن الله مع الْمّقينَ 659 » . 


قال عكرمة. عن ابن عباس » والضحاك» والسدى. ومقسم. والربيع بن أنس» وعطاء وغيرهم : 
لما سار رسول الله ولد معتّمراً فى سنة ست من الهجرة: وحييه امشز كن عن الخو ل والوضيؤل: إلى 
اليك وضندوه يمن معه من المسلمين فى ذى الفعدة وهو شهر حرامء؛ حتى قاضاهم على الدخول 

من قابل» فدخلها فى السنة الآتية هو ومن كان امع ١‏ 0 من المسلمين. وأقصه الله منهم . فنزلت فى 
ذلك هذه الآية: #الشهر الحرام بالشهر الحرام والْحرمات قصاص» . 

وقال الإمام أحمد: جدنا امحات ين عسى؟ ل ل صا 
عبد للشب قال “له .يك «وسول. الله كك يغزو فى الشهر الحرام الو أنه دوم در 1*1 فير 
ناه كت سل 7 

هذا إسناد صحيح؛ ولهذا لما بلغ النبى َك - وهو مُحَيِّم بالحديبية ‏ أن عثمان قد قتل ‏ وكان قد 
بعئه فى رسالة إلى المشركين ‏ بايع أصحابه. وكانوا ألفآ وأربعمائة تحت الشجرة على قتال المشركين. 
فلما بلغه أن عثمان لم يقتل كف عن ذلك. بجع الى اله والعياح ” ٠‏ فكان ما كان. 

وكذلك لا فَرَعْ من قتال هوازن يوم حنين وتَحَصن قَلّهم بالطائف. عَدَل إليهاء فحاصرها ودحل 
ذلا التمدة وجي عسيدا جر ةا الس دو امهل عليها إلى كمال أربعين يومأء كما ثبت فى الصحيحين 
ان . فلما كثر القتل فى أصحابه انصرف عنها ولم تتح ثم كر راجعاً إلى مكة واعتمر من 
الجعرانه» الا وكانت رك هذه فى ذى القعدة أيضاً عام ثمانء صلوات الله 
وناذقة له 

وقوله: ل( فمن اعتدئ عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدئ عليكم» اس جالفد سكن قفن الشركة 
كما قال: 5086 | فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به» [النحل : .]١!"5‏ وقال: :ا« وجزاء سينة سيفة مله 
[الشورى: 

ا أن قوله: ولت لمتكم المدراحت يبال بالج 
عليكُم4 نزلت بمكة حيث لا شوكة ولا جهّادء ثم نسخ بآية الجهادا” انالف وموقه رد هذا القرل ابن 
جريرء وقال: بل [هذه]”'' الآية مدنية بعد عمرة القضية» وعا ذلك إلى مجاهد. رحمه الله . 

وقد أطلق ههنا الاعتداء على الاقتصاص. من باب المقابلة» كما قال عمرو بن أم كلثوم : 

اللا دعيلن اد عل “لتحيل قرف حضني تاهلن 
وقال ابن دريد: 


)١(‏ زيادة من جب طء أءع 


(؟) فى ج: «إلا أن يغزوا الغزوه» وفى أ: «إلا أن يقر ويقروا». 
(*7) المسند (”7/ 53886). 


(4) الحديث بهذا المعنى فى صحيح مسلم برقم .)١٠١69(‏ 
4 فى جء طء أ و: «بآية القتال4؛. )0 زيادة من جه طدء أ. 


24 الجزء الأول سورة البقرة : الآية )١960(‏ 
لى اسقر ا نا سات انتقو . الى النواك ناف عاد الثدا 
وقال غيره: 
رورس الحم جلي بملجسم ولى فرس للجهل بالجهل مسرج 
وكورام تقر ع لاسن لادوم ومن رام تعويجى فإنى معو 


زقوله: «إوائّقوا الله واعلموا أن اللّهِ مع المتقين» : أمر لهم بطاعة اللةمو نه و امار انهه تعال. 
مع الذين ات تقوا بالنصر والتأييد فى الدنيا والآخرة. 


وأنفقوا في سبيل الله ول تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن اللّهِ + يحب 
المحسنين 652 4 . 


قال البخارى: حدثنا إسحاق. أخبرنا النضرء أخبرنا شعبة عن سليمان قال: سمعت أبا وائل» 

ورواه ابن أبى حاتم؛ عن الحسن بن محمد بن الصباحء عن أبى معاوية عن الأعمشء. به مثله. 
قال: وروى عن ابن عباس». ومجاهد. وعكرمة. وسعيد بن جبيرء وعطاء. والضحاكء والحسن» 
وقتادة» والسدى. 57 نحو ذلك . 

وقال الليث بن سعدء عن يزيد بن أبى حبيب. عن أسلم أبى عمران قال: حمل رجل من 
المهاجرين بالقسطنطينية على صف العدو حتى خرقه؛ ومعنا أبو أيوب الأنصارى. فقال ناس: ألقى 
بيده إلى التهلكة. فقال أبو أيوب: نحن أعلم بهذه الآية إنما نزلت فيناء صحبنا رسول الله كلل 
وشهدنا معه المشاهد ونصرناه» فلما فشا الإسلام وظهرء اجتمعنا معشر الأنصار نجياء فقلنا: قد 
أكرمنا الله بصحبة نبيه عَلَلِلٍ وتّصرهء حتى فشا الإسلام وكثر أهلهء وكنا قد آثرتاه على الأهلين 
والأموال والأولاد» وقد وضعت اويا أوزارهاء فترجع إلى أهلينا وأولادنا'قتقيم فنهها بزل" 
فك «وأنفقوا في سبيل اللّهِ ولا تلقوا بأيديكم إلى التَهلكة» . فكانت التهلكة [فى]”' الإقامة فى الأهل 
والمال وترك الجهاد. 

ذواف آنق .دآواة 4 والتزمذئ ع والكساق :ويد نوع :بحمية افق الفسيرهة :والق. أبن قات بواية 
ا اص 0 والحافظ أبو يعلى فى مسنئده» وابن حبان فى صحيحه. والحاكم فى 
مستدركه» كلهم من حديث يزيد بن أبى حبيب» به"”'. 

وقال الترمذى: حسن صحيح غريب . وقال الحاكم : على شرط الشيخين» ولم يخر جاأه. 

ولفظ أبى داود عن أسلم أبى عمران: كنا''' بالقسطنطينية - وعلى أهل مصر عقبة بن عامر؛ 


.)451١5( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(؟) فى ج: «فنقيم فيهم فنزلت». (9©) زيادة من و. 

(4) فى ج: «وابن جرير وابن أبى حاتم». 

(6) سئن أبى داود برقم )7501١(‏ وسنن الترمذى برقم (79175) وسانن النسائى الكبرى برقم )١١١59(‏ وتفسير الطبرى (”7/ 090) 
وصحيح ابن حبان برقم )١111/(‏ «موارد» والمستدرك (7/ 77/80). 

(5) فى ج: (إنا كنا» . 


الجزء الأول سورة البقرة : الآية 2)1١046(‏ 


وعلى الل 80 بريد فضالة بن عبيد 0 واد 0 
اللّمء القى بيده إلى التهلكة . فقّال أبو أيوس : نا أيها الناسء إنكم 0 هذه ٠‏ الآية ان عير 
التأويل» وإنما نزلت فينا معشر الأنصارء وإنا لما أعز الله دينه. وكثر ناصروه قلنا فيما بيننا: لو أقبلنا 
على أموالنا فأصلحناها. فأنزل الله هذه الآية. 

وقال أبو بكر بن عياش. عن أبى إسحاق السبيعى قال: قال رجل للبراء بن عازب: اميد 
على العدو وحدى فقتلونى أكنت ألقيت بيدى إلى التهلكة؟ قال: لاء قال الله لرسوله: « فقاتل في 
ا [القساء 0ك إغا سن زواة أبن مردويه وأخرجه الحاكم 
يخرجاء'' ا وقيس بن الربيع. عن أبى إشحاق . عن ال اط قي وقال بعد قوله : 
إلا تكلّف إلا تفسك» : ولكن التهلكة ديدي البخر الذقى )قلف بده الى المقلكة ولا شوب 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا -- 050 أبو ا ااي اللبية د ى حدس اللسية حدينا عبد 
ل ل ا #حياييةه مشقء فانطلق رجل من أزد شنوءة: 
فأسرع إلى العدو وحده ليستقبل . فعاب ذلك عليه المسلمون ورفعوا حديثه 9 عمروق دن الفاص.» 
فأرسل إليه عمرو فردف 0 قال الله : «إولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» . 

وقال عطاء بن السائب"' الم عل ب مور ل امن الور #وأنفقوا في سبيل الله 
ولا تلقوا بأيديكم إِلَى التهلكة) : ليس”'' ذلك فى القتال. إغا هو ف الننقة أن تمك عيداة عه النفقة 
فى سبيل الله. ولا تلق بيدك إلى التهلكة . 

وقال حماد سن ملهة ع عن داود» 1 عن الشعبى. عن الضحاك سس 5 6 قال : كانت 
الأنصار يتصدهرد وينمفون من أموالهم. فأصابتهم سل فأمسكوا عن النفقة فى تشبيل الله فزلق: 
ولا هوا بأيْدِيكُم إلى التهلكة» . 

وقال :امسق البضيرى: «ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» قال: هو البخل. 

وقال سماك بن حرب. عن النعمان بن بشير فى قوله: لإولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة»: | 
يذنب الرجل الذنب» فيقول: لا يغفر لى» فأنزل الله : «ولا تلقوا بأيديكم 0 #عة” 

يحب المحسنين» . ناه ابر سردلل 

00 ابن أبى حاتم : دددى عن 0 السلمانى. و اسن وابن سير ين © وأبى قلابة ب بحو 
ذلك. يعنى: نحو قول التنعمان بن ب* بشير: إنها فى الرجل يذنب الذنب فيعتقد أنه لا يغفر له» فيلقى 
بيده إلى التهلكة. أ مست كا امير الذنوب فيهلك . ولهذا ود كن بن أبى طلحة عن ابن عباس : 
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)١(‏ المستدرك (7”5/ 768 ؟). 
(؟) فى أ: «عطاء بن أبى السائب». (90) اف ةا ولسين1: 
(5) فى أ: ل“ا, 000 


وبيب 622222225222222 يت . 7ل[ لو الاك بق الت 0 لاية 015 
التهلكة : عذاب اللّه . 


وقال ابن أبى حاتم وابن جرير جميعاً: حدثنا يونس» حدثنا ابن وهبء أخبرنى أبو صخرء عن 
القرّظى : أنه كان يقول فى هذه الآية: (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة4 قال: كان القوم فى سبيل الله 
فيتزود الرجل. فكان أفضل زاداً من الآخرء أنقق البائس ''أمن زاده حتى لا يبقى من زاده شىء. 
أحب أن يواسى صاحبهء فأنزل الله : «(وأنفقرا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إِلَى التهلكة4 9 , 

وقال””' ابن وهب أيضا: أخبرنى عبد الله بن عياش 0 عن زيد بن أسلم فى قول الله : 
«وأنفقُوا في سبيل الله ولا موا بأيديكم إلى التهلكة4: وذلك أن رجالا كانوا يخرجون فى بعوث يبعثها 
وصول الله لتقي لق فإما يقطّع بهم وإما كانوا عيالاء فأمرهم الله أن يستنفقوا مما رزقهم الله, 
ولا يلقوا بأيديهم إلى التهلكة» والتهلكة أن يهلك رجال من الجوع أو العطش أو من المشى. وقال لمن 

ببدة افق : #أحسنوا 2 إِن الله يحب المحسنين» . 

ومضمون الآية: الأمر بالإنفاق فى سبيل الله في سائر وجوه القَربات ووجوه الطاعات» 
وخافة ضيزف الأموانالن 1 الأعداء وبذلها فيما يُقَوى به المسلمون على عدوهمء والإخبار عن 
ترك ذلك بأنه هلاك ودمار ل ' لزمه واعتاده . ثم عطف بالأمر بالإحسان. وهو أعلى مقامات 
ا #وأحسنوا إِنَ الله يحب المحسدين» . 


وأتموا احج والعمرة للّهِ فإن أحصرتم فمَا استيسر من الهدي ولا تحلقوا رءوسكم 
حتّئ يبلغ الهدي محلّه فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو 
نسلك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما | ستيسر من الهدي فمن لَّم يجد فصيام ثلاثة 
7 1 و ا ل 5 3 0 بال 0 01 5 0 0 ها سا اه 
أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد 
الحرام واتّقو | اللّهِ واعلموا أَن اللّه شديد العقاب (555 4 

لما دذكر تعالى أحكام الصيام 20-0 كر اكوا شرع فى بيان اناي فأمر بإعام الحج 
والعمرة وظاهر السياق إكمال أفعالهما بعد الشروع فيو" از لهذا قال يعدن «فإن أحصرتم» أى : 


صددتم عن الوصول إلى البيية وملعتم من إتمامهما. . ولهذا اتشق العلماء على أن الشروع فى الحج 
والعمرة ة ملزمء سواء قيل بوجوب العمرة أو باستحبابهاء كما هما 0 للعلماء . وقد ذكرناهما 


)١(‏ فى جء طعء و: «أنفقوا الباقين». 

(0) تفسير الطبرى (”/ 0285). 

0) فى جء طء أ: «وبه قال». 

(؛) فى أ: «بن عباس؟ . 

(4) فى جء ط: «وأحسنوا» وهو الصواب. 
)١(‏ فى ج: «وحاصله» . 

(0) فى ج: «كمن؛» وفى طء أ: «لمن». 
(4) فى ط: «فيها». 


الجزوذ الا ولت متورة لقره لا 35 تمي ب ا حر 8 
بدلائلهما فى كتابنا «الأحكام» 7 وللّه الحمد والمنة. 

وقال شعبة. عن عهون ون مر ال فز غناك الله مر ا عن على : أنه قال فى هذه الآية: 
«وأتموا الحج والعمرة للّه»4 قال: أن تحرم من دويرة أهلك . 

وكذا قال ابن عباس» وسعيد بن جبيرء وطاوس. وعن سفيان الثورى أنه قال فى هذه الآية: 
إتمامهما"'' أن تحرم من أهلك» لا تريد إلا احج والعمرة» وتهل من الميقات ليس أن تخرج لتجارة ولا 
لحاجة. حتى إذا كنت قريباً من مكة قلت: لو حججت أو اعتمرت. وذلك يجزئ» ولكن التمام أن 
تخرج لهء ولا تخرج لغيره. 

وقال مكحول: إتمامهما إنشاؤهما جميعاً من الميقات . 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَر عن الزهرى قال: بلغنا أن عمر قال فى قول الله20: #وأتموا 
الحج والعمرة للّه» [قال]”؟' : من تمامهما أن تفرد كل واحد منهما من الآخرء وأن تعتمر فى غير 
أنهو الحج؛ إن الله تعالى يقول: #الحج أشهر معلومَات» . 

وقال هشيم عن ابن عون قال: سمعت القاسم بن محمد يقول: إن العمرة فى أشهر الحج ليست 
غامة**" فقيل له: العسطرة فى المحرم؟ قال كانوا يرونهة ثامةاء ,وكذا بروى عن اقتادة بن دعايةء 
وميه الله 

وهذا القول فيه نظر؛ لأنه قد ثبت أن رسول الله عَلكا يي اعتمر أربع عمّر كلها فى ذى القعدة: عمرة 
الحديبية فى ذى القعدة سنة ست» وعمرة القضاء فى ذى القعدة سنة سبع» وعمرة الجعرانة فى ذى 
القعدة سنة ثمان» وعمرته التى مع حجته أحرم بهما معأ فى ذى القعدة سنة عشرء ولا اعتمر قط فى 
غير ذلك يعد عجر ف و لكو قال له ها" ااعمرة فن ارمفان اتدل بتيعة ع "1 :ويا ذاك إلا 
لآنيا زكانك 51 وه عونت عان على الحج معهء عليه السلام. كاعتاقك اعرذ القديسيني لطر 4 كما هرد 
مبسوط فى الحديث عند البخارى» أونّص سعيد بن جب جبير على أنه من خصائصهاء واللّه أعلم . 

وقال السدى فى قوله: «(وأتموا الحج ج والعمرة لله أى: أقيموا الحج والعمرة. وقال على بن أبى 
طلحة”"'؛ عن ابن عباس فى قوله: #وأتموا الحج والعمرة للّهِ4 يقول: من أحرم بالحج أو 
بالعمرة”: '“. فليس له أن يحل حتى يتمهماء تمام الحج يوم النحرء إذا رمى جمرة العقبة» وطاف!١١)‏ 
بالبيت» وبالصفاء والمروةء فقد حل. 

وقال اققادةه هق ررازه- عو ابد عباس أنه قال: الحج عرفة» والعمرة الطواف. وكذا روى 
الأعمش» عن إبراهيم عن علقمة فى قوله: #وأتموا الحج والعمرة لله قال: هى [فى]7"'' قراءة عبد 


)١(‏ فى ج : «المستقصى». (0؟) فى ج: «تمامهما». 

(9) فى ج: #افى قوله». (؟) زيادة من ج. 

(5) فى ج: «ثامة»» وفى أ: «بتمامها». (5) فى جء طء أ: «ولكن قال لتلك المرأة». 
(0) كذا وقع هنا أم هانئ وهو وهمء والصواب: أم سئان؛ والحديث فى صحيح البخارى برقم (1857). 
(0) زيادة من جء طء أ» و. (9) فى أ: «ابن أ ى صايع. 

(١٠)فى‏ جهء ط: لبحج أو عمرة؟. )١١(‏ فى جه طء و: «وزار» 


(0) زياة من " 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية )١95(‏ 
الله : «وأقيمو''' احج والعمرة إلى البيت» لا تُجاوز بالعمرة البيت. قال إبراهيم: فذكرت ذلك لسعيد 
ابن جبيرء فقال: كذلك قال ابن عباس . 

وقال سفيان عن الأعمش. عن إبراهيم. عن علقمة أنه قال: «وأقيموا الحج والعمرة إلى البيت» 
ركذا وى التورى أيضاً عن إبراهيم, عن منصورء عن إبراهيم أنه قرأ: «وأقيموا الحج والعمرة إلى 
البنت»: 

ان الحج والعمرة لله» برقع العونن 1 فال: السسها سيو ا تاروع عه 
خلاف ذلك . 

وقد وردت أحاديث كثيرة من طرق متعددة» عن أنس وجماعة من الصحابة: أن رسول الله َل 
جمع فى إحرامه بحج وعمرة» وثبت عنه فى الصحيح أنه قال لأصحابه: «من كان معه هَدى فليهل 
م00 

وقال فى الصحيح أيضاً: «دخلت العمرة فى الحج إلى يوم القيامة». 

وقد روى الإمام أبو محمد بن أبى حاتم فى سبب نزول هذه الآية حديثاً غريباً فقال: حدثنا على 
ابن الحسين» حدثنا أبو عبد الله الهروى» حدثنا غسان الهروى. حدثنا إبراهيم بن طَهمَانء عن 
عطاءء» عن صفوان بن أمية أنه قال: جاء رجل إلى النبى وكيد متضمخ بالزعفرانء عليه جبة. 7 
كيف تأمرنى يا رسول الله فى عمرتى؟ قال: فأنزل الله : وواغرا لسع والميرة الوك تقال رتبول ل 
يكِ: «أين السائل عن العمرة؟2 فقال: ها أنا ذا. فقال له: «ألق عنك ثيابك» ثم اغتسل» واستنشق 
ما استطعت» ثم ما كنت صانعاً فى حَجَك فاصنعه فى عمرتك17' . 

هذا حديث غريب وسياق عجيبء والذى ورد فى الصحيحين» عن يعلى بن أمية فى قصة 
الرجل الذى سأل النبى يَكَِهْ وهو بالجعرانة فقال: كيف ترى فى رجل أحرم بالعمرة وعليه جبة 
وتحلوق؟ فسكت رسول الله كلٌِْ ثم جاءه الوحى» ثم رفع رأسه فقال: «أين السائل؟» فقال: ها أنا 
ذا فقال: «أما الحبة فانزعهاء وأما الطيب الذى بك فاغسله» ثم ما كنت صانعاً فى حجك فاصنعه فى 
عمرتك) ال ولم يذكر فيه الغسل والاستنشاق7! 0 ولا ذكر نزول ال وهو عن يعلى بن أمية. 
لا [ع ]40 صفوان بن أميةء والله أعلم . 

وقوله: إن أحصرتم فَمَا استيسر من الهدي» : ذكروا أن هذه الآية نزلك :فى سنة سيت أى عام 
الحديبية» حين حال المشركون بين رسول الله يَلِهِ وبين الوصول إلى البيت» وأنزل الله فى ذلك سورة 
“الفتح بكمالهاء وأنزل لهم رخخصة: أن يذبحوا ما معهم من الهدى وكان سبعين بدنة» وأن يتَحَللوا من 


0 


)١(‏ قى أء و: «وأتموا». (0') فى ج: «وأقيموا». 

(*) صحيح مسلم برقم )١775(‏ من حديث أسماء رضى الله عنها . 

(4) صحيح مسلم برقم )١714(‏ من حديث جابر رضى الله عنه. 

(6) ورواه ابن عبد البر فى التمهيد (؟/ )20١‏ من طريق محمد بن سابق» عن إبراهيم بن طهمان» عن أبى الزبير» عن عطاءء عن 
صفوان بن أمية به. 

(60) فى ج: «ولا الاستنشاق6. (0) فى ط: «نزول الحق». 

(6) زيادة من ج. ط. 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية )١957(‏ فر 


إحرامهم» فعند ذلك أمرهم عليه السلام بأن يحلقوا رؤوسهم ويتحللوا. فلم يفعلوا اللطارا لقع 
حتى خخرج فحلق رأسه» ففعل الناس وكان منهم من قصر رأسه ولم يحلقه. ٠‏ فلذلك قال كيد : : الرحم 
الله المحَلّقين» . قالوا: واللتفيرين با سيوك الله فقال فى الثالئة: «والمقصرين» كان اشتر كوا 
فى هديهم ذلك. اتيك فى د وكانوا ألفأ وأربعمائة» وكان منزلهم بالحديبية حارج الحرم. 
وقيل: بل كانوا على طرف الحرم» فالله أعلم . 0 

ولهذا اختلف العلماء هل يختص الحصر بالعدو. فلا يتحلل إلا من حصره عدوء. لا مرض ولا 
غيره؟ على قولين: 


فقال ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرى. عونا سيار عن عمرو ير 


دينارء عن أبن عباس» وابن طاوس» عن أبيه» عن ابن عباس» وابن أبى نَجيح [ومجاهد]”''» عن 
ابن عباس ». أنه قال: لا حَصر إلا حصر العدوء فأما من أصابه مرض أو وجع أو ضلال فليس عليه 
شىء» إنما قال الله تعالى: نذا أمنتم», قلسن الأهرة تخضيرا. 

قال: وروى عن ابن عمرء وطاوسء والزهرى. وزيد بن أسلم. نحو ذلك. ‏ 

والقول الثانى: أن الحصر أعم من أن يكون كدر أمرفين أواقولال :وهو التوهان عن الطويق 
أو نحو ذلك. قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيدء حدثنا حا الغمر اف : عن يحيى بن أبى 
كثير») عن عكرمة»؛ عن الحجاج ب ا الاتضاويق + قال “سمعت :وشول: الله عَََِقّ يقول: ١‏ 
/ : 
كسر أو عرج فقد حل» وعليه حجة أخرى». 
قاناة مد كرف له درن كاب وات قوير لالت 

ال اي الكقية الأرهة جرت اديت وجي برد الى لدو وبي ل افون رلا لا نذاو 

بن ماجة: اك أذ فض آد درن - فذكر معناه. ورواه ابن أبى حاتمء عن الحسن بن عرفة» 
عن ل اعلَية عن الحجاج بن أبى عثمان الصواف». به. ثم قال: وروى عن ابن مسعود. 
وابن الزبيرء وعلقمة» وسعيد بن المسيب. وعروة بن الزبيره ومجاهد. والنخعى». وعطاءء ومقاتل 
ابن حيان» أنهم قالوا: اللإحصار من عدوء أو مرض. أو كسر. 

وقال الثورى: الإحصار من كل شىء أذاه . وثبت فى الصحيحين عن عائشة: أن رسول الله علي 
دحل على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب. فقالت: يا رسول اللّهء إنى أريد الحج وأنا شاكية. 
فقال 9 لحيدى-واشترط..: أن مَحلّى حيث حبستنى ) كي اورواء ستلم عع ات عابو يل" فتهي 
من ذهب من العلماء إلى صحة الاشتراط فى الحج لهذا الحديث. وقد علق الإمام محمد بن إدريس 


)١(‏ رواه مسلم فى صحيحه برقم )١١١1١(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنه. 

(5) زيادة من جل ط. (9) فى : الم عد 

(4) فى ج: «وقد أخرجه» . 

(5) المسند (7/ )52٠0‏ وسئن أبى داود برقم )١815(‏ وستن الترمذى برقم (45-0) وسائن النسائى (85/ )١98‏ وسان ابن ماجة برقم 
(30074). 

(1) صحيح البخارى برقم )5١89(‏ وصحيح مسلم برقم .)١501(‏ 

(0) صحيح مسلم برقم .)١١١8(‏ 


4و مج جب 72 ا ب 7 يت | للنزيفة لذو لمت تفووة البقرة تي لكيه 1300 


الشافعى القول بصحة هذا المذاهب على صحة هذا الحديث. قال البيهقى وغيره من الحفاظ: فقد 
صحء وللّه الحمد. 

وقوله: #إفما استيسر من الهدي» : قال الإمام مالك. عن جعفر بن محمد. عن أبيه؛ء عن على 
ابن أبى طالب أنه كان يقول: #فما استيسر من الهدي»: شاة. وقال ابن عباس: الهَدى من الأزواج 
الثمانية : من الإبل والبقر والمعز والضأن. 
قال الثورى» عن حبيب؛. عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس فى قوله: إفما استيسر من 
الهدي#4. قال: شاة. وكذا قال عطاء» ومجاهدء وطاوس. وأبو العالية» ومحمد بن على بن 
الحسين» وعبد الرحمن بن القاسم» والشعبى» والنخعى» والحسن» وقتادة» والضحاك» ومقاتل بن 
حيان» وغيرهم مثل ذلك» وهو مذهب الآئمة الأربعة. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج. حدثنا أبو خالد الأحمرء عن يخيى برخ سعيد: عن 
القاسمء عن عائشة وابن عمر: أنهما كانا لا يريان فإما امَيْسَر من الْهدي4 إلا من الإبل والبقر. 

قال: وروى عن سالم: والقاسمء وعروة بن الزبير» وغ ون عير اشر الله 

قلت: والظاهر أن مستند هؤلاء فيما ذهبوا إليه قضية''' الحديبية» فإنه لم ينقّل عن أحد منهم أنه 
ذبح فى تحلله ذاك شاة» وإنما ذبحوا الإبل والبقرء ففى الصحيحين عن جابر قال: أمرنا رسول الله 
أن نشترك فى الإبل والبقر كل سبعة منا فى بقرة"'". 

وكالدهية :لواف أخيونا معتره قر اف رطا ففر مغ ايده قن لقان تن قله نما 
استيسر من الهدي4 قال: بقدر يسّارته” 

ؤقال العوفي» ين انف "عبامن : إن كان موسراً فمن الإبل٠‏ وإلا فمن البقرء وإلا فمن الغنم . 

وقال هشام بن عروة» عن أبيه: #فما التيبر.فن الهدي 4 قال: إنما ذلك فيما بين الرخص 
والغلاء . 

والدليل على صحة قول الجمهور فيما ذهبوا إليه من إجزاء ذبح الشاة فى الإحصار: أن الله 
أوجب ذبح ما امتوتتر نمو الو ان : هما تيد غادكتيو هديك راليدف من بهيمة الأنعام» وهى 
الإبل والبقر والغنم» كما قاله الحبر البحر”؟' ترجمان القرآن وابن عم الرسول كَل وقد نبت فى 
الصحيحين عن عائشة ئشة أم المؤمنين» رضى اللّه عنهاء قالت: أهدء ى النبى ككل مّرة غدما”*؟ . 

وقوله : إولا تحلقوا رءومكم حتَئ يبلغ الهدي مُحلّه4 معطوف على قوله: #وأتموا الحج والعمرة 
لله وليس معطوفاً على قوله: «إفإن أحصرتم فما استيسر م فق المندى 14 كما وعمه ةا روه اعم 
الله؟ لأن النبى عيفد وأصحابه عام الحديبية لما حصرهم 0 0 1 الدخول إلى الحرم» حلقوا 
وذبحوا هديهم خارج الحرم» فأما فى حال الأمن والوصول إلى الحرم فلا يجوز الحلق #حتى يبلغ 


)١(‏ فى جه أ: «قصة». 

(؟) صحيح مسلم برقم .)1١8(‏ 

(") فى أ: «يساره». 

(4) فى ط: «البحر الخبر» . 

(6) صحيح البخارى برقم )١١١(‏ وصحيح مسلم برقم .)١5١(‏ 


0 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية )١845(‏ 
اهدي محلَّه 4 ويفرغ الناسك من أفعال الحج والعمرة. إن كان قارناء أو من فعل أحدهما إن كان 
مفْرِداً أو متمتعاً. كما ثبت فى الصحيحين عن حَمصة أنها قالت: :يا رسول الله ما شأن"'' | م 
ا من العمرة» ولم تحل أنت من عمرتك؟ فقال: (إنى لدف واس اتلك فد نل اخ حي 
ل 

وقوله: لإفَمَن كان نكم مَرِيضًا أَرْ به أذى مَن رَأسه قفدية من صيام أو صدقة أو نسك »: قال 
البخارى: حدتنا آدمء حدثنا شعبة» عن عبد الرحمن بن الأصبهانى : سمعت عبد الله بن معقل. 
قال : فعدت إلى كعب بن عجرة فى هذا المسجد - يعنى مسجد الكوفة - فسألته عن ا ففدية من 
صيام». فقال: حملت إلى النبى كي والقمل يتنائر على وجهى. فقال: «ما كنت أرَى أن الجهد بلغ 
بك هذا! أما نجد شاة؟» قلت: لا. قال: «صم ثلاثة ة أيام» أو أطعم ستة مساكين. ٠‏ لكل مسكين نصف 
صاع من طعام». واعلب راك فنزلت فى خاصة؛ فى لكم غامة”.. 

وقال الإما أخير © ححدثنا ساعد : حدت أيوب» عن مجاهد» د ) بن أبى 1 
عن كعب بن عجرة ة قال: أتى على النبى 5 كد وأنا أوقد تحت قدرء والقمل يتنائّر على وجهى - 
قال: حاجبى ‏ فقال: اذيك (؟ ' هوام رأسك؟24. قلت: نعم. قال: «فاحلقه» وصم ثلاثة أيام. 1 
أطعم ستة مساكين». أو انسك 0 قال أيوب: 0 بأيتهن بدأ ا 

وقال أحمد أيضاً: حدثنا علي أخبرنا أبو كه + عن مجاهد: عن عبد الرحمن بن أبى 
ليلى»ء عن كعب بن عجرة قال: كنا مع رسول الله ودع بالحديبية. ونحن محرمون». وقد حصره 
المشركون”"'»: وكانت لى وفرة» فجعلت الهوام تَسَقَطُ على وجهى؛ فمر بى رسول الله 4 يكل فقال: 
اأيؤذيك هوام رأسك؟؟ فأمره أن يحلق: قال:.ولالتث هذه الآية: #فمن كان منكم مّريضا أو به أذى من 
رأسه قفدية من صيام أو صدقة أو نسسك 2374. 

وكذا رواه عفان» عن شعبة؛ عن أبى بشرء وهو جعفر بن إياس» به. وعن شعبة؛ عن الحكم. 
عن عبد الرحمن بن أبى ليلى» به(''). وعن شعبة» عن داودء عن الشعبى» عن كعب بن عجرة. 
بحوه. 

ورواه الإمام مالك عن حميد بن قيس. عن مجاهد. عن عبد الرحمن ١‏ بن أبى ليلى» عن كعب 


بن إسحاق بن كعب بن عجرة» عن أبان بن صالحء عن الحسن البصرى: أنه 


)١(‏ فى ج: (ما بال». 

(1) صحيح البخارى برقم )١775(‏ وصحيح مسلم برقم .)1١5375(‏ 
(5) صحيح البخارى برقم .)40١1(‏ 

(4) فى ج: «أيؤذيك؛. 

.)585١ /5( المسند‎ )6( 

(1) فى ج: «حدثنا يونس»4. (0) فى ج: «العدو». 
(8) فى جء طء أ: «فمر بى النبى». 

.)١5851١ /5( المسئد‎ )9( 

.)51١9 /5( رواه أحمد فى المسند كما فى أطرافه لابن حجر‎ )٠١( 
.)8١ا‎ /١( الموطأ‎ )١١( 

)١0(‏ فى طء أ: «وقال سعيد». 


075 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية )١95(‏ 


سمع كعب بن عجرة يقول: فذبحت شاة. رواه ابن مردويه. وروى أيضاً من حديث عمر بن قيس» 
9 0 عطاء. عن ابن عباس قال: قال رسول الله يليم «النسك شا 
والصيام ثلائة أيام . والطعام 7ق كه 000 

وكذا 7 ومحمد بن كعب. وعكرمة”* » وإبراهيم عدي “5 ويه عد رطان 
والسدى» والربيع بن 

يي 0000 أخرنا عبد الله ب وعنت:: أن .مالك ابن أنسن 
حدثه 'ء عن عبد الكريم بن مالك الجزرى. كن جامد صر عي ار حار ين الى املو عر كنت 
ال عمد أنه كان مع رسول الله عَكفِلَقْ فآذاه القمل فى رأسهء. فأمره د الله يديم أن يحلق رأسه. 
وقال: «صم ثلاثة أيام» أو أطعم ستة مساكين» مدين مدين لكل إنسانء أو انسك شاقء أىً ذلك 
فعلت أجزأ عنك)7"' . 


00 ا ل ل ف ان 
' وهكذا روى لبشه مر أبى سليم » عن مجاهد. عن ابن عباس فى قوله: #إففدية من صيام أو صدفه 


أو نسك #. قال: إذا كان «أو» فأيه أخذت أجرأ عنك . 


سندل ‏ وهو ضعيف 


قال ابن أبى حاتم: وروى عن مجاهد. وعكرمة. وعطاء. وطاوس. والحسن. وحميد الأعرج. 
وإبراهيم النخعى» والضحاكء نحو ذلك. 
ار فلنتة: ار مذهب الآئمة الأربعة وعامة العلماء أنه يرلا فى هذا 0 إن شاء صامء وإن 
قاء: تصندق بفرق». وهو ثلاثة أصع . لكل مسكين نصف ٠‏ صاعء وهو 5007 وان شاء ذبح شأة 
وتصدق بها على الفقراء. أى ذلك فعل أجزأه . ولا كان لفظ القرآن فى بيان الرخصة جاء بالأسهل 
فالأسهل : إقفدية مّن صيام أو صدقة أو نك » را أمرا البى يَنْةْ كعب بن عجرة بذلك. ارتدهة ان 
الأفضل. فالأفضل فقال: انسك شاةء أو أطعم ونه فس كيت ٠ت‏ صم ثلاثة أيام . فكل حسن فى 
مقامه. وللّه الحمد والمنة. 

وتاك ابن جرير: حدثنا أبو 0 حدثنا أبو بكر بن عياش ال دقر الأعمش قال: سأل 
الزاهم صعد دن ينظو دود اانا ال(ففادية من صيام أو صدقة أو نك > * فأجابه يقول: يحكّم عليه 
طعام. فإن كان عنده اشترى شاة. وإن لم نكن قو مك الشياة دراهمء وجعل مكانها طعام فتصدق. 
وإلا صام بكل نصف صاع يوماء قال إبراهيم: كذلك سمعت علقمة يذكر. قال: لما قال لى سعيد بن 
جبير: من هذا؟ ما أظرفه! قال: فلت: هذا إبراهيم. فقال: ما أظرفه! كان يجالسنا. قال: فذكرت 
ذلك لوبراهيم . قال: فلما قلت: «يجالسنا» انتشخضص ا 


)١(‏ فى ج: «سنده عنه ضعيف» . )١(‏ فى ج: «والإطعام». 
(©) ذكره السيوطى فى الدر المنثور )2١8 /١(‏ وعزاه لابن مردويه والواحدى. 
)0 ف جه طء أ: «وعلقمة». 0( زيادة من جاء اط 


() فى ج: احدثهم؟. 

(0) الجديث فى الموطأ .)5١/ /١(‏ 

(4) فى جء طْ: «مخيرا»ء وفى و: االمحيرة. 
(9) تفسير الطيرى (4/ 9/5). 


الخرة الأول سورزة اللقرة: الآ (33) اب ببس بر ف ست ارافان 


وقال أبن جرير أيضاً : حدثنا ابن أبى عمران» حدثنا عيّد اله (1) 


عام رن 
أشعث» عن الحسن فى قوله: «قفدية مّن صيام أو صدقة أَوْ نسك » قال: إذا كان بالممحرم أذى من 
راسة؛ خلى: وافتدى باى هذه الثلاثة شاءء والصيام عشرة أيام , والصدقة على عشرة مساكين» كل 
مسكين مكوكين: مكوكا من تمرء ومكوكا من برء والمجداك سار 

وقال قتادة» عن الحسن وعكرمة فى قوله: (قددية من صيام أو صدقة أو نسك > قال: ! طعام 
عشرة مساكين . 

وهذان القولان من سعيد بن جبيرء» وعلقمة» والحسن» وعكرمة قولان غريبان فيهما نظر؛ لأنه 
قد ثبت السنة فى حديث كعب بن عجرة بصيام ثلاثة أيام» [لا عشرة و]7'' لا ستة» أو إطعام ستة 
مساكين أو نسك شاة» وأن ذلك على التخيير كما دل عليه سياق القرآن. وأما هذا الترتيب فإنما هو 
معروف فى قتل الصيد. كما هو نص القرآن. وعليه أجمع الفقهاء هناك» بخلاف هذاء والله أعلم. 

وقال هشّيم: أخبرنا ليث» عن طاوس: أنه كان يقول: ما كان من دم أو طعام”" فبمكة» وما 
كان من صيام فحيث شاء. وكذا قال عطاءء ومجاهدء والحسن. 

وقال هشيم: أخبرنا حجاج وعبد الملك وغيرهما عن عطاء: أنه كان يقول: ما كان من دم 
فبمكة» وما كان من طعام وصيام فحيث شاء. 

وقال هشيم: أخبرنا يحيى بن سعيد» عن يعقوب بن خالد» أخبرنا أبو أسماء مولى ابن جعفر. 
قال: حج عكنان بق عفان + ونه فلن والحبيين*** بن :علق فارتحل عقهان. قال ابو اسماء ::وكنت 
مع ابن جعفرء فإذا نحن برجل نائم وناقته عند رأسهء قال: فقلت: أيها النؤوم””'. فاستيقظ» فإذا 
السو 1 رشا لال هيام ار لا تن الا ين لقانلا شل إل علو وقعة اياة 
بنت عميس . قال: فمرضناه نحوا من عشرين ليلة. قال: قال على للحسين: ما الذى تجد؟ قال: 
فأومأ بيده إلى رأسه. قال: فأمر به على فحلق رأسه» ثم دعا ببدنة فنحرها. فإن كانت هذه الناقة عن 
الحلق ففيه أنه نحرها دون مكة. وإن كانت عن”"' التحلل فواضح 

وقوله: ررد ا لو ور رى الح فنا اس صون اللي ان إذا تمكنتم من أداء 
المناسك» فمن كان منكم متَمبّعً بالعمرة إلى الحج» وهو يشمل من أحرم بهماء أو أحرم بالعمرة 
أولاء فلما فرغ منها أحرم بالحج وهذا هو التمتع الخاص» وهو المعروف فى كلام الفقهاء. والتمتع 
العام يشمل القسمينء. كما دلت عليه الأحاديث الصحاح» فإنّ من الرواة من يقول: تمتع رسول الله 
يكلله. وآخر يقول: قَرّن. ولا خلاف أنه ساق الهدي 27 , 

وقال تعالى : « فمن تمت بالعمرة إِلَى الْحَج فَمَا استيسر م من الهدي» أى : فليذبح ما قدر عليه من 
الهدىء وأقله شاة» وله أن يذبح البقر؛ لاأن رسول الله يله ذبح عن نسائه البقر. وقال الأوزاعى. 


() فى جه : ل(اعيد اللّه) . 20 زيادة من جء / 
(9) فى ج: (أو إطعام؟ . (0) فى ج: «الحسن؟. 
(5) فى أ: «أيها النائم». (5) فى ج: «الحسن». 


0) فى أ: «من2. (6) فى أ. و: «أنه ساق هدياً؛». 


بم “07 0 الجزء الأول _- سورة المقرة: الآية 2)١045(‏ 


عن يحيى بن أبى كثيرء عن أبى سلمة'''» عن أبى هريرة: أن رسول الله يليِهٌ ذبح بقرة عن نسائه. 
وكن متمتعات. رواه أبو بكر بن مردويه'' 

وفى هذا دليل على شرعية”" التم: «كماعادشى الصييعن عن جراد برو حانين قل إزلتد 
آية لي ل وفعلناها مع رسول الله كيه . ثم لم ينزل قرآن يحرمه. ولم ينه ينه عنهاء 
حتى مات . قال رجل برأيه ما شاء””". قال النفارق نتال: المحم رويقةا الذى 'قالة النيها رض فك 


جاء مصرحاً به أن عمرء رضى الله عنهء كان ينهى الناس عن التمتع ٠‏ ويقول: 3" ال يكنات اززة 


فإن الله يأمر بالتمام. يعنى قوله: لإرأتموا الحج والعمرة للّه4 . وم لان ل د م رضئ 
الله اغنةا ينين كينها حرم لها اغا كان نمى عنيا الككثر فضي الناين. اليت جاعين ومقيرنة :كما 
قد صرح بهء رضى الله عنه . 

وقوله: لا فَمن لم يجد قصيام ثلانة أيام ف في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة» : يقول تعالى : 
فمن لم يجد هديا قليصم ثلاثة أيام فى الح أى: فى أيام المناسك. قال العلماء: والأولى أن 
يصومها قبل يوم عرفة فى العشر"أء قاله عطاء. أو من حين يحرم. قاله ابن عباس وغيره» لقوله: 
«إفي الحج». ومنهم و اتتغور .اضيا قها تمدخ أو لظيو اله قاله طاوس واف واغير واد». جود 
الشعبى صيام يوم غرفة :قله يوهي كذ قال مجاعد» :وستعيد .وق حيو والندئ اوعطاء: 
وطاوس». والحكم»ء والحسن»؛ وحماد. وإبراهيم ٠‏ وأبو جعفر الباقر» والربيع» ومقاتل بن حيان. ونان 
العوفى 1 هناب ماس : إذا لم يجد هديا فعليه صيام ثلاثة أيام : فى الحح قبل يوم عرفة. فإذا كان يوم 
عرفة الثالث فقد تم صومه وسبعة إذا رجع إلى أهله. وكذا روى أبو إسحاق عن وبرة» عن ابن عمرء 
قال: يصوم يوماً قبل التروية» ويوم التروية. ويوم عرفة. وكذا روى عن جعفر بن محمدء عن أبيه 
عن على أيضاً. 

فلو لم يَصمها أو بعضها قبل [يوم]” العيد فهل يجوز أن يصومها فى أيام التشريق؟ فيه قولان 
للعلماء. وهما للإمام الشافعى أيضاء القديم منهما أنه يجوز له صيامها لقول 0 نقة وان عر فين 
صحيح البخارى: لم يرخص فى أيام التشريق أن يصّمن”' إلا لمن لا يجد الهّدى”' '2. وكذا رواه 
مالك » عن الزهرى, عن عروة» عن عائشة. وعن سالم. عن ابن عمر [إثما قالوا ذلك لعموم قوله: 
«قصيام ثُلانّة أَّامِ ف الع 01 200 وقد روى من غير وجه عنهما. ورواه سفيان.ء عن 
جعفر بن محمدء 5507 غزة. على أنه كان يقول: من فاته صيام ثلاثة أيام فى الحجح صامهن أيام 


)3غ( فى ه: «أبى مسلم» » والصواب ما أثبتناه من جء 0 
(6؟) ورواه أبو داود فى السئن برقم (١ه/ا١)‏ من طريق الوليد عن الأوزاعى به . 


() فى ج: «على مشروعية؛ . (4) فى أ: «آية التمتع؟. 
(4) صحيح البخارى برقم )50١18(‏ وصحيح مسلم برقم .)١5155(‏ 
(5) فى أ: «إنا». () فى أ: «فى العشرة». 
(4) زيادة من أ. (9) فى أ: «أن يصوم». 


0 زيادة من جء‎ )١١( 
.)15١5 /١( :ًاأطوملا)١5(‎ 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية )١95(‏ 0 


التكووق ب بوبهلا مقو ع و عد عمير اللبئى”"). وفكية وبين اضر قور رق النمفة راغا 
قالوا ذلك لعموم قوله: ونيا لالد بار في الحج *. والجديد من القولين: أنه لا يجوز صيامها أيام 
التشريق» لا رواه مسلم عن نبيشة'' الهذلى. رضى الله عنهء قال: قال رسول الله كَلْقٌ: «أيام 
التشريق ام أكل وري وذ انو 

وقوله: إوسبعة إذا رجعتم ) : يه قولان: 

أحدهما: إذا رجعتم فى الطريق. ولهذا قال مجاهد: هى رخصة إذا شاء صامها فى الطريق. 
وكذا قال عطاء بن أبى بباح ٠‏ 

والقول الثانى: إذا رجعتم إلى أوطانكم ؛ قال عبد الرزاق: أخبرنا ابر احوماس 
ل ا لفن لم يجد فصيام ثّلانَة أيام ف في الْحج وسبعة إذا رجعتم# قال: 
رجم إلى الله اوعدا وق ضر بسع رن ا د ان العالية: ومجاهدء وعطاءء 0 
والحسن» وقتادة» والزهرى» وا ربع بن اس وحكى على ذلك ار بن جرير الإجماع . 

وقد قال البخارى: حدثنا يحبى بن بكيرء حدثنا الليث. عن عقيل. . عن ابن شهاب». عن سالم 
ابن عبد الله أن ابن مو كاله تمتع رسول الله 2 فى حَجة الوداع بالعمرة إلى الحجح وأهدى فساق 
معة امدق عن ل ال قو ونا رسول الله وَلوٌ فأهل بالعمرة. ثم أهل بالحج. فتمتع الناس مع النبى 
كِْهٌ بالعمرة إلى الحج. فكان من الناس من أهدى فساق الهّدى. أودنهم من لم يهد. فلما قدم النبى 
يي مكة قال للناس : امن كان منكم أهدى فإنه لا يحل لشىء لع يي ومن لم 
يكن منكم أهدى فَلْيطْفْ بالبيت وبالصفا والمروة» ولْيَقَصَر وليَحلل!”'» ثم ليهل بالحج. فمن لم يجد 
هديا فليصم ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله». وذكر تمام 0 

قال الزهرى: وأخبرنى عروة» عن عائشة بمثل ما أخبرنى سالم عن أبيه. والحديث مخرج فى 
الصحيحين من حديث الزهرى», 0 

وقوله: تلك عشرة كاملة» قيل : تأكيد. كما تقول العرفيه” بوانت بعينى ٠‏ وسمعت بأذنى . 
وكتبت بيدى. وقال الله تعالى : لإولا طائر يطير بجناحيه» [الأنعام: 778] وقال: لإولا تخطه بيمينك»* 
[العتكبوت: 48]» وقال: #وواعدنا موسئ لاي ليل وأَنَمَمنَاها بعشر فتم ميقات ره أربعين ليلة » 
[الأعراف: .]١57‏ 

وقيل : معنى الإكاملة» : الأمر بأكتاليا وإقامها» اسار ادق خريقء ود مين إكاملة 4 أى : 
مجزئة عن الهدى . قال هُشيْمء غتزق “عناد م راشع عه اللسدق الضرىئ. في بقوله: «إتلك عشرة 
كاملة 4 قال: من الهدى. 


. فى ج: «المكثى» . (؟) فى ج: «عن ابن نبيشة»‎ )١( 
.)١١51( (؟) صحيح مسلم برقم‎ 

(:) تفسير عبد الرزاق /١(‏ 97). 

(6) فى ج: «وليتحلل». 

(7) صحيح البخارى برقم .)١19١(‏ 


(1) صحيح اليبخارى برقم )١31845(‏ وصحيح مسلم برقم (24؟١).‏ 
)م فى أ: «قاله» . 


:0 الجزء الأول سورة المقرة : الآية )١891/(‏ 


وكولها: «( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري الْمَسجد الحرام» : قال ابن كرس اختلف أهل التأويل 
فيمن عنى بقوله : ف( لمن لم يكن أهله حاضري الْمُسجد الْحرام» بعد إجماع جميعهم على أن أهل 
الحرم معنيون به وأنه لا متعة لهم. فقال بعضهم: : عنى بذلك أهل الحرم خاصة دون غيرهم. 

حدثنا ابن بشارء حدثنا عبد الرحمن. حدثنا سفيان ‏ هو الثورى ‏ قال: قال ابن عباس 

ومجامة انهم ادل اخرمر وكذائروئ'انن المارك هق التورن» زات الجماعة طلية: 

وقال قتادة: ذكر لنا أن ابن عباس كان يقول: يا أهل مكة. 0000 أحلت لأهل الآفاق 
وحرمت عليكم: إنما يقطع أحدكم واديا ‏ أو قال: يجعل بينه وبين الحرم وادية"' - ثم يهل بعمرة. 

وقالوغية الوراق حرق" '" محمره عن انق طاوفى»: اعم انيه كان لمتعة للناس - لا لأهل مكة - 
من لم يكن أهلّه من الحرم. وذلك قول الله عز وجل: ذلك لمن لم يكن أهله حاضري الْمُسجد 
الحرام©. قال: وبلغنى عن ابن عباس مثل قول طاوس . 

وقال آخرون: هم أهل الخرم ومن د وبين المواقيت» كما قال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن 
رجل»؛ عن عطاء» قال: من كان أهله دون المراقيت» فهر كأهل مكةء لا يتمتع” '". 

وقال عبد الله بن المبارك, عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» عن مكحول. فى قوله: © ذلك 
لمن لم يكن أهله حاضري الْمَسجد الحرام# قال: ص كاد دون الكثات. 

وقال ابن جريج عن عطاء: ذلك لمن لم يكن أهله حاضري الْمسجد الحرام» قال: حاف 6 ازمر 
2 ا وشفحان: والرجبه!*! 7 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء سمعت الزهرى يقول: من كان أهله على يوم أو تحوه تمتع. 
وفى رواية عنه: اليوم والترماتة واخمتار ابن جرير فى ذلك مذهب الشافعى أنهم أهل الحرم»؛ ومن 
كان منه على مسافة لا تقصر سنن الماك لأن من كان كذلك يعد حاضراً لا مسافراً والله أعلم . 

00 « واتّقوا اللّهُ 4 أى : فيما أمركهم''' وما نهاكم «إواعلموا أن الله شديد العقاب4 أل 
حالف ” "لون واو تكن ماا عه رجرة. 


( الحج أشهر مُعلومات فم فرض فين الحج فلا قث ولا فُسَوق ولا جدال ف إن العم 
وها تتعلر] من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التَقوئى واتّقون نَ أولي 
الألباب659 4 . 

اختلف أهل العربية فى قوله: « الحج أشهر مَعلومَات» فقال بعضهم : ا “: الحج حجح 


أشهر معلومات» فعلى هذا التقدير يكون الإحرام بالحج فيها أكمل من الإحرام نه فيما عذداها» وإن 
كان ذاك صحيحاً والقول بصحه الرحرام بالحج فى تحسم السئة 527 مالك» وأبى حنيقة ) وأحمد 


)١(‏ فى ط: «وادياً وادياً؛. )١(‏ فى ط: «أخبرنا». 

(©) تفسير عبد الرزاق /١(‏ 97). 

(*) فى و: «الضجيع؟ . (5) فى جء طء أء و: «فيها». 
(1) فى ط: «فيما أمركم به». (0) فى ط: لمن خاف». 

(48) زيادة من جء أ» و. 


الحزء الأول -:سورة اللقرة: الآية )١98/(‏ سس سس سس سس سس سس سيست 641 


ابن حنبل» وإسحاق بن راهويه. وبه يقول إبراهيم التخعى ‏ والتووئ والليثين شيعن . واحتج لهم 
بقوله تعالى: إيسألونك عن الأهلّة قل هي مواقيت للنّاس والْحج4 [البقرة #قىن]ياأنه احد السكين: 
فصح الإحرام به فى جميع السئة كالعمرة. 

وذهب الشافعى. رحمه الله إلى لهاو يطيخ لارام بالحج إلا فى أشهره'' فلو أحرم به 
ل وهل ينعقد عمرة؟ فيه قولان عنه. والقول بأنه لا يصح الاحرا م بالحج إلا 

فى أشهره مُروى عن ابن عباس » وجابرء وبه يقول عطاءء وطاوسء» ومجاهد. رحمهم اللّهء والدليل 
عليه قوله تعالى: «الحج أشهر مَعلومَات», وظاهره التقدير الآخر الذى ذهب إليه النحاةء وهو أن: 
وقت الحج أشهر معلُومات» فخصصه بها من بين سائر شهور السنةء فدل على أنه لا يصح قبلهاء 
كميقات الصلاة . 

قال الشافعى» رحمه اللّه: أخبرنا مسلم بن خالدء عن ابن جريج. أخبرنى 0 بن عطاءء عن 
عكرمة. عن ابن عباس أنه قال : لا ينبغى لأحد أن يحرم بالحج ال و "' الحجء من أجل 
قول الله: #الْحج أشهر معلرمات». وكذاازواة ابن ابى حاتم عن احمد بن يحي أبن مالك 
ارسي عن سحا يز كمد الأعري وان جريج» به. ورواه ابن مردويه فى تفسيره من 
طريقين . عن حجاج بن أرطاة» عن الحكم بن عتّيبة0", عن مقسمء عن ابن عباس: أنه قال: من 
السنّة ألا يحرم [بالحج]”*' إلا فى أشهر الحج . 

وقال ابن خزيمة فى صحيحه: حدثنا أبو كرس حدثنا أبو خالد الأحمر.ء عن شعبة» عن 
الحكم» عن مقَسّمء عن ابن عباسء» قال: لا يحرم بالحج إلا فى أشهر الحج. فإن من سنة الحج أن 
يحرم بالحج فى أشهر الحج””"2. وهذا إسناد صحيح» وقول الصحابى: «من السنة كذا» فى حكم 
المرفوع عند الأكثرين» ولا سيما قول ابن عباس تفسيراً للقرآن. وهو ترجمانه . 

وقل ورد فيه حديث مرفوع . 0 ابن مردويه: حدثنا عبد الباقى ٠‏ بن قانء'" 3 حدثنا الحسن بن 
المنّتىى» حدثنا أبو حذيفة. حدثنا سفيان. عن أبى الزبيرء عن جابرء عن النبى يِِ أنه قال: «لا ينبغى 
لأحد أن يحرم بالحج إلا فى أشهر الحج». 

وإسناده لا بأس به. لكن”/ رواه الشافعى. والبيهقتى من طرق عن ابن جريج» عن أبى الزبير: 
أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل: أيهل بالحج قبل أشهر الحج؟ سنا 

وهذا الموقوف أصح وأثبت من المرفوع. ويبقى حينئذ مذهب صحابى» يتقوى بقول ابن عباس : 

من السنة أن لا يحرم بالحج إلا فى أشهره» . واللّه أعلم . 

وقزلفة ١:‏ أشهر معلرمات #4 قال" الشارق كان :دن تمر ذا شاقنو ال دروف التحن شه افر مزه 
ذى 066 0 وهذا الذى علقه البخارى عنه بصيغة الحزم رواه ابن جرير موصولا': حدثنا أحمد بن 
)١‏ فى ج: «إلا فى أشهر الحج*. )١( 2١‏ فى أ: «فى أشهر». 
(*) فى أء و: ابن عيينة؛. (4) زيادة من ج. 
(4) صحيح ابن خزيمة برقم (59951). 
(5) فى ج: «وقال». (0) فى ج: «بن نافع». (6) فى ج: «ولكن». 
(9) الأم للشافعى (7/ )١17‏ والسنن الكبرى للبيهقى (4/ 17"). 
)٠١(‏ صحيح اليخارى (؟/ 84) «فتح». 


و سل يي ب ا حت اللو الأرلةح متورة البق الكية 043/3 


حازم بن أبى غرزة م حدثنا أبو نعيم» حدثنا ورقاء» عن عبد الله بن ديئار عن ابن عمر: «الحج 
أشهر معلومَات» قال: شوال» وذو القعدة وعشر من ذى ار 

إسناد 8 ضحي وقد رواه الحاكم أيضاً فى مستدركه؛ عن الأصم»ء : عن الحسن بن على بن 
عفان » عن عبد الله بن نمير» عن عبيد اللّه9؟)ع عن نافع, عن ابن عمر ‏ فذكره وقال: على شرط 
البو 

قلت وقق مر وى عزد عم وعلى» وأبن مسعود» وعبد الله بن الزبير» وابن عباس » وعطاء » 
وطاوس». ومجاهد.». وإبراهيم النخعى . والشعبى » والحسن » وابن سير ين ٠»‏ ومكحول. وقتادة » 
والضحاك بن مزاحم». والربيع بن 0 ومقاتل ؛ بن حيان. وهو مذهب الشافعى » وأبى حليفة ) 
وأحمد بن حنبل » وأبى يوسف ». وأبى 5 رحمهم اللّه . واختار هذا القول ابن جرير» قال: و6 
إطلاق الجمع "' على شهرين وبعض الثالث للتغليب» كما تقول العرب: «زرته العام» ورأيته اليوم» 
وإنما 3 ذلك فى ب بعض العام واليوم ؛ قال الله تعالى : «فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه» ا 

1 3 الإمام مالك ؛ بن أنس [والشافعى فى القديه]”"2: هى” :شوال وذو القعدة وذو الحجة 
بكماله. وهو رواية عن 1" عمر أيضاً؛ قال ابن جرير: 

حدثنا أحمد بن إسحاق» حدثنا أبو أحمد»ء حدثنا شريك» عن إبراهيم بن مهاجرء عن مجاهدء. 
عن ابن عمر قال: شوال وذو القعدة وذو الحجة . 

وقال ابن أبى حاتم فى تفسيره : حدثنا يونس بن عبد الأعلى , حدثنا ابن وهب . أخبرنى ابن 
يسمى : «شوال وذو القعدة وذو المحجة) . قال 0 جريج : وقال ذلك ابن شهاب». وعطاء . وجابر 
ابن عبد الله صاحب النبى كَلِْةٌه وهذا إسناد صحيح إلى ابن جريج. وقد حكى هذا أيضاً عن 
طاوس » ومجاهد» وعروة بن الزبير» والربيع ابن أنس ٠»‏ وقتادة . وجاء فبه حديث مرفوع » ولكنه 
موضوعء رواه الحافظ بن مردويه» من طريق حصين بن مخارق ‏ وهو متهم بالوضع ‏ عن يونس بن 
عبيد» عن شهر بن حوشتء عن أبى أمامة» قال: قال رسول الله كَل : «الحج أشهر معلومات: 
شوال وذو القعذة وذو ال 

وهذا كما رأيت لا يصح رفعه. والله أعلم . 

وفائدة مذهب مالك أنه إلى آخر ذى الحجة. بمعنى أنه مختص بالحج. ؛ فيكره الاعتمار فى بقية 


. فى ج: ابن أبى عزرة؛‎ )١( 
.)١١5 /5( تفسير الطبرى‎ )( 


(9) فى ج: اإستاده) . (4) فى هه أ: «عبد الله»: والصواب ما أثبتناه من ج. طء و. 
(6) المستدرك (؟/ 7/5 7). 

(5) فى ط: «الجميع». (0) زيادة من جء طء أ. و. 

(4) فى ع اهو ».. (9) فى ج: «وقال». 


) ١٠)ورواه‏ الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم 55 مجمع البحرين» من طريق محمد بن ثواب عن حصين بن مخارق به. 
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ذى الحجة. لا أنه يصح الحج بعد ليلة النحر. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش. عن قيس بن 
مُسلمء عن طارق بن شهابء قال: قال عبد الله: الحج أشهر معلومات» ليس فيها عمرة. وهذا 

قال ابن جرير: إنما أراد من ذَهَب إلى أن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة أن هذه الأشهر 
ليست أشهر العمرة» إنما هى للحجء وإن كان عمل الحج قد انقضى بانقضاء أيام منى» كما قال 
محمد بن سيرين: ما أحد من أهل العلم يشّك فى أن عمرة فى غير أشهر الحج أفضل من عمرة فى 
أشهر الحج . 

وقال ابن عون: سألت القاسم بن محمدء عن العمرة فى أشهر الحج. فقال: كانوا لا يرونها 


9 -. 


كأمة . 


ون 


قلق وقد تبتك عر قمر وعنهان :رفس الله غنيماء: انهم كانا يهان"'؟ الأعتمار فى غير اشهر 
الحج. وينهيان عن ذلك فى أشهر احج والله أعلم . 

وقوله: #فمن فرض فيهن الحج» أى: أوجب بإحرامه حَجا. فيه دلالة على لزوم الإحرام بالحج 
والمضى فيه. قال ابن جرير: أجمعوا على أن المراد من المَرض هاهنا الإيجاب والإلزام . 

وقالء على يبن ابي طلحة ابعر ابن عباس « فمن فرض فيهن الحج» يقول: من أحرم بحج أو 
عمرة. وقال عطاء: الفرض الإحرام. وكذا قال إبراهيم» والضحاك» وغيرهم. 

وقال ابن جريح : : أخبرنى عمر بن عطاء عن عكرمة» عن ابن عباس ؛ أنه قال 9 فمن فرض فيهن 
الحج»: فلا ينبغى أن يلبى بالحج ثم يقيم بأرض . قال ابن أبى حاتم: وروى عن ابن مسعودء وابن 
عباس» وابن الزبير» ومجاهد. وعطاءء. وإبراهيم النخعى. وعكرمة» والضحاك» وقتادة» وسفيان 
الثورى». والزهرى». ومقاتل بن حيان نحو ذلك . 

وقال طاوس» والقاسم بن محمد: هو التلبية. 

وقوله: ( فلا رفث» أى : من أحرم بالحج أو العمرة» فليجتنب الرفث» وهو الجماع؛ كما قال 
تعالى : أحل لكم ليله الصيام الرَقَث إِلَى نسائكم» [البقرة : /141]» وكذلك يحرم تعاطى دواعيه من 
المباشرة والتقبيل ونحو ذلك» وكذا التكلم به بحضرة النساء . 

قال ابن جرير: حدثنى يونس» أخبرنا ابن وهب» أخبرنىٍ يونس : أن نافع أخبره: أن عبد الله 
ابن عمر كان يقول: الرفث إتيان النساء» والتكلم بذلك : الرصال والنساء إذا ذكروا ذلك بأفواههم . 

قال ابن وهب: وأخبرنى أو ضكر عد بحي ين كسننة كل 

قال ابن جرير: وحدثنا محمد بن بشارء حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن قتادة» عن 
رجل» عن أبى العالية الرياحى» عن ابن عباس : أنه كان يحدو ‏ وهو محرم ‏ وهو يقول: 

وهن يَمشين بنَا هّميسا إن يعدق الطر كل لمنيت 

قال أبو العالية فقلت: َكَلَم بالرفث وأنت محرم؟! قال : إغا الرقك.ما قبل عيك الساء”"؟ . 

(0؟) تفسير الطبرى (5/ .)١755‏ 
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وقال ابن جرير أيضاً: حدثنا ابن أبى عدى» عن عون7(؟؛ حدثنى زياد بن حصين» حدثنى أبى 
حصين بن قيس» قال: أصعدت مع ابن عباس فى الحاج» وكنت خليلا له» فلما كان بعد إحرامنا قال 
ابن عباس» فأخذ بِذَنّب بعيره فجعل يلويه و[ هو ] '''يرتجزء ويقول: 

وهن يَمَشينَ بن هّميس إن يصدق الطيرٌ نَتَل ميس 

قال: فقلت: أترفث وأنت محرم؟ فقال: إنما الرفث ما قيل عند النساء”" . 

وقال عبد الله بن طاوس» عن أبيه: سألت ابن عباس عن قول الله تعالى : 8 فلا رَفَْتْ ولا فسوق» 
قال: الرفث التعريض بذكر الجماع» وهى العرابة فى كلام العرب» وهو أدنى الرفث . 

وقال عطاء بن أبى رباح: الرفث: الجماع؛ وما دونه من قول الفحشء وكذا قال عمرو بن 
دينار. وقال عطاء: كانوا يكرهون العرابة» وهو التعريض بذكر الجماع وهو محرم . 

وقال طاوس: هو أن تقول للمرأة: إذا حَلَلْت أصبئك. وكذا قال أبو العالية. 


وقال على بن أبى طلحة. عن ابن عباس : الرفث : غشيان النساء والقبّل والغَمزء وان يعرفين لها 
بالفحش”؟' من الكلام» ونحو ذلك . 

وقال انق عبائن ايفا وابن عمر ‏ الزقت فشان العاف وكذا قال تعد بن حير وعكرمة» 
ومجاهد. وإبراهيم. وأبو العالية» وعطاء» ومكحول» وعطاء بن يسار» وعطية. وإبراهيم العو 
والربيع والزهرى. والسدى.» ومالك بن أنس» ومقاتل بن 0 وعبد الكريم بن مالك» والحسن» 
وقتادة والضحاك. وغيرهم . 

وقوله: « ولا فسوق » قال مِقْسّم وغير واحدء عن ابن عباس : هى المعاصى. وكذا قال عطاء. 
يدام وطاوس» وعكرمة» وسعيد بن جبير » ومحمد بن كعبء والحسن» وقتادة» وإبراهيم 
لتشم والزهرى» ومكحولء. وابن أبان» والربيع بن أنس» وعطاء بن يسار» وعطاء الخراسانى» 
ومقاتل بن حيان. 


وقال محمد بن إسحاق» عن نافع » عن ابن عمر”*؟ قال ل: الفسوق: ما أصيب من معاصى الله به 
اد غيره. وكذا روى ابن وهب ١»‏ عن يونس » عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: الفسوق 
إتيان معاصى الله فى الحرم. 

وقال آخرون: الفسؤق هاهنا السباب» قاله ابن عباس» وابن عمرء. وابن الزبير»ء ومجاهد. 
والسدى» وإبراهيم والحسن. وقد يتمسك لهؤلاء'' بما ثبت فى الصحيح”"': « سباب المسلم فسوق» 


وقتاله كفر»ا. 

)١(‏ فى جء طن أ: ( عن عوف 4. (6) زيادة من ج. طء أ. 

(6) تفسير الطبرى .)١75/5(‏ 

(4) فى ج : « يعرض لها الفحشاء » (4) فى ج: « أن عبد الله بن عمر »). (5) فى ج: ١‏ هؤلاء). 


(0) فى أ: « الصحيحين »4. 


0 
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ولهذا رواه هاهنا الخبر أبو محمد بن أبى حاتم» زر حمهه اللهمء من حديث سقيان الثورى عن 

٠ 0 2‏ عن أبى وائل. ٠‏ عن عبد الله عن النبى كيِيدّ قال : ) سباب المسلم فسوق». وقتاله 1 
٠.‏ سَُ ع (*) 5 5 

وروى من حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه' '. ومن حديث أبى إسحاق عن 


00 لد عن ا 


وقال عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم : الفسوق هاهنا: الذبح للأصنام . قال الله تعالى : أو فسقا 
أهل لير الله به» [الأنعاء : .]١‏ 

وفال الضحاك: الفسوق : التنابز بالألقاب. 
الأشهر 0 وإن الا سين ا إلا أنه فى الأشهر الحرم ع ا قال : ف( منها 
أربعة حرم ذلك الددين القَيم قلا تظلموا في فيهن أنفسكم ) * [التوبة: 51؟]), وقال فى اخرم :8 ومن يرد فيه 
0 0 6]. 
0 القع 0 200 ونحو ذلكء كما داانقدم- عن أن حمس . وما ذكرناه أو 6 والله له أعلم. 
وقد تك قو ه فى الصحيحين من حديتث أبى حازم . عن أبى هريره قال : كال رسول الله 0 2 من 00 
هذا البيت فلم يرفث ولم يتسبى ع خرج من دنوبه كيوم ولدته 0 

وقوله: # ولا جدال في الحج * فيه قولان: 


أحدهما : : ولا مجادلة فى وقت الحح وفى مناسكه. وقد بينه الله أتم بيان ووضحه أكمل إيضاح . 
كما قال وكيع. اي ارارق سمعت مجاهداً يقول: لإولا جدال في الحج 4 قد بين الله 
أشهر الحج. ٠‏ فليس فيه جدال بين الناس 

وقال ابن أبى تجيح. عن مجاهد: «ولا جدال في الحج م # قال: لا شهر عا ولا جدال فى 
الحج. قد تبِين» ثم ذكر كيفية ها كان المشركون يصنعون فى ال: لنسىء الذى ذمهم الله به. 

وقال الثررى» عن عبد العزيز بن رقيع: ٠‏ عن مجاهد فى قوله: #ؤولا جدال في الحج * قال: قد 
استقام الحج. فلا جدال فيه. وكذا قال السدى. 

وقال هشّيم: أخبرنا حجاج؛ عن عطاء؛ عن ابن عباس: 8 ولا جدال في احج 4 قال: المراء فى 


الحج . 


)١(‏ فى : 7 عن زيد» » وفى و: (اعن زببد)ا. 


فم ورواه البخارى فى صحيحه برقم (5غ0١5)‏ ومسلم فى صححييحه بر قم 370 من طريق منضور ابن المعقمر عب أ وائل به . 
(؟) رواه الترمذى فى السان برقم (5974) والنسائى فى السان (0ا/ .)١77‏ 
(:) رواه ابن ماحة ل السئن برقم (96885). 


(( زيادة من جء طء أء و. 
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وقال عبد الله بن وهب: قال مالك: قال الله تعالى : ا ولا جدال في الحج * فالجدال فى الحج - 
والله - أعلم - أن قريشاً كانت تقف عند المشعر الحرام بالمزدلفة» وكانت العرب» وغيرهم يقفون 
بعرفة» وكانوا يتجادلونء. يقول هؤلاء: نحن أصوب. ويقول هؤلاء: نحن أصوب. فهذا فيما نرى». 
واللّه أعلم . 

وقال ابن وهب». عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : كانوا يقفون مُواقف مختلفة يتجادلون» 
كلهم يدعى أن موقفه موقف إبراهيم فقطعه الله حين أعلم نَبيه بالمناسك . 

وقال ابن وهب؛. عن أبى صخرء عن محمد بن كعب. قال عانق قزيكن إذاا اتكمفت عن قال 
هؤلاء: حجنا أنّم من حجكم. وقال هؤلاء: حجنا أتم من حجكم. 

وقال حماد بن سلمة عن جبر() بن حبيب» عن القاسم بن محمد أنه قال: الجدال فى الحج أن 
يقول بعضهم: الحج غداً. ويقول بعضهم: اليوم. 

وقد اختار ابن جرير مضمون هذه الأقوال. وهو قطع التنازع فى مناسك الحج . 

والقول الثانى: أن المراد بالجدال هاهنا: المخاصمة. 


025 


قال أب عور ةلقن فيك الحهية, ين ينان"57 جنا إسحاق »عن ترك عن أبى إسحاقء 
عن أبن الأحوضن : عق عبد اللهت هؤ ابن مسعود - فئن قوله: «إولا جدال ف في الحج * . قال: 
تمارى صاحبك حتى تغضبه . 

وبهذا الإسناد إلى أبى إسحاق» عن التميمى : مالع 0 عباس عر « الحدال» قال: المراء» تمارى 
وراجاك عن تنضيه» بوك1 وو مقسّم والضحاك. عن ابن عباس. وكذا قال أبو العالية.» وعطاء 
ومجاهد. وسعيد بن جبيرء وعكرمة» وجابر بن زيدء وعطاء الخراسانى. ومكحول» وعمرو بن 
دينار» والسدى» والضحاك» والربيع بن أنس» وإبراهيم النَحَعى. وعطاء بن يسار. والحسنء» وقتادة» 
والزهرىء. ومقاتل بن حيان. 

وقال على بن أبى طلحة. عن ابن عباس : ولا جدال في الحج ) # قال الحدال: المراء والملاحاة» 
حتى تغضب أنخحاك وصاحصك. فنهى الله عن ذلك . 

وقال إبراهيم النخعى: ولا جدال في الحج * قال: كانوا يكرهون الجدال. وقال محمد بن 
إسحاق» عن نافع» عن عن ابن عمرهء قال: الحدال: السباب والمنازعة. وكذا روى ابن وهب. عن يونس» 
عن نافع : أن ابر عمر كان يقول: الحدال فى الحج : السباب. والمراء. وامخصومات. وقال ابن أبى . 
حاتم : وروى عن ابن الزبير» والحسن» وإبراهيم. وطاوس». ومحمد بن كعبء. قالوا: الحدال المراء. 

وقال عبد الله بن المباركء» عن يحيى بن يك حرا ده : #إولا جدال ف في الحج »* :والحدال 
الغضب » انه دفي غلك سلما ! اله" أنتعسى قار كا الحطية سن قيزر أن تضربه» فلا بأس 
عليك» إن شاء الله . 


11 عن حسين ')2 وفى أ : « عن جبير »". (؟) فى ج: « بن سنان؟2. (االفى لايق شمر‎ ١ فى ج:‎ )١( 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيية ‏ (/1819) سس ل __ب ا 19 

قلت: ولو ضربه لكان جائزاً سائغاً. والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن 
إدريس» حدثنا محمد بن إسحاق» عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه: أن أسماء بنت 
أبى بكر قالت: خرجنا مع رسول الله يَكِةِ حجاجآ. حتى إذا كنا بالعرج تزل رسول الله كك 
ايف عافسه إلى .عيب .رصول الس وصليت إلن. عن أب واكاك 1 زمّالة أبى بكر وزمالة 
رسول الله وَل واحدة مع غلام أبى بكرء فجلس أبو بكر يننظره ٠‏ إلى أن يطلع عليه فأطْلّم وليس معه 
يعنووة قال :أن يعس [2 9 كشال ا فيلات الباوسة: ار بغين اواك اووا ناو يفي 
ورسول الله يَلِْةٌ يتبسم ويقول: «انظروا إلى هذا المحم ما يصنع؟1 . ظ 

هكد اخرحه أو -واودة وايق عاعة ومن ليك ابن إسكاق 7 بوم هذ لخديف حكن 
بعضهم عن بعض السلف أنه قال: من تمام الحج ضرب الجمال. ولكن يستفاد من قول النبى يَكْةِ عن 
أبى بكر: «انظروا إلى هذا الْمُحْرم ما يصنع؟؟ - كهيئة الإنكار اللطيف - أن الأولى ترك ذلكء والله 
أغلي: ظ 

اواك الردار كد حم رسكم حدثنا عبيد الله بن موسى» عن موسى بن عبيدة» عن 
اليه عزنا الله يعني ؛ عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله عله : من قضى نسكه وسلم 
المسلمون من لسانه ويده. غفر له ما تقدم من ذنبه7 00004 , 


جم اس اه اس 


وقوله: « وما تفعلوا من حير يَعلَمَه اللّه 4 :الما نهاهم عن إتيان القبيح قولا وفعلاء حَنَّهم على 

فعل الحميل» وأخبرهم أنه عالم به وسجزيهم عليه أوفر الجزاء يوم القيامة . 

وقوله : « وتَروّدوا إن خيرَ الزاد التقرى 4 : قال العوفى» عن ابن عباس: كان أناس يخرجون من 
أهليهم 05 معهم أزودة» يقولون: : نحم بيت الله ولا يطعمنا . . فقال الله : توووو"" مابكت 
ا 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرى» حدثنا سفيان» عن عمرو ابن 
دينار» عن عكرمة: قال: إن ناساً كانوا يحجون بغير زادء فأنزل الله : « وتزودوا لاخر الراد 
التقوى» . 


: 5-5 :إلى ظ 5 
وكذا رواه ابن جرير عن عمرو ‏ وهو الفلااس عن أبن عييئة . 


قال ابن أبى حاتم : وقد رؤق هذا الحديث ور قال عن عمرو بن ديئار. عن عكرمة. عن أبن 
عباس . قال: وما يرويه ابن عبينة أصح . 


.4 فى ط: « وكان‎ )١( 

(0 المسند (5/ 8 7”5) وسئن أبى داود برقم (0) وستن ابن ماجة برقم 9 ؟)., 

(0) فى ج: « عن أخيه عن عبد الله ». (4) فى ج: « ما تقدم من ذنبه وما تأخر». 
(6) المتتخب لعبد بن حميد برقم )١١544(‏ وموسى بن عبيدة ضعيف . 

() فى ج: « ليس 4. (0) فى أ: « وتزودوا ». 

(4) فى ج : « وهو ابن العلاء »؛ وفى أ: ١‏ أبو الفلاس © 


حت لش تت لقوق الأو لات هون النقزة الاي 817 1) 

قلت: قد رواه النسائى» عن سعيد بن عبد الرحمن المخزومى» عن سفيان بن عيينة» عن عمرو 
اس ديار عن عكري عن ابن عباس [قال217 : : كان نامسق 0" فأنزل اللّه : «وترودوا 
إن خير الزاد التقوى 2©74. وأما حديث ورقاء فأخرجه البخارى» عن0" يحيى بن بشرء عن 
شباة! 0 وأخرجه أبو داود»ء عن أبى مسعود أحمد بن الفرات الرازى» ومحمد بن عبد الله ادوس 
ع لبا و ريات عر مروت بر ينار وعر عكري ا ع اب لاضن قال كاد اهل المين 


تحجون ولا يتزودون» ويقولون: نحن المتوكلون"” . -- الله : «وترودوا فإِنَ خير الزاد التقوى 74" , 
ورواه عبد بن حميد فى تفسيرهء عن شبابة [به]!*2. ورواه ابن حبان فى صحيحه من حديث 
شبأبة » به. 


0 6 1 .ع (4) 

وروى ابن جرير وابن مردويه من حديث عمرو بن عبد الغفار [ عن محمد بن سو قة] -0-0 
نافع , عن ابن عمر ء قال: الو إذا احزمرات ريعي إرواحهم كاريرا ‏ : ولكاكر زادا آخ 7(: 
فأنزل الله تعالى : #وترودوا إن خير الزاد التتقوى » فَنهوا عن ذلك». وأمروا أن يتزودوا الكعك 
والدقيق والسويق . وكذا قال ابن الو وأبو العالية» ومجاهد». ا والشعبى » والنخعى». 
وسالم بن عبد الله؛ وعطاء الخراسانى» وقتادة» والربيع بن أنس» ومقاتل بن حيان. 

وقال تين حي كيين ووو 1731 الدقيق والورف ك7 وقال وكيم [ بن الجراح الل 
عي : حدثنا سفيان» 0 0 واه امير ا قال : 07 
00 فى السفر. اساي ا او ا 

عخرط نضا عق ضعي 1ر17 

وقوله : « فإِنَ خير الزاد التقوى »: لما أمرهم بالزاد للسفر فى الدنيا أرشدهم إلى زاد الآخرة» 
وهو استصحاب التقوى إليهاء كما قال : « وريشا ولباس التّقوئ ذلك خَير » [الاعراف 1 دكن 
الليباس امسن نية مرشداً إلى اللياس المعنوى . وهو الخشوع. والطاعة” '“. والتقوى» وذكر أنه خير من 
هذاء وأنفع . 

قال عطاء الخراسانى فى قوله: 8 فَإِنَ خير الزاد التّقوى » يعنى: زاد الآخرة. 

وَقَال الحافظ أبو القاسم الطبرانى : حدثنا عبدان.» حدثنا هشام بن عمارء حدثنا مروان بن 
)١(‏ زيادة من ج. 
(؟) سنن النسائى الكبرى برقم .)١١١7(‏ 
(9) فى ط : «حدثنا »2. (9) :فى أ لابق مشي 8 (5) فى ط: « شبابة قال». 


000 فى ط: ( نحن متوكلون ». 
69 صحيح البخارى برقم )١107(‏ وسنن أبى داود برقم (970ا١).‏ 


(6) زيادة من أ» و. (4) زيادة من الطبرى . 
() تفسير الطبرى .)١05/5(‏ 

. فى أ: كما بينه»‎ )١0( تزودوا؛.‎ ١ فى جء طء و: # يتزودوا » وفى أ:‎ )١١( 
4 زيادة من أ. (18) نه فمتوفة‎ )9( 


)١6(‏ فى طء أء و: «الجودة 4. )١5(‏ فى أ: ١‏ الخشوع فى الطاعة». 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية )١94(‏ 


معاوية؛ عن إسماعيل عن قيس. عن جرير بن عبد الله. عن النبى ٠‏ : 
6 


1ه 


يِه زقال]7'؟: « من يتزود فى 


الدنيا ينفعه فى الآخرة» 
وقال مقاتل بن حيان: ا نزلت هذه الآية: # وتزودوا > قام رجل من فقراء المسلمين فقال: يا 
رسول اللّهء ما نجد زاداً نتروده. فقال رسول يََِْة: « تزود ما تكف به وجهك عن الناس» وخير 
ماتزودتم التقوى». رواه ابن أبى حاتم . 
وقوله: 7 واتّقون : أولي الألباب 4 يقول: واتقوا عقابى» ونكالى» وعذابى لمن خالفنى ولم يأتمر 
بأمرى. ياذوى العقول والافهام. 


آ#ه رمام قر ى م ه #يور 


1 يس عَليَكُم جنَاحٌ أن تبَْهُوا فَضلا من ربكم ذا أَقَضهم من عرقات فَاذْكُرُوا اللّهَ عند 
المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قَبْله لمن الضالَين 659 4. 


0 أخبرنى أبن عييئة » عن عمروء عن ابن عباس ٠.‏ قال: كانت عكاظ 
ونس وذو المجاز أسواق الحاهلية. فتأتموا أن يتجروا ه فى المواسم ا" دالت ليس عليكم جناح 
0-0 : 6 
أن تبتغوا فضلا من رَبْكُم * فى مواسم الحج : 


وهكذا رواه عبد الرزاق» وسعيد بن منصور» وغير واحد». عن سقيان بن عييئة. 0 


ولبعضهم : فلما حاء الوسلام تأثموا أن يتجرواء فسألوا رسول اللّه 2 عن ذلك. فأنزل اللّه هذه 
١ ٠ 75‏ 9 : . 
الاية. وكذلك 7 روا أن 2 عن عمرو بن ديئار» عن ابن عباس ٠‏ قال : كان «متحر الناسن كو 

5 لل ساس ع الى 9 5 
الماهلة شكاه وبيحة وذو المهانه فل 6 الأمااع كانيه كزهرا قسن الساتفده اللي 


وروى أبو داود. وغيره» من حديثث يزيد بن 5 زياد. عن مجاهد. عن ابن عباس . قال : 
كانوا يتقون البيوع والتجارة فى الموسمء والحج. يقولون: أيام ذكرء فأنزل الله: 7 ليس عليكم جناح أن 
0 


- هُ - 0 0 َ 
اك ب ش د ال 2 : | 
عباس : أنه قال: «ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فى مواسم الحج ' 
وقال على بن أبى طلحة. عن ابن عباس فى هذه الآية: لا حرج عليكم فى الشراء والبيع قبل 


)١(‏ زيادة من جء طء أعو. 

. رجاله رجال الصحيح'‎ « :)9١١/١١( وقال الهيثمى فى المجمع‎ )7١ 5 المعجم الكبير (؟/‎ )١( 
4 فى الموسم‎ ١ فى جء ط:‎ )*( 

(4؛) صحيح البخارى برقم .)51١69(‏ 

(5) تفسير عبد الرزاق /١(‏ 70) وسئن سعيد بن منصور برقم (571410). 

(5) فى ط: « وكذا ». (/) فى جاء ط: ” فلما جاء »4. 
(4) سئن أبى داود برقم .)١!51١(‏ 


سم لخبت ٠:‏ || لقا | لأوليت مر البق الكرة 1 
الإحرام وبعده. وهكذا روى العوفى» عن ابن عباس . 

وقال وكيع : حدثنا طلحة بن عمرو الحضرمى». عن عطاء. عن ابن عباس أنه كان يقرأ:«ليس 
مالك ا ان تبتغوا فضلا من ربكم فى مواسم الحج».[ وقال عبد الرزاق : عن أبيه عيينة» عن 
عبيد الله بن أبى يزيد: سمعت ابن الزبير يقول:« ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فى 
فراش الله ]01 

ورواه عبد بن حميد» عن محمد بن الفضل». عن حماد بن زيدء عن غبية الله" "” بق أن يزيد» 
يهنن الريدن يقر 71" نقد كن امقله ووو و21 وك تكتيرها مجافة» وومةه به سن عكر 
ومنصور بن المعتمرء وقتادة» وإبراهيم النخعى» والربيع بن أنس» وغيرهم. 

وقال ابن جرير: حدثنا الحسن بن عرفة» حدئنا شبابة بن سوارء حدثنا شعبة: عن أبى أ 00 
باحس ابن عمن - وسئل عن الرجل يحج ومعه تجارة - فقرأ ابن عمر' ١‏ نس عَلَيكُم ناح أن 
تبتغوا فَضلا من ربكم . 

وهذا موقوف2. وهو قوى ل وقد روى مرفوعاً قال أحمد: حدثنا [أحمد , ي4]"" اباط 

كديا لسن جرد حدر اديه عن أبى أمامة التيمى» قال: قلت لابن عمر 50007 
حجء قال: أليس تطوفون بالبيت» وتأتون الخرف: وترمون الجمارء وتحلقون رؤوسكم؟ قال 
قلنا'*': بلى. فقال ابن عمر : جاء رجل إلى النى َل اله عن الذى سآلتنى فلم يجيه: حتى فل 

عليه جبريل بهذه الآية: ليس عليكم جاح أن تبتغوا فضلا من ربكم فدعاه النبى كيه فقال: 
انتم حجاب 97 , 

وقال(١١)‏ عبد الرزاق: أخبرنا الثورى؛ عن العلاء بن المسبيب» عن رجل من بنى تيم اللّه قال : 
جاء رَجل إلى عبد الله بن عمرء فقال: يا أبا عبد الرحمن» إنا قوم نُكْرى» ويزعمون أنه ليس لنا 
حج. قال: الستم تحرمون كما يحرمون» وتطوفون كما يطوفون» وترمون كما يرمون؟ قال: بلى. 
قال: فأنت حاج'''2. ثم قال ابن عمر: جاء رجل إلى النبى يله فسأله عما سألت عنه» فنزلت 
هذه الآية : «ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم 3# 


ورا قبل [ بو عير ل لي 3 عن عبد الرزاق به. وهكذا روىق هذا الحديث أبن د 
)١(‏ زيادة من ج. طء و. (؟) فى ج: ١‏ عبد الله ». (0) فى ج: ١‏ يقول 4. 
(4) فى و: يقرأ: اليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فى مواسم الحج». 
(0) فى جء ط: « عن أبى أمامة »4. (6) فى أ: ١‏ جداً). (0) زيادة من أ. 


(6) فى ط: « قال: قلت »©. 

.)١66 /7( المسند‎ )89( 

.2» فأنتم حجاج‎ ١ فى ج:‎ )١١( .4» فى جء طء أء و: « وقد قال‎ ) ١( 
من طريق عبد الرزاق به.‎ )١79/15( ورواه الطبرى فى تفسيره‎ )( 

. زيادة من و. (١)فى ج 2 ططا. أءو: لأبو؟‎ )١( 


005١ 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية )١944(‏ 
حذيفة» عن الثورى» مرفوعاً. وهكذا روى من غير هذا الوجه مرفوعا 
وقال''' ابن أبى حاتم: حدثنا الحسن بن عرفة» حدثنا عباد بن العوام» عن العلاء بن المسيب» 
عن أبى أمامة التيمى. قال: قلت لابن عمر: إنا أناس نكر 2 هذا الوجه إلى مكة. وإن ناساً 
يزعمون أنه لا حَيمّ لناء فهل ترى لنا حجا؟ قال: ألستم تحرمون. وتطوفون بالبيت» وتقفون'"ا 
المناسك؟ قال: قلت: بلى. قال: فأنتم حجاج. ثم قال: جاء رجل إلى النبى #َةٌ فسأله عن 
[مثل]”*' الذى نالك ٠‏ فلم يدر ما يعود عليه أو قال: فلم يرد عليه شيئاً - حتى نزلت: # ليس 


مه ير هن 


عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم > فدعا الرجل»ء فتلاها عليهء وقال: « أنتم حجاج 31 0 


وكذا رواه مسعود بن سعل 6٠‏ وعبدل الواحد بن زياد» وَشريك القاضى . عن العلاء بن المشيب به 


0 


مرفوعاً. 


وقال ابن جرير: حو ا 01 بن محمد الواسطى. حدثنا أسباط ‏ هو ابن محمد أخبرنا 
اين دن اعهرة هو الفقيمى - عن أبى آمامة التيمى . قال : قلت لابن عمر: نا قوم تكرئة فهل لنا 
من حجم؟ فقال: البسون تطوفون تالت وتأتون الحكن وثرمول الحمار. وحلقون رؤوسكم؟ قلنا قلنا: 
تلو قال" اف وجا إلى الى ” فسأله عن الذى سألتى عنه. فلم بدر ما يقول له؛ حتى نزل 
جبريل» عليه السلام» 8 0 « ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم 4 إلى آخر الآية» فقال 
لنبى كل: « أنتم حسجا له 

وقال 3 جرير. حدينى كد كد حدثنا ع لاع حدثنا يا 0 

وقوله تعالى + قوذ أفستا من عرقت قاروا الا عند المشعر الحرام» . 

إنما صرف « عرفات »© وإن كان علما على مؤنث؛ لأنه فى اللأصل جمع كمسلمات ومؤمنات» 
سمى به شّعة معيئة» فروعى فيه الأصل» فصرفا. اختاره أبن جرير. 


00 .. (9). 0 ظ 1 ا 0 
وعرقة. ع الموقف فى الحج. وى عمدهة أفعال الحج ؛ ولهذا روى الإمام أاحمل» واهل 
السئن6 بإسناد الع 1 3 عن الثورى . عن يكيو 0 عطاء. عن عبل الر حمن سن يفير الذدلية 


)١(‏ وانظر ذكر هذه الطرق فى: حاشية الشيخ سعد الحميد على سان سعيد بن منصور برقم (05؟) فقّد أجاد وأفاد» ولولا خشية 
الإطالة لنقلته ههنا. 

(0) فى حء طّء أء و: « فقال ؛. (9) فى ج.ء طء أ. و: «تقضون». (4) زيادة من قن ل 1 1و 

)هم ورواهة أبن خزيعة فى صحيحه برقم )٠٠ 05١1(‏ من طريق مروان سس معاوية عن العلاء سس امسق نه ؛. وروآه أبو داود فى السان برقم 
(77) من طريق عبد الواحد بن زياد عن العلاء بن المسيب به. 

(9) فى ج : «طلقى» . (0) فى ج . ط : ١‏ فقال »2. 

(4) تفسير الطبرى (5/ .)١54‏ 

(0) فى سعىء ص و: ١‏ موصع الوقوف ا وفى 1: ١‏ مواصع الوقوف». 

(1)ثقن ده ط. أ و: «عن») ولت من أ. 


اقوط الا ول د سويز ال 01 ل 


قال: سمعت رسول الله يَكِْةٌ يقول: «الحج عرفات - ثلاثاً ‏ فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجرء فقد 
عد فمن تعجل فى يومين فلا إثم عليه. ومن تأخر فلا إثم عليه»”' . 

ووقت الوقوف من الزوال يوم عرفة إلى طْلُوع الفجر الثانى من يوم النحر؛ لأنّ النبى يِه وقف 
فى حجة الوداع» بعد أن صلى الظهر إلى أن غربت الشمسء وقال: «لتأخذوا عنى مناسككه»”" . 

وقال فى هذا الحديث: «فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك» وهذا مذهب مالك». 
وأبى حنيفة» والشافعى رحمهم اللّه . وذهب الإمام أحمد إلى أن وقت الوقوف من أول يوم عرفة. 
واحتجوا بحديث الشعبى» عن عروة بن مضرس بن حارثة بن لاء”؟) الطائى قال: تومل اد 
يكِدِ بالمزدلفة» حين خرج إلى الصلاة» فقلت: يا رسول الله 0 كاين 
رالا و اليف امنين بوي وا ا ا 
َيِه : من شهد صلاتنا هذهء فوقف معنا حتى ندفع. وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهاراًء فقد 
تم حجهء وقضى تمتها . 

رواه الإمام أحمدء وأهل السئن» وصححه الترمذى”" 

ثم قيل: إنما سميت عرفات لما رواه عبد الرزاق: أخبرنى ابن جريج قال: قال ابن المسيب: قال 
على بن أبى طالب: بعث الله جبريل؛ عليه السلام. إلى إبراهيم» عليه السلام. فحح به. حتى إذا 
"اناه هر قبل :ذلك :قلا لك فوت عرق 


00 


أدرك . وأيام منى يلاثة 


أتى عرفة قال: عرفت» وكان قد 


وناك ابن جارك عن عند املك واي سات عن عطاء. قال * إنما سميت عرفة» أن جبريل 


كان رف إبراهيم المناسك» فيقول: عرفت عرفت. فسمى «عرفات». وروى نحوه عن ابن عباس. 
وابن عمر وأبى مجلزء فالله أعلم . 
وتنم غرنات المشين :الماؤله وامقر*5 الأقضى 4 .والال مهن ووة هذل ح ويقال 'للتفيل اقفن 
وسطها: ارح قال أبو طالب فى قصيدته المشهورة : 
وبالمشعر الأقصى إذا قَصّدوا له لآل إلى لللك الشر اخ العوانا 07 


وقال ابن أبى حاتم : لزنا ”عفاد سن الحسن بن عنسة حدينا أبو عامر. عن زمعة هو أبن 


)١(‏ فى أ: «ثلاث». 
(5) المسند (4/ 775) وسنن أبى داود برقم )١9444(‏ وسان الترمذى برقم (191/80) وسنن النسائى (5/ 514) وسنن ابن ماجة برقم 


1 

(9) رواه مسلم. فى صحيحه برقم )١591(‏ من حديث جابر رضى الله عنه . 

(4) فى ج: ١ابن‏ الإمام» . (5) فى جل طء أ: «من جبل»2. (5) فى ج: «أظللت». 

(0) المسند (4/ )١2‏ وسنن أبى داود برقم )١92-0(‏ وسفن الترمذى برقم )891١(‏ وسنن النسائى (0/ ”517) وسنن ابن ماجة برقم 
(38.15), 

(6) فى ج: «وقد كان». (9) فى ط: «المشعر الخرام». 


)٠١(‏ البيت فى السيرة النبوية لابن هشام /١(‏ 7/14؟). 


خرن الأول دسور:ة النقر: الاك :67 ) مسح 7 2و أ7أأججتج ا م 16 318 


صالح 0 - هر ابن وهرام ' ل عن ابن عباس ٠‏ قال: كان اا 
واي احج وي و وي ايا 

ورواه ابن امردويه. من حديث زمعة بن صالح. وزاد: ولت م وصلى المفجر بغلسء 
ف ذا ا "1 تين وكان فى الوقت الآخرء دفع. وهذا د اليناف 


-- 1# 
1007 


وقال ابن جريج . عن محمل بخ فسن عن الدر رن نك مره قال: خطبثا :رضول الله ولق وهو 
بعرفات. فحمد الله وأثنى عليه. ثم قال: فأنا بعد د وكات إذا خطب خطبة قال: أما بعد فإن هذا 
اليوم الحج الأكبرء ألا وإن أهل الشرك والأوثان كانوا يدفعون فى هذا اليوم قبل أن تغيب الشمس» 
إذا كانت الشمس فى رؤوس الجحبال. كأنها عمائم الرجال فى وجوههاء وإنا ندفع بعد أن تغيب 
الشمس. وكانوا يدفعون من المشعر الحرام بعد أن تطلع الشمس. إذا كانت الشمس فى رؤوس الجحبال 
كأنها عمائم الرجال فى وجوهها وإنا ندفع قبل أن تطلع الشمسء. مخالفاً هَديئًا هَدى أهل الشرك». 

هكذا رواه ابن 6 وهذا لفظه. والحاكم فى مستدركه. كلاهما من حديث عبد الرحمن بن 
المبارك العيشى» عن عبد الوارث بن سعيد» عن ابن جريح. به. وقال الحاكم : صحيح على شرط 
الشيخين» ولم يخرجاه. قال: وقد صح ونَبَت بما ذكرناه سماع المسور من رسول الله كلك لا كما 


يتوهمه رعاع أصحابنا أنّه من له رؤية" بلا سمادلا 


وقال وكيع» عن شعبة» عن إسماعيل بن رجاء [الزبيدى]””'. عن المعرور بن سويدء قال: رأيت 
عمرء رضى اللّه عنه. حين دفع من عرفة. كأنى أنظر إليه رجا أصلع على بعير لَهء يوضع" '. وهو 
يقول: إنا وجدنا الإفاضة هى الإيضاع . 

وفى حديث جابر بن عبد الله الطويل. اذى لي مجع مسا ٠‏ قال فيه: فلم والنواقنا م يفني 
بعرفة - حتى غربيك» الشنمين و وذفيق "7 العدر: قلاكه هن غات الدر ضى 6 او أرقف ابام افيد 
ودفع رسول الله يَديِْوْ وقد شنّق للقصواء الزمامء حتى إن رافيها: للضيمية ا له رحلهء ويقول بيده 
اليمنى: «أيها الناس» السكينة السكينة». كلما أتى جبلا من الجبال أرخى لها قليلا حتى تصعدء حتى 
أتّىئ المْزدلفة فقيل بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين» ولم سبح بينهما شي ا ثم اضطجع حتى 
طلع الفجر فصلى الفجر حين تَبِيْن له الصبح بأذان وإقامة» ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام. 
فاستقبل القبلة» فدعا الله وكبره وهللة وو كن فلم يز 0 واقفاً حتى أسفر جدآاء فدفع قبل أن تطلّع 


القي 3 وفى الصحيم”" 2 عن أسَافة بن زيد » أنه 0 55 كان يبسير رسول اللّه ع حين دفع؟ 


)010( ف حلا اهو أبن هشام؟ . 1 )١(‏ فى أ: 9إذا استقر». 

(9) فى ج: «ممن له رواية». 

() المستدرك (؟/ /70). 

(0) زيادة من و. (5) فى أ: افوضع». (0) فى جء طء أء و: «وبدت»2. 

(4) صحيح مسلم برقم .)١5١18(‏ (9) فى جاء طء أء و: «وفى الصحيحين». 


ووس حي ع م ا ب حت يتيحت . لدهالا ولو ضووة 152601017 ) 


فاق لكان حصي : ال يه ناذا ومحك ' فندرة ضو 2177 رو البحق .تو الس :لشو وا ضيه الوق 


و0 


سفيان بن عبينة قوله: #فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا اللّه عند المشعر الحرام» وهى الصلاتين7") 
هينه : 


وقال عبد الرزاق: أخبرنا ع عن الزهرى.» عن سالم قال: قال ابن عمر : المشعر الحرام 
المزدلفة كلها”'' . 

أوقال هشيمء عن حجاج”*) ٠‏ عن نافع. عن ابن عمر: أنه سئل عن قوله: # فاذكروا الله عند 
المشعر الحرام» قال: فقال: هو الحبل وما حوله. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا 9 عن المغيرة؛ عن إبراهيم قال : رآهم اسن ب يزدحمول على 
٠ 1 ٠. 8 5‏ ء . حَّ 000 

وروى عن ابن عباس»؛ وسعيد بن جبير.ء وعكرمة. ومجاهد. والسدى. والربيع بن أنس. 
والحسن. وقتادة أنهم قالوا: هو ما بين الحبلين. 

وقال ابن جريج: قلت لعطاء: أين المزدلفة؟ قال: إذا أفْضت"'2 من مأزمى عرفة فذلك إلى 
مدو قال اصن المأزمات ارده حي فقن باز ولقةته لكر عن ل ني 37 انال وق" ينها إن 
شئت» قال: وأحب أن تقفْ دون فزّحء هلم إلينا من أجل طريق الناس. 

قلت: والمشاعر هى المعالم الظاهرة» وإنما سميت المزدلفة المشعر الحرام؛ لآنها داخل الجرم. وهل 
الوقوف بها وكواتى اتج ل بيع إلا به» كمأ دهب إليه طائقة دن لفن وبعض أصحاب 


69 


الشافعى . منهم ٠‏ المَمغال» وابن خريمةء لوث ا أو واجب». كما هو أحد قولى 
الشافعى 0 بدم؟ أو مستحبف لا 00 ' بتركه شسىء كما هو القول الآنى ؟ ون ذلك ثلا نه أقوال 
للعلماء. لبسطها موضع آخر غير هذاء والله أعلم . 


.)١5185( وصحيح مسلم برقم‎ )441١7 21١117( صحيح البخارى برقم‎ )١( 
(؟) كذا فى جء طء وهو خطأء والصواب: «الصلاتان».‎ 

(”) رواه الطبرى فى تفسيره (5/ )١77‏ من طريق عبد الرزاق به. 

(4) فى ج: «عن الحجاج». 

(5) رواه الطبرى فى تفسيره (5/ ل/ا/ا١1. )١78‏ من طريق عبد الرزاق به. 
() فى جء ط: (إذا أفضيت»» وفى أ: (إذا قضيت». 

(0) فى أ و: «مقضاهما». 

(6) فى ج: «فتقف». 

(9) فى ج: «لا يجبره). 


عازه هم 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية )١99(‏ 
9 سُُ ءِ 3 بك | ورزانل 3 
وقال عبد الله بو حار عن سفيان الثورى» عن زيد بن أسلم أن رسول الله 245 قال: «عرفة 

كلها موقف. وارتيا دعر 0 وجمع كلها موقتف إلا ا 


هذا حديث مرسل. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا أبو المغيرة. حدثنا سعيد بن عبد العزيز. 


سم 


حد ثنى يواد 5 ا عر + كتين .نر مطعه” أ عن النبى مِننةِ: قال: «كل عرفات موقف. 
وارفعوا عن عرتّة7؟2. وكل مزدلفة موقف وارفعوا عن مَحَسَره وكل فجاج مكة منحرء وكل أيام 
التشريق < 

وهذا أيضاً منقطع. فإن سليمان بن موسى هذا وهو الأشدق - لم يدرك جبير بن مطعم. ولكن 
رواه الوليد بن مسلم. وسويد بن عبد العزيزء عن سعيد بن عبد العزيزء عن سليمان» فقال الوليد: 
عن ابن لجبير”'' بن مطعمء عن أبيه. وقال سويد: عن نافع بن جبير بن مطعم. عن أبيه» عن النبى 
كيد فذكرهء والله أعلم. 

وقوله: #إواذكُروة كَمَا هَدَاكم وإن كُشم مَن قَبْله لمن الضالين»: تنبيه لهم على ما أَنْعَم به عليهم. 
م الهداية والبياد والإرشاد إلى مشاعر الحح. على ما كان عليه إبراهيم الخليل. عليه السلام؛ ولهذا 
قال: #وإن كنتم من قبله لمن الضالين4 قيل: من قبل هذا الهدىء. وقبل القرآن. وقبل الرسول. والكل 
متقارب. ومتلازم» وصحيح . 


ثم أفيضوا من حيّث أفاض النّاس واستغفروا الله إِنَ الله غفور رُحيم ( 0 . 

١اثم)‏ هاهنا لعطف خبر على خبر وترتيبه عليه. كأنه تعالى أمر الواقف بعرفات أن يدقع لعن 
المزدلفةء ليك كو الله عند المشيعد ر الخرام. وأمره أن يكون وقوفه جمهور الناس بعرفات» اكها كان 
ل ف يقفون بها إلا قريشأاً. فإنهم لم د يكزبوا بحوجرد من اخرم. فيقفون فى طرف 
الحرم عند أدنى الحل'” أ ويقولون: نحن أهل الله فى بلذتهء وقطأاق :حكفن 

وقال البخارى: حدقا شان جين عبد انه حدثنا محمد بن حازم. حدثنا 0 عن أبيهء عن 
عاش لان انف نتن اومن دقفي تون التق نواد ل رن اتوي ركان "لبمار 

٠ 0 ٠.‏ ع ل انك > 0-7 2 و 

العرب يقفون بعرفات. فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه ود أن يأتى عرفات». ثم يقف بها ثم يفيض 


)١(‏ فى أء و: «عن عرفة؛. 

(؟) رواه الطبرى فى التفسير (4/ )١74‏ وقد جاء موصولاً من حديث جابر رضى الله عنه. ورواه ابن ماجة فى السنن برقم )5١١5(‏ 
وأصله فى صحيح مسلم برقم (714١)1.ه‏ مستفاداً من حاشية الشيخ أحمد شاكر على تفسي الطبرى. 

(؟) فى ط: «عن جبير بن مطعم عن أبيه؟ . 

(:) فى أ: «عرفات» وفى و: «عرئات». 

(2) المسند (4/ 687). 

(5) فى أ: ١عن‏ جبير». 

7) فى أ: «الجبل». 

(6) فى جء طء أ: «وكانت». 


0 
منهاء فذلك قوله: #إمن حيث أفاض الناس 210 , 


وكذا قال ابسن عباس ١‏ ومجاهد. وعطاء. وفتادة . والشد 6 وغيرهم. واختاره ابن جرير ء. وحكى 
عليه الإجماع. رحمهم اللّه . 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية )١99(‏ 


ولاك العام أحمد:. خدتثنا معان عن عمرو. عن محمد بن جبير بن مطعم. عن أبيه . قال: 
أضللت بعيراً لى بعرفة» فذهيت أطلبه. فإذا النبى علد واقف. قلت: ان ا ال ا قا شالة 


هاهنا؟ 


3 ان 7 
أخر جاه ذ فى الصحيحين ٠‏ ثم روى البخارى من حديث موسى بن عقبة. عن كريب». عن ابن 
عباس ما يقتضى أن المراد بالإفاضة هاهنا هى الإفاضة من المزدلفة إلى منى لرمى الجمار”؟/. فالله 
أعلم . وحكاه ان جرير » عن الضحاك سس مزاحم فقّط. قال : والمراد بالناس : إبراهيم» عليه السلام . 
وفى روايه عنلك : الإمام. قال ابن كم ولولا إجماع الحجة على خملا نه لكان هو الأرجح . 


وقوله: # واستغفروا الله إن الله غفُور رُحيم»: كثيراً ما يأمر الله بذكره بعد قضاء العبادات؛ ولهذا 
ثبت فى صحيح مسلم أن رسول الله كلد كان إذا فرغ من الصلاة يستغفر ثلاثاً. وفى الصحيحين أنه 
دب 4 ركان والتحميد والتكبيرء ثلاثاً وثلاثين» ثلاثآً وثلاثين!"'. 
32 بن عياف اوه مودانى اماس تل افق بوه عل 


السلام. مته عَشيَة عرفة: وقد أوردء(؟ الوه نحيهاء ه فى فضل يوم عرفة' 0 


وأؤوة: انر قوية هاهنا الحديث الذى رواه البخارى. عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله 
َيِه : «سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربىء لا إله إلا أنت. خلقتنى وأنا عبدك» وأنا على 
عهوك ا لوبعد له نما استطلعيك» اعرد له هن در عا عبمديت نه اوه للق تعيعلة عا و روا بون ولت 
فاغفر لى» فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها فى ليلة فمات فى ليلته دخل الجنة» ومن قالها فى 


.)4370( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(؟) فى أ: «الحميس». 

(©) السك 4-0750 ) وصحيح البخارى برقم )١1375(‏ وصحيح مسلم برقم .)١5770(‏ 

(4:) صحيح البخارى برقم .)137١(‏ 

(6) فى ج: "ابن جريج». (9) فى ج: «ثلاث وثلاثين وثلاث وثلاثين)». 

(0) فى ط: «ههنا حديثاً حديث؛». (4) فى ط: «حديث العباس» 

(9) فى ج: (أفردناه» . 

)٠١١(‏ قال الطبرى فى تفسيره (1/ 15 «حدثنى إسماعيل بن سيف العجلى قال: حدثنا عبد القاهر بن السرى السلمى قال: حدثنا 
ابن كنانة ‏ ويكنى أبا كنانة 0 عن العبامن بن “مزدامن السعلمى قال: قال.رسول الله عق : «دعوت اللّه يوم عرفة أن يغفر 
لأمتى ذنوبهاء فأجابنى : أن قد غفرت. إلا ذنوبها بينها وبين خلقى» فأعدت الدعاء يومئذء فلم احبن بحىه فلما كان غداة 
المزدلفة قلت: ياربء إنك قادر أن تعوض هذا المظلوم من ظلامته وتغفر لهذا الظالمء فأجابنى : 5 قد غفرت» قال: فضحك 
رسول الله علبي قال: فقلنا: يا رسول اللّهء رأيناك تضحك فى يوم لم تكن تضحك فيه!! قال: «اضحكت من عدو الله إبليس لا 
سمع بما سمع» إذ هو يدعو بالويل والثبور» ويضع التراب على رأسه». 


الحوة “الأو ل سنو البقرة : الاالعة: (11ن :045 مسسجبحب /1 0 
يومه فمات دخل 000 


وفق السصحين عر حدق الله ير عمرف: أن أبا بكر قال: يا رسول الله علمنى دعاء أدعو به فى 
عض فقال: ««قل : الهم إلى طلمت نفسى طلها كيرا ولا يغفر الذنوبف إلا اننكة فاغفر لى 
مغفرة ة من عندك وارحمنى »2 نك أنت الغمور الرحيم 11 

والأحاديث فى الاستغفار كثيرة. 


طِ فَإذَا فَضيتم مناسككم فاذكروا الله كذ كر كم آباءكم أو أشد ذكرا ف فمن الناس من 
ول آنا في اليا وما له في الآخرة من َلاق 2 ومنهم من يول ريا آنا في الي 


ره لم # ره لل س# 3 ره 


حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الثَّار © أولعك لهم نصيب مما كسبوا واللّه سريع 
الحساب 622 4 . 
يأهر عالق وتكزية و لكان تيوه ت دنا لناسلة يرف اغا 


ا ا 2 5000 0 4 6 

وقوله: لإكذ كركم اباء كم © : اختلفوا فى معناه. فمَال ابن رت عن عطاء : هو كقول 
الفنين:: 9 أنه أمهة بيعت :1كين يليج الصبى بذكر أبيه وأمهء فكذلك فالهجوا بذكر الله بعد 
عباس - نحوه . 

وقال سعيد 52007 عن ابن عبا 0 كان أهل الجاهلية يقشون فى ل 5 فيشقول 
يد كان أبى احيرا 0 الات لحمل" 0 00 ليس داك عير فعال آبائهم . 


وا او هذ يه الي 


و 
وسعيد بن جبير . وعكرمة و احدى رواياته. ومجاهد. والسدمخ وعطاء الخراسانى» والربيع سن 
اننع والحسن» وقتادة. ومحمد نن كقينه ومشاتل سن حبان » نحو 1" وهكذا حكاه ابن جريبر 


هه سا سس امه 


والمقصود منه الحث على كثرة الذكر لله عز وجل؛ ولهذا كان انتصاب قوله: #أو أشد ذكرا» 
على التميية: تقديره كذكركم آباءكم أو أشد منه ذكراً. و«أو» هاهنا لتحقيق المماثلة فى الخبرء كقوله: 
« فهي كالحجارة أو أشد فسوة4 [البقرة: 5/ا]» وقوله: «يخشون الناس كخفية الله أو شد حشيّة» 


.)1505( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(؟) صحيح البخارى برقم (1/5174) وصحيح مسلم برقم .)507١0(‏ 

(9) فى ج: #وهوا. () زيادة من جه ط. 
(5) فى 1: «فى المواسم». (5) زيادة من أء و 


608 


[النساء: 9/7] » #وأرسلتاه إلئ مائة ألف أو يُزيدون4 [الصافات: .]١41‏ # فكان قاب قوسين ين أو أدنى» 
[النجم : "١‏ فليست هاهنا للشك قطعاء وإنما هى لتحقيق الخبر عنه بأنه كذلك أو أزيد منه. ٠‏ ثم إنه 
تقالى | رشي :]ل دع تئر ريت كذ اانا عزون الله ليف اليا 4ه وذّم من لايسالة إلا فى أمر دنياه؛ وهو 
معرض عن أخراهء فقال: #إفمن الناس من يقول ربا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق © أى : ين 
تُصيب ولا حظ . وتضمن هذا الذمٌ التنفير عن التشبه'"2 بمن هو كذلك . قال سعيد بن جبيرء عن ابن 
عباس: كان قوم من الأعراب 0 إلى الموقف. فيقولون: اللهم اجعله عام غيث وتام خصب 
وعام ولاد حسن. دين من أمر الآخرة شيئآء فأنزل الله فيهم : 8 ومنهم من" يقول ربنا آتنا 
في الدنيا وما له في الآخرة من خَلاق* وكان يجىء بعدهم آخرون [من المؤمنين]”'' فيقولون : رين آتنا 
في اللانيا حسنة وفي الآخرة حَسنة وقنا عذَاب التَارِ» فأتزل الله : «أولتك لهم نصيب مَما كسبوا واللّه سريع 
الحساب» . ولهذا مدح من يسأله للدنيا والأخحرىء. فقال: ل ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدانيا حسنة 
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب التار» فجمعت هذه الدعوة كل حيو فى الدنيك» وضرمة 15 شو ذإن 
الحسنة فى الدنيا 1-6 كل مطلوب دنيوى. من عافية» ودار رحبة. وزوجة حسنة» ورزق واسع. 
وعلم نافع» وعمل صالحء ومركب هنىء.؛ وثناء جميل: إلى غير ذلك مما اشتملت عليه عبارات 
المفسرين» :ولا متافاة ينها قإنها كلها عتدرحة ف الحسدة فى الدضا 'وآنا الحسنة فى الاخرة فأعلى 
ذلك دخول الجنة وتوابعه من الأمن”” من الفزع الأكبر فى العَرصات. وتيسير الحساب وغير ذلك من 
أمور الآخرة الصالحة. وأما النجاة من النار فهو يقتضى تيسير أسبابه فى الدنيا.ء من اجتناب المحارم 
والآثام وترك الشبهات والحراء”'' . 

وقال القاسو بن" عبد الرحمق : مق أغطى قليا شتاكزاء. ولسانا #اكراء..وتجيدا بابرا فقذ أوتى 
ف النيا نفيتة وف الاقرة سحينة .ووو عداتة النات 

ولهذا وردت السنة بالترغيب فى هذا الدعاء. فقال البخارى: حدثنا أبو معمر.ء حدثنا عبد 
الوارث. عن عبد العزيزء عن أنس بن مالك قال: كان النبى عيفد يقول: «اللّهِم ماك الى لدان 
تخي ون الاجر سين اونا دام لا 


- : 0 93 3 ؟. 05 - 5 


ال 


كان أكثر دعوة يدعو بها رسول الله 1 0 «اللهم ويداة تنا فى الدنيا حسنهة. وفى الآخرة 


11١ . 5 5‏ 
حسئنة» وقئنا عذا النار)” 3 
)١(‏ فى أ: «عن التشبيه». (؟) فى ج: ١لا‏ يذرون؟». 
(9) فى و: «فمن الناس من» وهو الصواب . (4) زيادة من [. و. 
(0) فى ج: ا2وتوابع ذلك الأمن». )١(‏ فى ج: فى الخرام)ء وفى أ: (واجتناب ب الخرام؟. 


0) فى أ و: «قال القاسم أبو) . 

(4) صحيح البخارى برقم (1577). 

(9) فى و: «حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال: سأل قتادة أنسأً: أى دعرة كان أكثر يدعو بها النبى 842؟». 
)٠١(‏ زيادة من و. (11)المبجد 013/20 


اطيذه الا وليه وو 47 اللأرافق اودع اا ا بي 7 584 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا أبو نعيم. حدثنا عبد السلام بن شداد ‏ يعلى أبا 
طالوت ‏ قال: كنت عند أنس بن مالك» فقال له ثابت: إن إخوانك يحبون أن تدعو لهم. فقال: 
اللهم آثنا فى الدنيا حسنة. وفى الآخرة حسنة. وقنا عذاب النار. وتحدثوا ساعة حتى إذا أرادوا 
القيام» قال7'': يا أبا حمزة» إن إخوانك يريدون القيام فادع لهم فقال: تريدون أن أشقق لكم 
الأمورء إذا آناكم الله فى الدنيا حسنة» وفى الآخرة حسنة» ووقاكم عذاب النار فقد آتاكم الخير كله. 

وقال أحمد أيضاً: حدثنا محمد بن أبى عدى» عن حميدء» [وعبد الله بن بكر السهمى» حدثنا 
ميد ١]‏ عن انسه أذ درول الله لعا رجلا من الجلعة 3ه هنا ل ال اه افقال ل#زرفيون 
الله يبِِ: «هل تدعو”؟' الله بشىء أو تسأله إياه؟» قال: نعم. كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبى به 
فى الآخرة فعجله لى فى الدنيا. فقال رسول الله تَلَئِِّد «سبحان اللّه! لا تطيقه ‏ أو لا تستطيعه ‏ فهلا 
قلت : «ربنا0*) آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنًا عذاب النار»» . كالم تيهنا النسع- قرا 4 


انفرد بإخراجه مسلم » فرواه من حديث ابن أبى دن 0 
وقال 07 الشافعى : 0 م 0 60 ل 


الأصود 0 آتنا في الدنيا حسَة وفي الآخرة < حسنة ة وقنا عذاب النار 004 ورواه 007 عن ابن ريج 


كذلك . 


5 : 0 ؛ ى 0 مم 93 
وروى اين ماجة . عن امن هريرة. عن انون ع بسحو ذذلت وفى سنلداه قنك ” 5 والله 


أعلم . 

وقال ابن فركوية: حدثنا عبد الباقى. أخبرنا أحمد بن القاسم بن مسأور.ء حدثنا سعيد بن 
سليمان» عن إبراهيم بن سليمان» عقعيد الله مخ عرس عن مجاهد. عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله عََنِ : «ما مررت على الركن إلا رأيت عليه ملكا يقول: آمين. فإذا مررتم عليه فقولوا: 
#ربنا آتنا في الدنيًا حَسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب التار»» . 


)١(‏ زيادة من أء و. (5) فى أ: «قالوا». 

() زيادة من مسند الإمام أحمد ("7/ 7( .)١١‏ 

(:) فى جء ط: «هل كنت تدعوا. 

(5) فى جء ط: «اللهم» وهو خطأ . 

.)١١ 7 /”( المسند‎ )0( 

(0) ورواه البغوى فى شرح السنة (1/ )١78‏ من طريق الشافعى به. ورواه ابن حبان فى صحيحه برقم )٠١١١١(‏ «موارد» من طريق 
يحيى القطان عن ابن جريج به نحوه. 

(8) سنن ابن ماجة يرقم (/59041). 


7 . > 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية (57١؟)‏ 

وقال الحاكم فى مستدركه: أخبرنا أبو زكريا المبرق» حدثنا محمد بن عبد السلامء حدثنا 
إسحاف بن إبراميم / أخبرنا جريرء عن الأعمشء عن مسلم البطين. عن سعيد بن جبير قال: جاء 
رجل إلى ابن عباس فقال: إنى أجرت نفسى من قوم على أن يحملونى. 00 من أجرتى 
على أن يدعونى احج محم 1 أفيجزى ذلك؟ فقال: أنت من الذين قال الله اا #أولتك لهم 
ا والله سريع الحساب». ثم قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين». ولم 
ييخرجاه 


واذكروا الله في أَيَامِ مُعدودات فَمن تَعَجَل في يومين فلا إِنْم عليه ومن تحر فلا نم 

عليه لمن اتّقَئ وانّقوا الله واعلموا أَنْكم إِلَيْه تحخشرون 09 » . 

قال ابن عباس : | «الايام يا أيام الع* بى ٠‏ و«الأيام المعلومات» أيام العشر . وقال عكرمة : 
« واذكروا اللّهِ في أَيَام مُعدودات * , يعن الككس أيام التشريق بعد الصلوات المكتوبات: الله أكبرء الله 
أكيرء 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع. حدثنا موسى بن على. عن أبيه. قال: سمعت عقبة بن عامر 
قال: قال رسول الله يَليدْةٌ: «يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشويق: عيدنا أهل الإسلامء وهى أيام أكل 
و1 

وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا هشيمء أخبرنا خالد» عن أبى المليح .عن نُبَيسّة الهذلى قال: قال 
رسول اللّه عو : «أيام ال بى أيام اكز وشرب ودكر الله » , روا يله وي" وتهعدم حديثث 
حي مم ار وأيام التشريق كلها ذبح». وتقد ماش" عديف عي رمه 
عر ال . «وأيام منى ثلاثة. فمن تعجل فى يومين فلك أثم عليه ومن تأخر فلا إثم 
عليه)» . 

وفال ابن جرير: حدثنا يعقوب بن إبراهيم وخلاد بن أسلمء ل حدثنا شيم ؛ 0006 
أبى سلمة» عر أنةه عن ابن خريزة: أن رسول الله علو قال * «أيام التشريق أيام طُعم 7 

وحدثنا خلاد انمه حدثنا روحء حدثنا 0 عدت اه شهانه )“عد سقيل يف المسيس 
عن أبى هريرة أن رسول الله 


فإنهأ أيام د وشرب» 0 الله ع ع 1 


2 بعثث عبد الله بن اه يطوف كو تي : اللا تصوموا هذه الأيام. 


000 

(9) المسعدولة 797 ااال 

(9) المسند (85/ 2187: 

(84) فى جء ط: «ورواه». 

(6) المسند (5/ 5/) وصحيح مسلم يرقم .)١١51(‏ 

(0) زيادة من و. (0) فى أ: المعمر الديلمي اه (8) :فى حيطا أذ برا ا(وذكر اللّه). 
(1:49) تفسبير الطيرق-(515-17/1): 


اجزء الأول سورة البقرة : الآية (6.؟"/ 


03 . 5 6 : صا 
وحدننا يعقوب». حدثنا هشيم. عن سعيان بن حسين. عن الزهرى. قال: بعث رسول الله عله 
عرد اللّه بن حذافة. فنادى 2 أيام أله بى فشال * ((إن هذه الأيام أيام أكل وشرب ودكر الله ء إلا من 


ه5١‎ 


كان عليه صوم من هَدى». 


زيادة حسنة ولكن مرسلة . . وبه قال هشيمء عن عبد الملك , نوع أ :دهان عن عمرو بن ديئار: 
أن رسول الله يَِهٌ بعث بشر بن سحيمء فنادى فى أيام التشريق فقال: «إن هذه الأيام أيام أكل وشرب 
وذكر اللّه) . 


وقال هشيم. عن ابن أبى ليلى» عن عطاء. عن عائشة قالت: نهى رسول الله ولد عن صوم أيام 
التشريق. قال: «هى أيام أكل وشرب وذكر الله) . 

وقال محمد بن إسحاق. عن حكيم ١‏ 0 عن مسعود بن بن الحاكم 5 عن أمه قالت: 

قاد 07 انهه إلى على على بغلة وشول: الله نه التطافة حمس وقف7 عن تعن الأتضان وهو 

يقول: «يا أيها الناس» إنها ليست بأيام صيام. إنما هى أيام أكل وشرب وذكر)”"'. 

وقال مقسم عن ابن عباس : الايام المعدودات: أيام التشريق. أربعة أيام: يوم النحر. وثلاثة 
[أيام]”') بعده. اررق عر بو هر زان ١‏ بتري وى ورتين تولك وميه جه وك ا ا وسنعنة 
ابن جبيرء وأبى مالك. وإبراهيم النخعى. [ويحيى بن أبى كثير]*) والحسنء وقتادة» والسدى 
والزهرى. والربيع بن أنس. والضحاك» ومقاتل بن حيان. وعطاء الخراسانى. ومالك بن أنس. 
وغيرهم ‏ مثل ذلك . 

وفال على بن أبى طالب" ': هى ثلاثة. يوم النحر ويومان بعده. اذبح فى أَيّهِنَ شئتء. وأفضلها 
ولي 

والقول الأول هو المشهور وعليه دل ظاهر الآية الكريمة. حيث قال: إفمن تعجل في يومين فلا إِثّم 
عليه ومن تأَخَر فلا إن عليه فدل على ثلاثة بعد النحر . 

وتلق بقرلة :د واد كرو الله في أَيَّامِ مُعدودات 4 ذكر الله علق الأضاحى» وقد نقذ وأن 
الراجح فى ذلك مذهب الشافعى. 55 ال 000 وقت الأضحية من يوم النحر إلى آخر أيام 
التشريق. ويتعلق به أيضاً الذكر المؤقت خلف الصلوات. والمطلق فى سائر الأحوال. وفى 5 
من للعلماء؛ وأشهرها الذى عليه العمل أنه من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من 
أيام التقتوري» وهو اخر السفر الآخر. وقد جاء فيه حديث رواه الدارقطنى. ولكن لا ؛ 0 
والله أعلم . وقد ثبت أن عمر بن الخطاب. رضى الله عنه.ء كان يكبر فى قبتهء فيكبر أهل السوق 


)١(‏ فى أ: «وكأنى». (؟) فى أ: ١حتى‏ وقفت». 
(9) رواه الطبرى فى تفسيره (5/ )5١*‏ من طريق ابن علية عن ابن إسحاق به. 
(ع ©) زيادة من أ و. )١(‏ فى أ: 5 وقال على بن | أبى ا طلحة رضى الله عنهة. 


(0) فى ج: «وفيه أقوال». 
(4) سان الدارقطنى 0/ 468 6 ) من طرق عن جابر رضى الله عله , 


01 
بتكبيره ؛ حتى ترتج منى تكبيراً. 
ويتعلق بذلك أيضاً التكبير وذكر الله عند رمى الجمرات كل يوم من أيام التشريق. وقد جاء فى 


الحديث الذى رواه أبو داود وغيره: «إنما جعل الطواف بألبيت» والسع: بين الصما والمروة ورمى 
الحمارء لإقامة ذكر الله عز و و1 . 


- ذكر الله 0 الأول والثانى . وهر 0 3 من ارم احج 3 وي 
تجتمعون يوم القيامة]! 4 كما فان” م0 لبه لتر ون 4 1 الويطتون. 4/]. 


3 7 20 7 


«( ومن النّاس من يعجبك قوله في الحيّاة الدنيا ويشهد يشهد الله على ما في قَلْبه وهو ألد 
الخصام 9ب وإذَا تَولّى سعئ في الأرَض ليفْسد فيها ويلك الْحَرث وَالتْسْل واللهُ لا يُحب 


الْفساد 02 وإذا قيل له اق ق الل أحَدتُ عر بالإم فحسبه جهنم ولبنس المهاد 7-5 ومن 


ب © 007 زء) 


ع 0 احييد بالعباد بيدا 


باطئه خلاف ذلك. وعن ابن عباس : م ب ا م 
الاسم وعابرفم” د اكت المنافقين ومدح بيب وأصحابه: #ومن الناس من يشري 


ماع ساام هق اس 


اطرزء الأول تسنورة البقرة : الآيات 011727153 


وقيل : بل ذلك 5 المنافقين كلهم وفى المؤمنين كلهم. وهذا قول قتادة» ومجاهد. والربيع 
ابن أنس» وغير واحد» وهو الصحيح . 

وقال ابن جرير: حدثنى يونسء أخبرنا ابن وهبء أخبرنى الليث بن سعد. عن خالد بن يزيد 
عن سعيد بن أبى هلال» عن القرظى» عن نوف وهو البكالى» وكان ممن يقرأ الكتب - قال: | 
لأجد صفة ناس من هذه الأمة فى كتاب الله المنزل: قوم يحتالون على الدنيا بالدين؛ ألسنتهم أحلى 

من العسل» وقلوبهم مر من الصّبره يلبسون للناس '' مسوك الضأن. وقلوبهم قلوب الذئاب. 3 

الله تعالى: فعلىَ يجترئون! وبى يغتّرون! حلفت بنفسى لأبعثن عليهم فتنة تترك الحليم افيها' ' أحيرا 
قال القرظى: تد برتها فى القرآن. فإذا هم المنافقون. فوجدتها: مووس او 1 
الدنيًا ويشهد اللّه على ما في قله الآية. 


وحدتنى محمد سن أبى معسشم 0 أخبرنى أبى أبو ممعم نجيح قال: سمهمعتت ددا المقبرى يذاكن 
١‏ 2 طن ٌ ا 000 00 5 
محمد بن كعب القرظى» فقال سعيد: إن فى بعض الكتب : إن الله ] #عيانا السنتهم أحلى من 


ف زيادة من حخ. إفرة ف امكة طء أ و: ايليسون لباس» . 


- 


)2 فى 31 (#فيهم؟. )0( زيادة من جء طء أ 1 


الكوة الأول حعيورة القن احالف 17:1 سمس جطج م ع وز 


العسل» وقلوبهم أمَرٌ من الصبرء لبسوا للناس مسوك الضأن من اللين. يَجترون الدنيا بالدين. قال الله 
تعالى :على 11١‏ تحترتون انون تفتوون! + وعرق لابن علتي ف كرك اكلم عي رادا :فقال 
ميحعد ب كحب: هذا فى كتاب الله . فقّال سعيد: وأين هو من كتاب الله؟ قال : قول اللّه : # ومن 
الناس من يعجبك قَوله في الْحيَاة الدئيًا 4 الآية. فقال سعيد: قن فيفك التوود: أن تكد عله 1ل فقال 
محمد بن كعب: إن الآية تنزل فى الرجل. ثم تكون عامة بعد. وهذا الذى قاله القرظى حسن 
تقد 2 ١‏ 

وأما قوله: «ويشهد الله على ما في قَلبه» : فقرأه ابن محيصن : «ويشهد الله» بفتح الياء. وضم 
الجلالة 8 علئ ما في قلبه ومعناها : ا أظهر لكم الحيل”'': لكن الله يعلم م 0 
كقوله تعالى : «إذا جاءك المنافقون قَالوا : نشهد إِنّك لرسول الله واللّه يعلم إِنَك لرسوله واللّه يشهد إن 
المنافقين لكاذبون4 [المنافقون: .]١‏ 


وقراءة الجمهور عه ونصب الجحلالة «ويشهد الله على ما في قلبه ومعناه : أنه يظْهِر للناس 
الرسلام ار الله بما فى قلبه من الكفر والنفاق. كقوله تعالى : يستخفون من الئاس ولا يستخفون 
من اللّه4 الآية [النساء : 0 كذ فق نا زوق ابرق إسكا فيح" عن سحي بن أ مقي ةا 
عكرمة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس . 

وقيل: معناه أنه إذا أظهر للناس الإسلام حلف وأشهد الله لهم : أن الذئئ فى قله موافق: للسانه: 
وهذا المعنى 0 ؟ وقاله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. واختاره ابن جريرء وعزاه إلى ابن عباس». 
وحكاه عن مجاهدء والله أعلم. 

وقوله: #وهو أَلْد الخصام 4: الألد فى اللغة: [هو]”؟) الأعوجء 8 وتذر به قوما لَدَا) [مريم: 
41] أى: عوجا. وهكذا المنافق فى حال خصومته. يكذب. ويَروَرٌ عن الحق ولا يستقيم معه. بل 
يفترى ويفجره كما ثبت فى الصحيح عن رسول الله كْبْدّ أنه قال: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث 
كذبء وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجرا. 


- 34 5 2 ا 3 1 02 5 وره 

وقال البخارى: حدثنا قبيصة.» حدثنا سفيان. عن ابن جريحء عن ابن أبى مليكة.» عن عائشة 
6 ار 58 5 نْْ 2000 4 
ترفّعه قال: «أبغض الرجال إلى الله الألّدَ الخقصم)”*. 

5 59 ُ 5 1 1 ور 

قال: وقال عبد الله بن يزيد: حدثنا سفيان.» حدثنى ابن جريح. عر كافوق ان مليكة 1 غير 
عائشة. عن النبى تَلكْيِهِ قال: «إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم""'. 

وهكذا رواه عبد الرزاق» عن معمر فى قوله: وهو ألْد الخصام كد. عن ابن حل عن ابن 
ء 7 7ع 
أبى مليكة» عن عائشة» عن النبى كلل قال: «إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم» ". 
)١(‏ فى أ: «أعلى) . (50) اقفن نه و # اميا 4 
(') فى جء ط: «أو؛. (5) زيادة من جء ط. 


(ه 5) صحيح البخارى برقم (؟ةغ8)., 
(0) تفسير عبد الرزاق /١(‏ /91). 


حبس يس سس ص | لأوز !| لاو لاتك وو ةلمر 113 :الا رافق و ار 1 
وقوله: فإوإذا تولى سعئ في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنّسل واللّه لا يحب الفساد» اع 
هو أعرج المقال.ء سيئءٍ الفعال.» فذلك قوله. وهذا فعله: كلامه كذب. واعتقاده فاسدء وأفعاله 


0 ما 


فسجحة . 


'والسعى هاهنا هو: القصد. كما قال إخباراً عن فرعون: 9 ثم أدبر يسعئ . فحشر فنادئ . فقال 
أنا ربكم الأعلى فأحَدَه الله نكال الآخرة والأولئ . إن في ذلك لعبرة لمن يخشئ 4 [النازعات: 1 
7 وقال تعالى: ليا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصّلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلئ ذكر الله 4 [الجمعة : 
8] أى: اقصدوا واعمدوا ناوين بذلك صلاة الجمعة». فإن السعى الحسى إلى الصلاة منهى عنه بالسنة 
النبوية: (إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وضع سعرة) وأتوها وعليكم السكيية والوقان»: 

فهذا المنافق ليس له همة إلا الفساد فى الأرض» وإهلاك الحرث. وهو: محل ثماء الزروع والثمار 
والنسل. وهو: نتاج الحيوانات اللذين لا قوام للناس إلا بهما. 

وقال مكحا قن :ذا سقو ل لخر و فساداًء منع الله الفط تللق ارك والسل- «والله لا 

يحب الفساد» أع الا "يجين هر هذه ضفعةة نولة فنة «رعتدر نه ذللكم 

وقوله: « وإذا قيل له انق اللّهِ أخذته العرة بالإثم» أى: إذا وعظ هذا الفاجر فى مقاله وفعاله. 
وقيل له: اتق الله وانزع عن قولك وفعلك. وارجع إلى الحق ‏ امتنع نع وأبى. وأحذته الحمية والغضب 
بالرثم . ع بسبب ما اشتمل عليه من الآثام. وهذه 00 - «9وإذا تتلئ عليهم آياتنا 
ينات تعرف في وجوه الذين كفروا المدكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبتكم بشر من 
ذلكم الثار وعدها الله الّذين كفروا وبئس المصير» [ احج : 5 ]؟ ولهذا قال فى هذه الآية: اه 
جهتم ولبئس المهاد» أى: هى كافيته عقوبة فى ذلك . 

وقولفة لإومن النّاس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله © لما آخبر عن المنافقين بصفاتهم الذميمة. 
ذكر صفات المؤمنين الحميدة. فقال: #ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله 6 . 

قال ابن عباس» وأنس» وسعيد بن المسيب. وأو عتمات اماس وعكرمة. وجماعة: نزلت فى 
عبيون 1ن زوم بزذلك 11 علق مك توراه البجرة ههه النانى انارياس عالقة .وان 
أحب أن يتجرد منه ويهاجر. فعل. فتخلص منهم وأعطاهم مالهء فأنزل الله فيه هذه الآية. فتلقاه 
عمر بن الخطاب وجماعة إلى طرف الحرة. فقالوا"'': ربح البيع. فقال: وأنتم فلا أخسر الله 
نجارتكم. وما ذاك؟ فأخبروه أن الله أنزل فيه هذه الآية. 0 000 رب بح البيع 
صهيب ١‏ ربح البيع صهيب) . 

قال ابن دري حدثنا محمد بن إبراهيم. حدثنا محمد بن عبد 0000 حدثنا سليمان 
ابن داودء حدثنا جعفر بن سليمان الضبعى . عزتنا خرف عض أن عكمان النهدق. عه صييب كال: 
اروك" التمكزة من بفكة إلى التدى لو اقالت: ل قري 6 سيب + "تنانيك ١‏ الكا زلا مال لكام 


)١(‏ فى جء و : «فقالوا له». 


الدرء الأول - سورة البقرة: الآيتان :(708 + ١4‏ ؟) 


ا واللّه لا يكون ذلك أبداً. فقلت لهم: أرأت يتم إن دَفَعت إليكم مالى تَخَلُون عنى؟ 


قالوا : نعم. فدفعت إليهم مالى ل فبلغ ذلك النبى كي 
)2000 


016 


فقال: : الربح صهيب ٠»‏ ربح صهيب» مرتين 

وقال حماد بن سلمة» عن على بن زيدء عن سعيد بن المسيب قال: أقبل صهيب مهاجراً نحو 
الل 16و فاتيعة در مق قريكي»: فدرل عد براجلقة» وزانقلا ها ف كتالقة. ثم قال "1: يا معشر 0 
قد علمتم أنى من أرماكم رجلاء رأضر بواللد لاون الى عت أرقي كل ا ل ند 
أفووه مق ا لش لور ا قد فى فد 7 ثم افعلوا ما شئتم. وإن شئتم وللتكي بعلن الى :و فنيتق 


2 


بمكة وخليتم معدا ؟ قالوا: 5 انعم. ٠‏ فلما قدم على الب يلي قال: ربح البيع. ربح البيع؟. قال: 
ولدلك: إومن الئاس من يشري نفسه ابتغاء مَرْضَات الله واللّه رءوف بالعباد *. 

وأما الأكثرون فحملوا ذلك على أنها نزلت فى كل مجاهد فى سبيل الله. كما قال ٠‏ تعالى : + #إن 
لَه اشترئ من الْمؤمين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتاون في سبل الله فيفتلون ويقتاون وعدا عليه حت 

في التوراة والإبجيل والقرآن ومن أوفئ بعهده من الله فاستبشر وا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز 
العظيم» [التوبة: .]١١‏ وكاعحدك طهاء و خافر ل ير | الناس» فرد عليهم 


عمّر بن الخطاب وأبو هريرة وغيرهما. وتلوا هذه الآية: ومن الئاس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله 
واللّه رعوف بالعباد . 


«يا يها الّدين آمنوا ادخلوا ذ في السلم كاف ولا تتبعوا خطوات الشيطان إِنّه لكم عدو 
ادل الات ف ناد لط شان مك وم #. 

يفوك تكالن انرا عانه اوسن 5 افيد دهعل 10 أن يأخذوا بجميع عرى الإسلام وشرائعه 
والعمل بجميع أوامره. وترك جميع زواجره ما استطاعوا من ذلك . 

قال العوفى. عن ابن عباس ٠»‏ ومجاهد. وطاوس. والضحاك. لي و نه وابن 
قيله :فى قولة: إادخلوا في السلم» يعنى : الإسلام. 

وقال الضحاك. عن ابن عباس. وأبو العالية. والريع الى #ادخلوا ف في السلمية يعنى 
الطاعة. وقال قتادة أيضاً: الموادعة 

وقوله : كافُة) : قال ابن عباس. ومجاهدء وأبو العالية» وعكرمة. والربيع. والسدى. ومقاتل 
ابن حيان» وقتادة والضحاك : جميعاً. وقال مجاهد: أى اعملوا بجميع الأعمال ووجوه البر. 


و ا "7 22 َ 1 5 2 ف 
وزعم عكرمة أنها نزلت فى نفر ممن أسلم من اليهود وغيرهم. كعبد الله بن سلام. وتعلبة وأسد 


)١(‏ ورواه ابن سعد فى الطبقات (7/ 777) عن هوذة: عن عوفء عن أبى عثدان قال: بلغنى أن صهيباء فذكر نحوه. ورواه ابن 
سعد فى الطبقات (5/ 118) وأبو نعيم فى الحلية (1/ )١‏ من طريق على بن زيذ عن سعيد بن المحونت: فذكر نحو القصة. 
)١(‏ فى ج: «وقال»» وفى أء و: «كما قال». 


25 


االجزء الأول سمورة البقرة : الآية ) 55١ ١‏ 


ابن عبيد وطائفة استأذنوا رسول الله يككَِةِ فى أن يسبتواء وأن يقوموا بالتوراة ليلا. فأمرهم الله بإقامة 
شعائر الإسلام والاشتغال بها عما عداها. وفى ذكر عبد الله بن سلام مع هؤلاء نظرء إذ يبعد أن 
يستأذن فى إقامة السبت. وهو مع تمام إيمانه يتحقق نسخه ورفعه وبطلانه» والتعويض عنه بأعياد 
الإمااة. 


ومن السرين من يعمل لولم كَاقة # حالا من الداخلين؛ أى: ادخلوا فى الإسلام كلكم. 
والصحيح الأول» وهو أنهم أمروا اكلهم] " "أن يعملوا بجميع شعب الإيمان وشرائع الإسلام.» وهى 
كثيرة جداً ما استطاعوا منها. وقال''': ابن أبى حاتم: أخبرنا على بن الحسين» أخبرنا أحمد بن 
الصباح. أخبرنى الهيثم بن يمان.؛ حدثنا إسماعيل بن زكرياء حدثنى محمد بن عون. عن عكرمة. 
عن ابن عباس : «يا أيها الّذين آمنوا ادخلوا ة في السلم كافّة» - كذا قرأها بالنتصب - يعنى مؤمنى أهل 
الكتاب» فإنهم را امار الله مسن بحن 1 التوراة والشرائع التى أنزلت فيهم. فقال 
الله : #ادخلوا في السلم كاقة 4 . ول الالو أن شرائج عي يد 1 تدعو متها تنا 
وحسبكم بالإيمان بالتوراة وما فيها. 

وقوله: .ولا تتبعوا خطوات الشيطان) 2 افعيلوا الطاعات' ' منواجة وها يأمركم به الشيطان 
دؤإنما يأمركم بالسوء والقحشاء ون : تقولوا على الله ما لا تعلمون4 [ال 1 00 
حزبه ليكونوا من أصحاب السعير ) ©* إفاطر : 1] ؟ولهذا قال: لسر 0 لالط ف ا 
عباد الله لعبيد الله الشيطان . 


وقوله: «فإن زللتم من بعد ما جَاءَتَكم الْبينات» م عدلتم عن الحق | بعل مأ قاأمست عليكم الحجح. 
فاعلموا أن الله فزين لاق] ١‏ ا التقامة لا" ينوه هارت ولا يغليه غالب . حكيم فى أحكامه 
ونقضه وإبرامه؛ ولهذا قال أبو العالية وقتادة والربيع سن انين : عزيز فى نشمته ء حكيم و أمره . وقال 
محمد بن إسحاق : العزيز فئ نصضره محن كفرا نه إذا شاءء الحكيم فى عذره وحجته إلى عباده . 

اه 2 حل هر خا وذ قو سه اوضع 8 رن انل + ونوك موه 7 

ف هل ينظرون إلا أن ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائحة وفضي الأمر وإلى الله 
ترجع الأمور 522 4 . 

7م مهدا ل ا هل ل 
08 إن خيراً فخيرء وإنا شرا فشر؛ ولهذا قال: ا د يه 
إكلاً إذا دكت الأرض دكا دكا و حاء راك والملك فاقيا . وجيء يومئذ بجهنم يومئد يتذكر الإنسان 
رأ له الزكرى» 11 [الفجر : ١‏ » ااه وال" :٠ل‏ يرود إلا أن اهم الملائكة أ يأتي ويك أ يأ بنع 


() زيادة من جء طء أء و. (") فى ج.ء ط: «كما قال». 
69 فى 3 «اعملوا بالطاعات» . )0( زيادة من جء طء أء و 


/11ة6 


الدوء الأول .-.سورة البقرة: الآية: ١١:‏ 


وقد ذكر الإمام أبو جعفر بن جرير هاهنا حديث الصور بطوله من أوله. عن أبى هريرة» عن 
رسول الله ليب وهو حديث مشهور ساقه غير واحد من أصحاب المسانيد وغيرهم. وفيه: «أن الناس 
إذا اهتموا لموقفهه''' فى العرصات تشفعوا إلى ربهم بالأنبياء واحداً واحداء من آدم فمن بعده. 
فكلهم يحيد عنها حتى ينتهوا إلى محمدء صلوات الله وسلامه عليه. فإذا جاؤوا إليه قال: أنا لها. 
أنا لها. فيذهب فيسجد لله تحت العرش. ويشفع عند الله فى أن يأتى لفصل القضاء بين العباد. 
فيشفّعه الله» ويأتى فى ظَلَّل من الغمام يوون نض 117 النبياة دقام رود لدع انها رو | اكه ياه 
العانية قي الغالفة. لو الما بعة نرزوك ل" عدويلة العروكن لكر ريق" فاق وذتلك اياوه ع وجا 
فى ظُلَّل من الغمام والملائكة؛ ولهم رَجَل من تسبيحهم يقولون: سبحان ذى الملك والملكوت. سبحان 
رب العرش ذى الجبروت””'» سبحان الحى الذى لا يموت. سبحان الذى يميت الخلائق ولا يموت. 
سبوح قدوس. رب الملائكة والروح. قدوس قدوس. سبحان ربنا الأعلى. سبحان ذى السلطان 
والكطلمة ا شان ا ا 

وقد أورد الحافظ أبو بكر بن مردويه هاهنا أحاديث فيها غرابة والله أعلم؛ فمنها ما رواه من 
حديث المنهال بن عمروء. عن أبى عبيدة بن عبد الله بن مسعود. عن مسروق. عن ابن مسعودء عن 
النبى يد قال: «يجمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم. قيامآً شاخصة أبصارهم إلى السماء. 
نتظرون قَصْل القضاء. وينزل الله فى ل من الغمام من العرش إلى الكرسى» 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو ررعةة حدثنا أبو بكر بن عطاء بن د حدثنا متير بن 
سليمان» سمعت عبد الحليل القيسى؛ ؛ يحدث عن عبد الله بن عمرو: «هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله 
في لل من الْغمَام» الآيةء قال: يهبط حين يهبط» وبينه وبين ختَلقه سبعون ألف حجاب. منها: 
النورء والظلمة» والماء. فيصوت الماء فى تلك الظلمة صوتاً تنخلع له القلوب. 

قال: وحدثنا أبى: حدثنا محمد بن الوزير الدمشقى. حدثنا الوليد قال: سألت زهير بن محمد. 
عن قول الله: اهل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظَلل مَن الْعَمَام» قال: ظلل من الغمام. منظوم من 
الياقوت”*2. مكلّل بالجوهر والزيرجد. 

وقال ابن أبى نجيح » عن مجاهد #إفي ظذل من الغمام» قالك:.هو غير السحاب. ولم يكن قط إلا 
لل ا 


وقال أبو جعفر الرازى». عن الربيع بن أنس؛. عن أبى العالية: #هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في 
)١(‏ فى ط: المواقفهم»". () فى ج: اابعدذ ما تشقق»2 . 


(5) فى ط: «وتنزل» . ا ا اللا 

(5) فى ج: «والخبروت». ظ 

. تفسير الطبرى (5/ 17؟) وسيأتى الحديث بطوله عند تفسير الآية: 7 من سورة الأنعام‎ )١( 

(0) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (9/ )5١٠ :51١7‏ من طريقين عن المنهال بن عمرو به مطولاء وقال الذهبى: «إسناده حسن». 
(8) فى أء و: «منظوم بالياقوت». 


0148 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان (711. )5١7‏ 


ظلل من الغمام والملائكة4 [قال]'"2: يقول: والملائكة يجيئون فى ظلل من الغمام. والله تعالى يجىء 
بمايشاءت وعن فى :يعض القراءة : «هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله والملائكة فى ظَلّل من الغمام» وهى 
كقوله : «ويوم تَشقّق السّماء بالغمام ونزل الْمَلائكَة : تنزيلا# [الفرقان: 55]. 


سل بني إسرائيل كم اتيناهم م من آية بيئة ومن يبدل نعمة اللّه من بعد ما جاءته فإنَ الله 


شَدِيد العقاب 69 وين لين كفروا الْحياةٌ الدنيا ويَسْخْرُونَ من الدين آممُوا والدين اق 
ا بت ع .د 4 

اياي دا اموا الح و ند 0 50 
عليهم فى شدة الحرء ومن إنزال المن والملوئ: وغبر “ذلك من الآياف الدالات غلىءوخوة الفاغ 
المختار» وصدق من جرت هذه الخوارق على بده ومع هذا أفومين : كتير اح يدا وبدلوا نعمة الله 
[كفراً]” ''. أ + معدتو بالإيمان بها الكمر بهاء والإعراض عنها. لإومن يبدل نعمة الله من بعد ما 
ب جود إخارا 0 و ألم تر إلى الذين بدلوا نعمت الله كفرا 


ربا و كاري راي سم راالضه وجمعوا الأموال 
ومنعوها عن مصارفها التى أمروا بها مما يرضى الله عنهم. الاسكرواتهة الذي امكر ا“ الذيق أعرضيرا 
عنهاء وأنفقوا ما حصل لهم منها فى طاعة ربهم. وبذلوا ابتغاء وجه الله؛ فلهذا فازوا بالمقام اللأسعد 
والحظ الأوفر يوم معادهم: فكانوا فوق أولنك فى محشرهم ومنشرهم. ومسيرهم ومأواهم. فاستقروا 
فى الدرجات فى أعلى عليينء وخلد أولنك فى الدركات فى أسفل السافلين؟؛ ولهذا قال تعالى: 
«والله يرزق من بشناء بغير حساب > أى: يرزق من وكا م امه ويعه عطاء كثيراً جزيلا بلا 
حصر ولا تعداد فى الدئيا والا 2 5 كما جاء فى الحديث: «ابن آدم. فق 0 عليك». وقال 

عد : (أنفق بلال ولا تخش من ذى العرش إقلالا»7؟ . وقال تعالى #٠‏ وما أنفقتم مَن شيء فهو 
يخلفه 4 لفيا 055 0 الصحيح 0 ل ضيف كل يوم. 0 
أحدهما: اللهم أعط منفقاً خلفاً. ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفاً. وفى الصحيح”'"': «يقول 


)١(‏ زيادة من جل ط. 

(5؟) زيادة من جء طء أء و. 

() فى ط: «فى الدنيا ولا فى الآخرة» . 

(4) رواه الطبرانى فى المعجم الكبير )١97 /٠١(‏ من طريق يحيى بن وثاب. عن مسروق»: عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه 
مرفوعاء وحسنه المنذرى فى الترغيب والترهيب (؟7/ ,.)3١‏ 

(0) فى جء أء و: «وهو فى؟2. 

(5) فى جء ط: «فيقول». 

0) فى أ: #وفى الصحيحين؛ . 


الحزء الأول - سورة البقرة: الآية )7١7(‏ 054 
ابن آدم : فال مال 1 نوهل للق دمع مالك الأتينا 'أكلت قأنيك» يونا لست تأبليت >. بوبنا تصد فك 
تأنقيك "5 وما ميو ولك ذافن زتاركة للناسة 

وفى مسند الإمام ا ا قال: «الدنيا دار من لا دار لهء ومال من لا مال له 
ا ا 


ل كان الناس أمة مه واحدة فَبْعَتْ الله التَيِين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق 


اج تراس سكن ل ساح تر ار 6ن 


ِيَحَكُم بين النّاس فيما احَْلَقُوا فيه وما املف فيه إلا الّذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات 


20 سول قير ماس صما سس 


غيا ينهم فهدى الل دين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق ) بإذنه واللّه يهدي من يشاء إلى 


قال ابن حرير. حديثنا محمد بن بشار. حدثنا أبو داود. أخبرنا همام» عن فتأدة » عن عكرمة» 
عن ابن عباس » قال * كان بين وح وآدها"ا عشرة فرود» كلهم على شريعة من الحق . فاختلفواء. 
فبعث اللّه النبيين مبشرين ومنذرين. قال: وكذلك هى فى قراءة عبد الله : «كان الناسن 0 ده 


فاختلفوا». 
٠‏ 5 23 م 0 0 
ورواه الحاكم فى مسقل كه من حديب بندار عن محمد بن نا + لم قال : صحيح ولم 
:. 0( 
يخرجاه © . 


وكذا روى للم عن أبى العالية» عن أبى بن كعب: أنه كان يقرؤها: «كان الناس 


أمة واحدة فاختلفوا ف فنفيفة الله اين كدر در ومندرية 4 
0 الرزاق: أخبرنا 000 ٠‏ عن قتادة فى قوله: كان الئاس أمة واحدة * قال: كانوا على 
الهدى - 10000 )0 فاختلفوا فبعث الله اسن مبشرين مندوان »6 فكان أول ند :بعك نونحا: وهكذا قال 


مجاهد. كما قال ابن عباس أولة. 
وقال العوفى» عن ابن عباس: كان الئاس أُمّة واحدة# يقول: كانوا كفاراًء #فبعث الله التبيين 
مبشرين ومنذرين» . 

والقول الأول عن ابن عباس أصح سنداً ومعنى؛؟ لأن الناس كانوا على ملة آدمء عليه السلام. 
حتى عبدوا الأصنام. فبعث الله إليهم نوحآء عليه السلام. فكان وال رسول بعثه الله الئ أهل 
الأرض . 

ولهذا قال: « وأنزل معهم الكتّاب بالحق التحكم ب بين الئاس في فيما اختلفوا ذ فيه وما اختلف فيه إلا الْذين 
)١(‏ فى أ: «فأبقيت». 
(0) المسيد (5/١/آ)‏ هن حديث عائية رضن :الله 'عنها: 


(9) فى ط: «كان بين آدم ونوح». 
(:) تفسير الطبرى (8/ 770) والمستدرك (7/ 053). 


.اه الجزء 0 البقرة: الآية (7117) 
إلا ل لخ من بعضهم على بش" ري ا م 


وقال عبد الرراق : حدثنا معمرء عن سليمان الأعمش. ٠‏ عن أبى صالح. عن أبى هريرة فى 
قوله: ( فهدى الله دين آمنوا لما توا فيه من الْحق إذنه» قال: قال النبى ككِيْد: «نحن الآخرون 
م يوم القنامة تحن أرل الناس دخولاً الجنة. بيد أنهم أوتوا الكتات من قبلا واوتتاءمن 
ل ا 0 ل 5 ل 500 )1١(‏ ون 500 

تبع» فغداً لليهود. وبعد غد للنصارى». 


5 5 3 ِ )0 
ثم رواه عبد الرزاق» عن معمرء. عن ابن مده عن اليوودخن ابن مريرة 


0111010[1ذظظ عا فاتخذ 0 د يوم السبت». ا 
الأحد. فهدى الله أمة محمد ليوم الجمعة. واختلفوا ه فى القبلة؛ فاستقبلت النصارى الممثمر قع+ واليهود 
بيت المقدس. فهدى الله أمة محمد للقبلة. واختلفوا فى الصلاة؛ فمنهم من يركع ولا يسجد . ومنهم 
بايا اوور وساي عد ابو يي اد ٠‏ فهدى الله أمة 
الطعام. الله أمة محمد ٠‏ ذلك . 00002 فى 'اإنداأ ٠‏ علث اك 
تعض الطعام دهدى 0 و واكم 
اليهود “كان يهودياً. وقالت النصارى : كان نصرانياً وجعله اللّه حنيفاً وسلفا فهدى الله أمة محمد 
للحق من ذلك . واختلفوا فى عيسى» عليه السلام» فكذبت به اليهود.ء وقالوا لأمه بهتاناً عظيماً. 
وجعلته النصارى إلهاآً وولداً. وجعله اللّه روحه. وكلمته. فهدى اللّه أمة محمد عع للحق من ذلك 
وقال الربيع بن أنس فى قوله: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه الى 1 “فنك 
الاختلاف أنهم كانوا على ما جاءت به الرسل قبل الاختلاف. أقاموا على الإخلاص لله عز وجل 
وحدهء وعبادته لا شريك له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» فأقاموا على الأمر الأول الذئى كان قبل 
الاختلاف» واعتزلوا الاختللاف» وكانوا شهداء عا ع الناسن يوم الشيامة شهودا ل قوم بوحء وقوم 
هود » وفوم صالح. وقوم شعيبء وال فرعون. أن رسلهم قل بلغوهم. وأنهم قد كذلبوا رسلهم . 
ظ , ) - 1 ٠.‏ 9 ع ٠‏ - _ ب 3 
و شراءة اف نن كعتب: «وليكونوا شهداء على النامن يوم القيامة. والله يهدى من يشاء لمن 
صراط مستقيم». وكان أبو العالية يقول: فى هذه الآية المخرج من الشبهات والضلالات والفتن. 


وقوله: «إبإذنه 4 أى: بعلمه» بما هداهم له. قاله ابن جرير: #والله يهدي من يشاء» ام : صق 


)١(‏ فى أ: «السابقون». 

(؟) فى أ: «فهدانا الله له». 

(9) تفسير عبد الرزاق /١(‏ 44) والحديث مخرج فى الصحيحين . 
(4) فى أ: «شهدوا». 

(4) فى أ و: «وهى فى؟. 


الجزء الأول - سورة البقرة: الأية (15١؟)‏ 


خلقه 9 إلى صراط مُسْتقيم4 أى: وله الحك7" والحجة البالغة. وفى صحيح البخارى ومسلم عن 
عائشة: أن رسول الله يَيِْجّ كان إذا قام من الليل يصلى يقول: «اللهمء رب جبريل وميكائيل 
وإسرافيل» فاطر السموات والأرض» عالم الغيب والشهادة أنت تحكو''' بين عبادك فيما كانوا فيه 
يختلفون: اهدنى 1 اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك 'تهدئى من تشاء إلى صراط مستقيم)' ''...وفى 
الدعاء المأثور : اللهم. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. وأرنا الباطل باطلا. ووفقنا لاجتنابه» ولا تجعله 
ملتبساً علينا فنضل» واجعلنا للمتقين إماما. 


أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولمًا يأتكم مُثْل الّذين خلوا من قبلكم مُستهم البأساء 
والضراء وزلزلوا حت يقول الرّسول والَّذِين آمنوا معه مت نصر الله ألا إن نصر الله 
قريب 09 4 . 


يفول تعالية « أم حسبتم أن تدخلوا الجنّة» قبل أن تبتَلُوا وتختبروا وتمتحنواء ل الى 
من قبلكم من الأمم؛ ولهذا قال: لولم يأتكم مَل الّذين حَلَوَا من فبلكم مستهم البأساء والضراء» 
وهى : الأمراض ؛ والأسقام. والالام» وَالمضاتب والنوائب . 


١‏ لاه 


قال ابن مسعودء وابن عباسء وأبو العالية» ومجاهد. وسعيد بن عم بوه الممدان” 
والحسن » وقتادة.ٍ والضحاكء والربيع. والسدىق» ومقاتل بق كيان :: © البأساء ‏ : الفقر. قال ابن 
عباس : «والضراء» : الوك 

«وزلزلوا» خوفاً من الأعداء زلزالا شديداء وامتحنوا امتحاناً عظيماء كما جاء فى الحديث 
الصحيح عن باب بن الآرت ال فلك وديا ستول الند ‏ ال سير 40 الا تدعو الله لها؟ عقا 
#إن من كان قبلكم كان أحدهم يوضع شار ان د تراب فيشامن ال قلميه» 3 3 ذلك 
عن دينله» د بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمهء لا يصرفه ذلك عن دينه». ثم قال: «والله 
ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على 
غنمه» ولكنكم قوم تستعجلون» . 

وقال الله تعالى : (الم . أحسب النّاس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون . ولقد فتن الذين من 
قبلهم فَليعَلَ الله دين صدقوا وليعلمن الْكاذبه نكة:[ السك اد 

وقد حصل من هذا"” جانب عظيم للصحابة؛ رضى , الله عنهم. في يوم تعر ابه كما قال الله 
تحال «9إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفقل منكم وذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله 
الظُنونا . هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زرالا شديدا وذ يقول المماققون والدين في قلوبهم مض ما وعدن 


)١(‏ فى و: «وله الحكمة». (؟) فى أ: «أنت الحكيم؛». 


() صحيح مسلم برقم ,)19//١(‏ 
(4) فى ط: "لا يفتنه» . (5) فى أ: «من ذلك». 


0 الجزء الأول سورة البقرة: الأيتان (716: 5١؟)‏ 


نام فير ابرور 


الل سوك الى الآبات [اللدزابنة الى 17] 


ولا سأل هرقل أبا سفيان: هل قاتلتموه؟ قال: نعم . . قال: فكيف كان" الحرب بينكم؟ قال : 
سجالاء يدال علينا وندال عليه. قال: كذلك الرسل تبْتَلىء ثم تكون لها العاقبة(" 7 . 


وقوله: مَل الّذين حَلَوا من قبلكم4 أى: سنتهم. كما قال تعالى: «فأهلكنا أشد منهم بطْثا 
ومضئ مَثْل الأولين4 [الزخرف : 6]. 

وقوله : «إوزلزلوا حتى يقول الرسول والّذين آمنوا معه متئ نصر الله# أى: يستفتحون على 
أعدائهم . ويدغون ات ترج والمخرج. عند ضيق الخال والشدة. قال الله تعالى : ألا إن نصر الله 
قُريب4» كما قال: فإ مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا © [الشرح : 6. 1]. 

وكما تكون الشدة ينزل من النصر' *) مثلّها؛ ولهذا اير «ألا إن : نصر الله قريب 4 . ٠‏ وفى 
حديث أبى رزين: لعجب ل 0 قنوط عباده . وقرب غيثه'' ٠‏ فينظر فينظر إليهم قنطين» فيظل 
يضحك ». يعلم أن فرجه'") فريب) اتويت" 

يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامئ والمساكين 
وابن السبيل وما تفعلوا من خير فَإِن الله به عليم 659 6 . 

قال مقانا )نر حيان: هذه الآية فى نفقة التطوع . وقال السدى نسختها الزكاة. وفيه نظر. ومعنى 
الآية : يسألونك كيف ينفقون؟ قاله ابن عباس ومجاهد فبين لهم تعالى ذلك». فقال: #قل ما أنفقتم 
من خير فللوالدين والأقربين واليتامئ والمساكين وابن السبيل 4 ا اصرفرها فى هذه الوجوه. كما حاء 


شف الحديث : «(أمك وأباك. وأحتك وأحاك. ثم أدناك أدناك» . ودلا ميمولن بن مهرآن هذه الآيةع ثم 
قال : هذه مواضع النفقة ما ذكر فيها طبلا ولا مزفاراء ولا تصأوير الخشب. ولا كيو اشيطات. 


ص ام اص فقثم سمس 


م قال تعالى : # وما تفعلوا من خَير فإن الله به عليم» أى : مهما صدر منكم من فعل معروف. 
50 وسجزكم على ذلك أرر الخواء! فإنه لا يظلم أحداً مثقال ذرة. 


#0 00 6 ا ع دن نخة ني 7 


كتب عليكم القتال وهو كره لَكُم وعسئ أن تكرهوا شيئا وهو خير لَكُم وعسئ أن 


تحبوا شيئا وهو شر لُكم واللّهِ بعلم وأنتم لا تعلمون (- © . 
هذا إيجاب من اللّه تعالى للجهاد على المسلمين : أن يكفر | : ف الاعواددف: 00 الإسلام . 


)١(‏ فى أء و: «فكيف كانت». )١(‏ فى أ: «الرجل يبتلى ثم تكون له العاقبة». 
() حديث هرقل رواه البخارى فى صحيحه برقم (/9). 

(4) فى أء و: «الصبر). (4) فى أ: اعجب ربكم!. 
)١(‏ فى أ: «وقرب خخيره». (9) فى أ: أن فرجكم». 


)00 رواه ابن ماجة فى السنن برقم (181) من طريق يعلى بن عطاء.ء عن و كيع بن عدسس.ى. ٠.‏ عن ع رزين بهء وقال البوصيرى فى 
الزوائد /١(‏ 82): «هذا إسناد فيه مقال» . 


القووة لاو ل سوه النكرة لقاو لا ممم ا 81 
وقال الزهرى: الجهاد واحية عانق 5[ احده غرا أو قكن» فالفاعد .عليه إذا انهيين: أن يعن ».:وإذا 
ا وإذا استنفر أن ينفرء وإن لم يحتّج إليه قعد. 
قلت: ولهذا تبت فى الصحيد"'': «من مات ولم يغزء. ولم يحدث نفسه بغزو مات ميتة 
189 ولادعك الماذزتروم الفرع ‏ «لا هجرة. ولكن جهاد ونية» إذا استنفرتم فانفروا»”'. 


وقوله: «وهو كره لكم4 أ شديد عليكم ومشقة. ٠‏ وهو كذلات. فإنه إما أن يقتلن أو يجرح 
مع 0 مششة مشقة السفر وميجالدة الأعداء. 


ثم قال تعالى: #وعسئ أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم» أى : لأنّ القتال يعقبه النصر والظفر على 
الأعداء» والاستيلاء على بلادهم» وأموالهم. وذراريهم. وأولادهم . 

(إوعسئ أن تحبوا شيئا وهو شر لكم 4 : ع ا مور كلها قد يحب المرء شيئا وليس له 
فيه خيرة ولا مصلحة. ومق ذلك القعوة ع الكقانه قد يعم اذه العدو ع با ١‏ 

ثم قال تعالى : #والله يعلم وأنتم لا تعلمون * # أى: هو أعلم بعراقب الأمور منكم. وأ عاالة 
صلاحكم فى دنياكم وأخراكم؛ فاستجيبوا له. وانقادوا لأمره. لعلكم ترشدون. 


9 يساترالك عن الخير الخرام تال قي قل كال ف كبير وسيل عن سيل اله وكقر بن 
والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفشنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم 


ضَّ ل لاقي و 


حتئ يردوكم كم عن دينكم إن استطاعوا او ةب ق و غ ازلنه 
بت ماهم في الاي والآخرة وأولئك أصحاب لا هم فيها خالدون 059 إن لين 
آمنوا والّدين هاجروا وجاهدوا في سبيل اللّه أولنك يرجون رَحمّت الله وال غفور 
رحيم 059 4 . 


قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبويع علي سحيدد بن أبى بكر المقدمى . حدتنا المعتمر بن بن سليمان. 
عن أبيهء دا ل ل ا ار ل أن رسول الله عي بعث 
رهظ وبعثبث عليهم أي عبيدة سس الجراح [أو عبيلة سن الخار ” 0 فلما - ينطلاو 57 بكئ:ضا 5 0 


له سر 


إلى رسول الله يكل فجلس. فبعث غليهم مكانه عبد الله بن جحش. وكتنين له كتاباء وأمره ألا يقرأ 


)١(‏ فى أ: «فى الصحيحين». 

(؟) صحيح مسلم برقم )١91١(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 

(؟) رواه البخارى فى صحيحه برقم ( .١854‏ 7187 58753) ومسلم فى صحيحه برقم (1727) من حديث أبن عباس رضى الله 
عنهما. 

(5) فى أ: «على». ظ (4) زيادة من طء أء و. 

(5) فى ج: (بكى صبيانه» . 


لاه الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان 7١1/(‏ 2 8١؟)‏ 
الكتاب حتى يبلغ مكان كذا وكذاء وقال: لا نَكرِسَن أحدأ على السير معك من أصحابك. فلما قرأ 
الكتاب لتر راك ميعاً وظافة اللددرو ارشولك. فخبرهم الخبرء وقرأ عليهم الكتاب» فرجع 
لخدن وبقى بقيتهمء ٠‏ فلقوا ابن 00 فقتلوه» ولم لدرد أن ذلك اليوم مسن رجب أو من 
جمادى . فقال المشركون للمسلمين: قتلتم فى الشهر الحرام! فأنزل الله : « يسألونك عن الشهر الحرام 
قتَال فيه قل قال فيه كبير» ١‏ ا 


وقال السدف) عن أبى مالك» وعن أبى صالح. عون أتة عنامن ء اوعد 0 عن ابن مسعود : 
«يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير . وذلك أن رسول لله و بعث سرية. وكانوا 
عه قن عليهم عبد الله بن جحش الأسدى. وفيهم عمَار بن ياسر. معام ويه 
ودين وقاص. وعتبة بن غَروان السلمى - حليف لبنى توفل - وسهيل بن بيضاءء وعامر بن 
ير وواقد بن عبد الله 5506 حليف لعمر بن الخاطاب. وكتب ان عمق كن وأمره آلا 
يقرأه حتى ينزل بطن ملل ''. فلما نزل بطن ملل ''أفتح الكتاب. فإذا فيه: أن سر حتى تنزل بطن 
نخلة. فقال لأصحابه: من كان يريد الموت قليمض وليوص» فإننى موص ) وماض لأمر رسول اللّه 
كيد . فسارء باتع عله سعد 1و ل و دا فر زه وك وتو أعياة بواعاة ليها دا و7 للا نيا 
يسان اند جحش إلى بطن نخلة» فإذا هو بالحكم بن كيسان. والمغيرة بن عثمان» وعمرو بن 
الحضرمى . وعبد الله بن المغيرة. وانفلت [ابن]”*؟2 المغيرة. [فأسروا الحكم بن كيسان والمغيرة]0*) 
وفتل عمروء قتله واقد بن عبد الله . فكانت أول غنيمة غنمها أصحاب النبى علي . 

فلها رجهو الى المدية الابيد "ونا أفبانقن1 كانه اأزاد اهل مكة اندرقادوا الأسيوية» قال 
النبى يَلٌْ: «حتى ننظر مافعل صاحبانا» فلما رجع سعد وصاحبه. فادى بالأسيرين» ففجر عليه 
المشركون وقالوا: إن محمداً يزعم أنه يتبع طاعة الله» وهو أول من استحل الشهر الحرامء وقتل 
صاحبنا فى رجب . فقال المسلمون: إنما قتلناه فى جمادى ‏ وقيل: فى أول رجب. وآخر ليلة من 
جمادى - وغمد المسلمون سيوفهم حين دخل شهر رجب . فأنزل: الله يعير أهل مكة : 9 يسألونك عن 
الشهر الحرام قتال فيه قل قال فيه كبر لا يحل؛ وما صنعتم أنتم يا معشر التركن اكير من الفال فى 
الشهر الحرام. حين كفرتم بالله وصددتم عنه محمداً كدي وأصحابه. وإخخرا ج أهل المسجد الحرام 
منه» حين أخرجوا محمداً يَدَِيِ أكبر من القتل عند الله . 

وقال العوفى. مان عاتن ( يسألونلك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قال فيه كبير» وذلك أن 
المشركين صدوا رسول الله يكن وردؤه عن المسجد [الحرام] ' "فى شهر حرام. ففتح الله على نبيه فى 
شهر حرام من العام المقبل. فعاب المشركون على رسول الله يج التتال فى شهر حرام. فقال اللّه : 
«(وص عن سبل الله وكفر به والمَسْجد الحرام راج أهله من أكبر» من القتال فيه وأن محمداً علو 
بعث سرية فلقوا عمرو بن الحضرمى. وهو مقبل من الطائف فى آخر ليلة من جمادى. وأول ليلة من 


(١2ع‏ ”7 عد «مالك». (9) فى أ و: «#يجويان». 
(5» ه) زيادة من ُ. 03 ون جه طء أء وو (بأسيرين2. 
(0) زيادة من أ. 


ادوع الأولاب سعورة البقرة: 58 لاسا ميم 2 اه 


رجب . بد وان أصحاب محمد 5 عََيِقّ كانوا يظنون أن تلك الليلة من جمادى» وكانت أول رجب ولم 
صعرره فتتله 01111111111ظ وأن المشركين أرسلوا يعيرونه نذللئه: فقال اللّه : 
«يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير» . ؛ وغير ذلك أكبر منه: صد عن سبيل اللّه: 
وكفر به والمسجد الخرام. وإخراج ال 7 ': إخراج أهل المسجد الحرام كين بهن القن أصاب 
ا الست 

لكان "لمان عن عكرمة» عن ابن عباس انها ن رولك" او سه عوك النة د 
جبحش »2 ا كي 
الآية. 
كش وقال عبد الملك بن هشام راوى ى السيرةء عن زياد بن عبد الله البكائى. عن محم بن إسحان بن 
يسار مذي ر حمة ينه الله فى كتاب السيرة له أنه قال : وبعتثبث يعلى رسول الله 


عَلِ ‏ عبد الله بن 
عححدو رو .وتاتم: الانلفى فى سيان ند ةد سه تتتو الأو انيع لاق عه لطائية بوتفظ فنا لاحر 
ليس فيهم من الأنصار أحدء وكتب له كتابآء وأمره آلا ينظر فيه حتى يسير يومين ثم ينظر فيه. 
فيمضى لما أمره به. ولا تكن من أصحابه أحداً. وكا ايحا ضيه اللودررن جحت من الها خرن 
ثم من بنى عبد شمس بن عبد مناف: أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف. 
: ! 2 : 9 5 1 

ومن حلفائهم: عبد الله بن جحش» وهو أمير القوم» وعكاشة بن محصن بن حرثان» احد بنى أسد 
ع د لد ومن بنى توفل بن عبد مناف: عتبة بن غَرْوَان بن جابر. حليف لهم. ومن 
بنى زهرة بن كلاب : سعد بن أبى وقاص . بع بح عدي بر كمي عامر بن ربيعة» حليف لهم من 
عنز بن وائل» وواقد بن عبد الله بن عبد مناف بن ع ا او 
لهم . وكعالدة ب المكير عدي ا ا ا وفن بتي الخازك بن فهر ع 

فلما سار عبد الله بن جحش يومين فتح الكتاب فنظر فيه فإذا فيه: «إذا نظرت فى كتابى هذا 
فامض حتى تنزل نخلة. بين مكة والطائف. ترصد بها قرد وشا وتعلي لنا من أخبارهم». فلما نظر 
عبد الله بن جحش فى الكتاب قال: ااام ا 00 
أمضى إلى نخلة؛. أرصد بها قريشاًء حتى آنيه منهم بخبرء ٠‏ وقد نهانى أن أستكره أحداً متكم. فمن 
كان منكم يريد الشهادة ويرغب فيها فَلينطلق. مرا يي و 
دده فمضى ومضى معه أصحابه لم يتخلف عنه منهم أحد. 

فسلك على الحجازء حتى إذا كان بمعدن. فوق الفرع» يهاب كه ا 24 أطمل مط ند 


)١(‏ فى ج: لامنه كر عند ال (؟) فى ط: «أبو سعيد». 
(5) فى جء أ: «أنها نزلت». (4) فى ج: «نجران». 


تح ب 1 3 | لولج دو 1 "المقوة ‏ الخفان لق 0 
أبى وقاص وعتبة بن غزوان بعيراً لهماء كانا يعتقبانه» فتخلفا عليه فى طلبه. ومضى عبد الله بن 
جحش وبقية أصحابه حتى نزل بنخلة. فمرت به عير لقريش تحمل زبيبآ وأدمآً وتجارة من تجارة 
قريش» فيها: عمرو بن الحضرمى. وعثمان بن عبد الله بن المغيرة» وأخوه نوفل بن عبد الله 
المخزوميان» والحكم بن كيسان» مولى هشام بن المغيرة . 
فلما رآهم القوم هابوهم وقد نزلوا قريبآ منهم. فأشرف لهم عكاشة بن محصن. وكان قد حلق 

رأسهء فلما رأوه وا وقالوا:عمار: لا بأس عليكم منهم. وتشاور القوم فيهم. وذلك فى آخر 2 
من رجبء فقال القوم: والله لئن تركتم القوم هذه الليلة ليدخلن الحرم. فليمتنعن منكم به. ولئن 
ااتموهم لتتتلتهم فق الشهر :ارام . فتردد القوم» وهابوا الإقدام عليهم. ثم شجعوا امم عل 
وأجمعوا على قتل من قدروا عليه منهمء وأخذ ما معهم. رهق <زؤافد عن :عي الله التهي عمرو 
ابن الحضرمى بسهم فقتله» واستأسر عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسانء وأفلت القوم نوفل بن عبد 
الله فأعجزهم. وأقبل عبد الله بن جحش وأصحابه بالعير والأسيرين. حتى قدموا على رسول الله 
عَبِيَهِ المدينة . 

قال ابن إسحاق: وقد ذكر بعض آل عبد الله بن جحش: أن عبد الله قال لاأصحابه: عد 
الله كَل ما غنمنا الخمس. وذلك قبل أن يُفرض الله الخمس من المغانم. فعزل لرسول الله كلد : 
العير » وقسم سائرها بين أصحابه. 

قال ابن إسحاق: فلما قدموا على رسول الله قال: «ما أمرتكم بقتال فى الشهر ارام قرفت 
العير والأسيرين» وأبى أن يأخذ من ذلك شيئاًء فلما قال ذلك رسول الله يَقِنْةٍ أسقط فى أيدى القوم. 
وظنوا أنهم قد هلكواء وعثفهم إخوانهم من المسلمين فيما صنعوا. ل م ايا 
وأضحابه اشير اكرام :وشتكرا فيه" اتددى نو اكذواءقية الآمرالهزاسروا فيه الرجال»: قال من يرد 
عليهم من المسلمين ممن كان بمكة: إنما أصابوا ما أصابوا فى شعبان. 


وقالت: ود شلال بذلك على رسول الله د : عمرو بن الخضرمى قتله وافل بن عبد اللّه : 
عمرو: عمرت الحرب» والحضرمى: حضصرت الخرب. اقبي عن الله وهذدت الخرب. فجعل اللّه 
عليهم ذلك لا لهم. 

فلما أكثر الناس فى ذلك أنزل الله على رسوله تكد 8« يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال 
لور وخر رات و ولمطبواجار تزاج للد ار و طرراجة اير من القتل » 

22 
لوا مي ا ا ل 
كانوا يفتنون المسلم فى دينهء حتى يردوه إلى الكفر بعد إيمانه(؟'. فذلك أكبر عند الله من القتل : # ولا 


(1) "فى ]+ #السيمن 1 (") فى ج: «فيها؛». 
©) فى ج: «من قتل؛. (4) فى أ: اايفتئون المسلسين فى دينهم حتى يردوهم إلى الكمر بعد إيانهم». 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان (/ا١27 )١١8‏ /ا/اه 
يزالون يقاتلوتكم حتى يرذوكم عن دينكم إن اسمطّاعوا» افا قب عم نقدوة عق اخيك :ذللف واعظية: 
غير تائبين ولا نازعين. 

قال ابن إسحاق: فلما نزل القرآن بهذا من الأمرء وفرج الله عن المسلمين ما كانوا فيه من الشفق 
قبض رسول الله ميئل العير والأسيرين؛ وبعثت إليه قريش فى فداء عثمان بن عبد الله» والحكم بن 
كيسان» فقال رسول الله عله : لا نفديكموهما حتى يقدم صاحبانا بيعت بعك يز أب وقاطن .وغدبة 
ابن غروات حافإنا نخشاكم عليهماء ٠‏ فإن تقتلوهما نقتل صاحبيكم. فقدم سعد وعتبة» فأفداهما رسول 
الله كلع منهم . ظ 

فأما الحكم بن كيسان فأسلم 00 إسلامهء وأقام عند رسول الله ككْيْهُ حتى قتل يوم بئر معونة 
شهيداً. وأما عثمان بن عبد الله فلحق بمكة. فمات بها كافراً. 

قال ابن إسحاق: فلما تجلى عن عبد الله بن جحش وأصحابه ما كانوا فيه حين نزل القرآن» 
طمعوا فى الأجرء فقالوا: يا رسول الله أنطمع أن تكون لنا غزوة نعطي فيها أجر المجاهدين 
امهاجرين)' ا فانزل الله عز وجل : «إن لين آمنوا وَالّذين هاجروا وجَاهدوا في سبيل الله ولك 
يرجوت رَحَمَت اللّه واللّه فور رَحِيم 4 فوضعهم الله من ذلك على أعظم الرجاء . 

قال ابن إسحاق: والحديث فى هذا عن الزهرى, ليد در وما عن عروة. 


وفد روى يونس بن بكير» عن محمد بن إسحاق» عن يزيد بن رومان» عن عروة بن الزبير 
قريباً من هذا السياق. وروى موسى بن عقبة عن الزهرى نفسه» نحو ذلك . 

وروى شعيب شن أبى حم 5 عن الزهرى. عن عروة بن الزبير نحوا من هذا أيضاً وفيه : فكان 
أبن الحضرمى أول تيل قل 0 0 فركب 00 50 اك 
[قتال فيه ] م وقد 50 ذلك الحافظ ل ل «دلائل النبوة» . 

ثم قال أبن هشام عن زياد. عن ابن إسحاق: وقد ذكر عن بعض آل عبد اللّه ابن جد ]7 
أن الله قسم الفىء حين أحلّه فجعل أربعة أخماس لمن أفاءه. وخمساً إلى الله ورسوله. فوقع على ما 
كان عبد الله بن جحش صنع فى تلك العير7؟' . 

قال ابن هشام: وهى أول. غنيمة غنمها المسلمون. وعمرو بن الحضرمى أول من قتل المسلمون» 
وعثمان بن عبد الله» والحكم بن كيسان أول من أسر المسلمون" . 

قال ابن إسحاق: فقال أبو بكر الصديق» رضى الله عنه» فى غزوة عبد الله بن جحش. ويقال: 
بل عبد الله بن جحش قالهاء حين قالت قريش: قد أحل محمد وأصحابه الشهر الحرام»؛ فسفكوا فيه 


)١(‏ زيادة من ج. 0,2 زيادة من جء. ط. 
(9) ريادة من أ. 
(4» 5) السيرة النبوية لابن هشام /١(‏ 508). 


#ا يسبب ع ل ا سي وزكر الأو لت فور لبقو لقان 137 1 ) 


الدم» وأخذوا فيه المال» وأسروا فيه الرجال. قال ابن هشام: هى لعبد الله بن جحش : 


تَعدون قَنْلاً فى الحرام عظيمة وأعظم منه لو يرى الرشد راشد 
صدودكم عمأ يقول محمد وكفر مزالت .وله «وقاهد 
وإخراجكم من مسجد الله أهله لقا رن للد فى السك ماحد 
فإنا .باق عبر قوكاة بقعاله وأرجف بالإسلام باغ وحاسد 
سَقيّنا من ابن الحضرمى رماحنًا بنخلة لا أوقَدَ الحرب واقد 
دما أن عبد الله عثمان بيئنا ينازعه عل من القد قات 


ف( يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إِنْم كبير ومنافع للدّاس وإثمهما أكبر من 
أفعهما وَيَسأنُونَك مَاذايُقُون قل العف كذلك بين اله كم الات لعلكم كرون و 


زع 2 َّ 


في اليا والآنخرة ويسأُوَكَ عن الْيتَامَئ قل إصْلاح لهم حَيْرٌ ون تخَالطُوهُم فَإِخْوَانكُم الله 


يعلّم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم 699 4 . 

قال ادعام أحمد: حدثنا خلف بن الوليدء حدثنا إسرائيل» عن أبى إسحاق. عن أبى ميسرةء 
عن عمر أنه قال: الول ري الور ادال" اللهم بين لنا في الدمر بيان شافيا. فنزلت هذه الآية التى 

فى البقرة #يسألوتك عن الخمر والميسر قل فيهما إِنْم كبير [ ومنافع للناس ]” "يج فدعى عمر فقرئت 
عليه فقال: للم لاني شمر يا قافا فنزلت الآية التى فى النساء: ٠‏ 0 لإيا أيها الّذين آمنوا لا 
تقربوا الصلاة وأنتم مكارى» [النساء: 47]ء فكان منادى رسول الله يَنيِْمْ إذا أقام الصلاة نادى: ألا 
قود القئلاة شك ان : فدذعى عمر فقرئت نت عليهء فقال: اللهم بين لنا فى الخمر بياناً شافيا . كنز لك 
الآية التى فى المائدة. فدعى عمرء فقرئت عليهء فلما بلغ : «فهل أنتم منتهرن» [المائدة: ١94]؟‏ قال 
عمر : انتهينا» الويف , 

وهكذا رواه أبو داودء والترمذى. والاف فين فا تبج عن إنعن اكدل عرو ابن اسضاق 77 . 
رواه ابن أبى حاتم وابن مردويه من طريق الثورى. عن أبى إسحاق. عن أبى ميسرة؛ واسمه عمرو 
ابن شرحبيل الهَمدانى الكوفى» عن عمر. وليس له عنه سواه» لكن قال أبو زرعة: لم يسمع منه. 
والله أعلم. وقال على بن المدينى: هذا الإسناد صالح وصححه الترمذى. وزاد ابن أبى حاتم بعد 
قوله: انتهينا -: إنها تذهب المال وتذهب العقل. وسيأتى هذا الحديث أيضاً مع ما رواه أحمد من 


وك 


2210 زيادة من حج. 
(؟) المسند /١(‏ "7هة). 
(9) سنن أبى داود برقم (1) وسان الترمذى برقم )7"0١59(‏ وسنن النسائى (8/ 7585). 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان 27١9(‏ ١7؟)‏ 


طريق أبى هريرة كيد - عند قوله فى سورة المائدة : إإِنّما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس 
من عمل الشيطان فاجتنبوه لَعَلّكُم تفلحون» [المائدة: ]4٠‏ الآيات. 

فقول #يسألوتك عن الخمر وَالْميْسر» : آما 'التمرفكما قال آمين المؤمين غتهر ره اللقطات:ة اله 
كل ما خامر العقل. كما سيأتى بيانه فى سورة المائدة» وكذا الميسرء وهو القمار. 

وقوله: ف( قل فيهما إِنْم كبير وسّافع للئاس 4 : أما إثمهما فهو فى الدين. وأما المنافع فدنيوية» من 


حي ! ا فيها نفع البدن. وتهضيم الطعام. وإخراج الفضلات». وتشحيد بعص الأذهان. ولذة 


- 


الشدة المطربة التى فيهاء كما قال حسان ١‏ بن ثابت فى جاهليته : 


وتشويها نك كنا تارك 21 دين 

وكذاتبيعها والاشناع يتمنها. وها كان له يقمشه بعضهم من الميسر فينفقه على نفسه أو عياله . ولكن 
هذه المصالح لا توازى مضرته ومفسدته الراجحة. لتعلقها بالعقل والدين. ولهذا قال: #وإثمهما أكبر 
من تفعهما» ؛ زلهذا كاتعهذة الآية ين ليح لتحريم الخمر على البتات. ولم تكن مصرحة بل معرضة؛ 
ولهذا قال عمرء رضى الله عنهء لا قرة ا االلهم بين لنا فى الخمر بيانآً شافيٌ حتى نزل 
اللصريه جر ها فى سور امالغ ليا أيها الذين آمنوا إنَما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من 
عمل الشيطان فاجتنبوه لعلّكم تفلحون . إنّما يريد الشيطان أن يوقع بيتكم العداوة والْبَعْضاء في الخمر 
والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فَهَل أنثم منسَهُونَ4 [المائدة: +65 51] وَسَياتئ الكادر على 
ذلك فى سورة المائدة إن شاء اللّه» وبه الثقة. 


084 


0 ابن عمر ء. وَالشعبى » ومحافده وفتادة. والربيع بن | أنس»ء 525005 ن بن زيك بن ن أسلم : 
(( 
“كارك ابة ليت قن ا : #يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إِنّم كبير [ومنَافعْ للنّاس ]4200 , 
ثم ا الآية التو فى سورة النساء» ثم الت فى المائدذة» فحرمت ال 
وقوله: # ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو » : رف لضب وبالرفه 7" وكلاهما حسن متجه 
قريب . 
قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا موسى بن إسماعيل. حدثنا أبان. حدثنا يحيى أنه بلغه : 
0 واي يا بزسوال: التد إن انا ار قاعدو اهلين [ فها : عا 


وقال الحكم. عن مقسّم. عن ابن 57 ج زونك مذا فون ف فقوي قال: ما يفضل عن 


)١(‏ فى ج: اعنه). )١(‏ فى و: «إن كان فيها». 

(9) البنت قن“ تقديو الئاق 17/5 

(:) فى أ: «هذا)». (0) زيادة من ج. 

)١(‏ فى أ: افحرمت الخمر فلله الحمد). (0) فى ج: «بالرفع والنصب». 
(6) زيادة من أ. 


* م 


عي ا ا كا ترز اه :| لذو نااك عور ة ش11 ال ركان زه تون 1012) 
أهلك . 

وكدابووة هن انة عفر ومجاعةوقطانه. .وعكرنة: وشسية .دن حبيو ومفكنة ين قسن 
والحسن» وقتادة؛ والقاسم. وسالم. وعطاء الخراسانى» والربيع بن أنس. وغير واحد: أنهم قالوا فى 
قوله: «قل الْعقو4: يعنى الفضل . 

وعن طاوس: اليسير من كل شىء؛ وعن الربيع أيضاً: أفضل مالك. وأطيبه. 

والكل يرجع إلى الفضل . 

وقال عبد بن حميد فى تفسيره: حدثنا هوذة بن خليفة» عن عوف» عن الحسن : إيسألوتك ماذًا 
ينفقون قل العفو» قال: ذلك ألا تجهد مالك ثم تقعد تسأل الناس. 

وود على دلت ما رواه ابن جرير: حدثنا على بن مسلم. حدثنا أبو عاصمء عن ابن عجلان» 

عن المقبرى» عن أبى هريرة قال: قال رجل: يا رسول الله؛ عندى دينار؟ قال: «أنفقه على نفسك)2. 
قال: عندى آحر؟ قال: «أنفقه على أهلك». قال: عندى آخر؟ قال: «أنفقه على ولدك». قال: عندى 
آغر؟ قال #فانت أبضر »: 

وقد رواه مسلم فى صحيحه”'' . وأخرج مسلم أيضاً عن جابر: أن رسول الله يَتَيوٌ قال لرجل : 
«ابدأ بنفسك فتصدق عليهاء فإن فَضل شىء فلأهلك. فإن فضل شىء عن أهلك فلذى قرابتك. فإن 
فضل عن ذى قرابتك شىء فهكذا و 

وقكده غو الى ا#فريزةه برقي لمعته اقل قال وول الله لاير السيدقة كنا كانادعق: طهر 
غنى» واليد العليا خير من اليد السفلى. وأنكذا رم ل 

وفى الحديث أيضاً: ابن آدم, إنك إن لذن القع حر لقن وإن تمسكه شر لك. ولا تلام على 
0 

ثم قد قيل: إنها منسوخة بآية الزكاة» كما رواه على بن أبى طلحة؛ والعوفى عن ابن عباس. 
وقاله عطاء الخراسانى والسدى» وقيل : مبينة بآية الزكاة» قاله مجاهد وغيره» وهو أوجه. 

وقوله: #كذلك يبيّن الله لكم الآيات لعلكم تتَفكَّرونَ . في الدنيا والآخرة»* أى: كما فصل لكم 
هذه الأحكام وميا” واو فهياء كدللة وين لكم سائر الآيات فى أحكامه ووعذه. ووعيده. لعلكم 
تتفكرون فى الدنيا والآخرة. 


)١(‏ تفسير الطبرى (5/ 4)514٠0‏ وأما قول الحافظ بأنه فى صحيح مسلمء فقد قال الشيخ أحمد شاكر ‏ رحمه الله : (وهم ‏ رحمه 
الله - فإن الحديث ليس فى صحيح مسلم على اليقين بعد طول التتبع منى ومن أخى السيد محمود». قلت: لم يذكره المزى فى 
تحفة الأشراف معزواً لمسلم» وإنما عزاه لأبى داود وغيره. 

.)9950( صحيح مسلم برقم‎ )١( 

(؟) هو فى صحيح البخارى برقم )١578(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. وهو فى صحيح مسلم برقم )١١54(‏ من حديث 
حكيم بن حزام رضى الله عنه. 

(:) رواه مسلم فى صحيحه برقم )١1١77(‏ من حديث أبى أمامة رضى الله عنه. 


تزع" الأول نعووة :لكان 16 )اسمس 7 تج سي )ار 
قال على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس: يعنى فى زوال الدنيا وفنائهاء وإقبال الآخرة وبقائها . 
وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا على بن محمد الطَنّافسىء حدثنا أبو أسامة» عن الصعق 

انع 0ك وله سيوت قبن نوق العقه الا قر اله ون لا لعلكم سفكرون . في الدنيًا والآخرة» 


قال: هى واللّه 09 تفكر فيهاء ليعلم أن الدنيا دار بلاء» ثم دار فلأء» وليعلم أن الآخرة دار جزاءء سم 
دار بقّاء . 


وهكذا قال فتادة» وابن جريج . وغيرهما. 


وقال عبد الرزاق عن معمرء عن. قتادة: لتعلموا فضل الآخرة على الدنيا. وفى رواية عن قتادة: 
فاك وا :الأ خزة حلن لون 
[وقد ذكرنا عند قوله تعالى فى سورة آل عمران: 9 إن في خلق السّموات والأرض واختلاف اليل 
والتهار لآيات لأولي الألباب4 [آل عمران: ]١4١‏ آثاراً كثيرة عن السلف فى معنى التفكر والاعتبار]*'" . 
وقوله: إويسألونك عن الْيتامئ قل إصلاح لهم حير وإن تخالطرهم , فإخوانكم والله يعلم المفسد من 
المصلح ولو شاء اللّه لأعنتكم الآية: قال ابن جرير: 
حدثنا سفيان بن وكيع . حدثننا جرير» ا ال ا د عا عاسن 
قال: ار «إولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن» [الإسراء : :"] و إن الذين يأكلون أموال 
اتام ظُلَما نما يأكلون في بطونهم نارا وَمَيِصْلونَ سعيرًا © [الشناء: ::3] ايطلى دم “كان عنده يتيم فعزل 
طعامه من طعامه. وشرابه من شرابه.ء فجعل يتقان تدا لقي من طعامه فيحبّس له حتى يأكله أو 
نين فاعيةذ ذلك عليهم. فذكروا ذلك لرسول الله عَككْيةِ. فأنزل الله : «ويسألونك عن الْيتَامَئ قل 
0( 
إصلاح لهم خير وإن تخالطرهم فإخوانكم» فخلطوا طعامهم بطعامهم يكم بشرابهم : 
وهكذا رواه أبو داود. والسائى. وابن أضنْ حاتم. وابن عر دوي والحاكم فى مستدركه منى طرق». 
عو قط فنين الناتتن يه بو “.روكذ وواة شل م ان الع دعن انزو عتاتن». كذ تزواة البصدى» عن 
أبى مالك وعن أبى صالحء عن ابن عباس وعن مرة» عن ابن مسعود - بمثله . وهكذا ذى 00) غير 
واحد فى سبب نزول هذه الآية كمجاهد. وعطاء» والشعبى» وابن أبى ليلى» وقتادة» وغير واحد من 
اليلفة. ولكلت:. 


قال وكيع بن الخراحم: حدثنا هشام ال ل عن حماد. عن إبراهيم قال: قالت عائشة 


)١(‏ فى جء أء و: (التميمى». (؟) زيادة من ج. 

(") تفسير الطبرى (4/ .)50٠‏ 

(4) سنن أبى داود برقم )7417/١(‏ وسان النسائى (5/ 5505) والمستدرك (؟/ 778). 

(5) فى ج: «وهكذا رواه». (7) فى ج: «حدثنا صاحب الدستوائى»» وفى 1أ: «حدثنا هشام صاحب الدستوائى») 


)؟١؟1١( ننس سبحب ببح اِلشتوع الأول سورة البقرة : الآية‎ 4١ 
إنى لأكرة أن يون مال اليتيم عتدى عرة”١؟ حتى أخلط طعامة بظعامى وشرابة بشزابى:‎ 

فقوله: #قل إصلاح لهم خير» أى: على حدة # وإن تخالطوهم فإخوانكم # أى: وإن خلطتم 
طعامكم بطعامهم وشرابكم بشرابهم. فلا بأس يكم" لأنهم إخوانكم فى الدين؛ ولهذا قال: 
#والله يعلم المفسد من المصلح > أى : يعلم من قصده وديته الإفساد أو الإصلاح . 

وقوله : ولو شاء اللّه لأعنتكم إِن الله عزيز حكيم# أ نولو شاء لضي :علبكم و أحرجكم ''. 
ولكنه وسع عليكم: وخقف عنكمء وأباح لكم مخالطتهم بالتى هى أحسنء كما قال: «ولا تقربوا 


مال اليتيم إلا بالّتي هي أحسن »> [الأنعام : 7ه بل قد جوز الأكل منه للفقير بالمعروف. إما بشرط 
ضمان البدن لمن أيسرء أو متجانا كما شيات ءنياتة فن شورة الساءة إن شاء الله وبه المقَة. 


ولا تدكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمئة خير مَن مشركة ولوأ عجبتكم ولا 


ابعر المتركية عن تؤمنوا وان لين لير فين مقرل وار أمجكم أراياك يكو إزى 
الثار واللّه يدعو إلى الجنّة والمغفرة بإذنه ويبين ين آياته للناس لَعلّهم يتَذكّرون 679 4. 


هذا تحريم من الله غر وجل علئ المؤمنين أن يتزوجوا المشركات من عبدة الأوثان. ثم إن كان 
عدرنها مرادأء قأنة يدخل فيها كل مشركة من كتابية ووثنية . فقد خص من ذلك نساء أهل الكتاب 
بقوله : «والمحصتات من المؤمنات والمحصتات من الّذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن 
محصنين غير مسافحين [ ولا متخذي أخدانٍ الله [ الماكلنة :5 ]: 

قال على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس فى قوله: #إولا تتكحوا المشركات حتّى يؤصن»: | 
الله من ذلك نساء أهل الكتاب. وهكذا قال مجاهد. وعكرمة. وسعيد بن جبير. 0 
والحسن». والضحاك» وزيد ١‏ بن أسلم»ء والربيع بن أنس». وغيرهم. 

وقبل #ببل الزاة بالك الشتوكون !"من غندة الأوثان ».نولي يرد آهل الكتات بالكلية» والمعتى 
قريب من الأول» والله أعلم . 

فأما ما رواه ابن جرير: ددن بيك بن 0 بن أبى إياس العسقلانى. حدثنا أبى ٠‏ حدثنا عبد 
الحميد بن بَهرام الفزارى» حدثنا شّهر بن حَوشَّبٍ قال: سمعت عبد الله بن عباس يقول: نهى رسول 
الله كدف عن أصناف النساءء إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات. وحرم كل ذات دين غير الإسلام : 
قال الله عز وجل : «إومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله» [المائدة : ]. وقد نكح طلحة بن عبَيد الله 
يهودية. ونكح حذيفة بن اليمان نصرانية» فغضب عمر بن الخطاب غضباً شديداً» حتى هم أن يسطو 
مهما تقال يعن اتطلويا أقير الفمق دول" تفي قال لل د موي اه 
ولكنى أنتزعهن منكم صغرة قمأة'”' - فهو حديث غريب جداً. هذا "الا د دعر عور اغررييت انفكا 
1١‏ )كن جد امس سول الى وير «وأخرجكم؛. 


فر زيادة من جح. 6 78 أ و: «المشركين». 
(0) تفسير الطبرى (4/ 514"). ْ 


ا جزء الأول - سورة البقرة : الآية ( 10 : “مره 

قال أبو جعفر بن جريرء رحمه الله بعد حكايته الإجماع على إباحة تزويج الكتابيات: وإنما كره 
ععر :للق القلة يدف !لدان فى الماك أو الحو للق مو لاقي كما جد تنا أو كر ريون عفلاتنا 
أبن إدريس ١»‏ حدننا الصلت بن بهرام ‏ عن شقيق قال: 0 حذيفة يهودية» فكتب إليه عمر. حل 
52000 1 

وهذا إسناد صحيح» وروى الخلال عن محمد بن إسماعيل» عن وكيع. عن الصلت”''. نحوه. 

وقال ابن جرير: حدثنى موسى بن عبد الرحمن المسروقى. حدثنا محمد بن بشر.ء حدثنا 
سفيان7" بن سعيدء عن يزيد بن أبئ زياد عن زيد بن وهب قال: قال [لى] 7“ 'عمر بن الخطاب: 

قال: وهذا أصح إسناداً من الذول!* 7" . 

ثم قال: وقد حدثنا تميم و التقضوة. :عونا اسجفا تق الارر 15077 بشم ني ولق عن اشيفكة بد 
سوارء عن الحسن. عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يَلفِيِةّ: «نتزوج نساء أهل الكتاب ولا 
يتزوجون نساعنا». 

ثم قال: وهذا الخبر ‏ وإن كان فى إسناده ما فيه فالقول به لإجماع الجميع من الأمة على صحة 
ا 

وقد قال ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسى. حدثنا وكيع. عن جعص .بن 
لا قن ميمون بن مهران . عن ابن عمر: أنه كره نكاح أهل الكتاس. ارك ام «ولا تتكحوا 

وقال 00 وقال ابن عمر : - م ا را 
وأخبرنى محمد بن على» اياي ب ود و بو عن قول 


.)755 /5( تفسير الطبرى‎ )١( 

)١(‏ فى ج: «عن الفضل» . (6) فى أ: «شقيق». 

(4) زيادة من ج. (5) فى ج: «وهذا إسناد أصح من الأول». 
)١(‏ تفسير الطبرى (5/ 751). 

(0) فى أ: «وقد حدثنا تميم بن المنتصرء أخبرنا عثمان بن المنتصرء أخبرنا إسحاق الأزرق؟. 

(4) فى جء أء و: «الجميع من الأمة عليه؟ . 

(4) تفسير الطبرى (5/ 4 

)٠١(‏ فى ج: «ولا يتأول». )١١(‏ فى [: «رينا؟. 

(؟١)‏ صحيح البخارى برقم (0786) وهو هنا موصولاً عن ابن عمر. 

١ء فى أ و: «محمد بن أبى هارون».‎ )١7( 


08: 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية (١5؟؟)‏ 
الله: «ولا تتكحوا المشركات حتَئ يؤمن». قال: مشركات العرب الذين يعبدون الذوئان27, 

وقوله: «#ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم» : قال السدى: نزلت فى عبد الله بن رواحة. 
كانت له أمه سوداءء فغضب عليها فلطمهاء ثم فزع فأتى رسول الله يَديِيهّه فأخبره خبرها. فقال له: 
«ما هى؟» قال: تصومء وتصلى» وتحسن الوضوءء وتشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله . فقال: 
ايأ أبا عبد اللّهمء هذه مؤمنة) . 0 ال بعكك باحق 0 ولاتزوجنها "". 0 ا 
ظ أحسابهم . 0 اللّه : ام لإراعه مري حر من مشرك ولر 

أعجبكم 4 . 

وقال. عبد بن حميد: حدثنا جعفر بن عون. حدثنا عبد الرحمن بن زياد الإفريقى. عن عبد اللّه 

ابن يزيد» عن عبد الله بن عمروء عن النبى عَكَِلِ قال : «لآا تنكحوا النساء لحسنهن. فعسى حسئهن أن 
5 ء ' 1 10-0 فرة 1 ا 

يرديهن ) ولا تنكحوهن على أموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن . وانكحوهن على الدين. فلامة 
سوداء خخرماء ذات دين أفضل» 7*'. والإفريقى ضعيف . 

وقد ثبت فى الصحيحين عن أبى هريرة. عن النبى كلفد قال : )ان تنكح المرأة لأربع : لمالها. ولحسبها 
ولحمالها. ولدينها؛ فاظفر بذات الدين تريت يداك ا" ولسلم عن جابر ل وله عن ابن 
عمر: أن رسول الله يَدَيْهِ قال: «الدنيا متاع» وخير متاع الدنيا 0 ال 

وقوله : لإولا تدكحوا المشركين حتى يؤمنوا4 اال درم حو لحان لكين السات] لز متانت» 
كما قال تعالى : اا ا ا .]٠‏ 

ثم قال تعالى : (ولعبد مؤمن خير مَن مُشرك ولو أَعجبَكُم4 إى . ولرجل مؤمن ‏ ولو كان عبداً 
حيشيا بده حي قير بوك0 وإن كان رئيسا سّريا 8290 أولئك يدعون إِلَى الثّارٍ 4 أى : معاشرتهم 
ومخالطتهم تبعث تبعك :على حب الدنيا وافتنائها وإيثارها على الدار الآخرة. وغافه ذلك وحيمة «إوالله 
يدعو إلى الْجئة والمغفرة بإذنه 4 أى : بشرعه وما أمر به وما نهى عئه #إويبين آياته لئاس لَعَلّهُم 
تدك ون . 


( ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فَاعَتَرُوا النَسَاء ف في المحيض ولا تقربوهن حتّى 


ع و ل هاعر 


يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التَوابِين ويحب المتطهّرين 


)١(‏ فى جه أء و: «الأصنام». (؟) فى أ: «الأعتقها ولأتزوجنها». 
(©) فى ج: «أن يطغيهن» . 

(4) المنتتخب لعبد بن حميد برقم (4؟؟). 

(0) صحيح البخارى برقم (0094-0) وصحيح مسلم برقم .)١5557(‏ 

(9) صحيح مسلم برقم ,)97١5(‏ 


(10) صحيح مسلم برقم .)١48510(‏ 
)0 فى جح «اشريفا». 


الف + لول مهمو 1301 الأروا 5777 077 لبت كب ين ب حسف 6/3 


0 م وار قر إلى م مر 


059 نساؤكم حرث لكم فأتوا حرنكم أَنَئ شئتم وقَدموا لأنفسكم وانَقُوا الله واعلموا نكم 
ملاقوه وبشر المؤمنين 59 4 . 


لدعا اعد عدا سيد لوحن بن مودت حدثنا حماد بن سلمة.» عن ثابت» عاضن: 
أن اليهرد كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوها ولم يجامعرها فى البيوت., فسأل اضعفات التدوى 
[النبى ”فكي فأنزل لله عز وجل : 9ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النّساء في الْمَحِيضِ 
ولا تقربوهن حتى يطهرن فَإِذا تطهّرن4 حتى فرغ من الآية . فقال رسول الله عَلَئكٌ : ا إلا 
النكاح؟ . ا اليهودء فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئاً إلا خحالفنا فيه! فجاء 
اسيك درق ف و وشاف ب قل" فقالا : رك الله إن اليهود قالت كذا وكذاء أفلا اللا ؟ فتغير 
وجه رسول الله َيَيِيْقّ حتى ظننا أن ين وجد عليهماء فخرجاء فاستتتتييي "بريه افرد لبن إلى 


رسول الله ككلم ف فأرسل فى آثارهماء فسشاهماء فعرفا أن لم يجد عليهما. 


رواه مسلم من حديث حماد بن سلمة””' . 

فقوله: «فاعتزلوا النساء في في المحيض »# 0 له لقوله: «اصنعوا كل شىء إلا 
التكاح»”"'؛ ولهذا ذهب كثير من العلماء أو أكثرهم إلى أنه تجوز مباشرة الحائض فيما عدا الفرج . 

قال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد. عن أيوب» عن عكرمة» عن بعض 
أزواج النبى يدك أن النبى يكف كان إذا أراد من الحائض شيئاًء ألقى على فرجها ثوب" . 

وقال أبو داود أيضاً: حدثنا القَعنبى. حدثنا عبد الله - يعنى ابن عمر بن غانم عن عبد الرحمن - 
يفني :الوه ريا لجع ها ره بون عر ابن لد مو أنها ف لك عائشة 2 قالف: إحدانا نحيض» 
وليس لها ولزوجها فراش إلا فراش واحد؟ قالت: أخبرك بما صنع رسول وُلْة: دخل فمضى إلى 
مسجده ‏ قال أبو داود: تعنى مسجد بيتها - فما انصرف حتى غلبتنى عينى» وأوجعه البردء فقال: 
«ادئى منى». فقلت : إنى حائض. فقال: «اكشفى عن فخذيك». فكشفت فخذى» فوضع خده 

ا 3غ فانق و لات( 1) 

وصدره على فحذى » وحسيث عليه حتى دفئ ونام 25 
قلآبة: أن مسروقاً ركب إلى عائشة» فقال: السلام على النبى وعلى أهله'''. فقالت عائشة: أبو"١)‏ 


. زيادة من أ» و. (؟) فى ج: ”7أنه؛‎ )١( 

(9) فى أء و: «فاستقبلهما»). (4) فى ج: «من لبن لرسول؟. 
(5) المسند (/ )١7”‏ وصحيح مسلم برقم (707), 

(6) زيادة من أ. (0) فى جب أء و: إلا الجماع». 


(8) سنن أبى داود برقم (1175). 

(9) فى أ: «وحننت». 

.)50١( سنن أبى داود برقم‎ )٠١( 

)١١(‏ فى ج: «الصلاة على النبى وعلى آله» . )١0(‏ فى أ: «ابن». 


0845 الجزء الأول سورة البقرة: الأيتان (؟2775 7”77) 


غائقة فرعا مركا بقاذروا: لةافوخ[ ‏ كتان: إتى ازية أن انال “لعن نشو ناوروانا امتح بتقالف: 
إغنا آنا املكو وانث انق كقال# نا للرودجا من اترآتة :وغ جعاتفى ؟ الك له 5[ اش ال هدي , 
ورواه أيضاً عن حميد بن مسعدة» عن يزيد بن زريع. عن عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن. 
عن مروان الأصفر. عن مسروق قال: قلت لعائشة: ما يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضا؟ 
قالت: كل شىء إلا الجماع . 
وهذا قول ابن عبأس » ومجاهد» والحسن. وعكرمة. 


وروى ابن جرير أيضاء عن أبى كريب عن ابن أبى زائدة» عن حجاج. عن ميمون بن مهران. 
عن عائشة قالت: له ما فوق الازار. ' 

قلت: وتحل مضاجعتها ومؤاكلتها بلا خلاف. قالت عائشة: كان رسول الله ديق يأمرنى فأغسل 
رأسه وأنا حائضء وكان يتكئ فى حجرى وأنا حائضء فيقرأ القرآن'''. وفى الصحيح عنها قالت: 
كنت أتعرق العرق وأنا حائضء فأعطيه النبى كَقيْةٌه فيضع فمه فى الموضع الذى وضعت فمى فيه. 
وأشرب الشراب فأناوله» فيضع فمه فى الموضع الذى كنت أشرب"*'. 


9320 اا الهجرى قال: 


بغت عاسشة تقول : كنت 0 ورسول الله َديْيهَ نبيت فى الشعار الواحد» وإنى حائض طامث » فإن 
5 5 س © قر 7 م ثم قير 

أصابه منى شىء . غسل مكانه لم يعده. وإن أصاب ‏ يعنى ثوبه ‏ شىء غسل مكانه لم يعده. وصلى 
0) 


0008 وام 7 
وقال أبو داود : حدثنا مسدد» حدثنا يحيى. عن جابر بن صبعم7” 


فأما ما رواه أبو داود: حدثنا سعيد بن عبد الخبار. حدثنا عبد العزيز ‏ يعنى ابن محمد عن أبى 
١‏ 0 55 5 و ه و 7 
اليمان» عن أم درة» عن عائشة: أنها قالت: كنت إذا ا ععضيت رليك عن المخال على الحصير. فلم 
نقرب رسول الله يَليٌ ولم ندن منه حتى نطهر او لصي 10 على التدوورو ا لاط 
وقال آخحرون: إنما تحل له مباشرتها فيما عدا ما تحت الإزاره كما ثبت فى الصحيحين. عن 
تيهونة .نت الخاوتالهاذلة قالك: كان إل ”157 علو إذا آراذ أتماقنة امزاء مو ناته أميها فانارتت 
و 10 ) 5 وءء : يمام :1101 
وهى حائض : وهذا لمظ البخارى. ولهما عن عائشة نحوه : 
وروى الإمام أحمد. وأبو داود»ء والترمذى. وابن ماجة من حديث العلاء بن الحارث» عن حزام 
)١(‏ فى أ: «إنى سائلك». 
(؟) تفسير الطبرى (5/ 778). 


فرة رواه مسلم فى صحيحه برقم (59590). 

(4) صحيح مسلم برقم .)3١١(‏ 

(4) فى جه أ و: لصبيح». 

(7) سنن أبى داود يرقم (559). 

(0) سنن أبى داود برقم (17/1؟). 

(4) فى ج: «فمحمول؛. (9) فى ج: «كان رسول الله 4. 
)٠١(‏ صحيح البخارى برقم 6“ وصحيح مسلم برقم (595). 
)١١(‏ صحيح البخارى برقم )5١٠١(‏ وصحيح مسلم برقم (5959). 


افرع الا و سستسويزة لبقن ليان 1 1/1 81 


ابن حكيم» ا ل لباك أنه سأل رسول الله 296 : ما يحل لى من امرأتى 
وهى حائض؟ قال: وئ ١3‏ 0 الارار)0؟) 


ولأبى داود أيضكء عن معاذ بن جبل قال: عاليته برس ل الله كَيِنقّ عما يحل لى من امرأتى وهى 
خا 7 قال : (مأ فوق الإزار والتعئف عن ذلك أفضل» . وهو روايهة عن عائشه ‏ كما تقدم ‏ وابن 
غنات + وسفاة بن المتموياك. والتريم» 

فهذه الاأحاديث وما شابهها حجه من ذهب ان أ يحل له ما فوف الإزار منها. وهو اد 

القولين فى مذهب الشافعى رحمه الله الذى رجحه كثير من العراقيين وغيرهم. ومأخذهه'*' أنه 
حريم الفرج. فهو حرامء لثلا يتوصل إلى تعاطى ما حرم الله عز وجلء. الذى أجمع العلماء على 
تحريمه. وهو المباشرة فى الفرج. ثم من فعل ذلك فقد أثم» فيستغفر الله ويتوب إليه. وهل يلزمه مع 
ذلك كفارة أم لا؟ فيه قولان: 

أحدهما: نعم . لما روآه الإمام عونك وأهل السئن. عن ابن عباس عن التبون َي 2 الل 
يأتى امرأته وهى حائض : «يتصدق بديئنار: او الفا 771 وفى لفظ للترمذى: «إذا كان دمآ 
أحمر فدينار؛ء وإن كان دما أصفر فنصف دينار». وللإمام أحمد أيضاء عنه: أن رسول الله ولق جعل 
فى |الجائئض تصاب ا فإن أصابها وفد أدب ر الدم عنها ولم تغتسل .2 فنضفه دشان 


والقول الثانى: وهو الصحيح الجحديد من مذهب الشافعى. وقول الجمهور: أنه لا شىء فى 
ذلك. بل يستغفر الله عز وجلء. لأنه لم يصح عندهم رفع هذا الحديث؛» فإنه [قد]''' اروى مرفوعاً 
كا 0 وموقوفاًء وهو هو الصحيح عند كثير من أئمة الحديث». فقوله تعالى : إولا تقربوهن حت 
يطهرن »* تفسير لقوله: #فاعتزلوا النساء في في المحيض ‏ ونهى عن قربانهن بالجماع ما دام الجيض 
موجوداًء ومفهومه حله إذا انقطع. [وقد قال به طائفة من السلف. قال القرطبى: وقال مجاهد 
وعكرمة وطاوس: انقطاع الدم يحلها لزوجها ولكوبيان اتترضيا] ”7 


وقوالة: «فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله فيه ندب وإرشاد إلى غشيانهن بعد الاغتسال. 
وذهب ابن حزم إلى وجوب الجماع بعد كل حيضة». لقوله : وليه رفويو عت ارك لانم 
وليس له فى ذلك مستند. لأن هذا أمر بعد الحظر. وفيه أقوال لعلماء الاأصول» منهم من يقول: إنه 
للوجوب كامطلق. وهؤلاء يحتاجون إلى جواب ابن حزمء ومنهم من يقول: إنه للإباحة» ويجعلون 
تدم النهى عليه قرينة صارفة له عن الوجوب. وفيه نظر. والذى ينهض عليه الدليل أنه بر 


إلى هنا كان كته الأو :قال التو كان كان واعنا فواحيي كقرله تاكن فإذا انسلخ اشير ارم 
(0)اف عد «اللقة مانن 

(1) المسند (5/ 787) وسئن أبى داود برقم )١5١7(‏ وسنن الترمذى برقم الوضية وسئن ابن ماجة برقم (581). 

(7) سنن أبى داود برقم (5171). 

(4) فى أء و: «ومأخذه». 

(45) المسند )77١ /١(‏ وسان أبى داود برقم (517) وسفن الترمذى برقم )١75(‏ وسفن النسائى الكبرى برقم (5857). 

() زيادة من ج. 

(0) زيادة من جء أ. 


سج حت سي "للد الازلةع شهورة النقرة ةك شان 10 27777 


فاقتلوا المتركين» [التوبة: 2]0 أو مباحاً فمباح» كقوله تعالى: 8 وإذا حلّلتم فَاصطّادوا» [المائدة : 
؟]. ظ#فإذا قضيت قُضيّت الصّلاة فانتشروا في الأرض > [الجمعة: ]٠١‏ وعلى هذا القول تجتمع الأدلة» وقد 
احكاه الغزالى و وغيره» واختاره بعض أثمة المتأخرين» وهو الصحيح . 
وقد اتفق العلماء''' على أن المرأة إذا انقطع حيضها لا تحل حتى تغتسل بالماء أو تتيمم» إن(5) 
تعذر ذلك عليها بشرطه» [إلا يحيى بن بكير من المالكية وهو أحد شيوخ البخارى» فإنه ذهب إلى 
إباحة وطء المرأة بمجرد انقطاع دم الحجيض» ومنهم من ينقله عن ابن عبد الحكم أيضاء وقد حكاه 
القرطبى عن مجاهد وعكرمة عن طاوس كما تقدم](". إلا أن أبا حنيفة» رحمه الله يقول ”7 فيما 
إذا انقطع دمها لأكثر الحيض» وهو عشرة أيام عنده: إنها تحل بمجرد الانقطاع ولا تفتقر إلى غسل 
[ولا يصح لأقل من ذلك المزيد فى حلها من الغسل ويدخل عليها وقت صلاة إلا أن تكون دمثة؛ 
فيدخل بمجرد انقطاعه]””2: والله أعلم . 
وقال ابن عباس : #حتّئ يطْهِرن 4 أى : من الدم 8 فَإِذَا تَطَهّرَنَ © أى: بالماء. وكذا قال مجاهدء 
وعكرمة» والحسن» ومقاتل بن حيان» والليث بن سعد. وغيرهم . 
وقوله : 9 من حيث أمركم اللّه » : قال ابن عباس» ومجاهد» وغير واحد: يعنى الفرج ؛ قال 
على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : «قأتوهن من حيث أمركم الله 4 يقول فى الفرج ولا تعدوه'") 
إلى غيرهء فمن فعل شيئاً من ذلك فقد اعتدى . 
وقال ابن عباس ومجاهد وعكرمة: ( تَأترهن من حيث أمركم للّه 4 أى :أن تعترلوهن. وفيه 
دلالة حينئذ على تحريم الوطء فى الدبرء كما سيأتى تقريره قريباً. 
وقال أبو رزين» عكرمة» والضحاك وغير واحد : « فأتوهن من حيث أمركم اللّهِ 4 يعنى : طاهرات 
غير حيض » ولهذا قال تعالى : 8 إِنّ الله ؛ يحب التَرَابِينَ أى : فخ لذن وإن إن تكرر”" غشيانه» « ويحب 
المتطهرين 4 أى: المتنزهين عن”*2 الأقذار والأذق” .وهو ما نهوا غنه مه إنان الحائض: آو“فى غير 
المأتى . 
رقرقة لانسااكم رت لكم 4 قال اين عباينة ارت «موضع الولد <(لاثوا حرككم آل جسم » 
أى: كيف اباس ريم واحدء كما ثبتت بذلك الأحاديث . 
قال البخارى: حدثنا أبو نعيم» خدكنا سفيان .عن ابق: المكدن: قال : سمعت جابراً قال كاك 
اليهود تقول : لجاتدو اتن انها جه الرلة اخرلا فنزلت : نساؤكم حرث لكم قأتوا حرئكم أَنَى 
شئتم *. ورواه داود'؟'» من حديث سفيان الثورى به7" 2 . 


)0( فى ج: (جمهور العلماء؛. (0) فى ج: «(أو؛. إفرة زيادة دن جء أ 


(4) فى ج: (إلا أبا حنيفة وصاحبيه فإنهم رحمهم الله يقولون؟. (4) زيادة من ج. 


(5) فى ج: ١‏ ولا تعداه ». (0) فى ج : ١‏ وإن تكون »©. () فى ج.ء أ: « من », 
(9) فى جء أ و: «ورواه مسلم وأبو داود؛. ' 
)0300 صحيح البخارى برقم (054'هةغ). 


الجزء بسي القرزةة الارتان 77777 ع )4 8 


وابن م ل ا حدثهم: أ ل لزان ا أخبره : 
أن جره قالوا للمسلي من أتى امرأة 0 مدبيرة حاء الولد أحول» فأنزل الله عز وجل : 


إنساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أَنّىْ شئتم »4 


قال ابن جريح فى الحديث: فقال رسول الله 5 « مقبلة ومدبرة» إذا كان ذلك فى الفرج». 


وفى حديث بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيرى. عن أبيهء عن جده أنه قال: يا رسول 
اللّه» نساؤنا ما نأتى منها وما نذر؟ قال: «حرثك؛» ائت حرثك أنى شئت» غير ألا تضرب الوجه»ء ولا 
تقبح ١‏ ولا تهجر إلا فى ل الحديث». رواه أحمد. وأهل ا 5 

حديث آخر: قال ابن أبى حاتم: حدثنا يونس» أخبرنا ابن وهبء. أخبرنى ابن لهيعة عن يزيد 
ابن أبى حبيب» عن عامر بن يحيى , عن حنش بن عبد اللّهء عن عبد الله بن عباس قال : الو تاس 
من حمير إلى رسول الله صَيِلِْ فسألوه عن أشياء. فقال له رجل : إنى أجب النساء. فكيف ترى فى 
ذلك ؛ فأنزل الله : « نساؤكم حرث لَكُم ا 


حديث آخر : قال أبو جعفر الطحاوى فى كتابه « مشكل الحديث»: حدثنا أحمد بن داود بن 
موسى. حدثئنا يعقوب بن كاسب. حدثنا عبد الله بن نافع» عن هشام بن سعد. عن زيد , دان 
عن عطاء بن يسارء» عن | أبي . سعيل الخدرى: أن رجلا أصاب أمرأة فى دبرهاء فأنكر الناس عليه 
ذلك». فأنزل الله : نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنئ شعتم شعتم #. ورواه ابن جرير عن يونس 
وعن يعقرب» ب 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عفانء حدثنا وهيب. حدثنا عبد الله بن عثمان بن 
خقيم”" '؛ عن عبد الرحمن بن سابط قال: دخلت على حفصة ابنة'"© عبد الرحمن بن أبى بكر 
قلف قن سانلل عه امو وار 51 اموسين. الزانا لقم اقلق قاذ حكن ناتاه اع فا ليه 
إتيان النساء فى أديارهن؟ قالت: حدثتنى أم سلمة أن الأنصار كانوا لا 0 النساءء» وكانت اليهود 
تقول: إنه من جبى امرأته كان الولد أحولء. فلما قدم المهاجرون المدينة نكحوا فى نساء الأنصارء 
فجبوهن. فأبت امرأة أن تطيع زوجها وقالت: لن تفعل ذلك حتى آنى رسول الله يك. فدخلت على 
أم سلمة فذكرت لها ذلك» فقالت: اجلسى حتى يأتى رسول الله اذ فلما جاء رسول الله عَللٍِ 
استحيت الأنصارية أن تسأله. فخرجت» فحدثت أم سلمة رسول الله 5 تيِيِدّ فقال: « ادعى الأنصارية» : 


ل ابي تاه هع قا مر ه 0 


فدعيّتء فتلا عليها هذه الآية: « « نساؤكم حرث لكم 0 * صماماً واحداً» . 


.» فى ج: « عن ©. (؟) فى جء أء و: « فى البيت‎ )١( 

(9) المسند (5/ 7) وسئن أبى داود برقم (47١5؟)‏ وسفن النسائى الكبرى برقم .)41١60(‏ 

(4) ورواه الطبرى فى تفسيره (117/5) والطبرانى فى المعجم الكبير )77177/١7(‏ من طريق ابن لهيعة به. 
(5) مشكل الآثار برقم .)51١14(‏ (1) فى ج: « بن خيثم ». 

(190)افنى: 2:1 «اينت 4ه 

(8) فى ج: ١‏ وأنا ؛. 


4ه الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان (70757 2 777) 


ورواه الترمذى.» عن بندار» عن ابن مهدى. عن سفيان» عن ابن حب "لجنا روتال: حسن . 

3 ه- 575 م ور ٠‏ 

فلرك: وفل روى من طريق حماد بن أبى حنيقة 2 عن أبيه . عن ابن 77 عن يوسم بن 
ماهك. عن حفصة أم المؤمنين: أن امرأة أنتها فقالت: إن زوجى يأتينى محبية ومستقبلة فكرهته» فبلغ 
ذلك النبى يَلكِيهِّه فقال: «لا بأس إذا كان فى صمام واحد)”؟' . 

حديث آخر:قال الإمام أحمد: حدثنا حسن» حدثنا يعقوب ‏ يعنى القَّمى 2*7 عن جعفر» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: جاء عمر بن المخطاب إلى رسول الله يك فقال : يا رسول الله 
هلكت! قال: «ما الذى أهلكك؟» قال: حولت رحلى البارحة! قال: فلم يرد عليه شيئاً. قال: 
فأوحى الله إلى رسول الله ككل هذه الآية : «نساؤكم حرث لكم فأتوا حرئكم أَنَئ شئتم »: أقبل 
وأدبر» واتق الدبر والحيضة» . 

رواه الترمذى2) عن عبد بن حميد» عن -حسن بن موسى 0 0 .وقال: حسن غريب . 
ره عن حنش» 00000 0 0 
أناس من الأنصارء أتوا النبى كيلو فسألوه. فقال النبى يكل : «آتها على كل حالء» إذا كان فى 
الفرج»”"' . 

وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا الحارث بن سريج”*. حدثنا عبد الله بن نافع» حدثنا هشام بن 
سعد عن زيكل , بن أسلمء » عن عطاء بن يسارء عن أبى سعيد قال: الس اع لاي 
اللّه عَكِد ‏ فقالوا: أثفر فلان امرأته ‏ فأنزل اللّه عز وجل : #نساؤكم حرث لكم فأتوا حرئكم أَنَىئ 
شنتم 0 . 

وقال 0 0 حدثنا يي د 0 قال: 0 محمد 0 سلمة - 
يغمفر له ل إنما كان ةا الى 0 الالسار وت 00 د ا 0 
وهم أهل كتاب ‏ وكانوا يرون لهم فضلا عليهم فى العلم» فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم. وكان من 
أمر أهل الكتاب لا يأتون النساء إلا على حرف.». وذلك أستر ما تكون المرأة» فكان هذا الحمى من 
الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم. وكان هذا الحى من قريش يشرَحون النساء شرحا منكراًء 
ويتلذذون بهن مقيلاات ومدبرات ومستلقيات . فلما قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل منهم امرأة من 


' فى ج: اخيثم؟‎ )١( 
وسان الترمذدى برقم (9/ا91؟).‎ )7”١ 5 /5( المسند‎ 0( 


(9) فى ج: ( خيثم؛. 

(5) مسند أبى حنيفة برقم ,)١١37(‏ (6) فى ج : «العمى؟. 
() المسنئد )7917/1١(‏ وسنئن الترمذدى برقم (-5948). 

(0) المسند (558/1). (6) فى ه: : لشريح). 


0( مسند أبى يعلى ره وقال الهيثمى قن المجمع :)"*١4/5(‏ (شيحخه الحارث بن سريج . ضعيف كذاب» ولكنه توبع . تابعه 
يمترجاين احميد» فرواه عن عبد الله بن نافع عن هشام . عن زيدكل , بن أسلم به4 6 أخر جه الطحارى فى مشكل الآثار برقم (م5114) 
وقل سبق . 


03١ 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان (2777 77؟) 
الانصارء فذهب يصنع بها ذلك» فأنكرته عليه» وقالت: نما كنا نؤتى على حرف. ٠‏ فاصنع ذلك وإلا 
فاجتنبنى» فسرى أمرهماء فبلغ ذلك رسول الله تكله فأنزل الله : « نساؤكم حرث لكم فأتوا حرنُكم 
أنَ شئتم © أى: مقبلات» ومدبرات» ومستلقيات ‏ يعنى بذلك موضع الولد”" . 

تفرد به أبو داودء ويشهد 7" له بالصحة ما تقدم من الأحاديث» ولاسيما رواية أم سلمةء فإنها 
مشابهة لهذا السياق . 

وقد روى هذا الحديث الحافظ أبو القاسم الطبرانى من طريق محمد بن إسحاق» عن أبان بن 
صالحء عن مجاهد قال: عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمتهء أوقفه "'' عند كل 
آية منه(؟»» وأسأله عنهاء حتى انتهيت إلى هذه الآية: #نساؤكم حرث لكم فأتوا حرتكم أَنَئ شئتم». 
فقا اند عنامي إن هذ الى من قريكن كانوا ا تهون *5 السام فكةء.+وتلددون هود كذكر 
ا سياقها!؟؟ . 

وقول ابن عباس: (إن ابن عمر - والله يغفر له أوهم». كأنه يشير إلى ما رواه البخارى : 

حدثنا إسحاق» حدثنا النضر بن شميل» أخبرنا ابن عون عن نافع قال: كان ابن عمر إذا قرأ 
القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منهء فأخذت عليه يوم فقرأ سورة البقرة» حتى انتهى إلى كا 0 
أتدرى فيم أنزلت؟ قلت: لا. قال: أنزلت فى كذا وكذا. ٠‏ ثم مضي . . وعن عبد الصمد قال: حدثنى 
أبى» حدثنى أيوب» عن نافع» عن ابن عمر: (فتوا حرلكم أنئ تتم » قال: يأتيها فى. . .0" . 

هكذا رواه البخارى» وقد تفرد به من هذه الويةا 


وقال ابن جرير: حدتتئ يعون يبن اإبراهيم ١‏ حدثنا ابن علق حدثنا ابن عون.ء عن نافع قال: 
قرأت ذات يوم: « نساؤكم حرث لكم فَأتوا حرنكم أ شتتم 4 . فقال ابن عمر: أتدرى فيم نزلت؟ 
قلتث: لا.. قال: نزلت فى إتيان النساء فى أدباوهه ل 

وحدثنى أبو قلابة»؛ حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث» حدثنى أبى؛ عن أيوب». عن نافع» عن 
ابن عمر: 8 فأتوا حرثكم أَنْئ شئتم »قال: فى الدبر 10" . 

وروى من حديث مالك». عن نافع» عن ابن عمرء ولا يصح . 

وروى النسائى» عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكمء عن أبى بكر بن أبى أويس» عن سليمان 
ابن بلال» عن زيد بن أسلمء عن ابن عمر: أن رجلا أتى امرأته فى دبرهاء فوجد فى نفسه من ذلك 


(0) فى ج: ااوشهدا. (9) فى حء أ و:3 أوقفه عليه». 
(8) فى ج: ١فيه».‏ (8) فى عىلرشرخونة 

5 .)7ا//١١( المعجم الكبير‎ )١( 

(0) فى ج: «فقال؟2. 


(8) بياض فى جميع النسخ» وفى فتح البارى 8/ 17١‏ : «كذا وقع فى جميع النسخ. لم يذكر ما بعد الظرف وهو المجرورء ووقع فى 
الجمع بين الصحيحين للحميدى: يآتيها فى الفرج. وهو من عنده بحسب ما فهمه» ومستفادا من هامش ط. الشعب. ٠‏ 

(9)صحيح البخارى برقم (55؟1ه6غ8). 

.)4١ 4/5( تفسير الطبرى‎ )٠١( 

(0) تفسير الطبرى .)5٠5/5(‏ 


047 الجزء الأرلا سور البقرة: الآيتان (755, 177) 
وجداً شديداء فأنزل الله: 8 نساوكُم حَرث لم فَأنُوا حرتَكُم أن شنم 2004 
ظ قال أبو حاتم الرازى: لو كان هذا عند زيد بن أسلم. عن ابن عمر لا أولع ''' الناس بنافع . 


وقد رواه عبد الله بن نافع» عن داود بن قيس ٠»‏ عن زيل ١‏ بن أسلمء ٠‏ عن عطاء بن يسارء عن ابن 
غمرء فدكرة: 


وهذا محمول على ما تقدم» وهو أنه يأتيها فى قبلها من دبرهاء لا رواه النسائى أيضاً عن على 
ابن عثمان النفيلى» عن سعيد بن عيسى» عن المفضل ' '' بن فضالة عن عبد الله بن سليمان الطويل» 
عن كعب بن علقمة» عن أبى النضر: أنه أخبره أنه قال لنافع مولى ابن عمر : إنه قد أكثر عليك 
القول: إنك تقول عن ابن عمر إنه أفتى أن تؤتى النساء فى أدبارهن قال: كذبوا على. ولكن 


سأحدثك كيف كان الأمر : إن ابن عمر عرض المصحف يوماآ وأنا عنده. حتى بلغ : #نساؤكم حرث 


لُكم الزاسريك ارحس “فقَال: يا نافع . ٠‏ هل تعلم من أمر هذه الآية؟ قلت2)47: لا. قال: ! 
كنا معش و د 2 القسان فلما دخلنا المدينة ونكحنا نساء ماي ا 0 
فإذا هن قد كرهن ذلك وأعظمنه. وكانت نساء الأنصار قد أخذن بحال اليهود. إنما يؤتين على 
جنوبهن» فأنزل الله: إنساؤكم حرث لكم فأتوا حركم أنّئ شئتم ‏ (20. 

وهذا إسناد صحيح» وقد رواه ابن مردويه. عن الطبرانى» عر الح بن الحا وي رد ةا 
ابن يحبى كاتب العمرى؛ عن مفضل بن فضالة؛ عن عبد الله بن عياش”*'. عن كعب بن علقمة. 
فذكره. وقد روينا عن ابن عمر خلاف ذلك صريحاء وأنه لآ يباح ولا يحل كما سيأتى. وإن كان قد 
نسب هذا القول إلى طائفة من فقهاء المدينة وغيرهم. وعزاه بعضهم إلى الإمام مالك فى كتاب 
م وأكثر الناس ينكر أن يصح ذلك عن الإمام مالك. رحمه اللّه. وقد وردت الأحاديث المروية 
من طرق متعددة بالزجر عن فعله وتعاطيه؛ فقال ا 

حدثنا إسماعيل بن عياش" لاع ال "بن ا ل ا 


0 


وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن. حدثنا سفيان» عن عبد 0 شداد عن رجل عن 
ا اعد أن رسول الله كلق : نهى أن يأتى الرجل امرأته فى دبره 6 


ا (9) فى جميع المخوطات : (الفضل». والصوابت م الكناة: 
(4:) فى جه أ: «قال». (5) فى أ: (نجب». 

(1) سنن النسائى الكبرى برقم (8917/8). 

(0) فى أ: «عن أبى زكريا». (4) فى أ: «عباس». (9)فن 21 #السشرة» 
)١(‏ فى 1: اعباسن»0: )١١(‏ فى جه أ: لاعن سهل». 


)١١(‏ ورواه الدارقطنى فى السنن (7588/7) من طريق الحسن بن عرفة به. 

)١(‏ فى جء أ: «عن عبد اللّه؟. 

)١14(‏ المسند (5/ )7١5‏ وسانن النسائى الكبرى برقم (289485 4481) وسنن ابن ماجة برقم )١19584(‏ وانظر الاختلاف فيه فى: سان 
النسائ . .)73١9 ”51١5/80(‏ 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان 27١7(‏ 77) 001 


طريق أخرى: قال أحمد: حدثنا يعقوب» سمعت أبى يحدث» عن يزيد بن عبد الله بن أسامة 
ابن الهاد: أن عبيد الله بن الحصين الوالبى حدثه أن هرمى بن عبد الله الواقفى حَدنه: أن خزيمة بن 
ثابت الخطمى حدثه: أن رسول الله َل قال: «لا يستحيى الله من الحق» لا يستحى الله من الحق - 
ثلاثا ‏ لا تأتوا النساء فى أعجازهن» . 

ورواه النسائى» وابن ماجة من طرق» عن خزيمة بن ثابت. وفى إسناده اختلاف كثير. 

حديث آخر: قال أبو عيسى الترمذى» والنسائى: حدثنا أبو سعيد الأشجح. حدثنا أبو خالد 
الأحمرء عن الضحاك بن عثمان» عن مخرمة بن سليمان» عن كريب» عن ابن عباس: قال: قال 
رسول الله َلِة: «لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة فى الدبر». ثم قال الترمذى: هذا حديث 
خن غرييب )010( مون ار حزم أيضاً. ولكن واه 
النسائى» عن هنادء عن وكيع» عن الضحاك» به 7" موقوفاً. 


. وهكذا أخرجه ابن حبان فى صحيحه 


وقال عبد: أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر عن ابن طاوسء عن أبيه: أن رجلا سأل ابن عباس 
عن إتيان المرأة فى دبرها قال7؟2: تسألنى عن الكفر! [إسناد صحبح]”* . 


َِ به نحوه 


وكذا رواه النسائى» من طريق ابن المبارك» عن معمر ' 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمدء حدثنا همام» حدثنا قتادة» عن عَمَرو بن 
شعيب» عن أبيه»ء عن جده. أن النبى يَلِيْةِ قال: «الذى يأتى امرأته فى دبرها هى اللوطية الصغرى»”" . 

وقال عبد الله بن أحمد: حدثنى هدبة» حدثنا همام» قال: سكل قتادة عن الذى يأتى امرأته فى 
دبرها. فقال قتادة: حدثنا عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده: أن النبى صلل قال: «هى اللوطية 
الصغرى). 

قال قتادة: وحدثنى عقبة بن وساجء عن أبى الدرداء قال: وهل يفعل ذلك إلا كافر؟9 , 

وقد روى هذا الحديث يحيى بن سعيد القطان» عن سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة» عن أبى 
أيوب» عن عبد الله بن عمرو ”"' بن العاصء قوله. وهذا أصحء والله أعلم . 

وكذلك رواه عبد بن حميد» عن يزيد بن هارون». عن حميد الأعرج . عن عمرو بن شعيب» 
عن أبيه» عن عبد الله بن عمروء. موقوفاً من قوله. 

طريق أخرى: قال جعفر الفريابى: حدثنا قتيبة» حدثنا ابن لهيعة» عن عبد الرحمن بن زياد بن 
العم؛ عن أبى عبد الرحمن الحبلى؛ عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله يلِ: «سبعة لا ينظر 
جتن الترمدى يرت 11587 ومن القساني ابرق برق 10 
(؟) صحيح ابن حبان برقم (17075) اموارد». 


() سان النسائى الكبرى برقم .)9٠0575(‏ 

(4) فى ج: «افقال». () زيادة من جه أء و. 
(5) فى ه: «عن عكرمة» وهو خطأ. 

.)5١١ /5( المسند‎ )0 

(6) زوائد المسند (7/ .)7١١‏ 

(9) فى ج: 7 عمرا. 


6 6 متسس م الجزء الأول سورة البقرة : الآيتان (50؟255 579) 
الله إليهم يوم القياأمة ولا يزكيهم. ويقول: ادخلوا النار مع الداخلين : الفاعل والمفعول به والناكح 
يذه » وناكح البهيمة. وناكح المرأة فى دبرهاء وجامع بين المرأة وابنتهاء والزانى يحليلة جاره» والمؤذى 
انه ا ل 

ابن لهيعة وشيخه ضعيفان. 

حديث آخر:قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا سفيان» عن عاصم؛ عن عيسى بن 

5 سَُ‎ 5 1 0 ٠ 
حطان» عن مسلم بن سلام. عن على بن طلق» قال: نهى رسول الله كيه أن تؤتى النساء فى‎ 
أدبارهن ؛ فإن دول تي اتديافلا‎ 
عاصم الأحول ]58 5 58 وقال: هو حديت 1 ظ‎ 

ومن الناس من يورد هذا الحديث فى مسئد على ٠‏ بن أبى طالب» كما وقع فى مسند الإامام أحمد 
ابن حنبل 0 والصحيح أنه على بن طلق . 

حديث آخر:قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرز اق. 0 عن سهيل بن أبى صالح. عن 
الخارض ون ميقلل 3 عرق أ هريرة قال: قال رسول الله ليد : إن الذفق 5 امرأته فى دبرها لا ينظر 
لله إليه. 

حدثنا عفان. حدثنا وهيب. حدثنا سهيل» عن الحارث بن مخلد. عن أشن هريرة قال: قال 
رسول الله "' يديه :«لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته فى دبرها». 

( 9 5 : 

وكذا واه ابو اهاج من طرريق هيل , 

وحدثنا وكيع. حدثنا سفيان عن سهيل بن أبى صالح؛ عن الحارث بن مخلد. عن أبى هريرة 
قال: قال رسول الله يَدكِيْهّ: «ملعون من أتى امرأة فى دبرها» . 

: ءِ اع اءم ) 
وهكذا روآه ابو داود. والساتئى من طريق وكيع. 5-0 
طريق أخرى: قال الحافظ أبو نعيم الوا أخبرنا أحمد بن 0 بن الريان.ء حدثنا أبو 


ذا م 


3257 عن سهيل بن أبى 57 عن أي عن ا هريرة قال: قال رت الله يد : اه من 


)١(‏ ورواه أبو الشيخ فى مجلس من حديثه :١/51(‏ 5): وابن بشران فى الأمالى )١ .١/85(‏ من طرق عن عبد الرحمن بن زياد 
الأفريقى به. أ. ه مستفاداً من إرواء الغليل للأليانى 6 

(؟) ذكره ابن حجر فى أطراف المسند (5/ 785) ولم أجده فى المطبوع . 

' (*) زيادة من جء أ. 

(:) ذكره الحافظ ابن حجر فى أطراف المسند (5/ 784) وسانن الترمذى برقم .)١١55(‏ 

(2) المسند )١( .)877/١(‏ فى أء و: «عن أبى هريرة عن النبى». 

(17)المسند (75485/7) وسنن ابن ماجة برقم .)١977(‏ 

(8) المسند (7/ 48 5) وسنن أبى داود برقم )71١77(‏ وسفن النسائى الكبرى برقم .)90١132(‏ 

(9) رواه أبو نعيم فى جزء له عال عن أحمد بن القاسم بن الريانء قال الذهبى: «فيه ما ينكر4. 


الله ”الأول تععيورة النقرة ؟"الكنقان :07ت 07 بيججججتبب ب ب رس :8 014 
ليس هذا الحديث هكذا فى سنن النسائى. وإنما الذى فيه عن سهيل. عن الحارث بن مخلد. كما 
قال شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبى: ورواية أحمد بن القاسم بن الريان هذا الحديث بهذا 

سر © اتن 

الشكقة وهم منه )6 وقد ضعفوه. 

ل عه 7 )210 1 9 ِ ءِ 
طريق أخرى : رواها مسلم بن خالد الزنجى». عن العلاء بن عبد الرحمن. عن أبيه» عن أبى 

هريرة» عن النبى كليلد قال: «ملعون من أتى النساء فى أدبارهن» . 
طريق أخرى : رواها الإمام أحمد. وأهل السنن من حديث حماد بن سلمة» عن حكيم الأثرم. 

- 5 92 -. نض ونرأائك صس ءِ ءِ ءِ 

عن أبى تميمة الهجيمى» عن أبى هريرة: أن رسول الله كيد قال: «من أتى حائضاً أو امرأة فى دبرهاء 

أو كاهناً فصدقهء فقد كفر بما أنزل على محمد)”'' . 
وقال الترمذى: ضعف البخاري هذا الحديث. والذى قاله البخارى فى حديث حكيم [الأثرم] 7©) 

عن أبى تميمة: لا يتابع فى حديثه””'. 
طريق أخرى : قال النسائى: حدثنا غكمان يق عي الله حدثنا سليمان بن عبد الرحمن من 

كتابه. عن عبد الملك بن محمد الصنعانى. عن سعيذد بن عبد العزيز. عن الرهورفقة عر اي سلمة : 

عن أبى هريرة » عن النين ع قال : (استحيوا من الله حى الحياء؛ لا تأتوا التيساه 5 بار 
تفرد به النسائى من هذا الوجه. 
قال حمزة بن محمد الكنانى الحافظ : هذا حديث منكر باطل من حديث الزهرى» ومن حديث 

رواه الزهرى عن أبى سلمة أنه كان ينهى عن ذلك. فأما عن أبى هريرة عن النبى يَتَفِيِدّ فلا. انتهى 

كلامه . 
وق أجاةو اسه الانتقاد 4 إلا أن عند املك [ية محمد] / الصنعانى لا يعرف أنه اختلط» ولم 

يذكر ذلك أحد غير حمزة الكنانى . وهو نه . ولكن تكلم فيه دحيم؛ وأبو حاتم. وابن حبان . وقال: 

لا يجوز الاحتجاج بهء فالله أعلم . وَقكَاتابعه هزنت ين بكس .رن 7" غيتة: عن سعية بن عبد العزيز. 

وروى من طريقين آخرين». عن أبى سلمة. ولا يصح منها شىء. 
طريق أخرى :قال النسائى: حدثنا إسحاق بن منصور. حدثنا عبد الرحمن بن مهدى. عن 

سفيآن التورق: عن لبكاءيق أن نشل + عن تجاهة» عن أبى هريرة قال إتنان#الريحال السناء 5*7 هن 


)١(‏ فى ج: (رواية»» وفى أ. و:«ورواه». 

(9) المسنذ (2-8/7) وسين أبن داود برقم (75.05) وساإن الترمذى برقم )١72(‏ وسائن النساتى الكبرى برقم (40197) وسئن ابن ماجة 
برقم (159). 

(9) زيادة من جب أ وفى و:احكيم الترمذى». 

(4) التاريخ الكبير .)١07/”(‏ 

(80) سنن النسائى الكبرى برقم .)4.0٠١(‏ 

() زيادة من جء أء و. (0) فى ج: ١عن».‏ (8) فى جء 1: «والنساء». 


01 الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان (2771» 7077) 


أدبارهن كفر"''. 

م ا ا ل ل ل ا 
هكذا رواه النسائى» من طريق الثورى. عن ليث». عن مجاهد. عن أبى هريرة موقوفاً. وكذا رواه من 
طريق على بن بذيمة» عن مجاهد. عن أبى هريرة ‏ موقوفآ '*' . ورواه بكر بن خنيس» عن ليث» 
عن مجاهد.» عن أبى هريرة»؛ عن النبى علد قال: «من أتى ا الرجال والنساء فى الأدبار فقّد 
كفر» والموقوف أصح. وبكر بن خنيس ضعفه غير واحد من الأئمة» وتركه آخرون7"'. 

ديك الخرة فاليسجمة ون انان انك حدت اوق. جلتا ونه دن شالع عضن اتن ارس 
عن أبيه ‏ وعن عمرو بن دينارء عن عبد الله بن يزيد بن الهاد قالا: قال عمر بن الخطاب: قال رسول 
الله عفد : «إن الله لا يستحيى من الحق. لا تأتوا النساء فى أدبارهن)7"' . 

وقد رواه النسائى: حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقانى» عن عثمان بن اليمان» عن زمعة بن 
صالح. عن ابن طاوس . عن أبيه » عن ابن الهاد. عن عمر قال: «لا تأتوا النساء فى أدبارهد-)!* . 

وحدثنا إسحاق بن إبراهيم؛ حدثنا يزيد بن أبى حكيم. عن زمعة بن صالح. عن عمرو بن 
دينار»ء عن طاوس. عن عبد الله بن الهاد الليئى قال: قال عمر رضى الله عنه: استحيوا من الله فإن 
الله لا يستحيي من الحق» لا تأتوا النساء فى أدبارهن 257 . الموقوف أصح. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا غنْدر ومعاذ بن معاذ قالا: حدثنا شعبة عن عاصم 
الأحول؛ عن عيسى بن حطان؛ عن مسلم بن سلام. عن طلق بن يزيد أو يزيد بن طلق ‏ عن النبى 
عََئِلدّ قال: «إن الله لاا يستحيي من الحق. لا تأتوا النساء فى أستاههن»”: ''. 

وكذا رواه غير واحدء عن شعبة. ورواه عبد الرزاق. عن معمر. عن عاصم الأحول. عن عيسى 
بن حطان» عن مسلم بن سلامء عن طلق بن على. والأشبه أنه على بن طلق؛ كما تقدم. والله 
أعلم . 

حديث آخر؛ قال أبو بكر الآثرم فى سننه: حدثنا أبو مسلم اشرس » احجدثنا: أن أنيسن كد 


(١1١)ء.اء‏ ك1 ع5 0 ع 20000 
إبراهيم أن أباه إبراهيم بن عبد الرحمن بن القعقاع اخبره. عن أبيه ابى القعماع . عن أبن مسعود. 


.)9014( سنن النسائى الكبرى يرقم‎ )١( 

(؟) فى جه أء و : «امرأته». (5) فى ج : «تلك؛ء. وفى أ: «وذلك؛. 

() سائن النسائى الكبرى برقم (9.19). 

(5) سان النسائى الكبرى برقم .)1١7١(‏ 

() رواه العقيلى فى الضعفاء الكبير .)١59/١(‏ 

(0) ذكره الدارقطنى فى العلل )١١77/5(‏ قال: «ولم يذكر طاوسأ فى حديث عمرو بن ديئار. وقول عثمان بن اليمان أصحها». 

(4) سنن النسائى الكبرى برقم .)9٠08(‏ [ 

(9) سنن النساتى الكبرى برقم (9.09). 

)٠١(‏ ذكره الحافظ ابن حجر فى أطراف المسند (784/4) من طريق غندر فى مسند على بن طلق. ولا أدرى كيف وقع هنا يزيد بن 
طلق» وقد بين الحافظ الصواب فى ذلك,» والله أعلم . )1١(‏ فى :21 «أحى الس توم اموق تميم". 


الور لار لد ضورة النقرةة لمان م يي ب 17 84 
رصى اللّه عنهء» عن التو عط قال : لامحاش البيناء را 

وفل روآه إسماعيل بن علية»؛ وسميان الثورى. وشعبة» وغيرهمء عن الي عيدك اللّه المتفر مدت 
واسمه سلمة بن ؛ بن نمام : شه دضروبى انعا عن ابن مسعوه - موقوفا. وهو أصح . 
حدثنا محمد بن حمزة. عن زيد بن زفيع عن أبى عبيدة. عن عبد الله قال: قال رسول الله عل : ١‏ 
تأتوا الكتناةء فى أعجازه: )7 محمد بن حمره هو اخزرى. وسيبحه فيهما مقال. 

وفل روى من حديث أبى سس م والبراء سن عازب» وعضه سن ا 5 وابى دذرء 

وقال الثورى» عن الصلت بن بهرام. عن أبى الفكوى ين ان بسور 37 قال نان يعد غلنا 
عن إتيان المرأة فى دبرهاء فقال: لك نو اله بك! ألم تسمع إلى قول الله عز وجل: #أتأتون 
القاحشة ما سبقكم بها من أحد من الْعالمين» [الأعراف: 6٠‏ ). 


وقد تقدم قول ابن مسعو د 6 وأبى . الدرداء. وأبى هريرة » وابن عباس . وعبد الله بن عمرو فى 
تحريم ذلك. وهو الثابيع )لذ شك عن عبد الله بنذ مشر رضى الله عنميما أنه يحرمه. 

عا اجا عا با ا و مو اا 00 
ا أنحمض له ؟ قال : وما لك 1" فذكر لديو فقال: وهل 0 0 أحد من 


وكذا رواه ابن وهب وفتيبة » عر الليتاء له . وهذا إسناد صحيح ونص صريح منه بتحريم ذلك» 
فكل ما ورد عنه مما يحكهل -ويحتمل فهو مردود الى هذا المحكو”". 

وقال ابن جرير: ا ل 00 دي 
اللّهء إل الناس الل أنه 58 58 ف أو 31 5 ل 5 535 هآ ره 
له: بأ أنا عبد الرحمن» إنا شترىق الخوارى أفنحمضص ل فشَال : وما التحميض؟ فد كز له اللي 
ش )١(‏ ورواه الدولابى فى الكنى (؟/ هم). 
0( الكامل دس عدف 0 7 
(؟) حديث أبى بن كعب رواه البيهقى فى شعب الإيمان برقم (2401) من طريق أبى قلابة» عن زر بن حبيش. عن أبى بن كعب به 
)2 حديث عقية بن عامر روأه ان عدى فى الكامل ل 0 طريق ابن لهبعة : عن مشر 9 ماعان ٠.‏ عن عقبة به. 


(40) فى أ: «منهما». () فى ج: «عن أبى جرير بهاء وفى أ: اعن أبى جويرة». (10) فى جء 1: «هذا الحكم». 
(4) فى جء أ وو «أحمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن أبى الغمر؛. (9) زيادة من ج. 


عي ل ل يي انوي لاون دي التق ا ااي 0 
0 : ا 


وروى النسائى». عن الربيع بن سليمان. عن أصبغ بن الفرج الفقيه. حدثنا عبد الرحمن بن 
القاسم قال: قلت لمالك: إن عندنا بمصر الليث بن سعد يحدث عن الحارث بن يعقوب. عن 
سعيدا "أبن يسار قال: قلت لابن عمر: إنا نشترى الجوارى. فنحمض لهن؟ قال: وما التحميض؟ 
000 7 لا بأس به ا 


2 د . - 1 0 سَّ 1 سَ ]ّء‎ 0 ٠ 
وؤوئ النسائن أيضنا من طريقززيد وق ونان ودتعه «أغييك» الل ررد كيك اللهاتيرة. عمو أن اق عه‎ 


كان لتيرى ناس اناساقى؟ الرسن: للراء و ديه 7 
)03 5 
وروى معن بن عيسى »© عن مالك : أن ذلك حرام . 

1 : 1 0 ش 7 000 1 
نا ليف فلك ا ما تقول فى إتيان ا قال : ما أنتم قوم عرنا. هل يكون 
ا نا أنا غيك الله إنهم يقولون: إنك 5 تقول ذلك؟ ! قال: يكذبون على ٠‏ يكذيون على. 

فهذا هو الثابت عنه. وهو قول أبى حنيفة. والشافعى. وأحمد بن حنبل وأصحابهم قاطبة. وهو 
قول سعيدكد سن المسيتة وأبى سمش وعكرمة. ا وعطاء. وسشسعيد. بن جمبير 6 وعروة سس 
الزبيرء ومجاهد بن جبر”*؟؛ والحسن وغيرهم من السلف: أنهم أنكروا ذلك أشد الإنكارء ومنهم من 
يطلق على فاعله ”؟' الكفرء وهو مذههب جمهور العلماء 

وقد حكى فى هذا شىء عن بعض فتقهاء أهل المدينة. حتى حكوه عن الإمام مالك» وفى صحته 
0 0 


0 0 0-76 يي 
فأى شسىء أبين من هذا؟ هذه حكاية الطحاوى. 


وفد روى 7" الحاكمء والدارقطنى. والمخطيب البغدادى. عن الإمام مالك من طرق ما يقتضى 


.)8٠2 /4( تفسير الطبرى‎ )١( 

(؟) فى أ: لاعن سفيان». 

(7) سنن النسائى الكبرى برقم (8919/9). 

:(4) فى أء و: «أن عبد الله بن عمرا. 

(5) سنن النسائى الكبرى برقم (898-0). 

)١(‏ فى ه: «معمر» والصواب ما أثبتناه من جء أءو. (9) فى جهء أء و: #حدثنى اسراتيل*. (48) فى ج: ابن جبير». 
(9) فى أ و: «على فعله؛. (١٠)زيادة‏ من جء أء و. )١١(‏ فى ج: «وقد أورد). 
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الجزء الأول - سورة البقرة: الآيتان (2777 )١7‏ 
إباحة ذلك. ولكن فى الأسانيد ضعف شديدء وقد استقصاها شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبى فى 
جزء جمعه فى ذلك » فالله أعلم . 

وقال الطحاوى: حكى لنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنه سمع الشافعى يقول: ما صح 

عن النبى يَكلِلدّ فى تحليله ولا تحريمه شىء. والقياس أنه حلال. وقد روى ذلك أبو بكر الخطيب» عن 
أبى سعيد الصيرفى» عن أبى العباس الأصم. سمعت محمد بن عبد الله بن عبد الحكم. سمعت 
الشافعى يقول... فذكر. قال أبو نصر بن الصباغ : كان الربيع يحلف بالله الذى لا إله إلا هو: لقد 
كذب يعنى ابن عبد الحكم - على الشافعى فى ذلك فإن الشافعى نص على نحريمه فى كي 
من كتبه» والله أعلم . 

ا ل ا هلا ال 0 إباحه وطء و ا 
العتبية . ا ذلك عن مالك فى كتاب له أسما. كتاب الس 18 أصحاب مالك ومشايخهم 
ينكرون ذلك الكتاب» ومالك أجل من أن يكون له كتاب السر ووقع هذا القول فى العتبية وذكر ابن 
العربى أن ابن شعبان أسند هذا القول إلى زمرة كبيرة من الصحابة والتابعين وإلى مالك من رواية 
كثيرة من كتاب جماع النسوان وأحكام القرآن هذا لفظه قال: وحكى الكياالهراسى ى الطبرى عن محمد 
بن كعب القرظى أنه استدل على جواز ذلك بقوله: أتأتون الذكران من العالمين وترون ها خلق لك 
ربكم من أَزُوَاجكم بل أنتم قوم عَادونَ» الشعراء : [دكحك. .]١55‏ 

يعنى مثله من المباح ثم رده بأن المراد بذلك من تخلق الله لهم من فروج النساء لا أديارهن قلت : 
وهذا هو الصواب وما قاله القرظى: إن كان صحيحاً إليه فخطاأً. وقد صنف د ان المسألة 

وقوله تعالى 50 اشكم» أى: من فعل الطاعات» مع امتثال جاب غته. :من تراك 
المحرمات؟؛ ولهذا قال: «وائقوا الله واعلموا أَنْكُم ملافوه4 أى ال 

ف وبر المؤسين » لى' او ناركن ع جره 
عن عطاء قال ؛ 0 عرو ادة فنامى ب 2 قال : 52 ا الله ال د 
الجماع . 


1 


وفل فنك فى محجيدمع البخارى » عن ابن عباس قال : قال رسول الله 2 : «لو أن أحدهم إدا أراد 
أن يأتى أهله قال: باسم اللّه اللهم جِنْبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتناء فإنه إن يقدر بينهما ولد 
فى ذلك لم يضره الشيطان أبد]”" . 


لل ون حا فين ست». 
(؟7) فى أ: هما عنهم؟. 
عه اشام 010 


0 ا الآيتان (5 277 780؟) 


لي 


ف( ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتنقُوا وتصلحوا ب بين النّاس واللّه سميع 
عليم 259 لا يواخذكم الله باللَغْو في أيمانكم ولكن يؤَاخذكُم بما كسبت قلوبكم واللّه 


رةه ل ” 


غفور حليم 452 . 


شك قال : : لا تجعلوا أيمانكم بالله تعالى مانعة لكم من البر وصلة الرحم إذا حلفتم على تركهاء 
كقوله تعالى: «إولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل 
الل وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم واللّه عور رُحيم» [النور: ؟5]ء فالاستمرار على 
اليمين آم لصاحبها من الخروج منها بالتكفير: كما قال الببخارى : 

حدثنا إسحاق بن إبراهيم. لاو الرزاق» أخبرنا مُعمَّر. عن همام بن منبهء قال: هذا ما 
حدثنا أبو هريرة عن النبى كَل قال: « نحن الآخرون السابقون يوم القيامة». م الله كييك : 
وله لأ يج أحدكم يبن فى أل له عند له م : أن عط كفا تلن فترض الله عليه . 


5 1 5 ءِ ١1‏ 
وهكذا رواه مسلم. عن محمد بن رافه'' ماعن عيك: الرواق: ده . وروآه احمذه. عله.» : 


ثم قال البخارى: حدثنا إسحاق بن منصورء. حدثنا يحيى بن صالح. حدثنا 0 يي ابن 
سلامء عن يحبى» وهو ابن أبى كثيرء عن عكرمة. عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ولق «من 
استلج '' فى أهله بيمين. فهو أعظم إثمآء ليس تغنى الكفارة»9؟). 

وقال على بن أبى طلحة عن ابن عباس فى قوله تعالى : ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكُم» قال: 
لفان عرفة بعك **> أل تصنع الخير. ولكن كفر عن يمينك واصنع الخير . 


وهكذا' قال “مشووق 4 والشعى» ٠‏ وإبراهيم النخعى. ومجاهد. بار اجون وان لف 
وعطاءء وعكرمة. ومكحول والزهرى؛ والحسن. وقتادة. ومقاتل بن حيان. والربيع بن أنس. 
والضحاك. وعطاء الخراسانى» والسدى. ويؤيد ما قاله هؤلاء ال لح ف 0 ؛ عن 
أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه قال: قال رسول الله تلِيةِ: «إنى والله ‏ إن شاء الله لا أحلف 
على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذى هو خير وتحللتها» 27 . وثبت فيهما أيضاً أن رسول الله 
يَخِِدٌّ قال لعبد الرحمن بن سمرة: «يا عبد الرحمن بن سمرة. لا تسأل الإمارة. فإنك إن أعطيتها من 
غير مسألة أعنت عليهاء وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليهاء وإذا حلفت على يمين فرأيت خيراً منها 
فأت الذى هو خير وكفر عن يمينك»”"'. 


وروى مسلمء عن أبى هريرة أن رسول الله َلدْة قال: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً 


. فى ج: ١بن ن نافع ؟‎ )١( 

(؟) صحيح البخارى برقم (2357514 05) وصحيح مسلم برقم .)١5900(‏ 
(9) فى ج: «من استبلج؟ ؛ وفى أ: «من أسلح» . 

(4) صحيح البخارى برقم (53757). 

(0) فى أ: اليمنيكم؟. 

() صحيح البخارى برقم (0) وصحيح مسلم برقم .)١549(‏ 

(0) صحيح البخارى برقم (235375 )971١415‏ وصحيح مسلم برقم .)١7817(‏ 


الجزء الأول - سورة البقرة: الأيتان (27575 08786 -- اببس ا 4.1١‏ 
١‏ ا : : : )١(6‏ 
منهأ» فليكفر عن ييئله وليفعل الذى هو خير) : 
شعيب». عن أبيه» عن جده أن رسول الله كيل قال: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها 
٠‏ 20 3( 
فتركها كفارتها»” ١‏ 

ورواه أبو داود من طريق عبيد الله بن اللأخنس. عن عمرو بن سعيب » عن أيه عن جده قال: 
قال رسول الله َلك : «لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم. ولا فى معصية اللّه. ولافى قطيعة رحم. 

50 

ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليدعهاء وليأت الذى هو خير. فإن تركها كفارتها» 

ثم قال أبو داود : والأحاديث عن النبى تَكَيِلّ كلها : «فليكفر عن يينه؛ وهى الصحاح . 

وقال ابن جرير: حدثنا على بن سعيد الكندى» حدئنا على بن مسهرء عن حارثة بن محمدء 
عن عمرة» عن عائشة قالت: قال رسول الله ييِِ: «من حلف على قطيعة رحم أو معصية» فبره أن 
يحنث فيها ويرجع عن يينه) 0 


وهذا حديتكث ضعيف ؟ أن جارد 2 7ن : تي الرجال محمد بن عبد الرحمن. متروك 
الحديث» ضعيف عند الجميع : 


ثم روى ابن جرير عن ابن جبير" '»وسعيد بن المسيب» ومسروقء والشعبى: أنهم قالوا: لا يمين 
فى لفاظية ارول كفاوة عايي"” . 

وقوله: ل لا يؤاخذكم الله بالل في أَيمانكُم» أى: لا يعاقبكم ولا يلزمكم بما صدر منكم من 
الأيمان اللاغية؛ وهى التى لا يقصدها الحالف. بل تجرى على لسانه عادة من غير تعقيد ولا تأكيد. 
كما ثبت فى الصحيحين من حديث الزهرى» عن حميد بن عبد الرحمن. عن أبى هريرة: أن رسول 
الله ع قال: «من حلف فقال فى حلفه: واللات والعزى. فليقل: لا إله إلا اله (4) فهذا قاله لقوم 
حديثى ''' عهد بجاهلية» قد أسلموا وألسنتهم قد ألفت ما كانت عليه من الحلف باللات من غير 
قصدء فأمروا أن يتلفظوا بكلمة الإخلاص. كما تلفظرا بتلك الكلمة من غير قصدء لتكون هذه 
فده بو نيط كال هال : #ولكن يؤاخذكم بما > كَسبت قلوبكم واللّهِ غفور رحليم ' '''* كما قال فى الآية 
الأحرى فى المائدة : #ولكن يؤاخلكم , ب عتم الأَيْمَان» [المائدة: 4694]. 

00 


قال أبو داود: باب لغو اليمين: حدثنا حميد بن مسعدة الشامى ‏ “حدثنا حسان ‏ يعنى ابن 


.)١56-( صحيح مسلم برقم‎ )١( 
.)١86 /7( المسند‎ )7١( 


(:) تفسير الطبرى (5/ 157). 


(6) زيادة من جء أ. ٠‏ (3) فى جب أ: «اعن ابن عباس» . (0) فى أ: «والكفارة منها». 
(4) صحيح البخارى برقم (-4456». 0506 وصحيح مسلم برقم .)١158(‏ 
(9) فى ج: «لقوم حديثو» وهو خطأ. )٠١(‏ فى أ: «والله غفور رحيم» وهو خطأ. 


. فى ج: «أحمد بن سعدة الشامى»‎ )١١( 


حي جح جع يح يي يسو تحت اللنعالا ولة سطيرة 1201 لكان :523070 1 


إبراهيم ‏ حدثنا إبراهيم ‏ يعنى الصائغم ‏ عن عطاء: فى اللغو فى اليمين». قال: قالت عائشة: إن 
رسول الله كَلِةٌ قال: «هو كلام الرجل فى بيته : 0000 

ثم قال أبو داود: رواه داود بن أبى الفرات» عن إبراهيم الصائغ. عن عطاءء عن عائشة موقوفاً. 
ورواه الزهرى. وعد النقج رلك ب لد كلهم عن عطاء. عن عائشه. موقوفاً أيضاً. 

قلت: وكذا رواه اين تريح » واين 5 أبى ليلئ» عن عطاء»ء عن عاتشة. موقوفاً. 

0 أبن جريرء عن هناد., عن وكي ١‏ وعيدة؟ وأبى معاوية. عن هشام بن عروة. عن أبيه» 
عن عائشة فى قوله: لا يوَاخذَكُم الله اللو في أَيمَانكُم 4 [المائدة : 9 قالت: لاواللهء بلى واللّه . 

ثم رواه عن محمد بن حميد» عن سلمة. »؛ عن ابن إسحاق» عن ختا م ل اها عدي وبه» 

هه 

عن ابن إسحاق». عن الزهرى. عن القاسم. عنها. وبهء» عن سلمة عن ابن أبى نجيح. عن 
عطاء» عنها. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر. عن الزهرئ: 0000 5 '. عن عائشة فى قوله: #لا يؤاخذكم 
اللّه باللَغْوِ في أيمانكم * قالت : : هم القوم يتدارؤون ** فى الأمرء فيقول هذا: لا والله. وبلى والله؛ 
وكلا واللّه يتدارؤون فى الأمر: لا تعد عليه قلوبهم 9 

وفل قال ابن أبى حاتم: أخبرنا هارون بن إسحاق الهمدانى . ا عد دوقي سن سلهات . 
عن هشام بن عروة. عن أبيه» عن عائشة ة فى قول اللّه : لا يؤاخذكم الله باللّغْو في أيمانكم * قالت : 
هو قول الرجل : لاوالله. وبلى والله . 

وحدثنا أبى ١‏ حدتنا أبو صالح كانت الليث» ديق العو لهبعة . عن ا الأسود. عن عروة قال : 
كانت عائشة تقول: إنما اللغر فى المزاحة والهزل. وهو قول الرجل: لاوالله. وبلى واللّه. فذاك لا 
كفارة فيه. إنما الكفارة فيما عمد عليه قلبه أن يفعله. ثم لا يفعله. 

ثم قال ابن أبى حاتم: وروى عن ابن عمر. وار بن عباس فى أحد أقواله. والشعبئى: وعكرمة فى 
اعد قوليه. وعطاء. والقاسم بن محمد. ومجاهد فى أحد فوليه. وخروه بن نك الرشو» وأبى صالح. 
والضحاك فى أحد قوليه. وأبى قلابة. والدهر فق نحو ذلك . 


الوجه الثانى : فرى على يوسس بن عبد الأعلى. أخبرنا امن وضصباء أخبرنى الثقة. ص ابن 
شهاب» عن عروة» عن عائشة أنها كانت تتاول :هله الانة د يغ قوله» لا يؤاخذكم اللّه اللو في 
أيمانكم © و تقول : هو الشىء يحلف عليه أحدكم. لا يريد منه إلا الصدق. فيكون على غير ما 


اسع ما 
ثم قال: وروى عن أبى هريرة» وابسن عباس فى أحد قوليه - وسليمات بن يسار. وسعيد سن 
جبيرء ومجاهد ‏ فى أحد قوليه ‏ وإبراهيم النخعى ‏ فى أحد قوليه ‏ والحسن. وزرارة بن أوفى. 


() فى ج: 2 عن إسحاق». :(7) فى ج :اعن عبدة» . (؟:) فى ج : «يتدارون». 
(5) ورواه الطبرى فى تفسيره (574/5) من طريق عيد الرزاق 


الحزء الأول مصتوزة: البقرة: الأبعان< 140 :170؟) م 


وأبى مالك ». وعطاء الخراسانى » ويكر بن عبد اللّهء وأحد قولى عكرمة» وحبيب ان ثاأبت» 
والسدى» ومكحول. ومقاتل » وطاوس». وقتادة» والربيع بن أنس .» ويحيى بن سعيد» وربيعة» نحو ذلك . 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن موسى دسي اونا عبد الله بن ميمون المرالى» حدثنا 
عوف الأعرابى عن الحسن بن أبى الحسن. قال: مر رسول الله وَلآْةْ بقوم يتتضلون - يعنى: يرمون - 
ع رسول الله د رجل من أصحابه . فرمى رجل من الوم فقال: أصبت والله وأحطأاأت والله . 
فقال الذى مع النبى كَليْةٌ: حنث الرجل يا رسول الله. قال: «كلاء أيمان الرماة لغو لا كفارة فيها 
ولاعقوية» هذا ري ع ل 5 

حدثنا عصام بن روادء أخبرنا آدم أخبرنا شيبان» عن جابر» عن عطاء بن أبى رباح. عن عائشة 
قالت: هو قوله: لا والله. وبلى والله. وهو يرى أله صادق » ولا يكون كللثكه: 

أقوال أحر : قال عبد الرزاق» عن هشيم» عن مغيرة» عن إبر اهيم : هو الرجل يحلف على الشىء 
ثم ينسأه. 
مالى إن لم آنك غداء فهو هذا. 
طاوس»؛ عن ابن عباس قال: لغو اليمين أن تحلف وأنت غضبان. 


وأخبرنى أبى» أخبرنا أبو الجماهر. حدثنا سعيد بن بشيرء حدثنى أبو بشرء عن سعيد بن جبيرء 
عن ابن عباس قال: لغو اليمين أن تحرم ما أحل الله لك. فذلك ما ليس عليك فيه كفارة» وكذا روى 
عن سعيذك بن -خبير . 

وقال أبو داود «باب اليمين فى الغضب»: حدثنا محمد بن الملهال. أنبأنا يزيد بن زريع. حدثنا 
حبيب المعلم. غن غمرق بن :شعيت 2 عحن ‏ سغيد “بن المسنيت: أن أحوين من الأنصار كان بينهما 
ميراث . فيال اعدهه] ضاخ القندمة فقال:: ان-عوة: تشالت عن القسمة؛. فكل مالى فى رتاج 
الكعةن اتقالع :له عتم إن الككيية عاضو للش “كن شن توكلم أخاق» ييف "" شرل الله 
يك يقرل: «لا يمين عليك» ولا نذر فى معصية الرب عز وجلء ولا فى قطيعة الرحم» وفيما ”*! لا 
تملك)0*' , 

وقوله: #ولكن يؤخذكم بما كسبت قلوبكم»: قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: هو أن 
يحلف على الشىء وهو يعلم أنه كاذب . قال مجاهد وغيره: وهى كقوله: #ولكن يؤاخذكم بما عقدتم 
الأيمان» الآية [المائدة: 22.149 
)١(‏ فى ج : «الحرشى». 


(6) تفسير الطبرى (4/ 555). 
(9) فى ج: لفسمعت). 
(5) فى ج: «ولا فيما». 


(5) سنن أبى داود برقم (73517) ووقع فيه: «باب اليمين فى قطيعة الرحم". 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان (775) 7717) 
«والله غفور حليم » أى : غفور لعباده» حليم عليهه”'. 


اثلير لتر 0 


«( للّدِين يؤلون من دُسائهم تربص أَربعة أشهر فَإِن قَاءوا فَإنَ الله غفور رُحيم 55 وإن 


عَرَمُوا الطّلاق فَإنَ الله سَمِيعٌ غيم 59 4 . 

الإيلاء: الحلف.». » فإذا حلف الرجل ألا يجامع زوجته مدة. فلا يخلو: إما أن يكون أقل من أربعة 
أشهرء أو أكثر منهاء فإن كانت أقل» فله أن ينتظر انقضاء المدة ثم يجامع امرأته . وعليها أن تصبر» 
وليين ليا مظالهه بالق "قن هده المدفة لعا اي اا : أن رسول الله 
آلى من نسائه شهراء فنزل لتسع وعشرين» وقال: «الشهر تسع '' وعشرون» '*' ولهما عن عمر بن 
الخطاب نحوه '*' .فأما إن زادت المدة على أربعة أشهرء فللزوجة مطالبة الزوج عند انقضاء أربعة 
أشهر : إما أن يفىء ‏ أى : : يجامع - وإما أن يطلق. فب فيجبره الحاكم على هذا أو هذا لئلا يضر بها. 
ولهذا قال تعالى : «للّدين يؤلون > أ يحلفون على ترك الجماع من انسائهم » فيه دلالة على أن 
الإيلاء يختص بالزوجات دون الإماء كما هو مذهب الجمهور. « تربص أربعة أشهر» ا بطر 
الزوج أربعة أشهر من حين الحلف. ثم يوقف ويطالب بالفيئة "2 أو الطلاق. ولهذا قال: « فَإِن 
فاءوا» أى : رجعوا إلى ما كانوا عليه» وهو كناية عن 0 قاله ابن عباس » ومسروق والشعبى» 
وسعيد بن جبيرء وغير واحدء ومنهم ابن جرير رحمه الله فَإِنَ الله غفور رُحيم» أى: لما سلف من 
التقصير فى حقهن بسبب اليمين . 

وقوله: # فإن فاءوا فإن اللّه غفور رَحيم4 فيه دلالة لأحد قولى العلماء ‏ وهو القديم عن 

الشافعى: أن انا نانيك الا ةلل 0 لا كفارة عليه. ويعتضد بما تقدم فى الآية 
التى قبلهاء عن عمرو بن شعيب». عن أبيه عن جده أن رسول الله يَكِ قال: «من حلف على يمين 
فرأى غيرها خيراً منها فتركها كفارتها”؟'. كما رواه أحمد وأبو داود (''' والذى عليه الجمهور وهو 
الجديد من مذهب الشافعى أن عليه الكفارة لعموم وجوب التكفير على كل حالف» كما تقدم أيضاً 
فى الأحاديث الصحاح . واللّه أعلم . 


0 دعر الفقهاء ٠‏ وغيرهم يا تاجيل 3 بأربعة أشهر ‏ الأثر الذى روآاه الإمام 


0 


ايو ته 
تطاول ا وأرقنى ألا خليل الاعبه 
فوالله لولا الله أنى أراقبه لخر ك هر هنذا العورى مو النة 
)١(‏ فى ج: احليم عنهم». (6)فى ج : «بالفىء؟ . (9) فى أء و:«الشهر يكون تسع 


(4) صحيح مسلم برقم )١41/5(‏ وهو عند البخارى من حديث أم سلمة برقم (؟ .)0٠‏ 

(5) صحيح البخارى برقم (0191) وصحيح مسلم برقم (9/ا5١).‏ 

(5) فى ج: «بالفىء» . (0) فى ج: «الألى»؟. (8) فى ج: «الأربعة أشهر؛. 
(9) فى أ: «فتركها كفارة». 

.)7510/5( المسند (7/ 186) وستن أبى داود برقم‎ )0٠١( 

)١١(‏ فى ج: «تأخير» . )١10(‏ فى أء و: «عن عبد اللّه». 


ازع الأول تت سورة البقرة؟ الأرنان: 0777775 م | | 8 
فسأل عمر ابنته حفصة» رضى النّهغنها: كم أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت: ستة أشهر 
أو أريغة امور فقال عيوة لأ اجنين اجدا هن الحيوشن: اكت مك17 . 
وقال: محمد بن إسحاق» عن السنائ بن جبير ) مولى انين عباشن فب و كان قد أدرك أصحاب 
النبى كَديِْةّ ‏ قال: ما زلت أسمع حديث عمر أنه خرج ذات ليلة يطوف بالمدينة» وكان يفعل ذلك 
كر لس حامر ا عزف تسا العرحه "قلق يانها وس ] "تقول 


تطاول :هنذا اللمزنواززور صفانه وأرق أل ضجيع الاعبه 
ألاعبه طوراً وطوراً كأنمفا بدا قمراً فى ظلمة الليل حاجبه 
يسر به من كان يلهو بقربه لطيف الحشا لا يحتويه أقاربه 
فوالله لولا الله لا شىء غيره لفتاض عر هذا الددى محنوائنة 
ولكننى أخشى رقيباً موكلا عانفيها ا اهبر كانه 


ثم ذكر بقية ذلك كما تقدمء أو نحوه”*؟“. وقد روى هذا من طرق» وهو من المشهورات”* 

وقوله: إوإن عزموا الطلاق4: فيه دلالة على أنه لا يقع الطلاق '' بمجرد مضى الأربعة أشهر 
55 فو 5 ع5 ٠.‏ ' 3 ف 5 ء 
كقول 000 0 ودذهب الخرولن ان أنه يشع بمكصى الاربعة أشسهر تطليقة . وهو مروى باإسأنيد 
صحيحة عن عمر ع وعثمان. وعلى. وابن مسعود » وأبن عباس ٠.‏ وابن عمر ٠‏ وزيد سس ثاأبت» ونه 
97 7 مم 9 3 5 53000 8 38 
يقول اص سير ين »© [ومسروق] ) ' والقاسم. وسالم والحسن. وابو شبلويةت؟ وفتادة. سردم القاضى ء 
وقبيصهة سن دؤيب» وعطاء. وأبو سلمة ١‏ بن عبد الرحمن» وسليمان سن طرخان التنمى؟ ٠‏ وإبراهيم 
النخعى . والربيع بن أنس» والسدف ظ 

ثم قيل: إنها تطلق بمضى الأربعة أشهر طلقة رجعية؛ قاله سعيد بن المسيب. وأبو بكر بن 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. ومكحول. وربيعة. والتشرى: ومروان بن الحكم. وقيل إنها 
تطلق طلقة بائنة. روى عن على. وأبن مسعود. وعثمان» وابن عباس . وابن عمر. وزيد . بن تاك 
وبه يقول: عطاء وجاير بن زيد» ومسروق وعكرمة. 0 وابن سير ين ١‏ ومحمد بن الخنفية» 

وت ال ا 

وإبراهيم» وقبيصة بن ذؤيب» وأبو حنيفة . والثورى. والحسن بن صأأ ٠وكل‏ من قال:إنها تطلق 
بكضى الأربعة أشهر أوجب عليها العذة. إلا ما روى عن ابن عباس وأبى الشعثاء : أنها إن كانت 
تخاضت ثلاث عيضن فل غدة اعليهاء: وهنو قزل الشافعى» بوالذق عليه وير" انسووقفن فظالت 
إما بهذا أو لاض ولا يقع 1 8 لعوود وقنيها ادق 


.)٠١8/7”( ونقله القرطبى فى التفسير‎ )577/١( ذكره الحاقظ ابن كثير فى مسند الفاروق‎ )١( 


(؟) فى ج : «من نساء الغزاة» . (9) زيادة من جء أء و. 

(؟) ذكره الحافظ ابن كثير فى مسند الفاروق .)577/١(‏ 

(5) فى ج: «من المشهور». )١(‏ فى ج : «لايقع شىء». ١‏ (1) فى أ: “الجمهور من المتأخرين». 
(48) زيادة من جء أ. (9) فى أ: «بأنها» . 


)٠١١(‏ فى جء أ: «الجمهور من المتأخرين». ش )١١(‏ فى ج. أ: (أو بهذاا. )١١(‏ فى جه أ: «اعليه». 


ا الجزء الأول سورة البقرة: الآية (8؟7؟) 


وروى مالك». عن نافع. عن عبد الله بن عمر أنه قال: إذا الى الرجل من امرأته لم يقع عليه 
طاذق وإنمقية اردع اوري تضق دوقت ذانا اتيف وام نوق يعور الشركفة: ليده رع" 
قال: أدركت بضعة عشر من أصحاب النبى يلو كلهم يوقف المولى قال الشافعى: وأقل ذلك ثلاثة 
عشسر . ورواه الشافعى عن على رضى. الله عله . أنه وقف المولى . ثم قأل: وهكذا تقول . وهو موافق 
لما رويناه عن عمرء وابن عمره وعائشة»وعن عثمان» وزيد بن ثابت» وبضعة عشر من أصحاب 
النبى يبيد هكذا قال الشافعى» رحمه الله . 

وقال ابن جرير : حدثنا ابن أبى مريم. حدثنا يحيى بن أيوب. عن عبيد الله بن عمره عن 
فكلهم يقول: ليس عليه شىء حتى تمضى أربعة أشهق فيوفقف» فإن فاء والا طلق. 

ورواه الدارقطنى من طريق سهيل . 

قلت: وهو مروى عن عمرهء وعثمان. وعلى. وأبى الدرداء. وعائشة أم المؤمنين. وابرن عمر». 
وابن عباس . وبه يقول سعيد بن 0 و عمر سن عيذ العزير. ومجاهد» وطاوس. ومحمد سن 
كعب. والقاسم. وهو مذهب مالك. والشافعى» وأحمد بن حنبل. وأصحابهم. رحمهم اللّهم» وهو 
اختيار ابن جرير أيضاء وهو قول الليث[بن سعد] ”''.وإسحاق بن راهويه. وأبى عبيدء وأبى ثورء 
وداود. وكل هؤلاء قالوا: إن لم يعىئ ألرم بالطلاة 5 فإن لم يطلق طلق عليه اخحاكم. والطلقة تكون 
رجعية له رجعتها فى العدة. 


وانفرد مالك بأن قال: لآ تحور له سعد سين عدا نميا هن 'الغذة هذا قري هد 


تت ل 0200006 تر سام موي 


7 والمطلقات يتريصن بأنفسهن ثلاث قروء ولا يحل لهن أن يككتمن ما حلق الله في 
أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا 


ولهن 1" الذي عليهن بالمعروف وللرجال | عليهن درجة واللّه عزيز حكيم 2250 ف . 


هذا الأمر من الله سبحأنه وتعالى للمطلقات المدخول بن من دوات الأقراء بآ يثر بصن 


بأنفسهن ثلاثة قروء» أى: بأن تمكث إحداهن بعد طلاق زوجها لها ثلاثة قروء؛ ثم تتزوج إن شاءت. 

وقد 0 الأئمة الاربعة من هذا العموم الأمة اذا لفك فإنها تعتد عندهم بقرءين. لانها على 
من الحرة. والقرء ا كيل لها قرءان. ولما رواه ابن جريح عن مظاهر بن 

58 الخووود لد هرد و عد عائشة ‏ أن وسيول: الله عق قال دلوق الذنة ‏ تطلكتان 

وعدتها حيضتان) . 

.)3591( الموطأ (2557/5) وصحيح اليخارى برقم‎ )١( 


030 زيادة من ج. م فى جح_: 7 الا يتفصفص ". 
(:) فى ج: « عن عطاء هو ابن أسلم ». 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية (78؟) .ب 

ؤواف أثو بذ اود بوالتزمد .نابت انان ”١ك‏ ,نولم وظاشر 13 ضبعتك: بالكلة:. .قال الخافظ 

5 
الدارقطنى وغيره: الصحيح أنه من قول القاسم بن محمد نفسه. 
7 1 1 , 5 

ورواه اين ماجة من طريق عطية عطية العوفى عن ابن عمر مرفوعا قال الدا رقطنى : والصحيح ما 
رواه سالم ونافع » عن ابن عمر قوله. وهكذا روعت حر عه بن الخطاب. قالوا: ولم يعرف بين 
الصحابة خلاف. وقال بعض السلفف: بل عدتها كعدة الحرة لعموم الآية؛ ولأن هذا أمر جبلى”"ا 
فكان الإماء والحرائر””' فى هذا سواءء والله أعلمء حكى هذا القول الشيخ أبو عمر بن عبد البر» عن 
محمد بن سيرين وبعض أهل الظاهر. وضععه. 

وقد قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا أبو اليمانء حدثنا إسماعيل - يعنى ابن 5 
عن عمرو بن مهاجر. عن أبيه: أ اسعاء بتك رزيل عد الشكن الاتضارية قالت: طلقة على «عهد 
رسول الله ع 6 22 ولم كر للمطلقة عذة ٠.‏ فأنزل الله حر وجل . حين طلشت افتفنا + العذة للطلاق. 
فكانت أول من نزلت فيها العدة للطلاق» يعنى : 9 والمطلّقات يتربّصن بأنفسهن ثلاثة قروء 2304 . 

وقن اخندلن املق لانيو لافهة تون اللراه بالاو امنيا نه "82 عفرل 


أحدهما: أن المراد بها: الأطهار. وقال مالك فى الموطأ عن ابن شهاب. عن عروة» عن عائشة 
أنها قالت: انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبى بكره حين دخلت : فى الدم من الحيضة الثالثة. 
قال الزهرى: فذكرت ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن. فقالت : ما وقد ل ا ناس 
فقالوا: إن الله تعالى يقول فى كتابه : لإثلاثة فروء # فقالت عائشة: صدقتم. وتد .قا الاق راء؟ إنما 
هنا 


وقال مالك عق ابن شهاتف»٠.سمعةة‏ آنا بكر بن عبد الرحمن يقول:ما أدركت أحدا من :فقهاثنا 
إلا وهو يقول ذلك» يريد قول عائشة. وقال مالك: عن نافع. عن عبد الله بن عمرء أنه كان يقول : 
إذا طلق الرجل امرأته فدخلت فى الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها. وقال مالك: وهو 
الأف عدوناه وروي قود عه ابن قانى. ونين ايف وساليه بو عابيو وغووة وسليها نين 
تشانة وآ كز بق عند اوعدن بوآبان ان عنمات» :وغطاء: ابن ان رباح. وقتادة. والزهرى. وبقية 
الفقهاء السبعة» وهو مذهب مالك. والشافعى [وغير واحد وداود وأبى ثور. وهو رواية عن 
أحمد. واستدلوا عليه بقوله تعالى: « فطلقرهن لعدتهن * [الطلاق : ]١‏ أى: فى الأطهار. ولما كان 
الطهر الذى يطلق فيه محتسبًاء دل على أنه أحد الأقراء الثلاثة المأمور بها؛ولهذا قال هؤلاء: إن المعتدة 


(1) شان أب داود برقم )5١489(‏ وسئن الترمذى برقم )١١85(‏ وسان ابن ماجة برقم .)5١8-(‏ 

(؟) سنن ابن ماجة برقم .)7١1/9(‏ 

(0) فى ج : « جلى ». (4) فى ج: « الأحرار والإماء ». ال ل ل 
(7) ورواه أبو داود فى السئن برقم )١5١8١(‏ من طريق يحيى بن صالح: عن إسماعيل بن عياش د.. ظ 

0) فى أ:« ما هى». 

(4) الموطأ (”/ لالاه). 


+. 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية (/777) 


تلنقضى عدتها وتبين من زوجها بالطعن فى الحيضة الثالثة, وأقل سه تصدق فيها المرأة فى القضاء 
عدتها اثنان وثلاثون يومآ ولحظتان]7١'.‏ 


واسكيك ان عيد وغيرة علق :ذلك بقول الشاعر ‏ وهو الأعشى -: 


ففى كل عام أنت جاشم غزوة 206 لأقصاها عزِيم عزائكا 
ركه غداء وفى الحى رفعه لا ضاع فيها من قروء نسائكا(؟) 


فيا 

والقول الثانى: أن المراد بالأقراء: الحيضء. فلا تنقضى العدة حتى تطهر من الحيضة الثالثة» زاد 
آخرون: وتغتسل منها. وأقل وقت تصدق فيه المرأة فى انقضاء عدتها ثلاثة وثلاثون يوماً ولحظة. قال 
الثورى: عن منصورء عن إبرأهيم» عن علقمة قال: كنا عند عمر بن الخطاب. رصى الله عله ) 
فيك تنام ان <ققا لك :]نه زواع نراقت وعد ولعيو 107 لقعا 1 وتو ومنت ات 80 رون 
يزعت ثيابى وأغلقت ناض فال عمر لعبد اللّه 55 يعلى ابن مسعود ا ما و قال الا أراها 
امرأته ما دون أن حل لها الصلاة . كال لهمي ] "وان وق 1 

000م) ا 1 00 

وهكذا رؤوؤى عن أبى بكر الصديق . وعمر ١0‏ وعثمان. وعلى. وأبى بى الدرداء. وعمادة بن 
الصامت» وأنسن بن مالك » وأبن مسعو د » ومعاذ. وأبى بن اكع وأبى مو سى الأيرف: وابن 
عباس ١‏ وسعيد بن المسييياة وعلقمة. والأسود. وإبراهيم . ومجاهد. وعطاء. وطاوس. وسعيد سس 
جبير © وعكرمة. ومتحمد سس سير ين ١‏ والحسن» وقتادة. والشعب ء والربيع. ومقائل سن حيانتء 
والسدى» ومكحول. والضحاك» وعطاء الخراسانى. أنهم قالوا: الاقراء: الحيض . 

وهذا مذهب أبى حنيشه وأصحابه. وأصح الروايتين عن الإمام اليد ص حنبل . وحكى 20-2 
الأثرم أنه قال: الأكابر من أصحاب رسول الله كقيْةْ يقولون: الأقراء الخيض. وهو مذهب الثورى. 
والأوزاعى. وابن من ليل وابن شبرمةء والحسن بن صالح سس حى : وأبى عبيكل ٠‏ وإسحاق سس 
رأهويه . 

ويؤيد هذا ما جاء فى الحديث الذى رواه أبو داود والنسائى. من طريق المنذر بن المغيرة» عن 

5 / 1 اا اء 30د د 0 ا 
عروة بن الزبير»ء عن فاطمة بنت أبى حبيش ٠‏ أن رسول الله 5 قال لها: « دعى الصلاة أيام 
() زيادة من كك د 
(0) البيت فى تفسير الطبرى .)5١7/5(‏ 
(9) فى ج: « أو اثنين 24. 
(4- 5) زيادة من تفسير الطبرى (2307/5). 


69 روأه الطبرى فى تفسيره (86:43575: 
04 فل ج: ( وهذا»4. 


() فى ج: ١‏ حسن ©2. 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية (/١؟)‏ 


أقرائك1706' . فهذا لو صح لكان صريحاً فى أن القرء هو الحيض» ولكن المنذر هذا قال فيه أبو حاتم: 
مجهول ليس بمشهور. وذكره ابن حبان فى الثقات. 

وفال: انو ير «أضل القزه فى “كلام الدرت :1 الوق الى + القون اماد محف نقيت 
معلوم. ولإدبار الشىء المعتاد إدباره لوقت علوم وهذه العبارة تقتضى أن يكون مشتركاً بين هذا 
وهذاء وقد ذهب إليه بعض [ العلماء 111 رن صوليين فاللّه م وهذا قول اللأصمعى: أن القرء هو 
الوقت. وقال أبو عمرو بن العلاء: العرب تسمى الحيض: قرءاء وتسمى الطهر: قرءاً» وتسمى 
الحيض مع الطهر جميعاً: قرءا. وقال الشيخ أبو عمر بن عبد البر: لا يختلف أهل العلم بلسان العرب 
والفقهاء أن القرء يراد به الحيض ويراد به الطهرء. وإنما اختلفوا فى المراد من الآية ما هو على قولين. 

وقوله لإولا يحل هن أن يكتمن ما خلق اللَّهُ في أَرحَامهنَ © أى : من حبل أو حيض. قاله ابن 
عام وا عدر ومجاهدء والشعبى. والحكم بن 00 والربيع بن أنس» والضحاكء وغي 
واحد. 

وقوله : 3 إن كن يؤمن بالله ايوم الآخر4 "اتيدية لبن على الوك شواكك: التق وو له دنال عا لت 
ما إليهن؟ لأنه ل 0 وتتعذر إقامة البينة غالبا على ذلك. فرد الأمر 
لبون وتر عدن فهه» العاؤ شير بغير | لحق إما استعجالا منها لانقضاء العدة» أو رغبة منها فى 
تطويلهاء لما لها فى ذلك لقا مي ا مز أن تر باق فى :ولاك سن غير ادبو ل تفضا ظ 

وقوله : 9وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا © أى: وزوجها الذى طلقها أحق بردتها 
مادامت فى عدتهاء إذا كان مراده بردتها الإصلاح والخير. وهذا فى الرجعيات. فأما المطلقات البوائن 
فلم يكن حال نزول هذه الآية مطلقة بائن. وإغا 0 9 الطلقات الثلاث. فأما حال 
نزول هذه الآية فكان الرجل أحق برجعة امرآته وإن طلقها مائة مرة. فلما قصروا فى الآية التى بعدها 
علق ثلا اطلقات' 7+ هنال للناس »مطلقة زات غير يات وذ تافل هتين الك «فيعف ما نلك 
بعض الأصوليين» إن الستهادهم على وا راود مرب قا بكرن معمهد : لتاب بين لا 
العموم أم لا؟ - بهذه الآية الكريمة؛ فإن التمثيل بها غير مطابق لما ذكروه. والله أعلم . 

وقوله : لإولهن مثل الذي عليه بالمعروف» أى: ولهن على الرجال من الحق مثل ما للرجال 
عليهن: فليؤد كل واحد منهما إلى الآخر ما يجب عليه بالمعروف؛ كما ثبت فى صحيح مسلم. عن 
جابرء أن رسول الله يََتْقّ قال فى خطبتهء فى حجة الودا اع : «فاتقوا, اله ه فى النساءء فإنكم أخذتموهن 
بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة اللّهء ولكم علس يوطئن لتم أحداً تكرهونه. فإن فعلن 


00 


ذلك افاضوريوهن صيربا عير مرج لين وزفية وكسه و ال : وفى حديث بهز بن حكيم»ء 
عن معاون دن رده المخيرق: عن أبيه . عن جذهء أنه قال: يا رسول اللّمء ما حق زوجة أحدنا؟ 


1.4 


.)١717/1( سنن أبى داود برقم (780) وسان النسائى‎ )١( 
زيادة من ج. (5)افى حت دمن فثنية د شن لاهن المفاسد».‎ )0( 
.» فى أ: « ثلاث تطليقات‎ )5( 


(1) صحيح مسلم برقم .)١75148(‏ 


ا الجزء الأول - سورة البقرة: الآيتان (21779 ١7؟)‏ 


قال: « أن تطعمها إذا طعمّت» وتكسوها إذا اكتسيت» ولا تضرب الوجهء ولا تقَبحء ولا تهجر إلا 
فى البيت»"'". وقال وكيع عن بشير بن سليمان» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: إنى لاحب أن 
أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لى المرأة؛ لأن الله يقول :9 ولَهنَ مثل الذي عَلَيَهِنَ بالمعروف». وواء 
ابن جرير» وابن أبى حاتم . 
وقوله : «وللرجال عليهن درجة » أى: فى الفضيلة فى الخلق. والمنزلة ؛ وطاعة الأمرء 
والإنفاق» والقيام بالمصالح» والفضل فى الدنيا والآخرة» كما قال تعالى: # ارجا قَوَامون على النساء 
بمَا فَضّل اللّهِ بعضهم على بعض وبما أنققوا م من أموالهم * [النساء : 5]. 

وقوله : « واللّه عزيز حكيم» اق غزيد فى اتثقاهه من :عضاة وخالف آفرة). حك ”'* فى 'أمره 
وشرعه وقذره. 


الطّلاق مرتان َإمْسَاكُ بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما 


آتُمُوهُ شيا إلا أن يَخَافَا ألا يقيمًا حَدُودَ الله فَإِنْ حفكُم ألا يما حُدُود الله قلا جنَاح 
أ عَلَيْهِمَا فيمًا افحَدَتَ به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله قأولنك هم الظالمون 
وج فَإن طَلَمَهًا فلا حل له من بَعْد حب تكح روجا غير فَإِن طَلْقَهَا قلا جناح عَلَيهِما أن 
يتَرَاجَعًا إن ظَنًا أن يقيمًا حدود الله وتلك حدود الله يها لقرم يعلمرن 699 4 . 

هذه الآية الكريمة رافعة لما كان عليه الأمر فى ابتداء الإسلام» من أن الرجل كان أحق برجعة 
3 وإن 5 مائة مر ما دامت فى العدة» فلما كان هذا فيه برد على الوا مر الله 
ل 

قال أبو داود»رحمه اللّه» فى سئنه:« باب فى نسخ المراجعة بعد الطلقات الثلاث»: حدثنا أحمد 
وام + ل 6 00 ا 0 


اع 0 يا ا 


الوا الآية. 


0 ورواه النسائى عن زكريا بن يحيى» 50000000 عن على بن الحسين » به 


.)5١417( رواه أبو داود فى السان برقم‎ )١( 

(0) فى ج: « وحكيم ©2. 

(*) بعدها فى ج: « إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر». 
(4) فى ج: « فقال الله ؛. 

(6) سنن أبى داود برقم )7١1965(‏ وسنن النسائى (1117/5). 


11١١ 


الزء" الأول د ضورة البقرةة الآيقان (0 ال 0 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا هارون بن إسحاق. حدثنا عبدة ‏ يعنى ابن سليمان ‏ عن هشام بن 
عروة». عن أيه أن رحلا قال لامرأته : لا أطلقك نا ولا أؤويك أنذاً . كالت” وكيف ذلك؟ قال: 
أطلقك». حتى إذا دنا أجلك راجعتك. فأتت رسول الله يِه فذكرت ذلك" » فأنزل الله عز وجل : 
# الطّلاق مرتان * . 


وهكذا رواه ابن جرير فى تفسيره من طريق جرير بن عبد الحميد» وابن إدريس. ورواه عبد بن 
حمّيد فى تفسيره» عن جعفر بن عون كلهم عن هشامء عن أبيه. قال: كان الرجل أحق برجعة 
امرأته وإن طلقها ما شاء» ما دامت فى العدة» وإن رجلا من الأنصار غضب على امرأته فقال: 
والله لا أؤويك ولا أفارقك. قالت: وكيف ذلك. قال: أطلقك فإذا دنا أجلك راجعتك. ثم أطلقك». 
فإذا دنا أجلك راجعتك. فذكرت ذلك لرسول الله تكله فأنزل الله عز وجل : #الطّلاق مَرتان © قال: 
فاستقبل الناس الطلاق» من كان طلق ومن لم يكن طلى. 


© لاس 
وقد رواه أبو بكر بن مردويه» من طريق محمد بن سليمان؛ عم عرة وعلن يا شبنيه ماقو ل الريية نت 
عن هشام.ء عن أبيه » عن عائشة فذكره بلحو ما تقدم. وزواقااة» التر مت :“عن فضية.:. غير يعلى “ين 
شبيب به . ثم رواه عن أبى كريب» عن مر إدريس » عن هشأام . عنى أنيه مرسلا . وقال: هذا 
6 


أصح . ورواه الحاكم فى مستدركه. من طريق يعقوب بن حميل ١‏ بن كاسب عن يعلى بن شبيب 


حك وقال م لايناد 


ثم قال ابن 00 حدثنا محمد بن أحمد بن إبر هيم . حدثنا إسماعيل بن عبد اللله. حدثنا 
ال رادت بن الفضل . ع افحيه بن السخاد رامعا بر صرو ا كو لج 


عن عائشة قالت: لم يكن للطلاق وقت» يطلق الرجل امرأته ثم يراجعها ما لم تنقض العدة. وكان 
بين رجل من الأنصار وبين أهله'؟" بعض ما يكون بين الناس الك يقال و وال لأ كلك لذ ها ولا 


ذذات زوج» فجل يطلقها حتى إذا كادت ' ةا أذ تعصى :را جني . ففعل ذلك ارا فأنزل 
الله عز وجل فيه: الطّلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان #. فوقت الطالاق فلؤنا 0" 


رجعة فيه بعد الثالثة» حتى تنكح ووضا فيرو ومكذاتر وق نعل "كناد و مومياة. كر لدف وان 
زذة وات حروو ك3 للقن واخقان ان دزا تن 7" بوذي الا 

و ل « فإماك بمعروف أو تسريح بإحسان ]ذا كلقني" واجدة او شقانت« مير 
فيها' ما دامت عدتها باقية» بين أن تردها إليك ناويا الإصلاح بها والإحسان إليهاء وبين أن تتركها 
حتى تنقضى عدتهاء فتبين منك. وتطلق سراحها محسناً إليهاء لا تظلمها من حقها شيئاء ولا 


)١(‏ فى ج: « ذلك له4. 

(؟) سنن الترمدذدى برقم )١١95(‏ ورواه مالك فى الموطأ (/288) عن هشام بن عروة.عن م نه مر ماد : 

(*) المستدرك (؟17947/7؟) وتعقبه الذهبى بأن يعقوب بن حميذ ضعفه غير واحد. 

(4) فى أ: « وبين امرأته ». (6) فى أ: « بين النساء» . 0ن 11 إذا كانت 
0) فى أ: « أن هذا تفسيره». (48) فى ج: « إذا طلقها ». (9) فى أ: « مخير فيهما». 


)7172 الوه الأو ند شورة البقرة: الارعا دنه اا‎ 11١ 
و سم س‎ 
تضار بها.‎ 


قال على بن أبى طلحةء. عن ابن عباس قال: إذا طلق الرجل امرأته تطليقتين» فليتق الله فى 
الثالثة 600 أل دكي معووك ليه صحابتها "1م أل عفنا [ عاحسيان ]7 و هاا مه 
حقها شيئاً. 
وقال ابن أبى حاتم: أخبرنا يونس بن عبد الأعملى قراءة» أخبرنا ابن وهساء أخبرنى سفيان 
الثورى» حدثنى إسماعيل بن سميع» قال: سمعت أبا دزين يقول: جاء رجل إلى النبى كلبيْدٌ فقال: يا 
رسول الله. أرأيت قول الله عز وجل : # فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان # أين الثالثة؟ قال: 
«التسريح بإحسان) . 

ورواه عبد بن حميد فى تفسيره.ء ولفظه: أخبرنا يزيد بن أبى حكيم. عن سفيان» عن إسماعيل 
انق شميي أن آن"*؟ ورين الاسذئ يفول قال اربجل ذا رسول الله أرأيت قول الله : #الطلاق مرتان4. 
فأين الثالثة؟ قال: « التسريح بإحسان الثالئة»”*. 

ورواه الإمام أحمد أيضاً. وهكذا رواه سعيد بن منصورء عن خالد بن عبد اللهء عن إسماعيل 
بن زكريا وأبى معاوية» عن إسماعيل بن سميع. عن أي رفن يذ وكذا رواه قيس بن الربيع. 
عن إسماعيل بن سميع عن أبى رزين به مرسلا. ورواه ابن مردويه [ أيضا ]'"' من طريق عبد 
الاي ابن زياد.ء عن إسماعيل بن سميع. عن 'النوى ع هاللتي بعالمو ع ا ثم 
قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن عبد الرحيم. حدثنا أحمد بن يحيى. مد ال 
0 حدثنا ابن اا حدثنا حماد بن سلمة؛ عن قتادة» عن أنس بن مالك قال: جاء 
رجل إلى النبى يَدَيِبةٌ فقال: يا رسول الله ذكر الله الطلاق مرتين» فأين الثالثة؟ قال:« إمساك بمعروف 
50 بإحسان3706 , 
وقوله: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما اتيتموهن شيئا [ إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله ]4217 أى : لا 


)١(‏ فى ج : « فلها ؛. (؟) فى ج: « صحبتها 4. (7) زيادة من جء أ» و. 

(4) فى ج: « عن إسماعيل سمع أبا ». 

(5) ورواه الطبرى فى تفسيره (1/ 245) من طريق يحيى بن سعيد وابن مهدىء كلاهما عن سفيان الثورى به. 

(1) ورواه البيهقى فى السنن الكبرى (// ٠‏ 78) من طريق سعيد بن منصور بهء ورواه ابن أبى شيبة فى المصنف (509/60؟) عن أبى 


معاوية به . 
68 زيادة من و. (م) فى حء 2 دن طريق صيكد ار حمن مم 
05( ورواه الدارقطنى فى السان (0) من طريق 'لينكة ‏ بن حمادء عن عبد الواحد بن ) زياد بهء ؛) وقال: « كذا قال عن والصواب 


عن إسعاعل ين بع عن ابي رزين ربل عن النبى وَْةِ؛ . 

.» فى ج: « عبيد الله بن جرير بن خالد»» وفى أ: * عبد الله بن جرير بن صلة‎ )٠١( 

.» فى ج: « ابن عبينة‎ )١١( 

)١6(‏ ورواه الدارقطنى فى السئن (4/”» 5) من طريق عبد الله بن جرير بن جبلة به. وصححه ابن القطان فى بيان الوهم والابهام. 
وانظر كلامه فى تخريج أحاديث الكشاف للزيلعى .)١147/١(‏ 

)١(‏ زيادة من ج. 
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الجزء الأول - سورة البقرة: الآيتان (2779 )77٠‏ 
يحل لكم أن تضاجروهن وتضيقوا عليهن. المع اي نا جره بن الأصدفة او معقيهة كما 
قال تعالى : : ولا تعضلوهن لَدهَبُوا ببعض ما آتَيَمُوهُن إلا أن يتين بقاحشة مين * [النساء: .]١9‏ فأما إن 
وهبته المرأة شيئاً عن طيب نفس منها. فقد قال تعالى :ف( فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا 
مرِيئا م [ النساء: 15]» وأما إذا تشاقق الزوجان» ولم تقم المرأة بحقوق الرجل وأبغضته ولم تقدر على 
معاشرته» فلها أن تفتدى منه بما أعطاهاء ولا حرج عليها فى بذلها. ولا عليه فى قبول ذلك منها؟ 
ولهذا قال تعالى : # ولا يحل لكم أن تَأخذوا مما اتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود اللَّه فإن خفتم 
ألا يقيمًا حدود اللَّه فلا جناح عليهما فيما افتدت به > الآية. 

فأما إذا لم يكن لها عذر وسألت الافتداء منه» فقد قال ابن جرير: 

حدثنا ابن بشارء حدثنا عبد الوهاب ‏ وحدثنى يعقوب بن إبراهيم. حدثنا ابن علية ‏ قالا 
خحضشعا : حدتثنا أيوب». عن أبى قلابة» عمن حدثه. عنى توبان» أن رسول الله عتنا كيد قال : ) أعا امرأة 
سالف روحهها 00000 افتخرام خلهاترائجة الك . 

ومكة ابروا اسلف« عن :تدان عه ين وهام مم كنك الشيك للقي 1" برقال سحي 
قال : ويروى »© عن أيوب. عن أى قلابة » عن أبى شا عن توبان. ورواه بعضهم» عن أيوب بهذا 
الإسناد. ولم يرفعه. ظ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن» حدثنا حماد بن زيد. عن أيوب. عن أبى قلابة ‏ قال: 
وذكر أبا أسماء وذكر ثوبان ‏ قال: قال رسول الله تدم « أيما امرأة سألت زوجها الطلاق فى غير ما 
بأس فحرام عليها رائحة الجحنة) . 

وهكذا رواه أبو داود» قاض ٠‏ ماحة. وابن جرير »ء من حديث حماد سن زيد» 0 

طريق أخرى: قال ابن جرير: حدثنى يعقوب بن إبراهيم. حدثنا المعتمر بن سليمان». عن ليث. 
عن أبى إدريس ٠»‏ عن تويات مولى رسول الله 8 : عن النبى كيد أنه قال : ١)‏ اا امرأة بالف زوجها 
الطلاق فى غير ما بأس» حَرّم الله عليها رائحة الجنة». وقال: «المختلعات هن المنافقات»!*! 


5 1 7 ع ا وا 8 
ثم رواه أبن جرير اماك جميعا.ء عن أبى كريباء عن 07 05 ن ذواد بن علبة. عن أبيه. 
عن ل هو ابن أبى 5 ٠‏ عل أبى الخطاب. عن فق د عن ئ: إدزيس : عن تُوبان قال: 


.» فى غير ما بأس‎ ١ فى ج:‎ )١( 

() تفسير الطبرى (359/5) . 

() سنن الترمذى برقم .)١1١41/(‏ 

(5) المسند )7١78/5(‏ وستن أبى داود برقم )7١77(‏ وسان ابن ماجة برقم )35١0(‏ وتفسير الطبرى (5/ .)217٠١‏ 
(0) تفسير الطيرى (0318/5). 

(1) فى ج: «عن ليث هو ابن القاسم بن أبى سليم». 


+4١4 


ممم © 


2 


لصم 


ابن حرير») رححمه اللهمء أن هذه الآية در لباقي 
عبد الله 7 أبى برق دلول ولد كن طرق حديئهاء واختلاف ألفاظه : 


الجزء الأول د سوارة البقرة : الآيتان (9؟6؟., 02 


قال رسول الله عَلِق : «المختلعات هن المنافقات». ثم قال الترمذى: غريب من هذا الوجهء وليس 
متتاذة انه 


: . | 2 عن شعي بن سوارء عن ا عن ا 0000 0 قال: قال‎ ٠ 
. إن المختلعات المنتزعات هن المنافقات»7"‎ 


غريب من هذا الوجه ضعيف . 


وا .- 5 2 ضى ٠‏ (لء ء (5) هى ع . 


ظ ا ا 1 ثري لابه : ا 

يحيى بن ثوبان» عن عمه عمارة بن ثوبان.عن عطاء. عن ابن عباس. أن رسول الله ملق قال ١:‏ لا تسأل 
7 3 5 وه ره أ 

مرأة زوجها الطلاق فى غير كنهه فتجد هه الجنة» وإن ريحها -000 من مسيرة أربعين ا 


حديث آخر: قال الإمام دوك : حدتنا عشان.» حدتنا وشيب » حدتثنا أيوب . عن المحسن عن أبى 


هريرة. عن التنون عَلَِد : « المختلعات والمترعات هن المنافتات(7 


ثم قد قال طائفة كثيرة من السلف وأئمة الخلف: إنه لا يجوز الخلع إلا أن يكون الشقاق والنشوز 


من جانب المرأة» فيجوز للرجل حينئذ قبول الفدية» واحتجوا بقوله: ٠‏ ولا يحل لكم أن تأخذوا مما 
آتيتموهن شيئا [ إل أن يَحَافًا ألا يقيمًا حدود الله الي الآية. قالوا: فلم يشرع الخلع إلا فى هذه الحالة. 
فلا يجوز فى غيرها إلا بدليل» والاأصل عدمهء ومن ذهب إلى هذا ابن عباس. وطاوسء. وإبراهيم. 
وعطاسس [واطية ]97 و واجيوون تح الال مالك والاووامن ١‏ لى اعد منيا هين وهو ضار لها وحت 
زد إلنها :ركان الظلذق ركسا > قال ساللفة رهن الام الد افرقك النا عع 13 وفيت 
الشافعى, ر-حمه أل ٠‏ إلى أنه يجوز الخلع فى حالة الشقاق. وعند الاتفاق بطريق الأولى والأحرى. 
وهذا قول جميع أصجابه قاطبة. وحكى الشيخ أبو عمر بن عبد البر فى كتاب «الاستذكار» لهء عن 
بكر بن عبد الله المزنى ” .أنه ذفينا إلى أن الخلع منسوخ بقوله : #وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه 
شيئا 4 [النساء : 50" 0 9 قرل ضعيف ومأخذ مردود على قائله. وقد ذكر 


له 1 
ثاست ل ا ل 


1) 
00 
0) 
50 


و 
03 
)1 
١ف‏ 


) تفسير الطبرى (074/14) وسان الترمذى برقم .)١١485(‏ 

) فى ج: ١‏ عن الحسين ©4. 

) تفسير الطبرى (058/5). 

)فى ج: « خلف بن ©4. (4) فى ج: ١‏ توجد). 


4 سان ابن ماجة برقم (25 )3١‏ وقال البوصيرى فى الزوائد :)١77/7(‏ « هذا إسناد ضعيف». 


) زيادة من ج. 6 زيادة من جء أ )٠0(‏ فى حت :ا أذوكت عليه الناس» . 
)١‏ تفسير الطبرى (5/ 080). 
)١‏ فى ج: 0 ع بيان» . 
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الجزء الأول - سورة البقرة: الآيتان (2779, .؟) 


قال الإمام مالك فى موطئه : عن يحيى بن سعيد. كن عدر يكت غين الرصسمو فى د 7 


رسول الله يِه خرج إلى الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه فى الغْلّسء فقال رسول الله 35و 
«من هذه؟» قالت: أنا حبيبة بنت سهل. فقال: «ما شأنك؟2 فقالت: لا أنا ولا ثابت بن قيس - 
لزوجها ‏ فلما جاء زوجها ثابت بن قيس قال له رسول الله كَلِْةّ: «هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما 
شاء الله أن تذكر». فقالت حبيبة: يارسول الله» كل ما أعطانى عندى. فقال رسول الله عقي «خذ 
منها». فأخذ منها وجلست فى أهلها. 

وهكذا روآأه الإمام أمحهل: عن عبد الر حمر" بن مهذدى ٠»‏ عن مالك بإسناده ‏ مثله 


أبوداودء عن القعنبى» عن مالك. والنسائى. عن محمد بن مسلمة. عن ابن القاسم. عن مالك 
فرة 
له 0 . 


0 ْ 
فشكن 


حديتث احر: عن قاننية : قال أبو داود وابن جرير . 1 محمد سس معمر © عل زا أبو عامر. 
حدثنا أبو عمرو السدوسىء عن عبد الله يعنى ابن أبى بكر عن عمرة)؛ عن عائشة. أن حبسية بنت 
الصبح فاشتكته إليهء فدعا رسول الله يليد ثابتا '”' فقال: «خذ بعض مالها وفارقها». قال: ويصلح 
ذلك يا رسول اللّه؟ قال: «نعم». فال: فإنى أصدقتها حديقتين. فهما بيدها. فقال النبى وك : 
« حذزهما وفارفقها). فعا 210 

وهذا لفظ ابن حجرير . وابو عمرو السدوسى هو سعيد بن سلمة بن أبى الخسام . 

حديث اخر فيه: عن ابن عباس رضى الله عنه : 

قال البخارى: حدثنا أزهر بن جميل. حدثنا عبد الوهاب الثقفى. حدثنا خالد. عن عكرمة. عن 
ابن عباس : أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس أتت النبى يَديِيْةه فقالت: يا رسول الله. ما أعتب عليه 
فى خلق ولا دين» ولكنى أكره الكفر فى الإسلام..فقال رسول الله #ية: «أتردين عليه حديقته؟» 
٠. -‏ م سٍْ صيلا عن - عم 5 5 نا 8 
قالت: نعم. قال رسول الله 5ةّ: «اقبل الحديقة وطلقها تطليقة» 9 

وكذا رواه السات)» عن أزهر بن جميل بإسناده» ابيا وروآه البخارى أيضاً. عن إسحاق 


الواسطى » عن خحالد هو ابن عبد الله الطحان. عر حالد.ء هو ابن مهران الخذاء. عن عكرمة به. 


.» فى ج : « بن أسعد‎ )١( 

() الموطأ (7/ 63754) والمسند (5/ 177 ). 

(') سنن أبى داود برقم (71771) وسان النسائى )١19/5(‏ . 
(4) فى جء و: #فكسر بعضها'. 

(0) فى جء أء و: #ثابت» وهو خطأ . 

(1) سنن أبى داود برقم )7١174(‏ وتفسير الطبرى (4/ 2324) . 
(0) صحيح البخارى برقم (0711). 

(4) سنن النسائى )١597/5(‏ . 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان (9؟1ا2 .8؟) 


١ 2,0‏ 
وهكذا روأه البخارى أيضاً من طرق» عن أيوب. عن عكرمة. عن أبن عباس . به 5 وفى 


بعضها أنها قالت: لا أطيقه. تعنى : بغضاً. وهذا الحديث من أفراد البخارى من هذا الوجه. 

ثم قال: حدثنا سليمان بن حرب. حدثنا حماد بن زيد. حدينا انو عن عكرمة» أن جميلة 
رض الشهةعي 7 : كذا قالن والخيون أن اننمها حبينة. [كها تقد ]/*. 

قال الحافظ أبو بكر بن مردويه فى تفسيره: حدثنا موسى بن هارون. حدثنا أزهر بن مروان 
الرقاشى . حدثنا عبد الأعلى. حدثئنا سعيد. عن قتأدة» عن عكرمة. عن ابن عباس» أن جميلة بنت 
سلول أتت النبى فق فقالت: واللهد ينا اعكتت على اغا ابره اقبت بر امامل قن بدي وال لق 
ولكننى أكره الكفر بعد الإسلام. ولا أطيقه بغضاً. فقال النبى كَليْقّ: «تردين عليه حديقته»؟ قالت: 
نعم» فأمره رسول الله يَكِوّ أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد. 


وهكذا رواه اسن ماحه عن أزهر سن مروان» بإسناده مثله سمواءء. وهذا أسناد جد 7 


ورواه أيضا أبو القاسم البغورى.» عن عبيد الله القواريرى. عن عبد الاعلى. مثله. لكن 3 قال ابن 
رس 

حدتنا ابن حميد». حدثنا يحيى بن واضح. حدثنا الحسيئ بن واقد. عن ثابت. عن عبد الله بن 
رباح7" عن جميلة بنت أبى بن سلول: أنها كانت تحت ثابت بن قيس. فنشزت عليهء فأرسل إليها 
النبى يَلِْةّ فقال: «يا جميلة» ما كرهت من ثابت؟؟» قالت: والله ماكرهت منه دينآً ولا خلقاً. إلا أنى 
كرهت دمامته! فقال لها: «أتردين الحديقة؟» قالت: نعم . فردت الحديقة. وي ل 

قال 3 زرخ جرير أيضاً: حدثنا محمد بن عبد الأعلى. حدثنا المعتمر بن سليمان قال: قرأت 
على فضيل. عن أبى جرير”'''» أنه سأل عكرمة: هل كان للخلع أصل؟ قال: كان ابن عباس يقول: 
إن أوك خلع كان فى الإسلام فى أخحت عبد الله بن أبى» أنها أتت رسول الله يِه فقالت: يا رسول 
اللّهء لا يجمه 0 
أشدهم سواداء 0 7 وأقبحهم وجهاً. قال زوجها: يارسول الله إنى أعطيتها أفضل مالى. 
حديقة لى. فإن ردت ل حديقتى؟ قال: «ما تقولين؟» قالت: نعم. وان شاء زدته. قال: 
د فنة 
فمرق بيلهما 2 . 


.)0714( صحيح البخارى برقم‎ (١) 

.)0717/5 صحيح البخارى برقم (0/ا017.‎ (١ 
فر صحيح البخارى برقم (لالااهة).‎ 

(4) زيادة من جه أ. 


ع ع 0 2 1 1 و وات 0-3 
راسى وراسه سىء ابذا» 5 رفعت جانب الخباء. شرايته أقبل فى عدمةء؛ فإذأ هو 


(5) سنن ابن ماجة برقم .)5١8557(‏ 


000 فى حا «ولكن؟. ش ظ (/؛ا( ف ج: (بن زواع 1 
(5) تفسير الطبرى (0873/4). 
(9) فى جء ً: «وقال». )٠١(‏ فى جء أ وا9عنئن ابن حجريرة. )١١(‏ فى ج: الا يجتمعا. 


)١6(‏ فى ج: «فإن رددت»2. 
(6) تفسير الطبرى (5007/4) وانظر حاشيته فإنها متينة (6/ 87ه. 884). 


الجزء الأول سورة البقرة: الأيتان (17784 86ا) داس 419 

حديث آخر: قال ابن ماجة: حدثنا أبو كريب» حدثنا أبو خالد الأحمرء عن حجاج» عن عمرو 
ابن شعيب» عن أبيه.» عن جده قال: كانت حبيبة بنت سهل نحت ثابت بن قيس بن شماس» وكان 
رجلا دميماًء فقالت: يا رسول اللّهء والله لولا مخافة الله إذا دخل عل شيف فى وجهه! فقال 
رسول الله كَلّْ: «أتردين عليه حديقته؟» قالت: نعم. فردت عليه حديقته. قال: ففرق بينهما رسول 
ايه و21 . 

وقد اختلف الأئمة» رحمهم اللّهء فى أنه: هل يجوز للرجل أن يفاديها بأكثر مما أعطاها؟ فذهب 
الجمهور إلى جواز ذلك» لعموم قوله تعالى: لإفلا جتاح عَلَيْهِما فيما افتدت به © . الاين ترس 

حدثنا يعقوب بن إبراهيم». حدثنا ابن علية» أخبرنا أيوب. عن كثير مولى سمرة: أن عمر أتى 
بامرأة ناشزء فأمر بها إلى بيت كثير كثير الزبل» ثم دعا بها فقال: كيف وجدت؟ فقالت: ما وجدت راحة 
ين كلت عنوه الاتفنة الدلة اس سيف :فاك وجيت ا خلفها ولوس ار 1 

وووافهية الرزان فق ععمرة عو نوه قي كتير نهو ان عو 6لا كن مال وزاه: تكسيها قله 
ثلاثة أيام . 

قال 00 أبى عرو غرة قتادة .عه حميد بن عند الرحمن : أن امرأة تت عمر بن 
الخطاب. فشكت زوجهاء فأباتها فى بيت الزبل. فلما أصبحت قال لها: كيف وجدت مكانك؟ 
فالكة ها كنت غدل :لل" أقر لسع هو ده اللئلة هفشان 2 كين وى عرق عمو 


وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر. عن عبد الله بن محمد بن عقيل : أن الربيع بنت معوذ بن عفراء 
حدثته قالت : كان لى زوج يقل على الخير إذا حضرنى. ويحرمنى إذا غاب عنى . قالت: فكانت منى 
زلة يومّاء فقلت له: أختلع منك بكل شىء أملكه؟ قال: نعم . قالت: ففعلت. قالت”*2: فخاصم 
عمى معاذ بن عفراء إلى عثمان بن عفان. فأجاز الخلع. وأمره أن يأخذ عقاص رأسى فما دونه» أو 
تالف .ما قون غفاض ا 


ومعنى هذا: أنه يجوز أن يأخذ منها كل ما بيدها من قليل وكثيرء ولا يترك لها سوى عقاص 
شعرها. وبه يقول ابن عمره وابن: عباس.؛ ومجاهد. وعكرمة. وإبراهيم النخعى؛٠‏ وقبيصة بن 
ذؤيب»والحسن بن صالح . وعثمان البتى. وهذا مذهب مالكء. والليث. والشافعى» وأبى ثورء 
واختاره ابن جرير . 


)١(‏ سنن ابن ماجة برقم )3١28517(‏ وقال البوصيرى فى الزوائد (7/ :)١74‏ «هذا إسناد ضعيف ؛ لتدليس الحجاج وهو ابن أرطاة». 
() تفسير الطبرى (80/5/5). 

(*) فى جء أ: «وقال». 

(5) رواه الطبرى فى تفسيره (901/5/5) من طريق عيد الأعلى عن سعيد به. 

(6) فى ج: «قال». 

)١(‏ ورواه الطبرى فى تفسيره (5/ 018) عن عبد الرزاق به. 
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وقال أصحاب أبى حنيفة» رحمهم الله : إن كان الإضرار من قبلها جاز أن يأخذ منها ما أعطاهاء 
ولا تجور الزيادة عليه» فإن ازداد جاز فى القضاء: وإن كان الإضرار من جهته لم يجز أن يأخذ منها 
كينا فإن أخحذ جاز فى القضاء . 

وقال الإمام أحمدء وأبو عبيد» وإسحاق بن راهويه: لا يجوز أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها. 
وهذا قول سعيد بن المسبيت» وعطاء. وعمرو بن شعيب». والزهرى. وطاوس. والحسن». والشعبى » 
وحماد بن أبى سليمان» والربيع بن أ 

وقال معمر» والحكم : كان على يقول: لا يأخذ من المختلعة فوق ما أعطاها. وقال الأوزاعى: 
القغياة لا محزووة اعد نه كك اتسنا الا 

قلت: ويستدل لهذا القول بما تقدم من رواية قتادة» عن عكرمة. عن ابن عباس. فى قصة ثابت 
بن قيس : فأمره رسول الله عَكَِلٍ أن يأخذ منها الحديقة ولا يزداد. وبما ا 


أخبرنا قبيصة. ل عن عطاء : أن النبى 5 يق كره أن يأخذ منها أكثر مما 


أغطاها يعتى التلي ١‏ 000 , معنى الآية على معنى فلا جنا- لما يما قدت به أى: من 
الذى أعطاها؛ لتقدم قوله : رولا [يحل لكم أن]”'" تأخذوا مما اتيتموهن | شيئا إلا أن يخافًا ألا يقيمًا حدود 
الل إن خفتم ألا يقيمًا حدود الله فلا جناح عليْهمًا فيما افتدت به) أى : من ذلك. وهكذا كان يقرؤها 


الربيع بن أنس: «فلا جناح عليهما فيما افتدت به منه» زوآة أن جربو :ولهذا قال ميعدة لاتلك حدوه 
الله قلا تعتدوها ومن يتَعد حدود الله فَأُولَتك هم الظّالمون4 . 

قال الشافعى: اختلف أصحابنا فى الخلع. فأخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار. عن طاوس. عن 
ابن عباس فى رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه بعد" "2: يتزوجها إن شاء؛ لأن الله تعالى 
يقول: # الطلاق مرتان* قرأ إلى: # أن يتراجعا» قال الشافعى: وأخبرنا سفيان. عن عمرو [بن 
دينار]”*' » عن عكرمة قال: كل شىء أجازه المال فليس بطلاق. 


وروى غير الشافعى» عن سفيان بن عيينة. عن عمرو بن ديناره عن طاوس. عن ابن عباس : أن 
إبراهيم بن سعد بن أبى وقاص سأله فقال: رجل طلىق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه. أيتزوجها؟ 
قال: نعم. ليس الخلع بطلاق» ذكر الله الطلاق فى أول الآية وآخرهاء والخلع فيما بين ذلك. كليبن 
الخلع بشىء» 00 : « الطّلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان» وقرأ: إفإن طلقها فلا تحل 
له من بعد حتَّئ تدكح زوجا غيره» . 


)١(‏ ورواه البيهقى فى السنن الكبرى (7/ )7١84‏ من طريق سعيد بن منصورء. عن سفيان به. 
)١(‏ زيادة من ج. (9) فى ج: «اختلعت بعد منهة. (:) زيادة من ج. 
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وهذا الذى ذهب إليه ابن عباس رضى الله عنهما '' من أن الخلع ليس بطلاق» وإنما هو فسخ 
هو رواية عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان. وابن عمر . وهو قول طاوس » وعكرمة. وبه يقول أعخول 
ابن حتبل » وإسحاق بن راهويهء وأبو ثورء وداود بن على الظاهرى. وهو مذهب الشافعى فى 
القديم» وهو ظاهر الآية الكريمة . 

والقول الثانى فى الخلع: أنه طلاق بائن إلا أن ينوى أكثر من ذلك. قال مالك.عن هشام بن 
عروة. عن أبيه » عن يان مولى الاننين "يعن :ال كن الاسلمية: أنها اختلعت من زوجها عبد 
ونيف قال الشافقى :ولا اعرف كميافوكذا ضعت الخينه تمن تيل هذا الائن» والله اعلي: 

وفل روى نحوه عن عمر ٠‏ وعلى. واين مسعو د » وابن عمر. وبه يقول سعيدك بن المسيدة0 
والحسن» وعطاء . وسريحء والشعبى » وإبراهيم » وجابر بن زيد. وإليه ذهب مالك » وأبو حنيفة . 
وأصحابه» والثورى» والأوزاعى, وعثمان التبى» والشافعى فى الجديد. غير أن الحنفية عندهم أنه متى 
نوى المخالع كلع تظلقة آى اكنين 217 او أطلق فيو وااخخدة بائقةا. إن “نوئ ثلانا فثلاك: :وللشافعى 
قول آخر فى الخلعء وهو: أنه متى لم يكن بلفظ الطلاق» وعرئ عن النية فليس هو بشىء بالكلية . 
مسالة: 

وذهب مالك» وأبو حنيفة» والشافعى» وأحمد وإسحاق فى رواية عنهماء وهى المشهورة؛ إلى 
أن المختلعة عدتها عدة المطلقة بثلائة فروء» إن كانت :عيضن وروك ذلك عن عمر» وعلى. وابن 
عمر . ونه يقول سعيد بن المسيب» وسليمان بن يسار. وعروة» وسالم 4 وأبو سلمة. وعمر بسن 

3 : 5) 5١ ١ 

عبد العزيز. وابن شهاب» والحسن» والشعبى » وإبراهيم النخعى ‏ وأبو “عياض وجلاس سس 
عمروه وقتادة . وسفيان الثورى» والأوزاعى», والليث بن سعد. وأبو عبيذ . قال الترمذى: وهو قول 
أكثر أهل العلم من الصحابة وغيرهم. ومأخذهم فى هذا أن الخلع طلاق» فتعتد كسائر المطلقات . 

والقول الثانى : أنها تعتد بحيضة واحدة تستبرئ بها رحمها. قال أبن أبى شيبة : حدثنا يحيى بن 
سعيذد ) عن عبيد الله (©) بن عمر ٠»‏ عن نافع أن الربيع اختلعت من زوجها. فأتى عمها عثمان» رضى 
الله عنهء فقال: تعتد حيضة. قال: وكان ابن عمر يقول: تعتد ثلاث حيضء» حتى قال هذا عثمان» 

وحدثنا عبدة» عن عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمر قال: عدة المختلعة حيضة . 


وحدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربى» عن لت عن طاوس » عن ابن عباس قال : عدتها 
حفة .ويه وقول حكونة ».انان جم متمافه بركل هن تقد اذك ع كول 7 إن انفلم الفط " "ان رلراقه 


. أو ثنتين»‎ ١: فى ج: العنه؟. ظ (0) فى [أ: «الأسلمين». (0) فى ج‎ )١( 
فى ج: «وابن». (5) فى أ: «عبد الله».‎ )4( 


(1) المصئف لابن أبى شيبة (80/ .)١١4‏ 


48 فى ح: (#فسحة». 
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القول بهذاء واحتجوا لذلك بما رواه أبو داود» والترمذى» حيث قال كل واحد منهما: حدثنا محمد 
ابن عبد الرحيم البغدادى» حدثنا على بن بحر. حدثنا هشام بن يوسف. عن معمرء عن عمرو بن 
مسلم» عن عكرمة» عن ابن عباس: أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد النبى ١7‏ 
كو فأمرها النبى يَِهٍ أن تعتد بحيضة”'*. ثم قال الترمذى: حسن غريب. وقد رواه عبد الرزاق» 
عن معمر»ء عن عمرو بن مسلم» عن عكرمة مرسلا. 

حديث اخر: قال «اقريدى: عدف سحيو وو طالا ناه جد تنا القحد ا مب لوس يد بعر مناه 
حدثنا محمد بن عبد الرحمن وهو مولى آل '' طلحة» عن سليمان بن يسار. عن الربيع بنت معوذ 
ابن عفراء: أنها اختلعت على عهد رسول الله يَكثلَةِّهِ فأمرها النبى ‏ أو أمرت ‏ أن تعتد بحيضة. قال 
الترمذى: الصحيح أنها أمرت أن تعتد بحيضة 17 . 

طريق أخرى : قال ابن ماجة: حدثنا على بن سلمة النيسابورى. حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن 
سعده حدثنا أبى عن ابن إسحاق» أخبرنى عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت». عن الربيع بنت 
معوذ بن عفراء قال: قلت لها: حدثينى حديئك. قالت: اختلعت من زوجى.» ثم جئت عثمان» 
فينالتك :مادا على :فق العدة 500 لا عدة عليك. إلا أن يكون حديث عهد ا فتمكثين عنده 
حتى تحيضى حيضة. قالت: وإنما تبع فى ذلك قضاء رسول الله يلي فى مريم المغالية» وكانت تحت 
تاستا ين فيس 6 فاخت اف 

وقد روى ابن لهيعة؛ عن أبى الأسود. عن أبى سلمة ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» عن 
الربيع بنت معوذ قالت: سمعت رسول الله يديد يأمر امرأة ثابت بن قيس حين اختلعت منه أن تعتد 


ولبسن للمخالع أن يراجع المختلعة و الغدة بعير رضاها علد كمه الاربعة وجمهور العلماء ؛ 

لآنها قد ملكت نفمنها عا دلت له من العطاء . وروى عن عبد الله 0 9 أوفى » وماهان ال حنفى » 
5 ؟. م 5 5 . 7 6 : ٠‏ 5 3 

وسعيد بن المسيب» والزهرى أبهم قالوا: إن رد إليها الذى أعطاها ' 'جاز له رجعتها فى العدة بغير 
. . 0 . م 7 ٠ . ٠ ٠ ٠ ٠‏ عاه -. ٠‏ 
ركاعاة نو 7 إخوراز أبى ثورء رحمه اللّه. وقال سفيان الثورى:إن كان الخلع بغير لفظ الطلاق فهر 
ترقة :ولا تسيل لد عليها: وإن كان سس طلوق ٠"‏ فيو املك لرنفكها م :واف فن الحذة: :ونه يفول 
داود سْ على الظاهرى : واتمق الجميع على أن للمختلع أن يتزوجحها العدة. وحكى الشيخ أبو عمر 
)١(‏ فى ج: «على عهد رسول اللّه؛ . 
(؟) سان أبى داود برقم (0) وسان الترمذى برقم (ه8م١١).‏ 
إفروة فى حاء «مولى أبى2 . 
(4) سنن الترمذى برقم .)١١806(‏ 
(4) فى ج: «فقال». (5) فى ج: «حديث عهدك؛2. 
(0) سنن ابن ماجة برقم .)5١948(‏ 
(4) فى ج : «الذى أعطته؛ . (9) فى أ: «وهذا». )٠١(‏ فى ج: «سمى الطلاق». 
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بن عبد البرء عن فرقة أنه لا يجوز له ذلك» كما لا يجوز لغيره. وهو قول شاذ مردود. 
مسألة : 
وهل له أن يوقع عليها طلاقا آخر فى العدة؟ فيه ثلاثة 7" اقوال للعلهاء: 
العدهيا""!+ لبن الع دلق 3717 لكف اسوك انسا قت . وبدد يفون انق ساس وانة 
الزبين» وعكرمة. وجابر بن زيد» والحسن البصرى. والشافعى» وأحمد بن حنبل . وإسحاق بن 
راهويهء وأبو ثور. 
والثانى: قال مالك : إن أ: تبع الخلع طلاقا من غير سكوت بينهما وقع. وإن سكت بينهما لم 
يقع . قال ابن عبد البر: وهذا يشبه ما روى عن عثمان» رضى الله عنه. 
والثالث: أنه يقع عليها الطلاق بكل حال ما دمات فى العدة. وهو قول أبى حنيفة وأصحابه. 
والثورى. والأوزاعى . وبه يقولسبعيدك. ين المسيتة) وشريح. وطأوس. وإ برأهيم» والزهرى. والحكم. 
وحماد بن أبى سليمان . وروى ذلك عن ابن مسعود 0 وأبى الدرداء . قال ابن .عبك: اليو : ولببيقن ذلك 
بثابت عنهما. 
وقوله: «تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدٌ حدود اللّه فَأولّتك هم الظالمون» اع هذه الشرائع 
التو شرعها لكم هى حدوده. فلا تتجاوزوها. كما ثبت فى الحديث الصحيح : «إن الله حد حدوداً 
فلا تعتدوهاء وفرض فرائتض فلا تضيعوها. وخروم محارم فلا تنتهكوهاء وسكت عن أشياء رحمة 
لكم من غير نسيان». فلا تسألوا عنها»”"' . 
وقد يستدل بهذه الآية من ذهب إلى أن الطلقات الثلاث بكلمة واحدة حرامء كما 
0 جمم : و حرام عي 
مذهب المالكية ومن وافقهم. وإعا السئة 0 أن يطلق واحدة واحدة. لقوله :8 الطّلاق مرَتَانَ» ثم 
قال: تلك حدوه الله فلا تعتّدوها زمن بعل أحدوة الله ' فأولتك هم الظّالمون» ويمقوون ذلك بحديث 
محمود بن لبيد الذى رواه النساتن: فى :شتله حيث قال: حدثنا سليمان بن داود» أخبرنا ابن وهب عن 
مخرمة بن بكير عن أبيه» عن محمود بن لبيد قال: أخبر رسول الله يَكِيْةْ عن رجل طلق امرأته ثلاث 
تطليقات جميعاً فقام غضبان» ثم قال : ا(أيلعب يكتاب اللّه وأنا بين أظهركم؟!) حدى قأم رجل فقَال: 
وقوله تعالى: « فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتئ تنكح زوجا غيره# أى: إنه إذا طلق الرجل امرأته 
طلقة ثالثة بعدما أرسل عليها الطلاق مرتينء. فإنها نحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره» أى: حتى يطأها 
)١(‏ فى ج :٠ثلاث»‏ وهو خطأ. (؟) فى أ: «أحدها». 
(؟) رواه الحاكم فى المستدرك )١١80/4(‏ من طريق داود بن أبى هندء عن مكحول. عن أبى ثعلبة الخشنى رضى الله عنه به مرفوعاً» 
وتصحيح الحافظ له هنا متعقب» فإن الحديت فيه اتقطاء واختلاف ذكرهما الحافظ ابن رجب فى جامع العلوم والحكم 0/ 0 
له السالةة 
(؟) ستن النسائى .)١147/57(‏ 


اب يي ىر هن اللروو الاأولون سوووة البقرة التق و اي 01 


زوج آخر فى نكاح صحيح.ء فلو وطئها واطئ فى غير نكاح» ولو فى ملك يمين لم تحل للآول؟ لأنه 
ليس بزوج» وهكذا لو تزوجتء. ولكن لم يدخل بها الزوج لم نحل للآول. واشتهر بين كثير من 
الفقهاء عم شيعن بيك الس رمفية للق" انرق 20 ييف التفيرة نعو كيلزيا ”7 للأرك معدود 
العقد على الثانى . وفى صحته عنه نظرء على أن الشيخ أبا عمر بن عبد البر قد حكاه عنه فى 
الاستذكارى فالله أعلم. 

وقد قال أبو جعفر بن جرير»ء رحمه الله : حدثنا ابن بشار.ء حدثنا محمد بن جعفرء عن شعبة» 
عن علقمة بن مرئدء عن سالم بن رزين» عن سالم بن عبد الله'"ا 
عمرء عن النبى كَللِِدّ فى الرجل يتزوج المرأة فيطلقها قبل أن يدخل بها البتة» فيتزوجها زوج آخر 
فيطلقهاء قبل أن يدخل بها: أترجع إلى الأول؟ قال: «لا ‏ حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها» ''. 


همكذا وفع فى روايه ابن حجرير . وقد رواه الومام ايد فقال: 


٠‏ عن سعيك بن المسيب».. عن. ابن 


تكون له المرأة فيطلقهاء ثم يتزوجها رجل فيطلقها قبل أن يدخل بهاء فترجع إلى زوجها الأول؟ فقال 
رسول الله : «حتى يذوق العدل 0 
0( 


وهكذا رواه النسائى» عن عمرو بن على الفلاسء. وابن ماجة عن محمد بن بشار بندار” "2 
كلاهما عن محمد بن جعفر غندرء عن شعبة» به كذلك''. فهذا من رواية سعيد بن المسيب عن ابن 
عمر مرفوعاًء على خلاف ما يحكى عنه» فبعيد أن يخالف ما رواه بغير مستندء واللّه أعلم. 

وقد روى أحمد أيضاء والنسائى» وابن جرير هذا الحديث من طريق سفيان الثورى» عن علقمة 
ابن مرئد» عن رزين بن سليمان الأحمرى. عن ابن عمر قال: سئل النبى وُتيْوٌ عن الرجل يطلق 
امرأته ثلاثا فيتزوجها آخرء فيغلق الباب ويرخى الستر ثم يطلقهاء قبل أن يدخل بها: هل نحل 
للأول؟ قال: «لا. حتى يذوق غيل 


وهذا لفظ أحمد. وفى رواية كينل : 000007 بسن رزين ٠‏ 


الهنائى» عن أنس بن مالك: أن رسول الله يَقِيْةٌ سئل عن رجل كانت تحخته امرأة فطلقها ثلاثا فتزروجت 


بعده رجلاء فطلقها قبل أن يدخل بها: أنحل لزوجها الآول؟ فقال رسول الله عَِْةّ: «لا. حتى يكون 
الآخر قد ذاق من عسيلتها وذاقت هن عسيلته». 

)١(‏ فى أ: «تحللها». (1) كن 1١‏ اسالواوه كوا 

(") تفسير الطبرى (2957/5). 

(5) المسند (؟/ 86). 

(0) فى ج: «بشار بن بندار» . 

(1) سنن النسائى )١58/7(‏ وسئن ابن ماجة برقم .)١977(‏ 

(0) المسند (5؟/ 50؟) وسنن النسائى )١59/7(‏ وتفسير الطبرى (7/1 285). 

(4) فى ج : #عن سليمان». 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان (94؟25 ٠‏ 7؟) رفن 


ورواه أبن جرير») عن محمد بن إبرأهيم الأنماطى. عن هشام بن عبد الملكف» حدثنا محمد 0 
وشارة 3 

8 8 : 51 . 8 

قلت : ومحمد بن دينار بن صندل 1 أو بكر الأزدى دم الطاحى البنصرى» ويقال له : ان أبى 
الفرات: اختلفوا فيه» فمنهم من ضعفهء ومنهم من قواه وقبله وحسن له”". وقال ”* أبو داود: إنه 
تغير قبل موته. فالله أعلم . 

: “حديث آخر: قال ابن جرير: حدثنا عبيد بن آدم بن أبى إياس العسقلانى» حدثنا أبى» حدثنا 

شيبان» حدينا يحيى رك مون كثير . عن أبن الحارث الغفارى عن أبى هريرة قال: قال رسول الله عَلكبِ 
: عي (9) إرزرس زر 1 1 ا 00 : 6) ك.ء 
فى المرأة يطلقها زوجها ثلاثا فتتزوج زوجا غيره» فيطلقها قبل أن يدخل بهاء فيريد الأول أن 
يراجعهاء قال: «لا» حتى يدوق الآخر عسيلتها» . 

٠ : 3 3 ش‎ : 5 2 0 

تم روأه من وجه اآخر عن شيبان» وهوابن عبد الرحمن». ب وابو الحارث غير معروف. 

حديث آخر: قال ابن جرير : 

حدثنا ابن مثنى » حدثئاأ د يحيى ٠»‏ عن عبيد الف نجل فنا القأسم. عن عائشة : أن رحجاد طلق امرأته 
ثلاثاء فتزوجت زوجا فطلقها قبل أن يمسها. فسئل رسول الله عد : أنحل للأول؟ فقال: « لاء» حتى 
يدوق مذ عسملعها كما :ذاق الأول 

أخر جه البخارى» ومسلم». والنسائى». من طرق. عن عبيد الله بن عمر العمرى» عن القاسم بن 
غبد- الرحمن بن أبى بكرء عن عمته عائشة. ا 

طريق أخرى: قال ابن جرير: 

حدتنا عبيك اللّه بن إسماعيل الهبارى . وسشيان بن وكيع. وأبو هشام الرفاعى قالوا: حدثنا 
أبو معاوية» عن الأعمش» عن إبراهيم. عن الأسود» عن عائشة قالت: سئل رسول الله 40 َئْبخَ عن 
رجل طلق امرأته. فتزوجت رحجلا غيره» فدخحل بها ثم طلقها قبل 2 يواقعها: أمحل لروجها الاآول؟ 
فقال رسول الله يَِيَة: «لا تحل لزوجها الأول حتى يذوق الآخر عسيلتها وتذوق عسيلته» . 

وكذا رواه أبو داود عن مسدد © والنسيات عن أبى كوييياة كلاهمأ عن أبى معأوية» وهو محمد 
ابو خازةالضوير بيه . 

طريق أخرى: قال مسلم فى صحيحه: 
)١(‏ المسند (558/7؟7) وتفسير الطيرى (5/ 2945). 
(0) فى ج: بن مندلة. هم قو جح 1 !3 وحسله لها . 
(4) فى جء أء و: «وذكر؛. (5) فى ج: «فى امرأة». 
)١(‏ تفسير الطبرى (097/4). 
(0) تفسير الطبرى (/295) وصحيح البخارى برقم (3711) وصحيح مسلم برقم )١5"9©(‏ وسان اشنا (8/5م:١).‏ 


(48) فى أ: «سألت رسول اللّه » , وذ و:لاسئل الى 
(9) تفسير الطبرى (089/5) وسان أبى داود برقم (:؟) وسين الات 5/3 21 


7 الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان (2779) )77٠١‏ 


حدثنا محمد بن العلاء الهمدانى» حدثنا أبو أسامة. عن هشام» عن أبيه» عن عائشة : أن سيول 
الله وَتوّ سئل عن المرأة يتزوجها الرجل فيطلقهاء فتتزوج رجلا فيطلقها قبل أن يدخل بها: أتحل 
لزوجها الآول؟ قال: « لا . حتى يذوق عسيلتها» . 

قال مسلم: وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» حدثنا ابن فضيل: وحدثنا أبو كريب. حدثنا 
أبو معاوية جميعاء عن هشام بهذا الإسناد”"' . 

وقد رواه البخارى من طريق أبى معاوية محمد بن حازم» عن هشام ا ونعرد به مسلم من 
الوجهين الآخرين . وهكذا رواه ابن جرير من طريق عبد الله بن المبارك.» عن هشام بن عروة» عن 
اجنه قن عاتفة ردورها تمر او كله" بوره تناد ةو 15 وواة اق حقوون اظيا د ع برد 
على بن زيد بن جدعان» عن امرأة أبيه أميئة 7 أم محمد عن عائشة» عن النبى َك بمثله '* » وهذا 
السياق مختصر من الحديث الذى رواه البخارى: حدثنا عمرو بن على. حدثنا يحيى» عن هشام. 
حدثنى أبى» عن عائشة. عن النبى كَيُد. وحدثنا عثمان بن أبى شيبة»ء حدثنا عبدة» عن هشام بن 
عروة» عن أبيه.ء عن عائشة: أن رفاعة القرظى تزوج امرأة ثم طلقهاء فتزوجت آخر فأتت النبى 
يكل فذكرت له أنه لا يأتيهاء وأنه ليس معه إلا مثل هدبة الثوب فقال: «لا+ حتى تذوقى عسيلته 
ويذوق عسيلتك»""" . 

تفرد به من هذين الوجهين . 

طريق أخرى: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الأعلى. عن معمر. عن الزهرى. عن عروة» عن 
عائشة قالت: دخلت امرأة رفاعة القرظى ‏ وأنا وأبو بكر عند النبى يدق - فقالت: إن رفاعة طلقنى 
البتة» وإن عبد الرحمن بن الزبير تزوجنى» وإنما عنده مثل الهدبة» وأخذت هدبة من جلبابهاء وخالد 
ابن سعيد بن العاص بالباب لم يؤذن له. فقال: يا أبا بكرء ألا تنهى هذه عما تجهر به بين يدى رسول 
الله كلكا فما زاد رسول الله على التبسم. وقال رسول الله يَأفِهّ: «كأنك تريدين أن ترجعى إلى 
رفاعة» لاء حتى تذوقى عسيلته ويذوق عسيلتك»". 
3 


وهكذا روآه البخارى من حديث عتك الله 'ترع. المنارك: ومسلم من حديث عبد الرزاق» 


0 5 5 م‎ ٍ 5 ٠ 6 5 بو‎ 8 ٠ ظ‎ ٠ 
والنسائى من حديث يزيد بن زريع» ثلاثتهم عن معمر به '0'.وفى حديث عبد الرزاق عند مسلم: إن‎ 


.)١473( صحيح مسلم برقم‎ )١( 

(؟) صحيح البخارى برقم (695560). 

(9) تفسير الطبرى (5/ .)509-٠‏ 

(4) فى ج: «آمنة؛. 

(0) تفسير الطيرى .)0977/١١(‏ 

(7) صحيح البخارى برقم (8111). 

0) المسند (5/ 75). 

(4) فى ج: «من طريق». 

(9) صحيح البخارى برقم )٠١84(‏ وصحيح مسلم برقم )١477(‏ وسفن النسائى .)١47/57(‏ 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان (9؟١25‏ .7) 
رفاعة طلقها آخر ثلاث تطليقات. وقد رواه الجماعة إلا أبا داود من طريق سفيان بن عييئة» والبخارى 
من طريق عقيل» ومسلم من طريق يونس بن يزيد [وعنده ثلاث تطليقات» والنسائى من طريق أيوب 
ابن موسى؛ ورواه صالح بن أبى الأخضر] ''' كلهم عن الزهرى» عن عروة؛ عن عائشة» به" . 

وقال مالك عن المسور بن رفاعة القرظى عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير: أن رفاعة بن 
سموال طلق امرأته تميمة بنت وهب فى عهد رسول الله يد ثلاثاء فنتكحت عبد الرحمن بن الزبير» 
فاعترض عنها فلم يستطع أن يمسهاء ففارقهاء فأراد رفاعة أن ينتكحهاء وهو زوجها الأول الذى كان 
طلقهاء فذكر ذلك لرسول الله يَكَِْة» فنهاه عن تزويجهاء وقال: «لا تحل لك حتى تذوق العسيلة» كذا 
رواه أصحاب الموطأ عن مالك وفيه انقطاع”“. وقد رواه إبراهيم بن طَهُمَّانَء وعبد الله بن وهب». 
عن مالك» عن رفاعة» عن الزبير بن عبد الرحمن» عن أبيه؛ فوصله”*'. 

فصل 

والمقصود من الزوج الثانى أن يكون راغب فى المرأة» قاصداً لدوام عشرتهاء كما هو المشروع من 
التزويج» واشترط الإمام مالك مع ذلك أن يطأها الثانى وطتاً مباحآً» فلو وطئها وهى محرمة أو 
صائمة أو معتكفة أو حائض أو نفساء أو والزوج صائم أو محرم أو معتكفء لم تحل للأول بهذا 
الوطء. وكذا لو كان الزوج الثانى ذميًا لم تحل للمسلم بنكاحه؛ لأن أنكحة الكفار باطلة عنده. 
واشترط الحسن البصرى فيما حكاه عنه الشيخ أبو عمر بن عبد البر أن ينزل الزوج الثانى» وكأنه 
فيرف 7 فهمه من قوله عليه السلام: «حتى تذوقى عسيلته ويذوق عسيلتك»» ويلزم على هذا أن 
تنزل المرأة أيضا. وليس اراد بالعسيلة المنى لما رواه الإمام أحمد والنسائى»؛ عن عائشة رضى الله 
عنها: أن رسول الله َكِْةٌ قال: «ألا إن العسيلة الجماع» ''' »فأما إذا كان الثانى إنما قصده أن يحلها 
للأول» فهذا هو المحلل الذى وردت الأحاديث بذمه ولعنه» ومتى صرح بمقصوده فى العقد بطل 


التكاح عبن عقميون ال 


2517306 


ذكر الأحاديث الواردة ففى ذلك 


الحديث الأول : عن ابن مسعود . قال الإمام أحمد: 


)١(‏ زيادة من جء أ2 و. 

(؟) صحيح البخارى برقم (7774) وصحيح مسلم برقم )١477(‏ وسان الترمذى برقم )١١14(‏ وستن النسائى الكبرى برقم (5104) 
وسان ابن ماجة برقم »)١975(‏ كلهم من طريق سفيان بن عيينة» وصحيح البخارى برقم (0170) من طريق عقيل؛: وصحيح مسلم 
برقم )١577(‏ من طريق يونس بن يزيد. 

(9) الموطأ (؟/ 071). 


(8) انظر: التمهيد لابن عبد البر 71١ /١*(‏ ١؟7؟),‏ 
(4) فى ج : «وكأنه يتمسك؟. 

() المسند (5/؟51). 

(0) فى ج: «جمهور الأئمة رحمهم اللّه) . 


بحآ سا لز الأولات شضورة البقزة: الأيغان 1190 104؟) 


حدئنا الفضل بن دكين حدثنا سفيانء عن أبى قيسء» عن الهزيل» عن عبد الله قال: لعن 
رسول الله تَلهِ الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة» والمحلّل والمحدّل له. وآكل الربا 
ول 

ثم رواه أحمدء والترمذى, والنسائى من غير وجهء عن سفيان ٠‏ وهو الثورى» عن أبى قيس 
واسمه عبد الرحمن بن ثروان الأودى» عن هزيل بن شرحبيل الأودى» عن عبد الله بن مسعود عن 
النبى يَكلِيِ 2 به. ثم قال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح. قال: والعمل على هذا عند أهل 
العلم من الصحابة» منهم: عمرء وعثمان» وابن عمر. وهو قول الفقهاء من التابعين» ويروى ذلك 
عن على» وابن مسعودء وابن عباس . 

طريق أخرى: عن ابن مسعود. قال الإمام أحمد: حدثنا زكريا بن عدى. حدثنا عبيد الله» عن 
عبد الكريم» عن أبى الواصل. عن ابن مسعود. عن رسول الله يِه قال: «لعن الله المحلل والمحلل 
١‏ 

طريق أخرى: روى الإمام أحمدء والنسائى» من حديث الأعمش» عن عبد الله بن مرة» عن 
الحارث الأعور.ء عن عبد الله بن مسعود قال: آكل الربا وموكله» وشاهداه وكاتبه إذا علموا به. 
والواصلة» والمستوصلة؛ ولاوى الصدقة., والمعتدى فيهاء والمرتد على عقبيه إعراضا بعد هجرته. 
والمحلل والمحلل لهء ملعونون على لسان محمد يك يوم القيامة”*' . 

الحديث الثانى: عن على رضى اللّه عنه. قال الإمام أحمد : 

حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا سفيان» عن جابر [وهو ابن يزيد الجعفى]”” 2 عن الشعبى» عن 
الحارث؛ عن على قال: لعن رسول الله يله آكل الربا وموكلهء وشاهديه وكاتبه» والواشمة 
والمستوشمة للحسن» ومانع الصدقة» والمحلل» والمحلل لهء وكان ينهى عن النوح'" . 

وكذا رواه عن غندرء عن شعبة» عن جابرء وهو ابن يزيد الجعفى» عن الشعبى عن الحارث. 
عن على» به. 

وكذا رواه من حديث إسماعيل بن أبى خالد» وحصين بن عبد الرحمن» ومجالد بن سعيد» 
وابن عون» عن عامر الشعبى» به. 
)١(‏ المسند )448/١(‏ . 
(0) المسند )558/١(‏ وسان الترمذى برقم )١١٠١(‏ وسانن النسائى .)١59/5(‏ 
(9) المسند .)56٠ /١(‏ 
(5) المسند (1/ 5715) وسنن النسائى )١47/8(‏ ورواه ابن حبان فى صحيحه برقم )١١514(‏ «موارد» من طريق الأعمش به. 


(6) زيادة من ج. 
)١(‏ المسند .)١٠١/1(‏ 


الحزء الأول د-.سورة البقرة: الأآيئان. (799: 7# لح ا 

وقد رواه أبو داودء والترمذى» وابن ماجة من حديث الشعبى» به''2. ثم قال أحمد: 

حدثنا محمد بن عبد الله» حدثنا إسرائيل. عن أبى إسحاق». عن الحارث. عن على قال: لعن 
رسول يديو صاحب الرباء وآكله» وكاتبه؛ وشاهده. والمحلل» والمحلل له" '". 

الحديث الثالث: عن جابر: قال الترمذى: 

حدثنا أبو سعيد الأشج. أخبرنا أشعث بن عبد الرحمن بن زبيد اليامىء» حدثنا مجالدء» عن 
الشعبىء عن جابر بن عبد الله وعن الحارث. عن على: أن رسول الله ويك لعن المحلل والمحلل 
0 ثم قال: وليس إسناده بالقائم» ومجالد ضعفه غير واحد من أهل العلمء منهم أحمد بن 
ختيل :+ قال ووواه اق عور عق متجالد» عن الشهن: غو حجابر يق عبد اللههغره علن». قال > وهذا 
وهم من ابن ثمير» والحديث الأول أصح. 

الحديث الرابع : عن عقبة بن عامر :قال أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة: 

حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح المفترق: عقدتنا ا سسعية: الليقاد ين سعد يقول:: قال 
أبو مصعب مشرح هو: ابن هاعانء قال عقبة بن عامر: قال رسول الله 35 : «ألا أخبركم بالتيس 
المستعار؟» قالوا: بلى يا رسول الله . قال: «هو المحذّل. لعن الله المحلل والمحلل ه2470 . 

تفرد به ابن ماجة. وكذا رواه إبراهيم بن يعقوب الحوزجانى. عن عثمان بن صالح. عن الليث» 
به »ثم قال: كانوا يتكرون على عثمان فى هذا الحديث إنكاراً شديداً. 

قلت: عثمان هذا أحد الثقات. روى عنه البخارى فى صحيحه. ثم قد تابعه غيره» فرواه جعفر 
الفريابى عن العباس المعروف بابن فريق””'. عن أبى صالح عبد الله بن صالح. عن الليث به فبرئ 
من عهدته واللّه أعلم . 

الحديث الخامس:عن ابن عباس .: قال ابن ماجة : 

حدثنا محمد بن بشارء حدثنا أبو عامر. عن زمعة بن صالح. عن سلمة بن وهرام» عن 
عكرمة» عن ابن عباس قال: لعن رسول الله يَِةِ المحلل والمحلل له" . 

طريق أخرى:قال الإمام الحافظ خطيب دمشق أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجانى 
السعدى: حدثنا ابن أبى مريم. حدثنا إبراهيم بق اشتماغيا د أ م عن داود بن الحصين» 
عن عكرمة» عن ابن عباس قال: سئل رسول الله قي عن نكاح المحلل قال: «لاء إلا نكاح 
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.)١950( وستن ابن ماجة برقم‎ )١١١9( وستن الترمذى‎ )١0( سان أبى داود برقم‎ )١( 

(؟) المسند .)88/١(‏ 

(9؟) سنن الترمذى برقم .)١١١9(‏ 

(4) سنن ابن ماجة برقم )١1971(‏ وقال البوصيرى فى الزوائد :)٠١77/7(‏ «هذا إسناد مختلف فيه من أجل أبى مصعب». 
(5) فى ج: «بابن فرين». 

(1) سنن ابن ماجة برقم )١95”5(‏ وقال البوصيرى فى الزوائد (؟7/7١١):‏ «هذا إسناد ضعيف لضعف زمعة بن صالح الحندى» . 
(0) فى ه : "بن أبى حنيفة» وهو خطأ. 
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الجزء الأول سورة البقرة: الأيتان (9 21717 0 7؟) 
رغبة» لا نكاح دل ولا استهزاء بكتاب الله ثم يذوق لي : 


ويتقوى هذان الإسنادان 0 بما رواه أبو بكر بن أبى شيبة» عن حميد بن عبد الرحمن. عن 

٠ 5 69 ٠. سانل‎ 5 03 

موسى بن أبى الفرات؛. عن عمرو بن ديئاره عن النبى وو بنحو من هذا 'ء فيتقوى كل من هذا 
المرسل والذى قبله بالآخرء والله أعلم. 


الحديث السادس: عن أبى هريرة. قال اللإمام احفمك :” 


حدثنا أبو عامر. حدثنا عبد الله هو ابن جعفرء عن عثمان بن محمد» عن المقبرى» عن أبى 
هريرة قال: لعن رسول الله يَلِْهِ المحلل والمحلل له”*' . 

وهكذا رواه أبو بكر بن أبى شيبة» والجوزجانى. والبيهقى» من طريق عبد الله بن جعفر 
القركق 597 جو تل دوائقة الو د ليا ود اوقل ين المديكو ل بونسيق عق سعين ,وي وى وخر اله 
مسلم فى صحيحه؛ عن عثمان بن محمد الأخسى - وثقه ابن معين ‏ عن سعيد المقبرى» وهو متمق 
عليه . 


الحديث السابع: عن ابن عمر. قال الحاكم فى مستدركه: 

حدثنا أبو العباس الأصمء حدثئنا محمد بن إسحاق الصغانى'''. حدثنا سعيد بن أبى مريم. 
حدثنا أبو غسان "2 محمد بن مطرف المدنى» عن عمر “بن نافع» عن أبيه أنه قال: جاء رجل إلى 
ابن عمر » فسأله عن رجل طلق امرأته ا فتزوجها أخ له من عير سؤّامرة منه » ليحلها لأخيه : هل 
تحل للأول؟ فقال: لاء إلا نكاح رغبة» كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله يدْد. ثم قال: هذا 


حديتث صبحدم الإسناد. ولم ب 


وقد رواه الثورى») عن عبد الله ض نأفع . عن أبيه » عن ابن عمرء به. وهذه الصيغة مشعرة 
بالرفع. وهكذا روى أبو بكر بن أبى شيبة» والجوزجانى» وحرب الكرمانى» وأبو بكر الأثرم؛ من 
حديث الأعمش. عن المسيب بن رافع» عن قبيصة بن جابر. عن عمر أنه قال : لا أوتى بمحلل ولا 
تلن لهة إلا روي 


وروى البيهقى من حديث ابن لهيعة». عن بكير بن الأشح. غرق سشلكمانن :سينان: :أن «عتمان من 
عفان رفع إليه رجل تزوج امرأة ليحلها لزوجهاء ففرق بينهما. وكذا روى عن على؛ وابن عباس. 


)١(‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير )777/١١(‏ من طريق إسحاق بن محمد الفروى. عن إبراهيم بن إسماعيل بن أبى حبيبة به. 
(0) فى أء و: (ويتقوى هذا الإسناد؛ . 

(7) المصئف لابن أبى شيبة (4/ 98؟). 

(#) المسند (75/ ؟7351). 

(5) المصنف لابن أبى شيبة (847/4؟) وستن البيهقى الكبرى (8/19:؟7). 

)١(‏ فى جء أ: «الصنعانى؛ . (90) فى أء :3 أبنو عان؛: (8) فى أ:اعن عمرو'. 
(94) المستدرك (5/ .)١199‏ 

:)15:5/4( المصنف لابن ابى شبية‎ )١1١( 


الحجزء الأول سورة البقرة: الك مي ا ع سك 41/18 
وغير واحد من الصحابة. رصى الله عنهم . 

وقوله: « فإن طلّقها» أى : |الزوج الثانى بعد الدخول بها 8 فلا جناح عليهما أن يتراجعا» أى : 
المرأة والزوج الأول « إن ظَا أن يقيما حدود الله 4 أى: يتعاشرا بالمعروف [وقال مجاهد: إن ظنا أن 
نكاحهما على غير دلسه]2"7 «وتلك 00 الله أى: شرائعه وأحكامه #يبينها # أى: يوضحها 
#لقوم يعلمون# . 

وقد اخحتلف الأآئمة. رحمهم الله فيما إذا طلق الرجل امرأته طلقة أو طلقتين. وتركها حتى 
انقضت 0 )1-0 بايد عر بهاء 3 وت عدتهاء الك الأول: هل تعود 
0 رصى الله عنهم؟ أو يكون 5 الثانى فل هدم ما قبله من ا فإذا عاذت إلى الأول 
تعود بمجموع الثلاث» كما هو مذهب أبى حنيفة وأصحابه رحمهم الله؟وحجتهم أن الزوج الثانى إذا 
ل ل ا بطريق الاولى والأحرى. والله عل 

«وإذا طَلّقتم النساء فبلغن , فبلغن أَجِلَهِنَ فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا 


تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يَفعل ذلك فَقَد ظَلم نفسه ولا تتَخذوا آيات الله هزوا 
وَاذكُرُوا نعمت الله عَليْكم وما أنزل عَلَيَكُم من الكتَاب والحككمة يَعظكم به اتقو قوا اللّه 
واعلموا أن اللّهِ بكل شىء عليم 4650 . 


هذا أمر من الله عز وجل للرجال إذا طلق أحدهم المرأة طلاقا له عليها فيه رجعة» أن يحسن فى 
أمرها إذا انقضت عدتهاء ولم يبق منها إلا مقدار ما يمكنه فيه رجعتهاء فإما أن يمسكهاء أى: يرتجعها 
إلى عصمة نكاحه كعروف. وهو أن يشهد على رجعتهاء وينلوى عشرتها بالمعروف. أو يسرحهاء أ 
ركيا حى: لعفني دده ورمخرحها رمد له بالتيي هى أحسنء من غير شقاق ولا مخاصمة ولا 
تقابح . قال الله تعالى ول تمسكوهن ضرارا لتعتدوا يه : قال ار عباس ( ومجاهد. ومسروق» 
والحسن» وقتادة. والضحاك. والربيع. ومشائل 9 حيان و غير واحدل : كان الرجل يطلق المرأةء فإذا 
قفارست انقضاء العذةّ راجعها ضراراً. زعله تذهب لون غيرهء ثم يطلتها فتعتل» فإذا شارفت على 
انقضاء العدة طلق لتطول عليها العدة. فلهاهم الله عن ذلك». وتوعدهم عليه فقال : #ومن يفعل ذلك 
ققد ظلم نفسّه» أى: بمخالفته أمر الله تعالى . 

وقوله: ولا تتّخذوا آيات الله هزوا» : قال ابن جرير: عند هذه الآية : 

ابو ان ع أخبرنا إسحاق بن ملصور»ء عن عبد السلام بن حرب. عن يزيد بن 
عبد الرحمن» د أبى العلاء الأودى. عن حميل بن عبد الرحمن. عن أبى مو سى ٠‏ أن رسول الله 


() زيادة من و. 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية )771١1(‏ 
كككِيِدّ غضب على الأشعريين» فأتاه أبو موسى فقال: يا رسول الله» أغضبت على الأشعريين؟! فقال: 
يقول أحدكم: قد طلقت» قد راجعت» ليس هذا طلاق المسلمين» طلقوا المرأة فى قبل عدتها)(' . 
ثم رواه من وجه آخر”"'» عن أبى خالد الدالانى» وهو يزيد بن عبد الرحمنء» وفيه كلام. 
وقال مسروق: هو '' الذى يطلق فى غير كنهه» ويضار امرأته بطلاقها وارتجاعهاء لتطول عليها 
العدة . 


وقال الحسن » وفتادة. وعطاء الخراسانى » والربيع ‏ وبعائل بن عبات هو الرجل يطلق ويقول: 
كنك لاعباً أو يعتق أو ينكح ويقول: كنت لاعباً. فأنزل الله : 8 ولا تَتَخذوا آيات الله هزوا» فألزم اللّه 
ل للك 
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وقال ابن مردويه: حدثنا إبراهيم بن محمدء حدثنا أبو أحمد الصيرفى؛ حدثنى جعفر بن محمد 
السمسارء» عن إسماعيل بن يحيى» عن سفيان» عن ليث». عن مجاهد» عن ابن عباس قال: طلق 
رجل امرأته وهو يلعب. لا يريد الطلاق؛ فأنزل الله : ولا تتَخذوا آيات اللّه هوا فألزمه رسول الله 
يبيد الطلاق . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا عصام بن زواد حدثنا آدمء حدثنا المبارك بن فضالة» عن الحسن». 

هو البصرى» قال: كان الرجل يطلق ويقول: كنت لاعباً أو يعتق 7أكويقول: كنت لاعبًا وينكح 
8 كنت لاعبًا فأنزل الله : « ولا تَتَخذوا آيات الله هزوا» . وقال رسول الله ككل : « من طلق أو 

عتق أو نكح أو أنكح, جاداً أو لاعبآء» فقد جاز عليه». 


وكذا رواه ابن جرير من طريق الزهرى» عن سليمان ١‏ بن أرقم» »عن الحسن. مثله. وهذا 0 
وقد رواه ابن مردويه» من طريق عمرو بن عبيد») عن الحسن ٠عن‏ أبى الدرداء » موقوفاً عليه . وقال أيضاً : 


0 حمل بن الحسن 09 بن أيوب» حدثنا يعقوب بن دن اش يعوب » حدثنا يحيى بن عبد 
الحميدء حدثنا أبو معاوية» عن 55-007 عن الحسن» عن عبادة بن الصامت» فى قول الله 
تعالى : «ولا تَتَخذوا آيّات الله هزوا» قال : كان الرجل على عهد النبى يَلْةْ يقول للرجل زوجتك ابض 
ثم يقول : كنت لاعباً. ويقول: قد أعتقت» ويقول: كنت لاعبآ فأنزل الله : « ولا تتَخذوا آيات الله 


هزروا» فقال 0 9 علد : اثلاث من قالهن لاعباً أو غير لاعب » فهن جائزات 7 عخلية:: الطلاق» 
والعتاق, والتكاح»!"ا 


.)١5 /60( تفسير الطبرى‎ )١( 

(؟) فى ج: ثم رواه ابن ماجة من وجه آآخرة . 

(9) فى ج: الوهوا. (4) فى ج: الويعتق4. 

(4) تفسير الطبرى )١/80(‏ ورواه ابن أبى شيبة فى المصنف )١١5/0(‏ من طريق آخرء فرواه عن عيسى بن يونس» عن عمروء عن 
الحسن به. 

(5) فى ج: لابن الحسين1 . 

(0) ورواه الحارث بن أبى أسامة فى مسئنده يرقم )005١(‏ «زوائده» من طريق آخرء فرواه من طريق ابن لهيعة» عن عبيد الله بن أبى 
جعفر»ء عن عبادة بن الصامت به مرفوعاً. 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية (777) 

والمشهور فى هذا الحديث الذى رواه أبو داود». والترمذى» وابن ماجة من طريق عبد الرحمن بن 
حبيب بن أردك» عن عطاء» عن ابن ماهك. عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كلد «ثلاث جدهن 
جد » وهزلهن عن : النكاح. والطلاق» والرجعة» ار وقال الترهدى : حسن عريب . 

اوقوله : ف( واذكروا نعمت الله عليكم» أى: فى إرساله الرسول بالهدى والبينات إليكم © وما أنزل 
عليكم من الكتاب والحكمة» أ المئة #يعظكم به 4 أى : يأمركم وينهاكم ويتوعدكم على ارتكاتة 
المحارم «وائّقوا اللّه4 أى: فيما تأتون. وفيما تذرون ل[واعلموا أن ١‏ اللّه بكل شيء عليم > أى: فلا يخفى 
عليه شىء من أموركم السرية والجهرية» وسيجازيكم على ذلك . 


57١ 


> 60 لوم ار 


عزرزذا طاتت اللساد ليان أجين فلا تمعاردر أن يتكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم 


الله يَعلَمُوَأُم لا َعلَمُودَ وج ففقة 

قال على ابن أبى طلحة. عن ابن عباس: نزلت هذه الآية فى الرجل يطلق امرأته طلقة أو 
طلقتين» فتنقضى عدتهاء ثم يبدو له أن يتزوجها '''وأن يراجعهاء وتريد المرأة ذلك» فيمنعها أولياؤها 
من ذلك» فنهى الله أن يمنعوها. وكذا 5 روى العوفى»؛ عنه. وكذا قال مسروق. وإبراهيم النخعى» 
والزهرى والضحاك أنها نزلت فى ذلك. وهذا للا ظاهر من الآية» وفيها دلالة على أن المرأة 
لا تملك أن تزوج نفسهاء. 0 000 “بويع كها كاله الدرمدع زان عون دهده 
الآية» كما جاء فى الحديث: لا تزوج المرأة المراة ولاتزوج المرأة نفسهاء. فإن الزانية هى التى تزوج 
نفسها 
محرر فى موضعه من كتب الفروع» وقد قررنا ذلك فى كتاب «الأحكام'. ولله الحمد والمنة. 


وي الأثر الآخر : له نكاح إلا بولى مرشد» وشاهدى عدل . وفى هله المسألة نزاع بين العلماء 


وقد روى أن هذه الآية نزلت فى معقل بن يسار المزنئى وأخته» فقال البخارى» رحمه الله» فى 
كتأيه الصحيح عند تفسير هذه الأبة؛ 

حدثنا عبيد الله بن سعيدء حدثنا أبو عامر العقدى» حدثنا عباد بن راشدء حدثنا الحسن قال: 
عن ليرا :كلتق مطفل انق عفان سد نا ان معمر تود تاهيه الرزاوت + دنا نراقن عن 


الحسن: أن أخت معقل بن يسار طلقها زوجهاء فتركها حتى انقضت عدتهاء فخطبهاء فأبى معقل. 


.)5١159( وسنن ابن ماجة برقم‎ )١١84( سنن أبى داود برقم (914١5؟) وستن الترمذى برقم‎ )١( 

(؟) فى ج : ثم يبدو له تزويجها» . (*7) فى ج: «وكذلك». 

(4) فى جه أ: «فى النكاح». 

(4) رواه ابن ماجة فى السنن برقم (1887) من طريق محمد بن مروان عن هشام بن حسان. عن محمد بن سيرين» عن أبى هريرة 
مرفوعاً به» وقال البوصيرى فى الزوائد (؟/ 84): «هذا إسناد مختلف فيه». 


55 الجزء الأول - سورة البقرة: الآية (77؟) 


فنزلت: قلا تعضلوهن أن يتكحن أَزوَاجَهن74 . 

وهكذا رواه أبو داود. والترمذى» وابن ماجة» 0 أبى حاتم» وابن جرير»ء وابن مردويه من 
طرق متعددة» عن الحسن. عن معقل بن يسار به 7" . وصححه الترمذى أيضاء ولفظه عن معقل 
ابن يسار: أنه زوج أخته رجلا من المسلمين. على عهد رسول الله عَكه فكانت عنده ما كانت» ثم 
طلقها تطليقة لم يراجعها حتى انقضت العدة. فهويها وهويته» ثم خطبها مع الخطاب» فقال له: 
يالكع'''» أكرمتك بها وزوجتكهاء فطلقتها! الله لا ترجع إليك أبداء آخر ما عليك قال: فعلم الله 
حاجته إليها وحاجتها إلى بعلهاء فأنزل الله: « وإِذا طَلّقَتم النساء فبلغن أَجِلَهِنَ» إلى قوله: «وأنتم لا 
علَمونَ 4 فلما سمعها معقل قال: سمع لربى وطاعة ثم دعاه» فقال: أزوجك وأكرمك. زاد ابن 
مردويه: وكفرت عن يمينى . 


وروى ابن جرير””'» عن ابن جريج قال: هى جمل بنت يسار كانت تحت أبى البداح» وقال 
سفيان الثورى» عن أبى إسحاق السبيعى قال: هى فاطمة بنت يسار. وهكذا ذكر غير واحد من 
السلف: أن هذه الآية نزلت فى معقل بن يسار وأخته. وقال السدى: نزلت فى جابر بن عبد الله 
وابنة عم له. والصحيح الأول. والله أعلم . 

وقوله: ف ذلك بوعظ به من كان مدكم يؤمن باللهوالبوم الآخر > أى . هذا الذى نهيناكم عنه من 

الولايا أن يتزوجن أزواجهن إذا تراضوا , بينهم بالمعروف» يأتمر به ويتعظ به وينفعل له # من كان 
م أيها الناس يمن بالله الم الآخر 4 إى. : يؤمن بشرع الله» ويخاف وعيد الله وعذابه فى 
الذاز الآخئزة7*. :وما فيها' من الخداء «ذلكم أزكئ لكم وأطهر» أى: اتباعكم شرع الله فى رد الموليات 
إلى أزواجهنء وترك الحمية فى ذلك. أزكى لكم وأطهر لقلوبكم « واللّه يعلم » أى : انمد 
فيما يأمر به وينهى عنه وأنتم لا تَعُلَمونَ 4 أى: الخيرة فيما تأتون ولافيما تذرون. 

والوالدات يرضعن أَولادهن حَولَينٍ كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعَلَى الْمَولُود 


2 007 


له رفن وكسوتهَ اروف لا كلف نفس إلا وسعهَا لا ار والدة بوّدها ولا ملو له 
بولده وعلى الوارث مثل ذلك فَإن أرادا فصالاً عن راض مهما شاور فلا بجاح عليهمَا إن ل 


> هق . 


أردتم أن تسترضعوا أولادكم قلا جتاح عليكم إذا سلّمتم ما آتيتم بالمعروف وَانّقوا اللّه 
واعلّموا أَنَ اللَّهِ بما تعملون بصير 9 4 ' 


.)5579( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(؟) سنن أبى داود برقم )7١481/(‏ وسائن الترمذدى برقم (5945) وتفسير الطبرى (6//ا١. )١18‏ ولم يعرء المزى فى تحفة الاشراف لسنن 
ابن ماجة. 

() فى أ: «فقال له وكيع». (4) فى ج: «ابن جريج" . (4) فى ج: «فى الدنيا والآخرة» . 


الفقهة الأولائي سووة السقرةة سا 77ت ب م 1 


هذا إرشاد من الله تعالى [لوالذاك: أن ير ضعن ضعن أولادهن كمال الرضاعة» وهى سنتان». فلا 
اعتبار بالرضاعة بعد ذلك؛ ولهذا (' قال: #لمن أراد أن يتم الرّضاعة4 وذهب أكثر الأئمة إلى أنه لا 


يحرم من الرضاعة إلا ما كان دون الحولين» فلو ارتضع المولوة وعمره فوقهما لم يحرم. 

.ان" الروملاى الناني يا اا اذه ال ظياعة لا ترم ااال الصردي '* زوق الو دكن 
قتيبة» حدثنا أبو عوانة»؛ عن هشام بن عروة». عن فاطمة بنت المنذر.ء عن أم سلمة قالت: قال رسول 
الله َدَيٌِ : «لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء فى الثدى» وكان قبل الفطام». وقال: هذا حديث 
حسن صحيح» والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب رسول الله كَلثِوّ وغيرهم: أن 
الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين» وماكان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئاً. وفاطمة 
بنت المنذر ابن الزبير بن العوام» وهى امرأة هشام بن عروة'” 

قلت: تفرد الترمذى برواية هذا الحديث» ورجاله على شرط الصحيحين» ومعنى قوله: إلا ما 

كانتفى الندئ» أى نح مين 7" الرضاعة اق اللولينم كما ساح ف القديك 6 الذى:رواة اعمادة 
عن وكيع وغندر» عن شعبة» عن عدى بن ثابت» عن البراء بن عازب قال: لما مات إبراهيم ابن 
القن 03 اق لدع نيا "تل زاللة ان بو 1 اريك الجفا رقي ام جورف بوي 137 روفا 
قال» عليه السلامء ذلك؛ لأن ابنه إبراهيم. عليه السلام» مات وله سنة وعشرة أشهرء فقال: (إن له 
مرضعاً فى الجنة» يعنى: تكمل رضاعه. ويؤيده ما رواه الدارقطنى. من طريق الهيثم بن جميل» عن 
سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس قال: قال رسول الله كَليْقّ : « لا يحرم من 
الرضاع إلا ما كان فى الحولين»: ثم قال: لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل» 
000 


٠ 3 0‏ ءِِ ىه .> ١ ١٠١(‏ 
فلت ؛ وفل روآه الإمام مالك فى الموطاء عن تور بن زيدء عن ابن عباس 000 اا وا 


لا 0 عكرمة» عن ابن عبا مرح وزاد لي ل الا 7 
بعد احتلاما». وام الدلالة من هذا اذيك فى قوله: ا 0 ا قال 
«وحمله وفصاله ثلاثون شهراك [اللأحقاف : 65]. والقول بأن الرضاعة لا حرم بعد الحولين مروى عن 


)١(‏ فى ج: « من الله تبارك وتعالى» . (؟) فى ج: «فلهذا». (9) فى ج: «وقال». 
(4) فى أ: «فى الصغير». 

(5) سنن الترمذى برقم ,.)١١357(‏ 

(5) فى جء أ: «فى حال». 

397( ف أ و: !إن اينى مات وإن له مرضعا». 

(8) المسند (5/ )7"٠ ٠١‏ وصحيح البخارى برقم .)١7857(‏ 

(9) سنن الدارقطنى (5/ .)١75‏ 

. فى ه: «مرفوعاً» والصواب ما أثبتناه من جء أء وء. وهو ما نبه عليه الشيخ أحمد شاكر  رحمه الله‎ )٠١( 
.)5١77/7( الموطاً‎ ) ١1١( 


س7 ص7بس7بل7ب7ااا7 ام لز قل ولوك اوور 3 اق الاي 0 


على» وابن عباس» وابن مسعودء وجابرء وأبى هريرة» وابن عمرء وأم سلمة» وسعيد بن المسيب. 
وعطاء. والجحمهور. وهو مذهب الشافعى. وأحمدء. وإسحاقء. والثورى». وأبى يوسف. ومحمدء 
ومالك فى رواية» وعنه: أن مدته سنتان وشهران» وفى رواية: وثلاثة أشهر. وقال أبو حنيفة : سنتان 
وستة أشهرء وقال زفر بن الهذيل: ما دام يرضع فإلى ثلاث سنين». وهذا رواية عن الأوزاعى. قال 
مالك: ولو فطم الصبى دون الحولين فأرضعته امرأة بعد فصاله لم يحرم؛ لآنه قد صار بمنزلة الطعام. 
وهو رواية عن الأوزاعى» وقد روى عن عمر وعلى أنهما قالا: لارضاع بعد فصالء فيحتمل أنهما 
أرادا الحولين كقول الجمهور. سواء فطم أو لم يفطم. ويحتمل أنهما أرادا الفعل. كقول مالكء. واللّه 
أعلم . ظ 

وقد روى فى الصحيح''' عن عائشة. رضى الله عنها: أنها كانت ترى رضاع الكبير يؤثر فى . 
التحريم» وهو قول عطاء بن أبى رباح» والليث بن سعدء. وكانت عائشة تأمر بمن تختار أن يدحل 
عليها من الرجال لبعض نسائها فترضعهء وتحتج فى ذلك بحديث سالم مولى أبى حذيفة حيث أمر 
النبى علئِِعّ امر أة أبى حذيفة أن 0 وكان كبيراً. فكان يدخل عليها بتلك الرضاعة» وأبى ذلك 
سائر أزواج النبى يَلكِكِه ورأين”'' ذلك من الخصائص. وهو قول الجمهور ٠‏ وحجة اللو 
الأئمة الأربعة» والفقهاء السبعة. والأكابر من الصحابة» وسائر أزواج رسول الله عليه سوئى عائشة 
ما ثبت فى الصحيحين.» عن عائشة: أن رسول الله عََكِيَدّ قال: « انظرن ير 56 فإنا 50 
من المجاعة» ''. وسيأتى الكلام على مسائل الرضاع. وفيما يتعلق برضاع الكبير. عند قوله تعالى : 
#وأمُهاتكم اللأتي ي أرضعتكم 4 [النساء : 77 ]. 

وقوله: # وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف * أى : وعلى والد الطفل نفقة الوالدات 
وكشوتون ب المعزوة أ : عا ححوكة بهاذ أمثالهن فى بلدهن من غير إفرافف ول كان حمسي 
قدرته فى يساره وتوسطه وإقتاره» كما قال تعالى : :لينف ع ري 
اا اانا راجا اا روطتل اللا ار 00 [الطلاق: 7,]. قال الضحاك: إذا 
طلّقَ ا ال ' زرجته وله منها ولدء فأرضعت له ولده.ء وجب على الوالد نفقتها وكسوتها 
بالمعروف. 

وقوله: ٠‏ لا تضارٌ والدة بولدها * أى: لا تدفعه””2 عنها لتضر أباه بتربيته» ولكن ليس لها دفعه 
إذا ولدته حتى تسقيه اللبا"'' الذى لا يعيش بدون تناوله غالباء ثم بعد هذا لها رفعه عنها إن شاءت» 
رلكن] كانه سار لانن يل ليا دكن وال ود ناكد عدينها ‏ جود لقان لباك بولهذا 
قال: طول مولود له بولده > أى : بأن يريد أن ينتزع الولد منها إضراراً بهاء. قاله مجاهدء وقتادة. 
والضحاك .والزهرىء. والسدىء, والثورىء. وابن زيد. وغيرهم. 
(1)افى ٠:1‏ فى السحيحن :2.4 ()فن جد > ررد د 


() صحيح البخارى برقم (5350) وصحيح مسلم برقم (ه-هة8١).‏ 
(5) زيادة من ج. ظ (0) فى أء و: « بأن تدفعه 4. (5) فى ج: «١‏ الليآة ؛. 


110 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية (775) 

وقوله: # وعلى الوارث مثل ذلك» . قيل: فى عدم الضرار يي ان قاله مجاهد. والشعبى . 
والضحاك. وقيل: عليه مثل ما على والد الطفل من الإنفاق على والدة الطفل.» والقيام بحقوقها وعدم 
الإضرار بهاء وهو قول الجمهور. وقد استقصى ذلك ابن جرير فى تفسيره. وقد استدل بذلك من 
ذهب من الحنفية والحنبلية إلى وجوب نفقة الأقارب بعضهم على بعض» وهو مروى عن عمر بن 
الخطاب» وجمهور السلف. ويرشح ذلك بحديث الحسن. عن سمرة مرفوعاً: من ملك ذا رحم 
محرم عق عليه7؟ . 

وقد ذكر أن الرضاعة" .بعك الخولين برغا قيرت”"" الزلذ إنا فى ,يدنه أو -عقله»::وقدقال :سفيان 
الثورى؛ عن الأعمشء عن إبراهيم» عن علقمة: أنه رأى امرأة ترضع بعد الحولين. فقال: لا 
تر ضعيه . 

وقوله: ا فَإِنْ رادا فصالاً عن تراض مُنْهمًا وتشاور فلا جناح عليهما* أى:فإن اتفقا والدا الطفل 
علق : فطامة قال » قله اوزانا: قن ولاك مضلكفة لله كبوا فى للقي واجين * علسودلة جاح 
عونا ف ذلك فوح مكداة أن اتقراذ العهها بذلك دون الآخر لا كنى + ولا يحون الواجد منهها 
أن يستبد بذلك من غير مشاورة الآخرء قاله الثورى وغيرهء. وهذا فيه احتياط للطفل» وإلزام للنظر فى 
أمرهء وهو من رحمة ه00 بعباده. حيث حجر على الوالقر كن فى تربية طغلهما وأرشدهما إلى ما 
يصلحه ويصلحهما كما قال فى سورة الطلاق :.# فإن أرضعن 2121101001011 
بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرئ © [الطلاق: 1]. 

وقوله: 9 وإ أَرَدتُمِ أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف» أى : 
اتفقت الوالدة والوالد على أن يتسلم منها الولد”"'.إما لعذر منهاء أو عذر له» فلا اي 
بذله.» ولا عليه فى قبوله منها إذا سلمها أجرتها الماضية بالتى هى أحسنء؛ واسترضع لولده غيرها 
بالأجرة بالمعروف . قاله غير واحد. 

وقوله: ## وَاثّقوا اللّه * أ اق ميم بع أحوالكم # واعلمُوا أن الله بما تعملون بصير * أى : فلا 
يخفى عليه شىء من أحوالكم وأقوالكم. 


ا 06 ك 2 عرص جح اس 


«والّذين يتوقُون منكم ويذرون أز: واجا يتَربْصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن 
جلهنَ فلا جتاح عَليِكُم فيما فعلّن في أنفْسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير 679 » . 


هذا أمر من س0 للبباء الللاتى يتَرفَى عنهن أزه واجهن: ال" عقون أربعة اشهن وعشر 
نال" زهذا الحكم يشمل يشمل الزوجات المدخول بهن و غير المدخحول بهن بالا جماع. ومسئكلده ف عم 


م رواه أبو داود فو المجكنة برقم (9غ94؟) والترهدق 6 السخن براقم (ه5؟١)‏ من طريق عاصم الأحول عن عسي نه »6 وقال التورهدى: 


2 هذا حديث له تعرفه مسندا إلا من حديث حماد بن لون وقد روف بعصهم هذا الفديت عن فتأدة عن ابونج 0 عمر م 
من هذافء ولفظه عندهما: « من ملك ذا رحم محرم فهو حجر 4 
(9) فى أ: « حزت؛. (4) فى جء 1 ( واجتمعا ). (8 ]لكين ور : ( من رححمه الله تعالى 4 


(5) فى أ و: « الولد ويسترضع له غيرها 3 0( فى ج: 0 من الله تعالى 1 (48) فى ج: 0 تالو 4 


الجزء الأول سورة البقرة : الآية 25*50 
المدخول بها عموة الآية الكريمةء وهذا الحديث الذى رواه الإمام أحمد وأهل السئن وصححه 

٠‏ ع5 7 8 5 ءِِ 
الترمذى: ان ابن مسعود سئل عن رجل تزوج أمرأة فمات ولم يدخل بها. ولم يعرضصس لها؟ فترددوا 
5 :أقول فيها برأيى. فإن يكن صواباً فمن الله. ا وي 
الشيطان» والله ورسوله بريئان منه: او لها الصداق كاملا. وفى لفظ: لها صداق مثلهاء ل" 
وكس» ولا قططة وعليها الغذة ولها الميراكة فعام معقل 0ل الأشجعى فقال: سمعت 
رسول الله كليو قضى به فى بروع بنت واسى”» ففرح عبد الله بذلك فرحا شديداً. وفى رواية: فقام 
رجال من أشجع. فقالوا: نشهد أن رسول الله يَكْهٌ قضى به فى بروع بنت واشق”*. 

ولا يخرج من ذلك إلا المترفى عنها زوجهاء وهمى جامن فإن عدتها م الحمل. ولو لم 
تمحكث بعذله سوى الحظة ؟ لعموم قوله :8 وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن * ادر 5]. 
وكان ابن عباس يرى: أن عليها أن تتربص بأبعد الأجلين من الوضع. أن أرمعة أعديو وعد : للجمع 
دن القن وعدا عا حا حيد- وشالات: ترات و ل لابين افمكه نه الجن "فى حويف: ع ين لاا 
المخرج فى الصحيحين من غير وجه: أنه توفى عنها زوجها سعد بن خولة. وهى حامل» فلم تنشب 
أن وضعت حملها بعد وفاته. وفى رواية: فوضعت حملها بعذده بليال» فليا حلت عو تفاننيي يمانت 
للخطّاب» فدخل عليها أبو السنابل بن بَعكّك» فقال لها: ما لى أراك مِبَجَمّلة؟ لعلك ترجين التكاح . 
والله ما أنت بناكح حتى يمر عليك أربعة أشهر وعشر. قالت سبيعة: فلما قال لى ذلك جمعت على 


ير سر و وو 


ثيابى حين أمسيت» فأتيت رسول الله عَلييْةّ فسألته عن ذلك» فأفتانى بأنى قد حَللّت حين وضعت» 
وأفرق بالتزويم إنازيد] الى 

قال أبو:غشسن .تن غبد ال * وقد روى أن ابن عباس رجع !! لك بسلاو م 1 و لا احتج عليه 
به. قال: ويصحح ذلك عنه :أن أصحابه أفتوا بحديث سبيعة» كما انه قول أهل العلم قاطبة. 

وكذلك "سن فقن ذلك الزوحة إذا'كانت آم فإن :غذاتها عن السنفه من عدة ادر » شهران 
ومين ليآال غلن. كول التمهوو؟ أنه 1 تكانف هلان التسن ين لخر فى ان لكوك ”1 ولتكق 
على النصف منها فى العدة. ومن العلماء - كمحمد بن سيرين وبعض الظاهرية ‏ من يسوى بين 
الزوجات الحرائر والإماء فى هذا المقام؛ لعموم الآية» ولأن العدة من باب الأمور الجبلية'*؟ التى 
تقو نيه اللناكة ا رواقك دكن سد و "لسسع ام انوما لعالنة وضيوفينا* أن اللتكية فى عنما هله 
الوفاء أربعة أشهر وعشراً؛ لاحتمال اشتمال الرحم على حملء. فإذا انتظر به هذه المدة ظهر إن كان 
موجوداًء كما جاء فى حديث ابن مسعود الذى فى الصحيحين وغيرهما: «إن خلق أحدكم يجمع فى 
بطن أمه أربعين يومأ نطفة» ثم يكون علقة مثل ذلك. ثم يكون مضغة مثل ذلك. ثم يبعث إليه الملك 
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0000 ةا و: 82 إليه يرا 1 030 زيادة من أ. و. (9*) فى هء. جه طء ١ ١5‏ معقل بن يسار 4 والمنبت هو الصواب. 
(4) المسند (4/ )78١‏ وسئن أبى داود برقم )7١١0 »71١5(‏ وسئن الترمذى برقم )١١42(‏ وستن النسائى )١1١/57(‏ وسان ابن ماجة 
برقم .)١1491(‏ 


(5) صحيح البخارى برقم (1) وصحيح مسلم برقم .)١148(‏ 
(51) فى ج: « وهو). () فى ج: « وكذلك »© . (4) فى 1: 0 الخلة 2. 


الطرع الالح شورة البقرة ا 21/17 7:23 )شعي سي يت سي كس و سني و ل اا 
فينفخ فيه الروح»"'. فهذه ثلاث أربعينات بأربعة أشهر» والاحتياط بعشر بعدها لما قد ينقص بعض 
الشهورء ثم لظهور الحركة بعد نفخ الروح فيه» والله أعلم . 

قال سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة: سألت سعيد بن المسيب: ما بال العشر؟ قال: فيه ينمخ 
الروح. وقال الربيع بن أنس: قلت لأبى العالية : لم صارت هذه العشر مع الأشهر الأربعة؟ قال: 
لأنه ينفخ فيها الروح. رواهما ابن جرير. ومن هاهنا ذهب الإمام أحمدء فى رواية عنه» إلى أن عدة 
أم الولد عدة الحرة هاهنا؛ لأنها صارت فراشا كالحرائر» وللحديث الذى رواه الإمام أحمد» عن يزيد 
ابن هارون» عن سعيد بن أبى عروية» عن قتادة» عن رجاء بن حيوة» عن قبيصة بن ذؤيب» عن 
طمرو عق العاضن اله فال" لا تليسوا علينا سنة نبيناء عدة أم الولد إذا توفى عنها سيدها أربعة أشهر 
اا 

ورواه أبو داود» عن قتيبة») عن غندّر - وعن ابن المثنى» عن عبد الأعلى. وابن ماجة» عن على 
ابن محمد» عن وكيع - ثلاثتهم عن سعيد بن أبى عروبة» عن مَطَر الوراق» عن رجاء بن حيوة» عن 
قبيصة» عن عمرو بن العاص ٠‏ فذكره ". 

وقد روى عن الإمام أحمد أنه أنكر هذا الحديث» وقيل: إن قبيصة لم يسمع عمرأء وقد ذهب 
إلى القول بهذا الحديث طائفة من السلف» منهم: سعيد بن المسيب» ومجاهد» وسعيد بن جبير» 
والحسن» وابن سيرين» وأبو عياض”؟'» والزهرى» وعمر بن عبد العزيز. وبه كان يأمر يزيد بن عبد 
الملك بن مروان» وهو أمير المؤمنين. وبه يقول الأوزاعى» وإسحاق بن راهويهء وأحمد بن حنبل؛ فى 
رواية عنه. وقال طاوس وقتادة: عدة أم الولد إذا توفى عنها سيدها نع قله الحرة: شهران وخمس 
ليال. وقال أبو حنيفة وأصحابه» والثورى» والحسن بن صالح بن حى: تعتد بثلاث حيض. وهو قول 
على؛ وابن مسعودء. وعطاءء وإبراهيم النخعى. وقال مالك» والشافعى» وأحمد فى المشهور عنه: 
عدتها حيضة. وبه يقول ابن عمرء والشعبى» ومكحولء والليث» وأبو عبيد» وأبو ثُور» والجمهور. 

قال الليث: ولو مات وهى حائض أجزأتها. وقال مالك: فلو كانت ممن لا تحميض فثلاثة أشهر . 
وقال الشافعى والجمهور: شهر» وثلاثة أحب إلى. والله أعلم. 

الراك 3113 :أن اللا للا حا ل يا قل فى اقبي اولذب ار يه 
يستفاد من هذا وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها مدة عدتهاء لا ثبت فى الصحيحين» من غير 
وجهء عن أم حبيبة وزينب بنت جحش أمى المؤمنين» أن رسول الله يَللِْهِ قال: « لا يحل لامرأة تؤمن 


)غ2 صحيح البخارى برقم (4 ١٠م‏ وصحيح مسلم برقم (55). 
() المسند .)5١”/5(‏ 


9و6 سان أبى داود برقم (4 .")2 وساكن ابن ماحة برقم 8م ١‏ ؟)2., 
0 فى ح: ١‏ وأبو عاص . 


الس بسي بح ل 1 رآص يبجع لوا لاز لك سور لبقو 1 الكرة 21370 


باللّه واليوم الآخر أن ان كان موت نيرق ثلاث » إلا على زوج أربعة اهبر وضافد 31 , وفى 


الصحيحين أيضاء 8 عن أم سدلهة : أن امرأة قالت: يا رسول الله إن ابنتى 5 عنها زوجهاء وفد 
اشتكت عيئهاء ا موا و اود او ل وا 
أربعة أشهر وعشر”"'» وقد كانت إحداكن فى الجاهلية تمحكث سنة». قالت زينب بنت أم سلمة: كانت 
المرأة إذا توفى عنها زوجها دخلت حفشاء ولشية شر ثيابهاء ولم تمس طيباً ولا شيئاًء حتى ثمر بها 
دادان تحر قعل به ردي بواناتر ترا يد ارج جعار از ادال طبر نتف ابه نقلي 
تفتض بشىء إلا مات 59 

ومن هاهنا مالعل إلى أن هذه الآية ناسخة للآية التى بعدهاء وهى قوله : «والذين 
يتوفون مدكم ويذرون أزواجا وصيّة لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج» الآية [البقرة: ٠5؟]2‏ كما 
قاله ابن عباس وغيره »وفى هذا نظر كما سيأتى تقريره. 

والغرض أن الإحداد هو عبارة عن ترك الزينة من الطيب» ولبس ما يدعوها إلى الأزواج من 
ثياب حك وغير ذلك وهو واجب فى عدة الوفاة قولا واحدأاً. ولا يجب فى عدة الرجعية قولا 
واحداًء وهل يجب فى عدة البائن؟ فيه قولان. 


ويجب الإحداد على جميع الزوجات المتوفى عنهن أزواجهن؛. سواء فى ذلك الصغيرة 
والآيسة”؟'» والحرة والأمة» والمسلمة والكافرة» لعموم الآية. وقال الثورى وأبو حنيفة وأصحابه: لا 
إغنذات علي الكافر 25 وبق تقول اتيت وابن نافع من أصحاب مالك. وحجة قائل هذه المقالة قوله 
ط201 : «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تَحدّ على ميت فوق ثلاث. إلا على زوج أربعة 
أشهر وعشراً»: قالوا: فجعله تعبدأ"''. والحق أبو حنيفة وأصحابه والثورى الصغيرة بهاء لعدم 
التكليف. وألحق أبو حنيفة وأصحابه الاأمة المسلمة لنقصها”'؟. ومحل تقرير ذلك كله فى كتب 
الأحكام والفروع» والله الموفق للصواب . 


وقوله : «فإذًا بلغن أجلهنَ 4 أى : انقضت عدتهن”* '. قاله الضحاك والربيع بن أنس. «( فلا جناح 
عليكم » قال الزهرى : أى: على أوليائها إفيما فعلن 4 يعنى : النساء اللاتى انقضت عدتهن. قال 
ا عن ابن عباس: إذا طلقت المرأة أو مات عنها زوجهاء فإذا انقضت عدتها فلا جناح 
عليها أن تتزين وتتصنع وتتعرضص للتزويج» فذلك المعزوف .«روى عن 'مقائل .بن حيان نحوة. وقال 
ابن جريج عن مجاهد : # فلا جباح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف * قال : هو النكاح الحلال 
الطيبف. وروى عن الحسن» والزهرى» والسدى نحو ذلك . 


)010( صحيح البخارى برقم ام) وصحيح مسلم برقم (0) من حديث زينب بنت جحش رضى الله عنها. وصحيح البخارى 
برقم (07775) وصحيح مسلم برقم )١4187(‏ من حديث أم حبيبة رضى الله عنها . 

(0) فى ج: « وعشراً 2. 

() صحيح البخارى برقم ( م وصحيح مسلم برقم (مم:١).‏ 

(4) فى ج : « الصغير والكبير 4. (68) فى ج : « عليه السلام». 

.» فى ج: « لبعضها‎ )0 .١ مقيداً‎ ١ فى ج:‎ )١( 

() فى جء أء و: « عدتها ». () فى ج: « قال الوالبى ». 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية (770) 


( ولا جناح عَليكُم فيما عرَضكم به من خطة الساء أو كنم في أنفسكم علم الله نكم 


ب م ير قير 2 


سحَذَكُرَونَهِنَ ولكن لا تواعدوهن سر إلا أن ة تقولُوا قَولاً مُعروفًا ولا تعزموا عقدة التكاح 
حت يبلغ الكتاب أجلّه واعلموا أن الله يعلَم ما فى أنفسكم فاحذروه واعلموا أن اللّه غفور 
حليم 629 4 . [ 


يقول تعالى إولا جاح عليكم »> أن تعرضوا بخطبة النساء فى عدتهن من وفاة أزواجهن من غير 
تصريح. قال الثورى وشعبة وجرير وغيرهم» عن منصورء عن مجاهدء عن ابن عباس فى قوله: 
« ولا جتاح عَلَيكم فيما عرّضتم به من خطبة النساء 4 قال : التعريض أن ل إنى أريد التزويج» وإنى 
أحب امرأة من أمرها وين أضرعا ع يعرضي لها بالقرل بالعرواك نه واي اروا:19 وددت أن الله رزقنى 
امرأة ونحو هذا. ولا يُنصب للخطبة . وفى رواية : إنى لا أريد أن أتزوج غيرك إن شاء الله ولوددت 
أنى وجدت امرأة 0 ولخخصت ليا افا ون مدني ورواه البخارى تعليقاً. فقال : قال لى 
طلق بن عنام عن زائدة» عن منصورء عن مجاهد عن ابن عباس: ولا جتاح عليكم فيما عرضتم 
به من خطبة النساء © هو أن يقول: إنى أريد التزويج» وإن النساء لمن حاجتى» لون ا راب 
را 000 

وهكذا قال مجاهدء وطاوسء» وعكرمة؛ وسعيد بن حيزة بوإبراهقم الحم والسغيى: 
والحبين: وقتادة» والزهرى» ويزيد بن فطل ومقاتل بن ان والقاسم بن محمد. وغير واحد من 
السلف والأئمة فى التعريض: إنه يجوز للمتوفى عنها زوجها من غير تصريح لها بالخطبة. وهكذا 
حكم المطلقة المبتوتة يجوز التعريض لهاء كما قال النبى يَلةْ لفاطمة بنت قيس» حين طلقها زوجها 
أبو عمرو بن حَفْص: آخر ثلاث تطليقات. فأمرها أن تعتد فى بيت ابن أم مكتوم» وقال لها: ١‏ فإذا 
تارك نا نش ل لمات كلتب عليها. الحافة بق ونه هر ااهل رجه ناو 

فأما المطلقة الرجعية: فلا خلاف فى أنه لا يجوز لغير زوجها التصريح بخطبتها ولا التعريض 
لهاء والله أعلم . 

وقوله 9 أو أكسم و في أنفسكم 4 أى : أضمرتم فى أنفسكم خطبتهن "0 وهذا كقوله تعالى : 
( ورَيك”! يعم ما نكن صدورهم وما يعلنون 4 [القصص: 4 وكقوله: ظ وأَنَا أعلّم بما أخفيتم وما 
أَعلّسم 4 [الممتحنة: ١]؛‏ ولهذا قال : ( علم الله أَنَكُمْ سند كروتهن > أى: فى أنفسكم» فرفع الحرج 
عنكم فى ذلك» ثم قال: ظ ولكن لا تواعدوهن سر > قال أبو مجلّزء رابو التمقاف حجان ين ريد 
والحسن البصرى» وإبراهيم النخعى وقتادة» والضحاك» والربيع بن أنس» وسليمان التيمى» ومقاتل 
ابن حيان» والسدى: يعنى الزنا. وهو معنى رواية العوفى عن ابن عباس» واختاره ابن جرير. 


خرن 


فح رواه مسلم فى صحيحه برقم .)١580(‏ 
(0) فى جء أء و: « من خطبتهن 2. (4) فى ج: ١‏ والله ؛ وهو خطأ. 


0 


الماع الآأول ين هوازة البقرنة 1 الآية (9) 
وقال على بن أبى طلحة». عن أبى عباس : لإولكن لأ تواعدوهن سرا © الال لي 
عاشق. وعاهدينى ألا تتزوجى غيرى» ونحو هذا. وكذا 5 عن سعيد بن 00 0 
وعكرمة» وأبى الضحى» والضحاكء والزهرى». ومجاهد. والثورى: هو أن يأخذ ميثاقها ألا تتزوج 

غيره» وعن مجاهد: هو قول الرجل للمرأة: لا تفوتينى بنفسك. فإنى ناكحك . 
وقال قتادة: هو أن يأخذ عهد المرأة» وهى فى عدتها ألا تنكح غيرهء فنهى الله عن ذلك وقدم 
فيه وأحل الخطبة والقول بالمعروف. 
وقال ابن زيد : #ولكن لا تواعدوهن سرا # هو أن يتزوجها فى العدة سراً.. فإذا حلت أظهر 
ذلك. 1 
وقد يحتمل أن تكون الآية عامة فى جميع ذلك؛ ولهذا قال: «إلاً أن تقولوا قولا معروفا» تال (1) 
ابن عباس» ومجاهد وسعيد بن جبيرء والسدى. والثورى» وابن زيد: يعنى به: ما تقدم من إباحة 
المر يقتي كقرلهة ا افناقه ار قارو فهو وللقه: 
وقال محمد بن سيرين : قلت لعبيدة : ما معلى قوله إلا أن 7 تقولوا قولا معروفا#؟ قال: يقول 
لوليها : لا تسبقنى بهاء يعنى لاتزوجها حتى تُعلمنى . 0 
وقوله: ولا تعزموا عقدة التكاح حت يبلعَ الكتاب أجله» , يعنى : ولا تعقدوا العقد بالنكاح حتى 
تنقضى العدة. قال ابن عباس» ومجاهد. والشعبى. وقتادة؛ والربيع بن أنس. وأبو مالك؛ وزيد بن 
أسلمء, ومقاتل بن حيان». والزهرى». وعطاء الخراسانى. والسدى» والثورى. والضحاك : #حتى يبلغ 
الكتاب أجله» يعنى : حتى تلقضى العدة. 
وقد أجمع العلماء على أنه لا يصح العقد فى مدة العدة. واختلفوا فيمن تزوج امرأة فى عدتها 
فدخل بهاء فإنه يفرق بينهماء وهل تحرم عليه أبدا؟ على قولين: الجمهور على أنها لا تحرم عليه» بل 
له أن يخطبها إذا انقضت عدتها. وذهب الإمام مالك إلى أنها تحرم عليه على التأبيد. واحتج فى ذلك 
بما رواه عن ابن شهاب. وسليمان بن يسار: أن عمرء رضى الله عنهء قال: أيما امرأة نكحت فى 
عدتهاء فإن زوجها الذى تزوجها '' لم يدخل بهاء فرق بينهماء ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها 
الأول» ثم كان الآخر خاطباً من الخطاب. وإن كان دخل بها فرق بينهماء ثم اعتدت بقية عدتها من 
الأرك"" قم اععديك من الأخره قور لو يتكيعي ال 
قالوا: ومأخذ هذا: أن الزوج لما استعجل ما أجل الله» عوقب بنقيض قصده. فحرمت عليه على 
التأنيكة: كالقائل بحر 9 المواث. وقد روى الشافعى هذا الأثر عن مالك. قال البيهقى: وذهب إليه 
فى القديم ورجع عنه فى الجديد. لقول على : إنها حل له. 
فلت: ثم هو '' منقطع غن.غمر: وقد روى التورى: .عن أشعت .عن الشلعي عن مسروق : 


)0غ( فى حم (وقال». 42 ين اك أ 8 «زوجها النين تروج بهأ». 2 يو اك :امن زوجها الأول». 
(:) الموطأ (؟/ 780ه). (0) فى ج: ”يحرم عليه . (5)اق بك اأقلك وسورة, 


النزي] لا ولاح شور لكر ل :سحيب 11 


أن عمر رجع عن ذلك وجعل لها مهرهاء وجعلهما يجتمعان. 

وقوله :(واعلموا أن الله يعم ما في أنفسكم فاحذروه» الم عن مام فى لبجاتره من امور 
النساءء وارشدهم إلى إفنهار: الخير دون الشرء ثم لم يؤيسهم من رحمتهء ولم يقنطهم من عائدته. 
فقال: «واعلموا أَنَ الله غفور رحيم( 42 . 


جين ١١‏ صن لل 0 سس © 


طلا جناح عليكم إن طلقم التساء مالم تمسوهن أو تفرضوا له فريضة وستعوهن على 


د ل قراو ا 95 


الموسع قدره وعلى المقتر قدره ممَاعا بالْمَعروف حَفقًا على المحْسنينَ 59 4. 

أباح تبارك وتعالى طلاق المرأة بعد العمّد عليها وقبل الدخول بها. قال ابن عباس». وطاوس. 
وإبراهيم» والحسن البصرى: المس: النكاح. بل ويجوز أن يطلقها قبل الدحول بهاء والفرض لها إن 
كانت مقَوّضة» وإن كان فى هذا انكسار لقلبها؛ ولهذا آمر تعالى بإمتاعهاء وهو تعويضها عما فاتها 
بشىء تعطاه من زوجها بحسب حاله؛ على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. 

وقال سفيان الثورى» عن إسماعيل بن أمية.» عن عكرمة. عن ابن عباس قال: متعة الطلاق 
أعلاه الخادم» ودون ذلك الورق» ودون ذلك الكسوة. 

وثال علق بن الى طلعة .عن ابو ناس .إن 15 كان فوهرا مععيا بخادمع أرقية: ذلك رون 
كان معسراً أمتعها بثلاثة أثواس. 

وقال الشعبى: أوسط ذلك : درع وخمار وملحفة وجلباب. قال: وكان شريح يمتع بخمسمائة. 


حكة 


وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعمّره عن أيوبء. عن ابن سيرين قال: كان يمتع بالخادمء أو بالنفقةء 

أو بالكسوةء قال : ومعم الحسن بن على بعشّرة ا ل ويروق أن المرآة لي 
متاع قليل من حبيب مفارق 

وذهب أبو حنيفة» رحمه الله 4 أنه منى تناع لوعي اه المتعة وجب 0 
المتعة. وأحب ذلك إلى أن 0 أقله 50 فيه الصلاة. وقال فى 5 لا أعرف فى المتعة 

و رلا أن امشحيين: كتين درهياة لا روف عرو ان هزه ,وكين الله سانيا 

وقد اختلف العلماء انضا: هل جب المتعة لكل مطلتّة. أو اعما نجس المتعة لغير المدخول بها القن 
لم يفرض لها؟ على أقوال: 

أحدها:أنه تجب المنعة لكل مطلقة»ء لعموم قوله تعالى : #وللمطلقات متاع بالمعروف حمًا على 
المتّقين> [البقرة : ]١‏ ولقوله تعالنى : © يا أيها الثبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها 
فتعالين أمتعكن وأصر حكن سراحا جميلا#[الأحزاب :].ء وقدكن مفروضاً لهن 0 هذا 
)١(‏ فى جء أء و: «غفور حليم» وهو الصواب. (؟) فى أ: (إذا». 


() ورواه الطبرى فى تفسيره )١77/5(‏ من طريق عبد الرزاق به. 
20 فى جهء أء و: (وقتأ» . 0 فى ج: «عنها. 2 فى ابد لولح مدخي لأ بهن ومفروضاً لمن 2: 


الخوء الأول شنوزة البقرة:: :.الآية (77؟) 


قول سعيد ابن جبير» وأبى العالية. والحسن البصرى. وهو أحد قولى الشافعىء ومنهم من جعله 
الجديد الصحيح». ٠‏ فالله أعلم . 


والقول الثاني: أنها تجب للمطلقة إذا طلقت قبل المسيسء ٠‏ وإن كانت مفروضاً لها لقوله تعالى : 


7 ل ور ور 6 60 


(يا أيه الذين آمنوا إذا تححتم المؤمنات ثم طلقشموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم علهن من عد 
تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا» [الأحزاب: 144.» قال شعبة وغيرهء عن قتادة» عن 
سعيد بن المسيب قال: نسخت هذه الآية التى فى الاحزاب الآية التى فى البقرة. 

وقد روى البخارى فى صحيحه. عن سهل بن سعدء وأبى أسيد أنهما قالا : تروج رسول اللّه 
َيِه أميمة بنت شراحيل» بلا ا ا إليها فكأنغا وروت زلف فأمر أبا أسيد أن 
لقف ادا 


1 


يجهزها ويكسوها ثوبين ر ازقيين 

والقول الثالث: أن المتعة إنما تجب للمطلقة إذا لم يدخل بهاء ولم يفرض **' لهاء فإن كان قد 
دخل بها وجب لها مهر مثلها إذا كانت مفوضة؛ء وإن كان قد فرض لها وطلقها قبل الدخول. وجب 
لها عليه شطرهء فإن دخل بها استقر الجميع . وكان ذلك عرضاً لها عن المتعة. وإغا المصابة التى لم 
يفرض لها ولم يدخل بها فهذه التى دلت هذه الآية الكريمة على وجوب متعتها. وهذا قول ابن عمرء 
ومجاهد. ومن العلماء: من استحبها لكل مطلقة ممن عدا المفوضة المفارقة قبل الدخول: وهذا لبون 
منكور”* 2 وعليه تحمل آية التخبير فى الأحزاب؟ ولهذا در : #ووللمطلقات متاع بالمعروف حقا 
على المتقين». [البقرة: ١4؟].‏ 

ومن العلماء من يقول: إنها مستحبة مطلقاً. قال ابن أبى حاتم : حدثنا كثير بن شهاب القزوينى» 

حدثنا محمد بن سعيد بن سابق» حدثنا عمرو ‏ يعنى ابن أبى قيس - عن أبى إسحاق. عن الشعبى 
قال: ا ا فقرأ: لإعلى الموسع قدره وعلى المقتر قدره * قال الشعبى : واللّه 
فا رارك اندرا يد 7فماء واللّه لو كانت واجبة لحبس فيها القضاة. 

1 إن طلفَْموهنٌ من قبل أن تسوه وقد فرضتم لهنَ فريضة فنصف ما فرضتم إلأ أن 


يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة التكاح وأن تعفوا أقرب للتقوئ , وله تنسوا ٠‏ الفضل بينكم إن 
الله يها تعملون , ير 050 5 . 

هذه الآية الكرعة عا يذل حلن الختضاض التعة عا دلت .عليه الآية الأول 7*.عيف: إغا أوجت 
فى هذه الآية نصف المهر المفروضء. وإذا طلق الزوج قبل الدخولء فإنه لو كان ثم واجب آخر من 


)١(‏ فى أء و: «فكأنها». (؟) فى ج: ادرافتين». 


(7) صحيح البخارى برقم 0 )). 
(:) فى ج: «ولم يعرض» (0) فى ج: «بمعلوم». 


0030 فى جح : الأحسن؛ . 
(0) فى أ: «الكريمة». 


اتير لول" استورنة لمق 5/7/1 مسمس ا ا 1 41 


متعة لبينها'''» لاسيما وقد قرنها بما قبلها من اختصاص المتعة بتلك الحالة”"2» والله أعلم . 

وتشطير الصداق - والحالة هذه أمر مجمع عليه بين العلماء. لاخلاف بينهم فى ذلك» فإنه متى 
كان قد سمى لها صداقاً ثم فارقها قبل دخوله بهاء فإنه يجب لها نصف ما سمى من الصداقء إلا أن 
عند الثلاثة أنه يجب جميع الصداق إذا خلا بها الزوج» وإن لم يدخل بهاء وهو مذهب الشافعى فى 
القديم. وبه حكم الخلفاء الراشدون. لكن '' قال الشافعى: أخبرنا ع وم خالقية: اخخير نهاري 
جريج» عن ليث بن أبى سليم» عن طاوسء؛ عن ابن عباس أنه قال: ‏ فى الرجل يتزوج المرأة فيخلو 
س1 - ليس لها إلا نصف الصداق؛ لأن الله يقول: بإ سرض بن 01 
تمسوهن وقد فرطتم لَهِنَ فريضة قنصف ما فُرضتم» قال الشافعى: هذا أقوى! “يدوه تاهو لكات 

قال البيهقى : ولف بن تابى ليم وإذ كان عير متعتع 7" بهء فقد رويناه من حديث ابن أبى 
طلحة؛ عن ابن عباس فهو ب نوا 

وقوله: 9 إلا أن يعفون»4 أى: النساء عما وجب لها على زوجها من النصف. فلا يجب لها عليه 
00 

قال السدى» عن أبى صالح. عن ابن عباس فى قوله :. 8 إلا أن يعفون» قال: إلا أن تعفو الثيب 
فتدع حقها. قال الإمام أبو محمد بن أبى حاتم. رمه الله : وروى عن شريح. وسعيد بن المسيب». 
وعكرمة» ومجاهدء والشعبى. والحسن. ونافع. وقتادة» وجابر بن زيد. وعطاء الخراسانى» 
والضحاك» والزهرئ»:ومقائل. بن حيان :وان سيرين» ات بن أنس. والسدى. نحو ذلك . قال : 
وخالفهم محمد بن كعب القرظى فقال: #إلاَ أن يعفون» , يعنى: الرجال». وهو قول شاذ لم يتابع 
عليه. انتهى كلامه. 

وقوله : «أو يعفو الّذي بيده عقدة التكاح # قال ابن أبى حاتم: ذكر عن ابن لهيعة» حدثنى عمرو 
ابن شعيب» عن أبيهء عن جدهء عن النبى يَِةِ [قال]"': «ولى عقدة النكاح الزوحج». 

وتهكذة أمكنه اد فر دوه فوسليف تعنلد اللو اب ا 


دوكلا أضندة اد عرو" عن ادق 
لهيعة» عن عمرو بن شعيب أن رسول الله ديد فذكره 0 ولم يقل : عن أبيه» عن جده فالله 
أعلم . 

لم قال ابن أبى حاتم» رحمه الله : وحدثنا يونس بن حبيب. حدثنا أبو داودء» حدثنا جرير» يعنى 
د عن عيسى - يعنى ابن عاصم ‏ قال: سمعت وري ب لما ل ار ب لت 11 


. فى أ: المسها». (؟) فى ج: «المتعة مهما دلت عليه الأية الأولى بتلك الحالة»‎ )١( 

(9) فى ج: «ولكن». (4) فى جء و:#«بهذا أقول»ء. وفى أ: «بهذا القول؟. (5) فى ج: "غير صحيح». 

(5) فى أء و: «فهو مقوله».  )١(‏ زيادة من جء أءو. ْ 

(4) ورواه الدارقطنى فى السائن (”7/ 701/9) مَن طريق. قنة عه ابن لهبعة يه .وذكر" البهقئ فن الستن الكبرى /0/ ١61؟)‏ وقال: «هذا 
غير محفوظه وابن لهيعة غير محتج بهء والله أعلم". 

(8) تفسير الطبرى(01//2١).‏ 

)٠١(‏ فى ج: «يعنى ابن أبى حاتم» . )١١(‏ فى أ: «على بن أبى طلحة». وفى و:«اعلى بن أبى طالب». 


بغي اللذى بيده عقدة النكاح. فقلت له: هو ولى المرأة. فقال على: لا. دا 

ثم قال: وفى إحدى الروايات عن ابن عباس. وجبير بن مطعم. وسعيد بن المسيب. وشريح - 
فى أحد قوليه ‏ وسعيد بن جبير»ء ومجاهدء. والشعبى» وعكرمة. ونافع» ومحمد بن سيرين» 
والضحاك» ومحمد بن كعب القرظى» وجابر بن زيد» وأبى مجلزء والربيع بن أنس» وإياس بن 
بعازنة »ومكصيول ةوقال بو عفان اله ارود ْ 
قلت :هذا شو الور عن قر ل 117 العائسة :ومقن :ان مطقةر واصهانت بوالترو» وان 
شبرمة» والأوزاعى» واختاره ابن جرير. ومأخذ هذا القول: أن الذى بيده عقدة النكاح حقيقة الزوج». 
فإن وو 7 كوه وإدرافيا وتعقنيا واتود مياه ركنا آنه لذأ سضون للولن: أن مقتنا فرق اقنال الولية 
لتر كذ للف قن الصكاق. 

أ والوجه الثانى: حدثنا أبى» حدثنا ابن أبى مريم. حدثنا محمد بن مسلم. حدثنا عمرو 
ابن دينار» عن ابن عباس - فى الذى ذكر الله بيده عقدة النكاح ‏ قال: ذلك أبوها أو أخوهاء أو من 
لآ تنكح إلا بإذنه» وروى عن علقمة» والحسن. وعطاءء وطاوس. والزهرى». وربيعة» وزيد بن 
أسلم. وإبراهيم النخعى. وعكرمة فى أحد قوليه. ومحمد بن سيرين ‏ فى أحد قوليه: أنه الولى. 
وهذا مذهب مالك» وقول ”7 الشافعى فى القديم؛ ومأخذه أن الولى هو الذى أكسبها إياه. فله 
التصرف فيه بخلاف سائر مالها. 

وقال ابن جرير: حدثنا سعيد بن الربيع الرازى». حدثنا سفيان» عن عمرو بن ديئار»ء عن عكرمة 
قال: أذن الله فى العفو وأمر بهء فأى امرأة عفت جاز عفوهاء فإن شحت وضنت عفا وليها وجاز 
عفوه. ظ 

وهذا يقتضى صحة عفو الولى. وإن كانت رشيدة. وهو مروى عن شريح. لكن أنكر عليه 
الشعبى ؛ لوي عد للا وضار إلي أنه الزوج وكان يباهل عليه . 

وقوله : « وأن تعفوا أَقُرب للتقوى» : قال ابن جرير: قال بعضهم: حر طني هوه الرسال: والنساء . 

حدثنى تودسن” أخبرنا ابن وهب» سمعت ابن جريجح يحدث عن عطاء بن أبى رباح» عن ابن 
عا وأن تعفوا أَقْرب للتّقُوى» قال: افزنيها للتقورض الذف تعفر ؛ 

وكذا روف عر القهين قير ركان هته .و العيحالفه ومقان يه 5 والريخ بن الى 
والثورى : الفضل ”*' هاهنا الاقمو المر اتتعي قتطرهاة فاه الرسان سداق افا يولهذا فاك الاولا 
تدسوا الفضل[ بينكم ]#00 أى: الإحسانء قاله سعيد. وقال الضحاك. وقتادة. 000 وأبو وائل : 
الفرو يحي ل الوط يل ابتعطلوم ركع 

وقد قال أبو بكر بن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم. حدثنا موسى بن إسحاق. 


)١(‏ فى ج: «من مذهب"؟. )١(‏ فى ج: «فإن بيدها». اولخد فوقان: 


(4) فى ج: «وهو قول». (4) فى ج: «والفضل». 
69 زيادة من ج. 


الوط الأول ة هورة السقوا كران )حيط شمف سس سا ببح وي ب ل تت و 1 


حدثنا عقبة بن مكرمء حدثنا يونس بن بكيرء حدثنا عبيد الله ('أبن الوليد الوصافىء. عن عبد الله 


ابن عبيد» عن على بن أبى طالبء أن رسول الله وكيد قال: « ليأتين على الناس زمان عضوضء. 

يعض المؤمن على ما فى يديه وينسى الفضل» وقد قال الله تعالى : © ولا تدسوا الفضل بينكم» . 
شرار يبايعون كل مضطر». ٠‏ وقد نهى رسول الله مَلْوٌ عن بيع المضطرء كاك و ا د 
خير فعد به على أخخيك. ولا تزده هلاكآ إلى هلاكهء فإن المسلم أخو المسلم لا يَحَرنه0؟ ولا 
و 

وقال سفيان» عن أبى هارون قال: رأيت عون بن عبد الله فى مجلس القرظى. فكان عون 
يحدثنا ولحيته ل اسه صحبت الأغنياء فكنت من أكثرهم هَمَاء حين رأيتهم أحسن 
ثيابً» وأطيب ريحاًء وأحسن هركا | سق" 0 وجالست الفقراء فاسترحت بهم. وقال: #ولا تَسسُوا 
الفضل بينكم 4 . إذا أتاه السائل وليس عنده فم ل وا اف أى 0 

< إِنَ الله بما تعملون بصير * أى : لا يخفى عليه شىء من أمووك” '' وأحوالكم. وسيجزى كل 
غامل تعملة: 


ع 0 0 


ف( حافظوا على الصّلوات والصلاة الوسطئ وقوموا لله قَانتين (277) فإن خفتم فرجالا 


فى مد ش 


ركبانا فَإِذا أمنتم قاذكروا الله كما علّمكم ما لم تكونوا تعلمون 2ح . 

يأمر تعالى بالمحافظة على الصلوات في أوقاتها. وحفظ حدودها وآدائها د فى فى أوقاتها. كما نك 
0 الصحيحين عن ابن مسعود قال سالثف رسول الله : 52 العمل أفضل؟ قال: « الصلاة على 
وقتها». قلت: ثم أى؟ قال: « الجهاد فى سبيل الله . قلت: ثم أى؟ قال: « بر الوالدين». قال: 
حدثنى بهن رسول الله يِه ولو استزدته لزادنى”" . 


6و 


.ها 


وقال الإمام أحمد: حدثنا يونس. حدثنا ليث» غة عبك الله بره غعهر يه حفصن ) بن عاصم» عن 
القاسم بن غنام. عن جدنه أم أبيه الذنيا» 00 أ قووة بو بو كانت ره لان سود الله ويد 7 


سمعتث رسول اللّه علد ودكر الاأعمال» فشَال ( إن أحب | الي وت 9 الله 0 الصلاة لأول 
وفتها). 

وهكذا رواه أبو داود» الو ار وقال: ا تعرفه 0 منى طريق العمرى. و لمعن بالقوى عنذ 
أهل الحديث : 


وخصن تعالى من بيتها بمزيد التأكيد. الضلاة الواسطى .. وقد اختلتك السلف والدلف فيها: 


)١(‏ فى أء و:«عبد اللّه». لان اخدالا يحريه»! 
(") وقد جاء من وجه آخرء رواه أحمد فى المسند )١١5/١(‏ وأبر داود فى السكن برقم (79580)ا هر طريق أن 'عامن الم نى عن شيخ 
0 


(:) زيادة من ج.ء أء و. (5) فى ج: « من أعمالكم »2. 
(1) صحيح البخارى برقم (/9؟5هى 0) وصحيح مسلم برقم (5م). 
297 فى جح : 0م العمل 4 


(8) المستل (19/5750؟) وسكن ن أبى داود برقم (55 ؛) وسان الترمذى برقم ( 7*0 .)١‏ 


تت سك عأدز هر ١‏ لأ وله صر هو زة الم 113 لقان 09270720 


> صلاة هى؟ فقيل: إنها الصبح. حكاه مالك فى الموطأ بلاغاً عن على» وابن عباس [قال: مالك : 
وذلك ران" 0 .وقال هشيم » وابن علط وغندرء وابن أبى عذى ©» وعبد الوهاب» وشريك وغيرهم» 
عن عوف الأعرابى» عن أبى رجاء العطاردى قال: صليت خلف ابن عباس الفجر» فقنت فيهاء ورفع 
يديه» ثم قال: هذه الصلاة الوسطى التى أمرنا أن نقوم فيها قانتين. رواه ابن جرير”'' . ورواه أيضاً 
من حديث عوف» عن خلاس بن عمروء. عن ابن عباس » كله ا 
العالية» عن أبن عباس : أنه صلى الغداة ة فى 0 البصرة . فقنت ل الركوع وفات' هدة سا 
الوسملى التى 00 ل فقال ااا 0 
أبى العالية قال: صليت خلف عبد الله بن قيس بالبصرة”*؟ صلاة الغداة» فقلت لرجل من أصحاب 
رسول الله »يله إلى جانبى : ما الصلاة الوسطى؟ قال: هذه الصلاة!؟ . 

وروى من طريق أخرى عن الربيع , عن أبى العالية: أنه صلى مع أصحاب رسول الله يد 
صلاة الغداة» فلما أن فرغوا قال» قلت لهم: أيتهن الصلاة الوسطى؟ قالوا: التى قد صليتها قبل . 
وقال أيضاً: حدثنا ابن بشار. حدئنا ان عتمة »عر سعيك. بن تشير عن قتادة» عن جابر بن عبد 
الله قال: الصلاة الوسطى: صلاة الصبح . 
وحكاه ابن أبى حاتم» ‏ عن ابن عمر » وأبى أمامة. وأنس» وأبى العالية. و بدن عهين 
وعطاء. ومجاهد». وجابر بن زيك » وعكرمة» والربيع بن أنس . وروآه ابن جريرء عع اللّه بن 
شداد بن الهاد أيضاً وهو الذى نص عليه الشافعى» رحمه اللّه» محتجاً بقوله : #وقوموا لله قانتين . 
والقنوت عنده فى صلاة الصبح . [ونقله الدمياطى عن عمرء ومعاذ» وابن عباس » وابن عمر » وعائشة 
على خلااف منهم » وأبى موسى »© وجابر. وأشى) وأبى الشعثاء » وطاوس.». وعطاء. وعكرمة. 
ويا ]ا 
لس ومنهم من قال: هى الوسطى باعتبار أنها لا تقصرء وهى بين صلاتين رباعيتين مقصورتين. وترد 
: 0 اله ٠:‏ “بو (6) : اد ' 
المغرب. وقيل : لاتهاءيين لو 8*3 جهريتين» :ووصلاتن انهار”؟؟ صرزنين” 
نس وقيل : إنها صلاة الظهر . قال أبو داود الطيالسى فى مسنده: حدثنا ابن أَبى ذئب» عن الزبرقان ‏ 
)١(‏ زيادة من ج. 
(0) تفسير الطبرى (ه/ ه١75‏ 175). 
(”) تفسير الطبرى .)7١87/6(‏ 
(4) فى ج: « فى جامع 4. 
(5) فى أء و: ١‏ بالبصرة وفرغت ©. 
(6) ف 21 "هذه الفتلاة الوشطنى 4 
(0) زيادة من جء أ. 


07 
(9) فى أ و: « وصلاتين نهاريتين 4. 


لوالا وناج شوو اقل 13 ان 51 ججحب تت ا ل ا ا ا 11 


يعنى ابن عمرو ‏ 0 زهرهة - يعلى ابن معبك قا كنا بساوسا عيك مددكرة تأبت» فأرسلوا إلى 
أسامة. فسألوه عن الصلاة الوسطى » فقال: هى الظهر. كان ا 2 يصليها الل 

وقال [الإمام]!*! أحمد : حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» حدثنلى 00 فر دون 
حكيم » سمعت الزيرقان ييحدث عن غعروة بن الزسوء عن زيد بن ثاأبنت قال: كان رسول الله عَكَدٍِ 
يصلى الظهر بالهاجرة. ولم بحن اك صلاة أشد على أصحاب الى كلد مذياء: فتدليت: 
«إحافظوا على الصّلوات والصّلاة الوسطئ» وقال: ) إن قبلها صلاتين ويعدهأ صلاتين) » وروآه أبو داود 

و ' 0( 
فى سلله » من حديث شعية » نه . 

- : نش : 5 ٠‏ ظش ء ع 030 : ب 1ع ٠.‏ > اهن 

وقال أحمل أد : حدينا يزيد» حدينا ابن ابى ذئب » ععن الزيرقان : أن رهطأ من قريش مر 
بهم زيد بن كانت وهم مجتمعون». فأرسلوا إليه غلامين لهم؛ يسألانه عن الصلاة الوسطى . فقَال: 
0 العصر. فقام إليه رجلان منهم فسألاه. فقال: هى الظهر. ثم انصرفا إلى أسامة بن زيد فسألاه. 
فقال: هى الظهر؛ إن النبى كَدَيْيةِ كان يصلى الظهر بالهجيرء فلا يكون وراءه إلا الصف والصفان» 
0 وفى تجارتهم . فأنزل الله : إحافظوا على الصلوات والصّلاة الوسطئ وقوموا لله قانتين» 
قال : فال رسول اللّه عد : تين رحال أو لأحرقن بيونهم) 0 
روايته . عن زهره بن معبدك» وعروة , ده الرد؟ 

وقال شعبة وهمام. عن قتادة. عن :شعيل: بن المسيف عن ابن عمرء عن زيد بن ثابت قال: 
الصلاة الوسطى : صلاة الظهر . 

وقال أبو داود الطيالسى وغيره» عن شعبة» أخبرنى عمر بن سايمان» من ولد عمر بن الخطاب 
قال: سمعت عبد الرحمن بن أبان بن عثمان. يحدث عن أبيه.ء عن زيد بن ثابت قال: الصلاة 
الوسطى هى الظهر . 

ورواه ابن جرير» عق زكرناءش مسي .ب أ :زاكدة عن عبد الصمد» عبن شعية. عن عمر بن 
سليمان» بهء عن زيد بن #-نافةة فى حديث رفعه قال: الصلاة الوسطى صلاة الظهر . 
و زرق م عن أنها الظهر : اسن عمر. وأبو سعبد ٠»‏ وعائشة على اختلااف عنهم . وهو قول عروة 
ابن الزبير» وعبد الله بن شداد بن الهاد. ورواية عن أبى حنيفة. رحمهم الله . 
قر :وفيا 3 'إلها :فلاة العضير: :قال الترملف والكوئ» .هيما الله .وهو فول أكثر فلماء الصيحاءة 
وغيرهم» وقال القفاضى الماأوردى : وهو قول جمهور التابعين . وقال الحافظ أبو عمر بن عبد الخود: هو 
قول أكثر أهل الأثر. وقال أبو محمد بن عطية فى تفسيره: هو قول جمهور الناس. وقال الحافظ 


.4 وعن»4. (؟) فى ج: « رسول الله‎ ١ فى ج:‎ )١( 
سند الطيالسى برقم (48؟60١). (غ) زيادة من جح.‎ )9( 
2 فى أ: «حدثنا اين أبى وهب ؟) وفى ف «أنبأنا ا وهب). 3200( 2 : امن ان نر قال‎ 03 


.)5١54/60( المسند‎ )8( 


سس ع ب نا لوه الأول نشؤزرة لبقو أرقن 11730 
أبومحمد عبد المؤمن بن خلف الدمياطى فى كتابه المسمى: «كشف المغطى. فى تبيين الصلاة 
الوسطى»: وقد نصر فيه أنها العصر؛ وحكاه عن عمرء وعلى» وابن مسعودء وأبى أيوب» وعبد الله 
ابن عمروء وسمرة بن جندب» وأبى هريرة» وأبى سعيدء وحفصة. وأم حبيبة» وأم سلمة. وعن ابن 
عمرء وابن عباس» وعائشة على )١(‏ الصحيح عنهم. وبه قال عبيدة» وإبراهيم النخعى» وزر بن 
حبيش» وسعيد بن جبيرء وابن سيرين» والحسن» وقتادة» والضحاك,ء والكلبى» ومقاتل» وعبيد بن 
أبى مريمء وغيرهم وهو مذهب خميل ون ححنيا . قال القاضى الماأوردى: والشافعى. قال ابن المنذر: 
وهو الصحيح عن أبى حنيفة» وأبى يوسف». ومحمدء واختاره ابن حبيب المالكى» رحمهم الله . 
ذكر الدليل على ذلك 

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش عن مسلم. عن شتير بن شكل”''. عن 
على قال: قال رسول الله يَلكِْةّ يوم الأحزاب: «شغلونا عن الصلاة الوسطى. صلاة العصرء ملا الله 
قلوبهم وبيوتهم ناراً» , ثم صلاها بين العشاءين: المغرب والق 7 

وكذا رواه مسلمء من حديث أبى معاوية محمد بن حازم الضرير» والنسائى من طريق عيسى بن 
يونس» كلاهما عن الأعمش عن مسلم بن صبيح أبى الضحى»؛ عن شتير بن شكل '“'بن حميد» عن 
على بن أبى طالب» عن النبى يك مثله””' . 

وقد رواه مسلم أيضاء من طريق شعبة» عن الحكم وح" عن يخ بن الخزانه عن 
الى سر . 

وآخرجه الشيخان؟.وابو :داوى»..:والترمدي + والتسائقة: بوقير بوالحد هرد اضيداتب المنانز 80 
والسنن. والصحاح من طرق يطول ذكرهاء عن عبيدة السلمانى» عن على» به”"'. 

ورواه الترمذى» والنسائى من طريق الحسن البصرى» عن على» به"' '2. قال الترمذى: ولا 
يعرف سماعه منه. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أحمد بن سنان. حدثنا عبد الرحمن بن مهدى. عن سفيان» عن 
عاصمء عن زر: قال قلت لعبيدة: سل علياً عن صلاة الوسطى» فسألهء فقال: كنا نراها الفجر ‏ أو 
الصبح - حتى سمعت رسول الله كَكِلْةْ يقول يوم الأحزاب: «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة 
العصرء مل الله قبورهم وأجوافهم ‏ أو بيوتهم - ناراً» ورواه ابن جريرء عن بندارء عن ابن مهدى. 


)١(‏ فى ج: «فى». )١(‏ فى ج:! بشير بن نكل»2. 

(9) المستد .)81١7/١(‏ ظ 

(4) فى ج: «بشير بن نكل2. 

(4) صحيح مسلم برقم (571) وسان النسائى الكبرى برقم .)١١١405(‏ 

(6) فى أ: ابن عيينة؟ . 

(0) صحيح مسلم برقم (/171). (48) فى أ: «المسانيد؟ . 

(9) صحيح البخارى برقم (59171, )41١١١‏ وصحيح مسلم برقم (571) وسنن أبى داود برقم )4٠4(‏ وسنن الترمذى برقم (985؟) 
وسئن النسائى .)757*57/١(‏ 

. لم أقع على هذا الطريق ولم يذكره المزى فى تحفة الاشراف‎ )١( 


51:4 


الجزء الأول سورة البقرة: الآأيتان (/277 1174) 
4 
به 0 . 


وحديث يوم الأحزاب» وشعل المشركين رسول الله يكِيّةِ » وأصحابه عن أداء صلاة العصر 
يومئذ» مروى عن جماعة من الصحابة يطول ذكرهمء وإنما المقصود رواية من نص منهم فى روايته أن 
الصلاة الوسطى: هى صلاة العصر. وقد رواه مسلم أيضاء من حديث ابن مسعودء والبراء بن عازب 
ع وق الله عنهني”” : 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا همام» عن قتادة. عن 0 عن ا 
أن رسول الله يبه قال: «صلاة الوسطى: صلاة الع 

وحدثنا بهزء وعفان قالا: حدثنا أبان» حدثنا قتادة» عن الحسن. عن 0 أن رسول اللّه 
يك قال: طحافظوا عَلَى الصّلوات والصّلاة الوسطى#وسماها لنا أنها هى: صلاة العصر© . 

وحدثنا محمد بن جعفر» وروحء قالا: حدثنا سعيد» عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة بن 
جندب : أن رسول الله يكئِيْهِ قال : «هى العصر). قال ابن جعفر: سئل عن صلاة ال 

ورواه الترمذى» من حديث سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة. 0 
وقال: : حسن صحيح : الس 

[حديث آخر]”"': وقال ابن جرير: حدثنا أحمد بن منيع» حدثنا عبد الوهاب بن عطاء» عن 
التيمى» عن أبى صالح. عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كَلِْةِ: «الصلاة الوسطى صلاة 
العصر 0 , 

طريق أخرى. بل حديث آخر:وقال ابن جرير: حدثنى المثنى» حدثنا سليمان بن أحمد الجرشى 
الواسطى» حدثنا الوليد بن مسلم. قال: أخبرنى صدقة بن خالد.ء حدثنى خالد بن دهقان» عن خالد 
ابن سبلان» عن كهيل بن حرملة. قال: سئل أبو هريرة عن الصلاة الوسطى» فقال: اختلفنا فيها كما 
اختلفتم فيهاء ونحن بفناء بيت رسول الله كَلكهِ ٠‏ وفينا الرجل الصالح: أبو هاشم بن عتبة بن ربيعة 
بن عبد شمسء» فقال: أنا أعلم لكم ذلك: فقام فاستأذن على رسول الله يلد فدخل عليه؛ ثم خرج 
لبا ققالية كفو نا انها ضاذة القمد 37 طويني ين هذا الو كه ها 

حديث أآخر: قال ابن جرير: حدثنا أحمد بن إسحاق» حدثنا أبو أحمدء حدثنا عبد السلام» عن 
سالم مولى أبى بصير”' 2١‏ حدثتنى إبراهيم بن يزيد الدمشقى قال: كنت جالساً عند عبد العزيز بن 


.)١815 /6( الطبرى‎ ريسفت)١(‎ 

(1) صحيح مسلم برقم (774) من حديث ابن مسعود رضى الله عله وبرقم (770) من حديث البراء رضى الله عنه. 
(") المسند (77/0؟). 

(5) المسند (8/6). 

(6) المسند (ه/ لا ٠‏ ”ك2 .)١"”‏ 

(5) سنن الترمذى برقم .21١85(‏ ”598), 0) زيادة من جه أ. 

(8) تفسير الطبرى .)١189/60(‏ 

(9) تفسير الطبرى .)١9١7/6(‏ 

)٠١(‏ فى أ: (أبى نصير». 


الحموء الأول د ستورة البقرة: الآيتان 4:70 ؟) 
مروان فقال: يا فلان» اذهب إلى فلان فقل له: أىَ شىء سمعت من رسول اللّهء د . فى الصلاة 
الوسطى؟ فقّال رجل السو ارشسلق أبو بكر وعمر ‏ وأنا علام صغير - أسأله عن الصلاة الوسطى. 
فاحل إصبعى الصغيرة فقّال: هذه المجر. وفيض الف تيها» فمّال: هله الظهر . ثم فبض الربهام . 
فمّال: هله المغرب. ثم فبض التى تليها. فال : هذه العشاء. ثم قال: أى أصابعك قت فقلت: 
الوسطى. فقال: أى الضلاة بقيت؟ فقلت: العضر. فقال: هى العضر ”2 .غريت أيضا. 


حديث احر: قال ابن جرير: حدثنى محمد بن عوف الطائى» حدثنا محمد بن إسماعيل بن 


م 


3 فيه 5 : م : : 1 3 : 0 ك5 
عياش ٠‏ حذللى أبى » حذيئى صمصم بن زرعه. عن شريح بن عبيد» عن أبى مالك الأشعرى 
قال: قال رصول الله تكله : «الضلاة الوسطى ضلاة العضرة”' . إستاده لآ بأمن به: 

حديث احر: قال أبو حاتم بن حبان فى صحيحه: حو احمدين حى در زخين حدثنا الجراح 

١ 620 1‏ ع 
ابن مخلد.ء حدثنا محرو ين عاصم» حدينا جنار من ماعن ع1 العجلى . عن ابى 
الأحوص». عن عبد الله قال: قال رسول الله علي : ااصلاة الوسطى صلاة اليا 
و 
وفل روق الترمئ» من حديثث محمد 0 طلحة بن مي عن زبيد اليامى ش عن مرة 
الهمدانى» عن أبن مسعود قال: قال رسول الله ع د : (صلاة الوسطى صلاة 0 ثم قال 

: عه 

وأخرجه مسلم فى صحيحه. 0ن 0 ةن “ار لكل «شغلونا عن الصلاة 
الوسطى صلاة العصر» الحديث . 

فهذه نصوص فى المسألة لا تحتمل شيئاء ويؤكد ذلك الأمر بالمحافظة عليهاء وقوله يد فى 
الحخديث الصحيح . من روأية الزهرى. عن سالم. عن أبيه : أن رسول الله ع قال : (ا من فاتته صلاة 
العصر فكاغا وبر أهله ل 33 1 0 وفى الصحيح أيضاً. من حديتثت الأوزاعى. عن يحيى سن أبى 
ا لكاي ون افعض 00 
كثيرء عن أبى قلابة» عن أبى المهاجر 7 عن بريدة بن الخحصيب. عن النبى يَلِّ قال: «بكروا 
بالصلاة فى يوم الغيم» فإنه من ترك صلاة العصر فقد حبط 00 

.)١957/0( تفسير الطبرى‎ )١( 

(0) فى أ: ٠بن‏ عباس » . 

() تفسير الطبرى (3/ )١948‏ وقول الحافظ : إسناده لا بأس به متعقب؛؟ فإن فى إسناده ضعف وانقطاع؛: وهذه نسخة مشهورة خرجها 
الطبرانى فى المعجم الكبير. 

(4) وقع فى ها ١‏ «همام بن مورق) والتصحيح من الإحسان. 

(5) صحيح ابن حبان (7/ )١51١‏ «الإحسان». 

() سنن الترمذدى برقم .)١481(‏ (0) فى ج: «من حديث». 

(4) صحيح مسلم برقم (4؟1). 

(9) فى ج: (ماله وأهله» . 

.)151( صحيح مسلم برقم‎ )٠١( 

م لاعن أ ال ا 5 

0 برقم 000 وهذا الثانق ا ا 3 ماحة برقم (194): والأول هو و المحفوظء وكد وقع فى نسخة «جح) 

إثباته على الصواب»ء كما بينته » لكن وقع تخليط فى ذلك؟؛ آنه ات كلمة: «وفى الصحيح' ثم تدارك للم 
)2 حاء فى جه «كذا رواة اين ماحة من حديث الاوواعن: وروأه اليخارى والتسات من عد رثك هشام الدستوائى » عن يحبى سس - 
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وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاقء» أخبرنا ابن لهيعة» عن عبد الله بن هبيرة» عن أبى 
ددجن عن أبى بصرة رين رى قال: صلى بنأا رسول الله عن فن غزاة من أوديتهم. يقال له: 
المخَمّص صلاة العصرء فقال: «إن هذه الصلاة صلاة العصر عُرضّت على الذين من قبلكم 
تعره الابوسة عراحفا ععتي له ادر مركا ١‏ لانو ل مزلا حدما عفر 1 7" الشاهد: 

ثم قال: رواه عن يحيى بن إسحاق» عن الليث» عن خير 7" بن نعيم» عن عبد الله بن هبيرة: 
0 1 

وهكذا رواه مسلم والنسائى جميعاًء» عن قتيبة» عن الل ورواه مسلم أيضا من حديث 
محمد بن إسحاق» حدثنى يزيد بن أبى حبيب كلاهما عن خير '' أبن نعيم الحضرمى» عن عبد الله 
اب هيوه الم ا 

فأما الحديث الذى رواه الإمام أحمد أيضاً: حدثنا إسحاق» أخيرنى مالك» عن زيد بن أسلم. 
عن القعقاع بن حكيم» عن أبى يونس مولى عائشة سة قال: أمرتنى عائشة أن أكتب لها منصحفاء تالف 
إذا بلغت هذه الاآية: إحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى» فاذثن ‏ ” فلما يلكنها آذنعيا»:. فأملت 
على: «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين» قالت: سمعتها من 
رسول الله يك وهكذا رواه مسلم» عن يحبى بن يحيى. عن مالك» بيه!ةأ 

وقال ابن جرير: حدثنى المثنى» -حدثنا الحجاج. حدثنا حمادء عن هشام بن عروة عن أبيه قال: 
كان فى مصحف عائشة: «حافظوا على 0 والصلاة الوسطى وهى صلاة العصر). 1 وكا 
زواه من طريق الحسن البضصرئ: أن رسول: الله 2 عَكِيْدٌ قرأها كذلك. وقد روى الإمام مالك أيضاء عن 
زيد بن أسلم عن عمرو بن رافع قال: ا ج البى كَل فقالت: إذا بلغت 
هذه الآية فاذنى : نال ا حل المترانت راذا ارس طن الما نتيا لديا فأملت على : «حافظوا 
على الضلواتك والضلاة الوسطىئ وضيلاة الطضر :وقوفو الله قانع 177 

وهكذا روأه محمد بن إسحاق بن يسار ال 0 : حدثنى أبو جعفر محمد بن على» ونافع 
مولى بن عمر: أن عمر بن رافع قال. . . فذكر مثله. وزاد: كما حفظتها من النبى علبي . 


- أبى كثيرء عن أبى قلابة» ؛ عن أبى المليح بن أسامة : عن بريدة» عن النبى 55ة: «من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله». 
)١(‏ ج : «عن أبى نضرة» . (0) فى أ: «حتى يزول». 
() فى ج: «عن حسن؟ . 

(:) المسند (7917/5). 

(4) صحيح مسلم برقم (870) وسان النسائى .)5997/١(‏ 

(1) فى ج: «جبير؟. 

(0) فى أ: «الشيبانى» . 

(4) صحيح مسلم برقم .)85١(‏ 

(9) المسند (7/ /ا) وصحيح مسلم برقم (1759). 

.)١9/6 /8( تفسير الطبرى‎ )٠١( 

.)١179/١( أطوملا)١١(‎ 

)١١(‏ فى ج: «ابن بشار». 
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طريق أخرى عن حفصة: قال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار» حدثنا محمد بن جعفرء» حدثنا 
شعبة؛ عن أبى بشرء عن عبد الله بن يزيد الأزدى» عن سالم بن عبد الله : أن حفصة أمرت إنساناً أن 
يكتب لها مصحفآاء فقالت: إذا بلغت هذه الآية حافظوا على الصّلوات والصّلاة الوسطئ» فآذنى . 
فلما بلغ آذنها فقالت: اكتب: «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر)»"!' . 

طريق أخرى:قال ابن جرير: حدثنى ابن المثنى عبد الوهاب» حدثنا عبيد الله ؛ عن نافع , أن 
حفصة أمرت مولى لها أن يكتب لها مصحفاً فقالت: إذا بلغت هذه الآية : حافظوا على الصّلوات 
والصّلاة الوسطئ» اطباض ابابها عارك كنا دمت رسرلو له 297 تروف فلما بلغها أمرته 
55 «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين». قال نافع: 
فقرأت ذلك المصحف فرأيت فيه الاو 

وكذا روى ابن جرير» عن ابن عباس وعبيد بن عمير أنهما قرأ كذلك . 

وقال ابن جرير: دا ىر سة حدثنا عبدة» حدثنا محمد بن عمروء حدثنى أبو سلمة» عن 
عمرو بن رافع مولى عمر قال: كان فى مصحف حفصة: «حافظوا على الصلوات والصلاة الواسطى 
وقئلاة العضين فقومو الله قاسيت 1" .. وتقور- العارضة أنه عظلف: صئلاة العضير. بعلن الصلاة الوسطى 
بواو العطف التى تقتضى المغايرة» فدل ذلك على أنها غيرها وأجيب عن ذلك بوجوه: أحدها أن هذا 
إن روى على أنه ير فحديث على اصح واصرح منهء وهذا يحتمل أن تكون الواو زائدة» كما فى 
قوله : «وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين» [الأنعام: 50]ء « وكذلك نري إبراهيم 
ملكوت السّموات والأرضٍ وليكون من الموقنين» [الأنعام: 70]» أو تكون لعطف الصفات لالعطف 
الذوات. كقوله: 9 ولكن رُسول اللّه وخاتم النبيين # [الأحزاب: ٠‏ 5]» وكقوله: « سبح اسم ربك 


ا ا ا ا 0 


الأعلى . اأذي خلق فسوئ . وَالّذي قد فهَدى . والّذي أخرج المرعى» [الأعلى: 5] وأشباه ذلك كثيرة» 


وقال الشاعر : 
إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة فى المزدحم 
وقال أبو دؤاد الإيادى : 
مسلا الوك رالمدون ليت فلهم فى صدى المقابر هاء!؟' 
والموت هو المنون؛ قال عدى بن زيد العبادى 
فقدمت الأديم لراهشيه فألفى قولها كذبا ومينا”» 


والكذب: هو المين». وقد نص سيبويه شيخ النحاة على جواز قول القائل: مررت بأخيك 
وصاحبك». ويكون الصاحب هو الأخ نفسه » واللّه أعلم . 


00 سور الطريى (8/6 370 ؟9١580).‏ 

(0) تفسير الطبرى (6/ 9 .)7١‏ 

(9) تفسير الطبرى .)75١١/6(‏ 

() البيت فى لسان العرب لابن منظورء مادة «منن». 
(5) البيت فى لسان العرب لابن منظور» مادة «مين». 
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وأما إن روى على أنه قرآن فإنه لم يتوائرء فلا يثبت بمثل خبر الواحد قرآن؛ ولهذا لم يثبته أمير 
المؤمنين عثمان بن عفان فى المصحف الإمام. ولا قرا بذلك أحد من القراء الذين تثبت الحجة 
بقراءتهم, لا من السبعة ولاغيرهم. ثم قد روى ما يدل على نسخ هذه التلاوة المذكورة فى هذا 
الحديث. قال مسلم: أخبرنا إسحاق بن راهويه» أخبرنا يحيى بن آدم. عن فضيل بن مرزوق» عن 
شقيق بن عقبة» عن البراء بن عازب» قال: نزلت: حافظوا على الصلوات وصلاة العصر"'') 
فقرأناها على رسول الله عَكَبِلدّ ما شاء اللّه له عز وجل» فأنزل: إحافظوا على الصّلوات 
وَالصّلاة الوسطئ». فقال له زاهر ‏ رجل كان مع شقيق - : أفهى العصر؟ قال: قد حدثتك كيف 
نزلت» وكيف نسخها الله» عز وجل. 

قال مسلم: ورواه اللأشجعى. عن الثورى» عن الأسود. عن شقيق 

قلت: وشقيق هذا لم يرو له مسلم سوى هذا الحديث الواحدء والله أعلم. فعلى هذا تكون هذه 
التلاوة» وهى تلاوة الحادة» ناسخة للفظ رواية عائشة وحفصة.ء ولعناهاء إن كانت الواو دالة على 
المغايرة»» وإلا فللفظها فقطء والله أعلم. 

وقيل: إن الصلاة الوسطى هى صلاة المغرب. رواه ابن أبى حاتم عن ابن عباس. وفى إسناده 
نظر؛ فإنه رواه عن أبيه» عن أبى الجماهر''. عن سعيد بن بشيرء عن قتادة» عن أبى الخليل» عن 
عمه» عن ابن عباس قال: صلاة الوسطى: المغرب. وحكى هذا القول ابن جرير عن قبيصة بن 
ذؤيب وحكى أيضاً عن قتادة على اختلاف عنه. ووجه هذا القول بعضهم بأنها: وسطى فى العدد بين 
الرباعية والثنائية» وبأنها وتر المفروضات. وبما جاء فيها من الفضيلة» والله أعلم . 
2 وقيل: أنها العشاء الآخرة اختاره على بن أحمد الواحدى فى تفسيره المشهور: وقيل: هى 
واحدة من الخمسء. لا بعينهاء وأبهمت فيهزنء. كما أبهمت ليلة القدر فى الحول أو الشهر أو العشر . 
ويحكى هذا القول عن سعيد بن المسيب. وشريح القاضى. ونافع مولى ابن عمرء والربيع بن خيثم. 
ونقل أيضاً عن زيد بن ثابت» واختاره إمام الحرمين الجوينى فى نهايته . 

وقيل: بل الصلاة الوسطى مجموع الصلوات الخمس. رواه ابن أبى حاتم عن ابن عمرء وفى 
مه ايقن نتن بوالعدي: انه القوك مهارم العية او ضور يق فيد الثر المرئ» إن عانوراء 
البحرء وإنها لإحدى الكبر» إذ اختار ‏ مع اطلاعه وحفظه ‏ ما لم يقم عليه دليل من كتاب ولااسنة 
ولا أثر. وقيل: إنها صلاة العشاء وصلاة الفجر» وقيل: بل هى صلاة الجماعة. وقيل: صلاة الجمعة. 
وقيل: صلاة الخوف. وقيل: بل صلاة عيد الفطر. وقيل: بل صلاة عيد الأضحى. وقيل: الوتر 
وقيل: الضحى. وتوقف فيها آخرونالما ري 0 الأدلة» ولم يظهر لهم وجه الترجيح. ولم 
يقع الإجماع على قول واحدء بل لم يزل التنازع ' افيه موطوذا من زهو الفيضابة وال الآن. 


)غ2 قن .2 1 «والصلاة الوسطى صلاة العصر؛. 


(9) فى أ: «عن أبى الجماهير» . (؛) فى أء و: «النزاع». 
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فال ابن جرير: حدثنى محمد بن بشار وابن مثنى» قالا: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة 
قال: سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب قال: كان أصحاب رسول الله كَل مختلفين فى 
الفاؤة الومدط سكداه وف كتين ماين 

[وقد حكى فخر الدين الرازى فى تفسيره قولا عن جمع من العلماء منهم زيد بن ثابت» وربيع 
ابن حيثم: أنها لم يرد بيانهاء وإنما أريد إبهامهاء كما أبهمت ليلة القدر فى شهر رمضانء وساعة 
الإجابة فى يوم الجمعة» والاسم الأعظم فى أسماء الله تعالى»؛ ووقت الموت على المكلف؛ ليكون فى 
كل وقت مستعدآء وكذا أبهمت الليلة التى ينزل فيها من السماء وياء ليحذرها الناس» ويعطوا الأهبة 
دائمًء وكذا وقت الساعة استأثر الله بعلمه؛ فلا تأتى إلا بغته](' . 

وكل هذه الأقوال فيها ضعف بالنسبة إلى التى قبلهاء وإنما المدار ومعترك النزاع فى الصبح 
والعصر. وقد ثبتت السنة بأنها العصرء فتعين المصير إليها . 

وقد روى الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن أبى حاتم الرازى فى كتاب «فضائل الشافعى» رحمه 
الله : حدثنا أبى» سمعت حرملة بن يحبى التجيبى يقول: قال الشافعى: كل ما قلت فكان عن النبى 
د خلاف قولى مما يصح فحديث النبى كََيْقّ أولى. ولا تقلدونى. وكذا روى الربيع والزعفرانى 
وأحمد بن حنبل» عن الشافعى. وقال موسى أبو الوليد بن أبى الجارود. عن الشافعى: إذا صح 
الحديث وقلت قولا فأنا راجع عن قولى وقائل بذلك. فهذا من سيادته وأمانته» وهذا نفس إخوانه من 
الأئمة» رحمهم الله ورضى عنهم أجمعين آمين. ومن هاهنا قطع القاضى الماوردى بأن مذهب 
الشافعى» رحمه اللّه؛ أن صلاة الوسطى هى صلاة العصرء وإن كان قد نص فى الجديد وغيره أنها 
الصبح. لصحة الأحاديث أنها العصر. وقد وافقه على هذه الطريقة جماعة من محدثى المذهب. ولله 
الحمد والمنة. ومن الفقهاء فى المذهب من ينكر أن تكون هى العصر مذهباً للشافعى» وصمموا على 
أنها الصبح قرولا واعفدا .. قال الماوريدى : ومنهم من حكى فى المسألة قولين. ولتقرير المعارضات 
والجوابات موضع آخر غير هذاء وقد أفردناه على حدة. ولله الحمد والمة. 

وقوله تعالى: «وقوموا لله قانتين* أى: خاشعين ذليلين مستكينين بين يديه. وهذا الأمر 
مستلزم' '' ترك الكلام فى الصلاة» لنافاته إياهاء ولهذا لما امتنع النبى تَتيْدِ من الرد على ابن مسعود 
حين سلم عليه؛ وهو فى الصلاة» اعتذر إليه بذلك. وقال. (إن فى الصلاة لشغلا؟. وفى صحيح 
مسلم أنه عليه السلام قال لمعاوية بن الحكم [السلمى] '*' حين تكلم فى الصلاة: «إن هذه الصلاة لا 
يصلح '* فيها شىء من كلام الناسء إنما هى التسبيح والتكبير وذكر الله70 . 


.)771١/5( تفسير الطبرى‎ )١( 


هه زيادة من ج. فو ف حداء #يستلزم». 
(:) زيادة من جب أ» و. (4) فى أ: الايصح». 


)03 صحيح مسلم برقم زلالاة). 
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وقال الإمام أحمد. حدثنا يحيى بن سعيد. عن إسماعيل. حدثنى الحارث بن شبيل» عن أبى 
عمرو الشيبانى» عن زيد بن أرقم قال: كان الرجل يكلم صاحبه فى عهد النبى يلِْدٌه فى الحاجة فى 
الصلاة» حتى نزلت هذه الآية: «وقوموا للّه قانتين» فأمرنا بالسكوت. رواه الجماعة ب سوى ابن 
ماجة» بهء من طرق عن إسماعيل» به'''. 

وقد أشكل هذا الحديث على جماعة من العلماء. حيث ثبت عندهم أن تحريم الكلام فى الصلاة 
كان بمكة. قبل الهجرة إلى المدينة وبعد الهجرة إلى أرض الحبشة؛ كما دل على ذلك حديث ابن 
مسعود الذى فى الصحيحء قال: كنا نسلم على النبى يَف قبل أن نهاجر إلى الحبشة وهو فى الصلاة؛ 
فيرد عليناء قال: فلما قدمنا سلمت عليه فلم يرد على. فأخذنى ما قرب وما بعدء فلما سلم قال: 
الإنى لم أرد عليك إلا أنى كنت فى الصلاة» وإن اللّه يحدث من أمره ما يشاءء وإن مما أحدث ألا 
تكلموا فى الصلاة)0 . 

وقد كان ابن مسعود ممن أسلم قديمً. وهاجر إلى الحبشة» ثم قدم منها إلى مكة مع من قدم. 
فهاجر إلى المدينة» وهذه الآية: #إوقوموا لله قانتين»* مدنية 7" بلا خلاف» فقال قائلون: إنما أراد زيد 
ابن أرقم بقوله: «كان الرجل يكلم أخاه فى حاجته فى الصلاة» الإخبار عن جنس الناس. واستدل 
على تحريم ذلك بهذه الآية بحسب ما فهمه منهاء واللّه أعلم. 

وقال آخرون: إنما أراد أن ذلك قد وقع بالمدينة بعد الهجرة إليها. ويكون ذلك قد أبيح مرتين» 
وحرم مرتين» كما اختار ذلك قوم من أصحابنا وغيرهم» والأول أظهر . واللّه أعلم. 

وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا بشر بن الوليد.ء حدثنا إسحاق بن يحيى» عن المسيب» عن ابن 
مسعود قال: كنا يسلم بعضنا على بعض فى الصلاة» فمررت برسول الله يَدلِةٌ فسلمت عليه. فلم يرد 
على؛ فوقع فى نفسى أنه نزل فى شىء» فلما قضى النبى يَيِيدِ صلاته قال: «وعليك السلامء أيها 
المسلم. ورحمة اللّه. إن الله عز وجل. يحدث من أمره ما يشاء فإذا كنتم فى الصلاة فاقنتوا 
ولاتكلمو »9 ). 

وقوله: 8 فَإِنْ حَفتم فرجالاً أو ركْبانا فإذا أمسم فَاذْكْروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون»: ل 
أمر تعالى عباده بالمحافظة على الصلوات. والقيام بحدودهاء وشدد الآمر بتأكيدهاء ذكر الحال التى 
يشتغل الشخص فيها عن أدائها على الوجه الأكمل. وهى حال القتال والتحام الحرب. فقال: 
لإفإن”*2 خفتم رجالا أو ركبانا» أى: فصلوا على أى حال كان رجالا أوركباناء يعنى مستقبلى القبلة 
)١1(‏ المسند (18/4) وصحيح البخارى برقم (. .٠‏ 12754) وصحيح مسلم برقم (25989) وستن أبى داود برقم (149) يعن ٠‏ 

الترمذى برقم (544857؟) وسان النسائى الكبرى برقم (/81 .)١1١‏ 


)232 صحيح البيخارى بركم (8948أ كل دبام؟) وصحيح مسلم برقم (27548). 
02( فى و: «انزلت بالمدينة» . 


)0( ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير 0 )/١‏ من طريق عاصم 2 المي عن أبن مسعب 5 به لححوة . 
(5) فى ج : «وإن» وهو خطأ. 


0 الجزء الأول سورة البقرة: الأيتان (48 27 784) 


وغير مستقبليها كما قال مالك. عن نافع : أن ''' ابن عمر كان إذا سئل عن صلاة الخوف وصفها. ثم 
قال: فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا على أقدامهم. أو ركباناء»ء مستقبلى القبلة أو غير 
مستقبليها. قال نافع: لا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن النبى يَليةِ. ورواه البخارى ‏ وهذا لفظه 2 
ومسلم ورواه البخارى أيضاً من وجه آخر. 7 ع لي د عي يت وده 
عمرء عن النبى» عد : وي نوها و '.ولمسلم أيضآء عن ابن عمر قال: فإن كان خوف أشد 
مزق ذللكا نهم راكب أن كائما تومة: نن2 1 

اق كارك عن الللاديق: انين التو :للا فق النتى ‏ دق :إلى فال ون نتاف اليذان لتقل 
وكان نحو عرفة ‏ أو عرفات ‏ فلما واجهه حانت صلاة العصرء قال: فخشيت أن تفوتنى» فجعلت 
فلن بؤانا اوم إعاءء «اللتلوييقه يظوله رواء! اجمل موايق ذاره تساف مقو" 7ن زوتودا كمه خض آنه 


القى “رخن لعناد ووضعه الآصار والأغلال عنهم . 

وقد روى ابن أبى حاتم. من طريق شبيب بن بشرء عن عكرمة؛. عن ابن عباس قال فى هذه 
الاية: يصلى الراكب على دابته» والراجل على رجليه. قال: وروى عن الحسن» ومجاهد. 
ومكحول. والسدى». والحكم. ومالك. والأوزاعى. والثورى». والحسن بن صالح. نحو ذلك. 
وزادوا: يومئ برأسه أينما توجه 

ثم قال: حدثنا أبى» حدثنا أبو غسان. حدثنا أبو داوه ‏ يعنى ابن علية - عن مطرف» عن 
عطية؛ عن جابر بن عبد الله قال: إذا كانت المسايفة فليومئ برأسه [إيماء] 7 حيث كان وجيف فذلك 
قوله  :‏ فرجالا أو ركبانا» . 

وروق عن الحسن . ومجاهد. وسعيد بن جبير. وعطاء. وعطية. والحكم. وحمادء وقتادة» نحو 
ذلك. وقد ذهب الإمام أحمد. فيما نص عليه. إلى أن صلاة الخوف تفعل فى بعض الأحيان ركعة 
واحدة إذا تلاحم الجيشان. وعلى ذلك ينزل الحديث الذى رواه مسلم. وائو تؤاود»-والساتن: انق 
ماجة. وابن جريرء من حديث أبى عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكرى ‏ زاد مسلم والنسائى: وأيوب 
ابن عائذ ‏ كلاهماء عن كبويين الأخنس الكوفى. عن مجاهد. عن ابن عباس قال: فرض الأ 
الصلاة على لسان نبيكم ليده فى الحضر أربعاًء وفى السفر ركعتين. وفى الخوف ركعة ”* وبه قال 
الحسن البصرى.» وقتادة. والضحاكء. وغيرهم. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشارء حدثنا ابن مهدى. عن شعبة قال: سألت الحكم. وحمادا. 
وقتادة»؛ عن صلاة المسايفة» فقالوا: ركعة. وهكذا روى الثورى. عنهم سواء. 


)١(‏ فى ج: «عن»2. 

(؟) صحيح البخارى برقم (50170). 

() صحيح البخارى برقم (147). 

(4؛) صحيح مسلم برقم (879). 

(5) المسند (497/5) وسنن أبى داود برقم .)١749(‏ 

)١(‏ فى أ: (إيماء بوجهة. (0) زيادة من و. 

(4) صحيح مسلم برقم (541) وسنن أبى داود برقم )١7417(‏ وسئن النساتى 0 8 )1١19‏ وسان ابن ماجة برقم 
)٠١54(‏ وتفسير الطيرى (141//0؟7). 


الجرء الأول :سورة البقرة : الآينان :770 786) سح حب ب ا ست 81/7 


وقال ابن جرير أيضاً: حدثنى سعيد بن عمرو السكونى» حدثنا بقية بن الوليدء حدثنا 
المسعودى. حدثنا يزيد الفقير» عن جابر بن عبد الله قال: صلاة الخنوف. ركعة واختار هذا القول ابن 
جرير . 

وقال البخارى: «باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو» وقال الأوزاعى: إن كان تهيأ 
الفتحء ولم يقدروا على الصلاة» صلوا إيماء» كل امرئ لنفسه؛ فإن لم يقدروا على الإيماء أخروا 
الصلاة حتى ينكشف القتال أو يأمنواء فيصلوا ركعتين» فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين» فإن لم 
يقدروا لا يجزئهم التكبير ويؤخرونها حتى يأمنوا. وبه قال مكحول ‏ وقال أنس بن مالك: حضرت 
مناهضة حصن تسئّر عند إضاءة الفجرء واشتد اشتعال القتال» فلم يقدروا على الصلاة» فلم نصل إلا 
بعد ارتفاع النهارء فصليناهاء ونحن مع أبى موسىء ففتح لنا. قال أنس: وما يسرنى بتلك الصلاة 
الذثنا وما فينا: 

هذا لفظ البخارى''' ثم استشهد على ذلك بحديث تأخيره» عليه السلام» صلاة العصر يوم 
التاق ايفان اللاي ا غيبوبة الشمس» وبقوله» عليه السلام» بعد ذلك لأصحابه» لما جهزهم 
إلى بنى قريظة: «لايصلين أحد ا العصر إلا فى بنى قريظة». فمنهم من أدركته الصلاة فى 
الطريق فصلواء وقالوا: لم يرد منا رسول الله يِه إلا تعجيل السيرء ومنهم من أدركته فلم يصل 
إلى أن غربت الشمس فى بنى قريظة» فلم يعنف واحداً "' من الفريقين. وهذا يدل على اختيار 
البخارى لهذا القول. والجمهور على خلافه؛. ويعولون على أن صلاة الخنوف على الصفة التى ورد به 
القرآن فى سورة النساء؛ ووردت ”*؟' بها الأحاديث» لم تكن مشروعة فى غزوة الخندق» وإنما شرعت 
بعد ذلك. وقد جاء مصرحاً بهذا فى حديث أبى سعيدء وغيره» وأما مكحول؛» والأوزاعى, 
والبخارى فيجيبون بأن مشروعية صلاة الخنوف بعد ذلك لا تنافى جواز ذلك؛ لأن هذا حال نادر 
ل ال د لت ل 1 تسترء وقد اشتهر ولم ينكرء 
والله أعلم . 

وقوله : « فإِذا أمنتم فاذكروا اللّه»4 أ أقيموا صلاتكم كما أمرتم؛ فاع 77 تر كوقها وستحودها 
وقيامها وقعودها وخشوعها وهجودها « كما علّمكم ما لم تكونوا تعلمون» أى * مثل ما أنعم عليكم 
وهداكم للإيمان وعلمكم ما ينفعكم فى الدنيا والآخرة» فقابلوه بالشكر والذكرء كقوله بعد ذكر صلاة 
اللو ( فإذا اطْمأنسم تم فَأقيموا الصمّلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا مَوقُوتا» [النساء: ]٠١7‏ 
وستأتى الأحاديث الواردة فى صلاة 0 وصفاتها فى سورة النساء» عند قوله تعالى: «وإذا كنت 
فيهم فأقمت 9 الصلاة © الآية [النساء: 7 .]٠١‏ 


ل 6 


والّدين يعَوَفُونَ منكم ويدرون أزواجا وصيّة لأزواجهم منَاعا إلى الحول غير إخراج. 


فَإِن خرجن قلا جتاح عليكم في ما فَعلْن ذ في أنفسهن من معروف واللّه عزيز حكيم 559 
)١(‏ صحيح البخارى (7/ 175) اافتح4. 

(0) فى جء و: (إلى بعد). 

(6) فى ج : «أحداً». (4) فى ج: اووردا. (0) فى ج: «وأتموا». 


ا ل ع ل هك | مدرو لولج مسر اللكرةه؟ الأياه 2 10121 1) 


حَقًَا على الْمتّقين 29 كذلك يبيّن الله لكم آياته لَعلّكم 


2 
ان 
و 
2-7 


تفرصت ». 

قال الأكثرون: هذه الآية منسوخة بالتى قبلهاء وهى قوله: # يتربئصن بأنفسهن أربعة أشهرٍ 
وعشرا» . ظ | 

قال البخارى: حدثنا أمية» حدثنا يزيد بن بن زريعء عن يي عن ابن اتن طلتكقن: :قال انق 
الزبير: قلت لعثمان بن عفان: « وَالذين يعَوفُون منكم ويذرون أَزْوَاجا > قد نسختها الآية الأخرى». فلم 
تكتبها ‏ أو تدعها؟ قال: يا ابن أخى» لا أغير شيئاً منه كانه 

ومعنى هذا الإشكال الذى قاله ابن الزبير لعثمان: إذا كان حكمها قد نسخ بالأربعة الأشهرء. فما 
الحكمة فى إبقاء رسمها مع زوال حكمهاء وبقاء رسمها بعد التى نسختها يوهم بقاء حكمها؟ فأجابه 
أمير المؤمنين بأن هذا أمر توقيفى» وأنا وجدتها مثبتة فى المصحف كذلك بعدهاء فأثبتها حيث 
وجدتها. 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح. حدثنا حجاج بن محمد. عن ابن 
جريج» وعثمان بن عطاءء. عن عطاء»ء .عن ابن عبان» فى. قوله : « والّذين يتَوفُونَ منكم ويدرون 
أزواجا وصيّة لأزواجهم متَاعا إلى الحول غير إخراج » فكان للمتوفى عنها زوجها نفقتها وسكناها فى 
الذار سنةء فنسختها اية المواريث » فجعل لهن الربع أو الثمن ثما ترك الزوج . ثم قال: وروى عن أبى 
موسى الأشعرىء وابن الزبيرء ومجاهد. وإبراهيم» وعطاءء والحسن» وعكرمة» وقتادة» والضحاك. 
وزيد بن أسلم» والسدى» ومقاتل بن, حيان» وعطاء الخراسانى» والربيع بن أنس: أنها منسؤخة. 

وروى من طريق على بن أبى طلحةء عن ابن عباس قال: كان الرجل إذا مات وترك امرأته 
اعتندت سنة فى بيتهء ينفق عليها من مالهء ثم أنزل الله بعد: « والّذين يتوفُون منكم ويذرون أزواجا 
يتربْصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا 4 [البقرة 1ه 

فهذه علة المتوفى عنها زوجهاء إلا أن تكون حاملاء فعدتها أن تضع ما فى بطنهاء وقال: 
« ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لُكم ولد فإن كان لكم ولد فَلَهِنَ الشمن[ مماتركتم ]27 4 [النساء ]١7‏ 
فبين ميراث المرأة» وترك الوصية والنفقة . 

قال : وروى عن مجاهد. والحسن . وعكرمةء وقتادة» والضحاك» والربيع. ومقاتل بن حيان» 

قالوا: نسختها « أربعة أشهر وعشرا» . 

قال : وروى عن سعيد بن المسيب قال: نسختها التى فى الأحزاب: < يا أَيهًا الْذين آمنوا إذا 

نكحتم المؤمنات [ ثم طلّقتمرهن]427 [الأحزاب: 49]. 


قلت: وروى عن [مقاتل و 287 قتادة : أنها منسوخه ة باية امير انك 


. )4670( صحيح البخارى برقم‎ )١( 
زيادة من و.‎ (3 
إفرة زيادة من ج. 62 زيادة من أ و.‎ 


القوع: الأول دصمورزة المقر 8< لياف (11752)ححب بي تتح يي 8104 


وقال البخارى: حدثنا إسحاق بن راهويه. حدثنا روح» حدثنا شبل» عن ابن أبى نجيح» عن 
مجاهد : « والّذين يتوقُون منكم ويدرون أزواجا» قال: كانت هذه العدة» تعتد عند أهل زوجها 
واجبء» فأنزل الله : « والّذين يتَوفُونَ منكم ويدرون أزواجا وصيّة لأزواجهم منَاعا إِلَى الحول غير إخراج 
فَإِنْ خرجن قلا جتاح عليكم في ما فَعلْن في أنفسهن من مُعروف» قال : جعل الله لها تمام السنة سبعة 
أشهر وعشرين ليلة وصية» إن شاءت سكنت فى وصيتهاء »؛ وإن شاءت خرجت » وهو قول الله : # غير 
إخراج فَإِنَ خرجن قلا جناح عَليكم». فالعدة كما هى واجب عليهاء زعم ذلك عن مجاهد: رحمه 
الله . وقال عطاء: وقال ابن عباس : نسخت هذه الآية عدتها عند أهلهاء فتعتد حيث شاءت» وهو 
قول الله تعالى : غير إخراج » قال عطاء: إن شاءت اعتدت عند أهلها وسكنت فى وصيتها. ؛ وإن 
معدت 5 : فلا جناح عليكم في ما فَعلْن [ ذ في أنفسهنَ(١2‏ > قال عطاء : ثم جاء الميراث 

فنسخ السكنى» فتعتد حيث شاءت» ولاسكنى لهاء ثم اسيل البخارى عن ابن عباس مثل ما تقدم 
030 

فهذا القول الذى عول عليه مجاهد وعطاء»ء من أن هذه الآية لم تدل على وجوب الاعتداد سنة 
كما زعمه الجمهورء حتى يكون ذلك منسوخاً بالازونة الأشير '" وغشرة.وإقا دلق على آن-ذلك 
كان من باب الوصاةة بالزوجات أن يمكن من السك فى ضرت أزواجهن بعد وفاتهم حولا كاملاء إن 
اخترن ذلك ؛ ولهذا قال: « وصيّة لأزواجهم > أى : يوصيكم اللّه بهن وصية» كقوله : « يوصيكم الله 
في أولاد كم » الآية [النساء: ]١١‏ ء وقال : # وصيّة من اللّه #4 [النساء: ؟7١]»‏ وقيل: إنما انتصب على 
معنى : فلتوصوا بهن وصية. وقرأ أخرون بالرفع (وصية» على معنى: كتب عليكم وصية وانتارها 
ابن جرير ولايمنعن من ذلك» لقوله: # غير إخراج # فأما إذا انقضت عدتهن بالأربعة أشهر والعشرء 
أو يوضع الحمل» واخترن الخروج والانتقال من ذلك المنزل» فإنهن لايمنعن من ذلك» لقوله : « فإن 
خرجن فلا جناح عَلَيِكم في ما فَعَلْن في أَنفسهن من مُعروف» وهذا القول له اتجاه. وفى اللفظ مساعدة 
لهء وقد اختاره جماعة؛ منهم: الإمام أبو العباس بن تيمية”؟'» ورده آخرون» منهم: الشيخ أبو عمر 
ابن عبد البر. 

وقول عطاء ومن تابعه على أن ذلك منسوخ بآأية الميراث» إن أرادوا ما زاد على الأربعة أشهر 
والعشر فمسلم» وإن أرادوا أن سكنى الأريعة اشهر وعشر ) لا تجب فى تركة الميت» فهذا محل 
خلاف بين الأئمة» وهما قولان للشافعى» رحمه الله» وقد ار على وجوب السكنى فى منزل 
لوخ ابرامطاة فى برا عي مساين الاين ديد بز وراد حر بو واي و لي 
أب عبر 5 أن الفريعة بنت مالك بن سئان» وهى أخت ابي سعيد اخارى, رضى الله عنهما 
أخبرتها: أنها جاءت إلى رسول لله كلق تال أن ترجع إن أهلهنا فين نت درق فإن زوجها خرج 
فى طلب أعبد له أبقواء حتى إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم» فقتلوه. قالت: فسألت رسول الله كَل 


)١(‏ زيادة من أ. 
(؟) صحيح البخارى برقم .)4571١(‏ 
(0) فى ج: (أشهرا. (5) فى ج: «بن تيمية رحمه اللّه؛. (5) فى أ: «والعشرا. 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيات 7870 _ 750) 


أن أرجع إن املى فروبثن خلرة, روط نم يحركتي فى سكن الك ولالفت نفقة قالت: ميهي 
د / نعم» قالت: فانصرفت». حتى إذا كنت فى الحجرة نادانى رسول الله كَككه - 
فنوديت 0 قلت؟)2 فرددت عليه القصة التى ذكرت 0 من شأن زوجى. 97 
امكثى فى بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله» قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشراً. قالت: فلما كان 
عثمان بخ عفان اسل إلى:. فبالن غك ذللق: فاخرته فاتيعة وقفن يد , 

كذ وواف أب 1ه و التوهل ع والنساتق ته بعك سمو مه كبا لات يو 117 يورواة: انان اهنا واه 
ماجة من طرق» عن سعد بن إسحاق به ”*' وقال الترمذى : طبن مع 

وقوله : طوللْمطلّقات متاع بالْمعروف حقا على الْمَِّينَ 4 قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: لما 
نزل قوله : ف متاعا بالمعروف حقًا على لمحسنين © [البقرة قال رجل : إن شعت أحسنث ففعلت» 
وَذنشفت له انول فأنزل الله هذه الآية « وللمطلّقات متاع بالمعروف حقا على الْمتّقِينَ 4 وقد استدل 
بهذه الآية من ذهب من العلماء إلى وجوب المتعة لكل مطلقة» سواء كانت مفوضة» أو مفروضا لها 

وعطلفا”؟"قدل ليسي رمعو لزيا وهو كرك تعن العاقمى» ارصحمه اللشرو زلبة كسب ةده 
حصن وخرة من السلت و واختارة ابن تخرين. . ومن لم يوجبها مطلقاً يخصص من هذا العموم بمفهوم 
قوله : ولاح عي إن لاي انار لم تسرف ار فرج أبن قريضة صرحن فت العريو قر 
وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقًا على المحسدين» وأجاب الأولون: بأن هذا من باب ذكر بعض 
أفراد العموم. فلا تخصيص على المشهور المنصورء واللّه أعلم . 

وقوله : « كذلك يبين الله لكم آياته © أى : فى إحلاله ومحريمه» وفروضهء. وحدوده. 'فيما أمركم 
به ونهاكم 0000-7 ووضحه وفسرهء ولم يتركه مجملا فى وقت احتياجكم إليه « لعلكم تعقلون » 
أى.:- تفهمو ن 6 وحديرون: 


3 


ن ا 


( ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حَدَرَ الْمَُوت فَقَال لهم اللّه موتوا ثم 
أحياهم إِنَ الله ذو فَضل علَى النّاس وآ كن أكتْر الئاس لا يشكرون 059 وقَاتلُوا في سبيل 
له وَاعلَمُوا أن اله سميع ليم 750) من ذا ادي رض الله رض حَسًا فيضاعقه لَه اف 


كثيرة والله يقيض وينصط ا 
آللاف» وعن د 87 أربعون ألفاً. وقال وهب بن ملبه » وأبو 5_5 كانوا بضعة وثلاثين : ألفاً 


)١(‏ فى ج: «اما ذكرت). 

.)091١ /”( الموطأ‎ )5( 

(') سنن أبى داود برقم )77١ ١(‏ وسان الترمذى برقم (4 )١١١‏ وسنن النسائى الكبرى برقم .)١١١55(‏ 
(5):ستن التسائئ (459494:/1 )سنن ابن ماجة برقم .)7١7(‏ 

(6) فى أ. و: «أو مطلقة». () فى ج: «وبينه) . 


الخزء الأول :سورة البقرة ::الآيات:(122:291) 33١‏ 


وروى ابن أبى حاتم. عن ابن عباس قال: كانوا أهل قرية يقال لها: داوردان. وكذا قال السدى وأبو 
صالح. وزاد: من قبل واسط. وقال سعيد بن عبد العزيز: كانوا من أهل أذرعات» وقال ابن جريجح». 
عن عطاء قال: هذا مثل. وقال على بن عاصم: كانوا: من أهل داوردان: قرية على فرسخ من 
وانساد 

وقال وكيع بن الجراح فى تفسيره: حدثنا سفيان» عن ميسرة بن حبيب النهدىء عن المنهال بن 
عمرو الأسدى» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس: 8 ألم تر إَِى الّذينَ حَرَجوا من ديارهم وهم ألوف 
حذر الموت4 قال: كانوا أربعة آلاف. خرجوا فراراً من الطاعون» قالوا: نأتى أرضا ليس بها"'") 
موت. حتى إذا كانوا بموضع كذا وكذا قال الله لهم"'"': « موتوا» فماتواء فمر عليهم نبى من 
الأنبياء» فدعا ربه أن يحييهم ١‏ فأحياهم» فذلك قوله عرز وجل: « ألم تر إِلَى الّذين خرجوا من ديارهم 
وهم ألوف حدر الموت4 الآية . 

وذكر غير واحد من السلف أن هؤلاء القوم كانوا أهل بلدة فى زمان بنى إسرائيل» استوخموا 7 
أرضهم وأصابهم بها وباء شديدء فخرجوا فراراً من الموت إلى البرية» فنزلوا وادياً أفيح. فملأوا ما 
بين عدوتيه» فأرسل الله إليهم ملكين. أحدهما من أسفل الوادى. والآخر من أعلاه: فصاحا بهم 
صيحة واحدة» فماتوا عن آخرهم موتة رجل واحدء فحيزوا إلى حظائرء وبنى عليهم جدران وقبور. 
[وفنوا] ”؛وتمزقوا وتفرقواء فلما كان بعد دهر مر بهم نبى من أنبياء بنى إسرائيل» يقال له: حزقيل 
فسأل الله أن يحييهم على يديهء فأجابه إلى ذلك» وأمره أن يقول: أيتها العظام البالية» إن الله يأمرك 
أن تجتمعى فاجتمع عظام كل جسد بعضها إلى بعضء ثم أمره فنادى: أيتها العظام» إن الله يأمرك أن 
تكتسى لحماً وعصباً وجلداً. فكان ذلك» وهو يشاهده. ثم أمره فنادى: أيتها الأرواح» إن الله يأمرك 
أن ترجع كل روح إلى الجسد الذى كانت تعمره. فقاموا أحياء ينظرون» قد أحياهم الله بعد رقدتهم 
الطويلة» وهم يقولون: سبحانك [اللهم ربنا وبحمدك]”*'. لا إله إلا أنت . 
وكان فى إحيائهم عبرة ودليل قاطع على وقوع المعاد الجسمانى يوم القيامة؛ ولهذا قال: © إن الله 
ذو فضل على الناس > أ فيما يريهم من الآيات الباهرة والحجج والدلالات الدامغة. © ولكن أكثر 
لئاس لا يشكرون» أى : لا يقومون بشكر ما أنعم الله به عليهم فى دينهم ودنياهم . 

وفى هذه القصة عبرة ودليل على أنه لن يغنى حذر من قدرء وأنه لا ملجاأً من الله إلا إليه» فإن 
هؤلاء فروا ''' من الوباء طلبا ”'' لطول الحياة» فعوملوا بنقيض قصدهم» وجاءهم الموت سريعاً فى آن 
واحد. 

ومن هذا القبيل الحديث الصحيح الذى رواه الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن عيسى» أخبرنا 
مالك» وعبد الرزاق» أخبرنا معمرء كلاهما عن الزهرى» عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد 
[ابن متي ]1 وخ الخطاب. عن عبد اللّه بن الحارث بن نوفل» عن عبد اللّه بن عباس : أن عمر بن 
)١(‏ فى ج: «ليس فيها». (0) فى ج: «قال لهم الله؟. 


(9) فى ج: افاستوخمواا. 620 زيادة من أ. و. 0( زيادة من أ. 
)١(‏ فى أ و:«خرجوا فراراً». 0) فى أ و: «وطلباً». (8) زيادة من ج. 
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الحزء الأول سورة البقرة: الآيات  747(‏ 106؟) 
الخطاب خرج إلى الشام؛ حتى إذا كان بسرغ. لقيه أمراء الأجناد: أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه. 
فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام. فذكر الحديث فجاءه عبد الرحمن بن عوفء. وكان متغيباً لبعض 
حاجته فقال: إن عندى من هذا علماء سمعت رسول الله يَكِدِ يقول: (إذا كان بأرض وأنتم فيها )١(‏ 
فلا تخرجوا فراراً منه. وإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه» فحمد الله عمر ثم انصرف . 

وأخرجاه فى الصحيحين من حديث الزهرى بو" , 

طريق أخرى لبعضه: قال أحمد: حدثنا حجاج ويزيد الشمن. قالا: أخبرنا ابن أبى ذئب» عن 
الزهرى؛ عن سالم» عن عبد الله بن عامر بن ربيعة: أن عبد الرحمن بن عوف أخبر عمرء وهو فى 
الشام»ء عن النبى ِل : «إن هذا السقم عذب به الأمم قبلكم. فإذا سمعتم به فى أرض فلا 
تدخلوهاء وإذا وقع بأرض وأنتم فيها "'' فلا تخرجوا فراراً منه». قال: فرجع عمر من الشام 
وأخرجاه فى الصحيحين». من حديث مالك». عن الزهرى. ل 

وقوله: #وقاتلوا في سَبيل الله وَاعلَمُوا أن اللّهِ سميع عليم» أى: كما أن الحذر لا يغنى من القدرء 
كذلك الفرار من الجهاد وتجنبه لا يقرب أجلاء ولا يباعده. بل. الاجل المحتوم والرزق ارم مقدر 
مما ل كما كال تعالي :ل الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا 
قل فادرءوا عن أنفسكم الْمُوت إن كنشم صادقين» [ آل غمران: ]+ .وقال تعالئ : « وقَالوا ربنا لم 
كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون قتيلا . 
أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كشم في بروج مُشْيّدة)4 [القباعة /ا/ل1/لا] ورؤؤينا عق أمير الليوكن: 
ومقدم العساكرء» وحامى حوزة الإسلام. وسيف الله المسلول على أعدائه. أبى سليمان خالد بن 
الوليد» رضى الله عنه» أنه قال: ‏ وهو فى سياق الموت: لقد شهدت كذا كذا موقفاًء وما من عضو 

من أعضائى إلا وفيه رمية أو طعنة أو ضربةء وها أنا ذا أموت على فراشى كما يموت العير!! فلا 
نامك أعن امام 77 سف أنه يتألم لكونه ما مات قتيلا فى الحرب. ويتأسف على ذلك» ويتألم أن 
يموت على فراشه. 

وقوله: #من ذا الذي يقرض اللَّهِ قَرَضًا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة4: يحث تعالى عباده على 
الإنفاق فى سبيله» وقد كرر تعالى هذه الآية فى كتابه العزيز فى غير موضع. وفى حديث النزول [أنه 
شرك عاني]!"؟ لاون ير عن بقار علوم 3 لوي ابوقك قا له ره الى متاق د تجداقنا السو ون بعر 
حدثنا خلف بن خليفة» عن حميد الأعرج. عن عبد الله بن الحارث» عن عبد الله بن مسعود قال: 
)١(‏ فى أء و: «وأنتم بها . 
(؟) المسند )١94 /١(‏ وصحيح البخارى برقم (01/79) وصحيح مسلم برقم (15719). 
(9) فى جه و: «وأنتم بها». 
() المسند )١591/1(‏ وصحيح البخارى برقم (٠7/ا0)‏ وصحيح مسلم برقم (5519). 


(4) انظر: مختصر تاريخ دمشق لابن منظور (502/8). 
03 زيادة من و. 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيات 7459 2756 باب 0# 
لا نزلت : #من ذا الذي يقرض الله فَرَضًا حسنا فيضاعفَه له 4 : قال أبو الدحداح الأنصارى: يا رسول 
الله» وإن الله ليريد منا القرض؟ قال: «نعم يا أبا الدحداح». قال: أرنى يدك يا رسول الله . قال: 
فناوله يده قال: فإنى قد أقرضت ربى حائطى . قال: وحائط له فيه ستمائة نخلة» وأم الدحداح فيه 
وعيالها. قال: فجاء أبو الدحداح فناداها: يا أم الدحداح. قالت: لبيك. قال: اخرجى فقد أقرضته 
ربى» عز وجل. وقد رواه ابن مردويه» من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» عن أبيه»ء عن 
عمر مرفوعا بنحوه'''. ' ظ 
وقوله: لا قرضاحسا > بروى "طن غم وشيره هه النتف» هو النفقة فق نسي الله...وقيل هو 
النفقة على العيال. 0 
وقيل : هو التسبيح» والتقديس . وقوله : « فيضاعفه لَه أَضْعَافا كثيرة .كما قال : # مَل الّذين ينفقون 
أموالهم في سبيل الله كمثل حبّة نبت سبع ستابل في كل سنبلة مَانَةَ حب © الآية [البقرة:١77].‏ وسيأتى 
الكلام عليها. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد 7 » أخبرنا مبارك بن فضالة» عن على بن زيدء عن أبى عثمان 
النهدى. قال: أتيت أبا هريرة فقلت له :إنه بلغنى أنك تقول:إن الحسنة تضاعف ألف ألف حسنة . فقال: 
وما أعجبك من ذلك؟لقد سمعته من النبى كل يقول: «إن الله يضاعف الحسنة آلفى آلف حسنة»7" . 
هذا حديث غريب» وعلى بن زيد بن جدعان عنده مناكير» لكن رواه ابن أبى حاتم من وجه 
آخر فقال: 
حدثنا أبو خلاد سليمان بن خلاد المؤدب» حدثنا يونس بن محمد المؤدب.» حدثنا محمد بن عقبة 
الرناق كاج عن زياد الحصاص». عن أبى عثمان النهدى» قال : لم يكن أحد أكثر مجالسة لأبى هريرة 
منى» فقدم قبلى حاجا قال: وقدمت بعدهء فإذا أهل البصرة يأثرون عنه أنه قال: سمعت رسول الله 
يل يقول: إن الله يضاعف الحسنة آلف ألف حسنة» فقلت: ويحكمء والله ما كان أحد أكثر ممجالسة 
لأبى هريرة منى» فما سمعت هذا الحديث. قال: فتحملت أريد أن ألحقهء فوجدته قد انطلق حاجاًء 
فانطلقت إلى الحج أن ألقاه فى هذا الحديث» فلقيته لهذاء فقلت: يا أبا هريرة» ما حديث سمعت 
أهل البصرة يأثرون عنك؟ قال: ما هو؟ قلت: زعموا أنك تقول: إن الله يضاعف الحسنة ألف ألف 
)١(‏ جزء الحسن بن عرفة برقم (417) ورواه سعيد بن منصور فى السان برقم )4١11(‏ تحقيق الدكتور الحميدء ومن طريقه رواه الطبرانى 
فى المعجم الكبير )7١١/757(‏ عن خلف بن خليفة به نحوه؛ وحميد الأعرج ضعيف» لكن للحديث شواهد من حديث أنس وعمر 
رضى الله عنهما. 
(0) فى ج: «يزيد بن هارون). 
(9) المسند (5957/7؟). 
(4) كذا فى أء وء ه .وفى الجرح لابن أبى حاتم :)75/١/4(‏ «محمد بن عقبة» روى عن زياد الجصاص» وروى عنه يونس بن 


محمد المؤدب. حدئثنا عبد الرحمن قال: سألت أبى عنه فقال: شيخ . قلت: فإن يونس بن محمد يقول: الرفاعى. قال: ليس هو 
الرفاعى . هو من قبيلة أخرى»» مستفادا من هامش ط 1 الشعب . 


الجزء الأول: سورة البقرة: الآية (55؟) 
حسنئة . قال : يا أبا عثمان» وها افون 027 0 والله يقول : « من ذا الذي يقرض الله فَرْضًا حسنا 
فيضاعفه لَه أضعافا كثيرة» وقول « فَمَا ماع الْحيّاة الدنيًا في الآخرة إلا فَليل» [التوبة: 8”] والذى 


تفن يق لقك: ستفعيث: زسول الله كلاه يقول : :«زن الله يشناعفت اللبيية الفى الف خدبينة 7 


وفى معنى هذا الحديث ما رواه الترمذى وغيره» من طريق عمرو بن دينار» عن سالم» عن عبد 
الله بن عمر بن الخطاب أن رسول الله ثَلِيّّ قال: «من دخل سوقاً من الأسواقء فقال: لا إله إلا الله 
وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير» كتب الله له ألف ألف حسنة. 
ومحا عنه ألف ألف سيئة؛ الحديث ‏ ” 

وقال ابن أبى حاتم: خدتنا ابو ررعة: حدئنا إسماعيل بن إبراهيم بن بسام , حدثنا أبو إسماعيل 
المؤدب» عن عيسى بن المسيب؛ عن نافع» عن ابن عمر قال: لما نزلت 8 مثل الذين ينفقون أموالهم في 
سبيل الله كمثل حبة أنبتت نبت سبع سنابل 4 [البقرة 111] إلى آخرهاء فقال رسول الله كي9: ارب زد 
أمتى ) فنزلت .  :‏ من ذا الذي يقرض الله فَرَضًا حَسنا فيضاعقه لَه أضْعافًا كثيرة > قال :سه از أمدى: 
فنزل : 9إِنّما يوقَى الصابرون أجرهم بغيْر حساب © الزمر: .401٠١‏ 

وروى ابن أبى حاتم أيضاً عن كعب الأحبار: أنه جاءه رجل فقال: إنى سمعت رجلا يقول: 
قرا: « قل هو اللّه أحد © [الإخلاص: ]١‏ مرة واحدة» بنى الله له عشرة ا 0 
وياقوت فى الحنة» أفأصدق بذلك؟ قال: نعم» أو عجبت من ذلك؟ قال: نعم وعشرين ألف ألف». 
وثلاثين ألف ألف. وما لا يحصى ذلك إلا الله ثم قرأ # من ذا الذي يقرض الله فَرَضا حسنا فيضاعفه 
له أَضْعَافًا كنيرة 4 فالكثير من الله لايحصى . 

وقوله : « واللّه يقبض ويبسط » أى : أنفقوا ولا تبالواء فالله هو الرزاق» يضيق على من يشاء فى 
الرزق» ويوسعه على آخرين» له الحكمة البالغة فى ذلك #وإِلَيه ترجعوت > أى : يوم القيامة . 


9 ألم تر إلى الملا من بني إسرائيل من بعد موسئ إِذ قَالوا لنبي لهم ابعث لَنَا ملكا ثُقاتل 
في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم الْقَال ألا تقَاتلُوا قَالوا وما لَنَا ألا ثقاتل في سبيل 
اللّه وقد َخْرِجتا من ديارِنا وأبنائنا لما كتب عَلَيُهم الْقمَال تَولّوا إلا قليلاً متهم واللّهُ عَليم 
بالظالمين 659 4 . 


قال عبد الرزاق. ور عن قتادة : هذا النبى هو يوشع بن نون. قال ابن جرير : يعنى أبن 
أفوائيع ”7 ا يوسف بن يعقوب. وهذا القول بعيد؛ لأن هذا كان بعد موسى بدهر طويل» وكان 
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. فى ج :« وما يعجبك»؟‎ )١( 

(0) ورواه أحمد فى المسند )575١/65(‏ من طريق على بن زيد. عن أبى عثمان به. 

(6) انق الترملاى: برق 4883 وثال: مرو بن قياق هذا اهو شي يدق نا نولك ككل «قلل عفن امعان لخديف من قن هذا 
الوجه» . 

() ورواآه ابن حبان فى صحيحه برقم )١14/(‏ «موارد» من طريق حفص المقرئ. عن أبى إسماعيل المؤدب به. 

(60) فى ج: «عشرا. () فى ج: (إفرائيم؟) وفى أ: ا(إبراهيم؟. 
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الجزء الأول - سورة البقرة: الآية (155؟7) 
ذلك فى زمان داود» عليه السلام» كمأ عو عضر 0 ين القصة . وقل كان بين داود وموسى ما ينيف 
وقال السدى: هو شمعون 0 .وقال مجاهد: هو شمويل» عليه السلام . وكذا قال محمد بن 
3 , .د اظ مم 5 68 اليه 
لو الت ل ا شمويل بن بالى بن علقمة بن يرخام ” بن إليهو بن تهو بن 
00 الوم ماو اد وا اب بخ أن ياسفنة بن 
وقال , وهب بن مئبه وغيره: 0000 ا 7 طريق ا 
مدة الزمان» ثم أحدثوا الأحداث وعبد بعضهم الأصنام. ولم يؤل بين أظهرهم من الأنبياء من يأمرهم 
بالمعروف وينهاهم عن المنكر. ويقيمهم على منهج التوراة. إلى أن فعلوا ما فعلواء فسلط الله عليهم 
أعداءهم . فقتلوا منهم مقتلة عظيمة ‏ وأسروا خلقاً كثيراء وأخذوا منهم بلاداً كثيرة . ولم يكرن أحل 
يقاتلهم إلا غلبوه. وذلك أنهم كان عنذهم التوراة والتابوت الذَئ كان فى 0 وان وكان ذلك 
موروثآ لخلفهم عن سلفهم إلى موسى الكليم عليه الصلاة والسلام 2 فلم يزل بهم تماديهم '؟) على 
الضلال حتى استلبه (:'' منهم بعض الملوك فى بعض الحروب» وأخذ التوراة من أيديهم» ولم يبق 
من يحفظها فيهم إلا القليل» وانقطعت النبوة من أسباطهم» ولم يبق من سبط 2١١١‏ لاوى الذى يكون 
فيه الأنبياء إلا امرأة حامل من بعلها. وقد قتل». فأخذوها فحبسوها فى بيت» واحتفظوا بها لعل الله 
يرزقها غلاماآ يكون نبي لهمء ولم تزل [تلك] '"'' المرأة تدعو الله عز وجل أن يرزقها غلاماً» فسمع 
الله لها ووهبها غلاماً» فسمته شمويل : ا سمع الله . ومنهم من يقول: شمعون. وهو بمعئاه. 
فشب ذلك الغلام ونشأ فيهمء وأنبته 7" “الله نباتا حسناء فلما بلغ سن الأنبياء أوحى الله إليهء وأمره 
بالدعوة إليه وتو حيلده » فدعأ بنى إسرائيل فطلبوا منه أن يقيم لهم ملكا يقاتلون معه أأعداءهم , وكان 
الملك أيضا قد باد فيهم”*''» فقال لهم النبى : فهل عسيتم إن أقام الله لكم ملكا ألا تفوا بما التزمتم 
من القتال معه ل قَالُوا وما لَنَا آلا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبتائتا أى : وقد أخذت منا 
البلاد» وسبيبت الأولاد؟ قال الله تعالى : 9 فَلَمًا كب عَلَيْهِم القَال تولوا إل قليلا مُنهم واللّه عليم 
بالظالمين » أى: ما وفوا بما وعدواء بل نكل عن الجهاد أكثرهم» واللّه عليم بهم . 


« وقَال لهم نبيهم إِنَ الله قد بَعثْ لَكم طَالوت ملكا قَالوا أَنّ يكون له الملك علينا 


ونحن أحق بالملك منه وم يوت سعة مَن الْمَال قَال إِنّ الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في 


)١(‏ فى و: «شمويل؟. ْ (؟) فى ج: «احام؛ وفى و:١‏ نزخخام». 

(0) فى ج: اقهوص»»؛ وفى أ:«قهرص»2 وفى و: (بهرص». (4) فى أ: ابن ماحب». 

(6) فى جء و: «بن صفيه؟». (6) فى ج ١:‏ على طريقة؟. 

(0) فى و: «فى قيد) . (48) فى جء أء و: «عليه أفضل الصلاة والسلام» . 
(9) فى ج: «ايردهماء وفى و:اعادتهم؛. )٠١(‏ فى ج: «احتى أسلبه؛. 

)١١(‏ فى ج: لمن وسط؛. )١١(‏ زيادة من جه أ. 


)١(‏ فى جء «فأنبته» . )١4(‏ فى ج: امنهم». 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان (/751. 5/8؟) 


العلم والجسم واللّه يؤتي ملكه من يشاء واللّه واسع عليم 59> 4 . 
أى: لما طلبوا من نبيهم أن يعين لهم ملكا منهم. فعين لهم طالوت» وكان رجلا من أجنادهم. 

ولم يكن من بيت املك فيهم؛ ' لآن الملك فيهم كان فى سبط يهوذاء ولم يكن هذا من ذلك السبط., 
فلهذا قالوا: « أن يكون له الملك عَلَيَا 4 أى : كيف يكون ملكا علينا « ونحن أحق بالملك منه ولّم 
يؤت سعة من الْمَال4 أى : : ثم هو مع هذا فقيرء لا مال له يقوم بالملك. وقد ذكر بعضهم أنه كان 
سقاءء وقيل: دباغاً. وهذا اعتراض منهم على نبيهم وتعنت» وكان الأولى بهم طاعة وقول معروف 
ثم قد أجابهم النبى قائلا: © إن الله اصطفاه عليكم © أى : اختاره لكم من بينكم» واللّه أعلم, به منكم . 
يقول: لست أنا الذى عينته من تلقاء نفسى. ٠‏ بل الله أمرتى به ما طلبتم منى ذلك ف وزاده بسطة في 
العلم والجسم 4 أى : : وهو مع هذا أعلم منكم» وأنبل وأشكل منكم. وأكنته نو ةبوصير ا 7 لل اشرب 
ومعرفة بهاء أى: أتم علماً وقامة منكم. رحن يع جني ان لتر تناه صلم واتتكل بين واو 
لنيده في بده ونفسهء ثم قال: « واللّه يو تي مذكه من يشاء 4 أى : هو الحاكم الذى ما شاء قعل و 
ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لعلمة [رحكس] ” الي ولهذا قال: « واللّه واسع 
عليم4 أى : هو وا الي 0 يستحق الملك ممن لا يستحقه . 


« وقال لهم نب نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التَابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل 


مُوسئ وَآل هَارُون تَحَمهُ الملائكة إن فى ذلك لآية لَكُمْ إن كسم مُرمنين (652) © . 

يقول نبيهم لهم: إن علامة بركة ملك طالوت عليكم أن يرد الله عليكم التابوت الذى كان أخذ 

( فيه سكينة من ربكم © قيل : معناه فيه وقارء وجلالة. 

ا عن معمرة 0 لوس 0 وفار. 5 ف م 60 
د م يعرفون من آات الله فيسكنون 00 
السلام, فوضع فيها الألواح . ورواه السدى. عن أبى مالك ». عن ابن عياس . 

وقال سفيان الثورى». عن سلمة بن كهيل». عن أبى اللأحوص؛ عن على قال: السكينة لها وجه 
كوجه الإنسان» ثم هى ريح هفافة. 

وقال ابن جرير: حدثنى [ابن] 97 المثنى. حدثنا أبو داود» حدثنا شعبة» وحماد بن سلمة» وأبو 
١ . 17 1 . )0( :‏ : 
الأحوصء كلهم عن سماك؛ عن خالد بن عرعرة» عن على قال: السكينة ريح خجوج ولها 
)١(‏ فى أ: ا(وغخبراً . (0) زيادة من جء و وفى أ: ا(وحلمة؛. () فى ج: #رحمة اللّه) . 
(:) زيادة من جء و. (0) فى أ: «تسكنون». 


(0) زيادة من تفسير الطبرى .)7١71//6(‏ 
[(©© لق ج: لاعن سماك بن». 


الل 


الأنزه الأوليف مورة البقرةة الآنة 40 1) 
رأسان . 

وقال مجاهد: لها جناحان وذنب. وقال محمد بن إسحاق» عن وهب بن منبه: السكينة رأس 
هرة ميتة» إذا صرخحت فى التابوت بصراخ هرء أيقنوا بالنصر وجاءهم الفتح . 

وقال عبد الرراق: أخبرنا بكار بن عبد الله أنه سمع وهب بن منبه ”'' يقول: السكينة روح من 
اللّه تتكلم. إذا اختلفوا فى شىء تكلم. فأخبرهم ببيان ما يريدون. 

وقوله: #وبقيّة مَمّا ترك آل موسئ وآل هارون» : قال ابن جرير: أخبرنا ابن المثنى» حدثنا أبو 
الوليدء حدثنا حماد» عن داود بن أبى هتلق غزة :فكرومة اخن أبن عباس :قن هذه الآية: #وبقيّة مما 
ترك لو يال هارون» قال: عصاه ورضاض الألواح. وكذا قال قتادة» والسدى» والربيع بن 
أنس» وعكرمة وزاد: والتوراة. 

وقال أبو صالح #وبقية4 يعنلى: عصا موسى». وعصا هارون» ولوحين "كاين اونا امرك 

وقال عطية بن سعد: عصا موسى. وعصا هارون. وثياب موسى. وثياب هارون» ورضاض 
الالواح . 20 

وقال عبد الرزاق : سألت الثورى عن قوله: #وبقية مما ترك آل موسئ وال هارون* فقال: منهم 
من يقول قفيز من من ورضاض الالواح. ومنهم من يقول: العصاء والنعلان 

وقوله: «إتحمله الملائكة» : قال ابن جريج: قال ابن عباس: جاءت 5000000 


11/ 


000 


بين السماء والأرض» حتى وصعته بين يدى طالوت. والناسر تدطووت: 
وقال السدى : أصبح التابوت فى دار طالوت» فامنوا بنبوة شمعون» وأطاعوا طالوت. 
وقال نك الروات »2 شو الترروفيي طن ار القن عد عاط هد | اكه تبرواقه عن يطلة على 
بشرة . وفيل : على بقرتين. 
ودذكر غيره أن التانوات كان ا" وكان حمسن ذو ل لم أخحذوه وصعوه 52 بيت الهنهم: أت 
صنمهم الكبير. فأصبح التابوت على رأ س الصلمء. فأنزرلوه فوضعوه ”2 فأصبح كزللكة: فسمروه 
تحته فأصبح الصنم مكسر القوائم» ملقى بعيداء فعلموا أن هذا أمر من ع بان فأخحرجوا 
للع 003 لكل بن :1 
التابدرت من بلدهم. فوضعوه فى بعض القرى '. فأصاب أهلها داء فى رقابهه' ٠‏ فأمرتهم جارية 
من سبى اشر انيل أن بردوه ال نقتي اسبر اثيل + حوى ‏ بخلضوا من هذا الداءء فحملوه على بقرتين. 
فسارتا به لا يقربه أحد إلا مات. حتى اقتربئنا من بلد بنى إسرائيل . فكسرتا لقي “ورهن وحاء 
بلو إسرائيل فأحذوه. فقيل : إنه تسلمه داود.ء عليه السلامء وإنه لما قأم اليهما 0 من فرحه 
بذلك. وقيل: شابان منهم» فالله أعلم. وقيل: كان التابوت بقرية من قرى فلسطين» يقال لها: 
أزدرد. 


وقوله : إن في ذلك لآية كم »* أى: على صدقى فيما جئتكم به من النبوة» وفيما أمرتكم به من 


)١(‏ فى أ:١بن‏ منصور». (؟) فى ج: «ولوحان». (5) فى ج_: «وححمل التوابيت». 
(4) فى ج: «كان تاريخا». (5) فى و: «بعض القرايا». (1) فى ج: "فى قلوبهم». 
(0) فى ج: «النيرير؛. (8) فى ج : «قام إليه؛ وفى و: «قام إليها»؟. 


11 
طاعة طالوت: «إإن كنتم مؤمنين 4 أى : بالله واليوم الآخر. 


ط فَلَما فصل طالوت بالجنود قال إذا الله متليكم بتهر فَمن شرب منه فيس متي ومن لم . 


يطعمه فَإِنَّه مي إلا من اغترّف غرقة بيده فَشربوا منه منه إلا قليلا منهم فَلَمّا جاوزه هو والّدين 
آمو َه نوا لا طَاقة نا ايوم بجاوت وَجتُوده قَالَ الذين يَضتُوت أنه مُلاهُوا لله بكم من ففّة 
قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن اللّه واللّه مع الصابرين 69 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن طالوت ملك بنى إسرائيل حين خرج فى جنوده ومن أطاعه من ملا بنى 
إسرائيل» وكان جيشه يومئذ فيما ذكره السدى ثمانين ألف. فالله أعلم» أنه قال: « إن الله مبتليكم 
[بنهر]”' 4 قال ابن عباس وغيره: وهو نهر بين الأردن وفلسطينء يعنى: نهر الشريعة المشهور 
( فمن شرب منه فيس مني 4 أى : فلا يصحبنى اليوم فى هذا الوجه. 8 ومن لم يطعمه فَإِنّ مني إلا من 
اغترف غرقة بيده» أى : فلا بأس عليه» قال الله تعالى « فَشربوا منه إل قليلا منهم» قال ابن جريجح: 
قال ابن عباس: من اغترف منه بيده روى» ومن شرب منه لم يرو. وكذا رواه السدى». عن أبى 
مالك عن ابن عباس. وكذا قال قتادة» وابن شوذب. 

وقال السدى : كان الجيش ثمانين ألفأً» فشرب ستة وسبعون ألفاً» وتبقى معه أربعة آلاف» كذا قال. 

وقد روى ابن جريرء من طريق إسرائيل» وسفيان الثورى». ومسعر ان كدام» عن أبى إسحاق 
السبيعى» عن البراء بن عازب قال: كنا نتحدث أن أصحاب محمد ولق الذين كانوا يوم بدر ثلاثماثة 
وبضعة عشر»ء على عدة أصحاب طالوت الذين جازوا معه النهر.ء وما جازه معه إلا مؤمن. ورواه 
البخارى» عن عبد الله بن رجاءء عن إسرائيل بن يونس» عن أبى إسحاق». عن البراء ”قال: ١‏ 
أصحاب محمد كَلِيْةٌ - نتحدث أن عدة أصحاب بدر على عدة أصحاب طالوت» الذين جازوا معه 
النهرء ولم يجاوز معه إلا مؤمن بضعة عشر وثلاثمائة)!؟' . 

م رواه من حديث سفيان الثورى وزهيرء عن أبى إسحاق. عن البراء؛ العفو 37 بوليهذا كال 
تعالى :9 فَلَمَا جاوزه هو والّذين آمنوا معَه قَالُوا لا طَاقَة َه لَنا اليم بجالوت وجنوده» أى : استقلوا أنفسهم 
عن لقاء عدوهم لكثرتهم» فشجعهم علماؤهم [وهم/ '» العالمون بأن وعد الله حق» فإن النصر من 
عند الله ليس عن '"' كثرة عدد ولا عدد. ولهذا قالوا: « كم من فئة قَليلة عَلَبَت فتّة كثيرة بإذن الله 
واللّه مع الصتابرين» . 


ولمًا برزوا لجالوت وجنوده قَالُوا ربا أَِْغ عَليَا صبرا وق نبت أَقدامنَا وانصرنًا على 


الجزء الأول - سورة البقرة : الآية 629 


)١(‏ زيادة من أ و. (0) فى ج: ا(ومسعودة». 
() فى هء أء و: لاعن أبى إسحاق عن جذه عن البراء» والمثبت من البخارى. 

(4) صحيح البخارى برقم (ه؟؟), 

0( صحيح البخارى برقم (965) من حديث زهير وبرقم (466") من حديث سفيان . 

(0) زيادة من ج. (0) فى أ: لا من). 


الجزء الاول ‏ سورة البقرة: الآيات (:-70776) سا4 2 | |_|__االلللملمش 008 
القوم الكافرين 620 فهزموهم بإذن اللّه وقتل داود جالوت وآتاه اللّه الملك والحكمة 
وعلَّمَه مما يشاء ولولا دفع اللّه النّاس بعضهم ببعض لَفسّدت الأرض ولكن الله ذو فَضل على 
العَالَمِينَ 20 تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإِنّك لمن المرسلين 29 4 . 

أى : لا واجه حزب الإيمان - وهم قليل من أصحاب طالوت» لعدوهم أصحاب جالوت - وهم 
عدد كثير - « قَالوا ربنا أفرِغ علَينَا صبرا © أى : أنزل علينا صبرا من عندك ا وثبت أقدامنا 4 أى : فى 
لقاء الأعداء» وجنبا الغفرار والعجز «وانصرنا على القوم الكافرين 4. 0 

قال الله تعالى : « فهرمرهم بإذن الله #أى: غلبوهم وقهروهم بنصر الله لهم # وقتل داود 
جالوت »4 ذكروا فى الإسرائيليات : أنه قتله بمقلاع كان فى يده. رماه به فاصابه فقتله» وكان طالوت 
قد وعده إن قتل جالوت أن يزوجه ابنته ويشاطره نعمته» ويشركه ''' فى أمره» فوفى لهء ثم آل 7 
الملك إلى داود عليه السلام مع ما منحه الله به من النبوة العظيمة؛ ولهذا قال تعالى : 8 واتاه الله 
الملك4» الذى كان بيد طالوت « والحكمة » أى : النبوة بعد شمويل « وعلّمَه مما يشاء 4 أى: ما 
يشاء الله من العلم الذى اخخصه به َكل ثم قال تعالى :« ولولا دفع اللّه الئاس بعضهم ببعض لُفسدت 
الأرض»أى : لولاه يدفع عن قوم بآخرين» كما ا دفع عن بنى إسرائيل , تمقاتلة ة طالوت, وشجاعة اداوت 
لهكواء “كه قا اير يي يبظ 
فيها اسم الله كثيرا 4 الآية [الحم: ٠.‏ 

وقال ابن جريرء رحمه اللّه: حدثئنى أبو حميد الحمصى أحمد بن المغيرة» حدثنا يحيى بن 
سعيدء حدثنا حفص بن سليمان» عن محمد بن سوقه» عن وبرة بن عبد الرحمن» عن ابن عمر 
قال: قال رسول الله 955: اإن الله ليدفع بالمسلم الصالح عن مائة أهل. بيت من جيرانه البلاء» 0 
ابن عمر: «ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعضٍ أفسدت الأرض 74 وهذا إسناد ضعيف» فإن يحيى بن 
جعي [عذا]: 7 هو الى كينا النطان لعفم وى مستا هذا 

ثم قال ابن جرير: حدثنى أبو حميد الحمصى. حدثنا يحيى بن سعيدء حدثنا عثمان بن عبد 
الرحمن» عن محمد بن المنكدرء عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يلك : «إن الله ليصلح 
بصلاح الرجل المسلم ولده وولد ولدهء وأهل دويرته ودويرات حوله» ولا يزالون فى حفظ الله» عز 
وجلء» مادام فيهم»”” 

وهذا أيضا غريب ضعيف لا تقدم أيضاً. وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد بن 
إبراهيم» أخبرنا على بن إسماعيل بن حماد» أخبرنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد» أخبرنا زيد 
ابن الحباب» حدثنى حماد بن زيدء عن أيوب؛ عن أبى قلابة عن أبى أسماء'''» عن ثوبان - رفع 


)١(‏ فى ج: «ويشاركه». 

فه فى ج: «بما آل». 

() تفسير الطبرى (71/5/6) . 
(5) زيادة من أ» و. 

(4) تفسير الطبرى (4/ 76 7) , 
(5) فى ج: «بن أبى أسامة؟ . 


غ037 الجزء الأول سورة البقرة: الآية (7057) 


الحديث ‏ قال: «لايزال فيكم سبعة» بهم تنصرونء وبهم تمطرون. وبهم ترزقون حتى يأتى أمر 
00007 

زقال :ابن مودو أيضيا» وسدثا استحود ين اخو ا حدثنا محمد بن جرير بن يزيدء» حدثنا أبو 
معاذ نهار بن عثمان الليثى. أخبرنا زيد بن ن الخباب. أخبرئى عمر البزار. عن عنبسة الخواص» عن 
قتادة» عن أبى قلابة» عن أبى الأشعث الصنعانى؛ عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله ع1 : 
«الأبدال فى أمتى ثلاثون؛ بهم تقوم الأرض» وبهم تمطرون. وبهم تنصرون» قال قتادة: إنى لأرجو 
أن يكون الحسن منهم 0 

وقوله : لكر الله ذو فصل على المالمن» انمق ا ورحمه بهم. يدفع عنهم ببعضهم 
بعضاً. وله الحكم والحكمة» والحجة على خلقه فى اجميع أفعاله» وأقواله . 

ثم قال تعالى : «#تلك آيات ت الله نتلوها عليك بالحق وإنّك لمن المرسلين» أى: هذه آيات الله التى 
تمتضاقها عللل ميد ادر الذين ذكرناهم بالحق.أى: بالواقع الذى كان عليه الأمرء المطابق لما بأيدى 
أهل الكتات مق الليق 6 'الذق- يعلهة غلماء نتن اإسرائيل #وإنك» يا محمد 9 لمن المرسلين» وهذا 
توكيد وتوطئة للقسم . 


ط تلك الرسل فنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورقع بعضهم درجات وآتينا 


م6 لس اس وس ا ل 0ن > 2 قم 


عيسى ابن مريم الْبيّنات وأيّدنَاه بروح القدس ولو شاء الله ما افتتل الّذين من بعدهم من بعد 
ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الهم افوا ولكن 


2ع مما #راس 


الله يفعل ما يريد 6259 4 . 
يخي تعالى أنه فضل بعض الرسل على بعض كما قال : إولقد فضلنا بعض النبيَين على بعض وآتينا 
داود زبورا» الاسيزاء: 06]. وقال هاهنا: «إتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كَلّم الله 
يعرلى ٠‏ : موسى ومحمداً صلى الله عليهما وسلم. وكذلك آدمء كما ورد به الحديث المروى فى صحيح 
ابن حبان» عن 5 در رصى اللّه - 2 #ورفع بعضهم درجات * كها ع فى حديث الإسراء. حجينى 
ون الخو د الأنبياء فى اهنا وات" يت تشاوت منازلهم عند الله ح وجل . 
فإن قيل : فمأ الجمع بين هذه الآية وبين الحديث الثايست 5 الصحيحين. عن أبى هريرة قال : 
استب رجل من المسلمين ورجل من اليهودء فقال اليهردى فى قسم يقسمه: لا والذى اصطفى موسى 
)١(‏ ورواه عبد الرزاق فى المصنف برقم (5051 )7١‏ عن معمرء عن أيوب عن أبى قلابة مرسلا . 
(؟) فى جح: وحد ينا أحمذ بن محمد». 
2 ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير من طريق محمد بن الفرج عن زيد بن الحياب به + وقال الفيتمى ل المجمع :)5”/١١(‏ (رواه 
الطبرانى من طريق عمرو البزار عن عنبسة الخواص وكلاهما لم أعرفه» وبقية رجاله رجال الصحيح». 
فائدة: قال الإمام ابن القيم فى امنا اليف (ص1705): لأحاديث الأبدال والأقطاب. 1 وا واس والنقباء» والنجباء : والأوتاد» 
كلها باطلة على رسول الله عَبَْق وأقرب ما فيها: «لا تسبرا أهل الشام فإن فيهم البدلاء. كلما مات رجل منهم أبدل الله مكانه 


رجلا آخر؛ ذكره أحمدء ولا يصح أيضاء فإنه منقطع». 
(4) فى ج: «فى؟. (5) فى ج: «فى السماء» 


لعل اللو نور ا 101 حمسيس يي سي يب مسمس سييك ل 


على العالين. فرفع المسلم يده فلطم بها وجه اليهودى فقال: أى خبيث» وعلى محمد وَيلْةِ! فجاء 
اليهودى إلى رسول الله كَلْةّ فاشتكى على المسلم. فقال رسول الله كَِليْهِ: «لا تفضلونى على الأنبياء؛ 
فإن الناس يصعقون يوم القيامة» فأكون أول من يفيق» فأجد موسى باطشاً بقائمة العرش» فلا أدرى 
أفاق قبلى . أم جوزى بصعقة الطور؟ فلا تفضلونى على الأنبياء»7' . وفى روأية : لا تفضلوا بين 
الأنبياء» . ظ 

فالجواب من وجوه: 

أحدها: أن هذا كان قبل أن يعلم بالتفضيل» وفى هذا نظر. 

الثانى: أن هذا قاله من باب الهضم والتواضع 

الثالث: أن هذا نهى عن التفضيل فى مثل هذه الحال التى تحاكموا فيها عند التخاصم والتشاجر. 

الرابع: لا تفضلوا بمجرد الآراء والعصيية . 

الخامس: ليس مقام التفضيل إليكم. وإنما هو إلى الله» عز وجلء» وعليكم الانقياد والتسليم له 
والإيمان به . 

وقوله: 8 وآتينا عيسى ابن مريم البينات 4 أى: الحجج والدلائل القاطعات على صحة ما جاء بنى 
إسرائيل به. من أنه عبد الله ورسوله إليهم « وأيدناه بروح القدس » يعنى . 50 الله أيده بجبريل عليه 
الحادم ).قم اقال تعالى: ولو شاء اللّه ما افتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم الْبينات ولكن اختلفوا 
فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقََلُوا © أى : بل كل ذلك عن فضاء اللّه وقدره؟؛ ولهذا 
قال: « ولكن اللّه يفعل ما يريد ». 

«إيا أيها الّذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لأ بيع فيه ولا خلّة ولا 
شفاعة والكافرون هم الظالموت 659 ©. 

يأمر تعالى عباده بالإنفاق نما رزقهم فش سبيله » سبيل الخير» ليد خروا ثواب ذلك عند يا 
وفليكهم + وليبادروا إلى ذلك فى هذه الحياة الدنيا « من قبل أن يأتِي يوم 4 يعنى : يوم القيامة « لأ بيع 
فيه ولا خلّةَ ولا شفاعة ‏ أ" لا يباع أحد من نفسهء. ولا يفادى بمال لو بذله» ولو جاء بملء الأأرض 
ذهباً» ولا تنفعه خلة أحد» يعنى: صداقته. بل ولا نسابته» كما قال : < فَإِذَا نفخ في الصور قلا أنساب 
بينهم يومئذ ولا يتساءلون» [المؤمنون:١3١٠].؛‏ «اولا شفاعة * أى : ولا تنفعهم شفاعة الشافعين . 

وقوله : « والكافرون هم الظالمون » : مستدأ محصور فى خبره» أ ولا ظالم أظلم نمن وافى الله 
يومئذ كافرا. وقد روى ابن ا حاتم» عن عطاء بن دينار أنه 0 وال الحمد لله الذى قال: 
والكافرون هم الظالموند * . ولم يقل: والظالمون هم الكافرون. 


)231 م البخارى برقم (4م. 61 ويم مسلم برقم |ورشخن 6 
(0) فى ج: ابه . 


الجزء الأول: سورة البقرة: الآية (660؟) 
اللّه لا إِلَّهَ إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السّموات وما في الأرض 


ل وس قر اس ان سس صصح رج عا لر هج ره 


من ذَا الذي يَشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين يديهم وما حَلْمَهِم ولا يحيطون بشيء من علّمه 
لذ بمَا شاء وسع كرسيّه السّمُوات والأرض ولا يثوده حفظهما وهو الْعَلي العظيم 622 4 . 

هذه آية الكرسى» ولها شأن عظيم» قد صح الحديث عن رسول الله يكِنْةه بأنها أفضل أية فى 
كتاب الله. قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا سفيان» عن سعيد الجريرى» عن أبى 
السليل» عن عبد الله بن رباح» عن أبى ‏ هو ابن كعب - أن النبى كلك سأله : «أى آية فى كتاب الله 
أعظم»؟ قال: اللّه ورسوله أعلم . فرددها مراراء ثم قال أبى: آية الكرسى . قال : «ليهنك العلم أبأ 
المنذر. والذى نفسى بيده إن لها لساناً وشفتين» تقدس الملك عند ساق العرش» وقل رواة ساني عن 
أ كر ين انج تقينة ‏ فين عيفد لاعن يق كين الأظلى م عرو اللمرعرق تيواية 17" وزو لين قله بزياذة” 
«والذى نفسى بيده ...2 إلخ. 

حديث آخر: عن أبى أيضاء فى فضل آية الكرسى» قال الحافظ أبو يعلى الموصلى: حدثنا أحمد 
ابن إبراهيم الدورقى». حدثنا مبشر عن الأوزاعى, عن يحيى بن أبى كثيرء عن عبدة بن أبى ل 6 
عن عبد الله بن أبى بن كعب: أن أباه أخبره: أنه كان له جرن فيه تمرء قال: راي 
فوجده ينقصء قال: فحرسه 7(" ذات ليلة» فإذا هو بدابة شبيه الغلام المحتلم» قال: فسلمت عليه فرد 
السلام . قال: فقلت: ما أنت» جنى أم إنسى؟ قال: جنى . قلت: ناولنى يدك . قال: فناولنىء فإذا 
يوا4؟ كلنين"وقنس كنب انقلف ؛هكذا على انين ؟ قال لتدعلمف ادن عفنيه اعد فى فلك 
فما حملك على ما صنعت؟ قال: بلغنى أنك رجل نحب الصدقة». فأحبينا أن نصيب من طعامك . 
قال: فقال له”*2:فما الذى يجيرنا ") منكم؟ قال: هذه الآية: آية الكرسى. ثم غدا إلى النبى 17 
يِه فأخبره» فقال النبى يليه : «صدق الخبيث» . 

وهكذا رواه الحاكم فى مستدركه.ء من حديث أبى داود الطيالسى» عن حرب بن شدادء» عن 
يكين دز أنى. كتين عن الحضرمى بن لاحق» عن محمد بن عمرو بن أبى بن كعباء عن جذهء 
ا" وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

طريق أخرى: قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا عثمان بن غياثك!4) ٠‏ قال: 
سمعت أيا السليل قال : كان رجل من أصحاب النبى يدك يحدث الناس حتى يكثروا عليه فيصعد 
على سطح بيت فيحدث الناس» قال: قال رسول الله يَككِيْةِ: «أى أية فى القرآن أعظم؟» فقال رجل : 
)١(‏ المسند )١54١/65(‏ وصحيح مسلم برقم .)8٠ ٠(‏ 
() فى ج: لابن أبى كنانة» . (0) فى ج: (فحرسته) . 
)2 فى -_ و:«فإذا يده يد؟. )ه22 فى أ و:(فقّال له أبى» . 25 ف : ا(يحرسنا؛ . 
0) فى ج: «إلى رسول الله . 
(6) المستدرك )057/١(‏ وفيه انقطاعء وقد جاء من طريق آخرء فرواه ابن حبان فى صحيحه برقم )١7754(‏ (موارد» من طريق الأوزاعى 


عن يحيى بن أبى كثير» عن ابن لأبى بن كعب» عن أبيه كعب أنه أخبره فذكر نحوه. 
(9) فى أ: لابن عتاب» . 


0ن 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية (50660) سس يبب 0 


( الله لا إل إلا هر» . قال: فوضع يده بين كتفى» فوجدت بردها بين ثديى» أو قال: فوضع يده بين 
ثديى فوجدت بردها بين كتفى» وقال: «ليهنك العلم يا نا ال 

حديث آخر: عن الأسفع '' البكرى. قال الحافظ أبو القاسم الطبرانى: حدثنا أبو يزيد 
القراطيسى» حدثنا يعقوب بن أبى عباد المكى» حدثنا مسلم بن خالد. عن ابن جريج» أخبرنى عمر 
ابن عطاء أن مولى ابن الأسفع 7 - رجل صدق - أخبره» عن الأسفع 7 البكرى: أنه سمعه يقول: 
إن النبى د جاءهم فى صفة المهاجرين» فسأله إنسان: أى آية فى القرآن أعظم؟ فقال النبى وَل : 
الله لا إِلَه لذ هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا توم 4» حتى انقضت ا 

حديث آخر: عن أنسن:. :قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الله بن الحارث». حدثنى سلمة بن وردان» 
أن أنس بن مالك حدثهء أن رسول الله يِل سأل رجلا من صحابتهء فقال: لأى فلانء هل 
وه قال: لاء وليس عندى ما أتزوج به. قال: «أوليس معك: «قل هو اللّهِ أحد > قال: لن.: 

ربع القرآن . الضن معلف: « فل يا أيه الكافرون 24؟ قال: بلى. قال: «ربع القرآن. أليس 
5 )0 قال: بلى. قال: «ربع القرآن أليبس معك : إذا جء صر لله [والقيغ400؟ 
قال بل 0 : «ربع القرآن. أليس معك آية الكرسى: 8 الله لا له إلا هو 4"؛ قال : بلى. قال: 
اربع القرآن»80) 

حديث عر عن أبى ذر جندب بن جنادة» قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع بن الجراح» حدثنا 
المسعودى» أنبأنى أبو عمر الدمشقى» عن عبيد بن الخشخاش». عن أبى ذرء رضى الله عنه» قال: 
أتيت النبى عَكلِاةّ وهو فى المسجدء فجلست. فقال: «يا أبا ذرء هل صليت؟» قلت: لا. قال: «قم 
فصل» قال: فقمت فصليت. ثم جلست. فقال: «يا أبا ذر» تعوذ بالله من شر شياطين الإنس والجن» 
قال: قلت: يارسول اللّه. أو للإنس شياطين؟قال: «نعم» قال: قلت: يا رسول الله. الصلاة؟ قال: 
ا موضوعء. من شاء أقل» ومن شاء أكثر». قال: قلت: يا رسول الله؛ فالصوم؟ قال: «فرض 
مجزئء وعند الله مزيد» قلت: يا رسول الله» فالصدقة؟ قال: «أضعاف مضاعفة». قلت: يارسول 
الله» فأيها أفضل؟ قال:«جهد من مقلء أو سر إلى فقير» قلت: يارسول الله أى الأنبياء كان أول؟ 
قال: «آدم» قليث: نا وسول" الله ١‏ كان؟ قال: ١نعمء‏ نبى مكلم) قال: قلت: يا رسول اللّه 
كم المرسلون؟ قال: «ثلثمائة وبضعة عشرء جما غفيراً) وقال مرة: «وخمسة عشر» قال: قلت: يا 
رسول الله. أيما أنزل عليك أعظم؟ قال: «آية الكرسى: #8 الله لا إله إلأ هو الحي القيوم #» ورواه 


.)08/6( المسند‎ )١( 


(؟) فى جه أ: «عن الأسقع». (0) فى ج: «ابن الأسقعم». (4) فى ج: «عن الأسقع». 
)0( المعجم الكبير /١(‏ عفر وقال الهيثمى فى المجمع (5/١؟"):‏ (فيه راو لم يسم وقد وثق» وبقية رجاله ثقات؟ . 
(0) زيادة من و. (0) فى أ: «هو الحى القيوم». 


(8) المسند ("/ ١571؟).‏ 
5( فى جح : الونبى اللّه» . 
١(‏ )المسئد )١78/5(‏ وسئن النسائى (8/ 776) . 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية (065؟) 

حديث آخر: عن أبى أيوب خالد بن زيد الأنصارى» رضى الله عنه وأرضاه» قال الإمام أحمد: 
حدثنا سفيان"!'» عن ابن أبى ليلى؛ عن أخيه عبد الرحمن بن أبى ليلى: عن أبى أيوب: أنه كان """ 
فى سهوة لهء وكانت الغول تجىء فتاخذ. فشكاها إلى النبى كله : فقال: «فإذا رأيتها فقل: باسم 
الله ») أجيبى رسول الله4. قال: فجاءتء فقال لها: فأخذهاء فقالت: إنى لا أعود. فأرسلهاء فجاء. 
فقال له النبى يَكِِ: «ما فعل أسيرك؟؟ قال: أخذتهاء فقالت لى: إنى لا أعود إنى لأعود. فأرسلتها. 
فقال2"7: «إنها عائدة» فأخذتها مرتين أو ثلاثآء كل ذلك تقول: لا أعودء وأجىء "© إلى النبى كلل 
فيقول: ما فعل أسيرك؟) فأقول: أخذتها. فتقول: لا أعود. فيقول: (إنها عائدة» فأخذهاء فقالت : 
أرمنلئق وأعلمك شيئا تقوله فلا يقربك شىء: آية الكرسى. فأتى النبى 85 فأخبره» فقال: 
«صدقت» وهى كذوب). 

ورواه الترمذى فى فضائل القرآن؛ عن بنْدار» عن أبى أحمد الزبيرى» به'*. وقال: حسن غريب. 

وقد ذكر البخارى هذه القصة» عن أبى هريرة» فقال فى كتاب «فضائل القرآن» وفى كتاب 
«الوكالة»؛: وفى «صفة إبليس» من صحيحه: قال عثمان بن الهيثم أبو عمروء حدثنا عوف» عن 
محمد بن سيرين» عن أبى هريرة قال: وكلنى رسول الله كَلئِبّةٌ بحفظ زكاة رمضانء» فأتانى أت فجعل 
يحثو من الطعام» فأخذته وقلت: لأرفعنك إلى رسول الله يِه قال: إنى محتاج» وعلى عيال» ولى 
حاجة شديدة. قال: فخليت عنه. فأصبحتء فقال النبى يَتلِْةِ: «يا أبا هريرة» ما فعل أسيرك 
البارحة؟» قال: قلت يارسول الله» شكا حاجة شديدة وعيالاء فرحمته وخليت سبيله. قال: «أما إنه 
قد كذبك وسيعود) فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله ككيْة: (إنه سيعود» فرصدته فجاء يحثو من 
الطعام: فأخذته» فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله يَكلِِ. قال: دعنى» فإنى محتاج» وعلى عيال» لا 
أعود. فرحمته وخليت سبيله» فأصبحت فقال لى رسول الله يَللِِ: «يا أبا هريرة» ما فعل أسيرك 
البارحة؟» قلت"2: يا رسول اللّهء شكا حاجة وعيالا فَرحمته فخليت سبيله. قال: «أما إنه قد كذبك 
وسيعود» فرصدته الثالثة» فجاء يحثو من الطعامء فأخذته» فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله وَكك. 
وهذا آخر ثلاث مرات أنْك تزعم أنك لا تعودء ثم تعود. فقال: دعنى أعلمك كلمات ينفعك لله 
بها. قلت: ما هن”"' . قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسى : 8 الله لا إله إل هو الخي القيوم» 
حتى تختم الآية؛ فإنك لن يزال عليك من الله حافظء ولا يقربك شيطان حتى تصبح» فخليت 
سبيله» فأصبحت فقال لى رسول الله يَكللِ: «ما فعل أسيرك البارحة؟» قلت: يا رسول اللّه» زعم أنه 
يعلمنى كلمات يتنفعنى الله بهاء فخليت سبيله. قال: «ما هى»؟ قال: قال لى: إذا أويت إلى فراشك 
فاقرأ آية الكرسى من أولها حتى تختم الآية: ل الله لا له إلا هو الحي الْقيوم» وقال لى: لن يزال 
عليك من الله حافظ» ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وكانوا أحرص شىء على الخير» فقال النبى 


0384 


)00( فى جح أء و: «قال الإمام أحمد: حدثنا أبو أحمد:» حدثنا سفيان؛؟. ف فى ج: «أنه بات؛ . 
(7) فى ج: «فقال النبى يلكا . (4) فى ج: «وتجىء؟. 


(5) المسند (57/6) وسنن الترمذى برقم (588-0). 
(5) فى ج: « فقلت». (0) فى أء و: لاما هى». 


اتخرء الأول سشووة اق :لك و8 عع سج وسبج7 7 جا 1 
يك: «أما إنه صدقك '''وهو كذوب, تعلم من تخاطب مل" ثلاث ليال يا أبا هريرة؟» قلت”: لا 
قال: «ذاك شيطان». 

كذا رواه البخارى معلقا بصيغة الجزم”؟'. وقد رواه النسائى فى ١‏ اليوم والليلة» عن إبراهيم بن 
يعقوب. عن عثمان بن الهيثم . فذكره 0 وقد روى من وجه آخرء عن أبى هريرة بسياق آخر قريب 
من هذاء فقال الحافظ أبو بكر بن مردويه فى تفسير 

حدثنا محمد بن عبد الله بن عمرويه الصفارء حدثنا أحمد بن زهير بن حرب» أخبرنا مسلم بن 
إبراهيم» أخبرنا إسماعيل بن مسلم العبدى» أخبرنا أبو المتوكل الناجى: أن أبا هريرة كان معه مفتاح 
بيت الصدقةء وكان فيه تمرء فذهب يوما ففتح الباب» فوجد التمر قد أخذ منه ملء كف. ودخل 
يوم آخر فإذا قد أخذ منه ملء كف. ثم دخل يوما آخر ثالثاً فإذا قد أخذ منه مثل ذلك. فشكا ذلك 
أبو هريرة إلى النبى» فقال له النبى كَكيْْ:٠‏ تحب أن تأخذ صاحبك هذا؟» قال: نعم. قال: «فإذا 
فتحت الباب فقل: سبحان من سخرك محمد» 7( فذهب ففتح الباب» فقال0"': سبحان من سخرك 
يا فإذا هو قائم بين يديهء قال: يا عدو الله؛ أنت صاحب هذا؟ قال: نعم. دعنى» فإنى لا 
أعودء ما كنت آخذاً إلا لأهل بيت من الجن فقراءء فخلى عنه. ثم عاد الثانية» ثم عاد الثالثة. 
فقلت: أليس قد عاهدتنى ألا تعود؟ لا أدعك اليوم حتى أذهب بك إلى النبى 7 يَكلِ. قال: لا 
تفعل» فإنك إن تدعنى علمتك كلمات» إذا أنت قلتها لم يقربك أحد من الجن» صغير ولاء كبير: 
ذكر ولا أنثىء قال له: لتفعلن؟ قال: نعم. قال: ما هن؟ قال: « الله لا إِلَه إلا هو الحي القيوم» قرأ 
آية الكرسى حتى ختمهاء فتركه فذهب فأبعدء فذكر ذلك أبو هريرة للنبى كلكو فقال له رسول الله 
يلد : «أما علمت أن ذلك كذلك؟»2. 

وقد رواه النسائى»عن أحمد بن محمد بن عبيد الله» عن شعيب بن حرب».عن إسماعيل بن 
مسلم» عن أبى المتوكل عن أبى هريرة» به'''2. وقد تقدم لأبى بن كعب كائنة مثل هذه أيضاء فهذه 
ثلاث وقائع . 

قصة أخرى: قال أبو عبيد فى كتاب «الغريب»: حدثنا أبو معاوية» عن أبى عاصم الثقفى» عن 
الشعبى» عن عبد الله بن مسعود قال: خرج رجل من الإنس فلقيه رجل من الجن» فقال: هل لك أن 
تصارعنى» فإن صرعتنى علمتك آية إذا قرأتها حين تدخل بيتك لم يدخله شيطان؟ فصارعه. 
7د «فقال: إنى أراك ضئيلا شخيتا ١"‏ كأن ذراعيك ذراعا كلبء أفهكذا أنتم أيها الجن. 


0 أم أنت من بينهم؟ فقال: إنى بينهم '''' لضليع فعاودنى فصارعه 0140 فصرعه ال فقال: 


ست سس فيه 6 إلىما 


تقرأ أية الكرسى » فإنه لا يقرؤها احد إذا مكتل بيك إلا رب ليان وله خبج كخبحج © . لحمار. 
() فى ج: اصدق». (0) فى و: «من». وفى أ:1منذا. ‏ (9) فى ج: (قال». 


(4) صحيح البخارى برقم (1/6ا, .)791١‏ 

(6) سنن النسائى الكبرى برقم (846/ا١١).‏ | 
() فى ج: المحمدة. 0) فى ج: «وقال» . (8) فى ج: المحمد». 
(9) فى ج: (إلى رسول اللّه؛ , 

.)٠١ا/9414( سنن النسائى الكبرى برقم‎ )٠١( 

)١١(‏ فى جا أ و: اافصرعه عمرا. )١(‏ فى ج: ال(صحيتاً . )١19(‏ فى أ., و:(إنى منهم». 
)١4(‏ فى ج: «فصارعن». )1١5(‏ فى ج: «وله خنيج كخنيج الحمار» . 


سمي ا سي الى الآ رلك رز النقرة 2 الك 887 


فقيل لابن مسعود: أهو عمر؟ فقال: من عسى أن يكون إلا عمر. 

قال أبوعبيد: الضئيل : النحيف الجسم. والحَبَمَ 2١”‏ بالخاء المعجمة» ويقال: بالحاء المهملة : الضراط"'"' . 

حديث آخر عن أبى هريرة: قال الحاكم أبو عبد الله فى مستدركه: حدثنا على بن بن 7 
حدثنا بشر بن موسى». حدثنا الحميدى» حدثنا سفيان» حدثنى حكيم بن 00 الأسدى. عن أبى 
صالح. عن أبى هريرة أن رسول الله تَكئِبَهِ قال: «سورة البقرة فيها آية سيدة آى القرآن. لا تقرأ فى 
بيت فيه شيطان إلا خرج منه! آية الكرسى». 

وكذا رواه من طريق أخرى عن زائدة» عن حكيم بن جبير ثم قال: صحيح الإسنادء ولم 
بكترا ٠‏ كذا قال. وقد رواه الترمذى من حديث زائدة ا ولفظه: «لكل شىء سنام وسنام 
القرآن سورة البقرة» وفيها آية هى سيدة آى القرآن: آية الكرسى». ثم قال: غريب لا نعرقه إلا من 
حديث حكيم بن جبير» وقد تكلم فيه شعبة وضعفه”"' . 

قلت: وكذا ضعفه أحمدءويحيى بن معين وغير واحد من الأثمة»وتركه ابن مهدى. وكذبه 
السعدى . 

حديث آخر: قال ابن عردقية : حدثنا عبد الباقى بن نافع. أخبرنا عيسن :بن مجمد” المروري» 
اخبرلااخيو اين محمد اللنخاري» أخبرنا أبى» أخبرنا عيسى بن موسى عجان 0# 
كيسان» أخبرنا يحيى بن عقيل» عن يحيى بن يعمر”"'» عن ابن عمرء عن عمر بن الخطاب: أ 
خرج ذات يوم إلى الناس» وهم سماطات» فقال: أيكم يخبرنى بأعظم آية فى القرآن؟ فقال ابن 
مسعود د: على الخبير سَقَطت» سمعت رسول الله يك يقول: «أعظم آية فى القرآن : « اللّه لا إلّهِ إل هو 


الحي القيرم 4» 4م 
حديث يوي 0 :قال اام أخول - عفل3نا تحمل له أخبرنا 


والناا" © أستيعت ‏ رسول الله يَكِهِ يقول فى هاتين الآيتين8 الله 200111 ف و واتع. 
الله لا إله إل هو الحي القيوم » [آل عمران: ٠.١‏ ؟] «إن فيهما اسم الله الأعظم)”'''. 
١ 5 2 ٠‏ 0 )0 5 ع . ع 
وكذا رواه أبو داود عن مسدد والترمذى عن على 0 وابن ماجة عن أبى بكر بن أبى 
شيبة » ثلاثتهم عن عيسى بن يونس »عن عبيد اللّه , ع ا “''.وقال الترمذى: حسن صحيح. 
)١(‏ فى ج: «والخنيج؟. 
(0) غريب الحديث لأبى عبيد (37157/7). 
() فى أ: «حماد» وفى و: «جمشادة. 
(5) المستدرك (769/75). 
(6) زيادة من ج. أيعو. 
)١(‏ المستدرك (75697/75). 
0) فى أ: «ابن معمرة. 
63 ورواه الجورقانى ف فى الأباطيل برقم (0) من طريق عيسى بن موسى غنجار به. 
(9) فى أ: البن بكير؟. 0 ١٠)فى‏ جل أ: عبد اللّه؛ , (0) فى ج: #قال؟ة. 
(0)المسند .)55١7/5(‏ 
)١19(‏ فى أء و: دين حرما. 
)١4(‏ سان أبى داود برقم ( ) وسئتن الترمذى برقم لفلدضرة وسئن ابن ماجة برقم (66م"). 


اللو الأون سور المق و1 188 سبع م ا 7 ب 1 


حديث آخر فى معنى هذا عن أبى أمامة رضى الله عنه: قال ابن مردويه: أخبرنا عبد الرحمن بن 
نميرء أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل» أخبرنا هشام بن عمارء أخبرنا الوليد بن مسلمء أخبرنا 
عبد الله بن العلاء بن زيد: أنه سمع القاسم بن عبد الرحمن» يحدث عن أبى أمامة يرفعه. قال: 
اسم اللّه الأعظم الذى إذا دعى به أجاب فى ثلاث : سورة البقرة» وآل اعمران» وطه». وقال هشام ‏ 
وهو ابن عمار خطيب دمشق - : أما البقرة فط الله ل إِله إلا هو الحي الْقيوم © وفى آل عمران: # الج. 
الله لا إِلّهِ إلذَ هو الحي القيوم * وفى طه : « وعنت الوجوه للحي القيوم © [طه: 7 الا 

حديث آخر عن أبى أمامة فى فضل قراءتها بعد الصلاة المكتوبة: قال أبو بكر بن مردويه: حدثنا 
محمد بن محرز بن مساور الأدمى. أخبرنا جعفر بن محمد بن الحسن» أخبرنا 00 ل 
درسوين: اونا فخمرة عرو عر | عدم ين نان كن ان اناه ارج نار ري الل 0 
امن قرأ دبر كل صلاة مكتوبة آية الكرسى لم بمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت». 

وعكذا برواء لساك فى . «البوع .الله دافن السو بي مقو 17 بور أخريهة ابن بننيان: فى 
صحيحه» من حديث محمد بن حميرء وه الحمصى من رجال البخارى أيضاً فهو إسناد على شرط 
البخارى» وقد 0 أبو الفرج ين اورف أنه حديث موضوع ” . فالله أعلم . وقد روى ابن مردويه 
من حديث على”” » والمغيرة بن شعبة'''» وجابر بن عبد الله نحو هذا الحديث. ولكن فى إسناد كل 
ننه فرعف 

وقال ابن مردويه أيضا: حدثنا محمد بن الحسن بن زياد المقرى. أخبرنا يحيى بن درسويه 
المروزى”"'» أخبرنا زياد بن إبراهيم» أخبرنا أبو حمزة السكرى» عن المثنى» عن قتادة» عن الحسن» 
عن أبى موسى الأشعرى» عن النبى يَكْيْةٌ قال: «أوحى الله إلى موسى بن عمرانء عليه السلام» أن 
اقرأ آية الكرسى فى دبر كل صلاة مكتوبة» فإنه من يقرؤها فى دبر كل صلاة مكتوبة أجعل له '4) 
كلب الشتاكرين :ونان الذاكرية وتات ليق 57" راعمال: الفديتين ولا نبو الدع علن ذللفه إلا تب 
أو صديق ار عن نعويى 97 وليه لفان أو أريد قتله فى سبيل اللّه) 3 وهنا حديث منكر جداً. 

حديث آخر فى أنها تحفظ من قرأها فى أول النهار وأول الليل: قال أبو عيسى الترمذى: حدثنا 
يحيى بن المغيرة» أبو سلمة المخزومى المدينى»: أخبرنا ابن أبى فديك» عن عبد الرحمن المليكى» عن 
)١(‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (387/4) والطحاوى فى مشكل الآثار برقم (15) من طرق عن هشام بن عمار به نحوه. 
)فى 1 امير 


() سنن النسائي الكبرى برقم (4978). 
(:) الموضوعات (١/555؟).‏ 


(5) حديث على رواه أيضاً البيهقى فى شعب الإيمان برقم )7١95(‏ من طريق نهشل عن أبى إسحاق الهمدانى عن حبة العرنى عن على 


رضى اللّه عنة , 

(5) حديث المغيرة رواه أبو نعيم فى الحلية (6 )١1١١‏ من طريق عمر بن إبراهيم. عن محمد بن كعبء عن المغيرة بن شعبة رضى اللّه 
عنه . ٠‏ 

0) فى ج: «بن ساسويه المروبى). (6) فى ج: «جعل الله . (9) فى ج: «وثواب النبيين؟ . 


2290 و اامتحبب؟ , 


)١١(‏ وفيه ممحمد بن الحسن النقاش . قال البرقانى كل حديئه منكر. وقال الخطيب: حذديئه مناكين. وروى نحوه من حديث جابر رضى 
الله عنه لكنه ضعيف . 


م الجزء الأول سورة البقرة: الآية (660؟) 


زرارة بن مصعب؛ عن أبى سلمة. ٠‏ عن أبى هريرة قال: قال رسول الله وَلْةٌ: «من قرأ: # حم »# 
المؤمن» إلى : 8 ! يه الْمصير 4 [غافر : ١‏ -"] وآية الكرسى حين يصبح. كيس ين ومن 
قرأهما حين يمسى حفظ بهما حتى يصبح"» ثم قال: هذا حديث غريب» وقد تكلم , بعض أهل العلم 
فى عبد الرحمن بن أبى بكر بن أبى مليْكة المليكى من قبل حفظ(' . 

وقد ورد فى فضيلتها ''' أحاديث أخرء تركناها اختصاراً لعدم صحتها وضعف أسانيدها. 
كحديث على قراءتها عند الحجامة: إنها تقوم مقام حجامتين. وحديث أبى هريرة فى كتابتها فى اليد 
اليسرى بالزعفران سبع مرات» وتلحس للحفظ وعدم النسيان أوردهما ابن مردويهء وغير ذلك . 

وهذه الآية مشتملة على عشر جمل مستقلة. | , 

فقوله : « الله لا إِلَهِ إلا هو 4 إخبار بأنه المتفرد بالإلهية لجميع الخلائق ق» # الحي القيوم * أى : 
الحمى فى نفسه الذى لا يموت أبداً المقيم لغيره» وكان عمر يقرأ: «القيام», دحميم الراجودات ففتارة 
إليه» وهو غنى عنهاء ولا 0 الها بدون أمرهء كقوله: 8 ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره 4 
[الروم :6" وقوله: ## لا أخذه سنة ولا توم 4 أى : لا يعتريه نقص ولا غفلة ولا ذهول عن خلقه. 
بل هو قائم على كل نفس بما كسبت». شهيد على كل شىء؛ لا يغيب عنه شىء». ولايخفى عليه 
7 ل . ومن مام القيومية أنه لا يعتريه سنة ولا نوم فقوله: : 8 لا تأخذه » أى لا تغلبه سنةء وهى 
الوسن والنعاس؛ ولهذا قال: #ولا نوم * ؛ ؛ لأنه أقوى من السنة. وفى الصحيح عن أبى موسى 
قال: قام فينا رسول الله يد بأربع كلمات فقال: (إن الله لا ينامء ولاينبغى له أن ينام»ء يخفض 
القسط ويرفعهء يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل» وعمل الليل قبل عمل النهارء حجابه النور - 
أو الناز - لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خخلقه»”؟ . 
وقال عبد الرزاق: 3 اخيرنا معمن أخبرنى الحكم بن أبان» عن عكرمة مولى ابن عباس فى قوله: # لا 
َأَخَذْهِ سنة ولا توم : أن موسى»ء 0 ٠»‏ سأل الملائكة هل ينام الله عز وجل؟ فأوحى الله 
إلى الملائكة وأمرهم أن يؤرقوه ثلائ)(6» ٠‏ فلا يتركوه ينامء ففعلواء ثم أعطوه قارورتين فأمسكهماء : 
تركوه وحذروه أن يكسرهما. قال: لي ل ا د قال : 0 
تعس ..ويتبة "4 «وايتعسن و حتى نعس نعسةء فضرب إحداهما بالأخرى فكسرهما. قال 
معمر: إنما هو مثل ضربه اللهء عز وجل» يقول: فكذلك السموات والأرض فى يديه . 

هكذا رواه ابن جريرء عن الحسن بن يحيى» عن عبد الرزاق» فذكره "1 .وهو من أخبار بنى 
إسرائيل» وهو مما يعلم أن موسىء عليه السلامء لا يخفى عليه مثل هذا من أمر الله» عز وجل» وأنه 
منره عنة . 


.)58179( سنن الترمذى برقم‎ )١( 


(0) فى أ: «فى فضلها». () فى أ: «عليه شىء» . 
(4) صحيح مسلم برقم (9/ا١).‏ 

(40) فى أ: «قليلا» . 

(5) فى أ: «يديه؟. 20 8) فى أ: «وينتبه؟ . 


(0) تفسير الطبرى (5/ 797) . 


الحزء'. الأول -سَورة النقرة: الآية (8*) 

وأغرب من هذا كله الحديث الذى رواه ابن جرير: 

حدثنا إسحاق , سن أبن إسترائيا ‏ حدثنا هشام بن يوسف. عن أمية بن شبل. ٠‏ عن الحكم بن أبان» 
عن عكرمةء عن أبى هريرة قال: سمعت رسول الله يو يحكى عن موسى. عليه السلام» على 
المنبرء قال: «وقع فى نفس موسى: هل ينام اللّه؟ فأرسل الله إليه ملكا فأرقه ثلاثآء ثم أعطاه 
فارورتين» فى كل يد قارورة» وأمره أن يحتفظ بهما». قال: «فجعل ينام تكاد يداه تلتقيان فيستيقظ . 
فيحبس إحداهما عن الأخرى. حتى نام نومة فاصطفقت يداهء فانكسرت القارورتان» قال: «ضرب 
للّه له مئلاء عز وجل: أن الله لو كان ينام لم تستمسك السماء والأرض:70". 

وهذا حديث غريب جداً والأظهر أنه إسرائيلى لا مرفوع. واللّه أعلم . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أحمد بن القاسم بن عطية. حدثنا أحمد بن عبد الرحمن , الدشء 
حدثنى أبى» عن أبيه. لاا ا ا 
ابن عباس : أن بنى إسرائيل قالوا: يا موسى. هل ينام ربك؟ قال : اتقوا الله. فناداه ربه» عز وجل : 
يأ موسى. سالواف: هل ينام ربك. ال ان يديك فقم الليل ففعل موسى.» فلما ذهب من 
الليل ثلث نعس فوقع لركبتيه. ثم انتعش فضبطهماء. حتى إذا كان آخر الليل نعس فسقطت الزجاجتان 
فانكسرتا. فقال: يا موسى. لو كنت أنام لسقطت السهوات والأرض فهلكن كما هلكت الزجاجتان 
فى يديك . وأنزل الله على نبيه ولد آية الكرسى . 

وقوله : « له ما في السّمُوات وما في الأرض 4 #: إخبار بأن الجميع عبيده وفى ملكه وتحت قهره 
وسلطانه. كقوله : ظ 

لإإن كل من في السَّمُوات والأرض الاق الر حون غيدا . لقد أحصاهم وعدهم عدا. ركهم آتيه يوم 
القيامة فردا4 [مريم : *؟ _ 460]. 

وقوله: «إمن ذا الذي يشفع عنده إلا يإذنه* كقوله : #إوكم من ملك ف في السموات لا تغني شفاعتهم 
شيئا إلا من بعد أن يدن الله لمن يشاء ويرضئ» [النجم: 7١]ء‏ وكقوله : ولا يشفعون إلا لمن ارتضئ* 
[الأنبياء: ]١4‏ وهذا من عظمته وجلاله وكبريائته. عز وجل. أنه لا يتجاسر ا أن يشفع عنده 
إلا ل ف الشفاعة. كما فى حديث الشماعة : (اتى نحت العرشى 00 00 فيدعنى مأ 
شاء الله أن يدعنى ثم يقال: ارفع رأسك. وقل تسمع. واشفع تشفع' قال: «فيحد لى حدا فأدخلهم 
الحنة» 47 , 

وقوله : #يعلم ما ب بين أيديهم وما خلفهم * : دليل على إحاطة علمه بجميع الكائنات: ماضيها 
وحاضرها ومستقبلهاء كقوله إخباراً عن الملائكة : #إوما نتتزل إلا بأمر ربك له ما بين أَيدينا وما حَلْفَنَا وما 
بين ذلك وما كان ربك نسيا» [مريم: 55"]. 

وقوله: « ولا يحيطون بشيء مَن علمه إل بما شاء * أى : لا يطلع أحد من علم الله على شىء إلا 
)١(‏ تفسير الطبرى (85/ 915") وقال الحافظ ابن حجر فى ترجحة أمية بن شبل : «له حديث منك رواه عن الحكم بن أبان» عن عكرمة, 
عن أبى هريرة مرفوعاً قال: : «وقع فى نفس موسى عليه السلام: هل ينام الله؟» الحديث روأه هشام بن يوسف وخالفه معمرء عن 
الحكم» عن عكرمة فوقفه. وهذا أقرب. ولا يسوغ أن يكون هذا ومع فى نفس موسى. عليه السلام؛ وإنما روى أن بنى إسرائيل 


'") فى أء و:«إلا أن يأذن له4ه. (") فى أء و:«فأخر لله؛. 
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ا 0 ا ل لا رضى الله عنه. وسيأتى سياقه وذكر طرقه عند تفسير الآية: 4 من سمورة 
الاسراء. 


الس سسم هيدي ب ب سس 00607 ري الول الا لسو قر 0 


بما أعلمه الله عز وجل» وأطلعه عليه. ويحتمل أن أن يكون المراد : لا يطلعون على شىء من علم ذاته 
وصفاته إلا بما أطلعهم الله عليه كقوله : : « ولا يحيطون به علّما © [طه : .]٠١٠‏ 
وقولة: وسع كرسيه السّموات والأرض 4 : قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج. حدثنا 
ابن إدريس » عن مطرف بن طريف» عن جعفر بن أبى المغيرة» عن سعيد جبير» عن ابن عباس فى 
قوله: «#وسع كرسيه 4 قال: علمه. وكذا رواه ابن جرير من حديث عبد الله بن إدريس وهشيم» 
كلاهما عن مطرف بن طريف. به. 
قال ابن أبى حاتم : وروى عن سعيد بن جبير مثله . ثم قال أبن جرير. وقال آخرون: الكرسى »؛ 
موضع القدمين. ثم روأه عن أبى موسى » والسدى» والضحاك. ومسلم البطين . 
وقال شجاع بن مخلد فى تفسيره: أخبرنا أبو عاصم». عن سقيان» عو فهان الدمي ا دا 
البطين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: سئل النبى كَكلْلَةَ عن قول الله : وسع كرسيه 
السموات والأرض * قال: «كرسيه موضع قدميهء والعرش لا يقدر قدره إلا الله» عز وجل»2. 
كذا أورد هلا الحديث الحافظ أبو بكر بن مردويهء؛ من طريق شجاع لك مخلد الفللاس» 
06 0 ا د ا المعنى 7" . 0 م 
معاذ. عن أبى عاصم . عن سميان ‏ وهو الثورى - بإسناده. عن أبن عباس موقوفاً مثله وقال: 
5 500 06 : يزيت الف 
صحيح على شرط الشيخين», ولم يخرجاه .وقد رواه ابن مردويه من طريق الحكم بن ظهير الفزارى 
الكوفى ‏ وهو متروك د عن السدى 6 عن أبيةء عن أنوع هريرة مرفوعاً. ولايصح أيضاً . 
وقال السدى عن أبى مالك: الكرسى تحت العرش . وقال السدى: السموات والأرض فى جوف 
الكرسى . والكرسى بين يدى العرش . وقال الضحاك عن ابن عباس : لو أن السموات السبع والاأرضين 
السبع بسطن ثم وصلن بعضهن إلى بعض» ما كن فى سعة الكرسى إلا بمنزلة الحلقة فى المفازة . 
ورواه أبن جرير وابن أبى حاتم. 
وقال ابن جرير. حدثنى يودسس »© أخبرنى ار وهب قال : قال ابن زيلك. حد تنى أبى قال : قال 
رسول الله كله ٠:‏ ما السموات السبع فى الكرسىء» إلا كدراف ميزفة القيت فون تر ينك قال: وقال 
أبو ذر: سمعت رسول الله يَكَلِةّ يقول: «ما الكرسى فى العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهرى 
فلاة: مء٠‏ اله 4(0) 
ه من الارص 5 
وقال أبو بكر بن مردويهة. أخبرنا سليمان بن أحمد» أخبرنا عبد الله بن وهيب )6 الغزى. 
)١(‏ ورواه الخطيب فى تاريخ دمشق )5.6١/(‏ من طريق شجاع بن مخلد به. 
(0) فى أ : «عن على الذهبى» . 
() المستدرك (5/؟587) ورواه ابن أبى شيبة فى صفة العرش برقم )1١(‏ من طريق أ بى عاصم عن سفيان به موقوفاً. 
(4) تفسير الطبرى (7494/5) وهو منقطعء وقد جاء موصولاً» فرواه ابن أبى شيبة فى صفة العرش برقم (08) من طزيق المختار بن 
غسان؛ عن إسماعيل بن سلمء عن أبى إدريس الخولانى» عن أبى ذر الغفارى ٠رضى‏ الله عنه؛ مرفوعاً بنحوه. وسيأتى أيضاً 


موصولا من طريق آخر وهو الذى يليه من رواية ابن مردويه. 
ه22 فى ه: «بن وهب والتصويب من الإكمال. 
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الجزء الأول سورة البقرة: الآية (7660) 
أخبرنا محمد بن أبى السرى العسقلانى » أخبرنا محمد بن عبد اللّه ام عن القاسم بن 
فقال رسول الله كَكِْهِ: «والذى نفسى بيده» ما السموات السبع» والأرضون السبع عند الكرسى إلا 
كحلقة ملقاة بأرض فلاة» وإن فضل العرش على الكرسى كفضل الفلاة على تلك الحلقة)7' . 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلى ف مسنده: حدثنا زهير ) حدثنا ابن أبى 0 حدثنا 
إسرائيل» عن أبى إسحاق» عن عبد الله بن خليفة» عن عمرء رضى الله عنه» قال: أتت امرأة إلى 
رسول الله كَللِيْهٌ فقالت: ادع الله أن يدخلنى الجنة. قال: فعظم الرب تبارك وتعالى وقال: (إن كرسيه 
وسع السموات والأرضء وإن له أطيطاً كأطيط الرحل الجديد من ثقله»”*“. 

وفل روآاه الحافظ البزار ففى مسنئنده المشهور. وعبد بن حميد وابن جرير فى تفسيريهماء والطبرانى 
وابن أبى عاصم فى كتابى السنة لهماء والحافظ الضياء فى كتابه «المختار) من حديث أبى إسحاق 9 

1 1 ا ظ ء 
السبيعى» عن عبد الله بن خليفة» وليس بذاك المشهورء وفى سماعه من عمر نظر .ثم منهم من 
: 0 1 1 20 . اد 0 

يروية عنية ٠‏ عن عمر موقوفاً. ومنهم من يرويه عنه مرسلا ؛ ومنهم من يزيد فى متنه زيادة غريبة ) 
ومنهم من يحذفها. 

وأغرب من هذا حديث جبير بن مطعم فى صفة العرش كما رواه أبو داود فى كتاب السئة من 
60 شاع 
سسية 2 والله أعلم . 

وقد روى ابن مردويه وغيره أحاديث عن بريدة وجابر وغيرهماء فى وضع الكرسى يوم القيامة 
لفصل القضاءء والظاهر أن ذاك غير المذكور فى هذه الآية. 

وقد زعم بعض المتكلمين على علم الهيئة من الإسلاميين: أن الكرسى عندهم هو الفلك الثامن, 
وهو فلك الثوابت الذى فوقه الفلك التاسع. وهو الفلك الأثير»ء ويقال له: الأطلس. وقد رد ذلك 

: 2 ع 

وروى ابن جرير من طريق جويبر» عن الحسن البصرى أنه كان يقول: الكرسى هو العرش . 
والصحيح أن الكرسى غير العرش» والعرش أكبر منهء كما دلت على ذلك الآثار والأخببار» وقد 
اعتمد ابن جرير على حديث عبد الله بن خليفة, عن عمر فى ذلك وعندى فى صحته نظرء والله 
أعلم . 

وقوله: # ولا يئوده حفظهما 4 أى: لا يثقله ولا يكرنُّه حفظ السموات والأرض ومن فيهما ومن 
)١(‏ فى أ: لبن عبيد الله . 
(1) وفى إسناده محمد بن أبى السرى العسقلانى»: ضعفه أبو حاتم ووثقه ابن معين. وقال ابن عدى: كثير الغلط . 
0) فى أ: «ابن أبى بكر؛ . 
(5) ورواه من طريقه الضياء المقدسى فى المختارة برقم .)١80١(‏ 
(6) فى أ: «عن أبى القاسم». 
)١(‏ مسند البزار برقم (79) «كشف الأستار» وتفسير الطبرى (0/ ٠ ٠‏ 5) والسنة لابن أبى عاصم برقم (0175) والمختارة للضياء المقدسى 


.)١65 ١61١( برقم‎ 


(0) الرواية المرسلة فى تفسير الطبرى (6/ .)5٠ ٠‏ 
(8) سنن أبى داود برقم (8!/55). 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية (705) 


بينهماء بل ذلك سهل عليه» يسير لديه» وهو القائم على كل نفس بما كسبت» الرقيب على جميع 
الأشياء فلا يعزب عنه شىءء ولايغيب عنه شىء» والأشياء كلها حقيرة بين يديه» متواضعة ذليلة 
صغيرة بالنسبة إليه محتاجة فقيرة وهو الغنى الحميد. الفعال لما يريد» الذى لا يسأل عما يفعل وهم 
يسألون. وهو القاهر لكل شىء. ابيا على 1 ىه الرقيب العلى العظيم لا إِله غيره, ولاارب 
سواهء فقوله : ( وهو العلي العظيم #كقوله: 8 وهو [ العلي الْكبير © وكقوله]7': « الكبير المتعال » 
[الرعد: 4]. 

وهذه الآيات وما فى معناها من الأحاديث الصحاح الأجود فيها طريقة السلف الصالح إمرارها 
كما جاءت» من غير تكييف ولا تشبيه 


(لا !كاه في الدين قد ين لد من الي من يَف بالطاغوت ويم بلله ققد 


استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها واللّه سميع عليم 625 4 . 

يقول تعالى: « لا إكراه في الدين »© أى : لا تكرهوا أحداً على الدخول فى دين الإسلام» فإنه 
بين واضح جلى دلائله وبراهينهء» لا يحتاج إلى أن يكره أحد على الدخول فيهء» بل من هذاه الله 
للوسلام وشرح صدره ونور بصيرته دخل فيه على بينة»ء ومن أعمى الله قلبه وختم على سمعه 
وبصرهء فإنه لا يفيده الدخول فى الدين مكرها مقسوراً. وقد ذكروا أن سبب نزول هذه الآية فى قوم 
من الأنصارء وإن كان حكمها عاماً. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشارء حدثنا ابن أبى عدى» عن شعبة» عن أبى بشرء عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس قال: كانت المرأة تكون مقلاتا فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده. 
فلما أجليت , بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصارء فقالوا: لا ندع أبناءناء فأنزل الله» عز وجل : 
«لا إكراه ف في الدين قد تَبيّن الرشد من الْغَي > . 

وفد زرا أبو داود والنسائى جميعاًء عن ار ا ومن وجوه أخرء» عن شعبة» به نحوه. 
وقد رواه ابن أبى حاتمء وابن حبان فى صحيحهء من حديث شعبة» به 7" . وهكذا ذكز مجاهدء 
وسعيد بن جبير؛ والشعبى» والحسن البصرى» وغيرهم: أنها نزلت فى ذلك . 

وقال محمد بن إسحاق» عن محمد بن أبى محمد الحرشى» عن ”'“أزيد بن ثابت» عن عكرمة 
أو عن سعيد [بن جبير] ””'» عن ابن عباسء قوله: « لا إكراه في الدذين » قال: نزلت فى رجل 
من الأنصار»ء من بنى سالم بن عوفء. يقال له: الحصينء» كان له ابنان نصرانيان» وكان هو رجلا 
مسلماً»ء فقال للنبى يَكليْة: ألا أستكرههماء فإنهما قد أبيا إلا النصرانية؟ فأنزل الله فيه ذلك . 

رواه ابن جرير» وروى عن السدى نحو ذلك. وزاد: وكانا قد تنصرا على يدى تجار قدموا من 
الشام» يحملون زيتاًء فلما عزما على الذهاب معهم أراد أبوهما أن يستكرههماء وطلب من رسول 
اداد يت ال لبعد فنزلت هذه الآية. 
() تفسير الطبرى (1401/6؛ 08 5) وسان أبى داود برقم (51587) وسنن النسائى الكبرى برقم (58 .)١١١‏ 


(5) صحيح ابن حبان برقم )١775(‏ «موارد». 
(:) فى و: امولى». )00 زيادة من جء 3 


حي 


ر 
الجزء الأول - سورة المبقرة: الآية (705) ب سسسب 5 
وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى. حدثنا عمرو بن عوف. أخبرنا شريك» عن أبى هلال» عن 
أسّى قال : كنت ات نيدي عارك سراد لعمر بن اإلخطابيه فكان يعرض ى على الإسلام» ل 

«إلا إكراه في الدين» , ويقول: يا أسق. لو أسلفيتك لاتشعنا ران على .يعض أموان السلمن: 

وقد ذهب طائفة كثيرة القلماء أن هذه محمولة على أهل الكتاب.» ومن دخل فى دينهم قبل 
النسخ والتبديل إذا بذلوا الجزية . وقال آخرون: بل هى منسوحة باية القتال» فإنه يجب أن يدعى جميع 
الأمم إلى الدحول فى الدين الحنيف دين الإسلام» فإن أبى ا ل ل ل ل 
الجزية» قوتل حتى يقتل. وهذا معنى الإكراه قال الله تعالى :ستدعون إلئ قوم أولي بأس م 
تقاتلونهم أو يسلمون» [الفتح :7 وقال تعالى : ليا أيها التي جاهد الكقار والمنافقين واغلظ عليهم» 
[التحريم 5]: :وال تفال : 8 ييا الّذين آمنوا قَاتلوا الّذدين يلُونكم مَن الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا 
أن | الله مع الْمتّقين4[التوبة ١:‏ ]. وفى الصحيح: «عجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة فى 
السلاسل». )١(‏ يعنى: الأسارى الذين يقدم بهم بلاد الإسلام فى الوثاق والأغلال والقيود والأكبال. 
ثم بعد ذلك جك وتصلح أعمالهم وسرائرهم. فيكونون من ) أهل الجنة. 

فأما الحديث الذى رواه الإمام أحمد: حدثنا يحيى» عن حميدء عن أنس: أن رسول لله كل 
قال لرجل : الأسلم» قال: إنى أجدنى كارها. قال: «وإن كنت كارها» 00 . فإنه ثلاثى صحيح». ولكن 
ليس من هذا القبيل» فإنه لم يكرهه النبى يَتْةٌ على الإسلام؛ بل دعاه إليه. فأخبر أن نفسه ليست قابلة 
له. بل هى كارهة». فقال له: لأسلم وإن كنت كارهاء فإن الله سيرزقك حسن النية والاخلاص» . 

وقوله : واس ياي بغرت وبري باللد للد اسعوسات لمرو الراتن لا السام لوا واللة سجيع 
عَليِم4 ع من خلع الأنداد والا 5 0 يدعو إليه الشيطان من عبادة كل ما يعبد من دون الله 
ووحد الله فعبده وحده» وشهد أنه لا إله إلا هو « فقد استمسك بالعروة الوثقى #أى : فك ا فى 
أمره واستقام على الطريقة المثلى والصراط المستقيم . 

قال أبو القاسم البغوى: حدثنا أبو روح البلدى؛. حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم. عن أبى 
إسحاق». عن حسان ‏ هو ابن فائد العبسى ‏ قال: قال عمرء. رضى الله عله: إن الحبت : السحر» 
والطاغوت: الشيطان. وإن الشجاعة والحبن غرائز تون فى الرجال. يقاتل بالقوساء عن 1 بغرت 
ويفر الجبان من ”*' أمه. وإن كرم الرجل دينهء» وحسبه خلقه وإن كان فارسيا أو نبطيا. وهكذا رواه 
ابن ار وابن أبى حاتم» من حديث الثورى» عن أبى إسحاق؛. عن حسان بن فائد العبسى. 
عن غمره الذكره 

ومعنى قوله فى الطاغوت: إنه الشيطان. قوى جداء فإنه يشمل كل شر كان عليه أهل الجاهلية. 
من عبادة الأوثان والتحاكم إليها والاستنصار بها. 

وقولة: « فقد استمسك بالعروة الوثقى لذ اتفصام لهاك :“تفن البطسيك عن اللين بأقوق سي 


.)١181 /9"( المسند‎ )( 


(©) فى أ: «والاديان»). (غ؟) فى جب أء و: لاعن؟. 
)22 تفشير الطبرائ (6//ا١غ).‏ 


ام ب يي يي تيص له | رتح ماقرا 8611 


وشبه ذلك بالعروة القوية التى لا تنفصم» ٠‏ فهى فى نفسها محكمة مبرمة قوية.» وربطها قوى شليد؛ 
ولهذا قال: ( فقد استمسك بالعروة الوثقئ لا انفصام لها واللّه سميع عليم» . 

قال مجاهد: «إفقد استمسك بالعروة الوثقى» يعنى : الإيمان. وقال السدى: : هو الإسلام. ٠‏ وقال 
سعيد بن جبيرء والضحاك: يعنى لا إله إلا الله. وعن أنس "'' بن مالك: # العروة الوثقى» : 
القرآن. وعن سالم بن أبى الجعد قال: هو الحب فى الله ال ان الله . 

وكل هذه الأقوال صحيحة.» ولا تنافى بينها. 

وقال معاذ بن جبل» فى قوله: ل( لا انفصام لها * أى : لا انقطاع لها دون دخول الجنة . 

وقال مجاهد وسعيد بن جبير: «فقد استمسك بالعروة الوثقى / لا انفصام لها4 ثم قرأ: #إن الله لا 
يغير ما بقوم حتئ يغيّروا ما بأنفسهم»[الرعد : ]0 

وقال الإمام أحمد : حدثنا إسحاق بن يوسف2». حدثنا ابن عون» عن محمدء. عن قيس بن عباد 
قال: كنت فى المسجدء فجاء رجل فى وجهه أثر من خشوع. فدخل فصلى ركعتين أوجز فيهماء 
فقال القوم: هذا رجل من أهل الجنة. فلما خرج اتبعته حتى دخل منزله» فدخلت معه. فحدثته. 
فلما التانين "١١‏ قلنة له إن"القوم 1ا حلت قبل السجد الوا كذا وكذا قال سيحان النه.منا 
ينبغى لأحد أن يقول ما لا يعلم. وسأحدثك لم: إنى رأيت رؤيا على عهد رسول الله ود 
فقصصتها عليه: رأيت كأنى فى روضة خضراء ‏ قال ابن عون: فذكر من خضرتها وسعتها - وسطها 
عمود حديد» أسفله فى الأرض وأعلاه فى السماء. فى أعلاه عروة» فقيل لى: اصعد عليه. فقلت: 
لا أستطيع. فجاءنى منصف - قال ابن عون: هو الوصيف  '7‏ فرفع ثيابى من خلفى. فقال: 
اصعد. فصعدت حتى أخذت بالعروة» فقال: استمسك بالعروة. فاستيقظت وإنها لفى يدىء فأتيت 
رسول الله كََِْكّ فقصصتها عليه. فقال: «أما الروضة فروضة الإسلام. وأما العمود فعمود الإسلام. 
وأما العروة فهى العروة الوثقى» أنت على الإسلام حتى تموت»7 1 

قال: وهو عبد الله بن سلام. أخرجاه فى الصحيحين من حديث عبد الله بن عون””'» وأخرجه 
البخارى من وجه آخرء عن محمد بن سيرين؛ به" '. 

طريق أخرى وسياق اخر: قال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى. وعفان قالا: حدثنا حماد 
ابن سلمة» عن عاصم بن بهدلة؛ عن المسيب بن رافع. عن خرشة بن ار قال:. قدمت المدينة 
فجلينث: إلى مشيخة فى مسحد البى 2026 فجاء شيخ يتوكأ على عصا له. فقال القوم: من سره أن 
ينظر إلى رجل من أهل الحنة فلينظر إلى هذا. ودام حلب سار فصلى ركعتين فقمت إليه. فقلت 
له: قال بعض القوم: كذا وكذا. فقال: الحنة لله لله دخذلنيا 0 يشاء. وإنى رأيت على عهد رسول 
للد وه رؤيا #جزامف كان رهلا آنا طقال" الطلق ىر -وذهنك مع تلان تفييسا عدينا ».ع في 
ل طريق عن مساوق فاردته أن اسلكها"فقال: اتلقه لمعه مر اهلها ثم عراضت فل «طروق ضر 
(؟) فى ج: «فلما أنس». (9) فى أ: «هو الوصف». 
(5) المسند (5/ 527). 
(5) صحيح البخارى برقم )78١1(‏ وصحيح مسلم برقم .)١5585(‏ 


(7) صحيح البخارى برقم .07١٠١(‏ 
(0) فى ج: «سيد خلها» . 


ا جزء الأول - سورة البقرة : الآية (/61؟7) 56 


يمينى» فسلكتها حتى انتهيت إلى جبل زلق» فأخذ بيدى فزجل"!'. فإذا أنا على ذروته» فلم أتقار ولم 
قا اك نف ذا افو لايك الى ارو 8ه خلقة عرد اأهية و قاكدة نض دنه 77 بدن ادف ببالغروة: 
فقال: استمسك. فقلت: نعم. فضرب العمود برجله فاستمسكت بالعروة» فقصصتها على رسول الله 
يِهِ فقال: «رأيت خيرآء أما المنهج العظيم فالمحشر”". وأما الطريق التى عرضت عن يسارك فطريق 
أهل النار»ء ولست من أهلهاء وأما الطريق التى عرضت عن يمينك فطريق أهل الجنة. وأما الجبل الزلق 
فمنزل الشهداءء وأما العروة التى استمسكت بها فعروة الإسلام» فاستمسك: بها حدئ تموت6. قال : 
فأنا اجو أن أكون منج" اهل الكنة. :قال ::وإذا هو عيد لسرن يايد : 

وهكذا رواه النسائى» عن أحمد بن سليمان» عن عفان» وابن ماجة عن أبى بكر بن أبى شيبة ) 

غزة الحية بين ,سوفن الاشيب: ل ا ل به نحوه'” : ا 
صحيحه» من حديث الأعمش. عن سليمان بن مسهرء عن خرشة بن الحرّ الفزارى» به" 

اللّه ولي الّذينَ آممُوا يُخْرجِهم من الظَلّمَات إِلَى الثور والّدين كفروا أولياؤهم 
الَأعُوت يُحْرِجُوتَهُم من التو إِلَى اظَلمَات أُولعك أَصْحَاب الَرِهُمْ فيا حَالدُون 629 4 . 

يخبر تعالى أنه يهدى من اتبع رضوانه ل السلام» فيخرج عباده المؤمنين من ظلمات الكفر 
والشك والريب إلى نور الحق الواضح الجلى المبين السهل المنيرء وأن الكافرين إنما وليهم الشياطين 
تزين لهم ما هم فيه من الجهالات والضلالات» ويخرجونهم ويحيدون بهم عن طريق الحق إلى الكفر 
والإفك ‏ أُوَلَك أُصحاب الثَارِ هم فيها خالدون 4 . 

ولهذا وحد تعالى لفظ النور وجمع الظلمات؛ لأن الحق واحد والكفر أجناس كثيرة» وكلها باطلة 
كما قال” « وأن هذا صراطي مستقيما فَاتَبعوهُ ولا تبعوا السبل فتَرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم ؛ به لَعلكم 
تتقون 4 [الأنعام : ١67‏ ]» وقال تعالى : وَجِعل الظلمّات والثور 4 [الأنعام : »]1١‏ وقال تعالى : « عن 
اليمين والشسّمائل * [النحل: 54] إلى غير ذلك من الآيات التى فى لفظها إشعار بتفرد الحق» وانتشار 
الباطل وتفرقه وتشعبه. 

وقال ابن أبى حاتم : خدئنا أو :حدثنا على “قرخ فسيرة »٠.حخدتنا‏ عبد العريز: بن أبن 000 عن 
كود عن عيةة عو اوعدو كال فال مغف اهل الأموق ""ك أن قالت سيف اهل الغانب دمن 
كان هواه الإيمان كانت فتنته بيضاء مضيئة ؛ 000 هواه لكفر كانت فتنته سوداء مظلمة؛ 0 
هذه الآية: 8 الله ولي اين آمنوا يُخرجهم من الظّلمَات إلى الثور والّدين كفروا أوليَاؤهم الطّاغرت 
يُعْرِجوتهم من الثور إلى الظلمات أوقك أصحاب التار هم فيها دود » . 


« ألم 0 إلى الذي حاج إبراهيم في ربَه أن آتاه اللّه الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي 


.١(‏ ؟) فى جء أ و: «فدحابى). (9) فى ج: «فالمحن». 
(:) المسند (ه/ لاه:., ”ه5). 
(6) سنن النسائى الكبرى برقم 000 وسان ابن ماجة برقم (591). 


6 صحيح مسلم برقم (15854). 
(0) فى أ: «الأسواق». 


ال 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية (/5؟) 
يحبي ويميت َال أنا أحَبِي وأميت قَال إبراهيم فَإِن الله يَأتي بالششّمْس من الْمَشْرق أت بها 

هذا الذى حاج إبراهيم فى ربه هو ملك بابل: تمروذ بن كنعان بن كوش بن سام بن نوح. 
ويقال: نمروذ بن فالخ بن عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح والأول قول مجاهد. وغيره. 

قال مجاهد: وملك الدنيا مشارقها ومغاربها أربعة: مؤمنان وكافران» فالمؤمنان: سليمان بن 
داود» وذو القرنين. والكافران: نمروذ [بن كنعان] (' ويختنصر. فالله أ 

ومعنى قوله: 99 ألم تر » أى : يقلبك يا محمد إلى الذي اج إراهيم في ونه 4 إلى 00 
وجود ربه. وذلك أنه أنكر أن يكون ثم إله غيره» كما قال بعده فرعون لله « ما علمت لككم من 
غيري 4 [القص ص :8”؟]؛ وما حمله ف هذا الطغيان والكفر الغليظ والمعاندة الشديدة إلا ا 
وطول مدته فى الملك؛ وذلك أنه يقال: إنه مكث أربعمائة سنة فى ملكه؛ ولهذا قال: أن آثاه اللّه 
المّك» وكأنه طلب من إبراهيم دليلا على وجود الرب الذى يدعو إليه» فقال إبراهيم : ربي الذي 
يحيبي ويميت * أى: الدليل على وجوده حدوث هذه الأشياء المشاهدة بعد عدمهاء» وعدمها بعد 
ا ل لأنها لم تحدث بنفسهاء ا 
أوجدها وهو الرب الذى أدعو إلى عبادته وحده لا شريك له. فعند ذلك قال لمحا ”" اوقو 
اهرون : # أنا أحبي وأميت 4. : 

قال قتادة» ومحمد بن إسحاق» والسدى. وغير واحد: وذلك أنى”؟' أوتى بالرجلين قد استحقا 
القتل» فآمر بقتل أحدهما فيقتل» وبالعفو عن الآخر فلا يقتل. فذلك معنى الوحياء والإماتة. 

والظاهر ‏ والله أعلم - أنه ما أراد هذا؛ لأنه ليس جواباً لا قال إبراهيم ولا فى معناه؛ لأنه غير 
مانع لوجود الصانع. وإنما أراد أن يدعى لنفسه هذا المقام عناداً ومكابرة. ويوهم أنه الفاعل لذلك» 
وأنه هو الذى يحيى ويميت» كما اقتدى به فرعون فى قوله: «إما علمت لكم من إِله غَيرِي © ؛ 0 
قال له إبراهيم لما ادعى هذه المكابرة: 9 فَإنَ الله يأتي بالشّمس م من الْمَشرِق أت بها من المغرب» أى : إذ 
كنت كما تدعئ هم إنك: [أنت الذي ] يي وعية 0 لذ يحيى ويميت هو الذى يتصرف فى 
الوجود فى خلق ذواته وتسخير كواكبه وحركاته» فهذه الشمس تبدو كل يوم من المشرق». فإن كنت 
إلهآ كما ادعيت تحيى وتيت أت بها “م المخرات: فلما علم عجزه ه وانقطاعه» وأنه لا يقدر على 
المكابرة فى هذا المقام بهت . أى: أخرس فلا يتكلم» وقامت عليه الحجة. قال الله تعالى 9 : 8 واللّه لا 
يهدي. القوم الظّالمين 4 2 يلهمهم حجة ولا برهاناً. بل حجتهم داحضة عند ربهم». وعليهم 
غضب» ولهم عذاب شيك 

وهذا العتزيل علق هذا الفتن الح ادكه ه كثير من المنطقيين: أن عدول إبراهيم عن المقام الاأول 
إلى المقام لثانى انتقال من دليل إلى أوضح منهء ومنهم من قد يطلق عبارة ردية. وليس كما قالوه 
بل المقام الأول يكون كالمقدمة للثانى دن بظلذن ها ادعاء عرد فى الأول بو القائرية ولله الحمد والمنة. 


. زيادة من ج. 6 زيادة من أ و. (©) فى جء أء و: «الحاج؟‎ )١( 
, فى أ: اوذلك أنه) , )0( زيادة من أ. و. (6) فى جء : (عر شأنه)»‎ )4( 


الأه الأول مور اقرز الل لقو سس سرس يسبب ب ب و ا 


وقد ذكر السدى أن هذه المناظرة كانت بين إبراهيم ونمروذ بعد خروج إبراهيم من النارء ولم يكن 
اجتمع بالملك إلا فى ذلك اليوم» فجرت بينهما هذه المناظرة. 

وروق عبد الرزاق 6 عن معس»: عن ريك .ين اسله : أن النمروذ كان عنده 2١7‏ طعام» وكان الناس 
سر 7 لت للميرة» فوفد إبراهيم فى جملة من وفد للميرة» فكان بينهما هذه المناظرة» ولم يعط 
إبراهيم من الطعام كما أعطى الناس بل خرج وليس معه شىء من الطعام. فلما قرب من أهله عمد 
إلى كثيب من التراب فملاً منه عدليه وقال: أشغل أهلى عنى إذا قدمت عليهم». فلما قدم وضع 
رحالهء وجاء فاتكأ فنام. فقامت امرأته سارة إلى العدلين فوجدتهما ملآنين طعاما طيباً» فعملت منه 
طعاماً. فلما استيقظ إبراهيم وجد الذى قد أصلحوهء فقال: أنى لكم هذا؟ قالت: من الذى جئت 
به. فعرف أنه رزق رزقهموه الله عرز وجل. قال ""ازيديق أجلم وبعث الله إلى ذلك الملك الجخبار 
ملكا يأمره بالإيمان بالله. فأبى عليهء ثم دعاه الثانية فأبى» ثم الثالئة فأبى» وقال: اجمع جموعك 
وأجمع جموعى. فجمع النمروذ جيشه وجنوده وقت طلوع الشمس» وأرسل الله عليهم باباً من 
البتعورض» بحيث لم يروا عين الشمس» وسلطها الله عليهم فأكلت لحومهم ودماءهم وتركتهم عظاماً 
بادية» ودخلت واحدة منها فى منخرى الملك». فمكثت فى منخريه أربعمائة سنة» عذبه الله بها» فكان 
يضرب رأسه بالمرازب فى هذه المدة كلها حتى أهلكه الله بها . 


(أو كالذي مر علئ قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحبي هذه اللّهِ بعد موتها 


ل لا - 


ماه اللّه مائة عام ثم بعفه قال كم لبت قال لبذت يوما أو بعض يوم قال بل لبقت مائة عام 
فانظر إلى طَعامك وشرابك لم يتنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية ناس وانظر إِلَى الْعظام 


كيف ندشزها ثم تكسوها لّحما فَلَما تين لَه قال أَعلّم أن الله علي كل شيء قدير 629 > . 
تقدم قوله تعالى : ©« ألم : تر إِنَى الذي حَاج إبراهيم في ربَه [ أن آتاه اللّه الملك ]4257 وهو فى قوة 
قوله: هل رأيت مثل الذى حاج إبراهيم فى ربه؟ ولهذا عطف عليه بقوله : «أو كالّذي مر علئ قرية 
وهي خاوية على عروشها» . اختلفوا فى هذا المار من هو؟ فروى ابن أبى حاتم عن عصام بن رواد: 
عن آدم بن أبى إياس» عن إسرائيل» عن أبى إسحاق» عن ناجية بن كعب» عن على بن أبى طالب 
أنه قال: هو عزير. 
ورواه ابن جرير ء عن ناجية » نفسه . وحكاه اضر جرير ٠»‏ وابن أبى حاتم. عن ابن عباس . 
والحسن» وقتادة» والسدى» وسليمان بن بريدة» وهذا القول هو المشهور. 
وقال وهب بن منبه؛ ود لي حي 0 قال محمد بن إسحاق؛ 
وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى قال: سمعت أسليمان ين محمد اليسارق الجحارى 0 
وقال مجاهد بن جبر: هو رجل من بنى إسرائيل . 


)١(‏ فى أ: «كان بيده». (0) فى أ: لايبدون» وفى و: ايفدون». 
2 «وقال»). 00 زيادة من جء أ (5) فى ج: « حدثنا» . 


اا ابجوججج بج د ا حت ز رات وذ | لكو ل متجهوزة النقرة :"الاية (254) 
[وذكر غير واحد أنه مات وهو ابن أربعين سنة؛ فبعثه الله وهو كذلكء». وكان له ابن» فبلغ من 
السن مائة وعشرين سنة. وبلغ ابن ابنه تسعين وكان الجد شابا وابنه وابن ابنه شيخان كبيران قد بلغا 


واسود رأس شاب من قبل ابنه ومن قبله ابن ابنه فهو أكبر 
يرى أنه شيخا يدب على عصا وتكينكة ينجوذاءوالترافن اتير 
وما لابنه حبل ولا فضل قوة يقوم كما يمشى الصغير فيعثشر 
وعمر ابئه أربعون أمرهها ولابن ابئه فى الناس تسعين ]0 


وأما القرية: فالمشهور أنها بيت المقدسء مر عليها بعد تخريب بختنصر لها وقتل أهلها. 

ل وهي خَاوية 4 أى : ليس فيها أحد. من قولهم: خوت الدار تخوى خواءً وخوياً. 

وقوله: # علّى عروشها » أى: ساقطة سقوفها وجدرانها على عرصاتهاء فوقف متفكراً فيما آل 
أمرها إليه بعد العمارة العظيمةء وقال: أنْى يحبي هذه اله بعد موتها 4 وذلك لما رأى من دثورها 
وشدة خرابها وبعدها عن العود إلى ما كانت عليه» قال الله تعالى: # فأماته الله مائة عام ثم بعثه # 
قال7" : :وعمرت البلدة بعد مضى سبعين سنة من موته» وتكامل ساكنوها وتراجعت بئو إسرائيل إليها. 
فلما بعثه الله» عز وجلء بعد موته كان أول شىء أحيا الله فيه عينيه لينظر ؛ بهما إلى صنع الله فيه 
كيف يحيى بدنه؟ فلما استقل سويا قال الله له أى بواسطة الملك - ٠‏ « كم لبئت قال لبنت يوما أو 
بعض يوم #قالوا: وذلك أنه مات أول النهارء ثم بعثه الله فى آخر نهار فلما رأى الشمس باقية ظن 
أنها شمس ذلك اليوم» فقال: « أو بعض يوم قَال بل لنت مائة عام فانظر إلى طَعامك وشرابك لم يتسئه» 
وذلك: أنه كان معهء. فيما ذكر» عنب وتين وعصيرء فوجده كما فقله لم يتغير منه شىء. لا العصير 
استحال». ولا التين حمضء. ولا أنتن» ولا العنب تعفن « وانظر إِلَى حمارك » أى : كيف يحييه الله 
اعز وجل» وأنت تنظر «ولنجعلك آية للئاس » أى: دليلا على المعاد. « وانظر إِلَى العظام كيف 
ندشزها» أى: نرفعها فتركب بعضها على بعض . 

وقد روى الحاكم فى مستدركه. من حديث نافع بن أبى نعيم. عن إسماعيل بن أبى حكيم . عن 
خارجة بن زيد بن ثابت» عن أبيه : أن رسول الله كلد قرأ: « كيف ننشزها 4 بالزاى. ثم قال: 
صحيح الإسناد ولم مم 1 

وقرئ: #ننشرها» أى: نحييهاء قاله مجاهدء ل ثم تكسوها لحما 4 . 

وقال السدى وغيره: تفرقت عظام حماره حوله يمينا ويسارا”؟'» فنظر إليها وهى تلوح من 
بياضهاء فبعث الله ريح فجمعتها من كل موضع من تلك المحلة» ثم ركب ”* كل عظم فى موضعه 
حتى صار حماراً قائم من عظام لا لحم عليهاء ثم كساها الله لحماً وعصبأ وعروقاً وجلداًء وبعث اللّه 
ملكا فتفخ فى منخرى الحمارء, فنهق كله بإذن الله عز وجل » 0 فعند ذلك 
لا تبين له هذا كله 8 َال أعلم أن الله على كل شيء قدير * أى : أنا عالم بهذاء وقد رأيت عياناء فأنا 
أعلم أ هل زمانى بذلك وقرأ آخرون: « قال اعلم» » على أنه أمر له بالعلم . 
نوراف كد (0) فى أء و: «قالوا». 


ع2 اللتدرك (90/غ*5) وتعقيبة الذهبى بقوله : (فيه إسماعيل بن قيس من ولد زيد بن ثابت وقد ضعفوه). 
() فى أء و: «وشمالاً». (5) فى جء أ: «ثم ركبت». 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية (:55) ل سس سبببببيبيبيبب ل 5/88 


وإ قال إبراهيم رب أرني كيف تحبي الموتئ قال أُولم تؤمن قال بلى ولكن أيطمئن 


لبي قَال فخذ أربعة مَن الطَير فصرهن إِليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن 


يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم 650 4 . ' 
ذكروا لسؤال إبراهيم عليه السلام» أسباباء منها: أنه لما قال لنمروذ: 8 ربي الذي يحيي ويميت » 
أحب أن يترقى من علم اليقين فى ذلك إلى عين اليقين» وأن يرى ذلك مشاهدة فقال: 800 
كيف تحبي الموتئ قَال أولم تؤمن قَال بلى ولكن لَيِطْمكن لبي 4. 

فأما الحديث الذى رواه البخارى عند هذه الآية: حدثنا أحمد بن صالح. حدثنا ابن وهب» 
أخيرنى يونس عن ابن شهاب؛ عن أبى سلمة وسغيد» عن أبى هريرة.رضى_الله:غنهء قال“ قال 
رسول الله كَلة: «نحن أحق بالشك من إبراهيم» إذ قال: رب أرنى كيف تحيى الموتى؟ قال: أولم 
تؤمن. قال: بلى» ولكن ليطمئن قلبى» وكذا رواه مسلم» عن حرملة بن يحيى» عن ابن وهب"!*, 
به - فليس المراد ههنا بالشك ما قد يفهمه من لا علم عندهء بلاخلاف. وقد أجيب عن هذا الحديث 


بأجوبة, أحدها. 7 


وقوله: # قال فخذ أربعة من الطّير فُصرهن إليك *: اختلف المفسرون فى هذه الأربعة: ما هى؟ 
وإن كان لا طائل تحت تعيينهاء إذ لو كان فى ذلك منّهم لنص عليه القرآن» فروى عن ابن عباس أنه 
قال : هى الغرنوق» والطاووس» والديك. والحمامة. وعنه أيضاً : أنه احد وزآء ورألا - وهو فرخ 
النعام وديكاء وطاووساً. وقال مجاهد وعكرمة: كانت حمامة . وديكاً, وطاووساء وغزانا : 

وقوله: « فصر هن إِلَيِك » أى : قطعهن . قاله أبن عباس » وعكرمة, وسعيد بن جبير »6 وأبو 


.)١6١( صحيح البخارى برقم 0 ) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 
وقع هنا بياض بجميع النسخ» ووقع فى نسخة مساعدة من مؤسسة الملك فيصل الخيرية فى هذا الموضع» وقد أجيب عن هذا‎ )١( 
: الحديث بأجوبة‎ 
أحدها: قول إسماعيل المزنى: لم يشك النبى يَكْةِ ولا إبراهيم؛ عليه السلام» فى أن الله سبحانه قادر على إحياء الموتى» وإنما بدأ‎ 
لجاهل يجيبهما إلى ما سألاه. وقال الخطابى فى قوله: «نحن أحق بالشك من إبراهيم»: ليس اعتراف بالشك على نفسه ولا على‎ 
إبراهيم» ولكن فيه نفى الشك عنهما يقول: إذا لم أشك فى قدرة الله على إحياء الموتى» فإبراهيم أولى بألا يشك. قال ذلك على‎ 
سبيل التواضع والهضم من النفس» وكذلك قوله: «لولبئت فى السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعى» وفيه الإعلام بآن المسألة من‎ 
جهة إبراهيم لم تعرض من جهة الشك. لكن من قبل زيادة العلم بالعيانء لأنه يفيد من المعرفة والطمأنينة ما لا يفيد الاستدلال»‎ 
وقيل: قال هذا يَْنهِ تواضعاً وتقديماً لإبراهيم قوله: «أولم تؤمن قال: بلى قد آمنت».‎ 
وأظن هذا من تصرف الناسخ», لأنه كتب بالجانب بياض فى الأصل . قال الشيخ أحمد شاكر عند هذا الموضع من كتابه «العمدة)‎ 
:)١١٠١ /7( الذى هو مختصر تفسير ابن كثير‎ 
«هنا بياض فى المخطوطة الازهرية والمطبوعة» لعل الحافظ ابن كثير تركه ليكتب الأقوال فى ذلك» ثم لم يفعل سهواً أو نسياناً وقد‎ 
أفاض الحافظ ابن حجر فى الفتح (79414/7. 590) فى ذكر أقوال العلماء فى ذلك. وأجود ذلك عندى قول ابن عطية :إن‎ 
الحديث مبنى على نفى الشك, والمراد بالشك فيه: الخواطر التى لا تثبت. وأما الشك المصطلح .. وهو التوقف بين الاآأمرين من غير‎ 
مزية لأحدهما على الآخر  فهو منفى عن الخليل قطعاً؛ لأنه يبعد وقرعه ممن رسخ الإيمان فى قلبه» فكيف بمن بلغ رتبة النبوة؟!‎ 
وأيضاً فإن السؤال لما وقع ب # كيف 4 دل على حال شىء موجود مقرر عند السائل والمسؤول؛ كما تقول: كيف علم فلان‎ 
ف #كيف# فى الآية سؤال عن هيئة الإحياء لا عن نفس الإحياء فإنه ثابت مقرر. وقال غيره: معناه: إذا لم نشك نحن» فإبراهيم‎ 
أولى ألا يشك. أى: لو كان الشك متطرقاً إلى الأنبياء؛ لكنت أنا أحق به منهء وقد علمتم أنى لم أشك فاعلموا أنه لم يشك وإنما‎ 
قال ذلك تواضعاً منه».‎ 


بيس بيب سي تت وي اللي لآ زر لاسووة قرا لك رم 


مالك». وأبو الأسود الديلى». ووهب بن منبه؛. والحسن. وَالنيدى0 وغيرهم. 

وقال العوفى» عن ابن عباس : « فصرهن إِلَيك» : أوثقهن. فلما أوثقهن ذبحهن» ثم جعل على 
يل فذكروا أنه عمد إلى أربعة ا اع ا ا 
ومزقهن '') وخلط بعضهن فى بعضء» ثم جزأهن أجزاءً» وجعل على كل جبل منهن جزءاء قيل: 
أربعة ا وقيل: سبعة. قال ابن عباس: وأخذ رؤوسهن بيده. ثم أمره الله عز وجلء. أن 
يدعوهن» فدعاهن كما أمره الله. عز وجل. فجعل ينظر إلى الريش يطير إلى الريشء والدم إلى 
الدم؛ واللحم إلى اللحم». والأجزاء من كل طائر يتصل بعضها إلى بعض» حتى قام كل طائر على 
حدتهء وأتينه يمشين سعياً ليكون أبلغ له فى الرؤية التى سألهاء وجعل كل طائر يجىء ليأخذ رأسه 
الذى فى يد إبراهيم. عليه السلامء فإذا ا غير رأسه يأباه» فإذا قدم إليه رأسه تركب مع بقية 
جنته بحول الله وقوته؛ ولهذا قال: #واعلم أن الله عزير حكيم 4 أى : عزيز لا يغلبه شىء. ولا يمتنع 
منه شىءء ومأ شاء كان بلا ممانع لأنه العظيم العَاه هر لكل شىء. حكيم فى أقواله وأفعاله وشرعه 
وقدره. 

قال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَرَهِ عن أيوب فى قوله: 8 ولكن ليطمئن قلبِي» قال: قال ابن 
عباس : ما فى القرآن آية أرجى عندى . 

وقال ابن جرير: حدتنى محمد بن المثنى. حدثنا محمد بن جعفر؛ حدثنا شعبة» سمعت زيد بن 
على يحدث. عن رجل» عن سعيد بن المسيب قال: اتعد غبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن 
العاص أن يجتمعا. قال: ونحن شببة. فقال أحدهما لصاحيه »: أى آية فى كتاب الله أرجى لهذه 
الأمة؟ فقال عبد الله بن عمرو: 'قول الله تعالى : لباعادي الذين أسرلرة عن ألاسيهم لا انرا بن 
رحمة الله إِنَ الله يغفر الذنوب جميعا؛ الآية [الزمر: 07]. فقال ابن عباس: أما إن كنت تقو اا 
وإن أرجى منها لهذه الأمة قول إبراهيم : #رب أرني كيف تحبي الموتئ قال أولم : ومن قال ب ولكن 
ليطمئن قَلبِي 476 . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا عبد الله بن صالح كاتس اللمنقي كعد ني ابن الى سلمة 
عن محمد بن المنكدرء أنه قال: التقى عبد الله بن عباس. وعبد الله بن عمرو بن العاصء فقال ابن 
عباس لابن عمرو بن العاص : أى آية فى القرآن أرجى عندك؟ فقال عبد الله بن عمرو: قول الله عز 
وحذل لإيا عبادي الذين أسرفوا علئ أنفسهم لا تقنطوا [من رَحمة الله](*)4 الأرة فال ابو عباس 3 لك 
اتات ل اقول الله لإوإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحبي الموتئ قال أولم تؤمن قال بلئ © فرضى من 
إبراهيم قوله: بل 4 قال: ا ان "ا وبرسوس عد لمان 

وهكذا رواه الحاكم فى المستدرك. عن أبى عبد الله محمد بن يعقوب بن الأخرم. عن برام بي 
عبد الله السعدى» عن بشر بن عمر الزهرانى. عن عبد العزيز بن أبى سلمة. بإسناده» مثله. ثم 


قال : موحي الإستناد. ولم ا م 


: فى أ: «وفرقهن». (؟) فى أ: «أربعة أجزاء». )فى حك 7ارعى. آية فلنهاة‎ )١( 
.)589/80( (؟) تفسير الطبرى‎ 

(0) زيادة من جه أ. (50) فى جء أ: 9إن كنت تقول». 

0) فى ج: «لما يعرض». 2 (6) فى أء و: «فى الصدور». 


(9) المستدرك )5١ /١(‏ وتعقيه الذهبى بأن فيه انقطاعاً. 


الحو الأو ليت شدووةة امقر ال يمي يبب ب ب ل ا ااا ب ا ا 


مثل الّذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كَمدلٍ حبّة نبت نبت سبع ستابل في كل صنبلة 


و 

هذا مثل ١‏ الله تعالى لتضعيف «الثواب ان أنفق في سبيل, م 0 وأن الحسنة 
100 يعنى : فى طاعة الله . 020 0000 الإثفاق : فل انها له 
وإعداد يت وغير ذلك. وقال شبيب بن بشرء عن عكرمة» عن ابن عباس : الجهاد والح . 

يضعف الدرهم فيهما إلى سبعمائة ضعف؛ ولهذا قال تعالى: ا كمثل حبة أنبتت سبع ستابل في كل 

مم 

وهذا المثل أبلغ فى النفوس» من ذكر عدد السبعمائة» فإن هذا فيه إشارة إلى أن الأعمال الصالحة 
ينميها اللّه, عز وجل. لأصحابهاء كما ينمى الزرع لمن بذره فى الأرض الطيبة» وقد وردت السنة 

بتضعيف الحسنة إلى سبعمائة ضعف. قال الإمام أحمد: 

حدثنا زياد بن الربيع أبو خداش» حدثنا واصل مولى أبى عيينة» عن بشار بن أبى سيف 
اللري ع ناس رن اميه بان دخلنا على أبى عبيدة [بن الجراح] ''' نعوده من شكوى أصابه - 
واكرانة تيخيفة قاقلدة عند رأسه ‏ قلنا: كيف بات أبو عبيدة؟ قالت: والله لقد بات بأجرء قال أبو 
عبيدة: ما بت بأجرء وكان مقبلا بوجهه على الحائط» فأقبل على القوم بوجههء وقال: ألا تسألونى 
عما قلت؟ قالوا: ما أعجبنا ما قلت فنسألك عنه! قال: سمعت رسول الله كَل يقول: «من أنفق نفقة 
فاضلة فى سبيل اللّه فبسبعمائة» ومن أنفق على نفسه وأهله؛ أو عاد مريضاً أو مار أذى» فالحسنة 

بعشر أمثالهاء والفوع سه ما لم يخرقهاء ومن ابتلاه اللّه» عز وجل» ببلاء فى جسلده فهو له حطة». 

وقد روى النسائى ١‏ فى الصوم بعضه من حديث واصل به» ومن وجه ألو فر 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن سليمان» سمعت أبا 
عمرو الشيبانى» عن أبى مسعود: أن رجلا تصدق بناقة مخطومة فى سبيل الله فقال رسول الله 
يي : «لتأتين يوم القيامة بسبعمائة ناقة مخطومة». 

ووزاك قله والتعاتن يعن مخديوقة ايان وز مهران» 2100-7 آيلن . ولفظ مسلم: جاء 
رجل بناقة مخطومة» فقال: يا رسول الله؛ هذه فى سبيل الله. فقال: «لك بها يوم القيامة سبعماثة 
نأقة) . 
0 حديث آخر: قال أحمد: حدئنا عمرو بن مجمع أبو المنذر الكندى؛ أخبرنا إبراهيم يم الهجرى.» عن 
أبى الأأحوص» عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله كَِة: «إن الله عز وجل» 0 
آدم بعشر أمثالهاء إلى سبعمائة ضعف. إلا الصوم. والصوم لى وأنا أجزى بهء وللصائم فرحتان: 
فرحة عند إفطاره» وفرحة يوم القيامة» ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك)9؟ . 
(0) المسند )١96/١(‏ وسنن النسائى .)١58 .1١51//5(‏ 


(؟) صحيح مسلم برقم )١895(‏ وسنن النسائى (59/5). 
(9) المسعد: 2551/10 


اااي ا سح | رع الاوك مشي ال اا 0013 

حديث آخر: قال[الإمام]!١)‏ أحمد: حدثنا وكيعء حدثنا الأعمش. عن أبى صالح» عن أبى 
هريرة قال: قال رسول الله يَيَفِوّد «كل عمل ابن آدم يضاعف,. الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة 
ضعف. إلى ما شاء ''' الله» يقول الله: إلا الصومء فإنه لى وأنا أجزى به» يدع ظعامه وشهوته من 
أجلى» وللصائم فرحتان: فرحة عند فطره» وفرحة عند لقاء ربه» ولخلوف فيه ”"' أطيب عند الله من 
ريح المسك. الصوم جنة» الصوم جنة» . وكذا رواه مسلم. 501020 شنيية 4 :وأ سبعيك 
الأشجء كلاهما عن وكيع» به*“. 

حديث آخر: قال أحمد : حدثنا حسين بن على » عن انه صن الى كا نو ايل 3 عن 
خرع يز داك قال: قال رسول الله كَل : «من أنفق نفقة فى سبيل الله تضاعف لنشوانة”7 ١‏ تع 

حديث آخر:قال أبو داود: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح. حدثنا ابن وهب». عن يحيى بن 
أيوب وسعيد بن أبى أيوب» عن زبان بن فائد» عن سهل بن معاذ. عن أبيه قال: قال رسول الله 
ييلِه: «إن الصلاة والصيام والذكر يضاعف على النفقة فى سبيل الله سبعمائة ضعف)!*. 

حديث آخر: قال ادر او حاتم : حدثنا أبى. حدثنا هارون بن عبد الله بن مروان» حدثنا ابن 
00 فح للدي قد نه عزن فسن عق لمان دن حص ف رسو أنه لك فالة 

من أرسل بنفقة فى سبيل اللهء وأقام فى 0 '“. فله بكل درهم سبعمائة درهم يوم القيامة ومن 
1 '' فى سبيل الله وأنفق فى جهة ذلك" ' لاله بك در هه'''' سبعمائة ألف درهم». ٠‏ ثم تلا 
هذه الآية: #والله يضاعف لمن يشاء4 وهذا حديث ع ا 

وقد تقدم حديث أبىي عثمان النهدى , عن أبى - تضعيف الحسنة إلى ألفى ألف حسنة» 
عند قوله: « من ذا الذي يقرض الله فَرْضًا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة #[البقرة : 6 . 

حديث آخر : قال ابن مردويه: ا ل ل أخبرنا 0 


ساام بي صام 


عن ا عمر قال: ى نزلت هذه ١‏ الآية: 2 مكل ل الذين يو أمرالهم في سبيل” اللد> قال ل عد : 
ارب زد أمتى) قال: فأنزل اللّه : من ذا الذي يقرض الله قرْضًا حسنا قال : «رب زد أمتى» قال: فأنزل 
الله * «إِنّمَا يوفّى الصابرون أجرهم بغير حساب *[الزمر : .]٠‏ 
يوام سان واي اوح لد يت ا 0 
5 
)١(‏ زيادة من أ. )١(‏ فى جء أء و: 9إلى ما يشاء». ااا ب 
(4) صحيح مسلم برقم .)١١51١(‏ 
(4) فى أ: «عن الركن بن بشير بن جميلة»؛ وفى و: "عن الركين. عن بشير بن عميلة» . 
(1) فى جء و: «بسبعمائة» وهو الصواب. 
)/17( ا 
(4) سنن أبى داود برقم .)١194(‏ 
(9) فى أ: (فى بليته ا . )٠١(‏ فى أل و: امن غزا بنفسه# . ان ع ا و «فى وجهه ذلك؛2. 
)١١(‏ فى جء ا و: اادرهم يوم القيامة» . 
)١(‏ ورواه أبن ماجة فى السان برقم (١711؟)‏ عن هارون بن عبد الله بد . 
)١4(‏ صحيح ابن حبان برقم )١1544(‏ «موارده». 


المزء الأول - سورة البقرة: الآياات (757 7584) سلب-ااساسمااا ا ل سس ا 
.0 هاهنا: ا واللّه يضاعف لمن يشاء» أى: بحسب إخلاصه فى عمله 8 واللّهِ واسع عليم 4 
«الدين يفون ماهم في سبل للهلا ُو ما أنفوا من ولا أذى لهم حرم 


عند رهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون (537) فول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها 
ذى وَاللّهُ َي حَليم >6 يا أيُهَا اين آمنُوا لا تبْطنُوا صَدقَاتكُم بالْمَنْ وَالأذئ كَالّذي ينفق 
ماله رثاء الناس ولا يؤمن باللّه واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل 
فتركه صلدا لا يقدرون علئ شيء مما كسبوا واللّه لا يهدي القوم الكافرين 672 4 . 

يمدح تعالى الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا من الخيرات والصدقات 
منا على من 2١"‏ أعطوه. فلا يمنون به على أحدء. ولا يمنون به لا بقول ولا فعل . 

وقوله: «ولا أذى » أى: لايفعلون مع من أحسنوا إليه مكروهاٍ يحبطون به ما سلف من 
الإحسان. . ثم وعدهم تعالى الحزاء الجزريل على ذلك. فقال: « لهم أجرهم عند ربّهم»أى : ثوابهم 
على الله لا على أحد سواه « ولا خوف عَلَيِهِم * أى : فيما يستقبلونه من أهوال يوم القيامة ولا 
هم يحزنون» أى : رضترع 9"أا علنى من الأولاد وما فاتهم من الحياة الدنيا وزهرتها"" 3 كلا بأسفوة 
عليها؛ لأنهم قد صاروا إلى ما هو خير لهم من ذلك . 

ثم قال تعالى : «( قول معروف 4 أى : .من كلمة طيبة ودعاء لملم «#ومغفرة » أى : : غفر 0 عن 
ظلم قولى أو فعلى ا خير من صدقة يتبعها أذى» . 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا ابن نفيل قال: قرأت على معقل بن عبيد اللّه عن عمرو 
ابن دينار قال *: بلغنا أن سول الله ولك قال : ايا من صادفة أحب إلى الله من قول معروف». ألم 
تسمع قوله : قول معروف ومغفرة خير من صدقَة يتبعها أذى») ف( واللّه غني # [أى] ”*2 :عن خلقه . 
« حليم > أى : يحلم ويغفر ويصفح ويتجاوز عنهم . 

وقد وردت الأحاديث بالتهون عن المن فى الصدقة. ففى صحيح مسلم. من حديث شعية » عن 
الأعمش عن سليمان بن مسهرء عن خرشة بن الجر عن أبى ذر قال: قال رسول الله عَللة : «ثلا' نه لا 
يكلمهم اللّه يوم القيامة . ولا ينظر إليهم. ولا يزكيهم». ولهم عذاب أليم : المنان بما أعطى . والمسبل 
قاو واللفق سل تاه الكاونو , 
بحي يكساه لحيو مر ايها نون شق ف افد ترشن من لوجر ا أو | أ 
سسن | 2 اط د تسد ا تنا 6 نه ا واد يك ال ا و اك 
الدرداء» عن النبى كلل قال: «لا يدخل الجنة عاق» ولا منان» ولا مدمن خمرء ولا مكذب بقدر) 


ار شه اسم 0 قله حم ١.‏ سحي صلل سروس تر اس 


أ 


)١(‏ فى ج ء. أ: :على ما؛. (0) زيادة من جء أء و. 0) فى و: 7وزينتها؟. 
(4) فى جء أء و: «أى عفوا. (6) زيادة من ج. 

(0) صحيح مسلم برقم ,)٠١5(‏ 

(0) فى و: «الهيثم؟. 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيات (777 - 75515) 
)0 


123: 


وروى أحمد وابن ماجه» من حديث يونس بن ميسرة نحوه 

رو" ا مردويه» وابن حبان» والحاكم ف مستدركه» والنسائى من حديث عبد الله بن 
ا عن سالم بن عبد الله بن عمرء عن أبيه قال: قال رسول الله يَكلِةِ: «ثلاثة لا ينظر الله 

يوم القيامة: العاق لوالديه» ومدمن الخمرء والمنان بما أعطى»”". ظ 

وقد روى النسائى» عن مالك بن سعد» عن عمه روح بن عبادة؛ عه عتاه) الى بشيرنه عن 
خصيف الجزرى» عن مجاهدء عن ابن عباس» عن النبى يليد قال: «لا يدخل الجنة مدمن خمرء ولا 
عاق لوالدانة نول جنان:97 : 

وقد رواه ابن أبى حاتم» عن الحسن بن المنهال!”' »عن محمد بن عبد الله بن عمار الموصلى» 
عه عاتب عن حم نتف كن انعا قدو عن ابن عا 7 

ورواه النسائى من حديث» عبد الكريم بن مالك الحزرى» عن مجاهد. قوله. وقد روى عن 
مجاهد: عن أبى سعيد”" .وعن مجاهدء عن أبى هريرة» نحوه " . ولهذا قال تعالى: 8 يأيها الْذين 
آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بِالْمَنْ والأذئ » فأخبر أن الصدقة تبطل بما يتبعها من المن والأذى» فما يفى 
ثواب الصدقة بخطيئة المن والأذى . 

ثم قال تعالى : ه كالّذي ينفق ماله رِنَاء النّاس» أى: لاتبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى» كما تبطل 
صدقة من راءى بها الناس» فأظهر لهم أنه يريد وجه الله وإنما قصده مدحة الناس له أو شهرته 
بالصفات الجميلة» ليشكر بين الناس» أو يقال: إنه كريم ونحو ذلك من المقاصد الدنيوية» مع قطع 
نظره عن معاملة الله تعالى وابتغاء مرضاته وجزيل ثوابه؛ ولهذا قال: « ولا يؤمن باللّه واليوم الآخر» . 

لم ضري عات ولي وللقه الرائى 3ه قال الضحاك : والذى يتبع نفقته منا أو أذى فقال: 
« فمئله كمثل صفوان» وهو جمع صفوانة. ومنهم من يقول: الصفوان يستعمل مفرداً أيضأء وهو 
الصفاء وهو الصخر الاملس « عليه تراب فأصابه وابل» وهو المطر الشديد #فتركه صلّدا» أى: فترك 
الوابل ذلك الضنفؤان مذ 3021 : أملس يابسآء أى: لا شىء عليه من ذلك التراب» بل قد ذهب 
كله أى: وكذلك أعمال المرائين تذهب وتضمحل عند الله" ل وإن ظهر لهم أعمال فيما يرى الناس 
كالتراب» ؛ ولهذا قال: ١‏ لا يقَدرونَ على شيء مما كَسبوا واللَهُ لا يدي الْقَوم الكافرين © . 


« ومثّل الّذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرْضات اللّهِ وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة 


)١(‏ المسند )541١/5(‏ وسنن ابن ماجة برقم (1715) وقال البوصيرى فى الزوائد :)٠١*7/7(‏ «هذا إسناد حسن» سليمان بن عتبة 
نعلت قله تربافن وخال الاستاد ثقا تا 

(') فى ج: «وروى». 

(5) المستدرك )١45/4(‏ وسان النسائى (0/ 8). 

)شك السافق الكروف نرف 1651010 

(5) فى ج: «بن نهال»؛ وفى :7 بن منهلل» . (5) فى جء أء و: «ابن عباس فى قوله». 

(0) سنن النسائى الكبرى برقم (4470). 

(8) سنن النسائى الكبرى برقم (4977). 

(9) فى ج: «هكذا». )٠١(‏ فى ج: «عند الله تعالى». 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآبتان (37516 755 ااا سس 088 


أصابها وابل قانت اماي ب ع 000 
أ وهم متحققون مكّبتون أن الله 0 5 الحزاء» ونظير هذا فى المعني ا 52 
السلام7'؛ فى الحديث المتفق على صحته: «من صام رمضان إيمانآ واحتساباً. . .» أى: يؤمن أن الله 
شرعه» ويحتسب عند الله ثوابه . 

قال الشعى : « وتثبيتا من أنفسهم » أى : تصديقا ويقين”"2. وكذا قال قتادة» وأبو صالح. وابن 
تلد وا تكارة ابن مكريو ف وقال شنا عن واهي:أى: كتدون آبن برعهون '" ملقاتهو: 

وقوله : « كمثل جنة بربوة * أى : كمثل بستان بربوة. وهو عند الجمهور: المكان المرتفع المستوى 
من الأرض . وزاد ابن عباس والضحاك: وتجرى فيه الأنهار. ٠‏ ظ 

قال ابن جرير: وفى الربوة ثلاث لغات هن ثلاث قراءات: بضم الراء» وبها قرأ عامة أهل المدينة 
والحجاز والعراق. وفتحهاء وهى قراءة بعض أهل الشام والكوفة» ويقال: إنها لغة تميم. وكسر الراءء 
ويذكر أنها قراءة ابن عباس . 

وقوله: ط أصابها (؛“وابل 4 وهو المطر الشديدء كما تقدىء فآنت «أكلّها » أى: ثمرتها”» 
ضعفين» أى : بالنسبة إلى غيرها من الجنان. « فَإن لم يصبها وابل فَطّلَ » قال الضحاك : هو الرذاذء 
وهو اللين من المطر. أى: هذه الجنة بهذه الربوة لا تمحل أبداً؛ لأنها إن لم يصيبها وابل فطل» وأيا ما 
كان فهو كفايتهاء وكذلك عمل المؤمن لا يبور أبداء بل يتقبله الله ويكثره وينميه» كل عامل يحسبه؛ 
ولهذا قال: « واللّه بما تعملون بُصير» أى : لا يخفى عليه من أعمال عباده شىء . 


م عا قر 


أيه أحَدَكُم أن تَكُون لَه جنُ من تُخيل وأعنَاب تَجري من تحتها الأنهار له فيها من 
كُل الثّمَرَات وأصابَه الكبر وله ذَريَة ضعفاء فأصابَها إعصار فيه تار فَاحترقت كذلك بين الله 


نكم الآيات لَعلّكم تتفكّرون 059 4 . 


قال البخارى عند تفسير هذه الآية: حدثنا إبراهيم بن موسى» حدثنا هشام ‏ هو ابن يوسف - 


ص سن 


عن ابن جريج: سمعت عبد الله" ' بن أبى لكل سيول عن الة قاس ومنت اجاه آنا كوه 
أبى مليكة يحدث عن عبيد بن عمير قال: قال عمر بن الخطاب يوما لأصحاب النبى يدك : فيمن ترون 
هذه الآية نزلت: « أ يود أحدكم أن تكون له جئة من نُخيل وأعناب4؟ قالوا: الله أعلم . فغضب عمر 
فقال: قولوا: نعلم أولا نعلم " . فقال ابن عباس: فى نفسى منها شىء يا أمير المؤمنين. فقال عمر 

يا ابن أخى» قل ولا تَحقر نفسك. قال ابن عباس: ضربت مثلا لعمل. قال عمر: عمل؟ قال 
ابن عباس: لعمل. قال عمر: لرجل غنى يعمل بطاعة الله» ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصى 


)١(‏ فى جه أ و: «1395, )١(‏ فى و: "وتيقناً». 


(") فى ج: «أى يضعوا». (4) فى جء أ: «فأصابها؛ وهو خطأ. 


(6) فى جه أء و: «أى ثمرهاأ؛. )١(‏ فى جء أء و: «عبيد اللّه4. (0) فى ج : «فقالوا أتعلم أو لا تعلم؛. 


4 الحزء الأول سورة البقرة: ! “ية )55) 


0 رواه البخارى» عن الحسن بن محمد الزعفرانى» عن حجاج بن محمد الأعور. عن ابن 
جريج. فذكره”". وهو من أفراد البخارى» رحمه الله . 

وفى هذا الحديث كفاية فى تفسير هذه الآية» وتبيين ما فيها من المثل بعمل من أحسن العمل 
أولا. ثم بعد ذلك انعكس و فيدل الحسينات: بالمنعات + عياذا بالله من ذلك» فأبطل بعمله الثانى 
ما أسلفه فيما تقدم من الصالح”” 0 واحتاج إلى شىء من الأول فى أضيق ب الأحوال فلم يحصل له 
منه شىءء وخانه أحوج ما كان إليهء ولهذا قال تعالى : ١‏ وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها 
إعصار» وهو الريح الشديد”©2 8 فيه تار فاحترقَت 4 أى: أحرق'' ثمارها وأباد أشجارهاء فأى حال 
يكون حاله. 

وقد روى ابن أبى حاتم» من طريق العوفى» عن ابن عباس قال: ضرب الله له مثلا حسنأء وكل 
أمثاله حسن» قال : ( أيود أحدكم أن تكون له جنة من نُخيل وأعتاب تجري من تحتها الأنهار لَه فيها من 
كل الشّمْرَات» يقول : ضيعه فى شيبته شيبته 8 وأصابه الكبر» وولده وذريته ضعاف عند آخر عمرهء فجاءه 
إعصار فيه نار فأحرق انف ل شي ملا ارين ا ولم يكن عند نسله خير يعودون 
به عليه» وكذلك الكافر يوم القيامة» إذا رد إلى الله» عز وجلء ليس له خير فيستَعتّب» كما ليس 
لهذا قوة فيغرس مثل بستانه . ولا يجده قدم لنفسه خيراً يعود عليه» كما لم يغْن عن هذا ولده. وحرم 
أجره عند أفقر ما كان إليه؛ كما حرم هذا جنة الله عند أفقر ما كان إليها عند كبره وضعف ذريته . 

و80 روى الحاكم فى مستدركه : لصاف و ا ل ا «اللهم اجعل أوسع 
رزقك على عند كبر سنى وانقضاء ء عمرى"'؛ ولهذا قال تعالى : ( كذلك يي الله كم الآيات لمكم 
تتفكرون »4 أى : تعتبرون وتفهمون الأمثال والمعانى» وتنزلونها على المراد منهاء كما قال تعالى : 
« وتلك الأمثال تضربها للنّاس وما يَعقلها إلا الْعَالمُون» [العنكبوت: ”4]. 


يأيها الّذ ين آمنوا أنفقوا من طَيبّات ما كسبتم وممًا أخرجتا كم من الأرض ولا تَسّمو 
ليث مله تقُون ولَسمُم بآخديه إلا أن نموا فيه فيه واعلّموا أن الله غنِي حمِيد 659 
الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء واللّه ع مغفرة منه وَفَضلا واللّه واسع 


9 0 نت -ر 6 


عليم052 يُؤْتي الْحكمة من يَشَاء ومن يوت الحكمة فد أوتي خَيْرا نير وما يَدَكرُ إل 


(1) فى ج: «حتى أحرق». 

)١(‏ صحيح البخارى برقم (78ة8)., 

(؟) لم أقع على هذا الطريق فى صحيح البخارى» ولم يذكره المزى فى تحفة الأشراف. 

(4) فى أ: «من المصالح». (6) فى ج: «الشديدة». (5) فى ج: «أى احترق». 

(0) فى ج: «فأحرقت»6ء وفى أ: «فاحترقت». () فى ج: «ولهذا». ظ 

(9) المستدرك (6477/1) من طريق سعيد بن سليمان» عن عيسى بن ميمون» عن القاسم». عن عائشة؛ رضى الله عنهاء مرفوعاء وقال 
الحاكم: «هذا حديث حسن الإسناد والمتن غريب فى الدعاء مستحب للمشايخ إلا أن عيسى بن ميمون لم يحتج به الشيخان؛ قال 
الذهبى : قلت: اعيسى متهما. 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيات (/551 - 559) 
أولوا الألباب 659 > . 

يأمر تعالى عباده المؤمنين بالإنفاق ‏ والمراد به الصدقة ههنا؛ قاله ابن عباس من طيبات ما رزقهم 
من الأموال التى اكتسبوها. قال مجاهد: يعنى التجارة بتيسيره إياها لهم . 

وقال على والسدى : # من طيبات ما كسبتم * يعنى: الذهب والفضة» ومن الثمار والزروع التى 
أنبتها لهم من الأرض . 

قال ابن عباس : أمرهم بالإنفاق من أطيب المال وأجوده وأنفسه» ونهاهم عن التصدق بِردَالّة المال 
ودنيه - وهو يه فإن الله ع لا يقبل إلا طيباًء ولهذا قال: «ولا تَِيمّموا #* أى: تقصدوا 
« الْحَبيث منه ت تنفقون ولستم بآخذيه» أ لو أعطيتموه ما أخذموه. إلا أن تتغاضوا فيه » فالله أغنى 
عنه منكمء + زاك لوا انها نك هرق 

وقيل: معناه: 8 ولا تَيِمّمواالخبيث منه تنفقون * أى: لا تعدلوا عن المال الحلال» وتقصدوا إلى 
الحرام فتجعلوا نفقتكم منه. 

ويذكر ههنا الحديث الذى رواه الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبيد» حدثنا أبان بن إسحاق» عن 
الصباح بن محمد» عن مرة الهمدانى» عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله كَلْْهِ: «إن الله 
قسم بينكم أخلاقكم». كاسم يكم اررايك” وإن الله يعطى الدنيا من يحب ومن لا يحب» ولا 
يعطى ير إلا 0 | : فمن أعطاه اللّه الدين فقد أحبه» والذى نفسى بيده» لا يسلم عد حتى 
يسلم قلبه ولسانه؛ ولا يؤمن حتى يأمن جار يواتقةة: قالوا: وما بوائقه بيا نبى الله؟ . 0 اعشمه 
وظلمه. ولا ركني" عت هالا من حرام :قنقق يناتفيارك لهافيهة ول عصةق ندا 07 مله » ولا 
يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار: إن الله لا يمحو السيئ بالسيئْ. ولكن يمحو السيئع بالحسن» 
إن اتقيف دلا عسو الف 

والصحيح القول الأول؛ قال:ام جوري : حدتنى الحسين بن عمرو العنقّزى» حدثنى أبى») ا“حمن 
أسباط ء عن السدى» عن عدى بن ثابت»؛ عن البراء بن عازب فى قول الله : 0 يها الّذين آمنوا أنفقوا 
من طَيَبَات ما كسبكم وما أخرجنا لَكُم من الأرض ولا تَيمّمُوا الخبيث منه تن تتفقون» الآية . قال 0 لكا اف + 
الأنصارء كانت الأنصار إذا كان أيام جذآاذ النخل ؛ أخرجت من حيطانها أقناء البسرء فعلقوه على 
حبل بين الأسطوانتين فون مسعجد سول الله عد فياكل فقراء المهاجرين منه )» سيك الرجل منهم إلى 


الشف » فيدخله مع أقناء البسرء يظن أن ذلك جائزء فأنزل الله فيمن فعل ذلك: ولا دمموا 
ب” 
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ل هراس 
ثم رواء'؟ ا عرد وابن ماجه» وابن مردويه » والحاكم فى مستدركهء. من طريق السدى» عن 


)١(‏ فى جهء أ: «ولا يكتسب». (0) فى أء و: «فيتقبل؛؟. 
(*) المستد (7”41//1) , 
(4) فى ج: ا(ورواه4. 


ل نحت أ توغ الأول - سورة البقرة : الأيات (551 59:2 1) 


عدى بن ثابت. عن البراء» بنحوه. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه'”"'. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشجء حدثنا عبيد اللّه عن إسرائيل , عن السدى.» عن 
أبى مالك » عن البراء : ولا تيمّموا الْحَبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه قال: ثولت 
فيناء كنا أصحاب نخلء وكان الرجل يأتى من نخله بقدر كثرته وقلته» فيأتى الرجل بالقنو فيعلقه فى 
المسجد» وكان أهل الع عدن لهم طعام ‏ فكان أحدهم إذا 00 جاء فضربه تمضنا ' فيسقط منه 
البسر والتمرء فيأكل». وكأن أناس عمن لا يرغبون فى الخير يأتي بالقنو فيه الحخشف والشيص» ويأتى 
بالقنو قد انكسر فيعلقه» فنزلت: «ولا تيمُموا الْخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه 
قال : لو أن أحدكم أهدى له مثل ما أعطّى ما أخذه إلا على إغماض وحياءء فكنا بعد ذلك يجىء 
الرجل منا بصالح ما عنده. 

وكذا رواه الترمذدى» عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى» عن عبيد الله - هو ابن موسى 
العبسى - عن إسرائيل؛ عن السدى ‏ وهو إسماعيل بن عبد الرحمن - عن أبى مالك الغفارى ‏ 
واشة غو وان م عر لتر ال قل كد لعو 

ثم قال7؟؟: وهذا حديث حسن غريب. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا أبو الوليد» حدثنا سليمان بن كثير» عن الرقري» عن 
الى كام بن ستول بن عدت عن أبيه : أن رسول الله يو نهى عن لونين من التمر: الجعرور ولون 
الحبييق 17 وكان التاسن يمون شرار ثمارهو” '' ثم يخرجونها فى الصدقة. فتؤلت: « ولا يمموا 
الحبيث منه 7 : تنفقون 74" , 

وروا أبو"داوه من حديك مقيان ابن تميق وحن الزهرى ![يه]87 .قم قال اسكلة أبو 'الولي» 
عن سليمان بن كثير»ء عن الزهرى» ولفظه: نهى رسول الله يكْهْ عن الجعرور ولون الحبيق”"2 أن 


وقد روى النسائى هذا الحديث من طريق عبد الجليل بن حميد اليتحصبى» عن الزهرى» عن أبى 
أمامة . ولم يقل: عن أبيه» فذكر نحو ا وكذا رواه ابن وهب» عن عبد الجليل . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا يحبى بن المغيرة» حدئنا جرير» عن عطاء بن السائب: 
عن عبد الله بن معقل 2١”‏ فى هذه الآية : ف( ولا تيمُموا الْحبيث مه * تنفقون4 قال: كسب المسلم لا 
يكون خبيثاً» ولكن لا يصدق بالحشف. والدرهم الزيف, وما لا خير فيه . 


)١(‏ تفسير الطبرى (0/ 6009. )05١‏ وسنن ابن ماجة برقم (؟1871) والمستدرك(5/ 586) وقال البوصيرى فى الزوائد (؟08/5): «هذا 
إسناد صحيح رجاله ثقات». وله شاهد من حديث عوف بن مالك رواه أصحاب السنن الأربعة». 

(6) فى جء أء و: «وكان أهل الصدقة». 

(9) سان الترمذى برقم (/5941). 

() فى ج: «اوقال». (6) فى جء أ: «ولون الحشف». () فى ج: ١شر‏ أثمارهم». 

(0) ورواه الحاكم فى المستدرك )1١7/١(‏ والطبرانى فى المعجم الكبير (1/57) من طريق أبى الوليد الطيالسى بهء وقال الحاكم: 
احديث صحيح على شرط البخارى». 

(6) زيادة من جء أ. () فى ج : «ولون الحسف؟. 

.)١16١ا/( سنن أبى داود يرقم‎ )١( 

(173) سكن النسائن '(1770), 

)١١(‏ فى ج: «بن مغفل». 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآيات (/771 - 559) 


وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد» ا 0 ل اس 
عن إبراهيم» عن الأسودء» عن عائشة قالت: 5 رسول الله عليه بضب فلم يأكله ولم ينه عنه. 
قلت يا رسول الله تطعيه"'" المنباكين؟ قال الآ تطغموهي عا لا :تأكلون»”. 

ثم رواه عن عفان27 عن حماد بن سلمة» به. فقلت: يا رسول اللهء» ألا أطعمه المساكين؟ 
قال : لطر ل رت 

ؤقال الثووق :2 غف الشي» افن أب الله عن البراء « ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه » 
يقول: لو كان لرجل على رجلء» فنأعطاه ذلك لم يأخذه؛ إلا أن يرى أنه قد نقصه من حقه رواه 
ابن جرير . 

وقال على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس : « ولّستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه » يقول: لو كان 
لكم على أحد حقء, فجاءكم بحق دون حقكم لم تأخذوه بحساب الجيد حتى تنقصوه . قال: فذلك 
قوله : «إِلاً أن تغمضوا فيه ». فكيف ترضون لى ما لا ترضون لأنفسكم» وحقى عليكم من أطيب 
أموالكم وأنفسه! ! 000 

رواه ابن أبى حاتم» وابن جريرء وزاد: وهو قوله: 7# أن تتالوا الْبرَ حت تنفقوا مما تحبون . آل 
عمران: 7م روى من طريى العوفى وغيره. عن ابن عباس نحو ذلك» وكذا ذكر غير واحد. 

قوله7؟2: « واعلموا أن اللّهِ ني حميد » أى : وإن أمركم بالصدقات وبالطيب منها فهو غنى 
عنهاء وما ذاك إلا ليساوى الغنى الفقير» كقوله: « لَن ينال اللّه لحومها ولا دماؤهًا ولكن يناله التتقوئ 
منكم 4 [الحج : /ا”] وهو غنى عن جميع خلقه؛ وجميع خلقه فقراء إليه» وهو واسع الفضل لا 
ينفذ ما لديه» فمن تصدق بصدقة من كسب طيبء فليعلم أن الله غنى واسع العطاءء كريم جواد. 
سيجزيه بها ويضاعفها له أضعافآ كثيرة من يقرض غير عديم ولا ظلوم. وهو الحميدء أى: المحمود 
وم سد ا 0 0 


44 


سر صن 0ه ١‏ سيه ا عراس 


قال ابن أبى 08 كد أبو رعق 100 ا بن 0 0 9 الالترمرء عن قطان 58 
السائب» عن مرة الهمدانى» عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله 06 : «إن للشيطان 0 
بابن آدمء وللملك لم فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق؛. وأما لمة الملك فإيغاد بالخير 


وتصديقى بالحق . فمن وجد ذلك فليعلّم أنه من الله فَليحمد الله ومن حل الأخرى فليتعوذ من 
الشيطان» . ٠‏ ثم قرأ: والذيكاة يدا اللترويار قو نقتا وال باكر شرا عه قاد 0 


وس رما 


وهكذا رواة التوفلي والنسائن :قن ك7 "" اللفيو ره مهما خحفعاً: عن هناد به كدبنا 


)١(‏ فى ج: «ألا نطعمه». 

.)١٠١ 86 /5( المسئد‎ )5( 

فى ج: «عن عثمان». (4:) فى جل أ2ء و: «وقوله». 

(5) فى ج: «فى جميع أقواله وأفعاله». () فى ج: المة4. (0) فى ج: افى كتاب» . 
(4) سنن الترمذى برقم (7598/4) وسان النسائى الكبرى برقم .)١١١51١1(‏ 


"لس يع ا ل ب 7 | للف الأول ين ووو امقر الا با 01 


وأخرجه ابن حبان فى صحيحه؛ عن أبى يعلى الموصلى» عن هناد به( . وقال الترمذى: حسن غريب» 
وهو حديث أبى الأحوص - يعنى سلام بن سليم ‏ لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديثه . كذا قال. وقد رواه 
أبو بكر بن مردويه فى تفسيره» عن محمد بن أحمدء عن محمد بن عبد الله بن رستّه» عن هارون 
القروى» عن أبى ضمرة''' »عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله»عن ابن مسعودء مرفوعاً نحوه. 

ولكن رواه مسعر»ء عن عطاء بن السائب» عن أبى الأحوص عوف بن مالك بن نضلة»؛ عن ابن 
مسعود ذه التكدلد من لها والله أعلم . 

ومعنى قوله تعالى: « الشيطان يعدكم الْقَقّر » أى: يخوفكم الفقرء لتمسكوا ما بأيديكم فلا 
تنفقوه فى مرضة الله « ويأمركم بالفحشاء #* أى: مع نهيه إياكم عن الرنفاق خشية الرملاق. 
يأمركم بالمعاصى والمآثم والمحارم ومخالفة دده قال [الله]"'' تعالى : « واللّه يعدكم مغفرة منه # 
أى : فى مقابلة ما أمركم الشيطان بالفحشاء ء © وفَضلا * أى : فى مقابلة ما خوفكم الشيطان من الفقر 
«( والله واسع عليم © . 

وقوله: ا يؤتي الحكمة من يشاء 4: قال على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس: يعنى المعرفة 
بالقرآن 0 وشرعة ومحكمه ومتشابهه» ومقدمه ومؤخرهء وحلاله وحرامه. وأمثاله . 

وروى 0 عن الضحاك» عن ابن عباس د الحكمة اا يعنى: تفسيرهء قال ابن 
عبان ::فائة.[ق3]”" قراه البونوالفا جر واه ليق فر دريف 

وقال ابن أبى نجيح» عن مجاهد: يعنى بالحكمة : الإصابة فى القول. 

وقال ليث بن أبى سليم» عن مجاهد: #يؤ تي الحكمة من يشاء © : ليست بالنبوة» ولكنه العلم 
والفقه والقرآن. 

وقال أبو العالية: الحكمة خشية اللّه؛ فإن خشية الله رأس كل حكمة. 

وقد روى ابن مردويه» من طريق بقية» عن عثمان بن زقّر الجهنى» عن أبى عمار الأسدى»؛ عن 
انق بمستعود مرفوعاً : ا#راين الحكمة مينافة الزيو00 

وقال أبو العالية فى رواية عنه: الحكمة: الكتاب والفهم. وقال إبراهيم نه التحعى : الحكمة: الفهم. 
وقال أبو مالك: الحكمة: السنة. وقال ابن وهب» عن مالك» قال زيد بن أسلم: الحكمة: العقل . 
قال مالك: وإنه ليقع فى قلبى أن الحكمة هو الفقه فى دين الله وآ ينضلة اللدسدقى القلونة يفره 
رحمته وفضله» ومما يبين ذلك» أنك تجد الرجل عاقلا فى أمر الدنيا ذا نظر فيهاء وتجد آخر ضعيفاً 
فى أمر دنياه» عالماً بأمر دينه» بصيراً به» يؤتيه الله إياه ويحرمه هذاء فالحكمة: الفقه فى دين الله . 

وقال السدى: الحكمة: النبوة. 


(؟) فى جء أ: (عن أبى حمزة». 

(") زيادة من جء أ. 

(4) عزاه السيوطى فى الدر المنثور (777/7) لابن مردويه فى تفسيره وإسناده ضعيف جداً. 

(6) زيادة من أء» و. 

(7) ورواه البيهقى وضعفه فى شعب الإيمان برقم (7144) من طريق محمد بن وصفى عن بقية بهء ورواه البيهقى أيضاً من وجه آخر 
موقوفاً على ابن مسعود. 


الخمالاً 0 هنر المقنة 1 الكجان ااي ا يي 1 11 ا 


والصحيح أن الحكمة ‏ كما قاله الجمهور ‏ لا تختص بالنبوة» بل هى أعم منهاء وأعلاها النبوة. 
والرسالة أخصء» ولكن لأتباع الأنبياء حظ من الخير على سبيل التبع» كما جاء فى بعض الأحاديث : 
«من حفظ القرآن فقد أدرجت النبوة بين كتفيه'''» غير أنه لا يوحى إليه»”'2. رواه”'" وكيع بن الجراح 
إلى لسار عن ع - 0 لاتيم ” قوله. 

ج ب سيو ا 1 
وهكذا روأه البخارى . ومسلم. والنسائى» وابن ماجهة ‏ من طرق متعددة - عن إسماعيل بن أبي ‏ 
ل لت 

وقوله: # وما يذَكّر إلا أولوا الألباب » أى : : وما ينتفع بالموعظة والتذكار إلا من له لب وعقل 
يعى به المخطاب ومعنى الكلام. 

ف وما أنفقتم من تفقة أو ندرتم من ندر فإ الله يعلمه وما للظالمين من أنصار 059 إن 


- قر سم د هننة ىر ثر ه 7 2 


تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو حير لُكم ويكفر عدكم من 


سيئاتكم واللّه بما تعملون خَبير 699 4 . 
يخبرتعالى بأله عالم بجميع ما يفعله العاملون :من القيرات'من النفقات والمتذؤرات: وتضّمن ذلك 
مجازاته على ذلك أوفر الحزاء للعالمين لذلك ابتغاء وجهه ورجاء موعوده. وتوعد من لا يعمل 
بطاعته» بل خالف أمره وكذب خبره وعبد معه غيرهء فقال: وما للظّالمين من أنصار » أى: يوم 
القيامة ينقذونهه” '' من عذاب الله ونقمته . 

وقوله: إن تبدوا الصّدقَات فبعمًا هي 4 أى : إن أظهرتمرها فنعم شىء هى 

وقوله: « وإن تخفوها وئؤتوها الفقراء فهو حير لكم » : فيه دلالة على أن إسرار الصدقة أفضل 


من إظهارها؛ أنه أبعد عن الرياء؛ إلا أن يترتب على الإظهار مصلحة راجحة». ادا الناس به 
0 أفضل من هذه الحيثية» وقال رسول الله كَكثِيِ: «الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة الجر بالقرآن 
كالمسر بالصدقة»7: 0 


والأصل أن الإسرار أفضل» لهذه الآية» ولما ثبت فى الصحيحين». عن أبى هريرة قال: قال 


)١(‏ فى جه أء و: 'ابين جنبيه». 

ف ه6 وفى إسناده إسماعيل بن رافع المدنى ضعفه أحمد وابن معين والنسائى وقال ابن عدى: أحاديثه كلها ما فيه نظر . 

(0) فى ج: «ورواه؟. )0 ف و: لاعن إسماعيل بن رافع أبى رافع». 

(6) فى أء و: لبن عمرو؛ة. (5) فى أ: «وزيد». 

.)577/١( المسند‎ 0 

(4) صحيح البخارى برقم (8/1) وصحيح مسلم برقم (81) وسنن النسائى الكبرى برقم (085-0) وسئن ابن ماجة برقم .)17١4(‏ 

(9) فى أ و: «ينقذهم». 

)١(‏ رواه أحمد فى المسند )١6١/5(‏ وأبو داود فى السنن برقم )١77372(‏ والترمذى فى السئن برقم (7419) من حديث عقبة بن عامر 
رضى الله عنهء وقال الترمذدى: «هذا حديث حسن غريب». 


ل 1 الجزء الأول سورة البقرة : لكان (/اك2 ١/؟)‏ 


رسول الله عَلَلِك : «سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لاظل إلا ظله: إمام عادل. وشاب نشأ فى عبادة الله 
بخان غاب فى الله الخقمها عليه :ور قا غلم «وترضل قلبه علق بالمنسحد: ذا ابرح نه سن اب 
إليه. ورجل دكر الله خالياً فقااضت عيئأه ؛ ورجل دنه امرأة ذات منتصسا وجمال فقّال: من أخاف 
الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق بمينه70" . 

وقال الرمام أحمد: حدثنا يزيد بن هاروت». أخبرنا العوام بن حوسشب » عن سليمات بن أبى 
سليمان» عن أنس بن مالك. عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لما خلق الله الأرض جعلت 
قميدء فشلق الحبال فألقاها عليها فاستقرت» فتعجيت”" الملائكة من خلق الجبال: فقالت: يا رب»: 
فهل من”؟' خلقك شىء أشد من الجبال؟ قال: نعمء الحديد. قالت: يا رب» فهل من خلقك شىء 
أشد من الحديد؟ قال: نعمء النار. قالت: يا ربء فهل من””' خلقك شىء أشد من النار؟ قال: 
نعم. الماء. قالت:يا رب» فهل من" خلقك شىء أشد من الماء؟ قال: نعم الريح . قالت :يا رب»٠‏ فهل 

من" خحلقك تي أذ من 2 قال : 1 امم يكقد ف في فيخفيها من 0 اا 

قال: )0 سر إلى فقير» 3 يعدي 0 0 

وؤواكانت اب سات عن طريو صا بن بر عن القاسم. عن أبى أمامة» اعن أبن در فذكره. 
وزاد: ” ثم نزع بهذه الآية: « إن تبدوا المّدقَات فنعمًا هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو حير لكم» 
06 

وفى الحديث ال مروى: اصدقة السر تطغفئ غضب الرضون ع وجل» 

وقال ابن ف حاتم : حل دنا اهن عل ا الحسين بن زياد المحاربى مرك مخارت» أخبرنا موسى 
- عميزء -0200 00 0 يل لي ده 
دفعه إلى الب كيه : فقال : 0 عو : «ما خلفت وراءك لأهلك بي 500 قال : خلفت لهم 
فلن الى واه ابو كر فعاف اله كله "55 أن كته من النسوم نتن دقعة إلى التي 0 
فقان: اله لقو ١‏ نار لال شه و ل اهناك وا اناك 43 فاك هدة" الله وعدة ور له :فكو 
عمو رضن : الله عدم :قال نأب الك يا انا نكري زوالنة به البنط ل ا نعي اقول اذ كنت 


0 


)١1( 


)١(‏ فى و: لاحتى يعود». 

(؟١)‏ صحيح البخارى برقم (1471. 5650) وصحيح مسلم برقم ( .)٠١1١‏ 

(*) فى أ: ١فتعجب».‏ (4- 2) فى ج: «فى2. (48) فى ج: اعن؛. 

.)١55 /7( المسند‎ )9( 

.)١78/6( المسئد‎ )٠١١( 

. ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (119/8) من طريق خالد بن أبى يزيدء عن على بن يزيد به‎ )١١( 

(؟١١)‏ رواه الترمذى فى السنن برقم (174857) من حديث أنس. رضى الله عنه. وروى عن جماعة من الصحابة وهو حديث متواتر. 
)١8(‏ فى أ: «نزلت»4. )١:(‏ فى ج: «وكاد؛. 

)١15(‏ ورواه الأصبهانى فى الترغيب والترهيب برقم )١141(‏ من طريق محمد بن الصباح بن موسى بن عيسى عن الشعبى به. 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيات  7/7(‏ 77/4) .”7 


وهذا الحديث مروى من وجه آخرء عن عمرء رضى الله عنه''2. وإنما أوردناه ههنا لقول 
الشعبى : إن الآية نزلت فى ذلك» ثم إن الآية عامة فى أن إخفاء الصدقة أفضل» سواء كانت مفروضة 
أو مندوبة. لكن روى ابن جرير من طريق على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس» فى تفسير هذه الآية» 
قال: جعل الله صدقة السر فى التطوع تفضل علانيتهاء فقال: بسبعين ضعفاً. وجعل صدقة الفريضة 
علآنيتها أفضل من سرهاء فقال: بخمسة وعشرين ضعفاً. 
وقوله: # ويكفر عنكم من سيئاتكم * أى: بدل الصدقات» ولاسيما إذا كانت سراً يحصل لكم 
الخير فى رفع الدرجات ويكفر عنكم السيئات» وقد قرئ: «ويكفر عنكم» بالضمء وقرئ: «ونكفرا 
بالجزم » عطفا على""! جواب الشرط» وهو قوله: ا فنعما هي» كقوله:«فاصدق وأكون» 8 وأكن *. 
وقوله : 9 وَاللَّهُ بما تَعملُونَ خَبير» أى : لا يخفى عليه من ذلك شىء. نان ادا لاا 


0 557 


ثر هم ص ام 


( ئيس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما 
تنفقون إلا ابتغاء وَجْه اللّه وما شنفقوا من حير يوف إِلَيَكُم وأنتم لا تظلمون 99 للفقراء 
لين أحصرًوا في سبيل الله لا يستطيعون ضربًا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من 
التَعقْف تَعَرفُهُم بسيماهم لا يَسأَنُونَ النّاس إِلْحَافًا وما تنفقوا من حير فَإِنَ الله به عليم 59 
لم و نهم بابل وار سا ولي همأب عد نهولا حاف عن 
ولا هم يحزنون 679 4 . 


قال أبو عبدل الرحمن السات ! أخبرنا محمد بن عبد 240 


بن عبد الرحيم» ا الفريابى. 

حدثنا سفيان» عن الأعمش» عن جعفر بن إياس» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: كانوا 
يكرهون أن يرضخوا لأنسابهم من المشركين» فسألواء ا ٠‏ فنزلت هذه الآية: « ليس عليك 
هداهم ولكن الله هدي من يشاء وما تنفقوا من حير فلأنفسكم وما تنفقو 3 نَ إلا ابتغاء وه الله وما تنفقوا من 
حير يووف ' إليكم وأنتم لا تظلمون 204 . [ 

وكذا رواه أبو حذيفة» وابن المبارك» وأبو أحمد الزبيرى» وأبو داود الحفرى» عن سفيان ‏ وهو 
الثورى - به. 

وقال ابن أبى حاتم: أخبرنا'" أحمد بن القاسم بن عطية» سد عسات 
الدشتكى حدثنى أبى» عن أبيه» حدثنا الأشعث بن إسحاق» عن جعفر بن أبى المغيرة» عن سعيد 


» والترمذى فى السئن برقم (37176) من طريق هشام بن سعدء عن زيد بن أسلمء عن أبيه‎ )١71( رواه أبو داود فى السنن برقم‎ )١( 
عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه. وقال الترمذى: «هذا حديث حسن صحيح؟.‎ 

(6) فى جء أء و: «على محل». (9) زيادة من و. 

(4) فى جه أء و: «بن عبد السلام؟. (6) فى ج: «احدثنا» . 

() سنن النسائى الكبرى برقم .)١١١85(‏ 

(0) فى ج: ١حدثنا».‏ 


الب ا ا ص نز :| لو ليت شفيرة النقرة الاباك 01/0 
ابن جبيرء عن ابن عباس» عن النبى كَكَلِْةّ: أنه كان يأمر بألا يتصدق إلا على أهل الإسلام» حتى 
نزلت هذه الآية : «وليس عليك هداهم * إلى آخرهاء فأمر بالصدقة ع 1 
و "ا توسيانن: عند قولف هال : « لا ينهاكم الله عن الّذين لم يقاتلوكم ف في الدين ولم يخرجوكم من 
دياركم [االنفتينة :1 ديت أسماء يقت الفيدق فى ذلك [إندشاء اهيعار 001 
الجائية: ]١6‏ ونظائرها فى القران كثيرة7" . 

وقوله: 8 وما تنفقون إلا ابتغاء وجه اللّهو4: قال الحسن البصرى :نفقة المؤمن لنفسهء ولا ينفق 
المؤمن ‏ إذا أنفق ‏ إلا ابتغاء وجه الله . 

وقال عطاء الخراسانى: يعنى إذا أعطيت لوجه الله فلا عليك ما كان عملّه وهذا معنى حسن» 
وحاصله أن المتصدق إذا تصدق ابتغاء وجه الله فقد وقع أجره على الله ولا عليهاة' ف الفسين لامر 
لن, أصاب : ألبر أو اجر 58 مستحق أو غيره ) هو مثاب على قفصله» ومسكتد هذا تمام الآية: ٠‏ وما 
0 والحديث المخرج فى الصحيحين» من طريق أبى الزناد» 
عن الأعرج» عن أبى هريرة قال : قال رسول الله عليه : «بالارجل: لأتصدقن الليلة بصدقة.» فخرج 
بصدقته فوضعها فى يد زانية. فأصبح الناس يتحدتون: عرق عن زانة! فتمَال : الليم للك ا جمد 
على زانية. لأتصدقن الليلة بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها فى يد غنى »2 فأصبحوا يتحدثون دق 
الليلة على غنى! فقال: اللهم لك الحمد على غنى» لأتصدقن الليلة بصدقة» فخرج بصدقته فوضعها 
فى بد سارق » فأصبحوا يتحدثون: يدق الليلة على سارق! فقال: اللهم لك الحمد على زانية. 
وعلى غنى ‏ وعلى سارق » فأتى فقيل له: أما صدقتك فقد قبلت؟ أمأ الزانية فلعلها أن تستعف بها 
عن زناهاء ولعل الغنى يعتبر فينفق مما أعطاه اللّه» ولعل السارق أن يستعف بها عن سر ىب قثه ا 

وقوله: ‏ للفقراء الّذين أحصروا في سبيل اللّه» , 00000000 5 الله وإلى 
رسوله. وسكنوا المدينة وليس لهم سبب يردون به على أنفسهم ما يغنيهم 20 و ظ لا يستطيعون ضربا 
في الأرض * يعنى : سفراً للتسبب فى طلب المعاش . والضرب فى الأرض : 6 قال الله 
تعالى : « وإذا ضربكم في الأرض فَليس عليكم جتاح أن تقصروا من الصّلاة © [النساء: ١‏ للء وقال 
تعالى : ل ا ل 
0 
الب فيو وو 7 0 لدت ا هربرة قال : 


. وعزاه السيوطى فى الدر النثور (؟877/7) لابن مردويه والضياء المقدسى‎ )١( 
9 زيادة من جء‎ )0( 


(”) فى و: اكثير؟. (4) فى و: (ولا يمكنه). 
(0) صحيح البخارى برقم )١47١(‏ وصحيح مسلم برقم .)١1١3715(‏ 
)١(‏ فى أ: «بأنفسهم». 


امون الأول سووةة النقرزة : الكاك: مالا /1)17 مس7 077 11 
قال رسول الله يديهم «ليس المسكين بهذا الطواف الذى ترده التمرة والتمرتان؛ واللقمة واللقمتان» 


8 لوس دسم 


والأكلة والأكلتانء ولكن لمكن الذى لا يجد غنى يغنيه. ولا يَفَطَن له فيِتَصَدق عليه ولا يسأل 
الناس شيعا»! 0 وقد روأه أحمد » من حديث ابن مسعود الى 3 


وقوله : ( تعرفهم بسيماهم»4 أى : بما يظهر لذوى الألباب من صفاتهم» كما قال [الله]” '' تعالى : 
« سيماهم في وجوههم © [الفتح : 4 وقال: « ولتعرفتهم في لحن القول 4 [محمد: ٠‏ "]. وفى 
الحديث الذى فى السنن: «اتقوا فراسة المؤمن. فإنه ينظر بنور الله؟» ثم قرأ: © إن في ذلك لآيات 
لْمتَوسّمِين74؟) [الحجر 6/ا]. 

وقوله: # لا يسألون النَّاس إِلْحَافَا4 أى: لا يُلحون فى المسألة ويكلفون الناس مالا يحتاجون إليهء 
فإن من سأل وله ما يغنيه عن السؤال» فقد ألحف فى المسألة؛ قال البخارى 

جار اي ار محمد بن حدر ا الريك بن أبى ثمر: أن عطاء بن يسار وعبد 


الرحمن بن أبى عفرة الأنصارى قالا : سمعنا أيا هريرة يقول: رسو الله عَتَيِاك : ليبس المسكين 
الذى نرده التمرة والتمرتان» ولا اللقمة واللقمتان» إغغا المسكين الذى ات افرؤوا إن شئتم - يعرلى 
قوله -: « لا يسألون الئاس إلحافا )20 . 


وقد رواه مسلم» من حديث إسماعيل بن جعفر المدينى» عن شريك بن عبد الله بن أبى تمرء 
عن عطاء بن يسار وحده ‏ عن أبى هريرة» به" ". 

زثال» ابو عبد الكوو التناكف 937 اخورنا ضاق ين سر خذننا: قاع خرن قترراك + 
وهو ابن أبى ثمر ‏ عن عطاء بن يسار.ء عن أبى هريرة»؛ عن النبى كيد قال : اليس المسكين الذى ترده 
التمرة والتمرتان» واللقمة واللقمتان» إنما المسكين المتعفف؛ اقرؤوا إن شئتم: : « لا يسألون الناس 
إلحافا)20 , 


وووع النظارى نوه تحويف تعاوصة محمد تن نات عن أبى هريرة» عن النبى صلل 000 
وقال ابن أبى حاتم : أخبرنا يونس بره نك الاغلى: أخبرنا ابن وهب »ء أخبرنى ابن أبى ذئب» 


عن أبى الوليد عن أبى هريرة: أن رسول الله كَكَيِبْةٍ قال : ليس المسكين بالطواف عليكم». 0 
لقمة لقمة» إنما المسكين المتعفف الذى لا يسأل الناس إلحافا» . 


.- 5 0 110 : 8 
وقال أبن جرير: حدثنى معتمر. عن الحسن بن ٠‏ ماتك 4 عن صالح بن سويد» عن أبى هريرة 


000 صحيح البخارى برقم (9؟86) وصحيح مسلم برقم .)٠١*9(‏ 
(0) المسند /١(‏ 785). 


(9) زيادة من ج. 

(5) رواه الترمذى فى السنن برقم (71717) من طريق عمرو بن قيس. عن عطية» عن أبى سعيدء رضى الله عنهء به مرفوعاء وقال 
الترمذى: «هذا حديث غريب إنما نعرفه من هذا الوجهء وقد روى عن بعض أهل العلم». 

(4) صحيح البخارى برقم "8ه ع), 

(50) صحيح مسلم برقم (9" .)١٠١‏ 

(0) فى و: «ورواه النسائى ولفظه». 

(4) سنن النسائي الكبرى برقم .)١١١851(‏ 

(9) صحيح البخارى برقم .)١515(‏ 

)٠١(‏ فى جيه أء و: افتعطونه». )١١(‏ فى جء أ: «الحسن بن بابل»» وفى و: (أيمن بن نابل». 


3ك الجزء الأول - سورة البقرة: الآيات  77/5(‏ 775) 
قال: ليس المسكين الطواف الذى ترده الأكلة والأكلتان» ولكن المسكين المتعفف فى بيته» لا يسأل 
الناس شيئاً تصيبه الحاجة؛ اقرؤوا إن شئتم: . < لا يسآلون النّاس إِلْحَافا 4 . 

وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا أبو بكر الحنفى» حدثنا عبد الحميد بن جعفر» عن أبيه» عن 
رجل من مزينة» أنه قالت له أمه: ألا تنطلق فتسأل رسول الله يَلِِ كما يسأله الناس؟ فانطلقت أسأله. 
فوجدته قائماً يخطبء. وهو يقول: «ومن استعف أعفه الله» ومن استغنى أغناه الله» ومن يسأل الناس 


وله عدل خمس أواق فقد سأل الناس إلحافا». فقلت بينى وبين نفسى: لناقة لى خير من خمس 
اراق عافن ذاقة الخرى نبي حيو هن خسن أواق ترحعف ون نيال 

وقال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة» حدثنا عبد الرحمن بن أبى الرجال» عن عمارة بن غزية» عن 
عبد الرحمن بن أبى شك عن أبيه قال: سرحتنى أمى إلى رسول الله علد أسأله» فأتيته فقعدت» 
قال: فاستقبلنى فقال: «من استغنى أغناه الله»ء ومن ابش اعنه الللهء ومن استكف كفاه الله» ومن 
سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف». قال: فقلت: ناقتى الياقوتة خير من أوقية . فرجعت ولم أسأله . 

وهكذا رواه أبو داود والنسائى؛ كلاهما عن قتيبة. زاد أبو داود: وهشام بن عمار كلاهما عن 
عبد الرحمن بن أبى الرجال بإسناده» نحوه'"2. ظ 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا أبو الجماهير» حدثنا عبد الرحمن بن أبى الرجال» عن 
عمارة بن غزية» عن عبد الرحمن بن أبى سعيد قال: قال أبو سعيد الخدرى: قال رسول و 
امن سأل وله قيمة وقية فهو ملحف» والوقية: أربعون درهما. 

وقال أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا سفيان» عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء عن رجل من 
بنى أسد قال: قال رسول الله عَييدٌ : امن سأل وله أوقية ‏ أوعدلها ‏ فقد سأل الحا 

وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا وكيع؛ حدثنا سفيان» عن حكيم بن جبير» عن محمد بن عبد 
الرحمن بن يزيد. عن أبيهء عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يَلْةٌ: «من سأل وله ما 
يغنيه» جاءت مسألته يوم القيامة خدوشا ‏ أو كدوحا ‏ فى وجهه». قالوا: يارسول اللّهء وماغناه؟ 
قال: «خمسون درهماًء أو حسابها من الذهب». 

وقد رواه أهل السنن الأربعة» من حديث حكيم بن جبير الأسدى الكوفى . 
ابن الحجاج» وضعفه غير واحد من الأئمة من جراء هذا الحديث. 


6 وقل تركه ظ مه 


وقال الحافظ أبو القاسم الطبرانى : حدثنا محمد بن فق شرن جنات الى يق ”غيب الله 


.)١178/5( المسند‎ )١( 

(0) المسند (/ 94) وسنن أبى داود برقم )١1774(‏ وسئن النسائى (48/65). 

(6) ورواه ابن خزيمة فى صحيحه برقم (15141) وابن ن حبان فى صحيحه برقم (847) من طريق عبد الله بن يوسف» عن عبد الرحمن 
ابن أبى الرجال به. 

(8) المستد (517/4). 

(5) المسند )7”88/١(‏ وسنن أبى داود برقم )١575(‏ وسان الترمذى برقم (56-0) وسئن النسائى (65//ا9) وسنن ابن ماجة برقم 
(-185). 

(1). فى عد (أبو حصن؛ وهو خطأ. 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآياات 71/79 71/5 السسسسسس ب ب 9019# 


ابن أحمد بن يونس » حدثنلى أبى » حدثنا أبو بكر بن عياش » عن هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين 
قال: بلغ الحارث ‏ رجلا كان بالشام من قريش - أن أباذر كان به عوزء فبعث إليه ثلاثمائة دينار» فقال : 
ما وجد عبد الله رجلا هو أهون عليه منى» سمعت رسول الله عَلَيِةٌ يقول : (من سال وله أربعون فقد 
ألحف) ولآل أبى در أربعون درهماً وأربعون شأة وماهنان . قال أبو بكر بن عياش : و ا 0 

وقال ابن مردوية! حدثناً محمد بن أحمد بن إبراهيم» أخبرنا إبراهيم بن محمد» أنبأنا عبد 
الجبار» أخبرنا سفيان » عن داود بن سابور» عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن حذه» عن النبى 
يله قال: «من سأل وله أربعون درهماً فهو ملحفء» وهو مثل سف الملة» يعنى: الرمل. 2 ' 

ووأ الشائ: اع اند .ين ضتليهان 4 عن يصعنق ايخ آدم .عق منقيان ات دونهو ابن اغبينة 2د 


قوله27: 8 وما تن تنفقوا من خير فَإِنَ الله به ليم أى : لا يخفى عليه شىء منه. ال اه 
أوفر 0 3 0_2 القيامة؛ ٠‏ أحرج مايكونودٍ 0 


م م مالس 


لذ 7 ” 


ويس سي ب وابتغاء ا 
أو نهار والأحوال من سر وجهار. حتى إن النفقة على الأهل تدخل فى ذلك أيضاًء كما ثبت فى 
الصحيحين أن رسول الله مَدئِيهِ قال لسعد , بن أبى وقاص - حين عاده مريضاً عام الفتح» وفى رواية عام 
حمجة له «وإنك لن تنفق نفقة تبتغى بها وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة» حتى ما تجعل 
فى فى امرأتك)90) . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن كع بوره قالا: حدثنا شعبة» عن عدد.ى بن ثابت قال: 
سمعت عبد الله بن يزيد 2 الانصارى»؛ يحدث عن أبى مسعود» رضى الله عنهء عن النبى بكي أنه 
قال: (إن المسلم إذا ل ا ل قة») أخرجاه من حديث شعية» ا 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو ررعةء 0ن سليمان بن عبد الرحمن»؛ حدثنا محمد بن 
شعيب» قال: سمعت سعيد بن يسار» عن يزيد بن عبد الله بن عريب المليكى . » عن أبيه» عن جذه» 
عن النبى يك قال: «نزلت هذه الآية: 8 الّذينَ ينفقون أَمُوَالّهم بالَليل والتهار سرا وعلانية فَلهم أجرهم 
عند ربّهم [ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون]427 فى أصحاب الخيل»: 6 


)١(‏ المعجم الكبير (”/ )١5١‏ وقال الهيثمى فى المجمع :)77١7/4(‏ «رجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن يونس 
وهو ثقة». 

() سنن النسائى الكبرى برقم (171/5؟). 

(*) فى ج: «وقوله». (5) فى جء أ: «فى حق المنفقين» . 

(5) صحيح البخارى برقم (41-09, 3) وصحيح مسلم برقم (4؟15١).‏ 

(6) فى ج: «ابن زيد». 

69 المسند (54/؟7١)‏ وصحيح البخارى برقم (04) وصحيح مسلم برقم (؟. 00 

(4) فى أ: «عن». () زيادة من جه أ. 

)١(‏ ورواه أبو الشيخ فى العظمة برقم )١747(‏ من طريق سليمان بن عبد الرحمن به» وفى إسناده سعيد بن سنان متروك. 


اعبس ع 311 لا ونه لشو و 011/1711 

وقال حنش ٠‏ الصنعانى» عن ابن عباس فى هذه الآية» قال: هم الذى يعلفون الخيل فى سبيل 
الله . رواه ابن أبى حاتم» ثم قال: وكذا روى عن أبى أمامة. وسعيد بن المسيب» ومكحول. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشجء. أخبرنا يحيى بن يمان. عن عبد الوهاب بن مجاهد 
ابن جبرء عن أبيه قال: كان لعلى أربعة دراهمء افأنفق درهماً ليلا ودرهماً تقاراء ودرهما ضرا 
ودرهما علانية» فنزلت: #الّذين ينفقون أُموَالّهم بالْلِيل والتّهار سرا وعلانية)». 

وكذا رواه ابن جرير من طريق عبد الوهاب بن مجاهد. وهو ضعيف. ولكن رواه ابن مردويه من 
وجه آخرء عن ابن عباس أنها أنزلت فى على بن أبى طالب . 

وقوله : 9 فلهم أجرهم عند ربهم» أى : : يوم القيامة على مافعلوا من الإنفاق فى الطاعات # ولا 

خورف عَلَيَهم ولا هم يَحَزَنونَ © تقدم تفسيره . 


9 انين يأكلون الربًا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبّطه الشيطان من المسّ ذلك 
نهم قالوا إِنّمَا البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربّه فانتهى 


أ ّ-_ - ع 


له ما سلف وأمره إِلَى الله ومن عاد ولك أصحاب الثَار هم فيها خالدون 659 4 . 
ذا -ددر تعالى الأبرار المؤدين النفقات ٠.‏ المخر جين الزكوات». المتنضلين الم والصلاات لذوى 

الحاجات والقرابات فى جميع الأحوال والآنات - شرع فى ذكر أكلة الربأ وأموال اناس ى بالباطل وأنواع 
الشبهات. فأخبر عنهم يوم خروجهم من قبورهم وقيامهم منها إلى بعثهم ونشورهم». فقال : 3 الذين 
يأكلون الربًا لا يقرمون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس» أى : لايقومون من قبورهم يوم 
القيامة إلا كما يقوم المصروع حال ضرعنة وتخبط الشيطان له ؟ وذلك نم يعقوم قياماً منكراً. وقال ابن 
عباس: آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنوناً يختّق. رواه ابن أبى حاتم. قال: وروى عن عوف بن 
مالك. وسعيد بن جبير ٠‏ والنيدم 6 والربيع بن أنس. ومشاتل بن حيان. نحو ذلك . 

وحكى عن عبد الله بن عباس. وعكرمة. ل واحسن» اده وتعائل ين .٠‏ حيان 
0 ا لعي وا لياس ع ووو وو 

وروي افق أن حاتم من حديتث آم سكو ين أبى مرحم ؟ عن صمرة بن حبيب» عن ابن عبد الله 
ابن مسعودء عن أبيه أنه كان يقرأ: « الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من 
يقن ظ 
100 ال الوانا” يك و وقراً: 
« لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتَحْبّطه الشيطان من المس »قال : وذلك حين يقوم من قبره. 


)غ2 فى ححء «وقال حسن؟ . 


نوم لازن حهؤوة لم1 سيب سر ةي 


وفى حديث أبى سعيد فى الإسراء» كما هو مذكور فى سورة سبحان: أنه» عليه السلاه”١2,‏ مر 
ليلتئذ بقوم لهم أجواف مثل البيوت» فسأل عنهم. فقيل: هؤلاء أكلة الربا. رواه البيهقى مطولا . 

وقال ابن ماجة: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» حدثنا الحسن بن موسى»عن حماد بن سلمة» عن 
على بن زيدءعن أبى الصلت» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يليه : «أتيت ليلة أسرى بى على قوم 
بطونهم كالبيوت» فيها الحيات ترى من خارج بطونهم . فقلت : من هؤلاء ياجبريل؟ قال : هؤلاء أكلة 
الربا) . 

ورواه الإمام أحمدء عن حسن وعفان» كلاهما عن حماد بن سلمة» به''" . وفى إسناده ضعف . 


اخ سر ) 


وقد روى البخارى» عن سمرة 7 بن جندب فى حديث الام الطويل: «فأتينا على نهر - حسبت 
أنه كان يقول: أحمر مثل الدم ‏ وإذا فى النهر رجل سابح يسبح. وإذا على شط النهر رجل قد جمع 
عنده حجارة كثيرة» وإذا ذلك السابح يسبح» [ما يسبح]*؟؟» ثم يأتى ذلك الذى قد جمع الحجارة 
00007 0 وذكر فى تمسيره: أنه أكل ال : 

وقول : « ذلك بأنّهُم ُو نّم الب مل الا حل لل َع وَحَرمْ لا 4 أى: إنما جُورُوا بذلك 
- على أحكام الله فى شرعهء وليس هذا قياساً منهم للربا على البيع؛ لأن 7 لا 
يعترفو "' بمشروعية أصل البيع الذى شرعه الله فى القرآن. ولو كان هذا من باب القياس لقالوا: | 
بم وإنما قالوا: «إِنَمَا البيع مثل الرباج ع هو نظيره» فلم حرم هذا وأبيح هذا؟ 08 
اعتراض منهم على الشرع ء أى: هذا مثل هذاء وقد أحل هذا وحرم هذا! 

0 5 ا ل ال 2 14 : 5 مم 8 

وقوله تعالى : #وأحل الله البيع وحرم الربا # يحتمل أن يكون من تمام الكلام ”7 رداً عليهم. 
أئ : قالوا: ماقالوه من الاعتراض » مع علمهم بتفريق الله بين هذا وهذا كم وهو الحكيم العليم 
الدض لا معقب لحكمه. ولا تسا عها يفعل وهم يسألون». وهو العالم بحقائر ئق الأمور ومصاحهاء وما 
يتمع اعبادة فيبيحه الهم - يصرهم فينهاهمٍ غنه » وهو أرحم بهم من الوالدة بولدها الطفل ؛ ولهذا 
قال : « فَمن جاءه موعظة مَن رَبَه قانتهئ فَلّه ما سلف وأمره إِلَى اللّه © أى : من بلغه نهى الله عن الربا 
فانتهى حال وصول الشرع إليه؛ فله ما سلف من المعاملة» لقوله: اعَفَا اللّه عَمّا سلّف 4 [المائدة: 
40] وكما قال النبى كَلْوٌ يوم فتح مكة: «وكل رباً فى الجاهلية موضوع نحت قدمى هاتين . وأول ربا 
أضع ربا العباس70'ولم يأمرهم برد الزيادات المأخوذة فى حال الجاهلية» بل عفا عما سلف. كما قال 
)١(‏ فى ج :«أنه عليه الصلاة والسلام» . 0 
(1)سئن ابن ماجة برقم (71717) والمسند (7/ 078617 . 
69 فى ج» ]: لعن سلمةة . 
(4) زيادة من صحيح البخارى (541 07١‏ . 
(4) فى ج : «فألقمه؛ . 
0) فى ج: «لايعرفون». (4) فى ج: «يحتمل أن يكون من كلام الله» . 
() قال الشيخ أحمد شاكرء رحمه اللّهء فى عمدة الفسير :)١66/5(‏ ااوهم الحافظ ابن كثير» رحمه الله ٠‏ فإن هذا لم يكن له يوم 

فتح مكة. بل كان فى حجة الوداع فى خطبته يَكِيْدٌ بعرفه». 

قلت: جاء هذا مصرحاً فى رواية عمرو بن الأحوص قال: سمعت النبى يَلكِيْةِ فى حجة الوداع يقول: «ألا إن كل ربا من ربا 

الجاهلية موضوع... افذكر الحديث». رواه أبو داود فى السان برقم (: ممم والترمدى: فى السان برقم (لام . *). 


07*٠١ 
. تعالى : # قله ما سلف وأمره إلى اللّه»‎ 

قال سعيد بن جبير والسدى: 8 فَلَه ما سلّف» فإنه ١(‏ ما كان أكل من الربا قبل التحريم. 

وقال ابن أبى حاتم : قرئ على محمد بن عبد اللّه 7 عبد الحكم. أخبر نا ابن وهبا». أخبرنى 
جرير بن حازم» عن أبى إسحاق الهمدانى» عن أم يونس - يعنى امرأته العالية بنت أيفع ‏ أن عائشة 
زوج النبى يليه قالت لها أم محبة”'' أم ولد لزيد , بن أرقم -: يا أم المؤمنين» أتعرفين زيد , بن أرقم؟ 
قالت: نعم . نا فالت:: فإنى بعته عبداً إلى العطاء بثمانمائة» فاحتاج إلى ثمنه. فاه شتريته قبل محل اللأجل 
ستمائة . فقالت: بئس ماشريت! وبئس ما اشتر رت أبلغى زيداً أنه قد أبطل جهاده مع رسول اللّه 
كه إن لم يتب قالت: فقلت: أرأيت إن تركت الائتين وأخذت الستمائة؟ قالت: نعمء # فمن'"ا 
جاءه موعظة من رَبّه فَانتهَئ فَلَه ما سلف . 

وهذا الأثر مسهور » وهو دليل حرق رم مسألة العينة » 8 ماحاء فيها من اللأحاديث المقررة فى 
كتاب الأحكام. وللّه الحمد والمنة . 

ثم قال تعالى: # ومن عاد #أى : إلى الربا ففعله بعد بلوغ نهى الله له عنهء فقد استوجب 
العقوبة» وقامت عليه الحجة؛ ولهذا قال: #فأوائك أصحاب النار هم فيها خالدون * . 


الجزء الأول - سورة البقرة : الآية (6/ا7) 


وقد قال أبو داود : حدثنا يحيى بن معين» أخبرنا عبدالله بن رجاء المكى . »عن عبد الله بن عثمان بن 
تيم عن أبى الزبيرءعن جابر قال: لما نزلت و م اي عن 
الشيطان من الْممس »* قال رسول الله كيه : «من لم يدوا النغاورة فليه ذل خرن نل النشيو وسو ا 


وروآأه الحاكم فى مستدركه. من حديثث ابن حثيم ١‏ وقال: مجح كاي اخر بكر ولم 
(0) 200 
يحر جه 


وإنما حرمت المخابرة وهى: المزارعة ببعض ما يخرج من الأرضء. والمزابنة وهى: اشتراء الرطب 
فى رؤوس النخل بالتمر على وجه الأرض» ولمحاقلة وهى: اشتراء الحب فى سنبله فى الحقل بالحب 
على وجه الأرض - إنما حرمت هذه الأشياء وما شاكلهاء حسما لادة الربا؛ لأنه لا يعلم التساوى بين 
الخيين :فتن التفانته- نهدا قال النعياء» الفيل والماكلة محنيدة المناضلة» :ومع عد ا خريوا أشيايقا 
فهموا من تضييق المسالك المفضية إلى الرباء والوسائل الموصلة إليه؛ وتفاوت '"' نظرهم بحسب ما 
وهب الله لكل منهم من العلم» وقد قال تعالى : « وقوق كل ذي علم عليم 4[يوسف : ؤْ/]. 

وباب الربا من أشكل الأبواب على كثير من أهل العلم. وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» 
رضى الله عنه: ثلاث وددت أن رسول الله تَكلِيَةِ عهد ' إلينا فيهن عهداً ننتهى إليه: الجدء والكلالة» 
وابوافب من آبوات: الريا '* يغنى بذلك يعضن المنائل الثن :فيا شائبة الزباء .والشريعة شاهدة بآن كل 


. فى جء و: «فله). (0) فى أ: و:«أم محنة». (7) فى ه: «من» والمثبت من جء أ هو الصواب‎ )١( 
,2)"*5.5( سنن أبى داود برقم‎ )( 

(5) فى جء أء و: «ولم يخرجاه». 

(5) المستدرك (857/7؟) ووقع فيه: «ولم يخرجاه) . 

7) فى أ: «وتقارب». (6) فى ج: «أن رسول الله تَكلِبهٍ كان عهد» . 

0 رواه البخارى فى صحيحه برقم (0084) ومسلم فى صحيحه برقم (70757), 


971١ 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية (1/0؟) 
حرام فالوسيلة إليه مثله؛ لأن ما أفضى إلى الحرام حرامء كما أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو 
واجب. وقد ثبت فى الصحيحين» عن النعمان بن بشيرء قال: سمعت رسول الله مَل يقول: إن 
الحلال بين وإن الحرام بين» وبين ذلك أمور مشتبهات» فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضهء ومن 
وقع فى الشبهات وقع فى الحرام» كالراعى يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه'"/00''. 

وف الا عن امسر دن على ة: وض ارلددعتيها :قال سمحت رسن 0007 الدع ما 
يرسك إلى مالا يوييك)» 0 وفى الحديث الآخر: «الإثم ما حاك فى القلب وترددت فيه النفس. 
وكرهت أن يطلع عليه الناس». وفى رواية: «استفت قلبك. وإن أفتاك الناس وأفتوك»”*'. 

وقال الثورى: عن عاصمء عن الشعبى» عن ابن عباس قال: آخر ما نزل على رسول الله وَل 
آية الربا. رواه 000 عن قبيصة» عنه" 

وقانة الحو ب يحبى ؛ ٠‏ عن سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة» عن “> شعيك :اي المستت" ان عمر 


قالمع كروما قزل اه الزن" إتوان وشو لاله 22 فقن قبن اللاشتهعوها 4 دعيو الريا'والريةة 
0( 


رواه ابن ماجه' ". وابن مردويه. 


ِ 1 7 601 
وروى بن 0-6 5 8 2 بن 0 2 لي سن بى هلد » 0 0 دصضره ( 0 


200007 بأشنياء ١‏ ا د القرآن 5 أنه 1 ولك قا داك 0 
الله يلكو ولم يبينه لناء فدعوا مايريبكم إلى مالا يريبكم . 


وقد قال ابن ماجة: حدثنا عمرو بن على الصيرفى. حدثنا 0 ن أبى عدى. عن شعبة» عن زبيد» عن 
إبراهيم »عن مسروق» عن عبد الله هو ابن مسعود ‏ عن النبِىيَظِةِ قال: «الربا ثلاثة وسبعون بابا»”"''. 


وروآه الحاكم فى مستدذركه. من حديث عمرو بن على الفلاس . بإسناد لف وزاد: الأيسرها أن 
ينكح الرجل أمه وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم». وقال: صحيح على شرط الشيخين . ولم 


نا 1 

)١(‏ فى و: «يوشك أن يخالط الحمى». 

(؟) صحيح البخارى برقم (؟0) وصحيح مسلم برقم .)١5989(‏ 

(9) شن العرمندى برقم (14١55؟)‏ وسنن النسائى (71217/4) وقد أطنب فى الكلام عليه اخافظ ابن رجب فى جامع العلوم والحكم 
(١/8؟)‏ ط. الرسالة . 

(4) رواه أحمد فى المسند )١١48/5(‏ من طريق الزبير بن عبد السلام. عن أيوب» عن وابصة + رضى الله عنه. 

(0) زيادة من جه أء و. 

(1) صحيح البخارى برقم (4044). 

(0) فى ج: «حدثنا». 

(8) فى أ: «آخر ما أنزل الله الربا» . 

(9) فى ج: «ورواه؛. 

)٠١١(‏ المسند )757/1١(‏ وسنن ابن ماجة برقم (715؟7) وقال البوصيرى فى الزوائد :)١98/7(‏ «هذا إسناد صحيح ورجاله ثقات». 

)١١(‏ فى جه أ: لاعن أبى بصرة». 

)١١(‏ سنن ابن ماجة برقم (551/5) وقال البوصيرى فى الزوائد :)١98/5(‏ «هذا إسناد صحيح". 

1 المستدرك 7/5 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية ( 71/5) 

وقال ابن ماجة: حدثنا عبد الله بن سعيد. حدثنا عبد الله بن إدريس» عن أبى معشرء عن سعيد 
المقبرى» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يفِْ: «الربا سبعون حوبآء أيسرها أن ينكح الرجل أمه:”"'. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عشي عن عباد بن راشد.» عن سعيد بن أبى عا سرض الحسن - 
منذ نحو من أربعين أو خمسين سنة ‏ عن أبى هريرة» أن رسول الله يكت قال: «يأتى على الناس زمان 
يأكلون فيه الربا» قال: قيل له: الناس كلهم؟ قال: «من لم يأكله يم ناله من غباره» وكذا رواه أبو 
داود» والنسائى» وابن ماجة من غير وجه. عن سعيد بن أبى ا 5 '» عن الحسن» ا 

ومن هذا القبيل» وهو محريم الوسائل المفضية إلى المحرمات الحديث الذى رواه الإمام أحمد: 

حدثنا أبو معاوية» حدثنا اللأعمش. ؛ عن مسلم بن صبيح. و اجبررد ا عن عايطه ئشة قالت: لما نزلت 
الآيات من آخر البقرة فى الربا خرج رسول الله تكله إلى المسجدء فقراً هن» فحرم التجارة فى الخمر. 

وق اخرتعه المسافغة سورض الترفل» من طرق ضر الاصيين. .©" وزهكذا لقظ زواية الكارى»: 
عند تفسير الآية: فحرم التجارة. وافى لفظ لمو عن غائشة قالك: الما رلك الاآياش هن الجر سورة 
البقرة فى الربا قرأها رسول الله يكو على الناس. ثم حرم التجارة فى الخمر. قال بعض من تكلم 
على هذا الحديث من الأئمة: لما حرم الربا ووسائله حرم الخمر ومايفضى إليه من تجارة ونحو ذلك». 
كما قال» عليه السلام”''» فى الحديث المتفق عليه: «لعن الله اليهودء حرمت عليهم الشحوم 
فتجملوها فناغولها وأكلوا افماني»7 , 

وقد تقدم فى حديث على وابن مسعود وغيرهماء عند لعن المحلل فى تفسير قوله: لإحتئ تنح 
زوجا غيره 4 [البقرة: ١‏ 117] قوله يديد «لعن الله آكل الربا وموكله. وشاهديه وكاتبه». قالوا: وما 
يشهد عليه ويكتب إلا إذا أظهر فى صورة عقّد شرعى ويكون داخله فاسداًء فالاعتبار بمعناه لا 
بصورته ؛ لأن الأعمال بالنيات. وفى الصحيح: «إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكمء. وإنا 

ينظر إلى قلوبكم وأعمالكو)!"' . 

وقد صنئف الإمام. العلامة أبو العباس بن تيمية كتاباً فى « إبطال التحليل» ' تضمن النهى عن 
تعاطى الوسائل المفضية إلى 4 باطل» وقد كفى فى ذلك وشفى. فرحمه الله ورضى عنه. 


و 9 دن 


1 يمحن الله الربا ويربي الصدقات واللّه لا يحب كل كقار أثيم (953© إن لين آمنوا 


؟15, 


(19) عن ابن ماجة يرقم (591/1) وقان اللوصير اشن الدرادة 6137/9 0 هذا إساد معت 

(؟) فى أ: لاعن سعيد بن جبير؟. (7) فى أ: «سعيد بن أبى جرة؟ . 

(4) المسند (5/ 5915) وسئن أبى داود برقم )١51١(‏ وسئن النسائى (7/ 147 7) وسان ابن ماجة برقم (5778). 

(6) المسند (157/5) وصحيح البخارى برقم (4814-0. )4041١‏ وصحيح مسلم برقم )١58(‏ وسنن أبى داود برقم (-4") وسئن 
النساتئن الكبرى برقم )١١١866(‏ وسنن ابن ماجة برقم (73785). 

(5) فى و: «يديو؛ . 

(0) رواه البخارى فى صحيحه برقم (77؟؟7) ومسلم فى صحيحه برقم )١1087(‏ من حديث عدر بن الخطاب»: رضى الله عنه . 

(4) صحيح مسلم برقم )١19314(‏ من حديث أبى هريرةء رضى الله عنه. 

(9) وهو كتاب متين طبع حديثاً طبعة محققة. 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآيتان (79/1, لالا9) ااا ااا 01# 


وعملوا الصالحات وَأَقَاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربّهم ولا خرف عَلَيهِم ولا 
مُمْيُحَُْودَ 9 4. 


يخبر تعالى أنه يمحق الرباء أى: يذهبه» إما بأن يذهب بالكلية من يد صاحبه. أو يحرمه بركة 
غاله :014 ينتفع ديه ل ل كما قال تعالى : ( قل لأ يستوي 
الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الحَبِيث» [المائدة: 1٠‏ وقال تعالى : ( ويجعل الخبيث بعضه على 
جود د [الأنفال: 07]ء وقال: 3 وما آتيتم من ربا يربو في أَمُوَال النّاس قلا 
يربو عند الله4 [الآية]2'7 [الروم: 94" 

وقال ابن جرير: فى قوله 5-5-0 الربا 4 وهذا نظير الخبر الذى روى عن عبد الله بن 
مسعودء عن النبى يك أنه قال: «الربا وإن كثر فإلى قل». 

وهذا الحديث قد رواه الإمام أحمد فى مسنده» فقال: حدثنا حجاج [قال]2'7: حدثنا شريك عن 
الركين بن الربيع [بن عميلة عميلة الفزارى] "' عن أبيه» عن ابن مسعودء عن النبى وليه قال: «إن الربا وإن 
كثر فإن عاقبته تصير إلى قل»5؛ وقد رواه ابن ماجة» عن العباس بن جعفرء عن عمرو بن عون. عن 
يحيى بن أبى زائدة» عن إسرائيل» عن الركين بن الربيع بن عميلة الفزارى» عن أبيه؛ء عن ابن 
مسعودء عن رسول الله بَكَِِْ أنه قال: ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى 20 . 

وهذا من باب المعاملة بنقيض المقصودء كما قال الإمام أحمد: حدثنا أبو يل مولى بنى 
هاشمء حدثنا الهيئم بن رافع الطاطرى» حدثنى أبو يحيى ‏ رجل”"' من أهل مكة ‏ عن فروخ مولى 
عثمان: أن عمر ‏ وهو يومئذ أمير المؤمنين ‏ خخرج إلى المسجدء فرأى طعاما منثوراً. فقال: ما هذا 
الطعام؟ فقالوا: طعام جلب إلينا. قال: بارك الله فيه وفيمن جلبه. قيل: يا أمير المؤمنين» إنه قد 
احتكر. قال: ومن احتكره؟ قالوا: فروخ مولى عثمان» وفلان مولى عمر. فأرسل إليهما فدعاهما 
فقال: ماحملكما على احتكار طعام المسلمين؟ قالا: يا أمير المؤمنين» نشترى بأموالنا ونبيع!! فقال 
عمر: سمعت رسول الله يكةِ يقول: «من احتكر على المسلمين '* طعامهم ضربه الله بالإفلاس أو 
بجذام”"22. فقال فروخ عند ذلك: أعاهد الله وأعاهدك ألا أعود فى طعام أبداً. وأما مولى عمر 
فقال: إنما نشترى بأموالنا ونبيع . قال أبو يحيى: فلقد رأيت مولى عمر مجذوما. 

ورواه ابن ماجة من حديث الهيثئم بن رافع. ا ولفظه: «من احتكر على المسلمين طعامهم 
ضربه الله بالجذام والإفلاس» 


وقوله: ويربي الصدقات #: قرئ بضم الياء والتخفيف » من «ريا الشىء يربو) و«أرياه يربيه») 


() زيادة من عه 1و )١(‏ زيادة من جء أ و. فر زيادة من جء. 

.)75396/١( المسند‎ )5( 

(5) سنن ابن ماجة برقم (84؟١١)‏ وقال البوصيرى فى الزوائد :)١997/5(‏ «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات». 

. فى أ: «حدثنا ابن». 0) فى ج: «رجل خرج)2. (8) فى أ: «على الناس»‎ )١( 
فى ج: «والجذام؟.‎ )9( 

(١)المسند‏ (١/١؟)‏ وسئن ابن ماجة برقم (ه6١؟).‏ 


الاسلس7ببييححح هم بج ناحمس الأرله شؤزوة المقرةة اذفان 7ت 1/7 
أى: كثّره ونماه ينميه. وقرئ: «ويرَبّى» بالضم والتشديد» من التربية» كما قال البخارى: حدثنا عبد 
الله بن منيرء سمع أبا النضرء حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار» عن أبيه؛ عن أبى صالحء 
عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يليه :«من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب» ولايقبل الله إلا 
الطيب» وإن الله ليقبلها بيمينه» ثم يربيها لصاحبه كما يربى أحدكم فَلُومء حتى يكون مثل الجبل؟. 
كذا رواه فى كتاب الزكاة. وقال فى كتاب التوحيد: وقال خالد بن مخلدء عن سليمان بن 


بلذل 6ع غية الله بو :دنا ره افذكو بإمشادم الح 30 


وفل روآه مسلم فئ الزكاة عن اهيل سس عئثمانت سن حكيم » عن خالد سن فكلة فلك" قال 
البخارى : ورواه مسلم بن أبى مريمء وزيد بن أسلم » وسهيل » عن أبى صالح . عن أبى هريرة» عن الت 


قلت: أما رواية مسلم من أ مريم : فقد تفرد البخارى بذكرهاء وأما طريق زيد بن أسلم : 
فرواها مسلم فى صحيحه؛ عن أبى الطاهر بن السرح» عن ابن وهب». عن هشام بن سعدء عن زيد 
ابن أسلمء به 7". وأما حديث سهيل فرواه مسلمء عن قتيبة» عن يعقوب بن عبد الرحمن» عن 
سهيل ١‏ 2 أعلم . 

قال البخارى : وقال ورقاء عن ابن دينارء عن سعيد بن ل عن أبى هريرة» عن النبى 
طلا 2 . 

وقد أسند هذا الحديث من هذا الوجه الحافظ أبو بكر البيهقى» عن الحاكم وغيره» عن الأصمء 
عن العباس المروزى”"'» عن أبى النضر هاشم بن القاسم؛ عن ورقاء ‏ وهو ابن عمر اليشكرى ‏ عن 
عبد الله بن ديئار» عن يه عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله كَِْةّ: «من تصدق 
بعدل تمرة من كسب طيبء» ولا يصعد إلى الله إلا الطيب» فإن الله يقبلها بيمينه» فيربيها لصاحبهاء 
كما يربى أحدكم فلوه. حتى تكون مثل أحد)7؟' . 

وهكذا روى هذا الحديث مسلم. والترمذق :والساق جميعا. عن 'قثيبة ع اللبيك اين سعد 
عن سعيد المقبرى. وأخرجه النسائى ‏ من رواية مالك» عن يحيى بن سعيد الأنصارى - ومن طريق 
يحبى القطان» عن محمد بن عجلان. ثلاثتهم عن سعيد بن يسار أبى الحباب المدنى» عن أبى هريرة» 
عن النبى يليلد فذكره”” '". 

وقد روى عن أبى هريرة من وجه آخرء فقال ابن أبى حاتم : حدثنا عمرو بن عبد الله الأودى». 

(؟) صحيح مسلم برقم .)٠١١5(‏ 


(*) صحيح مسلم برقم .)٠١١4(‏ 

(4؛) صحيح مسلم برقم .)٠١5١8(‏ 

)00( في ١‏ (بن بشارة. 

(5) صحيح البخارى برقم (1*70لا. ,.)١1٠١‏ 

(0) فى أ و:«الدورى؛. (4) فى أ: «بن بشار؟ . 

(4) السنن الكبرى للبيهقى .)١957/5(‏ 

.)9//76( وسان النسائى الكبرى برقم‎ )17١1( وسئن الترمذى برقم‎ )٠١١4( صحيح مسلم برقم‎ )١( 
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حدثنا وكيع ؛ »عن عباد بن منصورء حدثنا القاسم بن محمد قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله 
«إن اللهء عز وجل» يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه» فيربيها لأحدكم كما يربى أحدكم مهره ‏ أو 


فلوه - حتى إن اللقمة لتصير مثل أحد). وتصديق ذلك فى كتاب الله « يمحق اللّه الربا ويربي 
الصدقات 4 . 


وكذا روآه أحمدء عن وكيع. وهو فى تفسير وكيع. ورواه الترمذى. عن 56 كريب ». عن 
5 | ش 0( : 
وكيع » به وقال: جسن ١‏ وكذا رواه الثورى عن عباد بن منصور » به . وروأه أاحمد 
أيضاء عن خلف ١‏ بن الوليد. عن ابن المبارك. عن عبد الواحد بن ضمرة وعباد بن منصور كلاهما عن 
أبى نضرة» عن القاسم. ا 
0 1 1 8 سس © اس 
وفك برو اة: أبزة. حبر زر ير نضزرة. فنيحوان روف علق | اذكه رم ميقا 97 يعن بعد الرزاقة عن معمرء» عن 
أيوب؛ عن القاسم بن محمدء عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يَلِْةِ: «إن العبد إذا تصدق من 
طيب» يقبلها الله منهء فيأخذها بيمينه» ويربيها كما يربى أحدكم مهره أو فصيله”*": وإن الرجل 
لوتصيدق: باللقمة فتويو فى بينة الله أو قان2 قن كفت للق سحن تكو معل احد ع تصن م37 . 
وهكذا روأه أحمد» عن عبد الرزاق” 3 وهذا طريق غريب صححيح الإسناد. ولكن لفظه 
عجيبا 2 والمحفوظ ماتقدم . وروى عن عائشة ة أم المؤمنين» فقال الإمام أحمد: 
حدثنا عبل الصمد. حدثنا حماد. عن ثابت» عن القاسم بن محملك ١‏ عن عائشة ئشة أن رسول الله 
عَيْيِْدٌ قال : "إن الله ليربى لأحدكم التمرة واللقمة» كما يربى أحدكم فَلُوه ه أو ذ اياك حتى ايكرت بال 
أحد) . تفرد به أحمد من هذا الي 
وقال البزار: حدثنا يحيى بن المعلى بن منصور» حدثنا إسماعيل . حدثنى أبى »2 عن يحيى بن 
سعيد» عن عمرة» عن عائشة» عن النبى كله وعن الضحاك بن عثمان» عن أبى هريرة» عن النبى 
كله قال: «إن الرجل ليتصدق بالصدقة من الكسب الطيب» ولا يقبل الله إلا الطيب» فيتلقاها 
الرحمن بيذه فيربيها. كما مر أحدكم فلوه ‏ أو وضيفقةت أو قال : فصيله» ثم قال: لا نعلم أحداً 
| 5 0 9 هِ اللا أ ءِ 69 
رواوعن تحنو بن سعيك كين اقمرة ولو انو ريسن 
وقوله: # والله لا يحب كل كفار أثيم» أى: لا يحب كفور القلب أثيم القول والفعل» ولابد من 
مناسبة فى ختم هذه الآية بهذه الصفة» وهى أن المرابى لا يرضى بما قسم الله له من الحلال» 
ولايكتفى بما شرع له من التكسب المباح» فهو يسعى فى أكل أموال الناس بالباطل» بأنواع المكاسب 
)١(‏ المسند )407١7/75(‏ وسنن الترمذى برقم (117). 
(0) فى جء أ: «عن حماد؛ة. 
50 المبكد 05-1757 
(4) فى أء و: «عن محمد بن عبد الملك زنجويه». 
(6) فى جء 1 «أوفلوه». 
() تفسير الطبرى ,.)١9/5(‏ 
0) المسند (558/7). 
(8) المسند (5/١56؟).‏ 
() مسئند البزار برقم (0) (اكشف الأستار») وقال الحافظ ابن حجر : (أبو أويس 1 وقد ذكر البزار أنه تفرد بها . 
تنبيه : لم يقع فى كشف الأستار: « عن الضحاك». عن أبى هريرة»؛ وذلك لأنه مخرج فى الصحيحين فليس من الزوائد. 
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الخبيثة» فهو جحود لما عليه من النعمة» ظلوم آثم بأكل أموال الناس بالباطل . 

لم قال تعالى مادحا. للمؤمنين بربهم, المطيعين أمرهء المؤدين شكره؛ المحسنين إلى خلقه فى إقامة 
5 إيتاء الزكاة., مخبراً عما أعد لهم من الكرامة, وأنهم, يوم القيامة من التبعات أمنون. فقال: 
« إن الذي آمنوا وعملوا الصّالحات وََقَامُوا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند رهم ولا خَوف عَلَيْهِم ولا 
هم يحزنون» . 


يأيها الّذين آمنوا انوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين 079 فَإن لم تفعلوا 


ور جح سل قير هى تراص ماس 


َأذنُوا بحرْب من الله وَرَسُوله وإن تم فلكم روس أَمْرَالكُمْ لا تظْلمُونَ ولا تُظلَمُونَ 99 


ص ير ى عمس تير 


وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقُوا حير لكم إن كنشم تَعلمُون 059 وَاتُو 


#2 وى يي 


يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفئ كل نفس ما كُسبَت وهم لا يظلمون 629 4 . 

يقول تعالى آمراًٍ عباده المؤمنين بتقواه. ناهياً لهم عما يقربهم إلى سخطه ويبعدهم عن رضاه. 
فقال : ل يِأيَها الّذينَ آمنوا انّقوا اللّهَ 4 أى: خافوه وراقبوه فيما تفعلون ( وذروا ما بقي من الربًا © أى : 
اتركوا مالكم على الناس من الزيادة على رؤوس الأموال» بعد هذا الإنذار 8 إن كنتم مؤمنين» أى: بما 
شرع الله لكم من تحليل البيع» وتحريم الربا وغير ذلك . 

وقكاذكر: ويشاييو اعتلام يايوانق بررط ا بوعائل درو شفيان- والستفى 1" ان هذا السنناف: الله ف بون 
عمرو بن عمير من ثقيفء وبنى المغيرة من بنى مخزوم. ا ل ال 
الإسلام ودخلوا فيه. طلبت ثقيف أن تأخذه منهم. فتشاورو! الوب قالع بنو المغيرة: لانؤدى الربا فى 
الإسلام فكتب فى ذلك عتاب بن أسيد نائب مكة إلى رسول الله كلو فنزلت هذه الآية فكتب بها 
رسول الله كله إليه : ل يِأيها الّذين آمنوا انوا الله دروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين . فإن لم تفعلوا 
فَأَذنوا بحرب من الله ورَسوله» فقالوا: : نتوب إلى اللّه : وذو مابتى :من الربا فتركره كلهي 

وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد» لمن استمر على تعاطى الربا بعد الإنذارء قال ابن جريجح: قال 
ابن عباس: 8« فَأَذَنوا بحرب» أى: استيقنوا بحرب من الله ورسوله. وتقدم من رواية ربيعة ‏ بن 
كلثوم؛ عن أبيه؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: يقال يوم القيامة لآكل الربا: خذ سلاحك 
للحرب . ثم قرأ: «فإن لم تفعلوا فَأذنوا بحرب من الله ورسوله 4 . 

وقال على بن أبى طلحةء عن ابن عباس : 9« فَإن لم تفعلوا فَأذنوا بحرب من اللّه ورسوله 4 : فمن 
كان مقيماً على الربا لاينزع عنه فحق 7" على إمام المسلمين أن يستتيبه» فإن نزع وإلا ضرب عنقه. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا على بن الحسين؛ حدثنا محمد بن بشار» حدثنا عبدالأعلى » حدثنا هشام 
ابن حسان» عن الحسن وابن سيرينء أنهما قالا: والله إن هؤلاء الصيارفة لأكلة الرباء وإنهم قد أذنوا 
بحرب من الله ورسولهء ولو كان على الناس إمام عادل لاستتابهم. فإن تابوا وإلا وضع فيهم السلاح. 
وقال قتادة: أوعدهم الله بالقتل كما تسمعون» وجعلهم بهرجا أينما أتوال"' فإياكم وما خالط هذه البيوع 


200 فى ج. أ و: افتشاجروا)ا. 060 : اليحق) , (*) فى جء أ و: «أينما ثقفوا». 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآيانت (1791/8 07541 7 شا ببس 9799 
من الربا؛ فإن الله قد أوسع الحلال وأطابه» فلا تلجئنكم إلى معصيته فاقة. رواه ابن أبى حاتم . 

وقال الربيع بن أنس: أوعد الله آكل الربا بالقتل. رواه ابن جرير. 

وقال السهيلى: ولهذا قالت عائشة لأم محبة» مولاة زيد ‏ بن أرقم. فى مسألة العينة: أخبريه أن 
جهاده مع رسول الله وله قد بطل إلا أن يتوب. فخصت الحهاد؛ لأنه ضد قوله: « فأذنوا بحرب, 
الله ووسولد» قان: وهذا المعنى ذكره كثير (١؟‏ .قال: ولكن هذا إسناده إلى عائشة ضعيف. 

ثم قال تعالى : « وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون» آى : بأخذ الزيادة 87 ولا تظلمون» 
أى: بوضع رؤوس الأموال أيضاء بل لكم ما بذلتم من غير زيادة علنة ولا انتم 7 هه 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا محمد بن الحسين بن إشكاب» حدثنا عبيد الله بن موسى» عن شيبان» 
عن شبيب بن غرقدة البارقى»عن سليمان بن الأحوص عن أبيه قال: خطب رسول الله ولد فى حجة 
الوداع فقال: «ألا إن كل ربا كان فى الجاهلية موضوع عنكم كلهء لكم رؤوس أموالكم لاتظلمون ولا 
تظلمون» وأول ربا موضوع ربا العباس بن عبدالمطلب » موضوع كله)كذا وجدته : سليمان بن اللأحوص 

وقد قال ابن مردويه : حدثنا الشافعى» حدثنا معاذ بن المثنى» أخبرنا مسددء أخبرنا أبو اللأحوص» 

حدثنا شبيب بن غرقدة» عن سليمان بن عمروء عن أبيه قال: جحت رارك 21501 بكرن «ألا إن 
كل ربا من ربا الجاهلية موضوعء. فلكم رؤوس أموالكم لاتظلمون ولاتظلمون»!* 

وكذا رواه من حديث حماد بن سلمة؛ عن على بن زيد» عن أبى حرة *' الرقاشى» عن عمرو 
هو ابن خارجة ‏ فذكره. 

وقوله: «إوإن كان ذو عسرة فنَظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لّكم إن كنتم تعلمون» : يأمر تعالى 
بالضير غلن: المننين الذي لا ينعد فا قال وإن كان ذو عسرة فنظرة إِلَى ميسرة » [أى] : 00 
كما كان أهل الجاهلية يقول أحدهم لمدينه إذا حل عليه الدين: إما أن تقضى وإما أن تربى 

ثم يندب ”"' إلى الوضع عنه» ويعد على ذلك الخير والثواب الجزيل» فقال: مر 
لك إن كت تطلمون #ااى - وأن تتركوا رأس المال بالكلية وتضعوه عن المدين . دك عفرف 
من طرق متعددة عن النبى ولو بذلك : 

بالحدينك الأول تعن أرن: أغامة سعد .ون «زواوة [ لتقي ]ل "15 قال «الطيراتن 3 عنقا يه الله حير 
محمد بن شعيب الرجانى”'» حدثنا يحيى بن حكيم المقوم. حدثنا محمد بن بكر البرسانى» حدثنا 
عبد الله بن أبى زياد» حدثنى عاصم بن عبيد الله عن أبى أمامة أسعد بن زرارة قال: قال رسول الله 
كةِ: «من سره أن يظله الله يوم لا ظل إلا ظلهء لشن على فس أو البقية عنةع ”7 . 


ديف 31117 عن بريدة . قال الإمام أحويق: حدثنا عفان» حدثنا عبد الوارث» حدثنا محمد 


)١(‏ فى جء أء و: فذكره ابن بطال». (6) فى جء أ: «بأخذ الربا». (9) فى جء أ: «ولا نقصان». 
(4) ورواه أبو داود فى السئن برقم (77714) عن مسدد به ورواه ابن ماجة فى السان برقم )7١664(‏ من طريق أبى الأحوص به. 
(6) فى ج: (عن أبى حمزة» . (0) زيادة من جء أء و. (0) فى ج: الثم ندب2. 

(6) زيادة من جء أء و. (9) فى جء أء و: «المرجانى» . 


)٠١(‏ المعجم الكبير )7”١ 5 /١(‏ وقال الهيثمى فى المجمع (4/ :)١74‏ «عاصم ضعيف ولم يدرك أسعد بن زرارة». 
)١١(‏ فى جء أ: «الحديث الثانى». 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيات (77,/8” - )7/1١‏ 
ابن جحادة» عن سليمان بن بريدة» عن أبيه قال: سمعت النبى يَكِْةْ يقول: «من أنظر معسراً فله بكل 
يوم مثله صدقة». قال: ثم سمعته يقول: «من أنظر معسراً فله بكل يوم مثلاه صدقة». قلت: 
سمعتك ‏ يا رسول الله - تقول: «من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة». ثم سمعتك تقول : 
أنظر معسرا فله بكل يوم مثلاه صدقة»)؟! قال: «له بكل يوم مثله صدقة قبل أن يحل الدين» 0 
الدين 8 فله بكل يوم مثلاه صدقة)17' . 
يث آخرة"": عن أبى قتادة الحارث بن ربعى الاتصارى» قال [الإمام] (© أحمد: حدثنا عفان 

ايه أخبرنا أبو جعفر الخطمى. عن محمد بن كعب القرظى: أن أبا قتادة كان له 
دين على رجل» وكان يأتيه يتقاضاه» فيختبئ 7 منه» فجاء ذات يوم فخرج صبى فسأله عنهء فقال: 
نعم» هو فى البيت يأكل خزيرة فناداه: يافلان» اخرجء» فقد أخبرت أنك ههنا فخرج إليه» فقال: ما 
يغيبك عنى؟ فقال: إنى معسرء وليس عندى. قال: آللّه إنك معسر؟ قال: نعم. فبكى أبو قتادة» ثم 
قال: سمعت رسول الله وَلْهْ يقول: «من نفس عن غريمه ‏ أو محا عنه ‏ كان فى ظل العرش يوم 
القيامة» . ورواه مسلم فى صحيحه”" . 

حديف 27 530 : عن حذيفة بن اليمان» قال الحافظ أبو يعلى الموصلى: حدثنا الأخنس أحمد بن 
عن حدثنا محمد بن فضيل» حدثنا أبو مالك الأشجعى, عن ربعى بن حراش» عن حذيفة 
قال: قال رسول الله يلِْةّ: «أتى الله بعبد من عبيده يوم القيامة» قال: ماذا عملت لى فى الدنيا؟ 
فقال: ماعملت لك يارب مثقال 0 أرجوك بهاء قالها ثلاث مرات» قال العبد عند آخرها: 
يارب؛ إنك أعطيتنى فضل مال» وكنت رجلا أبايع الناس وكان من خلقى الجوازء فكنت أيسر على 
الموسرء وأنظر المعسر. قال: فيقول الله عز وجل: أنا أحق من ييسرء ادخل الحنة» . 

وقد أخرجه البخارى» ومسلم» وابن ماجة ‏ من طرق عن ربعى بن حراش» عن حذيفة. زاد 
مسلم : وعقبة بن عامر وأبى مسعود البدرى عن النبى و00 , بنحوه. ولفظ البخارى . 

حدثنا هشام بن عمار» حدثنا يحيى بن حمزة» حدثنا الزهرى, عن عبد الله بن عبد الله أنه سمع 
أبا هريرة رضى الله عنه» عن النبى يليه قال: «كان تاجر يداين الناس» فإذا رأى معسرا قال لفتيانه : 
تجاوزوا عنهء لعل الله يتجاوز عناء فتجاوز الله عنه» . 
)0 
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حديث آخر 
يعقوب» حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى» حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد بن الملك» حدثنا عمرو بن 
ثابت» حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل» عن عبد الله بن سهل بن حنيفء أن سهلا حدثه» أن 
رسول الله علد قال: «من أعان مجاهداً فى سبيل الله أوغازياء أو غارما فى عسرته» أو مكاتباً فى 
)١(‏ المسند (0/ .)36١‏ 


(؟) فى جء أ:«الحديث الثالث؟. (9) زيادة من جه أء و. (4) فى جء أ: (فيختفى». 
(5) المسند (508/65) ولم أقع عليه فى صحيح مسلم من حديث أبى قتادة» واللّه أعلم . 

(6) فى جء أ: «الحديث الرابع» 

(0) هو أحمد بن عمران الأخنسى» والاخنسى نسبة انظر: الجرح والتعديل (؟54/1). 


20 صحيح البخارى برقم (61غ94؟ اولان ب/الءسام) وصحيح مسلم برقم .)١550(‏ 
ه05 فى و-3 : «الحديث الخامس)» . 


: عن سهل بن حنيف» قال الحاكم فى مستدركه: حدثنا أبو عبد الله محمد بن 


الجزاء الأول سورة البقرة: الآيات (598 041 ---اببابباااس 9798 


رقبته» أظله الله يوم لاظل إلا ظله» ثم قال: صحيح الإسنادء ولم م 


سو 1 ” 0 ع عبد اللهادية عتسره قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبيد» عن يوسف بن 
صهيب »2 عن زيد العمى. عن أبن عمر قال: قال رسول الله عله : «من أراد أن تستجاب دعوته. وأن 


تكشف كربته » فليفرج عن معسر»ء قر ا 


(0). عن أبى مسعود عقبة بن عمروء قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون. 


أخبرنا أبو مالك.عن ربعى بن حراش .عن حذيفة, أن رجلا أتى به الله عز وجل» فقال: ماذا عملت 
فى الدنيا؟ فقال له الرجل : ما عملت مثقال ذرة من خير أرجوك بهاء فقالها له ثلاثاء وقال فى الثالثة : 
أى رب كنت أعطيتنى فضلا من المال فى الدنياء ذ لل لطي رسن ار وأنظر 
المعسر. فقال تبارك وتعالى"2: نحن أولى بذلك منكء تجاوزوا عن عبدى. فغفر له. قال أبو مسعود: 


١ 1‏ ال 1 0 (7) 
هكذا سمعت من النبى وَل وهكذا رواه مسلم من حديث أبى مالك سعد بن طارق به © . 
)0 


حديث آخر 


حديث آخر*': عن عمران بن حصين, قال الإمام أحمد: حدثنا أسود بن عامرء أخبرنا أبو 
بكر. عن الأعمش »؛ عن أبى داود» عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله يليد : من كان له 
على رجل حق 1 كان له بكل يوم 0 

غريب من هذا الوجه» وقد تقدم عن بريدة نحوه. 

عدي 33/11 , عن أبى اليسر كعب بن عمروء قال الإمام أحمد: حدثنا معاوية بن عمروء. 
حدثنا زائدة» عن عبد الملك بن عميرء عن ربعى» قال: حدثنا أبو اليسرء أن رسول الله يَكفِيْدَ قال : 
«من أنظر معسراً أو وضع عنه أظله اللّهء عز وجل. فى ظله يوم لا ظل إلا ه2377 , 

وقد أخرجه مسلم فى صحيحه من وجه آخرء من حديث عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت» 
قال: خرجت أنا وأبى نطلب العلم فى هذا الحى من الانصار قبل أن يهلكوا. وي 
اليسر صاحب رسول اللّه عَيَبِْدٌ ‏ ومعه غلام له معه ضمامة من صحف. وعلى أبى اليسر بردة 
ومعافرى» وعلى غلامه بردة ومعافرى فقال له أبى : ياعم . 0 أرى فى وجهك سفعة من غضب؟ 
قال أجل. كان لى على فلان بن فلان الحرامى7'' مال» فأتيت أهله فسلمت» فقلت: أثم هو 
قالوا: لاء فخرج على ابن له جفر فقلت: أين أبوك؟ فقال: سمع صوتك فدخل أريكة أمى. فقلت: 
اخرج إلى فقد علمت أين أنت؟ فخرجء فقلت: ما حملك على أن اختبأت منى؟ قال: أنا والله 
أحدثك ثم لا أكذبك؛ خشيت 2١”‏ والله - أن أحدثك فأكذبك» وأن أعدك فاخلفك» وكنت 
)١(‏ فى جه أء و: ل 


( المستدرك (؟5/+1١7)»‏ وتعقبه تعقبه الذهبى ذ فى التلخيص . قلت: #بل فيه عمرو بن ثابت وهو رافضى متروك». 
فر فى بن 4 11 (الحديث السادس» 1 
(5) المسند (77/5؟). 


)2 فى ا أ: «الحديث السابع؟ . )25 فى جح : «فقال تعالى وتبارك». 
69 المسئد )١١18/4(‏ وصحيح مسلم برقم .)١650(‏ 
(0) فى ج. أ: «الحديث الثامن» . (9) فى ج: «حق فمن أخره؟. 


(0)المسند (4417/4). 

)١١(‏ فى جه أ: «الحديث التاسع». 

(؟١)‏ المسند (#/27977). 

)١9(‏ فى [أ:«الحرانى؟؛ وفى و: «الحزامى؛. )١4(‏ فى ج: اخفت؛. 


7 السسبببببببع ب | رع للك فورة البقرة الأراك لبت ل 
صاحب رسول الله يكل وكنت - الله - معسراً قال : قلت : آلله؟ قال : قلت : آلله؟ قال : الله . قلت : آلله؟ قال : 
الله . قال: فأتى بصحيفته فمحاها بيده» ثم قال : فإن وجدت قضاء فاقضنى. وإلا فأنت فى حل» فأشهد 

٠. 5‏ 5 
بصر عينى - ووضع أصبعيه على عينيه - وسمع أذنى هاتين» ووعاه قلبى - وأشار ما 0 
رسول الله عَكَبلةٌ وهو يقول: امن أنظر معسراً» أووضع عنه أظله الله فى ظله» . وذكر تمام المجويف 5 


حديث أن 27 #عرة أمير المؤمنين عثمان بن عفان» قال عبد الله سن الإمام أحمد[فى مسند 0 


9 أبو يحيى البزاز محمد بن عبد الرحيم» حدثنا الحعسن بن بسر بن سلم الكوفى » حدثنا 
العباس بن الفضل الأنصارى» عن هشام بن زياد القرشى» عن أبيه» عن محجن مولى عثمان» عن 


عثمانء قال: سمعت رسول الله كيه يقول : «أظل اللّه عينا فى ظله. يوم لا ظل إلا ظله من أنظر 
60 


حدثنى 


معسراً 00 
حديث آخر 8 عن ابن عباس» قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن يزيدء حدثنا نوح بن 
جعونة السلمى الخراسانى» عن مقاتل بن حيان» عن عطاءء عن ابن عباس» قال: خرج رسول الله 
يِه إلى المسجد. وهو يقول بيده هكذا ‏ وأومأ عبد الرحمن بيده إلى الأرض -: من أنظر معسراً أو 
وضع لهء وقاه الله من فيح جهنمء ألا إن عمل الجنة حزن بربوة ‏ ثلاث ألا إن عمل النار سهل 
بسهوة. والسعيد من وقى الفان: وما من جرعة أحب إلى الله من جرعة غيظ يكظمها عبدء ما 
كظمها عبد لله إلا ملا الله جوفه إيماناً» تفرد به أحمد". 

طريق أخرى : قال الطليااق #ععرق سمه ره محيك الور اتن قاقد الحديثئة من ديار ربيعة» حدثنا 
لني ضلى :لق قحلن الحكم بن الجارودء حدثنا ابن أبى المتئد ‏ خال ابن عيينة ‏ عن أبيه » عن 
عطاءء عن ابن عباسء قال: قال رسول الله كله : «من أنظر معسراً إلى ميسرته أنظره الله بذنبه إلى 
تي 

ثم قال تعالى يعظ عباده ويذكرهم زوال الدنيا وفناء مافيها من الأموال وغيرهاء وإتيان”' 2 الآخرة 
والرجوع إليه تعالى ومحاسبته تعالى خلقه على ما عملواء ومجازاته إياهم بما كسبوا من خير وشرء 
ويحذرهم عقوبته» فقال :8 وانّقوا يوما ترجعون فيه إلى الله م توفئ كل نفس ,ما كسبَت وهم لا يظلّمون» . 

وقد روى أن هذه الآية ا آية نزلت من القرآن العظيم.ء فقال ابن لهيعة : احد ثنى عطاء بن 
دينار» عن سعيد بن جبير» قال: آخر ما نزل من القرآن كله" '': « واتّقوا يوما ترجعون فيه إلى اللّه ثم 
تَوفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلَمون 0 وعاش النبى يلو بعد نزول هذه الآية تسع ليال» ثم مات 
يوم الإثنين» لليلتين خلتا من ربيع الأول . رواه ابن أبى حاتم . 
)١(‏ فى جه أء و: (إلى نياط» . 


(؟) صحيح مسلم برقم .)3١5(‏ 

() فى جء أ: «الحديث العاشر». (4) زيادة من جء أء و. (6) فى ج : لحدثنا؟ . 

() زوائد المنك :)7/1١(‏ 

0) فى جء أ: «الحديث الحادى عشر؟ . 

.)771097/1١( المسند‎ )8( 

(9) المعجم الكبير »)١60١7/١١(‏ وقال الهيثئمى فى المجمع :)١86/4(‏ «وفيه الحكم بن جارود ضعفه الأزدى», وشيخ الحكم وشيخ 
شيخه لم أعرفهما». 

)٠١١(‏ فى جه أ: «وإيثار». )١١(‏ فى أ: من القرآن العظيم؟. 


الخزء الآول:-سورة البقرة: الآية (985): سس حت ا ع ا تت ني 
ن مو 
وقد روأه ابن مردويه من حديث المسعودى. عن حبيب بن أبى ثابت. عن سعيد بن جبير » عن 
ابن عباس . قال : آحر آية نولق: « واتّقوا يوما ترجعون فيه إلى الله 4 . 


0 التساتى ع عر سودي يزيد النحوى. عن عكرمة. عن عبد اللّه , بن عباس » قال: 


ىن ري مير 


شىء"'2 نزل من القرآن: ا وام اب و 0 


يظا ن 74 
وكذا رواه الضحاك» 0 عن ابن عباس ء وروى الثورى. عن الكلس + عر أب صالح. 
عن ابن عباسء» قال: آخر آية أنزلت2©7: لإوائقوا يوما ترجعون فيه إلى الله4. فكان بين نزولها [وبين] 


ساد خويي دوي 

وقال ابن جريج: قال ابن عباس: آخر آية نزلت: « زاأقرا روات سر ناي الج - 

قال ابن جريج: يقولون: إن النبى يَدكِيةِ عاش بعدها تسع ليال. وبدئ” بو السك وماك رو 
الإثنين» رواه ابن جرير. 

ورواه عطية عن أبى سعيدء قال : آلعر آية أن لت: « واثقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفّئ كل 
نفس ما كسبت وهم لا يظلّمون» . 


يا أَيها لين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بِينكُم كاتب 
بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما عَلَمَهُ اللّهُ فليكتب وليملل , الذي عليه الحق ولْيَق الله 


2 غ 3 و0 سوه 


نه ولا يسخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو 


# 0 ٠. 


فلملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرآتَان 


ب © > © م 


ممن ترضون م من الشهداء أن تضل إحداهما فتَذَكّر إِحَداهُمًا الأخرئ ولا يأب الشّهَداء إذَا ما 
امن صغيرا أو كبيرا إلئ أجله ذلكم أفسط عند الله وأَقُوم للشهادة 


2ه #2 


وأدنئ ألا ترتابوا إلذّ أن تَكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فيس عليكم جناح ألا تكتبوها 


سن حمس 0 سن مقر و وو 


وأشهدوا إِذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنّهِ فسوق بكم وَاتَمُوا الله 


يََمَكُم الله واللهُ كل شيء عَليِمٌ 079 4 . 

هذه الآية الكريمة أطول آية فى القرآن العظيم. وقد قال الإمام أ أبو جعشر بن جرير: 

حدثنا يونس» أخبرنا"”' ابن وهبء أخبرنى يونس. عن ابن شهاب قال. حدثنى سعيد بن 
المسيب: أنه بلغه أن أحدث القرآن بالعرش آية الدين . 


)١(‏ فى جء : «آخر ما نزل». 
(9) فى جء ُ: «نزلت». () زيادة من جء أء و. 


(0) فى و: لاومرضص»4. (1) فى اه «أنبأنا» . 


سي ا للج ل سج لزع الأو لع و1 البق االآية 0119 


وقال الإمام أحمد : حدثنا عفان. حدثنا حماد بن سلمة.ء عن على بن زيد» عن يوسف بن 
مهران» عن ابن عباس أنه قال : لا نزلت أية الدين قال رسول الله عد : «إن أول من جحد آدمء عليه 
السلام» أن الله لما لق آدمء مسح ظهره فأخرج منه ما هو ذارئ إلى يوم القيامة» فجعل يعرض ذريته 
عليه فرأى فيهم رجلا يزهرء فقال: أى وت ا هذا؟ قال: هو ابنك داود. قال: أى رب» كم 
عمره؟ قال: ستون عاماً. قال: رب زد فى عمره. قال: لاء إلا أن أزيده من عمرك. وكان عمر أدم 
ألف سنةء فزاده أربعين عامآء فكتب عليه بذلك كتاباً وأشهد عليه الملائكة» فلما احتضر آدم وأتته 
الملائكة قال: إنه قد بقى من عمرى أربعون عاماً. فقيل له: إنك قد وهبتها لابنك داود. قال: ما 
فعلت. فأبرز الله عليه الكتاب. وأشهد عليه الملائكة» . 

وحدثنا أسود بن عامرء عن حماد بن سلمة» فذكرهء وزاد فيه: «فأتمها الله لداود مائة» وأتمها 


وكذا روآه اسن أبى حاتم» عن يونس بن حبيب »2 عن أبى داود الطبالسي؟ عن حماد بن سلمة 
]0 , 

هذا حديتث غريب جدلٌ عا و و ب عي اده 8 وقل رواه الحاكم فى 
مستدركه بلحوه» ود ديت لكاو ىن عيد ا حي ين الى ذا ّ عن سعيد المقبرى؛ عن أبى 
هريرة . ومن رواية داود بن أبى هلد »6 عن الشعبى. 52-6 هريرة . ووممر من طريق محمد بن عمرو» عن 
5 5 1 1 5 ع 
ا 00 35 بن سعد ء. عن زيد سن | أسلم. عن 1 بى صالح. عن 

0 

ا ١‏ لبا لل روي اللي ترق ارط الت هذا إرشاد منه تعالى لعباده 
المئؤمنين إذا تعاملوا معاملاات مؤجلة أن يكتبوهاء ليكون ذلك افطل لمقدارها وميقاتها. وأضط 
للشاهد فيهاء وقد نبه على هذا فى آخر الآية حيث قال: 9 ذلكم أقْسط عند الله وأقُوم للشهادة وأدنى 
لأ ترتايوا». 
نوا إن انتم بد إلى أجل سمي فاو قلا 5-5 فى السلم إلى ا 

وقال قتادة» عن أبى 0 ' الأعرجء عن ابن عباس . قال: أشهد أن الشلف المضمون ال 
أجل مسمى أن الله أحله وأذن فيه. ثم قرأ: .يا أيه الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى» . 
نواه السشا رق 

سيو عدي اموا لدي امام ا 

00 

رسول الله كله : ا ووزن معلوم. 7 0 
(١)المسند :7251١7/1(‏ ؟307). ْ 
(اكازيادة من أو من 1 فين أن دنات4. الى فج 1 اقاما: 
(6) المستدرك /١(‏ 54) 0857/”5). 
30( ف و 0 #أبى حيان» . 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية (745) سا:_ي.باتثزبزئزبئوزونب. 2ل ىدىددد ‏ يللر ل لدب #با” 

وقوله: 8 فاكتبوه»: أمر منه تعالى بالكتابة [والحالة هذه](' للتوثقة والحفظء فإن قيل: فقد 
ثبت فى الصحيحين». عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله 9. اي ا 
نحسب006 » فما الجمع بينه وبين الأمر بالكتابة؟ فالجواب: أن الدّين من حيث هو غير مفتقر إلى 
كتابة أصلا؛ لأن كتاب الله قد سهل الله ويسر حفظه على الناس» والسنن أيضاً محفوظة عن رسول 
الله يِه والذى أمر بكتابته إنما هو أشياء جزئية تقع بين الناس» فأمروا أمر إرشاد لا أمر إيجاب» كما 
ذهب إليه بعضهم . 

قال ابن جريجح: من ادان فليكتب» ومن ابتاع فليشهد. 

وقال قتادة: ذكر لنا أن أبا سليمان المرعشى» كان رجلا صحب ععباء فقال ذات يوم لأصحابه: هل 
تعلمون مظلوما دعا ربه فلم يستجب له؟ فقالوا: وكيف [يكون]7" ذلك؟ قال: رجل باع بيعا إلى أجل 
فلم يشهد ولم يكتب» فلما حل ماله جحده صاحبه. فدعا ربه فلم يستجب له؛ 0 

وقال أبو سعيد» والشعبى» والربيع بن أنس؛ والحسن. وابن جريج» وابن زيد» وغيرهم: 
ذلك واجباأ ثم نسخ بقوله : « فإن أمن بعضكم بعضا فَلْيوَدَ الذي اؤد تمن أمانته» . 

قال الإمام أحمي: حدثنا يونس بن محمدء حدثنا ليث» عن جعفر بن ربيعة» عن عبد الرحمن 
ابن هرمزء عن أبى هريرة» عن رسول الله يَكِِ أنه ذكر «أن رجلا من بنى إسرائيل سأل بعض بنى 
إسراكيال أن يسلقة الت دينارء فقال: ائتنى بشهداء أشهدهم. قال: كفى بالله شهيداً. قال: اث 
بكفيل. قال: كفى بالله كفيلا. قال: صدقت. فدفعها إليه إلى أجل مسمى» فخرج فى البحر فقضى 
حاجته؛ ثم التمس مركباً يقدم عليه للأجل الذى أجلهء فلم يجد مركباء فأخذ خشبة فنقرها فأدخل 
فيها ألف دينار وصحيفة معها إلى صاحبهاء ثم زجج موضعهاء ثم أتى بها البحرء ثم قال: اللهم 
إنك قد علمت أنى استسلفت فلاناً ألف دينارء فسألنى كفيلاء فقلت: كفى بالله كفيلا. فرضى 
بذلك» وسألنى شهيداًء» فقلت: كفى بالله شهيداً. فرضى بذلك» وإنى قد جهدت أن أجد مركباً 
أبعث بها إليه بالذى أعطانى فلم أجد مركباء وإنى استّودعتكها. فرمى بها فى البحر حتى ولحت فيه 
ثم انصرف» وهو فى ذلك يطلب مركباً إلى بلده» فخرج الرجل الذى كان أسلفه ينظر لعل مركباً 
نجيئه بمالهء فإذا بالخشبة التى فيها المال.» فأخذها لأهله حطباً فلما كسرها وجد المال والصحيفة» ثم 
قدم الرجل الذى كان تسلف منه»ء فأتاه بألف دينار وقال: والله ما زلت جاهداً فى طلب مركب لآتيك 
بمالك فما وجدت مركب قبل الذى أتيت فيه. قال: هل كنت بعثت إلى بشىء؟ قال: ألم أخبرك أنى 
لم أجد مركباً قبل هذا الذى جئت فيه؟ قال: « الجر اور كن الورك يوا لحيو 
فانصرف بألفك راشداً» . 

وهذا إسناد صحيه”؟), وقد رواه البخارى فى سبعة مواضع من طرق صحيحة”'' معلقاً بصيغة 
)١(‏ زيادة من جه أء» و. 


فر صحيح البخارى برقم (9) وصحيح مسلم برقم .)٠١8-0(‏ 
(9) زيادة من اك بو 
(5) المسند (548/75”"). 


)0( فى حا 0 و: فى صحيحه؟ . 


ا ةي كت از 8 لذأ ولي شفوروة البقرة :لكي 27203 
الجزم» فقال: وقال الليث بن سعدء فذكره'''. ويقال: إنه رواه فى بعضها عن عبد الله بن صالح 
كاتب الليث» عنه. 

وقوله: « وليكتب بيتكم كاتب بالْعَدل » أى : بالقسط والحق. ولا يَجرْ فى كتابنةخلَى أخدء 
ولا يكتب إلا ما اتفقوا عليه من غير زيادة ولا نقصان. 

وقوله: « ولا يأب كاتب أن يكتب كما عَلَّمَه الله فليكتب» أى: ولا يمتنع من يعرف الكتابة إذا 
سئل أن يكتب للناس» ولا ضرورة عليه فى ذلك فكما علمه الله ما لم يكن يعلم» فَلْيتضدق على 
غيره تمن لا يحسن الكتابة وليكتب» كما جاء فى الحديث : إن من الصدقة أن تعين صانعاً أو تصنع 
لأخرق7'. وفى الحديث الآخر: «من كتم علماً يعلّمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار)”” 

وقال مجاهد وعطاء: واجب على الكاتب أن يكتب. 

زقولةة « وليملل الذي عليه الحق ويم الله نه أى : وليملل المدين على الكاتب ما فى ذمته من 
الدين» وليتق الله فى ذلك» « ولا يبخس منه شيئا © أى : لا يكتم منه شيئاًء « فإن كان الذي عليه 
الحق سفيها» محجوراً عليه بتبذير ونحوه. « أو ضعيفا ‏ أى : صغيرأ ١‏ أو مجنونا « أو لا يستطيع أن 
يمل هو > إما لعي أو جهل بموضع صواب ذلك من خحطته. « فَليِمَلَ ليلدل © . 0 

وقوله: 8 واستشهدوا شهيدين من رجالكم *. أمْرّ بالإشهاد مع الكتابة لزيادة التوثقة» 9« فإن لم 
يَكُونا َجلَين فرَجَل وامرآنَان» : هذا نات خرن دق الما رونا اتسين لورفا افميت امرانان 
مقام الرجل للعصاه عقل مرا كما ذال ملم ف ميد حدثنا قتيبة» حدثنا إسماعيل بن جعفر» 
عن عمرو بن أبى عمروء عن القبرى؛ عن أبى هريرة» عن النبى يَليْةْ أنه قال: «يا معشر النساءء 
تصدقن وأكثرن الاستغفار» فإنى رأيتكن أكثر أهل النار»» فقالت امرأة منهن جَرْلة: وما لنا يا رسول 
اللدحت أكثر اهل النار*؟؟؟ قال «تكترن اللعق» وتكفرن العشيره. عاآرايت فق تاقضات عقل ودية 
أغلب لذى لَب منكن». قالت: يا رسول الله» ما نقصان العقل والدين؟ قال: «أما نقصان عقلها 
فشهادة امرأتين 9 شهادة رجل» فهذا نقصان العقل» وتمكث الليالى لا تصلى» وتفطر فى رمضان» 
فهذا نقصان الدين 
> ا«وكوله: ل دوك لجان اقغراط المدالة: فى القهوية: وعدا دده 
حكم به الشافعى على كل مطلق فى القرآن» من الأمر بالإشهاد من غير اشتراط. وقد استدل من رد 
المستور بهذه الآية الدالة على أن يكون الشاهد عدلا مرضياً. 

وقوله: # أن تضل إحداهما 4 يعنى: المرأتين إذا نسيت الشهادة ل فَتذَكَر إحداهما الأخرى»أى : 
يحصل لها ذكرى بما وقع به الإشهاد. ولهذا قرأ آخرون: «فتذكر) بالتشديد من التذكار. ومن قال: 


.)1١ 37 57551 صحيح البخارى برقم (21494 25591 7404 178ل 4إلاكء‎ )١( 
من حديث أبى ذر رضى الله عنه.‎ )١5١14( رواه البخارى فى صحيحه برقم‎ )١( 

(0 رواه أحمد فى المسند (7/ 5 )7١‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 

(8) فى ج: "يا رسول الله وما لنا أكثر أهل الثار» . 

(4) صحيح مسلم برقم (80). 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيية (0745 ا ساس 0/8 


إن شهادتها معها تجعلها كشهادة ذكر ''' فقد أبعدء والصحيح الأولء والله أعلم . 
وقوله: # ولا يأب الشهداء إِذَا ما دعوا »> : : قيل: معناه: إذا دعوا للتحمل فعليهم الإجابة»ء وهو 
قول قتادة والربيع بن أنس. وهذا كقوله: « ولا يأب كاتب أن يكتب كما عَلَّمَه الله فليكتب 4 ومن 
هاهنا استفيد أن تَحَمل الشهادة فرض كفاية. 
0 وقيل ‏ وهو مذهب الجمهور -؛ المراد بقوله: ا ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا»للأداءء الحقيقة 
قوله: # الشهداء», والكتاطه حنقعه فيد" قم به فإذا معى اللذانيا!"" كله الكفاة إذا يدت إلا 
فهو فرض كفاية» والله أعلم . 


زقا ل سعكاه انو انو لتحا واو غدر بواقن ذا تمعييع: امتيين :قانك تازه ةا عت ا 


ء؟ 


فأجب . 

وقد الى صعيم سناع بو النعا امن طرق عاللك عن عد اللعرون ابن كر بن متعم ين ععرر 
ابن حَزم» عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو بن عثمان» عن عبد الرحمن بن أبى عمرة» عن زيد بن 
خالد: أن رسول الله يد قال: «ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذى يأتى بشهادته قبل انكينا ني . 

فأما الحديث الآخر فى الصحيحين: «ألا أخبركم بشر الشهداء؟ الذين يشهدون قبل أن 
يستشهدوااء وكذا قوله: «ثم يأتى قوم تسبق أيمانهم شهادتهم ونسبق ادي أيمانهم»". وفى رواية: 
ثم يأتى قوم يشهدون ول محديوووم"ل فيزلك شيرة الرونه ووو عق ابن عدا ..والسن 
البصرى: انها تعم ا حالين: التحملٍ والأداء . 

وقوله: ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلئ أجله» : هذا من تمام الإرشاد»ء وهو الأمر بكتابة 
الحق صغيراً كان أو كبيراء فقال: «ولا تَسأموا * أى : لقلوا أن كدر الى على "أى تحال كان هة 
القلة والكثرة ( إلئ أجله» . 

وقوله: #ذلكم أقسط عند الله ؛ وأفُوم للشهادة وأدنئ ألا ترتابوا# أى : هذا الذى أمرناكم به من 
الكتابة للحق إذا كان مؤجلا هو لأَقْسْطْ عند الله * أى: أعدل «وأفوم للشهادة أ انيت الشاهد 
إذا وضع خطه ثم رأه تذكر به الشهادة» لاحتمال أنه لو لم يكتبه أن ينساهء كما هو الواقع غالبا 
«وأدن' ألا تَرتَابوا #: وأقرب إلى عدم الريبة. بل ترجعون عند التنازع إلى الكتاب الذى كتبتموه. 
فيفصل بينكم بلا ريبة . 

وقوله: وال حي ور ال الا ور ابيا 06 إذا كان 
البيع بالحاضر يدا بيد. فلا بأس بعدم الكتابة لانتقاء المحذور فى تركها . 
َ فأما الإشهاد على البيع» فقد قال تعالى : «وأشهدوا إذا تبايعتم 4 . قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو 


ررعة #خلاتو يجين توعد الله درق بك اسروي ابن لهيعة. حدثنى عادر ذزنا زاغ اسعنان ار معيو 


)١(‏ فى و: «كشهادة رجل». )١(‏ فى ج: «فقدا. 
فر 0 ح : (فإن دعى إلى الإدلاء بها . 6 كه 0 دعيت». 


)06 0 0 برقم (9١1/ا١ا)‏ وساكن انون داود برقم (85945) وسان لترمدى برقم (95؟5. 2) وسكن النسائى الكبرى برقم 


000 صحيح البخارى برقم (1454) وصحيح مسلم برقم (5970). 
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ف قزل الله : «وأشهدوا إذا تبايعتم4 يعنى: أشهدوا على حقكم إذا كان فيه أجل أو لم يكن» فأشهدوا 
على حقكم على كل حال.قال: وروى عن جابر بن زيدء ومجاهدء وعطاءء والضحاك» نحو ذلك. 

وقال الشعبى والحسن :هذا الأمر منسوخ بقوله: لإفَإن أمن بعضكم بعضا فَليوَدَ الذي اؤتمن أَمانته» . 

وهذا الأمر محمول عند الجمهور على الإرشاد والندب. لا على الوجوب. والدليل على ذلك 
حديث خزيمة بن ثابت الأنصارى» وقد رواه الإمام أحمد: 

حدثنا أبو اليمان» حدثنا شعيب» عن الزهرىء. حدثنى عمارة بن خزيمة الأنصارى» أن عمه 
حدثه - وهو من أصحاب النبى يَلِةِ ‏ أن النبى ييه ابتاع فرساً من أعرابى» فاستتبعه النبى مَل ليقضيه 
ثمن فرسهء فأسرع النبى يلد وأبطأ الأعرابى» فطفق رجال يعترضون الأعرابى فيساومونه بالفرس» 
ولا يشعرون أن النبى كَيْدِ ابتاعه» حتى زاد بعضهم الأعرابى : فى السوم على ثمن الفرس الذى ابتاعه 
النبى كلو فنادى الأعرابى النبى يلي فقال: إن كنت مبتاعآ هذا الفرس فابتعه. وإلا بعتهء فقام النبى 
َطَيٌِ حين سمع نداء الأعرابى» قال: «أوليس قد ابتعته منك؟2 قال الأعرابى: لاء والله ما بعتك. 
فقال النبى يَكلِة: «بل(' قد ابتعته منك». فطفق الناس يلوذون بالنبى يَكْدِ والأعرابى وهما يتراجعان» 
فطفق الأعرابى يقول: هلم شهنذا يتهد أتى .بايعتلة:. فم عناء من المسلمين قال للاعواتي :.ويلك! 
إن النبى”" يَلدِ لم يكن يقول إلا حقا. حتى جاء نزيمة» فاستمع لمراجعة النبى يَألَِةِ ومراجعة 
الأعرابى يقول"'': هلم شهيدا يشهد انى”؟2 بايعتك.. قال. خزمة: أنا أشهد أنك قد بايعته:. فأقبل 
النبي كله على خزيمة فقال: ابم كريد .تقال« تتضد يفاك ا سول اللي فعا سول الله علناة 
قتهادة تك عه وسهاة ةروسل 

وهكذا رواه أبو داود من حديث شعيب. والنسائى من رواية محمد بن الوليد الزبيرى 
كلاهما عن الزهرى.» به"( تحوه. 

ولكن الاحتياط هو الإشهادء لما رواه الإمامان الحافظ أبو بكر بن دردوية ار فى مستدركه 
من رواية معاذ بن معاذ العنبرى» عن شعبة»ء عن فراس. عن الشعبى. عن أبى بردة» عن أبى 
موسى. عن النبى كَدتْيْدّ قال: «ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم: رجل له امرأة سيئة الخلق فلم 
يطلقهاء ورجل دفع مال يتيم قبل أن يبلغ. ورجل أقرض رجلا نآلا فلم يشهدة: 

ثم قال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط الشيخين» قال: ولم يخرجاه» لتوقيف أصحاب شعبة 
هذا الحديث على أبى موسى» وإثما أجمعوا على سند حديث شعبة بهذا الإسناد: «ثلاثة يؤتون 
أجرهم مقن حي ا ل 

وقوله: «ولا يضار كاتب ولا شهيد 4 : قيل: معناه: لا يضار الكاتب ولا الشاهدء فيكتب هذا 
خلاف ما يملى. ويشهد هذا بخلاف ما سمع أو يكتمها بالكلية» وهو قول الحسن وقتادة وغيرهما. 

وقيل: معناه: لا يضر بهماء كما قال ابن أبى حاتم: 


(0) 
« 


(1) فى ج: ا«بلى» . (8) فى و: #إن رسول الله». 

() فى جء أء و: «وطفق الأعرابى يقول». (؟) فى و: «أنى قذا. (5) فى ج: «الزبيدى». 
(1) المنند (5/ 619116 وستن اب بخاود .برقم (/53:41) ونقان النساتى (/ار 1 ظ 
(0) المستدرك (9/ ١7‏ "). 
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حاب العامة حدثنا الحسين - يعنى أبن حفص حدثنا سفيان» عن يزيد بن أبى زياد. 
عن مقسّمء عن ابن عباس فى هذه الآية: #إولا يضَارٌ كاتب ولا شهيد4 قال: يأتى الرجل فيدعوهما 
إلى الكتاب والشهادة. فيقولان: إنا على حاجة فيقول: إنكما قد أمرتما أن تجيبا. فليس له أن 
يضارهما. 

م قال: وروى عن عكرمة. ومجاهد. وطاوسء. وسعيد بن جبيرء والضحاك. وعطية» ومقاتل 
ابن حيان» والربيع بن أنس» والسدىء نحو ذلك . 

وقوله: « وإن تفعلوا فَإِنَه فسوق بكم» أى: إن خالفتم ما أمرتم بهء وفعلتم ما نهيتم عنه» فإنه 
فسق كائن بكم. أن : لازم لكم لا تحيدون عنه ولا تنفكون مئه . 

وقوله: وائَقُوا اللّه4 أى: خافوه وراقبوه»ء واتبعوا أمره واتركوا زجره'" , #ويعلمكم اللّه» 
كقوله : « يا أيهًا الّذين آموا إن : - ُو الله يجعل لكم فرقانا4 [الأنفال: 2179 وكقوله : يا أيها الذين 
آمنوا الَُوا لله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمُشون به# [الحديد: 758]. 

وقوله: ظوالله بكل شيء عليِم» أى: هو عالم بحقائق الأمور ومصالحها وعواقبهاء فلا يخفى 
عليه شىء من الأشياء. بل علمه محيط بجميع الكائنات . 

(وإن كسم على سفر وم تجدوا كاتبا فرهان مَقِوضة فإنا أمن بعضكم بعضا فليؤد 
الذي اؤتمن أمانته وليك الله ربّه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنَه ان قله وله بن 


هج مر 


تَعملُون عليم 659 4 

يقول تعالى : لله أى: مسافرين وتداينتم إلى أجل مسمى لولم تجدوا كاتبا4 
يكتب لكم. الب ل أى : فليكن 
بدل الكتابة رهان مقبوضة فى يد صاحب الحق. 

وقد استدل بقوله: لإفرهان مُقبوضة4. على أن الرهن لا يلزم إلا بالقبض» كما هو مذهب 
الشافعى والجمهور. واستدل بها آخرون على أنه لابد أن يكون الرهن مقبوضاً فى يد المرتهن» وهو 
رواية عن الإمام أحمدء وذهب إليه طائفة. ظ 

واستدل آخرون من السلف بهذه الآية على أنه لا يكون الرهن مشروعا إلا فى السفرء قاله 
مجاهد وغيره. 


5 5 5 1 86 على فو 7 سيم "ماك ال 

وفل ست فى الصحيحين » عن ابس ٠»‏ آل رسول الله 2 توفى ودرعه مرهونة عند يهودى على 
ظَّ #اامي ََ 5 مه اص ع 31 ٠ 10 َ 5-5 ٠‏ 5-5 . 
ثلاثين وسقا من شعير» رهنها قوت لأهله”'' . وفى روايه: من يهود ا" وفى رواية الشافعى : 
عند أبى الشحم اليهودى”*'. وتقرير هذه المسائل فى كتاب «الأحكام الكبير». وللّه الحمد والمنة» وبه 


)١(‏ فى و: «زواجره». 

(؟) صحيح البخارى برقم )15٠04(‏ ولم أقع عليه فى صحيح مسلم من حديث أنس وهو فيه من حديث عائشة رضى الله عنها. 
(") الرواية فى سنن النسائى (1/ 71848). 

(4) مسند الشافعى (ص١50).‏ 
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المستعان. 


وقوله: « فإن أمن بعضكم بعضا فَلَوَدَ الذي اوت تمن أَمانته 4, روى ابن أبى حاتم بإسناد جيدء عن 
أبى سعيد الخدرى أنه قال : هذه نسخت ما قبلها. 


وقال الشعبى: إذا ائتمن بعضكو'!' بعضاً فلا بأس ألا تكتبوا أو لا تشهدوا. 

وقوله: ‏ وليتّق اللّه ربّه4 يعنى: المؤتّمن؛ كما جاء فى الحديث الذى رواه الإمام أحمد وأهل 
السنن. من رواية قتادة» عن الحسن. عر أن رسول الله عَتَلِةٍ قال: «على اليد ما أخذت حتى 
تؤديه) 

وقولة: « ولا تكتموا الشّهادة » آى : لا تخفوها ع 6 والكانن عبان وكير 
شهادة الزور من أكبر الكبائر» وكتمانها كذلك. ولهذا قال: ( ومن يكتمها فَإنّهِ آئم قَلبه». قال 
السدى: يعنى: فاجر قلبه. اوهذا كقوله تعالى : « ولا تكتم شهادة الله نا إذا لمن الآثمين 4 [المائدة: 

ل 0 0 يا أيه لومي وا اجر 1 


حم خم ييل 


2 [النساء : 176], وفكلا قال 5 0 ولا تَكْتَموا الشتهادة ومن ينها فَإنه آم قب 
واللّه بما تَعملُون عليم» . 
ل السراخ وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم وقوه يحاسبكم به 


له ضمم 0 


الله فيغفر لمن يشاء يعدب من يشاء واللّه على كل شيء قَدِير 659 4 . 

يخبر تعالى أن له ملك السموات والاأرض وما فيهن وما تفرد وأنه 5 على ما فيهن2. لا 
تخفى عليه الظواهر ولا الشرائر والضمائر. وإن دفت وخميت » وار أنه 57 عباده على فنا 
فعلوه وما أخفوه فى صدورهم كما قال: « قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلّمه الله ويعلّم ما في 
السّموات وما في الأرض واللّه على كل شيء قدير» [آل عمران: 79]» وقال: « يَعلّم السر وَأَحَمَى » 
[طه: /ا]ء والآيات فى ذلك" كثر جدء وقد أخبر فى هذه بمزيد على العلم» وهو: المحاسبة على 
ذلك. ولهذا لما نزلت هذه ا اشستد ذلك على الصحابة») رضى ضى الله عنهم ء وخافوا منهاء ومن 
محاسية الله لهم على جليل الأعمال وحقيرهاء وهذا من شدة إيمانهم وإيقانهم . 

قال الإمام لخدن حدثئنا عفان.» حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم. حدثنى 0 عبد الرحمن - 


0 0 
برقم (-. 
(9) فى جء : (فى هذا . 
(4) فى ا أ و: «حدثنى ابن» . 


ا 
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يعنى العلاء - عن أبيه ) عن أبى هريرة » قال: لم نزلت على رسول الله 2 : «إلله ما في السّموات وما 


الأ وإذ دوا في نكم واكم ب ال تر لمن بشاء عاب من ياء وال عل 
كل شيء قدير #» اشتد ذلك على أصحاب رسول الله يَدََِهِّه فأتوا رسول الله كَللِةِ» ثم جثوا على 
الركب» وقالوا: يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق: الصلاة والصيام والجهاد والصدقة» وقد 
أنزل عليك هذه الآية ولا نطيقها. فقال رسول الله مَديِّْ: «أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من 
قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعناء غفرانك ربنا وإليك المصير». فلما فلا أ قر بها'' ' القوم 
وذلت بها ألسنتهمء أنزل الله فى أثرها: ا آمن الرّسول بما أنزل | ار 
وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقَالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير 4. فلما 
فعلوا ذلك نسخها الله فانزل: م ل يكلف الله فسا إل وسعها ها ما كسبت وعليها ما التتسبت ريا ل 
تؤاخذنا إن نُسينا أو أخطأنَا. إلى آخره ا 

ورواه مسلم متفرداً به من حديث يزيد بن زريع» عن روح بن القاأسم» عن العلاء؛ عن أبيه, 
عن أبى هريرة» فذكر مثله "' ولفظه: «فلما فعلوا ل نسخها الله فأنزل: # لا يكلف الله 
نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربا لا تؤاخذنا إن نُسينا أو أخطأنا# قال: نعم رن ول 
تحمل عَلَينا إصرا كما حمَلته على الّذين من قبلنا © قال: نعم. ربا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به قال: 
نعم « واعف عنًا واغفر لنَا وارحمنا أنت مُولانا فانصرنا على القوم الكافرين* قال: نعم. 

حديث ابن عباس فى ذلك : قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع. 4 :عي ينا سيان عن آدم بن سليمانء 


. 


سمعت سعيد بن جبير؛ عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية: وإن نَبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه 
يحَاسبكم به الله قال: دخل قلوبهم منها شىء لم يدخل , قلوبهم من شىء» قال: فقال رسول اللّه 
علد : #قولوا : سمعنا وأطعنا وسلمنا». فألقى الله الإيمان فى قلوبهم. فأنزل الله 9 آمن الرسول بما 
أنزل إِلَيه ليه من ربه وَالْمؤنون كل آمن باللّه وملائكته وكتبه ل له وقالوا سمعنا 
وأَطعنًا غفراتك ربا وليك الْمُصير). إلى قوله: فانصرنا على القوم الكافرين» . 

وهكذا رواه مسلم» عن أبى بكر بن أبى شيبة» وأبى كرت وإسحاق بن إبراهيم» ثلائتهم عن 
وكيع؛ به, 29 وزاد: # ربنا لا تؤاخذنا إن نُسينا أو أخطأنا * قال: قد فعلت #ربنا ولا تحمل علينا إصرا 
كما حمَلتَه على الّذين من قَبلنا * قال: قد فعلت»؛ © ربا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به قال: قد فعلت 
«إواعف عنًا واغفر لنا وارحمنا أنت مَوْلانا [فَانصرنًا ]4270 * قال: قد فعلت. 

طريق أخرى عن ابن عباس: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا 00 عن حميد 
الأعرج. عن مجاهد. قال: دخلت على ابن عباس نقلث: :“نا آنا غناسن- كنت عتلك. ابن عم فقرأ 


)١(‏ فى أء و: «فلما اقترأها». 

(90) المسنن 1117/92 

(؟) صحيح مسلم برقم (0؟١).‏ 

(4) زيادة من صحيح مسلم .)١580(‏ 

(5) المسند (77/1؟) وصحيح مسلم برقم (5؟7١).‏ 
() زيادة من ج»ء أو و. 
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هذه الآية فبكى. قال: أية آية؟ قلت : «إوإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه». قال ادن قاس ع إن هذه 


الآية حين أنزلت”!' غَمت أصحاب رسول الله كج غم شديدآء وغاظتهم غيظأً شديداً» يعنى. 
وقالوا: يا رسول اللهء هلكناء إن كنا نؤاخذ بما تكلمنا وبما نعمل. فأما قلوبنا فليست بأيديناء فقال 
لهم رسول الله يد «قولوا : سمعنا وأطعنا' . قالوا: سمعنا وأطعنا. قال: فنسختها هذه الآية: 
«آمن الرّسول بما أنزل إليه من ربّه وَالْمؤون كل آمن بالله 4 إلى © لا يكلف الله نفْسا إلا وسمَها لا ما 
كسبت وعليها ما اكتسبّت4, ٠‏ فتجوز لهم عن حديث النفس وأحذوا بالاعمال 7 

طريق أخرى عنه : قال ابن جرير: حدثنى يونسء أخبرنا ابن وهب. أخبرنى يونس بن يزيد» 
عن ابن شهاب». عن سعيد بن مرجانة» سمعه يحدث أنه بينما هو جالس مع عبد الله بن عمر تلا 
هذه الآية: «إلله ما في السّموات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسيكم به الله فيغفر 
لمن يضاء * الآية . فقال: والله لئن واخذنا الله بهذا لنهلكن. الو كن أنه هر :نت سم لشيكه. 
قال ابن مر جائة :تمق رحس انيف ابو شان + افذكرك لددها قال اذى قمر نوما قدا كين تاها 
فقال عبد الله بن عباس : يغفر الله لأبى عبد الرحمن. لعمرء ى لقد وجد المسلمون منها حين أنزلت 
مثل ما وجد عبد الله بن عمرء فأنزل الله بعدها: لا يكلف اللّه نفسا إل وسعها * إلى آخر السورة: 
قال ابن عباس: فكانت هذه الوسوسة مما لا طاقة للمسلمين بهاء وصار الأمر إلى أن قضى اللّه. 
عزوجل. أن للنفس ما كسبت وعليها ما اكتسبت فى القول ل والفعل”" . 

طريق أخرى : قالابة ريو © محلتتن "لمات .بختنا اسعاق» عطلاثيا 'يد.وخ قا رون 6غ سفيان 
ابن حسين. عن الزهرى. عن سالم : أن أباه قرأ: #وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به 
الله 4" ودعت ما فبلغ صنيعه ابن عباس . فقال: يرحم الله أبا عبد الرحمن؛ لقد صنع كما ع 
أصحاب رسول الله كلِّ حين أنزلت» فنسختها الآية التى بعدها: 8 لا يكلف الله نفسا إلا 


_ وسعهاي7؟) 
ب 90 وفك تنيت عر أنه .عه كما بت عن 0 ابن 


قال السخارى: حدثنا إسحاق» حدثنا درح: حدثنا شعبة. عن خالد الحجذاء. عن مَروان الأصفر. 
عو ارجل من اضحات الس عل ب اتحسه ابرق طهر ب وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه» قال: 
نسختها الآية التى بعدها! . 

وهكذا روى عن على» وابن مسعود. وكعب الأحبار. والشعبى. والنخعى. ومحمد بن كعب 
الكر ظلى وهاو وق وو سه دو روسن دوف ا لها متموو التو بعت 

وقد ثبت بما رواه الجماعة فى كتبهم الستة من طريق قتادة» عن زرارة بن أوفى. عن أبى هريرة 
فالة قال وضرك الله كله + 9 نابل قاور الى عرو المع ها مك ديه اهيا الى تكلم اد 


)١(‏ فى ج: «نزلت». 

.)775/١( المسند‎ )0( 

(") تفسير الطبرى .)١٠١57/5(‏ 

(:) تفسير الطبرى )٠١٠١8/5(‏ 

(4) صحيح اليخارى برقم (8285). 
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ل" 

وفى الصحيحين. من حديث سفيان بن عيّينة» عن أبى الزناد» عن الأعرج» عن أبى هريرة 
قال: قال رسول الله مَنِةّ: «قال الله: إذا هم عبدى بسيئة فلا تكتبوها عليه. فإن عملها فاكتبوها 
سيئة» وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسئّة. فإن عملها فاكتبوها عشراً». لفظ مسلم''» وهو 
فى أفراده من طريق إسماعيل بن جعفرء عن العلاء» عن أبيه» عن أبى هريرة. عن رسول الله ككل 
قال: «قال اللّه: إذا هم عبدى بحسنة ولم يعملها كتبتها له حسنة. فإن عملها كتبتها عشر حسنات إلى 
سبعمائة ضعف» وإذا هم بسيئة فلم يعملها لم أكتبها عليه» فإن عملها كتبتها سيئة واحدة»”*'. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا عور عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة» عن محمد 
رسول الله تكد قال: قال رسول الله تي : «قال الله : إذا تحدث عبدى بأن يعمل حسنة» فأنا أكتبها له 
حسنة ما لم يعمل» فإذا عملها فأنا أكتبها بعشر أمثالهاء وإذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له. ما 
لم يعملهاء فإذا عملها فأنا أكتبها له بمثلها». وقال رسول الله كية: «قالت الملائكة: ربء وإن عبدك 
يريد أن :يعمل شغة د:وهى أنصر بعافقال: ارعوي فإق جلها فاكفوها لما متلينا بوت تركها فاكتتوه 


7 3 ” 5 م ملاب 2 5 :0 5 3 
له حسنة» وإغا تركها من جراى». وقال رسول الله : ادا أ حمسن ا أإسللامه. 0 حسلهة 


يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. وكل سيئة تكتب بمثلها حتى يلقى الله عز وجل». 
تفرد به مسلم عن محمد بن رافع. عن عبد الرزاف بهذا السياق واللفظ”"). وبعضه فى صحيح 
البخارى . 
وقال مسلم أيضاً: حدثنا أبو كريب. حدثنا أبو خالد الأحمرء عن هشام. عن ابن سيرين» عن 
الى هريزة قال كال بوسؤل النه 302 :من هم يحديكة فلم يحملها كليها لهاحسيئلة »اومن عنم تحملة 
فعملها كتبت له [عشرا]”* إلى سبعمائة ضعف. ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب» وإن عملها 
كتبّت» + تفرد به مسلع دون غيره من أصحاب الكعب17" . 
ْ [وقال ل ]2 حدينا شيبان بن فروخ» حدثنا عبد الوارث. عن انعد أبى عثمان.ء حدثنا أبو 
رجاء العطّاردى, عن ابن عباس. عن رسول الله يَييْدّ فيما يروى عن ربه تعالى قال: «إن الله كتب 
الحسنات والسيئات» ثم بين ذلك. فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة» وإن هم 
بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف. إلى أضعاف كثيرة. وإن هم بسيئة فلم 


)١(‏ فى أء و: «تعمل به؟. 

0( صحيح البيخارى برقم (07519) و ضحيح مسلم برقم )١15(‏ وسان أبى داود برقم )١5١١9(‏ وسان الترمذى برقم )١1185(‏ سن 
النسائى )١5377/57(‏ وسنن ابن ماجة برقم .)5١140(‏ 

(؟) صحيح مسلم برقم ,.)١54(‏ ولم أقع عليه من هذا الطريق فى صحيح البخارى . 

(4:) صحيح مسلم برقم .)١154(‏ 

(0) فى جب أ.ء و: «أحدكم». (1) فى ها.ء أء و: «فإن له بكل؟ والمثبت من صحيح مسلم . 

.)١59( صحيح مسلم برقم‎ )١( 

(4) زيادة من صحيح مسلم .)١17١(‏ 


() زيادة من و. 


ا 7ص لوز الأول سوه البق الآية 29 
يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة» وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة)7'' . 

ثم رواه مسلم» عن يحيى بن يحيى» عن جعفر بن سليمان» عن الجعد أبى عثمان فى هذا 
الإسناد بمعنى حديث عبد الوارث”"*؛ وزاد: «ومحاها الله» ولا يهلك على الله إلا هالك». 

وفى حديث سهيل». عن أبيه» عن أبى هريرة قال: جاء ناس من أصحاب رسول الله ليد 
فسألوه: إنا نجد فى أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. قال: «وقد وجدتّوه؟» قالوا: نعم. قال: 
«ذاك صريح الويمان»؟. 0 

لفظ مسلم””'» وهو عند مسلم أيضا من طريق الأعمشء» عن أبى صالح» عن أبى هريرة» عن 
رسول الله 2 به. م ا 2111100 عن علقمة» عن عبد 
لله قال: سئل رسول الله يك عن الوسوسةء قال: «تلك صريح”*' الإيمان»"“. وقال على بن أبى 
طلحة. عن ابن عباس : ال ا الام ولكن 
الله إذا جمع الخلائق يوم القيامة يقول: إنى أخبركم بما أخفيتم فى أنفسكمء مما لم يطلع عليه 
ملائكتى» فأما المؤمنون فيخبرهم ويغفر لهم ما حدثوا به أنفسهم. وهو قوله: يحاسبكم به الله 4 
يقول يخب ركم وأما أهل الشك والريب فيخبرهم بما أخفوا من التكذيب وهو قوله: « فيَغفر لمن يشاء 
ويعذّب من يشاء 4 وهو قوله: 9ران واكم يما كنت الريكب) [البثرا 7156] أى: من الشك 
والنفاق. وقد روى العوفى والضحاك عنه قريباً من هذا. 

وروى ابن جريرء عن مجاهد والضحاك» نحوه. وعن الحسن البصرى أنه قال : هى محكمة لم 
تنسخ. واختار ابن جرير ذلك». واحتج على أنه لا يلزم من المحاسبة المعاقبة» وأنه تعالى/"' قد 
يحاسب ويغفر» وقد يحاسب ويعاقب بالحديث الذى رواه عند هذه الآية. قائلا: حدثنا ابن بشارء 

حدثنا ابن أبى عدى. عن سعيد وهشامء (ح) وحدثنى بكرت بن إبراهيم» حدثنا ابن علخ بولتا 
هشامء قالا جميعاً فى حديثهما: عن قتادة. ع ضفوان بن 'محردء قال: بينا نحن نطوف بالبيت مع 
عبد الله ابن عمرء وهو يطوف»ء إذ عرض له رجل فقال: يا ابن عمرء ما سمعت رسول الله 25 
يقول فى النجوى؟ فقال: سمعت نبى الله/4) يَْدْدْ يقول: «يدنو المؤمن من ربه» عزوجل» حتى يضع 
عليه كنفهع فيقرره بذنوبه فيقول: هل تعرف كذا؟ فيقول: زم أعرك - مرتين حتى إذا بلغ به ما 
شاء ء الله أن يبلغ قال : فإنى 5 قد سترتها عليك فى الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم». قال : «فيعطى صحيفة 
حسئاته ‏ أو كتابه ‏ بيمينه» وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الأشهاد: « هؤلاء الذين 
كَذَبوا على رهم ألا لعنة الله عَلَى الظّالمينَ24”) [هود: 00 


.)١71( ؟) صحيح مسلم برقم‎ :١( 
.)١75( صحيح مسلم برقم‎ )( 
زيادة من و.‎ )5( 

(6) فى أ و: «تلك محض». 

(1) صحيح مسلم برقم 90" .)١‏ 
(0) فى ج: «وأنه سبحانه وتعالى». 
ل ااسمعت رسول اللّه). 
(1) ته تفسير الطبرى »1١١9/5(‏ 11 


الجزء الأول سورة البقرة: الآبيتان (746 0785 سس سس 0 


5 الحديث 0 فى ا ييه 3 7 متعذددة ) 8 فتادة . 5 


زيد. عن أء 0 يالك لسرت كن به الاي 1 1 
به اللّه 4 فقالت: ما سألنى عنها أحد منذ سألت رسول الله يك عنها فقال: «هذه مبايعة الله العبد, 
وما يصيبه من الحمى» والنكبة» والبضاعة يضعها فى يد كمهء فيفتقدها فيفزع لهاء ثم يجدها فى 
ضبنه. حتى إن المؤمن ليخرج من ذنوبه كما يخرج التبر الأحمر [من الكير]”"؟. 

وكذبرؤاة الترمدق 6 وازف عجوي مو طرق عمافية متلمة6د يه" ' + وقال الترمدق.هرسيه لا 
نعرفه إلا من حليثه. 

قلك:: :وشيكة علن دن زيد ين حدغات: فنك يغرب فى رواياته. وهو يروى هذا الحديث عن 
امرأة أبيه: أم محمد أمية بنت عبد اللّه» عن عائشة» وليس لها عنها فى الكتب سواه. 

ا ل ل 000 م امه وى سمشل هم # اله “االو رس ص ااي سه 5 و ل ير 

آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا 
نفرق بين أحد مُن رسله وقَالُوا سمعنًا وأَطَعَا غفرائك ربا وليك المصير 22 لا يكلف الله 
نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعلَيهًا ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذتا إن سيا أو أخطأنا ربا ولا 


تحمل عَلَينًا إصرا كَمَا حمَلْته على الّذينَ من قبلا ربا ولا حملا ما لا طَاقَة لَنا به واعف عنًا 


واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا قانصرنا على الْقوم الكافرين 625 4 . 
ذكر الأحاديث الواردة 
فى فضل هاتين الآيتين الكريمتين نفعنا الله بهما 
الحديث الأول: قال البخارى: حدثنا محمد بن كثير» أخبرنا شعبة ) عن سليمان» عن إبراهيم» 
عن عبد الرحمن» عن أبى مسعودء عن النبى يلكي قال: «من قرأ بالآيتين»» وحدثنا أبو نعيمء حدثنا 
سفيان» عن منصورء عن إبراهيم» عن عبد الرحمن بن يزيد» عن أبى مسعودء قال: قال رسول الله 


عد : «من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة فى ليلة كَقتَاهث! . 
وقل أخر جه بقية الجماعة من طريق سليمان بن مهران الأعمش» بإسناده » مغل ( ا وهو فى 


الصحيحين من طريق الثورىء عن منصورء عن عن إبراهيم» عن عبد الرحمن» ععنة 6 5 اوهو فى 


.)١9/58( صحيح البخارى برقم (5586) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 

(0) فى ج: ا 

() ريادة من تفسير الطبرى .)١١1//5(‏ 

(4) سنن الترمذى برقم .)١5991(‏ 

(5) صحيح البخارى برقم (50-084) 

00 صحيح مسلم برقم (604) وسان أبى داود برقم (133500) وسان الترمذى يرقم )881١(‏ وسان النسائى الكبرى برقم )8١19(‏ 
وسئن ابن ماجة برقم (17548). 

(10) صحيح البخارى برقم )02١١9(‏ و صحيح مسلم برقم (/601) ؛ ولكنه فيه عن زهير»؛ عن منصور به. 


غرف الجزء الأول سورة البقرة: الأيتان (748260. 857؟) 


مسعود ») فحدثنى الا 


وهكذا رواه أحمد بن حنبل: حدثنا يحيى بن أدم. حدثنا شريك. عن عاصمء عن المسيب بن 
رافع» عن علقمة. عن أبى مسعود» عن النبن عد قال: «من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة فى 
ليلته كفتاه)7"' . 

الحديث الكانى: قال الإمام أحمد: حدثنا حسيسن »© حدينا شبيان 6 عن منصورء؛ء عن رعى» عن 
خرشة يق الدره خق المتوواو جن شونت و مق أبن ذرء قال: قال رسول الله جَكْةِهِ «أعطيت خواتيم 

8 5 2500-07 د ف 
سورة البقرة من كنز نحت العرش» لم يعطهن نبى قبلى؟ ". 

وقد رواه ابن مردويه » من حديثث الأشجعى » عن التورى > عن منصورء.ء عن وعى. عن زيد 
ابن ظبيان»ء عن أبى ذر قال: قال رسول الله علد : لأعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز نحت 
العرشن 20 
ا 0 ل 
ابن نمير: حدثنا أبى. حدتا مالك ون عدرل زه لزه و عدف “عن طلهةن عن مرة» عن عبد 
اللهء قال: لا أسرىّ برسول الله يك انتهى به إلى سدرة المنتهى . وهى فى السماء السادسة إليها ينتهى 
ما يعرج به من الأرض فَيقبّض منهاء وإليها ينتهى ما يهبّط به من فوقها فيقبّض منهاء قال: <إذ 
يغشى السدرة ما يغشئ » [النجم : 7 قال: فراش من ذهب. قال: وأعطى رسول الله كَلبِيْمَ ثلاثاً : 
أعطى الصلوات الخمس. وأعطى خواتيم سورة البقرة » وعمر 1 ) لم يشرك نآلله فين أمعة :شيك 
المحيات كين 

الحديث الرابع : قال أحمد: حدثنا إسحاق بن إبراهيم ال رازى» حدثنا سلمة , بن الفضل » حدينى 
محمد بن إسحاق» 0 بن أبى حبيب» عن مرلّد بن عبد الله التزنى . عن عقبة بن عامر الجهنى 
هذا بكس لح فكي 
أخيرنا 772 خبرنا أبو 95 أعرائة عق أت 000 عن ربعى. عن حذيقة. قال قال 18 الله 
عاو : لافضلنا 0 الناس يثلؤاتث 6 أوثيق هؤلاء الآيانك من آخر سمورة البقرة من بيت كنز ع 


.)8١48( وصحيح مسلم برقم‎ )4 ٠ . 8( صحيح البخارى يرقم‎ )١( 
.)١١8/5( المسند‎ )( 


.)١61١ /6( المسند‎ )5( 

(:) ورواه البيهقى فى شعب الإيمان برقم (5105) من طريق الأشجعى به. 
(6) فى أ: «ين على؛. 

(1) صحيح مسلم برقم (7/ا١).‏ 

.)١437 /5( المسند‎ )0( 

(8) فى أ: «أخبرنا مسروق». 

(9) فى جه أ: «عن أبى» . 


اشع لاون عسو اشرق لان 1 5 )1 سمحي عي ع سي نعي ببس لد 1/0 


العرش» لم يعطها أحد قبلى» ولا يعطاها أحد بعدى)7'. 

ثم رواه من حديث نعيم بن أبى هند» عن ربعى» عن حذيفة: محر 

الحديث السادس: قال ابن مردويه: حدثنا عبد الباقى بن قانع أنبأنا إسماعيل بن الفضل» 
أخبرنا محمد بن حاتم بن بزيع. أخبرنا جعفر بن عون» عن مالك بن مغول. عن أبى إسحاق» عن 
الحارث. عن على قال: لا أرى أحداً عقل الإسلام ينام حتى يقرأ خواتيم سورة البقرة» فإنها كنز 
أعطيه نبيكم ولد من تحت العرش . 

ورواه وكيع عن إسرائيل» عن أبى إسحاق» عن عمير بن عمرو الخارفى» عن على قال: ما أرى 
أحداً يعقل. بلغه الإسلام» ينام حتى يقرأ آية الكرسى وخواتيم سورة البقرة» فإنها من كنز تحت 
العرش © . 

الحديث السابع : قال أبو عيسى الترمذى: حدثنا حدارض حدثنا عبد الرحمن بن مهدى. حدثنا 
خماد ين جلت تان ا حمن الجرمى' ''. عن أبى قلابة» عن أبى الأشعث الصنعانى: 
عن النعمان بن بشير. عن النبى عتَتَِيقّ قال : «إن م ا اي ا بألفى 
عامء أنزل منه آيتين ختما بهما'' سورة البقرة» ولا يقرآن فى دار ثلاث ليال فيقربها شيطان». ثم 
قال: هذا حديث غريب . وهكذا رواه الحاكم فى مستدركه من حديث حماد بن سلمة بهء وقال: 
صحيح على شرط تلم ولل:: ا 

الحديث الثامن: قال ابن مردويه: حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن مدين. أخبرنا الحسن بن 
الجهم. أخبرنا إسماعيل بن عمروء أخبرنا ابن أبى مريم»؛ حدثنى يوسف بن أبى الحجاج.» عن 
سعيد. عن ابن عباس قال: كان رسول الله 
الإنهما من كنز الرحمن تحت العرش» . وإذا قرأ: 9 من يعمل سوءا يجز به# [النساء: "177]. #وأن 
بس الإنسان 1 سير واد معدهرف رى . نم يجزاه الجزاء الأوفئ » [النجم: 9 :.]1١‏ 
استرجع واستكان”") 

الحديث التاسع: قال ابن مردويه: حدثنا عبد الله بن محمد بن كوفى. حدثنا أحمد بن يحيى بن 


ع ادا قرأ آخر عور ة المقرة وآية الكر سى ضحك » وقال: 


حمزة. حدثنا محمد ب١٠‏ لا حدثنا مكى بن أد رأهيم. حدثنا عند الله بن أبى حميد؛ عن أبى 
مليح. مز معدل بن عار قال : قال رسول الله تَيئِدِةٍ: «أعطيت فاتحة الكتاب. وخواتيم سورة البقرة. 
من نحت العرش» والمتهيل يا 


)١(‏ ورواه النسائى فى السنن الكبرى برقم (8057) من طريق آدم بن أبى إياس٠‏ عن أبى عوانة به. 

() ورواه ابن الضريس فى فضائل القرآن برقم )١19(‏ من طريق أبى إسحاق. عن عمير بن سعيد بهء قال النووى: «صحيح على 
شرط البخارى ومسلم». 

(؟) فى أ: «الصنعانى» . 62 فى ج: «ختم بها». 

(4) فى أ: «ولم يخرجه». 

(1 )سان الترمذى برقم (5885) والمستدرك /١(‏ 3355)., 

() ذكره السيوطى فى الدر المنثور (5/ )6 وعزاه لابن مردويه؛ وفى إسناده مجاهيل . 

(0) فى أ: #بن بكير». 

(5) ورواه الحاكم فى المستدرك وصححه /١(‏ 204) من طريق عبيد الله بن أبى حميد به نحوه. وتعقبه الذهبى بقوله: «فيه عبيد الله 


ابن أبى حميد تركوه». 


حت | نلق 18 لا لدت ستورة “البقوة: الآيتان (7846. )١85‏ 


الحديث العاشر: قد تقدم فى فضائل الفاتحة» من رواية عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن 
أبى ليلى»؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: بينا رسول الله يكِلٌ وعنده جبريل؛ إذ سمع نقيضاً 
فوقه» فرفع جبريل بصره إلى السماءء فقال: هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط. قال: فنزل منه 
ملّك» فأتى النبى ميلد فقال: أبشر بنورين قد أوتيتهماء ٠‏ لم يؤتهما نبى قبلك : فانحمة الكتاب» م 
سورة البقرة» لن 7 تقرأ حرفاً منهما إلا أوتيته رواه مسلم والنسائى . ا 

[الحديث الحادى عشر : قال أبو محمد عبد اللّه بن عبد الرحمن الدارمى فى مسنده : حدثنا أبو 
المغيرة» حدثنا صفوان» حدثنا أيفع بن عبد الله الكلاعى''' قال: قال رجل: يا رسول اللّه» أى آية 
واه اق" قال: «آية الكرسى : ١‏ الله لا إِله إلا هو الحي الْقيوم») قال: فأى آية فى كتاب اللّه 

دن أن تصيبك وأمتك؟ قال : «آخر سورة البقرة» ولم رك خيراً فى الدنيا والآخرة إلا امكهلت 
250000 , 

قال ابن جرير: حدثنا بشرء. احدثنا 326 حدثنا سعيد » 0 قال : ذكر لنا أن رسول الله 
يَكدٌِْ قال لما نزلت هذه الآية : لوق له أن 

وقد روى الحاكم لون مستدركه: حدثنا أبو النضر المقيه ‏ حدثنا معاذ بن نجدة القرشى . حدثنا 
خلاد بن يحيى» حدثنا أبو عقيل» عن يحيى بن أبى كثيرء عن أنس بن مالك» قال : للا نزلت هذه 
الآية على النبى تَكةٍ « آمن الرّسول بما أنزل ! ليه من ربه 4 , قال النبى كد : «حق له أن يؤمن». ثم قال 
الحاكم: صحيح الإسناد» ولم يخر ال ظ 

وقوله: 8 وَالْمُؤْسُونَ 4 عطف على «الرّسُول 4. ثم أخبر عن الجميع فقال: « كل آمَن بالل 
وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد مَن رسله 4. فالمؤمنون يؤمئون بأن الله واحد أحدء فرد صمد» 
لك عير ولا رب سراف ويصدقون بجميع الأنبياء والرسل والكتب المنزلة من السماء على عباد 
أللّه المراسلين والأنبياء. لا يفرقون بين أحد منهم ١‏ فيؤمنون ببعض ويكفرون ببعض »© : بل الجميع عندهم 
0 0 راشدون مهديون ا إلى 0 الخير» وإن 000١‏ حت تيد 0 
الخال لاق من ابد على الل لامر 

وقوله: ارا سمعا رأصنا 4 إلى * سمعنا قولك يا ربناء وفهمناه. وقمنا به. وامتثلنا العمل 
مقتضأه . « غفراتك ربّنا 4 سؤال للمَف 2 والرحمة واللطف . 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا على بن حرب الموصلى » حدثنا ابن فضيل » عن عطاء بن السائب» 
)١(‏ صحيح مسلم برقم (8057) وسفن النسائى (؟/ .)١178‏ 
)١(‏ فى الإصابة: «أيفع بن عبد الكلاعى». 
(©) سان الدارمى برقم (7”78-0) وقال الخافظ ابن حجر فى الإصابة :)١798 /١(‏ «2هو مرسل أو معضل». 
(5) زيادة من ج. 
(6) تفسير الطبرى (5/ .)١514‏ 
() المستدرك (”/ 5817) وتعقبه الذهبى» قلت: «منقطع». وذلك لأن يحبى بن أبى كثير رأى أنساً ولم يسمع منه. 
0) فى أ: «إلى سبيل». (8) فى جء أ: «بالعفو». 


0 الأول جع سوزة المكقرة؟ الآرعان (15:186) مسح يس ب بن كنس انل 


م 


قوله : (ظرائك رن قل لوخترت اك ٠‏ (ولك التصير أي | ليك ايحي 5 يوم يقوم 
اينات © ظ 

قال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا جريرء عن بيانء عن حكيم بن جابر قال: لما نزلت 
على رسول الله يكو <( آمن ارسول بما أنِل إليه من ربّه والمؤمنون كل آمن باللّه وملائكته وكتبه ورسله لا 
نقرق بين أحد من رسله وقَالوا سمعنا وأطعنا غفراتك ربا وإلد يك الْمَصير» قال جبريل : إن الله قد أحسن 
الثناء عليك وعلى أمتك». فسل تعطه. فسأل: إلا يكلف الله نفْسا إلا وسعها» إن كذ لكر 

وقوله :. 8 لا يكلف اللّه نفسا إلا وسعها4 أى: لا يكلف أحداً فوق طاقته» وهذا من لطفه تعالى 
بخلقه ورأفته بيع وإخيسانه اليه ل الرافعة لما كان أشفق منه الصحابة» . فى قوله : 
« وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يَحَاسبَكُم به اللّه» أى : هو وإن حاسب وسأل لكن لا يعذب إلا بما 
للف0© الشخص دفعه. فأما ما لا يمكن دفعه من وسوسة التسبين وحدينهاء فهذا لا يكلف به 
الإنسان» وكراهية الوسوسة السيئة من الإيمان. 

وقوله: 9 لها ما كسبت» أى: من خيرء ١‏ وَعَلَيْهَا ما اكْتَسَبَتْ © أى . مرخ طنرية. وذللف في 
الأعمال التى تدخل تحت التكليف» ثم قال”" تعالى مرشداً عباده إلى سؤالهء وقد تكفل لهم 
بالإجابة. كيارام وعلمهم أن يقولوا: « ربنا لا ادن إن [[نُسينا]!4)8 أى : إن تركنا فرضاً 
على جهة النسيان» أو ذ نعلنا عن اما كذللت» © أو أخطأنا » أى : الصواب ة فى العمل. ميا امنا لو حية 
الشرعى . ظ ظ 

وقد تقدم فى صحيح مسلم لحديث أبى هريرة: «قال الله: نعم» ولحديث7”' ابن عباس» قال 
الله : «قد فعلت». 


وروى ابن ماحة و سمئة 60 وابن حبان كن 0000 


» من حديث أبى عمرو الأوزاعى» عن 
عطاري «الااي ماجة فى رروايته عن ابن عباس . 0 5 عن عطاء» عن عبيد بن 
عمير» عن ابن عباس قال: قال رسول الله تَكِلةِ: «إن الله وضء”" "عق امن الخظأ والشياة زم 
استكرهوا عليه»). وقد ا 3 ابو انيل 15 جين | وأبو حاته'!, والله أعلم . 
وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا 0 بن إبراهيم. حدثنا أبو بكر الهذلى؛ عن شهرء 
عن أم الدرداءء» عن النبى كفي قال: «إن الله تجاوز لأمتى عن ثلاث: عن الخطأء والنسيان» 
والاستكراه» قال أبو بكر : ذذك رك ذلك لين فقال: أجلء أما تقرأ بذلك قرآناً: « ربا لاتو تؤاخذ نا 


)١(‏ فى أء و: «إلى آخر السورة». (0) فى أ. و: «على ما يملك». 
إفرة فى جح: «وقال». (5) زيادة من أ و. (( فى ج: «ويحديث!. 


(1) سنن ابن ماجة برقم (10 )7١‏ وصحيح ابن حبان برقم )١544(‏ «موارد». 

(0) فى أ: (إن الله قد وضع؟. (6) فى ج. أ.ء و: «وعلله). 

(9) العلل لابن أبى حاتم )١ /١(‏ والعلل للإمام أحمد )5١17 /١(‏ وانظر فى تفصيل الكلام على الحديث وعلته: جامع العلوم 
والحكم للحافظ ابن رجب (؟/ )0١‏ ط. الرسالة؛ وفتح البارى للحافظ ابن حجر (6/ .)١5١‏ 


«:#بة 0ب ست تت ؟تب7سسوسخ سس للق الأول - سنورة البقرة: الآيتان (58565786؟) 
إن نسينا أو أخطأنا74"' . 

الرلة: « ربا ولا تحمل علينا إصرا كَمَا حملته على الذين من قبلنا أى : لا تكلفنا من الأعمال 
الشاقة وإن أطقناهاء كما شرعته للأمم امه قبلنا من الأغلال والآصار التى كانت عليهم» التى 
بعثت نبيك محمداً يد نبى الرحمة بوضعه فى شرعه الذى أرسلته به» من الدين الحنيف السهل 
د / 
١د‏ عن أبى هريرة» عن رسول الله كد قال: «قال اللّه : نعما. 

وعن ابن عباس». عن رسول الله تَكنْيِ قال: «قال اللّه: قد فعلت». وجاء الحديث من طرق» عن 
رَشول الله كلو أنه قال: بغت باليينية السميطة)7؟ . 

وقوله: #ريّنا ولا تحَملنَا مَا لا طَاقَة لنا به أى: من التكليف والمصائب والبلاءء لاتبتلينا بما لا قبل 
لنا به. ا ْ : 
رقن قال كم لق قرله «ربنا ولا تحملنا ما لا طَاقَة لنا به4 قال: الغربة والغلمة» رواه”' ابن 
أبى حاتم «قال الله : انعم وفى الحديث الآخر : «قال اللّه: قد فعلت22, 

وقوله : «واعف عنًا 4 أى : فيما بيننا وبينك مما تعلمه من تقصيرنا وزللنا. إواغفر لنا» أى : 
فيما بيثئنا وبين عبادكء فلا تظهرهم على مساوينا وأعمالنا القبيحة: #وارحمنا 4 أى العاتال 
فلا توقعنا بتوفيقك فى ذنب آخر» ولهذا قالوا: إن المذنب محتاج إلى ثلاثة ثة أشياء : أن يعفو الله عنه 
فيما بيئه وبيئله» وآن يستره عن عبادة فلا يفضحه به بينهم. وأن يعصمه فلا يوقعه فى نظيره. وقد 
تقدم فى الحديث أن الله قال: نعم. وفى الحديث الآخر : «قال الله: قد فعلت». 

وقوله : #أنت مولانا ‏ اقثف انك ونا وناصرنا. وعليك توكلناء وأنت المستعان» وعليك 
التكلان؛ ولا حول ولا قوة لنا إلا يف7؟) ٠‏ #فانصرنا على القوم الكافرين* أى: الذين جحدوا دينك» 
وأنكروا وحدانيتك. ورسالة نبيك. وعبدوا غيرك. وأشركوا معك من عبادك». فانصرنا عليهم . 
واجعل لنا العاقبة عليهم فى الدنيا والآخرة» قال اللّه: نعم. وفى الحديث الذى رواه مسلم. عن ابن 
ام «قال الله : قد فعلت». 
قال ابن جرير: حدثنى المثنى بن إبراهيم» 0 أبو نعيم» حدثنا سفيان. عن أبى 000 أن 
معاذاء رضى الله عنهء كان إذا فرغ من هذه السورة”* #فانصرنا على القوم الكافرين» قال: آمين"'2. 


التنة عن أبى إسحاق» عن رجل. عن معاذ بن جيل : ون 
ا | 
قال: 


)١(‏ ورواه ابن عدى فى الكامل (7/ 775) من طريق أبى بكر الهذلى. عن شهر بن حوشب: عن أم الدرداء» عن أبى الدرداء مرفوعاً 
وليس عنده قول أبى بكر للحسن . 

(؟) جاء من حديث أبى أمامة» وابن عباس اواعاكقة :ابن :وضين: :الله عنهم . أصحها حديث ابن عباس رواه الإمام احينق قن المنكد 
/١(‏ 75؟) وحسنه الحافظ ابن حجر فى الفتح . 

(*) فى ج: «ورواه». (8) فى ج: (إلا بالله» . (0) فى ج: «من سورة البقرة». 

.)١55 /5( تفسير الطبرى‎ )١( 

(0) جاء فى ج: #آخر تفسير سورة البقرة ولله الحمد والمنة والفضل والثناء الحسن الجميل: وحسبنا الله ونعم الوكيل» وصلى الله على 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» يتلوه إن شاء الله سورة آل عمران». 


خرف 


الجزء الأول 5 الفهرس 


الإهداء م ع سس سس ع سس سس 9 عع 


مقدمة التحقيق 


الدراسة 
المبحث الأول ترحمة الخاوظ ار ل وين 60117 
المبحث الثانى: كتاب تفسير القرآن العظيم 6م 
القسم الثانى 
النص المحقق 


مقذدهة ابن كثير 
كتاب فضائل الْهَر أن سس سس لا 
سورة الفانحة 


سورة البقرة - 


عر سمه خطي ةكاملة , وص مطبوعة الشمب وااكثرمن 
ع رشؤفطية أطرءن ستوع برعا التضسكله. 


(..ل/ا . لاه ) 


مااي 31 
محا ى برت «السلا مع 
دع الأوف 


الفامحه ‏ البهرة 


ا حأوحليبة للنشروالئوزيع 


يع الحقوقك تحفنوظة 
الملِيضّة الأوزبت 
١م‏ - 440١م‏ 
الطبّعّة الثايه 
لاص - 2444م 


( مفيها استر جر رالق الست الماصل بالْجلَّرالرٌوّل مررطبعة الشعسٌ ) 


للك الصربية السعودية الرياض - السويدي شٌ . ليت ننه - غرب النفق 
ص .ب : 7177 - رمز بريدي: 1١14171‏ -ت: 47071919 - فاكس: 507117 7؛ 
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الجزء الأول مقدمة التحقيق 
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الجزء الأول مقدمة التحقيق 


مقدمة التحقيق 


إن الحمد لله » تحمذه وميه او »ونعوذ به من شرور أنفسنًا » ومن سيئات أعمّالنا » 


سس 8 س ه06 


من هده الله قاذ مختل لَه .ومن يضلل + قلا هادق له . 


وأكنود أن له إله إلا الله وحب لا شريك لد عجوافهد أن محمدا عدو ور صولة.: 

5 للدي اس كرا لماعي انا وتران إلا راس ضادية 14 ال رار ٠١:‏ ]. 

( يا أيها الئاس اذ ُو بكم الذي حَلفَكُم من نفس واحدة وخَلق منها زوججها وبث منهما رجالا كثيرا 
ونساء واتّقوا اله لذي تساءلوت به والأرحام إد الله كان عليكم رقا 4 [ النساء : ٠ ] ١‏ 


ماعرهر سس قير هم عمس 


ا وا الله وقولوا قولا سديدا . يصلح لكم أء عمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع 


أما بعد : 

فهذا هو كتاب تفُسير القرآن العظيم ١‏ رمام 50 1 لد 3 المؤرخ 3 الحجة الحافظ 
إسماعيل بن عمرَ بن ضوء بن كَثير الفرشى الشافعى الدَمَشَقى - رَحمّه الله - أَقَدمَه لقراء العربية 
والعالّم الإسلامى ؛ بعد مضئ قن من الزمان على طبعته الأولى : تقريبا » كادت - خلآل هذه الفترة - 


أن تخفى معالمه » وتَنمّحى انه ون جراء عبّث الوراقين » وممارسات المتأكلين من د 


م8 


ع 2 
اقدمه بعد أن قت ياعباء تحقيقه وضبط نَصه ء وتَخْرِيجٍ أحاديئه والتعليق عَلَيهِ » على نحو 
ور -14 له لك ماه 


00 4 وبكرق رحة أهل العلم الذين طالما نوا أن ينشر هذا الكتّاب نشرة علمية مونقة 
من التحزيف القن والتصحيف 1 
00 الله - من أعظم وأجل كتب التفسير أمضىئ فيه مولقه بترحمونة الله - 


عمراً طويلاً وهو يقلَّب فيه بين المَيّة والأخرى . محَلَيا إياه بقًا ئدة تَخطْر له » أو حكاية قول أزمع 


سر ١‏ صر بو 


01 تفُسيره على الكثير من الأحاديث والآثار من مصادر شتّى » حتى أنَى على مسئّد 
الإمام أحمد فكاد يستوعبه » كما نَل عن مصادر لا كر لها فى عَالَمٍ المخطوطات . كتفسير الإمام 


مس توي 


به 4 ا 0 4 ال 0 4 ا 


الجزء الأول مقدمة التحقيق 


و ل وي 586 و 
السيوطى ْ لم يؤلف على نمط مثله : 
والطريقة التى اتبعها الاقف ابن كثير فى كتّابه أن 0 الآية ( ثم يذكر مُعناها العام ( ثم يورد 
تفسيرها من القرآن أو من الس أو من أقوال الصحابة والتابعين ( وأحيانا يذكْرَ كل ما يُتعلّق بالآية 
من قضايا أو أحكام ( كل لذلك الأدلة من الكتّاب والسنة ( لك أقوال المذاهب الفقهية وأدلتها 


عر سير © سسيل 


والترجيح بها . 

وقد أبَان الحافظ ابن كثير عن طَرِيقَته فى مقلمة تفسيره » قال ٠:‏ فَِنَ قَالَ قائل : فما أحسن طرق 
لتتفسير ؟ قَالُجواب إن اصح الطرق فى ذلك أن يقَسر القرآن بالقرآن » فما أجمل فى مان فإنه قد 
بسع فى وضع آخر » فإن أغياة تيك بالسنة ؛ فإنها شارحة للقرآن وموضحة له وحيتئذ إذال 
تَجد التفسير ذ في القرآن ولا فى السنة رجعنا فى ذلك إلى أق قوال الصحابة ؛ فإنهم أدرى بذلك لما 
شاهدوا من القَرائن والأحوال التى اختصوا بها » ولما لهم من القَيْم الثّام والعلّم الصحيح والعمل 
الصالح امنا علّماءهم وكبراءهم كالائمة الأربعة الخلفاء الراشدين ٠‏ والائمة المهتدين المهديين و 
وعَبْد الله بن سَنْعودِ - رضى الله عنهم أجمعين - وإذا لم تجد التفيرَ فى الُرآنْ ولا فى السنة ولا 
و بولسم سرج يري الإن في ذلك إلى أقوال التابعيين . 
طبّعات الكتاب : 


وقد طبع هذا التفسير لأول مرة فى المطْبعَة الأميرية من سنة 11.٠ ٠‏ ه إلى سنة 1101 ه بهامش 
تفسير « قتح البيان » لصديق حَسن خخان الم اطبعه الشنيح رشيد رضات:وحمه الله ومعه تفسير 
البَعَوِى فى تسعة مجلّدات بأمر جلالة الملك عبد الْعَرِيز بن عبد الرحمن آل سعود - رحمه الله حاف 
1167 لهك إل عبئنة 17 117 ع <وا ديد أ يزه الله - فى تصحيحه ما استطاع »ولكن فَانَّه 
النىء الكثير : 

ثم تدَاولت المطابع طبَعَهُ طبعات تجاريّة » ليس فيها تَصحيح ولا تَحَقيقٌ ولا مراجعة » وإنما 
اعتَمّدوا طَبعة « المنار » » فأخذوها بما فيها من أغلاط » ثم زادوها ما استطاعوا من غَلّط أو تُحريف . 

َكَانَ انتفاع الثاس بهذا التفسير انتفاعا قاصراً ؛ لما امتلات به طَبَعاتهُ من غَلَط وتحريف » يجب 
معهما أن عاد طَبَعهُ طبعة علمية محم »ويج فيها إلى النسخ المخطوطة منه ما أمككنَ قم الرعوة 
إل مصادر السنّة التى ينقل عنها الحافظ ابن كثير »وإلى كتب رجال الحفييف ٠‏ والتراجم لتصحيح أمسماء 
الرجال فى الأسانيد » وهم شىء كثير وعد ضحم (1) 

حكن ععافك يه :افك تدرعيت عله جديلة لهذا اسهد من دارالشعب بتحقيق ق الأساتذة : 


٠ ) 5 /1١( عمدة التفسير للشيخ أحمد شاكر‎ )١( 
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و كا أ 
عبد العزيز غنيم ١‏ ومحمد أحمد عاشور »2 ومحمد إبراهيم البنا , 


لكنهم اعتَمّدوا على نسخة الأزهر » ا لله »لكن بمقارنتها ببقية ببقيّة النسخ فنا 
ا 


0 


وفل تعة تعَنَبْ الدكتور إسماعيل عبد العال هذه الطبَعة فى كتابه « ابن كثير ومنهجه فى التفْسي د 
قال : 


الح شف الال مو و اد رن بو ا نان 


ل ع ل سل صل 


3 


5 ليادة والتقص ؛والتحريف اليف 5 


وكنت منذ حمس سنّوات قد بدأت الْعَمَلَ على تحقيق 2 ل ا ل ا 


صل بير ص 


نصوصه وإصلاح ماوق فق طيقات الائقة ون تلحر يف تنص + ىح فى كن احن انها 


اقرف ها تكون إلىهنا أراده الشف ممزتعهة الله 
«ما ا ٠‏ ل اف قا م ابو ااه اهار ام و اث ور ا 
وقد ساعدنى فى كثير من مراحل العمل إخوة أفاضل ؛فلهم منى خالص الدعاء وجزيل الشكر . 


وبعل . 


فقد مرت على أثناء الَّْملٍ فى هذا الكتاب سنو شديدة » الله وحدة بها عَليم » قَاسَيت فيها 


شدائد » وواجهت فيها عبات , إلا أن همّى أبَت إلا إنمامه » وتفسى ثاقت إلى التشرف بخدمته . 
وقد كابدت فى هذا الكتاب جهدى » وبَدَلْتَ فيه مَالى » واستنققت له وقتى » فكّم من ليال 
أنفقتهًا فى تصويب تحريف ٠‏ أو تَقُويمٍ تَصحيف . 
أقول ذلك ملتيسآ العذرٌ من عالم سقط على ركلٍ ٠‏ أو قارئ وقع على خطأ . ٠‏ فَمثْل هذا العمل 
الكبير لا بد أن تَظْهر فيه بَعض الأخطاء المطبعية » والأوهام الُسيرة » وصدق ا الله - 
حين قال 114 عروق قاد تين در لاجد يدنكلا الى اله نوكر واستامسا عر كان 


فالمرجو من أهل العلّمٍ أن يرسلوا لى ما لَديهم من ملاحظات أو استدراك أو تعقيت: حت أتدارك ذلك 
فى الطبعة الللاحقة ة إن شاء الله . 

ولا أنسى ف تام كلمَى اذ ؛ أرقع شكرى إلى مَقَام والدى الَّذَيْنِ كان لهما الفَضل فى تنشتتى : 
وإرشادى إلى العلم وحبّه ) والاجتهاد فى طُلَبه : ه رب اغفر لي ولوالدي ولمن دحل بيتي مؤمنا 
وللْمؤمنين والْمؤمنات ولا ترد الظّالمين إلا تبارا 4 نوح :78]. 


٠ وقد سدت هذه الطبعة فراغاً آنذاك» ولكن يتعين بعد اليوم عدم اعتمادها فى دراسة أو قراءة لكثرة ما فيها من السقط والأوهام‎ )١( 
. ١58 فوع ص‎ 
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شك الأستادً الفاضل / سعد بن صالح الطويل » وكيل عمادة شؤون المكتبات بجامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية سابقآ » والأستاذ الفاضل” / 5 الك ١‏ مدير قسم الخطوطات 
بجافئفة الل سشعوة:» وأشكرٌ كل أخ ساعدنى أو شجعنى لمواصلة طريقى . 
واللّهَ أسأل أن ينفع به الجميع » وأن يجعلّه خالصاً لوجهه الْكَريم » وأن ؛ يَكُونَ من الثّلاث التى 
ينقطع عمل ابن آدم إذا مات إلا منها , وأن يكتب لمجميع من أسهم فيه الأجر والمثوبة , إنه ولى ذلك 
والقادر عليه » وصَلَّى الله وسَلّمْ على نينا مُحَمَد وعَلَى آله وصّحبه أجِمَعِينَ . 
وكتبه : 
سامى بن محمد بن عبد الرحمن بن سلامة 
الرياض : ه/ ه/ 151٠‏ ه 


وز ذاذاذاذاذ0ن000 0و2 
١‏ الجزء الأول مقدمة التحقيق 


القسم الأول 
الدراسة 
وقد اشمل على بحثين : 


المبحث الأول: ترجمة الحافظ ابن كثير. 
المبحث الثاني: كتاب تفسير القرآن العظيم . 


.0م 3501.105 نك . الالاثالانا 
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المبحث الأول 
ترجمة الحافظ ابن كثير 
ااساسية ومتلادة: 
هو الإمام الحافظ . المحدث » المؤرخ ٠»‏ عماد الدين » أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير بن 
ضوء بن كثير بن ضوء بن درع القرشى الدمشقى الشافعى . 
ولد بقرية ١‏ مجدل » من أعمال بصرى ٠‏ وهى قرية أمه »سنة سبعماثة للهجرة أو بعذها بقليل . 
اد شانة: ْ 
نشأ الحافظ ابن كثير فى بيت علم ودين » فأبوه عمر بن حفص بن كثير أخذ عن النواوى 
والفزارى وكان خطيب قريته » وتوفى أبوه وعمره ثلاث سئوات أو نحوها » وانتقلت الأسرة بعد 
موت والد ابن كثير إلى دمشق فى سنة ( /ا١7,‏ ه ) » وخلف والده أخوه عبد الوهاب »2 فقد بذل 
جهداً كبيراً فى رعاية هذه الأسرة بعد فقدها لوالدها » وعنه يقول الحافظ ابن كثير : ١‏ وقد كان لنا 
شقيقاً » وبنا رفيقاً شفوقاً » وقد تأخرت وفاته إلى سنة ( الى خا تلض على وتران العام وبعير 
الله منه ما تيسر وسهل منه ما تعسر » )١(‏ , 
"١‏ - شيو حه : 
ل شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية » رحمه الله . 
؟" ‏ الحافظ أبو الحجاج يوسف المزى » رحمه الله . 
الحافظ أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبى » رحمه الله . 
او ا 
الشيخ أبو إسحاق إبراهيم الفزارى » رحمه الله . 
5 الحافظ كمال الدين عبد الوهاب الشهير ب « ابن قاضى شهبة » . 
الإمام كمال الدين أبو المعالى محمد بن الزملكانى » رحمه الله . 
4 الإمام محيى الدين أبو زكريا يحيى الشيبانى » رحمه الله . 
1 الإمام علم الدين محمد القاسم البرزالى » رحمه الله . 
٠‏ الشيخ شمس الدين أبو نصر محمد الشيرازى » رحمه الله . 
١‏ الشيخ شمس الدين محمود الأصبهانى » رحمه الله . 
 ''١‏ عفيف الدين إسحاق بن يحيى الآمدى الأصبهانى » رحمه الله . 


. ) ا"‎ / ١5 ( البداية والنهاية‎ )١( 
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. الشيخ بهاء الدين القاسم بن عساكر » رحمه الله‎ ١ 

5 أبو محمد عيسى بن المطعم » رحمه الله . 

6 عفيف الدين محمد بن عمر الصقلى » رحمه الله . 

7 الشيخ أبو بكر محمد بن الرضى الصالحى . رحمه الله . 

. بارع فى الطب‎ ٠» محمد بن السويدى‎  '١/ 

9 الشيخ أبو عبد الله بن محمد بن حسين بن غيلان » رحمه الله . 

49 الحافظ أبو محمد عبد المؤمن الدمياطى » رحمه الله . 
٠‏ موسى بن على الجيلى ٠»‏ رحمه الله . [ 

. جمال الدين سليمان بن الخطيب » قاضى القضاة‎ ١ 

5 محمد بن جعفر اللباد » شيخ القراءات ٠‏ 

6 شمس الدين محمد بن بركات » رحمه الله . 

4 شمس الدين أبو محمد عبد الله المقدسى » رحمه الله . 
60 الشيخ نجهم الدين بن العسقلانى ٠‏ 

5 جمال الدين أبو العباس أحمد بن القلانسى » رحمه اللّه . 

. الشيخ عمر بن أبى بكر البسطى » رحمه الله‎ - 3١ 

ضياء الدين عبد الله الزريندى النحوى » رحمه الله . 
48 أبو الحسن على بن محمد بن المنتزه » رحمه الله . 
الشيخ محمد بن الزراد » رحمه الله . 

5 تلاميده : 

. رحمه الله‎ ٠» الحافظ علاء الدين بن حجى الشافعى‎ ١ 

؟ جح فحمل :ون محمك ين الحضر القرشى. 4 «رعكية الله :: 

شرف الدين مسعود الأنطاكى النحوى » رحمه الله . 
محمد بن أبى محمد بن الجزرى » شيخ علم القراءات .» رحمه الله . 
6 ابنه محمد بن إسماعيل بن كثير » رحمه الله . 

5 الإمام ابن أبى العز الحنفى ٠‏ رحمه الله . 

ا الحافظ أبو المحاسن الحسينى . رحمه الله . 
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© مؤلفاته : 
أ فى علوم القرآن : 
١‏ تفسير القرآن العظيم : وسيأتى الكلام عليه فى المبحث الثانى إن شاء الله تعالى . 
٠٠‏ فضائل القرآن : وهو ملحق بالتفسير فى النسخة البريطانية » والنسخة المكية » وقد اعتمدت 
إلحاقه بالتفسير لقرب موضوعه من التفسير ؛ ولأن هاتين النسختين هما آخر عهد ابن كثير 
لتشديرة: + 
وقد طبعت مفردة بتحقيق الأستاذ محمد البنا فى مؤسسة علوم القرآن ببيروت . 
ب - فى السنة وعلومها : 
علا أحاديث الأصول . 
مع شرح صحيح البخارى . 
6 التكميل فى الجرح والتعديل ومعرفة الثقات والمجاهيل : منه نسخة بدار الكتب المصرية برقم 
( ) فى مجلدين » وهى ناقصة ولدى مصورة عنها . 
5 اختصار علوم الحديث : نشر بمكة المكرمة سنة ( 1017١ه‏ ) بتحقيق الشيخ محمد عبد 
الرزاق حمزة »ثم شرحه الشيخ أحمد شاكر» رحمه الله »وطبع بالقاهرة سنة ( 100١ه‏ ) . 
/ا # جامع المسانيد والسنن الهادى لأقوم سنن : منه نسخة بدار الكتب المصرية برقم ( ١85‏ ) 
حديث » ونشره مؤخراً الدكتور عبد المعطى أمين قلعجى » وطبع بدار الكتب العلمية ببيروت . 
 /6‏ مسند أبى بكر الصديق ٠‏ رضى الله عنه . 
4 مسند عمر بن الخطاب » رضى الله عنه : نشره الدكتور عبد المعطى أمين قلعجى» وطبع 
بدار الوفاء بمصر . 
٠‏ _الأحكام الصغرى فى الحديث . 
 '١‏ تخريج أحاديث أدلة التنبيه فى فقه الشافعية . 
١‏ تخريج أحاديث مختصر ابن الحاجب : طبع مؤخراً بتحقيق الكبيسى » ونشر فى مكة . 
١‏ مختصر كتاب « المدخل إلى كتاب السنن » للبيهقى . 
14 جزء فى حديث الصور . 
65 جزء فى الرد على حديث السجل . 
7 جزء فى الأحاديث الواردة فى فضل أيام العشرة من ذى الحجة . 
 '١/‏ جزء فى الأحاديث الواردة فى قتل الكلاب . 
6 جزء فى الأحاديث الواردة فى كفارة المجلس . 


١‏ الجزء الأول مقدمة التحقيق 
ج فى الفقه وأصوله : 
عت كناب الصيام ' 
509 ب أحكام التنبيه . 


. جزء فى الصلاة الوسطى‎ >3١ 
. جزء فى ميراث الأبوين مع الأخوة‎ "١ 
. جزء فى الذبيحة التى لم يذكر اسم الله عليها‎ 4 
. جزء فى الرد على كتاب الحزية‎ 60 
. جزء فى فضل يوم عرفة‎ "1١ 
. المقدمات فى أصول الفقه‎ 
500000 
أحسنها الطبعة التى حققها‎ ٠» البداية والنهاية : مطبوع عدة طبعات فى مصر وبيروت‎ 
الور على عبد الت وأخروة‎ 
. والنهاية مطبوع فى مصر بتحقيق أحمد عبد العزيز‎ 
. جزء مفرد فى فتح القسطنطينية‎ 4 
السيرة النبوية : مطبوع باسم الفصول فى سيرة الرسول بدمشق‎ "١ 
. طبقات الشافعية : منه نسخة فى شستربيتى بإيرلندا » وقد طبع مؤخراً فى مصر‎ ١ 
. الواضح النفيس فى مناقب محمد بن إدريس : منه نسخة فى شستربيتى بإيرلندا‎ 
1 ع عتافتة ابن تسهسة‎ 7 
. مقدمة فى الأنساب‎ 4 
: ثناء العلماء عليه‎ 
كان ابن كثير » رحمه الله » من أفذاذ العلماء فى عصره . أثنى عليه معاصروه ومن بعدهم الثناء‎ 
ل : ظ‎ 
وذ قال الحافظ الذهبى فى طبقات شيوخه : « وسمعت مع الفقيه المفتى المحدّث »ذى الفضائل»‎ 
عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير البصروى الشافعى .. سمع من ابن الشحنة وابن الزراد‎ 
. 230 » وطائفة » >له عناية بالرجال والمتون والفقه» خرج وناظر وصنف وفسر وتقدم‎ 


وقال عنه أيضاً فى فى المعجم المختص : ١‏ الإمام المفتى المحدث البارع » فقيه متفنن ؛محدث متقّن )© 
مفسر نقال » 9) . 


) 7٠ / ١ ( طبقات الحفاظ للذهبى ( 5 / 4 ) وعملة التفسير لأحمد شاكر‎ )١( 
0 المعجم | المختص للذهبى‎ 20») 
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وقال تلميذه الحافظ أبو المحاسن الحسينى : « صاهر شيخنا أبا الحجاج المزى فأكثر » وأفتى 
ودرس وناظر » وبرع فى الفقه والتفسير والنحو وأمعن النظر فى الرجال والعلل » 20 . 

وقال العلامة ابن ناصر الدين : ١‏ الشيخ الإمام العلامة الحافظ عماد الدين . ثقة المحدثين . 
عمدة المؤرخين » علم المفسرين » 20 . 

وقال ابن تغرى بردى : ١‏ لازم الاشتغال » ودأب وحصل وكتب وبرع فى الفقه والتفسير والفقه 
والعربية وغير ذلك » وأفتى ودرس إلى أن توفى » © . 

وقال ابن حجر العسقلانى : ١‏ كان كثير الاستحضار » حسن المفاكهة » سارت تصانيفه فى البلاد 
فى حياته » وانتفع الناس بها بعد وفاته » 249 . 

وقال ابن حبيب : « إمام روى التسبيح والتهليل » وزعيم أرباب التأويل » سمع وجمع وصنف 
وأطرب الأسماع بالفتوى وشنف . وحدث وأفاد » وطارت أوراق فتاويه إلى البلاد » واشتهر بالضبط 
والتحرير » وانتهت إليه رياسة العلم فى التاريخ » والحديث والتفسير » 27 . 

وقال العينى : « كان قدوة العلماء والحفاظ »وعمدة أهل المعانى والألفاظ وسمع وجمع 
وصنف» ودرس.» وحدث. وألف. وكان له اطلاع عظيم فى الحديث والتفسير والتاريخ» واشتهر بالضبط 
والتحرير » وانتهى إليه رياسة علم التاريخ والحديث والتفسير وله مصنفات عديدة مفيدة »20 . 

وقال تلميذه ابن حجى : « أحفظ من أدركناه لمتون الأحاديث ٠‏ وأعرفهم بجرحها ورجالها 
وصحيحها وسقيمها » وكان أقرانه وشيوخه يعترفون له بذلك » وكان يستحضر شما كثيرا من الفقه 
والتاريخ » قليل النسيان » وكان فقيها جيد الفهم ؛ ويشارك فى العربية مشاركة جيدة » ونظم آلشعرء 
وما أعرف أنى اجتمعت به على كثرة ترددى إليه إلا واستفدت منه » 299 . 


وقال الداودى : ١‏ أقبل على حفظ المتون » ومعرفة الأسانيد والتعلل والرجال والتاريخ حتى برع 
اف ذلك:وهو شات © 150 


| | وفقاته ورثاوه : ظ‎  " 
. ابن كثير بدمشق » ودفن بمقبرة الصوفية عند شيخه ابن تيمية » رحمه الله‎ 

وقد ذكر ابن ناصر الدين أنه « كانت له جنازة حافلة مشهودة » ودفن بوصية منه فى تربة شيخ 
الإسلام ابن تيمية بمقبرة الصوفية ) . 


وقد قيل فى رثائه » رحمه اللّه : 


لفقدك طلاب العلوم تأسفوا وجادوا بدمع لا يبير غزير 
ولو مزجوا ماء المدامع بالدما لكان قليلاً فيك يابن كثير 


. ) 75 / ١ ( ذيل تذكرة الحفاظ للحسينى ص 88 » وعمدة التفسير لأحمد شاكر‎ )١( 

(0) الرد الوافر ٠‏ (9) النجوم الزاهرة ( ١77 / ١١‏ ) . (5) الدرر الكامنة ٠‏ 

(5) شذرات الذهب لابن العماد ( 5 / 77:9 ). )١(‏ النجوم الزاهرة ( ٠. ) ١77 / ١١‏ 
(0) شذرات الذهب لابن العماد ( 5 / ”7 ). (8) طبقات المفسرين ٠‏ 


4 صلل سه حبحب يي للِْوْء الأول مقدمة التحقيق 


المبحث الثانى 
كتاب تفسير القرآن العظيم 

: تاريخ كتابته‎ ١ 

لم يحدد الحافظ ابن كثير » رحمه الله » تاريخ بدايته فى كتابة هذا التفسير ولا تاريخ انتهائه 
منه »لكن ثمة دلائل تدل على تاريخ انتهائه منهء فإنه ذكر عند تفسير سورة الأنبياء شيخه المزى ودعا 
له بطول العمر ما يفهم منه أنه قد ألف أكثر من نصف التفسير فى حياة شيخه المزى المتوفى سنة 
(0؟5/اه). 

واقتبس منه الإمام الزيلعى فى كتابه تخريج أحاديث الكشاف ( ؟ / 18١‏ ) والزيلعى توفى سنة 
( "الا ه ) ء مما يدل على أن كتاب الحافظ ابن كثير انتشر فى هذه الفترة . 

هذا وتعتبر النسخة المكية أقدم النسخ التى وقعت بأيدينا »وقد جاء بآخرها : « آخر كتاب فضائل 
القرآن وبه تم التفسيرللحافظ العلامة الرحلة الجهبذ مفيد الطالبين الشيخ عماد الدين إسماعيل الشهير 
بابن كثير » على يد أفقر العباد إلى الله الغنى محمد بن أحمد بن معمر المقرى البغدادى » عفا الله عنه 
ونفعه بالعلم ٠‏ ووفقه للعمل به امين .... بتاريخه يوم الجمعة عاشر جمادى الآخرة من سنة تسع 
وخمسين وسبعماثة هلالية هجرية »© . 
>" أهميته : 

يعد تفسير الحافظ ابن كثير» رحمه الله »من الكتب التى كتث اللّه لها القبول والانتشار » فلا 
تكاد تخلو منه اليوم مكتبة سواء كانت شخصية أو عامة . 

وقد نهج الحافظ ابن كثير فيه منهجاً علمياً أصيلاً » وساقه بعبارة فصيحة وجمل رشيقة » وتتجلى 
لنا أهمية تفسير الحافظ ابن كثير » رحمه الله »فى النقاط التالية : 

. ذكر الحديث بسنده‎ ١ 

؟ ‏ حكمه على الحديث فى الغالب . 

. ترجيح ما يرى أنه الحق » دون التعصب لرأى أو تقليد بغير دليل‎  "“ 

؛ ‏ عدم الاعتماد على القصص الإسرائيلية التى لم تثبت فى كتاب الله ولا فى صحيح سنة 

رسول الله يله ٠‏ وربما ذكرها وسكت عليها وهو قليل . ظ 
ه ‏ تفسيره ما يتعلق بالأسماء والصفات على طريقة سلف الأمة » رحمهم الله » من غير تحريف 
ولا تأويل ولا تشبيه ولا تعطيل . 
” س استيعاب الأحاديث التى تتعلق بالآية» فقد استوعب » رحمه اللّه, الأحاديث الواردة فى عذاب 


القبر ونعيمه عند قوله تعالى:١‏ يثْبّت الله لين آمنوا بالقول الثّابت في الْحيّاة الدنيًا وفي الآخرة > , 


م - 
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وكا سريب احاديت الاسراء والمبراع كيل قوله تال : ( سبحان الذي أسرئ بعبده ليلا من المسجد 
الحرا م إلى المسجد الأقصا الذي باركنا حوله 4 » وكذا الأحاديث الواردة فى الصلاة على النبى عند قول 
الله تعالى : ظ إن اللّهِ وملائكته يصلُون علَى التبي > » وكذا الأحاديث الواردة فى فضل أهل البيت 
عند تفسير قوله تعالى : ١‏ إِنَّمَا يريد الله يذهب عَنَكُم الرجْس أهل الْبِيت وَيِطَهَرَكُم تطهيرا 4 . وغير 
هذا كثير )١(‏ , 

وقد قال السيوطى فى ترجمة الحافظ ابن كثير : ١‏ له التفسير الذى لم يؤلف على غغط مثله » . 

وقال الشوكانى : ١‏ وله تصانيف ٠‏ منها التفسير المشهور وهو فى مجلدات ٠»‏ وقد جمع فيه 
فأوعى ٠‏ ونقل المذاهب والأخبار والآثار » وتكلم بأحسن كلام وأنفسه » وهو من أحسن التفاسير إن 
لم يكن أحسنها » . 
>" - مصادره : 

أما مصادر الحافظ ابن كثير فى تفسيره فقد سردها الدكتور إسماعيل عبد العال فى كتابه « ابن كثير 
ومنهجه فى التفسير » أنقلها هنا حسب ترتيب المواضيع 
أولاً : الكتب السماوية : 

القرآن الكريم . 

التوراة » وأشار أنه نقل من نسختين . 

الإنجيل . ش 
ثانيا : فى التفسير وعلوم القرآن : 

انف التفسس: 

4 تفسير آدم بن أبى إياس » المتوفى سئة / 7٠١‏ ه أو 7١١‏ ها . 

5ه تفسير أبى بكر بن المنذر » المتوفى سنة / 7١4‏ ه . 

تفسير ابن أبى حاتم » المتوفى سنة / 777 ه / . ( ط ) قسم منه . 

7' ل تفسير أبو مسلم الأصبهانى ( محمد بن بحر ) » المتوفى سنة / 777 ها ء واسم كتابه : 
« جامع التأويل لمحكم التنزيل » . 

4 تفسير ابن أبى نجيح ( عبد الله بن يسار الأعرج المكى مولى ابن عمر ) . 


4 تفسير البغوى ( أبو محمد الحسن بن مسعود بن محمد الفراء )» المتوفى سنة 0١5‏ »؛ وأاسم 
لودو بعر و ا 


ل 0 ذلك لعلم أني َم أخنهُ بيب 4 (ط) 0" 


٠. ) مقدمة الشيخ مقبل الوادعى ( ص ه‎ )١( 
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١‏ تفسير الثعلبى ( أحمد بن محمد بن إبراهيم أبو إسحاق النيسابورى) »المتوفى سنة 4717 ه 
( مخطوط ) فى المكتبة المحمودية ٠‏ 

1ه فين الشباتق ( أب لق )الت فى نيه 7د 

٠‏ تفسير ابن الجوزى ( عبد الرحمن بن على) المتوفى سئة /591 ه ء واسم الكتاب ( زاد 
المسير فى علم التفسير ) وهو مخطوط بدار الكتب تحت رقم ١١7‏ تفسير فى أربعة 
مجلدات . ( ط) . 


14 ل تفسير ابن دحيم ( أبى إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن دحيم ) » المتوفى 
فيلة 8795 

6 2 تفسير الرازى ( محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمى البكرى أبو عبد الله المشهور 
بفخر الدين الرازى ) »المتوفى سنة ٠١1‏ هه وكتابه يسمى «التفسير الكبير» المشهور بمفاتيح 
الغيب . (ط). 

7 تفسير الزمخشرى ( جار الله أبى القاسم محمود بن عمر الخوارزمى). المتوفى سنة 018 ه 
وكتابه يدعى ( الكشاف عن حقائق التنزيل» وعيون الأقاويل فى وجوه التأويل ).( ط ) . 

. م‎ 750  ه‎ ١7 تفسير السدى الكبير » المتوفى سنة‎ ١ 

لاب تشفعر سنك باو" اموق اشينة 775 كد 

4 تفسير شجاع بن مخلد . المتوفى سنة 776 ه . 

«ا#اتفسير الظترق. :+ المتوقق بة اا( )+ 

. ه‎ ١59 تفسير عبد بن حميد » المتوفى سنة‎ "١ 

5 - تفسير عبد الرحمن بن زيد بن أسلم » المتوفى سنة87١‏ ه . 

315 - تفسير عبد الرزاق الصنعانى » المتوفى سنة ”١١‏ ه . ( ط ) . 

4 تفسير ابن عطية العوفى » المتوفى سنة ١١١‏ ه . 

06 تفسير القرطبى ( أبى عبد الله محمد بن أحمد الأنصارى القرطبى)» المتوفى سنة ١لااها‏ 2 
وتفسيره يسمى ١‏ الجامع لأحكام القرآن الكريم »؛ . ( ط ) 

7 تفسير مالك بن أنس إمام دار الهجرة » وهو جزء مجموع له . 

3" ل تفسير الماوردى ( أبى الحسن على بن محمد بن حبيب»» المتوفى سنة 56٠‏ ه .واسم 
تفسيره « النكت والعيون » . 

7 تفسير أبن مردويه . 

4 تفسير الواحدى ( على بن أحمد بن محمد بن على أبى الحسن)» المتوفى سنة 554 ه . 
( ط ) الوسيط . 


. ل تفسير وكيع بن الجراح » المتوفى سئة191 ه‎ ٠ 
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ب فى علوم القرآن : 
« البيان » لأبى عمرو الدانى ( الحافظ أبى عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد المعروف 
بالدانى ( الا" 555 ها )ء وهو حافظ محدث مفسر » وأسم الكتاب « جامع البيان فى 
القراءات السبع » وهو من أحسن مصنفاته يشتمل على نيف وخمسمائة رواية وطريق» قيل : 
إنه جمع فيه كل ما يعلمه فى هذا العلم . 
ال ١‏ التبيان »© لأبى زكريا النواوى ( محيى الدين يحيى بن شرف النووى المتوفى سنة /ا/ا51 ه ) 2 
أما اسم الكتاب فهو ١‏ التبيان فى آداب حملة القرآن » .وقد رتب على عشرة أبواب ثم 
اختصره» وسماه « مخختار التبيان » ( ط ) . 
“الا # جزء فيمن جمع القرآن من المهاجرين للحافظ ابن السمعانى القاضى أبى سعيد عبد الكريم بن 
أبى بكر » محمد بن أبى المظفر المنصور التميمى المروزى » المتوفى سنة 0١7‏ ه . 
4 جميع مصاحف الآئمة . 
شرح الشاطبية للشيخ شهاب الدين أبى ان زد اومن ين سناع المقدسى الدمشقى 
المتوفى سنة 76" ه ) . 
١ل‏ فضائل القرآن لأبى عبيد القاسم بن سلام » المتوفى سنة 575 ه . ( ط) . 
/الا ‏ مصحف أبى بن كعب » وهو أحل الأربعة الذين جمعوا القرآن ( زيد بن ثابت ٠»‏ ومعاذ بن 
جبل » وأبو زيد الأنصارى ) » وقد توفى أبى سنة ١9‏ ه وقيل ٠١‏ أو 77 أو ” 
معانى القرآن للزجاج (أبى إسحاق إبراهيم بن السرى الزجاج المتوفى سنة١١"؟‏ ه ) . (ط). 
الناسخ والمنسوخ لأبى عبيد القاسم بن سلام . ( ط ) . 
الثا : كتب السنة وعلوم الحديث وشروحه : 
لوس ووو اس ون 
الجامع الصحيح للإمام البخارى 1 


(159ه مم ) 570 


5 سكن أبى داود 0 سليمان بن الخارود سن الأقيية الأزدى السجستانى 3 المتوفى سئة 75/0 ه 


4 م). (ط). 

5 - سان الترمذى ( الجامع ) لأبى عيسى محمد بن عيسى بن سهل الترمذى ,المتوفى ( 714 ه ل 
5 م). (ط). 

ت:ستان السائى:( أبى عديك الرصوية اأحدن من شعيت النساتى 34 المتوفى سئنة 7٠١57‏ ه ل 


5 سنن ابن ماجه ( أبى عبد الله محمد بن يوسف بن ماجه القزوينى )» المتوفى سنة 7717 ها 
5مم. (ط). 
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نضا 


7 2 مسند الإمام أحمد بن حنبل ( أبى عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيبانى الذهلى )) 

ب - بقية كتب السنة وعلوم الحديث وشروحه : 

/ا: ‏ أحاديث اللأصول للحافظ ابن كثير . 
الكتاب ( عارضة الأحوذى فى شرح الترمذى ) .(ط). 

4 7 الأسماء والصفات للبيهقى ( أبى بكر أحمد بن الحسين بن على البيهقى ) » المتوفى سنة 
07 ها ) والكتاب يتضمن الأحاديث الواردة فى أسماء اللّه تعالى وصفاته وهو مطبوع بمطبعة 
أنوار أحمدى بالهند سنة ١7١7‏ ه . 

6 الأربعين الطائية لأبى الفتوح محمد بن محمد بن على الطائى الهمدانى .المتوفى سنة 000 ه. 
وشسرح غريبه وأتبع يكلمات مستحسنة وسماه (الأربعين فى إرشاد السائريق إلى منازل اليقين) . 

. _الأطراف لأبى الحجاج المزى . ( ط ) باسم تحفة الأشراف‎ 6١ 

؟ 2 الأفراد للدارقطنى ( أبى الحسن على بن عمر الدارقطنى الشافعى ) المولود فى دار قطن من 
محال بغداد ”٠١1(‏ ه ‏ 918 م ) والمتوفى ( 7805 ه ‏ 4495 م ) أما اسم الكتاب فهو : 
( فوائد الأفراد ) . 

0 الأمالى لا عونا بن سليمان النجاد ( أبى بكر أحمد بن سليمان بن الحسن الحنبلى المععروف 
بالنجاد. فقيه محدث )2 توفى 4 ه _ .5ه م ويبدو أن كتابه هذا هو ما أملاه فى دروسه 
التى كان يعقدها بعد صلاة الجمعة ( وكانت له حلقتان فى جامع المنصور: حلقة قبل الصلاة 
للفتوى على مذهب الؤمام احضوك © وبعدكل الصلاة لإملاء الحديث 4 واتنسعت رواياته وانتشرت 
أحاديثه ومصنفاته » وكان رأسا فى الفقه رأسا فى الحديث ) . 

06 الأنواع والتقاسيم فى الحديث لابن حبان ( الحافظ محمد بن أحمد ين حيان الست ) 

المولود فى بست من نواحى سجستان بين هراه وغزنة 2 والمتوفى (05” ه 956 م) 
( ط ) بترتيب الفارسى . 

. ) _الثقات لابن حبيان . ( ط‎ ١65 

61 جامع الأصول لابن الأثير ( المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيبانى الجزرى المتوفى 
.ع ه ) أما الكتاب فهو ( جامع الأصول من أحاديث الرسول ) جمع فيه ابن الأثير الأصول 
الستة : البخارى ؛ومسلم ( والموطاً 3 وأبو داود ِ والنسائى 3 والترمذدى »وله مختصر يسمى 
( تيسير الوصول إلى جامع الأصول م الديبع الشيبانى » المتوفى سنة 955 ه وهو مطبوع 
بالمكتبة التجارية بتحقيق الشيخ حامد الفقى ١‏ وبتحقيق الشيخ عبد القادر الأرناؤوط . 
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لاله جامع الثورى ( سفيان بن سعيد بن مسروق الشورى )» المتوفى سئة١51١‏ ه وجامعه 
يسمى ( الجامع الكبير ) يجرى مجرى الحديث رواه عنه جماعة منهم يزيد بن أبى حكيم وعبد 
الله بن الوليد » وله أيضاً ( كتاب الجامع الصغير وكتاب الفرائض ) . 

4 2 الجامع لآداب الراوى والسامع : للخطيب البغدادى ( أبى أحمد بن على بن ثابت المعروف 
بالخطيب ) » البغدادى والمتوفى سنة 557 ه . ( ط ) . 

48 جامع المسانيد لابن الحوزى . 

. ) -الجرح والتعديل لابن أبى حاتم . ( ط‎ ٠ 

. جزء فى الأحاديث التى تنهى عن إتيان النساء فى أدبارهن للذهبى‎ ١ 

5 جزء فى الأحاديث الواردة فى الاستغفار للدارقطنى . 

57 جزء فى الأحاديث الواردة فى فضل الأيام العشرة من ذى الحجة لابن كثير . 

4" جزء فى الأحاديث الواردة فى كفارة المجلس لابن كثير . 

6 جزء فى حديث الصور لابن كثير أيضاً . 

71 جزء فى الرد على حديث السجل لابن كثير كذلك . 

 561/‏ الخلافيات للبيهقى . قال السبكى فى طبقات الشافعية : ( وأما كتاب الخلافيات فلم يسبق إلى 
نوعه » ولم يصنف مثله ٠.‏ وهو طريقة مستقلة حديثة لا يقدر عليها إلا مبرز فى الفقة والحديث 
قيم بالنصوص) . ( ط ) . 

دلائل النبوة لأبى زرعة الرازى ( عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد فروخ الرازى ( أبى زرعة ) 
محدث حافظ »توفى ( 5515 ه-86لاثة م ) . 

4 دلائل النبوة لأبى نعيم الأصبهانى ( أحمد بن عبد الله الأصبهانى )» المتوفى سنة 5٠١‏ هاء 
صاحب حلية الأولياء » وكتابه ذاك ثلاثة أجزاء » ذكر منها مؤلفها الأحاديث الواردة فى شأن 
النبى ليد وما يتعلق بحياته ونشأته وبعثته وزواجه وغزواته إلخ . وهو مطبوع بمطبعة دائرة 
المعارف النظامية بحيدر أباد الدكن بالهند سنة ١7٠١‏ ها. 

. ) دلائل النبوة للبيهقى » وموضوعه كسالفه . ( ط‎ ٠ 

١‏ السنة للطبرانى » ( أبى القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبرانى ) صاحب المعاجم الثلاثة 
( الكبير والاأوسط والأصغر ) (0 500155060" اها). 

7 السننن لأبى بكر بن عاصم ( الحافظ أحمد بن عمر الشيبانى ) » المتوفى 781 ه .( ط ) . 

لا سنن أبى بكر الأثرم » ( من أصحاب أحمد بن حنبل واسمه أحمد بن محمد بن هانى ويكنى 
أبا بكر ) » له من الكتب كتاب السنن فى الفقه على مذاهب أحمد وشواهده من الحديث» 
وكتاب التار يخ وكتاب العلل وكتاب الناسخ والمنسوخ فى الحديث > ش 

دن ا ال يا 
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7 سنن سعيد بن منصور الخراسانى » المتوفى 7١1‏ ه » وله تفسير كما ذكر الثعلبى فى الكشف 
( ط ) قسم منه . 

الا شرح البخارى للحافظ ابن كثير » وهو من الكتب المفقودة ' 

4 صحيح ابن خزيمة ( محمد بن إسحاق النيسابورى ) » المتوفى سنة "١١‏ ه .( ط ) . قسم 
مله . 

م علل الخلال ) أبى بكر أحمد بن محمد فر هارون البغدادى الحنبلى المعروف بالخلال )2 
المتوفن :7151 هن 1 
ابن خلاد الرامهرمزى ) » المتوفى 56٠0‏ ه الاهة م. ( ط). 

١‏ المختارة للضياء المقدسى » واسمه « الأحاديث المختارة » يقول ابن كثير فى كتابه ( اختصار 
علوم الحديث ) : ( وقد جمع الشيخ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسى فى ذلك 
كتابا سماه ( المختارة ) » ولم يتم » وكان بعض الحفاظ من مشايخنا يرجحه على مستدرك 
الحاكم والله أعلم ) »وعلق الشيخ شاكر على هذا فقال : كأنه يعنى شيخه الحافظ ابن تيمية ٠‏ 
رحمه الله » وقال السيوطى فى اللآلئْ : ( ذكر الزركشى فى تخريجح الرافعى أن تصحيحه 
أعلى مزية من تصحيح الترمذى وابن حبان ) وقال ابن كثير فى البداية والنهاية : ( وهى 
أجود من مستدرك الحاكم لو كمل ) . ( ط ) قسم مله . 

7م المراسيل لأبى داود . ( ط ) . 
الخوارزمى ) » المتوفى 06 ها . 

71 مستدرك الحاكم للنيسابورى ( أبى عبد الله محمد بن عبد الله بن حمد بن نعيم الضبى 
التسايؤرم الشهيق بالحاكم وبأبن البيع ) 2 المتوفى : .6 هصح وكتابه يسمى ( المستدرك على 
اهنا 2 ). 

/ا 4‏ مسند أبى بكر البزار (أحمد بن عمرو البصرى البزار)» المتوفى ١1791ه‏ أو197.(ط). قسم منه. 

- مسند أبى بكر الحميدى ( الحافظ عبد الله بن الزبير المكى )» المتوفى 5١9‏ ه . ( ط ) . 
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4 مسئد أبى داود الطيالسى »سليمان بن داود بن الحارود الطيالسى الفارسى مولى بنى الزبير 
المتوفى 7٠١7‏ ه ء وقيل 7١5‏ ه ء والكتاب مطبوع بحيدر آباد بالهند سنة ١17١١ه‏ . 
5ح سنن أن يدان الموضتلق ( الحافظ اميد بن علئن بين المثن المورضلى )+ المتوفى /1 هت 
64 م. (ط). 
مسئد الحارث بن أبى أسامة ( أبى محمد الحارث بن محمد بن أبى أسامة التهيمى البغدادى ) 
7875-5 ها . 
“4 مسنئد الدارمى ( عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى السمرقندى » شيخ مسلم وأبى داود 
والترمذى )» المتوفى 06 ها 855 م ء وقد نشر الكتاب فى حيدر آباد سنة ١١9‏ هء 
وفى دلهى سنة /ا"11 ه . ظ 
4 مسند الشافعى ( الإمام الكبير صاحب المذهب المعروف باسمه محمد بن إدريس الشافعى ) 
المولود ( ١6١‏ هلال م ) والمتوفى ( ٠7١5‏ ها 8٠١‏ م)( ط). 
6 مسئد ابن عباس رضى الله عنه » الجزء الثانى منه للحافظ أبى يعلى الموصلى . 
5 مسئل عبد بن حميك . 
/1 . 98 مسنئد عمر بن الخطاب للحافظ ابن كثير . ( ط ) . 
49 7_المسند الكبير لابن كثير ( واسمه جامع المسانيد والسنن الهادى لآقوم سنن ) . ( ط ) . 
٠‏ - مسند محمد بن يحيى العبدى ( الحافظ أبى عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن 
منده بن الوليد العبدى )»المتوفى 590 ه ٠١١8‏ م. 
١‏ مسد الهيئم بن كليب ( ابن شريح الشاشى أبى سعيد )» المتوفى 770 ه ‏ 4550 م وكتابه 
يسمى ( المسند الكبير فى الحديث ) فى مجلدين . ( ط ) قسم منه . 
مشكل الحديث لأبى جعفر الطحاوى ( أحمد بن محمد بن سلامة الأزدى المصرى 
الطحاوى). المتوفى ١؟”‏ » وقيل : 77" ه . ( ط) . 
٠‏ - مشكل الحديث لابن قتيبة ( عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينورى أبى محمد ) » المتوفى 
ا 5آلا” ها. (ط). 
مصنف عبد الرزاق الصنعانى . ( ط ) . 
7 المطولات للطبرانى . ( ط ) . 
7 معجم أبى العباس الدغولى » المتوفى ( 770 ه ‏ 97 م ) ( أبى العباس محمد بن عبد 
الرحمن بن محمد بن عبد الله السرخسى الدغولى ) . 
٠7‏ معجم أبى القاسم البغوى ( عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوى» ويعرف بابن بنت منيع) 
المتوفى /ا١”‏ ه »وله المعجم الكبين والمعجم الصغير وكتاب السنن على مذاهب الفقهاء . 
7 المعجم الكبير للطبرانى . ( ط) . 
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4 7الموضوعات لأبى الفرج الجوزى . قال ابن كثير عنه : ( وقد صنف الشيخ أبو الفرج الجوزى 
كتاباً حافلاً فى الموضوعات غير أنه أدخل فيه ما ليس منه وخرج عنه ما كان يلزمه ذكره فسقط 
عليه ولم يهتد إليه ) . ( ط ) الصغرى منه . 

. ) الموطأ للإمام مالك . ( ط‎ ٠ 

١‏ - نوادر الأصول للترمذى واسم الكتاب كاملا ( نوادر الأصول فى معرفة أخبار الرسول ) لأبى 
عبد الله محمد بن على الحكيم الترمذى . ( ط ) . مجردا عن الأسانيد . 

رابعا : مصادره فى الفقه وأصوله : 

7 7الأحكام الكبرى للحافظ ابن كثير . 

١٠‏ 7 الإرشاد فى أصول الفقه لإمام الحرمين الجوينى أبى المعالى عبد الملك بن عبد الله بن يوسف 
المتوفى 8/ا5 ها . (ط ). 

1 79 الاستذكار لأبى عمر بن عبد البر ( يوسف بن عبد البر النمرى القرطبى الأندلسى ) » المتوفى 
5415 . (2ط). 

6 79 الإملاء للإمام الشافعى . 

7 7 الأم للإمام الشافعى . ( ط ) . 

لاآاتب الامزال الشرضية وان حواتها ومسا انها لأبى عبيد القاسم بن سلام . ( ط ) . 

67 7 الإيجاز فى علم الفرائض لابن اللبان ( أبى الحسين محمد بن عبد الله بن اللبان المصرى)» 
المتوفى 5-١0‏ ه . 

4 7الإيضاح لأبى على الطبرى ( أبى على الحسن بن القاسم الطبرى الشافعى). المتوفى 7٠١0‏ هء 
واسم الكتاب ( الإيضاح فى الفروع ) . 

٠‏ الحواشى للمنذرى ( للحافظ عبد العظيم بن عبد العظيم بن عبد القوى بن عبد الله المنذرى 
زكى الدين أبى محمد محدث فقيه ) . 

. جزء فى تطهير المساجد لابن كثير‎ ١ 

7 جزء فى الذبيحة التى لم يذكر اسم الله عليها . 

. جزء فى فضل يوم عرفة لابن كثير‎ ٠١ 

. جزء فى الميراث لابن كثير‎ ١75 

060 7 الشامل للصباغ ( واسمه الشامل فى فروع الشافعية ) لأبى نصر عبد السيد بن محمد المعروف 
بابن الصباغ الشافعىء المتوفى /ا/ا5 ه .قال ابن خلكان : وهو من أجود كتب الشافعية 
وأفيف)] ادف 

7 شرح المهذب للنووى . قال ابن كثير : ( اعتنى ‏ النووى - بالتصنيف فجمع شيئاً كثيراً » منها 
ما أكمله »ومنها ما لم يكمله؛ فما كمل شرح مسلم والروضة . والمنهاج» والرياضء والأذكار » 
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والتبيان » ونحرير التنبيه وتصحيحه وتهذيب الأسماء واللغات وطبقات الفقهاء وغير ذلك . 
وتما لم يتمه - ولو كمل لم يكن له نظير فى بيان : شرح المهذب الذى سماه ( المجموع ) 
وصل فيه إلى كتاب الربا فأبدع فيه وأجاد » وأفاد وأحسن الانتقاء وحرر الفقه فيه فى المذهمب 
وغيره وحرر الحديث على ما ينبغى . ( ط ) . 

الشرح الكبير للرافعى ( أبى القاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم القزوينى الرافعى ). 
المتوفى سنة 177 هاء وكتابه يسمى : ( العزيز فى شرح الوجيز ) وله أيضا الشرح الصغير) 
و( المحرر ) و( شرح مسنئد الشافعى ) . (ط). 


الصلاة للمروزى ( أبى عبد الله محمد بن نصر المروزى ) كان من أشهر المحدثين فى زمانه)» 
توفى 795 ه905 م. (ط). 


8 7الصيام لابن كثير . 
العبادة للكامل الهذلى ( أبى القاسم يوسف بن على بن جبارة بن محمد الهذلى المغربى 
المتوفى 50 ه ‏ 5لا١٠‏ م) . 
١‏ 79 العدة للرافعى 
فضائل الصلاة على النبى عد لأحمد بن فارس اللغفوى 4 أبى الحسين القزوينى »المتوفى 
( 886 هم 5. ا 
فضل الصلاة على النبى كَكِنْةٌ للقاضى إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل الأذرى أبى إسحاق» 
المتوفى 787 ه ‏ 445 م . ( ط) . 
6 كتاب جمعه الذهبى فى الكبائر . ( ط ) . 

م كتاب لابن تيمية فى إبطال التحليل ته تضمن النهى عن تغاطى الوسائز 'المقضية إلى كل بناطل. . 
 ٠7/‏ كشف الغاطا فى تبيين الصلاة الوسطى للحافظ أبى محمد عبد المؤمن بن خلف الدمياطى . 
048 _المختصر للومام الشافعى : 

مصنف للإمام أبى عبد الله البخارى فى مسألة القراءة خلف الإمام . ( ط ) . 
المقدمات لدب كقير .. 
النهاية للومام الجوينى ؛ واسم الكتاب ( نهاية المطلب فى دراية المذهب ) . 
ا 
اليهودية والنصرانية والإسلام وغير ذلك وكان دستور التخار 5 
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خامسا : فى التاريخ والسير والتراجم : 
4 79 الاستيعاب فى معرفة اللأصحاب لابن عبد البر . ( ط ) . 
4 بت اننع الخانة :قن : معرفة اانه الاين اكير .ال 16 
7 أسماء الصحابة للحافظ أبى نعيم الأصبهانى . 
7 7 الإكليل للهمذانى ( أبى محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب الهمذانى اليمنى)» المتوفى سنة 
4ه ء والكتاب يسمى « الأكامل فى أنساب حمير وأيام ملوكها » وهو كتاب عظيم الفائدة 
يتم فى عشر مجلدات » ويشتمل على عشرة متون . 
7967 البداية والنهاية لابن كثير . ( ط ) . 
64 تاريخ الخطيب للبغدادى . ( ط ) . 
- تاريخ ابن عساكر ( على بن الحسن ) » المتوفى سنة 01/١‏ ه . ( مخطوط ) . 
١‏ 7 التاريخ الكبير للؤمام البخارى . ( ط ) . 
5 - تاريخ مكة للأزرقى ( أبى الوليد محمد بن عبد الله الأزرقى )»توفى بعد سنة 755 ه 
بقليل . ( ط) . 
٠6١7‏ / تهذيب الأسماء واللغات للنووى « جمع فيه الأسماء والألفاظ الموجودة فى كتب : مختصر 
أبى إبراهيم المزنى » والمهذب . والتنبيه » والوسيط . والوجيز » والروضة » وهو الكتاب 
الذى اختصرته من شرح الوجيز للإمام أبى القاسم الرافعى ») . ( ط ) . 
4 7 التنوير فى مولد السراج المنير للحافظ أبى الخطاب عمر بن دحية ( عمر بن الحسن بن على بن 
محمد بن دحية الكلبى الأندلسى الظاهرى المذهب ١‏ مجد الدين ‏ أبى الخطاب ‏ أبى الفضل - 
أبى حفص » . المحدث الحافظ . المتوفى 57137 ه  ١١70‏ م) . 


06 جزء فى فتح القسطنطينية للحافظ ابن كثير . 

797 الروض الأنف للسهيلى ( عبد الرحمن بن عبد الله السهيلى) » المتوفى ١١860  ه 5/8١‏ م2 
وكتابه يدعى « الروض الأنف الباسم » فى شرح السيرة . ( ط) . 

/ا61٠ ‏ سيرة عمر بن الخطاب لابن كثير . 

١١9 .»‏ السيرة لابن كثير ( مطولة وموجزة ) . ( ط ) . 

سيرة الفقهاء للفقيه يحيى بن إبراهيم بن مزين الطليطلى أبى زكريا من أهل قرطبة بالأندلس. 

. ) م ) . ( ط‎ ١١54  ه‎ 044 ( الشفاء للقاضى عياض اليحصبى » المتوفى‎ 9 ١ 

797 الطبقات الكبرى لابن سعد ( أبى عبد الله محمد بن سعد بن منيع) تلميذ الواقدى ومساعده» 
فلقب من أجل ذلك » كان الواقدى توفى ( ”٠١‏ ه 850 م). ( ط). 

معرفة الصحابة لابن منده ( أبى عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد المعروف بابن مئده » 

حفيد أبى عبد الله محمد بن يحيى ) . 


القزء: الأول "مقلاقة التحقيق: ل حي ل ف ان 
سشغرقة الفحانة للفرملن '( تقاف الى تفلن ررضلل 0 


6060 مغازى الأموى سعيد بن يحيى الأموى . 
7 مغازى عبد الله بن لهيعة . المتوفى ( ١/5‏ ه 74٠١0‏ م ) . 
17 7 المغازى لمحمد بن إسحاق بن يسار »ء صاحب السيرة » المتوفى ( ١5١‏ أو ه ه ). ( ط) 
6 بالمغازى لموسى بن عقبة بن أبى العباس الأسدى . المتوفى سنة ١5١‏ ه . 
68 ( نهاية البداية والنهاية ) لابن كثير» وقد ذكره بقوله ( كتاب فى التحذير من الفتن ).( ط ) . 
سادساً : فى علوم اللغة : 
0٠‏ 7 الجمل لابن القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجى . 
١‏ 79 الزاهر لابن الأنبارى ( أبى بكر محمد بن القاسم بن محمد بن بشار المشهور بابن الأنبارى 
المتوفى 5758 ه ) . ( ط ) . | 
5 الصحاح لأبى نصر إسماعيل بن حماد الجوهرى . المتوفى 797 ه وقيل : 5798 
أو. 5٠.‏ ها. (طذ). 
3٠7”‏ الغريب لأبى عبيد القاسم بن سلام.( ط ).هذه أربعة كتب فى علوم اللغة » منها ما ذكر مرة 
واحدة ‏ كالزاهر » لابن الأنبارى» ومنها ما ذكر كثيراً كالغريب والصحاح : أما « الجمل ) 
فكان يرجع إليه ابن كثير إذا احتاج إليه فى مسألة نحوية أو تركيب لغوى . 
سابعاً : مصادر فى موضوعات مختلفة : 
/ا ‏ إثبات عذاب القبر للبيهقى . 
95-_الاذكار للنسائى . 
5لات الاذكار للنووف :2ط ) , 
98207 الأذكار للمعرى ( الحسن بن على بن شبيب بن المحدثين الفقهاء ) . 
79 _الأذكار وفضائل الأعمال للحافظ ابن كثير . 
0 _الأشراف على مذاهب الأشراف للوزير أبى المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة » المتوفى 05٠١‏ 
هد ١١16‏ م. 
7بالاعتقاد للبيهقى . ( ط ) . 
١‏ 7بالأنباه على ذكر أصول القبائل الرواة لابن عبد البر . 
79 الأهوال لابن أبى الدنيا ( أبى بكر عبد الله أو عبد الله بن محمد بن أبى الدنيا القرشى 
بالولاء»» المتوفى 78١‏ ه ‏ 245 م . ( ط) . 
7 التذكرة للقرطبى . ( ط ) . 
4 7 التفكر والاعتبار لابن أبى الدنيا . 
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6 79 التقوى لابن أبى الدنيا . 
7 9 التوحيد للومام ابن إسحاق بن خزيمة . 
17 جزء فى الإسراء والمعراج للحسن بن عرفة بن يزيد العبدى البغدادى ( أبى على )»المحدث . 
6 جزء فى دخول مؤمن الجن الحنة لابن كثير . 
8 جزء مجموع فى الجراد لابن عساكر . 
- خخطبة لمروان بن الحكم . 
0١‏ 7 الخمول والتواضع لابن أبى الدنيا . ( ط ) . 
5 ذم الطفيليين للخطيب البغدادى . 
19 ذم المسكر لابن أبى الدنيا . ( ط ) . 
5 2 الزد على الجهمية للإمام أحمد بن حنبل . ( ط ) . 


0ه - 845 م). (ط). 


5 79 الزهد لعبد الله بن المبارك » ويكنى أبا عبد الرحمن » المتوفى سنة ١4١‏ ه . ( ط ) . 
07 79 السابق واللاحق للخطيب البغدادى . 
79_24 السر المكتوم فى مخاطبة الشمس والنجوم » المنسوب لأبى عبد الله الرازى . 
8 صفة أهل الجنة للحافظ أبى عبد اللّه المقدسى . 
٠‏ صفة العرش لمحمد بن عثمان بن أبى شيبة » المتوفى سنة 791 ه . 
١‏ _“ صفة النار للحافظ ابن كثير . 
9 العجائب الغريبة للحافظ محمد بن المنذر ( أبى عبد الرحمن محمد بن المنذر بن سعيد بن 
عَكَمَانَ السلمى الفروف يشكر ) :. 
0 الفكاهة للزبير بن بكار ( أبى عبد الله الزبير بن بكار بن أحمد بن مصعب بن ثابت بن 
عبد الله بن الزبير ) » المتوفى 705 ه  87١‏ م . 
565 7 القبور لابن أبى الدنيا . 
6 79 القصد والأمم بمعرفة أصول أنساب العرب لابن عبد البر . 
5_ كتاب فى الروح للحافظ أبى عبد الله بن منده . 
/ ؟ ما قررته المجامع النصرانية سنة 5٠ ٠‏ ه نقلا عن سعيد بن بطريق» يعد من علماء النصارى . 
" سسانيد الشعراء لابن مردويه . 
48 مساوئ الأخلاق ( الجزء الثانى منه ) لأبى بكر الخرائطى ( محمد بن جعفر بن سهل 
الخرائطى ) » المتوفى لاا ه998 م . ( ط ) . 
٠‏ المستقصى للحافظ البهائى . 
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١‏ المشهور فى أسماء الأيام والشهور للشيخ علم الدين السخاوى . ( على بن محمد بن 
عبد الرحمن الهمذانى شيخ القراء بدمشق المتوفى 557 ه ) . 

المعارف لابن قتيبة . ( ط ) . 
2 مقدمة فى الأنساب لابن كثير . 
6 مقصورة ابن دريد ( أبى بكر محمد بن الحسن بن دريد المتوفى سنة 77١‏ ه ) . 

مكارم الأخلاق للخرائطى . ( ط ) . 
1 دن نالسنب للرين بق يكان. .+( ط ). 
"١‏ نوادر الأصول للقرطبى . 

هذه مصادر ابن كثير » رحمه الله » فى ته تفسيره » ومن خلال هذا العدد الهائل من المصادر يتضح 
لنا الجهد العظيم الذى بذله الحافظ ابن كثير » رحمه الله » فى إخراج كتابه . 
5 رأيه فى الإسرائيليات : 

الحافظ ابن كثير » رحمه الله له كلمات قوية فى شأن الإسرائيليات وروايتها » وتفسيره يعد من 
الكتب الخالية من الإسرائيليات» اللهم إلا القليل الذى يحكيه ثم ينبه عليه» والنادر الذى يسكت عنه » 
وقد نبهت عليه فى الحاشية . 

ومن كلماته فى الإسرائيليات 2١(‏ : 


قال فى مقدمة تفسيره - بعد أن ذَكر حديث ٠‏ بلغوا عنى ولو آية » وحدّثوا عن بنى إسرائيل ولا 
حرج » ومن كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار » د : #تولكة هذه الأحافيف الأسراقلبة تذكر 
للاستشهاد » لا للاعتضاد . فإنها على ثلاثة ثة أقسام : أحدها : ما علمنا صحتّه مما بأيدينا ما نشهد له 
بالصدق » فذاك صحيح . والثانى: ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه . والثالث : ما هو مسكوت 
عنه » لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل »فلا نؤمن به ولا نكذبه » وتجور حكايته لما تقدم . عالت 
ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر دينى ولهدا يختلف علماء أهل الكتاب فى مثل هذا كثيراً » ويأتى 
عن المفسرين خلاف بسبب ذلك .كما يُذكرون فى مثل أسماء أصحاب الكهف ولون كلبهم وعدتهم . 
وعصا موسى من أى شجر كانت؟وأسماء الطيور التى أحياها الله لإبراهيم » وتعيين البعض الذى 
ضرب به القتيل من البقرة »ونوع الشجرة ة التى كلّم الله منها موسى إلى غير ذلك مما أبهمه الله تعالى 
فى القرآن » مما لا فائدة فى تعيينه تعود على المكلفين فى دنياهم ولا دينهم . ولكن نقل الخلاف عنهم 
فى ذلك جائز. كما قال تعالى : « سيقولون ثَلاثَة رابعهم كَلبهم »4 إلى آخر الآية [ الكهف : 77 ]. 
وقال عند تفسير الآية : (50 ) من سورة الكهف بعد أن ذكر أقوالاً فى « إبليس » واسمه ومن 
أى قبيل هو ؟ ! : « وقد روى فى هذا آثار كثيرة عن السلف . وغالبها من الإسرائيليات التى تنقل 
: لينْظر فيها » والله أعلم بحال كثير منها » ومنها ما قد يقَطّع بكذبه » لمخالفته للحق الذى بأيدينا . 


)١(‏ استفدت هذه الكلمات من عمدة التفسير للشيخ أحمد شاكر ( ١‏ / 18-15 ) ومن كتاب « ابن كثير وتفسيره » للدكتور إسماعيل 
عبد العال ( ص 7١8‏ 777 ) . ْ 
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وفى القرآن عَنية عن كل ما عداه من الأخبار المتقدمة الأنها لا تكاد 0 من تبديل وزيادة ونقصان» 
وقد وضع فيها أشياء كثيرة . وليس لهم من ال حقّاظ انين الذين يفون عنها تحريف الغَالين وانتحال 
المبطلين » كما لهذه الأمة من الأئمة والعلماء » والسادة والأتقياء » والبررة والنجباء »من الجهابذة 
النقّاد » والحفاظ الجياد » الذين دونوا الحديث وحرروه » وبينوا صحيحه من حَسَنه من ضعيفه » من 
منكره ه وموضوعه ومتروكه مكدو » وعرفوا الواضاعين والكذابين والمجهولين » وغير ذلك من 
أصناف الرجال . كل ذلك صيانة للجناب النبوئ والمقام الُحمدئ » خاتم الرسل وسيد البشر » ْلَه - 
أن رست إلية كناف أو يحدث غنة | لنن ادف . فرضى الله عنهم وأرضاهم » وجعل جنات الفردوس 
مأواهم . وقد فعل » . 

وقال عند تفسير الآيات ( 85١‏ 05 ) من سورة الأنبياء لبعد تار إلى حال إبراهيم » عليه 
العارم”' مع أبيه » ونظره إلى الكواكب والمخلوقات ‏ : ١‏ وما قّصه كثير من المفسرين وغيرهم 2 
فعامتها أحاديث بنى إسرائيل . فما وافقّ منها الحق مما بأيدينا عن المعصوم قَبلناه » لموافقته الصحيح , 
وما خالف منها شيئآً من ذلك ردّدناه » وما ليس فيه موافقة ولا مخالفة » لا نصدقه ولا نكذبه » بل 

نجعله وقفاً . وما كان من هذا الضرب منها فقد رخص كثير من السلف فى روايته ' وكثير مخ :ذلك 
ما لا فائدة فيه » ولا حاصل له ميقع به فى الدّين . ولو كانت فائدثه : تعود على المكلّفِين فى دينهم 
لبيئته هذه الشريعة الكاملة الشاملة . والذى تسلكه فى هذا التفسير الإعراض عن كثير من الأحاديث 
الإسرائيلية » لما فيها من تضبيع الزمان »ولا اشتمل عليه كثير منها من الكذب الْرَوج عليهم فإنهم 
لا تَمْرقَةَ عندهم بين صحيحها وسقيمها . كما حَرَره الأئمة الحفاظ المتقنون من هذه الأمة » . 

وقال عند تفسير الآية : ( ” ٠‏ ) من سورة البقرة : « وقد روى فى قصة هاروت وماروت عن 
جماعة من التابعين » كمجاهد والسدى والحسن البصرى وقتادة وأبى العالية والزهرى والربيع بن أنس 
ومقاتل ابن حيان وغيرهم » وقصها خلق من المفسرين » من المتقدمين والمتأخرين . وحاصلها راجع 
فى الشولها إلى أسبان وى وسرالا. 6 ١|‏ لبن فيه ديف رايع مستي بلا الإننا إن العبادل 
المصدوق المعصوم الذى لا ينطق عن الهوى . وظاهر سياق القرآن امال القصة من غير بسط ولا 
إطناب فيها » فنحن نؤمن بما ورد فى القرآن على ما أراده الله تعالى ٠‏ واللّه أعلم بحقيقة بكشكة اطال 1 : 

وقال فى أول سورة ق : « وقد روى عن بعض السلف أنهم قالوا : ق » جبل محيط بجميع 
ادص ار بجا لك جل قاو !1 وكات وناك وله اعم عع خرانات بن سردل الى جلها نيم 
بعض الناس الما راى من جواز الرواية عنهم تما لا يصدق ولا 2 . وعندى أن هذا وأمثاله 
وأشباهه من اختلاق بعض زنادقتهم ٠‏ يلون به على الناس أمرّ دينهم . كما افترى فى هذه الأمة - 
بعلا سرعااها راطيا رادي - أحاديث عن النبى يك » وما بالعهد من قدم ٠‏ فكيف بأمة 

بنى إسرائيل ٠‏ مع طول اللدى » وقلة الحفاظ التقّاد فيهم » وشربهم الخمور » وتحريف علمائهم 
الكلم عن مَواضعه وتبديل كتب الله وآياته. وإغما أباح الشارع الرواية عنهم فى قوله 00 اد 

بنى إسرائيل ولا حرج » فيما قد يجوّره العقل . فأما فيما تحيله العقول » ويحكم فيه بالبطلان » 
حلب على الطلوف كدكمه فلنين هن هذا القدر 4+ 
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وقال عند تفسير الآيات  5١(‏ 5) من سورة النمل ‏ وقد ذكر فى قصة ملكة سبأ أثراً طويلاً 
عر ل ا ل 0 
عن اكل الكات عبار عد في صخلي 4 كزوانات كفيو ووه 6 شاتديهها الله فما تقاده 
إلى هذه الامة من أخبار ب فى امرادل ونين الأوابد والعراتي والعجادي خا كان وما لم بكر : 00 
حرف وكذلا ونسخ . وقل أغنانا اللّه سبحانه عن ذلك بما هو أصح منه وأنفع وأوضح وأبلغ . 
الحمد والمثة » . 
وقال عند تفسير الآية سور المحويت د بعد أن روى الحديث : ١‏ إذا حدثكم أهل 
الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم  »‏ قال : « ثم ليعلم أن أكثر ما يتحدثون به غالبه كذب وبهتان 
لأنه قد دخله تحريف وتبديل وتغيبر وتأويل وما أقل الصدق فيه » ثم ما أقل فائدته 4 . 
وقال عند تفسير قوله تعالى : 0 ولي فيها مآرب أخرى 4 [ طه تي ]< 3 أي مصالح ومنافع 
وحاجات أخرى غير ذلك » وقد تكلف بعضهم لذكر شىء من تلك المآرب التى أبهمته » فقيل : 
كانت تضىء له بالليل »وتحرس له الغنم إذا نام » ويغرسها فتصير شجرة تظله ».وغير ذلك من الأمور 
الخارقة للعادة » والظاهرأنها لم تكن كذلك 2 ولو كابيخغه» كدللك: نا استتكرن مو سى » عليه الصلاة 
ا دان ل ا ةا 
العنوان والتوثيق 
1 ب““ب“دد+غشسكتئسهششظ(©22ظ”(ظ2 
الفصل وإلا لما ذكرته لشهرة هذا التفسير . 
وممن ذكر هذا التفسير وعزاه لؤلفه : 
الزيلعى فى تخريج أحاديث الكشاف . 
 '"'‏ ابن أبى العز فى شرح العقيدة الطحاوية . 
 :‏ السيوطى فى الدر المنثور . 
الشوكانى فى فتح القدير . 
1 الشيخ سليمان بن عبد الله بن الشيخ محمد عبد الوهاب فى تيسير العزيز الحميد . 
اب ا ل ا ل 
وأما عنوانه » فالمشهور «١‏ تفسير القرآن العظيم » » وجاء ذلك على طرة النسخة « ط » » وبعض 
النسخ تسميه : ١‏ تفسير ابن كثير » . 
” - نسخ الكتاب : 
يعتبر تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير من الكتب التى انتشرت فى خزائن المكتبات ‏ 
الإسلامية. فقد وجدت نسخه فى مكة والرياض ومصر واسطنبول والهند والمغرب وإيرلندا وباريس . 
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والاختلاف بين هذه النسخ اختلاف كبير » فالنسخ التى فى الرياض مثلاً يغلب عيها الاختصار 
وحذف الأسانيد والتصرف فى الكتاب ». هذا فى الغالب فلا يستغرب » أو أقول : لا يعتمد أن توجد 
نسخة ليس فيها قصة العتبى المذكورة فى سورة النساء ؛لأن هذه النسخة حديثة جدأ مع ما ذكرت من 
ا ل ا ل لت لفت ل ا ال لف ل ل 
فى موضعها . 

وكم يجد الباحث نفسه متحيراً أمام إثبات نص ثبت فى نسخة ولم يثبت فى الأخرى » لذلك فقد 
حاولت دن التبضلا معي متتطر طاف اعنام الك توول هلته العقنة درت الى م وليف لقح قايز 
منها » وإليك وصفها : 
١‏ النسخة الأزهرية ( ه ) : 

وأحياناً أطلق عليها الأصل . 

وهى نسخة محفوظة بمكتبة الأزهر برقم ( ١58‏ ) تفسير » وتحتوى على الكتاب كاملاً فى سبعة 
مجلدات » وفى المجلد الثالث منها خروم . 

وصفها الشيخ أحمد شاكر بأنها : نسخة يغلب عليها الصحة » والخطأ فيها قليل . 

وطبعت بدار الشعب سنة ( ٠ه‏ ) بتحقيق عبد العزيز غنيم » ومحمد أحمد عاشور . 
ومحمد إبراهيم البنا . 

وبالتتبع فإنها نسخة جيدة » لكنها لا توصف بأنها أصح النسخ » بل غيرها أفضل منها لو كمل . 

وقد اعتمدت على طبعة دار الشعب المأخوذة عن هذه النسخة لأمرين : 

الأول : أنى حاولت الحصول على مصورة لهذه النسخة فلم أستطع» فأرسلت إلى المكتبة طلباً 
للتصوير » ثم أرسلت الطلب بصورة رسمية عن طريق جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » ثم 
علمت بعد ذلك أن هذا دأب هذه المكتبة » وأخبرت عن طرق لاستخراج المخطوطة من هذه المكتبة 
لكن هذه الطرق ليست موافقة لعملى . 

الثانى : أن عمل الأخوة فى طبعة الشعب عمل جيد فى إخراج النص حسب ما ورد فى 
المخطوطة . ولهم اجتهادات أصابوا فى بعضها وأخطؤوا فى بعضها » فأقررتهم على ما أصابوا فيه » 
ولم أوافقهم على ما أخطؤوا فيه » وقد اعتمدت إشاراتهم إلى المخطوطة فى الهامش ٠»‏ فاستفدت منها 
وسلكت فى ذلك مسلكاً جيداً حتى كأن العمل على المخطوطة لا المطبوعة . 

الناسخ : محمد بن على الصوفى . 

تاريخ النسخ : فرغ الكاتب من نسخها فى العاشر من جمادى الأولى سنة ( 856 ه ) . 

عدد الأوراق : 9060١؟‏ 


: ) نسخة نشستربتى ( ط‎ - "١ 
وهى نسخة محفوظة بمكتبة تشستربتى بإيرلندا برقم ( 7 وتحتوى على الحزء الأول ويبدأ‎ 
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بن اول اللتسحر وكين قسن الم إن اْذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله 4 الآية : 
[ البقرة : 7١4‏ ] » وهو آخر الجزء التاسع من أجزاء المؤلف ٠»‏ وفيها سقط وبها حواش من خط 
المؤلف وعليها تصحيحات » وهى من مصورات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » وهى فى 
غاية الدقة والحسن لو كملت . 

الناسخ : أحمد بن محمد بن المحب » المتوفى سنة ( 1/5 ه ) » وله ترجمة فى الدرر الكامنة 
/١١(‏ 55؟1). 

تاريخ النسخ : يظهر أنها كتبت فى عهد المؤلف: فيها حواش بخطه » وكاتبها توفى سنة (1/1/5 ه) 
أى بعد وفاة الحافظ ابن كثير بعامين . 

عدد الأوراق : 5155 مقاس ” ر ١8‏ <ا لارا! سم. 

عدد الأسطر : /ا١‏ سطراً . 

الخط : نسخ معتاد ممتاز . 
نسخة تشستربتى ( اب ) : 

وهى نسخة محفوظة بمكتبة تشستربتى بإيرلندا برقم ( 10517 ) »2 وتحتوى على الجزء الأول 
ناقص بشىء يسير من المقدمة ‏ ويبدأ ب « فإن قال قائل : فما أحسن طرق التفسير ؟ © وينتهى بتفسير 
الآية:( /ا4) من سورة البقرة وهى قوله تعالى ط يا بني إسرائيل اذكروا ذ نعمتي التي أنعمت عليكم 4 . 

بها حواش كثيرة وتصحيحات » والحبر منتشر على بعض الصفحات . 

وهى من مصورات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . 

الناسخ : لم يعرف » والظاهر أنه معاصر للمؤلف . 

تاريخ النسخ : كتبت فى القرن الثامن تقديراً »أى :فى عهد المؤلف . رحمه الله . 

عدد الأوراق : /الا١‏ مقاس © ر ١7 «١0‏ سم . 

عدد الأسطر : ١9‏ سطرا . 

الخط : نسخ معتاد جيد . 
نسخة الحرم المحى ( ج ) : 

وهى نسخة محفوظة بمكتبة الحرم المكى بمكة المكرمة برقم ( 41 ) وتحتوى على الجزء ء الأول . 
ويبدأ بأول التفسير » ويتتهى عند قوله تعالى « إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه 4 الآية [ النساء 1 1 

وكأن النسخة ملفقة من نسختين » فإن الخط يستمر نسخاً معتاداً إلى الآية ( 700 ) من سورة 
البقرة ثم خط مغاير وهو أقدم من الأول ويستمر إلى الآية المذكورة . 

وعلى النسخ أثر البلل فى كثير من أوراقه . 

الناسخ : لم يعرف . 


الحزء الأول مقدمة التحقيق 


ان 


تاريخ النسخ : جاء بعد تفسير الآية ( ١166‏ ) من سورة البقرة وهو نهاية الخط الأول : « وكان 
الفراغ من نسخ هذا الجزء يوم السبت المبارك فى ثمانية وعشرين مضين من شهر جمادى الآخر من 
شهور سنة ستة وعشرين ومائتين وألف من الهجرة النبوية » » والخط الآخر لعله من خطوط القرن 
العاشر . 

عدد الأوراق : ١‏ مقاس ٠١ <١9‏ سم. 

عدد الأسطر : ٠١‏ 50 سطراً . 
ه نسخة الحميدية (أ) : 

وهى نسخة محفوظة بالمكتبة الحميدية بتركيا » وتحتوى على الكتاب كاملاً » وخطها دقيق ومزينة 
بالذهب » وهى حديثة ومنقولة عن نسخة معتمدة . 

الناسخ : لم يعرف . 

تاريخ النسخ : كتبت سنة ( ؟ ) . 

عدد الأسطر : 8" 1٠‏ سطرا . 
1 نسخة الحرم المكى ( ف ) : 

وهى نسخة محفوظة بمكتبة الحرم المكى بمكة المكرمة برقم ( )4١‏ وتحتوى على تفسير أول سورة 
النسلى إلى نهاية تفسير سورة الأحزاب . 

وهى نسخة رديئة وخطها متحد مع خط القسم الثانى من النسخة ( ج ) » وبها أثر الرطوبة . 

الناسخ : لم يعرف . 

تاريخ النسخ : لعله من خطوط القرن العاشر . 

عدد الأوراق : 715 مقاس 279 7٠١‏ سم . 

عدد الأسطر : /٠ا7‏ سطراً . 
1 نسخة الحرم المكى ( ك ) : 

وهى نسخة محفوظة بمكتبة الحرم المكى بمكة برقم ( )4١‏ » وتبدأ من أول سورة الاعراف : 
وتنتهى بنهاية تفسير سورة التوبة . 

والنسخة جيدة » وعليها تصويبات وتقييدات بالهامش وفيها أثر رطوبة . 

الناسخ : لم يعرف . 

تاريخ النسخ : كتبت سنة ( ١٠8لا‏ ه ) . 

عدد الأوراق : 5١8‏ مقاس 7 ١8‏ سم . 

عدد الأسطر : ١١‏ سطراً . 

الخط : نسخ معتاد قديم . 


اكزء الأول ح نقاعة الجتيق. نس ف م ل حا 


6 نسخة جامعة الرياض ( د ) : 
وهى نسخة محفوظة بجامعة الملك سعود بالرياض برقم ( 5007 ) وتبدأ من تفسير الآية : "١‏ 
من سورة النساء » وتنتهى بتفسير الآية 7١‏ من سورة التوبة . 
وهى نسخة حديئة وخطها مقروء » لكن يغلب عليها الاختصار وحذف الأسانيد . 
الناسخ : لم يعرف . 
تاريخ النسخ : كتبت فى حدود سنة ( ١١005‏ ه ) أو بعدها بقليل . 
عدد الأوراق : 5١8‏ . 
عدد الأسطر : ١‏ سطراً . 
4 نسخة الحرم المكى ( س ) : 
وهى نسخة محفوظة بمكتبة الحرم المكى برقم ( 1١‏ ) » وتبدأ بتفسير سورة سبأ وتنتهى بتفسير 
سورة فصلت . 
وهى نسخة مقابلة على أصل المؤلف » كما جاء فى آخر ورقة » وعليها أثر البلل فى كثير 
قو اأوراقهاا 
الناسخ : محمد بن بهاء الدين عبد الله الشجاعى . 
تاريخ النسخ : سنة ( 59لا ه) . 
عدد الأوراق : ١78‏ مقاس : ١8757‏ سم . 
عدد الأسطر : ١5‏ سطراً . 
الخط : نسخ معتاد . 
٠‏ نسخة مكتبة الأوقاف ببغداد (م): 
وهى نسخة قديمة » وهى أقدم نسخ التفسير » والموجود منها ثلاثة أجزاء ٠.‏ الجزء الرابع فى 
مكتبة تشستربتى برقم ( 7١57‏ ) » ويبدأ بتفسير سورة الأنعام » وينتهى بتفسير الآية (5-0) من سورة 
الأنفال. والجحزآن التاسع والعاشر محفوظان بمكتبة الحرم المكى برقم ( 9١‏ ) ويبدأ الجزء التاسع بتفسير 
سورة الشورى وينتهى العاشر بآخر الكتاب » وبذيله كتاب فضائل القرآن »وطرة الجزآن مزخرفة بشكل 
بديع بالذهب ٠»‏ ومكتوب فيها عنوان الكتاب » وعلى النسخة أثر البلل فى كثير من أوراقه . 
الناسخ : محمد بن أحمد بن معمر المقرى اليغدادى . 
تاريخ النسخ : سنة ( 059 ه ) . 
عدد الأوراق : المجلد الرابع : 71594 »ء والمجلد التاسع : 6/ا” . المجلد العاشر : 57 
مقاس : 594 <ا ١9‏ سم . 


عدد الأسطر : ١١‏ سطراً . 


ب يي اح | ظ الجزء الأول مقدمة التحقيق 


الخط : نسخ معتاد واضح . 
١‏ نسخة أيا صوفيا ( و ): 

وهى نسخة محفوظة بمكتبة آياصوفيا بتركيا برقم ( ١77‏ ) » وتبدأ بأول الكتاب » وتنتهى بنهاية 
تفسير سورة آل عمران » وهى نسخة بديعة وقديمة ولو كملت لكانت أصح النسخ . 

وقد ذكر بروكلمان فى تاريخ الأدب العربى أنها موجودة بعدة أرقام » ففرحت بذلك » وكلفت 
أحد الأخوة بالبحث عن هذه الأرقام »فزار المكتبة ووجد أن تلك الأرقام هى أرقام لتفسير معالم 
التنزيل للبغوى » رحمه الله . 

وهذه النسخة مقابلة بنسخة مقروءة على المؤلف ٠»‏ رحمه الله . 

الناسخ : لم يعرف . 

تاريخ النسخ : سنة 8١50‏ ه ) . 

عدد الأوراق : 5١8‏ . 

عدد الأسطر : /ا١‏ سطراً . 
7١‏ نسخة ولى الدين جار الله ( ر ) : 

وهى 5-07 بمكتبة ولى الدين جار الله بتركيا » وتبدأ بتفسير سورة آل عمران وتنتهى 
بتفسير الاية : 46 من سورة المائدة . وهذا هو الجزء الثانى من هذه النسخة . 

الناسخ : لم يعرف . 

تاريخ النسخ : سنة ( /ا1م ه ) . 

عدد الأوراق : .لا . 

عدد الأسطر : 77 سطراً . 
 ١*‏ نسخة ولى الدين جار الله ( ت ) : 

وهى نسخة محفوظة بمكتبة ولى الدين جار الله بتركيا »ء وهى مجلدان : المجلد الرابع : ويبدأ 
من تفسير سورة التوبة » وينتهى بنهاية تفسير سورة الحج . 

المجلد الخامس ‏ هكذا وأظن صوابه السادس ‏ : ويبداً من تفسير أول القصص حتى آخر 
سورة الحجرات . ظ 

الناسخ : على بن يعقوب الشهير بابن المخلص . 

تاريخ النسخ : سنة ( 4لا ه ) . 

عدد الأوراق : المجلد الرابع : 07*” والمجلد الخامس : 7585 . 

عدد الأسطر : 70 /7؟ سطراً . 


الجزء الأول مقدمة التحقيق ا 
النسخ المساعدة : 


: نسخة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية‎ ١4 
» وتحتوى على أول الكتاب إلى نهاية تفسير سورة آل عمران‎ 2» ) 736١7 ( وهى محفوظة برقم‎ 
. 5.0 8 وعدد أوراقها‎ 
تاريخ النسخ : النسخة حديثة وتاريخها قريب فيما أظن وهى وقف على أهل بلدة الحريق»,‎ 
. قرب الرياض‎ 
: نسخة مؤسسة الملك فيصل الخيرية‎ ١6 
هاء وتحتوى على أول الكتاب إلى نهاية تفسير سورة‎ ١1915 وهى نسخة حديثة كتبت سنة‎ 
. ه‎ ١7١5 وعليها وقف باسم إبراهيم بن عبد اللطيف سنة‎ ٠ آل عمران » وهى مهداة للمؤسسة‎ 
. وعدد أوراقها ة”‎ 
: طبعة دار الراية بتحقيق الشيخ مقبل الوادعى ؛ حفظه الله‎ ١75 
. وهى طبعة معتمدة على ما سبقها من الطبعات » والأخطاء فيها كثيرة جداً‎ 
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اح الخترط 


١‏ ه | اط إاب أإج | و | جامعة الإمام | مؤسسة فيصل 
| ه ر 9 و جامعة الؤمام مؤسسة فيصل 
| ه ر د | اج ط ‏ الوادعى 
ا 0د 
أ هم : د 
| هم م د 3 
أ هم م د 3 
| هم 5 د 3 
| هم تِ 
| هم تِ 
| ه تت 
| هم 2 
أ هم تِ 
أ هم تت 
| هم ت ف 
| هم ت ف 
| هم ت ف 
| هم تت ف 
| هم تت ف 
أ هم تت ف 
| هم تت ف 
أ هم ف 
| هم ف 
| هم ف 
أ هم ف 
أ هم ف 
أ هم ف بت 
أ هم ف تت 
أ هم ف تت 
ه ف تت 
هم ف تت 
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/1 منهج التحقيق : 
إخراج نص التفسير على ما يغلب على الظن أنه نص المؤلف . وذلك بمقابلة النسخ المخطوطة » 
وإثبات الصحيح من الفروق عند الاختلاف . 
؟ ‏ بذلت جهدى فى تقويم النص بالرجوع إلى مصادر الحديث وكتب الرجال المطبوعة والمخطوطة . 
5 وضعت الزيادات التى تزيد بها نسخة على النسخ الأخرى بين قوسين هكذا [ ] إذا كان ذلك 
مستقيماً مع سلامة النص . 
ل تجنبت ذكر السقط فى النسخ إلا عند الحاجة لأن ذلك يحتاج إلى إطالة فى الهوامش لكثرة 
السقط فى بعض النسخ . 
4 عزوت الآيات القرآنية الكريمة التى يستشهد بها المؤلف فى التفسير بجانبها مع مراعاة ضبطها 
بالشكل . 
5 خرجت الأحاديث التى ذكرها الحافظ ابن كثير فى تفسيره بعزوها إلى أماكنها إن كان الحافظ ذكر 
مصادرها . 
وما كان فى الصحيحين أو أحدهما فأكتفى بالعزو إليه؛ وإن كان فى غيرهما ذكرت مواضع ما 
أشار إليه الحافظ من مصادر وأزيد فى ذلك أحياتاً »وقد سلكت طريقة الاختصار فى التخريج ما 
أمكن وموضعه إن شاء الله كتاب فى تخريج أحاديث التفسير» كما هى عادة الأثمة» رحمهم الله . 
ضبطت بالشكل النصوص النبوية . 
 /‏ ضبطت الأسماء والكنى والأنساب التى يحتاج إلى ضبطها . 
او ود و و 
أحياناً تدعو الحاجة إلى تعليق أو تعقيب على بعض المواطن فى التفسير لبيان خطأ » أو بطلان 
قصة » أو الإشارة إلى عقن لامر لانت ونقدها . 
إعادة توزيع النص وإخراجه بشكل يعين القارئ ويسهل عليه المراجعة والقراءة » مع العناية 
بعلامات الترقيم كالفاصلة والأقواس والخطين للجمل الاعتراضية . 
١‏ وضع اسم السورة ورقم الآية فى أعلى كل صفحة تيسراً للقارئ 
17 - قمت بوضع ترجمة مختصرة للمؤلف ٠»‏ ونبذة مختصرة عن الكتاب ٠١‏ 
4 قمت بوضع فهارس عامة للكتاب 
وقد ساعدنى فى كثير من مراحل هذا العمل أخوة أفاضل سواء فى مقابلة النسخ أو فى 
شكل النص أو فى تصحيح الملازم» فالله أسأل أن يثيبنا وإياهم ويجزينا وإياهم خير الجزاء . 


)١(‏ وكنت قد وعدت أثناء الكتاب وضع حك فلب بالسع التفسيرية ودراسة أسانيدها وأعتذر عن هذا الآن 0 لكنى رأيت إخراجه 
مستقلاً لتعلقه بالتفسير المأثور عموماً » والله الموفق . 
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| ندنل تيع هرا انسور الاك ماسعالافئنالمعيم وش رماسو د دلاوم بباموورسسةابوموزالم | | 
بمادستوبد النا انما أبراحربن حبس التبان !تريل حردوير! سايلإ نافع بلمالشبباس يل عراسنريبسالادكال 2 
فل رول اهرس السرعليم كم لت سور لادذمممرا موك صن الوك سدم ابر الا ذو ل نأل التبيج والادمر يع مع وو | 
| اسسمؤاس عليدقم يو عار لد العامعاناسرالمام وى ارس وير الطراي/س !دع بانايلة وا-م لب عررس. 
اذبو اعطيزعرثراعور عرونام ران ملحل سول درط سرعليد كا ولت عل بموروالاا هلز واد وشيو| سيمودوالى : 
ذُ اللاكت لي 5 بعل السبيم والتحيد لمسرانعه الرجض لل 2 اخروشهاز يا مواد نإزيز هحمل انعدطات و الهم ْ 
| الذباكعزهارىم دون "عوالذى لترنامن مكنىاملاءاحلسم يده مانم ]رونا وعداسهؤ]"سميات م 
عار جم سركم د حبركمد جما كسبون يتولتهالع! دحاننسداكريك و حامر فاع :لت داسمواتوالاين وال | 
١‏ ْ مرف م تان الحين واتتراءل | 


7 


| لبادمه. جم( لظلا سّوالمز رعنهم لمبادم داهجا ف لتنذالنلالاتو وسرلعمل! لؤردةة / 

] وكانال الس ووم ولناهناص را[ نهم ذابمومولابعواالسبل سوام واسبدله وأن'ه بزالزواكعروابنم يرلون | 
: ايوم هرركم ب نمع باده وجدار| بور سه بك وعرلاوائُنوالتساح ووإراسالإسع ناك وياد 2 مول بلا ١‏ 
| وا نسي يزه ناا مسعيدير سير إبو عراس م قم جلايمئ] لوت واجز متي زه دموالارة «مكراررىى لحرو أ 
! وسعيررجبير سس د ثمادة ولمع لموزيربا نسل وععطبدوالسسريومعات ل براحيادا طبرم ووالاقسس رابو طد ضر : 
| رادلا المايسلن مهن ]راد موت ول لس وعم مابال يوب اراد يبعث هربع يمام دمويتررالام 00 ل 
وعر تيز سان سسا ردوتكررالا: | لعامدهرع | لرنيا كالما لاسرا جا نمسا جارروالرا دانسا لباو السيرلل |تنار|لاخرةوعى لز 
| إيعبار دجما ضرا تم ملادسزه هلاني واج سواش نسئع رز أساراويرامواك وكام خرنسناذوا سال مدعنا ولا 
١‏ لالز سما جرجم بالا ببسل ذيدليعت ىا ج راسج ليمي الاي وأالعطية عراداحباس م تنوابل | 
] سوالوم يمن نط الرو م رح الب لجدعز اليمطرّواج (مسعيزه بع حون الاشإن مهزائول هزبس رمع يردن 1 
| يلاب لرالاهودهوكمواد نحا (لايجدرالوكالاهووكمولرونيا لوناع عر الساعرأيان ناما مانت مرككراهاالومواش ستيه | 
| دض انمسروا قال السرى وغيرون ؤي تتكوررؤابإنساعد ده له وهوانس | دسوان دؤالاوزاه سوم وجو اختلى | 
ا ممسررامروالايه مل | وال را ناتفاق؛ خط مر كول الجرميم الاول الاير ايانس لولم علوالمع !لمكا حير 3 


ا 
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5 7 العم ناوفوانات. 


لهل * 2 م 
3 2 م 0 2 
-د 


25 5 مما 2 
ا لت 


2 ا عا نالطع اواج 
نش لم 0 


86 ا 


ا ث# 


ل 
5 : ل 0 دنا زا ئش الساعمرل: ظ 
1 0 دا نيت عل لوزاب وكلام' لور 
سارك بالمراب ولولداج زه يا.” ) امنيا ولاعم شه فلاب مسسعو ار 
5 “تورك لشدن” ا ف نسم رص الز سا كر[ حرجب تاتون اراز 
انقاضة: رحرفة» ودين بات 00 اام ا لسر 00-000 
خناب ةم ستلره فكوا سستادا حكني اذى 6 يات عزهاا لز :وبريت 
قرا سنن نها جلث فاق لان الزين ما ,دود مدك (إلساعة لز طلا ل دار 
٠م‏ لك جوج دمتزا رب زعا باك زشيرز هط عد نول المنر ننه رركو :ل 


جارج زتريه عن عفيه عا ركان زبسد -اسصاية برأ لاي سي 
سون ]يز مب مْل] معنا نانع نا ل وم نا ركام ميان 30 1 0 


دل عم رثول 70 6 : ا 
مننا ىلول لالش مالا الناسرل !مامه "علد ول سستعيار . ره داولا حص سه 


0 0 ماوت م ٠.‏ لي 
اتويت" الك لشن شرب ملا بلو يرن ا سا راذا لامر ومنه اج مسن 
مسر ىمرم 


انا رانالج جنا اي وود بوي خا عا 
له :سل لاون ريج ادس للك تر شولام ااكزيرإلساعة. اضر" 5 
00 1 ووه ا 2 ع ءانا روا امنا م ا 
الي ا 6ننكزلك ارحناابلن رحا معنا مكلت تدرا 5 و لدان وك 0 
ريا ل كشسغزنيب وكاريا: يننا ازعثار» د لاس ةي إناز] سكا مرحي ا 0 
مسعلورز! لمر ملف رادا 2 دنا لطن لوج / همعز بر بشامء عار سالك بسنل" 
لاسن | سه ريطن لي كمه الولحراليارير ” | ل خلا ال" وان 6 ز 
دا رس لاز ميل مررسواباء مايه ! شال اانا ذا ريت وها رهنلا فا يي 


8 0 مم 3 
از ةالمام رحبو ركه ! 3 ماه حزان 2 انرا اموق ا ١‏ 


عوط وما لمالم ارك 0 لظو هديحوت وا زفي مرا 


لزواتنات/ 00 رز الزيزا عه امضنى + له ع زومر س0 ا 


ء. رمن نا زا سسا نجرمعه حر ذه راسم لز رحن لاشرلة له : للق 

. 0 همه أ يشيذة من سردمو اذا هرخا صررت تتا تيكزسوعة ررسله 

ا 5 3 رالا ضداي' بازناً وهل لنئ طنز اناء كبرل بسسيا وصط رتكا ن ريلك م1 
0 عه رالا مونم ولا يضرم وكا راكنا وعزب ليرا وها لاوح رالانبات!نلخان من 
سم سين ويا لا سارو جلت قالتزجبولسنلام وهرز م تركتبي! الن ي) 

- 000 ل م ا 1 ار 7 مام ادقن سجرن 3 لسن 

سن تنغ فا لمرلا سا راحم ا مودس لون زب [مرحوا زارح 


اللوحة الأولئى من نسخة «ف» 


الجزء الأول مقدمة التحقيق 


57 اش الرج الحم ما تون الاباده 


2000 ا 0 ظ ظ 
#بنيه إن مررها لل تلق وعانين ابوميناترط 
رفلكرات ركان تردمم وسنة تيع مز اله وكاسباق. 
ذال أن شااهدر تع الم عنرتغسيرابة المباهلة مئه| وقد 
ررح ىتضادامع ب#ورة | لبقره ىاو ل تشسيرالبفَة د 

: اس | اجر الحم ى | لماهلا الوا لاهواك الى 
ا مُصَركالاونبديه وانزل التورية ‏ 
تنقبل شدي النايى وان اإفرقان ان الزتزكهروانايانٌ 

عات شرب راس عزبرئؤوانتقام .. وف رتنا لجر 
الوا رح 3 ان اماس الاعظ لجان الايتان |لندلا| لم الاق 
القيوم ١‏ لماه لا ال الاهرائ آلمِوم عنرتسيراية الل 
دنشدما لجلام علم تر لرتعالى | لمرى اول سشودة النقوة راغي عز اعاد 
تدم ابضًا ا لحلام عل قوله ادسملا ا وا لاهرا1:الذنوم تغسيرام 
لتقف دندثي..... الى تزك علرل الكان بالق ن سردا 
ليك القراتيا جر با ح قا ىلاشك فيه ولاريت .ل هومئ رامن 
اد محلات لب والملامل تمرردت ولق به شي روا ردرز _ 
محرا مابين يدبه اعم الور_المتزلة تبلمرالشاءعإعبادا 
لاض نض دقرم ااجبرت به ودشرت ورم الزمان وهوض 
لأنةطا بق ما صبرت يو ونش رتب ن الوورمن ارد بارا ممرصلاً 
لبوق ل راغا( الترار الحظلع علي رتو« واترلالتورنة نآ 
و “لنت رعران.. بالاجيب: ايلع رمرم مرق هناالة 

22 لناب أ نماي وانزل النرقان رهوالزارق ب امرك 


اللوحة الأولئ من نسخة «ر» 


5 


كرس الر له مأ و سواه 


00 ' 


م | 


8 


اللوحة الأولى من نسخة «س» 


الجزء الأول مقدمة التحقيق 


الجزء الأول 9 


مقدمة التحقيق 


واد دارد ل بره لف 1 
اماس انال ده دترا رمسدهدان - 
نا يه عنامال لحزاد يها رليك اتتل. 


ولاك يترون ونوا لج 


كوه ١‏ سلكت مضأ 
5 8 3 ام ل . ري 00 


اشر 0 كل خالم وراد لارسشب مها للسباناقاارض 
خيرهة اجر رارف لك خلز م 2م لسرا رز رحسل 
الادصارى ازغربرعسارالعزرصوررا قاروا وتد وراك 
اماي 2 اهااما بان 2 نمدم 

درت زجلا الامرالرق» صارزننعا.! ىن 0 
0 الكرب مالك" مك0 وسسي وإ اراد 


ظ ولاف هرا ا ا 


وماد ىهم رعذله وسكهوام 6 2 
ااصجاب تااعن! الدب ا 


اها التعرادم” وأشاعيب را ا 


و 


1 ٍ 5 
>5 ل باينا وا لررا قط د دك الى ,اإترسط ل 


مرك ل وبر ركل: فاته سناع لرنة سسحت م : 
غبار «تعاللاة, اربكل بوخيط الإخارئاست 
تفن رض وختللع ا 
حلها خكتر ثانا لأكانفنا ماسب ظ 


ا ل 


القع ا 1 00 
0 


اللوحة الأخيرة من نسخكة «س» 


السسصسييد ةا" 22 


الجزء الأول مقدمة التحقيق, 


ا 00 0 


!بخن نك عن اا لص :لا 9 
. 0 0-0 
رك 7 دخان شلت:: ا 
: 00 الال 0 0 
لدي الكان ردقام اي اانا الع لماعم 0 
مود اواتننواأثا, 3 الرمجلم كابا: 7 ْ 
لاع 0 ولا أى 0 شرلا 1 


“لحك أده ١‏ 0 
دقرله رات 0 مع يتل قافن لم زسأر: 7 7 
. ا و 2 01 يا م ثم 6 


20 


ظ 0 سالا اله 


ني[ امور لننا لاي لعل راذا يس 0 0 
ظ 0 لير ذاعة, والجروالرنا 
3 0 60 لاسر يا م 
را متاح ناد انه 0 دريدإه 
2000 خا يكل نابطو مط شل ونا 


اللوحة الأولى من نسخة «ك» 


الجزء الأول مقدمة التحقيق 


95 .3 5 3-5 
5-5 5-5 
5-6 
9 : 
ئ ل : 
37 0 
5 بغرا 
ب 8 أت 5 ا سم 
كم 8 0 9 
00 يي" 8 
8 3 
١ 596 - -‏ 0 
١ - 9 5 5-0 3 7‏ 
٠.‏ لقاب 2 2 
ىق ٠‏ 


لا 
6 ب 
78 5 3 ع كفيط 03 
9 
: ' 


ع ع ع 


أله 0 : ح--- 5 1 
6 ' " 


و لل 5 ا 
للد اه ا لس اكلير طني 
و١‏ 


0 .1 ش ا 7 
0 


٠ 
ل‎ 
٠. 4 ٠. 


عنوان الجزء الرابع من نسخة «م» المحفوظة بشستربتي 


68 


الجزء الأول مقدمة التحقيق 


0 ؤ 
0 سند" 
منالمشرحكين فتن | الا دض أربكة 
ات و مر واعلوا 0270 أده اناه 0 000 
0 عه عننلزىا لكا رت" هذاه الور ة” 0 0 
اي 01 , د هعلو 
0 م 
سمعت اليرا تتول احزية ار لت 

والحكلاله د لتقن تن دا ع 
الان! لعكاءة لريليو!! لبملذ ق اولان ١‏ 0 امام 
والاتكانذ لك بايا لموضيز_يعثما ن بن عها ن رص | نر عه 
وارضاأ وكا نا لنب اللزيذى ن) مد بن شار م)حتجى 
ابن عسل و هدي ن مشر و اسل حدى و مدل بن بواطفك 
انا لواح دشنا عون نجل الحارن بس العارثف» 
لخدن ينا شه لتب تك لعمان عفان ماج كم 
1 انعمد ثرالا لانفال ذثىمنالمثانى و الى اووفمن امن 
فقر ئش بينهها و لرتليتو! ببلهلماسط اش حراه الحيزا لحن 
ووصعموم] فى ١‏ | تع االطول ما حماخك رن ذ لك فقا لحم ن 
حان رو لام له عليمّوسط مما أنى علبوا لزما ن وفونخ لالب 
التوزدوات! لعده وم ن١‏ ذاءر لطي الى دما ع | كا :73 

ا 
علنوالا توميو ل عدوا مسن الا ينا لسون لمن ريا كنا 
٠:‏ وتنا دكا نت الانفالتمن ولبما لتنا دنه 0 
مار 5 ن وحاك] نت قعد: 0 0 0 


00 8 ْ 0 دا‎ ١: 
24 : <١ ١ وبيسة‎ 8 


لوحة من نسخة «ت» 


الجزء الأول مقدمة التحقيق 


تر اود و دغ ا 


هذه السورة كريد رعسو ل| سه ساراس عليه دسا لما لم عزوتتو 
و 0 كران الشركينيحسزونعاهم هذاللوم يما هكمب كل 
ل ال تهنا فك انا يحرالمز يه رمواه 
عله اال نهف الستة لمي للنا سعنا وا المشركى ائلا توا 
عدي عي و وات رساة تلا تضل امه طن ويلا لكت 
ملاع رسول انس ص[ أسمعل يه وحم 0-0-0 لهدكساساقبا مه 
ولد براة مزإنم ورسولاه ل لزنجا حي زالشركين شيصواية احرص 
اربعة اخهراخئلت المشرو نهاهنا اختا ماكز :نا '# قاللمورزهعه ألاية 
لزوى الهبوح المطلئّوعلرالمو وحَه اولمعم رد وذاربعة اسشمرهكما لدارئة 
اشهرها بامجان لمعنديو نت تاحلمملا درئه مماكان لموله غالٍ 
ا ل انا سحماممين وللاسياقَ مارت وكات 
به وين رسو لا ددعم تلد سلا مد كه وهراحدلؤفوالواقواها 
وتكراختارها ئجريررحه اسه وروككز ا حلي وعز نكبالخ”» ضوع رواءر 
ون لعل نابي طلخ عز ريعب سرمي فده شاد راء مز ]بيه ورسوله ال لىالرين 
عاهري مز ا مت كيين مصواية الاراردة اسّرممجراس الرئعاهد را 
ماي ور ت ها حيتٌ ماساوا ل 
هلحرم رلوم الصرلا إشلام الححوم حمسإن ليله اذا اضل لح ترم 
0 بان يضم السرمتاعنعاهد» وكد ازرواع اعرة عزاعاعن: الب 
بعر فولم فرك عسوت ليلة فامراسه يح انض السرين الى كن جيه 
وجتهغدر - يح قب خلو ار !ملام وامرم كان 00# 
أرجة ارززهوم المزرياعشوتلوت نبي ااسزاددي , م السيعئايمًا 
خَوَ رحلاب الاسلام ون انو مع الم ز قح نكب لوخي تبره هكالوأ 
تنش رنود ساف عليه وا ,ريك راما لاو سو شم ونجشك 
تالخطاليه علاغناة وارنعيناية مئراة بسّرا اماعاانا سيو[ لشت 
اش ام سر ريه لورمزققز اعاعهم يوم عردة حل التي ن جنوي 


لوحة من المجلد الرابع من نسخة «ت» 


اه 


0 


الجزء الأول مقدمة التحقيق 


اي 


0 5 
0 


رمردذ رتدهامات و مر 1 
مالعا لوا 0 0 


المرايظا احرف ائطى 
الأسأعناف لاك" ما مات زم اهوياين ود ول نلو ليمنت" 
: ترنثةأمالعا ,تاحش زمر أييالهد 


5 فولز لاطي مثرا المللتللبا 0 ارم 
اا وإشعالروات تاليعستد رش ليجنا 0 0ك 


ورا إنا تأ وخوفاسازيوهتبم 0 


١‏ يف١‏ ونا بدرأئة ايه 


ظ 0 نو در 1 كلخ زوردا 1 سي كد 


معرجبارهاما حرك دسا لبقدزعاجارة صان)|لدمنه ومنحة 
3 بابي عليه ل ولره أنه سْلو لرمز جاده ودييشمضن. 
بخلاملك. ف مطبريه تكانن| لفبط نعُرت يوزاعن زعو فا جتروءن 


اللوحة الأولى من المحلد الخامس من نسخة «ت» 


الجزء الأول مقدمة التحقيق 


مزؤ لكر اموس لوكري ترا 0 منمك ذم زقررلانٌاج[أبه ذ 0 5 
00 0 ]لمعا ار : 

رز لاط نر ة ركد زيجو / مم ماران و أعررزك :فلحل 

ذال ذأ واوريّنا ا لثوم| أرب نأشتضدمور 0 0000 
مها تله را لمتجغاة لك ابل اصبروا .رشعو وينوي مان ابعرد 
و تلازال داوثنافا ]شال اللدؤد عونجوأوومويهاروطاءث انعد تلك 
اللزوا نل | لزى لحا أمروالنررك [نة عله وحر لدع بتراتارنهال' 
ريون لالونعن اليا نا سيراه الوقامرالولر 
اشام ومريامعلة شك و قدارك غلا عور كان يه وله 
وجثناووق اكاك رهاز لتخود تع ردان إرذ/ك لمات الحاهوالناه 
الال رافك التي الل ما تنأدان: 5 0 
نينا اممو إزايضعيدنا أ مدن ةلبد الشو قم زلسا جيه 
1 لاذره | يملع 5 المسل وان حعل. ا ذل ركو اوعدا 0 
0 0 دوي 0 ا 0" 0 


00 0 اليا ا 
0 1 5-0 0 


1 ول رم الس 
ا 0 1ن 
ا حورن ررم ا 0 


ا 


زرمى< 


ا بجا سار 


لوحة من المحلد الخامس من نسحكة «ت» 


الجزء الأول مقدمة التحقيق 


فلغ 1 لعن تأعبالرقة ع4 يَفْسوولة! 
37 0 ل واوا ل سم بالسوارديا إن مرت ولمم) عبرال ربج 
0 1 اا ان عبني امرض بالزامرتهعوتنين ذلا 3 . كرسواسق. 1 
00 لودو فالط يا فت تأ ؤ يقتلي به دقرا (الاوزتق 


ل 7 تالس المعلر الفعلرقم ع ات اهز ويوعترهزه(إبرجد 
م 4 ا ا 06 بطن يو العم 0 

ال احلا ظ يعاق رص يفعل 1 

: 0 0 لعل متيل براي نه رراىعا || * 0 ْ 
كار لايم وهزن] تكن نل سرب رودعيدا البركلم زرو مركا 


0 0 ال لع هماو كاز اا ارما هاعر 
2 بلاج هرا بالا الث منرعنا اوناع صغارالز ذو 
ْ 0 و 0 
١ 2‏ اه ا ع الاحؤورق الام 
رناعزوغل ةل م جر عركل عر دمارإننا وزبناعادون الل 
ظ 4 لبي ب وار انول عري لفسال وقروردت اعد 
.ولول نا لار, فلرزكرمء | ترقا حدما تيك مغيره عن ا مع سكن 
ا 0 مع العو سل ان مرؤوعا ادر مادوم اوقل بصواادى” 
إإلاي منج ابد قير اباك 3 لكي دنسي مانوم ابه ىلاب بتط هر الرعز تعن طهول 
2 نصح حفنُمَف لاما ضلاته !لجان تكفادة له مابينه ونو)|. 
اجنين المقله ورك الئاري »6 وحم احرعن سان بوه ذ) انه ج رنرجد تي 
لو ب افون 3 لرعن سوي نب كاهلا لعرا ني ا جر عبرل 
7 واي سغير يذواا ‏ غطينا رسو الصا 
: ا أققارة شيب سرف لبن انك لت زمنانا 


لوحة من نسحكة «د» 


الجزء الأول مقدمة التحقيق 


ا مي ممبمدا عدا اللا لس سي لس ل ليد ليو يوي لي ل عل تومي عد اله 


إغازء 


ل ل ل سي ا ل ا ا 


1 انال 58 احش رط و] لنفسبرناطوار 
فلك ا نعشسرا لتران لترانها احم ومكا ل انه ذاه 
"ا زاعا لوخ ك نط للها لستنع كانها نما رس للقرار 


أ 0 0 8 ا : ١‏ 1 
| الذان شل مع نعو لسنةو لسن ابام زعاى اأرعى» يرك 0( 
مدالران3االا تل نل لقان تد انتيل القاالتاوى ٠.‏ | 


5 : ىنا مرب رسج دمل بمعلبه وس مارم قال الله 0 
الو نو رسول رسو لله ررم رس لأللء و مارا البرك وامنا ال00 < 0 


٠؟‎ "+ 
© 
١ 5 5 
. 000١ 
:دا‎ 1 
5 05 . #6. ٠ 


اللوحة الأولى من نسخحة «نب» 


باه 


الجزء الأول مقدمة التحقيق 


مامه الرمن الرميم رنب بس وأ فس فأ امه بج الدمام المالم الملرسفء الا 0 ' 
مهد التدقة ملاشا لمارا واديث الرني ركد: الا سلام جحلة الزعلام لي لسنه وض 7 3 
به مه ينا نه ماد الريت ابوالئشل! سمل بنط إن كوا لبص لوي الشأ نجه الل ذه ١‏ 
دانخبت ةودف : به ان بوجولا اردان ١‏ سمو 
,]نادي ا 
: له 2525 ١‏ 


ذا 
6# 0# الوا 


كاله > ياه 


كرما ل ] سل الجمناء وا ل 
0 وأجتاالزيسةغا جب سؤاه هلدالهالوسوله اليد .' 
0 وله للم واليه رمعو عامل ةا للاخ الدمزات ؤما انا . 


0 نل ايده 5 الوا 0 بوماعلق سافان ' 


0 


م 0 26 2 هم :ام : ا 5 مون - ُ 5 : -9 اي 
عاك أل | ب الاب إيهادغلوا لما مات ري" م 7 : - كم 
1 مغ" 11 . كه 
5 0 0 اع مم 


ظ تطهو امات ا الا يع ا 


حت مي سك جا د مسوم عمد 20 اله سس عمطي ودس ومسمسجحة سسييم حسين 0١‏ سو اذ هع 


- صوطة + 1 ل مسري لوس ووس مه مسري م 


اللوحة الأولئ من نسخة «ج» 


04 


'بت وس" لل سبع السّسم أ بد الجمزهد ث عن أي أمامة.رففك دا رأسم اسه أل شعمم لل أي د داكن 


مناه قات سوه اعرة ...رذق سرد ىل شفاء وعواء وار كت ستو وين له امه دالء لذ 
مو عن لعبى/ ل في عملت لم امه لرائم 'لزهوالمى'لسوه وال مله ومنت !لوجيرة لاسرا لبق -.. -. 
فالذبب! رامد" فى تلن ريا بعد) اللو ان يقي بوم ىام دونه ت تيوس كزيل سساو 
]لد ىر حعمي نت حك يكن ا حمس ٠:‏ امسن بن بش نط رسووس ؛ :أ ميا بن حور ٠١‏ مهل من رز ياد عو بي ماءة 
قال قال مس وناسد سل اسه عليه و س تراد برك لسلاة به ايه الست سي ل نمه من د حو زا 
الرات يوت و سكن ار و'ه لشاف ق ليم واللبؤه عن ا مين بن نشي وحرحه اس حبأت ؤنحابم + 


من حد ست هدلت حبر_ونع وا حرهي من ,جم 1 البئأري عن ميا من أ د 1 ليأ “خرصي وموس 


"شارك اها عاهنا د هل مع الجضأ رب و قد /0/ ابوالطرت |ء أ هوه انه سديف موصنوت وأ اسد'ن/ 


ع كوو فيه مورك زا لل 2 تون تشم ل ورسا اعد فوع انوت رن 
ل سنأ هك[ سنزرا شمف و الا مرد ويا ايض أن | مسن امسو ىعن تياد ممصي :نا يحي بن سأسو م" 
كرف ج-.-. باد بن ابرا هم انأ ابوجمزة ارس هوى ا ما عن فأ ود عن ا حس عن ال موسي اشرب 
سبي سل اسه علي ليإ زاوعي اسد إلى نوبي ابن عراب عليه السلام أت افر أيه الكري. 
في د رض [سلاة ملوببا ذأ نه م نتراسأ اساي دبرصه[ملاة ملتوبةحملاسه لدناك) لناكيرك 
ونسأث ! الذاكرك وناب النبي دا وامالالسد يتين والمهد سه رب العا ماك اولرواحر! وشاهر 
و .نا سمه يطرخ لته ا مداجه عيذ خاء يلي أوعلياله يي وسهصابته ' لطبريت وهلا 
عير ! حمعات برحمتاث برجم رامين يك الزا يش هذ فرق م لبه بايد ماشه 
و عذ رس مضاين من موادي الزحذربيا من نشربو/ سه وعمزان وماينات والقت انمو الموما 


:هلي مرأجرهًا انسل المّلدة والحّلا” 6 


لوحة من نسخة «حجم» 


الجزء الأول مقدمة التحقيق 


ا جزء الأول مقدمة التحقيق 


دلت ارم حنم بت رول نس 
سر ال لان» باع رلداي لانن :كا الاح ىل .مامه فشن سمد؟ نج + ٠‏ 
و ل , 1 27 نس م.م م عا مولا لدان دلت اج لابوا اح عر لبوك ىدث 
الاسلوم قاش ينضح جل لايل« وملقته لوحاج! 7 كره احرعالةولئيه عل نهر ماس / 
0 0 وبوربصيس-” ب رخ ل تن وما عر | مد لبه ومع ممه وبصع دالا 
يفرع اولان الدئ مكرها مسوك كد خكريط سببا 00 
عاما نارم نحر يك مشا را اما وعدوك نشت على دشرو ميد جب برع ر] برعا سر و ت'م: 
أكون مملد» اسزع تنا انح شرا وإرات شوب ء فلاااجك بنواتضررٍ ن فو اجا ينا ارونسانمارز 
لا ندع جنا ذانزلا سسعزرج لماكو ولد خ يتين الرشد لوي قدد! ةسنا ود ها لساك مما 
عن نل ١‏ رين رحو وين شعبة سكو رقديللة اإزإوحام وا نجانا يندب . 
.انوعد زو ولي كز الى دشره ناك نت انان 
عرجين :| ومد بيعل ززم ن'نا تعن غريها وترجطد ناج ران نيعا سبحو ل بكرن و أندين 
فال :زاك بج ”زل/انصا رمن يوام ينعو عونى بع له ممصي نان لد ابثاننص نيا ن وكا نر 
رلوم سل ال الى البسطل.» ول ارا ستكرمهمانابها قلا لوالنهانة فازلاءة فيه ذلث /' 
بعر دعسي لسدكود فك ويلك وكا نا صنْصلط بي ىتا ركدمواءز] لشام اون بان 
.مزياء[ئن هاب سإ لدابوما | نيشكرهها وعثلب مزر سول سدم | مطيه وجلا ن نمف إثارا 
ذنك هزع الذ نش وها اذل وجا ك) رئناع .ري عوبن ناشرك عر رهلالمعن) سى وا زانت م1 سس 
دم نطاب وكان بوبه دسلدم لاروشتان 
عش شيا لابين ان لاقب طلابة كر مز لحان عل حررلذ عز اه اكات وان لندتم نل 
حير والشدلا وانزثرا مز وها لاعت 0 ل ل 
' درا أ ن فياه لدان ولس الول ائداه وف ف 
يرلل سج ل 0 
قاو لني نيلك بزإكنارولرها 3ك غلظة واعزا | سج ع للد و المصوية» نمز اده 
١‏ 0 هدر لدم مزل لون واترظوره اشر والركارم سر اث 
جام رارم عو نون زه زايضة وإماص ريا لذى ولاقام حن عب يةجبرسل0 
الا ات وول انلا فاش ننه دان سارها ها امد زء ان 
رونا زارفإ عرههالبىع لت ب عزن )ياد اليه فلخيرز > لبستا: 
هركا رمتتاز/ ليان كت جاه ده وا إخلامر ره د اوت 
لو برا اتن عام تبح علم اانا لعالانرادوالفىا نواستى 
١‏ لكشطان زصارة علا يسرم د امه يعن | شيفعين* وجرع 0 
اي رامت :وا .شنام إاسزيتي لوال المتجرةا ل اننا الغ نا اها 
ال ري قن ابرابيحومرسلدم بن سل مك رإ رايت هنحا حرا بلسو اله رعرنيات انمتا 
/! ا لماعت وكممغا زتكون و إلرجالييًا ل ربخن صاركن 
نشكا ابعل وليه وجنيخلمه واتا انا ! ريطا م ككنارل اس رجريرهل ونأ وجا نر مجرت 


التونى 


لوحة من نسخة «ج» وهي بدائة اختلاف الخط 


04 


الجزء الأول مقدمة التحقيق 


: - : 1 ء* 
: 
١‏ 


0 
انيد انض مها لو ل ا 


0 علا له رونو 


[لكولبهلهة 
ظ 0 - 27 


0-1 كات ١‏ 
القناب وحرالظلات والورسيعه لمبا سم 0 
الات ودسن افد اكوا لكين كوا ا 

ذا بتع ولخعواا ل 


اكلصكري ظ 

7 ا 0 بن 

ل قت | ولاس الود لد عطي خيؤدنت | 00 ظ, 

ظ وسعب لز سنو لاج وتنان” والموواد وريدن |د- 57 0 
د تبجا ولع ولول + لفن وما 78 


لوحة من الجزء الرابع من نسخة «م» 


الجزء الأول مقدمة التحقيق سس 5[3) 


كم ١‏ ا 
ظ 0 امسر مئورة ررق وطود 
مسو : جرال لنيز لك امال : 
1 6 ايت أدبا الاك 0 
كك 2 ك | 
00 9 الام ا 5 
2 0 0 الا | 1 

د سدم الكلام عل إلروث التطلمه م تدده كاعد 1 0-7 
00 0 0 
السس١‏ طاه. الدرئزم 10 
رحت. ا سور الت عل قال ذاطيتة' كم 
0-0 لخت ,ليان 0 ول ٍ 5 
0 اللاي ببق وك سالة] اما سا0 : 

ظ دراك ريت زم لسار ا ا 
ارعداس ع لما ير ارامت 0 د 9 
تنتاناذا نان نيالم انتما در ا 8 3 0 
ناتاللا سداد اد مطلله” يلاحريت كابنا له رسيوضا 00 
0-0 انك ها موالاناه_برساز اك وباك إحاد 0 1 

انا لمكابوز اذك ولرمة مزابم بر 0 

0 مسن ا 1 
عدوي دنا 
رورله كذ برع الك رالى[لدمز ملك اسالرييت 0 
2 00 ال الكت الو علإلابنيا 7 


8 ونوا نينا 


)> 
- كزلى 
00 ا 0 3١‏ 7 ىنا م 54 


0 
1 
: 

م 


2 لول 
ما ييء* * لساد وده 5 


لوحة من الحزء التاسع من نسخة «ه» 


عنوان أ جرء الناسع من نسكة «م» المحفوظة 


بمكتبة الحرم المكي 


امح ؤى يين / 177 يي بي لاسا 
ل لالتلا 00 0 الا شاتتاة ا ا الك ١‏ يي ا 
0-6 3 . 


77 >ااالل 1 2221 لسصس0ل-_-_ هس مطهة اه 11: نقصضسصهما 
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ا 
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زء الأول مقدمة التحة 


با 
بيدا 


عنوان الجزء العاشر من نسخة «م» المحفوظة 


بمكتبة الحرم المكي 


000 


10 
ا 


01 ْ 5 


الجزء الأول مقدمة التحة 
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' م 
0000 


سيري سر 


1 1 5 8 01 إى‎ 'ٍ 5 1 9 : ١ 
ا---07220 11 0 1ك‎ 


0 0 
اع مء لصلة 


: 0 
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برد؟ 


نه 5 و ع[ -., 4 مانا رأ دعا 
ستيايه ساس ب ] 


27 
ضاير 


722 0 1 ١ 


50-6 


0 0 3 2 شح 


م 


201 . 4 2 ' | ىق ١١‏ ماقا ٠ ١‏ 
ضاس لظا أت نوجس عاذ 4 | 1 
دس 00 راع من ١‏ 


بحي يك أ » اذا وكيا ! ْ ْ 
. 5-0 جه ١) 001 ١‏ اضر 
0ر2 ى مأ ا 1 0 


الجزء الأول - مقدمة التحقيق 


٠١ 


امنا 


ران 


14 


لق 0 


ا لمك فار انه كر 


الى د 


لمك اانا 1 ا ١‏ 
...وات لماي اام 2ل لابريهه ا 


رجريا 01 الشيلنا 0 0 50 
:لك سنالك مدن تالس اتات : 
ع سال ل ا 


0 


ا كاك لت دبا لاحر : 
فلات ماما حرا !: ب”ووإزاررق ١‏ الجن يب 


د ها © عه د 


لوحة من الجزء العاشر من نسخة «م» 


الجزء الأول مقدمة التحقيق 


1 مدر راكنا ل كدي 
عر سيا أسه الو و 7 شر و 0 
التبق زجني عراء لانوع الم ون ا لزان لئافت 2 
ادع نيد عطاما ساد رمرغوافغم هه و ليقن بار يي 
ييف اوطعي وريؤميك أد ملم جنك و 5 8 
سا 00 أ سعيدم 00 
ل 0 0 0 سم ةس 2 0 
حا ت ويام أل : 1 الام عياف لديم 
لكلاب ا نه ا 
لجسل لما , 
00 0 م 
5 البؤى وعه معاناداز 3 وتالس ٠‏ احافظ 
إوادسب 6 3 فال كا ونه 
6 ر ١‏ ' و 7*٠‏ 
0 0 اوري 0 
ونا 3 بت الاضماو باد ربد ل 
عأ 2 نك للذما ركم | 0ن اكسيك الحرااه > 507 
عار 2 الزمي! لعامي] دا 00 3 
:لكب ١‏ مطار يي اليايابا حك “دادم 4 


ا ل 7 ,لدم بحزا: ير وا يد فعا - 5 
00 007 البشارب ' 00 


0-0-7 


8 


00 0000-7 ان ا الاين مر 0 
ا ١‏ ارلا يه ال لايد ل 


1 


لوحة من الجزء العاشر من نسخة «م» وفيها آخر كتاب فضائل القرآن 


50 


لطس سس سي احَزْء الأول مقدمة التحقيق 


بأ ةا ؟ 
- لح ٠‏ 


286 " مَمّالماد , وزو الدايهت» 

0 0 موراد عد اكايز. 

4 لباق 8 م0 حرودروه أرهلا ل 7 

7 لازا حدر ثانا مسرل دما ٠.‏ 
وغ اللوص ييفاكَِا 


ولد 


:5 ليو 


: 0 مر - 
يه 
الى عر احياأهء 
ار م #4 . ام د 
0 
0-7 2 كد كن 
4 دي ١‏ 9 1 . 9 
3-2 5 > لم 3-5 5-5 ٠‏ 
0-1 8 5 ُ 3 


- ا 
د جه 


اللوحة الأخيرة من نسخة «م» وعليها تاريخ النسخ 


الجزء الأول د امقدمة التحقيق - 5 


يثربى علرب الووسس) بمداخرام صسعو كلم يا اركاب على وحم ألا صلة) مى الياسصس م١‏ بجنا نكل الس لمركاحا؛ 
اي 


كمركا 000 2 سا م«حوت 
ل اوزس لمى ا تكد اب من حير[ اديون على ره العز بل م السعري س لتو الكفره بيدا امس سطاريةكا ل 
موك مدت 
فددرس يرب شُرِعَةَكا نَع لهم ى معيو “.طرفت ب كله للاحزب واب تنه وجا الى صو من اه عن لاصو 00 : 


مره كلد ا دتمل سس عولة إل [دلى حا اخ مٌلا) س و نل فتاكت المنوس ‏ انمق رانامِْ عسل هذا بن 
امزال م البصى انتانق منانت البعان وثال ا ,كله الكلام عاسام اسر و شري ابراعم يت 
أ 
5 ى إنالأصخ لكشر|اس ص الإنرا اللوكرك فى فن البرال دن د نرزكها لون سير و اللم عسان علطن وض سب 


رسا حَاء انيس انس البيان يمل لوث لكر َم حئرا أخزالهر_راسُز ري رصمل هنا وصبت 


33 > 5 “رام راطْضرن 
2 الفس * 
تثرو ظنايها نش تاديهابل. كما اليدن 528 بال الرضهل مع بر ر لعتبة ادها 20000 سين يسرجطده اع . 27 
لس انين راب عاسم ريا شف 7 سل بعل يسع بس رلك ونال سال ره ا 
-. ' 


-- داس يتاع ولس مادم / مس يكوزس ب لظ وى كس شه ملت 1 
ين 000000 السسرة الآ كفراعل ان عرد عسقه. فر ايا حسسنه ناء لالت 0 ش' 1 
١ |‏ قد لوس إماشلضا نسل الم رستهد سال يسمه جلك الس ا كود انف | 
اصطاه لويصسهر من مال إن ته يا هتنهم ميق ست موادا بماث إداء نمه كترركدا ع 


١‏ ادئاس بيد ايك يمك رساك ساعرمات نات 000 نْ 


. 5 05 25 
لدت منج لح لون ود 


٠ 0‏ 
اس اموجه ا يدنه 


. 
0 رب كضرا عند باعته ا لى صبيية دسل سل فود سعد سمال سال ملك ما هدز يل 1 
:. 1 


0 ات بق د الو صملا ناما فن تل ص انابا تر اناق رهز ريال فرصيو ابد: بج نكرل 


1 2 ١ 


لوحة من نسحكة «ق» 


18 


شر كا انرصو اذكر ررم ان انعم اانه تيستت ين يضرب سكل هأ بع وصنرّادوةبافامائزي اح وااتعا ن انر 
1 50 ل 1 ٠‏ ؤلل.. :2 : ف لاو 8- 
خقى ربرواماالذنكزواثيقولوينم لزاازاد انعقو مسلايض بكي اردهري بكيم ارمايضزيدلاالفا سوون 
2 هسمي عدوا نفرس بعر يلا بهو د مط نمام المريرا ث توص[ نود تند الاين 2 لقأسرون 
الإسرى ؤتقسبريو] برها أؤك لاسا باع انررق فاب مسعودوع نارين الما ترب ا عزن لم 
ملعن عيؤثرأبسلمكئز لزي استوجدنارا نوا لالصيبى انسمل اذاباث اطلام قاش أدقوب اسرلع لاوج ميان يضر حوزع !لاما 
لاسر عن الايد اله لك سررت وف (عبدارزقعدسوو ‏ قناده با وه رالمئ ابوت والزبابق تركو نحلب لالعدليوت ولاز 
اب بن فانز لاسا ناد لايخ مار فورب مكلام اعرضة فاهؤ ,وق سميكر تاد هاي اناس اهبقع وس لوو ان رك 
داق ل وات :سرمي وكير كتأبرالد أب واتعن ليو تراص |الضلالرما راد اسوريزكو ل انز للعمان لاجس أن 
و يسلا اوم ةف انه فض العبارة الاو تماد ةيل سماراب هذ لايمكيروايرلذكراعبائ روابزسعبد او 
ركب تر جاعرغوجناالنا ]د لقالا يمار رؤي ع رالسربماس> ميلا اناك ولوالاسه. 
و ده وكا وج مز كبن الرييراب ضرفي فون الابرذالعفامش | صتزب لس ازرينا جوضن اماه عدا نا سينت 
نت وزاك زموه النزوايز ينوب ونال القن اذااتلوا'لد بار افير مربعندذكوتللاسوامان 
ور ِ 1 ٠ ٠‏ , 00 
كرافن لعزم بوابك|” شيع ل نارول ابا ريرر ياب لأس عرب لزع الرتيجفزاوالء بسنت فا مراع سير اا 0 
ع سب الخؤو لواحت اراي جرير لطاءا لسويي لانو امسر السوابو جرم ناسب ومع الاير ناسييعاا حزان |اليستييا يلا 
يستسلضو ةب فليا ون ينزي سطلاها عشب أن باوي كحضن اربوا زه اهز التق ل.| علوت بعوض زنط 
عاإالير لاه و زلا ضريوضراماديصرةباونتئ ا تلو مائاة: موصوفةبيعوسم واحتاراباجويران عاموه 2 سم 
موري بوره قاد كر اين كلام لعب بوذيو صل زمادس باع بعالا بطابلونان مرؤيز نان واكرة اطرىكاذا(هسل ب لا 
ملو بأئضلاعزى غبون.؛ سكو رتب ياناد قا(قيجو إن كوبسيوضة تصن تحزن ا لجار تلام ١ه‏ اسلا بستكي 
ادا بضؤي لاما عنمو ةاعافوةأوعزا لزي هنا ركسا دان وذ لعن أر داعم ب بيثلر وروية بوشن الخال 
اب حي واو صلا وزف الحايركاقالغنولرغاملعالزي اساي عالزيصواصس وما ستبوبيها ابإلزي فاليا 
دتو لم اذ ادير نولان (حدعافادو لوا سغولفتمارة/) اذاوصف يهم زا للوم رو نستي الساع سم رعونوتءلاد ززم 
وصنت وم رو لكساي وا عبيدتوى [الرا زع وال ا حدنة رماع وباو اعواليمللانرلا ثراح ا 
عه ل ها م - 
لماوعو عو ب 1 ويا وا لامب 
تأ دجي عي عسربواطط يز واح و لايرتصغركيا ينسم ' واد لاق راصن ريرض /المسنتلضيه ف 
الزك يست سلس متري اك رءالذباب و الع كبوترزنوا انب االنامرعة بسنلا معوالمإن الات وعورجيد ون الهم 
خليتوا باب الابرؤتا لمش لذي لتنذوامر:دون (عما ولياءم الع إساءززت بس الايروكا(ى اركيفصزب عمسسلاكاز 
طي يطبي صلراثا بت وفع لو السواو دف كأ اكحين باذده زتعأ ونضي نب عمالاطا لذ امامل درون مكل 
كلض كج تضم التو وبح [ادرماب ادو موب اس عبرا ماوكا اجرج تلام قالرصب امجن 


, احدها بتي انع ااه ركان صنوب راس تع لامك ت ليد ديا جمادة ديرك 


لوحة من نسخة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


الجزء الأول مقدذمة التحقيق 


الجزء الأول مقدمة التحقيق 


سس سي سر الها لين البح ونه لد الاعانى والْحن 
وله الذى! تسم إنادة , 50 
لحم مالك يوم لين وقا لكا اكول الذي ال عإعبله 
اللنات ولمتجعل لدعو ساقي الينؤرياوسا دبل من لدنه و 
ببشرالمنين الت بعراودالسالدات اداتعاجر سسناماكثين فيدابرا 
وينن را لسن نا لوااعن راد ولراما لبه من وا ابام وشكليد ‏ 
غخرج مناذوا اماك يقولك الاكذبا راضخ تدا مد نتاليي , 
ختداله الذي خاقا ليت والارض وجعلالطارات والنورالزرلفلا 
بركام بعراءك تاحتيد, عو لفقا عد مأذكمآل هزاحنة وهل الناروتك 
الللائلة حاذين من حو لعرش سبعي ور وم وقضونيؤم بالمو وول 
اموربهب العالمي وامناق الها وهواهدا اله الاهولد مرف[ و 
لخن ولداحكم واليد ترجعو اق لامجلاه الذي لد ماق الس ادن وما 
والارص وإدا حر الاخرم وهو ا كما حبيرفله أحد فى اول وال 
جيم ما خاو رما هوا لزه زمرو جف :لكل د كانقول الس الإمري 
لك أعيرملاوالسمرات وملا ألالض وملا ما شئ من شم بعد اعنبلام 
هلاكبنة تيعد دتتينكااموك شرك بسبصونه لتقل زنه عز< 
الاسم ل يرت من عطم دقح علوم ويا قل ره وعظم سلطانم وتواء|ماند 
ا ا 0 ت يعدم 7 
باز م ترك منحةملانناد ف بجنا #النيم دعواهرو سو اللروح- 
ذي)سلام واخردعواهران احوزيده ب العال فاك (لله الزي الم 
مبشرت رمنز رن لثلا يلون للنا رك اهدجن بجد الس ل تشم إلنمالاوالرك 
الك لعادىلا د ضي ال [ا رس له اإججمو خلق رمن الس وحن مس" ل رشنن 
إ ل 0 
لسموابت قالانيضلا| لد لاه ريحي ويكيت فامنواادده ريسولد الي الاي الزي 
. لمن باه وكزراتم وإسّعوم لكر تسترده وقازعا انر به وين بام فى 
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الورقة الأولى من طبعة الشعب 


الجزء الأول مقدمة التحقيق 


الف ' كتاب الشعب ‏ تفسير ابن كثير 


سعيد » عن قتادة ».عن صفو ان بن محرر . عن حكم بن حز ام قال : بيها رسول ايه صإ!, اله عأبة ومبلى - مع أصحابه 


إذ قال لم : « هل تسمعون ما أسمع ؟» قالوا : ما فسمع من شىء . فقال ر سول الله 5 صبى الله عليه وسلم - «[أسمع ) : 


أطبط السماء وما تلام أن تقط » وما فيها مضع شر إلا رعلبه ملك راكع أو.ساجد 6 . 


وقال أيضاً : حدئنا محمد بن عبد الله بن قهزاذ .حدئنا آبو معاذ المضل بن خالد النحوى » حدثنا عبيد بن سليان الباهمق؛ 


سمعت الضحالك بن مزاحم » محدث عن مسروق بن الأجدج ٠١‏ + ن عائثة أنها قالت : قال رسونل الله ب صل ائله عليه 


وسام - : وما السماء الدنيا موضم قدم إلا عليه ملاك ساجد أو قائم » ودلات قول الملا ئكة : روما منا إلا له عتمام معلوم 0 


وإنا لنحن الصافون . ٠‏ وإنا لنحن المسببحون (0)1. 
وام غريب جداً رواه عن جمود بن آدم » 0 عن الأعمض » عن . 00 ا 
الصاذ ١ ٠‏ 0 : م ٠.‏ 


حرم ب 
كن لقره عصان بود أبوب » تمه عدار مع د 


بى الحبل(6)5 حدئى سليات بن حمرو بن الر بيع ؛ من بى سالم» احدلى , عبد الرحمن بن اعلا من بى ساعدة » عن أن 1 


العلاء بن سعد - وقد شهد الفتح وما بعده :أن البى - صل الله عليه وسنىي قال نوما لجلسائه : «هل تسمعون ماأسمع ؟»: 
قالوا وما تنسمع بارسول الله © قال : وأطث السهاء واحىق ألما أن تنئط ٠‏ إنه لبس ويي! موضع قد م إلا وعليه ملك 


قائم أو راكع أو ساجد » وقال الملائكة . : ( وإنا للحن الصافون . وإنا لنحن المسبحوث ) » . وهذا إسناد غريب جدا . 


ثم قال : ؛ حدثنا؟إسحاق بن محمد بن إسياعيل الفتروى ء حدثنا عبد الك بن قدامة ٠»‏ عن عبد الر حمن بن عبد الله بن 
دينار » عن أبيه » عن عبد الله بن عمر : أو اترضادو اماد كارو اانه اوس أحده, أبر جحش ش الليئىء فقال: 
قوموا فصلرا مم رسول الله . فقام اثئان وأبى أبو جحش أن يفوم : وقال : لا أقوم حى يأنى رجل هو أقرى مى 
ذراعين (؛) » وأشد مى بطشأ فيصر عى » نم يندس 'وجهى ق التراب : قال ل عمر : فصرعته ‏ ودسست وجهه لى الراب 
فأق عثمان بن حفان فحجزن غنه » فخرج عبر مغضبا حى انتهى إلى رسول الله صل اله عليه وسلر فقا 2 و عار رأيّك” 
أ حفص 1 » . فذكر له ماكان منه » فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : ١‏ إن رضى: حمر .رحمةاز*) ‏ والله لوددات 
أنك جنى برأس اللحبيث» فقام عمر يوَجْه() نحوه» فلما أبعد ناداة فتتال:م اجلس حبى أخمرك يغنى الر بسعز وجل- 


عن صلاة أن حش إن الهاى السياء» اندنما ملائكة خشوعا لا بر فقون رعوسهم حى توم إساعه . فإذا قامت رفعوا. 


_- 


)0غ( انظر تفسير إلآية 6 من سورة الصانات > نقد أخرجه ا عن لفاك ن خسيره : بام" 7 
(؟) كذا فى مخطوطة الأزهر ء وق أسد الغابة : «يزيده . 

(م) ف التخملوطة : ومن بى الك . والمثيت عن أسد الغابة 7/1/4 » , الطبعات السابقة من هذا |اتفسير . 

)4( فى المستدرك : و ذراعاً » .. 

) ه) ها بين انقوسين عن المتدرت »© وانلطبعات السابقة » وق خخطوطة الارحر مكأانه : «إف لع كم بياض" . 
691 أى : يتوجه نحره . 


ورقة من طيعة الشعب (ه) وعليها تصحيحات 
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الجزء الأول مقدمة التحقيق .السب لي 


إسنادى إلى المصنف 

وأسانيدى إلى ابن كثير كثيرة » وهى تمر بعدد من تلاميذه » منها : 

ما أرويه عن الشيخ عبد الرحمن بن عبد الجبار الفريوائى » والشيخ عبد الوهاب بن عبد العزيز 
ابن زيد الزيد » كلاهما عن الشيخين : محمد الشاذلى النيفر » وعبد القادر بن كرامة اللّه النجارى . 
كلاهما عن الشيخ عمر بن حمدان المحرسى» عن محمد المكى بن مصطفى - المعروف بابن عزوز ‏ 

عن البح احمد بن إإراهم .بن عدي النتدى عن القع يعيل الرحمن ابن حسمن بن شيع الإسلاة 
محمد بن عبد الوهاب »عن جده شيخ الإسلام» عن عبد الله بن إبراهيم بن سيف الفرضى النجدى » 
عن أبى المواهب بن تقى الدين الحنبلى » عن النجم الغزى »عن أبيه البدر محمد بن الرضى محمد 
الغزى الدمشقى » عن الحافظ السيوطى » عن بهاء الدين أبى البقاء البلقينى ». عن ابن الحسبانى» عن 
ابن كثير - رحمه الله . 

وأروى عن الفريوائى » والزيد »كلاهما عن الشيخين : حماد بن محمد الأنصارى » وأبى تراب 
الظاهرى » كلاهما عن والد الثانى : الشيخ عبد الحق الهاشمى » عن أحمد بن عبد الله بن سالم 
البغدادى » عن عبد الرحمن بن حسن ابن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب » عن جده شيخ 
الإسلام » عن عبد الله بن إبراهيم بن سيف النجدى » عن أبى المواهب محمد بن عبد الباقى بن عبد 
الباقى الحنبلى » عن أبيه؛ عن المعمر عبد الرحمن البهوتى الحنبلى » عن الجمال يوسف بن زكريا . 
عن أبيه القاضى زكريا الأنصارى» عن الحافظ ابن حجر»عن ابن الجزرى» عن ابن كثير ‏ رحمه الله . 

وأروى عن عبد الوهاب الزيد » عن الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الزهرانى » عن الشيخ سليمان 
ابن حمدان » عن الشيخ عبد الستار الدهلوى » عن أبى بكر خوقير » عن أحمد بن إبراهيم ابن 
لبد عن عبن الرحمن بن حر ابن توح السام ميحماء بن اغبا الوقاب + عن مجلم ضيح 
الرسلام » عن محمد حياة السندى » عن عبد اللّه بن سالم البصرى .عن المسند زين العابدين 
الطبرى» عن أبيه » عن الشمس الرملى . عن الحافظ السخاوى » عن الحافظ ابن حجرء عن ابن 

عنقة البسكرى » عن ابن كثير - رحمه الله . ظ 

وأروى عن عبد الوهاب الزيد » عن الشيخ أبى تراب الظاهرى »© عن الشيخ أحمد شاكر » عن 
عبد الستار الدهلوى » عن أبى بكر خوقير » عن أحمد بن إبراهيم بن عيسى » عن عبد الرحمن بن 
حسن ابن شيخ الإسلام محمد بن عبد .الوهاب »عن عبد الرحمن الجبرتى المصرى » عن مرتضى 
الزبيدى » عن عمر بن عقيل الحسينى » عن عبد الله بن سالم البصرى . عن عبد الله بن محمد 
الديرى الدمياطى » عن سلطان المزاحى . عن نور الدين على الزيادى » عن الجمال يوسف بن عبد 
الله الأرمونى » عن الحافظ السيوطى عن المحب أبى المعالى الطبرى » والرضى أبى حامد المخزومى » 
وأبى بكر المرشدى ٠‏ كلهم عن الشهاب بن حجى » عن ابن كثير - رحمه اللّه . 

وأروى عن عبد الوهاب الزيد » عن الشيخ عبد الله بن عند الرحمن السعد » عن الشيخ حمود 


١‏ بعصي 1 للد الا ول قدقة. التحفيق 


التويجرى ٠‏ عن الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقرى » عن الشيخ سعد بن حمد بن عتيق » عن 
ابن عيسى » عن عبد الرحمن بن حسن . عن حسن القويسينى » عن داود القلعى » عن أحمد 
الجوهرى »2 عن عبد الله بن سالم البصرى»عن المسند زين العابدين بن عبد القادر الطبرى »عن أبيه » 
عن المعمر عبد الواحد بن إبراهيم الحصارى » عن الحافظ السخاوى . عن الحافظ ابن حجر » عن 
سعد الدين النواوى » عن ابن كثير ‏ رحمه اللّه . 

وأروى عن عبد الرحمن الفريوائى » وعبد الوهاب الزيد » كلاهما عن الشيخ محمد بن عبد الله 
ابن آد الشنقيطى » عن الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدى ؛عن الشيخ على بن ناصر أبى وادى 2 
عن السيد نذير حسين الدهلوى » عن محمد إسحاق » عن عبد العزيز بن ولى الله الدهلوى » عن 
أبيه » عن أبى الطاهر الكردى » عن الصفى أحمد بن محمد بن العجل اليمنى » عن يحيى بن مكرم 
الطبرى » عن الحافظ السيوطى ٠»‏ عن ابن مقبل الحلبى»عن ابن اليونانية »عن ابن كثير ‏ رحمه الله . 

وأروى عن عبد الرحمن الفريوائى » وعبد الوهاب الزيد »كلاهما عن الشيخ بديع الدين 
الراشدى السندى » وأبى تراب الظاهرى » كلاهما عن أبى الوفاء ثناء الله الأفرتسرى » عن السيد نذير 
حسين » عن محمد إسحاق »عن عبد العزيز بن ولى الله الدهلوى ٠‏ عن أبيه » عن أبى الطاهر محمد 
ابن إبراهيم الكردى . عن أبيه »عن الصفى القشاشى .عن أبى المواهب الشناوى »عن الشمس 
الرملى » عن الحافظ زكريا الأنصارى »عن الحافظ ابن حجر » عن ابن الحريرى » عن ابن كثير - 
رحمه الله . ْ 
وأروى عن عبد الوهاب الزيد » عن الشيخ أحمد بن يحيى النجمى ٠‏ عن الشيخ عبد الله بن 
محمد القرعاوى ٠‏ عن الشيخ أحمد الله القرشى »عن السيد نذير حسين»عن عبد الرحمن الكزبرى » 
عن الشيخ مصطفى الرحمتى ٠‏ عن الشيخ عبد الغنى النابلسى » عن النجم الغزى » عن أبيه »عن 
الحافظ ركريا الأنصارى ؛ عن الحافظ ابن حجر » عن محمد بن سلمان البغدادى ‏ نزيل القاهرة - 
عن ابن كثير - رحمه الله : 

وأروى عن عبد الوهاب الزيد » عن الشيخ عبد المنان بن عبد الحق النورفورى » عن أبى الخير 
السلفى » عن الشيخ محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ » عن السيد نذير 
حسين عن محمد عابد السندى » عن عبد الله ابن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ٠»‏ عن أبيه 
شيخ الإسلام » عن محمد حياة السندى »عن حسن العجيحى » عن أحمد بن محمد ببن العجل 
اليمنى » عن يحيى بن مكرم الطبرى » عن الحافظ السيوطى » عن الشمس محمد بن محمد العقبى » 
والنجم أبى القاسم بن عمر بن محمد بن محمد بن محمد بن فهد المكى » كلاهما عن ابن الجزرى » 
عن ابن كثير ‏ رحمه الله . 

وأروى عن عبد الوهاب الزيد ؛عن الشيخ محمد حياة السندى السلفى » عن السيد نذير حسين - 
بالإجازة العامة - عن عبد الرحمن الكزبرى »عن الزبيدى »عن المعمر السابق بن عرام »عن البابلى ‏ 
عن محمد حجازى » عن المعمر محمد بن أركماس ال41نفى » عن الحافظ ابن حجر عن محمد الحبتى 
عن ابن كثير - رحمه الله . ظ 
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( وهذا من أعلى الأسانيد إلى الحافظ ابن كثير رحمه الله ) . 

وأروى عن عبد الوهاب الزيد » عن الشيخ شمس الدين بن محمد أشرف الافغانى » والشيخ 
أحمد الله الفيروزفورى ٠‏ كلاهما عن الحافظ محمد الجوندلوى »عن الحافظ عبد المنان الوزير أبادى . 
عن حسين بن محسن الانصارى » عن محمد بن ناصر الحازمى وأحمد بن محمد على الشوكانى ٠‏ 
كلاهما عن والد الثانى الإمام الشوكانى » عن السيد عبد القادر بن أحمد » عن السيد سليمان بن 
يحيى بن عمر بن مقبول الأهدل » عن أحمد بن محمد الأهدل » عن أحمد النخلى » عن البابلى ٠‏ 
عن إبراهيم اللقانى » عن الرملى» عن الحافظ زكريا الأنصارى » عن الحافظ ابن حجر ٠‏ عن ابن 
الحسبانى عن ابن كثير ‏ رحمه الله . 

وأروى عن عبد الوهاب الزيد » عن الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن أبى بكر الإحسائى ٠»‏ عن 
عبد الحى الكتانى » عن حسين بن محسن الانصارى » عن محمد بن ناصر الحازمى » وأحمد بن 
الدين المزجاجى . عن أبيه » عن جده عن إبراهيم الكردى » عن أحمد بن محمد المانى » عن 
اا ا عن الشهاب ابن حجى »© 

0 عن عبد الوهاب الزيد »عن الشيخ القاضى محمد إسماعيل العمرانى اليمانى » عن القاضى 
اا سيدين الاي على امنود ودر ا مزالي لالد ابا ب بدا لاا 001 
ل ا ل جل لمات ال نو اعد ل و قل ااي ال 
محمد بن البدر الغزى » عن أبيه » عن الحافظ السيوطى ٠‏ عن ناصر الدين أبى الفتح محمد بن 
شهاب الدين أحمد بن أبى بكر البوصيرى » عن محمد الحبتى » عن ابن كثير ‏ رحمه الله . 


يساذظ 
يفنو انما لمرو شالق ش مضت 
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هيه 2 


محاى برك السلا مه 


به الشاوف 
العماتتٌ الذيتتاء 


0 صاوطيبة للنشروالئوزيع 


يع الحقوقى محفوظة 


سس اس 

الطبعة الاوزت 
4١س‏ - 447١م‏ 
الطبّحة النانيه 
لس - 164١م‏ 
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المرع لكان سسهوررة التعمر ان الآدات 1ن سسسب ب بآ ين :3 


هى مدنية؛ لأن صدرها"'' إلى ثلاث وثمانين آية منها نزلت فى وفد نجران» وكان قدومهم فى 
سئة نسع من الهجرة.» كما شباتو بيان ذلك» إن شاء الله تعالى عند تفسير آية المساهلة منهاء وقد ذكرنا 
ما ورد فى فضلها مع سورة البقرة فى أول تفسير [سورة]'" البقرة . 


بسم الله الرحمن الرحيم 

« الج ص الله لا إل إلا م هو الحي القيوم 0 نَل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين 
يديه وأنزل العَورَاة والإينجيل 2 من قَبَل هدى للئّاس وأنزل الْفرقَانَ إن الّذين كفروا بآيات 
اللّه لهم عذاب شديد واللّه عزيز ذو انتقام 2 4 ! 

وقد ذكرنا الحديث الوارد فى أن اسم الله الأعظم فى هاتين الآيتين : «اللّه لا إله إلا هو الحي 
القيُوم» . وطالج .الله لا إله إلا هو الحي الْقيُوم» عند تفسير آية الكرسى» وتقدم الخلا على قوله الى 
( الم » فى أول سوره ة البقرة» م أيضا الكلام على قوله : «اللّه لا إلّهِ إلا هو 
الحي القيوم» فى تفسير آية الكرسى . 

وقوله تعالى : إنزل عليك الكتاب بالحق» يعنى : نزل عليك القرآن يا محمد #بالحق» أى : لا شك 
فيه ولا ريب »بل هو منزل من عند اللّد[عرز وجل]7". أنزله بعلمه والملائكة يشهدون 2 وكفى 20 
شهيداً . 

وقوله (٠‏ مصدقا لما بين يديه» أى : من الكتب المنزلة قبله من السماء فى اغناة الله الأنما ف تي 
مدل ذه بما أخبرت به وبشررات ين قديم الزمان» وهو يصدقها؛ لأنه طابق ما أخبرت به وبسرت » من 
الوعد من اللّه بإرسال محمد كَل وإنزال القرآن العظيم عليه. 

وقوله :8 وأنزل الوراة 4 أى : على موسى بن عمران[عليه السلام]*2. «والإنبجيل» أى : على 
عيسى ابن مريم#إمن قَبل» أى: من قبل هذا القرآن #هدى للناس 4 أى : فى زمانهما «وأنزل الفرقَانَ4 
وهو الفارق بين الهدى والضلال » والحق والباطل . والغى والرشاد. ما تدذكرة اللَّه تعالى من الحجج 
والسنات62 والدلائل الواضحات» والبراهين القاطعات» ويميلهة ويوضحه ويفسره ولفررة فون فيك إليه 
وينبه عليه من ذلك . 


وقال قتادة والربيع : بن أنس : الفرقان ههنا القرآن. واختار ابن جرير أنه مصدر ههنا ؛ لتقدم دكق 


)010( فى ج: «صلدورها؛»ء. وفى أ: ااصورهاة. 6 زيادة من أ. فر زيادة من جء ر. 
(4) فى جهء ر: «ابه4. (6) زيادة من ج ء أ. 


ابيبح 7 تت . اللرزف الثاقى عشيوزة ال عمران الآنات(8ن:ة) 
القرآن فى قوله: «إنزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وهو القرآن. وأما ما رواه ابن 
أبى حاتم عن أبى صالح أن المراد ههنا بالفرقان: التوراة فضعيف أيضاً؛ لتقدم ذكرهاء واللَّه أعلم . 

وقوله تعالى: لإإِنْ الّذين كفروا بآيات الله أى: جحدوا بها وأنكروهاء وردّوها بالباطل «لهم 
عذّاب شديد» أى : يوم القيامة #واللّه عزيز» أى : منيع الجناب عظيم السلطان #ذو انتقام 4 اق من 
كذ رابانه 17 وخالف رسله الكرام» وأنبياءه العظام . 


إن الله لا يخفئ عليه شيء في الأرض ولا في السّماء (2) هو الذي يصوركم في 
الأرحام كيف يشاء لا لَه إلا هو الْعَزِيرَ الحكيم 9 4 . 

يخبر تعالى أنه يعلم غيب السموات والأرضء. [و(" لا يخفى عليه شىء من ذلك #هو الذي 
يصوركم في الأرحام كيف يشَاء 4 أى : يخلقكم كما يشاء فى الأرحام من ذكر وأنثى:[و]0)حسن 
وفبيح » وشقى وسعيد #لا | إله إلاهر العريز الحكيم» أى : هو الذى خلق» وهو المستحق للإلهية وحده 
لا شريك لهء وله العزة ة التى لا ترام والحكمة والأحكام. 

وهذه الآية فيها تعريض بل تصريح أن عيسى ابن مريم عبد مخلوق»كما خلق اللَّه سائر البشر؛ 
أن اللّه[تعالى]!*) صوره فى الرحم وخلقه» كما يشاء» فكيف يكون إلهآ كما زعمته النصارى - عليهم 
العائن الهاج وقد تقلي فى اللعقاء» وتنقل من حال إلى حال» كما قال تعالى #يخلقكم في بطون 
أمهاتكم خَلَقَا من بعد خَلق في ظلمّات ثلاث ذلكم اللّهِ ربكم لَه الْملْك لا إِلَهُ إلا هو فَأَنّى تصرقون» 
[الزمر: 5]؟ 


« هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فَأَمَّ 
الّذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله 
> أن 7 7 : هه 3 لو - ذل >ت شه الى ه 0 5 1 30 0 أ 
والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب (2) ريا لا 


وو م ابرار اس 


رغ قُوبنَا بعد إذ هديا وهب لنا من انك رَحْمَة نك أنت الْوَهّابْ 0 ربنا نك جام 
الّاس ليوم لا ريب فيه إِنَ الله لا يخلف الْمِيعَادَ 0 4 . 

يخبر تعالى أن فى القرآن آيات محكمات هن أم الكتاب» أى : بينات واضحات الدلالة. 0 
فيها على أحد من الناس» ومنه آيات أخر فيها اشتباه ذ فى الدلالة على كثير من الناس أو بعضهم» فمن 


رد ما اشتبه عليه إلى الواضح منهء وحكم محكمه على متشابهه عندهء فقد اهتدى ا 
انعكس؛ ولهذا قال تعالى : هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتّاب» أى : أصله 


)١(‏ فى ج.ء ر: «آياته) , 6 زيادة من ج. فر ريادة من ج. و 
62 زيادة من ج7. 


الخزع النافى حرصيو 1 ال هران 3 الكرائة 94287 لعج اي “2 


الذى يرجع إليه عند الاشتباه #وأخر متشابهات4 أى: تحتمل(2 دلالتها موافقة المحكم. وقد تحتمل7) 
شيئاً آخر من حيث اللفظ والتركيب» لمن ؛حفيث المر اك 

وقل اختلموا و فى المحكم والمتشابه. فروى عن السلف عبارات كثيرة» فقال على بن أبى طلحة » عن 
أبن عباس [ أنه قال ]9 : المحكمات ناسخه . وحلاله وحرامه» وحدوده وفرائضه. ومايؤمر7؛ 'به ويعمل بة . 

أوكذا روى عن عكرمة» ومجاهد». وقتادة. والضحاك.ء ومقات1. 7 بن حيان» والربيع بن أنس» 
والبدكى أنهم قالوا: المحكم الذى يعمل به. 

وعن ابن عباس أيضًا أنه قال : المحكمات[فى]220 قوله تعالى : #قل تَعالّوا أتل ما حرم ربكم عليكم 

: تشركوا به شيئا 4[الأنعام : ]١151١‏ والآيتان بعدهاء وقوله تعالى: #وقضى ربك ألا تعبدوا إلا 
0 *3”3) إلى ثلاث آيات بعذها . روآه ابن أبى حاتم؛ وحكاه عن سعيدك بن يد 1ه 
فا : حدثنا أبى » حدثنا سليمان بن حرب» 00 ماه وي عن فعا فرايق ويل أن يحيى بن 
100 فاخحتة تراجعا فى هذه الآية هن" أم الكتاب 4 , فقال أبو فاختة: فواتح السور. وقال 
مو ا حمر : الفرائض» والأمر والنهى. والحلال والحرام 7 . 

وقال ابسن لهيعة. عن عطاء بن دينار. عن سعيك بن جبير : هن أم الكتاب # يقول : أصل 
الكتاب» وإنما سماهن أم الكتابب؛ لأنهن مكتوبات فى جميع الكتب . 

وقال مقاتل بن حيان: لآنها لبيى فخ أهل ديق الآ برض بهن : 

وقيل فى المتشابهات: إنهن المنسوخة» والمقدم منه والمؤخرء والأمثال فيه والأقسام» وما يؤمن به 
ولا يعمل به. رواه على بن أبى طلحة عن ابن عباس . 

وقيل: هى الحروف المقطعة فى أوائل السورهء قاله مقاتل بن حيا 

وعن مجاهد: المتشابهات يصدق بعضهن بعضاً. وهذا إنما هو فى تفسير قوله: #كتابا متشابها 
مثاني » [الزمر: 77]. هناك ذكروا: أن المتشابه هو الكلام الذى يكون فى سياق واحدء والثانى هو 
الكلام فى شيئين متقابلين كصفة الحنة وصفة النارء وذكر حال الأبرار ثم حال50) الفجار» ونحو ذلك . 
فأما هاهنا فالمتشابه هو الذى يقابل المحكم . 

وأحسن ما فقيل 0 لدف قدمناه» وهو الذى نص عليه محمد بن إسحافق بن يسار رحمه الله 
حيث قال: #إمنه ايات محكمات هن أم الكتاب # : فيهن حجة الرب»)وعصمة العباد» ودفع الخصوم 
والباطلء لنسن اليه تضرينة ولا ريف هما وفى: 29 علية. 

قال: والمتشابهات فى الصدق» لهن تصريف وتحريف وتأويلء ابتلى الله فيهن العباد. كما ابتلاهم 
فى الحلال والحرام ألا'١''‏ يصرفن إلى الباطل» ولا يحرفن عن الحق . 


)١ .١(‏ فى أ ر: ا(يحتمل ؛ . () زيادة من جء رء 5 و. () فى جء ر: (يؤمنة. 
)0( زيادة من جء ر. (0) زيادة من أ و. 0370( فى ر: «ههى). 
(8) تفسير ابن أبى حاتم(؟/ 08) . 


(9) في و: «وحال» . . ١(‏ )فى أ: «اوصفن». )١١(‏ فى ج : هلا 


4 سسحت هوت يسبيبت.. الطوع الثانن وشؤرة العفران: الآيات(9-5) 


ولهذا قال تعالى : (إ فم الَذِينَ في قُلُوبهم رَيْعْ 4 أى : ضلال وخروج عن الحق إلى الباطل :9 فيتبعونَ ما 
تشابه منه» أى : إنما يأخذون منه بالمتشابه الذى يمكنهم أن يحرفوه إلى مقاصدهم الفاسدة» وينزلوه 
عليها ل يو ان ا ا اط ايد اباي 
ليق لا هبن كما لو احتج النصارى بأن الفرآن قد نطق بأن عيسى هو روح الله وكلمته ألقاها إلى مريء 
وتركوا الاحتجاج بقوله[تعالى]7) :ل إن هو إلا عبد أنعمنا عليه 4[الزخرف : 454]» وبقوله :© إن مغل 
عيسئ عند اللّه كمثل آدم حَلَقَه من تراب ثم قَالَ لَه كن فيَكُون 4[آل عمران: 54] وغير ذلك من الآيات 
المحكمة [افيورسة بأنه لق من :تخلوقات الله ووضي» ورشولمورسل الله 

وقوله : 9 وابتغاء تأويله # أى : تحريفه على ما يريدون”" . وقال مقاتل والسدى : يبتغون أن يعلموا ما 
يكون وما عواقب الأشياء من ”24 القرآن. 

وقد قال الإمام أحمد : حدثنا إسماعيل » حدثنا أيوب عن عبد اللّه بن أبى مليّكّة» عن عائشة قالت: قرأ 
وسنيول الله 26 :ف( هو الذي أنزل علي الْكتَاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأَخَر متشابهات [ فَأم 
لين في قلوبهم زيغ]©) 4 إلى قوله ١:‏ أولو الألباب > فقال : «فإذا رأيتم الذين يَجَادلُون فيه فهم الذين 
عَنَى اللّهِ قاحذروهم 0010), 

هكذا وقع هذا الحديث فى مسئند الإمام أحمد» رحمه الله » من رواية ابن أبى مليكّة »عن عائشة» ليس 
بينهما أحد . 

وهكذا رواه ابن ماجة من طريق إسماعيل بن علَيّة وعبد الوهاب الثقفى» كلاهما عن أيوب» عن عبد 
الله بن عبيد الله بن أبى مليكة» عنها!" . 

ورواه محمد بن يحيى العبدى فى مسنده عن عبد الوهاب الثقفى» عن أيوب» به. وكذا رواه عبد 
الرزاق» عن معمر 22 عن أيوب . وكذا رواه غير واحد عن أيوب . وقد رواه ابن حبان فى صحيحه» من 
حديث أيوب» به. 

وتابع أيوب أبو عامر الخزاز"2 وغيره عن ابن أبى مليكة» فرواه الترمذى عن بندارء عن أبى داود 
الطيالسى» عن أبى عامر الخزاز» فذكره . وهكذا رواه سعيد بن منصور فى سئنهء عن حماد بن يحيى الأبح. 
عن عبد اللّه بن أبى مليكة» عن عائشة . ورواه ابن جرير » من حديث روح بن القاسم ونافع بن عمر 
الجمّحى» كلاهما عن ابن أبى مليكة» عن عائشة» به. وقال نافع فى روايته عن ابن أبى مليكة : حدثتنى 


ا 

(١)فى‏ ج : «تصرفونه» . (0) زيادة من ج » ر. (") فى أ: «يريدونه) . 
(4)فى ججءرءأ:افى). (0) زيادة من جه رء أ و. (5) فى أ: «فاحذرهم». 

(0) المسند (7/ 5/8) وابن ماجة فى السان برقم(57) . 

(6)فى ر:«يعمر). (9) فى ه. ح و !1 واطراذ»: 


)1997*( عبد الرزاق فى تفسيره برقم (7/5”) وابن حبان فى صحيحه(١/ 417 )الإحسان» والترمذى فى السنن برقم‎ )٠١( 
.)١91 وسعيد بن منصور فى السنن برقم (5947) وابن جرير فى تفسيره(57/‎ 


الجزء الثانى 9 سورة آل عمران: الآيات(0- 0( 

وفد روكى هذا الحديث البخارى. رحمه الله » عند تفسير هذه الآية» ومسلم ف كات القدر من 
صعحححة © وار ل اج ل ا 5 ال ا لتسترى» عن 
لذي ي أل يك لكاب مان 0 هنم 3 , الكتاب رأ يات 40 إل ليه 7 كر 
0 قاحذروهم) لف ال 


وكذا رواه الترمذى أيضاً»ء عن بندار» عن أبى داود الطيالسى» عن يزيد بن إبراهيم التسترى» به. 
وقال : جيل ضحم . . ودذكر أن يزيك ر بن إبراهيم اللشجردىق تفرد يذكز القاسم فى هذا الإسناد. وقل رواه 
غير واحد عن ابن أبى مليكة. عن عات ئشة, ولم يذكروا القاسم . اننا 


وولزاف الى تلان فق ابره قرم عار فاق عن التمانة بن كيه نالتقي السد وس 2 بولقية 
عارم- حدثنا حماد بن زيد» حدثنا ابوققة عن ابن أ فلنكة و عن غانق بي 3 ' 

وقد رواه ابن أبى حاتم فقال: حدثنا أبى » حدثنا أبو الوليد الطيالسى» حدثنا يزيد بن إبراهيم 
التسترى وحماد بن سلمة» عن ابن أبى مليكة. عن النات ب انعم عن عالت والت سكل إرشود 
اللّهِ كل عن قول الله عز وجل «فأمًا الذين في لوبهم يغ فعون ما تشابه مندع . فقال رسول الله 
كيه : «إذا رأيتم الذين يعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى اللّه » قاحذروهم)!*) 


وقال ابن جرير امنتوفنا تان نع ته انا الرليوة بن الام ؛ عن حماد بن ٠‏ سلمة». ل 
ارحعن بن العام عن أبيه ؛ ا 0" نزع رود اللّه كك بهذه الآية 207700 


ه ير و ه 


ابتغاء الفتنة 4 عاك وسيل اللَّهعك : قد خاركم اللّهِء فإذا اموه قاعرفوهم». 


ا : 071 
وزؤاهابق مردوية من طريق أخرئ: عن الفاشم عن غاتشة بيه 


وقال الإمام أخعييل “سحدثا أبو كامل. حدثنا حماد» عن أبى غالب كالم يويك أبأ أمامة يحدث » 


و 


عن النبى عَلِلٍ ف قوله : 9 فأما ين في قُلُوبهم ريغ يعون ما تشابه منه» قال : الهم الخوارج». وفى 


قوله : #يوم تبيض وجوه وتَسود وجوه4[آل عمران: ]٠١٠١5‏ قال: اهم الخوارج) . 
وقد رواه ابن مردويه من غير وجه». عن أبى غالب» عن أبى أمامة مرفوعا»ء يا 
)١(‏ زيادة من جاء رء أ 
)١(‏ البخارى فى صحيحه برقم(1547) ومسلم برقم(73١5١)‏ وأبو داود فى السنن برقم(409/4). 
(*) سنن الترمذى برقهم(7997, 59954). 
(4) تفسير ابن المنذر كما فى الدر(548/7١)‏ ورواه البيهقى فى دلائل النبوة(01577/5) من طريق حماد بن زيد ١»‏ به. 
(0) تفسير ابن أبى حاتم(7/ 2274 ومسنئد الطيالسى برقم(177١).‏ 
(1) فى 2 (أبو الوليد») . 
(0) تفسير الطبرى(7/ »)١947‏ ورواه الآجرى فى الشريعة(ص777) . 
(4) أحمد فى المسند(6/ 777) ورواه الطبرانى فى الكبير(8/ 775) وابن أبى حاتم فى تفسيره(7/ )٠١‏ من طريق أبى غالب به. 


الجزء الثاننى ‏ سورة آل عمران: الآيات(45) 


وهذا الحديث أقل أقسامه أن يكون موقوفاً من كلام الصحابى» ومعناه صحيح؛ فإن أوّل بدعة وقعت 
فى الإسلام فتنة الخوارج مركا مدوم يسيب لديا جين تع رسرل ٠0‏ 27 عناقم تستر» فكانوي رادا 
فى عقولهم الفاسدة أنه لم يعدل فى القسمةء ففاجؤوه بهذه المقالة. فقال قائلهم وهو ذو الخُويّصرة ‏ بقر 
الله خاصرته.: اعدل فإنك لم تعدل. فقال له رسول اللّه يله :القد حبْتُ وسرت إن لم أكن أعدل 
أيأمَننى على أهل الأرض ولا تَأمُونى ) باقلها هنا الرعه: امكاذن عم يه التفدات -وفى روآاية : خالد بن 
الو لبك [ولا بعد فى الجمع]”" رسول الله فى قتله» فال : ادعه فإنه يخرج من ضنُضئ هذا دأ مه 
جيسة ‏ قوم يقر أحدكم صلاته مع صلاتهم؛ وصيامه مع صيامهم. وقراءته مع قراءتهم : بعر مويك مره الكهة 
كما يَمرق السهم من الرمية. فأينما لقيتموهم فاقتلوهم. فإن فى قتلهم أجرا”" لمن قتلهم» . 


ثم كان ظهورهم أيام على بن أبى طالب؛ وقتلهم”'' بالتمروان» ثم تشعبت منهم شعوب وقبائل وآراء 
وأهواء ومقالات ونحل كثيرة منتشرة. ثم تبعت القَّدَريّة ثم المعتزلة» * ثم الجهُميّة» وغير ذلك من البدع التى 
أخبر عنها الصادق المصدوق فى قوله وسكتتز هذه الانة عا قلا وسيعين فقة اليا فى النار ]له 
واحدة» قالوا :[من]” هم يا رسول اللّه؟ قال: «من كان على ما أنا عليه وأصحابى» . أخرجه الحاكم فى 
مستدركه بهذه الزيادة 29 , 


وقال الحافظ أبو يعلّى: حدثنا أبو موسى» حدثنا عمرو بن عاصم» حدثنا المعتمر» عن أبيه» عن 
قتادة» عن الحسن عن جندب بن عبد اللَّهِ أنه بلغه» عن حذيفة ‏ أو سمعه منه ‏ يحدّث عن رسول اللَّه مله أنه 
ذكر: «إن فى أمتى قوم يقرؤون القرآن ينشرونه تر الدقل؛ يتَأوَلُونَهُ على غير تأويله» . [ل.]0 00003 

[وقوله]9 : 9 وما يعلّم تأويله إلا الله 4 : اختلف القراء فى الوقف ههناء فقيل : على الجلالة» كما تقدم 
عن ابن عباس أنه قال: التفسير على أربعة أنحاء : فتفسير لا يعذر أحد فى فهمه» وتفسير تعرفه 2١١0‏ العرب 
من لغاتهاء وتفسير يعلمه الراسخون فى العلم» وتفسير لا يعلمه إلا اللّه عز وجل . ويروى هذا القول عن 
افك واو عو وا بى الشعثاء» وأبى نهيك» وغيرهم . 

وقد قال الحافظ أبو القاسم فى المعجم الكبير : حدثنا هاشم بن مرئد17١2»‏ حدثنا محمد بن 
لمعيل بن اياي ااال رجاتي امسا ب روا يعن ار ورين تبي عن ني الك 
الأشعرى أنه سمع رسول اللَّه ع يله يقول: «لا أخاف على أمتى إلا ثلاث خلال: أن يكثر لهم المال 


)١(‏ فى و: «النبى». )ورامك ين (") فى ر: لأجر) وهو خطأ. 

(:)فى جه ر: «فقتلهم» . (9)فى جه ر: الومن». 

1 )للسخدرك11/1) من علي عه ا و والزيادة هى قوله : «كلها فى النار إلا واحدة»ك. وقد ضعفها ابن الوزير 
ونسبه إلى ابن حزم . وللشيخ ناصر الألبانى بحث أثبت فيه صحة هذه الزيادة فليراجع السلسلة الصحيحة برق(؟ 7). 

(0) فى ج: «ولم» . 

(8) وذكره الحافظ ابن حجر فى المطالب العالية(7/ )٠٠١‏ وعزاه لأبى يعلى. لكنه ذكره من حديث عائشة . 

() زيادة من و. ). ١٠)فىر:‏ «(يعرفه). (١١)فىه.‏ ج رء أ : « مزيدة. 


الوق الكالق مسنوزة: الك اهران الازات 98 سس م نز مستت ١1‏ 


فيتحاسدوا فيقتتلواء وأن يفتح لهم الكتاب 0 لمؤمن يبتغى تأويلهء «وما يَعلّم تأويله إلا الله 
والراسخون في العلم ولو 00 وها يذكر إل أولو الألباب ]420 الآية» وأن يزداد 
علمهم فيضيعوه ول بالوان عليه قدي نود "كو روقال الخافظ انو بك ين مدو دنا امحيد بن 
أحمد بن إبراهيم» أخبرنا أحمد بن عمروء أخبرنا هشام بن عمارء أخبرنا ابن أبى حاتم'*)» عن 
أبيه »عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن ابن العاص. عن رسول اللَّهِ يك قال: «إن القرآن لم ينزل 
ليكذب بعضه بعضاًء فما عرفتم منه فاعملوا به» وما تشابه فآمنوا به00 . 

وقال:غيك الزراق: آنانا يي ابن طاوس» عن أبيه قال: كان ابن عباس يقرأ: «وما يعلم تأويله 
ل اتويت ل ار سكوف انايو 7" بوكلا برو ادك جريرء عن عمر بن عبد العزيز» ومالك , بن اعرد 
أنهم يؤمنون به ولا يعلمون تأويله. وحكى ابن جرير آقاق قرا عي اللمنك ستعوة ناث تأويله إلا 
عند الله والراسخون فى العلم يقولون آمنا به». وكذا عن أبى بن كعب . واختار ابن جرير هذا القول. 

ومنهم من يقف على قوله: #والرسخون في الْعلّم4. وتبعهم كثير من المفسرين وأهل الأصولء 
وقالوا: الخطاب بما لا يفهم بعيد. 

وقبرون امن أسن نجيح : عن مجاهدء عن ابن عباس أنه قال: أنا من الراسخين الذين يعلمون 
تأويله. وقال ابن أبى نجيح . عن مجاهد : والراسخون فى العلم يعلمون 0 ويقولون أآمنا به. وكذا 
قال الربيع بن أنس . 

0000000 محمد بن جعذر بن لزي نأو الذى أراد ما أراد«إلا 
الله والرآسخون في العلم يقولون آمنًا به ثم ردوا تأويل المتشابه على ما عرفوا من تأويل المُحَكَمَةَ التى لا 
تأويل لأحد فيها إلا تأويل واحد. فاتسق بقولهم الكتاب» وصدق 000 بعضاًء فنفذت الحجة» 
وظهر به العذرء وزاح به الباطل» ودفع به الكفر. 

وفى الحديث أن رسول اللَّه يك دعا لابن عباس فقال: «اللهم فَقَهَه فى الدين وعلمه التأويل». 

ومن العلماء من فصل فى هذا المقام» فقال: التأويل يطلق ويراد به فى القرآن معنيان» أحدهما: 
التاويل بمعنى حقيقة الشىء. وما يؤول مر إليه» ومنه قوله تعالى : «ورقع أبويه عَلَى العرش وحروا لَه 
مسحدا وقال با ألكدقة تأويل رؤياى من قبل قد جعلها رَبّي حقَا[يوسف: ٠].ءوقول27©:‏ «هل 
ينظرون إلا تَأويله يوم يأتي تأوِيله4[الأعراف: 07] أى: حقيقة ما أخبروا به من أمر المعادء فإن أريد 


يت أ: «الكتب؛» وفى و: و 0 اليأخذ؛ , فر 0 و. 
0 


(4) فى جء رء أء و:احازم». 

. ورواه ابن الضريس فى فضائل القرآن؛. وابن سعد فى الطبقات الكبرى(5/١/1917١) وإسئاده حسن‎ )١( 
. عبد الرزاق فى تفسيره برقم(/71/1)‎ )0( 

(8) فى ج: البعضهم». (9) فى أ: «وقال». 


0 ,سح حت يي ب 0_0 تت | الطزةالثاق وسورة العمزاق؟ الآيات(48ة) 
بالتأويل هذاء فالوقف على الجلالة؛ لأن حقائق الأمور وكنهها لا يعلمه على الجلية إلا اللّه عز 
وجل »ء ويكون قوله : ذإ والرًاسخون في الْعلّم 4 مبتدأً وا يقولون آمنا به 4 خبره . وأما إن أريد بالتأويل المعنى 
الآخر”' وهو التفسير والتعبير والبيان عن الشىء كقوله تعالى : ل« نَبَّئنَا بتأويله 4[يوسف: 7"5] أى : 
بتفسيره» فإن أريد به هذا المعنى» فالوقف على : فإ والراسخون في الْعلّم 4 لأنهم يعلمون ويفهمون ما 
خوطبوا به بهذا الاعتبار» وإن لم يحيطوا علماً بحقائق الأشياء على كنه ما هى عليه» وعلى هذا فيكون 
قوله: «إيقولون آمَنّا بهو حالا”' منهم» وساغ هذاء وهو أن يكون من المعطوف دون المعطوف عليه 
كقوله: ط للفقراء المهاجرين لين أخرجوا من ديارهم وأَمُوالهِم 4 إلى قوله : «[ والّدينَ جَاؤوا من بَعْدهم]() 
يقولون ربّنا اغفر لَنا ولإخوانتا1 الْدين سبَقونا بالإيمان ]47 الآية[الحشر: »]٠١-/8‏ وكقوله تعالى : 9 وجَاءَ ربك 
والملك صفًا صفًا 4[الفجر : 77] أى: وجاءت الملائكة صفوفاً صفوفاً. 

وقوله إخباراً ع: عنهم أنهمظ يقولون آمنّا به4 أى : بالمتشابهظ كل من عند ربّنًا 4 أى : ا جميع من المحكم 
والمتشابه حق وصدق» وكل واحد منهما يصدق الآخر ويشهد له؛ لأن الجميع من عند اللّه وليبس شىء من 
عند اللّه ببمختلف ولا متضاد لقوله: لأفلا يتدبرونَ القرآن ولو كَانَ من عند غير الله لَوَجَدوا فيه اختلاقًا 
كثيرا ©[النساء : 7] ولهذا قال تعالى : 8 وما يَذَكْر إلا أولو الآلباب 4 أى : إنما يفهم ويعقل ويتدبر المعانى 
على وجهها أولو العقول السليمة والفهوم المستقيمة . 

وقد قال ابن أبى حاتم : لاس ع ار سا يار 
الرقى #خت تنا عند اللو" بر لئاه وكان قد أدرك أصحاب النبى َيِه : أنساًء وأبا أمامة. وأبا الدرداء» رضى 
اللهعنهم» قال: حدثنا أبو الدرداء» أن رسول اللّه كله سئل عن الراسخين فى العلم» فقال: «من برت 
يمينه» وصدق لسانه» واستقام قلبه» ومن أعف 7 بطنه وفرجه» فذلك من الراسخين فى العلم»”" . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق» حدثنا مَعْمَّره عن الزهرى» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» 
عن جده قال: سمع رسول الله َيِه قوماً يتدارؤون فقال: «إنما هلك من كان قبلكم بهذاء ضربوا كتاب الله 
بعضه ببعضء» وإنما أنزل”) كتاب اللّه ليصدق بعضه بعضاً» فلا تكذبوا بعضه ببعض» فما علمتم منه 


فقولواء وما جهلتم فَكلُوه إلى عالمه»9" . 


(١)فىأ:‏ «الأخير)ا. (0) فى ر: «حال» وهو خطأ. (9» 5) زيادة من أ. و. 

(5) فى و : «عبيد الله) . (5)فىأء و:«اعف). 

(0) تفسير ابن أبى حاتم (؟/ 7/7) ورواه الطبرى(17/7١7)‏ والطبرانى فى الكبير كما فى الدر(7/ )١165١‏ من طريق عبد الله بن 
يزيد به . قال الهيثمى فى مجمع الزوائد (5/ 5؟71) : «عبد الله بن يزيد ضعيف» . 

(6) فى جء رء أ و:«نزل». 

() المسند (7/ )١185‏ ورواه ابن ماجة برقم(60) والبغوى فى شرح السنة(١/ )16١‏ من طريق عمرو بن شعيب به . وقال 
البوصيرى فى «زوائد ابن ماجة» :)08/1١(‏ «إسناده صحيح ورجاله ثقات» . 


الوه الثاق عضتيرة الغهراق:« الآياك رقي 4)يججيجحت - 


كن تقدم رواية ابن مردوية لهذا الحديث» من طريق هشام بن عمار» عن ابن أبى حازه7"؟ 


عن أبيه؛ عن عمرو بن شعيب» به. 

وقد قال الحافظ أبو يعلى أحمد بن على بن الثنى الموصلى فى مسئده» حدثنا زهير بن حرب» 
حدثنا أنس بن عياض» عن أبى حازم» عن ابى بيلمة كال لا أعلمه إلا عن أبى هريرة» لي رسول 
الله تَكليهِ قال : «نزل القرآن على سبعة أحرف» والمراء ة فى القرآن كفر ثلاثاً - ما عرفتم منه فاعملوا 
به» وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه) . 

وهذا إسناد صحيح» ولكو"قتداغلة سيت قزل الراوى 5لا أعلمه إلا عن أبى هرو 

وقال ابن المنذر فى تفسيره:أخبرنا محمد بن عبد اللّه بن عبد الحكمء أخبرنا ابن وهب قال: 
أخبرنى نافع بن يزيد قال: يقال: الراسخون فى العلم المتواضعون للهء المتذللون لله فى مرضاته؛ لا 
يتعاطون””' من فوقهم» ولا يحقرون من دونهم [ولهذا قال تعالى : #إوما يَذَكْر إلا أولو الألباب» أى : 
إنما يفهم ويعقل ويتدبر ع أولو العقول السليمة أو الفهوم المستقيمة 2١!‏ . 


ثم قال تعالى عنهم مخبرا أنهم'" ' دعوا ربهم قائلين : #ربنا لا ترغ قلوبنا بعد إِذ هديتنا» أى : لا 
تملها عن الهدى بعد إذ أقمتها عليه ولا تجعلنا كالذين فى قلوبهم زيغ الذين يتبعون ما تشابه من 
القرآن ولكن ثبتنا على صراطك المستقيم» ودينك القويم وهب لنا من لدنك #أى : من عندك #رحمة »4 
تثبت بها قلوبناء وتجمع بها شملناء وتزيدنا بها إبماناً وإيقانآ # إِنَّك أنت الوهاب» . 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا عرو بون عند الله الأودى - وقال ابن جرير : حدثنا أبو كريينةى قال 
جميعاً: حدثنا وكيع. عن عبد الحميد بن بَهْرام؛ عن شهر بن حَوْشب» عن أم سلمة. رضى الله 
عنهاء أن النبى كله كان يقول: ١‏ يا مقَلُبُ القلوب نبت قلبى على دينك». ثم قرأ: ٠‏ «ربنا لا ترغ 
قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لَنَا من لّدنك رحمة إِنّكَ أنت الْوهّاب4 . ورواه ابن مردويه من طريق محمد بن 
بكارء عن عبد الحميد بن بهرام» عن شهر بن حوشبء عن أم سلمةء وهى” أسماء بنت يزيد 
ابن السكن» سمعها تحدث أن رسول الله يكِْةِ كان يكثر فى دعائه: «اللهم مقلب القلوب» ثبت قلبى 
على دينك» قالت: قلت :يا رسول الله وإن القلب ليتقلب””'"؟ قال: «نعم» ما خلق اللّه من بنى آدم 
من بشر إلا أن قلبه بين أصبعين من أصابع الله عز وجل» فإن شاء أقامه» وإن شاء أزاغه». فنسأل الله 
ربنا ألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداناء ونسأله أن يهب لنا من لدنه رحمةء إنه هو الوهاب . 


وهكذا رواه ابن جرير من حديث أسد بن موسى» عن عبد الحميد بن بهرام. به مثله . ورواه أيضاً 
عن المثنى» عن الحجاج بن مهال وظضة غين اميد بن بهرام »به مثله » وزاد: فلت" انا سيول الله 


)١(‏ زيادة من أ. (0) فى جء رء أ: «حاتم؟. (6) فى أ: «فإن». 

(5) أبو يعلى فى المسند برقم(7١1١5)‏ ومن طريقه رواه ابن حبان فى صحيحه(١/57١)«الإحسان»‏ ورواه أحمد فى المسئد(؟/ 5٠٠‏ 
والنسائى فى الكبرى(7””7/9) من طريق أنس بن عياض به. وليس فى رواية النسائى الشك «لا أعلمه؟. 

(5) فى جه أ: «يتعاظمون». (0) زيادة من جء رء أ. (0) فى جء ر: (عنهم». 

(6) فى و: «عن». (5) فى أ:«زيد). )١(‏ فى و: ١اليقلب».‏ 

)١١(‏ فى أء و: «وزاد: «قالت: قلت». 


ل سح تو االخزد الات دورة العدزاة: الآياك(57) 


ألا تعلمنى دعوة أدعو بها لنفسى؟ قال ١:‏ بلى. قولى : اللهم رب النبى محمدء اغفر لى ذنبى ١‏ وأذهب 
غَيْظ قلبى» وأجرنى من مضلات الفتن31(70) , 

ثم قال ابن مردويه : حدثنا سليمان بن أحمد, حدثنا محمد بن هارون بن بكار الدمشقى» أخبرنا 
العباس بن الوليد الخلال» أخبرنا يزيد بن يحيى بن عبيد الله أخبرنا سعيد بن بشير» عن قتادة» عن أبى 
حسان الأعرج”''»عن عائشة» رضى الله عنهاء قالت : كان رسول اللَّهعَيُه كثيراً ما يدعو : ايا مقلب 
القلوب» ثبت قلبى على دينك»» قلت : يا رسول اللّهِ ما أكثر ما تدعو بهذا الدعاء . فقال: «ليس من قلب إلا 
وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن., إذا شاء أن يقيمه أقامه. وإذا شاء أن يزيغه أزاغه» أما تسمعين 
قوله : #ربنا لا تزع قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة نلك أنت الوَهّاب 2004 , 


غريب من هذا الوجه» ولكن أصله ثابت فى الصحيحين» وغيرهما من طرق كثيرة بدون زيادة ذكر 
هذه الآية الكرية . : 


يي ا ا م وو 
ا ا 
أنت سبحانك, اللهم إنى أستغفرك لذنبى» وأسألك رحمة؛ اللهم زدنى علماً. ولاتزغ قلبى بعد إذ 
هديتنى )2 وهب لى من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب» لفظ ابن مردويه”؟' . 

وقال عبد الرزاق» عن مالك» عن أبى عبيد ‏ مولى بدليتاآن ين ضية للك دعن عباذة ين تبي + أنه 
أخبره» أنه سمع قيس بن الحارث يقول: أخبرنى أبو عبد اللّه الصتابحى» أنه صلى وراء أبى بكر الصديق 
المغرب» فقرأ أبو بكر فى الركعتين الأوليين*' بأم القرآن وسورتين من قصار المفصل» وقرأ : فى الركعة 
الثالثة» قال فدنوت منه حتى إن ثيابى لتكاد تمس ثيابه» فسمعته يقرأ" '"© بأم القرآن وهذه الآية : #ربنا لا ترغ 


ع م 


قلوبنا بعد إذ هديتنا [وهب لنا من نُدنك رحمة ة إنْك أنت الْوهّاب]004070 , 


قال أبو عبيد: وأخخبرنى عبادة بن نُسى: أنه كان عند عمر بن عبد العزيز فى خلافتهء فقالعمر 
لفيس : كيف أخبرتنى عن أبى عبد اللّهِ الصنابحى فأخبره بما سمع أبا عبد الله ثانيا . قال عمر:فما 
تركناها منل سمعناها منه» وإن كنت(1 و قبل ذلك لعلىغسر ذلك . فقاللهرجل : على أى شىء كان 


ا 0010 ولاعيواي يديو سر لا لود رمي بود مدا بحن 

وللحديث شواهد عن عائشة وآنس وجابر واتواس بن سمعاذ رضى لله عنهم. 

(0)فى هء جء رأ : «عن حسان الأعرج» 

10001200000 وقد تفرد بزيادة هذه الآية» وقد رواه أحمد فى المسند(7/ )١0١‏ من طريق حماد 
بن سلمة عن على بن زيد عن أم محمد عن عائشة به» وليس فيه زيادة هذه الآية . 

(5) أبو داود فى السنن برقم(١5 5٠‏ ) والنسائى فى الكبرى برقم(١١17١1).‏ 

(4) فى ر: : «الأولتين» . 0) فى و: لايقرأ أى فى الثالثة» . 0) زيادة من ج » رء أ» و» وفى ه: (الآية؛ . 

(8) رواه مالك فى الموطأ(١/‏ 7/94). (9) فىأ: « كعب». 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيتان30 01١‏ سس 8[ 
أمين المؤفنين قر ,ذلك؟ قال :كنت أفرا «قل هو اللّه أحد» [الإخلاص: .]١‏ 

وقد روى هذا الآثر الوليد بن مسلم. عن مالك والأوزاعى» كلاهما عن أبى عبيد» به. ونوا 

- 

الوليد أيضاء عن ابن جابر» عن يحيى بن يحيى الغسانى », عن محمود بن لبيد. عن الصنابحى : أنه 
صلى خلف أبى بكرء رضى الله عنه. المغرب فقرأ فى الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة قصيرة» يجهر 
بالقراءة .فلهنا قام إلى الثالعة 5 القراءة بابوت منه حتى إن تعاب لحمس ثيأبه » فقرأ هذه الآية : 
ربا لا تزغ فلوبنا [ بعد إِذ هديتنا وهب لَنَا من لّدنك رَحَمَة إِنّكَ أنت الْومّاب الل 

وقوله : لإربنا إِنّك جامع الئاس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الْميعاد»4 أى: يقولون فى دعائهم : 
00 1 ا 5 / 0 (5) . 590000 
إنك ‏ يا ربنا - ستجمع بين خلقك يوم معادهم. وتفصل بينهم ونحكم فيهم فيما اختلفوا فيه. 

ف إن الّذِين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من اللّه شيئا وأولتك هم وقود 
الثّار 0) كدأب آل فرعون والَّدين من قبلهم كَذْبوا بآياتنا فأَحَذهم اللّهِ بذنوبهم واللّه شديد 
العقاب 09 4 . 


يخبر تعالى عن الكفار أنهم وقود النارء #إيوم لا ينع الظَالمين معذرتهم لهم للع وهم سوء 
الدار[غافر : 07]» وليس ما أوتوه فى الدنيا من الأموال والأولاد بنافع لهم ع عند اللّهء ولا بمنجيهم من 
عذابه وأليم عقابه»بل كما قال تعالى : إولا تعجبك أموالهم وأولادهم إِنّما يريد اللّهِ أن عدبم بها في 
الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافروث4[التوبة : 18] دؤقال عالق إلا0" يعْرنك تلب الدين كفرُوا في البلاد. 
متاع قليل ثم مأواهم هسم وبئس المهاد4[آل عمران: 195. 141] كما قال ههنا «إن لين كقروا» 
أى: بآيات الله وكذبوا رسله. وخالفوا كتابه» ولم ينتفعوا بوحيه إلى أنبيائه أن تغني عنهم أموالهم 
ولا أولادهم م من الله شيئا وأولئك هم وقود الا أى: حطبها الذى تسجر به وتوقد به» كقوله: 8 إِنَكُم 
وما تَعبدُونَ من دون الله حصب هم نشم لها وارهون ]4247 [الأنبياء : 4]. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا ابن أبى مريم» أخبرنا ابن لهيعة أخبرنى ابن الهادء» عن 
هند بنت الحارث؛ عن أم الفضل أم عبد اللّه بن عباس قالت: يخا تحن جكةااقاء وول الله 3356 مر 
الليل. ٠‏ فقال!*: اهل التي عل ل 2 ثلاثء فقام عمر بن الخطاب فقال: نعم .ثم أصبح 
فقال النبى يَكِ: اليظهرن الإسلام حتى يرد الكفر إلى مواطنه. ولَتَحْوضَنْ "2 البحار بالإسلام» وليأتين 
على الناس زمان يتعلمون القرآن ويقرؤونه» ثم يقولون: قد قرأنا وعلمناء فمن هذا الذى هو خير 
مناء فهل فى أولئك من خير؟ قالوا: يا رسول الله فمن أولئك؟ قال: «أولئك منكه”" وأولئك هم 
)١(‏ زيادة من جء رء أء وء وفى ه: (الآية). (؟) فى أء و: "بينهم». 
(©) فى جء ر: «ولا» وهو خطأ. (4) زيادة من جء رء أ» وء وفى ه: «الآية». 


)2 فى أ00 و:افنادى). (5) فى أ: «وليخوضن؟. (0) فى جء أ و: (منهم؟. 


امي أ يي يلض الفا ل دعوو لمر ان ل 1100 01 
وقود النار» . وكذا رأيته بهذا اللفظ . 

وقد رواه ابن مردويه من حديث يزيد بن عبد اللّه بن الهاد» عن هند بنت الحارث » امرأة عبد اللّهِ بن 
شداد» عن أم الفضل؛ أن رسول اللّه عله قام ليلة بمكة فقال : «هل بلغت» يقولها ثلاثاء فقام عمر بن 
الخطاب ‏ وكان أوأها فقال: اللهم نعم وحرصت وجهدت ونصحت فاصبر . فقال النبى َه : «ليظهرن 
الإيمان حتى يرد الكفر إلى مواطنه. بعداسيياية #ولباتين عن الناس زمان يفقوت 
خير» قالوا ابا وسول اللدة ل : «أولئك منكم. وأولفك هم وقود النارة")© ثم رواء من طريق 
موسى بن عبيد » عن محمد بن إبراهيم » عن بنت الهاد. عن العباس بن عبد المطلب بنحوه . 

وقوله تعالى : #كدأب آل فرعون4 قال الضحاك» عن ابن عباس : كصنيع آل فرعون. وكذا روى عن 
عكرمة. ومجاهد» وأبى مالك» والضحاك. وغير واحد» ومنهم من يقول : كسنة آل فرعون, وكفعل آل 
فرعون وكشبه”" آل فرعون. والألفاظ متقاربة. والدأب ‏ بالتسكين» والتحريك أيضاً كتهر وتَهّر: هو 
الصنع”؟ والشأن والحال والأمر والعادة» كما يقال: لايزال هذا دأبى ودأبيك». وقال امرؤ القيس : 

وق وفأبها صحبى على مطيهم يقولون: لا تهلك”* أسى وتجمل”) 
كدأبك من أم الحويرث ”" قبلها وجارتها م الرباب بمأسل7) 

والمعنى : كعادتك فى أم الحويرث حين أهلكت نفسك فى حبها وبكيت دارها ورسمها . 

والمعنى فى الأية : أن الكافرين لا تغنى”' عنهم الأولاد ولا الأموال» بل يهلكون ويعذبون» كما جرى 
الال فرعن وحن تبلين من الكذيين انرس 17 يبا عناووا١١!‏ وكين اباك الله.وححفه: 

«[كدأب آل فرعون والّذين من قبلهم كدير | بآياتنا فَأَحَذهم اللّهِ ديو به 10 واللّه شديد العقاب» 
أى: شديد الأخذ أليم العذابء لا يمتنع منه أحدء ولا يفوته شىء بل هو الفعال لما يريدء الذى[قد]29© . 
غلب كل شىء وذل له كل شىء » لا إله غيره ولا رب سواه. 


(١)فى‏ ج: الاسادميم كر 

(؟) تفسير ابن أبى حاتم(؟/ 4 )وفيه ابن لهيعة» وقد توبع» تابعه عبد العزيز بن أبى حازم عن يزيد ب بن الهاد به . 
أخرجه الطبرانى فى المعجم الكبير(؟١/‏ قال الهيثمى فى مجمع الزوائد : (١/187)«رجاله‏ ثقاته. إلا أن هند 
بنت الحارث الخئعمية التابعية لم أر من وثقها ولا من جرحها» . 


(6) فى أ و: (اوكشبية) . (:) فى جه رءأء و : (الصنيع؟ . (6)فى ج ءرء أء و: «تأسف». 
(5) فى جء رء أ: «تحملى»» وفى و: «تحمل» . (0) فى أ: «الحويرة» . 

(8) البيت فى تفسير الطبرى(5/ )75١10‏ وديوان امرئ القيس(70١)2‏ والبيت من معلقته المشهورة . 

(5) فى رء أ: «يغنى». (١٠)فى‏ جه ر: «بالرسل» . (١١)فى‏ جه رء أء و: «جاؤوهم». 


(١١)زيادة‏ من جء رء أء و. )١1(‏ زيادة من أ» و. 


الخوع الثائن-شورة اهران الأكان ٠101721‏ تمصح كه سس ب ع ع كي اا 

«( فل لَلّذِين كفروا ستغلبون وتحشرون إِلَى جهنم وبئس المهاد 09 قد كَانَ لكم آية في 
تالا فال في سبل الله وخر حَفرة نهم مهم أي امي والله َي بتصره 
من يشاء إِنّ في ذلك لعبرة لأولي الأبصار 09 4 . 


يقول تعالى : قل يا محمد للكافرين ٠‏ : #ستغلبون» أى : فى الدنياء #وتح تحشرون» أى : يوم القيامة #إلى 
جهنم وبئس المهاد» . 

وقد ذكر محمد بن إسحاق بن 17 يسار» عن عاصم بن عمر بن قتادة؛ أن رسول اللّه َل لم أصاب من 
أهل بدر ما أصاب ورجع إلى المدينة» جمع اليهود فى سوق بنى قَينقَاع وقال: «يا معشر يهود» أسلموا قبل 
أن يصيبكم اللّه ما(") أصاب قريشاً» . فقالوا: يا محمدء لا يغرنك من نفسك أن قتلت نفراً من قريش كانوا 
أغماراً لا يعرفون التقتال» إنك واللّه لو(" قاتلتنا لعرفت أنا نحن الناس » وأنك لم تلق مثلنا؟ فأنزل الله فى 
ذلك من قولهم ٠:‏ قل لَلّدينَ كفروا ستغلبون وتحشرون إِلَى جهم وبئس المهاد» إلى قوله : «العبرة) 
لأولى الأبصار 7 . 

وقد رواه ابن إسحاق أيضأء عن محمد بن أبى محمد» عن سعيد أو عكرمة» عن ابن عباس فذكره ؛ 
ولهذا قال تعالى : لإقد كان لكم آية» أى : قد كان لكم أيها اليهود القائلون ما قلتم #اية» أى : دلالة على 
أن الله معز دينه» وناصر رسوله» ومظهر كلمته؛ ومعل أمره “في فنتين4 أى : طائفتين #التقتا# أى : للقتال 
«(فنة تقاتل في سبيل الله وهم المسلمون» «وأخرئ كافرة» وهم مشركو قريش يوم بدر. 

وقوله : إيرونهم مَثليهم رأي الْعين» قال بعض العلماء ‏ فيما حكاه ابن جرير : يرى المشركون يوم بدر 
المسلمين مثليهم فى العدد رأى أعينهم أى : جعل اللّه ذلك فيما رأوه سبباً لنصرة الإسلام عليهم . وهذا لا 
إشكال عليه إلا من جهة واحدة؛ وهى أن المشركين بعثوا عمر بن سعد يومئذ قبل القتال يحزر"؟ لهم 
المسلمين» فأخبرهم بأنهم ثلاثمائة» يزيدون قليلا أو ينقصون قليلا. وهكذا كان الأمرء كانوا ثلاثمائة 
وبضعة عشر رجلاء ثم لما وقع القتال أمدّهم اللَّهِ بألف من خواص الملائكة وساداتهم . 

والقول الثانى : أن المعنى فى قوله : إيرونهم مثليهم رأي الْعيّن» أى : ترى الفئة المسلمة الفئة الكافرة 
مقليهم ا أى ةا جع يهم نان الجلةه وعد هذا اتصير فى 17" الل عبقي ونهاذ الا رلتكال فيوتعلى هنا اه 
العوفى» عن ابن عباس أن المؤمنين كانوا يوم بدر ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاء والمشركين” كانوا ستمائة 
وستة وعشرين رجلا. وكأن هذا القول مأخوذ من ظاهر هذه الآية» ولكنه خلاف المشهور عند أهل التواريخ 
والسير وأيام الناس » وخلاف المعروف عند الجمهور من أن المشركين كانوا ما بين التسعمائة إلى الألف كما 
رواه محمد بن إسحاق» عن يزيد بن رومان» عن عروة بن الزبيرء أن رسول اللّهيَله لما سأل ذلك العبد 


(١)فىر:‏ ه«عن». 22 (؟) فى ج. ر : «يبما) . (9) فى جء ر: (إن)2 . 

(4:) فى رء و: (عبرة» . 

(4)الصيرة لابن الححاق و1517 هوي 

(5) فى أء و: «يحرز». 0) فى أ: «نصر) . (6)فى جء رء أ: « والمشركون» . 


الأ +مسصبع ح س ر7 ب اي الخرة القانى شورة اهران ايفان 2003 ) 


الأسود لبنى الحجاج عن عدة قريش» فقال: كثير» قال: «كم ينحرون كل يوم؟؟ قال : يوما تسعا"''» ويوماً 
عشرأًء فقال النبىعَيته : «القوم ما بين التسعمائة إلى الألف)270" . 
ووو "ابو إستحاق السيعى وض حاون رهورهلى: قال قافرا القاءتو كذ قال ابره سوه 
والمتتهوار أنهم كانوا ما بين التسعمائة إلى الألف وعلى كل تقدير فقد كانوا ثلاثة أمثال المسلمين» 
وعلى هذا فيشكل هذا القول واللّه أعلم . لكن وجه ابن جرير هذاء وجعله صحيحاً كما تقول: عندى ألف 
وأنا محتاج إلى مثليهاء وتكون”*' محتاجأً إلى ثلاثة آلاف» كذا قال. وعلى هذا فلا إشكال . 


لكن بقى سؤال آخر وهو وارد على القولين» وهو أن يقال : ما الجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى فى 
تتشيحة نلو : «وإذ يريكموهم إذ التقيدم ذ في أعيدكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله مرا كَان 
مفعولا4[الأنفال: 5 واطنوات: أن هد كاذف ال والآعر كان ف خال!2 اضرق كما قال 
السلدى» عن [مرة] الطيب”2؛ عن ابن مسعود فى قوله: قد كَانَ لَكم آية في فتتين لتقا [فئة تقاتل في 
سبيل الله وأخرئ كافرة يروتهم مثليهم رأي الْعيْنٍ]4)"7 الآية» قال: هذا يوم بدر. قال عبد الله بن مسعود: 
وقد نظرنا إلى المشركين فرأيناهم يَضَعَمون عليناء ثم نظرنا إليهم فما رأيناهم يزيدون علينا رجلا واحداًء 
وذلك قوله' تعالى : إوإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قَليلا ويقللكم في أعينهم» . 

وقال أبو إسحاق» عن أبى عبيدة» عن عبد اللّهِ بن مسعودء رضى الله عنه» قال: لقد قللوا فى أعيننا 
حتى قلت لرجل إلى جانبى''' : تراهم سبعين؟ قال: أراهم مائة. قال: فأسرنا رجلا منهم فقلنا: كم كنتم ؟ 
قال : ألفا 

فعندما عاين كل الفريقين الآخر رأى المسلمون المشركين مثليهم» أى : أكثر منهم بالضعف. ليتوكلوا 
ويتوجهوا ويطلبوا الإعانة من ربهم؛ عز وجل . ورأى المشركون المؤمنين كذلك ليحصل لهم الرعب 
والخوف والجزع والهلع؛ ثم لما حصل التصاف'' والتقى الفريقان قلل اللّهِ هؤلاء فى أعين هو لاء» وهؤلاء 
فى أعين هؤلاء» ليقدم كل منهما على الآخر. 

«ليقضي الله أمرا كَانَ مُفعولا» أى : ليفرق بين الحق والباطل» فيظهر كلمة الإيمان على الكفرء ويعز 
المؤمنين ويذل الكافرين» كما قال تعالى : وقد تصركم الله ببدر وأنتم أذلّة4[آل عمران:177]» وقال 
ههنا: «إوالله يويد ببصره من يشاء إِنّ في ذلك لَعبرَةَ لأولي الأَبْصارِ» أى : إن فى ذلك لمعتبرا لمن له بصيرة 
وفهم يهتدى به إلى حكمة اللّهِ وأفعاله» وقدره الجارى بنصر عباده المؤمنين فى هذه الحياة الدنيا ويوم يقوم 
الأشهاد. 
() السيرة النبوية لابن هشام(١/5١1)‏ . 
(9) فى أ: «قال» . (4)فىأ: «ويكون!. (5) فى أء و: «حالة». 


0) فى ه: «اعن الطيب» . 0) زيادة من جء رء أء و. (0)فى جب ره أ و: «قول!22. 
(9)فى ج ء ر: «جنبى) . (١)فىأء‏ و: «المصاف». 


تاروع القاتى سو وه ال :عله ران الأكان18:153):. ,تسيب مس ةس 7 ليوو ا 


« زيّن للئّاس حب الشّهوات من النساء والْبنِينَ وَالْقنَاطير المقنطرة من الذّهب والفضة 


والخيل المسومة والأنعَام وَالحرث ذلك متَاعَ الحيّاة الدنيا واللّه عنده حسن الْمَآب 62 قل 


وه 


اه 


أؤتبككم بخير من ذلكم للّذين انّقَوا عند ربّهم جئات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها 


وأزواج مطهّرة ورضوان مَن الله واللّه ببصير بالعبّاد 52 02 4 . 

يخبر تعالى عما زيّن للناس فى هذه الحياة الدنيا من أنواع الملاذ من النساء والبنين» فبدأ بالنساء لأن 
الفتنة بهن أشد» كما ثبت فى الصحيح أنه عليه السلام» فال0١):‏ هما تَركْت بَعْدى فتَئَة أضر على الرّجال 
من النساء» . فأما إذا كان القصد بهن الإعفاف وكثرة الأولاد» فهذا مطلوب مرغوب فيه مندوب إليه» كما 
وردت الأحاديث بالترغيب فى التزويج والاستكثار منه» «وإن حير هذه الأمّة كان أكثرها نساء2©"70, وقوله. 
عليه السلام”) : «الدنيا متّاع » وخر متَاعَها المرأة الصالحة) إن تظر إلنها سرته »ون أمْرَهًا أطاعتة»توإن غات 


رما ب" 2 سس ير _- عو 


عَنْها حَفظته فى نَفْسها وَمَاله»” أأيتوقوله في الويف لكر #لحى ]إل النساء والطرى” “اعوس يات ده 
عَيْنَى فى الصلاة»00) . وقالت عائشة» رضى الله عنها : لم يكن شىء أحب إلى رسول الله َي من النساء إلا 
الخيل فرج وواءة: من الخيل إلا النساء”"' . 


وحب البئين تارة يكون للتفاخر والزيئة فهو داخل فى هذاء وتارة يكون لتكثير النسل » وتكثير أمة 
محمد َه من يعبد الله وحده لا شريك له» فهذا محمود ممدوح» كما ثبت فى الحديث : «تَزَوَجوا الودوة 


و سر 00 04 يد ل لخر عر ل سا سر سر هم سر 


الولّود. فإنى مكائر بكم امم وم م القيامة»”* . 


وحب المال_كذلك_تارة يكون للفشر والخيلاء والتكبر غلى الضعفاء: والتجبر على الققراءء فهذا 
مذموم. وتارة يكون للنفقة فى القربات وصلة الأرحام والقرابات ووجوه البر والطاعات» فهذا نممدوح 
وير !"عليه قرعا . ٠‏ 


وقداختلف المفسرون فى مقدار القنطار على أقوال» وحاصلها: أنه المال الجزيل» كما قاله 


ل 0 
(") فى ج : : « يلها . 
() روأه مسلم فى صحيحه برقم )١5717(‏ والنسائى فى السنن (19/5) وابن غ ماجه فى السان برقم )١186525(‏ من حديث عبد 


الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه . 
(0) فى جور : (الطيب والنساء» . 
(5) رواه أحمد فى المسند (7/ ١74‏ ) والنسائى فى السئن (/1/ )5١‏ من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه . 
(0) رواه النسائى فى الكبرى (5 4٠‏ 5 ) من طريق سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك » به. 
وله شاهد من حديث معقل بن يسار» رواه أحمد فى مسنده (37/0؟). 
(6) رواه أبو داود فى السنن برقم( 00 )"١‏ والنسائى فى السنن (5/ 50).وابن حبان فى صحيحه برقوم(579١)‏ «مواردا 
والحاكم فى المستدرك (7/ )١77‏ وصححه وأقره الذهبى من حديث معقل بن يسار . 
ا ل ا 87) من 
() فى ر 0 


سس يم 07 عي وي “اهلقان شقورة التغنهوان: الآيفان2 8403 1) 


الضحاك وغيره» وقيل : ألف دينار. وقيل : ألف ومائثتا دينار. وقيل : اثنا عشر ألفا. وقيل : أربعون ألفا. 
وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمدء عت ”سماد 0 عن الى صالخ عن أبى 


هريرة» رضى الله عنه. قال : قال رسول الله عَلْنه : «القنطار انْنَا عش ر ألْف أ وقية . كُل أوقيّة خيْر مما بين 
السمّاء والأرض» . 


وقد رواه أبن ماجة» ع أن يكوين ابى كنيبة عن عبد الصمد بن عبد الوارث» عن حماد بن سلمة. 
به . وقد رواه ابن جرير عن بندار» عن أبن مهدى. عن حماد بن زيد. عن عاصم هو ابن بهدلة عن أبى 
صالح. عن أن ادرو موفوفا. وهذا أصح. وهكذا رواه ابن جرير عن معاذ بن جبل وابن عمر . 
وحكاه ابن أبى حاتم » عن أبى هريرة وأبى الدرداء» أنهم قالوا: القنطار ألف ومائتا أوقية. 


ثم قال ابن جرير : حدثنى زكريا بن يحيى الضرير» حدثنا شبابة» حدثنا مَخْلّد بن عبد الواحد» عن 
على بن زيد ٠‏ عن عطاء بن أبى ميمونة؛ عن زر بن حبَيش عن أبى بن كعب قال : قال رسول الله 
يله : «القئطار ألف أوقية ومائنًا أوقة)(" . 


وهذا حديث منكر أيضاًء والأقرب أن يكون موقوفا على أبى بن كعب» كغيره من الصحابة . 

وقد روى ابن مردويه» من طريق موسى بن عبَيّدة الرذى2”7» عن محمد بن إبراهيم بح ع 
أنى نتونتن : عن أم الدرداء عن أبى الدرداء قال : ال رسرك 2241 مر ثرا مان آزه لم يعدب 53 
العَافلِينَ» الاي امو ا ب م يا 0 

3 عن عرس بن عيدةر معناء'9 وق 

00 ل حيسي سئل رسول الله عله عن قول الله» عز وجل : 
9 والقناطير المقنطرة 4 قال : «المَنْطارٌ ألفا 2" 

صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. هكذا رواه الحاكه2" . 


. فى ج: اعن)‎ )١( 

(0) المسئد (5/ ”01227 وابن ماجة فى السنن برقم (7775) ورواه ابن حبان فى صحيحه برقم (1717) «موارد» . 
قال البوصيرى فى مصباح الزجاجة : (إسناده صحيح ورجاله ثقات» والأرجح تحسينه للكلام فى عاصم بن بهدلة . 
ورواه ابن جرير الطبرى فى تفسيره (7/ 5 5 ؟) موقوفا . 

(©) تفسير الطبرى (5/ 50 75) وفى إسناده مخلد بن عبد الواحد. ضعفه أبو حاتم » وقال ابن حبان : اامنكر الحديث جداأ) . 

(:) فى جء ر : «الترمذى» . (4)فى جء ر : لإيحنس؟ . 

() ورواه عبد بن حميد فى تفسيره» ورواه ابن أبى حاتم فى تفسيره(؟//١1)‏ من طريق وكيع به وهو مضطرب». فتارة 
يروى خمسين» وتارة يروى ألفاء وتارة يروى مائة» وقد اختلف فيه على موسى بن عبيدة الربذى وهو ضعيف . 

(0) فى ر : لانيتيس» . (6) فى المخطوطة أ. و : محمد بن عمرو بن أبى سلمة» وهو خطأ. 

ا و ا ا ا ل ل 
زهير . قال الإمام أحمد : «روى عن زهير أحاديث بواطيل كأ نه سصعها من صدقة بن عبد الله فغلط فقلبها زهير» . 


(6) 


عر 


ادغ الاق عننويرة آل غهران الأمان(15:432) "١‏ 


وقد رواه ابن أبى حاتم بلفظ آخر فقال: حدثنا أحمد بن عبد الرخمن الرفّى» حدثنا عمرو بن 
أبى سلمة» حدثنا زهير ‏ يعنى ابن محمد حدثنا حميد الطويل ورجل آخر قد سماه - يعنى يزيد 
الرتاقى رع هه انه عن رسول الله كَليِيهٌ فى قوله: قنطار» يعنى : (ألف دينار) . وهكذا د 

قر ف 1 0 5 3 5 7 
أبن مردويه» ورواه “الظيراية عن عبد الله بن محمد بن أبى مريم» عن عمرو بن أبى سلمة. 
فذكر مله ب 

وروى ابن جرير عن الحسن البصرى مرسلا عنه وموقوفا عليه: القنطار ألف ومائتا دينار. 

0 )6)0 

وكذا روآه العوفى عن ابن عباس . 

وقال الضحاك: من العرب من يقول: القنطار ألف دينار. ومنهم من يقول: اثنا عشر ألفا. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا ا حدثنا عارم, عن حماد: عن سعيد احير ى 1*7 عن أبى 
نضرة ) عن أبى سعيد الخدرى» رضى الله عنه » قال : [القنطار]( “ملء مساق الثور ذهبا. 

- 1 1 9 3 اله م 08 

قال ابو ميعحمد . وروأه محمد بن موسى الحرشى » عن حماد بن زيد. مرفوعا. والموقوف اصح 

وحب الخيل على ثلاثة أقسام» تارة يكون ربطها أصحابها معدة لسبيل الله تعالى» متى احتاجوا 
إليها غزوا عليها. فهؤلاء يثابون . وتارة تربط فخرا ونواء لأهل الإسلام. 8 على صاحبها وزر. 
وتارة للتعفف واقتناء نسلها 1 ولم ينس حق الله فى رقابهاء فهذه لصاحبها سترع كما سيأتى الحديث 
بذلك [إن شاء الله تعالى] ين قوله تعالى : «وآعدوا لَهُم ما استطعتم من قُوَة ومن رَبَاط الْخَيْلٍ [ترهبون 
به عدو اللّه وعدوكم]427[الأنفال: 1]. 


ويا «المسومة» تقر ابد ناس + “رضن الك كينا ٠١:‏ العبروسةة الراضنة وو لطيية لقان ركذا 


0 6١0 
. روى عن مجاهد » وعكرمة» وسعيد بن جبير») وعبدك الرحمن بن عبل الله بن ابرى‎ 
. (السد و الس وأبى سنان وغيرهم‎ 
وقان: سكيدر 0 التبنينة لكر و اسفن برقن غير للك‎ 
2051) 


ححبيسا 6 سر ل ل فق زليه ديج عبن عن أبى ذرء ٠‏ رضى الله عنهء قال : فال رسيول 


2 واه 


الله صللا :اليس من قرس عربى إلا يوون آ له مع كل فجر يدعو بدعوتين» يقول : اللّهم إنك خخولتى من 


)١(‏ زيادة من ج.ء 52200 (0) فى و:اعن». 

(*') تفسير ابن أبى حاتم )١١١7/١(‏ وفى إسناده عمرو بن أبى سلمة وهو ضعيف كما سبق كلام الإمام أحمد عنه. 

() فى و ٠:‏ وهوة. (6) فى هء عدا و : الجر شى » وهو خطأ. 
(6) زيادة من جء رء أء و. 

(0) تفسير ابن أبى حاتم (7/ )١١0‏ ورواه الطبرى فى تفسيره (7148/5) من طريق سعيد الجريرى عن أبى نضرة موقوفا. 
(6) زيادة من جء أ. (9) زيادة من جء رء أء وء وفى ه:«الآية». 
)٠١١(‏ فى جء رء أء و: "عبد الله بن عبد الرحمن». . )١١(‏ فى جا ٠»‏ ر: «احدثنى؟. 


”7 الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيتان(7١‏ »2 )١7‏ 


لس 


خولتنى 07 ا بنى آدمء فاجعلنى من أحب ماله وأهله إلَيه؛ او حت أهله وماله إليه»”'' . 
وقوله : (رابأئنام» يعنى: الإبل والبقر والغنم «والحرث» يعنى: الأرض ا للغراس 


قال الإمام اعون نحدتا 31 بن عبادة . حدينا أبو نعامة العدوى, عن 0-6 بن و 00 
00 له عن النبى كلل قال : اخير مال امرئ لَه مهرة مأمورة: أو سكة 

أبورةة""" #الماصورة الكت :"انض دو اليك الفكالرطلت: والألورةة اللفكية: 

ثم قال تعالى: #ذلك متَاع الحيّاة الدنيًا» أي: إنما هذا زهرة الحياة الدنيا وزينتها الفانية الزائلة 

امسا عي ال ل ا و ل ا 7 ا كم يي 
لآنذيا رب حين زيتها لذ 57 ا و 

نتها الأنها لا 

ولهذا قال تعالى : #قل أؤنبئكم بخير من ذلكم» أى : قل يا محمد للناس : أأخبركم بخير مما زين 
للناس فى هذه الحياة الدنيا من زهرتها ونعيمهاء الذى هو زائل لا محالة . 

ثم أخبر عن ذلك» فقال: «للّذين اتقوا عند ربّهم جنات تجري من تحتها الأنهار» أى: تنخرق بين 
جوانبها وأرجائها الأنهار. من أنواع الأشرية؛ من العسل والليبن والخمر والماء وغير ذلك.» مما لا عين 
رأت» ولا أذن ابتسعة: ولا خطر على قلب بشر. 


إخالدين فيها» أى: ماكثين فيها أبد الآباد": لا يبغون (' 'عنها حولا. 
«وأزواج مطهرة» أ : من الدسية والخيث» 908 ا ا وغير ذلك 5 يعترىقر" 
نساء الدنيا. 


«ورضوان مَن اللّه»4 5 الل عليهم رصوانة” فلك 1 عليهم بعذه أبدا؛ ولهذا قال فى الآية 
الأخرئ التن ف نراءة #ورضوان من الله أكبر» [التوبة الاآائى: أعظم مما أعطاهم من النعيم المقيم . 


)١(‏ زيادة من جء رء أء وء والمسند. 

(0) المسند(ه/ )١,7٠١‏ ورواه الحاكم فى المستدرك(51/75١)‏ من طريق يحيى بن سعيد به» وقال: صحيح الإسناد على شرطهما ووافقه 
الذهبى . 

(9) فى جء ر:«الأراضى؟2 . 

(:) فى ج : «اللزراعة والغراس» . (6) فى أ: «نديل». 

(5) المسند (578/7) ورواه البيهقى فى السنن الكبرى )14/١١(‏ والطبرانى فى المعجم الكبير(1/1١٠)‏ من طريق مسلم بن بديل بهء 
وقال الهيثئمى فى مجمع الزوائد (0//0١):«رجال‏ أحمد ثقات». 

(0) زيادة من جء رء أء وء وفى ه:«الاية» . 

تفعض الطتدر 122/11 

(9) فى جء ر:«فيها أبدا». )٠١١(‏ فى جء ر:«يجدون». 


الخرء التاتى يتسؤزة الكعهوات الأكان 211517 لل ا 
ثم قال [تعالى ١7]‏ : «إ واللّه بصير بالعباد © أى : يعطى كُلا بحسب ما يستحقه من العطاء . 

الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار (5) الصابرين والصادقين 
والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار 09 * . 

يصف تعالى عباده المتقين الذين وعدهم الغواب الجزيل» فقال تعالى : ا الّذين يقولون ربنا إِننا آمنا 4 
أى : بك وبكتابك وبرسولك 9 فاغفر لنا ذنوبنا 4 أى بإياننا بك وبما شرعته لنا فاغفر لنا ذنوبنا وتقصيرنا 
من(" أمرنا بفضلك ورحمتك «إ وقنا عذاب الثار» . 


ثم قال : طإ الصابرين 4 أى : فى قيامهم بالطاعات وتركهم المحرّمات إ والصادقين 4 فيما أخبروا به من 
إيمانهم بما يلتزمونه من الأعمال الشاقة«! والقانتين 4 والقنوت : الطاعة والخضوع”" ١‏ والمنفقين »أى : من 
أموالهم فى جميع ما أمروا به من الطاعات؛ وصلة الأرحام والقرابات» ؤسد الخللات»ومواسناة ذوى 
الحاجات :9 والمستغفرين بالأسحار» دل على فضيلة الاستغفار وقت الأسحار. 


أخرهم إلى وقت السحر . وثبت فى الصحيحين وغيرهما من المساند 7؟'والسنن» من غير وجهء عن جماعة 


و دياه سر سر صر وو وو 


من الصحابة» أن رسول الله عَلِتّه قال : ينل اله تارك وتعَالَى فى كل ليل إلى سسّماء الدنيا حين يبْقَى تل 
اللّيْل الآخر” © فيقول ال رار الب ال ا ا 
الحديث 29 . وقد أفرد الحافظ أبو الحسن الدارقطنى فى ذلك جزءً) على حدة! ارس رن ا 
وفى الصحيحين» » عن عائشة » رضى الله عنهاء قالت : من كُل اليل قد أوتر رَسول الله عَلله . من أوله 
وأوسطه وآخره. فَانتَهَى وتره إلى السحر”" . ْ 


وكان عبد الله بن عمر يصلى من الليل» ثم يقول: يا نافع» هل جاء السّحَر؟ فإذا قال: نعم» أقبل على 
الدعاء والا ستغفار حتى يصبح . رواه ابن أبى حاتم . 


وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع » حدثنا أبى» عن حرييث بن أبى مطر» عن إبراهيم بن حاطب» عن 


. زيادة من جه أ. (0؟) فى و:«فى). () فى أ: «الخشوع»‎ )١( 

(5) فى أ: «المسانيد» . (6) فى أ: «الأخير) . 

(7) جاء من حديث أبى هريرة : رواه البخارى فى صحيحه برقم(75915) وبرقم (517721) ورواه مسلم فى صحيحه برقم 
(72058) وأبو داود فى السنن برقم(1110) والترمذى فى السنن برقم(/479) . 

وجاء من حديث أبى سعيد الخدرى وجبير بن مطععم ورفاعة الجهنى وعلى بن أبى طالب وابن مسعود. انظر الكلام عليها 

فى كتاب إرواء الغليل للشيخ ناصر الألبانى (؟/ .)505٠‏ 

(0) فى أ: «حدته» . 

(8) رواه البخارى فى صحيحه برقم (99457)»: ورواه مسلم فى صحيحه برقم (750) . 


الحوة: الكانى شيؤوة آل غهران : الآبات زا 7 
)0 


1: 


وهذا سحرء فاغفر لى. فنظرت فإذا ابن مسعود» رضى الله عنه 
وروى ابن مردويه عن أنس بن مالك قال: كنا نؤمر إذا صلينا من الليل أن نستغفر فى آخر 
السحر سبعين مرة. 
شهد الله أنه لا إِلّه إلا هو والْمَلائكَة وأُولُو الْعلّم قائما بالقسط لا إِلَهِ إلا هو العريز 


الحكيم 69 إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الّذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم 


العلم بغيا بينهم ومن يكقر بيات الله إن الله سرِيع الحساب 9 فَإنْ حَاجوك فَقل أسلَمْت 


سر 6م 


رجهي لله ومن انبعن وقل لين أوتوا الكتاب وَالأَميِينَ أسلمتم فَإِنْ أُسلّموا فَقد اهمَّدوا ون 
تولوا فإنّمَا عليك البلاغ واللّه بصير بالعبّاد 9 4 . 


فين هاا - وكفى به شهيداء وهو أصدق الشاهدين وأعدلهم. وأصدق القائلين - 8 أَنَّه لا إلّه 
إلا هري» أ ؛ المتفرد بالالهية 0 الخلائق, وأن الجميع عبيده وخلقه» والفقراء إليه. وهو الغنى عما 
سواه كما قال تعالى: #لكن اللّه يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يُشهدون وكفئ باللّه7") 
شهيدا» الآية [النساء: .]١55‏ 

ثم قرن شهادة ملائكته وأولى العلم بشهادته فقال: إشهد الله أنه لا لَه إلا هو وَالْمَلائكَة وأُولُو 
العلم» وهذه خصوصية عظيمة للعلماء فى هذا المقام. 

«قائما بالقسط» منصوب على الحال» وهو فى جميع الأحوال كذلك. 

«لا إله إلا هو» تأكيد لما سبق «العزيز الحكيم» العزيز: الذى لا يرام جنابه عظمةٌ وكبرياء. 
الحكيم فى أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن عب ردنا عه بو الوليك» تحخدتنن. بين بن و 
القرشى» حدثنا أبو سعيد ”* الأنصارى». عن أبى رن آل الزبير بن العرام» عن الزيير بن 
لجرا قال : سمعت: رسول اللّه كو وهو بعرفة يقرأ هذه الآية : «إشهد الله أنه لا لَه إلا هو والملائكة 
وأولو الْعلّم قائما بالقسط لا إل إلا هو الْعَزِيرٌ الحكيم» «وآنًا علَى ذلك من الشاهدين ا 


وقد رواه ابن و حاتم من وجه آخر. فقال: حدثنا على بن حسين. حدثنا محمد بن المتوكل 
م 
العسقلانىء حدثنا عمر بن حفص بن ثابت أبو سعيد الأنصارى» حدثنا عبد الملك بن يحيى بن عباد 
اتؤ كعك اللهك ررض الريسة عن أسةه عن جده. عن الزبير قال: سمعت رسول الله مَكلِيِةِ حين قرأ هذه 
الآية: «إشهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة» قال« وأنا أشَهد أئ رب20 . 


. تفسَير الطبرئ957/0) وفى إسناده سفيان بن وكيع ضعيف» وحديث ابن أبى مطر ضعفه أ بو حاتم وابن معين والبخارى‎ ١0 
(؟) فى و : اليشهد). (9) فى جءر: ابه وهو خطأ.‎ 

(4) فى أء و:7أبو سعل) . 

(5) المسند )١577/١(‏ وقال الهيثمى فى مجمع الزوائد (770/7): افى إسناده مجاهيل» . 

() تفسير ابن أبى حاتم )١57/5(‏ وفى إسناده مجاهيل . 


القرع القائى عسوو اهران الاباكائ اع ١‏ )لسعم ا 7 


وقال الحافظ أبو القاسم الطبرانى فى المعجم الكبير: حدثنا عبدان بن أحمد وعلى بن سعيد 
الرازى قالا: حدثنا عمان وهر دين اناده عحدتتن: أبن حددى غالب القطان قال: أتيت الكوفة 
فى نجارة. فنزلت قريبا من الا عمش » فلما كانت ليلة أردت أن أنحدر فاع فتهبجد عن اللبل فمر بهذه 
الآية : #شهد الله أنه لا إلّهِ إلا هو والْملائكة وأُولُو الْعلّم قَائما بالقسّط لا إِلَهَ إلا هو العزير الحكيم . إن الدين 

عند اللّه الإسلام» ثم قال الأعمش : وأنا أشهد بما شهد الله به» وأ ستودع الله هذه الشهادة» وهى لى 
عند ]لل وديعة «إِنّ الدين عند اللّه الإسلام »> قالها مرارا. قلت: لقد سمع فيها شيئاء فغدوت إليه 
فودعته» ثم قلت: يا أبا محمد إنى سمعتك تردد هذه الآية. قال: أو ما بلغك ما فيها؟ قلت: أ 
عندك منذ شهر لم تحدثنى . سا عا واي اساي ابي 

مضت السنة قلت: يا أبا محمد. قد مضت السنة. قال: حدثنى أبو وائل» عن عبد الله قال: قال 

رسول الله يه : ايجاء بصاحبها يوم , القيامة. فيَقول الله عز وجل اجلفيعيد إلى : وأنا ا 
بالعهد, أدخلوا عبدى لم01 

وقوله: #إن الدين عند اللّه الإسلام» إخبار من الله تعالى بأنه لا دين عنده يقبله من أحد سوى 
الإسلام» وهو ام الول اكه يديد له باون كان حتى ختموا بمحمد عَليِلٌ الذى سد جميع 
الطرق إليه إلا من جهة محمد كَكِيْةِ. فمن لقى الله بعد بعئته محمداً ييِلةّ بدين على غير شريعته» 
فليس بمتقبل. كما قال تعالى: ومن يِبتَغ(') غير الإسلام دينا فلن يقبَل منه [ وَهَوَ في الآخرة من 
الحاسريى ]11477 غهرات 06 يقال اذى هده الآبة قرا باتحصان الدرية الحقل. كاده فى 
الإسلام : إن الدين عند الله الإسلام» . 

وذكر ابن جرير أن ابن عباس قرأ : «شهد الله أنه ل لَه إلا هو والْملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا 
إله إلا هو العزيز الحكيم . إن الدين عند اللّه الإسلام» 0 «إنّه 4 وفتح «إن الدين عند الله الإسلام» 
أى: شهد هو وملائكته وأولو العلم من البشر بأن الدين عند الله الإسلام. والجمهور قرؤوها بالكسر 
على الخبر» وكلا المعنيين صحيح. ولكن هذا على قول الجمهور أظهر واللّه أعلم . 

فى غير تعال يران 17" الذيق وتوا الكتإب الأول إنما اختلفوا بعد ما قامت عليهم الحجةء بإرسال 
الرسل إليهم . وإنزال الكتب عليهم» فقال : وما اختلف الّذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم 
بغيا بينهم» أى ' بغى بعضهم على بعض» فاختلفوا فى الحق لتحاسدهم وتباغضهم وتدابرهم» فحمل 
بعضهم بخض الحضن. 1 خر "على مخالفته فى جميع أقواله وأفعاله» وإن كانت حقاء ثم قال: 
إومن يكفر بآيات الله فإِنَ الله سريع الحساب» أى: من جحد بما أنزل 9 الله فى كتابه فإن الله 


)١(‏ المعجم الكبير )540/٠١(‏ وقال الهيثمى فى المجمع (777/7): «فيه عمر بن المختار وهو ضعيف». ورواه ابن عدى فى الكامل 
(35/5) من طريق عمار بن عمر المختار به. قال:«لا يحدث به غير عمر المختار» ومقدار ما يرويه فيه نظرا. 

(؟) فى أ: ايتبع». (©) زيادة من جء رء أء وء وفى ه:«الآية؟. (4:) فى أء و:لأن» . 

(5) فى ج: افحمل بعضهم على بغض الآخرا . )١(‏ فى أءو:«أنزله», 


يي الجزء الثانى ‏ سورة آل عمران : الآية(١7)‏ 
سيجازيه على ذلك» ويحاسبه على تكذيبه» ويعاقبه على مخالفته كتابه(1 . 

ثم قال تعالى  :‏ فَإِنْ حَاجوك 4 أى : جادلوك فى التوحيد 8 فَقَلَ أَسلَمْت وجهي لله ومن البَعن 4 أى : 
فقل أخلصت عبادتى لله وحدهء لا شريك له ولا ند [له]1"' ولا ولد له ولا صاحبة له لإومَن انبَع 4 على 
دينى» يقولون كمقالتى» كما قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إِلَى اللّه علّئ بصيرة أنا ومن اتبعنِي 
[ وَسبْحَان اللّه وما أنَا من المشركين]”©4 [يوسف:8١٠].‏ 

لم قال تعالى آمرأ لعبده ورسوله محمد يهن يدعو إلى طريقته ودينه» والدخول فى شرعه وما بعثه 
الله به الكتابيين7؟» من الملتين والأميين من المشركين فقال: «( وقل لَلّذِين أوتوا الكتاب وَالأَميين ءأسلمتم فَإِن 
أسلّموا فقد اهتدوا ون تولّوا فَإِنّمَا عليّك البلاغ 4 أى : والله عليه حسابهم وإليه مرجعهم ومآبهم. وهو 
لي 00 لإ واللّه ببصير 
بالعباد 4 أى : هو ” عليم بمن د بستحق الهداية من يستحق الضلالة» وهو الذى « لا يسأل عم يفل وهم 
يسألوت 4 [الأنبياء :]وما ذاك 9 إلا لذكمتة:ورحمفة. 

وهذه الآية وأمثالها من أصرح الدلالات على عموم بعثته» صلوات الله وسلامه(" عليه »إلى جميع 
الخلق» كما هو معلوم من دينه ضرورة» وكما دل عليه الكتاب والسنة فى غير 7 ما آية وحديث» فمن ذلك 
قوله تعالى : قل يا أَيها اناس إِنَي رسول الله إِلَيَكُمْ جميعًا 4 [الأعراف:108]» وقال تعالى : « تَبَارَكَ 
الذي نَزّل الفرقَانَ على عبده ليكون للْعَالَمِينَ نذيرا © [الفرقان: ١‏ ] وفى الصحيحين وغيرهماء مما ثبت تواتره 
بالوقائع المتعددة» أنه بعث كتبه َه يدعو إلى الله ملوك الآفاق؛ وطوائف 7 بنى آدم من عربهم 
اواو ور ب يد الس 00 . وقد روى عبد الرزاق» عن مَعمّر» عن هَمام» عن 
افى غرزيزة عه الع 7 وله أياقال الوالدى شين ددةة لايَسْمَع بى أحَد من هذه الأمة يهودى ولا 
تصران د دنا وى السب كارا دوا لم1 


1 ص 1 


وقال عَلِلْهِ 2 بعنْت إلى الأحمّر والأسود»(21, وقال #كان الى يمف إن قُومه خاصة وبَعفْت ت إلى 
النّاس عامة) ا طوف ب سيت نت افعو تاميث عد اتس» رمن اللا 
: عه انظيلانا وديا كان خب للتن ارد رودو و سارل عليه فمرضء فأتاه النبى َيِه فدخل 
ا ل ل لآ إله إلا الله» فَنظر إلى أبيه » فسكت 


سر. ١.‏ سر لل ا ل 


حو فأعَاه عَلَيْه الى عله 4 قُنَظرَإِلَى أبيه. َال أبوه: أطع أبا الْقَاسمء فَقَالَ الْمُلم : أشْهَدٌ أن 


(١)فىأ.ء‏ و : «بكتابه) . (0) زيادة من جء 11 و. (29) زيادة من جء 3 أ و وفى ه: (الآية) . 
(5) في ج: «أهل الكتابين» . (6)فى أ و:«وهوا. (5) فى أءو:«وذلك». 

(0) فى ج: «الله» . (6) فى أ: «وغير) . (4) فى و :«من طوئف» . 

(١٠)فى‏ جء 006 و:«رسول الله) . 

.)١97(مقري صحيح مسلم‎ )١١( 


)فى جه رء أ و: «الأسود والأحمر). 


الحو القاتق ب ورة ال عنمو ان ؟ الأرقان( 7551 عت 7 


م سس شاظر 


2_3 لست سس شير اله إن حم ا 2 ال ا 0 
لا إِلَه إلا الله وأنك رسول الله. فَخَرجٍ النبى ''' كه وهو يقول: ١‏ الْحَمَدُ لله اذى أخرجه بى من 
النار؛ أخرجه البخارى فى الصحيح”"“. إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث . 


ا انر 


ف( إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون الميين بغير حق ويقتلون الذين يأمُرون بالقسسط 
من الئاس فبشرهم بعذاب أليم 09 أُولّتك الذين حبطت أعمالهم في الدنيًا والآخرة وما لهم 
من ناصرين 69 * . 

هذا ذم من الله تعالى لأهل الكتاب فيما ارتكبوه من المآثم والمحارم فى تكذيبهم بآيات الله قديماً 
وحديثاء التى بلغتهم إياها الرسل؛ استكباراً عليهم وعناداً لهم» وتعاظما على الحق واستنكافا عن 
اتباعه؛ ومع هذا قتلوا من قتلوا بن احجان لخر لفن الله رعو حير وروي واد جر بم 
إليهمء إلا لكونهم دعوهم إلى الحق «ويقتلون لين يأمرون بالقسط من الثّاس» وهذا هو غاية الكبرء 


6 ار سا ساقر 


كما قال النبى "" وك : «الكبر بطر م 2 الناس» . 

أبو حفص عمر بن حفص - يعنى ابن ثابت بن زرارة الانصارى حدثنا محمد بن حمزة. حدتنى 
أب الحشة فولى لبت اسن عر تكحخول» عن قيضة بن دونك الماع عن ل عيدة بن اخراح 6 
رضى الله عنه قال : قلت يا رسول اللّه أ الناس أشد عذابا يوم القيامة؟ قال الاريكل قتل نبيا 07 


أمر با معروفٍ ونَهَى عن المذكر» . ٠‏ ثم قرأ رسول الله عَكَلا : «إن لين كرون بآيات الله ويَقعلُونَ لين 
بغير حق ويقتلون الْذين امراك بالقسط من الثّاس فبشرهم بعذاب . أليم »4 [ إلى قوله : «ومًا لهم مَن 
ناصرين ]4247 الآية. ثم قال رسول الله كَكلِيةِ : «يا أبا عد قَتَلَتَ بثو إسرائيل ثلاثة وأربعين نبياء من 


2 77 1 0" سا م امي رشع سال عي 00 
اول النهار فى سباعة والخدةه فقام ماثة )0 وسبعولن رحجلا من 5 إسرائيل» فأمروا من قتلهم 


0 2 2 ل .2 ن 002 


مروف نسم عن امدكر. ترا حيفا تن لكر التهار ين كلكا ررم ٠‏ فَهِم الذين ذَكَرَ الله» عز 
01 


0 ره‎ 2 7 0 ٠ 
وهكذا رواه ابن جرير عن أبى عبيد الوصابى محمد بن حفص» عن ابن حمير » عن اب الخشيم‎ 
وراك ان الف ا ا‎ 


. فى ج.ء ررم أو :"سول اللّه)‎ )١( 
. )١5805( المسند(”/ 7/6ا١) والبخارى برقم‎ )0( 
(6)اقن حو اع و لوصول اللداان () زيادة من جء رءأءو. (4) فى جء رءأءو: «مائة رجل».‎ 
ابن أبى حاتم فى تفسيره (0 © والطبرى فى تفسيره (7/ 586) وأبو عبيد الوصابى لم يدرك محمد بن حمير كما ذكره ابن أبى‎ )( 
حاتم فى اجرح والتعديل . وقد توبع أبو عبيك » تابعه عبد الوهاب بن نجدة. فرواه البزار من طريق عبد الوهاب بن نجدة عن محمد‎ 
ثم قال البزار: لا نعلم له عن أبى عبيدة غير هذه الطريق». ولم نسمع أحدا سمى أبا الحسن هذا الذى روى عنه محمد بن حمير.‎ 
وقال الحافظ ابن حجر : افيه أبو امسر مولي يثق أشن وهو مجهول؛».‎ 
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وعن عبد الله بن مسعود. رضى الله عنه» قال: قتلت بنو إسرائيل ثلاثمائة نبى من أول النهارء 
وأقاموا سوق بقلهم من آخره. رواه ابن أبى حاتم . 

ولهذا لما أن تكبروا عن الحق واستكبروا على الخلق. قابلهم الله على ذلك بالذلة والصعار فى 
الدنيا والعذاب المهين فى الآخرةء فقال: طفَبَشَرهم بعداب أليم4 أى: موجع مهين «أولتك الّذين 

حبطت أعمالهم ذ في الانيًا والآخرة وما لَهُم مَن تاصرين». 

« ألم ترَإِلَى الّدين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتوى 


ف ماخر ماسم ل ساي ا ه 


فريق مَنْهم وهم معرضون 659 ذلك بأنّهم قَاُوا أن نمسا الثار إلا أيَاما معدودات وغرهم في 
دينهم ما كانوا يُفترون 9 فَكيف إذا جمعتاهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت 
وهم لا يظلّمون 69 4 . 

يقول تعالى منكراً على اليهود والنصارى. المتمسكين فيما يزعمون بكتابيهم اللّذين بأيديهم» وهما 
التوراة والإنجيل» وإذا دعوا إلى التحاكم إلى ما فيهما من طاعة الله فيما أمرهم به فيهماء من اتباع 
محمد ليد لزلوا وهم معرضون عنهماء وهذا فى غاية ما يكون من ذمهم. والتنويه بذكرهم 
بالمخالفة والعناد. ثم قال: إذلك نهم قالوا لن تَمَسَنَا الثَار إلا أَيّاما مُعدودَات > أى: إنما حملهم وجرأهم 
على مخالفة الحق افتراؤهم على اللّه فيما ادعوه لأنفسهم أنهم إنما يعذبون فى النار, سبعة أيام» عن تن 
ألف سنة فى الدنيا يوما. وقد لي ا البقرة. ثم قال ل ف ار 
يفترون»: اف عرشي دعي ]1 أن : 3 ثبتهم على دينهم الباطل ما خدعوا به أنفسهم من زعمهم أن 
النار له نمسهم بذنوبهم إلا أياما 2008 وهم الذين افتروا هذا من تلقاء أنفسهم وافتعلوه. ولم 
ينزل الله به سلطانا قال الله تعالى متهددا لهم ومتوعدا: «فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه» أى : 
كيف يكون حالهم وقل افتروا على اللّه وكذبوا رسله وقتلوا أنبياءه والعلماء من فومهمء الآمرين 
بالمعروف والناهين : عن المنكر. واللّه تعالى سائلهم عن ذلك كله. ومحاسبهم عليه . ومجازيهم به ؟ 
ولهذا قال : 9فكيف إِذا جمعناهم ليُوم لآ ريب فيه» :لا شك فى وقوعه وكريةه «ووفيت كل نفس ما 
كَسبت وهم لا يظلمون» . 

( قل اللّهم مالك الْملك تؤتي املك من نشاء وتنزع الْملك من تشاء وتعز من تشاء 
وتذل من تشاء بدك اْخير نلك على كل شيء قدير 6 تولج اللَيل في التّهَارٍ وتولج التقهار 

في اللّيلِ وتخرج الْحَي من الْمَبت وتخرج الْمَيَتَ من الحي وترزق من تشاء بغير 
عات 5 4 


000 زيادة من و. 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيتان( 2075 ا7) اس لي 


يقول تعالى طقل4 يا محمدء معظما لربك ومتوكلا عليه؛ وشاكرا له ومفوضاً إليه : «اللهم مالك 
المك». أى: لك الملك كله «(تؤتي الملك من تشاء تمع املك ممّن تَشَاء وتعز من تَشَاء وتذل من 
تشاء» أى: أنت المعطى» وأنت المانع»ء وأنت الذى ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن . 

وفى هذه الآية تنبيه وإرشاد إلى شكر نعمة الله تعالى على رسوله عَلَِلَةِ وهذه الأمة ؛ لأن الله حول 
النبوة من بنى إسرائيل إلى النبى العربى القرشى المكى الأمى خاتم الأنبياء على الإطلاق» ورسول الله 
إلى جميع الثقلين الإنس والجن» الذى جمع الله فيه محاسن من كان قبله» وخصه بخصائص لم 
يعطها نبا من الأنعاء: ولا وسولا لعن الرس نكن العلم بالله وشريعته وإطلاعه على الغيوب الماضية 
والآتية»؛ وكشفه عن حقائق الآخرة ونشر أمته فى الآفاق» فى مشارق الأرض ومغاربهاء وإظهار دينه 
وشرعه على سائر الأديان» والشرائع ٠‏ فصلوات اللّه وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين» مأ تعاقب 
الليل والنهار . ولهذا قال تعالى قل الهم مالك املك [تي ي الْملك من تَشَاء وتتزع املك مم تشَاء 
وتعز من تشَاء وتذل من نَشَاء بيدك الخير إِنْك على كل شيم قدي ] 47 . 


أى: أنت المتصرف فى خلقك» |الفعال لما تريد» كما رد تبارك وتعالى على من يتحكم '"' عليه 
فى أمره. حيث قال: «وقَالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من الْقريعين عظيم4 [الزخرف 111 


ع" سوا 60 اس اليا اع 


قال الله تعالى ردأ عليهم : «أهم يقسمون رحمت ربك [ نحن قَسمنا بينهم مُعيشتهم في الْحيّاة الدنيا 
ورفعنا بعضهم قوق بعض دَرَجَات]7" 4 الآية [الزخرف: ]”١‏ أى: نحن نتصرف فى سخلقنا كما نريد» 
بلا ممانع ولا لوحت 0 ولنا الحكمة والحجة فى ذلك. وهكذا نعطى النبوة لمن نريدء كما قال 
تعالى : طاللّه أعلّم حيث يجعل رسَالهُ4 [الأنعاء 174]» وقال تعالى : إانظر كيف فَضْلْنَا بعضهم على بعضٍ 
[ وللآخرة أكبر درجات وأكر تفضيلا]”)4[الإسراء ]وقد روى الحافظ ابن عساكر فى ترجمة 
ا(لإسحاق بن أحمدامن تاريخه عن المأمون الخليفة : أنه رأى فى قصر ببلاد الروم مكتوبا بالحميرية. 
فعرب له فإذا هو : باسم الله ما اختلف الليل والنهارء ولا دارت بوه السماء فون الفلك اله بنقل 
النعيم عن ملك قد زال سلطانه إلى ملك . وملّك ذى العرش دائم أبداً ليس بفّان ولا بمشترك" . 

وقوله: #تولج"'' اللّيل في النهار وتولج 7 النهار في اللّيل#أى: تأخذ من طول هذا فتزيده فى قصر 
هذا فيعتدلان» ثم تأخذ من هذا فى هذا فيتفاوتان» ثم يعتدلان. وهكذا فى فصول السنة: ربيعاً 
وصيفاً وخريفاً وشتاء . 

وقوله : #وتخرج الحي من اميت وتخرج المت من الحي» أى: تخرج الحبة من الزرع والزرع من 
الحبة» والنخلة من النواة والنواة من النخلة. والمؤمن من الكافر والكافر من المؤمن. والدجاجة من 
البيضة والبيضة من الدجاجة » وما جرى هذا المجرى من جع الأشياء «وترزق من تشاء بغير 
حساب» أى : تعطى من شئت من المال ما لا يعده ولا يقدر على إحصائه: وتقتر على آخرين». لما لك 
)١(‏ زيادة من ج. رء أء» وء وفى ه: «الآية؟. )١(‏ فى أءو:١تحكم».‏ 
9 زيادة من ج»ء و أو (؟) زيادة من جءرءأءوء» وفى ه: (الآية) . 


() تاريخ دمشق لابن عساكر ٠٠١5/15(‏ المخطوط) ومختصر تاريخ دمشق لابن منظور (5/ 555). 
(0) 7) فى جء ر:ايولج». 


ب بي يم يي ا خض (الطز الثاتهءموزة البغيران !أيه 00 
كف وادراةة والمشيكة والعدل . 0 الطبرانى : حدثنا محمد بن زكريا الغلابى» حدثنا 
جسر ان خصو إن ذر قن حدثنا أبى» 0 سلفم عن أبى الجوزاء؛ عن عن ابن اعبامنة عن 
التتون - قال : ١‏ اسم الله ؛ الأعظم اذى إِذا دعى به أجاب» 2 هذه الآية من آل عمران: قل اللّهم 


عم مر 
8 


مالك الملّك [ تؤتي الملك من تشاء وتِع الملك مم تَشَاء وتعرٌ من تشاء وثذل من تشاءً بيد احير إن .| 


على كل شيء قدير» ] 70©, 00 
(لا يتُخد المؤسود الكافرين أولياء من دون المؤمدين ومن يفعل ذلك فلس من الله في 


شيء إلا أن توا منهم ثقاة ويحذّركم الله سه وى الله المصير 59 4 . 

نهى اللهء شارك وتعالى»: عباده المؤمئين أن يوالوا الكافرين» وأن يتخذوه اونناء و النههر.. ظ 
بالمودة من دون المؤمنين» ثم توعد على ذلك فقال: (ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء»# ا 
يرتكب نهى الله فى هذا فقد برئ من الله كما قال: لإيا أَيهَا الّذين آمنوا لا تَتَخذوا الْكَافرِين أولياء من 
دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلْطَانا مبينا» [النساء: 1 وقال [تعالى]”*' : ٠‏ «يا أيه 
الّذِينَ آمنوا لا تَتَخذوا اليهرد والتصارئ أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتَولّهم منكم فَإِنّهِ منهم [إِنّ اللَّهَ لا 
يهدي القوم الظالمين ]2*0 © [المائدة: ١‏ 6]. 

[وقال تعالى](© : ليا أَيها لين آمنوا لا تتَخذوا الور ابعر ع راان 1 أن 
قال #ومن يفعله منكم فقد ضَل سواء السبيل » [الممتحنة ١:‏ أوقال اتعالن ددعل اذكز 0 الؤمين 
للمؤمنين من المهاجرين والأنصار والأعراب -: «والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في 
الأَرض وفَسَاد كبير 4 [الأنفال : “19/7 . 

وقوله: #إلا أن ته تتّقوا منهم تقاة» أى : دمر حاف تير احص ااا ار ريات لمر رم 0 
أن يتقيهم بظاهره لا بباطنه ونيته» كما حكاه البخارى عن أبى الفوداء أنه قال إن لتكشر فى وجوه 
أقوآم وقلوبنًا تلعنهم». 

وقال الثورى : قال ابن عباس» رضى الله عنهما: ليس التقية بالعمل إنما التقية باللسان» وكذا رواه 
العرفى عن ابن عباس:إنما التقية باللسان» وكذا قال أبو العالية» وأبو الشعثاء والضحاك. والربيع بن 
أنس . ويؤيد ما قالوه قول الله تعالى: إمن كفر باللّه من بعد إبمانه لذأ من أكره وقلبه مطمين بالإيمان [ ولكن 
مٌن شرح بالكفر صدرا فَعلَيِهِم عضب من اللّه ولهم عذاب عظيم ]4 [النحل:5١٠].‏ 


(1) قن عازه 1 العم », (0) فى أء و:« إلى آخر الآية». 
(9) المعجم الكبير (17١/7/ا١)‏ وفى إسناده جسر بن فرقد» ضعيف . 

(5) زيادة من جء رء أءو. 

(4) زيادة من جء أء وء وفى ه:«الآية». (6) زيادة من جء رء أءو. 
(0) زيادة من جء رءأء» و2 وفى ه: «الآية؟. 


انهه الغا نح شوو الا تعجر ان الأيقان(19, 7 مم يم 11 
وقال البخارى: قال الحسن: التقية إلى يوم القيامة . 
قال تعالى: #ويحذركم الله نفسه» أى : يحذركم نقمته» أى مخالفته وسطوته فى عذابه لمن 
والى أعداءه وعادى أولياءه. 
ثم قال تعالى : إلى الله المصير» أى: إليه المرجع والمنقلب» فيجازى كل عامل بعمله. 
قال ابن أبى حاتم حدثنا أبى » حدثنا سويد بن سعيد» حدثنا مسلم بن خالد» عن ابن أبى حسين» 
عن عبت لخدن نون سا 4 عن عزو بن فممو ةا د مؤرا]1"» قال ب قام فينا معاذ بن جبل فقال : 
يابنى أود» إنى رسول رسول الله إليكم» تعلمون أن المعاد [إلى الله]”' إلى الجنة أو إلى النار”'" . 
قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويِعلّم ما في السّموات وما في 
ل وال لض تقذ يط ص يمواش 
يخبر تباراه وتعالى عباده أله يعلم السرائر والضمائر والظواهر» وأنه لبقف عازه منهم خحافية. 
بل علمه محيط بهم فى سائر الأحوال والآنات واللحظات وجميع الأوقات» وبجميع ما فى السموات 
والأرض» لا يغيب عنه مثقال ذرة» ولا أصغر من ذلك فى جميع أقطار الأأرض والبحار والحبال» 
وهو «على كل شيء قَدير» أى : قدرته” ) نافذة فى جميع ذلك . 
وهذا تنبيه منه لعباده على خوفه وخشيته» وألا يرتكبوا ما نهى عنه وما يبغضه منهمء فإنه عالم 
بجميع أمورهم» وخرادر على جاتيم مقرب إن أنظز بوناطر م نه أخجل 
عزيز مقتدر؛ ولهذا قال بعد هذا: إيوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا [وما عملت من سوء تود 
لو أن بها وريه أهذا بعيد] 21//4197 .ريع :برو القنائة يفير للعيد سيم اعطاله تن ور 0 
كما قال تعالى: #ينباً الإنسان يُومذ بما قَدَم وأخَّر)4 [القيامة:17١]»‏ فما رأى من أعماله حسنا سره ذلك 
وأفرحهء وما رأى من قبيح ساءه وغاظه» وود لو أنه تبرأ منه» وأن يكون بينهما أمد بعيد» كما يقول 
لفيطالة الذق كان شقترنا يدف الذتنا» وهو الذئ بجراه.على “قفل النبوء: ظإيا ليت بيني .وبيتك بعد 
المشرقين فبئس القرين» [الزخرف:8"] . 
ثم قال تعالى مؤكذا ومهددا ومتوعدا: إويحذركم الله نفسه4 أى: يخوفكم عمقأبه . ثم قال مرجي 
لعباده للا ييأسوا من رحمته ويقنطوا من لطفه: #واللّه رؤوف بالعباد». 
)١(‏ زيادة من جء رء أء و. (90):زيادة من أ. و : 


(15)اتفسين: أبن أب حاتم .)١55/1١(‏ 
(:) فى جء رء أ» و:«وقدرته». (6) زيادة من جء رء أءو . (0) فى ج:7أو شرا . 


اي تي الله التانن وستورة الخمزان؟ الانان 210 75) 


قال الحسن البصرى: من رأفته بهم حذرهم نفسه. وقال غيره: أى رحيم بخلقه» يحب لهم أن 
جيرا عا صراط لمتكم وده القرم, وأن يتبعوا رسوله الكريم . 


(قل إن كنتم تحبون اله فَاتبعوني يحييكم الله ويغفر لّكم ذنويكم واللّه غفور 
رُحيم 0© قل أطيعوا الله ؛ والرلسول فَإن تَولُوا فَإنَ الله لا يحب الكافرين 69 4 . 


هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله» وليس هو على الطريقة المحمدية فإنه كاذب فى 
دعواه فى نفس الأمرء حو تيع الح الحفدى و لدي البوى في سطع اقوال وإفعاك واجوااء كما بيثة 

فى الصحيح عن رسول الله مَيْتّه أنه قال :من عَملَ عَمَلا ليس عليه أمرنا فور ولهذا قال : # قل إن كنم 
تحبون اللّهُ فَاتّبعرني يحببكم اللّه 4 أى افد لك فوق ما طلبتم من محبتكم إياه» وهو محبته إياكم, 
وهو أعظم من الأول» كما قال بعض الحكماء العلماء : ليس الشأن أن تُحب» إنما الشأن أن تَحَبْ وقال 
الحسن البصرى وغيره من السلف : زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية» فقال : قل إن كنتم 
تحبوت الله فاعوني يحببكم الله . 

وقد قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا على بن محمد الطّنافسى» حدثنا عبيد الله بن موسى عن عبد 
الأعلى بن أعين» عن يحيى بن أبى كثيرء عن عروة» عن عائشة» رضى الله عنهاء قالت: قال رسول الله 
ينه :"وهل الدينُ إلا الْحُب والْبُْض؟ قال الله تَعَالَى : قل إن كنتم تحبون الله فَاتبعوني يحببكم الله »قال 
أبو زرعة : عبد الأعلى هذا منكر الحديث7 ., 


ثم قال :9 ويغفر لكم ذنوبكم واللّه غفور رحيم » أى تمك للرسر” َيِه يحصل لكم هذا كله 
ببركة سفارته . ثم قال آمراً لكل أحد من خاص وعام: «( قل أطيعوا الله وَالرّسول فَإِن تولُوَا 4 أى : خالفوا 
عن أمره فإِنَ اللّه لا يحب الكافرين 4 فدل على أن مخالفته فى الطريقة كفر» والله لا يحب من اتصف 
بذلك؛, وإن ادعى وزعم فى نفسه أنه يحب الله ويتقرب إليه» حتى يتابع الرسول النبى الأمى خاتم 
الرسل » ورسول الله إلى جميع الثقلين الجن والإنس”""» الذى لو كان الأنبياء بل المرسلون. بل أولو العزم 
منهم- فى زمانه لما وسعهم إلا اتباعه, والدخول فى طاعته» واتباع شريعته». كما سيأتى تقريره عند 
قوله : (٠‏ وإذ أخذ الله ميثاق النبيين 4 الآية[آل عمران : ]8١‏ [إن شاء الله تعالى](" . 


)١(‏ تفسير ابن أبى حاتم ١ /١(‏ )» ورواه أبونعيم فى الحلية (8/ 7”74) والحاكم فى المستدرك (1/ ١9؟)‏ من طريق عبد 
الأعلى بن أعين عن يحبى بن أبى كثير به . 
قال الحاكم ”0 : «فيه عبد الأعلى بن أعين» قال الدارقطنى : ليس بثقة) . 
وقال ابن حبان : (يروى عن يحيى بن أبن كثير اليس اهن تعدرقه: لا يجوز الاحتجاج به بحال؟ . 
وقال العقيلى : «جاء بأحاديث منكرة ليس منها شىء محفوظ» . 
(؟) فى ج: «الإنس والحن» . 9) زيادة من و. 


ا جزء الثانى ب سورة آل عمران : الآيات10م 5 5 بع بهي 


«( إن اللّه اصطفئ آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمرات على الْعَالَمينَ 09 ذرِيّة بعضها من" 
بعض والله سميع عليم 69 4# . 

يخبر تعالى أنه اختار هذه البيوت على سائر أهل الأرض» فاصطفى آدم. عليه السلام؛ خلقه 
بيذه 6١‏ ونفخ فيه من روحه». وأسجد له ملائكته., وعلمه اتماء كل شىء ) وأسكنه الحنة ثم أهبطه 
منهاء لما له فى ذلك من الحكمة . 

واصطفى نوحاء عليه السلام؛ وجعله أول رسول [بعثه]”2 إلى أهل الأرضء لما عبد الناس 
الأوثانء وأشركوا فى دين الله ما لم ينزل به سلطاناء وانتقم له لما طالت مدته بين ظهرانى قومه. 
يدعوهم إلى الله ليلا ونهاراً.» سرا وجهاراء فلم يزدهم ذلك إلا فراراء فدعا عليهم . فأغرقهم الله عن 
آخرهم. ولم ينج منهم إلا من اتبعه على دينه الذى بعثه الله به . 

واصطفى آل إبراهيم» ومنهم: سيد البشر وخاتم الأنبياء على الإطلاق محمد يَكِّه وآل عمران. 
0 ل ع أم عيسى ابن مريم» عليهم السلام . قال محمد بن 
إسحاق 00 رحمه الله : هو عمران بن ياشم بن أمون بن ميشا بن حزقيا , بن أحريق بن يوثم 
0 ن أمصيا بن ياوش بن أجريهو بن يازم بن يهفاشاط بن إنشا بن أبيان! 1 بن رحيعم بن 
سليمان بن ذاود, عليهما السلام . فعيسى ) عليه السلام. من ذرية ة إبراهيم» كما سياتى بيانه فى سورة 
الأنعام. إن شاء الله وبه الثقة. 


ام 0 


«إذ قالت مرأة عمران رب إنِي نرت لَك ما في بطي محررا فتقبّلَ مني نك أنت 


7 م وو ._ ب 6 0 ره 


السميع الْعليم22) فلما وضعتها قَالت رب إِنَي وضعتها أن واللّه أعلم بمًا وضعت وليس 


0 0 > 0م حمر اس 


الذكر كالأنئئ وإتي سميتها مريم وإنَي أعيذها بك وَدريعها من الشيطان الرّجيم 69 4 


امرأة عمران هذه أم مريم [بنت عمران]”*”2 عليها السلام' "ويف جدة وك لقث إقال جود 
ابن إسحاق: وكانت امرأة لا تحمل. تراك يونا طاترا فى لخدي فانقيت ت الولد؛ فدعت الله عد 
وجلء. أن يهبها ولداء فاستجاب الله دعاءهاء فواقعها زوجهاء فحملت منهء فلما تحققت الحمل 
نذرته أن يكون «محررا» أى: خالصا مفرغا للعبادة؛ ولخدمة بيت المقدس. فقالت : «رب إِنَي ندرت 
أك ما في بطني محررا فقيل مني إِنَلكَ أنت السّميع اللي 4 اع : السميع لدعائى. العليم بنيتى» ولم 
تكن تعلم ما فى بطنها أذكرا أم أنثى؟ «(فلمًا وضعتها قالت رب إنّي وضعتها أننئ والله أعلم بما وَضعت» . 
ترون برقع البادغلى انها تان اكلم , وأن ذلك من تمام قولهاء ركو سكين الغا خلى ”أذ من كول 
ال2 ويدل «وليس الذكر كالأُنئى» أى : فى القوة والجلّد فى العبادة وخدمة المسجد الأقصى «وإني 
سميتها مريم» . فيه دلالة على جواز التسمية يوم الولادة كما هو الظاهر من السياق؛ لأنه شرع من 


8 زيادة م رء أ و. (0) فى أ: «(بشار». (0) فى و: «عزازياة‎ )١( 
فى رء أ: «أئان»)» رفى و: «(أيان) , (6) زيادة من جء رء أ“ و. (6) فى و: السم؟.‎ ):( 


)م .6 _ .__لشضسشسس سس ل سل سب الحِرْءِ الثانى ‏ سورة آل عمران: الآيتان(218» 75) 


8 سر سر عيبر بر 


قبلناء وقل حكى مقرراً. وبذلك نكت السئة عن رسول الله كله حيث قال : ولد لى الَيِلَة ولد 


0 1 باسم أبى إبراهيم» . - 0 : وكذلك نيت 0 أن أنس ل مالك ذهب بأخبيه ؛ حين وللاه 
أ إلى رسول الله َيِل : فحنكه وسماه عبد ه50 . وفى عع البخارى : أن رحلا قال : يا رسول 


اللّه » ولد لى تلن فما أسميةة قال: الأسم اي 00 وثبت فى الصحيح أيضاً: أنه 
لما حاءه أبو ايك بأبئه ليحنكه: فذهل عنه ) اح يد اده فرده إلى منزلهمء » فلما ذكر رسول ٠‏ الله عل 
فى المجلس تسماة يي 

فأما حديتث فتادة. عن الحسن الضرف: عن شمر بدت أن رسول الله كملِيْهٌ قال: «كل 


5( واه ور ررهلير سس وس 12ت م هم تر مه يريير 


بعقيقته . يذبح عنه يوم سابعه » ويسمى ويحلق رأسه» فقد رواه أحمد وأهل السئن. 
زعصية التزمدىع :بهذا" اللفكلة «ريوزى» ا وهو أثبت وأحفظ”"', والله أعلم. وكذا ما رواه 
الزبير بن بكار فى كتاب النسب:أن رسول الله كَكْةْ عق عن ولده إبراهيم يوم سابعه وسماه 
إبراهيم . فإسناده لا يثبت» وهو مخالف لا فى الصحيح”"»: ولو صح لحمل”'' على أنه أشهر اسمه 
بذلك يومئذء والله أعلم . 

وقوله إخباراً عن أم مريم أنها قالت: (وَإِنَي أعيذها بك وَذرِيتها من الششيطان الرجيم» أى: عوذتها 
بالله» عز وجل» من شر الشيطان» وعوذت ذريتهاء وهو ولدها عيسىء» عليه السلام. فاستجاب الله 
له :كلك كما قال هد الزراقة اانا معو دهم التعر ع 6ض :ابن الملسيينة عزن ابن هوينة :فى آلله 
ب لكان رسود الله يك: «مَا من مولُود يولد ؛ إلا مسه الشيطان حين يولّدء َيَستهِل صارخًا من 
مه إياه 4 تمن واكواك ات يقول أبو هريرة: اقرؤوا إن شنتم: وني أعيذها بك وذريتها من 
الشيطان الرجيم» . 


١‏ 30 5 5 : كي 
أخرجاه من حديث عبد الرزاق. وروآأه أبن جرير ») عن أحمد بن الفرج». وك يود [عن 


غلام رهين7" 


. من حديث أنس بن مالك‎ )771١5( ورواه مسلم برقم‎ )١707( رواه البخارى تعليقا برقم‎ )١( 

(1) رواه البخارى برقم (24170) ورواه مسلم برقم .)5١45(‏ 

(0) فى جء ر: «ابنك». 

(4) صحيح البخارى برقم (0١1)من‏ حديث جابر . 

(6) رواه البخارى برقم )5١191١(‏ ورواه مسلم برقم (59١؟)‏ من حديث سهل بن سعد الساعدى. 

(؟) فى أء. و: ارهينته؟. 

(0) المسند )١77/80(‏ وسنن أبى داود برقم (م) وسانن الترمذى برقم (0؟١6١)‏ وسنن النسائى )١57/1(‏ وسان ابن ماجة برقم 
١ 560(‏ 3). 

وقد صرح الحسن بسماعه هذا الحديث من سمرة؛ لذا قال الترمذى: #حديث حسن صحيح». 

(8) وقال ابن القيمء رحمه اللّه. فى كتابه «تحفة المودود فى أحاكم المولود؛ ص77 بعد ما ساق قول الزبير بن بكار عن أشياخه : «هكذا 
قال الزيير وسماه يوم سابعه» والحديث المرفوع أصح من قوله وأولى». 

(9) فى جء رء :لايحمل؟. 

.)5775( صحيح البخارى (45144) وصحيح مسلم برقم‎ )٠١( 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآية ( لاما ) سس بي 


الزبيدى]7١‏ عن الزهرى. عن أبى سلمة. عن أبى هريرة» عن النبى علي بنحوه 6 دي 
فيس ك0 ؛ عن أبى صالح. عن ابو بعريرة فال قال رسول الله 35: اما من مَولُود إلا 


وقل 00 الشيطان عصرة أو عصرتين إل عيسى ابن ا ومريم) ٠‏ ثم قرأ رسول الله كلل : «وإني 
أعيذهَا بك وََريهَا من الشتبطات الرّجيم»7 . 


ومن حديث العلاء عن أبيه عن أبى هريرة. ورواه مسلم» عن أبى الطاهرء عن ابن وهب». عن 
عمرو بن الحارث» عن أبى يونس» عن أبى هريرة. ورواه وهب أيضاء عن ابن أبى ذئب» عن 
عجلان مولى المشمعل» عن أبى هريرة. ورواه محمد بن إسحاق» عن يزيد بن عبد الله بن قُسَيطء 
0000 عن النى وك باصل ديفا ره الام ا ام لسع ار 

عد ا بن برد 1 ' قال: قال بع هريرة: قال رسول الله كَكل: «كل بنى آدَمْ يطعن 
ليطا فى جَنْهِ حين تلد أ إل عيسى ابن مَرِيم) » ذهب يطعن فَطَعَنَ فى الحجّاب وا 


(١‏ فبلا ربُها بقبول حَسن وأْنبنََا تبان حَسنًا وكَقَلها زكري كُلَمَا دَحَلَ عَلَيْها كي 
المحراب وجد عندها رزقا قَالَ يا مريم أَنّئ لَك هذا قَالَت هو من عند الله إن الله يرزْق مَن 
يشاء بغير حساب 69 4 . 

1 5577 وأنه #أنبتها نبَاتا حسنا», اى :.جعلها شكلا مليخا ومتظرا 
بهيجاء ويسر لها أسباب القبول» وقرنها بالصالحين من عباده تتعلم منهم الخير والعلم والدين. 


ل قال: «وكفلها زكريا» وفى فراءة : «وكفلها زكريا» بتسشديد الفاء ونصب زكريا على المفعولية . 
أى جعله كافلا لها. 


قال ابن إسحاق: وما ذاك إلا أنها كانت يتيمة. وذكر غيره أن بنى إسرائيل أصابتهم سه بدني 
فكفل زكريا مريم لذلك. ولا منافاة بين القولين» والله أعلم . 

وإنما قدر الله كون زكريا كافلها لسعادتهاء لتقتبس منه علما جما نافعاً وعملا صالحاً؛ ولأنه كان 
رَوْج خالتهاء على ما ذكره ابن إسحاق وابن جرير [وغيرهما]”" . وقيل: زوج أختهاء كما ورد فى 
الصحيع ‏ «فإذا بيبحبى لها وعيسى » وهنا ابا الخخالة؛. وقد يطل على ما ذكره ابن إسحاق ذلك أيضا 
توسعاء فعلى هذا كانت فى حضانة خالتها. وقد ثبت فى الصحيحين أن النبى يك قضى فى عمارة 
بنت حمزّة أن تكون فى حضانة خالتها امرأة جعفر بن أبى طالبء وقال: «الْخَالَةٌ بمنْزِلة الأم7" . 


)١(‏ زيادة من أء و. 

(0) تفسير الطبرى (7884/50). 

(9) فى أ: ١عن‏ الأعرج». 

(4) تفسير الطبرى (57/5") ورواه أحمد فى مسنده (7/ 077) من طريق أبى الزناد عن الأعرج به. 

(4) فى جء رء أء و:«تعالى». () فى جء رء أ» و:«فلهذا». (0) زيادة من و. 
() فى جء ر:« يحيى21. 

(9) صحيح البخارى برقم (7099) وصحيح مسلم برقم (19/87). 


م الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآية(/71) 


ثم أخبر تعالى عن سيادتها وجلالتها فى محل عبادتهاء فقال: «كلّمًا دخل عليها زكريًا المحراب 

وجد عندها رزقا > قال مجاهد.ء وعكرمة» وسعيد بن جبيرء وأبو الشعثاءء وإبراهيم النخعى : 
والضحاك» وقتادة» والربيع وك اد : رفظ العو توا حك نولشو ]17و وسح مها 
فاكهة الصيف فى الشتاء وفاكهة الشتاء فى الصيف. وعن مجاهد «وجد عندها رزقا» أى: علماء أو 
قال: صحفا فيها علم. 

رواه ابن أبى حاتم» والأول أصح. وفيه دلالة على كرامات الأولياء. وفى السنة لهذا نظائر كثيرة . 

فإذا رأى زكريا هذا عندها «قَال يا مريم أَنَئ لَك هذا» أى يقول: من أين لك هذا؟ هِقَالت هو من 
عند الله إن الله يرزق من يشاء بغي حساب» . 

وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا سهل بن زنجلة» حدثنا عبد الله بن صالح. حدثنى عبد الله بن 
َهيعة» عن محمد بن المنكّدرء عن جابر؛ أن رسول الله يك أقام أيامً لم يطعم طعاماء حتى شق 
ذلك عليهء فطاف فى منازل أزواجه فلم بخ عل واعدة منوق نينا :فاتك فاظية فقا نيا نسم هل 
عندك شىء آكلّهء فَإِنّى جائع؟» فقالت: لاء والله بأبى أنت وأمى. فلما خرّج من عندها بعثت إليها 
انه ليا بن لط لحمء فأخذته منها فوضعته فى جَمئَةَ لهاء وقالت: والله لأوثرن بهذا رسول الله 
ل" ان تقس تومن عنذف كاتا جبينا اتحتاحن إلى اكزة طعا فيفققة سنا او ييا 
إلى رسول الله [2"0]46 فرجع إليها فقالت له: بأبى وأمى7؟)2, قد أتى الله بشىء فحبأته لك. قال: 
الغامن يا بنة) قالت: فأتيته بالجفنة. فكشفت عن الحفنة فإذا هى غازءة أخير ا وله دفلما تظارت 
إليها بهتت وعرقت أنها بركة من الله فحمدت الله وصلّت على ليه وقدمة إلى رسول الله علد . 
فلما رآه حمد الله وقال: «من أين لَك هذا ابنّية؟» فقالت*2: يا أبت» ظهو من عند الله إِنَ اللّهِ يرزق 
من يشاء بغير حساب». فحمد الله وقال: «الْحَمدَ لله الّذى جَعَلَك ا - شبيّهة بسيدة؟" ' نساء بي 
مشر ادل : َإِنَهًا كانت إِذَا ررقَهَا الله شيئاً فَسئلّت عنه قَالَت : (هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير 
حساب4 فبعث رسول الله كَل إلى و ثم أكل رسول الله يك وأكل على» وفاطمة» وحسن» 
وحسين» وجميع أزواج النبى َل وأهل بيته جميعاً حتى شبعوا. قالت: وبقيت الحفنة كما هى» 
فأوسعت ببقيتها )على جميع الجيران» وجعل الله فيها بركة وخيرا كثيرا""' . 


)١(‏ زيادة من جء 5 | (0) زيادة من ج.ء ر» أ و. (*) زيادة من أ و 
(:) فى جء رء أء و:لابأبى أنت وأمى» . (6) فى أ: «فقلت1. )١(‏ فى ر:«اسيدة»؟. 
(0) فى أ:«وحملو!». (8) فى أء و:«بقيتها». 


() مسند أبى يعلى كما فى المطالب العالية لابن حجر (5/1/):وفى إسناده عبد الله بن صالح متكلم فيهء وابن لهيعة ضعفه الجمهور. 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيات(8” - )5١‏ ف 


هنالك دعا زكريا به َال رب هب لي من لُدنك ذَرِيّةَ طيَبَة إِنّكَ سميع الدعاء 29) 
فنادته الملائكة وهو قائم يصلى في المحراب أن الله ينشرك بيحيئ مصدقا بكلمة من الله 
وَسَيّدا وحصورا وتيا مّنَ الصّالحينَ9© قَال رب أنّى يكون لي غلام وقد بلغي الكبر 
وامرأتي ي عاقر قال كذالك الله يفعل ما يشاء(:6 قال رب اجعل لي آية قال ابتك ألا تكلم 


الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر رَبك كثيرا وسبح بالعشي | والإبكار9ة) 4 . 
لا رأى زكرياء عليه السلام» أن الله تعالى يرزق مريمء عليها السلام» فاكهة الشتاء فى الصيف» 
وفاكهة الصيف فى الشتاء؛ طمع حينئذ فى الولدء و [إن]7'' كان شيخا كبيرا قد [ضعف 3 رم 
0 العظمء واشتعل رأسه شيباء وإن كانت امرأته مع ذلك كبيرة ة وعاقراء لكنه مع اي 

ربه اداه 0 خفياء وقال : رب هب لي من لدنك» أى : من عندك 9ِذرِية طَيبْة4 أى: ولدا صالحا 
«إنك سميع / الدعاء » . قال الله تعالى : «فنادته الملائكة وهو قائم يصلّي في المحراب» أى: خخاطبته 
الملائكة شفاها خطاباً أسمعته» وهو قائم يصلى فى محراب عبادته» ومحل خخلوته؛ ومجلس متاجاته. 
وصلاته . 

ثم أخبر عما بشرته به الملائكة : أن الله يبشرك بيحيئ». أى: بولد يوجد لك من صلبك اسمه 

قال قتافة وغيزة: ]نا سك :يسن الأن اللهاتعالن أعناه بالاعات: 

وقوله «مصدقا بكلمة مَن اللّد» روى العوفى وغيره عن ابن عباس. وقال الحسن وكاده وعكرمة 
ومجاهد وأبو الشعثاء انلف والربيع بن أنس». والضحاكء وغيرهم فى هذه الآية : «مصدقًا بكلمة 
من اللّه» سس اب مر اودري بن لضن تقر ركه ور يدق يععنى اب امريد وال 
قتادة: وعلى سننه”؟' ومنهاجه. وقال ابن جريج: قال ابن عباس فى قوله : «مصدقا بكلمة من الله 
قال: كان يحيى وعيسى ابنى خالة» وكانت أم يحبى تقول ريم: اند اك الددى: فى بعت يعدن 
للذى فى بطنك فذلك تصديقه بعيسى: تصديقه له فى بطن أمه. وهو أول من صدق عيسى» وكلمة 
الله عيسى» وهو أكبر من عيسى”*', عليه( السلام» وهكذا قال السدى أيضا. 

وقوله: إوسيّدا»: قال بى الغالة»وال رين القن 3ادئه «وسعلد بدن سخب رغيوعم : 
الحكيه”"'» وقال قتادة: سيدا فى العلم والعبادة. وقال ابن عباس» والثورى» والضحاك: السيد 
الحكيه”" المتقى”'» وقال سعيد بن المسيب: هو الفقيه العالم. وقال عطية: السيد فى خلقه ودينه. 
وقال عكري قو الذتى لا يذليه القفسية ,ونال اند ةفو القررق قال مكافن رع هو 
2000 رجو 1 0١‏ ان اع ع راواه حقياة: 


(4) فى جء 9 و: السنلته) , (6) فى ر: لايحيى) . (1) فى رء أ و:7عليهما» 
58 4) فى جء أ و:«الجليم». (9) فى أء و:«التقى)». )٠١١(‏ فى أ:اغيرهم). 


4 مب ححج7ب ‏ ربب 0 الخو الات شورة الوغهران الأناف 1280 2) 


ل 3 : 1 و - 
وقوله: وحصورا # روى عن ابن مسعود. وابن عباس » ومجاهد» وعكرمة. وسعيل بن جبير » 
وأبى الشعثاء» وعطية العوفى أنهم قالوا: هو الذى لا يأتى النساء . 


وعن أبى العالية والربيع بن أنس: هو الذى لا يولد له. وقال الضحاك: هو الذى لا ولد له ولا ماء له . 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا يحيى بن المغيرة» أنبأنا جرير عن قابوس » عن أبيه» عن ابن 
عباس فى التصور: الذى لاينزل الماء» وقد روى ابن أبى حاتم فى هذا حديثا غريباً جدا فقال: حدثنا أبو 
وكين واب اد حدثنى سعيد بن سليمان» حدثنا عبادة ‏ يعنى نى أبن العوام ‏ عن يحى بن 
سعيد » عن سعيد بن المسيّب» عن ابن العاص لا يدرى عبد الله أو عمرو عن النبىعَيِنّهُ فى قوله : « وسيّدا 
وَحصورا » قال : ثم تناول شيئا من الأرض فقال : «كان ذكره مثل هذ|)7' . 

ثم قال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا يحيى بن سعيد القَطَّانَء عن يحيى بن سعيد 
الأنصارى؛ أنه سمع سعيد بن المُسَيُب» عن عبد اللهبن عمرو بن العاص يقول اليس ادن لان ادا 
يلقاه بذنب غير يحيى بن زكرياء ثم قرأ سعيد : «وسيّدا وحصورا ». ثم أخذ شيئا من الأرض فقال7" : 
بجوو بي و و و 


فهذا موقوف”". وهو أقوى”* إسناداً من المرفوع» بل وفى صحة المرفوع نظرء والله سبحانه وتعالى 
أعلم . 

وقد قال القاضى عياض فى كتابه* الشفاء: اعلم أن ثناء الله تعالى على يحبى أنه27 كان حصورا 4 
ليس كما قاله بعضهم : إنه كان هيوباء أو لا ذكر له» بل قد أنكر هذا حذاق المفسرين ونقاد العلماء» وقالوا: 
هذه نقيصة وعيب ولا تليق(" بالأنبياء» عليهم السلام» وإنما معناه: أنه معصوم من الذنوب» أى لا يأتيها 
كأنه حصر عنهاء وقيل : مانعا نفسه من الشهوات . وقيل: ليست له شهوة فى النساء . 


وقد" بان لك من هذا أن عدم القدرة على النكاح نقصء وإما الفضل فى كونها موجودة ثم 
قمعها: إما بمجاهدة كعيسى أو بكفاية من الله عز وجل » كيحيى» عليه السلام. ثم هى حق من أقدر”) 
عليها وقام بالواجب فيها ولم تشغله''١'‏ عن ربه درجة علياء» وهى درجة نبينا محمد وَل 


. من طريق يحيى بن سعيد به‎ )07١/1١١( ؟) ورواه ابن أبى شيبة فى المصنف‎ 5١ /7( تفسير أبن أبى حاتم‎ )١( 
. (6؟) فى أء و:«قال»‎ 

(©) تفسير ابن أبى حاتم (؟/ 57 5) . 

(8) فى و: «أصح». (0) فى أ: «كتاب؟ . 

(5) فى جء رء أ: بأنه» . 

0) فى أ: «ولا يليق؟ . () فى جء رء أ: «فقل». 

(9) فى أ: «قدر» . )٠١(‏ فى 2:1 يشغله». 


للع الكانى ءاسوزة اله غكزان كرات :2 ويب ب 2 ا 


الذى لم يشغله كثرتهن عن عبادة ربه» بل زاده ذلك عبادة» بتحصينهن وقيامه عليهن» واكتسابه لهن, 
وهدايته إياهن . بل قد صرح أنها ليست من حظوظ دنيأه هو . وإن كانت من حظوظ دنيا غيره» 
فقال: دك إلى من دنياكم' . 

هذا الفكلة.:والقتضوه أن مدت يحي ,بأنة حضوو ليس آله "لا باقن “التسنادة فل فتاه كلها قال هق 
وغيره: أنه معدو عن الفواحش والقاذورات» ولا > ولك من تزرويجه بالنساء الحلال وغشيانهن 
ورا وخر بل افده يمي جرد اليل العدييق وكناء دكريا اللقدم حي قال «هَب7١2‏ لي من لدنك ذَرَية 
طَيْبة4 كأنه قال : ولد له ذرية ونسل وعقب» ا ل ل 

[وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أب حدثنا عيسى بن حماد 1 ومحمد بن سلمة المرادى قالا : 
حدثنا حجاج» عن سلمان بن القمرى» عن الليث بن سعد. عن محمد بن عجلان» عن القعقاع »عن 
أبى صالح . عن أبى هريرة, أن النبى عَكيِيْة قال : «كل ابن آدم يلقى الله بذنب قد أذنبه يعذبه عليه إن 
شاء أو يرحمه. إلا يحيى بن زكرياء فإنه كان سيدا وحصوراً ونبيا من الصالحين»., ؛ ثم أهوى النبى 
يَئَِهٌ إلى قذاة من الأرض فأخذها وقال: «كان ذكره مثل هذه القذاة»]7''. 

قوله: #ونبيا من الصالحين» هذه بشارة ثانية بنبوة يحيى بعد البشارة بولادته» وهى أعلى من 
الأولى كقوله”" تعالى لأم موسى: 9«إِنّا رادوه إلَيك وجاعلوه من الْمرَسَلِين» [القصص: 7] فلما تحقق 
زكرياء عليه 000 هذه المشارة أخذ يتعجب من وجود الراض م مك الخدر «قال رب أَنَئ يكون لي 
غلام وقد بلغي الكبر وامرأتي عاقرٌ قَال4 أى الملل : «كذلك اللّه يفعل ما يشاء» أى : هكذا أمر الله 
عظيم ء لا يععجره شىء ولا يتعاظمه أمر قال رب اجعل لي آية» أى : عللامة السكدل بها على وجود 
للق مت 0 را أى: إشارة لا تلع النطق» مع أنك سوى 
هذه الحال» فقال: ا لانن وسيأتى طرف 0 .4 
فى أول سورة مريم»ء إن شاء الله تعالى. 

وإذ قالت الملائكة يامريم إِنْ الله اصطفاك وطهّرك واصطفاك على نساء العالمين 069 
يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين 62 ذلك من أنباء ايب نوحيه إِلَيك 
وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون 69 4 . 

هذا إخبار من الله تعالى بما خاطبت به الملائكة مريم» عليها السلام» ا 0 
الله قد اصطفاهاء أى: اختارها لكثرة عبادتها وزهادتها وشرفها وطهرها من الأكدار والوسواس 
واصطفاها ثانياً مرة بعد مرة لجلالتها على نساء العالمين. 


)١(‏ فى جء رء أ:«افهبكء وهو خطأ والصواب ما بالأصل . (0) زيادة من و. 
(*) فى ر:«لقوله». (5) فى أ:«الوساوس». 


ا بي للك لقان دضانة اللوعهران اذاف 21217 ) 


ع ع أ سره سس 3 اس ”> 0 ا 
قال عبد الرزاق : أنبأنا مَعمّره عن الزهرى» عن سعيد بن المسيب فى قوله : إن الله اصطفاك وطهرك 
واصطفاك علئ نساء العالمين» . قال: كان أبو هريرة يُحدث عن رسول الله عَلله : اير نسّاء ركبّن الابل 


لان ل 6س ل و 6 اس سرس 


نساء قريش» أحناه على ولّد فى صغّْره ؛ وأرعاه عَلَى زوج فى ذّات يده »وم تركب مريم بنت عمران بعيرا 
قط). 


غ: : 8 : 00 
او ا سوى مسلم فإنه رواه عن محمد بن رافع وعبد بن حميد” 15 كلاهما عن 
عبد الرؤاق 7ك وريه 


ا نك عن أبيه؛ عن عبد الله بن جعفرء عن على بن أبى طالب رضى الله عنه قال : 
سر وس ير اه و ه في برسم 


سمعت رسول الله َيه يقول : اخير نسائها مريم بنت عمرآن» وخير نسائهًا خَديَجة بنت خويلد» . 
أخر جاه فى الصحيحين , من حديثث هشامء 3 


٠ 5 95‏ 1 م عٍِ الى لد -" 520 35 6 س واس 200 1 
وقال الترمدى: تحدثنا ابو بكرزين زنجويه» خدتاغبد الرزاق + نخدت معمره» عن قتادة» عن أنس ؟ 
ولر اس © سام ل اس ها لر 6 قير هم افير ترا مه لتر ه بير 


أن رسول الله عَبِنْه قال : احسبك من نساء الْعَالمِينَ مريم بنت عمران» وخديجة بنت خويلد: وفاطمة بنت 


اك واس إتراء اوقترا ارد لصتس 101 


وقال عبد الله بن أبى جعفر الرازى» عن أبيه قال: كان ثابت البنّانى يحدث عن أنس بن مالك؛ أن 
رسول الله وَلِنْهِ قال : اخخير نسّاء العَالَمينَ أربع. مَريم بنت عمرآن؛ وآسية امرأة فرعوت» وَحَدِيجة بنت 


و سرهم مرفي هه الر سس 


حرم وكَاطمَة بنْت رَسمُول الله [لّه]71) #رواه ابن مردويه”" 0 


وروى ابن مردويه من طريق شعبة. عا د د عن أبيه قال : قال رسول الله عَيِنْهُ : «كمل من 
مس هس ره لر ه 


الرجال كثير» ولم يكما من النْسّاء إلا ثلآث : مَريم بنت عمرآن» وآسيّة امرأة فرعون؛ وَخَدِيجَة بنت 
خويّلد وفضل عَائشة على التّاء مضل التّريد على سائر الطعام»!9. 


. فى ر: (عبد الحميد)‎ )١( 
سدارر لواف م1111 روسل لق عع برق 190 7وزراة الكتارى ف صحح برقم 100 )من وجه‎ 0 
. آخر: فرواه عن ابن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة به‎ 

(9) صحيح البخارى برقم (2)57816 )١0(‏ وصحيح مسلم برقم 2٠ ٠(‏ ). 

(5)فىأ : (عن) . 

(6) سنن الترمذى برقم (37/1/8) . 

(5) زيادة من جه أ. 

درا على فى امل 6110م طاريق يد لان الى قر طن قا : كان ثابت البنانى فذكره . 
وقال ابن عدى بعد ما ساق له هذا الحديث : «لا يتا بعض حديثه) 
وقد توبع فرواه الخطيب فى تاريخ بغداد (9/ ؟ ٠‏ ل 
الرحمن محمد بن سعيد عن ثآبت به» وأبو جعفر الرازى عيسى بن ماهان متكلم فيه لكن روى عن أنس من وجه 

| آخرء فرواه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس به . مصنف عبد الرزاق(١1١/‏ 570) ومن طريقه ابن حبان فى 

صحيحه برقم (5171) «(موأرد». 

(8) وقد ذكره الحافظ ابن كثير فى كتابه البداية والنهاية (؟05/5) . 


١ 


الحزعالكاتق سمبورة ال عهرات ‏ الآنات 5:73 1) 


57 ره 00 
وقال ابن جرير: حدثنى المثنى» حدثنا ادم العسقلانى» حدثنا شعبة» حدثنا عمرو بن مرةء 
ك اه / 5 5 58 5 7 ال ار مه خا سس 
سمعت مرة الهمدانى بحديث عن أبى موسى الأشعرى قال: قال رسول الله يد : «كمل من الرجال 
0 ٍ 7 7 هس 8 > د مق قشي ا مهس 
كثيرء ولّم يكمل من النْسَاء إلا مريم بنت عمران» وآسية امرأة فرعون» . 
ل ال اسم سه 2 
وقد أخرجه الجماعة إلا أبا داود من طرق عن شعبة به''2 ولفظ البخارى: «كُمل من الرجال 
00 5 50# فى مو عا 00 فد و قة اس 2 ا 3 
كتير » ولَم يكمل من النّساء إل آسية امرأة فرعون» ومريم بنت عمران» وإن فَضل عائشة على النساء 
كفضل الثريد على سائر الطعام» . 


وقد استقصيت طرق هذا الحديث وألفاظه فى قصة عيسى ابن مريو'؟'» عليهما السلام» فى 
كتاينا: «البداية والنهاية» وللّه الحمد : 


ثم أخبر تعالى عن الملائكة : أنهم أمروها بكثرة العبادة والخشوع وا خضوع والسجود والركوع 
والدؤوب فى العمل لهاء لما يريد الله [تعالى]7؟' بها من الأمر الذى قدره وقضاءء مما فيه محنة لها 
ورفعة فى الدارين» بما أظهر الله تعالى فيها من قدرته العظيمة» حيث خلق منها ولداً من غير أب. 
فقال تعالى: «يا ا افنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين4. أما القنوت فهو الطاعة فى 
0 كما قال تعالى: بل لَه ما في السّمَوَات والأَرض كل لَه قانتون427 [البقرة: .]١١7‏ 

وقد قال ابن أبى حاتم: حدثنا يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وهب» أخبرنى عمرو بن 
الحارث: أن دراعنا أبا السمح حدثه عن أبى الهيثم» عن أبى سعيدء عن رسول الله كَدكِيْدَ قال : 7 
عر قن ادراب دكر فيه القوت كير الطاعة)د ظ 

ورواه ابن جرير من حديث!") ابن لهيعة») عن دراج » به» وفيه نكارة47 . 


الركود2 فى الصلاة» يعنى امتثالا لقوله تعالى: «يا مريم اقنتي لربّك4. بل قال الحسن: يعنى اعبدى 
لربك #واسجدي واركعي مع الراكعين» أى: كونى منهم . 


)١474( والترمذى برقم‎ )147١( ومسلم برقم‎ )7477( ,)”4١١( تفسير الطبرى (797/7) ورواه البخارى فى صحيحه برقم‎ )١( 
.)758-0( والنسائى فى الكبرى برقم (87555) وابن ماجة فى السنن برقم‎ 

)١(‏ فى جء رء أء و:اعيسى ومريم'. 

(”) البداية والنهاية (؟5/ 856 /ا0). 

29 تياد من قد ىار الى لاير (5) فى جء أ: «الخشوع؟ . 

.» فى أء و:«غؤوله من في السموات والأرض كل لَه قانتون» [الروم:7؟]‎ )١( 

(0) فى جء أء و:«طريق». 

() تفسير ابن أبى حاتم )١5١١/7(‏ وتفسير الطبرى )5٠77/7(‏ ورواه أحمد فى مسنده (5/ 10) قال الهيثمى فى المجمع (5/ :)77٠١‏ 
«فى إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف؛وفيه أيضا دراج قال أحمد : (أحاديثه مناكير؛ وضعفه النسائى وأبو حاتم وقال أبو داود: « أحاديثه 
مستقيمة إلا ما كان عن أبى الهيئم عن أبى سعيد». 

(9) فى أ:« الذكر». 


2< الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيات ( 147 55) 


وقال الأوراعى: ركدت فى محرابها راكعة وساجدة وقائمة» حتى نَزل الماء الأصفر فى قدميهاء 
رضى الله عنها . 

وقد ذكر الحافظ ابن عساكر فى ترجمتها من طريق محمد بن يونس الكُديمى - وفيه مقال -: 
حدثنا على بن بحر بن برى» حدثنا الوليد بن مسلمء عن الأوزاعى؛ عن يحيى بن أبى كثير فى 
قوله : «يا مريم اقنتي لربّك واسجدي» قال: بعدثك عون انز ن :كنا لاص ل 01 

وذكن أبن أى الدنا: حدنا اللشيو ين غيد العو »: جتنا فمرةه عن انق شرذي قال كانت 
مريم» عليها السلام» تغتسل فى كل ليلة . 

ثم قال تعالى لرسوله [عليه أفضل الصلوات والسلام] '' بعدما أطلعه على جلية الأمر: ذلك 
من أَنبَاء اليب نوحيه إلَيِك» أى : عو ا لم أيهم يكفل مريم وما 
كنت لديهم إِذْ يختصمون» أى : : ما كنت عندهم يا محمد فتخبره 7 ' عنهم معايئة عما جرى» بل 
أطلعك الله على ذلك كأنك كنت حاضرا وشاهداً لما كان من أمرهم حين اقترعوا فى شأن مريم أيهم 
يكفلهاء وذلك لرغبتهم فى الأجر. 

#الاان وير : حدثنا القاسم.» حدثنا الحسين. حدثنى حجاج» عن ابن/” ' جريج» عن القاسم 
ابن أبى بزة» أنه أخبره عن عكرمة ‏ وأبى بكرء عن عكرمة ‏ قال: ثم خرجت بها - يعنى أم مريم 
بمريم ‏ تحملها فى خرقها إلى بكي الكامن بين اهارون لحن موسي 1 عليهها الببادم دقان : وهم يومئذ 
يلون فى''' بيت المقدس ما يلى الْحَجَبّة من الكعبة - فقالت لهم: دونكم هذه النذيرة فإنى 52006 
وهى :اننع تروار تنضن "1 لين حاتف انال اروها اده بيتى؟ فقالوا”*' : هذه ابنة إمامنا - وكان 
ررمي الصا - وصاحب قرباننا فقال زكريا: ادفعوها إلى: فإن خالتها تحتى. فقالوا: لا 
تطيب أنفسناء هى”'' ابنة إمامنا فذلك حين اقترعوا بأقلامهم عليها(:'' التى يكتبون بها التوراة: 


سبل سبي بر و 


َفَرعَهِمِ زكرياء 004 2310 

وقد ذكر عكرمة أيضاًء والسدى. وقتادة» والربيع بن أنس» وغير واحد ‏ دخل حديث بعضهم 
فى بعض - أنهم دخلوا '''' إلى نهر الأردن واقترعوا هنالك على أن يلقوا أقلامهم [فيه](""' فأيهم 
ثبت فى جرية الماء فهو كافلهاء فألقوا أقلامهم فاحتملها '؟'' الماء» إلا قلم زكريا فإنه ثبت. ويقال: إنه 
ذهب صعداً يشق جرية الماء»وكان مع ذلك كبيرهم وسيدهم. وعالمهم وإمامهم ونبيهم صلوات الله 


)١(‏ فى ر:«عينها». 

هم تاريخ دمشق لابن عساكر(ص759) تراجم النساء ط. المجمع العلمى بدمشق» ومختصر تاريخ دمشق لآير منظور (1/8/557). 
(9) زيادة من و. (4) فى جء أء رء و:افتخيبر). (4) فى أ:«أبى». 

(5) فى أءو:١امن».‏ (0) فى أء و:«يدخل». (8) فى أ:«فقال». 

(9) فى ر:١تلى»‏ . )٠١(‏ فى 0:3 اقترعوا بالأقلام». )١١(‏ لم أجده فى تفسير الطبرى المطبوع . 


)١1١0(‏ فى أء و: «ذهبوا». )١6(‏ زيادة من أ. )١4(‏ فى ج: «فاحتمل». 


امه الكائى تسورة آل «عمران: الآياف :417:76 مي م يا 1 
وب ايه عليه امنيا قز بالتينين "" [والمرفينلين ]1 

(إِذ قات الملائكة يا مريم إن الله ييشرك بكلمة منه اسمه الْمسيح عيسى ابن مريم 
وجيها في الدنيًا والآخرة ومن المقربين (62) ويكلّم الئاس ف في المهد وكهلا ومن الصّالحين 


ساس اقلم عرض 0 م 2 


9 فَالنَت رب أن يَكُونَ لي ولد وم يَمْسَسي بَشرَ قال ذلك الله يَخلق ما يَشاءُ ذا قَضئ 
أمرا فَِنّما يقول له كن فيَكون 69 4 . 

هذه بشارة من الملائكة لمريم» علها السلامء بأن سيوجد منها ولد عظيم؛ ؛ له شأن كبير. قال الله 
تعالى : «إذ قَالنَت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه» أى: بولد يكون وجوده بكلمة من اللّه 
أى: بقوله له: «كن» فيكون». وهذا تفسير قوله «مصدقا بكَلمةٍ من الله [آل عمران: 9"] كما ذكره 
الجمهور على ما سبق بيانه #اسمه المسيح عيسى ابن مريم4 أى يكون مشهوراً بهذا فى الدنياء يعرفه 
المؤمنون بذلك . 
اخحمضن ١‏ لها : 00 مأييصا .روصي لسو 00 ض 

وقوله: #عيسى ابن مريم» نسبة له إلى أمهء حيث لا أب له #وجيها في الدنيا والآخرة ومن 
المقر بين 6 أى له وجكاهة بووكائة غيل التق النقاء عا يوه الله إلنه«مى الشتريطة موييول ”2 غلك 
من الكتاب» وغير ذلك مما منحه به. وفى الدار الآخرة يشفع عند الله فيمن يأذن له فيه» فيقبل منه. 
أسوة بإخوانه 5 العزم . صلوات اللّه عليهم . 

وقوله: إويكلّم الئاس في المهد وكهلا» أى :يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك لهء فى حال 
صغرهء معجزة وآية» و[فى]”" حال كهوليته ”"' حين يوحى الله إليه بذلك ومن الصالحين» أى: فى 
قوله وعمله. له علم صحيح وعمل صالح . 


- 7 1 سس - 5 عِِ 
قال محمد بن إسحاق» عن يزيد بن عبد الله بن قسيط. عن محمد بن شرحبيل» عن أبى هريرة 
سم سس ع هبر 0-2 رليمل )2200 


قال : قال رسول الله يك «ما تكلم مولود فى صغره إلا عيسى وصاحب جريج» 
وقال ابن أبى حاتم : دنا ا لمق معو ير م له حدثنا الحسين ‏ يعنى المروزى - 
حدثنا جرير ل ل ا الي عن أبى هريرة» عن النبى يلد قال: «لَم يتكلم فى المهد 


إلا تلان : عسي 6 كان ؛ فى زمن جريج : 0 ويد 

. فى جء أ: «الأنبياء؟ . (5) زيادة من أ. () فى ر:لايسيح؛‎ )١( 

(4:» 6) زيادة من أ. () فى أء و:«وينزله؛. 

(0) فى جء أ: «إخوانه؛)؛ وفى رء و:(إخوته). (4) زيادة من جء رء أءو. (9) فى جء أءو: اكهولته». 

0 01 ونين الى خانم فى الفطيره )١77 .777٠‏ من طريق أبيه عن أحمد بن شعيب عن محمد بن سلمة عن ابن إسحاق به. 

(3١)اتفسيير‏ اي أبن حاتم (775/5) ورواه البخارى فى صحيحه برقم (1455؟) (5147) ومسلم فى صحيحه برقم ( من طريق 
جرير بن حازم عن محمد بن سيرين عن أبى هريرة به. 


مح ا تحص | لجز الثانى د سؤرة آلعهسران: الآيات 180 612 

نثما سمعت بغارة الملذكة ليا ذلك عو الله عن وجل و 'قالك قن منابتاتها :ارب أنى يكرن 
لي ولد ولّم يمسسني بشر»» تقول: كيف يوجد هذا الولد منى وأنا لست بذات زوج ولا من عزمى أن 
أتزوج» ولست بغيا؟ حاشا لله. فقال لها الملك ‏ عن الله» عز وجل» فى جواب هذا السؤال 3 
«كذلك الله يخلق ما يشاء» أى : هكذا أمر الله عظيمء لا يعجزه شىء. وصرح هاهنا بقوله : «يخلق» 
وم بعل :8 رمعا .كما فى قصه زكرا بل نص هاهنا على أنه يخلق؛ لثلا يبقى شبهة. وأكد ذلك 
بقوله : «إذا قَضئ أمرا فَإِنّما يقول له كن فيكون > أى : فلا يتأخر يا بل يوجد عقيب”" الأمر بلا 
مهلة. كقوله تعالى : «إوما أمرنًا إلا واحدة كلمح بالبصر» [القمر: ٠‏ 6]. أى : إثما تأمر مرة واحدة لا 
مثنوية فيهاء فيكون ذلك الشىء سريعا كلمح بالبصر”". 

و ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل 2 ورسولا إلئ بني إسرائيل أني قد 
جئتكم بآية من ربكم أن أخلق لكم مَن الطّين كهيئة الطَّير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن اللّه 
وأبر الأكمه والأبرص وأحبي الموتئ بإذن الله وأنبعكم بما تأكلون وما تدخرون في 
بيوتكم إِنّ في ذلك لآية لَكُم إن كنتم مؤمنين 69 ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل 
لكم بعض الذي حرم عليكم وجنة بآية من ربكم فاتقوا اللّه وأطيعورن (50) إن الله ربي 
وربكم فاعبدوة هذا صراط مستقيم 20 4 . 

1 0 . 500 : . 7 5 

يقول تعالى - مخبرا عن تمام بشارة الملائكة لمريم بابنها عيسى؛ عليه”* السلام ‏ أن الله يعلمه 
#الكتاب والحكمة# الظاهر أن المراد بالكتاب هاهنا الكتابة. والحكمة تقدم الكلام على تفسيرها فى 
001100 

و#والتوراة والإنجيل4. فالتوراة: هو الكتاب الذى أنزله الله على موسى بن عمران. والإنجيل : 
الذى أنزله الله على عيسى عليهما "2 السلام» وقد كان [عيسى]7'' عليه السلام, يحفظ هذا وهذا. 

وقوله: #إوزسولا إلى بني إسرائيل» أى :[و]” يجعله يجعله رسولا إلى بنى إسرائيل» قائلا لهم : «أني 
قد جنتكم بآية من ربكم أ ِي أخلق لكم من الطين كهيئة كَهيَة الطير نقح فيه فيكُونُ طَيرًا بإذن الله وكذلك كان 
سور من اللا تك طيرة ثم ينفخ فيه» فيطير عياناً بإذن الله عز وجل » الذى جعل هذا 
معجزة يدل على أن الله أرتملة:: 

«وأبرئ الأكمه». قيل:هو الذى يبصر نهاراً ولا يبصر ليلا. وقيل بالعكس . وقيل :هو الأعشى . 
وقيل : الأعمش . وقيل : هو الذى يولد أعمى . وهو أشبه ؛ لأنه أبلغ فى المعجزة وأقوى فى التحدى 


«والأبرص #معروف . 
)١(‏ فى ر:ه ولاتتأخر؛ . (0) فى جء ر: ااعقبة . (”*) فى أ: «البصر؟ . 
(:) فى جء أءو:(عليهما». (05) الآية رقم 179 . () فى و:اعليه». 


50 6م) زيادة من ١‏ 


الجزء الثانى - سورة آل عمران:الأيات ( 07 65) : 
«وأحبي الموتى بإذن اللّه 4 قال كثير من العلماء: بعت الله كل بى من الالبياء مجر ة تناسب 
أهل زمانه . فكان الغالب على زمان موسى». 1-0 السحر وتعظيم السحرة. فبعثه اللّه بمعجزة 


بهرت الأبصار وحيرت كل سحارء فلما انكفيو أنها من عند العظيم الحبار انقادوا للإسلام: وصاروا 

من الأبرار . وأما عيسى» عليه السلام: فبعث فى زمن الأطباء وامحابسم العم فجاءهم من 
الآيات بما لا سبيل لأحد إليهء إلا أن يكون مؤيداً من الذى شرع الشريعة. فمن أين للطبيب قدرة 
على إحياء الجمادء أو على مداواة الأكمة» والأبرص» وبعث من هو فى قبره رهين إلى يوم التناد؟ 
وكذلك محمد يَكلةِ بعئه [الله](21 فى زمن الفصحاء والبلغاء ونحارير الشعراءء فأتاهم بكتاب من الله 
عز وجلء لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله» أو بعشر سور من مثلهء أو بسورة من مثله 
لم يستطيعوا أبداً» ولو كان بعضهم لبعض ظهيراء وما ذاك إلا لأن كلام الرب لا يشبهه كلام الخلق 
أبداً . 

د : #وأتبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم» أى: أخبركم بما أكل أحدكم الآنء وماهو 

و 1ل" '"' فى نيته لغدة طن في ذلك » أى: فى ذلك كله «لآية لكم» أى :على صدقى. فيما 

0 به إن كنهم مؤمبين». 

لوَمْصدقًا لما بين يدي من التّوراة4 أى : مقرر لها ومبّت «ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم» . 
فيه دلالة على أن عيسى». عليه السلام» نسخ بعض شريعة التوراة» وهو الصحيح من القولين» ومن 
العلماء من قال: لم ينسخ منها شيئاء وإنما أحَلَ لهم بعض ما كانوا يتنازعون 2 فأخطؤواء 
فكشف **! لهم عن المغطى فى ذلكء كما قال فى الآية الأخرى: «ولأبِين لكم بعض الذي تختلفون 
فيه» [الزخرف : 77 ]والله أعلم . 


لم قال (وجنتكم بآية من رَبَكم» أى : بحجة ودلالة على صدقئ قفيما أقول لكم طفَاتّقوا اللّه 
وأطيعون . إن الله بي وربكم فاعبدوه» أى: أنا وأنتم سواء فى العبودية له والخضوع والاستكانة إليه 
هذا صراط مُستقيم» . 

9 فَلَمًا أحس عيسئ منهم الكفر قال م من أنصاري إِلَى الله َال الحواريون تحن أنصار الله 
آمَنّا باللّه واشهد بأنًا مسلمون 629 ربا آمَا بم أنزلت واتبْعنا الرّسول فاكتبنا مع الشاهدين 
25) ومكروا ومكر اللّه واللّه خير الماكرين 52) 4 . 
الضلال قال: #إمن أنصاري إلى الله4. قال مجاهد: أى من يتبعنى إلى الله؟ وقال سفيان الثورى 
وغيره: من أنصارى مع اللّه؟ وقول 77 تيفيك ارت 

والظاهر أنه أراد من أنصارى فى الدعوة إلى الله؟كما كان النبى يِه يقول فى مواسم الحجح» قبل 
أن يهاجر:'سَنّ_رَجُل يُؤوبى على[ان]!" ابلغ كلام تَى: فإن قُريها كذ متَُونى أن بل كلام 


.»اوعزانت١:و زيادة من جء أ و. (0) زيادة من رء أ و. فر فى ج. رأء‎ )١( 
فى أءو:7 وانتكشف». (5) فى أ: «وقال». (5) زيادة من رء وفى جء أء و:«ايؤوينى حتى أبلغ».‎ )4( 
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0 
ربى7كحتى وجد الأتضار فآووه وتضروةع وهاجر إليهم فآسوه'" 3 5 وإمتعوو هذ الأسود والالحمس: 


وهك ذا" عيسى ابن مريم» انْتدّب له طائفة من بنى إسرائيل فآمنوا به وآزروه ونصروه واتبعوا النور الذى 
أنزل معه . ولهذا قال تعالى مخبراً عنهم : قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا باللّه واشهد بأنًا مسلمون. 
ربنا آمنًا بما أنزلت واتبعنا الرّسول قاكتبنا مع الشاهدين» : الحواريونء قيل : كانوا قصارين وقيل: سموا 
بذلك لبياض ثيابهم » وقيل : صيادين . والصحيح أن الحوارى الناصرء كما ثبت فى الصحيحين أن رسول 
اله عله م ندب الناس يوم الأحزاب» فانتدب الزبير» ثم ندبهم فانتدب الزبير [ثم ندبهم فانتدب الزبير]9©) 


ل ا ا ا 


فقال : إن لكل تُبى حوارياً وحواربى الي و" 

وقال ابن أبى حاتم :حدثنا أبو سعيد الأشسج» حدثنا وكيع » حدثنا إسرائيل »عن سماك» عن عكرمة» 
عن ابن عباس فى قوله : «إفاكتبنا مع الشاهدين»» قال مع أمة محمد عله . وهذا إسناد جيد. 

ثم قال 0 تعالى مخبرا عن [ملأ] (" , بنى إسرائيل فيما هوا به من الفتك 7 بعيسى » عليه السلام؛ 
وإرادته بالسوء والصلب» حين تمالؤوا”' عليه ووشّوا به إلى ملك ذلك الزمان» وكان كافراًء فأنهوا إليه 
أن هاهنا رجلا يضل الناس ويصدهم عن طاعة الملك. وَيمَنْد الرعاياء ويفرق بين الأب وابنه23» إلى غير 
ذلك ما تقلدوه فى رقابهم ورموه به من الكذب. وأنه ولد زانية '' '“حتى استثاروا غضب الملك» فبعث 
فى طلبه من يأخذه ويصلبه ويتكّل بهء فلما أحاطوا بمنزله وظنوا أنهم قد ظفروا به» نجاه الله من بينهم . 
ورفعه من روزّنّة ذلك البيت إلى السماء»ء وألقى الله شبهه على رجل [ممن 2١١7]‏ كان عنده فى المنزل» فلما 
دخل أولئك اعتقدوه فى ظلمة الليل عم عيسى » عليه السلام» فأخذوه وأهانوه وصلبوه؛ ووضعوا على رأسه 
الشوك . وكان هذا من مكر الله بهم. نإ كن نيه وررفطه فيان اورف وتركهم فى ضلالهم يعمهون. 
يعتقدون أنهم قد ظفروا بطلبتهم» وأسكن الله فى قلوبهم قسوة وعنادا للحق ملازما لهم . وأورثهم ذلة لا 
تفارقهم ١‏ يوم التناد ؛ ادن قال 6 الك 5 الله والله خير الماكرين 5 


سر ره ًّ َه 


ود و ا عد 2 ع ثرا 


لبن اول رق مد رد ل ع اشام ف ل جك قي يما كص 
فيه تختافون 2 فم اين كقروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لَهُم 
من تَاصرِين 65 وأَمًا الِّينَآسُوا وعَمِلُوا الصّالحَات فَيَوقيهِم أجورَهم وَاللَهُ لا يُحب 
الالمين 69 ذلك نتلوه عليك من الآيّات والذكر الحكيو 69 4 . 

اختلف المفسرون فى قوله : «إنّي متوفيك ورافعك إِلّي4 . فقال قتادة وغيره : هذا من المقدم والمؤخرء 
تقديره: إنى رافعك إلى ومتوفيك» يعنى بعد ذلك . 


)١(‏ رواه أحمد فى المسند(7/ 1"77) من حديث جابر رضى |( عنه 


(؟) فى أ: «فآمنوه؛ . () فى أ: «وكذا» . (؟) زيادة من أ»و. 
(4) صحيح البخارى برقم (77/194) وصحيح مسلم برقم )١1416(‏ من حديث جابر رضي الله عنه . 
)١(‏ فى أ : «وقال؛. (0) زيادة من أ.و. 69 فى أ : «القتل؛ . 
(0) فَىأ : #مالوا؟ . ) ١٠)فى‏ جه أءو : «الابن وأبيه؟ . (0)فى جا رء 5 و:لازنية6. 


)١6(‏ زيادة من أ»و. 
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وقال على بن أ بى طلحة عن ابن عباس : «إني مترقيك 4 أى : تمتك 

ا 0 عن هي م قال : توفاه الله ثلاث ساعات من 
النهار حين رفعه اللّه إليه . 

قال ابن إسحاق: ل ل ال 

وقال إسحاق , 0 ؛ عن إدريس » عن وضنا. : أماته الله ثلاثة أيام» ثم بعثه, ثم رفعه. 

وقال مطر الوراق: متوفيك ورد 7 إلوننا وليس بوفاة 0 3 وكذا قال ابن 0 توفيه هو 


رفعه . 
وقال الأكثرون: المراد بالوفاة هاهنا: النوم» كما قال تعالى : وهر الذي يتوقاكم بالليل [ ويعلم ما 
جرحتم بالتهارٍ] 47[ الأنعام: ]ء وقال تعالى: #اللّهيتَوَفَى الأنفس حين موتها والّتي لم تمت في منامها 
فيك التي قضئ ليها الموت ويرسل الأخر إلى أجل مُسمى إلا في ذلك لآيات لقوم يتفكروت ]””»»4 
د : 7 5]» وكان رسول اللّه عد يقول إذا 0 من 0 : (الحمد للّه الى احانا عد ا أماثنا 
وإليه النشورف وقال الله تعالى : #وبكفرهم رقولهم علئ مريم انا عظيما. . وقولهم نا قتلنا المسيح 
عيسى ابن ميم سول اله إلى اوبات : (إوما قتلوه يقن ل وقعه اله ال 
ويم فى ل 0 555 ل عيسى » 0 د 9 وإن من أهل الكتاب إلا 
يؤمن”"' بعيسى قبل موت عيسى» وذلك حين ينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة» على ما سيأتى بيانه. 
فحينئذ يؤمن به أهل الكتاب كلهم ؛ لأنه يضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام . 
عن أبيهء حدثنا الربيع بن أنسء. عن الحسن أنه قال فى قوله: 9إني متوفيك* يعنى وفاة المنام» رفعه 
الله فى منامه. قال الحسن: قال رسول الله يك لليهود:« إن عيسى لم يمتء وإنّه راجع إليكم قبل 
ال 
وقوله تعالى: #ومطهرك من الّذين كفروا» أى: برفعى إياك إلى السماء #وجاعل الّذين اتبعوك 
فوق الّذين كفروا إلئ يوم القيامة4. وهكذا وقع؛ فإن المسيح» عليه السلام» لما رفعه الله إلى السماء 
تَمَرّقت أصحابه شيّعاً بعده؛ فمنهم من آمن بما بعثه الله به على أنه عبد الله ورسوله وابن أمتهء ومنهم 
من غلا فيه فجعله ابن الله» وآخرون قالوا: هو الله. وآخرون قالوا: هو ثالث ثلاثة. وقد حكى الله 
مقالاتهم فى القرآن» ورد على كل فريق» فاستمروا كذلك قريبا من ثلاثمائة سنة» ثم نبع لهم ملك 


)١(‏ فى أ:«بشير». (0) فى أ:«فى». (9) فى أ:لامرة». 

(4) زيادة من جء رءأء و. (6) زيادة من جء رء أ» و2 وفى ه: (الآية». (6) زيادة من رءأ. 

0) فى جءأءو: «ليؤمن»» وفى ر؛: «فيؤمن». 

() تفسير ابن أبى حاتم 920 ورواه الطبرى فى تفسيره (106/5) من طريق عبد الله بن جعفر عن أبيه عن الربيع عن الحسن به 
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معي يي ا ون لزنه الكا نودت :سويز ال تمان" الذياف 6ه جارة) 
فن .هلوك :التوناة .يقال لد فيطيطين» رخن افق «قين ‏ التطيزائنةه قبل ععيلة اللفسيدة فاته كان 
فيلسوفاء وقيل: جهلا منه» إلا أنه بدل لهم دين المسيح وحرفه» وزاد فيه ونقص منه» ووضعت له 
القوانين ع الكبيرة - التى هى الخيانة الحقيرة - وأحل فى زمانه لحم الخنزيرء وصلوا له إلى 
ان + يوصويووا له الكنا سر وزادوا فى صيامهم عشرة أيام من أجل ذنب ارتكبه» فيما يزعمون. 
وصار دين المسيح 7 د ين قسطنطين إلا أنه بنى لهم من الكنائس والمعابد والصوامع والديارت مايزيد 
على اثنى عشر ألف معبدء وبنى المدينة المنسوبة إليه» واتبعه ''' الطائفة املكية منهم. وهم فى هذا كله 
قاهرون لليهود» أيدهه”؟' الله عليهم لأنهم أقرب إلى الحق منهم» وإن كان الجتميع كفار» عليهم لعائن 
الله . 
فلما بعث الله محمداً كَل فكان من آمن به يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله على الوجه الحق - 
كانوا هم أتباع كل نبى على وجه الأرض - إذ قد صدقوا الرسول النبى الأمى» خاتم الرسل» وسيد 
ولد آدمء الذى دعاهم إلى التصديق بجميع الحق» فكانوا '”' أولى بكل نبى من أمتهء الذين يزعمون 
أنهم على ملته وطريقته» مع ماقد حرفوا وبدلوا. 
ثم لو لم يكن شىء من ذلك لكان قد نسخ الله بشريعته '' شريعة جميع الرسل بما بعث به 
محمدا عَكِلدِ من الدين الحق» الذى لا يغير ولا يبدل إلى قيام الساعة. ولا يزال قائما منصوراً ظاهرا 
على كل دين. فلهذا فتح الله لأصحابه مشارق الأرض ومغاربهاء واحتازوا '"'“جميع الممالك» ودانت 
لهم جميع الدول» وكسروا كسرىء» وقّصروا قيصرء وسلبوهما كنورّهماء وأنفقت فى سبيل اللهء كما 
اخترهم بذلك نبيهم عن ربهم» عز وجل» فى فوله : #وعد اله اين آمنوا منكم وعملوا الصالحات 
يتنهم في الأرض كما امتخلف الّين من قَبْلهم ليمك لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولََدلنّهُم من بعد 
خوفهم أمنا» الآية [النور: 05] ولهذا ”" لما كانوا هم المؤمنين بالمسيح حقا0' سلبوا النصارى بلاد 
الشام وأجلّوهم إلى الروم؛ فلجؤوا إلى مدينتهم القسطنطينية» ولايزال الإسلام وأهله فوقهم إلى يوم 
القيامة. وقد أخبر الصادق المصدوق أمته بأن آخرهم سيفتحون القسطنطينية» ويستفيؤون (''' ما فيها 
من الأموال» ويقتلون الروم مقتلة عظيمة جداء لم ير الناس مثلها ولا يرون بعدها نظيرهاء وقد 
جمعت فى هذا جزءا مفردا. ولهذا قال تعالى : «إوجاعل الذين اتبعوك فوق الدين كفروا إلى يوم القيامة 
م إل مرجعكم» أى : يوم القيامة «فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فَأمًا اأذين كفروا فَأَعذَبهم عذابا 
شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين», وكذلك فعل تعالى '''' بمن كفر بالمسيح ف ايوق اد 
غلا فيه وأطراه من النصارى؛ عذبهم فى الدنيا بالقتل والسبى وأخدد الأموال وإزالة الأيدى عن 


(1)١فى‏ نر : #الشرق 1 ()ف يي 4 تعيسن 4 (9) فى أ: ١‏ واتبعته» . 
(4) فى ر: لأيديهم». (4) فى جء أ: «اوكانوا». () فى ج: #شريعة4. وفى ر:اشريعته). 
(0) فى رء و:«واختارواة. (4) فى أ: «فلهذا». (50) فى و:«حقا بالمسيح». 


() فى أ:«ويستلبون». )١١(‏ فى ر: «تعالى فعل). 
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الممالك» وفى الدار الآخرة عَذابُهم أشد وأشق وما لهم مَن اللّه من واق » [الرعد: 74]. #وآما الدين 
آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم(!' أجورهم». أى: فى الدنيا والآخرة» فى الدنيا بالنصر والظفرء وفى 
الآخرة بالجنات العاليات #واللّه لا يحب الظالمين». 

ثم قال تعالى : #ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم » أى: هذا الذى قصصتناء عليك 
ياأامحمد فى أمر عيسى ومبدأ ميللاده وكيفية أمره. هو ما قاله الله تعالى» وأوحاه إليك ونزله عليك من 
اللوح المحفوظء فلا مرية فيه ولاشك كما قال تعالى فى سورة مريم: ذلك عيسى ابن مريم قول 
الحق الذي فيه يمترون . ما كان للّه أن يتخذ من ولد سبحانه إذا فَضِئ أمرا فَإِنَما يقول له كن فيكون» 
[مريم: 7”5. 70] وهاهنا قال تعالى : 


إن مثل عيسئ عند الله مل آدم حَلقه من تراب ثم قال لَه كن فيكون (25) الحق من 
رَبك قلا تكن م من الممترين 60 فَمَن حاجَّك فيه من بعد ما جاءك من الْعلّم فَقَل تعَالُوا ندع 


سر قحم مرسمسم 


أبناءنا وأبناء كم ونساءنا ونساءكم وأنفسنًا وأنفسكم ثم بهل قعل لعن اله على لابين 
90 إن هذا لهو القصص الْحق وما من إِلَه إِلذَ اله إن اللّهِ لهو العزيز الحكيم 90> فَإن تَولُوا 

يقول تعالى : إإن مثل عيسئ عند الله فى قدرة الله تعالى حيث خلقه من غير أب (كمثل آدم» 
فإن الله تعالى خلقه من غير أب ولا 3 بل «خلقه من تراب ثم قَالَ له كن فَيَكُون» والذ لزي فون 
آدم قادر على خلق عيسى بالطريق الأولى والأحرى» وإن جاز ادعاء البنوة فى عيسى بكونه مخلوقا 
من غير أب» فجواز ذلك فى آدم بالطريق الأولى : ومعلوم بالاتفاق أن ذلك باطل». فدعواها فى 
عيسى أشد بطلانا وأظهر فساداً. ولك الو عز وجل» أراد أن يظهر قدرته لخلقه. حين خلق آدم 
لا من ذكر ولا من أنثى ؛ وخلق حواء من ذكر بلا أنثئى» وخخلق عيسى من أنثى بلا ذكر كما خلق بقية 
البرية ددر وأنثى» ولهذا قال تاي فى سورة مريم: : #ولنجعله آية للناس » [مريم :5]ء وقال 
هاهنا : #الحق من رَبك فلا تكن من الْممتَرين» أى : هذا القول هو الحق فى عيسىء. الذى لا محيد عنه 
ولا صحيح يوا وماذا بعد الحق إلا الضلال. 

دك - آمرا رسوله وككيْ أن يباهل من عند الحق : فى لمر طيضى ابعل مور البيان : ف( فمن 
حاجّك فيه من بعد ما جاءك من الْعلّم فقل تعالوا تدع أبناءنا وأبناء كم ونساءنا رعاات وأنفسنا 
وأنفسكم »أى : :نحضرهم فى حال المباهلة َنم نبتهل فتجعل لعن لله على الكاذبين» أى : نلتعن #فنجعل 
ُعنة الله على الكاذبين», أى: منا أو منكم . 

وكان سبب نزول هله المباهلة وما قبلها من أول السورة إلى هنا فى وفد نجران» أن النصارى حين 


)١(‏ فى ر:« فنوفيهم». (0) فى جء و:«فالذى». (9؟) فى أ: «والصحيح». 
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قدموا فجعلوا يحَاجون فى عيسى» ويزعمون فيه ما يزعمون من البنوة والإلهية» فأنزل الله صّدرٌ هذه 
السورة ردا عليهم» كما ذكره الإمام محمد بن إسحاق بن يسار وغيره. 

قال ابن إسحاق فى سيرته المشهورة وغيره: وقدم ''' على رسول الله تَكَةْ وفد نصارى تجران» 
ستون راكباء فيهم أربعة عشر رجلا من أشرافهم يؤول إليهم أمرهم» وهم: العاقب» واسمه عبد المسيح, 
والسيدء وهو الأيهم» وأبو حارئة بن غلقفة او بكر يق زائل 6 وأوينين اللبارق" '" #وزويك 2و قبس 


2 


ويزيد» ونبية ) وخويلد. واعمرقة وخالد. وعبل اللّه» ويحدلس . 


وَأهر هؤلاء يؤول إلى ثلاثة منهمء وهم: : العاقب وكان أمير م وذا رأيهم وصاحب مشورتهم. 
والذى لا يصدرون إلا عن رأيه, والسيد وكان عالمهم وصاحب رحلهم ومجتمعهم, وأبو حارئة بن 
علقمة وكان أسقفهم وحبرهم وإمامهم وصاحب مدراسهم» وكان رجلا من العرب من بنى بكر بن 
وائل» ولكنه تتصرء فعظمته الروم وملوكها وشرفوه» وبنوا له الكنائس ومَوَلُوه وأخدموه. لما يعلمونه 
من صلابته فى دينهم. وقد كان يعرف أمر رسول الله يك وشأنه وصفته بما علمه من الكتب المتقدمة 
عدا وكى اشعيله بعيله على الادكمواز :فى التصراتقة لا نيو[ ب اجو و 
اغلها: 

قال ابن إسحاق: وحدثنى محمد بن جعفر بن الزبير» قال: قدموا على رسول الله كَلةٌ المدينة 
فدخلوا عليه مَسجده حين صلى العصرء عليهم ثياب الحبرات: جبّب وأردية» فى جَمّال رجال بنى 
الحارث بن كعب. قال: يقول بعض من رآهم من أصحاب النبى كَكِلة : ل ل ل 
وقد حانت صلاتهم» فقاموا فى مسجد رسول الله يَكَبِلَّ يصلون». فقال رسول الله كاد : دعوهم فصلوا 
إلى المشرق . 

قال: فكلم رسول الله كِلكْيهٌ منهم أبو حارثة بن علقمة» والعاقب عبد المسيح» أو السيد الأيهم. 
وهم من النصرانية على دين الملك» مع اختلاف أمرهم» يقولون: هو الله» ويقولون: هو ولد الله 
ويقولون: هو ثالث ثلاثئة. تعالى الله [عن ذلك علو اكبيرا]* . وكذلك قول النصرانية» فهم يحتجون 
فى قولهم:« هو الله) بأنه كان يحيى الموتى» ويبرئٌ الأسقام» ويخبر بالغيوب» ويخلق من الطين 
كهيئة الطير» ثم ينفخ فيه فيكون طيرا'”' . وذلك كله بأمر الله وليجعله آية للناس . 


ا يقولون: لم يكن له أب يعلم» وقد تكلم فى المهد بشىء لم 
ويحتجون فى 00 ا بأنه ثالث ثلاثة.» بقول اللّه تعالى: فعلناء وأمرناء وخلقناء وقضينا؟ 
فيقولون: لو كان واحداً ما قال إلا فعلت يي وافيت وات ولكنه هو وعيسى ومريم وفى 


)١(‏ فى ر: (وفدل». () فى جء ر: «و أوس بن الحارث؟ . (9) رزيادة من جء رءأءو. 
(])زيادة من جه أ. (6) فى حا رعأء و:«طائرا». 69 فى 2-6 رءأءو: «على؛. 
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كل ذلك من "'' قولهم قد نزل القرآن. 

فلما كلمه الخبران قال لهما رسول الله عَللِي : الأسلما» قالا: قد أسلمنا. قال : نكما لم تُسَلم 
فأسلما»قالا : بلى . قد أسلمنا قبلك. قال: «كََبْثْمَاء يُتَعَكُمَ ِ الإسلآم دعاؤكما 7" لله ولداء 
وَعبَادئُكُم الصليب وأكلكمً الخنزير) .قالا: فمن أبوه يامحمد؟ فصمت رسول الله كَكِْةٌ عنهما فلم 
يجبهماء فأنزل الله فى ذلك من قولهم. واختلاف أمرهم ء دو سورة آل عمران إلى بضع وثمانين 
آية منها . 

0 كلو انق لفان على الفنشيو 77 إلى كا قال :لما انق .ستول الله له الى .عض اله 
والفصل قن القضاء بينه وبينهم » وأمر بما أمر به من ملاعنتهم إن ردوا ذلك عليه» دعاهم إلى ذلك؛ 
فقالوا: يا أبا القاسم. دعا ننظر فى أمرناء ثم نأتيك بما نريد أن نفعل 7 فيما دعوتنا إليه» فانصرفوا 
عنهء ثم تحَلوا بالعاقب». وكان ذا رأيهمء فقالوا: ياعبد المسيح . ماذا ترى؟ فقال: والله يامعشر 
النصارى لقد عرفتم أنّ محمداً لنبى مرسل» ولقد جاءكم بالفَصل من خبّرٌ صاحبكمء ولقد علمتم أنه 
ما لاعن قوم نبياً قط فبقى كبيرهم» ولا نبت صغيرهم » وإنه للاستئصال ”*' منكم إن فعلتم» فإن 
كنتم [قد] ''' أبيتم إلا إلف دينكم والإقامة على ما أنتم عليه من القول فى صاحبكمء فوادعوا الرجل 
وانصرفوا إلى بلادكم . 

فأتوا النبى كَلاْوٌ فقالوا: يا أبا القاسم» قد رأينا ألأ نلاعنك»: ونتركك على دينك» ونرجع على 
دينناء ولكن ابعث معنا رجلا من أصحابك ترضاه لناء يحكم بيننا فى أشياء اختلفنا فيها من أموالناء 
فإنكم ”" عندنا رضاً. 

قال محمد بن جعفر: فقال رسول الله تيا : «اتو نى الْعشية أبعث معكم القوى ال قكان”*' 
عمر بن المخطاب كرك :ا ايف زمار ققد إراقا ووقته ريات أذ أعوة اق كروك د حت ل 
اللي مياه فلما صلى رسول الله وك الظهر سلّم؛ ٠‏ ثم نَظَر عن يم ينه وعن يساره» فجعلت أتطاول 
له ليرانى» فلم ير يلتمس ببصره ه حتى رأى أبا عبيدة بن الجراح. فدعاه ١:‏ خرج معهم : فَاقض بينهم 
باحق فيّما اختلفوا فيه». قال عمر: فذهب بها أبو عبيدة» رق الدع 

وقد روى ابن مردويه من طريق محمد بن إسحاق» عن عاصم بن عمر بن”''2 قتادة» عن 
محمود بن لبيد؛ عن رافع بن خديج: أن وفد أهل نجران قدموا على رسول الله بَكةِ فذكر نحوه» إلا 
أنه قال فى الأشراف: كانوا اثنى عشر. وذكر بقيته بأطول من هذا السياق» وزيادات أخر. 

وقال البخارى: حدثنا عباس بن الحسين» حدثنا يحيى بن آدم» عن إسرائيل» عن أبى إسحاق» 
عن صلَّة بن زفّرء عن حذيفة قال: جاء العاقب والسيدٌ صاحبا نجران إلى رسول الله يك يريدان أن 


)١(‏ فى جء ر: افى2. () فى جء أء و:١‏ ادعاؤكما». (9) فى جء رءأءو: اتفسيرهاأ؟. 
(4:) فى جء ر: «تريد أن تفعل». (6) فى جء ر: «الاستئصال». (0) زيادة من أ.و. 
0) فى جء أ: لوإنكم؟. (8) فى ج: «وكان». 


0 المئرة النبوية لابن هشام /١(‏ *الاه _ هلاه) ورواه الطبرى فى تفسيره (5 0 )من طريق سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق به . 
)٠١(‏ فى أ:اعن». 
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يلاعناه» قال: فقال أحدهما لصاحبه: لا تَفْعَلُء فوالله إن ( “كان نبيا فلاعناه لا نفلح نحن ولاعقبنا 
من بعدنا. قالا: إنا نعطيك ما ساألتناء وابعث معنا رجلا أميناء ولاتبعث معنا إلا أمينا. 
فقال : «لأبعكن مَعَكُم رجلا أميئًا ('أحق أمين», فاستشرف لها أصحاب رسول الله يله فقال:«قم 


ره عر سر 


ياأبا د ' فلما قام قال رسول الله ينه : (هذا أمين هله الأمة» . 


و 00 البخارى أيضاء ومسلم. والترمذى» والنسائى . وابن اوه 55 من طرق عن أبى 
إسحاق السبيعى: عن صلةء عن حذيفة» بنحوه. 


وقد رواه أحمد » والنسائى. وابن ماجة . من حديث إسرائيل عن أبى إسحاق » عن صلة عن ابن 


. 00( 
مسعو د 6 سححوه ٠‏ 


وقال البخارى : حدثنا أبو الوليد» حدثنا شعبة» عن خالد. عن أبى قلابة» عن العتون عن النبى 
عَيْئِيدٌ قال : ١‏ لكل أمة أمين وأمين هذه الأأمة ا عبيذة ٍ بن اللجراح» كر 

وقال الإمام الحمد: .حدثنا [سماعيل بن يزيد الرقى أبؤ يزيد خدثنا فرات+ عن عبد الكريم بن 
مالك الجزرى» عن عكرمة. عن أبن عباس » قال : قال أبو جهل : إن رأيت رسول الله َيِه يصلى عند 
الكعبة لآتينه حتى أطأ على عنقه. قال: فقال:«لو فعل لأخذته الملائكة عياناء ولو أن اليهود تمنوا 
الموت لاتوا ورأوا مقاعدهم من النارء ولو خرج الذين يباهلون رسول الله يَلِْةِ لرجعوا لا يجدون مالا 

2000 
ولا أهلااة . 


وقد رواه الترمذى». والنسائى ».من حديث عبد الرزاق» عن معور اه عبدالكريم. به . وقال 
0040 )0 
يث ] ' 


الترمذى : [ حدر حسن صحيح 
وقد روى البيهقى فى دلائل النبوة قصة وفد تجران مطولة جدآء ولنذكره فإن فيه فوائد كثيرة» 
وفيه غرابة وفيه مناسبة لهذا المقام» قال البيهقى : 
حدثنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد محمد بن موسى بن الفضلء قالا: حدثنا أبو العباس 
عِ 9 اير 
محمد بن يعقوب » حدثنا أحمد بن عبد الحبار؛ دا و 0 عن سلمة بن عبد يسوع.» عن 
أبيه» عن جده قال يونس - وكان نصرانيا ااستمى ا إن وعراة ان كيد إلى أل كبرت لان أن بارل 


ه ا برا عا ةس 


عليه طس سليمان : الباسم إِلّه | برأهيم وا يعاق وعدوية قن كن الي رسول الله إلى سقفت 


)١(‏ فى أءو: «لأن؛». (0) فى أ: أمينا خير أمين؟. (*) زيادة من أء و. 

(؛) صحيح البخارى برقم (15/ا”7) (9/5014) (1780, )١‏ وصحيح مسلم برقم )١17١(‏ وسان الترمذى برقم (737457) والنسائى 
فى السئن الكبرى برقم (81591) وسنن ابن ماجة برقم .)١705(‏ 

(5) المسند )1١5 /١(‏ والنسائى فى السئن الكبرى برقم ( (8145) وسان ابن ماجة برقم .)7١75(‏ 

(") اليخارى برقم (71041). (86":), (هه؟م/), ورواه مسلم فى صحيحه برقم (1910) من حديث أنس بن مالك . 

(0) فى ج : « أهلا ولا مالا». (6) زيادة من ج. 

(9) المسند )١18/١1(‏ وسان الترمذى برقم (7754). والنسائى فى السكن برقم .)١١586(‏ 
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8 اس 0 © اس م تر له لر هم امس وس 7 مه ال اس لس قير 7 سا مير 
تجران وأهل تجران سلم '' أنتمء فإنى أحمد إليكم إِلَّهُ إبراهيم وإسحاق ويعقوت . أما بعد ) كان 
أدعوكم ا عبادة لله 8 عبادة العباد» وأدعوكم إلى ولآية الله من ) ولآية اْعبَادء فإن 5 / يتم فَالْجِزَيَة 


إن أبيتم 9 أدشَكُم ب بحرب در الات 1. / 

فلما أتى الأسقف الكتاب فقرأه فظع به ودّعره ذعرًا شديدًاء وبعث إلى رجل من أهل نجران 
يقال له: شرحبيل بن وداعة ‏ وكان من هَمّدان ولم يكن أحد يدعى إذا نزلت معضلة قَبْلّه لا الأيهم 
ولا السيّد ولا العاقب - فدفع الأسقّف كتاب رسول الله يَكِ إلى شرحبيل» فقرأه» فقال الأسقف: يا 
5 مريمء, 0 فقال شرحبيل : قد علمت ما وعد اللّه إبراهيم فى ذرية إسماعيل من النبوة. 
فما يؤمن أن يكون هذا هو ذاك الرجل. عن الا لك ولو كان أمز من أمور الدنيا لأشرت 
عليك فيه برابى» وجهدت لكء فقال له الأسقف: تنح فاجلس. قَتَتْحى شرحبيل فجلس ناحية 
فبعث الأسقف إلى رجل من أهل نجران» يقال له: عبد الله بن شرحبيل» وهو من ذى أصبح من 
حميرء فأقرأه الكتاب» وسأله عن الرأى فيه؛ فقال له مثل قول شرحبيل» فقال له الأسقف: 
فاجلس. فتنحى فجلس ناحية. وبعث الأسقف إلى رجل من أهل نجران» يقال له: جبار بن فيض» 
من بنى الحارث بن كعب» أحد بنى الحماس» فأقرأه الكتاب. وسأله عن الرأى فيه؟ فقال له مثل قول 
دكين وعد الث نامو لمعت الت لجل اع 

فلما اجتمع الرأى منهم على تلك المقالة جميعاء أمر الأسقف بالناقوس فضرب به» ورفعت 
الثيران والمسوح فى الصوامع», وكذلك كانوا يفعلون إذا فزعوا بالنهار» وإذا كان فزعهم ليلا ضربوا 
بالناقوس» ورفعت النيران فى الصوامع» فاجتمعوا!؟؟ حين ضرب بالناقوس ورفعت المسوح أهل 
الوادى أعلاه وأسفله - وطول الوادى مسيرة يوم للراكب السريع» وفيه ثللاث وسبعون قرية» وعشرون 
ومائة ألف مقاتل . فقرأ عليهم كتاب رسول الله كيه وسألهم عن الرأى فيه» فاجتمع رأى أهل 
الرأى منهم على أن يبعثوا شرحبيل بن وداعة الهمدانى» وعبد اللدجين انر خا الأصبحى» وجبار بن 
فيضن قار تن فيأتونهم'*' بخبر رسول الله يَكةِ. فانطلق الوفد حتى إذا كانوا بالمدينة وضعوا ثياب 
لومم ولبسوا حلّلا لهم يجرونها من حبرة؛ وخواتيم الذهب» ثم انطلقوا ختن: آثوا رسنول: الله 
يكِْهُء فسلموا عليه» فلم د يوه غليق” وتضدوا لكلامه نهارا طويلا: للم كلدهم رغلبيي للك 
3 وخواتيم الذهب . فانطلقوا يتبعون عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف». وكانا معرفة 
لهم ؛ فوجدوهما فى ناس من المهاجرين والأنصار فى مجلس فقالوا:يا عثمان ويا عبد الرحمن» إن 
نبيكم كتب إلينا بكتاب» فأقبلنا مجيبين له. فأتيناه فسلمنا عليه فلم يرد سلامناء وتصدينا لكلامه نهارا 
طويلا فأعيانا أن يكلمناء فما الرأى منكماء أترون أن نرجع؟ فقالا لعلى بن أبى طالب وهو فى 


)١(‏ فى جء رء أ و: لأسلم». (0) فى جء ر. أ و:”أبيتم فقد». (6) فى ج: ما رأيك يا أبا مريم؟. 
(:) فى جء ر: «فاجتمع». (6) فى أ: «فيأتوهم». (5) فى ج: «عليه السلام» وفى أ : «عليهم السلام». 
(0) زيادة من أ. 


1 الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيات ( 09 57) 


القوم -: ما ترى يا أبا الحسن فى هؤلاء القوم؟ فقال على لعثمان ولعبد الرحمن: أرى أن يضعوا 
حللهم هذه وخواتيمهم. وجرا ب مسترت ل كردا إل دعار لامر فرد سلامهم. ثم قال: 
«والذي بعدّي باحق لَقَد أتوني المرة الأول ٠‏ وإن إبليس لمَعهم؛ ثم ساءلهم وساءلوه» فلم تزل به 
وبهم المسألة حتى قالوا: ما تقول فى عيسى» فإنا ترتجع إلى قومنا ونحن نصارى. يسرنا إن كنت نيا 
أن نسمع ما ول ل '؟ قال رسول الله 2 : اما عندى فيه شىء يومى هذا فَأقيموا. حتى أخبركم 
بم '' يقول لى ربى فى عيسى». . فأصبح الغد وقد أنزل الله ععز وجل» هذه الآية : إن مثل عيسئ عند 
ال كمثل آدم [ حَلَقَه من تراب ثم قال له كن فيَكُون . الحق من رَبك قلا تكن من الممترين . فمن حاجّك فيه 
من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفْسكم ثم بهل فتجعل 
لعنة اللّه على ]0 الكاذبين», فأبوا أن يقروا بذلك» فلما أصبح رسول الله َلِْةٌ الغد بعد ما أخبرهم 
الخبر» ٠‏ أقبل مشتملا على الحسن والحسين فى خميل له وفاطمة تمشى عند ظهره للملاعنة» وله يومئذ 
عدة نسوةء فقال شر حبيل لصاحبيه: قد علمتما أن الوادى إذا اجتمع أعلاه وأسفله لم يردوا ولم 
يصدروا إلا عن رأبى 0 وإنى والله أرى أمرا ثقيلاء والله لئن كان هذا الرجل ملكا مبعوثاء فكنا أول 
العرب طعن فى عيئيه(0 ا لا يذهب لنا من صدره ولا من صدور أصحابه حتى يصيبونا 
بجاتحة .» وإنا لأدنى العرب منهم جواراء ولئن كان هذا الرجل نبيا مرسلا فلاعناه لا يبقى على وجه 
الأرضى فنا شع يوذل ده إل هللف فقال''' له صاحباه: يا أبا مريم» فما الرأى؟ فقال: أرى”" أن 
أحكمه. فإنى أرى رجلا لا يحكم شططا أبدا. فقالا له: أنت وذاك. قال: فلقى0 شرحبيلٌ رسول 
الله كَليْةِ فقال له: إنى قد رأيت خيرا من ملاعنتك. فقال: «وما هو؟» فقال: حكمك اليوم إلى 
اليل وليلتك إلى الصباح» فمهما حكمت فينا فهو جائز. فقال رسول الله عَللِة : الْعلٍ وراءك أحدا 
يَثْرب عَليك؟) فقال شرحبيل: سل صاحبى. فسألهما فقالا: ما يرد الوادى ولا يصدر إلا عن رأى 
عرجيل: ُرجع رسول الله وك فلم يلا. ل ا ل ا 0 
اله الرحمن الرحيم؛ هذا ما كنب محمد التبى رسول الله لتَجِرَانَ - إن كان عَلَيهم حكمه - في 

َمرة وكل صفراء وبيْضاءً وَسَودَاء ودقيق نَاضل”" عَلَيْهم وتَرك ذلك كله لَهُمء على الى 1 في 
كل رجَب ألنب حلّة: ا حلّة) وذكراغاء الختروط تويقية يف17 


والغرض أن وفودهي”!ا "كان فى افطة انس أن الزهرى قال: كان أهل تجران أول من أدى 
الجحزية إلى رسول الله يدق وآية الجزية إنما أنزلت بعد الفتح. وهى قوله تعالى : إقاتلوا الّذينَ لا يؤمنون 
بالله ؛ ولا باليوم الآخر [ولا يحرمون ما حرم اللّهِ ورسوله ولا يديئون دين الحق من الّذين أوتوا الكتاب حتّى يعطوا 
الجزيّة عن يد وهم صاغرون] [42١7‏ التوبة .]١9‏ 


وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا سليمان بن أحمدء حدثنا أحمد بن داود المكى. حدثنا بشر بن 


)١(‏ فى ج:«فيه ما تقول . (5؟) فى أ:1اما». (7) زيادة من جء رء أء وء وفى ه ٠:‏ إلى قوله». 
(:) فى ر:«رأى». (©) فى جه ر :7عينه؟. (6) فى أ:«فقالا». 
(0) فى ر: «رأيى». 2 فى ج : افتلقى؟» وفى ر: «فيلقى»؛. (9) فى و:«فافضل» . 


. )780 /5( دلائل النبوة للبيهقى‎ )٠١( 


)١١(‏ فى أ: (ورودهم؛. )١١(‏ زيادة من جاء. أ. رء وه وفى ه : (الآية؛, 


الخزء الثائق ىج سيو اغوي ان الاآية:(1)114 يعتحج سبي ست م م حي 1 91 
مهران. أخبرنا محمد بن دينار» عن داود بن أبى هند. عن الشعبى» عن جابر قال: قدم على النبى 
يكلهِ العاقب والطيب. فدعاهما إلى الملاعنة فواعداه على أن يلاعناه'”!؟ الغداة. قال: فغدا رسول الله 
عليه فأخذ بيد على وفاطمة والكيتن والحسين ثم أرسل النهها فا أن هد" 1 بالخراج» 
قال: فقال رسول الله للك : «والّذى ِعتنى بالحق نو قَالا: ل لأمطر علَيهِم , الوادى”" ناراً» قال 
جابر : فيهم تلت ندع وأبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وانفنا وأنفسكم» . قال جابر : #أنفسنا 
وأنفسكم»: رسول الله يكهِ وعلى بن أبى طالب إوأبتاءنا2©74: الحسن والحسين طإونساءتا» : 
قاطي ْ 

وهكذا رواه الحاكم فى مستدركه» عن على بن عيسى» عن أحمد بن محمد الأزهرى”*') عن 
على بن حجرء عن على بن مسهرء عن داود بن أبى هند. به بمعناه» ثم قال: صحيح على شرط 
ا وا 

مكذاآقال؛: وق .رؤاء انق ذازد الطالتى وص كنسة عن لقره" عن العف فوندلة. يوهذا 
أصح”*' وقد روى عن ابن عباس والبراء نحو ذلك. 

لم قال الله تعالى: لإإِنَ هذا لهو القصص الحق» أى: هذا الذى قصصناه عليك يا محمد فى شأن 
عيسى هو الحق الذى لا معدل عنه ولا محيد #وما من إِله إلا الله ون اللّه لهو العزيز الحكيم . فإن 
تَولُوا4 أى: عن هذا إلى غيره طقَإِنَ الله عليم بالمفسدين» أى: من عدل عن الحق إلى الباطل فهو 
المفسد والله عليم بهء وسيجزيه على ذلك شر الجزاء. وهو القادرء الذى لا يفوته شىء [سبحانه 
وبحمده ونعوذ به من حلول نقمه]”'". 

«فل يا أهل الكتاب تَعَالُوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا تعبد إلا الله ولا نشرك به 


ع مم 0 تك 


شيئا ولا يتَخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله إن تولّوا فقولوا اشهدوا بأنّا مسلمون 9 4. 


هذا المخطاب يعم أهلن الكتاب من اليهود والنصارى» ومن جرى مجراهم «قل يا أهل الكتّاب 
ا المفيدة كما قال هاهنا. 00 0 00 


)١(‏ فى جء أء و:«يعاوداه» وفى ر:«يعاديه». 

(0) فى أ: (يجيبا» . (©) فى ج : «الوادى عليهم» . (4) فى ر : «وابنانا» . 

(0) فى ر:«الأزهر» وفى أء و :«الزهرى»). 

() المستدرك(؟/ 97ه, 41 ورواه أبو نعيم فى دلائل النبوة (097/7) من طريق داود بن أبى هند عن الشعبى عن جابر به. 

0) فى جء رء أء و:«مغيرة». 

(4) رواه ابن أبى حاتم فى تفسيره (؟7/ )3١١‏ من طريق شعبة به» ورواه ابن أبى شيبة فى المصنف (5١0194/1)؛‏ والطبرى فى تفسيره 
(118/5) من طريق جرير عن مغيرة عن الشعبى به مرسلاء ورواه سعيد بن منصور فى السئن برقم )00٠(‏ من طريق هشيم عن 
مغيرة عن الشعبى به مرسلا. 


0( زيادة من و. 


تبج ا حكن |لأنؤرف: القالى: هم سوزة آل عفر إن الذآرة 5122) 


ال 


شيئا4 لا وكّناء ولا صنماء ولا صليبا ولا طاغوتاء ولا ناراء ولا شيئا”'". بل نُفْرِدَ العبادة لله وحده 


ل شريك له وهذه دعوة جميع جميع الرسل . قال اللّه تعالى : وما سنا من قبلك من رسُول إلا وجي لي 
أنه لا لَه إلا أنا فاعبدون4» [الأنبياء : وال 1 : «ولقد بَعننَا في كل أَمه رَسُولاً أن اعبدوا الله 
واجتنبوا الطّاغرت* [) 0 اع" 

ثم قال : «ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا مَّن دون اللَّه4 قال ابن جريج : يعنى : يطيع بعضا بعضا فى 

لإفإن تولّوا فقولوا اشهدوا بِأنَا مسلمون4» أى: فإن تولوا عن هذا النصّف وهذه الدعوة فأشهدوهم 
أنتم على استمراركم على الإسلام الذى شرعه الله لكم . 
وقد ذكرنا فى شرح البخارى» عند روايته من طريق الزهرى» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة 
ابن مسعود. عن ابن عباس» عن أبى سفيان» فى قصته حين دخل على قيصرء فسألهم عن نسب 
رسول الله كَِْةٌ وعن صفته ونعته وما يدعو إليه» فأخبره بجميع ذلك على الجلية» مع أن أبا سفيان 
كان إذ ذاك مشركاً لم يسلم بعدء وكان ذلك بعد صلح الحديبية وقبل الفتح. كما هو مصرح به فى 
الحديث». ولانه لل 7 هل يغدر؟ قال: فقلت: لاء» ونحن منه فى مذة لا ندرى ما هو صانع 
فيهاأ. قال : ولم يمكنى كلمة أزيد فيها شيئا سوى هذه : والغرض أنه قال : ثم جىء بكتاب رسول الله 
عَكبِلْد فقرأه» فإذا فيه : ظ 

0 7 2 3 م تراتس دبي 5 7 ره 75 ع عر أع ٠‏ متعم 2 

اسيم الله الرحمن الرحيم » من محمد رسول الله إلى وال ع ار سلام على من اتبع 
الملا آم عدا قأسلم تلم وأسلم يؤتك الله احرف عرز 3 رليف فإن عَلْيِك إِثم 
50 وهيا أهل الكتاب تعالوا إلئ كلمة سواء ب ْنا بكم آلا تيد إلا لله ولا نُشرلك به شيعا ولا تخد 
بعضنا بعضا أَربابا من دون اللّه فَإن تولّوا فقولوا اشهدوا بأَنَا مسلمون224 . 

وقد ذكر محمد بن إسحاق وغير واحد أن صدر سورة آل عمران إلى بضع وثمانين آية منها نزلت 
فى وَفدٌ تَجران» وقال الزهرى: هم أول من بَذَلَ الجزية. ولا خلاف أن آية الجزية نزلت بعد الفتح» 
فما الجمع بين كتابة هذه الآية قبل الفتح إلى هرقل فى جملة الكتاب» وبين ما ذكره محمد بن إسحاق 


و 


والزهرى؟ والجواب من وجوه: 
أحدها: يحتمل أن هذه الآية نزلت مرتين» مرة قبل الحديبية» ومرة بعد الفتح . 


)١(‏ فى جء ر:اوثن ولا صلم ولا صليب ولا طاغوت ولا نار ولا شىء». 
() زيادة من و. 

(0) فى ج: «(سأله») وفى أء و:«ولأنه قال لما سأله؛ . 

(4) فى ج.ء ر:«وإن». 

(4) قصة هرقل مع أبى سفيان رواها البخارى مطولة فى صحيحة برقم(7). 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيات ( 56 58) باه 


الثانى: يحتمل أن صدر سورة آل عمران نزل فى وفد نجران إلى عند هذه الآية» وتكون هذه 
الآية نزلت قبل ذلك» ويكون قول ابن إسحاق: «إلى بضع وثمانين آية» ليس بمحفوظ» لدلالة حديث 
أبى سفيان . 

الثالث: يحتمل أن قدوم وفد نجران كان قبل الحديبية» وأن الذى بذلوه مصالحة عن المباهلة لا 
على وجه الجزية» بل يكون من باب المهادنة والمصالحة» ووافق نزول آية الجزية بعد ذلك على وفق 
ذلك كما جاء فرض الخمس والأربعة الأخماس وفق ما فعله عبد الله بن جحش فى تلك السرية قبل 
بدرء ثم نزلت فريضة القسم على وفق ذلك. 

الرابع: يحتمل أن رسول الله يك لا أمر بِكَنْبِ هذا [الكلام](١2‏ فى كتابه إلى هرقل لم" يكن 
أنزل: يعد ثم نزل القرآن موافقة له كما نزل بموافقة عمر بن الخطاب رضى اللّه عنه فى الحجاب وفى 
الأسارى» وفى عدم الصلاة على المنافقين» وفى قوله: #واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى* [البقرة: 
6ه وفى قوله: #عسىئ ربه إن طَلفَكن أن يبدله أزواجا خيرا مدكن4 الآية [التحريم: ه 

يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلأ من بعده أفلا تعقلون 
2 ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم واللّه يعلم وأنتم 
لا تَعلمُونَ > ما كان إِبْرَاهيم يهُوديًا ولا نَصرَانًا وَكن كَانَ حنيفًا مُسْلمَا وما كان من الْمُشْرِكين 

6 َ 4 املد اق اي ا ل يداون ا او ا ا ال ا ا 6 

59) إن أولى الناس بإبراهيم للّذين اتبعوه وهذا النبى والّذين آمنوا والله ولي المؤمنين (4ة) * . 

ينكر تعالى على اليهود والنصارى فى محاجتهه”" فى إبراهيم الخليل» ودعوى”؟' كل طائفة 


حدثنى محمد بن أبى محمد مولى زيد بن ثابت» حدثنى سعيد بن - جبير أو عكرمة») عن 
عباس قال: اجتمعت نصارى نجران وأحبار يهود عند رسول الله علد عدا عنده» فقّالت اليا 
ما كان إبراهيم إلا يهوديا. وقالت النصارى ما كان إبراهيم إلا نصرانيا . فأنزل الله تعالى : ييا أهل 
الكتاب لم تحاجون في إبراهيم [ وما أنزلّت التَوراةٌ والإنجيل إلا من بعده ألا تعقلون]42*7 . 

أنه كت تدعوق» آيها التهودع أنه كا يهؤدنا » وفك كات رمته: قب أن :يتل الله العؤراة :على 
فونسن + وكنك تاعوةه! انها التصنارف». انه كان :تضرانا وان حتت التصرانة يعد رفتة هر 
ولهذا قال: «أفلا تعقلون#. 

نم قال: ها سم مَْلاء حَاجَُمْ فيا كم به عل قم تُحَاجُونفيما لس لككم به لم [والله يلم ونم 


() زيادة من د 3 61 (0) فى أءو:(إن لما :8 فو فى [أ: «تحاجه). 
(4) فى أ:«فى دعوى». (80) زيادة من جء رء أء و» وفى ه: «الآية» . 


1 الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيات ( 56 - 58) 


لا تعلّمون 42١7]‏ هذا إنكار على من يحاج فيما لا علم له به فإن اليهود والنصارى تَحَاجُوا فى إبراهيم 
بلا علم» ولو تحاجوا فيما بأيديهم منه علّم مما يتعلق بأديانهم التى شرعت لهم إلى حين بعثة محمد 
كد لكان أولى بهم. وإنما تكلموا فيما لم يعلموا به» فأنكر الله عليهم ذلك». وأمرهم بره 4 ا علم 
لهم به إلى عالم الغيب والشهادة» الذى”'' يعلم الأمور على حقائقها وجلياتهاء ولهذا قال: #واللّه 
علّم وأنتم لا تعلمون». 

ثم قال تعالى : «إما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مُسلمَا» أى : متَحتفًا عن الشرك 
قصد إلى الإيمان وما كان من المشركين» . 

وهذه الآية كالتى7 تقدمت فى سورة البقرة: #وقالوا كونوا هودا أو تصارئ تَهمَدوا [قل بل ملة 
إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين]”؟4[البقرة : .]١6‏ 

ثم قال تعالى: إإنّ أولى الّاس بإبراهيم للّذين اتبعوه وهذا الَبي والّذين آمنوا واللّه ولي المؤمنين» 
يقول تعالى: أحق الناس بمتابعة إبراهيم يم الخليل الذين اتبعوه على دينه؛ وهذا النبى - يعنى محمدا 
يك - والذين آمنوا من أصحابه المهاجرين والأنصار ومن بعدهم. 


و م 8 ع 3 9 ع #2 أ 
- : سَِ 0 7 تم 2 و و 2 2 م 


ل يي باتو كرا يذ أزل انا برام لل يووا 
والّذين آمنوا والله ولي | المؤمين]42*0. 

وكفروواة التومدق: والج او مي دوف الى امن الرسيوق ‏ خو قبا ن لكوي الك الي 0ك 
"قال اليران: بووواهغع "" أنى أخيرده عم سقانا عر أده عن أبى الضحىء» عن عبد الله؛ ولم 
37 اوقا . وكذا رواه الترمذى من طريق وكيع. عن سفيان» ثم قال: وهذا أصح”'. لكن رواه 
وكيع فى تفسيره فقال: حدثنا سفيان» عن أبيه» عن أبى إسحاق» عن عبد الله بن مسعود قال: قال 
رسول الله كَللْهِ. . . فذكره. 


وقوله : «والله ولي المؤمنين» ا دول جميع المؤمنين برسله . 


)١(‏ زيادة من جء رء أء وء وفى ه «الآية». (0) فى ر: «والذى». (*) فى ر:«الذى». 

(4) زيادة من رء جء أ. وء وفى ه:«الآية). (0) زيادة من جء رء أء وء وفى ه:«الآية». 

(1) سعيد بن منصور فى السئن برقم (001) والترمذى فى السان برقم (1948) وقد خولف أبو أحمد الزبيرى وأبو الأحوص فى رواية 
هذا الحديث. فرواه ابن مهدى ويحيى القطان وأبو نعيم» فلم يذكروا فيه مسروق. 

قال ابن أبى حاتم فى العلل (57/5):سالت آبى وأنا زرعة عن ديك زواة أبق امد الزبيرى وروح بن عبادة فذكرهء فقالا 

جميعا: "هذا خطأ رواه المتقنون من أصحاب الثورى عن الثورى عن أبيه عن أبى الضحى عن النبى تَكليةٍ بلا مسروق». 

0) فى ر:«عن» . (8) فى وء أ : «عن عبد الله يعنى ولم يذكرا. 

(9) سنن الترمذى برقم (50/81). 


ا جزء الثانى ‏ سورة آل عمران: |الآيات 597 4 /ا سسسب 04 

ف( ودّت طائقة من أهل الكتَاب لو يضلونكم وما يضلون ) إل أنفسهم وما يشعرون 9 
يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات اللّه وأنتم تشهدون 60 يا أهل الكتّاب لم تلبسون الحق 
بالباطل وتَك تكتمون الحق رأنتم تَعآ تعلمون 60 وقَالَت طائفة من أهل الْكتّاب آمنوا بالّذي أنزل 


1 


على الذِين آمنوا وجه اهار واكفروا آخره لَعَلَّهِم يرجعون 09 ولا تؤمنوا إلأ لمن تبع دينكم 
فل إِنّ الهدئ هدى الله أن يؤتى أحَد مَل ما أوتيشم أو يُحَاجُوكُمْ عدد ركم قل إن الفضل بيّد 
اللّه يؤتيه من يشاء واللّه واسع عليم 69 يختص برحمته من يشاء واللّه ذو الفضل 


العظيم 69 > . 

يخبر تعالى عن حَسد اليهود للمؤمنين وبَغيهم إياهم الإضلال. وأخبر"'' أن وبال ذلك إثما يعود 
000000 يشعرون 0 50 

ثم قال'"ا تعالى منكرا عليهم : «يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات اللّه ' وأنعم تشهدون» أى : 
تعلمون صدقها وتتحققون حقها يا أَهل الكتاب لم تأبسون الحق بالباطل وتكثمون الحق وأنتم تَعلّمون» 
ا تكتمون ما فى كتبكم من صفة محمد يكو وأنتم تعرفون ذلك وتتحققونه. 

«وقَالَت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالّذي أنزل على الّذينَ آمنوا وجه النَهَارٍ واكفروا آخره [ لَعلّهِم 
يُرجعون ]410 هذه مكيدة أرادوها ليَلْبِسوا على الضعفاء من الناس أمر دينهم» وهو أنهم اشتّوروا بينهم 
أن يظهروا الإيمان أول النهار ويصلو مع المسلمين صلاة الصبح» فإذا جاء آخر النهار ارتدوا إلى دينهم 
رتم إنما ردهم” مسي وا 0 ولهذا 

لوا: هلَعلّهِمِ يرجعون». 

قال ابن أبى نَجبح. عن مجاهد. فى قوله تعالى إخبارا عن اليهود بهذه الآية: يعنى يهودء 
صَلّت مع النبى كليو صلاة الفجر وكفروا آخر النهارء مكرا منهم. ليروا الناس أن قد بدت لهم منه 
الضلالة» بعد أن كانوا اتبعوه. 

وقال العوفى» عن ابن عباس: قالت طائفة من أهل الكتاب: إذا لقيتم أصحاب محمد أول النهار 
فآمنواء وإذا كان آخره فَصلوا صلاتكم» لعلهم يقولون: هؤلاء أهل الكتاب وهم أعلم منا.[وهكذا 
ع 0ت قاللك]7"": 


دينكم ولا 0 7 اه إلى م 500 0 به عليكم؛ قال الله تعالى : 0 
)١(‏ فى أ:«فأخبر»ة. (0) فى ر:«فهم». (7) فى ج : «وقال». 

() زيادة من ج.ء رءأ» وء وفى ه: (الآية» , (6) فى جء ع و:لارجعهمة. (0) زيادة من جءأء و. 

(0) فى جءأء و:لايحتجون"». 


ف اله عونت اترغز القانن د سورة آل عمزان؟ الأيتان (106 2 5/ا) 


إن الهدئ هدى اللّه4 أى هو الذى يهدى قلوب المؤ منين ل أتم الإعان. ما ينزله على عبده ورسوله 
محمد د من الآيات البنات والدلائل القاطعات. والحجج الواضحات» وإن اع أيها اليهود - 
ما بأيديكم من صفة محمد فى" كتبكم التى نقلتموها عن الأنبياء الأقدمين. 

وقوله أن يؤتئ أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم» يقولون: لا تظهروا ما عندكم من العلم 
للمسلمينء فيتعلموه ه منكمء ٠‏ ويساووكم"" في فمه ؛ وبيمتازوا 90 به عليكم لشدة الايمان97) به . # 
يحا جوكه''' به عند الله اق يتخلوه حجة عليكم مما بأيديكم: ) فتقوم"' به عليكم الدلالة وتثر 
مجه ل الدنا والآخرة . قال الله تعالى : طقل إن الفضل بيّد الله يؤتيه مَن يشاء» أى لامر كلها مت 
تصريفه») وهو المعطى المانع يمن على من يشاء بالإيمان والعلم والتصور التام» انها حمق يقاو يحم 
بنصره وبصيرثه ؛ رفحب على اسيقة وقلبه» ويجعل على بصره غشاوة» وله الحجة 16" 

«(والله وامبع عليم يخقص برحمته من يشاء واللّه ذو الفضل العظيم»أى : اختصكم أيها المؤمنون - 
فق الففا :ما لا يحد.ؤلا يوصفنةه بما شرف به نبيكم محمدا وَكِيْدٌ على سائر الأنبياء وهداكم به 
لأعير" الخبر ان 

1 ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤدّه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يده 
إليك إل ما دمت عليه قائما ذلك بأنّْهم قَالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويَقولون على الله 
الكذب وهم يعلمون 69 بلئ م من أَوَفَئ بعهده واتّقَئ فَإِنَ الله يحب الْمتقين 9 4 . 

يخبر تعالى عن اليهود بأن فيهم الخونة» ويحذر المؤمنين من الاغترار بهم» فإن منهم #من إن 
تأمنه بقنطار» أ من المال ١‏ يؤده | ليك» أى : وما دونه بطريق الأولى أن يوؤديه إليك «إومنهم من إن 
تأمنه بدينار لآ يؤده إليك دما دمت عَلَيْه قائما4 أى: بالمطالبة والملازمة والإلحاح فى استخلاص حقك» 
وإذا كان هذا صنيعه فى الدينار فما فوقه أولى ألا يؤديه. 

وقد تَقَّدم الكلام على القنطار فى أول السورة؛ وأما الديئار فمعروف . 

ا وفد قال ابن أبى حاتم : حدثنا سعيدلك بن عمرو المكري: حدثنا 5 عن زياد 8 الهيثم , 
حون الله بن :قار كاك :-:إقنا “سس الديعان لأند كن .وتارنة بوقال] 3 فعا , :7701" م أخله سعقة 
فهو ديله» ومن أخذه بغير حقه فله النار. 

ومناسب أن يكون7١١'‏ ها هنا الحديث الذى علقه البخارى فى غير موضع من'"١'‏ صحيحه» ومن 
أحستها سياقه فى كتاب الكفالة حيث قال : وقال الليث : حدثنى جعفر بن ربيعة, عن عبد الرحمن بن 


)١(‏ فى جء 5 ااكلتم». (6) فى و : «صفة محمد التى فى». () فى جء رء و:#يساوونكم». 
62 فى جء ر:«ويمتازونة. 00( فى جء أ: ابشدة الآيات» . )03 فى جء ر: الويحاجوكم؟. 
(0) فى أ:7فيقوم؛. (4) فى أ:«والحكم». (9) فى ج : «أكمل؟. وفى رء أء و: «لأكمل؛. 


١‏ )فى جاءر:لأن؛. )١١(‏ فى جه رالايذكرة. )١١(‏ فى جهء رالافى؟. 
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الحزء الثانى ‏ سورة آل عمران: الآيات(5/ا - 77) 


وهو 2# تت 


هرمز الأعرج» عن أبى هريرة رضى الله عنه, 0 أنه ذَكَرَ رجلا من بنى إسرائيل 
أل ا ار بنى إسرائيل أن سيلنة: الت دينارء قَقَالَ: | نننى بالشهداء أشهدهم . ٠‏ قَقَالَ: كَمَى بالله 


ل 


٠‏ قَال: اثتنى بالكفيل . قَالَ: كَمَى بالله كفيلة. 29 صدقت. فَدَقَعَها ليه إِلَى جل مَسَمَى» 


َي فى الب تقى حاج م التم مركا يركها عترعام لاجرل الى أجله؛ ١‏ يُجد 
درقكء ابيط واد لوا الاو وصحيفّة منه إِلَى صاحبه: 0 
أتى بها إلى البَحرء فَقَالَ: اللّهم ! نك تَعلّم أ: ا فلانًا آلف ديئار فَسَألنى كفيلاء فَقَلْت: 
ل ل وسالنى شهيداء َمُلْتْ: كفى بالله شهيدا . الا وإ هات 


أن أَحد ير أبعَث ليه الذى له قَلَم أقدر, ف استو كه . فرم تيا فى التتروحى ولجت 
فيه ) ثم اصرف وهو فى ذلك يتس مركب يحرج إلى بده َي ] الرّجلُ الى كان أسلقهُ ينظ 


1 مركباً يجيئه بماله. فإذا بالخشبة التى فيها مال فأخذها لأهله انه ريا وجد المال 
والصحيفة: و قدم ا الْذى 2 22 و قَأنَاه ال ديار وقال : واللّه مارك جاهدا فى 


طَلَبٍ مركب لآنيك بمَالك» فما فما جات مركب ل اذى اتيت فيه. قال : َل كنت بََسْث إلى بشئء؟ 
قال : الم أخبرك أنّى لم اج مَرْكبا قبل هذا؟ قال" فإنَ الله قد أدَى عَنْكَ الّدى بَعَفْتَ فى الْحَشبّة: 


6 اس 


قانصرف بألف دينار راشدا. 


ور 
مكلا 06 "' البخارى فى موضعه معلّقاً بصيغة الجزم» وأسنده فى بعض المواضع من الصحيح 
عن عبد الله بن صالح كاتنتب الليث عنه . ورواه الإمام أحمد فى مسئده هكذا مطولا. عن يونس بن 
وام 
معحمد المؤدب» عن الليث قر وروآه البزار فى مسلذده »6 عن الحسن بن مدرك. عن يحيى بن 
حماد» عن أبى عوانة: عن عمر بن أبى سلمة»؛ عن أبيه» عن أبى هريرة» عن النبى كَلكِيْدٌ بنحوه. ثم 
قال: لا يروى عن النبى يك إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد. كذا قال. وهو خطأء لما تقده7' . 
وقوله: #ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل» أى: إنما حملهم على جحود الحق أنهم 
يقولون: ليس علينا فى ديننا حرج فى أكل أموال الأميين» وهم العرب؛ فإن الله قد أحلها لنا. قال 
اللّه 4 تعالى . «ويقولون على الل الكذب ب وهم يعلمود» أء أى: وقد ار هذه المقالة» وائتفكوا بهذه 
قال عبد الرزاق : أنبأنا َعم فق أي التعناق الممداتيوغق زا ]مضع ين يزيد 4 أن أن 
رجلا سأل ابن عباس» قال: إنا نصيب ف الخزرو عن أموال: اهل الامة الفجاحة توالا قال377 اين 
)١(‏ فى ر:« رجلا». (0) فى جء رء أ:«فقال». (7) فى جء أء و:١تسلفت»»‏ وفى ر: «استلفت». 
(4) فى أ:«ذلك». (5) فى و:«استودعكهاا. )١(‏ فى و:«انصرفت». 
(0) فى أ:(أورد». 
6 صحيح البخارى 5 الكفالة برقم(١5191)‏ وفى غيرها برقم(19/8١)4(2‏ 05 (7711). )57551١(‏ والمسند (؟/1:8"). 


(9) وذكره المؤلف فى البداية والنهاية (؟/ )١74‏ ووجه الخطأ أنه قد جاء من وجه آخر وهى رواية أحمد والبخارى. 
)٠١(‏ زيادة من جءر. )١١(‏ فى أ:امرئد». )١١(‏ فى أ:«فقال». 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآية(/1/1) 
عباس: قتقولون('' ماذا؟ قال: نقول”'؟2: ليس علينا بذلك بأس. قال: هذا كما قال أهل الكتاب : 
«إليس علينا في الأميين سبيل» إنهم 08 الجزية لم تحل لكم أموالهم إلا بطيب أنفسهم . 


وكذا رواه الثورى» عن أبى إسحاق”! دوو 
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ا ابن أبى لق ل 00 الزهرانى ' حدثنا اق 


0 : اكب داك اللّهء 7 من شىء كان فى لجامد إلا شق 2 بحت ع 1 1 ليبق 
انها مؤداة إلى الم والفاجر» 0 

ثم قال تعالى : «بلئ من أوفئ بعهده واتّقَى 4 أى : لكن من أوفى بعهده منكم يا أهل الكتاب الذى 
عاهدكم الله عليه» من الإيمان بمحمد يَككيِْ إذا بعث. كما أخذ العهد والميئاق على الأنبياء وأثمهم 
بذلك. واتقى مسارم اللّه تعالى واتبع طاعته وشرعته التى بعث بها خاتم رسله0ة) وسيل البسز «فإن 
الله يحب الْمتّقين» . 

إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثُمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم فى الآخرة ولا 
يكلمهم الله ولا ينظر إل وا ا 

يقول تعالى :إن الذين يعتاضون '' عما عهدهه”' '' الله عليه من اتباع محمديكل: و 
صفته الناس وبيان أمره» وعن أيمانهم الكاذبة الفاجرة الآثمة بالأثمان القليلة الزهيدة» وهى 0 
هذه'"١'‏ الدنيا الفانية الزائلة «أولتك لا خلاق لهم في الآخرة» أى: لا نصيب لهم فيهاء ولا حَظ لهم 
متها «ولا يكلمهم الله ولا ينظر إِلَيهم يوم القيّامَة4 أى > برجيية 511١‏ ينه ليم + لأ يكلمهم كلدم 
اطفاريهم / ولا ينظر إليهم بعين الرحمة «ولا يزكيهم» أ من الذنوب والأدناس» بل يأمر , بهم إلى 
النار «ولهم عذاب أَليم4 وقد وردتثت أحاديث تتعلق بهذه الآية الكريمة فلنذكر :هما تسر منها: 

الحديث الأول: قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا شعبة قال: على , بن مدرك الشرن. قال : 
سمعت أبا زرعة» عن غترّشة "كبن 0 عن أبى ذرء قال : قال رسول اللْهعَكِةٍ : العلااثة لا يكلمهم 
اللّه ول ينظر إلَيهم ‏ ره العامة ولا ركه وى 627 اليم اقلت يا رسول اللّهمء من هم؟ خحابوا 
وخسروا. قال: وأعاده رسول الله [تِ] 2٠‏ ثلاث مرات قال: «المسبل» والمتفق سلْعتّه بالحَلف 


6 


)١(‏ فى رءأ:افيقولون4. (0) فى أ:«يقول»4. (©) فى أ:«لوة. 

(0) تفسير عبد الرزاق )١17٠ /١(‏ . 

(6) فى ر:«الزهرى). (0) زيادة من جء أء و. 

(00) تفسير ابن أبى حاتم (719/75) ورواه الطبرى فى تفسيره (0777/57) وهو مرسل . 

69 فى جء رء أ و: «الرسل». (9) فى ج: «يقاضون». )٠١(‏ فى رء أيو: «عاهدتم؟. 
)١١(‏ فى ج :« فذكر؛. )١60(‏ فى أء و : «عروض الحياة هذه الدنيا» . )١7(‏ فى أ: البرحمته). 


)١4(‏ فى رء ُ: اجر سيه) . )١(‏ زيادة من جء ل 


الذرع الكازع ينفو ة ال عهر ان آنه( ١)101/‏ عه سج ججح ب ةب عي 11 
الكاذب» والمتان ١”‏ 

ورواه مسلم. وأهل السئنن». من حديث شعبة» به. 

طريق أخرى: قال أحمد: حدثنا إسماعيل» عن الذر بو عن أبى العلاء بن الشخيرء عن أبى 
الأحمس 7 قال لقيت أبا ذر» فقلت له : بلغنى عنك انك 5-52 حديثا عن رسول الله يلد . 
برهي وير وو وا و ا ادن 
بلغنى أنك تقول: ثلاثة يحبهم الله» وثلاثة يشتؤهم الله عز وجل. قال: قلته وسمعته. قلت: فمن 
لزلا لذين بحيهم ل ل الرجل يلقى العدوَ فى فئة فينصب لهم نّحره حتى يقتل أو يفتح 
للأصحابه . والقوم يسافرون فيطول سراهم حتى يحنوا ا عين :77 الأرفين انق لو فيتنحى أحدهم 

06 

فيصلى حتى يوقظهم لرحيلهم. والركل يكون له انان تزفاذيه” فنضير على ذاه تخين : يفرق. تهتنا 
مووات 9 أو ظعن . قلت: ومن هؤلاء الذبو ين 07 الله ؟ قال: التاجر الحلااف ‏ أو 00 البائع 
كلقي والققير المشال 4 .و الفضيز:: المنان"" ٠».‏ عويب مره هذا الو 


ا 0 ل ل : د اا>. 
أبن عذى »© أخبربى رجاء بن حيوة ا عن ابيه عدى هو أبن عميرة ة الكندى ‏ 
قال: خاصم رجل من كندة يقال له:امرؤ القيس بن عابس 0 إلى رسول اللْهعَكِاةٍ 
فى أرضص» فقضى على الحضرمى بالبينة, :1 بينة» فقضى على امرئ الفيمّن باليمين . 
نقال<اتلطيوره نت إن" أمكضية: :نين التسية با مدل الله هيت ورب ”1 الكفية أر ضيح #فقال+ النتين 


لاعن لحان على عبن كازية ل ييا لد تن الا كر وال ور وتان لد رياه 


وتلا رسول الله عَيلِادٍ : «إن الْذين ب يشترون بعهد الله وآيمانهم َمنا قليلا . فقال امرؤ القيس : ماذا لمن 


تركها يا رسول الله؟ فقال 47'): «الجنة» قال: فاشهد أنى قد تركتها له كلها . 


وروآه التسائئ من حديث عدى بن عذى .2 ابا 


الحديث الثالث: : قال احمد:. حدثنا أبو معاوية:: حدثنا الاعمش + عن شقيق :عر عبد الله :قال : 
0 ل سسساءات لز ال ١‏ سرس ١‏ ل صل 2 مم لسر سر اس 8 واه سا م اه ص 
قال رسول الله كلد :« من حلف على يمين هو فيها فاجرء ليقتطع بها مال امرئ مسلمء لقى الله عز 


)١71١( وأبو داود فى السان برقم ( لام ع 8م ا( والترمذى ذ فى السنن برقم‎ ) ٠ 5) وصحيح مسلم برقم‎ )١58/0( المسند‎ )١( 
,.)١٠ /( وابن ن ماجه فى السنن برقم‎ )8١7/0( والنسائى فى السنن‎ 


(0) فى ر:«الأخفش». (0) فى جء ر:لايحيوا أن يمشوا». ‏ (4) فى ر: ليؤذيه جوره»» وفى أء و: ( يؤذيه جواره». 
(6) فى جء ر:«الموت». (0) فى جء رء أ:«يشنأهم». 0) فى أ» و : « أو قال». 

() فى ر: «المنام» . 

(9) المسند (ه/ .)١6١‏ 

)٠١(‏ فى أ:«عميرا. 

.2141 فى جء رء أء و:#بن عامر» وهو خخطاء والصواب ما أثبتناه من المسند للإمام أحمد(4/‎ )1١( 

)١١(‏ فى و:اتكن». )١(‏ فى ر:«لأو رب»2. )١5(‏ فى أ:«قال». 


.)08495( والنسائى فى السنن الكبرى برقم‎ )١11١/4( المسند‎ )١5( 


اي م ا ا ا حي ليوف القائق نه قفرووة ال عبهر ان الث ز/ا/3) 


0ت ل الور سر 


وجل وهو عليه عَضبَان) . 

فقال "'' الأشعث: فى والله كان ذلك» كان بينى وبين رجل من اليهود أرض فجحدنى » فقدمته 
ا سول ''' الله تكله فقال لى رسول الله كله : « ألك بيّة؟» قلت: لاء فقال لليهودى : ١‏ احلف» 
فقلت : يارسول الله» إذا يحلف فيذهب مالى. فأنزل الله عز وجل : «إن الْدين يشترون بعَهد الله 
وأيمانهم تَمنا قليلا» [إلى آخر] (" الآية: أخرجاه من حديث الأعمش 7 . 

طرق لخر :قال لحيل ف حجنا مسن درن آذم تدقنا ألو كر ب يعاق .عن عاصم يق أن 
التجودء عن شّقيق بن سلمةء حدثنا عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يكي: من اقتطع مال 
امرئ مسلم بغير حَقّ لَفى الله وَمُرَ عليه غَضبَانَه قال: فجاء الأشعث بن قيس فقال: مايحدثكم 
الوهية: | لرسحمرة ؟ "الا تنام فقال 31 591 يزلا اللتديية» تدا ويف ابن 3 لى إلى رسول الله َل 
فى بئر لى كانت فى يده»ء فجحدنى» فقال رسول الله عله : يتك الها ينول وإلا فيُمينه قال: قلت: 
امسق لديا فى بسك ون قكه بهي 07 المي 11 حصي ]ترف قاسري لقان يمول 
الله :من اقتَطّم مال امرئ مسلم بعر حق لقى الله وهو عليه غَضبَانَ؛ قال وقرأ رسول الله ك3 
هذه الآية : 9إن اين يشترون بعهد الله وَآيمَانَهم نَمنا قليلا [أولّتك لا خَلاق لَهُم في الآخرة ولا 
يكلَمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولّهم عَدَابْ أَليم ]280 74). 


الحديث الرابع: قال الإمام أحمد: جدثنا بحي .نه غلان: حدثنا رشدين عن زبان» عن سهل 


أبن معاة اي أسوت: عن انيف عن النبى ككل : «إن له تَعَالى عبادا لا لمهم َم القيامئة ولا يكيو 


ره رو مه 0 30 آذ | 


ولا ينظر إِلَيهم» قيل : ومن أولتك. يارسول الله؟ قال امتبرى من والديه راغب عنهما وامتبرئ .من 


ساس ار فنه لين هم مسار 65 مس س ) 0 


ولّدهء ورجل أنعم عليه قوم فكمر نعمتهم وتبرأ منهم) 

الحديث الخامس: قال ابن أبى حاتم: حدثنا الحسن بن عرفة» حدثنا ا أنبأنا العوام ديعن 
ابن حوشب ‏ عن إبراهيم بن عبد الرحمن عق المكتق ضرق فنه اميق أن أر نع 4" انديماة 
أقام سلعة له فى السوق» فحلف بالله لقد أعطّى بها ما لم يعطهء ليوقع فيها رجلا من المسلمين. 
فنزلت هذه الآية : إن الّذين يشترون بعهد الله وأيمَانهم تمن قليلا» . 

ورواه البخارى» من غير وجه» عن العواء"١ "١!‏ . 

الحديث السادس: قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع. حدثنا الأعمش» عن أبى صالح» عن أبى 


)١(‏ فى جء ر:«قال». (0) فى ر: «النبى» . (7) زيادة من جء رء أء و. 
(4) المسند )5١1١/6(‏ والبخارى فى صحيحه برقم (1717). 

(5) فى ج: كان فى). (5) فى جء ر : لايميله» . 

(0) فى ج: «فذهب ببئراء وفى ر: ايذهب بثئرى). (4) زيادة من جء رء أء وء وفى ه:«الآية». 


.)١7؟/8( المسند‎ )9( 
.)55٠ /”( دنسملا)٠١8١(‎ 


(11) تفسير ابن فون حاتم (؟/ هم" وصحيح البخارى برقم .)10601١(‏ 


لد لقان جد تاو ال عور 43 الاداك (1الئي :1 ) سيب حت وت تت 01 
هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله يليد :«ثلاثة لا يكَلّمهِم الله يَومَ القيامة ولا ينظر إليهم . 1 
ركهم ولهم عذاب أليم : رجل ممع ابن السبيل فَضل ماء عنده ورجل حَلف على سلعة بعد العصر 
- يعتى كاذب - ورجل بَايَع إِمَامّاء فإن أعطاه وفى لَه وإن لم يعطه لم يف له2. 


1 5 5 : 010 
ورواه أبو داود. والترمذى. من حديث وكيع. وقال الترمذى: حسن صحيح 


١و‏ مهم لقي وو أستهم اكاب تيوه من اكتاب وما ملكتب 
ويقولون هو من عند اللّه وما هو من عند اللّه ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون 69 4 . 
يخبر تعالى عن اليهود. عليهم لعائن الله أن منهم فريقا يحَرون الكلم عن مواضعه ويبدّلون كلام 


الله ويزيلونه عن المراد به ليوهموا الجهلة أنه فى كتاب الله كذلك.» وينسبونه إلى الله » وهو كذب على 
اللّه» وهم يعلمون من أنفسهم أنهم قد كذبوا وافتروا ففى ذلك كله ؟؛ ولهذا قال: «ويقولون على الله 


الكَذب وهم يعلّمون» . 
وقال مجاهد ». والشعبى» والحسن» وقتادة » والربيع بن العين: «يلوون الحنم بالكتاب > : 
بحر فونه . 


1ت ”7 "> الخارئ غة ابن :ياس :: ا المفمر نوق بووز يلون :..ولمن اعدو بعلن الله 
يزيل لفظ كتاب من كتب الله لكنهم يحرفونه : يتأولونه على غير تأويله . 

وقال ل ا : إن التوراة والإنجيل كما أنزلهما الله لم يغير منهما حرف. ولكنهم يضلونٌ 
بالتحريف والتأويل» وكتب كانوا يكتبونها من عند أنفسهم. ٠‏ #ويقولون هواهن عند الله وما هو من عند 
اللّه»4 فأما كتب الله فإنها محفوظة ولا تمحول. 

رواه ابن أبى حاتم فإن عنَى وهب ما بأيديهم من ذلك فلا شك أنه قد دخلها التبديل والتحريف 
والزيادة والنتقص. وأما تعريب ذلك المشاهد بالعربية ففيه خطأ كبير» وزيادات كثيرة ونقصان» ووهم 
: 5 .. (( 0 000 ُ 5 7 , 
موه 0 تفتير: المخيق المعرب» وفهم كثير منهم بل أكثرهم. بل جميعهم فاسد. 
وآها إن :عي كتت الله الت فى كديه: ضدل 10 فتلك كما قال محفوظة لم يدخلها شىء. 


لما كان لبشر أن يؤتيّه ؛ الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للنّاس كونوا عبادا لي من 
دون اللّه ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلّمون الكتاب وبما كنتم تدرسون 69 ولا يأمركم 
أن تتّخذوا الملائكة والتبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلموت 62 4 . 

قال محمد بن إسحاق: حدر سن اعت ب ا م ا ل ل 
مامالا 


(0) فى أ و:لاوحكى). (©) فى جء أ و:«أنه قال»). (4) فى جء رء أ و:١يزيلون)»).‏ 
(6) فى أ» و:«المعنى». )١(‏ فى أ:!وفهمه». 


5 عمسي ا ب حت وية أ حلنز 8[ لقا لىع شويزة الوغ هميان 1 الكياك زا أت برا 


عباس» قال: قال أبو رافع القرظى » حين اتيت الأحتار مم البهوه:والتضارى من اها حزان م عند 
رسول الله كَْهٌ ودعاهم إلى الإسلام: أتريد يا محمد أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى ابن مريه؟ 
فقال رجل من أهل نجران نصرانى يقال له الرئيس: أو ذاك تريد منا يا محمدء وإليه ار امار 
قال. فقال رسول الله عليه : «معاذ الله أن تَعبد غَيْرَ الله أو أن مر بعبّادة غيرِه» ما بذلك بعلنى ء, ولا 
بذلك أمرنى» . أو كما قال عَليِبْة ادل الله عز وجل فى ذلك من قولهما: لما كان لبشر أن يؤتيه الله 
الكتاب والحكم والنبوة» [الآية] 7" إلى قوله: «#بعد إذ أنتم مسلمون74. 

فقوله": «إما كان لبشر أن يؤتيه اللّه الكتاب والحكم والنبوة ثم يُقول للدّاس كونوا عبادا لي من دون 
الله أى : ما ينبغى لبشر آناه الله الكتاب والحكم والنبوة أن يقول للناس: اعبدونى من دون الله. أى : 
مع الله فإذا”؟' كان هذا لا يصلح”'' لنبى ولا لمرسل فلأن لا يصلح'2 لأحد من الناس غيرهم 
بطريق الأولى والأحرى؛ ولهذا قال الحسن البصرى: لا ينبغى هذا لمؤمن أن يأمر الناس بعبادته. قال: 
ل ل ير ا يعى. أهل الكنات - كانوا يتعبدون لأحبارهم ورهبانهم» كما 
قال اللّه تعالى : طانَحذوا أحبارهم ورهباتهم أربَابا مّن دون الله [والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا لها 
واحدا لا إِلَّهُ إلا هو سبحاته عما يش ركون ]427[ التوبة : ]ترق "النهده: والترملى كنا سنات د أن 
عَدىّ بن حاتم قال: يا رسول الله» ما عبدوهم. قال: «بَلى» نهم أحلُوا لهم الْحرام وحرموا علَيهم 
الحلال» قاتبعوهم. فَدَلك” عبادتهم إياهم» . 

فالجهلة من الأحبار والرهبان ومشايخ الضلال يدخلون فى هذا الذم والتوبيخ. بخلاف الرسل 
وأتباعهم من العلماء العاملين» فإنما يأمرون بما أمَرَ الله به وبلغتهم إياه رسله الكرام. إنما ينهونهم عما 
نهاهم الله عنه وبلغتهم إياه رسله الكرام» فالرسل» صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» هم السفراء 
بين الله وبين خلقه فى أداء ما حملوه من الرسالة وإبلاغ الأمانة» فقاموا بذلك أتم قيام» ونصحوا 
الخلق. وبلغوهم الحق . 

وقوله: #ولكن كونوا ربانِيِينَ بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون» أى: ولكن يقول 
الومعوك لات ور اا قال ابن عباس وأبو رزين وغير واحدء أى: حكماء علماء حلماء. 
زقال اسن يواغ واتجد: فنياء: وكذا روى عور ان اس 6 وسعكن ون يوه بو ققاذ ةو اوسعطاء 
الخراسانى» وعطية العوفى» والرضع رين انس . وعن الحسن أيضا: يعنى أهل عبادة وأهل تقوى. 

وقال الضحاك فى قوله : «إبما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون» : حَق على من تعلم القرآن 
أن يكون ققيها ل أى: تفهمون”') معناه. وقرئ إتعلّمون4 بالتشديد من التعليم إوبما كنتم 
تدرسون4: تحفظون7" ألا 


)١(‏ زيادة من جء رء أءو. 

() السيرة النبوية لابن هشام )0614/١(‏ ورواه الطبرى فى تفسيره (5/ 074) من طريق ابن إسحاق به. 

(0) فى أ: «وقوله». (4) فى جء رء أء و:«إذا», (4) فى أء و:لايصح». 
)١(‏ فى أ:# يصح» . 0) زيادة من جاء ره أ وء وفى ه: «الآية». 

(8) فى أ. و: «فذاك». (9) فى أءو:«يعلمون أى يفهمون؟. )٠١(‏ فى ر:«ايحفظون». 


اوه الثائن دسورة التعغران؟ انان 4ع تت ب ا 

ثم قال: «إولا يأمركم أن تتَخذوا الملائكة والتبيين أربابا 4 أى: ولا يأمركم بعبادة أحد غير اللّهء لا 
نبى مرسل ولا ملك مقرب «أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون» أن :لا 0 ذلك؛ لأن من دعا 
إلى عبادة غير الله فقد دعا إلى الكفرء والأنبياء إنما يأمرون بالإيمان» وهو عبادة الله وحده لا شريك 
له كما قال تعالى: وما أَرسلْنَا من قَبَلك من رُسول إلا نوحي”" إِلَيه أنه لا َه إلا أنَا فاعبدون4 [الأنبياء : 
06 وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أَمّةَ رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطّاغوت4 الآية [النحل : 
7]» وقال تعالى27: «واسأل من أَرِسلْنَا من قَبلك من رسلنا أَجَعَلْنَا من دون الرحمن آلهة يعبدون» 
[التغرف :]ونال تنالى ]4 إخيارا عن اللاكة: #ومن يقل منهم إِنَي إِلّهِ مَن دونه فَذَّلك تجزيه 


لجسل | صن بين ...سين سب ل 


جهدم كذلك نجزي الظّالمين» [الأنبياء: 79]. 


ف( وإذ أخذ الله ميناق المبيين لما آتيتكم من كاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما 


ساس الراح سر نج 


معكم لتؤمنن به ولسنصرتّه قال أأفررتم وأحذتم ء على ذلكم إصري قَالوا أَفْررنًا قال فاشهدوا 
وأنا معكم من الشاهدين 60 فَمن تَولَئ بعد ذلك فَأُولَتك هم الفاسقرن 69 4 . 

0 ”0 إلى فم الوا 
ول ما ولا يمنعه ما هو فيه + من العلم ثبو بن باع من بعث بعد وتصره ولي قل تلى 
وحكمة «إثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأفررتم عم طن تر إصري». 

وقال ابن عباس ١‏ ومجاهد». والربيع . وقتادة. والساف : يعلى عهذدى . 

وقال محمد بن إسحاق : إإصري4 أى : ثقل ما حمّلتم من عهدىء أى0': ميثاقى الشديد المؤكد. 

«قالوا أَفْررَنَا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولّئ بعد ذلك» أى: عن هذا العهد 
والميغاق, «فأولئك هم الفاسقون» . 

قال على بن أبى طالب وابن عمه عبد الله بن عباس» رضى الله عنهما: ما بعث الله نبيا من 
الأنبياء إلا أخذ عليه الميئاق»لئن بعث محمداً وهو حى ليؤمنن به ولينصرنه» وأمره أن يأنخد الميثاق 

0 1 م و 
على أمته : لئن بعث محمد [كآ]!"' وهم أحياء ليؤمئن به ولينصرنه . 

)١(‏ فى ر:اتفعل»4. (0) فى ر:لايوحى». (9) زيادة من ج.ء رء أ. 


() زيادة من جء رء أ و. (6) فى أ: لأعطيكم». (0) فى جء رء أ و: (يعنى) , 
(0) زيادة من أ. 


متسس تي تي أن :| لعا لق رت سطؤزة ال هران :لقان 811 87) 


وقال طاووس ». والحسن البصرى » وقتادة : أخل 17 ايه ميثاق 0 أن يصدق بعضهم بعضا. 
وهذا لا يضاد ما قاله على وابن عباس ولا ينفيه » بل يستلزمه ويقتضيه . ولهذا رواه عبد الرزاق» 


عن معمرء عن ابن طاووسء عن أبيه مثل قول على وابن عبا ظ 
وقد قال - أحمد: حدثنا عبد ات البأناستفيان؛ عن 0 ْ عن الشعبى . » عن عبد الله 


مه 36 


لى جوامع '" 0 أة» ألا 0 عليك؟ قال : كك وه رسول الله ل نان قبن اليه 
نانف قلف 4-2 الاتريئ يا ترجه رسول الله كله قال عمو وقييكا بالل رباء وبالإسلام ديناء 


0س سم فى 


رلحمك رمد 1 :فسرى عن رسول الله وك وقال: و ل ل 0 


سر صرسر 
سس وير بير اس مني بي 


كوو اغلية المالام :1 ثم اتبعتموه واركتمواى لضلك 3 إنَكُم حَظى من الأممء وأنا حظكم من 
الا 
حديث آخر: قال الحافظ أبو بكر" : حدثنا إسحاق» حدثنا حمادء عن بعالك عن الشعبى. 


ىذ “2 


غة يعابر قال # قال رسول الله كله 4 :ولا تسبالنا أهل الكتاب عن شىء. انهم آ يَهدوكُم وقد ضلواء 


َو 


نكم إما أن تُصدقُوا بباطل وإما أن ُكَذبوا بحقء ونه - والله لو كان موسى حيا بين أظهركم ما 
حل ل إلا أن ع0 . 


ع 


٠‏ . © دس اس بير 2 ضَ 7 ا رفو 
وك بعضن الأحاديث [ل17]4' : «لو كان موسى وعيسى حيين - وسعهما إلأ اتباعى»” 3 


فالرسول محمد خاتم الأنبياء"١)»‏ صلوات الله وسلامه عليه» دائما إلى يوم الدين» وهو الإمام 
الأعظم الذى لو وجد فى أى عصر وجد لكان هو("'؟ الواجب الطاعة المقدم على الأنبياء كلهم؛ 
ولهذا كان إمامهم ليلة الإسراء”''' لما اجتمعوا ببيت المقدس»ء وكذلك هو الشفيع فى يوم الحشرا؟") 
فى إتيان الرب لفّصل القضاءء وهو اللمقام المحمود الذى لا يليق إلا لهء والذى يحيد عنه أولو العزم 
من الأنبياء والمرسلين» حتى تنتهى النوبة إليه» فيكون هو المخصوص به. 


00 (؟) فى ر: 7إننى؟ . 
(") فى أ: ١(جوامع‏ الكلم». (4) فى جء رءأء و:افقلت». 
(6) فى أ: الظللتم». 


(5) المسند (5/ 556) قال الهيثمى فى المجمع :)١77/١(‏ ارجاله رجال الصحيح إلا أن فيه جابر الجعفى وهو ضعيف». 

(0) فى جءرء أء و:«أبو يعلى». 

() مسند البزار برقم (15؟١)‏ «كشف الأستار؟ ورواه أحمد فى مسنده (381//9) والدارمى فى السئن )١١5/١(‏ قال الهيثمى فى 
المجمع(١/14١):«رواه‏ البزار وأحمد وأبو يعلى». وقد حسنه الشيخ ناصر الالبانى» وتوسع فى الكلام عليه فليراجع فى 
كتابه : (إرواء الغليل» (5/ 5 7) . 


)0( زيادة من أ. 
)٠١(‏ قال العبد الضعيف: لم أجد من ذكر عيسى فى الحديث» ولعل الله بيسر لى الاطلاع على هذه الرواية والله أعلم . 
)١١(‏ فى أ:«النبيين»). (90) فى دون أ و:(كانة. 


)١(‏ فى جء 1 و:«ليلة الإسراء إمامهم»". )١54(‏ فى أو :«المحشر». 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيات( 870‏ 86) 54 


ل أفغير دين اللّه يبغون وله أسلم من في السموات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون 
65 قل آمنًا باللّه وما أنزل ليا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب 


به ل ه مر م داثر شساقلر 


والأسباط وما أوتي موسئ وعيسئ والتبيُونَ من رَبْهم لا نقرق بين أحد مُنهم ونحن لَه 


ترام اثير 


مسلمون69) ومن يبت غير الإسلام دينا فَلّن يقبل منه وهو في الآخرة من الْخَاسِرِين 62 4 . 

تقول تعالن كرا على من أراقفينا سوق .دين الله الذق أتزل نه كته وارسل ننه وسله» وهو 
عبادته وحده لا شريك لهء الذى لَه أَسلَمَ من في السّمَوَات والأرض» أى: استسلم له من فيهما طوعا 
وكرهاء كما قال تعالى : : «ولله يَسَجَد من في السَّمُوات والأرض طُوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال» 
[الرعد : 65]. وقال تعالى : َم يرا إآئ ما خلق الله من شيء يتفي طلاله عن اليَمِينِ وَالشمَائلٍ سجّدا 
َه وهم داخرون . ولله يسحجْدُ ما في السَمُوَات وما في الأرض من داب والملائكة وهم لا يستكبرون 63 
يَحَافُونَ ربّهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون4 [النحل: 448 - ٠‏ 0]. 

فالمئؤمن مستسلم بقلبه وقالبه لله والكافر مستسلم لله كرهاء فإنه تحت التسخير والقهر والسلطان 
العظيم» الذى لا يخالف ولا يمانع. وقد ورد حديث فى تفسير هذه الآية» على معنى آخر فيه غرابة» 
فقال الحافظ أبو القاسم الطبرانى : 


5-5 


حدثنا أحمد بن النضر العسكرى» عدف معي و بف ال حدثنا محمد بن محصن 
العكاشى» حدثنا الأوزاعى» ص عطاء بن أبى رباح» عن النبى كلكو : وله سم من في السّموات 
والأرض طَرعا وكرها» : (أمايين فى السموات فَالْمَلاتَكَة: 07 فى الأرضٍ ا ولد على 
الإسلامء عا رطا لين ا به من فانا الأمَم 5 السّلاسل والأغلال» يقَادونَ إِلَى النة وهم 


و 
؟َ رهُون”" . 


وقد ورد فو الصحيح : ااعيكى ربك 5 قوم ادو لمن الح ون السلآسل)0" . وسيات له 
شاهد من وجه آخر ولكن المعنى الأول للآية أقوى . 

وقد قال وكيع فى تفسيره: حدقا سا عه منصورء عن مجاهد: إوله أسلم من في السموات 
والأرض طُوعا وكرها» قال: هو كقوله: «ولين سألتهم من خَلّق السّموات والأرض ليَقولن» [لقمان: 
6]. 

وقال 0 حدثنا سفيان» عن ا عن مجاهدء عن ابن عباس: #وله أسلم من في 


سس هم # 0 لس سل حج # 


)١(‏ المعجم الكبير للطبرانى(1١١/95١)‏ وهنا سقط اسم ابن عباس» فالإسناد عنده: عن عطاء بن أبى رباح عن ابن عباس عن النبى يك 
به. قال الهيثئمى فى المجمع(371/7): افيه محمد بن محصن العكاشى وهو متروك». 
هم صحيح البخارى .)5١1٠١(‏ 


. ا 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيات(87 - 89) 

«وإليه يرجعون» اع يوم المعاد فيجازى كلا بعمله. 

ا ا «فل آمنَا باللّه وما أنزل علَينًا4 يعنى : القرآن «وما أنزل على إبراهيم وإسمَاعيل 
وإسحاق ويعقوب» أى : من الصحف والوحى «والأسباط» وهم بطون بنى إسرائيل المتشعبة من أولاد 
رادل - هو يعقوب - الإثنى عشر. #وما أوتي موسى وعيسى» يعنى : بذلك التوراة والإنجيل 
«وَالتيونَ من رَبّهم» وهذا يَعُم جميع الأنبياء جملة «إلا نفرق بين أحد منهم4 يعنى : بل نؤمن 
لعتميكهم «وتحن له مسلمون» : 0 الأمة يؤمنون بكل نبى أرسل ». وبكل كتاب أنزل. 
لا يكفرون بشىء من ذلك بل هم مصدّقون(ا ' بما أنزل من عند الله» وبكل نبى بعثه الله . 


كال ساني «إومن يبتغ غير الإسلام دينا قن يقبل منه» أ .شلك »طريقا سورئ :ما شرعة النه 
فلن يقبل منه منه «إوهو في الآخرة من الْخَاسِرين» كما قال النبى'"" وك : فى الحديث الصحيح : «مَن عمل 


عملا ليس عَلَيه أمرنًا فهو رد . 
وقال الإمام اويل : حدتثنا أبو سعيد مولى بنى هاشم» حدينا عباد بن اراد 0-7 رم 
حدثنا أبو هريرة » إد ذاك ونحن بالمدينة » قال * قال ارسول الله عَتئِ : اتجىء الأعمال يوم القساهة 


5 تتَجىء الصلاة تقول : ا أنا الصلاة ٠‏ قيقول: نك عَلَى خيرٍ. وتَجىء الصَدقَة كتقُول: يا رب 


270 مر 


أنا الصدقة. ارك ار يجو اراي 0 فيقول : علي 


ا 


-1 


- 


امل َال الله فى كتّابه : (رض ار الام ان هي 0 


تفرد به أحمد. الل م 


الحسن لم يسمع من أبى هريرة”" 


بن الإمام أحمد: عباد بن راشد ثقة» ولكن 
كيف يهدي الله قَوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرلسول حق وجاءهم الْبَينَات 
والله لا يهدي القوم الظّالمِينَ 65 أولىك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين (57) خالدين فيها لا يحَمّف عنهم العذاب ولا هم ينظرٌون 62 إلا الذي تَابوا من 
بعد ذلك وأصلحوا فَإنَ الله غفور رّحيم 69 4 . 
قال أن عون حدثنى محمد بن عبد الله بن بزيع التضرق غندتنا فك برد عه حدثنا داود 
ابن أبى هند» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد ولحق بالشركء 


)١(‏ فى أ:«يصدقون». (0) فى جء أء و:ارسول اللّه؟. (*) زيادة من و. 
(:) فى و:لاوبه). (4) فى ر:«أبو عبد الرحمن بن عبد اللّه ) وهو حطأء والصواب ما أثيتناه . 


)5 المسيكك 6ه وقال الهيثشمى فى المجمع( /١ ٠‏ 710): فيه عباد بن راشد» وثقه أبو حاتم وغيره» وضعفه جماعة . وبقية رجال 


أحمد رجال الصحيح" . 


المرع النا نور اهران الأرقان 81-8 ب 1/211 


ثم ندم فأرسل إلى قومه: أن سَلُوا لى''" رسول الله :هل لى من توبة؟ قال: فنزلت: كيف 
يدي الله قَوما كفروا بعد إمَانهم4 الخ قولة: «[ إلا الّذين تَابوا من بعد ذلك وأَصلّحوا]”" فَإِنَ اللَّهَ غفور 
زُحيم . 

وهكذا رواه النسائى» وابن حبان؛ والحاكم» فق طريق داوة كن أدن هند. به. وقال الحاكم: 
بجع جاه نه بي 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا جعفر بن سليمان» حدثنا حميد الأعرج» عن مجاهد قال: جاء الحارث 
ابن سويد فأسلم مع النبى كَل ثم كفر الحارث فرجع إلى قومه فأنزل الله فيه : كيف يهُدي الله 
00 قوله: «[ إلا الّذين تابوا من بعد ذلك وأصلّحوا إن الّه](' غفور رحيم» , 
قال: فحملها إليه رجل من قومه فقرأها عليه. فقال الحارث: إنك واللّه فااعاييف لصدوق.». وإن 
رسول الله يك لأصدق منك. وإن الله لأصدق الثلاثة. قال: فرجع الحارث فأسلم فحَسن إسلامه”*. 

فقوله تعالى: كيف يهدي الله فَوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات» 
أى: قامت عليهم الحججح والبزاسين ملق صدق ما جاءهم, نهد سول : ووضح لهم الأفر : ثم ارتدوا 
ل لللمك اقول اك ان و تعجق عولة. الهذاابة يعن ها تلسرا يشدف القهارة كدو ليد قال طوالله له 
يهدي الْقوم الظالمين4. ثم قال: طأولتك جزاؤهم أَنّ عليهم لعنة اللّه والملائكة والنّاس أجمعين » أى : 
يلعنهم الله ويلعنهم خلقه طخالدين فيها» أى: فى اللعنة لا يف عنهم العذاب ولا هم ينظرون» 
آق3/4 ندر عقو الكلاات. ولة بختني ميته ينالعا و اول 

ثم قال تعالى: إلا الّذِين تابوا من بعد ذلك وأصلّحوا فَإنَ الله غفور رحيم» وهذا من لطفه وبره 
ورأفته ورحمته وعائدته على خلقه: أنه من تاب إليه تاب عليه . 


اس وش لر 


: اين كفروا بعد انهم ثم ازدادوا كفرا أن تقبل توبتهم وأولتك هم الضَالُون 


عا 


© إن الّذينَ كفروا وماتوا وهم كفار فَلْن يقل من أحدهم مَلء الأرض ذهبا ولو افتدئ به 
أوقك لهم عذاب أنمم وما لهم من أصرين 9© 4 . 


الب وي و ا 0 ل ل ل ل 


)١(‏ فى و:«أن أرسلوا إلى» . (0) زيادة من جء رء أء و. 

() تفسير الطبرى(5/ 01/7 )وسان النسائى(7/ ١١17‏ )والحاكم فى المستدرك(755/14) وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه وأقره الذهبى» . 
(4) زيادة من جء رء أء و. 

(0) تفسير عبد الرزاق .)١717/1١(‏ 


() زيادة من ره أء و. 


7 الحوع الثانن كت سهيرة ال“ هران الايتان قو 1ة) 


سح سمي سارلل 


حت إذا < حضر أَحَدهم الموت دَقال إلى بت تت الآن ولا الّذينَ يموتون وهم كفار أوليك أعتّدنا لهم عذابا 
0 1]. 

ولهذا قال هاهنا: «لّن تقبل توبتهم وأُولّتك هم الضالُون» أى : الخارجون عن المنهج الحق إلى 
طريق الغى . 

قال الحافظ أبو بكر البزار: حدئنا محمد بن عبد الله بن بزيع. حدثنا يزيد بن زريعء حدثنا بن 
ان هندء عن عكرمة» عن ابن عباس؛ أن قوما أسلموا ثم ارتدواء ثم أسلموا ثم ارتدواء فأرسلوا 
إلى فومهم ماود الهم كرو ذلك لرسول الله كك 00 هذه الآية: 8 إن الْذِين كفروا بعد 
إيمانهم ثم ازدادوا كفرا أن تقبل توبتهم» . فكذ ا وولف ة: وا سماد ع 1 

ثم قال: «إن الّذِين كفروا وماتوا ف لماعم مَلء الأرض ذهبا ولو افتدئ به» أى : 
مق: مات على الكفق فلن يقب عنة ع 77 ذا ولو كان فد أنفق ما +« الارضن أذهيا كتما يزاة قريق 
كما شكل الى كه عن >غيك: الله بع جد عاك ببوكان يقر الضيف». وحك الفاتن: ويطعم الطعام -: 
هل ينفعه ذلك؟ فقال: 7 «لاء إِنْه لَم يقل يَوْمَا من الذهر : رب اغفر لى خخطيتتى يوم الدين»7"". 

وكذلك لو افتدى بملء الأرض أيضًا ذهبا ما قبل منه. كما قال تعالى: ولا يقبل منها عدل ولا 
حي : 77١]ء‏ [وقال: و 0 4 وقال: 3 
لدو به من عذاب يم ليام ميل مهم وهم عاب أليم» [الاددة سم 0 قال تعالى هاهنا : 
فإِنَ الّذِين كفروا وماتوا وهم كقار فلن يقبل من أحدهم مَلء الأرض ذَهبا ولو افتدئ به4 فعطف ولو افتدئ 
به»# على الأولء فدل على أنه غيره» وما ذكرناه أحسن من أن يقال: إن الواو زائدة» والله أعلم. 
زتقتضن :ذلك آلا ينقذه مق 'عذات: الله شبد ولق كان قد الف معد 179 ] 
من الله ملء الأرض ذهباء'بورن جبالها وتلالها وترابها ورمالها وسهلها ووعرها ويرها وبحرها. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حجاج : حدثنى لعاف قن الى هران الجر غك أنسن نة :شاللة 
عن النبى كله قال: يقال للرجل من أهل النار يوم القيامّة: أرأيت لو كان لَك ما على الأرض من 


#0 ساس 


ناه د 7 اد 7 عات لياق 2 
شىء ١»‏ اكت مفتديا به؟ قال : فيقول : نعم . قال :* فيقول قد ردت منك امون من ذلك قل الك 


لأرض ذهباء ولو افتدى نشفسه 


)١(‏ زيادة من جء رء أء وء وفى ه:«الآية». 

(0) ذكره السيوطى فى الدر المنثور(7508/7) وعزاه للبزار ثم قال فى آخره: هذا خطأ من البزار» . 
(9) فى أ: «خيرا»وهو خطأ. (4) فى رءأ:«قال». 
(4) رواه مسلم فى صحيحه برقم(14١١)‏ من حديث عائشة رضى الله عنها . 

() زيادة من جورء أ. 0) فى أ: «ملءة. 


رف 


لذ د لقانت سوزة آل «عهران:: الآية(47) 
عَلَيْكَ فى ظهر أبيك آدَمْ أل تُشرك بى شيئاء فأبَيْت إلا أن تشرك». وهكذا أخرجاء''؟: البخارى» 
1" 

لإرنق' أخرى قال الآناء الحمد؟ ححدتنا برعو بعدهاا ماضن نابض عن قن :فال قال 
رسول الله عي : ايؤتَى بالرجل من أهل الْجنة فيقول له: يا ابن آدم» كيف وجدت منزلك؟ فيقول: 
أى رب خير منزل . فقول ل مت يَدُول: ما امال ولا امن إلا أن تردنى إِلَى الدنيا فأفل 
ا ارا اي ا 0 58 بالرجل من أل الثار فيُقول َه : تان أدمء 
كب وعدت 0 َيقُول: يا(" ربء شر منزل. فيقول لَه : تَفتّدى'؟' منى بطلاع الأرض ذَهبًا؟ 


ل 2 ان رس ور ساس 86 اس 8 سر © 


8 بور دول كلنت: قَدُ سالك أقَل من ذلك وأيسر فَلَمم تفعل. لق 
الثار»” 

ولهذا قال: #أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين* أى: وما لهم من أحد ينقذهم من 
عذاب الله ولا يجيرهم من أليم عقابه . 


« أن ُو ار حتى تفقوا مم تُحُون وما تنفقوا من شيء فَإن اله به عليم 69 6 . 

أروى وكيع فى تمسيره عن شريك» عن اس إسحاق» عن عمرو بن ميمود «لن الوا البر 4 
قال: البر الجنة] ("2. وقال الإمام أحمد: حدثنا روح» حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبى 
طلحة» سمع اللدن ببق بغالاف تقرله كان ابو ظطلتفة اك اتضارى !"1 بللدينة الا.وكان لحب امواله 
ليه ييرحاء موقافف امسفلة :ةو ركان الس ند وهزي ووقيرين. شن اد ننه طييه د قال أفين : 

فلما نزلت : ول تنالوا الْبرَ حتى تنفقو نوا مما تحبون4 قال أبو طلحة: يا رسول الله؛ إن الله يقول: إلن 
الوا البرَ حت تنفقوا مما تحبون» وإن أحب أموالى إِلَى برّحاء وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرّها عند 
الله تعالى» قَضَّعها يا رسول الله حيث أراك الله [تعالى]”"'. فقال النبى يوَلٌ: ابخ. ذَاكَ مال رابح 
ذَاكَ مال رابح. رفد سيف :زان أرئنان ملم ف الاثرون ان اإقان انو للخة + انحل يرسيو الله 
فَقسمها أبو طلحة فى أقاربه وبنى و اي 0 

وق هين أن عور [رشى اله عو "١١!‏ اقاناتنارسوك اللقكة لم أت جالا قط هو انس 


230 فى أءو:«أخرجه). 
(١؟)‏ المسند(*/7ا7١)‏ وصحيح البخارى برقم (50074) وصحيح مسلم برقم (18064). 


(*) فى جء أء و:«أى». (:) فى أ. و:«أتفتدى». (6) فى أ:«افرد»؛ . 
(5) المسند (7/ 8 .)5١‏ 
0,920 زيادة من و. 69 فى ا ار الأنصار». وفى ر» و:لأكبر أنصارى» . 69 زيادة من جم. 


,.)48( وماك ”ان لكلا أالككه., 14) وصحيح مسلم برقم‎ 21551١( وصحيح البخارى برقم‎ )١51/( المسئد‎ )٠١6١( 
زيادة من و‎ )١١( 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيات(” 97‏ 40) 


عندى من سهمى الذى هو بخيبر» ال الاين 1 القّمرجو0 , 


وقال الحافظ أبو بكر اليراق": عل وا أبو المخطاب زياد بسن يحبيى الحسانى » حدثنا يزيد سس 


: ا 


معاون عدثا مسي ون عدروا عن أبن هرون حماسن عه تكمزة و فين الله ريق عمرة قال: قال 
عن الله تفدزتن: هذه 251+ بلالن تالوا لبر حتّئ تنفقوا مما تحبون» فذكرت ما أعطانى اللّه» فلم 
احو اشع احف إلى من حابر نفلك نحن نج الوه الل قل الى غوف قن قت ب معدلته للا 
هر كه ل 
لنكحتهاء يعنى تزوجتها”'. 

كل الطّعام كان حلاً لبي إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل علئ نفسه من قَبْلِ أن تتزّل 
ا 2 5 5 : : 1 
التوراة قل فأتوا بالتوراة قاتلوها إن كنتم صادقِينَ 62 فمن افتَرى على اللَّه الْكَذْب من بعد 
ذلك فَأُوْلَكَ هم الظّالمُوت 69 قل صَّدق الله فَاتَْعُوا ملّةَ إيرَاهيمَ حنيفًا وَمَا كان من 

قال الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن القاسم. حدثنا عبد الحميد» حدثنا شير قال: قال ابن عباس 
[رضى الله عنه]'*؟: حضرت عصابة من اليهود نبئ الله يكِ فقالوا: حدئنا عن خلال نسألك عنهه لا 
يعلعوة الأاقوىم انان : اسلونى عما شتتم: ولكن اجعَلُوا لى ذمة الله وما أحد يعقوت على به بنيه لَئن 
5 حَدكُم شيا عسوم لتاب" عَلَى الإسلام». قالوا: فذلك لك. قال: «فَسَنُونى عَم شتا 
قالوا: أخبرنا عن أربع خلال : أخبرنًا ل الطعام حرم إسرائيل على نفسه؟ وكيف ماء المرأة وماء 
الرجل ؟ اموا ا فى النوم؟ ومن وليه رو الوك لطي اميه ل العررمم 
ا 57 “ابوقان: دكي بانْذى نَل الحتوراة يعلى 0 هل تَعلمون 0 إسرائيل مسرض 
مَرضا شديداً وطال”'' سقمهء قَتَدَرَ لله ندرا لن شَفَاه الله م سقمه ليحرمن أحب الشراب إليه 
57 الطّعام لَه وكان 5 الطَعَام َه لجان الوبل. واد الشراب ليه ألمانها» فقالوا: اللهم 
نعم. قال «اللّهُم 02 عَلَيهِم». وقال: «(الشسد كم ! باللّه الذى لا إله إلا هو » الذها ” 07 رول التَورَاةٌ 


م 


0 عل تملجونا اد ااال حل اهن مليسا. وماء المرأة أصفر رقيق» فأيهما علاً كان له 
الؤلك قالت» بإذن الله إن علا ماء الرجل ماء المرأة2"30 كان ذَكَرا بإذن الله» وإن علا ماء 


)١(‏ فى أءو: «فقال». (0) فى ج: «الأرض». 

(7) لم أجده فيهماء وقد رواه النسائى فى السنن (5757/17) والدارقطنى فى السنن (4/ )١97‏ من طريق سفيان عن عبيد الله بن عمر 
عن نافع عن ابن عمر أن عمر قال: فذكره. 

(4) مسند البزار برقم(4١591)‏ «كشف الأستار» وقال الهيئمى فى المجمع(557/57”) :لورواه البزار وفيه من لم أعرفه». 


(0) زيادة من أ. )١(‏ فى جء رء أ : التبايعنى! . 
(/,ع2 فى ج . و : ( وماء الرجل؟ كيف يكون الذكر منه ؟ وأخبرنا وكيف». 
(6) فى جء أ: «ليبايعنه» . () فى أ. و:«فطال». )٠١(‏ فى جاء عمء و : «والذى». 


2310 ف كد رء أ ف «ماء الرجل على ماء المرأة» . 


الع الناقن نت سفورة اهيز ان« الاآياك :158:2 سس آل تت , اا 


الخرأة م الرخز كان أنتَى بإذن اللّه؟ . قالوا: نعم قآال” «اللهم شيك 0 قا 

[الشدى ال ى آنل التَوراة على موسى : لخي ل ال 0د | تنام عيماه ا 
قلبه ). قالوا: اللي نعم . قال : «اللّهُم اشهد». قالوا: وقانت الآن فحدثنا من 9 من المللائكة؟ 
فعئدها نجامعك أو نفارقك قال : «إن وليى جبريل» ولّم يِبْعَث الله نيا قط إلا وهو وليه» . قالوا. 
0 نمارقك » لو كان وليك غيره 505 0 فعندذلك قال الله تعالى: طقل من كان عدو 


لجبريل» الآية [البقرة: /91]. 


ورواه أحمد أيضاً عن حسين بن محمد.». عن عبد الحميد. 


طريق أخرى: قال أحمد: حدثنا أبو أحمد الك حدثنا عبدالله بن الوليد العجلى . عن 
بكير” بن شهابءعن سعيد بن جبّير» عن ابن عباس قال: أقبلت يهود على 07 الله كلاد 
فقالوا: يا أبا القاسم؛ نسألك”؟' عن خمسة أشياء» فإن”' '' أنبأتنا بهن عرفنا أنك نبى واتبعناك» فأخخذ 
عليهم ما أخذ إسرائيل على بنيه إذ قال: «اللّه علَئ ما تقول وكيل © [يوسف: 15]. قال: «هاتوا». 
قالوا: أخبرنا عن علامة النبى؟ قال : انام عينّاه ولا يام به . قالراة اتفير] ننه دريف الر أ وكيك 
تذكر؟ قال : يلتق | الماءان» فإذا'' '' علا مَاء الرجل مَاء المرأة أذكرّت» وإذَا علا ماء المرأة”" "١‏ آنقت. 
فالراة اقرن ذا حر ]سرافل على لقعم فالا 067 يتتَكى عرق النساء قَلَم يَجد شينًا يلآئمه إلا 
انان كذ روكدااحتكال تاعس قال بعضهم: يع الاب - قحم 0 قالوا: صدقت . قالوا: 
عير ناته لعي قال : ملك من مَلآنعَة الله موكل بالسحَاب بيدءا ''' - أو فى يده - مخراق من 
ار يزجر به السحاب» قت ررد اله 2 ]ف الول نما هذا الضوت الذى يسمه ؟ قال" 
اصرته4 , قالوا: صدقت. إنما بقيت واحدة» وهى التى نتابعك حابي فإنه ليس من نبى إلا 
له ملك يأتيه بالخبر» 0 من فاتعاف؟ :قال اجبريل علَيه السلام؟ . قالوا: جبريل ذاك يَنَزِل 
باكر مس والققالوالعدات 007 لو كلك : مكاتيل: الذى تر ل الوححة والتنات والمطر لكان :ادل 
الله عز وجل : «#قل من كان عدوا لجبريل فَإنَّهِ ْله على قَلبِك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرئ 
للمؤمنين”؟ 42١‏ [البقرة : /اة]. 


وقد رواه الترمذى . والنسائى . من حديث عبد اللّه بن الوليد العجلى: به لحوه». وقال الترمذى : 


)1١6( 
. 0 حسن غريب‎ 
فى جء رء أء و:«علا ماء المرأة على ماء الرجل». (0) فى أ:«أشهدكم».‎ )١( 
. فى جه : ااعينه» , (؟) فى أ:«فعندنا». (5) فى جه أ: البايعناك»‎ )9( 
,) 1/1/1 المسند‎ )50( 
أبو أحمد هو الزبيرى». (6) فى جءأ: «بكرا.‎ ١ : فى أ: « أبو أحمد عن الزبيرى»» وفى جء و‎ )0( 
فى جء أ: «وإن».‎ )٠١( إنا نسألك».‎ ٠ يا أبا القاسم‎ ١ فى أ:‎ 60 
. فى جه رء أ: «وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل أنثت؟‎ )١١( فى ج: «فإن».‎ )١١( 
فى جء رء أء و:«قل من كان عدوا لجحبريل إلى آخر الآية».‎ )١:4( فى جه رء أء و: ابيديه».‎ )١9( 


)١5(‏ المسند /١(‏ 77/5) وسنن الترمذى برقم (915110) والتسائن فن: الشين الكبرئ برقم (/ا.9)., 


ا ملالس ب الخزْء الثانى - سورة آل عمران: الآيات 9”0‏ 40) 


وقال ابن جريع والعوفى», عن ابن عباس كان إمرادل ‏ وعر يعيري عليه الساد” - يعبّريه عرق 
المكلب ناي كار قله ويزعجه عن النوم: وقلع الوَجَع عنه بالنهارء فنذر لله لئن عافاه الله لا 
يأكل عرقًا ولا يأكل ولد ما له عرق. 

وهكذا قال الضحاك والسدى . كذا حكاه ورواه ابن جرير فى تفسيره . قال: فاتبعه بثوه فى تحريم 
ذلك استتاناً به واقتداء بطريقه . قال: وقوله: «من قبل أن تتزل القوراة» أى : حرم ذلك على نفسه من 
قبل أن تنزل التوراة. 

قلكة ولهذا الباق يقد يها تقدع عناسميعان” 7 : 

ا أن إسرائيل» عليه السلام. حرم أحب الأشياء إليه وتركها لله» وكان هذا سائعًا فى 
ريكب ” ''» فله مناسبة بعد قوله: لإلن تَالُوا ابر حت تنفقوا مما تحبون» . فهذا هو المشروع عندنا 
وهو الإنفاق فى طاعة اله نا تنه لعي ويشتهيه» كما قال: #واتى امال على حبه» [البقرة : /ا/ا١].‏ 
وقال : «ويطعمون الطَّعَام علّى حبه4 [الإنسان: 8]. 

المناسبة الثانية: لَا مم السياق فى الرد على النصارى» واعتقادهم الباطل فى المسيح وتبين زيف 
ما ذهبوا إليه . زظهو” 7 إلى والقين ل امن عيسى رزأضية وكيف خلقه الله بقدرته ومشيئتهء وبعثه 
إلى بنى إسرائيل يدعو إلى عبادة ربه تعالى ‏ شرع فى الرد على اليهود قَبْحهم الله» وبيان أن النسخ 
الذى أنكروا وقوعه وجوازه قد وقعء. فإن الله» عز وجل» قد نص فى كتابهم التوراة أن نوحاء عليه 
الع له أباح الله له جميع دواب الأرض يأكل منهاء ثم بعد هذا حرم إسرائيل 
على نيه لحمان الوبل وألبانهاء فاتبعه بنوه فى ذلك». وجاءت التوراة بتحريم ذلك. رياه أخر 
زيادة على ذلك. وكان اللّهء عز وجل» قد أذن لآدم فى تزويج بناته من بنيه» وقد حرم ذلك بعد 
ذلك . وكان التسَرى على الزوجة مباحا فى شريعة إبراهيم. انيل الخليل)"" رامين أن بناجر كا 
تشرى يها على سار ة وق حرم ذل ذا فى التوراة عليهم . وكذلك كان اللجمع بين الاختين لكين 
وقد فعله يعقوب». عليه السلام» جمع بين الأختين» ثم حرم ذلك عليهم ف الور . وهذا كله 
منصوص عليه فى التوراة عندهم» فهذا هو النسخ بعينه» فكذلك”'' فليكن ما شرعه الله للمسيح. 
عليه السلام» فى إحلاله بعض ما حرم فى التوراة» فما بالهم لم يتبعوه؟ بل كذبوه وخالفوه؟ وكذلك 
ما بعث الله به محمدا يَكةِ من الدين القويم» والصراط المستقيم» وملَة أبيه إبراهيم فما بالهم*ا لا 
يؤمنون؟ ولهذا قال [تعالى]”؟' : كل الام كان حلا لبي إسرائيل إل ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل 
أن تنزل التّوراة4 أى: كان حد” لهم جميع الأطعمة قبل نزول الكواراة: إلا ها تخرمة إجرا نبل ا 
قال : دقانو بتر فَائُوما إن عم مادقيى» ؛ ا ا اي الا 


)١(‏ فى جه أء و:«فكان». (0) فى ر:« مناسبات؟. (9) فى جءأء و:«شرعهم). 


(4) فى رء 6 و:«ظهرا. (0) زيادة من أ. )١(‏ فى أ و:لاسائغاة. 
0) فى أ: «فلذلك». (4) فى ج.ء رء أء و:«فما لهم؟. (94) زيادة من أ و. 


2220 فى و: «حلالا) . 


اجزء الثانى - سورة آل عمراد: الآيتان(297 ا [ أ 1 


بعد ذلك فَأُولَك هم الظّالمون» أى : فمن كَدَبٍ على الله وادعى أنه شرع لهم السبت والتمسك بالتوراة 
دائماء وأنه لم يبعث نبيا آخر يدعو إلى الله بالبراهين والحجج بعد هذا الذي يناه من وقوع النسخ 
وظهور ما ذكرناه «إقأولّتك هم الظّالمون» . 

ثم قال تعالى : إل صدق اللّه» أى: قل يا محمد: صدق فيما أخبر به وفيما شرعه فى القرآن 
#فَاتبعوا ملّة إبراهيم حنيفا وما كان م من المشركين» أى : اتبعوا ملة إبراهيم التى شرعها الله فى القرآن 
على لسان محمد عد فإنه الحق الذى لاشك فيه ولا مرية» وهى الطريقة ة التى لم يأت نبى بأكمل 
منها ولا أبين ولا اوضح د الم كما ماله تال : قل إنِي هداني ربي إلَى صراط مستقيم دينا قيما مله 
إبراهيم حنيفا وما كان من المشرٍكين» [الأنعام: “0١‏ وقال تعالى: «ثم أوحينا إِليِك أن اتبع ملّة 
إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين » [النحل : اا 


0 إن ول بيت وضبع للئاس للدي ببكة مباركا وهدى للعالمين 65 فيه آيات بينات مقا 


م م ور 1 


إبراهيم ومن دخَله كان آمنا لله على النّاس حج الْبييت من استطاع | ّيه سبيلا ومن كفر فَإِنَ 
الله غني عن العالمين 60 4 . 


يبخبر تعالى ون بيت وضع للنانية " آىلعهوم النان » العادتوى وكين بطوفونكنة 
ان اله ويعتكفون عنده طللّذي ببكّة» يعنى : الكعبة التى بناها إبراهيم الخليل[عليه السلام]”"؟ 
الذى يزعم كل من طائفتى تى النصارى واليهود أنهم على دينه ومنهجه؛ ولا يُحجون إلى البيت الذى بناء 
نامر الله له فى ذلك ونادى الناس إلى حجه. ولهذا قال: #مباركا» أى وضع مباركا #ورهدى 

ووداكال امام امد حدثنا سفيان» عن الأعمش. ٠‏ عن إبراهيم التيمى» ٠‏ عن أبيه؛ عن أبى ذرء 
رضى اللّه عنهء قال قلت : يا رسول الله أى مُسجد وضع فى الأرض أول؟ قال : «المسجد الْحرام 3 
فليكع: لم أى؟ قال #المتحهد الأقصى». قلت : كم بينهما؟ انريغو 1 قلت : لم أى؟ 
قال: ثم حيث أدركت”" الصلاة ة قصل ٠‏ فكلا مَسْجد» . 


وأخرجه البخارى. 0# من حديثث ا 3 


5 00000 527 و ايت رس لطم للدي بذ 420 02 قال : 
كانت البيوت قبلة» ولكنه كان أول بيت وضع لقنادة الله زتعا 907 


[ىل(2)1. وحدثنا أبى ع حدثنا الحسن سْْ الربيع : حدينا أبو الأحرصن) عن شتماك عن خالد 


)١(‏ فى ج: «بأن». (6) زيادة من و. (0) فى أ: «أدركتك». 
(54) المسند (5/ )١16١‏ وصحيح البخارى برقم 55 ”7 66) وصحيح مسلم برقم (050). 
)0( زيادة من أ. و. 69 زيادة من و. 


م يي حب | لدوم القاقي بح سدورة اهران اللرقان و قن /ة) 


5200000 5 9 مم واس 1 و و 
ابن عرعرة قال : قام رجل إلى على فقال: أللا بحدثتن كه البيف : أهو أول بيت وضع فى الأرضص؟ 
قال('2: لاء ولكنه أول بيت وضع فيه البركة مقام إبراهيمء ومن دخله كان آمنا. وذكر تمام الخبر فى 
كيفية بناء إبراهيم البيت» وقد ذكرنا ذلك مستقصى فى سورة البقرة فأغنّى عن إعادته"'". 
ع ل ١ 5 ١‏ و رام 5 ١‏ 9 
وزعم السيك 6 أنه أول بيتك ومع على واحه الأرض مطلقا. والصحيح قول على [رضى الله 
غن ]17 قوفت الدي بوواة السو :فى ناه الكفية فى 117 كتابةة لات الديوةع دخ طريق» انق 
لهيعة عن يزيد بن بن أب بحب عن أبى الخير» عن غبد الله بن سعرر بن لماص مدوم «بَعث الله 


سس ار ار 


جبريل ل آدم وجرا َأَمَر هه بيئاء الكعةة فبنأه آدمء ثم أمَرَ بالطواف به. وقيل لَه : أنت أول 


سرس سر 
ين 


الناس » وهذا أول بيت وضع للناس)” “© فإَِّهُ كم تَرى من مفردات ابن لهيعة» وهو ضعيف . والاشبه 
واللّه أعلم. أن يكون هذا موقو فا عان عبث اللنورن «عمرق: ويكون من الزاملتين اللعد !"> أمنانيها يوم 
البر مول من كلام أهل الكتاب . 

وقوله تعالى : «إللّذي ببِكّة4 بكة : مع اتسنا 15 تعن نوو 37 سمت .بلك لأنها 
نك اعنناق الفالمة بواطليا رود مس كون"15 يها ويحفهوة يدها قي لآل الناس شاكوة نبهاة 

قال قكاةةة إن اللدرك يه الثالتى مويه انسل 157 اليا بان ايب ولا يفعل ذلك ببلد غيرها. 

وكذا روى عن مجاهد. وعكرمة. وسعيل بن جبير © 55 وتعانا مه ان 

وذكرسحماة نز :سلمة؛ عد عط ميف الاي عن سان م عن ابن عباس قال : من 
الفج إلى التنعيم» وبكة من البيت إلى البطحاء . 

وقال شعبة؛ عن المغيرة» عن إبراهيم: بكة: البيت والمسجد. وكذا قال الزهرى . 

وقال عكرمة فئ: .زواية+ زميجون بن شهران* البنث :وها وله بكة .وما راغ ذلك: مكة : 

وقال أبو صالح. وإبراهيم النخعى » وعطية 1 ومقاتل بن حيات : بكة موضع السة 

وقد وروا لمكة أسماء كثيرة: مكةء وبكةء والبيت العتيق» والبيت الحرام. والبلد الأمين. 
والامونوواء رحمء وأم القرّى» وصلاح» والعرش على ورن ا ته تطهر من الذنوب». 
والمقذسة + والناسة #بالثوان» وبالباء أيضاء والحاطمة, وال "أوالرانية وكركرية والبلدة. والبنية» 
الكت 


)١(‏ فى رء أ و: «فقال؛»). 
() تفسير ابن أبى حاتم (؟7/ 037 1). 


(”) زيادة من أ» و. (4) فى أء و:«من». 
(4) دلائل النبوة للبيهقى (7/ 55) وقال البيهقى : «تفرد به ابن لهيعة هكذا مرفوعا». 
(5) فى أ:«اللذين». (0) فى ر :«وقيل؟ . (6) فى و:«يذلون». 


(9) فى جء ر:«فتصلى». )٠١(‏ زيادة من جء أء و. )١١(‏ فى جء ر: « النساسة والحطامة». 


الخو القانى ع ستفووة ال شهوان الأإشان 251545 مي ب | ب اا 

وقوله : إفيه آيات بِيّنات4 أى : دلالات ظاهرة أنه من بناء إبراهيم» وأن الله تعالى عَظّمه وشرفه . 

ثم قال تعالى : «إمقَام إبراهيم» يعت ' الذى لما ارتفع البناء استعان به على رفع القواعد منه 
والجدران» حيث كان يقف عليه ويناوله ولده إسماعيل» وقد كان ملتصقا"''' بجدار البيت» حتى أخره 
ع و لانن .زهي .الله عله لزنا ققد لق الضييةة لومي و لطر الفلا 
يُشوشون على المصلين عنده بعد الطواف؛ لأن الله تعالى قد أمرنا بالصلاة عنده حيث قال: #وَاتّخَذوا 
من مُقام إبراهيم مصلى 4 [البقرة: :016 يؤقق: قزهنا الاحاديك» فى للق فاعتن عن اإعالاتها عاعتاء 
وَلله حجنت المنة, 

وقال العوفى عن ابن عباس فى قوله : «إفيه آيات بينات مَقَام إبراهيم 4 أى: فمنهن”" مقام إبراهيم 
والمخعر: 

وقال مجاهد: أثر قدميه فى المقام آية بينة. وكذا روى عن عمر بن عبد العزيزء والحسن. 
وناك يز ال ومقاتل بن حيانء وغيرهم . 

وقال أبو طالب فى قصيدلته : 


وموطئ إبراهيم فى الصخر رطبة على قدميه حافيًا غير ناعلٍ 

0 وقال ابن أبى حاتم : بجنا ارو اسجيين ارد الأودي قالا: حدثنا وكيع» حدثنا سفيان» عن ابن 
جريج» عن عطاء»ء عن ابن عباس فى قوله: «إمقام إبراهيم* قال: الْحَرم كله مقام إبراهيم. ولفظ 
عمرو: الحجر كله مقام إبراهيم . 

وروى عن سعيد بن جبير أنه قال: الحج مقام إبراهيم . هكذا رأيت فى النسخةء ولعله الحجر 
كله مقام إبراهيم» وقد صرح بذلك مجاهد. 

وقوله : إومن دَخَلَهِ كان آمنا» يعنى : حرم مكة إذا دخله الخائف يأمن من كل سوءء وكذلك 
كان الأمر فى حال الجاهلية» كما قال الحسن البصرى وغيره: كان الرجل يتل فيضع فى عنقه صوقة 
ويدخل”؟' الحرم فيلقاه ابن المقتول فلا يهيجه حتى يخرج . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا أبو د يحيى التيمى» عن عطاء» عن سعيد بن 
حرف عو ان قباس فى قوله : الرحودة 107با) قال :امن اعاة زالبيت» اعاده البيك ». بولكة 
لايؤوى ولا يطعم ولا 59 فإذا خرج اخنيينة: 


ناس صم اهماع صم نج 


وقال اللّه تعالى : «أو لم يروا نا جعلنا حرما آمنا ويتخَطّف النّاس من حولهم» [العنكبوت: /1" ]. 
وقال اي (فليعبدوا رب هذا ابت الذي أَطّْعمهم من جوع وآمنهم من خوف4 [قريش 00 وت 
الف هر يل قروعيها ع اصطياد صيدها وتلفيزة ه عن أوكاره. وحرمة قطع شجرها وقلع 


. فى أء و:«ملصقا». (0) فى ج: «المشرق»‎ )١( 
. فى أ:افهى». () فى ج: «فيد خل»‎ )9( 


٠‏ ب/ 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الأيتان(95؛ /ا9) 
حتونيها كبا تحت الاعانيف:والانار ”لون :للق هره عماعةاسن العومارة مرذوعا ومو قوف . 
ففى الصحيحين» ويد حم مان عياص كال قال رسول الله ولد يوم الفتح فتح مكة: 

الأهجرة ة ولكن جهاد ونية» وإذَا استتفرتم قانفروا»» وقال يوم الفتح فتح مكة: (إِنْ هذا الْبلّدا'' حرمه 
لله يَوم لق السمّوات والأرض» ا الله .إلى َم اموه لم يحل لقال فيه لاح 
بحىي ونم حل لى 10 فى ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. لآ يعضد شوكه. 
ولا يفن صيده :ول تلحقط لقطتة لأسو عر فواوولة تاق لقي .قال العنايى بلا ترسوك 
اللّهمء إلا الإذخر. فإنه لقينهم ولبوتهه: فقال: «إلا الأرضي: 

ولهما عن أبى هريرة» مثله أو نحوه”*' ولهما واللفظ لمسلم أيضاً عن أبى شريح العدوى أنه قال 
لعمرو بن سعيدء وهو يبعث البعوث إلى مكة:ائذّن لى أيها الأمير أن أُحدّئك قولا قام به رسول الله 
كه اعد من يوم الفتح سمعته أذناى ووعاه قلبى وأبصرته عيناى حين تكلم بهء إنه حمد الله وأثنى 
عليه ثم قال: «إن مكة حرمها الله ولّم يحرمها النّاسء لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن 
يُسفك بها دمّاء ولا يعضد بها شجرةً. إن أحَد تَرختص بقتّال رَسُول الله يك فيها فَقُولُوا له: إن الله 
أذن لرسوله ولّم يأدّن 8 ا أذنَ لى فيها ساعة من نَهَارء وقد عادت .خر متها الوم كحرمتها 
بالامس مَلْلُْ شاه العَائب» فقيل لابى شريح : ما قال لك عمرو؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا 
شريح. إن الحم لا يعيذ عاصيا ولا ارا بدَم#ولا فارا بحر 00 


وعن جابر قال: سمعت رسول الله عَدَيِلْة يقول : الأيحل ) لاحَدكم أن يَحْملَ بمكّة الاح رواه 
وعن عبد الله بن عندى بن الحمراء اللعرى أنه تيع وسول الله 55د ايترلاء وك رافك ب ررد 
ل (والله نك لَخَير أرض الله وأحب أرض الله إلى اللهء زلولا :5 أخرجت منك 5 


صر بل 


حر حت قن 
رواه وهام أحمد. وهذا لفظه. والترمذى. والتساتن وان ٠‏ ماحة . وقال الترمذى :(حسن صحيه”؟, 
01١1١١ 2007 60‏ 
وكذا ضحم مع احديت "اتن عناص تبحرء . وروى أحمد عن أبى هريرة» بححوه 1 
)١(‏ فى ج: «الآثار والأحاديث؟. (0) فى أء و:«البيت»2. (9) فى ر: خلالها) . 


(4) صحيح البخارى برقم )١1475(‏ وصحيح مسلم برقم (17651). 

(45) صحيح البخارى برقم ,))١14715(‏ وصحيح مسلم برقم(7665١).‏ 

(5) فى أ:«ابخرمة». 

(0) صحيح البخارى برقم (1855) وصحيح مسلم برقم (:6؟١).‏ 

ا ل 

(9) المستد (5/ ٠١26‏ ”) وسكن نن الترمذى برقم (5975) والنسائى ذ فى السنن الكبرى برقم (57014) وسنئن ابن ماجة برقم (8 .)3"٠ ٠‏ 
)٠ 2.0‏ سنن الترمذى برقم (9975) وقال : «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه؟. 

9 لمفتد 6/50 )د 


الجوع الغال نت :سورة آلغهر ان ؛ الأرقان(1)687:055 ع ب سي 1ن 


وقال أبن أبى 00 حدثنا أبى ‏ حدثنا عر بن آدم أبن يلنت أزهر الا حدثنا أبو عاصم» 
له 0 
7 ' الأعمى مولى بنى مخزومء حدثى :زياد بخ أمن عياش ١‏ عن يحيى بن جعذدة بن 


00 


هبيرة» فى قوله تعالى : ومن دَخَلَه كان آمنا» قال : أقناا عن «النان: 


رفن معن هذا القول: اللتلدييف الناض: رزواة انيف اونا ابو لابين على بق اند و دالا 
ل ل ل ا 0 حدثنا سعيد بن سليمان» حدثنا ابن 
المْؤَمَل» عن ابن محيصن » عن عطاء. عن عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله عه : «من دخل 
البيت دخل فى حسلة وَخَرَي من سيئة: وخرج مغفورا له) : ثم قال : تفرد به عبد اللّه بن المؤمل . 
5 000 

وقوله: طإولله على النّاس حج البيت من استطاع إليهِ سبيلا» هذه آية وجُوب الحج عند الجمهور. 
وقيل: بلى هى قوله: #وأتموا احج والعمرة للّه4 [البقرة: ]١47‏ والأول أظهر. 

وقك ورد الأحاديك المتعددة بأنه 6 أركان ا ودعائمه وقواعده. وأجمع المسلمون على 
ذللقه إجماعا اشير ويا بوزانا اتعب: فلن" لكات في العمر مَرّةَ واحدة بالنص والإجماع . 


قال الإمام أحمد : حدثنا يزيك ١‏ بن هارونء أخبرنا الربيع بن مسلم القرشى عن مجم ابن ياد 
عن أبي هريرة قال: خطبنا رسول اللهيَكئة فقال: «أيها الس قد فُرِض عَلَيَكُم الحَج فُحجوا». فقاك 
رجل : أكل عام يا رسول الله؟ فسكت» ل ثلاثاً . فقال رسول الله لِك : «لَو قلت : نعم 


عل عم لل واه 2 


اوحكة استطعتم1. ثم الذرونى م ترك ( َِنَمَا هلك من كَانَ قبلكم بكثرة سؤالهم 


احير عل بترم وإذا انق بعر فقوا من شلك" وإذا ته عن شىء قدعوه؟ . 


040 
ورواه مسلم. ا ريه عن يزيل ١‏ بن هارون» به نحوه . 


قله روس سضان نوو لح ع ون انها نكيت ييه رضن كلدل من دبز وتيك ين الى خفصةة 
عن هركن اب سان الدزان رابج لصي ا عن ابن عباس قال: خطبنا رسول الله عَكِلدٍ 
فقال: 2 الناسء إن لله كنب عَليِكُم الحج» . 0 اتروع بن ارون فقال: يا رسول الله أفى كل 
عام؟ قال : الو قلتهاء اوجيف: ولو وجبت لم تعمَلُوا بها ولّم تستطيعوا أن تَعمَلُوا بها؛ لك 6 


9 لس عش ص شك 


فَمَن زادَ فهو تطوع2. 


رواه احتمة ) وأبو داود» والسناتق» وابن ٠‏ ماجة. والحاكم من حديثث الزهرى» به ., ورواه شريك . 
عن سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس » بنحوه د النووا عر عونق ايك لور" ان 


)١(‏ فى ر: «السماك». (0) فى أ: الأسلم»). 


فرة السَكن الكبرى(658/6١)‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير )١1١/11١(‏ والبزار فى مسئنذه برقم )١١51١(‏ من طريق عبذ الله بن 
المؤمل به. 


(5) المسند(؟/ 8م 0 وصحيح مسلم برقم ففضنتة"' 
(6): سيق 90:1/50؟) وسكن أن أبى داود برقم(١1177)‏ وسنن النسائى(5/١١١)‏ وسنن ابن ماجة برقم(18857) والمستدرك(1917/17). 


ا لم ب حصي أ | اه الكانق عشتورة اهران :3 لحان 0 817) 


ان قال الإمام أحمد: حدثنا منصور بن وردانثة عن على بن عبد الأعلى» عن أبيه؛ 6 
البخترى» عن على قال: 0 لك «وللّه على الناس - حج الْبيت من استطاع إِلَيه سبيلا» قالوا: يا 
رسول الله» فى كل عام؟ فسكتء قالوا: يا رسول الله فى كل عام؟ قال: «لاء ولو قلت: تَعمء 
لَوَجَبّت» . فأنزل الله تعالى: «إيا يها اين آمنوا لا تسألوا ع عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم» [المائدة : .]٠ ١‏ 

وكذا رواه الترمذى» وابن ماجة» والحاكم» من حديث منصور بن وردان» به: ثم قال'") 
الترمذى: حسن غريب. وفيما قال نظر؛ لأن البخارى قال: لم يسمع أبو البَخترى من على” ". 

افا اتن قائكة د صادتنا يوون أعيك: اللقد ون لحري عكلقنا شتواك نر الى اعبيلاة ار عل نم4 ره 
الأعمسن: عن أى ستفبان: عن الع بن مالك قال: قالوا: يا رسول الله. الحج فى كل عام؟ قال: 


ا بي 


ل ) 0١‏ 
الو قلت: نعم؛ لوجت ولو وجبت 7 موا بهاء ولو لم تقوموا بها د 


يا رسول الله» متعتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ قال: «لآ» بل للأبد». وفى رواية: «بل 7 


وفى مسئدل الإمام أحمد. وسنن أبى داود» من حديث واقد بن أبى واقد الليثى» عن أبيه؛ أن 
رسول الله يَكةِ قال لنسائه فى حجته: «هَذه ثم ظُهورَ الخصر»”” يعنى: ثم الزن ظُهور الخصرء 
تخرجن من البيوت . 

وأما الاستطاعة فأقسام: تارة يكون الشخص مستطيعا بنفسه» وتارة بغيره» كما هو مقرر فى كتب 
ال 


ا ب نه ا 
من الحاج يا رسول اللّه ؟ قال : (الشعث التتفل»” 0 فقام آخر فقال: أى الحج أفضل يا رسول الله ؟ 
قال: (العج والتج) فقام آخر فقال: ما السبيل يا رسول ايله7''؟ قال : «الزاد والراحلة» . 


)١(‏ زيادة من جء ر. (0) فى أ:«وقال». 

0 المسند(١1/ )١١7‏ وسانن الترمذى برقم(55١٠7)‏ وسئن ابن ماجة برقم(1884) والمستدرك(7/ 1914). 

(4) فى ر:١يقوموا».‏ 

(4) سئن ابن ماجة برقم(1885) وقال البوصيرى فى الزوائد(”/ 5): «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات) . 

(0) فى أ:«أن». 

() صحيح البخارى برقم(5١16)‏ وصحيح مسلم برقم )١515(‏ 

(8) المسند(6/ )75١9 7١8‏ وسائن أبى داود برقم .)١9/5١(‏ 

(9) فى جءرء أء و:«النبى». )0١(‏ فى ر:«الثقل» وهو خطأء والصواب ما أثبتناه 
)١١(‏ فى ج:(يا رسول اللّه ما السبيل». 


الأموء الثائق د :سورة آل غعهران: الأيقان(201/:45 حي ار 


وهكذا رواه ابن ماجة من حديث إبراهيم بن يزيد وهو الخوزى. قال الترمذى: ولا نعرفه(١2‏ إلا 
من حديثه» وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. كذا قال هاهنا. وقال فى كتاب الحج: 


هذا حديث 0 
ينا حسسن 5 
الاي لا يشك أن هذا الإسناد رجاله كلهم ثقات سوى الخوزى هذاء وقد تكلموا فيه من أجل 


هذا الحديث . 

لكن قد تابعه غيرهء فقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا عبد العزيز بن عبد الله العامرى, 
عبد الله بن عمر قال: جاء رجل إلى رسول الله يَككِِهِ فقال له: ما السبيل؟ قال: «الزاد والرحلة». 
وكذا رؤأه ابن مردويه مخ وؤايةمعحمل زرن عبد الله' يخ عد ارك عتميدة به. 


ثم قال اين أبى حاتم : وقل روى عن ابن عباس ١‏ وأنس» والحسن» ومجاهد» وعطاء. وسعيدلك 
أبن جبير .6 والربيع تن انمن ) وكاب تكو لل , 


وقد روى هذا الحديث من طرق أخر من حديث أنس. وعبد الله بن عباس» وابن مسعود. 
٠ 00‏ 95 ع . 
وعائشة كلها مرفوعة. ولكن فى أسانيدها مقال”*'» كما هو مقرر فى كتاب الأحكام» والله أعلم . 


م ميو 


وقل اعتنى الحافظ أبو بكر بن مردويه بجمع طرق هذا الحديث . ورواه الحاكم من حديث 0 
عن حماد بن سلمة. عن قتادة» عن أنس ؛ أن رسول الله يَلِةٌ سئل عن قول اللّه : «من استطاع إليه 
سبيلا» فقيا 0") : ما لعي ”007 قال : (الزاد والراحلة . ثم قال : صحيح على شرط مسلم. ولم 


يخر جا( . 


علد : وله على اتام ا مر يا رسول 0 قال: «الزاد 
وال 


وروأه وكيع فى تفسيره. عن سفيان» عن يونس» به. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أنبأنا الثورى» عن إسماعيل ‏ وهو أبو إسرائيل الملائى - 


عي مه ساس صر 
عن فضيل ‏ يعنى ابن عمرو ‏ عن سعيد بن جبّيرء عن ابن عباس قال: قال رسول الله كَكِ: «تَحجلُوا 
)١(‏ فى ر: «يرفعه». 
(5) سنن الترمذى برقم(7١2))8‏ (44) وسنن ابن ماجة برقم(5895). 
() زيادة من جاء ر. 
(4) تفسير ابن أبى حاتم(؟/ 1717). 
(6) وقد جمع هذه الطرق وتكلم عليها الشيخ ناصر الألبانى فى كتابه : «إرواء الغليل»(1/ )١1١‏ بما يكفى وانتهى إلى ضعف الحديث 

فأفاد وأجاد جزاه الله خيرا. 

(5) فى ج: «أبى قتادة» . (0) فى أ:«فقال؛. وفى و:«قالوا». (8) فى و: «فقيل: يا رسول الله ماالسبيل». 
(9) المستدرك(١/447).‏ 
)٠١(‏ تفسير الطبرى(// ٠‏ 5) وإسناده مرسل . 


لإ ملمببحبب ل ل وسيب كج أللقزة الفاتق. و1 اله خعر اذه الؤخان 430 317) 


إلى احج - يعلى الفريضة نان أحدكم لآ يُدرى م يعرض 230 


وال أحمد أيضاً: حدثنا أبو معاوية؛ حدثنا الحسن بن عمرو الفقيمى» عن مهران بن أبى 
صفوان”'"؛ عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَكِ: «مَن أراد الج فَليتَعجل» . 

ورواه أبو داودء عن مسددء عن أبى معاوية الضرير» به”" . 

وقد روى ابن ّيه عن ابن عباس فى قوله: لمن سطع يِه ل . قال: من مَل ثلاثمائة 
درهم فقد استطاع إليه سبيلا. 

وعن عكرمة مولاه أنه قال: مو 


وروى وكيع بن الجراح. عن أبى عا 5 , يعنى الكلبى ‏ عن الضحاك بن مزاحم». عن أ 
عباس قال: «إمن استطاع | ّيه سبيلا» قال : الزاد والبعير. 

وقوله: #إومن كفر فإن الله غني عن الْعَالَمِينَ» قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: أى ومن جحد 
فريضة اليج فقد كفر 6 

ير الإسلم ديا فل يفيل م4 قالت اليهود : ا قال الله 1 خصمه 
نَحَجهم - يعنى فقال لهم النبى كَكِلة: إن الله فَرَضَ عَلَى المسلمين حج البيت مَنٍ استَطاع 
َيه سبيلاً . فقالوا: لم يكتب عليناء وأبوا أن يحجوا. قال اللّه : «ومن كفر فَإِنْ الله غني عن ٠‏ 

وروى ابن أبى نجيح . عن مجاهد. 00 

وقال أبو بكر بن مردويه: ل ل أخبرنا إسماعيل بن عبد اللّه بن مسعودء 
اختيرنا مسلم بع إبزاعن -ونتاة 9" بق قياض قال + انصيرنا خلال آبو هاشم القراساتق :1 اخمزنا 
أبو إسحاق الهمدانى . عن الحارث» عن على. رضصى الله عنه» قال: قال رسول الله عله : «مَن ملك 


سر وشو م 


ادا ورَاحلة ولّم يَحج بيت الله. َلاَ يضره مات يهوديًا أو تصرانيا. ذلك بآن الله قَالَ: «ولله على 
النّاس حج الْبَيت من استَطاع إِلَيْهِ سبيلاً ومن كَفَر فإنَ الله غني) عن الْمَلَمينَ © . 


وروآأه ابن جرير من حديث مسلم بن إبراهيم. ره , 
وهكذا رواه ابن أبى حاتم عن أبى زرعة الرارى : حدثنا هلال بن فياض ١»‏ حدثنا هلال أبو هاشم 


.)37/1١2(دنسملا‎ )١( 

(6) فى أ::ضرار»؛ وفى و:«مهران). 

(7) المسند (١/6؟١75).‏ 

(4) فى جء رناعات ا (5) فى ر:لاعنه غنى» . )١(‏ فى ر:«الله تعالى» . 
(0) ورواه الطبرى فى تة تفسيره(/1/ 0) من طريق عيسى عن سفيان به. 

(48) فى أ: «وسادة. 


الوم لاتق د سكورة ال قووان ؟"الأطان 0 يآ آي 1/87 
الخراسانى » فذكره بإسناده مثله. 

ورواه الترمذى عن محمد بن يحيى القطعى. عن مسلم بن إبراهيم» عن هلال بن عبد الله مولى 
ربيعة بن عمرو بن مسلم الباهلى» به» وقال: [هذا'' حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 
وف اناف مقال» وهلال مجهول.». واللارطة رفست فى الويف ظ 

وقال البخارى: هلال هذا منكر الحديث. وقال ابن عدى: هذا الحديث ليس بمحفوظ . 

وقد روى أبو بكر الإسماعيلى الحافظ من حديث 00 الأوزاعى. حدثنى إسماعيل بن 
عبيد الله" بن أبى المهاجرء حدئنى عبد الرحمن بن غنم أنه سمع عمر بن الخطاب يقول: من أطاق 
الحج فلم يحج. فسواء عليه يهوديا مات أو نصرانيا . 

وهذا إسناد صحيح إلى رات رضصى اللّه عنه) وروى سعيك بك منصور فى سننة عن الحسن 
البصرى قال : قال عمر بن الخطاب: لقف هييست أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من 
كان له جدة فله”"' يحج, فيضربوا عليهم الجزية» ما هم بمسلمين. باع لي 3 

ا ال دس وقبيرا ير 007 2 لم دي لس قو ماس سس سان شر اس ار نى اس اع هماس 

قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد علئ ما تعملون (62 قل يا أهل 
الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما اللّه بغافل عما 
تعملون (53) * . ظ 

هذا تعنيف من الله تعالى لكفرة أهل الكتاب» على عنادهم للحق» وكفرهم بآيات الله وصدهم 
عن سبيله من أراده من أهل الإيمان بجهدهم وطاقتهه""', مع علمهم بأن ما جاء به الرسول حق من 
الله بما عندهم من العلم عن الأنبياء الأقدمين» والسادة المرسلين؛ صلوات الله وسلامه عليهم 
الجن نوها شرو يد ونر كو اد بر 531 الس (كل ]357 المي الواشيوى: العريى: المكى © :ميك بول 
آدم» وخاتم الأنبياء»ء ورسول رب الأرض والسماء. وقد توعدهم [الله]"'' تعالى على ذلك بأنه 
شهيد على صنيعهم ذلك بما خالفوا ما بأيديهم عن الأنبياء» ومقاتلتهه”''' الرسول اشر بالتكذيب 
والححود والعناد» وأخبر تعالى أنه ليس بغافل عماأ يعملون. أ وسيجريهم على ذلك يوم لا 


)١(‏ زيادة من ج. (؟) فى أ: «أسانيده». 


(*) تفسير الطبرى(/7/ )5١‏ وتفسير ابن أبى حاتم(5/١17)‏ وسان الترمذى برقم (؟81). 
2 زيادة من ج. ره( فى رءأ: لعبد أللّه » وهو خطأاء والصواب مأ أثبتناه١تهذيب‏ التهذزيب / ا" ). 


3( وروآأه أبن أبى شيبة وسعيد بن منصور كما فى الدر المنثور(؟/ 17/5؟7) وروفق مرفوعا من حديث أبى أمامة الباهلى وابن مسعود وعلى 
وأبى هريرة» لكن لم يصح منها شىء. انظر تخريجها والكلام عليها فى : انصب الراية» للزيلعى (4/ .)5٠١‏ 

(0) فى جء رء أ:«ولم». 

)م ذكره المؤلف ابن كثير فى مسئد عمر»وعزاه لمحمد بن إسماعيل البصرى » وسعيد بن منصور فى سئئه قال : «وفيه انقطاع»(١/‏ 591) . 

(9) فى جء أ: «طاعتهم». ».٠١(‏ 1) زيادة من ١‏ 

. فى جءرءأء و: (ومقابلتهم»‎ )١١( 


لمعب جب م ا لوي الاقن ج شتوروزة الن غم اهلا رت عدا او 


«إيا أَيهًا الْذِين آمنوا إن تطيعوا قريقا 2 الْذين أو توا الكتاب يردوكم بعك إيمانكم 
عَافزين 2ت ويف تَكُفرو وأنثم من عَليْكُمْ آيات الله وفيكم رَسولهُ ومن يختصم بالله 
فقد هدي إلئ صراط مستقيم 000 4 . 

يحذر تعالى عباده المؤمنين عن أن يطيعوا طائفة من الذين أوتوا الكتاب» الذين يحسدون المؤمنين 
على ما آناهم الله من فضله؛ وما مَنَحهم به من إرسال رسوله(2: كما قال تعالى: ود كير من أَهل 
الكتاب لو يرذوتكم من بعد إيمانكم كقارا حَسّدا مَن عند أنفسهم» [البقرة: 84] وهكذا قال هاهنا: 
«إإن تطيعوا فريقا من الْين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين» ثم قال: «إوكيف تكفرون وأنتم 
تتلى عليكم آيات اللّ وفيكم رسوله» يعنى : أن الكفر بعيد منكم وحاشاكم منه؛ فإن آيات الله تنزل 
على رسوله ليلا ونهاراً. وهو يتلوها عليكم ويبلغها إليكم؛ وهذا كقوله تعالى : «إوما لكم لا تؤمنون 
بالل والررسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أَحَدَ ميثافَكم إن كم مين [الحديد: 8] والآية بعدها. وكما 
جاء فى الحديث: أن رسول الله عَتلِلٍ قال يوما لاأصحابه : «أىئ المؤمنين أعجب إليكم إعمانًا؟) قالوا: 
المللائكة . قال : اوكف ل يؤمئون وهم عند ربهم؟ !) وذكروا لنباء 0 قال * #ركت ١‏ يؤمنون 
والوحى ينزل عَلَيهم؟؛ قالوا: فنحن. قال: ١وكيف‏ لآ تؤمنون وأنَا بم بين أظهركم؟!) . قالوا: فأى الناس 
أعجب إيَانًا؟ قال: «قوم يجيؤون من بعدكم يجدون صحمًا يؤمنون بما فيهًا»7” . 

م قال تعالى: ومن يعتصم باللّه فد هدي إلى صراط مستقيم» أى: ومع هذا فالاعتصام بالله 
والتوكل عليه .هو العمدة: فى . الفنذانة». :والعد: فى مباعدة الغواية» والوسيلة إلى الرشادء وطريق 
السداد» وحصول المراة: 


يا أيها اين آمنوا اتقو الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون (25) واعتصموا 
بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت اللّه عليكم إذ كنتم أعداء ألَف بين فلوبكم 
فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من الَارِ فَأَنقَذَكم مَنها كذلك يبين اللّه لكم 


لدي 8 هاس وس قر 


آياته لعلكم تهتدون 69 > . 
قال ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن سنان» عدن اعد الرخمر عن سفيان شع عن زبيد 
0000 عن عبد اللّه هو ابن مسعود #اتقوا اللّه حق تقاته» قال : أن يطاع فلا يعصى» 


)١(‏ فى أ: «ورسله». (0) فى جء أ. و:«قالوا فالأنبياء». 
() رواه الطبرانى فى المعجم الكبير(1/ )١7 .7١‏ من حديث أبى جمعة الأنصارى . 


اطغ الثائق رح «شيؤنزة ال هران ايدان( 8129 ا لق 
وأن يذكر فلو ينس #6توآن تشكر وه 30 

ب«اجحسيوييةه [وقد تابع مرة عليه عمرو بن ميمون عن ابن مسعود]”'" . 

وقد رواه ابن مد وقة قرف لايق 0 عبد الأعلى» عن ابن رهبء ا الثورى. 


كت 


عن زبيدء عن مرة. عه انه قال: قال رسول الله عَكيدَ : ١‏ «اتّقوا الله حق تقاته» : أن يطاع فلا 
0 ويشكر قاذ يكمرة وبذكر قله ب 

وكذا رواه الحاكم فى مستدركه. من حديث 1 غرة ربد عه مرة» عن أبن مسعود. مرقوعا 
فذكره. ثم قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخر جاه . كلا قال. والأكاي 57 أنه فوقرق “زان 
أعلم . 

ثم قال ابن أبى حاتم : روك در عن 17 المع انوج والربيع بن ختنيم ؛ وعمرو بن ميمول » 
وإبرأهيم اللخعي: وطاووس» والحسن» وفتادة» وأبى سنان ء سه ودر ذللف 

لوووف عن انس آنه كال لا يتقنى العنك لهند “تعات سحت ريش ونفرة لاله ]7 , 

و3 ذهب سعيد بن جبّيرء وأبو العالية» والربيع بن أنسء وقتادة ومقاتل , بن حيان» وزيد بن أسلم. 
الى ورف ال أن هذه الآية منسوحة بقوله تعالى : #إفات تّقوا الله ما استطعتم» [التغاين ا" 

وقال على بن أبى طّلحةء عن ابن عباس فى قوله : «اتقوا الله حق تقاته# قال: لم تنسخء ولكن 
«حق تقاته # أن يجاهدوا فى سبيله حق جهاده. ولا تأخذهم فى الله لومة لاثم ويقوموا بالقسط ولو 

وقوله : #ولا تموتن إل وأنتم مسلمون4 أى : حافظوا على الإسلام فى حال صحتكم وسلامتكم 
لتموتوا عليه فإن الكريم قد أجرى عادته بكرمه أنه من عاش على شىء مات عليه. ومن مات على 
شع حيف عليه فعياذاً باللّه من خلاف ذلك . 


قال الإمام أحمد: حدثنا روح» حدثنا شعبة قال: سمعت سليمان» عن مجاهدء أن الناس كانوا 
يطوفون اسفن يران عياس جالس معه محجن ؛ فقال: قال رسول الله عَلَنِاكَ : ««يا أيه لين آمنوا 
انوا الّه حق تقاته ل سوس إلا وأنم مُسَلمُون» ولو أن قطرة من الوم قطرت لأمرت على أهل 
الأرض عيشتهم''" فكيف بمن ليس له طَعَام إل الزقوم» . 

وهكذا رواه الترمذى» والنسائى» وابن ماجة» وابن عاذ فى صحيحه» والحاكم فى مستدركه» من 


)١(‏ فى ج: «أن يشكر فلا يكفر وأن يذكر فلاينسى؛ . () زيادة من و. 
(9) فى أ:«عن». () فى أء و:«الأشهرا. 


(6) المستدرك (5/ 7914). 
(0) زيادة من جء رء و. 0) فى أء و:ااعيشهما. 


1 ممصي 1# ل 1 | للق القارى م سور ال 0 لدان 011 
طرق عن شعبة» به. وقال الترمذى : حسن صحيح . وقال الحاكم : على شرط الشيخين» ولم يخرجاه"'' . 


وقال الإمام أعشينك: حدثنا وكيع ؛ حدثنا الأعمش» عن زيد بن وهبء عن عبد الرحمن بن 


ن رس © 3و سس 


عبدرب كني بز فين اله بن خعرد قال : قال رسول الله عَكَئِ : امن أحب أن 05 
6 لي اسلغراه ره ب ر صترو ‏ ابول بره بول 


الجنة » فلتدركه منيته »)» وهو 00 ''بالله ؛ واليوم الآخرء ويأتى إلى الناس ف يحب أن د ون إلّيه)" ' . 


وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش. عن أبى سفيان» عن ابر قال : 
سمعت رسول الله يَكلهْ يقول قبل موته بثلاث: ”لآ يموتن أحدكم””'' إلا وهو يحسن الظّن بالله عز 
مواق ا لوديا 
000 عن رسو ل اق ال نإ الله قال العلا عاق لشي 5 1 وإن 


56 ها الحديق كانة فى المديدن "دن وه الخرء دعن آنى خرديزة فال قال وسول الله 
عَلياد : «يقول الله [عرز وض ]50 أنا عند ظَنْ عبدى و 

وقال الحافظ أبوبكر البزار: حدثنا محمد بن عبد الملك القرشىء حدثنا جعفر بن سليمان» عن 
تانكات وأحسبه - عن أنس قال: كان وجل :من الاتضار رك فجاءه النبى يَكِلْدٌ يعوده. فوافقه فى 
السوق فسلَّم عليهء فقال له: «كَيف أنْت يا فَلدن؟» قال0١23:‏ بخير يا رسول الله أرجوٍ الله أخاف 
ذنوبى . فقال رسول الله كو «لآ يجِتَمعَان فى قَلْب عبد فى هذا الموطن إل أعطاء الله ما در حجن :زامةه 
عا شاف 


ثم قال: لا نعلم رواه عن ثابت غير جعفر بن سليمان. وهكذا روآاه الترمذى. والنسات »© وابن 
ماجة من حليثه. ثم قال الترهدى : غريب . وقل رواه بعضهم عن ثابت و 

فأما الحديث الذى رواه الإمام أحمد: حدثئنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن أبى بشرء عن 
)١(‏ المسند )901١/١(‏ والنسائى فى السئن الكبرى برقم(١1١١١)‏ والمستدرك (؟/ 794). 


(0) فى ر: لمؤمن». 
(6) المسند (79/ .)١917‏ 


(54) فى أء و:لأحد منكم؟. (6) زيادة من ر. 
(5) المسند (7/705 7391). 
69 فى ج: «الصحيح»2. © زيادة من ُ. 


(9) صحيح البخارى برقم )76١5(‏ من طريق أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة» وصحيح مسلم برقم (71175) من طريق الأعمش 
عن أبى صالح عن أبى هريرة. 
)٠١١(‏ فى ج:«فقال»). 
لاسن التركد فى ات (06ن) :رميق ابرع ناجة ابرق (891) ووه :اين الى الانيا افق اتنين القلق باش در 0863 ويه التلر لين 
الترغيب والترهيب (718/5). 
أما المرسل: فرواه ابن أبى الدنيا فى«المرضى والكفارات» برقم(8١١)‏ ومن طريقه البيهقى فى شعب الإيمان من طريق حماد عن 
ثابت عن عبيد بن عمير مرسلا . 
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تولك ديق ماهلقه عق شكلو .بن هام قان: بايعت وسول الله كلفد على آلا آخخر إلا قاقما :وروا 
النسائى فى سئنه عن إسماعيل بن مسعود. عن خالد بن الحارث» عن شعبة» به» وترجم عليه فقال : 
(باب كيف يخر للسجود)(" ثم ساقه مثله”'' فقيل: معناه: على ألا أموت إلا مسلمآء وقيل: معناه: 
[على]”" ألا أقتل إلا مقبلا غير مدبرء وهو يرجع إلى الأول. 

وقوله: «إواعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا» قيل : «بحبل اللّه 4 أى : بعهد الله كما قال فى 
الآية بعدها لحري ا 000 ثقفوا إلا بحبل مَن الله وحبل من الناس © [آل عمران ١]أى‏ 
بعهد كد : '. وقيل: بحبل م الله 4 يعنى : القرآن» كما فى حديث الحارث الأعور. عن على 
رفوع وف اهو حَبل الله المتين» وصراطه المستقيم؟. 
ابن يحيى الأموى. حدثنا أسباط 0 محمد عن عبد الملك بن أبى سليمان العرر هو عن عطية 
عن دين سعيك قال : قال رسول اللّه علد : «كتّاب اللّهء هو حبل الله الم ورد هن :النيماء إلى 
الخ +07 1 1 1 1 1 

رص . 

وروى ابن مردويّه من طريق إبراهيم بن مسلم الهجرى. عن أبن الاحرمن عن .عبد الله رضىٍ 
الله عنهء قال: قال رسول الله يل: «إن هذا القرآن هو حبل الله القن ».وشو النوى اميق وهر الشفاء 
النافع . شْ عصمة لمن تَمَسك به ونَجاة لمن س1 

ور قطن لايك حديفة وزيل ١‏ بن أرقم نحو ذلك . [وقال وكيع : حدثنا الأعمش عن أبى وائل 
قال: قال عبد الله : إن هذا الصراط محتضر نحضره الشياطين» يا عبد الله بهذا الطريق هلم إلى 
الطزيق»: فاعتصموا بخبل الله فإن سيل الله القرآن ]97 . 

وقوله: (ولا تفركوا»: 0 بالجحماعة ا . وقد وردت سمه 
صالح. ا ايه أن رسول الله وك قال: 0000300 0 
لاما يرضى كم : أن تعره ول نشركوا به شيئًاء ا تعَتَصمُوا بحب الله جميعًا ولا تمَرقواء وَأن 
تا حرا كاه الله أمركم ؛ ومو . لكم قَلانَا: قيل وقال. ودر السؤال» وإضاعة 5 الَمَال)""'2. 


.)5١28 /5( وسان النسائى‎ )54 ١ 5 /( المسند‎ )١( 

(؟) فى جء أ:(عليه؟. (*) زيادة من أ. (4) فى ر: «بعهل ذمة». 

(5) فى أ:اعن». () زيادة من ج. 

(0) تفسير الطبرى(/7/ 1/7) وفى إسناده عطية العوفى وهو ضعيفف. 

(4) ورواه الحاكم فى المستدرك(١/‏ 006) وابن أبى شيبة فى المصنف(١١/‏ ”587) وابن حبان فى المجروحين(١/14)‏ وابن الجوزى فى 
العلل المتناهية )٠١ ١ /5١(‏ وقال:«هذا حديث لاا يصح عن رسول الله علد ويشبه أن يكون من كلام ابن مسعودة. 

(9) زيادة من و. )٠١(‏ فى أء و: «الفرقة». )١١(‏ فى ج: «بالائتلاف والاجتماع». 

.)١915( صحيح مسلم برقم‎ )١0( 


9 الجزء الثانى ‏ سورة آل عمران: الآيتان(؟ )٠١*” 2٠١‏ 


وقد ضمنت لهم العصمة» عند اتفاقهم» من الخطأء كما وردت بذلك الأحاديث المتعددة أيضاء 
وخيف عليهم الافتراق» والاختلاف». وقد وقع ذلك فى هذه الأمة فافترقوا على ثلاث وسبعين فرقة» 
000000 ناجية إلى الحنة ومسلحة من بعذانب القاره وهم الذين على ما كان عليه رسول الله َك 

وقوله: #واذكروا نعمت اللّه عليكم إذ كنتم أعداء فَألّف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا [وكنتم 
على شفا حفرة من الثارٍ فأنقذكم مُنها]('' © إلى آخر الآية» وهذا السياق فى شأن الأوس والخَررج» فإنه 
كاك" مدي حروات كتير فى الكاغلية + :وهداوؤة شيؤنة ومعاف 0 ,ورد وخحرق”؟ مان بسبيفها 
قتالهم والوقائع بينهم. فلما جاء الله بالإسلام فدخل فيه من دخل منهم. صاروا إخوانا متحابين 
بجلال الله» متواصلين فى ذات الله متعاونين على البر والتقوى» قال الله تعالى :ل هو الذي أَيَدك 

بنصره وبالمؤمنين. وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما أَلّفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم 
شر ره 0 ش ل 1 خ, ؛ )4ك 

[إنه عزيز حكيم ]” “+ [الأنفال: 17] اوراص كا وول االابسيي مسرم فأبعدهم"' “الله 
منها: أن هداهم للإيمان. وقد امن عليهم بذلك وول اللهكككلةيوم قسم غنائم حتين » فت ا بي 

منهم كا قضل عليهم فى القسمَة بما أراء الله. فخطبهم فقال: ايا معشر الأنصارء ألم أجدكم ضلالا 
07 الله م واككم متَفرقِينَ َلْمَكم الله 0 وعالَة فأغتاكم الله بى؟2 كلما قال شيئا قالوا: الله 
ورسوله أمن . 

وقد ذكر محمد بن إسحاق بن يسار وغيره: أن هذه الآبة تلت فى شأن الأوس والخزرج. وذلك 
ع 2 ع ع و 2 
ان رجله من اليهود مر بملا من الأوس والخزرج. فساءه ما هم عليه من الاتفاق لكلف فبعث رجالا 

. : )0( 5 3 , 3 : 
معه وأمره أن يجلس بينهم ويذكرهم ما كان من حروبهم يوم بعاث وتلك الحروب» ففعل» فلم 
51 ذلك دأبه حتى حميت نقور س القوم وغضب بعضهم على بعض »© وتثاوروا. ونادوا بشعارجم 
وطلبوا اللاي وتواعدوا إلى الحرة» فبلغ ذلك النبىيَكيةٌ فأتاهم فجعل كه ويقول : اأبدعوى 
الجاهلية ونا بين أظهركم؟) د الآية فندموا على ما كان منهم . واصطلحوا وتعانقوا. 
وألقوا السلاح» رضى الله عنهه”ة) 

وذكر عكرمة أن ذلك نزل فيهم حين تثاوروا فى قضية الإفك. والله أعلم . 


سر سر 0 امل أ مر سه و تر 


| © ولتكن منكم أَمَةَ يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المدكر وأولئك هم 


)١(‏ فى ر:«فرقة منها»ا. )١(‏ زيادة ففى جء رء 5 و. (5) فى أ:«قد كان»ء وفى و:اقد كانت». 


(4) فى ر:«دخول». وهو خطأء والصواب ما أثبتناه: (0) زيادة من و. (5) فى أءو ال 
(0) فى جء ر:افعلت من عنت] . (4) فى جء رء أء و:«ويذكر لهمة. 


(9) انظر: تفسير الطبرى (/ا/ 8لا 7/4). 


وى الناقق ب سشوزة ان عجرن 1" اكرات 33159+:آت مت ا 417 


0م سا قر قح 


المفلحون 0-0 ولا تكونوا كالِْين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولدك لهم 


مس 7 فياه لي تا ات تر قو عاسم م6 يي ترداور و ين ا الاي ان - 


عذاب عظيم (0:2 يوم تبيض وجوه وتَسود وجوه فَأمَّ الّذين اسودّت وجوههم أكفرتم بعد 


ما ع حثير بير 4 1 نه ايراد يي تر قرا مم سس 


إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفروت 6-9 وأمَ اْذين ابيضت وجوههم في رحمة الله 
هم فيها خَالدون 050 تلك آيّات اللّه نتلُوها عليك بالحق وما الله يريد ظَلْما لَلْعَائَمينَ 2 
لله ما في السّمَوَات وما في الأرْض وإِلَى الله َرجَعْ الأمور 0-9 6 . 

و لإولتكن منكم م4 أى: منتصبة للقيام بأمر اللهء فى الدعوة إلى الخير» والامر 
بالمعروف والنهى عن المنكر #وأولئك هم المفلحون4 قال الضحاك: هم خاصة الصحابة وخاصة 
الرّواة يعنى: المجاهدين والعلماء. 

وقال الوجعر الباقر: قرأ رسول الله َك : إولتكن منكم أَمَة يد يدعون إِلَى الخير» ثم قال: «الْخير 
باع القرآن وسنتى» رواه ابن مردويه. 

والمقصود من هذه الآية أن تكون فرقة من الأمة متصدية لهذا الشأنء وإن كان ذلك واجبا على 
كل فرد ل عي يا 7 قال رسول اللهوَك: «من 
رأى منكم منكرا فَلْغِيره بيده فَإِنَ لم يستطع قبلسانه» فَإن لم يستتطع لبه وَذَلكَ افك الإقانة. 
لفق زناه 00 : ذلك من الإيان حب خرول200. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سليمان الهاشمى» أخبرنا إسماعيل بن جعفر» أخبرنى عمرو بن أبى 
عمروء عن يك اللة. ب عرو رسيي الأاشروان 2 عر بق له رون النمان 4 1 لم 217 قلا قال لو لذ 
تفسى بيده لَتَأْمرنَ بالمعروف ولتَنْهُون عن الْمنْكَرِء أو ليوشكن الله أن يَبْعَثْ عَلَيْكُمْ عقَابًا من عنده: 
0 لتدعئه قلا يستجِيب لَكُم1 . 

ورواه الترمذى. وابن ماجة» من حديث عمر ب أب عمروء به وقال الترمذى: حسن 

والأحاديث فى هذا الباب كثيرة مع الآيات الكريمة كما سيأتى تفسيرها فى أماكنها . ْ 

ثم قال تعالى: #ولا تكونوا كالّدين تفقوا وَاختلفوا من بعد ما جاءهم الْبينات [ وأولئك لهم عذاب 
عظيم ] 50 4: ينهى هذه الأمة أن تكون كالأمم'الماضين فى تفرقهم واختلافهم, وتركهم الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر مع قيام الحجة عليهم. 

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو المغيرة» حدثنا صفوان» حدثنى أزهر بن عبد الله الهورنى”* عن 

12111121127 الأشعرى. قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله : «وهم الحافظ ابن كثير وهما شديداًء 
فحديث : امن رأى منكم منكراً» هو خديث أبى موسى». 

(0) فى أ:«أن رسول اللّه) . ظ 

(©) المسند(788/0) وسئن الترمذى برقم(159١5).‏ 

(4) زيادة من جء رء أءوء وفى ه:«الآية؛. 


(4) فى جءر:«الهورى»»وفى ه ومسند الإمام أحمد(7/5١٠):«الهوزى.‏ قال أبو المغيرة فى موضع آخر : الحرازى» والله أعلم 


فر 


8 بستني سي حي يحون المزه الثائي ع ضورة: ال هران :الآناكت 13 15 ) 


: 0 #0 5 ان 
أبى عامر عبد الله بن لْحَى7١'‏ قال: حججنا مع معاوية بن أبى سفيان» فلما قدمتا مكة كل حين صلى 


[صلاة]”'2 الظهر فقال: إن رسول الله يَكَئَهٍ قال: «إن أهل م افترقوا فى دينهم على نين وسبعين 


مل قَإن هذه الامة ستفترق على ثلاث وسبعين مله - يعد يعنى الأهواء ‏ كُلَهَا فى الثّار إلا وأحدةٌ وهى 7 


سر سل 0-2 مو بسر 


ل وإنه سيخرج ل أقوام تسارف بهم تلك الأهواء. كما تيا رمن الكلب بصاحبه ؛ ل 


0 
ام # وه 


بق منه عرق امير جلها رطب جا منت ترب - لئن لم ” تقوموا بمّا جاء به نيكم كلل 


وهكذا رواه أبو داود» عن أحمد بن حنبل ومحمد بن يحيى » كلاهما عن أب المغيرة - واسمه 


عبد القدوس بن الحجاج الشامى ‏ بهء وقد روى هذا الحديث من طرق”؟' ., 


2 ذل ل" اله م سم 0 2 ثرا تر 


وقوله تعالى : #يوم تبيض وجوه وتسود وجوه» يعنى : يوم القيامة» حين تبيض وجوه أهل السنة 
والجماعة. رسو بعرو اقل الدمة والدرة قاله أ بن عباس » رضى الله عنهما!* . 

« فَأمًا الّذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد ٠‏ إيمانكم » : قال الحسن البصرى: وهم المنافقون : إفذوقوا 
العذاب بما كنتم تكفرون» وهذا الوصف يعم كل كافر. 

« وآمًا الَّذينَ ابيضت وجوههم قفي رَحمَة الله هم فيها حَالدُونَ > يعنى: الجنة, ماكثون فيها أبدا لا 
يبغون عنها حولا . وقد قال ل ل الآية: حدثنا أبنو كر سن حدثنا وكيع. 
عن ربيع - وهو ابن صَبِيح” “ع وحيان ون سلفة: عن أبى غالب قال: رأى أبو أمامة رؤوسا منصوية 
0-0 فقال أبو أمامة: كلاب النار» شر قتلى تحت أديم السماءء خير قتلى من قتلوه» ثم 


ىا ار بره الل اه دتري اير 


أ: ##يوم تبيض وجوه وتسود وجوه» إلى آخر الآية. قلت لأبى أمامة: أنت سمعته من رسول الله 
9 قال: لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعا - حتى عد سيعا ‏ ما حدثتكموه. 

ثم قال * هلا حديث حسسسلن . وقد روأه أبن ماحة من حديث سفيان بن عيينة عن أبى غالب» 
وأخرجه أحمد فى مسنده» عن عبد الرزاق» عن معمرء عن أبى غالب» عر 

وقد روى ابن عردو شقن سير الا عن أبى ذر» حديئاً مطولا غريبا عجيبا جدا. 

ثم قال [تعالى]” : #إتلك آيات الله أى :هذه آيات الله وحججه وبيناته «نتلوها عليك4 يا 
محمد #بالحق » أى: نكشف”) ما الأمر عليه فى الدنيا والآخرة. 


وما الله يريد ظلما لَلْعَالَمِين» 1م لبن بظالم لهم بل هو الحكم العدل الذى لا يجور؛ لأنه القادر 


)١(‏ فى ر:!«لجى؛. (5) زيادة من أ.و. (9) فى ج : لفغيركم». 
(5) المسند(7/4١٠١)‏ وسنن أبى داود برقم (/4091). 

(6) فى ر :3عنه). (5) فى ر:«صبح». 

(0) سنن الترمذى برقم( )7١٠ ٠‏ وسان ابن ماجة برقم ,)1١975(‏ 

(48) زيادة من أءو. () فى ج: ايتكشف؛ . 


الوم الكان د سعووة ال خدوان الأراك 01017201 عم م 0 


على كل شىء. العالم بكل شىءء فلا يحتاج مع ذلك إلى أن يظلم أحدا من خلقه؛ ولهذا قال: 
#ولله ما في السموات وما في الأرض» أى: الجميع ملك له وعبيد له. #وإلى الله ترجع الأمور» أى : 
هو المتصرف فى الدنيا والآخرة» الحاكم فى الدنيا والآخرة. 


مس مقر ص صن جم © ص - - سالر ىج قير 


(( كنتم خير أمة أرجت لئاس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وت تؤمنون باللّه 


به 2م قر ه6هثم هه 


ولو آمن أهل الكتاب لَكَانَ خيرا لهم م منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون (01 لن يضروكم 
ل أذى وإن يفتكم يُولُوكُم الاثم ا يصون 059 ربت علَيْهم الله أن ما تقفو 
إل بحبل مَن الله وحبل من النّاس وباءوا بغضب من الله وضربت عليه المسكنة ذلك بأَنّهم 
كانوا يكفرون بآيّات الله ويقتلون الأنبيّاء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون 059 4 . 
يخبر تعالى عن هذه الأمة المحمدية بأنهم خير الأمم فقال: « كنتم خير أَمّةَ أرجت للناس > . 
قال البخارى: حدثنا محمد بن نوست عن سفيان» عن 00 عن أبى حازم؛ عن أبى 
هريرة: « كنتم خير أَمّة أخرجت للنّاس4 قال : خمَيْرَ الناس للناس» تأتون27 بهم فى السلاسل فى 
اغناقوه حت تلاخلوا فق الالاة”” , 
وهكذا قال ابن عباس» ومجاهد» وعكرمة؛ وعطافون و الزرنيع بن امل برعظقةا الدرى الل كحم 
م حرجت للناس» يعنى : نير الناس للناس . 


ده ده اي 
عم ت 
اههد 


خير 
والفسن :< البو عير الات رانف الناس للناس؛ ولهذا قال: #تأمرون بالمعروف وتنهون عن المدكر 
وتؤمنون”" باللّه4 . 

ا دا حدثنا أحمد بن عبد الملك. حدثنا شريك» عن سماك. عن غيق اليه عميرة 
عن زوج بيت ا بو لمجا [غين بقرة يدك ان لهب” قالت: 1 رجل إلى النبى وَكة وهو 
على المنبرء فقال :يارسولٍ الله» أى الئاس 0 3 : اأخير الثاس أقرؤهم وأتقاهم لله ؛ وآمرهم 
بالعروف» واْهَاهُم عن لمر وأوْصلهُم للرجمة””, 

ورواه أحمد فى مسنده» والنسائى فى سننه» والحاكم فى مستدركه؛ من حديث سماك» عن 
سعيد بن جَبَيْر عن ابن عباس فى قوله: « كنتم خير مه أخْرِجت للنّاس». قال: هم الذين هاجروا مع 
وول الله كاله فين فكة إلى 0 , 


)١(‏ فى جه رء أء و:«يأتون». 

)١(‏ صحيح البخارى برقم(/5561). 

(*) فى ر:7يؤمئون». (:» 6) زيادة من جء رء أء والمسند. 

0ك 271/10 

(0) المسند )71١97/١(‏ والنسائى فى السنن الكبرى(17١١١)‏ والمستدرك(75/ 595) وقال الحاكم : اصحيح الإسناد على شرط مسلم؛» 
ووافقه الذهبى . 


عع ا سح ك كت الوه الكاتن نور ة آل هران 1 الأراق 72 1 


والصحيح أن هذه الآية عامة فى جميع اإلأافة كل قن اتحسية» :ونين فروتهيم الذيه بعك و 1 
رسول الله يله ثم الذين يُلونهم» ثم الذين يلونهم» كما قال فى الآية الأخرى : «وكذلك جعلناكم 
مه وَسَطَا. أى: خيارا إلتكونوا شهداء على النّاس [وَيَكُونَ الرّسول علَيِكُم شهيدا]”'4الآية . 

زفق !مدلل 8 أحمدء وجامع الترمذى» وسنن ابن ماجة» ومستدرك الحاكم» من رواية 0 
انق معاوية ين حيدة »عن أنه قال قال :رسوك" الله ككللة : اأنتم م لفون سبعين أ 6 را وأنتم 
أكْرم عَلَى الله عز وجل2”” . 

وهو حديث مشهورء وقد ده الترمذى . ويروى من حديث معاذ بن جبل» وأبى سعيد 
ور اوه 

وإعغا حازت هذه الأمة قصب السبّق إلى الخيرات بنبيها محمديكفة”'. فإنه أشرف خلق الله أكرم 
الرسل على الله وبعثه الله بشرع كامل عظيم لم يعطه نبيّا قبله ولا رسولا من الرسل. فالعمل 
[على]”"' منهاجه وسبيلهء يقوم القليل منه ما لا يقوم العمل الكثير من أعمال غيرهم مقامه» كما قال 
الإمام أحمد : 

حدثئنا عبد الرحمن» حدثنا ابن زهيرء عن عبد الله يعنى ابن محمد بن عقيل عن محمد بن 
على وهو ابن الحنفية» أنه سمع على بن أبى طالب». رضى الله عنهء يقول: قال رسول الله 6ةْ: 
ل لا فقلنا: يا رسول اللّه. ما هو؟ قال: انُصِرت بالطب وأغطيت 


مَمَاتيح الأرض » متك أخيد: وجعل التراب لى طَهورا. وجعلت أمتى ير الأمَم. 


تفرد به أحمد من هذا الوجه» وإسناده 0 


وقال الإقاء أحملن» حون رو لجز بين يورت اه مدنا للك .عن اسنارية عن الى اس 
يزيد بن مَيسَّرَة قال: سمعت أم الدرداء» رضى الله عنهاء تقول: سمعت أبا الدرداء يقول: سمعت 
أبا الفاسم وك. وما سمعته يكنيه قبلها ولا بعدهاء رو «إن الله تَعَالَى يقول: يا عيسى ا 


باعث بعدك آمك إن أصابهم م يُحبُونَ حَمدوا وشكروا»وإن أصابهم م يكرهون ابروا وو ول 


حلم ولعلّم». قال: «يارب» كيف هذا لهم ولا حلم ول علّم؟ . قال: «أعطيهم من حلمى ول )37 


)١(‏ فى أ: «الذى بعث فيه». () زيادة من جءرء أ و. 
(9) المسئد (0 ]) وستن الترمذى برقم(١ )٠ ٠.‏ وساكن أن أبن ماجة برقم (/410)) والمستدرك (85/5). 
(؟) زيادة من ج. (45) فى و: فصلوات الله وسلامه عليه». () زيادة من جء ر. 


(0) المسند(1/ 48) وقال الهيثمى فى المجمع(١/ :)751١‏ !فيه عبد الله بن محمد بن عقيل وهو سيئ الحفظ . وقال الترمذى: صدوق وقد 
تكلم فيه بعض العلماء من قبل حفظه؛. وسمعت محمد البخارى يقول: كان أحمد بن حنبل وإسحاق والحميدى يحتجون بحديث 
ابن عقيل . قلت: فالحديث حسن؟2. 

(8) فى ر : :تقول». 

(9) المسند (5/ 560). 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيات0١١١117-1)‏ سس م8 
: َ 5 2 و . )١(‏ . و ' 
وفل وردتث أاحاديث يناسب ذكرها هاهنا : 


قال الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن القاسم. حدثنا المسعودى. حدثنا يكير(" بن الأختّس» عن 
رجل .2 عن أبى بكرالصديق» رضى اللّه عنه» قال : قال رسول الله يليك : سبحي لاي 


عابر ارارام اس ساس وسراس َس 0 و 


الجنة بير حساب» وجوههم كالقمر ليله البدرء قلوبهم على قَلْب رجل واحدء فاستزدت ربى» عز 
ا فزادنى مع ا 0 رضصى اللّه عنه : راف أن ذلك آت على 
أهل القرى» وفتيييي اهن :يفانت البوادى: 9) 


حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن بكر السهمى» حدثنا هشام بن حسان» عن 


القاسم بن مهرآن. عن موسى بن عبيد» عن ميمون بن مهران» عن عبد الرحمن بن أبى بكر؛ أن 
رسول اللْهيَكةٍ قال :"إن ربى أعطانى سبعين ألفا دلُو الجنّة بيْر حساب». فثال- غهر را :وول 


ل 1 ك0 


اللّه» فهلا استزدته؟ فمَال: (أستزدته قأعطانى 0 كل رجل سبعين ألفاً» . قال عمر . فهلا استزدته؟ 
قال : «قَد استزدته فأعطانى هكذا)» . وفرج عبد الله بون يق وقال عبد الله : وبسط باعيه » 


وحنا”*' عبد الله» قال هشام: وهذا من الله لا يدرى ما عدده9 . 


حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو اليّمان» حدثنا إسماعيل بن عيّاش» عن ضمضم بن 
زرعة قال: قال شرح بن عبيد: مَرِض تَوبَان بحمصء وعليها عبد الله بن قُرْط الأزدي» فلم يعده. 
فدخل على ثوبان رجل من الكلاعيين عائداً» فقال له ثوبان: [أتكتب؟ قال: نعم: فقال: اكتب» 
فكتب للأمير عبد الله بن قرط» «من ثوبان]”'' مولى رسول الله كَل أما بعد: فإنه لو كان لموسى 
وعيسى» عليهما السلام» بحضرتك حادم لعدته» ثم طوى الكتاب وقال له: أتبلغه إياه؟ فقال: نعم. 
فانطلق الرجل بكتابه فدفعه إلى ابن قرطء فلما رآه قام فَزْعاء فقال الناس: ما شأنه؟ أحدث أمر؟ 
فأتى ثوبان حتى دخل عليه فعاده» وجلس عنده ساعة ثم قام» فأخذ ثوبان 0 وقال: اجلس حتى 


سرس 6 مل نه ى 5-5-2 0# موي أ ل 


أحدثك حديكا ممعتة هرد .سول اللَهكَلِلة سمعته يقول: «ليدخلن الجنة م من أمتى سبعون الفا 
حساب عليهم ولا عذّاب, مع كل ألف سبعون ألفاً) . 
)04 


تفرد به أحمد مرء هذا الوجه» وإستاد رجاله ثقات شاميون ش حمصيرن ؛ فهو حديث 
5 من و 2 00 98 5 
5( 0 
صبحيم » و لله الحمد. 


طريق أخرى : قال الطبرانى : حدثنا عمرو بن إسحاق بن زبريق الحمصى. حدثنا محمد بن 
(0) فى ر: «تناسب». (0) فى ج: اابكر؟ . 
(9) المسند(5/1) وقال الهيثمى فى المجمع( /٠١ ٠‏ ٠ع‏ : افيه المسعودى وقد اختلط وتابعيه لم يسم. وبقية رجال أحمد رجال الصحيح». 
(4) فى جء رء أء أ: «عبد الله بن أبى بكر (5) فى جء ر:لحى). 
() المسند(51/1١)‏ وفى إسناده القاسم بن مهران وموسى بن عبيد وهما مجهولان» وبقية رجاله رجال الصحيح. 


(0) زيادة من جء رء والنك: () فى ر:«اضمضميون)2. 
(9) المسند (5/ ١٠58؟)‏ 


ا اتح وس الوم القائق وضووة ال هران :الأياك 21372 01) 


إسماعيل - بعتن اند عافن عدف اتن عن ضضم بن ازرعة ؛ عن شرح بن عبيد» عن أبى أسماء 


الرحبى » عن توبان قال: سمعت رد الله عَكيدٍ شرل فزن رض عر يكل وعدت من أمتى سين 


0 2 رم 0ت عر ارا 


لقا لأ يحاسيون» مع كل ألف ا 0 

هذا لعله هو المحفوظ بزيادة أبى أسماء الرحبى» بين شريح وبين ثوبان"؟ والله أعلم . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا عقر عن قتادة» عن الحسن»؛ عن 
عمران بن حصين. عن ابن مسعود قال: أكثرنا الحديث عند رسول الله يليه ذات ليلة؛ ثم غَدَونا إليه 


فقال: اعرضّت عَلَى الأنيياء الليلة مها 0 ا 7 ومعة لاه والتبى ومعة العصابة ؛ 


2« 0 2 عو ع ضع 


الى ونه الح والتبى وكيس مَنَه أاحد حفر على موسي عليه السلام» ومعه كبكبة 9 


إسرائيل؛ أعجبونى . ل من بن هؤلآءا فقيل : هل] اخرك 0 عه ل إسرائيل» . قا 
الَقَلْت: قاين أمتى؟ فقيل : انظر عن : يُمينك. فَتظرت فَإِذَا الظرا ب0') قد سد بوجوه عل قن ل 


لى : انظر عن يسارك . ريت ؟ فإذا 0007 الرجال» فقيل لى : فل و قز ى؟ دآ و 


6 وو 3 ف ل م 


ارّضيت ارت (رْضِيت ا . قال: «فقيل لى : إن مع مول سبعون الفا يَدحَلُونَ الجن بغير 
حساب». فقال النبى 5 يك : «فداكم أبى وأمى . إن استطعتم أذ كرو من السبعين ما فإن 
0 و ممع اه 

م فووا من أهل الظراب” 3 فَإن فصرتم فكونوا من أهل الأفق. قل قد رايت ال نات 
يتهاوشون», فقام عكاشة بن محصن فقال: ادع الله يا رسول الله أن يجعلنى منهم. أى من السبعين» 
فدعا له. انكام رحن حر لكان :ادع الله يا رسول الله أن يجعلنى منهم فقال: «قَد سبقك بها عكاشة». 


قال : ثم تحد نحدثنا فقلنا: كن" 7 رون هؤلاء السبعين الألف؟ قوم ولدوا فى الإسلام لم يشرِكُوا الله شينا 


حتى ماتوا. فبلغ ذلك النبى عَيَئِدٌ فقال : لهم الْذِين ل يكترون ولا يسترقوت ولا يتطيرون؛ وعلى ربهم 
ل 


هكذا رواه أحمد بهذا السكد وهذا السباق6 ورواه أيضا عن عبد الصمد». عن هشام ١‏ عن 
كاذه ونا اده مكلة :ور فقوتن قولهة ور ييف ارت وضيف ارت 1 قال" :ربيف ؟ قلت : اتعم) . قَال: 
لخر عن سارك قال «قتقارت فإذا الأفق قد سد بوجوة الرجال6. فقال#رضيت؟ قلت الارضنيت1- 

وهذا إسناد صحيح من هذا الوجه» تفرد به أحمد ولم م 


حديث آخر: قال حمق بن منيع : حدثنا عبد الملك بن عند العزيز. حدثنا عياف عن عاصم» عن 


)١(‏ المعجم الكبير(؟/ 97) ورواه أيضا فى مسند الشاميين رقم(1181). 
230( فى جءر: االضراب» وهو خطأ. والصواب ما أثيتناه من المسند .)5٠1١/١(‏ 


(7) فى جء ر:«قلت». (؟) زيادة من رء أء والمسند. 
(0) فى ر: «الضراب» وهو خطأء والصواب ما أثبتناه من المسند )١( .)501١7/1١(‏ فى جء رء أء و:«من». 
0) المسند(١1/ ٠ .)5 ١1‏ 
(48) فى ج: «فقال». 


.)5؟١‎ /١( المسند‎ )8( 


الحم الكان د هورزة ال عفر ان سانا 4 


فأعجبنى 21 000 قد 0 السهل وَالْجبَل». َقَالَ: أرفيت َقُلْت : ٠ 0 ١‏ قال: 


لاح مزلا عن نا تار او نه بير حساب»ء رُم الينَ لا يتقو ولا يكتوون. 


دبهم يتَوكُلُون)» . فقا 20101 يا رسول اللّه» ادع الله أن يجعلنى منهم فقال: (أنت 
منهم: فقام رجل آخرفقال: [ادع الله أن يجعلنى منهم فقال]!": «سبَقَك بها عكاشة» . 
6" المقدسى» قال« هذا عملي عاق ترط سد 37 
حديث آخر: قال الطبرانى : حدثنا محمد بن محمد لماوع القاضى» حدثنا عقبة ابن مكرم . 
حدئنا محمد بن أبى عد عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين» عن عمران بن حصين قال: 
و الله علي : ببدخل” الجن ” من أمتى سبعون الفا عير حسّاب ولا عذاب». قيل: من هم؟ 


لس ع كر سر 


قال : : لهم الّذِين لا يكتوون 3 0 ولايتطيرون؛ وعلى ربهم يتوكلون»). 
رواه مسلم من طريق هشام بن حسان» وعنده ذكر عكاشة 6 5 


حديث آخر: ثبت فى الصحيحين من رواية الزهرى» عن سعيد بن الْمَسَيْب. اداع عه 
قال: سمعت رسول لله وي يقول اليدخل الجة من أمتى زمرة وهم ل ل تضىء ء وجوههم 
إضاءة الْقَمَرِ لَيلَةَ الْبّدرك. فقال''' أبو هريرة: فقام اشة بن محصن الأسدى يرفع َمِرة عليه فقال: 
يا رسول الله ادع الله أن يجعلنى منهم . فقال رسول الله عَككِ : «اللّهُم اجعله منهم؟ . . ثم قام رجل 
من الأنصار فقال: يا رسول الله ادع الله أن يجعلنى منهم فقال: «سبَقك بها عكاشة 7 . 


حديث آخر: قال أبو القاسم الطبرانى: حدثنا يحيى بن عثمان» حدثنا سعيد بن أبى مريم. 
حدثنا أبو 6 انه عن أن حازم» عن سهل 25 ع التق يد قال : التخلن من أمتى 
معو النايدار سعمالة ألف ‏ آخذ بعضهم ان يدخحل أولهم وآخرهم / الجن ووجوههب !3 
على: ضورة العمر: لله اللدرة: 


ع 8 04 2 ع 0 0 
أخرجه البخارى ومسلم جميعاً. عن قتيبة عن عبد العزيز بن أبى حازم» عن أبيه» عن سهل » 


)060 
به 00. 
)١(‏ فى جب رء أ:(فرأيت». 68 زيادة من ج. 


حماد عن عاصم به. 
(4) فى ج : «يد خلون» . 
(5) المعجم الكبير (16/ 187) وصحيح مسلم برقم(117). 
كنل حونو الجر اناي 
(1) صحيح البخارى برقم (1045) وصحيح مسلم برقم .)١5١5(‏ 
(8) فى ج: «ابن؟ . (0) قفن أء و:الوجوههما. 
)٠١(‏ المعجم الكبير(5/ )١47‏ وصحيح البخارى برقم(5909514) وصحيح مسلم برقم .)5١19(‏ 


.ب ل ل لملسللل سل الحْء الثانى - سورة آل عمران: الآيات( )١١7 ١١١‏ 


حديث آخر: قال مسلم بن الحجاج فى صحيحه: حدثنا سعيد بن منصورء حلدثنا هشيم» أخبرنا 
حقد ررق كيك لوي قال كنية عتك. سعد ونه حدر افقال: اودرائ الكر كو الذي انقفن 
البارحة؟ قلت : أنا. ثم قلت : أما إنى لم أكن في صلاة» ولكنى لُدغت. قال: فما صنعت؟ قلت : 
استرقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت:حديث حدئنّاه الشعبى. قال: وما حدثكم الشعبى؟ 
قلت عد ةا شرن بر بدةو لصي الأسلين: أنه قان: لا رفية إل من عينٍ أو حمّة. فقال: قد أحسن 

من انتهى إلى ما سمع» ولكن حدثنا ابن عباس عن النبى يله قال: «عرضت على الأمم» قرأيت 
الى 0 الرهيط”'» والتبى ومحة الرحل والرجلان والبى وليس معه أحدء إذ رفم لى سواد عظيم» 
مظتنت“ ان أ أمتى . فقيل لى: هذا موسى وقومه» ولكن نولا إلى الأفق. فتَظرت» فإِذا سواد عظيم» 


سرة تير سر ف م ايرير سر 


فقيل لى : انظر إلى الأفق الآخرء سراد مي فقيل لى : هذه أمتك ومعهم سبعون ألفا يَدخَلُونَ 
الحنة غير حساب» ولا عذاب». ثم نهض فدخل منزله. فخاض الناس فى أولعك الذين يدخلون 
الحنة بغير حساب ولا عذابس» فقال بعضهم : فلعلهم الذين صحبوا رسول الله يد . وقال بعضهم : 
: : 00 . 1 : 5 0 4 ش صَيَلانَ 
فلعلهم الذين ولدوا فى الإسلام فلم يشركوا بالله شيئاء وذكروا أشياءء فخرج عليهم رسول الله َل 
فقال: «ما الذى تسورفون فيه؟» فأخبروهء فقال: «هم الذين لا يرقون ول تر فون ول نظيوون: 
وعلى ربهم 0 نكم حكانة ون مين لقان ادع اللّه أن يجعلنى منهم قال : نت منهم. 
ثم قام رجل آخر فقال : ادع الله أن يجعلنى منهم . قال : لبيك نها كاف 

وأخرجه البخارى عن أُسيد بن زيد» عن 6 وليس عندهء "لا يرقون)”'". 


حديث آخر: قال أحمد: حدثنا روح بن عبادة. حدتثنا ابن جريج . أخبرنى أبو رو أنه 
رده بير جو ورور دورو ووه 
جابر بن عبل اللّه 0 سمعمت رسول اللّه يليو فذكر 000006 وفيه : افتنجو أول جره وجوههم 


سير © سر سر ١‏ صل ل سير 22 ا ا 


كَالْقَمَرِ ليله لبد 000 ألفأء لا يحَاسبون ؛ م الّذين يلوتهم. كأضواً نَجم فى السماء؛ ثم كَذَلك» . 
وذكر دفيته . 007 روح» غير أنه لم يذكر الميوج ج01" . 
حديث آخر: ل ل ل ل حدثنا أبو بكر بن أبى 


و 


شيبة» حدثنا إسماعيل بن ا 0 محمد بن زياد»ء سمعت أبا أمامة الباهلى يقول: سمعت 


2-1 ص ل واه ره في انوع 


رسول الله ككل يقول : وعدنى رف أن يدخل الجنة من أمتى سبعين ألفآ. مع كل ألّف سبعون ألما 
لا حساب عَلَيهِم ولا عذاب. وثّلاث حئيات من حئيّات ربى عز وجل» . 
وكذا رواه الطبراني من طريق هشام بن عمار» عن إسماعيل بن عياش» بهء وهذا إسناد جيد7؟؟ . 
طريق أخرى عن أبى أمامة: قال ابن أبى عاصم: حدثنا دحيمء حدثنا الوليد بن مسلمء حدثنا 


(؟) صحيح مسلم برقم( 0؟١؟)‏ وصحيح البخارى برقم (؟ هلاه 5٠١‏ فلل هالاهى إاؤزهدت 5283/17). 
(9) المسند (”/ 387) . 


(5) السنة لابن أبى عاصم برقم (468مه6) والمعجم الكبير (8/ .)١79‏ 


الخوعة التاق يسور الاخهران:" الأراق( 011721 بم يب ا ب 111 


50 7 5 00 1 
ا ل اي اليس لد 
و 


بحسا ا ا لا 


ا فال يويك اير 58 واللاسها اولك فن أسلق يا رول الله إلا مثل الذباب! 


الأصيبه فر الذبات: قال رسول الله 2156 : «فَإن الله وعدنى سبعين آلف مع كل ألف عزن ألفل 
وزادنى ثلاث حشات») : 


زهذا أنقنا اناد حي 7 
حديث آخر. قال أبو 6 الطبرانى: حدثنا أحمد بن الم حدثنا أبو توبة. حدثنا معو 8 


ع القاية 00 قال: وله 1 ل عر جل وى ابل ال 


. لم 


من أَمنَى سَبْعِينَ ألفا بعَيْرِ حسّابء ثم يتف كل آلف لسبَعينَ الفاء ثم يَحثى ربّى» عز وجل يكفيه 
ثلاث حثيات» . لين عمر و وقال : إن السبعين الأول يشفعهم الله فى آبائهم وأبنائهم 200 
وأرجو أن يجعلنى الله فى إحدى ا حثيات الأواخر. 
قال الحافظ الضياء المقدسى فى كتابه صفة الجنة: لا أعلم لهذا الإسناد علة. والله أعله”"'. 
حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد» حدثنا هشام - يعنى الدستوائى حدثنا 


يحبى بن أبى كثيرء عن هلال بن أبى ميمونة» حدثنا عطاء بن يمار أن رقّاعة الى حداثه قال: 
أقبلنا مع رسول الله ككُْ حتى إذا كنا بالكدّيد - أو قال بقديد فذكر حديثاء وفيه: ثم قال: «وعدنى 


سا ه 


ربى» عز وجلء أن يدخل الْجَنة من أمتى سبعين ألفا بغر حساب. ران لأرج ألا بدخاوها سس 


رق هر دمر 
تبوؤوا ألم ومن صلّح من أزواجكم وذرياتكم مَساكن فى الجنة» . 
قال الضياء قدنب 7/1 وهذا عندى على شرط 3 
0 8 د 0 أخبرن, 0 عن ؛ 0 ين التقمر ابن أنس ؛ عن أننيّن قال: 


- 


اسيل الله 51 ل 000 0 فقال أبو بكر دعنى» 508 
أن يدخلنا الله الجنة كلنا(' '2. فقال عمر: إن شاء الله أدخل خَلّقه الجنة بكف واحد. فقال النبى 206 : 


اأعدى غمرا 

. فى جه ر :«الهودى). (؟) فى ر: «الدنان»‎ )١( 
.)688( السنة لابن أبى عاصم برقم‎ )( 

(4) فى و:«أبو معاوية»4. (4) فى ر: الوكبرا. 


(1) المعجم الكبير(117/ 01157 )١57‏ ورواه الطبرانى أيضا فى المعجم الأوسط /١(‏ 505) بهذا الإسناد. وقال الهيثمى فى المجمع 
41/٠‏ (وفيه عامر بن زيد البكالى» وقد ذكره ابن أبى حاتم ولم يجرحه ولم يوثقه» وبقيه رجاله ثقات»؟. 

(0) زيادة من و. 

.)١5/854( المسند‎ )8( 

(9) فى و: «قال: وهكذا. وجمع بين يديهء قال: زدنا يا رسول اللهء قال: وهكذا». 

)١(‏ فى أ: «كلنا بكف واحد). 


ابببمججججحجبس يي ا تن تأنه الثانق د سروه البظمر ان القياك 0111 


هذا الحديث بهذا الإسناد انفرد(١2‏ به عبد الرزاق”"©» قاله الضياء. وقد رواه الحافظ أبو تعيم 
الأصبهانى : 

حدثنا محمد بن أحمد بن مخلّدء حدثنا إبراهيم بن الْهِيتم للدي حدكنا سليمان بن حرب» 
حدثنا أبو هلال» عن قتادة» عن أنس عن النبى ككِيْدٌ قال : الوعدنى كن أن يدخل الْجَنة م من أمتى مائة 
ألف». فقال أبو بكر: يا رسول اللّه» زدنا قال: «وهكذا» ‏ وأشار سليمان بن حرب ب بيذه كذلك - 
فلك 2217 زا وضول: الله ازدنا. فقال عمر: إن الله قادر أن يدخل الناس الحنة بحفئة وعد فال 


رسول الله علد : ادق عمر). 


ول لخديف غريب فر ال ]1 الويشنة داب كاذل أسمةة كيه رد 7 الراسبى» عي 


2-7 


كه 3 حدثنا 10 00 عن الى ل قال 5 500 سعون أنْمَاه. 


واس شاور 


قالواة .دنا نا رضول الله قال" لكل جل حون الفأة قالواة ب«ووناى يوان 97 على فق ياففال؟ 
هكذاء وحثا بيده. قالوا: يا رسول اللّه ع الله من دخل النار بعد هذاء وهذا إسناد جيدء رجاله 


ثقات» ما عدا عبد القاهر بن السرى» وقد سثل عنه ابن معين» فقال: صالح"'. 


حديث آخر: زوى الصراتى أمز سحا يت اتاد . عن أبى بكر بن أنس» عن أبى بكن بن عمير.عن 
أبيه؟ أن النبى كَلِْهِ قال: «إِنْ الله وعدنى أن يدخل من أمتى ثلاثماثة الف الْجئة». فقال عمير : 
يارسول اللّهء زدنا. فقال هكذا بيده. فقال عمير يا رسول الله زدنا. 0 بالك إن الله إن 
شاء ادل الناين الحنة بخيفنةن أ وابسكة دوااحدة: فقال نبى الله عَكلِاةٌ : « رن 006 

حديث آخر: قال الطبرانى: حدثنا أحمد بن خليد» حدثنا أبو توبة» حدثنا معاوية بن سلام» 
عن زيد بن سلام أنه سمع أبا سلام يقول: حدثنى عد اله بن عاضر أن و د أن 
أيا 0 ارد حل نه أن 0 الله يَكئه قال : إن ربى وعدنى آل يدحل الجنة من امتى سبعين 


ع اه و2 ٠‏ وإبىا واس لماه 


فيس » اد الع سي دلافين ودر د قال * نعم ) بأذنى . ووعاه قلبى . قال 


أبوسعيد : فقال ديق رسود الله عبد -: «وذلك إن اه الله عر وجل » يستوعب مهاجرى أمتى ١‏ 


ومع 


ويوفى الله بقيته من أعرابنا» . 
وقد روؤى هذا الحديث محمد بن سهل بن عسكر» عن أبى تَوبَة الربيع بن نافع بإسناده» مثله . 


() فى جاء ر: #“تفردة. 

(0) المصنف لعبد الرزاق برقم )3١85557(‏ ورواه من طريقه أحمد فى المسند (7/ )١160‏ وابن أبى عاصم فى السنة برقم (594-0). 
(*) فى أ: «فقال» وفى و: «قال». 

(5) الحلية لأبى نعيم (55/0") ورواه أحمد فى مسنده (7/ )١97‏ من طريق أبى هلال عن قتادة به . 

(4) فى ر: «وكانوا». 

() مسند أبى يعلى (5//ا١5).‏ 

072( المعجم الأوسط )5501//١(‏ وقال الهيثشمى فى المجمع (/ 5): االرجاله ثقات». 

() فى ج: اسعدة. (9) فى أء و:«الكل ألف سبعين» . 


الحؤء الكانى تسورة آل عسمزان : الأيات(7211١١) ٠١١‏ 


5 0 3 5 ]ات 1 ع 31 5 عو. )١‏ على 
وزاد: قال ابو سعيدلك: فحسب ذلك عند رسول الله عد فبلغ أربعمائة ألف ألف ونب 177 أل 
ألف . 


ده 5 حدئتى ضمْضم بن زرعة» عن شرح بن عبيدء عن عن أبى مالك 
قال : قال رسول الله 35 : ١‏ ما الى نَفْس محمد بيده لعي منكم يوم الْقيامّة إلى الْجنه مثل اليل 
الأسودء زمرة جميعها يَحْبِطُونَ الأرض» تقول الملائكة : لم جاء مع مَحَمّد أكثَر مما جَاءَ مَع 
الأنيياء؟2. وهذا ا اد 1 

نوع آخر من الأحاديث الدالة على فضيلة هذه الأمة وشرفها بكرامتها” على الله. وأنها خير الأمم فى 
الدنيا والآخرة: 


قال الإمام اعون د ا يحبى بن سعيد. حدثنا ابن جريج + ا أبو الزبير». عن جابر/؛ أنه 


آ- 
سر ثلا 8 


سمع النبى ككل يفو ١إنى‏ لأرجر أن ل من من يتبعت.امن أمنى. . يوم القاءة ربع الجنّة) . قال : 
0 ثم قال : «أرجو أن يكونو ثلث الناس . قال: فكبرنا. ثم قال: «(أرجو أن تكونوا الشطر» . 


00 
وهكذا رواه عن روح» ل سن 
ا 06 لله كلفد دأ ع ونوا رع اهل اذ الجنة؟) 0000 لم قال: «أما 


رضون أن تكررااناك أهل اللجئة؟) فكبرنا. ثم قال: (إِنى ا أن تكُونوا فتطرَ أهل لجنه©. 
طريق أخرى عن ابن مسعود: قال الطبرانى: حدثنا الحمد ين القاستع :بن مساورة حدثنا عمان بن 

مسلمء حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنى الحارث بن حصيرة» حدثنى الفاسع ا بز عبد الرحمن» عن 

اليد عن عه الاين تسود قالة قال رسول الله كلق كن أنكم وربع الْجِنْة لكم ولسائر 0 

ثلا ئة أرباعها؟» قالوا: الله ورسوله أعلم . قال : « كيف أ وثُلثها؟) 0 ذاك أكثر. قال: 

3 نكم والشَطرُ لَك ؟» قالوا: ذاك أكثر. فقال رسول الله عَللِهِ : «أهل الجنة عشرون ومَائة ضف : 31 

ا سانو صما . 


- 


قال الطبر ات تقرط يه اللا رض ون عض 11 


)١(‏ فى أ: اسبعمائة»ء وفى و: اتسعمائة». 


(9) فى أء و:« وكرامتها». (4) فى و 0 (4) فى ج : 52 
)١(‏ قال الهيثمى فى المجمع (١٠/7٠5)::«رواه‏ أحمد والبزار والطبرانى فى الأوسط. ورجال البزار رجال الصحيح وكذا أحد أسانيد 
أحمد). 


(0) صحيح البخارى برقم (25014 1747) وصحيح مسلم برقم (551). 

(4) فى أ: «فيها». 

(9) المعجم الكبير )5١8/٠١(‏ ورواه أحمد فى مسنده )407/١(‏ من طريق عفان عن عبد الواحد بن زياد به. قال الهيثمى فى المجمع 
:)5١٠”/٠١(‏ ارجالهم رجال الصحيح غير الحارث بن حصيرة وقد وئق4. 


ا 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيات(١١١-‏ ؟7١١)‏ 


ا آخر: قال الإمام أحمل : حدثنا عبد الصمدء حدثنا عبد العزيز بن مسلم. حدثنا ضرار 


ابن 2 0 ستان لبان عن محارب بن دثارٍ عن ابن رد عن أبيه أن النبى علي قال : «أهل 
الجنة عشرون ومائة 27 هذه الأمَةٌ من ذلك ان صفا». 

ا ل به . وأخرجه الترمذدى من حديث أبى سنان» به وقال: 
هذا حديث حسن. ورواه ابن ماجة من حديث سفيان الثورى» عن علقمة بن مرئّد» عن سليمان بن 
5 عن أبيه » ا 

خديث اخر: روى الطبرائى شن حديف لمان بن هيد الرحمن التكق م سزرتا خالد نين يزيد 
البجلى. ين تمان ير على بز ع الله برو اومن اكع جد ع ررومرل الله 5 :106 


َ. ل سس لير سل 


«أهل الجئة عشرون ' ومائة 87 ثمانون منها من أمتى . 
تفرد به خالد بن يزيد البجلى» وقد تكلم فيه ابن عدى” ". 


حديث آخر: قال الطبرانى: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدثنا موسى بن غيلان» حدثنا 
هاشم" ' بن مَخلّد حدثنا عبد الله بن المبارك» عن سفيانء عن أبى عمروء عن أبيه عن أبى هريرة 
قال: لا نزلت له من الأولين .وه من الآخرين» [الواقعة : الل 9 قال رسول الله كلو : (أنتم ربع 


أهل الجنة أنتم ثلث أهل الجنة. أنتم : نصف أهل الجنةء أنتم تلا أهل الْجنة»7” . 


ولك عبد الرراق ير مُعمر؛ عن ابن طاوسة كم عن أبى هريرة» رضى الله عنهء ع 


النبى عَكٍَِ كال الُحن الآخرون الاولون يوم الْقيَامَة تحن ار الثاس 0 الك 0 0 أنهم أوتوا 
الكتّاب من قبلنَاء وأوتيناه من بعدهم ‏ 3 الله لم اختلموا ذ فيه مك 0 فهذ] الْيُوم اذى اختلفوا 


1 


فيه ) التّاس لَنَا فيه تبع : غَداً لليهُود [و]! "© للنصارى بَعْدَ غَد) . 


رواه البخارى ومسلم من حديث عبد الله بن طاوس» عن أبيه. عن أبى هريرة» رضى الله عنه. 
صَبَاَ : )7/0( 
1 عن النبى ملي مرفوعا بتححوه : ورواه تسم بايضا عن طريع الا عمسن .عن اب ا عن أبى 


ع سس ه ماه 


هريرة قال: قال رسول الله كَكِ: «تحن الآخرون الأولون يوم الْقيامَة؛ ولح أزل عن دخ السدار 
وذكر تمام الحديث87 . 


حديث آخر: روى الدارقطنى فى الأفراد من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل» عن الزهرى. 


)١(‏ فى أ: «وكذا». 

(0) المسند (6/ هه /41") وسان الترمذى برقم )١515(‏ وستن ابن ماجة برقم (4784). 

(9) المعجم الكبير )"18/٠١(‏ ورواه ابن عدى فى الكامل (”/ )١‏ وقال: «أحاديثه كلها لا يتابع عليها لا إسنادا ولا متناء ولم أر 
للمتقدمين فيه قولاً» بل غفلوا عنه وهو عندى ضعيف». 

(4) فى ج: ااهشام؛ . 

(5) ورواه أبو نعيم فى الحلية من طريق الطبرانى به 2٠١١/1‏ ونقل عن الطبرانى قوله: «تفرد برفعه ابن المبارك عن الثورى . وأبو عمرو 
اسمه محمد والد أسباط بن محمد الكوفى القرشى». 

(0))زيادة من جءر. 

69 صحيح البخارى برقم (2895 53185. 7141) ومسلم برقم (460). 

(0) صحيح ملم برقم (8660). 


التؤع الكاتى و سورة ال عجر ان لأا ك 195-3113 سس ل سس 1 
000 عن عمر بن الخطاب. عن رسول الله كَكلٌِْ قال : «إن الْجنةَ حرمت على الأنبيّاء 
كُلّهُم حتى أدخلها وَحرمّت على الأُمَّم حَتى تَدَخلّها('' أمتى». 

ثم قال : ا ٠‏ عن الزهرى» ولم يرو عنه سواه. وتفرد به زهير بن محمدء عن ابن 
عقيل» وتفرد به عمرو بن أبى سلمة» عن زهير. 

وقد رواه أبو أحمد بن عدى الحافظ فقال: حدثنا أحمد بن الحسين بن إسحاق». حدثنا أبو بكر 
الأقين محمنية اب عابي خنانا ان بخلضن للحن رقت عسوو عن أن ستلية ب يتنا عدقة 
الدمشقى. عن زهير بن محمد» عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن الزهرى . 

ورواه التُعلبى : حدثنا أبو العباس اتلد أخبرنا أبو لحم عبد الملك بن محمدء أخبرنا أحمد 
ابن عيسى التنيسى» حدثنا عمرو بن أبى سلمة. حدثنا صدقة بن عبد اللّه» عن زهير بن محمد» عن 
ابن عقيل» ا" 

فهذه الأحاديث فى معنى قوله تعالى: إكنتم خير َم أرجت للنّاس تأمرون بالمعروف وتنهون عن 
المدكر وتؤمنون باللّه» فمن اتصف من هذه الأمة بهذه الصفات دخل معهم فى هذا الثناء عليهم 
والمدح لهمء كما قال قتادة: بَلَعَنَا أن عمر بن الخطاب [رضى الله عنه]”' فى حجة حجها رأى من 
القافى عر غ17" ففرا هذ لكي : #كنتم خير أَمةَ أرجت للثاس», ثم قال: من سره أن يكون من 
تلك الآمة كليود شرل الله فيها:: زواه ابرق تفزين”:. 

لم يتصف بذلك أشبه أهل الكتاب الذين ذمهم الله بقوله: #كانوا لا يتناهون عن منكر 

فعلوه لبئس ما كانوا يُفعلون ]427 [المائدة: 64. ولهذا لا مَدح [الله]"2 تعالى هذه الأمة على هذه 
الصفات شرع فى ذم أهل الكتاب وتأنييهم . فقال: «ولو آمن أهل الكتاب» اق عا انال على محمد 
َكَل للَكَانَ خيرا لهم م منهم المؤمنون وأكترهم الْقاسقون» أى : قليل منهم من يؤمن بالله وما أنزل إليكم 
وما أنزل إليهمء وأكثرهم على الضلالة والكفر والفسق والعصيان. 


ثم قال تعالى مخبراً عباده المؤمنين ومبشّراً لهم أن النصر والظَّفر لهم على أهل الكتاب الكفرة 
ا فقال: (أن يضروكم إلأ أذى وإن يقاتلوكم بولوكم الأذيار ثم لا يضرو . وهكذا وفع . 
بو 6 مويو جيرا 'ء وكذلك من قبلهم من يهود المدينة بنى قيقع وبنى التضير 


رةه سس 


ف ني لسن أذلهم الله وكذلك النصارى بالشام سرعم الصحابة فى غير ما موطن. 


)١(‏ فى ج: (يدخلها». 

(0) أطراف الغرائب والأفراد )5١3(‏ لابن القيسرانى». والكامل لابن عدى )١59/5(‏ ورواه البغوى فى تفسيره )94١/7(‏ من طريق 
الثعلبى. ونقل ابن أبى حاتم فى العلل (777/7) عن أبى زرعة: «هذا الحديث منكر لا أدرى كيف هو؛. 

(") زيادة من جء أ. (:) فى جه ر: «ترعل»2. (0)فىأ: (من» 

(6) زيادة من جء أء وء وفى ه: «الآية». (0) زيادة من جء رء أ. (6) فى و: «أنوفهم». 

(9) فى ر: «بنو النضير وبنو قريظة» . 


| و سس تب سق الع القاتن د سيورة آل بعهران :«الأياك21170 111) 


عيسى ابن مريم [عليه السلام]2 وهم كذلك» ويحكم, عليه السلام'"' بشرع محمد" عليه أفضل 
الصلاة والسلام”؟'» فيكسر الصليب» ويقتل ري ويَضع الجزية» ولا يقبل إلا الإسلام . 

ل «ضربت عَلَيِهم الذلّة أين ما : : ثقفوا إلا بحبل مَن الله وحبل من الّاس» أى : ألزمهم الله 
الذلة(0) والعنان أينما كانوا فلا يأمنون «إلاً بحبل مَنَ اللّ4 أى : يذمة من اللّه ء وهو عد الذمة لهم 
ورب الحزية عليهمٍ وإلزامهم أحكام الملة الإوحبل م من الثاس » ع أمان منهم ولهم. ؛ كما فى الْهَادَنَ 
والمعاهد والأسير إذا أمنه واخد "من السلية ولو امرأة. وكذا عبد » على أحل قولى العلماء . 

قال ابن عباس: «إلاً بحبل من الله وحبل من النّاس» أى : بعهد من الله وعهد من الناس» [و!") 
هكذا قال حافك # وش د رفة بوعطاة و الضيداك: والحسن ء وقتادة؛ والسدى» والربيع سس اسن 

وتوم #وباءوا بغضب من الله اع ألزموا فالترزموا بغعضب من اللّهء وهم يستحقونه 
«وضريت علَيهم» أى : ألزموها” رو و عاتر لين دقان 00 
ويقتلون الأنبياء بغير” 2 حق 4 أى: وإنما حملهم على ذلك« الكبن والعى: :والجسدة فاعقبهم ذلك 
الذلة والشناء والمسكنة أبذاء متصال" بذلة الآخرة» ثم قال تعالى : «#ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون 4 
أى :إنما حَمَلهِم على الكفر بآيات الله وقتل رسل الله وقيضوا لذلك أنّهم كانوا يكثرون العصيان لأوامر 
الله عز وجل » والغشيان لمعاصى الله والاعتداء فى شرع الله. فعيادًا بالله من ذلك. واللّه المستعان. 

نانك أب - حدثنا نا يونس 5 حبيب حدثنا لو اراسي حدثنا شعبة: عن 000 
نو إسرئيل تفل فى اليم ثلائماثة نبي" اليا 

ليسوا سواء م من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الأ وهم يسجددون 659 
يؤمنون باللّه واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المدكر ويسارعون في الخيرات 
وأولئك من الصالحين (015 وما يفعلوا من خير فلن يكفروه واللّه عليم بالمتقين (019 إن 
لين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها 


3 ص ثم 


خَالدونَ 050 مَثْل ما ينفقون في هذه الْحيّاة الدنيا كَمَثّلٍ ريح فيها صر أصابت حرث قوم 


0 مس 0 


ظَلَموا أنفسهم فَأَهلَكَته وما ظَلَمهم الله ولكن أنفسهم يظلموت 659 4 . 


00 (7) فى و: «ويحكم بملة الإسلام». 
محمد) . 
(81) فى ج. أ : «12ة1 . (4) فى و: «المذلة». )١(‏ فى جء رء أء و: «أحذ). 


(90) زيادة من و. (6) فى و: «ألزموا بها». (9) فى و: «بذل»2. 


١٠١6 


الخوء“القان دستورة آل عنميزان : الآيات 21170 /111) 


قال ابن أبى تجيح : حم الحسن بن يزيد'' العجلى . عن ابن مسعود فى قوله تعالى : للَيِسوا 
سواء من أَهْل الكتاب أُمَةقَا ئمّة4, قال(2: لا يستوى أهل الكتاب وأمة محمد يَلكة. 

وهكذا قال ا ويؤيد هذا القول لديف الذى رواه الإمام عفد بن حنبل فى مسنده. 

حدثنا أبو النضر وحسن بن مواسئى قالا: حدثنا شيبان» عن عاصمء عن زر» عن ابن مسعود 
قال: آخر رسول الله تَكئِهِ صلاة العشاء. : خرج إلى المسجد» فإذا الناس ينتظرون الصلاة: فقال: 
«أما إن نيس من أهل هذه الأديان 5 كر لله هذه الساعة غيركم) . قال : وَأَنْزلَت هذه الآيات : 
#ليْسوا سواء من أَهل الكتاب [ أُمة ا ئمة ]427 إلى قوله40): «إواللّه عليم بالْمتّقين) 2*0 . 

والمشهور عن"'' كثير من المفسرين ‏ كما ذكره محمد بن إسحاق وغيره» ورواه العوفى عن ابن 
انوت أن عه الكناع. اتلك فته أن فى احنان اهن الاي كعد الله امن ساد واسك ينعد 
وثعلبة بن سعية وأسيد بن سعية وغيرهم» أى: لا يستوى من تقدم ذكرهم بالذم من أهل الكتاب 
رقو كدان دوو الملمون» بو ليذ قال هارن :لز لبسو مسواء © أي البييو؟؟) كليو قلى بح بيو انيه بل 
منهم المؤمن ومنهم المجرم» ولهذا قال تعالى : لمن أهل الكتاب ] أَمّة قائمة, أى: قائمة بأمر الله 
ع 3 مشعة نبى الله [فهى ]7 2١‏ لإقائمة# يعنى مستقيمة #يتلون آيّات الله آناء اليل وهم 
يسجدون4 أى: يقومون اولي ويكترود التهجد». ويكود القران فى صنوانهم لذ «يؤمنون الله 
واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن الممكر ويسارعون في الخبرات وأوعك من الصالحين 24 
00 هم المذكورون فى آخر السورة: لأوإِن من أَهْلٍ الكتاب لمن يؤمن باللّه ومَا أنزل إِلِيكم وما أنزل 

يْهمْ حَاشعين لل [لا يشرو بآيات الله ما قليلا ولك لهم أجْرّهُم عند رهم إن اله سرِيع الحساب ]2157 
[الآية 68 وهكذا قال هاهنا: إوما يفعلوا من خير فلن يكفروه » أى: لا يضيع عند الله بل يجزيكم 
به أوفر الجزاء . «إوالله عليم بِالْمتّقين» أى: لا يخفى عليه عمل عامل» ولا يضيع لديه أجر من أحسن 
عملا . 

5 قال تعالى مخبراً عن الكفرة المشركين بأنه لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم مَن الله شيئاك 
أى لا يرد عنهم بأس الله ولا عذابه إذا أراده بهم «وأولتك أصحاب الثَّار هم فيها خالدون» . 

5 روي مكل 1اينقه :لقان الى ناد انا يقالن فضا طن رو سقو مواد .لقان اتكالى : 


)فى 1ق :لابن اح :بويك (0) فى أء و:٠يقول»).‏ (9) زيادة من جء رء أء» و. 
(4) فى جء رء أء و: «حتى بلغ». 

.)"954/1١( المسند‎ )5( 

() فى أء و: «عند). (0) فى أ: اليس». (8) زيادة من ج. 

(9) فى جء رء أء و: الشرع الله؟. )٠١(‏ زيادة من جء أء و. )١١(‏ فى أ: اصلاتهم». 
)١60(‏ زيادة من جء رء أء وء وفى الأصل: «الآية». 


)١7٠١ -١١84(تايآلا الجزء الثانى - سورة آل عمران:‎ ٠١ 


لإمثل ما ينفقون في هذه الحيّاة انا كَمَكلٍ ريح فيها صر» أى : 9 شديد» قاله ابن عباين 7 وعكرمة» 
وسعيد بن جين -وققادة والحسن» والضحاك» والربيع اسن وغيرهم. وقال عطاء: بره وجليد . 

وعن ابن عباس أيضاً ومجاهد افيها صر» أى: نار. وهو يرجع إلى الأولء. فإن البرد الكديد .+ 

0 الززوة:والقمان» :كما بكرف انه 7 «أصابت حرث قرم ظَلَموا أَنفْسهم 
فأهلكته » أ * كرام يعنى بذلك ل إذا نزلت على عر قد ان اد أو حصاده مره 
وَأعدمف ما فيه من ثمر أو زرع» فذقبت به .واشسندتة): فعدمه ضائخه أحوج ما كان إليه. فكذلك 
الكفار يمحق الله ثواب أعمالهم فى هذه الدنيا وثمرتها كما أذهب ثمرة هذا الحرث بذنوب صاحبه . 
وكذلك هؤلاء بَنَوهًا على غير أصل وعلى غير أساس وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون» . 


0 يا أيها الْذين آمنوا لا تَتَحذوا بطائة من دونكم لا يألونكم خالا ' ودوا ما عنتم قد 


بدت البغضاء من أَفْوَاهِهِم وما تخفي صدورهم أكبر قد ناكم الآيات إن كنتم تعقلون 


02 ها أنتم أولاء تحبوتهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وذ لقركم قَالوا آمنًا وإذا 
خَلَوا عضوا عليكم الأنَامل من الغيظ قل مُوثُوا بغيظكم إِنَ الله عَلِيم بات الصدور 059 إن 


لام اع ان لير جه اس سس الو سس اتتراى قر جح اس سىس قة ل واس لاا تر بر فر م سام فر قر ى 


تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سي يفرحوا بها وإن تصبروا وتسّقوا لا يضر كم كيدهم 
شيئا إن اللَّهِ بما يعملون محيط 059 4 . 

١‏ يقول تبارك وتعالى ناهياً عباده المؤمنين عن اتخاذ المنافقين بطانة» أى: يطلعونهم على سرائرهم 
وما يضمرونه لأعدائهم. والمنافقورن بجهدهم وطاقتهم لا يألون المؤمنين خبالاء أى : يسعون فى 
مخالفتهم وما يضرهم بكل نمكن 2 وبما يستطيعونه من المكر والخديعة. ويودون ما كك المؤمنين 
و ا :0 

إلا تشّخذوا بطانة من دونكم» أى : : من غيركم من أهل الأديان» وبطانة الرجل : : هم 

خاصة 0 الذين يطلعون على داخلة أمره. 
وقد روى البخارى. والنسائى. وغيرهماء من حديث جماعة. منهم: يونس » ويحيى بن سعيد» 
وموسى بن عقبة» وابن أبى عتيق - عن الزهرى, عن أبى سلمة» عن أبى سعيد؛ أن رسول الله عَلِآٍ 


سل سل لزه ابر تير 


قال : ما بَعث الله من بَبِى ولا استخلف مسي بع بطّانّة تأمره بالخير وتحضه 


عليه وبطانة مره بالسوء وتَحضه عَلَيْه؛ اح يي ا 
وقد روآه الأوزاعى عو : غا: الزهرق» عن أبى سلمة [عن أبى هريرة مرفوعا 
1 .اه 1 
0000 . فيحتمل أنه عند الزهرى عن أ, فى .لع ]7 مدهو ا روا خرن النسائى عن الزهرى 


. فى و: دلا سيما». (0) فى جء رء ُ: «والجليد؟‎ )١( 
.)810808( (؟) صحيح البخارى برقم (5311. 7148) والنسائى فى الكبرى برقم‎ 


(4) فى أ: «نحوه). (6) زيادة من ج. 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الأيات(84١١- ١٠١/ )١7٠١‏ 


ا" وعلقه البخارى فى صحيحه فقال: وقال عبيد الله بن أبى جعمر . عن صفوان بن سليم» ؛ عن 
أى اتية حفن نأنى ابو الاتعنازق 0 فذكرو: لتشففل اله عند أب ستلمة عن ثلانة “من الصيعاره 7 
والله أعلم . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا أبو أيوب محمد”" بن الوران» حدثنا عيسى بن يونس» 
عن أبى حيان التيمى عن أبى الزتباع. عن ابن أبى الدهقانة قال: قيل لعمر بن الخطاب. رضى الله 
عنه: إن هاهنا غلاما من أهل الحيرة» حافظ كاتبء» فلو اتخذته كاتبا؟ قال: قد اتخذت إذأ بطانة من 
دود ال 

ففى هذا الأثر مع هذه الآية دلالة على أن أهل الذمة ١‏ يجوز استعمالهم فى الكتابة» التى فيها 
استطالة على المسلمين واطّلاع على دواخل أمورهم التى يخشى أن يفشوها إلى الأعداء من أهل 
الحرب؛ ولهذا قال تعالى: طلا يألوتكم بالا ودوا ما عنتم» . 

وقد قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا إسحاق بق اسراف ابه بخلاكنا حي م كلها الخرام ينعن الا زر 
ابن راشد قال: كانوا يأتون أنساء فإذا حَدنُهِم ب 0 انوا لحن - يعنى البصرى - 
فيفسره” لهم .قال: فحدث ذات يوم عن النبى يك أنه قال: ١لا‏ تستضيؤوا بثار المشركين» ولا تنقشوا 
فى خواتيمكم لم :فلم يدروا ما هوء ذأتوا الكسرة ققالوة له إك اننا حدكنا أن رسيول 37 6د 
قال: «لآ : تستضيؤوا بار الشرك ”2 ولا تنقشو ىرسك م 1 . فقال الحسن: أما قوله: «لاآ 
0 لض رايم 0 ا محمد 35" 0 و ولا 7 سيرد 0 0 يا 
1 

هكذا روأه الحافظ أبو يعلى. ر حمة اللهء د روآه اتات عن مجاهد بن مو سى ١‏ عن 
هشّيم. ورواه الإمام أحمد. بوسر تاذلف ده عير اذك تين امسن اللي 1 

وهذا التفسير فيه نظرء ومعناه ا 1 نشوا فى خواتيمكم عربيا م أى: بخط عربىء» لكلا 
يشابه فش خاتم النمون علد فإنه كان له محمد رسول اللّه ؟ ولهذا جاء فى الحديث الصحيح أنه 


. النسائى فى السنن الكبرى برقم (41/57) من طريق معاوية بن سلام عن الزهرى به‎ )١( 

(0) صحيح البخارى برقم (7194) ورواه النسائى فى السان الكبرى برقم (/اهلام) . 

(0) فى أء و: «بن محمد)ا 

(:) تفسير ابن أبى حاتم (7/ )00٠‏ ورواه ابن أبى شيبة فى المصنف (108/8) من طريق أبى حيان التيمى به ورواه عبد بن حميد فى 
تفن كننا فلن انر 6 ) 


(4) فى ج: ١ليفسره؟‏ . )١(‏ فى ر: اغريبا». 
(0) فى أ. و :(إن أنسا حدثنا بحديث ما ندرى ما هو قال: وماحدثكم أنسء قالوا: حدثنا أن رسول الله . 
(4) فى أ: «المشركين». (9؛ )٠١‏ فى ر: «غريبا». )١١(‏ فى أ: ١‏ قدة. 


)١6(‏ رواه البيهقى فى شعب الإيمان برقم ا ؟) والطبرى فى تفسيره )١57/0(‏ من طريق هشيم بسياق أبى يعلى بهء ورواه أحمد 
فى مسنده (7/ 494) والنسائى فى السنن )١77/48(‏ من غير ذكر تفسير الحسن البصرى . 
)١(‏ فى ر: «غريبا». 


١٠١م‎ 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيات(84١١1 )١١٠١‏ 


نون أن 2ك اموجن اننشه. وأما الامتضاءه بان المخر كبل» فمعناه: لا تقاربوهم فى المنازل بحيث 
0 معهم فى بلادهم؛ تل, تاعدوا منهم وهاجروا من بلادهم ؛ وَلهذا روف أبن داود [رحمه 
الله ]""؟ الا كراء ىر اواسماة وق للد رهد لكر :رمن جامع المشرك أو سكن معه )1 فيو مثله)» ؛ 
لحمل الحديث على ما قاله الحسن». رحمه اللّه والاستشهاد عليه بالآية فيه نظرء واللّه أعلم . 

ثم قال تعالى: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر 4 أى: قد لاح على 
صفحات وجوههم. وفلتات ألسنتهم من العداوة» مع ما هم مشتملون عليه فى صدورهم من البغضاء 
للإسلام وأهله» ما لا يخفى مثله على لبيب عاقل؛ ولهذا قال: طقد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون» . 

وقوله تعالى: اها أنتم أولاء تحبوتهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله» أى: أنتم - أيها المؤمنون 
0 المنافقين مما يظهرون لكم من الإيمان, فتحبونهم على ذلك وهم يخركة » لا باطنا ولا 

ا «إوتؤمنون بالكتاب كله» أى : ليبس عندكم فى شىء منه شك ولا ريب» وهم عندهم الشك 
6 والحيرة . 

وقال محمد بن إسحاق : احدثنى محمد بن أبى محمدء عن عكرمة أو سعيد بن جبيرء عن ابن 
عباس: «وتؤمنون بالكتاب كلهي أى : بكتابكم وكتابهم. وبما مضى من الكتب قبل ذلك» وهم 
كترود يكتا كم فأتهم أحق بالبغضاء لهم . نهم لحم رواه ابن جرير. 

«وإذا لقركم قَالوا آمنا وإذا خَلُوا عضوا عَليكُم الأنامل من الْعَيِظ والأنامل : أطراف الأصابع» قاله 
قتادة . 

وقال الشاعر: 

أو (* كما ما بَلّ حَلْقى ريقنى ل 1ن 

وقال أت سو بال 1 والربيع بن أنس: «الأنامل 4: الأصابع. ‏ 
مر وهذا شأن المنافقين يظهرون للمؤمنين الإيمان والمودة» وهم فى الباطن بخلاف ذلك من كل وجهء 
كما قال تعالى : (وإذا حَنُوا عضوا عليكم الأنامل من الفيظ» وذلك أشد الغيظ والحئق». قال اللّه 6 
(قل موتوا بغيظكم إا الله عليم بذات الصدُور» أى . لعي ا ار اتات 
منهم » فاعلموا أن الله م تعمته على عباده المؤمنين ومكمل ديئه: ومعل كلمبّه ومين ود اموت 
أنتم بغيظكم لإِنّ الله عليم بذات الصدور» أى : هو عليم بما تنطوى عليه ضمائركم» ودُكده سرائركة 
من البغضاء والحسد والغل للمؤمنين» وهو مجازيكم عليه فى الدنيا بأن يريكم خلاف ما تؤملون. 
وفى الآخرة بالعذاب ادا نار التى أنتم خالدون فيهاء فلا خروج لكم منها. 

ثم قال: «إن تمسسكم حسسة تسؤهم وإن تصبكم سيَْة يفرَحوا بها . وهذه الحال دالة2"0 على شدة 


. فى أ. و: «تكونوا». () زيادة من أ. () فى جء 61افى* «لا ظاهراً ولا باطنا»‎ )١( 
. فى أ الأريد؟‎ )( 

(6) البيت فى تفسير الطبرى (57/54). 

(0) فى جب رء 1" و: «وهذا الحال دال4. 
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العداوة منهم للمؤمنين وهو أنه" إذا أصاب المؤمنين خصبء ونصر وتأييد» وكثروا وعزّ أنصارهم. 
ساء ذلك المنافقين» وإن أصاب اصلمين 0 ا د 0 أديل عليهم الأعداء. لا لله فى 
ذلك من الحكمة. كما جرى يوم 5 فرح المنافقون بذلك» قال الله تعالى مخاطبا عباده المؤمنين : 
(وإن تصبروا ونتقوا لا يضركم كيدهم شيئا [إِنا الله بما يعون محيط]47. يرشدهم تعالى إلى 
السلامة من شر الأشرار وكيد الفجارء باستعمال الصبر والتقوى» والتوكل على الله الذى هو محيط 
بأعدائهم . قلا حول ولااقرة لوب إلااياء وهو الذى ما شاء كان». وما لم يشأ لم يكن . ولا يقع فى 
الوجود شىء إلا بتقديره ومشيئته. ومن توكل عليه كفاه .4 


ثم شرع تعالى فى ذكر قصة 50 وما كان فيها من الاختبار لعباده المؤمنين» والتمييز ؛ بين المؤمنين 
والمنافقين . وبيان صبر الصابرين » فقال تعالى : 
«وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال واللّه سميع عليم 059 إِذ همَّت 


ع سه سس تر ار ل 


طَائفتان منكم أن تفشلا واللّه وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون 079 ولقد نص ركم الله 
ببدر وأنتم أَذلّة فَانَقوا الله علكم تشكرون 000 4 . 
المراد بهذه الوقعة يوم حك عند الجمهور. قاله ابن عباس . والحسن» وقتادة. الس وغير 


واحد . رخن الحسن البصرى : المراد بذلك 0 الأحزاب . روأه 95 جريره) وهو ل 
عليه . 


وكاتف وق اعدديوم السنف من شال بعلا اقلق فض اليجدرة افا [ ينا :]1*1 لالعدى عدر : 
ليلة خَلَت من شوال. وقال عكرمة: يوم السبت للنصف من شوالء» فالله أعلم . 

وكان سببها أن المشركين حين قتل من قتل من أشرافهم يوم بدرء وسلمة العير عا فها من 

5 وه ' لبي 0 و 

التجارة التى كانت مع أبى سميان » فلما رجع قله" إلى مكة قال ابناء من قتل » ورؤساء من بقى 
لابى سفيان : و هذه وليه لقتال محمد» 0 فى كل ادق الجموع والأحابيش وأقبلوا 
دخلوها قاتلهم الرجال فى وجوههم. ورماهم النساء والصبيان بالحجارة من فوقهم. وإن رجعوا رجعوا 
خائبين. وأشار آخرون من الصحابة ممن لم يشهد بدرا بالخروج إليهم» فدخل رسول الله يلو فلبس 
لأمته وخرج عليهم, وقد ندم بعضهم وقالوا: لعلنا استكرهنا رسول الله كله فقالوا:يا رسول اللّه» إن 
شعت أن نحكث؟ فقال رسول الله كََئِك : «مَا ينبغى لتبى إِذَا لبس لأمته أن يرجم حتى يَحكم الله له) . 
)١(‏ فى جء رءأء و: الأنهم) . (0) فى أء و: (المؤمئنين سيئة إما؛. فر زيادة من ج»ء ر» أ و. وفى ه: (الآية؛ . 


(4) فى ر: «نعول». (0) زيادة من ج. )١(‏ فى أ. و: «كلهم». 
© ©6 فى جء : اافاستشار). 6 ف جورء 1 اامجلس» . 
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فسار» عليه السلام”''» فى ألف من أصحابه. فلما كان العو رجع عبد الله فك أ قن ذلك 
الجيش مغضبا؛ لكونه لم يرجع إلى قولهء وقال هو وأصحابه: لو نعلم اليوم قتالا لاتبعناكم» ولكنا 
لا نراكم تقاتلون اليوم . 

واستمر رسول الله يَكهِ سائرا حتى نزل الشّعب من أحد فى عَدَوَة الوادى. وجعل ظهره وعسكره 
إلى أحد وقال: لآ يقَاتلّن حك حتى تأكرة بالقتَال2 . 

وتهيأ رسول الله ل للقتال وهو فى سبعماثة من أصحابهء وأمر على الرماة عبد الله بن جبير 


د 


أخا بنى عمرو بن عوفء 0 0 01 3 0 0 الخيل ‏ عنَاء 0 نؤتين 


0 اي 2 اس سهة 


وظاهر سوا الله َكِهِ بين درعين» وأعطى اللواء مصعب بن عمير أخا بنى عبد الدار. وأجاز 
رسول الله يك بعض الغلّمان يومئذ وأرجأ آخرين» حتى أمضاهم يوم الخندق بعد هذا اليوم بقريب 

وتعبات قريش وهم ثلاثة آلاف» ومعهم ماثنا فَرّس قد جِتّبوها('2» فجعلوا على ميّمَنَة الخيل 
خالد بن الوليد:.وعلى الميسرة عكرمّة بن أبى جَهْلء ودفعوا إلى بنى عبد الدار اللواء. ثم كان بين 
القرية ها سان لتيل الل هر اح دل 0ه الآيات» إن شاء الله تعالى . 

ولهذا قال تعالى: «وإذ غدوت من أهلك تبوئ ؛ المؤمنين مقاعد للقتال» أى : بير لهم منازلهم 

ونجعلهم” ' ميمنة وميسرة وحيث أمرتهم «والله سميع عَليِم 4 أى: سميع لا تقولون؛» عليم 

بضمائركم . 

وقد أورد ابن جرير هاهنا سؤالاء حاصله: كيف يقولون: إن النبى وَل ل إلى أحد يوم 
الجمعة بعد الصلاة» وقد قال الله ا «وإِذ عدوت من أهلك تبوَئ المؤمنين مقاعد للقتال»؟ ثم 
كان جوابه عنه: أن غدوه لوي مقاعد. إنما كان يوم السبت أول النهار. 

وقوله: 8 إِذْ همَّت طَائفتَان منكم أن تَفْضْلا [واللّه وليهما وعلّى الله فَليتوكَلٍ المؤمنون]427. قال 
التخارض #تحعدتا على نين عي الله حدقا نتفان قال قال عمرى ممعت جاتر بين عبد الله يقول” 
فينا نزلت : ط إِذْ همّت طائفتان مدكم أن تفشلا [والله وليهما وعلى الله يكل المؤمنون]”0» قال عدم 
الطائفتان بنو حارثة وبنو سلّمة» وما نحب - وقال سفيان مرة: وما يسرتى - أنّها لم تنزلء لقول0*) 
الله تعالى : «واللّه وليهمًا 4. 


)١(‏ فى أ: متكا . (0) فى ر: #حيئوها». 
(9) فى جء ع «تنزلهم منازلهم وتجعلهم'. وفى ر: «ينزلهم منازلهم ويجعلهم». 

(6) فى أ. و: الخخرج». (5) زيادة من جء ر. () فى ج: اتبوثهم؟. 
(0) زيادة من جء ر» أ و» وفى ه: ( الآية» . (8) زيادة من ج» وفى ل «والله وليهما». وفى ه: «الآية» . 


(9) فى أ: ١يقول؛4.‏ 
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وكذا رواه مسلم من حديث سفيان بن عيينة'''» به. وكذا قال غير واحد من السلّف: إنهم بنو 


حارثة ويلق سلمة : 
ييف ” اأعواق النايع عقر ين رمقياة, من سن اننيد 53 من الهجرة. قر يوه القزنان الاك أعز 


اللّه فيه الإسلام وأهله. ودمغ فيه اشر 50-5 محله 0 قله عدد المسلمين يومئذ» فإنهم 
كانوا للاثمائة وثلانثة عشر رجلا » فيهم فرسان وسبعون بعيراء والباقون مشاةق ليس معهم من العدد 
جعيم ما يحتاجون إليهء وكان العدو يومئذ ما بين التساة ع الألف فى سوابغ الحديد والبييض ء 
والعدة'” الكاملة والخيول المسوعة وإتيل 97> الزاقق» :فاع الله رسولهء وأظهو ؤمية بولك بله وض 
زخة لين وقبيله . وأخزى الشيطان وجيله”"' . ولهذا قال تعالى د مما عن غنادة المؤمنين وخرية 


المتقين : لوَلقَدْ تصركم الله ببدر وأنهم أذلةٌ 4 أى : فلن عوك و11 إن النشته إننا الحو نك اعرد 
للهء لا بكثرة العدد والعدد؛ ولهذا قال فى الآية الأخرى : «إويوم حدين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن 
عنكم شيئا [وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم ويم مدبرين .انم أنزل اللّه سكينته على رسوله وعَلَى 
المؤمدين وأنزل جنودا لم تروها وعدب لين كقروا وذلك جزاء الكافرين . نم يتوب الله من بعد ذلك على 
من يشّاء واللّه ]0 غفور رُحيم4 [التوبة: 56 - /٠ا؟].‏ 


زدال زعام احم حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبّة» عن سمّاك قال: سمعت عياضا 
الأشكري نان شيف ال مرك وضانا كمي انراقة الى ميد ونيد ب ان ناف واد 
وختالد بن الوليد» وعياضن:ن وليسش غباض هذا!' 2١‏ الذئ دف سماكاات قال:-وقال عم رضتى :الله 
عنه: إذا كان قتال فعليكم أبو عبيدة. قال: فكتبنا إليه'؟: إنه قد جاش إلينا الموت» واستمددناه. 
فكتب إلينا: إنه قد جاءنى كتابكم ري 5 أدلكم على من هو أعز نصراً. وأحصن جنداً: 
الله عز وجل » فاستنصره» عم ل قد سيوع يدر كل أل عن داكي ٠‏ فإذا جاءكم كتابى 
فقاتلوهم ولا تراجعونى. لا فقاتلناهم فهزمناهم أربعة!؟" فراسخ. قال: وأصينا أموالاء 
فتشاورنا. فأشار علينا عياض أن نعطىّ عن كل ذى رأس عشرة . قال: واااو عي من يراهننى؟ 
لد إن لم تغضب . قال: فسبقه» فرأيت عقيصتى أبى عبّيدة تنقزان وهو ختلّفه على فرس 


لا 

عرى 
)١5( ١ 5‏ وه س 

وهذا إسناد صحيح . وقد أخرجه ابن حبان فى صحيحه من حديث بندار عن غتدر) 
)١(‏ صحيح البخارى برقم )4٠5١(‏ 1008) وصحيح مسلم برقم )70١0(‏ . 
(؟) فى أو: «فى يوم جمعة». (0) فى ج: «اثنين» . (؟) زيادة من أ» و. 
(5) فى أ: «والعدد؛. (5) فى جء ر: «الخيلاء؛ . (0) فى أ و: «وأحزن الشيطان وخيله؛». 
(4) فى أ. و: «لتعلموا». () زيادة من جء رء أء وء وفى الأصل: (إلى2. 
)١(‏ فى ج : «هذا هو الذى». )١١(‏ فىأ: «له»ه . (0) فى ر: لاتستمدونى) 
)١6(‏ فى أ: «قالت؛. )١4(‏ فى جء ر: 7أربع». )١5(‏ فى أء و: (عربى». 


لعلف ااه رن 410 وصحيح ابن حبان (/9/ )1١71‏ «الإحسان». وقال الهيثمى فى المجمع (20): «رجاله رجال الصحيح؛ . 


يبييي يبيب د انرس القاتى دوو الكهر انه الأباف 720 03 

بنسحوه 6 واختاره الحافظ الضياء المقدسى فى كتابه . 
بدو مله يران ةجو المذرنة و كعراقه دونز ها مونة إلى ارا خعريها تيقال له انو ابن 

النارين». قال الشعبى: بدر بئر لرجل يسمى بدراً. 
اع ال ا ا 
إذ ت تقول للمؤمين أن يكفيكم أن يمدكم ربكم بَلائّة آلاف من الملائكة منزلين 59 

ب إن تصبروا وتنّقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة 

مسومين (72) وما جعله الله إلا بشرئ لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله 

العزيز الحكيم 055 ليقطع طرفا من الّدين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين 079 ليس لك 
من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فَإنْهُم ظالمون 052 وللّه ما في السّموات وما في 

الأرض يغفر لمن يشاء ويعدّب من يشاء واللّه غفور رحيم 059 4 . 
اختلف المفسرون فى هذا الوعد: هل كان يوم بَدر أو يوم أحد؟ على قولين: 
أحدهما: أن قوله: #8 إذ ت تقول للمؤمنين» متعلق بقوله: «ولقد تصركم الله ببدر» . وروى عذاعن 

الحسن البصرى » وعامر الشعبى» والربيع بن أنس» م . واختاره ابن جرير . 
قال عباد بن منصور» ناكس ل او إذ تقول للمؤمدين أن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثَلانة 

آلاف من الملائكة. قال : هذا يوم 5 رواه ابن أبى حاتم؛ ثم قال: 

ل ا حدثنا ا 00 حدثنا 00 0 0 

أ مك كم بن اف م املاط مي إلى قله 1 قال: فبلغت كرزاً 5 
وقال الربيع بن أنس: أمد الله المسلمين بألف» ثم صاروا ثلاثة آلاف» ثم صاروا خمسة آلاف . 
لوقيل فما الجمع بين هذه الآية ‏ على هذا القول - وبين قوله تعالى فى قصة بدر: ©« إذ 

تستغيفون ربكم فاستجاب لكم أي ممدكم بألف مَن الْملائكة مردفين [ وما جعله الله إلا بشرئ ولتطمئن به 

قلوبكم وما النّصر إلا من عند الله انوا اللّه عزيز حكيم4[الأنفال 2 ارا : أن اتيم على 
الألف هاهنا لا ينافى الثلاثة الآلاف فما فوقهاء لقوله: «(مردفين4 علق بردفهنة وهو رمي 
ألوف أخر مثلهم. وهذا السياق شبيه بهذا السياق فى سورة آل عمران. ماعن اا 0 يوم بدر 
كما هو المعروف من أن قتال الملائكة إنما كان يوم بدرء والله أعلم, قال معان ان عر را مضنا 
فتادة : أمد الله المؤمنين يوم بدر بخمسة الاف . 


)١(‏ زيادة من جء رء 1 و. وفى ه: الإلى قوله». 
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وو وش هو 


القول الثانى: أن هذا الوعد متعلق('2 بقوله: # وإذ غدوت من أهلك تبُوَئ المؤمنين مقاعد 
للقتال , وذلك يوم 5 وهو قول مجاهد. وعكرمةء والشحاكة: والزهرى. وموسى بن ع 
وغيرهم . . لكن قالوا: لم يحصل الإمداد بالخمسة الآلاف؛ لأن المسلمين فروا يومئذ ‏ زاد عكرمة : ولا 
بالثلاثة ة الآللاف؛ لقوله : #بلئ إن تصبروا وتَتّقوا4. ٠‏ فلم يصبرواء بل فرواء فلم يمدوا بملّك واحد. 

وقوله: «بلئ إن تصبروا وتتّقوا4, يعنى : تصضيووا علن مضا عدوكم ونتفونى وتطيعوا أمرى . 

وقوله: #ويأتوكم من فورهم هذا». قال الحسن » وقتادة. والربيع . والسدى: أى من وججتههم 
هذا. وقال مجاهد. وعكرمة. وأبو صالح : ع من غضبهم هذا. وقال الضحاك : من غضبهم 
ووجههم . وقال العوفى عن ابن عباس: من سفرهم هذا. ويقال: من غضبهم هذا. 

ل ا ا ل 

وقال أبو إسحاق السبيعى. عو ا ونه ون قط كوه قف على ارون أت فلا لجنة رضصى اللّه عنه» 
قال: كان سيما الملائكة يوم بدذر الصوف الأبيض» وكان سيماهم أيضا فى نواصى خيلهم”''. 

روآأه أبن أبى حاتم. ثم قال: حل ثنا رع حدثنا هدية بن خالد» حدثنا حماد بن سلمة. 
عن وحن بر جعروين علعية” عن أبى سلمة. عن أبى هريرة فى هذه الآية: «مسومين» قال : 
بالعهن الأحمر. 

وقال مجاهد: #مسومين» أى: محَذقة أعرافهاء مَعَلّمة نواصيها بالصوف الأبيض فى أذناب 
الخيل . 

وقال ا عن أبن عباس ١‏ قال * أتثت المللائكة محمد ل رمي بالصوف. فسوم محمد 

وقال عكرمة وقتادة #مسومين» أى : بسيما القتال» وقال مكحول: #مسومين» بالعمائم . 

وروىي ابن مردوية: 0 القدوس بن حبيب؛ عن عطاء بن أبى رباح. عن ابن عباس 
قال : قال رسول الله وَكٌ فى قوله: «مسومين» قال : كليل ركاذ" نيما اللدنكة روم جد مان 
سوك ») ويوم حنين عمائم حمر». 

وروئ قن ععريث حصين :ين «مخارق: عن سعيد» عن الحكم. عن مقسمء عن ابن عباس قال: 
بدر عر قد 9 با ا 0 0 تضرب الملاتكة فى يوم 
سوق يوم بذر 6 وكانوا كرون قتها سراف مه الأباء عدا ومدذا لا بضريونة. 

ثم رواه عن الحسن بن عمارة» عن الحكم؛ عن مقسَّم عن ابن عباس» فذكر نحوه. 


)١(‏ فى أ: «يتعلق». (0) فى أ و: «خيولهم؟. 
(0) فى أ و: «وكانت»). (4) فى أ و: «كانت», 


تببس ب 7ب كا التو القا تق هد سورة آل غمران: 'الآياك 0 30215 ؟17) 


000 0 1 0 5 0 
4 حدثنا وكيع, خلج عنام بن عرو عن يحيى بن 


عباد: أن الزيير [بن العوام]” "©؛ رضى الله عنهء كان عليه يوم بدر عمامة صفراء معبّجرا بهاء فنزلت 
الملائكة عليهم عمائم صفر . 

رواه ابن مردويه من طريق هشام بن عروة» عن أبيه» عن عبد الله بن الزبير» فذكره. 

وقوله : طإوما عله اللّهِ إلذّ بشرئ لكم ولتطمكن قلوبكم به» أى: وما أنزل الله الملائكة وأعلمكم 
بإنزالها إلا بشارةً لكم وتطييبا لقلوبكم وتطميناء وإلا فإنما النصر من عند اللّه» الذى لو شاء لانتصر 
من أعدائه بدونكمء ومن غير احتياج إلى قتالكم لهم» كما قال تعالى بعد أمره المؤمنين بالقتال: 
ذلك ولو يشَاء الله لانتصر منهم ولكن ليلو بَعْصَكُم ببعض والدين قُُوا في سبيل الله قن يضل أعمالهم . 
سيهديهم ويصلح بالهم . ويدخلهم الجن عرَقَها لهم [محمد:  :‏ 5]. ولهذا تال هاهنا +2 وما جعله 
الله إلا بشرئ لكم ولتطمئن فلوبكم به وما النّصر إلا من عند الله العزيز الحكيم» أى: هو ذو العزة التى لا 
ترام» والحكمة فى قدره والإحكام. 

ثم قال7"' تعالى : « ليقطع طَرفا من الّذينَ كفروا» أى: أمركم بالجهاد والجلآد» لما له فى ذلك 
من الحكمة فى كل تقديرء ولهذا ذكر جميع الأقسام الممكنة فى الكفار المجاهدين. فقال: # ليقطع 
طَرََا 4 أى: ليهلك آمة من الّذينَ كقروا أو يكبتهم» أى: يخزيهم ويردهم بغيظهم لما لم ينالوا متكم 
ما أرادوا؛ ولهذا قال: « أو يكبتهم فَينقابوا» أى : يرجعوا «إخائبين» أى : لم يحصلوا على ما املو 

ثم اعترض بجملة دَلَّت على أن الحم فى الدنيا والآخرة له وحده لا شريك لف :فقا :8 ليس 
لك من الأمر شيء» أى: بل الأمر كله إلى» كما قال: لفإِنْما عليك البلاغ وعلينا الحساب4 [الرعد: 
؟] وقال: ليس عليك هداهم ولكن الله هدي من يشاء» [البقرة: ا" ]. وقال: © إِنّك لا تهدي من 
أحببت ولكن اللّه يهدي من يشاء» [القصص:57]. 

قال محمد بن إسحاق فى قوله: 8 ليس لك من الأمر شيء» أى: ليس لك من الحكم شىء فى 
عبادى لواو 

ثم ذكر تعالى بقية الأقسام فقال ٠:‏ أو يتوب عَلَيهم» أى مما هم فيه من الكفر ويهديهم بعد 

الضلالة «أو يعذبهم» أى: فى الدنيا والآخرة على كفرهم وذنوبهم؛ ولهذا قال: ِفَإِنَهُمِ ظَالمون» 
أى: يستحقون ذلك . 

وان التخارى حدقا افده ارس الخبرنا عبد الله اخبرنا مت رومن الرهرى و علا سبالم 
عن أبيه :أنه ضمع 0000 يقول. إذا رفع رأسه من الركوع فى الركعة الثانية من الفجر'*': 


وقال ابن أبى حاتم: حدئنا الأحمسى 


)١(‏ فى ر: «الأخمسى». () زيادة من ج. (0) فى ج: «وقال». 
(4) فى عد 1 ١‏ «من الفجر يقول1ا. 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآياات1750 01794 سس 118 


الهم الْعن فلانا وَفُلانا؛ بعد ما يقول: «سمع الله لمن حمده» ينا ولك اكبيد قانرل اله عل 7 
« ليس لك من الأمر شيء [ أو يتوب عليهم أو يعذبهم فَإِنّهم ظالمون]427 . 
وهكذا رواه النسائىء من حديث عبد الله بن المبارك وعبد الرزاقء كلاهماء عن معمر9" » به. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا 3 النضرء حدثنا أبو عقيل قال أحمد: وهو عبد الله بن عقيل» 
صالح الحديث ثقة ‏ قال: : حدثنا عمّر بن حمزة» عن سالمء عن أبيه قال: سمعت رسول الله و2 
يقول: «اللهم العن فلاناء اللهم العن الحارث بن هشامء اللهم العن سهيل بن عَمروء اللهم العن 


2 1 


صفوان بن أمية». فنزلت هذه الآية: « ليس لَك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فَإِنَهِم 
ظالمون», تبت علوم كا 5 

وقال أحمد: حدثنا أبو معاوية الغَّلآبى» حدئنا خالد بن الحارث» حدثنا محمد بن عجلان» عن 
ا عن عبد اللّه ؛ أن رسول الله عله كان يدعو على أربعة قال: فأنزل اللّه : ليس لك من الأمر 
شيء [ أو يتوب علَيهم أو يعذبهم فَإِنَّهم ظَالمون]” ا قال : وهداهم الله للإسلام ب" 


ار ماين لاوم عن اللي ب ا بر 11 كان رسول الله يه يدعو على رجال من 
المشراكاين متهم اسيلا تفيية حتى أنزل الله : «ليس لك من الأمر شيء» الآية . 

وقال البخارى أيضاً: حدثنا فؤستى "بق إنتماعيا ؛ حدثنا إبراهيم بن سعدء عن ابن شهاب» عن 
سعد بن« لعا زا تللم 7مك اهدر سن أ عير 4 بن ف ' الل انهه أنه واد 
يِه كان إذا أراد أن يدعو على أحد - أو يدعو لأحد - قَنَت بعد الركوع. وربما قال - إذا قال: (سمع 
لله لمن حمدهء ربنا لك الحمد -: «اللهم انج ع الوليد ؛ بن الوليد. اوسلمة بن هشامء, وعياش بن أبى 


لان م اماع ” ب# 


ربيعه » والمستضعفين من المؤمنينَ» اللّهم, اده وطأتك على 0 وَاجعلها علّيهم سنين كسنى 
حلت بور تللق وكان ل - فى بعض صلاته فى صلاة الفجر - : «اللهم العن فلانا وفلانا» 
لأحياء من أحياء 00-7 2 0 اللّه و لي 


وه 2 م فيو اس 

يفلح قوم 06 م 57 + ل 
وقد أسند هذا الذى هلق التقارض رحمه انه ك2 

وقال البخارى : فى غزوة أحل : عدت مع ين عي الله السَلمى» حدثنا عبد الله - أخبرنا عدر 


)١(‏ فى أ: «عز وجل» . (؟) زيادة من جء رء وفى ه: «الآية». 

(*) صحيح البخارى برقم :4٠54(‏ 415694. 75417) والنسائى فى السنن الكبرى برقم .)١١١15(‏ 

() المسند (5/ 97). 

(6) زيادة من جء رء أء و . وفى ه: 9إلى آآخر الآية». 

)١٠١ 5 /5( المسند‎ )"( 

(0) فى جء ر: ااعن». 

() صحيح البخارى برقم (1050). 

(9) صحيح البخارى (17/ 3506) افتح4؛ وسيأتى حديث حميد موصولا عن أحمد. ذقنت ف وطاق 0194301 
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عن الزهرى». 000 سالم بن عبد الله عن أبيه أنه سمع رسول الله يكلِاةِ يقول ‏ إذا رفع رأسه من 
الت فى الركعة الأخيرة من الفجر ‏ : «اللهم العن فلانا وفلانا وقلاناه بعد ما يقول: :اسمع | الله 
ن 0 ربنا ولك الحمد». فأنزل الله : «ليس لك من الأمر شيء * [إلى قوله: ١‏ فإنهم 
ظَالمُون ]297 . 
وعن سنظله بن ابي مياد قان» سمعت سالم بن عبد الله قال: كان رسول الله يلد يدعو على 
صفوان بن أميّة» وسهيل بن عمروء والحارث بن هشام. فنزلت: « ليس لَك من الأمر شيء [ أو يتوب 
عليهم أو يعذبهم ] ”" فَإنَّهِمِ ظالمون94" . 
هكذا ذكر هذه الزيادة البخارى معلقة مرسلة مسندة متصلة فى مسئند أحمد متصلة أنفا. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا ا انا ماده عن أنس» رضى اللّه عنه أن النبى يَلكِْة كسرت 
رباعيته يوم اح وشح فى جبهته حتى سال الدم على وجههء فقال: ١كيف‏ يفلح قوم فَعلُوا هذ] 
ببيهم وغو يلكوم إلى ربهم» عز وجل" . فأنزل الله تعالى : « ليس لك من الأمر شيء ؛ أو يتوب 
عليهم أو يعذَبهم فَإنّهم ظالمون» . 
انفرد به مسلمء 5 [ع ]00 القعنبى» عن حماذة عن ثابت» عن أنس » ةا 
وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد»ء حدثنا يحيى بن واضح. حدثنا الحسين بن واقد» عن مطرء 
عن قتادة قال: أصيب النبى يَكِ يوم أحد وكسرت ربّاعيته» وفرق حاجبهء فوقع وعليه درعان والدم 
نبل فح وادسالم :مراي الى دي فاجلسيا وجح عن ويه فأفاق وهو يقول: «كيف 00 
يا هذا بتبيهمء وهو يدعوهم ل الله ؟» فأنزل اللّه : « ليس لك من الأمر شيء [ أو يتوب عليهم أو 
يعذبهم نهم | ظَالمُون]420. 


12000 الرزاق» عن معمرء عن قتادة» بنحوهء ولم يقل: فأفاق!" . 


ثم قال تعالى : «ولله ما في السّموات وما في الأرض» أى : المع بلك ل رأعاودا غود بن 
يديه «يففر لمن يشاء ويعلاب من بشاء» أى : عن لتم مواقا معتل لكيه ولا يسأل عما يفعل 
وهم يسألونء» والله غفور ا 


)١(‏ زيادة من جء رء وفى ه: «الآية). (0) فى جء ر: (إلى قوله». 
(") صحيح البخارى برقم )8١59(‏ . 

(:) فى ج: «ورواه». (6) زيادة من ر. 

. (5) المسند (/99) وصحيح مسلم برقم (1941). 

(0) زيادة من جء رء أء وء وفى ه: «الآية؟. 

() تفسير الطبرى (/1/ )١98 .1١891/‏ وتفسير عبد الرزاق (؟7/ ه"7١).‏ 

(9) فى أ: «لا يعجزه شىء». 
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يا أيها اين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة وائّه توا الله لعلَّكم تفلحون 29 


وَاثّقوا الثَّار ني أعدّت للكافرين 029 وأطيعوا الله والرّسول علكم ترحمون 29©) 
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة ة عرضها السّموات والأرض أعدّت للمتقين الْذين 
ينفقون في السرَاء والضراء والكاظمين الْعيظ والْعَافينَ عن الثّاس واللّه يحب الم محسنين 079 
اين ذا فَعلُوا فاحشة أو ظَلَموا أنفسهم ذكروا الله فاستفقروا لذنوبهم ومن يه يغفر الذنوب 


إلا الله وم يصِرُوا عَلَئ ما فمَنُوا وهم يَعلَمَونَ 072 أولدك جزاؤهم مغفرَة من ربّهم وجنات 
نجي من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين 653 . 

يقول تعالى ناهياً عباده المؤمنين عن تعاطى الربا وأكله أضعافا مضاعفة» كما كانوا يقولون فى 
التاخليةات إذا حل الجلالذيق» إما أن يقضن .وما أن يربى + 'فإن "قضاه :وال نزادة فى المدة بوزاذة الآخر 
فى القدو رومكذاكر عاق ورق 1" شاع الفلبل دسل رصير كقرر ا مضاعنا: 

وأمر تعالى عباده بالتقوى لعلهم يفلحون فى الأولى والأخرى 0 ثم توعدهم بالنار وحذرهم 
منهاء فقال: وتوا الثَارَ التي أعدّت للْكَافرِين . وأطيعوا الله والرسول لَعلْكُم ترحمون». 

ثم تدبهم إلى المبادرة إلى, فعل الخيرات والمسارعة إلى تيل القربات» فقال: « وسارعوا ل مره 

من ربكم وجنةٍ عرضها السّموات والأأرض أعدت للمتقين» أ ى: كما أعدت النار للكافرين. وقد قيل: ! 
معنى قوله: # عرضها السَمَوَات والأرْض 4: تنبيها”؟؟ على اتساع طولهاء كما قال فى صفة فرش 
الجنة : «إبطائتها م من إستبرق4 [الرحمن : 4 أى : لم عادر كيان وقيل: بل عرضها كطولها؛ 
لأنها قبة نحت العرش» والشىء المي والمستدير عرضه كطوله. وقد دل على ذلك ها تبت فئ 
الصحيح: (إذا ا الله الجنة فاسألوه الفردوس» انه أعلّى الله وأومول الجن كه تس نهار 
الجنة» وسقفها عرش الرحمن) 0 

وهذه الآية كقوله تعالى فى سورة الحديد: # وسابقوا إلئ مغفرةٍ من ن ربكم وجنةٍ عرضها كعرضٍ 
السّمَاء وَالأَرّض * الآية [رقم .]١١‏ 

وقد روينا فى مسند الإمام أحمد: أن هرئل كنب إلى النبى يَكِِ: إنك دعوتنى إلى جنة عرضها 
السموات والأرض» فأين النار؟ فقال النبى20)*0 : «سبحَانَ الله! فأين2 الليل إذَا جَاء التها؟)7" , 

راقلا رروو اه :اتن صخري «ققال حلاقق فونس :انان إن وف العرتن ته بالق حن ابى 
)١(‏ فى ر: «وربما». )١(‏ فى أ: «الآخرة». (7) فى ر: ”تنبيه؟ , 
(4:) صحيح البخارى برقم (11/4-0) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 
(5) فى جء ر: «رسول اللّه؛ . )١(‏ فى و: (أين». 


(0) المسند (/ 547) من حديث التنوخى. وقال الحافظ ابن كثير فى البداية والنهاية (6/ :)١6‏ «هذا حديث غريب تفرد به أحمدء 
وإسناده لا بأس به». 
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ختّيم» عن سعيد بن أبى راشدء عن يعلى بن مره( قال: لقيت التنوخى رسول هرقل إلى رسول 
الله وك ببحمص » شيخا كيرا فد قال: قدمت على رسول الله يل بكتاب هرقل» فتاول الصحيفة 
رجلاً عن يساره. قال: قلت: من صاحبكم الذى يقرأ؟ قالوا: معاوية. فإذا كتاب صاحبى: «إنك 
كتبت تدعونى إلى جنة عرضها السموات واللأرض أعدت للمتقين» فأين النار؟ قال: فقال رسول الله 
يِدِ: «سبحان الله! فأين اليل إِذَا جَاء النّهَان؟)2" , 

ول المي وسفيان الثورى؛ وشعبّة »عن قيس بن مسلم”" "قو ظار دوه قنفات أن كاسا د 
النهوةة نالو | حمر بن الخطاب عن جنة عرضها السموات والأرض. فأين النار؟ فقال ار [رضى الله 
عنه]”؟ : أرأيتم إذا جاء الليل أين عم النهار أين الليل؟فقالوا: لقد نزعت مثلّها من التوراة. 

رواه ابن عفرن اق الفالاقة لجز 90 1ك ثم قال: حدثنا أحمد بن حازمء حدثنا أبو نعيم» حدثنا 
جعفر بن برقانء أنبأنا يزيد بن الأصم : أن ده من أهل الكتاب قال: يقولون : «إجنة عرضها 
السّمُوات والأرض »2 فأين النار؟ فقال ابن عباس : أين يكون الليل إذا جاء النهارء وأين يكون النهار 
إذا جاء الليل؟7"' . 

وفك برو هذا مرفوعاء فقال البزار: خذثنا محمد ون عم حدثنا المغيرة بن سلمة أبو هشام. 

حدثنا عبد الواحد بن زياد حو قدي عد اكور موعن ناترم عن أبى 
عريرة فاك ا ساء وجل الى سوك الله كلك فقال : ات قوله تعالى : «إجنة عرضها السّموات والأرض» 
فأين النار؟ ا (أرأيت الذن إذا جاء لبن كل شىءء ين التهار؟) قال: حيث شاء اللّه . قال: 
«وكذَّلك”" الثارٌ تكون حيث شاء الله عز وجل»" . 


وهذا يحتمل معنيين : 

أحدهما: أن يكون المعنى فى ذلك: أنه لا يلزم من عدم مشاهدتنا الليل إذا جاء النهار ألا يكون 
فى مكان؛ وإن كنا لا نعلمه» وكذلك النار تكون حيث يشاء الله عز وجلء, وهذا”' '' أظهر كما تقدم 
فى'١١)‏ حديث أبى هريرة؛ عن( البزار. 

الثانى: أن يكون المعنى: أن النهار إذا تغشى وجه العالم من هذا الجانب» فإن الليل يكون من 
الجانب الآخرء فكذلك الجنة فى أعلى عليين فوق السموات تحت العرش» وعرضها كما قال الله» عز 
وجل: #كعرض السماء والأرض 4 [الحديد:١؟].والنار‏ فى أسفل سافلين. فلا تنافى بين كونها 
كقراضن الجعراك والأر :”وين :وجوه النارووالله اخلع:. 


. فى ق «أبى مرة» وهو خطأ)‎ )١( 

(9) تفسير الطبوى (/37/0 1 117 

(9) فى أ: اسلمة). (1) زيادة من أ. (6) فى جء ر: «طرق». 

(5) فسن الطسرى 011113 

0) فى جء رء أء و: «فقال ابن عباس : أرأيت إذا جاء الليل أين يكون النهار. وإذا جاء النهار أين يكون الليل» . 

() فى أ: «فذلك». وفى و: «فكذلك». 

(9) ورواه الحاكم فى المستدرك )77/١(‏ من طريق محمد بن معمر عن المغيرة به. وقال: «على شرطهما ولم يخرجاه ولا أعلم له علة) 
ووافقه الذهبى . 

. فىأ: اعندة‎ )١60( فى أ: «من».‎ )١0( فى أ: «فهذا».‎ )٠١١( 
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ثم ذكر تعالى صفة أهل الحنةء فقال: « الّذين ينفقون في السَرَاء والضراء» أى : فى الشدة 

0 والمنشط والمكر والصحة والمرض» وفى جميع الأحوال» كما قال: « الذين ينفقون أموالهم 
اليل والتهار سرا وعلانية» [البقزة :-:715]. ..والمعتى: أنهم لآ يشغلهم أمر عن طاعة الله تعالى 
والإنفاق فى مراضيه» والإحسان إلى خلقه من قراباتهم وغيرهم بأنواع البر. 

وقوله: #والكاظمين الغيظ والعافين عن الثاس» أى : إذا ثار بهم الغيظ كظموه» بمعنى: كتموه 0 
عار وعَقَوَال'» مع ذلك عمن أشباع إليهم*" . وقد ورد فى بعض الآثار: «يقول اللّه تعالى : 
آدمء اذكرنى إذَا عغضبت» أذكرك ذا غَضبت» قلا أهلكك”" فيمن أهلك» وذاة انق أبن 0.0 

وقد قال أبو يعلى فى مسنده: تدكا أنو ورتين الر ميف عرك اس مر تعييه المسرير 
أبو الفضل » حدثنا”' الربيع بن سليمان الميزى 0 عرااتى مرو ب الس ين الاك ناريال 
قال رسول الله ل من كف عَضبهُ كف الله عن حذابَه ومن خزلاً لسانه سر الله عورتة» ومن 
اعبَذْرَ إِلَى اللّه قبل عذره» ]311 عزن دوس فريس ةروق نيا ده لق 10 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن» حدثنا مالك. عن الزقرى» عن سعيد بن المسيب: + يمن 
أبى هريرة» رضى الله عنهء عن النبى كَدَلِيِِ قال : لد 1205 الم ده ولكن الحدير” 3 اذى 
يملك نفسه عند الغضب». 

وقد رواه د مك110 , 
تراد عن بين اله 5 ل قال : قال رسول الله 3 م رن 
اح ليه من مّاله؟» قال : 0 يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارئه. قال: 
«اعلموا نه ليس منكم أحد إلا مال وارثه 26 ليه من ماله مالك من مالك الما قد ميفاج وعال 
وآرئك ما أخرت» . قال : وقال رسول الله عله : ما تَعدونَ فيكم الصرعة؟» قلنا: : الذى لا تصر و 


المجالة قال: قال: «لاء ولكن الذى ملك نَفْسَه عند الْمَضب». قالمة “فاق وسول د , 
عدون فيكم الرقُوب؟) قال: قلنا: الذى لا ولد له. قال: «لاء ولكن الرقوب الّذى لم20" يقد 7 
ولده شبكاأ) 

تت ا ل ا (إليه» . (9) فى ر: «أهلك». 


(4) لم أجده فى تفسيره . 

(6) فى جء ر: احدثنى» 

(5) فى أء و: «النميرى». وهو خطأء والصواب ما أثبتناه من الجرح والتعديل ”1514/7 . 0) زيادة من أ» و. 

() ورواه الخرائطى فى مساوى الأخلاق برقم (759) وابن أبى عاصم فى الزهد برقم (41)من طريق الربيع عن أبى عمرو مولى أنس 
عن أنس به . ووقع عند الخرائطى «الربيع بن مسلم» ولعله تصحيف. قال الهيثمى فى المجمع ( ٠ ٠‏ 9«وفيه الربيع بن سليمان 
الأزدى وهو ضعيف » وللحديث طريق آخر عن أنس يرويه الفضل بن العلاء عن سفيان عن حميد عن أنس به؛ وأخرجه الضياء 
المقدسى فى المختارة برقم )5١17 .5١157(‏ وقال: «الفضل ذكره ابن أبى حاتم ولم يذكر فيه جرحا». قلت: نقل ابن أبى حاتم 
عن أبيه (/ا/ 56) : ااشيخ يكتب حديثه»2 ووئقه ابن معين وابن المدينى . 

)٠١ »9(‏ فى جه رء أء و: «الشدة». 

.)51109( وصحيح مسلم برقم‎ )1١١54( المسند (7857/7) وصحيح البخارى برقم‎ )١١( 

(0) فى ج: (يصرعها. )١19(‏ فى أ و:اقال:وقال». )١4(‏ فى جءر: لا4, 


/#المسس بس مرئيووج ‏ - ع د الله القاتق تت عدووة ال شوزان لاف 7217 


أخرج البخارى الفصل الأول منه وأخرج مسلم أقزل عدا "الاريك سن :ورارة الاعمش وي . 
حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعمر » ع سمعت عروة بن عبد الله 
الجعفى يحدث عن أبى حصبة» أو ابن حصبة» عن رجل شهد النبى ود يخطب فقال: فتدرون ما 


الرقوت)ة قالوا”'"' : الذى لا ولد له. قال: «الرقوب كل الرؤوب الى له ولد فَمَاتَء ولم قم من 
0 قال : فتدروق ف الصعلوك؟» 0 الى لمن له مالو قال التين علي : «الصعلُولة كل 


الصعلُوك الذى لَه مَالُ» فمات ولّم يقَدمٍ منه شيئًا' . قال : ثم قال النبى يِه : «ما الع 4ه 0 


و 


لس سر بن ل لظ تر سس 0 سر سن دصي 


الصريع . قال : 202 عاد : «الصرعة كل الصرعة الْذى يَغضب فِيشتّد غضبه. ويحمر 01 


يعر شر فيصر ضبه»9. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا ابن مير حدثنا هشام هو ابن عروة ‏ عن أبيه» عن 
الأحنف بن قيس »عن عم له يقال له: حارنة فق قذانة السيخاى؛ أنه سأل رسول الله ولو فقال: يا 
رسول الله قل لى قولا ينفعنى وأقلل على» ٠‏ لعلى أعيه . فقال رسول الله عي : )| فأعاد 
عليه حتى أعاد عليه مراراء كل ذلك يقول : اشنا 

وكذا رواه عن أبى معاوية» عن هشامء به. وروآأه [أيضا]””' عن يحيى بن سعيد القطان» عن 
هشامء به؛ أن رجلا قال: يا رسول الله» قل لى قولا وأقلل على لَعَلَى أعقله . قال : «لتَخْضَب»., 


كفيك افر عد الي 


حديث آخر: قال أحمد : حدثنا عبد الرزاق» أخيرنا معمرء عن الزهرى »عن حميد بن غبدالرخمن؛ 
عن رودل من أضننات الح قاد قال «قال ول برا سيول اللعه ارسق قال 1ل تتفي ا قال 
الرجل: ففكرت حين قال 7(" يك ما قال» فإذا الغضب يجمع الشر كله. 


انفرد به 0 5 


حديث آخر: قال الومام ديق : حدثنا أبو معاوية؛ حدثنا داود بن أبى هند عن ابن الو در 

أبى الأسودء عن أبى الأسودة عة ابى ذر قال :كان يسقَى على حوضص له فجاء قوم 30 أيكم 

سيار ألا ارو اا رجل : أنا . فجاء الرجل فأورد عليه الحوض فدقهء 

وكان أ, بواذر قائما فجلس » ٠‏ ثم اضطجع. 0 يا أبا ذرء لم جلست ثم اضطجعت؟ د 
قراس في رهس اه 0 ١‏ 00 اس لس الره تر اهس 


رسول الله يله قال لنا: ١إذَا‏ عضب أحدكم وهو قائم فليجلس» اق دمت هذ النفب ولا 


الت إن 24 


فليضطجع؟ . 
ورواه أبو داودء عن أحمد بن حنبل بإسنادهء إلا أنه وفع فى روايته: عن أبى حرب» عن أبى 


(0) فى أ: «قال». (0) فى جء ر: «فقال النبى» . 
(5) المسند (7517/65)وقال الهيثمى فى المجمع (59/4):«فيه أبو حصبة أو ابن عصبة ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات». 
(6) زيادة من و. 


() المسند (0/ 7”5) وقال الهيثمى فى المجمع (59/8): «رجاله رجال الصحيح». 

0) فى جء رء أء و:«قال النبى». 

(8) المسند (5/ */37”) وقال الهيثمى فى المجمع (59/4): «رجاله رجال الصحيح »2. 

(9) فى جء ر: «فقالوا». )١(‏ فى جء أ: «فإذا». 


الؤة:القاى حستوزة آل عهوان: الأياف 1377 ١‏ 


ذر» والصحيح : أبن أبى حرب » عن أبيه؛ عن أبى ذر» كما رواه عبد اللّه بن أحمد» و 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن خالد: حدثنا أبو وائل الصنعانى قال: كنا 
جلوسا عند عروة بن محمد إذ دخل عليه رجل» فكلمه بكلام أغضبهء فلما أن غضب قامء ثم عاد 
إلينا وقد توضأ فقال: حدثنى أبى) عن جدى غصه وعر ا باشعا وقد كانت له صحبة - 
قال : قال رسول الله َك : إن الْمَصَبّ من الشيطان» وإن الشيْطانَ خلق من العاة وإ نما نطما النان 
بالماء ء قدا عقنت 0 أحدكم فليتوضا». 


وهكذا 5 أبو داود من حديتث إبراهيم سن خالد المسالق) عن أبى وائل القا 7 المرآدى 
الصئعانى : قال أبو داود: أرآه عبدذ اللّه بن اي ا 


خديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن يزيد» حدثنا نوح بن جعرة السلهنة عن 


مقاتل بن حيان. عن عطاء» عن ابن عباس قال: قال رسول الله كَكك: امن أنظر معسرا أو وضع له 
وقَاهُ الله من فبَحٍ جهنم آلآ إن عمل الجنة حزن بربوة - ثلاثا - آلآ إن عمل الثار سهل بسهوة 
والسعيد من وقى الفتن» وه من رع اعت إلى الله اعوي ]5 من جرعة غيظ يكظمها عبد م 


اع ع 


180 رركيو 117 ور نه ناكد 


انفرد به أحمد» إسناده حسن 5 08 000 مجروح» ومتنه اا 


حديث آخر فى معناه: قال أبو داود: حدثنا عقبة بن مكرم: ا لير يعنى ابن 
مهد عن يقر - يعنى ابن منصور ‏ عن محمد بن عجلان» عن سويد بن وهب» عن رجل من 


2 رثن مر 


أبناء أصحاب النيى كد 07 قال : قال رسول الله عَتَبِاك : امن كَظم غَيظًا وهو قاد علّى أن, ينفذه 


ملام الله أمنآً وإعائك ومن ترك لل أونا ماك وغر قار هاه قال بسر : أحسبه قال : اتواضعًا» - 


م 
سم تير 


كسأه الله 0 الكرامة ومن رج للّه 0 الله تاج الملك»9" . 


حديث آخر: قال الإمام أحول: ا عبد الله بن يريك حدثنا سعيك © حدتنى أبو مَرحومٍ» عن 


سهل بن مُعَاذْ بن أنس» عن أبيه؛ أن رسول الله يك قال: 1101000 


سر ير ع ا 


دعاه لله على رؤوس الخلائق» ا دافن أى الحور شاء' . 
7 : 
وروآه أبو داود» والترمذى» وابن ماحة . من حديث سعيك بن أبى أيوب» به. وقال الترمدذئ: 
5 )2 


)١(‏ المسند (0/؟61١)‏ وسنن أبى داود برقم (87/ا14؛» 9/87ا8). 

0ن او :اهن اناراام (0) فى جء رء أء و : اغضب». (4) فى جء أ: «العاص». وفى ر: «العلص». 
(6) فى ج: (جبير) . 

(5) المسند (5177/5؟) وسئن أبى داود برقم (4!/85). 

0) زيادة من 2.31 (4) فى أء و: ما كظم عبد الله» (9) فى رء أء و:«ملاً الله؛ . 

)٠١(‏ فى أء و: «فيهم!. 

ل ل" 

(١)سان‏ م داود برقم (مل/الاغ). 

.)1١85( وسئن ابن ماجة برقم‎ )١ 9 25١15١( وسائن أبى داود برقم (لالا/ا1) وسنن الترمذى برقم‎ )55 ٠ /9( المستد‎ 9١ 


5 لملسس لس سالحزء الثانى ‏ سورة آل عمران: الآيات(10- )١175‏ 


حديث آخر: قال: عبد الرزاق: أخبرنا داود بن قيس» عن زيد , بن أسلمء عن رجل من أهل 
الشام ‏ يقال له: عبد الجليل عن عم لهء عن أبى هريرة فى قوله تعالى : #والكاظمين الغيظ» أن 
النبى يلد قال: «من كظم غيظاء وهو يقدر على إنفاذه ملأه الله أمنا وإيمانا». رواه ابن 0 

جحاديف اخرة :فال ابو مر دويه؟ تكركنا سيد ين بعصم نتن عاد أخير ذا سف بن أن طالفة 
اخبرنا على يق عاضم؟ أخبرنى يونس بن عبيد عن الحسنء عن ابن عمر قال: قال رسول الله 5و : 
اما تَجَرِعَ عبد من جرعة أفضل أجرا من جرعة غيظ كظمها ابتغاء وجه الله». 


5 . 2 00 
ركذا بوواك ابن ناحة عن مقر د عدو كن ما نوق فلي عن ايونشن يز عبيل )انه 


فقوله: «إوالكاظمين الغيظ» أى : لا يعملون 5 الناس . بل يكفون عنهم شرهم. 

قال ا 7 الإوالعافين عن الناس» . ا مع كف السر يعفون عمن ظلمهم فى أنفسهمء 
فل" 3 0 أنفسهي” رةه على 5 وهذا أكمل الأحوال». ولهذا قال : «واللّه يحب 
المحسنين» . فهذا من مقامات الإحسان. 


8 5 يمه في 55 3 1 

وفى الحديث: اثلاث أقسم عليهن: ما نقص مال من صدقة» وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزاء 
ومن تواضع لله رفعه 000 

5 ا 5 5 

وروى الحاكم فى مستدركه من حديث موسى بن عقبة» عن إسحاق بن يحيى بن طلحة 
0 2 4 عِ هض وياانته .هه ل 
القرشى» عن عبادة بن الصامت» عن أبى بن كعب؛ أن رسول الله كَلئِيَةِ قال: «من سره أن يشرف له 
البنيان» وترفع له الدرجات فَلَيَعف عمن ظلمه. ويعط من حرمه» ويصل من قطعه؟. 


ثم قال: ال اه الشيخين . ولم يخرجاه' قل رةه أبن مردويه من حديث على» 
وكعب بن عجرة» وأبى هريرة» وأم سلمة» بنحو ذلك. وروى عن” 2 طريق الضحاكء عن ان 
عباس قال: قال رسول الله يَِْة: «إذا كان يوم القيامة نادى مناد يقول: أين العافون عن الناس؟ هلوا 
إلى ربكمء وخذوا أجوركمء وحق على كل امرئ مسلم إذا عفا أن يدخل الجنة». 

وقوله تعالى: والّدينَ إذا فعلوا فاحشة أو ظَلَموا أنفسهم ذكروا الله فَاستَغفروا لذنوبهم » أى : 


)١(‏ تفسير عبد الرزاق )١557/١(‏ وتفسير الطبرى )7١57/9(‏ ورواه البخارى فى التاريخ الكبير )١57/0(‏ وقال: « عبد الجليل لا يتابع 
عليه) . 

(؟) سنن ابن ماجة برقم )١84(‏ ورواه أحمد فى مسنده )١118/7(‏ من طريق على بن عاصم عن يونس بن عبيد عا به . 

(©) فى ج: (أى يعلمون»»؛ وفى ر: «أى لا يعلمون». 

(5) زيادة من ج. (5) فى و: «تبقى؟. )١(‏ فى أ: انفوسهم». 

(0) رواه الترمذى فى السئن برقم (5710) من حديث أبى كبشة الأثمارى . 

(8) المستدرك (5؟/ 96؟) وتعقبه الذهبى فقال: «فيه أبى أمية بن يعلى ضعفه الدارقطنى وإسحاق بن يحيى بن طلحة عن عبادة عن أبى» 
وإسحاق لم يدرك عبادة». ورواه الطبرانى فى الكبير )١777/١(‏ من طريق أبى أمية بن يعلى عن موسى بن عقبة» به. 

(5) فى رء أ و: اامن4. 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الأآبياات1-17:7 185 س1 
إذا صدر منهم ذنب أتبعوه بالتوبة والاستغفار. 

قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد» حدثنا همام بن يحيى» عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة» 
عن عبد الرحمن بن أبى 5 عن اى..هريرة عد النين عل قال: «إن رجلا أذنب دنم فقال : 
رب" »إنى أذنبت ذنبا فاغفره. فقال الله [عز وجل”'': عبدى عمل ذنباء فعلم أن له ربا يغفر 
الذنب ويأخذ به» قد غفرت لعبدى» ثم عمل ذنبا آخر فقال: رب» إنى عملت ذنبا فاغفره. فقال 
قار اك وتفالي : علم عبدى أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ يه ند عَمَْرت لعبدى. ثُم عمل ذَنْبًا آخر 


سم سات برو 


َقَالَ: رب إِنّى عملت ذَْبَا قاغفره لى. َال عر وجل ' عَلم عببدى ارا من الأب ويَأخذ به 


لفارت لعو ل ع 11 00 ا إنَى عملت ذَنْيّا قاغفره ” كال عر وجل اعد 


علةا أن 1 ريا ربا يَغْفرَ الدنْب واو أشهدكم أنّى قد غفرت لعبدى » فلبعمل #ااقاءا: 


ايبويثا فى الصحيح من حديث اناف ”7 لي أبى طلحة. يل 


الطائى , حدثنا أبو الْمَدلّة - مولى أم المؤمنين - سمع أبا هريرة » قلنا : يا رسول اللّه » إذا رأيناك ردك 


قلويتاء وكنا من أهل الآخرة» وإذا فارقناك أعجبتنا الدنيا وشممنا النساء والأولادء فقال0" :١لو‏ أنكم 
تكونون على كل حال. عَلَى الْحال الَتى أنْثم عَلَيْهًا عندى. ا لملائكة بأكفهم» ولزارتكم فى 
بيوتكم» زل لم تدع نجاء الله بقوم ينبون كى يعفر لهم . قلنا: 06 اللّه حَدننَا عن الحنة ؛ 
ما بناؤها؟ قال: الْبنَهَ ذَهَبِ) ولب فضّة؛ رملآطهًا المسك لذن ور صاقف اللدلد والافوف 
زترابها ال عفران 0 ْم ول أن ويَخلَد 8 عوك لا على ايه نول بنش شان 
دنه لآ ترد دعوتهم: الإمام العادلء أوالصائم حَتَى يفطرء ودعوة مره تحمل عَلَى الْعَمَام 
وف تفتّح”"' لها أبواب السمّاء. وول 2 : وعزتى لانْصرنّك ولو بعد حين؟. 


ورواه الترمذى» وابن ٠‏ ماحجة» من وجه آخر عن سعد»ء ب 0 

ويتأكد الوضوء وصلاة ركعتين عند التوبة. لا رواه الإمام أحمد بن حنبل : 

حدثئنا وكيع» حدثنا مسعرء وسفيان ‏ هو الثورى ‏ عن عثمان بن المغيرة الثقفى» عن على بن 
رسعة» عن اا 0 الحكم الفزارى.2 عن على بن أبى طالب» رصى اللّه حمنة 0 قال : يه إذا 


. فى ج: «يارب» 2 . (0) زيادة من جء رء أء و. (9) فى ج : «فاغفره لى»‎ )١( 

(4) فى ج: «علم عبدى». (0) فى جء رء أء و: «أخرجاه». )١(‏ فى ج : 9إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة». 
2 المسند (19457/5) وصحيح البخارى رقم (0700) ورواه مسلم فى صحيحه برقم (7794) من طريق إسحاق بن عبد اللّه ٠»‏ به. 
(0) فى ج : «قال؟ . (9) فى جء ر: «ويفتح». 


(١٠)المسند(5/‏ 5 ,7١‏ 7”085) وسنن الترمذى برقم (7094). وسان ابن ماجة برقم (؟7/81١).‏ 
)١(‏ فى ر:الابنت»2. 


الل بيب يط اده الغاتورت سفووة لم001 الأريام ار 07 


سمعت من رسول الله يَكلهِ حديئا7'' نفعنى الله بما شاء منه» وإذا حدثنى عنه [غيرى استحلفته فإذا 
حلف لى صدقته. وإن أبا بكر رضى 0 وَضدق أبو بكر - أنه سمع رسول الله عَكِن 
قال : ما من رجل يذنب دن قيتوضاً فيحسن - الوضوء - قال مسعر: فَيصلى . وقال سقيان : 7 ثم 


يبر و 


بصلى ركعتين - فيغر لله عز وجل إلا عفر لَه. 

6 رواه على بن اديت متف رابو بكو الى لياه دوالهل لضانم ا حبان فى 
صحف بو اران والدارقطنى , مو كارق عق عنمان يرن «الغر ف نيدن يوقال الترمدى : بغر حديف 
حسن7؟2. وقد ذكرنا طرقه والكلام عليه مستقصى فى مسند أبى بكر الصديق» [رضى الله عنه](6)؛ 
وبالجملة فهو حديث حسن.» وهو من رواية أمير المؤمنين على بن أبى طالب [رضى الله عنه]"''» عن 
خليفة النى كلق" أبن :بكر الصديق »ارقي :الله مهي" يوقا يخهد لضحخة هذا لاا 
مسلم فى صحيحه» عن آمير المؤمنين عمر بن الخطاب؛ رضي الله عنهء عن النبى يُلْوْ قال: « 


ا ا م 


منكم من أحد يتوضاً فيبلغ أو : : فيسب - الوضوءً. انم يقول: اَذ الا إل إل لوس لا ريك 


د سن بر اا ا ا ارا 72 


7 وانين أن متحمذدا عندة ورسوله. إلا فتحت 0 82 اْجنة الشمانية » يَدخل م من أيها شاء نا 
وفى الصحيحين عن أمير المؤمنين عثمان سس عفان » رضى الله عنه» أنه توضأ لهم وضوء التبوج 


5 سر سل © ساسا © 


عد ثم قال: تمقف رسول "الله كنا وتو ل: لمر وض حو وصضوقي» هذاه ل على تعن كعتين لا 


د فيهما نفسه غفر له ما تَقَدم من ذُنْبه»! 1 
فقد ثبت هذا الحديث من رواية الأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين» عن سيد الأولين والآخرين 


عد 


ل ا رب م ية. 
ا 
وقال اللحافظ أبو يعلى : حدثنا محرز بن عَونء حدثنا عثمان بن مطرء حدئنا عبد الغفور» عن 


لك عن أبى رجاء؛ عن أبى بكرء رضى اللّه عنه» عن النبى كك قال: اعليكم بلا إِلَهَ إلا الله 
والاستغفار» فأكثروا منهماء إن إبليس قال : أهلكت الئاس بالذتُوب . وأهَلكُونى بلا إله إلا الله 


لع ه ل ه ره ل ضر ووه ٌ 


والاستغْفَار الات ذلك أهلكتهم بالأهواء. فهم يحسبون أنهم مهتدون». 
عثمان بن مطر وشيعخه 01 


)١(‏ فى ج: 11111111 (0؟) زيادة من جء والمسند. (0) فى جء رء أء و: «وهكذا». 

(4) المسند )٠١ .7/١(‏ وسئن ابن ماجة برقم )١17980(‏ ومسند الحميدى برقم (4) ومصنف ابن أبى شيبة (741/5) ومسئد البزار برقم 
(6) والعلل للدارقطنى برقم (4) وقد توسع الدارقطنى فى الكلام عليه 

(0 » 5) زيادة من و. (0) زيادة من جء أء و. 

(8) فى أ و: (عنه». 

ش (9) صحيح مسلم برقم (5514). 

() صحيح البخارى برقم (5069. كلك 4 ) وصحيح مسلم برقم (555 53735)., 

(0) تفسير عبد الرزاق )١71/١(‏ وتفسير الطبرى (1/ )7١١‏ وليس فيها أنس بن مالك . 

)١0(‏ مسند أبى يعلى )١15 /١(‏ قال الهيثمى فى المجمع :)25١7/٠١(‏ «فيه عثمان بن مطر وهو ضعيف». 


الحزة الثائى عنسورة آل عمر ان" الآيات(55:213) نه سس سس ف يي يي نا 


وروى الإمام أحمد فى مسندهء من طريق عمرو بن أبى عمرو وأبى الهيدم: العتوارى : عن أبى 
سعيدء عن النبى يك قال: «قَالَ إبليس : ا رب وعرتك لا أزّال أغوى [عبَادّه]('2 ما دامت 
د فى أجسّادهم . فقال الله : : وعزتى وجلالى ولا ارال أغفر لَهُم مآ استغفرونى 6 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن المثنى. حد ةا عم ري ال ل معت آنا بدن 
يخديف عن اثانكاء :عن انين كال > حاء رول فال" يا رسول اللده"" أدنيت ذنيا فقال رسول الله 
كيد : «إذا أذتبت فاستغفر ربك». [قال: فإنى أستغفرء ثم أعود فأذْنب . قال47' : ١فَِدْا1‏ ' أذنست فعد 


5 0 0 3 69 : م فد 
فاستغفر ربك]" ل : «استغفر ربك حتى يكون الشيطان هر المحسور» : 


وَهذا تحدينة غريدة م مزال عي (8 
وقوله: #ومن يغفر الذنوب إلا اللّه4 أى: لا يغفرها أحد سواه»؛ كما قال الإمام أحمد : 
نالحدل في ب ل » والمبارك» عن الحسن» عن الأسود بن 


سريع ؛ أن النبى 25 أتى بأسير فقال: اللهم إنى أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد . فقال النبى عَلَبِِهِ . 
اعرف الحق | لأهله»” . 


وقوله : «رلم يصروا على ما فَعلوا وهم يعلمون» أى: تابوا من ذنوبهم؛ ورجعوا إلى الله عن 
فريب» ولم يستمروا على المعصية ويصروا عليها غير مقلعين عنهاء ولو تكرر منهم الذنب تابوا عنه. 
كما قال الحافظ أبو يعلى الموصلى , رحمة الله فى مسلدله : 


حدثنا إسحاق بن الى إسرائيل وغيره قالوا: حدثنا أبو يحيى عبد الحميد الحمانى» عن عثمان بن 


واقد عن أبى نصيرة» عن مولى لأبى بكرء عن أبى بكرء رضى الله عنهء قال: قال رسول الله عَكلِْك : 
ما أصر من استَغْفر وإن عاد فى اليو سبعين مرةً؛ . 

ورواه أبو داود» والترمذى» 507 مستذده » من حديثث عثمان بن واقد ‏ وقد ولقه يحيى بن 
معين ‏ به وشيحه 56 واسمه مسلم بن عبيد. وثقه الإمام العمل وابن حبان وقول 
على بق المديى والتر مدي ؟ لسن إسناف هذا الحخديف بذاك فالظا هر . إن رى ]2917 الكسز ججهالة مول 
أبى بكرء ولكن جهالة مثله لا تضر؛ لأنه تابعى كبيرء ويكفيه نسبته إلى [أبى بكر]'"'' الصديق» فهو 
حديث حسن"""» والله أعلم . 


)١(‏ عن المسندء وفى جء رء أ: «أغويهم». 

(0) المسند (”957/7). 

(7) فى جء ر: لايا رسول الله إنى» . (:) فى جء ر: «فقال». (4) فى أ.ء و: «إذا». 

)١(‏ زيادة من جء رء ومسند البزار. 

(0) مسند البزار برقم (7”71549) «كشف الأستار». 

(8) ورواه البيهقى فى شعب الإيمان برقم )7١4-(‏ من طريق عمر بن أبى خليفة به. وقال الهيثمى فى المجمع :)٠١١/٠١(‏ ارواه 
البزار وفيه بشارة بن الحكم الضبى ضعفه غير واخد. وقال ابن عدى: أرجو أنه لا بأس به وبقية رجاله وثقوا». 

(4) المسند (”/ 46 "). 

)٠١(‏ فى ج: ا(أبو بصيرة»» وفى ر: (أبو نصرا. (10) زيادة من جءرء أ و. (0) زيادة من جه أ. 

.)97( وسان الترمذى برقم (70809) ومسند البزار برقم‎ )١5١14( وسان أبى داود برقم‎ )١714/١( مسند أبى يعلى‎ )١1( 


5155 الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيات(/ا١1-‏ 57 )١‏ 


وقوله: #وهم يعلمون# : قال مجاهد وعبد اللّه بن عبيد بن عمير : #وهم يعلمون# أن من تاب 

وهذا كقوله تعالى : ( ألم يعلّموا أن الله هو يقبل الَوبة عن عباده» [القويةة 14 0 
#ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يَستغفر الله يجد الله غَفُورا رَحيمًا» [النساء : ]٠٠‏ ونظائر هذا كثيرة 
حجدا. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد أخبرنا جريرء» حدثنا حبان هو ابن زيد الشرعبى - عن عبد الله 
انل عمرق: عن النبى وله أنه قال وهو على المنبر -: «ارحموا ترحمواء واغفروا يغفّر لكمء ا 
لأقماع القَول. ويل للمصرين الّذينَ يصرون علَى ما فَعَلُوا وهم يَعلّمُون» . 


تفرد به أحمد » رحمه الله”"" . 


ثم قال تعالى - بعد وصفهم بما وصفهم به -: #أولئك جزاؤهم مغفرة مُن رَبّهم وجنات أى : 
جزاؤهم على هذه الصفات مغفرة ة من الله ' "وجنات «تجري من تحتها الأنْهار4 أ من أنواع 
المشروبات خَالدين 4 أى : ماكثين فيها نم 8 > دح تعالى ابح 


ص صمييا سمتلن 


بيان للناس رهدى 0 هوا ولا تحزنوا وأنتم لعن إن م 
9 إن يمسسكم قرح ققد مس القوم قرح مله وتلك الأيَامِ ناولا بين النّاس وَليعلم الله الذي 
آمنوا ويَتَخْذَ منكم شهداء الله لا يحب الظّالمينَ 62 وليمَحَص الله الّذين آمنوا وَيمحق 
الكافرين 059 أَم حسبتم أن تَدخَلُوا الجن ولّمَا يعلّم الله اين جاهدوا منكم وَيَعْلَمِ الصابرين 
0 وقد كحم من امات من قبل أن تقو ووم تطروت 620 4 . 

يقول ا المؤمنين الذين أصيبوا يوم أحدء وقتل منهم سبعون: لإ قد خلت من 
قبلكم سئن» أى : قد جرى نحو هذا على الأمم الذين كانوا من للحم من أتباع الأنبياء» ثم كانت 
العاقبة لهم والدائرة على الكافرين؛ ولهذا قال: «فسيروا ف في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة 
المكذبين» . 

ثم قال: هذا بان للناس 4 يعني : 0 فيه بيان لامو على جليتهاء وكيف كان الأمم 
الأقدمونٍ مع أعدائهم #وهدى ووش يعنى: القرآن فيه 0 ما قبلكم و لإهدى» لقلوبكم 
و«إموعظة» أى : زاجر [عن المحارم لانم 
ثم قال مسليا للمؤمين: 8 ولا و4 إلى :لا تضعفوا بسيب ما جرى (ولا نوا وم الأعلة 
)١(‏ فى أ: «قوله؛. 


() المسند (7/ .)١506‏ 
فر فى و: (من ربهم». (:) فى أ: «لعباده» . (6) زيادة من جء ر. 


الجزء الثانى ء سوزة آل 'عمران: الأيات 2119/0 00914 لبلب ١1/77‏ 


إن كنتم مؤمنين» أى : العاقبة والنصرة لكم أيها المؤمنون. 

«( إن يمسسكم فرح فقد مس القوم قرح مله 4. أى: إن كنتم قد م جراح وفتل منكم 
ظائفة ؛ فقد أصاب أعداءكم قريب من ذلك من قتل وجراح «ورتلك الأيام نداولها بين النّاس» أى: 
نديل عليكم الأعداء تارة» وإن كانت العاقبة لكم لما لنا فى ذلك من المحكم”! ؛ ولهذا قال تعالى: 
«وليعلم الله ين آمنوا 4 قال ابن عباس : : فى مثل هذا الترىء أى : فق يطبق على مناجزة الأعداء 
#ويتخد مدكم شهداء» يعنى: يُقْتَلُونَ فى سبيله» ويبْذلون مُهّجهم فى مرضاته. #واللّه لا يحب 
الظالمين . وليمحص الله الّذين آمنوا» أى : يكفر عنهم من ذنوبهم. إن كان لهم ذنوب وإلا رفع لهم فى 
ارجاتيع محسيدها هرا بان وقوله : «ويمحق الكافرين» أى : فإنهم إذا ظفروا بغوا وبطروا فيكون 
ذلك سبب دمارهم وهلاكهم ومحقهم وفنائهم . 

قال « أم حسبتم أن تدخلوا الْجنَةَ ولمًا يعلّم اللّهِ اين جاهدوا منكم ويعلّم الصّابرين» أى : 
أحسبتم أن تدخخلوا الجنة ولم تَبْتّلوا بالقتال والشدائدء كما قال تعالى فى سورة البقرة: م حسبتم أن 
تدخلوا الْجنّة ولَمًا يأتكم مَل الّذين حَلوَا من قبلكم مُسّتهم البأساء والضراء وزلزلوا ا 
اين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن صر الله قريب ]277 [البقرة: 17١4‏ وقال تعالى : «الم .أ 
النّاس أن يتركوا أن يقولوا امنا وهم لا يفتنون رذق ادن من قلوم عسل دين مدقاو 
الكاذبين ]7 4[العنكبوت: ١-7]؟‏ ولهذا قال هاهنا: «أم حسبتم أن تدخلوا الجنّة نَّةَ ولما يعلّم الله الْذين 
جاهدوا منكم ويُعلّم الصابرين» أ لا يحصل لكم دخول الجنة حتى تَبتَّلّوا ويرى اللّه منكم المجاهدين 
ل لو ل عي" 
000 اليوم تتمنون لقاء و وك درن 5 وتودون 0 1 3 قد 
حصل لكم الذى تمنيتموه وطلبتموهء فدوئكم فقاتلوا وصعابروا. 

وقد ثبت فى الصحيحين أن رسول الله لله يقال 0 0 العدى > و لوا" اللة العافية: َإِذَا 
لقيتموهم فَاصبرواء وأعلّموا أن الْجنة > تحت ظلال السيوف؛ 

ولهذا قال: #إقد رأيتموه * يعنى : لوت 0ل ل لعان السيوف وحد الأسنة واشتباك 
الرّماح» وصفوف الرجال للقتال. 

والمتكلمون يعبرون عن هذا بالتخييل» وهو مشاهدة ما ليس بمحسوس كالمحسوس”". كما تَتَخَيل 
الشاة صداقة الكبش وعداوة الذئب. 
)١(‏ فى أ: « الحكمة». 
(5) زيادة من جء رء أء و ءوفى ه: «الآية4. (5) زيادة من جه رء أء ء وء وفى ه: «الآية؛. 
(4) فى ه: «تتمنوا»» والمثبت من ج»ء رء ومسلم. 


(5) صحيح البخارى معلقا برقم )7”05١(‏ وصحيح مسلم برقم 760 ١1‏ ). 
(0) فى و: اايعنى شاهدوه؛. (0) فى ج: افى المحسوس»» وفى ر» أء و : «من المحسوس». 


لسجحجججبب ب ا ا هما | نوه الغا فق بت سوررة ال عفر انة الراك 211423 1 ) 

را مخف لسرن و علد فى ون انان ناك ار در الت عل اعلا رمن 
يقاب عَلَ عَقبيه فلن يضر الله شَينًا وَسيّجزي اللّهُ الشاكرين 079 وما كَانَ لنفس أن تَمُوت إلا 
و عرف ادم و اذ اما 1 اند اخ اوفع 1 فجن يفره ل موا د ل من 5 مس اس لماه 
بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسدجزري 
0 6 رعوى دس اه و مدا لق ات م ا 2 2 ممكه, 3 5- امه 
الشاكرين (015 وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما 
ضعفوا وما اسة ستكانوا والله يحب الصابرين 055 وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا 
وإسرافنا في أمرنا وثببت ت أَقُدامنَا وانصرنا علَى الوم الْكافرين 59 فآتاهم الله تُواب الانيا وحسن 
تُواب الآخرة واللّه يحب | لمحسنين 69 ». 

نهر من الهزء افن المبلمين يوم أعننا وقتل من قتل منهم. نادى الشيطان : ألا إن محمد قد 
فتل . . ورجع ابن قميئة إلى المشركين فقال لهم : قتلت محمداً. وإنما كان قد ضرب رسول الله وكا 
فشجه فى رأسهء فرقم ذلك فى قلوب كثير من الناس واعتقدوا أن رسول اللّه قد فتلء وجوزوا عليه 
ذللكع. كما قد قص الله عن كثير من الأنبياء عليهم السلام, فحصل وهن ضعت وتأخر عن القتال 
ففى ذلك أنزل الله [عز وجل](2 على رسوله يكل «وما محمد إلا رسول قَد حلت من قَبْله الرّسل» 
أن : له أسوة بهم فى الرسالة وفى جواز القتل عليه . 

قال ابن أبى نجيح. ؛ عن أبيه» أن رجلا من المهاجرين مر على رجل من الأنصار وهو يتشحط فى 
دمهء فقال له: يا فلان أشعرت أن محمدا كٍِ قد قتل؟ فقال الأنصارى: إن كان محمد [يَك] '' قد 
قتل فقد بلغ فقاتلوا عن دينكم. فنزل: «وما محمد إلا رسول قد حلت من قَبله الرسل4. 

زوآة [الحافظ أبو ركر] ”"البيهشى افو ولخي 0 

ثم قال تعالى منكرا على من حصل له ضعف: ٠‏ أَفْإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم» أى : 
رجعتم الهترى «( ومن يتقلب على عقبي ف يعر اله ينا سجني الله الشتاكرين» أى: الذين قاموا 

وكذلك ثبت فى الصحاح والمساند والسنن”"2» وغيرها من كتب الإسلام من طرق متعددة تفيد 
لت 1 وقل ذكرت ذلك يي مستددى الشيخين ابو دكن وعهره رضصى اللّه عنهما؛ أن الصديق - رضى 
اللّه عنه تلا هذه الآية لا مات رسول الله نه ه10 . 

وقال البخارى : د ندا وعد نوف بك سنا لمق عن عتيل عدن اق كات أخبرنى أبو 
سلمة؛ أن عائشةء رضى الله عنهاء أخبرته أن أبا بكر رضى اللّه عنه. أقبل على فرس من مسكنه 
بالسنح”'' حتى تَرَّل فدخل المسجدء فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة فتيمم رَسول الله كَل 
(0) زيادة من و. (') زيادة من ر. (9) زيادة من و. 
(6) فى جء رء آء و: «السئن والمسانيد» . 
(5) انظر: البداية والنهاية (4/ )75١7‏ ودلائل النبوة للبيهقى (// .)7١17- 7١6‏ 
(0) فى ر: «بالسيح» وهو خطأء والمثبت من البخارى (1107 »2 567 5) وهو الصواب. 


١84 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيات(55١- )١58‏ 


ووم 


وهو معغشى بئوب حبرة» فكشف عن وجهه [1]5''. ثم أكب عليه وقَبلهِ وبكى» ' ثم قال: بأبى أنت 
وأمى . والله لا يجمع الله عليك موتَبَين؛ 00 
وقأال الزهرى : وحدثنى أبو سلمة عق ابن عباس ١‏ أن أبا بكر خرج وعمر 0 الناس فقال: 
يعبد د محمداً فإن محمداً قد مات»ء ومن كان يعبد الله فإن الله حى لا يموت. قال الله تعالى: #وما 
محمد إل رسول قَد حَلّت من قَبله الرسل4 إلى قوله : «وَسَيجزي الله الشاكرين» قال : فوالله لكأن الناس 


.5 كلمو :أن الل انك هدء الآرة حى ثلاها: أدو كم التلقاها الناين زت 1 كلهم و:<قيذا سنمعها! !1 يشير 
من الناس إلا تلاها”*' . 


والشرى سعد ين سي انا هين قاله بواللة ماهو :إلا اسفعيت ا انكر تاذها تعقرت تحتو 
ماقا ع3 وحختى فريك إلى ل 

وقال أبو القاسم الطبرانى: حدثنا على بن عبد العزيزء» حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة القناد» 

باون مراك جد ل وري 0 
واللّه لعن مات أو قل لأقاتلن 1 ما قاتل 07 أموت» والله إنى 56 300 وابن عمه» 
ورارثة فين ادن ا 1 

وقوله: طوما كَانَ لنفس أن تموت إلا بإذن اللّه كابا مجلا أى: لا يموت أحد إلا بقدر الله 
وحتى يستوفى المدة التى ضربها الله له؛ ولهذا قال: «كتابا مؤَجّلا 4 , كقول! : «إوما يعمر من معمر 
ولا ينقص من عمره إلا في كتاب4 [فاطر: »]١١‏ وكقوله : « هر الذي حَلَقَكُم مّن طين ثم قَضئ أجَلا وجل 
مسمى عندة [الأنعام: ؟]. 

وهذه الآية فيها تشجيع للجيّناء وترغيب لهم فى القتال» فإن الإقدام والإحجام لا ينقّص من 
العمر ولا يزيد فيه كما قال ابن أبى حاتم : 


| ش 
حدثنا العباس بن يزيد العبدى قال: سمعت أبا معاوية» عن الأعمش» عن حبيب بن صهبان» 
قال : قال رجل من المسلمين” 7 وعر ين عب دما متكي آذ توا إلى مالعل 
١17‏ النقطة؟: : يعنى دجلّة «إوَمًا كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجَلا, ثم أقحم فرسه 
57 فتكاملف 
دجلة فلما أقحم أقحم الناس : فلما رآهم العدو قالوا: دبوان ء» فهربوا 
)١(‏ زيادة من ج. (0“) فى جب رء أ2 و: اليكلم) . 
(9) فى جء أ و: «فتلاها منه الناس» فى ر : «فتلاها الناس منه) . (4) فى ج»ء نك لدو لأسمع». 
(6) فى جء رء. أ و: لايتلوها» . (50) فى و: «رجلان» . 


(0) صحيح البخارى برقم (244975 41897. 5504). 

(8) ورواه أبى حاتم فى تفسيره (7/ )28١‏ والحاكم فى المستدرك )١177/75(‏ من طريق عمرو بن حماد بن طلحة به. قال الهيئمى فى 
الممجمع (4/ 5 :)١‏ «رجاله رجال الصحيح؟. ' 

(9) فى ج: «وكقوله». () فى ج :«اللمسلمين». )١١(‏ فى أء و: اوهذه», 

(0) فى ج : «وهربواا. 

.)084 /7( تفسير ابن أبى حاتم‎ )١1( 


)١5/ -١55(تايآلا الجزء الثانى - سورة آل عمران:‎ ١ 


وقوله : « ومن يرد ثَوَاب الدنيًا نؤته منها ومن يرد ثَوَابْ الآخرة ثؤته منْهًا > لى . فق "اقول 
للدنيا فقط نال منها ما قَدَرَه الله لى ولم يكن له فى الآخرة [من]"'' نصيب» ومن قصد بعمله الدار 
الآخرة أعطاه الله منها مع, ما قسم له فى الدنيا كما قال: إمن كان يريد حَرث الآخرة نَزِد لَه في حرئه 
ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما لَهُ في الآخرة من تُصيب4 [الشورى : 1]ء وقال تعالى: #من 
كان يريد الْعَاجلة علا لَه فيها ما نشاء لمن تُريد ثم علا لَه جهنم يلاها مَدمُوما حور . ومن أراد الآخرة 
وسعئ لها سعيها وهو مؤمن فَأُولَك كان سعيهم مشْكُورا4 [الإسراء : . ]١59‏ وهكذا قال هاهنا: 
#وسنجزي الشاكرين» أى: سنعطيهم من فضلنا ورحمتنا فى الدنيا والآخرة بحسب شكرهم 
وعملهم . 

ا مسي للمسلمين '' عما كان وقع فى نفوسهم يوم أحد - :. # وكأين مَن نبي قاتل 

معه ربَيون كثير. ٠‏ قيل: معناه : : كم من نبى قتل وقتل معه ربيون من أصحابه كثير. وهذا القول هو 
اختيار ابن جريرء فإنه قال: وأما الذين قرؤوا: «إقتل معه ريون كثير» فإنهم قالوا: إنما عنى بالقتل 
النبى وبعض من معه من الربيين دون جميعهم. وإنما نفي الوهن والضعف عمن بقى من الربيين ممن 
لم يقعل . 

قال: ومن قرأ طإقاتل» فإنه اختار ذلك لأنه قال: لو قتلو”" لم يكن لقوله: «فما وهنوا» وجه 
معروف ؟ لأنهم يستحيل أن يوصفوا بأنهم لم يهنوا ولم يضعفوا بعد ما قتلوا. 

ثم اختار قراءة من قرأ «إفتل معه ربَيون كثير»؛ لان الله [تعالى]7؟2 عاتب بهذه الآيات وال (0) 
قبلها من انهزم يوم أحد» وتركوا القتال أو سمعوا الصائح يصيح : «إن”'؟ محمدا قد قتل». فعذلهم 
الله على فرارهم وتركهم القتال فقال لهم: ٠‏ أفْإن مات أو قتل » أيها المؤمنون ارتددتم عن دينكم 
وانقلبتم على أعقابكه؟ 

وقيل: وكم من نبى قتل بين يديه من أصحابه ربيون كثير”" . 

وكلام ابن إسحاق فى السيرة يقتضى قولا آخرء [فإنه]”" قال: أى وكأين من نبى أصابه القتلء 
ومعه ربيون. أى: تكو ناح كما وقرا بجا يم وما ضعفوا عن عدوهم. وما استكانوا لما أصابهم 

فى الحهاد عن الله وعن دينهم. وذلك الصبرء «والله يحب الصّابرِين». 

فجعل قوله: لإمعه ربيونَ كثير» حال وقد نصر هذا القول السهيلى وبالغ فيه. وله اتجاه لقوله : 
ما وهنوا لما أصابهم» الآيةء وكذلك حكاه الأموى فى مغازيه» عن كتاب محمد بن إبراهيم» ولم 
يقل”) غيره. 

وقرأ بعضهم : لإقاتل معه رِبيُون كثير», قال سفيان الثورى» عن عاصم» عن زرّء عن ابن 


. زيادة من أ. () فى جه رء أء و: اللمؤمنين؟. (9) فى ج: «لأنه لو قتلوا». وفى ر: إفإنه قال لو قتلوا»‎ )١( 
, زيادة من و. (6) فى و: «الذى؟ . ا اابأن؟‎ )4( 
فى و: «وقيل: وكم من نبى قتل معه ربيون كثير». (8) زيادة من جب.‎ )0( 


(9) فى جء أ و: « ولم يحك». 


موث القاتى د فوزة آل :عهران: الآيات 1871167 3111 
مسعود #ربيون كثير», أ ألوف . 

وقال ابن عباس » ومجاهد وسعيد بن 91 وعكرمةء والحسن» وقتادة . والسديه والربيع» 
وعطاء الخراسانى: الربيون : الجموع الكثيرة. 

وقال عيبل الرزاق» عن مجر لخر الحسن : #ربيون كفير» أى : علماء كثير » وعنه أيضا : علماء 
صبر أبرار أتقياء . 

وحكى ابن جرير » عن بعض نحاأة البصرة: أن الربيين هم الذين يعبدون الرب» عز وجل » قال : 
ورد بعضهم عليه قال: لو كان كذلك لقيل ربيون» بفتح الراء . 

وقال ابن زيدك . «الربيون: الأتباع . والرعية. والربابيون 0" 

طفَمَا وهنوا لما أصابهم في سبيل اللّه وما ضعفوا وما استكانوا» قال قتادة والربيع بن أنس: وما 
ضعفوا * بقتل نبيهم وما استكانوا#, يقول: فما ارتدوا عن نصرتهم ولا عن دينهم» أن قاتلوا على 
ما قاتل عليه نبى الله حتى لحقوا بالله . 

وقال ابن عباس «وما استكانوا» : لحشدوا: وقال السدىق وابن زيك . وما ذلوا لعدوهم . 

وقال محمد بن إسحاق» وقتادة والسدى : أى ما أصابهم ذلك حين قتل نبيهم . 

«والله يُحب الصابرين . وما كان قَولَهم إلا أن قَالُوا ربا اغفر لَنَا ذَنُوبنَا وإسرافنا في أَمرِنَا وََبَت أَقْدامنا 
وانصرنا على القوم الكافرين4 أى: لم يكن لهم هجيرى إلا ذلك . 

« فآتَاهم الله ثواب الدنيا» أى : افون :و الشف العاقنة! !)قاو حبين ثواب الآخرة» أى: جمع لهم 
ات د « واللّه يحب المحسنين» . 

(ي أيها اأذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم علئ أعقابكم فسَقَبوا خاسرين 659 بل 
الله مولاكم وهو خَير الناصرين (02) سنلقي في قُلُوب الّذين كَفَروا الرعب بمًا أشركوا باللّه ما لم 
ينزّل به سلطانا ومأواهم الثار وبئس منْوى الظّالمين 29 ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسوتهم 
بإذنه حتئ إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا 
ومنكم من يريد الاخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين 
20 إِذ تصعدون ولا تلوون علَى أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فَأَنَابكُم عَم بم لكلا 
تحزنوا على ما فاكم ولا ما أصابكم وله خير بم تعملون 629 . 

يحذر'"' تعالى عباده المؤمنين عن طاعة الكافرين والمنافقين فإن طاعتهم تورث الردى في الدنيا 
والآخرة”؟“؛ ولهذا قال: # إن تطيعوا الّذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين4. 


)١(‏ فى جه ر: «الربانيون»؟. (0) فى ر: «العافية». (*) فى أ: ايخبر؟. 
(1:) فى ر: «الأخرى». 


لس يح سمت [ 17د 8 القالوو نت تستورة الدعهران 4 الأياف 250 061721 


لم أمرهم بطاعته وموالاته. واللاستعانة به .6 والتوكل عليه فال : « بل اللّه مولاكم وهو خير 
الناص رين ©. 

لم بشرهم بأنه سيلقى في قلوب أعدائهم الخوف منهم والذلة لهم. ا 
ما ادخره لهم فى الدار الآخرة من العذاب والتكال» فقال: «سنلقي في قلوب الّذين كفروا الرعب 
000ص كيك يه 
لين أحذ من اناه إلى عرد بار شي عو يسنن ل الاي لين وطهوراء 
وأحلّت لى الْعْنَائم وأعطيت الشفاعة وكانَ التبى يبِعَثْ إلى قُومه خخاصة وبعنُت ت إِلَى التاس عايه 1 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحهد بن ابن عدى عن سليمان - يعنى التيمى - عن سيار عن أبى 
أمامة؛ أن رسول الله يَكِْ قال: «فَضْلنَى [ربّى]1'" على الأنْبيّاء - أو قال: عَلَى الأو ال 


«أرسلت إلى الناس ان َه وجعلت لى الأرض كله ولأمتى مُسجدأ وطهور فَأَيتّمَا أدركت 7 '' رجلاً من 
أمتى الصلاة 5 فعئده مسجده 1 0 ونصرت بالرعب مسيرة شهر يَقْفُه فى قُُوب أعداء د 
لى”* الغنائم». 

ورواه الترمذى من حديث سليمان التيمى. عق سان القر شن الأموى مولاهم الد مشقي - سكن 


البصرة - عن أبى أمامة صدى بن عجلان» كي اللّه عنه » به. وقال: حسن صحيي37 . 


وقال سعيد بن منصور . أخبرنا ابن رهينة أخبرنى عمرو بن الحارث: أن أيا يوسس حديه. عن 
1 ا وو هد بور مه رم ا عير 
أبى هريرة؛ أن رسول الله يليد قال: «نصرت بالرعب على العدو». 
0 : ا( 
ورواه ' مسلم من حديث ابن وهب © . 
وروى الإمام عونك .شد حسين بن محمد حدثنا إسرائيل » عن اع إسحاق عن أبى ا 
ع أياةا أبى موسى قال: قال رسول الله عَتَِ عمطت بحسا بعلت إلى الأحمر والأسودء 


وجعلّت لى الأرض طهورٍ ومُسجداء وأحلّت لى الْعَنَا ئم وم تحل لمن كَانَ قبلى؛ ونصرت 
0 9 كك 
بالرعب 0م وأعطيت الشفاعة الس ب إلا وقد شال.شفاعته ». وإثى: اتات شماعتى : 
ثم جعلتها 20011110111ظ 
ل 


010( صحيح البخارى برقم اكور وصحيح مسلم برقم (١1؟0).‏ 
هعم زيادة من جء رء أ و والمسئد. 


(*) فى و: «أدركهة. () فى ج:(مسجدذه وعنده طهوره؛. 
(0) فى جه ر: «لنا2. 

(6) المسند (518/65) وسان الترمذى برقم .)١90817(‏ 

(0) فى جء ر: للروأه؟". 

(8) صحيح مسلم برقم (5717) . 

(9) فى أ:« عن أبيه عن أبي موسى؟ . )2١(‏ فى و:«بالرعب مسيرة شهر؛. 
)١١(‏ المسند )1١7/4(‏ وقال الهيثمى فى المجمع (5508/8): «رجاله رجال الصحيح". 


الخوء الثاتى: ج ستورة ال عمران2 الآياك 2115 1:617) حم عسي ا ع 1 


وزقف العوفى) عن ابن عباس فى قوله : لإستلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. قال: قذف الله 
فى قلب أبى عفان الرعياء فرجع إلى مكةء فقال النبى تكلِ: إن أبا سفيان قد أصاب منكم طرفاء 
وقد رجعء وقلدف الله فى قلبه الرعب» . 

رواه ابن أبى حاتم. 

وقوله : «ولقد صدقكم الله وعده إِذ تحسوتهم بإذنه» . قال ابن عباس: وعدهم الله النصر . 

وقد يستدل بهذه الآية على أحد القولين اللقدعين فى قو « إذ تقول للمؤمنين أن يكفيكم أن 
يمدكم ربكم بثلاثة آلافٍمَن الملائكة متزلين . بل إن تصبروا و نتّقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمدد كم ربكم 

بخمسة آلاف مَن الْملائكة مسومين» أن ذلك كان يوم أحل لأن عدوهم كان ثلاثة ئة آللاف مقاتل: فلما 
واجهرم كان الظفر والنصر أول النهار للإسلامء ذلدا لحمل ما حصا .عن خسياة:أرناة وفشل 

بعض المقاتلة» تأخر الوعد الذى كان مشروطا بالثبات والطاعة؛ ولهذا قال: «ولقد صدفكم اللّه 
0 أى: أول النهار «إإذ تحسوتهم» أى: تقتلونهه”2 لإبإذنه» أى : بتسليطه إياكم عليهم ( حتى 
ذا فُشلتم4. وقال'" ابن جريج: قال ابن عباس: الفشل الجبن» لي 
وقع للرماة « من بعد ما أراكم ما تحبون» وهو الظفر منهه”"©, منكم من يريد اللاني/4 وهم الذين 
رغبوا فى المغنم حين رأوا الهزيمة لإومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم» ثم أدالهم عليكم 
ليختبركم ويمتحنكم «إولقد عفا عدكم» أى : غفر لكم ذلك الصنيع» وذلك - والله أعلم ‏ لكثر لكثرة عدد 
العدو وعددهم, وقلة عدد المسلمين وعددهم . 

قال ابن جريج : قوله : «ولقد عقا عنكم» ٠‏ قال: لم يستأصلكم. وكذا قال محمد بن إسحاق. 
رواهما ابن جرير «والله ذو فَضل عَلَى المؤمنين» . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا سليمان بن داود أخبرنا عبد الرحمن بن أبى الزناد» عن أبيه» عن 

عبيد الله؟' عن ابن عباس أنه قال: ما تصر الله فى موطن كما نصر يوم أحد. قال: فأنكرنا ذلك 
فقال ابن امن تكن :وحمل الك :للك كنات اللهة إن الله يقول فى يوم أحد : «١‏ ولقد صدقكم الله 
وعده إِذْ تحسوتهم يإذنه» . يقول ابن عباس : : والْحَس : القعل”” . «حتَئ إذا فُشلتم وتنازعتم في الأمر 
وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الانيا ومدكم من يريد الآخرة» الآية0 2 اوإنما 0 
الرماة؛ وذلك أن النبى لي امهم فى 0 ثم قال : «احموا طيور ا فَإِن امون نقتل فلا 
تنصرونا وإن رأيتمونًا قد غنمنا قلا : نشركونًا . فلما غنم النبى يك وأباحُوا عسكر المشركين أكبّت الرماة 
حميها سار الح وو ولقد التقت صفوف أصحاب رسول اللّه كه فهم هكذا ‏ 
ولملكاينن ليف واعشيوان اننا ال الرياة الات ابه التي انو خرياء دخلت الخيل من ذلك 
الملوضع عن سات وعد الله كَكهٌء فضرب”"' بعضهم بعضا والتبسواء وقتل من المسلمين ناس 


)١(‏ فى ر. : «يقتلونكم» . (0) فى أ. و: «قال». (5) فى و: البهمااي 
(4) فى هء ر: لأبى عبيد الله4» والصواب ما أثبتناه من مسقل (5) فى ر: «والحس الفشل؛ 


30( فى جء ر» 5 و: : «طحتَئ إذا فشلتم ‏ إلى قوله ‏ رشع عت وله ار قرط لمر 
(0)زيادة من ع و41 والمستل: © فى و: «#يضربة. 


بلي ا يم يوه اقرف الثائن و شعوزة البكهران؟ "الأياف5 0157215 


ار ندا لوسرل 01 از انيس ارا النوان: عني كل بن سباي اراد لاله سينا 71 
تفحة «وجان السلمون جولة نحو الجبل ولم يبلغوا - عم كول لدان لقانت ا 225 اخيت 
المهراس» وصاح الشيطان: قتل محمدء فلم يشّك فيه أنه حق. فما زلنا كذلك ما نَشّك أنه حق. 
حتى طلع رسول الله يك بين السعدين؛ نعرفه بتلفته7'؟ إذا مشى - قال : ففرحنا حتى كأنه لم يصبنا 
ما أصابنا ‏ قال: (اترفى نحونا وهو يقول: حب جب ير وعفه رسول اللّه) . 
ويقول مرة أخرى: «اللّهم إنه ليس لهم أن جلراة: حتى انتهى إليناء فمكث ساعةء فإذا اومان 
يصيح فى أسفل الجبل: اعل هبل» مرتين ‏ يعنى آلهته - أين ابن أبى كُبشة؟ أين ابن أبى قحافة؟ أين 
ابن الخطاب؟ فقال عمر: يا رسول اللّه. ألا أجيبه؟ قال: «بلى» قال: فلما قال: اعل هبل. قال عمر: 
الله أعلى وأجل . فقال أبو سفيان: قد أنعمت عينها فعاد عنها' اا قعال! فقال: أين ابن أبي 
كبشة؟ أين ابن أبئن قحافة؟ أين ابن الخنطاب؟ اكالم مر هذا رسول الله وعدا أبو بكرء وها أنا ذا 
عمر. قال: فقال أبو سفيان: يوم بيوم بدرء الأيام دول» وإن الحرب سجال. قال: فقال عمر: لا" 
سواءء قتلانا فى الجنة وقتلاكم فى النار. قال”*2: إنكم تزعمون”"' ذلك لقد خحبنا إذا وختسرنا ثم 
قال أبو سفيان: ووو واس » ولم يكن ذلك عن رأى سراتنا. قال: ثم أدركته 
حمية الجاهلية فقال : أما إنه إن كان ذلك لم تكرهه. 

هذا حديث غريب» وسياقى عجيب. وهو من مرسلات ابن عباس » فإنه لم يشيد أحدا ولا 
ا 

وقد أخرجه الحاكم فى مستدركه عن أبى النضر الفقيه» عن عثمان بن سعيدء عن سليمان بن 
داود بن على بن عبد الله بن عباس» به. وهكذا رواه ابن أبى حاتم والبيهقى فى دلائل النبوة» من 
حديث سليمان بن داود الهاشمى» به" . ولبعضه شواهد فى الصحاح وغيرهاء فقال 7 الإمام أحمد: 

حدثنا عمان. حدثنا حماد. حدثنا عطاء بن السائب عن الشعبى» عن ابن مسعود قال: إن النساء 
كن يوم أحدء خلف المسلمين» يجهزن'''' على جَرحى المشركين» فلو حَلفّت يومئذ رجوت أن أبر: 
أنه ليس أحد منا يريد الدنياء حتى أنزل الله عز وجل « منكم من يريد الدنيًا ومنكم من يريد الآخرة 
م صرفكم عنهم ليبتليكم» فلما خالف أصحاب النبى كَل وعَصوا ما أمروا يه أفرد رسول الله عَلَيِلٍ 
فى تسعة: سبعة من الأنصارء ورجلين من قريش»ء وهو عاشرهم. فلما فلما وهترة زقال: «رّحم الله 
رجلا ردهم عنًا) . قال: فقام بحل سن الأتضان فقاتن شاعة بت قدر يه اقللها رهق ري]!1؟ أيفيا قال 
«رحم الله رجلا رَدَهُم عنّاه. فلم يزل يقول ذا حتى قتل السبعةء ٠؛‏ فقال رسول الله كله لصاحبه: ١ما‏ 


أنصفنا أصحاينا» . 

)١(‏ فى أء و: «كانوا». (0) فى ج: «بتكفيه؛» وفى ر: اابتلسعه4اء وفى أ» و: (بتكفثه1. (6) فى ر:« شدا. 
() فى ج: «فعاذ عنها»ء وفى ر: «فعال عتها؛ا. (6) فى أ: «وقال؛. 
)١(‏ فى جء ر: التزعمون». 0) فى جء رء أء و: امثلاًا, 

(8) المسند (١//41؟»‏ 588) والمستدرك )١595/5(‏ ودلائل النبوة للبيهقى (5/ 759 )37١‏ . 

(9) فى أ: «وقال». (1)فن بن اجيرون4:: 


2)1١١(‏ زيادة من جمء ر» والمستك» 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآياات(159 )0 ا ربب 19 


فناء أبو ستيان فقال: اعل ها : افقال رسول الله ككة: «قولوا: الله على وأجل». فقالوا: اللّه 
أعلى وأجل . فقال أبو سفيان : لنا العزى ولا عزى لكم. فقال رسول الله كة: 0 : «الله موَلآنَاء 


والكافرون لأ لذهواي ليوا ” ثم قال أبو سفيان: يوم بيوم بدرء يوم علينا ويوم ل( 1 ويوم سناد ديوع 
سر . حَنْظلَة بحنظلة: وفلان بفلان: وفلان بفلان» فقال رسول الله عَللِك : لا سواء. أما قَثْلاَنَا فاحياء 


ررقو وكتلاكم : فى الثار يعذبون» . قال 0 سفيان : قل ا فى القوم مله فَإن كانت 6 
ل نالآ مانا امرت ول وت ال حك ولا كرهت» ولا اساءق .ولا شرن قال فنظروا :فإذا 
حمزة قد بقر بَطنه واخلت عدن كله فلاكنها فلم تستطع أن تأكلهاء ؛ فقال رسول الله كله : «أكلّت 


- مر 


شيئاً؟» قالوا: لا. قال: ما كان الله ليدخل شيئًا من حَمرَة فى الثار) . 


عا 


قال : الوصع رسول الله يلع حمزة فصلى عليه. وجىء رخفن الاتصار وضع إلى جنبه 
فصلّى عليه فرقم الأنصارى وثرِك عيرق كل ع باكر نوفلت إلى مجدب حمرة تصلى [غلي ]137 
ثم رفع وثْرِكَ حمزة» حتى صَلَّى عليه يومئذ سبعين صلاة. 

انعا 1 


00 00 - ال يك يدا من الرماة. وأ عليهم عد ال د يعض ابن حير ا 


8 سر اس س6 سس ا ير 


لقيناه 0 1 ا 0 اس أن عن سرلهن : وقد بدت 00 


فأخذوا يقولون: الغنيمة الغنيمة. فقال عبد الله: عهد إلى النبى يكِلَهِ آلآ تبرحوا. فأبواء فلما أبوا 
صرف وجوههم. فأأصيب سبعون قتيلا » فأشرف 0 سفيان فقال: أفى القوم محمد؟ فقال : الآ 
تجيبوه) . فقال: أفى القوم ابن أبى قحافة؟ فقال: «لآ تجيبوه) . فقال: أفى الوم ابن الخطاب؟ فقال: 
إن هؤلاء قد قُتلواء فلو كانوا أحياء لأجابوا ٠‏ فلم يملك عم نفسه فقال: كدت ذا عدر الله قد أبقى 
الله لك ما يحزنك”” . فقال أبو سفيان: الكل فقال البى ككل : #أجيبوه) . قالو :ها تقوال؟ 
قال : امُولُوا: الله أعلّى 0 فقال أبو سفيان: لنا العرّى ولا عرّى لكم. فقال النبى عله : 
اأجيبوه) : قالوا: ما نقول؟ قال: 0 الله مانا ولا مولي لكم؟ . قال أبو سفيان : يوم بيوم 
بدر. والجحرب سجال » وتجدون مثْلّة لم آمر بها ولم تسؤنى . 

تفرد به البخارى 00 الوجه» ثم رواه عن عمرو بن خخالدء عن زهير بن معاوية عن أبى 
إسحاق . عن البراء؛ تكد 1 وا باق من هذا 


وقال البخارى أيضا: حدثنا عبيد الله بن سعيد» حدئنا أبو أسامة» عن هشام بن عروة» عن أبيف 


)١(‏ فى جء رء أء و: «يوم لنا ويوم علينا». (0) فى جء ر: (كانت». (0) فى ج: «على» 

(؟) زيادة من جء رء والمسند. 

(0) المسند (55177/5). (5) فى جب رء أ. و:«وإن؛. 

0) فى ر: «يشتدن» وهو خطأء والصحيح ما أثبتناه من البخارى (17 ٠‏ 1). (8) فى جء ر: «ما يخزيك» 


(9) صحيح البخارى برقم (47 ٠١‏ 8) وبرقم (99443). 


7س ست م ل تتا | لوكو لقان شوو الم هنمز ف الاأياهيزة 1 51 15) 


معاد أرضى الله عنهاء فال لم كان يوم 6 هزم المشركون. فصرخ إبليس : أى عباد الله ء 
أخراكم . فرجعت أولادهه” 0 فاجبلّدت هى واخراهم فصر حذيفة فإذا هو بأبيه اليمان» فقال: 
عباد الله» أبى أبى. قال: قالت: قوالله :ما احتجروا حي فلوو فقال حذيفة: يغفر اللّه د 4 
عروة: فوالله ما رَالّت فى حذيفة بقية خير حتى لقى الله عز وجل”''. 

وقال محمد بن إسحاق : حدثنى يحبى بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه» عن جَدَه أن 
الزبير بن العوام قال: والله لقد رأيتنى أنظر إلى حدم [هند]”” وصواحباتها مشمرات هوارب ما دون 
أخذهن كثير ولا قليز 7؟'» ومالت الرماة إلى الغشكن بعين كفنا القوم متهن رويذون النفنب رخاوا 
ظهورنا للخيل فأتتنا من أدبارناء وصرخ'” ' صارخ : ألا إن محمداً قد فتل . فانكفأنا وانكفأ علينا القوم 
بعد أن أصبنا أصحاب اللواء» حتى ما يدنو منه أخد من القوم. 

قال مطفينة بد السحعاق: فلم يزل لواء المشركين صريعاء حتى أخذته عمرة بنت علقمة الحارئية» 
لاع لقي دن 111 410 لكان فال لسر مقن سل لب قال لقال اقيق الوق ا 
قال : ما كنت أرى أن أحداً من أصحاب رسول الله يك يريد الدنيا حتى رلك ينها لديو 
أحد ( منكم من يريد الانيا ومدكم من يريد الآخرة» . 


و 0000 ءِِ 52 
وقد روضخ من غير وه عن ابن مسعودء. وكذا روى عن عبد الرحمن بن عوف وأبى طلحة. 


رواهن ابن مَردُويه فى تفسيرع. 

وقوله: لثم صرفكم عنهم ليبتليكم» قال ابن إسحاق: حدثنى القاسم بن عبد الرحمن بن رافع ؛ 
أحد بنى عدئ بن النجار قال: العف انس بين النضترج عم أنس بن مالك» إلى عمر بن الخطاب 
وطلحة بن عي للدي فى وهال قن الما سيره سه قد أَلْقَوا بأيديهم فقال: ما 001 
فقالوا: قتل رسول الله ككك. قال: فما تصنعون بالحياة بعذه؟ قوموا فموتوا غلى ما ماث عليه ثم 
استقبل القوم فقاتل حتى قل . 

وقال"التغارى: هوقا سان بد معان عونا ةن الع .حيد ها تعمد عن ادنر 
قالك: أن غعه ح.يعتق ألمن بن النضرا- غات عن يدن فقال: غبت عن أول قتال رسول الله يك لئن 
اهن الله مع رسول الله كك رين الله ما أجد فلقى يوم أحدء فهزم الناس» فقال: اللهم ا 
امد راك م مره يدي المسلمين - وأبرا إليك مما جاء به المشركون؛ فتقدم بسيفه فلقى سعد 
ان معاة فقال” أبن اسع | جد ربح الجنة دون أحد. فمضى فقتل فما عرف حتى عرفته أخته 


)١5(١ ىا‎ ١0 
. وبه بضع وثمانون من طعنة وضربة ورمية بسهم‎ ٠ ببنانه بشامة‎ 


)20 فى و: «(أولاهم». 
66 صحيح البخارى .)5٠50(‏ 


(©) زيادة من جء وسيرة ابن هشام . (4) فى جء ر»ء و: «قليل ولا كثيرا. (4) فى ج: افصرخ». 
(6) فى جه ر: «فلاذوا». . (0) فى و: البها) . 
شر ابن اناق (اشرية قد 

(9) فى و: «#عن؟ . 

() فى ج: «اعن عبد خير عنه عبد الله بن مسعود», وفى ر: اعند جواب عبد الله بن مسعود». 

)١١(‏ فى و: «انزل؟. )١١(‏ فى جء و: «ما يجلسكم»» وفى ر: «ما نحلتكم». 


)١16(‏ فى ر: ابثيابه». 00 حكن ةوه ان رخاف 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيات(59١- ١١ )١67‏ 


هذا لفظ البخارى وأخرجه مسلم من حديث ثابت عن أنس» 006 

وقال البخارى [أيضا]7" : حدثنا عبدان» أخبرنا أبو حَمزةَ عن عثمان بن 0 
حج البيت» فرأى قوما جلوساء فقال: من هؤلاء القعود؟ قالوا: 00 قريش. قال: من الشيخ؟ 
قالناة اررق عمر بي :فآناة لقال :إن سافلا طن قو البعدقري: قال قله يرع هن" البية اتعلم أن 
عثمان بن عفان فر يوم أحد؟ قال: نعم. قال: فتَعلّمُه تَعَيبِ عن بدر فلم يشهدها؟ قال: نعم. قال 
فتعلم أنه تخلف عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال: نعم. قال: فكبرء فقال”' ابن عمر: تعال 
لأ انا لات للقن ضما اسالتي اغنه. أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عا عنهء وأما تيه عن بدر 
فإنه كان تمتهرينك التين كللذ 'وكانت مريضة :“فقال'لة.وسول: إن ؟؟ كللة: «إنَّ لَك أجر جل ممن 
شهد بدرا وسهمه». وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عكمان لبكه.مكانه؛ 
فبعث عثمانء فكانت”"' بيعة الرضوان بعد ما ذهب عثمان إلى مكة. فقال النبى كك بيده 
اليمنى : «هذه يد عثُّمَانَ؛. فضرب بها على يدهء فقال: «هذه يد عثْمَانَ اذهب بها الآن معك» . 


ثم رؤاه البخارئ من وجه آخر عن أبى عوانة عن عثمان بن عبد الله بن موهب"'"' . 


وقوله: «إإذ تصعدون ولا تلوون علئ أحد» أى : صرفكم عنهم «#إذ تصعدون * أى : في الجبل 
هاربين من أعدائكم . 
وقرأ ا <إذ تصعدون 4 أى : ف احيل ورلا تلود علئ أحدد» أى : وأنتم 0 
ظهوركم يدعوكم إل ترك الفرار من الأغداء: وإلى ار جعة وَالعواذة 0 
قال «السدئ؟ للا شد المشركون على المسلمين بأحد فهزموهم» دخل بعضهم المدينة» وانطلق 
بعضهم فوق الجبل إلى الصخرة فقاموا عليهاء وجعل الرسول ولد يدعو الناس: «إلى عبّاد الله 9 
عباد اللّه) . فذك 7" الله ميعودهم على" الجبل  ٠‏ ثم ذكر دعاء النبى كَلكةْ إياهم فقال: «إذْ تصعدون 
ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم» . 
وكذا قال ابن عباس ١‏ وقتادة والربيع وابن زيد. 
وقد قال عبد الله بن الزبعرى يذكر هزية المسلمين يوم أحد فى قصيدته ‏ وهو مشرك بعد لم 
تاغرات ال افوعت فق إغنا تنطى يمينا قد. فعل, 
إن اللقير :و لليين ساي وكلا ذلك وجه وقبل 


.)١105( وصحيح مسلم برقم‎ )4 ٠ 14( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(0) زيادة من و. (”) فى جء رء و: «قال», (4) فى ج : «النبى؟ . 
(4) فى ج: «وكانت». 

(1) صحيح البخارى برقم )4١55(‏ وبرقم (5594) . 

(0) فى ج: «فذكرهم». () فى و: «إلى؟ . 


يي الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآأيات(59١ )١67‏ 
إلى أن قال : 
ليت أشياخى ببدر شلهدوا جزع الخنزرج من وقع الأسل 
حيسن حكت"' بقباء بُركه”" واستحر القتل فى عبد الأثششل 
ثم خفوا' " عند ذاكم رقصا رقص الحنان علو 7ف اليل 
فقتلنا الضعف من أشرافهم وعدلنا يل" كتر فا تل 
الحفان: صغار النعم . 


وقد كان النبى يَلْةٌ قد أفرد فى اثنى عشر رجلا من أصحابه» كما قال الإمام أحمد: حدثنا حسن 
الك فوت م دنا هيوم عدا ابى إيحات إن البراء بو عازي فال: جعل رسول الله يكو على الرماة 
يوم ار د عبد الله بن جبير قال: ووضعهم مُواضِيعا :وفال + إن رايتمونًا 
َحَطَفنَا الطير قلا تَبرَحُوا حتى أرسل إلبكم وإن رايتمونا ظهرنًا على العدو وأوطأناهم فلا تَبرحوا حتى 
أرسل !1 قال: فهزموهم. قال: فأنا والله رأيت النساء يُشتددن”" على الجبل» وقد بدت أسؤقهن 
دغل زاقيات كاري فقال أصحاب عبد الله : الغتيمة» أى قوم الغنيمة. ٠‏ ظهر أصحابكم فما 
ام قال عبد الله بن حير اليف" ما تال لحم روسيول الله جَلِيهِ؟ فقالوا: إنا والله لَتَأتين 
الناس فَلنصبين من الغنيمة . . فلما أتوهم صرفت وجوههم فأقبلوا منهزمين. فذلك الذى يدعوهم 
الرسول فى أخراهم» فلم يبق مع رسول الله َلةِ غير اثنى عشر رجلاء فأصابوا منا سبعين» وكان 
رسول الله وكيد وأصحابه أصابوا من المشركين يوم بدر أربعين ومائة: سبعين أسيراً وسبعين قتيلا. قال 
أبو سفيان: أفى القوم محمد؟ أفى القوم محمد؟ أفى القوم محمد؟ ‏ ثلاثا ‏ قال: فنهاهم رسول الله 
د أن يجيبوهء ثم قال: أفى القوم ابن أبى قحافة؟ أفى القوم ابن أبى قحافة؟ أذ فى القوم ابن 
الخطاب؟ أفى القوم ابن الخطاب؟ثم أقبل على أصحابه فقال : أما هؤلاء فقد قتلواء قد كفيتموه . فما 
00 كذبت والله يا عدو الله إن الذين عدَدت لأحياء كلهم. وقد بقى لك ما 


يسووّك. فقال 7 " . ' يوم بيوم بذرء» 0 سجال واكم ستجدون ه فى القوم كل 1 آمر بها ولم 
وكيا ادير مره يفول: اعل هبل» اعل هبل . فقال رسول الله ككل : او 
قالوا ايا رسول الله٠‏ ما نقول؟ قال : «قولوا: الله أعلى وأجل» . قال: لنا العرّى ولا عرّى لكم . فقال 


رسول الله ك: «ألا تجيبوه؟». قالوا: يا رسول اللهء وما نقول؟ قال: «قُولُوا: الله مَوْلانَا ولا مَوْلَى 
كا 


ور 
وقد روأه البخارى من حديث زهير سس معاوية مختصراء وروأه من حديث إسرائيل . عن أبى 


)١(‏ فى أ. و: «حلت)». (0) فى جء : «تركهاة. . (9) فى جء ر: «(حموا». 

(:) فى أ. و: «تعلو؛. (6) فى ج: «فتل؟. 

(0) السيرة النبوية لابن هشام ل لس " 

0) فى أ: ايشتدون». () فى جء ر: اتلظرونة. (1) فى جء 21 (أفنسيتم؟. 
)٠١(‏ فى أء و: «قال». )١(‏ فى ج: «لم يسوؤنى». )١0(‏ فى جه ر: «ألا تجيبونه». 


المسند (59*/5). 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيات(594١-‏ ممم 1 


ودع لعش فى بدلائل القوة من ديك مان "" نمو عر ب دهن الى السرم عق تجاين قال: 
انهزم الناس عن رسول الله يك يوم أحد وبقى معه أحد عشر رجلا من الأنصارء وطلحة بن عبيد الله 
هو يصعد"'' الجبل » ال ل فقال: «ألا أحد لهؤلاء؟) فقال طلحة: أنا يا رسول اللّهء 
فقال: ١كما‏ أنت يا طَلْحَة) . فقال رجل من الأنصار* د فأنا يا رسول الله؛ فقاتل عنه» وصعد رسول 


الله يَدكْبدٌ ومن بقى معهء ثم قتل الأنصارى فلحقوه فقال: ألا رجل لهؤلاء؟» فقال طلحة مثل قوله. 
فقال رسول الله كَكِلةّ مثل قولهء فقال رجل من الأنصار: فأنا يا رسول الله» فقاتل عنه وأصحابه 
يصعدن» ثم قتل فلحقوه؛ فلم يزل يقول مثل قوله الأول :اقول "" للع انا" ابيا سوك اللةة 
فيحبسه. فيستأذنه رجل من الأنصار للقتال فيان 3- فيغاتل*؟ مثل من كان قبله. حتى لم يبق معه 
إلا طلحة فَغْشّوهماء فقال رسول الله بَكِةِ: «من لهؤلاء؟» فقال طلحة: أنا. فقاتل مثل قتال جميع 
من كان قبله وأصيبت أنامله» فقال: حس. فقال رسول الله : الو قَلْت: باسم اللّه ؛ وذكرت اسم 
الله لَرَفَمَنَك الملائكة والئاس ينظْرنَ إلَيك» حتى تلج بك فى جو السماءف. م عيعد!"؟ رسزله الله 
د إلى أصحابه وهم 000000 


وقد روى البخارى» عن أبى بكر بن أبى شيبة» عن وكيع. عن إسماعيل» عن قيس بن أبى 
حازم قال: رأيت يد طلحة شلاء وقى بها النبى عَكِةٍ ا 


وفى الصحيحين من حديث معتّمر بن سليمان» عن أبيه» عن أبى عثّمان الثهُدى قال: لم يبق 
مع رسول الله كلد فى بعض تلك الأيام. الث “قاتل “ليو :رسؤك: الله كلل غير طليحة ايا اغيد الله 
وسعدل» عن حَديئهما'' وقال حماد بن سلمة عن على بن زيد وثابت عن أنس بن مالك؛ أن رسول 


0 وشٌ#اوره ع 


الله كَلئِبَهِ أفرد يوم خافن شيعه من الانصار ورجلين من قريش » فلما رضمو قال : امن ارصم 


رسا فير ه 


وله الجن - أو : وهر رَفيقى فى الْجِنة؟) فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل؛ ثم رَهقوه أيضاء 
فقّال: «مَن يردهم عن ولَّهُ الْجنّة؟؛ فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل .فلم يزل كذلك حتى قتل 
السبعة » فقَال رسول الله عَكَئِيْه لصاحبيه : ما ال ةنا أصحابنا» . 


و : 
روآه 5 عن هدية 559 عن حماد بن ا" 0 7 


)١(‏ فى ج: «عمار». (0) فى أءو:«يصعد فى). 0) فى جء رء أء و: «ويقول؟. 
(:) فى أ و: «أنا». (6) فى أء و: «فقاتل». (0) فى رءو:«أصعل» . 

(0) دلائل النبوة (7750/7) 

(4) صحيح البخارى برقم (1057). 

(9) صحيح البخارى برقم )1١50(‏ وصحيح مسلم برقم (5115). 

. فى ج.ء ر: #سلمة؟‎ )١( 


.)1788( صحيح مسلم برقم‎ )1١( 
(0)زيادة من رء أء و.‎ 


)1١67 -١59(تايآلا الجزء الثانى  سورة آل عمران:‎ ١ 


0 الله كيد كنانته يوم أحد قال: ارم فداك أبى آمك 

وأخرجه البخارى» عن عبد الله بن محمدء عن مروان بن معاوية7") 

وقال مهد بين :[يداق 737 : حدثنى صالح بن كيسان. عن بعض آل سعدء. عن سعد بن أبى 
وقاص؛ أنه رمى يوم أحد دون رسول الله يَكَِّه قال سعد: فلقد رأيت رسول الله تَكدْ يناولنى التبل 
ويقول: «ارم فداك أبى وأمّى» حتى إنه ليناولنى السهم ليس له نصل» فأرمى به. 

وثبت فى الصحيحين من حديث إبراهيم بن سعد عن أبيه» عن جدهء عن سعد بن أبى 
وقاص”*'» قال: رأيت يوم أحد عن بمين النبى يُكلْدُوعن يساره رجلين» عليهما ثياب بيض» يقاتلان 
عنه أشد القتال» ما رأيتهما قبل ذلك اليوم ولا بعدهء يعنى: جبريل وميكائيل عليهما السلاء* . 

وقال أبو اللأسودء عن عروة بن الزبير قال: كان ام أخو بنى جمّح» قد حلف وهو 
بمكة ليَقتَلّن رسول الله عَلليِ فلما بلغت رسول الله وَكِيِحَلفته قال: ابل أنا أقتلهء إن شاء الله» . فلما 
كان يوم أحد أقبل اقن الخدية مقعا: وهو يقول: لا تحرت إن كا نحم فحمل على رسول الله 
له يريد قتلهء فاستقبله مصعب بن عميّرء أخو بنى عبد الدارء يقى رسول الله جلي بنفسه. فقتل 
مصعب بن عميرء وأبصر رسول الله وَل تَرَقُوَة أبى بن خلف من قَرَجَة بين سابغة الدرع والبيضة» 
وطح وها ور انريم إلى اللأرض عن فرسه. لم يخرج من طعنته دمء 0 
دمو يخور خوار الثورء فقالوا له: ما أجزعك إنما هو خدش؟ فذكر لهم قول رسول الله 5ة: ٠‏ 
أقتل أبيا» . ثم قال: والذى نفسى بيده لو كان هذا الذى , بى بأهل ذى المجاز لماتوا أجمعون. فمات 
إلى النارء فسحقا لأصحاب السعير. 

وقد رواه موسى بن عقبة فى مغازيه» عن الزهرى. عن سعيد بن المسيّب بنحوه. 

وذكر محمد بن إسحاق قال: لما أسند رسول الله 45 فى الشعبء آدركه أبى بن تخلّف وهو 
يقول: لا نجوت إن نجوت فقال القوم: يا رسول الله» يَعطف عليه رجل منا؟ فقال رسول الله عَلل: 
«دعوه» فلما دنا تناول رسول الله [يكهِ]2"0 الحربة من الحارث بن الصمة» فقال بعض القوم ما ذكر”") 
لى: فلما أخذها رسول الله تَلِيةْ منه انتفض بها انتفاضة» تطايرنا عنه تطاير الشّعر عن ظهر البعير إذا 
انتفض» ثم استقبله رسول الله كله فطعنه فى عنقه طعنة تدأدأ منها عن فرسه مراراً. 

وذكر الواقدى» عن يونس بن بكيرء عن محمد بن إسحاق». عن عاصم بن عمرو بن قتادة» عن 
عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه نحو ذلك7" , 

قال الواقدى: كان ابن عمر يقول: مات أبى بن خلف ببطن رابغ فإنى لأسير ببطن رابغ بعل 


. فى ر:«نثل  قال الحسن بن عرفة : نثل: أى نفض لى رسول الله؛‎ )١( 
.)5١806( صحيح البخارى برقم‎ )5( 


(0) فى ر: (#سعيدة., (:) فى جء رء أء و: الإبراهيم بن سعد بن أبى وقاص عن أبيه». 
(5) زيادة من جء و4 أغق: 0) فى أء و: «كما ذكرة. 


)م سيرة ابن إسحاق (ظاهرية ق )١‏ برواية محمد بن سلمة .: 


الخزء الغان د ضبورة آل عمران: الأياك 1672:1153 ب م م ع د ع اج جتن 1 14 


ا 2010 . 0 . : 5 : 
هوى من الليل إذا أنا بنار تأجح '. فهبتهاء فإذا رجل يخرج منها فى سلسلة يجتذبها يهيج به 
العطش ». وإذا رجل يقول: لا تسقه» فإن هذا قتيل رسول الله علد هذا أبى بن خلف . ١‏ 
5 1 7 5 نت 02 وري 5 
وثبت فى الصحيحين». د عن معمرء ا ا عن ابى هريرة 
الاق قال: قال رسول الله وكا : «اشيد عضب الله عَلَى قوم فَعَلُوا برسول الله - وهو حيتئل 


م معوروور ع 


يشير إلى رباعيته ا َنب الله على وجل يرول له ف فى مل أله 04 

ورواه البخارى أيض”' من حديث ابن جريج . عن عَمرو بن دينار» عن عكر مةء عن ابن عباس 
قال: اشتد غضب الله على من قتله رسول الله كَكلْةٌ بيده فى سبيل الله؛ اشتد غضب الله على قوم 
ار ل الله كل .. وقال محمد بن إسحاق بن يسارء رحمه الله : أصيبت رباعية رسول الله 
كِْدُ وشج فى وجتنه. وكلمت شه ا" وكان الذى أصابه عتبة بن أبى وقاص . 

فحدثنى صالح بن كيسان» عمن حدثه». عن سعد بن أبى وقاص قال: ما حرصت على قتل أحد 
قط ما حرصت على قتل عتبة بن أبى وقاص وإن كان ما علمته لسيئ الُلّقء مبخّضاً فى قومهء ولقد 
كفانى فيه قول رسول الله يَكيُ: «اشبّد عضب الله عَلَى من دمى جه رسول الله 56ه:00 . 

وقال عبد الرزاق: آنآنا معمر عق الرإهزى: عن عثمان الجزّرى» عن مقسّم؛ أن رسول الله كك 
دعا على عتبة بن أبى وقاص يوم أحد عر كيين راع ودمى وجهه فقال: «اللّهم علية 0 
الحول حتى يموت كافرً». فما حال عليه الحول حتى مات كافرا إلى الثار'". 

ذكر الواقدى عن ابن أبى وك عن إسحاق بن عبد الله بن أبى قروة» عن أبى الحويرث» عن 
نافع بن جبير قال: سمعت رجلا من المهاجرين يقول: شهدت أحداً فنظرت إلى التَبّل يأتى من كل 
ناحية» ورسول الله ييا وسطهاء كل ذلك يصرف عنه» ولقد رأيت عبد الله بن شهاب الزهرى 
يقول يومئذ: دلونى على محمدء لا نَجَوت إن نجاء ورسول الله يكِْ إلى جنبه ليس معه(ة) أحد. ثم 
0 فعاتبه فى ذلك صفوان. فقال: والله ما رأيته» أحلف بالله إنه منا ممنوع. خرجنا أربعة 
فتعاهدنا وتعاقدنا على قتله؛ فلم نخلص إلى ذلك . 

قال الواقدى: التْبَتْ عندنا أن الذى رمى فى وَحَتَبَى رسول الله كله ابن قمبعة !011 


شفته ”"''وأصاب رباعيته عتبة بن أبى وقاص 59" . 


6 والذى دمى 


وقال أبو داود الطيالسى: حدثنا ابن المبارك» عن إسحاق بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله 


)١(‏ فى أء و:«تاأ- جج لى». 

(1) مح البخارن رن ١0(‏ 1) وصحيح مسلم برقم .)١789(‏ 

(©) صحيح البخارى برقم (4/ا0 21 كلا.8). 

(4:) فى و: «شفتاه» . 

(0) سيرة ابن إسحاق (ظاهرية ىق .)١9/7‏ 

() فى جء ر: «لا يحل». 

(0) تفسير عبد الرزاق .)١185/1(‏ 

000 فى و: «ورسول الله كَكلةِ فى وسطها» . (5) فى و: (ما معه». ١(‏ )فى جه رء أ و: «جاوزهة , 
)١(‏ فى جه ر: «قمأة؟. )١١(‏ فى و: (شفتيه؟. 

(16) المغازى للواقدى /١(‏ 1414 ؟). 


بج ا | لأرو لقا رحن امور ال هران الأباك 1 0137 


أخبرتى عيسى بن طلحة» عن أم المؤمنين عائشة. رضى اللّه عنهاء قالت: كان أبو بكرء رضى الله 
عنه. إذا ذكر يوم الع 0 0 يوم كله لطلحة ثم أنشا يح يحدث قال: كنت أول من قاء يوم 


١ ©‏ حر اسل 


أحدء فرأيت رجلا يقاتل مع رسول الله كك دونه وأراه قال: حَمية فقال20: فقلت :كن طَلْحَة: 
حيث فاتنى ما فاتنى», د يكون رجلا من قومى أحب إلى» وبينى وبين المشركين رجل لا أعرفه. 
وأنا أقرب إلى رسول الله يله منهء وهو يخطف المشى خطفا الا أحفظه*'. فإذا هو أبو عبيدة بن 
الجراح . فانتهينا إلى رسول الله عَتلِاد : وقد كسرت رباعيته وشج فى وجههء وقد دخل فى وجلته 
حلقتان من حَلق المفّر» فال وسول الله كلاه فعليكما عاج كمافى. دزويك لفك 4 يوقك: برف فلم 
نلتفت إلى قوله». قال : وذهبت لذن أنزع2*0 ذلك" من وجههء. 0 أبو عيياءة. أقسمت عليك بحقى 

لما تركتنى. فتركتهء فكره أن يتناولها بيده فيؤذى النبى” يكو فََرَم عليها'* بفيه فاستخرج إحدى 
الحلقتين» ووقعت تنيت مع الحلقة» ذهبت لأصنع ما صنعء فقال: ليا اير تركتنى ) 
قال: ففعل مثل ما فعل فى المرة الأولى» فوقعت ثنيته الأخرى مع الحلقة؛ فكان أبو عبيدة. رضى الله 
عنهء أحسن” ' الناس هتماء فأصلحنا من شأن رسول الله كك ثم أتينا طلحة فى بعض تلك الجحفارء 
فإذا به بضع وسبعون أو أقل أو أكثر من طعنة وورمة وضربة» وإذا قد قطعت إ صقف فأصلحنا من 
شأنه . 

ورواه الهيثم بن كليب. والطبرانى» من حديث إسحاق بن يحيى به. اود اليثم : فقال 
أو نقد ادك ” يت فجعل يتَضنضّه كراهية"١١)‏ 
أن يؤذى رسول الله كَلِْةٌ» ثم استل السهم بفيه فبدرت "2 ثنية أبى عبيدة . 

وذكر تمامهء وانختاره الحافظ الضياء المقدسى فى كتابه”''“2. وقد ضعف على بن المدينى هذا 
الحديث من جهة إسحاق بن يحيى هذاء فإنه تكلم فيه يحيى بن سعيد القطان. وأحمدء ويحيى بن 
معين» والبخارى» وأبو زرعة» وأبو حاتم؛ ومحمد بن سعدء والنسائى وغيرهم. 

وقال ابن رهن أخبرنى عرو دن الحارث: أن عر السائب حدثه: أنه يلغه أن مالكا أيا 
[أبى]”*'' سعيد الخدرى لا جرح النبى وَل يوم أحد مص الجرح حتى أنقاه ولاح أبيض» فقيل له: 
مجه. فقال: لاء والله لا أمجه أبدا. ثم أدبر يقاتل» فقال النبى يَكِ: «من أراد أن ينظر إلى رجل من 
أهل الجنة» فلينظُر إلى هذا». فاستشهر(9"' , 


وقد ثبت فى الصحيحين من طريق عبد العزيز بن أبى حازهم” »عن أبيه» عن سهل بن سعد أنه 


)١(‏ فى جه رء أ.ء و:*قال: كان». (0) فى أ: «ذلك». (©) فى جء ر: «قال». 

(4) فى جء ر: دلا أخطفه؛. (4) فى جه ر: «الأنزع؟ . (56) فى جه رء أء و: «ذاك» 

(0) فى و: «رسول اللّه». (6) فى و: «عليه». (9) فى أء و :8 من أحسن». 

)٠١(‏ فى جء أء و :2 أنشدك باللّه؛. )١١(‏ فى ر: «كراهة» (959) فن بن: «فيذرت» وفى رءأء و: «فلذرت؟. 


)١19(‏ مسند الطيالسى (ص”) والمختارة للضياء المقدسى برقم (59) من طريق الهيثئم بن كليب» ورواه البزار فى مسنده برقم (57) وابن 
حبان فى صحيحه برقم (14141) 7الإحسان» من طريق إسحاق بن يحبى به. قال الهيثمى فى المجمع (1/ 117): فيه إمسبحاق بن 
يحيى وهو متروك». 

)١4(‏ ريادة من ج. 

)١6(‏ ورواه البيهقى فى دلائل النبوة (777/7) من طريق ابن وهب به. 

)١5(‏ فى ر: «احاتم؟. 
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سئل عن جرح ل اللّه كد فقال: جرح وححه رسول الله يك وكسرت ربَاعيته » وهشمّت السضة 
لق :راسم فكانف'" فاطمة ينك رميول لله يكُ تغسل الدم» وكان عَلى 52-7 عليها'"ا بالممجن”". 
فلما رأت 007 [أرضى الله عنها]!؟» أن الماء 2 الدم إلا كثرة 506 قطعة حصير جر كه 
حنى إدا 3 بوهاذا أالصقته بالجرح. فاستهفسيك الما : 


وقوله : «فأتابكم عَم بغم» إى : فجازاكم غما على غم كما تقول العرب: نزلت ببنى فلان» 
ونزلت على بنى فلان. 


قال ابن جرير: وكذا قوله: إولأصلبئكم في جذوع النّخْلٍ4[طه:١7][أى:‏ على جذوع النخل](" . 


قال ابن عباس : الغم الأول : بسبب الهزيمة وحين قبل' قتل محمد وَل والثانى : حين علاهم 
المشركون فوق الحبل» وقال النبى 5 عَتَد كل: «اللَّي ليس لَهُمْ أن يَعُوناه. 
وعن عبد الرحمن بن عوف: الغم الأول: , يسبب الهزيمة. والثانى : حين قيل : فقتل محمد كَل 


كان ذلك عندهم أعظم من الهزيمة. 

رواهما ابن تردريق وروى عن عمر بن الخطاب نحو ذلك. وذكر ابن أبى حاتم عن قتادة نحو 
ذلك أيضًا. 

وثال الجدق” الغم الأول: بسبب ما فاتهم من الغنيمة والفتح» والثانى: بإشراف العدو عليهم . 

وقال محمد بن إسحاق لفَأنَابكُم عَم بغم» أى: كربا بعد كربء قت مَنَ قتل من إخوانكم. 
وعلو عدوكم عليكم. وما وقع فى أنفسكم من قول من قال: «قتل نبيكو)(*؟2 فكان؟2 ذلك 
)٠١(‏ 1 

وقال ممجاهد وقتادة : الغم الأول : وي ا د والثانى: ما أصابهم من القتل والجراح . 
وعن فتادة والربيع ‏ وك الس مكب 

وق السك الأول: ما فاتهم من الظَّفَّر والغنيمة» والثانى: إشراف العدو عليهم» وقد تقدم 
هذا عن السدى . 

قال ابن جرير. وأولى هذه اواك بالصواب قول من قال: لفَأَنابِكُم عَم بغم» فأثابكم بعَمكم 
أيها المؤمنون بحرمان اللّه إياكم غنيمة المشركين وَالْطلير بهم والتصير عليهم. وما أصابكم من القتل 
والجراح يومئذ ‏ بعد الذى أراكه'''' فى كل ذلك ما تحبون - بمعصيتكم ربكمء وخلافكم أمر 

(0) مله > . . 2 3 
التن كيد غم ظنكم أن نبيكم قد قتل» وميل العدو عليكم بعد فلولكم منهم . 


)١(‏ فى جء ر: «وكانت»4. (0) فى جء رء أء و: «عليه». (9) فى جء رء أ و :”عليه الماء بالمجن؛. 


(5) زيادة من جه أء و. (4) فى أ: «صارت». 
(7) صحيح البخارى برقم (941) وصحيح مسلم برقم .)١9/40(‏ 
(0) زيادة من ج. (4) فى أ و: «من قبل قتل نبيكم». (9) فى ج: «وكان». 


. فى أء و: (نبيكم»‎ )١١0( فى ج.ء رء أ و:«الذى كان قد أراكم».‎ )١١( . فى أء و: دمما تتابع»‎ )٠١( 


ابم يلمر القانى د منورة: اهران الارقان52 1186-18 

وقوله: # لكيلا تحزنوا علئ ما فاتكم» أى: على ما فاتكم من الغنيمة بعدوكم # ولا ما أصابكم» 

0 والجراح » قاله ابن عباس » وعبد الرحمن بن عوف» والحسن» وقتادة» والسدى «#والله خبير 
بما تعملون». 

ثم أنزل عليكم من بعد العم أمنة نعاسا بغ يَْشَئ طائفة مكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم 
يِظنُون باللّه غير الحق ظَنّ الجاهليّة يقولون هل لَّنَا من الأمر من شىء قل إِنّ الأمر كلّه للّه يخفون 
في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ها هنا قل لو كنتم في 
بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلئ مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم ولو ليمحص ما في 
قلوبكم واللّه عليم بذات الصدور 029 إن الّذين تولّوا منكم يوم التقى الجمعان إِنّما استز لهم 
الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا اللّه عنهم إِنّ الله غفور حليم (05 4 . 

يقول تعالى ممنّنا على عباده فيما أنزل عليهم من السكينة والامَنّة» وهو النعاس الذى م 

ا كا 

وهم مستلئمو السلاح فى حال همهم وغُمهمء والتعاس ىدناك اصال ادل على امات 
قال تعالى فى سورة الأنفال» فى قصة بدر: ووذ يديع ار تم ورا ميم من الشماء ا 
ليطهّركم به ويذهب عنكم رجز الشَيطان وليربط عَلَى قلوبكم ويعبت به الأقدام]("2 » [الأنفال: .]1١‏ 

وقال [الإمام]”" أبو محمد عبد الرحمن بن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشجء حدثنا أبو نعيم 
ال عن سفيان » عن عاصم» عن أب رزين » عن عبد اللّه بن مسعود قال : النعاس فى القتال 
من الله وفى فى الصلاة من الشيطان . 

قال البوشارس: 20 لى خليفة : حدثنا يزيد بن زريعء حدثنا سعيد» عن قتادة» عن أنس» عن 
ارق طلبحة + رضتى: الله عنهاء قال كدت فنمن: تنشاء'"؟ البعاس ريوع أحد:.حين نتقظ سيفى مق يدق 
مراراء يسقط واخذه. ويسقط وآخذه. ظ 

همكذا رواه فى المغازى معلمًا. وروآه فى كتاب الكفسس ميسدا عن يان» عن قتادة » عن امن 
عن أبى طلحة قال: غشينا النعاس ونحن فى مصافنا يوم أحد. قال: فجعل سيفى يسقط من يدى 
الوه ع ال 


وقل روآه الترمذى والتساتوق والحاكم. من حديث 0 فبلفة ‏ عن ثابت» عن نس عن 


2 فى جء ر»ء 6 و:«الايمان4. 68 زيادة من حجاء رء أ وء وفى هم : ل«الآية6 , 
(9) زيادة من جء رء أء و. (4) فى جء رء أء و:« ووكيع». 


(5) فى أ. و:«وقال). (10) فى جء ر: «يغشاهة. 
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أبى طلحة قال: رفعت ستو يوم حو وجعلت أنظر وما منهم يومئذ أحد إلا ا نحت حجفته 


في التعاس . 
تلفظ الترمذى. وقال: حسن صحيح. 
ووواة القنائن الفا .عن حون نين ال عن قوا دكي انلا رق هن أبى قي اد كن ابن أبن 
عدى». كلاهما عن حميد» عن أنس قال: قال أبو طلحة : كنت فيمن ألقى عليه النعاس ‏ الحديث 


9 : : 9 فه 
وهكذا روى عن الزبير وعبد الرحمن بن عوف» رضى الله عنه2 . 


إسحاق الثقفى » حدثنا محمد بن عبد اللّه المبارك المخزومى » حدثنا يونس بن محمد». 0 شيبان » 
عن قتادة. حدثنا أنس بن مالك؟؛ أن أبا طلحة قال غشينا النعاس ونحن فى مصافنا يوم حل ادل 
مني يسقط من يدى وآخذه» ويسقط واخذهء, قال: والطائفة الأخرى المنافقون ليس لهم هم ل 
أنفسهم» أجبن قوم انه وأخذله للحق #يظنون باللّه غير الحق ظن الجاهلية 4 د 
وريب فى الله إن 

هكذا رواه بهذه الزيادة. وكأنها .من كلام فتادة, 0 الله وهو كما قال؟ فإن الله عز جل 
7 لثم أنزل عليكم من بعد الم أمئة عاسا يغشئ طائفة متكم» يعنى : أهل الإيمان واليقين والثبات""' 
والتوكل الصادقء وهم الجازمون بأن الله سينصر رسوله وينجز له بأفولةة ليذ قال : «وطائفة 
أهمتهم أنفسهم 4# يعنى: لا يغشاهم النعاس و3 القلق والجزع ات «يظنون را 
الجاهليّة 4 كما قال فى الآية الأخردى : بل ظُستم أن أن ينقلب الرّسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا [وزين 
ذلك في قلوبكم وظننتم ظَنّ السوء وكنتم قوما بورا](1)» [الفتح: 11] وهكذا هؤلاء» اعتقدوا أن 
امس كين لما ظهروا تلك الساعة ا ال وأن الإسلام قل باد وهل هذا شأن أهل الريب 
والشك إذا حصل أمر من الأمور الفظبعة. ٠‏ تحصل لهم هذه الظنون الشنيعة . 

ثم أخبر تعالى ع: عنهم أنهم إيقولون» فى تلك الحال : طإهل لَنَا من الأمر من شيء» قال الله تعالى : 
لوقل إن الأمر عله يخود في أنفسهم ما ا يدود لت» . .ثم فسر ما أخفوه فى أنفسهم بقوله : #يقولون 
َو كان لَنَا من الأمر شيء ما فتلنا ها هنا» أى: يسرون” "هذه المقالة عن رسول الله مَك . 

قال الو لين إسحاق بن يسار: فحدتثنى يحيى بن توق عي اللها يع الرسرهة عن 
ابض كيك الله بود الزينر: قال قال الزمن: لقد رأيتتى مع رسول الله يو حين اشيتد الخوف عليناء 
أرسل اللّه علينا النوم , فما منا من رجل إلا ذقله فى صلره» فال : فوالله إلى لأسمع لول اي 


)١(‏ فى جء ر: (يمتد). 
(1) صحيح البخارى (4077» ١78‏ 5) وسئن الترمذى برقم )70١8 ٠01‏ والنسائى فى السنن الكبرى برقم .)١١١80(‏ 


(0) فى ر: «عنهما؟. (4) فى جاءارء» أ والاكذية, إنما هم أهل؟ . 
(5) دلائل النبوة للبيهقى (1717/7/9) . (5) فى ر:«والبيان». 
68 زيادة من ج.ء ا و» وفى ه: «إلى آخر الآية» . (6) فى ر: «الفضيلة» . (9) فى أ: «أى لا يسرونة. 


()زيادة من ج.ء رء أ و. )١١(‏ فى أ: «عباد اللّه؛ . 


١15 


شير »ما أسمعه إلا كالحلم» [يقول]7' : «إلو كان لَنا من الأمر شيء ما قتلنا ها هنا/». فحفظتها منه» وفى 
ذلك أنزل الله [تعالى]”" : ##لو كان لنا من الأمر شىء ما قتلنا ها هنا» لقول معبّب . 
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رواه ابن أبى حاتم. 

قال الله تعالى: #قل لو كنشم في بيوتكم لَبْررَ اين كتب عَلَيهِم اليل إلى مَضّاجعهم» أى: هذا قدر 
مقدر من الله عز وجل». وحكم حتم لازم لا يحاد"" عنه» ولا مناص منه. 

وقوله : «وليبتلي الله ما في صدوركم وليمَحص ما في فلوبكم» أى : يحرم بحري ممه 
وليميز الخبيث من الطيب» ويظهر أمر المؤمن والمنافق للناس فى الأقوال والأفعال» #والله عليم بدّات 
الصدور» أى: بما يختلج”*؟' فى الصدور من السرائر والضمائر. 

لم قال0*©: إن الزن ترأيا مايرم اللي البجبناح إلما استراوم الفيطة ين 6 السواك ير 
ببعض ذنوبهم السالفة» كما قال بعض السلف: إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدهاء وإن من جزاء 
البعنة الفينة رسيي 


ثم قال تعالى : «(ولقد عقا الله عنهم», أى: عنما كان منهم من الفرار «إِن اللّه غفور حليم» أى : 
يغفر الذنب ويحلّم عن خلقه. ويتجاوز عنهم» وقل تقدم حديث ابن عمر فى شأن عثمان» رصى اللّه 
عنه , وتوليه يوم أحد» وأن الله 0 عفا عنهم . عند قوله : #ولقد عفا عنكم#. ومناسب ذكره 
هاهنا . 

0 الإمام أحمد : حدثنا معاوية بن عمروء حدثنا زائدة. عن عاصم. عن سقيق .2 قال: لقى 
فيد الرمحمن بن عرق اولي عق" انقان لهك الولنهة ..ننا تن اراله عقوف امير :الؤهين عتيا ا 
بدرء ولم أترك سنة عمر. قال: فانطلق قَخَبر ذلك عثمان» قال: فقال: أما قوله: إنى لم أفر يوم 


ارين 
٠‏ 


11 سه يعي رنى ا 0 إن الّذين تولُوا منكم يوم التقى الْجمعَان 


هه بجو يما 


نما اسَزلَهُمْالشيطان يبعض ما سبوا وق عا اله وام قر : إنى تخلفت يوم بدر فإنى كنت 
أفرقن و نه بق ربو نالل ل سطن قات وقد ضرب لى رسول الله يَلاوٌ بسهم. ومن ضرب له 
رسول الله كَكْوٌ بسهم فقد شهد. وأما قوله: لإلقى: للف اترلة ,سه عيدرة افإنى لا أطيقها بولا هوه فأته 


فحلثه انيد 


)١(‏ زيادة من ر. () زيادة من رء وفى جء أ: «عز وجل21. (9) فى رء أء و: المجيد». 
(:) فى ج رء أ: ايتخالج». (5) فى أ: «وقال؟ . 

() فىئ: جء ر ءأءو: 9إن من جزاء السيئة السيئة بعدها وإن من جزاء الحسنة الحسنة بعدها». (0) زيادة من جء رء أء و. 
وه الى رقا (9) فى و: «عتبة). )٠١(‏ فى جه رء أ: لحنين1. 
)١١(‏ فى رء أ: ١«حنين؟. )١0(‏ فى جه رء أء و: «بذلك وقد». 
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الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآياءت650١1-‏ 01684 سسسب قا 


«يا أيها الّذين آمنوا لا تكونوا كَالّذين كفروا وقَالُوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا 
أ نوا عدن ااا واوا ليل اله لك حسرة في وهم الي يت ت واللّه 
بما تعملون بصير 025 ولكن قتلتم في سبيل اللّه أو متم لمغفرة م مَنَ اللّه ورحمة خَير مما 
يجمعون270) ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون 0289 4 . 

00 عباده م د اكيت" الفاسد. ال 0 
3 يها لين آمنوا لا تكونوا كَالّذِين كفروا واوا لإخرانهم» أى : عن إخوانهم رذ ضرَبُوا ف في الْأَرْض» 
أى : سافروا للتجارة ونحوها!' «أو كانوا غرّى» أى: فى الغزو « لو كانوا عندتا» أى: فى البلد 
«ما ماتوا وما "© قتلوا» أى : “ما هاتوا:فن النتفر ول تلو فن الغرق: 

وقوله : «ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم» أى : خلق هذا الاعتقاد فى نفوسهم ليزدادوا حسر 


على موتهم ونون قال تعالى ردا عليهم والله يحيي ويميت يث #4 آى :ريده الخلق أيه وه 
الأمر. ولا يحيا أحد ولا يموت إلا بمشيئته وقدره. ولراك ىن مر اخقدولة معن ته إلذا إقضانه 


وقدره #إوالله بما تعملون بصير # أى: وعلمه وبصره نافذ فى جميع خلقهء لا يخفى عليه من أمورهم 


نسي , 2 . 

وقوله : #ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون» تضمن هذا أن 
القتل فى سبيل الله ؛ والموت أيضاء وسيلة إلى نيل رحمة الله وعفوه ورضوانه» وذلك خير من البقاء 
فى الدنيا وجمع حطامها الفانى . 


ثم أخبر بأن كل من مات أو قتل فمصيره ومرجعه إلى الله عز وجل». فيجزيه بعمله, إن خيرًا 
فخيرء وإن شرا فشر فقال: «ولكن متم أو قتلتم لإلى اللّه ة تحشرون». 


فا ملاتا لهم ولحت ف يط لب لفطو من حولت قافا حل 
واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فَإِذَا عرَمت فَتَوَكَل عَلَى الله إِنَ الله يحب المتوكلين 09 إن 
ينصركم اللَّه فلا غالب لكم وإن يُخذلكم فَمَن ذا الذي ينصركم من بعده وعلَى الله فَليتوَكَل 
المؤسون (05 وما كان لنبي أن يغْل ومن يغلل يأت بما عل يوم القيامة م توفى كل نفس م 
كسبت وهم لا يظلمون 059 أَفَمَن اتَبَعَ رضوان الله كمن بَاء بسخط من الله ومَأواه جهتم وس 
المصير 055 هم درجات عند اللّه واللّه بصير بما يعملون 079 لقد من الله على المؤمنين إذ بعت 


)١(‏ فى جب رء و: «أو فى؟. (0) فى ج: «اوغيرها؛. (9©) فى ر: «ولا». 
)20 فى جاء رء أ و «موتاهم وقتلاهم». 


بي ب ا ا | ا القانن بك سنووة ال عمران: الآيات(59١-‏ 5 
فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكبهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل 
لفي ضلال مبين (33 4 . 

يقول تعالى مخاطبا رسوله َيِه ممتنا عليه وعلى المؤمنئين فيما ألان به قلبه على أمتهء المتبعين 
لأمره» التاركين لزجرهء وأطاب لهم لفظه: #فبما رحمة من الله لنت لهم» أى: أى شىء جعلك لهم 

قال قتادة جز دج شو نيو فبرحمة من الله لنت لهم. واما4» صلةء 
والغوت تفولها بالمغرفة كقولة: «فبما تقضهم مَيتَافَهُم» [النساء : 65 المائدة: »]١7‏ وبالنكرة كقوله: 
«عما قليل» [المؤمنون: ٠‏ 4] وهكذا"' هاهنا قال: «قَبما رحمة من اللّه لنت لهم» أ وي هن 


, 0 


وقال الحسن البصرى: هذا خلق محمد يللي بعثه اللّه به . 

وهذه الآية الكريمة شبيهة بقوله تعالى : : «#لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص 
عليكم بالمؤمدين رءوف رَحيم 4 [التوبة: .]١57‏ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حيوة» حدثنا بقية» حدثنا محمد بن زياد» حدثنى أبو راشد الحبرانى 
قال: أخد بيدى أبو أمامة الباهلى وقال: أخذ بيدى رسول ل ديا أبآً 
الموفين تن يلو لى 0 


انفرو7) به أحمدا 0 

ثم قال تعالى : «ولو كنت فَظًَا غَليظ الْقَلْب لانفضوا من حَولك»4 الفظ :الخلتل: زو]77؟ المرافنة 
هاهنا غليظ الكلام؛ لقوله بعد ذلك: «غليظ القلب» أى: لو كنت سيِّىءَ الكلام قاسى القلب عليهم 
لانفضوا عنك وتركوك» ولكن الله جمعهم عليك. وألان جانبك لهم تأليفا لقلوبهم. كما قال عبد 
اللعدريق: :عر ون نه رائ: ضدقة :وسيل الله تلقن .قن كتين مقلم تأنه لمن قط و الها ولا 
سَخاب فى الأسواق» ولا يجزى بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويصفح'" 

ألو إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذى. آنا بشو بيه عسل الذارس » عدن عَمَار بن 
عبد الرحمن» عن المسعودى. عن ابن أبى ملَيْكة» عن عائشة» قالت:قال رسول الله كَللِِ: «إن الله 
أدر تك تمقاراة النادي كما مر ترا ناية التي ف 
دان وان دي 7 77 )ال لبا سن يانه عن عنس ذا للقي 


(0) فى جء رء أ» و «له قلبى». (؟) فى جء رء أء و: ١تفرد).‏ 

(5) السند (ه//ا5؟). 

(0) زيادة من جء رء أء و. 

(0) رواه البخارى فى صحيحه برقم (5878). 

(8) فى أ: «الصلاة» , 

(4) ورواه ابن مردويه فى ثلاثة مجالس من الأمالى برقم (0)) وابن عدى فى الكامل (؟/6١)‏ والديلمى فى مسند الفردوس برقم 
(6) من طريق بشر بن عبيد به. وبشر بن عبيد قال ابن عدى: منكر الحديث عن الاأئمة. وساق له الذهبى أحاديث» منها هذا 
الحديث» ثم قال: «وهذه الاحاديث غير صحيحة فالله المستعان؛. 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيات(69١1- ١ )١735‏ 


ولهذا قال تعالى: لفاعف عنهم واستغفر لَهِم وشاورهم في الأمري. ولذلك"١'‏ كان رسول الله مَك 
يشاور أصحابه فى الأمر إذا حدث» تطييباً لقلوبهم؛ ليكونوا فيما يفعلونه ل لهم كن 


شاورهم 6 بدر فى الذهاب إن ال فقالوا: يا رسول الله لو #المعع شريقة ينا عر فلن البحر 
لقطعناه معك » ولو شرت هنا إلى برك الحماد لبيرنا مغكة ولا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى : 
اذهب الك وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون». ولكن نقول : أذهب » فنحن معك وبين يديك وعن يمينك 


وعن [شمالك10) مقاتلون. 

وشاورهم - أيضا - أين كر النرق؟ سس لقان التلق من عمرو :الك لبموت: بالقادم إلى أمام 
7“ -00 فى أحد فى أن يقعد فى المدينة أو يخرج إلى العدوء فأشار هو رهن با خروج 

٠»‏ فخرج إلم 

”0 يوم ادي فى مصالحة الأحزاب بثلث ثمار المدينة عامئذ» فأبى عليه ذلك السعدان: 
ملعك لق معاد ودنعد ون ادف فترك ذلك . 

وشاورهم يوم نش يق اقنفيل علق ورازى الممركين» "فقا له الصديق» إنا ل في" لنتان 
أحدء وإنما جئنا معتمرين» فأجابه إلى ما قال. 

وقال عليه السلام”” فى قصِة7؟؟ الإفك : أشيروا عَلَى م مَعشَرَ المسلمين فى قو أبنو" '' أهلى 
ورموهم» وايم الله مَا علمت على أهلى من سوء. وأبنوهم بمن - واللّه - ما علمت عَلَيْه إل خيرا؟ . 

واستشار عليا وأسامة فى فراق عائشة. رضى الله عنها. 

فكان0١"‏ [يكِ]("21 يشاورهم فى الحروب ونحوها. وقد اختلف الفقهاء: هل كان ذلك واجبا 
عليه أو من باب الندب تطييبا لقلوبهم؟ على قولين. 

وقد قال الحاكم فى مستدركه: حدثنا أبو جعفر محمد بن محمد البغدادى.» حدثنا يحيى 3 
أيوب الا 00 بمصرء حدثنا سعيد لاني 0 مريم» أنبأنا سفيان بن عيينة» عن عرق بن 
دينار»ء عن ابن عباس فى قوله: 9رَشَاورهم في الأمْرِ4 قال: أبو بكر وعمرء رضى الله عنهما. ثم 
لان لمعن درن الي را ور 

وهكذا رواه الكلبى» عن أبى صالحء عن ابن عباس قال: نزلت فى أبى بكر وعمرء وكانا 
حوارى رسول الله يَكِْةّ ووزيريه وأبوى المسلمين. 


وقد روى الإمام أحمد : حدثنا وكيع . حدثنا عبد الحميد» عن اشير ون تحر فسا عن عبد الرحمن 


() فى جء أ و. «وكذلك). (1) فىفق: ليكون ما يفعلونه» . (9) فى ر: «أبسط) . 


(؟) زيادة من ج. )0( فى أ و: (النفير؟ . (0) زيادة من ج» أ و5 
68 فى أ: الم لأ , 69 فون : يخا . 69 شن 5-0 ]: (قفضيةة. 
)٠١(‏ فى جه ر:«أنبوا» . )١١(‏ فى أ: «وكان» . )١0(‏ زيادة من و. 


() فى أ: «العلائى» . )١5(‏ زيادة من جء ر. )١0(‏ المستدرك ("/ .)7٠١‏ 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيات(9١١1- )١515‏ 


ابن غَنْم أن رسول الله وك قال لأبى بكر وعمر: "لو اجتمعنا''' فى مشورة ما خَالفتكُمَا»7" . 

وددى ابن مردويهء عن على بن أبى طالب» رضى الله عنهء قال: سكل رسول الله َللِلهِ عن 
العزم ؟ قال0" : «مشاورة أهلٍ الرأى * ثم اتباعهب»7 . 

وقد قال انق تفاجة حدننا أبوريكر يق الى أية :.عدتنا بسن دن الى 180 ا صن نيان" 
ف هيد اكد بن شبيرة فين أب سامة» جين ابن خرينةة. وفيس ال عند للب لاله سول 1 118 


مس سا فير فير مس سس فو 


المستشار مؤتمن). 


١6 


ءِِ 8 ب و 
وروآاه أبو داود والترمذى. وححسله [9]" الساتعية حديثث عيبل الملك: بن عمير بأبسط 0 


ثم قال ابن ماجة: حذئنا أبو بكر بن أبى شيبةء حدثنا أسود بن عامرء عن شريك» عن 


ع 4 8 . 7 كس 1 6ع دس ابر 
الأعمش». عن أبى عمرو الشيبانى . عن لايق مسعود قال: قال رسول الله عد : «المستشار 
2 

1 000 0000 


[وقال أيضا!١١)‏ : وحدثنا أبو بكرء حدثنا يحبى بن زكريا بن أبى زائدة وعلى بن هاشمء عن 
ابن أبى ليلى» عن أبى الزبير» عن جابر قال: قال رسول الله كَلِ: «إذَا استشار أحدكم أنحاه ”0 
عليه . تفرة و كي 

وقوله: «إفإذا عزمت فتوكل على اللّ4 أى: إذا شاورتهم فى الأمر وعزمت عليه فتوكل على الله 
فيه «إإِن الله يحب المتوكلين» . 

وقوله : «إإن ينصركم الله قلا عَالب لكم وإن يَخدَلَكُمْ فم ذا الذي ينصركم من بعده وَعلى الله 
فليتَوكَل المؤمنون» وهذا كما تقدم من قوله: «إومًا النّصر إلا من عند الله الْعزيز الحكيم» [آل غيران؟ 
57 ثم أمرهم بالتوكل عليه فقال: «وعلى الله فليتوكل المؤمنون». 

وقوله: «إوما كان لنبي أن يغل» : قال أبن عباس ١‏ ومجاهد.». والحسن» وغير واحد: ما ينبعى 
لنبى أن يخون. 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا المسيب بن واضحء حدثنا أبو إسحاق الفزارى» عن 


)١(‏ فى جء رء أء و: «اجتمعتما». 

(0) المسند (53717//5). 

(0) فى أء و: «افقال». 

(4) ذكره السيوطى فى الدر (؟/ )77٠١‏ وعزاه إلى ابن مردويه. 

(6) فى جء أ: «بكرا. () فى جء رء أ: لاسفيان». (90) زيادة من جء رء أء و. 
(8) سنن ابن ماجة برقم (77145) وسنن أبى داود برقم (0174) وسفن الترمذى برقم (278757, 15*59 ./771), 

(9) فى جء ر «ابن4. 

)٠١(‏ سنن ابن ماجة برقم (77145) وقال البوصيرى فى الزوائد (5/ :)١/١‏ «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات». 

. ةريشيلف١ فى أ:‎ )١6( زيادة من و.‎ )١١( 

() سان ابن ماجة برقم (710/41). 


اموس القاتى :ذبسمووة: ال غهو ان 71 الأراك5557185) ححسس ع ا يك بي 1 18 


0 52 عن عكرمة عن ابن عباس قال : ووو بدر فقالوا: لعل 
رسول الله كَدلِيْةَ أحذها. فأنزل الله : «إومًا كان لبي أن يَغلَ» أى : 

وقال ابن جرير: : حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبى الشوارب» حدثنا عبد الواحد بن زياد 

حدثنا حخصيف » حدثنا مقسّم حدثنى ابن عباس أن هذه الآية : «إومًا كَانَ لنبي أن يَغلَ» نزلت فى 
ل حمراء نانك م بذر » فقال بعضص الناس : 0005 . قال فأكثروا فى ذلك » فأنزل الله : 
«إوما كان لنبي.أن يغل ومن يغلل يأت بما عَلَ يوم القيامة». 

وكذا رواه أبو داود» ر حمة اللّه» والترمذدى جميعا» عن فتسسة » عن عيبد الواحد سن زياد » به . 
ىا 5 1 7 :2 7 : اس . 200 
وقال الترمذى: حسن غريب. ورواه بعضهم عن خصيف» عن مقسم ‏ يعنى مر 

وروى ابن ددري م لون من عمرو بن العلاء» عن مجاهد». عن اسن عباس قال : اتهم 
المنافقون رسول الله يك بشىء فقدء فأنزل الله عرز وجل : وما كان لنبي أن يغل» . 


وقل روى من غير وجه عن ابن عباس نحو ما تقدم . وهذه تبرئة له صلوات الله وسلامه 
عليه ؛ عن جميع وجوه الخيانة فى أداء الأمانة وقسم الغنيمة وغير ذلك . 

وقال العوفى عن ابن عباس : «إوما كان لنبي أن يغل4 أى: بأن يقسم لبعض السرايا ويترك 
ع "بو كنا قال الشوفا له 

وقال محمد بن إسحاق: لاوما كان لنبي أن يغل*: بأن يترك بعض ما أنزل إليه فلا يبلغه أمته . 


ؤقرأ الحسن. المضراق. وطاوش + ومجاهد:- والضحاك : «إوما كان لنبي لنبي أن يغْل» بضم الياء أى : 
ان 

وقال قتادة والربيع بن أنس : نزلت هذه الآية م دده وقد غل بعض أصحابه . رواه ابن جرير 
عنهما» ثم حكى عن بعضهم أنه قرأ" هذه القراءة بمعنى ينهم بالخيانة . 

ثم قال تعالى: ومن يِعْلل يت بما عَلَ يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا 


متعذلدة . 
قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الملك» حدثنا زهير ‏ يعنى ابن محمد - عن عبد الله بن محمد بن 
ل عن عطاء بن شارة: عه امن مالك الأشجني [رضى الله عنه ]00 عن النبى د11 : «أعظم 


ل ير قر سر 


الْعلُول عند الله ذراع من الأرض: تَجِدَونَ الرجلين جارين فى الأرض - أو فى الدار - فيطع أحَدَهم 


ره أ ب 


)١(‏ فى ر: « شقيق». وياد مين ون 

(5) فى جء رء أكء و: «أن هذه الآية نزلت: «وما كان لنبي أن يُغل» فى قطيفة». 

(4:) فى ج:١‏ سمعت رسول الله كلو أخذها». وفى أ: ١‏ لعل رسول الله يَكِوٌ أحذها». 

(5) تفسير الطبرى (1/ 7544) وسان أبى داود برقم (/791/7) وسان الترمذى برقم .)7٠09(‏ 

(5) فى أ: «بعضها». (0) فى ج . رء أء و: 7افسرة. (48) زيادة من جء رء أ. 
(9) فى جء ر: «النبى كيد قال) . 


١ 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيات(69١- )١515‏ 


سا قر 


من حَظ صاحبه ذراعا. فإذا لمعه طوقه من سبع( أرضين إلى يوم م القيامة»""' . 


ال ال ل لسر قال رسول الله عَكلِلٍ :«من ظلم قيد شبر من الأرض 


حديث آخر: قال الإمام الحوئية: حدثنا مو سى بن داود» 0 0 لبيعة . لو ند ا 
030 


ض ما عو مداه ره انو رمسم 8 عل 8 يوا قد :شن لاعت نرت 1 له 
رسول الله عَنيِيةٌ يقول ان ول 1 نا عله وي > 20 أو ليث د روج فتكي 


2 
9 لير 2 اليد سر © سريت لض عل 


أو ليس له حادم فَلَيَتَخذ خادماء أن جيف ل وا ع ل أصاب شيئًا سوى ذلك فهو 


والحارث بن يزيد 


هكذا رواه الإمام أحمد» وفل روآأه أبو داود بسند آخر وسياق آخر فقال: 


2 5 ستتزانة لا اكع ان ا ل ل 
جبير بن نمير» ١:‏ عن المستورد بن شذداد. فال: سمعتت رسول الله د يقول : من كان لنا عاملا 


0 ل د لي 0 كا 


ا ل ا الي 2 20 


فال كييك الحافظ الم ررحي 5 ١‏ ل 00000006 
فقال: عن عبد الرحمن بن جبير بدل جبير بن نفير» وهو أشبه بالصواب. 


1 01م 5 7 0 1 3 6 0 
حديث اخر: قال اضن جرير: حدثنا أبو كريكب» حدثنا خمضن 7 ل كن 0 يعقوب 


6 12 ل 6 د و3 ححهيد) عن عكرمة. عن ابن عباس قال: قال رسول الله علي «لا أعرقن 


أحدكم يأتى يوم ا كرك َهَا ثعَاءء فيتّادى: يا محمدء يا محمد. فَأقُول: لآ أملك 0 


من الله ان 0 ل 26 اج أعرفن أحدكم يأتى 0 يوم الْقيَامُة يتحمل جَمَلا له رغاء » قيقول : 
مر 0 ع الله شيئّاء #ابلفلة ,1 أعرلن ادم أل 


ا كر - سا فيه لول 2 1 


القيَامة حمل قرسا لَه حمحمة » ينادى : اي او قأقول: لآ أملك لَك من الله شبئّاء قد 


)١(‏ فى أء و: افى سبع». 

(9) المسيد 1527/50 

زفي زيادة من أ»ءو. 

(؛) صحيح البخارى برقم )١5155(‏ وصحيح مسلم برقم .)١51١١(‏ 

(4) فى جب رء أء و: (أبى). (5) فى؟!: لاسوين», (0) فى أ: «أو ليس»). 
(8) المسند (89/5؟5؟). 


(9) فى جء أ: اشريك». 

. )59405( سنن أبى داود برقم‎ )٠١( 

(0) زيادة من وى )١6(‏ فى ج: اجعفرا. )١6(‏ فى جه ر: «عن» . 
)١5(‏ فى ج: «العمى). )١5 61١6(‏ زيادة من جء والطبرى. 


الجزء الثانى ‏ سورة آل عمران: الآيات(69١1- )١55‏ 


أت مير أ 


بلععلف:؛ لذ أعرفَن ادف يَأتى يوم م الْقيّامَة تحمل [قَشعا]"'' من أدمء يتَادى : 1 با ميحمد. 


آقًُ مر 5-9 


فأقول : لآ أملك لَك من الله شيا قد بلَغتك» . 
لم يروه 6 من أهل7") الكدسة اليه , 


0 00 ادا يه 1 أبو حميد 


و سه 


هذا لكم وهذا أهدى لى . الا "فى ايد مك يل نك لَه 0 د ١‏ الى تر مح 


خرارة مم أن ب حى را م قل ميممل لف دم 


وزاك شام ين عررة! كك بو حميد. نصر عينى »© وبمم لذي واد" وو : ناك 


أخر جاه من حديث م وعلد البخارى : وسلوا زيلابن ابت ومن غير وجه عن 


080 . ع 7 
الزهرى . ومن طريق”* عن هشام بن عروة» كلاهما عن عروة» به. 
حديث آخر: قال الإمام أعقمنل: حدثنا إسحاق بن عيسى »© حدثنا اسه كين بن عياش » عن يحتيى 


أبن سعيد» عن عروة ١‏ بز الرسيرة ع ا سيد امود الله عَتَيِيدٌ قال : «هدايا العمال غلُول» . 

وهذا الذي هن أنراة لعييل"" .وشو 'ضعنتك' الأستاة» وكانه ميحتضر :من الذئ: قبله والله 
أعلم . 

حديث آخر: قال أبو عيسى الترمذى وكات الأحكام. جد تنا أبو رت حدثئنا أبو أسامة. 
عن داود بن يزيد الأودى» عن المغيرة بن قل عن من ابن اب دارم بغن معاة بن جل قال 
يعدي رتوت لله يك إلى 000 ا أرسل فى أثّرى فَرّددت» فقّال: «أتَدرِى لم بَعنْت إِلَبك؟ 
ل فين شما بعر د قن غلول: ومن يغلل يأت بما عل يوم القيامة4 لهذا دعوتك قَامض 


لِعَمَللك)» . 


17 1 


اه 


هذا حديت حسن عريه لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وفى الباب عن عدى بن عميرة» وبريدة». 
والمستورد بن شداد. واف كد وابن ان 0 


)١(‏ زيادة من ج»ء رء والطبرى وفى أء و: «قسمان». )١1(‏ فى جء ر: «أصحابة. 

(*) تفسير الطبرى (/!1/ /70) . 

(4) فى أ: «أجلس». (4) فى أء و: «قال». )١(‏ فى 5أ:«وسألوا». 
(0) المسند (477/60) وصحيح البخارى برقم (/75591. )/١17/4‏ وصحيح مسلم برقم (1875) . 

(48) فى أ:«طرق». 


(9) المسند (ه6/ 878). 
)اسان الترمدئ رركو (و11): 


١6 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيات(69١1- )١51‏ 


حديث آخر: قال م أحمد: حدثنا إنسفا ع نو عله حدثنا أبو حيان يحيى بن سعيد 


وه ره 


الم : ٠عن‏ أبى زرعة بن عمّر بن جريرء عن أبى هريرة؛ رضى الله عنهء قال : 0 فينا رسول الله و 


ياس هس 


يوم فذكر الغلُول فعَظّمه وَعظّم أمره. 0 رلا ألفين أحدكم يجىء يوم الْقيَامَة على رقبته بعير 
ا بيقول : ا رسول اللهء أغثنى . قأقول : لآ املك لَك من الله شيئاء ند أنانتك . له ألفين 


أحدكم يجىء يوم الام على ركبنه فرس لها حمحمة ٠‏ قيقول: يا رسول الله أغثنى . فقول : لآ 
أملك لَك من الله شيئاء قد أبلغتك. ل ألفيّن أحدكم يَجىء و د 
10 يَا سول اللهء أغتْنى » فأقول: لآ أملك لَك من الله شيئاء قد أبلغتك. ' لا ألفين أحدكم يُجى 

يَوم القيامة على رقبته صامت فَيَقول: يا رسول الله أغثنى . قأقول : 5 انلك للك من الله شتكاء قد 


َلَعْتك)2 . 


أخرجاه من حديث ف اق ا 


حديث آخر: 0 الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد» عن ل بن أبى خالدء حدثنى 
قيس عن عدى بن عميرة الكندى قال: قال رسول الله يَكللِ: «يايها الناس» من عمل لَنَا [منك]7") 
عملا" فكبّمنًا و" سيط ل تر لبر ذل با م لْقيّامَة؛. قال: فقال*2 رجل من الأنصار 
اسوة ح فاك مجالد: ا 7 "ني شاد - كأنى أنظر إليهء فقال: يا رسول الله . لوي 


سس سر لير 500 


قاله روي577 :915 تقال #سوعتلفه تفول: هذاوكذ ا قال لوآنا الو 026 الآن: من استعملتاه على 
عمل فَلِيَجِئْ بقليله وكثيره» قَمَا أوتى منه أخخذه . وما نهى عنه انتهى» . 

وكذا رواه مسلمء وأبو داودء من طرق عن إسماعيل بن أبى خالد. 3 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا أبو إسحاق الفزارى» عن ابن جريج. 
حدئنى منبوذء رجل من آل أبى رافع؛ عن الفضل بن عبّيد الله” '' بن أبى رافع» عن أبى رافع قال: 
كان رسول الله يي إذا صلى العصر رِبّما ذهب إلى بنى عبد الأشهل فيتحدث معهم حتى يتحدر 
المغرب كرون بو رافع: فبينا رسول الله كك مسرعاً إلى المغرب إذ مر بالبقيع فقال: «أف لَك. . 
ف كن ' فى [ذ رعى ]! 5 كم أنه + يريدنى ؛ فقال: «مالّك؟ امش» قال: 
قلت: أحدثت 0 الله؟ قال : او ذَاك؟؛ قلت: أ قَفْتَ بى2140. قال: «لآ» ولكن هذا قب 
فلآن» بعثته/*1 ساعياً على آل فلآن» فَغَل تمرة فَدَرعَ الآن مله من 5 لاد 


حديث آخر: قال عبد الله بن الإمام أحمد : حدثنا عبد الله بن سال الكوفى المفلوج ‏ وكان بمكة ‏ 


(؟) زيادة من ج ء 06 (6) فى ! ؛و:افى 58 

ا 00 (5) فى جء ر : «فقام» . () فى أ. و:اسعد»ة. 
(0) فى جء أ:لافماا . (48) فى أ: «ذلك». 

(9) المسند )١977/4(‏ وصحيح مسلم برقم (186890). 

)١(‏ فى جه رء أ:«عبد الله». (1) فى جه رء أء و: «اللمغرب»). )١1(‏ فى جه ر:افليس6. 
(175)زيادة مره عد نه 41 و4 والمستد: )١15(‏ قفن جد ان 61و : الى . )١5(‏ فى و: ١نبعثه»‏ . 


,.)"97/5( المسند‎ )١5( 
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حدثنا عنة بن الأسودء عن القاسم , بن الوليد» عن أبى صادق» عن ربيعة بن ناجد» عن عبادة بن 
الصامت» أن النبى وك تضاح الور ين حي لسرن الم ثم يقول: امَالي فيه إلا مثل ما 


ل لت 
2 سا ع 


لأحدكم. إياكم والحلول: فإن الغلول خزى على صاحبه 0 القيّامة ؛ أدوا الح والمخيط و فوف 


1 


ذلك ا 5 سيل الله ل كر ف الحمر والسقرء إن الجهاد ' باب 6 0 


2 
كك 2 


لوم 3 


١ > 3 97‏ 6 
وقد روى ابن ماجة بعضه عن المفلوج. به . 


- اه 7 1 5 ١‏ لان و 
حديث 0 عن مرو بن شعيب » عن أبيه ) عن جه قال * 3 رسول الله َيه : «ردوا 
و ل سس فو 


لاي والمخيط. نإن العلول عار وار وشتار على أهله ؛ يوم / القيَامَة)7؛ 


الجهم. 0 بعننى رسول الله يي ساعيا م قال : «انطلق 0 


الالكة برع لان لبي غلي اليرة بيد + من إبل الصدقة لَه ا قد عله قال: إذاً لا أنطلق . 
قال : «إذاً ل أكرهك» . . تفرد به أبو 008 


حديث آخر: قال او كرت مر دري أنبأنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» أنبأنا محمد بن عثمان 
ابن أبى تسبة» أنأنا عند اميل 'ن: بن صالح اانا امد بن أبان » عن علقمة بن 10 عن إلا 
بريادة” عن أبيه؛ عن النى يلي قال: إن الْحَجرَ ليرمى به [فى]!" جهنم فَيَهُوِى سبعين ختريفآ ما با 


بر سس ل 


قعرهاء ويؤتى بالغلول فيقذف معه)» ثم يقال لمن غَلَّ انت به 4 فذلك قوله : #ومن يغلل يأت بما غل 


ج م  ©0‏ مماامسم 


حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا هاشو'أ ' بن القاسمء حدثنا عكرمة بن عمارء حادئ 
شيالة ابسن ابو ريا حدثنى عبد الله بن عباس». حدثنى عمّر بن الخطاب قال: نا كان يوم خيير 
أقبل فر من أصحاب النبى كَليةٍ فقالوا: فلان شهيدء وفلان شهيد. حتى أتوا على رجل فقالوا: فلان 
شهيد؟ فقال رسول الله كك : اكلا إلى رآيثه فى الثار في بردة عله - أو عباءة». ثم قال رسول الله 
يليد : «يا ابن الْخَطَّاب اذهب فناد فى انام ؟ 0 دحل الم لجنة إلا المؤمنون» . قال: فخرجت 
فناديت : ألا إنه لذ يذخل الحنة إلا الوم 


)١(‏ فى و:«بالقريب». 

(0 المسند(0/ 7”””0) وهذا الحديث من زيادات عبد الله بن أحمد على مسئد أبيه» وسنن ابن ماجة برقم (551-0). 

(©) فى ر: «المخياط). 

.)١1854 /7”( المسند‎ )5( 

(65) سنن أبى داود برقم (/759141). 

(0) فى جه رء أ:لأبى2. 0) زيادة من جء رء والمعجم الكبير . 

(4) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير )١1١/7(‏ والبيهقى فى شعب الإيمان برقم (47724) من طريق محمد بن أبان عن علقمة بن مرئد 
به» وفى إسناده محمد بن أبان الجعفى ضعيف . 

(9) فى ج: الهعشام» . 


ببح سي يت سين اندرو القاو ن عور اله عفر 31 الكنائت رقم لع 134 


َ , 9 9 : 4 
وكذا رواه مسلم . والترمذى من حديث عكرمة بن عمار به. وقال الترمذى: حسن صحبح” 1 


حديث آخر: قال ابن جرير. حدثنا سعيد بن يحيى الأموى, حدثنا أبى, جداده وى ب اسفة 
نت عن ابن عمر» أن رسول الله َكهِ بعث سعد بن عبّادة مصدقاء فقال : «إياك يا سعد أن 


ان اركدء #ررة رز ب 


عون يُوم القيامة ببعير تحمله لَه رغاء » قَال: لا آأخذه ولا أجىء به. فأعفاه. 


ثم رواه من طريق عبّيد الله 0 عن نافع به 6 00 ا 


حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد. حدثنا عبد العزيز بن محمدء جع اضاع بن 
بعادي راكد عن سالم بن عبد الله أنه كان مع مسلّمة بن عبد الملك فى أرض الروم؛ فوجد في 
متاع رجل غلّول . قال : فسأل سالم بن عبد الله فقال: حدثنى أبى عبد الله: عن عو ون الخطاب» 
رضى الله عنه : أن رسول الله كَللِْةٍ قال: امن وجدتم فى متّاعه علولا فأحرقوه : قال: وأحسبه قال: 


ته ا ه 


واضربوه قال: فأخرج متاعه فى السوق» فوجد فيه مصحفاء فال متالة: بعه رتضدى كين 


وهكذا روأه على بن المدينى , وأبو داود» والترمدذدى من حديث عبد العزيز بن ميحكمدل 
الأتدر وروي تياد أبو داود: وأبو إسحاق الفزارى ‏ كلاهما عن أبى واقد الليئى الصغير صالح بن 
محمد بن زائدة. 0 0 


١ن‏ قال على بن المدينى» رحمه الله والبخارى وغيرهما: هذا حديث منكر من رواية أبى واقد 

' اوناك الدارقطنى : الصحيح أنه من فتوى سالم فقط» وقد ذهب إلى القول بمقتضى هذا الحديث 
الإمام ا بن حنبل . رحمه الله ومن تابعه من أصحابه» وخالفه أبو حنيفة» ومالك» 
والشاقعى : والحمهورء فقالوا: لا يحرق متاع الغال) بل يعزر تعزير مثله. وقال البخارى: وقد امتنع 
مسرل مسرا ا د ولم يحرق متاعه» واللّه أعلم . 


إبن وهب. خبرنى عمرو بن الخارث. أن موسى بن ير حدقه. ان عبد الله بن عبد الرحمن بن 


َع سس ه عير سس هوس 


فقال : و11 سيو را الك ا 1 فلن نه يحمله يوم 
القيَامة»؟ قال عبد الله بن أنيس : نلو 


ورواه ابن ماجة» عن عمرو بن سوادء عن عبد الله بن وهبء به" . 


ورواه اللأموى عن معاوية» عن أبى إسحاق» عن يونس بن عبيد» عن الحسن قال: عقوبة الغال 


.)١6ا/4( وسان الترمذى برقم‎ )١١5( وصحيح مسلم برقم‎ )7١ /١( المسند‎ )١( 

6 فى جء رء أ:«عبد اللّه) . 

(9) تفسير الطبرئ 7/0/0 751), 

(:) فى جء ر: «الدراوردى». 

(6) المسند )77/١(‏ وسئن أبى داود برقم (77117. 7715) وسان الترمذى برقم )١5171(‏ وقال: احديث غريب». 

050 زيادة من ج. رء 1 

0 تفسَيْز الطبيرئ (/ )"٠‏ وسان ابن ماجة برقم )١18٠١١(‏ وقال البوصيرى فى الزوائد (7:)077/7هذا إسناد فيه مقال» موسى بن 
جبير قال فيه ابن حبان فى الثقات: يخطئ ويخالف. وقال الذهبى فى الكاشف: ثقة» ولم أر لغيرهما فيه كلاماء وعبد الله بن 
عبدالرحمن ذكره ابن حبان فى الثقات. وباقى رجال الإسناد ثقات» . 


ادع الثاني مبستورة الفوان 11810/17521057 


أن يخرج رحله ويحرق على ما فيه. 

ثم روى عن معاوية» عن أبى إسحاق» عن عثمان بن عطاء» عن أبيه» عن على [رضى الله 
1 قال: الغال يجمع رحله فيحرق ويجلد دون حد [المملوك. ويحرم نصيبه» وخالفه أبو حنيفة 
ومالك والشافعى والجمهور فقالوا: لايحرق متاع الغال. بل يعزر تعزير مثله. وفل قال البخارى : وفل 
امتنع رسول الله علي من الصلاة ة على الغال ولم يحرق متاعه, واللّه أعلم]”"'' . 

وقال امام احويف : حدثنا اكور سن عامر. أنبأنا إسرائيل , عن أبى إسحاق » كن خميرا”ا سس 
ذالك قال8 أمر بالفاحت آنا تدر قال .كقال ابن مسغوة؟) مق اسقطاع متك أن ركل مضيدق' 
لْيْلُه» فإنه من غَل شيئا جاء به يوم القيامة» ثم قال 60 ك, : قرأت من فم رسول الله يَكْيْدٌ سبعين سورة» 
ميو حا ا موود 

وروى وكيع فى تفسيره عن شريك». عن إبراهيم بن مهاجرء عن إبراهيم» قال: لا أمر 
دي 1" الما عقت فال غيل اللهة بابي اناس و عار الساستة» :نان من حل بانع قا عل يوه 
القيامة» ونعم الغل المصحف . يأتى به أحدكم يوم القيامة”"'. 

وقال [أبو]” ' داود عن سمرة بن جِندب قال: كان رسول الله يَكِ إذا غنم غنيمة أمر بلالا فينادى 
فى الناس» فَيَجيئُون بغنائمهم يخمسه ويقسمهء فجاء رجل يوما بعد النداء بزمام من شعر فقال: 
يا رسول الله هذا كان 10 ا من الغنيمة . فقال: ' الأسمعت بالألة يقادى ثلاثا؟)ا» قال * 

. قال: «فما متعلكق أن تجىء يه فاعتذر إليه, فمَال: 36 أت تجىء ب به ٠‏ يوم القيَامَة قَلّن 
أقملّه منك»127. 

زقوله: «أفمن اتّبع رضوان اللّه كمن باء بسخط من اللّه ومأواه جهنم وبئس المصير» أى: لا يستوى 
من اتبع رضوان الله فيما شرعهء فاستحق رضوان الله وجزيل ثوابه وأجير من وبيل عقابه» ومن 
استحق غضب الله وألزم به فلا محيد له عنه. ومأواه يوم القيامة جهنم وبشس الفيير : 

وهذه لها نظائر فى القرآن كثيرة كقوله ا «أفَمن يعم نما أن ليك من ربك الحق كمن هو 
أعمى» [الرعد: ]١9‏ وكقوله: «أَقَمن وَعَدنَاهُ وعدا حسنًا فهو لاقيه كمن مُتَعنَاه ماع الحياة الدنيا [ ثم هو 
يوم القيامة من المحضرين]277) #* [القصص: .]"١‏ 


() زيادة من ر. (؟) زيادة من و 

() فى هاء جء ر:اجبير؛ وهو خطأء والصواب ما أثبتناه من المسند .)14١4/١(‏ وانظر تعليق أحمد شاكر على الحديث رقم 
(999)., 

(4) فى جء رء أ»ء و:«مصحفه؛. )0( فى جا )ر: «قال: ثم قال». 


)١(‏ المسند )1١84 /١(‏ ورواه ابن أبى داود فى المصاحف (ص١5)‏ من طريق إسرائيل عن أبى إسحاق به. 

0) فى أ و: ابتمزيق». 

(8) ورواه ابن أبى داود فى المصاحف (ص5١)‏ من طريق وكيع به. 

() زيادة من ج.ء ر. )٠١١(‏ فى جء رء أ:«فيما». 

)١١(‏ فى رء أ:الأصيناه». 

() رواه أبو داود فى سئنه برقم (7117) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» وقول الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله - بأنه عن 
سمرة بن جندب وهم. وقد ذكر هذا الحديث الحافظ المزى من مسند عبد الله بن عمرو فى كتابه القيم «تحفة الاشراف». 

. زيادة من جء رء أء وء وفى ها:«الآية)‎ )١9( 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيات(50١- )١3/8‏ 

قال (إهم دَرَجَات عند اللّه» . قال انليج الشيرف» عمد تن :تاق .يعن 4 أل لخي 
وأهل الشر درجات» وقال أبو عبيدة والكسائى : منازل» يعنى: متفاوتون فى منازلهم ودرجاتهم فى 
الحنة ودركاتهم فى النارء كما قال تعالى : «رلكل درجات مما عملوا» الآية [الأنعام: 7١]؛‏ ولهذا 
قال : «والله بصير بما يعملون» أى : ا:وسيرتيت إياهاء لا يظلمهم خيرا ولا يزيدهم شراء بل يجازى 
00 

وله لق لله على لمؤسين يت فهم ولا بهم لى: من جنسهم ليتمكنوا من 
مخاطبته وسؤاله ومجالسته والانتفاع به» كما قال تعالى : «إومن آياته أن خلق17) لكم م من أنفسكم أزواجا 
لتسكنوا إليها4 [الروم: ١؟]‏ أى: من جنسكم. وقال تعالى: طقل إِنَّما أنا بشر متْلَكُم يوحئ إلي» 
[الكهف: ]١١١‏ وقال تعالى: «وما أَرسلنا بلك من المرسلين إلا نِّم ليأكلون الطّعام ويمشون في 
الأسواق4 [الفرقان: .]٠١‏ وقال تعالى: «وما أَرسلْنَا من قبلك إلا رجالا نوحي إِلَيهم من أهل القرى4 
[يوسف: .]٠١9‏ وقال تعالى: ليا معشر الجن والإنس 0 ب“] فهذا 
ابل الي امات أن يكرد الرسول إليهم منهم. بحيث يمكنهم مخاطبته ومراجعته فى فَهم الكلام عنه؛ 
ولهذا قال: (يتلر عليهم آياند» يعنى: القرآن «ويزكيهم» أى: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر 
لتركو نفوسهم وتطهر من الدنْس والحبّث الذى كانوا متلبسين به فى حال شركهم وجاهليتهه”) 
«ويعلمهم الكتاب والحكمة» يعنى: القرآن والسنة #وإن كانوا من قَبل» أى: من قبل هذا الرسول 
(لفي ضلال مين 4 أى : لفى غَى وجهل ظاهر جلى بين لكل أحد. 


«( أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مَدْليها لم أنّى هذا قل هو من عند أَنفسكُم إن الله 
ل ليم قر هت وما أساتكم بن اجا فإ لوم 9 
وليعلم الّذين تافقوا وقيل لهم تَعالَوا قاتلوا في سبيل اللّه أو ادفَعوا قَالُوا لو تَعلّم قتَالاً 
لاتبُعناكم هم للكفر يومئذ أَقْرَب منهم للإيمان يقُولُون بَفْوَاههم ما ليس في قُلُوبهم الله أعْلَم 
بما يكتمون 059 الّذين قَالوا لإخوائهم وقَعَدُوا لو أَطَاعونًا ما قُتَلُوا قل فَادرءوا عن أنفسكم 
0# 0 


١08 


0 


ونث أثن هذأ» أى: من ن أين ا هذا؟ اس 


000 ف جاء ره أ: لجعل». 
6 فى أ: امشركهم وجاهلهم». 


الخرة الثانق ين سنوزة آل عنمزان +" الأياك 152159 814 


قال ابن أبى ص 3 بى؛ أ أنبأنا أبو بكر بن أبى شيية؛ 50 0 ا بحلننا ا 
يوم 0 من العام القبل: ٠‏ عوقبوا يما 0 يك بذر , من أخذهم الفداءء افقعل منهم سبعول 0 
اكات 0 000 اع باعيته وهشمّت كن على رانين 4 


وهكذا رواه الإمام أحمد”''» عن عبد الرحمن بن غَرُوانَء وهو قراد أبو نوح» بإسئاده ولكن 
بأطول منه » وكذا قال الحسن البصرى . 

وقال ابن جريرة حدثنا القاسوة تحدننا اين تعدثنا [سماضل: بق علية عن أبن عون عن 
محمد عن عبيدة 9 قال ستّيد - وهو حسين -: وحدثنى حجاج عن جرير» عن محمد عن عبيدة» 
عن على» رضى الله عنه» قال: جاء جبريلء» عليه السلام» إلى النبى يللد فقال: يا محمدء إن الله 
قد كَرِه ما صنع قومك فى أخذهم الأسارى» وقد أمرك أن تخيرهم بين أمرين» إما أن يقدموا 
فتضرب”' أعناقهم. وبين أن يأخذوا الفداء» على أن يقتّل منهم عدتهم. قال: فدعا رسول الله يَكه 
الناس فذكر ذلك لهمء فقالوا: يا رسول الله» عشائرنا وإخوانناء ألا نأخذ فداءهم فَنتَقوى”؟' به على 
قتال عدوناء ويستشهد منا عدتهم» فليس فى ذلك ما نكره؟ قال: فقتل منهم يوم أحد سبعون رجلاء 
عدة أسارى أهل بدر. 

وفكذا :روا التزقدى والسناق من حدية ابن ذاود المفرئ عو بحن :بو زكريا بق اتن زائدة؛ 
عن سفيان بن سعيد» عن هشام بن حسان. عن محمل بن سيرين» به. ثم قال الترمذى : حسنن 
غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبى زائدة. وروى أبو أسامة عن هشام نحوه. وروى عن ابن 
سيرين عن عبيدة» عن النبى وَكِلةٌ مرسلا””". 

وقال محمد بن إسحاق» وابن جريج» والربيع بن أنس» والسدى : #قل هو من عند أنفسكم» 
أى: بسبب عصيانكم رسول الله يَكٍ حين أمركم أن لا تبرحوا من مكانكم فعصيتم» يعنى بذلك 
اللماة «إإن الله على كل شيء قدير» أى : ويفعل ما يشاء ويحكم ما يريد» لا معقب لحكمه7" . 

ثم قال تعالى : وما أصابكم يوم التق الْجَمعَان فَيإذْن الله أى : فراركم بين يدى عدوكم وقتلهم 
لجماعة منكم وجراحتهم لآخرين» كان بقضاء الله وقدره. وله الحكمة فى ذلك. [وقوله]9"©: 
«وليعلم المؤمنين» أى: الذين صبروا وثبتوا ولم يتزلزلوا لإوليعلم الْذين تاققوا وقيل لهم تَعالوا َاتلوا في 


.»نب١:و فى أ.‎ )١( 

.)31١ 2#” /١( المسند‎ )0( 

(©) فى جء أء و:(فيضربة. (4) فى ر: «فنقوى». 

(5) تفسير الطبرى (72777/1) وسان الترمذى برقم )١15517(‏ والنسائى فى السنن الكبرى برقم (8555). 
() انظر: تفسير الطبرى (/1/ 717/5) . 

(90) زيادة من جدء ر . 


سي 2 | لقا لل رت و3 ال هرا الطيا 1100 01 


سبيل الله أو ادفَعوا سهان م رتك" امعاب نغ الي ال نو علرك 
الذوق بحيو اسعوة 7 أثناء الطريق» فاتبعهم عن العوو ان الرسن يخرصريم على الريات وإلقتاك 
والمساعدة 4 .و لهل قال: لأ ادقعوا» . قآل م دافن «وشكوقةة بوسعة بو اروز لفسا للب رابو 
صالح. والموة وال رعو 11 زرو سواد المسلمين. وقال الحسن بن صالح: ادفعوا بالدعاء. 
وقان. ضير زايطو تعللو! فاكليث: َو َعلم قتالا لاتبعناكم» قال مجاهد : يعنون لو نعلم أنكم تلقون 
حربا لجئناكم» ولكن لا تلقون قتالا . 

قال محمد بن إسحاق: حدثنى محمد بن مسلم بن شهاب الزهرى» ومحمد ”؛' بن يحيى بن 
حبان» بع ا 0 والحصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ» وغيرهم من 
علمائناء كلهم قد حدث قال: خَرَجَ رسول الله يدك - يعنى حين خرج إلى أحد - فى ألف رجل من 
صما ب نسحي ذل كان بالخوط محنية ار للدي هذا انحاز*' عنه عبد الله بن أبى بن سلول بئلث 
الناس» وقال”؟: أطاعهم فخرج وعصانى» ووالله ما ندرى علام نقتل أنفسنا هاهنا أيها الناس» فرجع 
بمن'"' اتبعه من الناس من قومه من أهل النفاق وأهل الريب» واتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام 
أخو بنى سلمةء يقول: يا قوم» أذكركم الله أن تخذلوا نبيكم وقومكم عندما حضر من عدوكم» 
قالوا: لو نعلم أنكم تقاتلون ما أسلمناكم ولكنا لا نرى أن يكون قتال. فلما استعصوا عليه وأبوا إلا 
الانصراف عنهم» قال: أبعدكم الله أعداء الله» فسيغْنى”" الله عنكم. ومضى رسول الله و1" . 

قال الله تعالى: #هم للكفر يومئذ أرب منهم للإيمان4: استدلوا به على أن الشخص قد تتقلب به 
الأحوال» فيكون فى حال أقرب إلى الكفرء وفى حال أقرب [إلى]7' 2 الإيمان؛ لقوله: «هم للكفر 
2 أَقُرب منهم للإيمان» . 

ثم قال : #يقولون بأُرَاههم ما ليس في قلوبهم» يعنى: أنهم يقولون القول ولا يعتقدون صحته. 

يه ل ري ا 
بعيدة» يتحرقون على المسلمين بسبب ما أصيب من سراتهم يوم بدرء» وهم أضعاف المسلمين» أ 
كان نك قتال0١2‏ لا محالة؛ ولهذا قال الله تعالى: #واللّه أعلم بما يكتموت4». وقوله: (الدين فو 
لإخوانهم وقعدوا لو أَطَاعونا ما قتلوا 4 أى: لو سمعوا من مشورتنا عليهم فى القعود وعدم الخروج ما 
قتلوا مع من قتل . قال الله تعالى : #إقل فَادرءوا عن أنفسكم الْموت إن كنتم صادقينَ4 أى : إن كان التقعود 


اسم 


)2 ا َ 55 . 0000 0 : 
0 به الشخص من القتل والموت» فينبغى » أنكم لا تموتون. والموت نات إليكم ولو كنتم فى 


0010( زيادة من جء ر . 


(0) فى أء و:«من». (9) فى أ: ابعد) . 
(4) فى ر: ل١اوعن‏ محمد) . (0) فى جء رء أ و:«انحذل). (5) فى أء و:(فقال». 
(0) فى ر:«من». (6) فى أ:ايستغنى) . 


29 سيرة ابن إسحاق (ظاهرية 155 548 )١‏ ورواه الطبرقى فى تفسيره (/ا/مبام) من طريق ابن إسحاق به , 
)٠١(‏ زيادة من جء ر. )١١(‏ فى ر:١قتالاً».‏ () فى ر:«القول يدفع». 


انزع القان:بحنوورة آل عهزان ١:‏ الآرا 3-53 يبب ب ب تت 111 ا 


سا 1 : 5 
بروج مشيدة ) فادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين . 
قال مجاهد. عن جابر بن عبد الله : نزلت هذه الآية فى عبد الله بن أبى ابن سلول . 


ماكر وسقر سر 


ولا تحسبن الّذين فتلوا في سبيل اللّه أمواتا بل أَحيَاء عند عند ربهم يرزقون (53 فرحين بما 


عي ص م 0 0 بم ج شلا 


نهم الله من فضله ويَستبشرود بالدين لم ُو بهم من لهم ألا واف عَليْهِمٍ ولا هم يحزُون 
99 يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين 07 اين استجابوا لله 
والرسول من بعد ما أصابهم اقرح للّددين أحسنوا منهم وَاتَقوا أجر عظيم 079 الذين قال لهم 
اناس إن الئاس قد جمعوا لكم فاخشوهم قزادهم انا قاو حسبنا الله ونعم الوكيل 059 


2 ا قر [ و 


انقلبوا بنعمة مَن الله وفضل لم يمْسسهم سوء واتبعوا رضوان الله واللّه ُو فَضل عظيم 079 إِنَّمَا 


0 2 0-2 


ذلكم الشيطان يخوف أُوليّاءه فلا تَحَافُوهم وَحَافُون إن كنم مؤمنين 072 4 . 

يخبر تعالى عن الشهداء بأنهم وإن قتلوا فى هذه الدار فإن أرواحهم حية مرزوقة فى دار القرار. 

قال ابن جرير: حدثنا محمد بن مرزوق» حدثنا عمر بن يونس» عن عكرمة» حدثنا ابن إسحاق 
انق أبن مالكل عانق ألم ارق نالك ناماب القن ا ال 307 أرسلهم نبى الله كه إلى أهل 
بئر معونة قال: لا أدرى أربعين أو سبعين. وعلى ذلك الماء عامر بن الطفيل 0 فخرج أولعك 
اللدر هيع اضيا ننه وسول الله لاد ات 210 غازا مشرفا على الماء فقعدو"" فيهء ثم قال بعضهم 

لبعض : أيكم يبَلّْ رسالة رسول الله يلي أهل هذا الماء؟ فقال ‏ أراه ابن ملحان 9 أنا أبلغ 
رسالة شولك الله ولي . فخَرج حتى أتى 0 [منهم]!”' فاختبأ أمام الجوك تنغ تاليا أهل 
امعولة 9 سرد عر الله إليكم إنى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسولهء فآمنوا 
بالله ورسوله . فخرج إليه جل من كسر البيت برمح فضرب به فى جنبه حتى خرج من الشق الآخر. 
فقال: اللّه أكبر» درت رتك الككية : فاتبعوا أثره حتى أتوا أصحابه فى الغار فقتلهم أجمعين عامر بن 
الطفيل . وقال إسحاق: حدتى انس تن :مالك" أن الله [تعالى ]217 | أنزل فيهم قرآنا: بلُعُوا عنا قَوْمنا أن 
قد لقينا ربنا فَرَصى عَنَا ورّضينا عنْه ثم نسخت فرفعت بعد ما قرآناه ئلا" وأنزل الله : #ولا تحسبن 
ا ا ا ع 


لل 


5 ا حدئنا الأعمشر؛ عن عل ين خا يوس كان 0 
هذه الآية : «إولا تحسبن الّذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقو» فقال: أفا :]نا قد 
سألنا عن ذلك فقّال: الأرواحهم فى جوف طير خضر لها قَنَادِيل ملق بالعرشن + تح ون" الجنْة(8) 


)١(‏ فى أ:«الذى». (0) فى ر:«حتى إذا أتوا». ‏ (") فى جء ر:اقعدوا». 
(4) فى هاء جهء رء أء و:احول»», والمثبت من الطبرى. (0) زيادة من جء ر. () زيادة من أ. 

(0) فى أء و:«زمانا». 

(6) تفسير الطبرى (/ا/ 97"ل 97") ورواه البخارى فى صحيحه برقم )58١١(‏ من طريق همام عن إسحاق بن أبى طلحة به. 
(9) فى أ. : «أهل الجنة» . 


ل لك لال لس لزع ار عمران: الآيات(179- )١7/6‏ 


حَيْثْ شاءتء. ثُم تأوى إلى تلّك الْقَتَاديل َاطّلَمْ إلَيهِم ربهم اطّلاعَة فَقَالَ: هل تَشَْهُونَ شيْنًا؟ 
فَعَالُوا :١‏ أى' شا تَستهى وتَحن ترح من الْجنّه حيْتُ شنا؟ قَقََلَ ذلك بهم َلآث مَرَأتء لما رآ 

هم آن"" يتركواة» ين أن سالوا قالواة بارت» ريد أن ترد أروَاحنًا فى اجسادنًا حتى تقل فى سسييلك 
أ كلما ا ع 5 


وقد روك نحوه عن أنس وأبى سعيد. 


00 


حديث آخر: قال 00 أحمد: حدثنا عبد الصمد.» حدثنا 5 حدثنا ابت عن أبن أن 
رسول الله ولو قال: امَا من نفس تموت. لها عند الله حير يَسرهَا أن تَرْجِمْ إلى الدنيا إلا الشهيد 


10 يرجع إلى الدنيا فبقل مره أخرى لما يَرَى من فَضل الشهادة». 
"رامسم امن بطريق 0 

ا قال الإمام أحمد: حدثنا على بن عبد الله المدينى» حدثنا سفيان» عن"'' محمد بن 
على بن ربيعة السلمى؛ مح ا ل اي قال لى رسول الله وك : «أما 
عَليْك”"؟ أن" الله ألحا أناك َال له: تمن عَلَى» فَقَا فقا 00 إلى الدنياء فَأقتل عر أخرية فال : 
إنَى قضيت الحكم أنهم إِلَيْهَا لا يرجعون . 

انفرد دا به أحمد من هذا الوجه”'2. وقد ثبت فى الصحيحين وغيرهما أن أبا جابر - وهو عبد 
الله بن عمرو بن حرام الأنصارى رضى اللّه عنه كل بيرم اعد حهيدا. قال البخارى: وقال أبو 
الوليد. عن شعبة عن ابن النَكَدر قال: ا ال 0 
عن وجههء فجعل أصحاب رسول الله َكل ينهو ْ "© والنبى كك لم ينه وقال النبى ككل: ٠‏ 
تبكه"") اوم ا 7 نا زالت المفائكة ملل باجنستها حّى خم». اوعدي 


- 


والمنازة نع طاريق 19127 عن شع عق محمل بن المكدر عن حابن فال بل ككل ابن نوه اجده 
حدلف أكنت: النويت عن وجهة وا رك نيد در افو 01 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب. حدثنا أبى» عن ابن إسحاق» حدثنا إسماعيل 
ابن أمية بن عمرو ان سحن عن اب الرجير الك 1 ريه ابن ات رضى الله عنهماء قال: قال 
سول الله الات اولم أص 5187 2 أرواحهم فى أجواف طيرٍ خضرٍء ترد أنهار 


ه ست إن 7 كن 


الجنة ؛ َك من" ثمارهاً وى إلى قَنَادِيلَ من ذَمَب فى ظل الْعَرشٍ» فَلَما وجدوا طيب مشربهم 


.»مل١:أ1 فى‎ )١( 

00 صحيح مسلم برقم (/ام86١).‏ 

(7) فى و:“«تفردا. (4) فى أ:«حماد به؟. 

(5) المسند )١77/7(‏ وصحيح مسلم برقم (141) لكن من طريق حميد وقتادة عن أنس به. 

(5) فى ج.ء ر» أ.ء و:«حدثنا». (0) فى جء رء أ و:«أعلمت». (4) فى أ و:اتمرد». 


(9) المسند (7/ 351). 

(0) فى و:«ينهوننى»ة. 

)١١(‏ فى أء و:«تبكه» وهو الصحيح. )١١(‏ فى أء و:١ما‏ يبكيه؟. )١(‏ فى أء. و:لامن طرق آخر؟. 
)١4(‏ صحيح البخارى برقم )4١80(‏ وصحيح مسلم برقم )١41(‏ وسنن النسائى (15/ .)١7‏ 

)١5(‏ فى أ:«أصيبت». 


اللا 


وَمَأْكَلهم» وحسن تفابهم '" َانُوا: يا ليت إخوانا يَعَلَمُونَ ما صنّم الله لناء للا يَهَدوا فى 
الجهادء ولا ينكلوا ع عن الحرب» فَقَالَ لله عر وجل : م لهم عنكم . فأترل الله عر وجل مؤلآء 


الآيات : لاحم 7 وما را لحو 001 وما بعدها). 
هكذا رواه [الإمام]7") أحمد» وكذا رواه أبن جرير عن يودس ٠»‏ عن ابن وهبء عن إسماعيل بن 
0 عن محمد بن إسحاق ا وروأه أبو داود والحاكم فى مستدركه من حديثث عبد الله بن ش 


م 
إدريس عن محمد بن إسحاق» عن إسماعيل بن أمية» عن أبى الزبير» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس فذكره. وهذا كي" 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيات(59١1- )١76‏ 


وكذا رواه سفيان الثورى» عن سالم الافطس» عن سعيد بن جبير عن ابن عباس . 

وروى الحاكم فى متكاركة نين معلاييف ابن اناق القرارى نظن نيان" م كن [يسماعيل ”"" بن 
أبى خالد» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية فى حمزة وأصحابه : 5 
تَحسبن الّذين قَُلوا في سبيل اللّه أمواتا بل أحياء عند ربْهم يررَقون» ثم قال: صحيح على شرط الشيخين 
الع 

وكذا قال قتادةء والربيع. والضحاك : إنها نزلت فى قتلى أحد. 


حديثث آخر: قال و تر دوه حدثنا عبد الله بن جعفرء حدثنا هارو اي 3 


أنبأنا على بن عبد اللّه المدينى, أنبآنا موسى بن إبراهيم بن كثير بن بشير ين الفاكه الانضارى» سمعت 
طلحة بن خرآش بن عبد الرحمن بن خراش بن الصمة الأنصارى. قال: سمعت جابر بن عبد الله 
قال: لو شرل 5000 يوم فقال: «يا جابرء مالى أراك مهتّما؟» قال: قلت : يا :رشول 
الله امتشهق أبن تر 7 '' دينا وعيالا. قال: فقال: «أللآ أخبرلة؟ مَا كلم الله أحدا قط إلا من وراء 
عات ونه كلم أبَاك كمّاحا - قال على: الكفّاح : المواجهة - فَقَالَ: سَأنى أعطك. قَال: أسألك أن 
ار إلى الدنيًا كفل فيك كانه نيه فال الرب عر وجل : نه سبق مثى الْقَول أنَهم إِلَيهَا لا يرجعون. ٠‏ قَال: 
أ رب فَابْلْ مَن ورائى . فَأئْرلَ الله [عر وجل]27: ولا تحسبَنَ الذين قتلوا في سبيل اللّه أمواتا» 
لرآية2390 , 


ثم رواه من طريق أخرى عن محمد بن سليمان بن سسط الأتصارى» عن أبيه» عن جابر» به 
بحوه. وكذا رواه الحمتن فى الولاتل النبوفة مز وق على د التي ب زلا 
)١(‏ فى 3أ:«مقيلهم». (0) زيادة من أ. () فى أ: اعباس». 


(5) المسند )5١0 /١(‏ وتفسير الطبرى (/ا/ 37/26) . 
(0) من أبى داود برقم (٠ه0»)‏ والمستدرك 91١‏ وقال:١٠هذا‏ حديث صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبى . 


. فى ر:لأبى سفيان» وهو خطأ. انظر: المستدرك (781//5) , (0) فى و: «أبى إسماعيل؛ وهو خطأ‎ )١( 
, )73 8137 /5( المستدرك‎ )6( 
زيادة من جءأ.‎ )١١( فى أ: «وترك عليه».‎ )٠١١( فى و:لاسليم».‎ )9( 


)١1١(‏ فى أء و: «حتى أنفل الآية». 
)١1(‏ دلائل النبوة للبيهقى (7/ .)١599‏ 


وكطلدعل _ ملب الحزء الثانى - سورة آل عمران: الآيات(79١- )١96‏ 


وقل رواه البيهقى أيضا من حديث أبى عبادة الأنصارى» وهو عيسى بن عبد الرحمن» إن شاء 
الله عن الزهرى» عن عروة» عن عائشة ئشة [رضى الله عنها]''' قالت: قال النبى كك لجابر : ايا جابرء 
0 0000 قال علوم :بكر لل : الله بالخير. قال" : اشعرت أن الله احيا أبَاكَ فَعَال: َم عَلَى عبدى 
شعت ذك أعطت قال : 00 مَا عبدتك 0 عبادتك . أتمئى علَيك أن 57 إلى ادن َأقاتل 0 


م ل أ 


ل أل فيك مرةٌ أخرى . قال : نه سلف متّى أنه إِلَيْهَا [/240]0 1 
حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يعفوب» حدثنا أبى : عن أبن إسحاق» حدئنا الحارث بن 
فضيل الأنصارى» عن محمود بن لبيد» عن ابن عباس» رضى الله عنهماء قال: قال رسول الله عَكك : 
«الشهداء على بَارق نهر يباب الجنة فى ب ختضراء» يَخرج عليهم رزقهم من الجنّة بكر وعشيا» . 
كن أحمد » وقد رواه ابن جرير عن أبى كرت حدثنا عبد الرحيم بن سليمان» ا 


عن محمد بن إسحافق» به. وهو إسناد 3 : 


وكان الشهداء أقسام: منهم من تسرح”"؟' أرواحهم فى الجنة» ومنهم من يكون على هذا النهر 
بباب الجحنة» وقد يحتمل أن يكون منتهى سيرهم إلى هذا النهر فيجتمعون هنالك». ويغدى عليهم 
برزقهم هناك ويراح» والله أعلم . 

وقد روينا فى مسئد الإمام أحمد حديثا فيه البشارة لكل مؤمن بأن روحه تكون فى الحنة تسرح 
أيضا فيهاء وتأكل من ثمارهاء وترى ما فيها من النضرة والسرورء وتشاهد ما أعده الله لها من 
الكرامة. وهو بإسناد صحيح عزيز عظيم : اجتمع فيه ثلاثة من الأئمة الأربعة أصحاب ا 
المتبعة؛ فإن الإمام أحمدء رحمه اللّه. رواه عن [الإمام]'''' محمد بن إدريس الشافعى» رحمه الله 
عن مالك بن أنس الأصبحى» رحمه الله لاله ع عبد احير ب اكش بن بالكية عن 


3 رضى الله عنه» قال: قال رسول الله 6ة: انَسَمَة المؤمن طائر 00 شجر الْجِنّْة حتى 


يرجعه الله إلى جسده ٠‏ يوم ا 


قوله: 0006 6 ا 

وفى هذا الحديث: (إِن روح المؤمن تكون علَى شكل طائر فى الجنة» . 

وأما أرواح الشهداء؛ فكما تقدم فى حواصل طير خضرء فهى كالكر اك 0000 بالنسبة إلى أرواح 
عموم المؤمنين فإنها تطير بأنفسهاء فنسأل الله الكريم المنان أن يثبتنال' 2١‏ على الإيمان. 


)١(‏ زيادة من ر. (؟) فى جء أ:«قال : قال4). (5) فى جء رء أء و:«فأقتل؟. 
() زيادة من جء رء ودلائل النبوة . 
(5) دلائل النبوة للبيهقى (598/75). 


(5) فى أ: «انفرد» . (0) فى جه ر : العبيدة» . 

(8) المسند )55357/1١(‏ وتفسير الطبرى (/87/ /781) . 

(9) فى ج: #يسرح». )٠١(‏ زيادة من أ. )١١(‏ فى جء ر:«تعلق؟4. 
(6١)المسند‏ ("/ 166). 

)١9(‏ فى جء ر:«تعلق». وفى أ: «يتعلق» . )١(‏ فى ج: «تأكل». )١6(‏ فى جء ر:«كالراكب»ة. 


)١5(‏ فى و:«يمتنا». 


١ "6 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيات(59١1 )١78‏ 


عمد م هق 


41 أ أى : القيناء الذي 7 0 الله 5 عند الله ب وو نغ 3 
فيه من النعمة والغبطة» ومستبشرون”" بإخوانهم الذين يقتلون بعدهم فى سبيل الله أنهم يقّدمون 
لني 0 يق مولن 


مد م0 


ا لشركوهم فيا همف من راب لل الل ماهم 
وتان الببذئ: | يؤتى الخويك كات :0ه يقد علّيك فلآن يوم كذ وكذاء ويقدم عليِك 


وس ييه لس 0 سا سس وه 00 


فلآن يوم كذا وكذاء بسر بذلك كُمَا يسر أهل الدنيا بقدوم عبَابهِم) 


وقال سعيد بن جبير: لما دخلوا الحكة ورآوا ما فيها من الكرامة للشهداء قالوا: ياليت إخواننا 
الذين ف الدقيا يعلمون ما عرفتاه من الكرامة» فإذاٍ قود للتتال!"؟ باغتروها" القسوم »بين 
ويستشهدوا فيصيبوا ما أصبنا من الخيرء فأخبر رسول الله كفٍ بأمرهم وما هم فيه من 0 
وأخبرهم 4 الم ا ا 2 وما أنتم فيه» فاستبشروا 

ل ا 0200ا0ظ 
الأنصارء الذين قتلوا فى غداة واحدة. وقَنَتَ رسول الله يك على الذين قتلوهمء يدعو عليهم ويلعنهم . 
قال أنس: ونزل فيه قرآن قرأناه حتى رفع :”أن بَلعْوا عنّا قَومنا نا لقيا ربنا َرضى عَنا وأرضانا»”'' . 

ف فال لِيستبشَرُونَ بدممة من الله وقضل وَأن الله لا يضيع أجْرَالْمُؤْمبينَ» : تال جحي زن اناق ” 
ابتكتقوواتوسرو | لا تعايتو افيه بوفاك الموهواف وسيل القواات: 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : هذه الآية جمعت المؤمنين كلهم؛ سواء الشهداء وغيرهم: 
وقَلَّما ذكر الله فضلا ذكر” ان الاتباد وثوابا أعطاهم إلا اكريما أعطن الله المؤمنين من بعدهم . 

وقوله : «الّذين استجابوا لله وَالرّسول من بعد ما أصابع بهم القرح» : هذا كان يوم «حمراء الأسد». 
وذللك أن تالش كين نا مانو ها أهادو اسن المت كردا والحفين: إلى .بلاوق 4< فلا اليتمروا؟" "فى 
سيرهم تَنَدَمُوا لم لا تَمموا على أهل المدينة وجعلوها الفيصلة. فلما بلغ ذلك رسول الله َك ندب 
المسلمين إلى الذهاب وراءهم ليرعبّهم ويريهم أن بهم قَوَةَ وجلداء ولم يأذن لأحد سوى من حضر 
الوقعة يوم أحدء سوى جابر بن عبد الله رضى الله عنه ‏ لما سنذكره ‏ فانتدب المسلمون على ما بهم 
من الجراح والإثخان طاعة لله [عز وجل]”"'' ولرسوله يَكلةِ. 


)١١(‏ زيادة فى ج. رء أ و وفى ه:(إلى آخر الآية4 . (0) فى أ:افرحين) وهو خطاء والصواب ما أثبتناه. 


(9) فى جء رع أ:اويستبشرون). (:) فى ج.ء رء أ و:الحقهم؟. (0) زيادة من جء ر» أ و. 
() فى جب رع أء. و:اغايبهم». 0200 أ و: (القتال؛؟. (4) زيادة من جء ر. 


(9) صحيح البخارى برقم (1.م, ه95.:) وصحيح مسلم برقم (590). 
)١(‏ فى جه ر:«ذكرته». )١١(‏ فى أ:«استقروا». )١6(‏ زيادة من و. 


)17/6 1١59(تايآلا الجزء الثانى - سورة آل عمران:‎ ١) 


قال ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيدء حدثنا سفيان بن عيينة» عن عمروء»ء عن 
عكرمة قال: لما رجع المشركون عن أحد قالوا: لا محمدا قتلتم؛ ولا الكواعب أردفتم» بئسما”) 
صنعتم» ارجعوا. فسمع رسول الله كَكِةّه فندب المسلمين فانتدبوا حتى بلغ حمراء الأسد ‏ أو: بثر 
ل ا - الشك من سفيان - فقال المشركون: نرجع من قابل. فرجع رسول الله كك فكانت 
ل غزوة؛ قازر الله عز وجل : «الّذينَ استجابوا لله والرسول من بعد ما أَصابهم اقرح للّدين 
أحسنوا منهم واد قو أجر عظيم» . 

ورواه ابن مردويه من حديث محمد بن منصورء عن سفيان بن عبيئة» عن عمروء عن عكرمة 
عن ابن عباس فذكره”؟. 

وقال محمد بن إسحاق: كان يوم أحد يوم السبت للنصف من شوالء فلما كان الغد من يوم 
الاحد لست عشرة ليلة مضت من شوال»: أذن مؤذن رسول- الله يكللة فى الناس بظلت العدو: واذن 
مؤذنه ألا يخرج''' معنا أحد إلا أحد حضر يومنا بالأمس . فكلمه جابر بن عبد الله بن عمرو بن 
حرام فقال: يا رسول الله إن أبى كان َلفنى على أخوات لى سبّع وقال: ىا إنه لا ينبغى لى 
ولا لك أن نترك هؤلاء النسوة لا رجل فيهن. ولست بالذى أوثرك بالجهاد مع رسول الله مَل على 
افيس فتخلف على أخواتك» فتخلفت عليهن. فأذن له رسول الله كَل فخرج معه. راغا خرج 
رسول الله مرهبا للعدوء وليبلغهم أنه خرج فى طلبهم ليظنوا به قودّء وأن الذى أصابهم لم يُوهئهم 
عن عدوهم. 

انتانق حاف د 
بنت عثمان؛ أن رجلا من أصحاب رسول الله يكل من بنى عبد الأشهل» كان شهدَ أحدا قال: 
شتهلات: ادا مع .وسول: الله 96 آنا يوان 17 ورجنا بتريحين. افلبنا اذن: موذن رسيواق الله كلاه 
بالخروج فى طلب العدوء قلت لأخى ‏ أو قال لى -: أتفوتنا غزوة مع رسول الله ككد؟ وال ما لنا 
00 نركبهاء اا الا جريح, تقيل» فخرجنا مع رسول الله َك وكنت أيسر جراحا”' '' منه 
فكاكا إذا غلب حملتهعقية ومدى اعقنة نطتن انتييكاا إن ها انقين:إلية و0307 : 

وقال البخارى: حدثنا محمد بن سلام . 5-10 أبو معاوية» عن هشام . عن أبيه» عن عائشة 
رضن اللهعنيا: «الّذين استجابوا لله وَالرسول [من بعد ما أصابهم القرح للّدين أحسنوا منهم وتوا أجر 
عظيم]!١١42,‏ فاك" العووة: يا ابن أختى» كان أبواك منهم الزبير وأبو بكر» رضى اله عنهماء ١‏ 
أصاب نبى الله كيه ما أصاب يوم أحدء. وانصرف عنه المشركون» خاف أن يرجعوا فقال: «من يرجع 

فى إثرهم؟) فانتدب منهم سبعون رجلاء فيهم أبو بكر والزبير » رضى الله عنهما. 


211111 (0) فى جه أء و:اعتبة؟. () فى و: 7ابعد). 


"اقيق روي خا رسن بو تزركنة : نانك عن أبى السائب مولى عائشة 


(4) فى جه رء أ.ء و:«وأنزل». 

(6) ورواه النسائى فى السنن الكبرى برقم )١١١87(‏ من طريق سفيان عن عمرو به. 

(0) فى جء رء أ. والايخرجن1. (0) فى رء ا و ا افحذثنى). () فى جء غ ا و:«أخ لى». 
(5) فى ر:«وقال». (١6٠)فى‏ جه رء أ:«جرحا!». 

(0) السيرة النبوية لابن هشام )٠١١/0(‏ وتفسير الطبرى(// 27949 ٠٠‏ كلاهما من طريق ابن إسحاق به. 

)١0(‏ زيادة من جء رء أء وء وفى ه:«الآية). )١‏ فى أ:«قال». 


الخو القاتى تتشورة: يران الآيات(13/0:45:5) م تآ ا سي 131 
هكذا روآه البخارى منمردا به ١‏ بهذا السياق . وهكذا روآه الحاكم فى مستدركه عن الأصم. عن 


عباس الدورى. عن أبى النضر.ء عن أبى سعيل المؤدب» عن هشام بن عروة». بة 6 ثم قال : ل 
ولم يخرجاه. كذا ال 


وروآأه ل إسماعيل بن أبى خحالد» ٌ عن البهى. عن عروة قال: فاليك لق 
عائشة انا رع إن أباك من الذين الفجابر الله والرسز لبهي وعد ما اسار القرح . ثم قال: صحيح 
على شرط الشيخين» ولم يخرجاه”'' . 


ف مس 
وروى ابن ماجة. عن هشام بن عمارء وهديبة بن عبد الوهاب عن سفيان بن عيينة» عن هشام 
م( 


ابن عروة به وهكذا رواه سعيد بن منصور وأبو بكر الحميدى فى مسنده عن سفيان» به 
وقال أ ون عدوي حدثنا عبد الله بن جعفر من أصل كتابة؛ ألبأنا سموية» أثبأنا عبد الله 
ابن الزبير» أنبأنا سفيان» أنبأنا هشامء عن أبيهء عن عائشة قالت: قال لى رسول الله َكل : «إن كَانَ 
يد الذي ف امستجابوا لله والرسول من بعد م أصابهم الْفَرّح: أبو بكر والزبير» رضى الله 
0 
ورفع هذا الحديث خطأ محض من جهة إسناده» لمخالفته رواية'"' الثقات من وقفة على عائشة 
كما قدمناه» ومن جهة معناه. فإن الزبير ليس هو من أباء عائشة. وإنما قالت عائشة لعروة بن الزبير 
ذلك لأنه ابن أختها أسماء بنت أبى بكر الصديق» رضى الله عنهم . 


وقال ابن جرير. حدثنى محمد بن سعد» حدتنى أبى . [حدثنى]”' اعم حدتنى أبى . عن 
أبيه» عن ابن عباس قال : إن الله دف فى قَلْب أبى سفيان الرعغب يوم ادف 7 ال له ا 


كان» 0 إلى مكة. فقال اليك كيد : إن اعفان ف أصاب منكم طرفاً» وقد رجعء وقذف الله 
فى لبه الرعب». وكانت 07 أحد فى شوال» وكان التجار فدهو المدينة فى دَى القعدة. فينزلون 


بيدر المرى فى كل عبن ره وإنهم قلموأ بعل وقئة الود" “ركان أصاب المؤمنين القرح. واشتكوا 
دللثة.إلئ النت كاد واشتد عليهمٍ الذدى أصابهم: وإن رسول الله عَكِِبة ندب الناس لتطلفو معه. 


ال وقال: «إنما يرَتَحلُونَ الآن فَيَأنُونَ الحَج ولا يَقدرونَ عَلَى مثلها حتى عام 
مك فحاء الشيطان 5-0 ارلياءه ا إن الناس قد جمعوا لكم فأبى عليه الناس أن يتبعوه. 


فقال : إِنى ذَاهب وان لم يتبعنى 1 لأحضض الناس . فانتدب معه أبو بكر الصديق » وعمر. 


)١(‏ صحيح البخارى برقم (/4017) والمستدرك (598/7) وفيه أن المخاطب بقول عائشة عبد الله بن الزبير وليمس عروة» كما فى رواية 
البخارى . 

(8) المن رك 1 

(؟) سنن ابن ماجة برقم .)١7514(‏ 

(5) فى جء أ:١«من».‏ 

(5) هذا الحديث لا يصح مرفوعا فهو مضطرب. وقد بين الحافظ ابن كثير وجه اضطرابهء وقد روى ابن جرير فى تفسيره (1/ 07 1) أن 
عائشة قالت ذلك لعبد الله بن الزبير بنفس هذا اللفظء. فقد يكون الوهم من أحد الرواة أو من كتابه. 

(57) فى ر:ارواته). (0) زيادة من جء والطبري. (6) فى أ» و:«الذى؛», 

(9) فى أ: «أحد فى شوال». 


اق لتق ف الغانق كه ميزه الغهران : الكياق 21590 13/6) 


وعثمان» وعلى» والزبير» وسعدء. وطلحةء وعبد الرحمن بن عرف» وعبد الله بن مسعودء وحذليفة 
ابن اليمان» وأبو عبيدة بن ن المتراح فى سبعين رجلاء افساروا فى طلب أبى سفيان» فطلبوا حتىي بلغوا 
الصدراء فأنزل اللّه اعر و «الذين استجابوا للّه والرّسول من بعد ما أصابهم [ افرح للّذين 


أحسنوا منهم وَانَّقوا أجر عظي]20420, 
ثم قال ابن إسحاق: فخرج رسول الله كله حتى انتهى إلى حمراء الأسد. وهى من المدينة على 
ثمانية أميال . 


قال ابن هشام : واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم فأقام بها الإثنين والثلاثاء والأربعاء» ثم رجع 
إلى اللفينةام رقمو نمت كما عدن عيك الله يق ابن كوبت مغك دين أمن #تقيان ادر اعن + روكانت 
خزاعة ‏ مسلمهم ومشركهم ‏ عيبة نصح لرسول الله كَل بتهامة» صفقتهم معهء لا يخفون عنه شيئا 
كان بهاء ومعبد يومئذ مشرك فقال: يا محمدء أما والله لقد عر عليئا ما أصابك فى أصحابك» 
ولوددنا أن الله عافاك فيهم. ثم خرج ورسول الله يك بحمراء الأسد. حتى لقى أبا سفيان بن حرب 
ومن معه بالروحاءء وقد أجمعوا الرجعة إلى رسول الله يكل وأصحابه وقالوا: أصبنا حد أصحابه 
وقادتهم وأشرافهم» م ترجع قبل أن تستاضلهسم .+ لنكرن على بقيتهم. فلمرغن متهم : فلما رأى 
أبو سفيان معبدا قال: ما وراءك يا معبد؟ قال: محمد قد خرج فى أصحابه يطلبكم فى جمع لم أر 
مثلهم قطء يتحرقون عليكم محرقاءقد اجتمع معه من كان تخلف عنه فى يومكم. وندموا على ما 
ل 0 قال: ويلك. ما تقول؟ قال: واللّه ما أرى أن 
ترتحل”*' حتى نرى نواصى الخيل - قال: فوالله لقد أجمعنا الكرة عليهم لنستأصل بقيتهم. قال: فإنى 
أنهاك عن ذلك. ووالله لقد حملنى ما رأيت على أن قلت فيهم أبياتا من شعرء قال: وما قلت؟ قال: 


قلت: ْ 
كادت تهد من الأصوات راحلتى إِذْ سالّت الأرض بالجرد الأبابيل 
تردى بأسد كرام لا تتابلة عند: اللقاء ولا فين .ا 
نطلف حدر اتن الأوفن فائلة لما عدوا رين اغين. بمحدول 
فقلت : ويل ابن 506 من لقائكم إذا تَغَطْمَطّت البطحاء 0 
إنى نذير لاهل الل ضاحيّة ١‏ لكل ذى إزيّة منهم ومعقول 
من جَيْش أحمد لا وخش تَتَابلة وليس يوصف ما أنذرت بالقيل 


قال: فثنى ذلك أبا سفيان ومن معه. 
ومر به ركب من نتن «عيك القيين 6 فقال : أين تريدون؟ قالوا: 7 المدينة. قال: ولم؟ قالوا: 


)١(‏ زيادة من أ. (0) زيادة من جء رء أء وء وفى ه:«الآية؟. 
(9) تفسير الطبرى (/1/ 007 8). 
(4:) فى أ:«ترحل». (6) فى ر: «مغازيل». (5) فى و:«بالخيل؟ . 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الأيات(79١1 ١ )١7/6‏ 


بعكاظ إذ وافيتمونالا؟. قالوا: نعم. قال :ةا بوافتسهوم تاخيووه آنا قن احنيق!'" امسن اله وال 
أصحابه لنستأصل بقيتهم» فمر الركب”" برسول الله يك وهو بحمراء الأسدء فأخبروه بالذى قال 
الوقن واضسخابة:»: فالران حفسها اللهتوتعيع: الركي ”0 

وذكر ابن هشام عن أبى عبيدة قال: قال رسول اللّه كَللِيٌْ حين بلغه رجوعهم: «والّذى تَفْسى بيده 


لَقَد سومت لوم حجارة و ا بها لكانوا كمس الذاهب»7” 0 


وقال الحسن البصرى [فى قوله]'"': ٠‏ «الذين اسَجَابُوا لله والرّسُول من بعد ما أصابهم القرح» . إن 
أبا سفيان وأصحابه أصابوا من المسلمين ما أصابوا وواحدواء فقال رسول الله علي : «إن أب نان فد 
رجع وقد قذف الله فى قلبه نبا 0 فمن ينْتدب فى طَلَبه؟) فقام النبى كلل وأبو بكر وعمرء 
وعثمان؛ وعلى» وناس من أ طيوان ال 07 تلات 0 فبلغ أيا سفيان أن النبى ع2 يطلبه» 
فلقى عيرا من التجار فقال: 0 محمدا ولكم من الجعل كذا وكذاء وأخبروهم أنى قد جمعت لهم 
موا وأننى راجع إليهم . فجاء التجار فأخبروا بذلك رسول الله كَللِيْةِه فقال النبى كيد : #حسبنا 
الله ونعم الوكيل» فانزل الله هذه الآية. 

وهكذا قال عكرمة» وقتادة وغير واحد: إن هذا السياق نزل فى شان [غزوة]” 5 (ايجمراء الأسد). 


وفيل : الك در الموعد. والصحيح الأول. 

وقزلة؛ «الذين قل لهم اَن إن اناس قد موا كم فاشوهم فزادهم انا [وقائوا - حسبنا اللّه ونعم 
لوكيل] 2 الذين وملام التامن 5 5-0 ة الأعداء» فما اكترثوا لذلك» 

قال البخارى : حد ينا اوسوي أراه 9 حدل ثنا أبو بكر. عن أنن حضين 2 عن أبى 
الفح » عن ابن عباس : إحسبنا اللّه ونعم الوكيل» : قالها إبراهيم عليه السلام, حين ألْقى في النار 
وقالها محمد َيه حين قالوا: «إنّ النّاس قد جمعوا لكم فَاحشوهم فزادهم إيَانا وقَالوا حسبنا الله ونعم 
الْوكيل». 

وقد رواه النسائى» عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم وهارون بن عبد الله» كلاهما عن يحيى 
ابن أبى 5 عن أبى بكر وهو ابن عياش به. والعجب أن الحاكم [أيا عبد ه2117 رواه من 
حديث ان به .6 3 ون ب الشيخين 1 00 
)١(‏ فى أ. و:(إذا 0 0 والاجمعنا) م 


(4) السيرة النبوية لابن هشام .)١١77/17(‏ 
(0) السيرة النبوية لابن هشام (؟/4 .)٠١‏ 


(6) زيادة من ج. (0) زيادة من ج»ء و () فى جء أء» و:لارسول اللّه» . 
(9) زيادة من جء ا () زيادة من ج. رء أ و وفى ه: (الآية») : 
(0) زيادة من جء ر. (0) زيادة من و. 


)١6(‏ صحيح البخارى برقم (455» 4054) والنسائى فى السئن الكبرى برقم )٠٠ ٠8١(‏ والمستدرك )١198/75(‏ وأقره الذهبى مع أن 
البخارى قد روى هذا الحديث من هذا الوجه. 
)١4(‏ فى جناو). 


1 الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيات(79١- )١96‏ 


أبى الضحى . ٠‏ عن أبن عباس قال: كان آخر قول إبراهيم» عليه السلام؛ حين ألقى فى النار: #حسبنا 
الله ونعم الوكيل2”46 . 

وقال عبد الرزاق: قال ابن عبيئة: وأخبرنى ركرياء عن الشعبى» عن عبد الله بن عمرو قال: هى 
كلمة إبراهيم غليه السلام. ين القى فى :الكان : :روا ابن وو 

وقال أبو بكر بن عرد وافلا حدثنا محمد بن 97 حدثنا إبراهيم بن موسى العو كا أخبرنا 
00 أنبأنا أبو بكر بن عياش» عن حميد الطويل» عن أنس بن 


مالك. عن النبى كَكِيْدٍ أنه قيل له يوم أ حد: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فأنزل الله هذه 
.(9) 
الاية . 


وروى أيضا بسنده عن محمد بن عبيد الله الرافعى» عن اح عن جده أبى رافع أن النبى كه 
رجه طلنا قن لفو مجه فى :لاني بون نان فلقيهم أعرابى من خزاعة فقال: إن القوم قد جمعوا لكم 
قالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فنزلت فيهم هذه الآية. 

ثم قال ابن روي حدثنا دعلّج بن أحمدء أخبرنا الحسن بن سفيان» أنبأنا لوخ ة امصدئانية 
سعيك » اجانا عيبن أعردة عن الأعمش, اخرااى ملح عن أبى هريرة» رضى الله عنهء قال : 
قال رسول الله عَللِة : : «إذَا وقعتم فى الأمر العظيم فَفُولُوا: حسبًا الله ونعم م الوكيل»”'. 

هذا حديث غريب من هذا الوجه. 


وقل قال الإمام حون : حد ثنا حيوة بن شريح وإبراهيم بن أبى العباس قالا: حدثنا 0 حدثنا 


بحير'”' بن سعدء عن خالد بن مُعدانء عن سيف» عن عوف بن مالك أنه حدثهم: أن النبى وك 


قضى بين رجلين فقال المقضى عليه لما أدبر: حسبى الله ونعم الوكيل . فقال رسول الله 217 عَكَيِيِ : اردرا 
عَلَى الرجل» . فقال: ما قلت49.. قال قلت : حسبى الله ونعم الوكيل. فقال رسول الله!" يك 5 
إن الله يَنُوم عَلَى الْعجزء ولكن علّيك بالْكيس» ٠‏ فَإِذَا عَلَبك أمر ققل : حي الله وعم الوكيل. 
وكذا رواه أبو داود والنسائى من حديث بقية عن بحير» عن خالد» عن سيف - وهو الشامى, 
ولم ينسب ‏ عن عوف بن مالك. عن النبى وَل بنحوه8). 
وقال اللإمام أحمد: حدثنا أسباط.ء حدثنا مار لخ عن عطية» عن ابن عباس [فى قوله: «فإذا 
ا :8] قال : ل لويد مو ا 


7 ا ا 0 ل 0 هس يي 2 


00 برقم (5 ). 

(0) فى أء و:«التوزى». 

(9) ورواه الخطيب فى تاريخ بغداد (0 من طريق إبراهيم بن موسى الجوزى وهو الثورى عن عبد الرحيم بن محمد السكرى به. 

() ذكره السيوطى فى الدر المنثور (؟/ 9) وفى الجامع الصغير وعزاه إلى ابن مردويهء ورمز له المناوى بالضعف. وضعفه الالبانى 
فى ضعيف الجامع برقم (6). 

(6) فى أ: لايحيي». () فى أ:«النبى». 0) فى أ: «النبى؟ . 

(8) المسند )١14/7(‏ وسان أبى داود برقم 00 والنسائى فى السنن الكبرى برقم .)٠١857(‏ 

(9) فى و:«فما تأمرنا». 


١و7‎ 
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وقد روى هذا من غين توتكدم .وو اكليف يعي وروينا عن أم المؤمنين عائشة ورينب [بنت 
]11 رضن الله متهساء: انهينا' تفاخرنا فقالت زيتب: زوجت الله وووجكن اغالكن”"' + وقالت 
عائشة : ترلت براءائ من السحاء فى القرات» نََلّمَت لها زينب» ثم قالت: كيف قلت حين ركبت 
راحلة صَفُوان بن المعطّل؟ فقالت: قلت: حسبى الله ونعم الوكيل» فقالت رينب: قلت كلمة 
00 

ولهذا قال تعالى : طفَانقبُوا بنعمة من الله وَفَضْل لم يَسْسْسهم سوء» أى: لا توكلوا على اللّه كفاهم 
ما أهمهم 0 عنهم بأس من أراد كيدهم» فرجعوأ إلى بلدذهم «ببعمة من الله وَفَضْل لم يمسسهم 
سُوء» مما أضمر لهم عدوهم 9واتَبَعُوا رضوَان الله واللّه ذو فَضل عظيم». 

قال البيهقى : أخبرنا أبو عبد الله الحافظء حدثنا أبو بكر بن داود الزاهدء حدثنا محمد بن نعيم: 
حدئنا بشر ؛ بن الحكمء حدثنا مبشّر بن عبد الله بن رزين» حدثنا سفيان بن حسين» عن يعلى بن 
مسلمء عن عكرمة» عن ابن عباس فى قول الله تعالى2"7: «فَانقبوا بدعمة من الله وفضل» قال : 
النعمة أنهم 007 والفضل أن عيرا مرت» وكان فى أيام الموسمء فاشتراها 10 الله كليدٌ فربح فيها 
مالاء فقسمه بين أصحابه . 

وقال ابن أبى نجيح» عن مجاهد فى قوله: «الذين قال لهم الثاس إن الئّاس قد جمعوا لكم 
فاخشوهم» قال: [هذا]('2 أبو سفيان» قال لمحمد يك موعدكم بدرء حيث قتلتم أصحابنا. فقال 
محمد تك «عسَى». فانطلق رسول الله يليك لموعده7") حتى نزل بدرأء فوافقوا السوق فيها 
وابتاعوا””» فذلك قول الله عز وجل : (إفانقابوا بدعمة مَن الله وفضل لم يمسسهم سوء [واتَبَعوا رضوان الله 
واللّه ذو فَضْل عظيم]2"7». قال: وهى غزوة بدر الصغرى . 

رواه ابن جرير. وروى [أيضا]” ''؟ عن القاسمء عن الحسين» » عن حجاج» عن ابن جريج قال : 
لا عهد رسول الله تلد لموعد أبى سفيانء» فجعلوا يلقون المشركين ويسألونهم عن قريش» 
وود 00 قد جمعوا لكم يكيدونهم بذلك» يريدون أن يرعبوه 2150 فيقول المؤمئنون: إحسبنا 
الله ونعم الوكيل» حتىيٍ قدموا بدراء»ء فوجدوا أسواقها عافية لم ينارعهم فيها أحدء قال: 00 
الشركين فلعين اهل مكة يخيل: محمد وفال افق ذللك: 


.)3554/١( المسند‎ )١( 


(9) رياف من مدن 0 11 (7) فى جء رء أء و: «أهلوكن». 

(4) رواه الطبرى فى تفسيره 88/٠١(‏ 846) ط «الفكر» من طريق محمد بن عبد الله بن جحشء» وسيأتى إن شاء الله فى تفسير سورة 
النور. 

(5) فى ر:«عز وجل». 

)١(‏ زيادة من جء ر. (0) فى ج: اابموعده» . () فى و:ةفابتاعوا». 

(9) زيادة من جء رء أء وء وفى هل:«الآية). )٠١١(‏ زيادة من جه رء أء و. )١١(‏ فى ج: فيقولون لهم؟. 


(0) فى و:ايرهبوهم؟. (0*) فى جء رء أ:١قال:‏ وقدم رجل؟. 
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تغرت قلُوصى من خيول محمد وعجوة متثورة كبالعنجد 
والحذت ماء ديد مغن 
ثم قال ابن جرير: هكذا أنشدنا القاسمء وهو خطأء وإنما هو: 
قَدَ نَقْرْتَ من رفقتَى محمد وَعَجوَة من يثْرب كالعنجد 
تهوى "على دين بها الأتلّد قد جعلّت ماء قديد موعدى 
القن 

ثم قال تعالى: ظإنَمَا ذلكم 58 يحَوْف أوليّاءه» أى: يخوفكم أولياءه؛ ويوهمكم أنهم ذوو 
بأس وذوو شدة» قال الله تعالى: 8 فلا تخَافوهم وَحَافُون إن كنتم مؤمنين» [أى: ف ]27 إذا سول لكم 
وأوهمكم فتوكلوا على على والجؤوا إلى» فأنا كافيكم وناصركم عليهمء ) كما قال تعالى : «أنيس اللّه بكّافٍ 
رد قوله : إقل حَسبِي الله عليه يتَوكل الْمتَوكَلُوت4 [الزمر: 87 98]» 
وقال تعالى: ظفَقَاتلوا أُوْليَاء الشيطان إِنّ كيد الشَيْطان كان ضعيفا» [النساء: ]2 وقال تعالى: 
اد مشا اران بدت ليريم [المجادلة: »]١9‏ وقال تعالى. 0 
لد لبر سن 9 اللي تور زرا الله مركم اريت ]481 1 [محيل: 
] وقال تعالى: «إنًا لتنصر رسلَنَا وَالّذين آمنُوا في الْحيّاة الانيا ويوم يقُوم الأشهاد . يَوْم لا ينمَعْ الظّالمِين 
معذرتهم ولّهم اللّعنة ولّهم سوء الذار» [غافر: ١ه.‏ 07]. 

ولا يَحَرنك الّذين يسارعون في الْكُفر إِنْهُم آن يضروا الله شيئًا يريد الله آلا يَجَعَل لهم 
حَظًا في الآخرة ولّهم عاب عظيم 079 إِنّ الذين اشروا الْكَفْرَ بالإيمان لّن يضروا الله شيئا ولهم 
عذاب أليم 09 ولا يَحَسبَنَ الذين كَفَروا أَنَما نملي لهم حير لأنفسهم إِنمَا نملي لهم ليزدادوا 
إِنْما ولَهم عذاب مُهِينَ 090 ما كان الله لير المؤمدين علئ ما أنتم عليه حتّى يميز الخبيث من 
الطَيّب وَمَا كَانَ الله ليطْلعكُم على الْعيْب ولكن الله يَححَبِي من رسله من يَشَاء فآمنوا باللّه ورسله 
وإن تُوْمُوا وتوا فلَكُمَ أَجْرَ عظيم 099 ولا يَحَسَبْنَ الذين يبَحَلُونَ بمًا آنّاهم الله من فَضله هو 
خَيرا لَهُم بل هو شر لَهِم سيْطوَقُونَ ما بَخلُوا به يوم القيّامة وللّه ميراث السّمُوات والأرض والله 
ما تعملون خيير 629 6 . 
ا ين و:(فهو؟. 


(0) تفسير الطبرى (9/ .)5١7 .»4١١‏ 
() زيادة من رء عق (4) زيادة من جء 413 و: (6) ريادة من جء أ وء وفى ه: «الآية» . 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيات(157١1-‏ 180) ف 


يقول تعالى لنبيه 385 : «ولا يحزنك الّدين يُسَارِعون في الكفر. وذلك من شدة حرصه على 
الناس كان يحزنه مبَادَرَة الكفار إلى المخالفة والعناد والشقاق» فقال تعالى: لا يحزنك ذلك «إنّهم أن 
َضْرًوا الله شيئا يريد اللّه ألا يجعل لهم حظًا في الآخرة» أى : حكمته فيهم أنه يريد بمشيئته وقدرته ألا 
يجعل لهم نصيبا فى الآخرة «ولهم عذاب عظيم» . 

ثم قال تعالى مخبرا عن ذلك إخبارا مقرراً: لإن اين اشتروا الكفر بالإيمان 4 أى : استبدلوا هذا 
بهذا لإلن يَصرُوا الله شيئا 4 أى: ولكن يضرون أنفسهم لهم عذَاب أليم» . 

ثم قال تعالى : (ولا يَحَسبنَ الذين كفروا أَنّمَا ملي لهم حير لأنفسهم إِنَمَا نملي لهم ليزدادوا إنْما 
ولّهم عذاب مهين», كقوله تعالى : أَيَحْسبُونَ أَنما نمدهم به من مال وبين 22) نسارع لهم في الخيرات 
بل لأ يشعرون4 [المؤمنون : 06 05], وكقولة: «فدرني ومن يككدب بهذا الْحَديث سنستدرجهم من 
حَيث لا يعلّمون» [القلم : 5 وكقوله: 527 أموالهم ولا أولادهم إِنَمَا يريد الله ليعذّبهم بها في 
الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون4 [التوبة: 0 

ثم قال تعالى : 0 كذ لل مسد طن أن طح يميز الخبيث من الطَّيّب» أى : لابد 
أن يعقد سببا من المحنة» يظهر فيه وليه» ويفتضح فيه عدوه. د خفني ادقن , الصابرء والمنافق 
الفاجر . يعنى بذلك يوم أحد الذى امتحن به المؤمنين» فظهر به إيمانهم وصبرهم وجلدهم 
[وثباتهم]'١2‏ وطاعتهم لله ولرسوله يك وهتك به ستر المنافقين» فظهر مخالفتهم وتكولهم عن الجهاد 
وخيانتهم لله ولرسوله [كَلن] ''“ولهذا قال: لما كان الله يدر المؤمنين على ما أنتم عليه حتَى يميز الخبيث 
من الطّيب * . 


قال مجاهد: ا . وقال قتادة : 00 وقال السلذى: 000 


5 ريو 

ثم قال: #وما كَانَ الله ليطلعكم على الغيب4 أى: أنتم لا تعلمون غيب الله فى خلقه حتى يميز”4) 
لكم المؤمن من المنافق» لولا ما يعقده”*' من الأسباب الكاشفة عن ذلك . 
من ارتضئ من رَسول فَإِنَه يسلك من بين يديه ومن خَلَفه رْصدا2"7 [الجن :277 737]. 

لم قال: طقَآمنوا باللّه ورسله4 أى: أطيعوا الله ورسوله واتبعوه فيما شرع29 لكم «وإن تؤمنوا 
ُو فلكم جر عظيم» . 


)١(‏ زيادة من رء أء و. () زيادة من و. () زيادة مم ج. 
0 مني كن 
(4:) فى رء و:«يتميزا. (6) فى ر: 'يعتقدوه». (5) فى رء أء و:لاشرعه». 
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وقوله : «إولا يحسبن الّذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو حيرا لهم بل هو شر لَهُم»4 أى: لا 
عاشي أن جمعه المال ينفعه. بل هو مضرة عليه فى دينه ‏ وربما كان فى دنا 


بال بمآل أمر ماله”"' يوم القيامة فقال: «إسيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة4. قال البخارى : 


لجس عن عن أبى هريرة قال: قال رسول الله مكلك . سن آنا له مال فلم يو وك ل 
له شجّاعا أقرع له زبيبتان. يطوقه يوم القيامة: يأخل” '" بلهزمتيه - يعنى بشدقيه - يقول : أنا مالّلك» أنا 
كنك» ثم تلا هذه الآية: «ولا يحسبن”؟ الّذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو حيرا لهم بل هو شر 
لهم» إلى آخر الآية . 

روي البخارى دون ملي اين ابنذ الوجية] وقد رواه ابن حبان فى صحيحه من طريق الليث بن 
سعد» عن محمد بن ععجلان» عن القعقاع بن حكيم. ٠‏ عن أبى صالحء به . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: خداتنا حر ون ال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبى 
سلمة. عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمرء عن النبى يَكيِْ قال: «إن الّذى لا يود ركأة ماله يمثل 


لكر سير لت سيل ١١‏ سر © اسن 


لله له مَالَهِ يوم القيامة شجاعًا أقرَحَ آ له زبيبتّان» ثم يأزمه يطوقه. ال أنا كنرك أنا كنزلك) , 

وهكذا رواه النسائى عن الفضل بن سهل» عن ا التصر هاسم :ين القاسيم» عن عبد العزيز بن 
عبد الله بن أبى سلمةء 0 ثم قال النسائى : وؤووانة غنيك العوق: عن عبد الله بن دينارء عن أبن 
عمرء أفيك ففن بزوانة "غيل ارصم عن أبيه عبد الله بن دينار. عن أبى صالح. عن أبى هريرة. 

قلت: ولا منافاة و فقد يكون عند عبد اللّه بن دينار من الوجهينء والله أعلم . وقد 
ساقه الحافظ أبو بكر بن مردوَيه من غير وجهء عن أبى صالح. عن أبى هريرة. ومن حديث محمد 
ابن أبى حميد» عن زياد الخطمى؛ عن أبى هريرة» به. 

حديث آخر: قال الومام أحمد: حدثنا سفيان» ا 1 عر أبن وائل. عن عبد اللّه» عن 
النبى يك قال : اما من عبد لا يؤدى زَكَاةَ ماله إلا جعل له شجاع أقرع يتبعه. ير منه وهو يتبعه 
فيقول: أنا كنزلة» . ثم قرأ عبد الله مصداقه من كتاب الله : «سيطوقون ما بخلوا به يوم القيّامة» . 

وهكذا رواه الترمذى والنسائى وابن ماجة»من حديث سفيان بن عبيئة» عن جامع بن أبى راشد»ء 
زاد الترمذى: وعبد الملك بن أعين. كلاهما عن أبى وائل شقيق بن سلمة» عن عبد الله بن مسعودء 
به. ثم قال الترمذى : حسن صحيح . . وقد رواه الحاكم فى مستدركه. من حديث أبى بكر بن عياش 
وسفيان الثورىء كلاهما عن أبى إسحاق السبيعى» عن أبى وائل» عن ابن مسعودء به . ورواه ابن 
جرير من غير وجهء عن ابن مسعودء موقوفا. 


١١ى7/‎ 


. فى أ:«أمره إليه؛ . (5) فى أ. و:«فيأخذ»‎ )٠( . فى ر:«تحسبن»‎ )١( 

(4) فى ر:(لا تحسبن». 

(5) صحيح البخارى برقم .١407(‏ 1056). 

(0) المسند (48/7) وسان النسائى (78/6). 

(0) فى و :«بين الروايتين». 

(8) المسند )7”77//١(‏ وسنن الترمذدى برقم (7"011) وسان النسائى )١١/0(‏ وسنن ابن ماجة برقم )١7814(‏ والمستدرك 4/0 .)١‏ 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيات(1/5١1- ١) )١18٠0‏ 


حديث آخر: قال الحافظ أبو يعلى : حدثنا أمية بن بسطامء حدثنا يزيد بن زريعء حدثنا سعيك ) 
عن قتادة» عن سالم بن أبى الجعدء عن معدان بن أبى طلحة» ؛ عن ثوبان» عن النبى كَكلِيْه؛ قال : 


اس 8 سل ١‏ صر 2 


رك بعده كنا مثل لَه شجاعا أفرع يوم القيامة له زيبتان» يتبعه ويقول : من أنتأ ؟ ويلك . 3 أنا 


كَنْرّكَ الى خلّفت بعدك قلا يرال ينبعه حتى يلقمه يده فيقضمهاء م يتبعه سائر جسده؟ . . إسناده جيد 
)01 
قوى ولم يخرجوه ‏ . 
5 1 ل 1 30 
وقد رواه الطبرانى عن جرير بن عبد اللّه البجلى . ورواه ابن جرير وابن مردويه من حديث بهز 
ابن حكيم؛ عن أبيه؛ عن جدهء عن النبى يك قال: «لا يأتى الرجل مولاه فيسأله من فَضل ماله" 


لبر اس بير 2 2 سو 620 


عنده قمع ا إلا دعى لَه يوم القيَامَة شجاع يتَلَمظُ فَصْلَهُ الذى منع». لفظ ابن جرير 


وقال ابن جرير: حدثنا ابن المثنى » حدثنا عبد الأعلى, حدثنا داود. عق أن تع عن رجل ء 
0 ررة تي 


عن النبى يك قال: ار فيسأله من فَضْل جعله الله عنده» فَيَبِخَل به 


زه ع8 زر مر 2 ص ا ب 


ثم رواه من طريق 0 قزعة ‏ واسمه حي الاين بان ساعن اس مالك العبدى 
موقوفا. ييا ام 7و ديع 
الا كرا 

رواه ابن جرير. والصحيح الأول» وإن دخل هذا فى معنأه. وفل يقال : ا هذا أولى”” 
بالدخول» واللّه أعلم . 

وقوله : «وللّه ميراث السّموات والأرض» أى : فأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه» فإن الأمور كلها 
مرجعها إلى الله عز وجل. فقدموا لكم من أموالكم ما ينفعكم يوم معادكم «واللّه ما تعملون حَبير» 
أى: بنياتكم وضمائركم . 


)١(‏ عزاه إلى أبى يعلى فى المطالب العالية الحافظ ابن حجر )١04/١(‏ ورواه ابن خزيمة فى صحيحه برقم(00١5١)‏ وابن حبان فى 
صحيحه برقم (80) «موارد» والبزار فى مسنده )5١148/١(‏ «اكشف الأستار» والطبرانى فى المعجم الكبير )41١7/7(‏ والحاكم فى 
المستدرك )7””8/1١(‏ وقال: ااصحيح الإسناد» ووافقه الذهبى» كلهم فيرخ طريق سعيد بن أبى عروبة عن قتادة به. وقال البزار: 
«إسناده حسن». 

(؟) المعجم الكبير (7/ 777) ولفظه: «ما من ذى رحم يأتى رحمه فيسأله فضلا أعطاه الله إياه فيبخل عليه إلا أخرج له يوم القيامة من 
جهنم حية يقال لها: شجاع يتلمظ فيطوف به». قال الهيثشمى فى المجمع :)١١4/6(‏ «رواه الطبرانى فى الأوسط والكبير وإسناده 
جيد! . 

() فى رء أء و: «امال». 

(4) تفسير الطبرى (/!/ 5705) ورواه أحمد فى مسنده (05/ 7) والنسائى فى السنن )7”0/8/١(‏ 

(5) فى أ. و: «حجر» وهو خطأء والصواب ما أثبتناه. 

(0) تفسير الطبرى (1/ 4 47). 

(0) زيادة من أء و. (0) فى أ: «روى». 


اا ل تي ع يي لتو لكا نو عبد فودر 5 لك هران لحرا ا 1 ) 


سد ومس تقر قر 


لقد سمع الله قول لين قَالُوا إن اللّهِ ققير وتحن أَعَنيَاء ستكتب ما قَالوا وقتلهم 
الأنبياء بغير حق وتقول ذوقوا عَدَاب الحريق 029 ذلك بما قَدَمَت أيديكم وأن الله ليس 


لام للعبيد 029 الدين قَاوا إن اله عهد ينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله الثار 


ل اس قر هج تقر 


قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالّدي لتم فلم قتأتموهم إن كنتم صادقين 62 فَإن 
كذَبوك فَقَد كدب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب امير 639 4. 


كال اسع بن سيره عن ابن عباس قال: انل قوله: «من ذا الذي يقرض اللَّهِ فَرَضًا حسنا 
فيضاعفه لَه أضعافا كثيرة» [البقرة قالت اليهود: يا محمد افتَفَر ربك . نان" ماده اقرش ؟ 
فأنزل اللّه : «لقد سمع الله قَولَ الّذين قَالوا إِنَ الله فقير وتَحن أَعَنيَاء» الآية . رواه ابن مردويه وابن 
أبى حاتم . 

وقال محمد بن إسحاق: حدثنى محمد بن أبى محمد»ء عن عكرمة أنه حدثه عن ابن عباس» 
رضى الله عنهء قال: دخل أبو بكر الصديق. رضي الله عنهء بيت المدراس» فوجد من يهود أناسا 
كثيراً قد اجتمعوا ين له فنحاص' '' وكان من علمائهم وأحبارهم. ومعه حبر يقال 
له: أشيع. فقال أبو بكر : ويحك يا فنحاص 7" , اتق الله وأسلم. فوالله إنك لتعلم أن محمداً رسول 
الله» قد جاءكم بالحق من عندهء تجدونه مكتوباً عندكم فى التوراة والإنجيل» فقال فنحاص: والله - 
يا أبا بكر ما بنا إلى الله من حاجة من فقرء وإنه إلينا لفقير. ا ال 
عنه لأغنياء» ولو كان عنا غنيآً ما استقرض منا كما يزعم صاحبكمء ينهاكم عن الربا ويعطناء'*. 07 
كان غنيا ما أعطانا الربا فغضب أبو بكرء رضى الله عنهء فضرب وجه فنحاص ضرباً شديداً. 0 
والذى نفسى بيده لول النض مها اوسن عه العواد اريف عقف ا اعدو اله اكذبونا ما استطعتم 
إن كنتم صادقين» فذهب فنشحاص إلى رسول الله تَكَيِهٌ فقال : أ يصرا”” ما صنع بى صاحبك . فال 
رسول الله يَكِهِ لأبى بكر : «ما حَمَلك على ما صنّعت؟2 فقال : يا رسول الله إن عدو الله قد قال قرولا 
ا ليك سي ا يات ري 0 
ممع الله كول لذن قو نالل قر ول ياد ب و ع 

وقوله: #ستكتب ما قَالُوا» تهديد ووعيد؛ ولهذا قرنه بقوله : «وقتلهم الأنبياء بغيرٍ حق © أى : 
هلا قولهم فى الله وهذه معاملتهم لرسل اللّهمء وسيجزيهمٍ الله على ذلك * شر الحزاء ؛ ولهذا قال : 
«رتقول ذوقوا عذاب الحريق . ذلك بما قَدَمْت أيديكم وأَنَ الله ليس بِظلاُم للعبيد» أى : يقال”"؟ لهم ذلك 
)١(‏ فى رء و: «افسأل». 0 «فيحاص» . (79) فى ر: اافيحاص؟ . 


(4) فى أء و: «يعطيناا. (6) فى جء رء أء و:«فقال: يا محمد. أبصر) . (0) فى ر: «فيحاص». 
© فى جا أ و: «فقال». 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيتان(865١1» ١ )١857‏ 


وقوله: ظالّذِينَ قَانُوا إنَ الله عهد إِلَيَْا ألا نم لرسول حتَئ يأتينا بقربَان تأكله الثَار» يقول تعالى 
كذيا ايها ليو لاغ الذيق 006 أن الله هد إليهم فى كتبهم ألا يؤمنوا برسول حتى يكون من 
معجزاته أن من تصدق بصدقة من أمته فقبلت منه أن تنزل نار من السماء تأكلها. قاله ابن عباس 
والحسن وغيرهما. قال الله تعالى: قل قد جاءكم رسل مَن قبلي بالبنات» أى: بالحجج والبراهين 
«وبالذي فلتم» أى: وبئار تأكل اد المتقبلة «فلم قتلشموهم» أى: فلم قابلتموهم بالتكذيب 
والمخالفة والمعاندة وقتلتموهم «إإن كنتم صادقين» أنكم دون اتقو عفادو ارس 

ثم قال تعالى مسليا لنبيه7© وَل : (نإد ا سل مَن قَبَلكَ جَاءوا بِالْبيتات والزبر 
والكتاب المنير2©©9 أى 3 لانبينة لق تكدين '' هؤلاء لكء فلك أسوة من قبلك 50007 
كذبوا مع ما جازوا به من البينات وهى الحجج والبراهين القاطعة «والزبر» وهى الكتب المتلقاة من 
السماء» كالصحف المنزلة على المرسلين «(والكتاب المنير» أى: البين الواضح الجلى . 

كل نفس ذائقة اموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فص ررح عن الا وأدخل الجن 
قد فَازَ وما الْحيَاةً الدنيًا إل متاع الغرور (22) لَتبلونَ في أموالكم وأنفسكم ولَتَسمَعنَ من الّذين 
أوثوا الكتاب من قَبَلكُمَ ومن الّذين أشركوا أَذى كثيرا وإن تصبروا وتنّقوا قن ذلك من عزم 
الأمرر 623». 

يخبر تعالى إخباراً عاماً يعم جميع الخليقة بأن كل نفس ذائقة الموت». كقوله: كل من عَلَيّها فان. 
ويبقى وجه ربّك ذو الجلال والإكرام» فهو تعالى وحده هو الحى الذى لا يموت والإنس والجن يموتون» 
وكذلك”*' الملائكة وحملة العرش» وينفرد الواحد الأحد القهار بالديمومة والبقاء» فيكون آخراً كما 
كان أولا. 

وهذه الآية فيها تعزية لجميع الناس» فإنه لا يبقى أحد على وجه الأرض حتى يموت» فإذا 
انقضت المدة وفَرَعْت النطفة التى قدر الله وجودها من صلب آدم وانتهت البرية ‏ أقام الله القيامة 
وجازى الخلائق بأعمالها جليلها وحقيرهاء كثيرها وقليلهاء كبيرها وصغيرهاء فلا يظلم أحدا مثقال 
ذرة؟ ولهذا قال: دو نما تَوفُونَ أجوركم يوم , القيامة» . 

قال ابن أبى حاتم : عدثنا أبن خدثنا عد العزية :الأوسى > تحدثنا على بن أبى على اللو 
عن لح ب تمدن بعلي بن لجسن عن أبيه» عن'"' على بن أبى طالب؛ رضى الله عنه» قال : 
لا توفى النبى ككل وجاءت التعزية» جاءهم أت يسمعون حسه ولا يروث شخصه فقال: 0 
عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته كل نفس ذائقةٌ الموت وإِنَمَا توفُون أجوركم يوم القيامة». | 


. فى جهء أ: « يزعمون». (0) فى ج: الرسوله». (5) فى ر: «المبين»‎ )١( 
فى ج: اابتكذيب»2. (0) فى أ: ١وكذا». (5) فى ج: «الهاشمى»2.‎ )4( 
, ,ا( 52 أ و: ل(أن)‎ 


عسوي 7 سبج 1 | لقا لوي جفوزة ل هران لكان ا 160 
فى( الله عَرَاءً من كل مصيبة ‏ وخَلّفآً من كل هالك» ودركا من كل فائت» فبالله فثقواء وإياه 
فارجواء فإن المصاب من حرم الثواب» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال جعفر بن محمد: 
فأخبرنى أبى أن على بن أبى طالن قال؟"اتدرون"' هن :هذا؟ هذا المتفس» عليه الجاذه © : 

وقوله : لفَمَن زحزح عن الثَارٍ وأدخل الجن ققد قار أى : من جنب الثار ونجا منها وأدتخل الجنة» 
فقد فاز كل الفوز. 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا محمد بن عبد الله الأنصارى»؛ عراسي بن عترد ين 
فلقنةع هن ان طلم تهق أبن هريرة [ وق الله بغ قال: قال رسول الله مَك : اموضع بويا 
فى الجحنة خير من الدنيا وما فيهاء اقرؤوا إن شي ا 00 , 

هنا يف1" ثايق :فلن الضعمسين .نه غير نهذ الوضيه""" يدون :هذه الزياةة » :وقد رزواه يدون 
هذه”* الزيادة أبو حاتم وابن حبان29 فى صحيحهء والحاكم فى مستدركه» من حديث محمد بن 
عمرو هذا. ورواه ابن مردويه [أيضا]”' '' من وجه آخر فقال: 

حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدثنا محمد بن يحيى» انان جمد يق مسعدةة أنبأنا عمرو 
ابن على» عن أبى حازم» عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله كَل : لوضع سوط أحدكم فى 
الجنة حير من الدنيا وما فيها». قال: ثم تلا هذه الآية: «فَمن زحزح عن الثَارِ وأدخل الْجئة ققد فاز4 . 

وتقدّم عند قوله تعالى : «ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون» ما رواه الإمام أحمد»ء عن وكيع'''', 
عن الأعمش» عن زيد بن وهبء عن عيد الرحمن بن عبد رب الكعبة» عن عبد الله بين عمرو بن 
العام قال قال.رسوك الله كلل امن حب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة» فلتدركه م: منيئه 
وهو يؤمن بالله واليوم الآخرء وليْأت إن الناس ما يُحب أن يؤ ال 


وقوله: وما الْحياة الدنيا إلا متاع الغرور 4 تصغير وناك لشأن الدنيا. وتحقيرا (14) لأمرهاء وأنها 


)١(‏ فى جء ا لامن؛. (1) فى جء ر: «تدرونة. 


إفرة ذكره السيوطى فى الدر (44/5م) وإسناده ضعيف ومعنله متك 
62 زيادة من ر. 


(5) ورواه أحمد فى مسنده (؟478/1) والترمذى فى السنن برقم (73147)؛ والحاكم فى المستدرك (519/7) وقال: «على شرط مسلم؛ 
ووافقه الذهبى» كلهم من طريق محمد بن عمرو عن أبى سلمة به. وللحديث طرق أخرى عن أبى هريرة وله شواهد من حديث 
سهل بن سعد فى الصحيحين كما سيأتى؛ ومن حديث أنس بن مالك عند أحمد فى المسند )١11/7(‏ انظر الكلام عليه موسعا 
فى: السلسلة الصحيحة للألبانى برقم .)١914(‏ 

(5) فى جء رء أء و: «الحديث». 

(0) أخحرجه البخارى فى صحيحه برقم (54165):ومسلم فى صحيحه برقم .)188١(‏ 

(4) فى جء ر: «بهذه». (9) فى جء ر: «أبو حاتم بن حبان». )٠١(‏ زيادة من أه و. 

)١١(‏ فى و: «ما رواه ابن الخراح فى تفسيره». 

)١0‏ المسد0 ).ب 

(5) فى ر: «تصغيرا. )١5(‏ فى ج: «ومحقيرها». وفى ر: «تحقير؟. 


الحر القائن عاسيورة التعيمزآان لاعن 56 حم شت 1/4 


دنيئة فانية قليلة زائلة» كما قال تعالى : «بل تؤز ترون الحياة الددنيًا . والآخرة خير وأبقئ» [الأعلى 2 
]١‏ [وقال تعالى : وما الْحيَّاة الدنيًا في الآخرة إلا متاع4 [الرعد : 5] وقال تعالى : ما عندكم ينقد 
وما عند الله باق]'١4[النحل‏ : 5].<ز قال تفال : ( وما(" أوتيتم من شيء ماع الحياة الدنيا وزينتها وما 
عند الله خير وأبقى» [القصص : وفى الحديث: «واللّه ما الدنيا فى الآخرة إلا كما يغمس 
احداف إصبعه فى اليم» ٠‏ فلينظر بم ترجع اد ' 

وقال قتادة فى قوله: جما الحا اليا إلا ماع الور . هى متاعء هى متاع» متروكة» أوشكت 
- والله الذى لا إله إلا هو أن تضمحل عن أهلهاء فخذوا من هذا”"' المتاع طاعة الله إن استطعتم» 
ولا ,0 إلا د 


مر سلاج ال 


الأموال رالأنشى الات 1 ار الصابرين /! 0 1077 نا للّه ون إليه 2 
[البقرة : م206 5 ]أى: لايد أن يبتلى المؤمن فى شىء من ماله أو نفسه أو ولده أو أهله. ويبتلى 
المؤمن”"' على قدر دينه » إن" كان فى دينه صلابة زيد فى البلاء «ولتسمعن من الّدين أوتوا الكتاب من 
قبلكم ومن الّذين أشركوا أذى كثيرا 4. يقول تعالى للمؤمنين عند مقدمهم المديئة قبل وقعة بدرء مسليا 
84 

لهم عما نالهم” من الأذى من أهل الكتاب والمشركين» وآمراً لهم بالصبر والصفح والعفو حتى يفرج 
للهء فقال: طإوإن تصبروا وتنّقوا فَإنَ ذلك من عزم الأمور» . 

قال أبن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا أبو اليمان» حدثنا شعيب بن أبى حمزة». عن الزهرى. 
اكير روود الرصرل: أن. أسامة بن زيد أخيره قال: كان النبى وكيد وأصحابه يعفون عن المشركين 
وأهل الكتاب كما أمرهم اللّه ‏ ويصبرود على الأذى, قال الله : «ولعسمعن من الّذين أوتوا الكتاب من 
قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا » قال : وكان رسول الله( 2١‏ يَكَِةٌ يتأول فى العفو ما أمره اللّه بهء 
حتى أذ 113 الله قبي 

هكذا رواه مختصراء وقد ذكره البخارى عند تفسير هذه الآية مطولا فقال: حدثنا أبو اليمان» 
أنبأنا شعيب © عن الزهرى أخبرنى عروة بن الزبير؛ أن أسامة بن زيد أخبره أن رسول الله مَلئِبَةّ ركب 
عل جمار» غلية قطيفة فذكة وأردف أسامة بن زيد وراءهء يعود سعد بن عبادة فى بنى الحارث بن 
الات رن ل قال: حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبى ابن سَلُول» وذلك قبل أن يسلم 
عبد الله بن ابو فإذا و فى المعجلس أخلاط من المسلمين والمشركين» عبدة الأوثان واليهود والمسلمين» 
وفى الحلش عبد اللهنين :رواحة: فلما غشيت المجلس مجاه الدائة دن عوك الله يق الى أنفه بردائه 
وقال: لا تغّبروا علينا. فسلم رسول الله يكِي"١2.‏ ثم وقفء فنزل فدعاهم إلى الله عز وجل» 
)١(‏ زيادة من جء ر. (0) فى ر: «فما». (9) فى أء و: « يرجع. 
(4) رواه مسلم فى صحيحه برقم (58604) والترمذى فى السنن برقم (75771) وابن ماجة فى السئن برقم )1٠١4(‏ من حديث المستورد 

ابن شداد رضى الله عنه . 
(6) فى جء ر: اهذها. )١(‏ زيادة من جء رء أء وء وفى ه: (إلى آخر الآيتين؟ . 
(0) فى جاء رء أو «المرء» . (6) فى أ. و: شفإن». () فى جء ر: اينالهم» . 
٠١(‏ ) فى أ: « النبى؛. )١١(‏ فى أ: (أذنه؛». فحة فى أ:«فسلم رسول الله يلكي عليهم». 


ل الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيات(/181- )١89‏ 


وقرأ عليهم القرآنء فقال عبد الله قو أ أيها لمر إنه لا أحسن مما تقول. إن كان حقا فلا تؤذنا 
به فى مجالسناء ارجع إلى رحلك؛. فمن جاءك فاقصص عليه. فقال عبد الله بن رواحة: بلو 27 يا 
سول 0 دعقا هه فى مجالي قإنا له :ولاق فاستيم تلفق رالشركرن والبهزة حت كاذنا 
٠ 00000‏ فلم يزل النبى وكْ بخفضهم حتى سكتواء ثم ركب النبى يك دابته. فسار حتى دخل 
على سعد بن عبّادة» فقال له النبى كَكلِلةِ: ايا سعدء ألم 3 تسمع إلى ما قال أبو حبّاب”" 2‏ يريد عبد الله 
ابن أبى - قال كذا 3 نكال تعد ا وضول انلك ل ا ''. فوالله الذى”*' أنزل عليك 


وه 


الكتاب لقد جاء الله''' بالحق الذى أنزل عليك» ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة2"7 على أن يتوجوه 


ويعصبوه ا بالعصابة . فلما أبى للم الله ذلك بالحق الدى أعطاك اللّه شرق بذلك. فذلك الذى 
كيه فاارايت فعما عنه رسول اللّه علد وكان رسول الله كَنَيِيْهّ وأصحابه يعفون عن المشركين 
وأهل الكتاب» كما أمرهم الله ويصبرون على الأذى» قال الله تعالى : «ولتسمعن من الّذين 5 
الكتاب من فلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا [ وإن تصبروا وتَُوا إن ذلك من عم الأمور]! و 
تعالى اجات اح را ع ا ملاس 7 0 
لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتئ يأتي الله بأمْره» الآية [البقرة : ٠]ء‏ وكان النبى وَل يتَارل فى العفو 
ما أمره اللّه به حتى أذن الله فيهم2, فلما غزرا يسول 0 فقتل اللّه به صناديد كفار فريس »2 
قال عية: الله ين آبى :ابق “لول :ومن مه مين المشر كين وعتيدة الأوثان > هذا امن فلتو جاه فابعرا 
الرسول يَكَيةِ على الإسلاه!؟١)‏ وال 2١:(‏ 

2011 وَإذ أخَد لَه ماق ادن أو لكتاب لبي لثم‎ ١ 


زع لي ا ساس 0 


وَاشتَرَوا به ما قليلاً بيْسَ ما م يشترون 059 لا تحسبَن الْدين يفرحون بما أَنَوا وَيُحبُونَ أن 


يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنّهم بمقازة من الْعداب ولهم عَدَابْ ألِيم 69 ولله ملك 
السموات والأرض واللّه على كل شيء قدير 1130 4 . 


هذا توبيخ من الله وتهديد لأهل الكتاب. الذين أخذ عليهم العهد على ألسنة الأنبياء أن يؤمنوا 
محمد علد وأن ينوهوا بذكره فى الناس 1 يمد على أهرة من أمره . فإذا أرسله اللّه تأبعوه. 


)١(‏ فى أ: «بل». (0) فى و: «يتبارزون؟ . (©) فى أ: «حبان». 

(:) فى جء رء أ و:اواصفح عنه». (6) فى ج. رء أء و: «افوالذى». (0) فى و: «لقد خالفتهم». 
(0) البحيرة المقصود بها: مدينة رسول الله عَلَدِيه . () فى أ: «فيعصبوه». وفى و: (فيعصبونه). (9) فى رءأ: (أتى». 
)1١‏ فى :١‏ «ثقل" . (10) زيادة من جء رء أ وء وفى ه: «الآية» . 


)١١0(‏ فى جء أء. و :«على الإسلام فبايعوا». )١(‏ فى ر: «فأسلموا». 
2١:(‏ 0 البخارى برقم (20) ورواه مسلم فى صحيححه برقم (مةل/ا١).‏ 
)١6(‏ فى و: «فيكونوا). 


١4١ 


الحزء الثائى.#:سورة آل عمران: الأيات(/141- 185) 


نكتمين الل اوتعو فوا عونا توعدو غله م التي فى لنانجا ءالا خرةتباللارن الطلفيات ‏ :والمطة الدنتوض 
للكت اتيف الملل سلتيي .شتت السمة بعتي 

وق نهذ تنحليو لللجات آنا ومنلكو سكي لتعفيوة بها ااي ويلك به متلكيية تعلن 
العلماء أن يبذلوا ما بأيديهم من العلم النافع» الدال على العمل الصالح» ولا يكتموا''' منه شيثاء 
فقد ورد فى الحديث المروى من طرق متعددة عن النبى ككِيْدٌ أنه قال : «من سئل عن علّم فكتّمه ألجم 
يوم القيامة بلجام من نار؛ . 

وكؤله تمال: (لا تَحسبنَ الذين يفْرَحُونَ بما نوا وَيُحبُونَ أن يحَمَدُوا بما لم يفعُوا [فلا تحسبتهم 
بمفازة مَن العذاب ]427 إلكية ؛ يعنى بذلك المرائين المتكثرين بما لم يعطّواء كما اساء :فلن الصيحتحينغزة 
رسول الله يكل «من ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلّقه”" . فى الصحيح : 
(المدة بع( بما لم يعط كلابس 3 و 3 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حتجاج : عن ابن جريج. أخبرنى ابن ا ملك انحن 
عبد الرحمن بن عوف رار اي - لبوابه - إلى ابن عباس» رضى الله 
7 اليل الو كا كل أبريا نا لح با أن '', وأحب أن يحمد بما لم يفعل قا بأ لعن 
أجمعون؟”"' فقال ابن عباس: وما لكم ” ' وهذه؟ إنما نزلت هذه فى أهل الكتاب» ثم تلا ابن عباس: 
وو نالعال لزي أرارة الي لهأتي را تر لوا اه ل ل 
فبئس ما يشترون74'١2‏ وتلا ابن عباس : «لا تحسبَن الّذين يَفْرَحون بما توا وَيحبون أن يحمدوا بما لم 
يفُعلُوا» الآية. وقال ابن عباس: سألهم النبى يَكِلهِ عن شىءء فكتمو "١‏ وأخبروه بغيره» فخرجوا قد 
أرّؤه أن قد أخبروه بما سألهم عنهء زامتعيل و يدك الها ونرحرا ع 1" ين كمانيع باساليه 


ععنة . 


وهكذا 0 االخارى في امسر ٠»‏ ومسلم. والترمذدى والنسائى فى تفسيريهماء وابن أب حاتم 
وابن 0 انين فر ذوية] والحاكم فى مستدركهء كلهم من حديث عبد الملك بن جريج. 


: )١5( 
بنحوه . ورواه البخارى أيضا من حديث ابن جريج عن ابن أبى مليكة عن علقمة بن وقاص: أن‎ 


)١(‏ فى ر: «يكتمون». (؟) زيادة من جء رء أء و. 

(*) صحيح البخارى برقم (8 23531١‏ 75) وصحيح مسلم برقم )١١١(‏ من حديث ثابت بن الضحاك رضى الله عنه . 

(4) فى أ: «المشبع». 

(6) رواه مسلم برقم (79؟7١5)‏ من حديث عائشة رضى الله عنها. 

(5) فى جه رء أ:١فقل‏ له». 0) فى ج: «أوتى». (4) فى جء رءأء و: لأجمعين؟. 
(9) فى ج: «ما لكم». )٠١(‏ فى جء رء أء و: «لتبيننه للناس. . . الآية؛.  )١١(‏ فى رء أء و :«فكتموه إيأه». 
)١0(‏ فى ج: لأوتوا». )١(‏ فى و: اوابن خزيمة». 


)١5(‏ المسثد (١/98؟)‏ وصحيح البخارى برقم (80548) وصحيح مسلم برقم (70) وسئن الترمذى برقم 6و6 والنسائى فى 
اسن الكبرى برقم ركم ١١١‏ ). 


)١89 -1١81(تايآلا الجزء الثانى - سورة آل عمران:‎ 1/١ 


مَروان قال لبوابه: اذهب يا رافع إلى ابن عباسء» فذكره(" . 

وقال البخارى : حدثنا سعيد بن أبى مريم » أنبأنا محمد بن جعفر» حدثنى زيل ١‏ بن أسلم. عن 
و ا 0 ا 0 
فإذا لويس اله لي من الغزو اعتذرو |59 ' إليه وحلفواء وأحبوا ل 58 
«إلا تحسبن الّدين يفرحون بما أتوا وَيحبون أن يحمدوا بما لم يفَعَلُوا4 الآية . 

5 1 207 ٍِ 7 

وكذا رواه مسلم من حديث أبن انون عرض لجو , نقحو" ٠‏ وفل روآأه ابن مردوية فى بفسيره من 

حديثث الليث بن سعد. عن هشام بن سعدء عن زيد بن ن أسلم قال : كان" '' أبو سعيد ورافع بن 


خديج وزيد بن ابت عند مروان فقال: يا أبا سعيد» رآيت”"' قول الله تعالى : لا س9 الدين 
يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا4 . ونحن نفرح با أتّينا ونحب أن تُحمّد بما لم نفعل؟ 
فقال أبو سعيد: إن هذا ليس من ذاك» إنما ذاك7' أن ناسا من المنافقين كانوا يَتَخْلَّفُونَ إذا بِعَثْ رسول 
الله كلد بعثآ فإن كان فيهم تكبة فرحوا بتخلفهم. وإن كان لهم نصر من الله وفتح حلفو' لهم 
ليرضوهم ويحمدوهم على سرورهم بالنصر والفتح . فقال مروان: أين هذا من هذا؟ فقال أبو سعيد: 
وهذا يعلّم هذاء فقال مروان: أكذلك يا زيد؟ قال: نعم» صدق أبو سعيد. ثم قال أبو سعيد: وهذا 
يعلم ذاك”؟' ‏ يعنى رافع بن خديج ‏ ولكنه يخشى إن أخبرك أن تنزع قلائصه فى الصدقة. فلما 
خرجوا قال زيد لأبى سعيد الخدرى: ألا تحمدنى على اك رن فقال أبو سعيد: شهدت 
الحق. فقال زيد: أو لا تحمدنى على ما شهدت الحق؟ 

ع ازواف كن اخديك عاللن. عن زيد ١‏ بن أسلم. عن رافع بن خديج: أنه كان هو وزيل , بن ثابت 
عند عر وان بن الحكم. وهو ل المدينة . فقال مروان: “ارات ف أ شىء ااي 
اد كما تقدم عن أبى سعيد» رضى اللّه عنهم . وكان مروان 10 بعد ذلك يسأل ابن 
عباس كما تقدم. فقال له ما ذكرناه» ولا متافاة بين ما ذكره ابن عباس وما قاله هؤلاء؛ لأن الآية عامة 
فى جميع ما ذكر. واللّه أعلم . 

وقد روى أبن مردويه أيضا من حديث محمد بن أبى عتيق وموسى بن عقبة» عن الزهرى» عن 
محمد بن ثابت الأنصارى؛ أن ثابت بن قيس الأنصارى قال: يا رسول الله ؛ واللّه لقد خشيت أن أكون 


)١(‏ صحيح البخارى برقم (5ة#). 
() فى ر: «أعذروا». 


(77) صحيح البخارى برقم (55197:]) وصحيح مسلم برقم (//71). 


(4:) فى و: «قال». (5) فى ج: «(أرأيت») )١(‏ فى أ: ١لا‏ يحسبن». 
(0) فى أ: «من ذلك إنما ذلك». (4) فى ر: «يحلفوا». (9) فى أ: «ذلك». 
)نه «لأنى شهدت لك». وفى أ. و: «على ما شهدت لك». )١١(‏ فى جء رء أء و: «أنزلت». 


() ورواه عبد بن حميد فى تفسيره كما فى الدر (7/ 4 ٠‏ 4) وذكره الحافظ ابن حجر فى الفتح (8/ 774). 
() فى ر: لابعث). 


١387 


هلكت . قال: «لم؟2 قال: 00 أن يحب أن يحمد بما لم يفعل: وأجدنى أحب الحمدً. 55 
اللّه عن الاق وال حب الجمال» ونهى الله أن نرفع او فوق صوتك» وآن” 8 امرؤٌ 
جهورى الصوت. وم 1 لا تترضى أن تعيش حميداء وتقتّل شهيداء وتدخل الحنة؟) 
قال راق ها وجيوك الله وفنا كن '"اجمييا »تاودن شهيدا بوم سدلية الكناك 7 


وقوله: السام وروي الضابة يقرأ بالتاء على مخاطبة المفزد. وبالياء على الإخبار 
عنهم ؛ ل 0 ' أنهم ناجون من العذاب» بل لابد لهم منه؛ ولهذا قال: «ولهم عذاب 
أليم». 

ثم قال: وله ملك السّموات والأرض واللّه على كل شيء قدير» أى: هو مالك كل شىء » والقاذر 
على 0 سىء فل يعجره سىء » فهابوه ولا تخالفوه. واحذروا نفمته وغضبه » فإنه العظيم الذى ل" 

«إن فى خلق السّموات والأرض واختلاف اللّيل والتهار لآيات لأولى الألباب 050 الّذين 
يذكرون الله قياما وقعودا وعلئ جنوبهم ويتفكّرون فى خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا 
باطلا سبحاتك فقنا عذاب الثار 050 ربا إِنْ من تدخل الثار فقد أخزيته وما للظالمين من 
أنصا رك ربا نا ممع ماديا يادي لمان أن آمموا بيُم فَآمنا نا اف لا ونا َف عَم 
سيئاتنا وتوفْنا مع الأبرار 052 ربّنا وآتنا ما وعدنّنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إِنك لا 
تخلف الميعاد (غة)# , 


نالا الط وات 2 عونل اقبي قن مضا افونا نص تمان 6..معوفنا يعقوت لقم 
عن جعفر بن أبى المغيرة» ا 50 عباسن قال: أتت فريْشُن اليهود فقالوا:بم 
جاءكم موسى؟ قالوا: عصاه ويده بيضاء للناظرين. وأتوا النصارى فقالوا: كيف كان عيسى؟ قالوا: 
كان يِبْرِىُ الأكمه والأبرص ويحيى الموتى . فأتوا النبى وكا فقالوا : ادع لنا ربك يجعل لنا الصفا ذَهبًا. 
فدعا ربهء» فنزلت هذه الآية: وه في حاو الصجرات والأرض رجيات اليل والتهار لآيات الأولي 


)١(‏ فى أ: «وإنى؟. (59) فىارء أ4دو: ١وإنى):‏ (”) فى رء أء و: «قال : فعاش». 

(4) ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم (47) من طريق الزهرى عن محمد بن ثابت به. ورواه الحاكم فى المستدرك )1714/١(‏ من 
طريق إسماعيل بن محمد عن أبيه محمد بن ثابت به. ورواه ابن حبان فى صحيحه برقم (75510) «موارد»» والطبرانى فى المعجم 
الكبير (81/7) كلاهما من طريق إسماعيل بن ثابت أن ثابت فذكره. ورواه عبد الرزاق فى مصنفه برقم )5١4705(‏ من طريق 
الزهرى أن ثابت بن قيس فذكره مرسلا. ورواه مالك ومن طريق ابن عبد البر فى الاستيعاب (5/5) من طريق الزهرى عن 
إسماعيل بن محمد بن ثابت عن ثابت به. والأصح : الزهرى عن محمد بن ثابت عن ثابت به» وهى رواية ابن مردويه والطبرانى 
فى المعجم الأوسط برقم (؟4) وقد صرح محمد بن ثابت بالتحديث عند الطبرانى فقال: حدثنى ابت بن قيس فذكره» والحديث 
حسن إن شاء الله . 

(6) فى جه رء أء و: «ولا تحسبوا». 
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الألباب4, فليتفكروا فيها"'' . 

وهذا مشكل» فإن هذه الآية مدنية. وسؤالهم أن يكون الصفا ذهبا كان بمكة» والله أعلم. 

ومعنى الآبة أنه يقول تعالى: إن فى خلق السّموات والأرض * أى : هذه فى ارتفاعها واتساعهاء 
هذى اذى الكنافييا :ر كناضها واتشاعي" . روما نهنا مك اذاف المقانك» ‏ العطلية درن كر كن 
ساراك تيوئوانيت وبحار» وجبال وقفار وأشجار ونبات وزروع وثمارء وحيوان ومعادن ومنافع. 
مختلفة الألوان والطعوم والروائح والخواص «إواختلاف اللَّيل والنهار» أى: تعاقبهما وتقَارضهما الطول 
والقصرء فتارة نطول هذا ويقصر هذاء ثم يعتدلان» ثم يأخذ هذا من هذا فيطول الذى كان قصيراء 
ويقصر الذى كان طويلاء وكل ذلك تقدير العزيز الحكيم”''؛ ولهذا قال: «لأولي الألباب» أى : 
العقول التامة الذكية التى تدرك الأشياء بحقائقها على جلياتهاء وليسوا كالصم البكم الذين لا يعقلون 
الذين قال الله [تعالى]'' فيهم اي ب والأرض يمرو عليها وهم عنها معرضون. 
وما يؤمن أكثرهم باللّهِ إل وهم مشركون4 [يوسف: .]1٠١5 61١8‏ 

ثم وصف تعالى أولى الألباب فقال: #الّذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلَئ جنوبهم» كما ثبت 
فى صحيح البخارى عن عمران بن حصين» رضى الله عنه» أن رسول الله يَكِةٍ قال: «صل قائماء فإن 
لم تستطع فقاعداء فإن لم تستطع فَعَلَى َنْبك”) وى لا يقطعون ذكره فى جميع أحوالهم 
بسرائرهم وضمائرهم والسنتهم #ويتفَكْرونَ في حَلّق السّمُوات والأرض» أى: يفهمون ما فيهما من 
لمكم الدالة على عظمة الخالق وقدرتة: وعلمه وحكمتة»..واعتيارة ورحمقة:. 

وقال الشيخ أبو سليمان الدارانى: إنى لأخرج من منزلى» فما يقع بصرى على شىء إلا رأيت 
لله على فيه نعمة, أو لى فيه عبرة . رواه ابن أبى الدنيا فى كتاب «التفك 00 والاعتبار) . 

وعن الحسن البصرى أنه قال: تَفَكُر ساعة خير من قيام ليلة. وقال الفُضَّيل : قال الحسن: الفكرة 

آة تريك حسناتك وسيئاتك. وقال سفيان بن عييئة : الفكرة نور يدخل قلبك . وربما تمثل بهذا البيت . 
إذا لزغ كانت لدفكرة فقي ك1اقيو 2 اله غير: 

وعن عيسىء عليه السلام؛ أنه قال: طُوبَى لمن كان قيله تذكراء وصمته تفكراء ونَظره عبراً. 

وقال لقمان الحكيم: إن طول الوحدة ألْهَم للفكرة» وطول الفكرة دليل على طرق باب الجنة . 

0 ما طالت فكرة امرئ قط إلا فهم, وما" فهم امرؤ قط إلا علم» وما علم 


)١(‏ فى 00 الكبير للطبرانى )١173757(‏ وقال الهيثمى فى المجمع (7775/5): «وفيه يحيى الحمانى وهو ضعيف). 
030 فى أ 050 وإيضاعها)ا. 6 لق 2 أ و: «العليم؟. 62 زيادة من و. 
خنيا « جحلب). 
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(0) فى النسخ: «التوكل»» والصحيح ما أثبتناه كما ذكره الذهبى فى سير أعلام النبلاء ٠77/1‏ 1) ومعجم مصنفات ابن أبى الدنيا 
الموجود بالظاهرية» وسيأتى فى نهاية المقطع مضبوطا. انظر ص189. 

(8) فى ر: «ولا)ا. 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيات(٠-9١1 )١95‏ ل 


وقال عمر بن عبد العزيز: الكلام بذكر الله»عز وجلء حَسن» والفكرة فى نعم الله أفضل العبادة . 

وقال مغيث الأسود: زوروا القبور كل يوم تفكركم». وشاهدوا الموقف بقلوبكم. وانظروا إلى 
المنصرف بالفريقين لعن الحنة أو النار. وأشعروا قلوبكم وأبدانكم دك النار ومقامعها وأطباقها. وكان 
ييكى عند ذلك حتى يرفع صريعا من بين أصحابه. قد ذهب عقله. 


وقال عبد الله بن المبارك : مر رجل برأهب عند مقبرة ل فناداه فقال: يا راهب. إن عندك 
كزين هن كتوق الذنا للك تيهنا محر نه كنز الرجال وكنز الأموال. 

وعن ابن عمر: أنه كان إذا أراد أن يتعاهد قلبه. يأتى الخربة فيقف على بابهاء فينادى بصوت 
حزين فيقول: أين أهلّك؟ ثم يرجع إلى نفسه فيقول: كل شيء هالك إلا وجه» [القصص لبايك 

رعق قن كاش انتانب ركان متسونة ان تل تلك عير من قام ليله والقااث ساه'' . 

ونال سني يا اتن انس كر فى كلف وظلاكة: واقارب فى اللققة يودع تله الاخن فى للفكرة: 

وقال بعض الحكماء: من نظر إلى الدنيا بغير العبرة ة انطَمّسَ من بْصرٍ قلبه بقدر تلك الغفلّة . 

وقال بشر بن الحارث الحافى : لو تفكر الناس فى عظمة الله تعالى لما عصوه. 

وكان ١‏ الس عو عام بد د عند قتي فالا سكاف شير و اع 1 الون ول ثلانة"من اصحات 
النبى تكله يقولون: إن ضياء الإيمان» أو نور الإيمان. التفكر. 

وعن عيسى » عليه 0 أنه قال:يا ابن آدم الضعيف» اتق اللّه حيثما كنت » وكن فى الدنيا 
ضيفًاء واتخذ المساجد بيتاء وعَلَّمم عينيك البكاء» حساك الضيره وقلبك الفكرء ولا تهتم برزق غد. 

وطق آمك المؤفلق عدر ين ضمت الغرية رضى الله عنه. قد كو يوقا ميق أضعنا بم اسن عه 
ذلك» فقال: فَكّرت فى الدنيا ولذاتها وشهواتهاء فاعتبرت منها بهاء ما تكاد شهواتها تنقَضى حتى 
تكدرها مرارتهاء ولئن لم يكن فيها عبرة لمن اعتبر إن فيها مواعظ لمن ادكر . 

ونال انه الى اننا تقد الحدين عد عبة الوتحمة : 


زهة الموؤمن الفبكر لذ :+ الوهين العبر 


عه الله تعد نحن كل عَلَى خطر 
رب دوب جما ف نشي وها اشر 
رب عيش قد كَانَ فو ق الى مونق الزهر 
فى خرير © من العيو ن وظل من الشجر 
وسد رن سيو اإلنا ت وطيب من الثمر 
ل ا رن نوريف الدهيع: ا هر 


)١(‏ فى ر: «(ساهى». (0) فى ر: «جريرة. (0) فى ر: «وغيرت أهله؛. 


15 الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيات(9-0١- )١95‏ 
احمد أله وحعلذهة إن فى ذا لمعتبر 
”ا يدا لبي إن اعتسر 


وقد ذم الله تعالى 1 لد يعتبر بمخلوقاته الدالة على ذاته وصفاته اشبرعية اوقدره, وآياته» فقال : 
عا وي والأرض يمروت عليهًا وهم عنها معرضون . وما يؤمن ل أكثرهم باللّه إل وهم 
مش رٍكون» [يوسف : ا ومدح عباده المؤّمنين : «الذين يذكرون اللّه قياما وقعودا وعلى 
جنوبهم 1000 والأرض4 قائلين: ربا ما خَلَقَتَ هذا باطلا» أى: ما خلقت هذا 
الخلق عبئاً» بل بالحق 000 الذين أساؤوا بما عملواء» ونجزى ا ين أحسنوا بالحسنى. ثم 
زاهوة عن العييت وخلق الباطل فقالرا؟. #سيحائك 4 الى : أن مجن نا باللا ا 
أى: يا من خخلّق الخلق بالحق والعدل يا من هو منّرّه عن النقائص والعيب والعبث» قنا من7" عذاب 
النار ببحولك وقوتك وقيضنًا لأعمال ترضى بها عناء ووفقنا لعمل صالح تهدينا به إلى جنات النعيم» 
00 الاي 
ثم قالوا : «ربنا نك من تدخل الثار ققد أخزيته» أى: أهنته وأظهرت خزيه لأهل الجمع «وما 
للظالمئ من أنصار» إى : يوم القيامة لا مجير لهم منك. ولا محيد لهم عما أردت بهم «ربنا إَِنا سمعنا 
ماديا ينادي للإيمان» أى : داعيا يدعو إلى الإيمان» وهو الرسول وكا «أن آمنوا بربكم فآمنا» أى يقول : 
«آمنوا بربكم ماك أى: فاستجبنا له واتبعناه ربا قاغفر لَنَا ذنوينا» أى : بإيماننا واتباعنا نبيك فاغفر 
لنا ذنوبناء أى: استرها «وكقر عنا سيثاتنا» أى : فيما بيننا وبينك #اوتوقُنا مع الأبرار» أى: ألحقنا 
بالصالحين « ربنا وآتنا ما وعدتّنا على رسلك4 قيل : معناه: على الإيمان برسلك. وقيل: معناه: على 
ألسنة رسلك . وهذا أظهر . 
وقد قال الإمام أحمد: حدثنا أبو اليمان» حدثنا إسماعيل بن عياش» 2 عيرن بن سمحي عن 
ب عقال. عن أنس بن مالك» رضى الله عنه» قال: قال رسول الله تكله : «عسقّلان أحد العروسين» 

يبعث الله منها يوم القافة معي ألفآ لا حساب عليهم. وس سينا افير 377 إلنا قي وفوداً 
إلى اللهء وبها صموف الشهداء. ارؤوسهم مقطّعة فى أيديهم » ع تج أوداجهم دماء يقولون: #ربنا وآتنا 
ما وعدا على رسك ولا خا وم اقيامة نلك لا خلف الميعاد» فيقول : صدق عبدي. اغسلوهم بنهر 
البيضة. فيخرجون منه نقاء بيضاًء فيسرحون فى الحنة حيث شاؤوا»). 


0 7 وم‎ ١ 
0 وهدا الحديث يعد من غعرائب مله ومنهم من يجعله موضوعاء. والله‎ 


)١(‏ فى جء رء أء و: «ليجزى), () فى رء أء و: «يجزى». (9) فى أ: «فقنا». 

(4) فى ر: اسبعون». (6) فى جهء رء أ: اخمسون». 

(0) المسند (7/ )75١0‏ وقد ذكره ابن الجوزى فى الموضوعات (7/ 55) وقال: «هذا عكيك لسن هن وصر ةا الله عله وجميع 0 
تدور على أبى عقال واسمه: هلال بن زيد بن يسار. قال ابن حبان: يروى عن أنس أشياء موضوعة ما حدث أنس بها قطء لا 
يجوز الاحتجاج به بحال». وذكره الذهبى فى الميزان (71/5) وقال: «باطل؟. وانظر كلام الحافظ ابن حجر فى: القول المسدد 

برقم (48) فقد ذكر أن الحديث فى فضائل الأعمال والتحريض على الرباط فى سبيل الله وأن التسامح فى رواية مثله طريقة الإمام 
أحمد ‏ رحمه الله ثم ساق له شواهدء فراجعها إن شئت . 


الجزء الثانى ‏ سورة آل عمران: الآيات(0 )١95 1١9٠0‏ /ا ١‏ 


«إولا تخزنا يوم القيامة4 أى: على رؤوس الخلائق 9ظإِنّك لا تخلف الميعاد» أى: لابد من الميعاد 
الذي أغييرت عله رسلات» 55 ايده 
م ل أن ا حدثه: أن 55 الله يَكلدٍ قال : «العار والتتخزية 07 


من ابن آدم فى القيامة فى المقام بين يدى الله عر وجلء ما يتمنى العبد أن يؤمر به إلى النارة حديث 
: فرة 
نسا 8 


5 هي 


وقد ثبت أن رسول الله كلل كان يقرأ هذه الآيات العشر من آخر آل عمران إذا قام من الليل 
لتهجده. فال البخارى. ر حمهةه الله ' 


كريي 0 د فتحدث رسول الله يكل مع أهله ساعة ثم رقدء 

فلما كان ثلث الليل الآخر قعد فنظر إلى السماء فقال: إن في حَلَق السّموات والأرض واختلاف اليل 

وَالتَهَار لآيات لأولي الألباب» , ثم قام فتوضاً واسكن . فصلى إحدى عشرة يا ثم أذن يلال 

, . )6( 

وكذا زواةيجلم عن الى كربين سحاد الصنعانى » عن أبن أبى مزيم»ء به . ثم روأه البخارى 

من طرق عن مالك؛ عن مخرمّة بن سليمان» عن كريب عزن الف بغبانين 597 آلها رارق عت تموكة 

زوج النبى ككل وهى خالته» قال: فاضطجعت فى عَرْض الوسادة» واضطجع'" رسول الله كَل 

وأهله فى طُولهاء فنام رسول الله ود حتى إذا انتتصف الليل - أو قبله بقليل» أو بعده بقليل - استيقظ 

يرل لله ويه من منامه . فجعل يمسح النوم عن وجهه نيذه ) ثم قرأ العشير الآيات الخواتيم و 

آل عمران» ثم قام إلى شن معلقة فتوضاً منها فاحسن وضوءه!" ثم قام يصلى - قال ابن عباس : 

5 1 ا 3 : ا 

فقمت فصنعت مثل ما صنعء. د قد اتيك ان لات ارقي وما لله الال اند ابسن فلن 

5 عى اه ع.. 1 25 لان 0 ' 8 5 6 1 3 4 م 

رأسى.» وأخذ بأذنى اليمنى يفتلها ١‏ فصلى ركعتين» ثم ركعتين » دم ركعتين» ثم ركعتين » سم 

ركعتين .2 نم ركعتين» ثم أوترء ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن. فقام فصلى ركعتين خفيفتين , ثم خرج 
وهكذا أخرجه بقية الجماعة من طرق عن مالك» اا ورواه مسلم أيضاً وأبو داود من وجوه 

أخر» عن مخرمة بن سليمان» ا 

)١(‏ فى جه ر: اشريح". ظ (0) فى جء ر: «يبلغ؟. 

(0) فى ر: ااعسشرا والصحيح ما أثبتناه. 

(5) ضحيح البخارى برقم (4019) وصحيح مسلم برقم (17/15). 

)١(‏ فى جء رء أء و:«ابن عباس أخبره». (0) فى ج: #فاضطجع». (8) فى أ: «الوضوء». 

(6) فى جء رء أء و: «ففتلها)ا . 

2)"٠١ /6( صحيح البخارى برقم (1801-0. ا١لاه:) وصحيح مسلم برقم (©) وسان أبي داود برقم(151١) وسان التساق‎ )٠١١( 
وأما الترمذى فرواه فى الشمائل برقم (؟101).‎ )١11577( وسن ابن ماجة برقم‎ 


ييل الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيات(9-0١1 )١95‏ 


طريق أخرى لهذا الحديث عن ابن عباس [رضى الله عنهما]('' : 

كأ ادق سكن ووخ هر دوية:: حدثنا محمد بن أحمد بن محمد بن على, أخبرنا أبو يحبى بن أبى 
دم »أنبأنا خلاد بن يحيى». أنبآنا يونس بن أبى إسحاق . عن المنهال بن عمرو. عن على بن 
عبد الله بن عباس» عن عبد الله بن عباس”' قال: أمرنى العباس أن أبيت بآل رسول الله يَكَلِْةِ وأحفظ 
صلاته. قال: : فصلى رسول الله مَك بالناس صلاة العشاء الآخرة» حتى إذا لم يبق فى المسجد أحد 
غيره قام'' فمر بى» فقال: «من هذا؟ عبد الله؟» فقلت”©: نعم. قال: «قَمّه؟» قلت: أمرنى العباس” 
أن أبيت بكم الليلة . تاوق ال أن دخل قال: (افرشن عبد اللّه؟» فأتى واد 
عورخ وناك فنام و الله وك عليها حتى سمعت غَطيطه: ثم استوى على فراشه قاعداء قال: فرقع 
وأنه إن السماء فال : لبان الملك القدوس» ولارث مرات». ثم تلا هذه الآيات من آخر سورة آل 
عمران حتى ختمها. 

وقد روى مسلم وأبو داود والنسائى. من حذيك على .بن عبد اللشاين :عباس 27 بور !4 .فن اذلف 
)0 
ايضا . 


لس م لاس 


طريق أخرى رواها ابن مردويه » من حديتث عاصم بن بهدلَّة عن بعضص أصحابه . عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس؛ أن النبى يك خرج ذات ليلة بعد ما مَضى ليل: اويا 
الآية: «إإِنَ في خلق السّموات والأرض واختلاف اليل والتهار لآيات الأولي الألباب» إلى آخر السورة. 
قال: «اللهم اجعل فى قلبى نوراء وفى سمعى نوراء وفى, بصرى نوراء وعن يمينى نوراء 5 
شمالى نوراء ومن بين يدى نوراء ومن خلفى نوراء ومن قوقى نوراء ومن تحتى نوراء وأعظم لى 
نورا يوم القيامة» . 

وهذا الدعاء( 11 ياوس بت فى بعض طرق الصحيح. من رواية كريب» عن ابن عباس » رضى اللّه 

بوت 


ثم روى ابن مردويه وابن ن أبى حاتم من حديث جعفر بن أبى المغيرة» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس قال: أتت قريش اليهود فقالوا: بما جاءكم موسى من الآيات؟ قالوا: ا عصاء ويده 
ا للناظرين. وأتوا النصارى فقالوا: : كيف كان عيسى فيكم؟ قالوا: كان 00 الأكمه 
والأبرص ويحيى الموتى. فأتوا النبى يكَكِْ فقالوا: ادع لنا ربك”"'2 يجعل لنا الصفًا ذَهبًا. فدعا ربه. 
عرز وجل» فنزلت: «إنّ في خلق السّموات والأرض واختلاف اللَيل والنَهار لآيات لأولي الألباب» . قال: 


ب 6 راس 


(افليتفكروا فيها)7؟'', لفظ ابن مردويه . 


)١(‏ زيادة من و. (9) فئ 21 امسر (9) فى أ: عن أبيه» وفى و: «عن ابن عباس». 
(4) فى و: «قال». (0) فى ج.ء ر: «قلت». )١(‏ فى رء أء و:«قال: فلما». 
629 فى حجء رء أ و:(عباس عن أبيه ) . (م) فى ر: (احدثناة , 


)0( صحيح مسلم برقم (11) وسنن أبى داود برقم (1707) وسفن النسائى (/7757). 

)١ .0‏ فى إسناده عاصم وقد تكلم فيه وشيخه مجهول. . ورواه البخارى فى صحيحه برقم (1519) ومسلم فى صحيحه برقم (1/57) من 
طريق كريب عن ابن عباس بنحوه. 

(0) فى و:«عنهما». (0) فى جه رء أء و: لابيضاء»ة. )١17(‏ فى أء ر:ازبيك أن». 

() ورواه ابن أبى حاتم» والطبرانى» وابن المنذر كما فى الدر (؟//501). قال الحافظ ابن حجر فى الفتح (8/ 770): «رجاله ثقات- 
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وقد تقدم سياق الطبرانى لهذا الحديث فى أول الآية» وهذا يقتضى أن تكون"'' هذه الآيات 
مكية . والمشهور أنها مذنية . ودليله الحديث الآخرء قال أبن رفوك 


حدثنا حَشرج بن نباتة الواسطى أبو مكرم» عن الكلبى ‏ هو أبو 0 0 عطاء 
قال اتظلقت آنا وادرة جمرروع د اين عمير الو قاف هرقن الله عنياء قوفلا علنها وتنا بونييها 
حجاب ». فقالت* يا عبيد» ما يمنعك من زيارتنا؟ . قال : قول الشاعر: 
واس 7 
زر غبا تزدد حبا 
فقال ابن عمر . و أخبرينا بأعجب شىء رأيته من رسول الله كياد . فكت وقالت: كل 
الوواكان ضهنا اثالى اك الائن مع عن بعلن علق قب قال دويق انسل لروى [عر” ]5 
قالت: فقلت: والله إنى لأحب قربك» وإنى أحب"' أن تعبد لربك. فقام إلى القربة فتوضا ولم 
واوا وي بلسو ييا دوي ا ايا ل وت 
غفر اله لك ذنبك ما تقدم وما تآخر. فقال : اويحك يا بلال؛ يما ف أن ايان وقك| ل ع" 
فى هذه الليلة «إن في خلق السموات والأرض واختلاف اليل والتهار لآيات لأولي الألباب4» ثم قال: 
«ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها" . 
رن 'اجغفر بن عون عن أبى ري 17 لكاي ع. ١‏ عطاءء 
بأطول من هذا وأتم سياقا”'''. 
رهكدا زوف ابو جام ابن حجان ىصحي عن عمرانث بن موسى» عن عثمان ١‏ بخ أن شي : 
عن يحبى بن زكرياء عن إبراهيم بن سويد التخعى» ؛ عن عبد الملك بن أبى سليمان» عن عطاء قال: 
ع6 شُ وه 5 57 
دخلت أنا [وعبد الله لق شين] !"1 وعتردين شمر علق عاك 0 ون 
-- ل ا أي 0 ل بن أشرص ؛ 
د 
من قرأ آخر آل عمران ا 0 5500 را قال سمي العزيز: فأخبرنى 
- إلا الحمانى فإنه متكلم فيهء وقد خالفه الحسن بن موسى» فرواه عن يعقوب عن جعفر عن سعيد مرسلا وهو أشبه. وعلى تقدير 


كونه محفوظا وصلهء ففيه إشكال من جهة أن هذه السورة مدنية وقريش من أهل مكة. ويحتمل أن يكون سؤالهم لذلك بعد أن 
هاجر النبى يَكِةِ إلى المدينة ولا سيما زمن الهدنة». 


)١(‏ فى ر: «يكون». (0) فى أ: احبان». (*) زيادة من ر. 

(:)فى جا ء ر :«ذرنا» (6) زيادة من جء رء أء و. )١(‏ فى جء رء أ: «الأحب». 
(0) فى أ: «أنزل الله . (4) تنو ««طريق الخرق :قال فيدديق جمد فى تشنيره: بان 

(9) فى و: «حدثنا أبو». )٠١(‏ فى جء ر: «حباب». )١١(‏ فى و: «حدثنا». 


)١0(‏ ومن طريق ابن مردويه رواه الأصبهانى فى الترغيب والترهيب برقم (257) فقال: أخبرنا أحمد الذكوانى» أنبأنا أحمد بن موسى 
ابن مردويه » فذكره. وفى إسناده أبو جناب الكلبى تفرد به وهو ضعيف . 
)١(‏ زيادة من و. )١:5(‏ فى و: «على أم المؤمنين». )١6(‏ فى ج: «فذكره». 


١84 .‏ ا جزء الثانى - سورة آل عمراد: الآية(960١)‏ 


عب رين الساتيه قال::"قيل لالاوراض جا أغارة النتكر قروة 6 قال ايقروهن وهو رمقاي 

قالء ابن الى الذانا «.وتحدتى قاسم يهاقم مخدثنا علق :بن عياقن + هتنا عبد الرتحمن يخ 
سليمان قال: سألت الأوزاعى عن أدنى ما يتعلق به المتعلق من الفكر فيهن وما ينجيه من هذا الويل؟ 

5 

فأطرق هئيه( ثم قال: يقرؤهن وهو يعقلهن. 

[حديث آخر فيه غرابة: قال أبو بكر بن مردويه: أنبأنا عبد الرحمن بن بشير بن تميرء أنبأنا 
أنبأنا هشام بن عمارء أنبأنا سليمان بن موسى الزهرىء أنبأنا مظاهر بن أسلم المخزومى» أنبأنا سعيد 
ابن أبى سعيد المقبرى عن أبى هريرة أن رسول الله يَكَِْةِ كان يقرأ عشر آيات من آخر سورة آل عمران 
كل ليلة. مظاهر , بق اذل عرفت ]71 , 

(فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل سَكُم من ذكر أو أتى بعضكم من يعض 
فَالَذِينَ هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأُوذُوا في سبيلي وقَانُوا ونوا لأَكَفرَنُ عنهم سيّتَاتهم 

يقول تعالى : «فاستجاب لهم ربهم» أى : فأجابهم ربهم» كما قال الشاعر: 

وداع دعا: يا من يجيب إلى الندى لم يستجبه عند ذاك 107 

قال سعيد بن منصور: حدثنا سفيان» عمرو بن ساعن صلم : رجل من آل أم سلمة 
قال: قالت أم تنتلهية: يا رسول اللّهء لا تسمّع الله ذكر, التساء و فى الهجرة بشىء؟ فأنزل الله 0 
: بم ا ال 1 ير لوم آخر الآية. وقالت 
الأنضان: هى أول ظعينة قدمت علينا. 

وقد رواه الحاكم فى مستدركه من حديث سفيان بن عبينة» ثم قال: صحيح على شرط البخارى», 

(( 

ولم يخرجاه 

وقد روى ابن أبى نجيح ؛ عن مجاهد.» عن أم علمة قالت: آخر آية أنزلت هذه الآية: 
«فاستجاب لهم ربهم أنّي لا أضيع عمل عامل مَْكُم مَن ذكر أو أنتى بعضكم من بَعْض» إلى آخرها . روآه 
ابن مردويه . 

ا الآية : أن المؤمنين 3 0 ير 0 ا - عقب 


معى مم 


لوا ا امي 000 


)١(‏ فى ج: «هليهة؟ . () زيادة من أ ف 
( البيت فى تفسير الطبرى (17/ 588) وهو لكعب بن سعد الغنوى. 
(:) زيادة من أ : 


(6) سنن سعيد بن منصور برقم (067) والمستدرك (؟/ )"٠٠‏ ورواه عبد الرزاق فى تفسيره )١55 /١(‏ ومن طريقه ابن جرير فى تفسيره 
88/900 )) ولم يلقن قوله: «وقالت الأنصار إلى آخره» من طريق سقيان بلحوه. 
(5) فى ر: «دعانى» . 
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وقوله: «أني لا أضيع عمل عامل سكم من ذكر أو أنذى» هذا تفسير للإجابة» أى قال لهم مجيب]"' 
لهم : اللاي حر عامل لجيه بل يوقى كل عامل بقسط عمله. فق ذكن أو أن 

وقوله : «(بعضكم من بعض » أى: جميعكم فى ثوابى سواء طفالذين هاجر وا > أى: تركوا دار 
الشركة حواتؤل إلى :دان الأعان :ونارقو الالحات و لفون والا ران ,وتران «وأخرجوا من ديارهم > 
أى: ضايقهم المشركون بالأذى بحتى المؤوهم إلى الخروج من بين أظهرهم؛ ولهذا قال: «وأوذوا في 
سبيلي» أى : إغا كان ذنيهم إلى الناس أنهم آمنوا بالله و-حده» كما قال تعالى: لإيخرجون الرفرل 
وإياكم أن تؤمنوا باللّه ربكم »[الممتحنة: .]١‏ وقال تعالى: وما تقموا منهم إلا أن يؤمنوا باللّه العزيز 
الحميد» [البروج : 4]. 

وقوله: «وقاتلوا وقتلوا» وهذا أعلى المقامات أن يقاتل فى سبيل الله ليع او ا وجهه 
بدمه وترابه» وقد ثبت فى الصحيح أن رجلا قال: يا رسول الله» أرأيت إن قتلت فى سبيل الله صابرا 
محتّسياً مشلا غير مدبرء ا اللّه عنى خطاياى؟ قال : : ابعم) ثم قال : كيف قلت؟)» : فأعاد 
عليه( ما قال» فقال: «نعمء إلا الدين» قاله لى جبريل آنفا». 

ولهذا قال تعالى: «لأكفرن عنهم سيّئاتهم ولأدخلتهم جنات تجري من تحتها الأنهار» أى : نجرى فى 
خلالها الأنهار من أنواع المشارب» من لبن وعسل وخمر وماء غير آسن وغير ذلك» مما لا عين رأت»: 
ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر. 

وقوله: اثُوابا من عند اللّهه أضافه إليه ونسبه إليه ليدل على أنه عظيم؛ لأن العظيم الكريم لا 
يعطى إلا جزيلا كثيراً» كما قال الشاعر: 

إذ عتم كن جراها روزن بعت نط جزيلاً فإنّه لا يَالى 
وقوله: «واللّه عنده حسن التُواب4)"7 أى : عنده حن الكزاء بان عمل مناكا: 
)0 

قال ابن أبى حاتم : اذك بعرو دويق انراغييه: جر م0 أخبرنى حريز ‏ بن 

عثمان: أن شداد بن أوس كان يقول: يأيها الناس» لا تتهموا اللّه 3 0 انه 8 لا يبغى على 


اه ناذا نزّل بأحدكم شىء مما يُحب فليحَمّد الله ل 6 50007 فلضين 
ول ليحتسب » فإن اللّه عنذه حسن الثواب. 


مهام لتر وى ل امن للا من 


لا ينك تَقلّب الذي كقروا في البلاد 655 متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبفس 
مها و لكن الذي لقا همهم نان ري من ها لأْهار دين فيا رم 
عند اللّه وما عند الله خير لَاأبرار) > . 


. فى ج.ء رء أ و: اامدخيراة . 6 0 و: «قال: فأعاد عليه». (*) فى أ: «المأب» وهو خخطأ‎ )١( 
فى جه رء أ: «نزل»‎ )١( . فى جء ر: #«جرير». (6) فى أ: «فإن اللّه4ة» وفى و: «فالله»‎ )4( 
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قرول شال : لا تنظروا"'' إلى ما هؤلاء الكفار مترفون فيه من التعمة والغبطة والسرورء فعما 
قليل يزول هذا كله عنهم. ويصبحون مرتهنين بأعمالهم السيئة: فإنما نَمل لهم فيما هم فيه استدراجاء 
وجميع مأ ما هم فيه «إمتاع قليل ثم مأواهم جهثم وبنس المهاد» . 

وهذه الآية كقوله تعالى: «ما يجادل في آيات الله إل اين كقروا فلا يغررك تقابهم : فى البلاد » 
[غافر: 14]» وقال تعالى : إن الْذين يفعرونَ على اللّه الْكَذب لا يفلحون تي 

نديقهم الْعَدَاب الشتّديد بما كانوا يكفرُون» [يونس: 8 ]١‏ »وقال تعالى: «إنمتعهم قليلا ثم 
تضطرهم إلئ عذاب غليظ4 [لقمان: 5 وقال تعالى, : «فمهل الكافرين أمهلهم رويدا4 [الطارق : 
اف قليلا» وقال تعالى : «أَقَمن وعدنَاه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن مناه ماع الحياة الدنيا ثم هو 
يوم القيامة من المحضرين4 [القصص : ١‏ وهكذا لما ذكر حال الكفار فى الدنيا وذكر مالهم إلى 
النار قال بعده: #إلكن الّذين اتقوا ربّهم لهم جنات َجري من تحتها الأنْهارَ حَالدين فيها نزلاً » أى : ضيافة 
نايدا «إوما عند اللّه خير لاأبرار» . 

قال ايوق دونه متلق القيية رو نفد 177 الغيرنا ابو لاقن سنو مين عنت اندض اانا 7" خقاء 
ون مانا اانا سعد تق عن 4 تناع ل اللةاريى الردب الوعناف ©" عن مجارته ين دان قن 
عن الله وو عمرو. ف الغاضن» عن لض كلل قال 4 زعا سمو الأبرار لأنهم بروا الآباء والأبناء» كما 
أن لوالديك عليك حقاء كذلك لولدك عليك حق». 


١04 


كذ وواة اتن عرد وه عن ,عله اللهاين عسوو ين لحان رفوع" وروقة قالابن انى جات مدنا 
أبى» حدثنا أحمد بن جَنَابِء حدثنا عيسى بن يونسء. عن عبّيد الله بن الوليد الوصافى”"'. عن 
بخارسدين أذثاو بخن انود عو قال نا ماهم الله أبرارا لأنهم ونوا الكباه وال يناد ككينا أن 
لوالديك”2 عليك حقاء كذلك لولدك عليك حقء وهذا أشبه والله أعله”"' . 


ثم قال ابن أبى حاتم : عحدن] أف تن 7 بن إبراهيم» حدثنا هشام الامتزائق: عن رجل» 
عن الحسن قال * الأبرار الذين لا يؤذون الذر . 


وقال ابن أبى حائم أيضا: حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش. ٠‏ عن خيئمة ؛ 


عن الأسود قال: قال عبد اللّه ل ال ا تاهو شين انول فاجرة إل الورك غير ليا 
لك كانيا لقد قال الله : «إوما عند الله خير للأبرار . 


, فى ر: «تنظرا. (0) فى جه أء و: «قال». (0) فى جءأ: انصير»‎ )١( 

(4) فى ج: «ابن؟. (5) فى ج: «عبد الله بن الوليد الرصافى؟. 

(5) وهو غير محفوظ». وإنما المحفوظ عن ابن عمر» وقد تفرد به أبو طاهر سهل بن عبد الله . 

(0) فى ج : «عبد الله بن الوليد الرصافى». ‏ (8) فى أء و: «لوالدك». 

(9) ورواه ابن عدى فى الكامل (877/4) من طريق محمد بن خريم عن هشام بن عمار عن سعيد بن يحيى عن عبيد الله بن الوليد 
الوصافى عن محارب بن دثار عن عبد الله بن عمر بن الخطاب مرفوعا. ورواه البخارى فى الأدب المفرد برقم (44) من طريق 
عبيدالله بن الوليد الوصافى عن محارب بن دثار عن عبد الله بن عمر بن الخطاب موقوفا. قال السيوطى فى الدر :)4١5/5(‏ 
(ووقمه أصح" . وفى إسناده عبيد اللّه بن الوليد الوصافى متفق على ضعفه. وقال ابن عدى: (#ضعيف جد يتبين ضعفه على 
حديثه) . 
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وكذا رواه عبذ الرزاق» عن الأعمش» عن الثورى, به ) وقرأ : ولا يحسبن217 الدين كفروا أَنَما 
نملي لهم حير لأنفسهم إِنّما نملي لهم ليزدادوا إِنْما ولهم عذاب مهين4 [آل عمران: 74 ١‏ ]. 

وقال ابن جرير: حدتنى المكتون ع حدثنا إسحاق.» خدثنا ابن أبى جعهفر 2 عن فرج بن فضالة. عن 
لقمان» عن أبى الدرداء أنه كان يقول: ما من مؤمن إلا 'والموت خير له وما من كافر إلا والموت خير 
له ا لم بعك قبن فإن اللّه يقول : «إوما عند الله خير للأبرار», 'ويقول : «ولا يحسبَن الذين كفروا 
نما نملي لهم خير لأنفسهم إِنّمَا نملي لهم ليزدادوا إِنْما ولهم عذاب مهين» . 


« ون من أَهل الكتاب لمن يؤمن باللّه وما أنزل إليكم وما أنزل إِلَيْهم خاشعين للّه لا 


سس قفر ماس 


يَشْتَرونَ بآيات الله نَمنا قليلا ولك لهم أجرهم عند ربّهم إِنّ الله سَرِيع الحسّاب 059 يا 


يها الّذِينَ آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتّقوا اللَّهِ لَلَكم تفلحوت 629 » . 
يخبر تعالى عن طائفة من أهل الكتاب أنهم يؤمنون بالله حق الإيمان» وبما أنزل على محمد» مع 
ما هم يؤمئون به من الكتب المتقدمة» وأنهم خاشعون لله؛ أى: مطيعون له خاضعون متذللون بين 
يديهء لا يشترون بآيات اللّه نَمنا قليلا4 أى: لا يكتمون بأيديهم من البشارات بمحمد كَل وذكر 
صفته ونعته ومبعثه وصفة أمته» وهؤلاء هم خيرة أهل الكتاب وصفوتهم». سواء كانوا هوداً أو 
نصارى. وقد قال تعالى فى سورة القصص: ٠‏ الذي آيناهُم الكتَاب من قله هم به يْمُون وإذا يتى0"© 
عليهم قَالوا آمنا به إِنّه الحق من ربنا نا كنا من قبله مسلمين . أولك د يؤتون أجرهم مَرتين بما صبروا» الآية 
[القصص: ”57 155]ء؛ وقال تعالى: «الذين آتيناهم الكتاب يتلوته حق تلاوته أولك يؤمنون به» 
الآأية [البقرة: ١؟١١]»‏ وقال: «إومن قوم موس أَمََ يدون بالحق وبه يعَدلُون» [الأعراف : 4 ] وقال 
تعالى ؛ «إليسوا سواء مَن أهل الكتاب أُمة قائمة يتلون آيات الل آناء اليل وهم يسجدوت» [آل عمران: 
7 وقال تعالى : قل آمنوا به أو لا : تؤمنوا إن اأذين أوتوا العلم من قبله إذايتَى عليهِم يَخرون للأذقان 
بجداء. ويتولون فحان ربنا إن كان وعد رينا لعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا» 
١7 0‏ - 5١٠]ء‏ وهذه الصفات توج في ليود ولكن قليلا» كما وجد فى عبد الله بن 
سلام وأمثاله تمن آمن من أحبار اليهود ولم يلقو هشرة أنفس ؛ وأما النصارى فكثير منهم مهتدون 
وينقادون للحق. كما قال تعالى : مدن أشد النّاس عدارة للّذين آمنوا الْيهود والذين أشركوا ولَعَجِدنٌ 
أفريهم مُودَة للّذِين آضنوا الّذين قَالُوا إن نصارئ [ ذلك بأناً منهم قسيسين ورهّانا وأنْهم لا يستكبرون . وإذا 
سمعوا ما أنزل إِلَى الرّسول ترئ أعينهم تفيض من المع مما عرفوا م من الحق يقولون ربا آمنا فاكتبنا مع 
الشاهدين . وما لنا لا ْم باللّه وما جاءنَا من الْحَق ونَطْمَع أن دخلا ينامع لقم الصّالحين 0 فَأَنَابهم الله 
بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها» الآية [المائدة: 47 46]» وهكذا قال هاهنا: 


«أولتك لهم أجرهم عند ربهم [ إن الله سريع | الْحسّاب ]4240 الآية . 


0ض درلا عي (0) فى جء أ: «تتلى؟ . 
(9) زيادة من جء رء و. وفى ها: #إلى قوله تعالى» . (4) زيادة من جء 1 


ا ل مح جحت | زم الثالى د ضورة آل:عموران: الأكان(؟ قور 4 ؟) 


وقد ثبت فى الحديث أن جعفر بن أبى طالب» رضى الله عنه لما قرأ سورة9كهيعص 4 بحضرة 
اللسجاقي يلف الس وغعدة البظاركة: والفيفاوفنة”'؟ بكو كر عه ين احف از بو(" لحاهم . 

وثبت فى الصحيحين أن النجاشى لا مات تعاه ا أصحابهء وقال: «إن أنً"؟) 
لكم بالحبشة قد مات فصلُوا عليه». فخرج [بهم]”* إلى الصحراء» قَصمهمء وصلى عليه" . 

وروى ابن أبى خامم والحافظ أبو بكر بن مردويه من حديث حماد بن سلمة. عن ثابت» عن 
أنس بن مالك قال: لما توفى النجاشى قال رسول الله عله : «استغفروا لأخيكم». فقال بعض الناس : 
يأمرنا أن نستغفر لعلّج مات بأرض الحبشة. قنز ليتة:: لون من أهل الْكتّاب لمن يؤمن باللّه وما أنزل 
لاا 


ورواه عبد بن حميد وأبن "الى حاتي عن باون أخرى عن سماد بن مالم ».كن تيكاب عن 
مسب 180 عن النبى عن ثم رواه ابن مردويه 00 0 من طرق عن جين عن انين بن 
مالك بنحو ما تقده'''. 


0 0 له و له 
ورواه أيضا ابن'"١'‏ جرير من حديث أبى بكر الهذلى» عن قَنَادة» عن سعيد بن المسيب» عن 


جابر قال: قال [لنا]("'' رسول الله يَكهِ حين مات النجاشى: «إن أخاكم أصحمة قد مات». فخرج 
وشتول الله كلل فم لى كينا بسكن على قناقن فكين عليه اريماك فقال المنافقون: يصلى على علج مات 
بأرض الحبشة: فأنزل الله [عز وجل ]117 : لون من أهل الكتاب لمن يؤمن باللّه [وما أنزل إليكم وما 
أنزل إِلَيهم خاشعين لله لا ب يشترون بآيات الله تَمنَا قليلا أولتك لهم أجرهم عند ربُهم إن الله سريع 
الحساب 00 


وقد روى الحافظ أبو عبد اللّه الحاكم فى مستدركه أنبأنا أبو العباس السيارى عرو حدثنا عبد الله 
ابن على الغزال» حدثنا على , بن الحسن بن شقيق» حدثنا أبن الميارك» أنبأنا مصعب بن ثابت» عن 
عامر بن عبد الله بن الزبيرء عن أبيه قال : ل بالنجاشى عدو من أرضهمء فجاءه المهاجرون فقالوا: 


نحب'"2 أن تُخرج إليهم حتى نقاتل معك» وترى جراأتناء ونجزيك بما صنعت بنا. فقال: لاء دواء 

)١(‏ فى جء ر: «القساقسة». (؟) فى جء ر: «أخضلوا». (0) فى جء رء أء و: «رسول الله». 

() فى ج: «أخاكم؟ . (6) زيادة من ج. أء و. 

(؟) صحيح البخارى برقم )١77١(‏ وصحيح مسلم برقم (4617) من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه. 

(0) فى ر: اعن»2. (6) فى جء ر: #أنس». 

(9) ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم (/718) من طريق مؤمل بن إسماعيل عن حماد بن سلمة به. ثم قال: «لم يروه عن 
حماد إلا مؤمل». 


)٠١(‏ زيادة من أ» و. 

10 برو السرل قلا ليرت 11 انمه البحرين» من طريق أبى بكر بن عياش عن حميد عن أنس به. قال الهيثمى فى 
المجمم (78/5): «رجاله ثقات». ا د لي ل ا ا 

)١١0(‏ فى ر: «وابن». )١(‏ زيادة من جء ر. (0) زيادة من جه أ. 

10 رامن جه رء أء و. 

.)5945 /9( تفسير الطبرى‎ )١( 

)١0‏ فى جء ر:(إنا نحب», 


الجرء التانى: كشعورة إل فمران ‏ الأولان 755 مس حت 48 ١‏ 


بنصرة الله عز وجل خخير من دواء بنصرة الناين .قال : «وفيه نزلية: «وَإِنَ من أهل الكتاب لمن يؤمن 
الله وما أنزل إليكم وما أنزل يهم خاشعين للّه4 الآية» ثم قال: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم 

00 

وقال أبو داود: حدثنا محمد بن عمرو الرازى»؛ حدثنا سلمة بن الفضل » + ادي إسجان” 
حدثنى يزيد بن رومان» عن عروة» عن عائشة» رضى الله عنهاء» قالت: لما مات النجاشى كنا نحدث 
كنا 

وقال ابن أبى نجيح. ل «إوإن م من أهل الكتاب » يعنى : مسلمة أهل الكتاب . 

وقال عباد بن منصور: ا ب سر ع اا ون من أهل الكتاب لمن يؤمن 
الله [وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله ]”؟'#4الآية . قال: هم أهل الكتاب الذين كانوا قبل محمد 
كيد فاتبعوه وعرفوا الإسلام. فأعطاهم الله تعالى أجر اثنين!*) 2 كانوا عليه من الإيمان2"7 قبل 
محمد علي وبالذى اتبعوا محمد يلكي رواهما ابن أبى حاتم . 

وقد ثبت فى الصحيحين؛ عن أبى موسى قال: قال رسول الله يَكيِ: «ثلاثة يؤْتَونَ أجرهم مرتين؛ 
فذكر منهم : «ورجل من أهل الكتاب امن نيه وامن 3 

وقوله: #لا ب يشترون بآيات الله لَمَنَا قليلاً4 ا لا يكتمون ما بأيديهم من العلم» كما فعله 
الطائفة المرذولة منهم”"' .بل يبذلون ذلك مجانا؛ ولهذا قال: وال ا يا 1 
سريع الحسّاب». 

أن مجاهد : « سريع الْحساب 4 يعنى : سريع الإحصاء. واه ابن أبى حاتم وغيره. 

وقوله: «إيا أيها اين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا» قال الحسن البصرى. رحمه الله : أمروا أن 
يصبروا على دينهم الذى ارتضاه الله لهم» وهو الإسلامء فلا ددعوه لعر اول لعبراء ول لشدة ولا 
لرخاء. حتى يموتوا مسلمين. وأن يصابروا الأعداء الذين 0000 “وينيم: . وكذا لقي و حلي 
علماء السلف. 

وأما المرابطة فهى المداومة فى مكان العبادة والثبات. وقيل: انتظار الصلاة بعد الصلاةء قاله 
[مجاهد و]"''' ابن عباس وسهل بن حتيف» ومحمد بن كعب القَرظى» وغيرهم. 

وروى ابن أبى حاتم هاهنا الحديث الذى رواه مسلم والنسائى. من حديث مالك بن أنس» عن 
العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب», مولى الحرقة» عن أبيه» عن أبى هريرة» عن النبى لغ قال: «ألا 


)١(‏ المستدرك (”/ )7"٠ ٠‏ وأقره الذهبى. 

(0) فى جه أ: (فى21. 

(6) سنن أبى داود برقم (56171) , 

(5) زيادة من جء رء أء و. (©4) فى جء ر: إحدى اثنتين» . (5) فى أ: (١للذين».‏ 
0) فى جه رء أء و: فالإسلام». 

(4) صحيح البخارى برقم (917) وصحيح مسلم برقم .)١94(‏ 

(9) فى أ: ابيتهم». )٠١(‏ فى رع أء و: فيملون». (0) زيادة من و. 


ا ا عا دربو القائ رك سيور ال هرات الآيتان(99١» )٠٠٠١‏ 


أخب ركم بما يمحو الله به الخطاياء ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره» وكثر ة الخطا إلى 
المساجدء وانتظار الصلاة بعد الصلاةء فذلكم الرباطء فذلكم الرباط» فذلكم الر 38 

0 ابن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد» حدثنا موسي 9 إسيطاف حدثنا أبو ل على 
قبل ء عل 0 هريرة 5 فقال : با با 1 0 فيم 0 0 الآية: 0 0 
وصابروا ورابطوا#؟ قلت: لا. قال: أما إنه لم يكن فى زمان النبى كك غزو يرابطون فيهء ولكنها 
نزلت فى قوم يعمرون المساجد» يصلون الصلاة ة فى مواقيتها. 9 ثم يذكرون الله فيها» ٠‏ فعليهمٍ أنزلت : 
«اصبروا» أى: على الصلوات الخمس, «وصابروا» عل +01 أنفسكم وهواكم «ورابطوا» فى 
مساجدكم وتوا الله فيما عليكم «العلى عدف 
عن داود سس صالح . عن أبى سلمة . عن أبى فون اح بو 

وقال ابن جرير: حدثنى أبو السائب» حدثنى ابن فضيل”"'». عن عبد الله بن سعيد المقبرى» عن 
جده؛ عن شرحبيل» عن على» رضى الله عنهء قال: قال رسول الله يَكلِِ: «ألا أدلكم على ما يكفر 
الذنوب والخطايا؟ إسباغ الوضوء على المكاره؛ وانتظار الصلأة بعد الصلاة» فذلكم الرباط»7؟'. 


وقال ابن جرير أيضا: جدننا نوس بين سول الرملى» حدندا بحيئ بن راضخ حدثنا محمد بن 
مهاجر» حدثنى يحيى بن يزيد عن زيد , بن أبى أنيسة» عن شرحبيل» عن جابر بن عبد الله قال: قال 
رسول الله عله : «ألا أدلكم .على ها يمحو الله به الخطايا ويكفّر به الذنوس؟» قلنا : بلى يا رسول الله . 
قال: «إسباغ ا فى أماكنهاء وكثرة الخطا إلى المساجد» وانتظار الصلاة بعد الصلاةء» فذلكم 
ارا 3 
)000 


0 ابن مردويه : ا ا دم البيروتى » 


)١(‏ رواه مالك فى الموطأ فى قصر الصلاة برقم (60) ومن طريقه مسلم فى صحيخه برقم )١91١(‏ والنسائى فى السئن الكبرى برقم 
,)١9(‏ 

(؟) فى ج: لحجية»» وفى أ: (خحيفة؟. (9) فى أ: اسويدا. (8) فى جء رء أء و: «أنزلت». 

(6) زيادة من أ. 

(5) ذكره السيوطى فى الدر )5١1/7(‏ وعزاه لابن مردويه. 

(0) المستدرك )”:1١7/7(‏ وقال: «هذا حديث صحخيح الإسناد ولم يخرجاه» وأقره الذهبى. ورؤاأة الكريي فى تفسيره (/1/ 4 ٠١‏ 6) من 
طريق ابن المبازك عن مضعب بن ثابت غن اود من كلام أبى سلمة كما سيأتى. 

(6) فى ر: افضل»2. 

(9) تفسير الطبرى (// 6 : 8) وفى إسناذه المقبرى: عبد الله بن سغيدء ضعيف ورمى بالكذب. 

)٠١(‏ تفسير الطبرى (/ ٠١8‏ 5؛ 505) ورواه البزار )7١7* /١(‏ #كشف الأستار» وقال: ١لا‏ نعلم يروى هذا عن جابر بغير هذا الإسناد؛ 
ورواه ابن حبان فى صحيحه برقم )١11(‏ اموارد» كلاهما من طريق محمد بن سلمة عن خالد بن يزيد عن محمد بن سلمة به. 

)1١(‏ فى جء رء أء و:«عبد الله بن عبد السلام». 


ابن عبد الرجمن» عن أبى أيوب» رضى الله عنهء قال: وقف علينا رسول الله تكله فقال: «هل 
(إسباغ الوضوء على المكاره» وكثرة الخطا إلى المساجدء وانتظار الصلاة بعد الصلاة». 


قال : «وهو قول الله تعالى: يا أَيهَا اين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا وَانّقوا اللّه لَعلّك 


تفل عون 4 فذلك هو الرياط فى المساجد» وهذا حديث غريب من هذا ا د20 , 


وقان غينه: لعدين الما زلن ضن ٠١‏ هري نابض ين عه الله وق الر رع حدثنى داود بن صالح 
قال : قال لى أبو سلمة بن عبد الرحمن: يا ابن أخى. هل تدرى فى أى شىء نزلت هذه الآية 
ف( اصبروا وصابروا ورابطوا 4؟ قال: قلت: لا. قال: إنه ‏ يا ابن أخى - لم يكن فى زمان, النبى ككل 


امه 


عرو يرابَط فيه» ولكنه انتظار الصلاة بعد الصلاة. رواه ابن جرير»ء وقد تقدم فبباق انق عرد ريف بوأنة 
من كلام أبى هريرة» فالله أعلم . 

وقيل: المراد بالمرابطة هاهنا مرابطة الغزو فى تحور العدوّء وحفظ تُغو ر الإسلام وصيانتها عن 
دخول الأعداء إلى حوزة بلاد المسلمين» وقد وردت الأخبار بالترغيب فى 00 وذكر كثرة الثواب 
فيه » فروى البخارى فى صحيجه عن سهل بن سعد البباعدى» رضى الله عنه7؟ ١‏ ': أن رسول الله يله 
قال: «رياط يوم فى سَبيل الله خير من الدنيا وما عليها»”''. 


حديث آخر: روى. مسلمء عن بلنان الفارسى . عن رسول الله د أنه قال : ارال يوم وليلة 


خير من صيام شهر وقيامه. وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله» وأجرى عليه رزقه: وأمن 
انان . 

حديث آخر: قال الإمام أنجوتل: حدثنا إسبحاق بن إبراهيم » حدثنا ابن الممارك. عن ار ابن 
شريح ) أخبرنى أبو هانى الخولانى» أن عمرو بن مالك ا جير ذ أنه سمج ونال بن 07 


وي دا بيو 


يقول: سمعت رسول الله عله يقول: ١كل‏ ميت يِحْتَمُ على عمله. با ابي 
الله فإنه ينمى'"' له عمله إلى يوم القيامة» ويأمن فتنة القبر) . 


وهكذا رواه أبو داود» والترمذى من حديث أبى هانئ الخولانى. وقال الترمدّى: هذا حديثٍ 


حسن صحيح. وأخرجه ابن حبان فى صحيحه أيض]”" . 
حديث آخر: وروى الإمام أحمد نضا عن سديون تزه لبي 3 ونين ديوع الور ا 17 لين 
(1) فى بج .:١‏ اهل [دلكم . 
(؟) وفى إسبناده. الوازع بن نافع قال ابن معين: ليس بثقة. وقال البخارى: منكر الحديث وتركه النسائى. وقال ابن عدى: عامة ما 
يرويه الوازع غير محفوظ . ميزان الاعتدال (7571//4). 
(7).فى أء و: «عبنهما». 
(4) صحيح البخارى برقم (5845). 
(5) صجيح مسلم برقم .)١9175(‏ 
(5).فى أ: « الختنى». (0) فى جبء ر: ١ينموا».‏ 
(8) المببند (5/ )7١‏ وسان أبى داود برقم 615٠ ٠0(‏ وسئن الترمذى برقم (1571) وصحيح ابن حبان (/1/ 59) «الإنحسان؛». 
(9) فى جيء أ : 7أبو»؛ . 


١8 


الجزء الثانى ‏ سورة آل عمران: الآيتان(99١2»‏ ١٠١٠؟)‏ 


[وعبد الله بن يزيد 2١7]‏ قالوا: حدثنا”'' ابن لهيعة حدثنا مَشرّح بن هاعان» سمعت عقبة بن عامر 
يقول : سمعت رسول الله يل يقول: ٠كل‏ ميّت ْنَم على عمله؛ إلا المرابط فى سبيل اللّهء فإنه 


يجرى عليه/ 0 حتى يبعث ويأمن من العَتّان400) . 


وروى الحارث بن محمد بن أبى أسامة فى مسنده». عن المقبرى وهو عبد الله بن يزيد. به إلى 
قوله: ١حتى‏ يبعث» دون ذكر «الفتان)0* , وابن لهيعة إذا صرح بالتحديث فهو حسن» ولا سيما مع 
ما تقدم من الشواهد. 

حديث آخر: ا ل ل ا ارسي اصن 
معبد'' '» عن أبيه» عن أبى هريرة» عن 
رسول الله عليه قال : امن مات ترايظا افق سيل الله بر" عليه عله الصا الذى كان يعمل 
وأحرق هل وزقه: وأمن من الفتان» وبعثه الله يوم القيامة آمنا من الفرّع)!8) 

طريق أخرى: قال الإمام أحمد : حدثنا موسى» أنبأنا ابن لهيعة» عن موسى بن وردان عر ابن 
هريرة» رضى الله عنهء قال رسول الله عله : «من مات مرابطا وقى فتئة القبر: ل ' من المرّع 
الأكبرء وغدا عليه وريح برزقه من الحنة» وكتب له أجر المرابط إلى يوم لقان كر 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن عيسى» حدثنا إسماعيل , بن عياش. عن محمد 
اك هرق بو لحلة الدول) عن إسحاق بن عبد الله؛ عن أم الدرداء ترفع الحديث قالت7١١2:‏ امن 
رابط فى شىء من سواحل المسلمين ثلاثة أيام , أجزأت عنه رباط 1 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثئنا محمد بن جعفرء حدثنا كَهُمَس» حدثنا مصعب بن ثابت 
ابن عبد الله بن الزبير قال: قال عثمان» رضى الله عنه ‏ وهو يخطب على منبره -: إنى محدئكم 
حديثاً سمعته من رسول الله كد لم يكن يمنعنى أن أحدثكم به إلا الضن بكم معت سول الله 
يليد يقول : حرس ليلة فى سبيل الله انق 2 من ألف ليلة يقام ليلها ويصام نهارها»7؟'' . 

وهكذا رواه أحمد أيضا عن روح عن كهمس عن مصعب بن ثابت؛ عو عاد 0 
ابن «فاعة عن عشاء بن عمار عق :عبد الرجمق ببق ريك بن أسلم. اع يلاه ضر امفتسني با ا 


حدثنا عبد الله بن وهبء أخبرنى النك قر هري 


1 وقل رواه 


)١(‏ زيادة من جء رءأء و. )١(‏ فى جه رء أء و: «كلهم عن عبد الله بن لهيعة». (5) فى أ: «له؛, 

(:) المسند (”/ لا6١)‏ وقال الهيثمى فى المجمع (5389/0): «فيه ابن لهيعة وحديثه حسن». 

(6) مسئد الحارث برقم (511) «بغية الباحث» ورواية عبد الله بن يزيد عن ابن لهيعة صحيحه. فهر تمن روى عنه قبل الاختلاط . 

(7) فى ر: «وأبن سعيد». (0) فى أء و: «أجرا. 

(0) سنن ابن ماجة برقم (1751) وقال البوصيرى فى الزوائد :)79١/7(‏ «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات». 

(0 فىان: (وأومن». 

5 المينة 750 0-5 

)١1١(‏ فى رء أء و : «قال». 

)١١(‏ المسند (3777/5) وقال الهيثمى فى المجمع (5894/6): «رواه أحمد والطبرانى من رواية إسماعيل بن عياش عن طريق المدنيين 
وبقية رجاله ثقات». 

)١9(‏ فى أ: «خخير). 

(15) المسند 21521 

.)51١/1( المسند‎ )١6( 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الأيتان(199 ٠.‏ لل 18 


عن عبد الله بن الزبير قال : او ووو ا فقال: 00 إى سعد سد ور 
10 ا ميد 1 وقياعها". 

طريق أخرى عن عثمان [رضى الله عنه]''' : قال الترمذى: حدثنا الحسن بن على الخلال» حدثنا 
هشام بن عبد الملك. لتنا الليف حة مهد حدثنا أ بو" '' عقيل زهرة بن معبدء عن أبى صالح مولى 
عثمان بن عفان قال: و ا ا ل ل يقول: إى. كتمتكم عانقا سفعتة من وسيول 
الله علبي كراهية تفرقكم عنى .2 ثم بدا لى أن أخد تكموةة ليختار امرؤ لنفسه ما بدا له سمعت رسول 
الله كَل يقول: «رباط يوم فى سبيل الله ير من ألف يوم فيما سواه من المنازل» . 

ثم قال الترمذى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه» قال محمد يعنى البخارى -: أبو 
صالح مولى عثمان اسمه بركان”؟' وذكر غير الترمذى أن اسمه الحارث. فالله أعله” وهكذا رواه الإمام 
لمر جحي للدي ااه ودار ل إن لويد بوعاووز زياد لاخر لكالادا يلي اموا 0ت 
فليرابط امرؤ كيف شاء» هل بلغت؟ قالوا: نعم قال ؛ اللهم ين 

حديث آخر: قال أبو عيسى اد حدثنا ابن أبى عمرء حدثنا سفيان» حدثنا محمد بن 
المنكدر قال: فو انان الفارسى بشرحييل ابن السمط وعو ا بعر بط له وقل ثَ شق عليه وعلى 
أصحابه فقال: أفلا”'' أحدثك - يا ابن السمط ‏ بحديث سمعته من رسول الله يَللِلِ؟ قال: بلى . قال : 
سمعت رسول الله يك يقول: «رباط يوم فى سبيل الله أفضل - أو قال: خخير - من صيام شهر 
وقيامه » ومن مات فيه وقى فتنة القبرء ونمى له عمله إلى يوم القيامة» . 

تفرد به الترمذى من هذا الوجه» وقال: هذا حديث حسن لا وفى بعض النسن زيادة : ولبس 
إسناده بمتصل » وأ بن المنكدر لم يدرك سلمان : 

قلت : الظاهر أن محمد بن المنكدر سمعه من شرحبيل بن السمط وقد رواه مسلم والنسائى من 
ديك مكهرل راس ةين خف اكلاهما عن شرحبيل بن السمط ‏ وله صحبة - عن سلمان 
الفارسى عن النبى تَللِبْه أنه قال * ارباط الوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه. وإن مات جرى عليه 
عملة الل كان :ماه وأجرى عليه رزقه: وأمن القََان؛ وقد تقدم'') سياق 0 

حديث آخر: قال ابن ماجة: حدثنا تدا بن ا بو سم دون" ١‏ محيد ين عاق 


)١(‏ سنن ابن ماجة برقم (25) وقال البوصيرى فى الزوائد (؟7/ :)794٠‏ اإسناده ضعيف». 

(؟) زيادة من و. 

(0) فى ج: «أبى» . (8) فى ج. أ: «تركان». 
(6) سنن الترمذى برقم )١15717(‏ ورواه النسائى فى السان (79/5) . 

.)577/١( المسند‎ )6( 

0) فى ج: «ألا». 

() سنن الترمذى برقم .)١5169(‏ 

(9) فى ج: «قدم». 

.)7391١5( صحيح مسلم برقم (*191) وسنن النسائى‎ )٠١( 

. فى ج : «قال: حدثنا»‎ )١١( 


ليييح لم سب نت الفزه الاق مضيورة التضير ان الأينان اج 1 


قال ا الله 7 0 يوم فى 2 الله » من وراء عورة 590 ا من غير شهر 
رمضان» أعظم أجراً من عبادة مائة سنة. صيامها وقيامها. اا و لعي ادا من وراء عورة 
المسلعين ممحتسيا ) من شهر رمضان». أفضل عند اللّه وأعظم أجرا - أراه قال -؛ من عبادة ألف سئة 
صيامها . وقيامها فإن رده اللّه تعالى الى أهله كا لا لم ران سيئًة ألف سئة » وتككن له 
الحسنات» ويجرى له أجر الرباط إلى يوم القيامة». 
هذا حديث عريب » بل منكر من هذا الوجه. عدو 0 

ل يا ل ل الفنة شنة 211 0 
يوماء واليوه”؟؟ كألف ييه 1 


وهز | دوف قور ا أخد زعي و ال افر ضعفه أبق ررعة وغير. واتين بين الأقمةء+ وقال 
العقيلى : لا يتابع على حديثه . وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به. وقال الحاكم : وك عن اسمن 

حديث آخر: قال ابن ماحة: حدثنا محمد بن الصباحء أنبأنا عبد العزيز بن محمدء عن صالح 
انلق : مححن دح راكد بكرن عدر يرود ظية ‏ الجويوه عه عق رن ار اين قال قال رسول الله 22 : 
ارنعر الله ارس و51 

فيه انقطاع بين عمر بن عبد العزيز وبين عقبة بن عامرء فإنه لم يدركه» والله أعلم . 

حديث آخر: قال أبو داود: حدثنا أبو 6 حدثنا معاوية ‏ يعنى ابن سلام عن زيد ‏ يعنى ابن 
سلام - أنه سمع أبا سلام قال: حدثنى السلولى: أنه حدثه سهل بن الول 0 أنهم ساروا مع 
رسول الله عبني و فأطنيوة السن عن كاتف 00 فحضرت الصلاة مع رسول الله كلاو 
ا على ا 9 بوم ونعمهم لو ب شع إلى حنين ) فتبسم فتبسم النبى عد وقال: 
«تللك غ غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله [تعال 260]ع, ؟ ثم قال : من يح رسن الليلة؟») قال اسفن أن 
مركن :أن يا رسول | الله. فقال2''7: «فاركب» فركب 50 لهء فجاء إلى رسول الله ككل فقال له 


0 فى جا #يكتب؟ , 

(9) فى جء رء أ: «وستين», (4) فى جء ر: «يوم اليوم». 

(65) سنن ابن ماجة برقم (١/اا؟7)‏ . 

9 سان ابن ماحة برقم (569/ا؟) وقال البوصيرى 562 الزوائد (؟/ :4*): «(هذا إسئاد ضعيف . صالح بن محمد ضعمه اين معين 
وأبو زرعة وأبو حائم والبخارى وأبو داود والتسات وابن عدى وغيرهم». 

0) فى ر: «الحنطلية». 00 فى رء أ: «وشياههم». (9) زيادة من جء أ. 

. فى جء أ و: «قال»‎ )٠١( 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيتان(2199 )٠٠١١‏ 0 


رسول الله وَك: «استقيل هذا الشّعب حتى تكون فى أعلاه ولا يَغَرن 3 من قبلك الليلة» فلما أصبحنا 
خرج رسول لله يَكيِ إلى مصلاه ه فركع ركعتين ثم قال: «هل أحسستم فارسكم؟» قال رجل: يا رسول 
لله» ما أحسسناه» فيرب بالصلاة» فجعل النبى يلد وهو يصلى يلتفت إلى الشعب؛ حتى إذا قضى 
صلاته قال: «أبشروا فقد جاءكم فارسكم» فجعلنا ننظر إلى خلال الشجر فى الشعب» فإذا هو قد 
جاءء حتى وقف على رسول الله تكله فقال: إنى انطلقت حتى كنت فى أعلى هذا الشعب حيث 
رسول ايله7") ليد فلما أصبحت طلعت الشعبين كليهماء فنظرت فلم أر أحداًء فقال له رسول الله 
كد : «هل نزلت الليلة؟» قال: لاء إلا مصلياً أو قاضياً حاجةء فقال له: «أوجبت» فلا عليك ألا 
تعمل بعذها). 


ورواه النسائى عن محمد بن يحيى بن محمد بن كثير كثير الحرانى » ذ عن أبى توبة وهو الربيع بن نافع 
فة 
زه .2 


حديث آخر: قال | الإمام أحمد: حدثنا زيد بن السام حدثنا عبد الرحمن بن شريح. سمعت 
بع ا لا ل يقول: سمعت أبا عامر التجيبى. قال الإمام أحمد: وقال غير زيد: أبا 
على الجنبى'*ا يقول: سمعت أبا ريحانة يقول: كنا مع رسول الله عَلاةٍ فى غزوةء فأتينا ذات ليلة إلى 
شرف قبننا عليه : فأصابنا برد شديدء حتى رأيت من يحفر فى الأرض حفرة» يدخل فيها ويلقى عليه 
المسدة لت ارين فلما رأى ذلك رسول الله ينكد من الناس نادى :امن يحرسنا فى هذه الليلة 
فأدعو له بدعاء يكون له فيه فضل؟»2 فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله . فقال: «ادن» فدناء 
فقال: «من أنت؟» فتسمى له الأنصارى» ففتح رسول الله يَكلِِ بالدعاء. فأكثر منه.فقال'') 
أو ورتعكانة فاليا سحفت نا بوغا :هت رسولة الل كه رولك" 57 آنا بول العو لقال 1 (اقنله افناتوكه 
فقال: من أنت؟ قال: فقلت:أنا أبو ريحانة.فدعا بدعاء هو دون ما دعا للأنصارى» ثم قال: «حرمّت 
النار على عين دمعت - أو بِكّت ‏ من خشيّة الله وتخرييكت النار على عين سهرت فى سبيل الله» . 

وروى النسائى منه: «حرمت الات ظ( إلى آخره عن عصمة بن الفضل ؛ »؛ عن زيد بن الحباب به 
وعن الحارث بن مسكين». عن ابن 50 عن عبد الرحمن بن شريح. به وأتم» وقال فى الروايتين : 

ف ال عاك و 60141 


0 قال الترمذى : مدا تعر بن على اللوندير 0 5510000 


ل ا د 0 5 
سبيل اللّه) . 

. فى جه أء و: «تغرن». (؟) فى جء رء أ:١حيث أمرنى رسول اللّه»‎ )١( 

(0) سكن أ بى داود برقم )59١1(‏ والنسائى فى السنن الكبرى يرقم .)841٠(‏ 

() فى جء ر: اسمير؟ا. (6) فى جء رء و: «الحنفى؟. (5) فى ج.ء رء أء و: «قال». 

0) فى جء ر: «فقلت)2. (6) فى أ» و: «التجيبى». 


(9) المسند (5/ )١5‏ وسنن النسائى (8/ .)١85‏ 


لمم تت كتحت أخوة: القانى سوزة ال :غهران؟ الاكان440 ؤي1 هه 6 


0 حصن تريي» تعره لاعن تحديك الحييدبين ردير 4 قال وفى الباب عن عثمان 
وأبى ريحانة97) 

قلت: وقد تقدماء ولله الحمد. 

حديث آخر: قال الومام أحمد: حدثنا يحيى بن غيلان» حدثنا رشي عن ا عن سهل 
ابن معاذ عن أبيه معاذ بن أنس». رضى الله عنهء عن رسول الله يليه قال: «من حرس من وراء 
المسلمين فى سبيل اللّه؛ متطوعا لا بأجرة سلطان» لم ير النار بع بعينيه إلا تَحلّة القَسَمء ٠‏ فإن الله يقول: 
إوإن منكم إلا واردها»[مريم: ا/ا]. 

تمرد به الج رحمه اللّه [تعالى ]7* . 


حديث آخر: ووئ الخارى فى صحيحه؛ عن أبى هريرة» رضى الله عنهء قال: قال النبى 25 : 
تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد اللويضة: إن أعطىّ رضصى » وإن لم 17 شقان 0 


007 و 


فاك وإذا شيك فلا انتقّش 00 ٠‏ طُوبَى لعبد آخذ بعنان فَرّسه فى سبيل الله أشبغت راس ا 
قدماه» إن كان فى 00 كان فى الحراسة» وإن كان فى السّاقة كان فى الساقة» إن استأذن لم يؤذن 


له؛» وإن 0 3 يشفه)7") 
فهذا ما ت سر إبزاد هن الأجادية المتعلقة بهذا المقام» وللّه الحمد على جزيل الإنعام؛ على تعاقب 
الأعوام والايام. 


وقال أبن جرير: عدف ال حدثنا 99 بن عبد اللّه اللي حدثنا مالك ٠»‏ عن زيد بن 
أسلم قال: كتب أبو عبيذة » رصى اللّه عنهء إلى عمر بن الخطاب» رصى الله عنهء يذكر له جموعا 

من الروم وما يتخوف منهم. فكتب إليه عمر: أما بعدء فإنه مهما ينل بعبد مؤمن من متزلّة شدة 
يجعل الله بعدها فرجاء وإنه لن يغلب عسر يسرين» وإن الله تعالى يقول فى كتابه: (يا أيها الّذين 
آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا وانَقوا الله َعلَكُم تفلحون94؟" . 

وقد روى الحافظ ابن عساكر فى ترجمة عبد اللّه , 5500 '. من طريق محمد بن إبراهيم بن 
أبى سكينة قال : أملى على عبد الله بن المبارك هله الأبيات بطر سوس ١»‏ وودعته للخروج» وأنشدها 


)١(‏ فى أ: «زريق4. 

() سنن الترمذى برقم .)١15*9(‏ 
(*) فى ر: «رثان). 

(:) المسند (/ /27). 


(6) زيادة من ر. () فى ر: «انتفش». 

(8) فى ر: «المدينى». 

(9) تفسير الطبرى (ا/ ٠7‏ 6) ورواه الحاكم فى المستدرك (5/ 27٠٠١‏ من طريق زيد بن أسلم به وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه 
الذهبى . 


(١٠)انظر:‏ مختصر تاريخ دمشق لابن منظور .)757/١5(‏ 


الخزه الكان ه غورة ال "ضهران 1 الأكان :61د ,1 وستحم يت تت 


معى إلى الفضيل بن عياض فى سنة سبعين ومائة » وفى رواية: سنة سبع وسبعين وماثة : 


يا ايد الحومين .لو أبضرتنا لعلمق انك :فى «السياةة #لعى 
من كان يخضب خده بدموعه تَتُحورنا بدمائنا تَتَخضب 
أو كان يتعب خحيله فى باطل فخيولنا يوم الصبيحة تَتعب 
ريح العبير لكم »ونحن عبيرنا وهج السنابك والغبار الاطيب 
ولّقَد أتانا من مَقَال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب 
ليمتو رعار تخي الله ة فى أنقت لمر :ووعان انان لهت 


١‏ اله و سه 6 ع 
هدأ كتاب الله ينطق بيننا لبي الشهيد عبة»ه: لا دكت 


قال: فلقيت الفضيل بن عياض بكتابه فى المسجد الحرام» فلما قرأه ذَرِفَّتَ عيْنَاه وقال: صدق 
أبو عبد الرحمن» ونصحنى» ثم قال: أنت ممن يكتب الحديث؟ قال: قلت: نعم. قال: فاكتب هذا 
الحديث كراء حملك كتاب أبى عبد الرحمن إلينا. وأملى على الفضيل بن عياض : 

حدثنا منصور بن المعتمر» عن أبى صالح» عن أبى هريرة» أن رجلا قال: يا رسول الله علمنى 
عدا انال ب تراب الجامدين: قن صل الله فقال* اهل تستطيع أن تصلّى فلا تفترء وتصوم فلا 
0 اك 0 الله» أنا 0 ا 0 البى 3955. لواذي تفسى بيده 


فيكتب له بذلك 0 


وقوله: #إواتّقوا اللّهِ» أى : فى جميع أموركم وأحوالكم : ٠‏ كما قال النبى كك لمعاذ [آبن ]ا 
[رضى الله عنه]! 0 بعثه إلى اليمن : «اتق الله عنما كلت وأتبع البعة الحيينة تمتدياء وخالق 
الناس بخلق حسن». 

للَعلّكُم تُقلحون» أى : فى الدنيا والآخرة. 
القرطى: أنه كان يقول فى قول الله عز وجل: وائّقوا اللّهِ لَعلّكم تفلحون4: واتقوا الله فيما بينى 
وبينكم» لعلكم تفلحون غدا إذا لقيتمونى . 

آخر تفسير سورة آل عمران.ء وللّه الحمد والمنة» نسأله الموت على الكتاب والسنة 


)غ2 رواه أحمد فى المسكك (5/6؟5؟). 
(9) زيادة من أ. () زيادة من و. (4) فى أ: لابن؟. 


.0 م 0105م نك . الالاثالانا 


الجزء الثانى ب سورة النسناء 


[وهى موي17 , قال العوفى عوراين عامل نزلت سورة النساء بالمدينة . وكذا روى ابن مردويه 
عن عبد الله نو الرويورة وزيد بن ثأنت » وروى من طريق عرد اللّه 0 59 
عكرمة عن ابن عباس قال: لما نزلت سورة النساء قال رسول الله َكل «لا 
وقال اام في ستتدركه : حدئنا أبو العباس محمد بن يعقوب» خدثنا أب ابو بتر" عبد اله 
ابن م حمل بن شاكرء حدثنا محمد بن بشر العبدى» حدثنا مسعر بن كدام. عن معة ون غنن الرعمن 
مر ا ا عن عبد الله بن مسعودء رضتى الله عنه» قال: إن فى سورة التساء 
؛ آيات ما يَسْرَنَى أن لى بها الدنيا وما فيها: < إن اللّه لا تاجتنبو 


ظلم مثقال ذرة» الآية» و#9إن تح - 


7 ِ# 20 | 


كبائر ها تنهون 'عنْه م الآيةع وإن الله لا يَغفر أن يشرك ؛ به ويغفر ما 3 ذلك ل 58 ن شاو و«ولوأ ىف 


ظَلَموا أنفسهم جاء وك » الآية. ولإومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغ 
فال * لا ل ل ا ل ل 3 


وقالّ خف الزواف: اخيرنا معمره بق عن رجل» عن ابن مسعود قال فى حمس آياث تمن “؟ النساء : 
00 58 إِلَى من , الدنيا جميعا: «إن تجتنبوا كبائر ما تهون عنه نُكقر عدككم م سيا تك 347 وقولة: 
«وإن تلك 0 0 0 يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمر ياد وقوله : 
«إومن يعمل سوءا أو يد ع , د الله ع 0 5 «والذين آمنوا بالله ؛ ورضله 
ولم يفرقوا بين أخدٍ 8 1 خيما#. رواه ابن جرير: ثم 
روى من طريق الع المرىء عن قتادة؛) عن ابن ا لا قاع 0 - 0 هى 

م لهذم الأمة " 7 ١‏ طعت عليه ال ا اولاهن: الايريد لله 0 ب 
لل ة عي حكيع 4 والثانية : «(والله يريد أ أن يتوب 1 

د أن و فيط . 0-7 : #يريد اللّه أن يخقف ' كع وخ 


| ايه‎ ٠ 0 5 


ال سر © عر 


1 سمعت ابن عباس يقول: اراي عن سور التساءء فإنتى قرأت الفرآن ب اككييد ثم 
١ 8 -‏ 7 (' أصحيح لاه 
: اديث 00 ولم يتخر جاه . 


(1) ناد هن | 

(؟) روا البيهقى فى السئن الكبرى (7 / )١17‏ والطبرانى فى المعجم الكبير ١1١(‏ /855) والدارقطتى فى الشنئن (4 /58)» وقال: «لم 
يسنده غير أبن لهيعة عن أخيه وهما ضعيفان». 

(0) فى جء أ: «البحترى؟. 2 

(5) المستدرك (” /ه١"7),‏ 

(ة) فى جه أ: «فى؛. (0) فى جء أ: لاهن». (0) فى ه: امن رسله؟ . (6) فى جء أ: «لهن؛. 

(9) فى جء رء أ:اذكر مثل قول». )٠١(‏ فى رء أ: «الخمس».  )١١(‏ فى أ: عبد اللّه». 

.)3١١/ (؟‎ كردتسملا)١0(‎ 


1 الجزء الثانى - سورة النساء : الآية( ١‏ ) 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 


فيا أيه الئاس اتقوا ربكم الذي حَلَقَكم من نفس واحدة وَحَلّق منها زوَجها وَبَثْ منهما 
رجالا كثيرا ونساء واتّقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إِنّ الله كان عليكم رقييًا 0 4. 
يقول تعالى آمراً خلقه بتقواه» وهى عبادته وحده لا شريك لهء ومنبها لهم على قدرته التى 


خلقهم بها من نفس 0 وهى آدم» عليه السلام (وخلق منها زوجها» وهى حواءء عليها السلام» ‏ 
خلقت من ضلعه الأيسر ' 'أمن خلفه وهو نائم؛ فاستيقظ فرآها فأعجيته. فأنس إليها وأنست إليه . 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا محمد بن مقاتل » حدثنا وكيع. عن أبى هلال» عن 
قتادة» عن ابن عباس قال: خلقّت المرأة من الرجل» فجعل نَهْمَتها فى الرجل» وخلق الرجل من 
الأرض» فجعل نهمته فى اللأرض» فاحيسوا 0 

وفى الحديث الصحيح: (إن المرأة خلقت من ضلع» وإن م شىء فى الضلع أعلاه» فإن 
ذهبت تقيمه كسرته؛ وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج 4 

زقولة: «وبث منهما رجالا كثيرا ونساء» أى : وذّرَأ منهماء أى: من آدم وحواء رجالا كثيرا 
وشا ونشرهم فى أقطار العالم على اختلاف أصنافهم وصفاتهم وألوانهم ولغاتهم» ثم إليه بعد 
ذلك اماد حشر 

ثم قال تعالى : وان تقوا الله الذي تساءلون به والأرحام» أى : واتقوا الله بطاعتكم إياهء قال إبراهيم 
ومجاهد والحسن : «الّذي تساءلون به# أى : كما يقال: أسألك بالله وبالرحم . وقال الضحاك : واتقوا 
الله الذى به تعاقدون وتعاهدون؛ واتقوا الأرحام أن تقطعوهاء ولكن بروها وصلوهاء قاله ابن 
عباس» ومجاهد. وعكرمة. والحسن» والضحاك, والربيع وغير واحد. 

وقرأ"'' بعضهم : #والأرحام» بالخفض على العطف على الضمير فى بهء أى: تساءلون بالله 
وبالأرحام؛ كما قال مجاهد وغيره. 

رق إن الله كان عليكم رقييا4 أ 7 عو .متراقت لجميع أعمالكم وأحوالكم كما قال : واللّه 
على كل نيه . شهيد 4[البروج ]. 

وفى الحديث الصحيح: «اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك»7؟2. وهذا إرشاد وأمر 
بمراقبة الرقيب؛ ولهذا ذكر تعالى أن أصل الخلق من أب [واحد]””' وأم واحدة؛ ليعطف بعضهم على 


)١(‏ فى جء رء أ: «الأقصرا. 

( رواه مسلم فى صحيحه برقم )١178(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 

(*) فى أ: «وقال». 

(4) رواه بهذا اللفظ الطبرانى فى المعجم الكبير والحافظ ابن عساكر فى تاريخ دمشق كما فى التهذيب (7 )١١/‏ من حديث أبى 
الدرداء رضى الله عنهء ولعل الحافظ ابن كثير يقصد بهذا الحديث حديث جبريل الطويل الذى رواه عمر بن الخطاب رضى الله عنه: 
وأخرجه مسلم فى صحيحه برقم (18)., وفيه «أخبرنى عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كانك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه يراك». 

(8) زيادة من جء رء أ. 


الشرع لكان بسيو و8 الشواء :كبا ا ام ل 11 


يعمنه ويحننهم''' على ضعفائهم: وول فى طبحيم الجم” اد حيس رين اه 
البَجلى؛ أن رسول الله يك حين قدم عليه أولئك النفر من مضر وهم مجتابو النُمار - أى من عريهم 
وفقرهم - ل الات 0 ليا أيها الّاس اك فوا ربكم الذي حلقَكُم 
نل واحدة4 حتى حنم انا" وقال: فيا أيها الذي آمنوا انوا اللّهِ ولسظر نفس ما قدّمت لفدٍ 
وا تقو اللّه]" ''4[الحشر 18] لم حَفه,9 على الصدفة فقال: «تَصَدَقَ رجل من ديتاره» من 
درهمه: و صاع تمره. ... وذكر تمام الحديث”) 

وهكذا 005 '' الإمام أحمد وأهل السنن عن ابن مسعود فى خخطبّة الحاجة'" رفي : ثم يقرأ 
ثلاث آيات هذه منها: «ايا يها النئّاس اتّفوا ربكم [الّذي حَلَقَكم مَن نفس واحدة ]4200 الآية . 


« وآثوا الْيتامئ أموالهم ولا تبَدَلُوا الخبيث بالطب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إِنَه 
كَانَ حوبا كبيرا (5) وإن خفتم ألا تقسطوا ف في الْيتَامَئْ قانكحوا ما طَّاب لكم من النساء مثتئ 
وثلاث ورباع فَإِنْ خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أَدنَئ ألا تعولوا © 
وَآنُوا النسَاء صَدَقَاتهنَ نحلة فَإِن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مَرِيًا 2) 4 . 


يأمر تعالى بدفع أموال اليتامى إليهم إذا بلغوا الحلم كافلة نوق روني كور أكلها ‏ بوضمها إلى 
أموالهم؛ ولهذا قال : «إولا تَعبدّلوا الخبيث بالطَّيّب» قال سفيان الثورى» عن أبى صالح: لعجل 
بالرزق الحرام قبل أن يأتيك الرزق الحلال الذى قدر لك . 


أموالكم الحلال وتأكلوا أموالهم الحرام. 

زقالمغيد نين السيت والوهرض: 000 

وقال إبراهيم النخَعى والضحاك: لا تعط زائفاً وتأخذ جيداً. 

وقاله"الحذي 1 816 تدس رافلا الغاة المي دو عق انه يعد انها بمكانها: العا 
المهزولة. ا ة بشأة» ويأخذ الذدرهم حك ويطرح مكانه الزيف» ويقول: ورهم بدرهم. 

وقوله: ؤولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم > لآل و اهن وساي بن ونان انه 
والسدفة ومنان يا ان أى لا تخلطوها فتأكلوها جميعا. 


1 فى ر: ا(وتحلنهم» . (6) فى جء ر» 1 حاءت الآية كاملة. إفوة زيادة من جء‎ )١( 
فى جء أ: احثهم». ظ‎ )4( 


(5) صحيح مسلم برقم .)١٠١١1/(‏ 

(5) فى جا ره أ: «#روى». 

(0) المسند (5 /76/87). 

(8) زيادة من جء رء أ. (9) فى أ: «فيقول». 


السسبيسسرس77 ته ب سمه بض لز ل د سورة لفيا الات يي 
بولج اد عريا كيرا امال أبن عياب أى إثما كبيراً عظيما . 
وقد رواه ابن مرو عن أبى هريرة قال: سكل رسول الله َيِه عن قوله : «إحوبا كبيرا 4 قال: 
«إثما كير 1 ولكن فى إسناده محمد بن يونس الك نتن 0 
وعكرمة. وسعيدك بن جبر 6 والحسن. وابن سيرين ٠‏ وقتادة» والضحاك. ومقاتل بن حيان» وأبى مالك » 
وزيد بن أسلم. وأبى سنان مثل قول ابن عباس . 


وفى الحديث المروى فى سنن أبى داود: «اغفر لنا حوبنا وخطايانا» . 


. وهكذا رو عو مسا فد 


وروى ابن ار قية بإسناده إلى واصل » مولى 5 عبيئة) عن محمد بن سيرين» عن ابن عباس : 
أن أبا أيوب ا از انل فقال له النبى متكي : «يا أبا أيوب» إن طلاق أم أيونيه كان عونا كال" "3 اي 

: ء (5) 
سيرين: الحوب الوثم : 

ثم قال ابن مردويه: حدثنا عبد الباقى» حدثنا بشر بن موسى» أخبرنا د بن خليفة» أخبرنا 
عوف» عن ا أن أي أيوب 00 5 أم أيوب » فاستأذن رسول الله ا فقال: (إن طلاق أم 
أيوب حوب فأمسكها» و و و مردويه ركاحم فى موحار قد بن اخدري على بن عاصم» 
عن حميد: الطورا 6 ممعت انين رون امالك برقو : أراد أبو طلحة أن يطلق أم سليم فقال النبى عَلكلِ: 
«إن طلاق أم سليم لحوب» 1 


والمعنى: إن أكلكم أموالهم مع أموالكم إثم عظيم وخطأ كبير فاجتنبوه. 

وقوله : #وإن خفتم ألا تقسطوا : في الْيتامئ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنئ» | 0ن 
نحت حجر أحدكم يتيمة وخاف ألا يعطيها مهر مثلهاء قلتعدال إلى ما سواه :مق اليناءه فإنير تير 
ولم يضيق اللّه عليه . 


٠. 3‏ 2 َُ 7 0 
م عِ 35 ءِِ 7 7 
عروة؛ عن ابيه» عن عائشة؛ أن رجلا كانت له يتيمة فنكحهاء وكان لها عدذق. وكان مسكها عليه 
5 1 1 ا 3 8 3 26 0 و 1 سم الم ب 5 8 ' 
ولم يكن لها من نفسه شىء فنزلت فيه : وإن خفتم ألا تقسطوا [في اليتامى]/*2©#. أحسبه قال: كانت 
() وقال ابن عدى: قد اتهم بالوضع. وقال ابن حبان: لعله وضع أكثر من ألف حديث وقال أبو عبيد الأجرى: رأيت أبا داود يطلق 
(6) فى أ:«وقال؛. 
لش ور اا يي الوا ا الاو 1 و وده مقو 
ا حوب لإنمء قال الهينمى فى الجمع 40 ا يه يبي الا 2 ضعيف» . 
وأخرجه إبراهيم ارين قيب الكنيت كما لي ريج الكشاف للزيلعى ١(‏ ل 20 
تك 
(5) فى أ: (ورواةة. 
( المستدرك )3١77/51(‏ ومن طريق البيهقى فى السنن الكبرى (7 / 777) وقال الحاكم: صحيح وتعقبه الذهبى: ١لا‏ والله فيه على بن 
عاصم وهو واه». ' 
(0) فى جء رء ؟: ذكانلت». 69 زيادة من ج. 


الخوه القاتى د سوؤوة الفناء"الكراتم( 7ج 1 ) 4 ؟ 
شريكته فى :ذلك العذق وف مالة: 

ثم قال البخارى : حدذثا غيت: العريو ين عيك: الله حدثنا إبراهيم بن سعد. عن صالح بن “كسناة) 

عن ابن شهاب قال: عيرق قووةا يق لزيد سبال ها نش عن فول الله 7 ورإن حش أي 
تقسطوا فق الجامى #قالكة انان اعم ااي بده الطيينة كرون ان مع وها 1 الى هال 
وتسجا لها رجه انان فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط فى صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها 
كيرة. فنهوا 5 ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن» كرات بهن أعلى ستتهن فى الصداق. وأمروا أن 
ينكحوا ما طاب لهم من النساء جا : قال عروة : قالت عائشة: وإن الناس استفْيوا رسول الله يكل 
بعد هذه الآية» فأنزل الله [تعالى]”*: لا مه وقول اللد قن الآية 
الالخوىئ: #وتر غبوان أن تتكحوهن » [النساء: ]١777‏ رغبة أحدكم عن يتيمته حين تكون قليلة المال 
كمال فنهوا'' ' أن كيدو من رغيو تو اله وتحما ل فز ا 0 ا إلا بالقسطء من أجل 
اغفت عتوق إذاكن ناوه لوي 

وقوله : «مثنئ وثلاث ورباع» أى : انكحوا ما شئتم من النساء سواهن إن ١‏ شاء أحدكم ثنتيين » 
[وإن ا 0 “جو ونكناء ا رونا كما قال #الن : #جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مْنى وثلاث 
ورباع 4 [فاطر: ]١‏ أى: نهم من له جناحان. ومنهم من له ثلاثة ومنهم من له أربعة» و1 
ينفى'١''‏ ما عدا ذلك فى الملاتكة لدلالة الدليل عليهء بخلاف قصر الرجال على أربع» فمن 2 هذ 
الآية كما قاله ابن عباس وجمهور العلماء؛ لأن المقام مقام امتنان وإباحة» فلو كان يجوز الجمع 3 
اكترييق أرب اكه 

ذال لقن فح وفك رلك" منة وهر لننز الك قن لليف رغ الله أنه لا يوق لاجد غير رسو ل الل كلاه 
أن يجمع بين بين أكثر من أربع نسوة. 

وهذا الذى قاله الشافعى. رحمه الله؛ مجمع عليه بين العلماء» إلا ما حكى عن طائفة من 


0 


بوداي يد راطيا وات وقال بعضهم : بلا حصر . وقد يتمسك بعضهم 

فج ال 2350 يكز فى جمعه بين أكثر من أربع إلى تسع كما ثبت فى الصحيحين» وإما إحدى عشرة 
كما جاء فى بعض ألفاظ البخارى. وقد 7د البخارى» وقد روينا عن أنس أن رسول الله علي 
تزوج بخمس عشرة امرأة» ودخل منهن بثلاث عشرة. واجتمع عنده إحدى عشرة ومات عن تسع . 
ا ا ل ل ا من الأحاديث الدالة 


)١(‏ فى جه أ: «عز وجل». (6) فى ر: «أخى). (9) فى أ: «تشتركه؟. 
(:) فى ج.ء أ فنهوا عن أن» 1 (4) زيادة من ر. (5) فى جء رء أ:«قالت: فلهواة. 
(0) فى ر: «باقى) . 


(4) صحيح البخارى برقم (121/7. 401/4). 
(9) فى جه أ: (إذاكا, )٠١(‏ زيادة من أ. )١١(‏ فى أ: «ولا ينبغى». 
6150 قر عصدة بن 1 لامر ون (135فى حم ووه 1 لووك انار )١5(‏ فى جه رء أ: «علله». 


اللمسليببب ل بمب 0 اوبلطي لمزم الثاب ع كو 1 لفيا ذ- الراك 70ت 2 ) 
ذكر الأحاديث فى ذلك: 

قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل ومحمد بن جعفر قالا: حدثنا معمرء عن الزهرى. قال ابن 
جعفر فى حليئه: أنبأنا ابن شهاب» عن سالم. عن أبيه: أن غَيَلون ب سلمة "الثققن أسلم ونحته 
عشرة نسوةء فقال له النبى مَلكِْة:ْ اختر منهن أربعا. فلما كان فى عهد عمر طلق نساءه» وقسم ماله 
بين بنيه» فبلغ ذلك عمر فقال: إنى لأظن الشيطان فيما يسترق من السمع سمع بموتك فقذفه فى 
نفسك”' ولعلك لا تمكث إلا قليلا. وايم الله لتراجعن نساءك ولترجعن فى مالك أو لأورثهن منك. 
ولآمرن بقبرك فيرجمء كما رجم قبر أبى رغال”" . 

وهكذا رواه الشافعى والترمذى وابن ماجة والدارقطنى والبيهقى وغيرهم عن إسماعيل بن علية 
ودر وبرادين زريع وسعيد.يق أبن .عرونة 6 وسفيان التورى6..وغيسن .بن ,يونين .وغبد الرحمن: برخ 
محمد المحاربى» والفضل بن موسى وغيرهم من الحفاظ» عن مَعمّر ‏ بإسناده ‏ مثله إلى قوله: 
اعد 7 :عدون أرهاه وات "1 التديقة فى نخدا عكر مين أقراد اكير" + برهن اليا مسية ورهن 
تضنعنة اعلا ننه لمتشاو هذ | القديك: قم كاد عله ترم ».ميق قال رعك روزاكةه: [ تنمت 
البخارى يقول: هذا حديث غير محفوظ. والصحيح ما روى شعَيب وغيره» عن الزهرى» حت 

: 7 

عن محمد بن سويد الثقفي أن غيلان بن سلمة» فذكره. قال البخارى: وإنما حديث الزهرى عن 
سالم عن أبيه: أن رجلا من ثقيف طلق نساءهء فقال له عمر: لتراجعن نساءك أو لأرجمن قبرك كما 
رجم قبر أبى رغال. 

وهذا التعليل فيه نظرء والله أعلم. وقد رواه عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهرى مرسلا""' . 
017 رواه مالك» عن الزهرى مرسلا. قال أبو زرعة: وهو أصه”" . 

قال البيهقى: ورواه عقيل». عن الزهرى: بلغنا عن عثمان بن محمد بن أبى سويد. 

قال أبو حاتم: وهذا وهم. إنما هو الزهرى عن عثمان بن أبى سويد بلغنا أن رسول الله يِل 
(0) قبر أبى رغال فى الطائف». وقد روى ابن إسحاق أن النبى متيْةِ لا حرج إلى الطائف مر بقبر أبى رغال فقال: إن هذا قبر أبى رغال 

وهو أبو ثقيف وكان من ثمود وكان بهذا الحرم يدفع عنهء فلما خرج منه أصابته النقمة التى أصابت قومه بهذا المكانء فدفن فيهء 

وقيل: إن أبا رغال كان دليل أبرهة فى طريقه لهدم الكعبة. 


قال الحافظ ابن كثير: والجمع بينهما أن أبا رغال المتأخر وافق اسمه اسم جده الأعلى ورجمه الناس كما رجموا قبر الأول 


إذا مات الفرزدق فارجموه كر جمكم بقبر أبى رغال 
ثم قال: والظاهر أنه الثانى . البداية والنهاية (؟ / .)١609‏ 
(7) فى ج: «واختر». (4) فى أ: «ويأتى». 


(0) المسند (” )١#4/‏ والشافعى فى الأم (05 /54) وسنن الترمذى برقم )١١78(‏ وسان ابن ماجة برقم )١907(‏ وسانن الدارقطنى 
7/0 1ل/ا؟) وسنن البيهقى الكبرى (ا 2)١877/‏ وقد توسع الحافظ ابن حجر فى التلخيص (” )١18/‏ والشيخ ناصر الالبانى 
(597/5) وحكم عليه بالصحة . ٠‏ 

(5) الصتبه غك الوزن 0157133 

0) فى أ: «وقد). 

() رواه ابن أبى حاتم فى العلل ٠ ٠ / ١(‏ 4) حدثنى أبو زرعة عن عبد العزيز الأويسى عن مالك عن الزهرى به مرسلا. 


الخوط التاق مسيووة ‏ الداء 2 الاناك نجسب ا يو ب و ف 1171 
يا 

2 : 5 5 

قال البيهقى : وروآاه يوسس وابين عييئة ) عن الزهرى» عن محمد بن أل سويد . 

وهذا كما علله البخارى. وهذا الإسناد الذى قدمناه من مسند الإمام أحمد رجاله 0 
0 0 طُ - 7 0 5 دن 0 و6 هوه / 5 5 
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ .» حدثنا أ, برعل فا الحافظ» حدثنا ابو عبادائر كين د أبو 0 
عمر قو ناترم كل تمر ان من 1031 عيدننا سرار بن مجشرء عن أيوب» عن نافع 
0 ا الال 0 2 
مو وكذا ونقه ا قال 0 1111111 ') عن 
سرار. ظ 

قال البيهقي : وروينا من حديث قيس بن الحارث أو الحارث بن قيس » وعروة بن مسعود الثقفي . 
وصفوان بن أمية يعنى حديث غيلان بن ا 

نوغ النالالة أنه الى كان يجوز الجمع بين أكثر من أربع لسوغ له رسول الله يَكلْةِ سائرهن فى بقاء 
الوشر 77 وقد امزلسن مع الما ١‏ أمزنة نا نسب 2 اربع وفراق سائرهن دل على أنه لا يجوز الجمع بين 
0 أربع بحال» وإذا كان هلا فى الدوام. ه ففى الاستئناف بطريق الأولى والأحرى. واللّه سبحانه 
وتعالى أعلم بالصواب . 

حديث آخر فى ذلك : و6 أبو داود وابن اح الى متحي ازمر طريق محمد بن عبد الرحمن 
فق الل لحرن ع اضر ع يي 1177 ور لشوردل دبواعقهة انق تتاحقة بنك التدمر ون بويشكن انع :ذاؤة ان 
00 الشمرذل بالذال المعجمة ‏ عن قيس بن الحارث . وعند أبى داود فى رواية: الحارث بن 
0 عميرة الأسدى قال: أسلمت وعندى ثمانى نسوة» فذكرت للنبى عد فقال : (أختر منهن 
أربعا) . 


وهذا الإسناد حسن» ومجرد هذا الاختللاف لا بي قله لما للحديث من و37 


حديث آخر فى ذلك: قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعى. رحمه الله» فى 


. فى جء رء أ: «اعلى شرط الشيخين»‎ )0( .)5١1١7/ ١( العلل لابن أبى حاتم‎ )١( 

(9) فى جء رء أ: «فقال». 62 فى أ: «أبو يعلى». 

(5) فى جء أ: «أبو يزيد عمرو بن يزيد الحربى'. وفى ر: (أبو يزيد عمر بن يزيد الجرمى» . 

(5) فى ج : «عبد اللّه» . (0) فى جء رء أ: اوهب». 

)0 السئن الكبرى (7 / )١87‏ وهذه الرواية دليل على أن معمر لم ينفرد بوصله. وهى شاهد جيد على وصل الحديث . 
(9) فى ج : «العشرة. 70 )١١(‏ فى أ: لحميصة». 


)١0(‏ فى جه رء أ: (أن». 


(1) سنن أبى داود برقم )75١147 :7514١(‏ وسنن ابن ماجة برقم )١9807(‏ ورجح المزى أن اسمه «قيس بن الحارث». 


01 الخد الثالق ضور النونانة الكاك اي 6 


مسنده: أخبرنى من سمع ابن أبى الزّنَاد يقول: أخبرنى عبد المجيد بن سهيل بن''2 عبد الرحمن عن 
عوف بن الحارث» عن نوفل بن معاوية الديلى» رضى الله عنه. قال: أسلمت وعندى خمس نسوة» 
فقال لى رسول الله عَلكاةِ : «اخحع 59 أربعا أيتهن شئت» وفارق الأخرى». فعمدت إلى أقدمهن صحبة 
عجوز عاقر معى منذ ستين سنة» ل 

فهذه كلها شواهد بصحة ما تقدم من حديث غيلان كما قاله الحافظ أبو بكر البيهقى» 


0 


وقوله : ا ا ل أ + قن خشيتم”' من تعداد النساء 
ألا تعدلوا بينهن» كما قال تعالى زرو سيا اراب الإاررار سريت زايا 8 ] فمن 
ا دن رلك فيقتصر على واحدة. أو على الحوارى السرارى» فإنه يعن تفنو ” 0 ولكن 
يستحب» فمن فعل فحسن., ومن لا فلا حرج . 

وقوله: ذلك أدنئ ألا تعولوا» قال بعضهم: أذ نى ألا تكثر عائلتكم . قاله زيد ١‏ بن أسلم 
وسفيان بن عيينة والشافعى» رحمهم الله وهذا مأخود من قوله تعالى «#وإن فم عيلَة4 أى 0 
فقا #فسوف يغنيكم الله من فضله» ) أ[التوبة: 18؟] وقال القاء 47 

فما يدرى الفقير متى غناه وما يدرى ل ا 

وتقول العرب: عال الرجل يعيل عيلة» إذا افتقر ولكن فى هذا التفسير ها هنا نظر؛ فإنه كما 
يخشى كثرة العائلة من تعداد الحرائرء كذلك يخشى من تعداد السرارى أيضا. والصحيح قول 
المواهوان : ذلك أدنئ ألا تعولوا» أى: لا تجوروا. يقال: عال فى الحكم :إذا قسط وظلم ويجارء وقال 
أبو طالب فى قصيدته المشهورة: 

بميزان قسط لا خيس ”' 'أشعيرة 2 له شاهد من نفسه غير عائل 

وقال عدي “عو أبن رسحاق فال كت ان بن عفان إلى اهل الكررفة فى شى ءاشو فيه 

إلى لسع ران لا أعول» بزواه اد خريت: 


2)10 


وقد روى ابن ابي حاتم » 22 وأء بو حاتم ابن حبان فى صحيحه؛ من طريق عبد الرحمن 
ابن إبراهيم دَحَيمء حدثنا محمد بن شعيب» عن عمر بن محمد بن زيدء عن(" عبد الله بن عمرء 
عن هشام بن عروة» عن أبيه ع عن عائشة ئشة عن النى ظكلِاٍ إذلك أدنئ ألا تعولوا» قال : «ل" تجوروا». 


(0) فى 1 اعنم (0) فى جء رء أ: الأمسك». 

() مسند الشافعى برقم )١1١5(‏ ومن طريق البيهقى فى السنن الكبرى (7 / .)١84‏ 

(1) فى أ: «رحمة الله عليه). (5) فى أ: اخفتم). < (5) فى ر: القسم). 
)0ع( زيادة من ج. (4) فى جء ر: «(أوا. 


(9) هو أحيحة بن الجلاح الأوسى» والبيت فى تفسير الطبرى (7 / 494 5) وفى اللسان مادة (عيل) . 
(1) فى 1 الح 

8 8:17 37( البيت فى :: تعفين: الطبرزى:‎ )١١( 

3 ود بر‎ :)١١( 


الوم لاتق مشووة! الهاف. الكراك )2 ع ع ع تت 1 11 


قال ابن أبى حاتم: قال أبى: هذا حديث خطأء والصحيح: عن عائشة. موقوف”''. 

وقال ابن أبى حاتم : وروى عن ابن عبأس » وعائشة » ومجاهد». وعكرمة, واحسن: وأبى مالك 
وأبى رزين وال اشع والضحاك». وعطاء الخراسانى» وقتادة . اديه وعقاتل سا 
أنهم الوا ف 0 وقد استشهد عكرمة. رحمه الله ببيت أبى طالب الذى قدمناه. ولكن ما 
أنشده كما هو المروى فى السيرة» وقد روأه ابن جرير » ثم أنشده جيدا » واختار ذلك . 

وقوله: «ؤواتوا النّساء صَدقَاتهنَ نحلّة» قال على بن أبى طلحة». عن ابن عباس : النحلة: المهر. 

وقال محمد بن إسحاق». عن الزهرى» عن عروة» عن عائشة: نحلة: فريضة. وقال مقاتل 
وقتادة وابن جريج : نحلة : أ فريضة . زاد ابن جريجج : مسمأه . وقال ابن زيدك: النحلة فى كلام 
العرب: الواجب» يقول: لا تنكحها إلا بشىء واجب لهاء وليس ينبغى لأحد بعد النبى كلد أن ينكح 
اغزأة ]لا يعاق تزاتحن ولا يقن أكون *' سوية الضيداق كلا بير حدق :. 

ومضمون كلامهم: أن الرجل يجب عليه دفع الصداق إلى المرأة حتمّاء وأن يكون طيب النفس 
يذلك. كما يمنح المنيحة ويعطى النحلة طيباً بها كذلك يجب أن يعطى المرأة صداقها طيبا بذلك» فإن 
طابت هى له به بعد تسميته أو عن شىء منه فليآكله حلالا طيباً؛ ولهذا قال 0 لإفإن طبن 


لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مرِيئا» . 
قال ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا عبد الرحمن بن مهدى » عن 0000 السدى) 
عن يعقوب بن المغيرة وق الع عن من قال إذا اشتكى أحدكم شيئاء فَليْسأل امرته نه ثلاثة/*' دراهم 


ا فليبتع بها عسلا» ثم ليأخذ ماء السماء فيجتمع هنيئاً مريئاً شفاء مباركا. 


وقال عقي عن سيارء عن أبى صالح قال: كان الرجل إذا زوج ابنته أخذ صداقها دونهاء 
فنهاهم الله عن ذلك» ونزل : «وآتوا النساء صدقاتهن ) نحلة» . رواه ابن أبى حاتم وابن جرير. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسى» حدثنا وكيع» عن سفيان عن عمير 
الخنعمى. عن عبد الملك”"' بن المغيرة الطائفى» عن عبد الرحمن بن البَيلَمَانى”" قال: قال رسول الله 
علد : ورآثُوا النَساءً صَدقَاتهنَ نحلة» . قالوا: يا رسول الله؛ فما العلائق بينهم؟ قال: (ما تراضى عليه 
0 

وقد روى ابن مردويه من طريق حجاج بن أرطاة» عن عبد الملك بن المغيرة» عن عبد الرحمن بن 
اللمانة 7 ارذع .عه عن التطافة: قال 177 سول ارن عله فقال: «الكهر ا الأيام لون 
فقام إليه رجل فقال: يا رسول اللّه. ما العلائق بينهم؟ قال: «ما تراضى عليه أهلوهم». 
)١(‏ صحيح ابن حبان برقم )1١970(‏ «مواردة. 


. (؟) فى أ: «أن لا تميلوا». (90) فى ار؟ اتكون1: ٠‏ (4) زيادة من رء أ. 
(5) فى أ: «يثلاثة؛ . (5) فى أ: اعمرا. (0) فى ر: «عبد الله) . 


000 


(6)فى جه رء : «عيد الرحمن السلمانى؟. 
(9) ورواآه البيهقى فى السان الكبرى (7 /5747؟) وابن أبى شيبة فى المصنف )١84/ ١54(‏ وأبو داود فى المراسيل برقم (8١؟).‏ 
)٠ .)‏ فى جا و «السلمانى؛ . (0) فى ج.ء 0006 «خطبنا» . 


ال يي يتيك تلود القائن بوره الغ 4015105 3) 
71 ا ضعيف» ثم فيه انقطاع أيض”" . 


«ولاتو تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله مق قياما وارزقوهم فيها وا كسوهم وقولوا 


800 - 


ا اليتامع حتّئ إذا هوا التكاح فَإِن انستم منهم رشدا فَادفعوا 

أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان عَنيّ , فليستعفف ومن كان ققيرا 
ف بالمعروف فإِذا دفعتم إِليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفئ باللّه حسيبا 50 4 . 

ينين تعالن عر تمكين السنفهاء م التصر فى الأموال التى جعلها الله للناس قياماء أى: 
تمو ند بها بعايظهم من التجارات وغيرها. ومن ها هنا ول الحجر على السفهاء.» وهم أقسام : 
0 يكون ال للصغر ؛ فإن الصغير مسلوب العبارة. وتارة يكون الجر للجنون» وتارة لسوء 
التصرف لنقص العقل أو الدين» وتارة يكون الحجر للفلّس» وهو ما إذا أحاطت الديون برجل وضاق 
ماله عن وفائهاء فإذا سأل”؟' الغرماء الحاكم الحَجَرَ عليه حَجَرَ عليه . 

وقد قال الضحاكء عن ابن عباس فى قوله: «ولا تؤتوا السفهاء أموالكم 4 قال: هم ينوك 
والنساء. وكذا قال ابن مسعود » والحكم بن 000 والحسن» والضحاك : هم النساء والصبيان. 

وقال سعيد بن 00 هم اليتامى . وقال مجحاهد وعكرمة وقتادة : هم النساء . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا هشام بن عمارء حدثنا صدقة بن خالد» حدثنا عثمان بن 
أبىي العائكة . عن على بن يزيد؛ عن القّاسم. عن اص أمامة قال * قال رسول الله عَكَيٍِ : (وإن النساء 
اليا لاقي أطاعت قيمها». 

ورواه 0 مر دوئة 7 


0 عن 5 هريرة 000 الها أنالك قل الخدم 3 00 ل وهم ع 


وقوله : (إرارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا مُعروفا» قال على بن أبى طلحة» عن ابن 
عباس يقول اد يا تعمل إلى مالك وما ولك اللّه» وجعله معيشة » فتعطيه 0 أو بيك 


ثم تنظر” 57 إن قافن اندي ولكن اميك فالك واصلحة؛ وكن انغ الل 2ن تنفق عليهم من 


(١)فى‏ جب رء أ: «السلمانى؟ . 

(0) ورواه أبو بكر بن أبى شيبة فى المصنف (4 /1877) وسعيد بن منصور فى السان برقم (1169) «الأعظمى» والبيهقى فى 
الكبرى (7 /779) كلهم من طريق حجاج بن أرطأة عن عبد الملك , بن المغيرة عاب بطل كي بع 6 91 
قال: فذكره مرسلاء وأظن أن «مولى» تصحفت فى النسخ إلى لاعن» وأكاد أجزم بذلك لقول الحافظ ابن كثير "فيه انقطاع», فإن 
الانقطاع بإرساله؛ ولو كان عن عمر لكان موصولا. 


(9) فى أ: ايقوم». (4) فى ر: «سألوا». (6) فى جه رء أ: اعيينة». 
(1) ذكره السيوطى فى الدر (7 /477) وفى إسناده عثمان بن أبى العاتكة وقد ضعف فى روايته عن على بن يزيد الألهانى . 
(0) فى جء رء أ: لشريح». (8) فى أ: ١مرة».‏ (9) ريادة من أ. 


. فى ر: «تنتظرة‎ )١( 


انوع الثاق هت تورة النساء: الاهات81 034 سس حيبي ا ب 11118 


كسوتهم ومؤنتهم ورزفهم. 

وقال ابن جرير: حذكنا ابن املق :؛ دكا ميخمل .رن كتنر حدثنا شبعية + عن فراس)- عن 
الي عن أبى بردة» عن أبى موسى قال: ثلاثة ة يدعون الله فلا يستجيب لهم: رجل كانت له امرأة 
سيئة الخلّق فلم يطلقهاء ورجل أعطى ماله سفيهاء وقد قال: «ولا تؤتوا السفهاء أَمُوالكُم4. ورجل 
كان له على رجل دين فلم يشهد عليه . 

وقال مجاهد: #وقولوا لهم قولا مُعروفا» : يعنى فى البر والصلة . 

وهذه الآية 5 انتظمت الإحسان إلى العائلة؛ ومن نحت الجر بالفعل». من الإنفاق فى 
الكساوى والإنفاق”١'‏ والكلام الطيب» وتحسين الأخلاق. 


وقوله تعالى : #وابتلوا الّتَامَى» . قال ابن عباس» ومجاهدء. والحسن» والسدىء» ومقاتل بن 
حيان: أى اختبروهم #حتَّى إذَا بلَغوا التكاح4. قال مجاهد: يعنى: الحَلّم. قال الجمهور من العلماء: 
البلوغ فى الغلام تارة يكون بالحلّم» وهو أن يرى فى منامه ما ينزل به الماء الدافق الذى يكون منه 
الولد. وقد روى أبو داود فى سئنه( '؛ عن أمير المؤمئين على بن أبى طالب» رضى الله عنه» قال: 
حفظت من رسول الله يَلِْهِ: «لا ينم بعد احتلام» ولا صمّات يوم إلى الليل»”"' . 


اوفى الحديث الآخر عن عائشة وغيرها من الصحابة؛ رضى الله عنهم . عن النبي يك قال : رقع 
اقلم عن ثلاثة : عن الصبىّ حتى يحتلم وعن النائم حتى يستيقظ. وعن المجنون حتى يفيق» أو 
وك شين عضر سلذة: بر دوو :الله ون اكويت! النا على لقعي عن يك اللقاردن عنهز 
قال: عرضت على النبى يَلِ يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة» فلم يجزنى» وعرضت عليه يوم الخندق 
وأنا ابن خمس عشرة فأجازنى» فقال أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز ‏ لما بلغه هذا الحديث ‏ إن هذا 
الفرق بين الصغير والكبير””". 

واختلفوا فى إنبات7" الشعر الخشن حول الفرج» وهو الشعرة» هل تَدل على بلوغ أم لا؟ على 
فلانة أقوال». فرق قن العالة ين ضينان السلدين» لذ يوزل:7" عن يلك لاحتفمال: المعائكة :وبين 
صبيان أهل الذمة فيكون بلوغا فى حا انك لسبول يد زو صر ري جوز لاد يعا جيه 
والصحيح أنها بلوغ فى حق الجميع لأن هذا أمر جبلّي يستوى فيه الناس. واحتمال المعالجة بعيد» ثم 
قد دلت السنة على ذلك فى الحديث الذى رواه الإمام أحمدء عن عطية القُرظطى؛ رضى الله عنه قال : 
عرضنا على رسول الله يَكدْ يوم فريظّة فكان من أنْبَتْ قتل؛ ومن لم ينبت خلى سبيله» فكنت فيمن 
لم يثبتء فخلى سبيلى . 


. فى جء رء أ: «الأرزاق». () فى جء أ: ابإسناده»‎ )١( 
.)3810/9( سنن أبى داود برقم‎ )( 
فى 3-6 |: ود يستكمل؛.‎ 62 


)0( صحبح البخارى برقم (555) وميم مسلم برقم .)١854(‏ 
() فى ر: «إثبات». (0) فى جء أ:«فلا يدل بلوغ». 


ليجب ا 7 يي لز لقا لي بح سور ةلاد الخال (218) 


وقد أخرجه أهل السان الأدوة نع 5 وقال الترمذى : : حسن صحيح . . وإنما كان كذلك؛ لأن 
ا ا اي ا ا ا 

وقال الإمام ا " القاسو ين يلام فى كنات «الغريب»: حدثنا ابن علية» عن إسماعيل بن 
أمية» عن محمد بن يحيى بن حيان» عن عمر: اددعاونا احير جار فى حيرف نكال مر« رصي 
اللّه عنه: انظروا إليه. فلم يوجد أنبت». 0 عنه الحد. قال أبو عبيل : ابتهرها: أى قذفهاء. 
والأقيار”؟ أنيقر ل :قله ياوس كاذف" . انز كان فادنا :فين الذهان:: قال الكميث فى شعرم: 

قبيح بمثلى نعت الفَنَاة زم امار وزيا لا 

وقوله : لفَإنَ آنستم منهم رشدا قَادفعوا إليهم أموالهم» . قال سعد ب سير انع ياد جا فى 
دينهم وحفظا لأموالهم. وكذا روى عن ابن عباس» والحسن البصرى» وغير واحد من الأئمة. وهكذا 
قال الفقهاء متّى بلغ الغلام مصلحاً لدينه وماله» انفك الحجر عنه» فيسلم إليه ماله الذى تحت يد وليه 
بطريقه . 

وقوله: ا ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا» . ينهى تعالى عن أكل أموال اليتامى من غير 
حاجة ضرورية إسرافا ومبادرةً قبل بلوغهم . 

ثم قال تعالى : إومن كان عَنا فلْيستعفف» [أى]20: من كان فى غَنْية عن مال اليتيم فليستعفف 
عنه ؛ ولا يأكل منه شيئا . قال الشعبى: هو عليه كالميتة والدم . 
ومن كان فقيرا فلِيأكل بالمعروف» : قال ابن أبى حاتم : حدثنا الأشجح. حدثنا عبد الله بن سليمان» 

حدئنا هشام» عن أبيه» عن عائشة : ومن كان غنيا فليستعفف4 نزلت فى مال”" اليتيم . 

وحدثنا الأشج وهارون بن إسحاق قالا: حدثنا عبدة بن سليمان» عن هشام» عن أبيه» عن ٠‏ 
قالت: نزلت فى والى اليتيم الذى يقوم عليه ويصلحه إذا كان محتاجا أن يأكل منه. 

با حدثنا محمد بن سعيد الأصبهانى, حدنا عق '*" ين سور عن هشام. عن أبيه» 
عن عا ئنشة قالت: أنزلت هذه الآية فى والى اليتيم «إومن كان غَنيًا فلْيستَعفف ومن كَانَ فقيرا يكل 
بالمعروف > بقدر قيامه عليه. 


' . اساه ُ وم 
وروآه البخارى عن إسحاق عن عبد الله بن نمير» عن هشام» بة . 


قال الفقهاء: له أن يأكل أقل الأمرين: أجرة مثله أو قدر حاجته. واختلفوا: هل يرد إذا أيسرء 
على قولين: أحدهما: لا؛ لأنه أكل بأجرة عمله وكان فقيرا. وهذا هو الصحيح عند أصحاب 
الشافعى؛ لأن الآية أباحت الأكل من غير بدل. وقد قال الإمام أحمد: 


)١(‏ المسند (4 / )3١١‏ وسنن أبى داود برقم )55١5( )55٠١5(‏ وسنن الترمذى برقم )١5854(‏ وسنن النسائى (5 / )١50‏ وسئن ابن 
ماجة برقم (١5015غ,‏ 1))., 

(0) فى جء أ: «أبو عبد الله . (0) فى جء ر:«قال: والابتهار» . (4) فى ر: اكذب». 

(6) غريب الحديث لأبى عبيد (7 / 3894) والبيت فى اللسان أيضا مادة (بهر). 

(1) زيادة من جء أ. 0) فى جء رء أ: «والى». (4) فى جء أ: «الأصبهانى وعلى». 


انوع" النادي مبسوئزة النساك : الأتاق(7)5108 سس سي سح _ حت ني يي 7ج 1 


حدثنا عبد الوهاسب» حدثنا حسين» ع عجرو و لعي عن أبيه») عن جده: أن رجلا سأل 
رسول الله يَكيهِ فقال: ليس لى مال ولى يتيم؟ فقال: بوم بين رون 
متأئّل هالا وان طبن أن تق نا للكادت :او قال تفلي للكت انهاه راف سي 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشح. حدثنا أبو خالد الأحمرء حدثنا حسين المكتب». 
عن عحرو نف قشي :: عرف أنه غم مده قال : جاء رجل إلى النبى 95 فقال: إن عندي يتيما عنده 
مال - وليس عنده شىء ما أكل من ماله؟ قال : الوق ين سير لا 


ورواه أبو داود» والنسائى , وابن ماحة من حديث حسين المعله”" 2 


وروى أبو حاتم ابن حبان فى صحيحه؛ وابن مردويه فى تفسيره من حديث يعلى بن مهدى. عن 
الله فيم أضرب يتيمى؟ قال: ما كنت ضاربا منه ولدك. غير واق مالك بماله» ولا متأثل منه 
فرة 
7 اضيددة 


وقال ابن جرير: حدثنا المريو 7 ون جعى: أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا الثورى». عن يحيى بن 
؟. 8 (6) . لاه 6 إء. *س إلا ء. 0 سل اه . 

0 ولى إبل. وأنا أمنح فى إيلى 0 فماذا يحل لى من البانها؟ فقال: إن كنت تبغى ضالتها 
وتهنأ جرباهاء وتلوط حوضهاء و تسقى عليها. فاشو قو مضو دا الي الات 


ورواه مالك فى موطئه. ا ا ع © به. 


وبهذا القول - وهو عدم أداء البزل""" يفول عطاء بن 5 رباح. وعكرمة. وإبراهيم يم النخعى» 
وعطية العو فق 6 واليتة البضرئ. 


والثانى: نعم؛ لأن مال اليتيم على الحظرء وإنما أبيح للحاجة» فيرد بدله كأكل مال الغير 
للمضطر عند الحاجة. وقد قال أبو بكر ابن أبى الدنيا: حدثنا ابن خيثمة» م ؛ عن سفيان 
وانيرافيل فقن أبى نا فوقس خارثة بن مضرنيه قال قال عليمر [ بن الات ]587 رفي الله نه 
انق انلك نفسن من هذا المال بمنزلة والى اليتيم» إن استغنيت استعففت» وإن احتجت استقرضت» 


.)1857/ ( المسند‎ )١( 

ش (0) سنن أبى داود برقم (74117)» وسنن النسائى (5 )١57/‏ وسنن ابن ماجة برقم (7714). 

(*) رواه ابن حبان فى صحيحه برقم (8744) «الإحسان» ورواه البيهقى فى السنن الكبرى (5 /5) والطبرانى فى المعجم الصغير 
(0 كلاهما من طريق أبى عامر الخزاز عن عمرو بن ديئار به 

(4) فى جء أ: «الحسين». (6) فى أ: ا ١‏ 

ا الوتسعى؛ . 

(0) تفسير الطبرى (/ / 0/84) وموطأ مالك 0 وومن طريق مالك رواه النحاس فى الناسخ والمنسوخ (ص 598) ثم قال: «هذا 
إسناد صحيح». 

064 فى ج: «وهو رد عدم البدل». () زيادة من ج. 


1 الجزء الثانى ‏ سورة النساء: الآيتان(0©» 5) 


5 030 
فإذا'انسرت: قضِحَت 1 


طريق أخرى : #السبيد متصور دم أبو الأحوص» عن أبى إسحاق . ا قال :* قال 
لى عمر. رضى الله عنه : : إنى أنرْلْت نفسى من مال الله بمنزلة والى اليتيم. إن احتحت اعدف مله 


8س سه 


فإذدا اسرك ري وإن امفيك استعديق” 


إسناد صحيح”'*» وروى البيهقى عن ابن عباس نحو ذلك . وهكذا رواه ابن أبى حاتم من طريق 
على بن ابي طح دعن ابو كاين فى كرك : «إومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف» يعنى : القرض . 
قال : ور وأبى العالية» وأبى وائل». عه ب د فى إحدى الروايات ‏ ومجاهد. 
والضحاك. والسّدى نحو ذلك. وروى من طريق السدى» عن عكرمة؛ عن ابن عباس فى قوله: 
#فلي كل بالمعروف#قال : يأكل بثلاث أصابع . 

ثم قال: حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا ابن مَهدى» حدثنا سفيان» عن الحكم» عن مقْسم» عن 
ابن عباس : لإومن كان فقيرا لكل بالمعروف», قال : أكل كن انك يقوت على يتيمه"”"؛ حتى لا 
يحتاج إلى مال اليتيم . قال: وروى عن مجاهد وميمون بن مهران فى إحدى الروايات والحكم نحو 
ذلك . 

وقال عامر الشعبى: لا يأكل منه إلا أن يضطر إليه» كما يضطر إلى [أكل]7؟) الميتة» فإن أكل منه 
قضاه. رواه ابن أبى حاتم. 

وقال ابن وهب : : حدثنى نافع بن أبى نعيم القارئ قال: سألت يحيى بن سعيد الأنصارى وربيعة 
عن قول الله : فياك بالمعروف». فقالا””': ذلك فى اليتيم» إن كان فقيرا أنفق'2 عليه بقدر 
فقره» ولم يكن للولى منه شىء . 

0 لأنه قال : م يعنى : 0 ل(رس كاد 
الأخرى : ابا الل اا ا ليا ا تقربوه إلا 
مصلحين له وإن احتجتم إليه أكلتم منه بالمعروف . 


وقوله: فَإذا دفعتم يهم أموالهم» يعنى: بعد بلوغهم الحلم وإيناس الرشد [منهم]”2: فحيتئذ 
سلموهم أموالهمء فإذا دفعتم إليهم أموالهم طفَأَشْهدوا عليهم4. وهذا أمر الله تعالى للأولياء 90 إن 
يشهدوا على الأيتام إذا بلغوا الحلم وسلموا''' إليهم أموالهم؛لثلا يقع من بعضهم جحود وإنكار لم 


)١(‏ ورواه البيهقى فى السئن الكبرى (” / 5) والطبرى فى تفسيره (7 / 587) من طريق سفيان وإسرائيل به. 

(5) ورواه النحاس فى الناسخ والمنسوخ (ص )١195‏ من طريق أبى الأحوص عن أبى إسحاق به. 

(0) فى جء أ: «على نفسه) . (5) زيادة من ج. (5) فى ج: «قال». وفى أ: «قالا». 
(5) فى ج: «تنفق) وفى أ: «انتفق» . (0) زيادة من جء أ. 

(6) فى ج: «هذا أمر الله للأولياء؛. (9) فى جء ر: «تسلموا»؛ وفى أ: اويسلموا». 


574 


ثم قال : #وكفى باللّه حسيبا 4 أى: وكفى بالله محاسبا وشهيداً ورقيبا على الأولياء فى حال 
نظرهم للايتام؛ وحال تسليمهه''" للأ موال: هل هى كاملة موفرة». أو منقوصة مبخوسة مدخلة مروج 
حسابها مدلس أمورها؟ الله عالم بذلك كله. ا ل ل لي : (يأ 
أبا ذرء إنى أراك ضعيفاء وإنى أحب لك ما أحب لنفسر ؛لآ تَأمَرنَ على اثنينء ولا تين مال يتيم 1 
5 للرجال تصيب مما ترك الوالدان والأفربون وللدساء تصيب مما ترك ٠‏ الوالدان 


© ا جتني سن سمي 


َالأفْربُونَ مما قَلَ مه أو كر صيبًا مُفرُوضًا 29 وإذًا حَضَرَ القسمَة أوُوا القربئ واليتامئ 


2ن م ده مترير 


والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا مُعروفا () وليخش الّذِينَ لَو تركوا من حَلفهم 
دري ضعافًا حَافُوا عَليْهم فَليّعُوا الله ويَُونُوا ولا سَديدًا وح إن اين يَكنُونَ أَمُوَال الينام 
لما إِنَمَا يأكلون في بطونهم نارا وسَيصلون سعيرا 0 4 . 

قال سعيد بن جبير وقتادة: كان المشركون يجعلون المال للرجال الكبار» ولا يورثون النساء ولا 
الأطفال شيئا. فأنزل الله : « للرجال تصيب مما ترك الْوَالدان وَالأَقْربُونَ [ وللدساء تصيب مما ترك الوالدان 
لبون مما قل من أو كثر نصيبا مفروضا]” "4 لى : الجميع فيه سواء فى حكم الله تعالى» يستوون 


فى أفهن الورالةوإن تقاوتو ا :: كيو :نا ترف الله أنعالى ]187 لك رفني عا داري نه إلى البق مر 
قرابة . أو زوجية » أو ولاء. فإنه لي كلموة النهلت: وقل روى أبن مردويهة من طريق ابن 


الجزء الثانى - سورة النساء: الآيات(/ا  )٠١‏ 


7 عن سفيان الثورى.» عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن جابر قال: جاءت أم 2-8 
إلى رسول الله كَل فقالت: يا رسول اللّه» إن لى ابئتين» وقد مات أبوهماء وليس لهما شىء» فأنزل 
الله تعالى : طإ للرجال تصيب مما ترك الوالدان والأفربون» الآية» وسياتى هذا الحديث عند آيتى الميراث 
بسياق آآخرء والله أعلم. 

وقوله؛ (رإذا يدر النسمة [أولوا القربئ وَالْيتَامَئ والْمساكين فَاررْقُوهم منْهُ وقُولُوا لهم قَولا 
مُعروفا ]497 . "امراف ادو]ذا حمهير تتيئية المرانقه ذوى القودى :قن الس ديرا زشعرر القاضى رساك 
فَليُرْضَحْ لهم من التركة تضبينةءوآن ذلك كان _واجنا “فى ابقداء- الإسلاف». :وقيل : يستحب”* . 
واختلفوا: هل هو منسوخ م لا؟ على قولين. تقال الحارض:؟ عقا اسه به عن أخبرنا 
عبيد ه20 الأشجعى . عن مناثة عن الشيبانى. عن عكرمة» عن ابن عباس : الإوإذا حضر القسمة 
أولوا القربئ والْيتامئ وَالْمَساكين» قال: هى مَحَكَمّة» وليست بمنسوخة. تابعه سعيد عن ابن عباس . 

وقال ابن جرير: حدثنا القاسم. حدثنا الحسين» حدثنا عباد بن العوام» عن الحجاج» عن الحكم. 
عن مقسمء عن ابن عباس قال: هى قائمة يعمل بها. 
)١(‏ فى و: «تسلمهم الأموال». 


فو زيادة من جء ر» أ وفى ه: #الآية» . 0 زيادة مون ١‏ 


(5) فى ج: «من طريق ابن راهويه! وفى أ: «امن طريق هواسة؛. ‏ (51) فى ر: الجها. 
(0) زيادة من جء رء أء وفى الأصل: «الآية». (6) فى أ: المستحب». (9) فى أ: «عبد اللّه؛. 
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وقال الثورى» عن ابن أبى نجيح» عن مجاهد فى هذه الآية. قال:هى واجبة على أهل الميراث»؛ 
ما طابت به أنفسهم. وهكذا روى عن ابن مسعود». وأبى موسى» وعبد الرحمن بن أبى بكرء وأبى 
العالية» والشعبى» والحسن» وابن سيرين. وسعيد بن جره ومكحول» وإبراهيم النخّعى» وعطاء بن 
أبى رباح» والزهرى» ويحيى بن يعمر: أنها واجبة. 

وروى ابن أبى حاتم عن أبى سعيد الأشج. عن إسماعيل بن ل ون ف عاد عن 
محمد بن سيرين قال: ولى عبيدة وصية» فأمر بشاة فذبحت» فأطعم أصحاب هذه الآية» وقال: لولا 
هذه الآية لكان هذا من مالى . 

وقال مالك» فيمأ يروى عنه من التفسير فى جزء مجموع . عن الزهرى: أن عروة أعطى من مال 
مصعب حين قسم ماله. وقال الزهرى: وهى محكمة. 

وقال مالك» عن عبد الكريم» عن مجاهد قال: هو حق واجب ما طابت به الأنفس . 


ذكر من ذهب إلى أن ذلك أمر بالوصية لهم: 

قال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج217, أخبرنى ابن أبى مليكة : أن أسنيناء بنت عبد الرحمن بن 
أبى بكر الصديق» والقاسم بن محمد أخبراه: أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى بكر قسم ميراث 
أبيه عبد الرحمن 00 ة حية قالا: افلم يدع فى الدار مسكينا ولا ذا قرابة إلا أعطاه من ميراث أبيه . 
قالا: وتلا : «وإذا حضر القسمة أولوا القربئ > . قال القاسم: فذكرت ذلك لابن عباس فقال: ما 
انانب لسن للك لس عا للك إلى الوضنة ور فاهةه الألة من الزرعية نيوية انيت ] أن]"" نوم 
لهم . رواه أبن ع حاتم”" . 
025250”ثغث05 

وقال إسماعيل بن مسلم المكى . عن قتادة») عن عكرمة. عن أبن عباس , قال فى هذه الآية: 
«وإذا حضر القسمة أولوا القريئ» : نسختها الآية الى يعدا «يوصيكم اللّه في أولادكم ». 

وقال العوفى, عن ابن عباس فى هذه الآية : #وإذا حَضَر القسمة أولوا القربئ» : كان ذلك قبل أن 

تَنزل/*' الفرائض » فأنزل الله بعد ذلك الفرائض » فأعطى كل ذى حق حقه.» فجعلت الصدقة فيما 

سمى المتوفى .رواهن أبن دردويك: 

() فى أ: «ابن جرير؟». 2800 زيادة حق 1 


(©) ورواه الطبرى فى تفسيره (8 / )١١ ٠.٠١‏ من طريق ابن جريج عن ابن أبى مليكة به. 
(4) فى جه أ: «ينزل»ة. (6) فى جء 1 #الحسينة. 
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والمساكين» : نسختها آية الميراث» فجعل لكل إنسان نصيبه مما ترك الوالدان والأقربون ‏ مما قل منه 
أن كقري [ تعمد عقوف 

وحدثنا اننيد بن عاصم » حدثنا سعيد بن عامر. عن همام . 0 قتادة . عن سعيد بن 
المسبيب أنه قال: إنها منسوخة. كانت قبل الفراتض. كان ما ترك الرجل من مال أعطى منه اليتيم 
والفقير والمسكين وذوى القربى إذا حضروا القسمة. ثم نسخ بعد ذلك» نسخختها المواريث» فألحق الله 
بكل ذى حق حقهء وصارت الوصية من ماله» يوصى بها لذوى قرابته حيث يشاء . 

وقال مالك . عن الزهرى. عن سعيد بن المسيب: هى منسوخحة . نسسحختها المواريث والوصية. 

وهكذا روى عن عكرمة. وأبى الشعثاء. والقاسم بن مسحمدك »© وأبى صالح ؛ وأبى مالك ٠.‏ وزيد 
ابن أسلم» والضحاكء» وعطاء الخراسانى» ومقاتل بن حيان» وربيعة بن أبى عبد الرحمن: أنهم 
قالوا: إنها/"' منسوحة. وهذا مذهب جمهور الفقهاء والأئمة الأربعة وأصحابهم . 

وقد اختار أبن جرير ها هنا قولا غريبا جداً وحاصله : أن معنى الآية عنذه «(وإذا حضر 
القسمة » أى: وإذا حضر قسمة مال الوصية أولو قرابة الميت «إفارزفوهم منه وقولوا لهم 4 لليتامى 
والمساكين إذا حضروا «قولا معروفًا» . هذا تيه ةا سناولف بعل طول العنارنترو التكر ازوموفه نظ 


203 وقد قال العوفى عن ابن عباس : اوإذا ‏ حضر القسمة» : وف قسفة المزانت. .وهكذا كال غير 
"اجن ننس فى عق ل عل ها مشلكه اود در وميه القن المحص انه حير 
هؤلاء الفقراء من القرابة الذين لا يرئون» واليتامى والمساكين قسمة مال جزيل» فإن أنفسهم توق 47 
إلى شىء منهء إذا رأوا هذا يأخذ وهذا يأخذ وهذا يأخذء وهم يائسون لا - ورد فأمر الله 
تعالى ته وقد الرزوك ارسيو أن يرضخ لهم شىء من الوسط يكون برا بهم *' وصدقة عليهم. 
وإحسانا إليهم. وجبرا لكسرهم. كما قال الله تعالى : «كلوا من ثَمره إذا أَنْمر وآتوا حقّه يوم حصاده» 
[الأنعام 47 وذم الذين ينقلون الملل "2 خفية؛ خشية أن يطلع عليهم المحاويج وذوو الفاقة» كما 
أخبر عن أصحاب الحنة «(إذ أفُسموا لَيصرمئها مصبحين14القلم ا ]ءأى : بليل . وقال : «فانطلقوا وهم 
يتَخَافتون . أن لا يَدَخَلَنّها الوم عليكم مَُسكين4 [القلم: 27 ] هِدَمَرَ الله عليْهم وللكافرين أَمثَالها 4 
[محمد: ]٠١‏ فمن جَحَد حت الله عليه عاقبه 7 فى أعز ما يملكه؛ ولهذا جاء فى الحديث:«ما 
غالططف المدكة 1ن لك افنيوي!" اق دمتعا بكرن سوت نينا ولك الالوالكلة. 


)١(‏ زيادة من ج ء أ. (0) فى جه أ: «لعن؟2. (7) فى أ: اهى». 

() فى جا ءرء أ:١تتشوق».‏ (5) فى أ: «لهم». )١(‏ فى ج: ايشتغلون بالمال؛» وفى رءأ:ايستغلون المال؛. 

(0) فى أ:«عاقبه الله . 

(4) رواه البزار فى مسنده برقم (881) اكشف الأستار» من حديث عائشة» وقال الهيثمى فى المجمع (”/ 8”): «فيه عثمان الجمحى قال 
أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به». 
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وقوله: #وليخش لذين لو تركوا من خلفهم 1ذرنة. ضعَافا افا عليهم ليتوا اله]4'7. قال على بن 
أبى طلحة» عن ابن عباس: هذا فى الرجل يحضره الموت» فيسمعه الرجل يوصى بوصية تضر 
بورثته» فأمر الله تعالى الذى يسمعه أن يتقى الله ؛ ويوفقه ويسدده للصوابس» ولينظر لورثته كما كان 
يحب أن يصنع بورثته إذا خشى عليهم الضيعة . 

وهكذا قال مجاهد وغير واحد» وثبت فى الصحيحين: أن رسول الله يليد لما دخل على سعد بن 
ان ترقاضن: بتعوردة قال نا رجيول الثه» اتن دو سال بولا بيرت إل :انق اناتفيدق يقلن نال ؟ 
قال: «لا». قال: فالشّطر؟ قال:«لا». قال: فالثلث؟ قال: «الثلث» والثلث كثير». ثم قال رسول الله 
يك :« إنك إن تذر ورنّتك أغنياء خير من أن تَذَرهم عالة يتكمفون الناس)0" , 

وفى الصحيح أن ابن عباس قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول اللهوئة 
قال: «الثلثء والثلث كثير»9". 2 

قال النقياف إن كان بووة اليك اغناد لتحي لافيت أن توق النليق قن وميم دون كاتا 
فقراء استحب أن ينْقص الثلث . 

وقيل: المراد بقوله: #وليخش الْدِينَ لو تركوا من حَلّفهم ذَريّة ضعافا خَافوا لمهم فَليتّقرا الله 4 
1 امف نا تنوه اموا اليتامى ط ولا يأكلُوهَا”"' إسرافًا وبدارا أن يكْبّروا». 

حكاه ابن جرير من طريق العوفى؛ عن ابن عباس: وهو قول حسنء» يتأيد بما بعده من التهديد 

فى أكل مال اليتامى ظلماء أى: كما تحب أن تعامل ذريتك من بعدك» فعامل الناس فى ذ رياتهم " 
إذا وليتهم. ثم أعلمهم أن من أكل مال يتيم ظلما فإنما يأكل فى بطنه ناراأء ولهذا قال: #إإن الّذين 
أكون أنوال اليتاَئ ظلما نّم لون في يطونهم تارا وسيصلون سعير» أى: إذا أكلوا أموال اليتامى بلا 
سبب» فإئما يأكلون نار تأجج © فى بطونهم يوم القيامة. وثبت فى الصحيحين من حديث سليمان 
ابن بلال» عن ترون ازيد""+ عزو سالم الى النكين سن بى هويز 3 أن ,وسو ل الله يط قال: 
(اجتنبوا اسع الموبقات» قيل : يارسول اللهء وماهن؟ قال: «الشرِكٍ بالله ؛ والسحرء وقتل النفس العو 
حرم الله إلا بالحق وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولّي يوم الزحف» وقَذف المحصنات المؤمنات 
الغافلاات» . 
وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى ؛ ا 
العم الث خذتنا ابو غارف 177" العلاض عو ان ستعند التشورى: قال كلها بتارمو لالهو مار ادنع 


؛ أخبرنا أبو عبد الصمد عبد العزيز بن عبد 


. زيادة من جء رءأء وفى ه: «الآية؟‎ )١( 


(؟) صحيح البخارى برقم (0) وصحيح مسلم برقم .)١"١74(‏ 

(©) صحيح البخارى برقم 21/4 وصحيح مسلم برقم (9؟15١).‏ 

(5) فى أ: «أن يستوفى فى وصيته ثلث ماله». 

(6) زيادة من جء ر. )١(‏ فى أ: «ولا تأكلوها». (0) فى أ: «ذراريهم». 
(4) فى جء أ: «تتأجج». (9) فى جء أ: «يزيد». )٠١(‏ فى أ: «عبد الله». 
)١١(‏ فى جء رء أ: «هارون». 


لازغ الكانى ع شتووة القبداء الراك (لاى 1 ا ب ب ا ا ١1/17‏ 


ليلة أسرى بك؟قال : «انطلّق بى إلى لق من سل الله كرهرجال ٠كل‏ رجل له مشفران كمشفرى 


6س 


البعير » وهو مُكل بهم رجال يفكون ") حاء سف ع بسر من نار فَتقدّف فى فى 
حسمي حى جرح عن اسه ولهم ” ور وصرآاخ . قلت47 ': ياجبريل» من هؤلاء؟ قال : هؤلاء الذين 
يأكلون أموال اليتامى ظُلَّمًا إنما يأكلون فى بطونهم نارا وسيصلون سعيراً»”* . 

وقال السدى: يبعث آكل مال اليتيم يوم القيامة ولهب يات '' من فيه ومن مسامعه وأنفه 
وعينيه» يعرفه من رآه بأكل مال اليتيم . 

وقال أبو بكر ابن مردويه: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن زيد» حدثنا أحمد بن عمروء حدثنا 
عقبة بن مكرم». عل كنا ابو لعن رن كر ا ا عن نافع بن الحارث عن أبى برزة؛ أن 
رسول الله َلِةٍ قال: «يبعث يوم القيامة القوم”"' من قبورهم احج أفواههم نارا" قيل: يارسول الله 
من هم؟ قال: 0 تر أن الله قال: إن الّذين ) يأكلون أموال اليتامي' ظلما [إِنَمَا ا يأكلون في بطونهم 
]24200 الآية 


رواه ”"' ابن أبى حاتم» عن أبى زرعة» عن عقبة بن مكرم وأخرجه أبو حاتم بن حبّان فى 
صحيحه» عن أحمد بن على بن المثنى» عن عقبة بن مكرم”' '". 

وقال ابن مردويه : حدثنا عبد الله بن جعفر. أحمد بن عصاء'١ 2١‏ حدثنا أبو عامر العبدى» 
'') بن جعفر الزهرى» عن عثمان بن محمدءعن المقبرى»عن أبى هريرة قال: قال 
سول الله كه : "أحرج فال الضعيفين : لواف ع اريك باجتناب مالهما. 

وتقدم فى سورة البقرة من طريق عطاء بن السائب.عن سعيد بن جبيرءعن ابن عباس قال:لا 
أنزل الله : إن اين يَأكلوت أموال اليتَامئ ظَلْما [إِنّمَا يأكلُون في بطونهم ناا وَسَيَصلَونَ سعيرا]('42.انطلق 
من كان 0 فَعَرّل طعامه من طعامه» وشرابه من شرابه» فجعل يفضل الشىء فَيحبّس له حتى 


حدثنا عبد الله 


يأكله أو يفسد"١أ»‏ فاشتد ذلك ٠‏ عليهم» فذكروا ذلك لرسول اللْمكَكةٍ. فأنزل الله : #ويسألونك عن الْيتَامئ 
)١(‏ فى أ: «يكفون». (0) فى ر: الحيى2. (©) فى رء أ: «وله؟. 
(:) فى أ: «فقلت». 


(5) ورواه الطبرى فى تفسيره ( / 17) من طريق معمر عن أبى هارون العبدى به. 
قال الشيخ أحمد شاكر ‏ رحمه الله: «أبو هارون العبدى هو عمارة بن جوين روى عن أبى سعيد وابن عمر وهو ضعيف» 

وقالوا: كذاب» قال الدارقطنى : «يتلون.» خارجى وشيعى» وقال ابن حبان: «كان يروى عن أبى سعيد ما ليس من حديثه لا يحل 
كتب حديثه إلا على جهة التعجب». 

() فى ر: «تخرج». (0) فى ج: «ناس» . (8) زيادة من جء رء أ. 

(9) فى جء أ: (أخرجه». 

() صحيح ابن حبان برقم )١5080(‏ «موارد» من طريق أبى يعلى وهو فى مسنده ١(‏ /574) وفى إسناده زياد بن المنذر وشيخه 
نفيع بن الحارث متروكان عند الأئمة. 

)١١(‏ فى أ: «عاصم». )١١(‏ فى ر: اعبيد اللّه). 

60 )تون إيجاذه اعد ين عضا الموصلى ضعفه الدارقطنى . 

)١4(‏ فى أ: «إنى» . )١5(‏ زيادة من جء رء أء وفى ه: «الآية؛. )١(‏ فى ر: أو يفسذه»., 


حي ا ا ب نر علد ريا لكا نو ره العا 1 اللي 613 
قل إصلاح لهم خير [ وإن تخالطوهم فإخوانكم واللّه يعلم المفسد من المصلح](''» [البقرة: .]7١١‏ 


يوصيكم اللّه في أولادكم للذكر مثل حَظ الأنشيين فإن كن نساء قوق الَْين قله ثلنا 


ما ترك وإن كَانت واحدة لها التصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له 
ولد فإن لم يكن أ له ولّد وورتّه أبوَاه فَاذُمَه الثلث فَإِن كَان لَه إخوة فَلدُّمَه السدس من بعد 


ط3 


2267 2 ترايرم ه نه ا تر اس قر ماس ىم # اس 


وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبتاؤكم لا تدرون ؛ أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من اللّه إن 
الله كان عليما حكيما 69 4 . 


هذه الآية الكريمة والتى ' ايد والآية التى هى خاتقة هذه السورة هن آيات علم الفرائض» 
وهو مستنبط من هذه الآيات الثلاث» ومن الأحاديث الواردة فى ذلك مما هى كالتفسير لذلك ولقذكر 
منها ما هو متعلق بتفسير ذلك. وأما تقرير المسائل ونصب الخلاف والأدلة»؛ والحجاج بين الأئمة؛ 
فموضعه كتاب (الأحكام» فالله المستعان”" . 


وقل ورد الترغيب فى تعلم الفرائض» وهذه الفرائض الخاصة ص من أهم ذلك. وقد روى أبو 
داود وابن ماجة» من حديث عبد أ زياد بن أنعم الاذ » عن عبل | ٠‏ بر”ى رآأه 
من حمن بن بن أبعم الرافريمى؛) عن حمن بن 8 


التنوخى. عن عبد الله بن عمروء رصى اللّه عنه ا أن سول الله يديه قال :«العلم ثلاثة. وما سوى 
م 20 


ذلك فهو فَضلا: آية فكب أومة قائمة أو فريضة عادلة) 


وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله عَكلِلْ: «يا أبا هريرة» 0 الفزائفر :وعلموه قانه' نضات 
لعا - ا 0 1 
أ ؛ وهو يسى »)© وهو أول شىء ”" ينتزع من أمتى» . 


وه | نر ساح وروا سناد ا 


وقد روى من حديث عبد الله بن مسعود وأبى ا وفى كل , ا نظر. ال 90 


ابن عيينة : !نما 1 الفرائض نصف العلم؛ 0" الناس كلهم . 


وقال البخارى عند تفسير هذه الآية: حدثنا إبراهيم بن موسى. حدثنا هشام : أن اين جريج 


)١(‏ زيادة من جء ر» أ. () فى ر: «والذى»6. (©) فى جء ر» : «وبالله المستعان». 
(4) فى جء أ:« الخاصة وهى من أهم ذلك». (5) فى جه رء أ: ١عنهما».‏ 


(1) سكن أبى داود برقم )١5880(‏ وسكن ابن ماجة برقم (54) ورواه الحاكم فى المستدرك (4 /7373757) والبيهقى فى السئن الكبرى 
(208/5) والدارقطنى فى السنن (1 /57) من طريق عبد الرحمن بن زياد الإفريقى به. قال الذهبى فى هذا الحديث والذى بعده: 
الحديثان ضعيفان. 

(90) فى ج.ء أ: اعلم؛. 

(6) سنن ابن ماجة برقم )771١9(‏ ورواه الدارقطنى فى السئن (4 /1) والحاكم فى المستدرك (5 /7177) والبيهقى فى السنئن الكبرى 
(67 من طريق حفص بن عمر بن أبى العطاف به. قال الذهبى: «فيه حفص بن عمر بن أبى العطاف وهو واه بمرة». 

(9) حديث ابن مسعود «تعلموا الفرائض وعلموها فإنى امرؤ مقبوض. .» الحديث؛, رواه الحاكم فى المستدرك (4 / 78). 

. فى 1أ: اتبتلى؟‎ )١١( زيادة من: رء أ.‎ )٠١8١( 


الحخزء الكاتو بوشعووة الشماء ال 1 تت م 114 ١‏ 


يداه فوجدنى ا َه امكل شيئاء فدعا بماء رد منه ) 20 0 فقلت: 
ما تأمرنى أن أصنع فى مالى يارسول الله؟ فنزلت ٠:‏ يوصيكم اللّه في أولاد كم للذكر مثل حظ 
الأنيين» . 

وكذا رواه مسلم والنسائى» من حديثث حجاج بن محمد الأعور. عن أبن جريعمع ري وروآه 
الجماعة كلهم من حديث سفيان بن عبّينة: عن محمد بن المنكدر. اين 

حديث آخر عن جابر فى سبب نزول الآية: قال الإمام أحمد: حدثنا زكريا بن عدى. حدثنا 
عبيد الله هو ابن عمرق""" الرقل معو كله اللشرن ميد ده عقا عن جابر قال: جاءت امرأة 
بعك د الربيع إلى رسول الله يكْةٍ فقالت: يارسول الله» هاتان ابنتا سعد بن الربيع» قتل أبوهما 
معك فى أحد شهيداء وإن عمهما أخذ مالهماء فلم يَدَعَ لهما مالاء ولا ينْكّحَان إلا ولهما مال. 
قال: فقال: ايض ال فى ذلك». قال “فترلت ايه المبراكة فأرسل رسول اللْهيَكلةٍ إلى عمهما فقال: 
الأعط انكو سعد الغلنين وافيها التُم وما بقى فهو لك». 

وقل رواه أبو داود والترمذدى وابن ماحة . من طرق» عن عبد اللّه بن امتحفل ون عدا به . قال 
التومهدى : ولااعرف الا بهن عن . 

والافر أن 7" صنزيف عابر لول ]نازر لصي لكنة الخطيرة يرن لاه السو كنا مات عافانة 
إنما كان له إذ ذاك أخوات» ولم يكن له بنات» وإنما كان يورث كلالة» ولكن ذكرنا الحديث هاهنا تبعا 
للبخارى . رحمهة الله فإنه ذكره هاهنا . والحديث الثانى عن جابر أشبه بنزول هذه الآية والله أعلم . 

فقوله "2 تعالى : ا يوصيكم اللّه في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين»1ى: يأمركم بالعدل فيهم: 
فإن أهل الجاهلية كانوا يجعلون - جميع الميراث للذكور دون الإناث» فأمر الله تعالى بالتسوية بينهم فى ظ 
أصل الميراث» وفاوت بين الصنفين» ٠‏ فجعل للذكر مثل حظ الأثيين؛ وذلك م الرجل إلى مؤنة 
التفقة والكلفة وهعاناة الكازة والتكتب وتجشم الشقة نناسية أن يعطى شيعن نا ناغير 77 لاقن 

وه استنبط بعض الأذكياء من قوله تعالى: 8 يوصيكم اللّه في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين» أنه 
تعالى أرحم بخلقه : من الوالد بولده. حيث أوصى الوالدين بأولادهم. فعله”" أنه أرحم بهم منهم . 


كما جاء فى الحديث الصحيح . 


ا برقم 0 (0) وسان النسائى الكبرى برقم (777), 


(9) فى أ: (اعمرا. 
(:) المند (” /؟ه”) وسان أبى داود برقم (2758915, 5 5م) وسان الترمذى برقم 90 وسان ابن ماحة برقم ,)١0/170(‏ 
(6) فى أ: «أنه؛ . (5) فى أ: «وقوله؟. (0) فى ر: «ما تأخذ». 


(6) فى أ: (منكما. 


ج72 أ 027070022 ٠‏ بز | لقافن دشيور لقعا اللي 1010) 


وقد رأى اقوا 0ن الس تدور على ولدهاء فلما وجدته أخذته فالصقته شد ره وأرضعته. فقال 
زمتؤل الله كلك لاضعابةة واترون هذه :طارحة: ولدها”"؟ فن الثار وى تقدر علن. ذلك 46 قال لا 
ياوسول اللها: قال : «فوالله لله أرْحَمْ بعباده من هذه بولّدها» . ْ 

وقال البخارى هاهنا: حدثنا محمد بن يوسف» عن ورقاء» عن ابن أبى نجيح ١‏ عن عطاءء عن 
ابن عباس قال: كان المال للولد» وكانت الوصية للوالدين» فتسخ الله من ذلك ما أحب». فجعل 
للذكر مثل حظ الأنثيين» وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس والثلث». وجعل للزوجة الثمن 
والربع» وللزوج الشطر والربع 7" . 

وقال العوفى» عن ابن عباس قوله : ٠‏ يوصيكم اللّهُ في أولادكم للذكر مثل حظ الأنشيين» وذلك أنه 
للا نزلت الفرائض التى فرض الله فيها ما فرضء. للولد الذكر والأنثى والأبوين» كرهها الناس أو 
بعضهم وقالوا: تعطى المرأة الربع أو الثمن 7"وتعطى البنت”؛' النصف . ويعطى الغلام الصغير. وليس 
أحد من هؤلاء يقاتل القوم» ولا يحوز الغنيمة ... اسكتوا عن هذا الحديث لعل رسول الله ككل 
ينساه» أو نقول له فيغير» فقال بعضهم: يارسول الله» نعطى الجارية نصف ما ترك أبوهاء وليست 
تركب الفَرس» ولا تقاتل القوم ونعطى ”*' الصبى الميراث وليس يغنى '"' شيئاً. . وكانوا يفعلون ذلك 
فى الجاهلية» لا يعطون الميراث إلا لمن قاتل القوم» ويعطونه الأكبر فالأكبر. رواه ابن أبى حاتم وابن 
جرير أيضا. ظ 

وقوله : إفإن كن نساء فوق اتْنَين فَلَهنَ ثلنَا ما ترك» . قال بعض الناس : قوله : إفوق » زائدة 
وتقديره: فإن كن نساء اثنتين» كما فى قوله[تعالى ]8:27 فَاضربوا فَوق الأعناق 4[الأنفال: 17]. وهذا 
غير مُسَلَّم لا هنا ولا هناك؛ فإنه ليس فى القرآن شىء زائد لا فائدة فيه وهذا ممتنع» ثم قوله: 8 فَلهن 
ثلا ما تَرّكَه لو كان المراد ما قالوه لقال: فلهما ثلثا ما ترك. وإنما استفيد كون الثلثين للبنتين 240 من 
حكم الأختين فى الآية الأخيرة» فإنه تعالى حكم فيها للأختين بالثلثين. وإذا ورث الأختان الثلثين 
قلآن «يرنق: العان الفلقين نط ريق الا وقد تقدم فى حديث جابر أن رسول الله يكل حكم 
لابنتى سعد بن الربيع بالثلثين» فدل الكتاب والسنة على ذلك» وأيضا فإنه قال: #وإن كانت واحدة 
فلها التصف» . فلو كان للبنتين النصف [أيضا] 7''' لنص عليه» فلما حكم به للواحدة على انفرادها 
دل على أن البنتين فى حكم الثلاث والله أعلم . ظ 

وقوله : إولأبويه لكل واحد مَنهما السّدس [ممًا ترك إن كان لَه ولد فإن لم يكن له ولد وورته أبواه فَلأَمه 
(0) صحيح البخارى برقم (561/8). 
(0) فى أ: «والثمن». (4) فى ر: «ويعطى الابنة»؛» وفى ج: #وتعطى الابنة4؛. ‏ (6) فى رء أ: «ويعطى». 


(1) فى ر: «يعنى». (0) ريادة من ج. (4) فى جء ر: «كون للبنتين الثلثان؟ 
0( فى جا رء ]: «الأحرى؟. )٠١(‏ زيادة من جء 6 01 


الجزء الثانى -.سوزة الشاء: الآية(11): سس تت تي 
الثلث إن كان له إخوة فَلأُمَه السّدس ]4217 إلى آخرهء الأبوان لهما فى الميراث أحوال: 

أحدها: أن يجتمعا مع الأولاد, فيفرض لكل واحد منهما السدس؛ فإن لم يكن للميت إلا بنت 
واحدة» فرض لها النصف» وتلا نوين لكل حل منها | الننلدى #وأضل: الات الفلبين لضو التعضيب: 
فيجمع ”'' له والحالة هذه بين هذه الفرض والتعصيب . 

الحال الثانى: أن ينفرد الأبوان بالميراث» فيفرض للأم ‏ والحالة هذه الثلث ويأخذ الأب البافى 
بالتعصيب المحض» ويكون قد أخذ ضعفى ما فرض 7 للأم» وهو الثلثان» فلو كان معهما ‏ وال حالة 
هذه - زوج أو زوجة أخذ الزوج النصف والزوجة ”؟' الربع. ثم اختلف العلماء: ما تأخذ 7 الأم 
بعد فرض الزوج والزوجة على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنها تأخذ ثلث الباقى فى المسألتين؛ لأن الباقى كأنه 17 جميع الميراث بالنسبة إليهما. وقد 
جعل الله لها نصف ما جعل للأب فتأخذ ثلث الباقى ا قول عمر وعثمان» وأصح 
الروايتين عن على. وبه يقول ابن مسعود وزيد بن ثابت». وهو قول الفقهاء السبعة» والأئمة الأربعة. 
وجمهور العلماء ‏ رحمهم الله . 

والقول الثانى: أنها تأخذ ثلث جميع المال لعموم قوله : «فإن لم يكن لَه ولد وورثه أبواه فَاذُمَه 
الثلث 4 فإن الآية أعم من أن يكون معها اذمج أو زوجة أو لا. وهو قول ابن عباس. وروى عن 
على» ومعاذ بن جبل» نحوه. وبه يقول شريح وداود بن على الظاهرى واختاره الإمام أبو الحسين 
محمد بن عبد الله بن اللبان البصرى”"' .فى كتابه «الإيجاز فى علم الفرائفض». 

وهذا فيه نظرء بل هو ضعيف؛ لأن ظاهر الآية إنما هو [ما] ”'' إذا استبد بجميع التركة» فأما فى 
هذه المسألة فيأحذ الزوج أو الزوجة الفرض» ويبقى الباقى كأنه جميع التركة». فتأخذ ثلثه. كما تقدم. 

والقول الثالث: أنها تأخذ ثلث جميع المال فى مسألة الزوجة» فإنها تأخذ الربع وهو ثلاثة )١١7‏ 

من اثنى عشرء وتأخذ الأم الثلث وهو أربعة» فيبقى ١‏ خمسة للأاب. وأما فى مسألة الزوج فتأخذ 
ثلث الباقى؛ لثلا تأخذ أكثر من الأب لو أخذت ثلث المال» فتكون المسألة من ستة: للزوج النصف 
ثلاثة'"'' وللأم ثلث ما بقى 7" “وهو سهمء وللأب الباقى بعد ذلك وهو سهمان. ويحكى هذا عن 
محمد بن سيرين» رحمه الله» وهو قول مركب من القولين الأولين» موافق كلا منهما فى صورة وهو 
ضعيف أيضا. والصحيح الأول» واللّه أعلم . 


والحال الثالث من أحوال الأبوين : وهو اجتماعهما مع الإخوة» وسواء كانوا من الأبوين» أو من 


)١(‏ زيادة من جء رء أ. (0) فى أ: اافيجتمع1. (©) فى ج: «ما حصل» وفى ر: اما فضل؟. 
(4) فى جء ر: «أو الزوجة». (6) فى أ: «ماذا تأخذ؛. )١(‏ فى أ: ١كان؛.‏ 

(0) فى ر: «الباقى؛ . (8) فى أ: «المصرى». (9) زيادة من أ. 

)٠١١(‏ فى جه ر: «ثلثه)ا. )١١(‏ فى أ: «فبقى؛. )١١(‏ فى جب ر: اثلثه1ا. 


. فى ج: «الباقى؛‎ )١( 


ل الجزء الثانى - سورة النساء: الآية(١١)‏ 


الأب. أو من الأمء فإنهم لا يرثون مع الأب شيئء ولكنهم مع ذلك يحجبون الأم عن الثئلث إلى 
السدس» فيفرض لها مع وجودهم السدسء فإن لم يكن وارث سواها وسوى الأب أخذ الأب 
البافن.: 

وحكم الأخوين فيما ذكرناه كحكم الأكتوزة “كنك اللتمهوو»: بوقد رو التتيةن عرق «طرزيق شيعه 
مولى ابن عباس » عن ابن عباس أنه دخل على عثمان فقال: إن الأخوين لا يردان الام عن الثلث». 
قال الله تعالى : طفَإِن كَان لَه إخوة». فالأخوان ليسا بلسان قومك إخوة. فقال عثمان: لا أستطيع تغيير 
ما كان قبلى» ومضى فى الأمصارء وتوارث به الناس . 

وفى صحة هذا الأثر نظرء فإن شعبّة هذا تكلّم فيه مالك , بن أنس» ولو كان هذا صحيحا عن 
ابن عباس لذهب إليه أصحابه الأخصاء به والمنقول عنهم خلافه. 


وقد روى عبد الرحمن بن أن الزناد» عن خارجة بن زيد» عن أبيه أنه قال: الأخوان تسمى 
11 روقق افتوف ليدى الليالة حرا على كعد 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى , حدثنا عبد العزيز بن المغيرة» حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد»ء 
عن قتادة قوله : © فَإن كان له إخوة فَلأمَه السدس» : أضروا بالأم ولا يرئثون؛ ولا يحجبها الأخ الواحد 
من الثلث ويحجبها ما فوق ذلك. وكان أهل العلم يرون أنهم إنما حجبوا أمهم من الثلث أن أباهم 
ا اع يوا بي اباي 

وهذا كلام ”" امن لكن روى عن ابن عباس بإسناد صحيح أنه كان يرئ أن السدس. الذى 
حجبوه عن أمهم يكون لهم»ء وهذا قول شاذء رواه ابن جرير فى تفسيره فقال: 

حدثنا الحسن بن يحيى» حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا مُعمّر عن ابن طاوس» عن أبيه عن ابن 
عباس» قال: السدس الذى حجبته الإخوة لأم لهم» إنما حجبوا أمهم عنه ليكون لهم دون أبيهم . 

ثم قال ابن جرير: وهذا قول مخالف لجميع الأمة» وقد حدثنى يونس» أخبرنا سفيان» أخبرنا 
را عه عن الحسن بن محمد عن ابن عباس أنه قال: الكلالة من لا ولد له ولا والدد. 

وقوله: #إمن بعد وصيّة يوصي بها أو دين :أجمع العلماء سلف وخلفآ: أن الدين مقدم على 
الوصية» وذلك عند إمعان النظر يفهم من فَحوى الآية الكريمة. وقد روى الإمام أحمد والترمذى وابن 
ماجة وأصحاب التفاسير» من حديث أبى إسحاق» عن الحارث بن عبد الله الأعور» عن على بن أبى 
طالب [رضى الله عنه] 249 قال ل: إنكم تقرؤون «من بعد وصيّة يوصي بها أو دين» وإن رسول الله عَكدِ 
قضى بالدين قبل الوصية». إن اعناقديتن الآم يتوارثون .دوت بتى العلا عةه يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه 
دون أنخيه لآبيه. ثم قال الترمذى : تجرد لمن حديك لحار الأعون» وقد تكلم فيه بعض أهل 


0 
العلم 
)١(‏ فى جء رء أ: «وتسمى الأخوان إخوة». (0) فى ج: «والنفقة». 
(9) فى ج: «الكلام». (4) زيادة من أ. 


(6) سنن الترمذى برقم .)5١915(‏ 


"اجرف الثائن تسهورة النشاف الش110) تآ ا 11014 

قلت : لكن كان حافظاً للفرائض معتنياً بها وبالحساب""» فالله 7" أعلم . 

وقوله : #آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أَقرب لكم نفعاً» أى :إنما فرضنا للآباء وللأبناء» وساوينا 
بين الكل فى أصل الميراث على خلاف ما كان عليه الأمر فى الجاهلية» وعلى خلاف ما كان عليه 
الأمر فى ابتداء الإسلام من كون المال للولد وللوالدين 7" الوصيةء كما تقدم عن ابن عباس» إما 
نسخم الله ذلك إلى هذاء ففرض لهؤلاء ولهؤلاء بحسبهم؛ ؛ لأن الإنسان قد يأتيه النفع, الدنيوى أو 
الأخروى أو هما, - من أبيه ما لا يأتيه من ابنهء وقد يكون بالعكس ؛ فلهذا قال: «اباؤكم وأبناؤ كم لا 
تدرون أيهم أقرب لكم نفعا4 أى: كأن”*' النفع متوقع ومرجو من هذاء كما هو متوقع ومرجو من 
الآخر ؛ فلهذا فرضنا لهذا ولهذاء وساوينا بين القسمين فى أصل الميوابة : والله أعلم . 

وقوله: # فريضة من اللّه4 أى: [من]0*' هذا الذى ذكرناه من تفصيل الميراث» وإعطاء بعض الورئة 
أكثر من بعض هو فرض من الله حكم به وقضاهء والله ''' عليم حكيم الذى يضع الأشياء فى 
محالهاء ويعطى كلا ما يستحقه بحسبه ؟ ولهذا قال : « إن الله كان عليما حكيما» . 


ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لَهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما 
تركن من بعد وصيّة يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لُكم ولد قن كان 
كم ولّد فلَهِنَ الثمن مما تركتم من بعد وصيّة توصون بها أو دين وإن كَانَ رجل يورث كَلالَة 


م عع لو 0 [ ور صم 


أو امرأة وله أخ أو أخت فَلكل واحد منهمًا السدس فَإِن كانوا أَكتْر من ذلك فَهِم شركاء في 


الثلث من بعد وصيّة يوصئ بها أو دين غير مضار وصيّة من الله واللّه عليم حَليم 67 4 . 


يقول تعالى : ولكم ‏ أيها الرجال - نصف ما ترك أزواجكم إذا متن عن غير ولدء فإن كان لهن 
ولد فلكم الربع ثما تركن من بعد لوق" ومين بها أو دين. وقد تقدم أن الدين مقدم على 
الوصية)» وبعده الوصية ثم الميراث » وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء: وحكم أو لاد البنين وإن سفلوا 
حكم أولاد الصلب . 

دم قد وق ليما مإ ل يك لو اد دا لوقه الم نافرخ 
إلخ » وسواء فى الربع أو الثمن الزوجة والزوجتان الاثنتان والثلاث والأربع يشتركن” فيه . 


)١(‏ قال أبو بكر بن أبى داود: «الحارث كان أفقه وأفرض الناس وأحسب الناس» تعلم الفرائض من على». وقيل للشعبى: كنت 
تختلف إلى الحارث؟ قال: نعم. كنت أختلف إليه أتعلم الحساب» كان أحسب الناس. 
لكن ضعف فى روايته للحديث. ضعفه جماعة منهم الشعبى وجرير وابن مهدى وابن المديئى ويحيى بن معين وأبو زرعة 
وأبو حاتم. انظر: تهذيب الكمال (5 /114؟). 
(؟) فى ر: «والله». () فى رء أ: «وللاأبوين». (4) فى جه رء أ: «كما أن». 
(4) زيادة من ر. (6) فى ج.ء رء أ: اوهوة. (0) زيادة من جءرء أ. 
(6) زيادة من جء رء أ. (9) فى أ: «يشتركون». 


عيبب مسمس ا السو زو مسبج ره لقان سور السام لطي 110 

وقوله : « من بعد وصيّة4 إلخ. الكلام عليه كما تقدم . 

وقوله: إ وإن كان رجل يورث كلالة4 الكلالة: مشتقة من الإكليل» وهو الذى يحيط بالرأس من 
خواتنة: والمراة جين 7 هر ناته عد خواشه لا اضولة: بولا فروعي: كما رو القهين: عن أبن بكر 
الصديق: أنه سئل عن الكلالة» فقال: أقول فيها برأيى؛ فإن يكن صواباً فمن اللّه ‏ وإن يكن خطأ 
فمنى ومن الشيطان» والله ورسوله بريئان مية . الكلالة من لاا ولد له ولا والد. فلما ولى عمر بن 
لطاع قال ان تييع 17 ان القع آنا كر ف براك كر اند راف ند رو و 

وقال ابن أبى حاتم رحمه اللّه» فى تفسيره: حدثنا لس ل ا ل سفيان» 
الخطاتة فسفععة :رقول القولما فلك وما 0 ال 0 

وهكذا قال على , ف أن طالب وابن مسعود »؛ وصح عن ' "؟اغير :وضةاعنة عبك الله يه عباس : 
وزيل ر بن ثابت» ونه يقول الشعبى والنخعى . والحسن البصرى» وقتادة. وجابر بن زيد» والحكم . وبهة 
يقول 7 المدينة والكوفة والبصرة . وهو قول الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة وجمهور السلف 
3 بل م وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد. وورد فيه حديث مرفوع . قال 
الأول» ولعل الراوى ما فهم عنه 7 ما أراد. 


وقوله : «وله أخ أو أخت» أى : من أم؛ كما هو فى قراءة بع السلف. منهم سعد بن أبى 
وقاص» وكذا فسرها أبو بكر الصديق فيا روا 37 رجاو عنهء «فلكل واحد منهما السدس فَإن كانوا 
أَكتْر من ذلك فَهم شركاء في الثلث» . 


وإخوة الأم يخالفون بقية الورثة من وجوهء أحدها: أنهم يرئون مع من أدلوا به وهى الأم. 
الثانى: أن ذكرهم وأنثاهم سواء. الثالث: أنهم لا يرثون إلا إذا كان ميتهم يورث كلالة» فلا يرئون 
مع أبء ولا جدء ولا ولدء ولا”''' ولد ابن. الرابع: أنهم لا يزادون 2١‏ على الثلث» وإن كند 9" 
ذكورهم وإنائهم . 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا يونس» حدثنا ابن هين اشوا يونس »عن الزهرى قال: قضى عمر بن 
الخطاب ‏ رضى الله عنه أن ميراث الإخوة من الأم بينهم, للذكر مثل الأنثى'"'. قال محمد بن شهاب 
الزهرى: ولا أرى عمر قضى بذلك حتى علم بذلك”*؟''من رسول الله يك ولهذه الآية التى قال الله 
)١(‏ فى أ: «هاهنا». (0) فى ر:(إنئى لأستحى»» وفى جء أ: (إنى أستحى» . 


() تفسير الطبرى (8 / 05) ورواه سعيد بن منصور فى السئن برقم )04١(‏ ومن طريقه رواه البيهقى فى السنن الكبرى (5” / 55 ؟7) من 
طريق سفيان عن عاصم الأحول بنحوه. 


(4:) فى ر: «القول». 

(6) تفسير ابن أبى حاتم (7 / ل5١١)‏ ورواه سعيد بن منصور فى السئن برقم (584) من طريق سفيان بن عيينة به. 

(5) فى جه رء أ: امن2. (0) فى جءر : «الخلف والسلف». (8) فى ج: «ولعل الراوى عنه ما فهم ما أراد». 
(9) فى أ: «فيما روى». )٠١(‏ فى ج: «وكذا؛. )١١(‏ فى أ: (يزدادون؟. 


)١١(‏ فى ج: «كنا». )١(‏ فى ر: (مثل حظ الأنثيين؟ . )١5(‏ فى ج: «ذلك؛. 


الجزء الثانى - سورة النساء: الآية(17) لبا ؤ و9 
تعالى : « فَإن كانوا أَكْتْر من ذَلك فَهم شرَكاء في الثُلث». 

واختلف العلماء فى المسألة المشتركة» وهى:زوج» وأم أو جدة» واثنان2'7 من ولد الأم وواحد”") 
أو أكثر من ولد الأبوين. فعلى قول الجمهور: للزوج النصف, وللأم أو الجدة السدس» ولولد الأم 
الثلث» ويشاركهم فيه ولد الأب والأم بما بينهم من القدر المشترك وهو إخوة الأم. 

وقد وقعت هذه المسألة فى زمن”" أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» فأعطى الزوج النصف» والأم 
السدس». وجعل الثلث لأولاد الأم. فقال له أولاد الأبوين: يا أمير المؤمئين» هب أن أبانا كان 
حماراء ألسنا من أم واحدة ؟ فشرك بينهم. 


وصح التشريك عنه وعن أمير المؤمنين عثمان» وهو إحدى الروايتين عن ابن مسعودء وزيد بن 
ثابت» وابن عباس» رضى الله عنهم . وبه يقول سعيد بن المسيب» وشريح القاضى» ومسروق» 
وطاوس» ومحمد بن سيرين وإبراهيم النخعى» وعمر بن عبد العزيزء والثورى» وشريك وهو مذهب 
مالك والشافعى» وإسحاق بن راهوية. 

وكان على بن أبى طالب لا يشرك بينهم » بل يجعل الثلث لأولاد الأم» ولا شىء لأولاد الأبوين». 
والحالة هذهء لأنهم عصبة. وقال وكيع بن الجراح: لم يختلف عنه فى ذلك» وهذا قول أبى بن كعب 
وأبى موسى الأشعرىء وهو المشهور عن ابن عباس» وهو مذهب الشعبى وابن أبى ليلى» وأبى يوسف». 
ومحمد بن الحسن». والحسن بن زياد. وزفر بن الهذيل: والإمام أحمد بن حنبل» ويحيى بن آدم 
ونعيم بن حماد» وأبى ثورء وداود بن على الظاهرى؛, واختاره أبو الحسين بن اللبان الفرضى» رحمه 
الله» فى كتابه «الإيجاز» . 

وقوله: إمن بعد وصية يوصئ بها أو دين غير مضار»أى: لتكون”؟' وصيته على العدل» لا على 
الإضرار والجور والحيف بأن يحرم بعض الورثة» أو ينقصهء أو يزيده على ما قدر الله له من الفريضة 
لاحي بسي ولهذا قال ابن أبى حاتم : 

حدثنا أبى» حدثنا أبو النضر الدم* مشقى الفراديسى, حدثنا عمّر بن المغيرة» عن ذاؤة بن أ هند :عن 
عكرمة» عن ابن عباس» عن النبى تكله قال : «الإضرار ذ فى الوصية من الكبائر» . 

وكذا رواه ابن جرير من طريق عمّر بن المغيرة هذا" وهو أبو حفص بصرى سكن المصيصة» قال 
أبو القاسم ابن عساكر: ويعرف بمفتى المساكين. وروى عنه غير واحد من الأئمة. وقال فيه أبوحاتم 
الرارف اهو شع » ارول على ين اللايتى اغر جهو 07 اعرنهى الكن روا القائى فى بست عن على 
ابن حجرء عن على بن مسهرء عن داود بن أبى هندء عن عكرمة» عن ابن عباس» موقوفاً: 


)١(‏ فى جه أ: «وابئان» . (0) فى ر:7 وواحدأة. (9) فى جء رء أ: #زمان؟. 
() فى جاء رء 1 التكن». وفى ُ: «(ليكن؛ . (4) فى ج: احكمه؛, 
() تفسير الطبرى (8 /57) ورواه البيهقى فى السنن الكبرى (5 )77١7/‏ من طريق عمر بن المغيرة به . 


سل سي ته لوقف القانوى نت ةا لماو ة الايتا 151771 


«الإضرار فى الوصية من الكبائر». وكذا رواه ابن أبى حاتم عن أبى سعيد الأشج. عن عائذ بن 
حبيبا © عن لو أبى هند 0 بن ا 0 داود » د 
)10) 


قال ابن جريج اي 

ولهذا اختلف الأئمة فى الإقرار للوارث: هل هو صحيح أم لا؟ على قولين: أحدهما: لاا يصح 
لأنه مظنة التهمة أن يكون قد أوصى له بصيغة الإقرار وقد ثبت فى الحديث الصحيح أن رسول الله 
يِه قال: إن الله قد أعطى كل ذى حق حَقَه» فلا وصيّة لوارث». وهذا مذهب أبى حنيفة ومالك» 
وأحمد بن حنبل» والقول القديم للشافعى؛ رحمهم الله وذهب فى الجديد إلى أنه يصح الإقرار. 
وهو مذهب طاوسء؛ وعطاء. 3 وعمر بن عبد العزيز. ظ 

وهو اختيار أبى عبد الله" "الكارق ىمسيف . واحتج بأن رافع بن خديج أوصى ألا 
كيف الفرازية عنما أغلى عليه بابها قال: وقال بعض الناس: لا يجوز إقراره لسوء الظن به 
للورثة» وقد قال النبى عه : ٠‏ إياكم والظن» فإن الظَّن أكذب الحديث». وقال الله تعالى : إن الله 
يُأمركم أن تؤدوا الأمّانات إِلَئ أهلها» [النساء:08] فلم يخص وارثا ولا غيره. انتهى ما ذكره. 

فمتى كان الإقرار صحيحاً مطابقاً لما فى نفس الأمر جرَى فيه هذا الخلاف» ومتى كان حيلة 
ووسيلة إلى زيادة بعض الورثة ونقصان بعضهم. فهو حرام بالإجماع وبنص هذه الآية الكريمة #غير 
مضارٌ وصيّة من الله واللّه عليم حَليم 16نم قال الله ]27 : 


ِ الله در اللدرمن بطع الله ورصرله يدنه جتاخر ابعر من ! تحتها الأنهار خالدين 


فيها وَذَلك الفوز العظيم 02 ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخلّه تارا حَالدا فيها وله 
عذاب مهين 09 4 . 

أى: هذه الفرائض واللمقادير التى جعلها الله للورئة بحسب قربهم من الميت واحتياجهم إليه 
وفقدهم له عند عدمه. هى حدود الله فلا تعتدوها ولا نجاوزوها؛ ولهذا قال: ا ومن يطع الله ورسوله» 

ان 

أى: فيهاء الم يزه ابيصن الور ة ولم ينقص بعضا بحيلة ووسيلة؛ بل تركهم على حكم الله 
وفريضته وفسمته 9 يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خَالدين فيها وذلك الفوز العظيم . ومن يعص اللّه 
ورسوله وَيتَعَدَ حدودةه يُدَخَلْهُ ارا خَالدا فيها وله عدَاب مهن أ لكونه غير ما حكم الله به وضاد اللّه 
فى حكمه. وهذا إنما يصدر عن عم الرضا بما قسم اللّه وحكم به» ولهذا يجازيه بالإهانة فى 
العذاب الآليم المقيم. 
() سان النسائى الكبرى برقم )١١١97(‏ وتفسير الطبرى (8 / 586). 


(0) فى أ: (ابن جرير». ش : «واختاره أبو عبد الله . () فى جء رء : (لا يكشف؛. 
(6) زيادة من أ. 000 فى ج2ء رء أ: ١ولا؛ا.‏ (0) فى جء رخ لامن؟. 


رفرفق 


الوم الثانى استوزة السناءة الآيتان(15:18) 


قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا مَعمّرء عن أيوب» عن أشعث بن عبد الله عن 
واو سر بها عن أبى هريرة قال قال.رسول الله كله «إن الرجل تعمل تعمل آهل الخير.سيغين 
ع فإذا اوصى حاف فى وصيته يدم بغر 0 عمله ل 0 
هريرة : اقرؤوا إن شتتم طآ تلك حُدُود الله 4 إلى قوله 01118#ظ12 


)00( ري 


[و]”'' قال أبو داود فى باب الإضرار ذ في الوصية من فنثةة تنا عندة بن عبد لله أخمرن 
قير ون جر نك أن اعون اجدنةة أن رسيي الرجل ليعمل أو المرأة بطاعة الله 
ستين سنة» ثم يحضرهما الموت فَيُضاران فى الوصية» فتجب لهما النار» وقال: قرأ على أبو هريرة 
من هاهنا: «إمن بعد وصية يوصئ بها أو دين غير مضار# حتى بلغ : «[و]/*أذلك الفوز العظيم* . 

و10" وواف التوملاى يوار هافك ديك انق شي اللتدون عاتى ردانق يده توقال: الترملق: 
حسن غريب » وسياق الإمام جيك أتم و 

واللآتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن آرت منكم فإن شهدوا 
َأمْسِكُومُنَ في الْبيّوت حت يتَوقاهُ الْموت أو يَجَْلَ الله هن سبيلاً 62 واللذان يانه 
منكُم فَآذُوهُما إن نابا وأصْلحًا فَأعْرضوا عَنْهُمَا إن الله ان تيا ريما 69 » . 

كان الحكم فى ابتداء الإسلام أن المرأة إذا زنت فثبت زناها بالبيئة العادلة» حبست فى بيت فلا 
تمكن من الخروج منه إلى أن تموت؛ ولهذا قال : « واللأتي يأتين الفاحشة» يعنى : الزنا «إمن نسائكم 
اهدو عليه أربعَة مََكُم فإن شهدوا فَأَمسكُومن في البيُوت حنَى يتقان الموت أو يجعل الله هن 
سبيلا» فالسبيل الذى جعله الله هو الناسخ لذلك. 

قال ابن عباس : كان الحكم كذلك. حتى أنزل الله سورة النور فنسخها بالجلدء أو الرجم . 

وكذا 58 عن عكرمة 1 بن ام والحسن» وعطاء الراساتن: وأبى صالح. وقتادة . 

قال م الحفل: حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا سعيك » عن قتادة. 5900 عن حطّان بن 
عبد الله الرقاشى» عن عبادة بن الصامت قال: كان رسول الله كَللِيْةٌ إذا نزل عليه الوحى 3 عليه 


)١(‏ فى جه رء أ :«فيختم له). (0) فى ر: «فيدخله». 

(9) المسند ١‏ م4 7079748). 

(5) زيادة من جء رء أ. (6) فى ج.ء أ: «فى؛. (0) فى ر: اعبيدة». 
0) زيادة من جء رء أ. (6) زيادة من ج. 6 في أ: لوكذا؛. 


.)؟07١5( سنن أبى داود برقم (78571) وسان الترمذى برقم (1١١؟)وسئن ابن ماجة برقم‎ )0١( 


07 الجزء الثانى ‏ سورة النساء: الآيتان(6١1. )١5‏ 


وكرت لكات وتربد وجهه. فائزل الله عز وجل عليه ذات و فلما سرّىّ عنه قال : «خذوا عنى» قل 
جعل الله لَهن سبيلا: اليب بالثيب» والبكر بالبكرء الثيب جَلْد مائة» ورّجم بالحجارة» والبكر جلد 
مائة ثم فى سئة) . 

وقد رواه مسلم وأصحاب السنن من طرق عن قتادة عن الحسن عن حطَّانَ (2. عن عبادة عن 
النبى لكيه ولفظه : ١‏ خذوا عنى. خذوا عنى» قد جعل الله لهن سبيلا؛ البكر بالبكر جلد مائة وتغريب 
عامء والثيب بالئيب جلد مائة والرجم». وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحيه”" . 

0 رواه أبو داود الطيالسى» عن مبارك بن فضالة» عن الحسن»؛ عن حطان بن عبد الله 
الرقاشى. عن عبادة : 8 رسول الله ميد كان إذا نزل عليه الوحى عرف معان رجه فلما انزلت: 
أو يجعل الله هن سبيلا» [و] ” '' ارتفع الوحى قال رسول الله مَل اخذوا خذواء قد جعل الله لَهن 

عسل ) البكر بالبكر جَلّد ماثة 07 سئة » والعيّب بالثيب جَلْد مائة ورجم 00( 


وقد روى كم أحمد أيضا هذا الحديث عن وكيع بن الجراح؛ حدثنا الفضل بن دَلَهُم ؛ عن 
الحسن » عد كا بر مد ركه عن سلمة ؛ 0 قال: قال رسول اللهعَكيلٍ : اخذوا عنى» حذوا 
عنى» قد جعل الله لهن سبيلاء البكر بالبكر جلد مائة ونفى سنة؛ والثيب بالثيب جلد مائة والرجم». 


وكذا روأه أبو داود مطولا من حديث الفضل بن دلهم». ثم قال : وليس هو بالحافظ . كان قصاباً 
)0( 
ع 


حديث آخر: قال أبو بكر بن رد وقد حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدثنا عباس بن 
تحمنكان:. تحدتنا الحهد بن داودء حدثنا عمرو بن عبد الغفار. حدثنا إسماعيل بن أبى حالد» عن 
الشعبى » عن كروت عن أبى بن. كعب. قال : قال رسول ا يحلدان وينفيّان» 
والثيبان يجلدان ويرجمان. والشيخان سهان .هذا حديث غريب من هذا اليا 


وروى الطبرانى من طريق ابن لهيعة. عن أخيه عيسى بن لهيعة» عن عكرمة» عن ابن عباس 
قال: لا نزلت سورة ة النساء قال رسول الله كله الا سن بعل سورة النساء») 60 


وقد ذهب الإمام أحمل بن حنبل الت القول بمقتضى هذا الحديتة وهو الجمع بين الحلد والرجم 

فون حى اقبت الزانى . وذهب الجمهور ا أن الغبيت الرانى إنما رك فقط من غير حلد. قالوا : أن 
النبى كَكلْةْ رجم ماعزرًا والغامدية واليهوديين؛ ولم يجلدهم قبل ذلك» فدل على أن الجلد ليس 
)١(‏ فى ر:«خطاب». 

برقم )١١١91(‏ وسان ابن ماجة برقم (500-0). 
(9) فى جء ر :«وكذا». (4) فى جميع النسخ : «فلما» بدل الواو. 
(4) المسند (”7/ 5/ا8#) وسان أبي داود برقم .)5141١/(‏ 
(0) وفى إسناده عمرو بن عبد الغفار الفقيمى. قال أبو حاتم: متروك الحديث» وقال ابن عدي: اتهم بوضع الحديث. وقال العقيلى: 

منكر الحديث . ميزان الاعتدال برقم (11-07). 
649 المعجم الخبين )56/1١(‏ وابن لهيعة وأخوه ضعيفقان . 
(6) فى رء أ: ١الرجم».‏ 
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بحتم» بل هو منسوخ على قولهمء والله أعلم. 

وقوله : «والّلذان يأتيانها مدكم فَآَذْوَهمَا»أى : واللذان يأتيان7'" الفاحشة فآذوهما. قال ابن عباس» 
وسعيد بن جبير وغيرهما: أى بالشتم والتعيير» والضرب بالنعال» وكان الحكم كذلك حتى نسخه الله 
بالجلد أو الرجم . 

وقال عكرمة. وعطاءء والحسنء وعبد الله بن كثير : نزلت فى الرجل والمرأة إذا زنيا. 

وقال السدى: نزلت فى الفتيان قبل أن يتزوجوا. 

وقال مجاهد: نزلت فى الرجلين إذا فعلاء لا يكنى» وكأنه يريد اللواط» واللّه أعلم . 

وقد روى أهل عدن يقر سريت بعتمر و بن أبى عمروء عن عكرمة» عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله يكهِ ٠:‏ مَن رايتموه يَعْمَل عمل قَوْم نُوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به»(" . 

وقوله < فإن تابا وأصلحا »أى : أقلعا ونزعا عما كانا عليةع 50 أعمالهما وحسنت 
«فأعرضوا عنهما 4 أى : ل وفنا بكلام قبيح بعد ذلك؛ لأن العافت من الذنب كمنٍ لا ذنب له 
«إن اللّه كان توابا رَحيما . وقد لك دفن الضحيحين: «إذا ردت آم أحدكم تليجلدها الحد ولا 2 


وعد وم 


عليها» أى : ثم لا يعيرها بما صنّعت بعد الحدء الذي ع قاف ل حت 
إِنّما التوبة على الله للّذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فَأُولَك يتوب 
الله عيهِم وكا الله عليما حكيما 09 وليست الوب دين يعْملُونَ السسبقات حتّئ ًا حضر 


أحدهم لم الموت قَال ني تبت الآن ولا اين يموتون وهم كقار أولىك أعتدنا لهم عذابا 
أليماه > . 
1 يقول تعالى: إنما يتقبل الله التوبة من عمل السوء بجهالة» ثم يتوب ولو قبل معاينة الّك 
القيفن ١]‏ روسة اقل الدرغرة: 
قال مجاهد وغير واحد: كل من عصى الله خطا أو عَمدًا فهو جاهل حتى ير عن الذنب , ظ 
وقال قتادة عن أبى العالية: أنه كان يحدث: أن أصحاب رسول الله كَتَِيْقَ كانوا يقولون: دلت 
أصابه عبد فهو بجهالة. رواه ابن جرير . 
وقال عبد الرزاق: أخبرنا مُعمرء عن قتادة قال: اجتمع أصحاب رسول الله كَكِيةْ فرأوا أن كل 
شىء عصى به فهو جهالة. عمد كان ان غير" . 
وقال ابن جريْج: أخبرنى عبد الله بن كثيرء عن مجاهد قال: كل عامل بمعصية الله*2 فهو جاهل 
حين عملها. قال ابن جريج: وقال لى عطاء بن أبى رباح نحوه. 
(5) رواه أبو داود فى السنن برقم (1157) والترمذى فى السان برقم )١156(‏ وابن ماجه فى السئن برقم .)19051١(‏ 
(9) ريادة من جء رءأ. 


(0) تفسير عبد الرزاق .)١67/١(‏ 
(6) فى أ: ١بمعصيته؛.‏ 


سل يأ اي سوب ص مه اندم القالق وشنورزة النساء الأكان 111/3 ) 


وقال أبو صالح عن ابن عباس: من جهالته عمل السوء. 


ال اب سار 


2 


وقال على بن أبى طُلْحة» عن ابن عباس 9 ثم يتوبون من قريب » قال : ما بينه وبين أن ينظر إلى 
ملك الموت» وقال الضحاك : ما كان دون الموت فهو قريب . وقال فتادة والسيدق: د 0 د 


وهو مروى عن ابن عباس. وقال الحسن البصرى: 8 ثم يتوبون من قَرِيب » :ما لم يعَرغر. وقال 
ذكر الأحاديث فى ذلك: 

قال الإمام أحمد: حدثنا على ابن ا وعصام بن خالدء قالا: حدثنا ابن توبان» عن 
أبيه ؛ عن مححوك” عن جبير بن نير" عن ابن عمرء عن النبى يك قال:: إن الله يَقبل تَوبَةَ العبد 
ما لم يغرغر) . 

اد رواه الترمذى وابن ماجة من حديث عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» زو يوقا 
الترمذى: حسن غريب . ووقع فى سنن ابن ماجة: عن عبد الله بن عمرو. وهو وهم.ء إنما هو عبد الله 
00 


-0 رم 5 5 5 ب 
حديث آخر 7" :عن ابن عمر : قال أبو بكر بن مردويه: حدثنا محمد بن معمر » حدثنا عبد الله 


ابره لصيف اشر امات و عقا ايحي جف غنيك الله البابلتى' "'. حدثنا أيوب بن تَهِيك الحلبى قال: 
سيكت عطاء بوااى رح ل ممعت عند الاين عدر سمعت رسول الله َكِ يقول :اما من عبد 


وه ذه 


موس حورت بن الموت بشهر إلا قبل الله ممة )6 وأدئى من ذلك» وقبل موته بيوم وساعة . يعلم الله منه 
التوبة والإخلاص إليه لا ثيل منه9. 


ملْحَان ٠‏ 090 يقال له: أيوب قال : م 0 ل مايا اي 


رقن تأت [١‏ شرن يعور شق عله ومن تاب قبل موته بجمعة تيب عليه وكن اناب قل ونه يوم 
تيب عليه ؛ ومن تاب قبل موته ساعة تيب عليه . فقلت له: إنغما قال الله : 9إِنَّمَا التُوبّة عَلَى الله للّذين 


يَعملونَ السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب »فقال :إغا أحدثك ما سمعت من رسول الله 5ه 2١‏ . 


)١(‏ فى أ: لاعباس». (0) فى ر:انصير؛. () زيادة من رء أ. 

(:) المسند )١777/7(‏ وسان الترمذى برقم (7”0127) وسئن ابن ماجة برقم (15707). 

(4) فى رء أ:«طريق أخرى). 

(5) فى أ:"'يعمر»ا. 0) فى جء [:«الباهلى؟ . 

(8) ورواه أبو نعيم فى الحلية (”/ 2٠‏ من طريق يحيى بن عبد الله عن أيوب بن نهيك». ؛ ثم قال: هذا حديث غريب من حديث 
عطاءء تفرد به أيوب بن نهيك . 

(9) فى جه رء أ: «بلحارث». 

)٠١(‏ مسند الطيالسى (ص١١0”)‏ وهو عنده من مسنئد عبد الله بن عمرو بن العاص» ورواه أحمد فى مسنده )3١57/7(‏ من طريق عفان 
عن شعبة بنحوه. من مسند عبد الله بن عمرو بن العاص». وقال الهيثمى فى المجمع 3٠ ٠(‏ ): افيه راو لم يسم وبقية ة رجاله 
ثقات». 


الجزء الثانى ‏ سورة النساء: الآيتان(/١1» )١8‏ ضف 


وهكذا رواه أبو داود المي وأنى شمر احوضو وأبو عامر العقدى». عن شعبة . 

العا قال الإمام أحمد: حدثنا 00 محمد.ء حدثنا محمد بن ار عن زيد بن 
أحدهم : : سمعت وسول الله يل يقول :"إن الله يبل تبه العبد قبل أن يموت بيوم» ل أنت 
و يا اللّه و قال : 03 . قال: ان لهك يقول: «إن الله يقبل 
1 :وأنا سمعسب 10 الله 2 يقول : (إن الله ا توبة العبد فبل أن موت 0 52185 
الرابع : أنت سمعت هذا من رسول اللَهكَكةٌ؟ قال: نعم . قال وأنا سمعت رسول اللْهكَكلةٍ يقول: «إن الله 
[تعالى]”*' يقبل توبة العبد ما 5-0 يغرغر بنفسه»). وقد رواه سعيد بن منصور عن الدرا ورد عن 
زيد بن أسلم. عن عبد الرحمن بن البيلمانى'"2» فذكر قريب منه”"ا 

حديث آخر: قال أبو بكر بن مردويه: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن زيد» حدثنا عمران بن 
عبد الرحيم . حدثنا عثمان بن الهيثم, حدثنا عورف» عن محمد بن سيرين » عن أبى هريرة قال: قال 
رسول الله كَكدِ: «إن الله يقبل توبَة عبده ما لم يغَرغر»” . 
الاك ك1 


سول الله لك قال 00 0 ا 


رحمه الله . 

آخر: قال ابن جرير أيضآء رحمه اللّه: حدثنا ابن بشارء حدثنا معاذ بن هشام» حدثنى أبى» عن 
فتادة» كن العلدءابن رياد عن أبى أبوثي: شتير بيه كيب أن نبى الله اكبيد قال : ( إن الله يقبل توبه 
العبد مالم يغَرغر)”' '. 


وحدثنا ابن بشارء» حدثنا عبد الأعلى, عن سعيذد)») عن قتادة ‏ عن عبادة بن الصامت أن رسول 
الله يكِدِ قال. فذكر مغله7١١2.‏ 


أثر آخر: قال ابن جرير: حدثنا ابن بشارء» حدثنا أبو داود» حدثنا عمران» عن قتادة قال: كنا عند 


)١(‏ فى ه:لأبو الوليد» وهو خطأ. (؟) فى جء رءأ: «السلمانى؛ . (7) فى أ: «وقال». 

(4) زيادة من ج. (4) فى أ:«قبل أن». )١(‏ فى ر: 3 السلمانى». 

0 المسند (”7/ 870) وسئن سعيد بن منصور برقم (091). 

#9 وفى إسناده عمران بن عبد الرحيم بن أبى الوره:' قال السليمانى : فيه نظر وهو الذى وضع حديث أبى حنيفة عن مالك رحمهما 
الله تعالى» وقال أبو الشيخ: كان يرمى بالرفض . لسان الميزان (5/ 071417 . 

(4) تفسير الطبرى (477/48) ورواه ابن أبى شيبة فى المصنف .)5577”/1١7(‏ 

() تفسير الطبرى (95/8). 

)١(‏ تفسير الطبرى (15/8) وقتادة لم يسمع من عبادة بن الصامت. 


ابس يي _ بيب ب بي نك الوم لقان عضورة العفاءة ‏ الأرتان(1811) 


أنس بن مالك وثم مد فحدث أبو قلابة فقال: إن الله تعالى لا لَعَنَ إبليس سأله النظرة فقال: 
وعرّنك وجلالك لا أخترج من قَلْب ابن آدم ما دام فيه الروح . فقال الله : وعزتى'١2‏ لا أمنعه التوبة ما 
دام فيه الروح. 

وقد ورد هذا فى حديث مرفوعء» رواه الإمام أحمد فى مسنده من طريق عمرو بن أبى عمرو 
وأبى الهيثم العتوارى كلاهما عن أبى سعيدء عن النبى كَكللْةّ قال: «قال إبليس: وعزتك لا أزال. 
أغريهم مادامت أرواحهم فى أجسادهم . فقال الله عز وجل : وعزتى وجلالى» لا أزال 17 أغْفرٌ لهم 
ا 

فقد دلت هذه الأحاديث على أن من تاب إلى الله عز وجل وهو يرجو الحياة» فإن توبته مقبولة 
[منه]”؟'؛ ولهذا قال تعالى «فأولتك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما» . فأما متى وقع الإياس 
بو ليان وعاين الملك. وحشرجَت الروح فى الحلق» وضاق بها الصدرء وبلغت الحلقوم. 
وغرغرت النستن صاعدة ف فى الغلاصم فلا ب متقبلة حينئذ » ولات حين مناض؛ ولهذا قال 
عاك ]200 : «وليست التوبة للّدِين يعملون السيّئات حتّئ إذا حَضر أحدهم المت قال إني تبت الآن» وهذا 
كما قال تعالى ١:‏ فلمًا رأوا بأسنا قَانُوا آمًا بالله وحده [وَكَفَرنَا بما كنا به مشركين . فلم يك يتفعهم | يمانهم 

لما رأوا ١‏ بأسنا]20)» الأيتين [غافر: 85. 85]ءوكما حكم تعالى بعدم توبة أهل الأرض إذا عاينوا 
الشمس طالعة من مغربها كما قال [تعالى]”" : « يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينقع نفسا إِيمانها لم تكن 
آمنت من قبل أو كسبت في | انها خيرا» الآية[الأنعام: .]١68‏ 

وقوله : «ولا الّذين يموتون وهم كقّار» [الآية] 7 يعنى: أن الكافر إذا مات على كفره وشركه لا 
ينفعه ندمه ولا توبته» ولا يقبل منه فدية ولو بملء 0 

قال ابن عباس» وأبو العالية» والربيع بن أنس : #ولا الّذدين يموتون وهم كقّار» قالوا: نزلت فى 
أهل الشرك . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن داودء حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» قال: 
جلتق ا عن نككورل: اوعي لمر ميق عن لكين ليان أن أبا ذر حدئهم: أن رسول 
الله ككل قال : «إن الله يقبل توب عبده - أو يغفر لعبده ‏ ما لم يقّع الحجاب» . قيل : وما 'وقوع 


الحجاب؟ قال:« أن تخرج النفس وهى مشركة»” “كن يوليهذا قال 0 ( أولعك أعتدنا لهم 
عذابا آليما4 أى: موجعاً شديداً مقيما. 


. فى أ:«عز وجل». () فى جء رء أ:١ولا أزال؟‎ )١( 


(©) المسند (7/5/7) . 
()زيادة من أ. (6)زيادة من ج. رءأ. 9 زيادة من ج. ر» ُ. 
320( زيادة من رء وفى أ افى قوله»ة. 63 زيادة من " 69 زيادة من ج. أ 


.)١ا/4‎ /6( المسند‎ )٠١( 
.ُ زيادة من‎ )١١( 


الجزء الثانى - سورة النساء: الآنيات(19 077 ااال ببس ” 


5 يا أيها الّذِين آمنوا لا يحل لَككُم أن تَرُِوا النساء كرها ولا تعضلُوهن لتَذهبوا ببعض ما 


اتيتموهن إلا أن يأتِين بقاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فَإن كرهتموهن فَعسئ أن تكرهوا 


ثم الل 2 


شيا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا 9 وإن أَردتم | ستبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن 


- 


قنطارا فلا تأخذوا منه شيعا نا أتأخذونه بهتانا وإثّما مبينا © وكيف ٠‏ تأخذونه وقد أفضئ 


سس 0 تر ات هم اس 


بعكم إلى بض وَأحَذْنَ مككم ماقا عَليظًا 09) ولا تنكحُوا ما تكح آبَاوكم من لنساء إلا 
ما قد سلف إِنّه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلاً 9 4 . 

قال البخارى: حدثنا محمد بن مقاتل» حدثنا انحا ف محمد حدثنا الشيبانى عن 00 
عن ابن عباس - قال الشيبانى: وذكره أبو الحسن السوائى دول أمله ذه إلا عن ابن عباس _: «يا أيها 
ا 00 وا الساء كرهاح قال :كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته. إن 

شاء بعضهم تزوجهاء وإن شاؤوا زوجوهاء وإن شاؤوا لم يزوجوهاء فهم أحق بها من أهلهاء فنزلت 
هذه الآية فى ذلك . 

هكذا رواه البخارى وأبو داود والنسائى» وابن مردويه» وابن أبى حاتم» من حديث أبى إسحاق 
الشيبانى - واسمه سليمان بن أبى سليمان - عن عكرمة». وعن أبى الحسن السوائى واسمه عطاءء 
كوفى أعمى ‏ كلاهما عن ابن عباس بما تقده7' . 

وقال أبو داود: حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزى » حدئنى على بن حسّين؛ عن أبيه » عن 
يزيد النحوى» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: إلا يحل لَكم أن تَرِئُوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتَذهبوا 
ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة 4 : #رذلك أن الرجل كان 11 ررك امال وى الراتد انها 
وي فأحكم الله تعالى عن ذلك» أى نهى عن ذلك . 

تفوة نف أو زو وقد رواه غير واحد عن ابن عباس بنحو ”؟' ذلك» فقال وكيع عن سفيان. 
عن على بن بذيمة »عن مقسم ٠عن‏ ابن عباس : كانت المرأة فى الجاهلية إذا توفّى عنها زوجها فجاء رجل 
فألقى عليها ثوباً» كان أحق بهاء فنزلت : < يا أيها اين آمنوا لا يحل لكم أن ثَر ثوا النساء كرها»ك”* . 

تارواف خلى ين ابو الح عن انق يعاس قولة :< يا أيها اين آمنوا لا يحل لكم أن ثَر نُوا التساء 
كرها 30126 كا الوبدل :]ذا اهاف تزه بعناررة > الت :17 عانهنا يدمو قور لوديا مت الناسن. 
فإن كانت جميلة تزوجهاء وإن كانت دميمة حبسها حتى تموت فيرثها. 


.)١١١95( وسنن النسائى الكبرى برقم‎ )5١489( صحيح البخارى برقم (1014) وسنن أبى داود برقم‎ )١( 
فى ر:هكما».‎ )0( 

(")سان أبي داود برقم ,.)5١84-0(‏ 

(4)فى ر:انحو؛. 

(4) ورواه الطبرى فى التفسير )٠١8/48(‏ من طريق ابن وكيع عن وكيع به إلا أنه أوقفه على مقسم . 

(5) فى ر:ه وألقى». (0) فى أ: لاخيمة». 


#كاسسلسباسللل7ببر ا ب للقيو | لقالوى مد سنون 5 الا 2 اناف لقا 11 


ورزئ ١‏ الغوفى عيهة كان الرهل فق أهل 'المديكة إذا مات حميم أحدهم ألقى ثوبه على امرأته. 
فورث نكاحها ول اتحيديا السام وحبسها عنده حتى تفتدى منه بفدية : فأنزل الله : < يا أيها الذين 
آمنُوا لا يَحل لَكُم أن تر توا النساء كرها» . 

وقال زيد بن أسلم فى الآية 81:27 لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها]2"7: كان أهل يرب إذا 
أراد»ء وكان أهل ا يسىء ره 0 ويشترط عليها ألا تنكح إلا من 
أراد حتى تفتدى منه ببعض ما أعطاهاء فنهى الله المؤمنين عن ذلك . رواه ابن أبى حاتم. 

وقال أ كل نر عرد ويف حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدثنا موسى بن إسحاق)» حدثنا 
علق يتن :التذو كداتنا يحمد دين فضي عه وح 17 بن مع عن محمد بن أبى أمامة بن سهل بن 
حنيف» عن أبيه قال: لما توفى أبو قيس بن الأسلت أراد ابنه أن يتزوج امرأته» وكان لهم ذلك فى 
الجاهلية» فأنزل الله : «لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها» . 

وروآه ابن جرير من حديث محمد بن فضيل » به . ثم روى من طريق ابن جريج قال: أخبرنى 
عطاء أن أهل الجاهلية كانوا إذا هلّك الرجل وترك امرأة» حبسها أهلّه على الصبى يكون فيهم. 
فنزلت : ٠‏ لا يحل لكم أن ثَر ثوا النساء كرهاك الآية. 

قال ابن جريج: وقال مجاهد: كان الرجل إذا توفى كان ابنه أحق بامرأتهء ينكحها إن شاءء إذا 
لم يكن ابنها. أو ينكحها من شاء أخاه أو ابن أخيه . 
أبو فيس أبن الأسلت» فجنح عليها حت فجاءت يول الله َك فقالت: يارسول اللّهء لا أنا ورت 
زوجى » ولا أنا تركت فأنكح, فنزلت هذه الآية. ظ 

وقال السدى عن أبى مالك: كانت المرأة في الجاهلية إذا مات روجهاء جاء وليه فألقى عليها ثوب 
يلق عليها ثوب نَجَتْء فأنزل الله : [تعالى ]9 : إلا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها» . 

وقال مجاهد فى الآية: كان الرجل يكون فى حجره اليتيمة هو يلى أمرهاء فيحبسها رجاء أن 
تموت امرأته . فيتزوجها أو يزوجها أبئه . رواه اين أبى حاتم . ثم قال: وروى عن الشعبى ؛ وعطاء بن 
أبى رباح » وأبى فج ا والضحاك. والزهرى». وعطاء الخراسانى » وكقانة بد انان نر دللقه. 


)0غ( فى ر: «وقال». 00 فو --030 رءأ:افى قوله؛ا. (9) ريادة من جء رءأ. 
0 فى جء 1أ:7 صححبته؟ . )0( فو 11 «محمل», 03 ف 1 الايشيت). 


2,90 زيادة من ر. 


املروع الثانى. بدشوزة العسياءة ارات 77193 سحب 1 

فلت فالآية تعم ما كان يفعله أهل الجاهلية» وما ذكره مجاهد ومن وافقه. وكل ما كان فيه نوع 
من ذلك». واللّه أعلم . 

0 ' 03 0 7 2 0 يه و 5 و 98 

وقوله : «إولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن» أى :لا تضاروهن فى العشرة لتترك لك ما 
أصدقتها أو بعضه أو حقاً من حقوقها عليك» أو شيئاً من ذلك على وجه القهر لها والاضطهاد. 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس قوله: #ولا تعضلوهن * يقول: ولا تقهروهن «التذهبوا 
م 0 ا اذا و 
ببعض ما اتيتموهن » يعنى: الرجل تكون له امرأة 7 وهو كاره لصحبتهاء ولها عليه مهر فيضرها 
ل 2 

وكذا قال الضحاك. وقتادة [وغير و واخحتاره ابن جرير. 

وكان انق الباركبوعيد الوراق: الخيونا ععمر قال ارق سنحاك يق الفض] شن :ان الل 
قال: نزلت هاتان الآيتان إحداهما فى أمر الجاهلية» والأخرى فى أمر الإسلام. قال عبد الله بن 
المبارك : يعنى قوله: الا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها» فى الجاهلية «إولا تعضلوهن * فى الإسلام . 

وقوله : إلا أن يأتين بفاحشة مبينة» قال ابن مسعود» وابن عباس ١‏ وسعيلك بن المسيمة والشعين 
والحسن البصرى » ومحمد بن سيرين؛ وسحيد بن 00 ومجاهد وعكرمّة: وعطاء الخراسانى . 
والشبحالة: وأبو قلابة ؛ وأبو صالح. والسدعة وزيد بن أسلمء وسعيلك بن أبى هلال :* يعرنى بذلك 
الزنا» يعنى: إذا زنت فلك أن تستر جع منها الصداق الذى أعطيتها وتضاجرها حتى تتركه لك 


يقيما حدود اللّه [ فإن خفتم ألا يقيما حدود اللّه فلا جناح عليهما فيما افتدت به]7* 4 الآية [البقرة:779]. 

وقالانف عنافن» :وعكرفةن..والمتحالة:: الفاحكة المبينة: النشوزة والضياة: 

واختار ابن جرير أنه يعم ذلك كله : الزناء والعصيان» والنشوز. وبذاء اللسان» وغير ذلك 

عن 5 و ره 5 ع 5 5 8 شُّ 

يعنى : ال هذا كله يبيح مضاجرتها حتى تبرئه من حقها او بعضه ويفارقها. وهذأ جيل 6 والله 
أعلم» وقد تقدم فيما رواه أبو داود منفرداً به من طريق يزيد النحوى عن عكرمة عن ابن عباس [رضى 
الله عنهما]!' فى قوله : #لا يحل لكم أن ترثوا الدّساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن 
يأتين بفاحشة مبينة 4 قال: وذلك أن الرجل كان يرث امرأة ذى فرابته . فيعضلها حتى تموت أو ترد إليه 
صداقها» فأحكم الله عن ذلك» أن لين عق ذللق: 


5 فى جء رءأ:١يكون له المرأة» . (0) فى أ : فيضربها». (0) زيادة من جء‎ )١( 
"3 فى »6 أ: «السلمانى» . )0( زيادة من ر» 1 69 زيادة سس‎ 20 


ابي تتح ٠‏ الالو لقان يسور السياء: االآيات 2143 1) 


قال( عكرمة والحسن البصرى: وهذا يقتضى أن يكون السياق كله كان فى أمر الجاهلية» ولكن 
نهى المسلمون عن فعله فى الإسلام . 

قال عبد الرحمن بن زيد: كان العضل فى قريش بمكةء ينكح الرجل المرأة الشريفة فلعلها لا 
تؤافقةه فيتارقها على 170 لا تر 7 إلا بإذنه» فياتى بالشهود فيكتب ذلك عليها ويشهدء فإذا 
خحطبها الخاطب فإن أعطته وأرضته أذن 47 لهاء وإلا عضلها. قال: فهذا قوله : إولا تعضلوهن لتذهبوا 


ببعض ما آتيتموهن > الآية . 

وقال مجاهد فى قوله: «إولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن4: هو كالعضل فى سورة 
البقرة . 

وقوله : #وعاشروهن بالمعروف» ا طيبوا أقوالكم لهن. وسنستوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب 
قدرتكم» كما تحب ذلك منهاء فافعل أنت بها مثله» كما قال عي اراي لالد صن بالمريف؟ 


[البقرة :8 )] وقال رسول الله عَكَلِ : اخبركم خي ركم لأهله. وأنا خي ركم لذهلى )(5) 1 وكان من 
أخلاقه كَل أنه جميل العشرة دائم البشرة يداعب اي اسن بهم» ويوسعهم لَمَقته ويضاحك 
ا حتى إنه كان يسابق عائشة أم فتك تود إليها ا قالت : سابقنى 100 الله ا 


| لاس مل لير 


فسبقته » وذلك قبل أن أحمل اللْحم »ثم سابقته بعد ما حملت ' اللحم فسبقن » فقال : «هذه بتلك)7) 


اس لاا 


ويجتمع نساؤه كل ليلة فى بيت التى يبيت عندها رسول الله يَكدْدُ فيأكل معهن العشاء فى بعض 
الأحيان» ثم تنصرف كل واحدة إلى منزلها. وكان ينام مع المرأة من نسائه فى شعار واحد. يَضع عن 
كتفيه الرداء وينام بالإزار. وكأان إذا صلّى العشاء 7 '' منزله يُسَمر مع أهله قليلا قبل أن ينام 
يُؤانسهم بذلك يل وقد قال اللّه تعالى : للد كان لَكُمَ في رَسُول الله أَمُوة حستّة» [الأحزاب : .]١١‏ 


وأحكام عشرة النساء وما يتعلّق بتفصيل ذلك موصعه كتاب «الأحكام»), وللّه الحمد. 


.»جوزتت١ فى جءرءأ:كه وهكذا قال». (0) فى جهء أ:7أنه؛ , (9) فى أ:‎ )١( 
فى ر:3 فأذن».‎ )4( 
«موارد» من طريق‎ )١715( وابن حبان فى صحيحه برقم‎ )١151/90( جاء من حديث ابن عياس: رواه ابن ماجة فى السئن برقم‎ )6( 
. جعفر بن يحيى بن ثوبان عن عمه عمارة بن ثوبان عن عطاء عن ابن عباس‎ 
وقال البوصيرى فى الزوائد(7//١1١1١):٠هذا إسئاد ضعيف» عمارة بن ثوبان ذكره ابن حبان فى الثقات». وقال عبد الحق: ليس‎ 
بالقوى» فرد ذلك عليه ابن القطان» وجعفر بن يحيى . قال ابن المدينى: شيخ مجهولء وقال ابن القطان الفاسى: مجهول الحال»‎ 
. وذكره ابن حبان فى الثقات‎ 
وجاء من حديث عائشة : رواه الترمذى فى السان برقم(5/951) وابن حبان فى صحيحه برقم (0) من طريق سفيان عن‎ 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة.‎ 
قال الترمذى : «هذا حديث حسن صحيح غريسب»؛. من حديث الثورى» ما أقل من رواه عن الثورى.‎ 
من طريق سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن‎ )١94174( رواه النسائى فى السان الكبرى برقم (8447) وابن ماجة فى السنن برقم‎ )( 
عائشة به.‎ 


0) فى رء أ:2 فدخل». 


الجزع الغان:ستورة التساة: الأيات 107:90 سس بح ل 6 115 


وقوله تعالى : إن كرهتموهن فمسئ أن تكرهوا شيئا [ويَجعَل الله فيه خيرا كثيرا ]477. أى: قَمَسى 
أن يكون صبركم مع (" إمساككم لهن لهن وكراهتهن فيه» خير كثير لكم فى الدنيا والآخرة. كما قال ابن 
عباس فى هذه الآية: شن أن تعطق علنها: فيرزق منها ولداًء» ويكون فى ذلك الولك تع ع 17 
وفى الحديث الصحيح : «لا يفرك مؤمن مؤمنة, إن سخط منها خلقا رضى منها آخر»”؟ . 

وقوله : «وإن أَردتم استبدال زوج مَكَان زوج وآتيتم وس ينه ست 
وإِنّما مبينا» أى : إذا أراد أحدكم أن يفارق امرأة ويستبدل مكانها غيرهاء فلا يأخذن مما كان أصد 
الأولى شيئاً » ولو كان قنطاراً من مال. 

وقد قدمنا فى سورة آل عمران الكلام على القنطار بما فيه كفاية عن إعادته هاهنا. 

وفى هذه الآية دلالة على جواز الإصداق بالمال الجزيل» وقد كان عمر بن الخطاب نهى عن كثرة 
الإصداق» ثم رجع 6 ذلك كما قال الإمام أحمد : حدثنا إسماعيل » 0ن بن علقمة. 37 
محمد بن سيرين» قال: : لنك اغن أن" الجحفاء الم" قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: آلا لا ُو 
في صداق لصا فإنها لو كانت مكرمة فى الدنيا أو تَقوى عند الله كان إواااك انها الجي يكذ ما 
أصدق ول الله يك امرأة من نسائه» ولا أصدقت امرأة من بئاته اكتر ده اثنتى عشرة أوقية وإن 
كان الرجل ليبتَلَى بصدقة امرأته حتى يكون لها عداوة فى نفسهء وحتى يقول: كَلفت إليك علق 
القربة . ثم رواه أحمد وأهل السئن من طرق» عن محمد بن سيرين » عن أبى لمعا 5 هرم 
لق وقال الترمذى: هذا حديث حسن 00 


طريق أخرى عن عمر: قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا أبو خيثمة خيثمة» حدثنا يعقورب بن إبراهيم. 
حدثنا أبى» عن ابن إسحاق» #اوعياي ا بن سعيد» عن الشعبى» 
عن مسروق» قال: ركب عمر بن الخطاب منبر رسول اللّه ثم قال: أيها الناس» ما إكثاركم فى صدق 
النساء وقد كان رسول اللهيَكةٍ وأصحابه وإنما الصدقات فيما بينهم أربعمائة درهم فما دون ذلك. ولو 
كان الإكثار فى ذلك تقوى عند الله أو كرامة ”'' لم تسبقوهم إليها. قلا أعرفَنَ ما زاد رجل فى صداق 
امرأة على أربعماثة درهم . قال: ثم نزلء فاعترضته امرأة من قريش فقالت (''©: يا أمير المؤمنين» 

نهيث الثاتى أن ينيدو السباء. منداة قهم ١‏ على أربعمائة درهم؟ قال: نعم . 
فقالت: أما سجعف: ما انال إل :2177 و فى القرآن؟ قال: وأى ذلك؟ فقالت: أما سمعت الله يقول: 
«إوآتيتم إحداهن قنطارا [قَلا تأخذوا منه شيا أتأخذوته , بهنّانا وإنَما مبينا ]4237 [النساء: ١‏ 7]. قال: فقال: 


)١(‏ ريادة من ج؛ رء أ. () فى أ:«على؟ . () فى ر: لاكبيرا. 

(5) رواه مسلم فى صحيحه برقم )١579(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 

(5) فى أ:(مسهر)». (5) فى جه رءأ:«صدق)». 

(0) المسند ١ /١(‏ 5) ورواه أبو داود فى السنن برقم )١١١7(‏ والترمذى فى السئن برقم )١١١14(‏ والنسائى فى السنن )١17/7(‏ وابن 
ماجة فى السئن برقم .)١841/(‏ 

(8) فى ج: «مجالد؟. (4) فى عور 3:1 .أل مكرمةة, )٠١(‏ فى جه أ. :«فقالت له». 

(0) فى حهء رءأ:لافى صدقاتهن». (0) فى جء أ:اما قال اللّه» . () زيادة من جء رء وفى ه: «الآية؟. 


ال لح بي ل كشو ا | لليف القائق تموسوزة الشناة: الأيائقة 143ب )١‏ 


اللهم عفرا كُل الناس أفْقَهَ من عمر. ثم( رجع فركب انبر فقال: إنى'"' كنت نهيتكم أن تزيدوا 
النساء فى صداقهن”'' على أربعمائة درهم» فمن شاء أن يعطى من ماله ما أحب. قال أبو يعلى: 
واكلنه قال قمن طابف فيه فلبقع| :. إبشنادي 7 بحرن قو" . 

طريق أخرى: قال ابن المنذر: حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق» عن قيس بن ربيع» عن 
أبى حصين » عن أبى عبد الرحمن السلمى قال: قال عمر بن الخطاب : اانا ا سيو 3 اماد 
فقالت امرأة: ليس ذلك لك يا عمرء إن الله تعالى يقول: «وآتيتم إحداهن قنطاراً من ذهب». قال: 
وكذلك هى فى قراءة عبد الله بن مسعود:«فلا يحل لكم أن تأخذوا منه شيئاً» فقال عمر: إن امرأة 


خافدت عمو فحصمة 1 


طريق أخرى :عن عمر فيها انقطاع: قال الزبير بن بكار حدثنى عمى مصعب بن عبد الله عن 
جدى قال: قال عمر بن الخطاب ين النساء وإن كانت بنت ذى العمة اع سك يزيد 
ابن الحصين الحارثى ‏ فمن زاد ألقيت الزيادة فى بيت المال. فقالت امرأة ‏ من صفة النساء طويلة» فى 
أنفها فَطّس -: ما ذاك لك. 0 اولم؟ قالت: لأن الله [تعالى]”' قال : #واتيتم إحداهن قتطارا 
الآية.. فقال عمن:::امرآة أضايق ”* "وجل اعزيل1!' . 

ولهذا قال [اللّه] ا ا تأخذونه وقد أفضئ بعضكم إِلَى بعض » أى: وكيف تأخذون 
الصداق من المرأة وقد أفضيت إليها وأقفف إلنك : 

قال ابن عباس » 500 وغير واحد: يعنى بذلك الجماع . 

وقد ثبت فى الصحيحين: أن رسول الله يكل قال للمتلاعنين بعد فراغهما من تلاعنهما : «الله يعلم 
أن أحدكما كاذب. فهل منكما تائب“اثلاثاً. فقال الرجل: يا رسول اللّه» مالى ‏ يعنى: ما 
أصدقها”"'' قال :الا مال لك. إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجهاء وإن كنت كذبت 
لها فيو انك للق 17 


)١(‏ فى أ:«قال: ثم». (0) فى جء أ :«أيها الناس» إنى»؛. 
(©) فى جء أ: فى صدقهن») وفى ر:لصدقاتهن». (:) فى جء رءأ: «إسناد). 


(5) ورواه سعيد بن منصور فى السنن برقم (098) «الاعظمى» ومن طريقه البيهقى فى السنن الكبرى (73737/17) فقال: أخبرنا هيثم 
أخبرنا مجالد عن الشعبى قال: خطب عمر رضى الله عنه الناس فذكر بننحوه. 
انظر: إرواء الغليل (714/5) للشيخ ناصر الالبانى فقد بيّن ضعف هذه الرواية ومخالفتها لما فى السنن. 
(5) فى أ:«مهرة. 
(0) رواه عبد الرزاق فى المصنف برقم ( )٠١ 5١‏ من طريق قيس بن الربيع به. قال الشيخ ناصر الالبانى فى إرواء الغليل :)715//١1(‏ 
«إسناد ضعيف فيه علتان: 
الأولى: الانقطاع فإن أبا عبد الرحمن السلمى» واسمه عبد الله بن حبيب بن ربيعة» لم يسمع من عمر كما قال ابن معين . 
الأخرى: سوء حفظ قيس بن الربيع». 


() فى أ:«لايزيد فى مهرة. () زيادة من ج.ءأ. )١(‏ فى ر:#صابت». 

)١١(‏ ذكره السيوطى في الدر(1577/7) ونسبه للزبير فى الموفقيات. قال الحافظ ابن كثير فى مسند عمر بن الخطاب (5/ /017): «فيه 
انقطاع؟ . 

)١5(‏ زيادة من أ. )١10(‏ فى أ: هما أصدقتها». 


() صحيح البخارى برقم (051) وصحيح مسلم برقم )١5917(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عله . 


الجزء الثانى ‏ سورة النساء: الآيات(9١1-‏ 77) ١‏ 


وفى سنن أبى داود وغيره عن بصرة ١‏ بق اكت" '؟: أنه تزوج امرأة بكراً فى خدرهاء فإذا هى 
حامل”" من الزناء فأتى رسول الله يك فذكر ذلك له. فقضى لها بالصداق وفرّق بينهماء وأمر 
بجلدهاء وقال:« الولد عبد لك970" , 

فالصداق فى مقابلة البضع» ولهذا قال تعالى: «وكيف تأخذونه وقد أفضئ بعضكم إلى بعض» . 
ذلك العف 

وقال سفيان الثورى» عن حبيب بن أبى ثابت» عن ابن عباس فى قوله: #وأخذن منكم ميثاقا 

قال أبن أبى حاتم : وروى عن عكرمة. ومجاهد». وأبى العالية. والحسن» وقتادة. ويحيى بن 


وقال أبو جعفر الرازى» عن الربيع بن أنس فى الآية'*2: هو قوله: أخذتموهن بأمانة الله 


واستحللتم فروجهن بكلمة الله. فإن «كلمة اللّه) هى التشهد فى الخطبة. قال: وكان فيما أعطى النبى 
يكِِ ليلة أسرى به قال له: جعلت أمتك لا تجوز لهم خطبة حتى يشهدوا أنك عبدى ورسولى. رواه 
ابن أبى حاتم . 

وفى صحيح مسلم .عن جابر فى خمُطبة حجة الوداع : أن رسول الله يلد قال فيها: «واستوصوا 
بالنساء. خيرأء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة 0 , 

له تعالى : زولا تََكحُوا ما نح آباوْكُم من النساء [إلا ما قد سلف إِنّه كان فاحشة ومقتا وساء 
سبيلا ]427 بحر تعالى زوجات الآباء تكرمة لونه بوغظانا والحترانا أثاتوظأا من بعدهه حت إنها 
لتحرم على الابن بمجرد العقد عليهاء وهذا أمر مجمع عليه. 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا مالك بن إسماعيل» حدئنا قيس بن الربيع عن أشعث بن 
سوارء عن عدى بن ثابت» عن رجل من الأنصار قال: لما توفى أبو قيس - يعنى ابن الأسلت ‏ كان 
5 الى الأنغياره ااخطن ننه فى ام انهه فقالقة نا أعدلة ولداً وأنت من صا حى قومك» ولكن 
وجول اللَهيَكية فاستأمره. فانت رسول اللْهكَكيةٍ فقالت:إن أبا قيس توفّى فقال: «خيرا». ثم 
قالخ ذا انلق اقب ]! لطي وهو فق اللي فوفر نا كفت اده رولدا .هما تر "فقال" 5" لا : 
«ارجعى إلى بيتك»4. قال: فنزلت هذه الآية ولا تتكحوا ما تكح آباؤكم من النساء [ إل ما قد 


000 فى 2 رءأ بعر ان ا بصرة) . )١(‏ فى جء : (احبلى» . 
(5) زيادة من جدء ر» ُ. )0( فى جء ر» أ:«ط«وأخذن منكم ميثاقًا غليظًا»». 


(5) صحيح مسلم برقم .)١١١4(‏ 
3ع( زيادة من جء رء أ وفى ه: (الآية» . )00( فى ُ: الأتيت4 . 6 فى جحء ره أ «قال»4. 
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الجزء الثانى ‏ سورة النساء: الآيات ١9(‏ - 77) 


- 


سلف 42١7]‏ الآية . 


وقال ابن جرير: : حدثنا القاسم. حدثناء حسين» حدثنا حَجاج: عن ابن جريج. عن عكرمة فى 
قوله : «إولا تدكحوا ما تكح آباؤكم من النّسَاء ا ذال نولت فى الى لين ابد 
الأسلت. خدّفْ على أم عييد”” الله بنك صب 40) #بوكاتت. تحت الأسلث أبيفه. وفق. الأستوة يذ 
خا يي ا اي الو 00 وكائق عدن آنه 
جلف وترون واختةانابنة الأسود بن الطلسين اعد كادف عن أنية بون حل كلت علنها صقوان 
5207 0 : 

وقد زعم الحويلن أن نكاح نساء الآباء كان معمولا به فى الجاهلية؛ ولهذا قال: #إلاً ما قد 
سلف * .كما قال : أن تجمعوا بين الْأختين إل ما قد سلف 4 . قال: روا قعل ذلك كتانة بن خزيمة» 
تزوج بامرأة أبيه ؛ فأولدها ابنه النضر بن كنانة قال: وقد قالطلا : ١ولدت‏ من نكاح لا من سفاح». 
قال: فدل على أنه كان سائغاً لهم ذلك فإن أراد أن ذلك كان عندهم غقوه اكاعا ليما بينهم» فقد 
قال ابن جرير: : حدثنا محمد بن عبد الله المخرمي”. نا راد » حدثئنا ابن عيينة عن عمرء عن 
فكرة عن اين عبانين :قال كان أهل الجاهلية يحَرمون ما حرم الله إلا امرأة الأب والجمع بين 
الأختين». فأنزل الله : «إولا تدكحوا ما تكح آباؤكم من النّساء 4 «إوأن تجمعوا بين الأَختيْن» وهكذا قال 
عطاء وقتادة . ولكن فيما نقله السهيلى من قصة كنانة نظرء والله أعلم. . على كل تقدير فهو حرام فى 
ا الأمة» مبّشع غاية العسني *"خرولينا قال إن كان فاحشة ومقتا وساء سبيلاًه. ولهذا قال77, 
[تعالى]'؟2: #ولا ت تقربوا القواحش ما ظَهِر منها وما بَطَن4 [الأنعام: 0١‏ وقال: «إولا تقربوا الرنى إِنَه 
كان فاحشة وساء سبيلا» [الإسراء : ؟؟]. فزاد هاهنا: «ومقتا» أ ا أى هو أمر كبير فى 
نفسه. ويؤدى إلى مقت الابن أباه بعد أن يتزوج بامرأته , فإن الغالب أن من تزوج بامرأة يبغعض من 
كان زوجها قبله؛ ولهذا حرمت أمهات المؤمنين على الأمة؛ لأنهن أمهات. لكونهن زوجات 
النبى يكل وهو كالب [للأمة]”'''. بل حقه اعقذد من حق الآباء بالإجماع» بل حبه مقدم على حب 
النفوس صلوات الله وسلامه عليه. 

وقال عطاء بن أبى رباح فى قوله: #ومقتا» أى: بمقت الله عليه #وساء سبيلا» أى: ويئس 
طريقًا لمن سلكه بن لاسي تحن خاطاء بعل هد كد اريك عر دوف فقتل :ا ريصي ماله 'فيذا البيت 
المال.. كماءؤواه الإمام احمد واهل السن:.-من طرق عق البراءاين عازته عن اله أن ١١7‏ رزو 
- وفى رواية: ابن عمر ‏ وفى رواية: عن عمه: أنه بعثه رسول الله عَلَليَهٌ إلى رجل تزوج امرأة أبيه من 
نعدة أذ وله وراك هال 

وقال الإمام أحمد: حدثنا هشيّمء حدثنا أشعثء. عن عدى بن ثابت» عن البراء بن عازب قال: 
و1000 (؟)زيافة مت 1 ْ (0) فى أ: اعبد؟. ا 
() فى جء رء أ: «ضمرة». :. 
(5) تفسير الطبرى (8 / .)١77‏ 


)١(‏ فى أ: «المحرمى» . (0) فى ر: «التبشيع؟. (6) فى جء رء أ: «وقد قال». 
(4) زيادة من ر. )٠١(‏ زيادة من أ. )١١(‏ فى ر: (أبو» وهو خطأ. 


الحزء الثانئ .سورة النساءة الأيقان(11:115) :سي يي ع و ا ا اح ا أ 


فر تون عنس اطازدة ون ونه ومعه لواء قد عقده له النبى('؟ يكبي فقلت له: أى عمء أين بعثك 
النبى [يَكة]1''؟ قال: بعثنى إلى رجل تزوج امرأة أبيه فأمرنى أن أضرب عنقه7”" . 
مسألة: 


وقد أجمع”*' العلماء على تحريم من وطأها الأب بتزويج أو ملك أو بشبهة أيضاء واختلفوا فيمن 
بارخ هر دوه الجاع أو نظر إلى ما لا يحل له النظر إليه منها لو كانت أجنبية . بعر العام 
أحمد رحمه الله أنها تحرم أيضا بذلك. قد روى [الحافظ ]7 ابن( عساكر فى ترجمة خديج 
الحصنى”"' مولى معاوية قال : اشترى لمعاوية جارية بيضاء جميلة, ا فضيب . 
فجعل يهوى به إلى متاعها ويقول: موث ف ل اميك اذهب بها إلى يزيد بن معاوية. ثم 
قال : لا الى رسف دن لجرو ا ل 1ك لقنا جا لله له لا عو ب 
مجردة» فرأيت منها ذاك وذاك» وإنى أردت أن أبعث بها إلى يزيد. فقال: لا تفعل يا أمير المؤمنين» 
فإنها لا تصلح له. ثم قال: نعم ما رأيت. ثم قال: ادع لى عبد الله بن مسعدة الفزارى». 
فدعوته» وكان آدم شديد الأدمة» فقال: دونك هذهء بيض بها ولدك. قال: و[قد] 7 كان عبد الله بن 
مسعدة هذا وهبه رسول الله مَليْةِ لابنته فاطمة فربته ثم أعتقته ثم كان بعد ذلك مع معاوية من الناس 
على على[ أب. .طالب ]7"' روضين اللفهته. 

حرمت عليكم أ باكر روا وا و وا رات ا روا 


الأأخت وأمهاتكم اللآتي أرضعتكم وأخواتكم م من الرضاعة وأَمَهَات نسائكم وربائبكم اللآتي 


١‏ سرمن الثم جح 


في حُجورِكُم من تسائكُم الأني دَحَلُم بهن إن لم كونُوا دحلم بهن فلا ناح علي 
وحلائل أبنائكم اين من أصلابكم وأن 0 بين الأختين إلا ما فد سلّف إِنّ اللّه كان 
غَفورا رَحيما 09 والْمحصِتات من النساء لذ ما ملكت أيمانكم كتّاب اللّه عليكم وأحل 


بر 0 صم و ر 0م وس وم 


لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصدين غير مسافحين فَمَا استمتعتم به منهن قائوهن 


لل ان ب 2 ص 


أجورهن فريضة ولا جناح عَلَيكم فيما تراضيتم به من بعد الْفريضة إن الله كَانَ عليما 


حكيما 69 4 . 
هذه الآية الكريمة هى أية تحريم المحارم من النسب » وما يسبعه من الرضاع والمحارم بالصهر. كما 
)١(‏ فى ر: «(رسول اللّه) , () زيادة من ج.ء رء 1 


(19) المسند: 0907/52 


(4) فى أ: (اجتمع» . (0) زيادة من أ. (5) فى أ: «أبو؛. 
0) فى جه أ: «الحمصى؛., ولم أجد ترجمته فيما بين يدى من تاريخ دمشق لابن عساكر ولا فى المختصر لابن منظور. 
09 زيادة من ج» 1 69 زيادة من ج.ء ر»ء 5 


سبحب ع بج نك رت لقان هشور لباه لكا ن 20111 


حدثنا أحمد بن سنان» عاد ارحس بن مهدي ع شعاد ابن حيينا عن سعيد بن 
جبَيرء عن ابن عياين قال : حرمت عليكم سبع نسبّاء شيع صهراًء وقرأ: :حرمت عليكم أمُهاتكم 
وبناتكم وأحواتكم4 الآية . 
وحدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيدل؛ حدثنا أبو أحمد» حدثنا سفيان» عن الأعمش» عن 
إسماعيل بن رجاء'' '» عن عمّير مولى ابن عباس» عن ابن عباس قال: يحرم من النسب سبع ومن 
الصهر سبع ثم قرأ: : «إحرمت عليكم أمهَاتكم وبنائكم وأحوائكم وعمّاتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات 
الأأخت» في. 90) اللسساء 


وقد استدل جمهور العلماء على تحريم المخلوقة من ماء الزانى عليه بعموم قوله تعالى: 
إوبناتكم ‏ ؛ ؛ فإنها بنت فتدخل فى العموم»كما هو مذهب أبى حنيفة» ومالك» وأحمد بن حنبل . 
وقد حكى عن الشافعى شىء فى إباحتها؛ لأنها ليست بنتآ شرعية» فكما لم تدخل فى قوله تعالى : 
«إيوصيكم اللّه في أولادكم» فإنها لا ترث بالإجماع. فكذلك لا تدخل فى هذه الآية» والله أعلم . 

وقوله: #وأمهاتكم اللأتي أرضعتكم وأخواتكم مَن الرّضاعة» أى كما تحرم”' عليك أمك التى 
ولدتك» كذلك يحرم عليك أمك التى أرضعتك؛ ولهذا روى البخارى ومسلم فى الصحيحين من 
م ل ب أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزمء عن عمرة بنت عبد 
الرحمن». عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله يٌَِ قال: «إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة»» وفى 
لفظ لمسلم: ابحرم من الرضاعة ما يحرم من العو 

وقد قال بعض الفقهاء: كما يحرم بالنسب يحرم بالرضاع إلا فى أربع صور. وقال بعضهم: 
ست صور» ا مذكورة فى كتب الفروع. والتحقيق أنه لا يستثنى شىء من ذلك؛ لأنه يوجد مثل 
بعضها فى النسب» وبعضها إنما يحرم من جهة الصهرء فلا يرد''' على الحديث شىء أصلا البتة» ولله 
الحمد. 


ثم اختلف الأئمة فى عدد الرضعات المحرمة» اتح داحون إلى إه يخم سورد رصاع لخقوم 
هذه الآية . وهذا قول مالك» ويحكى عن ابن عمرء والبشحاهب عن يخ المسساة زعررة ين الور 
والزرى: . 
عروة عن أبيه» عن عائشة ِ أن رسول الله مَكئِبهِ قال : ريه تحرم المصة والمصتان»)0" , 


وقال قتادة. عن أبى الخليل. عن عبد اللّه بن الحارث » عن أم الفضل قالت : قال رسول الله علد : 


لا ل بن جابر؟ . (0) فى جء و1 : افهذا). (0) فى ر: ايحرم1. 
(65) فى ر: اوهى)2. (6) فى أ: «لا يزد؟. 


(0) صحيح مسلم برقم )١500(‏ لكنه من طريق ابن أبى مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة. 
وقد رواه النسائى فى السنن الكبرى من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وابن الزبير برقم (664). 


انوع النات حت تشويرة القناءة: [الأيناق11525) 4" 


لا تحرم ارد ولا النفيغيان :الى ”رالا المصتان). وفى لفظ آخر : دلا حرم الإملاجة ولا 
الإملاجتان» رواه ل 


وعمن ذهب إلى هذا القول الإمام أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه. وأبو عبيد» وأبو ثور. 
روك عن على وعائشة ئشة» وأ م الفضل » » وابن الربيوء وسليمان بن يسار. وسعيد بن جبير »6 
رحمهم الله . 
عبد الله بن أبى بكرء عن عمرة »؛ عن عائشة. رضى الله عنهاء قالت: كان فيما أنزل [الله]/*' من 
القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن. ثم نسخن بخمس معلومات» فتوفى رسول الله وَليدٌ وهن 

وروى عبد الرزاق» عن معمرهء عن الزهرى» عن عروة. عن عائشة نحو ذلك7''. 

0 بنت سهيل : أن رسول الله عله أمرها أن ترضع مولى أبى حذيفة خمس 
وقهات '” ا وكانت عائشة تمن شن يريك أن يدخل عليها أن يرضع خمس رضعات. . وبهذا قال 
الشافعى » ر -حمة اللّه زتعال]”' ل وأصحابه . ثم ليعلم أنه لابد أن تكون الرضاعة فى سن الصغر دول 
الحولين على قول الجمهور. وكما”'' قدمنا الكلام على هذه المسألة فى سورة البقرة» عند قوله: 
#يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة*# [الآية: “777] . 

واختلفوا: هل يحرم لبن الفّحل» كما هو قول جمهور الأئمة الأربعة وغيرهم؟ وإنما يختص 
الرضاع بالأم فقطء ولا يتتشر إلى ناحية الأب كما هو لبعض السلف؟ على قولين:[و]”' ١‏ تحرير هذا 
كله فى كتاب «الأحكام الكبير) . 

وقوله: «وأمهات نسائكم وربائبكم اللأتي في حجوركم من نسائكم اللآتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا 
دخلتم بهن فلا جناح عليكم» . أما'١''‏ أم المرأة فإنها تحرم بمجرد العقد على ابنتهاء سواء دخل بها أو 
لم يدخل . وأما الربيبة وهى بنت المرأة فلا تحرم بمجرد العقد على أمها حتى يدخل بهاء فإن طلق الم 
قبل الدخول بها جاز له أن يروج ها ولهذا قال :* إوربائبكم اللأتي في حجوركم من نسائكم اللأتي 
دَحَلَتم بهن فَإن لم تكونوا دَخَلتم بهن فلا جتاح عليكم 4[ أى]7''': فى تزويجهن» فهذا خاص بالربائب 
وعدامن:. 

وقد فهم بعضهم عود الضمير إلى الأمهانت [و]7"؟ الرياتت فقال: لا تحرم واحدة من الأم ولا 
)١(‏ فى ج.ء أ:«ولا المصة». 


(؟) صحيح مسلم برقم .)١56١(‏ 

(0) فى جء أ: (هو محكى». (4) فى جء رء أ: «عن عروة». (6) زيادة من جء أ. 
(5) صحيح مسلم برقم (؟581١).‏ ظ 

(0) وانظر قصتها فى المسند (5 .)5١١7/‏ 

(4) زيادة من ر. (9) فى جء رء أ: «وقد». )١(‏ زيادة من جء رء أ. 
)١١(‏ فى ر: «أن». 15 رياد من )١( ١‏ ريادة من ر. 


م" الجزء الثانى - سورة النساء: الأيتان(7, )١5‏ 


البنت بمجرد العقد على الأخرى حتى يدخل بها؛ لقوله: إن لَمْ تَكُوُوا دَخَلَتمِ بهن فلا ناح 
ليكُم». 

و37 اين جرير. حدثنا ابن يشناق) حدثنا ابن أبى عذدى وعبل الأعلى. عن سعيذ» عن قتادة. 
عن خلاس بن عمروء عن على. رضى الله عنهء فى رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بهاء 

وحدثنا ابن بشار: حدثنا يحيى بن 
قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلا بأس أن يتزوج أمها. 

وفى رواية عن قتادة» عن سعيدء. عن زيد بن ثابت؟ أنه كان يقول: إذا ماتت عنده وأخذ ميراثها 
0 00 فإذا طلقها قبل أن يدخل بها فإن شاء فعل. 
حفص» عن مسلم بن” "عور لج ا" يكين كق اخيره ا نكم را بالف ل 
نبالكه ادن :عباس( العرتة كم فقال: انكح أمها. قال: فسألت ابن عمر فقال: لا تنكحها. 
فأخبرت أبى ما قال ابن عباس وما قال ابن عمّرء فكتب ل ا اي ا د 
وابن عياس فكتب معاوية: إنى لا أحل ما حرم الله ولا أحرم ما أحل [الله]07) 1 فاك وذاك والنساء 
سواها كثير . 0006 ولم يأذن لى. فانصرف أبى عن أمها فلم ينكحها”" . 

وقال عبد الرزاق: ل ا ال 
الربيبة والأم سواءء لا بأس بها إذا لم يدخل بالمرأة. وفى”' إسناده رجل مبهم "لم يسم 

وقال 3 عريج 00 أخبرنى عكرمة بن خالد أن مجاهداً قال له: ال ا 


2050 ف 
اللأتي في حجوركم» أراد بهما الدخو ل 0 فهذا القول مروى كما ترى عن على» وزيد 
ابن ثابت » وعبد اللّه بن الزبير» ومجاهد». وأبن جبير ا واه 0 وقل ارا بترم 


"اين عن قتادة. عن سعيد بن المسيب» عن زيد بن ثابت 


...- [وقد خالفه جمهور العلماء من السلف والخلف. فرأوا أن الربيبة لا حرم بمجرد العقد على الأم 


وإنها لا تحرم إلا بالدخول بالأم؛ بخلاف الأم فإنها تحرم بمجرد العقد على الربيية]9' , 


قال أبن أبى حاتم : حدثنا جعفر بن معحمد بن هارون بن 1ه حدثنا عيبل الوهاب» عن 


5-0 عن عكرمة» عن ابن عباس : أنه كان يقول إذا طلق الرجل امرأة قبل أن يدخل بها 
نك لو خر 327 ل أنه أنه قال: إنها مبهمة. فكرهها. 


)١(‏ فى جه رء أ: «فقال». (0) فى جء ر: لعن4, (9) فى أ: ااعن1. 

0 فى جء ر: «من» وفى أ: لاعن». )0( فى أ: «بالخبر؟ . )03 زيادة من جء 41 
ان 1 اي (4) فى أ "يتكحنيها» . (9) فى جء ر: «فى». 
)٠١(‏ فى أ: اامتهم؟. 0 «ابن جريرا. 0) فى جب رء : «أريد؟,. 
)١(‏ فى أ: «جمعا». )١4(‏ فى جه ر: «ومجاهد بن جبير» وفى أ: «مجاهد بن جبر؛. 


)١6(‏ زيادة من ج. ا (0) فى جه أ: ااعروة؟. )١0(‏ قى أ: ولا يمل؛. 


الجزء الثانى - سورة النساء: الآيتان 7 8؟) 00 


5 0 و أ 1 ع س 5 1 

دم قال: وروى عن ابن مسعود. وعمران بن خصين » ومسروق » وطاوس» وعكرمة. وعطاء. 
والحسن؛» ومكحول» وابن سيرين» وقتادة» والزهرى نحو ذلك. وهذا مذهب الأثمة الأربعة والفقهاء 
السبعة. وجمهور المقهاء قدياً وحديثاً وللّه الحمد والمنة . 


ال ابق رن :«والصوافة: اعتق فول فك قال: «الأم من المبهمات»؛ لأن الله لم ل 
معهن الدخول كما شرط ذلك مع أمهات الربائب» مع أن ذلك أيضاً إجماع من الحجة التى لا يجوز 
خلافها فيما جاءت به متفقة عليه. وقد روى بذلك أيضاً عن النبى يك خبرء غير أن فى إسناده 
نظرأًء وهو ما حدثنى به المثنى؛ حدثنا حبان بن موسى». حدثنا ابن المبارك» أخبرنا المثنى بن الصباح» 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جده عن النبى كَكِيْةْ قال: إذا نكح الرجل المرأة فلا يحل له أن 
يتزوج أمهاء دخل بالبنت أو لم يدخل» وإذا تزوج الذه'"ا فلم يدخل بها ثم طلقهاء فإن شاء تزوج 
ا" 

ثم قال: وهذا الخبرء وإن كان فى إسناده ما فيهءفإن فى إجماع الحجة على صحة القول به 
مستَغْنى عن الاستشهاد على صحته بغيره. 

وأما قوله: «وربائبكم اللأتي في حجوركم» : فجمهور”"' الأئمة على أن الربيبة حرام سواء كانت 
فى حجر الرجل أو الم ع فى حجره. قالوا: وهذا الخطاب خرج مخرج الغالب» فلا مفهوم له 
كقوله تعالى : «إولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أرَدْنَ تَحصنًا4 [النور 1 

وفى الصحيحين أن أم حبيبة قالت: يا رسول الله» انكح أختى بنت أبى سفيان - وفى لفظ 
لمسلم : عزة بنت أبى سفيان ‏ قال: «أو تحصين ذلك؟» قالت: نعم ) لست لك محل وأحب من 
شاركنى فى خير أختى. قال: «فإن ذلك لا يحل" لى». قالت: فإنا تُحَدثْ أنك تريد أن تنكح 
شن أن لم قال" ايت أم سلمة؟» قالت350 : نعم. قال: إنها لو لم تكن ربيبتى فى حجرى 
ما حلت لىء إنها لبنت”2 أخى من الرضاعة» أرضعتنى وأبا سلمة تُويبّة فلا تَْرضّن على بناتكن 
ولا أخواتكن». وفى رواية للبخارى: «إنى لو لم أتزوج أم سلمة ما حلت لى2""76. 

فجعل المناط فى التحريم مجرد تزويجه أم سلمة وحكم بالتحريم لذلك». وهذا هو مذهب الائمة 
الأربعة والفقهاء السبعة وجمهور الخلف والسلف. وقد قيل بأنه لا تحرم الربيبة إلا إذا كانت فى حجر 
الرجل» فإذا لم تكن كذلك فلا تحرم. 


)١(‏ فى أ: «وقال». (6) فى أ: «يشترط». (9) فى أ: «بالأم؟. 

(4) تفسير الطبرى (8 )١177/‏ ورواه البيهقى فى السئن الكبرى (/7 / )١١١‏ من طريق بهء ثم قال البيهقى: «مثنى بن الصباح غير 
قوىك. 

(©) فى ر: «جمهورا. )١(‏ فى أ: «لا تحل». 0) فى ر: «قالت». 

)2 فى جء ر: «قلت). (9) فى جء ر: (الابنة)؟ . 


,)١85( وصحيح مسلم برقم‎ )01١١1١( صحيح البخارى يرقم‎ )٠١( 


ووس بحصت ل م ير طرف القائوي تشدوزة: الفنناءة؟ الجان 0770 


قال اب أبن 0 أب د إبراهيم بن رس ناا العا ابن وقبده 
عتدذى د فتوفيت» وفدل لدت 1 فوجدت 2 فلقينى 0 بن أبى طالب فقال: مالك؟ 
فقلت: توفيت المرأة. فقال على: لها ابنة؟ قلت: نعم. وهى بالطائف. قال: كانت فى حجرك؟ 
قلت: لاء ا قال : 0 قلت : فاين 4 الله ار بي «وربائبكم اللأتي في 

هذا إسناد قوى ثابت إلى على بن أبى طالب» على شرط مسلم» وهو قول غريب جداً» وإلى 
هذا ذهب داود بن على الظاهرى وأصحابه . وحكاه أبو القاسم الرافعى عن مالك » ر ححمة 
الله واختاره ابن حزمء وحكى لى شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبى أنه عرض هذا الشيخ الإمام تقى 
الدين ابن تيمية» رحمه الله فاستشكله؛ وتوقف فى ذلك» والله أعله”'". 

وقال ابن المنذر: حدثنا على بن عبد العزيزء» خدثنا الأثرم؛ عن أبى عبيدة قوله: «اللأتي في 

وأما الربيبة فى ملك اليمين فقد قال الإمام مالك بن أنس» عن ابن شهاب: أن عمر بن الخطاب 
فك عن المرأة وبلنتها 9 من ملك اليمين توطأ إحداهما بعل الأخرى؟ فقال عمر. ما أحب أن 
اها معييه ا فريك أذ اطاحم عتدييا للك ا وهذا منقطع . 


وقال سنّيد بن داود في تفسيره: حدثنا أبو الأحوصء عن طارق بن عبد الرحمن عن قيس قال: 
قلت لابن عباس: أيقع الرجل على امرأة وابنتها ملوكين””؟' له؟ فقال: أحلتهما آية وحرمتهما آية, 
00000 

أ بل من ملك 55 يان اللّه حرم ذلك فى التكاح : قال 20 نسائكم 200 
ل اليمن نت لما زوف عم عدر واب عباس » 
ولنسن علن .ذلك أحد من أئمة الفمتوى ولا من تبعهم. 0007 “' هشام عن قتادة: بنت الربيبة وبلت 
ابنتها لا تصلح وإن كانت أسفل ببطون كثيرة. وكذا قال قتادة عن أبى العالية . 

ومعنى قوله تعالى: #اللاتي دخلتم بهن» أى: نكحتموهن. قاله ابن عباس وغير واحد. 
إن فعل ذلك فى بيت أهلها. قال: هو سواءء وحسبه قد حرم ذلك عليه ابنتها . 
)١(‏ زيادة من أ. (؟) بدائع الفوائد ١(‏ / 01). 


(5) فى أ: «وربيبتها». (4) فى ج رء أ: «مملوكتين» , (6) فى جء أ: «فلم؛. 
(5) فى أ: «وبنتها». (0) فى جء 00 ااعندهم». (8) فى رء أ: «قال». 


كوه لكان جح سق وة: النيياة#* الأرعاق 1104:5779 جعي سي ةا 6ت 107 118 


وقال ابن جرير: وفى إجماع الجميع على أن خلوة الرجل بامرأته لا يحرم”١'‏ ابنتها عليه إذا 
طلقها قبل مسيسها ومبّاشرتها أو قبل'' النظر إلى فرجها بشهوة» ما يدل على أن معنى ذلك هو 
الوصول إليها بالجماع . 

وقوله: «وحلائل أبنائكم الْذين من أصلابكم > أى : وحرمت عليكم زوجات أبنائكم الذين 
ولدتموهم من أصلابكم . در بذلك عن الأدعياء الذين كانوا يتبنونهم, فى الحاهلية» كما قال 0 
فلم قضئ زيد نا وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أَرْوَاجٍ أدعيائهم [إذا قَضوا منهن 
وطرا ]407 الآية [الأحزاب: /ا"] . 

وقال ابن جِرَيْج: سألت عطاء عن قوله: «وحلائل أبنائكم الّذين من أصلابكم» قال: كنا 
دم والله أعلم» أن رسول بيه (4) يك لما نكح امرأة رن 5 المشركون بمكة فى ذلك» فأنزل 
الله [عز وجل]2: « وحلائل أبنائكم دين من أصلابكم» ونولث” «ومًا جَعل أدعياء كم أبناء كم 4 
ال ]-ونزلت: ولا ا ْ5]. 


اا عن ل عن 06 بن 50 أن ل الآيات مبهمات : 0 أبانكم» 
«أمّهات نسائكم» ثم قال: وروى عن طاوس وإبراهيم والزهرى ومكحول نحو ذلك . 


فلك معنو 03 مبهمات: أى عامة فى المدخول بها وغير المدخول. فتحره”' ادر العمّد 
عليهاء وهذا 2 متفق عليه . فإن ن قيل : فمن أين تحرم امرأة ابنه من الرضاعة». كما هو قول الجمهور. 
ومن الناس من يحكيه إجماعا وليس من صلبه؟ فالجواب من قوله ك2 : «يحرم من الرضاع'١''‏ ما 
يحرم من النسب»©. 


وقول: 22 وأن تجمعوا , بين الأَختين إِلأ ما قد سلّف [إِنّ الله كان غفورا رَحيما]! #٠"‏ أى: وحرم 
عليكم الجمع بين الأختين معأ في التزويج» وكذا فى ملك اليمين إلا ما كان منكم فى جاهليتكم فقد 
عفونا عن ذلك وغفرناه. فدل على أنه لا مثنوية فيما يستقبل ولا استثناء فيما9'!؟ سلف» كما قال: 
«إلا يذوقون فيها اموت إلا الموتة الأولى4 [الدخان: 07]: فدل على أنهم لا يذوقون فيها الموت 9" 
أبدا. وقد أجمع العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة قديماً وحديثاً على أنه يحرم الجمع بين الأختين 
فى النكاح» ومن أسلم وتحته أختان خير» قوناك العوه ١'ررطرق‏ الأعرى لا بيفالة : 

قال الإمام أحمد بن حنيبل : حدثنا موسى بن داود حدثنا ابن لهيعة عن أبي 57 الجيشانى عن 
الضحاك بن فيروز» عن أبيه قال: أسلمت وعندى امرأتان أختان» فأمرنى النبى يل أن أطلق 


() فى جه رء أ: دلا تحرم4. (0) فى جه رء أ: «وقيل». (9) ريادة من جء رء أ. 
(:) فى ج: «النبى) . (6) فى جء رء أ: (فقال». () زيادة من جه أ. 
(0) فى جدء رء أ: «خالد». (4) فى أ: «الحسن ومحمدة. (9) فى ر: (يعنى»2. 
)٠١(‏ فى أ: «فيحرم» . )١١(‏ فى أ: «الرضاعة». 

)١60(‏ زيادة من جء أء وفى الأصل : «الآية». )١1(‏ فى رء أ: «بما». 


)١84(‏ فى ج: «الموت فيهما». )١5(‏ فى أ: «أحديهما». 


00" الجزء الثانى ‏ سورة النساء: الآيتان(77». 5؟) 


: 000 


ثم روآه الؤمام أحمد » والترمذى. وابن ماجة 2 من حديث ايخ لهيعة . وأخرجه أبو داود 

والترمذى أيضاً من حديث يزيك ١‏ بن أبى حبيب 6 كلاهما عن أبى وهب المشات , قال الترمذى : 

واسمه ديلم بن الهوشع . عن الضحاك بن فيروز الديلمىء عن أبيه» به وفى لفظ للترمذى: فقال 

النبى كَكللْةِ : «اختر أيتهما افيه '"أعففة. ثم قال الترمذى: هذا حديث حسن 0 

وقد رواه ابن ماجة أيضاً بإسناد آخر فقال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» حدثنا عبد السلام بن 
خرية عن إسحاف ابن عبد الله بن أبن قروةود عن الى وهب الجيشانى عن أبى خراشس الرعينى 
ال قدمت على رسول الله مَكئِبَهِ وعندى أختان تَروجتّهما فى الجاهلية فقال: (إدأ رحعت قطك 

1 000 

قلت: فيحتمل أن أبا خراش هذا هو الضحاك بن فيروزء ويحتمل أن يكون غير فيكون أب ”) 

وهب قد روأه عن اتثنين» عن فيروز الديلمى. واللّه أعلم . 

وقال ابن مردويه: حدثنا عبد الله بن يحيى بن محمد بن يحيى» حدثنا أحمد بن يحيى 
دن »؛ حدثنا هيئم بن خارجة». حدثنا يحيى ؛ بن إسحاق» عن إسحاق بن عبد الله بن أبى قروة 

0 : 
عن رزيق ' بن حكيم» عن كثير بن مرة» عن الديلمى قال: قلت: يا رسول الله» إن تحتى أختين؟ 
قال: «طلق أيهما شعت2'(0. 

فالديلمى المذكور أولا هو الضحاك بن فيروز الديلمى [رضى الله عنه](١'2»‏ قال أبو زرعة 
الدمشقي : كان يصحب عبد الملك بن مروان». والثانى هو أبو فيروز الديلمى . رضصى اللّه غعلة 0 وكان 

من جملة الأمراء باليمن الذين ولوا قتل الأسود العنسى©"'' المتنبىء لعنه الله . 

وأما الجمع بين الأختين فى ملك اليمين فحرام أيضاً لعموم الآية. وقال ابن أبى حاتم : 
حدثنا أبو زرعة» حدثنا موسى د بن إسماعيل » حدثنا حماد بن سلمة. عن قتادة. عن عبد الله بن 

أبى عنبة - أو عتبة عن اين مسعود. أنه سئل عن الرجل يجمع بين "1 الأختين.» فكرهه. فقَال له - 

يعنى السائل -: يقول الله عز وجل: #إلأ ما ملكت أيمانكم 4 . فقال له ابن مسعود: وبعيرك مما 

)١(‏ فى أ: «أحديهما». (؟) فى ج: «أيهماا. 

() المسئد (5 /7739) وسائن أن داود برقم تردققة وسئن الترمذى برقم (0) وساكن ابن ماجة برقم .)١19461١(‏ 

(4) فى جه أ: «عن أبى خراش الرعينى عن الديلمى». (0) فى أ: «أحديهما». 

(1) سنن ابن ماجه برقم )١119-0(‏ وقد سقط اسم الديلمى هنا (14 /7378) من طريق إسحاق بن أبى فروة عن أبى وهب الجيشانى عن 
أبى خراش الرعينى عن الديلمى به. وفد خولف إسحاق بن أبى فروة: خالفه يزيد بن حبيب فرواه عن أبى وهب عن الديلمى به 
ورواه البيهقى فى السنن الكبرى ( / )١85‏ ثم قال: «زاد إسحاق بن أبى فروة فى إسناده أبا خراش وإسحاق لا يحتج به» ورواية 
يزيد بن أبى حبيب أصح». ظ 

390( فى جء ْ: «ابن؟ . (48) فى جء ره 1 «الحلواتى؛ . 


(9) فى جء ر: "ازريق». )٠١(‏ فى إسناده إسحاق بن أبى فروة وهو ضعيف وقد اختلف عليه فيه. 
)١١(‏ زيادة من جء أ. )١١(‏ فى أ: «العبسى». )١9(‏ فى أ: «بين الأمتين الاخحتين؟ . 


الجزع القائق مدسورة القهاءة الهان 071212 سدس سس مي م ع يي 38 ١‏ 


وهذا هو المشهور عن الجمهور والأئمة الأربعة وغيرهم» وإن كان بعض السلف قد توقف فى 
ذلك. قال الإمام مالك» عن ابن شهاب» عن قبيصة بن ذؤيب: أن رجلا سأل عثمان بن عفان عن 
الأختين فى ملك اليمين» هل يجمع بينهما؟ قال عثمان: أحلتهما آية وحرمتهما آية» وما كنت لأصنع 
ذلك فخرج من عنده فلقى رجلا من أصحاب النبى كَكِلْهّ» فسأله عن ذلك فقال: لو كان لى من 
الأمر شىء ثم وجدت أحداً فعل ذلك لجعلته نكالا. قال مالك: قال ابن شهاب: أراه على بن أبى 
طالب : قال: وبلغنى عن الزبير بن العوام مثل ذلك . 

قال الشيخ أبو عمر بن عبد البر التمرى» رحمه الله فى كتابه «الاستذكار»: إنما كنى قبيصة بن 
ذقنت كن على نوم ابن ظالي اصعدةه عبن الل وو عروان بوكاترا ميشتقلوة دقن على ب أن 
طالب» رضى الله عنه. 

ثم قال أبو عمرء رحمه الله : حدثنى خلف بن أحمدء رحمه اللّه قراءة عليه: أن خلف بن 
مطرف حدثهم : هده انوس ين سلتماة وسئيو 
أبو زيد عبد الرحمن بن إبراهيم» حدثنا أبو عبد الرحمن المقرى”''» عن موسى بن أيوب الغافقي 
حدق عن اميق عامر قال سالك لين أن طاني [رقئ: اللفهق] "نفلك إن اعون 
مما ملكت يمينى» اتخذت إحداهما سرية فولدت لى أولاداً» ثم رغبت فى الأخرى» فما أصنع؟ فقال 
على» رضى الله عنه: تعتق التى كنت تطأ ثم تطأ الأخرى. قلت: فإن ناساً يقولون: بل تزوجها ثم 
تطأ الأخرى. فقال على: أرأيت إن طلقها زوجها أو مات عنها أليس ترجع إليك؟ لأن تعتقها أسلم 
لك. ثم أخذ على بيدى فقال لى: إنه يحرم عليك ما ملكت بمينك ما يحرم عليك فى كتاب الله عز 
وجل من الحرائر إلا العدد ‏ أو قال: إلا الأربع - ويحرم عليك من الرضاع ما يحرم عليك فى كتاب 
اللّه من النسب . 

ثم قال أبو عمر: هذا الحديث رحلة 7'» لو لم يصب الرجل من أقصى المشرق أو المغرب0" إلى 
مكةاغيوة ايف رضق 7 . 


بن سليمان ومحمد بن عمر بن لبابة قالوا: حدثنا 


قلت: وقد روى عن على نحو ما تقده”") عن عثمان» وقال أبو بكر بن مردويه: 

حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدثنا محمد بن العباس» حدثنى محمد بن عبد الله بن 
الجاركا الك م19 بعزكنا عبد الرحمن تن عروانةخدتا نان عن عمرو من دنتاق: عن شكرفة : 
عن ابن عباس قال: قال لى على بن أبى طالب: حرمتهما آية وأحلتهما آية ‏ يعنى الأختين ‏ قال ابن 
عباس: يحرمهن على قرابتى منهن» ولا يحرمهن على قرابة بعضهن من بعض - يعنى الإماء - وكانت 
الجاهلية يحرمون ما تَحَرمون إلا امرأة الأب والجمع بين الأختين» فلما جاء الإسلام أنزل الله [عز 


)١(‏ فى رء أ: «معبد؟. (0) فى أ: «المقبرى». (9) زيادة من جء أ. 
() فى ر : «رحلة رجل». (4) فى جء ر: «أقصى المغرب أو المشرق». 

(5) الاستذكار لابن عبد البر ١5(‏ /567؟). 

(0) فى أ: «ما روى». (6) فى أ: «المخزومى». 


واب يي سي يوي و7779 في هيد رز الثاتن عدسوزة العاء 3لا كان11270) 
وجل ](2: ولا تدكحوا ما تكح آباؤكم من النساء [ إلا ما قد سلف» «وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد 
سلف* يعنى: فى النكاح . 
سير ين »© عن ابن مسعود قال رم سس الاماء ما مر من الجرائر إلا العدد . وعن 1 سير ين 
والشعبئى مفل .ذلك 

قال أبو عمرء رحمه اللّه: وقد روى مثل قول عثمان عن طائفة من السلف» منهم: ابن عباس» 
ولكنهم اختلف عليهم , ولم يلتهمت إلى ذلك أحد من فقهاء الأمصار والمحجاز ولا بالخراق ولا ما 
وراءهما من المشرق ولا بالشام ولا المعوسيب إلا من شذ عن جماعتهم باتباع الظاهر ونفئ القياس . 
وَقل ترك هزة يغول: ذللف 7 بها العجمعنا عليه وجماعة الفقهاء 0 
الأختين بملك اليمين ذ فى الوطء. كما لا يحل ذلك فى النكاح . وقد أ جمع المسلمون على أن معنى 
قوله [تعالى]!*) : #حرمت عليكم أمهاتكم وبنائكم وأحَوائكم [ وعَمَائَكم م رخالائكم ]600 > * إلى آخر 
الآية : أن النكاح ذلك "١‏ لون :فى ب لخد كلهن را فكذلك يجب أن يكون نظراً وقباسا الجمع 
بين الأختين وأمهات النساء والربائب. وكذلك هو عند جمهورهمء. وهم الحجة المحجوج بها من 
تجالفها يوقي بعقيا دو لهال 

وقوله [تعالى ]27 : #والمحصنات من النساء إلذَّمَا ملكت أيمانكم» أى: وحرم عليكم الأجنبيات 
المحصنات وهن المزوجات «إلذّ ما ملكت أيمانكم» يعنى : إلا ما" ملكتموهن بالسبى» فإنه يحل لكم 
وطوّهن إذا استبرأتموهن» فإن الآية نزلت فى ذلك . 

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» ا 0 دفو القورف معن عتمان المت ”عن ابئ 
الخليل. فنأ ميد افد اله اضنيعا 1 ' من سبى أوطاس» ولهن أزواج؛ فكرهنا أن نقع 
عليهن ولهن أزواج» فسألنا النبي ع فنزلت هذه الآية : «والمحصنات من النساء إل ما ملكت 


إينا 


أيمانكم» 230 , : فاستحللنا بها فروجهن . 

وهكذا رواه الترمذى عن أحمد بن منيع» عن هشيم» ورواه النسائى من حديث سفيان الثورى 
وشعية بن الحجاج . تلاثتهم عن عَكمِان البتى » وروآه ابن جرير من حديثث اك سس سوارى عن 
عثمان البتى» ورواه مسلم فى صحيحه من حديث شعبة عن قتادة» كلاهما عن أبى الخليل صالح بن 
0 عن أبى سعيد الخدرى. فذكره. وهكذا رواه عبد الرزاق» عن معمرء عن قتادة عن أبى 


)011 
)١(‏ زيادة من ر. (0) فى جء : «وروى عن أحمد؛ وفى ر: «وروى أحمد)ا. 
فو فى جا ؟: «ذلك ظاهرا» . 20م زيادة من جء ر» ره زيادة من جء ر» "5 
(9) فى أ: «يعنى الإماء؟. )٠١0(‏ فى أ: «سييًاة. تاكن كت 1 


(0) تفسير عبد الرزاق )١57/ ١(‏ وسنن الترمذى برقم (7”00117) وسفن النسائى الكبرى برقم )١١١91(‏ وصحيح مسلم برقم )١455(‏ 
وتفسير الطبرى (8 .)١867/‏ 


ادوع القاتى كه شعوزة التماء :لقان( 777 )سح ا 1871 


وقد روى من وجه آخر عن أبى الخليل. عق أ علقمة الياشهى» عن أبى سعيد قال الإمام 
أحمد : 


حدثنا ابن أبى عدى, عن سعيدء عن قتادة» عن أبى الخليل»؛ عن أبى علقمة. عن أبى سعيد 
الخدرى؛ أن أصحاب رسول الله يلي أصابوا سبايا يوم أوطاس» لهن أزواج من أهل الشرك» فكأن 
أناس”!؟ من أصحاب رسول الله تله كفوا وتأئموا('؟ من غشيانهن قال: فنزلت هذه الآية فى ذلك:. 
ٍَالمُحْصَات من النساء لما ملكت يماحم 
وهكذا رواه مسلم وأبو داود والنسائى من حديث سعيد بن أبى 00 زاد مسلم : وشعبة - 
ورواه الترمذدى من حديث همام بن يحيى» ثلانتهم عن قتادة» بإسناده نحوه. وقال الترمذى: هذا 
حديث حسنء. ولا أعلم أن أحداً ذكر أبا علقمة فى هذا الحديث إلا ما ذكر همام عن قتادة. كذا 


قال. وقد تابعه سعيك وشعبة » والله غلب , 


وقد روى الطبرانى من طريق الضحاك عن ابن عباس: أنها نزلت فى سبايا خيبرء وذكر مثل 
حديث أبى سعيدء وقد ذهب جماعة من السلف إلى أن بيع الأمة يكون طلاقاً لها من زوجهاء أخذا 
بعموم هذه الاية. لابن جيل حدئنا ابن مثنى» حدثنا محمد بن جعفر» عن شعبة» عن مغيرة؛ 
عن إبرا هيم: أنه سئل عن الأمة تباع ولها زوج؟ قال: : كان عبد اللّه يقول: بيعها طلاقهاء ويتلو هذه 
الآية'* #إوالمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم» . 


وكذا رواه ان” اعم متضرد ومعيرة والأعمش». عن إبراهيم» عن ابن مسعود قال : بيعها 


وقال سفيان الثورى. عن حالد. عن أبى قلابة عن ابن مسعود قال: إذا ببعتثك الأمة ولها زوج 
ورواه سعيد. عن قتادة قال: إن أبى بن كعب. وجابر بن عبد الله» وابن عباس قالوا: بيعها 
طلاقها . 


وقال ابن جرير: تلتالى يعقوب» [حدئنا]'' ابن علية» عن خالد» عن عكرمة؛ عن ابن عباس 
فال طلاق :الأمة سيق" :عه خالا قها» برعتهيا طلؤقها ونيا طلاقياء بووزاءتها اطلذفيا :»وطاق 
زوجها طلاقها. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَّرَءِ عن الزهرى» عن ابن المسيب قوله: إوالمحصتات من النّساء» 
قال: هن ذوات الأزواج» حرم الله نكاحهن إلا ما ملكت يمينك )2غ فبيعها طلاقها. قال معمر: 


وقال الحسن مثل ذلك . 

)غ2 و لاوكان ناس» . () فى جء ره «أوتأئموا» . 

(9) المسند (” / 84) وصحيح مسلم برقم )١5107(‏ وسان أبى داود برقم )5١1564(‏ وسنن النسائى (5” / )٠‏ وسان الترمذى برقم 
(3015). 

00 و «الآيات؟ . (6) فى أ: ااشقيق)2 . 030 زيادة من جهء ره أ. 


300( المذكور فى رواية كل النسخ خمس اذ ا (8) فى جء رء أ: «هذها. (9) فى ر: «يمينك فيها». 


وال بيب بيبي يح بس سب خح تح وح المزم الثالن ع اسهورة النبناء: الأرتان 10 51) 
وهكذا رواه سعيد بن أبى عو عن قتادة. عن الحسن فى قوله: «والمحصنات من النساء إلا ما 
ملكت أيمانكم» قال: إذا كان لها زوج فبيعها طلاقها. 
وقال عوف» عن الحسن: بيع الأمة طلاقهاء وبيعه طلاقها . 
فهذا قول هؤلاء من السلف [رحمهم الله]7'ى وقد خالفهم الجمهور قديماً وحديثاء فرأوا أن بيع 
الأمة ليس طلاقها9" ؛ أن المشترى نائب عن البائع » والبائع كان قد أخرج عن ملكه هذه المنفعة 
وباعها مسلوية عنهاء واعتمدوا فى ذلك على حديث بريرة المخرج فى الصحيحين وغيرهما؛ فإن 
عائشة أم المؤمنين ا* شترتها وَنَجِرت عتقهاء ولم ينفسخ نكاحها من زوجها مغيث» بل خيرها النبي وَل 
بين الفسخ والبقاء» فاختارت الفسخ . وقصتها مسشهورة » فلو كان بيع الآمة طلاقها 0 أن هؤلاء 
ا خير ها النبى يليه فلما خيرها دل على بقاء التكاح» وأن المراد من الآية المسبيات فقط»ء واللّه أعلم . 
وفك قبل امراف بقولة: و(اللمد يو مم يعنى: العفائف حرام عليكم حتى تملكوا 
عصمتهن بنكاح وشهود ومهور ودلى واحذدة أو اثنتين” '' أو ثلاث أو أربعا . حكاه ابن جرير عن أبى 
العالية وطاوس وغيرهما. وؤقال؛ غمر وعنيةة : «والمحصنات من التساء» : ما عدا الأربع حرام عليكم 
إلا ما ملكت أيمانكم . 
وقوله: اكتاب الله عليكم» أى: هذا التحريم كتاب كتبه الله عليكمء فالزموا كتابه» ولا 
تخرجوا عن حذوده. والزموا شرعه وما فرضه. 
وقد قال عبيدة وعطاء والسدى فى قوله: 2 يعنى الأربع . 
31 «رأحل كم م ويا لم4 إل :. :ما عدا من ذكرن من المحارم هن لكم حلال» قاله عطاء 
عيره. وقال عبيدة والسدف: «وأحل لكم ما وراء ذلكم» ما دون الأربع» وهذا بعيد» والصحيح قول 
مل قدا قات وقال قتادة : «رأحل لكم ما وراء ذلكم» يعنى: ما ملكت أيمانكم . 
رطام كني 97 التن اسع بهاعن. تعتع عل ليل المع بين لعن وقول من قال: 
أحلتهما آبة 000 ينا 
وقوله: «أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين» أى ‏ تحصلوا بأموالكم من الزوجات إلى أربع 
أو السرارى ما شئتم بالطريق ري ولهذا قال: «إمحصنين غير مسافحين» . 
وقوله: إفما استمتعتم به منهن قاتوهن أجورهن فُريضّة4 أى: كما تستمتعون بهن فآتوهن مهورهن 
فى مقابلة ذلك» كقوله : «وكيف تأَحَذُونَهُ وقد أفضئ بَعْضَكُم "إلى بعض» [النساء : ١].ء‏ وكقوله: 
«واتوا النساء صَدقَاتهنَ نحلّة4 [النساء: 4]» وكقوله: طولا يحل لَكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا» 


[البقرة: 9؟١].‏ 
(0) زيادة من جه أ. 6 فى رء : «طلاقا لهما؟. ف فى جء رء أ: «قاله». 
(4) فى أ: «واحد أو اثنين» . (6) فى جء رع : الهى الآية؛ . (5) فى أ: تأحلتها آية وحرمتها آية» . 


(0) فى أ: ابعضهم». 
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وقد استدل بعموم هذه الآية على نكاح المتعة» ولا شك أنه كان مشروعاً فى ابتداء الإسلام» ثم 
نسخ بعد ذلك. وقد ذهب الشافعى وطائفة من العلماء إلى أنه أبيح ثم نسخ» ثم أبيح ثم نسخ. 
مرتين. وقال آخرون أكثر من ذلك» وقال آخرون: إنما أبيح مرة» ثم نسخ مرة» ثم نسخ ولم يبح بعد 
دللت: 

وقد روى عن ابن عباس وطائفة من الصحابة القول بإباحتها للضرورة» وهو رواية عن الإمام 
اخعة بن دل وحوي الله تعالييد ركان ادو سياس وا اتن كفي )ومسي ون د ررد ولد 
يقرؤون: «فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فاتوهن أجورهن فريضة». وقال مجاهد: نزلت فى 
نكاح المتعة» ولكن الجمهور على خلاف ذلك» والعمدة ما ثبت فى الصحيحين» عن أمير المؤمنين 
على بن أبى طالب [رضى الله عنه]"'' قال: نهى النبى يَكهِ عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية 
يوم جيبر7؟) . ولهذا الحديث ألفاظ مقررة هى فى كتاب «الأحكام) . 

وفى صحيح مسلم عن الربيع بن سبرة بن معبد الجهنى» عن أبيه : أنه غزا مع رسول الله كَل 
فتح مكة. فقال: «يأيها الناس» إنى كنت أذنت لكم فى الاستمتاع من النساء» وإن الله قد حرم ذلك 
إلى يوم القيامة» فمن كان عنده ل : شىء فليخل سبيله» ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً) وفى 
رواية لمسلم فى حجة الوداع”؛'» وله ألفاظ موضعها كتاب «الأحكام؛». 

وقوله: «إولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بِعْد الفريضة4 : مَنْ حمل هذه الآية على نكاح المتعة 
إلى أجل مسمى قال: فلا””' جناح عليكم إذا انقضى الأجل أن تراضوا(2 على زيادة به وزيادة 
لل ”3 

قال السدى: إن شاء أرضاها من بعد الفريضة الأولى ‏ يعنى الاجر الذى أعطاها على تمتعه بها 
قبل انقضاء الأجل بينهماء فقال: تمتع منك أيضاً كذ توكذاه فازؤاو""؟ قبل أن بمظرء "ينها 
يوم تنقضى المدة» وهو قوله: «إولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة» . 

قال السدى: فإذا انقضت اي وهى منه بريئة» وعليها أن تستبرئ ما فى 
مها وليسش نهنا عت انف نذا" ث واحد منهما صاحبه. 

ومن قال بالقول لي «إوآتوا النّساء صدقاتهن نحلّة [فَإن طبن لكم عن شيء منه 
نفسا فكلوه هنيئا مَرِيئا "4 [النساء: 4] أى: إذا فرضت25 لها صداقاً فأبرأتك منهء أو عن شىء 
منه فلا جناح عليك ولا عليها فى ذلك . 


وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الأعلى» حدثنا المعتمر بن سليمان» عن أبيه قال: زعم 


.)١8-.1/( زيادة من ج. (؟) صحيح البخارى برقم (4751) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 
فى ج: «لا جناح». (8) فى ج: «تتراضوا».‎ )45( .)١5105( فى أ: «منه». (4) صحيح مسلم برقم‎ )0( 
. فى ج: «اللجعل» . () فى جء ر: «فإن زاد؛. (9) فى ج: اتستبرئ»‎ )0( 


)٠١(‏ فى جدء : اليبس ». )١(‏ زيادة من جء رء أ وفى ه: «الآية» . ١١‏ ) فى ر: لافرضتم؛. 


ايببل ا يج . تاقري القاتق رجانه لتنا" الأآرة(16) 


الحضرمى أن رجالا كانوا يفرضون"'' المهر. ثم عسى أن يدرك أحدهم العسرة» فقال: «ولا جتاح 
عليكم » أيها الناس «فيمًا تراضيتم به من بعد الْفريضة» يعنى : إن وضعت لك منه شيئا فهو لك 
سائغ» واختار هذا القول ابن جريرء وقال [على]”" ‏ بن أن لاه قن ار غنات ورا عت 
فيما تراضيتم به من بعد الْفُريضة4 والتراضى أن روفيها صداقها ثم يخيرهاء. و فى المقام أو 
الفراق. 

وقوله: إن اللّه كان عليما حكيما» مناسب ذكر هذين الوصفين بعد شرع هذه المحرمات 
[العظيمة]!؟ . 


١‏ و ليتع مم ل يكح اللحمنات اللؤنات قن نا ملكت نك 
من فتياتكم المؤمنات واللّه أعلّم بإمانكم به / بعضكم من بعض قانكحوهن | بإذن أهلهن واترهن 


أحورهن بالمعروف محفات غير مسافحات ولا متخذدات أخدان فإذا أحصن فإن أتين 
بقاحشة فَعَلَيْهْنَ نصف ما على المخصتات من الْعَذَاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن 


و م دم يمظ - 


تصبروا خير لُك واللّه غفور رُحيم 62 4 . 

يقول [تعالى]””*2: ومن لم يجد ططَؤلاً» أى: سعة وقدرة أن ينكح المحصتات المؤمنات» أى 
الجرائر . 

وقال ابن وَهُبٍ: أخبرنى عبد الجبار» عن ربيعة: #ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح 
المحصئات4 قال ربيعة: الطول الهوى» ينكح الأمة يعنى إِذَا كان هواه فيها. رواه ابن جرير وابن أبى 
حاتم . 

ثم شرع يشنع على هذا القول ويرده: (فممً ملكت يماحم من فيكم المُؤْمنَات» إى : فتزوجوا 
من الإماء المؤمنات اللاتى يملكهن المؤمنون؛ ولهذا قال: من فتَياتكم الْمؤمات4 قال ابن عباس 
وغعيره. فلينكح من إماء المؤمنين» وكذا قالى السيدف ومقاتل بن حيان. 

عرو اتيف له يمستييل مووي بعض» أى: هو العالم بحقائق الا 

0 والله أعلم بإيمانكم من يعض © اى 1 .هو العالم بيضفاتق:: امور 

ثم قال : اد تا الو به على أن السيد هو ولى أمته لا تزوج إلا بإذنه» وكذلك 
هو ولى عبذه . ليبس لعبذه أن يتروج لحف بإذنه. كما جاء ف الحديث : «أعا عبد تزوج بغير إذن 


مواليه فهو عاه 8(0) أى زان. 
)١(‏ فى أ: «يقرضون». () زيادة من رء أ. (9) فى أ: لبعد . 
(:) ريادة من ج.ء ُْ. 00( زيادة من أ. (0) فى جء ر» : الأعرض»2. (0) فى ج: (بغير». 


(8) رواه أبو داود فى السان برقم (78, )١‏ والترمذى فى السئن برقم )١١١١(‏ من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد 
الله رضى الله عنه . قال الترمذدى: حديث جابر حديث حسن . 


51١ 
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فإن كان مالك الأمة امرأة رَوّجها من يزوج المرأة بإذنها؛ لما جاء فى الحديث: «لا تروج المرأة 
[المرأة» ولا المرأة نفسها]('"» فإن الزانية هى التى تزوج نفسها»"”'". 

وقوله: #وآتوهن أجورهن بالمعروف4 أى: وادفعوا”' مهورهن بالمعروف» أى: عن طيب نفس 
منكمء ولا تيو |" تنه شنا اسقيانة بهن؛ لكونهن إماء مملوكات . 

وقوله: #محصنات» أى: عفائف عن الزنا لا( يتعاطينه؛؟ ولهذا قال: غير مسافحات » . 

وقوله: #ولا متّخذَات أَخَدان» قال ابن عباس: المسافحات» هن الزوانى المعالنات2'7؛ يعنى 
الزوانى اللاتى لا يمنعن أحداً أرادهن بالفاحشة. (ومتخذات أخدان) يعنى: أخلاء . 

وكذا روى عن أبى هريرة » ومجاهد. وعدي والضحاك . وعطاء الخراسانى . ويححيى بن أبى 
كثير . ومقاتل بن حيان؛ والسدى . قالوا: خلاء . وقال الحسن البصرى : يعنى ٠‏ : الصديق. وقال 
الضحاك أيضا: ولا متّخذات أخدان»4: ذات الخليل الواحد [المسيس]”"' المقرة به نهى الله عن 
ذلك. نحل 1 ]ااا وي دامت ت كذلك . 

اوقوله: اسن ا ابن ينين لبون إساى نا على خرن لكي : اخقلف 5 
الباداي «أحصن» : فقرأه7١ ١‏ بعضهم بضم الهمزة وكسر الصادء مبنى لما لم يسم فاعله . ونرقف 

بفتح الهمزة والصاد فعل لازم ثم قيل : باس ترا 0 واحد. واختلفوا فيه على قولين: 

أتعدهها: أن المراد بالاحصان 0 الإسلام. 6 ذلك عن عبد الله بن مسعودء وابن عمر. 
وان والأسود بن يزيد ». وزر بن حبيش» وسعيد بن 0 وعطاء . وإبراهيم الخفن: 7 
والسدئ: وروى نحوه الوشوى: عو عمو يذ القطاتة وهو منقطع . وهذا هو الل 37 لد 
عليه الشافعى [رحمه الله ا 0 فى رواية الربيع . قال: وإنما قلنا [ذلك]7؟١؟‏ استد لالا 0 
وإجماع أ أكثر أهل العلم . 

وقد روى ابن أبى حاتم فى ذلك حديثاً مرفوعاًء قال: حدثنا على بن الحسين بن الجنيد» حدثنا 
أحمد بن عبدك الرحمن بن عبد الله [الد 2 د ؛ حدثنا أبى . عن أبيه ؛ عن أبى حمزة. عن جابر» 
عن رجلء عن أبى عبد الرحمنء عن على قال: قال رسول الله تَكَِيِ: «وفإذا أحصن * قال: 
(إحصانها إسلامها وعفافها»). 7 سي المراد به هاهنا الترويج . قال: وقال على : اجلدوهن. 


)١(‏ زيادة من جء أ وابن مأجه. 
(؟) رواه ابن ماجة فى سننه برقم (18417) من طريق محمد بن مروان عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبى هريرة رضى 


الله عنه , 
() فى أ: «فادفعوا». (4) فى أ: «ولا يبخسوهن». (6) فى ر: «ولا». 
)١(‏ فى جء رء أ: «المعلنات؛ . (0) زيادة من جه أ. (8) زيادة من جء رء أ. 
(9) فى أ: ١تزوجها». )٠١١(‏ فى ر: «واختلفت». )١١(‏ فى أ: «فقرأ». 
)١١(‏ فى ج: «القولين؟. )١(‏ فى جء ر: ا«وهذا القول هو ». )١4(‏ زيادة من جء رء وفى أ: «رحمه اللّه4. 


)١6(‏ زيادة من جء رء 1 إفدنة زيادة من جل». ُ. 232900 فىى ر: «وقيل6 


كس الجزء الثانى - سورة النساء: الآية(0؟) 


0 60 - 1 3م 5 
قلت: وو 7 إموادة ضعف »2 ومنهم من لم يسمء ول كا تقوم به حجة””' . 


وقيل: المراد به هاهنا: التزويج. واقو قول إن خناض:: ومجاهد. وعكرمة» وطاوس »2 وسعيد بن 
و والمحسن» وقتادة وغيرهم. ونقله أبو على الطبرى فى كتابه «الإيضاح» عن الشافعى» فيما رواه 
أبو الحكم بن عبد الحكم عنه وقد رواه ليث بن أبى سليم» عن مجاهد أنه قال: إحصان الأمة أن 
ينكحها الحرء وإحصان العبد أن ينكح الحرة. وكذا روى ابن أبى طلحة عن ابن عباس» رواهما ابن 
جرير فى تفسيرهء وذكره ابن أبى حاتم عن الشعبى والنخعى . 

وقيل”2: معنى القراءتين متباين2. فمن قرأ #إأحصن» بضم الهمزة» فمراده التزويج» ومن قرأ 
«أحصن» بفتحهاء فمراده الإسلام. اختاره الإمام أبو جعفر بن جرير فى تفسيره» وقرره ونصره. 

والأظهر - والله أعلم أن المراد بالإحصان هاهنا التزويج؛ لأن سياق الآية يدل عليه؛ حيث يقول 
سبحانه وتعالى : لإومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات الْمَؤمنَات فُمن ما ملكت أَيمَانكُم من 
فتباتكم » واللله أعلم. والآية الكريمة سياقها كلها(" فى الفتيات المؤمنات» فتعيّن أن المراد بقوله: 
طفَإذًا أحصن» أى: تزوجن» كما فسره ابن عباس ومن تبعه. 

وعلى كل من القولين إشكال على مذهب الجمهور؛ وذلك أنهم يقولون: إن الأمة إذا زنت 
فعليها خمسون جلدة» سواء كانت مسلمة أو كافرة» مزوجة أو بكراًء مع أن مفهوم الآية يقتضى أنه 
لا حد على غير المحصنة ممن زنا من الإماءء وقد اختلفت أجوبتهم عن ذلك,. فأما الجمهور فقالوا: 
لاشك أن المنطوق مقدم على المفهوم. وقد وردت أحاديث عامة فى إقامة الحد على الإماء» فقدمناها 
مان منووع الأ تمن الها واه بعلم فى سحيحة «ضن على .رضن الله طنهه أنه خطب فقال: 
يأيها الناس» أقيموا على أرقّائكم الحد من أحَصن منهم ومن لم يحصنء قَإِنْ أمة لرسول الله يَكيلُةِ رت 
فأمرنى أن أجلدهاء فإذا هى حديث عهد بنفاس» فخشيت: إن جلدتها أن أقتلهاء فذكرت ذلك للنبى 
يِه فقال: «أحسنت» اتركها حتى تَماكل ١70040‏ , 

وعكك قبت اللدايق احدد» عن غين أنه :وفإذا تعالك ف من نفْسها'') حدها("١)‏ خمسين». 

وعن أبى هريرة قال : سنتعك رسو ل أله عله يرل : «إذا نت أمة أحدكم فتبين زنّاهاء قليجلدها 
لبد بزلا داب علماء اك إؤ نوك القانة كلها اليه ول رد ن عتنها: ٠‏ ثم إن رنت الثالثة فتبين 


0010 زيادة من جء أ. 00( فى أ: «فى؛. ف ريادة من جء أ. (4) فى جه رء أ: #يقوم؟. 
(6) ذكره السيوطى فى الدر المنثور (7 / 590). 
(0) فى جء ر: «ابل4. (0) فى ر: «شيئان). (4) فى أ: «فالسياق كله». (9) فى ر: «تتمائل؛. 


)٠١١( 1‏ صحيح مسلم برقم .)١7١6(‏ 
2)1١1(‏ هن انفاسهاا. 2290 فى ج: (فاحلدهاة. 


لدع الثائق وسورة القشاء: الانة587) حيسي 


زناهاء فليبعها ولو بحَبل من شّعر». ولمسله'ا' : 9إذا زّنت ثلاثا فليبعها فى الرابعة»”"' . 

وقال مالك؛ عن يحيى بن سعيد» عن سليمان بن يسارء عن عبد الله بن عياش" بن أبى 
ووو" المتزومى قال أمر ىعد به القطاتب قن قن هق فرك جلو ولاقد نتن ولاقف الاغارة 
خمسين خمسين فى الزنا. 

الجواب الثانى : جواب من ذهب إلى أن الأمة إذا زنت ولم تحصن فلا حد عليهاء وإنما تضرب 
تأديبا»ء وهو المحكى عن عبد الله بن عباس» رضى الله عنهء وإليه ذهب طاوس» ورشعة بن جين 
وأبو عبيد القاسم بن سلام» وداود بن على الظاهرى فى رواية عنه. وعمدتهم مفهوم الآية وهو من 
مفاهيم الشرط» وهو حجة عند أكثرهم فهو مقدم على العموم عندهم . وحديث أبى هريرة وزيد بن 
خالد. رضى الله عنهماء أن رسول الله يك سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن؟ قال: «إن رنت 
فحدوها””'. ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم بيعوها ولو بضفير»”''» قال ابن شهاب: لا أدرى أبعد”") 
الثالثة أو الرابعة. 

خر جاه فى المي 0 وعند مسلم: قال ابن شهاب : ال : الحبل . 

قالوا: فلم يوقت فى هذا الحديث”'') عدد كما وقت فى المحصنة بنصف ما على المحصنات من 
العذاب» فوجب الجمع بين الآية والحديث بذلك» والله أعلم . 


وأصرح من ذلك ما رواه سعيد بن منصورء عن سميان» عن مسعر »© عن عمرو بن مرة» عن 
9 58 تيلاب عن 31 ء ١١(‏ 
وقذا:وواة ابى خزعة» عق عبد الله«ين خمران النايزى 7" أ يعر سقياق 4 جه موفوهًا :قال رقعة 
خطأء إنما هو من قول ابن عباس. وكذا رواه البيهقى من حديث عبد الله بن عمران» وقال مثل ما 
قاله ا 
قالوا: وحديث على وعمر [(رضى النّه عنهما] يان أعيان » وحديث اف هريرة عنه أجوبة : 
أحدها: أن ذلك محمول على الأمة المزوجة جمعا بينه وبين هذا الحديث . 
)١(‏ فى 0 : «أخر جاه ولمسلم». 
(6؟) صحيح البخارى برقم )7١71(‏ وصحيح مسلم برقم (17956) 


(9) فى ر: اعباس». (4) فى ر: 'ارستم». (6) فى جه ر: «فاجلدوها». 
() فى ر: «بظفير». (0) فى أ: لابعدا. 


(4) صحيح البخارى برقم :7١1857(‏ 455) وصحيح مسلم برقم )17١4(‏ من حديث زيد بن خالد رضى الله عنه . 
(9) فى جء أ: «والضفير»؛ء وفى ر: «والظفير». )١(‏ فى جء أ: «الجواب». 
)١١(‏ فى جء أ: «يعنى) وفى ر: «أو يعنى) . )١١(‏ فى جه رء أ: «الغامدى». 
6 السنن الكبرى للبيهقى (8 / 174) ط ‏ الكتب العلمية» وقال:«رفعه خطأ والموقرف أصح؛ . 
وقد روأه سعيد بن منصور فى السنن موقوفا على ابن عباس من هذا الطريق برقم 0 ))., 
(0) زيادة من جاء أ. 


لبلب ببح ل 7 وي التري القاتييك يور ة التسافة الايدرة ؟) 


الثانى: أن لفظ الحد فى قوله: فليجلدها"'' الحد. لفظ مقحم''' من بعض الرواة» بدليل الجواب 
الثالث. وهو. 

أن هذا من حديث صحابيين وذلك من رواية أبى هريرة فقط . وما كان عن اثنين فهو أولى 
بالتقدم” '' من رواية واحدء وأيضا فقد رواه النسائى بإسناد على شرط مسلم» من حديث عباد بن 
تميم» عن عمه ‏ وكان قد شهد بدراً ‏ أن رسول الله يَكهِ قال: «إذا رَّنت الأمة فاجلدوهاء ثم إذا زنت 
فاجلدوها. ثم إذا زنت فاجلدوهاء. ثم إذا زنت فبيعوها ولو بضفير). 

الرابع : أنه لا يبعد أن بعض الرواة أطلق لفظ الحد فى الحديث على الجلد؛ لأنه لما كان الجلد 
اعتقد”؟' أنه حدء أو أنه أطلق لفظة الحد على التأديب» كما أطلق الحد على ضرب من زئى من 
المرضى بعذكال نخل فيه مائة شمراخ» وعلى جلد من زنى بأمة امرأته إذا أذنت له فيها مائة» وإنها 
ولك تعزير وتأديب عند من يراه كالمام أحمد وغيره من السلف». وإغما الحد الحقيقى هو جلد البكر 
مائة» ورجم الثيب أو اللائط» والله أعلم . 

وقد روى ابن جرير فى تفسيره: حدثنا ابن المثنى» حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة») عن 
1 أنه سمع سعيد بن جبير يقول : يرف الأمة إذا زلكنها ماسرو 
الآية ولم يبلغه الحديث» وإن كان أراد أنها لا تضرب حداء ولا ينفى ضربها تأديبا» فهو" كقول ابن 
عباس ومن تبعه فى ذلك » والله أعلم . 

الجواب الثالث: أن الآية دلت على أن الأمة المحصنة تحد نصف حد الحرة» فأما قبل الإحصان 
فعمومات”"' الكتاب والسنة شاملة لها فى جلدها مائة» كقوله تعالى2: #الزانية والزاني فاجلدوا كل 
واحد منهما مائة جلدة» [النور: ”] وكحديث عبادة بن الصامت : «اخذوا عنى» خذوا عنى. قد جعل 
لله لون سيلاة الكررال كن جلك غانة بوتحري عام والقيب جلد قاثة بور حمها بالتسارة4. اديت 

وهذا القول هو المشهور عن داود بن على الظاهرى» وهو فى غاية الضعف؛ لأن الله تعالى 9 إذا 
كان أمر بجلد المحصنة من الإماء بنصف ما على الحرة7' ١‏ من العذاب وهو -خحمسون جلدة» فكيف 
يكون حكمها قبل الإحصان أشد منه بعد الإحصان. وقاعدة الشريعة فى ذلك عكس ما قال» وهذا 
الشارع. عليه السلام؛ يسأله أصحابه عن الأمة إذا زنت ولم نحصن. فقال: «اجلدوها» ولم يقل : 
مائة. فلو كان حكمها كما قال'''' داودء لوجب بيان ذلك لهم؛ لأنهم إنما سألوا عن ذلك لعده(35) 
بيان حكم جلد المائة بعد الإحصان فى الإماءء وإلا فما الفائدة فى قولهم: «ولم تحصن» لعدم الفرق 


)١(‏ فى جء أ: «فليقم عليهاك' وفى ر «عليها الحد؛. (0) فى ر: «معجمة؛ وفى أ: امقحمة». (") فى أ: «بالتقديم». 
(4) فى جء. أ:«لما كان الجلد فى الحديث اعتقد». (5) في أ:« ما لم تزوج 4. (50) فى جء ر: «فيكون». 
0) فى ر: «بعمومات». (4) فى أ: «لقول الله تعالى» . (9) فى أ: «سبحانه». 


)٠١(‏ فى أ: «غيره». )١١(‏ فى أ: «كما زعم»؟. )١١(‏ فى جه أ: «بعد نزول». 


9 القالق عشيورة التجاء: الأركرة ‏ ل حت يي 114 


عار عن الم لكن لما علموا حكم أحد الحكمين سألوا عن حكم الحال الآخرء فبينه 

ا ل فى الصحيحين أنهم لما سألوه عن الصلاة عليه فذكرها لهم ثم قال: «والسلام 
ما قد''' علمتم»» وفى لفظ: لا أنزل الله قوله: يا أيه الْذين آمنوا صِلُوا عليه وسلموا تسليم # 
[الأحزاب: 25] قالوا: هذا السلام عليك قد عرفناه» فكيف الصلاة عليك؟ وذكر الحديث» وهكذا 
5 اانا 


الجواب الرابع - عن مفهوم الآية : جواب أبى ثور. وت هو أغرب من قول داود 
من وسقووغ تذللف اند يقول7؟؟: مؤإذا الحصن «فان عزون 277 ضف علق العرهدات؟' الزوجات وهو 
الرجم» وهو لا يتناصف”"'», فيجب أن ترجم الأمة المحصنة إذا زنت» وأما قبل الإحصان فيجب 
جلدها خمسين . فأخطأ فى فهم الآية وخالف الجمهور فى الحكم. ؛ بل قد قال أبو عبد الله الشافعى. 
رحمه الله : ولم يختلف المسلمون فى أن لا رجم على مملوك فى الزنا؛ وذلك لأن الآية دلت على أن 
عليهن نصف ما على المحصنات من العذاب» والألف واللام 2 المحصنات للعهد. وهن المحصنات 
المذكورات فى أول الآية: «ومن لم يُسَطع منكم طولاً أن يكح المحصتات4 والمراد بهن الجرائر فقطء 
من غير تعرض لترويج غيره» وقوله: إنصف ما على المحصنات من الْعَذَاب4 يدل على أن المراد من 
العذاب الذى يمكن تنصيفه”*"» وهو الجلد لا الرجم» والله أعلم . 

ثم قد روى الإمام أحمد عدف نضا فيارد مذهب أبى ثور من رواية الحسن بن سعد عن 
أبيه أن صفية(' 2١‏ كانت قد زنت برجل من الحمسء: فولدت غلاماء فادعاه الزائى . فاختصما إلى 
عنمان زب .عفان 07 روزي "11 إن بفلن يق ألى طاليع» قال على القن نبيي" بنضاء 
رسول الله يَكِ: «الولد للفراش» وللعاهر الحَجَر؛ وجلدهما اي 

وقيل: بل المراد من المفهوم التنبيه بالأعلى على الأدنى» أى: أن الإماء على النصف من'*') 
الخرائر فى الخد وإن كن محصناتء» وليس عليهن رجم أصلاء لا قبل النكاح ولا بعده. 50 
الجلد فى الحالتين بالسنة. قال( ذلك صاحب الإفصاح عن الشافعى» فيما رواه ابن عبد الحكم. 
عنه. وقد ذكره"5؟ البيهقى فى كتاب السنن والآثار» وهو بعيد من لفظ الآية؛ لأنا إنما استفدنا 
0 00 فكيف يفهم منها التنصيف فيما عداها. وقال: بل أريد بأنها 
فى حال الإحصان لا يقيم الحد عليها إلا الإمام» ولا يجوز لسيدها إقامة الحد عليها والحالة هذه 
- وهو قول فى مذهب الإمام أحمد رحمه الله فأما قبل الإحصان فله ذلك؛ والحد فى كلا الموضعين 
نصف حد الحرة. وهذا أيضاً بعيد؛ لذنه57١؟‏ ليس فى لفظ الآية ما يدل عليه . 


)١(‏ زيادة من أ. (0) فى جء أ: ١كما‏ قد علمتم» وفى ر: «كما علمتم؟. 

(©) فى أ: «سواء». (4) فى ر: «وذلك أن نقول» . (5) فى : «فعليهن». 

() فى جءأ: «المحصنات من العذاب أى». (0) فى جء رء أ: ايتنصف» (6) فى جعءر: "١تنصفه»‏ وفى أ: الابنصفه؛». 
(9) زيادة من أ. ١(‏ ) فى جه رء أ: ا(صبية) , )١١(‏ زيادة من جء أ. 

)١0(‏ فى ر: «فرفعها». 0) فى جء ر: لافيها». 

.)٠١85/ 1١( دنسملا)١5(‎ 

)١6(‏ فى جء أ:2«ا من جلد». ()) فى أ: «فى الحالين بالنسبة نقل».  )١9(‏ فى ر: اذكرة. 


(10) فى جء ر: #بنصف). (0) فى ر: «الآن؛. 


الجحزء الثانى 5 سورة التناء: الآية(ه 3( 


ولولا هذه لم نذر ما حكم الوا فى التنصيف» ولوجب دخولهن فى عموم الآية فى تكميل 
الحد''' ماثة أو رجمهن كم(" أثبت فى الدليل عليهء وقد تقدم عن على أنه قال: أيها الناس» 
أقيموا على أرقائكم الحد م أحصن منهم ومن لم يحصن» وعموم الأحاديث المتقدمة ليس فيها 
تتصيل ان الم وغيرهاء لحديث أبى هريرة الذى احتج به الجمهور: «إذا نت أمة أحدكم فتبين 
زناها فلبجلدها""' الحد ولا يقرت عليا»: 

فليخضي الآ أني"" إذاتوقت! اثوال: تعره انه" بعل كعينين ابره الأعضنان ويفله» زه 
تنفى؟ فيه ثلاثة أقوال : 

(احيه]:" :انها" قدي 111 والقائن 82 عفن عن 17 طلقا | وهو :اقول على .وافقهاء 
التيية]!”" + بوالنالث د :أنها يتتن سف ةرعو نكن اتصكن237 الوواى «وهذا احتاذقه كن هين 
الشافعى» وأما أبو'*'' حنيفة فعنده أن النفي تعزير ليس من تمام الحدء وإنما هو 29 رأى الإمام» إن 
شاء فعله وإن شاء تركه فى حق الرجال والنساء» وعند مالك أن النفى إنما هو على الرجال» وأم(317) 
البجاء وو **97 ب لذن" ولك ماد لسباكو: : [زرها ووه روسن اللي قو:الرعال يز هزفق بالقدياة 
٠‏ ا ٠‏ ع ع( )5١‏ : 6 متايه م : : . 
نعم حديث عبادة وحديث أبى هريرة] : أن رسول الله كد قضى فيمن زنى ولم يحصن بنفى عام 
وبزتاية '" الخد علقم بوؤاءة الكضارفي و5 )!27 ذالف يصون بالق وهن أن القضوه نن النقى 
الصون وذلك مفقود فى نفى النساءء والله أعلم . 

والنانى ١‏ أن الاقة ]15 ركنت ولو مين جل الختطيا نتى ترك [قل]! 17 تأذينا خين دود 


511 


بعذد محصور» وقد تقدم ما رواه ابن جرير عن سعيد بن جبير : أنها لا تضرب قبل الإحصان» 
إن" آراد نقيه فيكوت مذها بالتازيل 2190 وإلة فه كالقول الغائى : 

القول الآخر: أنها تجلد قبل الإحصان مائة وبعده خمسينء كما هو المشهور عن داود؛ و[هع]97؟) 
قوال: أنها تجلد قبل الإحصان خمسين وترجم بعذه » وهو قول أبى تورء وهو ضعيف 
أيضاً. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. ظ 

وقوله: ذلك لمن خشي العنت منكم» أى: إنما يباح نكاح الإماء بالشروط المتقدمة لمن خخاف 
على نفسه الوقوع فى الزناء وسق عليه الصبر عن الجماع. وعنت سبب ذلك [ كله فحينئذ يتزوج 
الآمةة.وإن ترك تووج الأمة]"" :وساهد ننسه فى الكفه غرون ال نا ,فهو ين ل لأنه إذا تزونعها 


أضعف اله 


)١(‏ فى جي رء أ: «الاماءا. (0) فى ج أ: «الجلد؟. (0) فى جه أ: (بما. 

(:) فى ر: «فمن؟. (4) فى أ: «الزوجة». 000 0 «فليحدها؟. 
(7) فى أ: («فتلخص فى الأمة؛. 00( زيادة من جه ره أ. )0( زيادة من هه و1 

)١(‏ فى ر: «أنه؟, )١١(‏ فى جه أ: لاسنة4. 

(0) فى جهء أ: «لا نفى عليها» وفى ر:«لا تنفى عليها؛ . )١9(‏ زيادة من جه أ. 

(0) فى ج: «نصف نفى؟ . )١6(‏ فى جء أ: «وأما مذهب أبى حنيفة» . (1) فى جب ره أ: «هو إلى؟. 
)١60‏ فى جه أ: «فنأما». )١0(‏ فى جه أ: «فلا ينقين» . )١9(‏ فى ر: «فإن». 

() فى ج: «وما ورد من ألفاظ عامة فى نفى الرجال والنساء كحديث أبى هريرة وحديث عبادة» . 

0210 فى جه ر: ابإقامةة. (0) زيادة من جء وفى 1 «فكل؛. )0 زيادة من ج.ء أ 

0 فى جه رن أ: «فإن). )050 فى جه أ: «ثالثا؟. )5) زيادة من جه ره أ. 


الجزء الثانى - سورة النساء : الآيات(71 - 78) ا 


جاء أولاده أرقاء لسيدها إلا أن د يكرت الروج عربيا فلا تكون أولاده منها أرقاء فى قول قديم للشافعى: 
ولهذا قال: #وأن تصبروا خير لكُم والله غفور رحيم 4 . 

ومن هذه الآية الكريمة استدل ميو العلماء ففى جواز ا الإماء»ء على أنه لابد من 7 
الطُّول لنكاح الخرائر ومن خوف العنت؛ لما فى نكاحهن من مفسدة رق الأولادء ولما فيهن من 
الدتلةة''" فى «الفدون عن القرائن ‏ اليه وعالقه الجمهور أبن معدفة و[اضهانة فن كراد 
الأمرين » فقالوا: منى لم يكن الرجل مزوجا بحرة جاز له نكاح الأمة المؤمنة والكتابية أيضاء سواء كان 
واجداً الطول لحرة أم'") لا وسواء خاف العنت أم'" لاء وعمدتهم””' فيما ذهبوا إليه [عموم]() 
قوله تعالى: إوالمحصتات من الّذين أوثوا الكتاب من قبلكم 4[المائدة : 4] أى: العفائف. وهو يعم 
الحرائر والإماء» وهذه الآية عامة» وهذه29 أيضا ظاهرة فى الدلالة على ما قاله الجمهور, والله أعلم . 


زه م 2 


( يريد الله ليبين لكم ويهديكُم سنن الدين من قَبَلكُم ويعُوب عليْكُم واللَّهُ عليم 


سان قر ىع سر 


حكيم 0629 واللّه بريد أن يتوب عليكم ويريد اين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا 
عظيما00) يريد الله أن يحَقف عدكُم وخلق الإنسانُ صَعيقًا 62 4 . 


كير تعالن أنه رين أن يبين لكم - أيها المؤمنون ما"' أحل لكم وحرم عليكم: ٠‏ مما تقدم ذكره 
فى هذه السورة وغيرهاء «إويهديكم سن لين من قَبكُم4 يعنى : طرائقهم الحميدة واتباع'*) شر ائعه 
التى يحبها ويرضاها «ويتوب عليكم 4 أى من الإثه”"' والمحارم «والله عليم حكيم» أى فى شرعه 
وقدره وأفعاله وأقواله وقوله : «[ واللّه يريد أن يتوب عليكم](: ''ويريد الّذين يتبِعون الشّهُوات أن تميلوا 
ميلا عظيما 4 أى : يريد””") أتباع الشساظن من اليهود والنصارى والزناة أن تميلوا» يعنى : عن ادق 
إلى الباطل «إميلا عظيما . يريد الله أن يحقف عنكم» أى : فى شرائعه وأوامره ونواهيه وما يقدره لكم. 
ولهذا أباح [نكاح]”''' الإماء بشروطه» كما قال مجاهد وغيره: #و خلق الإنسان ضعيفا» ا 
التخفيف ؛ لضعفه فى نفسه وضعف عزمه وهمته. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن إسماعيل [الأحمسى]”*'2: حدثنا وكيع» عن سفيان» عن 
ابن طاوس. عن أبيه : #خلق الإنسان ضعيفا » قال: فى أمر النساء. وقال وكيع: يذهب عقله 

وقال موسى الكليم عليه الصلاة والسلام”*'' لنبيناء صلوات الله وسلامه'2 عليه؛ ليلة الإسراء 
حين مر عليه راجعا من عند سدرة المنتهى» فقال له: ماذا فرض عليكه'"''؟ فقال: «أمرنى بخمسين 


)١(‏ فى أ: «من الزنا» . (0» ”) فى ر: (أو4. (4) فى ر: اوعدتهم». 

(0) زيادة من جء أ. (1) فى جء أ: اخاصة وهى». (0) فى جه رء أ: «فيما ». 
(0) فى ر: فى اتباع». (9) فى رء أ: «المأثم؟ . () ريادة من ره أ. 

)١(‏ فى ره أ: «امن». (0) زيادة من أ. )١17(‏ فى أ: «فيناسبه». 

. فى أ: «لنبينا محمد يَلَلِيْد‎ )١١( زيادة من جه أ. (15) فى جء أ: «والتسليم».‎ )١5( 


(10) فى جء أ: «عليك ربك». 


ا يح | لو لقا لون مد سور الناء 1 الأباك راج ا 


صلاة فى كل يوم وليلة»"2. فقال له: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف؛ فإن أمتك لا تطيق ذلك» 
فإنى قد بلوت الناس 7 قبلك على ما هو أقل من ذلك فعجزواء وإن أمتك أضعف أسماعا وأبصارا 
: وقلوبا. فرجع فوضع عشراء ل كيب را ا ا ا ا لك 
وجل اهن مين رهن لتصدون» الكينة حفن آمقالي؟]!"" اللتانيك 

( يا ا الذي ما لا او أنوالكم نكم بنط إلا أن تو تجارة عن راض 


الم 2 اص 


سكم ولا تَقَلُوا أنفسكُم إِنّ الله كان بكم رحيما 2 ومن يَفعَل ذلك عدوانا وظلّما فُسوف 


نصليه نَارًا وكان ذلك على اللّه يسيرا 69 إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم 
سياتكم وندخلكم مدخلا كرِيما 79 60 4 . 

نهى ”*'تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن أن يأكلوا أموال بعضهم بعضا بالباطل» أى: بأنواع 
المكاسب التى هى غير شرعية» كأنواع الربا والقمار» وما جرى مجرى ذلك من سائر صنوف الحيل» 
وإن ظهرت فى غالب الحكم الشرعى مما يعلم الله أن متعاطيها إنما يريد الحيلة على الربا»ء حتى قال 
ابن جرير : 

حدثنى ابن المثنى» حدثنا عبد الوهاب» حدثنا داود» عن عكرمة» عن ابن عباس - فى الرجل 
يشترى من الرجل الثوب فيقول : إل وقيته اخدتدوالا رودم وزووت ممه كرفا قال: هو الذى قال 
الله عز وجل: ##ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالبّاطل». 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا على بن حرب الموصلى» حدثنا ابن فضيل . عن داود الأودى عن 
عامرء عن علقمة» عن عبد الله [لإيَا أيها الّذِين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بيتكم بالباطل2*0]4 قال: إنها 
[كلمة ]'' 'محكمة؛ ما نسختء ولا تنسخ إلى يوم القيامة. 

وقال على بن أبى طلحةء عن ابن عباس: لا أنزل الله: يا يها الَذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم 
بينكم بالباطل 4 قال المسلمون: إن الله قد نهانا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل» والطعام هو أفضل 
الأموال. فل ينع[ الأنحة ينا أذ راكل: شين اعدو وكد 77" اللاي 1147 اتأنول الله بعك ذلك زر ليس 
على الأعمئ حرج؟4 [النور: ]1١‏ الآية» [وكذا قال قتادة بن دعام ]© 

وقوله: لإإلا أن تكون تجارة عن تراضى منكه(: 42١‏ قرئ: تجارة بالرفع وبالنصب» وهو استثناء 
منقطع. كان و ليك لا تعا عو الامانه الحرة فى "كعات الهو اليو اكه الاك 5137 اللكتوزعة الل 
تكون عن تراض من البائع والمشترى, فاقعلوها وتسبيوا بها قن تحصيل. الأمؤال. كما قال [إزله]7) 
تعالى : «إولا تقتلوا الّفس التي حَرّم الله إلا بالحق» [الانعام : اهل وكقوله إلا يُدُوقُونَ فيها الموت إلا 
الموتّة الأولّى4[الدخان: 55]. 
21011111110 أ: «أمرنى بخمسين صلاة فى اليوم والليلة». ظ 
)١(‏ فى أ: «الناس من». (0) زيادة: مر معد | (4) فى أ: «ينهى؟ . (8) وزانةاس ره 


(0) زيادة من أ. (0) فى أ: «فكف». () فى أ: «فكيف للناس عن ذلك». (4) زيادة من أ. 
)٠١(‏ فى أ: «بينكم؛. )١١(‏ فى أ: «المتجار؛ . )١6(‏ زيادة من أ. 


الوه الثاتى فور النساء: الأناك(05ي71)سسسسصم م ع ا حا ع بج بج 0 1 11 


ومن هذه الآية الكريمة احتج الشافعى [رحمه الله]'2 على أنه لا يصح البيع إلا بالقبول؛ لأنه 
يدل بغلى التراضى تصنا 4 يتخللاف المغاطاة انها قل “له تدلغلن الزضا ولأبد وخالك"'"" الممهور فى 
ذلك مالك وأبو حنيفة وأحمد وأصحابهم» فرأوا أن الأقوال كما تدل على التراضى»؛ وكذلك الأفعال 
تدل فى بعض المحال قطعاء فصححوا بيع المعاطاة مطلقاء ومنهم من قال: يصح فى المحقرات» وفيما 
يعده الناس بيعاء وهو احتياط نظر من محققي المذهب, والله أعلم. ش 

قال مجاهد : إإلا أن تكون تجارة عن تَراض منكم © بيعا(” أو عطاء يعطيه أحد أحداً. ورواه ابن 

جرير [ثم]!؟' قال : 1 

وحدثنا ابن وكيع : حدثنا أبى, كن العامم عن””' سليمان الجعفى . عن أبيه» عن ميمون بن 
مهران قال: قال رسول الله يَّ: «البَيعَ عن تراض» والخيارٌ بعد الصفقة؛ ولا يحل لمسلم أن يغش"'" 
مسلماً). هذا حديث 0 

ومن تمام التراضى إثبات خيار المجلس» كما ثبت فى الصحيحين: أن رسول الله كلد قال: 
«البيعان بالخيار ما لم يتفرقا». وفى لفظ البخارى: (إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم 
يتفرقا)7 , 

وذهن إلى القرك متشي رهنة] اليف القانسى» واحفت ذبن نز ]117 راضهابهماةوجههور 
السلف والخلف. ومن ذلك مشروعية خيار الشرط بعد العقد إلى ثلاثة أيام» [كما هو متفق عليه بين 
العلماء إلى ما هو أزيد من ثلاثة أيام]('2: بحسب ما يتبين فيه مال البيع» ولو إلى سنة فى القرية 
ونحوهاء كما هو المشهور عن مالك.» رحمه الله . وم 0ك بيع المعاطاة مطلقاء وهو قول فى 
مذهب الشافعى. ومنهم من قال: يصح بيع المعاطاة فى المحقرات فيما يعده الناس بيعاء وهو اختيار 
طائفة من اللأصحاب . 

وقوله : «ولا تقتلوا أنفسكم © أى : بارتكاب محارم الله وتعاطى معاصيه وأكل أموالكم بينكم 
بالباطل إن اللّهَ كان بكم رحيما» أى : فيما أمركم به» ونهاكم عنه 
3 بن موسى ء حدثنا ابن لهِيعة» حدثنا يزيد بن أبى حبيب» عن 
ران بن ابى البرية عن بيذ ارين بن بره قزر لمي بن الناتيرية وبين اله جلف 1010207 1 

بعئه النبى يك عام ذات السلاسل قال: احتلمت فى ليلة باردة شديدة البردء فأشفقت إن اغتسلت أن 
أهلك. فتيممت ثم صليت بأصحابى صلاة الصبح» ٠‏ قال: افلما قدمت على رسول الله يك ذكرت 
ذللقه لمع قال انا مرو عاك اميتائك. وات حت 41 قال قنك بارس 33 
احتلمت فى ليلة باردة شديدة البردء فأشفقت إن اغتسلت147) أن أهلك. ا قول الله [عز 


قال الؤمام أحمد: حدثنا حسن 


»؛ إلى 


. زيادة من جه أ. 005 27 (0) فى أ: (بيع»‎ )١( 

(5) زيادة من جء أ. (6) فى أ: «ابن». (6) فى ر: ايضر؛. 

(0) تفسير الطبرى (8 /7١؟57).‏ 

(4) صحيح البخارى برقم )5١١9(‏ وصحيح مسلم برقم (1911), 

() زيادة من أ. )2١(‏ زيادة من جه دء أ. )١١(‏ فى ر: #فصححراة. 
)١١(‏ فى جه أ: احسين». (1) فى أ: «نعم يارسول اللّه؟. )١5(‏ فى أ: «أن أغتسل». 
)١(‏ فى ر: «ذكرت»4» وفى جء أ: اوذكرت؟. 


3" الجزء الثانى ‏ سورة النساء: الآيات( 79 )”1١‏ 
وجل] ١7‏ : «ولا تقتلوا أنفسكم إِنّ الله كان بكم رحيما». فتيممت ثم صليت. فضحك رسول الله 


وهكذا رواه أبو داود من حديث يحيى بن أيوب». عن يزيد بن أبى حبيب» به. ورواه أيضا عن 
محمد بن أبى سلمة» عن ابن وهب» عن ابن لهيعة وعمر بن الحارث» كلاهما عن يزيد بن أبى 
حبيب» عن عمران بن أبى أنس» عن عبد الرحمن ابن جبّير المصرى؛ عن أبى قيس مولى عمرو بن 
العاص» عنهء فذكره نحوه. وهذاء والله أعلم» أشبه بالصواب”". 

وال ابو كو عر دزيةة حدئنا عبد الرحمن بن محمد بن حامد البَلْخى حدثنا محمد بن 
صالح بن سهل البلخى» حدثنا عبيد'" الله بن عمر القواريرى» حدثنا يوسف بن خالدء حدثنا زياد 
ابن سعدء عن عكرمة»؛ عن ابن عباس: أن عمرو بن العاص صلى بالناس وهو جنب» فلما قدموا 
على رسول الله يَلِْةِ ذكروا ذلك لهء فدعاه فسأله عن ذلك» فقال: يا رسول الله» خفت أن يقتلنى 
البرد» وقد قال الله تعالى: #ولا تقتلوا أنفسكم [إِنّ الله كان بكم رحيما]”؟)4 قال: فسكت عنه رسول 
الله عكلقه20 , 

ثم أورد ابن مردويه عند هذه الآية الكريمة من حديث الأعمش عن أبى صالح» عن أبى هريرة 
قال: قال رسول الله عَللِادٌ : امن قت نفْسّه بحديدة فحديدته فى يده يجا بها بطنه يوم القيامة فى نار 
جَهِنم خالدا مخَلَّداً فيها أبداء ومن قتل نفسه بسمء الى د يتحساه فى نار جهنم خالدا مخلدا 
فيها أبداء ومن تردى من جبل فقتل نفسه. فهو متّرد “''فى نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا». 

وهذا شوو 0 ثابت فى الف 0 وكذلك رواه أبو الزناد. عن الأعرج». عن أبى هريرة 
عن النبى كَلكِيْةٌ بنحوه»؛ وعن أبى قلابة» عن ثابت بن الضحاكء. رضى الله عنه» قال: قال رسول الله 
عد : من فتل 5 بشىء عذبابة يوم القيامة». وقد أخرجه الجماعة فى كيه من طريق أبى 
فلكي بو فى الصحيحين من حديث الحسن». ع ددن عبد الله البعجلى قال: قال 0 
الله عَكلد : 0 رغلا من'''' كان قبلكم وكان به جرح. فاغد فكيئًا حرريها بد قا رقا الدم عق 
مات» قال الله عز وجل : عبدى بادرنى بنفسه » ا ا 


ولهذا قال الله تعالى : لون ير ذلك عدوانا وظلما» أى: ومن يتعاطى ما نهاه الله عنه متعديا 


08 ريادة من ج.ء‎ )١( 
.)"*( وستن ل داود برقم‎ )7١ 7 / 5( المستد‎ 0( 


(©) فى ر: لاعبد 2. () زيادة من جء رء أ وفى ه: «الآية؛ . 

(6) ورواه الطبرانى ١١‏ /774) من طريق عبيد الله القواريرى به» وقال الهيثمى فى المجمع :)353١54/١(‏ «فيه يوسف بن لخالد السمتى 
وهو كذاب»4. 

() فى ر: امتردد»ه. (0) فى ر: #حديث؛. 


(48) صحيح البخارى برقم (//01) وصحيح مسلم برقم .)٠١9(‏ 

0 صحيح البخارى برقم 5590 .٠ى‏ ه6١٠١5)‏ وصحيح مسلم برقم )١١١(‏ وسنتن أبى داود برقم (050") وسان الترمذى برقم 
(154) وسان النسائى (ا / 5؛ )1١‏ وسنن ابن ماجة برقم )7١94(‏ وليس عند الترمذى قوله :« ومن قتل نفسه بشىء» وهو 
الشاهد هنا. 

)٠١١(‏ فى ر: «ابن». )١١(‏ فى أ: «فيمن». )١0(‏ فى أ: #فحرمت؛. 

فدة صحيح البخارى برقم 21١75514(‏ 1 وصحيح مسلم برقم .)١١9(‏ 


المزوالنان :ضورة السناء الأياك(11:16) سس 1/1 
فيه ظالما فى تعاطيه. أى: عالما بتحريمه متجاسرا على انتهاكه «فسوف نصليه تارا [ وكَانَ ذلك عَلَى الله 
يسيرا 42١]‏ وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد» فليحذر منه كل عاقل لبيب ممن ألقى السيع ويام 

وقوله: «إإن تجتبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيتاتكم [ وندخلكم مدخلا كريماع 427 أى: إذ 
اجتنبتم كبائر الآثام التى نهيتم عنها كفرنا عنكم صغائر الذنوب» وأدخلناكم الجنة؛ ولهذا قال: 
#وندخلكم مدخلا كريما» . 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا مؤمل بن هشامء حدثنا اغا بن إبراهيم» حدثنا خالد”"ا 
ابن أيوب» عن معاوية بن قرة» عن أنس”!؟ [يرفعه]”*': «الذى بلغنا عن ربناء عز وجلء» ثم لم 
نخرج له عن كل أهل ومال أن تجاور لنا عما دون الكبائرء يقول الله [تعالى]2"7: إن تجتبوا كبائر ما 
تنهرن عنه نكر عدكم سيتاتكم [ وندخلكم مدخَلاً كريا ] 200427 , 

وقد وردت أحاديث متعلقة بهذه الآية الكريمة» فلنذكر منها ما تيسر: 

قال الإمام أحمد: حدثنا هشَيّمء عن مغيرة» عن أبى مَعْشَره عن إبراهيم؛ عن قَرنّع الضبى. 
عن سلمان الفارسى قال: قال لى النبى وك3: #أتدرى ما يوم الجمعة؟» قلت : هو اليوم الذى جمع الله 
فيه أباكم. قال: الكن أدرى ما يوم الجمعة» ؛ لا يتطهر الرجل فيحسن طهوره» ثم يأتى الجمعة فينصت 


حتى يقضى الومام صلاته» إلا كان30) كفارة له ما بينه وبين الجمعة المقبلة» ما اجتنبت المقعلة” 0" وقل 


)001 
روى البخارى من 5-3 آخر» عن سلمان نبحوه : 


وقال أبو جعفر بن جرير: حدثتنى المثنى[بن إبراهيم]!"'» حدثنا أبو صالح» حدثنى الليث» حدثنى 
خالد؛ عن سعيد بن أبى هلال عن نعيم إلمجمرء أخبرنى صهيب مولى العتوارى » أنه سمع من أبى 
هريرة وأبى سعيد يقولان: خطبئا رسول الله يَكلِلةٍ يوما فقال: «والذى َفُسى بيده» ثلاث راتت كه 
كب فاكب كل رجل منا يبكى » ؛لا ندرى على ماذا حلف عليه ثم رفع رأضة ددن تيه ا لاك 
فكان أحب إلينا من حمر النَعم» فقال ]0 : «ما من عبد يصلَى الصلّوات الخمس» ويّصوم 
رمضان» ويخرج الزكاة» ويجتنب الكبائر السبع» إلا فُتحت له لواف الجنة» ثم قيل له : اذخل بسلآم» . 

وهكذا رواه النسائى, والحاكم فى مستدركه» من حديث الليث بن سعدء رواه الحاكم أيضا وابن 
حبان فى صحيحه؛ من حديث عبد الله بن وهب» عن عمرو بن الحارث؛ عن سعيد بن أبى هلال؛ 


هاج : 1 50 : 01 
به. ثم قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه © . 


. زيادة من جء ر» أ وفى هء: «الآية؟ . 6 زيادة من ج.ء ره أوفى ه: «الآية»‎ )١( 
فى ر: «الخلد». وفى أ: «الخالد؛.‎ )*( 
.)7” / 7( عند البزارء عن أنس قال: «لم نر مثل الذى بلغنا عن ربنا» انظر: المجمع‎ )4( 


(0) زيادة من جء رء أ. )١(‏ زيادة من جء رء أ. () زيادة من جء رء أء وفى ه: «الآية؛. 
(8) مسند البزار برقم )75١١-(‏ «كشف الأستار». وقال الهيثمى: «فيه الجلد بن أيوب وهو ضعيف». 

(8) فى ر: «كانت». )٠١(‏ فى ج: «المقتل». 

)١١(‏ المسند (5 /57"87) ورواه البخارى برقم )9١-(‏ من طريق سعيد المقبرى عن أبيه عن ابن وديعة عن سلمان الفارسى بنحوه. 
(0) زيادة من رء أ. (0) فى أ: «البشرى». )١5(‏ زيادة من ج. 


٠٠١ / ١( تفسير الطبرى (8 /778) وسان النسائى (5 /8) والمستدرك‎ )١5( 


بوبالابالببب---ب سح وص جوت امه التانق شور اناد الياك 15 


تفسير هذه السبع: 

وذلك بما ثبت فى الصحيحين من حديث سليمان بن بلال» عن نور بن زيد. عن سالم ابى 
الغيث »؛ #عن لي عريرة أن رسول لله وو قال : «اجتنبوا السبع الْوبقَات» قيل : يا رسول اللّه. وما 
ها قال : الشرك بالله وقتل التفس الت حرم الله إلا 000 وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» 
والتولى يوم الزحف. وقَّدّف المحصئات المؤمنات الغافلات)7' . 

طريق أخرى عنه: قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا فهد بن عوف». حدثنا أبو عوانة, عن 
عمرو بن أبى سلمة؛ عن أبيه » عن انى هريرة” أن رسول الله ولو قال: «الكبائر سبع أولها الإشراك 
بالله» ثم قل النفس بغير حقهاء وأكل الربّاء م إلى أن يكبر»ء والفرار من”"© الرّحف. 
ورمى "الحفنات» والانقلاب إلى الأعراب 0 الهجرة»” 

لقني على عله ابيع بانين كباتر لا يكن ما لضن إلا عند من يقول بمفهوم اللقب. وهو 
ضعيف عند عدم القرينة» ولا سيما عند”*' قيام الدليل بالمنطوق على عدم المفهوم» كما سنورده من 
الأحاديث المتضمنة من الكبائر غير هذه السبع» فمن ذلك ما رواه الحاكم فى مستدركه حيث قال : 

حدثنا أحمد بن كامل |القاضى , إملاء» حدثنا أبو قلابة عبد الملك بن محمد. حدثنا معاذ بن 

هانئ» حدثنا حرب بن شداد» حدثنا يحبى بن أبى كثير» عن عبد الحميد , بن سنان» عن عبيد بن 


ركم 


عميز :عق أنةا ب يعتئ : : عمير بن قتادة - رضى الله عنه. أنه حدثه موكافك له سيحة ا أنه تعر ل الله 
كُِ قال فى حجة الوداع : «ألا إن أولياء الله رن الصلوات الخمس التى كتبت307) 
عليه بوصو وتضان ويحكبيت فيومه ا .زرى أله .عاءة 0 ويعطى زكاة ماله يُحتسبهاء ويجتنب 
الكبائر التى نهى الله عنها» . ع د ولاعال فقال: يا رسول الله» ما الكبائر؟ فقال: اتسع ' : الشرك 
بالل وقتل نفس تفن «بغير. دق" : وفرار يوم الزحف. وأكل مال اليتيم» وأكل الرباء وقذف 
الم وعقوق الوالدين المسلمون» واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتاء ثم قال: لا 
فرك وها لا 0 هؤلاء الكبائر» ويقيم الصلاة» ويؤتى الزكاة» إلا كان مع النبى يك فى دار 
أبوابها مصاريع ':'' من ذَّهَب2. 

وهكذا رواه الحاكم 0 وقق اوه أو دداوف و الرو ع 177 عيضي انين معديية عاد يه 
هانئ» به. وكذا رواه ابن أبى حاتم من حديثه مبسوطأً ثم قال الحاكم : رجاله كلهم يحتج بهم فى 
الصحيحين إلا عبد الحميد بن سنان ار 


.)89( صحيح البخارى برقم (57) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 

(؟) فى أ: لايوم؟. 

() مسند البزار برقم )١(‏ «كشف الأستار»ةء وقال الهيئمى فى مجمع الزوائد :)٠١7”/ ١(‏ (فيه عمر بن أبى سلمة» ضعفه شعبة 
وغيره» ووثقه أبو حاتم وابن حبان وغيرهما؛. ١‏ 


62 فى ره لاعن؟ , (6) فى رء 1 «يقم». فى : ا[ الم كتب؟ة. 
(0) فى دء أ: «الحق»ة. (4) فى أ: «المحصنات؟ . (9) فى ج: «لم يعمل». 
)٠١(‏ فى جب رع : لامصانئعها». 20310 فى ج : «والترمذى والنسائى» . 


(0) المستدرك ( )094/١‏ وسنن أبى داود برقم (581/5) ولم أجده عند الترمذى» ورواه البيهقى فى السنن الكبرى من طريق الحاكم 
١ 8/0(‏ 5) وقال: «سقط من كتابى أو من كتاب شيخى - يعنى الحاكم ‏ السحر؟ة. 
وعبد الحميد بن سنان. قال الذهبى : «عداده فى التابعين لا يعرف» وقد وثقه بعضهم . قال البخارى: روى عن عبيد بن عمير 
فى حديثه نظر. قلت: حديثه عن عبيد عن أبيه: الكبائر تسع.. الحديث..4. 


اده العانن د سوؤزوة النساء الأبا 0 اا م م م م م ا 


قتنف وهر دارع ل بعك :إل يوة1 القنيك» وقد كروابة حبان فى كتاب الثقات» وقال 
البخارى : فى حليثه نظر . 

وقد رواه ابن جريرء عن سليمان بن ثابت الجحدرى. عن سلم''* بن سلام» عن أيوب بن 
غشة :غك تح تن أن كتين عرد عسل نو عمو كر ا فلكره. ولم يذكر فى الإسناد: 
عبدالحميد بن سنان» فالله عل 0 

حديث آخر فى معنى ما تقدم: قال ابن مردويه: حدثنا عبد الله بن جعفرء حدثنا أحمد بن 
0 ا 0 ارو ا 0 
2 اأبشرواء 0 من 50 م د لاله لسع" 506 الجنة : 
ادخل» . قال فيك العروة: لا أعلمه إلا قال: «بسلام». قال المطلب : ست من بال عه اللدرين 
عمرو: أسمعت رسول الله مَكلِيةِ يذكره.٠‏ ؟ قال: نعم : ااعقوق الوالدين. وإشراك" بالله . وقثل النفس » 
وقَّدذف المحصنات» وأكل مال العو والقرار فو الر حفهه راكر اال 

لدت قال م جرير فى التقسير' دان ينقونب حذتنا ابن علي 
0 اوعيي اي ا رككل «النفلين مير 
حقها'”'. والفرار من الزحف. وقذف المحصنة. وأكل الرباء وأكل مال اليتيم ظلماء وإلحاد فى 
المسجد الحرامء والذى يستسحر"". وبكاء الوالدين من العقوق. قال زياد: وقال طيسلة لا رأى ابن 
عمر: فرقى. قال: أتخاف النار أن تدخلها؟ قلت: نعم. قال: وتحب أن تدخل الجنة؟ قلت: نعم. 
قال: أحى والداك؟ قلت: عندى أمى. قال: فوالله لئن أنت ألَنْتْ لها الكلام» وأطعمتها الطعام, 
لتدخلن الجنة ما اجتنبت الموجبات7"' , 


طريق أخرى: قال ابن جرير: حدثنا سليمان بن ثابت الْجَحدَرى الواسطى» حدثنا سلم”*' بن 
سلام ؛ خدثنا ايوب بن عتبة» عن طيسلة بخ على النهدى قال: تر ا 


)١(‏ فى جء أ: اسلمة»). )١(‏ فى أ: «والله أعلم». 

() تفسير الطبرى (8 /١5؟).‏ 

(4) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير برقم (*) «القطعة المفقودة» من طريق عبد العزيز بن محمد عن مسلم بن الوليد عن المطلب به 
وفى إسناده مسلم بن الوليد ذكره البخارى فى التاريخ الكبير (4 / )١07‏ وابن أبى حاتم فى الخرح والتعديل (م //ا9١)‏ ولم 
يذكرا فيه جرحا أو تعديلا. 

(4) فى د: «النسمة بغير حلها» رفى ج: «نسمة بغير حلها»؛» فى ر: «النفس بغير حلها». 

() فى ج: لايسحرا. 

(0) تفسير الطبرى (8 /757597) ورواه البخارى فى الأدب المفرد برقم (6) من طريق زياد بن مخراق به. 

(6) فى جر ء. أ: لمسلم؟. 
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عرفة. وهو يصب الماء على رأسه ووجههء قلت""أ : أخبرنى عن الكبائر؟ قال : 0 . قلت: ما 
هى؟ قال: الإشراك بالله؛ وقذف الممحصنّة - قال: قلت: قبل القتل”''؟ قال: نعم وَرَعْمًا - وقتل 
النفس المؤمنة» والفرار من الزحف» المي وأكل الربا» وأكل مال اليتيم » وعقوق الوالدين 
المسلمين: والحاد بالبيت الحرام: قبلتكم اا ول 


هكذا رواه من هذين الطريقين موقوفاء وقد رواه على بن الجعدء عن ابوب بن عتبة. عن طيسلة 
ابن على [النهدى]”* قال: أتيت ابن عمر عَشِيَةَ عَرَقَةَ وهو تحت ظلل أراكة» :وهق. بصت الماء على 
رأسه» فسألته عن الكبائر, فقّال: سمعت رسول الله عبَبِاْدَ يقولل: اهن سبع) . قال: قلت * وما ه.؟ 
قال: «الإشراك بالله» وقذف المحصنة”” 2‏ قال:قلت: قبل"' الدم؟ قال: نعم ورغما - وقتل النفس 
المؤمنة» والفرار من الزحف. وال : وأكل الريا» وأكل مال اليتيم » وعقوق الوالدين. و 
بالبيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا» . 

وكذا رواه الحسن بن موسى الأشيت» عن أيوب بن عتبة اليمانى - وفيه فعك اسيوالله أعلم . 

حديث آخر: قال ارام حي حدثنا زكريا بن عد حدثنا بقية» عن بَحير بن سعد27؛ عن 
خالد بن معدان: أن أبا رهم السمعى حدثهم» عن أبى أيوب قال: قال رسول الله كك: «من عبد الله 
لآ يشرك به شيفاء وأقام الصلاة. وآنى الزكاة. وضام وها واجتتب الكبائر» فله المنة د أو دخل 
لخت فسأله رجل: ما الكبائر ؟ فقال! '؟: «الشرك باللّه وقتل نفس مسلمةء والفرار يوم الزاحف» . 


ووؤواة أحمد أيضاء والسات» :من غين وععهء عن 31 


حديث آخر: روى الحافظ أبو بكر ابن مردويه فى تفسيره» من طريق سليمان بن داود اليمانى 
- وهو ضعيف - عن الزهرى؛ عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن أبيه» عن جده قال: 
كتب رسول الله يلي إلى أهل اليمن كتابا فيه الفرائض والسنن والديات» وبعث به مع عمرو بن 
م 0 وكان فى الكتاب : إن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة : إشراك” باللّه وقتل النفس المؤمنة 
د والفرار فى سبيل الله يوم الزحف. وعقوق الوالديق مور م التقصية ولي ل ٠‏ وأكل 
الرباء وأكل مال اللع71 7 


() فى أ: «قال: قلت»6. (5) فى رء أ: «قتل النفس»4. 
(0) تفسير الطبرى (8 / .)55٠‏ 
(5) زيادة من أ. (6) فى د : «المحصنات؟ . (5) فى ج: «قتل ؛١2.‏ 


(0) فى جاء ر: لوالا لحاد؛. 

(4) رواه 'البغوى فى الجعديات؛ وروى الخرائطى فى مساوئ الأخلاق برقم (41؟) من طريق حسين بن محمد المروزى عن أيوب بن 
عتبة بنحوه» وأيوب بن عتبة ضعيف. ورواه عكرمة بن عمار عن طيسلة بن على : أن ابن عمر كان ينزل الآراك يوم عرفة. 
أخرجه أبو داود فى المسائل .)١١4(‏ 

(9) فى جء 1 لايحيى بن سعيدة. (1كاهى بن «#قال؟. 

(0) المسند (0 / ١7‏ 5) وسنن النسائى (لا /88). . 

)١0(‏ ورواه الحاكم فى المستدرك ١(‏ /790) من طريق يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود به» وقال الحاكم : «هذا حديث كبير مفسر 
فى هذا الباب» وسليمان بن داود الخولانى معروف بالزهرى وإن كان يحيى بن معين غمزه فقد عدله غيره ثم ذكر قول أبى حاتم 
وأبى زرعة: «سليمان بن داود الخولانى عندنا من لا بأس به». 
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حديث آخر: فيه 7 شهادة الزور؛ قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» 
حدنن عيك الله يد ن أبى بكر قال: سمعت أنس بن مالك قال: ذكر رسول الله يةٍ الكبائر - أو 
سكل عن عاك «الشرك بالله وقثل النفس » وعقوق الوالدين». وقال: «ألا أنبئكم بأكبر 
الكبائر؟» قال: «قول الزور ‏ أو شهادة الزور». قال شعبة: أكبر ظنى أنه قال : تشبهاةة القوةة” 

القرحاء. زمره «سخلوف: قنع ' "" يده نوق يواه اق مر دوقه فك :ريق العرية اغرفين بخن اين 

0) 

حديث أخر : 00 الشيخان أيضا من حديث عبد الرحمن بن أبى كر عن أبيه قال: قال 
النبى كَكْنْة: «ألا أنبتكم بأكبر الكبائر؟»» قلنا: بلى يا رسول اللّه» قال: «الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» 
وكان متكئا فجلس فقال: «ألا وشهادة الزورء ألا وقول الزور». فما زال يكررها حتى قلنا: ليته 
150000 

حديث آخر: فيه ذكر قتل الولد» وهو ثابت فى الصحيحين» عن عبد الله بن مسعود قال: 
قلت: يا رسول اللهم» أى الذنب 0 أكبر ‏ قال : (أن تجعل لله ندا وهو خلقك». 
قلت: ثم أى؟ قال: «أن ن تقل ولدك : خشية أن يَطْعَمِ معك». قلت: ثم أى؟ قال أن تزانى حليلة 
جارك». ثم قرأ : «والّذين لا يدعون ن مَع الله هآر [ولا َقُونَ التَْس البي حرم لَه إل باحق ولا ينُون 
ومن يفعل ذلك يق أَنَامَا ]42"7 إلى قوله: إلا من تاب» [الفرقان: 4+]80 , 


حديث [آخر]”"': فيه ذكر شرب الخمر. قال ابن أبى حاتم: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى. 
أخبرنا ابن وهب» حدثنى أبو صخر: اا ال 0 
ابن العاص وهو بالحجر”' '' بمكةء وسئل عن الخمرء فقال: والله إن عظيمآ عند الله الشيخ مثلى 
كذب ف هذ] التاق على ويد ل الله"''' وكيد فذهب فسأله. ثم رجع فقال: سألته عن الخمر فقال: 
((هى أكبر الكبائر, وأم الفواحش» 0 سرب الخمر ترك الصلاة ووقع على أمه وخحالته 

: . 2020 )١*( 
وعمته) '. غريب من هذا الوجه.‎ 

طويق أخرض :رواها اشافظ أبو يكوديق عردوناهية حدوف!؟"؟ فيد العزي يك تمك الذر ورد 

عن داود بن صالح. عن سالم بن عبد اللّه» عن أبيه : أن أبا بكر الصديق» رضى الله عنه» 000 


)1١:( 


(0) فى ج . ره : لعبد اللّهف» وفىى ر: «محمد» وهو خطأ والصحيح عبيد الله وانظر: من مسند الإمام أحمد 7 .١7١7/‏ 
(0) المسند (” .)١7"1١/‏ 


() فى ر: (نحوه». (5) فى أ: «أخرجاه». 

)03 صحيح البخارى برقم (091/5) وصحيح مسلم برقم (/41). (0) ريادة من جء رء أ. 
(6) صحيح البخارى برقم (/14141) وصحيح مسلم برقم (58). 

(9) زيادة من أ. )٠١(‏ فى جه رء أ: اوهو فى الحجرا. )١1١(‏ فى أ: «على نبى اللّه» . 


20 فى رء لاثم؟. 
)١(‏ ورواه الطبرانى من طريق آخر كما فى المجمع (38/5) وقال الهيثمى : «عتاب لم أعر فه وابن لهيعة حديثئه حسن وفيه ضعفف 4. 
)١(‏ فى أ: «طريق». 


ابي ل ته يك قود الثاى عنسورة التجاءة اياك 0 ا 01 


الخطاب وأناسا من أصحاب رسول الله يَكَِه رضى الله عنهم أجمعين» جلسوا'" بعد وفاة رسول الله 
كككِيْدُء فذكروا أعظم الكبائرء فلم يكن عندهم ما ينتهون إليه. ا 
العاص أسأله عن ذلك» فأخبرنى أن أعظم الكبائر شرب الخمرء فأتيتهم فأخبرتهم» فأنكروا ذلك». 
فوثبوا إليه حتى أتوه فى داره» لاحر أببى عدار تله رتيرك ققد 2 لامكا م ياي اص 
رجلا فخيره ماد حرو جيرا ارركل فنا كدان “0 راون و سوير أو يقتله7" . 
فاعذان شان التي ” '' وإنه لما شربها لم يمتنع من شىء أراده”*؟ منه» وإن رسول الله يلي قال لنا 
مجيبا : ما من أحد يشرب خمراً إلا لم تقبّل له صلاة أربعين ليلة؛ ولا يموت أحد وفى مثانته منها 
شىء إلا حرم الله عليه الجنة» فإن مات فى أربعين ليلة مات ميته جاهلية) . 


هذا حديث غريب من هذا الوجه جداً» وداود بن صالح هو التمار”"' المدنى مولى الأنصار» قال 
الإمام أحمد : لا أرى به امنا وذكره ابن حبان فى الثقات» ولم أر اذا و 1 

حديث آخر: عن عبد الله بن عَمَرو وفيه ذكر اليمين العّموس . قال الإمام أحمد: حدثنا محمد 
أبن جعمر » جديا اشعيةة عن كراين” عن الشعبى » عن فداه بن حرو صن الى 1159 اه قال 


«(أكبر الكبائر الإشراك باللّه » رن الوالدين. أو قل النفس - شعسية الشاك واليمين الفحرسنة روآأه 
البخارى 0 ا ان شعية : زاد البخارى رقلانة كلاهما عن فراس » 3 


الليث» ا ا اروب وود اا --00 
عن أبى أمامة الانصارى؛ عن عبد الله بن أنيس الجهنى». عن رسول الله يد قال 37 الكبائن 
الشراك باللّه ولوق الوالدين. واليمين المموس؛ وما حلف حالف باللّه مين در فأدخل فيها مثل 
- ذه 0-7 ح “ىا 0 3 5 5 5 
جناح البّعوضة» إلا كانت وكتة فى قلبه إلى يوم القيامة». وهكذا رواه [الإمام]'''' أحمد فى مسنده. 
وعبد بن حميد فى تمسيره» كلاهماء عن يونس بن محمد المؤدب». عن الليث بن سعد» به . وأخرجه 
الترمذى [فى تفسيره] 2١١7‏ عن عبد بن حميد [به]2150. ثم قال: وهذا حديث حسن غريب» وأبو 
آقامة الاتضار ذا هو اين تعلية لذ يف7" إسحيةى وقد روى عه النى 16 اخاديف 17 . 
قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزى: وقد رواه عبد الرحمن بن إسحاق المدنى» عن محمد بن 
زيد» عن عبد الله بن أبى أمامة» عن أبيه» غزد. عد اللهية انسن: فزاد عبد الله بن أبى أمامة . 
خاي . : 5 5 1 ه تير 5 
)١(‏ فى ر: «كانوا جلوسا». (0) فى أ: «أو يزنى». () فى أ: «أو يقتلوه؟. 
)2 ل جا د )ره «#فاختار أن يشرب الخمرة. 26 فى أ: (أرادوه؟. )203 فى د: «اليمانى» . 
(0) ورواه الحاكم فى المستدرك )١47/1(‏ والطبرانى فى المعجم الأوسط برقم )١77(‏ لمجمع البحرين» كلاهما من طريق سعيد بن أبى 
مريم عن الدراوردى به. 
وقال الحاكم : ااصحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» وسكت عنه الذهبى . 
وقال الهيثمى فى الملجمع (58/6): #رجاله رجال الصحيح خلا صالح بن داود التمار وهصى ثقة) . 
(8) المسند )7٠١١/7(‏ وصحيح البخارى برقم (17175) وسنن الترمذى برقم )7١7١(‏ وسان النسائى(7/8) . 
(9) فى ره أ: لامن أكبره. © (0-) زيادة من أ. ١51 1١(‏ ) زيادة من أ. 
(9) فى أ: «ولا نعرف». 1 
)١5(‏ سان الترمذى (5.”). 
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ا ا ين شيخناء فسح الله فى أجله7" . 


حديث آخر: عن عبد الله بن عمروء فى التسبب إلى شتم الوالدين . قال ابن أبى حاتم: حدثنا 
عمرو بن عبد الله الأودى» حدثنا وكيع. » عن مسعر وسفيان» عن سعد بن إبراهيم» ند 
عبد الرحمن» عن عبد الله بن عَمرو - رفعه سفيان إلى النى ولك. 2 
عمرو ‏ قال: من الكبائر أن ب يشم الرجل والديه» : 0 وكيف يشتم الرجل لدي "قال!3 ابيب 
لرجل أب الرجل فيسب لبا 0 ان 


م ع 50 عن عمه شي ب يد الرحمن بن عوف. عن عبد الله بن مرو 


قال: قال رسول لله و : اع ارا تر أن يلْعَن الرجل والديه». قالوا: وكات لمر الرعخل 
والديه؟! قال : ل الوجل أن ارصن فت 1ك اي 


وهكذا رواه مسلم من حديث سفيان وشعبة ويزيد بن الهادء ثلاثتهم عن سعد بن إبرأهيم» به. 
مرفوعا بنحوه. وقال الترمذى: صحيهه”* . 

وثبت فى الصحيبح"" عن رسول الله يك أنه قال: «سباب المسلم سوق" وقتاله كفر»”" . 

حديث آخر فى ذلك : قال ابن أبى حاتم: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم» حدثنا عمرو بن 
ان عله ورا ازمر بن يعمد عن العلدء بن عبد لحن عن أبيهء عن أبى هريرة» أن رسول 
الله يلُ قال: «من أكبر الكبائر عرض الرجل المسلمء والسبئان والسسبة9060 , 

هكذا روى هذا الحديث» وقد أخرجه أبو داود فى كتاب الأدب فى سئئنه. عن جعفر بن مسافر» 
عن عمرو بن أبى سلمة؛ عن زهير بن محمدء عن العلاء» عن أبيهء عن أبى هريرة» عن النبى 25 
قال : من اكب ''' الكبائر استطالة الا فى عرض رجل مسلم شعن رومن القاتر الاو 
بالسبة» . 


: 2 : 3 ث 
وكذا رواه ابن مردويه من طريق عبد الله بن العلاء بن زير ١‏ 


هريرة» عن النبى ييه فذكر مغله(؟'' . 


حديث آخر: فيه ذكْر الجمع بين الصلاتين من غير عذر؛ قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا 
)١(‏ فى ر: الإسماعيل»). (0) فى أ: «كما ذكرة. 
(6) تحفة الأشراف (10/5؟) برقم (0141) وصحيح ابن حبان برقم )١١91(‏ «موارد». 
(4) ورواه أحمد فى مسنده )١14/7(‏ من طريق وكيع به. 
(6) صحيح البخارى برقم (091/7) وصحيح مسلم برقم (40) وسنن الترمذى برقم ( .)١19١‏ 
() فى أ: «الصحيحين» . 
() رواه البخارى برقم (44) ومسلم برقم (14) من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عله . 
(8) فى د: «والمستبان بالسبة». 
() ذكره السيوطى فى الدر المنشور. 
)٠١(‏ فى أ: «إن من أكبر». )١(‏ فى ر: «المسب؟. ١‏ 
)١1١(‏ فى د: «المستبان». )١16(‏ فى رء أ: «بن زيد». ا 


1 عن العلاءء عن أبيه» عن أبى 


.) سنن أبى داود برقم (لال141‎ )١5( 
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َعم بن حماد حدثنا معتّمر بن سليمان» عن أبيه» عن حَنّش')» عن عكرمة» عن ابن عباس» عن 


النبى كلل قال : «من جمع بين الصلاتين من غير عذرء فقد أتى بابًا من أبواب الكبائر». وهكذا رواه 
أبو عيسى الترمذى عن أبى سلمة يحيى بن خلّف. عن المعتمر بن سليمان» به. ثم قال: هر 


١9 5‏ 5 ع س 5 5 5 5 7 
او" فلن رع » وعر" اند الم وهو ضعيف عند أهل الحديث». ضعفه أحمد 
. (©6) 
وخيرة 0 


و« 


وقد روى ابن أبى حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا إسماعيل بن علية» عن 
خالد الحذاء» عن حميد''' بن هلال» عن أبى قتادة ‏ يعنى العدوى ‏ قال: قرئ علينا كتاب عمر: 
من الكبائر جمع بين الصلاتين ‏ يعنى بغير”'"' عذر - والفرار من الزحف. والنهبة . 

وهذا إسناد صحيح: والغرض أنه إذا كان الوعيد فيمن جمع بين الصلاتين كالظهر والعصرء 
تقديما أو تأخيراًء وكذا المغرب والعشاء هما من شأنه أن يجمع بسبب من الأسباب الشرعية» فإذا 
تعاطاه أحد بغير شىء من تلك الأسباب يكون مرتكبا كبيرة» فما ظنك بمن يترك الصلاة بالكلية؟ 
ولهذا روى مسلم فى صحيحه. عن رسول الله عليه أنه قال: «بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة»/*) 
وفى السنن عنهء عليه السلام» أنه قال: «العهد الذى بيننا وبينهم7 2 الصلاة. فمن تَرَكها فقد 
كفر»”''2. وقال: «من ترك صلاة العصر فقد حبط عَمَلّه7١2.‏ وقال: «من فاتته صلاهٌ الْمَصْر فكأنما 
ا ١‏ 

حديث آخر: فيه اليأس من روح اللهء والأمن من مكر الله. قال ابن أبى حاتم: حدثنا أحمد بن 
عمرو بن أبى عاصم النبيل» حدثنا أبى» حدثنا شبيب بن بشرء عن عكرمة» عن ابن عباس؛ أن 
رسول الله كَل كان متكئاً فدخل عليه رجل فقال: ما الكبائ؟ فقال: «الشرك بالله واليأس من روح 
القن والفوعط من وكية" الله و الأمن من مكن اللقة رهد اكير الكباة 6 

وقد رواه البزار» عن عبد الله بن إسحاق العطارء عن أبى عاصم النبيل» عن شبيب بن بشرء 
عن عكرمةء عن ابن عباس؛ أن رجلا قال: يا رسول اللّهء ما الكبائر؟ قال: «الإشراك2'"7 باللهء 
واليأس من روح الله والقنوط من رحمة الله عز وجل». 


.1١(‏ ؟) فى ج: حبيش»» وفى أ: احئليس»2. (*) فى أ: «هذا أبو». (:) فى ر: لهوا. 
(0) سنن الترمذى برقم .)١8/(‏ 
() فى أ: لحسن». (0) فى أ: «من غير». 


(4) صحيح مسلم برقم (47) من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه . 

)0( فى ر: «وبينهم ترك الصلاة» . 

0 روه الترمذى فى السنن برقم )557١1(‏ والنسائى فى السنن )7371/١1(‏ وابن ماجة فى السئن برقم )٠١14(‏ من حديث بريدة بن 
الحصيب رضى اللّه عنه. 

)١١(‏ رواه البخارى فى صحيحه برقم (007) والنسائى فى السئن )7777/١(‏ من حديث بريدة بن الخحصيب رضى الله عنه. 

)١١‏ رواه النسائى )778/١(‏ من حديث نوفل بن معاوية رضى الله عله. 

(©19 )طن 15 7الشركام 
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0 8 و 

وفى إسناده نظر» والاشبه أن يكون موقوفاء فقل روى عن أبن مسعود عر للق قال أبن 

رين" 
5 2 0 27 ٌ 0 
حدثنى يعقوب بن إبراهيم. حدثنا هشيم ١‏ أخبرنا مطرف2. عن وبرة بن عبد الرحمن» عن أبى 
8 .- - 5 : ل ٠‏ و 

الطفيل قال: قال أبن مسعود. فو الكبائر الإشراك ين من رفح الله » والقنوط َس 
رحمة اللهء والأمن من مكر الله . 

وكذا روأه من حديتث الأعمش وأبى إسحاق ». عق ور عن أبى الطفيل . عن ابن مسعود» به. 
, عي 1 , ١‏ 0020 
ثم رواه من طرق عدة؛ عن أبى الطفيل» عن ابن مسعود. وهو صحيح إليه بلا شك : 

أ ١‏ وه 

حديث احر: فيه سوء الظن بالله ؛ قال ابن مردويه: حدثنا محمد بن إبراهيم بن بندارء حدثنا 
أبو حاتم بكر بن عبدان» حدثنا ا 1 حدثنا أبو ل البخارى» عن محمد بن 
عجلان» عن نافع؛ عن ابن عمر أنه قال: [قال رسول الله يَكن]2"1: «أكبر الكبائر سوء الظن بالله عز 
وجل»). حديث غريب جداً. 

حديث آخر:فيه العقوك” "© مقن الهجرة. فل تقدم ف رواية ع و أن سلمة. عن أبيه ؛ عن 
أبى هريرة مرفوعاء ل أبو بكر ابن فرؤوية حدثنا سليمان بن أحمد» حدثنا أحمد بن رشدين» 
عدن عرو ده اله اران حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبى حبيب» عن محمد بن سهل بن أبى 
ده إل. 5 5 ا ا 
0 0 عن أبيه قال: سمعت النبى يلاد يقول: «الكبائر سبع » ألا تنا وني عنهن؟ الشرك بالله ؛ 
0 ل . 8 06 0 5" س © 200 
وقثل النفس» والفرار 0 الزرحف» رأكل قال اليتيم ء وأكل الرياء وكذف المحضة: وار 1 بعك 
الهجرة» . 

وفى إسناده نظرء ورفعه غلط فاحش”'١؟»‏ والصواب ما رواه ابن جرير : 
7 مبير 
حدن' "دعن اجه قال الى للق هذا السيدد د مسجل الكوثةاى بوعل رفن اللد عقيف ان 

- و 
الناس على المنبرء فقال: يأيها الناسء الكبائر”؟'' سبع. فاصاخ””*'' الناس» فأعادها ثلاث مرات» ثم 


)١(‏ مسند البزار برقم )٠١5(‏ اكشف الأستار؛» وقال الهيثمى فى المجمع )٠١ 5 /١(‏ :«رجاله موثقون». 
(0) فى جء رء دء أ: « اليأس». 
() تفسير الطبرى (8/ ٠7147‏ 14114) ورواه عبد الرزاق فى المصنف برقم )١9101(‏ ومن طريقه الطبرانى فى المعجم الكبير (9/ )١1/١‏ 
٠‏ من طريق أبى إسحاق عن وبرة به. 
ورواه ابن أبى الدنيا فى التوبة برقم )7١(‏ من طريق الأعمش عن وبرة به. 


0 فئ 1:1 (محمذ بن عمر بن مهاجر»ة. )0( فى أ: «(أبو حذيفة إسحاقة. 000 زيادة من أ. 
(0) فى ر: «التغرب». (6) فى أ: (عمر؛ة . (9) فى أ: «وقال». 
)٠١(‏ فى جء : «ابن أبى خيثمة؛ . (١١)فى‏ ر: (التغرب؟. 


)1١1؟5( وله شاهد من حديث أنن سعيك الخدرى رضى اللّه عنه مرفوعاء ذكر فيها هذه السبع . روآه الطبرانى فى المعجم الأوسط‎ ١7 
افيه أبو بلال الأشعرى وهو ضعيف».‎ :)٠١ 4 /١( «مجمع البحرين» قال الهيثمى فى المجمع‎ 
فى ر: «أضاج». رفى أ: «فأصاح».‎ )١5( فى أ: «إن الكبائر».‎ )١4( فى رء أ: (خيثمة».‎ )( 


تمي يي اللو اناك ور لق عار 22104 


قال: لم لا*١؟‏ تسألونى عنها؟ قالوا: يا أمير المؤمنينء ما هى؟ قال: الإشراك بالله» وقتل النفس التى 
حرم الله 2"7, وقذف المحصنة» وأكل مال اليتيم» وأكل الرباء والفرار يوم الزحف» والتعرب بعد 
الهجرة. فقلت لأبى: يا أبت» التعرب”" بعد الهجرة» كيف لحق هاهنا؟ قال: يا بنى» وما أعظم من 
أن يهاجر الرجل» حتى إذا وقع سهمه فى الفىء.» ووجب عليه الجهاد خلع ذلك من عنقه فرجع 
أغرانا كما عا . 

حديث آخر : قال الإمام أحمد: حدثنا هاشم. حدثنا أبو معاوية ‏ يعنى شيبان - عن منصور. 
عن هلال بن يساف. عن سلمة بن قيس الأشجعى قال: قال رسول الله تَليِةِ فى حجة الوداع: «ألا 
إنما هن أربع: ألا تشركوا بالله شيئاء ولا تقتلوا النفْس التى حَرم الله إلا بالحق» ولا ترنوا» ولا 
مركالا اقانة فا إن 7 باه شح" عليهن منى» إذ سمعتهن من رسول الله عَلِلَه. 


ثم رواه تويك أيضا والنسائى وأبن مردويه») من حديث منصور ٠»‏ بإسناده عل 7 


حديث آخر: القدم امن ووانة عمر بن المغيرة» عن داود بن أبى هندءعن عكرمة» عن ابن عباس. 

عن النبى يَكِِ أنه قال: «الإضرار فى الوصية من الكبائر». والصحيح ما رواه غيره» عن داود» عن 
عكرمة» عن ابن عباس [قوله] قال ابن أبى حاتم : وهو الصحيح عن ابن عباس من قوله . 

حديث آخر فى ذلك: قال ابن جرير: حدثنا أبو 0 حدثنا أحمد بن عبد الرحمن» حدثنا 
عباد بن عباد» عن جعفر بن الزبير» عن القاسم» عن أبى أمامة؛ أن ناسا من أصحاب النبى ككلوِا) 
ذكروا الكبائر وهو متكئ». فقالوا: الشرك بالله» وأكل مال اليتيم» وفرار من الزحف. وقذف 
المحصنةء» وعقوق الوالدين» وقول الزور. والغلول» والسحرء وأكل الرباء فقال رسول الله 8ة: 
«فأين تجعلون «#االّذين يشترون بعهد اللّه ؛ وأيمانهم تَمَنا قَليلا4[آل عمران: /الا]؟!» إلى آخر الآية . فى 


إسئاده ضعف » وهو حسن 0 


ذكر أقوال السلف فى ذلك: 
قد تقدم ما روى عن أمير المؤمنين عمر وعلى» رضى الله عنهماء فى ضمن الأحاديث المذكورة. 
حدثنى يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن علية» عن ابن عَوْنء عن الحسن: أن ناسا سألو!!١)‏ 
عبق: الله وم كرو عط قفا لر 1 زو" اختياء نو كاب الله آم !أن يكم نوا" لأ سكل ينها +:قارذكا :أن 
نلقى أمير المؤمنين فى ذلك؟ فقدم وقدموا معهء فلقيه''' عمرء رضى الله عنهء فقال: متى قدمت؟ 


)١(‏ فى أ: «قال ألا . (1) فى : حرم الله قتلها». () فى ر: «التغرب». 
() تفسير الطبرى (8/ 7378) , 
(6) فى أ: «فما لناءة . (1) فى ر: «بأشج)» . 


(0) المسند (7”794/5) وسئن النسائى الكبرى برقم .)١11"9/7(‏ 

(4) فى عدا دع او #رسيول الله 

(9) تفسير الطبرى .)780١7/8(‏ 

)١(‏ فى جه دء أ: «لقوا». )١١(‏ فى جء دء رء أ: «فلقى؛». 


ا مقط القاتن و سيووة الها اللدا 07933 حم ل م ا 7ت 1 1/1 


فقال: منذ كذا وكذا قال: أبإذن قد مت؟ قال: فلا أدرى كيف رد عليه. فقال: 550 إن 
ناسا لقونى بمصر فقالوا: إنا نرى أشياء من كتاب اللّهء أمر أذ جعي حي نا" "١‏ يعمل عي فأحبوا 
أن يلقوك فى ذلك فقال: اجمعهم لى. قال: 000 قال ابن عون: أظنه قال: فى بهو فأخل 
أدناهم رجلا فقال: ل باللّه وبحق الإسلام عليك 3 أقرأت القرآن كله؟ قال: : لعم. . قال: فهل 
أحصيته فى نفسك؟ قال: اللهم لا. قال: ولو قال: لي قال : فهل أحصيته فى بصرك؟ 
فهل”؟' أحصيته فى لفظك؟ هل أحصيته فى أمرك”*'؟ ثم تتبعهم حتى أتى على آخرهم . قال: فثكلت 
عمو أت اتكلفوية أن يقيم الناس على كتاب الله؟! قد علم ربنا أثد سكون""* [نا«سيغاك فال 
وتلا : إإن تجتنبوا كبائر ما تهون عنه نكفر عنكم سيتاتكم وندخلكم مدخلا كريما ]4217 : ثم قال: هل 
علم أهل المدينة - أو قال:هل علم أحد ‏ با( قد قدمتم؟ قالوا: لا. قال: لو علموا 6 

إسناد حسن”' ومتن حسن» وإن كان من رواية الحسن عن عمرء وفيها انقطاع» إلا أن مثل هذا 

ين وها يي ال اماد نم 

اشتهر فتكفى سهر بة . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن سنان » 0 أبو أ حمل - يعلى الزفرى حدثنا على بن 
صالح. »؛ عن عثمان بن المغيرة» عن مالك بن جوين» عن على» رضى الله عنة ) قال : الكبائر الإشراك 
باللّه وفتل انمي وأكل مال اليتيم » وقدذف المحصنة» والعرايكن ا عه والتعرب بعد الهجرة» 
والمدي وعقوق الوالدين. وأكل الرياء وفراق الجماعة. ويك الصفقة . 

وتقدم عن ابن مسعود أنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله» واليأس من روح الله» والقنوط من 
رحمة اللّهء والأمن من مكر الله عز وجل . 

وروى ا جرير» من حديث اللأعمش. عن أبى الضحى ء »؛ عن مسروق» والأعمش. عن 
إبراهيم » عن علقمة. » كلاهما عن ابن مسعود قال : الات من اود 0 ا ل ثلاثين آية منها. 
ومن حديث سفيان الثورى وشعبة» عن عاصم بن أبى النجودء عن زر بن حبيش», راان يفره 
قال * الكبائر من أول سورة النساء إلى ثلاثين آية منها ثم تلا : إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه [ نكفر 
عدكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما] 42159 , 

وقال ابن أبن حاتم : علي المنذر بن شاذان» حدثنا يعلى بن عبيل ) حدثنا صالح بن حيان 2 عن 
ابن بريدة» عن أبيه قال: أكبر الكبائر: الشرك بالله» وعقوق الوالدين» ومنع فضول الماء بعد الرى» 
ومنم طروق”*'' الفحل إلا بجعل . 


)١(‏ فى أ: «لا4., (؟) فى جء د: الا يعمل» وفى ر: «اتعمل بها فلا نعمل»2. 


(6) فى د: (أنشدك ». (:) فى ج: «هل) . (6) فى أ: «فى أثرك». 
)0 فى جء دء ر! اسيكون». “© زيادة من جء رء أء» وفى ه: «(الآية) . 
() فى جل أ: «فيما». 2 (9) فى جه أ: اجيد؛. )٠١(‏ فى جه دء أ» ر: (يشتهرا. 


01 فى جء : فيكم‎ )١0( 
0 تفسير الطبرى (8/ 5808؟).‎ )00( 
فى د: «عروق».‎ )١5( , زيادة من ج.ء ق أ وفى ه: «الآية»‎ )١( فى د: «اعن».‎ )١( 
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وفى الصحيحين . عن النبى وَل أنه قال : لا يمتع فَضل الماء ليمنع به الكلا»'" . وفيهما عنه 


عَكلِيِ أنه قال : اثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا ركهم ولهم عذاب اليم: رجل على فَضل ماء 
بالفلاة يمنعه ابن السبيل», وذكر الحديث 00006 


ا ا 


ول الس ليام احج فون عل ينك عمرو ءيق التعنين ةدعق أسم 0 رمعلاه هر قوها: : (من منع 
فَضل الماء وفضل الكل منعه الله فضله يوم القيامة»”" . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا الحسين بن محمد بن شنبة 0 الواسطى.» حدثنا أبو أحمد حدثنا 
سفيان ١‏ عن الأعمش» ٠‏ عن مسلمء عن سروف ع اي قالح ما أذ على النّساء من الكبائر. 
قال ابن أبى حاتم : بع 77 وله : على أن لا يشركن باللّه شيئا ولا يسرقن [ ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن 
ولا يأتين ببهمَان يفتريته بين أيديهِن وأَرْجَلهنَ ولا يغصيتك ]4277 الآية [الممتحنة : 111 

وقال ابن جرير: حدثنى يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن علية» حدثنا زياد بن مخراق» عن 
00 لاتيم الاك فكان فيما حدثنا قال: 0 
أهون من ذلاك: لقد تجاور لنا عما دون الكبائر, 0 ثم تلا: 0 
عنه [ نكر عدكم سيئاتكم وَنُدَخَلَكُم مُدْخَلاً كريا 401١7]‏ , 
أقوال ابن عباس فى ذلك: 

روى ابن جريرء من حديث المعتمر""'' بن سليمان» عن أبيه» عن طاوس قال: ذكروا عند ابن 
ل 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا قييصة» حدثنا سفيان» عن ليث»ء عن طاوس قال: قلت 
لابن عباس : ما السبع الكبائر؟ قال: هى إلى السبعين أقرب منها إلى السبع . 

ورواه ابن جريرء عن ابن حميد» عن جريرء عن ليث. عن طاوس قال: جاء رجل إلى ابن 


عباس فقال: أرأيت الكبائر السبع التى ذكرهن”''' الله؟ ما هن؟ قال: هن إلى السبعين أدنى منهن إلى 
)١5(‏ 


وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن طاوسء» عن أبيه قال: قيل لابن عباس : الكبائر سبع؟ 
قال : شر إل السبعين أقرب» وكذلك قال أبو العالية الرياحى . رحمه اللّه . 
)١(‏ صحيح البخارى برقم (77207) وصحيح مسلم برقم )١077(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 


(؟) صحيح البخارى برقم رمه *؟) وصحيح مسلم برقم )١0(‏ من حديث أبى هريرة رضى اللّه عنه . 
(9) المسند (؟7/ .)١19/4‏ 


04 لو جه دء ره أالاشيية»). )0( فين أ: اتعنى) . 60 زيادة من جه ره أ. 
(0) فى ج: اعز وجل». (8) فى أ: «فقال: ثم». (9) فى دء أ:١هنيهة».‏ 
(2) فى ر:«ما تخلقنا؛. (0) زيادة من جء رء أء وفى ه:«الآية؟. 


)١١(‏ فى جء ر: امعتمر)ا. )١7(‏ فى د:اذكرها». )١5(‏ فى أ:«السبع؟. 
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وقال ابن جرير: حدثنا المثنى» حدثنا أبو حذيفة» حدثنا شبل» عن قيس بن سعد». عن سعيد بن 

جبير؛ أن رجلا قال لابن عباس : كم الكبائر؟ سبع؟ قال : هى إلى سبعمائة أقرب منها إلى سبع » غير 
أنه لا كبيرة مع استغفار: ولا صغيرة ة مع إصرار. وكذا رواه ابن أبى حاتم» من حديث شبل» به. 

وقال على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس فى قوله: «إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه © قال : 
الكبائر كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب . ورواه ابن جرير. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا على بن حرب الموصلى» حدثنا ابن فضيل» حدثنا شبيب» عن 
عكرمة» عن ابن عباس قال: الكبائر: كل ما وعد الله عليه النار كبيرة. وكذا قال سعيد بن جبير» 
والحسن البصرى . 

وقال ابن جرير: حدثنى يعقوب». حدثنا ابن علية» أخبرنا أيوب» عن محمد بن سيرين قال: 
نفك أن اين عباس كان يقول؟ كل .ها تين الله.غقه كيرة.: ,وقد ذكرت: الطرفة [قه]! "2 قال تيع 
النظرة . 

وقال أيضا: حدثنا أحمد بن حازمء أخبرنا أبو نعيم» حدثنا عبد الله بن معدان» عن أبى الوليد 
قال: سألت ابن عباس عن الكبائر فقال2'7: هى كل شىء عصى الله فيه فهو كبيرة. 
أقوال التابعين: 


قال ابن جرير: حدثنى يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن عل عن ابن عون» عن محمد قال: 
سألت عبيدة عن الكبائرء فقال: الإشراك بالله» وقتل النفس التى حرم الله بغير حقهاء وفرار يوم 
ارم وأكل مال اليتيم بغير حقهء وأكل الرباء والبهتان. قال: ويقولون: أعرالة تعن عمد 2 قال 
ابن عون: فقلت لمحمد: فالسحر؟ قال: إن البهتان يجمع شرا كبيرا”" . 

وقال ابن جرير: تار مدا عا لني 08 حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم» عن 
أبى إسحاق» عن عبيد بن عمير قال: الكبائر سبع ؛ الس هين كيه ا وجا ايقارمن كاي اله 
الإشراك بالله منهن : «ومن يشرك باللّه فَكَأنمَا حر من السّماء ف فتخطفه الطير أو تهوي به الرّيح4 [الحج : 
١]ء‏ ون الّدين يأكلوت أموال الْيتامئ ظَلْما إِنّمَا يأكون في بطُونهم نارًا» [النساء: 0٠١‏ و«الّذين 
يلون ارا لا عمو إلا كما يوم الذي يعَحبطه ليطن من الْسٍ» [البقرة: ه/اا]ء و«إن الذين يرمون 
المخصنات الغافلات المؤمتات» [النور: 77]» والفرار من الزحف: «يا أيها اين آمنوا ذا لقيتم الْذرين 
كفروا رحا [قَلا ولُوهم الأديار]4*0 [الأنفال: 2]١6‏ والتعرب"'' بعد الهجرة ا «إن لين ارتدوا علئ 
أدبارهم من بعد ما تبيّن لهم الهدى» [محمد: 065 وقتل المؤمن : «ومن يقتل مؤمنا متَعمّدا فجزاؤه جهنم 
خَالدا فيه الآية [النشاء 57 ]: 


و 
وكذا روآه ابن أبى حاتم من حديث أبى إسحاق » عن عبيدك») بلحوه. 


. زيادة من ج. أ. (6) فى ج: «قال». 5) فى أ: ١كثيرا». (4) فى ر:«المغارى»‎ )١( 
فى ر: «التغرب».‎ )١( زيادة من جء رء أء وفى ه:«الآية؛.‎ )0( 
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وقال ابن جرير: حدثنا المثنى» عر حدثنا شبل؛ عن ابن أبى نجيح. عن عطاء 
- يعنى ابن أبى رباح - قال: الكبائر سبع: قتل لنفْسِ» وأكل الرناة: بواكل مال الكيج؛ رضن 
المحصنة» وشهادة الزورء وعقوق الوالدين» والفرار من الرحف . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا الى رعق حدثنا عثمان بن أبى شيبة» حدثنا جرير» عن مغيرة قال: 
كان يقال شنم أبى بكر وعمر» رضى الله عنهماء من الكبائر. 

نلك بقن عه طانفة من الحلهاء :لى كنيو عن يك الفا ع زهو رزوابة تعن مالك بن المن: 
رحمه الله : وقال محمد بن سيرين: ما أظن أحد ينتقص"'' أبا بكر» وعمره» وهو يحب رسول الله 


كد . رواه الترمذى . 
وقال ابن أبى حاتم أيضا: حدثنا يونس» أخبرنا ابن وهبء غير قبن الله ون عاش ا ال 
زيد بن أسلم فى قول الله عز وجل: «إن تَجتنبوا كبائر ما تنهون عنه4: من الكبائر: الشرك» والكفر 
بآيات الله ورسله» والسحرء وقتل الأولاد» ومن دعا لله ولدا أو صاحبة؛ ومثل ذلك من الأعمال» 
والقول الذى لا يصلح” معه عمل» وأما كل ذنب يصلح معه دين» ويقبل معه عمل فإن الله يغفر 
السيئات بالحسنات . 


وقال ابن جرير: حدثنا بشر بن معاذء حدثنا يزيد» حدثنا سعيد» عن قتادة: إن تجتنبوا كبائر ما 


تهون عنه» الآية: إنما وعد الله المغفرة لمن اجتنب الكبائر. وذكر لنا أن نبى الله كلل قال : «اجتنبوا 
الكبائر» ددرا وأبشروا» . 


وقد روى ابن مردويه من طرق عن أنس» وعن جابر مرفوعا: «شفاعتى لأهل الكاترمن 
أمتى»247. ولكن فى إسناده من جميع ا ا ال 0 
سال ل قال: قال رسول الله يِل : «شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى»). فإنه إسناد صحيح على 
شرط القيتى:” "اورنل ووه او صي الارطلض ترد ردن ها الوصد عن عباس العنبرى» عن 
عبد الرزاق ثم قال: هذا حديث حسن صحيه”" . وفى الصحيح شاهد لمعناه» وهو ا 


و له-2 


0 الشماعة : ادها للمؤمنين المتقين؟ لا ولكنها للخاطئين المتلوثين» . 


وقد اختلف علماء الأصول والفروع 1 جل الكبيرة» فمن قائل : هى ما عليه حدق الشرع . 
)١(‏ فى جء دءر:«ايبغض»2. (0) فى جء رء أ : «قال: قال». (9) فى أ:١لا‏ يصح». 
(4) أما حديث أنس فله طرق منها: ما يرويه أبو بكر بن عياش عن حميد عن أنس . أخرجه ابن أبى عاصم فى السنة برقم .)47١(‏ 
وما يرويه عن ابن المبارك عن عاصم الأحول عن أنس رواه الطبرانى فى المعجم الكبير )508/١(‏ وابن أبى حاتم فى العلل 
(70*>©» وقال: سمعت أبى وأبا زرعة يقولان: هذا حديث منكر. 
وما يرويه جعفر بن سليم الضبعى عن مالك بن دينار عن أنس. رواه ابن أبى حاتم فى العلل (9/5)» وقال: سمعت أبى 
يقول: هذا حديث منكر. 
وما يرويه بسطان بن حريث الصدفى عن أشعث عن أنس» رواه القضاعى فى مسند الشهاب برقم (1177). 
وما يرويه أبو جناب سمع زياد النميرى سمع أنس» رواه القضاعى فى مسئد الشهاب (779). وأما حديث جابر فقد رواه ابن 
ماجة فى سئئه برقم )47١١(‏ من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر. 
(5) فى د:(شرطيهما»» وفى رز قشرط الشيخين». 
(7) سنن الترمذى برقم (576؟). 


المز ع الثانى و ضعورة القيناء: الراك (771:08 بس سسضييبب آ ‏ م ا ا ب 1/114 )1 


ومنهم من قال: هى ما عليه وعيد لخصوصه من الكتاب والسنة. وقيل غير ذلك . 

قال أبو القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعى» فى كتابه الشرح الكبير الشهيرء فى كتاب 
الشهادات منه: ثم اختلف الصحابة» رضى الله [تعالى]''' عنهم» فمن بعدهم فى الكبائر» وفى 
الفرق بينها وبين الصغائرء ولبعض الأصحاب”" فى تفسير الكبيرة وجوه: 

أحدها: أنها المعصية الموجبة للحد. 

والثانى : أنها المعصية التى يلحق صاحبها الوعيد الشديد بنص كتاب أو سنة. وهذا أكثر ما يوجد 
لهم. وهو”" إلى الأول أميل» لكن الثانى أوفق لا ذكروه عند تفسير ”؟'الكبائر. 

والثالث: قال إمام الحرمين فى «الإرشاد» وغيره: كل جريمة تنبئ بقلة اكتراث مرتكبها بالدين 
ورقة الديانة» فهى مبطلة للعدالة. 

والرابع : ذكر القاضى أبو سعيد”*؟ الهروى أن الكبيرة : كل فعل نص الكتاب على تحريمه» وك 
معصية توجب فى جنسها حدأ من قتل أو غيره» وترك كل فريضة مأمور بها على الفور» والكذب فى 
الشهادة» والرواية» واليمين. 

هذانفا ذكرود على سير الضيط: 

م قال: وفصل القاضى الرويانى فقال: الكبائر سبع: قتل النفس بغير الحق» والزناء واللواط» 
وشرب الخمر»ء والسرقة» وأخذ المال غصباء والقذف. وزاد فى «الشامل» على السبع المذكورة: شهادة 
الزون: وافاف إليها :ضاخحت العدة: اك الرباءوالانطال فى .رمضان بلا عذن» والبين الفاجرة: 
وقطع الرحمء وعقوق الوالدين» والفرار من الزحف». وأكل مال اليتيم» والخيانة فى الكيل والوزن» 
وتقديم الصلاة على وقتهاء وتأخيرها عن وقتها بلا عذر» وضرب المسلم بلا" حق» والكذب على 
النبى كَلِْةّ عمداً. وسب أصحابهء وكتمان الشهادة بلا عذرء وأخذ الرشوة» والقيادة بين الرجال 
والنساء» والسعاية عند السلطان» ومنع الزكاة» وترك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر مع القدرة» 
ونسيان القرآن بعد تعلمه؛. وإحراق الحيوان بالنار» وامتناع المرأة من زوجها بلا سبب» واليأس من 
رحمة الله والأمن من مكر الله'"'» ويقال: الوقيعة فى أهل العلم وحملة القرآن. ومما يعد من 
الكبائر: الظهارء وأكل لحم الخنزير والميتة إلا عن ضرورة. 

ثم قال الرافعى : وللتوقف مجال فى بعض هذه الخصال . 

قلت: وقد صنف الناس فى الكبائر مصنفات». منها ما جمعه شيخنا الحافظ أبو عبد الله 
الذهبى"؛ الذى بلغ نحوا من سبعين كبيرة» وإذا قيل: إن الكبيرة [هى]7'' ما توعد الشارع عليها 


)21 زيادة من ج. 6 فى أ: ةوللاأصحاتب). 
(9) فى جء أ:لوهم!. (4) فى جه رء أ:«تفصيل». (6) فى جء ر:لأبو سعدة. 
)١(‏ فى أ: ابغير). (0) فى أ:« من مكرهة. 


0( زيادة من جء 1 


ا ب ست ا أ ا كم تقر لكاتو يك نوز اضيا :الذي 570) 


بالنار بخصوصها. كمأ قال ابن عباس » وغيره» وتتبع ذلك». اجتمع مية شىء كثير. وإذا فيل : كل ما 
نهى الله [تعالى]”'' عنه فكثير جداء والله [تعالى]7"' أعلم . 

( ولا ماما عل الله به كم على بض لجال تصيب مم سبوا وللتساء 
يمنا السب وأا لهم قله إن لكا كل يميم 9 ٠4‏ 
اللهء ٠‏ يغزو الرجال ولا تغزو. 5027 ل ر ل 

ل عن ابن أبى تجيح؛ » عن مجاهد. عن أم سلمة 
أنها قالت: قلت: يا رسول الله . . . فذكره» وقال : غريب "". ورواه بعضهم عن ابن أبى نجيح» عن 

0 ابن 3 0 دابن جرير» 17 مردويه. والحاكم 0 من حديث 0-0-6 
الميراث ! 00 ل ل ا ري راع نا ادر اراي 

00 

مما اكتسبن» ثم نزلت : « أَنّي لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنى» [آل عمران: .]١96‏ 

ثم قال ابن أبى حاتم: وكذا روى سفيان بن عيينة» يعنى عن ابن أبى نجيح بهذا اللفظ . وروى 
يحيى القطان ووكيع بن الجراح. عن الثورى». وعن ابن أبى 1 عن مجاهد. عن أم سلمة قالت: 
قلت: يا رسول اللّه. . . وروى عن مقاتل بن حيّان وخصيف نحو ذلك . 

وروى ابن جرير من حديث ابن جريح. عن عكرمة ومجاهد أنهما قالا: نزلت فى أم سلمة. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعمّرء عن شيخ من أهل مكة قال: نزلت هذه الآية فى قول النساء: 
ليتنا الرجال فنجاهد كما يجاهدون» ونغزو فى سبيل الله عز وجل . 

وقال أبن أبى حاتم أيضا: حدثنا أحمد بن القاسم بن عطية». حدثنى أحمد بن عبد الرحمن» 
حدثنى أبى» حدثنا الأشعث بن إسحاق» عن جعفر يعنى ابن أبى المغيرة ‏ عن سعيد بن جبيرء عن 
أبن عباس فى ]2 : «ولا تتَمئُوا ما فَضّل اللّه به بعضكم على بعض للرجال تصيب مما اكتسبوا 
تارايب م قال : أتك 5 النبى تَككهِ فقالت : يا نبى الله للذكر مثل حظ الأنثيين» 
وشهادة امرأتين برجل. فنحن ا فى العمل هكذاء إن عملت امرأة حسنة كتبت لها نصف حسنة . 
فأنزل اللّه هذه الآية: 00 فإنه عدل منى » وأنا صنعته . 


)١(‏ زيادة من أ. () زيادة من ج. 
(©) المسند (73777/5) وسان الترمذى برقم (701717). 

(5) تفسير الطبرى )7١7/8(‏ والمستدرك (7308/7). 

(6) زيادة من و. (0) فى أ: «أفنحن؟. 


اكوم الثانى :كور النياء ::5/1ه(77) يسم ا ا 1 

وقال السدى: قوله: «ولا تَتَمتُوا ما فَضَّل الله به بعضكم علَى بعض» فإن الرجال قالوا: نريد أن 
يكون لنا من الأجر الضعف على أجر النساء» كما لنا فى السهام سهمان. وقالت النساء: نريد أن 
يكون لنا أجر مثل أجر الرجال الشهداءء فإنا لا نستطيع أن نقاتل» ولو كتب علينا القتال لقاتلنا فأبى 
الله ذلك» ولكن قال لهم: سلونى من فضلى قال: ليس بعرض الدنيا. 

وقد روى عن قتادة نحو ذلك. وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : قوله: «ولا تتمئوا ما 
فضّل اللّهِ به بعضكم على بعض» قال20: ولا يتمنى الرجل فيقول: «ليت لو أن لى مال فلان وأهله!) 
فنهى الله عن ذلك» ولكن ليسأل الله من فضله. 

وكدا قال مسح بن سيريى واللشن: والفهالة وعطاء وى ؤللق17) وهو الظاهر من الآية ولا 
يرد على هذا ما ثبت فى الصحيح : دلا حسد إلا فى اثنتين: رجل آناه الله مالا فسلّطه على هَلَكته فى 
الحق» فيقول رجل: لو أن لى مثل ما لفلان لعَملّت مثله. فيا قن الاجر سيواء 7 فان ها و 
غير ما نهت الآية عنه. وذلك أن الحديث حَض على تَمنّى مثل نعمة هذاء والآنة تهت عن تمتى يه 
نعمة هذاء فقال: «إولا تتمنوا ما فَضَّل الله به بعضكم على بعض »#أى : فى الأمور الدنيوية» كذ ادبي 
أيضا لحديث أم سلمة»؛ وابن عباس. وهكذا قال عطاء بن أبى رباح : تزلك فى التهى عه تمن ا 
لفلان» الس او ع و0 رواه ابن جرير. 

ثم قال : «الرجال تعيب نما الكسبوا ولاتساء تعيب ينا اتسين ا« كل له جزاء على عمله 

بحسبه؛ إن خيرا فخير» وإن شرا فشر. وهو" قول ابن جرير. 

وقبل: المراة بذلك فى ازاك أ« كلا يرف سه واه الترهزى 9 * عن ايخ :هباش 

ثم أرشدهم إلى ما يصلحهم فقال: #واسألوا الله من فَضله» [أى]0©: لا تتمنوا ما فضل”" به 
بعضكم على بعض» فإن هذا أمر محتوم؛ والتمنى لا يجدى شيئاء ولكن سلونى من فضلى أعطكم؛ 
فإنى كريم وهاب . 

وقد روى الترمذى» وابن مردويه من حديث حماد بن واقد: سمعت إسرائيل عن أبى إسحاق 
عن أبى الأحوص» عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يك «سلُوا الله من فَضله؛ فإن/8) 
اللّه يحب أن يسأل» وإن أفضل العبادة انتظار الفرج». 

ثم قال الترمذى: كذا رواه حماد بن واقدء وليس بالحافظ» ورواه أبو نْعَيم» عن إسرائيل» عن 
حكيم بن جبير» عن رجل» عن النبى يَكِلةّ وحديث أبى نعيم أشبه أن يكون أصه”" . 


وكذا رواه ابن مردويه من حديث وكيع. عن إسرائيل . . ثم رواه من حديث قيس , بن الربيع» عن 


)١(‏ فى رء أ:١يقول».‏ (0) فى 1أ::هذا». 

(9؟) صحيح البخارى برقم (6.055). 

(:) فى أ: تهذا؛. (4) فى أ:«الوالبى؟». () رزيادة من أ. 
(0) فى دء ر:« ما فضلنا»؛. (8) فى أ: «فإنه» . 


(9) سنن الترمذى برقم (١/81؟).‏ 


“تم ا 00 ال 0 ا في 


و ٠‏ كو 4 0ه 
0 0 عن ابن عباس قال: قال رسول الله : «سلوا الله من فضله. 


5 2-3-0-8 عليما» أى: هو عليم بمن يستحق الدنيا فيعطيه منهاء ويمن 
تلحو يستحق الفقر فيمقره» وعليم بمن د يستحق الآخرة فيقيضه ”"الأعمالهاء ويمن يستحق الخذلان فيخذله 
قا قل الخير وأسبابه؟ ولهذا قال: طن الله كان بكل شيء عليما» . 


« ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأفربون والّذين عقدت أيمانكم فاترهم 
نصييهم إا اله كان على كل شيء شهيدا 59 4 . 

قال ابن عباس ١‏ ومجاهد. وسعيد بن 0 وأبو, صالح. وقتادة. وزيد بن أسلم . والسدى» 
0 ومقاتل بن ٠‏ حيان» وديم (رلكلن جعلنا موابي» أى . ورثة . ٠‏ وعن كباب نت 

0 دن اسيك 

قال : ويعنى بقوله : «إمما ترك الوالدان والاً ل ردكا تركة والديه وأقربيه .9 من الميراث » فتأويل 
الكلام : ولكلكم - أيها الناس ‏ جعلنا عصبة يرثونه مما ترك والداه وأقربوه من ميراثهم له. 

وقوله: طوالّذين عقدت **'أيمانكم فآتوهم نصيبهم » أى: والذين تحالفتم بالأيمان المؤكدة ‏ أنتم 
وهم فاتوهم نصيبهم من الميراث». كما وعدتموهم فى الأيمان المغلظة .» إن الله شاهد بينكم فى تلك 
العيرد والمعاقدات . وقد كان هذا فى ابتداء الإسلام. ثم نسخ بعد ذلك» وأمروا أن يوفوا لمن عاقدواء 
ولا ينشئوا بعد نزول هذه الآية معاقدة. 

قال البخارى : حدثنا الصلت بن محمد. حدثنا أبو أسامة. عن إدريس » عن طلحة بن ضير قن 
عن شعيك يرم حيو عن ابن عباس : «#ولكل جعلنا موالي* قال : ورثة» «والذين عقدت أيمانكم» : كان 
الملهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجرى الأنصارى» دون ذوى رحمه ؛ لللأاخوة التى أخى النبى 3 
ينهم» فلما نزلت: إولكل جَعَلْنا مُوالي4 نُسخت» ثم قال: «إوالّذين عقدت أيمانكم فآتوهم تصييهم» 
من النصر والرفادة والنصيحة. 5 7د الميراك ويوصى له. 

ثم قال البخارى : سمع أبو أسامة إدريس ١»‏ وسمع إدريس عن لو 

0 ابن أبى 0 حدثنا أبو سعيد 00 حدثنا أبو أسامة . حدثنا 0 الأودي ؛ 7 
)١(‏ فى أ:«فإنه». 
(0) وفى إسناده حكيم بن جبير ضعيف» وأاتهمه الجوزجانى بالكذب» وإنما ذلك لتشيعه . 
ات ا العم 
() البيت فى : تفسير الطبرى (// ٠؟)‏ وفى لسان العرب مادة (ولى) . 
(0) قرأ الكوفيون«عقدت» بتخفيف القاف من غير ألف» وشدد القاف حمزة» والباقون«عاقدت» ألف. مستفاد من هامش ط. الشعب. 
(5) فى أ:7 فقد». 
)١/(‏ صحيح البخارى برقم (50/0). 


الجزء الغانى - سورة النساء: الآية(7 ل 89/8 


تصيبهم ] 0ش الآية قال: كان المهاجرون حجن قدموأ المدينة يرث الملهاجرى الأنصارى. دود ذوى 
رحمه؟؛ بالاخوة التى آخى 5 الله لك بينهم . فلما ذلعا ابر هذه الآية : «إولكل جَعلنا موالي مما ترك 
الوالدان والأفربون» تسخت. : ثم قال : «والّذِين عقدت أيمانكم فآتوهم تصيبهم» . 

وحدثنا امسن موسا بن تيقد حدثنا ثنا حجاج؛ عن ابن جريج - وعثمان بن عطاء. عن 
عطاءء عن ابن عباس قال: #والّذين عقدت أيمانكم فآترهم تصيبهم» فكان الرجل قبل الإسلام يعاقد 
الرجل » يقول: ترثنى وأرثئك وكان 0 يتجالئرن: فقال رسول الله عََلِادِ : 1 حلف كان فى 
الحاهلية أو عقن أدركه الإسلام. فلا يزيد الإسلام ْم شد ولا 00 ولا حلف فى الإسلام» . 
فنسختها هذه الآية: :. #وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب ٠‏ اللّه4[الانفال 6 

ثم قال: وروى عن سعيد بن لين ومجاهدء وعطاء. والحسن» وسعيه بن جبيرء وأبى 
صالح. والشعبى» وسليمان 2 ساو وعكرمة» الي وَالفيتاكف: وقتادة» ومقاتل بن حا أنهم 
قالوا :اهم الحلفاء . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا شريك» عن سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس - 
ورفعه قال اما كان من حلّف فى الجاهلية لم يِه الإسلام إلا حدة وشدة»7”©. 


وقال ابن جرير: ةا أل 2 نه حدثنا» وكيع. عن شريك» عن سماك» عن عكرمة» عن 
ابن اي قال: قال و 6 0 أبو 7 حدثنا مصعب بن وده عن إسرائيل بن 


ع 


د ١لا‏ حلف فى الإسلام وكل حلف كان فى الجاهلية فلم يزده 6 اللتعد ونا رن ان 


ل تحر | انعم وأنى نَقَضْتْ الحلف الذى كان فى دار الندوة» ال 0 


وقال ابن جرير أيضا: وحدثنى يعقوب بن إبراهيم. خدننا ابن لان عن عدت الرجهمرة نه 
سكاف حر اراي عر جد را حور زر لطي ار ارو كير عب الوكين بن رلك أدد وسيرك 
لله ككلم قال: «شهدت حلف الُطيبينء وأنا غلام مع عمومتى . فما أحب أن لى حمر التعم وأنى 
أنكثه) . قال الزهرى : قال رسول الله عَكِ: الم يصب الإسلام حلا إلا زاده شدةً) . قال : (ولا حلف 
فى الإسلام). وقد ا النبى عط بين قريش والأنصار. 


وهكذا رواه الإمام أحمد عن بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن إسحاق». عن الزهرى. 
50 
بتمامه 


.. م 0 اء ٠‏ أن 00000 
وحدسى يعقوب بن إبراهيم» حدثنا هشيم» أخبرنا معيرة 6 عن أبيه » ع شع ب نترام كن 


قيس بن عاصم: أنه سأل النبى يلي عن الحلف». قال: فقال: «ما كان من حلف فى الجاهلية فتمسكوا 
نه ولا حلف فى الإسلام» . 


() زيادة من ُ. 

(؟) المسند ,)7797/1١(‏ 

(*) تفسير الطبرى (4/ 7857). 

(:) فى د: «خالف». 

(6) تفسير الطبرى (1877/8) والمسند .)١9-0 /١(‏ 
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وكذا روآاه أحمد لي 


وحدثنا أبو كريب» حدثنا وكيع. ٠‏ عن داود بن أبى عبد الله» عن ابن جدعان» عن جذنه 2 عن أم 
سلمة: أن رسول الله ملي قال: «لا حلف فى الإسلام» وما كان من حلف فى الجاهلية لم يزده 
00 إلا شدةٌ)” 3 
أبيه » عن جده قال : ل كان النبى كل بمكة عام الفتح قام خطيبا فى الناس فقال: فاه الله مأ 
كان من حلف فى الجاهلية» لم يزده الإسلام إلا شدةء واعاصد ارس 


ثم رواه من حديث حسين المعلم. وعبد الرحمن بن الحارث» عو ععوو انرز اشغيسة ا" 


وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن محمدء حدثنا ابن نمير وأبو أسامة. عن زكرياء عن سعد 
ابن إبراهيم» عن أبيه؛ عن حير ين بطم فال قال رسول الله عه : «لا حلف فى الإسلام» وأيما 
حلف كان فى الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة) . 

وهكذا رواه مسلمء عن عبد الله بن محمدء وهو أبو بكر بن أبى شيبة» بإسناده» مثله. ورواه 
أبو داود عن عثمان عن محمد بن أبى شيبة» عن محمد بن بشر وابن ثمير وأبى أسامة. ثلاثتهم عن 
زكريا ‏ وهو ابن أبى اق "امنا افو مثله . 

ورواه ابن جرير من حديث محمد بن بشرء به. ورواه النسائى من حديث إسحاق بن يوسف 
الأزرق» عن زكرياء عن سعد بن إبراهيم» عن نافع بن جبير بن مطعمء عن أبيهء به . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا هشيم» قال: مغيرة أخبرنى» عن أبيه» عن شعبة بن التوأم. عن قيس 
ابن عاصم: أنه سأل النبى وَةٍ عن الحلف. فقال : اما كَانَ من حلف فى الجاهلية فَتَمَسكوا به. ولا 
حلّف فى الإسلام» . 


وكذا رواه شعبة» عن مغيرة ‏ وهو ابن مقسّم ‏ عن أبيه» به . 

وقال محمد بن إسحاق» عن داود , بن الحصين قال: كنت أقرأ على أم سعد بنت سعد بن الربيع», 
مع ابن ابنها موسى بن سعد وكانت يتيمة فى حجر أبى بكر - فقرأت عليها: «والّدين عقدت 
أيمانكم» فقالت : لاء ولكن: «والدين عقدت أيمانكم» . قالت: إنمانزلت فى أبى بكر وابنه عبد 
الرحمن» حين أبى أن يسلم. فحلف أبو بكر ألا يورثه. فلما أسلم حين حمل على الإسلام بالسيف 
أمر الله أن يؤتيه نصيبه . 

رواه ابن لق حاتم؛ وهذا قول غريب » والصحيح الأول» وأن هلا كان فى ابتذاء الإسلام 
يتوارثون بالحلف» ثم سح وبفى تأثير الخحلف بعد ذلك». وإن كانوا قل أمروا أن يوفوا بالعقود 
)١(‏ تفسير الطبرى (8/ 7817) والمسند .)5١/6(‏ 
(0؟) تفسير الطبرى (8/ 87؟). 
(*) تفسير الطبرى (8/ 785). 
(:) فى أ:«زياد؛. 


(6) المسند (47/14) وصحيح مسلم برقم (0) وسان أبى داود برقم (794765): وتفسير الطبرى (8/ 786) وسانن النسائى الكبرى 
برقم(5118). 


الجزم القائق ناسووة النشاء: 1775257١‏ سسمبحجوجصبب7ب7با جج ‏ ل و ني 1 14 


والعهود. والحلف الذى كانوا قل تعاقلوه قبل ذلك تقدم فون حديث جبير بن مطعم وغيره من 
الصحابة: لا حلف فى الإسلام» وأيما حلف كان فى الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. 

وهذا نص فى الرد على من ذهب إلى التوارث بالحلف اليوه'2» كما هو مذهب أبى حنيفة 
وأصحابه » ورواية عن أحمد بن حنبل», رحمه "الله , 

والصحيح قوّل: اللجهور ومالك والشافعى وأحمد فى المشهور عنه؛ ولهذا قال تعالى: «ولكل 

جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون» ان ورت عن الريانه حمق ا رادو اوري حو زرئوه دون سائر 
الناسء كماخواقي الميسسن , »؛ عن ابن عباس؛ أن رسول الله يَكلِيْدَ قال : «ألحقوا الفرائض بأهلها. 
فما بَقى فهو لأولى رجل ذكرا"ا أى: اقسموا الميراث على أصحاب الفروض الذين ذكرهم اللّه فى 
ا الفرائض » فنا يكن بعك للك فأعطوه العصبة: ولواةا #والّذين عقدت أيمانكم» أى : قبل نزول 
هذه الآية فآتوهم نصيبهم. أى: هن الميراك» فأما حلق عقد بعد ذلك قلا تأثير له 

وقد قيل: إن هذه الآية نسخت الحلف فى المستقبل» وحكم الماضى أيضاء فلا توارث به» كما 

حدثنا أبو سعيد الأشج؛. حدثنا أبو, أسامة» حدثنا إدريس الأودى. أخبرنى طلحة بن ضر كا 

د 6 اند عباس : إثاتوهم نصيبهم» قال : من النصر والنصيحة والرفادة. ويو صى 
له وفد ذهب ارابك 

وروأه ابن جرير 6 عن 2 عن أبى كرسي عن أ أسامة . وكذا روى عن مجاهد » وأبى مالك » نحو ذلك . 

وقال على بن أبى طلحة عن ابن عباس قوله : «والّذين عقدت أيمانكم» قال : كان الرجل يعاقد 
الرجل . أيهما مات ورثه الآخرء. فأنزل اللّه : #وأولوا الأرحام بعضهم أولئ ببعض في كتاب اللّه من 
0 يقول: إلا أن يوصوا لأوليائهم 

وهذا نص غير واحد من السلف: أنها متسوخة بقوله : #وأولوا الأرحام بع بعضهم أولَئ ببعض في 
كتاب اللّه من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا» . 

وقال سعيد بن جبير : «إفاتوهم نصيبهم* أى : من الميراث. قال: وعاقد أبو بكر مولى فورثه. 
روآه ابن جرير . 

وقال الزهرى عن سعيد بن المسيب: أنزلت هذه الآية فى الذين كانوا يتبنون رجالا غير أبنائهم. 
ويورثونهم» فأنزل الله فيهم. فجعل لهم نصيبا فى الوصية» ورد الميراث إلى الموالى فى ذى الرحم 
والعضينة وأبى الله للمدعين مورانا عق ادعاهم وتبناهم . ولحنخ جعل لهم نصمما من الوصية . روآه ابن 
خريرن: 


.» فى ر: اباليوم». (1) فى ر:ارحمهم‎ )١( 
.) ١ 51( إفوة صحيح البخارى برقم 0 */ا) وصحيح مسلم برقم‎ 
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وقد اختار ابن جرير أن المراد بقوله: #فآتوهم نصيبهم» أى: من النصرة والنصيحة والمعونة, لا 
أن المراد: فاتوهم نصيبهم من الميراث - حتى تكون الآية منسو خة » ولا أن ذلك كان حكما ثم نسخ. 
بل إنما دلت الآية على الوفاء بالحلف المعقود على النصرة والنصيحة فقطء. فهى محكمة لا منسوخة. 


وهذا" الذى كاله افية تر كان جع القت زم كان تلن الناسيء > والمماونة ف هتف ها كان على 


الإرث» كما حكاه غير واحد من السلف» وكما قال ابن عباس : كان المهاجرى يرث الأنصارى دول 


قراباته وذوى رحمهء حتى نسخ ذلك». فكيف يقول: إن هذه الآية محكمة غير منسوخة”''؟! والله 


أعلم . 
«( الرجال قوامون على النساء بما فَضَل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا م من أموالهم 


فَالصّالحات قانتات حافظات للْعْيب بما حفظ الله واللآتي تخافون نشوزهن فُعظوهن 


أ [»] ا 


وَاهْجرُوضَ في الْمَضاجع وَاضْربُوسنَ فَإن أَطْعنَكُمْ قلا تَبْعُوا عليه سبيلاً إن الله كان علي 
كبيرا 69 4 . 


يقول تعالى : #الرجال َرَامون على النساء# أى: الرجل قيم على المرأة» وهو رئيسها وكبيرها 
والحاكم عليها ومؤدبها إذا اعوجت , «إبما فضل الله بعضهم على بعض» أ ى: لأن الرجال أفضل من 
التياءة والرجل 0 من المرأة؛ ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجال» وكذلك الملْك الأعظم؛ لقوله 


د اتن 0 قوم 0 أمرهم امرأةارواه البخارى من حديث عبد الرحمن بن أبى بكرة» عن 
أبيه ا" وكذا منص القضاء و غير ذلك. 


#وبما أنفقوا من أمُوَالهم» أى: من المهور والنفقات والكلف التى أوجبها الله عليهم لهن فى كتابه 
وسنة نبيه كلاق ار أفضل من المرأة فى نفسهء وله الفضل عليها والإفضال» فناسب أن يكون 
قَيّما عليهاء كما قال [الله] 7؟؟ تعالى: #وللرجال عليهن درجة* الآية [البقرة:/7؟7]. 


. فى أ: «المناجزة»‎ )١( 

(0) قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله فى تعليقه على تفسير الطبرى (588/4): «أشكل على ابن كثير هذا الموضع من كلام الطبرى» 
فرواه عنه ثم قال: وفيه نظر فإن من الحلف ما كان على المناصرة والمعاونة» ومنه ما كان على الإرث كما حكاه غير واحد من 
السلف. وكما قال ابن عباس: كان المهاجرى يرث الأنصارى دون قراباته وذوى رحمه. حتى نسخ ذلك فكيف يقول: إن هذه الآية 
محكمة غير منسوخة. واللّه أعلم. . 

وهذا الذى تعجب منه ابن كثير» قد بينه الطبرى» وأقام عليه كل مذهبه. فى كل ناسخ ومنسوخ؛ وقد كرره مرات كثيرة فى 
تفسيره» وقد أعاده هنا عند در الناسخ والمنسوخ فقال: إن الآية إذ اختلف فى حكمها منسوخ هو أم غير منسوخء واختلف 
المختلفون فى حكمهاء وكان لنفى لنفى النسخ عنها وإثبات أنها محكمة وجه صحيح» لم يجز لأحد أن يقضى بأن حكمها منسوخ. إلا 
بحجة يجب التسليم لهاء وقد بين أبو جعفر مراراً أن الحجة التى يجب التسليم لها هى: ظاهر القرآن. والخبر الصحيح عن رسول 
الله ينيد أما تأويل ابن عباس أو غيره من الأئمةء فليس حجة فى إثبات النسخ فى آية» لتأويلها على أنها محكمة وجه صحيح . 
فالعجب لابن كثيرء حين عجب من أبى جعفر فى تأويله وبيانهء ولو أنصف لنقض حجة الطبرى فى مقالته فى الناسخ 
والمنسوخ. لا أن يحتج عليه ويتعجب منه؛ لحجة هى منقوضة عند الطبرى» اناس فى تمه برارا ل ب هذاء وفى غيرها 
من كتبه كما قال» رحم الله أبا جعفرء وغفر الله لابن كثير». 
(*) رواه البخارى برقم (1175). )97١994(‏ من طريق الحسن البصرى عن أبى بكرة. 
(8) زيادة من أ. 
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وقال على بن أبى طلحة عن ابن عباس : «الرجال َرامون على النساء» يعنى: أمراءء عليها''' أن 
تطيعه فيما أمرها به من طاعته» وطاعته: أن تكون محسنة إلى أهله حافظة لاله. وكذا قال مقاتل» 
والسدى» والضحاك . 

وقال الحسن البصرى: جاءت امرأة إلى النبى يَكلَةِ تستعديه”'' على زوجها أنه لَطَمَهاء فقال 
رسول الله كلِ: «القصّاص»» فأنزل الله عز وجل : #الرجال قَرَامون عَلّى الناس4 الآية» فرجعت بغير 
قصاص . 1 


رواه ابن جرير وابن 56 حاتم » من طرق » عنة . وكذلك أرسل هذا الخبر قتادة . وابن جريج 
والسدفقة أووذ ذلك كله ابن جرير. وقد أحَيئدة ابن مردويه من وجه آخر فقال: 
حدثنا أحمد بن على النسائى. لقن نفد بز يك للد الهاشمى». خدثنا محمد بن محمد 
الأشعث» حدثنا موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد» حدثنى أبى» عن جدى». عن 
جعمر بن محمد» عن أبيه » عن على قال : أتى الخنئن رجل من الأنصار بامرأة له فقالت * 5 رسول 
الله» إن زوجها فلان بن فلان الأنصارى». وإنه ضربها فأثر فى وجههاء فقال رسول الله كليل : اليس 
ذلك له). فأنزل الله : «الرجال قَوَامُون على النساء [ بما فضّل الله بعضهم على بعض]! )> أى : قوامون 
على لفارت لاطي تقال رشك الله لازا رديت مرا وأراة 11 


سن ١١‏ عير ١١‏ عن عر ١‏ ع #ى صل 


وقال الشعبى فى هذه الآية : «الرّجال قَوامُون على النساء بما قَضَل الله بعضهم علئ بعض وبما أنفقوا 
من أموالهم» قال الضتلاق:الذض أعطاهاة الأ قرى آنه لو مذقها لاعتهاة ولو قذفيه حلت 
0 000 # أى: من النساء إقانتات # قال ابن عباس وغير واحد: يعنى مطيعات 


وقال ا وغيره : أى تمحفظ زوجها فى غيبته فى نفسها وماله. 
ال لي 


قال أبن حجرير: حدتنى المكتى + حدثنا أبو صالح. حدثنا أبو مشر حدثنا سعيل بن أبى سعيد 
المقبرى ؛ - عن أبى هريرة قال : قال رسول الله عد : ير النساء راة إذا نَظرت إليها لكا وإذا 
أمرتها أطاعتك . وإذا غبت عنها حفظتك فى تفْسها ومالك». قال : ثم قرأ رسول اللّه عَتَيِيد هذه الآية : 


«الرجال قَوامُون على النساء 4 إلى آخرها. 
ورواه ابن أبى حاتم عن يونس بن حبيس» عن أبى داود الطيالسى» عن محمد بن عبد الرحمن 


)ىن دامن 1 لعلمهرة اد (؟) فى أ: اتستعذيه»). (6) فى رء أ:«هبة اللّه4. 

(4) زيادة من رء أ. 

(©) فى إسناده محمد بن محمد بن الأشعث. قال ابن عدى : «اكتبت عنه بمصرء حمله شدة تشيعه أن أخرج إلينا نسخة قريبا من ألف 
حديث عن موسى بن إسماعيل بن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن آبائه بخط طرى» وعامتها مناكير كلها أو عامتهاء فذكرنا 
روايته هذه الاحاديث عن موسى هذا لأبى عبد الله الحسين بن على بن الحسن بن على من آل البيت بمصرء وهو أخو الناصرء فقال 
لنا: كان موسى هذا جارى بالمدينة أربغين سنئة ما ذكر قط أن عنده شيئا من الرواية لا عن أبيه ولا عن غيره؛. 
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ان أن تنيع قز ستعيك" | ترص 6 زد قله و7٠‏ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق» حدثنا ابن لهيعة» عن عبيد الله'' ' بن أبى جعفر : 
0 أخبره: أن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله هذ «إذا صلَّت المرأة 
خمسهاء وصامت شهرهاء وحفظت فَرجها؛ وأطاعت زوجها قيل لها: ادخلى الجنة من أى أبواب 
الجنة شكت»#. 


تفرد به أحمد من طريق عبد الله بن قارظ!؟؟. عو عبن الوعية عن و 0 


وقوله: إواللآتي تخافون نشوزهن4 أى: والنساء اللاتى تتخوفون”" أن ينشزن على أزواجهن. 
والنشوز: هو الارتفاع, قالمزاة الناشزهى المرتفعة على زونهها» التاركة لأمره» المعرضة انهه المخمة 
لم اقونى الهو الددهتها ناراك الشور فليفظلها وليكفونيا :قاف اللةنفق تعفيال "7" فزق الله قد ارح 

حق الزوج عليها وطاعته؛ وحرم عليها معصيته لما له عليها من الفضل والإفضال. وقد قال رسول الله 
عله : «لو كنت آمراً أحداً أن نخد لأحد لأمرت المرأة أن ل لزوجهاء من عظم حقه ان 
وق البخارى. عق أى :هويرة رفي لله عنه» قال: قال رسول الله تكله : «إذا دعا الجر امات إلى 


ا 0 


فراشه فأبّت عليهء لَعَنَنْهَا الملائكة حتى تصبح) 1 ورواه مسلمء ولفظه: «إذا باتت المرأة هاجرة' 0 
0 زوجهاء ٠‏ لعنتها الملائكة حتى تُصبح170١2؛‏ ولهذا قال تعالى : «واللأتي تخافون نشوزهن 
ري ” 

وقوله: إواهجروهن في المَضاجع» قال على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس: الهجران”27: ألا 
يجامعهاء ويضاجعها على فراشها ويوليها ظهره. وكذا قال غير واحدء. وزاد آخرون ‏ منهم: السدى. 
والضحاك. وعكرمة؛ وابن عباس فى رواية -: ولا يكلمها مع ذلك ولا يحدثها. 

وقال على بن أبى طلحة أيضاء عن ابن عباس : يعظهاء فإن هى قبلت وإلا هجرها فى المضجع. 
ولا يكلمها من غير أن يذر نكاحهاء وذلك عليها شديد. 

وقال مجاهد. والشعبى» وإبراهيم» ومحمد بن كعب. ومقسم . وقتادة: الهجر: هو ألا 


وقد قال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل , حدثنا ححات. عن على إن لان عن أبى حرة 


2 


الرقاشنى» عن عمه أن النبى كَكلِلٍ قال : افإن خفتم نشوزهن فاهمجروهن فى المضاجع» . قال حماد: 


.)5905:/8( تفسيوا الطبرئ‎ )1١( 


(6) فى دء ر:« عبد اللّه؛. (6. 4) فى أ: «فارس». 
(80) المت 1110 15 
(5) فى أ:7 تخافون». () فى ر:«عصيانها) . 


() رواه الترمذى برقم )١١59(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه» ورواه أحمد فى المسند (7/57/) من حديث عائشة. 
69 صحيح البخارى برقم 379 ). 

)١(‏ فى ر:«مهاجره». ظ 

(1) صحيح مسلم برقم .)١555(‏ 

)١0(‏ فى دعر :«الهجرا. 


الجوه القاتءت سيورة الساء «الآية72) 0 


2000 
يعنى النكاح 


وفى السئن والمسند عن معاوية بن حيدة الفشيرى أنه فال يا رسول 0 055 مرأة أحدنا؟ 
لان تمه ذا طَعمت» وتكسوها إذا اكتسيت» ولا تَضرب الوجه ولا تقبح. ولا 0 
لييت»9؟. 

وقوله : #واضربوهن74" أى : إذا لم يرتدعن”*؟' بالموعظة ولا بالهجران» فلكم أن تضربوهن 
قيال عيريا ا لاي ابسن عكر ا عر ع 10 أنه قال فى حجة الوداع : 
الواتقوا الله و النساء» فإنهن عندكم عوان» ولكم عليهنٍ ألا وطن 0 01 تكرهونهء فإن 


1 


فَعَلّنَ ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرحء ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف»97 

وكذا قال ابن عباس وغير واحد: ضربا غير مبرح. قال الحسن البصرى: يعنى غير مؤثر. وقال 
الفقهاء: .هو آلا يكسر فيها عضوا.ولا يؤثر فتها شنا : 

وقال على بن أبى طلحةء عن ابن عباس: يهجرها فى المضجع» فإن أقبلت وإلا فقد أذن الله لك 
أن تضرب ضربا غير مبرح» ولا تكسر لها عظماء فإن أقبلت وإلا فقد حل لك منها الفدية . 

وقال سيان ينعنة: عن الزهرى, عن عبد الله بن عبد الله بن عمرء عن إياس بن عبد الله بن 
أبى الي قال قال رسول الله علد : «لا تضربوا إماء الّه؟ . فجاء عمر إلى رسول الله يليد فقال: 
ذئرت النساء على أزواجهن. فرحص فى ضربهن» فأطاف ل رسول الله يكو نساء كثير يشكونا ‏ 
أزواجهن. فقال رسول الله علد : «لقد أطاف أن مجو فاء كر 0 أزواجهن» ليس أولئك 
ركه ا روراء او رعو العا رادو 3 ْ 

وقال الامام أحمد: حدثنا سليمان بن داود ‏ يعنى أبا داود الطيالسى 0 أبو عوانة» عن داود 
الأودى» عرق كين لمشي الجن 10107 رهن الانسيف نقمي تال قلف عمرء فتناول امرأته 
فضربهاء وقال : يا أشعث». احفظ عنى ثلاثا حفظتهن عن رسول الله علو : لا تَسأل الرجل فيم ضرب 
0 1 َنم إلا على وتر. ده ولي« الشالتة . 

وكذا رواه أبو داود والنسائى وابن ماجة» من حديث عبد الرحمن بن مهدى. عن أبى عوانة. 
عن داود الأودى». ا" 

وقوله: لإفإن أطعتكم فلا تبغوا عليهن سبيلا4 أى: فإذا أطاعت المرأة زوجها فى جميع ما يريد 
نياع عا لباه :الله له نيا :قاذ سيل له غليها يع اللكة.ولنيى أله قريها ولا مبجزانها: 


(9) فى ر:«فاضربوهن؛. (4) فى أ:2 إذا لم يرتدعن عما ينهاها عنه» . 

(5) صحيح مسلم برقم .)١١١48(‏ 

)١(‏ فى أ:«اذئاب»). 20 8 ) فى أ:«يشتكين)2. 

(9) سئن دن داود برقم )5١457(‏ وسان النسائى الكبرى برقم )4١0(‏ وسنن ابن ماجة برقم .)١91/6(‏ 
(5) افىجد: #السلمئ 1 


04 ؟ عي ع بخ بي يي الجزء الشات سورة الماع الآية(ه ؟) 


.وقول «إِنّ الله كان عليا كبيرا 4 توديد الرجعا لق ذا كو ا على السياء هه طن سح فإ اله 
العلى الكبير وليهن» وهو ينتقم من ظلمهن وبغى عليهن . 

00 وإن خفتم شقاق بينهما فَابِعنُوا حكما من أهله وَحَكما مَن أهلها إن يريدًا إصلاحا 
يوفق اللّه بينهما إن الله كان عليما حبيرا 2 4 . 


كر نال 3 الحال الأول» وهو إذا كان النفور والنشوز من الزوجة. ثم ذكر الحال الثانى وهو: 
إذا كان النفور من الزوجين فقال تعالى : «إوإن خفتم شقاق بينهما فابعنوا حكما مَن أهله وحكما من 
أملها» . 

قال الفقهاء: إذا وقع الشقاق بين الزوجين» أسكنهما الحاكم إلى جنب ثقة. ينظر فى أمرهماء 
ويمنع الظالم منهما من الظلم» فإن تفاقم أمرهما وطالت خصومتهماء ؛ عف الاك ننه ثقة من أهل المرأة» 
وثقة من قوم الرجل» ليجتمعا وينظرا فى أمرهماء ويفعلا ما فيه المصلحة مما يريانه من التفريق أو 
اتوفق""" تفوت الغارم إلى التوقيق 4 ولهذا'قال: «إإن يريدا إصلاحا يوفق اللّه بينهما» . 


قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : أمر الله.» عز وجلء أن يبعثوا رجلا صالحاً من أهل 
الرجلء ورجلا مثله من أهل المرأة» فينظران أيهما المسىء» فإن كان الرجل هو المسىء؛ حجبوا عنه 
امرأته وقصروه على النفقة» وإن كانت المرأة هى المسيئة» قصروها على زوجها ومنعوها النفقة. فإن 
اجتمع رأيهما على أن يفرقا أو يجمعاء فأمرهما جائز. فإن رأيا أن يجمعاء فرضى أحد الزوجين 
وكره ذلك الآخرء ثم مات أحدهماء فإن الذى رضى يرث الذى كرهء ولا يرث الكاره الراضى. رواه 
ابن أبى حاتم وابن جرير. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعمّرء عن ابن طاوسء عن عكرمة بن خالد» عن ابن عباس قال: 

يعقق- آنا كاري حي , قال معمر: بلغنى أن عثمان بعثهماء وقال لهما: إن رأيتما أن تجمعا 
00 وإن رأيتما أن 5 يل 


وقال: أنبأنا ابن جريج» حدثنى ابن أبى مليكة» أن عقيل بن أبى طالب ا فاطمة بنت عتبة 
ارق وكيعة فقا لت #"تضير .الى 117 انلق ماكو كاف ذا تيقل عليه قالت: يات 
ابن ربيعة؟ قال: على يسارك فى النار إذا دخلت . فشدت عليها ثيابها فجاءت عثمان» فذكرت له 
ذلك””'» فضحك وأرسل ابن عباس ومعاوية» فقال ابن عباس: لأفْرقن بينهما. فقال معاوية: ما 
كنت لأفرق بين شيخين من بنى عبد مناف» فأتياهما فوجداهما قد أغلقا عليهما أبوابهماء فرجعا. 


وفالتعند الززاق: أعيرنا سعمرة عن الوا تفن يدوك وه دري »قن غميلاة قال نيوت علا 
وجاءته امرأة وزوجهاء مع كل واحد منهما فنّام من الناس» فأخرج هؤلاء حكما وهؤلاء حكماء » فقال 
عل اللسكين :"انان ما "فلكي ؟ إن ملكي إن درا مها أذ صوتعا موا تقاليقه المراة وفيت 


)١(‏ زيادة من أ. (0) فى دء ز: من التوافيق أو التفرريق: (9) فى أ:«ففرقا». 


(:) فى دء ر:«لى). (5) فى دء ر:«فذكرت ذلك له». 


الفوهة القاوى سور العا 71 بي 40/7 ؟ 


52 0 كوعدن 
روأه ابن أبى حاتم» ورواه ابن جرير» عن يعقوب» عن ابن علية. عن أيوب» عن ابن سيرين » 
20 : 1 ' 010 
او وي او بويت , 
الي عي و وسور بوت بدو واو حايرو 
وقال الحسن البصرى: الحكمان يحكمان فى الجمع ولا يحكمان فى التفريق» وكذا قال قتادة , 
وزيل بن بن أسلم. وبه قال اعجويل بن حنبل . وأبو تورء وداود» ومأخذهم قوله تعالى : إن يريدا 
إصلاحا يوفق الله بينهمًا»ولم يذكر التفريق . 
وأما إذا كانا وكيلين من جهة الزوجين» فإنه يِتَقْدَ حكمهما”"' فى الجمع والتفرقة بلا خلاف. 
وقد اختلف الآئمة فى الحكمين: هل هما منصوبان من عند الحاكمء فيحكمان وإن لم يرض 
00 أ هما ا ل روي ود فيد ايا 37 كا 
الكو طلية: 8 ع لتر ديد بسن لست د وى فول أبى حنيفة وأصحابه . 
الثاني منهما» بقول على . رصى اللّه عنه 0 للزوج - حين قال : أما المرقة فلا قال: كذبت» 
حتى تقر بما أقرت بهء قالوا: فلو كانا حاكمين لما افتقر إلى إقرار الزوج» والله أعلم . 
قال الشيخ أبو عمر بن عبد البر : وأجمع العلماء على أن الحكمين ‏ إذا اختلف قولهما ‏ فلا عبرة 
بقول الآخرء وأجمعوا على أن قولهما نافذ فى الجمع وإن د الزوجان. واختلفوا: هل ينفذ 
و 6 
قولهما فى التفرقة؟ ثم حكى عن الجمهور أنه ينفذ قولهما فيها / 


واعبدوا لول رعو به يك وهلي لضن وبذي القربئ واليتامئ والْمَساكين 


وَالْجَارٍ ذي القربئ والْجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمان> إن 
الله لا يحب من كان مختالاً فخورا 69 4 . 


يأمر تعالى بعبادته وحده لا شريك له؛ فإنه هو الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلقه فى جميع 
الآنات والحالات» فهو المستحق منهم أن يوحدوه. كر قي عن لخر راصي كال رصيو 
الله عَنَيِيْد لمعاذ : «أتَدرى ما حَق الله على العباد")؟) قال : الله ورسوله أعلم . قال : « أن 200 ولا 


( تفسير عبد الرزاق )١55/1١(‏ وتفسير الطبرى (8/ .)375١ ,77١‏ 

(0) فى أ:«احكماها». (7) فى أ:« وهوا. (4) فى ر:« فيه4ء وفى أ: «قولهما فيها منه من غير توكيل؟. 
(8) الاستذكار لابن عبد البر .)١١1١7/14(‏ 

(3) فى أ:«عباده». 


بلحي 


الجزء الثانى - سورة النساء: ١‏ 6 


يشركو به شيثا»ءء ثم قال: «أُنَدرى ما حق العباد عَلَى الله إذا فَعَلُوا ذلك؟ ألا يعذبهم»7' .ثم أوصى 
بالإحسان إلى: الوالذين -فإن الله سبحانه» جعلهما سبيا لرويعاك من العدم إلى الوجود. وكثيرا ما 
شو للق س0 بين عبادته والإحسان إلى الوالدين؛ كقوله: أن اشكر لي ولوالديك 4 
[لقمان: ».]١5‏ وكقوله: إوقضئ ربك ألا تعبدوا إلا ياه وبالوالدين إحسانا» [الإسراء : 77]. 
الحديث: «الصدقة على المسمكين دك وعلى دى الراحم د و1 

ثم قال: #إواليتامئ # وذلك لأنهم قد فقدوا من يقوم بمصالحهم. ومن ينفق عليهم» فأمر الله 
فأمر الله بمساعدتهم بما تتم به كفايتهم وتزول به ضرورتهم. وسيأتى الكلام على الفقير والمسكين فى 
سورة براءة . 

وقوله : #والجارٍ ذي القربئ وَالْجارٍ الجب». قال على بن أبى طَلَحَة: ٠‏ عن ابن عباس : «والجار 
ذي القربى» يعنى الذى بينك وبينه فرايه. لوَالْجَارٍ الجبب4 الذى ليس بينك وبينه قراية وكذا روى 
عن عكرمةء 7 وميمون بن مهران. والضحاك». وزيكل ١‏ كدر ومقاتل بن لحان وقتادة . 


وقال انوت إشحان عن :رف البكالى في قوله: «والجار ذي القربى 4 : يعنى المسلم «إوالجار 
الججب4 , يعنى اليهوودى والتضيرانى: وا ا جرير» وابن أبى حاتم . 


وقال جابر الجعفى؛ ٠‏ عن الشعبى» عن على وابن مسعود: لوالْجارٍ ذي القربى» يعنى المرأة. 
وقال مجاهد أيضا فى قوله: «والجار الجدب4 يعنى الرفيق فى السفر. 

وقد وردت الأحاديث بالوصايا بالجار. فنذكر منها ما تيسرء وبالله المستعان: 

الحديث الأول : قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن عمر بن محمد بن 
زيد : أنه سمع أباه محمداً يحدث. عن عبد الله بن عمر أن رسول الله عَتَلِيَة قال: «مازال جبريل 


و وسو ع د 


يو صيئى بالجار حتى ظتنت أنه سيو رثه) . 
: : 1 : (( 
أخرجاه فى الصحيح من حديث عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمرهء به : 
الحديث الفانق قال الإقاء اخبيد دسجي سفيان عو ذاود بو شابوو عو كاهو عن عيب الله 


ابن عمرو قال: قال رسول الله عَلِة: «مازال جبريل يرصيق بالْجَار 5-6 ظننت أنه 0 


() رواه البخارى فى صحيحه برقم (7/5 7/7) ومسلم فى صحيحه برقم .)7١(‏ 
(0) فى أ: اتعالى) . (7) فى ر: «والاحسان». 
(4) رواه أحمد فى مسنده )١7/5(‏ من حديث سلمان بن عامر. رضى الله عنه . 


(6) المسند (5/ هلم) وصحيح البخارى برقم لك 1 وصحيح مسلم برقم (0؟551). 
مسد 1552750 


المي الغانن د تعوزة الشباء الي حت 


ظْ 


وروى أبو داود والترمذدى نحوهء من حديث سفيان بن عبينة, عن بكنين ابن "١"‏ [سماغيل عنؤاة 
الترمذى : وداود بن لبور #لامنا عن م افيه يفاكو قال اكرمرى ١‏ سيق عريي فق .هذا 
ل ان ' عائشة وأبى هريرة عن النبى كلاد . 

الحديث الثالث عنه: قال أحمد أيضا: حدثنا عبد الله بن يزيد. أخبرنا 00 أخبرنا شرحبيل 
ابن شرك أنه" ' سّمع أبا عبد الرحمن , الى يحدث عن عبد الله بْنٍ عَمَرو بن الْعَاصٍء عن رسول 
الله علد أنه قال : «خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه. وخير ير الجيران عند الله خيرهم لجاره» . 


ورواة الترمذى عن أحمد بن محمد. عن غيدك: الله ين المماركه عن حيوة بن شريح به 6 وقال: 
[حد 1 حسس. غريب 03 

الحديث الرابع : قال الرمام اويل حدثنا عيل اوعدن بن مهذى » حدثنا سميال » عن أبيه » عن 
سه 0 


عبَايَة بن رفّاعة عن عمّر قال: قال رسول الله عَلَئادٌ : «لا يسبع الرجل دون جاره؟ . . تفرد به أحمد 
الحديث الخامس: قال الإمام أحمد: حدثنا 0 بن عبد الله حدثنا محمد بن 0 فر 
يقول: قال رسول الله يك لأصحابه [«ما : تقولون فى الزنا؟» قالوا: حرمة الله ره إلى 


2 بربير اس 


يوم القيامة . فقال 0-6 اللّه ي]* :الأن يزنى الرجل بعشر نسوةء أيِسَر عليه 3 أن يزنى بامرأة 


نر عرس 


جاره» . اولاني السرقة؟ بو حرمَها الله ورسولّه فهى حرام . َالَ: «لآن ر يسرق الرجل 
من عشرة أبيات الو 3 أن يسرق من جاره) . 


ع 


تفرد به أحمد" '» وله شاهد فى الصحيحين من حديث ابن مسعود: قليت : يا رسول الله أى 
الع أعظم؟ قال : أن تبعل لله ند وهو حَلَقَك». قلت: 3 أ قال : أن تَقَتَل ولّدك حفة أ 
يطعم يفاك قليف 1 ثم أى؟ قَالَ: «أن رانين حليلة جا رلك 7 

الحديث السادس : قال الإمام احسك: حدثنا يَزِيد أخبر نا هشام: عن خض عن أبى العَالية 


سر بير ره 


عن ابن الانصار قال رجت من أهلى أريذ انبى كك الإنايه قالن برعل + مَعَهُ مقيل؟1") عليه 
طول الْقيَامٍء 0 بارسزل كه قد قام بك هذا اليل حتى لأ لك من 


طول القيام . قال : ١ولّقَد‏ رأيته؟» قلت : نعم . قال : «أتَدرى من هو؟» قلت : لآ. قال: «ذاك جبريل: 


()فى. :ابن 4 
(؟) سان أبى داود برقم (؟05١2)‏ وسنن الترمذى برقم .)١15985(‏ 
(5) فى أ:7و)2. (:) فى ر:7أو؟ا. ش (5) زيادة من أ. 


(5) المسند )١537/5(‏ وسئن الترمذى برقم .)١941(‏ 

(0) المسند /1١(‏ 265 وقال الهيثمى فى المجمع (21/0): رجاله رجال الصحيح إلا أن عباية بن رفاعة لم يسمع من عمرا. 
(8) ويادة فيه أ" والمسيد: 

(9) المسند (2/5): 


)١١(‏ فى أ:«يقبل». 
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مازال , يوصينى بالجار حتى ظننت أنه 0 دم قال: آ نلق لد الست عليه رد عليك 
السنله70) , ْ 
م5 


الحديث السابع: قال عبد بن حميد فى مسئده: حدثنا يَعلَى بن عبيدء حدثنا أبو بكر يعئلى 
المذاق عر حار ين عند انه قال : جاء رجل من الْعَوَالى ورسول الله يَككِ وجبْرِيلٌ عليه السلام 


يصدان:حث ' يصلَى على الجنائز. فلما انصرف قال الرجل: يا رسول الله» من هذا الرجل الذى 
راك مفلكة قال: دوقد رأيته؟؟ قال: انعم . . قال: القد رآيت خيراً كثيراء هذا جبريل مازال يوصينى 


لوه 


بالجار حتى رئيت - 
تفرد به من هذا الوجه7؟ 0 وهو شاهد للذى قبله. 
الحديث الثامن: قال أبو بكر لواو مطلاتنا ميك الله 7" ره تمك أبق الرييع الحارئى» حدثنا 


و سد يي 


محمد ابن إسماعيل بن أبى فديك. أخبرنى عبد الرحمن / بن الفقضل أ عن عطاء الكراسانى . عن 
الحسنء عجارن يعد الله نانف ذال رسيون لله كلل : «الجيران ثَلانّه : جار له حق واحدء وهو 
أدنَى الجيران حقاء وجار له حقان؛ ضار افيه حقوق. َهُوَ أفضل لجيران حقا . فآما الذي لفق 
واحد فجار مُشَرلة لا رَحَمٍ لَه ٠‏ لَه حَق الجوار .وام الّدَى لَه حقان فَجَار مسلمء له حق الإسلام وحق 


اس يتحو ال ه 


الجوارء وأما الذى له كلكية حقوقء فَجَار مسلم ذو رَحمء لهُ حق الجوار وحق الإسلام وحق الرحم» . 
قال البَزارٌ: لا نعلم أحدا روى عن عبد الرحمن بن الفضيل””' إلا ابن أبى فديك”"" . 
الحديث التاسع: قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن أبى 5 و 
ل عن عائشة؛ أنها سألت رسول الله كلو فقالت: «إن لى جارين فإلى أيهما 
أهدى؟ قال : إلى ب 5" 


ورواه البخارى من حديث شعبة ا 


وقوله: #والصاحب بالجنب 4 قال الثورى» عن جابر الجعفى. عن اشع عن على وابن 
ا قالا : هى المرأة. 

0 ابن أبى حاتم : وروى عن عبد الرحمن بن أبى على وإبراهيم يم النخعى والحسن» . 
ابن حير يف حدق الوؤاناث ح انيجو :ذللن. 

وقال أبن عباس ومجاهدء وعكرمةء وقتادة : هو الرفيق فى السفر. وقال سعيد بن جبير : هو 
5-0 0 00 ورفيقك فى السفر. 


. المسند (0/ 7) وقال الهبشمن : في الجدد (5/8١):«رجاله رجال الصحيح؟‎ )١( 
لاكشف الاستارة من طريق الفضل بن مبشر أبو بكر المدنى به.‎ )١891/( ورواه البزار فى مسئده‎ 020 
. الأفيه الفضل بن مبشر وثقه ابن حبان وضعفه غيره» وبقية رجاله ثقات»‎ : )١16 /8( قال الهيثمى : فى المجمع‎ 


(7) فى أ: «عبد الله , (4:) فى دء ر:«الفضيل». (5) فى أ: «الفضل» . 
)١(‏ مسند البزار برقم )١89457(‏ «كشف الأستار» وقال الهيثشمى فى 59 (175/8١):«رواه‏ البزار عن شيخه عبد الله بن محمد الحارثى 
1 
وهو وضاع 


(/9) المسند (5/ )١76‏ وصخيح البخارى برقم .)1١7١(‏ 


الجزء الثانى - سورة النساء: الآية(73) 10 


زكال سحافدم :الى ععدة :التاق 6 بويد «واليجالة :قات “هر الذي عر علق كارا ن 

وهذا أظهرء وإن كان مراد القائل بالضيف: المار فى الطريق» فهما سواء. وسيأتى الكلام على 
أبناء السبيل فى سورة براءة» وبالله الثقة وعليه التكلان. 

وقوه «إوما ملكت أيمانكم» وصية بالأرقاء؛ كان الرقيق متت الفيلة اشير رقن أبناى الناسن : 
ولهذا فت أن رسول الله د جعل يوصى 0 فى مرض الموت يقول : «الصلاة الصلاة وما ملكي 
م ا 
ابن 00 او سن قال : قال 0 دما أطعمت لَك فهو لك صدقة: 
وما أطعميك ولّدك فهو لك صدقة. وما أطلعيية روجتك فهو للك :ضدفة : وها انيت خادمك فهو 
الل 0 


ورواه التسباتى من حديث بقية» وإسئاده صحيح” "أ وللّه الحمد. 


وعن عبد الله بن عمرو أنه قال لقَهِرمَانَ له: هل أعطيت الرقيق قوتّهم؟ قال: لا. قال: فانطلق 
فأعطهم ؛ نان وسول الله عله قال “كف «المزه إقما أن تسن عمن غلك فقوتي ؟ .تراه ديل , 

وعن أبى هريرة» عن النبى كَكهٍ قال: «للمملوك طعامه وكسوتهء ولا يكلّف من العمل إلا ما 
بطيقا روواء سل ايفن . 

وعنهء عن النبى كَكِدِ قال: «إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه» فإن لم يجلسه معهء فليناوله لقمة أو 
لقمتين أو أكلَة أو أكلتين» فإنه ولى حره وعلاجه» . 

أخرجاه ولفظه للبخارى» ولمسلم”*' : «فليقعده معه فلياكل . فإن كان الطعام مَشْفُوها قليلا قلْيضع 
ففى يده أكلة أو أكلتين» . 

وعن أبى ذرء رضى الله عنهء عن النبى مَلَئِْدٌ قال: ١هم‏ إخوانكم خولكمء جعلهم الله تحت 
أيديكم , فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه ما يأكل» وليلبسه ما يلبس» ولا تكلفوهم ما يغلبهم». فإن 
كلفتموهم» فأعينوهم». أخرجاء'"ا 

وقوله : #إِنّ اللّه لا يحب من كان مخْتَالاً فخورا» أى : مختالا فى نفسه» معجيا متكبراء فخورا على 
الناس » وى أنه عبر توم قل اذى لقم اكير وهو عند الله حقير» وعند الناس بغيض . 


)١(‏ رواه أبو داود فى السئن برقم (5154) من حديث على بن أبى طالب رضى الله عنه. 
(0) المسند )١721١/14(‏ وساتن النسائى الكبرى برقم (41865). 

(5) صحيح مسلم برقم (495). 

(4) صحيح مسلم برقم .)١155(‏ 

(9) صحيح البخارى برقم (057-0) وصحيح ملم برقم .)١177(‏ 

.)١111١( وصحيح ملم برقم‎ )7١( صحيح البخارى برقم‎ )١( 


مسن 


الجزء الثانى ‏ سورة النساء: الآيات(/717” _ 794) 


قال مجاهد فى قوله: لإِنّ الله لا يحب من كَانَ مَختَالاً» يعنى : متكبرا «فخررا» ع ينا 
أعطى. وهو لا يشكر الله؛ عز وجل. يعنى: يفخر على الناس بما أعطاه الله من نعمهء وهو قليل 
الشكر لله على ذلك . 

وقال ابن جرير: حدثنى القاسم. حدثنا الحسين» حدثئنا محمد بن كثيرء عن عبد الله بن واقد 
أبى رجاء الهروى قال: لا تجد سيئ اللكة إلا وجدته مختالا فخورا ‏ وتلا: «إوما ملكت أيمانكم [إِن 
الله لا يحب من كان مختالا فخورا ]4217 ولا عاقا إلا وجدته جبارا شقيا - وتلا : «وبرا بوالدتي ولم 
يجعلني جبّارا شقيا» [مريم: ؟7]. 

وروى ابن أبى حاتم» عن العوام بن حوشّب» مئله فى المختال الفخور. وقال: 

حدثنا أبى » حدثنا أبو نعيم» حدثنا الأسود من سان حَدثنا يؤيد .بن عبد الله.ين الشخير قان: 
فالدمطرنهة :كان يلق عن ابى 'ذر وى كدت اتدوي لقاو «للقتة قلف انا نا د بلغنى أنك 
تزعم أن رسول الله كلخ حدثكم: (إن الله يحب ثلاثة ويبغض ثلاثة»؟ قال: أجلء فلا إخالب 7) 
أكذب على خليلى» ثلاثاً. قلت: من الثلاثة الذين يبغض الله؟ قال: المختال الفخورء أوليس تجدونه 
عندكم فى كتاب الله المنزل؟ ثم قرأ الآية : إن اللّهِ لا يحب من كان مختالاً فخورا» (" [النساء : ا 

وحدثنا أبى» حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا 70 عن أبى تميمة عن رجل من 
لمجم قال: فلك :نا وشول الله أوصنى . قال: «إياك وإسبال الإزارء فإن إسبال الإزار من المخيلة. 
وإن الله لا يحب المخيلة»”*' . 


ا 


الذين لول ويأهر وق الناس بالبخل زدكتمون نما آتاهم اللّه من فَضله وأعتدنا 
للكافرين عذابا مهينا 69 وَالّذين ينفقون أموالهم رثاء الناس ولا يؤمنون الله ؛ ولا باليوم 


- - م م 


الآخر ومن يكن الششيطان له قريا فساء قينا (52) وماد عليهم لو آمو باللّه واليوم الآخر 
وأنفقوا مما رَرَقَهم الله وكانَ الله بهم عَلِيمًا 69 4 . 
يقول تعالى ذامًا الذين يبخلون بأموالهم أن ينفقوها فيما أمرهم الله به - من بر الوالدين, 
ب-- إل الأقارب واليتامى والمساكين». واخار ذئ القري) والجار اليه والصاحب بالجنب» 
بن السبيل» وما ملكت أيمانكم من الأرقاء يحولا يدفعون حق الله فيهاء ويأمرون النا س بالبخل 
ا وقد قال رسول الله عَتَبِة: «وأى داء أدواً من البخل؟». وقال: («إيا كم والشح. فإنه أهلك من 
كان قبلكم . أمرهم بالقطيعة فقطعواء وأمرهم بالفجور 0 
)١(‏ زيادة من:رء أء وفى ه:«الآية». 
(5) فى ر:«إخالك». 
69 ورواه أحمد فى مسنده )١175/5(‏ من طريق يزيد عن الأسود بن شيبان بأطول منه وأتم. 


(1) ورواه أحمد فى مسنده (5/ 54) من طريق وهيب بن خالد به. 
(©) رواه أبو داود فى السئن برقم (/51194) من حديث عبد الله بن عمرو , بن العاص رضى الله عنه . 


ا جزء الثانى 5 سورة التهاء: الآيات(/ا8٠‏ م خرة م 


وقوله: «ويكتمون ما آتاهم الله من فضله» فالبخيل جَحُود لنعمة الله عليه لا تظهر عليه ولا تبينء 
لا فى أكله''' ولا فى مليسهء ولا فى إعطائه وبذله» كما قال تعالى: إن الإنسان ريه كنود 00 
على ذلك لَشَهِيد 4 [العاديات جك أن حال وشجائلة» «وإنه لحب الخير ُشديد» [العاديات: /] 
وقال هاهنا : «ويكتمون ما آتاهم الله من فُضله 4 ولهذا توعدهم بقوله : #وأعتدنا للكافرين عذابا 
مهينا 6 . والكفر هو الستر والتغطية» فالبخيل يستر نعمة الله عليه ويكتمها ويجحدهاء فهو كافر لنعم 
اللّه عليه . 


5 سس 2 ع كه ع 0 . 7 اال ار 
وفى الحديث: (إن الله إذا أنعم نعمة على عبد أحب أن يظهر أثرها 000 وفى الدعاء 


النبوى: «واجعلنا شاكرين لنعمتك» مثنين بها عليك نابليها عرز يرو قائليها ‏ وأتممها علينا»”" . 

وقد حمل بعض السلف هذه الآية على بخل اليهود بإظهار العلم الذى عندهم. من صفة النبى 
يق وكتمانهم ذلك؛ ولهذا قال: #وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا » . روأه ابن إسحاق» عن محمد بن 
أبى محمد» ري لالع ره عن ابن عباس . وقاله مجاهد وغير واحد. 

ولا شك أن الآية محتملة لذلك. والظاهر أن السياق فى البخل بالمال» وإن كان البخل بالعلم 
داخلا فى ذلك بطريق الأولى, فإن سياق الكلام فى الإنفاق على الأقارب والضعفاءء وكذا الآية التى 
بعدهاء وهى قوله: #والّدين ينفقون أموالهم رثاء الناس 46 0 الممسكين المذمومين وهم البخلاءء ثم 
ذكر الباذلين المرائين الذين يقصدون بإعطائهم السمعة وأن و بالكرم» ولا يريدون بذلك وجه الله 
وفى الحديث الذى فيه الثلاثة الذين هم أول من تَسَجِرٌ بهم الثارء وهم : العالم والغازى والمنفق» المراؤون 
بأعمالهم, يقول صاحب المال: ما تركت من شىء تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فى سبيلك . فيقول الله : 
كذبت ؛ إنما أردت أن يقال: جواد فقد قيل. أى: فقد أخذت جزاءك فى الدنيا وهو الذى أردت بفعلك . 


وفى الحديث: أن رسول الله كه قال لعدى: إن أباك رام أمراً فبلغه» . 


وفى حديث آخر: أن رسول الله يَكِةِ سئل عن عبد الله بن جدعان: هل ينفعه إنفاقه. وإعتاقه؟ 
فقال: «لا2 إنه لم يقل يوما يك الدهر ةردب اغفر لى خطيئتى يوم الديق ا 
لهذا قال: ا 


- َه .و 4 


الا 0 0 يكن لاد لَهُ قينا فساء قَرِيئ4. ولهذا قال 
(20. 
الشاعر ‏ : 


)١(‏ فى أ:«مأكله». 

(؟) رواه الترمذى فى سئئه برقم (7819) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه؛ ولفظه: (إن الله يحب أن يرى أثر 
نعمته على عبذه) . 

0١‏ روا او قاد ليام ا 010 ير عحديت اورن الاو وباو رضي لطت 

(5) زيادة من أ. وفى ه: «الآية» . 

م والبيت فى تفسير الطبرى (08/8") . 


م سُمتببب يي لسن بي سن لوو لقان ب سورزة :كينا ني الكراف 4 106 


7 عر الرع لآ نسالة روسل اغة فررنته فكل قرين بالمقارن يَقتّدى/"أ 

ثم قال تعالى : َمَاذَا عليهم لو آمنوا باللّه واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله [ وكان الله بهم 
عليما]("' 4 أى : ذأى شو دكر مين لو كرا القلررى: سمي وعد نا دهن الاك إلى الات 
والايمان باللّهء ورجاء موعوده فى الدار الآخرة لمن أحسن عملاء وأنفقوا ما رزقهم الله فى الوجوه 
التى يحبها الله ويرضاها. 

وقوله: إوكان الله بهم عليما4 أى: وهو عليم بنياتهم الصالحة والفاسدة» وعليم بمن يستحق 
التوفيق منهم فيوفقه ويلهمه رشده ويقيضه لعمل صالح فى أنه عقه .وه شق التدلان بوالظ.ه 
عن الحناب الأعظم الإليئن) الذدهنة طُرد عن بابه: فقد خاب وخحسر فى الدنيا والآخرةء عياذا بالله 
من ذلك [بلطفه ا 


م 22 


لس ا قر ص ةد تن 


ف إن الله لا يظلم مثقال ذرَّة وإن تلك حسنة يضاعفها ويؤت من لَدنه أجرا عظيمًا 0©) 


م 


فَكيف إذا جثنا من كل أُمّة بشهيد وجثنا بك على هؤلاء شهيدا 60 يُومئذ يَوَدُ الذين كفروا 
وعصوا الرّسول لو تسَوئ بهم الأرض ولا يكتمون الله حدينا 69 4 . 

يخبر تعالى آنه لاا يظلم عيدا يمن عباده: يوم القيامة. مثثالبحبة ختردل ول مثقال درة» :بل ريوفيها به 
ويضاعفها له إن كانت حسنة»؛ كما قال تعالى: #ونضع الموازين القسط [ لوم القيَامَة فلا تظلّم نفس 
شيئا وإن كان مثقال حب من خردل أتينا بها وكفئ بنَا حاسبين]4)"7 [الأنبياء : 17]وفال كعانن متخير ا مد 
لقمان أنه قال : فيا بني إِنّهَا إن نك متقال حبّة مَنَ حَردل فتَكن في صخرة أَوَ في السّمّوات أو في الأرض 
أت بها الله [إنَ اللَّهَ لطيف خبير ]4*0 . [لقمان: .]١5‏ وقال تعالى : «يومئذ يصدر الئاس أشتاتا ليروا 
أعمالهم . فمن يعمل مثقال ذرَّة خيرا يره . ومن يعمل مثقال ذَرَّة شرا يره». 

وفى الصحيحين. ؛ من حديث زيل , بن أسلمء ٠‏ عن عطاء بن يَسارِء عن أبى سعيد الخدرى. عن 
رسول الله ولِيدٌ فى حديث الشفاعة الطويل» وفيه: فيقول الله عز وجل : (أرجعواء فمن وجدتم فى 
قلبه مثقال ال خردل من إيمان» فأخرجوه من النار». وفى لفظ : «أدنى أدنى أدنى مثقال ار قر 
ا 0”تؤض ٠‏ «إِن الله لا يظلم 


وقال 7 أبى حاتم : حدثنا نا أبو سعيد الأنتجع 00 عيسى بن يونس » عن هارون بن 0 


عن عبد الله بن السائب» عر زادان قال : قال عبد الله بن مُسعود: ا بالعبد والأمة يوم القيامة . 
نادم مناد على رؤوس الأولين والآخرين : هذا فلان بن فلان» من كان له حق فلات 0 


1 فى أ:«امقتدى», 6 زيادة من زه أ :وفئ ه: «الآية» , () زيادة من‎ )١( 
زيادة من رء أء وفى ه :«الآية»). (4) زيادة من رء أ» وفى ه: «الآية) (5) فى رءأ:١ ذرة».‎ ):( 


(0) زيادة من رء أء وفى ه :«الآية). 


69 صحيح البخارى برقم (9*:/) وصحيح ملم برقم (189). 
(9) فى أ:7 عنبرة» . 
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ح المرأة أن يكون لهنا الحق على أبيها أو أخيها أو زوجها. ثم قرأ : «فلا أنساب بيتهم يومئذ ولا 
ل 6١‏ فيغفر الله من حقه ما يشاءء ولا يغفر من حقوق الناس شيئاء فينصب 
للناس فينادى : هذا فلان بن فلان» من كان له حق فليأت إلى حقه. فيقول: رب» قَنِيَت الدنياء من 
أين أوتيهم حقوقهم؟ قال: خذوا من أعماله الصالحة. فأعطوا كل ذى حق حقه بقدر طلبته فإن كان 
ولي لله ففضل له مثقال ذرة؛ اضاعفها الله له حتى يدخلّه بها الجنةء ثم قرأ علينا: إن الله لا يظلم 
مثقال ذرَّة وإن تك حسنة يضاعفها» قال: ادخل الجنة؛ وإن كان عبداً شقيا قال الملك: رب فنيت 
حباناتة: بورق لاون قير ار خزارااش سعاتيع نوها إلى ناتاه الى در الا ل 
النار. 


ورواه ابن جرير من وجه آخرء عن زاذان ‏ به نحوه. ولبعض هذا الأثر شاهد فى الحديث 
وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى ‏ حدثنا أبو نعيمء خلاننا فصل يعتى ابن مرروف - عن عطية 
العو قن + احتد تين عبن الله اين «عمر قال” نزلت هده الآية فى الأعراب : «إمن جاء بالحسنة فله عشر 


أمثالها 4 [الأنعام : ٠‏ ]. قال رجل: فما للمهاجرين يا أبا عبد الرحمن ؟ قال: ما هو أفضل من 
ذللق: «(إِن الله لا يظلم مثقال ذرَة وإن تك حسنَة يضاعفها ويؤت من لَّدنه أجرا عظيما» . 


يتقوتنا ابو ررعةة حدثنا يَحيى بن عبد الله بن بكير حدثنى عبد الله بن لهيعة» حدثنى عطاء 
ادن فينانه عن سعيد بن جبير فى قوله: «وإن تك حسنة يضاعفهًا» فأما المشرك فيخفف عنه العذاب 
يوم القيامة» ولا ود لاد أبذا . وقد استدل له بالحديث الصحيح أن العباس قال * يا رسول 
اللهء إن أنا لالب كان يحوطك وينصرك فهل نفعته بشىء؟ قال: «نعم» هو فى ضحضاح من 
ناوى زلوة أن لكان فى لد 231 ا لافز مو اللا 

وفل حر دا شام ا لاسر وود الكبار, بدليل ما رواه أبو داود الطّيالسى فى سئنه7” : 
جد كنا عمران» حدثنا فتادة» عن نس أن رسول الله يد قال : ( إن اللّه 30 يظلم المؤمن حسئة ) يثاب 

عليها الرزق فى الدنيا ع "فى رةه وأما الكافر فيطعم بها فى الدنياء فإذا كان يوم 
000 


عو ته 


يد وعكرمةء وسعيد بن جبير : لل وقناد: والفيفاكت فى قوله: «إويؤت من 
دنه أجرا عظيما» يعنى لي 


وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد. جونا سلما د يعنى ابن الْمغيرة - عن على بن زيدء 


عن أبى عثمان قال : بلغنين ل ل ا الكت :أن الله تخا يعطى كيده الؤسة والح 
الواحدة ألف ألف حسنة. قال: تيو أنى انطلقت حاجا أو معتمراء فلقيته فقلت: بلغنى عنك 


)١(‏ فى أ:«إن عمك أبا طالب». 

(0 رواه البخارى فى صحيحه برقم ( 2787 )11١8‏ ومسلم فى صحيحه برقم .)5١9(‏ 

(0 )اودوع 1 امسنك 1 (4:) فى ر:” فيها». 

(5) مسند الطيالسى برقو(/41)«منحة المعبود» ورواه مسلم برقم )258١4(‏ من طريق يزيد بن هارون عن همام بن يحيى عن قتادة بنحوه. 


م مم ممم م ا ا 1 ا اشر 


حديث أنك تقول: سمعت رسول الله كَلكِبةِ يقول: إن الله يعطى عبده المؤمن بالحسنة ألف ألف حسنة» 
قال أبو هريرة: لا» بل سمعت رسول الله وَةٌ يقول ٠:‏ إن الله عز وجل يعطيه ألفى ألف حسنة». ثم 
تلا : يضاعفها ويؤت من لَّدنه أجرا عظيما» . فمن يقدره قدره'7211. 

ورواه الإمام أحمد فقال: حدثنا يَزيدء حدثنا مبارك بن فَضَالَّة» عن على بن زيد» عن أبى 
وان “قال اكه دعوو افقلنع ل مود 57 تلق تقران إن« اليية تشباعك الفت: القع :ضيه" 
قال: وما أعجبك من ذلك؟ فوالله لقد سمعت - يعنى النبى كلل كذا قال أبى ‏ يقول: (إن الله 
ليضاعف الحسنة ألفى القع لي 7 

على بن زيد فى أحاديثه نكارة. فالله أعلم . 

وقوله: فكي إذا جنا من كلم بشهيد وجا بك عل هلاء شهيد4 . يقول تعالى - مخبر عن 
هول يوم القيامة وشدة أمره وشأنه: فكيف يكون الأمر والحال يوم القيامة 0 ايجىء من كل أمة 
يهنن يعنى الأنبياء عليهم السلام؟ كما قال تعالى: (وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء 
لين والشهداء [وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون]"©» [الزمر: 19]. وقال تعالى: «ويوم نبعث في 
كل مه شهيدا عليهم من أنفسهم [ وجِنْنا بك شهيدا على هؤلاء ونرَلنَا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى 
وَرَحْمَة وبشرئ للمسلمين]4)77 [النحل : 48 . 

قال البخارى: حدثنا محمد بن يوسف, حدثنا سفيان. عن الأعمّش» عن إبراهيم» عن عبيدة» 
ل ل ل قال لى النبى يليد : «اقرأ على» قلت : بوسر :انهاه ارا علباك عاك 


أنْزل؟ قال: 0 إلى أحب أ اسمقة من و فقرأت سورة النساء» حتى اك الي هذه ١‏ الآية: 
إفكيف إذا جئنا من 0 َم بشهبد وجئنا بك 71 هؤلاء شهيدا» قال: «حسبك الآن» فإذا عيناه تَذرقَان . 


ورواه هو ومسلم أيضاً من حديث الأعمش» نر نكا روق يك عرق تمدن عن نابر لور 
فهو مقطوع به عنه . ورواء أحمد من طريق أبى حيان. وأبى رزين» عنه . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو 2 5027 الدنيا»ء حدثنا القات نه جود الخد رض» حدثنا 
فضبل بق سليمان : حدثنا يونس بن محمد بن فضالة الأنصارى» عن أبيه قال وكان أبى ثمن صحب 
النبى كَكِْةِ: إن رسول الله كَكْةٍ أنتاهم فى بنى ظَفْرء فجلس على الصخرة التى فى بنى ظمْر اليوم» 
ومغه ابن متتعود ومغاد ين. تخبل: وناس. من ٠‏ أضحابه» فأمر النبى يل قارئا فقرأ. فأتى على هذه الآية: 
نكيف إذَا جننا من كل أَنّد بشهيد جنا بك عل هلا شهيدا». فيكى رسول الله كل حتى 


)١(‏ فى دء رء أ:« يقدر قدره). 

(1)المسند (ه6/١65).‏ 

(9) فى ر : (إنه بلغنى» . 

(4) المسند (957/7؟) 

(4) فى ر:« حين». (6) زيادة من رء أء وفى ه:١‏ الآية). (9) زيادة من رء أ» وفى ه:١‏ الآية». 


(48) صحيح البخارى برقم (-005) وصحيح مسلم برقم )8٠0-(‏ 
(9) فى ر:«أبى) وشو خطأ. 


الجزء الثانى - سورة النساء: الآيات( 5٠‏ 57) ان 
000 لحياه وجنباه»ء فقال: ديا رب» هذا قيلت على من أنا بين ظهريه » فكيف يمن لم 
ءِ 030 

أره؟)ا . 
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وقال ابن جرير: حدثنى عبد الله بن محمد الزهرى» حدثنا سفيان» عن المسعودىء عن جعفر 
ابن عمرو بن حريث عن أبيه عن عبد الله هو ابن مسعود ‏ 8 فَكَيف إذَا جثنا من كل أَمّةَ بشهيد», 
قال: قال رسول الله كَقِيْهِ: «شهيد عليهم ما دمت فيهمء فإذا توفيتنى كنت أنت الرقيب عليهم» . 

وأفلنها أكووا ئضي :الله لق طح اق از[ لزركر 2770 بعرع: وال ياك 5 بها يجام فى اشتهادة: التت 
يِه على أمته: قال: أخبرنا ابن المبارك» أخبرنا رجل من الأنصار». عن المنهال بن عمروء حدثه أنه 
حى سوه نالصي يرن ليس من يوم إلا تعرض على النبى يَكِِ أمته غدوة وعشيةء 'فيعرفهم 
بأسمائهم' “' وأعمالهم. فلذلك يشهد عليهم. » يقول الله تعالى : «فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد, 
وجئنا بك علئ هؤلاء شهيدا» فإنه أثر» وفيه انقطاع. فإن فيه رجلا مبهما لم يسم. وهو من كلام 
سعيد بن المسيب لم يرفعه. وقد قبله القرطبى فقال بعد إيراده :[قد تقدم]"'! أن الأعمال تعرض على 
الله كل يوم اثنين وخميسء» وعلى الأنبياء والآباء والأمهات يوم الجْمعَة. قال: ولا تعارض» فإنه 
بح خس :اا يعرش عل كل بوره بويوم الحمنة ى الامو اديع لخادم 


وقوله: #يومئذ يود الّدين كَفَروا وَعَصوًا الرّسول لَوَ تسوّئ بهم الأرض 4 أى: لو انشقت وبلعتهم. 
برت فر عراب الموقف, وما يحل بهم من الخزى والفضيحة والتوبيخ ‏ كقوله : « يوم ينظر المرء ما 


قدمت يداه [ويقول الكافر ا يني كنت لك لاف 1 


وقوله: «ولا يكتمون اللَّهَ حدينا» أخر 80 ' عنهم بأنهم يعترفون بجميع بع ما فعلوه. ولا يكتمون منه 
فنا 


نبا 


قال ابن جرير: حدثنا ابن حميدء حدثنا حكام حدثنا عمرو» عن مطرّفء 0 
عمرو» عن دق بين حير قال أتى رجل ابن عباس فقال: سمعت اللهء عز وجل 5-0 
إخبارا عن المشركين يوم, القيامة أنهم قالوا - «والله نا ما كنا مشركين» [الأنعام: ]ل وقال فى 
الآية اللأخرى : زولا يكتمون الله حدينا» . كال اود العاسن” أما قوله : «واللّه ربنا ما كنا مشرٍكين» 
فإنهم لما رأوا أنه لا يدخل الحنة إلا أهل الإسلام قالوا: تعالوا فلْتتجحدء فقالوا: «واللّه ربنا ما كنا 


مش ركين» . فختم الله على أفواههم» وتكلمت أيديهم وأرجلهم ولا يكتمون الله حدينا» . 
وقال عبد الرزاق: --- عن رجل» عن المنهال بن عمروء فن: سحي بين تحن قال خاء 
رجل إلى ابن عباس فقال: أشياء تختلف على فى القرآن. قال: ما هو؟ أشك فى القرآن؟ قال: ليس 


)١(‏ فى ر:لاضرب). 

(؟) ورواه البغوى فى معجمه ومن طريقه الطبرانى فى المعجم الكبير )١147/١19(‏ من طريق الصلت بن مسعود الجحدرى به. 
قال الهيثمى فى المجمع (1/ 5): «رجاله ثقات». 

(*) التذكرة فى أحوال الموتى وأمور الآخرة (ص95١).‏ 

(59):فق انيار (5) فى أ: «بسيماهم». (5) زيادة من رء أء والتذكرة. 

(0) زيادة من رء وفى ه:«الآية». (8) فى رء أ :«2إخبار 4. 


سس بج ب ب ربب و كح الوق الكاتن د هرو القنا ,اليه 230 ) 
هو بالشك. لكن'" اختلاف. قال: فهات ما اختلف عليك من ذلك. قال: أسمع الله يقول: «إثم 
لم تكن فتنتهم إلا أن قَالوا واللّه ربنا ما كنا مشركين» [الأنعام :73] وقال : لإولا يكتمون الله حديثا»؛ فقد 
كتموا!- فقال انق عباس + أما قوله: ْم لم تكن فتتهم إل أن قلا والله ربناما كنا مشركين» فإنهم .ا 
رأوا يوم القيامة أن الله لا يغفر إلا لأهل الإسلام ' 0 ويغفر الذنوب ولا يغفر شركاء ولا يتعاظمه 
ذنب أن يغفره» جحد المشركون» فقالوا: «والله ربا مَا كنا مشركين»؛ رجاء أن يغفر لهم. افختم الله 
على أفواههم » وتكلمت أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون» فعند ذلك : يُوَدُ الّذينَ كقروا وعصوا 
الرّسول لَوَ تسوّئ بهم الأرض ولا يكتمون الله حدينا» . 

وقال جَويِيرٌ عن الضحاك: إن ناقَعم بن الأزرق أتى ابن عباس فقال: يا ابن, عباس » قول الله : 
لإيومئذٍ يود الْذين كفروا وعصوا الرّسول لو تُسوَئ بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا» وقوله: طإوالله 
نا ما كنا مشركين4؟ فقال له ابن عباس : إلى ألحييك قنك دمن عند ابحاباة: فقلك + القن على انق 
عباس متشابه القرآن. فإذا رجعت إليهم فأخبرهم أن الله جامع الناس يوم القيامة فى بقيع واحد. 
فيقول المشركون : إن الله لا يقبل من أحد شيئا إلا ممن وحدهء فقراون عار كن وسالهم تكرلرة 
لإواللّه ربنا ما كنا مشركين». قال : فحتم على أفواههم. وتستّنطق”" ' جوارحهم. فتشهد عليهم 
جوارحهم أنهم كانوا مشركن» فعد ذلك نموا لو آن الأرض سويت بهم ولا يكتمون الله حديثا» . 
روالكن عرير 


يا أيها الّذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارئ حت تعلّموا ما تقولون ولا جنبا إلا 
عابري سبيل حت تَغتسلوا وإن كنتم مَرضئ أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو 
لامستم 5-6 مَاء فَتِيمّموا صعيدا طَيّبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن اللّه كان 
حوى تعالى اده لوت رضن يمل الصادم د الذى لا يدرى معه المصلى ما يقول» 
وعن قربان محلها ‏ وهى المساجد الس إلا أن يكون مجتازا من باب إلى باب من غير مث 
وقد كان هذا قبل تحريم الخمرء كما دل الحديث الذى ذكرناه فى سورة البقرة» علد وله [تعال 007 


#يسألونك عن الخمر والميسر [قل فيهما إِنْم كبيرا] 4290 الآية [البقرة: 94١؟]؛‏ فإن رسول الله كَل 
تلاها على عمرء فقال: اللهم بين لنا فى الخمر بيانا شافيا. فلما نزلت هذه الآية» تلاها عليه فقال: 
اللهم بين لنا فى الخمر بيانا شافيا. فكانوا لا يشربون الخمر فى أوقات الصلوات'") فلما لاقو له 
[تعالى] *' : يا أيها لين آمنوا إِنّمَا الْحَمر والميسر والأنصاب والأزلام زجس مَن عمل الشّيطان فاجتنبوه 
لعلّكم تفلحون 4 إلى قوله: «فهل أنتم منتهرن14المائدة : » ]4١‏ فقال عمر: انتهيناء انتهينا . 

. فى رء أ:«ولكنه». (؟) فى أ:«إن الله يغفر لأهل الإسلام». (0) فى د :7 ويستنطق»‎ )١( 


(4:) زيادة من ر. (0) زيادة من رء 5 (5) فى د :« الصلاة» . 
(0) فى دء ر:«نزلت»2. (8) زيادة من ر. ظ 
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الجزء الثانى ‏ سورة النساء: الآية(870) 


وفى رواية إسرائيل» عن أبى إسحاق» عن عمرو قفر اود ل حول - عن عمَرَ بن الْخطاب فى 
010 

قصة تحريم الخمرء فذكر الحديث وفيه : فنزلت الآية التى فى [سورة] النساء : «يا أيه الّذين آمنوا لا 
تقربوا الصلاة وأنتم سكارئ حتَئ تَعلموا ما : تقولون» . فكان منادى رسول الله كلد إذا قامت17) الصلاة 
ينادى : ألا يقرين الصلاة سكران. لفظ أبى داود. 

وذكروا فى سبب نزول هذه الآية ما رواه ابن أبى حاتم" 

حدثنا يوئس بن حبيب » حدثنا أبو داود » حدثنا ا أخبرنى سمّاك بن حرب قال: سمعت 
مصعب بن سعد يحدث عن سعد قال: نزلت فى أربع آيات: صنع رجل من الأنصار طعاماء فدعاأ 
أثانينا من امار يد وأناسا من الأنصار» فأكلنا وشرينا حون سكا 7 ثم افتخرنا فرفع رجل لَحى بعير 
00 به أنف سعد »© فكان سعد 0 وذلك ل نحرم الخمر» فندلية: «يا أيها 
الْذينَ آمنوا لا تقربوا الصّلاة وأنتم سكارّى» . . ١‏ : 

والحديث بطوله عند مسلم من رواية شعبة. ورواه أهل السئّن إلا ابن ماجه» من طرق عن سماك 
ور 

شيج آخر: قال ابن أبى حاتم : انك جمد بن ماده حدثئنا عبد الرحمن بن عبد الله 
0 حد ثنا ا 0 3 السائب » عن أبى عبدك 0 السلهي؟ عن على بن أبى 
وسرت ايا فقدّموا فلاناً - قال : فقرأ: قل يا أيها الكافرون» يي ونحن نعبد ما 
تعدو عد : فأنزل اللّه تعالى : ليا أيْهَا اْذين آمئوالا تقربوا الصّلاة وأنتم سكارئ حتَى تَعلّموا ما 

تقولون» . 

هكذا رواه ابن أبى حاتم؛ وكذا رواه الترمذى عن عبد 
الدشتكى » به» وقال: حسن صحيم7؟" . 

وقد رواه ابن جرير» عن محمد بن بشار. عن عبد الرحمن بن مهدى», عن سفيان الثورى» عن 
عطاء بن السائب » عن أبى عبد الرحمن, عن على ؟ 7 كان جر وعيد الرحمن ورجل آخر شريو 
الخمرء فصلى بهم عبد الرحمن فقرأ: طقل [ي0]1"" أَيَّا الْكَافرُونَ» فخلط فيهاء فنزلت: الا تقربوا 


ف لوالية 


الصّلاة وأنتم سكارى» . 

وهكذا رواه أبو داود والنسائى» من حديث الثورى» 3 
)١(‏ زيادة من د. (0) فى دء ر:« أقيمت». (0) فى أ:3 ابن جرير». 
(4) فى د:«افضرب». (0) فى د:١‏ معرور». 


(5) صحيح مسلم برقم )١744(‏ وسنن أبى داود برقم )7١74-0(‏ وسنن الترمذى برقم )3"١14(‏ وسان النسائى الكبرى برقم (1111) 
مختصرا ليس فيه ذكر الشاهد هاهنا. 

629 زيادة من ر» 0" |9 00 (عبد الله ؛ . 

(9) سنن الترمذى برقم .)3١0155(‏ 

)١(‏ زيادة من رء أ. 

,)٠١١ا/5( تفسير الطبرى (777/48) وسأن أبى داود برقم (71") وسان النسائى الكبرى كما فى تحفة الاشراف للمزى برقم‎ )١١( 


ا 5 ا الجزء الثانى د سورة النساء : الآية(7؟ ) 


ورواه سن جرير أيضاء عن ابن حميدء عن جريرء عن عطاءء عن أبى عبد الرحمن العتلعى 
قال : كان عَلِىَ فى نفر من أصحاب النبى يَكلِْ فى بيت عبد الرحمن بن عوف. ا 0 
فشربوا منهاء وذلك قبل أن يحرم" الخمرء فحضرت الصلاة تَقَدموا علي فقرأ , بهم : «إقل يا أيها : 
الكافرون»». فلم يقرأها كما ينبغى» فأنزل الله عر وجل: لإيا أيهَا الّذين آمنوالا 1 الصّلاة وأنتم 
سكارَى 22074 , 

ثم قال: حدثنى الى حدثنا الحجاج بن المثهال» حدثنا حَماده عن عطاء بن السائب» عن عبد 
اللساو بعر دوف الى يك الرحمة السلمنة أن عبد الرحمن بن عوف صنع طعاماً وشراباء فدعا 
نفرا من أصحاب النبى كلد فصلى بهم المغرب». فقرأ: قل يا أيها الكافرون. أعبد ما تعبدون. وأنتم 
عابدون ما أعبد. وأنا عابد ما عبدتم. لكم دينكم ولى دين . فأنزل اللهءعز وجل» هذه الآية: «يا 
يها الذين آمنوا لا تقربوا الصّلاة وأنتم سكارئ حتَئ تعلموا ما تقولون74 . 

وقال الْعَوْفَى عن ابن عباس فى قوله: يا أيها الّذِينَ آمنوالا تقربوا الصّلاة وأنتم سكارئ [ حت تعلّموا 

لون )»4 وذلك أن رجالا كانوا يأتون الصلاة وهم سكَارى» قبل أن حرم الخمرء فقال الله : إلا 
تقربوا الصلاة وأنتم سكارئ 4 الآية. رواه ابن جرير. وكذا قال أبو رزين جامد وقال عبد 2 
الرزاق» عن معمرء عن قَنَادَةَ: كانوا يجتنبون السكر عند حضور الصلوات ثم نسخ فى تحريم الخمر. 

وقال الفحاك فقول فيا أيها الّذينَ آمنوالا تقربوا الصّلاة وأنتم سكارئ *: لم يعن بها سكر 
الخمرء إنما عنى بها سكر النوم. رواه ابن جرير وابن أبى حاتم. 

ثم قال ابن جرير: والصواب أن المراد سكر الشراب. قال: ولم يتوجه النهى إلى السكران الذى 
لا يفهم الخطاب؛ لان ذاك فى حكم المجنون» وإنما خوطب بالنهى الثّمل الذى يفهم التكليف”* . 

هذا حاصل ما قاله. وقد ذكره غير واحد من الأصوليين» وهو أن الخطاب توجه إلى من يفهم 
الكلام» دون السكران الذى لا يدرى ما يقال له؛ فإن الفهم شرط التكليف. وقد يحتمل أن يكون 2 
المراد التعريض بالنهى عن السكر بالكلية؛ لكونهم مأمورين بالصلاة فى الخمسة الأوقات من الليل 
والنهارء فلا يتمكن شارب الخمر من أداء الصلاة فى أوقاتها دائماء والله أعلم. وعلى هذا فيكون 
كقوله تعالى : لإيا أَيهَا اّذين آمَنُوا انقُوا اللَّهَ حَقّ ثقاته ولا تموئنٌ إلا وأنشم مُسْلمُون» [آل عمران: 08٠١7‏ - 
وهو الأمر لهم بالتأهب للموت على الإسلام والمداومة على الطاعة لأجل ذلك . 

وقوله : ' #حتئ تعلّموا ما تقولون» هذا أحسن ما يقال فى حد السكران: أنه الذى لا يدرى ما 
)١(‏ فى ر:« تحرمة. 
(0) لم أجده فى تفسير الطبرى المطبوع . 


(©) تفسير الطبرى (717/5/48) . 
(5) زيادة من رء أ. (4) بعدها فى أ: «وقد يحتمل أن يكون المراد». 


مكزع القاق بح ستووة الساء:” شر (177) ع حب ا 7767 1لا 


0 فإن ال فيه تخليط فى القراءة وعدم 0 وخسشّوعه فيهاء وقد قال الإمام أحمد : 
حدثنا عبك الصمد.ء حدثنا أبى » حدثنا أيوب» عن أبى قلابة ع اسن قال: قال رسول الله علد 
إذا : نعس أحدكم وهو يصلىء + تايضرف اللكى ختون بعلم مك رول أنمرد بإخراجه اليخارى دول 
دي وروآاه هو والنشائق من حديث أيوب » 0 وفى بعضص ألفاظ الحديث 0 فلعله يذهب 
٠ 0‏ ؤولاي الاعيري نيل حل تار 00 ل ا 
وو (ولاجنا لاعابري ميلح تسلو قال: اي 
)00 
عابرى سبيل . » قال : به مرأ ولا تجلس . ثم قال: وروى عن عبد الله بن مسعودء وأنس وأبى 
عبد وف ون ال عي وأء ى الع وعطاء. اهل : ومسروق». وإبراهيم عالحسي: أوزيك بن 
2 
أسلم. وأبى مالك » وعمرو بن دينار. وإخحوابن ١‏ ا وعكرمة » والحسن اليبصضرى» د بن 
سعيد الأنصارى » وابن شهاب . وقتادة ( نحو ذلك . 
وقال ابن جرير: حدثتى الى ؛ حدثنا أبو صالح. خدين اليك حدثنى يزِيد بن أبى حَبيب عن 
قول الله عر وجا 407: «إولا جنبا إلا عابري سبيل 4. لات أبوابهم فى المسجدء 
لصويو اربوا ان فيريدون الماء ولا يجدون ممراً إلا فى المسجدء. فأنزل الله : ولا 
جنبا إلا عابري سبيل © . 
ويشهد لصحة ما قاله يزيد بن أبى حبيب» رحمه الله» ما ثبت فى صحيح البخارى: :سول 
اله عله قال سد و كل بعتو عق فى ليود إلأ تضهة ان ةك 
وهذا قاله فى آخر حياته للد علما منه أن أبا بكرء رصى الله عنه» سيلى الآمر بعذه. ويحتاج 
إلى الدخول فى المسجد كثيرا للأمور المهمة فيما يصلح للمسلمين» فأمر بسد الأبواب الشارعة إلى 
المسجد إلا بابه» رضى الله عنه. ومن روى: (إلا باب على» كما وقع فى بعض السنن. فهو خطأء 
والصحيح ما ثبت فى الصحيح. ومن هذه الآية احتج كثير من الأئمة على أنه يحرم على الجنب 
اللنية فى المسجد. ويجوز له المرور. وكذا الجخائض والنفساء 2 معنأه ؟؛ إلا أن بعضهم قال: م 
مرورهما لاحتمال التلويث . ومنهم من قال : إن أمنت كل واحلة م: فنهها التلويك: فى اله المرروو عاد 
لهما المرور وإلا فلا . 


وقد ثبت فى صحيح مسلم عن عائشة» رضى الله عنهاء قالت: قال لى رسول الله َكَل : «ناولينى 


)١(‏ فى أ:7 يقولون». (0) فى دء ر:« المحذورا. (9) فى رء أ: «تدبره له1). 
(1) الستن 2/50 6) وصحيح البخارى برقم )75١7(‏ وسئن النسائى .)75١6 /١(‏ 
(4) فى د:« ألفاظه) . (5) فى د:« مر)ا. (0) فى أ:7 عيينة؟. 


() فى :7 فى قوله تعالى». 


0 ممعي ةلقرو لقانى و اسووة الفنا 1 الئي 28300 ) 


الكمرة افق اللنبيكد» فقلت 1 إتى حائفن.. قال إن يفتك لينيت فى يدكااء وله عن أننهريز: 
مثله'2 . ففيه دلالة على جواز مرور الحائض فى المسجدء والنفساء فى معناهاء واللّه أعلم . 

نوق أن رفغو ,كدوك انلك بن قليف 5" الغاموفى ا عن سر نينت ونجاخة عر عاكنة 
[رضى الله عنها] ". الك كان سول اله عد اإنى لا أحل المسجد لحائض ولا جنب»”*". قال أبو 
مجلم التطابى:: 07 الحديث جماعة وقالوا: سوير لكن رواه ابن ا 
أبى الخطاب الهجرى» عن مُحدوج”*' الذهلي» عن جسرة» عن أم سلمة عن النبى يَلُوٌ به. قال 
أبو زرعة الرازى: يقولون: جسرة» عن أم سلمة. والصحيح جسرة عن عائشة 

فأما ما رواه أبو عيسى الترمذى» من حديث سالم بن أبى حفصة» عن عطية» عن أبى سعيد 
انون قال قال سول الله 12ة ةي على الا بحن لخهدة أن بعدية :ثفن هذا اميد غبرق. .وغيرك. 
إنه حديث ضعيف لا يثبت؛ فإن سالما هذا متروك» مسب 0 


اخبوتن ابن أنئ بلي 101111 اي قال: 
. لا يقرب الصلاة» إلا أن يكون مسافرا 7 تضبيه الخنابة . فلا يجد الماء فيصلى حتى يجد الماء . 


ثم رواه من وجه آخرء عن المنهال بن عمروء عن زرء عن على بن أبى طالب» فذكره. قال : 
روطن قن اذ عباس فى إحدى الروايات» وسعيد بن جبير » والشحاك: نحو ذلك . 


وقد روى ابن جرير من حديث وكيع؛ 1 اف ليل عن المنهال» عن عباد بن عبد الله أو 
عن رين ينين ماعو علي فذكره. ورواه من طريق العوفى وأبى مجلّزء ٠‏ عن ابن عباس». فذكره. 
ورواه عن سعيد بن جبيرء وعن مجاهدء. والحسن بن مسلمء والحكم بن عتَيبةَ وزيد , بن أسلّم» وابنه 
عبد الرحمن» مثل ذلك؛ وروى من طريق ابن جريجء ٠‏ عن عبد الله بن كثير قال: كنا نسمع أنه فى 
الج 

ويُستّشهد لهذا القول بالحديث الذى رواه الإمام أحمد وأهل السننء من حديث أبى قلابةء عن 


عمرو ين تجدان عن 'ابى :ذو :قال قال سيوك الله 017 «الفنعيد الطبيه طهور اللي مون الى قير 


لماء عشر حججء فإذا وجدت الماء فأمسسه بشرتّك فإن ذلك خير)(4 , 


,)5915( صحيح مسلم برقم (1948) ومن حديث أبى هريرة برقم‎ )١( 

(؟) فى ر:« خليقة». (9) زيادة من أ. 

(4) سنن أبى داود برقم (777) وسئن ابن ماجه برقم (550) من حديث أم سلمة. قال البوصيرى فى الزوائد 7:)57١ /١(‏ هذا إسناد 
ضعيف: محدوج لم يوثق» وأبو الخطاب مجهول». 

(6) فى أ: «١‏ مجدوح». 

(1)اسان الترهذى برق 010197117 

(0) فى دء ر:7 يجد». 

(8) المسند (2/ )١18١‏ وسان أبى داود برقم (777) وسان الترمذى برقم )١115(‏ وسان التباتق 017710 


الجزء الثانى - سورة النساء: الآية(87) نض 


ثم قال( ابن جرير - بعد حكايته القولين -: والأولّى قول من قال: ولا جنبا إلا عابري سبيل» : 
إلا مجتازى طريق فيه . وذلك أنه قد بين حكم المسافر إذا عدم الماء وهو جنب فى قوله: : أو «وإن 
كُسُم مَرَضئ أو على سفر أو جاء أَحَدّ سكم مَنَ الغائط أَوْ لامَسكُم التساء فلم تجدوا ماء فََيسّمُوا صعيدا 
طَيبا ]" 4 [المائدة : 1 إلى آخحره:. فكان معلوما بذلك أن قوله: لإولا جنبا إلا عابري سبيل حتى 
َعتسلُوا» لو كان معنيا به المسافرء لم يكن لإعادة ذكره فى قوله : «إوإن كنتم مُرضئ أو على سفر معنى 
مفهوم ) وقد مضى حكم ذكره قبل ذلك؛ فإذا كان ذلك كذلك» فتأويل الآية: يا أيها الذين أمنوا لا 
تقربوا المساجد للصلاة مصلين فيها وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون» ولا تقربوها أيضا جنبا حتى 
تغتسلواء إلا عابرى سبيل. قال: والعابر”" السبيل: المجتاز مرا وقطعا. يقال منه: #عبرت هذا 
الطريق فأنا أعبره عبرا وعبورا» ومنه قيل: «عبر فلان النهر» إذا قطعه وجاوزه. ومنه قيل للناقة القوية 
على الأسفار: هى عبر أسفار وعبر أسفار؛ لقوتها على قطع الأسفار. 

وهذا الدع العفو هن اقول التسوووه زهو الظاه من الآنةه جوكانة«تعالى نين عن عاط الصللة 
على هيئة نأقصة تناقفض مقصودهاء» وعن الدخول لق محلها على هيئة نأفصة » وهى الحنابة المماعدة 
للصلاة ولمحلها أيضا» والله أعلم . 
وح لااسية رى اا رطا سير د ان ليرد اوت شن ةو 
0 قال سعيد بن منصور : 

حدثنا عبد العزيز بن محمد كن ' الدراوردى عن هشام بن سعدء عن زيل ١‏ بن أسلم. عن 
فظاوون ساو قال نزايف رالا" "مين يعات وسزال الله كلاق مخسيوة فى لمكن وهم مجنبون!") 
إذا توضؤوا وضوء الصلاة» وهذا إستاد على شرط مسلم» 1 أعلم . 

وقوله : إوإن كنثم مُرضئ أو على سفر أو جَاء أحد منكم م من الغائط أو لامسسعم التساء فلم تجدوا ماء 
يِمَمُوا صعيدا طَيْبا4 أما المررض المبيح للتيمم» »؛ فهو الذى كات دن لفان الماء رات عفيق أر 
4ه طروي اله ميري من جوز التيمم بمجرد المرض لعموم الآية. وقال ابن أبى حاتم: 

حدثنا أبى ؛ حدئنا أبو غسان مالك بن إسماعيل» حدثنا قيس عن خختصيف”؟' عن مجاهد فى قوله: 
#وإن كنتم مُرضى 24 قال : نزلت فى رجل من الأنصارء كان مريضا فلم يستطع أن يقوم فيتوضأء 
ولم يكن له خادم فيناوله» فأتى رسول الله مَكَدةِ فذكر ذلك لهء فأنزل الله هذه الآية. 


هنذأ مرسل . والسفق معروف » ولا فرق فيه بين الطويل والقصير . 
)١(‏ فى أ:«وقال». (0) زيادة من رء أ. () فى ر :2 فالعابر». 


(4) فى أ:«رواه». (5) فى أ: «وهو؛. )١(‏ فى أ:ارجلا» وهو خطأ. 
0) فى أ:١‏ مجتنبون؟. (8) فى أ:١‏ واللّه). (9) فى أ:١‏ حصيف». 
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الجزء الثانى 2 سورة التساء : ١‏ *ية(57) 


وقوله: «إأو جاء أحد مَكُم من الغائط» الغائط : هو المكان المطمئن من الأرضء كنى بذلك عن 
التغوط. وهو الحدث الأصغر. 

وأما قوله: #أَو لامستم النّسَاء4 فقرئ: المَّسّتم» والامستم» واختلف المفسرون والأئمة فى معنى 
ذلك. على قولين: 

أحدهما: أن ذلك كناية عن الجماع؛ لقوله تعالى : (وإن طلفتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم 
هن فَريضة قنصف ما فَرضكم4 [البقرة 177] وقال تعالى : فإيا أيها الّذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم 
طَلَْتَمُوه من قَبَلِ أن تمسوهن فما لَكُم عَلَْهِنَ من عدة تَعَدوتهًا 4 [الأحزاب: 594]. 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج. حدثنا وكيع. عن سفيان» 0 أبى إسحاق» عن 
سعيد بن جبيرء عن أبن عباس فى قوله: «أو لمستم النساء بك قال: الجماع . . وروى عن على» وأبى 


ابن د اد والحسن » وعبيد بن عمير © وسعيد بن جبير .6 والشعيية وقتادة , ومقاتل 
ابن ان اس ذللك. 


5 1 ىراس 6 سير اس عم و 9 7 . 
وقال ابن جرير: حدسنى حميد بن مسعلة». الا ا 0 


اللمس 00 ال فأتيت ل إن ا 8 اختلفوا ذ ف اللمسة 
فقالت الموالى : لو وقالت العرب: الجماع . قال : من أى الفريقين كنت؟ قلت : كنت من 


الموالئ :. كال: علج نرق الموالى. إن اللمعن :والمسن والمباشرة: الجماع» ولكن الله يكنى ما شاء بما 
هنا 

ثم رواه عن ان نا رويد عن ماري رغ شع بح ,هاعر . ثم روأه من غير وجه عن سعيد بن 
جبير ») لحوه. 

ومثله قال: حدثنى يعقوب». حدثنا هشيم قال: حدثنا أبو بشرء ل 0 بن جبير» عن 
ابن عباس قال: اللمس والمس ولمباشرة: الجماع. ولكن الله يكنى بما يشاء . 

حدثنا عبد الحميد بن بيان» أنبأنا إسحاق الأزرق» عن سفيان» عن عاصم الأحول». عن بكر بن 
عبد الله عن ابن عباس قال: الملامسة: الجماع. ولكن الله كريم يكنى بما يشاء . 

وكداع "١‏ مق غين واحةة علق عيد الله: ابن عباتي آنه "قال اذللقك.» "ثم «رواه انق رين عن بع 
من حكاه ابن أبى حاتم عنهم . 

نم اقاله ابن .تعريو ةوقال اتدووت عن الله رتلف كر ليه ييه كان ا رقتفا اميد اعفاء 
الإنسان» وأوجبوا الوضوء على كل من مس بشىء من جسده شيئا من جسدها مفضياً إليه . 


ثم قال: حدثنا اسن شار حدثنا عبد الرحمن, حدثنا سفيان عن ار عن ا عن 


)١(‏ فى ر: «أخبرنى عن». )١(‏ فى أ: «صح هذا». () فى ١:1‏ طاوس». 
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الجزء الثانى ‏ سورة النساء: الآية(87) 


عبد الله بن مسعود قال : اللمس ما دون الجماع . 

وقل رواه من طرق متعددة عن أبن مسعود مثله . وروى من حديثث الأعمش » عن إبراهيم» عن 
أبى عبيدة » عن عبد اللّه بن مسعود قال: القبلة من المس» وفيها الوضوء . 
كان يتوضاً من قبلة المرأة» ويرى”'' فيها الوضوء» ويقول: هى من اللماس. 

وروى ابن أبى حاتم وابن جرير أيضا من طريق شعبة» عن مخارق» عن طارق» عن عبد الله 
قال : اللمس ما دون الجماع . 

ثم قال ابن أبى حاتم : وروى عن ابن عمر » 0 وأبى عثمان النهفدى وأبى عبيدة ‏ يعلى أبن 
عبد الله بن مسعود ‏ وعامر الشعبى » خبوتابك بن الجا وإبراهيم اللحع: وزيد بن أسلم نحو 
ذللمه:. 

قلت: وروى مالك». عن الزهرى» عن سالم بن عبد الله بن عمرء عن أبيه أنه كان يقول: قبلة 
الرجل امرأته وجية بيده من الملامسة » فمن قبل امرأته أ عحيها دوه فعليه الوضوء . 

وروى الحافظ أبو الحسن الدارقطنى [فى بن ]7 عن" أمير المؤمنين عمر بن الخطاب نحو ذلك . 
ولكن رونا عنه من وجه آخر : أنه كان يقبل امرأته» ثم يصلى ولا يتوضاً. فالرواية عنه مختلفة» 
فيحمل”؛' ما قاله فى الوضوء إن صح عنه على الاستحباب» واللّه أعلم . 

والقول بوجوب الوضوء من المس هو قول الشافعى وأصحابه ومالك والمشهور عن أحمد بن 
حنبل , رحمهم اللّه ؛ قال ناصر هذه المقالة : قد قرئ فى هذه الآية لإلامستم 4و «المستم»؛ واللمس 
طلن: فى الشوع. على اسن ناليد 1 [الله]”*2 تعالى: #ولو نا يك كتابا في قرطاس فلمسوه 
بأيديهم» [ لأنعام : /ا. أى 5 ل [رسول الله" كيه لماعز حين أقر بالزنا عضو له 
بالرجوع عن الإقرار -: «لعلك قبلت أو لمسست»4(6, وفى الحديث الصحيح : اواليد زناها اللمس )7 . 
وقالت عائشة» رضى الله عنها: قل يوم إلا سر الله تَتَلِيْهِ يطوف عليناء فيقبل ويلمس . ومنه ما 
ثبت فى الصحيحين : أنه يله نهى عن بيع الملامسة”''2. وهو يرجع إلى الجمس باليد على كلا 
التفسيرين قالوا: ويطلق فى اللغة على الجس باليد» كما يطلق على الجماع . قال الشاعر: 

والنيت كن كنه أطله» الغتى 


)١(‏ فى دءر:« عبد اللّه) والصحيح ما أثبتناه. (؟) فى أ:اوهو يرى». ("') ريادة من رءأ. 


(4) فى أ:7 فيحتمل». (9)نزيافة شن وه 1 ٠.‏ لسر 
|49 زيادة من أ. 


خغ2 روآه البخارى فى صحبححه برقم (585:5) وأبو داود فو سدئدةهة برقم (/١؟55:)‏ وأحمد فى مسئدكة (١/84؟)‏ من حديث عبد الله بن 
عباس . 
)0( رواه أحمد فى مسندهة (؟/94غ) من حديث أبى هريرة رضى اللّه عنه , 


اسم م يي 0 الجزء الثانى 3 سورة التبياء* الآية( #7 ) 


واستأنسوا أيضا بالحديث الذى رواه الإمام أحمد: حدثنا عبد الله7١3)‏ 


بن مهدى وأبو سعيد قالا: 

حدثنا زائدة. عن غنة الللشوية عميردوقان أو عقدة عدتنا هد اللالفدبى عميه عن عبد الرحمن 
ابن أبى ليلى» عن معاذ قال: أتى رسول الله َللِةِ رجل فقال: يا رسول اللّهء ما تقول فى رجل لقى 
افر اف ل ضر نيا فا يأتى الرجل من امرأته شيئا إلا قد أتاه منهاء غير أنه لم يجامعها؟ قال: 
فأنزل الله عز وجل هذه الآية: إوأقم الصّلاة طرفي النَهارٍ وزلفا مَن اللَيل إن الحسنات يذهبن السيئات 
ذلك ذكرئ للذاكرين» [هود: ]١١5‏ قال: فقال رسول الله يَككِهِ: «توضأ ثم قل اك قال ات قلت 
يا رسول اللّهء أله خاصة أم للمؤمنين عامة؟ قال: «بل للمؤمنين عامة». 

ورواه الترمذى من حديث وا به» وقال: ليس بمتصل. وأخرجه النسائى من حديث 
شعبة» عن عبد الملك بن عمير» عن عبد الرحمن بن أبى ليلى مرسلا”*. 

قالوا: فأمره بالوضوء؛ لأنه لمس المرأة ولم يجامعها. وأجيب بأنه منقطع بين أبى ليلى ومعاؤ» . 

فإنه لم يلقهء ثم يحتمل أنه إنما أمره بالوضوء والصلاة للتوبة» كما تقدم فى حديث الصديق [رضى 
الله عي ](0) : لما من عبد يذنب ذنبا فيتوضاً ويصلى ركعتين إلا غفر الله له») الحديث» وهو مذكور فى 
سور آل :قمر انعدد لوله: ف روا الل فامسشررا للثريين زرنن يش الوب إي ال1 401 الآي ار 
عمران: ]١58‏ . 

ف 'قآل :انق جرير»واولن :القولين 'فن ذلك بالضوات قزل من قال: على الله يقولة:: أو لامستم 
النساء» الجماع دون غيره من معانى اللمس؛ لصحة الخبر عن رسول الله يك أنه قبل بعض نسائه ثم 

صلى ولم يتوضأء ثم قال: حدثنى بذلك إسماعيل بن موسى السدى قال: أخبرنا أبو بكر بن عياش». 

عن الاعيش + عه حيبت بن ابى ايك .ضن:عررة.خن غائفة الك "كان الى 215 يترضا ثم 
قن بعان رلا رو" 

ثم قال : عدنا أن در نه حدثنا وكيع» عن الأعمش» عن حبيب» عن عروة» عن عائشة؛ أن 
النبى يلد قبل بعض نسائه» ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأء قلت: من هى إلا أنت؟ فضحكت . 


وهكذا رواه أبو داود والترمذى. وابن ٠‏ ماحه. عن جماعة من مشايخهم. عن وكيع. نه 0 


ثم قال أبو داود: روى عن الثورى أنه قال * ما حدثنا حبيب إلا عن عروة مرق وقال يحيى 
القطان لرج > احك»عن أن هذا التديك قنره الها فى 


)١(‏ فى رء أ:«! عبد الرحمن». ا 

() المينتد (227/5١):وسان‏ الترمذى برقم .)7١١7(‏ 

(4) رواه النسائى فى الكبرى برقم (7754) لكنه موصول. وذكره المزى فى تحفة الأشراف برقم )١١5(‏ وعزاه للنسائى مرسلاء واللّه 
أعلم . 

(6) زيادة من أ. (0) زيادة من دء أ. 

(0) تفسير الطبرى (7957/8). 

(4) تفسير الطبرى (795/4) وسان أبى داود برقم )١80(‏ وسان الترمذى برقم (45) وسئن ابن ماجه برقم .)65١05(‏ 


الجزء الثانى ‏ سورة النساء: الآية(870) / 


وقال الترمذدى: سمعت البخارى يضعف هذا الحديث وقال: حبيب بن أبى ثابت لم يسمع من 
عرو 

وقد وقع فى رواية ابن ماجه: عن أبى بكر بن أبى شيبة وعلى بن محمد الطنافسى» عن وكيع» 
عن الأعمش»؛ عن حبيب بن أبى ثابت» عن عروة بن الزبير»ء عن عائشة . 

وأبلغ من ذلك ما رواه الإمام أحمد فى مسندهء من حديث هشام بن عروة» عن أبيه»؛ عن 
فايقة ١‏ هذا شن كرتهتغون ين ا الزيى > ونشو قر لهف قو قو لان للد كيك 7 . 


قال: حدثنا أصحاب لنا عن عروة المزنى» عن عائشة”') فذكرهء واللّه أعلم . 


كاله انو ععوير ارشاة. حدقا انو ءوية حوى ون اننع نهد 7 اقهافه ون فاده اتنا مدل يق 
على . عن ليث» عن عطاء» عن عائشة - وعن أبى روف عن إبراهيم التيمى» عن عائشة قالت: كان 
رسول الله يك ينال منى القبلة بعد الوضوءء ثم لا يعيد الوضوء”" . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع. حدثنا سفيان» عن أبى روق الهمدانى» عن إبراهيم التيمى. 
عن عائشة ؛ أن رشول الله كله قبل ثم ضلى ولم يتوضا. 

زو" وواة أبودذاوة والساتى مه حدية يحي القطانب زاف آبى اود : وان شهدئ ب كلهما عن 
سفيان الثورى» به.”"' ثم قال أبو داود» والنسائى: لم يسمع إبراهيم التيمى من عائشة . 


وقال ابن جرير أيضا: حدثنا اه بن يحيى الأموى. حدثنا أبى . حدثنا يزيد بن سئان» عن 


كان يقبلها وهو صائم » ثم لا يفطرء ولا يحدث وو . 
وقال أيضا: حدثنا أبو كريب » حدثنا حفص بن غياث » عن حجاج» عن عمرو بن شعيب» عن 
1 518 - 5 لاله ,. © سس 5 / .6 
زينب السهمية عن النبى وو : أنه كان يقبل ثم يصلى ولا يتوضا. 
وفل روآه الإمام أحمد » عن محمد بن دض عن حجاج بن أرطاةء عن عمرو بن شعيب» عن ' 
زينب السهمية» عن عائشة» عن النبى كلو به'' '. 


)١(‏ فى أ:«عائشة بها. 

(1) المسند (5/ )5١١‏ لكنه من طريق حبيب بن أبى ثابت عن عروة به. 

() فى ر:لاعروة». (4) فى أ:«حدثنا». 

(6) تفسير الطبرى (91//48؟). 

)١(‏ زيادة من أ. 

(0) المسند (5/ )71١١‏ وسنن أبى داود برقم (178) وسفن النسائى (597/1). 

(8) فى أ:/ سعدا. 

(9) تفسير الطبرى (799/8) ورواه الطبرانى فى الأوسط برقم (477) «مجمع البحرين» من طريق سعيد بن يحيى الأموى به. 
قال الهيثمى فى مجمع الزوائد :)7541//1١(‏ «فيه يزيد بن سنان الرهاوى ضعفه أحمد ويحيى وابن المدينى» ووثقه البخارى 
وأبو حاتمء وثبته مروان بن معاوية» وبقية رجاله موثقون». 

.)577/5( تفسير الطبرى (791//8) والمسند‎ )٠١( 


#اسعسيس ع ا | لزن لقان ستسووة الا 1 0418 


وقوله: «فإن لم(١2‏ تجد تجدوا ماء فَتَيِمّمُوا صعيد! طَيبا4 استنبط كثير من الفقهاء من هذه الآية: أنه لا 
عور الس العا ناء إلا بعد لل ل ا ل وقد ذكروا كيمية 
الطلب فى كتب الفروع» كما هو مقرر فى موضعه. كما هوا" فى الصحيحين». اهن حديتث عمران 
اق حص : لوسرل اك ال ا ساد عمدلا لم يل ار القيي فقال: «يا فلان» ما منعك 
أن تصلى مع القوم؟ البعة برجل مسلم؟) قال : بلى يا رسول اللّهء ولكن أصابتنى جنابة ولا ماء . 
قال: «عليك بالصعيد» فإنه يكفيك)7*' . 

ولهذا قال تعالى: إفإن لم تجد تجدوا ماء فَتِيمّموا صعيدا طَيبا» . فالتيمم فى اللغة هو: القصد. 
تقول الغرت: 00-06 اللّه بحفظه. أ قصدك. ومله قول أمرى الف 0 


ناراك أن اليسة وردها أن امن عن تحت أقداهها دآم 

المدح كين إلى رصاع يفىء عليها الفىء عرمضها طام 
والصعيد فيل : هو كل ما صعد على وححجه الأرض» فيدخل فيه التراب» والرمل . والشجر. 
والحجر. والنبات» وهو قول مالك . وفيل : ما كان من جسن التراب فيختص التراب والرمل 


والزرنيخ. والنورة» وهذا مذهب أبى حنيفة . وقيل : هو الترابٍ فقط. وهو مذهب الشافعى وأحمد 
ابن حنبل وأصحابهماء واحتجوا بقوله تعالى : «قتصبح صعيد| لقا [الكهف: .]5٠‏ أى: ترابا 
الاج جبتاء: ونا بت قل ا صنعيد عبن عن عد فين ليما أقال: قال بوسر لالد كلف ,الف 
على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة» وجعلت لنا الأرض كلها مسجداً» وجعلت 
تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء»”؟' وفى لفظ: «وجعل ترابها لنا طهورا إذا لم نجد الماء». قالوا: 
فخصص الطهورية بالتراب فى مقام الامتنان» فلو كان غيره يقوم مقامه لذكره معه. 

والطيب هاهنا قيل: الحلال. وقيل: الذى ليس بنجس . كما رواه الإمام أحمد وأهل السنن إلا 
ابن عدن علائتف أن قلدرة عو عموو ين ران 11م هق أن نذن كال 1 قال عرهيو ل الله لله 
«الصعيد الطيب طهور المسلم» وإن لم يجد الماء عشر حججء فإذا وجدهء ٠٠7‏ فليمسه بشرته» فإن 
ذلك خير). 

وقال الترمذى: حسن صحيح: وصححه ابن حبان أيضا""'' ٠‏ ورواه الحافظ أبو بكر البزار فى 
نعاكدة قن أ عري 71 برسيعيدة اذاف ابو الى القطاناء بوتال ان كنات اطي الصعيد ترات 


)١(‏ فى رء أ:«فلم ». (0) فى أ:«ورد؛. (؟) فى أ: المع؟. 
)0( صحيح البيخارى برقم 2047 وصحيح مسلم برقم (؟585). 
(5) فى 7:١‏ فلم». (5) فى رء أ:١‏ نواك». (0) البيت فى لسان العرب لابن منظور» مادة (ضرج). 


(4) فى ر:« رأيت». 

(9) صحيح مسلم برقم (071). 

)٠١(‏ فى أ: «نجهدان». )١١(‏ فى رء أ: فإذا وجد الماء». 

)١١0(‏ سبق تخريجه. ورواه ابن حبان فى صحيحه (7037/75) «الإحسان». 

)١1(‏ مسند البزار برقم (١١7).«كشف‏ الأستاره. وقال الهيثمى فى المجمع (١/551):«رواه‏ البزار وقال: لا نعلمه يروى عن أبى 
هريرة إلا من هذا الوجه قلت: ورجاله رجال الصحيح». 


الذوع الاق دمة نو زة النساء :الي( 17 )ب ب آ#آ#آ ‏ / آ آ ل 014 


الحرث . روآه ابن أبى حاتم ورفعه ابن مر ذلزية 00 


وقوله: #فامسحوا بوجوهكم وأيديكم» : الهو يذلدضن الوضوه قن القطي "يوي لذ اهيدل 
منه فى جميع أعضائهء بل يكفى مسح الوجه واليدين فقط بالإجماعء ولكن”" اختلف الأئمة فى 
كيفية التيمم على أقوال . 

أحدها ‏ وهو مذهب الشافعى فى الجديد -: أنه يجب أن بمسح الوجه واليدين إلى المرفقين 
بضريتين ؟؛ لآن لفظ اليدين يصدق إطلاقهما على ما يبلغ المتكبين. وعلى ما يبلغ المرفقين» كما فى آية 
الوضوءء ويطلق ويراد بهما ما يبلغ الكفين» كما فى آية السرقة: فاقوا أيديهما» [المائدة: 8 ؟]. 
قالوا: وحمل ما أطلق هاهنا على ما قيد فى آية الوضوء أولى لجامه 7 ؟ ' الطهورية: وذكر بعضهم ما 
رواه الدارقطنى» عن ابن عمر قال: قال رسول الله كلكْة: «التيمم ضربتان : 28 للوجه» وضرية 
لليدين إلى المرفقين» . ولكن لا يصح ؛ لأن فى أسانيده ضعفاء ايت للدي ا .وروى أبو داود 
عن ابن عمر ‏ فى حديث - أن رسول الله كَكِة ضرب بيديه على الحائط ومسح بهما وجهه. ثم ضرب 
ضربة أخرى فمسح ذراعيه. 

ولك “فى إشتادة :محمد بر كابتك العبدى» وقد ضعفه يعضن الحفاظ»: ورواة خيره من الثقات 


فوقفوه على فعل ابن عمر. قال البخارى وأبو زرعة وابن علدى : وهو الصواب. 0 رفع 
ا ل 0000 


والحتع الشاقمي عاارواء ١‏ عن إبراهيم بن محمد عن أبى الحويرث عبد الرحمن بن معاوية» عن 
الأعرجء عن ابن ا أن رسول الله مَل تيمم فمسح وجهه وذراعيه'؟ 


اوواان جر لدت موسي بن اسيل الرملى” حدثنا نعيم بن حَمَادء حدثئنا خارجة بن 
0 عن عبد الله بن عطاءء عن موسى بن عقبة» عن الاعرج» عن أبى 5 قال: رايت 
رسول الله يَلِهِ يبول. فسلمت عليهء فلم يرد على حتى فرغ» ثم قام إلى الحائط'''' فضرب بيديه 
عليه؛ فمسح بهما وجههء. ثم ضرب بيديه على الحخائط فمسح بهما يديه إلى المرفقين» ثم رد على 
العاف 1 


,)606١/7؟( ورواه الشيرازى فى الألقاب كما فى الدر النثور للسيوطى‎ )١( 
واختلف». (4) فى أ:١ بجماع».‎ ١:1 فى ر:« الطهر». (©) فى‎ )0( 
من طريق عبد الله بن الحسين عن عبد الرحيم بن مطرف عن على بن ظبيان عن عبيد الله بن عمر عن‎ )١8١ /١( سنن الدارقطنى‎ )5( 
نافع عن ابن عمرء به.‎ 
ثم قال:«كذا رواه على بن ظبيان مرفوعاء ووقفه يحيى بن القطان وهشيم وغيرهماء وهو الصواب».‎ 
من طريق على بن ظبيان به» وعلى بن ظبيان ضعفه الائمة» وخالف برفعه لهذا الحديث‎ )١١9/١( ورواه الحاكم فى المستدرك‎ 
الثقات كالثورى ويحيى القطان وغيرهما.‎ 
فى رء أ: «غير منكرا.‎ )( 
.)7172١( سنن أبى داود برقم‎ )1( 
.)57/١( الأم للشافعى‎ )8( 
فى أ:«حائط).‎ )٠١( فى أ:«جهيمة»). ظ‎ )9( 
.)5١5/8( تفسير الطبرى‎ )١١( 


والقول الثانى: أنه يجب مسح الوجه واليدين إلى الكفين بضربتين» وهو القول القديم للشافعى . 
والثالث: أنه يكفى مسح الوجه والكفين بضربة واحدة؛ قال الإمام أحمد: 
حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة عن الحكم؛ عن ذرء عن ابن عبد الرحمن بن أبزى» عن 

أبيه ؛ أن رجلا أتى عمر فقال : إنى أجنبت فلم أجد ماء؟ فقال عمر: لا تصل. فقال عمار: أما تذكر 
يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت فى سرية فأجنبنا فلم نجد ماءء فأما أنت فلم تصل» ونا :آنا تع كين 
التراب فصليت» فلما أتينا النبى كيه ذكرت ذلك لهء فقال: «إنما كان يكفيك». وضرب النبى عله 
بيده الأرض» ثم نفخ فيها ومسح بها''' وجهه وكفيه'". 

وقال: الكوة أنه :> جدود همان جنا" انان حدق" ناذه 1 عه عر :1171 بوشن عاك مك اعد 
ارحس من ابرق عن أبيه» عن عمار؛ أن رسول الله يك قال فى التيمم : «ضربة للوجه والكفين2”؟؟. 

طريق أخرى : قال أحمد: حدثنا عفان حدثنا عبد الواحد. حدثنا سليمان الأعمش» حدثنا شقيق 
فال اكيت قامدا م عد اللهتوانيع موسي نتان ابو موسق القيلة الله :لو أن رجلا لم يجد الماء لم يصل؟ 
فقال عبد الله : لا. فقال أبو موسى أما تذكر إذ قال عمار لعمر :ألا تذكر إذ بعثنى رسول الله كيه وإياك 

فى إبل» فأصابتنى جنابة» فتمرغت فى التراب؟فلما 5-6 إلى رسول الله كَكَيِيْةأخبرته » فضحك وقال: 
(إنما كان يكفيك أن تقول هكذا». وضرب بكفيه إلى اللأرض» ثم مسح كفيه جميعاء ومسح وجهه 
مسحة واحدة بضربة واحدة؟ فقال عبد اللّه : لا جرم ما رأيت عمر قنع بذاك قال: فقال له أبو موسى: 
فكيف بهذه الآية فى سورة النساء : لإفلم تجدوا ماء فَتَيِسّموا صعيدا طَيبا4؟ قال: فما درى عبد اللّه ما 
يقول. وقال: لو رخصنا لهم فى التيمم لأوشك أحدهم إذا برد الماء على جلده أن يتيمه”*' . 

وقال تعالى فى آية المائدة: #فامسحوا بوجوهكم و أيديكم منه» [المائدة:: :15 اسعدل: يذلك 
الشافعى. رحمه الله تعالى. على أنه لابد فى التيمم أن يكون بتراب طاهر له غبار يعلق بالوجه 
واليدين منه شىء؛ كما رواه الشافعى بإسناده المتقدم عن ابن الصمة: أنه مر بالنبى يَكلِلْة وهو يبول. 
فسلم عليه فلم يرد عليه. حتى قام إلى جدار فحته بعصا كانت معه» فضرب بيده عليه ثم مسح 
وجهه وذراعيه. 

وقوله : «ما يريد الله ليجعل عَليكُم مَن حرج» . أى: فى الدين الذى شرعه لكم, «إولكن يريد 
ليطه ركم »> فلهذا أباح لكم إذا لم تجدوا الماء أن تعدلوا إلى التيمم بالصعيد #وليتم نعمته عليكم لَعلّكُم 
تشكرون» . 

ولهذا كانت هذه الأمة مختصة بشرعية التيمم دون سائر الأمم. كما ثبت فى الصحيحين» عن 
جابر بن عبد الله» رضى الله عنهماء قال: قال رسول الله يلةِ: «أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلى : 
)١(‏ فى أ:7 بهما). 
(9) المسدد (1516:/5): 
(9) فى أ:اعروة». 


(5) اهنك 1055770 
(6) المسند(5/ 556؟)., 


الخره الثانى ب تيور ة الشياء: الآمه(17) ا يح 011 


تطيرزت بالرعت بير شهن وجعلك الى الأرضن ندا وطهوراً. فأعا رجل من امتى أدركته الصلاة 
5-5 لفظ : فعنده طهوره سس لى الغنائم ولم حل لحل قبلى . وأعطيت 
الشفاعة. وكان النبى يبعث إلى قومه وبعثت إلى الناس 000 

وتقدم فى حديث حذيفة عند مسلم : (فضلنا على الناس بثللاث: جعلت صفوفئا كصفوف 
الملائكة» وجعلت لنا الأرض مسجداء وتربتها'"' طهورا إذا لم نجد الماء» . 


عي سين ١.‏ سير بر عر كر 


ون اياي «إقامسحوا بوجوهكم وأيديكم إِنّ الله كان عفوا غفورا © أى : 
ومن عفوه عنكم وغَفره لكم أن شرع”" التيممء وأباح لكم فعل الصلاة به إذا فقدته””؟' الماء» توسعة 
عليكم ورخصة لكم. واسراييي اس بي برعي لصا وو 0 
حتى يصحو المكلف ويعقل ما يقولء. أو جنابة حتى يغتسل» أو حدث حتى يتوضاًء إلا أن يكون 
مريضا أو عادما للماءء فإن الله» عز وجل» قد أرخص فى التيمم والحالة هذهء رحمة بعباده ورأفة 
بهم» وتوسعة عليهم. وله االحمد والمنة . 
ذكر سبب نزول مشروعية التيمم: 

وإنما ذكرنا ذلك هاهنا؛ لأن هذه الآية التى فى النساء متقدمة النزول على آية المائدة» وبيانه أن 

هذه نزلت قبل تحتم تحريم الخمرء والخمر إنما حرم بعد أحدء يقال: فى محاصرة النبى ولد لبنى 
النضير بعد أحد بيسيرء وأما المائدة فإنها من أواخر ما نزل». ولا سيما صدرهاء فناسب أن يذكر 
السبب هاهناء وبالله الثقة . 

قال الإمام أحمد: حدثنا ابن نمير» حدثنا هشامء عن أبيه» عن عائشة: أنها استعارت من أسماء 
قلادة» فهلكت» فبعث رسول الله يَكْةْ رجالا فى طلبها فوجدوهاء فأدركتهم الصلاة وليس معهم 
ماء؛ء فصلوا بغير وضوءء فشكوا ذلك إلى النبى كلو فأنزل الله آية التيمم» فقال أسيد بن الحضير 
لغائعة * زاك الله تفيزاء فوالتهما زلبك أمر كرهنة إلا تعغل اللهالك: وللمسلمين فيه و , 

طريق أخرى: قال البخارى: حدثنا عبد الله بن يوسفء. أنبأنا مالك؛. عن عبد الرحمن بن 
القاسم؛ عن أبيه؛ عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله كلك فى بعض أسفاره. حتى إذا كنا فى 
البيداء'' ‏ أو بذات الجيش - انقطع عقد لى» فأقام رسول الله يَكةِ على التماسهء وأقام الناس معهء 
وليسوا على ماء وليس معهم ماءء فأتى الناس إلى أبى بكر فقالوا: ألا ترى إلى ما صنعت عائشة 
أقامت برسول الله كيد وبالناس» وليسوا على ماء وليس معهم ماء! فجاء أبو بكرء ورسول 0 
واضع رأسه على فخذى قد نام» فقال: حبست رسول الله كله والناس. وليسوا على ماء وليس معهم 
ماء! قالت عائشة: فعاتبنى أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول. وجعل يطعن بيده فى خاصرتى». ولا 
يمنعنى من التحرك إلا مكان رسول الله يَلةٍ على فخذى, فقام رسول الله يله حين أصبح على غير 
)١(‏ صحيح البخارى برقم (770) وصحيح مسلم برقم .)017١(‏ 

(0) فى أ:«وترابها». (9) فى أ:7 يشرع». (:) فى أ:< فقد». 


(6) المسند (5/لاه). 
69 ف أ: «بالبيداء» . 


5 ممستست هب ليزم القائن ف ضعورة النفناء»ة الآنة590) 


ماءء فأنزل الله آية التيمم فتيممواء فقال أسيد بن الحضير: ما هى بأول بركتكم يا آل أبى بكر. 
قالت: فبعثنا البعير الذى كنت عليهء فوجدنا العقد نحته. 

وقد رواه البخارى أيضاً عن قتيبة وإسماعيل. ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى» عن مالك"١*‏ . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب». حدثنا أبى» عن صالح قال: قال ابن شهاب: 
حدثنى عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عباس» عن عمار بن ياسر؛ أن رسول الله ولق عرس بأولات 
الجيش ومعه عائشة زوجته» فانقطع عقد لها من جزع ظَفَارء فحبس الناس ابتغاء عقدهاء وذلك حتى 
أضاء الفجرء وليس مع الناس ماءء فأنزل الله عز وجل» على رسول الله كَل رخصة التطهر 
بالصعيد الطيب» فقام المسلمون مع رسول الله يلي فضربوا بأيديهم الأرض» ثم رفعوا أيديهم ولم 
يقبضوا من التراب شيئاء فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى المناكب. ومن بطون أيديهم إلى 
ال 

وقد رواه ابن جرير: حدثنا أبو 0 حدثنا صيفى ٠.‏ عن ابن أبى ذئباء [عن الحا 
عن عبيّد الله بن عبد الله» عن أبى اليقظان قال: كنا مع رسول الله كيد فهلك عقد لعائشة» فأقام 
رسول: الله كللة. .تق أضاء الفهر ”+ فتفيظ :ارو كو على عائشة[رضى: الله غنها]!*:: قترلت عليه 
الرخصة: المسح بالصعيد الطيب. فدخل أبو بكر فقال لها: إنك للمباركة! نزلت فيك رخصة! فضربنا 
بأيدينا ضربة لوجوهناء وضربة لأيدينا إلى المناكب والآباط”"' . 


حديث آخر: قال الحافظ أبو بكر بن مر دول حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدثنا الحسن 
أبن أحمد بن الليتك حدثنا محمد بن مرزوف» حدينا الي بن أن سوية » حدثنى الهيثم بن 
الس المالكى ‏ من بنى مالك بن كعب بن سعدء وعاش مائة وامستعم عشرة سئة - عن أبيه» عن 
الأسلع بن شريك قال : كنت أر حل ناأقة رسول اللّه عَططِلَق فاضنا تيو جنأية فى ليلة باردة » وأراد رسول 
أمرض » فأمرت رجلا من الأنصار فرحلهاء ثم 5 أحجارا ف سخنت بها ماء» فاغتسلت . ثم 
لحقت رسول الله يَئِبْةّ وأصحابه فقال: «يا أسلع. مالى افو حلتك تغيرت؟) فليق نا رسول اللّهء 

ع ع 5 وه 
لم أرحلهاء رحلها رجل من الأنصارء قال: «ولم؟» قلت: إنى أصابتنى جنابة» فخشيت القر على 
نفسى : فأمرته أن يرحلهاء ورضفت أحجاراً فأسخنت بها ماء فاغتسلت به فأنزل الله تعالى : ولا 
تقربوا الصّلاة وأنتم سكارئ حتَئ تعلموا ما تقولون [ولا جنا إلا عابري سبيل حنَئ تعمَسلوا وإن كنتم مُرضئ 
أو علئ سفر أو جاء أحد منكم مَن الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فَتَيِمّمُوا صعيدا طَيّبَا فَامسّحوا 


. )5601/( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(0) المسدن 751/23 

فر زيادة من أ. والطبرى . 1 «الصبح!. )0( زيادة هن ١‏ 
(0) تفسير الطبرى (518/8). 

(0) فى النسخ: «العباس» وهو تحريف» والتصويب من كتب الرجال. (0) فى أ: «زريق؛. 


اتقو الخاقي ‏ شتورة السواء "الا راك :اي )7 عيبب ب ا ا ا 77 


بوجوهكم وأيديكم ١7]‏ إِنَ الله كان عفرا غفورا 4 . 


١ 2 5‏ 
وفد روى من وجه اخر» عنه”"" . 


«ألم تر إلى الّذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تَضلُوا 
السّبيل2) واللّه أَعلّم بأعدائكم وكفئ باللّه ولي وكفئ باللّه نصيرا (2) من الّذين هادوا 


و م و - 60 0 


يحرفون الكلم عن مراضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بأْسنتوم 


0 


وَطَعنا في الدين ولو أَنّهم الوا سمعتا وأَطعنَا واسمع وانظرنا لَكَانَ خيرا لهم وأَقُوم ولكن 
نهم الله برهم فلا يمون إلا فيلا وه 4 . 


يخبر تبارك تعالى عن اليهود ‏ عليهم لعائن الله المتتابعة”" إلى يوم القيامة”*؟؟ - أنهم يشترون 
الضلالة بالهدى, ويد سور ها الال الله على رسوله. بع من العلم عن الأنبياء 
الأقدمين [عليهم السلام]””' »فى صفة محمد يِه ليشتروا به ثمنا قليلا من عا الدنياء 
ب أن تضلُوا السبيل» أى: يودون لو تكفرون بما أنزل عليكم أيها المؤمنون وتتركون"' ' ما أنتم 

من الهدى والعلم النافع ؛ (والله أعلم بأعدائكم» اى : هو يعلم بهم ويحذركم منهم عر 

0 نا كني موادا لو جل" الله وتضير إن امير 

-1 تعالى : «من الّذين هادوا» (من» هذه لبيان لاسن كقوله : «فَاجتنبوا الرّجس من الأُونّان» 
(الحج: 

وقوله : «إيحرفون الكلم عن مواضعه», أى : يتأولون الكلام على غير تأويله؛ ويفسرونه بغير مراد 
الله عز وجل» قصدا منهم وافتراء «ويقولون سمعنا وعصينا» أى ركرلون1"" ايفين نا فلتلا را عوك 
ولا نطيعك فيه. هكذا فسره مجاهد وابن زيدء وهو المراد» وهذا أبلغ فى عنادهم وكفرهم. أنهم 
يتولون”” ' عن كتاب الله بعد ما عقلوه» وهم يعلمون ما عليهم فى ذلك من الإثم والعقوبة. 

و «واسمع غير مسمع» أى: اسمع ما نقول» لا سمعت. رواه الضحاك عن ابن 
عباس . وقال مجاهد والحسن : واسمع غير مقبول منك . 

قال ابن جرير: والأول أصح. وهو كما قال. وهذا استهزاء منهم واستهتار» عليهم لعنة الله 


)١(‏ زيادة من أ» وفى ه:« إلى قوله». 
9م ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير )١44/١(‏ من طريق محمد بن مرزوق عن العلاء بن الفضل بن أبى سوية المنقرى به . 
قال الهيثمى فى المجمع :)517/١(‏ افيه الهيئم بن رزيق قال بعضهم: لا يتابع على حديثه؟. . 
أبيه عن جده عن الأسلع بن شريك بنحوه؛ قال الهيثمى فى المجمع :)517/١(‏ افيه الربيع بن بدر وقد أجمعوا على ضعفه». 
(*) فى أ: «التابعة» . (4) فى أ: «الدين». (4) زيادة من أ. 
(5) فى 3:1 وشر كوا (0) فى د:« التجأ» . (8) فى ر:١‏ تقولون». 
(9) فى أ:«يقولون». )٠١(‏ فى أ:« وقولهم». 


لابب حيبي يي يي ب ب ات اندم القافيج عور 1 لاف لكان 3/1 0ب ) 


[والملائكة والناس أجمعين ]7 . 
«إوراعنا ليا بألّستتهم وطعنا في الددين» أى : يوهمون أنهم يقولون: راعنا سمعك بقولهم: «راعنا». 
وإنما يريدون الرعونة. وقد تقدم الكلام فى هذا عند قوله: «يا أيها اين آمنوا لا ت تقولوا راعنا وقولوا 
ل 
0 يم الى 1 
| ثم قال تعالى: «ولو أَنْهم قَالوا سمعنا وَأَطَّعنا واسمع وانظرنا لَكَانَ خيرا لهم وَأَقُوم ولكن لَعنهم الله 
بكفرهم فَلا يؤمنون إِلَّ قليلا أ تلرنيه مطرودة عن الخير مبعدة منه» فلا يدخلها من الإيمان شىء 
نافع لهم وقد تقدم الكلام على قوله تعالى : «فقليلا ما يُؤُسون4 [البقرة 4 والمقصود: أنهم لا يؤمنون 
إيمانا نافعا . 


يا أيها الّذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلئا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها 
فنردها علئ أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر اللّهِ مفعولا 69 إن اللّهَ لا 
يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك باللّه فقد افترئ إثما 
عظيما 620 > . 

يقول تعالى ‏ آمرا أهل الكتاب بالإيمان بما نزل على عبده ورسوله محمد ليه من الكتاب 
العظيم'''. الذى فيه تصديق الأخبار لصوي بأيديهم من البشارات» ومتهددا لهم 0 يفعلوا. بقوله : 
#إمَن قبل أن نَطْمس وجوها فتردها على أدبارها» . قال بعضهم: معناه: من قبل أن نطمس وجوها. 
لم هو ردها إلى الأدبار. وجعل أبصارهم من ورائهم. ويحتمل أن يكون المراد : من قبل أن 
نطمس وجوها فلا يبقى لها سمع ولا بصر ولا أثرء ونردها مع ذلك إلى ناحية الأدبار. 

فال الى عن ابن عباس : 9ن قبل أن تمس وجُوها 4 وطمسها: أن تعمى قتا على 
أدبارها 4 , يقول* نجعل وجوههم من قبل أقفيتهم. ؛ فيمشون القهقرى» ونجعل لأحدهم عينين!*) من 
قفاه. 

وكذا قال قتادة» وعطية العوفى. وهذا أبلغ فى العقوبة والنكال» وهو مثل ضربه الله لهم فى 
صرفهم عن الحق وردهم الو الباطل ورجوعهم عن المحجة البيضاء إلى سبل الضلالة يهرعون ويمشون 
القهقرى على أدبارهم» وهذا كما قال بعضهم فى قوله: : طإِنَا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهِي إِلَى الأَذقَان فهم 
مقمحون . وجعلنا من بين أيديهم سد [ومن خَلفهم سدا فأَعْشِيناهم فهم لا يبصرون]427 [يس :48ية]ء إن 
هذا مثل[ يوة] "ضري الله لوم :فى فبادليم ومتعيم .عن الود 


)١(‏ زيادة من أ. (0) فى أ:«العزيز». (*) فى أ: إن لم يفعلوا». 
(:؛) فى ر:«ا وطمسها». (0) فى دء رء أ:7 عيئان». (5) زيادة من رء أء وفى ه: (الآية» . 


(0) زيادة من 2 


الجزء الثانى ‏ سورة النساء : الآيتان(/ » ال ا اا ااا ممم ا 

قال مجاهد: «إمن قبل أن نَطْمس وجوها * يقول: عن صراط الحق. فنرده7١)‏ على أدبارهم. 
أى: فى الضلالة 

قال ابن أبى حاتم: وروى عن ابن عباس» والحسن نحو هذا. 

قال السدى: إفنردها علئ أدبارها»: فنمنعها عن الحق» قال: نرجعها كفارا ونردهم قردة. 

وقال ابن”'' زيد''': نردهم إلى بلاد الشام من أرض الحجاز. 

وقل ذكر أن كعب الأحبار أسلم حين سمع هذه الآية. قال ابن جرير: 

حدئنا أبو كريب» حدثنا جابر بن نوح» عن عيسى بن المغيرة قال: تذاكرنا عند إبراهيم إسلام 
كعبء فقال: ووو بوجي 7 0 0 0 فرج إليه عمر 
جب لب ان و مايا قال : لركة خم لو شرع مان كين إلى 
معن فسمع رجلا من أهلها عريتء وهو يقول : «يا أيها اين أوتوا الكتاب ب آمنوا بما تَرَلنا مصدقا لما 
معكم من قَبْلٍ أن تطْممر وجوها فَنردَها عَلَئْ أَدبَارها» الآية. قال20 كعب: يا رب آمنتء يا ربء 
أسلمت» مخافة أن تصيبه هذه الآية ثم رجع فأتى أهله فى اليمن , لام في اي 10 

وقد رواه ابن أبى حاتم من وجه آخر بلفظ آخرء فقال: حدثنا أبى» حدثنا ابن قل حدثنا 
الجليلى معلم كعب» ل ل 0 افبعئه إليه لينظر أهو هو؟ قال 
كعب : 0 0 ”0 فإذا تال 0 00 يقول : و أنها لذين أوتو 000 
وجهى 0 أن للد م 00 ظ 

وقوله: وار تلتق كن 27 الك فايس الذين اعتدوا فى سبتهم بالحيلة على 
الاصطياد. وقد مسخوا قردة وخنازير» وسيأتى بسط قصتهم فى سورة ة الأعراف . 

وقوله: 0 أى: | إذا ١‏ أمر أمر. فإنه ل يتخالف ل 0 
لما : من ا 0 اع ا 

وقد وردت أحاديث متعلقة بهذه الآية الكريمةء فلنذكر منها ما تيسر 


)١(‏ فى أ:لا وردة. (0) فى رء أ:2 أبو؛ة. (9) فى أ: « زيد بن دهم». 
ا (0) زيادة من رءأ» وفى ه: «إلى4. )١(‏ فى أ:«فقال». 


(0) تفسير الطبرى (1557/8). 
(48) فى ر:لاحليس». وفى أ:لاحلس». 
(9) وذكره السيوطى فى الدر المنثور (7/ 008) وعزاه لابن أبى حاتم . 


مدن 


الجزء الثانى - سورة النساء: الآيتان(/ » 5/8) 


ل سل 


الحديث الأول: قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد. أخبرنا صدقة بن موسى. حدثنا أبو عمران 
الجونى» عن يزيد بن بابنوس”27» عن عائشة قالت: قال رسول الله يَكَِيةِ: «الدواوين عند الله ثلاثة 
ديوان لا يعبأ الله به شيئاء وديوان لا يترك الله منه شيئاء وديوان لا يغفره الله. فأما الديوان الذى لا 
يغفره الله. فالشرك بالله» قال الله عز وجل: «إِنّه من يشرك ”"“باللّه فقد حرم الله عليه الْجئّة4 [المائدة : 
”ا]. وأما الديوان الذى لا يعبأ الله به شيئاء فظلم اه فيما بينه وبين ربه») من صوم يوم 
تركه» أو صلاة تركها؛ فإن الله يغفر ذلك ويتجاوز إن شاء. وأما الديوان الذى لا يترك الله منه شيئاء 
فظلم العباد بعضهم بعضا؛ القصاص لا محالة». 


تفرد به ا 


الحديث الثانى : قال الحافظ أبو بكر البزار فى مسنده: حدثنا أحمد بن مالك.» حدثنا زائدة بن 
أبى الرقادء» عن زياد امير عق انس عو بهاللقه6 غه الس 222 قال «الظلم ثلاثة» فظلم لا يغفره 
الهء وظلم يغفره الله وظلم لا يتركه الله: فأما الظلم الذى لا يغفره الله فالشركء وقال 22: «إن 
الشرك لظلم عظيم © [لقمان : اران لطن اذى ير لظام إلعبد لأنفسهم فيما بينهم وبين 


ربهم» وأما الظلم الذى لا يتركه”*) ل ل ل ا ل ل )20 


الحديث الثالث :. قال الإمام كيين عدن نا صفوان بن عي حفن ةعا و بن يزيد. عن أبى ' 


عون نا إدريس قال: سمعت معاوية يقول: سمعت رسول الله كَلكلةّ يقول : دكل ذنب عسى الله 
أن قفر إلا الرجل يموت كافراً. أو الرجل يقتل مؤمئًا متعمداً». 
رواه النسائى» عن محمد بن مثنى» عن صفوان بن عيسى» به 
الحديث الرايع : قال الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن القاسم. حدثنا عبد الحميدء» حدثنا يو 
حدثنا ابن غَنو”؟' أن أبا ذر حدثه عن رسول الله يَكدٍ قال: «إن الله يقول: يا عبدى» ما عبدتنى 
ورجوتنى فإنى غافر لك على ما كان فيك, يا"' '2 عبدى» إن لقيتنى بقرآب الأرض خطيئة ما لم 
تشرك بى» لقيتك بقرابها مغفرة» 


084 


تفرد به أحمد من هذا الو 07 
)١(‏ فى ر:«”أبئنوس».2 وفى أ:١لينوس».‏ (؟) فى دء ره أ:«ومن يشرك باللّه؛ . 
(*) المند (5/ ٠‏ 58). 
(4:) فى دء أ: «وقال الله). (5) فى ر: «لا يتركه الله) . 


(5) مسند البزار برقم (84755”) «كشف الأستار» وقال الهيثمى فى المجمع (١٠١/51448):ارواه‏ البزار عن شيخه أحمد بن مالك القشيرى 

ولم أعرفهء وبقية رجاله قد وثقوا». 
ورواه الطيالسى فى مسنده (7/ )5١‏ الملحة المعبود) ومن طريقه أبو نعيم فى الحلية (09/5”) حدثنا الربيع عن يزيد عن أنس 

به. ويزيد هو الرقاشى ضعيف عند الآئمة . 

(0) فى د: «ابن» . 

40 المسدد 55753) وميق الجتنائن ا ا , 

(9) فى ر:3 تميم». )٠١(‏ فى أ: «ويا». 

.)١854 /6( دنسملا)1١(‎ 


قوق الكائق بت عور الشنناءة الأيكاق (/57410 يسصتخح7ت و سسا 11/6 17 


الحديث الخامس: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمدء حدثنا أبى» حدثنا حسين» عن ابن 
بوئة أن تين بن تغهر تحلثة 8 أن أنا الأسؤاذ الذيل- عخلاثة»: أن آنا :ذر تحدثة قال: اتيت زسول الله عه 
فقال: «ما من عبد قال: لا إله إلا الله. ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة» قلت: وإن زنى وإن 
سرق؟ قال: «وإن زنى وإن سرق» قلت: وإن زئى وإن سرق؟ قال: «وإن زنى وإن سرق» . ثلاثا» ثم 
قال فى الرابعة: «على رغم أنف أبى ذر»! قال: فخرج أبو ذر وهو يجر إزاره وهو يقول: وإن رغم 
أنف أبى ذر». وكان أبو ذر يحدث بهذا بعد ويقول: وإن رغم أنف أبى ذر. 

اخرجاة من حديث: حسين؛ يه*1؟. 

طريق أخرى عنه: قال [الإمام](' أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن زيد بن 
وهب» عن أبى ذر قال: «كنت أمشى مع رسول الله يلك فى حرة المدينة عشاءء» ونحن ننظر إلى 
أحدء فقال: «يا أبا ذر»ا. فقلت: لبيك يا رسول اللهء [قال]7": «ما أحب أن لى أحداً ذاك عندى 
ذهنا امن ثالقة بوعكدئ أفنة دشان الأ تقفار ارت وق لدو ونال أن اقول هق هيات الله 
هكذا». وحثا عن يمينه وبين يديه وعن يساره. قال: ثم مشينا فقال: «يا أبا ذرء إن الأكثرين هم 
الأقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا». فحثا عن يمينه ومن بين يديه وعن يساره. قال: 
ثم مشينا فقال: «يا أبا ذرء كما أنت حتى آتيك». قال: فانطلق حتى توارى عنى. قال: فسمعت 
لرونا"*؟ تقلكة لخ ترسوك الله له عضن الهن. كال : ممت أن أتبعه» ثم ذكرت قوله: ١لا‏ تبرح 
عون اتناك اوعدا تم مسي شام لالاقريك لد لدي مويف لقال 3ذاله معونا اتات فقالة شن .عالق 
كن أمتلك” للا وشت لك برائلهة:شيقا ءانه الى قل + بو ]ن ارت إن ضرق ؟ قال دوت وان سرق ا 

الدريجاه فى ١‏ الصحييف ةينه بعد حل لعي ب لثاررن 

وقد رواه البخارى ومسلم أيضاً كلاهماء عن قتيبة» عن جرير بن عبد الحميد» عن عبد العزيز 
ابن رقّيع» عن زيد بن وهبء عن أبى ذر قال: خرجت ليلة من الليالى» فإذا رسول الله وَل يمشى 
وحدهء. ليس معه إنسان» قال: فظننت أنه يكره أن يمشى معه أحد. قال: فجعلت أمشى فى ظل 
القمرء فالتفت فرآنى» فقال: ١من‏ هذا؟» فقلت: أبو''2 ذرء جعلنى الله فداك. قال: «يا أبا ذرء 
تعال». قال: فمشيت معه ساعة فقال: (إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة إلا من أعطاه الله خيرا 
فنفخ فيه عن يمينه وشماله. وبين يديه وورائه» وعمل فيه خيرا»'. قال: فمشيت معه ساعة فقال لى : 
«اجلس هاهنا»» قال: فأجلسنى فى قاع حوله ار فقال لى: «اجلس هاهنا حتى أرجع إليك» . 
قال: فانطلق فى الحرة حتى لا أراه؛ فلبث عنى فأطال اللبث» ثم إنى سمعته وهو مقبل» وهو يقول: 
«وإن سرق وإن زنى». قال: فلما جاء لم أصبر حتى قلت: يا نبى الله» جعلنى الله فداءك» من تكلم 


.)415( وصحيح البخارى برقم (08750) وصحيح مسلم برقم‎ )١577/6( المسند‎ )١( 
زيادة من 0 فو زيادة من أ» والمستلك. 62 فى رء : «لغطا وصوتا».‎ 68 


(4) المند (ه7/6ه١)‏ وصحيح البخارى برقم 84 وصحيح مسلم برقم (948). 
)"فى 311 أو ةم 


سي | ل ل ل7ظ ‏ امنا الا فى فد سور لقنا 184651703130131 ) 


فى جانب الحرة؟ ما سمعت أحدا يرجع إليك شيئاً. قال: «ذاك جبريل؛: عرض لى من"٠'‏ جانب الحرة 
فقال: بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الحنة. قلت: يا جبريل» وإن سرق وإن زنى؟ 
قال: نعم. قلت: وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعم. قلت:وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعم» وإن شرب 
كنا] 

الحديث السادس : قال عبد بن حميد فى مسئده : أخبرنا عبيد اللّه بن موسى »© عن ابن ف ليلى» 
عن أبى الزبير» عن جابر قال: جاء رجل إلى رسول الله يكةِ فقال: يا رسول اللّهء ما 
الوتعينان 17 قا لامي سارت ل يقير نايا لد كينا ومدق" له :لزه ووه سابع يقر للوارنه نا ويف له 
النار». وذكر مام الحديث. تفرد به من هذا ال 


طريق أخرى : قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا الحسن بن ا الحرانى» حدثنا 
منصور بن إسماعيل القرشى» حدثنا موسى بن عبيدة؛ الريذئ» يي ' عبد الله بن عبيدة» عن جابر 
عي نه فال قال رسول الله عله : : «ما من نفس تموت» لا تشرك بالله شيئاء إلا حلت لها المغفرة. 
إن قباء .اله عذبهاء وإن شاء غفر لها :إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء »)7 . 


ورواه الحافظ أبو يعلى فى مسنده» من حديث موسى بن عبيدة» عن أخيه عبد الله بن عبيدة» 


عن جابر؛ أن النبى”*' كَِةِ قال: «لا تزال المغفرة على العبد ما لم يقع الحجاب». قيل: يا نبى الله 
وما الحجاب؟ قال: «الإشراك بالله»). قال: «ما من نفس تلقى الله لا تشرك به شيئاً إلا حلت لها 
المغفرة من الله تعالى» إن يشأ أن يعذبهاء وإن يشأ أن يغفر لها غفر لها». ٠‏ ثم قرأ : نبى الله : «إن اللّه لا 
يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء )7 . 

الحديث السابع : قال الإمام أحمد: حدثنا أبو نَعِيم] حدثنا زكرياء عن عطية » عن أبى سعيدك 
الخدرى قال: قال رسول الله يَكِلدِ: «من مات لا يشرك بالله شيئاً دخخل الخنة» . 

تفرد به من هذا الا0 

الحديث الثامن : قال الإمام اود : حدثنا حسن بن موسى » حدثنا ابن لوبعة وتحوتنا أبو قبيل» عن 
عبد الله بن ناشر''') من بنى سَرِيع قال: سمعت أبا رهم قاصن أهل الشام يقول: بن ا 
الأنصارى يقول: إن رسول الله يَدةِ خرج ذات يوم إليهم» فقال لهم: «إن ربكم» عز وجل» خيرنى 


1ن 1 1 

(؟) صحيح البيخارى برقم 9) وصحيح مسلم برقم (94). 

(”) فى رء ا الت 9 (4) فى دء ر:١ما‏ الموجبات» . 

(5) المنتتخب لعبد بن حميد برقم )١١548(‏ وفى إسناده ابن أبى ليلى سيئ الحفظ . 
لكن روى من وجه آخر صحيح عن جابر: فرواه مسلم برقم (97) من طريق الأعمش عن أبى سفيان عن جابر به. 

() فى 7:١‏ أخبرنى» 

(/و) وفى إسناده موسى بن عبيدة ضعقه الأئمةء وروايته عن أخيه عبد الله بن عبيدة عن جابر مرسلة أيضا. 

(48) فى أ: «نبى الله . 

(9) ورواه ابن أبى الدنيا فى حسن الظن بالله برقم (27) وابن عدى فى الكامل (7”14/7”) من طريق معتمر بن سليمان عن على بن 
صالح عن موسى بن عبيدة به. 

.)9/8 /"( دنسملا)٠١(‎ 

)١١(‏ فى أ:«ياسر». 


عرض 


الجزء الثانى ‏ سورة النساء: الآيتان(/7 » 48) 


بين سبعين ألفا يدخلون الجنة عفو''' بغير حساب» وبين الخبيئة عنده لأمتى». فقال له بعض 
أصحابه: يا رسول اللّه؛ أيخبأ ذلك ربك؟ فدخل رسول الله كَكيْة ثم خرج وهو يكبرء فقال: «إن ربى 
زادنى مع كل ألف سبعين ألفا والخبيئة عنده» قال أبو رهم: يا أبا أيوب» وما تظن خبيئة رسول الله 
يِْةِ؟ فأكله الناس بأفواههم فقالوا: وما أنت وخبيئة رسول الله كَليْهِ؟! فقال أبو أيوب: دعوا الرجل 
عنكمء اسركر ل لعينة رعو لد ال لبا الي .بل كالمسعيدن. إن خبيئة رسول الله وكا أن 
يقول: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأن محمداً عبده ورسوله وفوفا ليا قله 
أدخخله7؟ الحنة» 7 , 


الحديث التاسع : قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا المؤمل بن الفضل ارال حدثنا عيسى 
ابن يونس (ح) وأخبرنا هاشم بن القاسم الحرانى ‏ فيما كتب إلى قال: حدثنا عيسى بن يونس 
نفسه» عن واصل بن السائب الرقاشى» عن أبى سورة ابن أخى أبى أيوب» عن أبى أيوب الأنصارى 
قال: جاءرجل إلى النبى يلي فقال: إن لى ابن أخ لا ينتهى عن الحرام. قال: «وما دينه؟» قال : 
يصلى ويوحد الله تعالى. قال: «استوهب منه ديئه» فإن أبى فابتعه منه». فطلب الرجل ذاك منه فأبى 
عليه فأتى النبى كَكدْ فأخبره» فقالة بمعيلاته الو :0 ويس قال 3 قلت ذإنّ الله لا يغفر أن 
يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء»”* . 

الحديث العاشر : قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا عمرو بن الضحاك. حدثنا أبى» حدثنا مستور 
أبو همام الهنائى» حدثنا ثابت عن أنس قال: جاء رجل إلى النبى يله فقال: يا رسول الله ما تركت 
حاجة ولا ذا حاجة إلا قد أتيت. قال: «أليس تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللّه؟» ثلاث 
مرات. قال: نعم. قال: «فإن ذلك يأتى على ذلك كله)”" , 

الحديث الحادى عشر : قال الإمام أحمد: حدثنا أبو عامر» حدثنا عكرمة بن عمارء عن ضمضم 
ابن جوس اليمامى”" قال: قال لى أبو هريرة: يا يمامى"©2. لا تقولّن لرجل : والله لا يغفر الله لك . 
أو لانن يذخلك: الحئة أيذا: قلت: يا أبا هريرة 00 إن هذه كلمة يقولها أحدنا لأخيه وصاحبه إذا 
غضي قال: لا تقلهاء فإنى سمعت رسول الله يَكَلةٌ يقول: «كان فى بنى إسرائيل رجلان كان أحدهما 
لحنيدا تن الاق ركان الأخن ستزنا على تنه .بوكانا ماعن" *" »ركان الجعود لا يران يرس 
الآخر على ذنب» فيقول: يا هذا أقصر. فيقول: خلنى ورين! أبعثت على رقيباً؟ قال: إلى أن رآه 
يوما على ذنب استعظمه»: فقال له: ويحك! أقصر! قال: خلتى وربى! أبعفث على رقيبا؟ فقال: والله 


)١(‏ فى رء أ:«ا غفرا». )١(‏ فى دء أ:«فأدخله؛. وفى ر:«فأدخل». 
(7) المستد (68/ .)51١7‏ 
(4) فى ر:« على). 
(6) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (17//5) من طريق عيسى بن يونس عن وأصل به . 
قال الهيئمى فى المجمع (/7/ 6):« فيه واصل بن السائب وهو ضعيف». 
)١(‏ مسند أبى يعلى (7/ )١156‏ وقال الهيثمى فى المجمع ١:)87/٠١١(‏ رجاله ثقات». 
0) فى دء ر:« الهفائى». وفى أ:«الهنائىة. (48) فى دء رء أ:2 يا يمانى». (9) فى دء رء أ:١ولاة.‏ 
)١(‏ فى ر :3 يا رسول اللّه؛. )١١(‏ فى أ:١‏ متحابين». 


)58 » ماين الجزء الثانى - سورة النساء: الآيتان(/ا5‎ ٠ 


لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة أبداً ‏ قال: فبعث الله إليهما ملكا فقبض أرواحهما واجتمعا 
عنده. فقال للمذنب: اذهب فادخل الحنة برحمتى . وقال للاخرة أكنت بن غالما؟ أكدت على ها ف 
يدى قادرا؟ اذهبوا به إلى النار. قال: فوالذى نفس أبى القاسم بيده لتكلم بكلمة أو بقت دنياه 
وآخرته) . 

ورواه أبو داود» من حديث عكرمة بن عمارء حدثنى ضمضم بن جوش» د 

الحديث الثانى عشر: قال الطبرانى: حدثنا أبو شيخ عن محمد بن الحسن بن عجلان 
الأصبهانى» حدثنا سلمة بن شبيبء حدثنا إبراهيم بن الحكم بن أبانء عن أبيه» عن عكرمة» عن 
ابن غان عن +برسول الله كد قال : «قال الله عز وجل: من علم أنى ذو قدرة على مغفرة الذنوب 
عدوت لول أنالتة ما لم يشرك , ل 

لخديف العالنت فقي قال الحا ففك اب رادار واكتافظ أبن يفل [الروضنا. ]!" + بقد نا حدةد 
هو ابن خالد ‏ حدثنا سهيل بن أبى حَرْم» عن ثابت» عن أنس قال: قال رسول الله يِ: «من وعده 
الله على عمل ثوابآ فهو منجزه لهء ومن توعده'”' على عمل عقابا فهو فيه بالخيار». تفردا به(" . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا بحر نز تضر اخرلا حدثنا خالد ‏ يعنى ابن عبد الرحمن 
الخراسانى ‏ حدثنا الهيثم , لان '. عن سّلآم بن أبى مطيع: ا 0 
ابن عمر قال: كنا أصحاب النبى يَلٍ لا نشك فى قاتل النفس. 'وآكل مال اليتيم» و قا 
المحصنات. وشاهد الزورء حتى نزلت هذه الآية: وجاك كاك لبن وار ترد يديت 
يشَاء», فأمسك أصحاب النبى َلاق عن الشهادة . 


وروآاه أبن جرير من حديث لواقم و عي نه 
وقال ابن أبى حاتم أيضا: حدثنا عبد الملك بن أبى عبد الرحمن المقرى”' 'أ» حدثنا عبد الله بن 
عاصمء حدثنا صالح - يعنى المرى أبو بشر عم اه عن ابن عمر كال الاسام 
فيمن أوجب الله له النار فى الكتاب. حتى نزلت علينا هذه الآية : ون الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما 
دون ذلك لمن يشاء » . قال: فلما سمعناها كففنا عن الشهادة» وأرجينا الأمور إلى الله» عر 


)1١( 
000107 


0 


0 


.)1401( المسند (577/1) وسان أبى داود برقم‎ )١( 
. كان يوصل المراسيل عن أبيه وعامة ما يرويه لا يتابع عليه»‎ ١: فى إسناده إبراهيم بن الحكم بن أبان» ضعفه الأئمة وقال ابن عدى‎ 6 
زعادة ع ا (4) فى ر:١ ومن توعد؛. وفى أ:١ وعده».‎ )9( 
مسند أبى يعلى (577/57) ورواه الطبرانى فى الاأوسط برقم (8755) وقال:«لم يروه عن ثابت إلا سهيل تفرد به هدبة».‎ )6( 
فيه سهيل بن أبى حزم» وقد وثق على ضعفهء. وبقية رجاله رجال الصحيح».‎ ١:)5١١/١١( وقال الهيثمى فى المجمع‎ 


(5) فى ١:1‏ حمار». (0) فى دء رء أ:١‏ وقذف». 
(6)فى ر ١:‏ ةلا وفى أ:١حمار؛ا.‏ 
(9) تسر الطبرى (8/ )2 وفى إسناده الهيثم بن جماز ضعفه ضعفه أحمد وابن معين». والنسائى وغيرهم. 


)20 ا : «المقبرى؟ . 0 قن 3 0 تعالى؟ . 


تالقان بم شورة النتباءة "الأراك (5 11 87 ) ببس ا 1010177 


ات عي وو اديز ل د حدئنا حرب بن سريج. 
الكبائر ا <إن الله لاير أن يشرلك به يعفر ما دون ذلك لمن يشا . وقال: 
لأخرت شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى يوم القيامة» . 

وقال أبو جعفر الرازى» عن عن الربيع أخبرنى مجبر» عن عبد الله بن عمر أنه قال: نا نزلت: 
لفل يا عبادي الذين أُسرقُوا على أنفُسهم لا تَقَطوا من رّحَمَة الله [ إن الله يغفر الذنوب جميعا إِنَّهِ هو الغفور 
الرحيم] 4217 [الزمر: 410 قام رجل فقال: والشرك بالله يا نبى الله؟ فكره ذلك رسول الله كَل 
فقال ' طن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك باللّه فَقَد افترئ إِنّما عظيما» . 


3 : فر 
رواه ابن جرير. وكبوواة أن مر دوية تسن عار قتغوة اتن شمر . 


وهذه الآية التى فى سورة «تنزيل» مشروطة بالتوبة. فمن تاب من أى ذنب وإن تكرر منه تاب 
الله عليه؛ ولهذا قال: «قل يا عبادي الّدينَ أَسَرَفُوا علئ أنفسهم لا تَقَنَطوا من رحمة الله إن اللّه يغفر 
الذنوب جميعا» [الزمر: 07]. أى: بشرط التوبة» ولو لم يكن كذلك لدخل الشرك فيه» ولا يصح 
ذلك. لأنه» تعالى» قد حكم هاهنا بأنه لا يغفر الشرك. وحكم بأنه يغفر ما عداه لمن يشاء. أى: 
وإن لم يتب صاحبهء فهذه أرجى من تلك من هذا الوجهء واللّه أعلم . 
وقوله: #إومن يشرك باللّه فقد افترى إِنَّما عظيما» كقوله: إن الشرك لَظلّم عظيم» [لقمان: )]١‏ 
وتيت اف 00000 5 ره أنه قال : قلت: يا رسول الله أى الذنب أعظم؟ قال: «أن 
تبعل لله ندا وهو خلقك. . .2 وذكر تمام الحديث . 
وقال ابن مردويه : حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن زيدء حدثنا احمدابن جور حدثنا إبراهيم بن 
اندوع موقاس رتنا مضو ور ونا ناد ع الحمو ٠‏ عن عمران بن حصين؛ أن 
رسول الله كلهِ قال: «أخبركم بأكبر الكبائر: الشرك بالله»””' ثم قرأ : ومن يشرك باللّه فقد افترئ إِنْما 
عظيما#, «وعقوق الوالديق ا تم قرأ «أن اشكر لى ولوالنيك إلى المصير »000 


ل ألم ر إلى الدين يركُون أنفسهم بل الله يري من يشاء ولا يظَلموَ فيلا 63 انظر 
كيف يفترون على الله الكذب وكفئ به إِنْما مبينا 3 ألم : تر إلى الَذينَ أوتوا نصيبا من 
الكتاب يؤمنون بالجبت والطّاغرت ويقولون للّدين كَفَروا هؤلاء أهدئ من الّذين آمنوا 
لا نك لب لهم الو يل ال فى جد ليرا 49 


)١(‏ زيادة من أ . )١(‏ زيادة من أ. وفى ه:« إلى آخر الآية». 
(50) تفشير: الطيورئ (4/ ٠5ه:)‏ 
(4) فى أ:« حدثنا معن بن سعيد؛. (6) فى دء ر ١:‏ الإشراك بالله) . 


(1) فى إسناده سعيد بن بشير تكلم فيه بعض الأئمة فضعفه أحمد وابن معين ووثقه وخسم وغيره. 


الجزء الثانى ‏ سورة النساء: الآيات(594 - 57) 


قال الحسن وقتادة : نزلت هذه الآية وخ قوله: «ألم د تر إلى الّذين يزكون أنفسهم» فى اليهود 
والنصارى» حين قالوا: نحن أَبناء الله وأحبّاؤه» . 

وقال بن زيد. نزلت في قولهم: «إنحن أبناء الله وأحبّاؤه4 [المائدة : ١4‏ ]. وفى قولهم: «وقالوا 
أن يدخل الجنّة إلذّ من كان هودا أو نصارى» [البقرة: .]١١١‏ 

وقال مجاهد: كانوا يقدمون الصبيان أمامهم فى الدعاء والصلاة يؤمونهم» ويزعمون أنهم لا 
ال 

وكذا قال عكرمة. وأبو مالك . روى ذلك أبن جرير . 

وقال العودى, عن ابن عباس فى قوله: ألم تر إلى الّذين يزكون أنفسهم» : وذلك أن اليهود 
قالوا: إن أبناءنا توقوا وهم لنا قربة» وسيشفعون ويزكونناء 0 الله على محمد [45ه]!'2: ألم تر 
إلى الّدين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظَلَمُون قتيلا]! '' © رواه ابن جرير. 

ا حدثنا أبى, حدثنا محمد بن مصفى , حدقا اين حموه عن ابن لهيعة» عن 
ا ا '. عن عكرمة, عن ابن عباس قال : افيه درا او لفيا 
ويفربون قربانهم ويزعمول انيم (تخطانا ليم و ذنوب. وكذبوا. وال 287 الله انال ]1 إلى ل 
أطهر ذا ذنب بآخر لا ذنب له»ء. وأنزل اللّه : (ألم تر إلى الذين يزكُون أنفسهم» . 

ثم قال : وروى عن مجاهد.». وأبى مالك. الس وعكرمة, والضحاك ‏ نحو ذلك . 

وقال الضحاك : قالوا: لين لنا دنوفن»6 كما لسن لأبنائنا دنوب . فأنزل الله ذلك فيهم . 

وقد جاء فى الحديث الصحيح عند'"' مسلم» عن المقداد بن الأسود قال: أمرنا رسول الله عَكِ 
ع. . : 50 )م 
آل بحئو فى وجوه المداحين اموا 

وفى الحديث الآخر المخرج فى الصحيحين من طريق خالد الحذاء» عن عبد الرحمن بن أبى 
بكرة» عن أبيه : أن رسول الله ليه سمع رجلا يثئنى على رجل» فقال: «ويحك . قطعت عنق صاحبك؛ . 
ثم قال: «إن كان أحدكم مادحا صاحبه لا محالة» فليقل: أحسبه كذا ولا يزكى على الله أحدا»”' . 


بحرون 


وقال الإمام أحمد: حدثنا معتمر» عن أبيه» عن نُعَيّم بن أبى هند قال: قال عمر بن الخطاب: من 
508 : : 18 1 ا : 6 )000 
قال: أنا مؤمن»: فهو كافر. ومن قال:هو عالم» فهو جاهل . ومن قال:هو فى الجنة» فهو فى النار © . 


)١(‏ فى أ:«لا ذنوب لهم2. (6) زيادة من أ. (9) زيادة من رء أء وفى ه: ١‏ الآية». 
(4) فى أ:«عمرة». (4) فى أ : «فقال» . (5) زيادة من أ. 
(0) فى أ:« عن». 


(9) صحيح البخارى برقم (57737؟) وصحيح مسلم برقم (008٠0٠"؟)‏ 
)٠١(‏ رواه حنبل بن إسحاق عن أحمد به كما فى مسند عمر ابن الخطاب رضى الله عنه للحافظ ابن كثير (؟/ 4لاة). 


التو القات بت شورة الشياة > الكياق 14:63 69 آذآ م 2 7 ا ساف 


ورواه ابن مردويه» من طريق موسى بن عبيدة. عن طلحة بن عبيد الله بن كريزء عن عمر قال: 
إن أخوف ما أخاف عليكم إعجاب المرء برأيه.؛ فمن قال: إنه مؤمن. فهو كافرء ومن قال: إنه عالم 
نهى عتاهل ع ومن قال نه فى اتلبنة 6 فينو قن "الجر 37 , 

ولالو اهام أحمد : حدثنا ميخملا بن تعفر حدثنا شعبة وحجاج. أنبأنا شعبة» عن سعد بن 
إبراهيم. غوسم الحرن قال كاة معاوية قلّما يحدث عن النبى َك قال: وكان قلما يكاد أن 
يدع يوم الجمعة هؤلاء الكلمات أن يحدث بهن عن النبى كله يقول : ام لاحر شله في 
الدين» وإن هذا المال حلو خضرء فمن يأخذه بحقه يبارك له فيهء وإياكم والتمادح فإنه الذبح»'" 


وروى ابن ماجة ممه . «إياكم والتمادح فإنه الذبح» عن أبى بكر بن أبى شيبية ) عن غندر عن 


ارك 


ومعبد هذا هو ابن عبد الله بن عويم البصرى القدرى. 


وقال ابن جرير: حدثنى يحيى بن إبراهيم المسعودى. حدثنى أبى» عن أبيه؛ عن جده. عن 
الأعمش. عن قيس بن مسلم. عن طارق بن شهاب قال : قال عبد اللّه بن مسعود: إن الرجل ليغدو 
ات يم ا ب ا ا ل ا والله إنك 
كيّت ةا ٠»‏ فلعله أن يرجع ولم'”' يحل من حاجته بشىء وقد أسخط الله . ثم قرأ: «ألم تر إلى 
الْذين يزكون أنفسهم» الآية. 


0 اعد على ذلك مطولاء عند قوله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقَى 4 
[النجم: ”7]. ولهذا قال تعالى : #بل الله يزكي من يشاء» أى : المرجع فى ذلك إلى اللّه» عز 
0 نه عالم بحقائق الأمور وغوامضها. 

ثم قال تعالى : #ولا يظلمون قتيلا4 أى : ولا يترك لأحد من الأجر ما يوازن مقدار الفتيل . 

قال ابن عباس» ومجاهدء. وعكرمة. وعطاء. والحسن. وقتادة» وغير واحد من السلف: هو ما 
يكون فى شق النواة. 

وعن ابن عباس أيضا: هو ما فتلت بين أصابعك. وكلا القولين متقارب . 


وقوله: «انظر كيف يفترون عَلَى اللّه اْكَذب» أى : فى تزكيتهم أنفسهم ودعواهم أنهم أبناء الله 
وأحباؤه. وقولهم : أن يدخل الجنّة إل من كان هودا أَوْ نَصَارى4 [البقرة ]١١١‏ ءوقولهم: #لن تمسسنا 
الثّار إلا أيَاما معدودة [البقرة: »]14١‏ واتكالههم” على أعمال آبائهم الصالحة: وقد حكم الله أن أعمال 


(١)ذكره‏ ابن كثير فى مسند عمر بن الخطاب (5/ 01/4) وطلحة لم يدرك عمر فهو منقطع . 

(0) المسند (97/5). 

() سئن ابن ماجة برقم (73747) وقال البوصيرى فى الزوائد (/ ١:)١8١‏ هذا إسناد حسن» معبد مختلف فيهء وباقى رجال الإسناد 
ثقات4 . 

(4) فى رءأ: «إنك لذيت وذيت»4. (6) فى أ: «وما». )١(‏ فى أ: «تعالى». 

(/ا) فى د: المعدودة». (4) فى أ: اعميزهم باتكالهم». 


السب ب ب و بخص الزن القات عور لباك اتناك 31 ) 
الآباء لا تجزى عن الأبناء شيئاء فى قوله : (تلك أُمّة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم [ ولا تسألون 
عمًا كانوا يعمَلون 42١]‏ [البقرة: .]١4١‏ 

و ا لل ل ل اللا ا 

ثم قال: #وكفئ به إثما مبينا# أى: وكفى بصنعهم”'* هذا كذبا وافتراء ظاهرا. 

وقوله: #إألم تر إلى الّذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت#. أما «الجبت» فقال 
محمد بن إسحاق ». عن حسان بن فائد» عن عمر بن المخطاب أنه قال: «الحبت» : السحر. 
و«الطاغوت»: الشيطان . 

وهكذا ل عن ابن عباس ١‏ وأبى العالية. ومجاهد. وعطاء. وعكرمة. وسعيد سس 5 
راسي والحسن » والضحاك. الي 

وعن ابن عباس ١‏ وأبى العالية. ومجاهد.». وعطاء. وعكرمة. [وأبى ماللك06) عو سعيدك بن جبير 20 
والشعبى » والحسن» وعطية : (المحيت) : الشيطان ‏ زاد أبن عباس : بالجخيشية . وعن ابن عباس أيضا : 
«الجبت»: الشرك. وعنه: «الجبت»: الأصنام . 

وعن ا «الجحبت»: الكاهن. وعن ابن عباس : «الحبت»): حيى بن أخطب. وعن مجاهد: 
«الحست»: بو الا شرف 

وقال 0 أبو نصر إسماعيل بن ما الجوهرى فى كتابه «الصحاح»: «الجبت» كلمة تقع على 
الصنم والكاف” لمر ونحو ذلك» وفى المحديك: «الطيرة والعيافة وال من الحبت») قال : 
وهذا ليس من محض العربية » لاجتماع الجيم والقاف فى كله واعينة” هن شين مرك دولّقى”" 0 

وهذا الحديث الذق ذكره. روآه الإمام أحمد فى ممينتككة فمّال: حدثنا يد عد حدثنا» 
عرف عن حيان أبى العلاء» حدثنا قطن بن قبيصة» عن أبيه وهو قبيصة بن مخارق - سمع النبى 
يمي قال: (إن العيافة والطرى والطيرة من الحبت» قال عوف: «العيافة): زجر م ا 
الخطء. يخط فى الأرض.». و«الحبت» قال الحسن : إنه الشيطان . 

وهكذا روأه أبو نزاوه فى شتته والنبائي وان ن أبى حاتم فى تفسيريهما من حديث عوف الأعرابى» 
0 

وقد تقدم الكلام على «الطاغوت» فى سورة البقرة بما أغنى عن إعادته هاهنا. 

0 - أبى 6 حد ثنا 0 حدثنا اد بن الضيف »2 حدثنا هوت 0-007 جريج ) 


الشياطين . 
)١(‏ زيادة من رء ْ. )١(‏ فى د: البصنيعهم؟ :. 
9و6 زيادة من رءأ 5 (4) فى ر: «االكافر) . 


)0( فى : م و حرف واحدة. 
(5) الصحاح /١(‏ 510) . 
(0) المسند (6/ )5١‏ وسان أبي داود برقم ( وسان الساتئ الكبرئ برقم (م .)١ ١7١٠١‏ 


اذوه الثائ سور الشناة: الأراك01:21483) جسعن يح عع ع ع ع تت 11 
وقال مجاهد: «الطاغوت»: الشيطان فى صورة إنسان» يتحاكمون إليه» وهو صاحب أمرهم. 
وقال الإمام مالك: «الطاغوت»: هو كل ما يعبد من دون الله» عز وجل . 
وقوله: «ويقولون للّذين كفروا هؤلاء أهدئ من الّذين آمنوا سبيلا » أى: يفضلون الكفار على 

اع وقلة دينهم 2 بسار اا الله الذى بأيديهم . 

عن عكرمة قال : ل 502 إلى أهل مكةء فقالوا لهم : أنتم أهل 

الكتاب وأهل العلم. » فأخبرونا عنا وعن محمدكد» فقالوا: ما أنتم وما محمد. فقالوا: 0 اتصل 

ار وننحر كرما ونسهى الماء على 0 0 العنّاة» 0 ع نور 


فأنزل الله : «ألم : تر إلى الذين ا ل 
هؤلاء أهدئ من الّذين آمنوا سبيلا] الت" 

وقد روى هذا من غير وجهء عن ابن عباس وجماعة من السلف . 

وقال الإمام أحمدل : حدثنا محمد بن أبى عدى. عن و عن عكرمة» عن ابن عباس قال: لا 
قدم كعب بن الأشرف مكة قالت قريش : ألا ترى هذا الصثبور المنبتر من قومه؟ يزعم أنه خير مناء 
ونحن أهل الحجيج» وأهل السدانة» وأهل السقاية! قال: أنتم خير. قال: فنزلت""ا : إن شانئك هو 
الأببر» [الكوثر : “]» ونزل: «ألم د تر إلى الّدينَ أوتوا نصيبا من الكتاب4 إلى «إنصيرا» . 

وقال ابن إسحاق: حدثنى محمد بن أبى محمد. عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس قال: كان الذين حَرْبوا الأحزاب من قريش وغطفان وبنى قريظة حيّى بن أخطب وسلام بن أبى 
الحقيق أبو رافع» والربيع بن الربيع بن أبى الحقيق» وأبو عمارء ووحو!؛ بن عامرء وهوذة بن 
قيس. فأما وحوح" وأبو عمار وهوذة فمن بنى وائل» وكان بارهم عن التضيز ٠‏ فلما قدموا 
على قريش قالوا هؤلاء أحبار يهود وأهل العلم بالكتب الأو 3 ٠‏ فسَلّوهم: أدينكم ‏ خير أم دين 
محمد؟ افسألوهم , فقالوا: بل ب لام ير ا صو راك احدى مله ومن انه فانزل الله عز وجل : 
ألمت تر إِلَى الّذِين أوتوا نصيبا من الكتاب [ يؤْمِنون بالجبت والطّاغوت ويقولون للّذين كفروا هؤلاء أهدئ 
من الّذِين آمنوا سبيلا . أولتك الّذين لعنهم الله ومن يلعن اللَّهُ فلن تجد لَه نصيرًا] )4 إلى قوله عز وجل ' 
«واتيناهم ملكا عظيما» . 


وهذا لعن لهم؛ وإخبار بأنهم لا ناصر لهم فى الدنيا ولا فى الآخرة؛ لأنهم إنما ذهبوا يستنصرون 
بالمشر كين وإنما قالوا لهم ذلك ليستميلوهم إلى نصرتهم» وقل ارم وجاؤوا معوم يوم 
الأحزاب» حتى حفر الحدئ: ع وأصحابه حول المدينة الخندق». فكفى اللّه شرهم (ورة اللّه الْذين 
)١(‏ فى د: «من». (؟) زيادة من رء أ. 


(*) فى أ: «فنزلت فيهم؛ا. 6.0 ه) فى أ: (دحر ج؛ ' 
(5) فى رء أ: «الأولى» . 0) زيادة من أ. 


5 لغ ملسب الحِرْءِ الثانى - سورة النساء: الآيات( 57‏ 0ه) 
كفروا بغيظهم لم ينالوا حيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قَويّا عزيزا» [الأحزاب : ه7]. 

#أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا 02) أم يحسدون الناس على ما 
ال 

يقول تعالى :«أم لهم نصيب من الملك»؟! وهذا استفهام إنكارء أى: ليس لهم نصيب من 
الملك"21. ثم وصفهم بالبخل فقال: «إفإذا لا يؤتون الئاس تقيرا» أى : لأنهم لو كان لهم نصيب فى 
الملك والتصرف لا أعطوا أحدا من الناس ‏ ولا سيما محمد يِل شيئاً. ولا ما يملا «النقيرا» وهو 
النقطة التى فى النواة»فى قول ابن عباس والأكثرين. 2 

وهذه الآية كقوله تعالى: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربَي إذا لأمسكتم حَشيَة الإنقاق 4 
1 قرا 11 أم: خوف أن يذهب ما بأيديكم. 00 ا وإنما هو من بخلكم 
وشحكم؛ ولهذا قال: #إوكان الإنسان قتورا» [الإسراء : ]أ ل 

ثم قال: إأم يحسدون الئاس على ما آتاهم الله من فضله» يعنى بذلك : حسدهم النبى عَكلِيْة على ما 
رزقه الله من النبوة العظيمة» ومنعهم من تصديقهم إياه حسدهم له؛ لكونه من العرب وليس من بنى 
ارات :: 
الربيع » ا عن عطاء. 1 0 قوله: 0 
ار قال ابن 0 نحن 0 دون م قال الله امال 0 آتينا آل 3 
إبراهيم وب ابره انا علهم الكب. وحكموا ف 50-0 الكمة لجان فيه 
به وأعرض عنه . 00 مم يد 000 ويم 

وقال مجاهد: #فمنهم من امن به# أ : محمد عَيِل #إومنهم من صد عنه#, فالكفرة منهم أشد 
تكذيبا لك» وأبعد عما جئتهم به من الهدى, والحق المبين. 

ولهذا قال متوعدا لهم: «وكفئ بجهنم سعيرا» أى: وكفى بالنار عقوبة لهم على كفرهم 
وعنادهم ومخالفتهم كتب الله ورسله . 


قل نا تمان لي ل ل ل ا 


)١(‏ فى د: «ليس لهم من نصيب»» وفى رء أ: اليس لهم نصيب فى الملك». 
(0) زيادة من رء أء وفى ه: «الآية؛ . )فى فالسين4: 


املرة الغات يه اسيوار : النشياءة! الاردا 877:65 ا م و 7 1 


غيْرَها ليَدوقُوا الْعَدَابِ إِنّ الله كان عزيزا حكيمًا 9 والَّذينَ آمنُوا وَعَمِنُوا الصّالحَات 


سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أَزوَاج مطَهَرةٌ وهم 
ب 


يخبر تعالى عما يعاقب به فى نار جهنم من كفر بآياته وصد عن رسله». فقال : «إِن اللذين كفروا 

بآياتنا [ سرف نصليهم نارًا] 4217 الآيةع أى ندخلهم نارا دخولا يحيط بجميع أجرامهم. وأجزائهم. ثم 
أخبر عن دوام عقوبتهم ونكالهم» فقال: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوفوا الْعَذَاب». 
قال [الأعمش » عن ابن عمر]”'': إذا أحرقت جلودهم بدلوا جلوداً بيضا أمثال القراطيس . رواه ابن 
أبى حاتم . 

وقال يحيى بن زيد الحضرمى أنه بلغه فى قول الله : : #كلّمَا نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها 
ليذوقوا الْعذاب» قال: يجعل”" للكافر مائة جلدء بين كل جلدين لون من العذاب. رواه ابن أبى 
حاتم . 

وقال ابن امن حاتم : حدثنا أبى» حدثنا على بن محمد الطتافسى ؛ حدثنا حسين الجعفى . - 
زائدة» عن هشامء عن الحسن قوله : كلما نضجت جلودهم [ بدَلناهم جلودا غيرها]”؟ 4 الآية. 
تنضجهم فى اليوم سبعين ألف مرة. قال حسين : وإزان ان نميل .ع ساد هن الم كلما 
أنضجتهم فأكلت لحومهم قيل لهم: عودوا فعادوا. 

وقال أيضا: ذكر عن هشام بن عمار: حدثنا سعيد بن يحيى - يعنى سعدان ‏ حدثنا نافع » مولى 
يوسف السلمى البصرى؛ عن نافع» عن ابن عمر قال: قرأ رجل عند عمر هذه الآية: «كلّما نضجت 
جلودهم بدلناهم جلودا غيرها * فقال عمر: أعدها على». فأعادهاء فقال معاذ بن جبل: عندى 
تفسيرها: تبدل فى ساعة مائة مرة. فقال عمر: كل سيقت سول الله َيِه . 

وقكووافة ابن مردوي*)- .غن «محتمند بن احمذ بن إبراعبو» .عن :عدان يق محمد المزور ا حن 
هشام بن عمار» به. ورواه من وجه آخر بلفظ آخر فقال: حدثنا محمد بن إسحاق. غن. عغمران؛ 
حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحارث» حدثنا شيبان بن فَروخ» حدثنا | نافع أبو و هرمزء حدثنا نافع » عن 
ابن عمر قال: تلا رجل عند عمر هذه الآية: 1 1 
العذاب ]4*7 الآية» قال: فقال عمر: أعدها على - وم كعب ‏ فقال: يا أمير المؤمنين» أنا عندى 
تفسير هذه الآية» قرأتها قبل الإسلام» قال: فقال: هاتها يا كعب» فإن جئت بها كما سمعت من 
رسول الله كَلِةِ صدقناك. وإلا لم ننظر إليها. فقال: إنى قرأتها قبل الإسلام: «كلما نضجت جلودهم 
بدلناهم جلودا غيرها فى الساعة الواحدة عشرين ومائة مرة». فقال عمر: هكذا سمعت من رسول 


ثر ماده 
الله عي . 


210 زيادة من ر» 5 22,32 زيادة من رع 5 22 فى د: (إنه يجعل" . 
(8) زيادة من ر . (6) زيادة من رء ُ. 


ب ممم تيب يبيب يبي ل لي ين الجزء الثانى سورة التساء:: الآية(/6) 


وقال الربيع ؛ تر الشر:: مكتوب فى الكتاب الأول أن جلد أحدهم أربعون ذراعا. وسنله تسعون 
ذراعاً» وبطنه لو وضع فيه جبل لُوسعه. فإذا أكلت النار جلودهم بدلوا جلودا غيرها. 

السورقسي احوي بالموا ا مر قدا قال" الإمام احوك: حدثنا وكيع'. تار دي 
الطويل. عر ان يحيى القتّات» عن مجاهد». عن أبن عمر » عن النبى مَك قال : اليعظّم أهل النار فى 
النار» حتى إن بين شحمة أذن أحدهم إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام وإن غلّظ جلده سبعون ذراعا. 
إن فريه مكل الجدة: 

تفرد به أحمد من هذا الو 

وقيل: المراد بقوله: #كلما نضجت جلودهم# أى: سرابيلهم. حكاه ابن جريرء وهو ضعيف؛ 
لآنه خلاف الظاهر. 

وقوله: «والّذين آمنوا وعملوا الصّالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأَنْهَارٌ حالدين فيه 
أبدا كح مهنا عبان عو اك الجعذاف قن جنات يعدن ال رف ل الأنهار فى جميع فجاجها 
ومحالها وأرجائها حيث شاوٌوا وأين أرادواء وهم خالدون فيها أبذاء لا يحولون ولا يزولون ولا 
يبغون عنها حولا . 
والصفات الناقصة». كما قال ابن عباس: مطهرة من الأقدار والأذى. وكذا قال عطاءء والحسن». 
والضحاك. والنخعى» وأبو صالح. وعطية . واد 

وقال مجاهد : مطهرة من البول والخيض والنخام والبزاق وام والولد. 

وقال قتادة : مطهرة من الأذى والمائم ولا حيض ولا كلف . 

وقوله: إوندخلهم ظلاً ظليلا4 أى: ظلا عميقا كثيرا غزيرا طيبا أنيقا . 

قال ابن جرير: حدثنا ابن بشارء» حدثنا عبد الرحمن ‏ وحدثنا ابن ال ع و2 اه 
قالا: حدثنا شعبة قال: سمعت أبا الضحاك يحدث» عن أبى هريرة»؛ عن النبى يليه قال: «إن فى 
الجنة جره سير ارا كيه قن لازو اانه العام لا ب1نينا: 1 : 

ًّ جء #82 2 # 06م 

بلسو رثا الأطاات إن أوارزنا حكدم , بين الئاس أن تحكموا بالعدل 

كيو تغالى. أن يآمز نأذاء الأمانات إلى اهلوا وفى عفدف السو عن مناه أذ وسيول الله 
)١(‏ فى دء ر: «فقال». 
(0) المسند (؟557/5؟). 


() فى دء ر: «اتخترقها» . () فى د: «#حدئنا محمدة. (0) فى ر: «أبوا. 
(0) تفسير الطبرى (1489/48) . 


اللوة الكاتى يم تعورة الشيناء !لكي( /0) مم سمي ع ف ا ا يج 1 


عَطِئِيدّ قال : (أد الأمانة إلى من اثتمنك. ولا تخن من خانك». رواه الؤمام أحمد وأهل الع لا وهذا 
يعم جميع الأمانات الواجبة على الإنسان.» من حقوق الله عز وجل» على عباده» من الصلوات 
والزكوات» والكفارات والنذور والصيامء» وغير ذلك». ما هو مؤتّمن عليه لا يطلع عليه العباد» ومن 
حقوق العباد بعضهم على بعض كالودائع وغير ذلك مما يأتمنون به''' بعضهم على بعض من غير 
اطلاع بيئة''' على ذلك. فأمر الله» عز وجلء بأدائهاء فمن لم يفعل ذلك فى الدنيا أخذ منه ذلك 
يوم القيامة» كما ثبت فى الحديث الصحيح أن رسول الله ويد قال: «لتؤدن الحقوق إلى أهلها.ء حتى 
كفصن للشناء التماف هر ادر ]0 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسى» حدثنا وكيع. عن سفيان » عن عبد 
الله بن السائب» عن زاذان» عن عبد الله بن مسعود قال: إن الشهاد دة تكفر كل ذنب إلا الأمانة» يؤتى 
بالرجل يوم القيامة - وإن كان قتل فى سبيل الله - فيقال: أد أمانتك . فقول وال أؤديها وقد ذهبت 


الدنيا؟ فتمثل له الأمانة فى قعر جهنم. ؛ فيهوى إليها فيحملها على عاتقه. قال: فتنزل عن عاتقه. 
فيهوى على أثرها أبد الآبدين. قال زاذان: فأتيت البراء فحدثته فقال: صدق أخخى : لإِن اللّه يأمركم أن 
تؤدوا الأمانات إلى أهلها» . : 


وقال سفيان الثورى» عن ابن أبى 000 عن ابن عباس قوله: 9إإن اللّهِ يُأمركم أن 


عو سا تاس فيه 


تؤدوا الأمانات إلى أهلها 4 قال: 00 مبهمة للبر والفاجر. وقال محمد بن الحنفية: هى مسجلة للبر 
والفاجر . وقال أبو العالية : اذ فانة<ها أمروا به ونهوا عنه . 


ع 00 7 
عن مسروق قال: قال أبى بن كعب: من الأمانة أن المرأة اتتمنت على فرجها. 


وقال على ٠١‏ بن أبى طلحة. » عن ابن عباس : 31 الله 1 تؤدوا الأمانات إلئ أهلها » قال : 


: لم أجد من رواه من حديث سمرة رضى الله عنه‎ )١( 
. عن رجل عن النبى عَلَيلةِ‎ )4١14 /7”( أ وإنما رواه الإمام أحمد فى مسنده‎ 
وأبو داود فى سننه برقم (30575) من طريق طلق بن غنام عن شريك وقيس عن أبى‎ )١515( ب - ورواه الترمذى فى سئنه برقم‎ 
حصين عن أبى هريرة رضى الله عنله. قال الترمذى: «حديث حسن غريب»» وقال أبو حاتم:٠ حديث منكر لم يرو هذا‎ 
. )”306 /١( الحديث غير طلق» العلل‎ 
من طريق أيوب بن سويد عن ابن شوذب عن أبى‎ )17١/١( ورواه الحاكم فى المستدرك (7/ 15) والطبرانى فى المعجم الصغير‎  ج‎ 
. التياح؛ عن أنس رضى الله عنه» وأيوب بن سويد ضعيف‎ 
من طريق يحيى بن عثمان» عم عمرو بن الربيع» عن يحيى بن أيوب عن إسحاق‎ )١6١ /4( د ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير‎ 
. ابن أسيد عن أبى حفص عن مكحول عن أبى أمامة رضى الله عنه‎ 
«فيه يحبى بن عثمان بن صالح المصرى. قال ابن أبى حاتم: تكلموا فيه».‎ :)١58/48( قال الهيثمى فى المجمع‎ 
ه . ورواه الطبرى فى تفسيره (8/ 497) من طريق قتادة عن الحسن مرسلا.‎ 
(؟) فى أ: "فيه». (9) فى ر: "لبيه».‎ 
. 2750870 مسلم فى صحيحه برقم‎ )4( 
. فى أ: «فهى؟‎ )0( 


م الحزء الثانى - سورة النساء: الآية(60/8) 


قال: يدخل فيه وعظ السلطان النساء. يعنى يوم العيد. 

وقد ذكر كثير من المفسرين أن هذه الآية نزلت فى شأن عثمان بن طلحة , بن أبى طلحة» واسم 
أبى طلحة: عبد الله بن عبد العرّى بن عثمان بن عبد الدار بن قصى بن كلاب القرشى العبدرى. 
حاجب الكعية المعظمة. وهو ابن عم شيبة بن عثمان بن أبى طلحةء الذى صارت الحجابة فى نسله 
إلى اليوم. أسلم عثمان هذاه فى الهدنة بين صلح الحديبية وفتح مكة. هو وخالد بن الوليد وعمرو بن 
العاص» وأما عمه عثمان بن أبى طلحة» فكان معه لواء المشركين يوم أحدء وقتل يومئذ كافرا. وإثما 
نبهنا على هذا النسب؛؟ لأن كثيرا من المفسرين قد يشتبه عليهم هذا بهذاء وسبب نزولها فيه لما أخذ 
منه رسول الله كي مفتاح الكعبة يوم الفتح» ثم رده عليه. 

ووالوفما إن التبحات فى اعروة الس حدثنى محمد بن جعفر بن الزبير» عن عبّيد الله بن 
عبد الله .بن أبى: ثور ».عن ضنية ينث شية؛ أن رسول الله تَتَئيِةٍ لا نزل بمكة واطمأن الناس» خرج 
حتى جاء البيت» فطاف به سبعا على راحلته» يستلم الركن بمحجن فى يدهء فلما قضى طوافهء دعا 
عثمان بن طلحة». فأخذ منه مفتاح الكعبةء» ففتحت له. فدخلهاء فوجد فيها حمامة من عيدان 
فكسرها بيده ثم طرحهاء ثم وقف على باب الكعبة وقد استكف"'' له الناس فى المسجد. 


قال ابن إسحاق فحدثنى , بعض أهل العلم أن رسول الله يَكيْةٍ قام على باب الكعبة فقال: «لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له» صدق وعدهء ونصر عبدهء وهزم الأحزاب وحدهء ألا كل مأثرة أو دم أو 
مال يدّعى» فهو تحت قَدمَىَ هاتين إلا سدانة البيت وسقاية الحاج». وذكر بقية الحديث فى خطبة النبى 
كيد يومئذ. إلى أن قال: ثم جلس رسول الله يَككِْةِ فى المسجدء فقام إليه على بن أبى طالب ومفتاح 
الكعبة فى يده فقال: يا رسول الله لدت ا سات الو صلى الله عليك . افقال رسول الله 
كيد : «أين عثمان بن طلحة؟) فدعى لهء فقال له: «هاك مفتاحك يا عثمان» اليوم يوم , وقاء ينا 


قال ابن جرير: حدثنى القاسمء حدثنا يعدبا عن حجاجء فر انوك جريج [قوله: إن الله 
يأمركم أن تؤدُوا الأمانات إِلَى أهلها4 ]0 , قا : نزلت فى عثمان بن طلحة قبض منه النبى كَليِةٌ مفتاح 
الكعبة» فدخل يه السك يوم الفتح. فخرج 6 0 » فدعا عثئمان إليه» فدفع ا" “' المفتاحء 
قال : ماو ا ع رسول الله عَلَنِيْةّ من الكعبةء وهو يتلو هذه الآية: فداه أبى وأمى». 
عبفنا. القابيي حدثنا الحسينء حدثنا 7 ١‏ عن الزهرى قال: دفعه إليه وقال: 
ا 
وروى ابن مردويه. من طريق الكلبى» عن أبى صالح عن ابن عباس فى قول الله عز وجل : 
إن اللّه يأمركم أن تؤدوا الأمانات إِلَئ أهلها» . قال : ا فتح رسول الله يَكْةِ مكة دعا عثمان بن طلحة 
)١(‏ فى د: «استكن»ء. وفى رء أ: «استلف» . 


(6') انظر: السيرة النبوية لابن هشام (”/ 417). 
(*) زيادة من رء أء وفى ه: «فى الآية؟. (5) فى أ: «هذه الآية». (5) فى ر: «فناوله» . 


(5) فى ر: «غيبوهة . 


الجزء الثانى - سورة النساء : الآية(0/8) اشن 


انه الى ظلتعاع قلعا ااه قانه انارت :القن يد اواتانة يداد فلن نظ ينه اليد قاع الحافى فقنال بيا 
رسول الله بأبى أنت وأمى» اجمعه لى مع السقاية. فكف عثمان يده''". فقال رسول الله ك9: 
«أرنى المفتاح يا عثمان». فبسط يده يعطيه» فقال العباس مثل كلمته الأولى» فكف عثمان يده. ثم 
قال رسول الله تَدلِة: «يا عثمان» إن .كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فهاتنى المفتاح». فقال: هاك بأمانة 
لله. قال: فقام رسول الله يك ففتح باب الكعبةء فوجد فى الكعبة تمثال إبراهيم معه قذاح يستَقْسَم 
بها. فقال رسول الله عَكإدْ : «ما للمشركين قاتلهم الله . وما شأن إبراهيم وشأن القداح». ثم دعا بجفئة 
فيها ماء» فأخذ ماء فغمسه فيه» ثم غمس به تلك التمائيل . وأخرج مقام إبراهيم. وكان فى الكعبة 
فألزقه فى7'' حائط الكعبة ثم قال: «يا أيها ان هذه القبلة». قال: ثم خرج رسول الله كَئِْهِ فطاف 
بالبيت شوطا أو شوطين ثم نزل عليه جبريل» : فيما ذكر لنا برد المفتاح» فدعا رسول الله يَكِةِ: «إن 
الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها» . حتى فرغ من الآية20 . 

هذا عرة الكتيور اقه اذا هلاه لكر نولك الى ذلك وسو اد كانق تر لك ف ذلك اام 
فحكمها عام؛ ولهذا قال ابن عباس ومحمد بن الحنفية: هى للبر والفاجرء اع هى أمر لكل أحد. 

وقوله: «وإذًا حكمتم بين الدّاس أن تحكموا بالعدل4, أمر منه تعالى بالحكم بالعدل بين الناس ؛ 
رلية قال محيك ين كفب وزينه! اك اير ويه : إنما نزلت فى الأمراءء يعنى الحكام بين 
الناس . ظ 

وفى الحديث: «إن الله مع الحاكم ما لم يَجِرء فإذا جار وكله الله إلى نفسه»””". وفى الأثر: عدل 
يوم كعبادة أربعين سنة . 

زقوله؛ فإِن الله نعمًا يعظكم به أى: يأمركم به من أداء الأمانات» والحكم بالعدل بين الناس» 
وغير ذلك من أوامره وشرائعه الكاملة العظيمة الشاملة . 

وقوله: 9إإِن الله كَانَ سميعا بصيرا أى: سميعا لأقوالكم». بصيرا بأفعالكم» كما قال ابن أبى 
حاتم : 

اتنا أبنو رر عقي حقرفا مج دوق بك الله بين كد عا اه لبد د 0 
أبى حبيب» عن أبى الخيرء عن عقبة بن عامر قال: رأيت رسول الله كله وهو يقرئ يلو لان 
لإسميعا بصيرا» » يقول: بكل شىء بصير” . 


وقد قال ابن أبى حاتم: أخبرنا يحيى بن عبدك القزوينى» أنبأنا المقرئ - يعنى أبا عبد الرحمن - 


. فى أ: «اجمعه لى بين السقاية فكف عثمان بيده»‎ )١( 


(0) فى أ: «إلى». 

() ذكره السيوطى فى الدر المنشور (7/ )01١‏ وإسناده تالف . 

(4) فى ر : «أم ل». 

(5) رواه الترمذى فى سننه برقم ( 7) من حديث عبد الله بن أبى أوفى» وقال: اخدوكث عنبن عرب 
)١(‏ فى أ: «زيد». 0) فى أ: ايقترئ؟ . 


()تذكرة اليوط فى الث ار ه06 


م الجزء الثانى - سورة النساء: الآية(09) 


عبد الله بن يزيد» حدثنا حرملة - يعنى ابن عمران التجييى ا مصرى مدت أن 7 ' يونس» سمعت أبا 
هريرة يقرأ هذه الآية : «إإن اللّهِ يأمركم أن : تؤدوا الأمانات إِلَى أَهلها» إلى قوله : إن الله نعمًا يعظكم به 
إن الله كان سميعا بصيرا» » ويضع إبهامه على أذنه والتى تليها على عينه ويقول: شكذ| سمغت رسول 
الله َلكهُ يقرؤها''' ويضع إصبعيه. قال أبو زكريا: وصفه لنا المقرى» ووضع أبو زكريا إبهامه اليمنى 
غلن غينه البمتن + «والتن ليها غلن الأذن النمنى 6 وارانا فقال هكذا هك , 


5 3 ميو 
رواه ابو داود» وابسن حبان فى صحيحه. والحاكم فى مستدركه. وابين مردويه فى تمسيره» من 
5 ع 0 5 5 640 1 8 5 5 8 
حديثث أبى عبد الرحمن المقرى بإسناده ‏ نحوه د وابو يونسن هذا مولى أبى هزيرةء: واسمه سليم بن 


كه 


ف( يا أيها الدين آمنوا أطيعوا الله وَطيعوا الرّسول وأولي الأمر منككم فإن تارعشم في 
شيء فردوه إِلَى اللّه والرسول إن كنشم تؤمئون باللّه وَاليَوْمِ الآخر ذلك خَيرَ وَأحسن 
تأويلا) 4 . 


قال البخارى: حدثنا صدقة بن الفضل» حدثنا حجاج بن محمد الأعور. عن ابن جريج» عن 
بع لا عر سي إن بير عن ابن عباس: #إأطيعوا اللَّهَ وأطيعوا الرّسول وأولي لمر 
منكم». قال : ولك فى :عبد اللذرن محذافة رين نين رن اعدف إذ بعثه النبى مَل فىى سرية . 

وهكذا أخرجه بقية الجماعة إلا ابن ا من حديث حجاج بن محمد الأعورء به. وقال 
الترمذى: حديث حسن غريب» لا نعرفه إلا من حديث ابن جريج”*'. 

وقال الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن سعيد بن عبيدة» عن أبى 
عبد الرحمن السلمى» عن على قال: بعث رسول الله ولق سرية» واستعمل عليهم رجلا من 
الأنصارء فلما خرجوا وجد عليهم فى شىء. قال: فقال لهم: أليس قد أمركم رسول الله يليم أن 
تطيعونى؟ قالوا: بلى» قال: اجمعوا'' لى حطباء ثم دعا بنار فأضرمها فيه» ثم قال: عزمت عليكم 
لتدخلنها. [قال: فَهَم القوم أن يدخلوها]""". قال: فقال لهم شاب منهم: إثما فررتم إلى رسول الله 
كئِيّ من النارء فلا تعجلوا حتى تلقوا رسول الله كي فإن أمركم أن تدخلوها فادخلوها. قال: 
فرجعوا إلى رسول الله لد فأخبروهء فقال لهم: «لو دخلتموها ما خرجتم منها أبدا؛ إنما الطاعة فى 
المعروف». أخرجاه فى الصحيحين من حديث الأعمش» 0" , 


ع2 


وقال أبو داود: دنا مسددة حدثنا يحيى » عن عبيد اللّه. حدثنى نافع . عن عبد الله بن عمرء 
)١(‏ فى أ: «ابن». (6) فى أ: «يقرأ بها». (7) فى أ: «هكذا وهذا». 
(4) سان أبى داود برقم (2.)11/78 وصحيح ابن حبان برقم ,.)١1770(‏ «موارد» والمستدرك »)554/١(‏ ورواه من طريق الحاكم البيهقى 
فى الأسماء والصفات (ص78,١).‏ 
)0( صحيح البخارى برقم (668). وصحيح مسلم برقم (1875). وسان أبى داود برقم (5175). وسان الترمذى برقم 2))١51/5(‏ 
وسان النسائى (/9/ 5 .)١8‏ 
(0) فى أ: «قال: فقال اجمعوا». (0ك) زيادة من أء» والمسند. 
60 المسند 7/١١‏ 875) وصحيح البخارى برقم (8714-0), وصحيح مسلم برقم .)١81-0(‏ 


ا جزء الثانى 78 سورة الكتناء* الآية(084) ماع بن 


عن رسول الله وَلِهٍ قال: «السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكرهء ما لم يؤمر بمعصية» فإذا 
أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة2. 


وا وعداء برد فريك في القفل 7 


وعن عبادة بن الصامت قال: بايعنا رسول الله َكةٍ على السمع والطاعة» فى منشّطنا ومكرهناء 
وعسرنا ويسرناء وأثرةً عليناء وألا ننازع الأمر أهلّه. قال: «إلا أن تروا كفرا بواحاء عندكم فيه من 


ليود . 0 00 
الله برهان»). آخرجاه :. 


5 > ع ع ساون ام عٍِ 001 
وفى الحديث الآخر. عن اس : أن رسول الله علقي قال : الاسمعوأ وأطيعواء وإن أمر عليكم عبد 
حبشى كأن رأسه زبيبة»). روآه ايا 


وعن أبى هريرة قال: أوصانى خليلى أن أسمع وأطيع» وإن كان عبدا حبشيا مجَدَّع الأطراف . 
0007 

وعن أم الحصين أنها سمعت رسول الله كَكِيةِ يخطب فى حجة الوداع يقول: «ولو استعمل عليكم 
عبد”*2 يقودكم بكتاب الله» اسمعوا له وأطيعوا» رواه مسلم''. وفى لفظ له: «عبدا حبشياً 
مجدوعا)». 


وقال ابن جرير: حدثنى على بن مسلم الطوسى», مكدكنا أن أبن فديلك حدتى.غبيد: الله بخ 
محمد بن ار عن هشام بن عروة» عن أبى صالح اماف عن أبى هريرة؛ أن النبى عَلييْهٌ قال : 
«سيليكم بعدى ولاة» فيليكم البر ببره» ويليكم الفاجر بفجوره» فاسمعوا لهم وأطيعوا فى كل ما 
وافق الحق» وصلوا وراءهم» فإن أحسنوا فلكم ولهم. وإن أساءوا فلكم وعليهه»”" . 


وعن أبى هريرة» رضى الله عنه» أن رسول الله َليِيةِ قال: «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء» 
كلما هلك نبى خلفه نبى»؛ وإنه لآ نين يعندئى» وسيكون حلماء فيكثرون0, قالوا: يا رسول اللهء» فما 
تأمرنا؟ قال : «أوفوا ببيعة الأول فالأول» وأعطوهم حقهم» فإن الله سائلهم عما استرعاهم». أخرجاه'”'. 


وعن ابن عباس» رضى الله عنهماء قال: قال رسول الله يَكِْةّ: «من رأى من أميره شيئاً فكرهه 
فليضيير ؛فإنةة لسر آخلة يفاوق الحماعة شيرًا شيموية ال اع فق اه اد ار 


.)1859( ».وصحيح مسلم برقم‎ )9١15( سنن أبى داود برقم (5777) »وصحيح البخارى برقم‎ )١( 

(؟) صحيح البخارى برقم )/١149(‏ »وصحيح مسلم برقم )1١7١9(‏ . 

(©) صحيح البخارى برقم (594) . 

(1) رواه مسلم فى صحيحه برقم (18727) من حديث أبى ذر الغفارى رضى الله عنه» وليس من حديث أبى هريرة. 
(6) فى أ: اعبد حبشى». 

() صحيح مسلم برقم )١181/(‏ . 

(0) فى أ: «عرفة». 

(6) تفسير الطبرى (598/8) . 

(9) صحيح البخارى برقم )١1560(‏ ؛وصحيح مسلم برقم .)١1845(‏ 

.)1849( صحيح البخارى برقم (7147):» وصحيح مسلم برقم‎ )٠١( 


5-7 ظ عمسم ميس تقرف" القاتي بح :مغوة الشناء 4 لابه (88) 


وعن ابن عمر أنه سمع رسول الله مَلِةٌ يقول: «من خلع يدا من طاعةء لقى الله يوم القيامة لا 
حجة لهء ومن مات وليس فى عنقه بيعة مات ميتة جاهلية». رواه ل 0 

وروى مسلم أيضاء عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال: دخلت المسجد فإذا عبد الله بن 
عدون يق الجا قي نا لين قل :ار اكع 2 بون لاني ص له مون م فأتيتهم فجلست إليه فقال: 
كنا مع رسول الله وَكِةِ فى سَمَرء فنزلنا منزلا فمنا من يصلح خباءه» ومنا من ينتتضل» ومنا من هو فى 
جنره"57 4[ ادق مناقق رشؤل اللهه كله + القيزلةة مجافعة . والجتمعنا إلى «رسوال :الله عله فقا + #اإثه 
لم يكن نبى قبلى إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهمء وينذرهم شر ما يعلمه لهم 
وإن م هذه جعل عافيتها"'' فى أولهاء وسيصيب”*؟ آخرها بلاء وأمور تذكرونهاء وتجىء فتن يرفق 
عع ب ف وتجىء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتى. ثم تنكشف وتجبيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه 
هذه» فمن أحب أن برحو عن النار ويدخل الحنة فلتأته الدعة وهو يؤمن باللّه واليوم الخو .و لياش 
إلى الناس الذى يحب أن يؤتى إليه» ومن بايع إماما فأعطاه صدْقَة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع. 
فإن حاء اعم يتاقخة :فاطيويو ا عق الآخرةة: “قال فناتوت منة قلف الندك: الله انك سك عدا ده 
رسول الله كلِ؟ فأهوى إلى أذنيه وقلبه بيديه وقال: سمعته أذناى ووعاه قلبىء فقلت له: هذا ابن 
عدك نعاونة ,ارقا ان ناكل أمنوالنا يننا بالباطل ورهن النسناىوالكه الي يول الا يا انها الدين أمسرا 
لا تأكلوا أموالكم بيتكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إِنّ الله كان بكم 
رحيما» [النساء: 9؟] قال: فسكت ساعة ثم قال: أطعه فى طاعة الله» واعصه فى معصية الله”*' . 

والأحاديث فى هذا كثيرة. 

وقال ابن حريل حدثنا محمد بن الحسين.» حدثنا أحمد بن الف 7 حدثنا أسباط.ء» عن 
السدى : «إأطيعوا الل وأطيعوا الرّسول وأولي الأمر منكم» قال: بعث رسول ل 
ابن الوليد» وفيها عمار بن ياسر» فساروا قبل القوم الذين يريدون» فلما بلغوا قريبا'"' منهم عرسواء 
وأتاهم ذو العييئتين فأخبرهم» فأصبحوا قد هربوا غير رجل. فآمر'" أهله فجمعو”؟' متاعهم. ثم 
أقبل يمشى فى ظلمة الليل» حتى أتى عسكر خالد» فسأل عن عمار بن ياسرء فأتاه فقال: يا أبا 
اليقظان» إنى قد أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله» وأن محمد عبده ورسوله» وإن قومى لما سمعوا 
بكم هربواء وإنى بقيت» فهل إسلامى نافعى غداء وإلا هربت؟ قال عمار: بل هو ينفعك» فأقم . 
فأقام» فلما أصبحوا أغار خالد فلم يجد أحداً غير الرجل». فأخذه وأخذ ماله. فبلغ عمارا 
الخبرء فأتى خالدا فقال: خل عن الرجل» فإنه قد أسلم وإنه فى أمان منى . فقال خالد: وفيم أنت 


20230 صحيح مسلم برقم (١1ه6م ١‏ ). 


(؟) فى أ: «شجرة». (9) فى ر: «عاقبتها») . (4) فى أ: «وبقيت» . 
(6) صحيح مسلم برقم )١8::(‏ 
(5) فى رء أ: «ابن الفضل»2 . 0) فى أ: «قبلا؟. (8) فى أ: «أمر». 


(9) فى ر: ١فخرقوا».‏ وفى أ: «فحزموا») 


انك الثاني اط اليا 5975017 ذأ يام ع 6252 1 17 


تجير؟ فاستبا وارتفعا إلى النبى كَلَيِلْةِ فأجاز أمان عمارء ونهاه أن يجير الثانية علو أضرى امنا عند 
رسول الله تيد فقال خالد: يا رسول الله أتترك هذا العبد الأجدع بد يسبنى؟ فقال رسول الله عَكلِْة : 
ايا خالد» لين عمار ا قإلة من «مسته عهازا يية اللقاة ومن يبغضه يبغضه الله ومن يلعن عمارا 
يلعنه الله . فغضب عمار فقام , فتبعه خالد حتى أخذ | بثوبه فاعتذر إليه» فرضى عنه» فأنزل الله 
عز وجل قوله: #أطيعوا الله وأطيعوا الرّسول وأولي الأمر منكم». 

وهكذا روأه ابن أبى حاتم» من طريق غة السدى) مرسلا . ورواه ابن مردويه من رواية الحكم 
ابن ظهير» عن السك انين 0 عن ابن 0 وق 0 5 0 
قال مجاهد» 6 0 البصرى ؛ وأبو العالية : اي العلماء 20 
واللّه أعلم . د أن الآية عامة فى جميع'' دق الأمر من الأمراء والعلماء» كما تقدم. وفل قال تعالى : 
نولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت» [المائدة: *]. وقال تعالى: «فاسألوا 
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون» [النحل : 7 5]. ولو الحديث الصحيح المتفق عليه » عن أبى هريرة») عن 


رسول الله علد أنه قال : امن أطاعنى فقد أطاع الله ومن عصانى فقد عصا اللّه. ومن ن أطاع أميرى 
0ك 


ف 


فقد أطاعنى. ومن عصا أميرى فقد عصانى» 


فهذه أوامر بطاعة العلماء والأمراء. ولهذا قال تعالى : #أطيعوا اللّهُ © أى : اتبعوا كتابه «وأطيعوا 
الرسر رد ل خذوا بسنته #وأولي الأمر منكم» أى: فيما أمروكم به من طاعة الله لا فى معصية 
الله فإنه لا طاعة لمخلوق فى معصية اللّه: كما تقدم فى الحديث الصحيح : «إنما الطاعة فى 
المعروف». وقال الإمام أحمد : 

حدثنا عبد الرحمن» حدثنا همام. حدثنا قتادة» عن أبى مر ايا عن عمراد بن ا عن 
النبى َكَل قال: «لا طاعة فى معصية اللّه)('' . 

وقوه لظ تآ عا هدوقي والعد ير للقت 

وهذا أمر من الله عز وجل» بأن كل شىء تنازع الناس' '' فيه من أصول الدين وفروعه أن يرد 
التنازع فق ذلك إلى ٠‏ الكتات: والبيدة . كما .قال» تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء ف فحكمه إلى اللّه 4 
[الشووىع:: ا فما حكم به كتابٍ اللّه ا رسوله وشهدا له بالصحة فهو الحق. وماذأ , بعد الحق 
إلا الضلال» ولهذا قال تعالى : إن كنتم : تؤمنون باللّه ؛ واليوم الآخر» أى: ردوا الخصومات والجهالاات 


ار «من أبغض عمارا أبغضه اللّه. ومن لعن عمارا لعنه الله . (0) فى ر: «الحاكم؟. 
(00) تفسير الطبرى (598/8). 
(4) فى رء أ: لاكل». 


(9) رواه البخارى 52 صحيحه برقم (ا*1/) 6 ومسلم فى صحيحه برقم (ه*م١).‏ 
50) الممكك 235/57 
(/( فى د: «المسلمون». 


1 
إلى كتاب الله وسنة رسولهء فتحاكموا إليها فيما شجر بينكم إإن كنتم تؤمنون باللّه واليوم الآخر». 
وو با بن النزاع إلى الكتابس والسنة ولا يرجع إليهما فى ذلك» 


وقوله: اه ل التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله . والرجوع فى فصل النزاع إليهما 
خير #وأحسن تأويلا4 ا وأحسن عاقبة ومالاء كما قاله العدف وغير واحد . وقال مجاهد : 


الجزء الثانى ‏ سورة النساء: الآيات(50 - 57) 


وأحسن جزاء. وهو قريب. 


« ألم تر إلى الّذين يزعمون أَنّهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن 


يتحاكموا إِلَى الطّاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشسيطان أن يضلّهم ضلالاً بُعيدا 2 
وإذا قيل لهم تعالّوا إِلئ ما أنزل اللّه وإلى الرّسول رأيت الْمنافقينَ يَصدُون عدك صدودًا 9 


را 
بر 
2 


فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون باللّه إن أردنا إلا إحسانا 


ه لل هن سل ال 7 5-5 
ع 


وتوفيقا 9 أولئك الّذين يعلم الله ما في قُلُوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لَهُم في أنفسهم 
قلا بليغا 0 4 . 


هذا إنكار من الله عز وجل»؛ على من يدعى الإيمان بما أنزل الله على رسوله وعلى الأنبياء 
اللأقدمين. 1 يريد التحاكم فى فصل الخصومات إلى غيز كتاتب الله وسنة رسوله» كما ذكر 
فى بيع نزول هذه الآية+أنها:فى رجل من الأنفنان :ووجر هن 'البيوة تخاصنا» تجعل :البهودى 
يقول: بينى وبينك محمد. وذاك يقول: بينى وبينك كعب بن الأشرف. وقيل: فى جماعة من 
المنافقين. ممن أظهروا الإسلام» أرادوا أن يتحاكموا إلى حكام الجاهلية. وقيل غير ذلك» والآية أعم 
من ذلك كلهء. فإنها ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة» وتحاكموا إلى مأ سواهما عر الباطل . وهو 
المراد بالطاغرت هاهنا؛ ولهذا قال : (يريدون أن يتحاكموا إلى الطّاغرت [ وقد أمروا أن يكفروا به ويريد 
الشيطان أن يضلّهم ضلالا بعيدا . وإذا قيل لهم تَعَالُوَا إلى ما أنزل اللّه وإِلَى الرّسول رآَيت المنافقين يصدون 
عبك صَدُووا 4217 , 


وقوله: #ويصدون عنك صدودا» أى : يعرضون عنك إعراضا كالمستكبرين عن ذلك» كما قال 
تال عر الك «وإذًا قيل لهم انبعوا ما أنزل الله الوا بل تشع ما وجَدًا عليه آباءنا4 [لقمان : .]"١‏ 
هؤلاء وهؤلاء بخلاف المؤمنين, الذين قال الله فيهم : إإِنمَا كان قول المؤمنين إذا دعوا إِلَى الله ورسوله 
ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا [ وأَطْعنا وأولتك هم المفلحون]("42 [النور: ,]6١‏ 

ثم قال تعالى فى ذم المنافقين : «فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قَدّمَت أيديهم» أى : : فكيف بهم إذا 
ساقتهم المقادير. إليك فى مصائب تطرقهم بسبب ذنوبهم» واحتاجوا إليك فى ذلك ثم جاءوك 


)١(‏ زيادة من أء وفى ه: «إلى آخرها» . (0) زيادة من أء وفى ه: «الآية». 


الجزء الثانى ‏ سورة النساء : الآيتان(715". 50) يض 


يُحلفون بالله إن أردنًا إلا إحسانا وتوفيقا» أى : يعتذرون إليك ويحلفون: ما أردنا بذهابنا إلى غيرك» 
وتحاكمنا إلى عداك إلا الإحسان والتوفيق» أى: المداراة والمصانعة . لا اعتقادا منا صحة تلك الحكومة. 
كنا حر نمال عهم فى وله : إفترى الذين في قلوبهم مُرض يسارعون فيهم يقولون نخشئ [ أن تصينا 
دائرة فَعَسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر مَن عنده](١2‏ فيصبحوا على ما أَسَروا في أنفسهم نادمين #4 [المائدة : 
5 6]. 
وإقك قال الطيراي : حعدتنا ابو اريك احمت يزيد الخو طى 4 عللنا أرق البمات» عونا وان بن 
غطر عن عكرمة عن ابر اعباس .فال كان ابو رار الأسلمى كاهنا يقضى بين اليهود فيما يتنافرون 
فيهء فتنافر إليه ناس من المسلمين فأنزل الله عز وجل : «ألم ت تر إلى الّذِين يزعمون أَنّهم آمنوا بما أنزل 
لِك وما أنزل من قبلك [ يدون أن يتحاكموا إلى الطاغُوت] 50 > إلى قوله: إن أَرَدَنًا إلا إحسانا 
وتوفيقا» . 
لم قال تعالى: #أولئك الّذين يعلم اللّه ما في قلوبهم » [أى]”'': هذا الضرب من الناس هم 
انافقوث؛ وله يعلم ما فى قلويهم وسيجزيهم على ذلك؛ فإنه لا تخفى علية خافية. فاكتف به يا 
بجنا دي فإن الله 0 م وبواطنهم ؛ ولهذا قا قال له: ا أى : 000 


0 مه 80 ااي 


ىا ل ل ل م 


101 |[ 1 [|[إ 20111011110100 


م عاص ماه م ه للم ني 


فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما فَضيت ويسَلَمُوا تَسليمًا 2 4 . 


يقول تعالى : «وما أَرسلنا من رسول إلا ليطاع4 ا تعيض «طاعفة على يق ارشله” 7 لني 
وقوله: «بإذن اللّه»4 , قال ممحاهد : أى لا يطيع أحد إلا بإدنى . يعنى : م ا 
لذلك» كقوله : «ولقد صدقكم اللّهُ وعده إذْ تحسُونهُم بإذنه» [آل عمران: 15] أى: عن أمره وقدره 
ومسيئكته ) وتسليطه إياكم عليهم . ش 

وقوله : «ولو أَنهُم إذ ظَلَموا أنفسهم جَاءوك فَاستَغفَرَوا اللّهِ واستغفر لهم الرسول لَوَجَدُوا الله تان 
رحيما» . يرشد .تعالى لما والمذنيين إذا 3 منهم انقلا اديه أن انوا إلى :اهيدل 1 
5 ولهذا قال : 0 

وقد ذكر جماعة منهم: الشيخ أبو نصر بن الصباغ فى كتابه «الشامل» الحكاية المشهورة عن 


. زيادة من أ. وفى ه: 9إلى قوله») . (6) زيادة من أ. (") ريادة من دء أ‎ )١( 
فى ر: «انههم؟. (5) فى ر: «وادع؟. () فى ر: «أرسلته».‎ )5( 
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ان قال: كنت جالسا عند قبر النبى يكوه فجاء أعرابي فقال: السلام عليك يا رسول الله 
سمعت الله يقول: ولو أَنَهُم إذ ظَلَموا أنفسهم جاءوك فَاستَغْفَروا اللّه واستغفر لهم الرّسول لوجدوا الله 
رابا رحيما »2 وقد جئتك مستغفرا لذنبى» مستشفعا بك إلى ربى . ونون 


يا خير من دفنّت بالبقاع”'' أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم 
تَفسى الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم 


ثم انصرف الأعرابى» فغلبتنى عينى» فرأيت النبى كنيد فى النوم فقال: يا عتبى » للق الأعرابى 
فبشره أن الله قد غفر له(" . 


)١(‏ فى أ: «فى القاع». 
(6) ذكر هذه الحكاية النووى فى المجموع )١١107/0(‏ وفى الإيضاح (ص558).» وزاد البيتين التاليين : 
أنت الشفيع الذى ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم 
وصاحباك فلا أنساهما أإبذدا ظ منى السلام عليكم ما جرى القلم 

وساقها بقوله: «ومن أحسن ما يقول: ما حكاه أصحابنا عن العتبى مستحستين له ثم ذكرها بتمامها». وابن كثير هنا لم يروها 
ولم يستحسنها بل نقلها كما نقل بعض الإسرائيليات فى تفسيرهء وهى حكاية باطلة» وقصة واهية؛ استدل بها بعض الناس بجواز 
التوسل بالرسول ينيد بعد وفاته. والرد عليها بأربعة أمور ذكرها الشيخ الفاضل صالح آل الشيخ فى كتابه: «هذه مفاهيمنا» 
(ص76). 

أولا: مادام أنها ليست من سنة الرسول تَلَِةِ ولا فعل خلفائه الراشدين», وصحابته المكرمين» ولا من فعل التابعين» والقرون 
المفضلة» وإنما هى مجرد حكاية عن مجهول نقلت بسند ضعيف» فكيف يحتج بها فى عقيدة التوحيدء الذى هو أصل الأصولء. 
وكيف يحتج بها وهى تعارض الأحاديث الصحيحة التى نهى فيها عن الغلو فى القبورء والغلو فى الصالحين عموماء وعن الغلو فى 
قبرهء والغلو فيه متي خصوصاء وأما من نقلها من العلماء أو استحسنها فليس ذلك بحجة تعارض بها النصوص الصحيحة وتخالف 
من أجلها عقيدة السلف» فقد يخفى على بعض العلماء ما هو واضح لغيرهم» وقد يخطئون فى نقلهم ورأيهم؛ وتكون الحجة مع 
من خالفهم. 

وما دمنا قد علمنا طريق الصوابء. فلا شأن لنا بما قاله فلان أو حكاه فلان. فليس ديئنا مبنيا على الحكايات والمنامات» وإنما هو 
مبنى على البراهين الصحيحة 

انيا: قد تخفى بعض المسائل والمعانى على من خلع الأندادء وتبرأ من الشرك وأهله؛. كما قال بعض الصحابة: «اجعل لنا ذات 
أنواط كما لهم ذات أنواط» فقال رسول الله يَلِ: «الله أكبرء إنها السنن» قلتم والذى نفسى بيده ما قاله أصحاب موسى: #اجعل 
لنا إلها كما لهم آلهة*» حديث صحيح. 

والحجة فى هذا: أن هؤلاء الصحابة» وإن كانوا حديثى عهد بكفرء فهم دخلوا فى الدين بلا إله إلا الله. وهى تخلع الانداد» 
وأصناف الشركء وتوحد المعبودء فمع ذلك ومع معرفة قائليها الحقة بمعنى لا إله إلا الله خفى عليهم بعض المسائل من أفرادهاء 
وإغنا الكيات أنه إذا وضح الذليل + :وآيتت الحجة. فيجب الرجوع إليها والتزامهاء والجاهل قد يعذرء كما عذر أولئك الصحابة فى 
قولهم: «اجعل لنا ذات أنواط». وغيرهم من العلماء أولى باحتمال أن يخفى عليهم بعض المسائل ولو فى التوحيد والشرك . 

ثالئا: كيف يتجاسر أحد أن يعارض نصوص كتاب الله وسنة رسوله يككِلَةٍ بقول حكاه حاك مستحسنا لهء والله سبحانه يقول: 
«فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم» [النور : 0" 

قال الإمام أحمد: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحتهء يذهبون إلى رأى سفيانء. والله تعالى يقول: #فليحذر الذين يخالفون 
عن أمره أن تصيبهم فتنة* أتدرى ما الفتنة؟ 

الفتنة: الشرك لعله إذا رد بعض قوله أن يقع فى قلبه شيء من الزيغ فيهلك. رواه عن أحمد الفضل بن زياد وأبو طالب» 
ولعله فى كتاب «طاعة الرسول يِب لأحمد رحمه الله . 

فطاعة رسول الله يي مقدمة على طاعة كل أحدء. وإن كان خير هذه الأمة أب! بكر وعمرء كما قال ابن عباس: يوشك أن تنزل 
عليكم حجارة من السماء أقول: قال رسول الله يَلْةٌ وتقولون: قال أبو بكر وعمر. - 
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وقول : (فلا رَبك لا يؤْسُونَ حت يُحكَمُوك يما جر هع يقسم تعالى بنفسه الكرعة المقلدسة: 
أنه لا يؤمن أحد حتى يحكم الرسول عه فى جميع الأمور. ا 0 
باطنا وظاهرا؛ ولهذا قال : « ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قَضيَت ويسلموا تسليما 4 أى: إذ 
حكموك يطيعونك فى بواطنهم فلا يجدون فى أنفسهم حرجا ما حكمت به و 
والباطن» فيسلمون لذلك تسليما كليا من غير تمانعة ولا مدافعة ولا منازعة». كما ورد فى الحديث : «والذى 
نفسى بيده» لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به . 

وال شار د سويل علو راود أنه عيانا اين بعري يرن شكرة هن الزفرييه غير 
عروة قال: خاصم الزبير رجلا 7" فى شريج(" من الخّرة» فقال النبى َه : «اسق يا زبير» ثم 7 
جارك» فقال الأنصارى : يا رسول الله أن كان ابن عمتك7"؟ قَتَلَوَنَ وجه رسول الله وله » ثم 
«اسق يا زبير» ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. ثم أرسل الماء إلى جارك»» واستوعى النبى 2 لي 
حقة فى صريح الحكم. حين أحفظه الأنصارى» وكان أشار عليهما بأمر لهما فيه سعة . قال الزبير: فما 
أحسب هذه الآية إلا نزلت فى ذلك : #فلا ورك لا يؤمنون حتّئ يحكموك فيما شجر بينهم» الآية . 

وهكذا رواه البخارى هاهنا أعنى فى كتاب : «التفسير) من صحيحه من حديث معمر . وفى كتاب : 
«الشرب» من حديث ابن جريّج ومعمر أيضاء وفى كتاب : «الصلح» من حديث شعيب بن أبى حمزة ؛ 
ثلاثتهم عن الزهرى» عن عروة» فذكره'*2» وصورته صورة الإرسال» وهو متصل فى المعنى . 

وقد رواه الإمام أحمد من هذا الوجه فصرح بالإرسال فقال: حدثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب» 
عر الزهرق» امسر عوروة: فخ الزمير* أن الزمير كان تنيت : أنه كان يخاصم رجلا من الأنصار قد 
حيدارا الى الى لان ترا ارط نيان بها اهما قال الى 31 ري الاسق ثم 
أرسل إلى جارك». فغضب الأنصارى وقال: يا رسول الله» أن كان ابن عمتك"'؟ فتلون وجه رسول 


فكيف لو رأى ابن عباس هؤلاء الناس الذين يعارضون السنة الثابتة» والحجة الواضحة بقول أعرابى فى قصة العتبى الضعيفة 
المنكرة . ظ 
إن السنة فى قلوب محبيها أعظم وأغلى من تلك الحجج المتهافتة» التى يدلى بها صاحب المفاهيم البدعية» تلك المفاهيم المبنية 
على المنامات والمنكرات» فاعجب لهذاء وجرد المتابعة لرسول الله يَيِّه وحذار ثم حذار من أن ترد الأحاديث الصحيحة. 
وتؤمن بالأخبار الباطلة الواهية» فيوشك بمن فعل ذلك أن يقع فى قلبه فتنة فيهلك. ‏ - 

رابعا: ما من عالم إلا ويرد عليه فى مسائل اختارها إما عن رأى» أو عن ضعف حجة؛ وهم معذورون قبل إيضاح المحجة بدلائلها. 
ولو تتبع الناس شذوذات المجتهدين ورخصهم. لخرجوا عن دين الإسلام إلى دين آخرء كما فيل : من تتبع الرخص تزندق . 
ولو أراد مبتغ الفساد والعدول عن الصراط أن يتخذ له من رخصهم سلما يرتقى به إلى شهواته لكان الواجب على الحاكم قمعه 
وصدهء وتعزيره» كما هو مشهور فى فقه الأئمة الأربعة» وغيرهم. 
وما ذكر ففيه أن من أحال لتبرير جرمه على قول عالم» علم خطؤه فيه أنه يقبل منه ولا يؤخذ بالعتاب . 
اللهم احفظ علينا دينناء وتوحيدنا. 

.)كمعا٠ فى أ: «رجلا من الأنصار» . (1) فى ر: اشريح؟ . (5) فى أ:‎ )١( 

(4) فى دء ر: «فتلون وجهه؛». 

(5) صحيح البخارى برقم (19086). لكي )ل رمال/ا؟) . 

(5) فى أ: «عمك» . 
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الله يليه ثم قال: «اسق يا زبيرء ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجّدر». فاستوعى النبى كله للزبير 
حقهء وكان النبى يلي قبل ذلك أشار على الزبير برأى أراد فيه سعة له وللأنصارى» فلما أحففظ7١)‏ 
الأنصارى رسول الله عَنَيِبْةّ استوعى النبى كله للزبير حقه فى صريح الحكم. ؛ قال عروة: فقال الزبير 
ا اريك ل مود حن بسكو يما طحر يهم 
يجدوا في أنفسهم حرجا مَمَا و قضيت ويسآموا تسليما» . 


هكذا رواه الإمام 02 ٠‏ وهو منقطع بين عروة وبين أبيه الزبير؛ فإنه لم يسمع منهء والذى 
يقطع به أنه سمعه من أخيه عبد الله» فإن أبا محمد عبد الرحمن بن أبى حاتم رواه كذلك فى تفسير 
فقال: 

حدثنا يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وهب» حدثنا الليث ويونس» عن ابن شهاب» أن عروة 
ابن الزبير حدثه» أن عبد الله بن الزبير حدثه؛ عن الزبير بن العوام: أنه خاصم رجلا من الأنصار قد 
شهد بدرا مع رسول الله يَليِدٌ إلى رسول الله كلق فى شراج فى ال حرة» كانا يسقيان به كلاهما النخل» 
فقال الأنصارى: سرح الماء 5 فأبى عليه الزبير» فقال رسول الله عَللِ : (اسق يا زبير» ثم أرسل 
إلى عازه نقفيت: الاتساوض وقانه: با ترسو ل الله أن كاق: انيه ملف" 91 قتلون :ويفا ريو ل الله كلاد 
ثم قال: «اسق يا زبير» ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر»:. واستوعى رسول الله تكلله للزيير حقّه : 
وكان رسول: الله يكل قل ذلك اقار على الزبير برائ: آراد فيه السعة لهوللاتضارئ» فلن ا حنظ 9 
الأنصارى رسول الله يه استوعى للزبير حقه فى صريح الحكم. ٠‏ فقال الزبير: ما أحسب هذه الآية إلا 
فى ذلك «إقلا ورك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مَمَا قَضَيْت 
ويسلّموا تسليما» . 

وهكذا رواه النسائى من حديث ابن وهبء به”*". ورواه أحمد والجماعة كلهم من حديث 
الليث» به'''. وجعله أصحاب الأطراف فى مسند عبد الله بن الزبير» وكذا ساقه الإمام أحمد فى 
مسئد عبد الله بن الزبيرء والله أعلم . والعجب كل العجب من الحاكم أبى عبد الله النيسابورى» فإنه 
روى هذا الحديث من طريق ابن أخى ابن شهاب». عن عمهء عن عروة» عن عبد الله بن الزبير» عن 
الزبير فذكره. ثم قال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. فإنى لا أعلم أحدا قام بهذا الإسناد 0 
يذكر عبد الله بن الزبير» غير ابن أخيه» وهو عنه ضعيف”" 

وقال الحافظ رد حدثنا محمد بن على أبو دحيم » حدثنا أحمد بن حازم» حدثنا 
الفضل بن دكين». حدثنا ابن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن سلمة - رجل من ال أبى سلمة - قال: 
)١(‏ فى ر: «أخفظ» . 
(0) المسند )١58/١(‏ . 
0) فى أ: «عمك). (4) فى ر: «أخفظ» . 
(5) سنن النسائى (778//8). 
(0) المسند (5/ 5). وصحيح اليخارى برقم (8*69؟)., وصحيح مسلم برقم (776010). وسان أبي داود برقم (/5590). وسان الترمذدى 


| برقم )١757(‏ .وسان النسائى (8/ 755), وسان ابن ماجة برقم .)١5(‏ 
(/9) المستدرك ("/ 7514). 
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خاصم الزبير رجلا إلى النبى كَل فقضى للزبيرء افقال الرجل : إنما قضى له لأنه ابن عمته. فبرلت: 
«فلا وربك لا يؤمنون حتّئ يحكموك فيما شجر بِينهم ثم لا يجدوا في أَنفْسهم حرجا مما قَضَيْت» ا" 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا عمرو بن عثمان» حدثنا أمق بعخيو 43 حدثنا سعيد بن عبد 
العوورة قو ل حرف عضن سينك رن اميه فى لله إفلا وربك لا يؤمنون [حتَئ يحكموك )427 
[الآية]”"؟ قال: نولت قن الزبير.ين الغواع: وخاطب بن أبن :بلتعة. اختصما فق ماءع: فقضى النيق 
ئِهِ أن يسقى الأعلى ثم الأسفل. هذا مرسل ولكن فيه فائدة تسمية الأنصارى”7*) . 
ذكر سبب آخر غريب جدا: 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا يونس بن عبد الأعلى قراءة» أخبرنا ابن وهب» أخبرنى عبد الله بن 
لهيعة» عن أبى الأسود قال: اختصم رجلان إلى رسول الله كَدْةٌ» فقضى بينهماء فقال الذى قضى 
عليه اتيززؤنا إلى غم بون اللنظانت: لقال سوك الله كلا «اانيرلق] !28 زليه قلما آنا إليه :قا «الريدل : 
يا ابن الخطاب. قضى لى رسول الله يميق على هذاء فقال: ردنا إلى عمر. فردنا إليك. فقال: 
أكذاك؟ فقال: نعم. فقال عمر: مكائكمًا حتى أخرج إليكما فأقضى بينكما. فخرج إليهما مشتملا 
على سيفهء فضرب الذى قال ردنا إلى عمر فقتله» وأدبر الآخر فاراً إلى رسول الله كك فقال: يا 
وضول” الندي اقذن عم وائئه نما ع دلولل ات أغيخر نه القتلكي»«افقال روف للد كناف زبنا كفت أخلك 
أن يجترئ عمّر على قتل مؤمن». فأنزل الله: «فلا ورك لا يؤمنون حت يحكنموك»”" الآية فهدر دم 
ذلك الرجل» وبرئ عمر من قتلهء فكره الله أن يسن ذلك بعدء فقال: (ولو أنَا كتبنا عليهم أن اقتلوا 
أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أَنّهم فَعلُوا ما يوعظون به لَكَانَ خيرا لهم وأشّد 
تشبيتا 4» [النساء : ا" 


وكذا رواه ابن مُردويه» من طريق ابن لهيعة: عن أبى الأسود» به. 
٠ 3‏ اه ٠‏ © © ل هس 
وهوابر عريب» وهو مرسل » وابن لهيعة ضعيف والله أعلم . 


ياه - ٠.6‏ ع و مره 
طريق أخرى: قال الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن دحيم فى تفسيره: 
5 كت 1 1 8 لس 8س 8 5 
حدثنا شعيب بن شعيب» حدثنا أبو المغيرة» حدثنا عتبة بن ضمرة» خلانتون: انين .: أن رجلين اختصما 


إلى النى كز فقضن للمدق غلئ المنطل © 'فقال المقضى علية: لا أرضين ١:‏ “فقال'ضاحبه: فما ترين؟ 
قال: أن نذهب إلى أبى بكر الصديق. فذهبا إليه» فقال الذى قضى له : قد اختصمنا إلى النبى علد 
نتفي ل "1 ب قال انورركوة نانتما علن عاك نه القن كلق قا ضياهية انير فس قال 1 نأتق 


)١(‏ ورواه الحميدى فى مسنده برقم .)1١١(‏ وسعيد بن منصور فى سئنه برقم (710) من طريق سفيان بن عيينة به مرسلا. 
»)0 زيادة من أ. 6# زيادة من رء ُ. 

(4) ذكره السيوطى فى الدر (؟/ 5814). 

(4) فى رء أ: انعم انطلعًا؛. 

(1) فى رء أجاءت الاية تامة. 

(0) ذكره السيوطى فى الدر (؟7/ 6886) . 

(48) فى أ: «عليه». 


دك 


الجزء الثانى - سورة النساء: الآيات( 55 )7١‏ 


لعو فأتياه» 0 بد احيد ا الى ا شي عا فالا 

عمر ح فمّال : كلم ا وو ان يدا له 06 الذى أبى 
أن ير ضى ٠»‏ فقتله. فأنزل اللّه : «فلا وَرَبك لا يؤمئون حت يحكموك فيما شجر بينهم 4 [إلى آخر اد 
0 

الاية . 


ولو أَنَا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم 
ولو أَنْهِم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا 55) وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا 
عظيما 79) ولهديناهم صراطا مستقيما (52) ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم 
الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا 59) ذلك الفضا 
من اللّه وكفئ باللّه عليما 2 # . 

يخبر تعالى عن أكثر الناس أنهم لو أمروا بما هم مرتكبونه من المناهى لما فعلوه ؛ لآن طباعهم 
الرديئة مجبولة على مخالفة الأمر. وهذا من علمه تناك وتعالى بما لم يكن أو كان فكيف كان 
يكون؛ ولهذا قال تعالى: ولو أن تنا علَيهم أن اقتلُوا أَنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل 
م4 
520 قال: رلك انار ار 0 
قليل [ نهم ]! ع قال رجل' ١‏ ا لفعلناء والحمد لله 0 5 فبلغ ذلك ادبن م 
هذه الآية: رلا عن عه م لذ ار الشكم4 ا قال لس من أسناب الى 96 لو فعل 
ربنا لفعلناء فبلغ النبى يَللْةٍ فقال: «لَلإيمان"' أثبت فى قلوب أهله من الجبال الرواسى 

وقال السدى : افتحر امن ل ا ان ورجل من اليهود. فال اليهودى : والله لقد كتب 
الله علينا القتل فقتلنا أنفسنا. فقال ثابت: والله لو كتب علينا : «أن اقتلوا أنفسكم» لقتلنا . فأنزل الله 
هذه الآية. رواه ابن أبى حاتم . 
.١(‏ ؟) زيادة من أ. ر. 
9م وذكره المؤلف ابن كثير فى مسند عمر بن الخطاب . 
0 «أبو الأزهرا . (5) زيادة من أ. 


)١(‏ تفسير الطبرى (57/8؟07). 
(0) فى أ: «الإيمان» . 


النزعة الغائق جدسونة الشياء ابا 5 اا 11 


ابن ثابت». عن عمه عامر بن عبد الله بن الزبير قال: لما نزلت [#إولو أَنّا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم» 
قال أبو بكر: يا رسول اللّه. والله لو أمرتنى أن أقتل نفسى لفعلت». قال: «صدقت يا أبا بكرا . 

حدثنا أبى» حدثنا محمد بن أبى عمر العدنى قال: سئل سفيان عن قوله]""": «ولو أَنا كتبنا 
عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم», قال: قال رسول الله كَكَيِل: «لو 
نزلت لكان ابن أم عبد منهم» . 


وحدثنا أبى» حدثنا أبو اليمان» حدثنا إسماعيل بن عياش» عر صتراديين عمرد” عن شريح بن 
عاك قال: لما تلا رسول الله كَكلٌِْ هذه الآية : «ولو أَنا كتبنا عليهم أن افتلوا أنفسكم [ أو اخرجوا من 
دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم]("2 » الآيةء أشار رسول الله كلق ملام لو هيل الله بيرق ررزاعفة ع “فقا : 
«لو أن الله كتب ذلك لكان ا ا : ابن رواحة. 


لحي لي يي يزه ييا ث0 


ينهون عنه #لكان 0 0 أى : من مخالفة الم 6 0 0 5 قال السدى : 
أى : وأشد ديا : «وإذا لآتيناهم مَن لَّدنَاك :أى: من عندنا «أجرا عظيما » يعنى : الجئة «ولهديناهم 
صراطا مستقيما © أى : ان الدنيا والآخرة. 


ثم قال تعالى :ومن يطع الله والرسول فأولّتك مع الذين أنعم اللّه علِيهم من التبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين وحسن أولعك رفيقا» أى: من عمل بما أمره الله ورسولهء وترك ما نهاه الله عنه 
ورسولهء فإن الله عز وجل يسكنه دار كرامته»؛ ويجعله مرافقاً للأنبياء ثم لمن بعدهم فى الرتبة» وهم 
الصديقون» ثم الشهداءء ثم عموم المؤمنين وهم الصالحون الذين صلحت سرائرهم وعلانيتهم . 

لم أثنى عليهم تعالى فقال: «إوحسن أُولّك رفيقا» . 

وقال البخارى: حدثنا محمد بن عبد الله 0 حدثنا إبراهيم بن سعد. 2 عن 
عرو عن عائشة قالت: سمعت رسول الله كك يقول : فقا هن لين بعر إلا خير بين الدنيا 
والآخرة» وكان فى شكواه الذى قبض فيه» فأخذته بحة شديدة» فسمعته يقول: مع الّذين أنعم الله 
عليهم من انين والصّديقين والشهداء والصّالحين» فعلمت أنه خيّر. 


مذ 0 


وكذا رواه مسلم من حديث شعبة؛ عن سعد ' بن إبراهيم»؛ به 

وهذا معنى قوله يليد فى الحديث الآخر: «اللهم فى الرفيق الأعلى» ثلاثا م قضىء عليه أفضل 
العاؤة والي اب 5 
ذكر سبب نزول هذه الآية الكريمة: 

قال ابن جرير: حدثنا ابن حميد, حدثنا يعقوب القّمىء عن جعفر بن أبى المغيرة» عن سعيد بن 
جبير قال: جاء رجل من الأنصار إلى النبى يَكِيِ وهو محزونء فقال له النبى كَكلِ: «يا فلان» مالى 


. ؟) زيادة من أ. (©) فى أ: ااسعيد)‎ »1١( 


فاطرزاه لشاف ف ا 439 امن تيت ا د الله عنها . 


ام تبت يي | و تر لزه النائن ك شتوو اللبار | للناك 0 ااي 


أراك محزوناً؟» قال: يا نبى الله7!؟» شىء فكرت فيه؟ قال: «ما هو؟» قال: نحن نغدو عليك 
ونروح» ننظر إلى وجهك ونجالسك». وعدا ترفع مع النبيين فلا نصل ! ليك . فلم يرد النبى ولو عليه 
سيئا © فأتاه بر بهذه الآرة: مي م 


[ والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولتك رفيقا اللو فبعث النبى مَلكِيْدّ فبشره . 


قل روى هذا لاض مرسلا عن مسروق» وعكرمة. وعامر الشعية وقتادة. وعن الربيع بزع أنسن + 
.عر 


قال ابن جرير: حدثنا المثتى» حدثنا ابن أبى جعفر» عن أبيه» عن الربيع» قوله: ومن يطع الله 
والرّسول [فَأُولّئك مع الّذين أنعم الله عليهم مّن]”*42 الآية» قال: إن أصحاب النبى كل قالوا: قد 
علكا ان التي عكلد لحسظل علو من امن به فى اوتاه ادن قن تعد يقد ذ كت لهم إذا 
اجتمعوا فى الحنة ان تر حصييم فا فأنزل الله فى ذلك يعنى هذه الآية ‏ فقال: يعنى رسول 
الله تَنلِة: «إن الأعلَينَ ينحدرون إلى من هو أسفل منهم . لنسوة فى زراضيا فيذكرون ما انم 
الله عليهم ويثنون عليه. وينزل لهم أهل الدرجات فَيَسْعون عليهم بما يشتهون وما معو فهم فى 


000 “4 
روضة يحبرون ويتنعمولن فبه) . 


وقد روى مرفوعا من وجه آخرء فقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا عبد الرحيم بن محمد بن 
مسلمء حدثنا إسماعيل بن أحمد بن أسيد» حدثنا عبد الله بن عمران» حدثنا فضيل بن عياض» عن 
منصورء عن إبراهيم» عن الأسودء عن عائشة قالت: جاء رجل إلى النبى كَكْلْهٌ فقال: يا رسول اللّه. 
إنك لأحب إلى من نفسى» وأحب إلى من أهلى» وأحب إلى من ولدى» وإنى لأكون فى البيت 
فأذكرك فما أصبر حتى آتيك فأنظر إليك. وإذا ذكرت موتى وموتك عرفت أنك إذا دخلت الحنة 
رفعت مع النبيين» وإن دخلت الجنة خشيت ألا أراك. فلم يرد عليه النبى وو حتى نزلت عليه : 
«إومن يطع الله وَالرّسُول فَأوْلعك مع الّدين أَنْعَم الله عليه من الَبِِينَ والصديقين والشهداء والصّالحين وحسن 
أولك رفيقا» . 


وهكذا رواه الحافظ أبق عننن الله المقدسى فى كتابه : (اصفة الحنة») . من طريق الطبرانى» عن أحمد 


ابن عمرو بن مسلم الخلال» عن عبد الله بسن عمران العابدى» به. ثم قال: لا أرى بإسناده 
اننا" ,يالل عل : 


)١(‏ فى ر: «يا رسول اللّه» . (0) زيادة من رء أء وفى ه: «الآية). 
(*7) فى ر: (شيئا». وفيل1: ااسياق) . 
(:) تفسير الطبرى (8/ 5 “87 078) . 
(0) زيادة من أ. () فى د: ايتمتعون»4. 
(0) تفسير الطبرى (8/ 075) وهذا مرسل» وانظر المقدمة فى النسخ التفسيرية» ففيها الكلام على نسخة أبى جعفر الرازى . 
() ورواه الطبرانى فى الأوسط برقم (57208) «مجمع البحرين» ومن طريق أبو نعيم فى الحلية (8/ )١15‏ من طريق أحمد بن عمرو 
الخلال عن عبد الله بن عمران ل لقال لوقه روي 
وقال الطبرانى : «غريب من حديث فضيل ومنصور تفرد به العايدى» . 
قال الهيثمى : فى المجمع (7/0): «رجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن عمران وهو اثقة». 


الكزه :الثاني د سورة النمناء؟الأراك 055 سمح 2 ا ا 318 


وقال ابن مردويه أيضاً: حدثنا سليمان بن أحمد. حدثنا العباس بن الفضل الأسفاطى.» حدثنا 
أبوبكر بن ثابت بن عباس الل ا حدثنا خالد بن عبد اللّه عن عطاء بن السائب» عن عامر 
المي ؛ عن ابن عباس؛ أن رجلا أتى النبى ككل فقال: يا رسول الله إنى لأحبك حتى إنى لأذكرك 

فى المنزل فيشق ذلك على 7" وأحب أن أكون معك فى الدرجة. فلم يرد عليه رسول الله عَكَلِيدِ شيئاء 
فأنزل الله عز وجل [لإومن يطع الل دالرسول قأوتتك مع الذين أنعم اللّهِ عليهم م من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين وحسن أوليك ؛رفيقاه]() 0 


ولاروراه ابن لحري عن ابن حميدء عن جريرء عن عطاء» عن الشعبى» مرسلا. وثبت فى 
صحيح مسلم من حديث هقل بن زياد» عن الأوزاعى» عن يحبى بن أبى كثير» عن أبى سلمة بن 
عبد الرحمن» عن ربيعة بن كعب الأسلمى أنه قال: كنت أبيت عند النبى عَكِإْدٌ فأتيته بوضوئه 
وحاجتهء فقال لى: «سل». فقلت: يا رسول الله» أسألك مرافقتك فى الجنة. فقال: «أو غير ذلك؟) 
قلت: هو ذاك. قال: «قأعنى على نفسك بكثرة اللسدو و 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحبى بن إسحاق. أخبرنا ابن لّهيعة» عن عبيد الله بن أبى جعفر»ء عن 
عيسى بن طلحةء عن عمرو بن مرة الجهنى قال: جاه :رخل :إلى النى- عله فقال: يا رسول الله 
شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله . وصليت الخمس» وأديت زكاة مالى») وصمت شهر 
رمضان. فقال رسول اللّه يليِدُ: «من مات على هذا كان مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة 
هكذا ‏ ونصب إصبعيه - ما لم يعق والديه» تفرد به أحمد" . 


قال الإمام أحمد أيضا : حدثنا أبو سعيدك مولى أبى هاشم » حدثنا ابن لهيعة . عن © بسن 


فائد» عن سهل بن معاذ بن أنس » عن أبيه؛؟ أن رسول الله كَكلِيْةِ قال : «من قرأ ألف آية فى سبيل اللّه 
كتب يوم القيامة مع الي والصديقين والشهداء والصاحين. وحسنْ أولئك رفيقاً» إن شاء ايا 
وروك الترمذى من طريق سفيان الثورى, عن أبى حمزة») عن . عن الحسن البضر ىح عن أبى سعيد 
قال: قال رسول اللّه مياد : «التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء» . 
ثم قال: هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وأبو حمزة اسمه عبد الله بن جابر شيخ 
69 1 
000000 
وأعظم من هذا كله بشارة ما ثبت فى الصحاح والمسانيد وغيرهماء من طرق متواترة عن جماعة 


)١(‏ فى دء ر: «ابن عياش البصرى». (0) فى د: «على ذلك». (9) زيادة من: رء وفى ه: «هذه الآية». 

(5) سليمان بن أحمد هو الطبرانى؛ ورواه فى المعجم الكبير .)87/١7(‏ قال الهيثمى فى المجمع (0/1): «فيه عطاء بن السائب وقد 
اختلط) . 

(5) صحيح مسلم برقم (8864). 

(0 لبسن: قن السكل 


0) فى و: «زياد». 
(4) المستد (8/ لا ##) وفيه: احدثنا حسن حدثنا 25 لهيعة فذكره». وقال الهيتمى (؟5594/5): لآفيه ابن لهيعة عن زبان وفيه كلام؟ . 
(9) سنن الترمذى برقم (9١؟١).‏ 


يبب ل ل اي ست | للوو لقاتيى ستو لقنا 4 ارات 10ت 


أحب» قال أنس : فما فرح المسلمون فرحهم بهذا لوي 
واقوبووانة "هر انين الفد قال إن اح" رفول الله ملاو وأعفيه آنا رركن .وصدن رضن الله 
عنهبا!؟'+ وازجي أن يعن الله معيو يوإن لم أعمل كعمليت 5 

وقال الإمام مالك ١‏ بن أنس» عن صفوان بن سليم» ٠‏ عن عطاء بن يسارء. عن الى اعد اخارى 
أن رسول لا « إن أهل الجنة ليتراءون أكل ا 1 الكوكب 
الذوع الغانى ع ”7 الافق هن المشرق أو المغرب لتَمَاضلٍ ما بينهم ؛. قالوا: يا رسول اللّه» تلك منازل 
الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ قال : «بلى ؛ والذى نفسى بيده 8 أمنوا بالله وصدقوا المرسلين» . 

أخرجاه ذ فى الصحيحين من حديث نالف ولفظه لمسلم . 

وقال الإمام أحمد بن حتبل : حدثنا فزارة» أخبرنى فلَيح» ؛ عن هلال يعنى ابن على عن 
عطاء » عن بون هريرة؟ أن رسول الله عد قال : « إن أهل الجنة ليتراءون لون الممدة كما تراءون ‏ أو 
ترون - الكوكب الدرى الغارب فى الأفق والطالع فى تفاضل الدرجات». قالوا: يا رسول اللّه. أولئك 
النبيون؟ قال: «بلى» والذى نفسى بيده» وأقوام آمنوا بالله وصدقوا المرسلين» . 

قال الحافظ الضياء المقدسى: هذا الحديث على شرط البخارى”', والله أعلم . 


وكالك اخايط ابو الما الطراان فى محم لكين و ع لم0 
عمار الورصى» مدقا عفني ون ساني قن اوت و '. عن عطاءء عن ابن عمر قال: 
زجل من الحبشة إلى رسول الله ولد يسأله. فقال له رسول الله عل : «سّل واستفهم». 0 
يا رسول اللّهء فضلتم علينا بالفوى والألوان والقرة: انراك إن فتك عا ادك يد ويلك فد هن 
عملت بهء إنى لكائن معك فى الجنة؟ قال رسول الله يَللِْةّ: «نعم. والذى نفسى بيده إنه ليضىيء 
بياض الأسود فى الجنة من مسيرة ألف عام» قال: ثم قال رسول الله كَككِيةِ: «من قال: لا إله إلا اللهء 
كان له بها عهد عند اللّهء ومن قال: سبحان الله وبحمده. كتب له بها مائة ألف حسنة وأربعة 


ررد ألف حسنة» فقال رجل: كيف نهلك بعدها يأ 0 الله؟ فقال 0 اللّه 2 «إن إن الرجل 


سس 6 0 سس ان م 


ا ا ١‏ 0 فقال الحيشى ٠‏ 10 
ما ترى عيناك فى الجحنة؟ فقال النبى كله «نعم». فاستبكى حتى فاضت نفسهء قال ابن عمر: لقد 


.)571579( رواه البخارى فى صحيحه برقم (11717) ورواه مسلم فى صحيحه برقم‎ )١( 


(0) فى د: «وفى لفظ». (0) فى أ: «لأحب» . (4) فى ر: لعنهم؟ . 
(0) فى أ: «يتراءون». 0) فى أ: «افى؟2. 


م صحيح البخارى برقم (5ه؟م) وصحيح مسلم برقم (١خم5).‏ 
(9) المسند (8/5””) , 


)٠١(‏ فى النسخ: «أيوب عن عتبة» وهو تحريف . )١١(‏ فى رء أ: «السورة». 


الجزء الثانى ‏ سورة النساء: الآيات(١/ ‏ 75) م 
رأيت رسول الله كليو يدليه فى حفرته بيديه . 

فيد شرارة ركان وسدده فيو 

ولهذا قال تعالى : ذلك الفضل من اللّه» أى: من عند الله برحمته» هو الذى أهلهم لذلك». 
لا يأعمالهم . «وكفئ باللّه عليما» أى : هو عليم بمن يستحق الهداية والتوفيق 


- الذين ابو اا 0000 


حب #م الى صما 


ص ص كني ص 


د هل ول كد لكي و و تي كح هملز ني 
ص فَليُقاتل في سبيل الله دين َرُونَ اليا اليا بالآخرة ومن يقاتل في سسبيل الله يقل 
أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما 69 4 . 

قد اللّه عباده المرامية ل الحذر من عدوهم. وهذا يستلزم التأهب لهم بإعداد الأسلحة 
والعددء وتكثير العدد بالنفير فى سبيله . 
لإثبات» أى: جماعة بعد جماعة» وفرقة بعد فرقة» وسرية بعد سرية» والثبات: جمع 0 وقد 
تجمع الثبة على ثُبين. 

قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس قوله إقانفروا ثبات » أن ف عضينا يلق شير انا تر قبت 
وأو انرو جميعا4 يعنى: كلكم. 

وكذزار فيضن افق وغ كية وزو سد و افق بو القييحا لف وضطاء ادر سات رماتل اين 
حيان » ا الما 
خبان ؛ ركه 1 ويا 

ويحتمل أن يكون المراد أنه يتباطأ هو فى نفسه.ء ويبطئ غيره عن الجهاد. كما كان عبد الله بن 
ابي بن اسلول. قبحه الله - يفعل» يتأخر عن التهاد. ويشبط الناس عن الخروج فيه. .وهذا قول ابن 
جريج وابن جرير؛ ؛ ولهذا قال تعالى إخبارا عن المنافق أنه يقول إذا تأخر عن الجهاد : إن أصابتكم ‏ 
مصيبة © أ قتل وشهادة وغلب العدو لكمء لا لله فى ذلك من الحكمة طقال قد أنعم اللّه على إذ لم 
أكن مَعَهم شهيدا 4 أ إذ لم أحضر معهم وقعة القتال» يعد ذلك من نعم الله عليه» ولم يدر ما فاته 
من الاجر فى الصبر أو الشهادة إن قتل . 

ول أصَابَكُمْ فَضْل م الله4اى : نصر وظفر وغنيمة لليَقُولّن”" كأن لم تكن بينكم وبينه مُوذّة4 أى : 


. »ووجه ضعفه أن فيه أيوب بن عتبة وهو ضعيف‎ )5757/١7( المعجم الكبير‎ )١( 
5 ؟لاق١:ر فى‎ (32 


للد الجزء الثانى - سورة النساء : الآيتان(6/ا» 875) 


كأنه ليس من أهل دينكم #يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما#. أى: بأن يضرب لى بسهم معهم 
فأحصل عليه . وهو أكبر قصذه وغاية مراده . 
ثم قال تعالى: #فليقاتل» أى: المؤمن النافر في سبيل اللّه الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة» 
أى: يبيعون دينهم بعرض قليل من الدنياء وما ذلك"١2‏ إلا لكفرهم وعدم إيمانهم . ظ 
ثم قال تعالى: ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما © أى: كل من 
قاتل فى سبيل الله - سواء قتل أو ء علبة وسلي و ا 
العحيجعن ""خ:وتكتن. آنه المجاهة كن مويلت»: إن "" ثزفاء ان عله اللمة. أد «روحفة إن كه 


الذى خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة . 

«وما لكم لا تقاتلون في سبيل اللّه والْمستَضعفين من الرجال والنساء والولدان الْذين 
يفُولُون ينا حرجنا من هذه الْقريّة الظالم أَهلهَا وَاجمَل لنا من لَدنك ولي وَاجمَل لنَا من نلك 
تصيرا 2 الّدين آمنوا يقَاتلون في سبيل اللّه وَالّذين كَفَرَوا يُقَاتُونَ في سَبيل الطَّاعْوت 
فقاتلوا أُوليَاء الشَيْطَان إِنَ كيد الشَيّطان كان ضعيفًا 69 4 . 

يحرص تعالى عباده المؤمنين على الجهاد فى سبيله» وعلى السعى فى استنقاذ الوتصعيين 
0 من الرجال والنساء والصبيان المتبرمين بالمقام بها؛ ولهذا قال تعالى: «الّذين ينولوون ركنا 


أخرجنا من هذه القرية4 يعنى: مكةء كقوله: وكأين من قرية هي أَشد قُوَة من قريتتك التي أخرجتنك 4 


ثم وصفها بقوله: #إالظالم أهلها واجعل نا من لُدنك وليا واجعل لَنا من لّدنك نصيرا» أى: سخر لنا 


قال 0 يقد جل را سفيان ) عن عبيد النّه(6) قال * سمعت ابن عباس 

خدتنا سلييان بن خرزت» حدثنا حماد بن زيد» عن أيوب» عن ابن [أبى "ملك انين عباس 
تلا: إإلا المستضعفين من الرجال والتساء والولدان»قال: كنت أنا وأمى تمن عَذَرَ الله عز وجل" . 

ثم قال تعالى: «الْذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله واّذين كفروا يعَاتلُونَ في سبيل الطَاغُوت» أى : 
الؤسرف قاتلون: فن طاعة. النف .ور قي وهاه يو الكافرون رقانلون :ف ملاعة الخيطان : 


(1) فى دهاز اوذاك»: 

(6) رواه البخارى فى صحيحه برقم (1/4717 94017)؛ ومسلم فى صحيحه برقم (14877) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 
(1 نونو ا نيان : (4) فى أ: «فى مكة». (©) فى د: «عبد اللّه» . 
() زيادة من دء رء أ. 

(9) صحيح البخارى برقم (/41هة5. كَردىة:). 


انريغ الكائق حورو الساء # الأراك(1/9:2/0) ع ع حت ا 109 
ثم هَيّجّ تعالى المؤمنين على قتال أعدائه بقوله: «فقَاتلوا أولياء الشيطان إِنّ كيد الشَيْطان كان 
ضعيفا» . 


م١‏ سمي سبي سملت “يت تن 


ل ال 0 
لقتال لولا أَحَرَتَنَا إَئ أجل قريب قل ماع الدنيًا قليل والآخرة حير لَمَن اتّقَى ولا تظلمون 


فتيلا 00 أيئما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيّدة وإن تصبهم حسنة يقولوا 
هذه من عند اللّه وإن تصبهم سيئَة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فَمَال هؤلاء 
القوم لا يَكَادونَ يفقهون حديثا 00 ما أصابك من حستة فمن اللّه وما أَصابك من سيئة من 
تُفْسك ساك للنّاس رَسُولا كف بالل شهيدا 69 6 . 

كان المؤمنون فى ابتداء الإسلام وهم بمكة مأمورين بالصلاة والزكاة وإن لم تكن ذات النصب» 
لكن كانوا مأمورين بمواسأة الفقراء منهم ٠‏ وكانوا مأمورين بالصفح والعفو عن المشركين والصبر إلى 
حين 2 وكانوا يتحر فون ويودول لو أمروا بالقتال ليشتهوا من أعدائهم»ء ولم يكن الخال إذ ذاك مناسيا 
لأسباب كثيرة» منها: قلة عددهم بالنسبة إلى كثرة عدد عدوهم. ومنها كونهم كانوا فى بلدهم وهو 

بلد حرام وأشرف بقاع الأرض» فلم يكن الأمر بالقتال فيه ابتداء لائتقا. فلهذا لم يؤمر بالجحهاد إلا 
بالمدينة لا صارت لهم دار ومنعة وأنصار ومع هذا لما أمروا بما كانوا يودونه جزع بعضهم منه وخافوا 
من مواجهة الناس خوفا شديد «وقَالُوا ينا لم كعبت علينا القَال ولا أخّرتنا إلى أجل قريب » أى : لوما 
ا فرضه ا ف 00 فإ فيه ا الدماءء د الأبناء» وتأيم ال النساء. 000 الآية في معنى 
ل اليد مر رون ليك نر المفشي عليه من امات َأولى لهم . طاعة 53 مروف 7 عزم لأَمر 
فلو صدقوا اللّه لكان خيرا لُهم](١'»‏ [محمد: .]5١ . 7١‏ 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا على بن الحسين. حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبى رزمة'"ا وعلى 
ابن زنجة قالا: حدثنا على بن الحسن. عن الحسين بن واقد. عن عمرو بن ديئار» عن عكرمة» عن 
ابن عباس : أن عبد الرحمن بن عوف وأصحاباً له أتوا النبى عَتَلِاَخّ بمكة. فقالوا: يا نبى الله كنا فى 
عز ونحن مشركون». فلما امنا صرنا أذلة : قال : 1 أمرت بالعفو فلا تقاتلوا القوم؛ . فلما فلما حوله اللّه 
ليا المدينة 00 بالقتال» 00 00 7 ار لع ماعن 


جحي تر سبي سن بر يا 


. زيادة من ر. وفى ه: «الآية؛. (؟) فى أ: ازرعها. 9) ريادة من رء أ‎ )١( 


سسسب ب ا ل سس 7[ لزنه الكاتق دويز الساء الآياك 7ج ا 


مو َ” 
وروآه النسائى ) والحاكم . وابن مردويةه ١‏ من حديث على بن الحسن بن شقيق» ري 


وقال أسباط.ء عن السدى: لم يكن عليهم إلا الصلاة والزكاة» فسألوا اللّه أن يفرض عليهم 
القتال» فلما كتب عليهم القتال : (إإذا فُريق منهم يَحَشُون النّاس كخشية الله أو شد خشية وقَالوا ربا لم 
يي وهو الموت» قال الله تعالى : إقل متاع الدنيا قليل والآخرة 
خير لمن انَقَى 

وعق معاعد :هذه الآررك*؟؟ تر لق قن النهوده نوواه الف جوير. 

وقوله : قل ماع الانيا قليل والآخرة حير لمن اتَقَى4 أى: آخرة المتقى خير من دنياه . 

«ولا تظلمون قتيلا» ا عن اعمالكي يل ترقونها" آقم الواع تمده تيلية الهم عن نيا 
وترغيب لهم فى الآخرة» وتحريض لهم على الجهاد . 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقى : وتنا عنن: "لوتفم ب 
مهدى. حدثنا حماد بن زيد» عن هشام قال: قرأ الحسن : «قل متاع الدنيا قليل» قال: رحم الله عبدا 
صحبها على حسب ذلكء. م5" الدنيا كلها أولها وآخرها إلا كرجل نام نومة» فرأى فى منامه بعض 
ما يحب» ثم انتبه . 

وقال ابن معين: كان أبو مسهن ينشد : 

ولا خير فى الدنيا لمن لم يكن له من الله فى دار المقلم تُصيب 
فإن تعجب الدنيا وحالا فإنينيا مَتَاع قليل والزوال لق 

وقوله: «أينما َكُونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيّدة 4 أى : أنتم صائرون إلى الموت لا 
محالةء ولا ينجو منه أحد منكم» كما قال تعالى : كل من عَليها قَانٍ .[ويبقئ وجه ربك ذو الجلال 
والإكرام ]”'4 [الرحمن 17]ء وقال تعالى :. #كل نفس ذائقة الموت4 [آل عمران: 185], 
وقال تعالى: « وما جعلنا لبشر من قبلك الْخلّد» [الأنبياء : ؛*]. والمقصود: أن كل أحد صائر إلى 
الموت لا محالة. ولا ينجيه من ذلك شىء» وسواء عليه جاهد أو لم يجاهدء فإن له أجلا محتوماء 
وأمدا مقسومأء كما قال خالد بن الوليد حين جاءه الموت على فراشه: لقد شهدت كذا وكذا موقفاء 
وما من عضو من أعضائى إلا وفيه جرح من طعنة أو رمية» وها أنا أموت على فراشى». فلا نامت 
اعورم اللا 17 

وقوله: «ولو كنم في بروج مشيّدة4 أى: حصيئة منيعة عالية رفعية. وقيل: هى بروج فى 
السماء. قاله السدىء وهو ضعيف. والصحيح: أنها المنيعة. أى: لا يغنى حذر وتحصن من الموت»ء 
كنا قال زشير م أن لي 7 


1ت النشائ: الكبرى برقم )١1١١1١+(‏ والمستدرك (/301). 


(0) فى أ: «الآية»). (0) فى رء أ: (وما». (4) زيادة من رء أء» وفى ه: «الآية؛. 
(6) رواه الحافظ ابن عساكر فى تاريخ دمشق كما فى المختصر لابن منظور )5١1/8(‏ من طريق أبى الزناد أن خالد لما حضرته الوفاة بكى 
وأقال. :افذكرة: 


(0) فى رء لل «طرفة بن العبد). 


575١ 


الجزء الثانى ‏ سورة النساء: الآيات(/ا/ا ‏ 79) 
وَمّن اف أسباب الميّة يلق الوزام اتات اناد يال 3 

ثم قيل : «المشسيدَة) هى المشيدة كما قال : «وقصر مشيد» [الحج: 55]. وقيل:بل بينهما فرق» 
وهو أن المشيدة بالتشديد» هى: المطولة» وبالتخفيف هى: المزينة بالشيد وهو الحص . 

وقد ذكر ابن جرير» وابن أبى حاتم هاهنا حكاية مطولة عن مجاهد: أنه ذكر أن امرأة فيمن كان 
قبلنا أخذها الطَّلْقَء فأمرت أجيرها أن يأتيها بنار» فخرجء فإذا هو برجل واقف على الباب» فقال : 
ماولدت المرأة؟ فقال: جاريةء فقال: أما إنها ستزنى بمائة رجل» ثم يتزوجها أجيرهاء ويكون موتها 
بالعنكبوت. قال: فكر راجعاء فبعج الجارية بسكين فى بطنهاء فشقهء ثم ذهب هارباء وظن أنها قد 
واتته الخاطف انها هلنواه راتت ريفو عرصة: زفاف لخدن انر اء ملنقا "د ذهب بذاك 
[الأجير]”" ما ذهب ٠»‏ ودخل البحور فاقتنى أموالا جزيلة» ثم رجع إلى بلده وأراد التزويج» فقال 
لعجوز: أريد أن أتزوج بأحسن امرأة بهذه البلدة. فقالت له: ليس هنا أحسن من فلانة. فقال: 
اخطبيها علَى. فذهبت إليها فأجابت» فدخل بها فأعجبته إعجابا شديداً» فسألته عن أمره ومن أين 
التيؤو 41 واحبرها عقوو ووه كان فين أمره ف شرف ققاللف 7 آنا هى د :وآرنةاسكان اليكين تميق 
ذلك فقال: لئن كنت إياها فلقد أخبرتنى باثنتين لابد منهماء إحداهما: أنك قد زنيت بمائة رجل . 
فقالت: لقد كان شىء من ذلكء». ولكن لا أدرى ما عددهم؟ فقال: هم مائة. والثانية: أنك تموتين 
بالعنكبوت. فاتخذ لها قصرا منيعا شاهقاء ليحرزها من ذلك» فبينا هم يوما إذا بالعنكبوت فى 
السيقف» فأراها إياهاء فقالت: أهذه التى تحذرها على» والله لا يقتلها إلا أناء فأنزلوها من السقف 
فعمدت إليها فوطئتا بابهام رجلها فقتلتهاء فطار من سمه قىء”: فوقع بين ظفرها ولحمها. 
فاتودت. وبعليا وكاة فى .ؤللك أجلن" . 

ونذكر هاهنا قصة صاحب الحَضرء وهو «الساطرون»» لما احتال عليه «سابورة حتى حصره فيه. 
وقتل من فيه بعد محاصرة سنتين» وقالت العرب فى ذلك أشعارا منها : 


وأخو الحتضر إذ بناه وإذ دج له لحي إله وكا سيور 

شاه مَرمَرا وجلله كلل سا فللطير فى ذرافاه كتبيوق 

لم تهنه أيذى المنوق قاد الت ملك عنه قبابه مهفجور 

ولما دخل على عثمان جعل يقول: اللهم اجمع أمة محمدء ثم تمثل بقول الشاعر : 
أرق الوك لد عير ا ولي ده عات فلودا شعي لبذ ة مر عنحنا 


ولد على و 0 ا 8 ات ' ين 
1 5 1 9 ملل ماس 9 8 1 ' 7 0 0 5 9 ٠.‏ 5 5 
وقوله: #وإن تصبهم حسنة# أى: خصب ورزق من ثمار وزروع وأولاد ونحو”” ذلك هذا معنى 
)١(‏ البيت من معلقة زهير بن أبى سلمى ء وهو فى ديوانه (ص .)7١‏ 
(0) فى رء أ: «اببلدها». (") زيادة من أ » والطبرى. (4:) فى أ: لوعن مقدمه)؛ . 
(5) فى ر: «وطار شىء من سمها) . 
(6) تفسير الطبرى (8/ 087) . 
(0) فى ر: «العلا». (48) فى ر: «وغير »2. 


خا الجزء الثانى - سورة النساء : الآيات(ل/ال/ا ‏ 74) 


قول ابن عباس وأبى العالية والسدى, #ايقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئّة 4 أى: قحط وجدب 
ونقص فون الثمار والزروع أو موت أولاد أو نتاج أو غير ذلك. كما يقوله أبو العالية والسدى. 
رار جين عدا أ" من قبلك وبسبب اتباعنا لك واقتدائنا بدينك. كما قال تعالى عن قوم 
فرعو ن: «إفإذا جاءتهم الحسنة قَالُوا نا هذه وإن تصبهم سيَّة َطَيرُوا بموسئ ومن مُعَهُ 4 [الأعراف : 
١‏ . وكما قال تعالى : ومن النّاس من يعبد الله على حرف [ فَإنَ أصابه خير امن به وإن أصابته فتنة 
انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة] 42١١‏ الآية [الحج: .]١١‏ وهكذا قال هؤلاء المنافقون الذين 
دخلوا فى الإسلام ظاهرا وهم كارهون له فى نفس الآمر؛ ولهذا إذا امهم قن ا مكدر إل 
اتاعتهيع. انين 8 وأقال 97 المدى : #وإن تصبهم حسنة4 قال واا مسف اطي تنج خيولهم 
وأنعامهم ومواشيهم. ويحسن حالهم وتلد نساؤهم الغلمان قالوا : «إهذه من عند الله وإن تصبهم سيئة4 
والنيغة؟ الدب والضرر فى أموالهم. تشاءموا بمحمد يَكَيِةٍ وقالوا: «إهذه من عندك 4 . يقولون: 
بتركنا ديننا واتباعنا محمدا أصابنا هذا البلاء» فأنزل الله عز وجل : لإقل كل من عند اللّهه. فقوله: 
«قل كل من عند اللّهك أى الجميع بقضاء ء الله وقدره» وهو نافد فى الب والفاجرء والمؤمن والكافر. 

قال على بن أبى طلحةء عن ابن عباس : «قل كل من عند الله أى : الحسنة والسيئة. وكذا قال 
م لسر 

ثم قال تعالى منكراً على هؤلاء القائلين هذه المقالة الصادرة عن شك وريب . وقلة فهم وعلم. 

وكثرة 00 وظلم : لإفمال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهُون حديئًا4 . 

ذكر حديث غريب يتعلق بقوله تعالى : «قل كل مَن عند الله : ش 

قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا المكن بن سعية حدثنا عمر بن يونس » حدثنا إسماعيل بن 
حماد» عن مقاتل بن حيان. عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده قال: كنا جلوسا عند رسول 
لله يل فأقبل أبو بكر وعمر فى قبيلتين من الناس» وقد ارتفعت أصواتهماء فجلس أبو بكر قريبا 
من رسول الله يَكِْةٌة وجلس عمر قريبا من أبى بكرء فقال رسول الله عَكلِهِ : الم ارتفعت أصواتكما؟) 
فقال رجل : يا رسول اللّه. قال أبو بكر:: الحستات مخ الله والسيئات من أنفسنا. فقال رسول الله 
كيِة: «فما قلت يا عمر؟» قال: قلت: الحسنات والسيئات من الله تعالى. فقال رسول الله كَكلِيةِ: «إن 
أول من تكلم فيه جبريل وميكائيل» فقال ميكائيل مقالتك يا أبا بكرء وقال جبريل مقالتك يا عمر 
فقال: نختلف فيختلف أهل السماء” "2 وإن يختلف أهل السماء يختلف أهل الأرض . فتحاكما إلى 
إسرافيل» فقضى بينهم أن الحسنات والسيئات من اللّه». ثم أقبل على أبى بكر وعمر فقال: «احفظا 
فضائق يتكما لو أراد الله آلآ بعصي له يتلق إبليس. 

قال شيخ الإسلام تقى الدين أبو العباس ابن تيمية: هذا حديث موضوع مختلق باتفاق أهل 
ال 1 
(1) زنادة ع كور 1 (') فى ر: «فقال». وفى أ: «قال4. (©) فى ر : «السماوات». 


(5) مسند البزار برقم ()) وقال الهيثمى و فى المجمم (90/ :)١91١‏ 72 شيخ البزار السكن بن سعيد لم أعر فه » وبقية رجال البزار ثقات 
وفى بعضهم كلام لا يضرء وقال ابن حجر رحمه الله : ا 0 


الجزء الثانى - سورة النساء: الآيتان0 ا ام لل ياس 


ثم قال تعالى - مخاطباً - للرسول [كَكيِ]' '. والمراد جنس الإنسان ليحصل الجواب: «إما أصابك 
من حسنة فمن اللّه» أى : من فضل الله ومنه ولطفه ورحمته «إوما أصابك من سيكئة فمن تّفسك © أى : 


فمن قبلك. الع «إوما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن 
كثير > [الشورى: 

قال السدى, والحسن البصرىء» وابن جريج »وابن زيد: إفمن تفسك »4 أى: بذنبك . 

وقال قتادة : «إما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نُفسك»: : عقوبة يا ابن آدم 
بذمكث: قال: وذكر لنا أن نبى الله يَكبِيْةِ كان يقول: ١لا‏ يصيب رجلا خدش عودء ولا عثرة قدم. ولا 
اختلاج عرق» إلا بذنب» وما يعفو الله أكثر) . 

وهذا الذى أرسله قتادة قد روى متصلا فى الصحيح : «والذى نفسى بيده. لا يضيب المؤمن هم 
ولا حزن ولا تَصّب,. حتى الشوكة يشاكها إلا كم الله عنه بها من خطاياه»7"' . 

وقال أبو صالح: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نُفسك#أى: بذنبك» وأنا 
الذى قدرتها عليك . رواه ابن جرير. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا محمد بن عمارء حدثنا سهل - بعلن ان كار عنقا الاسوة وذ 
شيبان» حدثنى عقبة بن واصل , واس لاط و اد ما تريدون من القدرء, 
أما تكفيكم الآية القى.افين..شوارة” السباء: (وإن تصبهم حستة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة 
يُقولوا هذه من عندك» أى : ف تمك والله ما وكلُوا إلى القدر وقد أمروا وإليه يصيرون . 

وهذا كلام متين قوىء فى الرد على القدرية والجبرية أيضاء ولبسطه موضع آخر. 

وقولهة ال + «وأرسلناك للنّاس رسولا» أى: تبلغهم شرائع الله» وما يحبه ويرضاه» وما يكرهه 
ويأباه . 


«إوكفئ باللّه شهيدا» أى : على أنه املك وهو شسهيد أيضا تنك وبيلهم » وعالم عما تبلغهم إياه. 
وبما يردون عليك من الحق كفراً أو عناداً. 


سا تر اير س 


ف( من بطع الرّسول فقد أطاع الله ومن تولى قما أَسلناك عليهم حفيظا 9 ويقولون 


أ 7 25 ل 0840 مي ٠-0‏ 


طاعة فإذا برزوا من عندك بِيّتَ طائقة منهم عير الذي تقول واللّه يكتب ما يمون قأعرض 
عنهم وتوكّل على اللّه وكفئ بالله وكيلاً 69 4 . 

يخبر تعالى عن عبده ورسوله محمد يَلَكِْوٌ بأنه من أطاعه فقد أطاع الله ومن عصاه فقد عصى 
الله» وما ذاك إلا لأنه ما ينطق عن الهوى؛ إن هو إلا وحى يوحى. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أحمد بن سئان»؛ حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش» عن أبى صالح. 


() زيادة من 1 . 
6 روأة مسلم بلنحوه برقم (501/5) من حديث عائشة » وبرقم (201) من حديث أبى سعيد وأبى هريرة رضى الله عنهم . 


تت لدوم القانقى ووه التساة 1 الأفان راان ل 


عن أبى هريرة قال * قال رسول اللّه عليه : لمن أطاعنى فقد أطاع اللّه» ومن عصانى فقد عصى الله 
ومن أطاع الأمير فقد أطاعنى, ومن عصى الأمير فقد عصانى» . 
زهذا الخديف تاك كن المصمصة هخود العو 1 
وقوله: #ومن”" تولّئ فَما أَرسلْتاك عَلَيِهِم حفيظا» أى : لا عليك منهء إن عليك إلا البلاغ فمن 
قلف ةروفان وكان لك من الأجر نظير ما حصل له. ومن تولى عنك خاب وخسر» وليس عليك 
من أمره شىء» كما جاء فى الحديث: «من يطع الله ورسوله فقد رشدء ومن يعص الله ورسوله فإنه 


الا 


0 اإيكرار 9 ا يظه رون 0 والطاعة (فإذا برزوا من 
امم فقال تعالى : ا انه م ااي دي ل 
الكاتبين» الذين هم موكلون بالعياد. يعلمون ما يفعلون. والمعنى فى هذا التهديد» أنه تعالى أخبر بأنه 
عالم بما يضمرونه ويسرونه فيما بينهم. وما يتفقون عليه ليلا من مخالفة الرسول وعصيانه. وإذ كابوا 
قد أظهروا له الطاعة والموافقة» وسيجزيهم على ذلك. كما قال تعالى : «ويقولون آمنًا باللّه وبالرسول 
وأطعنا [ ثم يتولّى فريق منهم من بعد ذلك وما أولتنك بالمؤمنين ]4247 [النور: 41] . 

وقوله: «فأعرض عنهم > أى : باضفحع عنهم واحلم عليهه”” 5 ولا تؤاخد خذهم. ولا تكشف 
أمورهم للناس. ولا تَخَف منهم أيضا «وتوكل عَلَى اللّه وكفئ باللّه وكيلا»اى : كفى به'"2 ولياً 
وناصراً ومعينا لمن توكل عليه وأناب إليه . 

ألا يتَدبَرُونَ القرآت ولَوْ كَانَ من عند غير الله لَوَجَدُوا فيه اخْتلافًا كيرا 69 وَإذَا 
هأرم امن أو الَف أَذاعُوا به ولو رَدُوه إلى الرسُول وإلئ أي الأمر مهم لما لَعلمَه 
الّذِين يستنبطونه منهم ولولا فضل اللّه عليكم ورحمته لاتبعتم الشَيْطَانَ إلا قليلا 69 4 . 

يقول تعالى آمرأً عباده بتدبر القرآن» وناهيا لهم عن الإعراض عنهء وعن تفهم معانيه المحكمة 
وألفاظه البليغة. ومخبراً لهم أنه لا اختلاف فيه ولا اضطراب». ولا تضاد ولا تعارض؛ لأنه تنزيل من 
جكب بحييدة اليو بحن ين تحق )1 :ونيد فال تخالى : «أفلا يتديرون القرآن [أم على قلوب أَقْقَالَه) 427 
[محمد: ]١5‏ ثم قال: «إولو كان من عند غير الله أى : لو كان مفتعلاً مختلقاء كما يقوله من يقوله 
من جهلة المشركين والمنافقين فى بواطنهم. ٠‏ لوجدوا فيه اختلافا كثيرا» أى : اضطرابا وتضاداً كثيراً. 
اع وهذا سالم من الاختلاف». فهو من عند الله . كما قال تعالى مخبراً عن الراسخين فى العلم 


(1)رواة البخارى برقم )10/1١71/(‏ ومسلم برقم )١875(‏ من طريق يونس بن يزيد عن الزهرى عن أبى سلمة عن أبى هريرة به. 


ا اافمن). 
(©) رواه مسلم فى صحيحه برقم (/41) من حديث عدى بن حاتم رضى الله عنه. 
(:)زيادة من رء أء وفى ه: «الآية». (5) فى ر: اعنهم؛. (5) فى أ: «بالله؛ . 


(/و) زيادة من رء ُ. 


ف 
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حيث قالوا: #آمنًا به كل مَن عند ربنا» [آل عمران: /] أى: محكمه ومتشابهه حق؛ فلهذا ردوا المتشابه 
إلى المحكم فاهتدواء والذين فى قلوبهم زيغ رَدوا المحكم إلى المتشابه فغووا؛ ولهذا مدح تعالى 
الراسخين وذم الزائغين . 

قال(١)‏ الإمام أحمد: حدثنا أنس بن عياض» حدثنا أبو حازم عن عمرو بن شعيب» عن أبيه. 
عن ده قال لقد اجلنيف: اناتواى يعافا نما احب أن الى دنه حمر العية اللشد انا واحوبواد 
مشيخة من صحابة''' رسول الله كك على باب من أبوابه» فكرهنا أن نفرق بينهم» فجلسنا حجرة» إذ 
ذكروا آية من القرآن» فتماروا فيها حتى ارتفعت أصواتهمء فخرج رسول الله يَكَةِ مغضبآً حتى احمر 
وجههء يرميهم بالتراب». ويقول: "مهلا يا قومء بهذا أهلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على 
أنبيائهم» وضربهم الكتب بعضها ببعضء إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضاء بل يصدق بعضه 
بعضاء فما عرفتم منه فاعملوا به. وما جهلتم منه فردوه إلى عاله»" '". 

وهكذا رواه أيضا عن أن لقاو رةه طن :ذاؤذحة "أ افتدهم عق عمرو رق للتعيته عق اريف عن 
2 قال: خرج سول الله يليد ذات يومء والناس يتكلمون فى القدرء فكأنما سق فى وجهه حب 
الك سماد ٠‏ فقال لهم: «ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض؟ بهذا هلك من كان 
قبلكم». قال: فما غبطت نفسى بمجلس فيه رسول الله يق ولم أشهده ما غبطت نفسى بذلك 
المجلس . أنى لم أشهده. 


ورواه ابن ماحه من حديثث داود نرق أبن هنل ٠»‏ به و 


وقال أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدى. حدثنا حماد إن ايده عن أبى عمران الخروق قال : 
كتب إلى عبد الله بن رباح» يحدث عن عبد الله بن عمرو قال: هجرت إلى رسول الله كَكلْةِ يوماء 
فإنا لجحلورس إذ اختلف اثنان فى اية» فارتة نفعت أصواتهما فقال: «إنما 0 هلكت الأمم قبلكم باختلافهم فى 
الكتاب» . ورواه مسلم والنسائى» من حديثث حماد بن زيد» 66 

وقوله: #وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخرف أذاعوا به» إنكار على من يبادر إلى الأمور قبل 
نيا لطر واو انها وركر يارد انكو لبامكة 
69 1 | |3 

بن عبد الوحمنء 0000# عن أبى هريرة» عن النبى 325 
قال : ١اكمى‏ بالمرء كذيا أن 00 بكل ما سمع؟ وكذا رواه أبو داود ف كتاب «(الأدب») من سنئنه» عن 

٠ 0 8‏ 8 - 7ع . 
محمد بن الحسين بن إشكاب» غرم عا و عام و ع ار ورواه مسلم أيضا من حديث 


حدثنا شعية. عن خحبيب 


)١(‏ فى رء أ: «وقال». (0) فى أ: لأصحاس». 

(5) المسند (181/17). ظ 

(:) المسند (178/7) وسئن ابن ماجه برقم (880). 

(5) المسند )١9477/5(‏ وصحيح مسلم برقم (51515) وضان التسائق الكبرى برقم .)8١0906(‏ 
)١(‏ فى رء أ: احبيب». 


68 صحيح مسلم برقم (5) وسئن 5 دأود برقم (؟49495). 


45 ا 222222522 222 تت الجزء الثانى 3 سورة التوناء: الآيتان(287 و63 


معاذ بن هشام العنبرى» وعبد الرحمن بن مهدى. وأخرجه أبو داود أيضا من حديث حفص بن عمر 
النمرى» ثلاثتهم عن شعبة» عن خبّيب!''» عن حفص بن عاصمء به مرسلا” "2 . 
وفى الصحيحين عن المغيرة ة بن شعبه : : أن رسول الله كلد نهى عن قيل وقال أى : الذى يكار من 


لخديف ينا شرل الناض من ير كه د ولا تسن 7 ندا 


وفى سان أبى داود أن رسول الله يليه قال: بن م لجل وا علي 

وفى الصحيح: «من َك بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذس.)00) 

7 لد هاهنا حديث عمر بن الخطاب المتفق عليه» حين بلغه أن رسول لله كله طبن نساءه: 
ابر بلقا ىقار اسيك ارجا الات وار اللاي ول و لحر اللي ضراو 
كِهِ فاستفهمه: أطلقت نساءك؟ قال: «لا». فقلت. الله أكبر. وذكر الحديث”"' بطوله. 

وعند مسلم: فقلت: أطلقتهن؟ فقال: «لا». فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتى : الم 
يطلق رسول الله كَلةْ نساءه. ونزلت هذه الآية: «وإذًا جاءهم أمر مَن الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه 
إلى الرّسول وإلئ أولي الأمر منهم لعلمه الَذين يَستَسِطوته منهم» فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر. 

ومعنى قوله: (يستنبطونه) أى: يستخرجونه ويستعلمونه من معادنه» يقال: استنبط الرجل العين» 
إذا حفرها واستخرجها من قعوره". 

ومعنى قوله: «لاتبعتم الشَيْطَان إلا قليلاً #4 قال على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس: يعنى 
المؤمنين . 

وقال عبد الرزاق» عن معمرء عن قتادة: «إلاتبعتم الشَيِطان لذ قليلا © يعنى : كلكم. واستشهد 
من نصر هذا القول. بقول الطرماخ بن حكيم» فى مدح يزيد , بن هلب : 

ل ان الول 03 فلل كالبل 0 

يعنى: لا مثالب له. ولا قادحة فيه. 


فقاتل في سبيل اللّه لا تكلّف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى اللّه أن يكف بأس 
اْذينَ كَفَرُوا واللَهُ أشَدُ بَأسا وَآَسَدُ تتكيلاً 60 من يَشْفَعْ شَفَاعَة حَسَة يكن لَهُ تصيب مَنْه 


ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل مَنهَا وكَان اللّه على كل شيء مقيتا 52 وإذا حبيتم 


ا 


)١(‏ فى.ءأ: «حبيب». 


(؟) صحيح مسلم برقم(0) وسان أبى داود برقم(59915). 

(*) صحيح البخارى برقم )١411(‏ وصحيح مسلم برقم (097). 

(4) سنن أبى داود برقم (؟491/5) من حديث أبى مسعود الأنصارى . 

(6) رواه مسلم فى مقدمة صحيحه (ص14) والترمذى فى السان برقم (5177) من حديث المغيرة بن شعبة رضى الله عنه . 

(5) فى ر: «ونذكر». 

() صحيح البخارى برقم (0191) وصحيح مسلم برقم .)١41/9(‏ 

(4) فى ر: ارارم () فى أ: «أنتم» . )٠١(‏ فى أ: «البوداى». 
اي تفسير الطبرى (8/ لالاة). 
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بتحيّة فَحِيُوا بحسن منها أو ردوها إِنّ الله كان على كل شيء حَسيبا 69 اللّه لا إَِّه إلا هو 


نل زع 


ليجمعتَكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديفا 69 4 . 

يأمر تعالى عبذه ورسوله محمداً يلي أن يباشر القتال بنفسه ) ومن نكل عليه فلا عليه منه؛ ولهذا 
قال: لا تكلّف إلآّ نفسك *. 

قال بن أي حاتي حلاتنا أبى . اننا محمد بن عمرو بن تبيح ؛ حدثنا حكام» حدثنا الجراح 
000 اللّه ٠٠‏ ؤولا قرا بأيديكم إلى المهلكة»؟ [البقرة 196] قال: قد قال الله تعالى لنبيه 
كيد : «إفقاتل في سبيل اللّه لا كلف إلا نفسك وحرض المؤمنين» . 

وروأه الإمام أحمد» عن سليمان بن داودء عن أبى يكزدية عاق عن 5 إسحاق قال: قلت 
للبراء: الرجل يحمل على المشركين» أهو ممن ألقى بيده إلى التهلكة؟ قال: لا؛ لأن الله بعث رسوله 
كد وقال: #فقاتل في سبيل الله لا تكلّف إلا نفسك4 إنما ذلك فى النفقة . 

وكذا رواه ابن مردويه» من طريق أبى بكر بن عياش» وعلى بن صالح» عن أبى إسحاق» عن 
: البراءء به . 

ثم قال ابن مردويه: حدثنا سليمان بن أحمدء حدثنا أحمد بن النضر العسكرى»؛ حدثنا مسلم بن 
عبد الرحمن الجرمى» حدثنا محمد بن حميرء حدثنا سمفيان التورى. عن أبى إسحاق» عن البراء 
قال : لا نزلت على النبى كك : «فقاتل في سبيل اللّه لا نكَلّف إلا نفك وحرض المؤمدين [عسى الله أن 
يكف بأس الّذين كفروا]4'7 الآية» قال لأصحابه: «قد أمرنى ربى بالقتال فقاتلوا؛ حديث غريب”" . 

وقوله : «إوحرض المؤمنين» أى : على القتال ورغبهم فيه وشجعهم عنده كما قال لهم رسول الله 
كد يوم بدرء وهو يسوى الصفوف: «قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض». 

وقد وردت اخاديت كت فى الترغيب فى ذلك » فمن ذلك ما رواه البخارى عن أبى هريرة قال: 
قال رسول اللّه عله : )) من آمن باللّه ورسوله. وأقام الصلاة؛ تون الزكاة. وصام رمضان» كان 008 
على الله أن يدخله الجنة» هاجر فى سبيل الله أو جلس فى أرضه التى ولد فيها» قالوا: يا رسول اللّه: 
أفلا يشر الناس يذلك؟ فمَّال: إن ين ال حنة مائة درجة» اعدف اللّه للمجاهدين فى سبيل اللّهء بين 
كل درجتين كما بين السماء والأرض» فإذأ سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الحنة . وأعلى 
ال حنة. وفوقه عر شس الرحمن» وعلة ند أتقاد 1ن 

وووق قي بحكدوف معاذ وأبى الدوذاك وعاةة تين ذللتك: 

وعن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله يك قال: «يا أبا سعيدء من رضى بالله رباء وبالإسلام 


)١(‏ زيادة من رء أُ. 
هع ذكره السبوطنى فى الدر (0.7/0) ووححده غرابته أنه روى موقوفا من عدة وجوه ولم برو مرفوعا إلا من هذا الوجه . 0 
(7”) صحيح البخارى يرقم (5174-0). 


7ح ا د حي بالا لقاقن اوور النيناء ‏ الاراف قب 1ل ) 


ديناً» وبمحمدل نبياً» وجبت له الحنة»). قال: فعجب لها أبو سعيد فقال: أعدها على :نا رسول الله . 
ففعل. ثم قال رسول الله كَِ: «وأخرى يرفع الله بها العبد مائة درجة فى الجنة» ما بين كل درجتين 
كما بين السماء إل الأرض» . قال : وما هى يا رسول الله؟ قال : : «الجهاد فى سبيل اللّه) . رواه 
00 

وقوله: #عسى اللّه أن يكف بأس الّدين كفروا» أى: بتحريضك إياهم على القتال تنبعث هممهم 
على مناجزة اللأعداء. سام عن حوزة الإسلام وأهله. ومقاومتهم ومصابرتهم . 

وقوله: #واللّه أشد بأسا وأشد تتكيلا» اع عر واد علي فى الصير والآخرةء كما قال 
ظ 00 نوريا لاسر بير ران لبر بتكي وهر ولزن ارا ير سيار الور 


ا ول ا لان من سعى فى أمرء فترتب عليه خيرء 
كان له نصيب من ذلك #إومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل مَنها» أى : يكون عليه وزر من ذلك الأمر 
الذى ترتب على سعيه ونيته» كما ثبت فى الصحيح أن رسول الله كلد قال: «اشفعوا تؤجرواء 
ويقضى الله على لسان نبيه ما شاء» . 

وقال مجاهد بن جبر: نزلت هذه الآية فى شفاعات الناس بعضهم لبعض . 

وقال الحسن البصرى: قال الله تعالى: #إمن يشفع © ولم يقل: من يشفع . 

وقوله : إوكان الله على كل شيء مقيتا * قال ابن عباس» وعطاءء وعطية» وقتادة» ومطر الوراق: 
«مقيتا » أى : حفيظا. وقال مجاهد: شهيدا. وفى رواية عنه: حسيبا. وقال سعيد بن جبيرء. 
والشاق»نوايق بزيك؟: فديزاء وقال: غند الس ين كقير” المقية* الواقنن"؟*؟" :.وقال الفصاك: المقيع: 
الرزاق. ظ 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا عبد الرحيم بن مطرف.» حدثنا عيسى بن يونس » عن 
إسماعيل». عن رجلء عن عبد الله بن رواحة » وسأله رجل عن قول الله : «إوكان اللّه على كل شيء 
مقيتا * قال : نمق كل اسان على قدو خوال 77 . 

وقوله: «وإذا حبيتم بتحيّة فَحيوا بأحسن منها أو رذوها» أى: إذا سلم عليكم المسلم. فردوا عليه 
اففتل عا اسلم» أو بردوا عليه عثل: نا سل 0" فالضيافة مقدوية» والمائلة 'مفروفة: 

قال ابن جرير: حدثنى موسى بن سهل الرملى.ء حدثنا عبد الله بن السرف الأنطاكى» حدثنا 
هشام بن لاحق» عن عاضم الأحول» عن أبى عثمان الملش عن سلمان الفارسى قال: جاء رجل 
إلى النبى مَيِْدٌ فقال: السلام عليك يا رسول الله. فقال: «وعليك السلام ورحمة الله). ثم أتى آخر 


() صحيح مسلم برقم .)١188(‏ 0( زيادة من ر. قرة زيادة من ر» أ وفى ه: «الآية» : 
(:) فى ر: «المواضب»2. (6) فى ر: «بقدر عمله؛. (0) زيادة من د. رء أ. 
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فقال: السلام عليك يا رسول الله ورحمة اللّه . فقال له رسول الله كلد «وعليك السلام ورحمة الله 
وبركاته». ثم جاء آخر فقال: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته فقال له: «وعليك». 
فقال له الرجل: يا نبى الله بأبى أنت وأمى. أتاك فلان وفلان فسليها عليك فرددت عليهما أكثر نما 
رددت على. فقال: «إنك لم تدع لنا شيئآء قال الله تعالى: ا وإذا حيّيتم بتحيّة فَحيوا بأحسن منها أو 
ردوها4 فرددناها عليك)» . 


وهكذا روآاه أبن أبى حاتم معلقا فقال: ذكر عن أحمد بن الحسن الترمذىء حدثنا عبد الله بن 
السرى ‏ أبو محمد الأنطاكى ‏ قال أبو الحسن : وكان رجلا صالحا - حدثنا هشام بن لاحق. فذكر 
بإسناده مغله . 


ورواه أبو بكر بن مردويه: حدثنا عبد الباقى بن قانع» ا ال ا لتنا 
أبى» حدثنا هشام بن لاحق أبو عثمان» فذكره بمثلهء ولم أره فى المسند'2. والله ”"“أعلم . 

وفى هذا الحديث دلالة على أنه لا زيادة فى السلام على هذه الصفة: السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته» إذ لو شرع أكثر من ذلكء» لزاده رسول الله علي . 

وقال الإمام أحمد: احدثنا محمد بن كثير- أخو سليمان بن كثير- حدثنا جعفر بن سليمان. عن 
عوف. عن أبى رجاء العملا + عن عمران بن حصين ؛ أن رجلا جاء إلى النبى عَليِيْةٌ فقال : السلام 
عليكم”". فرد عليه ثم جلسء فقال: «عشر». ثم جاء آخخر فقال: السلام عليكه”) ورحمة اللّه. فرد 
عليه» ثم جلسء فقال: «عشرون». ثم جاء آخر فقال: السلام عليكه””' ورحمة الله وبركاته. فرد 
عليه ثم جلس. فقال: «ثلاثون)»). 

وكذا رواه أبو داود»ء عن محمل بن كثير» ور الترامدئ والنسائئ والبزار من ا ثم قال 
الترمذى: حسن غريب من هذا الوجه؛ وفى الباب عن أبى سعيدء وعلى» وسهل بن حتّيف [رضى 
الله عنهم]”' . 

وقال ال ا 8 نكل ,ووه عن هوي الع للا تفرع وكتر وه بز لسكا لعو وقال ابن أبى حاتم : 

حدئنا على بن حرب الموصلى» حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسى ”أ عن الحسن بن صالح. عن 
ماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: فنك '* عيك من خلق الله فاردد عليه وإن كان 
وخومي اف للق رازن جية ران و رك 


عا م ا و ل 8 مر 


وقال قتادة: ف فَحَيُوا بحْسَن منْها © يعنى : للمسلمين9 أَوْردُوهَاك يعنى: لأهل الذمة . 
وهذا التنريل فيه نظر. . بل كما تقدم ‏ فن الحديث فين أن المزاف أن يود باحس تا سحيام يه فإن بلغ 


. فى تفسير الطبرى (8/ 5884) وفى إستادة عبد اللّه , بن السرى. قال أبو نعيم: #يروى المناكير لاشىء؟‎ )١( 
لكن تابعه الإمام أحمد فى رواية ابن مردويهء فرواه عن هشام به. وهشام بن للاحق مختلف فيه. وروايته عن عاصم الأحول‎ 
متكلم فيها. قال الإمام أحمد: رفع عن عاصم أحاديث لم ترفع. أسندها هو إلى سلمان)».‎ 
١ :"اغليك»: (5) زياذة من‎ ١: فى ر: «فالله) . (9ي 6 فى‎ ) 
.)٠١١59( وسان الترمذى برقم (75189) وسإن النسائى برقم‎ )١595( سنن أبى داود برقم‎ )0( 
فى أ: «الرقاشى؛. (9) فى دء ر: «من سلم».‎ )4( 


ف 


الاي ل بسي اش ع تي 3 فق 18 القاتين ع قو ةا الها لباك رات 31 ) 
المسلم غاية ما شرع فى السلام ؛ رد عليه مثل ما قال» فأما أهل الذمة فلا و بالسلام ولا 
يداضونة بل يرد عليهم يما بعت ين الصحيحين » عن ابن عمر أن رسول الله ع قال : «إدا سلم 
عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم : السام عليك فمقل : عر 

وفى صحيح مسلم » عن أن هريرة أن رسول الله عَلَيِيةٌ قال : «لاتبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام » 
وإذا لقيتموهم فى طريق فاضطروهم إلى أضيقه)”"' . 

يي عن رجل » ل ا ل ا 
لأنه خالف أمر الله فى قوله : ل عي انع ور 


وقوله: ف( اللّه لا لَه إلا هو إخبار بتوحيده وتفرده بالإلهية لجميع المخلوقات. وتضمن قسماء 
0 « ليجمعتكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه» . وهذه اللام موطئة للقسمء فقوله: © اللّه لا إلّه إل 
هو خبر وقسم أنه سيجمع الأولين والآخرين فى صعيد واحد»ء فيجازى كل عامل بعمله. 

وقوله تعالى: #ومن أصدق من اللّه حديثا» أى: لا أحد أصدق منه فى حليثه وخبره» ووعده 
ووعيده». فلا إله إلا هوء. ولا رب سواه. 


هما لَكُم في المنافقين فتتين واللَّه أَركَسهِم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا م من أَضْل الله 
ومن يضلل الله لّن تجد لَه سبيلا 5 ودوا لو تكفرون كما كفروا قتكونون سواء قلا 


و زء| هه م تو 0 و 


تتّخذوا منهم أولياء حتّى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذدوهم وافتلوهم حيث 


وَجَدتُمُوهم ولا تتَحَذوا منهم وليا ولا نصيرا 59 63 إلا الْذِين يُصلون إلى قوم بيدكم وبينهم 
مَيعَاقَ َو جَاءوكُم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقَائلُوا قَومهُم ولو شاء لله َسلَصَهم 
عليكم فَنَائُوكُم فإن اعترلُوكم فلم يقَاتُوكم وألقوا نيكم السلّم هما جَعل الله كم عليهم 
سبيلاً 50) ستجدون آخَرين يريدون أن يَأمنوكم ويأمنوا قومهم كل ما رذوا إلى الفتة أركسوا 


م اس «وظلر تررم سه ا هار 5" 


فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فُخذوهم واقتلوهم حيث تُقفتموهم 
وأولائكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا 69 4 . 


)١(‏ فى ر: «يبتدئون». 

(0) رواه البخارى فى صحيحه برقم (1700) ومسلم فى صحيحه برقم .)5١14(‏ 

(*) صحيح مسلم برقم (5151). 

() بياض بجميع النسخ. وفى نسخة مساعدة [أبو داود بسنده إلى أبى هريرة قال: قال رسول الله عَكيِيْ : والذى سك لا تدخلوا 
الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابواء أفلا أدلكم على شىء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم]. 
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حدثنا ميث سايم 0 الالاعدي يذاثايك: افر .عبد اللشدون رويك عن زند بق ثانث :أن 

رسول الله عئِل ع ف أحدء فرجع ناس خحرجوا معة ) فكان أصحاب رسول الله عل فيهم 
فرقتين: فرقة تقول: نقتلهم. وفرقة تقول: لا"١2.‏ فأنزل الله : لإقما لكم ف في المنافقين فتتين» فقال 
رسول الله ييه : «إنها ا وإنها تنفى الخبث كما تنفى النار خبث الفضة» . 

اخراء او المعد يس ونه عدي و 

وقد ذكر محمد بن إسحاق بن يسار فى وقعة أحد أن عبد الله بن أبى بن سلول رجع يومئذ بثلث 

وقال العوفى, غرة ابر خناسن : نزلت فى قوم كانوا بمكة. قد تكلموا بالإسلام. كانوا يظاهرون 
المشركين) فخرجوا من مكة ل حاجة لهم ؛ فقالوا: إن لقينا أصحاب محمد فليس علينا منهم 
بأس » وأآن المؤمنين لا أخبروا أنهم قل خرجوا من مكة. قالت فئة من المؤمنين: اركبوا إلى الخبناء 
فاقتلوهم» فإنهم يظاهرون عليكم عدوكم. وقالت فئة أخرى من المؤمنين : سبحان اللّه! أو كما قالوا: 
أتقتلون قوما قل تكلموا بمثل ما تكلمتم به ؟ أمن أجل أنهم لم يهاجروا ولم يتركوا ديارهم تستحل 
دماؤهم وأموالهم . فكانوا كذلك فئتين » واليضرل عندهم لا ينهى واحدا من الفريقين”؟؟ عن شىء. 
فأنزل الله (فما كم في المنافقين فتين» . 

روآأه أبن أبى حاتم» وقد روف عه أبى سلمة بن عبد الرحمن» وعكرمة. ومجاهد. والضحاكء 
وغيرهم قريب من هذا. 

وقال زيد بن أسلمء عن ابن لسعد بن معاذ: إنها نزلت فى تقاول الأوس والخزرج فى شأن 
عبدالله بن أبى» حين استعذر منه رسول الله يليه على المنبر فى قضية الإفك . 

وهذا غريب» وقيل غير ذلك . 

وقوله: #والله أركسهم بما كسبوا» أى: ردهم وأوقعهم فى الخطأ. 

قال ابن عباس: #أركسهم » أى: أوقعهم. وقال قتادة: أهلكهم. وقال السدى: أضلهم. 

وقوله: #إبما كسبوا© أى: بسبب عصيانهم ومخالفتهم الرسول واتباعهم الباطل . 

«أتريدون أن تهدوا م من أَضْل الله ومن يضلل اللَّهِ فلن تجد لَه سبيلا» أى : لا طريق له إلى الهدى ولا 
تشلصن له اليف 

ثم قال : «إودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء» أى : هم يودون لكم الضلالة لتستووا أنتم 
وإياهم فيهاء وما ذاك إلا لشدة عداوتهم وبغضهم لكم؛ ولهذا قال: لإفلا تتخذوا منهم أولياء حتى 
يهاجروا في سبي الله فإن تولوا» أى : تركوا الهجرة»؛ قاله العوفي عن أبن عباس . ؤقال السدى: 
أظهروا كفرهم # فُخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تَتَخذوا منهم وليًا ولا نصيرا» أى : لا توالوهم 
)١(‏ فى د: «غير ذلك». 


(؟) المسئد (5/ )١85‏ وصحيح البخارى برقم )١ .١885(‏ وصحيح مسلم برقم .)١١85(‏ 
(9) فى د: (ايريدون». ا (منهم)ا. 


الى سح هيا ادع العاتى ماسرو العناء :جا لآيات لظب 5) 


سر مم وام 


د لون السل 0 00 

وقد روى ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا أبو سلمة. حدثنا حماد بن سلمة» عن على بن زيد 
ابن جدعان؛, عن الحسن: أن سراقة بن مالك المدلجى حدثهم قال: لما ظهر ‏ يعنى النبى يَلْهٌ - على 
أهل بدر وأحدء واسا ان رايم قال سراقة: بلغنى أنه ون اعت عله بن الوليد إلى قوم 

بنى مدلج د افأتيعه”"" افقلت : : أنشدك النعمة. فقالوا: 0 فقال النبى كَلِيِدِ د «دعوه. ما تريد؟». 
قال: بلغنى أنك تريد أن تبعث إلى قومى, وأنا أريد أن توادعهم. فإن أسلم قومك أسلموا ودخلوا 
فى الإسلام» وإن لم يسلموا لم تخشن”*' قلوب قومك عليهم. فأخذ رسول الله يلكي بيد خالد بن 
الوليد فقال: «اذهب معه فافعل ما يريد». فصالحهم خالد على ألا يعينوا على رسول الله يَلكْة» وإن 
أسلمت قريش أسلموا معهمء [ومن وصل إليهم من الناسٍ كانوا على مثل عهدهم]”'. فأنزل الله : 
#ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء قلا تتَخذوا منهم أولياء» . 

ورواه ابن مردويه من طريق حماد بن سلمةء وقال20: فأنزل الله : إلا الَذِين يصلون د قرم 
بك وييم ماف 4 فكان من ومدق هيد كائر اتني علل غوف 11 بوه اننيب لعياق الكادم : 

وفى صحيح البخارى فى قصة صلح الحديبية: فكان من أحب أن يدخل فى صلح قريش 
وعهدهمء. ومن أحب أن يدخل فى صلح محمد وأصحابه وعهدهم . 

وقد روى عن ابن عباس أنه قال: نسخها قوله: « فَإِذا انلخ الأشهر الحرم فَافْتلوا المشركين 
حك وجدتموهم ]#43 [التوبة: 0 

وقوله: ا أو جَاءوكُمْ حصرت ري [أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قَومُهم ]437 الآيةء هؤلاء قوم 
آخرون من المستثئّين عن الأمر بقتالهم. وهم الذين يجيؤون إلى المصاف وهم حصرة صدورهم 0 
ضيقة صدورهم مبغضين' '' أن يقاتلركم» ولا يهون عليهم أيضا أن يقاتلوا قرمهم معكم. بل هم لا 
لكم ولا عليكم. الولو شاء الله َسلَطْهم عليكم فَلَقَاتلركم» أى : : من لطفه بكم أن كفهم عنكم. ٠‏ © فإن 
اعتَرلُوكم فلم يُقاتلوكم وألقرا إِلَيكُم الستلم» أى: المسالمة طإفما جَعَل الله لَكُم يهم سبيلا© أى: فليس 
لكم أن تقتلوهمء ما دامت حالهم''١'‏ كذلك» وهؤلاء كالجماعة الذين خرجوا يوم بدر من بنى هاشم 

مع المشركين» فحضروا القتال وهم كارهونء كالعباس ونحوهء ولهذا نهى النبى كَكِيْ يومئذ عن قتل 


ل وعبر 720 بأ 
)١(‏ فى أ: «حكمكما. ش (6) فى د: «فأتيت». (9) فى أ: لامه»ا. 
(4:) فى د: «لم محزن» وفى ر: «لم يحسن». (0) زيادة من أ. )١(‏ فى د: اوفيه». 


(/ا) رواه ابن أبى شيبة فى المصدف )3752/1١(‏ حدثنا أسود بن عامر عن حماد بن سلمة به. 
(6) زيادة من د. (4) زيادة من دء. وه 1: 1 «منفبضين) . 
)١١(‏ فى 5: «حالتهم؟. (1) ندع : الاوأمر). 


الجزء الثانى - سورة النساء: الآيتان(97» 947) فض 


رقوله: «ستجدُو د آخرينَ يدو أن اوم ياوا مهم كلما روا إلى ا أركسوا فيه]4/0 
الآية» هؤلاء فى الصورة الظاهرة كمن تقدمهم» ولكن نية هؤلاء غير نية أولئك» فإن هؤلاء منافقون 
يظهرون للنبى يكل ولأصحابه الإسلام؛ ليأمنوا بذلك عندهم على دمائهم وأموالهم وذراريهم. 
ويصانعون الكفار فى الباطن» فيعبدون معهم ما جدود ليأمنوا بذلك اقم ” وهم فى الباطن مع 
أولئك» كما قال تعالى : «وإذا خلوا إلى شياطينهم قَالوا ع و د البقرة: 
.]١5‏ وقال هاهنا: كل ما وذو إِلَى الْفبَة أركسوا فيها» أى : انهمكوا فيها 


قال السدّى: والفتنة هاهنا: الشرك. وحكى ابن جريرء عن مجاهد: أنها نزلت فى قوم من أهل 
مكةء كانوا يأتون النبى مَكأْدٌ فيسلمون رياء» ثم يرجعون إلى قريش فيرتكسون فى الأوثان» يبتغون 
بذلك أن يأمنوا هاهنا وهاهناء فأمر بقتالهم إن لم يعتزلوا ويصلحواء ولهذا قال تعالى: 9 فَإن لم 
يعترلوكم ويلقوا إليكم السَلّم ويكفوا أيديهم » أى : عن القتال (فُخدوصم وافتلوهم حيث تقفتموهم» أى : 
أين لقيتموهم #وأولائكم جِعلنا لكم عَلَيهِم سلطانا مبينا © أى: , بينا واضحا. 


م 2 مر زء و ع ص مر َه 4 الو 


« وما كان لمؤمن أن يقث مؤمنا إلا حَطَاً ومن قعل مؤمنا حَطَأ فتحرير رقَبَةَ مؤمنة ودية 


22 نى م 2م ه ل لتراس ترم هى آله سم م زر ص ساس 


مُسَلَمَة إلى أَهْله إلا أن يَصّدَقُوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن 


سم 0 م 0 و 0 ساس 0 سس ص مر 


كَانَ من قوم بيدكم وبينهم ميقاق فديةٌ مَسَلَمَةٌ إلى أهله وتحرير رقبَة مؤمنة فَمَن لم يجد فصيام 


> 


هج مه م لر هم 2 سس سد سس لير 


شهرين متتابعين توبَة من الله وكَان اللّه عليما حكيما 59) ومن يقتل مؤمنا متعمّدا فجزاؤه 
جهنم خَالدا فيها وغغضب الله عليه ولَعنَه وأعدٌ له عذابا عظيما 69 4 . 
يقول تعالى : ليس لمؤمن أن يقتل أخاه المؤمن بوجه من الوجوه. كما ثبت فى الصحيحين . عن 


ابن مسعود أن رسول الله كَكلِيهِ قال: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله» وأنى رسول 
اللّه» إلا بإاحدى ثلاث : النفئس بالنفس » والثيب الزانى . والتارك لدينه المغفارق للبحماع ةم , 


م إذا وقع شىء من هذه الثلاث» فليس لأحد من آحاد الرعية أن يقتله» وإنما ذلك إلى الإمام أو 
نائبه . 
وقوله: لإإلاً خَطا» قالوا: هو استثناء منقطع» كقول الشاعر ©) 
من البيض» لم تَظعن بعيدا ولم تَطَأ على الأرض إلا ريط برد مرحل0*) 
ولهذا شواهد كثيرة. 
واختلف فى سبب نزول هذه يل" فقال مجاهد وغير واحد: نزلت فى اك رن 


م 


() زيادة من د. 0006 (0) زيادة من ر» أ» وفى ه: «الآية» : 
(©) صحيح البخارى برقم (1/4م4؟) وصحيح مسلم برقم (1/5؟١).‏ 
(4:) هو جرير بن عطية الغطفى» والبيت فى تفسير الطبرى(7/9١7)‏ (6) فى ر: امرجل). (0) زيادة من أ. 


(0) فى أ: «عباس6. 


ا الجزء الثانى ‏ سورة النساء: الآيتان(957» 97) 


أبى ربيعة أخى أبى جهل لأمه - وهى أسماء بنت مخَربّة7١'-‏ وذلك أنه قتل رجلا كان يعذبه مع أخيه 
وعياش لا يشعر. فلما كان يوم الفتح رآه. فظن أنه على دينه» فحمل عليه فقتله. فأنزل الله هذه 
ا" 
الإسلاه”"ا حين رفع 9 السيقةة فأهورى به إليه» فقال كلمته. فلما ذكر ذلك للنبى كاد قال: إثنما 
قالها متعوذا. فقال له: «هلا شققت عن قليه)(5) [وهذه القصة فى الصحيح لغير أبى الدرداء]9؟ . 

وقوله: #ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلَّمة إل أهله [ إلا أن يصّدقُوا]2"0» هذان 
واجبان فى قتل الخطأء أحدهما: الكفارة لما ارتكبه من الذنب العظيم» وإن كان خطأء ومن شرطها 
أن تكون عتق رقبة مؤمنة فلا تجزئ الكافرة. 

1 2س 

يجزى الصغير حتى يكون قاصداً للإيمان. وروى من طريق عبد الرزاق)2» عن معمرء عن قتادة قال: 
فى حرفء أبى : #فتحرير رقبة مؤمنة © لا يجزئ فيها صبى . 

واختار ابن جرير إن كان مولودا بين أبوين مسلمين أجزأء وإلا فلا. والذى عليه الجمهور: أنه 
متى كن مسلمًا صح عتقه عن الكفارة» سواء كان ضغيرا أو كبيرا. 

وقال الإمام أحمل : أنبأنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر » عن الزهرى, عن عبد اللّه بن عبد اللّه: عن 
رجل من الأنصار؛ أنه جاء بأمة سوداءء فقال: يا رسول الله» إن على رقبة مؤمنة» فإن كنت ترى 
هذه مؤمنة أعتقتها. فقال لها رسول اللّه : أتشهدين أن لا إله إلا الله؟2 قالت :نعم . قال: «أتشهدين 
أنى رسول الله؟2 قال نعم. قالت: «أتؤمنين بالبعث بعد الموت؟» قالت: نعم» قال: «اعتقها». 

وفى موطأ [الإمام]” 2 مالك » ومستدى الشافعى وأحمد» و0002 مسلم » 0 أب داود 
الجارية السوداء قال لها رسول الله يَنَِةد «أين الله؟» قالت: فى السماء. قال: «من أنا». قالت: أنت 


00( فى . (محزية؟. 
)0 رواه الطبرى فى تفسيره 7/4 , 


() فى ر: «الؤعان». (5) فى أ: رفع عليه» . 
(6) رواه الطبرى فى تفسيره (9/ 14 7). 
(6) زيادة من رء أ. () زيادة من د. (8) فى أ:«عبد العزيز». 


() المسند (9/ .)586١‏ 
)٠١(‏ زيادة من أ. )١١(‏ فى رء أ: اوسنلى2. 


اتدرع الناقيى كه شؤونرة الما الا اي ا ا ا 


رسول الله يَكيِةِ. قال: «أعتقها فإنها مؤمنة7" . 
وقوله: «ودية مسلّمة إلئ أهله © هو الواجب الثانى فيما بين القاتل وأهل القتيل» عوضاً لهم عما 
فاتهم من قريبهم. وهذه الدية إنما نجب أخماساء كما رواه الإمام أحمد وأهل السئن. من حديث 


الحجاج بن أرطأة. عن ويك ون معارع: شه ده بو جا امغر ااه مجعو نال وت قضى رسول الله 
تيد فى دية الخطأ ابوروي اي وعشرين بنى مخاض ذكوراء ومفروع بنك دنه وعشرين 
5 5 


لفظ: النسائى > :وقال''الترمدى :"لأ تغرفة هرفوغا إلا مق هذا الوجة» :وقد .روف عن عبد الله 
نى(؟) 
موقوفا ‏ . 
: 4 ايه 
وكذا روى عن [على و] طائفة . 
وقيل: تجب أرباعا. وهذه الدية إنما تجب على عاقلة القاتل» لا فى ماله» قال الشافعى» رحمه 
الله: لم أعلم مخالفا أن رسول الله تَكِةِ قضى بالدية على العاقلة» وهو أكثر”*' من حديث 
اللنامينة "و توهد! الى كان :لمن ريه اللد :قد قبع و غير وا ديق فين دولك را شف ل 
الصحيحين عن أبى هريره قال * اقتتلت ارام سيل ؛ فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما 
فى بطنهاء فاختصموا إلى رسول الله علد فقضى أن واعتيي اه في ار أمة وقضى بدية المرأة 
0370 
على عاقلتها: '. 
وهذا يقتضى أن حكم عمد الخطأ حكم الخطأ المحض فى وجوب الدية» لكن هذا تجب فيه الدية 
أثلاثا كالعمد. لشبهه به. 
١‏ : 3 7 ل 
وفى صحيح البخارى» عن عبد الله بن عمر قال: بعث رسول الله يلاو خالد بن الوليد إلى بنى 
جذيمة, فدعاهم أن الإسلام. فلم يحسنوا أن يقولوا: اسلهنا. فجعلوا يقولون: صبانا صبأنا . فجعل 
خالد يقتلهم. فبلغ ذلك رسول الله كيد فرفع يديه وقال: «اللهم إنى أبرأ إليك ما صنع خالد» . 
وبعث علياً فودى قتلاهم وما أتلف من أموالهم» حتى ميلّعَة الكلب7" . 
وهذا [الحديث]7'' يؤخذ منه أن خطأ الإمام أو نائبه يكون فى بيت المال. 
وقوله: #«إلاً أن يصدقوا» أى: فتجب فيه الدية مسلمة إلى أهله إلا أن يتصدقوا(''2 بها فلا 
)١(‏ الموطأ (؟/ /ا/ا/ا) ومسند الشافعى برقم )١١945(‏ «ابدائع المن» ومسند أحمد (447/65) صحيح مسلم برقم (67207) وسان أبى داود 
برقم (5784؟) وسان النسائى (7/ .)١54‏ 
(0) فى رء أ«جزعا؛., 
(5) المسند (84/1*) وسنن النسائى (8/ ”4) وسنن أبى داود برقم (5046) وسان الترمذى برقم )١585(‏ وسنن ابن ماجه برقم 
(5591). 
() زيادة من رء " (0) فى أ: (أكبر)ا. (5) الأم (5/ )٠١ ١‏ 


فم صحيح البخارى برقم )5965١١(‏ وصحيح مسلم برقم .)١18١(‏ 
)م 000 البخارى برقم .)7/1١48(‏ 
() زيادة من أ. )٠١6١(‏ فى ر: «يصدقوا». 


+ يحم عيبجح :ب ب بب20 << ب بوب رب ري و فببيين الجزء الثانى 5 سورة النساء : الآيتان(47 3 و 


قولف لفن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتَحرِير رقبة مؤمنة» أى: إذا كان القتيل مؤمناء 
ولكن أولياؤه من الكفار أهل حربء» فلا دية لهم» وعلى القاتل 210 تحرير رقبة مؤمنة لا غير . 

وقوله: «إوإن كَانَ من قوم بينكم وبينهم مياق [ قدية مسلَمَة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة]42"7 الآيةء 
أى: فإن كان القتيل أولياؤه أهل ذمة أو هدنةء فلهم دية قتيلهم» فإن كان مؤمنا فدية كاملة» وكذا إن 
كان كافرا أيضا عند طائفة من العلماء. وقيل: يجب فى الكافر نصف دية المسلم. وقيل: ثلثها. كما 
هو مفصل فى [كتاب الأحكام] ”': ويجب أيضا على القاتل تحرير رقبة مؤمنة . 
«إفَمن لم يجد قصيام شهرين متتابعين» أى :لا إفطار بينهماء بل يسرد”؟؟ صومهما إلى آخرهماء فإن 
أفطر من غير عذرء من مرض أو حيض أو نفاس» استأنف. واختلفوا فى السفر: هل يقطع أم لا؟ 


على قولين. 
وقوله: #إتوبة مَن اللّه وكان الله عليما حكيما» أى: هذه توبة القاتل خطأ إذا لم يجد العتق صام 


واختلفوا فيمن لا يستطيع الصيام : هل يجب عليه إطعام ستين مسكيناء كما فى كفارة الظهار؟ 
على قولين؛ أحدهما: نعم. كما هو منصوص عليه فى كفارة الظهارء وإنما لم يذكر هاهنا؛ لأن هذا 
مقام تهديد وتخويف ونحذيرء فلا يناسب أن يذكر فيه الإطعام لما فيه من التسهيل والترخيص . القول 
الثانى: لا يعدل إلى الإطعام؛ لأنه لو كان واجبا لما أخر بيانه عن وقت الحاجة . 

«إوكان الله عليما حكيما» : قل تقدم 35 تمسيره غير مرة. 

ثم لما بين تعالى حكم القتل الخطأء شرع فى بيان حكم القتل العمدء فقال: «ومن يقتل مؤمنا 
متعمدا [ فَجِزَاؤه جهنم خالدا فيها وَعغضب الله عليه ولعنه وأَعد له عذابا عظيما ] ” 2 وهذا تهديد شديد 
ووعيد أكيد لمن تعاطى هذا الذنب العظيم ‏ الذى هو مقرون بالشرك باللّه فى غير ما آية فى كتاب 
الله حيث يقول. سبحانه . فى سورة الفرقان : (والّذين لا يُدعون مع الله لها آخر ولا يقتلون التّمس 
الي حرم الله إلا باْحق [ولا يزنون ]4277 الآية [الفرقان: 58]. وقال تعالى : لإقل تَعَانَوا أل ما حرم 
ربكم عليكم ألا : . تشركوا به شيئا» [إلى أن قال: «إولا تقتلوا التفس الي حرم الله إل بالحق ذلكم وصاكم 
به لَعلَكُم تعقلون4 ]7 [الأنعام .]١61‏ 

والأحاديث فى نحريم القتل كثيرة جدا. من ذلك ما ثبت فى الصحيحين عن ابن مسعود قال: 
قال رسول الله يَلِي: «أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة فى الدماء»”. وفى الحديث الآخر الذى 
رواه أبو داود» من رواية عمرو بن الوليد بن عبدة المصرى» عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله 
عليه : رلا يزال المؤمن 0 صالحا ما لم يصب دما حراما. فإذا أصاب دما حراما بلم)”: 0١‏ . وفى 
)١(‏ فى رء أ: «قاتله»). (0) زيادة من رء أ. (7) زيادة من رء أ. 


(4:) فى أ: ايرد». (6) زيادة من رء أء» وفى ه: «الآية». )١(‏ زيادة من رء أ. 
(0) زيادة من رء أء وفى ه: «الآية» . 


6 صحيح البخارى برقم 0) وصحيح مسلم برقم .)١15104(‏ 
(9) فى ر: «مستعفا». ظ 


.)1717١( سنن أبى داود برقم‎ )١( 


افرع القانن سور لتنا 6 الاريان 2570 357) 0/١‏ 


حديث آخر: «لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل ل وفى الحديث الآخر: «لو أجمء”" 


أفل السموانعاءوالارفن .على 'ققل بوعل فيه الاكنيع النهة تي النان'"" تون اقدريق لخر امن 
أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة» جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه: آأيس من رحمة د 

وقد كان ابن عباس .رضى الله عنهماء يرى أنه لا توبة للقاتل عمدا لمؤمن . 

وقال البخارى: حدثنا امه حدثنا شعبة.» حدثنا مغيرة بن النعمان قال: سمعت سمعت ابن جبير قال: 
اختلف فيها أهل الكوفة» فَرَحَلْتَ إلى ابن عباس فسألته عنها فقال: نزلت هذه الآية: #ومن يقتل مؤمنا 
متعمّدا فجزاؤه جَهِنّم [خالدا ]! الدصى العر وا "> ودوايا تيكتا ال 

وكذا رواه هو أيضا ومسلم والعداقي قرو نار تيو عن مق ةين أن رورو لابو بورهو عن امارد 
0 عن ابن عهدى؛ عن شفان الثوزي». عن .مغر .تن العيان عن سعيد بن جبير “عن ابن 

فرك #ومن يقثل مؤمنا متَعمّدا فَجِرَاؤَه جهنم خَالدا# فقال: لم ينسخها شىء. 

[وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشار حدثنا ابن أبى عدى حدثنا شعبة عن أبى بشر عن سعيد بن 
جبير قال : امد رسو 5 سكل ابن عباس عن قوله : «إومن يقتل مؤمنا متَعمّدا فجزاؤه 
جهنم 4 فقال: لم ينسخها شىء]”" . وقال فى هذه الآية: « والّذين لا يدعون مع الله إِلَها آخر [ ولا 
يتْلُونَ النّْس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعَل ذلك يلق أَنَاما]” '6*[الفرقان: 58]. قال: 
نزلت فى أهل العره20©, 


وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا جريرء عن منصور» حلثنى سعيد بن جبير - 
حد ثنى الحكمء عن سعيد بن جبير - قال: سألت ابن عباس عن قوله الا 1 0 
متَعمّدا فجزاؤه جهنم 4. قال: إن الرجل إذا عرف الإسلام وشرائع الإسلام؛ ثم قتل مؤمنا متعمداء 
فجزاؤه جهنم ولا توبة له .فذكرت ذلك لمجاهد فقال: إلا من ندم . 


حدثنا ابن حميدء وابن وكيع قالا حدثنا جرير» عن يحيى الحابر» عن سالم بن أبى الجعد قال: 
اقم ابن عناس بعك نا كنع بصيرةة فأتاه رجل فناداه : با غبد الله بن عباس» .ما ترى فى رجل قتل 


)١(‏ روى من حديث عبد الله بن عمرو. ومن حديثث البراء بن عازب» أما حديث عبد الله بن عمرو» فرواه العرمدى «فن"السان برقم 
.»)١9465(‏ والنسائى فى السنن (17/ 87) وهذا هو لفظه . 
(0؟) فى أ: «لو اجتمعت». 
(7) رواه الطبرانى فى المعجم الصغير برقم (574) من طريق جعفر بن جبير بن فرقد عن أبيه عن الحسن عن أبى بكرة رضى الله عنه . 
قال الهيثمى فى المجمع (/ا/ /917؟): افيه جسر بن فرقد» وهو ضعيف) . 
(4) رواه ابن ماجه فى السئن برقم (7770) من طريق يزيد بن زياد عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة رضى الله عنه . 
قال الذهبى رحمه اللّه : ااهذا حديث باطل موضوع». 


(5) زيادة من أ. )دون او 1 لما دلت 
(0) صحيح البخارى برقم (124-0) وصحيح مسلم برقم )١١6(‏ وسكن النسائق (11728): 
(48) فى د. ر: لاعن؟. (8)ازيادة من )٠١(‏ زيادة من 1 


ب سس يج ني ويح 7 للخو | لقات ممتس ةا القيات :الا 6 ) 
مؤمنا متعمدا؟ فقال: إجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب اللَّه عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما». قال: 
أفرأيت إن تاب وعمل صالخا ثم اهتدى؟ قال ابن عباس : ثكلته أمه. وأنى له التوبة والهدى؟ والذى 
نفسى بيده ! لقل سيوديت نبيكم كَلِْوٌ يقول: «ثكلته أمهى قاتل 97 متعمداء حاء يوم القيامة أخذه 
بيمينة أو بشماله. 0 دما فى قبل عرش الرحمن . يلزم قاتله بشماله بيذه الأخرى. يقول: 
مل هذا فو لن 7 ؟ يم الذى نفس عبد الله بيده! لقد أنزلت هذه الآية» فما نسختها من آية 
حتى قبض نبيكم وكا يب 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر. جاجع ست حيو جد لمحن عورف عد 
سالم بن أبىٍ الجعد. عن ابن عامسٌ” أن رجله انا فتمَال : ارابيق رجلا قتل رجلا متعم ل!؟ فال : 
لمحي ريو سي 0 
اببراقق راعج :ا لا له قد 0 قال * وأنى العو معت ل د وا 5 
أمه. رجل سل رجلة متعمذا. يعجىء يوم القيامة أخذا قاتله بيميئه أو بيساره ‏ وأخذا رأسه سميئه أو 


ماله تاهيه أرداحه ذم الى فل العرفن يرقول» ياارب. سل عبدك فيم قتلنى؟1 . 


لع 
ود روأه النسائق عن فتيبة 


واس ماجه عن محمد بن الصباح» عن سفيان بن عيينة» عن 
ال ل ويحيى الحابر وثابت الثمالى”'ء عن سالم بن أبى الجعد: عن ابن عباس» فذكره"؟ . 
وقد روى هذا عن ابن عباس من طرق كثيرة. 

وحمل ذهب لين أنه لا توبة له من السلفف: زندية ثاب تواكو هريرة» وعخبل الله بن عمر » 
وأبوسلمة بن عبد الرحمن » وعبيد بن عمرء والحسن »ء وقتادة» والضحاك بن مزاحم. نقله اين أبى حاتم . 

وفى الباب أحاديث كثيرة: من ذلك ما رواه أبو بكر بن مردويه الحافظ فى تفسيره: حدثنا دعلّج 
فهد قالا: حدثنا عبيد بن عبيدة» حدثنا معتمر بن سليمان» عن أبيه» عن الأعمش». عن أبى عمرو 
آخذ] رأسه بيده الأأخرى فيقول: يا رب»ء سل هذا فيم قتلنى؟) قال: «فيقول: قتلته لتكون العزة لك . 
فيقول: فإنها لى»1. قال: «ويجىء آخر متعلقا ا فيقول: رب» سل هذا فيم قتلنى؟» قال: «فيقول 
قتلته لتكن العزة لفلان». قال: «فإنها ليست له , و الع قال: «فيهوى فى النار سبعين خريفا» . 


وقد رواه عن النسائى» عن إبراهيم بن م العوفى» عن عمرو بن عاصم. عن معتمر بن 


.» فى د: «مؤمنا‎ )١( 

)تفيل البو 3/5 117), 

(9) زيادة من ر. (4) فى أ: «قتادة». 
(4) فى 31 «البنانى» . 

0 المسند ٠ /١(‏ 51) وسئن النسائى (//77) وسأن ابن ماجه برقم (1571). 


الخزاع الثانى د :اسوزوة النساء::: الأقان57:650) ع ل م ع م لزي يي 


حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا صفوان بن عيسى. حدثنا ثور بن يزيدء عن أبى عون, 
عن أبى إدريس قال: سمعت معاوية؛ رضى الله عنه» يقول: سمعت رسول الله كلل يقول: «كل 
ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافراء أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا». 


٠ .‏ اء أاء ا 030 
وكذا رواه النسائى. عن محمد بن المثنى . عن صفوآن بن عيسى. به 9 


والراين ترجوية: حدئنا عبد الله بن جعفرء 1 حدثنا عبد الأعلى بن مسهرء حدثنا 


لس لل 


صدقة بن خالد. حدثنا خالد بن دهقان. حدثنا ابن أبى زكريا قال: سمغت آم الدوداك تقول : سمعت 
أبا الدرداء يقول : بسحف رميول الله كد يقر «كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من “مات مثيركاء 
أو من قتل مؤمنا متعمدا). 


وعدا عرس ندد| مو هل اوسن عر حديث معاوية المتقدم”"'» فالله أعلم . 


ثم روى ابن مردويه من طريق بقية بن الوليدء عن نافع بن يزيدء حدثنى ابن جبير الأنصارى. 
عن داود بن الخصين» عن نافع» عن ابن عمرء عن النبى يَكةِ قال: «من قتل مؤمنا متعمدا فقد كفر 
بالله عز وجل»2. 

وهنا ديت كر أرضاة واف 1 

وقال الإمام أحمد: حدثنا النضرء. حدثنا سليمان بن المغيرة» حدثنا حميد قال: أتانى أبو العالية 
التووتا عب إلى وفقال نا :هلما فاقيا تكن ننسا وق دوا رع العاف فقن لا نلق يا ا ير 
ابن عاصم - فقال له أبو العالية: حدث هؤلاء حديثك. فقال: حدثنا عقبة بن مالك الليثئى قال : 0 
النبى ولد سرية» فأغارت على قوم. فشد من القوم رجل» فاتبعه رجل من السرية شاهرا سيفه فقال 
الشاد من القوم: إنى مسلم. فلم ينظر فيما قال» فضربه فقتله» قنمى الحديث إلى رسول الله عَلِن 
فقال فيه قولا شديداً» فبلغ القاتل. فبينا رسول الله كَكلِْهِ يخطب. إذ قال القاتل: والله ما قال الذى 
قال إلا تعوذا من القتل. قال: فأعرض رسول الله تَكَِْقّ عنه وعمن قبله من الناس» وأخذ فى خطبته. 
ثم قال أيضا: يا رسول الله. ما قال الذى قال إلا تعوذا من القتل»ء فأعرض عنه وعمن قبله من 
الناس» وأخذ فى خطبتهء ثم لم يصبرء فقال الثالثة: والله يا رسول الله ما قال إلا تعوذا من القتل . 


)١(‏ سنن النسائى (1/ 84) ورواه أبو نعيم فى الحلية )١517/54(‏ والطبرانى فى المعجم الكبير )١١9/١٠١(‏ وقال أبو نعيم: «اغريب من 
حديث سليمان التيمى عن الأعمش لم يروه عنه إلا ابنه معتمر؛ ورواه عمرو بن عاصم عن معتمر مثله». 

(0) المسند (45/4) وسنن النسائى (/9/ 481) . 

(9) ورواه أبو داود فى سئنه برقم (5770) وابن حبان فى صحيحه برقم (01) والبيهقى فى السنن الكبرى )١١/8(‏ من طريق خالد بن 
دهقان به. 

وقول الحافظ ابن كثيرء رحمه الله هنا: «غريب جدا من هذا الوجه؛ لم يتبين لى سبب ذلك» على أن حديث أبى الدرداء أقوى 

من حديث معاوية؛ ففى إسناد حديث معاوية (أبو عون) لم يوثقه سوى ابن حبان» أما حديث أبى الدرداء فرجاله كلهم ثقات. 

(4) فى رء أ: «مظلم» 

(5) ورواه ابن عدى فى الكامل )١١7/7(‏ من طريق بقية بهء ثم قال: «وهذه الأحاديث عن زيد عن داود عن نافع عن ابن عمر غير 
محفوظات» يرويه عن داود زيد بن جبيرة»» وزيد بن جبيرة منكر الحديث لا يتابع على حديثه , 
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فأقيل غلية وسول: الله عَكلة تحرف المسناءة فى وسدية + افقال: 9ن الله أبى على هو قعل موقا :ثلدنا, 

ورواه النسائى من حديث سليمان بن ال 

والذى عليه الجمهور من سلف الأمة وخلفها: أن القاتل له توبة فيما بينه وبين ربه عز وجل» فإن 
تاب وأناب وخشع وخضع» وعمل عملا صالحاء بدل الله سيئاته حسنات» وعوض المقتول من ظلامته 
وأرضاه عن طلابته . 

قال الله تعالى : « والّدين لا يدعون مع الله لها آخر [ ولا يقتلون التّفس التي حرم الله إلا بالْحق ولا 
يزنون ومن يفعل ذلك يلق أنَاما. . يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا]7؟) . إل من تاب وآمن وعمل 
عملا صالحا [ فَأُولَك يبدل اللّه سيّئاتهم حسنات وكان اللّه غفررا ١‏ رحيما]! '"14[الفرقان:78. 594]» وهذا 
خبر لا يجوز لسحكحة . وحمله على المشركين» وحمل هذه الآية على المؤمنين خلااف الظاهر. ويحتاج 
إلى دليل . والله أعلم . 

اوقال تعالى : قل يا عبادي الّذين أَسرَقُوا على أنفسهم لا تَقنطوا من رَحمَة الله [إِن الله يغفر الذذنوب 

جميعا إِنّه هو الغفور الرّحيم ]4247 [الزمر : 677]. وهذا ا اللا من كفر وشرك.» وشك 
507 وقتل وفسق» وغير ذلك : كل نمك تابن اق ذلك تاب الله عليه . 

وقال تعالى : إإِن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » [النساء: 5/4]. فهذه الآية 
عامة فى جميع الذنوب ما عدا الشركء وهى مذكورة فى هذه السورة الكريمة بعد هذه الآية وقبلهاء 
لتقوية الرجاء. والله أعلم . 

وثبت فى الصحيحين خبر الإسرائيلى الذى قتل مائة نفس.». ثم سأل عالما: هل لى من توبة؟ 
فمّال: ومن يحول نينك: ونين التوبة؟ ! 7 ثم أرشده لين 2 ا اللّه فيه » فهاجر إليه, فمات فى 
الطريق» فقبضته ملائكة الرحمة. ل إن" كان :هذا فق .قن إسرائيل فلن يكون فن 
هذه الآمة التوبة مقبولة بطريق الأولى واللأحرى؛ أن اللّه وصع ع اللأغلال والآصار التى كانت 


عليهم وبعث نبينا بالحنيفية السمحة. فأما الآية الكريمة.ٍ وهى قوله تعالى : «ومن يقتل مؤمنا متعمّدا 
[فَجاؤه جهنم خالدا فيها وغضب اللَّهِ عليه ولعنه وأَعَد له عذابا عظيما ] 4257 فق قال الى رو سباع 


من السلف: هذا جزاؤه إن جازاه» وقد رواه ابن مردويه مرفوعاء. من طريق محمد بن جامع العطار. 
عن العلاء بن ميمون العنبرى» عن حجاج الأسود» عن محمد بن سيرين» عن أبى هريرة مرفوعاء 
ولكن لا يصع" . ومعنى هذه الصيغة: أن هذا جزاؤه إن جوزى عليه» وكذا كل وعيد على ذنب» 
لكن قد يكون كذلك معارض من أعمال صالحة تمنع وصول ذلك الجزاء إليه؛ على قولى أصحاب 
الموازنة أو الإحباط. وهذا أحسن ما يسلك فى باب الوعيد» واللّه أعلم بالصواب. وبتقدير دخول 


سيك (88/6؟) وسان التسات الكبرى برقم (7#وهم). 


230 زيادة من ر» أ وفى هص «(إلى قوله)ا. 2 زيادة من رء أ وفى هص «الآية» , 
(:) زيادة من رء أء وفى ه: «الآية». (4) فى ر:« إذا). (6) زيادة من رء أ» وفى ه: «الآية». 
/ا2 ورواه الطبرانى فى المعجم اللأوسط برقم ( 20 مجمع البحرين» من طريق محمد بن جامع العطار عن العلاء بن ميمون به. 


وفى إسناده العلاء بن ميمول » ومحمد بن جامع ا عا ضعيفان . 


الا ا ا ال 0 0 


القاتل إلى النارء أما على قول ابن عباس ومن وافقه أنه لا توبة له» أو على قول الجمهور حيث لا 
مل 4 صا" يقر ندع فلنين كلد فيه ابدا لديل تلود تعن امكف الطويل. :وفك توازقك 7 
الأحاديث عن رسول الله يَكِِ: أنه يخرج من النار من كان فى قلبه أدنى ذرة 7" من إيمان. وأما 
حديث معاوية: «كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافراء أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا»: 
«عسى» للترجى» فإذا انتفى الترجى فى هاتين الصورتين لا ينتفى وقوع ذلك فى أحدهماء وهو 
القتل ؛ ؛ لما ذكرنا من الأدلة. وأما من مات كافرا؛ فالنص أنه لا 02 البتة» وأما مطالبة المقتول 
القاتل يوم القيامة فإنه حق من حقوق الأدميين وهى لا تسقط بالتوبة» ولا فرق بين المقتول والمسروق 
منه» والمغصوب منه والمقذوف وسائر حقوق الآدميين» فإن الإجماع منعقد على أنها لا تسقط بالتوبة» 
ولابد من أدائها إليهم فى صحة التوبة» فإن تعذر ذلك فلابد من الطلابة يوم القيامة» لكن لا يلزم من 
وقوع الطلابة وقوع المجازاة» وقد'؟' يكون للقاتل أعمال صالحة تصرف إلى المقتول أو بعضهاء ثم 
يفضل له أجر يدخل به الجنة» أو يعوض الله المقتول من فضله بما يشاء» من قصور الجنة ونعيمهاء 
ورفع درجته فيها ونحو ذلك» واللّه أعلم . 

ثم للقتل العمد أحكام فى الدنيا وأحكام. فى الآخرة”'2. أما [فى]”" الدنيا فتسلط”*' أولياء 
المقتول عليه» قال اللّه تعالى : ومن قُتل مَظَلُومًا فقد جَعلَنَا لوليه سلطانا [فلا يسَرف في اقل إِنّه كان 
منصورا]”47[الإسراء 1ل لم هم مخيرون بين أن يقتلواء أو يعفواء أو يأخذوا دية مغلظة أثلاثا: 
ثلاثون ل وثلاثون دعن وأربعون خَلقَه” 5 كنا عو مقرر 117 فى كنب الاحكام. 

55 الأئمة: هل نجب عليه كفارة عتق رقبة» أو صيام شهرين متتابعين» أو إطعام؟ على أحد 
القولين» كما تقدم فى كفارة الخطأء على قولين: فالشافعى وأصحابه وطائفة من العلماء يقولون: 
نعمء يجب'"'' عليه؛ لأنه إذا وجبت الكفارة فى الخطأ فلأن تجب فى العمد أولى. وطردوا هذا فى 
كفارة اليمين الفّموس» واعتضدوا بقضاء الصلوات المتروكة عمداء كما أجمعوا على ذلك فى الخطأ. 

قال أصحاب الإمام أحمد وآخرون: قتل العمد أعظم من أن يكفرء فلا كفارة فيه. وكذا اليمين 
الغموس» ولا سبيل لهم إلى الفرق بين هاتين الصورتين وبين الصلاة المتروكة عمدأء فإنهم يقولون: 
بوجوب قضائها وإن تركت عمداً. 

وقد احتج من ذهب إلى وجوب الكفارة في قتل العمد بما رواه الومام أحمد حيث قال: حدثنا 
عارم ؛ بن الفضل . حدثنا عبد الله بن المبارك» عن إبراهيم بن أبى عبلّة» عن الغريف بن عياش» عن 
واثلة بن الأسقع قال: أتى النبى كْنْهِ نفر من بنى سليم فقالوا: إن صاحبا لنا قد أوجب. قال: 


(فليعتق رقبة» يفدى الله بكل عضو منها عضرا9©") مله م٠‏ انا 

)١(‏ فى ر: «صالح». (6) فى أ: «وفيه تواترات». (6) فى رء أ: «مثقال». 

)فى :اد قن : (4) فى ر:"بها». (5) فى ر: «الأخرى». 

(0) زيادة من و 1 (8) فى أ: «فيسلط). (9) زيادة من ك؛. أ. وفى ه: (الآية». 
)١(‏ فى ر: «حقه». وفى أ: «بياض». )١١(‏ فى ر: «مقدرا. )١١(‏ فى رء أ: ا«نجب». 

(6) فى ر: اعضوا. 


(15) المسطه 111/70 


و ليسي )بح هس بستحت اقرف النائق دسونة القياء الارة 2 8) 


وقال أحمد: حدثنا إبراهيم بن إسحاق» 5 ة بن ربيعة» عن الراههم + بن أبى عبلة عن 
الغريف الديلمى قال: أتينا واثلة بن الأسقع الليثى فقلنا: حدثنا حديثا سمعته من رسول الله كلل 
قال: أتينا رسل الله يك فى صاحب لنا قد أوجب»ء فقال: «أعتقوا عنه. يعتق: الله ربكل عضو ع 
عظيوا""؟ متهم الثار: 

وكذا رواه أبو داود والنسائى» من حديث إبراهيم , بن أبى عبلة» 57 "وليك أبى داود عن 
الغريف ال قال: أتينا وائلة , بن الأسقع فقلنا: حدثنا حديثا ليس .فيه زيادة ولا نقصان. 
فغضب فقال: إن أحدكم ليقرأ ومصحفه معلق فى بيته فيزيد وينقص ». قلنا: إنا أردنا حديثا سمعته من 
رسول الله كَلِلِةه قال: أتينا رسول الله تكله فى صاحب لنا قد أوجب - يعنى النار ‏ بالقتل» فقال: 
(أعتقوا عنه» يعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار)7؟ . 


[قوله عز وجل 0 


يا أيه الّذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله يوا ولا تقو لمن أَلقَئ إليكم السّلام 


2 2 


الاي سيا رارصا و 
عليكم فَتبِّوا إِنَ الله كان بما تَعمَلُونَ خبيرا 68 4 . 


قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن أبى بكيرء وحسين بن محمدء وخلف بن الوليدء قالوا؛ 
حدثنا إسرائيل» عن سماك»؛ عن عكرمة» عن ابن عباس قال: مر رجل من بنى سليم بنفر من 
اصحاب النبى 996 وهو يسوق غتما لهء :فلم غليهم فقائوا. ما سلم علينا إلا ليتعوذ منا. فعمدوا 
00 وأتوا بغنمه بغنمه النبى كد فنزلت هذه الآية : ا ا بر 
َُولُوا لمن ألقئ إِليكُمْ السّلام لست مُؤْمن ]090 ال كر 


ورواه الترمذى و فو التفسسير» » عن عبد بن حميد» عن عبد العزيز بن أبى رزمة» عن إسرائيل» به. 
وقال : هلا حديث حسن »© وفى الباب عن أسامة بن زيك . 


ورواه الحاكم من طريق عبيد الله بن موسى. عن إسرائيل» به. ثم قال: صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه. 


لع م وي و0 كلاهما عن إسرائيل» 
00 سه 5 
.وقال فى يعضن كته غير التفسير - .وقد زواه من طريق عبد الرحمن فقط - وهذا خبر عندنا 


() فى ر: «عضوا. 

(9)المستد 5915/0):وسان أب داود برقم (95714”) وسان النسائى الكبرى برقم (4897). 

(*) فى ر: «ابن الديلمى». 

(4) سنن أبى داود برقم (79514). 

(6) زيادة من ر. () زيادة من رء أ. 

(0) المسند (51947/1) من طريق يحيى بن بكيرء و(١/7777)‏ من طريق حسين بن محمد وخلف بن الوليد» وسان الترمذى برقم 
25٠0‏ والمستدرك (5/ 776) وتفسير الطبرى (7/5/6). 


(8) فى أ: «عبد الرحيم». 


الشرعالثاق عسورة العاف الذي ( )سس يمسا 2 ا 


مح ادر وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيماء لعلل منها: أنه لا يعرف له مخرج 
عن سماك إلا من هذا الوجهء ومنها هاه أن عكري فى رواكه عندم لطر ومنها: أن الذى أنزلت فيه 
الآية مختلف فيه. فقال بعضهم : الزلك فق محل "١"‏ بن ستامة: وقال بعضهم: أسامة بن زيد. وقيل 
عير ذلك 


قلت: وهذا كلام غريب» وهو مردود من وجوه أحدها: أنه ثابت عن سماك » حدث به عنه غير 


واحد من الكبار بالنان * أن عكرمة 2 يجح وى الصحح” الغالف): أ فروق كه عدر هذا الوسة عد 
00 عباس » كما قال البخارى: حدثنا على بن عبد الله حدثنا سفيان» عن عمرو» عن عطاء. عن ابن 
عان: ولا تقولوا لمن أَلقى إلَيكم السّلام ست مؤمنا 4 قال كان او هناد :كان رجل فى عَيْمَة له 
فلحقه المسلمون» فقال: السلام عليكم . فقتلوه وأخذوا غئّيمته [فأنزل الله ذلك إلى قوله : «تبتغون 
عرض الْحيَاة الدنيا» : تلك الغنيمة : قرأ ابن عباس (السلام) وقال سعيد بن منصور: : حدثنا سفيان عن 
عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال : : الحق المسلمون رجلا فى عَنَيِمة فقال: السلام 
عليكم ؛ فقتلوه واجذوا عتبيتة]"" فول ولا تقولوا لمن ألقى إِلَيكم السّلام لست مؤمنا» . 


: 08 رق 
ورواه ابن جرير وابن أبى حاتم» من طريق سفيان بن عييئه» به . 


وأما قصة محله”:' بن جثامة فقال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب» حدثنا أبى» عن محمد بن 
إسحاق» حدثنى يزيد بن عبد الله بن قسيط» عن القعقاع بن عبد الله بن أبى حدرد عن أبيه عبد الله 
ان أبى حدرد» رضى الله عنه. قال : بعثنا ررد الله كه إلى إضمء فخرجت فى نفر من المسلمين» 
فيهم: أبو قتادة الحارث بن ربعى» ومحلم”” ' بن جثّامة بن قيس» بجاح الخايط سير 
بنا عامر بن الأضبط الأشجعى» على فَعود له» معه مبَيِع ووطب من لبن فلما مر بنا سلم عليناء 
فأمسكنا عنه» وحمل عليه محل" بن ن اجثامة فقتله» بشىء كان بينه وبيئه» وأخذ بعيره متيعه فليا 
قدمنا على رسول اله ل وأخبرنء الخير. نزل فينا القرآن: ليا أيها الّذين آمنوا إذَا ضربتم في سبيل الل 
00-2222858 


لل سل سر بسر 


ا 0 


وقال آنه عتري.؟ عقدتنا ابن - حدثنا جرير» عن ابن إسحاق» عن نافع؛ أن ابن عمر قال: 
بعث رسول الله كله محَلَّه' بن جثامة مبعثاء فلقيهم عامر بن الأضبط» فحياهم بتحية الإسلام 
وكانت بينهم حسنة فى الجاهلية» فرماه ممحلي''١)‏ بسهم فقتلة»: افيجاء لكين إلى سول الله للك 
دعلا د رالا فقال الأقرع : يا رسول اللفوسن البوة وغير غدا. فقال عيينة: لا واللّه. 
حكن تذذوق:اتنناؤة مرق التكل ما ذاق سات + قتعاء ميقل "١١"‏ فى وزدين 4 فجلنن نينا اندي سول الله 


)١(‏ فى رء أ: «محكما. (0) زيادة من أ. 

(5) صحيح البخارى برقم (4041) وتفسير الطبرى (9/ 009 . 

)5١- 4(‏ فى ر: لمحكم). (0) زيادة من رء وفى هه: «إلى قوله تعالى؛ . 
(4) المشسند. 0011/50 


)١١- 9(‏ فى ر: لمحكم). 


ا ا ا 0 


يب ليستغفر له» فقال رسول الله عَكلِيْهّ: «لا غفر الله لك». فقام وهو يتلقى دموعه ببرديه» فما مضت 
له سابعة حتى مات» ودفئوه» فلفظته7١2‏ الأرض» فجاؤوا إلى النبى تكد فذكروا ذلك لهء فقال: «إن 
الأرض تقبل من هو شر من صاحبكم» ولكن الله أراد أن يعظكم من جرمتكم» ثم طرحوه بين صدفى 


ل لا كسس] 


جبل”"”*: وألقوا عليه الحجارة» ونزلت: ليا أيها الّدين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فَتبيّوا» الآية7" . 

وقال الستخارى كان عه نون أن عم نض مع تعن انو عباتن قا قا لسر ل الله17؟ عي 
للمقداد: «إذا كان رجل مؤمن يخفى إيمانه مع قوم كفارء فأظهر إيمانه فقتلته» فكذلك كنت أنت 
تخفى إيمانك بمكة من قبل». 

هكذا ذكر البخارى هذا الحديث معلقا مختصرا”*'2»وقد روى مطولا موصولاء فقال الحافظ 
أبويكر البزار: 

رن بن على البغدادى» حدثنا جعفر بن سلمة» حدثنا أبو بكر بن ع "ير مقدم: 
خدثنا خبيت بين آلى عمرة .عو .عدن تحير عن اانه عباس قال حك .رسول الله كاله اسويةةة 
فيها المقداد بن الأسودء فلما أتوا القوم وجدوهم قد تفرقواء وبقى رجل له مال كثير لم يبرح فقال: 
أشهد أن لا إله إلا الله. وأهوى”' إليه المقداد فقتله» فقال له رجل من أصحابه: أقتلت رجلا شهد 
أن لا إله إلا الله؟ والله لأذكرن ذلك للنبى كَللِنة. فلما قدموا على رسول الله كَيلِبْهٌ قالوا: يا رسول 
اللهء إن رجلا شهد أن لا إله إلا الله فقتله المقداد. فقال: «ادعوا لى المقداد. يا مقداد» أقتلت رجلا 
يقول: لا إله إلا الله فكيف لك بلا إله إلا الله غدا؟». قال: فأنزل الله : ««يا أَيها دين آمنوا ذا 
ضربتم في سبيل الله فتبِينوا ولا ة تقولوا لمن أَلقَئ إليكم السّلام لست مؤمنا تبتغون عرض الْحيّاة الدانيا فعند الله 
مغَانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فَمَن الله عليكم فوا » فقال رسول الله كَلِْةٌ للمقداد: «كان رجل مؤمن 
يخفى إيمانه مع قوم كفارء فأظهر إيمانه» فقتلته» وكذلك كنت تخفى إيمانك بمكة قبل)17'. 


وقوله: لإفعند الله مغانم كثيرة4 أى: خير مما رغبتم فيه من عرض الحياة الدنيا الذى حملكم على 


قتل مثل هذا الذى ألقى إليكم السلام؛ وأظهر إليكه”' '' الإيمان» فتغافلتم عنه» واتهمتموه بالمصانعة 
والتقية؛ لتبتغوا عرض احياة الدنياء فما عند الله من المغانم الحلال خير لكم من مال هذا. 


وقوله : #كذلك كنتم من قبل فَمِن اللّهِ عليكم» أى: قد كنتم من قبل هذ الحال كهذ(""2 الذ 


)١(‏ فى أ: «ونفضته؛ . )١(‏ فى رء أ: «ثم طرحوه فى جبل؟. 

(©) تفسير الطبرى (4/ 9/7) . 

)لالد اا 

(4) صحيح البخارى برقم (58357). 

(6) فى رء أ: «حمدان». (0) فى أ: «عامرة. (6) فى د: «فأهوى». 

(9) مسند البزار برقم )١5١١5(‏ «كشف الاأستار» وقال البزار: «لا نعلمه يروى عن ابن عباس إلا من هذا الوجه ولا له عنه إلا هذا 
الطريق» وقال الهيثمى فى المجمع (17/ 8): #إسناده جيد؟ . 

)٠١(‏ فى ر: الكم». )١١(‏ فى أ: «هذا». )١١(‏ فى ر: «لهذا». 


الشوي القاقى .سور النشاءاة لا 45:06 ل ا تر 


5 2_ 


عر اغالة ويخفيه من قومهء كما تقدم فى الحديث المرفوع آنفاء وكما قال تعالى: إواذكروا إِذ أنتم 
قليل مستضعفون في الأرض [ تَخَافُونَ أن يتَحَطّفَكُم النّاس فآواكم وأَيّدكم بتصره](١42‏ الآية [الأنفال: 75], 
وهذا هو مذهب سعيد بن جبيرء كما رواه الثورى» عن حبيب بن أبى عمرة» عن سعيد بن جبير فى 
قوله : ا اا 

ورواه عبد الرزاق. عن ابن جريج , أخبرنى عبد الله بن كثيرء عن سعيد بن جبير فى قوله: 
«كذلك كنتم من قَبل» تستخفون بإيمانكمء » كما استخف 57 ' هذا الراعى بإيمانه . 

وهذا اختيار ابن جرير. وقال ابن أبى حاتم: دكن كن اقش : عن سالمء عن سعيدك بن جبير 
قوله: «إكذلك كنشم من قبّل4 [تورعون عن مثل هذاء وقال الثورى عن منصوره عن أبى الضحى. ٠‏ عن 
سروو لإكذلك كنم مَن قَبل 204 لم تكونوا مؤمنين طفَمَن الله عليكم [فْتَبِيّوا4 وقال السدى: 
«إفمن اللّهِ عليكوي](4) أق 2" ثانت 000 تساك أبائة ليق 27 رج يتوال اال إله زلا الله 6 عد 
ذلك الرجل »2 وما لقى من رسول الله عَتَيِلٍ 
هذا تهديد ووعيد. 


ذو لا يستوي القاعدون من المؤمين 0 أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله 


بأموالهم وأنفسهم فَضّل الله المجاهدين بأمُوالهم وأنفسهم عَلَى القاعدين درجة وكا وعد 


اللَّه الحسد وفضل اللّه المجاهدين عَلَى القاعدين أجرا عظيما (2) درجات منه ومغفرة 
ورحمة وكان الله غفورا رحيما © 4 

قال لبخارى : لاس إن "كوك شعي عن أبى ! إسحاق» فين البراة قال: لا 
فشكا 0 فأنزل الله 0 0 #غير أولي ار 

حدثنا محمد بن يوسفء عن إسرائيل» عن أبى إسحاق» عن البراء فالا ترلته: ينعي 

القاعدون من المؤمنين» قال النبى عد : : ادع فللانا» فجاءه ومعه الدواة واللوح والكتف فقّال: «( 
ا توف القاعدون من المؤمنين والمجاهدون فى سبيل الله) ولف النبى و ابن أم مكتومء فقال: 
عو الله » أنا ضرير فنزلت مكانها: ا 

وال البخارى أيضا: حدثنا إسماعيل بن عبد اللّهء حا إبراهيم بن سعد. عن صالح بن 


)١(‏ زيادة من ره أ. )١(‏ فى أ: #يستخفى». (5. 4) ريادة من أ. 
(5) فى ر: «لا يقاتل1. (5) فى ر: «تأكيدا؛ . (0) فى أ: اعمرو». 
)2 زيادة من ر» ا 

(9) صحيح البخارى برقم (*659) ورقم ( 0 ])). 


يام [<ز<ز<ز<2ز <ز ز2ز2ز2ز2ز 1212 ![ |[ 2< 2 2 2 20 1|0|10110202|||||أ 2010 ا جزء الثانى - سورة النساء : الآيتان(246 )0 


كيان عن ابن شهاب» حدثنى سهل بن سعد الساعدى: أنه رأى مروان ض الحكم فى المسجدء 
قال: فأقبلت حتى جلست إلى جتبه» فأخيرنا أن زيد بن ثابت أخبره: أن رسول الله يه أملى على : 
«لا يستوى القاعدون من المؤمنين والمجاهدون فى سبيل اللّه) . فجاءه ابن أم مكتوم. وهو يمليها على : 
قال: يا رسول الله . والله لو أستطيع الجهاد لجاهدت ‏ وكان أعمى - فأنزل الله على رسول الله ككاد, 
وفخذه على فخذى. قلع شان جد افيف ناويدل لاسرع اغلةة فأنزل الله : #غير 
أولي الضرر 6 . 
انفرد به البيخارى'") دون مسلم» وقد روى من وجه آخر عن زيد فقال الإمام أحمد: 

حدثنا سليمان بن داود. اتانااعيد لحيو 1 ' أبى الزناد عن خارجة بن زيد قال: قال زيد 
ابن 0 إن قاقل إلى جنب رسول الله" يليه إذ أوحى إليهء قال: وغشيته السكينة» قال: 
فوقه/” ' فخذه على فخذى حين غشيته غشيته السكينة. قال زيد: فلا والله ما وجدت شيئاً قط أثقل من فَخذ 
رسول اللّه لد م سرّى عنه فقال: «اكتب يا زيد». فأخذت كتفا فقال: «اكتب: لا يستوي 
القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون 4 إلى قوله29 : #أجرا عظيما 24 . فكنيت" داك 
فى كتفاء فقام حين سمعها ابن أم مكتوم ‏ وكان رجلا أعمى نت د سن 
فقال: يا رسول اللّهء وكيف بمن لا يستطيع الجهاد ثمن هو أعمى. وأشباه ذلك؟ قال زيد: فوالله ما 
7 كلامه ‏ أو ما هو إلا أن قضى كلامه - حتى غشيت النبى وو السكينة. فوقعت فخذه على 
فخذى. فوجدت من ثقلها كما وجدت فى المرة الأولى»: ثم سرى عنه فقال, : اقرأ» . فقرأت عليه : «لا 
يستوى القاعدون من المؤمنين والمجاهدون”' '' فقال النبى عَكل : «لإغير أولي الضّرر ) قال :زيك: 
فالحقتهاء فوالله لكأنى أنظر إلى ملْحقها عند صدع كان فى الكتف . 


ورواه أبو داودء عن سعيد بن منصور. غرة غيل الرحهن من أبن الزناد. عن أبيه» عن خارجة بن 
زيد بن ثابتء عن أبيهء به نحوء”:'2. 
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وقال عبد الرزاق: اد ا عن الزهرى» عن قبيصة ارريية عن زيد بن ثابت 
قال: كنت أكتب لرسول الله كيد فقال: «اكتب: لا يستوى القاعدون من المؤمنين والمجاهدون فى 
سبيل اللّه) فب -” 0 ' عبد الله بن أم مكتوم فقال: باون الل إنى أحب الجهاد فى سبيل اللّه: 
ولكن بى من الزمانة ما قد ترى. داجيا صر قال زيد: فثقلت فخذ رسول الله كع على 
فبخدىة حتى خشيت أن ترضها؟ لثم 07 عنه» ثم قال : «اكتب : : #لا يستوي القاعدون من المؤمنين 
غير أولي الضَرَرٍ والمجاهدون في سبيل الله 24 . 


)١(‏ فى ر: يرض). 

(؟) صحيح البخارى برقم (؟695). 

0) فى رء أ: «عن). (©) فى أ:: «النبى4. (0) فى أ: «فرفع». 
)١(‏ فى رء أ: «الآية كلها إلى قوله». (0) فى أ: ١فكتب».‏ (6) فى رء أ: «قضى». 


(9) فى ر: «والمجاهدين» . 

(١٠)المسند )١191/0(‏ وسان أبى داود برقم (/6-1؟) . 

)١١(‏ فى أ: «أخبرنا؟. 

)١6(‏ فى ر: «عن؛4. )١6(‏ فى أ: «فجاءه؟. )١4(‏ فى أ: « يرضها"'. 


الخره الثانى بت ستورة القماء الآيقان(5:46ة9 مي ا 


ع 58 0010( 5 ا 0 00 

ورواه ابن ابى حاتم وابن حرير : وقال عبد الرزاق: اخبرنى أبن رك أخبرنى عبد الكريم - 
هو ابن مالك الجزرى”'' - أن مقسما مولى عبد الله بن الحارث ‏ أخبرهء أن ابن عباس أخبره: لا 

الره ب اليظازيا " درط عاتب وقد رواه ل حجاج ء عن أبن جريح» عن 
عيذ الكريم. عن متسع: عن عن ابن عباس قال : لا يستوفق القاعدون من المؤمنين غير أولى الضر عن 
بذر » ار ا بذر ) لما 0 عزوة بذر ع م 1 مكتوم: إنا اميا 
المجاهدين على القاعدين درجة» 29 الاعدوة عي أولى الضرّر (وفضل الله المجاهدين على 
القاعدين أجرا عظيما» درجات منه على القاعدين مزه المؤمنن غيو أولى' الضرن» 

هذا لفظ الترمذى» ثم قال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه'؟ 

,.)8( 

فقوله [تعالى] إلا يستوي القاعدون من المؤمنين 4 كان مطلقاء فلما نزل بوحى سريع : #غير 
وب العرر كسار" الاك مخرجا لذوى سين الجهاد ‏ فق العم والعرج والمرض - 

ثم أخبر الى بففيةالجامدين على الاين نا قال أبن 00 اا الفرل 0 
ا لله ينه قال : ابا دنلة اي لم د او بدك لا 
قالوا: وهم بالمدينة يا رسول الله؟ قال : انعم حبسهم العذرا. 

وهكذا رواه الإمام أحمد عن محمد بن أبى عدى» 57 عن أنسن : 0 وعلقه البخارى 
مجزوما. ورواه أبو داود» عن حماد بن سلمة. عن حميذ». عن #موستين تق انمن بر مالك». عن أبيه » 
عن النبى كاد قال: «لقد تركتم بالمدينة أقواما ما سرتم مسيراء ولا أنفقتم من نفقة» ولا قطعتم من 
واد إلا وهم معكم فيه». قالوا:يا رسول الله» وكيف”' يكونون معنا وهم بالمدينة؟ قال: احبسهم 


العذر). 
لفل أبن :دارو 5 ..وفن .هذا لمعن “قال الشاع : 
نوسلين إلى اليف العفيق ليل سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحاً 
إنا أقمنا على عذر وعن قَدَرٍ ومن أقَامْ على عذر فقد راحا 


.)9١/4( وتفسير الطبرى‎ )١514/١( تفسير عبد الرزاق‎ )١( 

(0) فى أ: «الجحهزى» . 

(”) تفسير عبد الرزاق )١509 /١(‏ وصحيح البخارى برقم (1096). 

(4) سنن الترمذى برقم (7015). 

(6) زيادة من رء أ. (5) فى أ: «كان». (0) فى أ: «الأضرار»ة. 
(4) صحيح البخارى برقم )١878(‏ والمسند .)٠١7/7(‏ 

(9) فى ر: «قالوا: وكيف يا رسول اللّه». 

.)١9608( وسان أبى داود برقم‎ )١474( صحيح البخارى برقم‎ )٠١( 


#الجُسجببيبيب ببسي يج سيو لاز لقال جصدوزة لساري تياك رلة ون 1 


وقوله: #وكلاً وعد الله الحسنئ» أى: الجنة والجزاء الجزيل. وفيه دلالة على أن الجهاد ليس 
بفرض عينء. بل هو فرض على الكفاية . 

ثم قال تعالى: وفَضَّل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما» . ثم أخبر تعالى بما فضلهم به 
من الدرجات» فى غرف الجنّان"1) العاليات» ومغفرة الذنوب والزلات؛ وحلول الرحمة والبركات. 
إحسانا منه وتكريما؛ 0 «إدرجات مَنه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما 4 . 

وقد تثك ”تن الصخحية!"" عن أن سسغيو رض لوسرل الك كاله قال ورق 11 فى انه مائة 
درجة» أعدها الله للمجاهدين فى سبيله» ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض». 


7 ع ول 3 ثُْ 7 7 - 

وقال الأعمش » عن عمرو بن مرة» عن أبى عبيدة» عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله 
كيد : «من بلغ بسهم فله أجره درجة» فقال رجل: يا رسول الله وما الدرحة؟ فقال: «(أما إنها ليست 
بعتية أمك» ما بين الدرجتين مائة عام)/؟ 


إن الّذين توفاهم الملائكة ظَالمي أنفسهم قَالوا فيم كنتم قَالوا كنا مستضعفين في 


الأرض قَالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فَأُولَئك مأواهم جهتم وساءت مُصيرا 
60 إل المستضعفين من الرّجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا 


سار مس ولظر سم رج ثر هن 720 3 


9 فأولّتك عسى اللّهِ أن يعفو عنهم وكات الله عفوا غفورا 59) ومن يهَاجر في سبيل الله 


يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه 
الموت فقد وقع أجره على الله وكَانَ الله غفورا رُحيما 02 4 . 

قال التخارى: حدثنا غبك الله بز «يزيك" المقرئ + دكا : وغيره قالا: حدثنا محمد بن 
عبد الرحمن أبو الأسود قال: قطع على”' أهل المدينة بعثك“ فاكتتبت فيه فلقيت عكرمة فلن انا 
عباس فأخبرته» فنهانى عن ذلك أشد النهى» ثم قال: أخبرنى ابن عباس أن 00-00 كانوا 

مع المشركين» يكثرون سواد المشركين على رسول الله كلك يأتى السهم فَيرمى' به» فيصيب أحدهم 
٠ 00 50 9‏ فأنزل الله [عز وجل 0 (إِن الّذين تَوفَاهُم الملائكة طَالمي أنفسهم» . 
ناه اللي عو ان الوا 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أحمد بن منصور الرمادى. حدثنا أبو أحمد ‏ يعنى الزبيرى ‏ حدثنا 


)١(‏ فى أ: «الحنات». 

000 رواه مسلم فى صحيحه برقم (268). وهو عند البخارى من حديث أبى هريرة رضى الله عنه لا من حديث أبى سعيد الخدرى 
0105-0 

(9) فى أ: (إنه) , 

(1) رواه ابن أبى حاتم فى تفسيره وابن مردويه كما فى الدر المنثور (؟/ 5140). 

(5) فى أ: ١من»2.‏ ٍ (5) قن ل حو 1 اروس 4 (0) زيادة من ر. 

نا مح ل 18 


اعقوي الثاتح مدسورة الا الكقا 45508 ) 0 


محمد بن شريك المكى؛ حدثنا عمرو بن دينار» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: كان قوم من أهل 
مكة أسلمواء وكانوا يستخفون بالإسلام. فأخر جهم امسر كول يوم بدر معهم ) فأصيب بعضهم بفعل 
0 قال المسلمون : كان أصحابنا هؤلاء 0 وأكرهواء فاستغفروا لهمء قلت «إن 
الذي توفَاهم الملائكة ظالمي أنفسهم [قَالوا فيم كنتم» إلى آخر](" الآية» قال: فكتب إلى من بقى من 
المسلمين بهذه الآية: لا عذر لهم. قال: فخرجوا فلحقهم المشركون فأعطوهم الفتنة» فنزلت هذء!* 
الآية : #ومن النّاس من يقول آمنًا باللّه» الآ ال 4] . 


وقال عكرمة: نزلت هذه الآية فى شباب من قريش » كانوا تكلموا 0 بمكة . منهم : : على 
ابن أمية بن خلّف» وأبو قيس بن الوليد ؛ بن المغيرة» ولو قافن ع بن الحجاج». والحارث بن 


ان 


جو 


زمعة. 


وقال الضحاك: نزلت فى ناس”"' من المنافقين» تخلفوا عن رسول الله كَكِهْ بمكة.» وخرجوا مع 
المشركين يوم بدرء فأصيبوا فيمن أصيب» فنزلت 0 الآأية الكريمة عامة فى كل من أقام بين 
ظهرانى المشركين وهو قادر على الهجرة» وليس متمكنا من إقامة الدين, فهو ظالم لئفسه, مرتكب 
حراما بالإجماع» وبنص هذه الآية حيث يقول تعالى: إن الْذين َوفَاهم الملائكة ظالمي أنفسهم » 
أى: بترك الهجرة «قَالوا فيم كنتم» أى : لم مكثتم هاهنا وتركتم الهجرة؟ طثَالُوا كنا مستضعفين في 
الأرض» أى: 0 0 ولا الذهاب فى الأرض ظقَالُوا ألم تكن أرض الله واسعة 


حم ١ر9‏ داس 


وقال أبو داود: حدثنا محمد بن داود بن 550 حدثنى يحيى بن حسانء أخبرنا سليمان بن 
موسى أبو داودء حدثنا جعمر بن سعد بن سمرة بن جندب» حدتنى عيب ون ان عن أبيه 
سليمان بن سمرة»؛ عن سمرة بن جنلدذب : أما بعل »6 قال رسول اللّه عد : لمن جامع اميرك وسكن 
معه فإنه سن 
وال اليلق لا أسمر اعباس وعقيل وتوفل» قال رسول الله كِكِلْهّ للعباس: «افد نفسك وابن 
الك قال : دا رشو ل ابل ألم نصل قبلتك» ونشهد شهادتك؟ قال: «يا عباس» إنكم خا 
س0 لالم تكن أرض 0 


اعم | احم © دس 


1 ا سس ال حاقهو لمانو الى لدات 3 يعن خيلة وله يدون يي 070 
وقوله: 9# ين [ من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة و سبيلا 


)21 لق ر» 2 «بنبل؛ . 68 فى و «مسلمون» 7 69 زيادة من ر» 0 

(4) فى أ: الفيهم»). 

(6) ورواه الطبرى فى تفسيره )٠١377/94(‏ حدئثنا أحمد بن منصور الرمادى به. 

(5) فى د: «ابن منصور». (0) فى دء ر: 7أناس». (8) فى أ: «فهذه؛. 
اي د رء أء وفى ه: «الآية). )٠١١(‏ فى رءأ: (حبيب». 


.)70/81/( سنن أبى داود برقم‎ )١١( 
. زيادة من داز أ وفى هه : «إلى آخر الآية»‎ )١( زيادة من رء أء وفى ه: «الآية؛.‎ )0( 


4و الجزء الثانى - سورة النساء : الآيات(97 _ )٠١ ٠١‏ 


هذا عذر من الله تعالى لهؤلاء فى ترك الهجرةء» وذلك أنهم لا يقدرون على التخلص من أيدى 
المشركين. ولو قدروا ما عرفوا يسلكون الطريق» ولهذا قال: «لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا 6 . 
قال مجاهد. وعكرمة. والسدى: يع تطرينا 

وقوله: ولك عَسى اللَّهُ أن يعفر عنهُم4 أى: يتجاور عنهم بترك””2 الهجرة: وعسى من الله 
موجبة لإوكان اللّه عفوا غَفُورًا (425 . 

قال البخارى : حدثنا أبو نعم ) حدثنا فيان عن يحى؛ عن أبى سلمة: عن أبى هريرة 0 
بينا النبى صلل يصلى العشاء إذ قال: «سمع الله لمن حمده». ثم قال قبل أن يسجد: االلقم بج 
عياش بن أبى ربيعة» اللهم نين0؟) سلمة , بن هشامء اللهم نج ل الوليد بن الوليدء اللهم نج 
المنتضحفين هر الم فين اللهم اشدد ل اللهم الها ماوق كذ بسكن 0 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا أبو معمر المقرى"'2, حدثنا عبد الوارث» حدثنا على بن 
زيدء عن سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة: أن رسول الله ولكْةْ رفع يده بعد ما سلم. وهو مستقيل 
القبلة» فقال: «اللهم خلص الوليد بن الوليد» وعياش بن أبى 0 وسلمة ! بن هشام» وضعفة 
المسلمين الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا من أيدى الكفار)(3) 

وقال ابن جرير: حدثنا المثنى. حدثنا حجاج» حدثنا حماد. عن على بن زيد عن عبد الله” اك 
أو اه القرشى عن أبى هريرة؛ أن رسول الله كَكئِيةٍ كان يدعو فى دبر صلاة الظهر: 
«اللهم خلص الوليدء وسلمة بن هشام» وعياش بن أبى ربيعة»؛ وضعفة المسلمين من أيدى المشركين» ‏ 
النين لذ عدون كله ولا ب بمطادوة مم 

ولهذا الحديث شاهد فى الصحيح» من غير هذا الوجهء كما تقده "1١‏ . 

وقال عبد الرزاق: 7 إن عيينة» عن عبيد اللّه بن أبى يزيد قال: سمعت ابن عباس يقول: 
كنت آذ اوآمن مقف المتعيع نان ون الس ا وال لون 107 

وقال البخارى : أنبأنا أبو النعمان» حدثنا حماد بن زيد.» عن أيوب» عن ابن أبى 00-7 عن ابن 
عباس : إلا المستضعفين» قال: كانت أمى ممن عذّر : الله عز وجل”؟'". 

وقوله: ومن يهاجر في سبل اللّه يجد في الأرض مَراعْما كثيرا وَسَعَة4: هذا تحريض على 


)١(‏ فى دء 3 البتركهم؟. 

(؟) فى ر: «عفوا غفورا» وهو خطأ. -5) فى رء أ: (أنج؟. 

(0) صحيح البخارى برقم (/409). 

(8) فى ر: «المنقرى» . 

(1) وفى إسناده على بن زيد بن عبد الله بن أبى مليكة ضعيف لا يحتج به. وقد اختلف عليه فيه؛ كما سيأتى فى رواية الطبرى . 
)١(‏ فى رء أ: «عبيد الله). 

ل )١1١١‏ وإسناده ضعيفف. 

)١10(‏ فى أ: «أخبرنا». 

,)١1551/1( تير عبد الرزاق‎ )١( 

.)1591( صحيح البخارى برقم‎ )١5( 
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الهجرة. وترغيب فى مفارقة المشركين» وأن المؤمن حيثما ذهب وجد عنهم مندوحة وملجأ يتحصن 
فيه ؛ و«المراغم» : مصدرء تقول العرب: راغم فللان قومه مراغما ومراغمة. قال نتابغة 0 تثون 
1 
كَطود يلاذ بأركانه عزيز الْرَاعَم والمهرب 

وقال ابن عباس : «المراغم) : التحول من أرض إلى أرض. وكذا روك كني الشمحاكة والربيع بن 
أنس ) الثورى» وقال مجاهد: : #مراغما كثيرا» يعنى : متو ححا عما يكره:: .وقال عفان يق عيينة: 
«إمراغما كثيرا» يعنى : 7 

والظاهر - والله أعلم - أنه" التمئع الذى ينحصن بهء ويراغم به الأعداء. 

قوله : ا الررفق: قاله غير واحدء منهم: قتادة» حيث قال فى قوله: «إيجد في 
الأرض مراغما كثيرا وسعة 4 إى. واللّهء من الضلالة إلى الهدى» ومن القلة إلى الغنى . 

وقوله: #ومن يخرج من بيته مهاجرا ١‏ إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فَقَد وق أجره على الله 4. أى : 
ومن خرج من منزله بنية الهجرة؛ فمات فى أثناء الطريق» فقد حصل له من”*' الله ثواب من هاجرء 
كما ثبت فى الصحيحين وغيرهما من الصحاح والمسانيد والسنن. من طريق يحيى بن سعيد 
الأنصارى”*2» عن محمد بن إبراهيم التيمى» عن علقمة بن وقّاص الليثى» عن عمر بن الخطاب 
قال: قال رسول الله كَل : «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى» فمن كانت هجرته إلى الله 
ورسولهء فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبهاء أو امرأة يتزوجهاء فهجرته إلى 
ما عانعن ال 

وهذا عام فى الهجرة وفى كل الأعمال. ومنه الحديث الثابت فى الصحيحين”"'» فى الرجل الذى 
قتل تسعة وتسعين نفسًا. ثم أكمل بذلك العابد المائة» ثم سأل عالما: هل له من توبة؟ فقال: ومن 
عرق وتلق وبي التوبة؟ كن ارشده إلى" أن يتعوون مر مده إلى ميلد اكت يعني الله فيد :دلنما از ككل من 
بلده مهاجرا إلى البلد الآخر. أدركه الموت فى أثناء الطريقء فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة 
العذاس. فقال هؤلاء: إنه جاء تائبا. وقال هؤلاء: إنه لم يصل بعد .فأمروا أن يقيسوا ما بين اللأرضين 
فإلى ةا كان أقر ةا منهاء فأمر الله هذه أن 2 كم من هذهء وهذه أن 0 
فوجدوه أقرب إلى الأرض التى هاجر إليها بشبرء فقبضته ملائكة الرحمة. وفى رواية: أنه لما جاءه 
)١(‏ فى أ: «نابغة فى بنى جعدة». 
(0 البيت فى تفسير الطيرى )١1١7/1١١(‏ واللسان مادة (رغم). 
(؟) فى أ: «أن المراغم هو). (4) فى أ: «عندا. (5) فى أ: «القطان». 


4 برقم .١(‏ )2 -0---- مسلم برقم 8 000 أن أنن داود - 1١‏ )0 وسان لم برقم (/ط5+5١ا)‏ 


اامنحة المعبود» . 
(1) صحيح البخارى برقم (١٠11؟)‏ وصحيح مسلم برقم (1755). 
(8) فى دء ر: (أيها». وفى أ: «أيهما». (8) فى دء ر: «فهو). ١(‏ )فى د: «اتقترب24؛ وفى ر: 7 تقرب6. 


)١١(‏ فى د: «تبتعد). 


يي ل | انر لقان ب شيورة لقنا :كناك للق 1 


الموت ناء بصدره إلى الأرض217 التى هاجر إليها 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا محمد بن إسحاق» 0 
عن محمد بن عبد الله بن عتيك» عن أبيه عبد الله بن عتيك قال: سمعت رسول لله تَللِيْدٌ يقول : 0 
عرعر مه يع سيار 11" نى صبيل الله داكن فالاجاضابفه مزلا الغلاث: الوسطى والسبابة ا 
فجمعهن وقال: وأين المجاهدون ؟ فَحْر عن دابته فمات فقد وقع أجره على اللّه» أو لدغته دابة 
فمات. فقد وقع أجره على الله أو مات حتف أنفهء فقد وقع أجره على الله - والله! إنها لكلمة ما 
سمعتها من أحد من العرب قبل رسول الله يَلِةِ - ومن قتل قعص" فقد استوجب المآب»!*' . 

قال انق أبن عات + دنا انو زرط سكا ضيه الرسيين بن عيك لفون نطيية الواي "7 
حرانى :عرد ]1 ع يد الل ا عن الثر ون عد اللو فى خماع ين عر عن أبن أن 
الزبير بن العوام قال: هاجر خالد بن حزام”"' إلى أرض الحبشة» فنهشته حية فى الطريق فماتء 
فنزلت فيه : إومن يخرج من بيته مهاجرا إِلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على اللّه وكان الله 
غَفورا رّحيما» قال الزبير: وكنت أتوقعه وأنتظر قدومه وأنا بأرض الحبشة. فما أحزننى شىء حزن 
وفاته حين بلغنى ؛ لأنه قل أحد تمن هاجر من قريش إلا معه بعض أهله. أو ذوى رحمه». ولم يكن 
معى أحد من بنى أسد بن عبد العزى» ولا أرجو غيره. 

وهة انار قوي: خن”” اه ونزول هذه الآية مدنية . فلعله أراد أنها أنزلت 
تعم حكمه مع غيره» وإن لم يكن ذلك سبب النزول» واللّه أعلم . 

وقال ابن أبى حاتم : ا ال ل ا حدثنا سهل بن عثمان» 

حدثنا عبد الر حمن””' بن سايمان» عن الأشعث اي نازر وان ن قرز ع كزفة خرن انرود اق 
قال : خرج ضمرة ة بن جندب إلى رسول الله يك فمات فى الطريق قبل أن يصل إلى رسول الله 
يكو فنزلت : #ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله [ثم يدركه الموت فَقَد وق أجره على الله وكان 
الله عور رَحيما] 37211 , 

وحدثنا أبى» - عبد الله بن رجاءء أنبأنا إسرائيل , عن سالم». عن سعيد بن جبير عن أبى 
ظنفرة ة بن العيص الزرقى » الذى كان مصاب البصرء وكان بمكة فلما نزلت: إلا المستضعفين من 
الرجال والنساء وَالْولّدان لا يستطيعون حيلّة» فقلت : إنى لغنى» وإنى لذو حيلة»: [قال]157) : فتتجهز 
يريد النبى كله فأدركه الموت بالتنعيم. ٠‏ فنزلت هذه الآية  :‏ ومن يخرج من بيته مهاجرا إِلَى الله ورَسوله 


(١):فئ‏ د:.«الملدة: (1) فى أ: «مجاهداًا. () فى د: «نفسا»ء وفى ر: «بعضا»ء. وفى أ: ابعض»2. 
(5) المنن 257/2 وقال الهيثمى فى المجمع (6/ :)5١١‏ ا(فيه محمد بن إسحاق وهو مدليس »© وبقية رجاله ثقات». 
(0. 5) فى أ: «الخزامى) . (9) فى أ: «ابن حرام). 


(8) ووجه غرابته أيضا كما قال ابن حجر: أن الذى نزلت فيه هذه الأية جندب بن ضمرة» وسيأتى حديثئه عقب هذا. 

ل اعبد الرحيم؟. )٠١(‏ فى ر: «لأشعث». )١١(‏ زيادة من رء أء وفى ه: «الآية). 

(0) ورواه أبو يعلى فى مسنده )8١/5(‏ والطيرانى فى المعجم الكبير )77/7/١1١(‏ من طريق أشعث بن سوار به. قال الهيثمى بعد أن 
عزاه لأبى يعلى وحده: «رجاله ثقات. لكن فى إسناده أشعث بن سوار وهو ضعيف». 

)١6(‏ زيادة من ر. 


الخخزعة اذا عشيورة النسداء ‏ الأرة 117 ) تب م ب أ ري 


2 يدركه الموت [فَقَد وق أجره على الله وكان الله غفورا رَحيما] 74217" , 

قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا إبراهيم بن زياد سبّلانء حدثنا أبو معاوية» حدثنا محمد بن 
إسحاق » عن حميد بن أبى حميد» عن عطاء بن يزيد الليثى , عن أبى هريرة قال: قال رسول َيِه : 
«من خرج حاجا فمات. كتب له أجر الحاج إلى يوم القيامة»؛ ومن خرج معتمرا فمات». 20 


المعتمر ان يوم القيامة » ومن م غاويا: فى شيل الله فمات» كتب له أجر القت 57 9 يوم 
القيامة) . 


واهذ مودوك لوسك بهذ الوك 


عام تر م ول ن م ىس تر تر 


« وإذا ضربتم ف في الأرض فَلَيس عليكم جتاح أن تقصروا من الصّلاة إن خفتم أن يفتدكم 
اين قروا إن الْكافرينَ كَانُوالَكُم عَدُ مُينَا 9 4 . 

يقول العالى وإذا ضربتم في الأرض 4 أي : سافرتم فى البلادء كما قال تعالى : إعلم أن 
سيكون منكم 0 وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله [ وآخرون يقاتلون في سبيل الله ]4207 
الآية [المزمل : 

وقول ولت طخ ب * أن تقصروا من الصلاة »4 أى: تَحَمُفوا فيهاء إما من كميتها بأن 
قبي "1" الرباقية ثدائيةاء' كنا فهمه اللمهون من هذه الآية:..وامتدلوا .بها على قضر الصلاة فن: السفرع 
على احتلافهم فى ذلكث : فمن قائل لابد أن يكون سفر طاعةء من جهاد. أو حج. أذ عمرة» أو 
طلب علم. أو زيارة » وغير ذلك. كما هو مروى عن ابن عمر وعطاء. ويحكى عن مالك فى رواية 
عئه بحوه» لظاهر قوله : «إن خفتم أن يفتكم الّذين كقروا 4 . 

وب قن 137 أ سيط بان القرونةام نل للك أن كون ساسا لقو فَمنِ اضطر في مخمصة 
غير متجانف لإثم [فَإِنَ الله غفور رُحيم]7"' 4 [المائدة: 267 أباح له تناول الميتة مع اضطراره إلا بشرط ألا 
يكون عاصيا سقفره . وهذا قول الشافعى وأحمد وغيرهما من الأئمة. 


وقد قال أبو بكر بن أبى شيبة: حدثنا وكيع» حدثنا الأعمش» عن إبراهيم قال: جاء رجل فقال: 
يا رسول الله ا رجل تاجر. إعمدلي ات البحرين (فأمره أن يصلى ركعتين» وهذا ريا 7 


ومن قائل : دحي مطل سمو لي ل لت ل ل 
وإنحافه السبيل . طن : لوجود مطلق السفر. وهذا قول أبى حنيفة ) ر ححمة اللّه» والثورى وداود» 


(1)دزياقة هبو أ فى هك الآية )م 

)١(‏ تفسير ابن أبى حاتم (ق753١)‏ وقد روى هذا الأثر من طرق أخرى مرسلة» فرواه سعيد بن منصور فى سئئه برقم (184) قال: 
أخبرنا هشيم عن أبى بشر عن سعيد بن جبير به مرسلاء ورواه الطبرى فى تفسيره )١١18/9(‏ من طريق قيس بن الربيع عن سالم 
عن سعيد بن جبير به مرسلا. 

(*”) فى ر: «المغازى» . 

(4) مسند أبى يعلى )77/8/١١(‏ وفى إسناده جميل بن أبى ميمونة لم يوثقه سوى ابن حبان» وابن إسحاق مدلس وقد عنعن. 

(5) زيادة من رء أ. (1) فى ر: اترجع». 0) فى ر: «ومن قال». 

00 زيادة من رء : 

(9) المصنف (51/87/5). 
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لعموم الآية وخالفهم الجمهور. وأما قوله: «إإن خفتم أن يفتكم الّذين كفروا 4 فقد يكون هذا خرج 
مخرج الغاللف حال نزول هذه الآيةع فإن فى فيلا الإسلام بعد الهجرة كان غالب أسفارهم مخوفة. 
بل ما كانوا يلهضول 3 إلى غزو عام أو فى سرية خاصة » وسائر الأحياء 2 الوسلام وأهله. 
والمنطوق إذا خرج مخرج الغالب أو على حادثة فلا مفهوم له. كقوله"'' : ولا تككرهوا فتياتكم على 
الْبعَاء إن أردن تحصنا 4 [النور: ]0 وكقوله”": ١‏ وربائبكم اللأتي في حجوركم من نسائكم 4 الآية 
[النساء: "77]. 


00 أمية قال : سآلت عمر بن الخطاب قلت : اول عم ا أذ موا من ال 


إن خفكم أن يفتكم الذي كَفروا ‏ وقد أمرع الله الاين "2 ففال ل عير عتعيق 8 كيت 6ن 
فسألت رسول الله يليه عن ذلك, فقال: «صدقة تصدق الله بها عليكم. فاقبلوا صدقته)» . 

وهكذا رواه مسلم وأهل الكن: من حديث ابن جريج» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبى 
عمار. به. وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح. وقال على بن المدينى: هذا حديث صحيح من 
حديث عمر» ولا يحفظ إلا من هذا الوجه» لاله عرو 

وقال أبنو يكن اين أبن شيية: حدتنا أبو نعيم» حدثنا مالك بن مغول» عن أبى حنظلة الحذاء قال * 
سألت ابن عمر عن صلاة السفر فقال: ركعتان. فقلت: أين قوله تعالى: إإن < خفتم أن يفتكم الذين 
كَفَروا # ونحن اموق ؟ قال سنة رسيوك الله 2و1 

وقال ابن مردويه: حدثنا عبد الله بن محمد بن عيسى؛ حدثنا على بن محمد بن سعيد» حدثنا 
منجاة .تحدثنا اشرراقه عق فسن بن وف عن أن الوداك #«نتالك ابن مير عن ار كفتين اقفن السفر؟ 
فقال: هى رخصة» نزلت من السماء» فإن شئتم فردوها. 

0 ابى بكر بن أبى شيبة : حدثنا لوم 0 حدثنا ابن عون عن ابن سيرين ١‏ عن ابن 
0 

وكذا روآه الات عن محمد بن عبد الأعلى, عن خالد ال عن عبد الله بن عون 
وال قال أبو عمر بن عبد البر: وهكذا رواه أيوب» وهشام , ويزيد بن إبراهيم بع ريه عن محمد 


عو ٠ ٠‏ و س كس 
قلت: وهكذا رواه الترمذى والتعاتى جميعاء عن قتيبة» عن هشيم ١‏ عن منصور بن زاذان» عن 


. ؟) فى ر: «لقوله»4. (9) فى أ: «البأس»‎ »١( 
وسئن ابن ماجه برقم‎ )١١57/5( وسنن النسائى‎ )١١99( وصحيح مسلم برقم (587) وسان أبى داود برقم‎ )١6/1١( المسند‎ )81( 
,)١1١5ه0(‎ 


(6) المصتف (517/50) ورواه أحمد فى مسنده )7١7/7(‏ عن طريق يزيد بن إسماعيل عن أبى حنظلة عن ابن عمر رضى الله عنه . 
(5) فى أ: «ابن الحارث». 
0 المصنف (75/ 14/8 4) وسئن النسائى .)١1١1//7(‏ 


القري القائق وتهوزرة: الجيواء الآده 12س ا 4 


محمد بن سيرين ٠»‏ عن ابن عباس » . أن رسول الله كيه حرج من المدينة إلى مكة. لأيكاف الأ زت 
العالمين» فصلى ركعتين» ثم قال الترمذى: صحيح”' . 

وقال التقارى :عيديكا ابو عد هد ةف فيك الواليكي: خدثاا .تح ند أبن اسيعا ف قال : وهف 
إلى المدينة. قلت: أقمتم بمكة شيئا؟ قال: أقمنا بها عشراً. 


وهكذا أخرجه بقية الجماعة من طرق عن يحيى بن أبى إسحاق الحضرمى. ا 


وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع؛ حدثنا سفيان» عن أبى إسحاق» عن حارثة بن وهب الخزاعى 
قال: صليت مع النبى كلك الظهر والعصر بمنى ‏ أكثر ما كان الناس وآمنه ‏ ركعتين . 

زؤزاة الخماطة تسو ابن سالحدهن كر ب عن أن إسطان ليع «عشييد' ' وليك الكاريى : 
خدما إبى"لر لقم حعدتا كه ف نان أب [سسحان ه سوعق عار نة نه بوني قال :ان ينا روسل الله 
كد آمن ما كان بمنى ركعتين. 

وقال البخارى: حدثنا مسَددء حدثنا يحبى» حدثنا عبيد الله» أخبرنا نافع» عن عبدالله بن عمر 
قال: صليت مع النبى يَلِْدٌ ركعتين» وأبى بكر وعمرء ومع عثمان صدرا من إمارته» ثم أتمها. 

وكذا رواه مسلم من حديث يحيى بن سعيد القطان [الانضارى]!*". را 

وقال البخارى: حدثنا قتيبة» حدثنا عبد الواحد» عن الأعمش .» حدثنا إبراهيم» سمعت عبدالرحمن 
ابن يزيد يقول: صلى بنا عثمان بن عفان» رضى الله عنه» بمنى أربع ركعات» فقيل فى ذلك لعبد الله 
ابن مسعود فاسترجع» ثم قال: صليت مع رسول الله لد بمنى ركعتين» وصليت مع أبى بكر بمنى 
ركعتين» وصليت مع عمر بن الخطاب بمنى ركعتين» فليت حظى مع31ا أربع ركعات ركعتان متقبلتان . 

ورواه البخارى أيضا من حديث الثورى» عن الأعمش» به. وأخرجه مسلم من طرق» عنه. منها 
عن قتيبة كما تقده'"' . 

فهذه اللأحاديث دالة صريحا على أن القصر ليس من شرطه وجود الخنوف؟ ولهذا قال من قال من 
العلماء: إن المراد من القصر هاهنا إنما هو قصر الكيفية لا الكمية. وهو قول مجاهدء والضحاك». 
والسيف. كما سيا بيانه» واعتضدوا أيضا بما رواه الإمام مالك» عن صالح بن كيسان» عن عروة بن 


.)١117/59( سنن الترمذى برقم (51417) وسان النسائى‎ )١( 

00 صحيح البخارى برقم )١١81(‏ وصحيح مسلم برقم (1545): وسن أنئ داود برقم )١577(‏ وسان الترمذى برقم (01) وسان 
النسائى )١١8/7(‏ وسئن ابن ماجه برقم (لا1١١).‏ 

(9) المسند (7/8 05 ”) وصحيح البخارى برقم )١٠١87(‏ وصحيح مسلم برقم (147) وسئن أبى داود برقم )١4755(‏ وسان الترمذى برقم 
(60) وسان النسائى (7/ )١١١‏ 

() زيادة من . 

0( صحيح البخارى برقم (85 )١ ٠‏ وصحيح مسلم برقم (4) وسان النسائى (5/ ١؟7١).‏ 

(6) فى ره أ: لامن». 

0370 صحيح البخارى برقم (44١٠)و )١1010(‏ وصحيح مسلم برقم (58468). 


505 الجزء الثانى - سورة النساء : الآية ٠١٠١ ١(‏ 


الزيير» عن عائشة» رضى الله عنهاء أنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فى السفر والحضرء 
فأقرت صلاة السفر؛ وزيد فى صلاة الحضر. 

وقد روى هذا الحديث البخارى عن عبد الله بن يوسف التنيسى. ومسلم عن يحيى بن يحيى»؛ 
واو كاوذفن الفعسوين: والسا هه قتيبة» أربعتهم عن مالك» يه" . 

قالوا: فإذا كان أصل الصلاة فى السفر هى الثنتينء فكيفف يكون المراد بالقصر هاهنا قصر 
الكمية؛ لأن ما هو الأصل لا يقال فيه : ل فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصّلاة 4؟ 

وأصرح من ذلك ل ما رواه الإمام أحمد: حدثنا وكيع , حدثنا سفيان - وعبد 
الرحمن حدثنا سفيان كن ريك البافي: عن عبد الرحمن بن أبى ليلى ؛ عن عمر» رضى اللّه عنه. 
قال فيلاة السفر .ركغتان: :وضيلاة: الأمس '"؟ ركينان»: وصللةة الفظر :ركفتان ‏ :وصلةة الع 
ركعتان» تمام غير قصرء على لسان محمد يلل . 

وهكذا رواه النسائى وابن ماجه» وابن كانت ستيه و رمن طرق عور ربل الاي 57 1 
وهذا إسناد على شرط مسلم. وقد حكم مسلم فى مقدمة كتابه بسماع ابن أبى ليلى» عن عمر. وقد 
جاء مصرحا به فى هذا الحديث وفى غيره؛ وهو الصواب إن شاء الله . وإن كان يحيى بن معينء 
وأبوحاتم» والنسائى قد قالوا: إنه لم يسمع منه. وعلى هذا أيضاء فقد وقع فى بعض طرق أبى يُعلى 
الموصلى» من طريق الثورى» عن زبيدء عن عبد الرحمن [بن أبى ليلى]”” .عن الثقة» عن عمر 
فذكره. ولق ابن ماج عر راو ززيد ين ابي ريات بين ع أبى الجعد » عدر نه ضر هيد الرجموت: عرد 
كعب بن عجرة» عن عمرء به ٠‏ فالله أعلم'". 

وقد روى مسلم فى صحيحه. وأبو داود» والنسائى» وابن ماجه» من حديث أبى عوانة الوضاح 
ابن عبد الله اليتشكرى - زاد مسلم والنسائى : وأنوفيا د عائدت كلذهها من مك ابن الاتين وعد 
مجاهد. عن عبد الله بن عباس قال: فرض الله الصلاة ة على لسان نبيكم فى الحضر أربعاء» وفى السفر 
ركعتين وفى الخنوف ركعة.ء[هكذا رواه وكيع وروح بن عبادة عن أسامة بن زيد الليئى: حدثنى الحسن 
ابن مسلم بن يساف عن طاوس عن ابن عباس قال: فرض الله ورسوله يكةٍ الصلاة فى الحضر أربعاً 
وفى السفر ركعتين]”"'» فكما يصلى فى الحضر قبلها وبعدهاء فكذلك يصلى فى السفر . 


0 


0) 


. ورواه ابن ماجه من حديث أسامة بن زيد» عن طاوس نفسه 


)١(‏ الموطأ فى قصر الصلاة فى السفر برقم (8). )١451/١(‏ وصحيح البخارى برقم (700) وصحيح مسلم برقم (186) وسان أبى 
داود برقم )١١944(‏ وسنن النسائى .)75١0 /١(‏ 


(0) فى أ: «الضحى». (9) فى ر: «الأيامى». 
90 لمستد 7007719) وسئئن: النسائى )١111:/(‏ وَسَين ابن ماجه برقم ( )٠١‏ وصحيح ابن حبان (5//ا9١).‏ 
)0 زيادة من أ. 


.)70577/7( وتاريخ الدروى عن يحيى بن معين‎ )١10( والمراسيل لابن أبى حاتم‎ )74/1١( انظر: صحيح مسلم المقدمة‎ )7١( 
والصحيح أن عبد الرحمن بن أبى ليلى لم يسمع من عمرء بل قال ابن معين فى رواية ابن أبى شيبة عنه : لم يسمع من عمر‎ 
, وحاشية الدكتور بشار عواد عليه‎ )7”1/57/١1/( ولا عثمان وسمع من على . وانظر: تهذيب الكمال للمزى‎ 
زيادة من أ.‎ )0( 
.)٠ 18( وستن ابن ماجه برقم‎ )١19 /7( وسان النسائى‎ )١11417( صحيح مسلم برقم (/141) وسان سنن أبى داود برقم‎ )4( 
.)٠١1/5( سنن ابن ماجه برقم‎ )( 


الخرع القائن جح سورة التضاء: الآية )١0:‏ سس بد-- 


فهذا ثابت عن ابن عباس» رضى الله عنهما"''» ولا ينافى ما تقدم عن عائشة لانها أخبرت أن 
أصل الصلاة ركعتان» ولكن زيد فى صلاة الحضرء فلما استقر ذلك صح أن يقال: إن فرض صلاة 
الحضر أربع» كما قاله ابن عباس» والله أعلم. لكن اتفق حديث ابن عباس وعائشة على أن صلاة 
السفر ركعتان» وأنها تامة غير مقصورة؛ كما هو مصرح به فى حديث عمرء رضى الله عنه» وإذا كان 
كذلك. فيكون المراد بقوله تعالى : ف فيس عليكم جناح أن تقصروا من الصّلاة © قصر الكيفية كما فى 
صلاة الخوف ؛ولهذا قال (إن خفتم أن يفتكم الذين كفروا [إن الاين كانوا كم عدوا مبينا'"» 6 . 

ولهذا قال بعدها: © وإذا كنت فيهم فَأَقَمْت لهم الصّلاة [فَلتَقَم طائفة منهم مَعكَ ]47 الآية(؟)» فبين 
المقصود من القصر هاهنا وذكر صفته وكيفيته؛ ولهذا لما اعتضد”* البخارى «كتاب ايلو اقرب 
ا بقوله تعالى : وإذا ضربتم في الأرض فلس عَلَيِكُم جتاح أن نه تَقْصروا من الصّلاة 4 إلى قوله : إن 
اع كاري اميا : 

وهكذا ناذا جويبره عن الضحاك فى قوله: #8 فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصّلاة 4 قال : 
ذاك عند القتال» يصلى الرجل الراكب تكبيرتين حيث كان وجهه. 

وقال أسباطء عن السدى فى قوله: ‏ وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تفصو اتن 
الصّلاة إن خفتم © الآية : إن الصلاة ل ل ل ل التقصير لا يحل. إلا أن 
تخاف من الذين كفروا أن يفتنوك عن الصلاة» فالتقصير ركعة 

وقال ابن أبى نجيح » عن مجاهد : 9 فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصّلاة 4 يوم كاك الحين 
كل وأصحابه بعسفان والمشركون”" بضجنان» فتوافقواء فصلى النبى يَكهِ بأصحابه صلاة الظهر أربع 
وأثقالهم . 
ذلك أيضاء فإنه قال بعل ما حكاه من الأقوال فى ذلك : وهو الصواب. 

وقال ابن جرير: حدثنى محمد بن عبد الله بن عبد الحكم. حدننا بن ابن فدرلف: حدثنا ابن أبى 
ذئب» عن ابن شهاب». عن أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد: أنه قال لعبد الله بن عمر: إنا نجد فى 
كتاب الله قصر صلاة الخوف». ولا نجد قصر صلاة المسافر؟ فقال عمد الله : إنا وجدنا نبينا يَكِيْهٌ يعمل 
عملا عملنا به. 

فقد سمى صلاة المخوف مقصورةء وحمل الآية عليهاء لا" على قصر صلاة المسافر» وأقره ابن 
عمر على ذلك» واحتج على قصر الصلاة فى السفر بفعل الشارع لا بنص القرآن. 

وأصرح من هذا ما روآه ابن جرير أيضا : حدثنى أحمد بن الوليد القرشىء حدثنا محمد بن 
جعفر )2 حدثنا شعبة. ير اسالكة انه عمر عد “ضللاة السفرء فمّال : ركعتان تمام غير 


50 (عنه) , (50) زيادة موه 1 (5) فى رء أ: (إلى آخرها». 
(4) فى أ: «عمّدا. (5) فى ر:افى كتاب» . 0) فى ر: «والمسلمون». 


حب يز سي 1 1 لقا لو ادن سور :لطا لاي 20107 


فصر» إغا القصر صلاة المخافة . فقلت: وما صلاة المخافة؟ فقال: يصلى الإمام بطائفة ركعة. ثم يجىء 
هؤلاء إل مكان هؤلاء» ويجىء هؤلاء إلى مكان هؤلاء. فيصلى بهم ركعة . فيكون للومام ركعتان». 
ولكل طائفة ركعة ركعة"١'.‏ 


0 داص ل 


( وإذًا تت فيهم قأقمت لَهُمُ الصّلاة لهم طائفة متهم مَك ليذو أسلحتهم فَإذَا 


سجدوا فَليَكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرئ لم يصلُوا فَليصلُوا معك وليأخذوا حذرهم 


ب 


وأسلحتهم ود الّدِين كفروا لو تغفلون عن أ أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم مَيلّة واحدة 


ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مُرضئ أن تضعوا أسلحتكم وخذوا 
حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا 0.0 #4 . 

صلاة الخنوف أنواع كثيرة» فإن العدو ثارة يكون نجاه القبلة» وتارة بكرن فى غير عورياء والصلاة 
تارة تكون رباعية . وتارة ثالاثية كالمغرب» وتارة بنائية . كالصبح وصلاة السفر. 1 ثم تارة يصلون 
جماعة . وتارة يلتحم الحرب فلا يقدرون على الجماعة. بل يصلون فرادى كر القيلة و غير 
مستقبليهاء ورجالا وركباناء ولهم أن يمشوا والحالة هذه ويضربوا الضرب المتتابع فى متن الصلاة . 

ومن العلماء من قال: يصلون والحالة هذه ركعة واحدة؛ لحديث ابن عباس المتقدم. وبه قال 
أحمد بن حنبل . قال المنذرى فى الحواشى: وبه قال عطاء. وجابر. والحسن» ومجاهد». والحكم. 
وقتادة» وحماد. وإليه ذهب طاوس والضحاك . 

وقد حكى أبو عاصم العا 37 عن محمد بن نصر المروزى؟ أنه يرى رد الصبح إلى ركعة فى 
الخوف وإليه ذهب ابن حزم أيضا. 
فسجدة واحدة؛ لأنها ذكر الله . ظ 

وقال آخرون: تكفى تكبيرة واحدة. فلعله أراد ركعة واحدة. كما قاله أحمد بن حنبل وأصحابه» 
ولكن الذين حكوه إنما حكوه على ظاهره فى الاجتزاء بتكبيرة واحدة» كما هو مذهب إسحاق بن 
رأاهويه » وإليه ذهب الأمير.عبة الوهات يرق بخة: لمكن حتى قال: فإن لم يقدر على التكبيرة''' فلا 
يتركها فى نمسه» يعنى بالنية ‏ وآ شغي رن متصيون فى طة ع سما غيل در عا قن ة عن شعيب بن 
دينار » عنه 0 فالله أعلم . 

ومن العلماء من أباح تأخير الصلاة لعذر القتال والمناجزة» كما أخر النبى لَه يوم الأحزاب 
صلاة العصر. فيل : والظهر. فصلاهما بعد الغروب» ثم صلى بعدهما المغرب ثم العشاء . وكما قال 


.)١75 /94( تفسير الطبرى‎ )١( 
(؟) فى ر: «العادى». (9) فى أ: «التكبير».‎ 


ا جزء الثانن 5 سورة النساة: الآية )0)ي2> 25ت 044 


بعدها ‏ يوم بنى قريظة» حين جهز إليهم الجيش -: «لا يصلين أحد منكم العصر إلا فى بنى قريظة», 
فأدركتهم الصلاة فى أثناء الطريق» فقال منهم قائلون: ل ا ل 
ولم يرد منا تأخير الصلاة عن وقتهاء كت 7 الصلاة لوقتها فى الطريق. وأخر آخرون منهم العصرء 
فصلوها فى بنى قريظة بعد الغروب» ولم يعَنّف رسول الله يَلةٍ أحدا من الفريقين” 3 وقد تكلمنا 
علق عداتقن كتانب السرةدرونا أن الذين لوا العضر الوقتها أترف الى إضنارة للق فن فين الأمره 
وإن كان الآخرون معذورين أيضاًء والحجة هاهنا فى عذرهم فى تأخير الصلاة لأجل الجهاد والمبادرة 
إلى حصار الناكثين للعهد””'. من الطائفة الملعونة اليهود. وأما الجمهور فقالوا: هذا كله منسوخ 
بصلاة الخوف» فإنها لم تكن نزلت بعدء فلما نزلت نسخ تأخير الصلاة لذلك». وهذا بين فى حديث 
اين شبعية ادر الذ .روا الشافعى :واهل الننان» :ولك بيشكل .على عيز”"؟ كاه السخارى 
رحمه اللّه؛ فى صحيحه. حيث قال: 

اباب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو) :قال الأوزاعى: إن كان تَهيأ الفتتح ولم يقدروا 
على الصلاة» 5 إيماءء كل امرئ لنفسهء #الإداام عدررا على ارجاء أخروا الضلاء تحن يكشت 
القعال» أو يأمنوا فيصلوا ركعتين. فإن لم يقدروا 0 ركعة وسجدتين» فإن لم يقدروا لا يجزئهم 
التكبيرء ويؤخرونها حتى يأمنوا. وبه قال مكحول» وقال أنس بن مالك: حضرت مناهضة "أ حصن 
تستر عند إضاءة الفجرء واشتد اشتعال القتال» فلم يقدروا على الصلاة» فلم نْصّل إلا بعد ارتفاع 
النهارء فصليناها ونحن مع أبى موسى. فتح لناء قال أنس: وما يسرنى بتلك الصلاة الدنيا وما 
6 

انتهى ما ذكرهء ثم أتبعه بحديث تأخير الصلاة يوم الأحزاب» ثم بحديث أمره إياهم ألا يصلوا 
العصر إلا فى بنى قريظة» وكأنه كالمختار لذلك» والله أعلم . 


. 00 6 060 1 1 ِ في دا لما الى لخاء 1 68 
ولمن جنح إلى ذلك له أن يحتج ١‏ بصنيع أبى موسى وأصحابه يوم فتح تستر فإنه يشتهر 


غالباء ولكن كان ذلك فى إمارة عمر بن الخطاب» ولم ينقل أنه أنكر عليهم» ولا أحد من الصحابة» 
واللّه أعلم . 

[و]”" قال هؤلاء: وقد كانت صلاة النوف مشروعة فى الخندق؛ لأن ذات الرّقاع كانت قبل 
ل م ل للا ا ل ل 
عقبة» والواقدى» ومحمد بن سعد كاتبه» وخليفة بن خياط وغيرهه”'. وقال البخارى وغيره: كانت 
ذات الرقاع بعد الخندق» لحديث أبى موسى وما قدم إلا فى خيبرء واللّه أعلم. والعجب - كل العجب - 


)١(‏ صحيح البخارى برقم (447) وصحيح مسلم برقم )١7170(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما. 


(6) فى ر: «اللعهود». (9) فى د: «يشكل عليه . (؟) فى د: «مناهزة». 
(5) ذكره البخارى تعليقا (7/ 4 87). 
(5) فى أ: «أن يقول». (0) فى أ: اشهرا. (8) زيادة من د. 


(9) انظر: السيرة النبوية لابن هشام (؟7/1١3)‏ والمغازى للواقدى /١(‏ 778) والطبقات الكبرى لابن سعد .)5١/75(‏ 


5 الجموغ الثانين ب ستؤرة الشياء الآية :1 1) 


أن الرف ناا يوسف القاضى» وإبراهيم بن إسماعيل ١‏ بن علية ذهبوا إلى أن صلاة الخوف منسوخة 
بتأخيره» عليه السلام» الصلاة يوم الخندق. وهذا غريب جداًء وقد ثبتت الأحاديث بعد الخندق بصلاة 
الخوف. وحمل تأخير الصلاة يومئذ على ما قاله مكحول والأوزاعى أقوى وأقرب» واللّه أعلم . 

نقوله تعالن: «وإذا كنت فيهم فَأَقَمْت لهم الصّلاة © أى : إذا صليت بهم إماما فى صلاة الخوف» 
وهذه حالة غير الأولى» فإن تلك قصرها إلى ركعة؛ كما دل عليه الحديث ». فرادى ورجالا وركباناء 
بتنتقبلق. القيلة «وغيو ليها + ثم ذكر حال الاجتماع والائتمام بإمام واحد. وما أحسن ما استدل به 
من ذهب إلى وجوب الجماعة من هذه الآية الكريمة. حيث اغتفرت أفعال كثيرة لأجل الجماعة. فلولا 
أنها واجبة لما سام ذلك. وأما من استدل بهذه الآية على أن صلاة المنوف امنسوخحة بعد النبى 755 
لقوله : «إوإذًا كنت فيهم» فبعده تفوت هذه الصفة. فإنه استدلال ضعيف. ا مثل قول مانعىي 
الزكاة» الذين احتجوا بقوله: «خل من أموالهم صدقّة تطهرهم وتركيهم بها وصل عََيهِم إن صلاتك سكن 
لهم4 [التوبة : ]٠١7‏ قالوا: فنحن لا ندفع زكاتنا بعده كَكِهِ إلى أحدء بل نخرجها نحن >0 
على من نراه» ولا ندفعها إلى من صلاته» أى: دعاؤه» سكن لناء ومع هذا رد عليهم الصحابة وأبوا 
عليهم هذا الاستدلال. وأجبروهم على أداء الزكاة» وقاتلوا من منعها منهم. 

ولنذكر سبب نزول هذه الآية الكريمة أولاً قبل ذكر صفتها : 

قال ابن جرير: حدثنى المثنى» حدثنا إسحاق» حدثنا عبد الله بن هاشمء أنبأنا سيف”'' »عن أبى 
ردن عن أبى أيوب. عن على» رضى الله عنه» قال: سأل قوم من بنى النجار رسول الله 4 
فقالوا: يا رسول, اللّهء إنا نضرب فى الأرضء فكيف نصلى؟ فأنزل الله عز وجل : «وإذا ضربتم في 
الأرض فليس عليكم جتاح أن تقصروا من الصّلاة» . ثم انقطع الوحىء» فلما كان بعد ذلك بحول غزا 
النبى كد فصلى الظهرء فقال المشركون: لقد أمكنكم محمد وأصحابه من ظهورهمء هلا شددتم 
اا .إن لهم أخرى مثلها فى إثرها. قال : فأنزل الله عز وجل بين الصلاتين: إن 

خفتم أن يفتكم الذين كفروا [إِنّ الكافرين كانوا لَكُم عدوا مبينا . إذا كنت فيهم فَأَقَمْت لهم الصلاة فَلتَقم 
طائفَة منهم مَعَك © إلى قوله : لأَعد للكافرين عَذابا مهِيئًاه]7) فلك خيلاة الكوف» 


بلس ري ان ال ا و ل ل ا 
الصامت» رصى اللّه عنه؛: قال الإمام اويل 


حدثنا عبد الرزاق» حدثنا الثورى. عن منصور. عن مجاهد». عن أبى عياش قال: كنا مع رسول 
ننه عاك ونان فاستقبلنا المشركون. عليهم خالد , يق الوليك» وهم بيننا وبين القبلة» فصا كنا الخمون 
(9) ىن 
الم 0 الى اا 0 0 ا ا 
ا لهم الصّلاة 4 . قال 00 النبى ل 56 السلاح [قال ]290 . ل 
)١(‏ فى ر: «من أيدينا». (؟) فى أ: «سفيان». () زيادة من رء أء» وفى ه: «الآيتين». 


(4) تفسير الطبرى .)١777/8(‏ 
(0) فى أ: (اقد). (5) زيادة من أ. (0) فى أ: «فصفقنا». 


الوه القاتى سور العا ال 1) ا 


صفين» قال: ثم ركع فركعنا جميعاء ثم رفع فرفعنا جميعاء ثم سجد النبى يك بالصف الذى يليه 
والآخرون قيام يحرسونهم. فلما سجدوا وقاموا جلس الآخرون فسجدوا فى مكانهم ثم تقدم هؤلاء 
إلى مصاف هؤلاء؛ وجاء هؤلاء إلى مصاف هؤلاء. ثم ركع فركعوا جميعاء ثم رفع فرفعوا جميعا. 
ثم سجد النبى وَلأْةّ والصف الذى يليه» والآخرون قيام يحرسونهم؛ فلما جلسوا جلس الآخرون 
فسجدواء ثم سلم عليهمء؛ ثم انصرف. قال: فصلاها رسول الله كَلكْةٌ مرتين: مرة بعسفان. ومرة 

تونووة تود «ظو علد رمدي الدسينة. دصق ااتطبوري ند العوةم: بويش كنا وزاء ابوزاوم عن تسعد 
ابن منصورء عن جرير بن عبد الحميد» والنسائى من حديث شعبة وعبد العزيز بن عبد الصمدء كلهم 
0000 


وهذا إسناد صحيح ». » وله جرافا كر ماقي للق او ووه المستاري سي لال حدئنا و فز 
شريح» حدثنا محمد بن حرب, عن الزبيدى» عن الزُهرى» عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة» عن 
ابن عباس قال: قام النبى ود وقام الناس معه» فكبر وكبروا معه. وركع وركع ناس منهم» ثم سجد 
وسجدوا معهء ثم قام الثانية فقام الذين سجدواء وحرسوا إخوانهم» وأتت الطائفة الأخرى فركعوا 
وسجدوا معه» والناس كلهم فى الصلاة» ولكن يبحرس بعضهم بعضا"''. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشارء» حدثنا معاذ بن هشام. حدثنا أبى, عن قتادة» عن سليمان 
اليشكرى : أنه سأل جابر بن عبد الله عن إقصار الصلاة أى يوم أنزل؟ أو : أى يوم هو؟ فقال جابر: 
انطلقنا نتلقى عير قريش آتية من الشام» حتى إذا كنا بدخل» جاء رجل من القوم إلى رسول الله 25 
فقال: يا محمد. قال: «نعم»؛ قال: هل تخافنى؟ قال:«لا». قال: فما"" يمنعك منى؟ قال ٠:‏ الله 
يملعنى منك». قال: فسل الي ثم تهدده وأوعده. ثم نادى بالترحل وأخحل السلاح. ثم تودى 
بالصلاة» عا عر ان ران ين لتر برطاكا احري رهم فصلى بالذين يلونه ركعتين, 
ثم تأخر الذين يلونه على أعقابهم فقاموا فىى مصاف أصحابهم » ثم جاء الأخرون فصلى بهم ركعتين 
والأخرون يحرسونهم؛ ثم سلم. فكانت للنبى كَكْيْةٍ أربع ركعات» والقوم ركعتين ركعتين» فيومئذ 
أنزل الله فى إقصار الصلاة وأمر المؤمنين بأخذ السلاح . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سرَي”؟؟» حدثنا أبو عوآانة» عن أبى نشرجة عرق مبلمفا نا مق قبن 
اليشكرى» عن جابر بن عبد الله قال: قاتل رسول الله يله محارب خَصّفّة0*: فجاء رجل منهم يقال 
له: «غورث بن الحارث» حتى قام على رسول الله َلكِْةٌ بالسيف فقال: من يمنعك منى؟ قال : «اللّه), 

فسقط السيف من يدهء فأخذه رسول الله كَل فقال: «ومن يمنعك منى»؟ قال: كن شخير آخذ. قال: 
الأتشهد أن لذ :اله إلا اللها وا وسو ل الله ؟) قال: لاء ولكنى أعاهدك ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم 
يقاتلونك. فخلى سبيله؛ فأتى قومه فقال: جئتكه”' من عند خير الناس. فلما حضرت الصلاة صلى 


.)175/5( وسنن سعيد بن منصور برقم (585) وسن النسائى‎ )١775( وسنن أبى داود برقم‎ )5١ .5597/4( المسند‎ )١( 

(؟) صحيح البخارى برقم (944). 

(6) فى أ: «فمن). (4:) فى ر: اشريح». (6) فى ر: «حفصة». 
() فى أ: «جنتك» . 


بابلل مستبيو يي فوص أ تقر الاق ماسوو الام الا 1 


رسول الله كلد صلاة الخوف» فكان الناس طائفتين: طائتفة بإزاء العدو» وطائفة صلوا مع رسول الله 
يكإل. فصلى بالطائفة"'' الذين معه ركعتين» وانصرفواء فكانوا بمكان أولئك الذين بإزاء عدوهم. 
وانصرف الذين بإزاء عدوهم و م ؛ فكان لرسول الله كيد أربع ركعات» 
وللقوم ركعتين ركعتين . 
تفرد به من هذا الوجه"' 
وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أحمد بن سئان» حدثنا أبو قطن عمرو بن الهيئم» حدثنا المسعودى, 
عن يزيد الفقير قال: سألت جابر بن عبد الله عن الركعتين فى السفر : أقصرهما؟ قال: الركعتان فى 
السفر تمام» إنما القصر واحدة عند القتال» بينما نحن مع رسول الله وليه فى قتال إِذْ أقيمت الصلاة. 
فقام رسول الله كي فصف طائفة. وطائفة وجهها قبل العدوء فصل بهم ركعة وسجد بهم سجدتين» 
ثم الذين خلفوا انطلقوا إلى أولئك فقاموا مقامهم ومكانهم نحو ذاء وجاء أولئك فقاموا خلف رسول 
اا لل 0 وسلم الذين 
خلفه. وسلم أولئك» فكانت لرسول الله يَيكِيْة ركعتين» وللقوم ركعة ركعة» ثم قرأ: : #وإذا كنت فيهم 
فَأَقَمت لهم الصّلاة 294 . 


وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن الحكم. ٠‏ عن يزيد الفقيرء عن 
جابر بن عبد الله ؛ ل ل فقام صف بين يديه ل 
فصلى بالذى خلفه ركعة وسعجدتين » ثم تقدم هؤلاء حتى قاموا فى مقام أصحابهم . واجاء أولئتك 
حتى قاموا مقام هؤلاء. فصلى بهم رسول الله علد ركعة وسجدتين» ثم سلم. فكانت للنبى علد 
ركعتين ولهم ركعة. 

8 620 - 5 ع ثَْ 3 ب‎ ٠. 

ورواه النسائى من حديث شعبة» ولهذا الحديث طرق عن جابر ؛ وهو فى صحيح مسلم من 
0 1 رن » وفك روأه عن جابر جماعة كثيرون فى الصحيح والسئن والمسايك: 

وقال اعر د حاتم : حدثنا أيئ: حدثنا نُعَيِم بن حماد» حدثنا عبد الله بن المبارك» أنبأنا ع 

عن الزهرى». عن 0 عن أبيه قال اإرزا حت بور والبد الوم العا 100 هى صلاة 0 
الأخرى اسار دجوو بود ود اد ابي وو ياه 0 
كل طائفة منهم فصلت ركعة ركعة. لور اح ا جو ام وي امو ار حرو بعر 0 
ولهذا الحديث طرق كثيرة عن جماعهة من الصحابة. وفل أحاد الحافظط ألو بر مر د ويف لون اده 
طرقه والفافل: وكذا ابن جرير» ولنحرره فى كتاب «الأحكام الكبير» إن شاء الله ونه الثقّة . 
)١(‏ فى أ: «الطائفتين». 
(؟) المسند (/ 24 وعلق البخارى قطعة منه فى صحيحه (477/10) وقد رواه من غير هذا الوجه برقم )5١75(‏ فرواه من طريق 

الزهرى عن سنان بن أبى سنان عن جابر بنحوهء ورواه من طريق يحيى , بن.أبى كثير عن أبى سلمة عن جابر بنحوه. 


زفرة ورواه ابن أن شيبة مختصرا (1777/7) من طريق وكيع عن المسعودى به. 
(20) المستد:717/0) سان الشيائق 011/60 


(6) رواه مسلم برقم (61-0) من طريق عيد الملك بن أبى سليمان عن عطاء عن جابر رضى الله عنه. 


الخزق القا رب فمؤؤة 'التنياة؟ الأيدان: (4010 :115 بسع ب ب ا ل 


وأما الأمر بحمل السلاخ فى صلاة الخوف» فمحمول عند طائفة من العلماء على الرصوت لامر 
الآية» وهو أحد قولى الشافعي ويدل عليه قوله : و ا 0 
مُرضئ أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم» أى : بحيث تكونون على أهبة إذا ١‏ حتجتم إليها لبستموها 


سبي سحميرا .سيا ييا سن 


بلا كلفة : #إن اللّه أعد للكافرين عذابا مهين 6 . 


فَإِذَا قضيتم الصّلاة فَاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فَإذَا اطمأننتم فَأقيموا 
الصلاة إن الصّلاة كَاَت عَلَى الْمؤمنين كتَابا مقُونا 0-0 ولا تَهموا ف في ابتغاء الْقوم إن تكونوا 
تالمون فَإنّهُم بالمؤزن: كما تالموت و تر جوت قن الله ما ل يرجن بو كان الله عليما 
حكيما 90 4 . 

5 الله تعالى بكثرة الذكر عقيب صلاة الخنوف» وإن كان مشروعا مرغبا فيه أيضا بعد غيرهاء 
ولكن هاهنا آكد لما وقع فيها من التخفيف فى أركانهاء ومن لوقي الما ياوا ان وغير 
ذلكءمما ليس يوجد فى غيرهاء كما قال تعالى فى(٠2‏ الأشهر الحرم: لإفلا تَظلموا في فيهن أنفسكم » 
[التوبة:7*7]» وإن كان هذا منهيا عنه فى غيرهاء ولكن فيها اك أكيلة جرمته] رغطلمها ؛ .وليدا قا 
تعالى : 9فَإذًا قضيتم الصّلاة فاذكروا اللّهِ قياما وقعودا وعلئ جنوبكم > أى فى سائر أحوالكم . 

ثم قال: فَإِذَا اطمأننتم فأقيمو | الصّلاة» أى: فإذا أمنتم وذهب الخوف» وحصلت الطمأنيئة 
«فأقيموا الصلاة 4 أى: فأتموها وأقيموها كما أمرتم بحدودهاء وخشوعهاء وسجودها وركوعهاء 
ليا 

وقوله: #إإن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا مُوَقُوتا4 قال ابن عباس: أى مفروضا. وكذا روى 
عن مجاهد. وسالم بن عبد الله» وعلى بن الحسين. ومحمد بن على» والحسن» ومقاتل» والسدى. 
وعطية العرفى 

وقال عبد الرزاق» عن معمرء عن قتادة: لإإِنّ الصّلاة كانت على المؤمنين كتابا مُوَفُوتَا4 قال ابن 
مسعود: إن للصلاة وقتا'"' كوقت الحج. 

وقال زيد بن أسلم : إن الصّلاة كانت عَلَى المؤمنين كتابا موقوتا» قال: منجماء كلما مضى 
نجم جاءتهم يعنى: كلما مضى وقت جاء وقت. 

وقوله : #إولا تهنوا في ابتغاء القوم» أى : لا تضعفوا فى طلب عدوكم »بل جدوا فيهم وقاتلوهم. 
واقعدوا لهم كل مرصد: إإن تَكُوئوا تألمون نهم يَلمُونَ كما تَألَمُون4اى :كما يصيبكم الجراح 
والقتل» كذلك يحصل لهم »كما قال( : 9 إن يمسسكم قرح فَقَد مس الْقَوم قرح مَثله 4[آل عمران: .]١5 ٠١‏ 

ثم قال: #وترجون من الله ما لا يرجون»# أى: أنتم وإياهه” “' سواء فيما يصيبكم وإياهم من 


)١(‏ فى أ: «حين ذكر؛. (؟) فى دء ر: «للصلاة وقت6. (7) فى د: «كقوله؟. 
)0( فى أ: ل(وهم!. 


)٠١١9 -51٠١0( الجزء الثانى - سورة النساء : الآيات‎ 5٠. 


الجراح والآلام» ولكن أنتم ترجون من الله المثوبة والنصر والتأييد»ء وهم لا يرجون شيئا من ذلك. 
فأنتم أولى بالجهاد منهم» وأشد رغبة فى إقامة كلمة الله وإعلائها. 

إوكان الله عليما حكيما 4 أى: هو أعلم وأحكم فيما يقدره ويقضيهء وينفذه ويمضيهء من أحكامه 
الكونية والشرعية؛» وهو المحمود على كل حال . 

إنَا أنزلنا إليك الكتاب باحق لتحكم بين النّاس بما أرَاك الله ولا تكن لَلْخَائِين 
خصيما(0-2 واستغفر الله إن اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحيمًا 69 ولا تُجَادل عن الّذين يختانون 


أنفسهم إِنَ الله لا يحب من كان انا يما 070 يستَحَفُون من النّاس ولا يَستَحَفُونَ من الله 


وهو معهم إذ ييتون ما لا يرضئ من القول وكان الله بما يمون محيطا (0-2) ها َنم هؤلاء 


جادلتم عنهم في الحياة الانيا فَمن يجادل الله عنهم يوم اله لقيامة أم من يكون عَلَيْهمِ 

يقول تعالى مخاطبا لرسوله محمد يك إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق» أى: هو حق من الله 
وهو يتضمن الحق فى خبره وطلبه . 

وقوله : إلتحكم بين النّاس بما راك الله احتج به من ذهب من علماء الأصول إلى أنه كان» عليه 
السلام» له أن يحكم بالاجتهاد بهذه الآية» وبما ثبت فى الصحيحين من رواية هشام بن عروة» عن 
أبيه» عن زينب بنت أم سلمة» عن أم سلمة؛ أن رسول الله مَك سمع حلبة خصم بباب حجرته. 
فخرج إليهم فقال: «ألا إنما أنا بشرء وإنما أقضى بنحو ما أسمع» ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته 
من بعض. فأقضى لهء فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هى قطعة من نار فليحملها''' أو ليذرها”"' . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع. حدثنا أسامة بن زيد. عن عبد الله بن رافع» عن أم سلمة 
قالت: جاء رجلان من الأنصار يختصمان إلى رسول الله تَكلِكِ فى مواريث بينهما قد درسّت» ليس 
عندهما”"" بينة» فقال رسول الله كَكِ: إنكم تختصمون إلى» وإنما أنا بشرء ولعل بعضكم ألحن 
بحجته من بعض» وإنما أقضى بينكم على نحو مما أسمع. فمن قضيت له من حق أخيه شيئًا فلا 
يأخحذه؛ فإنما أقطع له قطعة من النارء يأتى بها إسطاماً فى عنقه يوم القيامة». فبكى الرجلان وقال كل 
منهما: حقى لأخى . عو م ونين «(أما إذ قلتما فاذهبا فاقتسماء ثم توخيا الحق» ثم استهماء 
لالحلل كز واهة كي ماعه 

وقد رواه أبو داود من حديث أسامة بن زيدء به. وزاد: «إنى إنما أقضى بينكما برأى فيما لم 
)١(‏ فى أ: «فليأخذها». . 


(؟) صحيح البخارى برقم )١5164(‏ وصحيح مسلم برقم 7150 .)١‏ 
() فى أ: «بينهماا. 
(4) فى أ: «كل منهما». 


اكه الخاتو .روه شنووة: النشاء* | اكرارق '( 3:8 1:1 )ب سس يب ع ع جب بز ني 18 5101 


يرل عا يي 

وقد روى ابن مردويهء من طريق العوفى» عن ابن عباس قال: إن نفراً من الأنصار غزوا مع 
رسول الله يَلْةٌ فى بعض غزواته. مر ادن لأحدهم. فأظن , بها رجل من الأنصارء. فأتى صاحب 
الدرع رسول الله يَككِِةِ فقال: إن طعمة بن أَبيرق سرق درعىء فلما رأى السارق”'2 ذلك عمد إليها 
فألقاها فى بيت رجل برىء» وقال لنفر من عشيرته: إنى عت الدرع وألقيتها ففى بيت فلان» 
وستوجد عنده. فانطلقوا إلى نبى الله يكِْةّ ليلاء فقالوا: يا نبى الله؛ إن صاحبنا برىء. وإن صاحب 
الدرع فلان؛ وقد أحطنا بذلك علماء فاعذر صاحبنا على رؤوس الناس وجادل عنه. فإنه إلا9) 

يعصمه الله بك يهلك. فقام رسول الله كلد فبرأه وعذره على رؤوس الناس» فأنزل الله : #إإِنًا أنزلنا 

يك الكتاب بالق لتَحَكُم بين الئاس بما أراك الله ولا تكن لنْخائِين خصيما!؟ 4 [يقول : احكم بما أنزل الله 
إليك فى الكتاب]”*'. وبنير الإ ناه كان فتررا رسيا ولا اول كن ارين تاتون النسهم 3[ 
الله لا يحب من كان خوانا أثيما ]4200 . ثم قال للذين أتوا رسول لله كل مستخفين بالكذب: 
#إيستخفون من الثّاس ولا يستخفون من الله [وهو مهم يون ما لا يرتئ من القول وا الله ما يمون 
معنيطا . ها أنتم هؤلاء جادلكم عنهم في الْحياة الانيا فمن يُجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يون عليهم 
وكيلا]4"7 , يعنى: الذين أتوا رسول الله كك مستخفين يجادلون عن الخائنين ثم قال: #ومن يعمل 
سوم أريلم تبه رتو يكير اللديك لا 0 4 يعني الذينٍ 0 رسول الله | 2 
0 السارق لدو 00 عن السارق. هذا سياق ا وكذاا 5 مجاهد. 7" 
وقنادة» بوالستدى ووانق اريك وقيريف افق هلاه الآية: أنه أورك !21 فى )شرق دس مزق ضاي انادف 
سيافاتهم . واي متقارية . 

وقد روى هذه القصة محمد بن إسحاق مطولة» فقال أبو عيسى الترمذى عند تفسير هذه الآية 
من جامعه» وابن جرير فى تفسيره: 

حدثنا الحسن بن أحمد بن أبى شعيب أبو مسلم الحرانى: ناف مع ون سل ال ال + حدثنا 

محمد بن إسحاق». ا عن اهم ويد قتادة بن ن النعمان» رضى الله 
عند قال كان أهل بت نا يقال لهو يو ابرق بشو رضيو ودر وكات سر رع اه 
ول 10" الشدر سحو جا الايد ل 1د ثم ينحله بعض العرب» ثم يقول: قال فلان كذا - 
وكذاء وقال فلان كذا وكذاء فإذا سمع أصحاب رسول الله عليه ذلك الشعر قالوا : والله ما يقول هذا 
الشعر إلا هذا الخبيث؟ ‏ أو كما قال الرجل لد ابن الأبيرق قالها . قالوا: | وكاتوا أهل بيت 


لو دسييقة مجني وس ا سج بد 


(0) المسئد 0/ 060 وسان أبى داود برقم (مهة"). 


(9) فى ر: «البارق؟. (9) فى د: (إن لم؟. (4) فى ر: «وأنزل الله الذكر فى الكتاب» . 
(6) زيادة من أ. )١(‏ زيادة من رء أء وفى ه: «الآية». 

(0) زيادة من رء أء وء وفى ه: «الآيتين؛. (4) زيادة من رء أ» وفى ه: «الآية». 

(40) ورواه الطبرى فى تفسيره )١47/4(‏ وإسنادة مسلسل بالضعفاء كما تقدم. 

)٠١(‏ فىأ: «وهكذا». )١١(‏ فى ر: «أن هذه الآية نزلت». )١5(‏ فى أ: «منافقا فكان يقول». 


5 أ: «وقال». 


ب ييز بص الفزها | لقان سور اللا الكنات 0ه ا 1 


حاجة وفاقة فى الجاهلية والإسلام» وكان الناس إنما طعامهم بالمدينة التمر والشعيرء وكان الرجل إذا 
كان له يسار فقدمت ضافطة”!' من الشام من الدَرمَّك ابتاع الرجل منها فخص بها نفسهء وأما العيال 
فإنما طعامهم التمر والشعيرء فقدمت ضافطة7) من الشام» فابتاع عمى رفاعة بن زيد حملا من 
الدرمك فحطه ف امشويزة له»؛ وفى المشرية سلاح: درع وسيف» قعل قله من لفرت الك فنقبت 
المشربة وأخذ الطعام والسلاح. فلما أصبح أتانى عمى رفاعة فقال: يا ابن أخىء. إنه قد عدى علينا 
فى ليلتنا هذه. فنقبت مشربتنا وذهب بطعامنا وسلاحنا. قال: فتجسسنا فى الدار وسألناء فقيل لنا: 
قد رأينا بنى أَبِييرق استوقدوا فى هذه الليلة» ولا نرى فيما نرى إلا على بعض طعامكم . 

قال: وكان بنو أبيرق قالوا ‏ ونحن نسأل فى الدار -: واللّه ما نرى صاحبكم إلا لبيد بن سهل 
رجلا منا له صلاح وإسلام. فلما سمع لبيد اخترط سيفه وقال: أنا أسرق؟ والله"" ليخالطنكم هذا 
السيف.» أو لتبيئن هذه السرقة. قالوا: إليك عنا أيها الرجل» فما أنت بصاحبها. فسألنا فى الدار حتى 
لم نشك أنهم أصحابها. 

فقال لى عمى: يا بن أخحى» لو أتيت رسول الله يَللِيَةِ فذكرت ذلك له. قال قتادة: فأتيت رسول 
الله كَلَيِيهّ فقلت: إن أهل بيت منا أهل جفاء عمدوا إلى عمى رفاعة بن زيد»ء فتقبوا مشربة له» وأخذوا 
سلاحه وطعامه. قَليردوا علينا سلاحناء فأما الطعام فلا حاجة لنا فيه. فقال النبى”؟/ يك «سآمر فى 
ذلك». 

فلما بيع نلو ارق أتوا رجلا منهم يقال له : ادو ا فكلموه فى ذلك» فاجتمع فى 
ذلك أناس من أهل الدار فقالوا: يا رسول الله إن قتادة''' بن النعمان وعمه عمدا إلى أهل بيت منا 
أهل إسلام وصلاح» يرمونهم بالسرقة من غير بينة ولا ثبت. قال قتادة: فأتيت النبى يللد فكلمته. 
فقال: «عمدت إلى أهل بيت ذكر منهم إسلام وصلاح» ترميهم بالسرقة على غير تبت ولا بينة؟0©)؟ 

قال: فرجعت ولوددت أنى خرجت من بعض مالىء ولم أكلم رسول الله يَكةِ فى ذلك» فأتانى 
عمى رفاعة فقال: يا ابن أخى». ما صنعت؟ فأخبرته بما قال لى رسول الله يبه فقال: الله المستعان. 
فلم نلبث أن نزل القرآن: نا أنزلنا يك الكتاب باحق لتحكم بين النّاس بما أراك الله ولا تكن لَلخَائبين 
خصيما» بنى أبيرق «إواستغفر الله مما قلت لقتادة «إن الله كان عَفُورا رّحيما . ولا تجادل عن الذين 
يحاون أنفْسَهُم [ إن الله لا يحب من كَانَ حَوَانًا أثيما . يستخفون من النّاس ولا يستخفون من الله وهو 
معهم ]42 إلى قوله: لإرّحيما» أى : لو استغفروا الله لغفر لهم «إومن يككسب إِنْما فَإنّما يكسبه على 
00 قوله : «إنّما مبينا 4 قولهم للبيد : «ولولا فضل الله عليك ورحمته» إلى قوله: #فسوف 

تيه أجرا عظيما» . 


فلما نزل القرآن أتى رسول الله يَليِْةٍ بالسلاح فرده إلى رفاعة . 


. فى د: «غير»» وفى ر: «صافطة».  (”) فى أ: «فواللّه»). (5) فى د: #رسول اللّه)‎ )5 1١( 
. فى 000 ابن عروة». 69 ش أ: «قدادة). © فى : ايت وبيلة؟‎ (0) 


69 زيادة من ر» أ 


ابذوّء الغاتى اسورة :الشداء؟ الآداية (118اي :8 بحتسم ب ب ا ا 


فقال قتادة: لما أتيت عمى بالسلاح وكان شيخاً. قد عشا أو عسا ‏ الشك من أبى عيسى - فى 
الجاهلية وكنت أرى إسلامه مدخولا فلما أتيته بالسلاح قال: يا ابن أخى» هو فى سبيل الله . فعرفت 
آذ إتلامة كان صحييها ٠‏ فلما نزل القرآن لحق بشير بالمشركين» فنزل على سلافة بنت سعد بن 
سمّية ٠‏ فأنزل الله تعالى : «إومن يشاقق الرّسول من بعد ما تبيّن لَه الهدئ بشع غير سبيل المؤمنين وله ما 
توأى ونصله جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك باللّه 
نقد هل صللا بدا #اازلنا زر كل متلؤنة ,رماها عدا واد لا رك ابام مد" غروة تا لف حل 


فوضعته على رأسهاء ثم خرجت به فَرمَّت به فى الأبطح. ثم قالت: أهديت لى شعر حسان؟ ما 


لفظ الترمذى», ثم قال الترمذى: هذا حديث غريب لا نعلم أحدا أسنده غير محمد بن سلمة 
الحرانى: وروى م نين ور كيوقي واحد.) عن محمد بن إسحاق» عن عاصم بن عمر بن قتادة 
مرسلا » لم يذكروا فيه عن”'' أبيه عن جده. 

وروأه ابن حاتم عن هاشم بن القاسم الحرانى», عن محمد بن سلمة. به سعضه . 

ووزواة ابن المنذن فى. تفسيرة: حدثنا محمد بن إسماعيل - يعنى الصائغ ‏ حدثنا الحسن بن أحمد 
لبا 00 ا ل 
ال ل ام به . ان 

0 
.  ليئارسإ‎ 

وقل روق الحاكم أبو عبد الله التسيا بورق هذا الحديث فون كتابه (المستدرك») نين العباس 
الأصم. غه الغمت د عه شار المطاودي: و در عن محمد بن إسحاق ‏ بمعناه أتم 
مله» وفيه الشتغن» ثم قال : وهذا حديث صحيح على شرط مسلمء ولم ع 

. وقوله: #يستخفون من الناس ولا يستخفون من اللّه [وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضئ من القول ]4200 
الآية» هذا ا على المنافقين فون 0 يستخفون ليا من 000 لاد 1 0 

0 

ثم قال: : جما شم مزلا اام نهم في الي نس يجادل اله هم ماقام أم من يكو 
عليهم وكيلاً] »4 اع : هت أن هؤلاء انتصروا فى الدنيا يما أبذوه أو أننيف لهم عند الحكام الذين 
)فى وان ا (6) فى أ: «غير). 
(”) سان الترمذى برقم (7”077) وتفسير الطبرى )١7//94(‏ وانظر: حاشية الشيخ أحمد شاكر فى كلامه على هذا الحديث .)١18١/94(‏ 
(:) المستدرك (5/ 7806 - 788) ووافقه الذهبى . 


(0) زيادة من رء أ. (6) فى أ: «فإنه؛ . 
(90) زيادة من رء أء وفى ه: «الآية؟. 


اا صل س7 و ا و 1 لزه لقا ليع فو و ناوه الث باق ر ساناي 11 


يحكمود بالظاهر ‏ وهم ل "ذلك - فماذا يكون صنيعهم يوم القيامة بين يدى الله عر 
وجل2 الذى يعلم السر وأخفى؟ ومن ذا الذى حركل ام يويدة. تن ترويج دعواهم؟أى : ة 
يكون يومئذ لهم وكيلاء ولهذا قال: 9أم من يكون عليهم وكيلا» . 

ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما 050) ومن 


سا صم اح م20 


يكُسب إِنْما فَإِنمَا يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما (11) ومن يكسب خطيئة أو إِنّما 


ثم يرم به برِيئًا فقد احتمل بِهنَانا وإِنّما مبينا 09 ولَولا فضل اللّه عليك ورحمته لهمت 


طَائفَة منهم أن يضَلُوك وما يضلُون إلا أنفسهم وما يضروتك من شيء وأنزل اللّه عليك 
الكتاب والحكمة وعلّمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما 09 4 . 

يخبر ) تعالى ) عن كرمه ,وجودة: أن كل من تاب إليه تاب عليه من أى ذنب كان. فقال تعالى: 
#ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يَجد الله عورا رحيما» . 

قال على , بن أبى طلحةء. عن ابن عباس» أنه قال فى هذه الآية: أخبر الله عباده بحلمه وعفوه 
وكرمه وسعة رحمتهء ومغفرته» فمن أذنب ذنباً صغيراً كان أو كبيراً «إثم يستغفر الله يجد اللّهِ غفورا 
رحيما». ولو كانت ذنوبه أعظم من السموات والأرض والجحبال. رواه ابن جرير. 


م 


وقال ابن جرير أيضاً: حدثنا محمد بن مثنى» جددا مع الى عد عن شعبة» ص 
عاصمء عن أبى وائل قال: قال عبد الله : كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم ذنباً أصبح قد كتب 
كناو للك لاني غلك : فابةوءن | ذل" أمناتب: لبون قينا لتاق فا الت اق 577ل فقا وجل ؛ لقة الى الله 

بنى إسرائيل خيرًا - فقال عبد الله: ما آناكم الله خيرا ما آتاهم. جعل ”" الملء لكم طهوراًء وقال: 
فرالدين إذ هلوا فاحة أو طم أنفسهم ذكروا الله فاستغقروا لذنوبهم 14آل 118-10 ]دو قالع: 
«إومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يُجد الله عورا رَحيما» 

وقال أيضاً: حدثنى يعقوبف.» حدثنا فضي حدثنا ابن عرمة عه يله نز أبن اثافكة قال 
حادق عر ان إلى :ضبن الله ب عند قفا اند وام ان داف تلك ازليا"*' ولقت قلف وده قال 
عبد الله بن مغفل: ما لها؟ لها النار! فانصرفت وهى تبكى. فدعاها””' ثم قال: ذا أرقن املك ]لاجد 
أمرين: # من يعمل سوءا أو يَظلم نفسه ثم يستغفر اللّهِ يجد الله غفورا رحيما©». قال: فمسحت عينهاء ثم 
و 1 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدى». حدثنا شعبة» عن عثمان بن المغيرة قال: 
بجع على نون وميك اب تت | لبلدة ووعوف 117 عر اعد عي أن الزن اميا افر بوت باو :"دقان تقال 
)قبتي امعيدون 1 .. (؟) فى ر: «بالمقاريض» . (*) فى ر: «جعل الله . 


(:) فى أ: «ولما». (6) فى رء أ: «فدعاها قال». 


(5) تفسير الطيرق :)1١98:/4(‏ 
(90) فى أ : «يتحدث). (4) فى أ : «مزارة». 
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غلن.رضى: الله غئة + كنت إذا سجعت من .سول الله 236 شيعا نفعت . الله نا شاء ليه 
وعدت أنو كن ب «وهندق: أبو .كر قال : قال«زسول: الله عقا : «ما من مسلم يذنب” اك 

فيصلى ركعتين » ثم يستغفر الله لذلك الذنب إلا غفر له». وقرأ هاتين الآيتين: 0 
يظلم نفسه [ثم يستغفر اللّه يجد اللّهَ غفورا رَحيما ]4277 «والذين إذَا فَعلوا فاحشة أو ظَلَموا 


وقد تكلمنا على هذا الحديث» وعزيناه إلى من رواه من أصحاب السنن» وذكرنا ما فى سنده من 
مقال فى مسند أبى بكر الصديق» رضى الله عنه. وقد تقدم بعض ذلك فى سورة آل عمران أيضاً. 

وقل ةرو ]ف ابرق مر دوي فى ليور من وجه آخر عن على فقال: حدثنا أحمد بن محمد بن زيادء 
حدثنا إبراهيم بن إسحاق الحربى» حدثنا دأوه جز هران الدباغ » حدثنا عمر بن يزيد» عن أبى إسحاق» 
عن ضيه ير وى عاك قال" لمعك انا كي قر العوتية 1 قزل سيتية وسرن الله اذ يتوم 
اما من عبد أذنب فقام فتوضاً فأحسن وضوءه؛ ثم قام فصلى واستغفر من ذتبه» إلا كان حقا على 
الله أن يغفمر له؛ لأنه يقول: ل لع ار يش ل ل ا عد ل اي 
زيما ]4000 . 

ثم رواه من طريق أبان بن أبى عياش» عن أبى إسحاق الدسض» عن الحخارث» عن على» عن 
الصديق ‏ بنحوه. وهذا إسناد لا يصم”''. 

وقال ان توووية: رتنا محمد رق على تن دحيم حدئنا أحمد بن حازم» حدثنا موسى بن 
مروان الرقّى» حدثنا مبشّر بن إسماعيل الحلبى» عن تمام بن نجيح. حدثنى كعب بن ذُهل الأزدى 
قال: سمعت أبا الدرداء يحدث قال: كان رسول الله كَلكِيِْ إذا جلسنا حوله؛. وكانت له حاجة فقام إليها 
وأراد الرجوع, ترك نعليه فى مجلسه أو بعض ما عليه وإنه قام فترك نعليه . قال أبو الدرداء: فأخذ 
ره من ماء فاتبعته, لحي ا م دجم ل إن أتاتق اك من و فقالك: 
إنه لإمن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستَغفر الله يجد الل غفورا رَحيما» فأردت أن أبشر أصحابى». قال 
أبود الفوة ان وكا فقن شعف على الناسى اذه الع قيلها : #من يعمل سوءا يجز به» فقلت : نا رسول 
الله وإن زنى وإن سرق» ثم استغفر ربه» غفر '"' له؟ قال: «نعم» قلت الثانية» قال: «نعم»» قلت 
الثالثة» قال: «نعمء وإن زنى وإن سرق» ثم استغفر الله غفر له على رغم أنف عويمر». قال: فرأيت 
أبا الدرداء يضرب أنف نفسه بأصبعه . 


)١(‏ فى أ : «١‏ أذنب». )١(‏ زيادة من دء رء أء وفى ه: «الآية). 

(١؟)‏ المنيئك :)انظ تحرنحة:.قبما مضي :عند شورة آل تغمراة: الاية :5 

(5) فى رء أ: «وهو الصدوق». (4) زيادة من رء أء وفى ه: «الآية». 

)١(‏ ذكره الدارقطنى فى العلل )١79/١(‏ ورواه فى الأفراد كما فى الأطراف لابن القيسرانى (ق )١١‏ وقال:«لم يروه عنه ‏ أى عمر بن 
يزيد غير داود بن مهران وهو غريب من حديث أبى إسحاق عن عبد خير». 
وقال فى العلل : «(أحستها إسنادا وأصحها ما رواه الثورى ومسعر ومن تابعهما من عثمان بن المغيرة» . وهى رواية أهل السنن. 

0) فى أ: «غفر الله له . 


الجزء الثانى - سورة النساء : الآيات )١1١-0١١١١(‏ 


(010) 


غ٠‎ 


هذا حديث غريب جداً من هذا الوجه بهذا السياق» وفى إسناده ضعف 

وقوله ومن يكلسب إِنْما ما يكسبه على نفسه [ وَكَان الله ليم حكيما ]!"42 كقوله تعالى : طؤولا 
رد وازرة وزر أخرئ [ وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى ]427 الآية: [فاطر: 
يعنى أنه لاا يجنى أحد على أحدء وكا علق نس ها عبلك ٠‏ لا يحمل عنها غيرها؛ ولهذا 
انه عالق «إوكان اللّه عليما حكيما» أى : 8 عليه وشكيفة بوفن له رديه كان للك 

لم قال : لإومن يككسب خطيئة أو إنّما نم يرم به برِيئًا [ ققد احتمل بِهتانا ونم مين ]0*0 يعنى: كما 


اتهم بنو أبيرق بصنيعهم القبيح ذلك الرجل الصالح» وهو لبيد بن سهل» كما تقدم فى الحديث» أو 
زيد بن السمين اليهودى على ما قاله الآخرون. وقد كان بريئًا وهم الظلمة الخونة» كما أطلع الله على 
ذلك رسول يََةِ. ثم هذا التقريع وهذا التوبيخ عام فيهم وفى غيرهم ممن اتصف مثل صفتهه2, 
وارتكب مثل خطيئتهم » فعليه مثل عقوبتهم . 

وقوله : «ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائقة مَنهِم أن يََلُوك وما يُْلُونَ إلا أنفسهم وما 
يضرونك من شيء» . قال الإمام ابن أبى حاتم: أنبأنا هاشم بن القاسم الحرانى قنما كت إلى . تعدكنا 
محمد بن سلمة» عن محمد بن إسحاق. .عن عاصع ابن عمر بن قتاذة الانصارى: عن آبيهء عن جد 
ا فأنزل اللّه : للَهِمّت طائفة منهم أن يضلُوك وما يضلُونَ إلا 
أنفسهم وما يضروتك من شيء» يء: يعنى ٠.‏ ا ان عروة وأصحابه. يعنى بذلك لا أثنوا على بنى 
أبيرق ولاموا قتادة بن النعمان فى كونه اتهمهم. وهم صلحاء برآء. ولم يكن الأمر كما أنهوه إلى 
رسول الله يَكِْة؛ ولهذا أنزل الله فصل القضية”' وجلاءها لرسوله عله . 


ثم امكئن عليه بتأبيده إيأه فى جب الاخرال» رعضعة له وما أنزل عليه من الكتاب» وهو 
5 ا وهى السنة : ل واي ع أى: [من]*' قبل : نزول ذلك عليك؛ 


جم ام اه سم اس 


عم ادس عماس 6 


من نَضناء من عيانا انك لدي إن صراط مسقم براط الله لذي هما في السموات وما في لض 
ألا إلى اللّه تصير الأمور] (''42[الشورى: 057. 5] . وقال تعالى : «إوما كنت ترجو أن يلقئ ليك 
الكتَاب إل رَحْمَة من رَبك 4[القصص : 7؛ ولهذا قال تعالى : طوكان فضل الله عَلَيِكَ عظيما» . 


)١(‏ ورواه الطبرانى فى معجمه كما فى المجمع 0)١١/1(‏ وقال الهيثمى: فيه مبشر بن إسماعيل» وثقه ابن معين وغيره»: وضعفه 


البخارى وغيره». 
ورواه أبو داود فى سئنه برقم (48515) حدثنا إبراهيم بن موسى الرازى حدثنا مبشر بن إسماعيل فذكر أوله إلى قوله: «فترك 
علي 
() زيادة من رء أ. وفى ه: «الآية». (©) زيادة من رء أء وفى ه: «الآية». (4) فى أ: «عن». 
(0) زيادة من رء أ. وفى ه: «الآية». (0) فى أ: «اتصفف بصفتهم». (0) فى ر: «بنى» 
(4) فى أ: «القصة». (9) زيادة من أ. 


(2) زيادة من رء أء وفى ه: (إلى آخر السورة». 


الخرض الكالى د سورة التحاء: الاخافة 1231 سي ب | س6 1111 


عن سر صل م هن لر 


لا خير في كثير من نُجواهم إلا من أَمْر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين النّاسِ ومن 


03 لذ 


يفعل ذلك ابتغاء مُرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما (13) ومن يشاقق الرّسول من بعد ما 


حي عل عير بت اع الل نا قر عي جب خب عل [) 


بين له الهدئ ويتِع غير سبيل الْمَؤمدينَ نوله ما تَولّى ونصله جهنم وساءت مصيرا 052 4 . 


يقول تعالى: إلا خَيرَ في كثير من نُجواهم4 يعنى: كلام الناس #إإلا من أمر بصدقّة أو معروف أو 
إصلاح بين الناس» أى : إلا نجوى من قال ذلك كما جاء ذ ل ل ا 


حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم» حدثنا محمد بن سليمان بن الحارث» حدثنا محمد بن 
يزيد بن خيس 27 قال: دخلنا على سفيان الثورى نعوده ‏ وأومأ إلى دار العطارين ‏ فدخل عليه سعيد 
ابن حسان المخزومى فقال له سفيان الثورى: الحديث الذى كنت حدثئئنى' به عن أم صالح اردده 
على. فقال: حدثتنى أم صالح. ع 0 ا قال رسول الله عَلَِِ: 
«كلام ابن آدم كله عليه لل ين "او امن 200 ين" “ عن منكر [أو دك الله عز وجل». 
فاك سار ون و 7]00 لكت لقان ممصي نويه هنا اق هذا اميف ؟ نتان سان :وما شد هذا 
الحديث؟ إنما جاءت به امرأة عن امرأة» هذا فى كتاب الله الذى أرسل به به نبيكم وُلوِ أو ما سمعت الله 
يقول فى كتابه : إلا خير في كثير من نُجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح , بين الناس» فهو هذا 
نه أق :ما اسمعت الله تقول: يوم يقوم الروح والْمَلائة صفًا لأ يكلَمُونَ إل من أذن لَه الرحمن وقال 
صوابا» [النبا: 8] فهو هذا بعينه. أو ما سمعت الله يقول فى كتابه : #والعصر إن الإنسان لفي خسر 
[إلآ اْذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ]280 *؟ [سورة العصر]ء فهو هذا 


بعسية . 


٠‏ يا 


ور 
وقنهووك سخ لديف العمد ف اين والح ع عل سهان يق يزنن بة حي 3ه هن سد 
ابن تجسانا به .وله .يذكر اقوال"*"؟ الفووى إلى اغرهاء ثم فال الترملى: غريي لأ تغرفه: إلا مق 
013 1190) 
حميس, 8 


إيدا 


حديث ابن 
وقال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب 2 حدثنا أبى , حدثنا صالح بن كهان: حدثنا محمد بن مسلم 


اثرة فيك انيه اها أن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أخبره. أن أمه أم كلثوم بنت عقبة 


.» فى ر: ااحنيش»2. (؟) فى أ: ١احدثتنيه؛. (7) فى أ: «إلا ما‎ )١( 

(6) فى رء أ: («أمر». (4) فى رء أ: (أو نهى». (5) فى أ: «وناشدته».. 

(0) زيادة من رء أ. 

(48) زيادة من رء أء وفى ه: «إلى آخره». 

(5) فى 2 حكن )١(‏ فىأ: «قول». )١١(‏ فى ر: «احنيش»2. 

(150) سان الت هدى برقم (2251 وسئان ابن ماجه برقم (/91؟) ورواه اسن أ الدنيا فى الصمت برقم )١0‏ من طريق محمد بن 
يزيد بن خنليس بنحو سياق ابن مردويه. 


د للع الغالو يرث سور ة العيناء 1 لكان 151 016 


أغمرتة: أنه سمت رسول الله كله رقول: الى تبات يماع بن الات مسحي كر ا 
يقول خيراً ؛ وقالت: لم أسمعه يرخص فى شىء مما يقوله الناس إلا فى ثلاث: فى الحرب» 
والإصلاح بين الناس, وحديث الرجل امرأته؛ وحديث المرأة زوجها. قال: وكانت أم كلثوم بنت 
عقبة من المهاجرات اللاتى بايعن رسول الله كو . 


وقد رواه الجماعة») سوى ابن ماجه» من طرق» عن الزهرى» به م 


قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش2. عن عمرو بن ا 0 سالم بن أبى 
الجعد.ء عن أم الدرداءء عن أبى الدرداء قال: قال رسول الله كيْهِ: «ألا أخبركم بأفضل من درجة 
الضنلكة والصيام والصدقة؟»2 قالوا: بلى. قال: الإصلاح ذات البين» قال: «وفساد ذات البين هى 
الحالقة» . 


وروآه أبو داود والترمذى. من حديثث أبى معاوية» وقال الترهدى: حسن صحيه7؟ ' . 


وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن عبد الرحيم» حدثنا سريب 01 : بن يونس» حدثنا 
غينة الرحنمن :بن غيد: اللهابق عون حدنا آبى اعد حبهيل عزن أنسن ؟ أن النبى هكد قال لأبى أيوب: 
«ألا أدلك على تجارة؟» قال: بلى: قال: المع فى احاح بإ لاسن إذا تفاسدواء وتقارب بينهم إذا 
تباعدوا» ثم قال البزان” :وعيك الرعمة بره «عبنك: الله الاق لَينء وقد حدث بأحاديث لم يتابع 
0 
ولهذا قال لإومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله © أى : مخلصاً فى ذلك محتسباً ثواب ذلك عند 
الله عز وجل «إفسوف نوتيه أجرا عظيما» أى : تواباً كثيرا واسبعا. 
وقوله: ومن يشاقق الرّسول من بعد ما تبيّن له الهدئ4 أى: ومن سلك غير طريق الشريعة التى 
بها الرسول علو فصار فى شق والشرع فى شقء وله شو . عون ا يليا تنيت لم ادق 
اي وقوله: «ويتبع غير سبيل المؤمنين 4 هذا ملازم للصفة الأولى» ولكن قد 
ل لنص الشارع . وقد تكون'" لما أجمعت”'' عليه الأمة المحمدية» فيما علم اتفاقهم 
عليه تحقيقاً فإنه قد ضمنت لهم العصمة فى اجتماعهم من الخطأء تشريفاً لهم وتعظيما لنبيهم 


)١(‏ فى ر: «بالذى». 

المنند )1١75/5(‏ وصحيح البخارى برقم (5191) وصحيح مسلم برقم )51١4(‏ وسئن أبى داود برقم (1470) وسنن الترمذى 
برقم )١918(‏ وسفن النسائى الكبرى برقم (4155). 

(9) قفن و 1 يجين : 

() المسند (5/ 55 4) وسكن أبى داود برقم )441١9(‏ وسان ن الترمذى برقم (4 6 2))., 

(4) فى رء أ: : الشريح». 

(1) مسند البزار برقم )١5١70(‏ «كشف الأستار» وقال الهيثئمى فى المجمع (8/ 4 ): «فيه عبد الرحمن بن عبد الله العمرى وهو 
متروك»). 


(0» 8) فى أ: «يكون». 5و و الأجمع؟ . 


الخارع: القائو مالتسا الؤراله (1177181113 بره732 | 027792 111 


[خِ]'. وقد وردت فى ذلك أحاديث صحيحة كثيرة» قد ذكرنا منها طرفاً صالحاً فى كتاب 
الأحاديث اللأصول»؛» ومن العلماء من ادعى تواتر معناهاء والذى عول عليه الشافعى» رحمه الله» فى 
الاحتجاج على كون الإجماع حجة تحرم مخالفته هذه الآية الكريمة» بعد التروى والفكر الطويل . 
وهو من أحسن الاستنباطات وأقواهاء وإن كان بعضهم قد استشكل ذلك واستبعد الدلالة منها على 
ذللك”* , 

ولهذا توعد تعالى على ذلك بقوله: #نوله ما تولّئ ونصله جهنم وساءت مصيرا» أى: إذا سلك 
هذه الطريق جازيناه على ذلك» بأن نحسنها فى صدره ونزينها لةا.ن اشتدراجا لهب كما قال تعالى : 
«فذرني ومن يكلاب بهذا الحديث سنستدرجهم مَن حيث لا يعلّمون4 [القلم : 1 وقال تعالى: #فلما 
زَاعوا أَرَاعٌ الله قلوبهم4 [الصف: 0]. وقوله: #ونذرهم في طغيانهم يعمهون» [الأنعام: .]١١١‏ 


وجعل الحاو مصيره 5 الآخرة» أن من حرج عن الهدى لم 0 له طريق إلا إل الجا يوم 
القيامة.» كما قال تعالى : «إاحشروا الّذين ظَلّموا وأزواجهم [ وما كانوا يعبدون . من دون الله فاهدوهم إلى 
صراط الجحيم ]”"4[الصافات : 15 وقال: «ورأى المجرمون الثَارَ فظنوا أَنْهم مواقعوها ولم 
يجدوا عنها مصرفا4[الكهف : 07 ]. 

© إن اللّهِ لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك باللّه فقد ضل 
ضلالا بعيدا 015 إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا 019 لعنه اللَّه 
الأنعام ولآمرتهم فليغيرنَ خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا 


مر تر قر م 07 سه د« (م لم 


مبينا 0119 يعدهم ريمتيهم وما يعدهم الشَيْطَان إلا غرورا 02 أولّتك مأواهم جهنم ولا 
يجدون عَنهًا محيصا 009 والْذين اموا وعملوا الصالحات سند خلهم جنات تجري من 
تحتها الأنهار خَالدين فيها بدا وعد اللّه حقًا ومن أصدق من اللّهِ قيلا 6590 4 . 

قد تقدم الكلام على هذه الآية الكريمة» وهي قوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك 


[ لمن يشاء 4 لكل ( سا2 سر كركا ع يساق سيا مف الااد يك قن تلان هدو الور 


ماربا سيت 0 بن أبى فاختة سعيد بن علاقة» عن أبيه » عن على رضى الله 


عنه أنه قال: ما فى القرآن آية أحب إلى من هذه الآية : إن اللّهِ لا يغفر أن يشرك به [ ويغفر ما دون ذلك 


)١(‏ زيادة من أ. 
(؟) انظر : كلام الإمام الشافعى رحمه الله فى الرسالة (ص١17)‏ فى إثبات حجية الإجماع ومناقشة الخصوم . 
("*) زيادة من رء أء وفى ه ١:‏ الآية»). (:) زيادة من رء أ. 


(6) فى أ:«يزيدا, 


ا جب ا و06 ب وض | اله الثاني بج ؤووة القماف! الأناف 0 111211 


من يشاء #2١7]‏ الآية ثم قال: حسن 0 


وقوله: #ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا» أى: فقد سلك غير" '' الطريق الحق» وضل عن 
الفذى وبع.عة الضواتي» وآغلك ثفية وعبيرد*" فى: الذنا والآخزة ؛. وفاتقة سعادة"الذانا والآخرة: 

وقوله: #إن يدعون من دونه إلا إناثا© قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا محمود بن غيلان» 
أنبأنا الفضل بن موسى » أخبرنا الجبية 7 نون افك عن الربيع بن الم اف العالية ‏ عن أن 
كعب: «إن يدعون من دونه إلا إناثاً» قال : مع كل صنم جنية . 

وحدثنا أبى » عرد ييا سمه لامي عن عبد العزيز بن محمدء عن هشام يعنى أبن 
عروة ‏ عن أبيه؛ عن عائشة : «إإن يدعون من دونه إل إنانَا4 قالت : أوثانا . 

وروىق عن أبى سلمة سن عبد الرحمن» 3 اعرف بن الؤبير» ومجاهد.». وأبى مالك » والسدىة 
ومقاتل ١‏ بن حيان نحو ذلك . 

وقال جويبر عن الضحاك فى [قوله(2: «إن يدعون من دونه إلا إناثا» قال المشركون: إن الملائكة 
بنات الله وإنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى» قال: اتخذوها أربابا وصوروهن صور الجوارى»؛ 
0 وقلدواء. وقالوا: هؤلاء يشبهن بنات الله الذى تعبلة ) يعنولن الملائكة . 

وهذا التفسير شبيه شبيه بقوله تعالى : «أفرأيتم | اللأت والْعرّى [وَمناة لقا الأخرئ . ألكم الذكر وله 
الأننى . تلك إذا قسمةٌ ضيزئ . إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل اللّه بها من 
سلْطان]417[النجم. 16 ال وقال تعالى : #وجعلوا الملائكة الْذِين هم عباد الرحمن إنَاثا [أشهدوا 


لضرءا و زعا 07 


خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون]" "4 [الزخرف: 8] وقال تعالى : «وجعلوا بينه وبين الجئّة نسب 
ولَقد علمت الْجنَة نهم لمحضرون .سبحان الله عَمّا يَصفون 42١١7]‏ [الصافات: لمهكت“2 .])١159‏ 

وقال على بن أبى طلحة والضحاك». عن ابن عباس : إن يدعوث من دونه إلا إنانا» قال : 
موي 

وقال مبارك ‏ يعنى ابن فضالة ‏ عن الحسن : إن يدعون من دونه إلا إناثا» . قال الحسن: الإناث 
كل شىء ميت ليس فيه روح» إما خشبة يابسة وإما حجر يابس. ورواه ابن أبى حاتم وابن جرير» 
وهو عريب . 


5 زيادة من ر»‎ )١( 
,)7037( سنن الترمذى برقم‎ )6( 


(0) فى رء أ:اعنةة. (:) فى أ:«ضرها». (5) فى رء أ:« أنلبأنا الحسين» . 
(5) فى أ:« عن». (0) زيادة من رء أ. (4) فى أ:١‏ فحلوا». 
نم زيادة من ر. أ وفى ه ١:‏ الآيات4. )١(‏ زيادة من رء 5 وفى ه :2 الآية» : 


(411 زياد هن وا ابو فين ه :< الآيتين» . 


اخرف القاى شوو لعزا اراق 1371357 عير أ 0ح 114 1 


وقوله: «إإن يدعوت إلا شيطانا مّريدا» أى : هو الذى أمرهم بذلك وحسنه لهم وزينه ؛ وهم إنما 
يعبدون إبليس فى نفس الأمرء كما قال تعالى: «ألم أعهد إليكم يا ب بي آدم أن لا تعبدوا الشيطان [إِنّه 
لكم عدو مبين [4١7]‏ يس : .]٠‏ وقال تعالى إخباراً عن الملائكة أنهم يقولون يوم القيامة عن المشركين 
الاين الوا عادتيم في االدد : #بل كانوا يعبدون الجن أكترهم بهم مؤمنون4 [سبا: ]1 

وقوله: للعنه اللّه4 أى: طرده وأبعده من رحمته» وأخرجه من جواره. 

وقال: ظالأَتَحَذَنَ من عبادك نصيبا مُفروضا» أى: معيّنا مقدراً معلوماً. قال مقاتل بن حيان: من 
كل ألف تسعمائة و ا إلى النارء وواحد إلى الجنة . 

«ولاأضلَتهم» أى : عن الحق «ولأمنيتهم» أى : أزين لهم ترك التوبة» وأعدهم الأمانى, 6 
بالتسويف والتأخير» وار هومن السي. 

وقوله: #ولامرنهم فليبتكن آذَان الأنعام» قال قتادة والسدى وغيرهما: فق ال وجعلها 
سمة وعلامة للبحيرة والسائئة . 1 ظ 

«ولآمرتهم فَليغيْرنَ حَلق الله قإل "انق عباتو يعي رذللق كما" الدوانيدر وكذا روف عن ادن 
عمرء وأنس» وسعيد بن المسيب» وعكرمة» وأبى عياض» وأبى صالح. وقتادة» والكورض. ؤقد ورد 
في .حديث النهى عن ذلك" . 


را 0 5 الف 175 اللّه من م 0 الصحيم 0 نوك أله قال لعد 
الله الواشمات والبحرشمات: والتامماتواك تسمافي والمنلحات الحم اللشراف لي الله 2ه 
وجل» ثم قال: ألا ألعن من لعن رسول الله كَل وهو فى كتاب الله» عز وجل» يعنى قوله: «إوما 
آتاكم الرأسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا» [الحشر : 2007 , 

وقال ابن عباس فى رواية عله ٠١‏ ومجاهد. وعكرمة أيضاً وإبراهيم النخعى , والحسن» وقتادة .» 
والحكم. والسدى». والضحاك» وعطاء الدراياكي قن قزل ٍلآمرئهُم في لق الله يعنى ين 
الله»ء عز وجل. وهذا كقوله تعالى : #فأقم وجهك للدين حنيفا فطرت الله التي ة راان لها ا ديل 
لخلق الله [الروم : ]| على قول من جعل ذلك أمراً ا ا تبدلوا فطرة اللّه» ودعوا الناس على 
لطزتي دالت الى سحي 30 عن أبى هريرة قال : قال رسول الله علد : «كل مولود يولد على 
)١(‏ زيادة من رء أ» وفى ه:« الآية؛. (0؟) فى ر: «وتسعين». 
(9) فى ر:«ايشققنها»ء وفى أ:انشققها. (4) فى ر:«خصى)». 
(5) رواه ابن أبى شيبة فى المصنف )١55 /١71(‏ والبيهقى فى السئن الكبرى )١4/٠١١(‏ من طريق نافع عن ابن عمر قال:١‏ نهى رسول 

الله يَكِيْةِ عن خصاء الخيل والبهائم» وقال ابن عمر: فيه نماء الخلق . 


(0) فى دء ره أ:« لعنة4. 


(4) صحيح البخارى برقم (091148). 
6 صحوع البخارى برقم )١86(‏ ؛رصمفييم مسلم برقم (5564). 


سي يي بي يي يت يي لزنا قفوو الففات ا با 011 


الفطرة فأبواه عر دالا وه اله ومحالفة كما تولد الهيمة ييا يفاد هل 0 فيها من 
جدعاء؟) وفى صحيح مسلم» عن عياض بن حمار قال: قال رسول الله كَلِْةِ: «قال اللهدعز وجل: إنى 
خلقت عبادى حتَفَاء. فجاءتهم الشياطين َاجِتَالنهُم عن :رنيو «وحريكا عليهم ينا اعلر01 
لهم . 

وقوله تعالى: طإومن يتّخذ النَيطَانَ وليا مّن دون الله فقَد خسر خسرانا مبينا» أى: فقد نحسر الدنيا 
والآخرة» وتلك خسارة لا جبر لها ولا استدراك لفائتها. 

وقولة: إيعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشَيطان إلا غرورا» . وهذا'' إخبار عن الواقعم؛ لأن الشيطان 
يعد أولياءه وعنبهع بأنهم م الفائزون فى الدنيا والآأخرة» وقد كذب وافترى فى ذلك؛ ولهذا قال: 
وما يعدهم الشَيْطَانَ إلا غرورا»» كما قال تعالى مخبراً عن إبليس يوم المعاد: «وقال الشيطان لما فضي 
لأمر إِنَ الله وعَدكم وَعَدَ الح ووَعَدتُكُم فَأخلَفيُكُمَ وما كَانَ لي عَلَيْكُم مَن سُلْطَان [إل أن دَعَوَتكُم فَاستَجيكم 
في فلا ومني ولومو نكم مانا بكم وما م بمصرحي في كرات بم أ روني من قيل0 
إن الظّالمين لهم عذاب أليم 4[ إبراهيم : 11]. 

وقوله: أى: المستحسنون له فيما وعدهم ومناهم (مأواهم جهنم 4 أى: مصيرهم ومآلهم يوم 
حسابهم إولا يجدون عنها مَحيصا4 أى: ليس لهم عنها مندوحة ولا مصرف. ولا خلاص ولا 
بنامن.: 

ثم ذكر حال السعداء الأتقياء وما لهم فى مآلهم من الكرامة التامة» فقال: #والّذِين آمنوا وعملوا 

00 اصدقت قلوبهم وعملت جوارحهم بما أمروا به من الخيرات؛ وتركوا ها تهواعتة من 
المتكرات «إسندخلهم جنات تَجَرِي من تحتها الأنهار» أى : يصرفونها حيث شاءوا وأين شاءوا لإخالدين 
فيها أبد» أى : بلا زوال ولا انتقال «إوعد الله حقا» أى : هذا وعد من الله ووعد الله معلوم حقيقة أنه 
واقع لا محالة» ولهذا أكده بالمصدر الدال على تحقيق الخبر»ء وهو قوله: «حقًا» ثم قال: #ومن 
أصدق من الله قيلا» أى : لا أحد أصدق منه قولا وخبراً» لا إله إلا هو. ولا رب سواه. وكان رسول 
الله ولد يقول فى خطبته : «إن أصدق الحديث كلام الله :وكين الهدئ بعد يجيد كاواه ؤشن الاموير 
محدتاتها ##وكل: محدثة بدغة" وكل رنغة فزاذلة اوقل فلالة :فى التارةا. 


كك 


7 ار م سم م م سير 


ل ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا جز به ولا يُجد لَهُ من دون الله 


ل قر اس قر م عار مس ع سا اج اترر 


ويا ولا نصيرا 055 ومن يعمل من الصّالحات من ذكر أو أنى وهو مؤمن فَأُولك يَدَخْلُونَ 


اك 


(5) فى 1 هذاا. (41) زيادة من رء أ» وفى ه:« إلى قوله». 


الحزيع الغانيع كت ضسورة' الفيياء + ارارق 1771970 يسحكجححت تي 7ت 76 1 2 


الجئة ولا يظلمون نقيرا (078) ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة 
بكل شيء محيطا (053 4 . 

قال قتادة: ذكر لنا أن المسلمين وأهل الكتاب افتخرواء فقال أهل الكتاب: نبينا قبل نبيكم 
وكتابنا قبل كتابكم» فنحن أولى بالله منتكم. وقال المسلمون: : نحن أولى بالله منكم نبينا خخاتم النبيين». 
وكتابنا يقضى على الكتب التى كانت قبله فأنزل الله : ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل 
سوءا يجز بد4. ومن أحسن دينا من أسلم وجتهه لله وهو محمن [وائيع مل إبراهيم حنيفا 42١7]‏ الآية . 

وكذا روى عن الحدفة ومسروق» والضحاك وأبى صالح , وغير هم وكذا تروط العوفى عن ابن 
عباس أنه قال فى هذه الآية: تخاصم أهل الأديان فقال أهل التوراة: كتابنا خير الكتب» ونبينا خير 
الأنبياء. وقال أهل الإنجيل مثل ذلك. وقال أهل الإسلام: لا دين إلا الإسلام» وكتابنا نسخ كل 
كتاب . ونبيئا لخادم النبيين» وأمرتم وأمرنا أن سن ابكتابكم ونعمل بكتابنا . ٠‏ فقضى الله بيلهم فقال: 
لإليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به. يرون الأذيان فقال: ومن أحسن 
دينا مَمّن أَسلم وجهه لله وهو محسن [ واتَبَع مله إبراهيم حنيفا ")4 إن قوله: «واتخذ الله إبراهيم 
6 
00 [البقرة' 0 ب 00 

والمعنى فى هذه الآية: أن ادن ابسن بلطي واد بالحمدي ا 
بمجرد دعواه» ولا كل من قال: الإنه هو اُحق»؛ سمع قوله بمجرد ذلك. حتى يكون له من الله برهان؛ 
ولهذا قال تعالى: #ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب 4 أى: ليس لكم ولا لهم النجاة بمجرد 
التمنى » بل العبرة بطاعة اللّهء واتباع ما شرعه على ألسنة رسله الكرام؛ ولهذا قال بعده: #من يعمل 
سوءا يجز به» كقوله: #فمن يعمل مثقال ذَرَة خيرا يره . ومن يعمل مثقال ذرَة شرا يره» [الزلرلة : 
لاء 6]. 

ا روى أن هذه الآية لما نزلت شق ذلك على كثير من الصحابة. قال الإمام أحمد: حدثنا عبدالله 
مه حدثنا إسماعيل» عن أبى بكر بن أبى زهير قال: اخرك انا كر انف زا وشو انلقن 
كيف الصلاح بعد هذه الآية : #ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به» فكل سوء 
عملناه جزينا به؟ فقال النبى عَكيِه : اغفر الله لك يا أنا بكر اليك م النيت تصن؟ الج 
00 العنث ميات اللخوء9؟, قال: بلى. قال: «فهو ما 000 به) . 


. زيادة من رء أ. (9) زيادة هر ن: (0) فى أ:« ألست يصيبك أذى»‎ )١( 


سسسب 7ج ا ا لتك بره الثاتى تبسصزنة القواء الراك 2171312 


ورواه سعيد بن منصور». عن خلف بن ١‏ خليفة , عن إسماعيل بن أبى خالد. به. وروآه أبن حبان 
فى صحيحه» عن أبى يعلى» الي و ا 0 
010( 
ورواه الحاكم من طريق سفيان الثورى, عن إسماعيل به . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء ) عن زياد المصاص»ء عن على 0 زيكء عن 
مجاهد ». عن ابن عمر قال: سمعت أبا بكر يقول: قال رسول الله عله : امن يعمل سوءاً يجز به فى 
20 
الدنيا») 
وقان أو كر و رد حدثنا أحمد بن هشيم بن جهيمة: حدثنا يحيى , بن أبى طالب» حدتنا 
عبد الوهاب بن عطاءء حدثنا زياد الحصاص. عن على بن زيد. عن مجاهد قال : قال عبد الله بن 
عمر: انظزوا المكان الذئ. به عبد الله بن الزبير 'مصلوبا ولا زر طلم قال : فسها الغلام » فإذا ابن 

غمز ينظر :إلى أنه الزيير فقال : مخفو الله لقم ثانا اما .واللةد.ها علكلف الا وام رماتو 0 

للرحم» أما والله إنى لأرجو مع متساوى ما أصبت ألا يعذبك الله بعدها. قال: ثم التفت إلى فقال: 

سمعت أبا بكر الصديق يقول: قال رسول الله عَكَيِْةِ : «من يعمل سوءاً فى الدنيا يجز به . 

ورواه أبو بكر البزار فى مسنده» عن الفضل بن سهل» عرن غية عاض يق غطا ع مختصرا. 

وقد قال فى مسند ابن الريير: حدثنا إلزاهدو بن المسثمن العروفي 15 اي لم ا د 

حيانء حدثنى أبى؛ عن جدى حيان بن بسطامء قال: كنت مع ابن عمرء فمر بعبد الله بن الزبير 

وهو علوي ككال .رياف الله اناخين امك اكت يق الر شر يقر ل 1 قاله :وسو لاله لد : 

القن ود سر ا بحر فى الندانا والأخرى' . ثم قال :لا نعلمه يروى عن الزبير إلا من هذا الو 

وقال أبو بكر بن مردويه. حدتنا أحمد بن كامل. حدئنا محمد بن سعد العوفى» حدثنا لق فين 
عبادة؛ حدثنا موسى بن عبيدة» حدثنى مولى بن سباع قال: سمعت أبن عمر يحدث» عن أبى بكر 
الصديق قال كنت عند النبى وله فنزلت هذه الآية : #من يعمل سوءا يجز به ولا يُجد لَه من دون الله 
وليّا ولا نصيرا. فقال رسول الله كَكلِيْةِ: «يا با بكرء هل أقرئك آية نزلت على؟؛ قال فلكت ول 
يارسول الله . فأقرأنيها فلا أعلم إلا أنى وجدت انقصاماً فى ظهرى حتى قمطات "١‏ أ فقال رسول الله 
عد : ((مالك 5 5 بكر ؟) قلث : بأبى أ وأمى يا رسول اللّه» وأينا لم يعمل السوء» وإنا لجز بون 
بك ضعوء 'طتهلناه؟ "فقن :رسؤل الله كلك مانا امع را ماديا آنا نكر الزؤمتون: فتجرون اباتك اف 

.)1/4 /7( «موارد» والمستدرك‎ )١775( وسئن سعيد بن منصور برقم (797) وصحيح ابن حبان برقم‎ )١١/١( المسند‎ )١( 

17108 

() فى رء أ:« وصولا). 

(5) سيد البزاو برقم (١5).وقال‏ الدارقطنى فى العلل (0:)57/5 رواه زياد الخحصاص واختلف عية » فرواه عيد الوهاب 0 
زياد عن على بن زيد عن مجاهد عن ابن عمر عن أبى بكرء وخالفه أبو عاصم العبادانى فرواه عن زياد الجصاص عن سالم عن 
ابن عمرعن عمره وليس فيه شىء يثبت©. 

(2) فى رءأ:« العوفى». 

(5) مسند البزار برقم (977). وقال الهيثمى فى المجمع(/1/ )١7‏ «فيه عبد الرحمن بن سليم بن حيان ولم أعرفهء وبقية رجاله ثقات». 
والظاهر أنه عبد الرحيم » كما فى العلل للدارقطنى )7١77/14(‏ حين سئل عن طريق سليم بن حيان عن أبيه عن ابن عمر فقال: 
يقوله عبد الرحمن بن سليم بن حيان عن أبيه عن ابن عمرء وقال مرة: عن أبيه عن نافع عن ابن عمرء وعبد الرحيم ضعيف». 


وزياد ضعيف». 


(0) فى رء أ: «تمطأت لها؛ا. 


القؤة الذاق نا ووه التقذاء :الأ را 777ب ب تر 


الدنيا حتى تلقوا الله وليس لكم ذنوب» وأما الآخرون فيجمع لهم ذلك حتى يجزوا به يوم القيامة» . 


وهكذا رواه التوهدق عن يحيى بن مو سى » وعبد بن حميدك» عن روح بن عبادةء به . ثم قال: 
00 
وموسى بن عبيدة يضعف »2 ومولى امو سباع مجهول 


[وقال ابن جرير : عل ردنا الغلام . حدثنا الحسين» حدثنا الحجاج» عن ابن جريج .2 أخبرنى عطاء 


ابن أبى رياح قال : لا تلك كان ابوك نا وسول" الله جاءت قاصمة الظهرء فقال رسول الله عَكفة: 
«إغا هى المصائب فى الدنيا»]”7'' . 


طريق أخرى عن الصديق : قال ابن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إسحاق العسكرى» 
سحل 15 ضرعتا بن عامر السيعدفق: حدثنا يحيى بن يحيى » حدثنا فضيل بن عياض » عن سليمان سن 
وه 00 


مهران» عن نودي ضح 4 عن فسروق 4ال2 قا ابو كن |[ الصيدايق] 


هذه الآية : من يعمل سوءا يجز به ! فقال رسول الله تَللِيْةِ: «المصائب والأمراض والأحزان فى الدنيا 
00 


. يا رسول الله فا أشنك 


جزاء) 


تزه تر 


20 حذثنا تعن الاك , وال لخارق: 00001018 *'. عن عائشة» عن 


أبى بكر قال: ا ا مين أبو بكر: يا رسول اللّه» كل ما نعمل نؤاخذ به؟ 
فقال: «يا أبا بكرء أليس يصيبك كذا وكذا؟ 1 


000 00121 0 
الآية : #من يعمل سوءا يجز به4 فقال: إنا لتجرى بكل عمل '"'2؟ هلكنا إذاً. فبلغ ذلك رسول الله 
مَليِيْدّ فقال : انعم يجزى به المؤمن فى الدنياء فى نفسه» فى جسله » فيمأ ا 
37 اخرى: الحا الى حا حدثنا أبى». حدثنا سلمة بن بشيرء خدئنا عا عن أبى 
غامرة عن اب أبن ملك » عن عائشة ة قالت: قلت: يا رسول الله» إنى لأعلم أشد آية فى القرآن. 
فقال : و اد 1 ورت #من يعمل سوءا يجز به» فقال: «هو مايصيب العبد المؤمن حتى 


0 م لي 


النكبة كلا 


(0) اشن اللي برف 0 

(50. ") زيادة من أ. 

(4) ورواه أبو نعيم فى الحلية )١١14/4(‏ من هذا الطريق بهء وفيه محمد السعدى كان يكذب ويضع. 
(4) فى أ:« ع 

() تفسير الطبرى (94/ ٠5؟).‏ 

(0) فى أ: «عمل عملنا». 

(48) سنن سعيد بن منصور برقم (544) ورواه أحمد فى المسند (15/ 55) من طريق عبد الله بن وهب به. 
(9) فى ١:‏ حديث». 


:+#ايسدي د >ي2يْ و2 _ْ:«777]7َجا | عالقا تدفووزة الجاءة الأباف 121172 0 


وروآأه ابن جرير من حديثث هشيم ) بة . ورواه أبو داود» من حديث أبى عامر صالح بن وسنم 


انا 


طريق أخرى: قال أبو داود الطيالسى: حدثنا حماد بن سلمة» عن على بن زيد» عن أمية أنها 
سألت عائشة عن هذه الآية: من يعمل سوءا يجز به» فقالت: ما سألنى عن هذه الآية أحد منذ 
ننألة: غنها “رسول: الله كه 4:.:سالت. رسول: الله ليد فقال: «يا عائشة» هذه مبايعة اللّه للعبد» هما 
يصيبه من الحمى والتكبّة والشوكة» حتى البضاعة يضعها فى كمه فيفزع لهاء فيجدها فى جيبه» حتى 
إن المؤمن ليخرج من ذنوبه كما يخرج التَبر الأحمر من الكير»” '". 

طريق أخرى : قال ابن مرذوية: حدثنا محمد بن أحمد 1 إبراهيم ‏ حدثنا أبو القاسم» حدثنا 
ا بن يونس » حدثنا أبو معاوية؛ عن محمد بن إسماعيل» عن محمد بن زيد بن المهاجرء عن 

ئشة قالت: سثل رسول الله كَككيَهِ عن هذه الآية: «من يعمل سوءا يجز به» قال : «إن المؤمن يؤجر 
مووي اميه 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسين» عن زائدة» عن ليث» عن مجاهدء عن عائشة قالت: 3 
رسول الله كاد : «إذا كثرت ذنوب العبدء ولم يكن له ما يكفرهاء ابتلاه الله بالحزن ليكفرها عنه»!" 


حديث آخر: قال سعيد بن منصورء عن سفيان بن عيينة») عن عمر بن عبد الرحمن بن 


محيصن ١‏ مع امججاد.ين قسن بن امخرمة» يخبر أن أباأهريرة .رضي الله عنه. قال ا تلمع من 
يعمل سوءا يجز به4 شك ذلك على المسلمين: فقال لهم رسول الله 35: تسددزا وقاريواة فإن فى كل 


سر م6 الإ م 


ما يصاب به المسلم كفارة حتى الشوكة يشاكياة والنكمة ينكيها) . 


وهكذا رواه أحمد» عن سميان بن عييئة ) ومسلم والترمذدى والنسائى ؛ من حديثث سفيات سس 


عييذة » ا وروأه ابن مردويه من حديث روج ومعثمر كلاهما» عن إبراهيم بن يزيد" '. عن 


عبد الله بن 1 سسشسعتما أبا م د لما 0 هذه الآية : إليس رلا أماني أهل 
0 ل لبا لكيه لد د 0 وقاربوا 0 فإنه ا 


)١(‏ فى رء أ:« الحزار). 

(9) تفسير الطبرئ (5175/9؟) وسئن أب داود برقم (3.0295). 

(*) مسند الطيالسى برقم )١5814(‏ ورواه أحمد فى المسند )5١8/5(‏ من طريق حماد بن سلمة به. 
تنبيه: وقم عند الطيالسى «معاتبة» بدل ١:‏ مبايعة» وعند أحمد «متابعة». 

(4) فى ر:«أبوا. (5) فى رء أ:« شريح). 

(5) فى ر:« الغيض»2» وفى أ: «الغيط».الفيظ : خروج الروح. 

(/9) المسند (5//اه6١).‏ 

(4) سنن سعيد بن منصور برقم (1914) والمسند (18/75؟) وصحيح مسلم برقم (4/ا5١).‏ وسان الترمذى برقم (0059)) وسان 
النسائى الكبرى برقم (؟77١1١١),‏ 

(9) فى 7:١‏ زيد», 


الجزء الثانى - سورة النساء : الآيات (177- 175) 


فى الدنيا إلا كمّر الله بها خطيئتهء حتى الشوكة يشاكها أحدكم فى قدمه)"''. 
وقال عطاء بن يسارء عن أبى سعيد وأبى هريرة: أنهما سمعا رسول الله عَكَلِيةِ يقول : «ما يصيب 
0 ص سل صب صر صر ا بن 
المؤمن من نصب ولا وصب ولا سقم ولا حزن. حتى الهم 0 إلا كفر به من سيئاته» ال 


2 


حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى» عن سعد بن إسحاق» حدثتنى زينب بنت كعب 
انو عدر قت ضة "الى .مغك القدرى: قان 2 "قال وجل لرسول الله تي : أرأيت هذه الأمراض التى 
تصيبنا؟ ما لنا بها؟ قال: «كفارات». قال أبى: وإن قَلَت؟ قال: «وإن شوكة فما فوقها» قال: فدعا 
أبى على نفسه أنه لا يفارقه الْوَعْك حتى يموتء فى ألا يشغله عن حج ولا عمرةء ولا جهاد فى 
سبيل الله» ولا صلاة مكتوبة فى جماعة» فما مسه إنسان إلا وجد حرهء حتى مات. رضى الله عنه. 
قرو بي اعون 

حديث آخر: روى ابن مردويه من طريق حسين بن واقد؛ عن الكلبى» عن أبى صالحء عن ابن 
0 قيل: يا رسول الله : #من يعمل سوءا يجز به4؟ قال: انعم ون تعدا خيلة بكر نا 

ان قلاف سن فلك واعو ا ا 

ا ' حدثنا ابن وكيع» حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا حماد بن سلمة»ءعن حميد؛ عن 
الحسن : «إمن يعمل سوءا يجز به» . قال: الكافرءثم قرأ : «وهل نجَازِي إلا الكفور» [سبأ: 11]. 

وشكذا روف كن انودعاتء وسعيد بن جبير : أنهما فسرا السوء هاهنا بالشرك أيضاً. 

وقوله: إولا يجد لَه من دون الله ولا ولا نصيرا» قال على ؛ بن أبى طلحة. عن ابن عباس: إلا 
أذ قوت 'فكوت. الله علية: وردان ابي خاتم» 
والصحيح أن ذلك عام فى جميع الأعمال» لما تقدم من الأحاديث» وهذا اختيار ابن جرير»ء والله 
أعلم . | 

وقوله: «إومن يعمل من الصالحات من ذكرٍ أو أنثئ وهو مؤمن [ ولك يَدخْلون الْجِنّة ولا يظلمون 

4172 :ذكر انقرء على السقافي ؤانه: لابن أن يعد دعقي نمو العيةة زنا فق النانا بت وهو 
الالخود له وإما فى الآخرة ‏ والعياذ بالله من ذلك» ونسأله العافية فى الدنيا والآخرة» والصفح 
والعفو والمسامحة ‏ شرع فى بيان إحسانه وكرمه ورحمته فى قبول الأعمال الصالحة من عباده ذكرائهم 
وإنائهم؛ بشرط الإيمان. وأنه سيدخلهم الجنة ولا يظلمهم من حسناتهم ولا مقدار النقيرء وهو: النقرة 
التى فى ظهر نواة التمرة» وقد تقدم الكلام على الفتيل» وهو الخيط الذى فى شق النواة» وهذا النقير 
وهما فى نواة التمرة» وكذا القطمير وهو اللفافة التى على نواة التمرة» الثلاثة فى القرآن. 


)١(‏ وفى إسناده إبراهيم بن يزيد الخوزمى ضعيف. 

(؟) صحيح البخارى برقم (5741. 0747) وصحيح مسلم برقم .)1١01/9(‏ 

() المسند (”/ 77) » ورواه أبو يعلى فى مسنده )7581١7/7(‏ وقال الهيثمى فى المجمع ١:7١ ١/15(‏ رجاله ثقات»؟ . 
(4) فى ر:«واحد» وفى أ:2 واحدة». 

(4) وإسناده ضعيف جدا كما سبق فى المقدمة. 

() زيادة من وء أ» وفى ه: ١الآية»‏ . 


لبلب يبس بح و نين | للدرف ] لناتو جح عور لفيا الأراك 015201 


ثم قال تعالى : «إومن أحسن دينا مَمَن ألم وجهه للّه» : أخلص العمل لربه» عز وجل» فعمل 

1 أى : اتبع فى عمله ما شرعه الله لهء وما أرسل به رسوله من الهدى 
ودين الحق» وهذان الشرطان لا يصح عمل عامل بدونهماء أى: يكون خالصاً صواباء والخالص أن 
يكون لله . والصواب أن يكون متبعاً للشريعة فيصح ظاهره بالمتابعة» وباطنه بالإخلاص» فمتى فقد 
العمل أحد هذين الشرطين فسد. فمن فقد الإخلاص كان منافقاً. رهم الذين, يراؤون التاسنح ومن 
فقد المتابعة كان ضالا جاهلا . ومتى جمعهما فهو عمل المؤمنين: ا«الذين نتقبّل عنهم أحسن ما عملوا 
ونتجاوز عن سيّئاتهم [في أصحاب الجئة وعد المّدق الذي كانوا يوعدون ]47 [الأحقاف:5١]؛‏ ولهذا 
قال تعالى : «واتع مله إبراهيم حنيفا». ؛ وهم محمد وأتباعه, إلى يوم القيامة» كما قال تعالى: «إِنْ 
أولى الثاس بإبراهيم لّذين اتبعوه وهذا لبي [ وَالّذِين آمنوا واللّه ولي , المؤمنين]427 [آل عمران: 18]. 
وقال تعالى : قل إِنِّي هدائي بي إلى صراط مستقيم دينا قيما مله إبراهيم حنيفا وما كان من 
المشركين ]27 4[الأنعام : الو ياي رس ا تبان يي ا 
[النحل: ]١77‏ والحنيف: هو المائل عن الشرك قصداء أى تاركاً له عن بصيرة» ومقبل على الحق 
بكليته» لا يصده عنه صادء ولا يرده عنه راد. 

وقوله: وَاتَّحَدَ الله إبرَاهيم خَليلاً» وهذا من باب الترغيب فى اتباعه؛ لأنه إمام يقتدى به 
حيث وصل إلى غاية ما يتقرب به العباد له فإنه انتهى إلى درجة اللّة التى هى أرفع مقامات المحبة؛ 
وما ذاك إلا لكثرة طاعته لربه؛ كما وصفه به فى قوله: وإبراهيم الذي وف4 [النجم : /ا"] قال 
كثيرون”؟) من السلف: أى قام بجميع ما أمر به ووفى(* ' كل مقام من مقامات العبادة» فكان لا 
يشغله أمر جليل عن حقير» ولا كبير عن صغير. وقال تعالى : «إوإذ ابتَى إبراهيم ربه بكلمات فَأتمَهن 
[قال إني جاعلك ' للناس إِمّاما ]4277 الكية [البقرة: 4؟١]‏ . وقال تعالى : إن إبراهيم كان م قانتا لله 

حنيفا ولم يك من المشركين [ شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مُستّقيم . وَآتَينَاه في الدانيا حسنة وإِنّه في 
لال الي ام 77 .]١‏ 

قال التخاري ««تعدثنا سليدان ين حر .عقدثنا شغية .عن سان أن ثابك» عن سعية ين 
جبير» عن عمرو بن ميمون قال: إن معاذاً لما قدم اليمن صلى الصبح بهم: فقرأ: وَاتّخَذَ الله إبراهيم 
خليلا#. فقال رجل من القوم: لقد قرت عين أم إبراهيم. 

وقد ذكر ابن جرير فى تفسيره» عن بعضهم أنه إنما سماه الله خليلا من أجل أنه أصاب أهل 
الحيية جديا فارتحل إلى خليل له من أهل الموصل - وقال بعضهم: من أهل مصر - ليمتار طعاماً 
لأهله من قبلهء فلم يصب عنده حاجته . فلما قرب من أهله مر نمفازة ذات رمل» فقال: لو ملأت 
غرائرى من هذا الرمل» لثلا أغم أهلى برجوعى إليهم بغير ميرة» وليظنوا أنى أتيتهم بما يحبون. 
ففعل ذلك» فتحول ما فى غرائره من الرمل دقيقاً» فلما صار إلى منزله نام وقام أهله ففتحوا الغرائر» 


.١1(‏ ؟) زيادة من رء أ وفى ه:« الآية؛. (©) زيادة من أ. () فى د:7 كثير؟ا. 
(6) فى أ:« به وفى»4. (0) زيادة من رء 5 (0) زيادة من ر. 


لوز الذانن وشمؤرة العاف الأرارك :77770 يجبج عت ب 77ر7 777 ا 41117 
فوجدوا دقيقاً فعجنوا وخبزوا منه فاستيقظ» فسألهم عن الدقيق الذى منه خبزواء فقالوا: من الدقيق 
الذى جئت به من عند خليلك فقال: نعم ) هو من خليلى الله . فسماه الله بذلك خليلا . 

3 0 . 7 1 5 عِ 2 داكى 30 ود 

وفى صحه هذا ووفوعه نظري وغايته أن يكون خبرا إسرائيليا لاا يصدق ولا يكذسة وإنمحا سمى 
خليل الله لشدة محبة ربه» عز وجلء» لهء لما قام له''' من الطاعة التى يحبها ويرضاها؛ ولهذا ثبت 
كن الفيعييو عق حديك 7 ان سكين لخدو : أن رسول الله يع لما خطبهم فى آخر خطبة خطبها 
قال: «أما بعد أيها الناس. فلو كنت متخذأ من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر بن أبى قحافة 
خليلا» ولكن صاحبكم خليل الله)7" . 

وجاء من طريق جندب بن عبد الله البَجَلىء وعبد الله بن عمرو بن العاص» وعبد الله بن 
مسعودء عن النبى كَيلِيْهِ : «إن الله اتخذنى خليلاء كما اتخذ إبراهيم خليله)7 1 , 

وقال أبو بكر بن مردويه: حدثئنا عبد الرحيم بن محمد بن مسلم» حدثنا إسماعيل بن أحمد بن 
امل حدثنا إيرأهيم بن يعقوب اللورجانن بمكة.» حرثنا عد ه207 الحنفى . حدثنا رمع بن صالح. 
عن سلمة بن وهرآم» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: جلس ناس من أصحاب رسول الله عَللٍِ 
الله اتخذ من خلقه خليلاء فإبراهيم خليله! وقال آخر: ماذا بأعجب من أن الله كلم موسى تكليماً! 
وقال آخر : فعيسى روح اللّه وكلمته! وقال آخر : أدم اصطفاه اللّه ! فخرج عليهم فسلم وقال: قل 
سمعت كلامكم وتعجبكو'') أن إيرأهيم خليل الله وهو كذلك. وموسى كليمه . وعيسى روحه 
وكلمته. وأدم اصطفاه اللّهم» وهو كذلك ألا وإنلى حبيب اللّه ولا فخر. وأنا حامل لواء امن يوم 
القيامة ولا فخرء وأنا أول شافع» وأول مشفع ولا فخرء وأنا أول من يحرك حلّق الجحنة» فيفتح الله 
فيد خلنيها ومعى فقراء المؤمنين ولا فخرء وأنا أكرم الأولين والآخرين يوم القيامة ولا فخرا. 

وهذا حديث غريب من هذا الوجه» ولبعضه شواهد فى الصحاح”"' وغيرها. 


وقال قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس أنه قال: أتعجبون من أن تكون الخلة لإبراهيم» والكلام 
لموسى» والرؤية لمحمدء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 


رواه الحاكم فى مستدركه وقال: صحيح على شرط اليخارى » ولم يخرجاه . وكذا روى عن أنس 
ابن مالك ٠.‏ وغير واحل من الصحابة والتابعين . والأئمة من السلف والخلف . 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا يحيى بن عبدك القزوينى» حدثنا محمد يعنى ابن سعيد بن سابق - 


)١(‏ فى أ:2 لديها. (0) فى أ:7 رواية»؟. 
69 صحيح البخارى برقم (غ6م) وصحيح مسلم برقم )2 ولفظه : 2 صاحبكم خليل اللّه » هى من حديث عبد الله بن مسعود» 
روأه مسلم برقم 380 ). 


(4) أما حديث جندب بن عبد الله فرواه مسلم فى صحيحه برقم (077): وأما حديث عبد الله بن عمرو فرواه البيهقى فى شعب 
الإيمان برقم (4517)., وأما حديث عبد الله بن مسعودء فرواه مسلم فى صحيحه برقم (7717). 

(45) فى دء ر:« عبد اللّه). () فى أ: لعجبكم». 

(0) ورواه الترمذى فى السئن برقم )751١5(‏ وقال:« هذا حديث غريب». 
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حدثنا عمرو ‏ يعنى ابن أبى قيس عن عاصم» عن أبى راشد» عن عبيّد بن عمّير قال: كان إبراهيم 
عليه السلام يضيف الناس» فخرج يوماً يلتمس إنساناً يضيفه. فلم يجد أحداً يضيفه. فرجع إلى داره 
فوجد فيها رجلا قائماًء فقال: يا عبد الله» ما أدخلك دارى بغير إذنى؟ قال: دخلتها بإذن ربها. قال: 
ومن أنت؟ قال: أنا ملك الموت» أرسلنى ربى إلى عبد من عباده أبشره أن الله قد اتخذه خليلا . قال: 
من هو؟ فوالله إن أخبرتنى به ثم كان بأقصى البلاد لآتيئه'!", ثم 7 لا أبرح له جاراً حتى يفرق بيننا 
الموت. قال: ذلك العبد أنت. قال: أنا؟ قال: نعم. قال: فيم اتخذنى الله خليلا؟ قال: إنك تعطى 
الناش وله الي 

وحدثنا أبى » حدثنا محمد بن خالد السلمى. حدثنا الوليد» عن إسحاق بن يسار قال: لما اتخل 
الله إبراهيم خليلا ألقى فى قلبه الوجل» حتى إن كان خفقان قلبه لَيسمّع من بعيد”؟'» كما يسمع 
خفقان الطير فى الهواء. وهكذا جاء فى صفة رسول الله يَلْدِ: أنه كان يسمع لصدره أزيز كأزيز 
المرجل من البكاء . 

وقوله: ##ولله ما في السموات وما في الأرض 4 أى : الجميع ملكه وعبيده وخلقه» وهو المتصرف فى 
جميع ذلك. لا راد لما قضى. ولا معقب لما حكم». ولا يسأل عما يفعل» لعظمته وقدرته وعدله 
وحكمته ولطفه ورحمته. 

وقوله : لإوكان الله بكل شيء مُحيطا» أى : علمه نافذ فى جميع ذلك. قناعي كاف 
من عباده» ولا 557 0 ذرة ه فى السموات ولا فى الأرض» ولا أضغر من ذلك ولا 
ع وى لي اي" "ترف لاطو نوها ترارق 

و ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلئ عليكم في الكتاب في يتامى 
النّسَاءِ اللأتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وتَرَعَبُونَ أن تتكحوهن والمستضعفينَ م من الولدان وأن 


لالر بير 


تقوموا لليتامئ بالقسط وما تفعلوا من حير قن اللّهَ كَانَ به عليما 659 4 . 


قال ويا حدننا عمد بن امتماعيل » حدينا أبو أشسافة قال * حد ينا مام بن عرد أخبرنى 
أبى”"": عن عائشة: «إويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن» إلى قوله: #وترغبون أن تتكحوهٌ» 
قالت: وو ٠‏ هو وليها ووارثها قد شركته فى ماله. حتى فى العذق: فير غبف 
أن يتكحهاء ويكره أن يزوجها رجلاء فيشركه فى ماله بما شركته فيعضلهاء فنزلت هذه الآية. 

وكذلك رواه مسلم. 3 ان 5 ينا وعن أبى بكر بن أبى شيبة. كلاهما عن أبى أسامة 0 

وقال ابن أبى حاتم: قرأت على محمد بن عبد الله بن عبد الحكم. أخبرنا ابن وهب» أخبرنى 
يونس . عن ابن شهاب» أخبرنى عروة , برخ الرّبيل) قالت عائشة : ثم إن الناس استفتوا رسول الله كك 


. فى أ:2 لأتيته؛. () فى أ: «ثم قال لا4. (9) وإسناده مرسل‎ )١( 
فى ر:« بعد). (6) فى ر: ايخفى». (5) فى ر:« الذرة أما».‎ )4( 
. فى ر:7 عن أبيه»‎ )0( 

63 صحيح البخارى برقم (011) وصحيح مسلم برقم .)3١548(‏ 


احرف التادي د سور النيناء :الذي 10س ب ا ا و 4 17 


بعد هذه الآية فيهن» فأنزل الله : «ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فبهن وما يتلى عليكم في 
الكتاب# الآية. قالت: والذىٍ ذكر الله أنه يتلى عليهم فى الكتاب الآية الأولى التى قال الله 
[تعاك ]30 : «#وإن خفتم َل تقّسطوا في الينَامَئ قَانكحوا ما طَاب لكم من النساء» [النساء : ], 

وبهذا الإسناد» عن عائشة قالت: وقول الله عز وجل : 9وتَرَعْبونَ أن تكحوهن» رغبة أحدكم 
عن يتيمته التى تكون فى حجره حين تكون قليلة المال والجمال» فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا فى مالها 
وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط. من أجل رغبتهم عنهن . 

وأصله ثابت فى الصحيحين؛ من طريق يونس بن يزيد الأيلى» به'"ا 

والمقصود أن الرجل إذا كان فى حجره يتيمة يحل له تزويجهاء فتارة يرغب فى أن يتزوجها. 
فأمره الله عز وجل أن يمهرها أسوة أمثالها من النساءء فإن لم يفعل فليعدل إلى غيرها من النساء» فقد 
وسع الله عز وجل. وهذا المعنى فى الآية الأولى التى فى أول السورة. وتارة لا يكون للرجل فيها 
رغية لدمامتها عنده» أو فى نفس الأمرء فنهاه الله عز وجل أن يعضلها عن الأزواج خشية أن وه 
فى ماله الذى بينه وبينها» كما قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس فى قوله: «إفي يتامى النساء 
[ اللأتي لا تؤتونهن ما كتب لَهن وتَرَعْبون أن تدكحوهن](" 4 الآية» فكان الرجل فى الجاهلية تكون عنده 
اليتيمة» فيلقى عليها ثوبه» فإذا فعل ذلك و لم يقدر أحد أن يتزوجها أبداً.» فإن كانت جميلة 
وهويها تَرَوجها وأكل مالهاء وإن كانت دميمة منعها الرجال أبداً حتى تموت» فإذا ماتت ورثها. فحرم 
الله ذلك ونهى عنه . 

وقال فى قوله: اطوالْمستَضعفين من الْولدَان)» : كانوا ذ فى الجاهلية لا يورثون الصغار ولا البنات», 
وذلك قوله : «لا تؤتونهن ما كتب لَهِن 4. فنهى الله عن ذلك» وبين لكل ذى سهم سهمه. فقال: 
«للذكر مثل حظ الأنشيين4 [النساء : ]1١1‏ ضغيرا أى كبيرا. 

وكذا قال سعيد بن جبير وغيره» وقال سعيد بن جبيز فى قوله: «وأن تقوموا لليَامَئ بالقسط »: 
كما إذا كانت ذات جمال ومال نكحتها واستأئرت بهاء كذلك إذا لم تكن ذات جمال ولا مال 
فانكحها 5 


ب ده [. 7 


وأن د ا 5 لك و 01 وأتمه . 
ورا ساسيوي ل ا اوسن بي لا ب 


ره ير 


والصلح 0 وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتَتّقوا فإن الله كان بما تعملون 


.ُ زيادة من‎ )١( 
2" ١مي( صحيح البخارى برقم (0.0514) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 
زيادة من رءأ. (5) زيادة من أ.‎ )5( 


(6) فى ر:« تهييج4. (5) فى أ:2 الأوامر؛. 
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خَبير/20؟0) ولن تستطيعوا أن تعدلوا ب بين النّساء ولو حرصتم قلا تميلُوا كل الْميل فَتَدَروها 
كَالْمعلّقة وإن تصلحوا وتوا فإنَ اللَّهَ كَانَ عَفُورَا رَحيمًا 078 وإن يتَمَرَكَا ين اللّهُ كلذ من 
سعته وكان الله واسعا حكيما 79 > . 

يقول تعالى مخبرا ومشرعا عن حال الزوجين: تارة فى حال نفور الرجل عن المرأة» وتارة فى 
حال اتفاقه معهاء وتارة فى حال( فراقه لها. 

فالحالة الأولى: ما إذا خافت المرأة من زوجها أن ينفر عنهاء أو يعرض عنهاء فلها أن تسقط حقها 
أو بعضه. من نفقة أو كسوة» أو مبيت» أو غير ذلك من الحقوق عليهء وله أن يقبل ذلك منها فلا 
'جناح”'' عليها في بذلها ذلك له ولا عليه فى قبوله منها؛ ولهذا قال تعالى: فلا جناح عَلَيهِما أن 
يصلحا بينهما صلحا» ثم قال: «والصلح خير» أ : من الفراق . وقوله: #وأحضرت الأنفس الشّح» أى 
الصلح عند المشاحة خير من الفراق؛ ولهذا لما كبرت سودة بنت زمعة عزم ('© رسول الله كه على 
فراقهاء فصا حته على أن يمسكهاء وتترك يومها لعائشة» فَقَبل ذلك منها وأبقاها على ذلك . 

ذكر الرواية بذلك: 

قال أبو داود الطبالس : حدثنا سليمان بن معاذ. عن سماك بن حرب». عن عكرمة. عن ابن 
0 خشيت سودة أن يطلقها رسول الله يك فقالت: يا رسول الله لا تطلقنى واجعل يومى 


. فمعل. ونز د لك” 7 هذه الآية : إوإن امرأة حافت من بعلها نشوزا أو إِعْرَاضًا» الآية: قال ابن 
لوطي ال 


ورواه الترمذى. عن محمد بن المثنى» عن أبى داود الطيالسىء به. وقال: حسن روي 7 

وقال الشافعى: أخبرنا مسلم» عن ابن جريج» عن عطاءء عن ابن عباس» أن رسول الله تكله 
توفى عن تسع نسوة» وكان يقسم لثمان""'. 

وفى الصحيحين. من حديث هشام بن عرو عن أبيه» عن عائشة قالت: للا كبرت سووة انف 
زمعة هيك زومها لعائشة» فكان رسول الله كَل يقسم لها بيوم سودة”"' . 

وفى صحيح البخارى» من حديث الزهرى. عن عروة» عن عائشة» نحوه. 

وقال سعيد بن منصور: أنبأنا عبد الرحمن بن أبى اراد عن هشامء عن أبيه عروة قال: 

انزل؟15 الل تسالى قر حي 11775و اكنافيا إوإن امرأة حافت من بعلها نشوزا أو إعراضا». وذلك أن 

)١(‏ فى أ:١‏ عند . )١(‏ فى رء 0:3 فلا حرج». 
(0) فى أ:١‏ وعزم». (:) فى ١:‏ فنزلت». 


(6) سئن الترمذى برقم .)95١014-0(‏ 

(5) الأم (98/6). 

69 صحيح البخارى برقم (6051) وصحيح مسلم برقم ,.)١857(‏ 

(48) فى رء أ عن هشام بن عروة عن أبيه». (9) فى رء أ: «لما أنزل». 
(١افى‏ 2:1 أنزلت"افئ متؤدةة. 
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سودة كانت امرأة قل سف ففزعت أن يفارقها درل الله عَبئِلةِ ا بمكانها مية ) وعرفت من 
حب رسول الله كلد عائشة ومنزلتها منهء فوهبت يومها من رسول الله كَلهٍ لعائشة» فقبل ذلك 
. صََلاسَه(١)‏ 
البىوية . 

قال البيهقى : وقل رواه أحمد بن يونس : عن ابن أبى الرناة" موصولا . وهذه الطريق رواها 
الحاكم فى مستدركه فقال: 
ع يعي سن إلى انه 010 و ل اد يي د 
أختى . كان رسول الله َكل لا يفضل بعضنا على بعض فى مكثه عندناء وكان قل يوم إلا وهو يطوف 
علض يدر من كل اعراه ة من غير مسيس» حتى يبلغ إلى من هو يومها فيبيت عندهاء ولقد قالت 
صودة رينت زمعة حين أسئنت وفرفت أن يفارقها رسول الله عل جنا سول الله » يومى هذا 
لعائشة . فقبل ذلك رسول الله ككل . قالت عائشة: ففى ذلك أنزل الله : «وإن امرأة خافت من بعلها 
ُُورًا أو إعراضًا» . 


وكذا رواه أبو داود» عن أحمد بن يونس » به , ثم قال الحاكم : صحيح الإسناد ولم ل 


وقد رواه [الحافظ أبى بكر ] "من در دوي قر طرق أبى بلال الأشعرى. عن عبد الرحمن بن أبى 
الزناد. به نحوه. ومن رواية عبد العزيز بن''' محمد الدراوردىء عن هشام بن عروة» بنحوه 
مختصراء واللّه أعلم . 

وقال لواحاس بحم بز عاد لضن الدغولى فى أول معجمه: حدثنا محمد بن يحيى, 
حدثنا مسلم , بن إبراهيم » حدثنا هشام مواق حدثنا القاسم بن أبى د بزة قال: بعث النبى علد إلى 
ترد ةوك رمح بلاا ناه للها" 1 اناقا ا جدلي تلك عاك د وى عاتم للها ران قالت 1 ا نشدك 
بالذى أنزل عليك كلامه”'؟ واصطفاك على خلقه لا راجعتنى» فإنى قد كبرت ولا حاجة لى فى 
الرجال؛ لكن أريد أن أبعث مع نسائك يوم القيامة :. فراجعها فقالت: إن 20 جعلت يومى وليلتى 
لحبّة رسول الله كك وهذا غريب مرسل”" . 

وقد قال البخارى : :دنا مححداين مقائل. أخبرنا عبد الله أخبرنا هشام بن عروة. عن أبيه, 
عن عا ئشة: «إوإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضًا» فالف ١57‏ :ا الرجلن تكون هفده المرزاة8 لبس 
بمستكثر منهاء يريد أن يفارقهاء فتقول: أجعلك من شأنى فى حل . فلت هذه الآية . 


. )791/ /1( وسأن البيهقى الكبرى‎ )7١7( سنن سعيد بن منصور برقم‎ )١( 

(؟) فى ه: «اعن الحسن بن أبى الزناد؛» وهو تحريف . ٠‏ (”7) فى ر:«اعن». 
() المستدرك )١857/75(‏ ووافقه الذهبى؛ وسئن أبى داود برقم .)١١70(‏ 

(9) زيادة من: رء أ. (5)فى ر:7 عن». 
(0) فى رء أ:7 كتابه؛ . (8) فى أ:١‏ فإن», 
() ورواه اعد ان ات قن تلن ل 

)٠١(‏ فى ر:« قال». 


ابم ا يي لخر الكاني عتسوورنة: السنا م الأرالف 011001 


وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع. حدثنا أبى ١‏ عن هشام بن عروة؛ عن أبيه ؛ عن عائشة: © 


وأن الله عز وجل عالم بجميع ذلك وسيجزى عليه أوفر الجزاء وأتمه. 

«وإن امَرأَةَ حَافْت من بعلها نشوزا أو إِعراضًا فلا جاح عَلَيْهِمًا أن يصلح('2 بيتهمًا صلحا والصلح 
خير» قالت : هذا فى المرأة تكون عند الرجل» فلعله ألا يكون يستكثر منهاء ولا يكون لها ولدء ولها 
صحبة» فتقول: لا تطلقنى وأنت فى حل من شأنى . 

حدثتى المثنىء» حدثنا حجاج بن منهال» حوتنا جياد بن سلمة» عن هشام» عن عروة» عن 
عائشة فى قوله: «وإن امرأة حافت من بعلها نشوزا أو إعراضا», قالت: هو الرجل يكون له المرأتان: 
إحداهما قد كبرت». أو هى 5ميمة90) ٠‏ وهو لا يستكثر منهاء فتقول: لا تطلقنى» وأنت فى حل من 
شأنى . 


وهذا الحديث ثابت فى الصحيحين . »؛ من غير وجهء. عن هشام بن عروة» عن أبيه ‏ عن عائشة (1) 


بنحو ما تقدم, ولله الحمد والمنة. 

فاه انق سخراير د قدننا ابن حميد وابن وكيع قالآء جدنفا ديري عو أشتعف)» عو :اننا سريت 
قال: جاء رجل إلى عمرء رضى اللّه عنه» فسأله عن أية. فكره ذلك وضربه بالدرة» فسأله آخر عن 
هذه الآية : «وإن امرأة حَافَت من بعلها نشوزا أو إعراضا» فمّال: عن مثل هذا فسلوا. ثم قال: هذه 
المرأة تكون عند الرجل » قد خلا من سنهاء فيتزوج المرأة الشابة يلتمس ولدهاء فما اصطلحا عليه من 
ى» فهو بخائ: 

وقال ابن ا حاتم : حدثنا على . بن الحسن المنتعاتية حدثنا م حدثنا أبو الأحوص» عن 
سمّاك بن حرب» عن خالد بن عرعرة قال: جاء رجل إلى على بن أبي طالب [رضى الله عنه]”؛“؛ 
فسأله عن قول الله عز وجل : «إوإن امرأة حَافَت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عَلَيْهِمَا» قال على : 
يكون الرجل عنذه المرأة» فتنبو عيناه عنها من دمامتها. أو كبرهاء. أو سوء خحلقها. أو قذذهاء فتكره 
فراقه. فإن وضعت له من مهرها شيئاً حل لهء وإن جعلت له من أيامها فلا حرج. 

وكذا رواه أبو داود الطيالسى» 000 عن حماد بن سلمة وأبى الا تواصن ورواه ابن جرير 
من طريق إسرائيل أربعتهم عن سمّاك» به" وكذا مرحاان عاصس) وعلة ال ومجاهد 
أبن 0 والشعبى؛ وسعبلادن تير وعطاء. ا العو ف ومكحول» والحكم بن عتبة. والحسن» 
وقتادة. وغير وأاحجيل من السلف والائمة. ولا أعلم [فى ذلك506) خحلافا فى أن المراد بهذه الآية هذا 
والله أعلم . 


وقال الشافعى : أنبأنا ابن عيينة» عن الزهرى» عن ابن المسيب: أن ابئة محمد بن مسلّمة كانت 


)١(‏ فى ر:8 يصاححا». (9) قن اوسن تجة: 


(37) ته تفسير الطبرى (9/١/1؟)‏ وصحيح البخارى برقم (5 ) وصحيح مسلم برقم (١؟‏ 2 
ا 


(5) تفسير الطبرى (7559/9) . 
)0 زيادة من 0" 


التزغ الفاق كنموزة السذاء !الراك (2102 ١1‏ )ابتسسس ست سس يبس بين ا سا يت 11/4 
ما بدا لك . فأنزل الله عز وجل : #وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا» الآية . 

وقد رواه الحاكم فى مستد ركه » من طريق عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهرى». عن سعيد بن 
المسيب وسليمان بن يسار بأطول من هذا السياق17" . 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقى : أخبرنا أبو سعيل , بن أبى عمروء حدثنا أبو محمد أحمد بن عبدالله 
المزّنى» أنبأنا على بن محمد بن عيسى» حدثنا أبو لمكا أخبرنى شسعيب بن أبى حمزةء؛) عن 
الزهرى . أخبرنى سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار: أن السنّة فى هاتين الآيتين اللتين ذكر الله فيهما 
نشوز المرء وإعراضه عن امرأته فى قوله : «إوإن امرأة حَافْت من بعلها نشوزا أو إعراضا» إلى تام الآيتين» 
انتللء” '"' إذا نشز عن امرأته وآثر عليهاء فإن من الحق أن يعرض عليها أن يطلقها أو تستقر عنده على 
ما كانت من أثرة فى القسم من ماله ونفسه» فإن استقرت عنده على ذلك» وكرهت أن يطلقهاء فلا 
م ا د فإنا لم تعوصي علبها الطادق وصا حها على أن يعطيها من ماله 

ما ترضاه وتقر عنده على الآثرة ف فى القَسم من ماله ونفسهء صلح له ذلك» وجاز صلحها عليه. 
كذلك ذكر سعيد بن المسيب وسليمان الصلح الذى قال الله عز وجل : «فلا جناح علَيهمًا أن يصلحا 
بينهمًا صلّحا والصلح خير» . 

وقد ذكر لى أن رافع بن خدّيج الأنصارى ‏ وكان من أصحاب النبى يك - كانت عنده امرأة حتى 
إذا كبرت تزوج عليها فتاة شابة» وآثر عليها الشابة» فناشدته الطلاق فطلقها تطليقة. ثم أمهلها. حتى 
إذا كادت تحل راجعهاء ثم عاد فآثر الشابة عليها فناشدته الطلاق فطلقها تطليقة أخرى» ثم أمهلهاء 
حتى إذا كادت نحل راجعهاء 9 عاد فآثر الشابة عليهاء فناشدته الطلاق فقال لها: ما بم إغما 
بقيت لك تطليقة واحدة. فإن ”م شئت استقررت على ما ترين من الأثرة» وإن شئت شئت فارقتك ٠»‏ تالاش 
لا بل أستقر على الأثرة. فانم اطي لله فكان ذلك صلحهما. يه 
رضيك 7" أن اقفر عندة علن الأثرة فيا اتز يه عليه 

وهذا رواه بتمامه عبد الرحمن بن أبى حاتم؛ عن أبيه» عن أبى اليمان» عن شعيب» عن 
الزهرى» عن سعيد بن المسيب» وسليمان بن يسار» فذكره بطوله. والله أعله”*' . 

وقوله: #والصلح خير» قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس: يعنى التخيير» أن يخير الزوج 
لها بين الإقامة والفراق» خير من تمادى الزوج على أثرة غيرها عليها. 

والظاهر من الآية أن صلحهما على ترك بعض حقها للزوج» وقبول الزوج ذلك. خير من المفارقة 
بالكلية» كما أمسك النبى وليه سودة بنت زمعة على أن تركت يومها لعائشة» رضى الله عنهاء ولم 
يفارقها بل تركها من جملة نسائه» وفعله ذلك لتتأسى به أمته فى مشروعية ذلك وجوازه» فهو أفضل 
فى حقه عليه الصلاة والسلام . ولما كان الوفاق أحب إلى الله [عز وه ]فده المراق قال: #والصلح 
)١(‏ المستدرك )3١8/5(‏ ورواه الواحدى فى أسباب النزول برقم )١14(‏ من طريق الربيع عن الشافعى به. 
(0) فى رء أ:« المراد». (5) فى أ:2 عليها أنها حين رضيت» . 


() السنن الكبرى (5957/19). 
زه زيادة من ر. 


اام 772 0 با اين القاقق اطي الساءة الات 121100 ) 


خير 2# ٠‏ بل الطلاق , بغيض إليه. سبحانه وتعالى؛ ولهذا جاء فى الحديث الذئ رواه أبو داود وابن 
ماجة جميعاً 0000 عن محمد بن خالد. عن معرف بن واصل. عن محارب بن دثّار 
عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله مَك بايفغر الحلال إلى الله 27 الطلاق» . 

ثم رواأه أبو داود عن أحمد بن يونس» عن ا عن محارب قال: قال رسول الله د . 
ينا 


وقوله: #و إن تحسنوا وتتّقوا فَِنَ اللّهِ كَانَ بما تَعملون خَبيرا» [أى]22 : إن تعحشيهوا مشيقة الصدر 
على من تكرهون منهن» وتقسموا لهن أسوة أمثالهن» ٠‏ فإن الله عالم بذلك وسيجزيكم على ذلك أوفر 
الجزاء . 

وتزلة قا «إوآّن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم» اقفالء اتعطهوا اها اناس أن 
تساووا بين النساء من جميع الوجوه؛ فإنه وإن حصل حصل القسم الصورى: ليلة وليلة» فلابد من التفاوت 
فى المحبة والشهوة والجماع. كما قاله ابن عباس» وده الات ومجاهد. والحسن البصرى» 
والضحاك بن مزاحم . 

وقد قال ابن أبى عانم خوتا بق زرعةة حدثنا ابن أبى شيبة» حدثنا حسين الجعفى » ٠‏ عن 
زائدة» عن عبد العزيز بن رقَيع اتوبابن أبن. ملكة قال + اترلت هده الآية: «إولن تستطيعوا أن تعدلوا 
بين النساء ولو حرصتم» فى عائشة. يعنى: أن النبى يَللْةِ كان يحبها أكثر من غيرهاء كما جاء فى 
الحديث الذى رواه الإمام أحمد وأهل. السنن» من حديث حماد بن سلمة» عن أيوب» عن أبى قلآبة) 
عن عبد اللّه بن يزيد» عن عائشة قالت: كان رسول الله كَديِْةّ يقسم بين نسائه فيعدل. ثم يقول: 
«اللهم هذا قسمى فيما أملك. فلا تلمنى فيما تملك ولا أملك» يعنى: القلب . 

لفظ أبى داودء وهذا إسناد صحيح» لكن قال الترمذى: رواه حماد بن زيد وغير واحد» عن 
أيوب» عن أبى قلابة مرسلا قال: وهذا أصح!؟' . 

وقوله : لإفلا تميلوا كل الميلِ» أى : افإذا ملتم إلى واحدة منهم فلا تبالغوا فى الميل بالكلية 
«فتدروها كالمعلّقة4 أى: فتبقى الأخرى معلّقة . 

قال ابن عباس» ومجاهد. وسعيد بن جبيرء والحسن» والضحاك» والربيع بن أنس» والسدى. 
ومقاتل بن حيان: ار ل 


وقل قال أبو داود الطيالسى : أنبأنا همامء عن قتادة . عن 5 أنس » عن بسير بن 57 


)١(‏ فى رء أ: «اللّه سبحانه وتعالى». 

(6) سنن أبى داود برقم )7١1/8(‏ وسان نن ابن ماجة برقم )٠ ١8(‏ من حديث أبن عمر. 
وقال أبو حاتم: :« إنما هو محارب عن النبى يديه مرسل» العلل )57١/١(‏ والطريق المرسلة رواها أبو داود فى السئن برقم (17١1؟)‏ 
وقد توسع الشيخ ناصر الألبانى فى الكلام على هذا الحديث فى كتابه إرواء الغليل (50 )5١‏ بما يكفى فليراجع 

(5) زيادة من رء أ. 

(4) سنن أبى داود برقم )7١75(‏ وسفن الترمذى برقم )١١5-0(‏ وسنن النسائى (77/7) وسان ابن ماجة برقم (19171). 

(6) فى رء أ:7 منهن» وهو الصحيح . 


الجزع الغائى - سورة الشاءالآيااك:(155215) آل 1 
عن أبى هريرة قال: قال رسول اللّه علي : من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهماء سجاء يوم القيامة 
وأخل فق ه شنانفظة: 

وهكذا رواه الإمام أحمد وأهل الشاة) من حديثث همام بن يحيى» عن قتادة) به. وقال 
الترمذى : إغما تق همام: ورواه هشام الدستوائى عن قتادة ‏ قال: «كان يقال»). ولا نعرف هذا 


الحديث مرفوعا إلا من حديث همام'''. 


وقوله : «إوإن تصلحوا وت تنّقوا فإ الله كان غَفُورا رّحيما » أى: وإن بلحم إلى الورك . وقسمتم 
بالعدل فيما تملكون. واتقيتم الله فى جميع الأحوال» غفر الله لكم ما كان من ميل إلى بعض النساء 
دول بعض . 

لم قال تعالى: #وإن يتَفَرَقًا يِغن الله كلا من سعته وَكَانَ اللّه واسعا حكيماه. وهذه هى الحالة 
الثالثة» وهى حالة الفراق» وقد أخبر تعالى أنهما إذا تفرقا فإن الله يغنيه عنها ويغنيها عنه» بأن يعوضه 
بها من هو خير له منهاء ويعوضها عنه يمن هو خير لها منه: وكات الله واسعا حكيما» أى : 6 
الفضل عظيم المن» حكيما فى جميع أفعاله وأقداره وشرعه. 

وللّه ما فى السّموات وما فى الأرض ولقد وصينا الّذين أوتوا الكتاب من قبلكم 


2 
سل 
ان 


واكم أن انّقوا الله وإن تكفروا فَإِنّ لله ما في السَّمَوَات وما فى الأرض وكان اللّه نيا 


حَميدا 050 وله ما فى السَمَوَات وما فى الأرْض وَكَفَئ باللّه وكيلاً 9 إن يَشأ يُذهيكم 
يها الئاس ويأت بآخرين وكان اللّه عل ذلك قدير221) من كان يريد تواب الدنيا فعند الله 
تواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا 079 » . 

يخبر تعالى أنه مالك السموات والأرضء وأنه الحاكم فيهما؛ ولهذا قال : «ولقد وَصَينا اين أوتوا 
الكتاب من قبلكم وإ ياكم» أى : وصيناكم بما وصيناهم به 6 من تفوى اللّه ‏ عز وجل» بعبادته وحجله لا 
شريك له. 

م قد فزن كر أبن في اشرات ون لز رك الي ه49 كما ل 
تعالى إخبارا عن موسى أنه قال لقومه: د 00 و لى الأرحن جديا إل الله لني حم » 
[إبراهيم: 8] »وقال: «فكفروا وتَولُوا واستغنى نى اللّه واللّه ني حميد» [التغاين : 00 
عباده. لإحميد # أى : محمود فى جميع ما يقدره ويشرعه . 

وقوله: #إوللّه ما فى السّموات وما فى الأرض وكفئ باللّه وكيلا * أى: هو القائم على كل نفس بما 
كيت الرقيب الشهيد على كل شىء . 


)١(‏ مسئد الطيالسى برقم )١1591(‏ والمسئد )47١7/١(‏ وسئنن أبى داود برقم (77١5؟)‏ وسانن الترمذى برقم )١١41(‏ وسان النسائى 
0/0 وسئن ابن ماجة برقم .)١959(‏ 
(0) زيادة من رءأء وفى ه:« الآية؟. 


ع 232-98 2000 الجزء الثانى 5 سورة القباء: الآنات -١١(‏ :)2 


ؤقولة* «إن يشأ يذهبكم أيها الئاس ويأت بآخرين وكان اللّه على ذلك قديرا» أى : هو قادر على 
إذهابكم وتبديلكم بغيركم إذا عصيتموه» وكما قال [تعالى]20: «إوإن تعَولُوا يستبدل قوما غيركم ثم لا 
يكونوا أمالكم4 [محمد : 8"]. وقال بعض السلف : ما أهون العباد على الله ذا ايا وا افر ! :وتان 
تعالى : إإن يشأ يذهبكم ويأت بِخَلّق جديد .وما ذلك على الله بعزيز» [إبراهيم:19: ١؟]‏ أى: ما هو 

دقل «من كان يريد تاب الدنيا فعند اللّهِ نَوَاب الدنيا والآخرة» انان الو عرلا 
الدنياء اعلم أن عند الله ثواب الدنيا والآخرة» وإذا سألته من هذه وهذه أعطاك وأغناك وأقناك. كما 
قال تعالى : «فَمن الَّاسِ من يقول ريا آننا في الدنيا ومالله في الآخرة من خلاق, . ومنهم من ييقول ربا آنا 
ايسا يد سد يي النار. أولتك لهم نصيب مما كُسبوا [ والله سريع 
الْحسَاب ]407[ البقرة ٠‏ ] وقاك تعالى : « من كان يريد ؛ حرث الآخرة نزد له في حرثه [ومن 
اي تايا لك ئها وم ل في لخر من لصب ]49 (الشررى ‏ 17 وقال تعالى: امن 
كان يريد الْعَاجلَةَعَجَلنَا لَه فيها ما نشاء لمن ثريد ثم جعلنًا لَه هنم يصلاها مذموما مدحورا . ومن أراد الآخرة 
وسعئ لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مُشكورا . كلا مد مؤلاء ومؤلاء من عطاء ربك وما كان 
عطاء ربك محظورا. انظر كيف فَضْلْنا بعضهم على بعض [ ولاآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا](”2» 
[الإسراء: .]5١١ - ١8‏ 


وقد زعم ابن جرير أن المعنى فى هذه الآية : طمن كان يريد تَوَابِ الدنيا» أى : من المنافقين الذين 
أظهروا الإيمان للأجل ذلك» إفعدد الله ثواب الددنيًا»# وهو ما حصل لهم من المغانم وغيرها مع 
المسلمين . وقوله: «الآخرة» أى. وعند الل0) ثواب الآخرة؛ اوخواا اديه حاكن احفر فين دار 
١ 26‏ انلق الي قر لي فى الالمادرل ان رط م لمارا بها راط 0 قلا تار 
[هود:6١. .]١5‏ 

ولا شك أن هذه الآية معناها ظاهرء وأما تفسيره الآية الأولى بهذا ففيه نظر؛ فإن قوله : ل(فعند 
الله نُواب الدنيًا والآخرة» ظاهر فى حضور الخير فى الدنيا والآخرة. أى : بيده هذا وهذا. فل« يقتّصرن 
قاصر الهمة على السعى للدنيا فقطء بل لتكن همته سامية إلى نيل المطالب العالية فى الدنيا والآخرة: 
فإن مرجع ذلك كله إلى الذى بيده الضر والنفع . وهو اللّه الذى لا إله إلا هوء الذى قد قسم السعادة 
والشمّاوة في الدنيا والآخرة بين الناس , وعدل بينهم فيما علمه فيهم»؛ من يستحقى هذاء ومن 
وود :0و لين قال: إوكان اللّه سميعا بُصيرا © . 


يا أَيها الّذين آمَنوا كونوا قَوَامِينَ بالقسط شهداء لله ولو علئ أنفسكم أو الوالدين 
)١(‏ زيادة من :د. (8) فى دء ر:« وليس له؛., ( ه) زيادة من رء أء وفي ه: «الآية») . 


(0) فى دء رء أ:« أى وعنده؛. (0) زيادة من رء 0 


9 فى أ:2 وعدل بينهم بمن يستحق هذا ومن يستحى هذا . 


الخو الثانى كهورة القواء :لاز 1787 اح حي م ع ا 11 5 
والأقربين إن يكن غَنيًا أو فقيرا فَاللّه أولَئ بهما فلا تسِعوا الْهُوئ أن تعدلوا وإن تلووا أو 
تعر ضوا فَإِنّ اللّه كان بما تَعمَلونَ حبير1 92> 4 

يأمر تعالى عباده المؤمنين أن يكونوا قوامين بالقسطء أى: بالعدل» فلا يعدلوا عنه يمينا ولا 
شمالاء ولا تأخذهم فى الله لومة لائم» ولا يصرفهم عنه صارف» وأن يكونوا متعاونين متساعدين 
متعاضدين واصرين 0 

وقوله: «إشهداء لله كما قال: : «وأقيموا الشهادة للّه4 أى: ليكن أداؤها ابتغاء وجه الله» فحيتئذ 
تكون صحيحة عادلة حقاء خالية من التحريف والتبديل والكتمان؛ ولهذا قال: 8 ولو علئ أنفسكم أ4 
أى: اشهد الحق''' ولو عاد ضررها عليك وإذا سئلت عن الأمر فقل الحق فيه وإن كان مَضرة 
عليك» فإن الله سيجعل لمن أطاعه فرجا ومخرجا من كل أمر يضيق عليه . 

وقوله: وأو الوالدين والأقربين» أى: وإن كانت الشهادة على والديك وقرابتك». فلا تراعهم 
فيهاء بل اشهد بالحق وإن عاد ضررها عليهم» فإن الحق حاكم على كل أحدء وهو مقدم على كل 
أحد . 

20 « إن يكن نا أو فقيرا فَاللّه أولئ بهما لم17" لكايو لذ ففقق عليه لندرة 
الور اماه بل يهو أرلى بها سكم رامل عات فتاهي 

وقوله: 8 قلا تعوا الهوئ أن تعدلوا» أى : فلا يحملنكم الهوى والعصبية وبغضة الناس إليكمء 
غلن: ترك العدل فى أموركم و شؤونكمء, بل الزمونا العدل على أ خال كان كما قال تعال :لاله 
يجرمتكم شتآن قوم علئ ألا تعدلوا اعدلوا ه هو أرب للتّقُوى» [المائدة : 16 

ومن:هذا القبيل قول عي الله بن رواتحة. لا بعيثه النبى وَل يَخرص على أهل خيبر ثمارهم 
وزروعهم م فأرادوا أن يرشوه ليرفق بهم فقال: والله د و 06 أحب الخلق و ولأنتم 
أبغض إلى من أعدادكم من القردة والخنازير» وما يحملنى حبى إياه وبغضى لكم على ألا أعدل 
فيكم . فقالوا: «بهذا قامت السموات والأرض». وسيأتى الحديث مسندا فى سورة المائدة» إن شاء اللّه 
[تعال ]49 . 

وقوله: #إوإن توا أو تعرضوا», قال مجاهد وغير واحد من السلف: «تلووا» أى: تحرفوا 
الشهادة وتغيروهاء واللّى) هو: التحريفٍ وتعمد الكذب. قال الله تعالى : «وإن منهم لفريقا يوون 
ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الْكتّاب ويقولون هو من عند اللّه وما هو من عند الله 
ويترلون على الله الكذب وهم يعلمون] ' ' 4 [آل عمران: 8!]. و«الإعراض» هو: كتمان الشهادة ‏ 
وتركهاء قال اللّه تعالى : ومن يكنتمها نه آنم لبه 4 [البقرة :“م ]. وقال النبى كذ : اخير الشهداء 
الذى يأتى بشهادته قبل أن يسألها». ولهذا توعدهم الله بقوله: « فَإِنَ اللّهِ كان بما تَعملون حَبيرا» أى : 
وسيجازيكم بذلك . 


. فى ر:ه لا يأخذهم فى الحق لومة لاثم»). (5) فى ر:« بالحق»‎ )١( 
فى 2:1 لا يرضاه؟. (8) زيادة من : أ. (5) زيادة من رء أء وفى ه:« الآية»).‎ )*( 


ببس ب ا 7 ووه لتر و القاتوى فور ة الفا الأياف :50 ان 8 0 

يا أيها الْذين آمنوا آمنوا باللّه ورسوله والكتاب الْذى نزل علئ رسوله والكتاب الْذى 
أنزّلَ من قَبْل ومن ير بالله ومَلائكته وكبه ورسُله وَالْيَوْم الآخر فَقَدَ ضَّل ضلالا 
بعيدا 5 4 

يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بالدخحول فى جعيمع شرائع الإيمان وشعبة وأركانه ودعائمه » وليس 
هذا من باب تحصيل الحاصل » ال عن با تمل امل (وتكريرة وي والاستمرار عليه . كما يقول 
المؤمن فى كل صلاة : «إاهدنا الصراط المستقيم» [الفاتحة : 1١‏ أى : بصرنا فيه» وزدنا هدىء وثبتنا 
عليه. فأمرهم بالإيمان به وبرسوله» كما قال تعالى: 8 يا أيها الّذِين آمنوا انّقوا الله وآمنوا برسوله» 
[الحديد: 78]. 

وقوله: #والكتاب الذي نزّل علَى رسوله» يعنى: القرآن طوالكتاب الذي أنزل من قبل» وهذا 


جنس يشمل جميع الكتب اك وقال فى القرآن: «نرّل4؛ لأنه نزل حك قاناضيها عل الورقاء 5 
بيحسب ما يحتاج العباد إليه فى 'معادهم ومعاشهم». وأما الكتت المتقدمة فكانت تنزك, جملة واحدة؛ 


ا 00 0 وما مام 


وذ لدي وا هوأ نم آمنوا ثم كفروا ؛ ا 0 
ليهديهم سبيلا20) بشر المنافقين أن لهم عذابا أليما 05 الذين يتَخذونَ الكافرين أولياء 


َه سا م م 


من دون المؤمنين أيبتغون عندهم الْعزَة فإِنَ العَة لله جميعا 059 وقد تَزّل عليكم في الكتاب 


ل ساثّر م دن 


اراي اند ريا برا ونيا بن او تقار نا كر ير لى شيف 
يِه إنَكُم إذا معْلهُم إن الله جامع الْمَافقينَ وَالْكَافرِينَ فى جَهَنمَ جَميعًا 69 > . 

يخبر تعالى عمن دخل فى الإيمان ثم رجع عنهء ثم عاد فيه ثم رجعء واستمر على ضلاله"' 
وازداد حتى مات» 'فإنه لا توبة بعد موته. ولا يغفر الله لهء ولا يجعل له بما هو فيه فرجا ولا 
مخرجاء ولا طريقا إلى الهدى ؛ولهذا قال: « لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا» . 

قال ابن أبى ا ا ا ل ؛ عن سماك؛ عن 

عن ابن عيبا له: #ثم ازدادوا كفرا ا 

عكرمة» عن ابن عباس فى قو ثم ازدادوا كفرا» قال: على كفرهم حتى ماتوا. وكذا 
قال مجاهد. 

وووع: ابرخ أن حاتم من طريق جابر المعلى, عن عامر الشعبى» على رضى الله عنهء أنه 
قال شكحات المرتد, ثلاث م تلا هذه الآية :9 إن الّدين آمنوا ثم كفروا ؛ نم آمنوا ثم كفروا ١‏ نم ازدادوا 
كُفرا لم يكن الله ليففر لهم ولا يديهم سبيلاً» . 


)١(‏ فى أ:« ضلالته؛ . (0) فى رء أ:< تموا». 


الوه القاى ‏ سورة" الات الآداة: (لالالا 118 ) بسو ع ع ا 0 


ثم قال: طإبشر المنافقين بأَنّ لهم عذَابا أليما4» يعنى : أن المنافقين من هذه الصفة فإنهم آمنوا ثم 
معهم فى الحقيقة» يوالونهم ويسرون إليهم بالمودة. ويقولون لهم إذا خلوا ١‏ و إغا 
تح مستهرتون ...أ بالمؤمنين فى إظهارنا لهم الموافقة . قال اللّه تعالى ا ا 
موالاة الكافرين : «إأيبتغون عندهم العزّة4؟ 

ثم أخبر تعالى بأن العزة كلها لله وحده لا شريك لهء ولمن جعلها له. كما قال فى الآية 
الأخرى : من كان يريد العرَّة فلل العرّة جميعا» [فاطر: »]٠‏ وقال تعالى: إوللّه العرّة ولرسوله 
وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلَمون4 [المنافقون : 4أ]. 

والمقصود من هذا التهييج على طلب العزة من جناب اللّه. والالتجاء إلى عبوديته» والانتظام فى 
جملة عباده الم منين الذين لهم النصرة ف هذه الحياة الدنياء ويوم يقوم الأشهاد. 

5257 أن 0 هاهنا الحديث الذى رواه الإمام احيد : 

حدثنا حسين بن محمد. حدثنا أبو بكر بن عياش» عن حميد الكندى» عرق اناده يرن نس غود 
أبى ريحانة أن النبى يلد قال: «من انتسب إلى تسعة آباء كفارء يريد بهم عزاً وفخراً» فهو عاشرهم 
فى النار» . 

تتروي عيذ ".دواو .ووفانة هذا هو ارو ينال القن رف امن" تهون لعهية ننه 
قاله البخارى» وقال غيره: بالمهملة» والله7؟؟ أعلم . 

وقوله [تعالى] ©" «وقد تزل عليكم ف في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزاً بها قلا 
َعَدُوا مَعَهُمْ حت يَحُوضُوا في حَديث غَيْره إَكُمْ ذا مَلهُم4 ى : إذا ارتكبتم :النهى بعد وصوله إليكم. 
ورصيتم بالجلوس معهم فى المكان الذى يكفر فيه بآايات اللّه ويستهرأ وينتقص بها وأقررتموهم على 
ذلك» فقد شاركتموهم فى الذى هم فيه. فلهذا قال تعالى: «إنّكم إذا مهم 4 [أى]""“': فى المأثم, 
كما جاء فى الحديث: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدان ليها عليها الخمر)”"'. 

والذىق أحيل عليه ين هذه الآية من النهى ف لل هو قوله تعالى فى سوره 0 وهمى 
مكية : «إوإذا ريت الذين يخوضون في آياتنا فَعْرِض عنهم حت يَخوضوا في حَديث غَيرِه وم يسنك 
الششيطان فلا تقعد بعد الذمكرئ مع القوم الالمين]”')4 [الأنعاء : 14] قال مقاتل بن حيان: نسحت هذه 
الآية التى فى الأنعام. يعنى نس قوله: إإنكم إذا مثلهم > لقوله : « وما على الّذين يتّقون من حسابهم 
من شيء ولكن ذكرئ لَعلّهم يتقرن» [الأنعام : 84 ]. 
)١(‏ فى ر:« ومناسب أن ذكر». 
(0) المسند )١7”/5(‏ قال الهيثمى فى المجمم (48/ 86): رجال أحمد ثقات». 
(*) فى رع 3:1 واسمه». (4) فى رءأ:2 فالله». (5» 5) زيادة من رء أ. 
(0) رواه الترمذى فى سننه برقم )580١1(‏ من حديث جابرء وفى إسناده ليث بن أبى سليم ضعيف» ورواه أحمد فى المسند )٠١ /١(‏ 

من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنهء وفى إسناده مجهول» وروأه الطبرانى فى المعجم الكبير )١9١/١1١(‏ من حديث عبد الله 


ابن عباس . وفى إسناده يحيى بن أبى سليمان وهو ضعيف . 
(6) فى ر:ه عن». (9) زيادة من رء أء وفى ه:« الآية؟. 


ا ل صق لخ الغائق بد سؤر النشاء: الآية(1 4 1) 


وقوه وإ الله جاب المنافقين وَالكافرين في جهنم جميعا» أى: كما أشركوه.”' فى الكفرء 
كذلك شارك اللّه نهم" فى الخلود فى نار جهنم أبداء وجمع بينهم فى دار العقوبة والنكال» والقيود 
والاغلوله رساي" امه والنملين اكنال لال 


١‏ الذين يتريُصون بكم فإن كان لكم فتح من الله الوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين 


نصيب قَالوا ألم نستحوذ عليكم وتمنعكم من المؤمنين فَاللّهِ يحكم بينكم يوم القيامة ولّن 
جل اله لاف رين على امن سيا 14699 


يخبر تعالى عن المنافقين أنهم يتربصون بالمؤمنين دوائر السوء» بمعنى ينتظرون زوال دولتهم. 
وظهور الكفر”* عليهم. وذهاب ملتهم. «إفإن كان لكم فتح من اللّ» أى : نصر وتأييد وظفر وغنيمة 
( قالوا ألم نكن معكم»4؟ أى: يتوددون إلى المؤمنين بهذه المقالة «إوإن كان للكافرين نصيب4 أى : إدالة 
على المؤمنين فى بعض الأحيان» كما وقع يوم أحدء فإنَ الرسل تبتلى ثم يكون لها*© العاقبة طِقَالُوا 
ألم نستحوذ عليكم ونمتعكم م من المؤمنين4؟ أى: ساعدناكم فى الباطن» وما ألوناهم خبالا وتخذيلاء 
حى السرم عليو: 

وقال السدى: #نستحوذ عليكم 4: نغلب عليكم كقوله : 8 استحوة عَلَيهِم الشيطان4 [المجادلة : 
4 وهذا أيضاً تودد منهم إليهم» فإنهم كانو يصانعون هؤلاء وهؤلاء؛ ليحظوا عندهم ويأمنوا 
كيدهم» وما ذاك إلا لضعف إيمانهم. وقلة إيقانهم . < 

قال الله تعالى: طقاللّه يحكم بينكم ('' يوم القيّامَة4 أى: بما يعلمه منكم ‏ أيها المنافقون - من 
البواطن الرديئة» فلا تغتروا بجريان الأحكام الشرعية عليكم ظاهراً فى الحياة الدنياء لما له [تعالى]”"" 
فى ذلك من الحكمة. فيوم القيامة لا تنفعكه”"؟ ظواهركم. انبل :ظوييوة تلن 4 الشرائن وحص[ نا 
فى الصدور. 


وقوله: طولّن يجعل الله للُكافرِين على الْمؤمدين سبيلا4. قال عبد الرزاق: أنبأنا الثورىء عن 
الأعشن .عن در عن يسيع الكندى قال: جاء رجل إلى على بن أبى طالب» فقال: كيف هذه 
الآية: طإولن يَجعَل الله للْكافرِين عَلَى الْمؤْمدِينَ سبيلا4؟ فقال على» رضى الله عنه: ادن ادنهء ثم قال: 
«فالله يحكم بينكم يوم القيامة ون يجعل الله للكافرين عَلَى المؤمدين سبيلا» . 

وكذا روى ابن جريج. عن عطاء الخراسانى» عن ابن عباس: طول يُجعل الله للكافرين على 
المؤمنين سبيلا قال: ذاك دم القيامة . وكذا روى السدى عن أبى مالك الأشجعى: يعنى يوم القيامة. 
وقال السدى: #ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا» أى: حجة . 


)١(‏ فى رء أ:« اشتركوا». (0) فى أ:: عليهم». (0) فى رء أ:# وشربة. 
(:) فى دء رء أ:« الكفرة». (©) فى ر:« تكون لها». وفى أ:2 تكون لهم». )١(‏ فى رلل بينهم». 
(0) زيادة من: أ. () فى ر :3 ينفعكم؟. 
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ويحتمل أن يكون المراد: «ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا» أى: فى الدنياء بأن 
يسَلَطُوا عليهم استيلاء اسئصال بالكلية. وإن حصل لهم ظفر فى بعض الأحيان على بعض الناس» 
فإن العاقبة للمتقين فى الدنيا والآخرة. كما قال تعالى: © إِنَا لسصر رسلنا والّذين آمنوا في الحياة الدنيا 
[وَيُوم يقوم الأشهاد يوم لا ينع الطالمين معذرهم وهم لعن وهم سوم الدار]!/ أ» [غافر: ١ه‏ 65]. 
وعلى هذا فيكون ردأ على المنافقين فيما أملوه 0 "> وانتظووة فق روا دول المؤمنين » وفيما 
سلكوه ه من مصانعتهم الكافرين» ا ال ل 
كما وال قري « فترى الَذين في فلوبهم مُرض يسارعون فيهم يقولون : نخشئى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن 
يأتي بالفتح أو أمر مَن عنده فيصبحوا علئ ما أسَروا في أنفسهم ]7" نادمين» [المائدة: 97]. 

وقد استدل كثير من العلماء”*' بهذه الآية الكريمة على أصح قولى العلماء» وهو المنع من بيع 
العبدذ المسلم من الكافر لما فى صحة ابتياعه من التسليط له عليه والإذلال؛, ومن قال منهم بالصحة 
يأمره بإزالة ملكه عنه فى الحال 00 ون يجعل الله للْكَافرين على المؤمنين سبيلا» . 

إن المنافقين يحَادعون اللّه وهو حادعهم وإِذَا قَاموا إِلَى الصّلاة قَاموا كسالئ يراءون 
يا و ا د ا 

70 سورة البقرة قوله تعالى : «يخَادعون الله والْذين آمنوا» [البقرة: 9] وقال هاهنا: 
«إن المنافقين يخادعون اللّه وهو خادعهم» . ولا شك أن الله تعالى لا يخادع» فإنه العالم بالسرائر 
والضمائر. ولكن المنافقين لجهلهم وقلة علمهم وعقلهم. يعتقدون أن أمرهم كما و عند الناس 
وجرت عليهم أحكام الشريعة ظاهراً. 0001 يكون حكمهم يوم القيامة عند الله وأن أمرهم 
يروج عنذه » كما أخبر عنهم تعالى أنهم يوم القيامة يحلفون له: أنهم كانوا على الاستقامة والسداد. 
ويعتقدون أن ذلك نافع لهم عنده» فقال تعالى : «إيوم يبعثهم اللّه جميعا فَيَحلفُون له كما يحلفون لكم 
[اويحيون نهم على شيع أله إِنَهُم هم , الكاذبون]420 [المحادلة : ١4‏ ]. 


وقوله: #وهو خادعهم» أى: هو الذى يستدرجهم فى طغيانهم وضلالهم. ويخذلهم عن الحق 
والوصول إليه فى الدنيا وكذلك فى القيامة كما قال تعالى: ايوم يقول المنافقون والمنافقات للّذين آمنوا 


َظَاهرَهُ من قبَلهالْعَذَاب يدري أل نك نك قرا لك رأكلك قح أضك وترتمت راش رط 
الأماني حت جَاء أَمرَ الله وَغْرَكُم باللّه الغرور . فَاليَوْمَ لا يوَحَدَ منكم فديةٌ ولا من الذي كفروا مأواكم الثار هي 


)١(‏ زيادة من رء أء وفى ه:١‏ الآية). (1) فى ر:« ويرجوه». 
(6) زيادة من رء أ» وفى ها:! إلى قوله 4. 
(4) فى رء أ:« الفقهاء». (6) فى ر:« فلذلك». 


3( زيادة من رءأء وفى ه :83 الآية» . 


2 الجزء الثانى - سورة النساء : الآيتان )١87 ),1١57(‏ 


مولاكم 9 بس الْمُصير» [الحديد: وان ا" وقد ورد فى الحديث : : «من سمع سسمع الله به» ومن 


3 »وفى حديث آخر : إن الله يأمر بالعبد إلى الحنة فيما يبدو للناس . ويعدل به 


راءى راءى الله به ) 
إلى النار» عياذاً باللّه من ذلك . 

وقوله: #وإذا قاموا إلى الصّلاة قَاموا كسالئ [يراءون الئاس ولا يذكرون الله إلا قيلا]”"42 : هذه صفة 
المنافقين فى أشرف الأعمال وأفضلها وخيرهاء وهى الصلاة. إذا قاموا إليها امولظم كيداني امنيا 
ايب اأبر افيا لبوا متيام ميو بز اراي وو ' ابن مردويه؛ من 
0 أن يقوم الرجا” إلى الصلاة وهو 500 ولكن يقوم إليها 5 الوح 4 الرغبة شديد 
الفرح. فإنه يناجى اللّه [تعالى]' وإن اللّه أمامه يغفر له ويجسة إذا دعأاه » ثم يتلو ابن عباس هذه 
الأ «وإذا قَاموا إن الصلاة قاموا كسالئ #. 


وروى من غير هذا الوجه. عن ابن عباس » نحوه. 

فقوله تعالى : وا قاموا إلى الصّلاة قَامُوا كُسالَ 4هذه صفة ظواهرهمء كما قال: ولا يأتون 
الصّلاة إلا وهم كسالّى4 [التوبة : 5 ]. دح تعالى إضينه بواطهم الفاضيلة فقال: #يراءون الئّاس» 
أى: لا إخلاص لهم [ولا معاملة مع الله بل إنما يشهدون الصلاة تقية من الناس ومصانعة لهم]”©؛ 
ولهذا يتخلفون كثيراً عن الصلاة ع غالباً فيها كصلاة العشاء وقت العتمة» وصلاة الصبح 
فى وقت الغلّس» ٠‏ كما ثبت فى الصحيحين أن رسول الله ولد قال: «أثقل الصلاة على المنافقين صلاة 
العشاء وصلاة الفجرء ولو ا لأتوهما ولو حرا اولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام» 
ثم آمر رجلا فيصلى بالناس» ثم أنطلق معى برجال» معهم حرم من حطب إلى قوم لا يشهدون 
الصلاة؛ فأحرق عليهم بيوتهم 1 7ع( اليا 

وفى رواية: «والذى نفسى بيده لو علم أحدهم 
لشهد الصلاة» ولولا ما فى البيوت من النساء والذرية لحرقت عليهم بيوتهم بالنار»7' "2 . 

وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا محمد هو ابن أبى بكر المقدمى 70 حدثنا محمد بن دينار»ء عن 
إبراهيم الهجرى» عن أبى الأحوصء عن عبد الله قال: قال رسول لله كلق «من أحسَن الصلاة 
حيث يراه الناس» وأساءها حيث يخلوء فتلك استهانة» استهان بها ربه عز وجل»"''' . 


)١(‏ زيادة من ر» 5 وفى ه:« إلى قوله». 


فم صحيح البخارى برقم (6 )و صحيح مسلم برقم (/483/ا؟). 
(©) ريادة من: رء أء وفى ه:« الآية4. (4) فى 0:1 رواهة. (6) زيادة من أ. 


ب أنه ييحد عرق يجيا أو ماما تارق حسستن ».2 


(0) زيادة من رء أ. (0) فى ر:« فى النار؟ . 

(4) صحيح البخارى برقم (1651) وصحيح مسلم برقم ,)18١(‏ 

(9) فى :0 لو يعلم أحدكم». 

() رواه البخارى فى صحيحه برقم (155). 

() فى أ:« محمد بن أبى بكر المقدسى» . 

() مسند أبو يعلى (4/ 04) ورواه البيهقى فى السنن الكبرى /١(‏ 510) من طريق زائدة عن إبراهيم الهجرى به. قال الهيثمى فى 
المجمع :)55١/١١(‏ « فيه إبراهيم بن مسلم الهجرى وهو ضعيف». 


المع الاق سورة الشناء الآعان (515 157:1 )سحب م ا ا قف 


وقوله: « ولا يذكرون الله إلا قليلا4 أى : فى صلاتهم لا يخشعون ]17 وله قو لابين 
يقولون. بل هم فى صلاتهم ساهون لاهون» وعما يراد بهم من الخير معرضون. 

وقد روى الإمام مالك. عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله 
يكل: «تلك صلاة المنافق» تلك صلاة المنافق» تلك صلاة المنافق: يجلس يرقب الشمسء. حتى إذا 
كانت بين قَرنَى الشيطانء قام قَتَقَر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا». 

وكذا رواه مسلمء. والترمذى» والنسائى» من حديث إسماعيل بن جعفر المدنى» عن العلاء بن 
عبد الرحمن» به. وقال الترمذى: حسن صحيح” " . 

لله «مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء» يعنى: المنافقين محيرين بين الإيمان 
والكفرء فلا هم مع المؤمنين ظاهراً وباطناء ولا مع الكافرين ظاهراً وباطناً» بل ظواهرهم مع 
المؤمنين» وبواطنهم مع الكافرين. ومنهم من يعتريه الشك» فتارة 3 إلى هؤلاءء وتارة يميل إلى 
أولئك «كلّما أضاء لهم مُشُوا فيه وإذَا أَظلَم علَيهم قَامُوا4 الآية [البقرة: 

قال مجاهد: تين ين فلك 9 إل مزل زلا ل بيه 700 
هؤلاء4 يعنى : اليهود. 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا عبد الوهاب» حدثنا عبيد اللّه عن نافع» عن 
ابن عمرء عن النبى يَكيِ قال: "مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين» تَعيرٌ إلى هذه مرةء 0 
هذه مرة» ولا تدرى أيتهما تتبع) . 

تفرد به مسلم. وقد رواه عن محمد بن المثنى مرة أخرى» عن عبد الوهاب» فوقف به على ابن 
عمرء ولم يرفعه. قال: حدثنا به عبد الوهاب مرتين كذلك”؟'. 

قلت: وقد رواه الإمام أحمدء عن إسحاق بن يوسف عن عبيد الله» به مرفوعاً. وكذا رواه 
إسماعيل بن عياش وعلى بن عاصمء؛ عن عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمر مرفوعاً. وكذا رواه 
عثمان بن محمد بن أبى شيبة» عن عبدة» عن عبد اللّه» به مرفوعاً. ورواه حماد بن سلمة» عن 
عبيد الله أو عبد الله بن عمر ‏ عن نافع» عن ابن عمر مرفوعاً. ورواه أيضاً صخر بن جويرية» عن 
نافع عن ابن عمرء عن النبى َك بمثله27 . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا خلف بن الوليد» حدثنا الهد نرق بلال» عن ابن عبيد» عن أبيه : أنه 
جلس ذات يوم بمكة وعبد الله بن عمر معهء فقال أبى: قال رسول الله كَلْة: «إن مثل المنافق يوم 
القيامة كالشاة بين الربيضين من الغنم»: إن أتت هؤلاء نطحتهاء وإن أتت هؤلاء نطحتها» فقال له ابن 
عمر: كذبت. فأثنى القوم على أبى خيراً - أو معروفاً ‏ فقال ابن عمر: لا أظن صاحيبكم إلا كما 
)١(‏ زيادة من د. (9) فى دغ زع 3:1 ولا يتديرون»: 


(؟) الموطأ )77١ /١(‏ وصحيح مسلم برقم (7737) وسان أبى داود برقم (417)وسان الترمذى برقم(110) وستن النسائى (١/504؟).‏ 


(60) المسند (597/7). 


24 الوه القالى.هعورة النضاء: لقان 1 11 


تقولون. ولكنى تاهدا ”" قن :الله إذ قال: كالشاة بين الغنمين. فقال:هو سواء . فقال: هكذا 000 

وقال أحمد: حدثنا يزيدء» حدثنا المسعودى» عن أبى جعفر محمد بن على قال: بينما عبيد بن 
عمين فقن وعنده عبد الله بن عمرء فقال عبيد بن عمير: قال رسول الله علد : «مثل المنافق كالشاة 
بين ربيضين» إذا أتت هؤلاء نطحتهاء وإذا أتت هؤلاء نطحتها» . فقال ابن عمر : ليس كذلك قال رسول 
الله مَييْي. إنما قال رسول اللّه كَكي: «كشاة بين غنمين». قال: فاحتفظ الشيخ وغضبء فلما رأى ذلك 
ابن عمر قال: أما إنى لو لم أسمعه لم أردد ذلك ع7 , 


طريق أخرى: عن ابن عمرء قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا مَعمَرء عن عثمان بن 
بودويه. عق درق روني قال: سمعت عبيد بن عمير وهو يقص يقول: قال رسول الله ع : ١,‏ 
المنافق كمثل الشاة الرابضة بين الغنمين». فقال ابن عمر: ويلكم. لا تكذبوا على رسول الله يَكلِةِ. إنما 
قال 20 : «مثل المنافق كمثل الشاة العائرة , ليق عدي 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا عبيد الله بن موسى» أخبرنا إسرائيل» عن أبى إسحاق» 
عن أبى الأحوصء» عن عبد الله - هو ابن مسعود ‏ قال: مثل المؤمن والمنافق والكافر مثل ثلاثة نفر 
نتهوا إلى وادء فدفع أحدهم فعبرء ثم وقع الآخر حتى إذا أتى على نصف الوادى ناداه الذى على 

اويا ويلك. أين تذهب؟ إلى الهلكة؟ ارجع عودك على بدئك» وناداه الذى عبر : هلم إلى 

ة. فجعل ينظر إلى هذا مرة وإلى هذا مرة» قال: فجاءه سيل فأغرقه» فالذى عبر المؤمن» والذى 

غرق 222 «إمذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء4 والذى مكث الكاف © . 

وقال ابن جرير :حدثنا بشرء حدثنا يزيد حدئنا شعبة”2 عن قتادة : «مذبذبين بيْنَ ذلك لا إلى 
هؤلاء ولا إلى هؤلاء4 يقول: ليسوا بمؤمنين مخلصين ولا مشركين مصرحين بالشرك . قال: وذكر لنا 
ا ار ا 0 كمثل رهط ثلاثة دفعوا إلى نهرء فوقع 
المؤمن فقطع. ثم وقع المنافق حتى إذا كاد يصل إلى المؤمن ناداه الكافر: أن هلم إلى» فإنى أخشى 
عليك . وناداه المؤمن : أن هلم إلى فإنى عندى وعندى؛ يحصى له ما عنده. فما زال المنافق يتردد 
بينهما حتى أتى أذى فغرقه. وإن المنافق لم يزل فى شك وشبهة. حتى أتى عليه الموت وهو كذلك. 
قال : وذكر لنا أن نبى الله يكَِةٍ كان يقول : «مثل المنافق كمثل ثاغية بين غنمين» رأ ت غنماً على نشز 
فأتتها وشامتها فلم تعرف. ثم رأت غنماً على نُشر فأتتها وشامتها فلم تعرف». 

ولهذا قال تعالى : «إومن يضلل الله فلن تجد لَهُ سبيلاً 4 أى : ومن صرفه عن طريق الهدى إفلن 


)١(‏ فى أ:١‏ شاهدى)». 

(؟) المسند (58/7). 

شف ا ار 6" 

(1) الميين 20/57 

(©) ذكره السيوطى فى الدر المنثور (؟7/ .)9/7١‏ 


(0) فى ر:! سعيد). 


الخو اذا م نوو ة! الشجياة 81 رانف (11171515 الس سس ب س7 1 4 5 


تجد له وليأ مرشدا» فإنه: «ومَن يضلل الله فلا هادى له4 والمنافقون الذين أضلهم عن سبيل النجاة فلا 
هادى لهم ولا منقذ لهم مما هم فيهء ننه تعالك الا مدقي للكهيه ولا يسأل عما يفعل وهم 
17 

يا أَيها الّذِين آمنوا لا تتّخذوا الْكافرين أَولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله 


رمن قر هن 7 


عليكم سلْطانا مبينا 629 إن الْمنافقين في الدرك الأسفل من الثَارِ ولن تجد لهم نصيرا 22) 
إل الّذِينَ تابوا وأصلحوا واعتصموا باللّه وأَخلصوا دينهم لله فأولك مع المؤمنين وسوف 
يوت اللّه المؤمنين بن أجرا عظيما 057 ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله 
شاكرا يما 099 4 


ينهى تعالى عباده المؤمنين عن اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين» يعنى مصاحبتهم 
ومصادقتهم ومناصحتهم وإسرار المودة إليهمء وإفشاء أحوال المؤمنين الباطئة إليهمءكما قال رتعالي : 
إلا يتَخذ المؤمنون الكافرين أُوليَاء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك ليس من الله في شيء إلا أن تقو تتّقوا منهم 
تقاة ويحذركم الله نفسه 4 [آل عمران: 8؟]أى: يحذركم عقوبته فى ارتكابكم نهيه. ولهذا قال 
هاهنا : ( أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينَا4 أى :حجة عليكم فى عقوبته إياكم . 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا مالك بن إسماعيل» حدثنا سميان بن عيينة» عن عمرو بن 
دينار» عن عكرمة عن ابن عباس قوله: «سلْطّانا مبينا/ [قال]97 : كل سلطان فى القرآن حجة . 

وهذا إسناد صحيح . وكذا قال مجاهدء. وعكرمة. وسعيكل بن جبير» وماق ون تيه القر ظ+ 
والضحاك». والسدىء والنضر بن عربى. 

ثم أخبر تعالى: إن الْمنافقين في الدّرك الأسفل من انار أى: يوم القيامة» جزاء على كفرهم 
الغليظ . قال الوالبى عن ابن عباس: في الدرك الأسفل من الثار» أى : فى أسفل النار. وقال غيره: 
النار دركات» كما أن الجنة درجات. وقال سفيان الثورى» عن عاصمء عن ذكوان أبى صالح» عن 
أبى هريرة : «إنّ المنافقين في الدّرك الْأَسَفل من الثَارٍ» قال : فق توابيت ترتج عليهم . كذا رواه ابن 
جريرء عن ابن دكيع؛ عن يحيى بن يمانء عن سفيان» به. ورواه ابن أبى حاتم» عن المنذر بن 
شاذان» عن عبيد الله بن موسى» عن إسرائيل» عن عاصمء عن أبى صالحء» عن أبى هريرة: «إإِن 
المنافقين في الدّرك الأسفل من الثار» قال: الدرك الأسفل بيوت لها أبواب تطبق عليهم : فتوقد من 
تحنهم ومن فوقهم. 

وناك ان عخزير : :عندننا ابن بشتاره حدثنا عبد الرحمن, حدثنا سفيان» عر تطلئمة نيكبب عن 
حدة قن هوه اللغاى كن انر هوه . إن المنافقين في الدّرك الأسفل من النَارٍ» قال : فى ثوابيت 


)١(‏ زيادة من: أ. 


بوي ا حص الوق د الكانق ع شؤارة الضناء لحان 3120 :0125 


من نار تطبق عليهم. ورواه ابن العامة عن ا بعد الامج عن وكيع» عن سفيان» عن 
سلمة؛ عن خيثمة» عن ابن مسعود: 9إن المنافقين في الدّرك الأسقل من الثَار» قال: فى توابيت من 
حديد مبهمة عليهم »ومعنى قوله: (مبهمة) أى: مغلقة مقفلة لا يهتدى لمكان فتحها. 

وقال ابن ابن عبات «حدتنا انى محدنا ابو سلمة صيرثنا حماد'بن سلمةء أخبرنا على ابن رزيو © ؛ 
عن القاسم بن عبد الرحمن: أن ابن مسعود سئل عن المنافقين» فقال: يجعلون فى توابيت من نارء 
فتطبق عليهم فى أسفل درك من النار. 

«إولن تجد لهم نصيرا» أى: ينقذهم مما هم فيهء ويخرجهم من أليم العذاب. 

ثم أخبر تعالى أن من تاب [منهم”") فى الدنيا تاب عليه''"» وقَبلَ ندمه إذا أخلص فى توبته 
وأصلح عملهء واعتصم بربه فى جميع أمرهء فقال : ( إلا الّدين تَابوا وأصلّحوا وَاعمَصموا باللّه وأَخلصوا 
ديتهم للّ» أى : بَدلوا الرياء بالإخلاص» فينفعهم العمل الصالح وإن قل 

قال ابن أبى حاتم: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة» أنبأنا ابن وهب» أخبرنى يحيى بن 
أيوب» عن عبيد الله بن زحرء عن خالد بن أبى عمران» عن عمرو بن مرة» عن معاذ بن جبل: أن 
رسول الله كَيَيِيةٌ قال : «أخلص دينك. يكفك القليل من العمل )7؟2. 

ا أى: فى زمرتهم يوم القيامة «وسوف يؤت الله المؤمنينَ أجرا عظيما» . 

ثم قال مخبراً عن غناه عما سواه» وأنه إنما يعذب العباد بذنوبهم» فقال: 0 

إن ان أصلحتم العمل وآمنتم بالله ورسولهء #وكان اللّه شاكرا عليما4 أى : 
شكر شكن لهوفن آمق قلبفه غلمه وجازاو على ذلك أوفر راع 


إلا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان اللّه سميعا عليما 052 إن 
تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإِنَ الله كان عقو قديرا 059 4 . 

قال [على]”*' بن أبى طلحة عن ابن عباس: « لا يحب الله الجهر بالسوء من القول» يقول: لا 
يحب الله أن يدعو أحد على أحدء. إلا أن يكون مظلوماً. تأنه فك ارصن لد أن لاق هال جه 
ظلمهء وذلك قوله: «إإلآ من ظلم4©, وإن صبر فهو خير له. 

وقال"3 أبو داود: حدثنا عبيد الله بن معاذ. حدثنا أبى» حدثنا سفيان» عن حبيب» عن عطاء. 
عن عائشة قالت: 00 لها شىءء فجعلت تدعو عليه» فقال النبى 7" عَيَيِ : ا 00 


)١(‏ فى رء أ:7 زيد)ا. (5) زيادة من أ. (؟) فى 0:1 عليهم؛ 

(:) ورواه الحاكم فى المستدرك )01٠١ /١(‏ وأبو نعيم فى الحلية /١(‏ 114؟) وابن أبى الدنيا فى الإخلاص برقم (4/) من طريق عمرو بن 
مرة به. وفى إسناده انقطاع بين عمرو بن مرة ومعاذ فإنه لم يسمع منه. 

(5) زيادة من أ. )١(‏ فى ر:«وقد قال». (0) فى 3:1 فقال رسول الله». 

(8) سنن أبى داود برقم (19-05). 


الجزء الثانى - سورة النساء : الآيتان )١594 .١5/(‏ و 


وقال الحسن البصرى : لا يدع عليهء وليقل : اللهم أعنى عليه: واستخرج حقى منه. وفى رواية 
عنه قال: قد أرخص له أن يدعو على من ظلمه من غير أن يعتدى عليه . 

ا 00 هو الرجل يشتمك فتشتمه. ولكن إن افترى 
عليك فلا تفتر عليه؛ لقوله : « ولمن انتصر بعد ظلْمه فأُوَلَك ما عَلَيْهم من سبيل4[الشورى 4]. 

وان ” 0 داود : حدتنا القعنبى » حدثنا عبد العزيز سن معحمل » عن العلاء. عن أبيه ع عن أبى 
هريرة؛ أن رسول الله ولك قال: «المستبان ما قالاء فعلى البادئ منهماء ما لم يعتد المظلوم»”" . 

وقال عبد الرزاق : لواحي ب الصاح كن مواقا في تر ٠‏ لا يحب اللّه الجهر بالسوء من 
القول إل من ظلم» قال: ضاف رجل رجلا . فلم يؤد إليه بق ضيافته . فلما خرج أخبر الناس » 
فقال:١«ضفت‏ فلانا فلم يؤد إلى حق ضيافتى» . فذلك الجهر بالسوء من القول | إلا من ظلمء حين لم 
يؤد الآخر إليه حق ضيافته . 

وقال محمد بن إسحاق» عن ابن أبى نجيح» عن جاهد: « لا يحب الله الجهر بالسوء من اقول 
إل من ظلم» قال : قال : م ا ل ا د لد فيخرج فيقول : (أساء ضيافتى . 
ولم يحسن». وفى رواية :هو الضيف المحول حلت فإنه يجهر لصاحبه بالسوء من القول. 

7 0 0 0 2-0 الجماعة سو ىقن" 3 ا 
يَرُوناء فما ترى فى ذلك؟ قال : وو 5 وإن لم 
يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذف طن ليمي . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة » سمعك أبا الجودىق يحدث) عن سعيد 
ابن المهاجر. عن المقدام أن كرعمةغ عن النبى عَكلِلَِ أنه قال: : «أيما مسلم ضاف قوماًء فأصبح الضيف 


محروماً. فإن حقاً على كل مسلم نصره حتى يأخذ بقرى ليلته من زرعه وماله». 
(( 


يوي ع 


على كل مسلمء 25 5 بفئائه 08 000 إن شاء ا 0 


5 5 أعقود أنضا" د حدثنا شعبة » 


: ا 1 0 03 |1 ماء 1 .4 
نم روأه أيضاً عن غندر عن شعبة. وعن زيادة بن عبد الله البكائى . وعن وكيع. وأبى نعيم؛ 


)١(‏ فى أ: «وقد قال». 

(؟) سنن أبى داود برقم (58915). 

(9) فى ر :7 بعثتنا» . 

(4)صحيح البخارى برقم .5571١(‏ 1) وصحيح مسلم برقم )١117/71/(‏ وسئن أبى داود برقم (7707) وسئن الترمذى برقم )١5846(‏ 
وسئن ابن ماجة برقم (75015). 

(6) المسند )١77/14(‏ ولم يتفرد به من هذا الوجهء فقد رواه أبو داود فى سئنه برقم )770١(‏ من طريق يحيى عن شعبة به. 

(5) فى ر:« زياد». 


.2 الجزء الثانى - سورة النساء : الآيات 1١60(‏ ؟67١)‏ 


عن سفيان الثورى - ثلاثتهم عن منصور» بة. وكذا روآه أبو داود من حديث أ عوانة عن منصور» 
)010( 
ره 3 


ومن هذه الأحاديث وأمثالها ذهب أحمد وغيره عن وجوب الضيافة . ومن هذا القبيل الحديث 
الذى روأه الحافظ أبق يكن الزان؛ 


سدكا غهروية غان 0 تعلكنا :ضفوانا دين عم و دكا سعيد رن عجلذن عن أببفه عن ابن 
هريرة؛ أن رجلا أتى النبى يَكلِيْةِ فقال: إن لى جاراً يؤذينى» فقال له: «أخرج متاعك فضعه على 
الطريق». فأخذ الرجل متاعه فطرحه على الطريق» فجعل كل من مر به قال: مالك؟ قال: جارى 
يؤذينى. فيقول: اللهم العنهء اللهم أخزه! قال: فقال الرجل: ارجع إلى منزلك» وقال”'؟: لا أوذيك 


أبداً) . 


وقد رواه أبو داود فى كتاب الأدب» عن أبى توبّة الربيع بن نافع» عن سليمان بن حيان أبى 
خالد الأحمر. عن محمد بن عجلان 0 


5" كال الداق الذ اديورو مك الى :هرونة الأبنيذا الأضاةة ,ورواء ابو ححةة وهية د 
عبدالله : عرة: الع عطي ويوسف بن عبد الله بن سلام» عَة التو ه11" . 

وقوله: إإن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تَعفُوا عن سُوء فَإنَّ الله كان عفوا قديرا» | ى: إن تظهروا ‏ 
الناس عدأ أو أخفيتموه» أو عفوتم عمن أساء إليكم. وس ا واي 0 
لديه, فإن من صفاته تعالى أن يعفو عن عباده مع قدرته على عقابهم . . ولهذا قال : إن اللّه كان عفرا 
قدير؟4؛ ال ا ا اك 00 


فال افر الملاقة .و ل كر الله 0 عزأء ومن تواضع لله رفعه 3 


ل ما قر قر م الثر مق 


« إن الّذين يكفرون باللّه ورسله ويريدون أن يفرقوا ب بين اللّه ورسله ويقولون نؤمن 


ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتَحْذُوا بِيْنَ ذلك سبيلاً 629 أولتك هم الكافرون حَقَا 
وأعتدنا للْكَافرِين عذابا مهينا 029 والّذين آمنوا باللّه ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم 


تر وس و د فير هى 


أولنك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رّحيما 629 4 . 


.)71/6-0( وسنن أبى داود برقم‎ )1*” -١١ /5( المسند‎ )١( 

)١(‏ فى د ١:‏ والله؛. 

(9) سان أبن داود برقم )01١6(‏ ورواآه الحاكم فى المستدرك (5/ )١56‏ من طريق صفوان بن عيسى بهء وقال: صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه وهو على شرط مسلم ووافقه الذهبى. ْ 

(:) أما حديث أبى جحيفة فرواه البزار فى مسنده برقم )١407(‏ «كشف الأستار». قال الهيثمى فى المجمع (8/ )١7١‏ 5007 
المنيهى تفرد عنه شريك وبقية رجاله ثقات». 

(0) فى د:« وما». 

. رواه مسلم فى صحيحه برقم (7084) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه.‎ )١( 


الحو الثاتى ب شنورة الشاء: الأياك (265- 167 ل تق أ 


يتوعد [تبارك و]"'' تعالى الكافرين به وبرسله من اليهود والنصارى. حيث قَرَقوا بين الله ورسله 
فى الإيمان» فامنوا ببعض الأنبياء وكفروا ببعض» بمجرد التشهى والعادة» وما ألفوا عليه آباءهم. لا 
عن دليل قادهم إلى ذلك. فإنه لا سبيل لهم إلى ذلك بل بمجرد الهوى والعصبية. فاليهود ‏ عليهم 
لعائن الله آمنوا بالأنبياء إلا عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام» والنصارى آمنوا بالأنبياء وكفروا 
بخاتمهم وأشرفهم محمد كَيْةٌّه والسامرة لا يؤمنون بنبى بعد يوشع خليفة موسى بن عمران. 
والمجوس يقال: إنهم كانوا يؤمنون بنبى لهم يقال له''': زرادشتء, ثم كفروا بشرعه» فرفع من بين 
أظهرهم والله9؟ ) أعلم . 

والمقصود أن من كفر بنبى من الأنبياء» فقد كفر بسائر الأنبياء» فإن الإيمان واجب بكل نبى بعثه 
الله إلى أهل الأرض» فمن رد نبوته للحسد أو العصبية أو التشهى تبين أن إيمانه بمن آمن به من الأنبياء 
ليس إيماناً شرعياً؛ إنما هو عن غرض وهوى وععصبية ؛ ولهذا قال تعالى : إن الْذِين يكفرون بالله 
ورسله». ٠‏ فوسمهم بأنهم كفار بالله ورسله «ويريدون أن يفرقوا بين اللّه ورسله» أى: فى الإيمان 
(ويقولون تؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أ أن دوا بن ذلك سبيلا ‏ أ : طريقاً ومسلكاً. ثم أخبر 
تعالى عنهم . فقال: « أولتك هم الكافرون حقًا »4 أى : كفرهم محقق لا محالة يمن ادعوا الإيمان به؛ 
لأنه ليمس شرعياًء إذ لو كانوا مؤمنين به لكونه رسول الله لآمنوا بنظيره» وبمن هو أوضح دليلا وأقوى 
برهاناً منه. أو نظروا حق النظر فى نبوته . 

وقوله: «وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا» أى: كما استهانوا بمن كفروا به إما لعدم نظرهم فيما 
جاءهم به من الله؛ وإعراضهم عنه وإقبالهم على جمع حطام الدنيا ما لا ضرورة بهم إليه» وإما 
بكفرهم به بعد علمهم بنبوته؛ كما كان يفعله كثير من أحبار اليهود فى زمان رسول الله مَك حيث 
حسدوه على ما آتاه الله من النبوة العظيمة» وخالفوه وكذبوه وعادوه وقاتلوه. فسلط الله عليهم الذل 
الدنيوى الموصول بالذل اللأخروى : #وضربت عليهم الذلَة وَالْمَسكَةٌ وبَاءوا بغضب من اللّه4 [البقرة ]51١!‏ 
فووالذتنا والاخرةه 


وقوله: 9[ والدين آ آمنوا باللّه ورسله ولم عَرِقوا بين ن أحاء إمنهم» يعنى بذلك: أمة محمد كَِكِيْةِ فإنهم 


يؤمنون بكل كتاب أنزله الله ويكل تبى بعئه الله » كما قال تعالى: #آمن الرّسول بما أنزل إليه من ربّه 
ا ا ل 


ليك المصير] 7 > [البقرة: 986]. 
ثم أخبر تعالى بآنة: قد أعدذ لهم الجزاء الجزيل والثواب الجليل والعطاء الجميل» فقال : «أوليك 
20 يؤتيهم أجورهم 4 على ما آمنوا بالله ورسله #وكان اللّه غفورا رَحيما» أى: لذنوبهم. أى: إن 


. زيادة من رء 4 ظ (0) فى رء أ: ا اسمهة. (*) فى ر:« فالله؛‎ )١( 
الآية).‎ ١: زيادة من : رء أء وفى ه‎ 0) 


يبب ا يت ل وخاز ما شارة الخ الكنان فاته 6 


( يسألك أهل الكتاب أن فترّل لهم تاب من السمَاء قد سوا موسئ أكبر من ذلك فقنو 


نا الله جهرة فأَحَذَتهم الصّاعقة عقة بظلمهم ثم انحا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفون 
عن ذلك وآتينا مودي سلطانا مبينا 025 ورَفَعنا فوقَهِم الطُور بميثاقهم وقَلْنا لهم ادخلوا 


ا رمم 


اباب سجدا وقلَنا لهم لا تعدوا فى السَبّت وأَحَدَنَا منهم مَيعَاقَا عَليظًا 022 4 

قال محمد بن كعب القرظى» والسدى. وقتادة: سأل اليهود رسول الله مَليةِ أن ينزل عليهم كتاباً 
من السماء. كما نزلت التوراة على موسى مكتوبة. 

قال ابن جريج: سألوه أن ينزل عليهم صحفا من الله مكتوبة إلى فلان وفلان وفلان» بتصديقه 
فيما جاءهم به. وهذا إثما قالوه على سبيل التعنت والعناد والكفر والالحاد. كما سال كفار قريش 
قبلهم نظير ذلك» كما هو مذكور فى سورة «سبحان»: 9وقَالوا أن نَؤْمن لك حتّى تفجر لَنا من الأرضٍ 
يببوعا» [الإسراء : "9] الآيات. ولهذا قال تعالى: «فقد سألوا موسئ أَكَبَرَ من ذلك فقالوا أَرنا 
اله جهرة فَأَحَذتهِم الصاعقة بظلمهم» أى : بطغيانهم وبغيهم. وعتوهم وعنادهم . وهذا مفسر فى سورة 
«البقرة» حيث يقول تعالى : «وإذ قلتم يا موسئ أن نؤْمن لَك حتَى ترى الله جهرة فَأَحَدَتَكُم الصاعقة وأنتم 
تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لَعَلْكُم تَشْكُرون4 [البقرة: 58. 01]. 

وقوله تعالى: لإثم انَخَذوا العجل من بعد ما جَاءَتْهم الْبَينَات» أى: من بعد ما رأوا من الآيات 
الباهرة والأدلة القاهرة على يد موسى» عليه السلام» فى بلاد مصر وما كان من إهلاك عدو الله 
فرعون"١'‏ وجميع جنوده فى اليم ٠‏ فما جاوزوه إلا يسيراً حتى أتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم 
فقالوا لو 0 ٠‏ «اجعل لنا إنها كما لهم آلهة قال نكم قوم تجتهلون . إن هؤلاء متبر مّا هم فيه وباطل ما 
كانوا 0 1754]. ثم ذكر تعالى قصة اتخاذهم السدل بعر ل ل 
سورة «الأعراف»؛ وفى سورة «طه» بعد ذهاب موسى إلى مناجاة الله عز وجل.2 ثم نا رجع وكان ما 
كان» جعل الله توبتهم من الذى صنعوه وابتدعوه: ليان ريل امسق عو ان عند 


فجعل يقتل بعضهم بعضاً : ثم أحياهم الله عرز وجل » فقال الله عز وجل 227: «فعفونا عن ذلك وآتينا 
موسئ سلطانا مبينا» . 


ثم قال تعالى: #ورفعنا فوقهم الطّور بميثاقهم4. وذلك حين امتنعوا من الالتزام بأحكام التوراة: 
وظهر منهم إباء عما جاءهم به موسىء عليه السلام» ورقع الله على رؤوسهم جبلاء ثم الزموا 
فالتزموا وسجدواء وجعلوا ينظرونٍ إلى افوق رؤوسهم خشية أن يسقط عليهم. » كما قال تعالى : «وإذ 


نتقنا الجبل فَوَقَهم كأَنّهِ ظلّة وظَنوا أَنّهِ واقع بهم خذوا ما اتيناكم بقرة [واذكروا ما فيه لَعلّكُم تنَقُونَ ]42 
[الأعراف: .]١1١‏ 


)١(‏ فى أ: لافرعون هو). (0) فى بيب رء أ:« يا موسى». (©) زيادة من رء أ وفى ه:« الآيتين». 
(4) فى ر:« مبسوط؟ة. (5) فى 7:3 قال الله تعالى». )١(‏ زيادة من رء أء وفى ه:١‏ الآية» . 


الجزء الثانى - سورة النساء : الآيات (166- )1١69‏ لل سسسب ع 


«وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا» أى: فخالفوا ما أمروا به من القول والفعل» فإنهم أمروا أن 
يدخلوا باب بيت القدس سجداًء وهم يقولون: حطة. أى: اللهم حط"١'‏ عنا ذنوبنا فى تركنا الجهاد 
ونكولنا عنه» حتى تهنا فى التيه أربعين سنة. فدخلوا يزحفون على أستاههم» وهم يقولون: حنطة 
فى لتر . 

«إوقلنا لهم لا تعدوا فى السسبت» أى : رفوام يخبط السين رار ما حرم الله عليهم» ما دام 
مشروعاً لهم «وأخَذنا منهم مَيثَاقَا غَليظًا 4 أى : شديداء فخالفوا وعصوا وتحيلوا على ارتكاب مناهى 
اللّه ‏ عز وجلٍ» كما هو مبسوط فى سورة الأعراف عند قوله : ( واسئلهم عن القريّة التي كانت حاضرة 
البحر [ إذ يعدون في :السبتك] 4277 [الكعرافاء 151 .ن155] الآبات» وساف حديث. منفوان بن 
عسال» فى سورة «سبحان)» عند قوله : #ولقد آتينا موسئ تسع آيّات بينات4 [الإسراء : ١١٠)])ء‏ وفيه: 
«وعليكم ‏ خاصة يهود ‏ ألا تعدوا فى السبت». ْ 

« فَبما نقضهم مِينَافَهم وكفرهم بآيّات اللَّهِ وقتْلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قُلوبنا غلف 


بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا ليلا 022 وبكفرهم وقولهم على مريم بهتان 


.سحت ع سمل اسمن سن 


عظيما (025) وقُولهم إن نا مسح عد عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن 
شبّه لهُمْ وإ اين اخْتَلَُوا فيه لفى شك مَنْهُ ما لَهُم به من عم إلا اماع ال وما َوه ين 
050 بل رفعه اللّه إليه وكان اللّه عزيزا ٍ حكيما 22) وإن من أهل الكتاب إلا لَيوْمننَ به قبل 


م00 


موته ويوم القيامة يكون ؛ عليهم شهيدا 029 4 . 


وهذه من الذنوب التى ارتكبوهاء مما أوجب لعنتهم وطردهم وإبعادهم عن الهدى. وهو نقضهم 
المواثيق والعهود التى أخذت عليهم» وكفرهم بآيات الله أى: حججه وبراهينه» والمعجزات التى 
شاهدوها على أيدى الأنبياء؛ عليهم السلام. 

ولي : : «وقتلهم الأنبياء بغير حق 4. وذلك لكثرة إجرامهم واجترائهم على أنبياء الله» فإنهم 
قتلوا جما غفيراً من الأنبياء [بغير حق]7؟' عليهم السلام. 

وقولهم : دوين غلّف 4 بابرا عاكه وصوا مد وس ل جبير) وعكرة والسدى. 
وقتادة» وغير واحد: أى فى غطاء . وهذا كقول المشركين : لإوقَالُوا قلوبنا في أكثة مما تدعونا إِلَيه [وفِي 
آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فَاعمَل نا عاملُون ]2*7 4 [فصلت: ]. وقيل: معناه أنهم ادعوا أن 
قلوبهم عل للعلم» أى : أوعية للعلم قد حوته وحصلته. رواه الكلبى» عن أبى صالح. عن ابن 
عباس . وقد تقدم نظيره"2 فى سورة البقرة. 


)١(‏ فى د:« احطط؛. () زيادة من رء أ. (0) فى أ: «وقوله» 
(4) زيادة من أ. (5) زيادة من دء أ وفى ه:« الآيةه. (6) فى أ:7 تفسيره». 


ع سس سي ب بيب ير تت المزف الفاودت ضوزة الشناء؟ الآياك (86ات: 54 ) 


قال الله تعالى: #إبل طَبَع الله يها بكفرهم» . فعلى القول الأول كأنهم يعتذرون إليه بأن قلوبهم 
لا تعى ما يقول؛ لأنها فى غلف وفى أكنة» قال الله [تعالى]''': بل هو مطبوع عليها بكفرهم. وعلى 
القول الثانى عكس عليهم ما ادعوه من كل وجه. وقد تقدم الكلام على مثل هذا فى سورة البقرة. 

قلا يؤمنون إلا قليلا4 أى : مردت قلوبهم على الكفر والطغيان وقلة الإيمان. 

«إوبكفرهم وقولهم علّى-مريم بهتانا عظيما» . قال على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس: «يعنى 
أنهم رموها بالزنا. وكذا قال السدى» وجويبر» ومحمد بن إسحاق وغير واحد. وهو ظاهر من 
الآية: أنهم رموها وابنها بالعظائم» فجعلوها زانية» وقد حملت بولدها من ذلك زاد بعضهم: وهى 
حائض - فعليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة . 

وقولهم: 9«إِنَا قَلنَا المسيح عيسى ابن مريّم رسول اللّه» أى”2 :هذا الذى يدعى لنفسه هذا9" 
المنصب قتلناه. وهذا منهم من باب التهكم والاستهزاء» كقول المشركين: لإيا أيها الذي نزّل عليه الذكر 
إنك لمجنون# [الحجر: 1]. 

وكان من < خبر اليهود ‏ عليهم لعائن الله وسخطه وغضبه وعقابه أنه لما بعث الله عيسى ابن مريم 
بالبينات والهدى. حسدوه على ما آتاه الله من النبوة والمعجزات الباهرات» التى كان يبرئ بها الأكمه 
والأبرص ويحيى الموتى بإذن الله» ويصور من الطين طائراً ثم ينفخ فيه فيكون طائراً يشاهّد طيرانه 
بإذن الله عز وجلء إلى غير ذلك من المعجزات التى أكرمه الله بها وأجراها على يديه: ومع هذا 
كذيوه وخالفوه: وسعوا ة فى أذاه بكل ما أمكنهم. حتى جعل نبى الله عيسى ٠‏ عليه السلام. لا 
يساكنهم فى بلدة» بل يكثر السياحة هو وأمهء عليهما السلام» ثم لم يقنعهم ذلك حتى سعوا إلى 
ملك دمشق فى ذلك الزمان ‏ وكان رجلا مشركاً من عبدة الكواكب» وكان يقال لأهل ملته : اليونان - 
وأنهوا إليه: أن ببيت المقدس رجلا يفتن الناس ويضلهم ويفسد على الملك رعاياه. فغضب "؟' الملك 
من هذاء وكتب إلى نائبه بالمقدس أن يحتاط على هذا المذكورء وأن يصلبه ويضع الشوك على رأسه. 
ويكف أذاه على الناس. فلما وصل الكتاب امتثل متَوَلّى بيت المقدس”*؟ ذلك» وذهب هو وطائفة من 
اليهود إلى المنزل الذى فيه عيسى» عليه السلام» وهو فى جماعة من أصحابه» اثنا عشر أو ثلاثة عشر 
- وقيل: سبعة عشر نفرأ - وكان ذلك يوم الجمعة بعد العصر ليلة السبت» فحصروه هنالك. فلما 
أحس بهم وأنه لا محالة من دخولهم عليه» أو خروجه عليهم قال لأصحابه: أيكم يِلْقَى عليه شبهى» 
وهو رفيقى فى الجنة؟ فانتّدب لذلك شاب منهم» فكأنه استصغره عن ذلك» فأعادها ثانية وثالثة وكل 
دللكلة نت له نذللف القتاودى فقا انك عور والق :الله عله ققة حي + مدن كانه هوه 
)١(‏ زيادة من أ. 


(؟) بعدها فى أ:«وبدعواهم البهتان والكذب والإفك والعدوان فى قولهم: #إنَا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله . 
() فى ر: «ذلك؛. (5) فى أ: «فغضب ذلك». (4) فى رء ١:31‏ متولى البلد» .. 


ازع الثائق سسورة النساء الآياكة (165:31-6:8) 1 آي 14 


0 عيبر 


وفحك زور تمن مسقفم الت وأخذت عيسى عليه السلام سنة من النوم: ريم | إلى العيما” وهو 
كذلك. كما قال [الله]'2 تعالى: 9إِذ قَالَ الله يا عيسئ إِني متوفيك ورافعك إلَي [ ومطهرك من الّدين 
كفْروا]("2 4 الآية [آل عمران: 00] . 

فلما رفع خرج أولئتك النفر فلما رأى أولئك ذلك الشاب ظنوا أنه عيسى. فأخذوه فى الليل 
وصلبوه» ووضعوا الشوك على رأسهء فأظهر اليهود أنهم سعوا فى صلبه وتبجحوا بذلك». وسلم لهم 
طوائف من النصارى ذلك لجهلهم وقلة عقلهم. ما عدا من كان فى البيت مع المسيح. فإنهم شاهدوا 
رفعه» وأما الباقون فإنهم ظنوا كما ظن اليهود أن المصلوب هو المسيح”' ابن مريم» حتى ذكروا أن 
مريم جلست تحت ذلك المصلوب وبكت. ويقال: إنه خاطبهاء والله”؟؟ أعلم . 


وهذا كله من امتحان الله عباده؛ لما له فى ذلك من الحكمة البالغة» وقد أوضح'"'' الله الأمر 
وجلاه وبينه وأظهره فى القرآن العظيم» الذى أنزله على رسوله الكريمء المؤيد بالمعجزات والبينات 
والدلائل الواضحات» فقال تعالى - وهو أصدق القائلين» ورب العلمين» المطلع على السرائر 
والضمائرء الذى يعلم السر فى السموات والارض» العالم بما كان وما يكونء وما لم يكن لو كان 
1 يكون ‏ : «إوما قتلوه وما صلبوه ولكن شبّه لهم4 أى: رأوا شبهه فظنوه إياه؛ ولهذا قال: 
(وإن الذين اخَلَوا فيه فى لكر مَنهُ ما هم ب من علم إلا البح الظن [ وم وه ينا . بل رَفَعه الله إلَيّه ]4297 
يعنى بذلك : تراه من اليهود. ومن سَلّمهِ من جهال النصارى» كلهم فى شك من ذلك 
وحيرة وضلال وسعر. ولهذا قال: «وما قتلوه د يقيئا 8 أى: وما قتلوه متيقنين أنه هوء بل شاكين 
ل ويد بل رق اله يه كان الّهُ عي حكيما» أى منيع الجناب لا يرام جنابه: ولا يضام من لاذ 
ثنائة لإحكيما # أى: فى جميع ما يقدره ويقضيه من الأمور التى يخلقها وله الحكمة البالغة» والحجة 
الدامغة» والسلطان العظيم . والأمر القديم. 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أحمد بن ستانء حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن المنهال بن 
عمروء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: لا أراد الله أن يرفع عيسى إلى السماءء» خرج على 
أصحابه ‏ وفى البيت اثنا عشر رجلا من الحواريين ‏ يعنى: فخرج عليهم من عين فى البيت» ورأسه 
يقطر ماءء فقال: إن منكم من يكفر بى اثنتى عشرة(" مرة. بعد أن آمن بى. ثم قال: أيكم يلْقَى 
عليه شبهى» فيقتل مكانى ويكون معى فى در- جتى؟ فقام شاب من أحدثهم سناء فقال له: اجلس . 
ثم أعاد عليهم فقام ذلك الشاب» فقال: اجلس. ثم أعاد عليهم فقام الشاب فقال: أنا. فقال: أنت 
بو كلت قال عله 11 عيض براح غيص و1101 فى الي إن اناا :اا بيد الاين 
من اليهود فأخذوا الشبه فقتلوه»؛ ثم صلبوه وكفر به بعضهم اثنتى عشرة”"' مرةء بعد أن آمن به 


)١(‏ زيادة من أ. (5) زيادة من رء أ. (”) فى أ:7/ هو عيسى؟. 
(4) فى دورء. أ[:١‏ فالله). (5) فى ر:« وضح؟». )١(‏ فى رء أ: ١كيف‏ كان يكون». 
(0) زيادة من أ. (: 94) فى د:« اثنى عشر». وفى ر:3 اثنا عشرا. 


ال الل ممم ممم الجزء الثانى - سورة النساء : الآيات -1١66(‏ 204 


وافترقوا ثلاث فرق» فقالت طاتفة: كان الله فينا ما شاء ثم صعد إلى السماء. وهؤلاء اليعقوبية» 
وقالت فرقة: كان فينا ابن الله ما شاءء ثم رفعه الله إليه. وهؤلاء النسطورية» وقالت فرقة: كان فينا 
عبد الله ورسوله ما شاءء ثم رفعه الله إليه. وهؤلاء المسلمون» فتظاهرت الكافرتان على المسلمة. 
فقتلوهاء فلم يزل الإسلام طامساً حتى بعث الله محمداً ولاو . 

وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس» ورواه النسائى عن أبى كرّيب» عن أبى معاوية» بنحوه'''. 
وكذا ذكر غير واحد من السلف أنه قال لهم: أيكم يِلْقَى عليه شبهى فيقتل مكانى» وهو رفيقى فى 
الجنة ؟ 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا يعقوب القَمى» عن هارون بن عنترة» عن وهب بن 
منبه قال: أتى عيسى وعنده سبعة عشر من الحواريين فى بيت وأحاطوا بهم. فلما دخلوا عليه ررق 
الله عز وجلء كلهم على صورة عيسى» ققالوا لهم: سحرتمونا. ليبرزن لنا عيسى أو لنقتلتكم 
جميعا. فقال عيسى لأصحابه: من يشرى نفسه منكم اليوم بالجنة؟ فقال رجل منهم: أنا. فخرج 
إليهم وقال: أنا عيسى ‏ وقد صوره الله على صورة عيسى - فأخذوه وقتلوه وصلبوه الم الم اله 
لهم فظنوا أنهم قد قتلوا عيسى», وظنت النصارى مثل ذلك أنه عيسى» ورفع الله عيسى من يومه 


ذلك . وهذا سياق غريب 7 


قال ابن جرير. وقد ا 1 القول. و حدثنى به 0 حدثنا إسحاق ». 
ميم ل أل ا الله أنه 00 جع من اوت وش عل فدعا ماري فصنع لهم طعا 
فلما فرغوا من الطعام 0 أيديهم ويوضئهم بيذه» ويمسح د بثيابه» فتعاظموا ذلك 
وتكارهوه؛ فقال: ألا من رد على شيئا الليلة مما أصنع» فليس منى ولا أنا منه. فأقروه» حتى إذا فرغ 
من ذلك قال: أمًا ما صنعت بكم الليلة» #ااحديت على الطقام/ وساف رويك بيد لتر 
لكم بى أسوة. فإنكم ترون أنى خيركم» فلا يتعظّم بعضكم على بعض. وليبذل بعضكم نفسه 
لبعض » كما تلت نفسى لكم. وأما حاجتى الليلة التن أستعينكم عليها فتدعون لون اللّه ؛ وتجهتهدون 
فى الدعاء أن يؤخر أجلى. فلما نصبوا أنفسهم للدعاء» وأرادوا أن يجتهدواء أخذهم النوم حتى لم 
يستطيعوا دعاء .» فجعل يوقظهم ويقول: سبحان اللّه ! أما تصبرون لى ليلة واحدة تعينوننى فيها؟ قالوا: 
واللقهنا اتقو ينا ناه لقد كنا سر فتككن العم 4 ينها :نطق" القيلة بحرا نوها نزية وعاء إلا مضا دنا 
وبينه. فقال: يذهب بالراعى”" وتفرق الغنم. وجعل يأتى بكلام نحو هذا ينعى به نفسه. ثم قال: 
الوق ليكفرن بى أحدكم قبل أن يصيح الديك ثلاث مرات » لدف أحدكم بدراهم يسيرة » وليأكلن 
)١(‏ سنن النسائى الكبرى يرقم .)١١609١(‏ 


.)71754/9( تفسير الطبرى (778/94): وقد صوب قول وهب بن منبه مع أن الحافظ هنا استغربه. انظر: تفسير الطبرى‎ )١( 
. فى ر:« الراعى»‎ )*( 


الخو الثائى :هورة النشاء: الاناك (1552166) جعي م سن ع جه جح 3/1 : 


ثمنى» فخرجوا وتفرقواء وكانت اليهود تطلبه.» وأخذوا شمعون أحد الحواريين» وااو هذا ص 
أصحابه . فجحد وقال: ما أنا بصاحبه فتركوه» ثم أخذه آخرون» فجحد كذلك. ثم سمع ضيورت 
ديك فبكى وأحزنه» فلما أصبح أتى أحد الحواريين إلى اليهود فقال: ما تجعلون لى إن دَلَلَتَكُم على 
المسيح؟ فجعلوا له ثلاثين درهماء فأخذها ودلّهم عليهء وكان شبّه عليهم قبل ذلك» فأخذوه 
فاستوثقوا منه» وربطوه بالحخبل. وجعلوا يقودونه ويقولون له: أنت كنت تحيى الموتى» وتنهر الشيطان» 
وتبرئ المجنون» أفلا تنجى نفسك من هذا الحبل؟ ويبصقون عليهء ويلقون عليه الشوك. حتى أتوا به 
الخشبة التى أرادوا أن يصلبوه عليهاء فرفعه الله إليه» وصلبوا ما شبّه لهم فمكث سبعاً. 

ثم إن أمه والمرأة التى كان يداويها عيسى عليه السلام» فأبرأها الله من الجنون» جاءتا تبكيان 
حيث المصلوب؛ فجاءهما عيسى فقال: علام تبكيان؟ فقالتا: عليك. فقال: إنى قد رفعنى الله إليه 
ولم يصبنى إلا خيرء وإن هذا شبّه لهم فأمرا الحواريين يلقونى إلى مكان كذا وكذا. فلقوه إلى ذلك 
المحكان أحد عشر. وفقدوا الذى كان باعه ودل عليه اليهود» فسأل عنه أصحابه فقال: إنه ندم على ما 
صنع فاختنق» وقتل نفسه فقال: لو تاب لتاب الله عليه. ثم سألهم عن غلام كاد يتبعهم» يقال له: 
يحيى» قال: هو معكم, فانطلقواء فإنه سيصبح كل إنسان يحدّث بلغة قومه, فلينذرهم وليدعهم . 
سياق غريب جدا”'' . 

ثم قال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق قال: كان اسم ملك بنى 
إسرائيل الذى بعث إلى عيسى ليقتله رجلا منهم» يقال له: داودء فلما أجمعوا لذلك منهء لم يفظع 
عبد من عباد الله بالموت - فيما ذكر لى - فظعه ولم يجزع منه جزعهء ولم يدع الله فى صرفه عنه 
دعاءه؛» حتى إنه ليقول ‏ فيما يزعمون ‏ «اللهم إن كنت صارفا هذه الكأس عن أحد من خلقك 
فاصرفها عنى» وحتى إن خلده شن كرلن:ذلك اليصد دما : فدخل المدخل الذى أجمعوا أن يدخلوا 
عليه فيه ليقتلوه هو وأصحابه. وهم ثلاثة عشر بعيسى» عليه السلام» فلما أيقن أنهم داخلون عليه 
قال لأصحابه من الحواريين - وكانوا اثنى عشر رجلا: فطرس”'' ويعقوب بن زبدى”' ويحنس أخو 
يعقوب» وأندرابيس» وفيلبس» وأبرثلما ومنى وتوماس» ويعقوب بن حلفياء وتداوسيس» وقثانياء 
ويودس زكريا يوطا. 

قال ابن حميد: قال سلمة» قال ابن إسحاق: وكان [فيهم فيما]”؟' ذكر لى رجل اسمه سرجس» 
فكانوا ثلاثة عشر رجلا سوى عيسى» عليه السلام» جحدته النصارى» وذلك أنه هو الذى شه 
لليهود مكان عيسى [عليه السلام]90' . قال: فلا أدرى ما هو؟ من هؤلاء الاثنى عشرء أو كان ثالث 
عشرء فجحدوه حين أقروا لليهود بصلب عيسىء وكفروا بما جاء به محمد يليد من الخبر عنه. فإن 
كانوا ثلاثة عشر فإنهم دخلوا اي اساي وهم بعيسى أربعة عشرء وإن كانوا اثنى عشرء فإنهم 
واجلو] مدقل [خين دكار |" وه فاذنة عش 


(1) تفسب الظبرئ: 7/50 
(6؟) فى ر:# فرطوس». وفى أ:١‏ قطوس». (©) فى أ:2 ويعقونس وندا». (؛ _5) زيادة من أ. 


وا مم م يي | م حا الوق القاتق د اشبوورة التجاءالآيات (185:2158) 


قال ابن إسحاق: وحدثتى رجل كان نصرائيا فأسلم: أن عيسى حين جاءه '' من الله: «إني 
رافعك إلَي» قال: يا معشر الحواريين» أيكم يحب أن يكون رفيقى فى الجنة على أن”'' يشبه للقوم فى 
صورتى» فيقتلوه فى مكانى؟ فقال سرجس: أناء يا روح اللّه. قال: فاجلس فى مجلسى. فجلس 

الل 

فيه ) ورفع عيسى » عليه السلامء فد حلوا عليه فأخذوه فصلبوه» فكان هو الذى صلبوه وشبه لهم به 
وكانت عدتهم حين دخلوا مع عيسى معلومة» قد رأوهم وأحصوا عدتهم. فلما دخلوا عليه ليأخذوه 
وجدوا عيسى فيما دروت وأصحايبه ؛ وفقدوا رجلا من العدة. فهو الذى اختلفوا فيه وكانوا لا يعرفون 
عيسى »© حتى جعلوا ليودس زكريا يوطا ثلاثين درهماً على أن يدلهم عليه ويعرفهم إياه. فقال لهم : 
إذا دخلتم عليه فإنى سأقبله ‏ وهو الذى أقبل» فخذوه. فلما دخلوا وقد رفع عيسى» ورأى سرجس 
فى صورة عيسى » لويف أنه عيسى » فأكب عله فقيل فأخذوه فصلبوه. 
النصارى» وقد كان أحد المعدودين من أصحابه؛ وبعض النصارى يزعم أن يودس زكريا يوطا هو 
الذى شبه لهم فصلبوه وهو يقول: الإنى لست بصاحبكم . أنأ الذى دللتكم عليه) . لين أعلم أى 
ذلك كان” , 

وقال ابن جريرء عن مجاهد : صلبوا رجلا شبهوه بعيسى » ورفع الله عز وجل » عيسى إلى 
السماء حيا. 

واختار ابن جرير أن شبه عيسى ألقى على جميع أصحابه . 

وقوله تعالى : و َنأ الكتاب لابه قل مت ووم لقي يكو هم شهدا 4 . 

قال ابن جرير: اختلف أهل التأويل فى معنى ذلك» فقال بعضهم: معنى ذلك : 99 وإن من أهل 
الكتاب إلا ليؤمنن به» يعنى بعيسى #قبل موته # يعنى: قبل موت عيسى - يوجه ذلك إلى أن جميعهم 
يصدقون به إذا نزل لقتل الدجال؛ فتصير الملل كلها واحدة» وهى ملة الإسلام الحنيفية» دين إبراهيم» 
عليه السلام . 
ذكر من قال دلك: 

حدثنا ابن بشار. حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان» عه أبن" عضي عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس: «وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمين به قبل موته © قال: قبل موت عيسى ابن مريم. وقال 

شْ 0 
العوفى عن ابن عباس مثل ذلك" . 

وقال أبو مالك فى قوله: #إلاً ليؤمنن به قبل موته # قال: ذلك عند نزول عيسى ابن مريم» عليه 
السلامء لا يبقى أحد من أهل الكتاب إلا آمن به. 


)١(‏ فى رء أ: «جاءه الوحى». (0) فى ر: «حتى؟. (5) فى أ: «يشكك؛». 
(4) فى أ: فقتله». (5) فى ر ١:‏ فاللّه؟. 


(5) رواه الطبرى فى تفسيره )77/1١/4(‏ من طريق سلمة عن ابن إسحاق به. 
(0) تفسير الطبرى (9/ 780) . 


الجزى التاق و« شكورة الفيماء الآياك: (07:89:2186) جب بع ل سجن 7 518 


وقال الضحاك» عن ابن عباس : «وإن من أهل الكتاب إل ليؤْمنن به قبل موته © يعنى : اليهود 
خاصة. وقال الحسن البصرى: يعنى النجاشى وأصحابه. ورواهما ابن أبى حاتم. 

وقال ابن جرير: وحدثنى يعقوب». حدثنا ابن 7 حدثنا أبو رجاء» عن الحسن: «وإن من أهل 
الكتاب إلا ليؤمئن به قبل موته * قال : قبل موت عيسى . والله إنه الآن حى عند الله» ولكن إذا نزل 
أمنوا به أجمعون. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا على بن عثمان اللاحقى» حدثنا جويرية بن بشر قال : 

جيك رجا كان الس انا ا لمعن توك الله 0 «إوإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به 

ترك قال «قبل موت عيسى . إن الله رفع عيسى [إليه]*'': وهو باعثه قبل يوم القيامة مقاماً 
يؤمن به البر والفاجر) . 

وكذا قال قتادةء وعبد الرحمن بن زيد , بن أسلمء وغير واحد. وهذا الاير كما نشيية 
بعد بالدليل القاطع. إن شاء اللّهء وبه الثقة وعليه التكلان. 

قال ابن جرير: وقال آخرون: معنى ذلك: «وإن من أَهل الْكتّاب إلا لَيؤمنن به» قبل موت 
الكتابى . ذكر من كان يوجه ذلك إلى أنه إذا عاين علم الحق من الباطل ؛ لأن كل من نزل به الموت لم 
تخرج نفسه حتى يتبين''' له الحق من الباطل فى دينه. 

قال على بن أبى طلحة. عن ابن عباس قوله: «وإن من أَهلٍ الكتاب إلا ليؤمتن به قبل موته» قال : 
لا يموت يهودى حتى يؤمن بعيسى . 

حدثنى المثنى.ء حدثنا أبو حذيفة» حدثنا شبل ) عن ابن أبى نجيح » عن مجاهد فى قوله: «طاإلاً 
َيؤمنن به قبل موته» : كل صاحب كتاب يؤمن بعيسى قبل موته - قبل موت صاحب الكتاب - وقال 
ابن غباس > لو اصريتعنفه لما تخرج تَفسه سن يومن يعس 

حدثنا ابن جتج نت أبو نُميلة يحيى بن واضح. حدثنا حسين بن واقد.ء عن يزيد النحوى» 
عن عكرمة» عن ابن عباس قال : اموت البيووف: نحت .يكين أن عببى :عيذ الله ورسيولة ولو عجل 
اع 


سس اماك 0 سس اس 


7 رايت وت يي 07 00 أرأينت إن شر من 
فوق بيت؟ قال: يتكلم به فى الهوى. فقيل : أرأيت إن ضربت عنق أحد منهم؟ قال: يلَجلج بها 
لسأنه . 

ظ ل سفيان الثورى عن خصيف. عن عكرمة» عن ابن عباس : «وإن من أهل الكتاب إلا 
يون به قبل موته» قال : لا يموت يهودى حتى يؤمن بعيسى». عليه السلام. وإن ضرب بالسيف تكلم 


.١(‏ 11ت ا (9) فى د:ة يعلم؟. 
(:) فى د:« غياث بن بشيراء وفى ر:١‏ عتاب بن يشكرا. 
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به» قال: وإن هوى تكلم [به]7١2‏ وهو يَهُوى. 

وكذا روى أبو داود الطيالسى.» عن شعبة» عن أبى هارون الخنواق 8 ؛ عن عكرمة. عن ابن 
عباس. فهذه كلها أسانيد صحيحة إلى ابن عباس» وكذا صح عن مجاهدء وعكرمة» ومحمد بن 
سيرين. وبه يقول الضحاك وجويبرء والسدى. وحكاه عن ابن عباس» وتّقل قراءة أبىّ بن كعب: 
«قبل موتهم) . 

وقال عبد الرزاق» عن إسرائيلء عن فرات القزازء عن الحسن فى قوله: «إلا ليؤْمس به قبل 
موته»قال: لا يموت أحد منهم حتى يؤمن بعيسى قبل أن يموت . 

وهذا يحتمل أن يكون مراد الحسن ما تقدم عنه» ويحتمل أن يكون مراده ما أراده هؤلاء7" . 

قال ابن جرير: وقال آخرون: معنى ذلك: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بمحمد مَل قبل موت 
الكثايئ: 
دذكر من قال ذلك: 

حدثنى ابن المثنى» حدثنا الحجاج بن منهال. حدثنا حمادء عن حميد قال: قال عكر مة : لا 
يموت النصرانى ولا اليهودى حتى يؤمن بمحمد يك يعنى فى قوله : «إوإن من أهل الكتاب إلا ليؤمتنَ به 
قبل موته» . 

ثم قال ابن جرير: وأولى هذه الأقوال بالصحة القول الأول» وهو أنه لا يبقى اخد من أهل 
الكتاب بعد نزول عيسى»؛ عليه السلام» إلا أمن به قبل موته» أى قبل موت عيسى» عليه السلام» 
ولا شك أن هذا الذى قاله ابن جريرء رحمه [الله]”؟ هو الصحيح؛ لأنه المقصود من سياق الآى فى 
تقرير بطلان ما ادعته اليهود من قتل عيسى وصلبه» وتسليم من سلم لهم من النصارى الجهلة ذلك» 
فأخبر الله أنه لم يكن الأمر كذلك. وإنما شبه لهم فقتلوا الشبيه وهم لا يتبينون ذلك» ثم إنه رفعه 
إليه» وإنه باق حى» وإنه سينزل قبل يوم القيامة» كما دلت عليه الأحاديث المتواترة ‏ التى سنوردها 
إن شاء الله قريباً - فيقتل مسيح”'' الضلالة» ويكسر الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع الجزية - يعنى 
لا يقبلها من أحد من أهل الأديان» بل لا يقبل إلا الإسلام أو السيف - فأخبرت هذه الآية الكريمة 
0 يؤمن به جميع أهل الكتاب حينئذ» ولا يتخلف عن التصديق به واحد منهم؛ ولهذا قال: #وإن 

مَن أهل الكتاب 3 ليؤمئن به قبل موته» اط قبل موت عيسى» الذى زعم اليهود ومن وافقهم من 
النصارى ا 

«ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا4 أى: بأعمالهم التى شاهدها منهم قبل رفعه إلى السماء وبعد 
نزوله إلى الأرض. فأما من فسر هذه الآية بأن المعنى: أن كل كتابى لا يموت حتى يؤمن بعيسى أو 
بمحمد »عليهما [الصلاةو]”"' السلاه”" » فهذا هو الواقع»ء وذلك أن كل أحد عند احتضاره يَتَجَلى له 


)١(‏ زيادة من ر. (؟) فى د:« العوفى». 
() تفسير عبد الرزاق .)١7٠١ /١(‏ 
(4) زيادة من ره أ. (4) فى أ:7 مسيخ». (5) فى دء رء أ:« أنه . 


(0) زيادة من أ. ظ () فى د ١:‏ علدا . 
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ما كان جاهلا بهء فيؤمن بهء ولكن لا يكون ذلك إيماناً نافعا لهء إذا كان قد شاهد الملك. كما قال 
تعالى فى [أو "هده السورة : #وليست التوبة للّدين يعملون السيئات حت إذا حضر أحدهم الْمَوْت قال 
إني تبت تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كقار]! "> الآية [النساء : : »1١‏ وقال تعالى : فلم رأوا بأسنا قَالوا 
آمنًا باللّه وحده [ وكفرنًا بما كنا به مشركين . فلم يك ينفعهم إعانهم لما رأوا بأسنا]<2» الآيتين7) [غافر : 
4 868] وهذا يدل على ضعف ما احتج به ابن جرير فى رد”*' هذا القول.» حيث قال: ولو كان 
المراد بهذه الآية هذاء لكان كل من أمن بمحمد أو بالمسيح» ممن كفر بهما ‏ يكون على دينهماء وحيتئذ 
لا يرثه أقرباؤه مه من أهل دينه؛ لأنه قد أخبر الصادق أنه يؤمن به قبل موته. فهذا ليس بجيد؛ إذ لا 
يلزم من إيمانه د لا ينفعه إيمانه ا سلما آله ترى إلى قول ابن عباس: «ولو 
تردى من شاهق أو 5 بسيف وافترسه مه فإنه لابد أن يؤمن بعيسى» فالإيمان فى مثل هذه 
الحالات ليس بنافع» ولا ينقل صاحبه عن كفره لما قدمناه» والله أعلم . 

ومن تأهل هذا جيداً وأمعن النظرء اتضح له أن هذاء وإن كان هو الواقع. لكن لا يلزم منه أن 
يكون المراد بهذه الآية هذاء بل المراد بها ما ذكرناه من تقرير وجود عيسى» عليه السلام» وبقاء حياته 
فى السماءء وأنه سينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة؛ ليكذب هؤلاء وهؤلاء من اليهود والنصارى 
الذي تبايدت أقوالهم فيه وتضادت وتعاكست وتناقضت» وخلت عن الحق. ففرط هؤلاء اليهود وأفرط 
هؤلاء النصارى: تنقصه اليهود بما رموه به وأمه من العظائم» وأطراه النصارى بحيث ادعوا فيه بما 
ليس فيهء فرفعوه فى مقابلة أولئك عن مقام النبوة إلى مقام الربوبية» تعالى الله عن قول هؤلاء 
وهؤلاء علواً كبيراً» وتنزه وتقدس لا إله إلا هو 
ذكر الأحاديث الواردة فى نزول عيسى ابن مريم إلى الأرض من السماءء. فى آخر الزمان قبل يوم 
القيامة» وأنه يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له: 

قال البخارى. رحمه الله فى كتاب ذكر الأنبياء»ء من صحيحه المتلقى بالقبول: (نزول عيسى ابن 
مريم - عليه السلام) : حدتنا مدعا ين الراهمم حدثنا يعقوب بن ن إبراهيم» حدثنا أبى . عن صالح. 

عن ابن شهاب» عن سعغيك ين المسيت» ٠؛‏ عن أبى هريرة قال: قال رسول الله عله : «والذى نفسى بيده 
لوك أن ينزل فيكم ابن مريم حكماً عدلاء فيكسرٍ ال ويقتل الخنزير»ء ويضع الجحزية. 
ويفيض المال حتى لا يقبله أحدء حتى تكون السجدة خير '' من الدنيا وما فيها». ثم يقول أبو 
هريرة: واقرؤوا إن ش:: دسم طون أ ؛ ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا 4 . 

وكذا رواه مسلم عن الحسن”" الحلوانى وعبد بن حميد كلاهماء عن يعقوبء» به(2. وأخرجه 
البخارى ومسلم» أيضاً. من حديث سفيان بن عيينة» عن الزهرى» به”*". وأخرجاه من طريق الليث 
عق الور وروأه ابن مردويه من طريق محمد بن أبى حفصة» عن الزهرى» عن سعيد بن 
المسيب» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كَِيّ: «يوشك أن يكون فيكم ابن مريم حكماً عدلاء 
١(‏ - ") زيادة من أ. (4) فى 7:1 الآية». (5) فى د:« رده». 
(5) فى أ:7 خخيرا. 0) فى ر:ا حسن؟». 
() صحيح البخارى برقم (/711) وصحيح مسلم برقم .)١05(‏ 


220 صحيح اليبخارى برقم )2 وصحيح مسلم برقم (46:6: 
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يقتل الدجال» ويقتل الخنزير» يكير الضليناء ويضصع الجزية. ويفيض المال» وتكون السجدة واحلة 

لله رب العالمين» . قال أبو هريرة : وافرؤوا إن شئتم : «إوإن من أَهْل الكتاب إلا ليؤمس به قبل© موت 
010 

عيسى أبن مريم» ٠‏ ثم يعيدها أبو هريرة ثلاث مرات”''. 


طريق أخرى عن أبى هريرة: قال الإمام أحمد: خلاثنا روحء حدثنا محمد بن أبى حفصة ؛ عن 
الزّهْرى؛ عن حنظلة”" بن على الأسلمى؛ عن أبى هريرة؛ أن رسول الله يك قال: الَيُهلّن عيسى 
ابن مريم بِفَحمٌ الروحاء بالحج أو العمرة أو ليثنيهما جميعاً . 

وكذا رواه مسلم منفرداً به من حديث سفيان بن عيينة» والليث بن سعدء ويونس بن يزيد 
ثلاثتهم عن الزهرى به" ". 

وقال أحمد: حدثنا يزيد.ء حدثنا سفيان ‏ هو ابن حسين ‏ عن الزهرى» عن حنظلة» عن 
أبى هريرة قال: قال رسول الله يَلّ: «ينزل عيسى ابن مريم فيقتل الخنزير» ويمحو الصليب» وتجمع له 
الصلاة» ويعطى المال حتى لا يقبل. ويضع الخراج: وينزل الروحاء فيحج منها أو يعتمر أو 
يجمعهما». قال: وتلا أبو هريرة: إوإن من أهل الكتاب إل ليؤمن به قبل موته [ويوم القيامة يكون عليهم 
شهيدا ]47'*. فزعم حنظلة”*' أن أبا هريرة قال: يؤمن به قبل موت عيسىء فلا أدرى هذا كله 
تحدية النبن كلهأو شي تف اقاله أرق هريزة: 


وكذا رواه ابن أبى حاتم» عن أبيه ؛ عن أبى موسى محمد بن المثنى . عن يزيك , بن هارون» عن 
5 0) 
سفيان بن حسين عن الزهرى» به . 


طريق أخرى: قال البخارى: حدثنا ابن بكيرء حدثنا الليث» عن يونس» عن ابن شهاب» عن 
نافع مولى أبى قتادة الأنصارى؛ أن أبا هريرة قال: قال رسول الله كَللهٌ: «كيف أنتم إذا نزل فيكم 
المسيح ابن مريم» وإمامكم منكم؟» تابعه عقيل والأوزاعى . 

وهكذا رواه الإمام أحمد» عن عبد اك عن 59 وعة عنيا ني . عمو :"ابن ابن 
ذئب». كلاهما عن الزهرى. به. وأخرجه مسلم من رواية يونس والأوزاعى وابن أبى ذئب» ا 

طريق أخرى : قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا همام: أنبأنا قتادة» عن عبد الرحمن.ء عن 
أبى هريرة؛ أن النبى ليد قال: «الأنبياء إخوة لعلأت أمهاتهم شتى ودينهم واحدء وإنى أولى الناس 
بعيسى ابن مريم؛ لأنه لم يكن بينى وبينه نبى» وإنه نازل» فإذا رأيتموه فاعرفوه: رجل مربوع إلى 
الحمرة والبياض» عليه ثوبان مَمَصَرَآنء. كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بَلَلء فيدق الصليب» ويقتل 
الخنزيرء ويضع الجزية» ويدعو الناس إلى الإسلام» ويهلك الله فى زمانه الملل كلها إلا الإسلام: 


. )7/7 86 ذكره الم المنثور (؟/‎ )١( 

(0) فى أ: «أبى حنظلة» . 

(2 المسند 0110 رسشيع لزت .)١١65(‏ 

(8) زيادة من رء أ» وفى ه:« الآية». ا «أبو حنظلة» . 

(50) المسند (5؟/ 59-0). 

6 مح 5 برقم اي اللا ل ا 1 من رواية عبد الرزاق و(؟/775؟) من رواية عثمان بن عمرء وصحيح مسلم 
برقم ١660(‏ 


/لا6:: 2 
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ويهلك الله فى زمانه المسيح('' الدجال» ثم تقع الأمنة على الأرض» حتى ترتع الأسود مع الإبل» 
والنمار مع البقرء والذئاب ع الغنم ويلعب الصبيان بالحجيات لا تضرهم. فيمكث أربعين سيئة غ ثم 


اه 


يتوفى ويصلى عليه المسلمون)». 
: 7 2 ' 00 
وكذا رواه ابو داود. عن هدبة بن خالد. عن همام بن يحيى . رواه ابن جرير - ولم يورد عند 
هذه الآية سواه عن بشر" '' بن معاذء عن يزيد بن هارون؛ عن سعيد بن أبى عروبة كلاهما عن 


فتادة » ا ل رن أم برثن - صاحب السقاية ؛ عن أبن هريرة: ع التبى 
ليد فذكر نبحوه » وقال: فيقاتل الناس على الانك1؟. 


وقد روى البخارى» عن أبى اليمان» عن شعيب» عن الزهرى» عن أبى سلمة» عن أبى هريرة 
قال استمفية رسول الله عل يقول: «أنا أولى الخاسى بعيسى ابن مريم» والأنبياء أو لاد عللات» ليسن 


00 00 
بيبى وبينية نبى . 


ثم روى عن محمد بن سئّان: عن فَلَيْح بن سليمان» عن هلال بن على؛ عن عبد الرحمن بن 
أن در تقو الى لير قال قال زرومول "انلك كلو انا أرلى النافى. فى ادن :تفرم اف الدانيا 
والآخرة» والأنبياء إخوة لعللات» أمهاتهم شتى ودينهم واحد» وقال إبراهيم بن طيحان: عن موسى 
ابن عقبة» عن صفوان بن سليم» عن عطاء بن يسار» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كك'"' . 

حديث آخر: قال مسلم فى صحيحه: ىفن وديم حدثنا معلى بن منصورء حدثنا 
سليمان بن بلال» حدثنا سهيل» 100 أن رسول الله كَيئِيةٌ قال : دلا : تقوم الساعة 
حتى ينزل الروم بالأعماق ‏ أو بدابق - فيخرج | جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ» 
فإذا تضاقوا قال الروم : حلوا كا رين النين مرا فنا تقاتليه. فيقول المسلمون : لخوديوا لا تفن 
بيتكم وبين إخواننا . فيقاتلونهم» فينهزم ثلث لا يتوب اللّه عليهم أبدأً. ويقتّل ثلثه أفضل الشهداء عند 
الله [عز وجل'"' 2 ويفتتح الثلث لا يفتنون أبداً فيفتتحون قسطنطينية» فبينما هم يقسمون الغنائم قد 
علقوا سيوفهم بالزيتون» إذ صاح فيهم الشيطان: إن المسيح قد خلفكم فى أهليكم. فيخرجون. 
وذلك باطل . 000 فبينما هم يعدون للقتال: يسوون الصفوف» إذ أقيمت الصلاة» 
ندر ل عستي :انق ابره فأمهه”" ' فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح فى الماء» فلو تركه لانذاب 
حتى يهلك» ولكن يقتله الله بيده. بريهم دمه فى حربته؟ .. 


جحدنت اخ : قال الإمام لون متنا عشي غن العرام وبر فيان عن جبلة ا سححيم ) 


ا.» ض صناالته . 1 5 . ع 
عن مؤثر بن عفازة» عن ابن مسعودء عن رسول الله كيد قال: «لقيت ليلة أسرى بى إبراهيم وموسى 


. فى 2:1 المسيخ». (0) فى أ:7 يروه». (*) فى أ:3 بشير»‎ )١( 
.)78//9( وسان أبى داود برقم (0"*) وتفسير الطبرى‎ )4١57/7( المسند‎ )( 

(5: 16) صحيح البخارى برقم (314157) . 

(0) زيادة من رءأ. (8) فى ر:« إمامهم؟ . 

00 صحيح مسلم برقم (/5/891). 

)20 فى ر:( عن)2. 
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وعيسى» عليه'' السلامء فتذاكروا أمر الساعة» فردوا أمرهم إلى إبراهيم» فقال: لا علم لى بها. 
فردوا أمرهم إلى موسى». فقال: لآ علم لى بها. فردوا أمرهم إلى عيسى » فقال: أما وجبتها فلا يعلم 
بها أحد إلا الله وفيما عهد إلى ربى ‏ عز وجل - أن الدجال خارج قال: ومعى قضيبان» فإذا رآنى 
ذاب كما يذوب الرصاص”'*» قال: فيهلكه الله إذا رآنى حتى إن الحجر والشجر يقول: يا مسلم» إن 
تحتى كافراً فتعال فاقتله: قال: فيهلكهم اللهء ثم يرجع الناس إلى بلادهم وأوطانهم. فعند ذلك 
يخرج يأجوج ومأجوجء وهم من كل حَدَبٍ ينسلون» فيطؤون بلادهم» فلا7" يأتون على شىء إلا 
افلكوو اول يمرون على ماء إلا شربوه» قال: : ثم يرجع الناس إلى يشكونهم» فأدعو الله عليهم, 
فيهلكهم ويميتهم. حتى تَجوَى الأرض من نتن ريحهم» وينزل الله المطرء فيجترف أجسادهم حتى 
نقذفهم فى البحرء ففيما عهد إلى ربى - عز وجل - أن ذلك إذا كان كذلك أن الساعة كالحامل المتم» 
لايدرى أهلها متى تفجؤهم بولادها”*' ليلا أو نهاراً. 

وزواة :ازخ ماج تعن محداابين يدا رهن رزية ين هاووة عن العواء نين مو نسب بره" ج171 : 

حديث آخر : قال الومام أجهل: حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا حماد بن سلمة» عن على بن 
زيدء عن أبى نضرة قال: أتينا عثمان بن أبى العاص فى يوم جمعة؛ لنعرض عليه مصحفاآ لنا على 
مصحفهء فلما حضرت الجمعة أمرنا فاغتسلناء ثم أتينا'' بطيب فتطيبناء ثم جئنا المسجد فجلسنا إلى 
رجل» فحدثنا عن الدجال. ثم جاء عثمان بن أبى العاص فقمنا إليه» فجلسنا فقال: سمعت رسول 
الله وِْةْ يقول: «يكون للمسلمين ثلاثة أمصار: مصر بملتقى البحرين» ومصر بالحيرة» ومصر بالشام. 
فيفزع”"' الناس ثلاث فزعات» فيخرج الدجال فى أعراض الناس» فيهزم من قبل المشرق» فأول مصر 
يرده المصر الذى بملتقى البحرين»؛ فيصير أهلهم ثلاث فرق: فرقة تقيم تقول: نُشَامه ننظر ما هو؟ 
وفرقة تلحق بالأعراب» وفرقة تلحق بالمصر الذى يليهم. ومع الدجال سبعون ألفاً عليهم السيجان 
وأكثر من معه اليهود والنساءء ثم يأتى المصر الذى يليه فيصير أهله ثلاث فرق: فرقة تقول: نشامه 
وننظر ما هو؟ وفرقة تلحق بالأعراب» وفرقة تلحق بالمصر الذى يليهم بغرب الشام وينحاز المسلمون 
إلى عقبة أفيق فيبعثون سرحاً لهم. فيصاب عي فيشتد ذلك عليهم» وتصيبهه'" مجاعة شديدة 
وجهد شديدء» حتى إن أحدهم 00 ور 000 ' فاكلة: فبينما هم كذلك إذ نادى مناد من 
البحة ايا أيها الناس»أتاكم الغوث ثلاثا» فيقول بعضهم لبعض:إن هذا لُصوت 0 رجل 
شبعان؛ وينزل عيسى ابن مريم» عليه السلام» عند صلاة الفجرء فيقول له أميرهم: روح الله تقدم 
صل. فيقول: هذه الأمة أمراءء بعضهم على بعض. فيتقدم أميرهم فيصلىء فإذا قضى صلاته أخذ 
عيسى حربته» فيذهب نحو الدجال» فإذا رآه الدجال ذاب كما يذوب الرصاص» فيضع حربته بين 


)١(‏ فى دء رء أ:« عليهم'. (6) فى ر:ه الرضاب». (9) فى دول 
(4) فى أ:١‏ بولادتهاا. 

(4) المسند /١(‏ 679/5 وسئن ابن ماجة برقم(١8/١1)‏ وقال البوصيرى فى الزوائد (5/ ١:275١‏ هذا إسناد صحيح رجاله ثقات». 
(5) فى ر:« أتانا». (0) فى د:7 فزع». 

(8) فى د ١:‏ ويصيبهما. (9) فى ر:« ليحترق وتر قوته». )٠١(‏ فى ر:«الصوت». 


اوري لقان جشبووة الشاء ا لأياتك:(185416:8) سس سي 61814 


9 أ 


كووته"" 5ه شتئله وجيره" 7" امعدانه. فلس بوقل شريم يرارق اتحدك» حون :إن الشجرة: لتقول: 
يامؤمن». هذا كافر. ويقول الحجر:يا مؤمن» هذا كافر). تفرد به أحمد من هذا الوعيو؟ : 

حديث آخر: قال أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة فى سننه المشهورة: حدثنا على بن 
محمدء حدثنا عبد الرحمن المحاربى» عن إسماعيل بن رافع أبى رافع» عن أبى زرعة الشيبانى يحيى 
أبن 55 عمرو». عن الى أهافة الباهلى قال : خطبنا رسول الله د فكان أكثر خطبته حديثاً حدثناه 
عن الدحال. وحذرناه» فكان من قوله أن قال : 

الم تكن فتنة في الأرضء» منذ ذرأ الله ا أدم » عليه السلام . أعظم من فتنة الدجال» وإن اللّه لم 
إلبعث بي إلا در أمته لام وأنا آخر الأنبياء 5 1 2 وهو خارج 3 لا محالة. فإن 

210 - 

وي اا ارد يا يك 5 

«[ألا]”"' يا عباد الله أيها الناس» فائبتوا. وإنى سأصفه لكم صفة لم يصفها إياه نبى قبلى: إنه 
عدا نمزل 3 (أنا نبى» فلا نبى بعدى. ثم يثنى فيقول: «أنا ربكم»» ولا ترون ربكم حتى تموتوا. 
ع ل المي عز وجل». “لسن يعون محري ل دار يقرؤه كل مؤمن, كاتب 
كن كال وإن من فتنته أن معه جنة وناراء فناره جنة وجنته نار. فمن ابتلى بناره فليستغث باللّه 
وليقرأ فواتح الكهف. فتكون عليه برداً وسلاماء كما كانت النار ”2 على إبراهيم [عليه السلام](2) 
وإن من فتنته أن يقول لاأعرابى: أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أنى ربك؟ فيقول: نعم. 
فيتمثل له شيطانان فى صورة أبيه وأمهء فيقولان: يا بنى» اتبعه. فإنه ربك. وإن من فتنته أن يسلّط 
على لسن .و اعنة اننسايا «ووتشترها بالميشا زه كش رلعى للقي شقين ثم يقول: انظروا إلى عبدى هذاء فإنى 
أبعئه الأن. ثم يزعم أن له ربأ غيرى:: فيبعثة الله يي من ربك» فيقول: ربى الله . 
وان عدو اللّه؛ نك الدحال» والله ما يك ل أشد بصيرة ة بك منى اليوم» . قال أبو الحسن 
الطتافسى: فخلاتا المحازيق + ععدثنا غبيق الله" "'' بين الولبن الوفائن .عه عطة» عن أن .سعيد قال 
قال رسول الله عَكَِيَة: «ذلك الرجل"' '' أرفع أمتى درجة فى الجنة» . 

قال: قال ايند سعيل : والله ما كنا نرى ذلك الرجل إلا عمر بن الخطاب» حتى مض 
١‏ ا 

قال0؟' المحاربى: ثم رجعنا إلى حديث أبى رافع قال: اوإن من فتنته أن يأمر السماء أن تحطرة 
فتمطر, ويأمر اللأرض أن تنبت» الماضة ‏ لوإنة عن 'قتحه أن يمر باللن فكديوته: فلا تبقى لهم سائمة 
)١(‏ فى أ:١‏ ثندوتيه». (5) فى ر: ويهزما. 


( المسند )5١57/4(‏ ورواه الطبرانى فى | لمعجم الكبير )0١/4(‏ من طريق حماد بن سلمة به. وقال الهيثئمى فى المجمع (10/ 1147): 
افيه على بن زيد؛. وفيه ضعف وقد وثق وبقية رجالهما رجال الصحيح؟. 


(5) زيادة من أ. )0( زيادة من د. (5) فى د #يقول؛, 
(0) فى د: « أو غير». (6) فى أ: «النار بردا». (9) زيادة من أ 
)١(‏ فى ر: اعبدالله». )١١(‏ فى أ: «وذلك الرجال». )١١(‏ فى ر:« أبى؛ 


)١(‏ فى د: « سبيله». )١4(‏ فى ر: «ثم قال». 


5 الجزء الثانى - سورة النساء : الآيات )١659 -1١560(‏ 


إلا هلكت]”''؛ وإن من فتنته أن يمر بالحى فيصدقونه» فيأمر السماء أن تمطرء فتمطرء ويأمر الأرض 
أن تنبت» فتنبت. حتى تروح مواشيهم من يومهم ذلك أسمن ما كانت وأعظمه» وأمده خواصرء 
وآذزة ضروغاة ونه ليقن كدق الأرضن لذ وجلعة وقلهر طليةة اح راصم فإنه يأتيهما من 
قب من نقابهما إلا لقيته لملائكة بالسيوف صلتة» حتى ينزل عند الظري77 ال 0 
لد قرحت الدية بأقلها ارات رجفات» فلا يبقى منافق ولا منافقة إلا خرج إليه. لك فتنفى الخبث 
منها كما ينفى الكير حَبثْ الحديد» ويدعى ذلك اليوم يوم الخلاص . 

فقالت أم شريك بنت أبى العكر''': يا رسول الله فأين العرب يومئذ؟ قال: «هم قليل» وجلهم 
ببيت المقدس» وإمامهم رجل صالحء» فبينما إمامهم قد تقدم يصلى بهم الصبح إذ نزل [عليهه](؟) 
عيسى [ابن مريم]”*'» عليه السلام» الصبح» فرجع ذلك الإمام يتكصء يمشى القهقرى؛ ليقده0) 
عيسى يصلى بالناس» فيضع عيسى» عليه السلام» يده بين كتفيه ثم يقول: تقدم فصل» فإنها لك 
أقيمت. فيصلى بهم إمامهم» فإذا انصرف قال عيسى» عليه السلام: افتحوا الباب. فيفتح» ووراءه 
الدجال. معه سبعون ألف يهودىء كلهم ذو سيف محلى وساجء فإذا نظر إليه'"2 الدجال ذاب كما 
يذوب الملح فى الماء» وينطلق هارباً» ويقول عيسى [ عليه السلام]”*': إن لى فيك ضريّة لن تستبقنى 
بها. فيدركه عند باب لد الشرقى» فيقتله» ويهزم الله اليهودء فلا يبقى شىء مما خلق الله تعالى80) 
يتوارى به اليهودى7 ' إلا أنطق الله ذلك الشىء» لا حجرء ولا شسجرء ولا خائط» ولا دابة ‏ إلا 
الرقدة فإنها من جرهم لا تنطق ‏ إلا قال: يا عبد الله المسلم» هذا يهودى, فتعال(١22‏ اقتله. 

قال رسول الله كُكييْةِ: «وإن أيامه أربعون سنة» السنة كنصف السنة» والسنة كالشهرء والشهر 
كالجمعة» وآخر أيامه كالشررة» يصبح أحدكم على باب المدينة فلا يبلغ بابها الآخر حتى يمسى». 
فقيل له: يا نبى الله'"'' كيف نصلى» فى تلك الأيام القصار؟ قال: «تقدرون فيها الصلاة كما تقدرون 
فى هذه الأيام الطوال. ثم صلوا» . 

قال رسول الله كَكِْد: «فيكون عيسى ابن مريم فى أمتى كين ا بو ناما متيط ا يلاق 
اين الختزير» ويضع الجزية» ويترك الصدقة» فلا يسعى على شاة ولا بعير» وترتفم 
الفتضناة العا عضن .ودر ع سمة كل ازع حي« يشتى برلتسل :الو ليك يده فى ؟'' الحية فلا تضرهء 9 
الوليدة الأسد فلا يضرهاء ويكون الذئب فى الغنم كأنه كلبهاء وتملا الأرض من السّلب(*21 كما 
الإناء من الماء»ء وتكون الكلمة واحدةء. فلا يعبد إلا الله وتضع الحرب أوزارهاء وتسلب 0 

ملكهاء وتكون الأرض كفاثور الفضة تنبت نباتها كعهد آدم, حتى يجتمع النفر على القطف من 
5 فيشبعهم» ويجتمع النفر على الرمانة فتشبعهم» ويكون لفون كد ترك ومن الاو 0 


الفرس بالدريهمات»). 

0 وابن ماجه (0؟) فى د: «الضرب»», وفى ر: «الضريب». (”) فى ر: «العكم؟. 
(5:. ه) زيادة من أ وابن ٠‏ ماجه. 69 الى ف االيتقدم» . | زلا( فى أ: «إليهم». 

(48) زيادة من أ . (9) فى 2:1 عزوجل». )٠١(‏ فى د:7 يهودى1. 
)١١(‏ فى د:« فيقال». )١0(‏ فى أ:2 يا رسول الله . )١9(‏ فى دء [أ:7 ويذبح». 


)١5(‏ فى رء أ: «فى فى) )١6(‏ فى ر: «المسلم» . )١(‏ فى د:ة وتكون). 


لوف الثائق ع نون الشذاء لشرالك(21:6:5:2166 تس ب 531 


نينا وضع لنة اللةة. :وهنا ورتحضن: الفريي قال لزل تر 177 قري أيذ1ة اقل اله فما يخلى 
الثور؟ قال: لحر الأرض كلها) . < 
وإن قبل خروج''' [الدجال] ثلاث سئوات شداد» يصيب الناس فيها جوع شديد.يأمر الله 
السماء فى السنة [الأولى أن نحبس ثلث مطرهاء ويأمر الأرض فتحبس ثلث نباتها. ثم يأمر السماء فى 
الثانية فتحبس ثلثى مطرهاء ويأمر الأرض فتحبس ثلثى نباتهاء ” ثم يأمر اللّه الستماء ا 
فتحبس مطرها كلهء فلا تقطر قطرة. وبر الأرض أن بس اها كله» فلا ا عراء؛ فلا تبقى 
ذات ظلف إلا هلكت» إلا ما شاء اللّه) . 


فقيل: فما يعيش الناس فى ذلك الزمان؟ قال: «التهليل والتكبير والتسبيح والتحميد» ويجرى 
ذلك عليهم مجرى الطعام) . 

قال ابن ماجة : سمعت أبا الحسن الطّنافسى يقول: سمعت عبد الرحمن المحاربى يقول: ينبغى أن 
يدفع هذا الحديث إلى المؤدب» حتى يعلمه الصبيان فى الكتاب . 

هذا دوف كريى: هذا مو هذا الور © والكقية -شواعق ع لاديف اين «ولتاكر لديف 
النواس بن سمعان هاهنا لشبهه بسياقه هذا الحديث» قال مسلم بن الحجاج فى صحيحه: 


مس سي سس الل سل 


حدثنا أبو خيثمة زهير بن حربء. حدثنا الوليد بن مسلم» حدثنى عبد الرحمن بن يزيد بن 
جابر؛ حدثنى يحيى بن جابر الطائى قاضى حمصء حدثنى عبد الرحمن بن جبير» عن أبيه جبير بن 

قير الحضرمى أنه سمع النواس بن سمعان الكلابى (ح) وحدثنا محمد بن مهران الرازى» حدثنا 
الوليد بن مسلم. جك اال سن يها بن جابر» عن يحيى بن جابر الطائى» عن عبد الرحمن 
ابن جبير»_ عن أبيه جبير بن تقيرء عن الواسن ين :سمعاق قال: كر دسل اله وق الدجاك قات 
2ن كسمن له ورَفّمء حتى ظنناء فى طائفة النخل» فلما رحلنا إليه عرف ذلك فيناء فقال: 
شأنكم؟» قلنا: الوسر نه ا 
فقال: «غير الدجال وف عليكم: إن يخرج وأنا فيكم فأنا جيجه دونكم» وإن يحرج ولسيت 
فيكم فامرؤ حَجيج نفسه. والله خليفتى على كل مسلم : إنه شاب قطط عينه طافية؛ كأنى أشبهه 

بعبد العزى بن قَطَنْء من أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف» إنه خارج خَمَلّة بين الشام 
والغراق» فعات اعينا وغاف تتعالاديا عناف الله فاتكر 0 #اقلناة نا برسول: انلك و20 لين" فى 
الأرض؟ قال: «أربعين يوماءيوم كسنة» ويوم كشهر » ويوم كجمعة» وسائر أيامه كأيامكم» . 


)١(‏ فى د:«# يركب». (؟) فى د:ظا خروجه». (7”) زيادة من أء وابن ماجه». 

0 من دء رء وابن ماجه. 

(0) سنن ابن ماجة برقم (/ا/101). وفى إسناده عبد الرحمن بن محمد المحاربى. قال ابن معين: «يروى المناكير عن المجهولين». وقال 
أبو حاتم: صدوق إذا حدث عن الثقات؛. ويروى عن المجهولين أحاديث منكرة فيفسر حديثه بروايته عن المجهولين. 
وهو هنا يروى عن إسماعيل بن رافع المدنى؛ وهو ضعيف ضعفه ابن معين والنسائى. وقال أبو حاتم: منكر الحديثء. وقال ابن 
عدى: «أحاديثه كلها مما فيه نظرء إلا أنه يكتب حديثه فى جملة الضعمفاء». 

. فى ر:« فما». (0) فى 7:1 لبثه؟‎ )١( 


بو وواللا بصجييبتة لس ازغ الثائيى عاسورة النساء الأيات: (1168:21:68) 


قلنا: يا رسول الله فذلك"'' اليوم الذى كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: «لاء اقدروا له 
قدره». قلنا: يا رسول الله وما إسراعه فى الأرض؟ قال”'*: «كالغيث استدبرته الريح» فيأتى على 
قوم فيدعوهم» فيؤمنون به ويستجيبون له» فيأمر السماء فتمطرء والأرض فتنبت» فتروح عليهم 
سارحتهم أطول ما كانت ذُرَى» وأسبغه ضروعاء وأمده خواصرء ثم يأتى القوم فيدعوهم» فيردون 
عليه قوله» فينصرف عنهم» فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شىء من أموالهم. وير بالحَربة فيقول 
لها: أخرجى تررك اوعي كوا كسب 0 يدعو رجلا ممتلئاً شباباً» فيضربه بالسيف» 
فيقطعه جزلتين رمية الغرض» ثم يدعوه فيقبل ويتهلل(" وجهه ويضحك”؛'. فبينما هو كذلك إذ بعث 
الله المسيح ابن مريمء عليه السلام. ل غكن الكارة: الميقاة شرق مسن نين “ميزود روه اضيغا 
كيه على أجنهتة ملكي [ذ1:طاطأ بزاسة قطره بوذا :رزقعة: تحدان ينه جماة كاللؤلنه يزلا يحل لكافر 


اس ير 


يجد ريح تفسه إلا مات ونفّسه ينتهى”*' حيث ينتهى طرفه لتطليه بن نوكه ربا يه لل فيقتله . 


ثم يأتى عيسى» عليه السلام. قوم قد عصمهم الله منه فيمسح عن وجوههم ويحدثهم 
بدرجاتهم فى الجنة» فبينما ''' هو كذلك إذ أوحى الله» عز وجل» إلى عيسى أنى قد أخرجت عبادا 
5 لا يدان لأحد بقتالهم. فحرز عبادى إلى الطور. 

ويبعتث اللّه يأجوج 000 وهم من كل حدب لو لجر أولهم على بحيرة تل 
فيشربون ما فيها. ور الخو" فتولين: لقن كان ديد مرة هاء: ويحصرانى اللةضيسن و اضهنابة: 
حتى يكون رأس الثور لأحدهم : ين من مائة دينار لأحدكم النوم ع ابر غني- تنى. الله “سيو 
وأصحايبه . فيرسل ل رقابهم فيصبحون نرف كموت لسن اعد 

ثم يهبط نبى الله عيسى وأصحابه لين اللأرض» فاه يجدون فى الأررض م شبر إلا مله 
همهم وتتتهم. ٠‏ فيرغب نبى الله عيسى وأصحابه إلى الله؛ فيرسل الله طيراً كأعناق البخت» ٠‏ فتحملهم 

ذم يرسل الله مطرا لا يكن ' منه بيت مَدَر ولا وبّرء فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلّة» ثم 
يقال للارض: أخرجى تمراء وردى بو كتلت فيومئذ تأكل العصابة تفي الزفاتة؛ ويستظلون بقحفهاء 
ويبارك الله فى الرّسّل حتى إن اللّفْحَة من الإبل لتكفى الفئام من الناس واللقحة من القّم لتكفى الفخذ 
وكل مسلم» ويبقى شرار 0 موي الحمرء نعليهم تقوم الساعة»"١''.‏ 


)١(‏ فى د:« وذلك» (0) فى ر:١‏ فقال؛. (*) فى د :: متهلل». 

(4) فى و:١‏ وجهه يضحك). (0) فى ر:« تنتهى»؟ . (5) فى د: «فبينما هم وهو؟. 
(90) فى ر :2 الطبرية». (8) فى ر:١‏ أحدهم؟. (9) فى أ:7 خير؛. 

)٠١(‏ فى ر:« يمكن1). 


10)) صحيح مسلم برقم (0 ]) والمسند )١7/5(‏ وسنن أبى داود برقم (0) وسنن الترمذى برقم (0) وسان النشائئ 
الكبرى برقم )١١187(‏ وسنن ابن ماجة برقم (50729/5). 


الدع الثاني مفيزوة انها الايالف: 195:106 جح ا ا اح 1 5 : 
من طريق أحمدء عند قوله تعالى فى سورة الأنبياء: «حتّئ إذَا فتحت يأجوج ومأجوج [ وهم من كل 
حدب ينسلون 42١7]‏ [الأنبياء : 95] . 

حديث آخر: قال مسلم فى صحيحه أيضاً: حدثنا عبيد الله''' بن معاذ بن معاذ العنبرى» حدثنا 
أبى» حدثنا شعبة» عن النعمان بن سالم قال: سمعت يعقوب بن عاصم بن عروة بن مسعود الثقفى 
تقول يعت يك اللا ورد :دوو بن وساف رخال :تقال دب فز لديف الذئ التقدكه لقوق ان 
الساعة تقوم إلى”" كذا وكذا؟ فقال:سبحان الله؟! ‏ أو: لا إله إلا الله أو كلمة نحوها ‏ لقد هممت 
ألا أحدث أحدا شيئا أبداء إنما قلت: إنكم سترون بعد قليل أمراً عظيما: يحرق البيت» ويكون 
ويكون. ثم قال: قال رسول الله كَلهُ: «يخرج الدجال فى أمتى» فيمكث أربعين» لا أدرى أربعين 
يومآء أو أربعين شهراًء أو أربعين عاماء فيبعث الله عيسى ابن مريم» كأنه عروة بن مسعودء فيطلبه 
فيهلكه. ثم يمكث الناس سبع سنين ليس بين اثنين عداوة» ثم يرسل الله ريحاً باردة من قبل الشام. 
قاذ مقن على اوعد الأرضى اعد الى قله تقال رد ا 
أحدكم دخل فى كبّد جبل لَدَخَلّته عليه حتى تَقبضه» قال: سمعتها من رسول الله كَلكْهٍ قال: «فيبقى 


أو إيمان ‏ إلا قبضته » حتى لو أن 


شرار الناس فى 0 الطير وأحلام السباع. لا يعرفون معروفاء ولا ينكرون منكراًء فيتمثل لهم 


الشيطان فيقول: ألا تستجيبون؟ فيقولون: فما تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان» وهم فى ذلك دار 
رزقهم» حسن عيشهم. ثم ينفخ فى الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليت ورفع ليت قال: وأول من 
تمسةدرج| :لوط جوضن ابلية: قال ,تمعن :يكن النافو» ته ترس اندي ارفاك :يكرك الله 
مطراً كأنه الطل ‏ أو قال: الظل - نُعمّان الشاك”*؟ ‏ فتنبت منه أجساد الناس» ثم يفخ فيه أخرى فإذا 
هم قيام ينظرون. ثم يقال: ايا أيها الناس » هلموا إلى ربكم #وقفوهم إِنَّهُم مُسئولون» [الصافات : 
4 قال: «ثم يقال: أخرجوا ب بعك التان.. فيقال: من كم؟ فيقال: من كل ألف تسعمائة وتسعة 
ا 0 : #يجعل الْولْدَان شيبا 4 [المزمل :/١١]ء‏ وذلك ليُوم يَكُشف عن ساق» [القلم :2447 
ثم رواه مسلم والنسائى فى تفسيره جميعاً عن محمد بن بشارء عن خندر عن اشبعية 16 عن 
اللعطان و بعالم 
حديث أآخر: قال الإمام أحمد : ار أخبرنا معمرء عن الزهرى, عن عبد اللّه 9 
ع بن تعلبة الأنضنا رق عرو كاف الله 3 الانضارى» عن مجمع ا ا 
سمعت رسول الله كلد يقول: «يقتل ابن مريم المسيح الجعا ل رينانت دح الع ل عا 1 


. ع 85 ع َ 
ورواه أحمد أيضا»؛ عن سفيان بن عيينة ومن حديث الليث والأوزاعى» ثلانتهم عن الزهرى». 


)١(‏ زيادة من رء أء وفى ه:« الآية). (؟) فى ر:« عبد اللّه1. (7) فى أ:١‏ على؛». 

(4) فى د:2«ا حبة خردل»4. (5) فى 2:1 بعمان السيل». (5) فى دء رء أ: «قال وذلك يوم». 
(0) صحيح مسلم برقم )١594-0(‏ وسان النسائى الكبرى برقم .)١١579(‏ 

(8) فى د:« عبيد الله بن عبد اللّه» . () فى «ه)ا: زيد. )٠١١(‏ فى أ: حارثة). 


.)17١ /"( المند‎ )١١( 
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رخ ب 1 ] 


عن عبد الله بن عبيد الله بن ثعلبة» عن عبد الرحمن بن يزيد عن عمه مجمع بن جارية17, عن 
رسول الله عليه قال : (يقتل ابن مريم الدجال تبات لد). 
وكذا رواه الترمذى. عن تبره ١‏ عن الليقة به . وقال: هلا حديث 1 قال * وفى الباب 
عن عمران بن حصين» ونافع بن عتبة ) وأبى بررةة وحذيفة بن اسيك وأبى هريرة. ركيسان: 
ع ع 0 , 00 7 
وعثمان بن ابى العاص » وجابر » وابى أمامة . وأبسن مسعو د ») وعبل الله بن عمرو» وسمرة بن جندب » 
والنواس بن سمعان» وعمرو بن عوف» وحذيفة بن اليمان» رضى الله عنهه27 7 
ومراده برواية هؤلاء ما فيه دك الد حال . وفتل عيسى ابن مر عليه السلام. له . فأما أحاديث 
دك الدجال فقط فكثيرة جداً وهمى اكتيية: أن نخصر؛ لانتشارها وكثرة رواتها فى الصحاح والحسان 
والمسانيد» وعير يا" 
5 007 .- ع 1 0 رض 4 ٠‏ 
حديث احر: قال الإمام أاحمد: حدثنا سفيان» عن فرات» عن أبى الطفيل , ؛ عن حذيفة بن أسيد 
الغفارى قال: أشرف عليئنا رسول الله مَلبلَةّ من غرفة ولج نتذاكر الساعة» فقال: «لا تقوم الساعة 
حنى 030 عسر آبات: طلوع الشمس من مغربها. والدّخان والداية. وخروج يأجوج ومأجوج» 
كك افيس ا مريم» والدجال» وثلاثة ا 0001100 وخسف بالمغرب» وخسف 
بجزيرة العرب. ونار تخرج من قعر عدن» تسوق - أو تحشر الناس» تبيت معهم حيث باتواء وتقيل 
معهم حيث قالوا». ظ 
فكذابووا اهل الجا شو عدي درل انفنا جره زوافة 
و رواه مسلم وأهل السنن من حديث فرات القزار” ' به. ورواه مسلم أيضا من رواية عبد 
2 0 . ع 2 ا 5 مه 0 .>(/ا) ب 
العزيز بن رقيع عن أبى الطفيل عن أبى سريحة حذيفة بن أُسيد الغفارى» موقوف”"". والله أعلم. 
فهذه أحاديث متواترة عن رسول الله كله من رواية افون هريرة » وابن مسعود ») وعثمان بن أبى 
العاص ء وأبى أمامة . والنواس بن سمعان » وعبد الله بن عمرو سس العاص» ومجمع بن ا 
وأبى سريحة حذيفة بن أسيّد» رضى الله عنهم . 
وفيها دلالة على صمة نزوله ومكانه. 2 أنه بالشام. بل بدمشق ٠»‏ عند الما :350 الشرقية . وأن 
ذلك يكون عند إقامة الصلاة للصبح”''“. وقد بنيت فى هذه الأعصارء فى سنة إحدى وأربعين 
وسبعماثة منارة للجامع الأموى بيضاء . من حجارة منحوتة .» عوضا عن المنارة الت هدمست يسبت 
ريق المتنتكوابت إلى صنيع النصارى ى - عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة ‏ وكان أكثر عمارتها 
)١(‏ فى ١:1‏ حارثة». )١(‏ فى أ:١‏ رضى الله تعالى عنهم أجمعين» . 
(9) المسند (”/ )47١‏ وسان الترمذى برقم (1454؟5؟). 


(:) وقد ذكر هذه الأحاديث و بسط الكلام عليها المؤلف الحافظ ابن كثير فى كتابه : النهاية فى الفتن والملاحم 
193 3 واترفج: 


0 5 
(8) فى أ:« حارثة؛ . (5) فى د:« منارته». )٠١(‏ فى د:ه عند إقامة صلاة الصبح». 
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ا وفويت الظنون ا درن ملنيا[ الي سمي ل 
إخبار من النبى َل بذلك» وتقرير وتشريع وتسويغ له على ذلك فى ذلك 00 حيث تنزاح 
عللهم. وترتمع شبههم من أنفسهم ؛ ولهذا تلهج يدخلون فون دين اشام متارعة لعيسى » عليه 
انام وعلى يديه ؛ ولهذا قال تعالى: «إوإن من أهل الكتاب إلا ليؤمئن به قبل موته [ ويوم القيامة يكون 


وعداد الانة كقوله: الي 07 : ونه لعلم للسّاعة4 [الزرخرف: ]0١‏ وقرئ: يي 
ا ودليل على اقتراب الساعة» وذلك لأنه ينزل بعد خروج الب الببالة ' فيقتله الله على 


يديه؛ كما ثبت فى الصحيح : إن الله لم يخلق يخلق داء إلا الله ا ٠‏ ويبعث الله فى أيامه 
يأجوج ومأجوج, فيهلكهم الله يدا" برالة ضاف وقد قال تعالى : «حتئ إذا فتحت يأجوج ومأجوج 
وهم مَن كل حدب ينسلون . واقترب الوعد الحق» الآية [الأنبياء: 97, /ا9]. 
صفة عيسى عليه السلام: 

قد تقدم فى حديث عبد الرحمن بن آدمء عن أبى هريرة [رضى الله عنه](؟2: «فإذا رأيتموه 
فاعرفوه: رجل مربوع إلى الحمرة والبياض» عليه ثوبان ممصران, كأن راط ينض وإنلم يفيه بال 
وفى حديث النواس بن سمعان: «فينزل عند المنارة البيضاء شرقى ومسو جر ركنن واضعا كميه 
على أجنحة ملكين. إذا طأطأ رأسه قطر. وإذا رفعه تحدر منه مثل جمّان اللؤلؤء رتيل اكائر جد 
ريح نفسه إلا مات ونفّسه ينتهئ حيث ينتهى طرفه» . 

وروى البخارى ومسلم» من طريق الزهرى» عن سعيد بن المسيّب» عن أبى هريرة قال: قال 
رسول الله كَِْهْ: «ليلة أسرى بى لقيت موسى»» قال: فَنَعتّه «فإذا رجل ‏ حسبته قال:- مضطر 7 
زجحل الرأسء٠‏ كأنه من رجال شنوءة». قال: «ولقيت عيسى» فنعته النبى عليه فقال: #ربعة أحمر» 
كأنما خرج من ديماس - يعنى الحمام - ورأيت إبراهيم وأنا أشبه ولده ا الحديث . 

ورزوى اللخارى» اي مجاهد. عن ابن عمر قال: قال رسول الله كله : «رأيت موسى 


وعيسى وإبراهيم» 1 “فكن داحم عد بغر رفي ادن وأما موسى فآدم جسيم سبط. كأنه 
ف ونال ا 


)١(‏ زيادة من دء أ. () زيادة من أ. (0) زيادة من:دء رء أ. 
(4) فى دء أ:١‏ أمارة». 
(6) صحيح البخارى برقم (0778) من حديث أبى هريرة ولفظه:« ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء؛ . 


() زيادة من د. (0) زيادة من أ. (6) فى د :2 قال حسبته مضطربة . 
)٠١(‏ فى د:« أما». 


586 جا 
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بين ظَهرانى الناس المسيح الدجال فقال: «إن الله ليس بأعورء ألا إن المسيح الدجال أعور العين 
اليمنى» كأن عينه عتَبَة طافية وأرانى الله عند الكعبة فى المنام» فإذا رجل آدم» كأحسن ما ترى من 
أدم الرجال. تضرب لَه بين منكبيه» رجل الشعرء يقطر رأسه ماء» واضعا يديه على منكبى رجلين» 
وهو يطوف بالبيت» فقلت: من هذا ؟ فقالوا: المسيح أبن ري 07 ثم دأنت رجلا وراءه حعداً 
قَطّطآء أعور عين اليمنى» كأشبه ما رأيت بابن قَطّنء واضعاً يديه على منكبى رجل يطوف بالبيت» 
فقلت : 3 ؟ قالوا: المسيح الدجال». تابعه عبيد الله عن نافع""' . 


ثم رو ' الخازقع عن احمويو مجبة المكى: عن إبراهيم بن سعدء عن الزهرى» عن سالم». 
عن أبيه قال: لاء والله ما قال النبى يَكلةِ لعيسى [ عليه السلام]”؟2: أحمرء ولكن قال: «بينما أنا نائم 
أطوف بالكعبة» فإذا رجل آدم سَبْط الشعرء يتهادى بين رجلين ينطف رأسه ماء ‏ أو يهراق رأسه ماء - 
فقلت: من هذا؟ فقالوا: ابن مريم. فذهبت ألتفتء فإذا رجل أحمر جسيم» جعد الرأس» أعور عينه 
اليمنى» كأن عينه عنبة طافية. قلت: من هذا؟ قالوا: الدجال. وأقرب الناس به شبها ابن قطن». قال 
الزهرى: رجل من خزاعة هلك فى الجاهلية””' . 

هذه كلها ألفاظ البخارى. رحمه الله» وقد تقدم فى حديث عبد الرحمن بن آدم» عن أبى هريرة : 
أن عيسى. عليه السلام؛يمكث فى الأرض بعد نزوله أربعين سنة ثم يتوفى ويصلى عليه المسلمون. 


وفى حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم: أنه يمكث سبع سنين» فيحتمل - والله أعلم - 
يكون المراد بلبثئه فى الأرض أربعين سنة» مجموع إقامته فيها قبل رفعه وبعد نزوله». فإنه رفع وله 
ثلاث وثلاثون سنة فى الصحيح. وقد ورد ذلك فى حديث فى صفة أهل الجبنة : أنهم على صورة آدم 
وميلاد عيسى ثلاث وثلاثين سنة . وأما ما حكاه ابن عساكر عن بعضهم أنه رفع وله مائة وخمسون 
سنةء فشاذ غريب بعيد. وذكر الحافظ أبو القاسم ابن عساكر فى ترجمة عيسى ابن مريم من تاريخه» 
عن بعض السلف: أنه يدفن مع النبى يليد فى حجرته» فالله أعلم”"'' . 

وقوله تعالى : «(ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا . قال قتادة : يشهد عليهم أنه قد بلغهم الرسالة 
من الله وأقر بالعبودية ا عراوجل» وهذا كقوله تعالى فى آخر ور المائدة : وذ قَال الله يا 
عيسى ابن ميم أأنت قُلْت للنّاس [ اتحذُوني وأمِي هن من ذون الله قال سبحاتك ما يكُون لي أن أقول ما 
يس لي بحق إن كنت قُلهُ قَقَد علمه َعَم ما في نفسي ولا َعلَم ما في نَفْسك إِنكَ أنت عَلامْ ايوب . . ما قلت 


. فى د:« قالوا هو المسيح؟‎ )١( 

(؟) صحيح البخارى برقم (7419. 0714140). وصحيح مسلم برقم .)١19(‏ 

(7) فى د:# روى». ا 

(5) صحيح البخارى برقم (1151"), 

)١(‏ تاريخ دمشق ٠١5/1١14(‏ المخطوط) ومختصر ريخ دمشق لابن منظور )١55 /7١(‏ بإسناده إلى عبد الله بن سلام رضى الله عنه. 
قال البخارى: هذا لا يصح عندى ولا يتابع عليه 

(/ا) فى د:« بعبودية اللّه) . 
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سيدا اد متي و امور ار اس 
الْحَكيم» [المائدة. 0 


« فبظلم من الذين هادوا حرَمنَا علَيهِمِ طَيبَات أحلّت لهم وبصدهم عن سبيل اللّه كثيرا 
05 وأخذهم الربًا وقد نهوا عنه وأكلهم أَموال الئاس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عَذَابا 
“ارناوه تكو ساون ف الك مني المتشرة : يؤُمنون بما أنزل إِلَيِكَ وما أنزل من 
قبلك والمقيمين الصّلاة والمؤتون الزَكَاة والمؤمنون باللّه والْيوْم الآخر أولّك سنؤتيهم أجرا 
عظيما 59 4 . 
٠‏ يخبر» تعالى» أنه بسبب ظلم اليهود بما ارتكبوه من الذنوب العظيمة» حرم عليهم طيبات كان 
أحلها لهم» كما قال ابن أبى حاتم: 
حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المْعَرى» حدثئنا سفيان بن عيينة» عن عمروء وقال: قرأ ابن 
عباس : «طيبات كانت أحلت لهم». 


وهذا التحريم قد يكون قدريآء بمعنى: أنه تعالى قيضهم لأن تأولوا فى كتابهم» وحرفوا وبدلوا 
أشياء كانت حلالا لهم» فحرموها على أنفسهم» تشديداً منهم على أنفسهم وتضييقاً وتنطعا. ويحتمل 
أن يكون شرعياً بمعنى : أنه تعالى حرم عليهم فى التوراة أشياء كانت حلالا لهم قبل ذلك» كما قال 
تفال . #كل الطّعام كان حلاً لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل عَلَىْ نفسه من قبل أن تنزّل التُوراة4 . آل 
عمران: ”94]. وقد قدمنا الكلام على هذه الآية وأن المراد: أن الجميع من الأطعمة كانت حلالا لهم. 
من قبل أن تنزل التوراة ما عدا ما كان حرم إسرائيل على نفسه من لحوم الإبل وألبانها. ثم إنه تعالى 
حرم أشياء كثيرة فى التوراة» كما قال فى سورة الأنعام: #وعَلَى الّذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن 
ولا ل ل 
َإِنَا لصادقون» [الأنعام : 5] أى: إنما حرمنا عليهم ذلك؛ الأنهم يستحقون ذلك بسبب بغيهم 
وطغيانهم ومخالفتهم رسولهم واختلافهم عليه. ولهذا قال: «فبِظلَم من الّدين هادوا حرمنا عليهم طَيْباتٍ 
أحلّت لهم وبصدهم عن سبيل اللّه كثيرا» أى : صدوا الناس وصدوا أنفسهم عن اتباع الحق. وهذه 
سجية لهم متصفون بها من قديم الدهر وحديئه؛ ولهذا كانوا أعداء الرسل» وقتلوا خلقا من الأنبياء: 
وكذبوا عيسى ومحمداً؛ء صلوات الله وسلامه عليهما. 

وقوله: #وأخذهم الربًا وقد نهوا عنه» أى: أن الله قد نهاهم عن الربا فتناولوه وأخذوهء 
واحتالوا عليه بأنواع من الحيل, وصنوف من الشبه» وأكلوا أموال الناس بالباطل. قال الله تعالى: 
«وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما» . 


)١(‏ زيادة من أ. الى 0 إلى نول 


سيرب لي 77 تقش |[ زو ا لقال دسورة النواء الايانت 0 01 1) 


ثم قال تعالى : #إلكن الراسخون في العلم منهم» أى : الثابتون فى الدين لهم قدم راسخة فى العلم 
النافع . وقد تقدم الكلام على ذلك فى سورة آل عمران. 

لمجي سس اسه وخحمبره «إيؤمنون بما أنزل إل 50 
عبيد» الذين دخلوا فى الإسلام» وصدقوا بما أرسل الله به محمداً ولو . 

5 ا هر فى جميع القاعق الأقدة ودوكةا هو ان معيحته الى 
5-6 ل ا ل . غلط الكمنّبِ( ) ثم ذكر اختلاف الناس فقال بعضهم: 7 هو 
مر ا اه لتر 101011011111111 
وين البأس أونتك الّدين صدقوا »[البقرة :11/9 ] قالوا: وهذا سائغ فى كلام العرب. كما قال 
العا 00000 ْ 

د 1 1 

بدن قوفن الد نو شمر 0 العداة اي" 58 

وقال آخرون: هو مخفوض عطفا ار قوله : اد إل إلنك وما أنزل من فلك 6 مدن" 
وبالمقيمين الصلاة . 

وكأنه يقول: وبإقامة الصلاة» أى: يعترفون بوجوبها وكتابتها عليهم» أو أن المراد بالمقيمين الصلاة 
الملائكة» وهذا اختيار ابن جريرء يعنى: يؤمئون بما أنزل إليك» وما أنزل من قبلك» وبالملائكة. وفى 
هذا نظر والله أعلم . 

وقوله : #والمؤتون الزّكاة4 يحتمل أن يكون المراد زكاة الأموال» ويحتمل زكاة النفوس» ويحتمل 
الأمرين. والله أعلم . 

#والمؤمنون باللّه وَاليَوْم الآخر» أى : يصدقون بأنه لا إله إلا اللّه»ء ويؤمنون اي 
واعطالوعلن الأعمال غميرها وشيرها. 

وقوله : «أولنك4 هو الخبر عما تقدم «سنؤتيهم أَجرا عظيما4 يعنى: الجنة . 


نا 6 إليك كما أوحينا إلى وح ولي من بده وأوحيناإى إراهيم وإسمماعيل 
وإسحاق زشفورك والأسباط وعيسئ رات د وفارون وسليمان وآتينا داود را 


05 ورسلا قد قصصتاهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسئ 


0 فى نف زه الكافيه». 
0( ورهى الخرنئق بلنتت بذر بن هفان » وَالبِتَت فى ديواتها: (5)أ.ه مستفاد من مطبوعة الشعب . 
(©) فى ر:« أزد؛ء وفى أ:« أسدا. 


5 


الخد ءةالذائق جبسعؤ زر العنناء الآرات: [1770:2151) مسب 7 ب 1 


' تكليما 29 رسلا مبشرين ومنذرين لثَلاَ يَكُونَ لئاس علَى الله حجة بعد الرّسل وكان الله 
عزيزا حكيما 0329 05 050 © . 


والرحعا ري سحاو امن محمد بز الى محواد عر مكرنة ار سيت بن عير عن ابن 
عبانى "قال قال يكين على و ون يا محمدء ما نعلم أن الله أنزل”'' على بشر من شىء بعد 
موسى . فأنزل الله فى ذلك من قولهما: إن أوحينا إليك كما أوحينا إلئ نوح والتبِينَ من بعده» إلى 
أخرة الكياتت. 


وقال ابن جرير: حدثنا الحارث. جدثنا عبد العزيرء حدثنا أبو معشرء 0 
القرظى قال: أنزل الله : «إيسألك أهل الكتاب أن تنزل عَلَيّهِم كتابا من السّمَاء4 إلى قوله : «وقولهم على 
مَريم بهتانا عظيما» فما تلاها عليهم - يعنى على اليهود ‏ وأخبرهم بأعمالهم الخبيئة» جحدوا كل ما 
أنزل الله ولالوار ما أنزل الله على بشر من شىء؛ ولا موسى ولا عيسى» ولا على نبى من شىء. 
قال : فحل حبوته» وقال: ولا على أحد. . فأنزل الله عز وجل : « وما قَدروا الله حق قَدرِه إِذ قَالوا ما 
أنزل الله على بشر مَن شيء4 [الأنعام : .]4١‏ 

وفى هذا الذى قاله محمد بن كعب القرظى نظر؛ فإن هذه الآية مكية فى سورة الأنعام» وهذه 
الآية التى فى سورة النساء مدنية» وهى رد عليهم لما سألوا النبى يَلْةِ أن ينزل عليهم كتاباً من السماءء 
قال الله تعالى : إفقد سألوا موسئ أَكْبْر من ذلك4 [النساء : ,]١67‏ 1 فضائحهم ومعايبهم وما 
كانوا عليه وما هم عليه الآن من الكذب والافتراء. :, ثم ذكر تعالى أنه أوحى إلى عبده اورسوله محمد 
كما أوحى إلى غيره من الأنبياء 00 فقال : لوست إل كن أو الى رج واي م 
5 داود 0 

والزبور: اسم الكتاب الذى أوحاه الله إلى داودء عليه السلام» وسنذكر ترجمة كل واحد من 
هؤلاء الأنبياء» عليهم من الله [أفضل]7" الصلاة والسلام» عند قصصهم فى السور الآتية» إن شاء 
الله» وبه الثقة» وعليه التكلان. 


2 م 6 سمس 


0 (ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك» لى . من قبل هذه الآية. 

وهذه تسمية الأنبياء الذي 5 عن أسمائهم ة فى القرآن: وهم ا آدمء وإدريس » وبوحء 
وهود. وصالح. وإبراهيم. ولوطء. وإسماعيل » وإسحاق» ويعمّوب» ام وأيوب». وشعيب » 
وموسى » ار الوه وداود»ء وسليمان» وإلياس. واليسّعء وزكرياء ويحيى» وعيسى م 
الصلاة والسلام ]0*, وكذا ذو الكفل عند كثير من المفسرين» وسيدهم محمد لله . 

وقوله: ورسلا لم تقصصهم علَيِك» أى : خلقا آخرين لم يذكروا فى القرآن» وقد اختلف فى 


)١(‏ فى ر:« ما نعلم أنزل الله . (5) زيادة من رء أء وفى ه: ١‏ إلى قوله». (5) زيادة من أ. 
(4) فى د:« نص الله , (5) زيادة من أ. (5) فى د:« ولذا». 


ام ا تن تخي أطأتره الثاتى مور العيناء: الآياك112:215035) 


عن الانعارت اوقلت لقيو فق ذلك دين أو ذل الطور ذلك قنما وواء :انق عرد وله ,واه 
الله فى تفسيره» حيث قال: حدثنا إبراهيم بن محمدء حدثنا جعفر بن محمد بن الحسن» والحسين 
ابن عبد الله بن يزيد قالا: حدثنا إبراهيم بن هشام بن يحيى الغسانى'!'» حدثنى أبى عن جدى» 
عن أبى إدريس كو لاي عن أبى ؤرد قال :فلك نا رضيول الله كم الأنبياء؟ قال: «ماتة ألف وأربعة 
وعشرون ألفاآ». قلت: يا رسول الله» كم الرسل منهم؟ قال: «ثلاثمائة وثلاثة عشر جم غفير» . 
قلت: يا رسول اللّهء من كان أولهم؟ قال: ا قلت: يا رسول الله نبى مرسل؟ قال: «نعمء 
خلقه اللّه بيدهء ونفخ فيه من روحهء ثم شوأة قبلاً» . ٠‏ ثم قال: (يا أبا ذرء أربعة سسريانيون: أدم 
وشيث». ونوح» وخنوخ د وخل اذنس رهن أرله من خط بقلم ‏ وأربعة من العرب: هودء وصالح». 
وشعيب» ونبيك يا أبا ذرء وأول نبى من أنبياء بنى إسرائيل موسى» وآخرهم عيسى. وأول النبيين 
آدم» وآخرهم نبيك». 

وقد روى هذا الحديث بطوله الحافظ أبو حاتم بن حبان البستى فى كتابه: «الأنواع والتقاسيم» وقد 
وسمه بالصحة» لالم أبو لتر بن الجوزى. 0 هذا الحديث ا تي واتهم , به 


1 فالله أعلم . 


وقد روى لوو من وجه آخر» عن صحابى آخر. فال ابن أبى حاتم : حدثنا محمد بن 
عوف. حدثنا أبو المغيرة» حدثنا مَعال بن رماع عن على بن يزيد» عن القاسم. عن أبى عا قال : 
قلت: يا نبى الله كم الأنبياء؟ قال: «مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاء من ذلك ثلاثمائة وخمسة عشر 
جما غفيراً؟ . 

يعان بن رفاعة السلآمى . ضعيف » وعلى بن يزيد : ضعيف ١»‏ والقاسم أبو عبد الرحم: َ ضعيف 
)0 
ايضا . 


وقال الحافظ أبو يعلى الموصلى: حدثنا أحمد بن إسحاق أبو عبد الله الجوهرى البصرى.» حدثنا 
مكى بن إبراهيم » حدثنا موسى بن عبيدة الريذى: عن يزيد الرقاشى» عن أنس قال: قال رسول الله 
عد : اابعثث الله ثمانية آللاف نبى 2 أربعة آللاف إلى بنى إسرائيل , وأربعة آللاف إلئن سائر الناس» . 


وهذا أيضا إسناد ضعيف» فيه الرئذى ضعيف » وشيخه الر قاين أضعف منئنه أن" والله أعلم . 
وقال أبو يعلى: حدثنا أبو الربيع ؛ حدثنا محمد بن ثابت العبدى » حدثنا محمد بن خالد 


. فى أ: «يحيى بن يحيى الغسانى»‎ )١( 

(؟) صحيح ابن حبان برقم (45) «موارد» ورواه أبو نعيم فى الحلية )١177/١(‏ من طريق إبرأهيم بن هشام بن يحيى به. 
وإبراهيم بن هشام الغسانى كذبه أبو حاتم وأبو زرعةء وقال الذهبى:« وهو صاحب حديث أبى ذر الطويل انفرد به عن أبيه عن 
جده؟. 

(0) فى ر:« هذا؛. 

(8) ذكره السيوطى فى الدر المتغثور (؟/ 1/55). 

(6) مسند أبى يعلى (7/ )١6١‏ ورواه أبو نعيم فى الحلية (7/ 07) من طريق مكى بن إبراهيم به. 
قال الهيثمى فى المجمع (8/ 3:)3١١‏ فيه موسى بن عبيدة الربذى وهو ضعيف جذا؟. 


الخو التاق ضور النساء: الباق 1561517 )يت ا ل ١‏ 417 


الأتصازق .عن :يوه الرقاقين عن آنين: قال قال وضول الله كل اق تمن نكتل من ٠‏ إغتواتن أمرن 
الأقياء المانة الف نتن الى كان عبس ابن رويك كنت ”3 

وقد رويناه عن أنس من وجه آخرء فأخبرنى الحافظ أبو عبد الله الذهبى» أخبرنا أبو الفضل ابن 
عساكره أنبأنا الومام أبو بكر القاسم بن أبى سعيد الصفارء أخبرتنا عمة أبى» اكد يك مين 
منصور بن الصفارء أخبرنا الشريف أبو السنابك هبة الله بن أبى الصهباء محمد بن حيدر القرشى 

حدثنا الإمام الأستاذ أبو إسحاق الأسفرايينى قال: أخبرنا الإمام أبو بكر أحمد بن إبراهيم لانم عدا 

حدثنا محمد بن عثمان بن أبى شيبة» حدثنا أحمد بن طارق» حدثنا مسلم بن خالد» حدثنا زياد بن 
سعد » عن محمد بن الممْكدرء عن صفوان بن سليم. عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله عَللِِ : 
«بعثت على إثر من ثلاثة آلاف نبى من بنى إسرائيل». وهذا غريب من هذا الوجه وإسناده لا بأس 
به» رجاله كلهم معروفون إلا أحمد بن طارق هذاء فإنى لا أعرفه بعدالة ولا جرح”'"', والله أعلم . 
حديث أبى ذر الغفارى الطويل فى عدد الأنبياء عليهم السلام: 

قال محمد بن الحسين الآجرى : حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد بن الفريابى إملاء فى شهر رجب 
سنة سبع وتسعين ومائة فين مدنا [راهيم بور عفادن يتن التبانن» حدثنا أبى» عن جده عن أبى 
إدريس الخولانى. عن أبى ذر قال: دخلت المسجد فإذا رسول الله تَكِيةّ جالس وحدهء. فجلست إليه 
فقلت: يا رسول اللّهء إنك أمرتنى بالصلاة. قال: «الصلاة خير موضوع فاستكثر أو استقل». قال: 
قلت: يا رسول اللهء فأى الأعمال أفضل؟ قال: «إيمان بالله»ء وجهاد فى سبيله». قلت: يا 0 
الله»ء فأى المؤمزن أفضل؟ قال: «أحسنهم خلقا». قلت: يا رسول اللهء فأى المسلمين أسلم؟ قال 
من سلم الناس من لسانه ويده». قلت: يا رسول الله.ء فأى الهجرة أفضل؟ قال: «من هجر 
السيئات». قلت: يا رسول الله؛ أى الصلاة أفضل؟ قال: «طول القنوت». قلت: يا رسول الله» فأى 
الصيام أفضل؟ قال: «فَرض مجزئ وعند الله أضعاف كثيرة». قلت: يا رسول اللهء فأى الجهاد 
أفضل؟ قال: «من عقر جواده وأهريق دمداي: قلهاك إنا وضو ل اللهه افا الر قات أفضلءٍ قال: «أغلاها 
نيا وأاشيها عدن أعايا». قلت: يا رسول الله» فأى الصدقة أفضل؟ قال : «جهد من مقل» وسو إل 
فقير». قلت: يا رسول اللّه» فأى أية ما أنزل عليك أعظم [منها]”''؟ قال: «آية الكرسى». ثم قال: 
اليا أبا ذرء وما السموات السبع مع الكرسى إلا كحلقة ملقاة بأرض قلآة» وفضل العرش على 
الكرسى كفضل الفلاة على الحلقة» . 5 قلت: يا رسول اللّهء كم الأنبياء؟ قال: «ماثة ألف وأدبعة 
وعترود ألفا» قال: قلت: يا رسول اللّه. كم الرسل من ذلك؟ قال: «ثلاثمائة» وثلاثة 0 
غَفير كثير طيب». قلت: فمن كان اليم قال: «آدم». قلت: أنبى مرسل؟ قال: «نعم. خلقه الله 


بسذه». ونفخ'*أ فيه من روحه. وا قبيلا” 0 ).ثم قال * ديا أبا ذر» أربعة سريانيون: آدمء 


وشيث » وخنوخ وهو إدريس ٠.‏ وهو أول من خط بقلم - وبموح. . وأربعة من العرب: ٠‏ هودم وشعيب » 


)١(‏ مسند أبى يعلى )17١/17(‏ وقال الهيثمى فى المجمع (8/١١؟):‏ « فيه محمد بن ثابت العبدى وهو ضعيف». 
(1) ورواه أبو نعيم فى الحلية (7/ )١77‏ من طريق مسلم بن خالد الزنجى به. وقال: «غريب». 
(”) زيادة من أ. (4:) فى د:« ثم نفخ». (45) فى ١:1‏ قبلا». 


امت ب م ص | 18120 الغا نوق شوزة العام الخيات 17ت 0118 


وصالح. ونبيك يأ أبا ذر. وأول أنبياء بنى إسرائيل موسى »© وآخرهم عيسى ٠‏ وأول الرسل 7 آدمء 
وآخرهم محمد». قال: قلت: يا رسول اللهء كم كتاباً أنزله الله؟ قال: (مائة كتاب وأربعة كتب» 
أنزل الله على شيث خمسين صحيفة» وعلى خنوخ ثلاثين صحيفة» وعلى إبراهيم عشر صحائف», 
وأنزل على مو سى من قبل التوراة عشر صحائف والإجيل والزبور والفرقان». قال : قلت : يا رسول 
اللهء ما كانت صحف إبراهيم؟ قال: «كانت كلها: يا أيها الملك المسلط المبتلى المغرورء إنى لم أبعثك 
لتجمع الدنيا بعضها على بعضص» ولكنى بعثتك لترد عنى دعوة المظلوم ‏ فإنى لا أردها ولو كانت من 
كافر. وكان فيها مثال: وعلى العاقل أن يكون له ساعات: ساعة يناجى فيها ربه» وساعة يحاسب 
فيها نفسه». وساعة يفكر فى صنع الله رضاح يكار بها ا ون لطعم والمشرب . وعلى العاقل 
ألا يكون ضاغنا إلا لغالايتك:؛ تزود لعاد» أو ا لمعاش . أو لذة فى غير محرم. وعبى العاقل أن 


يكون بصيراً بزمانه, مقبلا على شأنهء» حافظأ للسانه. ومّنْ حَسب كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما 
يعليه). قال: فلت يا رسول اللّهمء فما كانت صحف موسى؟ قال: «كانت عبراً كلها: عجيت ال 
أيقن بالموت ثم هو يفرح. عجبت لمن أيقن بالقدر ثم هو ينصب»ء معت ترف لكر انها 
بأهلها ثم يطمئن إليها. وععجبت لمن أيقن بالحساب غداً ثم هو لا يعمل». قال: قلت: يا رسول الله 
فهل فى أيدينا شىء مم فى أيدى إبراهيم وموسى د وما أنزل الله عليك؟ فال 0 اقرأ يا أبا در: 
قد أفلح من تركى . وذكر اسم ربّه فصلئ . بل تؤثرون الْحيّاة الدنيا . والآخرة خير وأبقى . إن هذا لفي 
الصحف الأولئ .صحف إبراهيم وموسئ 4[ الأعلى : 14 .)])١19-‏ 

قال: قلت: يا رسول الله فأوصنى . قال : #أوصيك يتفوى الله فإنه رأس أمرك» . 

قال: قلت: يا رسول اللهء ردنى. قال: «عليك بتلاوة القرآن»ء وذكر الله» فإنه ذكر لك فى 
السماءء ونور لقوق ارقن 

قال قلع ا رسوال: الله ردتى رحاقان؟ ناك وعفرة: “القييحف:.قإنه عبك القلبويدهت تور 
الوجه». قلت: زدنى. قال: «عليك بالجهادء فإنه رهبانية أمتى». قلت: ردنى. قال: «عليك 
بالصمت. إلا من خير» فإنه مطردة للشيطان9؟: وعون لك على أمر دينك» . 

ل ال 0 ك2 لاد 
تزدرى نعمة الله عليك» . 

فلك زدنن :كال (احيين المساكين ار » فإنه أجدر ألا تزدرى نعمة الله عليك». قلت: 
زدنى . قال: «صل قرابتك وإن قطّعوك». قلت قلت: ردنى. قال: «قل الحق وإن كان مرا». 

قلت: زدنى. قال: «لا تخف فى اللّه لومة لائم». 

قلت:: زدنىيى.. قال: #يردك عن الئاس ما تعرف عن نفسك» ولا تَجد عليهم فيما تحب. وكفى 
بك عيباً أن تعرف من الناس ما تجهل من نفسك . أو تجد عليهم فيما تحب». 


)١(‏ فى د:« النبيين». (0) فى أ:2 للشياطين». 


نادم اكات د وزرة النعياءة الا راك( 21101117 تسم ا 1/1 1 


دم ضرب بيده صدذرى » فمَال: لايأ أب ذر» ا عقل كالتديين» ولا ورع كالكف » ولا حسب 
كان اللا 

وروى الإمام أحمد» عن أبى المغيرة» عن معان نع رقاعة) عن على بن يزيد» عن القاسم. عن 
أبى أمامة: أن أبا ذر سأل النبى كلكيْهُ فذكر أمر الصلاة» والصيام. والصدقة. وفقضل آية الكرسى» 
ولا حول ولا فوة إلا 0 واففال الشهداء وأفضل الرقاب» ونبوة ة آدمء وأنه مكلّم وعدد الأنبياء 
والإسلاوا كدو ها قا 1 
عبد الوهاب» حدثنا يحيى بن سعيد اموي حدثنا مجالك هق أبن 6" قال: قال أبو سعيد: هل 
تقول الخوارج بالدجال؟ قال: قلت: لا. فقال: قال رسول الله ' 1 ع ألف نبى أو أكثر 


وي بير 


وما بعث نبى يتبع إلا وقد حذر أمته منه» وإنى قله دن الل قا لمي [لأحد]ا وإنه أعرره وإن 
ربكم ليس بأعور» وعينه اليمنى عوراء جاحظة لا تخفى» كأنها نخامة فى حائط مط وعينه 
اليسرى كأنها كوكب درىء معه من كل لسان». ومعه صورة الحنة خضراء يجرى فيها الماء» وصورة 
النار سوداء ا 

وقد رويناه ذ فى الجزء الذى فيه رواية أبى يعلى الموصلى؛ عن يحيى بن معين. حدثنا مروان بن 
ا حدثنا مجالدء عن أبى الوداك» عن أبى سعيد قال: قال رسول الله كَللْةْ: «إنى أختم ألف 
ألف : ى أن أكثر» ي بعث لله من نبى إلى قومه إلا حل رشت الدجال . »٠‏ وذكر تمام الحديث. هذا 
ننه يريادة (الفية بويد كون مقحمة””'. والله أعلم. وسياق رواية الإمام أحمد أثبت وأولى الضحةء 
ورجال إسناد هذا الحديث لا بأس بهم» وروى هذا الحديث من طريق جابر بن عبد الله» رضى الله 
عنه» قال الحافظ ا 


م ل لخاد الف ل أو كار ووو د بوم وإنه 


رس 


لدي" الى قالع فين لاجد مدي بوإنها عور وان ربكم الس 0 
وقوله: #وكلّم الله موسئ' تكليما4, وهذا تشريف لموسى» عليه السلام» بهذه الصفة؛ ولهذا يقال 


. وفى إسناده إبراهيم بن هشام الغسانى» كذبه أبو حاتم وأبو زرعة» وقد انفرد به عن أبيه عن جذه‎ )1 ٠ الشريعة للآجرى (ص:‎ )١( 

(0) المسند (8/ 5586). 

فر زيادة من أ والنتك: 

() المسند (7/ 79) وقال الهيثمى فى المجمع (7:)3©0 فيه مجالد بن سعيد وثقه النسائى فى رواية» وقال فى أخرى: ليس بالقوى . 
وضعفه جماعة؛. 

(5) ورواه الحاكم فى المستدرك (691//5) من طريق يحيى بن معين به» وقال الذهبى: مجالد وهو ضعيفف» وليس فيه زيادة «ألف» 
وهى مقحمة كما ذكر المؤلف. 

(5) فى 3:١‏ تبين» 

(1) مسند البزار برقم (7780) «كشف الأستار» . 


ا ص التق القانونة و سيورة النيناء : الأنافة 277 15) 


: 8 الخليم .وقد قال الحافظ أبو بكر بن مووي : حدثنا أحمد بن محمد بن سليمان ميو 
مُسيح بن حاتم حدثنا عبد الجبار 5 بن عبد اللّه قال :جاء رجل إلى أبى بكر بن عياش فقال: سمعت 

رجلا يقرأ: «وكلم الله موسى تكليما» فقال أبو بكر : ما قرأ هذا إلا كافر» قرأت على الاعيشن وير 
الأعمش على [يحبى]”" بن وثَّاب»وقرأ يحبى بن وثاب على أبى عبد الرحمن اللمتى: ٠‏ وقرأ 
أبو عبد الرحمن» علّى على بن أبى طالب. وقرأ على بن أبى طالب على رسول الله يك «وكلُم الله 
موسو ١‏ تكليما 74" . 

وها القن طقيت: أنن. بكر دين خوال بان وصمة اللفه عل ل قر ذلك لكنه جرنت لفل القران 

ومعناة+ وكان هذا من 0 الذين ينكرون: أن [يكون]!"" الله كلى موسى .عليه السلام + أو يكلم 
أحداً من خلقهء كما رويناه”” ' عن بعض المعتزلة أنه قرأ على بعض المشايخ: «وكلم الله موسى 
تكليماء نقال لمث يا اين لشاف ؛ فكيف تصنع بقوله تعالى : لولَمًا جاء موسئ لميقاتنا وكَلَمَه ربه 
[الأعراف: »]١57‏ يعنى: أن هذا لا يحتمل التحريف ولا التأويل . 


ل 0نم 


وقال ابن مردويه. : حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدينا أحمد بن الحسين بن بهرام: حل ينا 
محمد بن مرزوقء» حدثنا هانئ بن يحيىء عن الحسن بن أبى جعفرء عن قتادة») عن يحيى بن 


رنافون 2ن أ هرون قال: قال رسول الله عله : «لا كلم الله موسى كان يبْصر دبيب النمل على 
الصما فى الليلة الظلماء ). وهذا حديث غريب » وإسناده لا يصح. وإذا ضض موقوفا كان عير)1". 


وقد روى الحاكم فى مستدركه وابن مردويه. من حديث حميد بن قيس الأعرج». عن عبد الله بن 
الحارث . عن أبن مسعود قال: قال رسول الله 152 : «كان على موسى لمر ا مره 
وكساء صوف » وسراويل صوف». وجاك من لنت عا تل و وي _ 


وقاله:أنق وقوه رما قوقع صر رد ةنق لمعه اله هن انه هياتن قال إن اللل ناح مون قالة 
ألف كلمة وأربعين ألف كلمة» فى ثلاثة أيام» وصايا كلهاء فلما سمع موسى كلام الآدميين مقتهم 
نما وقع فى مسامعه من كلام الرب» عز وجل . [ ظ 

وهذا أيضاً إسناد ضعيف» فإن جويبراً معت والق ماله لم يدرك ابن عباس»: رضى الله عنه . 


ل اا ادي ابو و م 


)١(‏ فى د:« عبد الجليل؟) . (1) زيادة من أ. 

(5) ورواه الطبرانى فى الأرسط برقم (7810) «مجمع البحرين» من طريق مسيح بن حاتم به. وقال الطبرانى:3 لم يروه عن الأعمش 
إلا أبو بكرء تفرد به عبد الجبار بن عبد الله لم أعرفه. وبقية رجاله ثقات». 

(4) زيادة من أ. (0) فى أ: «تروا». 

() ورواه الطبرانى فى المعجم الصغير برقم (ا/ا)» من طريق أحمد بن الحسين بن بهرام به» وقال الهيثمى فى المجمع :)5١7/4(‏ 
«فيه الحسين بن أبى جعفر الجفرى: وهو متروك». 

(0) المستدرك (7794/7) ورواه الترمذى ؛ فى السنن برقم )١7754(‏ من طريق حميد الأعرج به. 
قال الحاكم: على شرط البخارى»؛ وتعقبه الذهبى بقوله:١‏ بل ليس على شرطهء وإنما غره أن فى إسناده حميد بن قيس كذاء 
وهو خطأء إنما هو حميد الأعرج الكوفى ابن على أو ابن عمار أحد المتروكين فظن أنه المكى الصادق». 
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كمه يوم نان فقال له موسى : ارك هذا كلامك الذى كلمتنى به؟ قال : لا يا موسى. أنا كلمتك 
بقوة عشرة آلاف لسان»؛ ولى قرة الألسنة كلهاء وأنا أقوى من ذلك . فلما وحم موسى إلى بنى 
إسرائيل قالوا: : يا موسى» صف لنا كلام الرحمن. قال: لا أستطيعه. قالوا: فشبه لنا. قال: ألم 
تسمعوا'") إلى صوت الصواعق فإنها قريب منه» وليس به. وهذا إسناد ضعيفء» فإن الفضل هذا 
الركاقي: عن رق 

وقال عبد 6 أخبرن 0 و عن ابي كر رين عل ال حم بن امار عن 
سياه هذا كلامك؟ قال : 5 ولو كلمتك بكلامى لم تَستَقم له. قال : اا فهل من 
خلقك شىء يشبه كلامك؟ قال : الأو واقد سلتن شنا تكلا امنا تسمعوة من الصو اعق:. 

فهذا موقوف على كعب الأحبار. وهو يحكى عن الكتب المتقدمة المشتملة على أخبار بنى 
إسرائيل» وفيها الغّث والسمين. 

وقوله: #رسلا م مبشّرين , ومذرين 4 أى : 0 الله واتبع رضوانه بالخيرات» وينذرون 
من خالف أمره وكذب رسله بالعقاب والعذاب . 

وقوله: #إلثلاً يكُون للئّاس على الله حجة بعد الرسل وكَان اللّه عزيزا حكيما»أى: إنه تعالى أنزل 

كتبه وأرسل رسله بالبشارة والتدارة: ون ا ويه ويوضاء عا بكري ويأباه؛ لئلا يبقى لمعتذر عذر. 
كما قال تعالى: #إولو أنَا أهلكناهم بعدّاب من قبله لَقَالُوا ينا ولا َسنت إَِينَا رسولا قتع ايك من قبل أن 
ذل ونخرى» [طه : 4+ وكذا قوله تعالى : «ولولا أن تصيبهم مُصيبة بمَا قَدَمَتَ أيديهم فيقولوا رب 
نولا أرسلت إلَينا رسولا سبع آياتلك وتكوت من المؤمنين]42"7 [القصص: 47]. 

وقل بي 7 الي 017 عن ابن مسعود») [رضى اللّه 0 قال : قال رسول النّه عَليِد : 
«لا أحد أغيرَ من الله من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن . ولا أحد احن إليه المدح 
من الله من أجل ذلك مدح نفسه. ولأ احد احب إليه الحدر زفي اللهة من أجل ذلك بعث النبيين 
مبشرين ومنذرين)» وفى لفظ : «من أجل ذلك أرسل رسله. وأنزل كتبه) . 


( لكن اللّه يشهد بما أنزل إِلَيِكَ أنزله بعلمه والْملائكة يشهدون وكفئ باللّه 
شهيد1 5 إن لين كفروا وصدوا عن سبيل اللّهِ قد ضلُوا ضلالا بعيدا 9 إِنّ دين 
وا وا يكن ال ف هم ولا هطو © إلا ري َم لدي 
أبدا وكان ذلك على الله يسيرا 059 يا أَيها الئاس قد جاء كم ارول بالحق من ربكم فآمنوا 
خيرا كم وإن تكفروا فَإِنَ للّهمَا في السّموَات والأرض وكات الله عليمًا حكيمًا 9 4 . 


00 فى 1 اترواف ب (0) زيادة من دء أء وفى ه:« الآية4. 


فر صحيح البخارى برقم )2 وصحيح مسلم برقم 70 ؟), 
(:) زيادة من أ. 
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لما تضمن قوله تعالى : فإنًا أوحينا ليك كما أوحينا إلى نوح والْبيين من بعده» إلى آخر السياقء, 
إثبات نبوته وكيوا '. والرد على من أنكر نبوته من المشركين وأهل الكتاب» قال الله تعالى: #إلكن الله 
يشهد بما أنزل | ليك* أى: وإن كفر به من كفر به ممن كذبك وخالفك؛, فالله يشهد لك بأنك رسوله 
الذى أنزل عليه الكتاب» وهو: : القرآن العظيم الذى إلا يَأتيه الباطل من بين يديه ولا من خَلفه تنزيل من 
حكيم حميد» [فصلت : ؟.؛ ولهذا قال: «أنزله بعلّمه» أى : فيه علمه الذى أراد أن يطلع العباد 
عليه» من البينات والهدى والفرقان وما يحبه الله ويرضاهء وما يكرهه ويأباه» وما فيه من العلم 
بالغيوب من الماضى والمستقبل , وما فيه من ذكر صفاته تعالى المقدسة. التى لا يعلمها نبى مرسل ولا 
وللك متروين إلا أن يعلمه الله به» كما قال [تعالى]”'' : ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ‏ 
[البقرة: 6565؟7]» وقال: ولا يحيطوث به علما» [طه : .]١٠‏ 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا على بن الحسين» حدثنا دب وخر بن المبارك 
قالا: حدثنا عمران بن عيينة» حدثنا عطاء بن السائب قال : نى أبو عبد الرحمن السلمى القرآن؛ 
0 إذا قرأ عليه أحدنا القرآن قال : 0 أفضل منك إلا بعمل» ثم 

«أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفئ باللّه شهيدا». وقوله: إوالْملائكة يشهدون» في 
ل إليك وأنزل عليك؛ مع شهادة الله تعالى لك بذلك #إوكفئ باللّه شهيدا» . 
وقد قال محمد بن إسحاق» عن محمد بن أبى محمدء عن عكرمة أو سعيد بن جبّيرء عن ابن 
عباس قال: دخل على رسول الله كللةِ جماعة من اليهود. فقال لهم: (إنى لأعلم ‏ والله - إنكم 
لتعلمون أنى رسول الله؛ . فقالوا: ما نعلم ذلك. فأنزل الله عز وجل : «إلكن اللّه يشهد بما أنزل إِلَيك 
أنه بعلّمه [ والملائكة يشهدون وكفئ باللّه شهيدا ]47 . 

وقوله : إن اين كفروا وَصّدُوا عن سبيل الله فَد ضَلُوا ضَلالاً بعيدا» أى: كفروا فى أنفسهم”؟'. 

يتبعوا الحق»ء وسعوا فى صد الناس عن اتباعه والاقتداء به» قد خرجوا عن الحق وضلوا عنه. 
ردقه نهدا مظييا تامتفا: 

ثم أخبر تعالى عن حكمه فى الكافرين بأياته وكتابه ورسوله» الظالمين لأنفسهم بذلك» وبالصد 
عن سبيله وارتكاب ماثمه وانتهاك محارمه. بأنه لا يغفر لهم ولا ليهديهم طرِيقا» اع سياد ال 
الخير «إإلاً طريق جهتم» وهذا استثناء منقطع «إخالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله سير ]0 

ثم قال تعالى : : ليا يها النّاسَ قَدْ جاءكم الرسُول بالحق من رَبَكُم فقآمنوا خيرا لكم» أى : قد جاءكم 
محمد - صلوات الله وسلامه عليه بالهدى ودين الحق» والبيان الشافى من اللّه عز وجل »2 فامنوا 
بما جاءكم به واتبعوه '' أيكن خيراً لكم . 

ثم قال : #إوإن تكفروا فَإِنَ للّه ما في السّموات والأرض» أى : : فهو غنى عنكم وعن إيمانكم. ‏ ولا 
يتضرر بكفرانكم ؛ كما قال تعالى: ف( وقال موسئ إن تكفروا َنم ومن في الأرض جميعا قن الله لخبي 
حميد 4 [إبراهيم : 8]. وقال هاهنا: إوكان اللّهِ عليمًا حكيما» أى : بمن يستحق منكم الهداية فيهديه. 
وبمن يستحق الغواية فيغويه «حكيما» أى: فى أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. 

10 11 شوتط علرات الله إمتاكسه 1412 (0) زياذة من دء أ. (*) زيادة من أ. وفى ه:١‏ الآية؟. 
(4) فى د:١‏ بأنفسهم». (6) زيادة من أ. (5) فى د:« فاتبعوه». 
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«يا أَهْلَ الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا : تَقُونُوا علَى اللّه إلا الحق إِنَّمَا الممسيح عيسى 


ابن مَرَيم رَسول اللّه وكلمئه ألقَاهًا إلى مريم وروح مَنْهُ فَآمنوا باللّه ورسله ولا تقولوا ثَلانَة 
انتهوا حيرا لم إِنَّمَا الله إلّه واحد سبحاته أن يكون لَه ولّد له ما في السّموات وما في 
الأرض وكفئ بالله وكيلا 0590 4 . 

ينهى تعالى أهل الكتاب عن الغلو والإطراءء وهذا اماع فى النصارى » فإنهم نجاوروا حد 
التصديق بعيسى» حتى رفعوه فوق المنزلة التى أعطاه الله إياهاء فنقلوه من حيز النبوة إلى أن اتخذوه 
إلها من دون الله يعبدونه كما يعبدونه» بل قد غلوا فى أتباعه وأشياعه؛ ممن زعم أنه على دينه. 
فادعوا فيهم العصمة واتبعوهم فى كل ما قالوه. سواء كان حفا ‏ و باطلاء أو ضلالا أو رشادأء أو 
صحيحاً أو كذباً ؛ ولهذا قال تعالى : لانَحَدَوا أحبارهم ورهباتهم أربابا من دون اللّه والمسيح ابن مريم وما 
أمروا إلا ليعبدوا إنها واحدا لأ له إلأ هو مبحانه عم يشر كوف .]١  ةيوتلا[ 4/١]‏ 


وقال الإمام أحمد: ها سي قال زعم الزهرى» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود» عن ابن عباس » عن عمر:. أن رسول الله كَيَيْةٌ قال: ولك تطروقى كما الريك التصاراف عبس 
ابن مريم» فإنما أنا عبد الله ورسوله». 

ثم رواه هو وعلى بن المدينى, غزة #مننيان نيو عسينة عن الزهرى كذلك. وقال على بن المدينى : 


00 


هلا حديثت صحيح سئده : وهكذا روآأه البيخارى» عم حيلف عن سقيان بن عييئة» عن 


الأهرق 6 نه 'ولفقله: #قإغا آنا عند فقرلوا :عد الله وله 
وقال الإمام أحزمكن:* حدثنا حسن بن موسى »© حدثنا عجماة يق سلمةة عن ثابت البنانى: عن أنسن 


ابن مالك: أن رجلا قال: محمد يا سيدنا وابن سيدناء كيولا وابن خيرنا . فقال رسول الله عد : 
«ياأيها الناس» عليكم بقولكم. ولا تهركو الشيطان» أن محيد ود يد اللّهدء عبد الله ورسولهء. 
واللّه ما أحب أن ترفعونى قوق :هد لقو القن نولي الله عز وجل». تفرد به من هذا لكي 

وقوله : «ولا : تقولوا على الله إلا الحقَ أى: لا تفتروا عليه وتجعلوا له صاحبة وولدا ‏ تعالى الله 
عن ذلك علوا كبيراء وتنزه وتقدس وتوحد فى سؤدده وكبريائه وعظمته ‏ فلا إله إلا هوء 5 
سواه؟ ولهذا قال: #8إإِنمَا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته أَلقَاها إلى مريم وروح مَنْه» أى: إنما 
هو عبد من عباد الله وخلق من خلقه. قال له: كن». فكان» ورسول من رسله. 0007500 
مريم» أ : خلقه بالكلمة التى أرسل بها جبريل» عليه السلام» إلى مريم» قالح إنيها نين روه بإدد 
ربه»ء عز رجل » فكان عيسى بإذن الله عز وجل » وصارت تلك النفيقة الى نفخها فى جمتب ذرعهاء 


() زيادة من رء 8 ا )١(‏ فى أ:7 مسند». 
(4) المسند (”7/ )١67‏ وهو على شرط مسلم. 
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فنزلت حتى ولّجت فرجها بمنزلة لقاح الأب د والججميع مخلوق لله»ء عز وجل؛ ولهذا قيل 
لعيسى: إنه كلمة الله وروح منه؛ لأنه لم يكن له أ 6ن ' منهء وإئما هو ناشئ عن الكلمة التى 
قال له بها: كن» فكان. م التى أرسل بها جبريل. قال الله تعالى : «إما المسيح ابن مَرِيم إلا 
رسول قد خَلَت من قبله الرسل وأمه صديقة كَانَا يأكلان الطَّعام [المائدة : 5]. وقال تعالى: لإإن مثل 
عيسئ عند الله كَمثْل آدم خَلقَه من تراب ثم قَال لَه كن فيكون» [آل عمران: 04]. وقال تعالى: #إوالتي 
أحصدت فرجها فنفخنا فيها(”" من روحنا وجعلناها وابنها آية للعاَمين» [الأنبياء: ]4١‏ وقال تعالى: «إومريم 
ابنت عمران التي أحصنت فرجها [ فَنَفَخنا فيه من روحنا وصداقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من 
القانتين ]427 [التحريم 17]. وقال تعالى إخبارا عن المسيح : «إن هو إلا عبد أنعمما عليه [ وَجَعَلَاه متلا 
بي إسرائيل”»4 [الوخرف: 064 

وقال عبد الرزاق» عن معمرء عن قتادة: «وكلمته أَلقَاها إلى مريم», هو كقوله: «إكن »4 آل 
عمران: 159]. فكان وقال ابن, أبى احاتم : حدثنا أحمد بن سنان الواسطى قال : بعك ناد رو جين 
يقول: فى قول الله : «وكلمته ألقاها إلى مريم وروح مَنه» قال “لين 'الكلنة صارت عسي برلكن 
بالكلمة صار عيسى . 


وهذا أحسن مما ادعاه ابن جرير”"ا فى قوله : «ألقاها إلى مريم» أى: أعلمها بهاء كما زعمه فى 
قوله: لذ قلت الملائكة يا مريم إن الله شرك بكلمَة منْه4 [آل عمران: 5 أى : يعلمك بكلمة منه. 
ويجعل ذلك كما قال تعالى : «وما كدت ترجو أن يلقن ليك الكتاب لذ رحمة من رَبك 4 [القصص: 
65] بل بل الصحيح أنها الكلمة التى جاء بها جبريل إلى مريمء فنفخ فيها بإذن الله فكان عيسى». عليه 
السلام . 

وقال البخارى: حدثنا صدقة بن الفضل » 000 الوليدء حدثنا الأوزاعى» حدثنى 5 سن 
هانئ؛ حدثنى جتّادة بن أبى أمية» عن عبادة بن الصامت» عن النبى يكل قال: «من شهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك لهء وأن محمداً عبده ورسوله. وأن عيسى عبد الله ورسوله» وكلمته ألقاها 
إلى مريم وروح منهء والجنة حق, والنار حق. أدخله الله الجنة على ما كان من العمل». قال الوليد: 
فحدثنى عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» عن عمير بن هانئ» عن جنّادة زاد: «من أبواب الحئة الثمانية 


من أيها شاء) . ظ 
7 1 واس 5 

وكذا رواه مسلمء عن داود بن رشيد». عن الوليد. عن ابن جابر» وا ومن وجه أخر.ء عن 
الأوزاعى. ل" 

فقوله فى الآية والحديث: #وروح منه#. كقوله: #إوسخر لكم ما في السموات وما في الأرض 
)١(‏ فى د:« والأم». (0) فى أ:< مولد». (*) فى أ:3 فيه»» وهو خطأ. 
(4) زيادة من رء أء وفى ه ١:‏ الآية؛. (4) زيادة من رء أء وفى ه: «الآية؛. 
(0) تفسير الطبرى .)5١8/9(‏ 
(/) فى ر: ابن4. 


69 صحيح البخارى برقم 0:07 و صحيح مسلم برقم (8؟)., 
05( صحيح مسلم برقم (5؟). 


لتقيو الكانى دشيور" الشياء الا 1191 بد #آ آت أ أت و 11/14 


جميعا منه» [الحاثية: ]١7‏ أى: من خلّقه ومن ندم ولستت «من» للتبعيض » كما تقوله النصارى - 
عليهم لعائن الله المتتابعة ‏ بل هى لابتداء الغاية» كما فى الآية الأخرى. ظ 

وند قال مجاهك فى قله #وروح منهك أى: ورسول منه. وقال غيره: ومحبة منه. والأظهر 
الأول أنه مخلوق من روح مخلوقة. وأضيفت الروح إلى الله على وجه التشريف, كما أضيفت الناقة 
واالبيثت إلى اللهء فى قوله: هذه ناقة الله» [هود : 5|. وفى قوله: « وطهّر بيتي للطّائفين4 [الحج : 
5 وكما ورد فى الحديث الصحيح : «فأدخل علو رن فى داره» أضافها إليه إضافة تشريف لهاء. 
وهذا كله من قبيل واحد ونمط واحد. 

وفوله: فآمنوا باللّه ورسله' #2 أى : فصدقوا بأن الله واحد أحدء لا صاحبة له ولا ولدء 
واغلهوا وتقت ا بان عبس .عند الله وسو لمنة :ولهذا قال: . ولا تقولوا ثَلانة نَذ أى : لا تجعلوا عيسى 
وأمه مع الله شريكين, تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 

وهذه الآية والتى تاتى فى سورة المائدة حيث يقول تعالى : نقد كفر الّذين قَالوا إن الله الث ثلاث 
وما من إِلّه إلا له واحد» [المائدة: ”/ا]. وكما قال فى آآخر السورة المذكورة : «وإِذ قَال اللّه يا عيسى ابن 
مريم أأنت قلت للنّاس انّخذوني وأمي إلهِينِ من دون الله قال سبحاتك]42"7 الآية [المائدة : 7). وقال 
فى أولها: «لقد كفر الّدين قَالوا إن الله هو المسيح ابن ميم 4 الآية [المائدة: ؟7٠]»‏ فالنصارى ‏ عليهم 
لعنة الله من جهلهم ليس لهم ضابط». ولا لكفرهم حدء بل أقوالهم وضلالهم منتشر. فمنهم من 
يعتقده إلهأء ومنهم من يعتقده شريكاء ومنهم من يعتقده ولدأ. وهم طوائف كثيرة لهم آراء مختلفة 
وأقوال غير مؤتلفة» ولقد أحسن بعض المتكلمين حيث قال: د 8من. التصارى لافترقوا 
على أحد عشر قولا. ولقد ذكر بعض علمائهم المشاهيرء وهو سعيد بن بطريق مكرك الأشكيدية ب 
فى حدود سنة أربعمائة من الهجرة النبوية» أنهم اجتمعوا المجمع الكبير الذى عقدوا فيه الأمانة الكبيرة 
التى لهمء وإنما هى الخيانة الحقيرة الصغيرة» وذلك فى أيام قسطنطين بانى المدينة المشهورة» وأنهم 
اختلفوا عليه اختلافاً لا ينضبط ولا ينحصرء فكانوا أزيد من ألفين أسقفاء فكانوا أحزاباً كثيرة»؛ كل 
خمسين منهم على مقالة» وعشرون على مقالة» ومائة على مقالة» وسبعون على مقالة» وأزيد من 
ذلك وأنقص . فلما رأى عصابة منهم قد زادوا على الثلاثمائة بثمانية عشر نفرأء وقد توافقوا على 
مقالة» فأخذها الللنه :وتهئرها :و اندشاتج :ركان مون 1 سو .ومسل ها عداهاا هن الأقرال: 
وانقطع ريق 517 اولتلف التلاتمانة والتمانة عقن :ريت 5 الكنائس» ووضعوا لهم كتبآ وقوانين» 
وأحدثوا الأمانة التى يلقنونها الولدان من الصغار””' ‏ ليعتقدوها ‏ ويعَمّدونهم عليهاء وأتباع هؤلاء هم 
الملكية, ثم إنهم اجتمعوا مجمعا ثانيًا فحدث فيهم اليعقوبية» ثم مجمعاً ثالث فحدث فيهم النسطورية. 
وكل هذه الفرق تثبت الأقانيم الثلاثة : فى المسيح. ويختلفون فى كيفية ذلك وفى اللاهوت والناسوت 
على زعمهم!هل اتحداء أو ما اتحداء بل امتزجا أو حل فيه؟ على ثلاث مقالاات» وكل منهم يكفر 
الفرقة الأخرى. ونحن نكفر الثلاثة؛ ولهذا قال تعالى: 9 انتهوا خيرا لكم» أى : يكن خيرا لكم 
ظإِنَّمَا الله لَه واحد سبحانه أن يكون لَه ولد آأئ: تغالى وتقدس عن ذللك علوا كبيرا لله ما في 


. فى د:ه ورسله». () زيادة من رءأ. (9) فى دء ره دل داهية»‎ )١( 
فى أ: «دست الملك» . (5) فى ر:« الصغرة.‎ )( 


ومع لس _ ست ييييو7722 نض ز | 17د ل | لكا تن د سور الغفاء : الأفان اا 1107) 


السّموات وما في الأرض وكفئ باللّه وكيلا» أى: الجميع ملكه وخلقهء وجميع ما فيها عبيده؛ وهم 
تحت تدبيره وتصريفه» وهو وكيل على كل شىء» فكيف يكون له منهم صاحبة أو ولد؟ كما قال فى 
الآية اللأخرى: ايو يدر ميو م ود ا و 
شيء عليم]'''4 [الأنعام : 1٠‏ وقال تعالى: 9 وقَالُوا انَحذَ الرحمن ولّدا .قد جنتم شيئا إذا .[ نكاد 
السّموات يتفطرن منه وتدشق 3 الأ و الل . أن دعا للرّحمن ولدا . وما ينبغي للرحمن أن يتخذ 

ندا . إن كل مَن في السَّمَوَات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا . لقد أحصاهم وعدهم عدا . وكلهم آتيه يوم 
ا 4 40]. 

أن يست سكف الْمَسيح أن يكو عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يست يستدكف عن 


ل 7 زه م ع مر [*] رز ري > 


عبادته ويستكبر فسيحشرهم إِليه جميعا 059 فَأمَّ لين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم 


عر زه 1-4 


أجورهم ويزيدهم مَن فضلله وآما لين امستكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون 
لهم من دون اللّهِ ويا ولا نصيرا 059 4 . 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا إبراهيم بن موسى» حدثنا هشام. عن ابن جريجح» عن 
عطاءء عن ابن عباس قوله: « أن يستدكف الْمُسيح أن يكُون عبدا للدي . له ايستكير: 

وقال قتادة : لن يحتشم ظالْمُسيح أن يكُونَ عبدا لله ولا الملائكة المقربون4 وقد استدل بعض من 
ذهب إلى تفضيل الملائكة على البشر بهذه الآية حيث قال : «إولا الملائكة المقربون» . اليس لشادقق 
ذلك دلالة؛ لآنه إما عطف الملائكة على 00 لأن الاستنكاف هو الامتناع. والملائكة أقدر على 
ذلك من المسيح؛ فلهذا قال: ولا الملائكة المقربون» ولا يلزم من كونهم أقوى وأقدر على الامتناع 
أن يكونوا أفضل . 

وقيل: إنما ذكروا؛ لأنهم اشوا الهة امع الل كما اتخذ المسيح» فأخير تعالى , أنهم عبيد من 
عبيله ولق من خخلقه؛ كما قال تعالى «وقالوا انَحْدَ الرحمن ولّدا سبحانه بل عباد مكرمون 1لا يسبقونه 
ار اع ع مد ا اي 0 ) وهم من خَشي 

: قال ا د م كر جر ان فيجمعهم إليه 
القامة ؛ ويفضل بينهم دكي العدل) الدع لذ يتحون كله ولا يحرف ؛ ولهذا قال: طفأما لين آمنوا 
وعملُوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله» يعنى : فيعطيهم من الثواب على قدر أعمالهم 
الصالحة ويزيدهم على ذلك من فضله وإحسانه وسعة رحمته وامتنانه . 


8 تراس 


وقد روى ابن مَردويه من طريق بقية» عن إسماعيل بن عبد الله الكندى؛ عن اللأعمش». » عن 
سفيان0*؟» عن عبد الله قال: قال رسول الله كله : ( فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فَضله» قال: 


() زيادة من رء أ وفى ه: «الآية» . 6 زيادة من رءأء وفى ه :إلى قوله : #فردا#»2. 
إفرة زيادة من رءأء وفى ه: «الآيات» (4) فى أ: ولهذا». (0) فى 0:١‏ شقيق؟ . 


الخره الكاتئ: حت تسؤنة التسباء: الآيائك (11/5:21195) جتستحج_ 2 جار 5 


الأجورهم : أدخلهم الجنة» . ويزيدهم مَن فضله» قال: «الشفاعة فيمن وجبت له النار ممن صنع إليهم 
المعروف فى دنياهم)7!'. 


َ 1 : 10-6 00 
وهذا إسناد لا يثبت» وإذا روى عن ابن مسعود موقوفاً فهو جيد 


لإوأما الْذين استنكفوا واستكبروا 4 أى: امتنعوا من طاعة الله وعبادته واستكبروا عن ذلك 
«فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم مَن دون الله وا ولا نصيرا » كما قال تعالى : « إن الْذين يستكبرون 
عن عبادتي سَيَدخَلُونَ جهنم داخرين4 [غافر: ]٠١‏ أى: صاغرين حقيرين ذليلين» كما كانوا ممتنعين 
مستكبرين . 


يا يها النّاس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا 09 فََما الذي آمنوا 


عر 2م ار سس الالتر ىن د لذ ” 0 سم م8 سس جر 


باللّه واعتصموا به فُسيدخلهم في رحمة مَنه وفَضل ويهديهم إِلِيّه صراطا مستقيما 052 4 . 
يقولٍ تعالى مخاطباً جميع الناس» ومخبر”"ا بأنه قد جاءهم منه برهان عظيمء وهو الدليل 
القاطع عدت والحجة المزيلة للشبهة؛ ولهذا قال «وأنزلنا إليكم نورا مبينا» أى : ضياء واضحا على 
الحق» قال ابن جريج”؟' وغيره: وهو القرآن. 
« فَأمَا الّذِين آمنوا باللّه واعتصموا به» أى : جمعوا , بين مقامى العبادة والتوكل على الله فى جميع 
أمورهم. وقال ابن جريج : آمنوا بالله واعتصموا بالقرآن. رواه ابن جرير. 


فسيدخلهم في رحمة مَنه وَفَضل» أى : يرحمهم فيدخلهم الجنة ويزيدهم توابا ومضاعفة ورفعا 
فى درجاتهم. من فضله عليهم وإحسانه إليهم #ويهديهم ليه صراطا مستقيما» أى : طريقا واضحا 
قصدا قواما لا اعوجاج فيه ولا انحراف. وهذه صفة المؤمنين فى الدنيا والآخرة» فهم فى الدنيا على 
منهاج الاستقامة وطريق السلامة فى جميع الاعتقادات والعمليات» وفى الآخرة على صراط الله 
المستقيم المفضى إلى روضات الجنات. وفى حديث الحارث الأعور. عن على بن أبى طالب» رضى 
الله عنهء عن النبى كَكيِ أنه قال: «القرآن صراط الله المستقيم» وحبل الله المتين». وقد تقدم الحديث 
بتمامه فى أول التفسير»ء و لله الحمد والمنة. 


م ل لتر اساسا تله ساس قر قر ن فو سس سس 


يستفتوتك قل اللّهِ يفتيكم ذ في الْكَلالَة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فَلَهَا نصف 
ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فَإن كانتا انسَينِ فَلَهِمَا الثلثان مما ترك ون كانوا إِخو 0 


)١(‏ فى أ:« فى الدنيا». 

() ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير )١518/٠١١(‏ من طريق بقية عن إسماعيل الكندى به. 
وقال الهيثمى فى المجمع(// ١:)١7‏ فيه إسماعيل بن عبد الله الكندى ضعفه الذهبى من عند نفسه» فقال: أتى بخبر منكر وبقية 
رجاله وثقوا». 
ورواه أبو نعيم فى الحلية )٠١48/5(‏ من طريق ابن حمير عن الثورى عن شقيق عن عبد الله بن مسعود بنحوه» وقال:« غريب من 
حديث الأعمش. عزيز عجيب من حديث الثورى؛ تفرد به إسماعيل بن عبيد الله الكندى عن الأعمش» وعن إسماعيل بقية بن 
الوليد» وحديث الثورى لم نكتبه إلا عن هذا الشيخ». ظ 

(7) فى رء أ: «ومخيرا لهم» (4) فى أ:7 جرير؛. 


ب 


اع يي يي ا لي تر نوس القانق بعت شوو اللشتاء: الذي 115) 
ا 200 وعد على ا ممه اش#مى 2200# عريل ها 2 20 عم فق اناف ٠‏ لفن ريه زب 
رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء 
|2 م 3 ص م 3 س 9 9 م سه 2 
عليم 099 4 . 
آخر سورة يؤلت: «براءة»). وخر أآية نزلت” «إيستفتونك 1746 , 
وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن محمد بن المنكدر قال: سمعت 
جابر بن عبد الله قال دخل على رسول الله لَه وأنا مريض لا أعقل» قال: فتوضاءثم صب على - 
أو قال صبوا عليه - فَعَقَلْت فَقَلْت: إنه لا يرثنى إلا كلالة» فكيف الميراث؟ قال: فنزلت آية الفرائ: 
:١ 0‏ فى الصحيحين من حديث 0 وروأه الجماعة من طريق سفيان 7 ع2 
محمد بن المنْكدرء عن جابر » ا , وفى بعض الألفاظ : فنزلت آية الميراث : «يستفتوتك قل الله 
يكم في الْكَلالة4 الآية. 
الو حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد. حدثنا سفيان وقال أبو الزبير قال يعنى 
ات نرلتةه فو «يستفتونك قل اللّهِ يفتيكم في الْكَلالة» . 
وكأن معنى الكلام ‏ والله أعلم - «يستفتوتك» : عن الكلالة قل: الله يفتيكم فيهاء فدل المذكور 
على المتروك . 
وقفل تقدم الكلام على الكلالة واشتقاقها. وأنها مأخوذة من الإكليل الذى يحيط بالرأس من 
جوانبه ؛ ولهذا فسرها أكثر العلماء : تمن يحوت وليس له ولد ولا والد. ومن الناس من يقول: الكلالة 
من لا ولد لهء كما دلت عليه هذه الآية: # إن امرؤ هلك» [أى مات] #8247 ليس له ولد». 
وقد أشكل حكم الكلالة على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. وح عه اواج عدي 
الصحيحين أنه قال : ثلاث ودوت أن رسول الله لكيه كان عهد إلينا فيهن عهدا :: ننتهى إليه : الحد. 
والكلالة. ونان اوزاف اليا 
وقال الإمام أحمد : حدثنا إسماعيل ؛عن سعيد بن أبى عروبة »عن قتادة» عن سالم , الى اعد 
عن :معدان يق أبن :طلتحة: قال" قال عمر بن الخطاب: ما سألت رسول الله ل عن شىء أكثر ما 
سألته عن الكلالة, عا ويم وقال: «يكفيك أآية الصيف التى فى آخر سورة 
النساء». 
هكذا رواه مختصراأاً وقد أخرجه مسلم مطولا كر نذا 
)١(‏ صحيح البخارى برقم .)56١5(‏ 
(1) المسند (79482/7) وصحيح البخارى برقم (51/57) وصحيح مسلم برقم .)١11١5(‏ 
النسائى الكبرى برقم )١١١75(‏ وسئن ابن ماجة برقم .)١5475(‏ 
(4) زيادة من أ. 
(4) المسند )7١7/١(‏ وصحيح مسلم برقم .)١7119(‏ 


الجزء الثانى - سورة الننساء: الآيهة117(5) 7 سس 2/3 


طريق أخرى: قال [الإمام]''' أحمد: حدثنا أبو نْعَيم» حدثنا مالك يعنى ابن مغل - سمعت 
الفضل بن عمروء عن إبراهيم» عن عمر قال: سألت رسول 0 فقال: «يكفيك أية 
الصيف». فقال: لأن أكون سألت انبى يَكلِ عنها أحب إلى من أن يكون لى حمر الئعم. وهذا إسناد 
جيد إلا أن فيه انقطاعاً , بين إبراهيم وبين عمر: فإنه لم يدركه”"" . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى , بن آدمء حدثنا أبو بكرء عن أبى إسحاق» عن البراء بن ن ععازب 
قال: جاء رجل إلى رسول الله يللد فسأله عن الكلالةء فقال: «يكفيك آية الصيف» . وهذا إسناد 
جيدء رواه أبو داود والترمذى من حديث الى كر ين عافن 1 0 وكأن المراد باية الصيف: أنها 
نزلت فى فصل الصيف. والله أعلم . 

ولما أرشده النبى يلي إلى تفهمها ‏ فإن فيها كفاية - نسى أن يسأل النبى كَللِلةِ عن معناها؛ ولهذا 
قال: فلأن أكون سألت رسول الله يَكِ عنها أحب إلى من أن يكون لى حمر النَعّم . 

وقال ابن جرير : حدثنا ابن وكيع» حدثنا جرير عن”*' الشيبانى» عن عمرو بن مرة» عن سعيد 
لق اليه فال عاك عمر | بن الخطاب النبى ككيِلَةّ عن الكلالة» فقال: «أليس قد بين الله ذلك؟» 
فنزلت : وتنك أ الله يليك في الكلالة](”#4الآية. وقال قتادة: ذكر('2 لنا أن أبا بكر الصديق 
[وضى الله ميم 1177 قال نلق بلحظفة: الاا نز الكية الت أنه لى 83 قن ار له ااعيورزة النطاءة اف عتان 
الفرائضء» أنزلها الله فى الولد والوالد. والآية الثانية أنزلها فى الزوج والزوجة والإخوة من الأم. 
والآية التى ختم بها «سورة النساء» أنزلها فى الإخوة والأخوات من الأب والأم. والآية التى ختم بها 
«سورة الأنفال» أنزلها فى أولى الأرحامء بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله مما جرت الرحم من 
الع ا ار 
ذكر الكلام على معناها وبالله المستعان» وعليه التكلان: 


قوله تعالى: إن امرؤ هلك» أى: ماتء قال الله تعالى: #كل شي هالك إلا وجهه » 
[القصص : 48] كل شىء يفنى ولا يبقى إلا ”''' اللهء عز وجلء كما قال: «كل من عَلَيْهَا فان . 
ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام» [الرحمن: 75 77]. 


ظ وقوله : « ليس لَه ولّد» تمسك به من ذهب لين أنه ليس من شرط الكلالة انتفاء 000 ٠‏ بل 
يكفى فون وجود الكلالة انتماء الولد. وهو رواية عن عمر بن الخطاب» رواها ابن جرير عنه بإسناد 
سمدم إليه . ولكن الذى رجه1"7) إليه هو قول الجمهور وقضاء الصديق : أنه 0 إيد ولد له ولا 


)١(‏ زيادة من أ. 

د (278/1:. 

(©) المسند (551/5) وسنن أبى داود برقم (58486) وسان الترمذى برقم (70147). 

(4) فى «2:١‏ حدثنا» . (6) زيادة من أ. (6) فى د:لاوذكر». 
)ياف هر 1 (0) فى د:« نزلت؟. 

(9) تفسير الطبرى .)17١/9(‏ 

)٠١(‏ فى ر:«إلا وجه اللّه4. )١١(‏ فى 3:3 الولد». )١١(‏ فى د:«# يرجع». 


وا ببح يي 2 ل سم فوم الفاديك عووة العا 1015011 


والدء ويدل على ذلك قوله: «وله أخت فَلَهَا نصف ما تَرك» ولو كان معها أب لم ترث شيئا؛ لأنه 
يحجبها بالإجماع. فدل على أنه من لا ولد له بنص القرآن» ولا والد بالنص عند التأمل أيضاً؛ لأن 
الأخت لا يفرض لها النصف مع الوالد» بل ليس لها ميراث بالكلية . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا الحكم بن نافع حدثنا أبو بكر بن عبد الله عن مكحول وعطية 
وعوزة راهن خو ويك ند لانت أنه مكل عن زوج وأخت لأب وأم» فأعطى الزوج النصف 
والأخت النصف. فكلّم فى ذلك» فقال: حضرت رسول الله كله قضى بذلك . 

تفرد به أحمد من هذا الوجه"''» وقد نقل ابن جرير'" وغيره عن ابن عباس وابن الزبير أنهما 
كانا يقولان فى الميت ترك بنتأ وأتا: لاتحي ترم « إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخْت 
فلها نصف ما ترك» قال : فإذا ترك بنتاً فقد ترك ولد »فلا شىء للأختء وخالفهما الجمهورء فقالوا 
فى هذه المسألة: للبنت النصف بالفرضء» وللأخت النصف الآخر بالتعصيب» بدليل غير هذه الآية 
وهذة تصيت”*:أث يفرفن" لها "فى هده الظيورة: :وام وراكتها بالتعضيت 1 فلم زواة البتخاري مق طرق 
سليمان؛ عن إبراهيم» عن الأسودء قال: قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله يَكلِْة: | 
للابئة» والنصف للأخت. ثم قال سليمان: قضى فينا ولم يذكر: على عهد رسول الله'*؟ كلد" . 
وفى صحيح البخارى أيضاً عن هزيل بن شرحبيل قال:.سئل أبو موسنى الاشعرئ: عن ابنة وابنة ابن 
واحتك:#'فقال: للابنة9© النضصف» وللاخت الضف وات “:ابق مسعوة فسيعابعتن.. فتغل اين مسعود 
واو يفول انق ضنووسى ىقال 4 لفك تلت إذا زه اناهن الينديو: اكقين: باغ نضيى: النبن 2 
للابنة النصف. ولابنة الابن السدس» تكملة الثلثين» وما بقى فللأاختء. فأتينا أبا موسى فأخبرناه 
بقول ابن مسعودء فقال: لا تسألونى ما دام هذا الحبر فيكه'*'. 

وقوله: وهو يرثها إن لّم يكن لها ولّد» أى: والأخ يرث جميع مالها إذا ماتت كلالة» وليس لها 
ولدء أى: ولا والد؛ لأنه لو كان لها والد لم يرث الأخ شيئاء فإن فرض أن معه من له فرض» 
صرف إليه فرضه؛ كزوج» أو 0 وصرف الباقى إلى الأخ؛ لما ثبت فى الصحيحين» عن ابن 
عباس أن رسول الله يَكَئةٍ قال : «الحقرا الفرائنض بأهلهاء فما أبقت للفرائض فَلأَوَلَى رجل ذَكر)"'. 

وقوله: لفن كَانَا اين فلهُما الثلدان مما ترّك4 أى : فإن كان لمن يموت كلالة» أختان» فرض لهما 
الثلثان» وكذا ما زاد على الأختين فى حكمهماء ومن هاهنا أخذ الجماعة احكم النكن > كها استفين 
حل الاحران ابن الناكد ف ترا لفن كن نساء قوق اثنتين فَلهن ثلنا ماترك» . 

وقوله : إوإن كانوا إخوة رجالا ونساء فَللذكر مثل حظ الأنشيين» . هذا حكم العصبات من البنين 
وبنى البنين والإخوة إذا اجتمع ذكورهم وإنائهم. أعطى الذكر منهم مثل حظ الأنثيين . 


.)١188/6( المستد‎ )١( 

(0) تفسير الطبرى (5:7/8). 

(7) فى ر:« ولد؛2. (4) فى أ:« تعصيب؟4. (6) فى :ر «النبى؟ . 
(7) صحيح البخارى برقم (51774). 

(0) فى رء أ:« للبنت». 

(4) صحيح البخارى برقم (11175). 


0 )0( صحيح البخارى برقم 1/60 ") وصحيح مسلم برقم .)١153760(‏ 


هخ 


الجزء الثانى ‏ سورة النساء : الآية(17/5١)‏ 


وقوله : 9 يبين الله لكم» أى: يفرض لكم فرائضهء ويحد لكم حدوده. ويوضح لكم شرائعه. 

وقوله: #إأن تضلوا» أى : لئلا تضلوا عن الحق بعد البيان. #والله بكل شيء عليم* أى : هو عالم 
بعواقب الأمور ومصاتها وما فيها من الخير لعباده. وما يستحقه كل واحد من القرابات بحسب قربه 
من المتوفى . 

وقد قال أبو جعفر بن جرير: حدثنى يعقوب» حدثنى ابن علية: أنبأنا ابن عون» عن محمد بن 
سيرين قال: كانوا فى مسيرء ورأس راحلة حذيفة عند ردف راحلة رسول الله يك ورأس راحلة 
ا راحلة حذيفة. قال: ونزلت: «إيستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة4 فلقاها سيول الله 

حذيفة . فلقاها حذيفة عمَرء فليا ك5او تمك داف سان عد عنيا عدن نقان : والله إنك لأحمق 
اه لذاقيها :وول الله كد فلقيتكها كما لقانيها''' . والله لا أزيدك عليها شيئا أبدا قال: 
فكان عمر [رضى الله عنه]”"2 يقول: اللهم 5 ايفاك لوال لين ل 

0 رواه ابن جرير. ورواه أيضاً عن الحسن بن يحيى”* »عن عبد الرزاق» عن معمّره عن 
أيوب » عن ابن سيرين كذلك بنحوه وهو منقطع بين ابن سيرين وحذيفة' البو 0 
أحمد بن عمرو البزار فى مسئده: حدثنا د المع . ومحمد بن مرزوق قالا : أخبر 

عبد الأعلى بن عبد الأعلى» حدثنا هشام بن حسانء عن محمك بن سيرين ». ميحيوا كت 
حذيفة» عن أبيه: «نزلت الكلالة على النبى يَككِلْةّ وهو فى مسير لهء فوقف النبى تَكلِيِ وإذا هو 
بحذيفة» وإذا رأس ناقة حذيفة عند مؤترر النبى كلوه فلقاها إياهء فنظر حذيفة فإذا عمرء رضى الله 
عنهء فلقاها إياه» ار فدعا حذيفة فسأله عنهاء فقال 
حذيفة : لقد لَقَانيها رصول الله يَكِدِ فَلَمْبنّكَ كما لقانى» والله "١‏ * إن لصبادق: ووالله لا أزيد على ذلك 
شيئا أبداً . 

ثم قال البزار: وهذا الحديث لا نعلم أحد رواه إلا حذيفة» ولا نعلم له طريقاً عن حذيفة إلا هذا 
الطريق. ولا رواه عن هشام إلا عبد الأعلى. وكا ارواة ان عردرو من ديك عبد الأعلى 1 

وقال عثمان بن أبى شيبة : حدثنا جرير» عن الشيبانى» و ا عن سعيد ‏ [هو] ' 
ابن المسيب - أن عمر سأل رسول الله كله كيف يورّث الكلالة؟ قال: فأنزل الله «يستفتوتك قل الله 
يفتيكم في الْكَلالّة)! 210 فال : فكأن عمر لم يفهم. فقال لحفصة: إذا رأيت من رسول الله 
يكليهٌ طيب نفس فسليه عنهاء فرأت منه طيب نفس فسألته 1 فقال: «أبوك ذكر لك هذا؟ ما 


)١(‏ فى أ:« لقانى؛وفى د: «لقانيها رسول الله عَيَِيةِ) . (؟) زيادة من أ. 

1 من». (4) فى ر: اوكذا». (0) فى أ:3 محمدة. 

(0) تفسير الطبرى (4/ 176). 

032( فى ر:«ووالله). 

(8) مسند البزار برقم )75١١5(‏ «كشف الاستار» وقال الهيثمى فى المجمع (33/0): رجاله رجال الصحيح غير أبى عبيدة بن حذيفة» 
ووثقه أبن حيان». 

(9) زيادة من رء أ. )٠١(‏ زيادة من: رء أ., )١١(‏ فى رء أ:« إلى آخرها». 

ْ فى ر:# عنه؛.‎ )١6( 


سيبح مح لب ب ب ب ب سار لزه الناق فهيورة النعاء الآرة110) 
أرق اناك يعلمياةت قال ركان"١؟‏ عير يقول: ها أزان أغلمياء :وقد قال::وسول الله 236 ها قال 


قاف ار دروي ثم رواه من طريق ابن عبيئة: عن عمروه عن طاوس :أن عمر أمر حفصة أن 
تيال النبى يَكِيْةَ عن الكلالة» فأملاها عليها فى كتف » فقال : «من أمرك بهذا؟ أعمر, ما أراه يقيمها. 
أو ما 0 آية الصيف؟» قال سفيان: وآأية القيدات التى فى النساء : «وإن كان رجل يرث كلالة أو 
امرأة4. فلما سألوا رسول الله تكد نزلت الآية التى هى خاتمة النساء» فألقى عمر الكتف. كذا قال 
فى هذا الحديث» وهو 0 

وقال ابن جرير: حدثنا أو كريس حدثنا عنام عن الأعمش» عن نس بين مل عن طارق 
ابن شهاب قال: «أخذ عمر كتف وجمع أصحاب النبى كلد ثم قال: لأقضين فى الكلالة قضاء 
تحدقنة النساء فى خدورهن. فخرجت حينئذ حية من البيت» فتفرقواء فقال: لو أراد الله . عز وجل» 
أن يتم هذا الأمر لأتمه. وهذا إسناد صحيح2 . 

وقال الحاكم أبو عبد اللّه النيسابورى : حدثنا على بن محمد بن عقبة الشيبانى بالكوفة. حدثنا 
الهيئم بن خخالد» حدثنا أبو نعيم» عدناابو عد عن عمرو بن دينار سمعت محمد بن طلحة بن 
يزيد بن ركانّة يحدث عن عمر بن الخطاب قال: لأن أكون سألت رسول الله يَكِْ عن ثلاث أحب إلى 
مدر التعم من الخليفة بعذه؟ : وعن فوم قالوا: قر فى الزكاة من أموالنا 1 نؤديها إليك. أيحل 
قتالهم.؟ الكلالة. ثم قال: ط ١‏ ا ذا الإسناد 

لهم : وعن ٠‏ ثم اع سن 6 لشيخين .» ولم يخر '. ثم روى بهذا 00 
1 لى سيان بن عييتة» عن عمرو بن مرة». عن مرة». عن عمر قال : ثلاث لأن يكون النبى يلد بينهن 
لنا أحب إل من الدنيا وما فيها: الخلافة» والكلالة . والربا. ثم قال: صحيح على شرط الشيخين 
ا 

ولم يخرجاه . 

ونيد الاهناه إلى قتعي عي «قال:: .سف 'مائمان الأخول -حدت :عن طارس كاك" 
يفتك ابن عباتن اقال:” كنك اخ الناتن عهنا سدرن: اتسفقه رول القول اما اقلت .وها كلك 4 قال 
قلت: الكلالة. من لاا ولد له. ثم قال: صحيح على شرطهما ولم يخرجاه . 

وهكذا رواه ابن مردوية من طريق زرمعةءية صالح» عن عمرو بن ديئار و سليمان الأحول» عن 
طاوس» عن ابن عباس قال: كنت آخر الناس عهداً بعمر بن الخطاب» قال: د نابو كر بن 
الكلالة . والقول عااقلك . قال : وذكر أن عمر شرك بين الأخوة للأب وللأء/* 5 وبين الأخوة للأم فى 
الثلث إدا اجتمعواء. وخالفه أبو بكر رصى الله 00 


)١(‏ فى ر:«١‏ فكان». 

(؟) ورواه إسحاق بن راهويه فى مسنده كما فى الدر المنثور (؟/ 7/37) . 

() فى ر ١:‏ وما تكفيه»ة. 

(5) ورواه سعيد بن منصور و فى السنن برقم (0817) وعبد الرزاق فى المصنف برقم )١9198(‏ من طريق سفيان بن عييئلة به. 
(0) تفسير الطبرى (47"9/9). 

(5) المستدرك )"”١7/5(‏ وتعقبه الذهبى بقوله:ة بل ما خرجا لمحمد شيئا ولا أدرك عمر»»؛ فالسند فيه انقطاع . 

(0) المستدرك (5/ 4 70) ووافقه الذهبى. 

(6) فى ر : ١‏ للأاب والأم؟. 

(9) المستدرك (707/7) ورواه سعيد بن منصور فى السئن برقم (089) من حديث سفيان عن سليمان الأحول به. 


الزن الثائى.تسيوزنة النيذاء ؛ الآية 1157 ) مت حم يح 1/1 

ولالواين جرس حدثنا ابن وكيع. حدثنا محمد بن حميد الْمَعَمَرِى' ا عن معمر عن الزهرى» ّ 
ع بيد ون الي أن عمر كتب فى الْجَد والكلالة كتاباً فمكث يستخير الله فيه يقول : بين 
علمت فيه خيراً فأمضه. حتى إذا لمق لها :كنات ين . ولم يدر أحد ما كتب فيه. فقال: 


لاني كديت فى انل والكلالة كتاباً ف كنيته استخرت اللّه فيه ) فرأيت أن أترككم على ما - 
00 
عليه 


قال ابن جرير: وقد روى عن عمرء رضى الله عنه» أنه قال: إنى لاستحى أن أخالف فيه أبا بكر. 
وكأن أبو بكرء رضى الله عنه» يقول: هو ما عدا الولد والوالد”" . 

وهذا الذى قاله الصديق عليه جمهور الصحابة والتابعين والأئمة» فى قديم الزمان وحديثه.» وهو 
مذهب الأئمة الأربعة. والفقهاء السبعة. وقول علماء الأمصار قاطبة» وهو الذى يدل عليه القرآن» 
كما أرشد الله أنه قد بين ذلك ووضحه 247 فى قوله”*2: #يبيّن الله لكم أن تَضلُوا واللّه بكل شيء 


عَليم» . 


)١(‏ فى ر: «العمرى؛». 
ل ا 

0 “قال غم افذكره لط 
(5:) فى ر:# وصححهة. 


(6) فى ر:ه وفى قول»ة. 


الوا :القاقي به فهويين؟, السو 
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رم الثالمتك 
المناشدة الْأعَرفت 


ل صأرطيبة للنشروالئوزيع 


ني لقوق أتنوقلة 
المليّة الأولب 
١ه-‏ 4507م 
الملتحّة النائيّة 
لاس - 144١ه‏ 


( تم فيا استرراكه الوط الحاصل بامْلّما لول ررطبعة الشعسٌٍ) 


٠ + الي‎ ١ 
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لوعو ا 


20 


قال الإمام أنحيين:: تحدثنا أبو ارد 0 أبو معاوية شيبان» عن ليث عن ع بن حوشب » 
عن أسفاء بنك يزيد قالت * إنى لآخذة "' ' بزمام العضياء ناقة رسول اللّه وَييق إذ برف كانه 
المائدة كلهاء وكادت من ثقلها رق عفد الناقة 00 


2 1 3 

وروى ابن مردويه من حديث صالح بن سهيل » عن عاصم الأحول قال: حاتي م عمري 
عن عمها؛ أنه كان فى مسير مع رسول الله كَللِبّةِ فنزلت عليه سورة المائدة» فائدق عق الراحلة من 
كيين 

وقال امد أرضا “عندتنا حسن » حدثنا ابن لهيعة» حدق حى بن عبد اللهة عن أبى عبد الرحمن 

2# ب 5 0 ومكزالل 
الحلى" »: عن عبد الله بن عمرو قال: أنزلت على رسول الله يَكلةٌ سورة المائدة وهو راكب على 
راحلته. فلم تستطع أن تحمله. فنزل عنها. 
سر سر رمه 

نودي عير 17 بو تنب زوق الترمةى عن قن عن عبد الله بن وهب» عن حبى » عن أبى عبد 
الرحمن» عن عبد الله بن عمرو قال: آخر سورة أندلت: سورة المائدة والفتح. ثم قال الترمذى : هذا 
حليث غريب حسن . . وقل روى عن أبن عباس أنه قال : آخر سوره ة أنزلت : «إذا جاء تصر الله والفتح > 

وقد روى الحاكم فى مستدركه. من :طريق عند الله بن وهب بإستاده +2١7‏ نحو :رواية الترمذئ» 
م - . ثْ ْ "٠‏ ه. 0 )2210 
ثم قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه 6 . 

وقال الحاكم أغناة دكا إلى نات محمن ين ممتوية ميلاقا بجع 07 أبن لير قال د كان 
عبد الله بن وهبء أخبرنى معاوية بن صالح. » عن أبى الزاهرية» ان حيح جحت 
فدخلت على عائشة » فقالت ل يأ جبير » تقرأ المائدة؟ فقلت : لعم. فقالت: أما إنها آخر سورة 
١ : + 23550‏ 000 : 0 
بزل ؛فماأ وجدتم فيها من حلال فاستحلوه» وما وجدتم فيها من حرام فبدحر موه. ثم قال: 
)١(‏ زيادة من رء أ. (؟) فى د: ١لآخحذة‏ يوما». (6) فن بن« النبى 2 
(4) فى د:« إذ أنزلت»4. 
(6) المسند(7/ 505) وقال الهيثمى فى المجمع (1"/7١):«فيه‏ شهر بن حوشب وهو ضعيف وقد وثق»2. 
(1) فى ر:«صباح». 
4 ورواه ابن أبى شيبة فى مسنئنده» والبغوى فى معجمه. والبيهقى فى دلاثئل النبوة كما فى الدر المنثور (0/ *"), 
(8) فى ر: «الختلى؟ » وفى أ: (الحبلى) : 
(9) المسند )١757/7(‏ وقال الهيثمى فى المجمع (7/ )١7‏ :افيه ابن لهيعة» والأكثر على ضعفه وقد يحسن حديثه؟ . 
)٠١(‏ فى ر: «بإسناده نحوه». 
)١١(‏ سنن الترمذى برقم )7"١57(‏ والمستدرك .)7١١7/5(‏ 
)١6(‏ فى أ:«محمدا. 
)١17(‏ فى ر: «نزلت على رسول الله عَكلِ؛ . 


1 الجزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآيتان »١(‏ ”) 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
1 ( 
وروآه الإمام أحمدث عن عبذ الرحمن بن مهدى» عن معاوية بن صالح. وزاد: ا عن 
وو 
خلق رسول الله ييه فقالت: القرآن . ووواء الها كن ديف اتن ميلس ١‏ . 


فيا أيها اين آمنوا أَوفُوا بالعقود أُحلّت لَكُم بهِيمَُ الأنعام إل ما يلَى عَلَيكُمْ غيْرَ مُحلَي 


م > م هار اسظر 


الصّيد وأنتم حرم إن الل يَحَكُم ما يريد © يا أَيْها الّذين آمنُوا لا تُحنُوا شعائر اللّه ولا 
الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمَين الت الحرام يبون فَضلا من رَبَهِم وَرضوان 
وإذا حللتم فاصطادوا وله يجر منكم شنآن قوم أن صدوكم عن | لمسجد الحرام أن تعتدوا 
وتعاونوا على البر والتَقوئ ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتّقوا اللّهِ إن اللّه شديد 
العقاب 0 4 . 

قال بن أبى حاتم : حدثنا 5 حدثنا نُعيّم بن حمادء حدثنا عبد الله بن المبارك» حدثنا مسعر » 
حدثنى معن وعوف أو: أحدهما - أن رجلا أتى عبد الله بن مسعود [رضى الله عنه]""' فقال: اعهد 
إل فقال: إدا سمعت اللّه يقول : يا أيها الّذين آمنوا4 فارعها سمعك» انه ين افر به 20 شن 
بتهن علد 

وقال: حدثنا على بن الحسين. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم - دحيم حدثنا الوليد» حد ينا 
الأوزاعى. عن الزهرى قال: إذا قال الله : «يا أيها الّذين آمنوا» 0 00 


وحدثنا أحمد بن سئان. 0 


فى القرآن : ليا أيه لين آمنوا» فهو فين التوراة : لبأيها المشاكين 4 

ما م يواعن ريد بز اسماغيل الصاح البغدادى, حدثنا معاوية ‏ يعنى ؛ اسن الام ير 
عيسى بن راشدء عو عل و ديم عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال: ما فى القرآن أية «يا أيها 
لين آمنوا 4 إلا أن علياً سيدها وشريفها وأمدر فا وما من أصحاب النبى كِلَكِيْةْ أحد إلا قد عوتب فى 
القرآن إلا على بن أبى طالب» فإنه لم يعاتب فى شىء ملذ ., فهو أثر غريب. ولفظه فيه نكارة». وفى 
إسناده نظر . 

قال البخارى : عيسى بن راشد هذا مجهول». وخبره منكر . قلت : وعلى بن بذيمة وإن كان ثقة ‏ 
إلا أنه شيعى غال؛ وخبره فى مثل هذا فيه تهمة فلا يقبل. وقوله:«ولم يبق أحد من الصحابة إلا 


)١(‏ فى رء أ:« فسألتها». 
() المستدرك (3117/95”) والمسند )١88/57(‏ وسئن النسائى الكبرى برقم .)١١١78(‏ 
(9) زيادة من أ. () فى أ:١‏ محمد بن سنان؟ . (6) فى ر:« فإنه» . 


الجزء الغالث - سورة المائدة : الآيتان 0١(‏ 5) لابب 9 
عوتب فى القرآن إلا علياً) إنما يشير به إلى الآية الآمرة بالصدقة بين يدى النجوى» فإنه قد ذكر غير 
واحد أنه لم يعمل بها أحد إلا ا ونزل قوله: :< أأشفقكم أن تُقَدموا بين يدي نَجوَاكُمْ صَدقّات 37 فَإذ 
لم تفعلوا وتاب اللّه» الآية [المجادلة: »]١7‏ وفى كون هذا عتاباً نظر؛ فإنه قد قيل: إن الأمر كان ندبا 
لا إيجاباء ثم قد نسخ ذلك عنهم قبل الفعل» فلم ير'"' من أحد منهم خلافه. وقوله عن على : (إنه 
لم يعاتب فى شىء من القرآن» فيه نظر أيضاً؛ فإن الآية التى فى الأنفال التى فيها المعاتبة على أخذ 
الفداء عمت جميع من أشار بأخذه» ولم يسلم منها إلا عمر بن الخطاب». رضى الله عنهء فعلم بهذاء 
وبما حدم الأثرء واللّه أعلم . 
وقال ابن جرير: حدثنى المثنى» حدثنا عبد الله بن صالح: فال كوو مساق بوتس قال" 

قال محمد بن مسلم: قرأت كتاب رسول الله يك الذنى كتب لعمرو بن حزم حين بعثه إلى تجران. 
وكان الكتاب عند أبى بكر بن حزمء فيه: هذا بيان من الله ورسوله «يا أيه الّذين آمنوا أَوفُوا بالعقود» 
فكتب الآيات منها حتى بلغ : 8 إن الله سريع اللحساب 47# , 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيدء حدثنا و ا ره حدثنا محمد بن إسحاق» حدثنى 
عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزمء عن أبيه قال: هذا كتاب رسول الله يَكلِبَةٍ عندناء 
الذى كتبه لعمرو بن حَزمء حين بعثه إلى اليمن يقّقه أهلها ويعلمهم السنة» ويأخذ صدقاتهم. 
ا له كتايا وعهدا. وأمره فيه بأمره» فكتب : ١‏ بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب من الله 
ورسوله إيا أيها الّذين آمنوا أَوَفُوا بالعقود» عَهْدٌ من محمد رسول الله يلد لعمرو بن حزمء حون ححقة 
إن التمضن نوه شق لله فى أمره كلهء فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون»”". 

قوله تعالى : « أَوفوا بالعقود» : قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: يعنى بالعقود: العهود. 
وحكى ابن جرير الإجماع على ذلك”"'. قال: والعهود: ما كانوا يتعاهدون”*/ عليه من الحلف 
وغيره. وقال 0 بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس فى قوله «يا أيه الّذين آمنوا أوفوا بالعقود» يعنى 
بالعهود: يعنى ما أحل الله وما حرم» وما فرض وما حد فى القرآن كله؛ فلا” اتتدروا ولا تتكنؤاء اله 
شدد فى ذلك فقال : #الّدين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أَمَرَ الله به أن يوصل» 7 
قوله : «سوء الدّارٍ» [الرعد : ]. 

وقال الضحاك: #أوفوا بالعقود» قال:ما أحل وما حرء”''2. وما أخذ الله من الميثاق على من أقر 
بالإيمان بالنبى [كَكيِ]2''0 والكتاب أن يوفوا بما أخذ الله عليهم من الفرائض من الحلال والحرام . 


)١(‏ فى رء أ:اصدقة». (0) فى أ:١فلم‏ يصدر». 
(*) بداية تفسير الآيات من المخطوطة د. 
(؟) تفسير الطبرى (9/ 505). 


(5) فى د: اكتب». 
(5) ورواه البيهقى فى دلائل النبوة (5/ 417) من طريق أحمد بن عبد الجبارء عن يونس بن بكير به. 
(0) فى د:7 عليه» . () فى دء ١:1‏ والعقود ما كانوا يتعاقدون ». (9) فى د رء 7:5 ولاا. 


)٠١١(‏ فى د:«ما أحل الله وحرم». وفى ر: ما أحل وحرم». )١١(‏ زيادة من أ. 


الجزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآيتان »١(‏ ”) 


وقال زيد بن أسلم : «أوفوا بالعقود» الهف بع يف7" هيه انهه وعقك ادل رعق الشركة 
وعقد البيع وعقد النكاح» وعقد اليمين. 

وقال محمد بن كعب: هى خمسة. منها: حلف الجاهلية» وشركة المفاوضة . 

وقد استدل بعض من ذهب إلى أنه لا خيار فى مجلس البيع بهذه الآبة: لأَوفُوا بالْعقُود» قال: 
فهذا يدل على لزوم العقد وثبوته» فيقتضى نفى خيار المجلس» وهذا مذهب أبى حنيفة» ومالك. 
وخالفهها الختافس. ويد بن حنبل والجمهورء والحجة فى ذلك ما ثبت فى الصحيحين» عن ابن 
عمر قال: قال رسول الله عَللِلْه : «البيّعان بالخيار ما لم يتَفرقا» (9) .وفى لفظ للبخارى: « إذا تبايع 
الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا»9 . وهذا صريح فى إثبات خيار المجلس المتعقب لعقد 
البيع» وليس هذا يناما للروم العقد بل هو من مقتضياته شرعاء فالتزامه من تمام الوفاء بالعقد. 

وقوله تعالى :8 أحلّت لكم بَهيمَةٌ الأنعام» هى : الوبل» والبقرء والغنئم. قاله الحسن وقتادة وغير 
واحد. قال ابن جرير: وكذلك هو عند العرب. وفد استدل ابن عمرء وابن عباس» وغير واحد بهذه 
الآية "على اإناحة الجنين إذا وجد ميتا فى بطن أمه إذا دبحت» وقد ورد فى ذلك حديث فى السان» 
رواه أبو داود و الترمذى وابن ماجهء من طريق مجالدء عن أبى الوداك تخين يق توك عن أبى 
سعيدء قال: قلنا: يا رسول اللّه. ننحر الناقة. ونذبح البقرة أو الشاة فى بطنها الحنين» أنلقيه أم 
نأكله؟ فقال : «كلوه إن شئتم؛ فإن ذكاته ذكاة أمه». وقال الترمذى: حديث 00 


[و]*”*'قال أبو داود: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس» حدثنا إسحاق بن إبراهيم» حدثنا عَتّاب 
ابن بشيرء حدثنا عبيد الله بن أبى زياد القداح المكى. عن أبى الزبير» عن جابر بن عبد اللّه» عن 
رسول الله عَكَيِةِ قال : ذكاة الجنين ذكاة أمه). تفرد به أبو داود"' . 

وقوله: «إلأما يتلى عليحم» : قال على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس : يعنى بذلك: الميتة» والدم. 
ولحم الخنزير. 

وكا نان يعنى بذلك الميتة وما لم يذكر اسم الله عليه . 

والظاهر - والله أعلم - أن المراد بذلك قوله : حرمت عليكم الْميَةُ والدّم وَلَحَم الخنزير وما أهلّ لغيْر 
الله به والمنختقة والموقوذة والْمَرَديٌ والتطيحة وما كل السّع» ؛ ؛ فإن هذه وإن كانت من الأنعام إلا أنها 
ع الوسر رن ولهذا قال: :8 إلأما ذكَيتم وما ذبح على الُصب »© يعنى : منها: فإنه حرام لا يمكن 
لانن اكد :و تلان ولينا قال تعالى :ل( حلت كم بهيمة بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم » أى: إلا ما 
سيتلى!"' عليكم من تحريم بعضها فى بعض الأحوال. 


)فى 21 ين 

(؟) صحيح البخارى برقم )7١١95(‏ وصحيح مسلم برقم .)١6171(‏ 

(9) اللفظ فى صحيح البخارى برقم )7١١١7(‏ وصحيح مسلم برقم .)1١5171(‏ 

(4) سان أبى داود برقم (3871) وسان الترمذى برقم (1477) وسان ابن ماجة برقم (8149), 
(4) زيادة من ر. 

(5) سنن أبى داود برقم (587/8), 

(0) فى د: «يتلى» . 


: 


الثين القاليف - عورة المائد 6 الاآيبان 50 1) 
وقوله: #غير ”!2 محلّي الصيد وأنتم حرم» قال بعضهم: هذا منصوب على الحال. والمراد من 
300 ما عل الإنسى من دبل 00 0 5-6 يعم الوحشى كالظباء والبقر و الحمرهء 
وقيل: المراد [أحللنا لكم الأنعام إلا ما استئنى لمن التزم تحريم الصيد وهو حرامء كقوله : #فمن 
اضطرٌ غير باغ ولا عاد» أى : أبحنا تناول الميتة للمضطر بشرط أن يكون غير باغ عات قن 
أحللنا"؟' الأنعام لكم فى جميع سيد لدو الصنيد فى حال 5 فإن الله قد حكم بهذا 
ا ار رس ا او مناسك الحج . 
وكالتحاهن:: لفقا والزوة والولاى نوا لون سن تهات اله 
دقيل: عار الله 0 لعن حرمها] أى: 0 سارو الله التى 1 تعاليه اولهذا 
الي ا 1 من الابتداء بالقتال د اجتناب 5 كما قال 5 ليوك عن الهر احم 
قال فيه قل قتال فيه كبير» [البقرة 5ل وقال تعالى : إن عدّة الشهور عند اللّه اننا عشْر شهرا 
[في كتاب الله يوم حَلق السّموَات والأرض منها أَربِعةٌ حرم ذلك الدين الفيمْ فلا َظلموا فيهن فيهن أَنفْسَكُم ]4000 
الآية [التوبة : 5[]. 


وفى صحيح البخارى: عن أبى بكرة أن رسول الله طلكِْةّ قال فى حجة يه : «إن الزمان قد 
استدار كهيئته يوم خخلق الله الععوات والأرمي »انيه كاعر شور سيااريه حرم » ثلاث مقوالاكة: 
ذو القعدة» وذو الحجة». والمحرم. ورتضب مضرالذئ بين جمااط وشعبان. 

وهذا يدل على استمرار تحريمها إلى آخر وقت» كما هو مذهب طائفة من السلف . 

قال عار بن أ ليع كد عق انز عبان فى وله قجالن لوول الشهر السرم كا 13# الا 
تستحلوا قتالا فيه. وكذا قال مقاتل بن حيانء وعبد الكريم بن مالك الجزّرى» واخختاره ابن جرير 
أيضاً وقد ذهب الجمهور إلى أن ذلك منسواخ ء وأنه يجوز ابتداء القتال فى اله قور اتام 
واحتجوا بقوله : 8 فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدثموهم» [التوبة : 4]» قالوا: 
والمراد أشهر التسيير الأربعة» [فَاقْتلوا المشركين حيث وجدثموهم 4] الوك فلم شق اشهزا 
خراها هزه ادر 

وقد سكن الأاد الو "7 [رحنه ان !"1 الاجيام على آذ القة لفان اهل الشركه 
فى الأشهر الحرمء وغيرها من شهور السنة» قال: وكذلك”"١'‏ أجمعوا على أن المشرك لو قلد عنقه أو 


10 فر ا(وغير) والصواب ما أثبتناه. (0) فى دء رء أ: «بالأنعام» . (©) زيادة من د. 

(4) فى د:« حللنا». (4» 5) زيادة من د. 0) فى د: ١ما‏ نهى الله عنه فيه» . 
(8) زيادة من ده أ. (9) فى د:« وقال ابن أبى طلحة». )٠١(‏ فى د: «أى). 

. فى د: «الشهر الحرام». (15):زيادة قن بن (1) فى د: «وحكى ابن جرير)‎ )١١( 


)١5(‏ زيادة من أ. )١6(‏ فى أ: « ولذلك». 


٠١‏ الحوغ: الثالية ع دسوزة المائذة : الآعان :1+ ؟) 


راي 0 جميع أشجار الحرم؛ لم يكن ذلك له أمانا من القتل» إذا لم يكن تقدم له عقد 
ذمة من المسلمين أو 30 ولهذه المسألة ببحث آخر» له موضع أبسط من هذا. 

[و]”*“قوله: ولا الهدي ولا القلائد» يعنى : لا تتركوا الإهداء إلى البيت؛ فإن فيه تعظيما لشعائر 
الله ولا 0 تقليدها فى أعناقها 0 به عما عداها من له 0 أنها هدى إلى الكعبة 
بذى 27 وهو وادى العقيق» اس مانم لل الله 0 تسعا» ادر 81 ا 
ركعتين » ٠‏ ثم أشعر هديه وقلّده وأهل بالحج والعمرة اانه إبلا كثيرة تنيف على الستين» من 
أحسن الأشكال والألوان»كما قال تعالى : © ذلك ومن يعظم شعائر الله فَإِنّها من تقوى القلوب 4 
[الحج : 77] . 

قال بعض السلف : إعظامها: استحسانها واستسمانها. 

وقال على بن أبى طالب: أمرنا رسول اللهيكة أن نستشرف العين والاذن. .رواه أهل السين220. 

وقال :مقائل نين بخان : «ولا القلائد» يل .وكان أهل الجاهلية إذا خرجوا من أوطانهم 


لوغ لاقيو ار ” )+ فلدوا الفسمهيس بالشعن الور وتقلد مشركو الحرم من لحاء * شجر الحرم؛ 
فيأمنون به . 


روآأه ابن أبى حاتم» ثم قال: حدثنا محمد بن عمارء حدثنا سعيد بن سليمان» حد ينا عاقانية 
العوام» عن سفيان بن حسين» عن الحكم. عر محاهنب عن ابن عباس قال: : نسخ من هذه السورة 
آيتان: آية القلائد» وقوله : # فإن جاءوك فاحكم ب بينهم أو أعرض عنهم» [المائدة : 07 

وحدثنا المنذر بن شاذان» حدثنا زكريا د بن عدى» حدثنا محمد بن ين عدى. عن أبن عون قال: 
قلت للحسن : نسخ من المائدة شىء؟ قال * لا 

وقال عطاء : كانوا يتقلدون من * شجر الحرم». فيأمنون. فنهى الله عن قطع شجره. وكذا قال 
مطر قفاري “غنيك [لله: 

وقوله : #إولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربّهم ورضوانا» أى: ولا تستحلوا قتال القاصدين 
إلى بيت الله الحرام» الذى من دخله كان آمناء وكذا من قصده طالبا فضل الله وراغيا فى رضوانه. 
فلا تصدوه ولا تمنعوه ولا تهيجوه. ظ 

قال مجاهدء وعطاءء وأبو العالية» ومطَرّف بن عبد الله؛ وعبد الله بن عبيّد بن عمير» والربيع 


)١(‏ فى د :7 ذراعيه أو عنقه) . (؟) فى دء ر: الحاءة. 

(*) تفسير الطبرى (9/ 51,/8). 

(4) زيادة من د. 

(6) سنن أبى داود برقم )58١5(‏ وسفن الترمذى برقم )١59/(‏ وسان النسائى )7١7/17(‏ وسنن ابن ماجة برقم .)5١145(‏ 
(5) فى دء رء أ:2 فلا تستحلوه». (0) فى ر: «أشهر الحرم؟. (8) فى أ: «وعبيد الله؛ . 


الخوء الغالنوت سووة الماكذة ؟ :التاق 17413 ب ب ب شت 1 
ابن أنس» وقتادة» ومقاتل بن حيان فى قوله : 8 يبتغون فضلا من ربهم » يعنى بذلك: التجارة . 

وهذا كما تقدم فى قوله: #ليس عليكم جتاح أن تبتغوا فضلا من ربكم» [البقرة: .]١94‏ 

وقوله  :‏ ورضوانا» : قال ابن عباس : عرضون اللّه بحجهم . 

نامريه والسلى. دابن جريع' ا ا وخ لكي كان 

يعترضوا ني اطريقة بقه إلى البيت» فأنزل ا فإولا آم اليْتَ الحرام ينون قلا من نهم 
رمو اناي 

وقد حكى ابن جرير الإجماع على أن المشرك يجوز قتله» إذا لم يكن له أمان» وإن أم البيت 
الحرام أو بيت المقدس؛ فإن هذا الحكم منسوخ فى حقهم. ٠‏ والله أعلم . افأما من قصده باللالحاد فيه 
0 عنده والكفر به فهذا منع كما قال 1 لي ليرا لك السارارة 01 
الساري عن اللنعيم - 000 اه ل ا وألا يحي 
عي رم 3 يطوفن لحت 3 
قبل البيت الحرام , 7 المومنران 000 يحجولن العم 000 ف فنهى الله لمؤمنين/ أن هوا أحدا 
بحج البيتٍ أو يعرضوا له من مؤمن أو كافر. ثم أنزل اللّه بعدذها إلا امون نض قلا يريو 
المسجد الحرام بعد عامهم هذا [التوبة :1]؛ وقال تعالى : « ما كان "2 للمشركين أن يعمروا مُساجد 
5 [التوية: ١١]ء‏ وقال ع : 9 إِنَمَا يعمر مُساجد الله من آمن باللّه واليوم الآخر #[التوبة: ]١4‏ 

وقال عبد الرزاق: حدئنا 5 عن قتادة فى قوله: 8 ولا القلائد ولا آمَين الْبِيت الحرام» قال : 
منسوخء كان الرجل فى الجاهلية إذا خرج من بيته يريد الحج تلد من الشجرء فلم يعرض له أحدء 
ل ا ل ل وكان المشرك يومئذ لا يصد عن البيت. فأمروا ألا 
يقاتلوا فى الشهر الحرام ولا عند البيت» فنسخها قوله: 8 فاقْتلوا (8) المشركين حيث وجدتموهم» 
[التوبة : 6]. 

وقد اختار ابن جرير أن المراد بقوله: #ولا القلائد» يعنى:إن تقلد قلادة من الحرم فأمنوه » قال: 
ولم تزل العرب تعير من أخفر ذلك» قال الشاعر37) 


)١(‏ فى د:١‏ الحطيم؟. (0) فى أ: ايعترضوا عليه» . (©) زيادة من رء أ. 
(4) رواه البخارى فى صحيحه برقم (//711) من حديث أبى بكرء رضى الله عنه. ظ 
(6) زيادة من ره أ. (5) فى ر ١:‏ وما كان» وهو خطأ. (0) زيادة من ر. 
() فى دء ر:< اقتلواءء» وهو خطأ. 

(9) وهو حذيفة بن أنس الهذلى» والبيت فى تفسير الطبرى (9/ ١/1ا8).‏ 


11م ع س7 2652 22ت 7 لقع القالقيك صورة المائدة نالا كان 1 2) 
ألم تا الحرججين إذ أعورا لكم غراف الأناح لمحا الو 00 

وقوله : «وإذا حللتم فُاصطادوام ا إذا فرغتم من إحرامكم وأحللتم منه » فقدك ا 
محرماً عليكم فى حال الإحرام من الصيد. وهذا أمر بعد الحظر. والصحيح الذى يثبت فس جان السو 
أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل النهى» فإن كان واجباً رده واجباًء وإن مي ل اه أو 
مباحاً فمباح. ومن قال: إنه على الوجوب. ينتقض عليه بآيات كثيرة» ومن قال: إنه للإبياحة» يرد 
عليه اباك أخر» والذى ينتظم الأدلة كلها هذا الذن ذكرناه» كما اختاره بعضص علماء الأصول». واللّه 
أعلم . ظ 

وقوله: «إولا يجرمنكم شنان قوم إن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتد وا *» : ومن القراء من 
قرأ:«أن صدوكم» بفتح الألف من «أن». ومعناها ظاهرء أى: لا يحملنكم بغض قوم قد كانوا 
صدوكم عن الوصول إلى المسجد الحرام» وذلك عام الحديبية» على أن تعتدوا [فى]7'' حكم الله 
6ل فتقتصوا منهم ظلماً وعدواناً. بل احكموا ما أمركم اللّه به 0 العدل فى كل أحد . وهذه 
الآية كما سيأتى من قوله ان : #ولا يجرمنكم شتآن قوم على أل تعدلوا اعدلوا هو أَقرب للتقوى » 
زالمائلة : .م ] 0 لا يحملنكم بء بغض أقوام على ترك العدل . فإن العدل واجب على كل أحد. فى كل 

وقال بعض السلف: ما عاملت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه؛ والعدل به قامت 
السموات والأرض . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا سهل بن عثمان7؟': حدثنا عبد الله بن جعفرء عن زيد 
ابن أسلم قال: كان رسول الله كَكيْةٌ بالحديبية وأصحابه حين صدهم المشركون عن البيت» وقد اشتد 
ا فمر بهم أناس من المشركين من أهل المشرق» يريدون العمرة» فقال أصحاب النبى 295 : 
” يو لا كا دنا أصحابهم . فأنزل الله هذه الك 

والشنآن هو: البغض . قاله ابن عباس وغيره» وهو مصدر من شتئأته أشنؤه شنآناء بالتحريك. مثل 
قولهم: جمزان» ودرجان ورقلان» من جمزء ودرجء ورفل. قال ابن جرير: من العرب من يسقط 
التحريك فى شتآن» فيقول: شنان. قال: ولم أعلم أحداً قرأ بهاء ومنه قول الشاعر”"' : 

وما العيش إلا ما تحب وتَشتهى2)0 وإن لام فيه ذو الشئان وقَندا 
وقوله: #وتعاونوا على البر والتقوئ ولا تعاونوا على الإثم والعدوان»#: يأمر تعالى عباده المؤمنين 


0 المضفرا». (؟) زيادة من د. (*) فى دء أ:«فيهم». 
62 فى أ 1 سهل بن عفان). )00( فى رء أ:7فصلد). 


)53 وذكره الواحدى فى أسباب النزول ولم يسنلده . 
(6) فى د:! إلا ما يحب ويشتهى". 


١ 


الجزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآيتان »١(‏ ؟”) 
والتعاون على المآثم والمحارم . 
قال ابن جرير. : الوثم : ترك ما أمر اللّه بفعله» والعدوان : ور يم ومجاوزة 


00 
ما فرض عليكم فى أنفسكم وفى غيركم 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا هشيمء دا عمسن الور أن كن نحن الس عن بده ادبن بره 
مالك قال: قال رسول الله علد صر أخحاك ظالماً 3 0 قيل: يا رسول اللّهء هذا ا 
مظلوماء فكيف أنصره إذا كان ظالما؟ قال : (نمحجزه 0000 "ون ذلك تضوةة: 

انفرد به البخارى من حديث هشِيّم به نحوه”" وأخرجاه ”؟'من طريق ثابت» عن أنس قال: قال 
رسول الله كك : «انصر أخاك ظالما أو مظلوما». قيل: يا رسول الله» هذا نصرته مظلوماء فكيف 
أنصره ظالما؟ قال: «تمنعه من الظلم» فذاك نصرك إياه . 

وقال الإمام احمد: حذثنا يزيد حدثتا سفيان بن سعيدء عن يحيى بن وثاب؛. عن رجل من 
أصحاب النبى ك1 قال ٠:‏ المؤمن الذى يخالط الناس ويصبر على أذاهم» أعظم أجرا من الذى لا 
يخالط الناس ولااعبو على إذالت 1 

وقد رواه أحمد أيضا فى مسند عبد الله بن عمر: حدثنا حجاج». حدثنا شعبة عن الأعمش» عن 
يحيى بن وثاب» عن شيخ من أصحاب النبى كَل [قال الأعمش: هو ابن عمرء عن النبى كَكل]7"' 
أنه قال:« المؤمن الذى يخالط الناس ويصبر على أذاهم. خير من الذى لا يخالطهم “ولا يصبر على 
أذاهم» . 


وهكذا رواه الترمذى من حديث شعبة» وابن ماجه من طريق إسحاق بن يوسف» كلاهما عن 
الأعمش » اك 


وقال الحافظ لاون حدثنا ا ل أبو شيهة الكوفى؛ عد تنا يكن 
00 قال أ د , ادال على الخير كفاعله». ثم قال: 55 إلا بهذا 
)000 
اسيناف --. 


.)11 0 /9( تفسير الطبرى‎ )١( 

(0) فى أ: «تمنعه من الظلم». 

(") المسند (7/ 49) وصحيح البخارى برقم (5511). 

(:) لم أهتد إليه من هذا الطريق فى الصحيحين, ولعله خطأء فقد راجعت تحفة الأشراف للمزى فلم أجدهء. وقد أخرجه البخارى فى 
صحيحه برقم )١1155(‏ من طريق حميد». عن أنس به. 

(5) فى د: «النبى مَتَِةِ مرفوعا». 

(5) المسند (0/ 7356). 

(0) زيادة من رء أ. () فى أ: «لا يخالط الناس؛ . 

(9) المسند (77/7) وسنن الترمذى برقم (75601) وسنن ابن ماجة برقم (8055). 

)٠١(‏ مسند البزار برقم ( ١54‏ ) «كشف الأستار» وقال الهيثمى فى المجمع ( ١‏ ): « فيه عيسى بن المختارء تفرد عنه بكر بن 
عبد الرحمن». 


الجزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآية () 


قلت: وله شاهد '' فى الصحيح:«من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه إلى 
يوم القيامة» لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من 
اتبعه إلى يوم القيامة» لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا» . 

وقال أبو القاسم الطبرانى : حدثنا عمرو بن إسحاق بن إبراهيم بن العلاء بن زبريق الحمصى. 
حدثنا أبى, حدثنا عمرو بن الحارث» عن عبد الله بن سالم. ؛ عن الزبيدى» قال عباس بن يونس : إن 
أبا الحسن نمرآن بن مخمر حدثه "" أن رسول الله يكل قال من مشى مع ظالم ليعينه» وهو يعلم أنه 
ظالم. فقد خرج من الإسلام»”؟) 


١ 


«( حرمت عليكم المع والدم وَلَحَم الخنزير وما أهل لغير الله به وام لمنخنقة والموقوذة 
والمتردية والتطيحة وما أكل السبع إِلأّ ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا 


م اه اع و لير بن اس اق 1 ين 


بالأزلام ذلكم ف فسق الْيَومْ يكس الّدين كفروا من دينكم قلا تخشوهم وَاحْشُون اليوم أكملت 


و 5 مخمصة غير 


ا لظ وهى: ما مات من 
الحيوان حتف أنفه» من غير ذكاة ولا اصطيادء وما ذاك إلا لما فيها من المضرة». لا فيها من الدم 
المحتقن» فهى ضارة للدين والبدن فلهذا حرمها الله عز وجل» ويستثنى من الميتة السمك». فإنه حلال 
سواء مات بتذكية أو غيرهاء لما رواه مالك فى موطتهء والشافعى وأحمد فى مسنديهماء وأبو داود 
والترمذى والنسائى وابن ماجة فى سننهمء ل لك لويم ؛ عن أبى هريرة» 
أن رسول الله َيِه سئل عن ماء البحر» فقال لفن الظهوق ماؤه الحل 00 

وهكذا الجراد» لما سيأتى من الحديث» وقوله ل والدم» يعنى [به]0©. المسفوح؛ لقوله: 8 أو دما 
مُسفوحا4[الأنعام : .]١56‏ قاله ابن عباس وسعيد بن جبير. 


)١(‏ فى أ:« شواهدا. 

(0؟) رواه مسلم فى صحيحه برقم (77754) من حديث أبى هريرة» رضى اللّه عنه . 

(0) فى رء 1 «حدثه أن أوس بن شرحبيل أحدبنى المجمع حدثه) , 

(4) المعجم الكبير )1917/١(‏ وفى إسناده إسحاق بن إبراهيم ضعيف . 

(6) الموطأ )77/١(‏ ومسئند الشافعى برقم (5؟) لبذائع المن» ومسند أحمد (7717/15. )71١‏ وسئن أبى داود برقم (87) وسئن الترمذى 
برقم (19) وسئن النسائى /١(‏ 50) وسئن ابن ماجة برقم (857؟) وصحيح ابن خخزيمة برقم )١١١(‏ وصحيح ابن حبان برقم )١١9(‏ 
(موارد' كلهم من طريق صفوان بن سليم. عن سعيد بن سلمة ‏ من آل بنى الأزرق - أن المغيرة بن أبى بردة أخبره أنه سمع أبا 
هريرة فذكره. وقد صحح هذا الحديث ابن خزيمة والحاكم والبيهقى , وقال الترمذى: حديث حسن صحيح». 

(0) زيادة من د ُ. 


الجزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآية (7) 


١ 


عمرو ‏ يعنى ابن قيس د عن سمّاك» عن عكرمة» عن ابن عباس : ال ال 
كلوه» فقالوا: إنه دم . فقال: [فااحرم ظليكه الده افوس 

وكذا رواه حماد بن سلمة. عن يحيى بن سعيد»ء عن القاسم» عن عائشة. قالت: إثما نهى عن 
الدم السافح . 


وقد قال أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعى : حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» عن أبيه 
عن ابن عمر قال: قال رسول الله يكل ('2: «أحل لنا ميتتان ودمان» فأما الميتنان فالحوت '"“والجراد» 
وآما الذمان: فالكيك :والطحال», 


0 وابن ٠‏ ماحه. والدارقطنى , والبيهقى , ب عا عن 0 
ابن كن 5 وهو ضعيف . قال الحافظ البيهقى: ورواه إسماعيل ١‏ فخ أ او 0 ؛ عن أسامة. 
وعبد الله قولخ ال تحن بو اليك دق ليه ؛ عن ابن عمر مرفوعا. 

قلت: وثلاثتهم ضعماء . ولكن بعضهم أصلح من بعض . وقد رواه سليمان بن يلال أحل 
الأثبات» عن زيد بن أسلم»ء عن ابن عمر ». فوقفه بعضهم عليه. قال الحافظ أبو زرعة الرازى : وهو 
اع 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا على بن الحسن» حدثنا محمد بن عبد الملك , بن أبى الشوارب» 
حدندا ريرق سر عن أبى غالب» عن أبى أمامة د ع نه بعثنى رسول 
الله كَكَْةِ إلى قومى أدعوهم إلى الله ورسوله؛ وأعرض عليهم شرائع الإسلام» فأتيتهم» فبينا نحن 
كذلك إذ جاؤوا بقصعة من دم» فاجتمعوا””' عليها يأكلونهاء قالوا: هلم يأصدى > فكل + قال+ قلق: 
ويحكم ! إنما أتيتكم من عند د محرم هذا عليكم» وأنزل الله عليه» قالوا: وما ذاك؟ قال: فتلوت 
عليهم هذه الآية : حرمت عليكم الميئة والدم [ولحم الخزير]”" 4الآية . 


0-4 ام 


ورواه الحافظ أبو بكر بن مردويه من حديث ابن أبى الشوارب بإسناده مثله. وزاد' بعذ هذا 
السياق : قال : فجعلت أدعوهم إلى الإسلام. ويأبون على فقلت لهم : ويحكم»ء اسقونى شربة من 
ماء» فإنى شديد العطش - قال: وعلى عباءتى - فقالوا: لا» ولكن ندعك حتى تموت عطشا. قال: 
1 ش 220 ٌ 5 (9) عر الى 
فأمكننى منها فشربتهاء فحيث فرغت من شرابى استيقظت» فلا والله ما عطشت ولا عريت بعد تيك 
ال 
)١(‏ فى د:« عن ابن عمر مرفوعا». )١(‏ فى د:« فالسمك». 
() مسند الشافعى برقم (75ا١)‏ اابدائع المئن» ومسند أحمد (91//5) وسئن ابن ماجة برقم (58””) وسنن الدارقطنى (7/5١7؟)‏ 
والسنن الكبرى للبيهقى .)505/١(‏ 
(:) فى د:« إسماعيل بن أبى أويس». (4) فى ر:« واجتمعوا». (5) فى دءرءأ:«من يحرم). 
(0) زيادة من أ. (4) فى د ١:‏ وجثوت». (9) زيادة من رء أ. 
)٠١١(‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (8/ 776) من طريق محمد بن أبى الشوارب به. قال الهيثمى فى المجمع (7:)781/9 فيه 


بشير بن سريج وهو ضعيف". 


١‏ المرع العالقبى سورة الماقدة :الآ( 


وزواة الخاكم الى مسد كيت صو خا رين تق و71 1ج عر غيل للش ين | عتياد نير دل + جد قو 
عبد الله بن سلمة بن عياش العامرى» حدثنا صدقة بن هرمزء عن أبى غالب» عن أبى أمامة» قد 
ذكر نحوه '"" لموؤزراق يعاق قوله الاين وزع الشرية 1 لمسكيام لقولرن 1 أناكتوردل عن نيوان الوك 
0 0 ملذقة. ٠‏ فأتونى بمقة فقلت: لا حاجة لى فيهاء إن ه20 أطعمنى وسقانى . وأريتهم 


و 0 7ك 5 فى قصيدته التى ذكرها ابن إسحاق!7؟): 
وإياك والميتات لا تة اويا ولا تأخذن عظماً حديداً فتفصدا 


أى: لا تفعل كما يفعل”*' الجاهلية» وذلك أن أحدهم كان إذا جاع أخذ شيئاً محدداً من عظم 

يخرة قيفصد به بعيره أو حيوانا من أى صنف كانء» فيجمع ما يخرج منه من الدم فيشربه؛ ولهذا 
حرم اللّه الدم على هذه الآأمة. ثم قال الأعشى : ٠‏ 
وإذا لضي اللصيووت لا جاده ولا تعبد الأصنام واللّه فاعبدا 


ا 0 ب ا 1 0 0 
قوله تالو عد اج ب ا و 0 55 الضمير 
فيما فهموه على الخنزير» حتى يعم جميع أجزائه. وهذا بعيد من حيث اللغة. فإنه لا يعود الضمير ' 
إلا إلى المضاف دون المضاف إليهء والأظهر أن اللحم يعم جميع الأجزاء كما هو المفهوم من لغة 
العرب» ومن العرف المطوفه وفى صحيح مسلمء وال ةورم التفيت الأسلين: رح العف 
قال * قال رسول الله علي : : « من لعب بالنردشير فكأنما صبَّغْ يده فى لحم الخنزير ودمه)"" “ذا كان 
هذا التنفير لجرد اللمس”"'» فكيف يكون التهديد والوعيد الأكيد على أكله والتغذى بهء وفيه دلالة 
على شمول اللحم لجميع الأجزاء 7 من الشحم وغيره. 

وقهن الصحيحين : أن رسول الله عَكئِيدّ قال : : (« إن اللّه رم بيع الخمر والميتة و الخنزير 0 
فقيل : أ رسول الله » اراس شحوم الميتة » فإنها تطلى بها 00 وتدهن بها الجلود. ويستصبح بها 
الناس؟ فقال:«لا» هو حرام)”” , 

وفى صحيح البخارى من حديث أبى سفيان: أنه قال لهرقل ملك الروم : ٠:‏ نهانا عن الميتة 
ان ذا 

8 
() فى رء أ:« على بن حماد). 
(؟) فى ر:١‏ فذكر نحوماء وهو فى المستدرك (547/7) وفيه صدقة بن هرمز ضعفه ابن معين وغيره. 

(9) فى ر:« إن ربى)2. 

() انظر القصيدة فى: السيرة النبوية لابن هشام .)7877/1١(‏ 

(5) فى د :7 كما فعل». 

(7) صحيح مسلم برقم (75770). 

(0) فى :7 تنميرا بمجرة فلايسته بالمس 6 

() صحيح البخارى برقم (20) وصحيح مسلم برقم )١1281(‏ من حديث جابر »رضى الله عنه . 
(9) لم أجد هذا اللفظ فى صبحيح البخارى فى مواضع روايته لحديث هرقل. 


الموه الغالف تدشنوزة المائدة: :الآية (68) ١‏ 


وقوله: وما أهل لغير الله بهد» أى: ما ذبح فذكر عليه اسم غير الله» فهو حرام؛ لأن الله أوجب 
أن تذبح(١'‏ مخلوقاته على اسمه العظيم» فمتى عدل بها عن ذلك وذكر عليها اسم غيره من صنم أو 
طاغوت أو وتن أو غير ذلك. من سائر المخلوقات» فإنها حرأ م بالإجماع . وإنما اختلف العلماء فى 
المتروك التسمية عليه إما عمداً أو نسياناء كما سيأتى تقريره فى سورة الأنعام . 


وقد قال ابن أبى 0 حدثنا على بن الحسن 0 لموو حيرا عرد حدثنا ابن 
00 دن امل عير ادن نهد ٠‏ الأربعة الأشياء "كلم ل قا 3 1 حزاقا كد حل انه 
السموات والأرض» فلما كانت بنو إسرائيل حرم الله عليهم طيبات أحلت لهم بذنوبهم» فلما بعث 
الله عيسى ابن مريم» عليه السلامء نزل بالآمر الآول الذى جاء به آدم [عليه السلام] "راجن لهم 
ما سوى ذلك فكذبوه وعصوه. وهذا أثر غريب . 
سمعت الحارود بن أبى ضيرة ب قال : هو حدى - قال : كان رجل من بعى رياح “يقال له : ابن 
وثّيل» وكان شاعراء نافر غالبا أبا الفرزدق بماء بظهر الكوفة. على أن يعقر هذا مائة من إبله.»ء وهذا 
مائة من إبله. إذا وردت الماء فلما وردت الماء قاما إليها ا فجعلا ك0 عراقيبها. قال : 
رسول الله يَدكِوٌ البيضاء وهو ينادى: يأيها الناس» لا تأكلوا من لحومها فإنما ل بها لغير الله . 

ا ا ل ا ل ا الا 
ان 0 عن عوف» عن أبى رضانةة غة ابن.عباسن“ قال : نهو النبى عَلَلِيْهٌ عن عار الأعراب . 

ثم قال أبو ذاوذ: دون رن ددري و شرركع أو قف يهان انود عباسن: لفرة و وو 

وقال أبو داود أيضا: حدثنا هارون بن زيد , بن أبى الزرقاءء حدثنا ا >- 0000 
عن الرشو امف ريت قال نينت :عكرهة 0 3 :إن رسول الله كيك نهى عن طعام 0 
بزل 

ثم قال أبو داود: أكثر زمرة :رزوام عق عتررور: ل وذكو افيه اخ عباس . تفرد به أيضا 

وقوله : #« والمنخنقة 4 وهى التى تموت بالخنق إما قصداً أو اتفاقاء بأن تَتَخبل فى وثاقتها )١١'‏ 


0000 


)١(‏ فى ر:( يذبح) . )١(‏ فى ر:! أشياء) . (9) زيادة من أ. 


(4) فى ر :7 رباح»). (4) فى دء ر:١‏ فإنها». (5) :بن 
(0) سنن أبى داود برقم (5870). 
(8) فى أ: «يقول: كان ابن عباس يقول». (9) فى د:« المتبارزين» . 


.)77/64( سنن أبى داود برقم‎ )٠١( 
ف ر :8 وثاقها).‎ 231 


1 الجزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآية () 


ا و لل 

واحد: عن التق لطيوني التي تحت تو قل يها 7 التموت 

وقال قتادة: كان أهل الجاهلية يضربونها بالعصى حتى إذا ماتث أكلوها. 

وفى الصحيح : أن عدذى بن حاتم قال فليث: يا رسول الله إنى أرمى بالمعراض الصيد 
فأصيب. قال:(إذا رميت بالمعراض فخزق فكله. وإن أصابه بعرضه فإنما هو وقيذ فلا تأكله)(" . 
فمرق بين ما أصابه بالسهم. أو بالمزراق ونحوه بحده فأحله. وما أصابه بعر ضه فجعله وقبذا فلم 
يحلهء وقد أجمع الفقهاء على هذا الحكم ههناء واختلفوا فيما إذا صدم الجارحة الصيد فقتله بثقله 
ولم يجرحه. على قولين. هما قولان للشافعى» رحمة الله : 

اهيا 01011 لا يحل» كما فى السهم. والجامع أن كلا منهما ميت بغير جرح فهو وقيذ. 

والثانى: أنه يحل؛ لأنه حكم بإباحة اده الكلب. ولم يستفصل. فدل على إباحة ما 
ذكرناه؛ لأنه قد دحل فى العموم. وفل فررت لهذه المسألة فصلا فليكتب ههنا. 

اختلف العلماء» رحمهم الله تعالى . فيما إذا أرسل كلبا على صيد فقتله بثقله ولم يجر حه . أو 

أحدهما: أن ذلك حلال؛ لعموم قوله تعالى: #فكلوا مما أمسكن عليكم» [المائدة: 4]. وكذا 
عمومات حديث 0 
بعض المتأخرين [منهم]”*' كالنووى والرافعى . 

قلت : وليسن ذلك بظاهر من كلام الشافعى فى الأم والمختصر. فإنه قال فى ىك الموضعين : 
(يحتمل معنيين» . ثم وجه كلا منهماء» فحمل ذلك الأصحاب منه فأطلقوا فى المسألة قولين عنه» اللهم 
إلا أنه فى بحثه حكايته للقول بالحل رشحه قليلاء ولم يصرح بواحد منهما ولا جزم به. والقول 
بذلك. أعنى الحل. نقله ابن الصباغ عن أبى حنيمة» من رواية اي بن زياد» عنه» ولم يذكر غير 
ذلك . وأما أبو جعفر بن جرير فحكاه فى تفسيره عن سلمان الفارسى » وأبى هريرة » وشمعك “بخ أن 
وقاص» وابن عمر. وهذا غريب: جداً وليبس يوجد ذلك مصرحا به عنهم . إلا أنه من تصرفه » 
رحمه الله ورصى عنه . 

والقول الثانى: أن ذلك لا يحل» وهو أحد القولين عن الشافعى» رحمه الله واختاره الْرَنى 
ويظهر من كلام ابن الصباغ ئر جيحه أيضاء واللّه أعلم . وروآاه أبو يوسف ومعحمد ]| 


بن حاتم . وهذا قول حكاه الأصحاب عن الشافعى » رحمه الله وصححه 


بى حنيقة . 


)١(‏ فى ر:« توقذها». 

(0) رواه البخارى فى صحيحه برقم (0141/5) ومسلم فى صحيحه برقم .)١959(‏ 
(0) زيادة 0 

(4) سيأتى حديث عدى بن حاتم بتمامه . 

(4) زيادة من أ. (5) فى ر:«ين2. 


الجزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآية () ١‏ 


وهو المشهور عن الإمام أحمد بن حنبل» رضى الله عنه(١2.‏ وهذا القول أشبه بالصوابء والله أعلم 

لأنه أجرى عن”'" القواعد الأصولية» وأمس بالأصول”' الشرعية. واحتج ابن الصباغ له بحديث 
١ -‏ 7 0 00-6 

قال47) : (, ما أنهر الدم وذكر اسم اللّه عليه فكلوه». الحديث بتمامه وهو فى الصحيحين . 


وهذا وإن كان وارداً على سبب خاص» فالعبرة بعموم اللفظ عند جمهور من العلماء فى الأأصول 
والفروع» كما سئل عليه السلام””* عن البتع - وهو نبيذ العسل - فقال: كل شراب أسكر فهو 
حرام»"''» أفيقول فقيه: إن هذا اللفظ مخصوص بشراب العسل؟ وهكذا هذا سألوه عن شىء من 
الذكاة فقال لهم كلاما عاما يشمل ذاك المسؤول عنه وغيره؛ لأنه عليه السلام '"'قد أوتى جوامع 
الكلم . 

إذا تقرر هذاء فما صدمه الكلب أو عَمَه بثقله» ليس مما أنهر دمهء فلا يحل لمفهوم هذا الحديث. 
فإ قبل 3-1 التديف الس نمق هذا الققي يكتوءنا: الأنيي إقا مالوااخين الآلة التق بذكن يهاة:.ولم 
نألو عن الشى 6 الذى -يذكى 4 اولهذا امح .هن ذلك “الس والظفرعء يك قال :7 لسن الس 
والظفر. وسأحدثكم عق ذلك أما الشرة فعظم» وأما الظفر فودق الشة4. والمنتشد :يدل «علن 
جنس المستثنى منهء وإلا لم يك متصلاء فدل على أن المسؤول عنه هو الآلة» فلا يبقى فيه دلالة لا 
ذكرتم. 

فالجواب عن هذا: بأن فى الكلام ما يشكل عليكم أيضاء حيث يقول:١‏ ما أنهر الدم وذكر اسم 
اللّه عليه فكلوه». ولم يقل:١‏ فاذبحوا به4ء فهذا يؤخذ منه الحكمان معاء يؤخذ حكم الآلة التى 
يذكى بهاء وحكم المذكى» وأنه لابد من إنهار دمه بآلة ليست سنا ولا ظفراً. هذا مسلك . 

والمسلك القانى: طريقة الرئة وهى أن السهم جاء التصريح فيه بأنه إن قتل بعرضه فلا تأكل» 
وإن رق فكل. والكلب جاء مطلقاء فيحمل على ما قيد هناك من الخزق؛ لأنهما اشتركا فى 
الموجب» وهو الصيد» فيجب الحمل هنا وإن اختلف 0 كما وجب حمل مطلق الإعتاق فى 
الظهار على تقييده بالإيمان فى القتلء بل هذا أولى . وهذا يتوجه له على من يسلم له أصل هذه 
القاعدة من حيث هى » وليس فيها خلاف بين الأصحاب قاطبة. فلايد لهم من جواب عن هذا. وله 
أن يقول: هذا قتله الكلب بثقلهء فلم يحل قياسا على ما قتله السهم بعرضه”*'» والجامع أن كلا 
منهما آلة للصيدء وقد مات بثقله فيهما. ولا يعارض ذلك بعموم الآية؛ لأن القياس مقدم على 
العموم. كما هو مذهب الأئمة الأربعة وا جمهور. وهذا مسلك حسن أيضا. 


مسلك آخرء وهو أن قوله تعالى: #فكلوا مما أمسكن عليكم14المائدة: 4] عام فيما قتلن بجرح أو 


)١(‏ فى 2:1 رحمه اللّه؛. (0) فى رء أ:ة على». (*) فى رء أ:١‏ وأمشى عن الأصول؟. 
(5) فى ر:١‏ فقال». (5) فى 2:1 ميد . 

)١(‏ رواه البخارى فى صحيحه برقم )١47(‏ ومسلم فى صحيحه برقم ٠٠ ١(‏ من حديث عائشة »٠رضى‏ الله عنها. 

(0) فى 2:1 وكا . (0) فى رء 2:1 بثقله», 
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غيره» لكن هذا المقتول على هذه الصورة المتنازع فيها لا يخلو''': إما أن يكون نطيحا أو فى حكمهء 
أو منخنقا أو فى حكمهء وأيا ما كان فيجب تقديم [حكم]7'' هذه الآية على تلك لوجوه: 

أحدها: أن الشارع قد اعتبر حكم هذه الآية حالة الصيدء» حيث يقول لعدى , بن حاتم:« وإن 
الينانة: ونافية 7 فالا قو وقيذ فلا تأكله». ولم نعلم أحداً من العلماء فصل بين حكم وحكم من هذه 
الآية» فقال: إن الوقيذ معتبر حالة الصيدء. والنطيح ليس معتبراء فيكون القول بحل المتنازع فيه خرقا 
للوجماع لا قائل به» وهو محظور عند كثير من العلما 

الثانى: أن تلك الآية : #فكلوا مما أمسكن عَلَيِكُم 4[المائدة: 4] ليست على عمومها بالإجماعء بل 
مخصوصة بما صدن من الحيوان المأكول» وخرج من عموم لفظها الحيوان غير المأكول بالاتفاق» 
والعموم المحفوظ مقدم على غير المحفوظ . 

المسلك الآخر: أن هذا الصيد والحالة هذه فى حكم الميتة سواء؛ لأنه قد احتقن فيه الدماء وما 
يتبعها من الرطوبات» فلا تحل قياسا على الميتة . 

المسلك الآخر: أن آية التحريم . 0 قوله: #حرمت عليكم الميتَة4 إلى آخرهاء محكمة لم 
يدخلها نسخ ولا تخصيصء وكذا ينبغى أن تكون آية التحليل محكمة؛ أعنى قوله: #يسألونك ماذا 
أحل لهم قل أحل لَكُم الطَّيبات [ وما عَلَمم من الجوارح مكلبين](؟4)2 الآنه [الافذة:: 2 ]فسني الاتركون 
بينهما تعارض أصلاء وتكون السنة جاءت لبيان ذلك» وشاهد ذلك قصة السهم. فإنه ذكر حكم ما 
دخل فى هذه الآية» وهو ما إذا خرفه المعرآض فيكون حلالا؛ لأنه من الطيبات» وما دخل فى م 
تلك الآية» آية التحريم» وهو ما إذا أصابه بعرض فلا يؤكل؛ لأنه وقيذء فيكون أحد أفراد آ 
التحريم. وهكذا , د و ل ا و 
الكدل + اوإنا الم سيعريحة ذل عليه أن السفه الور تبسح أوراقى متايه دان لك رن با 

فإن قيل: فلم لا فَصّل فى حكم الكلبء فقال ما ذكرتم: إن جرحه فهو حلال» وإن لم يجرحه 
فهو حرام؟ 

فالجواب: أن ذلك نادر؛ لأن من شأن الكلب أن يقتل بظفره أو نابه أو بهما معاء وأما اصطدامه 
هو والصيد فنادرء وكذا قتله إياه بثقله.ء فلم يحتج إلى الاحتراز من ذلك لندوره» أو لظهور حكمه 
عند من علم نحريم الميتة والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة. وأما السهم والمعراض فتارة يخطئ 
لسوء رمى راميه أو للهواء أو نحو ذلك» بل خخطؤه أكثر من إصابته؛ فلهذا ذكر كلا من حكميه 
مفصلاء والله أعلم؛ ولهذا لما كان الكلب من شأنه أنه قد يأكل من الصيدء ذكر حكم ما إذا أكل من 
الصيدء فقال ١:‏ إن أكل فلا تأكل» فإنى أخاف أن يكون أمسك على نفسه»» وهذا صحيح ثابت فى 
الصحيحين وهو أيضا مخصوص من عموم آية التحليل عند كثيرين”*': فقالوا: لا يحل ما أكل منه 
الكلب» حكى ذلك عن أبى هريرة» وابن عباس. وبه قال الحسن» والشعبى» والنخعى. وإليه ذهب 


() فى ر:« لا تخلوا. ‏ (5):زيادة هن اوه آء 0) فى رء أ بعرض». 
(؟) زيادة من أ. (06) فى ر: «عند كثير من العلماء؟. 


5١ 


الجزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآية (7) 


أبو حنيفة وصاحباه» وأحمد بن حنبل» والشافعى فى المشهور عنه. وروى ابن جرير فى تفسيره عن 
على , وسعد») وسلمان» وأبى هريرة » وابن عمر ١‏ وابن عباس : أن الصيد يؤكل وإن أكل منه 
الكلب» حتى قال سعل 6 وسلمان» وأبو هريرة وابن عمر » وغيرهم : يؤكل ولو لم يبق منه إلا 
بضعة. وإلى ذلك ذهب مالك والشافعى فى قوله القديم. وأومأ فى الحديد إلى قولين, قال ذلك 
الإمام أبو نصر أبن الصباغ وغيره من الأصحاب ععية . 

وقد روى أبو داود بإسناد جيد قوى. عن أبى ثعلبة الخشنى» عن رسول الله كَليِةٍ أنه قال فى 
صيد الكلب ١:‏ إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل وإن أكل منه. وكا ها دض لات 13 

وروأه أيضا الشسائق من حديث عمرو بن شعيب »© عن أبيه: عن جذه؟ أن أعرابيا يقال له : أبو 
تعلبة قال: يا رسول الله» فذكر نحوه. 


وقال محمد بن جرير فى تفسيره: حدثنا غدراف وود يكاز الكلاضر محدثنا عيك العزرر وك موسق ب 
ابن المسيب» عن سلمان الفارسى» عن رسول الله يِه قال:« إذا أرسل الرجل كلبه على الصيد 
فأدركه وقد أكل منه. فليأكل ما بقى) . 

0 0 ؟. اس « أدص 0 8 - )2 ءِِ 

ثم إن ابن جرير علله بأنه قد رواه قتادة وغيره عن سعيد بن المسيب». عن سلمان موقوفا . وأما 
الجمهور فقدموا حديث «عدى) على ذلك» وراموا تضعيف حديث أبى ثعلبة وغيره. وقد حمله 
ونحوه» فإنه لا بأس بذلك؛ لأنه ‏ والحالة هذه؛ لا يخشى أنه أمسك على نفسه. بخلاف ما إذا أكل 
منه أول وهلة» فإنه يظهر منه أنه أمسك على نفسهء والله أعلم . 

فأما الجوارح من الطير”" فنص الشافعى على أنها كالكلاب» فيحرم ما أكلت منه عند الجمهور. 
ولا يحرم عند الآخرين. واختار المزنى من أصحابنا أنه لا يحرم أكل ما أكلت منه الطيور والجوارح؛ 
وهو مذهب أبى حنيفة وأحمد» قالوا: لأنه لا يمكن تعليمها كما يعلم الكلب بالضرب ونحوه. وأيضا 
فإنها لا تعلم إلا بأكلها من الصيدء فيعفى عن ذلكء» وأيضا فالنص إنما ورد فى الكلب لا فى الطير. 
وجهان. وأنكر القاضى أبو الطيب هذا التفريع والترتيب» لنص الشافعى» رحمه الله على التسوية 

وأما #المتردية» فهى التى تقع من شاهق أو موضع عال فتموت بذلك» فلا تحل . 

قال على بن أبى طلحةء عن ابن عباس : #المتردية»: التى تسقط من جبل. وقال قتادة: هى 
التى تتردى فى بئر. ظ 

)١(‏ سنن أبى داود برقم (؟75881), 


(0) تفسير الطبرى (8/ 0780) وفى إسناده مرفوعا محمد بن دينار الأزدى ضعيف . 
(©) فى رء :ا من الطيور». 


ا 
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وقال السدى: هى التى تقع من جبل أو تتردى فى بثئر. 

وأما«التّطيحة» فهى التى ماتت بسبب نطح غيرها لهاء فهى حرام؛ وإن جرحها القرن وخرج 
منها الدم ولو من مذبحها. 

والنطيحة فعيلة بمعنى مفعولة؛ أى: منطوحة. وأكثر ما ترد هذه البنية فى كلام العرب بدون تاء 
التأنيث» فيقولون: كن ديم 00 كحيل» ولا يقولون: كف خضيبةء ولا:عين كحيلة»: وأما 
هذه فقال بعض النحاة: إنما استعمل فيها تاء التأنيث؛ لأنها أجريت مجرى الأسماءء كما فى قولهم: 
طريقة طويلة. وقال بعضهم: إنما أتى بتاء التأنيث فيها لتدل على التأنيث من أول وهلة. بخلاف: 
عين كحيل» وكف خضيب؛ لأن التأنيث مستفاد من أول الكلام . 

وقوله : «إوما أكل السبع» أى: ما عدا عليها أسدء أو فهدء أو نمرء أو ذئبء أو كلبء» فأكل 
بعضها فماتت بذلك» فهى حرام وإن كان قد سال منها الدماء ولو من مذبحهاء فلا تحل بالإجماع . 
وقد كان أهل الجاهلية يأكلون ما أفضل السبع من الشاة أو البعير أو البقرة ونحو ذلك فحرم الله ذلك 
على المؤمنين . 

وقوله : «إلاّ ما ذَكَيتم 4 عائد على ما يمكن عوده عليه ما انعقد سبب موته فأمكن تداركه بذكاة» 
وفيه حياة مستقرة» وذلك إنما يعود على قوله : #والمنخنقة والموقوذة والمتردية والتُطيحة وما أكل 
السبع» , 

وقال على بن أبى طلحة» '٠‏ عن ابن عباس فى قوله: © إِلأَ ما ذكيتم4 يقول: إلا ما ذبحتم من 
هؤلاء وفيه روح». فكلوه» فهو ذكى. وكذا روى عن سعيد بن جبير» والحسن 00 والسدى . 

وقال ابن أبى حاتم: : حدثنا أبو سعيد الأشج. حدثنا حفص بن غياث"' ١‏ عدا جع بن 
محمدء عن أبيه» عن على قال : #وما أكل السبع إلا ما ذكيتم» قال إن مصعق بذتيها أن ركفت 
برجلهاء أو طرفت بعينها فكل . < 

وقال ابن جرير: حدثنا القاسم. حدثنا الحسين. حدثنا هشيم وعباد قالا: حدثنا حجاج» عن 
حصين»؛ عن الشعبى» عن الحارث» عن على قال: إذا أدركت ذكاة الموقوذة والمتردية والنطيحة» وهى 
تحرك يداً أو رجلاء فكلها. 

وهكدا روف هرن طلس ب والتيق دو قناذ ةا نو هنر (عميرة يو القنيصا لف وقير اقل :إن الزكاة 
متى تحركت بحركة تدل على بقاء الحياة فيها بعد الذبح» فهى حلال. وهذا مذهب جمهور الفقهاء. 
ووداقال 7" ابو ححدفة + والشافعى» واحمد برق حي : 

ؤقاله "نوهت" مكل مالك عن الشاة التى يخرق جوقها السبع حتى تخرج أمعاؤها؟ فقال 
مالك : كار انتتذكن: الى شن نر كن قا 


وقال اشه: سئل مالك عن الضبع يعدو على الكبش». فيدق ظهره. أتريق أن يذكى قبل أن 


)١(‏ فى د:3 حفص بن عياش» . (0) فى أ:١‏ يقول». 
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يموت» فيؤكل؟ قال('2: إن كان قد بلغ السحرة» فلا أرى أن يؤكل وإن كان أصاب أطرافه» فلا أرى 
بذلك بأسا. قيل له: وثب عليه فدق ظهره؟ فقال''': لا يعجبنى» هذا لا يعيش منه. قيل له: 
فالذئب يعدو على الشاة فيشق بطنها ولا يه يشق الأمعاء؟ فقال: إذا شق بطنها فلا أرى أن تؤكل . 

هذا مذهب مالك» رحمهة الله وظاهر الآية عام فيما اوكتناة ماللقه رحمة الله من الصور التى 
بلغ الحيوان فيها إلى حالة لا يعيش بعدهاء فيحتاج إلى دليل مخصص”"" للآية» والله أعلم . [ 

وفى الصحيحين : عن رافع , بن خديج آله قال : فلّةت: 5 رسول الله » إنا لاقو العدذو غدأء وليس 
يعن مد أفنذبح بالقصب؟ فقال:١‏ ما أنهر الدم وذكر اسم اللّه عليه فكلوه» ليس الين لطر 
وسأحدثكم عن ذلك.» أما السن فعظم. وأما الظفر فمدى ا 

وف اتلويية النك زاف ادا قسلق [عو ان ]رفو عام ..وافيه نظن وردى عزنا اهز 
موقوفاء وهو أصح""': وال إن الذعاة فى اقلق الل دولا سحلو الالفس أن تزهق'” 

وفى الحديث الذى رواه الإمام أحمد وأهل السنن» من رواية حماد بن سلمة» عن أبى العشراء 
الدارمى» عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله» أما تكون الذكاة إلا من اللبة والحلق؟ فقال:«لو طعنت 
فى فخذها لأجزاً عنك) . 

وهو حديث صحيم 17 ولكنه يحبر عا عار 1 يقدر على ذبحه فى الحلق واللبة . 

وقوله: #وما ذبح على النصب» : قال متجاهك واد ج2117 كاتف النصضيية ججارة حول 
ال 7 ابن جريج : وهى يلا ثمائة وستودن نصبا» كان العرب فى جاهليتها يذبحون عندهاأا » 
وينضحون ما أقبل منها إلى البيت بدماء تلك الذبائح. ويشرحولد اللحم ويضعونه على النصب . 

وكذا ذكره غير واحدء فنهى الله المؤمنين عن هذا الصنيع» وحرم عليهم أكل هذه الذبائح التى 
وفطي الي طن و 171026 هلها يع اناك الس عي لضفي من اللخ لد" لزن 
حرمه الله ورسوله. وينبغى أن يحمل هذا على هذا؛ لآنه قد تقدم تحريم ما أهل به لغير الله . 


)١(‏ فى ر:« فقال»). (0) فى ر:« قال». (*) فى أ:7 مخصوص). 
20م صحيح البخارى برقم (/ط.ه؟) وصحيح مسلم برقم (554ة1١).,‏ 
)2( زيادة من دور. 69 فى :1 وقال»). 


(0) سنن الدارقطنى (787/4) من طريق سعيد بن سلام؛ عن عبد الله بن بديل» عن الزهرى» عن سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة» 
رضى الله عنه قال: بعث رسول الله يَكيِبةَ بديل بن ورقاء على أورق يصيح فى فجاج هت ألا إن الذكاة فى الحلق واللبة» ألا ولا 
تعجلوا الأنفس أن تزهق». وسعيد بن سلام ضعيف قال البخارى: يذكر بوضع الحديث» وروى موقوفا على عمر بن الخطاب . رواه 
البيهقى فى السنن الكبرى (118/4) من طريق يحبى بن أبى كثير» عن فرافصة الحنفى »عن عمر به. 

(8) فى ر:« فأما»» وفى أ:١‏ وأما». 

(8) المستد (775/4) وسان أنين داود برقم (7815) وسنن الترمذى برقم )١581(‏ وسان النسائى (1/ )7١178‏ وسأن ابن ماجة برقم 
(3185). 

)٠١(‏ زيادة من ر. (0) فى أ:2 وابن جرير». )١١(‏ فى ر: «وقال». 

4 فى أ:« ولو كان قد ذكر؛. ئنهن السرك‎ )١1١( 


الحزع الثالة ب سيوزة الماقدة :الآية () 


زكرله تعالى (رأن تستقسموا بالأزلام» أى: حرم عليكم أيها المؤمنون الاستقسام بالأزلام: 
واحدها: م وقل 7 تفتح الزاى, فيقال: زلم. ا ال ل لا ل ل وهى 
عبارة عن قداح ثلاثة؛ على أحدها مكتوب:«افعل» وعلى الآخر :«لا تفعل»»؛ والثالث «غفل ليبس 
عليه شىء. ومن الناس من قال: مكتوب على الواحد:« أمرنى ربى»» وعلى الآخر: «نهانى ربى» . 
والثالث غفل''' ليس عليه شىء؛ فإذا أجالها فطلع السهم الآمر فعله» أو الناهى تركه» وإن طلع 
الفارغ أعاد [الاستقسام]”" . 

والاستقسام: مأخوذ من طلب القسم من هذه الأزلام. هكذا قرر ذلك أبوجعفر بن جرير. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباجء. حدثنا الحجاج بن محمدء. أخبرنا ابن 
جريج وعثمان بن عطاءء عن عطاءءعن ابن عباس : إوأن تستقسموا بالأزلام» قال: والأزلام: قداح 
كانوا يستقسمون بها فى الأمور. 

وكذا روى عن مجاهدء وإبراهيم يم النخعى» والشيون مسف ومقاتل بن حيان. 

وقال أبن عباس: هى القداح. كانوا يستقسمون بها فى الأمور. وذكر محمد بن إسحاق وغيره: 
أن أعظم أصنام قريش صنم كان يقال له: هبل» وكان داخل الكعبة» منصوب على بئر فيهاء توضع 
الهدايا وأموال الكعبة فيه»؛ وكان عنده سبعة أزلام مكتوب فيها ما يتحاكمون فيه» مما أشكل عليهم. 
فما خرج لهم منها رجعوا إليه ولم يعدلوا عنه. 

وثبت فى الصحيح: أن النبى مَل لما دخل الكعبة» وجد إبراهيم وإسماعيل مصورين فيهاء وفى 
أيديهما الأزلام. فقال:١‏ قاتلهم الله لقد علموا أنهما لم 0 ا 

وفى الصحيح: أن سراقة بن مالك بن جعشم لما خرج فى طلب النبى يله وأبى بكرء وهما 
ذاهبان إلى المدينة مها جرين ؛ قال: فاستقسمت بالأزلام هل أضرهم أم لا؟ فخرج الذى أكره: لا 
لتر 0 قال: فعصيت الأزلام واتبعتهم» ثم إنه استقسم بها ثانية وثالئة» كل ذلك يخرج الذى 
يكز :تضرف 37 وكان كذالك + ركان نبراقة لم وسلم:]ة ذال اقم اسل يعد ذلك . 

وروى ابن مردويه من طريق إبراهيم بن يزيد عن رةه عن عبد الملك بن عمّير» عن رجاء بن 
عو شق أن 0 قال: قال رسول الله كك« لن يلج الدرجات من تَكهِن أو استقسم أو رجع 
من سفر طائراً». '" 

وقال مجاهد فى قوله: إوأن تستقسموا بالأزلام» قال: هى سهام العرب». وكعاب فارس والروم» 
كانوا يثقامرون ينها : 


5: 


)١(‏ فى دء ر:« عطل». (0) زيادة من رء أ. 

(9) صحيح البخارى برقم (88؟ ؟). 

(1) فى أ:١لا‏ يضرهم). (6) فى أ:١لا‏ تكبر). 

(7) صحيح البخارى برقم (99.5). | 

() ورواه الطبرانى فى مسند الشاميين برقم (5 )5١١‏ وتمام الرازى فى الفوائد برقم )١515(‏ من طريق يحيى بن داودء عن إبراهيم بن 
يزيد به. قال الحافظ ابن حجر فى الفتح )1١*/١٠١(‏ :7 رجاله ثقات إلا أننى أظن أن فيه انقطاعاً؛ . 


الجزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآية (7) ” 


وهذا الذى ذكر عن مجاهد فى الأزلام أنها موضوعة للقمارء فيه نظرء اللهم إلا أن يقال: إنهم 
كانوا يستعملونها فى الاستخارة تارة» وفى القمار أخرى» والله أعلم. فإن الله سبحانه [ وتعالى]"' ' قد 
ف ونين عد دويق القمار وهو السمرة نقالنى: اح السورة : «إيا أَيهَا الّذين آمنُوا إِنَما الْحَمر والميسر 
والأنصاب والأزلام رجس مَن عمل الشيطان فاجتبوه لملكم تفلحون نما يريد الشيطان أن يوقع بيتكم 
0 والبغضاء لير السب كه الله دعن د ايام ان منتهون 4 
وضلال وجهالة 585 وقد أمر الله ا إذا دوا فى 5-07 أن يستخيروه بأن يعبدوه» ثم 
نشالوة ار فى الأمر الذى يريدونه» كما رواه الإمام أحمد والبخارى وأهل السئن». من طرق عن 
عبد الرحمن بن أبى الموالى» عن محمد بن الْمكدرء عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله علي 
بلي 577 اوحض :1*0 هاا يعلهنا الننور :هو القر اناير ل اإذا هم أحدكم بالأمر افليركع ركعتين 
ل ل ل اللهم إنى أستخيرك بعلمك؛ وأستقدرك بقدرتك؛ زاجالك 5507 
العظيم ؛ ؟ فإنك تقدر ولا أقدر, وتعلم ولا أعلّمء وَالك عَلام الوق امير إن “كنت تلم اين 
الأمر ويسمية باسمه خيراً لى فى ديئى ومّعاشى وعاتبة أمرى . 9 9 
فيه » اللهم وإن كنت تَعلّمَه شرا لى'' ' فى دينى ومعاشى وعاقية أمرى . فاصر فنى عنة )2 واصرفه 
عنى : واقدر لق اين سيف كان : لم:رضى به) . لفظ ال 8 

وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح غريب» لا نعرفه إلا من حديث ابن أبى الموالى . 

قوله : #اليوم يئس الذين كفروا من دينكم»: قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : يعنى: يئسوا 
أن يراجعوا دينهم . 

وكذا روى عن عطاء بن أبى رباح» والسّدّى ومقاتل بن 0 وعلى هذا المعنى وير و1151 اموي . 
الثايت 8 الصحيح : أن رسول الله ع قال : ١‏ إن الشيطان قل يئس أن يعبله العلرة فك جزيرة 
العرب» ولكن بالتحريش 7ه بينهم)2. 

ويحتمل أن يكون المواف: أنهم يئسوا من مشابهة المسلمين: بما تميز به المسلمون من هذه الصفات 
المخالفة للشرك وأهله؛ ولهذا قال تعالى آمرا عباده المؤمنين أن يصبروا ويثبتوا فى مخالفة الكفارء ولا 
يخافوا أحدا إلا الله» فقال: # فلا تخشوهم واخشون# أى: لا تخافوا منهم فى مخالفتكم إياهم 
واخشونى » أنص ركم عليهم وأبيدهم وأظفركم بهم » وأشف صدوركم منهم ؛ وأجعلكم فوفهم فى 


الدنيا والآخرة. 
)١(‏ زيادة من أ. (0) زيادة من رء وفى ه :! إلى قوله؛». (*) فى د: «يعلمنا دعاء). 
(4) فى د: «الاستخارة فى الأمورا. (6) فى د: «تعلم أن». (6) فى 2:1 ثم؟. 


0) فى د:« تعلم أنه شر». 

(4) المسند (9/ 55 9) وصحيح البخارى برقم )١1١160(‏ وسنن ك9 داود برقم (8 )١‏ وسان الترهدئ برقم (0) وستن النشاى 
(5/ 80) وسنن ابن ماجة برقم .)١7/817(‏ 

(9) فى ر:« يورد». )١(‏ فى د:« التحريش». 


55 
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وقوله : #اليوم أكملت لكم دينكم وَأَنمَمت عَلَيْكُم نعمتي ورَضيت لَكُم الإسلام ديئا» : هذه أكبر نعم 
الله عز وجل.ء على هذة الأمة. حيث أكمل تعالى لهم دينهم. فلا يحتاجون إلى دين غيره» ولا إلى 
نبى غير نبيهم» صلوات الله وسلامه عليه؛ ولهذا جعله الله خاتم الأنبياء» وبعثه إلى الإنس والجن» 
فلا حلال إلا ما أحله. و حرام 10م لجرمةة ولا دين إلا ما شرعه. وكل شىء أخبر به فهو حق 
وصدق لا كذب فيه ولا خلّف» كما قال تعالى: #وتمّت كلمت 27 ربك صدقًا وعدلا4 [الأنعام: 
06 أى: صدقا فى الأخبارء وعدلا فى الأوامر والنواهى» فلما اء ين لهم تمت النعمة 
عليهم”''؛ ولهذا قال [تعالى]7) : الوم أكملت لك ديك رائمنت عكر ننني ورضيت لكر الإملاة 
دينا» أى : فارضوه أنتم لأنفسكم» فإنه الدين الذى رضيه الله واي »وبعث به أفضل رسله 
الكرام» وأنزل به أشرف كتبه . 

قال على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس قوله: #الْيوم أكملت لكم دينكم» وهو ا أخبر الله 
نبيه كَللِيْةٌّ والمؤمنين أنه قد اكمل لهم الإيمانء فلا يحتاجون إلى زيادة أبداء وقد أتمه الله فلا ينقصه 
أبذاء وقد رضيه الله فلا يسخَطه أبدا. 

وقال أسباط عق السدى ذ لت :هذه الآية يوم عرفة. م ينزل بعدها حلال ولا حرام. 3 
رسول الله وَكِلُوٌ فمات . قالت: أسهاء يدت عمسن : حجَجت مع رسول الله كَلةٍ تلك الحجة» فبينما 5 
نحن نسير إذ تَِلّى له جبريل» فمال رسول الله يكلِِ على الراحلة» فلم تطق الراحلة من ثقل ما عليها 

من القرآن» د د غلى. 

قال ابن + "قير وزاسولة مات رسول الله كد بعد يوم عرفة بأحد وثمانين يوما. 

اع ” و ثم قال : : حدثنا سفيان بن وكيعء حدثنا ابن فضيل» عن هارون بن عنترة. 
عن أبيه قال: لما نزلت «اليوم أكملت لكم دينكم 4 وذلك يوم 0 الأكبرء بكى عمرء فقال له 
النبى ع ١:‏ ما يبكيك؟؟2 قال: أبكانى أنا كنا فى زيادة من دينناء فأما إذ أكمل 10 ونه نه لم يكمل شىء 
إلا نقص. فقال:١‏ صدقت)2'""(0. 

ويشهد لهذا المعنى الحديث الثابت: «إن الإسلام بدأ غَرِيباً» وسيعود غريباء فَطُوبَى للغرباء»317 . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا جعفر بن عون. حدثنا أبو ل عن قيس بن مسلم» عن طارق 
ابن شهاب قال: جاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب [رضى الله عنه]("'2» فقال: يا أمير 
المؤمنين» إنكم تقرؤون آية فى كتابكم. الو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: 


وأى آية؟ قال قوله: ( اليوم أكملت لكم دينكم وأَنممت عَلَيكُم نعمتي», وقان"71 تبر الله إل 
)١(‏ فى د:« كلمة» وهى قراءة. (5) فى د :2 فلما كمل). (9) فى د:2 تمت عليهم النعمة». 
(5) زيادة من د. (5) فى د:< الذى أحبه الله ورضيه»؟. ‏ (5) فى أ:7 برداء». 

(0) فى ر:7 ابن جرير). (6) فئ د :3 رواه»). () فى ر:« إذ كمل». 


.)019/9( تفسير الطبرى‎ )٠١( 

(0) رواه مسلم فى صحيحه برقم )١55(‏ من حديث أبى هريرة رضى اللّه عله ؟. وبرقم )١55(‏ من حديث عبداللّه بن عمر رضى اللّه 
عنهعا 

)١١(‏ زيادة من أ. )١(‏ فى أ:2 قال». 


تنجو ]له لاس سورة لعجب تج ا 1 
لأعلم اليوم الذى نزلت على رسول الله كلكِّه والساعة التى نزلت فيها على رسول الله كيه نزلت 


عشية عرفة فى يوم جمعة. 

ورواه البيخارى عن الحسن بن الصباح. عن جعفر سن عون. به . وروأه أيضا مسلم والترمدى 
والنسائى» من طرق عن قيس بن مسلمء به'". ولفظ البخارى عند تفسير هذه الآية من طريق سفيان 
0 عه فسر وغ فلارى :قال “الك الهوة لعمو” م تقرنوة آ3 لو انر لك فين لات ا 

. فقال عمر: إنى لأعلم حين أنزلت». وَأيِنَ أنزلت7 '"» وأين رسول الله ككل حيث أنزلت : يوم 

عرفة» وإنا واللّه بعرفة ‏ قال سفيان : وأشك كان يوم |الجمعة أم لا: «اليوم أكملت لكم دينكم» 
الك | 

وشك سفيان» رحمه الله إن كان فى الرواية فهو تَوَرعٌ» حيث شك هل أخبره شيخه بذلك أم 
الثورى» يالل فإن هذا أمر معلوم مقطوع به لم يختلف فيه أحد من أصحاب المغازى والسير 
ولا من الفقهاء. وفل وردت فى ذلك أحاديث متواترة لا يشك 55 صحتها . والله أعلم: وفك روى 
هذا الحديث من غير وجه عن عمر. 

وقال ابن جرير: حدثتى يعقوب بن إبراهيم؛ حدثنا ابن علَيةَ» أخبرنا رجاء بن أبى سلمة» أخبرنا 

ل 1 كه - 

عاد بن سبي أخيرنا أميرنا إسحاق قال أبو جعفر بن جرير: هو إسحاق بن خرشة عن قبيصة ‏ 
57000 قال * قال كغيا: لو أن غير هذه الأمة نزلت عليهم هذه الآية. لنظروا اليوم الذى 
أنزلت فيه عليهم. » فاتخذوه عيدا يجتمعون فيه. فقال عمر: 00 : #اليوه أكملت لكم 
دينكم» . فقال عمر: قد علمت اليوم الذ أنزلت فيه؛ والمكان الذى ال فيه ) نزلت فى يوم 
جمعة؛ ويوم عرفة». وكلاهما بحمد اللّه لنا عيد. 

وقال ابن جرير : حدثنا أبو كريب» حدثنا قبيصة» احدثنا حماد بن سلمة. ؛ عن عمار ‏ هو مولى 

بنى هاشم - أن ابن عباس قرأ : #اليوم أكملت لكم دينكم وأنممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام 
دينا» . ا لو نزلت هذه الآية علينا لاتخذنا يومها عيداً. فقال ابن عباس : فإنها نزلت فى 

0250- 

7 د دوه علدنا 250 حدثنا موسى بن هارون» نا سن ان الال 

0-7 لوي اتويات 1 اا ا دكت 
مة بعصة 

(ه/١6؟).‏ 
(0) فى أ:« لاتخذنا بها». (0) فى ر:١‏ نزلت». 
0 صحيح البخارى برقم .)55١05(‏ 
(4) فى ر:« نزلت). 


.)6780/9( تفسير الطبرى‎ )١( 
زيادة من أ.‎ (07 
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وقال ابن جرير: حدثنا أبو عامر إسماعيل بن عمرو السكونى» حدثنا هشام'2 بن عمارء حدثنا 
ابن عياش » حدثنا عمرو بن قيس السكوتى : أنه سمع معاوية بن أبى سفيان على المنبر ينتزع بهذه 
الآية : #اليوم أكملت لكم دينكم» حتى ختمهاء فقال: نزلت فى يوم عرفة. فى يوم جمعة. 


سا هوي 


وروى ابن مردويه) من طريق محمد بن إسحاق» ا اي عن قتادة. عن 


سه كر ه مام واس تر قير 


1 عن صسمرة قال: 0-0 كلوااه : #اليوم 0 

فأما ما روآأه ابن جرير »2 وابن مردويه » والطبرانى من طريق ابن لهيعة» عن خالد بن أبى عمران» 
عن 0 بن عبد الله الصنعانى» عن ابن عباس قال: ولد نبيكم يَكِْةِ يوم الإثنين»[ونبئْ يوم 

الأفييق ] 7" أ وخرج من مكة يوم الإثنين. ودخل المدينة 0 الإثنين. وأنزلت سورهة ة المائدة 0 الإثنين : 

«اليوم أكملت لكم دينكم» ورفع الذكر يوم الإثنين » فإنه أثر وس" ل وإسناده ضعيف . 

وقل رواه الإمام الحين: ععدتنا موسى بن داود». حدثنا أبن لهيعة» عن خالد بن أبى عمران» عن 
مهاجرا من مكة إلى المدينة يوم الإثنين» وقدم المدينة يوم الإثنين» وتوفى يوم الإثنين» ووضع »ا حجر 
الأسود يوم الإثنين 

هذا لفظ أحمدء 0 يذكر نزول المائدة يوم الإثنين'''. فالله أعلم. ولعل ابن عباس أراد أنها 

وا "كقال ابن جرير: م ليس ذلك 6 مويو ع امات 
قيل: إنها نزلت على 0 الله كه فى 0 إلى حجة لودو ثم رواه من طريق أبى جعفر 
الرازى» 1 عن الربيع بن أنس . 

قلت : وقل روؤى ابن مردويه من طريق أبى هارون العندئة عن حي سعيدل الخدرى” أنها 
انزلت على رسول الله وك يوم غدير خحم'*, حين قال لعلى الأنمن كنت مؤلاة قعل مؤالاءها. 
روأه عن أبى هريرة ولي أنه اليوم الثامن عشر من ذى الحجة. م برجي م 0 من 
حجة الوداع . 
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)١(‏ فى ر:2 هاشم». (0) فى أ:« يوم». (9) زيادة من أ. 
(5) تفسير الطبرى (9/ .)67١‏ 

(0) فى أ:2 ورفع». 

(60) المسند(١/‏ /ا77) وقال الهيثمى فى المجمع ١:)١95/١(‏ فيه ابن لهيعة وهو ضعيف وبقية رجاله ثقات من أهل الصحيح». 


(0) زيادة من أ. (6) فى ر:! غديرهم». 
0( وفى إسئاده أبو هارون العبدى شيعى متروك» دي روآاه الطبرانى فى الأوسط برقم (لتع«بام) ور مجمع البحرين؟» 
وحديثث أبى هريرة رواه الطبرانى فى الاأوسط برقم (م*/ا”م) ل مجمع البحرين» . وقال شيخ الإسلام 0 تيمية فى 0 السنة 


النبوية :لين فى الصحاح لكن هو ما رواه العلماء. وتنازع ل وإبراهيم يم الخربى وطائقة من أهل 
العلم بالحديث أنهم طعنوا فيه وضعفوه. ونقل عن أحمد بن حتبل أنه حسنه كما حسنه الترمذى» ل 
الشيخ ناصر الم الصحيحة .)١9/6-0(‏ 


عر أل 


)٠١(‏ فى ١:‏ وو) 


الحو لالش ايسور لالد لش 7لا مم 1 +14 


ولا يصح هذا ولا هذاء بل الصواب الذى لا شك فيه ولا مرية: أنها أنزلت يوم عرفةء وكان 
يوم جمعة. كما روى ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» وعلى بن أبى طالب» وأول ملوك الإسلام 
مغاوية ”مين أبن فيان 4 تمان القران "غيك الله بن عباس » وسعرة بن جندب» رضى الله عنهم. 
وارعلة ا[عافر] 1" الشسيي )و كاوق العامة و وير ور حر لني وار وزانكود رقن الأنية والعلماء» 


واكقاوة اتن صخري الطبرى. كيه "7" الله 


وقوله: 8 فمن فَمَن اضطر في مخمصة غير متجانف لإنّم فَإِنَ الله غفور رُحيم» أى: فمن احتاج إلى تناول 
شو ء من :هذه المحزمات: العو ذكرها تعال 97 لضرورة: آلكاتة إلى ذللهة .قله تتاول ذلك والله غفوو 
رحيم له؛؟ لأنه تعالى يَعَلم حاجة عبده المضطرء وافتقاره إلى ذلك». فيتجاوز عنه ويغفر له. وفى 
المسند وصحيح امن بخان “عق "اب عمر قال: قال رسول الله كملِيِهّ: «إن الله يحب أن تؤتى 


0 ته( كما يكره أن تؤتى مععصيته(” هد ون الفط عير" 7 ون الب يفيل 
رخصة الله كا عله من الإثم مثل جبال عرفة» ا 


ولهذا قال الفقهاء: قد يكون تناول الميتة واجبًا فى بعض الأحيان» وهو ما إذا خاف على 
مهيجته/*) التلف ولم يجد غيرهاء وقد يكون مندوباء» و الها يكون مباحا بحسب الأحوال. 
واختلفوا: هل يتناول منها قدر ما يسد به الرمق. أو له أن يشبع» أو يشبع ويتزود؟ على أقوال» كما 
هو مقرر فى كتاب الأحكام. وفيما إذا وجد ميتة وطعام الغير» أو صيد”' '' وهو محرم: هل يتناول 
الميتة» أو ذلك الصيد ويلزمه الجزاء» أو ذلك الطعام ويضمن بدله؟ على قولين» هما قولان للشافعى» 
رحمه الله . وليبس من شرط جواز تناول الميتة أن يمضى عليه ثلاثة أيام لا يجد طعاماء كما قد يتوهمه 
كثير من العوام”''' وغيرهم» بل متى اضطر إلى ذلك جاز له» وقد قال الإمام أحمد: حدثنا الوليد 
ابن مسلم»ء حدثنا الأوزاعى.» حدثنا حسان بن عطية» عن أبى واقد الليثى أنهم قالوا: يا رسول اللّهء 
إنا بأرض تصيبنا!"'2 بها المخصمةء فمتى تحل("' لنا بها الميتة؟ فقال: «إذ لم تصطبحواء ولم تَعْسَبقواء 
ره جين !"© بدو شاك هاف 
تفرد به أحمد من هذا الوجه» وهو إسناد صحيح على شرط الصحيحين. وكذا رواه ابن جريرء 
عن عبد الأعلى بن واصل» عن محمد بن القاسم الأسدى» عن الأوزاعىءبه”"''. لكن رواه بعضهم 


)١(‏ زيادة من أ. (0) فى أ:« رحمهم). 

(5) فى [أ: «الله) . (4) فى د: ارخصه). 

(5) المسند )١١8/7(‏ وصحيح ابن حبان برقم (016) «موارد» وقال الهيثمى فى المجمع :)١17/7(‏ «رجاله رجال الصحيح» 
)١(‏ فى د: ١(لفظ‏ أحمد». 

.)7/1١7/57( المسند‎ )0 


(8) فى د: «نفسه؛». وفى أ: «مهجة». (9) زيادة من ر. )٠١(‏ فى ر: «وصيدا». 
)١١(‏ فى ر: «الأعوام». )١١(‏ فى أ: ١يصيبناً».‏ 
)١8(‏ فى د: «فما يحل». وفى أ: «فمتى يحل». )١:4(‏ فى أ: «تحتفنوا». 


)١4(‏ المستد (ه/18١51)‏ وتفسير الطبرى (088/9) ورواه الحاكم ف المسكدرك (76/5) من طريق الأوزاعى به وقال : لاأعلى شرطهما 
ولم يخرجاه». وتعقبه الذهبى فقال: «فيه انقطاع» . 


- ست نحت الحزه الكالقن ضورة امائذة: الآية :0650 


عن الأوزاعى» عن حسان بن عطية» عن مسلم بن يزيدء عن أبى واقدء به'"". ومنهم من روأه» عن 
الأوزاعى» عن حسانء. عن مرئد ‏ أو أبى مرئد ‏ عن أبى واقد. الم ورواه ابن جرير عن هناد 
ابن السرى» عن عيسى بن يونس» عن حسان». عن رجل قد سمى لهء فذكره. ورواه أيضا عن 
هناد.؛ عن ابن المبارك» عن الأوزاعى.» عن نا 

وقال ابن جرير: حدثنى يعقوب بن إبراهيم. حدثنا ابن عل عن عون قال: وجدت عند الحسن 
كتاب ا فقرأته عليه» فكان فيه: اودوع هن الافطيطر ال غبوق أو صبوح” . 

حدثنا أبو 525 حدثنا علا عن الخصيب بن زيد لوبي تكاج حدثنا الحسن. أن رجلا سأل 
النبى يَكِ فقال: [إلى]””2 متى يحل [لى]7" الحرام؟قال: فقال: «إلى متى يَرُوىَ أهلك من اللبن» أو 
تجبىء ميرتهم) . 

حدثنا ابن حميد» حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق» حدثئنا عمر بن عبد الله بن عروة» عن جده 
عروة بن الزبير»ء عن جدته”"'؛ أن رجلا من الأعراب أتى النبى يكل يستفتيه فى الذى حرم الله عليه 
والذى أحل لهء فقال النبى يكلِ : «تَحل لك الطيبات» وَتَّحْرُم عليك الخبائث» إلا أن تَفتقر إلى 
طعام لا يحل لك. اكز به حت در لعن فقال الرجل: وما فقرى الذى يحل لى؟ وما غناى 
الذى يغنينى عن ذلك؟ فقال النبى 202 : «إذا كنت ترجو نتاجاء فتبلغ د ماشيتك إلى نتاجك» أو 
كنت ترجو غنى» تطلبه؛ فتبلغ من ذلك شيئاء فأطعم أهلك ما بدا لك حتى تستغنى عنه». فقال 
الأعرابى: ما غناى الذى أدعه إذا وجدته؟ فقال [النبى]7 يَكل: «إذا أرويت أهلك غَبوقا من الليل» 
فاجتنب ما حرم اللّه عليك من طعام» وأما مالك فإنه ميسور كله. لبس اقئة: عدر [و)7 17 , 


ومعنى قوله: «ما لم تصطبحوا : يعنى به: الغداءء«وما 83 عور يعنى به: العشاءء «أو 
ل سد فشأنكم ا !9" كلو متها ...فال أبن صرين وى هذا دوف يعت 
قوله: «أو 00 [بقله]17 ",م على أربعة أوجه : «تختفئوا»بالهمزة» «وتحتفيوا»بتخفيف الياء والحاء» 

«وتحتفوا» بتشديد الى «ونحتفوا» بالحاء وبالتخفيف» ويحتمل الهمزء كذا ذكره فى التفسير. 
ظ حديث آخر: قال أبو داود: حدثنا ارون بن عبد اللّه» حدئنا الفضل بن دكين حدثنا ع بن 


وهو 10 سمعت أبى يحدث عن الفجيع العامرى؛ أنه أتتى رسول الله عَكَِبَدَ فقال: 


:١(‏ 7) رواهما الطبرانى فى المعجم الكبير (/ 785) من طريق الأوزاعى به. 

(*) تفسير الطبرى (9/ 657). 

(4) فى أ: «يزيد التيمى» . 

(6) زيادة من رء أ. () زيادة من أ. (0) فى أ: «عمن حدثه). 
(6) فى رء أ: «بحل لك الطيبات ويحرم عليك الخبائث». 4) زيادة من رء أ. 

)51٠ /9( تفسير الطبرى‎ )١( 


. فى د: «ليلا»‎ )١6( فى أ: «تحتفنوا».‎ )١١( . فىأ: «ولم».‎ )١١( 
زيادة من ر. )0 فى أ:؛: تحتفؤوا». () زيادة من أ.‎ )( 


0) زيادة من رء 5 )١6(‏ فى أ: (وهب بن عقبة بن وهب العامرى» . 


الجزء الغالث ‏ سورة المائدة: الآية (5) 0.06 


ال 00 وو ا نغتبق ونصطبح . قال أبو نعيم: فر لل عق قدح 
1 وقدح 0 0 «ذّاك وأبى الجوع» . وأحل لهم الميتة على هذه'" | لجال . 

تفرد به ير : ': وكأنهم كانوا يصطحبون ويغتبقون شيئًا لا يكفيهم. فأحل لهم الميتة لعمام 
كفايتهم . وقد يحتج به من يرى جواز الأكل منها حتى يبلغ حد الشبع. كفيك 5للكة سيك الرمقة 
والله أعلم . 

حديث اخر: قال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل». حدثنا حماد» حدثنا سماك» عن جابر 
لومم 15 اند ريات ترك انكر لوقه لعلف ور تمه لقال لسوحل ان ناقة: او ملكي إن جلت 
فأمسكهاء فوجدها ولم يجد صاحبهاء فمرضت فقالت امرأته: انحرهاء فأبى» فَتَفْعَتَء فقالت له 
امرأته: اسلخها حتى م ولحمها فتأكله. فقال: حتى أسأل رسول الله كله فأتاه فسأله. 
فقال: «هل عندك غنّى يغنيك؟»2 قال: لا. قال: «فكلوها». قال: فجاء صاحبها فأخيره”؟' الخبرء 
قال هلد فك السرتي؟ قال اتحيية متنك 

تفرد ان . وقد يحتح به 000 الأكل والشبع . والتزود منها مدة يغلب على ظنه الاحتياج 
إليهاء والله أعلم . 

ركزلةة «غير متجانف لإنّم» أى: [غير ]20 متعاط لمعصية اللّهء فإن الله قد أباح للك له وسكت 
عن الآخرء كما قال فى سورة البقرة : « فَمَنِ اضطرٌ غير باغ ولا عاديإن الله غفور رحيم» [الآية :“1 ]. 5 

© عتراس 

وقد استدل بهذه الآية من يقول بأن العاصى بسفره لا يترخص بشىء من رخص السفر؛ لأن 
الرخص لا تنال”"" بالمعاصى» والله أعلم . 

«( يسألوتك مَاذَا أحل لهم قل أحل لكم الطَيّبات وما علّمتم من الجوارح مكلبين 
تَعلّمونهن مما عَلّمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتّقوا اللّهِ إن الله 
سرِيع الحساب 0 4. 


لما ذكر تعالى ما حرمه فى الآية المتقدمة من الخبائث الضارة لمتناولهاء إما فى بدنه» أو فى دينهء 


أل “نينا 4 واسكتن ما العناء ذفن عله" العووورة. كنا قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما 
اضطررتم إِلَيّه4 [الأنعام: 114]» قال بعدها: «يسأَلُونك مَاذَا أحل لهم قل أحل لكم الطَيّبات», كما 
[قال] 27 فى سورة الأعراف فى صفة محمد يَكِِ: أنه يحل لهم الطّيبات ويحرم عليهم الخبائث» 
[الآية :لا6١].‏ 

)١(‏ فى أ: «عشوة ». (0) فى دء رء أ:«هذا». 

(:) فى د: «فأخبر». 

(5) سنن أبى داود برقم (60١8؟).‏ 

: (5) زيادة من ر. (0) فى أ: «لأن الترخص لا ينال» 

(4) فى رء أ: «فى حال». () ريادة من أ. 


8 الحوع الغالكن معودزة الماقدة” الآرة (5) 


قال ابن أبى حاتم: دا و رحا حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكيرء حدثنى عبد الله بن 
لهيعة. حدق غزطاة: ين رقا ره عزن سرك فزن اح رج عن عدى بن حاتم. نك بن المهلهل الطائيين 03 
سألا رسول اللّه د فقالا: يا رسول الللهء قد حرم الله الميتة» فماذا يحل لنا منها؟ فنزلت: 
«يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لم الطّيبات». قال سعيد [بن جبير]”'": يعنى: الذبائح الحلال الطيبة 
7 وقاله امقائل [بن ضيان 1" زف وله قل أحل لم الطَّيبات]47) فالطيبات ما أحل لهم من 
كلرقتى» أن تمصوء* "5+ وهو اطيلذل مو الررف: -وقدصمفن: الزهرى: هن توت البرل: للقذا وى تقعال” 
ليس هو من الطيبات . 

رواه ابن أبى حاته"١‏ '. وقال ابن وَطب: سثئل مالك عن بيع الطين الذى يأكله الناس . فقال: ليس 
هو من الطيبات . 

قله تقال + «إوما علّمتم مَنَ الجوارح مكلبين» أى: أحل لكم الذبائح التى ذكر اسم الله عليها 
والطيبات من الرزق» وأحل لكم ما اصطدتموه"" بالجوارح» وهى من الكلاب والفهود والصقور 
وأشباه ذلك» كما هو مذهب الجمهور من الصحابة والتابعين والأئمة» وممن قال ذلك: على بن أبى 
طلحةء عن ابن عباس فى قوله: «وما علّمتم من الجوارح مكَلَبينَ4: وهن الكلاب المعلمة, 
والبازى . وكل طير يعلم للصيد' ا 0 يض لكلاب الفبواوك و التهووره 00 زأشاغها. 
0 وا ابن أبى حاتم» ثم قال: وروى عن خيثمة» وطاوس. ومجاهدء. ومكحولء. ويحيى بن أبى 
كثيرء نحو ذلك. وروى عن الحسن أنه قال : البار والصمر من اخرارع» وروى عن على بن الحسين 
مثله. ثم روى عن مجاهد أنه كره صيد الطير كله» وقرأ قول الله [عز وجل]20 : #وما علّمتم من 
الجوارح مكلبين» . قال: وروى عن سعيد بن جبير نحو ذلك . 

وتقل ابن معرين عق الضعاك والسدى + أ اقال#عوتنا حتاده. حدقا انق ابن :زانقه (أخبرنا: اين 
جريج : عن نافعم» عن ابن عمر قال: أما ما صاد من الطير البزاة وغيرها من الطيرء فما أدركت فهو 
لك وال فلا تطعمهء ظ 

قلت والمحكى عق امور أن "قنيك الطيون كضية: اننا لاني كلت الضيد كفا لي 0119 

كما تكلبه الكلاب». فلا فرق. وهذ”؟'' مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم» واختاره ابن جرير» واحتج 
فى ذلك بما رواه عن هنادء حدثنا عيسى بن يونس» عن مجالد» عن الشعبى» عن عدى بن حاتم 
قال: سألت رسول الله يَكِلْهِ عن صيد البازى» فقال:« ما أمسك عليك فكل )250 . 


.١ فى أ: «الطائى» . (؟) زيادة من أ. () زيادة :من :3ه‎ )١( 

(5) زيادة من أ. (6) فى أ: ”أن تصيبوه». 

(5) سنن أبى داود برقم (7/8011), 

(0) فى د: «ماصدمّوه»ة. (0) فى د: «وهى». (9) فى أ: «المعلمين». 

١(‏ ) فى دء أ: ايعلم الصيد؟ . (1) زيادة من ر. (0) فى د:١‏ كالصيد بالكلاب»). 
)١(‏ فى ر :7 بمخاليبها». (0) فى د:7 وهوا. 


.)06٠ /9( تفسير الطبرى‎ )١0( 


الجزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآية (5) 1 


واستثنى الإمام أحمد صيد الكلب الأسود؛ لآنه عنده تما يجب قتله ولا يحل اقتناؤه؛ لما ثبت فى 
صحيح مسلم عن أبى ذر؛ أن رسول الله كَليةٍ قال:” يَقَطّع الصلاة الحمار والمرأة والكلب الأسود». 
نعلت ءها ال الكلب الأسوذ ين "الاجر ”17؟ قال« الكلي: الاسنود قيطا" مواق «الحويية 
ار أن رسول الله يَكيقّ أمر بقتل الكلابء. ثم قال:١‏ ما بالهم وبال الكلاب» اقتلوا”" منها كل 

افوة يم 

وسميت هذه الحيوانات التى يصطاد بهن: جوارح» من الجرح» وهو: الكسب. كما تقول00) 
العوفة: فلان جرح أهله خيراء أى : 10 ويقولون : فلان لا جارح له. اع لا كاسب له. 
وقال الله تعالى « وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحثم تم بالنهار» [الأنعام: ]٠١‏ أى: ما كسبتم من 
خير وشر. 

وفل اترالي سب ررد هذه الآية الكريمة الحديث الذق روآأه 9 أبى حاتم : حدثنا حجاج بن 
حمرهة. حدثنا رشي الات حدتنى موسى بن عبيدة » حدبنى أبان بن صالح. عن القعقاع بن 
حكيم»ء عن سلمى أم رافع , 1 عن أبى رافع مولى رسول اللّه ليد ؛ أن رسول الله كلق أمر بقتل 
الكللاس» فقتلت» فجاء الناس فقالوا: يا رسول الله ؛ ما يحل لنا من هذه الأمة الحو 5 بقتلها؟ 
قال: فسكت» فأنزل الله : إيسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطَيّبات وما علّمتم من الجوارح مكَلبينَ» 
الآية. فقال رسول الله كلل ١:‏ إذا أرسل الرجل كلبه ديد فأمسك عليه فليأكل ما لم يأكل» . 

وهكذا رواه ابن جرير » ا ا عن زيد بن الحباب بإسناده.؛ عن أبى رافع قال : حاء 
جبريل إلى النبى كله ليستاذن”'' عليهء فأذن له فقال: قد أذنا لك يا رسول الله . قال: أجل». ولكنا 
لا ندحل بيتا فيه كلب» قال أبو رافع : فأمرنى أن أقتل كل كلب بالمدينة» فقتلت » عن اكيت إلن 
امرأة عندها كلب ينبح عليهاء فتركته رحمة لهاء ثم جئت إلى رسول الله مله فأخبرته فأمرنى» 
فرجعت إلى الكلب فقتلته» فجاؤوا فقالوا: يا رسول الله. ما يحل لنا من هذه الأمة التى أمرت 
بقتلها؟ قال: فسكت رسول الله تكد قال: فأنزل الله عز وجل : #يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم 
الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين». 

ورواه الحاكم فى مستدركه من طريق محمد بن إسحاق» عن أبان بن صالحء به. وقال: ٠‏ صحيح 

ا 

ولم يخر 6 . 


)١(‏ فى [أ:2 الأصفر». 

(؟) صحيح مسلم برقم .)0١١(‏ 

(0) فى أ:« وقالوا». 

(4) صحيح مسلم برقم () وسان أبى داود برقم (1/5) وسئن الات )١11//1(‏ وس ابن ماجة برقم (9560). 

(0) فى أ:١‏ يقول». )١6(‏ فى د:« أمر». (0) فى ر:" يستأذن عليه» . 

(4) ورواه الطبرى فى تفسيره (4/ 040) من طريق زيد بن الحباب بهء ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير(١707/1*)‏ من طريق موسى بن 
عبيدة به. قال الهيثمى فى المجمع 130 فيه موسى بن عبيدة الربذى وهو ضعيف». قلت: وقد توبع: تابعه محمد بن 
إسحاق. رواه البيهقى فى السنن الكبرى (9/ 22775 والحاكم فى المستدرك )3١١7/7(‏ من طريق معلى بن منصورء. عن ابن أبى 
زائدة». عن محمد بن إسحاق به مختصرا. 


اسح سب ب الت ا 1ن لكا لمج سور لانن 2 قار ) 


وقال ابن جرير: حدثنا القاسم» حدثنا الحسين» حدثنا حجاجء. عن ابن جريج» عن عكرمة ؛ أن 
رسول لله َك بعث أبا''' رافع فى قتل الكلاب» حتى بلغ العوالى فدخل”'' عاصم , بن عدى» وسعد 
ب خيكّمة: وعويم بن ساعدة؛ فقالوا: ماذا أحل لنا يا رسول اللّه؟ فنزلت : «يسألوتك ماذا أحل لهم 

قل أحل لكم الطّيبات وما علّمتم من الجوارح مكلبين» [الآية]”" . 

ورواه الحاكم من طريق سماكء عن عكرمة”؟'. وهكذا قال محمد بن كعب القرظى فى سبب 
نزول هذه الآية: إنه فى قتل الكلاب . 

وقوله تعالى : «مكلبِين» يحتمل أن يكون حالا من الضمير فى علّمِتم 4 فيكون حالا من الفاعل» 
ويحتمل أن يكون حالا من المفعول وهو «الجوارح» أى: وما علمتم من الجوارح فى حال كونهن 
مكلّبات للصيد» وذلك أن تقتنصه”' [الجوارح]("2» بمخالبها أو أظفارها”". فيستدل بذلك - والحالة 
هذه على أن الجارحة إذا قتل الصيد بصدمته أو بمخلابه وظفره أنه لا يحل. كما هو أحد قولى 
الشافعى وطائفة من العلماء؛ ولهذا قال : 9 تعلموتهن مما عَلَمَكُم اللّه»4 وهو أنه إذا أرسله استرسل» 
وإذا أشلاه استشلى*/ » وإذا أخذ الصيد أمسكه على صاحبه حتى , يجىء إليه ولا يمسكه لنفسه؛ ولهذا 
قال تعالى : « فَكُلُوا مما أَمْسَكْن عَلَيْكمْ واذكُروا اسم الله عليه فمتى كان(») الخارححة سنلة] نانيك 
على صاحبه» وكان قد ذكر اسم الله عند إرساله حل الصيدء وإن قتله بالإجماع . 


وقد وردت السنة بمثل ما دلت عليه هذه الآية الكريمة» كما ثبت فى الصحيحين عن عدى بن 
خا قال فلك : يا رسول الله إنى أرسل الكلاب للعلية وأذكر اسم الله . فقال:« إذا أرسلت كلبك 
المعلّم وذكرت اسم الله» فكل ما أمسك(''2 عليك». قلت: وإن قتلن؟ قال:« وإن قتلن ما لم يشركها 
كلب'''' ليس منهاء اي ا ل ل ل 
بالمعراض الصيد فأصيب؟ فقال:7 إذا رميت بالمعراض فَحَزق'"١'‏ فكله» وإن أصابه بعرض فإنه وقيذ» 
فلا تأكله» .وفى لفظ لهما:« إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله » فإن انناف غلك فأدرككة عع قاذ جه 
وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله. فإن حل الكلب ذكاته». وفى رواية لهما:« فإن أكل فلا 
تأكل» فإنى أخاف أن يكون أمسك على دا 


فهذا دليل للجمهو اللي م وهو الصحيح من مذهب الشافعى» وهو أنه إذا أكل اه ا 
يحرم مطلقاء م يستفصلوا كما ورد بذلك الحديث . وحكى عن طائفة من السلف أ: نهم قالوا: 
)١(‏ فى أ ليقث أن 64 وهو خطأء والعراب ا با (") فى د:7 فجاء؟.. 
(2) زيادة من د. 
(؟) تفسير الطبرى (5577/9) والمستدرك .)731١١7/7(‏ 
(4) فى د:7 تصيد). ' () زيادة من ر. (0) فى أ:« وأظفارها». 
0 أشلاه استشلى: أى دعاه إليه . 
(49) فى أ:2 كانت». ظ (1)أقق 301 ايك 
)١١(‏ فى ر: «كلب ماأ). )١0(‏ فى أ:١‏ فخرق». 


.)١979( صحيح البخارى برقم (014417) وصحيح مسلم برقم‎ )٠16( 
فى رء أ:١ الجمهورا.‎ )١4( 


اقرع القالة حورن اناتدة :آنه 7 )مسج يي يي 141 

ذكر الآثار بذلك: ظ 
قال ابن جرير: حدثنا هناد» حدثنا وكيع» عن شعبّة» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب قال: قال 

ا ل ل ا , يعنى الصيد إذا أكل منه الكلب . وكذا رواه سعيد بن أبى 


0 كت 


عروبة) وعمر عا عن قتادة . 111010 عن سعيد بن المسيب» 0-5 


ورواه ابن جرير أيضا عن مجاهد بن' موسىء» عن يزيدء عن بكر بن عبد الله المزتى” 
والقاسم؛ أن ””*“سلمان قال: إذا أكل الكلب فكلء» وإن أكل ثلثيه . 

ل م ( 
وقال ابن جرير: حدثنا يونس بن عبد الأعلى. ار نا الر رو هي عر لي انار 
عن أبيه؛ عن حميد بن مالك , بن خميم '"' الدؤلى ؛ ا ل ل نا 

الكلب» فقال: كل. 12200200 ع ]ضف 
وروأه شعبة » 1111 عن سعد بن 
وقال انه عرو كدت اناري ]كن عزتنا بعك الأطلى ح بعدتيا واود عن عافن و ابن قر 
قال: لو أرسلت كلبك فأكل منهء فإن أكل ثلثيه وبقى ثلثه فكل . 
وقالأانق. خرن" دنا مكف عن غيك الأعلى :دق ا معتَمر قال سشفف ع ا 
وحدثنا هناد عون اميد 2 عن عيد الها بن عمر - عن نافع عن عبد اللّه بن عمر قال: إذا 
أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله '''2» فكل ما أمسك عليكء؛ أكل أو لم يأكل . 
0140 


وكذا رواه عبيد الله بن عمر وابن أبى ذئب وغير واحد» عن نافع . 


فهذه الآثار ثابتة عن سلمان» وسعد بن أبى وقاصء. وأبى هريرة» وابن عمر. وهو محكى عن 
على» وابن عباس. واختلف فيه عن عطاء» والحسن البصرى. وهو قول الزهرى» وربيعة» ومالك . 
وإليه ذهب الشافعى ذ فى القديم. وأومأ إليه فى الجديد. 

وقد روى من طريق سلمان الفارسى مرفوعاء فقال ابن جرير: حدثنا عمران بن بكار الكلاعئ» 

حجن 0 لد ون موسي اللاحربىي حدثنا محمد بن دينار - هو الطاحى حرط انين اناف عار 
أبن كر 85 عن سخبلد بق السيعاة عن سلمان الفارسى. عن رسول الله يَكلِْهٌ قال:« إذا أرسل الرجل 
كلبه على الصيد فأدركه. وقد أكل منهء فليأكل ما بقى) . 


ثم قال ابن جرير: وفى إسناد هذا الحديث نظر» وسعيد غير معلوم له سماع من سلمان» 


)١(‏ فى ر:١‏ ثلثه؛». (0) فى أ:« وعمروا». 0) فى ر ١:‏ عن»6. 
١ 0‏ ا حل ع ا ا (6) فى أ:2 بن2. (5) فى أ:١‏ بكرا. 
(10) فى :7 هشيم». (4) فى ر ١:‏ جذية؛ . () زيادة من ر. 

)٠١(‏ فى 2:1 عبد الله». ظ )١١(‏ فى د:١‏ بن». )١1١(‏ فى أ:١‏ عبد اللّه؛. 


)١1(‏ فى أ: «اسم الله عليه». )١5(‏ فى أ:١‏ عبد اللّه؟. 


لبتي سي يبس سس حت سمت يت | لخو القالف مور المائذة 1 الذية (2) 
والثقات يروونه من كلام سلمان غير مرفدء(1) 

وهذا الذى قاله ابن جرير صحيح» لكن قد روى هذا المعنى مرفوعا من وجوه أخرء فقال ب 
داود: حدثنا محمد بن منهال الضرير» حدثنا يزيد بن زريعء حدثنا حبيب المعلم. عن عمرو بن 
شعي فظن اوفع سدوة أن أعزابناك نقا لاله ابو شعلنة ء قال ا وستول اللهة ا .1 
فأفتنى فى صيدها. فقال النبى يَأ : ٠‏ إن كان لك كلاب مكلبة» فكل مما أمسكن عليك» . فقال: ذكيا 
وغير ذكى؟ قال : (نعم». قال : وإن أكل منه؟ قال : « نعم» وإن أكل منه»)ا. قال: يا رسول الله أفتنى 
فى قوسى. فقال:«كل ما ردت عليك قوسك». قال: ذكيا وغير ذكى؟ قال:« وإن تغيب عنك مالم 
يصل .2 أوتجد فيه أثر غير سهمك». قال: أفتنى فى آنية المجوس إذا اضطررنا إليها. قال:١‏ اغسلها 
وكل فيها220. 

مكذا' وول اب ؤاوو!"" يريف أخرحف السائ روكذ واف أو كاوق معن لوق سر ور ديد 
الله" أك عن أبى دريس اولان »عر أن فخلية :قال فال رسرل الله تكله 1زذا ارسلت كلك وذكرت 
اسم الله فكلء وإن أكل منه» وكل مأ ردت علك و71 

وعذان' إستادان جيدان» وقد روص التورق :عن ماه يو حت .هن .عدى قال قال وسول الله 
َيِه : ١‏ ما كان من كلب ضار أمسك عليك», فكل» . قلت: وإن أكل؟ قال:١‏ نعم». 

وروى عبد الملك بن حبيب: حدثنا أسد بن موسى» عن ابن أبى زائدة» عن الشعبى» عن 
59507 معله20 , 

فهذه آثار دالة على أنه يغتفر إن أكل منه الكلب. وقد احتج بها من لم يحرم الصيد بأكل الكلب 
وما أشبههء كما تقدم عمن حكيناه عنهم» وقد توسط آخرون فقالوا: إن أكل عقب ما أمسكه فإنه 
يحرم لحديث عدى بن حاتم . وللعلة التى أشار إليها النبى َل : ٠‏ فإن أكل فلا تأكل» فإنى أخاف أن 
يكون اسلف على ةا وأما إن أمسكه ” ثم انتظر صاحبه فطال عليه وجاع' 0 فأكل من الصيد 
لجوعهء فإنه لا يؤثر فى التحريم. 0 حديث أبى ثعلبة الخشنى» وَهذا تقريي احسدة 
وجمع بين الحديثئين صحيح . . وقد تمنى الأستاذ أبو المعالى الجوينى فى كتابه «النهاية» أن لو فصل مفصل 
هذا التفصيل» وقد حقق الله أمنيته» وقال بهذا القول والتفريق طائفة من الأأصحاب منهمء وقال 
آخرون قولا رابعا فى المسألة» وهو التفرقة بين أكل الكلب فيحرم لحديث عدى» وبين أكل الصقور 
ونحوها فلا يحرم؛ لأنه لا يقبل 56 إلا بالأكل. 


,)655 6056 /9( تفسير الطبرى‎ )١( 

(0) فى أ:« منهاا. 

(5) سنن أبى داود برقم (/17861) . 

(4) فى ر:3 يوسف بن سيف)ء وفى أ:7 يونس بن سيف» . 

(5) سئن أبى داود برقم (؟58605) ولم أجده فى سان النسائى . 

(6) ورواه البخارى فى صحيحه برقم (641/6) ومسلم فى صحيحه برقم ( )من طريق زكريا بن أبى زائدة » به. 
0) فى ١:١‏ فجاع». 


الخوء: العالشج:سورة المائذة : الآرة(4) 0 


وقال 0 جرير : حدثنا أبو 6 حدثنا أسباط بن محمد حدثنا أبو إسحاق الشينات + عن 
حمادء عن" إبراهيم» عن ابن عباس؛ أنه قال فى الطير: إذا أرسلته فقتل فكل» فإن الكلب إذا 
ضربته لم يعدء وإن تَعَلَم الطير أن يرجع إلى صاحبه وليس يضربء. فإذا أكل من الصيد ونتف الريش 
0 
فكل . 

وكذا قال إبراهيم يم التحَعى. والشعبى » وحماد بن أبى سليمان. 

وفد يحتج لهو لاء : تما رواه ابن أبى حاتم : حدثنا أبو سعيد ) حدثنا المحاربى » حدثنا مكالك» عن 
الشعبى» عن عدى بن حاتم قال: قلت: يا رسول الله إنا قوم نصيد بالكلاب والبزاة» فما يحل لنا 
ل ل ل من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلواءتا أمسكه 
عليكم. واذكروا أسم اللّه عليه» ثم قال: ما أرسلت من كلب وذكرت 0 الله عليه » فكل ما أمسك 
عليك». قلت: وإن قتل؟ قال:« وإن قتل» مالم يأكل» . قلت: يا رسول الله وإن خالطت كلابنا كلاب 
غيرها؟ قال:١‏ فلا تأكل حتى تعلم أن كلبك هو الذى أمسك». قال: قلت: إنا قوم نرمى» فما يحل 
لنا؟ قال:١‏ ما ذكرت اسم الله عليه وخرقّت فكل». 

فوجه الدلالة لهم أنه اشترط فى الكلب ألا يأكل» ولم يشترط ذلك فى البزاة» فدل على التفرقة 

وقوله : # فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم اللَّه عليه أى: عند الإرسال» كما قال النبى يكن 
لعدى بن حاتم ١:‏ إذا أرسلت كلبك المعلم” "2 وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك»2. وفى حديث 
أبى تعلبة ادوج فى الصحيحين أيضا:١‏ إذا أرسلت كلبك» فاذكر اسم الله» وإذا رميت بسهمك 

(2) 05) 

فاذكر اسم الله»؛ ولهذا اشترط من اشترط من الأئمة كأحمد [بن حنبل]”*' - فى المشهور عنه ' - 
التنسمية عند إرسال الكلب ل 0 لهذه الآية وهذا الحديث» وهذا |القول هو المشهور عن 0 
اللنيوو أن" الراة بيده الآية الأمر بالسمية اعنة الأرسال+ كما قال 0 


وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس فى قوله: #واذكروا اسم اللّه عليه يقل إذا أرسلت 
جارحك فقل: باسم الله» وإن نسيت فلا حرج . 


وقال بعض الناس: المراد بهذه الآية الأمر بالتسمية عند الأكل كما ثبت في الصحيح: أن سول 
لذذا : 
ب ايد وا ا و 
0 أذكر اسم اللّه 0 35 لا؟ فقال: :)0 500 ل 
() فى رء ا" 
((0) تفسير الطبرى (94/ /اة8). 


() فى [:: المكلب». (4) زيادة من رء أ. (4. 5) فى أ:7 عند». 
(0) فى أ: «وأن». (8) فى أ:2 قاله». 


)قيار :8 عليه» . 


.)06-01( صحيح البخارى برقم‎ )١١( 


6 الجزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآية (1) 


حديث آخر: وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد» حدثنا هشامء عن بديل» عن عبد الله بن عبِيّد بن 
عمد عن عائشة ؛ أن رسول الله يَلكيْةٌ كان يأكل الطعام فى ستة نفر من أصحابهء فجاء أعرابى فأكله 
بلقمتين» فقال النبى ككله:« أما إنه لو20 كان ذكر اسم الله لكفاكم» فإذا أكل أحدكم فليذكر اسم 
الللهء فإن نسى أن يذكر اسم الله أوله فليقل: باسم الله ("“أوله وآخره». 

وهكذا رواه ابن ماجه عن أبى بكر بن أبى شيبة» عن يزيد , بن قارو وهذا منقطع بين 
عبد الله بن عبيد بن عمير وعائشة ئشة . لمات يت اعفان الحديث. بدليل ما رواه الإمام أحمد : 

حدثنا عبد الوهاب» أخبرنا هشام ‏ يعنى ابن أبى عبد الله الدستوائى - عن بديل» عن عبد الله 

أبن عبيد بن عمير؛ أن امرأة منهم ‏ يقال لها أم كلئوم - حدثته؛ عن عائشة: أن رسول الله كدي كان 
يأكل طعاما فى ستة من أصحابه. فجاء أعرابى جائع فأكله بلقمتين» فقال:١‏ أما إنه لو ذكر اسم الله 
لكفاكم» فإذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله فإن نسى اسم الله فى أوله فليقل: باسم الله أوله وآخره» . 

الوا رو أحمد أيضاء وأبو داود» والترمذى. والنسائى من غير وجهء عن هشام الدستوائى؛ 

7". وقال الترمذى: : حسن صحيح . 

ان وقال أحمد: حدثنا على بن عبد اللهء حدثنا يحيى بن سعيد. حدثنا جابر بن 
ميد "اخ عندسى الملتن. بين .غيد الرسي. الدراعى ددحي إلى وامدلء اي 0 
0 وفى آخر لقمة يقول: : بسم الله أوله وآخره. 

فقلت له: إنك تسمى فى أول ما تأكل» أرأيت”'' قولك فى آخر ما تأكل: باسم الله أوله 
وآخره؟ فقال: الموحو اريار ايا ويه ايو زر وراد 
يقول: إن رجلا كان يأكل» والنبى ينظرء فلم يسم» حتى كان فى آخر طعامه لقمة» فقال: باسم الله 
أوله وآخخره. فقال النبى كلد : «والله ما زال الشيطان يأكل معه حتى سمى» فلم يبق شىء فى بطنه 
حتى قاءه» . 

وهكذا رواه أبو داود والنسائى» من حديث جابر بن صبح(' الراسبى أبى بشر البصرى7"", 
ووثقه ابن معين والنسائى» وقال أبو الفتح الأزدى: لا تقوم به الحيجة 20 . 


حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن خخيئّمة» عن أبى حذيفة 


)١(‏ فى ر:« أما لو أنه» . (؟) فى أ: «باسم الله على». 

(9) المسند )١477/7(‏ وسنن ابن ماجه برقم (9571). 

(4) فى أ:7 عبيد اللّه) . (0) زيادة من ر. 

() المسند (5/ 517/7(:)576؟) وسئن أبى داود برقم (3010”) وسان الترمذدى برقم (186) وسان النسائى الكبرى برقم (؟5١١١٠).‏ 
(0) فى أ:7 صبيح». (8) فى أ:١‏ الطعام؟. (9) فى أ:3 أفرأيت». 

ل ا م م 


055 فى أ‎ )١6( 


الجزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآية (6) كن 


قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحمد: واأسمه سلمة ١‏ بن الهيثم بن صهيب من أصحاب ابن 
مسعود - عن حذيفة قال: كنا إذا حضرنا مع الننئن 20 على طعام . لم ضع أيدينا حتى يبدأ 
رسول الله [يَللِ]'' فيضع يده» وإنا حضرنا معه طعاما فجاءت جارية» كأنما تدفع» فذهبت تضع 
يدها فى الطعام. فأخذ رسول الله عَدئْلُةّ بيدهاء وجاء أعرابى كأنما يدفع » فذهب يضع يده فى الطعام. 
فأخذ رسول الله [يَللِ] ''بيده» فقال رسول الله يَكلِ:« إن الشيطان يحل الطعام إذا لم يذكر اسم 
الله عليه وإنه حاء بهذه الحارية ين بها فأخذت بيدهاأ . وجاء بهذا الأعرابى ليستحل به .6 
فأخذت بيده» والذى نفسى بيده» إن يده فى يدى مع يدهما””» يعنى الشيطان. وكذا رواه مسلم وأبو 


داود والنسائى» من حديث الأعمش ا 


حديث آخر: روى مسلم وأهل السنن إلا الترمذى”"'» من طريق ابن جريج» عن أبى الزبير» عن 
جابر بن عبد الله عن النبى ود قال:» إذا دخل الرجل بيته» فذكر ايه عند دخوله وعند طعامه. 
قال الشيطان: لا مَبيت لكم ولا عشاءء وإذا دخل فلو" يذكر اسم الله عند دخوله قال الشيطان: 
اكت" ال اسم الله عند طعامه قال: أد وكا ل َو 


"يي روه سيت سياه ا إنا 7 وما تشبع؟ 
قال : «فلعلكم يوون متفرقين 2 اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم اللّهء يبارك لكم فيه) . 


ء * )2 
ورواه أبو داودء وابن ماجه» من طريق الوليد بن مسلم . 


م ا ا ا ل ل لوس 2 ام ا 3م أ ا داه حر لهم 
ورا رياه وا ارين اراي الاي ل لكر واوا حل لهم 


والمحصتات من المؤمنات والمحصتات من الّدين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا اموه 


0م ل ل في را عام م قي اس ع لتر ير 0 2 


أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متّخذي أَخدان ومن يكفر بالإيمان ققد حبط عمله وهو 
في الآخرة من الخاسرين (2) 4 . 


لا ذكر تعالى ما حرمه على عباده المؤمنين من الخبائث» وما أحله لهم من الطيبات» قال 
بعده : «اليوم أحل لَكُم الطيبات4. 


»١(‏ ؟) زيادة من أ. (*) زيادة من وء أ. 

(4) فى أ:7 فيستحل)2. (6) فى أ:7 بيديهما». 

(0) المسند (6/ 85”) وصحيح مسلم برقم )١١١1(‏ وسان أبى داود برقم (50 وسان النسائى الكبرى برقم (51/515). 

(0) صحيح مسلم برقم )5١١14(‏ وسأن أبى داود 0 وسنن النسائى الكبرى برقم (/717/61) وسان ابن ماجة برقم (/5841). 
(4) فى أ: «فذكر اسم اللّه؛ . (9) فى أ:« ولم؟. 


0 فى أ:2 أدركتكم). ا‎ )١ »٠١( 


الجزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآية (6) 
ثم ذكر حكم ذبائح أهل الكتابين من اليهود والنصارى» فقال  :‏ وطعام الّذين أوتوا الكتاب حل 

4 قال ابن عباس » وأبو أمامة. ومجاهد. وسعيد بن جبير » وعكرمةء وعطاءء والحسن» 
ومككر لين وإبراهيم النحعى . 57 فاق وق ان : يعنى ذبائحهم . 

وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء : أن ذبائحهم حلال للمسلمين؛ لأنهم يعتقدون نحرر يم الذبح 
لغير الله ولا يذكرون على ذبائحهم إلا اسم الله؛ وإن اعتقدوا فيه تعالى ما هو منزه عن قولهمء 
تعالى وتقدس. وقد ثبت فى الصحيح عن عبد الله بن مَعَفل قال: دلَّى بجراب من شحم يوم خيبر. 
[قال]"'': فاحتضتته '"'وقلت: لا أعطى اليوم من هذا أحداء والتفت فإذا النبى يك يتبسه0© . 

فاستدل به الفقهاء على أنه يجوز تناول ما يحتاج إليه من الأطعمة ونحوها من الغنيمة قبل 
القسمة» وهذا ظاهر. 00 به الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة على أصحاب مالك فى منعهم 
اك" ها يعتقك المهوة رع ' من ذبائحهمء كالشحوم ونحوها مما حرم عليهم . فلمالكية لا يجوزون 
للمسلمين أكله؛ لقوله تعالى : 9 وطعام الّذين أوتوا الكتاب حل لَكُم4 : قالوا: وهذا ليس من طعامهم. 
واستدل عل الجمهور بهذا الحديث. وفى ذلك نظر؛ لأنه قضية عين» ويحتمل أنه كان شحما 
يعتقدون حله. كشحم الظهر والحوايا ونحوهماء واللّه أعلم . 

وأجود منه فى الدلالة ما ثبت فى الصحيح: أن أهل خيبر أهدوا لرسول الله يَكْةِ شاة مَصلية: 
وقد موا ذراعهاء وكان يعجبه الذراع. ارم فتهش منه 0 فأخبره الذراع أنه صب فلفظه 
وأثر ذلك السم فى ثنايا رسول الله كو وفى أبهره : وكا معه متها يشر ينا البراء بخ معرورة» قات 
نتثل البيتودية الى تمتها ركان اسمها رسيي نعلت يشر ين الر0 1 

ووجه الدلالة منه أنه عزم على أكلها ومن معهء ولم يسألهم هل نزعوا منها ما يعتقدون تحريمه 


وفى الحديث الآخر: أن رسول الله تَكئِبهٍ أضافه يهودى على خبز شعير وإهالة من يعنى : ودكا 


وقال ابن أبى حاتم: قرئ على العباس بن الوليد بن مَرِيّدء أخبرنا محمد بن شعيب» أخبرنى 
التحمئان: تن اللالاوه حون فر لقان رول لله : «إولا تأكلوا مما لم يذكرٍ اسم الله عليه 4[الأنعام: ]١‏ 
ثم نسخها الرب» عز وجل» ورحم المسلمين» فقال : # اليوم أحل لككم الطَيبّات وطعام اْذين أوتوا 
الكتاب حل لكم4. فنسخها بذلك» وأحل طعام أهل الكتاب . 

وفى هذا الذى قاله مكحول. رحمه الله نظرء فإنه لا يلزم من إباحته طعام أهل الكتاب إباحة 
أكل ما لم يذكر اسم اللّه عليه؛ لأنهم يذكرون اسم اللّه على ذبائحهم وقرابينهم» وهم متعبدون 


)01 زيادة من أ. )١(‏ فى أ:١‏ فاحتبسته)». 
2 صحيح البخارى برقم (71017) رصحيح مسلم برقم (5/ا/ا١).‏ 
(4) فى [:< كل». (0) فى أ:«وتحريمه). )افق عله 


(0) ورواه أبو داود فى سئنه برقم )12١5(‏ من حديث أبى هريرة» رضى الله عنه. 
69 رواه أحمد فى مسنده )١١١/6(‏ من حديث امن رضى الله عنه 1 


اللتوه الك لتقا سور :330111 830/17) ص ا و 11 


بذلك؛ ولهذا لم يبح ذبائح من عداهم من أهل الشرك ومن شابههم» لأنهم لم يذكروا اسم اللّه على 
ذبائحهم» بل ولا يتوقفون فيما يأكلونه من اللحم على ذكاة»؛ بل يأكلون الميتة؛ بخلاف أهل الكتابين 
.ومن شاكلهم من السامرة والصابئة» ومن تمسك بدين إبراهيم وشيت وغيرهما من الأنبياء»ء على أحد 
قولى العلماءء ونصارى العرب كبنى تغلب وتنوخ وبهراء وجذام ولّخم وعاملة ومن أشبههم. لا 
تؤكل ذبائحهم عند الجمهور . 

]1 قالاأنو عر ين سترير «بعداتنا يعقوت بن إباسو ع جعدثنا انق عل عن أروت : حن 
محمدء عن عبيدة قال: قال على: لا تأكلوا ذبائح بنى تغلب؛ لأنهم'" إنما يتمسكون من النصرانية 
بشرب الخمر. 

وكذا قال غير واحد من الخلف والسلف. 

وسقي أن عرو عر لقاوة رسعو نك | لقص .بو التي 8 أنيينا كاناة لا سيان اننا 

وأما المجوس» فإنهم وإن أخذت منهم الجزية تبعا وإلحاقا لأهل الكتابء فإنهم'؟؟ لا تؤكل 
ذبائحهم ولا تنكح نساؤهمء. خلافا لأبى ثور إبراهيم بن خالد الكلبى» أحد الفقهاء من أصحاب 
الشافعى» وأحمد بن حنبل» ولما قال ذلك واشتهر عنه أنكر عليه الفقهاء ذلك. حتى قال عنه الإمام 
أحمد: أبو ثور كاسمه ! يعنى فى هذه المسألة» وكأنه تمسك بعموم حديث روى مرسلا عن النبى كك 
أنه قال: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب»”*' » ولكن لم يثبت بهذا اللفظ. وإنما الذى فى صحيح البخارى : 
عن عبد الرحمن بن عوف؛ أن رسول الله يككهِ أخذ الجزية من مَجوس مجر" .ولو سلم صحة هذا 
الحديث» فعمومه مخصوص بمفهوم هذه الآية : « وَطَّعام الَّذِين أوتوا الكتاب حل لم4 فدل بمفهومه - 
مفهوم المخالفة - على أن طعام دن عاش سن اهل الأديان را بيد 13 

وقوله : « وطعامكم حل لككم» مأى: ويحل لكم أن تطعموهم من ذبائحكم» وليس هذا إخبارا عن 
الحكم عندهمء اللهم إلا أن يكون خبرا عما أمروا به من الأكل من كل طعام ذكر اسم الله عليه 
سواء كان من أهل ملتهم أو غيرها. والأول أظهر فى المعنى» أى: ولكم أن تطعموهم من ذبائحكم 
كما أكلتم من ذبائحهم. وهذا من باب المكافأة والمقابلة والمجازاة» كما ألبس النبى يلكيةٌ ثوبه لعبد الله 
بن أبى بن سلول حين مات ودفنه فيهء قالوا: لأنه كان قد كسا العباس حين قدم المدينة ثوبهء فجازاه 


ف 


النبى ككل ذلك بذلك» فأما 7“الحديث الذى فيه:« لا تصحب إلا مؤمناء ولا يأكل طعامك إلا 
تقى»”' 2١‏ فمحمول على الندب والاستحباب» والله أعلم . 

. زيادة من أ. (0) فى رء أ بن2). 0) فى و أ فإنهم)‎ )١( 
. فى أ:١ فإنه)‎ )5( 


(5) رواه مالك فى الموطا )778/١(‏ ومن طريقه الشافعى فى اللسنن )١١87(‏ والبيهقى فى السنن الكبرى )١84/4(‏ عن جعفر بن 

-. محمدء عن أبيه أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس.» فقال: ما أدرى كيف أصنع ف فى أمرهم؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أشهد 
لسمعت رسول الله كلدي يقول سنوا بهم سنة أهل الكتاب». ومحمد بن على لم يسمع من عمرء فهو منقطع . 

(1) صحيح البخارى برقم (718657). 

0) فى 2:1 الأوثان». (8) فى د ١:‏ طعام غير أهل الكتاب لا يحل». (9) فى أ:« وأما». 

. رواه أبو داود فى السنن برقم (18775) وابن ماجة فى السان برقم (71945) من حديث أبى سعيد الخدرى »رضى اللّه عنه‎ )٠١( 


حي ب بحب سد بي ب تع مازع القالك د هدوزة نافد الاةارة) 


وقوله : #والمحصتات من المؤمنات »4 أى : وأحل لكم نكاح, الحرائر العفائف من النساء المؤمنات» 
وذكر هذا توطئة لما بعده» وهو قوله : #والمحصنات من الّذين أوتوا الكتاب من قبلكم», 7 أراد 
بالمحصنات: الحرائر دون الإماء» حكاه ابن جرير عن مجاهد. وإنما قال مجاهد: المحصنات: الحرائر» 
فيحتمل 7ن يكون 0 3 حكاه عنه»؛ ويحتمل أن يكون أراد بالحرة العفيفة» كما قاله مجاهد فى 
الرواية الأخرى عنه. وهو" قول الجمهور ههناء وهو الأشبه؛لثلا يجتمع فيها أن تكون ذمية وهى مع 
ذلك ةم فييك خالها بالكل وض وها عن .نا قبل 7" فى المذل 2 لاجنف وم 
ا والظاهر من الآية أن المراد بالمحصنات: العفيفات عن الزناء كما قال فى الآية 
الأخرى : 8 محصتات غير مسافحات ولا متٌخذات أخدان» [النساء: 5؟]. 

ثم اختلف المفسرون والعلماء فى قوله: #والمحصنات من الّذين أوتوا الكتاب من قبلكم»: هل يعم 
كل كتابية عفيفة» سواء كانت حرة أو أمة؟ حكاه ابن جرير عن طائفة من السلف» ممن فسر المحصنة 
بالعفيفة. وقيل : المراد بأهل الكتاب ههنا الإسرائيليات, وهو مذهب الشاقعى. وقيل : المراد بذلك : 
الذميات دون الحربيات؟؛ لقوله : «قاتلوا ّذِين لا يؤمنون باللّه ولا باليوم الآخر [ولا يحرمون ما حرم الله 
ورسوله ولا يدينون دين الحق من الّذين أوتوا الكتاب حتئ يعطوا الجزية عن يد وهم , صَاغرون] 4280 
[التوبة: 9؟]. 

وقد كان عبد الله بن عمر لا يرى التزويج بالنصرانية» ويقول: لا أعلم شركا أعظم من أن تقول: 
إن ربها عيسى» وقد قال الله تعالى : ولا تدكحوا المشركات حتّى يؤمن» الآية [البقرة:١77].‏ 

وقال 3 أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا محمد بن حاتم بن سليمان المؤدب» حدثنا القاسم بن 
مالك د بعنى المرََى - حدثنا إسماعيل بن بن مسمِيع » عن أبى مالك الغفارى» عن ابن عباس قال: لم 
نزلت هذه الآية اؤولا تتكحوا المشركات حتئ يؤمن4» قال: فحجز الناس عنهن حتى نزلت التى 
505 : #والمحصنات من الّذينَ أوتوا الكتاب من قبلكم4:: فتكح الناس زه ] انمه اقل الكتات. 

وقد تزوج جماعة من الصحابة من نساء النصارى ولم يروا بذلك بأساء أخذا بهذه الآية 
الكريمة : #والمحصنات من الَذين أونوا الكتاب من قَبلكم» ؛)فجعلوا(''؟ هذه مخصصة للآية التى فى 
البقرة : ولا تمكحوا المشركات حتَى يؤمن4 [الآية:١77]‏ إن قيل بدخول الكتابيات فى عمومهاء 
وإلا فلا معارضة بينها وبينه(''2؛ لأن أهل الكتاب قد يفْصّل فى ذكرهم عن المشركين فى 
غير برص كما قال تعالى للم يكن الّذين كفروا م من أهمل الكتاب ؛ والمشركسين منفكين حتّى 
تأتيهم الْبيَة 4 [البينة: »]١‏ وكقوله23"0: «إوقل لين أُوُوا الكتاب والأمَبينَ المحم فَإن أَسلَمُوأ ققد 


 .»ىهو«:أ فى د:« قيل»ء وفى أ:١ قلت»2. (١؟) فى أ:١ يحتمل؟. (7) فى‎ )١( 

() فى د:3 كما قيل»). (4) فى رء د:١‏ حثف؟. () فى أ:١كلية»)»‏ وهو خطأ. 
(0) الحشف : أردأ التمرء وانظر: مجمع الأمثال للميدانى .)7١1/١(‏ 

() زيادة من رءأ. وفى ه:« الآية»). () زيادة من أ. )٠١(‏ فى أ:«وجعلوا». 


)١١(‏ فى رء أ: «وبيننا» . )١١(‏ فى ر:« ولقوله». 


الجزء الغالث - سورة المائدة: الآية (9) صصص با ع 


اهتدرا» 7 [آل ا 1 0 آتيتموهن أجورهن > ا أى : كما هن 
البق وعامر 9 والحسن ا بأن الرجل إذا تكح امرأة فزنت 00 بها: أنه يفرق 
بينه وبينها. وتَردَ عليه ما بذل لها من المهر. رواه ابن جرير عنهم . ظ 

وقوله : #محصنين غير مسافحين ولا متّخذي أَخْدان»4 : فكما شرط الإحصان فى النساء ‏ وهى العفة 
عن الزنا ‏ كذلك شرطها فى الرجال وهو أن يكون الرجل أيضا محصنا عفيفا؛ ولهذا قال : #غير 
مسافحين» وهم. الزناة الذين لا يرتدعون عن معصية » ولا يردود أنفسهم عمن جاءهمء غولاد. 
متخذي أخدان» 1 ذوى العشيقات الذيله9) لا يفعلون إلا معهن ٠‏ كما تقدم فى سورة النساء سواء ؛ 
ولهذا ذهب الإمام أحمد بن حنبل»رحمه الله إلى أنه لا يصح نكاح المرأة البغى حتى تتوب» وما 
دامت كذلك لا يصح تزويجها من رجل عفيف. وكذلك لا يصح عنده عقد الرجل الفاجر على عفيفة 
حتى يتوب ويقلع عما هو فيه من الزنا؛ لهذه الآية وللحديث الآخر:١‏ لا ينكح الزانى المجلود إلا 
00000 

وقال ابن حجرير: حدثنا محمد بن بشارء حدثنا لكان بو سر سا حدثنا أبو هلال» عن قتادة» 
عن الحسن قال: قال عمر بن الخطاب [رضى الله عنه](* : لقد ميوت آل أدع أحداً أصاب فاحشة 
فى الإسلام أن يتزوج محصنة. فقال له أبى بن كعب: يا أمير المؤمنين» الشرك أعظم من ذلك». وقد 
0000007 
يقبل منه إذا تاب . 

وسيأتى الكلام على هذه المسألة مستقصى[إن شاء الله تعالى ]” "عند قوله : #الزاني لا يمكح إل زَائية 
أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك عَلَى المؤمدين» [النور : "]؛ ولهذا قال تعالى 
ههنا :ومن يكفر بالإمان فد حبط عمله وهو في الآخرة من الَْامرين» . 


يا أَيها الّذين آمنوا إذا ةٌ فمتم إِلَى الصّلاة فَاغسلوا وجوهكم وأيديكم إِلَى المرافق 
وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فَاطّهُروا وإن كنتم مُرضئ رع 
سفر أو جاء أَحَد مُنكم مَن الْغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فَيَمّموا صعيدا طَيَبا 


02د 1 


و لوي و انك ليطه ركم 


50 قوله 3 20 معناه وأنتم محدثون . 


. فى أ:« يعنى». (0) فى أ:١/ مهورهن». (*) فى رءأ:١ اللاتى»‎ )١( 
من طريق عمرو بن شعيبٍ» عن سعيد المقبرى »عن أبى هريرة به.‎ )١6( رواه أبو داود فى سلنه برقم‎ )( 
زيادة من أ.‎ )4( 


() تفسير الطبرى (9/ 585). 
(0) زيادة من أ. 


؟ٌ 


الجزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآية (1) 

وقال آخرون: إذا قمتم من النوم إلى الصلاة» وكلاهما قريب . 

وقال آخرون: بل المعنى أعم من ذلك.» فالآية آمرة بالوضوء عند القيام إلى الصلاة» ولكن هو 
فى حق المحدث على سبيل الإيجاب» وفى حق المتطهر على سبيل الندب والاستحباب. وقد قيل: إن 
الأمر بالوضوء لكل صلاة كان واجبا فى ابتداء الإسلام» ثم نسخ . 

قال الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان» عن علقمة بن مرئّد» عن 
سليمان بن بريدة”'2» عن أبيه قال: كان النبى كَكِ يتوضأ عند كل صلاة» فلما كان يوم الفتح توضاً 
ومسح على خفيه؛ وصلى الصلوات بوضوء واحد. فقال له عمر: يا رسول الله؛ إنك فعلت شيئا لم 
تكن تفعله؟ قال ١:‏ إنى عمداً فعلته يا عمرا. 

وهكذا رواه مسلم وأهل السنن من حديث سفيان الثورى» عن علقمة بن مرئد'''. ووقع فى سنن 
ابن ماجهء عن سفيان عن محارب بن دار - بدل علقمة بن مرئد ‏ كلاهما عن سليمان بن بريدة"". 
به وقال الترمذى : حسن صحيح . 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عباد بن موسى» أخبرنا زياد بن عبد الله بن الطفيل البكائى» 
خدتنا الففبزق بين لمشو قال * تراك جار بين عت الله يقالن الصللو اكا مرو نوه باتع اذا يال أل 
أحدث» توضاً ومسح بفضل طهونة الخفين. فقلت: أبا عبد اللّهء 0 . تصنعه برأيك؟ قال: بل 
رأيت النبى ”' وَكْةَ يصنعه» فأنا أصنعهء كما رأيت رسول الله [يَل] ''يصنه”" . 

وكذا رواه ابن ماجه»؛ عن إسماعيل بن لو مار زياد الكا ايه ووقان أحمد: حدثنا 
حقرت جاتنا ان وهو اننا" تساف و خلاتى متحت رع بشن رن مدان الاسارع ٠‏ هه عن الل 
ابن عبد الله بن عمر قال: قلت له: أرأيت وضوء عبد الله بن عمر لكل صلاة طاهراً كان أو غير 
طاهر. عدا قال: حدثته أسماء بنت زيد بن الخطاب؛ أن عبد الله بن حنظلة بن أبى عامر بن 
الغسيل حدثهاء أن رسول الله كك كان أمر بالوضوء لكل صلاة طاهراً كان أو غير طاهر. فلما شق 
ذلك على رسول الله كَلهِ أمر بالسواك عند كل صلاة ووضع عنه الوضوء» إلا من حدث . فكان عبد 
الله يرى أن به قوة على ذلك» كان يفعله حتى مات(١)2.‏ 


وكذا رواه 5 داودء عن محمد بن عوف"'' الحمصى» ٠‏ عن أحمد بن خالد الذهبى» عن محمد 


)١(‏ فى أ:2 يزيد». 

)877/١( وسئن النسائى‎ )51١( المسئد (8/68ه") وصحيح مسلم برقم (0) وسئن أبى داود برقم 0 )سان الترمدى برقم‎ )١( 
.)0٠١١( وسان ابن ماجة برقم‎ 

(9) فى أ:7 يزيد». 

(8) فى أ:« أشىء؛. (6) فى أ:7 رسول الله . )١(‏ زيادة من أ. 

(0) فى أ:7 يصنعه). 

40 شير الطبرق"7* ))٠‏ وسائن ابن ماجة برقم )01١(‏ وقال البوصيرى فى الزوائد 2:)7٠١7/١(‏ هذا إسناد ضعيف» الفضل بن 
اشطنف | كيو وهو فى البخارى وأبى داود والترمذى والنسائى وابن ماجة من حديث أنس بن مالك». 

(9) فى ر:« أبى).' 

.)7١؟80‎ /0( )المسند‎ ١( 


(0) فى 3:1 عون», 


القرع الناليكدى نوز ارا ا م ات 187 


ابن إسحاقءعن محمد بن يحيى بن حبان»:عن عبد الله بن عبد الله “بن عمر”؟؟ »ثم قال أبو داود: 


ورواه إبراهيم بن سعدء عن محمد بن إسحاق فقال: عبيد الله بن عبد الله بن عمرء يعنى كما تقدم 
فى رواية الإمام أحمد. 


وأاكها كان 


تونق شان فزال محذور الكدلسى . لكن قال الحافظ ابن عساكر: رواه سلمة بن الفضل وعلى بن 
مجاهد . عونق سيحاق ونرطرة فسقفة رو :طالحة ليق رز زان بور كائةة 0 
بهء والله7؟' أعلم. وفى فعل ابن عمر هذاء ومداومته على إسباغ الوضوء لكل صلاة» دلالة على 
استحباب ذلك» كما هو مذهب الجمهور. 


وقال ابن جرير: حدثنا زكريا بن يحيئن بن أبى زائدة») حدثنا أزهر, عن ابن عون. عن ابن 

سيرين : أن الخلفاء كانوا يتوضؤون لكل صلاة. 
ش وه 

وقال ان عرو عرق شعي ال 0 حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» سمعت مسعود 
ابن على الشيبانى»؛ سمعت عكرمة يقول : كان على» رضى الله عنه»ء يتوضأ عند كل صلاة» ويقرأ 
هذه الآية : «إيا أَيها الْذْين آمنوا إذا ة قمتم إلى الصّلاة» الآية . 

وحدثنا ابن المثنى» عدن وهنا ردنا أخبرنا شعبة» عن عبد الملك بن ميسرة» عن النزال 
ابن سبرة قال: رأيت عليًا صلى الظهرء ثم قعد للناس ذ فى الرحبة» ثم أتى بماء فغسل وجهه ويديه. 
ثم مسح برأسه ورجليه. ول" '):هذا وضوء من لم يحدث . 

5 5 . 2 / مرك ٌ. 7 00 
وحدثنى يعقوب بن إبراهيمء حدثنا هشيه'"'» عن مغيرة» عن إبراهيم؛ أن عليًا اكماز'”' من 
8 

حب » افتوافيا ووه فهر" يقال] هذا وضوء من لم يحدث . وهذه طرق جيدة عن على [رضى 
الله ]177 رقو يتضيه] نضا : 

وقال ابن جرير أيضا: حدثنا أبن رقا حدثنا ابن أبى 0 ا عن أنسن قال: توضاأً 
عمر بن الخطاب وضوءا فيه تَجوزء خفيفاء فقال"'2: هذا وضوء من لم يحدث . وهذا إسناد 


)١1( 


)20 فى ره ال عبيد اللّه) . 
(0) سان أبى داود برقم (44). 


(0) فى أ. ١فهو‏ ثقة فهوا. (4) فى رء أ:: فالله». (5) فى ر ١:‏ مثنى؟. 
(5) فى أ: «ثم قال4. (0) فى أ: «هشام». () فى ه: «أدار»» والمثبت من رء أ. 
(9) فى رء [: «تجاوز) . )٠١(‏ زيادة من أ. )١١(‏ فى أ: «وقال». 


90 تفشين الطبرى 0/11 


بي ا 2 2 ص تي 1 الغا لك نه تسووة: المافدة 11 اراي 5 
وقال محمد بن سيرين : كان الخلفاء يتوضؤون لكل صلاة . 
وأما ما رواه أبو داود الطيالسى » عن أبى هلال . 0 4 ا الاق أنه قال * 
وجوبه فهو معتد» وأما مس روعيته استحيابا فقد دلت السنة على ذلك . 
وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرحمن بن مهدى: حدثنا سفيان » 1 0 الأتضار ع 
عي لو التي ل يردا عد كل سناو قال: قلت(): فأنتم كيف كنتم 


5 , ع 0 1 5 000 
وقد رواه البخارى وأهل السنن من غير وجه عن عمرو بن عامرء. بهد . 


قال انو رين تخدت "ابو ضفل البقدادى و تحداقنا ‏ إسييكا قديزة لانستووة خرن هر بوه عو عيذ 
الرحمن بن زياد هو الإفريقى - عن أبى غطّيف» ؛ عن ابن عمر قال: قال رسول الله 85و : «من توضاً 
عل علي كت 121 وف ييا نع 

ورواه أيضا من حديث عيسى بن يونس» عن الإفريقى, عن أبى غطيف». عن ابن عمر» فذكره. 


2(2) 
وقيبه قصه 8 


وتفكذااترواه أبوةواقده والتوسدق هوالت فاج فر ديه الآ فزرقن واءيةتحو”"؟ وقآل التومدف: 
وهو إسناد ضعيف . 

قال ابن جرير: وقد قال قوم: إن هذه الآية نزلت إعلاما من الله أن الوضوء لا يجب إلا عند 
القيام إلى الصلاة . دون غيرها من الأعمال؛ وذلك أنه عليه يه السلام” ين إذا أحدث امتنع من 
الأعمال كلها حتى يتوضاً. 


دنا ابو رح حدثنا معاوية بن هشام. عن ونان "أوفق كار هد سي القين انون كردن 
عمرو بن حزم» عن عبد الله بن علقَمة , نن الفغواء» عن أبية؛ قال * كان رسول الله يك إذا أراق البول 
نكلمه فلا يكلمناء ونسلم عليه فلا يرد علينا 6 حتى نزلت آية الرخصة : فيا أيها الّذِين آمنوا إذا قمتم 
إلى الصلاة» الآية . 
5 الس" (4) . 00 
ورواه ابن أبى حاتم عن محمد بن مسلم» عن أبى كريب» به بحوه. وهو حذيث عريب 
)١(‏ فى أ:«فقلت». ش 
(7) المسند م و0 البخارى ار أبى داود برقم )1١1١(‏ وسنن الترمذى برقم ( 6١‏ ) وسنن النسائى )86/١(‏ 
(0) فى أ: 0 
(:) تفسير الطبرى 25١/١١(‏ 77). 
(6) سنن أبى داود برقم (57) وسان الترمذى برقم (59) وسئن ابن ماجة برقم (511). 
)١(‏ فى «١ :١‏ . (0) فى أ: «شيبان». 
() تفسير الطبرى /٠١(‏ 77) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير(5/14) من طريق أبى كريب به . وقال الهيثمى فى المجمع (١/757؟):‏ 
«فيه جابر الجعفى وهو ضعيف». 


/ا 


الجزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآية (5) 
مسابو دااع ]ع 71 العف بد اوه 

وقال أبو ا حدثنا م حدثنا إسماعيل » حدثنا ١‏ عن عبد الله ضُ أبى ولك 0 
عزن اللمرين :ناس ؛ أن رسول الله لاخو يز لخاد فقدم إليه طعام. فقالوا: للا نأتيك ا 
فقال: (إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة» . 

وكذا رواه الترمذى عن أحمد بن منيع والنسائى عن زياد بن أيوب » عن إسماعيل ‏ وهو ابن 
عنقي نو" برقال الترمدف :"ذا حودوات: مين 

وروى مسلم عن أبى بكر بن أبى شيبة» عن سفيان بن عيينة , عن عمرو بن دينار» عن سعيد بن 
الحويرث» عن ابن عباس قال: كنا عند النبى كَلييْةِ فأتى الخلاء» ثم إنه رجع فأتى بطعام» فقيل :يا 
رسول اللّه , ألا تتوضأ؟ فقال: االم؟ ا فأ 0 

وقوله : «فاغسلوا وجوهكم» قد استدل طائفة من العلماء بقوله: 9إذا قم قمتم إلى الصّلاة فاعغسلوا 
وجوفك 4د عاق هون العقا دفن الزشنو زان تكقير :اكلا 1 7زذ1 قن إلى (الفيلاة فاغييلا 


وجوهكم لها).» كما تقول العرب: «(إذا رأيت الأمير فقم) أى: له. وقد ثبت فى الصحيحين حديث: 
والكعيان 97" بالتبات 4 نؤرغا لكل أمزئ ها "3 


سسب قن فشكل الوجه الادراكر أب الثه الى عانق ب وشترقة نلا وردان لخديف من طرق" 
جيدة» عن جماعة من الصحابة» عن النبى يَكِيْدٌ أنه قال: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه(" . 
ويستحب أن يغسل كفيه قبل إدخالهما فى الإناء'' '» ويتأكد ذلك عند القيام من النوم؛ لما ثبت فى 
الصحيحين عن أبى هريرة أن رسول الله كَلٍ قال: «إذا استيقظ أحدكم من تومه فلا يدخل يده فى 
الإناء قبل أن يغسلها ثلاثاء فإن أحدكم لا يَدرى أي :بات دا 
اونش الوجة عت الفقهاءة نا'يق متايت شتعر الرآين ولا اعتبار بالصلع :ولا بالعموت إلى «منده 
اللحيين والذقن طولاء ومن الأذن إلى الأذن عرضاء وفى التْرَّعتين0١2‏ والتحذيف خلاف» هل هما 


(9) فق و 1 قاين ريد . 

(؟) سنن أبى داود برقم (170) وسان ارلا برقم )١8410(‏ وسئن النسائى /١(‏ 86). 

0) فى أ: الم أصل»2. 

(8:) صحيح مسلم برقم (37307). 

(5) فى أ:(إنما الأعمال». 

(7) صحيح البخارى برقم )١(‏ وصحيح مسلم برقم .)١91-01(‏ 

0) فى أ: «طريق؟ . | 

(4) روى من حديث أبى هريرة: رواه أبو داود فى السنن برقم 2)٠١١١(‏ وروى من حديث ل رواه ابن ماجة فى السنن 
برقم (7410)» وروى من حديث سهل بن سعد: رواه ابن ماجة فى السان برقم .)5٠-0(‏ 

(9) فى أ: «إدخالهما الماء؛ . 


)١١(‏ فى رء أ: «النزعتان» وهو خطأ. 


:5 الحزء الغالث ‏ سورة المائدة: الآية (1) 
من الرأس أو الوجه» وه فى المسترسل من اللحية عن محل الفرض قولان. أعدلهم] : أنه يجب إفاضة 
الماء عليه لآنه ثة تقع به المواجهة. . وروى فى حديث: أن النبى للِهّ رأى رجلا مغطيا لحيته» فقال: 


«اكشفهاء فإن ا فزن الوه 1 . وقال مجاهد: هى من الوجهء آلا تسمع إلى قول العرب فى 
الغلام إذاتتت عليدة: طلع وجهه. 

ويستحب للمتوضئ أن يخلل لحيته إذا كانت كثة قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا 
إسرائيل» عن عامر بن شقيق بن جمرة» عن أبى وائل'" قال:رأيت عثمان توضأ ‏ فذكر الحديث - 
قال: وخلل اللحية ثلاثا حين غسل وجهه.ثم قال:رأيت رسول الله كَللِيةِ فعل الذى رأيتمونى فعلت . 

رواه الترمذى. وابن ماجه من حديث عبد الرز 0 وقال الترمذى : حسن صحيح » وحسنه 
البخارى . 

وقال أبو داود: حدثنا أبو ا ة الربيع بن نافع حدثنا أبو المليح. حدثنا الولك يورا "1 )»عن 
أنسن. .بخ :مالك؟ أن رسول الله َي كان إذا توضأ أخذ كما من ماء فأدخله تحت حنكه. نه 
لحيتهء وقال: «هكذا أمرنى به ربى»عز وجل». 

تفرد به أبو 0 وقد روف هذا 00 ار قال البيهقى : وروينا فى تخليل 
اللحية عن عمارء وعائشة. وأم سلمة عن النبى كله ثم عن على وغيره؛ وروينا فى الرخصة فى 
تركه عن ابن عمرء والحسن بن على» ثم عن النخعى» وجماعة من التابعين7 

وقد ثبت عن النبى يَلِهِ من غير وجه فى الصحاح وغيرها: أنه كان إذا توضاً تمضمض (1 
واستنشق » فاختلف الآئمة فى ذلك :هل هما واجبان فى الوضوء والغسل» كما هو مذهب أحمد بن 
حنبل » رحمه الله؟ أو تاد فيهماء كما هو مذهب الشافعى ومالك؟ لما ثبت فى الحديث الذى رواه 
أهل السنن وصححه ابن 2 عن رفاعة بن رافع الزرقى ؛ أن النبى عَلَيْيَهِ قال للمسىء فى صلاته : 
«توضاً كما أمرك ه27 أو يجبان فى الغسل دون الوضوءء كما هو مذهب أبى حنيفة؟ أو يجب 


)١(‏ المسند )١5947/١(‏ وسنن الترمذى برقم )7١(‏ وسان ابن ماجة )57١(‏ وقال الإمام أحمد: «أحسن شىء فى تخليل اللحية حديث 
شسقيق عن عثمان» . 

(0) فى رء أ: عن شقيق بن سلمة». 

(5) سان أبى داود برقم .)١55(‏ 

(4) فى ر: «زروان»». وفى أ: «وردان». (5) فى أ: «فخلل». 

١ )1(‏ روى عن طريق عمر بن ذؤيب عن ثابت عن أنس : رواه العقيلى فى الضعفاء ("/ .)١61/‏ 
"- روى من طريق الحسن البصرى عن أنس: رواه الدارقطنى فى السنن .)٠١57/١1(‏ 
"- روى من طريق الزهرى عن أنس . 
4- وروى من طريق موسى بن أبى عائشة عن أنس : رواهما الحاكم فى المستدرك )١59/١(‏ . 

(0) فى أ: «هذا الوجه». 

)0( السئن الكبرى للبيهقى )54/١(‏ أما حديث عمار: فيرويه سفيان بن عيينة» عن سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة» عن حسان بن 
بلال عنه» أخرجه الترمذى د فى السئن برقم ( 0 
وأما حديث عائشة: فيرويه موسى بن ثروان عن طلحة بن عبيد عنهاء أخرجه أحمد فى المسند (5/ 7720). وقال الهيثمى فى 
المجمع :)376/1١(‏ «رجاله موثقون». وأما حديث أم سلمة : : فيرويه خالد بن إلياس» عن عبد الله بن رافع عنهماء أخرجه 0 
فى تفسيره .)9397/١١(‏ 

(9) فى أ: «مضمض». 

)1١(‏ سنن أبى داود برقم(1١81)‏ وسنن الترمذى برقم )7١7(‏ وسنن النسائى (7/ )7١‏ وسان ابن ماجة برقم (470) وصحيح ابن خزيمة 
برقم (0165). 


الغ الكالة ‏ شمورة لاقل 1ل ا سمحتم سس اذ 7ب ا 40/7 ؟ 
الاستنشاق دون المضمضة كما هو رواية عن الإمام أحمد لما ثبت فى الصحيحين : أن رسول الله عَيلِةٍ 
قال: «من توضاً فليستشر»”' وفى رواية: «إذا توضا أحدكم فليجعل فى منخريه من الماء ثم لينتثر»'"أ 
والانتثار: هو الممبالغة فى الاستنشاق . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو سلمة الخزاعى» حدثنا سليمان بن بلال» عن زيد بن أسلم» عن 
ود عن ابن عباس ؛ أنه توضأ فغسل وجههء ثم أخذ غرفة من ماء فتمضمض بها 

ستنثرء ثم أخذ غرفة فجعل بها هكذاء يعنى أضافها إلى يده الأخرى» فغسل بهما وجهه. ثم أخل 
من ماء فغسل بها يده اليمنى » ؛ ثم أحذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى» ثم مسح رأسه. ثم 

اع غرفة من ماء. ثم رش على رجله اليمنى حتى غسلها. ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله 
اليسرى» ثم قال: هكذا رأيت رسول الله يلوه يعنى يتوضاً. 

ورواه الل ع حم بعد اريم غنناىئ سلمة سصون ين سلعة اخراعق» به 

وقوله : «رأيديكم إلى الْمَرَافْقِ4 أى: مع المرافق» كما قال تعالى: ولا تأكلوا أموالهم إلى 
أموالكم إِنّه كان حوبا كبيرا» [القماء :”17 

وقد روى الحافظ الدارقطنى وأبو بكر البيهقى» من طريق القاسم بن محمدء عن”*' عبد الله بن 
محمد بن عقيل» عن جدهء عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله كَلكِيْةّ إذا توضاً أدار الماء على 
مرفقيه. ولكن القاسم هذا متروك الحديث» وجده ضعيف”» والله أعلم . 

ستوب اللمتواصضى أن يشرع فى العضد ليغسله 2 ذراعيه؛ لما روى البخارق ومسلم. من 
حديث َعيم المجمرء 4 عن أ هريرة: فال قال ومنول: الله 1206 وإن: امت تدعو ن يوم القبامة حرا 
محَجلِين من آثار الوضوءء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل»"' . 

ا ا 0 خليفة. عن أبى مالك الأشجعى» عن أبى حازم 
عن أبى هريرة قال: سمعت خليلى '" كك يقول: «تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء»”” 

وقوله: «وامسحوا برءوسكم» : اختلفوا فى هذه «الناء» هل هى للإلصاق». وهو الأظهرهء أو 
للتبعيض؟ وفيه نظرء على قولين. ومن الأصوليين من قال: هذا مجمل فليرجع"' فى بيانه إلى 
السنة» وقد ثبت فى الصحيحين من طريق مالك». عن عمرو بن يحيى المازنى عن أبيه؛ أن رجلا قال 
لعبد الله بن زيد بن عاصم ‏ وهو جد عمرو بن يحيى» وكان من أصحاب النبى كَل -: هل تستطيع 
أن ترينى كيف كان رسول الله كَلكِيةِ يتوضا؟ فقال عبد الله بن زيد: نعم» فدعا بوضوءء فأفرغ على 
يديه» فغسل يديه مرتين مرتين» ثم مضمض'''' واستنشق ثلاثاء وغسل وجهه ثلاثاء ثم غسل يديه 


فر 


)1١(‏ صحيح البخارى برقم )١1١(‏ وصحيح مسلم برقم (/19؟). 

(0) فى أ: لاثم لمث وق 

(*) المسند (538/1؟) وصحيح البخارى برقم .)١1-0(‏ 

(8 )فى قوق 

(5) سنن الدارقطنى /١(‏ ”87) وسان البيهقى الكبرى )201/١(‏ .قال الحافظ ابن حجر فى الفتح :)797/١(‏ (اضعيف) . 
(7) صحيح البخارى برقم )١77(‏ وصحيح مسلم برقم (5157). 

0) فى 1: «خليلى رسول الله؛ . 

00 صحيح مسلم برقم (585؟). 

(9) فى أ: «فيرجع». )٠١١(‏ فى أ:١تمضمض».‏ 


م يي ب يي ا تر ل لقا لع عوك اند 4 الران 60 


مرتين مرتين إلى المرفقين» ثم مسح بيديه» فأقبل بهما وأدبر»ء بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه. 
ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذى بدأ منهء ثم غسل رجليه”' . 

ول جعديرة عون حفر :طن اعان : تن طبفة و فوع سول إزه2"1 كلل ننسو هذاه وزو أب داوف 
عن معاوية والمقدام بن معد يكرب» فى صفة وضوء رسول الله يله مثله7" . 

ففى هذه الأحاديث دلالة لمن ذهب إلى وجوب تكميل مسح جميع الرأس» كما هو مذهب 
الإمام مالك وأحمد بن حنبل» لا سيما على قول من زعم أنها خرجت مخرج البيان لما أجمل فى 
القرآن. 

وقد ذهب الحنفية إلى وجوب مسح ربع الرأس» وهو مقدار الناصية . 

وذهب أصحابنا إلى أنه إنما يجب ما يطلق عليه اسم مسح. لا يتقدر ذلك بحد» بل لو مسح 
بعض شعره من رأسه أجزأه . 

واحتج الفريقان بحديث المغيرة بن شعبة» قال: تخلف النبى مَلْةٌ فتخلفت معهء فلما قضى 
حاجته قال: «هل معك ماء؟» فأتيته بمطهرة فغسل كفيه ووجههء ثم ذهب يحسر عن ذراعيه فضاق كم 
الجبة» فأخرج يديه من تحت الجحبة وألقى الحبة على منكبيه”؟'» فغسل ذراعيه ومسح بناصيتهء وعلى 
العمامة وعلى خخفيه. .. وذكر باقى الحديث» وهو فى صحيح مسلمء وغيره”*". 

فقال لهم أصحاب الإمام أحمد: إنما اقتصر على مسح الناصية لأنه كمل مسح بقية الرأس على 
العمامة.» ونحن نقول بذلك» وأنه يقع عن الموقع كما وردت بذلك أحاديث كثيرة» وأنه كان يمسح 
على العمامة وعلى الخفين» فهذا''' أولى» وليس لكم فيه دلالة على جواز الاقتصار على مسح 
الناصية أو بعض الرأس من غير تكميل على العمامة» واللّه أعلم. 

ثم اختلفوا فى أنه : هل يستحب تكرار مسح الرأس ثلاثاء كما هو المشهور من مذهب الشافعى» 
1431" معحي ممحة و حلاف كنا عو زهي حورن حت .رودن 'تائفة4 على اقوليق: .لقال عيذ 
الرزاق: عن مَعْمَّره عن الزهرى» عن عطاء بن يزيد الليئى» عن حمران بن أبان قال: رأيت عثمان 
ابن عفان توضاً فأفرغ على يديه ثلاثا فغسلهماء ثم مضمضص”7' واستنشق» ثم غسل وجهه ثلاثاء ثم 
غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثاء ثم غسل اليسرى مثل ذلك» ثم مسح برأسه. ثم غسل قدمه اليمنى 
ثلاثاء ثم اليسرى ثلاثا مغل ذلك217, ٠‏ ثم قال: رأيت رسول الله علو ريا عوقو تن هذا : 
قال : «من تَوْضَأ نحو وضوئى هذاء ثم صلَّى ركعتين لا يحدّث فيهما نفسهء غفر له ما تقدم من 


دذشه) . 


.)70( وصحيح مسلم برقم‎ )١87 01804( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(0) فى أ: «وضوء النبى) . 

() حديث على رواه أبو داود فى سئنه برقم )١١١(‏ وكذا حديث المقدام برقم (١؟5١)‏ وحديث معاوية برقم .)١١515(‏ 

(4) فى ر: «منكبه). 

(5) صحيح مسلم برقم .)١1/54(‏ 

(6) فى أ: «وهذا». (90) فى أ: «وإنما». 

() فى أ: «تمضمض!. () فى 7:1 ثم مسح برأسهء ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين» . 


الحزف التالكوت.ضورة اللائدة: : الآرة:(5) صصح حب ا ا 7 1 


أخرجه البخارى ومسلم فى الصحيحين من طريق السو عه الو هل ف ا أن داود 
بربور مك01 بن سيل اللارين الب املع »؛ عن عثمان فى صفة الوضوء: ومسح برأسه مرة 
عر .وكذا من رواية عبد خيرء» عن على مثله. 

وحم اب المج كو مع ازى رمن تنك الور معي ف مين مها 
رضى الله عنه» أن رسول الله تكله : توضاأ ثلاثا ثلاثا. 

وقال أبو داود: حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا الضحاك بن مخلن حدثنا عبد الرحمن بن 
وردان #غدتى الو ,تلم نوي فعق الرستمرس» لات اران قال رانك تمان نز عفان تو 
فذكر نحوه» ولم يذكر المضمضة والاستنشاق. قال فيه: ثم مسح رأسه ثلاثاء ثم غسل رجليه ثلاثاء 
ثم قال: رأيت رسول الله كَيْْقٌ توضأ هكذا وقال: «من توضأ دون هذا كفاه». 

تفردانه أبو اذاوو!؟؟. ود عثمان الصحاح تدل على أنه مسح الرأس مرة واحدة. 


وقوله : #وأرجلكم إلى الكعبين» قرئ: «وأرجلكم » بالنصب عطفا على ظفَاعْسلوا وجوهكم 
وأيديكم» . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو, ررعةة حدثنا أبو شناهة عفنا وهبنة عن خالد. عن عكرمة» 
عن ابن عباس ؛ أنه قرأها: (رأرجلكم 4 يقول: رجعت إلى الغسل . 

وروى ع عبد اللّه بن د عرو وعطاء. وعكرمة. والحسن» ومجاهد» وإبراهيم», 
والضحاك. م وعقاناية 0 والزهرى. وإبراهيم التيمى » نحو ذلك . 

وهله قراءة ظاهرة فى وجوب الغسل » كما قاله السلف». ومن ههنا ذهب من ذهب إن وجوب 
. الترتيب 2*7 كما هو مذهب الجمهورء خلافا لأبى حنيفة حيث لم , يشترط الترتيب» بل لو غسل 
قلميه ثم مسح رأسه وغعسل يذيه ثم وجهه أجزأه ذلك ؛ لأن الآية أمرت بغسل هذه الأعضاء. 
و«الواو»لا يذل عل التريت: وقد سلك الجمهور ذ فى الجواب عن هذا الشفةق طرقاء 0-0 
الآية دلت على وجوب غسل الوجه ابتذاء عند القيام إلمن الصلاة؛ لأنه مأمور به بفاء التعقيب» 
مقتضية للترتيب» ولم يقل أحد من الناس بوجوب غسل الوجه أولا ثم لا يجب الترتيب بعده. 0 
القائل اثنان» أحدهما: يوجب الترتيب» كما هو واقع فى الآية. والآخر يقول: لا يجب الترتيب 
مطلماء والآبة دلت على وجوب غسل الوجه ابتداء» عن الترتيب فيما بعده بالإجماع. حيث لا 
فارق . ومنهم من قال :لا نسلم أن «الواو»لا تدل على الترتيب »بل هى دالة ‏ كما هو مذهب طائفة من 
النحاة وأهل اللغة وبعض الفقهاء. ثم نقول '"'- بتقدير تسليم كونها لا تدل على الترتيب اللغوى -: هى 
)١(‏ صحيح البخارى برقم )١59(‏ وصحيح مسلم برقم (1515). 
(*) فى أ: «يتوضاأ». 


0( سان أبى داود برقم (/9. .)١‏ 
(6) فى أ:«الترتيب فى الوضوء؛. (5) فى أ: (فيجب». 0) فى أ: «يقول». 


آذآ ب يمعي م ا | ير لصون لعا ليق حت سور الماققة :دا لوي (010) 
دالة على الترتيب شرعا فيما من شأنه أن يرتب» والدليل على ذلك أنه 7 يك لا طاف بالبييت» 
خرج من باب الصفا وهو يتلو قوله تعالى: لطإإِنّ الصفا والمروة من شعائر الله [البقرة: ]١58‏ ثم 
قال: «ابدأ بما بدأ الله به» لفظ مسلمء ولفظ النسائى: «ابدؤوا بما بدأ الله بهه. وهذا لفظ أمرء وإسناده 
صحيح» فدل على وجوب البداءة بما بدأ الله به» وهو معنى كونها تدل على الترتيب شرعاء والله 
أعلم . 

ومنهم من قال: لما ذكر تعالى هذه الصفة فى هذه الآية على هذا الترتيب». فقطع النظير عن 
النظيرء وأدخل الممسوح بين المغسولين». دل ذلك على إرادة الترتيب . ظ 

ومنهم من قال: لذ قنك انه قتد.ووس أب داوة وغيرة هن اطريق: عمزق .نة شعيبة: عن أبيه» عن 
جده؛ أن رسول الله كَييْدٌ توضأ مرة مرة» ثم قال: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به)”'". قالوا: 
فلا يخلو”' إما أن يكون توضاً مرتبا فيجب الترتيب» أو يكون توضاً غير مرتب فيجب عدم 
الترتيب» ولا قائل بهء فوجب ما ذكره”“. 

ونا القزافة اشر فى اق ةين ازا روا خلكه 4 بالخفض. فقد احتج بها الشيعة فى 
قولهم بوجوب مسح الرجلين؛ لأنها عندهم معطوفة على مسح الرأس. وقد روى عن طائفة من 
السلف ما يوهم القول بالمسح» فقال ابن جرير : 

خنال ماري بو ار :مانا او لماي لقالا أله مودس بون أن لانت وضع 
عنده: يا أبا حمزة» إن الحجاج خطبنًا بالأهواز ونحن معهء فذكر الطّهور فقال: اغسلوا وجوهكم 
وأيديكم. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم». وإنه لبنين شى عه اي أدم أقرب من خبثه من قدميه». 
فاغسلوا بطونهما وظهورهما عراقيبهما”*2. فقال أنس: صدق الله وكذب الحجاجء قال الله 
ال 0 «وامسحوا برءوسكم وأرجلكم» قال : وكان البو إذا مسح قذميه : إسداد صحيح 
إليه . 


وقال ابن جرير: حدثنا علق سبل حدثنا را حدثنا حمادء» حدثنا عاصم الأحول» عن 
أنس7" قال: نزل القرآن بالمسح» والسنة الغسل”' وهذا أيضا إسناد صحيح . 


الل 
ايها 


5 الله وره ش 
وقال ابن جرير : حد تنا أبو كريب » حدثنا محمد بن قيس الخراسانى , عن ابن جريح»ء عن عمرو 
او كينا دهن شكرمة بهو ان عاش كال الراقون ساق سين 
8 ِ 42 
وكذأ روى سعيد بن أبى غروية» عن قتادة . 
)١(‏ فى أ: «أن رسول الله ». 


»)0 رواه أبو داود فى سمنةه برقم (ه*١)‏ هن حديتث عمرو بن شعيب عن أبيه عن حدلة . لكن سياقه مغاير لهذا السياق . وهذا السياق 
رواه ابن ماجة فى السئن برقم (4194) من حديث عبد الله بن عمرء رضى الله عنهما. 


(©) فى أ: «ولا يخلو» . (5) فى أ: (ما ذكرناه؟. (5) فى أ: «عراقيبها». 
() زيادة من أ. (0) فى أ: «بلها». (6) فى ر: «عن اللحسن». 
(9) فى أ: «بالغسل». 


0 تفسير الطبرى )2/8/٠١١(‏ ورواه عبد الرزاق فى المصنف برقم (56) من طريق ابن جريج به. 


الخراغ الى سو وه لكك :1ل( )ا مستصح سس يني ص و 


وقال ابن أبى لك حدثنى أبى , حدثنا ألو م مَعمر المنقّرى» حدينا عبل الوهاب» حدثنا على بن 

زيد» عن يوسف بن مهران» عن ابن عباس : #وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إِلَى الكعبين» قال: هو 
00 فهة 

المسح . ثم قال: وروى عن أبن عمر 5-0 وأبى جعفرء زو] محمكل , على 6 والحسن ‏ 
فى إحدى الروايات ‏ وجابر بن زيد» ومجاهد ‏ فى إحدى الروايات ‏ نحوه. 

وقال ابن جرير. حدثنا يعفوب » حدثنا ابن علية. حدثنا أيوب » قال : وات عكرمة بكم على 
رجليه. قال: وكان يقوله. 

وقال ابن جرير: حدثنى أبو السائبف» خدثنا ابن إدريس » عن داود بن أن هندء عن الشعبى 
قال تزل اجبريل بالمسحء ثم قال الشغبى: الا 'ترئ أن «التيسم» أن مسح -ما كان غسلة؛ :ويلغى”2 ما 
كان مسحا؟ [ 

وحدثنا ابن أبى زيادء حدثنا يزيد» أخبرنا إسماعيل , قلت لعامر: إن ناسا يقولون: إن جبريل 

فهذه آثار غريبة جداء وهى محمولة على أن المراد بالمسح هو الغسل الخفيف» لما سنذكره من 
السنة الثابتة''' فى وجوب غسل الرجلين. زإنا عاض هله اران بالختضي إنا عل التداورة ونايب 
الكلام., كما فى قول العرددة: اجحر ضّب خرب' ؛وكقوله تعالى : #عاليهم ثياب سندس خضر 
وإستبرق 4 [الإنسان : ]"١‏ وهذا سائغ ذائع. فى لغة العرب شائع . ومتهم. من قال ف حور ا 7 
مسح القدمين إذا كان عليهما الخفان» قاله أبو عبد اللّه الشافعى, ر حمه الله . ومنهم من قال: هى دالة 
على مسح الرجلين» ولكن المراد بذلك الغسل الخفيف» كما وردت”' به السنة. وعلى كل تقدير 
فالواجب غسل الرجلين فرضاء لابد منه للآية والأحاديث' التى ستوردها 

ومن أحسن ما يستدل به على أن المسح يطلق على الغسل الخفيف ما رواه الحافظ البيهقى» 
قال : أخبرنا أبو على الروذبارى» حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمويه العسكرى» حدثنا جعمر 
ابن محمد القلانسى» حدثنا آدم حدثنا شعبة» حدثنا عبد الملك بن 0 سمعت التَزال و د 
حضرت صلاة العصر. ثم أتى بكوز من ماءء فأخل منه حفنة واحدة» فمسح بها وجهه ويليه ورأسه 
ورجليه» ثم قام فشرب"'"' فضله وهو قائم» ثم قال: إنا ناسا يكرهون الشرب قائماء وإن رسول الله 
]1 صنع ما : وقال: اهلا وصوء من لم يحدث». 

روأه البخارى فى | لصحيح . عن آدم. - سعض اا 

0 2000 24 “4 6 ء. : 
ومن أاوجب من الشيعة مسحهما كما يمسح الخف. فقد ضل وأضل. وكذا من جوز مسحهما 


)١(‏ فى أ: #امعمر)ا. (0) زيادة من ر. (5) فى أ: «ويكفى). 
(4) فى أ: «الثانية» . (5) فى أ: «ورد». (6) فى ر: «وللأحاديث». 
(0) فى ر: افشرب منه» . (6) زيادة من رء أ. 


() السنن الكبرى /١(‏ 7/65) و صحيح البخارى برقم ())). 
0)0 فى ر: الأحب). 


يسبب أ سي ابرغ الكالكا ضفر رف الاقدة :22112 137) 
وجوز غسلهما فقد أخطأ أيضاء اومن نقل عن أبى جعفر بن جرير أنه أوجب غسلهما للأحاديث» 
وأوجب مسحهما للآية. فلم د يحقق مذهبه فى ذلك» فإن كلامه فى تفسيره إنما يدل على أنه أراد أنه 
يجب دَلْك الرجلين من دول سائر أعضاء الوضوء؛ لأنهما يليان الأرض والطين وعير ذلك. 
فأوجب"'' دَلْكَهما ليذهب ما عليهماء ولكنه عبر عن الدلك بالمسح» فاعتقد من لم يتأمل كلامه أنه 
030 

أراد وجوب الجمع بين غسل الرجلين ومسحهماء فحكاه من حكاه كذلك؛ ولهذا يستشكله كثير هن 
الفقهاء ء وهو 00006 "أءفإنه لا معنى للجمع | بين المسح والغسل» ؛ سسمواء تقدمه أو تأخر عليه ؛ لاندراجه 
فيه» وإنما أراد الرجل ما ذكرتهء واللّه أعلم . ثم تأملت كلامه أيضا فإذا هو يحاول الجمع بين 
القرافتو فى قولة:: «وأرجلكم 4 خفضا على المسح وهو الدلك9©), وهنا لع القج فا وحهها 
أخذا بالجمع بين هذه وهذه. 
ذكر الأحاديث الواردة فى غسل الرجلين وأنه لابد منه: 

فل تقدم فى حديث أميرئ الم منين عثمات وعلى. وابن عباس ومعاوية. وعبل الله بن زيد بن 
عاصم. والمقذاد ين نعل تكرب” أن “وسو ف الله كه عطس الريقلين ' "> فى وفيونه إما مزه وإها 
مرثين » أو ثلاثاء على اختلاف رواياتهم . ش 

واف ديلت عون هن عن أبيه » عن جذده. أن رسول الله كيه توضأ فغسل قدميه» ثم 
قال: «هذا 98 لا يقبل الله الصلاة إلا به) . 

وفى الصحيحين» من رواية أبى عوانة» عن أبى بشرء عن يوسف بن ماهمك. عن عبد الله بن 
عووو قال ناتك هنا رميون 12 فى طن با تر تاها فأدركنا وقد أرهقدَنًا الصلاة: مَرْلوة الخضين 


وحن نتوضأًء فجعلنا مسح على أرجلناء فنادى بأعلى صوته : الأسبغوا الوضوء فيل للأعقاب من 
00 
النار) 


وكذللهة مو كن القحيسن عن أن هري وفى صحيح مسلم عن عائشة. عن النبى مَلكِيْةَ أنه 
قال : 0 سبغوا الوضوء ويل للأعقاب من النار)/7 
حون وسار بابي 2 ريدب يووا يم 
17 : 000 ش 


)١(‏ فى أ: «فالواجب». )فى فين ا () فى أ: (مقدورة. 
(5) فى أ: «كذلك)»). (6) فى ر: «الوجه؛» . 

(3) صحيح البخارى برقم (70) وصحيح مسلم برقم (141). 

(0) صحيح البخارى رقم )١195(‏ وصحيح مسلم برقم .)١517(‏ 

(4) صحيح مسلم برقم (510). 

(9) فى أ: اصرد؛ة. 

)١(‏ السنن الكبرى )2١ /١(‏ والمستدرك )١177/١(‏ ورواه ابن خزيمة فى صحيحه برقم )١77(‏ من طريق الليث به. 


الجزء الغالك ب سورة المائلة * الآبة 2259 زه ذه 


5 ع 5 سٍُ ؟ 5 
الى" وده أو تتفميه رن ال ارين اذى قال سحت حارريى فد لاد ووو هن نه ” ااه 
سمعت رسول الله كلل يقول : «ويل للعوا فيه هت النا 78 : 
ا 5 2-2 0 اير 0 7 
ابن عبد الله قال: رأى النبى ونيد فى رجل رجل منا مثل الدرهم لم يغسلهء فقال: «ويل للعقب من 
النار) . 
و 0 
ورواه أبن ماجه . عن اف كر اي افو شيبة ) يور ع امن إسحاق » عن سعيد » به 
0 : د 50 1 ١‏ 
لححوه . وكذا رواه ابن جرير من حديت سفيان الثورى وشعبة بن الحجاج وعير واحدء عن ابى 
انتحاف الع عن متعد ون الى كر "عن تابه عن الى كلذ قلف فى قال 
حدثنا” على" بن مسلمء حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث» حدثنا حفص» عن الأعمش» 
ء. ٠ ٠‏ ؟. 0 ع 95 1 5-6 و 
عن أبى سفيان» عن جابر؛ أن رسول الله علي رأى قوما يتوضؤون» لم يصب اأعقابهم الماء»ء فقال: 
ارتل للعر قيهن الا 
5 عِ 5 0-8 ءِِ 5 ءِ 
وقال الإمام أحمد: حدثنا خلّف بن الوليد» حدثنا أيوب بن عتبة» عن يحيى''' بن أبى كثير» 
0 5 وه ًُ 7 ل عِ 5 ع 
عن أبى سلمةء عن معيقيب قال: قال رسول الله تَليِْة : «ويل للأعقاب من النار». تفرد به اعيزل 7 


وداة 


وقال ابن جرير: حدثنى على بن عبد الأعلى. حدثنا المحاربى» عن مطرح بن يزيدء عن عبيد 
الله بن حر عن على بن يزيدء عن القاسمء عن أبى العامة ال رسول الله للا : «ويل 
للأعقاب من النارء ويل للأعقاب من النار». قال: فما بقى فى المسجد شريف ولا وضيع» إلا نظرت 
إليه يقلب عرقوبيه ينظر إليهما”؟"" . 

وحدثنا أبو كريب». حدثنا حسين» عن زائدة» عن ليث» حدثنى عبد الرحمن بن سابط. عن أبى 
أمامة ‏ أو عن أخى أبى أمامة ‏ أن رسول الله يَكةِ أبصر قومًا يتوضؤون*' وفى عقب أحدهم ‏ أو: 
كعب أحدهم ‏ مثل موضع الدرهم ‏ أو: موضع الظفر ‏ لم يمسه الماء» فقال: «ويل للأعقاب من 


. فى أ: ا(سمع ابن أبى كريب». (0) فى ر: (جبل؟‎ )١( 


09 اميك 157/17 47 

(4) فى أ: «كريب». (6) فى رء أ: «عن أبى الأأحوص». 

() المسند (7/ 0760 وسان ابن ماجة برقم (1514) وقال البوصيرى فى الزوائد :)١877/١(‏ «هذا إسناد رجاله ثقات». 

0) فى أ: « كريب». (6) فى أ: احدثنى». () فى ر: «عفان). 


. )9ل١/١١١( تفسير الطبرى‎ )١( 

)١(‏ فى ر: امحمد)ء وفى أ: اعون)ا. 

(0 المسند (1755/5) وقال الهيثمى فى المجمع /١(‏ ٠1١):«فيه‏ أيوب بن عتبة والأكثر على تضعيفه؛ . 
)١6(‏ فى أ: «أن؛2. 

. وفى إسناده مطرح بن يزيد ضعيف‎ )77/١١( تفسير الطبرى‎ )١5( 

)١6(‏ فى ر:« يصلونة. 


5 الحوء القالة ب سبؤزة الماكدة * الآية (5) 


النار». قال: فجعل الرجل إذا رأى فى عقبه شيئًا لم يصبه(") الما عا وف 

ووجه الذلالة من هكم الاعاذيف :ظاهرة».زذلك أنه لى كان انرضن: الرجلين سسحهماة أو أنه جود 
ذلك فيهما لما توعد على تركه؛ لأن المسح لا يستوعب جميع الرجل» ٠‏ بل يجرى”" فيه ما يجرى”*أ 
فى مسح الخف». وهكذا وَجه'*' الدلالة على الشيعة الإمام أبو جعفر بن جرير» رحمه الله . 


وقد روى مسلم فى صحيحه؛ من طريق أبى الزبير» عن جابر» عن عمر بن الخطاب؛ أن رجلا 
توضأ فترك موضع ظفر على قدمه”"'. فأبصره النبى عَليِْقٌ فقال: الأرجع فأحسن وفنوول”” 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقى: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» أخبرنا أبو العياس محمد بن يعقوب» 
خرف امحده ين ايضاق الساعات 3ا عونا اوؤدب ضرفي حدتنا ابن رمع دنا جين بن 
حازم : أنه سمع قتادة بن دعامة قال: حدثنا أنس بن مالك؟؛ أن رجلا جاء إلى البى كله قد :توما 
وترك على قدمه مثل موضع الظفرء فقال له رسول الله عاد : أرجع فأحسن وضوءك). 


2 سر ثبل 


وهكذا رواه أبو داود عن هارون بن معروف» وابن ماجه. عن حرملا بن بحن » كلاهما عن ابن 
وهبء به"3"» وهذا إسناد جيدء رجاله كلهم نانف لكر لاله ارو اود ]77 “الس جنا ددري 
بمعروف» لم يروه إلا اين :هيه 

وككلاقنا موس ع سناع »عدن سياء" 5١و‏ اونا :ونين وحمية» عن الكسن 04 أن رسول: اله 
عد . . . بمعنى حديث قتادة. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن أبى العباس» حدثنا بقية» حدثنى بحير""'' بن سعد»ء عن 
خالد بن معدان؛ عن بعض أزواج النبى تَكَلِِْهِ أن رسول الله كلد رأى بذ سند ظهر قدمه 
لمع قدر الدرهم لم يصبها الماء. فأمره رسول الله كد أن يعيد الوضوء. 


وروأه أبو دأود من حديث م 8 


أعلم . 


' ا ا ا )١‏ مله . ؟. . 
وفى حديث حمران» عن عثمان» فى صمة وضوء كن كله : أنه خلل بين أصابعه. وروى 


4 وزاد: (والصلاة». وهذا إسناد حيدك فوى صحيح » والله 


)١(‏ فى أ: البمسه). 

)١(‏ تفسير الطبرى )74/٠١(‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (141/8*) من طريق ليث بن أبى سليم به. وقال الهيثمى فى المجمع 
:)51٠/١(‏ «مدار طرقه كلها على ليث بن أبى سليم وقد اختلط». 

(*. 5) فى ر: «يجزئ). (4) فى أ: «وهكذا هذه وجه». )١(‏ فى أ: «قدميه». 

(10) صحيح مسلم برقم (17؟). 

(8) فى أ: «الصنعانى» . 

() السئن الكبرى )7٠١ /١(‏ وسئن أبى داود برقم )١7(‏ وسنن ابن ماجة برقم (115). 

)٠١(‏ زيادة من أ. 

)١١(‏ فى أ: «موسى بن المعلى نبأنا» . )١0(‏ فى أ: المخبر). 

(16) المسند (/ 4754) وسنن أبى داود برقم (17/6) 
تنبيه: وقع فى المسند وسنن أبى داود: عن بعض أصحاب النبى ككِلو . 

. فى أ: «رسول اللّه؛‎ )١4( 


الجزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآية (5) اه 


أهل السنن من حديث إسماعيل بن كثير» عن عاصم بن لقيط بن صبرة» عن أبيه قال. قلت: 
يا رسول الله أخبرنى عن الوضوء : فقال: أسبغ الوضوء. وخلل بين الأصابع. وبالغ فى 
الاستنشاق إلا أن تكون صائما)”' . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن يزيدء أبو عبد الرحمن المقرى”''» حدثنا عكرمة بن 
عقا عقا فسوي غيل الله «اللدفكف قال" 117 قال أن أفاهةة جباتا: عمرن برق اعييدة 7 ال” 
قلت: يا نبى الله» أخبرنى عن الوضوء. قال: «ما منكم من أحد يقرب وضوءهء ثم يتمضمض 
ويستنشق وينتئر*2» إلا خرّت خطاياه من فمه وخياشيمه مع الماء حين ينتثرء ثم يغسل وجهه كما 
اك الله إلا خحرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماءء ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خحرت 
خطايا يديه من أطراف أنامله» ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء؛ ثم 
يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمره الله إلا خرت خطايا قدميه من أطراف أصابعه مع الماء» ثم يقوم 
فيحمد الله ويئنى عليه بالذى هو له أهل» ثم يركع ركعتين إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه». قال 
أبو أمامة : يا عمرو. انظر ما تقول». سمعت هذا من رسول الله عد ؟ أيعطى هذا الرجل كله فى 
كانه ؟نقان.. ضمرو نون رعية "يا انا أقامة» :تقد كيرت شورق لظي + بواقتري أجلن .ومين 
حاجة أن أكذب على اللهء وعلى رسول الله" وللَِْ [و]7"' لو لم أسمعه من رسول الله يَكِِ إلا مرة 
أو مرتين أو ثلاثاء لقد سمعته [منه]!' 2١‏ سبع مرات أو أكثر من ذلك"١١2.‏ 

وهذا إسناد صحيح ) وهو فى صحيح مسلم من وجه آخرء وفيه : لاثم يغسل قدميه كما أمره 
الله». فدل على أن القرآن يأمر بالغسل . 

وهكذا روف أبو إسحاق السبيعى: عن الحارث » عن على بن أبى طالب » رصى الله عنهة 0 أنه 

ومن ههنا يتضح لك المراد من حديث عبد خيرء عن على؛ أن رسول الله يَكيةٌ رش على قدميه 
والرجل فى نعلهاء ولكن فى هذا رد على المتعمقين والمتنطعين من الموسوسين . 

وهكذا الحديث الذى أورده ابن جرير على نفسه. وهو من روايته. عن الأعمش» عن أبى وائل » 
.5 وهو حديث سحو : وقل أجاب ابن جرير عنه بأن الثقات الحفاظ رووه عن اللأعمش» عن 

قلت: ويحتمل الجمع بينهما بأن يكون فى رجليه خفان» وعليهما نعلان. 


() سنن أبى داود برقم (0) وسئن الترمذى برقم (8/) وسان النسائى )557/1١(‏ وسئن ابن ماجة برقم (448). 


(0) فى أ: «المقبرى). (0) فى أ: «حدثنا شداد بن عبد الله الدمشقى قالا». (4) فى أ: «عنبسة». 
(6) فى أ: «ويستنشرا . (5) فى ر: اأمر). (0) فى أ: «عنيسة» . 
(6) فى أ: «رسوله). (9» )٠١‏ زيادة من أ. 


(5:1)'المسيت 110/5 
)١١(‏ تفسير الطبرى(١٠١/‏ 7/6). 


1 الجزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآية (5) 


وهكذا الحديث الذئ.رواه الإمام امد ين سعول ١‏ عدثنا يحيى عن شعة ». تحدثى بعلن عن 
أبيه؛ عن أوس بن أبى أوس قال : ايت رسول الله ل توضأ وسح على نعليه ثم قام إلى الصلاة. 
وقد ووآة أنو مز اردق ماده اوضناه بن ترس كادقا عن هشيم: عن يعلى بن عطاء؛ عن أبيه؛ عن 
أوس بن أبى أوس قال : رات رسول الله َه أتى حاط قوم فبال» ا" ' ومسح على نعليه 
وقلميه. 

هَ م الم - 5 08 68 5 - 8 - *. الس مو #9 

وقد رواه ابن جرير من طريق شعبة ومن طريق هشيم ؛ ثم قال: وهذا محمول على أنه توضأ 
كذلك وهو غير محدث؛ إذ كان غير جائز أن تكون فرائض الله وسنن رسوله متنافية متعارضة» وقد 

. 0 5 5 رلبرة‎ 00 . 7 7 ١ 110 

صح عنه كياد الأمر بعموم غسل القدمين فى الوضوء بالماء بالنقل ""' المستفيض القاطع عذر من انتهى 
إليه وبلغه . 

ولما كان القرآن آمرأ بغسل الرجلين ‏ كما فى قراءة النصب» وكما هو الواجب فى حمل قراءة 
الخفض عليها - توهم بعض السلف أن هذه الآية ناسخة لرخصة المسح على الخفين» وقد روى ذلك 
عن على بن أبى طالب » ولكن لم يصح إسناده. ثم الثابت عنه خلافه, وليس كما زعموه. فإنه قد 
ثبت أن النبى يليه مسح على الخفين بعد نزول هذه الآية الكرية . 

قال الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن القاسم. حدثنا زياد بن عبد الله بن علاثة» عن عبد الكريم 
ابن مالك الجزرى» عن مجاهد» عن جرير بن عبد الله البجلى قال: أنا أسلمت بعد ندول”47؟ المائدة 


وأنا رأيت رسول الله يلق مسح بعد ما أسلمت. رسي اح 


وفى الصحيحين؛ من حديث الأعمش» عن إبراهيم» عن هَمَام قال: بال جريرء ثم توضاً 
ومسح على خفيه؛ فقيل: تفعل هذا؟ فقال: نعم. رأيت رسول الله يك بال» ثم توضأ ومسح على 
خفيه. قال الأعمش: قال إبراهيم: فكان يعجبهم هذا الحديث؛ لأن إسلام جرير كان بعد نزول 
المائدة . 1 

وقد ثبت بالتواتر عن رسول الله يليد مشروعية المسح على الخفين قولا منه وفعلاء كما هو مقرر 
فى كتاب «(الأحكام الب ا يحتاج, إلى ذكره هناك» من تأقيت المسح أو عدمه أو التفصيل 
فيه» كما هو مبسوط فى موضعه. وقد خالفت الروافض ذلك كله بلا مستند» بل بجهل وضلال» مع 
أنه ثابت فى صحيح مسلم». من رواية أمير المؤمنين على بن أبى طالب» رضى اللّه عنه . كما نبت فئ 
الصحيحين عنه, عن الى 14د الحو دق وكات اتنا ره يست نيا وكذلك هذه الآية الكريمة دالة 
على وجوب غسل الرجلين» مع ما ثبت بالتواتر من فعل رسول الله كَليْةٌ على وفق ما دلت عليه الآية 


)١(‏ فى أ: «فتوضأ). 

(0) المسند (8/15) وسئن أبى داود برقم )١6١(‏ وتفسير الطبرى .)95/١١(‏ 

(0) فى ر: «بالفعل». (54) فى أ: ١بعدما‏ أنزلت». 
(6) المسند (757/4). 


00 صحيح البخارى برقم 81/0 ؟) وصحيح مسلم برقم (730700). 
(0) فى أ: «مع ما». 


ادوع لنالنة ‏ سووة لال وي 225 914/0 
الكريمة. وهم مخالفون لذلك كله. وليس لهم دليل صحيح فى نفس الأمرء وللّه الحمد. 
والقدم. قال الربيع: قال الشافعى: لم أعلم مخالفاً فى أن الكعبين اللذين ذكرهما الله فى كتابه فى 
الوضوء ' هما الناتئان» وهما مجمع م الساق سم تكله فح عمسي الله ع 
00 أنه ل الوب 

وروى البخارى تعليقاً مجزوما به . وأبو داود وابن خزيمة فون صححيحة » من رواية أبى القاسم 
الحسين بن الحارث الجدلى» عن النعمان بن بشير قال: أقبل علينا رسول الله كَكِيدّ بوجهه فقال: 
لأقيموا صفوفكم - ثلاثا ‏ والله لتقيمن صفوفكم راتحا دين لوك قال: فرأيت الرجل 
يزق كعبه بكعب صاحبه» وركبته بركبة صاحبه» ومنكبه بمنكبه . لفظ ابن 000 

فليس يمكن أن يلزق كعبه بكعب صاحبه إلا والمراد به العظم ا فى الساق» حتى يحاذى 
كعب الآخرء فدل ذلك على ما ذكرناه» من أنهما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم كما هو 


وقل قال اسن أبى 00 حدثنا أب حدئنا إسماعيل سن مو سى © أخبرنا شريك». عن يحيى سس 
غك اللة يق التاريقة التيمى: - يعنى الحابر ‏ قال: نظرت فى قتلى أصحاب زيدء فوجدت الكعب فوق 
ظهر القدم» وهذه عقوبة عوقب بها الشيعة بعد قتلهم. تنكيلا بهم فى مخالفتهم الحق وإصرارهم 
عليه . 


ينا 


م رص © دس 


ركرلة «إوإن كنتم مرضئ أو على سفر أو جا أحد سكم من القائط أو لامستم النساء َم تجدوا ماء 
قَتَيمُموا صعيدا طَيْبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم مُنْهِ» كل ذلك قد تقدم الكلام عليه فى تفسير آية 
النساءء فلا حاجة بنا إلى إعادته؛ لثلا يطول الكلام. وذكرنا سبيت نزول أية التيمم هناك» لكن 
البخارى روى ههنا حديثا خاصا بهذه الآية الكريمة» فقال: 

حدثنا يحيى بن سليمان» حدثنا ابن وهبء أخبرنى عمرو بن الحارث» أن عبد الرحمن بن 
القاسم حدق ).عو ان .عن طائقة انتملك قاقد ل ابالبيل اليه بزاع اكد لوق المدينة » فأناخ رسول الله 
َك ونزل. فثتى رأسه ف تحرف راقداً أقبل أبو بكر فلكزنى لكزة شديدة» وقال: حبست الناس 
فق قلادة: فبى المت لكان زسول الله كله» .وقل |وسعى» م إن النبى يليه استيقظط وحضرت 
الصبح» فالتمس لماء فلم يوجدء دلخ «يا أيها الّدين آمنوا إذا ة متم إِلَى الصّلاة فاغسلوا وجوهكم» 
هذه الآية» فقال أسيد بن الحضير لقد بارك الله للناس فيكم يا آل أبى بكرء ما أنتم إلا بركة لهه”". 
0000 (0) زيادة من أ. (0) فى أ: «حديث)»2. 


20 سان أبى داود برقم 50) وصحيح ابن خزيمة برقم .)١١١(‏ 
(4) متحي البشارى برق 0111 


الجزء الغالث ‏ سورة المائدة: الآية (5) 


وقوله : #إما يريد الله ليجعل عليكم من حرج »* أى: فلهذا سهل عليكم ويسر ولم يعسرء بل أباح 
مقام الماء إلا من , بعض الوجوه» كما تقدم بيانهء 520000000 «الأحكام الكبير» . 

وقول : لولكن بريه الورك ول نمك عاك أله تاك ود فى لعلكم تشكرون نعمه 
عليكم فيما شرعه لكم من التوسعة والرأفة والرحمة والتسهيل والسماحة» وقد وردت السنة بالحث 
على اللاعاء عش الو ضوع بأن يجعل فاعله من المتطهرين الداخلين فى امتثال هذه الآية الكريمة» كما 
روأه اللومام أحمد ومسلم وأهل السانة عن عقبة بن عامر قال : كانت علينا رعاية الإبل . فجاءت 
توبتى فروحتها بعشى. فأدركت رسول الله ولد قائما يحدث الناس» فأدركت من قوله: (ما من مسلم 
توما له لو بيقوم فيضلى .ركعي مقباذ عليهما يقلي «ووبكية: إلا وجبت له الحنة»). 
قال: قلت: ما أجود هذه! فإذا قائل بين يدى يقول: التى قبلها أجود منها. فنظرت فإذا عمر» رضى 
اللّه عنهء فقال: إنى قد رأيتك جئت آنفاء قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ ‏ أو: فيسبغ - 
الوضوءء يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله» إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية» 
يدخل من أيها شاء»). لفظ 5 

وقال مالك: عن سهيل”'" بن أبى صالح» عن أبيهءعن أبى هريرة؛ أن رسول الله كَل قال: «إذا 
توضاً العبد المسلم ات المؤمن - فغسل وجهه. خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء - 
أو : مع آخر قطر الماء - فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء - أو: : مع آخر 
قطر الماء ‏ فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء - أو : مع آخر قطر الماء - حتى 
يخرج نقيا من الذنوب» . 

رواه مسلم عن أبى الطاهرء عن أبن وهبء عن مالك». 8 

وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب حدثنا معاوية بن هشام. عن سفيان» عن منصور». عن سالم 
ابن أبى الجعد» عن" كفينا عن عرة قال قال رسول الله عَللاةٍ : «ما من رجل يتوضأ فيغسل يديه أو: 


ذراعيه ‏ إلا خرجت خطاياه منهماء فإذا غسل وجهه خرجت خطاياه من وجههء فإذا مسح و أنينة 
خر جحت خطاياه من رأسه. فإذا غسل رجليه حرجت خطاياه من ياي 


هذا لفظه. وقد رواه الإمام أحمدء عن محمد بن جعفر» عن شعبة» عن منصورء عن سالمء 
عن مرة بن كعب. أو كعب بن مرة السلمى. عن النبى كَل قال: «وإذا توضا العبد فغسل يديهء 
ماي لال وي و وا وا ماو يا وإذا غسل ذراعيه 
عوبيف !1 خطاناة من ذراعية: وإذا عبن واي لف 15 لوطا لاهو رتفا قال شعبة: ولم 


يذكر مسح الرافن:: وهذا إسناد صحيه” . 


.)80/١( وسنن النسائى‎ )١79( وصحيح مسلم برقم (7714) وسانن أبى داود برقم‎ )١07/5( المسند‎ )١( 
فى أ: «سهل».‎ )5( 

(*) الموطأ )8*5/١(‏ وصحيح مسلم برقم (5554). 

(؟) تفسير الطبرى .)809/١١(‏ 

(* -8) فى أ: «دخرت). 

(9) المسند (5/ 54 *7) قال الهيثمى فى المجمع :)7١14/١(‏ «رجاله رجال الصحيح». 


ازع العالنغاى عدووة الماكةة #الآراك!(الأا :11 لل ا 1 


وروى ابن جرير من طريق شمر بن عطية» عن شهر بن حوشّب» عن أبى أمامة قال: قال رسول 

الله علد : امن توضاأً فأحسن الوضوءء 7 ثم قام لمن الصلاة» خرجت ذنوبه من سمعه ويصره ويليه 
له)(1) 
ور جام ٠‏ 


وروي مسنم فى امتوحيخة من لحدريتا يحون + الى كو عو انيه بن مادص جدو عون 
عن أبى مالك الأشعرى ؛ أن رسول الله ا قال : «الطهور شطر الإيمان. والحمد لله تملأ الميذال) 
وسبحان الله والحمد م تملآن ما بين السماء والأرض» والصلاة نورء والصدقة فاته والصبر 
فجاءة :و القران سحجة للف أو هبك كل الناين رحدو فبائع نفسه قمعتقهاء 7 موبقهًا200 . 

وفى صحيح مسلمء. ٠‏ من رواية سمّاك بن حرب» عن مصعب بن سعد عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله عَتَِك : «لا يقبل الله 1101007 ولا صلاة بغير طهور نا 

وقال أبو داود الطيالسى: حدثنا شعبة» عن قتادة») سمعت أبا المليح الهذلى يحدث عن أبيه قال : 
كنت مع رسول الله كَلِيٌ فى بيت» فسمعته يقول: (إن الله لا يقبل صلاة من غير طهورء ولا صدقة 
ف لول 


وكذا رواه أحمد. وأبو داود. والشائين» وابن ٠‏ ماحه. من حديث سعبه شعية 


واذ كرو ْ نعمة اللّه عل ؛ عَلِيكم وَميتَاقَه الذي واتقكم به إِذ قلتم سمعتا وأَطْعنًا وَاتّقوا اللّهِ إن 


الله عليم بذّات الصدور 00 يا أيها الذينٍ سر كونوا ومين للّه شهداء بالقسط 1 
يجرمئكم شتآن قوم علئ ألا تعدلوا اعدلوا ه هر أَقْرب للتقوئ واد نّقوا اللّه إن الله حبير بما 


مم 0 و م 2 زع 


تعملون (2) وعد اللّهِ لين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم 6 والَّدين 
كفروا وكدين] بآياتنا أولعك أفحات الجحيم 60 يا أيها الْذين آمنوا اذكروا نعمت اللَّه 


مان لر هن 68 > ىّ تس رق اثير مى مم هس تقر 


عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتّقوا الله وعلى الله فليتوكّل 


المؤمنود 10) * . 

يقول تعالى مذكراً عباده المؤمنين نعمتّه عليهم فى شرعه لهم هذا الدين العظيم» وإرساله إليهم 
هذا الرسول الكريم. وما أخذ عليهم من العهد والميثاق فى مبايعته على متابعته ومناصرته ومؤازرته. 
والقيام بدينه وإبلاغه عنه وقبوله منهء فقال [تعالى](2: #إواذكروا 7" نعمة نعمة الله عليكم وميثاقه الذي 


5 


)١(‏ تفسير الطبرى )85/٠١١(‏ ورواه أحمد فى مسنئده (757/5) من طريق شمر بن عطية به. 

. فى أ: «وسبحان الله والله أكبر»‎ )١( 

() صحيح مسلم برقم (8371). 

(4) صحيح مسلم برقم ,)١74(‏ 

(5) مسند الطيالسى برقم )١57(‏ وساأن أبى داود برقم (09) وسنن النسائى )4817/١(‏ وسئن ابن ماجة برقم (71/1). 
(6) زيادة من أ. 0) فى ر: «فاذكروا» وهو خطأ. 


مي سم يي | 417 9 :لق تنشد تشتزرة المائدة الراك (لأا 1١‏ ) 
وانّقكم به إذ قلتم سمعنا وأَطَعتا4. وهذه هى البيعة التى كانوا يبايعون رسول الله يَكٍ عليها عند 
إسلامهم» كما قالوا: «بايعنا رسول لله يك على السمع والطاعة. ف منشطنا ومكرهناء وأئرة عليناء 
وألا ننازع الأمر أهله»» وقال تعالى: «وما لَكم لا تؤمئون باللّه والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد د 
ميثافَكم إن كنتم مؤمنين» [الحديد :4]ء وقيل: هذا تذكار لليهود بما أخذ عليهم من المواثيق والعهود 
فى متابعة محمد جَكَلِْةّ والانقياد لشرعه؛ رواه على بن أبى طلحة»؛ عن ابن عباس. وقيل: هو تذكار بما 
أخذ تعالى من العهد على ذرية آدم حين استخرجهم من صلبه وأشهدهم على أنفسهم : #ألست 
بربكم قَالوا بلى شهدنا» [الأعراف : 1177]ء - مجاغل: ومقاتل برخ :تحيان . والقول الأول أظهرء وهو 
المحكى عن ابن عباس » 00 
لم قال تعالى : «وائّقو | الله تأكيد وتحريض على مواظبة التقوى فى كل حال.. 
ثم أعلمهم أنه يعلم ما يتخالج فى الضمائر والسرائر من الأسرار والخواطر» فقال: إن الله عليم 

0 

وقوله: «إيا أيها الذين آمنوا كونوا قَوَامينَ للّه4 أى: كونوا قائمين بالحق لله عز وجلء لا لأجل 
الناس والسمعة. وكونوا #شهداء بالقسط 4 أى: بالعدل لا بالجور. وقد ثبت فى الصحيحين» عن 
النعهاة ين يكين آنه قال تعلتى: ان : تحلا :.انقالث "آم" عهرة اينف بزوائحة: لذ أرضى: حش شيل 
رسول الله يَكِْة. فجاءه ليشهده 00 فقال: «أكل ولدك نحلت مثله؟» قال: لا. قال: «اتقوا 
الله» واعدلوا فى'"' أولادكم». وقال: «إنى لا أشهد على جور» . قال: فرجع الى افوة تللق الفيزقة”": 

وقوله : #إولا جر مكم شتآن قوم على ألا تعدلوا» أى: لا يحملنكم بعْض قوم على ترك العدل 
فيهم» بل استعملوا العدل فى كل أحدء صديقا كان أو عدواً؛ ولهذا قال: «اعدلوا هو أَقْرب للتَقُوى» 
أى: عدلكم أقرب إلى التقوى من تركه. ودل الفعل على المصدر الذى عاد الضمير عليه» كما فى 
نظائره من القرآن وغيره» كما فى قوله: #وإن قيل لَكُم ارجعوا فارجعوا هو أَرْكَئ لكم4 [النور:78]. 

وقوله هو أقرب للتقوى 4 , فين بيات استعمال أفعل التنفضيل فى امحل الذى ليس فى الجانب 
الأ كه كدى ع كنا فى 0 [تعالى ]247 : # أصحاب الجنّة يوميذ يترا وَأَحَسن مقيلا 4 
[الفرقان: 5 7]» وكقول”*' بعض الصحابيات لعمر : أنت أقَظدٌ وأغلظ وق رفول اللو ل 


ثم قال تعالى : «واتّقر | الله إنَ اللَّه خبير بما تعملون» أى : وسيجزيكم على ما علم من أفعالكم 
التى عملتموهاء إن خيراً فخيرء وإن شرا فشر؛ ولهذا قال بعده: وعد اللّهِ الّذين آمنوا وعَملوا 
الصّالحات لهم مُغفرة » أى : لذنوبهم #وأجر عظيم» وهو: الجنة التى هى من رحمته على عباده» لا 
ينالونها بأعمالهم» بل برحمة منه وفضل» وإن كان سبب وصول الرحمة إليهم أعمالهم» وهو تعالى 


. فى رء أ: «واختيار». (0) فى أ: «(بينكم)‎ )١( 
.)١57؟89( صحيح البخارى برقم )2 وصحيح مسلم برقم‎ )*( 
زيادة من أ. (4) فى ر: #ولقول».‎ )4( 


قوع القالك عرستورة الماقنةة: الراك (/17 1 اام تت 1 
الذى جعلها أسباباً إلى نيل رحمته وفضله وعفوه ورضوانه» فالكل منه وله» فله الحمد والمنة. 

ثم قال: #والّذين كفروا وكذبوا بآياتنا أوك أصحاب الْجحيم4. وهذا من عدله تعالى» وحكمته 
وحكمه الذى لا يجور فيه» بل هو الْحَكَم العدل الحكيه' القدير 

لول يا أيها اين آمنوا اذكروا نعمت الله عليكم إذْ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم 
عنكم 4 فالحغيف الرواف:: مرا معمرن ةاشرف قرم قي الى تمل و ا بون 0 
يكِهِ نزل منزلاء وتفرق الناس فى العضاه يستظلون تحتهاء وعلق النبى يَلكِةٌ سلاحه بشجرة» فجاء 
أغرزائن إلى سيف رسو ه21 كله اماخةو د قدلته قم آقثل علن الى كله ققال» من متك نمل ؟ 
قال: «اللّه)! قال الأعرابى مرتين أو ثلاثا: من يمنعك منى؟ والنبى كك يقول: «اللّه»! قال: فشام 
الأعرابى السيف. فدعا النبى مَل أصحابه فأخبرهم خبر الأعرابى» وهو جالس إلى جنبه ولم يعاقبه - 
قال عم د وان ؟“اوياوة واكن اتسو 1 بذكن أن قوماامق العومه أراقوا آنه رتقكرا ستول الله 
له فأرسلوا هذا الأعرابى» وتأول: #اذكروا نعمت الله عليكم إذ هم قَوم أن يبسطوا إليكم أيديهم» 
الآية. 

وقصة هذا الأعرابى - وهو غُورث بن الحارث - ثابتة فى الصحبه”"' . 

وقال العوفى» عن ابن عباس فى هذه الآية : «يا يها الّذين آمنوا اذكروا نعمت اللّه عليكم إذ هم 
قوم أن يبسطوا إلَيكم أيديهم فكف أيديهم عنكم» : وذلك أن قوما من اليهود صنعوا لرسول الله عَلِادٍ 
ولأصحابه طعاماء ليقتلوهه”''. فأوحى الله تعالى إليه بشأنهم» فلم يأت الطعام» وأمر أصحابه فلم 
و رواه ابن أبى حاتم. 

وقالانوز شالك لعد قن" كمد بوره الأكرنه واضكانة: عع أزافوا ان دوو عيدو ةا 
وأصحابه فى دار كعب بن الأشرف. رواه ابن أبى حاتم . 

وذكر عند در شحاف ين سنارة. .عافد وعكرمة) رقو نواخفة آنه نلك فى ,شان ين 
النضير» حين أرادوا أن يلقوا على رأس رسول الله”*) يَكهٍ الرحى» لا جاءهم يستعينهم فى”' ١‏ دية 
العا عرس بووكلوا عمرو مين مانن عن كفي للقي عو ارو نك ماس ل 2 تحت الجعدار 


واجتمعوا عنده أن يلقى تلك الرحى من فوقه» فأطلع الله رسوله على ما تمالؤو ليف فرجع إلى 
المدينة إوتبعه أصحابه ؛ فأنزلٍ لله رد م ذلك : امي ا و سه يو 


> اس لي ليا 


)١(‏ فى ر: «الحليم». (0) فى أ: «أن رسول اللّه». )اندر 1 وال 
(4) فى أ: «فكان». 

(0) تفسير عبد الرزاق )١187/١(‏ ورواه البخارى فى صحيحه برقم (174) من طريق عبد الرزاق به. 

(5) فى ر: «يقتلوه؟ . (0) فى ر: «فأتوه». (46) زيادة من أ. 

(9) فى أ: «رأس النبى» . )٠١(‏ فى ر: «على». )١١(‏ فى ر: «تمالوا». 


)2037 زيادة من ره 9 


عيبب ا حب ل يا | لل 3 اننا لككا ع ستووة المانةة لذيات 0 لاي 11 ) 
الله كِْقٌ أن يغدو إليهم فحاصرهمء حتى أنزلهم فأجلاهم . 
وقوله تفال + اوعلى الله فليتوكل المؤمنون» يعنى : هع تو 5 قلي الله كفاه اللّه ما أهمهء 


.حمر صلل 


( وقد أخد الله مياق , بي إسرائيل وبعننا منهم اني عشر نقيبا وقال الله ني معكم لين 


أقمتم الصّلاة وآتيتم الزّكَاة وآمنهم برسلي وعزرتموهم وأفرضتم اللّه قَرضا حسنا لأكفرن 


عدكم سيناتكم ولأدخلتكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فد ضل 


سواء السُبيل 09 قَبمَا نقضهم مَيتَاقَهِم لَعنَاهم وجعلنا قلوبهم قَاسية يحرفون ' الكلم عن 


ُواضعه ونسوا حظً سم ذكروا به ولا تزال تَطلع على خائنة نهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم 
واصفح إن الله يحب المحسنين 05 ومن الّذين قَالُوا إن تصارَئ أَحَذنَا ميثَاقَهم فوا حَظً 
مما ذكروا به فَأَغْرينا بيتهم الْعداوة والبغضاء إلى يوم الْقيامة وسوف يتبئهم اللّهِ ما كانوا 
يصتعون 069 4 . 

لا أمر [الله]'١'‏ تعالى عباده المؤمنين بالوفاء بعهده وميثاقه» الذى أخذه عليهم على لسان عبده 
ورسوله محمد كيه وأمرهم بالقيام بالحق والشهادة بالعدل» وذكرهم نعمه عليهم الظاهرة والباطنة. 
فيما هداهم له من الحق والهدى. شرع يبين لهم كيف أخذ العهود والمواثيق على من كان قبلهم من 
أهل الكتابين: اليهود والنصارى» فلما نقضوا عهوده ومواثيقه أعقبهم ذلك لعئاً منه لهم. وطردا عن 
بابه وجنابه» وحجابا لقلوبهه”") عن الوصول إلى الهدى ودين الحق» وهو العلم النافع وَالعماة 
الصالحء فقال تعالى : (ولقد أَخَد الله ميغاق بني إسرائيل وبعشا منهم التي عَشر نقيا4 يعنى : عرفا علي 
قبائلهم بالممايعة والسمع. والطاعة لله ولرسوله ولكتابه . 

وقد ذكر ابن عباس ومحمد بن إسحاق وغير واحد أن هذا كان لما توجه موسى» عليه السلام» 
لقتال الحبابرة» فأمر بأن يقيم النقباء»ء من كل سبط نقيب - قال محمد بن إسحاق: فكان من سبط 
روبيل: «شامون بن زكور'"2؛ ومن سبط شمعون: «شافاط بن حرى»» ومن سبط يهوذا: «كالب بن 
يوفنا»؛ ومن سبط أبين : «فيخاييل بن يوسف»» ومن سبط يوسف». وهو سبط أفرايم: «يوشع بن 
نون)» ومن سبط بنيامين: «فلطمى بن رفون»» ومن سبط رو «اجدى بن سودى»)؛ ومن سبط 
يوسف وهو منشا بن يوسف: «جدى بن سوسى»» ومن سبط دان: «حملائيل بن جمل»» ومن سبط 
أسير: «ساطور بن ملكيل»: ومن سبط نفتالى””': «نحى بن وفسى»» ومن سبط جاد: «جولايل بن 


)١(‏ زيادة من أ. (1) فى ر: العيوبهم». (5) فى .و اركون»:. 
(4) فى ر: «زايكون»ء وفى أ :«زيالون». (6) فى ر: «ثقال؛؟. 


المزع :القالك د مذؤزة اللائدة #الآياكت (3535 ات م | ا ا ا 
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وقد رأيت فى السفر الرابع من التوراة تعداد النقباء على أسباط بنى إسرائيل وأسماء مخالفة لا 
ذكره ابن إسحاقء, والله أعلم. قال فيها: فعلى بنى روبيل: «الصونى بن سادون»» وعلى بنى 
شمعون: «شموال بن صورشكى»» وعلى بنى يهوذا: «يحشون بن عمبياذاب7"'»؛ وعلى بنى يساخر: 
اشال بن صاعون»؛ وعلى بنى زبلون: «الياب بن حالوب”"2: وعلى بنى يوسف إفرايم: «منشا!*) 
ابن عمنهود». وعلى بنى منشا: «حمليائيل بن يرصون». وعلى بنى بنيامين: «أبيدن بن جدعون»., 
وعلى بنى دان: «جعيذر بن عميشذى»» وعلى بنى أسير: «نحايل بن عجران»» وعلى بنى حاز: 

(السيف بن دعواييل»» وعلى , بنى نفتالى : الأجزع بن عمينان) . 

وهكذا لا بايع رسول الله كَلثِبهِ الأنصار ليلة العقبة» كان فيهم اثنا عشر نقيبآً» ثلاثة من الأوس 
وهم: ف أشيد نين ا عير وسعة تن كما بووفاعة وو عبتا لد دواد بدله : أبو الهيثم , نة العيفانت 
رضى الله عنهم» وتسعة وري 00 | أبو أمامة أسعد درا وسعد بن الربيع . وعبد الله 
ابن رواحة». ووالم اب فالات بن العبدلان1” '» والبراء بن معرورء وعبادة بن الصامت» وسعد ابن 
عبادة: وعبد الله بن عمرو بن حرامء رادو حمرو ا نري اللّه عنهم . . وقد ذكرهم 
كعب بن مالك فى شعر لهء كما أورده ابن إسحاق» وتفة ل 

والمقصود أن هؤلاء كانوا عرفاء على قومهم ليلتئذ عن أمر النبى كَكإةِ لهم بذلك. وهم الذين ولوا 
المبايعة والمعاقدة عن قومهم للنبى كَل على السمع والطاعة . 

وقال الإمام أحمك:.حدتنا حسة .بن .موسق جتنا حماد بن اريده عن مهالدا .عن القع هه 
مسروق قال: كنا جلوسا عند عبد الله بن مسعود وهو يقرئنا القرآنء فقال له رجل: يا أبا عبد 
الرحمن. هل سألتم رسول الله 6ة: كم يملك هذه الأمة من خليفة؟ فقال عبد اللّه: ما سألنى عنها 
أخد مدل قدمت العراق قبلك. ثم قال: نعمء. ولقد سألنا رسول الله تَليِْةٌ فقال: «اثنا عشرء كعدة 

بنى إسرائيل» . 

هذا تحدد يك غريكيه افر هذا الوجه ' راص رذ الخدوه تابه ون السمدنية بن 120 جوييق 
جابر بن سمرة قال: سمعت النبى يَلةٍ يقول: «لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم اثنا عشر رجلا». 
ثم تكلم النبى وَتَِْدْ بكلمة خفيت علّى» فسألت أبى: ماذا قال النبى كَل قال: «كلهم من قريش». 

وهذا لفظ مسلم”"'»: ومعنى هذا 0 0 تعره الى عقن ا 0 ؛ يقيم الحق 
ويعدل فيهم» ولا يلزم من هذا تواليهه'١")‏ بع أيامهم» بل قد وجد منهم أربعة على نسق. وهم 
الخلفاء الأربعة: أبو بكرء وعمرء وعثمان» بكي اللّه عنهم. ومنهم عمر بن عبد العزيز بلا 
شك عند الأئمة. وبعض بنى العباس. ولا تقوم الساعة حتى تكون ولايتهم لا محالة» والظاهر أن 


)١(‏ فى ر: «مليدن» (5) فى ر: «عمينا ذاب», (*) فى ر: «جالوت» 

(4) فى ر: "«ومنشا». (0) فى أ: «عجلان). 

() انظر: السيرة النبوية لابن هشام .)547/١(‏ 

(0) المسند (7598/1) وقال الهيثمى فى المجمع (5/ :)١9١‏ «فيه مجالد بن سعيد وثقه النسائى وضعفه الجمهورء وبقية رجاله ثقات». 
(8) فى أ: «عن». 

(9) صحيح مسلم برقم .)١1815(‏ 

(١٠)فىر:‏ «صالح؛. )١١(‏ فى ر: اتتاليهم)! . 


ابييل ا | نام النالقادي سور لم101 التراف:110 12 )١‏ 
منهم المهدى المبشر به فى الأحاديث الواردة يذكره: أنه يواطىء اسمه اسم النبى يلك واسم أبيه اسم 
أبيه» فيملاً الأرض عدلا وقسطاء كما ملئت جوراً وظُلْمَاء وليس هذا بالمنتظر الذى يتوهم الرافضة 
وجوده ثم ظهوره من سردابٍ «سامراء». فإن ذلك ليس له حقيقة ولا وجود بالكلية» بل هو من 
هوس العقول السخيفة» وتوهم الخيالات الضعيفة» وليس المراد بهؤلاء الخلفاء الاثنى عشر الائمة 
[الاثنى عشر]"'' الذين يعتقد فيهم الاثنا عشرية من الروافض» لجهلهم وقلة عقلهم. وفى التوراة 
البشازة بإنتماعيل 6 خلية السسلمة وأن الله يقيم من صلبه اثنى عشر عظيماء وهم هؤلاء الخلفاء الاثنا 
' عشر المذكورون فى حديث ابن مسعودء وجابر بن سمرة» وبعض الجهلة من أسلم''' من 00 إذا 
اقترن بهم بعض الشيعة يوهمونهم أنهم الآئمة الاثنا عشرء فيتشيع كثير منهم جهلا وسمهاء لقلة 
علمهم وعلم من لقنهم ذلك بالسنن الثابتة عن النبى كلو . 

وقوله تعالى : «وقَال الله إني معكم» أى: بحفظى وكلآءتى ونصرى لَك أَقَمتم الصلاة وآتيتم 
الزكاة وآمنتم برسلي أى : مدفموت نما ورم به من الوحى #وعزرتموهم» أى : الصوحرم 
وآزرتموهم على الحق #وأقرضتم الله فَرضا حسنا» وهو: الإنفاق فى سبيله وابتغاء مرضاته «الأكفرن 
عنكم سيئاتكم» أى: ذنوبكم أمحوها وأسترهاء ولا أؤاخذكم بها ولأ د خلتكم جنات تجري من تحتها 
الأنهار» أى : أدفع عنكم المحذور. وأحصل لكم المقصود. 

وقوله : «فمن كفر بعد ذلك منكم فَقَد ضَلّ سواء السّبيل4 أى: فمن خالف هذا اماق يمك عقلة 
وتو كته كيدو وجحده وعامله معاملة من لم يعرفهء فقد أخطأ الطريق الحق. وعدل عن الهدى إلى 
الضلال . 

ثم أخبر تعالى عما أحل بهم من العقوبة عند مخالفتهم ميثاقه ونقضهم عهده. فقال: #فبما 
نقضهم مَينَاقَهِم لعنّاهم» أى : فبسبب نقضهم الميئاق الذى أخذ عليهم لعناهم» أى: أبعدناهم عن الحق 
وطردتاهم عن الهدى. #وجعلنا قلوبهم قاسية» أى: فلا يتعظون” بموعظة لغلظتها وقساوتهاء 
«يحرفون الكلم عن مواضعه» أ الت 1 فهومهمء. وساء تصرفهم فى آيات الله» وتأولوا كتابه 
على غير ما أنزله. وحملوه على غير مراده؛ وقالوا عليه ما لم يقل» عياذاً بالله من ذلك. ورنسيا 
حَظَ كرا به4 أى: وتركوا العمل به رغبة عنه. 

قال الحبنيقة:” تركوا عرى دينهم ووظائف الله التى لا يقبل العمل إلا بها. وقال غيره: تركوا 
العمل نازوا إلى خالة رقفةع فلا قلرت سلييكه :لذ فظر مسحتوية رولا اعمال قوع 

«#ولا تزال تَطّلع على خَائنة منهم» عن 5ظ وغدرهم لك ولأصحابك . 

قال مجاهد وغيره: يعنى بذلك تمالؤهم على الفتك بالنبىء كله . 

«فاعف عنهم واصفح» وهذا هو عين النصر والظفرء كما قال بعض السلف: ما عاملت من 


)١(‏ زيادة من رء . (0) فى ر: «يسلم». 
() فى أ: «فلا تنتفع» . (:) فى ر: لوفسدت». 
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عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. وبهذا يحصل لهم تأليف وجمع على الحق, ولعل اللّه أن 
يهديهم ؛ كوايدهال على إن الله يحب المحسنين » يعنى به : الصفح عمن أساء إليك . 

وقال قتادة: هذه الآية #قاعف عنهم واصفّح4 : منسوخة قُولة: «إقاتلوا الّذين لا يؤمنوت باللّه ولا 
ايوم الآخر [ولا يحرمون ما حرم الله ورَسولَه ولا يدينون دين الحق من الّذين أُوتوا الكتاب حتَى يعطُوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون 42١7]‏ [التوبة: 79]. 

وقوله : ومن الّذين قَالوا إن تصارَئ أَحَذْنًا ميعَاقهم» أى : ومن الذين ادعوا لأنفسهم أنهم نصارى 
يتابعون المسيح ابن مريمءعليه السلام» وليسوا كذلك: أخذنا عليهم العهود والمواثيق على متابعة 
الرسول ومناصرته ومؤازرته واقتفاء آثاره» والإيمان بكل نبى يرسله الله إلى أهل الأرض» أ ففعلوا 
كما فعل اليهودء خالفوا المواثيق ونقضوا العهود؛ ولهذا قال: «فنسوا حظًا مما ذكروا به فَأَعْرِينا بينهم 
العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة 4 أى: فألقينا بينهم العداوة والتباغض لبعضهم بعضاء ولا يزالون 
كذلك إلى ”' قيام الساعة. وكذلك طوائف النصارى على اختلاف أجناسهم لا يزالون متباغضين 
متعادين , يكفر بعضهم بعضأء ويلعن بعضهم بعضا؛ فكل فرقة تحرم الأخرى ولا تدعها تلج 
معبدهاء فالملكية تكفر اليعقوبية» وكذلك الآخرونء وكذلك النسطورية والآريوسية» كل طائفة 
تكفر"" الأخرى فى هذه الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. 

ثم قال تعالى: «إوسوف ينبئهم الله بما كانوا يصتعون 4. وهذا تهديد ووعيد أكيد للنصارى على 
ما ارتكبوه من الكذب على الله وعلى رسوله؛ وما نسبوه إلى الرب» عز وجل» وتعالى وتقدس عن 
قولهم علواً كبيرً»ء من جعلهم له صاحبة وولداء تعالى الواحد الأحدء الفرد الصمدء الذى لم يلد 
ولم يولدء ولم يكن له كفواً أحد. 


فيا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبيّن لكم كثيرا مما كنشم تخفون من الكتاب ويعقو 
عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين (02) يهدي به الله من الع واه سبل انلام 
ويخرجهم مَن الظَلمَات إِلَى النور بإذنه ويهديهم إِلَى صراط مُستقيم 09 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن نفسه الكرعة : أنه قد أرسل رسوله محمداً يَكِيْد بالهدى ودين الحق إلى 
جميع أهل الأرض» عربهم وعجمهم؟ أميهم وكتابيهم. وأنه بعثه بالبينات والفرق بين الحق والباطل , 
بدلوه و-حرفوه وأولوه. وافتروا على الله فيه » وسكت" عرو كني ا غيروه ولا فائدة فى بيأنه . 

وقد روق الحاكم فى مستدركه . من حديث الحسين بن واقد». عن يزيد الذنحوى . عن عكرمة, 


)١(‏ زيادة من رء أ» وفى ه: «الآية؟. )١(‏ فى أ: إلى يوم القيامة وهو». 
(©) فى أ: «تلعن». (4) فى أ: ااوسكت». 
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كر اس 00 2 بالرحو ققد كبر بالعراد: من سحت ا يسيب قوله : ليا أهل الكتاب 
قد جاء كم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تُخْفُونَ من الكتّاب» فكان الرجم مما أخفوه' ا 

ثم قال: لخادم ولم ل 

ا تعالى عن الغرات العظيم الذى أنزله على نبيه الكريم فقال : قد جاءكم من الله نور وكتاب 
مبين . يهدي به الله من اتبَع رضواته سبل السّلام» أى : طرق النحاة والسلامة ومناهج الاستقامة 
يرهم من الطلمات إلى الثور يلذنه "ديهم إلى صبراط تيم 4 لى ينجيهم من من المهالك» 
ويوصح لهم أبين المبا للك مت أعنهم المحذورء ويحصل لهم أنجب الأمور. وينفى عنهم » 
ويرشدهم إلى أقوم حالة . 

لقد كفر الّذين قَالوا إِنَ الله هو المسيح ابن مريم قل فَمن يملك من الله شيئا إن أَرَاد 
أن د يهلك | لمسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا وللّه ملك | لسموات والأرض وما 


وع د ل 0ه 


بينهما يخلق ما يشاء واللّهِ على كل شيء قَدِيرٌ 09 وَقَالَت البهرد والتصضارئ تحن أبتاء الله 


وأحبّاؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر مَمَن حلق يعفر لمن يشاء ويعَدب من يَشَاء 
وله ملك السّموات والأرض وما بينهما وليه الْمَصير © 4 . 

اللي يا ا ا مي ان الي ير اي وار جا 1 
الله وخلق من خلقه أنه هو الله تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً. 

ثم قال ممخبرا عن قدرته على الأشياء وكونها تحت قهره وسلطانه : «قل فَمن يمُلك من الله شيا إن 
أراد يانه لسع ابن مريم وَأمه ومن في الأرض جميعا» : لو أراد ذلك» فمن ذا الذى كان 

]| ا ' ذا الذى يقدر على صرفه عن ذلك؟ 

ثم قال إولله ملك السّمُوات والأرض وما بينهما يَخلق ما يشَاء»4 أى : جميع الموجودات ملكه 
وخلقه. ومو القادر على ما يشاء . لا نال قينا يمعل » لقدرته وسلطانه. د وعظمته» وهذا زد 
على النصارى عليهم لعائن الله المتتابعة”"2 إلى يوم القيامة . 

ثم قال تعالى رادا على اليهود والنصارى فى كذبهم وافترائهم : «إوقالت اليهود والتّصارئ تحن أبناء 
اماد 55 : نحن منتسبون إلى أنبيائه وهم بنوه وله بهم عناية» وهو يحبنا. ونقلوا عن كتابهم أن 


)2230 فى أ: «نما ا 
(؟) المستدرك (7"69/5), 


(9) فى أ: «بإذن ربهم» وهو خطأ. (4) فى رء أ: افصرف». (6) فى أ: (يمنعه منه) . 
(5) فى أ: «ومن». (90) فى رء أ: «التابعة؟. 
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الله [تعالى] 9 قال لعبده إسرائيل: «أنت ابنى بكرى» . فحملوا هذا على غير تأويله» وحرفوه. وقد 
رد عليهم غير واحد ممن أسلم من عقلائهم. وقالوا: هذا يطلق عندهم على التشريف والإكرام» كما 
نقل النصارى عن كتابهم أن عيسى قال لهم : إنى ذاهب إلى أبى وأبيكم. يعنى: ربى وربكم. ومعلوم 
أنهم لم يدعوا لأنفسهم من النبوة ما ادعوها فى عيسى» عليه السلام» وإئما أرادوا بذلك”'' معزتهم 
لديه وحظوتهم عندهء ولهذا قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه. 

قال الله تعالى”" رادا عليهم: #قل فلم يعذبكم بذنوبكم» أى: لو كنتم كما تدعون أبناءه 
وأحباءه» فلم أعدا؟؟ لكم نار جهنم على كفركم وكذبكم وافترائكم؟. وقد قال بعض شيوخ الصوفية 
لبعض الفقهاء: أين تمد فى القرآن أن الحبيب لا يعذب حبيبه؟ فلم يرد عليه فتلا الصوفى هذه 
الآية: «قل قلم يعذبكم بذ نوبكم» . 

وهذا الذى قاله حسن» وله شاهد فى المسند للومام أحمد حيث قال: حدثنا ابن أبى عدى؛ عن 
حمَيّدء عن أنس قال: مر النبى يك فى نفر من أصحابه» وصبى فى الطريق» فلما رأت أمه القوم 
خشيت على ولدها أن يوطا: فأقبلت تسعى وتقول: ابنى ابنى! وسعت فأخذته» فقال القوم:يا رسول 
الله» ما كانت هذه لتلقى ابنها فى النار. قال: فَخفضهم النبى يَدَِْ فقال: «لاء والله ما يلقى حبيبه فى 
الثار اد 0 

[وقوله]7" : « بل أنتم بشر مَمَن خَلَقَ © أى : لكم أسوة أمثالكم من بنى آدمء وهو تعالى هو 
الحاكم فى جميع عباده «يغفر لمن يشاء ويعلّب من يشاء» أى: هو فعال لما يريد. لح لكيه 
وهو سريع الحساب. ولله ملك السّموات والأرض وما بينهما» أى: الجميع ملكه وتحت قهره 
وسلطائه . #وإل َيه المصير » 0 المرجع والماب إليهء فيحكم فى عباده بما يشاء.» وهو العادل الذى لا" 
تحكوان: 

[17]3 الا تكسدر بن امحاقة خن مسحمةا ين الى سعية دعن عكرمة» و سعة دن راقن 
ابن عباس قال: وأتى رسول الله يك نعمان بن أضاء »وبحرى بن عمروء وشاس بن عدىء فكلموه 
وكلمهه'ةا رسول الله وك ودعاهم إلى الله وحذرهم نقمته» فقالوا: ما تخوفنا يا محمد! نحن والله 
أبناء الله وأحباؤهء كقول النصارى. فأنزل [الله]”' '2 فيهم: «وقالت اليهود واليُصارئ تحن أبناء الله 
وأحبّاؤه» إلى آخر الآية. رواه ابن أبى حاتم» وابن جرير. 

ورويا أيضا من طريق أسباط عن السدى فى قول الله 1 «وقَالَت اليهود والتصارئ نحن 
أبناء اللّه وأحبّاؤه4 : أما قولهم: تحن أَبنَاء اللّه وأحبّاؤه4 فإنهم قالوا: إن الله أوحى إلى إسرائيل أن 


)١(‏ زيادة من أ. (0) فى رء أ: «من ذلك». 

(9) فى أ: «عز وجل». (4:) فى أ: اأعددت6. 

.)١١ 5 /"( المسند‎ )4( 

(5» 7) زيادة من أ. (6) فى أ: «عتمان بن صأ». (9) فى أ: «فكلمهم). 


)١١ »٠١(‏ زيادة من أ. 
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لوكا مكرك هه ا - فيدخلهم النار"''. فيكونون فيها أربعين ليلة حتى تطهرهم وتأكل 
خطاياهم. ثم تناد مناد” ل أن ن أخرجوا كل مختون من ولد إسرائيل . فأخرجوهه”*'» فذلك 
قولهم : إلن تمسَّا الثار إلا أََّاما مُعدودَات » [آل عمران: 4؟]. 


«إيا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبن لكم على قترة من الرسل أن َه تقولوا ما جاءنَا من 


بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير واللّه على كل شيء قَدِير 09 4 . 

يقول تعالى مخاطبا أهل الكتاب من اليهود والنصارى: إنه قد أرسل إليهم ا ةا خاتم 
النبيين . الذى لا نبى بعده ولا رسول. بل هو المعقب لجميعهم؛ ولهدا عالا: |( على فترة مَن الرسل» 
ا بعد ملة ة متطاولة ما بين إرساله وعيسى ابن مريم. 

وقد اختلفوا فى مقدار هذه الفترة» كم هى؟ فقال أبو عثمان التّهُدى وقتادة ‏ فى رواية عنه -: 
كان مهناك كه وروأه البخارى عن لمان الفارسى . وعن قتادة : لك وسهاكة وستون دنه وقال 


سر 8 اس 


معمرء عن بعض أصحابه : خمسمائة وأربعون سنة. وقال: الضحاك: أربعمائة ''' وبضع وثلاثون سنة . 


هيع الى عله لسعيانة موود 15 او االوورن سي 


والمشهور هو الأول. وهو أنه ستمائة سنة. ومنهم من يقول : ستمائة وعشرون سنة. ولا منافاة 
بينهماء فإن القائل الأول أراد ستمائة سنة شمسية» والآخر أراد قمرية . وبين كل مائة سئة شمسية 
وبين القمرية نحو من ثلاث" سنين؛ توؤلية تان كدالنى: فى قمنة امعان الكونن: #ولبثوا في كهفهم 
ثلاث مائة سنين وازدادوا تسعا» [الكهف : 065 أى: قمريةء. لتكميل الثلاثمائة الشمسية التى كانت 
مولوق الخ 1191 لكان , وكانك النترهاون عينى انق فردية أخن الاح ين إسير اقل 6 وين محيد 
زعئنخِ]7١21‏ نى تم النبيين من بنى آدم على الإطلاق». كما ثبت فى صحيح البخارى عن أبى هريرة أن 


رسول الله كيد قال : 1 أولى الناس باين مريم 0 00 1م 0 
على من زعم أنه بعث بعد عيسى [عليه السلام] 229 نبى» يقال له: 0 كينا كاه 


القضاعى وغيره . 
والمقصود أن الله [تعالى] 00 بعثث محمد]ا ا على فترة من الرسل. 00 من السبل. 


)١(‏ فى أ: «ولدى». 

(؟) كذا فى جميع النسخ» ونص الطبرى: «أن ولدا من ولدك أدخلهم النار؛ .21١57/5(‏ 

(9) فى أ: «منادى) . 00 (فأخرجهم)». (4) فى ر: لمحمد). 
(0) فى أ :اأربعماثة سنة». 

(0) تاريخ دمشق لابن عساكر ٠ /١5(‏ ” القسم المخطوط) ومختصر تاريخ دمشق لابن منظور (85/70 ). 

(8» 9) فى أ: «ثلاثة4. )٠١١(‏ فى رء أ: «عند أهل». )١(‏ زيادة من أ. 
)١0(‏ فى رءأ: «أنا». () فى ر: «لم يكن بينى وبينه نبى؟ . 

.)741417( صحيح البخارى برقم‎ )١5( 

(0) زيادة من أ. (0) زيادة من أ. 


»هذا فيه رد 
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وتغير الأديان» وكثرة عبادة الأوثان والنيران والصلبان» فكانت النعمة به أتم النعم. والحاجة إليه أمر 
عممء فإن الفساد كان قد عم" جميع البلاد» والطغيان والجهل قد ظهر فى سائر العباد» إلا قليلا 
من المتمسكين ببقايا من دين الأنبياء الأقدمين. من بعضص أحبار اليهود وعباد النصارى والصابئين. كما 


ل 


حدثنا يحيى بن سعيد» حدثنا هشام. حدثنا قتادة» عن مطرف. عن عياض بن حمار المجاشعى » 
رضى اللّه عنهء أن النبى يَكأْوْ خطب ذات يوم فقال فى خطبته : اوإن ربى أمرنى أن أعلّمكم ما جهلتم 
تما علّمنى فى يومى هذا: كل مال تَحَلته عبادى حلال؛ وإنى خلقت عبادى حَتَقَاء كلهم وإنهم أتتهم 
الشباطن قاعكي '"؟ عن دنهم بوحرمك علتينع ها احللت لهم ::وآمرتهم أن يغركوا تى :ا لم انز 
به سلطاناء ثم إن الله.عز وجلء» نظر إلى أهل الأرض فَمَقَنَهُمء عجمهم وعربّهمء إلا بقايا من أهل 
الكنان7 ©“ +وقال* إغا عقف لأهليكة واقق يلق وأترلكعليلف كتانا للا عله الماف “تقرؤه ناكما 
ويقظان» ثم إن الله أمرنى أن أَحَرَقَ قريشاء فقلت: ياربء إذن يَتْلَعُوا رأسى فيدعوه خخبّزة» فقال: 
استخرجهم كما استخرجوك» واغزهم نَغزك وأنفق عليهم مُسننفق عليك. وابسك ددا عع عتيية 
أمثاله”*'» وقاتل بمن أطاعك من عصاك» وأهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدق موفق”*2, 
ورجل رحيم رقيق ا قربى ومسلمء. ودجعل عقيف فقيرفةا 50 وأهل النار خمسة : 
لتك ال 07 ليج الذين هم فيكم تَبْمَا أو تُبعاء ‏ شك يحبى - لا ييتغون أهلا ولا مالاء 
والخائن الذى لا يَحَْى له طَمّع وإن دَق إلا خانه» ورجل لا يُصبح ولا يمسبى إلا وهو يخادعك عن 
أهلك ومالك»؛: وذكر البخيل” أو الكذبء «والشنظير: الفاحش )7 , 

ثم رواه الإمام أحمدء ومسلمء والنسائى من غير وجهء عن قتادة» عن مطرف بن عبد الله بن 
الشخير. وفى رواية سعيد”' '' عن قتادة التصريح بسماع قتادة هذا الحديث من مطرف. وقد ذكر 
الإمام أحمد فى مسنده: أن قتادة لم يسمعه من مطرف» وإنما سمعه من أربعة»عنه. ثم رواه هوء عن 


روح» عن عوف» عن حا الاو عن الحسن قال: حدثنى مطرف» عرد غياقن بن خمار» فذكره. 


و دز )١12‏ روآأه الساتي من حديثث غتدوع عن عوف الأعرابى. 7ل 


والمقصود من إيراد هذا الحديث قوله ا(وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم. جر بهم وعجمهم 
إلا بقايا من بنى إسرائيل» . وفى لفظ مسلم: «من أهل الكتاب». وكان”"'' الدين قد التبس على أهل 


)١(‏ فى ر: «اعمم؟. (0) فى أ: «فاحتالتهم». 

(*) فى رء أ: «إلا بقايا من بنى إسرائيل أهل الكتاب» . (4) فى أ: «أمثالهم». 

(05) فى أ: «موقن». (6) فى أ: «فقير ذو عيال». 0) فى أ: «رض». 
(6) فى رء أ: «البخل». 

: 2717/52 

19)نفن نه ١‏ «شعيةة: )١١(‏ زيادة من رء أ. 


.)801/١( وصحيح مسلم برقم (5875) وسان النسائى الكبرى يرقم‎ )١57/14( المسند‎ )١6( 
فى رء أ: «فكان».‎ )١9( 
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الأرض كلهم. ٠‏ حتى بعث الله محمذا كَل فهدى الخلائق. وأخرجهم الله به من الظلمات إلى النورء 
وتركهم على المحجة البيضاءء والشتويقة لاه ولهذا قال تعالى : أن ة تقولوا ما جاءنا من بشير ولا 
نذير» أى: لثلا تحتجوا وتقولو7'' -: يا أيها الذين بدلوا دينهم لومت نا عاك ا لس قر 
بالخير وينذر من الشرء فقد جاءكم بشير ونذير»ء يعنى محمدا يد إوالله على كل شيء قدير» . 


قال ابن جرير: معئاه : إنى قادر على عقاب من عصانىء وثواب من أطاعنى . 


و وإذ قال موسئ لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم 
ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا مَن العالّمين 0 يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة الّتى كتب الله 
لكم ولا ترتدوا علئ أدباركم فتنقلبوا خاسرين 09 قالوا يا موسئ إِنْ فيها قوما جبارين وإنا 
لن نتدخلها حتئ يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنَا داخلون 07 قال رجلان من الّذين 
يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فَإِنَكم غالبون وعلى اللّهِ فَتوكّلوا 
إن تسم مسن 00 واي مُوسئ نان ده أبدا مداو فيه فاب أنت ويلك فقا 
نا هاهنا قاعدون 029 قَال رب إِنَي لا أملك إلا نفسي وأخي قافرق بِيتنا وبين القوم 
الفاسقين62 قال فَإِنَها محرمة عليه أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس عَلَى القوم 
الفاسقين 25) > . 

يقول تعالى مخبراً عن عبده ورسوله وكليمه موسى بن عمران عليه السلام» فيما ذكر به قومه 

نعم الله عليهم وآلاءه لديهم . فى جمعه الي خير ادتبا والآخرة لو استقاموا على طريقتهم المستقيمة » 
فقال تعالى. «وإذ قال موسئ لقومه يا قوم اذكروا ز عمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنيياء» ى . كلما هلك 

نبى قاع فيكم تلى امن الذانة أبيكه: بر هته د بعده. وكذلك”"' كانواء لا يزال فيهم الأنبياء 
يدعون إلى الله ويحذرون نقمته» حتى ختموا بعيسى» عليه السلام» ثم أوعي الله تر ]50 ليع 
خاتم الرسل والأنبياء على الإطلاق محمد بن عبد الله» المنسوب إلى إسماعيل بن إبراهيم» عليه(؟) 

وقوله : «إوجعلكم ملوكا» : اعد اررق عن الثورى »2 عن منصور» عن الحكم أو غيره» عن 
ابن عباس » فى قوله: «وجعلكم ملوكا» قال : الخادم والمرأة والبيت. 
وروىي الحاكم فى مستدركه » من حديث الثورى أيضاء عن الأعمش » عن مجاهد.» عن ابن عباس 


)١(‏ فى رء : ايحتجوا ويقولوا». (0) فى أ: «ولذلك»). 
فو زيادة من ر. (:) فى أ: «عليهما). 


الجزء الثالث - سورة المائدة : الآيات (55-7) ل سبلن 
قال: المرأة والخادم «#واتاكم ما لم يؤت أحدا من الْعَالَمِينَ #4 قال : الذين هم بين ظهرانيهم يومئذ» ثم 
قال ولق صحيح على ترط العف ا اد يخرجا”. 


والخادم والدا (؟ 0 سمىن ملكا . 


ا 


وقال ابن جرير : : حدثنا يونس بن عبد الأعلى» أنبأنا ابن وحن أنبأنا أبو هانىئ ؛ أنه سمع أبا 
عبد الرحمن الل يقول: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص» وسأله رجل فقال:: اللا من 
فقراء المهاجرين؟ فقال عبد الله: ألك امرأة تأوى إليها؟ قال: نعم. قال: ألك مسكن تسكنه؟ قال: 
نعم. قال: فأنت من الأغنياء. فقال: إن لى خادما. قال''2: فأنت من الملوك”" . 

وقال الحسن البصرى: هل الملك إلا مركب وخادم ودار؟ 

رواه ابن جرير. ثم روى عن منصور والحكم». ومجاهد»ء وسفيان الثورى نحوأ من هذا. وحكاه 
ابن أبى حاتم عن ميمون بن مهران. 

وقال ابن شُودّب: كان الرجل من بنى إسرائيل إذا كان له منزل وخادم» واستؤذن عليه» فهو 
ملك.. 

وقال قتادة: كانوا أول من ملك الخدم . 

وقال السَدّى فى قوله: #وجِعلَكُم ملوكا» قال: يملك الرجل منكم نفسه وأهله وماله. رواه ابن 
أبى حاتم . 

وقال ابن أبى حاتم: ذكر عن ابن لَهيعة» عن درَاج» عن أبى الهيثّم: ٠»‏ عن أبى سعيد الخدرى؛ 
عن رسول الله يك قال: «كان بنو إسرائيل إذا كان لأحدهم خادم ودابة وامرأة: 2 7" 

وهذا حديث غريب من هذا الوجه. 

وقال ابن جرير: حدثنا ارسي كاد حدثنا أبو 0 انس نير عياض » [قال]17) : سمعت زيد 
ابن أسلم يقول : #وجعلكم ملوكا» فلا أعلم إلا أنه قال: قال رسول الله كِدكِّْ: «من كان له بيت وخادم 
فهو ملك»). 


2)»200 ١ 3 


وقال مالك : بيث وخادم وزواحة. 


)١(‏ فى د: «على شرطهما». 
(0) الحاكم فى المستدرك (7/5 71١‏ ؟311). 


(') فى د: «المرأة؛ . (4) فى رء أ: «المرأة». 
(6) فى ر: «ألست». وفى د: «أنا من الفقراء». (<) فى أ: «فقال». 
(0) تفسير الطبرى ,)١57/١١(‏ 

(6) وفى إسناده ابن لهيعة ودراج ضعيفان ورواية دراج عن بى الهيثم ضعيفة . 

0( زيادة من أ. 


.)١151/١١( تفسير الطبرى‎ )2١( 


7 الجزء الثالث ‏ سورة المائدة : الآيات 7١(‏ - 75) 


وقد ا فى الحديث : امن أصبح منكم 0 فى حجحسذه ©) أمنا 5 سربة) عدذله قرت 
يومهء فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها)9" . 

قوله : #واتاكم ما لم يوت أحدا مَن الْعَالَمينَ» يعنى عالمى زمانكمء فكأنهم”؟) كانوا أشرف40) 

وقوله : #إواتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين4 يعنى عالمى زمانكمء فكانهم 
1 فى 0 0 ولك 0 اضات الى ا كما قال: (رلقد آتبا ببي إسرائيل 
إخبارً عن سم قالوا ؤجعل لاإهاغن 5ه قل كم قر هاو 200000 
وباطل ما كانوا يَعملون. قال أغير الله أبغيكم إلّها وهو فضَلَكُم على الْعَالَمينَ 4 [الأعراف: م١1 .]١5١‏ 

والمقصود: أنهم كانوا أفضل أهل زمانهم» وإلا فهذه الأمة أشرف منهمء وأفضل عند الله 
وأكمل شريعة » وأقوم منهاجا» وأكرم نبياء وأعظم ملكاء وأغزر أرزاقاء وأكثر أموالا وأولاداء وأوسع 
مملكة. وأدوم عزاء قال اللّه [عرز ال إكنتم خير أَمّة أخرجت للثّاس» [آل عمران: ٠‏ ١]ء»‏ 
وقال: #وكذلك جعلتاكم أَمّةَ وسطا لتكوئوا شهداء على النّاس» [ البق 114 وقد :زكر نا الاحاديت 
ا ل ل ل عند الله» عند قوله عز وجل : «#كنتم خير أَمة حرجت 
للناس > م 20 سوره ة آل عمران. 

وروى ا 0 عباس ١‏ وأبى مالك وسعيدك بن - جبير أنهم قالوا فى قوله: إراتاكم مالم 
يؤت أحدا مَن الَْلَمِينَ © , يعنى : أمة محمد عَكبِيْقٌ وكأنهم 00 أن هذا الخطاب فى قوله: «إوآتاكم ما 
لت أعنا لبن 4 مع هذه اام وا جمهور على أنه خطاب من موسى لقومه. وهو محمول 

وقيل: المراد : 02011111100 ما كان تعالى نزله2*7 عليهم 

من المن والسلوى» .وتظلاهنه” "' من الغمام وغير ذلك» مما كان تعالى يخصهم به من خوارق العادات» 
200 66 

أعلم . 

ثم قال تعالى مخبراً عن تحريض. موسى عليه السلام» لبنى(١١'‏ إسرائيل على الجهاد والدخول 
الوبيت المقدسى:: الى كان بأيديهم فى زمان أبيهم يعقوب» لا ارتحل هو وبنوه وأهله إلى بلاد مصر 
أيام يوسف» عليه السلام» ثم لم يزالوا بها حتى خرجوا مع موسى[عليه السلام](١'2‏ فوجدوا فيها قوما 
من العمالقة الجحبارين . قد استحوذوا عليها وتملكوهاء فأمرهم رسول الله موسى ء عليه السلام» بالدخول 


)١(‏ فى أ: «روى؟. (؟) فى ر: امعافا». 

(9) رواه الترمذى فى السئن برقم (71557) ورواه ابن ماجة فى السنن برقم )5١5١(‏ من حديث عبد الله بن محصن الأنصارى . 
(4) فى أ: «فإنهم». (4) فى ر: «أشراف». (0) زيادة من رء وفى أ: «تعالى». 
(0) فى أ: «فى؟. () فى أ: (ينزله؟ . 

(9) فى أ: «ويظللهم». )٠١(‏ فى أ: «والله». ا ا 


20 زيادة من أ. 
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0/, 
إليهاء وبقتال أعدائهم. وبشرهم بالنصرة والظفر عليهم. ٠‏ فَنَكَلُوا وعصوا وخالفوا مر فعوقبوا 
بالذهاب فى التيه والتمادى فى سيرهم حائرين» لا يدرون كيف يتوجهون فيه إلى مقصد. لغيه 
سنة» عقوبة لهم على تفريطهم فى أمر الله رقي 277 + قانتعال مقيراخى رسن أنه قال ظزيا 
قُوم ادخلوا الأرض المقدسة» أى: المطهرة . 
| قال سفيان الثورى» عن الأعمش» عن مجاهدء عن ابن عباس فى قوله: #ادخلوا الأرض 

المقداية 4 قال + بسر الطووو وما امهو لهام «وكل] قال متافك بون واحة. 

وقال سفيان الثورى» عن أبى سعيد البقال» عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال: هى أريحا. وكذا 
ذكر غير واحد من المفسرين. 

وفى هذا نظر؛ لأن أريحا ليست هى المقصود''' بالفتح» ولا كانت فى طريقهم إلى بيت 
المقكدس» وقد قدموا من بلاد مصرء حين أهلك الله عدوهم فرعون.[اللهم]”" إلا أن يكون المراد 
بأريحا أرض بيت المقدس» كما قاله السدى ‏ فيما رواه ابن جرير عنه ‏ لا أن المراد بها هذه البلدة 
المعروفة فى طرف الور شرقى بيت المقدس . 

وقوله تعالى: «التي كتب اللّه لكم» أى: التى وعدكموها الله على لسان أبيكم إسرائيل : 
وراثة” ”ا من آمن منكم. «ولا ترتدوا على أدباركم» أى: ولا تنكلوا عن الجهاد «تَسقَلبوا 2 
قالوا يا موسئ نه نهارن ب الى ل ل بل برسي" لبن برا منها 0 الخارا» لي : 
ماران فى مدو اللدويع لحي إحريكا يمايا وال كاي قوما جبارين» أى : ذوى خخلق هائلة؛ 
وقوى شديدة: وإنا لا نقدر على مقاومتهم .ولا مصاولتهم» ولا يمكتنا الدخول إليها ما داموا فيهاء فإن 
يخرجوا منها دخلناها”"'» وإلا فلا طاقة لنا بهم. 

وقد قال ابن جرير: حدثنى عبد الكريم بن الهيئم» حدثنا إبراهيم بن بشار» حدثنا سفيان قال: 
قال أبو سعيد”""» قال عكرمة» عن ابن عباس قال: أمر موسى أن يدخل مدينة الجبارين. قال: فسار 
حريى رو مية. تعلق لل افرزرثا افق اللدية تق أريها دتبعك البهج القن عر اغناء من كل سبط 
منهم عين» ليأتوه بخبر القوم. قال: فدخلوا المدينة فرأوا أمرا عظيما من هيثتهم وجتّئهم ”وعظمهم. 
فدخلوا حائطا لبعضهمء فجاء صاحب الحائط ليجتنى الثمار من حائطه. فجعل يجتنى الثمار. 
وينظر”' إلى آثارهمء فتتبعهه”: '". فكلما''١'‏ أصاب واحداً منهم أخذه فجعله فى كمه مع الفاكهة. 
حتى التقت الاثنى عشر كلهم؛ فجعلهم فى كمه مع الفاكهة. وذهب"''' إلى ملكهم فتثرهم بين 
يديه . فقال لهم الملك : قل رأيتم شأننا وأمرناء فاذهبوا فأخبروا صاحبكم. قال: فرجعوا إلى موسى» 
فأخبروه بما عاينوا من أمرهم. 


)١(‏ زيادة من أ. 

(؟) فى أ: «المقصودة». (") زيادة من رء أ. (4) فى أ: «ورثه». 

(6) فى ر: «وإنا لن ندخلها ما داموا فيها» وهو خطأ . (5) فى أ: «منها فإنا داخلون». 
0) فى ر: «أبو سعد». (8) فى دء رء أ: (وجسمهم). (9) فى رء أ: «فنظر). 


)٠١١(‏ فى أ: «فتبعهم». )١١(‏ فى ر: «فلما؟". )١١(‏ فى ر: «فذهب)»ء وفى أ:7ثم ذهب». 
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وقال على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس :لما نزل موسى وقومه» بعث منهم اثنى عشر رجلا ”© - 
وهم النقباء الذين ذكر”ا الله » فبعثهم ليأتوه بخبرهم» فسارواء فلقيهم رجل من الجبارين» فجعلهم فى 
كسائه» فحملهم حتى أتى بهم المدينة» ونادى فى قومه فاجتمعوا إليه» فقالوا: من أنتم؟ قالوا: نحن 
قوم موسىء بعثنا نأتيه!*! بخبركم. فأعطوهم حبة من عنب تكفى الرجل» فقالوا لهم: اذهبوا إلى 
موسى وقومه فقولوا لهم : اقدروا قَدَر فاكهتهو”". فلما أتوهم قالوا: يا موسىء إفاذهب أنت وربك 
فقاتلا إِنّا هاهنا قاعدون» . 

رواه ابن أبى حاتم» ثم قال: حدثنا أبى» حدثنا ابن أبى مريم» حدثنا يحيى بن أيوب» عن يزيد 
ابن الهاد» حدثنى يحيى بن عبد الرحمن قال: رأيت أنس بن مالك أخذ عصاء فذرع”'' فيها بشىء. 
لا أدرى كم ذرع» ثم قاس بها فى الأرض خمسين أو خمساا"' وتحمسين» ثم قال: هكذا طول 
العماليق . 

وقد ذكر كثير من المفسرين ههنا أخبارا من وضع بنى إسرائيل» فى عظمة خلق هؤلاء الجبارين» 
وأنه كان فيهم عوج بن عنق» بنت آدم» عليه السلام» وأنه كان طوله ثلاثة آلاف ذراع وثلاثماثة وثلاثة 
وثلاثون ذراعا وثلث ذراع » تحرير الحساب! وهذا شىء يستحى من ذكره. ثم هو مخالف لما ثبت فى 
الصحيح”*': أن رسول الله يك قال: «إن الله [تعالى]7 خخلق آدم وطوله ستون ذراعاء ثم لم يزل 
الخلق ل الا 

ثم قد ذكروا أن هذا الرجل كان كافراء أنه كان ولد زنية» وأنه امتنم من ركوب السفينة» وأن 
الطوفان لم يصل إلى ركفا 177 وهنا كدب واكك تالزن المتكر افاروسا وها علق اهل الأرامن فزن 
الكافرين» فقال390©: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديّارا» [نوح: 77]» وقال تعالى: لفََبمِينَاه 
ومن مَعَه في الفلك المشحون”؟'2 . ثم أعْرقنَا بعد البَاقين4 [الشعراء: 2١١9‏ ١٠١]ءوقال‏ تعالى: 
«[ قال ]”*" لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رَحم» [هود: 4], وإذا كان ابن نوح الكافر غرق» 
فكيف يبقى عوج بن عنق» وهو كافر وولد زنية؟ ! هذا لا يسوغ فى عقل ولا شرع. ثم فى وجود 
رجل يقال له: «عوج بن عنق» نظرء والله أعلم. 

وو لك قال رجلان من الّذين يَحَافُونَ أَنْعَم الله عليهمَا 4 أى: فلما نكل بنو إسرائيل عن طاعة الله 
ومتابعة رسول الله موسى» عليه السلام؛ حرضهم رجلان لله عليهما نعمة عظيمة» وهما ممن يخاف 
أمر الله ويخشى عقابه . 
)١(‏ تفسير الطبرى .)17/١١(‏ 


(0) فى أ: «نقيبا». (©) فى أ: اذكرهم؟. (1:) فى ر: «نأتيهم». 

(5) فى ر: «قدروا قدر فاكهتكم؟. (1) فى أ: «وذرع». (0) فى أ: اخمسة». 

(4) فى دء 1 (الصحيحين) . (0) زيادة من أ. ١(‏ ) فى ر: (تنقص] . 

. من حديث أبى هريرة » رضى أللّه عيه‎ )181١1( رواه البخارى فى صحيحه برقم (0 ورواه مسلم فى صحيحه برقم‎ )١0( 
فى أ: «وقال».‎ )١( فى رء أ: اركبتيه».‎ )١١0( 


)١0(‏ فى ر: «فأنجيناه ومن معه أجمعين» وهو خطأ. )١(‏ زيادة من ر. 
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وقرأ بعضهم ١:‏ َال رجلان من الّذينَ يَحَاقُونَ) أى : فوالق ' ليها وموضع من الناس . ويقال : 
إنهما «يوشع بن نون» و «كالب بن يوفنا». قاله ابن عباس » ومجاهد. وعكرمة. وعطية » وال 
والريع, بن أنس» ا واحد من السلف, والخلف» رحمهم الله فقالا: با 
دخَلتموه فَإِنَكُم عَالبونَ وعلى الله فتَوكَلوا إن كنشم مَؤْمدين» أى: متى توكلتم على الله واتبعتم أمرهء 
ووافقتم رسوله. نصركم الله على لدابم وأيدكم والتركم بهم ء دم البلدة التى كتبها الله لكم . 
فلم يتفع , ذاك منهم شيئًا. #قَالوا يا موسئ إِنّا آن نَدَخَلَها أبدا ما داموا فيها قاذهب أنت وربك فقَاتلا إِنّا 
هاهنا قاعدون» . وهذا نكول منهم عن الجهاد» ومخالفة لرسولهه”''؛ وتخلف عن مقاتلة'' الأعداء. 

ويقال: إنهم للا نكلوا على الجهاد وعزموا على الانصراف والرجوع ل بلادهم. سجد موسى 
وهارونء عليهما السلام» قدام ملأ من بنى إسرائيل» إعظاما لما هموا به» وشق «يوشع بن نون» و«كالب 
ابن يوفنا» ثيابهما ولاما قومهما على ذلك» فيقال: إنهم رجموهما. وجرى أمر عظيم وخطر جليل. 

وما أحسن ما أجاب به الصحابة» رضى الله عنهم”*'» يوم بدر رسول الله يِه حين استشارهم 
فى قتال النفير» الذين جاؤوا لمنع العير الذى كان مغ أبى سفيان» فلما فات اقتناص العير» واقترب 
منهم النفير»ء وهم فى جمع ذا ابن الستضيانة إلى الألفء فى العدة”'' والبيض واليّلب» فتكلم أبو 
00 لله عنه » 0 ثم 0 من -32 من الصحابة و الي ورسول الله ككيا2 0 


05 فقال , معني ا ري الله 9 4 كأنلك تعراشن ينانا 1 الله فوالذى7”) بعشك 


بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فنحُضيّه لخُضناء بن رين تخلّف منا رجل واحدء نا نكر أن 
تلق رقا عدون غذاء إنا لصبر ف ارين فى املق لعل الله رونك اا 7 77ب فنك 
سر بئا على بركة الله قر سوك الله ولاو وقول ع ول 11 ول 1170 

وقال أبو بكر بن مردويه : حدثنا على بن الحسين» حدثنا أبو حاتم الرازى» حدثنا محمد بن عبد الله 
الأنصارى» حدثنا حميد عن أنس» أن رسول الله كَللِيْهِ لا سار إلى بدر استشار المسلمين» فأشار إليه 
عمرء ثم استشارهم فقالت الأنصار: يا معشر الأنصار إياكم يريد رسول الله 5ك . قالوا: إِذَا لا نقول 


له كما قالنك "١7"‏ بدو إسر اننا رتنس «فاذهب أنت وربك فقاتلا إِنَا هاهنا قاعدون» والذع كناف باق 
ل رك الغماد لاتبعناك . 
ورواه الإمام أحمدء عن عبيذة ااي حميد؛) عن حميد الطويل . عق أنسن2» به. وروآه 


ا ل ل تكد عن حميل به» وروآأه اسن حبان عن أبى يعلى . 


. فى ر: «لهما؛». (6) فى ر: الرسوله؟. (60) فى أ: «مقابلة»‎ )١( 
فى أ: «رضوان الله عليهم أجمعين». (5) فى أ: «العدد). () زيادة من أ.‎ )4( 
فى ر: «والذى؛. (8) فى أ: ما يقر». (6) فى رء أ: «وبسطه».‎ )0( 


.)516 /١( انظر: السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
فى أ: اعبدة»,‎ )١١( فى أ: «كما قال».‎ )١١( 
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8ق 


عن عبد الأعلى بن حماد» عن ري 


وقاله انق عرد زود العرنا غيل اللشدين حفر اجر نا نيماغي ل روعي التده معوق كيك اليد 
ابن إبراهيم» حدثنا محمد بن شعيب» عن ادبيو ” "بن اموت عن عبد الله بن ناسح. عن عتبة بن 
عبد السلمى قال: قال النبى وكيد لأصحابه : ألا تقاتلون؟2 قالوا: نعمء ولا نقول كما قالت بنو 
إشرائيل عبض لير ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا 


بن سليمان» عن حميد» به 


وكان عن أحات؟" يومغذ المقداد بن عمرو الكندى» رضى الله عنهء كما قال الإمام أحمد: 


حدثنا وكيع» حدثنا سفيان» عن مخارق بن عبد الله الأحمّسى» عن طارق ‏ هو ابن شهاب ‏ : 
أن المقداد قال لرسول الله وكيد يوم بدر يا رسول اللّه إنا لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لواسق : 
#فاذهب أنت وربك فقاتلا إِنَّا هاهنا اعدون» ولكن اذهن انك ووركة فقائلة إنا كينا" مقاتلر ن. 


هكذا رواه أحمد من هذا الوجهء قد ووالس نري الخو لقال 

حدثنا أسود بن عامرء حدثنا إسرائيل»؛ عن مخارق» عن طارق بن شهاب قال: قال عبد الله - 
هو ابن مسعود ‏ رضى الله عنه: لقد شهدت من المقداد مشهدًا لأن أكون أنا صاحبه أحب إلى مما 
عدل به: أتى رسول الله [عبَليهِ](8) وهو يدعو على المشركين» فقال: والله يا رسول الله لا نقول كما 
قالتا يتوق إشوائيل لسن : «فاذهب أنت وربك فقاتلا إِنَا هاهنا قاعدون», ٠‏ ولكنا نقاتل عن يمينك وعن 
يسارك , ومن بين يديك ومن خلفك. فرأيت وجه رسول الله كه يشرق لذلك. ا بذلك” ل 

وهكذا رواه البخارى «فى المغازى» وفى «التفسير)ا من طرق عن مخارق» به. ولفظه فى «كتاب 
التفسير»؛ عن عبد اللّه قال : قال المقداد يوم بدر: يا رسول الله إنا لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل 
لوسى: إفاذهب أنت وربك ققاتلا نا هاهنا قَاعدون», ولكن227 [نقول] 27 :امض ونحن معك 
فكأنه سرى عن رسول الله عَلئِلهِ . 

ثم قال البخارى: ورواه وكيع » عن سفيان» عن مخارق» عن طارق؛ أن المقداد قال للنبى 
1 . 

وقال ابن جرير: حدثنا بشرء حدثنا يزيد» حدثنا سعيد»ء عن قتادة قال: ذكر لنا أن رسول الله 
د قال للأصحابه بوم ادي نخين ضد المشركون الكدى وحيّل بينهم وبين مناسكهم : «إنى ذاهب 


)١(‏ فى أ: «معتمرا. ظ 


(9) فى أ: «الحكم'. والمثبت من الجرح . (4) فى أ: «معكم». 
(6) ورواه أحمد فى مسئده (5/ )١87‏ من طريق الحسن بن أيوب به. 

(5) فى ر: «أجاد». (0) فى رء أ: امعكم). 
© زيادة من أ. (؟9) فى رء ُ: (وسرة. 
0( المسند .)"89/١(‏ 

)١١(‏ فى أ: «ولكنا». )١(‏ زيادة من أ. 


(15) صحيح البخارى برقم (7461, 4509). 
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بالهقدى فناحره عند البيت». فقال له المقداد بن الأسود: 7 واش لا تكن كا رلا هن وى انير اني :1 
قالوا 5 : #فاذهب أنت ورك فقاتلا إِنا هاهنا قاعدون4 ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم 
مقاتلون. فلما سمعها أصحاب رسول الله يك تنابعوا("2 على ذلك27 . 

وهذا. إن كان محفوظا يوم الحديبية» فيحتمل أنه كرر هذه المقالة يومئذ كما قاله يوم بدر. 

وقوله : طقال رب إِنَي لا أملك إلا نفسي وأخي قافرق بيننا وبين ن القوم الفاسقين» يعنى : ا نكل بنو 
إسرائيل عن القتال غضب عليهم موسى عليه السلام» وقال داعيا عليهم: رب إِنَي لا أملك إلا نفسي 
وأخي * أى : حر اح و يال انلها رطقي لي ينوعرف زلور" اإلازراحى 
000 0 قال العوفى » عن ابن عياس : يعنى افض بينى وبينهم . 

وكذا قال الضحاك : اقفض سنا وبينهم » وافتح فيدنا وبينهم » وقال غيره: افرق: افصل نيننا 
وبينهم » كما قال الشاع (4) 

يَا رب فافرق بينّه وبينى أشّد ما فَرقت بين اثنين 

وقوله تعالى: [قَال ]2*0 فَإنّها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض [فلا تأس على القوم 
الفاسقين]7' 24 لما دعا عليهم موسىء عليه السلام» حين نكَلُوا عن الجهاد حكم الله عليهم بتحريم 
دخولها فكوا فاه سدس : فوقعوا فى التيه يسيرون دائماً لا يهتدون للخروج منه. وفيه كانت أمور 
عجيبة» وخوارق كثيرة» من تظليلهم بالغمام وإنزال المن والسلوى عليهم» ومن إخراج الماء الجارى من 
صخرة صماء تحمل'"' معهم على دابة» فإذا ضربها موسى بعصاه انفجرت من ذلك الحجر اثنتا 
عقر" عونا ضرق لكل قم عن وغير ذلك من المعجزات العى. أبد اللدتيها موس مم حمر ان 
وهناك أنزلت التوراة. وشرعت 3 آذآ 0 قبة العهد. ويقال لها: قبة الزمان. 
سألت 5 عه يا 00 الآية. قال: فتاهوا 
فى الأرض أربعين سنة» يصبحون كل يوم يسيرون ليس لهم قرارء ثم ظلل عليهم الغمام فى التيه؛ 
وأنزل عليهم المن والسلوى وهذا قطعة من حديث «الفتون»» ثم كانت وفاة هارون. عليه السلام, ثم 
بعده بمدة ثلاث سنين مات موسى الكليم» عليه السلام» وأقام الله فيهم «يوشع بن نون» عليه السلام» 
نبيا خليفة عن موسى بن عمران» وات أكثر يتن ارال هناك فى: تللف الملدةء ويقال : الف يي 
ونيم أحد سوى «يوشع) و«كالب»» ومن هاهنا قال بعض المفسرين فى قوله : #قال فإنَها محرمة 
عليهم »: هذا وقف تام وقوله: «أربعين سنة» منصوب بقوله : «يتيهون في الأرض» . فلما انقضت 
)١(‏ فى رء» ١:‏ إناا. (0) فى رء أ:7 تبايعوا». 
(9) تفسير الطبرى .)١1877/١١(‏ 
(:) يقول الأستاذ محمود شاكر حفظه الله :2 لعله حبينة بن طريف العكلى». انظر: حاشية تفسير الطبرى .)١188/١١(‏ 


(4) زيادة من أ. () زيادة من.رء وفى ه:« الآية». 0) فى ر:١‏ تحتمل». 
(4) فى رء أ:< اثنا عشرة. (4) فى رء :1 يزيد). )٠١(‏ فى رء ه: (إنها»» والصواب ما أثبتناه. 


م سدهدهاهدهدل ل ل ل ل لبسبيسبيسلل سلس الخزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآيات 7٠١(‏ - 55) 
المدة ل ل ل 0 ا وا ناكسل ا 
للغزوت» - وو دخول الفنيت عليهم ل 220 غ) إنك أو وأنا 0 اللهم 0 على». 
فحبسهاأ اللّه على حت لدي ؛ وأمر الله ايوشع بن لون» أن يأمر بنى إسرائيل ١‏ حين يدخلون بيت 
المقدس . أن يدخلوا بابها دان وهم يقولون: : حطةء أى : حط عنا دنويئا» فبدلوا ما أمروا به 6 
اا 0 ف العرقة ما 
سعيد » 0100 عن ناف 8 قوله : ا 7 ا 
فتأهوا أربعين سئة » فهلك موسى وهارون فى التيه وكل من جاوز الأربعين سنة ) فلما مضت الأربعون 
سنة ناهضهم ١يوشع‏ بن نون؟؛ وهو الذى قام بالأمر بعد موسى» وهو الذى افتتحهاء. وهو الذى قيل 
له : 0 اليوم يوم | جمعة») فهموا بافتتاحها. وذنف 7" الختسن للغروب» فيخشى إن دخلت للة السيت أن 
يسبتواء فنادى الشمس : (إنى مأمور وإنك مأمورة» فوقفت حتى افتتحهاء فوجد فيها من الأموال ما لم 
ير مثله قطء فقربوه إلى النار فلم تأت فقال: فيكم الغلول» فدعا رؤوس الأسباط. وهم اثنا عشر 
رحلا فبأيعهم؛ والتصمّت يد رجل منهم بيده ؛ فقال: الغلول عندك. فأخرجه فأخرج رأس بقرة من 
ذهب . لها عينان من ياقوت. وأسنان من لوَلوّه فوضعه مع القربان» فأتت النار فأكلتها . 

وهذا السياق له شاهد فى الصحيح. وقد اختار ابن جرير أن قوله: ظفَإنَها محرمة عليهم» هو 
العامل فى «أربعين سنة»» وأنهم مكثوا لا يدخلونها أربعين سنة» وهم تائهون فى البرية لا يهتدون 
لقصد . قال: ثم خرجوا مع مواسئى 0 عليه السلام» ففتح بهم نبيكة المقلاسن :+ ثم احتج على ذلك قال : 
بإجماع علماء أخبار الأولين د اعوج بن عنقى) قتله موسى » عليه السلام ؛ قال : فلو كان قتله إياه 
قبل التيه لما رهبت بنو إسرائيل من العماليق؛ فدل على أنه كان بعد التيه. قال: وأجمعوا على أن 
ابلعام ؛ بن باعورا» أعان الخباريرة بالدعاء على موسى» قال * وما ذاك إلا بعد التيه؛ لأنهم كانوا قبل 
التيه لاا يخافون من موسى وقومه هذا استدلاله؛ ثم قال: 

بختنا ابن كرييهة حدثنا ابن عطية ‏ ا ا و عن أبى إسحاق» عن سعيك بن جبير 6 عن ابن 
عباس قال : كانت عصا موسى عشرة أذرع ؛ ووثبته عشرة أذرع ؛ وطوله عشرة أذرع. فوئب فأصاب 
كعب «عوج» فقتله» فكان جسرا لأهل النيل سنة""' . 

ورنوى انقيا شو تعمل زد 2 0 ترح ضرقنا شان هن :الى نوما دان عرق و ذا 
البكالى قال : كان سرير «عوج) ا" ' ذراع؛ وكان طول موسى عشرة أذرع : وعصاه عشرة أذرع» 
)١(‏ فى أ:7 يقصدا. )١(‏ فى أ: فقال». (9) فى 2:1 ودخلوا». 


(4) فى أ:« وقربت). (40) فى ر:7 وأن». (5) فى أ:7 سئنين». 
© ©6 ف ى ر»ء :0 تلنمائة» . 
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ووثئب فى السماء عشرة أذرعء فضرب ااعوجا) فأصاب كعبه.» فسقط ميتاء» وكان 00 للناس يمرو 


وقرله تعاان : #فلا تأس على القوم الفاسقين © تسلية لموسى» عليه السلام؛ عنهم. أى: لا تتأسف 
ولا تحزن عليهم فمهما!"© حكمت عليهم» به فإنهم يستحقون ذلك. 

وهذه القصة 0 تقريع اليهود وبيان فضائحهم». ومخالفتهم لله ولرسوله ونكولهم عن 
طاعتهماء فيما9) أمرهب”؟ 7 من الجهاد. فضعفت أنفسهم عن مصابرة الأعداء ومجالدتهم. ومقاتلتهم. 
مع أن بين أظهرهم رسول الله عَنَبِيةّ وكليمه وصفيه من خلقه فى ذلك الزمان» وهو يعدهم بالنصر 
والظفر بأعدائهم. هذا وقد شاهدوا ما أحل الله بعدوهم فرعون من العذاب والنكال والغرق له 
ولجنوده فى اليم» وهم ينظرون لتَقَر به أعينهم وما بالعهد من قدم» ثم ينكلون عن مقاتلة"*' أهل بلد 
هى بالنسبة إلى ديار مصر لا توازى عشر المعشار فى عذة أهلها وعدّدهم. فظهرت”"' قبائح صنيعهم 
للخاص والعام» وافتضحوا فضيحة لا يغطيها الليل» ولا يسترها الذيل» هذا وهم فى *"أجهلهم 
يعمهودك؛ وفى غيهم يترددون» وهم الحعفاء إلى الله وأعداؤه» ويقولون مع ذلك : « تحن أَباء الله 
وأَحبّاؤه4 [المائدة فقبح الله وجوههم التى مسخ منها الخنازير والقرود. 2 لعنة تصحبهم 
إلى النار ذات الوقودء ويقضى لهم فيها بتأيبد الخلود» وقد فعل وله الحمد من جميع الوجود. 


مس اج قر عرس 


مس ع ا و اس ل 
ل ل لتك قَال ِنَم يتقبل الله من الْمِّينَ 59 لين بُسَطت إِلَي' يلد لقي ما أنَا ببّاسطه 
يدي إليك لأقتلك إِنَي أَحَاف الله رب الْعالَمِينَ 0 إِنّي أريد أن تبوء يمي وإذْمك فتَكُون 


6 


[»! قر ره ع ص ع و سر صر 6م ره 


من أصحاب الَارٍ وذلك جزاء الظّالمين 69 فَطَرَعْت لَه نفسّه قَذْلَ أخيه فَقَتَلَهُ فَأصبّحَ من 
اْحَاسرين 20 فبَعتْ الله عراب يَنْحَتْ في الأض لِيريهُ يف يُوارِي م أخيه قَال يا ويل 


ل ب 


لتجزت أن أكون مثل هذا الاب وار سن أي فاح من ادي 49 


الوا ابجاي حينات ابو ساي ارات اللو يد 0 


اللّه من النعمة وتَقَبّل القربان الذى أخلص فيه لله عز وجلء» ففاز المقتول بوضع الآثام والدخول إلى 


)١(‏ حديث عوج بن عنق حديث طويل باطلء ولا يصح ما ذكر عن أوصافه. وقد تكلم عليه الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله فى المنار 
المنيف (ص26) بما يكفى . 

(5؟) فى أ:« فيما»ة . (9) فى ر:« فى الذى» . (4) فى أ:7 أمرهما». 

(6) فى أ:١‏ معاملة»). (60) فى ر:١‏ وظهرت». (0) فى أ:١‏ من). 

(46) فى أ:« فى)». (9) فى ر:« بنى؛ . 


بر دغلل لح الحزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآيات )7”١  79(‏ 
الجنة» وخاب القاتل ورجع بالصفقة الخاسرة فى الدنيا والآخرة» فقال تعالى : لإوائل عليهم نبأ ابني آدم 
بِالْحقَ4 أى: واقصص على هؤلاء البغاة الحسدة» إخوان الخنازير والقردة من اليهود وأمثالهم 
وأشباههم ‏ خبر ابنى(!' آدم» وهما هابيل وقابيل فيما ذكره غير واحد من السلف والخلف . 

وقوله : «بالحق »4 أفى: على الخلية والأمر الذى لا لبس فيه ولا كذب, ولا وهم ولا تبديل , و 
زيادة ولا نقصانء كما قال تعالى : إإن هذا لهو القصص بالْحق4[آل عمران: 77] وقال تعالى : #نحن 
نقص عليك تبأهم بالحق4[الكهف : 17 ], وقال تعالى : «إذلك عيسى ابن مريم قول الحق الّذي فيه 
يمتروت]”'4 [مريم: 4”]. 

وكان من خبرهما فيما ذكره غير واحد من السلف والخلف, أن الله تعالى كان قد شرع لآدم. 
عليه السلام» أن يزوج بناته من بنيه لضرورة الحال» ولكن قالوا: كان يولد له فى كل بطن ذكر 
وأنثىء فكان يزوج أنثى هذا البطن لذكر البطن الآخرء وكانت أخت هابيل دميمة» وأخحت قابيل 
وضيئةً» فأراد أن يستأثر بها على أخيهء فأبى آدم ذلك إلا أن يقربا قرباناً» فمن تقبل منه فهى له. 
فقربا فتقبّل من هابيل ولم يبل من قابيل» فكان من أمرهما ما قص الله فى كتابه . 
ذكر أقوال المفسرين ههنا: 

قال لذ ماما كرت عو أل مالك.» وعن أبى صالح. عن ابن عباس - وعن 0 عن ابن 
مسعود ‏ وعن ناس من أصحاب النبى عبد ؛ أنه كان لا يولد لآدم مولود إلا ولد معه جارية» فكان 
يزوج غلام هذا البطن جارية هذا البطن الآخر» ويزوج جارية هذا البطن غلام هذا البطن الآخرء 
حتى ولد له ابئان يقال لهما: قابيل وهابيل7”'؛ وكان قابيل صاحب زرعء وكان هابيل صاحب ضرع 
وكان قابيل أكبرهماء وكان له أخت أحسن من أخت هابيل» وأن هابيل طلب أن ينكح أخت قابيل» 
فأبى عليه وقال: هى أختى» ولدت معى» وهى أحسن من أختك. وأنا أحق أن أتزوج بها. فأمره 
أبوه أن يزوجها هابيل» فأبى» وأنهما قربا قربانا إلى الله عز وجل أيهما أحق بالجارية» وكان آدم. 
عليه السلام» قد غاب عنهماء أتى”؟) مكة ينظر إليهاء قال الله عز وجل: هل تعلم أن لى بيتا فى 
الأرض؟ قال: اللهم لاء قال: إن لى بيتا فى مكة”*' فأته. فقال آدم للسماء: احفظى ولدى بالأمانة» 
فأبت. وقال للأرض» فأبت. وقال للجبال» فأبت . وال لقابيل» فقال: نعم» تذهب وترجع وتجد 
أهلك كما يسرك فلما انطلق آدم قربا قرباناء وكان قابيل يفخر عليهء فقال: أنا أحق بها منك» هى 
الف :ونا أكتر تله .ونا رصن بوالدع قله قرا قرئ هاون مدع مجمنةا» يوتري اقاول خرمة 
سنبل» فوجد فيها سنبلة عظيمة» ففركها فأكلها. فنزلت النار فأكلت قربان هابيل» وتركت قربان 
قابيل» فغضب وقال: لأقتلنك حتى. لا تنكح أختى. فقال هابيل: إنما يتقبل الله من المتقين. رواه 


إن. 372( 

ال-0 

. فى ر:« هابيل وقابيل»‎ )7( 2١ فى ر:« بنى2). (1)5زيادة موا‎ )١( 
وقال».‎ ١:1 فى‎ )١( فى أ:« إلى؟ . (4) فى رءأ:« بمكة4.‎ ):( 


(0) تفسير الطبرى )3١77/٠١١(‏ وسيأتى كلام الحافظ ابن كثير فى رد هذا الأثر. 
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وقال ابن أبى حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح. حدثنا حجاج» عن ابن جريج» أخبرنى 
ابن خشيم قال : أقبلت مع سعيد بن جبير فحدثنى عن ابن عباس قال: ات ا أخاها 
توأمهاء وأمر أن ينكحها غيره من إخوتهاء وكان يولد له فى كل بطن ان وامرأة» فبينما هم 
كذلك ولد له امرأة وضيئة» وولد له أخرى قبيحة دميمة» فقال أخو الدميمة: أنكحنى أخحتك 
وأنكحك أختى. قال: لاءأنا أحق بأختى فقربا قرباناء فتقبل من صاحب الكبش» ولم يتقبل من 
صاحب الزرع» فقتله يناد سحيل: 

وحدثنا أبى» حدثنا أبو سلمة. حدثنا حماد بن سلمة. عن عبد الله بن عثمان بن ختيمء عن 
سعيد بن جبيرء عن ابن عباس». قوله :ا «إذ قربا قربناه فقربا قربانهماء فجاء صاحب الغنم 0 
أعين أقرن أبيض» وصاحب الحرث بصبرة من طعام» فقبل(" الله الكبش فخزنه فى الحنة أربعين 
خريفاء وهو الكبش الذى ذبحه إبراهيم كيدا" . إسناد جيد . 

وقال ابن جرير: خدث اين نان حدثنا محمد بن جعمر» حدثنا غرف عن أبى المغيرة» عن 
عبد الله بن عمرو””' قال: إن ابنى آدم اللذين قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخرء كان 
أحدهما صاحب حرث والآخر صاحب غنم» وإنهما' أمرا أن يقربا قرباناء وإن صاحب الغنم قرب 
أكرم غنمه وأسمنها وأحسنهاء طيبة بها نفسهء وإن صاحب الحرث قرب أشَر حرثه الكودن والزوان 
غير طيبة بها نفسه. وإن الله عز وجل ٠تقبل‏ قربان صاحب الغنم» ولم يتقبل قربان صاحب الحرث». 
وكان من قصتهما ما قص الله فى كتابهء قال: وايم اللّهء إن كان المقتول لأشد الرجلين» ولكن منعه 
التحرج أن يبسط [يده]'' إلى أخيه 

وقال إسماعيل بن رافع المدنى القاص : بلغنى أن ابنى آدم لما أمرا بالقربان» كان أحدهما صاحب 
غْتمء وكان أنتج له حمل فى غنمه» فأحبه حتى كان يؤثره بالليل» وكان يحمله على ظهره من حبه. 
حتى لم يكن له مال أحب إليه منه. فلما أمر بالقربان قربه لله عز وجلء فقبله”' الله منهء» فما زال 
يرتع فى الجنة حتى فدى به ابن إبراهيم »عليه السلام . رواه ابن جرير. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا الأنصارى» حدثنا القاسم بن عبد الرحمن» حدثنا محمد 
ابن على بن الحسين قال : 00 0 لهابيل وقابيل: إن ربى عهد إلى أنه كائن من ذريتى 
من يقرب القربان» فقربا قربانا حتى تقر عينى إذا تقبّل قربانكماء فقربا. وال ادل بساحت لم 
فقرب أكولة غنمه. حيو قال وكان قابيل صاحب زرعء فقرب 7ف من زرعهء فانطلق آدم 
معهماء ومعهما قربانهماء فصعدا الجبل فوضعا قربانهماء ثم جلسوا ثلائتهم: آدم وهماء ينظران إلى 
القربان» فبعث الله ناراً حتى إذا كانت فوقهما دنا منها عنق» فاحتمل قربان هابيل وترك قربان قابيل» 
فانصرفوا. وعلم آدم أن قابيل مسخوط عليه» فقال: ويلك يا قابيل رد عليك قربانك. فقال قابيل: 
أحببته فصليت على قربانه» ودعوت له» فتقبل قربانه» ورد على قربانى. وقال قابيل لهابيل : لأقتلنك 
(1) فق واف طريق دكن وامراك 777 >0 اوو او ]ل ميزه (0) فى 2:1 عليه السلام» . 


(6) فى 2:١‏ عمر؟. (6) فى ر:« وإنماة. () زيادة من د. 
(0) فى أ:2 فتقبله» . (8) فى أ:١‏ مشاقد». 


)م له8الال ال ا ل ملب الحزء الثالث ‏ سورة المائدة:الآأيات (/ا 7 )7١‏ 
فاستريح منك», دعا لك أبوك فصلى على قربانك» فتقبل منك. وكان7١2‏ يتواعده بالقتل» إلى أن 
احتبس هابيل ذات عشية فى غنمهء فقال آدم: يا قابيل» أين أخوك؟ [قال]”'2: قال: وبعثتنى له 
راعيا؟ لا أدرى. فقال [له]7" آدم: ويلك يا قابيل. انطلق فاطلب أخاك . فقال قابيل فى نفسه: الليلة 
أقتله. وأخذ معه حديدة فاستقبله وهو منقلب» فقال: يا هابيل» تقبل قربانك ورد على قربانى», 
لأقتلنك. فقال هابيل: قربت أطيب مالى» وقربت أنت أخبث مالك» وإن الله لا يقبل7؟؟ إلا الطيب» 
إنما يتقبل الله من المتقين» فلما قالها غضب تابيل فرفع الحديدة وضربه”"' بهاء فقال: ويلك يا قابيل 
أن التعدين الله كنتب يعدة نك يغول[ك ؟ قله قط عد فى مدر ر372 اجن لا رفي ووس عليه قينا عن 
ل 

وقال محمد بن إسحاق» عن بعض أهل العلم بالكتاب الأول: إن آدم أمر ابنه قينة ”24 أن ينكح 
أخته توأمة هابيل» وأمر هابيل أن ينكح أخته توأمة قين» فسلم لذلك هابيل ورضى» وأبى ذلك قين 
وكرده :تكرفاتهن أت هابيل ووغت باخنه عن تفاسل :وقال: تخن ولاؤة الحنة »وهنا عن ةا 
الأرض» و" أحق بأختى - ويقول بعض أهل العلم بالكتاب الأول: كانت أخت قين من أحسن 
الناس» فض بها عن أخيه وأرادها لنفسهء فالله”''' أعلم أى ذلك كان فقال له أبوه: يا بنى» إنها 
لأاغل للق قاب اقامر 2577 أن يقل للق فين فوا أبعت (ققان: له الوه اه بتري اقز 17 قزياناة 
ويقرب أخوك هابيل قرباناء فأيكما تقبّل!"'' قربانه فهو أحق بهاء وكان قين على بذّر الأرض» وكان 
هابيل على رعاية الماشية» فقرب قين قمحاء وقرب هابيل أبكارا من أبكار غنمه - وبعضهم يقول: 
فرقع قر ةا فا رسكل للك انار ا عقا به الاكلك لبان هادا وك كك قوان ‏ قن و ل ا 11 
القواك 771 قبل واف لبر راو 

وقال العوفى: عن ابن عباس قال :كان من شأنهما أنه لم يكن مسكين يتَصّدّق عليه وإنما كان 
القويا ف بيعرئيف الرسع ا . في" انا أده قاعدان إذ قالا: لو قربنا قربانا وكان الرجل إذا قرب قربانا 
فرضيه”"'' اللهء أرسل إليه نارا فتأكله*"'» وإن لم يكن رضيه الله خبّت النارء فقربا قرباناء وكان 
أحدهما راعياء وكان الآخر حراثاء وإن صاحب الغنم قرب خير غنمه وأسمنهاء وقرب الآخر بعض 
زرعهء فجاءت النار فنزلت بينهماء فأكلت الشاة وتركت الزرعء وإن ابن آدم قال لأخيه: أتمشى فى 
الناس وقد علموا أنك قَرَبت قربانا قتقبل منك ورد على؟ فلا والله لا ينظر الناس إليك وإلى وأنت 


)١(‏ فى أ:« فكان». (؟) زيادة من ر. (9) زيادة من أ. 

(84) فى أ:7 لا يتقبل؟ . (5) فى أ:١‏ فضربه). (5) فى أ:١‏ حفرة». 

(0) قال الشيخ أحمد شاكر فى «عمدة التفسير» :)١74/4(‏ هذا من قصص أهل الكتاب» ليس له أصل صحيح؛ ثم قد ساق الحافظ 
المؤلف هنا آثارا كثيرة فى هذا المعنى؛ مما امتلأت به كتب المفسرين» وقد أعرضنا عن ذلك» وأبقينا شيئا منها هو أجودها إسناداء 
على سبيل المثال لا على سبيل الرواية الصحيحة المنقولة» ثم ذكر الرواية عن ابن عباس كما ستأتى. 


(8) فى 2:1 قابيل». (9) فى ر:: ولاد). )٠١(‏ فى رء أ:2 واللّه). 
)١١(‏ فى رء أ:« قين)». )١١(‏ فى أ:"افقرب». )١9(‏ فى أ:2 فأيكما قبل اللّه؛. 


)١5(‏ فى 2:1 تقبل». )١5(‏ فى ر:« وإذا». )١5(‏ فى ر:7 فبيئما». 
)١0‏ فى أ:7 ورضيه». )١14(‏ فى ١:1‏ فأكلته؛. ظ 


الجزء الغالث - سورة المائدة : الآيات (/791 _ ا#) سا-سبباى__ن _ _ امس "لل 
خير منى. فقال: لأقتلنك. فقال له أخوه: ما ذنبى؟ إنما يتقبل الله من المتقين. رواه ابن جرير. 

فهذا الأثر ية يقتضى أن تقريب الفريان كان لاعن سين ولا عن تدارنى فى أمراةء كما تقدم عن 
جماعة مَن تقدم ذكرهم. وهو ظاهر و 1 قت ا ل 0 
لأقتلنك قال إِنّْما يتقبل الله من المتقين» . فالسياق يقتضى أنه إنما غضب عليه وحسده لقبول قربانه دونه . 

ثم المشهور عند الجمهور أن الذى قرب الشاة هو هابيل» وأن الذى قرب الطعام هو قابيل» وأنه 
تقبل من هابيل شاته» حتى قال ابن عباس وغيره: إنه الكبش الذى فدى به الذبيح» وهو مناسب» 
واللّه أعلم. ولم يتقبل من قابيل .كذلك نص عليه غير واحد من السلف والخلف» وهو المشهور عن 
مجاهد أيضاً. ولكن روى ابن جرير 6 عنه أنه قال : الذ قفرب الزرع قابيل. وهو المتقبل مله » وهذا 

ومعنى2(7 قوله : #إِنْما يتقبل الله من المتقين»* أى : ممن اتقى الله فى فعله ذلك . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى , حدثنا 00 بن بن زبريىق »© حدثنا إسماعيل بن عياش » 
حدثلى صفوان ا عمرو» عن تميم» يعرى يعنى ابن مالك المقرى» قال : سمعت أبا الدرداء يقول : ليأن 
أستيقة أن الله قد تقبل منى صلاة واحدة أحب إلى من الذنيا وما فيها» إن الله يقول : «لإِنّمَا يتَقبّل اللّه 

0 أبى ؛ حدثنا عبد الله بن عمران» حدثنا إسحاق بن سليمان ‏ يعنى الرازى ‏ عن المغيرة 
ابن مسلم » عن ميمون بن أبى حمرة قال: كنت جالساً عند أبى وائل» فدخل علينا رجل - يقال له: 
قال: بلى» سمعته يقول: يحبس الناس فى بقيع واحدء فينادى مناد: أين المتقون؟ فيقومون فى كتف 
من الرحمن» لا يحتجب الله 0 ولا يسشر . قلت * من المتقون؟ قال : قوم 3 تفقوا الشورك وعبادة 
الأوثان.» وأخلصوا العبادة» فيمرون إلى الجنة . 

وقوله : « لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما نا بباسط يد ي إَِيْك لأقلَك إِنّي أَحَاف الله رب الْعَالْمِين» : 
يقول له أخوه الرجل الصالح. الذى تقبل الله قربانه لتقواه حين تواعده أخوه بالقتل على غير ما ذنئب 
منه إليه: « لئن بسطت إلى يدك لتقتلني ما أن بباسط يدي إِلَيك لأفتلك» إى7؟2: لا أقابلك على صنيعك 
الفاسد بمثلهء فأكون أنا وأنت سواء فى الخطيئةء طإني أخاف الله رب العالمين» أى: من أن أصنع كما 

قال عبد اللّه بن عمرو: وايم الله إن كان لأشد الرجلين ولكن منعه التحرج» ؛ يعنى الورع . 


)١(‏ فى ر:« ومنه). (0) فى أ:١‏ أبو؟. 
(9) فى أ:١‏ عنهم». (4) فى أ:« إنى؛. 
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ولهذا ثبت فى الصحيحين». عن النبى كَكِيْدّ أنه قال ١:‏ إذا تواجه المسلمان بسيفيهماء فالقاتل 
والمقتول فى النار». قالوا: يا رسول اللّهء هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال:« إنه كان حريصا على قتل 
اند 17 


0 


وقال الإمام أحمد: حوتن نه بن سيفادة: علتنا اح ون سعلي ان ا 1 "بق عنام نضد 
بكير بن عبد اللّه و 1 أن سعد بن أبى وقاص قال عند فتنة عثمان : أشهد أن 
رسول الله يِب قال : ١‏ إنها ستكون فتنة ) القاعد فيها خير من القائم. والقائم خير من الماشى . والماشى 
خير من الساعى». قال: أفرأيت إن دخل على بيتى فبسط يده إلى ليقتلنى قال:١‏ كن كابن آدم». 


00 


وكذا رواه الترمذى .عن اقتيبة بن سعيد وقال: هذا حديث حسن» وفى الباب عن أبى هريرة» 


وخباب بن الأرت» 000007 أ وابن مسعود» وأبى واقل». وأبى مو سى © ولحرشة وروا بعضهم 
ع الليث بن سغد» وزاد فى الإسناد رجلا . 

قال الحافظ ابن عساكر: الرجل هو حسين الأشجعى . 

قلت : ولا كوت حدثنا ع ل حدثنا ا 
سمع 50 نون اد ْ ويد الحديث قال : ات يا رسول اللّهء أرأيت إن 
ل على نتن وصبط يده ليقتلنى؟ قال: فقال رسول الله 2-37 :1 كن كاين أدمفاء .وتلا يزيد : «إلئن 

بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك ذقتلك إنِي أحَاف الله رب ؛ العالمين74"" . 

قال أيوب السختيانى : إن أول من أخخذ بهذه اليه عن هده الأمة : «لعن بسطت إِلَيَ يدك لتقتلبي ما 
أنا بباسط يدي إِلَيك لأقْتلّك إِنّي أَخَاف الله رب الْعالمين 4 لَعثمان بن عفان» رضى الله عنه. رواه ابن أبى 
حاتم . 

وقال الإمام اسل > 3 مرحوم» حدتنى أبو عمران لوي عن عبد اللّه بن الصامت » عن 
أبى ذر قال * ركب النبى كلل حمارا وأردفنى خلفه. وقال ؛ « 5 أيا ذر» أوافت إن أصاب الناس جوع 
شديد لا تستطيع أن ل ا ال ا ات اا قال : قال اللّه ورسوله أعلم . 
قال:« تعفف». قال:« يا أبا ذرء أرأيت إن أصاب الناس نوت" شديد». ويكون البيت فيه بالعبد» يعنى 
القبر» كيف تصنع؟). قلت : اللّه ورسوله أعلم . قال:«اصبر). قال : «يا أبا ذر» أرافك إن قتل الناس 
بعضهم بعضاء يعنى حتى تغرق حجارة الزيت من الدماء» كيف تصنع؟»2. قال: الله ورسوله أعلم . 
قال:١‏ اقعد فى بيتك» وأغلق عليك بابك». قال: فإن لم أترك ؟ قال: «فأت من أنت منهم » فكن 


, من حديث ف بكرةء رضى اللّه عنه‎ )١88( صحيح البخارى برقم (91) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 


(0) فى أ:« عباس» . (0) فى ر:ة بشر بن سعدةء وفى مش نت سعيلة, 
() المسند )١85 /١(‏ وسنن الترمذى برقم .)7١915(‏ (2) فى أ:« وأبى بكرا. 
() فى أ:« المفضل بن عباس عن ابن عباس» . (0) فى ر:« بشر بن سعيد؛ , (8) فى ر:7 سعيدة. 


(0) ستن أ داود برقم (/819؟:). 
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0 سلاحى؟ قال:١‏ إذاً تشاركهم فيما هم قم بوكو ]ا سنيف أن رو ض كك ا 


شعاع السيف» فألق طرف ردائك على وجهك حتى”" يبوء بإثمه وإثمك»)7؟' . 


رواه مسلم وأهل الستن سوق النسائ 2 من طرق عن أبى عمران الحونى. عن عبل اللّه سس 
الصامت» ا .وروأه أبو داود وابن ماجه . من طريق حماد بن زيد. عن أبى عمران». عن المشسعف(0) 
ابن طريف » عن عبد الله بن الصامت» عن أبى ذر7"', 0 

قال أبوءداوةة.ولم يذكن القعق'؟ فى هذا لايق غير حواد بن زيد: 

وقال ابن دوي حدثنا محمد بن على بن دحيمء حدثنا أحمد بن حازم حدثنا قبيصة بن 
عقبة حدثنا سفيان » عن منصور» عن ربعى قال :كنا فى جنازة حذيفة فسمعت رجلا يقول: سمعمت 
هذا يقول فى ناس : نما سمعت من رسول الله يللَة: «لئن اقتتلتم لأنظرن إلى أقصى بيت فى دارى»؛ 
انق فلئن دخل” '" على فلان أة لول عو ارون بالف وإثمك. فأكون كخير ابنى 1 د26 . 

وقوله : 9إني أريد أن وم بإمي وإفمك كو من أمنحاب الثار ولك جره القالمن» . قال ابن 
0 ومجاهد. 0 0 5" فى قوله : #إنّي أريد أن تبوء بإنمي وإثْمك» اق بإثم 


قال ابن جرير: وقال آخرون: يعنى ذلك أنى ني أن تبوء بخطيئتى» فتتحمل وزرهاء وإثمك فى 
قتلك إياى. وهذا قول وجدته عن مجاهدء. وأخشى أن يكون غلطا؛ لأن ار من الرواية عنه 
خلافه.يعنى: ما رواه سفيان الثورى» عن منصورء عن مجاهد: «إني أريد أن تبوء إنُمى » قال: 
بقتلك إياىء «وإثمك4 قال: بما كان منك قبل ذلك . 
وكذا روى' 0 0 عيسى عن ابن أبى نجيح» عن مجاهد» مثله وروى شبل عن ابن أبى نتَجيح» عن 
مجاهد : «إني ي أريد أن تبوء بإنّمي وإِنْمك4 يقول: إنى أريد أن يكون عليك خطيئتى ودمى ٠»‏ فتبوء بهما 
ميا : 


قلت: وقد ويد غير من الناس هذا القول. ويذكرون فى ذلك حديئا لا أصل له: ما ترك 


وقد روى الحافظ أبو بكر البزار حديئًا يشبه هذاء ب ل فقال: حدثنًا عمرو بن على, 
حدثنا عامر بن إبراهيم الأصبهانى , حدثنا يعوب بن عبك الله حدثنا عشتشة 0 بن سعيك 6 عن هشام 


)١(‏ فى ر:! منهم). (9) فون ١:1‏ تيرودعك)», (0) فى بر اضد كي ؛ 
(:) المسند .)١59/68(‏ 

(؟) صحيح مسلم برقم (114) وسان أبى داود برقم )47١(‏ وسان نن الترمذى برقم )١!5(‏ وسنن ابن ماجة برقم .)١505(‏ 
() فى ر:« الشعث»., وفى أ:« المشعب». 2 . (0) فى أ:« عن أبى إسحاق» . 

() سنن أبى داود برقم )555١(‏ وسان ابن ماجة برقم (/790). 

(9) فى ر:« الشعث؛4». وفى أ:« المشعب». 

١(‏ ) فى ر:« فإن على». )١١(‏ فى أ:2 لأقرأها». 

)١10(‏ فى أ:« رواه». )١(‏ فى أ: اتوهم». )١5(‏ فى أ: اعنبسة». 


مم سسب مسح الحزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآيات )7”31١  77(‏ 
وهس 


ابن عروة» عن أبيه ؛ عن عائشة فيه قا ليك قال رسول الله عله : (قتل الصبر لا يمر بذنت إلا محاه). 
00 -" ل ا عن المقتول بألم القتل ذنوبه: فأما أن مخمل 
على القاتل فلا. ولكن قد يتفق هذا فى بعض الأشخاصء» وهو الغالب» فإن المقتول يطالب القاتل 
فى العرصات فيؤنخل له من حسناته بقدر مظلمته؛ فإن نفدت7' ولم يستوف حقه أخذ من سيئات 
المقتول فطّرحت”" على القاتل» فربما لا يبقى على المقتول خطيئة إلا وضعت على القاتل. وقد صح 
عع عي ا 0 7" واللّه أعلم . 
بسكي نلك اناك ل #إني ا ل 0 


م 


إثمه 0 ل وذلك معصيته اللّهء عز وجل». فق ا سوأه. 

وإنما قلنا هو الصواب» لإجماع أهل التأويل عليه وأن الله» عز وجل» أخبرنا أن كل عامل 
عر العيله اله أرتعليه""؟ درو إذا وين" سكيه بون حخعلقة» فقير اند أن تكرت" أنام المفتول 
مأخودًا بهذا القاتل» وإنما يؤخذ القاتل بإثمه بالقتل المحرم وسائر آثام معاصيه التى ارتكبها بنفسه دون 
ما ركبه قتيله . 

هذا لفظه ثم أورد سؤالأء حاصله: كيف أراد هابيل أن يكون على أخيه قابيل إثم قتله» وإثم 
3 ع ىااصض ع (9) ء. 0 ,ً. هه إب 2 ٠‏ 
نفسهء مع أن قتله له محرم؟ رجاب اخايه أن هابيل أخبر عن نفسه بأنه لا يقاتل أخاه إن 
قاتله» بل يكف يده عنه» طالباً ‏ إن وقع قتل ‏ أن يكون من أخيه لا منه. 

قلت: وهذا الكلام متضمن موعظة له لو اتعظ. وزجرا له لو انزجر؛ ولهذا قال: ##إني أريد أن 
تبوء بإثمي وإثمك* أى : تتحدللم إثمى وإثمك إفتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين» . 

وقال ابن عباس: خوفه النار فلم ينته ولم ينزجر. 

وقوله تعالى: «فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين» أى: فحسنت”' ١‏ وسوّلت 
له نفسه» وشجعته على قتل أخيه فقتله» أى: بعد هذه الموعظة وهذا الرجر. 


وقد تقدم فى الرواية عن أبى جعفر الباقر» وهو محمد بن على بن الحسين : أنه قتله بحديدة فى 
نذة. 


ينا 


ا ا 0 0 ا اد وعنْ 
الحبال» ل ا صحخرة » ل فمات» 


)١(‏ مسند البزار برق )١6565(‏ «كشف الأستار» و قال البزار: دلا تعلمه يروى الت عَئِيَهٍ إلا ٠‏ هذاا حه 0 و أسنده إلا 
برقم بروى عن - و 


يعقوب») . 
(0) فى د: «فنيت). (0) فى أ: الفيطرح) . (:) فى ر:«قال». وفى أ: «فإنه قال»4. 
(4) فى رء أ: «يعنى). (0) فى أ: «وعليه». (0) فى ر: «ذلك». 


(8) فى أ: «يكون». (9) فى أ« بما هو حاصله». )٠١(‏ فى أ: «فحسنت له). 
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فتركه بالعراء. رواه ابن جرير. 

وعن بعض أهل الكتاب : أنه قتله خنقًا وعضاء كما تَقْتل27 السباع. فاك ادك معيو ارا 
أن يقتله جعل7) يلوى عنقه؛ فأخذ إبليس دابة ووضع”؟' رأسها على حجرء ثم أخذ حجر آخر 
فضرب به رأسها حتى قتلهاء وابن أدم ينظر» ففعل بأخيه مثل ذلك . رواه ابن أبى حاتم. 

وكاله عبد ليق وحمي عقن يط المحون نرث نيك ٠‏ بن أسلمء »؛ عن أبيه قال: أخذ برأسه ليقتله, 
فاضطجع له؛ وجعل يغمز رأسه وعظامه ولا ل لل 00 إبليس فقال: أتريد أن تقتله؟ 
قال: نعم. قال: فخذ هذه الصخرة فاطرحها على رأسه. قال: فأخذهاء فألقاها عليه؛ فشدخ رأسه. 
ثم جاء إبليس إلى حواء مسرعاء فقال: يا حواء» إن قابيل قتل هابيل. فقالت له: ويحك. أى (1) 
شىء يكون القتل؟ قال: لا يأكل ولا يشرب ولا يتحرك. قالت: ذلك الموت. قال: فهو الموت. 
فجعلت تصيح حتى دخل عليها آدم وهى تصيحء فقال: مالك؟ فلم تكلمهء فرجع”"' إليها مرتين» 
فلم تكلمه. فقال :عليك الصيحة وعلى بناتك» أنا وبنى منها براء . رواه ابن أبى حاتم . 

وقوله : فأصبح من الخاسرين» أى: فى الدنيا والآخرة» وأى خسارة اعم من هذه؟. وقد قال 
الإمام أحمد: حدثنا أبو 06 ”' ووكيع قالا: حدثنا ار دعن اميق در عن مسروق» 
عن عبد الله بن مسعوه قال : قال رسول الله يَكِةِ: «لا تقتّل نفس ظلماء إلا كان على ابن آدم الأول 
كفل من دمهاء لأنه كان أول من سن القتل) . 

وقد أخرجه الجماعة سوى أبى داود من طرق» عن الأعمش . 

وقال ابن جرير : حدثنا القاسم. حدثنا الحسين» حدثنى حجاج قال: قال ابن جريج : قال مجاهد: 
علقت إحدى رجلى القاتل بساقها إلى فخذها من يومئذ إلى يوم القيامة» ووجهه فى الشمس حيثما 
دارت دار» عليه فى الصيف حظيرة من نار» وعليه فى الشتاء حظيرة من ثلج ‏ قال: وقال عبد الله بن 
عمرو: إنا لنجد ابن آدم القاتل يقاسم أهل النار قسمة صحيحة العذاب» عليه شطر عذابهم . 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميدء حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق» عن حكيم بن حكيمء أنه 
حدث عن عبد الله بن عمرو أنه كان يقول: إن أشقى أهل النار”' '؟ رجلا ابن آدم لبك لل ما 
سفك دم فى الأرض منذ قَتَل أخاه إلى يوم القيامة: إلا لحق به منه شرء وذلك أنه أول من سن 
ال , 

وقال إبراهيم النخعى: ما من مقتول يقتل ظلماء إلا كان على ابن آدم الأول والشيطان كفل منه. 


ا 


)١(‏ فى أ: «يقتل). (؟) فى ه: «ابن جريج». (©) فى أ: «فجعل» 
(9) فى .نه 1: «افوضع»). (4) فى أ: (فجاءة . (5) فى رء أ: («وأى؛». 
(0) فى أ: «ثم رجع». (48) فى أ: «يعقوب 6. 


(9) صحيح البخارى برقم (77375) وصحيح مسلم برقم (15771) وسفن الترمذى برقم (757177) وسان النسائى الكبرى برقم (74141) 
وسئن ابن ماجة برقم (5515). 

. فى أ: «إن أشقى الناس»‎ )٠١١( 

.)5١9/٠١١( تفسير الطبرى‎ )١١( 


وى ال سل ب ل لبسسللح الحزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآيات (/اا  )7”1١‏ 
رواه ابن جرير أيضاً. 

وقوله تعالى : ل فَبَعْتُ الله غرابا يبحت في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلَتئ أعجرت 
أن أكون مثل هذا الْعْرَابٍ فَأُوَارِي سَوءَةَ أخي فَأْصبَّحْ من النَّادمينَ 4: قال السدى بإسناده المتقدم إلى 
الصحاية: لما مات الغلام تركه بالعراء» ولا يعلم كيف يدفن». فبعث اللّه غرابين, أخوين. فاقتتلا . 
فقتل أحدهما صاحبهء فحفر له ثم حثى عليه. فلما رآه قال :«إيا ويلتى أعجرت أن أكون مثل هذا 
الغراب فَأُوَاري سوءة أخي» . 

وقال على بن أبى طلحة. ؛ عن ابن عباس قال : جاء غراب إلى غراب ميت» فبحث عليه من 
التراب حتى واراه» فال الدى قتل أخخحاه: «إيا ريلتى أعجرت أن أكرن مثل هذا الغراب قأواري سوءة 
أخي» . 

وقال الضحاك. عن ابن عباس : مكث يحمل أخاه فى جراب على عاتقه سنة. حتى بعث اللّه 
الخؤاهرةة؟ قر اهما تيدان فقا" «أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب» فدفن أخاه. 

وقال ليث بن الى سليية عن مجاهد: وكان يحمله على عاتقه تقه مائة سنئة ميثاء لا يدرى ما يصنع 
به يحملهء ويضعه إلى الأرض حتى رأى الغراب يدفن الغراب» فقال: « يا ويلتئ أعجرت أن أكون 
مثل هذا الغراب فَأُوَاري سوءة أخي فَأَصبحَ من النّادمين 4 . رواه ابن جرير وابن أبى حاتم . 

وقال عطية العوفى: لا قتله ندم» فضمه إليه حتى أروح» وعكفت عليه الطيور والسباع تنتظر 
متى يرمى به فتأكله. رواه ابن جرير. 

وقال محمد بن إسحاق» عن بعض أهل العلم بالكتاب 00 لم قتله سقط فى يديهء ولم يدر 
كيف يواريه. وذلك أنه كان» فيما يزعمون. أول قتيل فى" " ب: بنى آدم وأول ممت #فبعث الله غرابا 
ار رد جيف ري سن لي ل ل أت اك لط را ا 
أخي فأصبح من الثادمين» قال: وزعه”" أهل التوراة أن قينا لما قتل أخاه هابيل» قال له الله» عز 
وجل : يا قين» أين أخوك هابيل؟ قال: قال: ما أدرىءما كنت عليه رقيبًا. فقال الله: إن صوت دم 
أخيك لينادينى من الأرضء والآن أنت ملعون من الأرض التى فتحت فاها فبلعت7' دم أخيك من 
يدك؛ فإن أنت عملت فى الأرضء فإنها لا تعود تعطيك حرثها حتى تكون فزعا تائها فى الأرض . 

وقوله: #فأصبح من الثادمين #قال الحسن البصرى: علاه الله بندامة بعد خسران. 

فهذه أقوال المفسرين فى هذه القصةء وكلهم متفقون على أن هذين ابنا آدم لصلبه» كما هو ظاهر 
القرآن» وكما نطق به الحديث فى قوله: (إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها؛ لأنه أول من سن 
القتل». وهذا ظاهر جلى» ولكن قال ابن جرير: 

حدثنا ابن وكيع. 20 عن عمروء عن الحسن ‏ هو البصرى ‏ قال: كا 


)١(‏ فى أ: «من». (0) فى رء أ: (ويزعماء () فى ر: «فتلقت»2. 


الجزء الغالث ‏ سورة المائدة : الآبيات ١  71/(‏ الى ل ى_ بياس 1 
الرجلان اللذان فى القرآن» اللذان قال الله : «وائل عليهم نبا ابني آدم بالْحق» من بنى إسرائيل» ولم 
يكونا ابنى آدم لصلبه» وإنما كان القربان فى .: بنى إسرائيل» وكان آدم أول من مات . 

وهذا غريب جداًء وفى إسناده نظر. 

وقد قال عبد الرزاق» عن معمّرء عن الحسن قال: قال رسول الله يك : «إن ابنى آدم» عليه السلام» 
قرا ليذه الآمة مغل فعخذوا بالخير :20 

ورواه ابن المبارك» عن عاصم الأحول» عن الحسن قال: قال رسول الله يك : «إن الله ضرب 
لكم ابنى آدم مثلاً» فخذوا من خيرهم ودعوا الشر» . 

وكذا" أرضاء هذا الخدت كرتن عبن الله الوتيج» زوق تذللف كله ابم عر 7 

وقال سالم ‏ فق أن لعن لا قتل ابن آدم أخاهء مكث آدم مائة سنة حزيئًا لا يضحك» ٠‏ ثم أتى 
فقيل له: حياك الله وبياك. أى: أضحكك . 


رواه ابن جريرء ثم قال: حدثنا ابن حميدء حدثنا سلمة» عن غياث”*' بن إبراهيم» عن أبى 
إسحاق الهمدانى قال: قال على بن أبى طالب: لا قتل ابن آدم أخاهء بكاه آدم فقال: 
تغيرت البلاد ومن عَلَيها فَلَون الأرض مغبر قيح 
ا لص 
فأجيب آدم عليه السلام: 


أنَا هابيل قد فتلا جميعا وصار الحى 07 الذبيح 
ع 6 0 0 0 1 7( 
وحاء نكر قن كتان بودي ” على خورف فجاء بها يصيح 
)١(‏ فى أ: «منها». 


(1) تفسير عبد الرراق 1815/1):وتفسين الطبرى /1١(‏ 2). 
(9) تفسير الطبرى /١٠١(‏ 570). 
050 فى أ: «عتاب» . (6) فى ر: «بالميت». )١(‏ فى أ: ١منه4.‏ 
(0) تفسير الطبرى ,)5١١ 2 7509/١١(‏ 
وقال الشيخ محمد أبو شهبة فى كتابه القيم: «الإسرائيليات وأثرها فى كتب التفسير؛ (ص”8١):‏ «وقد طعن فى نسبة هذه 
الأشعار إلى نبى الله آدم الإمام الذهبى فى كتابه: «ميزان الاعتدال» وقال: إن الآفة فيه من المخرمى أو شيخه. 
وما الشعر الذى ذكروه إلا منحول مختلقء والأنبياء لا يقولون الشعرء وصدق الزمخشرى حيث قال: «روى أن آدم مكث بعد 
قتل ابنه مائة سنة لا يضحكء. وأنه رئاه بشعرء وهو كذب بحتء وما الشعر إلا منحول ملحون» وقد صح أن الانبياء معصومون 
من الشعر». 
وقد قال الله تبارك وتعالى : ««وما علَّمنَاه عر وما ينبغى له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين». 
وقد قال الإمام الألوسى فى تفسيره : وروى عن ميمون بن مهران عن الحبر ابن عباس » رضى الله عنهماء أنه قال: «من قال: 
آدم ‏ عليه السلام ‏ قد قال شعراً فقد كذبء» إن محمداً يَكِةِ والأنبياء كلهم فى النهى عن الشعر سواءء ولكن لما قتل قابيل وهابيل 
بكاه آدم بالسريانية» فلم يزل ينقل؛ حتى وصل إلى يعرب بن قحطانء وكان يتكلم بالعربية» والسريانية؛ فقدم فيه وأخرء وجعله 
شعراً عربيً». وذكر بعض علماء العربية: أن فى ذلك لحنّاء وإقواء» وارتكاب ضرورة» والأولى عدم نسبته إلى يعرب؛ لما فيه من 
الركاكة الظاهرة. 
والحق: أنه شعر فى غاية الركاكة. والأشبه أن يكون هذا الشعر من اختلاق إسرائيلى» ليس له من العربية إلا حظ قليل» أو 
قصاص يريد أن يستولى على قلوب الناس بمثل هذا الهراء» . 


؟ + ل 2 م ملللب الجزء الثالث ‏ سورة المائدة:الآيات  77(‏ 7*85) 
والظاهر أن قابيل عوجل بالعقوبة» كما ذكره مجاهد(١2‏ بن حبر أنه علقت ساقه بفخذه يوم 
قتله» وجعل الله وجهه إلى لطس عبتا دارت عقوبة له وتنكيلاً به. وقد وود فى الحديت 00 
النبى كله [أنه]0) قال: «ما من ذنب أجدر أن يمحل الله عقوبته فى الدنيا مع ما 5-0 لصاحبه فى 
الآخرة» من البَغى وقطيعة الرحم)””'. وقد اجتمع فى فعل قابيل هذا وهذاء فإنا لله وإنا إليه راجعون. 


ومن أجل ذلك نبا عان بن إسراتيل اند من ادل لفسا بغير فسن أو إساء بي الأري 


نما قل الّاس جمميعا ومن أحياه فكأنّما أحيا الئاس جميعا ولقد ' جاءتهم رسلنا بالبينات 


نم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لَمَسَرِفُونَ 09 إِنَّمَا جزاء الذي يحاربون الله ورسوله 


ع صر 6 م نادم ل د نه ا رده 


ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلَبوا أو تقطّع أيديهم وأرجلهم مّن خلاف أو ينفوا 
من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولّهم في الآخرة عاب عظيم © إلا الّدِينَ تابوا من 
قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رُحيم 69 * . 

يقول تعالى: من أجل4 قَثْل ابن آدم أخاه ظلما وعدوانًا : « كتبنا عل , بني إسرائيل» أى : شرعنا 
لهم وأعلمناهم ١‏ أنه من قل نَفْسا بيْرٍ نفّس أو فسادٍ في الأرض فكَأنما قل الئاس جميعا ومن أحياها فكأنما 
أحيا الئاس جميعا», أ ومن قتل نفسا بغير سبب من قصاص» أو فساد فى الأرض» واستحل قتلها 


بلا سبب ولا جناية» فكأنما قتل الناس جميعًا؛ لأنه لافرق عنده بين نفس ونفس» «ومن أحياها » 
أى : حرم قتلها واعتقد ذلك» فقد سلم الناس كلهم مئه بهذا الاعتبار ؛ ولهذا قال: «فكأنّما أحيا الناس 


عا 


00 الأعمش وغيره؛ عن أبى صالح» عن أبى هريرة قال: دخلت على عثمان يوم الدار فقلت: 

جدت لانضيرلة :وقد :طامه القبرب يا أغير: المؤقكن بافقال :يا آنا قريرة» اسزك أن تقر ”9 الناين مين 
ا معهم؟ قلت: لا. قال: فإنك إن قتلت رجلا واحدًا فكأنما قتلت الناس جميعاء فانصرف 
مأذونًا لك» مأجورا غير مأزور. قال: فانصرفت ولم أقاتل . 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : هو كما قال الله تعالى : «إمن قَتَل نفسا بغير نفس أو 
ساد في الأرض فَكَنما قل النّاس جميعا ومن أحيَاها فَكَأنمَا أحيا الئاس جميعا» , وإحياؤها: ألا يقتل نفس 
حرمها الله» فذلك الذى أحيا الناس جميعاء يعنى: أنه من حرم قتلها إلا بحق». حيى الناس منه 


. فى ر: «اأبن مجاهد». (0) فى ه: «أنكء والمثبت من أ‎ )١( 

(9) زيادة من ر. 

(4) رواه أبو داود فى سئنه برقم (4407) وابن ماجة فى سئنه برقم )87١1١(‏ من حديث أبى بكرة » رضى الله عنه. 
(06) فى أ: «يقتل». 


الخزة الغالف - سودة المائدة: الآيات (87 #1 تسس سس سس سسيست تو 
[جميعا](" . 

وهكذا قال مجاهد: #ومن أحياها» أى: كف عن قتلها. 

وقال العوفى عن ابن عباس» فى قوله: ظفكأنَما قتل الناس جميعا» يقول: من قتل نفسًا واحدة 
حرمها الله فهو مثل من قتل الناس جميعا. 

وقال سعيد بن جبير: من استحل دم مسلم فكأنما استحل دماء الناس جميعاء ومن حرم دم مسلم 

هذا قول. وهو 0 وقال عكرمة والعوفى» عن ابن عباس [فى قوله: #فكأئما قتل الناس 
جميعا» , كد :من قتل نبيّا أو إمام عدل» فكأنما قتل الناس فعا : ومن شد غلئ عضد لبى أو 
إمام عدل. فكأنما أحيا الناس جميعًا. رواه ابن جرير. 

وقال مجاهد فى رواية أخرى عنه: من قتل نفسًا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعًا؛ وذلك لأنه 

وقال ابن جريج”". عن الأعرج» عن مجاهد فى قوله: طفَكأْنّمَا قتل الثاس جميعا»: من قتل 
النفس امو منة متعمذا. جعل الله جزاءه جهلم » وغضب الله عليه ولعنه. وأعد له عذايا عظيماء 
ما ابد 0 
وجب عليه القصاص» م ع ولا لإري احافا » ان 'عفا عن قاتل 7“ 
فكأنما أحيا الناس جميعا 1 ل 0ت روأه د 3 

وقال الحسن وقتادة فى قوله: ا الا عر لانن اا 
جميعا» : هذا تعظيم لتعاطى القتل قال قتادة : عَظُّم والله وزرهاء وعظم والله أجرها . 

وقال ابن المباركء عن سلام بن مسكين. عن سليمان بن على الربعى قال: قلت للحسن: هذه 
الآية 'لناديا آبا سيعيد»: كما كانة: لقنن إشوائيل ؟ :فقال: إى:والذى لآ 'إله«غيوت + كما كانكه اليتون 
إسرائيل. وما جعل دماء بنى إسرائيل أكرم على الله من دمائنا . 

وقال الحسن البصرى: ا فَكأَنّما قتل الئاس جميعا» قال: وزرا. «ومن أحياها فَكَأْنّمَا أحيا النّاس 
جميعا» قال: أجراً. 


يما 
م 


)١(‏ زيادة من أ. 68 زيادة من أ. (5) فى أ: (وقال ابن جريرة. 
(4) زيادة من أ. (4) فى ر: «ولا». 


:وى با ا مى مم مميييح الجزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآيات (”ا ‏ 7"5) 

وقال امام أحمد: حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة» حذنا عن ('' بن عبد الله عن أن 
غيل البعية اندا و عة.عنك للدي مرق :قال" جا تفي رن قي الكللنه الو مول الله كد 
فقال: يا رسول الله» اجعلنى على شىء أعيش به. فقال رسول الله كَلاةِ: «يا حمزةء نفس تحييها 
احب إليك. آم نفس تيتها؟» قال: بل نفس آخبيها: قال: «غليك بنفسك”7705 . 

وقوله: «ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات» أى: بالحجج والبراهين والدلائل الواضحة ثم إن كثير| 
منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون © وهذا تقريع لهم وتوبيخ على ارتكابهم المحارم بعد علمهم بهاء 
كما كانت بنو قريظة والنضير وغيرهم من بنى قَيتقاع من حول المدينة من اليهودء الذين كانوا يقاتلون 
مع الأوس والخزرج إذا وقعت بينهم الحروب فى الجاهلية؛ ثم إذا وضعت الحروب أوزارها فدوا من 
أسروه» وودوا من كلوه وقد اك الله عليهم ذلك فى سور 00 حيث يقول. : ووذ أَحَدَنَا ميثاقَكم 
لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أفررتم وأنتم تشهدون ١‏ ثم أنتم هؤلاء تقتلون 
نكم وتخْرِجون َرِيقا مَك من ديارهم تَظَاهرُونَ عليْهم بالإنم والهدوان وإن يَأنُوكُم أسارئ تفادوهم وهر 
محرم عليكم إخراجهم مون بض الكتَاب وتكفرون يبعض فَمَا جزاء من يفعل ذلك منكم إل خزي في 
الْحيَاة الدنيا ويوم القيامة يردُون7؟) الئ أَشد الْعَدَابِ وما اللّه بغافل عم تعملون » [البقرة : 2485 868]. 


وقوله تعالى : #إِنَّمَا جزاء الّذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتّلوا أو يصلَّبوا أو 
تقطَّع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض »الآية . المحاربة: هى المضادة والمخالفة») وهى 
صادقة(9) على 0 وعلى ف الطريق وإخافة السبيل» كه الإفساد فى الأرض يطل على نوا 
فى الارض. وقد قال الله 7 ل 0 

يحب الْفساد» [البقرة: 0 

0 نزلت هذه الآية الكريمة فى المشركين» كما قال ابن جرير : 

حدثنا ابن سن حدثنا يحيى بن واضح» حدثنا الحسين بن واقدء عزديريكه عن عكرمة 

والحسن البصرى قالا2"0:[قال تعالى]”"': 9إِنّما جزاء الّذين يحاربون الله ورَسولّه » إلى : «أَنّ الله غفور 
رَحيم » نزلت هذه الآية فى المشركين» فمن تاب منهم من قبل أن تقدروا عليه. لم يكن عليه سبيل؛ 
وليست حرز هذه الآية الرجل المسلم من الحدى إن قتل أو أفسدل فى الأرض أو حارب اللّه ورسوله. 
ثم لحق/" بالكفار قبل أن يقدر عليه؛ لم بمنعه ذلك أن يقام عليه الحد الذى أصاب. 

ورواه أبو داود والنسائى ‏ من طريق عكرمة, عن ابن عباس : «إنما ا لين يحاربون الله 
ورسوله ويسعون في الأرض فسّادا» : نزلت فى المشركين» فمن”' تاب منهم قبل أن يقدر عليه لم يمنعه 


)١(‏ فى ر: لايحيى». (0) فى ر: «عليك نفسك». 


(9) المسند (79/ .)١7/80‏ 
(5) فى أ: «تردون». (6) فى ر: «صابرة». (5) فى أ: «قال». 


0) زيادة من ر. () فى ر: «ألحق». () فى ر: افيمن». 


ادوع القالفك هعوزة المائدة؛ الآرات 12890 8) . يسحججبي يب حك سس سو اوه 
ذلك أن يقام فيه الحد الذى أصابه. 

وقال على بن أبى طلحةء عن ابن عباس» فى قوله: 9إِنَّمَا جزاء الّذين يحاربون الله ورسوله 
ويسعون في الأرض فسادا» قال: كان وم من أهل الكتاب. بينهم وبين النبى كَلْوٌ عهد وميثاق. 
فنقضوا العهد وأفسدوا فى الأرض» فخير الله رسوله: إن شاء أن يقتل» وإن شاء أن تقطه 217 | لبي 
وأرجلهم من خلاف. رواه ابن جرير. 

وروى شعبة» عن منصورء عن هلال بن يُسّاف» عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: نزلت فى 
الحرورية : 9إِنْما جزاء الْذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض قسادا» . رواه ابن مردويه. 

والصحيح أن هذه الآية عامة فى المشركين وغيرهم ممن ارتكب هذه الصفات» كما رواه 0 
ومسلم”'' من حديث أبى قلابة - واسمه عبد الله بن زيد الجَرّمى البصرى ‏ عن أنس بن مالك: أ 
نفر من عكل ثمانية» قدموا على رسول الله َك فبايعوه على الإسلام» فاستوخموا الأرض ص 
وسقمت أجسامهم» فشكوا ذلك إلى رسول الله يك فقال: «ألا تخرجون مع راعينا فى إبله فتصيبوا 

ف أنؤالها والبانها 17 "قفار اه على د فر عيواه: فشر زا'هة ابزالها والنانياء تعح! 17 تعلو لاعن 
وطردوا الإبل. فبلغ ذلك رسول الله كه فبعث فى آثارهم. فأذركواء فجىء بهم» فأمر بهم فقطعت 
أيديهم وأرجلهم. ل أعينهم , لو رفي لسن عت مائرا. 

لفظ مسلم. وفى لفظ لهما:«من عكل أو أعريئة» وفى لفظ: «وألقوا فى الذره فجعلوا 
يستستون لوق فلا بستون: وفى لفظ مسلم : ولم يحسمهم ». وعند البخارى: قال أبو قلابة: فهؤلاء 
سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم. وحاربوا الله ب ورواه مسلم من طريق وق عبد العزيز 
أبن فييك وحميد»ء عن أنس» فذكر نحوهء وعنده: «وارتدوا». وقد أخرجاه من رواية قتادة عن 
أنس » بنحوه. وقال سعيد عن قتادة : امن عكل وعرينة). ورواه مسلم من طريق سليمان التيمى». 
أنس قال:إنما سمل النبى تكله أعين أولئك؛ لأنهم سملوا أعين الرعاء. ورواه مسلم.» من حديث 
معار بر كر يناعن قال اتن بوسيوال الله كلا لقره عر فأسلموا وبايعوه» وقد وقع بالمديئة 
الوم وهو البو شا اكه و وزاد: وعنده شباب من الأنصار» قريب من عشرين 
فارسًا فأرسلهمء وبعث معهم قائمًا يقَتَص ”"' أثرهم. وهذه كلها ألفاظ مسلمء رحمه الله . 

وال ناد ين سد حدثنا قتادة وثابت الحائن بوحميه الطونا + عن أنس بن مالك : أن ناسا من 
عرينة قدموا المدينة» فاجتووهاء فبعثهم رسول الله يك فى إبل الصدقة» وأمرهم أن يشربوا من أبوالها 
وألبانها ففعلواء فصحوا فارتدوا'؟' عن الإسلام» وقتلوا الراعى» وساقوا الإبل» فأرسل رسول الله 


)١(‏ فى ر: «يقطع». 

في صحيح البخارى فرففة وانظر أطرافه هناك وصحيح مسلم برقم (1/ا5١).‏ 

فرة 000 (المدينة» . (:) فى ر: اافتصحواة. (4) فى ر: ااوسملت»4 . 
(5) فى أ: «فيستقون». (0) فى ر: ايقص». 


(4) صحيح مسلم برقم .)١5611(‏ 
69 فى أ: الوارتدوا؟. 


و اظهدل ل + الللمللمللس سس الحزء الثالثك ‏ سورة المائدة : الآأيات  ”7(‏ 75) 
كيد فى آثارهم , فجىء بهم فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. وسمر”'' أعينهم وألقاهم فى كر 
قال أنس : فلقد رأيت أحدهم يكدم الأرض بفيه عطشًا حتى ماتواء ونزلت: #إإِنّما رك الْذين 
يحاربون الله ورسوله © الآية . 

وقد رواه أبوداود والترمذى والنسائى وابن مردويه ‏ وهذا لفظه ‏ وقال الترمذدى: «حسن 
صحيح)”"' . 

روفن زواة انل مرو ومن لوف كبر تعن الى بين ها لماجا روا فق كر عون ار فطاع ين 
أبى الصهباء» عن ثابت »عن أنس بن مالك قال:ما ندمت على حديث ما ندمت على حديث سألنى 
عنه الحجاج قال0': أخبرنى عن أشد عقوبة عاقب بها رسول الله كَلهْ؟ قال: قلت: قدم على رسول 
الله ويِهُ قوم من عرينة» من البحرين» فشكوا إلى رسول الله يك ما لقوا من" بطونهم» وقد 
اصفرت ألوانهم. وفحيت بطونهم» فأمرهم رسول الله يلد أن يأتوا إبل الصدقة» فيشربوا من أبوالها 
وألبانهاء حتى إذا رجعت إليهم ألوانهم وانخمصت بطونهم عدوا'”*'على الراعى فقتلوه» واستاقوا 
الإبل» فأرسل رسول الله كلد فى آثارهم. فقطع أيديهم وأرجلهم وسَّمرا"' أعينهم. ثم ألقاهم فى 
الرمضاء حتى ماتوا. فكان الحجاج إذا صعد المنبر يقول: إن رسول الله كيه قد قطع أيدى قوم وأرجلهم 
ثم ألقاهم فى الرمضاء حتى ماتوا لحال'" ذَوْد [من الإبل]!* ركان يسع بهذ اللدو ف حجان اناس ١‏ 

وقال ابن جرير: عانكا عن و منها ان مد نار لادب يعنى ابن مسلم ‏ حدثنى سعيد» عن 
كادة .هين انين قال كاتا أريعة تقر د عرد ثلاث نفر من مُكل : ٠‏ فلما أنى بهم قطع أيديهم 
وأرجلهمء, وسمل أعينهم ) ولم يحسمهم» وتركهم 0 الحجارة بالحرة» فأنزل الله فى ذلك : 
نما جزاء الّذِين يحاربون الله ورسوله 4 | أية. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا على بن حرب الموصلى» حدثنا ابو مجعو د يعي عد ادر عم بن 
ات و ا ل ا الل معن أدبن نر فا للك كان قرم بن عرينا تر 
رسول الله كَلْةِ وبهم جهدء مصفرة ألوانهم» عظيمة بطونهم» فأمرهم أن يلحقوا بالإبل فيشربوا من 
أبوالها وألبانهاء ففعلوا»ء فصفت ألوانهم وخمصت بطونهم» وسمنواء فقتلوا الراعى واستاقوا الوبل» 
فبعث النبى كَلِْةِ فى طَلَبهمء فأتى بهم» فقتل بعضهمء وسمر أعين بعضهم» وقطع أيدى بعضهم 
. وأرجلهم» ونزلت : «إنّمَا جزاء الّذين يحاربون اللَّهِ ورسوله» إلى آخر الآية . 
وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا على بن سهل» حدثنا الوليد بن مسلم. حدثنا ابن لهيعة» عن 
يزيد بن أبى حبيب» أن عبد الملك بن مروان كتب إلى أنس يسأله عن هذه الآية» فكتب إليه أنس 
يخبره أن هذه الآية نزلت فى أولئك النفر العرنيين» وهم من بجيلة”؟'. قال أنس: فارتدوا عن 
الإسلام؛ وقتلوا الراعى» واستاقوا الإبل» وأخافوا السبيل » وأصابوا الفرج الحرام . 


)١(‏ فى ر: لوسمل». 

. )91//7( سنن أبى داود برقم (550) وسئان الترمذى برقم (؟/) وسان النسائى‎ )١( 

(”") فى أ: «فقال». (4) فى ر: «فى؟. (5) فى أ: «عمدوا». 
(5) فى ر: «وسمل» . (0) فى أ: «ابحال». (8) زيادة من أ. 


(9) فى أ: «يجيلة». 


الخرم | لكال د سوزة اناوه لكات وام لمح سم ده سدم ليله 


وقال: حدثنى يونس» أخبرنا ابن وهب» أخبرنى عمرو بن الحارث» عن سعيد بن أبى هلال» عن 
أبى الزناد. عن عبد الله بن عبيد الله عق هنك اللذا دق عو 17 بج أو عمروء شك يونس عن 
رسول الله كَكِْةْ بذلك ‏ يعنى بقصة العرئيين - ونزلت فيهم آية المحاربة. ورواه أبو داود النسائى من 
ظرريق أبوي الننا موقيف لاعن اد ع ارم غير ك7 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن خلّف». حدثنا الحسن بن حماد» عن عمرو '' بن هاشم» عن 
6 لي ا الم وا ني تود ل ندم على رسول اله وق قو من 20 
حفاة مضرورين» فأمر بهم رسول الله كَل فلما صحوا واشتدوا قتلوا رعاء اللقاح» ثم خرجوا 
باللقاح عامدين بها إلى أرض قومهم. قال جرير: فبعثنى رسول الله وَلِْدٍ فى نفر من المسلمين حتى 
أدركناهم بعد ما أشرفوا على بلاد قومهم. 1 الله كَل فقطع أيديهم وأرجلهم 
00 وسمل أعينهم. ٠‏ فجعلوا يقولون: الماء. ورسول الله تَليِيةِ يقول: «النار»' ! حتى هلكوا. 

م الله ٠عز‏ وجل» ار الأعينء فأنزل الله هذه الآية: «إنما جزاء لين يحاربون الله 


19 إلى آخر الآية. 
)5( 


فرهة 


اوت اانه اذى توشو لوعن ادو هلافك 1 « وسو لكر قير لاه السرية + 

)0( 5 (5) امم 1 ' 52000 5 1 
الأنصار. وأما قوله: «فكره اللّه سمل الأعين» فأنزل الله هذه الآية) فإنه منكرء وقد تقدم فى صحيح 
مسلم أنهم سملوا أعين الرعاء» فكان ما فعل بهم قصاصاء واللّه أعلم. 

وقال عبد الرزاق» عن إبراهيم بن محمد الأسلمى. عن صالح مولى التوأمة. عن أن هريرة 
قال: قدم على رسول الله وَل رجال من بنى قزارة قد ماتوا 0 فأمرهم النبى كَلكِيةٌ إلى لقاحه. 
فشريوا متها حتى :صخرا تمرعهدوا إلى لتاحه فسرقوهاء فطّلبواء او بهم النبى ول فقطع أيديهم 
وأرجلهم. وسمر أعينهم . قال أبو هريرة : ففيهم نزلت هذه الآية: «إنّما جزاء الذي يحاربون الله 


)١(‏ فى أ: «اعن أبى عبد الله بن عمر». 
(0) تفسير الطبرى )519/١١(‏ وسان أبى داود برقم (4779) وسان النسائى (7/ ٠‏ 
(9) فى أ: (عمرا. 
(4) تفسير الطبرى .)50١ /٠١١(‏ 
(5) فى رء أ: «(وإنه؟. 
)١(‏ قال الشيخ أحمد شاكر فى حاشيته على تفسير الطبرى :)518/٠١(‏ 
«وهذا الخبر ضعيف جداء وهو أيضا لا يصح؛ لأن جرير بن عبد الله البجلى صاحب رسول الله يَتَيَِةٍ وفد على النبى يَكَئِةٍ فى 
العام الذى توفى فيهء وخبر العرنيين كان فى شوال سنة ست» فى رواية الواقدى (ابن سعد 2277/١7/7‏ وكان أمير السرية كرز بن 
جابر الفهرى. وذلك قبل وفاة رسول الله يَلةْ فى شهر ربيع الأول سنة ١١‏ من الهجرة» بأعوام. 
وهذا الخبرء ذكره الحافظ ابن حجرء. فى ترجمة «جرير بن عبد الله البجلى». وضعفه جدا. أما ابن كثيرء فذكره فى تفسيره 
(59/6) وقال: «هذا حديث غريبء وفى إسناده الربذى» وهو ضعيف. وفى إسناده فائدة: وهو ذكر أمير هذه السرية. وهو 
جرير ابن عبد الله البجلى. وتقدم فى صحيح مسلم أن هذه السرية كانوا عشرين فارسًا من الأنصار. وأما قوله: افكره الله سمل 
الأعين» فإنه منكر. وقد تقدم فى صحيح مسلم أنهم سملوا أعين الرعاء» فكان ما فعل بهم قصاصاء والله أعلم». 
والعجب لابن كثيرء يظن فائدة فيما لا فائدة لهء فإن أمير هذه السرية» كان ولا شك. كرز بن جابر الفهرى» ولم يرو أحد أن 
أميرها كان جرير بن عبد الله البجلىء. إلا فى هذا الخبر المنتكر . 


الجزء الثالث ‏ سورة المائدة : الآيات 77١‏ 5 "؟) 


م1 
ورسوله 4 فترك النبى يك مسمْر الأعين بعله. 

وروى من وجه آخر عن أبى هريرة . 

وقال أبو بكر بن مردويه: 0 أحمد بن إسحاق» حدثنا الحسين بن إسحاق التبدرى» حدثنا 
أبو القاسم محمد بن الوليد» عن" "افوووعة ميف اميك حدثنا محمد بن طلحة» عن موسى بن 
محمد بن إبراهيم ايحو الوصو إلى سامت وري احير هن بيلمة | بن الأكوع فال' كان 
للنبى يَكِْهُ غلام يقال له: «يسار»» فنظر إليه يحسن الصلاة فأعتقه» وبعثه'" فى لقاح له بالحرة» فكان 
بهاء قال: فأظهر قوم الإسلام من عرينة, وجاؤوا وهم مرضى موعوكون قد عظمت بطونهم» قال: 
فبعث بهم النبى كد إلى «يسار» فكانوا يشربون من ألبان الإبل حتى انطوت بطونهم» ثم عدوا على 
اليسار» فذبحوهء وجعلوا الشوك فى عينيه» ثم أطردوا الإبل» فبعث النبى يَديِْةٌ فى آثارهم خيلا من 
المسلمين» أميرهم 5 الفهرى . فلحقهم فجاء بهم إليه.ء فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل 
أعينهم . را 0 

وقد روى قصة العرنيين من حديث جماعة من الصحابة» منهم جابر وعائشة وغير واحد. وقد 
اعتتن إتلتافة اليل أبنو مكل نوق عرد وريه عدار وق 7 أماز| لدو وق اع ونمو مرتحي والوحجه الل افاي 

وقال ابن جرير: جد مين على ين تبر يرن احنيوة مبمعظ إلى الثول/ سمعت أيا 

حمزة. ار - وسئل عن أبوال الإبل فقال: خدكن. لبس وه سحن قانتعا وبي افقال 
كان انا ”17 انوا رسول الله وكيد فقالوا : نبايعك على الإسلام. فبايعوه. وهم كذبة» وليس الإسلام 
يريدون. ثم قالوا: إنا لحتوين المدينة. فقال النبى عَك4ةٌ : «هذه اللقاح تغدو عليكم وتروح» فاشربوا من 
أبوالها وألبانها». قال: فبينا هم كذلك؛, إذ جاءهم الصريخ. فصرخ إلى رسول الله له فقال: قتلوا 
الراعى» واستاقوا"'' النعم. فأمر النبى يك فنودى فى الناس: أن (يا خيل الله اركبى». قال: فركبوا 
لا ينتظر فارس فارساء قال: وركب رسول الله كَلْةٍ على أثرهم. فلم يزالوا يطلبونهم حتى أدخلوهم 
مأمنهم . فرجع صحابة رسول الله يَلكِيٌ وقد أسروا منهمء فأتوا بهم النبى للء فأنزل الله : «إثما 
جزاء الّذين يحاربون الله ورسوله »4 الآية . قال: فكان نفيهم : الوه حي ابحارهم مأمنهم وأرضهم. 
ونفوهم من أرض المسلمين. وقتل نبى الله كو منهم. وصلب». وقطع. واسمر :الأغيوه: قال -فها 
مكل بوسوك الله كله تتر والأيمد . قال: ونهى عن الْثُلة» قال: «ولا تمثلوا "2 بشىء» قال: وكان أنس 
يقول ذلك». غير أنه قال: أحرقهم بالنار بعد ما قتلهم . 


)١(‏ فى رء أ: ١بن».‏ (0) فى أ: «فبعثه؟. 

(0©) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (77/1) من طريق الحسين التسترى به. قال الهيثمى فى المجمع (594/7١):«افيه‏ موسى بن إبراهيم 
التيمى وهو ضعيف». 

(4) فى أ: «بطرق؟. (5) فى ر: «ناس». 

(56) فى أ: «وساقوا». (0) فى ر: «وقال لا تمثلوا بشىء». 
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ا ا ف نو 

وقد اختلف الأئمة فى حكم هؤلاء العرنيين: هل هو منسوخ أو محكم؟ فقال بعضهم: هو 
منسوخ بهذه الآية» وزعموا أن فيها عتابًا للنبى يَكِةِ كما فى قوله [تعالى]”"2: لعفا اللّه عنلك لم أذنت 
لهم 4 [التوبة : ؟:]. ومنهم من قال : هو منسوخ بنهى النبى كك عن المثلة . وهذا القول فيه نظرء ثم 
صاحبه مطالب”' ببيان تأخر الناسخ الذى ادعاه عن المنسوخ. وقال بعضهم: كان هذا قبل أن 8 
الحدود. قاله محمد بن سيرين» وفى هذا نظر. فإن قصتهم متأخرة» ا رواية جرير بن عبد الله 
لقصتهم ما يدل على تأ خرها””'» فإنه أسلم بعد نزول المائدة. ومنهم من قال : لم يسمل النبى كَل 
أعينهم » وإنما عزم على ذلك. حتى نزل القرآن فبيّن حكم المحاربين. وهذا القول أيضاً فيه نظر؛ فإنه 
قل تقدم فى اللديك الحفق عليه أنه" سمل توفي ووانة: سمر - أعينهم . 

وقال ابن جرير: حدثنا على بن سهل . حدثنا الوليد بن مسلم قال: ذاكرت الليث بن سعد ما كان 
من سمل النبى يل أعينهم» وتركه”"' حَسمهم حتى ماتواء قال: سمعت محمد بن عجلان يقول: 
أنزلت هذه الآية على رسول الله يلل معاتبة فى ذلك» وعلّمه”*' عقوبة مثلهم: من القتل والقطع 
والنفى . ولم يسمل بعدهم غيرهم . قال * وكان هذا القَول ذكر ا عمرو يعلى الأوزاعى - 
فأنكر أن يكون”"' نزلت معاتبة» وقال: بل كانت عقوبة أولئك النفر بأعيانهم» ثم نزلت هذه الآية فى 
عقوبة غيرهم تمن حارب بعدهم» ورفع عنهم السمل . 

ثم قد احتج بعموم هذه الآية جمهور العلماء فى ذهابهم إلى أن المحاربة”''2 فى الأمصار وفى 
السبلان على السواء لقوله: #ويسعون في الأرض فساداه. وهذا مذهب مالك والأوزاعى» والليث 
ابن سعد» والشافعى» أحمد بن حنبل» حتى قال مالك فى الذى يغتال الرجل فيخدعه حتى يدخله 
بح فيقتله. ويأخذ مامعه انان هذا محارية. ودمه لض التتلظان 5 [ إلى ] 0 ولى المقتول. ولا 
اعتبار بعفوه عنه فى إنفاذ القتل . 
الغوث إذا استغاث » بخلااف 00 لبعذه 7 يعيئه وبعيئه . يي اويا 7 


ع هم االثر مس اع اس دم 


ند ب فر أبى طلحة عن ابن ا فى [قوله : 2 جراء دين بحاربون الله " 


0 تفسيز الظبرئ :)1219/١١(‏ 


(6) زيادة من رء أ. (0) فى أ: «ثم قائله يطالب». )ف و فى 

(4) فى أ: «تأخيرها». (5) فى أ: «إنما». 0) فى أ: «وترك». 

(4) فى أ: «وعلمهم». (5) فى أ: ١تكون». )٠١(‏ فى أ: .« أن حكم المحاربة». 
(0) زيادة من ر. (0) زيادة من أ. 6 ) فى رء 0 فقّال6. 


() زيادة من رء أُ. ظ 
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ا 
ورسوله4]''' الآية [قال]7'' من شهر السلاح فى قبّة الإسلام» وأخاف السبيل» ثم ظفر به وقدر 
عليه فإمام المسلمين فيه بالخيار: إن شاء قتله وإن شاء صلبه . وإن شاء قطع يده ورجله. 

وكذا قال سعيد بن المسيب» وممعجاهد». وعطاءء» والحسن البصرى» وإبراهيم بع الس والضحاك . 
وروى ذلك كله أبو جعفر بن جريرء وحكى مثله عن مالك بن أنسء رحمه الله . ومستند هذا القول 
أن ظاهر «أو» للتخيير» ٠‏ كما فى نظائر ذلك من القرآن. عر م د هيد «فجزاء مكل ما قل من 
العم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كَمَارَة طََام مُساكين أو عدل ذلك صياما © [المائدة: 
46] .وقوله ون كفارة الترفه : #فمن كان منكم مرِيضًا أو به أذى من رَأسه قفدية من صيام أو صدقة أو 
نسلك 4 [البقرة وكقوله فى كفارة اليمين : #إطعا 0" عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون 
أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة» [المائدة: 44]. [و]7: هذه كلها على التخيير» فكذلك فلتكن هذه 
الآية ‏ 'وقال. الجمهور :هذه الآبة منزلة على آخوال كما قال آبو عند الله الشافغى [رحمه الله ]0 : . أنبانا 
إزامعه هز ابن اب بحن دكن صالخ يبولى: التوامة ؛ عن ابن عباس فى قطاع الطريق: إذا قتلوا 
وأخحذوا المال قتلوا وصلبواء وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبواء وإذا أخحذوا المال ولم يقتلوا 
قطعت أيديهم وركام تحدم وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض . 

وقد رواه ابن لخ 0 عن عبد سي" عن حجاج ء عن عطية» عن ابن عباس . 
بنعحوه . وعن أبى مجلز. ؛ وسعيذك بن جبير » وإبراهيم يم النخعى: والحسن» وقتادة. والسديه وعطاء 
الدراهاف: كخ ذلك . وهكذا قال غير واحد من السلف والأئمة . 

واختلفوا: هل يصلّب حيا ويرك حتى يموت بمنعه من الطعام والشراب» أو يقتله برمح ونحوه». 
أو يقتل أولا ثم يصلب تنكيلا وتشديدا لغيرة فخ المفسندي؟ وهل يصلب ثلاثة أيام ثم ينزل» أو كرك 
حتى يسيل صديده؟ فى ذلك كله خلاف محرر فى موضعه., وبالله الثقة وعليه التكلان. 

ويشهد لهذا التفصيل الحديث الذى رواه ابن جرير فى تفسيره ‏ إن صح سنده ‏ فقال : 

حدثنا على بن سهل» حدثنا الوليد بن مسلم». ؛ عن ابن لهيعة. »؛ عن يزيد بن بن أبى حبيب؛ أن 

عبل الملك بن مروان كشب إن ابسن بن مالك106) يسأله عن هله الآية فكتب إليه يحبره : أن هذه 
الآية:نزلت: في أولنك التفر العرنيين - وهم من بجيلة - قال أنس: فارتدوا عن الإسلامء وقتلوا 
الراعى» واستاقوا الإبل» وأخافوا السبيل» وأصابوا الفرج الحرام. قال أنس: فسأل رسول الله يلل 
جبريل ' عليه السلامء عن القضاء فيمن حارب» فقال: من سرق وأخاف السبيل فاقطع يذه بسرقته .» 
ورجله بإخافته» ومن قتل فاقتله» ومن قتل وأخاف السبيل واستحل الفرج الحرام» فاصلبه”" . 

وأما قوله 7 : «أو ينقوا م من الأأرض » : قال بعضهم : : هو أن يطلب حتى يقدر عليه فيقام 


(» 51) زيادة من رء أ. (9) فى رءأ:7 فإطعام» وهو خطأ . (4) زيادة من أ. 
(4) زيادة من أ. (6) ريادة من أ . 

.)56٠ /٠١( تفسير الطبرى‎ )0( 

(6) فى أ:2 عز وجل». 
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عليه الحد أو يهرب من دار الإسلام . 


١: :‏ ا )01 
رواه ابن جرير عن ابن عباس . واس بن مالك . وسعيد بن جبير 6 والضحاك. والربيع سس 


أنس» والزهرىء والليث بن سعد» ومالك بن أنس. 

وقال ارون هو أن يتف هن يلد" إلى .يلاخو أن يفرع النلطاق أن ثاقة مو مله 
بالكلية فر يقال" الشهيى : لهب كما قال انه عير من عله كلدي برقال ضطاة: الخ اضاتى ينا فزن 
جند إلى جند سنين» ولا يخرج من أرض الإسلام . 

وكذا قال سعيد بن جبيرء وأبو الشعثاء» والحسن» والزهرى». والضحاكء» ومقاتل بن حيان: إنه 
ينفى ولا يخرج من أرض الإسلام . 

وقال آخرون: المراد بالنفى ههنا السجن. وهو قول أبى حنيفة وأصحابه» واختار ابن جرير: أن 
المراد بالنفى ههنا: أن يخرج من بلده إلى بلد آخر فيسجن فيه. 

وقوله : ذلك لهم خزي في الدنيا لهم في الآخرة عذاب عظيم» أى: هذا الذى ذكرته من 
قتلهم؛ ومن صلبهم. وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف». ونفيهم - خزى لهم بين الناس فى هذه 
الحياة الدنياء مع ما ادخر الله لهم من العذاب العظيم يوم القيامة» وهذا قد يتأيد به من ذهب إلى أن 
هذه الآية نزلت فى المشركين» فأما أهل الإسلام فقد ثبت فى الصحيح عند مسلمء عن عبادة بن 
الصامت قال: أخذ علينا رسول الله كَكَيِيْةّ كما أخذ على النساء: ألا نشرك بالله شيئاً» ولا نسرق» ولا 
نزنى» ولا نقتل أولادنا ولا يَعْضّه”" بعضنا بعضاء فمن وَقّى منكم فأجره على الله» ومن أصاب من 
ذلك شين فعوقتب فهو كنازة لد رفن شعره الله قامره' إلى الله إن شاف عذية وزن اد 8 8010 

وعن على [زضن الله عنه]"" قال قال رسول الله كله «بمن اذلن ذنا فى النثناة افعو قن نه 
فالله أعدل من أن يثنى عقوبته على عبده» ومن أذنب ذنبًا فى الدنيا فستره الله عليه وعفا عنه» فالله 
أكرم من أن يعود فى شىء قد عفا عنه) . 

رواه الإمام أحمد » والترمذى. وابن ماجهء وقال الترمذى: ٠‏ حسن غريب» . وقد سثل الحافظ 
الدارقطنى عن هذا الحديث». فقال: روى مرفوعا وموقوقًاء قال: ورفعه صحيح 7" . 

وقال ابن جرير فى قوله : إذلك لهم خزي في الدنيًا © يعنى : شر وعار ونَكَال وذلة وعقوبة فى 
عاجل لدنيا قبل الأخرة» وهم في الآخرة عذاب عَظيم» لى” إذا لم يتوبوا من فعلهم ذلك حتى 
هلكوا ‏ فى الآخرة مع الجزاء الذى جازيته.”" به فى الدنياء والعقوبة التى عاقبتهم”'' بها فيها) ‏ 
«إعذاب عظيم» , ؛ يعنى: عذاب جهنم . 


. فى ر:« عن». (1) فى ر:” بلد» . (6) فى ر:" يغتب»» وفى أ:" تغتب»‎ )١( 
زيادة من أ. ظ ظ‎ )( . )١109( صحيح مسلم برقم‎ )5( 

(0 المسند(١1/‏ 99) وسائن الترمذى برقم (5575) وسنن ابن ماجة برقم (5 )5١١‏ والعلل للدارقطنى .)١197/5(‏ 

(0) فى أ:« جازاهم». (8) فى أ:١‏ عاقبهم». (9) فى رء أ:١‏ فى الدنيا؛. 
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وقوله: #إإلاً اين تابوا من قبل أن تقدروا عَلَيْهم فَاعلَمُوا أن الله غمُور رحيم © أما على قول من 
قال: هى فى أهل الشرك فظاهرء وأما المحاربون المسلمون فإذا تابوا قبل القدرة عليهم, فإنه يسقط 
عنهم انحتام القتل والصلب وقطع الرجل» وهل يسقط قطع اليد أم لا؟ فيه قولان للعلماء. 

وظاهر الآية يقتضى سقوط الجميع» وعليه عمل الصحابة» كما قال ابن أبى حاتم: حدثنا 
أبوسعيد الأشجحء حدثنا أبو أسامة» عن مجاهد”أ'» عن الشعبى قال: كان حارثة''' بن بدر التميمى 

من أهل البصرة» وكان قد أفسد فى الأرض وحاربء» فكلم رجالاً من قريش منهم اي 
وابن عباس» وعبد الله بن جعفرء فكلموا عليّاء فلم يؤمنه. اا بم 
داره» ثم أتى علي فقال: يا أمير المؤمنين» أرأيت من حارب الله ورسوله وسعى فى الأرض فساداً. 


فقرأ حتى بلغ «إلاً الّدين تابوا من قَبلِ أن تقدروا عَلَيهم » قال: فكي .له آمانا .“قال مبعيد بق فسن:: 
500 
فإنه حارثة بن بدر. 


١٠١ * 


وكذا رواه أبن جرير من غير وجه» عن نا 17 عن الشعبى ») به. وزاد: فقال ا بن 
بدر: 


ل ل على الناى لا يكلم عدو يعييها 
لمر أبيها إن هَمُدان تقَى د لذو لق بلالككتان ا 


ورى ابن جرير من طريق سفيان الثورى» عن السدى ‏ ومن طريق أشعثء كلاهما عن عامر 
الشعبى قال: جاء رجل من مراد إلى أبى موسى» وهو على الكوفة فى إمارة عثمان» رضى الله عنهء 
بعد ما صلى المكتوبة فقال: يا أبا موسى» هذا مقام العائذ بك» أنا فلان بن فلان المرادى» وإنى كنت 
حاربت اللّه ورسوله وسعيت فى الأرض فساداء وإنى تبت من قبل أن يقدر على . فقام أبو مو سى 
فقال: إن هذا فلان بن فلان» وإنه كان حارب الله ورسوله؛. وسعى فى الأرض فساداًء وإنه تاب من 
قبل أن يقَدَرَ عليه» فمن لقيه فلا يعرض له إلا بخيرء فإن يك صادقًا فسبيل من صدقء. وإن يك كاذباً 
تدركه ذنوبهء فأقام الرجل ما شاء الله ثم إنه خرج فأدركه الله تعالى بذنوبه فقتله . 

ثم قال ابن جرير: حدثنى على» حدثنا الوليد بن مسلم قال: قال الليث» وكذلك حدثنى موسى 
إبخ إمحاف المدت > بوشن الاير عندنا: أن عليًا الأسدى حارب وأخاف” السبيل وأصاب الدم والمال. 
فطليه الأئمة والعامة؛ فامتنع ولم يقدر عليه ؛ احتى جاء تائماء وذلك أنه اسع رخا يقرأ هذه الآية: 
(قل يا عبّادي الدين ن أسرفوا علّئ أنفسهم لا تَقَْطُوا من رَحَمَة الله إن الله يغفر الذذنوب جميعا إِنّهِ هو 
الغفور الرحيم» [الزمر: 57]» فوقف عليه فقال: يا عبد الله» أعد قراءتها. فأعادها عليه» فغمد 
سيفهء ثم جاء تائبا. حتى قدم المدينة من السحرء فاغتسل» ثم أتى مسجد رسول الله كله فصلى 
الصبح» ثم قعد إلى أبى هريرة فى غمار أصحابه» فلما أسفروا عرفه الناس» فقاموا7؟ إليهء فقال: 
)١(‏ فى رء أ:2 مجالل». (0» ”") فى ر:« جارية». (4) فى رء أ:8 مجالد». 


(6) فى رء أ:2 جارية». (5) فى ١:1‏ بلغا» . 


(0) تفسير الطبرى /٠١١(‏ 580). 
(4) فى ر:7 وخاف». (9) فى أ:< وقاموا». 
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لا سبيل لكم على جئت تائباً من قبل أن تقدروا على. فقال أبو هريرة: صدق. وأخذ بيده أبو هريرة 
حتى أتى مروان بن الحكم ‏ وهو أمير على المدينة'''» فى زمن معاوية ‏ فقال: هذا على '"' جاء 
تائباء ولا سبيل لكم عليه ولا قتل. قال: فترك من ذلك كلهء قال: وخرج على 7" تائباً مجاهداً فى 
سبيل الله فى البحرء فلقوا الروم» فقربوا سفينته إلى سفينة من سفنهم”؟'» فاقتحم على الروم فى 
سفينتهم» فهربوا منه إلى شقها الآخرء امالك بو وا 0 

ؤيا أيها الْذين أموا انّقوا اللّه وابتغوا إليه الوسيلة وجَاهدوا في سبيله لَعلّكم 


تفلحون 62 إن الّذين كفروا لَو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معَه ليفتدوا به من عاب 


يوم القيامة ما تقل منهم ولهم عاب أليم (5) يريدوث أن يخرجوا من لاوما هم بخارٍجين 


ساع قر نح ام 


منهًا ولهم عذاب مقيم 469 . 

يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين بتقراهء وهى إذا قرنت بالطاعة كان المراد بها الانكفاف عن المحارم 
وترك لمنهيات» وقد قال بعدها: #وابتغوا إليه الوسيلة # قال سفيان الغورى. حدثنا أبى» عن طلحة»: 
عن عطاف عن انق عباس أ القربة. .وكذ] قال -مساهد [وعظاء"'"" .واب بوائلا وكسوب بوقتادة: 
وعبد الله بن كثيرء والسدى» وابن زيد. 

وقال قتادة : أى تقربوا إليه بطاعته والعمل بما يرضيه. وقرأ ابن زيد: «أولتك الّدين يدعون 
يحون إن ربهم / الوسيلَة4الإسراء 601 وهذا الذى قالة:هولاه الأممة لآ خدللاف بين المفسريت ”1 
وأنشد ابن جرير عليه قول الشاعر 0 

إذا عَم الواشون عدنًا لوصلنًا وخا التصافق ينا والوسائل 

والوسيلة: هى التى يتوصل”'' بها إلى تحصيل المقصودء والوسيلة أيضا: علم على أعلى منزلة 
فى الجنة.» وهى منزلة رسول الله كَدِيّهّ وداره فى الجنةء وهى أقرب أمكنة الجنة إلى العرش» وقد ثبت 
فى صحيح البخارى. من طريق محمد بن المنَكّدرء عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله 
كككِْة: «من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة» والصلاة القائمة» آت محمداً الوسيلة 
والفضيلة» وابعثه مقاماً محموداً الذى وعدته. الاك 3 الشفاعة يوم القيامة) . 

حديث آخر فى صحيح مسلم: من حديث كعب بن علقمة» عن عبد الرحمن بن جبير» عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبى مَكِْوٌ يقول:١‏ إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» ثم 
مارا عل : لل سن عسل الى سبلا على ال عا ينفاد قن بسار لقال الرمياةة فإنها منزلة 


. فى ر :2 فى إمرته على المدينة؛ . (5» ”) فى ر:7 علياً؛. (4) فى أ:١ سفينتهم»‎ )١( 
.)784/٠١١١( تفسير الطبرى‎ )5( 
زيادة من ر. (0) فى ر:( لا خلاف فيه بين المفسرين».‎ )6( 


(8) البيت فى تفسير الطبرى )١90 /٠١(‏ . 
(5)دي ١‏ لوصلها» . 


٠١ 5‏ الجزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآيات (75 _ /1”) 

فى الى سنن إلا لعن عن شاف اللنه بواتصو أن أكون اناهوه فموه سال أن الوييلة جات قلنة 
0 

الشفاعة) © . 


حديث آخر: قال الإمام اين" حدثنا عبد الرزاق» أخبر نا سفيان » عن لَِثْع عن كعب»ء عن 
أبى هريرة؛ أن رسول الله كَكِبةٌ قال:« إذا صل على فسلوا لي الوسيلة»: قيل: يا رسول اللّه» وما 
ا 2 - عو “> 5 9 عِِ 0 0 
الوسيلة؟ قال:« أعلى درجة فى الجحنة» لا ينالها إلا رجل عور 7 وأرجو أن أكون أنا هو). 

1 وه ل 5 5 2 5 و 

ورواه الترمذى. عن بندار» عن أبى عاصم» عن سفيان ‏ هو الثورى ‏ عن ليث بن أبى سليم» 
عن كعب قال: حدتنى أبو هريرة» به . ثم قال: غريب» وكعب ليس بمعروف» لا نعرف لخدا وق 
5 5 ع 69 
عنه غير ليث بن أبى سليم : 

هس« ٠#‏ ع 0 سُْ 7 ءِِ 26 

طريق احرى: عن ابى هريرة» رضى الله عنه» قال أبو بكر بن مردويه: حدثنا عبد الباقى بن 

قانع» حدثنا محمد بن نصر الترمذى. حدثنا عبد الحميد بن صالح. حدثنا أبو شهاب. عن ليث» 
1 3 ع : 

عن المعلى , عن ممحمد بن كعب» عن أبى هريرة رفعه قال: «صلوا على صلاتكم. وسلوا الله كع 
الوسيلة». فسألوه وأخبرهم:١‏ أن الوسيلة درجة فى الجنة» ليس ينالها إلا رجل واحدء وأرجو 
. 0))) 
أن اكونه 
حديث آخر: قال الحافظ أبو القاسم الطبرانى : أخبرنا أحمد نَنْ على الأبار. حدثنا الوليد بن 
عبد الملك الحرانى, حدثنا موسى بن أعين» عق ابه ان دك" ك قن جيطهد رق مرو بعكلا غرد 
ابن عباس قال: قال رسول الله كد : «سلوا الله لى الوسيلة» فإنه لم يسألها لى عبد فى الدنيا إلا كنت 
له شهيدا ‏ أو: شفيعًا - يوم القيامة». 

ثم قال الطبرانى : ١‏ لم يروه عن ابن أبن ذئب اك موسى بن أعين) . كلا قال » وقل روأه ابن 
رع ! 
مردويه: حدثنا محمد بن على بن دحيم». حدثنا أحمد بن حازم», حدثنا عبيد الله بن موسى. حدثنا 
موسى بن عبيذة . عن محمد بن عمرو بن عطاء. فذكر بإسناده 00 

حديث احر: روؤى ابن مردوية بإسناده عن غمارة ير عر ية؛ عن مو سى, بن وردان: أنه م 
0 5 8 صسنااءة" 3 0 ل 
أبا سعيد الخدرى يقول: قال رسول الله تيد :« إن الوسيلة درجة عند الله» ليس فوقها درجة» فسلوا 


. )1785( صحيح مسلم برقم‎ )١( 

(0) فى ر: « واحد فى الجحنة) . 

(0 المسند (”/ 7750) وسئن الترمذدى برقم (955117). 

(5) فى ر:ة أكون»,. وفى أ:2 أن أكون هوا . 

(6) وفى إسناده ليث بن أبى سليم وهو ضعيف . 

ورواه البزار فى مسنده برقم )١1957(‏ «كشف الأستار؛ من طريق آخرء فرواه من طريق داود بن علية» عن ليث» عن مجاهد» عن أبى 
هريرة بنحوه» وقال الهيثمى : (داود بن علية ضعيف» . 

(6) فى ه: «ابن أبى حبيب» وهو خخطأ. 

(0) المعجم الاأوسط للطبرانى برقم (579) «مجمع البحرين» وقال الهيثمى فى المجمع /١(‏ 7:77 فيه الوليد بن عبد الملك الحرانى قد 
ذكره ابن حبان فى الثقات. وقال: مستقيم الحديث إذا روى عن الثقات. قلت: وهذا من روايته عن موسى بن أعين وهو ثقة». 


الجزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآيات (0” - /71) 
الله ايلات الوسيلة غك لق . 

حديث آخر: روى ابن مردويه أيضًا من طريقين» عن عبد الحميد بن بحر: حدثنا شريك» عن 
أبى إسحاق» عن الحارث» عن على» عن النبى كِيَلِيٌ قال : ١‏ فى ال حنة درجة تدعى الوسيلة. فإذا سألتم 
الله فسلوا لى الوسيلة». قالوا: يا رسول اللّه» من يسكن معك؟ قال: «على وفاطمة والحسن 
والحسين) . 

هرا تعديت غرييه فتكر من هذا الوعي ”ا 

0 ابن أبى 5 حدثنا على ب بن المحسينء لكا امسن 0 5-0 أب زهيرء حدثنا 
طالب ينادى على منبر الكوفة: يأيها الناس». إن فى الجنة لؤلؤتين: إحداهما بيضاءء والأخرى 
صفراءء أما الصفراء فإنها إلى بطْئّان العرش» والمقام الجمر من اللو لؤة البتضاء متبعوة الت غرفة: 
كل ب بيت منها ثلاثة أميال» وغرفها وأبوابها وأسرتها كني ' من عرق واحدء واسمها الوسيلة» هى 
لحمد يَلِ وأهل بيته» والصفراء فيها مثل ذلك» هى لوبراهيم » عليه السلام . وأهل بيته . 

وهذا أثر غريب أيضا”*' : 


وقوله : إ وجاهدوا في سبيله لَعلّكُم تفلحون4: لا أمرهم بترك المحارم وفعل الطاعات» أمرهم 
بقتال الأعداء من الكفار والمشركين الخارجين عن الطريق المستقيم» التاركين للدين القويم» ورغبهم فى 
ذلك بالذى أعده للمجاهدين فى سبيله يوم القيامة» من الفلاح والسعادة العظيمة الخالدة المستمرة التى 
لا تيد ولا تحول ولا تزول فى الغرف العالية الرفيعة الآمنة» الحسنة مناظرهاء الطيبة مساكنهاء التى 
ف سكا حو لأ باس وك يا لا يموت. لا تبلى ثيابه» ولا يفنى شبابه . 
ثم أخبر تعالى مأ أعد لأعدائه الكفار من العذاب والنكال يوم القيامة ؛ فقالٍ «إن لين كفروا لو 
أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله مَعَهُ ليَفعَدوا به من عذّاب يوم القيامة ما تقبّل م: منهم ولّهم عذاب أَليم»4 
أق :2 لو 1 0 جاء يوم القيامة بملء رصن ذهباء وبمثله ليفتدى بذلك من عذاب الله الذى قد 
0 ا وتيقن وصوله لو 0 ما تقبل ذلك منه”7 ابل لا مندوحة عنه ولا محيص له ولا 
مناص”3)؛ ولهذا قال :«ولهم عذاب أليم» أى : موجع, «يريدون أن يُخرجوا من الثَارِ وما هم بخارجين 
منها ولهم عذاب مقيم »كما قال تعالى : « كلّما أرادوا أن يخرجوا منها من عَم أعيدوا فيها 4 الآية 
)١(‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم (54-0؛: )14١‏ «مجمع البحرين» من طريق عمارة بن غزية به. 
(0) ووجه غرابته أنه من رواية عبد الحميد بن بحر 00 قال ابن حبان: كان يسرق الحديث» والحارث هو الأعور كذبه الشعبى 
وضعفه جماعة . 
(؟) فى ر:7 سعيد). (4) فى أ:« وأكوابها». 
(4) وفى إسناده سعد بن طريف الإسكافى», قال ابن معين: لا يحل لأحد أن يروى عنه» وقال أحمد وأبو حاتم: ضعيفء وقال 
النسائى والدارقطنى: متروك الحديث» وقال ابن حبان: كان يضع الحديث على الفور. ميزان الاعتدال (؟5/ .)١77‏ 


(5) فى ر:« بهم». (0) فى ر ١:‏ إليهم» هٍ 
(4) فى ر:« ما يقبل ذلك منهم». (4) فى ر:« ولا مخلص لهم ولا مناص». 


الحزء الثالك تنورة المائدة :الآيات (ةعانى بم 


١١5 


كلما رفعهم اللهب 0 فى عب امار ٠‏ ضربتهم الزبانية. بالمقامع 00 0 إل 
أسفلها. «ولهم عذاب مقيم 4 أى : : دائم مستمر لا خروج لهم منهاء ولا محيد لهم عنها. 

وقد قال حماد بن سلمة» عن ثابتء عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كَك:٠‏ يؤتى 
اس لاد فيقول: يا ابن أدم. كي كف تحت م حدلة 1 فقول : : شر مضجعء ؛ فيقول: 
هل تفتدى بقراب الأرض ذهباً؟» قال: « فيقول: نعمء يا رب! فيقول: كذبت! قد سألتك أقل من 
ذلك فلم تفعل : فيؤمر به إلى النار) . 

رواه مسلم والنسائي” "وروا وير جياتن لي ٠‏ هو ركذا رواة الخارى ومسل “رمن 
طريو معاد بن ضام الدستوائى» 0 عن قتادة» عن أنس» به. وكذا ال “ون طريتنةا سس 
عمران الجونى» واسمه عبد الملك بن حَبيب» عن أنس بن مالكء به. ورواه مَطَر الوراق» عن أنس 
ابن مالك» ووه انقفو ا ار 6 

ثم روا" ابن مردويه؛ من طريق المسعودى. عن يزيد بن صهيب الفقيرء عن جابر بن 
عبد الله؟ أن رسول للم وك [قال]” : 0 | يخرج من النار قوم فيد خلون الحنة». قال: فقلت حابر بن 
عبد اللّه: يقول الله : يريدون أن يخرجوا من الثَار وما هم بخارجين منها» قال:اتل أول الآية : #إن 
اْذين كفروا لو أن لّهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفَدوا به» الآيقء الإ إنيع الذين اكتروا. 

وقد روى الإمام أحمد ومسلم هذا الحديث من وجه آخرء عن يزيد الفقير» عن جابر”'» وهذا 
أبسط سياقًا . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا الحسين بن محمد بن شنبة 0 الواسطى» حدثنا يزيد بن هارون» 
أخبرنا مبارك بن فضالة. حدثنى يزيد الفقير قال: جلست إلى جابر بن عبدالله» وهو يحدث» فحدث 
أن اي" رعو نسي لي تان : وأنا يومئذ أنكر ذلك» فغضبت وقلت: ما أعجب من الناس» 
ولكن أعجب منكم يا أصحاب محمد! تزعمون أن الله يخرج ناساً من النارء والله يقول: «يريدون 
أن يُخرجوا من الثَارٍ وما هم بخَارجين منها [ وَلَهُم 20 401 فانتهرنى أصحابه؛ء وكان 
أحلمهم فقال: دعوا الرجلء إنما ذلك للكفا ر: ظ إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله 
دلُو به من عذاب يوم القيامة حتى بلغ : «ولهم عذاب مقيم 4 أما : تقرأ القرآن؟ قلت : بلي قد 
جمعته قال: أليس الله يقول: « ومن اللَّيل فتهجد به نافلة لك عسئ أن يبعتّك ربك مقاما محمودا»؟ 
0 فى 1 إلى اعدن 4 
(0) فى ه : لفيردوهم» وهو خطأ؛ لعدم وجود عامل النصب أو الجزم فى الفعل » والمثبت من أ. (0) فى د:« البخارى» . 
(4) صحيح مسلم برقم 0٠ح‏ وستن النسائى (757/5). 


(4) صحيح البخارى برقم (74ه5) وصحيح مسلم برقم (58.6). 
(5) صحيح البخارى برقم (/5661) وصحيح مسلم برقم (0 58 ) . 


(0) فى أ:7 ثم روى». (6) زيادة من أ» ر . 
() المسند (”/ 64ه”) وصحيح مسلم برقم .)١9١(‏ 
(١)فى‏ و: ١‏ ابن اب شببة»» وفن: 1 الحسن بن محمد بن شيبة الواسطى» . )١١(‏ فى ر:« ناساً؛ . 


)١١(‏ زيادة من أ.» وفى ه:١‏ الآية؟. 


الجزء الثالث - سورة المائدة : الآيات (8* 220 لبش /ةة 
[الإسراء: 79]» فهو ذلك المقام. فإن الله [تعالى]''' يحتبس أقوامًا بخطاياهم فى النار ما شاءء لا 
يكلمهم», فإذا أراد أن يخر جهم أخر جهم . قال: فلم أعد بعد ذلك إلى أن أكذب به. 

3 لف قولون ف ون اي حدثنا #اخير بو ساس لاوس اناقنا ارم 
الناس: تكدينا ا حت “لفيك 000 عبد الله ا 1 الله 
[تعالى]”'' فيها خلود أهل النارء فقال: يا طلقء أثْراك قرأ لكتاب الله وأعلم بسنة رسول الله [عَكق]41) 
منى ؟ إن الذين قرأت 1 00 ا ولكن هؤلاء قوم أصابوا ذنويًا فعذبواء. ثم أخرجوا 
متها ثم أهوى ييذيه 77" إلى أذ ا : صما إن لم أكن سمعت رسول الله يلك يقول: #ييخرجون 
من النار بعد ما دخلوا»). ا رات 

7 د اي ا 4م صاس 2 الس اس صل سرام 0 2 ني > أي #2 ل ” فى 

«والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من اللّه والله عزيز حكيم(72) 
#1 1 م مه مه 0 بو م 3 2 سملر وو ممه 3 - 2 7 ىه 8 وام ا ا 
ال 


٠‏ ملك السّموات والأرض يعدب من يشاء ويغفر لمن يشاء واللّه على كل شي قدير 


يقول تعالى حاكماً وآمرأ بقطع يد السارق والسارقة» وروى الثورى عن جابر بن يزيد الجعفى. 
عن عامر بن شراحيل الشعبى ؛ أن أبن مسعود كان يقرؤها:«والسارق والسارقة فاقطعوا أعمانهما). 
ال ل ا 0 ء موافقاً لهاء لا بهاء » بل هو مستفاد من دليل 
آخر. وقد كان القطع معمولا به فى الجاهلية فَقَرّر فى الإسلام وؤيلت اشترووط اجر كبا سيتذكربه إن 
شاء الله تعالى . كها كانة القسامة والدية والقراض وغير ذلك من الأشياء التو ورد الشرع بتقريرها 
على ما كانت عليه وزيادات هى من تمام المصالح . ويقال : إن أول من قطع الأيدى فين الجاهلية 
قريش» قطعوا رجلاً يقال له:« دويك»»: مولى لبنى مليّح بن عمرو من خزاعة» كان قد سرق كنز 
الكعبة. ويقال: سرقه قوم فوضعوه عئله. 

وقد ذهب بعض الفقهاء ء من أهل الظاهر إلى أنه متى سرق, السارق شيئاً قطعت يده به 6 سواء كان 
قليلا أو كثيراً؛ لعموم هذه الآية : «والسارق والسارقة فَاقُطعوا أيديهما» . فلم يعتبروأ نصاباً ولا 
حر زا بل أخذوا بمجرد السرقة 

ل ا رمي كيم شالت ابره 


)١(‏ زيادة من د. (6) فى د:« وقرأت». (©) زيادة من ر. 
(5) زيادة من دء أ. (6) فى أ:3 بيده». (5) فى ر:١‏ ثم قال». 


الجزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآيات (8” - ٠‏ 1) 


فقال: بل عام. 

وهذا يحتمل أن يكون موافقة من ابن عباس لا ذهب إليه هؤلاء؛ ويحتمل غير ذلك». فالله 
أعلم . 

وتمسكوا بما ثبت فى الصحيحين. عن أبى هريرة أن رسول الله عليه قال: ١‏ لعن الله السارق» 
يسرق البيضة فتقطع يده» ويسرق الحبل فتقطع يده»'' .وأما الجمهور فاعتبروا النصاب فى السرقة» 
وإن كان قد وقع بينهم الخلاف فى قدره. فذهب كل من الأثمة الأربعة إلى قول على حدة؛ فعند 
الإمام مالك بن أنس. رحمه الله : النصاب ثلاثة دراهم مضروبة خالصة» فمتى سرقها أى هنا يبلغ 
حو لكل ل مرجع لل وح فى كلل ا روا يناع عن ابن عمر؛ أن رسول الله عَللٍَِ 
قطع فى مجن ثمنه ثلاثة دراهم . أخرجاه ذ لوحي 1 

قال مالك. رحمه الله: وقطع عثمان» رضى الله عنهء فى أثرجة قُومّت بثلاثة دراهمء وهو 
أحب ما سمعت فى ذلك. وهذا الأثر عن عثمان». رضى الله عنه» قد رواه مالك عن عبد الله بن أبى 
بكرء عن أبيه»ء عن عمرة بنت عبد الرحمن : أن سارقاً سرق فى زمان عثمان أترجةء فأمر بها عثمان 
أن تقوم» فُقومت بثلاثة دراهم من صرف اثنى عشر درهما بدينار, فقطع عثمان 0 

قال أصحاب مالك: ومثل هذا الصنيع””؟' يشتهرء ولم”' ينكرء فمن مثله يحكى الإجماع 
الكو رن له على القت فى التدار افا ليسي وعلى اعتبار ثلاثة دراهم خلافاً لهم فى 
أنه لابد من عشرة دراهم» وللشافعية فى اعتبار ربع دينار» واللّه أعلم . 

وذهب الشافعىء. رحمه اللّه. إلى أن الاعتبار فى قطع يد السارق بربع دينار أو ما يساويه من 
الأثنان أو العروض تصاعر! ..وافةة تن :ذلكها اح الشيخان: البخارى ومسلم». من طريق 
الزهرى.» عن عمرة عن عائشة») رضى الله عنها؛ أن رسول الله مكيل قال : 0 تقطع بك السارف 77 فين 
ربع دينار فصاعدا)(4 , 

ولمسلم من طريق أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة» عن عائشة؛ أن رسول الله 
ِل قال:« لا تقطع يد السارق إلا فى ربع دينار فصاعدا»9" . 

قال أصحابنا : فهذا الحديث فاصل فى المسألة ونص فى اعتبار ربع الدينار لا ما ساواه. قالوا: 
وحديث ثمن المجن» وأنه كان ثلاثة”: '' دراهمء لا ينافى هذا؛ لأنه إذ ذاك كان الدينار باثنى عشر 


)1غ( صحيح البخارى برقم (519/49) وصحيح مسلم برقم .)١781/(‏ 

320( صحيح البخارى برقم 5609 وصحيح مسلم برقم .)١"585(‏ 

5 الموطأ (؟/ 877) . 

(4) فى ر:« الصنع». (6) فى أ:١‏ فلم؛. 

(5) فى ر: أو الحجة». 0) فى ر:« يقطع السارق» . 
(00) صحيح البخارى برقم )07860 وصحيح مسلم برقم .,)١1814(‏ 


)0( صحيح مسلم .)١15485(‏ 
)٠١(‏ فى أ:3 بثلاثة؛. 
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درهماء فهى ثمن ربع دينارء فأمكن الجمع بهذه الطريق . 

ويروى هذا المذهب عن عمر بن الخطابء وعثمان بن عفان» وغلى بن أبى طالب»: رضى الله 
عنهم . وبه يقول عمر بن عبد العزيزء والليث بن سعدء والأوزاعى» والشافعى» وأصحابه» وإسحاق 
ابن راهويه - فى رواية عنه - وأبو ثورء وداود بن على الظاهرى». رحمهم الله . 

وذهب الإمام أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه ‏ فى رواية عنه ‏ إلى أن كل واحد من ربع 
الدينار والثلاثة دراهم مَرَد شرعى» فمن سرق واحداً منهماء أو ما يساويه» قطع عملاً بحديث ابن 
عمرء وبحديث عائشة» رضى الله عنهماء ووقع فى لفظ عند الإمام أحمدء عن عائشة [رضى الله 
عنها]'' أن رسول الله يَلةٍ قال: «اقطعوا فى ربع دينارء ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك" . وكان 
ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم» والدينار اثنى عشر درهما. وفى لفظ للنسائى: لا تقطع يد السارق 
فيما دون امن المكن»قيل*" لغائشة: ,ما تمن المحن؟ قالتك تريغ .دنار * : 

فهذه كلها نصوص دالة على عدم اشتراط عشرة دراهم» والله أعلم . 

وأما الإمام أبو حنيفة وأصحابه: أبو يوسف» ومحمدء وزقّرء وكذا سفيان الثورى» رحمهم الله 
فإنهم ذهبوا إلى أن النصاب عشرة دراهم مضروبة غير مغشوشة. واحتجوا بأن ثمن المجن الذى قطع 
فيه السارق على عهد رسول الله يَكِْة» كان ثمنه عشرة دراهم. وقد روى أبو بكر بن أبى شيبة : 
حدثنا ابن نميّر وعبد الأعلى”2 .عن" محمد بن إسحاق» عن أيوب بن موسى» عن عطاء»ء عن 
ابن عباس قال: كان ثمن المجن على عهد النبى يَكةِ عشرة دراهم”" . 

ثم قال: حدثنا عبد الأعلى» عن محمد بن إسحاق» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده 
قال: قال رسول الله يَلْةِ: لا تقطع يد السارق فى دون ثمن المجن». وكان ثمن المجن عشرة 
ري 0 

قالوا: فهذا ابن عباس وعبد الله بن عمرو قد خالفا ابن عمر فى ثمن المجن» فالاحتياط الأخذ 
بالأكثر؛ لآن الحدود تدرأ بالشبهات . 

وذهب بعض السلف إلى أنه تقطع يد السارق فى عشرة دراهم» أو دينار» أو ما يبلغ قيمته 
واحداً منهماء يحكى هذا عن على» وابن مسعود» وإبراهيم النخعى . وأبى جعفر الباقرء رحمهم الله 
ا 


. زيادة من أ‎ )١( 

.)8١ /5( المسند‎ )0( 

(9) فى أ:« فقيل» . 

)ب الات 6/0 

(5) فى أ:2 بن عبد الاعلى» وهو خطأ. (5) فى أ:١‏ حدثنا». 


3,72( المصنف (4/ 5/5) ورواه الدارقطنى فى السئن 0 ))4١‏ من طريق محمد بن إسحاق به. 
(8) المصنف (95/ 4/ا ) ورواه الدارقطنى فى السنن (”/ )١9٠.‏ من طريق محمد بن إسحاق بهء والحديث مضطرب.» اختلف فيه على 
محمد بن إسحاق - كما ترى - وروى من أوجه أخرى كثيرة. 
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وقال بعض السلف :لا تقطع الخمس إلا فى خمسء» أى: فى خمسة دنائير» أو خمسين درهماً. 
وينقل هذا عن سعيد بن جبير» رحمه الله . 
وقد أجاب الجمهور عما تمسك به الظاهرية من حديث أبى هريرة:١‏ يسرق البيضة فتقطع يده 
ويسرق الحبل فتقطع يده» بأجوبة : 

أحدها: أنه منسوخ بحديث عائشة. وفى هذا نظر؛ لأنه لابد من بيان التاريخ . 

والثانى: أنه مؤول ببيضة الحديد وحبل السفن, قاله الأعمش فيما حكاه البخارى وغيره عنه . 

والثالث: أن هذا وسيلة إلى التدرج فى السرقة من القليل إلى الكثير الذى تقطع فيه يده 
ويحتمل أن يكون هذا خرج مخرج الإخبار عما كان الأمر عليه فى الجاهلية» حيث كانوا يقطعون فى 
القليل والكثيرء فلعن السارق الذى يبذل يده الثمينة فى الأشياء المهيئة . 

وقد ذكروا أن أبا العلاء الَعرى» لا قدم بغدادء اشتهر عنه أنه أورد إشكالة على الفقهاء فى 
جعلهم نصاب السرقة ربع ديتارء ونظم فى ذلك شعرا دل على جهله. زقلة غقلة فقال: 


بن وين كن الع د ما بالها قطعنت فى ربع ديثار 
تناقض ما لنا إلا السكوت له اسه موذ بمولانا من النار”"ا 


ولما قال ذلك واشتهر عنه تَطَلبِه' '' الفقهاء فهرب منهم. وقد أجابه الناس فى ذلك». فكان جواب 
القاضى عبد الوهاب المالكى. رحمه اللّه. أنه قال: لما كانت أمينة كانت ثمينة» فلما خانت هانت. 
ومنهم من قال: هذا من تمام الحكمة والمصلحة وأسرار الشريعة العظيمة» فإنه فى باب الجنايات ناسب 
أن تعظم قيعة :البد ستمتمانة ويثان لثلا يجن .عليهاه :وف "بات الثيرقة ناسين أند.يكون القدن الى 
تقطع فيه ربع دينار لئلا يتسارع الناس فى سرقة الأعوالم هدر هو عين الحكمة عند ذوى الألباب؛ 
ولهذا قال [تعالى]”*: إجزاء بما كسبا نكالا مَن اللّه واللّه عزيز حكيم» أى: مجازاة على صنيعهما 
السة فى أخذهما أموال الناس بأيديهم . فناسب أن خم ما استعانا به ففى ذلك «إنكالا مُن الله 4 
أى: تنكيلاً من الله بهما على ارتكاب ذلك «واللّه عزيز 4 أى: فى انتقامه لإحكيم» أى: فى أمره 
ونهيه وشرعه وقدره. 
ثم قال تعالى : لفَمن تاب من بعد ظُلَمه وأصلّح إن الله يتوب عليه إن الله غمُور رُحيم» أى: من 
تاب بعد سرقته وأناب إلى الله فإن الله يتوب عليه فيما بينه وبينهء فأما'”' أموال الناس فلابد من 
ردها إليهم أو بدلها عند الجمهور . 
وقال أبو حنيفة: متى قطع وقد تلفت فى يدهءفإنه لا يرد بدلها. وقد روى الحافظ أبو الحسن 
الدارقطنى من حديث محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» عن أبى هريرة؛ أن رسول الله كَل أتى 
بسارق قد سرق شملة فقال:١‏ ما إخاله سرق»!فقال السارق:بلى يا رسول الله. قال: «اذهبوا به 


: فى رء : (فديت)ا‎ )١( 
.)70 /14( (؟) رواهما الذهبى فى سير أعلام النبلاء‎ 
فى أ:« فطلبه». (5) زيادة من رء أ. (5) فى د:١ وأما».‎ )9( 
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فاقطعوه. ثم أحسموه» ثم ائتو كتونى به ) . فقطع فأتى بة 6 فقال :لاتب إلى اللّه » . فقٌال : 5 تبت إلى الله . 
فقال: تاب الله عليك)7١‏ 


روى من وجه آخر مرسلاً ورجح إرساله على ؛ بن المدينى وابن ا م رحمهما اللّهء 
روى"" ' ابن ماجه من حديث ابن لَهِيعة» عن يزيد بن أبى حبيب» عن عبد الرحمن بن ثعلبة 
الأنصارى» عن أبيه ؛ ل ا ل وي يد لسن انان القن اا فقال: 
يا رسول الله إنى سرقت جملا لبنى فلان فطهرنى! فأرسل إليهم النبى كَكلِيّه فقالوا: إنا افتقدنا جملا 
لنا. فأمر به فقطعت يده . قال ثعلبة: أنا أنظر إليه حين وقعت يده وهو يقول: الحمد لله الذى طهرنى 
منك. أردت أن تدخلى جسدى النا 0 


اه 


وقال ابن جرير: : حدثنا أبو كريب ء حدثنا موسى بن داود» حدثنا ابن لهيعة. » عن حيى بن 
عبد الله عن أبى عبد الرحمن ال عن عبد الله بن عمرو قال: عرفت ار ادا نعاء الذي 
سر قتهم فقالوا: يا رسول الله» سرقتنا هذه المرأة» فقال رسول الله كَكَلِيّْهِ ١:‏ اقطعوا يدها اليمنى). 
فقالت المرأة : هل من توبة؟ فقال رسول الله وَلة: ١‏ أنت اليوم من خطيئتك كيوم ولدتك أمك»! قال * 


و 0 


فأنزل الله عز وجل : « فَمن تاب من بعد ظَلَمِهِ وأصلّح فَإِنّ الله يتوب عليه إن اللّهِ غفور رُحيم 74" . 

وقد رواه الإمام أحمد بأبسط امعد فقال: حدثنا حسن »6 حدثنا ابن لهيعة» 8 بن 
عبد الله عن أبى عبد الرحمن م الشلية غزيهين الله ين شرن أن اخر ال تسراقت؟ قلق فيك ريرك الله 
ع فجاء بها الذين سرقتهم فقالوا: يا رسول اللّهء إن هذه المرأة سوقتنا! قال قومها: فلحن نفديهاء 
فقال رسول الله : «اقطعوا يدهااء فقالوا: نحن نفديها بخمسماثة دينار. قال:١‏ اقطعوا يدها». قال: 
فقطعت يدها النمت. فقالت المرأة : هل لى من توبة يا رسول الله؟ قال 5 ابم أنيث اعم من 


0 6م 4 


خطيئتك كيوم ولدتك أمك)» . فأنزل الله فى سورة الماكلة : إفمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فَإِنَ الله 
يتوب عَلَيِه إن ؛ الله غفور رُحيم74©. 
وهذه المرأة هى المخزومية التى برد وحديثها ثابت فى الصحيحين». من رواية الزهرى» عن 


عي © سس 


عروة» عن عائشة ؛ أن قريشً أهمهم شأنث المرأة التى سرقت فى عهد النبى عَلِلة فى غزوة 5 
فقالوا: من يكلم يها رسو الله عَكَيِةِ؟ فقالوا: ومن يَجِتَرِئَ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول 
الله عَكِد ؟ فأتى بها رسول الله عَكَئِلةٍ فكلوك التي أسافة حك ورد فتلون 6 رسول الله ع 
فقال: «أتشفع فى ص من حدود الله عز وجل؟؟2 فقال له أسامة: استغفر لى يا رسول الله . فلما كان 


)١(‏ سنن الدارقطنى (”7/7 )٠١‏ ورواه الحاكم فى المستدرك )7”8١/54(‏ من طريق محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان به موصولاً وقال: 
«هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه؛. وسكت عنه الذهبى . 

() رواه الدارقطنى فى السئن )٠١١‏ وأبو داود فى المراسيل برقم (5114) وعبد الرزاق فى المصنف برقم )١1١68(‏ من طريق سفيان 
عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان مرسلا. 

0) فى أ«وقد روى». 

(:) سنن ابن ماحة برقم )١58/(‏ وقال البوصيرى فى الزوائد (1:)711//7 هذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله بن لهيعة». 

(6) تفسير الطبرى )5959/١١(‏ . 

(5) المستد (795/ ل/ا/ا١).‏ 


)5٠  ”8( الل للح الجزء الثالث  سورة المائدة: الآيات‎ ٠+5 
العشى قام رسول الله َل فاختطب. فأثنى على الله بما هو أهلهء ثم قال:١ أما بعدء فإنما أهلك‎ 
الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه. وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدء‎ 
وإنى والذى نفسى بيده. لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها». ثم أمر بتلك المرأة التى‎ 
فحيدك تزيتها يعد بو تروعت ء نوكانك‎ 1 "١ ميرقك: طعت يلها قالك عائشة [رقى. الله عنيا]"‎ 
تأتى بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله َك . ظ‎ 

وهذا لفظ مسله”'"' وفى لفظ له عن عائشة قالت: ارسي ليوات وتجحده» 
فأمر النبى الله يك بقطع يدها" . 

وعق انق عر قال كانت امراة «مندناوفة تبعير انتاعا خلل ‏ الننة ينا زاف 97> و موحد فامر 
رسول الله ككلْدٍ بقطع يدها. 

رواه الإمام أحمدء وأبو داود» والنسائى ‏ وهذا لفظه ‏ وفى لفظ له: أن امرأة كانت تستعير 
الحلى للناس ثم تمسكه. فقال رسول الله كَلِيْة ٠:‏ لتتب هذه المرأة إلى الله ورسوله وترد ما تأخذ على 
القوم». ثم قال رسول اللّه عليه : ١‏ قم يأ بلال 00006 اللي 

ديا ود أت أحاديث كثيرة مذكورة فى كتاب «الأحكام». ولله الحمد والمنة . 


لم قال تعالى :ألم تَعلّم أن الله له ملك السّموات والأرض» أ هو المالك لجميع ذلك. الحاكم 


وماك بر 


فيه » لذى لا معقب لحكمهء. وهو الفعال لما يريد # يعدب من يشاء ويغفر لمن يشاء”* واللّه على 
كل شيء قدي 4. 


ل يِأَيهَا الرّسول لا يحزنك لين يسارعون في الكفر من الّذين قَالُوا آمنا بأفواههم ولم 
تؤمن قلوبهم ومن اْذين هادوا مماعرل للكذب مماعرن لقوم آخرين لم يأنوك يحرفون 
الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فده وإن لم توتو فاحذروا ومن 7 اللَّه 


فتسته فلن تملك له من اللّه شيئا أُولّدك الّذين لم يرد اللّه أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيًا خزي 


ولّهم في الآخرة عذاب عظيم 60 سمَاعون للكٌذب أَكَالُونَ للسّحت فإن جاءوك فَاحكُم 


دوت اله ع 6 :8 سن لر جح اسم نم مج تر ون سم 


بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئًا وإن حَكمت فاحكم بينهم بالقسط 
)١(‏ زيادة من أ. 


(؟) صحيح البخارى برقم (3144) وصحيح مسلم برقم .)١58(‏ 

(©) صحيح مسلم برقم .)١15848(‏ 

(4) فى ر: «جارتها» . 

(0) المسند )١01١7/75(‏ وسئن أبى داود برقم (5596) وسئن النسائى (8/ .)7٠١‏ 
(5) فى ١:5‏ فخل يدها ). 

(0) سئن النسائى .)7١7/8(‏ 

0 


انقرة لكا سور اماق لكام و عيبي بي ب يبي ب ب بس 0 17 
إن الله يحب المقسطين 557 وكيف يحكّمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من 
سه 4 عه ام و2 7 دثير ه 2 عوج م ده ست يتحو مس ام اتير تير 7 م في > دي 7 
بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين 557) إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين 
أسلموا للّذين هادوا والربّانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا 
تخشوا النّاس واخشون ولا تشتروا بآياتي تَمنا قليلا ومن لّم يحكم بما أنزل اللّه فَأولنك هم 
الكافروت 69 4. 

نزلت هذه الآأيات الكريمات فى المسارعين فى الكفر. الجا رين ع ال لله ورسرلة المقدمين 
آراءهم وأهواءهم على شرائع اللهء عز وجل #من اين قَالوا آمنًا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم 4 اق 
أظهروا الإيمان بألسنتهم » وقلوبهم خرات خحاوية مله » وهؤلاء هم المنافقون ومن الّذين هادواك أعداء 
الوسلام وأهله, :وهؤلاء كلهم «سمَاعونَ للْكَذب» أى : مي د منفعلون عدالا سماعوان 
لقوم آخرين لم يأتول» لى. وا و أي اجو وقيل : 3 
20 موَاضعه 4 أى : ا لي 0 عم ا 
إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم توه فاحذروا». 

قيل: نزلت فى أقوام من اليهودء قتلوا قتيلاً» وقالوا: تعالوا حتى نتحاكم إلى محمدء فإن أفتانا 

والصحيح أنها نزلت فى اليهوديين”*' اللذين زنياء وكانوا قد بدلوا كتاب الله الذى بأيديهم» من 
الأمر برجم من أحصن منهم ) فحرقفوا واصطلحوا فيما بينهم على الحلد مائة جلدة. والتحميم 
والإركاب على حمار مقلوبين . فلما وقعت تلك الكائنة بعد هجرة النبون علد قالوا فيما بينهم : تعالوا 
حتى نتحاكم إليه؛ فإن حكم بالجلد والتحميم فخذوا عنه» واجعلوه حجة بينكم وبين اللّه» ويكون 
نبى من أنبياء الله قد حكم بينكم بذلك» وإن حكم بالرجم فلا تتبعوه فى ذلك . 

وقد وردت الأحاديث بذلك» فقال مالك» عن نافع , عن عبد الله بن عمر أنه قال: إن اليهود 
حاؤوا الى رسول الله عَكئادِ ‏ فذكروا له أن رجلاً منهم وامرأة زنياء فقال لهم رسول الله عد : لما 
تجدون فى التوراة فى شأن الرجم؟؟2 فقالوا: نفضحهم ويجلّدون. قال عبد الله بن سلام: كذبتم» إن 
فيها الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروهاء فوضع أحدهم يده على آية الرجمء فقرأ””' ما قبلها وما بعدهاء 
فقال له عبد الله بن سلام:ارفع يدك. فرفع يده فإذا فيها آية الرجم» فقالوا2: صدق”"' يا محمد فيها 
)١(‏ فى دء أ:7 مستجيبون». (0) فى أ:« لم يأتون» وهو خطأ؛ لأن الفعل مجزوم. 


(0) فى 2:1 من بعض») وهو خطأ. (4) فى أ:7 فى اليهود) . (46) فى ر:١‏ فقال». 
(5) فى رء 2:1 قالوا». 0) فى 7:1 صدقت». 


:1ل _ل مس | إجزء الثالث ‏ سورة المائدة : الأيات  5١(‏ 55) 2 
آية الرجم ! فأمر بهما رسول الله يَلكِةِ فرجما"'"» فرأيت الرجل يحنى على المرأة يقيها الحجارة. 

و فرعا وهذا لفظ البخارى . وفى لفظ له: «فقّال لليهود : ما تصنعون بهما؟») قالوا: 0 
وحدهينا ونخزِيهما . قال: 9 فأتوا ا إن كنتم صادقين » [آل عمران: 97]. فجاؤواء 
فقالوا لرجل منهم ممن يرضون أعور: اقرأ. فقرأ حتى انتهى إلى موضع منها فوضع يذه عليه. قال: 
ارفع نلك فرفع2 فإذا آية الرجم تلوح . قال: يا محمدء. إن فيها آية الرجم. ولكنا نتكاتمه بيئنا . فأمر 
م ع 


وعند مسلم : أن رسول الله كَلككْهِ أتى بيهودى ويهودية قد زنياء فانطلق رسول الله يَكيلْةّ حتى جاء 
موده فقا اما دوق النوراة عل عن ر 9 قالز 1 كو د بوهر فيها و يهاه وتكالتبية 
وجوههما ويطاف بهماء قال: 9 فَأتوا بالتوراة فائلوها إن كنتم صادقين 4 قال: فجاؤوا بهاء فقرؤوهاء 
حتى إذا مر باية الرجم وضع الفتى الذى يقرأ يده على اده الرجم . وقرأ ما بين يديها وما وراءها. 
فقال له عبد الله بن سّلام - وهو مع رسول الله كَل -: مره فلّيرفع يده. فرفع يدهء فإذا تحتها آية 
الرجم . قافن يهنا رسول الله علا ورجما قال فيك اللانة عم كنت قم ريما فلقن راك 
يقيها من الحجارة بنفسه”*' . 

اي ابي ذاوروةة عدن" الحمة در سيد اليم الى ودب تنا ان دوهي حدثنا هشام 0 سعد؛ أن 

بن أسلم حدقة عرو انه عم قال ات تش هزه التهووف + فدعرا وسون :الله عقة إلى القفت فأتاهم 

فى بيت المدراس» فقالوا: يا أبا القاسم. إن رجلاً منا زنى بامرأة» فاحكم. قال: ووضعوا لرسول الله 
ع وسادة» فجلس عليهاء ثم قال:7 اثتونى بالتوراة». فأتى بهاء فنزع الوسادة من تحته» ووضع 
التوراة عليهاء وقال: «آمنت بك وبمن أنزلك». ثم قال:١‏ اثئتونى بأعلمكم». فأتى بفتى شاب» ثم ذكر 
قصة الرجم نحو حديث مالك عن نافع" . 

وقال الزهرى: سمعت رجلاً من مريئة : يمن تشع العلم ويعيه» ونحن عند ابن المسيب» عن أبى 
هريرة قال: زنى رجل من اليهود بامرأة. فقال بعضهم لبعض: اذهبوا إلى هذا النبى» فإنه بعث 
بالتخفيف» فإن أفتانا بفتيا دون الرجم قبلناهاء واحتججنا بها عند الله قلنا: فتيا نبى من أنبيائك» 
قال: فأتوا النبى كلد وهو جالس فى المسجد فى أصحابه» فقالوا: يا أبا القاسم. ما تقول فى رجل 
وامرأة منهم زنيا؟ فلم يكلمهم كلمة حتى أتى بيت مدراسهم. فقام على الباب فقال: ١‏ أنشدكم بالله 


الذى أنزل التوراة على موسىء ما تجدون فى التوراة على من زنى إذا أحصن؟؟ قالوا: يحمم» ويجبه 
ويجلد . والتجمية : أن يحمل الزانيان على حمار». وتقابل أقفيتهماء ويطاف بهما. قال: وسكت شاب 


. فى ر:« فرجمهما»‎ )١( 
.)١1599( وصحيح مسلم برقم‎ )04١ 3138 الموطأ (19/50١1م) وصحيح البخارى برقم‎ )0( 
,. )76859 زهرة صحيح البخارى برقم‎ 


00 صحيح مسلم برقم ,.)١599(‏ 


الجزء الغالث - سورة المائدة : الآيات  51(‏ 545) سس ل اد ١١8‏ 
منهم» فلما رآه رسول الله(" يَكهِ سكتء ألَظ به رسول الله يكل النشّدةء فقال: الهم إذ نشدتناء فإنا 
نجد فى التوراة ارم فقال النبى وليه : «فما أول ما ارتخصتم أمن الله؟4 قال: زتى. ذى قرانة مين نملف 
من ملوكناء فأخر عنه الرجمءثم زنى رجل فى أثره من الناس» فأراد رجمهء فحال قومه دونه 
وقالوا: لا يرجم صاحبنا حتى تجىء بصاحبك فترجمه! فاصطلحوا هذه العقوبة بينهم» فقال النبى 
عَكئَِةِ : ٠‏ فإنى أحكم يما فى التوراة فأمر بهما فرجما. قال العو فبلغنا أن هذه الآية نزلت 
فيهم : : 9إنَا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها التبيون الّذين أَسلّموا» فكان النبى ولد منهم . 

ؤؤاة امك وأبو ذاوةت وتهذا لظ اا 0 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن عبد الله بن مرةء عن البراء بن 
عازب قال: مر على رسول الله يَكِلَةْ يهودى محمم مجلودء فدعاهم فقال:١‏ أهكذا تجدون حد الزانى 
فى كتابكم؟2 فقالوا: نعم» فدعا رجلاً من علمائهم فقال:١‏ أنشدك بالذى أنزل التوراة على موسى» 
أهكذا تجدون حد الزانى فى كتابكم؟» فقال: لاء واللهء ولولا أنك تُشّدتنى بهذا لم أخبرك». نجد حد 
الزانى فى كتابنا الرجم» ولكنه كثر فى أشرافناء فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه» وإذا أخذنا الضعيف 
أقمنا عليه الحدء فقلنا: تعالوا حتى نجعل شيئًا نقيمه على الشريف والوضيع» فاجتمعنا على التحميم 
والجلد. فقال النبى ككة: ١‏ اللهم ا أول من أحيا أمرك إذ أماتوه» . قال: فأمر به فرجم. قال: فأنزل 
الله عز وجل :3 أيها ارأسول لا يحزنك الذين يسارعون في الف إلى قوله : #يقولون إن أوتيتم هذا 
فخذوه» يقولون: اثتوا محمدآء فإن أفتاكم بالتحميم والجلد فخذوه؛ وإن أفتاكم بالرجم فاحذرواء 
إلى قوله :«إومن لم يحكم بما أنزل الله ولك هم الكافرون» قال: فى اليهود إلى قوله : #ومن لم يحكم 
بم أنزل الله قأولتك هم الظّالمون » قال: فى اليهود”"©, #إومن لم يَحكم بما أنزل الله فأولكك هم 
الفاسقون» قال: فى الكفار كلها . 


انفرد بإخراجه مسلم دون البخارى . وأبو داود» والنسائى. وابسن ماحه» من غير وححه . عن 


الأعمش. : 0 
وقال الومام أبو بكر عبد الله بن الزبير تقالو بقل حدثنا 007 و 
ابن" سعيد الهمدانى»عن الشعبى» عن جابر بن عبد الله قال: زنى رجل من أهل فَدَكَء فكتب أهل 


فدك إلى ناس من اليهود بالمدينة أن سلوا محمداً عن ذلك» فإن أمركم بالجلد فخذوه عنه. وإن أمركم 


)١(‏ فى 2:51 النبى». 

(0) المسند برقم (47/ا/) ط (شاكر) وسنن أبى داود برقم (11500) وتفسير الطبرى )5005/٠١(‏ وانظر: حاشية العلامة أحمد شاكر 
غلند المنديك: 

(9) فى 2:1 النصارى». 

62 صحيح مسلم برقم )١70(‏ وسنن أبى داود برقم (/5114) وسنن النسائى الكبرى برقم )97١4(‏ وسنن ابن ماجة برقم (5908). 

(5) فى ر:«ا عن؟ . 


5 ل ب اال مسب الجزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآيات  57(‏ 55) 


بالرجم فلا تأخذوه عنه» تسألوه عن ذلكء» قال:١‏ أرسلوا إلى أعلم رجلين فيكم». فجاؤوا برجل 
أعور ‏ يقال له: ابن صوريا ‏ وآخرء فقال لهما النبى كَلكةْ:١‏ أنتما أعلم من قبلكما؟». فقالا: قد 
دعانا قومنا لذلك» فقال النبى كَلْةٌ لهما:١‏ أليس عندكما التوراة فيها حكم الله؟» قالا: بلى» فقال 
النبى عَيادِ : ادم بالذى قلق البحر لبنى إسرائيل» وظَلل عليكم الغمام» وأنجاكم من آل فرعون. 
وأنزل المن والسلوى على بنى إسرائيل : ما تجدون فى التوراة فى شأن الرجم؟» فقال أحدهما للآخر: 
ما نشدت بمثله قط. قالا: نجد ترداد النظر زنية والاعتناق زنية» والقبل زنية» فإذا شهد أربعة أنهم 
رأوه يبدئ ويعيدء كما يدخل الميل فى المكحلة» فقد وجب الرجم. فقال النبى يَكِ: «هو ذاك». فأمر 
به فرجمء فنزلت : لإقإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن 
حكمت فَاحكم بيهم بالقسط إن الله يحب المقسطين74©. 

ورواه أبو داود وابن ماجه» من حديث مجالد به''' نحوه. ولفظ أبى داود عن جابر قال: 
جاءت اليهود برجل وامرأة منهم زنياء فقال:١‏ اثتونى بأعلم رجلين منكم». فاتوه بابنى صورياء 
فنشدهما: ١‏ كيف تجدان أمر هذين فى التوراة؟» قالا: نجد فى التوراة إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره فى 
فرجها مثل الميل فى المكحلة رجماء قال:« فما يمنعكم أن ترجموهما؟» قالا: ذهب سلطانناء فكرهنا 
القتل. فدعا رسول الله يَلكْةْ بالشهودء فجاؤوا أربعة» فشهدوا أنهم رأوا ذكره فى فرجها مثل الميل فى 
المكحلة؛ فأمر رسول الله كَلِلْهِ برجمهما. 


ثم رواه أبو داود» عنن الشعبى وإبراهيم لحن م ولم يذكر فيه: «فدعا الع 
فشهدوا). 


فهذه أحاديث”*' دالة على أن رسول الله كَل حكم بموافقة حكم التوراة» وليس هذا من باب 
الإلزام لهم بما يعتقدون صحته؟؛ لأنهم مأمورون باتباع الشرع المحمدى لا محالة. ولكن هذا بوحى 
خاص من اللهء عز وجل" ءإليه بذلك». وسؤاله إياهم عن ذلك ليقررهم على ما بأيديهم, مما 
تراضوا'"' على كتمانه وجحدهء وعدم العمل”" به تلك الدهور الطويلة فلما اعترفوا به مع عَملهه'") 
على خلافه» بأن زيغهم وعنادهم وتكذيبهم لا يعتقدون صحته من الكتاب الذى بأيديهم . وعدولهم 
إلى تحكيم الرسول وك إنما كان عن هوى منهم وشهوة موافقة آرائهم . اده صكه ها يكم 
00 0 0 ورور جاه راسي «فخذوه» أى: اقبلوه «وإن لم تؤتوه فاحذروا» 


قال الله تعالى تقر رولا لل اكد لاا ال در ل 1 


.)01١/7؟( مسند الحميدى‎ )١( 

(1) سنن أبى داود برقم (؟5401) وسان ابن ماجة برقم (77174) 

("') سنن أبى داود برقم (5187). 

(4) فى ر:« الشهود». (5) فى 7:1 الأحاديث؟. )١(‏ فى أ" الله تعالى»). 
(0) فى ر:« تواصوا». () فى ر:« العلم». (9) فى ر:١‏ علمهم؛». 
)٠١(‏ فى ر:« قال». )١١(‏ فى ر:« وإن». 


الجزء الثالث - سورة المائدة: الآيات  41(‏ 44) نسب -ب_-_-سبس ”ا ل ١١97‏ 
لهم في الدنيًا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم .سمَاعونَ للْكذب» أى: الباطل #أَكَالونَ للسحت» 
أى : الحرام . وهو الرشوة كما قاله ابن مسعود وغير 0000 أى : ومن كاف هذه صفته كيف يطهر 

لم قال لبي 52510 أى: يتحاكمون إليك #فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم 
فلن يضروك شيا أى : فلا عليك ألا تحكم بينهم؛ لأنهم لا يقصدون بتحاكمهم إليك اتباع الحق. بل 
ان ' هواهم . 

قال ابن عباس . ومجاهد» وعكرمة» واجسن. وبنادةة ل وزيد بن أسلمء وعطاء 
احراسانى هى منسواخحة بقوله : #وأن احكم بِينهم بما أنزل اللّه4 [المائدة: 594]» «إوإن حكمت فاحكم 
بينهم بالقسط» ا بالحق والعدل وإن كانوا ظلمة خارجين عن طريق 00 العدل «إن اللّه يحب 

ثم قال تعالى - منكراً عليهم فى آرائهم الفاسدة ومقاصدهه”؟' الزائغة» فى تركهم ما يعتقدون 
صحته من الكتاب الذى بأيديهم , الذى يزعمون أنهم مأمورون بالتمسك به أبداً. ثم خرجوا عن 
تكفا عدار إلى 0 ما يعتقدون فى نفسن الامر بطلانه وم ارومه. لهم فقال : #وكيف 
يحَكمونك وعندهم التُوراة فيها حكم الله ثم يتولُون من بعد ذلك وما أولتك بالمؤمين». 


م 0-0 التوراة التى أنزلها على عبذه ورسوام مو سى بن عمران» فقَال : « إنَا أنزلنا التوراة فيها 
هدى ونور يحكم بها التبيون لين أسلموا للّدين مارك ل لا يرسود عن جكهنا راردا برل 
يحرفونها «والرَبانيون والأحبار» أى: وكذلك الربانيون منهم وهم العباد العلماء.» والأحبار وهم 
العلماء!*2 #بما استحفظوا من كتاب الله أى: بما استودعوا من كتاب الله الذى أمروا أن يظهروه 
يفار به لإوكانوا عليه شهداء فلا تخشوا اناس واخشون » أى :لا تخافوا منهم وخافونى2 # ولا 
تشه نتروا بآياتي تَمَا ليلا ومن لم يَحَكُم بما أنزل الله وك هم الْكافرُونَ 4 فيه فولان سيان بايها: 

شبن آخر 9 هذه الآيات الكريمة م00 
عي الولككاي. بن عبد الله عن 5 عباس قال: إن الله أنزل 10 200 هله تأرنك ب 
الكافرون» و 00 الى الظّالمون4[المائدة: 445] « فأوليك )هم اللقاسقون* [المائدة: 417] 
قال: قال ابن عباس: أنزلها الله فى الطائفتين من اليهودء كانت إحداهما قد قهرت الأخرى فى 
الجاهلية» حتى ارتضوا أو اصطلحو”"'' على أن كل قتيل قتلته العزيزة من الذليلة فديته خمسون 


)١(‏ فى ر:« ذلك». (') فى أ:١‏ ما يوافق». (©) فى ر :3 الطريق». 

82 فى رء :8 وقصودهم). 

(5) فى أ:« أى: وكذلك الربانيون والأحبارء وهم العلماء والعباد؟ . (5) فى رء أ:« وخافوا منى» . 
0) فى ١:1‏ الكريمات». (0) فى ر ١:‏ وقال»2. (9) فى ر:! عبد الله؛ , 


01١ »٠١(‏ ف رء 60 هص : «وأولعك» والصواب ما أثبتناه. () فى ر:ة ارتضوأ واصطلحوا؛. 
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وسقاء وكل قتيل قتلته الذليلة من العزيزة فديته مائة وسق» فكانوا على ذلك حتى قدم النبى َك 
المدينة»ء فذلت الطائفتان كلتاهماء لمقدم رسول الله كَلكيٌْ ويومئذ لم يظهرء ولم يوطئهما عليه. 
وهو''' فى الصلح» فقتلت الذليلة من العزيزة قتيلاً» فأرسلت العزيزة إلى الذليلة: أن ابعثوا لنا بماثة 
وسق. فقالت الذليلة: وهل كان هذا فى حيين قط دينهما واحدء ونسبهما واحدء وبلدهما واحد: 
دية بعضهم نصف دية بعض . إنما أعطيناكم هذا ضيماً منكم لناء وفرقًا منكمء فأما إذ قدم محمد فلا 
نعطيكم ذلك» فكادت الحرب تهيج بينهماء ثم ارتضوا على أن يجعلوا'' رسول الله يَكلَهِ بينهم» ثم 
ذكرت العزيزة فقالت: والله ما محمد بمعطيكم منهم ضعف ما يعطيهم منكهو”"'. ولقد صدقواء ما 
أعطونا هذا إلا ضيماً منا وقهراً لهم. فدسوا إلى محمد: من يَخبر لكم رأيه» إن أعطاكم ما تريدون 
ير رز لو رسكم جارتم الم قمر افلاميوا لق تيوك الله كله امنا تسن المناقتين لمحروا 
لهم رأى رسول الله كد فلما جاؤوا"' ' رسول الله كك أخبر الله رسوله وكةٌ بأمرهم كله وما 
أرادواء فأنزل الله تعالى ليا ها ارْسول لا يحزنك اين يعون في الكفر» إلى قوله «القاسقون», 
ففيهم - والله - أنزل» وإياهم عنى اللهء عز وجل”*) 

وزواة:أبو اود مز تحديك ابن اب الرناد» عرة أليهه تمر 

وقال أو دلو اتن جتنن جتنا ها مندق الوص وار 137 لكر جه تنا مولي 1ق 
محمد بن إسحاق». حدئنى داود بن الحصين» ٠‏ عن عكرمةى عن ابن عباس ؛ أن الآيات فى «المائدة»), 
قوله فاحكم بينهم أو أعرض عنهم4 إلى : # المقسطين». نما أنزلت”"" فى الدية فى بثى التضير 
وبنى فريظة ٠‏ وذلك أن قتلى0 بنى التضيرء كان لهم شرفء» ثودى الدية كاملة» وآن قريظة كانوا 
دوف فيك اللدة فتحاكموا فى ذلك إلى رسول الله ع فأنزل الله ذلك فيهم. فحملهم رسول الله 
يد على الحق فى ذلك» فجعل الدية فى ذلك سواء ‏ والله أعلم أى ذلك كان. 

ؤوؤاة أ خجد عراب ذا و13 و القبا تمر ع ا سو 330140 


ته قال" انق جرير: خداتنا أو كريب كفنا عبن 0 


بن موسى» عن على بن صالح ء عبن 

مما لوعن سكرطة يعي انق عبات قال كاتف فريظة والتضير "ركاف الشيين اخرت من 

قريظة.»)ودى مائة وسى تمر . فلما بعث رسول الله 0 رجل من النضير رجله من قريظة. 

فقالوا: ادفعوه إلينا""''فقالوا : بيننا وبينكم رسول الله كَل . فنزلت : إوإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط». 
ورواه أبو داود والنسات 6رواود حبان» والحاكم فى المستدرك » من حديث عبيد الله بن موسى » 

)١(‏ فى أ:< وهم". (0) فى ر:« جعلوا». (*) فى :7 والله يا محمد نعطيكم منهم ضعفا ما يعطيكم منكم؟. 

(4) فى رء ١:‏ جاءة . 

.)5557/١( المسند‎ )6( 

(5) فى أ:2 وابن كريب». 

(0) فى ر:7 نزلت»2. (6) فى ر:« قتل». (9) فى أ: «إسحاق به). 

.)١97/8( والمسند(771/1) وسنن أبى داود برقم (7”691) وسان النسائى‎ )777/٠١( تفسير الطبرى‎ )٠١( 

)١١(‏ فى ر:! عبد الله). )١١(‏ فى ر:3 وللنضير؟. )١17(‏ فى ر:! إليه؟. 
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60 ١ 
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وشكذا قأل: ققاية 8 :ومما | توق سان 6 وان روك وغير جر تكله 

وقد روى العوفى. وعلى بن أبى طلحة الوالبى» عن ابن عباس : أن هذه الأيات نزلت فى 
اليهوديين اللذين زنياء» كما تقدمت الأحاديث بذلك. وقد يكون اجتمع هذان السببان فى وقت واحد». 
فنزلت هذه الآيات فى ذلك كلهء والله أعلم . 

ولهذا قال بعد ذلك: #وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالتفس والعين بالعين42"7» إلى آخرهاء وهذا 
يقوى أن 7" سبب النزول قضية القصاصء والله سبحانه وتعالى أعلم . 

وقوله: و َم يَحكُم با أنزل اله وك هم كارو : قال الراء بن عازب» وحطيفة بن 
اليمان» وابن عباس» وأبو مجلزء عابو رجاء العطاردى. وعكرمة» وعبيد الله بن عبد اللّه.» والحسن 
البصرى » وغيرهم : نزلت فى أهل الكتاب - زاد اليه البصرى: وهى علينا واجبة . 

وقالتغيت الرواق هن سفيان الثورى, عن منصورء عن إبراهيم قال: نزلت هذه الآيات فى 

بنى إسرائيل» ورضى الله لهذه الأمة بها. رواه””' ابن رن 

وقال جرير أيضاً: حدثنا يعقوف»ء حدثنا 37 اخيزنا "عبد" المللكه فر أبن سليمان» عن 

متلطة ين كمي اضن : علفدة اوعي 31 أنهما سألا ابن مسعود عن الرشوة» فقال: من, السحت: 
قال:فقالا: وفى الحكم؟ قال: ذاك الكفر! ثم تلا :إومن لم يحكم بما أنزل الله فَأولتك هم 
الكافروت». 

كان السك :8 ومن لَّم يُحكم بما أنزل الله قأوتتك هم الكافرون» يقول: ومن لم يحكم با 
أنزلت”"'2» فتركه عمداً » أو جار وهو يعلم. لع لاقي ل 

وقال على بن أبى طلحةء عن ابن عباس قوله: #ومن لم يحكم بما أنزل الله فَأوتىك هم 
الْكَافْرون» قال: من جحد ما أنزل الله فقد كفر. ومن أقر به ولم يحكم فهو ظاليم فاسق. رواه ابن 
جرير. 

ثم اخختار أن الآية المراد بها أهل الكتاب». أو من جحد حكم الله المنزل فى الكتات:. 

وقال عبد الرزاق» عن الثورى» عن زكرياء عن الشعبى: #ومن لم يحكم بما أنزل اللّه 4 قال : 

وقال ابن جرير : حدثنا ابن المثنى» حدثنا عبد الصمدء حدثنا شعبة» عن ابن أبى السفرء عن 
الشعبى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فَأولَك هم الكافرون» قال: هذا فى المسلمين» # ومن لم 


, )7551/14( والمستدرك‎ )١8/4( وسان أبى داود برقم (44915) وسفن النسائى‎ )7717/١١( تفسير الطبرى‎ )١( 
فى أ: «بالعين والأنف». (6 فى و 11 افى 24 (:) فى ر:« عبد الوارث).‎ )0( 
. فى ر:« ورواه؟. 0ق لاعن رز قا (0) فى 2:1 أنزل الله؛‎ )5( 


(8) زيادة من أ. 


8 تعيويييييبشلحتسصب سبح نيك سكت ارزع الثالت ىه عور المائدة : الآبية (160) 
يحكم بما أنزل الله فأولتنك هم الظالمون» قال: هذا فى اليهودء #ومن لَّم يحكم بما أنزل الله فأوك هم 
الفاسقون»# قال: هذا فى النصارى 

وكذا رواه هشيم والثورى» انك بن أبى زائدة» عن الشعبى . 

وقال عبد الرزاق أيضمًا: أخبرنا معمرء عن اين طاوس”؟» عن أبيه قال: سثل ابن عباس عن 
فول زوم لم يحكم [يها أنزل الله فار لتك ف الكافرون ]14617 قال :هن نيد مقر يقالن انيت :طاو 
قوله: ومن لم يحكم [بما أنز ولئك هم الكافرون]” '* قال:هى به كفر ‏ قال ابن طاوس: 
وليس كمن كفر بالله وملائكته 0-0 ا 

وقال الثورى. عن أبن جريج'”ا » عن عطاء أنه قال : كمر دون كفرع وظلم دون ظلمء وفسق 
دون فسق . رواه ابن جرير. 

وقال وكيع عن سفيان» عن سعيد المكى» عن طاوس : #ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولتك هم 
ار 0 بن بارال من يندا 
ابن حجير» عن د لا ل 79 1 رفك مه كرون 
قال: ليس بالكفر الذى يذهبون إليه. 

ورواه الحاكم فى مستدركه. من حديث سفيان بن عييئنة ؛ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم 
00000 


7 5 ير لو 
م م 2 


«وكتبنا عليهم فيها أن التّفس بالتفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن 


والسن بالسن والجروح اتن قمر تدا به ف قر له وت ل يكو بن لال الله 
فَأولَتك هم الظّالمون 462 . 

وعدا الفا انو يدت جل التيوة نر نوعو | فلنة نان 1 أن التفين. بالشمن: 
وهم يخالفون حكم ذلك عمداً وعناداً» ويقيدون النضرى من القرظى» ولا يقيدون القرظى من 
النضرى» بل يعدلون إلى الدية» كما خالفوا حكم التوراة المنصوص عندهم فى رجم الزانى المحصن. 
وعدلوا إلى ما اصطلحوا عليه من الجلد والتحميم والإشهار؛ ولهذا قال هناك: #ومن لم يحكم بم 
أنزل الله فأوتك هم الكافرون» لأنهم جحدوا حكم الله قصداً منهم وعناداً وعمداًء وقال ههنا: 
«فأولَتك هم الظالمون 4 لأنهم لم ينصفوا المظلوم من الظالم فى الأمر الذى أمر الله بالعدل والتسوية 

بين الجميع فيه» فخالفوا وظلمواء وتعدى بعضهم على بعض 0 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن آدم» حدثنا ابن المبارك» عن يونس بن يزيد» عن أبى على 
)١(‏ فى أ:8 عباس». 2002020 (5) زيادة من أء وفى ه: 3 الآية». 0) فى ر:” جريرة . 


(؟) تفسير الطبرى .)7660/١١(‏ 
(6) المستدرك (؟/ .)73١7‏ 


)١(‏ فى أ: اوتعدوا على بعض بعضا». 
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١١١ 


ابن يزيد - أخى يونس بن يزيد - عن الزهرى» عن أنس بن مالك؛ أن رسول الله كله قرأها 
#وكتبنا عليهم فيها أَنّ التفس بالتفس والعين بالعين» نصب النفس ورفع العين . 

وكذا رواه أبو داود» والترمذى والحاكم فق سشاركه "من بخديك: عيذ اللهيق النارة 7 *+:وقال 

وقان اليا وض ف تقدرق رف الماررلة وهنا اتسيف 

وقد استدل كثير ممن ذهب من الأصوليين والفقهاء إلى أن شرع من قبلنا شرع لناء إذا حكى 
مقرراً ولم ينسخ» كما هو المشهور عن الجمهورء وكما حكاه الشيخ أبو إسحاق الاسفرايينى عن نص 
الشافعى وأكثر الأصحاب بهذه الآية» حيث كان الحكم عندنا على وفقها فى الجنايات عند جميع 


مي 35 


الأئمة. 

وقال الحسن البصرى : هى عليهم وعلى الناس عامة . رواه ابن أبى حاتم . 

وقد حكى الشيخ أبو زكريا النووى ف هذه المسألة ثللانة أوجه» ثالثها: أن شرع إبرأهيم حجة 
دون غيره؛ رقم منها 0 الحجية : ونقلها لشيخ أبو إسحاق الاسفرايينى أقوالاً عن الشافعى 

وقد حكى 59 أبو نصر بن الصباغ: رحمه الله فى كتابه «الشامل» إجماع العلماء على 
الاحتجاج بهذه الآية على ما دلت عليه» وقد احتج الأئمة كلهم على أن الرجل يقتل بالمرأة بعموم 
هذه الآية الكريعة» وكذا ورد فى الحديث الذى رواه النسائى وغيره: أن رسول الله يليح كتب فى كتاب 
عمرو بن حزم: «أن الرجل يقتل بالمرأة» وفى الحديث الآخر: «المسلمون تتكافاً دماؤهم»” "2 وهذ قول 
جمهور العلماء 

وعن أمير المؤمنين على بن أبى طالب أن الرجل إذا قتل المرأة لا يقتل بهاء إلا أن يدفع وليها إلى 
أوليائه نصف الدية؛ لأن ديتها على النصف من دية الرجل» وإليه ذهب أحمد فى روايته ع 
وك 07 3 "امن :ين [النضرس "و وعظلاة بوطفهات الح وووانة غن حيو "317 
أن الرجل إذا قتل المرأة لا يقتل بهاء بل تهب”' '؟ ديتها . 

وهكذا احتج أبو حليفة ) راحمه اللّه تعالى , بعموم هذه الآية علن أنه بق: يقتل المسلم بالكافر الذمى. 
وعلى قتل ا حر بالعبد» وفدل خالفه الجمهور فيهماء ففى الصحيحين عن أمير المؤمنين على . رضصى الله 
عند فال "قال رسول اللّه ياد : رلا يقتل مسلم 0 وأما العبد فعن السلف 0 آثار 
)١(‏ المسند (*/ 6١؟)‏ وسنن أبى داود برقم (911”) وسان الترمذى برقم (5959) . (0) فى أ: «تفرد به ابن المبارك»2 . 
(6) روى من حديث عبد الله بن عباس: أخرجه ابن ماجة فى السئن برقم (7747) من طريق سليمان عن أبيه» عن خنش» عن 


د * عن ان لي د ع امي ال عد سر سي يالا ا لات .وروروى 


عن جذه. 
(8) زيادة من رء أ. (0) فى ر: اويحكى). (7. 2) زيادة من رء أ. 
(6) فى رء أ: «وعن أحمد رواية». (9) زيادة من أ. )٠١(‏ فى ر: «وتجب»اء وفى أ: ايجب). 


)١١(‏ صحيح البخارى برقم (”151-0) . )١60(‏ فى د: الفيه). 


07 الجزء الثالث ‏ سورة المائدة : الآية (565) 
متعددة © أنهكم له ركونوا يقتدون العين من الخره .ولا يتقلون حدر يميد ». بوتعاء قن للف العاديى لا 
تصح» وحكى الشافعى الإجماع على خلاف قول الحنفية فى ذلك» ولكن لا يلزم من ذلك بطلان 
قولهم إلا بدليل مخصص للآية الكريمة . 

و 0 ابن الصباغ من الاحتجاج بهذه الآية الكريمة الحديث الثابت فى ذلك» كما قال 
الإمام أحمد : 

عاكةا سعمد و ا ل دبا دن عو الس بن عالكة ان ال جم عه انين كيرت له 
جارية» فطلبوا إلى القوم العفوء فأبواء فأتوا رسول الله يَكليْدِ فقال: «القصاص». فقال أخوها أنس بن 
النضر: يا رسول الله» تكسر ثنية فلانة؟! فقال رسول الله تَكِْه: «يا أنس» كتاب الله القصاص». قال: 
فقال:لاء والذى بعثك بالحق. لا تكسر ثنية فلانة. قال: : فرضى القوم» فعفوا وتركوا القصاص» 
فقال رسول الله علد : إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره» . 

ارجا قن الصحيم :"رولك رةه محمد بن عبد الله بن المثنى الأنضارف تفن احوم المشهؤر 
من حديثه»؛ عن حميد» عن أنس بن مالك ؛ أذ الريع ينف النقير عمنه لافيت عجازية فكسر نك اندها د 
فعرضوا عليهم الأرش» فأبوا. فطلبوا الأرش والعفو فأبواء فأتوا رسول الله علد فأمرهم النعام » 
فجاء أخوها أنس بن النضر فقال: يا رسول اللّهء أتكسر ثنية الربيع؟ والذى بعثك بالحق لا تكسر 
ثنيتها. فقال النبى يَلاةٌ: «يا أنس» كتاب الله القصاص». فعفا القومءفقال رسول الله تَكِةِ: «إن من 
عباد الله من لو أقسم على الله لأبره» . رواه البخارى عن الأنصارى. فأما الحديث الذي رواه أبودواد: 

حدثنا أحمد بن حنبل» حدثنا معاذ بن هشام. حدثنا أبى» عن قتادة» عن أبى نضرة» عن عمران 
ابن حصينء أن غلاماً لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياءء فأتى أهله النبى يَلَِيةِ فقالوا: 
يا رسول الله إنا أناس فقراء» فلم يجعل عليه شيئًا. وكذا رواه النسائى عن إسحاق بن راهويه» عن 
معاذ بن هشام الدستوائى» عن أبيه عن قتادة. به" ©. وهذا إسناد قوى رجاله كلهم ثقات ‏ فإنه 
حديث مشكلء. اللهم إلا أن يقال: إن الجانى كان قبل البلوغ» فلا قصاص عليهء ولعله تحمل أرش 
ما نقص من غلام الأغنياء عن الفقراء» أو استعفاهم عنه. 

وقوله تعالى: «والجروح قصّاص» قال على بن أبى طلحةء عن ابن عباس قال: تقتل النفس 
بالنفسء وتفقأ العين بالعين» ويقطع الأنف بالأنف. وتنزع السن بالسن» وتقتص الجراح بالجراح . 

فهذا يستوى فيه أحرار المسلمين [ين]"*" قما دهده رجالهم ونساؤهمء إذا كان عمداً فى النفس 
وما دون النفس» ويستوى فيه العبيد رجالهم ونساؤهم فيما بينهم إذا كان عمداً» فى النفس وما دون 
لبقتن ا 0 وابن أبى حاتم . 


)١(‏ فى ر: (ما قال». 

:(0) المفدن: 2178/0 وصحيح البخارى برقم (58915) وصحيح ملم برقم .)١15(‏ 
(59) سنن أبى داود برقم (50590) وسان النسائى الكبرى برقم (19857) . 

(:) زيادة من أ. 2 ااجريج». 


الجزء الغالث - سورة المائدة : الآية (0:) ٠٠س‏ سس ا تآ 
قاعدة مهمة : 

الجراح تارة تكون فى مفصل» فيجب فيه القصاص بالإجماع: كقطع اليد والرجل والكف والقدم 
ونحو ذلك . وأما إذا لم تكن الجراح '' فى مفصل بل فى عظمء فقال مالك» رحمه اللّه: فيه 
القصاص إلا فى الفخد وشبهها؛ لأنه مخوف خطر. وقال أبو حنيفة وصاحباه: لا يجب القصاص فى 
شىء من العظام”' إلا فى السن. وقال الشافعى: لا يجب القصاص فى شىء من العظام مطلقاًء 
وهو مروى عن عمر بن الخطاب» وابن عباس . وية يقول عطاء . والشعبى »؛ والحسن البصرى » 
والزهرى. وإبراهيم النخعى, وعمر بن عبد العزيز. ل والليث بن سعد. 
وهو المشهور من مذهب الومام أحمد . 

داحم ارح رحمه الله بحديث الربّيع بنت النضر على مذهبه أنه لا قصاص فى عظم 
إلا فى السن. ديك الربيع لاا حجة فيه؛ لأنه ورد بلفظ : اكبرت لدضادةة وجائز أن و 


سقطت من غير كسر» ل دوا اله مدو ال جا . وتمموا الدلالة. بما روأه ابن ماجه. 


هس 1 رس 
من طريق أبى بكر بن عياش» عن دَمَته90) بن قرانء عن نمرآن بن جارية» عن أبيه جارية بن ظفر 


الحنفى ؛ أن رجلاً ضرب رجلا على ساعده بالسيف من ء غير المفصل» فقطعهاء فاستعدى النبى عَكِله 
فاق له زالقية + :ققال :نا بوسو له الله ريد القصاص . فقال: «خذ الدية» بارك الله لك فيها». ولم 
فقن لديا لشم 3 


0-00 و 
قال الشيخ أبو عمر بن عبد البر: ليس لهذا الحديث غير هذا الإسناد» ودَهئّهِ”'' بن قران العكلى 
ضعيف أعرابى » ليبس حديثه مما يحتج بهء وغمران بن جارية ضعيف أعرابى أنغياء وأبوه جارية بن 
ظفر مذكور فى ليان 
ثم قالوا: لا يجوز أن يقتص من الجراحة حتى تَندَمل جراحة المجنى عليه» فإن اقتص منه قبل 
الاندمال ثم زاد جر حه. فلا شىء له والدليل على ذلك ما روأه لهام أحمد : حدثنا يعهوب » حدثنا 
أبى , عن محمد بن إسحاق ». فذكر عن رثا قال ابن إسحاق : وذكر عرو لعي عن أبيه . 
عن جده؛ أن رجلا طعن رجلا بقرن فى ركبته» فجاء إلى النبى كَلَلِيْةَ فقال: أقدنى . فقال عليه : « 
تعجل حتى يبرأ جرحك». قال: فأبى الرجل إلا أن يستقيد» فأقاده رسول الله مَليِيْةّ منه» قال: فعرج 
المستقيد وبرأ المستقاد منهء فأتى المستقيد إلى رسول الله ككل فقال له:يا رسول الله» عرجت وبرأ 
صاحبى . فقال: «قد نهيتك فعصيتنى » فأبعدك الله وبطل عرجك)» . ثم نهى رسول الله كيه أن يقنص 
١‏ : 0 ل 
من جرح حتى يبرأ صاحبه . تفرد به أحمد 
مسألة : 
فلو اقتص المجنى عليه من الحانى» فمات من القصاص. فلا شىء عليه عند مالك». والشافعى» 


)١(‏ فى ر: يكن الجراحة». )١(‏ فى أ ١‏ العظام مطلقا». (©) فى ر: لايكون». 
(5) فى أ: «دهيم» . 

(5) سنن ابن ماجة برقم (15755). 

)0 فى : الدهيم2. 

() الاستذكار (56؟781//7). 

(4) فى ر: «وذكر عن عمرو) 

(9) المسند (107/7١1؟).‏ 


)10( الجزء الثالث  سورة المائدة: الآية‎ ١ 


وأحمد بن حنبل» وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين وغيرهم. وقال أبو حنيفة: تجب الدية فى 
مأل المقتضى :. :وقال عامس التيعين» «وعظاف وطاوين + عزن نع دشار .و انادف العكلى : ات 
ليلى» وحماد بن أبى سليمان» والزهرى» والثورى: تجهب الدية على عاقلة المقتنص 5 وقال ابن 
مسعودء وإبراهيم التخعى» والحكم بن عتّيبة2'0: وعثمان البَتَى: يسقط عن المقتص له قدر تلك 
الجراحة»؛ ويجب الباقى فى ماله . 

وقوله: 9م تَصّدّق به فهو كقارَة له قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : طفَمَن تَصَدق به 
فهو كفَارَة له يقول : فمن عفا عنه» وتصدق عليه فهو كفارة للمطلوب» وأجر للطالب . 

'وقال سفيان الثورى» عن عطاء بن السائب»: عن سعيد بن جبيرء عن ابن غباس : ظ#فمن تصدق 
به فهو كقارة »4 قال: كفارة للجارح» وأجر المجروح”'' على الله؛ عز وجل . رواه ابن أبى حاتم ثم 
قال: وروى عن خيثمة بن عبد الرحمن» ومجاهدء وإبراهيم ‏ فى أحد قوليه ‏ وعامر الشعبى», 
وجابر بن زيد ‏ نحو ذلك الوجه الثانى» ثم قال ابن أبى حاتم : 

حدثنا حماد بن زاذان» حدثنا حرمى ‏ يعنى ابن عمارة ‏ حدثنا شعبة» عن عمارة ‏ يعنى ابن أبى 
حفصة ‏ عن رجل» عن جابر بن عبد الله» فى قول الله» عز وجل”"': لإقمن تصدق به فهو كقارة له 
قال: للمجروح. وروى عن الحسن البصرى» وإبراهيم النخعى ‏ فى أحد قوليه ‏ وأبى إسحاق 
الومذان: تحن ذلك 

وروى ابن جرير» عن عامر الشعبى وقتادة» مثله. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا يونس بن حبيب» حدثنا أبو داود الطيالسى. حدثنا شعبة» عن 
قيس - يعنى بن مسلم - قال: سمعت طارق بن شهاب يحدثء» عن الهيثم أبى”؟ العريان النخعى 
قال: رأيت عبد الله بن اعمرو عند معاوية أحمر شبيها بالموالى». فسألته عن قول الله [غز و 
«إفمن تصدّق به فهو كفَارة له4 قال: يهدم عنه من ذنوبه بقدر ما تصدق به. 


وهكذا رواه سفيان الثورى عن قيس بن مسلم. وكذا رواه ابن جرير من طريق سفيان وشعبة. 

وقال انق مردوية: حدثنى محمد بن على» حدئنا عبد الرحيم بن محمد المجاشعى. حدثنا محمد 
ابن أحمد بن الحجاج المهرى» حدثنا يحيى بن سليمان الجعفى» دنا معلى يع ون لول 17 
أنه سمع أبان بن تغلب», عن أبى العريان الهيثم , بن الأسود. عن عبد الله بن عمرو - وعن أبان بن 
تغلب» عن الشعبى» عن رجل من الانصار عن النبى 25 فى قوله: «فمن تصدق به فهو كفارة له 


قال: : هو الذى تكسر سنهء أو تقطع يدهء أو يقطع الشىء'' ' منه» أو يجرح فى بدنه فيعفو عن ذلك» 
وقال حمل عنةه فذر خطاياه. فإن كان ربع الدية فربع خطاياه» وإن كان القلق فغلث خطاياه» وإن 


)١(‏ فى رء أ: «عبينة). () فى ر: اللمجروح». (0) فى أ: «تعالى». 
(4) فى ه.ء 5 «ابن؟ . والمثبت من الطبرى . (5) زيادة من أ. () فى ر: ايلال؟ . 
(0) فى أ: (اليمنى؟ . 


الجزء الثالث - سورة المائدة: الأية (60:) ب _ ل ااا سس ١17‏ 
كانت الدية حطت عنه خطاياه كذلك7' . 
00( : 

ثم قال بكتري حدثنا زكريا بن يحيى بن أبى زائدة» حدثنا ابن فضيل ء عم يوسن بخ أبن 
5 عن الى السر قال دفع رجل من قريش رجلا من الأنصارء فاندقت ثليته . فرفعه الأنصارى 
إلى معاوية» فلما ألح عليه الرجل قال: شأنك وصاحبك . قال : وأبو الدرداء عتل معاوية». فقال 
أبو الدرداء : سمعت رسول الله نيه يقول : «ما من مسلم يصاب بسشىء فى جسله» فبهبه . إلا رفعه 
أذناى ووعأه قلبى ١‏ فخلى سبيل القرشى. فقَال معاوية: مروا له عمال . 

هكذا 9 ابن 0 0 ورواه 0 52 مقاط حدثنا وكيع - حدثنا يوسس بن أبى 0 
الفرشى: إن هذا دق 208 قال 06 إنا سئر صيه . اله الأنصارى » نقال 08 شأنك 
بصاحبك» وأبو الدرداء جالس» فقال أبو الدرداء سمعت رسول الله كَلْ يقول: «ما من مسلم يصاب 
بشىء فى”*؟ جسدهء فيتصدق بهء إلا رفعه الله به درجة وحط عنه بها خطيئة». فقال الأنصارى: 
فإنى» يعنى: قل عموت . 

ل ا وابن ماجه من حديث وكيع. كلمعا عن بره بن 
أبى إسحاق» 9 ذا ثم قال الترمذى : غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» ولا أعرف 0 0ه 
سسماعا ة أبن 0 

وقال [أبو 306 بن مردويه: حدثنا دعلّح بن أحمد»ء حدثنا محمد بن على بن زيد». حدثنا 
سعيد بن منصور» حدثنا سفيان» عن عمران بن ظبيان» عن عدى بن ثايبت؟ أن رجلاً هتم فمه رجل» 
على عهد معاوية». رصى الله عنهء فأعطى ديه . فأبى إلا أن يقتص »© فأعطى ديتين »2 فأبى . فأعطى 
فما دونه. فهو كفارة له من يوم ولد إلى يوم يموت)'") 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سريج بن النعمان.» حدثنا 07 عن المغيرة » عن الشعبى ؟ أن عبادة 
ابن الصامت قال: سمعت رسول الله تيبو يقول : ١‏ ما من رجل يجرح ا حسدهة جراحة . فيتصدق 


)١(‏ ورواه الديلمى فى مسئد الفردوس (”/ )١67‏ من طريق يحيى بن سلامء عن أبيه» عن المعلى» عن أبان بن تغلب» عن الشعبى» 
وعن العريان بن الهيثم عن أبيهء عن ابن عمر مرفوعا. 

(6) فى أ: «#وقال» . 

(*) تفسير الطبرى .)9+4/1١(‏ 


(4) فى ر: (من» 5 
(65) المسند (545/8/7) وسفن الترمذى برقم )١791(‏ وسنن ابن ماجة برقم (5191). 
(0) زيادة من ر. 0) فى ر:١‏ عن». 


(0) رواه سعيد بن منصور ذ فق الجن برقم 01177 ورواه أبو يعلى فى مسنده (5١/5814؟)‏ والطبرى فى تفسيره (. )٠‏ من طريق 
عمران بن ظبيان به. قال الهيثمى ؤ فى المجمع (50/؟0*"):< رجاله رجال الصحيح غير عمران بن ظبيان وقد وثقه ابن حبانء وفيه 
ضعفة. 


(9) فى ر:«افى». 


5 ل ا امس سس | إحزء الثالث ‏ سورة الائدة : الآيتان(57 » /817) 
بهاء إلا كفر الله عنه مثل ما تصدق به. 


ورواه النسائى» عن على بن حجرء عن جرير بن عبد الحميد» وروآأه ابن جريرء عن محمود بن 
خداش» عن هشيم» كلاهما عن المغيرة» به"'". 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد القطان» عن مجالد» عن عامرء عن المحرر بن أبى 
هريرة» عن رجل من أصحاب النبى كنيد قال : ١‏ قرا أحسب بشواء هزه حسده- فتركةه للهء كان كفارة 
20 

وقوله : #إومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون». قد تقدم عن طاوس وعطاء أنهما 
قالا : كمر دون كمر. وظلم دون ظلمء وفسق دول فسى . 

«وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التّوراة وآتيناه الإنجيل فيه 


ا مم لل ايو اع شر اعم ىل م اسح اسم سوم هن لر م سا هن 


هدى ونور ومصدقا لَمَا بين يديه من التوراة وهدى وموعظة لَلْمتّقين 65 وليحكم أهل 
الإبجيل بما أنزل اللّهِ فيه ومن لّم يحكم بما أَنرّل الله فَأُولَك هم الْقاسقورن69» . 

يقول تعالى : «وقفينا» أى: أتبعنا «إعلئ آثارهم» يعنى: أنبياء بنى إسرائيل [عليه السلام]”" 
«بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التورَاة ‏ أى : مؤمناً بها حاكماً بما فيها «وآتيناه الإنجيل فيه 
هدى ونور أى : 0 ل التق ء ونور ل 0 0 وحل المشكلات . (رمعنا اه 
ما كانوا يختلفون فيهه كما قال تعالى إخبار عن لمسيح أنه قال ثبنى إسرئيل ؤزأمل كم ب ال 
حرم عَلَيِكُم» [آل عمران: ٠5]؛‏ ولهذا كان المشهور من قولى العلماء أن الإنجيل نسخ بَعض أحكام 
القوواة: 

وقوله: #وهدى وموعظة للْمتّقينت4 أى: وجعلنا الإنجيل «هدى4 يهتدى به #وموْعظة» أى : 
وزاجرا (') عن ارتكاب المحارم ولمآئم س4 ان لق اتقن الله وخاق وعيده وعقايه: 


وقوله : #وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه قرئ #وليحكم» بالنصب على أن اللام لام 
كى» أى: وآتيناه”' الإنجيل [فيه هدى ونور(" ليحكم أهل ملته به فى زمانهم. وقرئ: #وليحكم» 
بالحزم اللاه”" 5 لام اموه أ ليؤمنوا بجميع ما فيه» وليقيموا ما أمروا به فيه» ومما فيه البشارة ببعثة 
محمد 06-1 والأمر باتباعه وتصديقه إذا وجدء كما قال تعالى : قل يَا أهل الكتاب لستم عل شيءٍ 
حتّئ تقيموا التّورَاة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم4 الآية [المائدة: 18] وقال تعالى: #الّذين يعون 


.)3014/٠١( وتفسير الطبرى‎ )١١١47( المسند (717/65) وسنن النسائى الكبرى برقم‎ )١( 

(6) المسند (65/ ؟١2»)8‏ وقال الهيئمى فى المجمع (7/57 ١:7١‏ فيه مجالد وقد اختلط؛. 

(9) زيادة من أ. (5) فى د:١‏ أى: زاجرا». (6) فى د ١:‏ أى: آتيناه؛ . 
)١(‏ زيادة من رء أ. 0) فى أ: (وأن اللام؟. (8) زيادة من دء أ. 


الخرة الثالة وغورة المافذة الآرات 10 م حمسيس بمب ست ب بت ا 


الرّسول الي المي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة [والإبجيل يَأمرهم بالمعروف ويتْهاهم عن الْمُْكر 
ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث نث ويضع عنهم إصرهم والأْلال التي كانت عليهم فَالَذِين آمنوا به 
وعزروه ونصروه واتبعوا الثور الذي أنزل مع أولك هم](" المقلحون» [الأعراف: ا5١١]؛‏ ولهذا قال 
ههنا: #ومن لم يحكم بما أنزل الله قأولتك هم القاسقون» أى: الخارجون عن طاعة ربهم, المائلون إلى 
الباطل» التاركون للحق. وقد تقدم أن هذه الآية نزلت فى النصارىء وهو ظاهر السياق . 


«وأنزلنا إلَيك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم 
بينهم بما أنزل الله ولا تتّبع أهواءهم عم جاءك من الحق لكل جَعلنَا مدكم شرعة ومنهاجا 
ولو شاء الله لجعلكم أَمة واحدة ولكن ليبلوكم في ما آتاكم فاستبقو | الخيرَات إِلَى الله 
مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تَحَتَلفُونَ 2 وأن احكم ينهم بما أنزل الله ولا تتبع 
أهواءهم واحذرهم أن يفتوك عن بعضش ما أنزل الله يت فإن تولوا فاعلم نما بريد اللّهِ أن 


يصيبهم ببعض ذنوبهم وإِنّ كثيرا م مَن الناس لفاسقون 69 أفحكم الجاهلية يبغود ومن 
التي اللاسطقا لقن بكر 460 

لا ذكر تعالى التوراة التى أنزلها الله على موسى كليمه [عليه السلام]''» ومدحها وأثنى عليهاء 
0 باتباعها حيث كانت سائغة الاتباع» وذكر الإنجيل ومدحهء وأمر أهله بإقامته واتباع ما فيه 
كما تقدم بيانه )» شرع تعالى فى 0 القرآن العظيم» الذى أنزله على عيذه ورسوله الكريع فال * 
«وأنزلنا ليك الكتاب بالحق » أى : بالصدق الذى لا ريب فيه أنه من عند الله «مصدقا لما بين يديه 
من الكتاب : أ هو" التي التقيفة المافيمة اذكره ومدحهة:وأنة:متنفر لمن فنك الله شل مقيدة 
ورسوله محمد ليه فكان نزوله كما أخبرت به» مما زادها صدقاً عند حامليها من ذوى, البصائرء 
الذين إلقادوا لأمر الله واتبعوا مراع اللّهء وصديرا رسن الله كما قال تعالى : 9 إن الّذين أوتوا العلّم 
من قبله إذا يتلى عَلَيهِم يَخْرُونَ للأذقان سجّدا . ويقولون سبحان ربا إن كان وعد ربنا لمفعولا 4 [الإسراء : 
0 ابت يي وير برسي ابي 

وقوله: «ومهيمنا ب قال سفيان الثورى وغيره» عن أبى إسحاق» عن التميمى» عن ابن 
عناسن ا أ :مو قثا علية: 


وقال على بن أبى طلحة . عن ابن عباس : المهيهز : الأمين. قال: القرآن أمين على كل كتاب 
قبله . 


. إلى قوله». 030( زيادة من أ. (9) فى أ:” وأمرنا»‎ ١: زيادة من رء وفى ه‎ )١( 


ا لس :و7 لقا لح سور ةا الماننة الكباق 1 بع د18 ) 


وروى عن عكرمة وسعيد بن 0 ومجاهد. ومحمد بن كعب» وعطية » والحسن» وقتادة. 
وعطاء ااراساتي» والمدية وابن زيل » نحو ذلك . 

وقال أبن جريج : القرآن أمين على الكتب المتقدمةء فما وافقّه منها فهو حق. وما خالفه منها فهو 
باطل . 

وَعَن الوالى 6غ ابن عغبامن: «ومهيمنا» اق تهدداء.وكذا ذال فعما 0 ال 

وقال العوفى عن ابن عباس : #ومهيمنا» 0 حاكما على ما قبله من الكتب. 

وهذه الأقوال كلها متقاربة المعنى , فإن اسم «المهيمن») يتصمن هذا كله فهو أمين وشاهد وحاكم 
على كل كتاب قبله» جعل الله هذا الكتاب العظيم» الذى أنزله آخر الكتب وخاتمهاء أشملها وأعظمها 
واجكين” 0 حيث جمع فيه محاسن ما قبله. وزاده من الكماللات ما ليس فى غيره؛ فلهذا جعله 
شاهداً وأمينآ وحاكمًا عليها كلها كلها ::وتكفر <تعالن يحقظله يقني الكرعة ‏ افقال:ا[تعالى ]7 : (إنَا نحن 
لا الذكر وَإِنًا له حافظون4 [الحجر: 4]. 


فأما ما حكاه ابن أبى حاتم» عن عكرمة؛ وسعيدك بن جبير » وعطاء الخراسانى» وابن أبى تجيح 
فى الو أنهم قالوا فى قوله: «ومهيمنا علَيه4 يعنى: محمداً يَكِهِ أمين على القرآن: فإنه صحيح 

فى المعنى » ولكن فى تفسير هذا بهذا نظرء وفى تنزيله عليه من حيث العربية أيضاً نظر. وبال حملة 
فالصحيح الأول» قال أبو جعفر بن جرير» بعد حكايته له عن مجاهد: وهذا التأويل بعيد من المفهوم 
فى(" كلام العرب» بل هو خطاء وذلك أن «المهيمن» عطف على «المصدق»؛ فلا يكون إلا من صفة 
ما كان «المصدق) صفة له. قال: ولو كان كما قال مجاهد لقال: «وأنزلنا إليك الكتاب مصدقا لا بين 
يديه من الكتاب مهيمنا عليه»). يعنى من غير عطف . 

وقوله : «إفاحكم بينهم بما أنزل اللّه4 أى : فاحكم يا محمد بين الناس : : عربهم وعجمهم. 
وكتابيهم ابما أنزل الله إليك فى”؟2 هذا الكتاب العظيم: وكا قرز 0 
الأنبياء ولم ينسخه فى شرعك. هكذا وجهه ابن جرير بمعناه. 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن عمارء حدثنا سعيد بن سليمان» حدثنا عباد بن العوام, 
عن سفيان بن حسين» عن الحكم. عن مجاهدء عن ابن عباس قال : كان النبى وَلْدٌ مخيرأء إن شاء 
حكم بينهم وإن شاء أعرض عنهم . فردهم إلى أحكامهم. لت «إوآن احكم بينهم بما أنزل الله 
ولا تتبع أهواءهم * فأمر رسول الله يك أن يحكم بينهم بما فى كتابنا. ‏ 

وقوله : «ولا تشع أهواءهم 4 أى : آراءهم التى اصطلحوا عليهاء وتركوا تبهاتما انز ل الله معان 
رسوله؛ ولهذا قال: ا 15777 لا تنصرف عن الحق الذى أمرك الله 
به إلى أهواء هؤلاء من الجهلة الأشقياء. 


)١(‏ فى رء د: «وأكملها». (0) زيادة من أ. 
(0) فى ر:« من). (4) فى رء أ:« منا. 
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وقوله: «لكل جعَلْنا منكم شرعة ومنْهاجا» قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشجح. حدثنا أبو 
خالد الأحمرء عن يوسف بن أبى إسحاق» عن أبيه» عن التميمى» عن ابن عباس : «إلكل جَعلَنا 
منككم شرعة 4 قال : سبيلا . 

وحدثنا أبو سعيد.ء حدثنا وكيع , عن سفيان» عن أبى إسحاق» عن التميمى» عن ابن عباس : 
«إومنهاجا» قال: وسنة . 

وكذا روى العوفى» عن ابن عباس : إشرعة ومنهاجا» : سبيلاً وسنة . 

وكذا روف عق مجاهد. وعكرمةٍ والحسن البصرى» وقتادة» والضحاكء وال كا وأبى إسحاق 
السبيعى؛ أنهم قالوا فى قوله: #إشرعة ومنهاجا4 أى: سبيلا وسنة . 

وعن ابن عباس ومجاهد أيضاً وعطاء الخراسانى عكسه : #شرعة ومنهاجا أ" سنة امنا 
والأول أنسب» فإن الشرعة وهى الشريعة أيضاء هى ما يبتدأ فيه إلى الشىء ومنه يقال:١‏ شرع فى 
كذا» أى: ابتدأ فيه. وكذا الشريعة وهى ما شرع منها إلى الماء. أما «المنهاج) : فهو الطريق الواضح 
السهل. والسنن: الطرائق» فتفسير قوله : #شرعة ومنهاجا # بالسبيل والسنة أظهر فى المناسبة من 
العكس, واللّه أعلم. 

ثم هذا إخبار عن الأمم المختلفة الأديان» باعتبار ما بعث الله به رسله الكرام من الشرائع المختلفة 

فى الأحكام. المتفقة فى التوحيد. كما ا عن أبى هريرة أن النبى كَيلِية قال : 
انحن معاشر الأنبياء إخوة لعلآت» ديئنا واحد)"'2 .يعنى بذلك التوحيدء الذى بعث الله به ٍِ 
رسول اسلف وضمنه كل كتاب أنزله» كما قال تعالى وما سنا م فيلك من سول إلا موحي حي 
أنه لا إله إلة أن فاعبدون» [الأنبياء: 5؟]. وقال تعالى: #ولقد بعثنا في كل أَمهَ رسولاً أن اعبدوا 0 
واجتنبوا الصّاغرت» الآية [النحل: 2151 وأما الشرائع فمختلفة فى الأوامر والنواهى» فقد يكون 
الشىء فى هذه الشريعة حراما ثم يحل فى الشريعة الأخرىء, وبالعكس» وخفيفًا فيزاد فى الشدة فى 
هذ دون عله رنود لك ١1‏ لها عاق كني ذللك اسيك لكيه البالنة »بون كلتيكة الذامخة . 

قال سعيد بن أبى عرو عن قتادة: قوله: «إلكل جعلنا مدكم شرعة ومنهاجا 4 يقول: سبيلا 
وسنةء والسنن مختلفة: هى فى التوراة شريعة» وفى الإنجيل شريعة» وفى الفرقان شريعة». يحل الله 
ديا ينات ويكوم ما رجام ايلم فين بود يطيعه ممن يعصيهء والدين الذى لا يقبل الله غيره : التوحيد 
والإخلاص للهء الذى جاءت به الرسل . 


وقيل : المخاطب بهذا هذه الأمة ومعناه: «لكل جعلنا # المَرآن «منكم» أيتها الأمة إشرعة 
ومنهاجا» أى: هو لكم كلكم. تقتدون به. وحذف الضمير المنصوب فى قوله: الكل جَعَلنَا منكم» 
أى: جعلناه» يعنى القرآن». إشرعة ومنهاجا» الى امياد إلى المقاصد الصحيحة. وسنة أى: طريقا 
ومسلكاً واضحاً بيئاً. 
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هذا مضمون ما حكاه ابن جرير عن مجاهدء رحمه اللّه» والصحيح القول الأول» ويدل على 
ذلك قوله تعالى : ولو شاء الله ُجعلكم أَمَّ واحدة 4 فلو كان هذا خطاباً لهذه الأمة لما صح أن يقول : 
«ولو شاء الله لجعلكم أَمّةَ واحدة > وهم أمة واحدة» ولكن هذا خطاب لجميع الأمم» وإخبار عن 
قدرته تعالى العظيمة التى لو شاء الله لجمع''' الناس كلهم على دين واحد وشريعة واحدة» لا ينسخ 
شىء منها. ولكنه تعالى شرع لكل رسول شرعة على حدة» ثم نسخها أو بعضها برسالة الآخر الذى 
بعده("2» حتى نسخ الجميع بما بعث به عبده ورسوله محمداً يَكِْ الذى ابتعثه إلى أهل الأرض قاطبة» 
وجعله خاتم الأنبياء كلهم؛ ولهذا قال تعالى : #ولو شاء اللّه لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما 
آتاكم» أ أنه تعالى شرع الشرائع مختلفة» ليختبر عباده فيما شرع لهمء ويثيبهم أو يعاقبهم على 
طاعته ومعصيته بما فعلوه أو عزموا عليه من ذلك كله. 


وقال عبد الله بن كثير: «إفيما آتاكم» يعنى : من الكتاب . 

ثم إنه تعالى ندبهم إلى المسارعة إلى الخيرات والمبادرة إليهاء فقال: «فاستبقوا الخيرات» وهى 
طاعة اللّه واتباع شرعه » الذة جعله اميت لما قبله » والتصديق بكتابه القرآن اللرق هو آخر كتاب أنزله . 

| ثم قال تعالى : إلى اللّه مرجعكم جميعا» أى : معادكم أيها الناس ومصيركم إليه يوم القيامة 
«فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون4 أى : فيخب ركم بما اختلفتم فيه من الحق» فيجزى الصادقين بصدقهم» 
ويعذب الكافرين الجحاحدين المحكذبين بالحق. العادلين عنه إلى غيره ١‏ بلا دليل ولا برهان» بل هم 
معاندون للبراهين القاطعة» والحجج البالغةء» والآدلة الدامغة. 

وقال الضحاك: #إفاستبقوا الخيرات4» يعنى: أمة محمد كَل والأظهر الأول. 

وقوله : إوأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تشع أهواءهم 4 تأكيد لما تقدم من الأمر بذلك» والنهى 
عن خلافه . 

ثم قال نماك ]1 إواحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل اللّه إِلَيك » أى: احذر أعداءك اليهود 
انمد لها عليلك الى نيما حيو نه إليك من الأمورء فلا تغتر بهمء فإنهم , كذية كفرة خونة . «فإن 
تولُوا» أى: عما تحكم به بينهم من الحقء وخالفوا شرع الله ط فَاعلم أَنّمَا يريد الله أن يصيبهم ببعض 
ذنوبهم» أى : فاعلم أن ذلك كائن عن قّدر الله وحكمته فيهم أن يصرفهم عن الهدى ما عليهم من 
الذنوب السالفة التى اقتضت إضلالهم ونكالهم. «وإن كثيرا من الناس لفاسقرن # أى : أكثر الناس 
خارجون عن طاعة ربهم». مخالفون للحق ناؤون عنهء كما قال تعالى : طإوما أكثر النّاس ولو حرصت 


بمؤمنين 4 لوضف :: 17]د وقال: تعالى: «إوإن تطع أكثر من في الأرض يضلُوك عن سبيل اللّه 4 
[إيكية](4) 9 5 1]. 


ول 


ا 0 الاقف بن اكه 00 م تي را وشاس 


)١(‏ فى 2:1 لجعل». (؟) فى أ:2 بعدها». 
(» ؟5) زيادة من أ. 
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ابن قيس» بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى محمدء» لعلنا نفتنه عن دينه ! فأتوه» فقالوا: يا محمد. 
إنك قد عرفت إنا أحبار يهود وأشرافهم وساداتهم» وإنا إن اتبعناك اتبعنا يهود ولم يخالفوناء وإن بيننا 
وبين قومنا ا ستاحميم إليك» فتقضى لنا عليهم ؛ ونؤمن ل ونصدقك ٍ فأبى ذلك 
رسول, الله يد فأنزل الله عز وجل فيهم : «إوأن احكم بيتهم بما أنزل اللّه ولا تشع أهواءهم 
واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إَِيِك4 إلى قوله: «القوم يوقنون4 رواه ابن جريرء وابن أبى 
حاتم . 

وقوله : «أفَحكُم الجاهليّة ييغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون» : ينكر تعالى على من خرج 
عن حكم الله اْمْحَكُم المشتمل على كل خيرء الناهى عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء 
والأهواء والاصطلاحات» التى وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله» كما كان أهل الجاهلية 
يحكمون به من الضلالات والجهاللات» مما يضعونها ''' بآرائهم وأهوائه] ,. - يحكم به التتار من 
السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكزخان. الذى وضع لهم الا أ وهو عبارة عن كتاب 
مجموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى» من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية» وفيها كثير 
من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه» فصارت فى بنيه شرعاً متبعاً» يقدمونها على الحكم بكتاب 
الله وسنة رسوله عَلَلْة . ومن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله. حتى ير جع إلى حكم الله ورسوله 
[ 6خ فلا يحكم سواه''' فى قليل ولا كثير؛ قال الله تعالى : «افحكم الجاهلية ُو © لى . 
يبتغون ويريدون». وعن حكم الله يعدلون . #ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون» أى: ومن أعدل 
من الله فى حكمه لمن عقل عن الله شرعهء وآمن به وأيقن وعلم أنه تعالى أحكم الحاكمين . وأرحم 
بخلقه”"' من الوالدة بولدهاء فإنه تعالى هو العالم بكل شىء» القادر على كل شىء» العادل فى كل 
الى 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا هلال بن فياض». حدثنا أبو عبيدة انح لكام قال : 

سمعت الحسن يقول: من حكم بغير حكم الله» فحكم الجاهلية [هى ]7 . 

وأخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة») حدثنا سفيان بن عيينة » عن ) أبن أبى نجيح قال : كان 
طاوس إذا سأله رجل: أفضل بين ولدى فى النحل؟ قرأ «أَفَحكم الجاهلية يبغون [ ومن أحسن من الله 
حكما لقوم يوقنون]! اي 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبرانى: حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن 1 الخوطى» حدثنا 
أبو اليمان الحكم بن نافع. اير ا" تععو دن اا حكزة و عن ارعيلة اللهون عي ال تميق افق أب 
حسين» عن نافع بن جبيرء عن ابن عباس قال: قال رسول الله ١:3‏ أبغض الناس إلى الله» عز 
وجل ومبتغ اق الإسلام سنة الجاهلية» وطالب دم امرئ بغير حق ليريق دمه»). وروى البخارى» عن 
أ النيفان انناف لكي بوني 177 


() فى ر:ه حكومة). 0000000 (0) فى أ:١‏ بك)2. (7) فى أ:3 بما صنعوا». 
(4) فى رء 7:1 الياسق». (©) زيادة من ر. (5) فى أ:7بسواه». 
69 فى د:8 بعياده؟ . 69 فى د أ:7 الباجى8 . #9 زيادة من 1 
() زيادة من رء دء أ. )١١(‏ فى رء أ:7 بزيادة». 


. )1885( 5/ا”7) وصحيح البخارى برقم‎ /١١( المعجم الكبير‎ )١١( 


سي يب ج777 7ج تصن لازو لقالك ستسووة الماللذة» الأرالف ( 1ق 06 
ور ىام هم ع تر ماده لس عا فى 


يا أيها الّذِين آمنوا لا تتَخذوا الْيَهود والتصارئ أَوليَاء بعضهم أولياء بعض ومن يتَولَهِم 


يا | الظّالمينَ 20) فترى الّذين في قلوبهم مَرض يسارعون 


© الى و 00ت 


ثيهم يقولون ن نخشئ أن تصيبنا دائرة فَعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر مَن عنده فيصبحوا على 
م أسروا في أنفسهم نادمين (27) ويقول اين آمنوا أهؤلاء اين أقُسموا الله جهد أيمانهم 


نهم لمعكم حبطت أعمالهم فَأُصبحوا خاسرين 69 4 . 

ينهى تعالى عباده المؤمنين عن موالاة اليهود والنصارى ء» الذين هم أعداء الرسلام وأهله. اليم 
لله ثم أخبر''' أن بعضهم أولياء بعض» ٠‏ ثم تهدد وتوعد من يتعاطى ذلك فقال: ومن يتولهم منكم 
فإنَه منهم [ إن اللّه لا يهدى القوم الظّالمين]427 . 

قال'"" ابن ابى سات ؟ عونا كتير بن شهات» عندها محيدت بعتن ابن معي من :سابق .ديا 
عمرو بن أبى قيس» عن سماك بن حرب» عن عياض: أن عمر أمر أبا موسى الأشعرى أن يرفع إليه 
ما أخذ وما أعطى فى أديم واحدء وكان له كاتب نصرانى» فرفع إليه ذلك» 0 عمر [رضى الله 
يستطيع [أن 0 0 فقال عمر: أجنب هو؟ قال :لا ير . قال: فانتهرنى وضرب 
فخذى. ثم قال: أخر جره ثم قرأ: «يا أَيهًا لين آمنوا لا تتَخَذوا اليهود والتُصارئ أولياء [ بعضهم 
أولياء بعض ومن يتولّهم منكم فَإنَه منهم إنّ الله لا يهدى الْقَوْم الظَالمِينَ]420 . 

ثم قال الحسن بن محمد بن الصباح : حدثنا عثمان بن عمر. اانا انق عرن عن محمد بن 
سيرين قال قال عبد الله بن عتبة : ليتق أحدكم أن يكون يهودياً أو نصرانياء وهو لاا يشعر. قال : 
فلنناه ٠‏ يريد هذه الآية: «إيا أيها الّذين آمنوا لا تَتَخذوا اليَهود والتصارئ أولياء [ بعضهم أولياء بعض ومن 
يتولهم منكم فَإنّهِ منهم ]7 > الآية . 

وعد ابو سعيدك الأشج حدئن ابن فضيل » عن عاصم. » عن عكر مة » عن اسن عباس 0" سكل 

عن ذبائح نصارى العرب» فقال: كل » قال الله تعالى : #ومن يتولهم منكم فَإِنَه منهم» . 

وروى عن أبى الزناد» نحو ذلك . 

وقوله: لفترى الّذين فى قلوبهم مَرض» الا رة ونفاق «إيسارعون فيهم» أى : 
يبادرون إلى موالاتهم ومودتهم فى الباطن والظاهر. «يقرلون : تخشئ أن تصيبنا دائرة» 6 يتأولون 
فى مودتهم وموالاتهم أنهم يحسشون اددع أفرم عير الكمار بالسلمين» فكرن لهم اياد عند الجهود 
والنصارى» فينفعهم ذلك» عند ذلك قال الله تعالى : لفْعَسى الله أن يأتي بالفتح» قآل المدى :يعت 
فتح مكة. وقال غيره: يعنى القضاء والفصل _ أو أمْر من عنده» قال السدى : يعنى ضرب الحزية على 


)١(‏ فى أ:7 خخبرا. (0) زيادة من أ. (©) فى ر: «ثم قال». 
)١ 54(‏ زيادة من أ. (0) زيادة من رء أ . (6) فى أ: ااثم قال: وحدثنا». 


الجزء الثالث ‏ سورة المائدة : الآيات  0١(‏ اه ) نشل 


اليهود والنصارى «فيصبحوا» يعنى : الذين والوا اليهود والنصارى من المنافقين « على ما أسروا فى 

أنفسهم نادمين » من الموالاة لإنادمين 4 أى: على ما كان منهم ‏ غا لم جد عن شيا ولا دفع 

عنهم تعفد ودرا بل كان عين المفسدة » فإنهم فضحواء وأظهر الله أمرهم فى الدنيا لعباده المؤمنين» بعد 

أن 0 ستورين لا يدري كيف خالهم: فلما انعقدت الأسباب الفاضحة لهم». اسم لعباد الله 

كد وافتراؤهم؛ أولهذا قال 9 ل ا ا 
لمعكم حبطت أعمالهم فَأَصبّحوا خَاسرِين ». 

وقد اختلف القراء فى ذا شرك فقراء امهو يقالت :الواو ف قزلة» زو يفول الّذين» ثم 

من رقع «ويقرل» على الابتدا ومنهم من نصب عطفاً على قوله : «فعسى الله أن يأتي بالفتح 

أ أمرنن عد تقديره «أن يأتى" «وأن ا وقرأ أهل اه :إيقول الذين آمنوا» بغير 00 


ع اي لس مج ال 


و 

واختلف المفسرون و سبتبا نزول هذه الآيات الكريمات» فذكر اليد أنها نلك في رجلين. 
قال أحدهما لصاحبه بعد وقعة أحد: أما أنا فإنى ذاهب إلى ذلك اليهودى» فآوى إليه وأتهود 
معه» لعله ينمعنى إذا وفع أمر أو حدث حادث ! وقال الآخر: وأما, أنا فأذهب إلى فللان النصرانى 
بالشامء فأوى إليه وأتنصر معه» فأنزل اللّه [عز 0 يا أَيهًا الّذِين آمنوا لا تَمَحَذُوا البهرد 
والتصارئ أولياء 4 الآيات : 

وقال عكرمة: نزلت فى أبى لَبَّابة بن عبد المنذر» حين بعثه رسول الله كَكْهْ إلى بنى قريظة 
فسألوه: ماذا هو صانع بنا؟ فأشار بيده إلى حلقه» أى: إنه الذبح . رواه ابن جرير. 

وقيل: نزلت فى عبد الله بن أبى بن سلُول» كما قال ابن جرير: 

حدلثنا أبو كر حدثنا أبن إدريس قال: سمعت أبى : عن عطية بن سعد قال : حاء عبادة بن 
الصامت» من بنى الخزرج» إلى رسول الله كَليْةٌ فقال: يا رسول الله» إن لى موالى من يهود كثير 
عددهم 2 وإنى أبرأ إلى اللّه ورسوله من ولاية يهود» وأتولى اللّه ورسوله. فقال عبد الله بن أبى : 1 
زخل اخاف «الذوائر» 'لا أثرا من ولكنة موالن ٠:‏ فقاك :رشول الله عكلة لعبك الله .ين ابى :ايا آبا الحيات: 
ما بَخْلت به من ولاية يهود على عبادة بن الصامت فهو لك دونه». قال: قد قبلت! فأنزل الله عز 
وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتتخذوا اليهود والنصارئ أولياء [ بعضهم أولياء بعض ]427 إلى قوله: 

ا 

«فترى الّذينَ في قلوبهم مُرض» 


)١(‏ فى أ: عندهم». () زيادة من أ. 
فو زيادة من ر» أ 
(85) تفسير الطبرى .)7398/٠١١(‏ 


ع ١‏ الحزء الثالث ‏ سورة المائدة : الآيات -61١(‏ 07) 


ثم قال ابن جرير: دا ا دكا بكسن ا 0 حدثنا عثمان بن عبد الرحمن» عن 
الزهرى قال: لما انهزم أهل بدر قال المسلمون لأوليائهم من يهود: آمنوا قبل أن يصيبكم الله بيوم مثل 
و بدر! فقال مالك بن الصيف:أغركم أن أصبتم رهطا من قريش لا علم لهم بالقتال!! أما لو 

أسررنا!!2 العزمة أن نستجمع عليكم: لع يكن لكم يو 7" بقنالنا"'" ...فال هاذة: يااوضول: الله إن 
أوليائى من اليهود كانت شديدة أنفسهم». كير سلاحهم. شديدة شوكتهم. وإنى أبرأ إلى الله 
تعالى©) وإلى رسوله من ولاية يهودء ول مولن ل لك الله ووسيو تلان افقال: عية الله ين أ لكان 
لا أبرأ من ولاء بود ا أنا رجل لابد لى منهم. فقال رسول الله يَدَكِْة: ايا أبا الحباب أرأيت الذى 
نفست به من ولاء” ' يهود على عبادة بن الصامت» فهو لك دونه ؟2 فقال: إذا أقبل ! قال : فأنزل 
الله :ليا يها اين آمنوا لا تَتَخَذوا اليهود والتّصّارئ أولياء [ بعضهم أولياء بعض ] 7 إلى قوله: «والله 
يعصمك من الناس #[المائدة : ب ]80) ١‏ 

وقال محمد بن إسحاق: فكانت أول قبيلة من اليهود نقضت ما بينها وبين رسول الله يكل بنو 
قينقاع. فحدثنى عاصم بن عمر بن قتادة قال: فحاصرهم رسول الله كله حتى نزلوا على حكمه. 
فقام إليه عبد الله بن أبى بن سلول. حين أمكنه الله منهمء فقال: يا محمدء أحسن فى موآالى. وكانوا 

حلفاء الخزرج» قال: فأبطأ عليه رسول الله كَلِْهِّهِ فقال: يا محمدء أحسن فى موالى. قال: فأعرض 

عنه . فأدخل يده فى جيب درع رسول الله و3. فقال له رسول الله علد : « ارسيلئ 1 وغضب رسول 
الله يكل حتى رئى لوجهه ظللاً ثم قال: ويحك أرسلنى» . قال : لاء والله لا أرسلك حتى تحسن فى 
مَوَالى» أربعمائة حاسرء وثلاثمائة دارع» قد منعونى من الأحمر والأسودء تحصدهه”' فى غداة 
واحدةة! إنى امرؤ أخشى الدوائرء قال: فقال رسول الله علد :هم لك76: 4 

قال محمد بن إسحاق: فحدثنى أبى إسحاق بن يسار»ء عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت 
قال: لما حاربت بنو قينقّاع رسول اللّه عََئِيد تشبث بأمرهم عبد الله بن أبى» وقام دونهم. 0 
عبادة بن الصامت إلى رسول الله يله وكان أحد بنى عوف بن الخزرج» له من حلفهم مثل الذى 
لعبد الله بن أبى» فخلعهم إلى رسول الله كَل وتبرأ إلى الله ورسوله كَكليّةِ من حلفهم. وقال: 
ناا .وسول الله انوا إل الله وإلى رسوله مز جاميع وأتولى الله ورسوله والمؤمنين» وأبرأ من حلف 
الكفارٍ وولايتهم. ففيه وفي عبد الله بن أبى نولت الآيات فى المائدة : ليا أيها الّذين آمنوا لا تَتُحَذوا 
اليهود والتصارئ أولياء بعضهم أولياء بعض» ا د : «ومن يتول الله ورسوله والّذين آمنوا فَإِنَ حب 
الله هم الْغالبون 4 [المائدة: 279807 , 


وقال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا يحيى بن زكريا , بن أبى زائدة. عن محمد بن 


. أن تقاتلونا»‎ ١:3 فى ر:« أصررنا» وفى أ:7 أمرونا». (؟) فى ر:« يدان؛. (*) فى‎ )١( 

(:) زيادة من أ. (6) فى أ:2 ولاية يهودى». (0) فى دء أ:2 ولاية يهودى». 
(0) زيادة من رء أ. 

(8) تفسير الطبرى .)"95/١١(‏ 

(9) فى ر:7 محصدنى»)» وفى أ:7 ويحصرنى» . 

. سيرة ابن إسحاق برقم (594) طء المغرب‎ )٠١( 

)١١(‏ فى ر:«! مشى». )١١(‏ فى أ:« الآيات». 

.)391/ .793/١١( سيرة ابن إسحاق برقم (5919) ط .المغرب. وانظر: السيرة النبوية لابن هشام (59/7) وتفسير الطبرى‎ )١( 


الجزء الثالث ‏ سورة المائدة : الآيات (05 - 05ه) م١‏ 


إسحاق» عن الزهرى. عودع واوادعية أسافةا بين ريت 'فان: ادخلت مع رسول الله كه على عبد الله 
ابن أبى نعوده» فقال له النبى ككل ٠:‏ قد كنت أنهاك عن حب يهودا. فقال عبد الله : فقد أبغضهم 
أسعد بن زرارة» فمات. 


وكذا روأه أبو داود. من حديثث محمد بن إسحاق 0 


وعم ه ير 0 


7 


يا أيها اين آمنوا من يرد يكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة 
عَلَى الْمؤمنينَ أعرّة عَلَى الكافرين يجاهدُون في سبيل اللّه ولا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لائم ذلك فضل 
اله يؤتيه من يشاء واللَّهُ واسع عليم 25 إِنّمَا وليكم الله ورسوله وَالّذين آمنوا الّذين يقيمون 
الصّلاة وَيوْتُونَ الرّكاة وهم راكعون (52) ومن يتول اللَّهَ وَرَسوله وَالّدين آمنوا فَإِنَ حزب الله 

يقول تعالى مخبرا عن قدرته العظيمة أنه من تولى عن نصرة دينه وإقامة شريعته» فإن الله يستبدل 
به من هو ير لها منه' 0 وأشد منعة وأقوم سبيلاء كما قال تعالى : «وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم 
نُمّ لا يَكُونُوا أَمتَالَكُمَ4 [محمد :88]: وقال تعالى : «إن يشا يذهيكُم أَيُهَا الئاس وَيأت آخرين» 
[النساء: ٠]‏ وقال 'تغالى :إن يشأ يدَهِبَكُمْ ويّأت بخَلّق ديد .وما ذلك على الله بعزيز» [إبراهيم 
]٠١ 4‏ أى: بممتنعم ولا صعب . وقال تعالى ههنا: 1ط 
يرجع عن الحق إلى الباطل . 

قال محم“ كفن" تزلة كن الولاة بس اقريكن :. وقال: الحسيف البضرى: نولق:فى "اهل الردة 
انام الى كر 

«فسوف يأتي اللّه بقرم يحبهم ويحبوته4. قال الحسن: هو والله أبو بكر وأصحابه [رضى الله 
عنهم]”" . رواه ابن أبى حاتم. 

وقاك: أو كو نون الى اققينة “سيعت انا كررى نات تقول فى اقال7! اطفسوف باتي الله بقوم 
يحبهم ويحبونه: هم أهل القادسية. وقال لَيّثْ بن أبى سليم» عن مجاهد: هم قوم من سبأ. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج. حدثنا عبد الله بن الأجلح. ل د 
عن سالم؛ عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قوله : «فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه» قال : 
تاسبق اهل :البو تمن كدق تفرم السكون: 

وحدثنا أبى حدثنا محمد بن المصفى.» حدثنا معاوية ‏ يعنى ابن حفص - عن أبى زياد الحلفانى, 
عن محمد بن المكدرء عن جار ين هين الث قال : اا و : «فسوف يأتي الله 
قوم يحبهم ويحبوتة» قال : 0-0 قوم من أهل اليمن» ثم من كندة» ثم من السكون. ثم من 


(6) فى ر:ا منهم". (") زيادة من أ. (4) فى أ:2 وقال ابن عباس» . 
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اذك 3 0 ادكو ب ريده ا - يعنىٍ 00 الوارث 0 


7 قال رسول هه كل 0 هم قوم هذا ) . ورواه أبن اومس ان 


وقوله تعالى: «أذلّة على المؤمنين أعزة على الكافرين > هذه صفات المؤمنين الكمل أن يكون 
أحدهم معو فين 010 اويل متعززاً على خصمه وعدوه: كما قال تعال. ” «محمّد رُسول الله 
وَالّذين معه أشداء على الْكْفَارٍ رحماء بينهم > [الفتح : 4. وفى صفة النبى يَكللِةِ أنه : «الضحوك 
القتال»» فهو ضحوك لأوليائه قتال لأعدائه. 

ورلا 0 «يجاهدون في سبيل الله ولا يَحَافُونَ لَوْمَةَ لائم * أى : ارو فم عذا نم افبد ام 
طاعة الله وقتال أعدائهء وإقامة الحدودء والأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء لا يردهم عن ذلك 
رادء ولا يصدهم عنه صادء ولا يحيك فيهم لوم”*2 لاثم ولا عذل عاذل. 

قال الإمام أحمد: حدثنا عفان. حدثنا سلام أبو المنذر» عن محمد بن واسع. عن عبد الله بن 
الصامت» عن أبى ذر قال: أمرنى'" خليلى يَكهِ بسبع» أمرنى بحب المساكين والدنو منهم؛ وأمرنى 
أن أنظر إلى من هو دونى» ولا أنظر إلى من هو فوقى» وأمرنى أن أصل الرحم وإن أدبرت» وأمرنى 
آلا اال ادا شيعا وأمرنى أن أقول الحق وإن كان مرأًء وأمرنى ألا 000 فى الله لومة لائم. 
وأمرنى أن أكثر من قول: لا حول ولا قوة إلا بالله» فإنهن من كنز تحت العرشر” 

وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا أبو المغيرة» حدثنا صفوان عن أ. 0 كان تفال 
بايعتى سول اللد 2ه ختمينا ووالقتى نما وأشهد الله على تسعاًء أنى لا أخاف فى الله لومة لاثم . 
قال أبو ذر: فدعانى رسول الله 5ه فقال : هل لك إلى بيعة ولك الجنة؟» قلت: نعم» قال: وبسطت 
يدى» فقال النبى عَليْيّةِ وهو يشترط : على ألا تسأل الناس شيئا؟ قلت: نعم» قال:« ولا سوطك وإن 


0 اتزرراء الصرتى لى العم ارط بردم 1011 وج البحرين» من طريق معاوية بن حفصء عن أبى زياد إسماعيل بن زكرياء 
عن محمد بن قيس الأسدى». ع م لو . وقال:7 لم يروه عن محمد بن قيس الأسدى إلا أبو زيادء ولا عنه إلا 
شار ار ا ريتك فزاد هنا محمد بن قيس الأسدى». 

وذكره ابن أبى حاتم فى العلل (؟/ 45) ولم يذكر محمد بن قيس فى سنده كما هو هنا فى تفسيره؛ وقال: سمعت أبى يقول: 
«هذا حديث باطل؛ . 

تنبيه : وقع هنا أبى زياد الحلفانى وفى العلل : الخلقانى؛ وهو الصواب «الخلقانى» كما فى «الاستغناء ء فى المشهورين من حملة العلم 
بالكنى» لابن عبد البر (؟/199١).‏ 

(0) تفسير الطبرى )5١5/١١(‏ ورواه ابن أبى شيبة فى المصنف (233/10) وابن سعد فى الطبقات (5//. )٠‏ والطبرانى فى المعجم : 
الكبير )”3/١7/1١١/(‏ وأبو نعيم فى تاريخ خ أصبهان )594/١(‏ من طريق شعبة به. وقال الهيثمى فى مجمع الزوائد 2:)١/0(‏ رجاله 


رجال الصحيح». 
(*) فى ر:« لمتواضعا) . (4) زيادة من أ. 
(0) فى أ:« لومة؟. ‏ () فى د:١‏ أخبرنى». 


(0) المسند (68/ .)١689‏ 
)م2 فى د :م ابن2 . 


الجزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآيات (55 -55 ) ١‏ 


تقلا سك ع "نول البق" 


وه 
وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن الحسن» حدثنا جعمرء» عن المعلى القردوسى » عن الحسن » 
ء. 5 1 ب سنارت ع 7 مم ع 
إذائر اماق هم ا تإنهالة يقريعه فو اجيم بولا امه ع تروف ؟2 افجيقو ل فض او .ردك 5*7 يعظك ا 


تفرد به ا 


ورم 


وقال أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا سفيان؛ عن بيد عن عمرو بن مرة؛ عن أبى البخترى؛ 
عزخ. أنق تنعيدة شار 7" قال قال وستول الله ككللة 14ل يجعرن ‏ احتاكم :نفته "أن يرق آهر] لله 
مَقَالَء فلا يقول فيه فيقال له يوم القيامة: ما منعك أن تكون قلت فى كذا وكذا؟ فيقول: مخافة 
الناس . فيقول: إياى أحق أن تخاف». 

ورواه ابن ماجه من حديث الأعمش.» عن عمرو بن مرة» 3 


وروى أحمد وابن ماجه» من حديث عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى طوالة" أ عن نهار بن 
عبد الله العبدى المدنى» عن أبى سعيد الخدرى”' '“. عن النبى ككلِِةٍ قال: إن الله ليسأل العبد يوم 
القيامة» حتى إنه ليسأله يقول له: أى عبدى» رأيت منكراً فلم تنكره؟ فإذا لَقَن الله عبداً حجته» قال: 
أى وتت »مو تقاف يله وتخفف :لتاب 

وثبت فى الصحيح ١:‏ ما ينبغى لمؤمن أن يذل نفسه»» قالوا: وكيف يذل نفسه يا رسول الله؟ 
قآل :: تحمل “من البلاء اها لآ »177 , 

ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» أى: من اتصف بهذه الصفات» فإنما هو من فضل الله عليه 
وتوفيقه لهء طواللّه واسع عليم» أى: واسع الفضل» عليم بمن يستحق ذلك ممن يحرمه إياه. 


وقوله: «إِنّما وليكم اللّه ورسوله والّذين آمنوا» أى: ليس اليهود بأوليائكم. بل ولايتكم راجعة إلى 


اللّه ورسوله والمؤمنين 


)١(‏ فى أ:« حتى)2. 
)١(‏ المسند(ه/ .)١09/7‏ 


(*) فى د:« عن أبى سعيد مرفوعا». (5) فى ر:« لا يباعد من أجل ولا يقرب من رزق». (6) فى أ:« وأن يذكره». 

.)6٠ /”( المسند‎ )( 

(0) فى ر:3 عن أبى سعيد مرفوعا». 

(8) المسند (7/ ”/7) وسان ابن ماجة برقم (8- ٠‏ 5)» وقال البوصيرى فى الزوائد (157/5؟7:)7 هذا إسناد صحيح». 

. وقال البوصيرى فى الزوائد (7/ 5 4؟):7 هذا إسناد صحيح"‎ )1١17( المسند (”/ /ا/ا) وسنن ابن ماجة برقم‎ )١١( 

)١١(‏ لم أجده أثناء البحث فى الصحيحين ولعلى أتداركه فيما بعد. وقد رواه الترمذى فى السئن برقم (04؟75) وابن ماجة فى السنن 
برقم (0 ١‏ غ) من طريق على بن زيد بن جدعان». عن الحسن عن.؛) جندب» عن حذيفة بن اليمان» رضى الله عنه به وقال 
الترمذى ١:‏ حديث حسن غريب» . وفى إسئاده على بن زيد بن جدعان ضعيف . 


الجزء الثالث ‏ سورة المائدة : الآيات (05 - 5ه ) 

وقوله: «الّذين يقيمون الصّلاة ويؤتون الزّكاة [وهم راكعون]427 أى: المؤمنون المتصفون بهذه 
الصفات. من إقام الصلاة التى هى أكبر أركان الإسلام. وهى له وحده”" لا شريك له وإيتاء الزكاة 
التى هى حق المخلوقين ومساعدة للمحتاجين من الضعفاء والمساكين . 

وأما قوله : (وهم راكعون » : فقل بوهم بعضهم أن هذه الحملة و موضع الخال من 
قوله : #ويؤتون الزكاة » ا : فى حال ركوعهمء ولو كان هذا كذلك؛. لكان دفع الزكاة فى حال 
الركوع أفضل من غيره؟؛ لأنه تمدوحء وليس الأمر كذلك عند أحد من العلماء ثمن نعلمه من أئمة 
الفتوى» وحتى إن بعضهم ذكر فى هذا أثراً عن على بن أبى طالب: أن هذه الآية نزلت فيه: 
ذلك ]!" الفسوينه مانا فو حعا لمر كر هف لاعطان حقاق: 


١18 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا الربيع بن سليسان الزائق» عدتنا. ابو و سويد عزو :ضيه ريق انون 
حكيم فى قوله «إنّما وليكم الله ورسوله والّذين آمنوا» قال: هم المؤمنون وعلى بن أبى طالب47' . 

وحدثنا أبو سعيد ا حدثنا الفضل بن دكين أبو نعيم الأحول. حدثنا موسى بن قيس 
الحضرمى» عن سلمة بن كهيل قال: : تصدق على بخاتمه وهو راكع. ٠‏ فنزلت: 9«إِنّمَا وليكم الله ورسوله 
والّذين آمنوا الّذين يقيمون الصلاة ويوتُون الركاة وهم راكعوت» . 

وقال ابن جرير: حدثنى الحارث» حدثنا عبد العزيز, حدثنا غالب بن عبيد الله سمعت مجاهداً 
نّوك :فى قوله: «إنّما وليكم الله ورسوله» الآية : لولف تن علن يق ابن طالب تصدق وهو راكه7" . 

وقال عبد الرزاق: حدثنا عبد الوهاب بن مجاهد. عن أبيه» عن ابن عباس فى قوله: #إثما 
يكم الله وَرَصُوله» الآية : : نزلت فى على بن أبى طالب . 

و ا 

كك من طريق سفيان الثورى. عن أبى سنان» عن الضحاك؛ عن ابن عباس قال: 
كان على بن أبى طالب قائماً يصلى» فمر سائل وهو راكع. تأقطاء عافد افدرلت: «إِنّما وليكم الله 
ورسوله# الآية . 

الضضاك له يلق ارو عناس: 

وروى ابن مردويه أيضاً من طريق محمد بن السائب الكلبى - وهو متروك ‏ عن أبى صالح» عن 
ابن عباس قال: خرج رسول الله يَكَِْةِ إلى المسجدء والناس يصلونء بين راكع وساجد وقائم وقاعد. 
وإذا مسكين يسأل. فدخل رسول الله لكيه فقال : «أعطاك أحد شيئًا؟» قال : نعم. قال: «من؟) قال: 
و0 الرجل القائم. قال: «على أى حال أعطاكه؟» قال: وهو راكعء قال: «وذلك على بن 
طالب»: قال: 0 الله مَكَِهِ عند ذلك. وهو يقول: له 


)١(‏ زيادة من د. (6) فى رء أ: «وهى عبادة الله وحده». () زيادة من أ. 
(4) ورداه الطبرى فى تفسيره )476/١٠١(‏ من طريق إسماعيل الرملى» عن أيوب بن سويد به. 

(6) تفسير الطبرى .)5757/١١(‏ 

(5) فى ر: «ذاك»). 


الجزء الثالث - سورة المائدة : الأيتان ( لاه 2084 اس ١‏ 
حزب اللّه هم الْغَالبون . 

وهذا إسناد لا يفرح به. 

ثم رواه ابن مردويه» من حديث على بن أبى طالب» رضى الله عنهء نفسهء وعمار بن ياسرء 
وأبى رافع . «اولسن بصخ ات ررمتها بالجليةه لضعف أسانيدها وجهالة رجالها. ثم روى بسنده» عن 
ميمون بن مهران» عن ابن عباس فى قوله: : 9إِنَمَا وليكم اللّه ورسوله» : نزلت فى المؤمنين» وعلى ابن 
أبى طالب أولهم . 

وكالواين: عرير ناكا شان حدثنا عبدة. عر عد الللته عن أبن جعفن كال بالماعن هد 
الكآية ]230 : :ا«إِنّمَا وليكم اللّه ورسوله والّذين آمنوا الْذين يقيمون الصلاة ويؤتون الرّكاة وهم راكعون» قلنا: 
من الذين آمنوا؟ قال: الذين أآمنوا! قلنا: بلغنا أنها نزلت فى على بن أبى طالب! قال : عَلى من 
الذين آمنوا. 

1 نزلت هذه الآية فى جميع المؤمنين» ولكن على بن أبى طالب مر به 
سائل وهو راكع فى المسجدء فأعطاه خاتمه . 

وقال على بن أبى طلحة الوالبى» عن ابن عباس : من أسلم فقد تولى الله ورسوله والذين آمنوا. 
ووادابن خرين:» 

وقد تقدم فى الأحاديث التى وو | أن هذه الآيات كلها نزلت فى عبادة بن الصامت» رضى 
الله عنه» حين تبرأ من حلّف يهودء ورضى بولاية الله ورسوله, والمؤمنين؛ ولهذا قال تعالى بعد هذا 
كله ومن يتول الله ورسوله والّدين آمنوا قن حزب اللّه هم الغالبون *» كما قال تعالى: وكتب الله 
لأغلبن أنَا ورسلي إِن الله فَِى عزيز . لا جد قوما يؤمنوت باللّه واليوم الآخر يوادون من حَادَ الله ورسوله ولو 
كَانُوا آباءَهم أو أبنَاءهم أو إخواتهم أو عَشيرتَهُم أولتك كتب في قُلُويهم الإيمان وأيْدهُم بروح منه ويدخلهم 
جنات تجرى من تحتها الأنهار َالدين فيها رضى اله عنهم ورضوا عنه ولك حزب الله ألا إن حزب الله هم 
المقلحون» [المجادلة : ا" 


نعل الم ا" ' الله ورسوله والمؤمنين فهو مفلح فى الدنيا والآخرة [ومنصور فى الدنيا 
والآخرة]” ' ' ؛ولهذا قال [ايله ]2*7 تعالى فى هذه الآية الكرعة : «ومن يول الله ورسوله والّدين آمنوا فَإِنَ 
حب الله هم الْعَالبونَ 4. 


«(يا أَيْهَا الّذين آموا لا تتَخذوا الّذين انَحَذُوا دينكم هزوا ولّعبا من الّذين أوتوا الكتاب 


من قبلكم والكقار أوليّاء وَانّقوا اللّه إن كنتم مؤمنين 69 وإذا تاديتم إلى الصلاة انَحَدوها 


تر ات سل ألو م ماه تر 


هزوا ولعبا ذلك بأَنّهم قَوم لا يعقلون 62 4 . 


)١(‏ ريادة من أ. (0) فى رء أ: «أوردناها». 
0) فى أ: «بمولاات». (5» ©6) زيادة من أ. 


الجزء الثالث ‏ سورة المائدة : الآيتان ( لاه.» 8ه ) 

وهذا تنقير من موالاة أعداء الإسلام وأهله. من الكتاسين والمشركين» الذين يتخذون أفضل ما 

ا وهى صا 007 المطهرة المحكمة المكعملة على 0 خير اوري و أخروى ؛ 
0 الباأرد. كما قال القاعر 20 

وَكَم من عائب قولا 1 صحيحا وآقته من الْفَهم | لسقيم 

وقوله: من الذي أُونُوا الكتاب من قبَلكُم كار «من» ههنا لبيان الجنس» كقوله : «فاجتنبوا 
الرجس من الأوثان» [الحج : ]. وقرأ بعضهمٍ «والكقار» بالخفض عطفاء وقرأ آخرون بالنصب 
على أنه معمول «لا تَتَخذوا الّذينَ انَحَدُوا ديتكم هوا ولعبًا من الّدين أوتوا الكتاب من قَبْلَكُم»4 تقذيره : 
ولا الكفار أولياء. أ لا تتخذوا هؤلاء ولا هؤلاء أولياء . 

| والمراد بالكفار ههنا ههنا المشركون؛ وكذلك وتو قراءة ابن مسعو د »6 فيما رواه ابن جرير . 3 للا 
تتُخذوا الذين انَحَذُوا ديتكم هزوا ولع من الّدين أوتوا الكتاب من قَبلَكُم والذين أشركوا» . 

5 ؤوائقوا الله إن كسم مؤمين» لى : ار ا 0 ١‏ 


١ 


د 2خ في” كر يس رار برا بي 


كي أيه فو ا و م فد نم بلي خا ُوا مهم تاه ويُحَوحم الل 
وقوله لتعال ]60 «وإذا - 3 الصلاة انََخَذُوَهَا هزوا و لعبا4 أى: وكذلك إذا أذنتم داعين إلى 


الصلاة التى هى أفضل الأعمال لمن يعقل زيقك من ذوى الألباب طاتَحَذوها» أيضاً #هزوا وَلّعبا ذلك 
نهم قوم . يعقلون» معانى عبادة الله وشرائعه؛ وهذه صفات أتباع الشيطان الذي «إذا سمع الأذان أدبر 


ول حصاص» أى : ضراط ؛ حتى لا يسمع التأذين» فإذا قضى التأذين أقبل» فإذا تُوب بالصلاة أدبر» فإذا 

قضى التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء وقلبه» فيقول: اذكر كذاء اذكر كذاء لما لم يكن يذكرء حتى يظل 
الربحل إن يدوق © أ 596 فإذا وجد أحدكم ذلك» فليسجد سجدتين قبل د :افق قل 

وقال الزهرى: قد ذكر الله 0 التأذين فى كتابه فقال: «وإذا تاديتم إلى الصلاة اتَخَذوها 
هزوا ولعبا ذلك بأنّهِم قوم لأ يعقلون» . وواةناين أن عات : 

وقال أسباطء عن السدّىء فى قوله: «وإذًا ناديم إلى الصّلاة انََحَدُوهَا هوا ولَعبًا» قال: كان 
رجل من النصارى بالمدينة إذا سمع المنادى ينادى: «أشهد أن محمد رسول الله قال: حرق الكاذب ! 
فدخلت خادمة"' ليلة من الليالى بنار وهو نائم وأهله نيام» فسقطت شرارة فأحرقت البيت» فاحترق 
هو وأهله. رواه ابن جرير وابن أبى حاتم . 

. وذكر محمد بن إسحاق بن يسار فى السيرة: أن رسول الله يِه دخل الكعبة عام الفتح» ومعه 

)١(‏ فى أ: «مستهزئون». (؟) هو «أبو الطيب المتنبى» كما فى حاشية طبعة الشعب. 


(*) ريادة من أ. (4) فى أ: لالم يدر». 
(6) زيادة من أ 0ن 1 «فدخل خخادمه؟. 


الجزء الغالث - سورة المائدة : الآيتان (/ظ601, 08) د سس ١‏ 
بلال» فأمره أن يؤذن» وأبو سفيان بن حرب وعتاب بن أسيد والحارث بن هشام جلوس بفناء الكعبة» 
فقال عتاب بن أسيد: لقد أكرم الله أسيدًا أل يكون سمع هذاء فيسمع منه ما يغيظه. وقال الحارث 
ابن هشام: أما والله لو أعلم أنه محق لاتبعته. فقال أبو سفيان: لا أقول شيئاء لو تكلمت لأخبرت 
عنى هذا الحصى . فخرج عليهم النبى عَكَِيةٌ فقال: «قد علمف الذة: قلتم». لم ذكر ذلك لهم فقال 
الحارث وعتاب: نشهد أنك رسول الله [والله]'' ما اطلع على هذا أحد كان معناء فنقول 
أخبر ك0 , 

وقال الإمام أحمد: حدثنا روح بن عبادة حدثنا ابن جريج» أخبرنا عبد العزيز بن عبد الملك بن 
أبى محذورة؛ ان عبد الله بن محيريز أخبره ‏ وكان يتيم فى حجر أبى محذورة ‏ قال: قلت لأبى 
محذورة: يا عمء إنى خارج إلى الخام رخني أن أسال عن تأذبتك. فأخبرنى أن أبا محذورة قال 
له: نعم خرجت فى نفرء وكنا""ا ببعض طريق حنين» مقفل' '' رسول الله كله من حتين» فلقينا 
رسول الله يَكيلْهٌ ببعض الطريق» فأذن مؤذن رسول الله يَكَيِيْةٍ بالصلاة عند رسول الله كَلكلْةِ فسمعنا 
صوت المؤذن ونحن متنكبون””'. فصرخنا نحكيه ونستهزئ به» فسمع رسول الله ككةٍ الصوت. 
فأرسل إلينا إلى أن وقفنا بين يديهء فقال رسول الله كِ: «أيكم الذى سمعت صوته قد ارتفع؟» 
فأشار القوم كلهم إلى» وصدقواء فأرسل كلّهم وحبسنى. وقال7, قم فأدّن بالصلاة». فقمت ولا 
شىء أكره إلى من رسول الله يلد ولا مما يأمرنى به» فقمت بين يدى رسول الله يَلِةّه فألقى على 
رسول الله ْو التأذين هو بنفسهء قال: «قل: الله أكبرء الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله»ء أشهد أن 
لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله» أشهد أن محمدًا رسول اللّه). ثم قال لى: «ارجع فامدد 
من صوتك». ثم قال: «أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول 
الله أشهد أن محمدا رسول الله حى على الصلاة» حى على الصلاة» حى على الفلاحء حى على 
الفلاح . الله أكبرء اللّه أكبرء لا إله إلا اللّه) . ثم دعانى حين قضيت التأذين» فأعطانى صرة فيها شىء 
من فضةء ثم وضع يده على ناصية أبى محذورة» ثم أمرها على وجهه. ثم بين ثديبه' ا على 
كبده حتى بلغت يد رسول الله سرة أبى محذورة» ثم قال رسول الله كَكلْهّ: «بارك الله فيك وبارك 
عليك6. فقلت: يا رسول الله مرنى بالتأذين بمكة. فقال: «قد أمرتك به». وذهب كل شىء كان 
لرسول الله ثليه من كراهة. وعاد ذلك كله محبة لرسول الله كَللِبِهِ. فقدمت على عتاب بن أسيد عامل 
رسول الله يكل بمكة فأذنت معه بالصلاة عن أمر رسول الله يله وأخبرنى ذلك من أدركت من أهلى 
تمن أدرك أبا محذورة» على نحو ما أخبرنى عبد الله بن محيريز . 

هكذا رواه امام أحمد» وقد أخرجه مسلم فى صحيحه» وأهل السنن الأربعة من ا 5 عن 


ل اس 


عبد بن الله 010 عاض محذورة لة سمرة بن معير بن لوذان أحد مؤدنى رسول الله 


.)1١17/5( زيادة من أ. () السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
فى ر: «فكنا». (:) فى أ: «فقفل». (5) فى أ: «متكئون».‎ )0( 
فى أ: «فقال». (0) فى أ: (يديه؟. (6) فى أ: «طرق».‎ )5( 


(9) المسند )4١/8/7(‏ وصحيح مسلم برقم (1/4”) وسان أبى داود (0205) وستن الترمذى برقم )١9١1(‏ وسان النسائى (4/7) وسان 
ابن ماجة برقم .)١8(‏ 


) 57-209 ( الجزء الثالث  سورة المائدة: الآيات‎ ..---22-----2 ١ 
يِه الأربعة» وهو مؤذن أهل مكة» وامتدت أيامه.» رضى الله عنه وأرضاه.‎ 

5 قل يا أهل الكتاب هل تنقه تتقمون منا إلا أن آمًا باللّهِ وما أنزل إِلينا وما أنزل من قَبل وَأَنَ 
أكتركم فاسقون 69 فل هل هَل أندكُم بش من ذلك معُويةٌ عدد الله من َه الله وَعَضب عََيه 


1 ا ره 


رجعل منهم القردة والختازير وعبد الطاغوت أوليك شر مككانا وأضل عن مسواء اسيل 9 
وإذا جاء وكم قَالوا امنا وقد دَخَلوا بالكفر وهم قد خرجوا به واللّه أعلم بما كانوا 


م تير بر 


يكتمون0) وترئ كنيرا منهم يسارعون في الثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا 
يعملون 65 لولا ينهاهم الربّانيون والأحبّار عن قَوَلهِم الإنْم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا 


يصتعون 5 4 . 


يقول تعالى: قل يا محمدء لهؤلاء الذين اتخذوا دينكه''2 هزواً ولعبًا من أهل الكتاب: «هل 
تتقمون منًا إلا أن آمنّا باللّه وما أنزل | لينا وما أنزل من قَبل» أى : هل لكم علينا مطعن أو عيب إلا هذا؟ 
وهذا ليس بعيب ولا مذمةء فيكون الاستثناء منقطمً(' 2؛ كما فى قوله: ظوما نَقَموا م منهم إلا أن يؤمنوا 
باللّه العزيز الحميد» [البروج:8]» وكقوله : 0 
5/]. وفى الحديث المتفق عليه : «ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله)7" , 

وقوله : «وأن أكتركم فاسقون» معطوف على أن آمنَا باللّه وما أنزل إِلَينَا وما أنزل من قبل» أى : 
وآمنا 0 فاسقون. أى: خارجون عن الطريق المستقيم. 

لم قال قل أنبككم بشر من ذلك مثو عند الله» أى : هل أخبركم بشر جزاء عند الله يوم القيامة 

مما 07 بنا؟ وهم أنتم الذين هم متصفون بهذه الصفات القصيرة» فقوله: «من لَعنه اللّه» أى: أبعده 
من رحمته إوغضب عليه». أى : غضباً لا يرضى بعله أبداًء «وجعل منهم القردة والخنازير» , كما تقدم 
بيانه فى سورة البقرة. وكما سيأتى إيضاحه فى سورة الأعراف [إن شاء اللّه تعالى ]40 , 


وقد كان ستشان التووى :عر يعلتمة بو مر تدم غم اقيرف ون خمل القع :عدن المرزون زو ندر ننه 
عن ابن مسعود قال: سئل رسول الله يلك عن القردة والخنازيرء أهى مما مسخ الله [تعالى]!*2 ؟ 
فقال''': «إن الله لم يهلك قوما ‏ أو قال: لم يمسخ قومآ ‏ فيجعل لهم نَسَلاً ولا عَقبًا'"2» وإن القردة 
والخنازير كانت قبل ذلك» . 


.»عطقنم١ فى ر: «دينهم». (؟) فى د:‎ )١( 
. رواه البخارى فى صحيحه برقم (14)) ورواه مسلم فى صحيحه برقم (48) من حديث أبى هريرة؛ رضى الله خلة‎ )9( 
. زيادة من أ. (0) زيادة من أ‎ )5( 


(5) فى ر: ١قال؛.‏ (0) فى أ: «عاقبة». 


اغوي القالنقه نسيووة الائلة #الآراك 03 م سي م يي 4 
8 ا 1 اي ا له )010( 
وقد رواه مسلم من حديث سفيان الثورى ومسعر كلاهماءعن مغيرة بن عبد الله اليشكرى .» به : 
وقال أبو داود الطيالسى: حدثنا داود بن أبى الفرات» عن محمد بن زيدء عن أبى الأعين 

العبدى» عن أبى الأحوص» عن ابن مسعود قال :هالا رسول الله عَكَِيْدّ عن القردة والخنازير» أهى 

من نسل اليهود؟ فقال:«لاء إن الله لم يلعن قوم" فيمسخهه'' فكان لهم نسل» ولكن هذا خلق 

كان» فلما غضب اللّه على اليهود فمسخهم» جعلهه'؟) مثلهم) . 
ورواه أحمد من حديث داود د بن أبى الفرات» به 0 
وقال 8 مردوية : حدثنا عيك 0 حلا امك 5 حدثنا 0 بن 00 

4 ب 5070 والخنازير). هن حديث غريب 0502 


ا 
وقوله: #وعبد الطّاغرت », وقد : #وعبد الطّاغرت» على أنه فعل ماض»ء «والطاغوت» 
منصوب به» 6 وجعل منهم من عبد الطاغرت ؛“وفرى: #وعبد الطّاغوت »> بالإضافة على أن 
المعنى : وجعل اقيق 8 الطاغوت» أى : خدامه وعبيده. . وفقرى #وعبد الّاغغرت > على أنه جمع 


وميه اس 


الجمع: عبد وعبيد وعبدء مثل ثمار وثُّمر. حكاها ابن جرير عن الأعمش. وحكى عن بريدة 
الأسلمى أنه كان يقرؤها: «وعابد الطاغوت»» وعن أبى» وابن مسعود: «وعبدوا»» وحكى ابن جرير 
عن أبى جعفر القارئ أنه كان يقرؤها: #وعبد الطّاغوت» على أنه مفعول ما لم يسم فاعله» ثم 
استبعد معناها. والظاهر”" أنه لا بعد فى ذلك؛ لأن هذا من باب التعريض بهمء أى: وقد عبدت 
الطاغوت فيكم» وكتتم أنتم الذين تعاطوا ذلك . 

وكل هذه القراءات يرجع معناها إلى أنكم يا أهل الكتاب الطاعنين فى دينناء اديه عد 
التو فر الفا عاد ون 1 7 سواهء كيف يصدر منكم هذا وأنتم قن وك تكي "١"‏ بجميغ 
ذكر؟ ولهذا قال: #أولّتك شر مكانا» أى: مما تظنون بنا #وأضل عن سواء السّبيل» . 


.)51159( صحيح مسلم برقم‎ )١( 

(؟) فى رء أ: «قوما قطا. (6) فى رء أ: (فمسخهم). (4) فى أ: «فجعلهم». 

0( مسئد الطيالسى برقم 200 ومسند أحمد /١(‏ 7”965) وفى إسناده محمد بن زيد الكندى وهو مجهولء وأبو الأعين العبدى 
ضعيف . 

(5) فى أ: «حدثنا أحمد بن إسحاق بن صالح». 

(0) ورواه ابن حبان فى صحيحه برقم )١١8٠0(‏ «موارد؛ والطبرانى فى المعجم الكبير )511١7/١١(‏ والبزار فى مسنده برقم (55؟١)‏ 
«(كشف الأستار» وابن أبى حاتم فى العلل (؟/ 5940؟) من طرق عن عبد العزيز بن المختار به . 

وقال ابن أبى حاتم: سمعت أبا زرعة يقول: «هذا الحديث هو موقوف لا يرفعه إلا عبد العزيز بن المختار ولا بأس فى حديثه». 
ولم يتبين لى وجه غرابته عند الحافظ ابن كثير إلا أن يكون قصد أن عبد العزيز بن المختار قد خالفه فيه معمرء فرواه عن أيوب عن 
عكرمة به موقوفاً 

رواه الطبرانى فى المعجم الكبير .)741١/١١(‏ فهذا بعيد وهو محتمل. وقد صحح هذا الحديث الحافظ المقدسى فى المختارة» كما فى 
السلسلة الصحيحة للشيخ ناصر الالبانى (479/4). 

(6) فى أ: «والظاهر على ؛2. : (9) فى ر: «الذى» . (2) زيادة من رء أ. 


)١١(‏ فى أ: «فيكم». 


١‏ الجزء الثالث - سورة لل ا 


وهذا من باب استعمال أفعل التفضيل فيما ليس فى الطرف الآخر مشاركة» كقوله: #أصحا 
الجنّة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلاً» [الفرقان: .]١1‏ 

وقوله : #وإذا جاءوكم قَالوا امنا وقد دَخَلوا بالكفر وهم قد خرجوا به4 وهذه صفة المنافقين هم 
إنهم يصانعون المؤمنين فى الظاهر وقلوبهم منطوية على الكفر؛ ولهذا قال : «وقد دَحَلوا [بالكفر وهم قد 
خرجوا به 1ج 0 عندك يا محمد «بالكفر» اق مستصحبين الكفر فى قلوبهم. ثم خرجوا 
وهو كامن فيهاء. ل ل و د من العلم. ولا نجعت فيهم المواعظ ولا الزواجر؛ 
ولهذا قال: 0 

وقوله : «واللّه أعلم بما كانوا يككمون» أى : والله عالم بسرائرهم وما تنطوى عليهم ضمائرهي7! 
وإن أظهروا لخلقه خلاف ذلك» وتزينوا بما ليس فيهم. فإن الله عالم الغيب والشهادة أعلم بهم منهم. 

وقوله : #وترئ كثيرا مُنهم يسارعون فى الإثم والعدوان وأكلهم السحت »4 أى : يبادرون إلى ذلك من 
تعاطى المأثم والمحارم والاعتداء على الناس» وأكل أموالهم بالباطل #لبئس ما كانوا يعملون» أى : 
ين العمل كان عملهم وبئس الاعتداء اعتداؤهي”'* . 

وقوله : إلولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون 4 
يعنى : هلا كان ينهاهم الربانيون والأحبار عن تعاطى ذلك . والربانيون وهم : العلماء العمال أرباب 
كلد 0 والأحبار : 00 العلماء فقط. 
نحا قرا يناي عدى: 0 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: قال لهؤلاء حين لم نهواء ولهؤلاء حين عملوا. قال: 
وذلك الأركان. قال: «ويعملون»و «يصنعون» واحد. رواه ابن أبى حاتم . 


وقال ابن جرير: خدقا اق كردئه حدثنا ابن عطية» خذثنا قسن عن العلاء بن المسعب” عن 
خالد بن دينار عن ابن عباس قال : اما فى القرآن آية أشد توبيخا من هذه الآية : «لولا ينهاهم الربّانيون 
والأحبار عن قولهم الإنّم وأكلهم السحت لبس ما كَانُوا يعملون» قال : كذا قرأ. 

وكذا قال الضحاك: ما فى القرآن آية أخوف عندى منها: أنا لا ننهى. رواه ابن جرير. 


* ء د ا 0170 

وقال ابن أبى حاتم : ذكره رح الي حدثنا أبو داود. يوون يسن ا 
الوضاح. حدثنا تانقدحين امعد اليمدان قال : ا بالرى فتحدف: عن يحون ين يعم قال 
خط علق يدق أبن لاله تتعمف الله وائين عليه 9 أيها الناس» إنما هلك من كان قبلكم 
)١(‏ زيادة من أ. (0) فى رء 1 «(إللى؟ . فر زيادة من رء أ وهو الصواب . 


(4) فى ر: اضمائركم؟. (6) فى ر: (أى بشس4. (1) فى رء أ: «وبئس الاعتماد اعتمادهم». 
(0) فى 1أ: «ايذكرا. (6) فى رء أ: «لقيته؟ . (9) فى ر: «إنما هلك من هلك». 
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بركوبهم المعاصى » ولم ينهو الربانيون والأحبار» فلما تمادوا فى المعاصى ولم ينههم الربانيون 
والأحبار 0 ا 0 با معروف 26 غم المنكر قبل أن ينزل بكم مثل الذى نزل بهم ء 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» أنبأنا شريك, عن أبى إسحاق » عن المنذر بن جريرء 
عن أبيه قال: قال رسول الله يليّ: «ما من قوم يكون بين أظهرهم من يعمل بالمعاصى هم أعز منه 
وأمنع , لم يغيرواء إلا أصابهم اللّه منه بعذاب». 

تفرد به أحمد من هذا الوك 

ورواه أبو داود» عن ا عن أبى الأحوص» عن أبى إسحاق » عن المنذر سن جرير م عن 


جرير قال : سمعت رسول الله َلكنْةٌ يقول : (ما من رجل يكون فى قوم يعمل فيهم بالمعاصى, يقدرون 
أن يغيروا عليه فلا يغيروا إلا أصابهم اللّه بعقاب قبل أن د 


وقد رواه ابن ماجه عن على بن محمد عن وكيع. عن إسرائيل ؛ عن أبي إسحاق» عن عبد 
ايه( 55 عن أبيه » ا 
قال الحافظ الرق وهكذا رواه شعبة ) عن أبى إسحاق » 0 


عي مير 8 2ه 


وقالت هود يد الّه مغلولة علْتَ أيديهم ولُعنوا بم ُو بل يداه مبسوطتان ينفق 


- - م و يتياه باعي لل اه ةي لي ريإ ”7 نيم ص ص 


كيف يشاء وليزيدناً كثيرا منهم ما نل ! ليك من ريك طغيانا وكفرا وأَلقينا بينهم العدارة 


كسم اث اسم وى م 3 


والبغضاء إن يوم القيامة كلَّمَا أَوقَدوا تارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا 
واللّه لا يحب المفسدين 0 ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا كَفَرنَا عنهم سيكاتهم 


ولأّدخلناهم جنات ٠‏ التعيم 2 ولو أَنَّهِم أقاموا التوراة والإبجيل وما أنزل إليهم من رَبّهم 
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- نح ترريه ترهس سار سد صم 


لأكلوا من قوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أَمهَ مقتصدة وكثير مَنْهُم سَاء م يَعْملُونَ 9 4 . 
يخبر تعالى عن اليهود - عليهم لعائر, الله المتتابعة”'' إلى يوم القيامة - بأنهم وصفوا الله عز 
وجل وتعالى عن قولهم علوا كبيرأء بأنه بخيل. كما وصفوه بأنه فقير وهم أغنياء» وعبروا عن البخل 


)١(‏ المسند (7775/4) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (؟/7١77)‏ من طريق يزيد بن هارون به. 


2 سكن ١‏ ألو داود برقم كرف 6 ورواه الطبرانى فى المعجم ال (0/ بم من طريق مسذد. عن أبى الأحوص به, 
(*) فى أ: «عبد الله1 . 


(4) سنن ابن ماجة برقم .)1٠-09(‏ 

(5) تحفة الأشراف (451/1) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (؟/١77)‏ فقال: حدثنا عبد الله بن أحمدء حدثنى أبى» حدثنا محمد 
ابن جعفر . حد ينا شعبة ٠»‏ فذكره. 

(5) فى أ: «التابعة» . 


١5 
بودي‎ 58 
. أبان . كن وبر «مغلولة» أى : بخيلة‎ 
وقال على بن أبى طلحة . عن ابن عباس قوله: «وقالت اليهود يد الله مغلولة قال : لا يعنون‎ 
: بذلك أن يد الله مويقة ا" ولكن يقولون: بخيل أمسك ما عنده. تعالى الله عما يقولون عَلوا كيرا‎ 
روى عن عكرمة 0 والسدىء ومعجاهد.». والضحاك وقرا: «ولا تجعل يدك مغلولة إلى‎ 00 
عنقك ولا تبسطْها كل البسط فتقعد ملوما مُحسورا» [الإسراء : 6 ان ا عن البخل وعن‎ 
تبذير. وهو الزيادة فى الإنفاق فى غير محله. و عن الل بقوله : ولا تجعل يدك مغلولة إلى‎ 
عاد الت أراد هؤلاء اليهود عليهم لعائن الله. وقد قال عكرقة : إنها نزلت فى فنحاص‎ 
]١8١ اليهودى . عليه لعنة اللّه . وقد تقدم أنه الذى قال: إن الله فقير وتَحن أَعْنياء» [آل عمران:‎ 
. فضربه أبو بكر الصديق» رضى اللّه. عنه‎ 


القرة الغالكن.شورة المائدة الآياق:(-5:2515) 


قال : قال رجل من اليهود» با يقال له : شاس”' ' بن قيس : : إن ويك بخيل لا ينفق : 0 «رقات 
هود يَد اللّه مغلولّة عُلَتَ أيديهم ولُعوا بما قَلُوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء». 


وقكبرف الند عز وجل» عليهم ما قالوه» وقابلهم فيما اختلقوه وافتروه واتتفكوهء فقال : «غلت 
أيديهم ولعنوا بما قالوا» . وهكذا”*' وقع لهم» فإن عندهم من البخل والحسد والجين والذلة 7 اغير 
عدم » كما قال تعالى: «أم لهم نصيب من الْملك فَإذا لأ يؤ تون الئاس تقيرا يوان عل م 
ايع او حرو 0 . فمنهم من آمن به ومنهم من 

عنه وكفئ بجهنّم سعيرا ]40 [العاءة #قدن :66 ] برقال مالي : « ضربت علَيهم الذلّة [أين ما : ثقفوا 

1 9 #* الآية [آل عمران:7١١]‏ . 

ثم قال تعالى: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء» أى: بل هو الواسع الفضلء» الجزيل العطاء؛ 
الذى ما من شىء إلا عنده خزائنه. وهو الذى ما بخلقه من نعمة فمنه وحده لا شريك له. الذى 
خحلق لنا كل شىء مم ات إليه. فى لعلنا ونهارنا. وحضرنا وسفرنا. وكين 0 أحوالناء كما قال 
اف : وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تَعْدُوا نعمت الله لا تخصوها إِنّ الإنسان لظلوم كقّار 4 ١‏ *ية 
[إبرأهيم : 17 والآيات فى هذا كثيرة. وقل قال الإمام أحمد بن حنبل : 
)١(‏ فى ر: (منفقة). ظ (0) فى أ: «نهى؛ . (”7) فى أ: «النباس» . 


(:) فى أ: «هكذا». (5) فى أ: «المذلة». (6) زيادة من رء أ. 
(90) زيادة من رء ا (68) زيادة من ر. 


الجزء الثالث - سودة المائدة: الآيات (55--55 )2 نام 0804 
حدثنا عبد الرزاق» حدثنا حوره عن همام ابن منّبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة قال: قال 
رسول الله تلخد «إن يمين الله ملأى لا يَغيضها نفقة» مجاه الذن والنياب أرأيتم ما أنفق منذ خلق 
السموات والأرض» فإنه لم يغعض ما فى يمينه) قال: «وعرشه على الماء» وفى يله الاأخرى القبض» 
يرفع ويخفض»: قال: قال الله تعالى: «أنفق أنفق عليك» أخرجاه فى الصحيحين» البخارى فى 
«التوحيد» عن على بن المدينى» ومسلم فيه» عن محمد بن رافع. وكلاهما ''' عن عبد الرزاق» 
ف4 
به . 
وقوله : «وليزيدنٌ كثيرا منهم ما أنزل إِلَيك من ربك طفَْانَا وكفرا4 أى: يكون ما آتاك الله يا محمد 
من النعمة نقمة فى حق أعدائك من اليهود وأشباههم. فكما يزداد به المؤمنون تصديقاً وعملا صالحا 
وعلمًا نافعًاء يزداد به الكفرة الحاسدون لك ولامتك 9طفْيان 4 وهو: المبالغة والمجاوزة للحد فى 
الأشياء «وكفرا4 أى: تكذيباء كما قال تعالى اقل هو للّدين آمنوا هدى وشقاء والّدين لا يؤمنون فى 
آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولّدك ينَادونَ من مان بعيد» [فصلت 5 4]» وقال تعالى : « ونتزّل من القرآن 
ما هو شفاء وحم ومين ولايد المي إلا خسار [الإسراء 7 ]. 


وقوله: «#والقينا بينهم العداوة والبغضاء إِلئ يوم القيامة4 يعنى: أنه لا تجتمع قلوبهم» بل العداوة 
واقعة بين فرقهم بعضهم فى بعض دائما؛ لأنهم لا يجتمعون على حق» وقد خالفوك وكذبوك. 

9 5 5210 «وألقينا بينهم العداوة وَالْبَغضًا ع4 قال : الخصومات والجدال فى الدين. رواه 

وقوله : كلما أوقَدوا ثارا للحرب أَطْفأها اللّه»4 أى: كلما عقدوا أسباباً يكيدونك بهاء وكلما أبرموا 
أموراً يحاربونك بها يبطلها الله ويرد كيدهم عليهم» ويحيق مكرهم السيئ بهم . 


#ويسعون فى الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين» أى: من سجيتهم أنهم دائمًا يسعون فى 
الإفساد فى الاأرض» والله لا يحب من هذه صفته . 

ثم قال جل وعلا : ولو أن أهل الكتاب آمنوا وانقوا 4 أى : لو أنهم أمنوا بالله ورسوله. واتقوا ما 
كانوا يتعاطونه من المحارم والماثم «لكفرنا عنهم سيّئاتهم وَلِأَدخَلنَاهم جنات ٠‏ النعيم» أى : لأوليا عنهم 
المحذور وملام 7 المقصود. 

«ولو نهم أقَاموا التوراة والإبجيل وما أنزِل إليهم من ربهم > قال ابن عباس» وغيره: يعنى القرآن. 
«لأكلوا من فوقهم ومن تحت أَرجلهم # ى : لو أنهم عملوا بما فى الكتب التى بأيديهم عن الأنبياء. 
على ما هى عليه من غير تحريف ولا تغيير ولا تبديل» لقادهم ذلك إلى اتباع الحق والعمل بمقتضى 


)١(‏ فى رء أ: «كلاهما». 


() المسند (93187/5) وصحيح البخارى برقم )74١9(‏ وصحيح مسلم برقم (197). 
فر فى رء 5أ: «ولحصلنا لهم». 


م»طلأ#سششهههسسس سح الجزء الثالث ‏ صورة المائدة: الآيات( 55 - 15) 
ما بعث الله به محمداً عبد ؛ فإن كتبهم ناطقة بتصديقه والأمر باتباعه حجما لا محالة . 


وقوله: #لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم» يعنى ذلك”١2:‏ كثرة الرزق النازل عليهم من السماء 

(١ 5 ن‎ 030 2 8 8 1 

وقال على بن أبى طلحة عن ابن عباس : «لأكلوا من فوقهم # يعنى : لأرسل [السماء]” ٠‏ عليهم 
مدراراء #ومن تحت أرجلهم 6 يعنى: يخرج من الأرض بركاتها. 


با جب ا ل لا 


آمنوا واتّقوا لفتحنا عليهم بركات مَن السّماء والأرض [ ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون]”!4»)4 
[الأعراف: 97]» وقال: «ظهر الفساد في البْرَ والبحر بما كسبت أيدي الثاس [ ليذيقهم بعض الذى عملوا 
لعلهم يرجعون ]** > [الروم : .]5١‏ 

وقال بعضهم : معناه «الأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم # يعنى: من غير كد ولا تعب ولا شقاء 
ولا عنئاء . 

لاس ا ةن ل ل 

وقال أبن جرير: قال بعضهم: معناه : لكانوا فى الخير» كما يقول القائل: «هو فى الخير من 
قرته "' إلى قدمه». ثم رد هذا القول لمخالفته أقوال السلف!" . 

وقد ذكر ابن أبى حاتمء عند قوله: #ولو أَنَّهِم أَقَاموا التوراة والإنجيل» حديث”' علقمة» عن 
صفوان بن عمروء عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير» عن أبيه أن رسول الله كد قال: «يوشك أن 
يرفع العلم». فقال زياد بن لبيد: يا رسول الله وكيف يرفع العلم وقد قرأنا القرآن وعلمناه أبناءنا؟! 
فال”'١؟:‏ «ثكلتك أمك يا ابن لبيد! إن كنت لأراك(١'؟‏ من أفقه أهل المدينة» أو ليست"''؟ التوراة 
والإنجيل بأيدى اليهود والنصارى» فما أغنى عنهم حين تركوا أمر الله؟ ثم قرأ: #ولو أَنَّهم أقاموا التوراة 
والإبجيل* . 

هكذا!ا اي 0 ابن أبى حاتم ا 17م أول إسناده . مرسلاً فى آخره . وقل رواه 
الإمام اود بن حنبل متصلاً موصولاً: فقال: 


)١(‏ فى رء أ:«يعنى بذلك». ظ (0) زيادة من أ. (؟) ريادة من رء أ. 

(5» ©0) زيادة من رء أء وفى ه: «الآية». () فى أ: : إلى »2. (0) فى أ: «فوقه». 

(6) «قائل هذه المقالة الفراء فى كتاب معانى القرآن (١/0١16)71.ه‏ مستفاداً من حاشية تفسير الطبرى وقد ذكرها الطبرى فى تفسيره 
.)451/٠١(‏ 

(9) فى رء أ: «حدثنا». )٠١(‏ فى أ: «فقال». )١١(‏ فى أ: «الأرى»ة. 

)١0(‏ فى أ: «وليست». )١5(‏ فى ر: «رواه»؛ء. وفى أ: (أورد». )١5(‏ فى أ: «هذا الحديث». 


)1١6(‏ وروأه الطبرانى فى المعجم الكبير )57”/١16(‏ والبزار فى مسئنده برقم 2*9 لاكتشف الأستار؛ من وجه آخر: من طريق إبراهيم بن 
أبى عبلة» عن الوليد بن عبد الرحمن» عن جبير بن نفير» عن عوف بن مالك بنحوه. 


الخرسة الف يسوي لانن الراك 11ج >5 سسسس حت ميت ين بس سنت ا 


حدثنا وكيع» لا ٠‏ عن سالم بن أبى الجعدء عن زياد بن ن لبيد قال: ذكر النبى كَلِل 

شيئًا فقال : «وذاك عند( ' ذهاب العلم». قال فلناة اوسيل الل وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ 
القرآن ولقراقة أبناءنا ويقرئه أبناؤنا أبناءهم القن يوم القيامة؟ قال : «ثكلتك أمك 5 اين أم مده إن 
كنت لأراك من أفقه رجل بالمدينة. أو ليس هذه اليهود والنتصارى يمرؤودن التوراة والإجيل ولا ينتمعون 
نما فيهما بشىء» . 

وكذا روآأه ابن ماجهء عن أبى بكر سن أبى شيبة » عن وكيع بإسناده نحوه 
ع 1 

قوله : «منهم َم مقتصدة وكثير نهم ساء ما يعمَلُونَ © كقول تعالى : «إومن قوم مومئ أُمّةَ يدون 
بِالْحَقَ وبه يعدلون » [الأعراف :]ل وكقوله عن أتباع عيسى : لفَآتَينَا الّذِين آمنوا منهم أجرهم 
[ وكثير منهم فاسقون]427[الحديد: 0 فجعل أعلى مقاماتهم الاقتصادء وهو ]وس امات 
هذه الأمةع وفوق ذللكاؤقة "اتنا قد 8 ينا .فى قوله تعالى :لثم أورثنا الكتاب الّذين اصطفينا من 
عبادنا فمنهم ظَالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالْخَيرَات بإذن الله ذلك هُوَ الفضل الكبير جنات عدن 
يدخلوتها 4 الآية [فاطر: 60 *” ]| والصحيح أن الأقسام الغلاية ثة من هذه الأمة يدخلون الحنة . 

وقد قال أبو بكر بن مردويه: حدثنا عبد الله بن جعفرء جا لجسي وس لم د حدثنا 
عاصم بن علىء حدئنا أبو معشرء عن يعقوب بن زيد بن طلحةء عن يزيد , بن أسلم»ء عق الس دن 
مالك قال: كنا عند رسول الله ينيد فقال : اتفرقفت أمة ل م وسبعين ملةق سبعولن 
منها فى النار وواحدة فى الجنة» وتفرقت أمة عيسى على ثنتين وسبعين ملة» واحدة منها فى التئة 
وإحدى وسبعون منها فى النار» وتعلو أمتى على الفريقين جميعًا. واحدة فى الجنة» وثنتان وسبعون 
فى النار». قالوا: 0 الله؟ قال ١:‏ الجماعات الجماعات» . 


3 . وهذا إسناد 


قال كقراي نون ل ': كان على بن أبى طالب إذا حدث هذا الحديث عن رسول الله كل تلا 


حير ١.‏ امن عن 0 عل 


فيه قرآنا: #ولو أن أهل الكتاب آمنوا واثّقوا كرا عنهم سيّئاتهم ولأدخَلناهم جات النَعِيم4 إلى قوله 


ه قا يقد روه 


على «منهم أمّة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يَعملُون», وتلا أيضاً : «إوممن حَلَقنا أمّة يهدون بالحق وبه 
َعْدلونَ > [الأعراف : ]د بع مو 0 . 


و 
وهذا حديث غريب جداً من هذا الوجه وبهذا السياق. وحديث افتراق الأمم إلى بضع وسبعين 


)١(‏ فى أ: «عن». 

(1) المسند (4/ ٠‏ وسئن ابن ماجة برقم (44 ١‏ 4) وقال البوصيرى فى الزوائد (5/ 07؟): «رجال إسناده ثقات إلا أنه منقطع. قال 
البخارى فى التاريخ الصغير: «لم يسمع سالم بن أبى الجعد من زياد بن لبيد؛ . 

(9) زيادة من رء أ. () فى ر: «وهى؟. (4) فى ر: (السابقية» . 

(5) فى د: «على ائنتين»؛. وفى أ: «على أحد؛. (0) فى أ: 7زيد». 

(4) ورواه أبو يعلى فى مسنده (5/ )314-١‏ من طريق أبى معشرء عن يعقوب بن زيد به من حديث طويل. وقال الهيثمى فى المجمع 
(201/0): «فيه أبو معشر نجيح وهو ضعيف». 


بي ب شين نلك )| لقا لفك د ور 3 الاق ا لت رب 
مروى من طرق عديذة ) وقد ذكرناه فى موضع آخر. وللّه الحمد والمئة . 

ويا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله 
يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين 65 4 . 

يقول تعالى مخاطبًا عبذه ورسوله محمداً وكيد باسم الرسالة. وآمراً له بالإبلاغ بجميع ما أرسله 
الله به» وقد امتثل صلوات الله وسلامه عليه ذلك» وقام به أتم القيام . 

قال البخارى عند تفسير هذه الآية: حدثنا محمد بن يوسف». حدثنا سفيان» عن إسماعيل» عن 
الشتسى نترطرة امتوو ليو عن عاك كالك نه حَدَنك أن محمد [يَكِ]('' كتم شينًا مما أنزل عليه”") 
ققد كذنت :الله" ''يتوال: «إيا أيها الررسول بلغ ما أنزل إ ليك من ربك 4 الآية . 

هكذا روآاه ههنا مختصراء وقل أخر جه فو مواضع من. صحيحه مطولا . وكذا روآأه مسلم فى 
«كتاب الإيمان». والترمذى والنسائى فى «كتابى التفسير» من سئنهما من طرق» عن عامر الشعبى» عن 
مسروق بن الأجدع. عنها رضى الله ا 

وفى الصحيحين عنها أيضا”*' أنها قالت: لو كان محمد يك كان من القرآن شيعا لكتم هذه 
الآية : «إوتخفي في نفسك ما اللّهِ مبديه وتخشى النّاس واللّه أحق أن تخشّاه» [الاحز زاب : /#ع230 . 
عن”'' هارون بن عنترة؛ عن أبيه قال: كنت عند ابن عباسء قجاء(4) رجل فقال له: إن ناسًا يأتون 
دي اباي سيو وني وسو د فقال : أو باجو نا يا أيها 


ل 70ت 


وهذا إسناد جيدء اب أبى جحيفة وهب بن عبد الله السوائى 
قال: قلت لعلى بن أبى طالب». رضى الله عنه: هل عندكم شىء من الوحى مما ليس فى القرآن؟ 
ناك تجو تدع" املق لتلبة بويا لفق إل فيما يعطيه” الله وعناة فلن القران نوما فلن هلاه 
الصحيفة. قلت: وما فى هذه الصحيفة؟ قال: العقل» وفْكَاك الأسير»ء وألا يقتل مسلم بكافر”''2. 


. زيادة من أ. (0) فى د: امما أنزله الله عليه». () فى هء ر:«الله وهو ؛ والمثبت من البخارى‎ )١( 
وسان النسائى‎ )2١4( وسان الترمذى برقم‎ )١70( وبرقم (4860غ2 ره وصحيح مسلم برقم‎ )55١1( صحيح البخارى برقم‎ )4( 
.)١١١141( الكبرى برقم‎ 


(6) فى رء أ: «أيضا عنها». 

0ه صحيح البخارى برقم )747١0(‏ لكنه رواه من حديث أنس» وقد تبع المؤلف هنا شيخه المزى حيث ذكره فى تحفة الأشراف 
(0 من حديث أنس عن عائشة» ولعله اعتمد على رواية ا الحافظط ابن خجر فى الفتح. وروآأه مسلم فى 
صحيحه برقم (/ا/ا١).‏ 

0) فى أ: 'ابن» . (6) فى رء أ: «فجاءم» . (9) فى أ: «فقال: لاء ا قال والذى». 

.)١١١( صحيح البخارى برقم‎ )٠١١( 


الجزء الثالث ‏ سورة المائدة : الآية (/51) ١٠6١‏ 


وقال ابكار قال الرهرى مق الله الرسالة»بوعلن الراشوك تلفغ وغلينا الا 0 

وقد شهدت له أمته ببلاغ الرسالة وأداء الأمانة» واستنطقهم بذلك فى أعظم المحافل» فى خطبته 
يوم حجة الوداع» وقد كان هناك من الصحابة”'2 نحو من أربعين ألقًا""': كما ثبت ثبت فى صحيح 
مسلم. عن جابر بن عبد الله؛ أن رسول الله كَكِلهِ قال فى خطبته يومئذ: «أيها الناس»إنكم مسؤولون 
عت ٠‏ فما أنتم قائلون؟» قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت . فجعل يرفع إصبعه إلى السماء 

يقلبها'*' إليهم ويقول: «اللهم هل بَلَّغْتَء اللهم هل بلغت76*. 

0ك ردكا إن عدر حدثنا فضيل - يعنى ابن غَزوان - عن عكرمة, عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله يَكَكِةّ فى حجة الوداع: «يأيها الناس» أى يوم هذا؟» قالوا: يوم حرام. 
قال: «أى بلد هذا؟» قالوا: بلد حرام. قال: «فأى شهر هذا؟» قالوا: شهر حرام. قال: «فإن أموالكم 
ودماءكم وأعراضكم عليكم حرام» كحرمة يومكم هذاء فى بلدكم هذاء فى شهركم هذا». ثم أعادها 
مرار . . ثم رفع إصبعه""' إلى السماء فقال: «اللهم هل بلغت!) ورا قال موي والله 
لوصية إلى ربه عز وجل - ثم قال: «ألا فليبلغ الشاهد الغائب» لا ترجعوا بعدى كفاراً يضرب 


بعضكم رقاب بعض» . 


وقد روى البخارى عن على بن المدينى» عن يحيى بن سعيدء عن فضيل بن غزوان» به 

0 

وقول «وإن لم تفعل فَما بلغت رسالته» يعنى : وإن لم تؤد إلى الناس ما أرسلتك به #إفما بلغت 
سالته» أى: وقد عَم ما يترتب على ذلك لو وقع . 

وقال على بن ابى. طليحة» عن ابن عباس : «وإن لم تفعل فَمَا بلَغْتَ رسالتَه4 يعنى إن كتمت آية 
ما أنزل إليك من ربك لم تبلغ رسالته . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى : خدننا ؟ متو عي 17 سيدا توفا ناخو وعنا 4 هد 
مجاهد قال: لا نزلت «يا أيه الرسول بلغ ما أنزل إلْيك من رَبَك» قال: «يا رب» كيف أصنع 4 
وحدى؟ يجتمعون على . فنزلت: «وإن لم تفعل فَما بلَفْت رسالته» . 

ورواه ابن جريرء من طريق سفيان - وهو الثورى - به . 

وقوله: #إواللّه يعصمك من النّاس» أى: بلغ أنت رسالتى» وأنا حافظك وناصرك ومؤيدك على 


2000 صحيح البخارى )50077/١7(‏ («فتح) وقال الحافظ ابن حجر: «هذا وقع فى قصة أخرجها الحميدى ومن طريقه الخطيب». قال 
الحميدى: حدثنا سفيان قال رجل للزهرى: يا أبا بكر قول النبى علد : «ليس منا من شق الجيوب» ما معناه؟ فقال الزهرى: من الله 
العلم وعلى رسوله البلاغ وعلينا التسليم. وهذا الرجل هو الأوزاعى أخرجه ابن أبى عاصم فى كتاب الأدب». وذكر ابن أبى الدنيا 
عن دحيمء عن الوليد بن مسلمء عن الأوزاعى قال: قلت للزهرى فذكره» . 

(؟) فى أ: «أصحابه)». (*) فى د: (أكثر من سبعين ألفا». (5) فى دء أ: «وينكبها». 

(5) صحيح مسلم برقم(8١1١).‏ () فى أ: ”رأسه»). 

7( المسند )17١ /١(‏ وصحيح البخارى برقم .)١9/79(‏ (8) فى ر: «عتبة». 


الحزة القالةة عامننورة المائدة: الآية' (17+) 


0 
أعدائك ومظفرك بهمء. فلا تخف ولا تحزنء فلن يصل أحد منهم إليك بسوء يؤذيك . 

وقد كان النبى يَكهُ قبل نزول هذه الآية يحرس”(23؛ كما قال الإمام أحمد: 

حدثنا يزيدء حدثنا يحيى» سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة يحدث: أن عائشة كانت تحدث : 
أن رسول الله يَكلِِهِ سهر ذات ليلة» وهى إلى جنبهء قالت: فقلت: ما شأنك يا رسول الله؟ قال: 
اوها اقراطا من اسوانى يكيان (زنلة 85 تانسه فيا انا ها للك إذ سمغت مرك 
السلاح؛ فقال: «من هذا؟» فقال: أنا سعد بن مالك. فقال: «ما جاء بك؟»2 قال: جئت لأحرسك 
يارسول الله . قالت: فسمعت غطيط رسول الله تَدلِِ فى نومه. أخرجاه فى الصحيحين من طريق 


يحيى ابن سعيك الأنصارى » به 0 


واف الفظه مسن وسو ل« النها ذلك دنه :تتدمد اللاقة يد رحد عاك أثر تدر فده اليا ]17 ا 
وخر له اكقةة رضي الله عدياة وكا ذلك فى بين تميق متها 

وقال ابن أبى 0 حدثنا إبراهيم بن مرزوق البصرى نزيل مصر. حدثنا مسلم بن إبراهيم» 
خرن لكا وي ون مب يكن آنا قداطة - عن الجريرى» عن عبد الله بن شقيق» عن عائشة ة [رضى الله 
عنها]”؟' قالت: كان النبى يَكِلِ يحرس حتى نزلت هذه الآية: إواللّه ييعصمك من النّاس» . قالت : 
فأخرج الى كله راسة من الشة وقال: «يأيها الناس» انصرفوا فقد عصمنى الله عز وجل». 


وهكذا رواه الترمذى» عن عبد بن حميد وعن نصر بن على الجهضمى, كلاهما عن مسلم بن 


وهكذا رواه ابن جرير والحاكم فى مستدركه». من طريق مسلم بن إبراهيم» به . ثم قال الحاكم : 
ميم الإسناد ولم يخرجأه . وكذا روأه سعيدك بن منصور » عن الحارث سن عبيل أبى قلامة 
[الإيادى]20, عن ار روعي عن عبد الله بن شقيق» عن عائشة. ا 

ثم قال الترمذدى: وقد روى بعضهم هذا عن الجريرى» عن ابن شقيق قال : كان النبى عله 
يحرس . ولم يذكر عائشة 


5 : 5 0 أ مه 5 و مره 69 
قلت: هكذا رواه ابن جرير من طريق إسماعيل بن علية؛ وابن مردويه من طريق وهيب 34 


كت 


0 5 2006 > (م) 5 : 7 
كلاهما عن الجريرى» عن عبد الله بن شقيق مرسلاً "2 وقد روى هذا مرسلاً عن سعيد بن جبير 


. فى د: اايحتر س؛‎ )١( 

(0) المسند (5/ )١5 ٠‏ وصحيح البخارى برقم (7845) وصحيح مسلم برقم .)511١(‏ 

 "(‏ 58) زيادة من أ. 

(5) سنن الترمذى برقم )0٠151(‏ وتفسير الطبرى )159/١١(‏ والمستدرك (717/7) وسئن سعيد بن منصور برقم (9/548). 

0) فى 2:1 وهب). 

(4) تفسير الطبرى )159/٠١(‏ وقال الشيخ سعد الحميد ‏ حفظه الله فى تعليقه على سنن سعيد بن منصور (5/ 7:)١505‏ رواية ابن 
علية وحدها أرجح من رواية الحارث؛ لأنه أوثق منه وسمع من سعيد قبل اختلاطهء فكيف وقد وافقه وهيب؟»|. ه. 


الجزء الغالث - سورة المائدة : الآية (/19) اا _ سسسب ب ع[ 


وجحية دن كفني الدر طل: 7 لي . والربيع بن أنس رواه ابن مردويه. ثم قال : 


حدثنا سليمان بن أحمد» حدثنا أحمد بن رشدين المصرى» حدثنا خالد بن عبد السلام الصدفى» 
حدثنا الفضل بن المختارء عن عبد الله7") بن 0 عن غعمة يق الك لحك 5 7 قال كنا 
| ا . -50 )4( 


حدثنا سليمان بن نواه ا بن محمد بن حمد أبو نصر الكاتب البغدادى» حدثنا 


كردوس بن محمد الواسطى» حدئنا معلى بن عبد الرحمن'''» عن فضيل بن مرزوق» عن عطية 
عن أبى سعيد الخدرى قال : اماس م رمك لاقو خرف قلما د دهده الآ : 
«إواللّه يعصمك من النّاسِ» ترك رسول الله 7" وَل الحرس”". 

حدثنا على بن أبى حامد المدينى» حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد» حراننا محيل بن ل 
إبراهيم الأشعرى» حدثنا أبى» حدثنا محمد بن معاوية بن عمارء حدثنا أبى قال: سمعت أبا الزبير 
المكتى يحدث». عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله و إذا خرج بعث معه أبو طالب من 
يكلؤه. حتى نزلت: #واللّه يعصمك من النّاس»*. فذهب ليبعث معهء فقال:7 يا عمء إن الله قد 
عصمنى» لا حاجة لى إلى من تبعث» . 

وهذا وو غريت والد كار أن هده الآرة خونةة :وه الفوية تتشي انبا كيه 

قال خذكنا محمد ين احمد يبن إبراقيي» حذثنا محمد بن يخين > خلاثنا أبو كريب خدثنا 
عبد الحميد الحمانى. ا قر ابو كاين : قال كان رسوك الل علا يرس 
فكان يرسل معه أبو طالب كل يوم رجالة ١١‏ بنى هاشم خرسرة: ححتى نرلت عليه هده الآية: 
1ج كارن ادن لسوة ل شن لان ياك لك العا دن لتر ران 
فأراد عمه أن يرسل معه من يحرسه» فقال : « إن الله قد عصمنى من الحن والإنس». 

ورواه الطبرانى عن يعقوب بن غَيلآن العمانى» عن أبى كريب» به'"''. 


)١(‏ تفسير الطبرى 2»558/١١(‏ 555). (6) فى ر:" عبيد اللّه). (0) فى ر:! الخطمى». 

(4) وفى إسناده أحمد بن رشدين ضعيف جداً وكذبه بعض الأئمة. والفضل بن المختار ضعيف ضعيف روى أخباراً منكرة . 
وقال الحافظ ابن حجر فى الإصابة فى ترجمة عصمة بن مالك الخطمى:١‏ له أحاديث ليها الدارقطنى والطبرانى وغيرهما مدارها 
على الفضل بن المختار»ء وهو ضعيف جداأً؛. 

(6) فى أ:7 حميد) . 

(5) فى رء أ: «يعلى»» والتصويب من المعجم الأوسط وكتب الرجال. 

20 8) فى رء :2 النبى؟ . 

(9) هو عندط الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم )”7١5(‏ «مجمع البحرين»» وقال الهيثمى فى المجمع :)١77/17(‏ «فيه عطية العوفى 
وهو ضعيف». 

)٠١(‏ فى إسناده من لم أعرفه» ومعاوية بن عمار انتقد خاصة فى روايته عن أبى الزبير عن جابر. 

(0) فى ر:« رجلا). 

() المعجم الكبير )151//1١١(‏ وقال الهيثمى فى المجمع (0:)17//1 فيه النضر بن عبد الرحمن وهو ضعيف». 


١4‏ الجزء الثالث ‏ سورة المائدة : الآية(/517) 


وهذا أيضا غريب. والصحيح أن هذه الآية مدنية» بل هى من أواخر ما نزل بهاء والله أعلم . 

وق #غضينة (الله [ عو ونع ]557 ارسو له حمطله لمن آهل فكة وفيادينها رادها ومعادفها 
ومترفيها.» مع شدة العداوة والبغضة ونصب المحاربة له ليلا ونهاراً» بما يخلقه الله تعالى من الأسباب 
الفظيكة يقد ره وحكيق" 15 الفلينةان. اقفنائه :قن لقنا" الرسنالة مهارن :الي زة كا تسا منطاعاً 
كبيرأ فى قريش» وخلق الله فى قلبه محبة طبيعية لرسول الله كَل لا شرعية» ولو كان أسلم لاجترأ 
عليه كفارها وكبارهاء ولكن لا كان بينه وبينهم قدر مشترك فى الكفر هابوه واحترموه» فلما مات 
أبوطالب نال منه المشركون أذى يسيرء ثم قيض الله [عز وجل]”" له الأنصار فبايعوه على الإسلام: 
وعلى أن يتحول إلى دارهم ‏ وهى المدينة» فلما صار إليها حَموه من الأحمر والأسودء فكلما هم 
أحد من المشركين وأهل الكتاب بسوء كاده الله ورد كيده عليه» لما كاده اليهود بالسحر حماه الله منهم. 
وأنزل عليه سورتى المعوذتين دواء لذلك الداءء ولما سم اليهود ذراع تلك الشاة بخيبر» أعلمه”؟' الله 
توحناء [الله]!"" عنس ولنيةا' أشاء كترة تعد رظر ا اذكره و قم ذللف ما ذكرة التسووة عنن عاد 
الآية الكرية : 

كال او وس بن حرير حدثنا الحارث.» حدثنا عبد العزيز. حدثنا أبو معشَرء عن محمد بن 

كعب القرظى وغيره قال: كان رسول الله يكدِةِ إذا نزل منزلا» اختار له أصحابه شجرة ظليلة فيقيل 
تحتها. فأتاه أعرابى فاخترط سيفه ثم قال: من يمنعك 3 فقال:« الله عز وجل). فَرعدت يد 
الأعرابى وسقط السيف منهء قال: وضرب برأسه الشجرة حتى انتثر دماغه» فأنزل الله عز وجل : 
#واللّه يعصمك من الناس # ار 

وقال ابن أبى حاتم : ونا سمه الكم نه جين كح د سفت النطات: خذ تنا زيل كو 
57 حدثنا موسى بن عبيدة» حدثنى زيد بن أسلم. عن جابر بن عبد الله الأنصارى قال: لا غزا 
ورب الله كله ريسي اقاره نزل» واس الركاء ”1 باعلى نكل +< فين فى مجان تلن :رامن يشر الى 
رجليهة«فقال خورة ين الخارف "كام على القجارا ف لأقتلن يدا فقال: له اضيحائه»: كلك تتكالب؟ 
قال: أقول له: أعطنى سيفك. فإذا أعطانيه قتلته بهء قال: فأتاه فقال: يا محمدء أعطنى سيفك 
اشيمهي فاعواة إناي» در عكدرك «ودم سن »رفظ :ميات فزع وناو فق ل وهو :للا علانة رز مهال الله : بيناك 


كر 


وبين ما تريد) أنزل | اله ؛ عز وجل «إيا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربّك وإن لم تفعل فما بلغت 


وها حديف 5 5 الوجه وقصة «غُورَث بن الحارث» مشهورة فى الصحيد”"' . 


. زيادة من رء أ. () فى ر:١ بقدرة حكمته). (9) زيادة من أ‎ )١( 
أعلم». (0) زيادة من أ.‎ 7:١ فى‎ ):( 

.)57١ /٠١( تفسير الطبرى‎ )6( 

(0) فى رء أ:7 الرقيع». (4) فى رءأ:« الوارث». 


(9) فى إسناد ابن أبى حاتم موسى بن عبيدة الربذى» وهو ضعيفء, والقصة أصلها فىى صحيح البخارى برقم (5" ١‏ 8). 


الحزء الثالث ‏ سورة المافدة : الأيتان (54 584 اش ا 

وقال أبو بكر بن فرد وك حدينا أبو عمرو سويد بن معحمد بن إبراهيم» حدثنا محمد بن 
عيد الوهاب» حدثنا آدمء حدثنا حماد بن سلمة» عن محمد بن عمروء عن أبى سلمة» عن أبى 
هريرة قال: كنا إذا صحبنا"!' رسول الله يله فى سفر تركنا له أعظم شجرة وأظلهاء فينزل تحتهاء فنزل 
ذات يوم تحت شجرة وعلق سيفه فيهاء فجاء رجل فأخذه فقال : يا محمد, من يمنعك منى؟فقال رسول 
الله مَل : «الله يمنعنى منك» ضع السيف» . فوضعه. فأنزل الله عز وجل : #واللّه يععصمك من الّاس 6 . 

وكذا رواه أبو حاتم بن حبان فى صحيحه. عن عبد الله بن محمد»ء عن إسحاق بن إبراهيم» عن 
المؤمل بن إسماعيل » عن حماد بن سلمة. 7 0 

وفال الأمام احم حديا يكيل بر جعير حدثنا شعبة» سمعت أيا إسرائيل - ا ين 
لست د اكب قو :ابر شالك و ل لمش رفن الله عيةة قال : ا 
رجلا سميئاًء فجعل النبى عَلِلٌ يومئ إلى بطنه بيده ويقول: «لو كان هذا فى غير هذا لكان خيراً لك» . 
أردت ذلك لم متلظك” © لض 90 

وقوله : «إإن الله لا يهدي القوم | الكافرين» أى : : بلغ أنت» والله هو الذى يهدى من يشاءء» ويضل 
من تاق كينا قال ا [البقرة: 7/ا7]» وقال: # فإنما 
عليك ابلاغ وَعَلَينا الحساب4 [الرعد: ٠‏ 


ا 1211111 
الل ل ا لا ا 1 م امه اس و اع لاوم ف لماه 2 ا له ع سه هه 
ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القرم 
الكَافرين9> إن اْدينآمنُوا وَالْدينَ هَادُوا والصَبمونَ وَالتّصارَئ مَنْآمَنَ بالل اليم الآخر 
وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون 69 4 . 

00 تعالى: قل يا ايت ا أن د الدية؛ «حتئ تقيموا التوراة. 
39 78 اليه مر باتباء محمد وَل والإيمان بمبعه ع والاقتداء يفتريعة ؟ ولهذا قال ا لفن نين 5 
عن مجاهدء فى قوله: طإوما أنزل إليكم من ربكم» يعنى : القرآن العظيم . 

وقوله : «وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إِلَيِك من رَبك طَغيانا وكفرا» تقدم تفسيره فلا تأس على القوم 


() فى له :8 أصحيبنئا» . 

فيه صحيح ابن حبان برقم )١79(‏ «موارد؟. 

(9) فى ر ١:‏ يسلط». 

(:) المسند 7/70 )57١‏ وقال الهيثمى فى المجمع (4/ ١:77‏ رجاله رجال الصحيح غير أبى إسرائيل الجشمى وهو ثقة». 
(0) فى أ: بما فيها من الأمر». 


5م سلس ل ل ل ملح الحزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآيتان (1/0» )7١‏ 
الكافرين» أى: فلا تحزن عليهم ولا يَهِيدنّك ذلك منهم. 

0 5 وهم منبن 1 حملة التوراة #والصابئون» - 
قاله مجاهد ». ونه . 0 '" البهوه ا وقال سعيذث بن جبير : ا اليهود والنصارى» وعن 
الحسن [والحكم]””': إنهم كالمجوس. وقال قتادة: هم قوم يعبدون الملائكة» ويصلون إلى غير القبلة» 
ويمرؤود الزبور. وقال وهب زر دم هم فقوم يعرفون الله و-حده. وليست لهم شريعة يعملون بهاء. 
ولم يحدثوا كفراً. 

وقال ابن وهب: أخبرنى ابن أبى الرّنّادء عن أبيه قال: الصابئون: قوم مما يلى العراق» وهم 
بكوثى». وهم يؤمنون بالنبيين كلهم» ويصومون كل سنة ثلاثين يوماء ويصلون إلى اليمن كل يوم 

وأما النصارى فمعروفون. وهم حملة الإنجيل. 

والمقصود: أن كل فرقة امتت بالله وباليوه!*) الآخرء وهو المعاد والحزاء يوم الدين ١‏ وعملت 
عملاً صالحاً ولا يكون ذلك كذلك حتى يكون موافقاً للشريعة المحمدية بعد إرسال صاحبها المبعوث 
إلى جميع الثقلين فمن اتصف بذلك «إفَلا خوف علَيَهِم * فيما يستقبلونه' اكديولة بغاوى فا تركرا وراد 
ظهورهم2. » ولا هم يُحزنون6 وقد تقدم الكلام على نظيرتها فى سورة البقرة. بما أغنى عن إعادته7"' , 

لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلّما جاءهم رسول بما لا تهوئ 
أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون 079 وحسبوا ألا نَكُونَ فنة فعَمُوا وصَمُوا ثم اب الله 
عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم واللّه بصير بما يعملُون (000 4 . 

يذكر تعالى أنه أخذ العهود ولمواثيق على بنى إسرائيل» على السمع والطاعة لله ولرسوله. 
فلفقضوا تلك العهود والمواثيق, واتبعوا آراءهم وأهواءهمٍ ولدمره على لت فما وافنهم مني 
فون وما خالفهم و ولهذا قال : #كلّما جاءهم رسول بما لا تهوئ أنفسهم فَرِيقا كذبوا وفريقا 
7 الوا سا ل ع لا ترح وهر 0 
ولخو سرك أن" 1000 9 وير" كبر مهم وال تير ايلود 4 ٠‏ ا فوت 2 
عليهم وعليم بمن د يستحق الهداية ممن يستحق الغواية. 


-١(‏ ”7) فى رء أ:« من4. (5) زيادة من أ. (4) فى أ:« واليوم». 
)١(‏ فى أ:١‏ يستقبلون» . (90) فى أ:١‏ إعادتها هاهنا» . () فى د ١:‏ فلا يستمعون خيرا». 


2 زيادة من ر. 


الجزء الثالث - سورة المائدة : الآيات 17/79 ه/ا) ساس اا و#ا 


(١‏ لقد كفر الّذين قَالُوا إِنَ اللِّ ه هو الْمسيحٌ ابن مَريم وقَال الْمُسيح يا بني إسرائيل اعبدوا 


ساون كن 


الله رببي وربكم إِنّه من يشرك باللّه فَقَد حرم اللّه عليه الْجنّة ومأواه الثّار وما للظّالمين من 
221011011111111 


1 لس ا ا 1 هه 


يقولون لَيَمَسّنَ الذين كفروا منهم عذّاب آليم 09 أَفَلا يتوبون إلى اللّه ويستغفرونه والله 


غفور رُحيم 05 ما المَسيح ابن مريم إلا رسول قد حلت من قبله الرسل وأمه صديقة كَانا 
يأكلان الطَّعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يوَفَكُونَ 62 4 . 

يقول تعالى حاكما بتكفير فرق النصارى» من الملكية واليعقوبية والنسطورية» ممن قال منهم بأن 
المسيح هو الله تعالى الله عن قولهم وتنزه وتقدس علواً كبيراً. 

هذا وقد تقدم إليهم المسيح بأنه عبد الله ورسولهء وكان أول كلمة نطق بها وهو صغير فى المهد 
أن قال: ذإِنّي عبد الله آتاني الكتاب وجعلنى تَبيًا4. ٠‏ ولم يقل : أنا اللّهء ولا : ابن اللّه . بل قال : «إني 


عبد اللّه آتانى الكتاب وجعلنى نبي 4 إلى أن قال: وإ الله ربي ربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم» 
[مريم: 25 73]. 


وكذلك قال لهم فى حال كهولته ونبوته. آمراً لهم بعبادة الله ربه وربهم وحده لا شريك له؛ 
ولهذا قال تعالى: طوقَال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله بّى وربكم إِنّهِ من يشرك باللّه> أى : فيعيد 
ره ققد حَرّم الله عليه الجئة ومأواة التار» أى: فقد أوجب له النارء وحرم عليه الجنة» كما قال 
حا هن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» [النساء: م5» 5١١]ء‏ وقال تعالى : 
«رنادئ أُصحاب النَارٍ أصحاب الْجئة أن أفيضوا علينا من الْماء أو مما ررقَكُم الله قَاُوا إن اللَّ حَرَمَهمَا على 


الكافرين» [الأعراف: ٠‏ 0]. 


وفى الصحيح: أن رسول الله كَليْة بعث مناديا ينادى فى الناس:١‏ إن الجنة لا يدخلها إلا نفس 
مسلمة»)» وفى لفظ : « موي37 . 
وتقدم فى أول سورة النساء عند قوله: #إن الله لا يغفر أن يشرك به» [النساء: 48» ]١١5‏ حديث 


( ضير 


كن بن بابنوس عن عائشة : الدواوين ثلايةء» فدكرءه: منهم ديوانًا ا اللّهمء وهو الشرك باللهء 
قال الله تعالى ل ير بل د سوه اله ا ووأ ري المدية فى ان ا 1 


ولهذا قال [الله]”"2 تعالى إخباراً عن المسيح أنه قال لبنى إسرائيل : ظإنّه من يشرك باللّه فَقد حرم الله 


10157 ضحت مل ركم‎ )١( 

(0) فى أ:7 زيد»ة. (0) فى أ:١‏ لا يغفر». (؟) زيادة من أ. 
(6) المسند (5/ 0 71). 

(5) زيادة من أ. 


الجزء الكاليكعت سورة المائدة : الآيات 977 5 64 
عليه الجنَةَ ومأواه الارومًا للظّالمينَ من أنصار» أى : وما له عند الله ناصر ولا معين ولا منقذ مما هو فيه. 

وقوله: 8 لَقَد كفر الّدين قَالُوا ِنّ الله ثالث ثَلانّ4 قال ابن أبى حاتم: حدثنا على بن الحسن 
الهسنجانى. جد يج إن لخت ين الى عرد حكن الفضل . احدثنى أبو صخر فى قول الله : 
«لقد كفر الّذِينَ قَالوا إن الله ثالث ثَلانّة4 قال: هو 7 اليهود: #عزير ابن اللّم. وقول النصارى : 
«المسيح ابن اللّد [التوبة : ٠‏ '] فجعلوا الله ثالث 
:بهذ قرول غريبه قن تفسير الآية + :أن المزاة يدنف علائة 277 البير+ والنصارى والصحيح: أ 

أنزلت فى النصاري57) خاصة » قاله مجاهد وغير واحذد. 

ثم اختلفوا7' فى ذلك فقيل : المراد بذلك كفارهم فى قولهم م الثلائة») وهو أقنوم الأب 
وأقنوم الابن» وأقنوم الكلمة المنبثقة7؟' من الأب إلى الابن» تعالى الله عن قولهم علواً كبيرك قال00) 
أبن جرير وغيره : والطوائف الشلذيف من الملكية واليعقوبية والنسطورية تقول بهذه الأقانيم . وهم 
مختلفون فيها اختلافاً متبايناً ليس هذا موضع بسطه» وكل فرقة منهم تكفر الأخرىء والحق أن الثلاث 
كافرة . 

رثاله الس رده نزلت فى جعلهم المسيح وأمه إلهين مع الله فجعلوا الله'' ' ثالث ثلاثة بهذا 
الاعتبار. قال السدى : وهى كقوله تعالى فى آخر السورة : «وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قُلْت 
للنّاس اتَحْذونى وَأمَى إِلهينٍ من دون اللّه قال سبحاتك» الآية [المائدة: 111]. 

وهذا القول هو الأظهرء والله أعلم. قال الله تعالى: #وما من إله إلا إله واحد» أى: ليس 
متعدداء بل هو وحدذه لا شريك له. إله جميع الكائنات وسائر الموجودات . 

ثم قال تعالي متوعداً لهم ومتهدداً : «وإن لم يسَهوا عمًا يقولون» أى: من هذا الافتراء والكذب 
#ليمسن الْذِين كفروا منهم عذّاب أَليم» أ : فى الآخرة من الأغلال والنكال . 

ثم قال : «أفلا يتوبون إلى الله ؛ ويستغفروته والله غفور رُحيم) . وهذا من كرمه تعالى وجوده ولطفه 

ورحمته بخلقه مع هذا الذنب العظيم وهذا قرا والكذب والإفك. يدلعوهم إل التوبة والمغفرة, 
فكل من تاب إليه تاب عليه» ثم قال :اما المسيح ابن مريم إلا رسول قَد خَلْتَ من قَبله الرْسّلٌ”© > أى : 
له سر مادم سس - 2-0 0 د 0 الله ورسول من رسله الكرام كما 

وقول (رأَهُ صديقة» + أى : مؤمنة به مصدقة له. وهذا أعلى مقاماتي 480 فدل» على 'أنها' لدف 
بئبية 6 كما ز عمه ابن حرم وغيره عمسن ذهب إلى نبوة سارة أم إسحاق» وتبوة 0 1 0 أم ظ 
عيسى استد للا له منهم بخطاب المللائككة لسارة ومريمء وبقوله : «وأوحينا إلى م موسى أن أرضعيه» 


١ 4 


1 ااطائفتى ) والصحيح ما أثبتناه. (0) فى أ:« نزلت فى قول النصارى» . 5) فى أ: ١‏ والحتلفوا) . 
(:) فى أ:” المنبعثة» . (6) فى ر:١‏ قاله». (1) فى د:١‏ فجعلوه؟. 
(0) فى رء أ: «الرسل وأمه صديقة». (4) فى أ:١‏ مقاماتنا». 


الجزء الغالث ‏ سورة المائدة : الآيتان (1/5, ل/الا) سس -ح__اللللليت 88عا 


[القصص : /].[قالوا]17) :وهذا معنى النبوة» والذى عليه الجمهور أن الله لم يبعث نبيا إلا من 
الرجال. قال الله تعالى: ##وما أرسلنا من قبلك إل رجالا وي 17 إليهم م مَن أهل القرى * 
[يوسف :9 »]١١‏ وقد حكى الشيخ أبو التبييرة الأشعرق: رحمه الله الإجماع على :ذلك 

وقوله : #كانا يأكلان الطّعام 4 أى: يحتاجان إلى التغذية به» وإلى خروجه منهماء فهما عبدان 
كسائر الناس وليسا بإلهين كما زعمت”" فرق النصارى الجهلة» عليهم لعائن الله المتتابعة7؟' إلى يوم 
لفان 

ثم قال تعالى : #انظر كيف نبين لهم الآيات*» أى : نوضحها ونظهرهاء #ثم انظر أنئ يؤفكون» 
أى: ثم انظر بعد هذا البيان والوضوح والجلاء أين يذهبون؟ وبأى قول يتمسكون؟ وإلى أى مذهب 
من الضلال ع 


م عع متر 7 


قل أَتَبْدُونَ من دون الله ما لا يمك لَكُمْ ضرا ولا نَفعًا وَاللَّهُ هو السّميع الَْليمْ 9) 
قل يا أهل الكتاب لا تغلوا ة في دينكم غير الحق ولا تِعوا أهواء قوم قَد ضلُوا من قبل وَأَضلُوا 
5 
يقول تعالى منكراً على من عبد غيره من الأصنام والأنداد وال وثان» وَفنيكا له أنه لا تسعيحةق 
فنكا "من الاليبة: «قل» أى : ايا محمد لهؤلاء ؛ العابدين غير الله من سائر فرق بنى آدم» ودخل فى 
اي «(أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا تقعاع أى : لا يقدر على إيصال 
ضرر'' إليكم» ولا إيجاد نفع #واللّه هو السّميع العليم “""» أى: فلم'*' عدلتم عن إفراد السميع 
ار اده العليم بكل شىء إلى عبادة جماد لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم شيئّاء ولا يملك ضراً 
00000 
لم قال: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا فى دينكم ع غير الحق * أى : لا تجاوزوا الحد فى اتباع الحق. 
0 من أمرتم بتعظيمه فتبالغوا فيه حتى تخرجوه عن حيز النوة ة إلى مقام الإلهية» كما صنعتم 
ون هو نبى من الأنياء؛ ا نه 12 اللّهء وما ذاك إلا سد بشيوخ الضلال» 
قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا أحمد بن عبد الرحمن»؛ حدثنا عبد الله بن أبى جعفر»ء 
عن أبيه » عن بن اس قال : وقل كان قائم قام عام فأخل بالكتاب والشنة ذكنانا فأتاه 
الشيطان فقال: نما تركب أثراً أو أمراً قد عمل قبلك. قاو ييل ”7 عل ل ا 
هه وأجبر الناس عليهء ففعل» 20 177 ينك اقعلف انا قاراد أن يتوب فخلع ملكه. 


)١(‏ زيادة من أ. (0) فى ر:7 يوحى). (0) فى رء أ:١‏ كما زعمه». 
() فى رء أ:2 التابعة». (6) فى ر:١‏ يزهون). () فى رء أ:١‏ ضرا. 
(0) فى ١:1‏ والله واسع عليم» وهو خطأ. (6) فى أ:« فلو». (9) فى رء د:١7‏ محمد). 


6100 فى د: «ادكر من». 


ا ا تسسا للدم القالتقارى شوزة المافلة! الآيات الات الم) 


لكهاه بوره لظانه وار 4 ]1ن يتغيانفليلق اقى ناتف أياما و قات فق 1ه لو انلك تيق نه حخظنة عيمادها 
فيما بينك وبين ربك عسى أن يتاب عليك». ولكن ضل فلان وفلان وفلان فى سبيك حتى فارقوا 
الدنيا وهم على الضلالة , ع ع فلا توبة لك أبداً. ففيه سمعنا وفى أشباهه هذه الآية : 
هفل يا أَهْلَ الكتاب لا تَعْلُوا فى دينكم غير الْحَق ولا تَتِعوا أهراء قوم قد ضلُوا من قبل وَآَضْلُوا كثيرا وضلُوا 
عن سواء اسيل © . 


ف( أعن الي كفروا من بني إسرائيل على لسان داوود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا 
وكانوا يعتدون 69 كَانوا لا يتتاهرن عن منكر فَعَنُوه لئس ما كانوا يفعلون 09 ترئ كثيرا 


ص مر 2 م و 


نهم يتولَونَ الّذين كَفَرَوا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليه وفي الْعذاب هم 
خَالدون 60 ولو كانوا يؤمنون باللّه والتبِي وما أنزل إِلَيهِ ما انَحَذْوهم أَوليَاء ولكن كثيرا 
منهم فاسقون 60 4 . 

يخبر تعالى أنه لعن الكافرين من بنى إسرائيل من دهر طويل» فيما أنزل'!' على داود نبيه» عليه 

قال العوفى» عق انق عبان" لعنو ا ف العون اندو فى 7 "الإفي وف الاتؤوة: وف الفوقان © . 

ثم بين حالهم فيما كانوا يعتمدونه فى زمانهم» فقال: «كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما 
كانوا يفعلون » أى : كان لا ينهى أحد منهم أحداً عن ارتكاب الماثم والمحار م ثم ذمهم على ذلك 
تعدو انر كي يق اال 599 كيرا دنال وني 

0 الإمام اخمل .رصني انلك حضون ريد يكنا شريك بن عبد الله» عن على بن 
ل" بشن الى ةف عن عله الله فال قال سرك اله 9412 ١1‏ كفيك يتن ندر ال اذ المعاضي: 
لهتهم علماؤهم فلم ينتهواء فجالسوهم في مجالسهم قال يزيك. وأحسبه قال : وأسواقهم 5 
وواكلوهم وشاربوهم. فضرب الله قلوب بعضهم ببعض .» ولعنهم على لسان دأود و عغيسى., ابن مريمء 
ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون». وكان رسول الله لكيه متكئاً فجلس فقال:١‏ لا والذى نفسى بيده حتى 
تأطروهم على الحق أطرا"0002 , 

وقال أبو داود: حدثنا عبد اللّه سْ فييك السلق حدثنا يونس بن راشد»ء عن على بن بذيعمةء 
عن أبى عبيدة» عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ينيم «إن أول ما دخل النقص على بنى 


)١(‏ فى دىء أ:« أنزله»). (0) زيادة من رء أ. (5) فى 2:1 القرآن؟. 
(:) فى أ:« أى من ارتكب مثل مأ». (4) فى أ: (يزيد بن عباس» . (5) فى د:! نديمة)ء وفى ر:( يديمة). 


(0) فى ر: إطراء». 
(8) المسند .)73917/١(‏ 


الجزء الثالث ‏ سورة المائدة : الآيات (8/ - )8١‏ ل 


إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذاء اتق الله ودع ما تصنعء فإنه لا يحل لك. ثم يلقاه 
د ع ا ل ل ل ال ل 
ببعض» ثم قال: لإلعن الدين كفروا من ب إنسرائيل على لسات داوود وغيسى ابن مريم» إلى قوله : 
(فاسفود» , ثم قال:١‏ كلا والله لتأمرن بالمعروف يرن غن المنكره ولتاحدن على و30 الظالم» 
ولتأطرنه على الحق أطرا(”' ‏ أو تقصرنه على الحق قصرأ». 

وكذا وا الترمذى :ادك ماجها: من طريق على بن بذيمة؛ 7 عوقال الترمدى و ااشموم غرويا: 
ثم رواه هو وابن ماجهء عن بندار» عن ابن مهدى» عن سفيان» عن على بن بذيمة» عن أبى عبيدة 
وبر 19 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج وهارون بن إسحاق الهمدانى قالا: حدثنا عبد 
الرحمن بن محمد المحاربى» عن العلاء بن المسيب» عن عبد الله بن مرو بن مرة» عن سالم 
الأفطس. عن أبى عبيدة» عن عبد اللّه بن مسعود قال: قال رسول الله َل : ١‏ إن الرجل من بنى 
إسرائيل كان إذا رأى أخاه على الذنب نهاه عنه تعذيراً» فإذا كان من الغد لم يمنعه ما رأى منه أن 
يكون أكيله وخليطه وشريكه - وفى حديث هارون: وشريبه» ثم اتفقا فى المتن ‏ فلما رأى الله ذلك 
منهم» ضرب قلوب بعضهم على بعضء» ولعنهم على لسان نبيهم داود وعيسى ابن مريمء ذلك بما 
عصوا وكانوا يعتدون». ثم قال رسول الله كِلْهْ:« والذى نفسى بيده لتأمرن بالمعروف» ولتنهون عن 
المنكرء ولتأخذن على يد المسىء. ولتأطرنه على ل سم أو ليضربن الله قلورب بعضكم على 
بعض »2 أو ليلعتكم كما لعنهم», والسياق لأبى سعيد . كذا ال" “هذا الحديث 

وقد رواه أبو داود أيضاء عن خلّف , بن هشام» عن أبى شهاب الخياط. عن العلاء بن المسيب» 
عن عمرو بن مرة» عن سالم - وهو ابن عجلان الأفطس د عن أبى عبيدة ”"'بن عبد الله ببن مسعود 
عن أبيه؛ عن النبى كيده بنحوه. ثم قال أبو داود: وكذا رواه خالدء عن العلاء» عن عمرو بن مر 
به. ورواه المحاربى» عن العلاء بن المسيب» عن عبد الله بن عمرو بن مرة» عن سالم الأفطس» عن 
أبى عبيدة » عن عبد الله07 , 


قال شيخنا الحافظ أ, بو الحجاج ا وقل روأه خالد بن عبد الله الواسطى» عن العلاء» عن 
1 7 
عمرو بن مرة» عن أبى موسى © . 
والأحاديث فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر الجدودة جداء ولنذكر منها ما يناسب هذا المقام . 


)١(‏ فى ر:« يدى»). (؟) فى ر ١:‏ إطراء؟. 

(9) سنن أبى داود برقم (1775) وسان الترمذى برقم (/ا6 ل عن برقم ,.)5٠0-05(‏ 

(4:) سنن الترمذى برقم (5٠؟)‏ وسنن ابن ماجة برقم (40-5). 

(6) فى 2:1 إطراء؛ . (0) فى أ: «روايته». (0) فى أ: «عن أبى عبيدة بن عبدة» . 
(8) سنن أبى داود برقم (/57701) ., ظ 


(9) فى أ: «أبو الحجاج يوسف ». 
() تحفة الأشراف (/ا7/1١51١).‏ 


مس يس يي نت | ممتيو لكا لكي صر فا لمافنة 4 فلا611 
[و]('قد تقدم حديث جرير عند قوله [تعالى]("2: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار» [المائدة: 2]17 
وسيأتى عند قوله: يا أيها الّذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يض ركم من ضل إذا اهتديتم» [المائدة: 4 »]٠١‏ 
حديث في 2-7 [رضى الله عنهما]”' - فقال 4 أحمد: 
ابن عبد ا الأشهلى. ٠‏ عن حذيفة بن 0 أن النبى علق قال: ١,‏ دة تفسى بيده 10 
بالمعروف ولْمَنهُونَ عن الممْكَرء أو ليوشكن اللّه أن يبعث عليكم عقاباً من عنده. ثم لتدعنه فلا 
يستجيب لكم). 
ورواه الترمذى عن على بن حجر. عن إسماعيل بن جعفر» به. وقال: هذا حديث حسن 
واكاك انز قي الله مان يه .رونت نر والضهة مخدقنا أب نكري أبن انس معد تنا معاون ند 
هشام . عن هشام بن سعد عن عمرو بن عثمان» عن عاصم بن عمر بن عثمان». عن عروة» عن 
عائشة قالت: سمعت رسول الله كَل يقول:« مروا بالمعروف» وانهوا عن المتكرء قبل أن تدعوا فلا 
يستجاب لكم). 


4 


تفرد به 6 وعاصم هذا 0 

وفى الصحيح من طريق الأعمش. عن إسماعيل بن رجاءء عن أبيه» عن سعيد ‏ وعن قيس بن 
مسلم»ء عن طارق بن شهاب» عن أبى سعيد الخندرى ‏ - قال : قال رسول الله ع : ((من رأى منكم 
ولي 27 
منكرأ فليغيره ببذه ) فإن لم يستطع فبلسانه . فإن لم يستطع فبقليه, وذلك أضعف الإيمان)7' . روأه 

وقال الومام العو حدثنا ابن ع خد نان هو ابن أبى سليمان سمعت عدى بن عدى 
الكندى يحدث عن مجاهد قال : ا ا ا يعنى : : عذدى بن عميرة» رضى اللّه 
عنه ‏ يقول: سمعت رسول الله كَكيدِ يقول : غ0 إن الله 2 العامة بعَمّلٍ الخاصةء حتى يروا 
المنكر بين ظهرانيهم. وهم قادرون على أن ينكروه. فلا ينكرونه فإذا فعلوا ذلك عت الله العامة 


والخاصة» . 


ثم رواه احم عن أحمد بن الحجاج» عن عبد اللّه بن المبارك: عن سيف بن أبى سليمان» عن 
عدى”*' بن عدى الكندى. حدثتى مولى لنا أنه سمع جدى يقول: سمعت رسول الله يَكٍ يقول. 


فذكره . هكذا رواه الإمام أحمد من عدن لوكي 1 
وقال أبو داود: حدثنا محمل , و اليلتية حدثنا أبو بكر» حدثنا مغيرة بن زياد الموصلى». عن 


١(‏ - ") زيادة من أ. 

(5) المسند (0/ 7388) وسنن الترمذى برقم .)51١798(‏ 

(5) سئن ابن ماجة برقم (: ٠ ١‏ 5) ورواه البيهقى فى السنن الكبرى )47/٠١(‏ من طريق أبى همام الدلال» عن هشام بن سعد به. 

(7) صحيح مسلم برقم (49). 

(0) فى أ: «الله عز وجل». (48) فى رء أ: اعيسى». 

() المسند )١977/14(‏ وقال الهيثمى فى المجمع (7:)7717/17 رواه أحمد من طريقين إحداها عن عدى بن عدى» حدثنى مولى لنا وهو 
الصواب» 4 ١ا.‏ ه. بتصرف. 

)١(‏ فى ر:« أبو). 


الجزه الغالنق ب سورة اللائذةالأياات 372077 جح ل ١‏ 


عدى بن عدى» عر عع الغر من 00 عميرة ‏ عن النبى كلد قال : ١‏ إذا عملت الخطيئة فى اللأرض 
كان من شهدها فكَرهّها ‏ وقال مرة: فأنكرها كان كمن غاب عنهاء ومن غاب عنها فرضيها كان 
كمن شهدها». 


تفرد به أبو داود» ثم رواه عن أحمد بن يونس» عن أبى شهاب» عن معيرة بن زياد » عن عدى 
ابن عدى. 00 
[و] "قال أو نذاوده دكا ليا ره بكرتي وحفهي بن غير قال معان تكةات وهذا نعل 
0 عن أبى البَختّرى قال : أخبرنى من سمع النبى ككل 0 لخدتت وجل 
من أصحاب النبى د ؛ أن النبى عَكِلٍ د قال «لن يهلك الناس حتى يعذروا - يعذروا من 
0 0 
ش و ه 
وقال ابن ماجه: حدثنا عمران بن موسى. حدثنا حماد بن زيدء» حدثنا على بن زيد بن جدعان» 


عن أبى نضرة» عن أبى سعيد الخدرى؛ أن رسول اللْهعَئِلةٍ قام خطيباء فكان فيما قال:« ألا لا 
تعد 17 :وعبات هيه الناين أن يقول الحق إذا علمه». قال : فبكى أبو سعيد وقال: قلات وآلله رايت 


يما 


أشياء ٠‏ فَهِبن7”. 
وفى حديثث إسرائيل: عن محمد بن حجادة. عن عطية. عن أبى سعيد قال: قال رسول الله 
عَلئِادٌ : :« أفضل الجهاد كلمة بوه 37 مكل .ساطان جائر) . 


رواه أبو داود» والترمذى» وأبن ٠‏ ماجه» وقال الترمذى : حمدن غريية قر هذا الر ا 

وقال ابن ماجه: حدثنا راشد بن سعيد الرملى» جلت الرايد بن سام حدثنا حماد بن سلمة. 
عن أبى غالب» عن أبى أمامة7" قال : عرض لرسول الله وَكِةٌ رجل عند الجمرة الأولن'فقال:: ناوضول 
اللهء» أى التهاد أفضل؟ فسكت عنه. فلما رمي الجمرة الثانية سأله» فسكت عنه. 1 00 
العقبة» ووضع رجله فى الغرز ليركب» قال:« أين السائل؟2 قال : أنا يا رسول الله» قال: ١‏ 
حق تقال عند ذى سلطان جائر) . ل 

وقال ابن ماحه : حدثنا أبو كر حدئنا عبد اللّه بن ريناند معاوية. عن اللأعمش» »؛ عن 
جو جر اعر ةغل أبى البّخترى» عن أبى سعيد ” ''" قال: قال رسول الله َكل لا يَحقر أحدكم 


.)47145( سنن أبى داود برقم (47105) ومرسلاً برقم‎ )١( 


(؟) زيادة من أ. 

(0) سان أبى داود برقم (8750). 

(4) فى ر:7 تمنعن؟. 

(6) سنن ابن ماجة برقم (ا0٠5)‏ وفى إسناده على بن زيد بن جدعان» وهو ضعيف. 
(6) فى أ:7 عدل». 


(1) سان أبى داود برقم (5741) وسان الترمذى برقم )71١14(‏ وسان ابن ماجة برقم .)501١(‏ 

(8) فى أ:2 أبى أسامة» . 

(9) سنن ابن ماجة برقم )1١117(‏ وقال البوصيرى فى الزوائد (”/ 787): (هذا إسناد فيه مقال» أبو غالب مختلف فيه ضعفه ابن سعد 
وأبو حاتم والنسائى» ووثقه الدارقطنى وقال ابن عدى: لا بأس بهء وراشد بن سعيد قال فيه أبو حاتم: صدوق وباقى رجال 
الإسناد ثقات». 

)١(‏ فى أ: «أبى سعيد الخدرى». 


رن لز لكا تقد مقيوة اللانةة! الكيات: لاز اق ) 
نفسه». قالوا: يا رسول الله» كيف يحقر أحدنا نفسه؟. قال:١‏ يرى أمراً لله فيه مَقَالء ثم لا يقول 
فيه . فيقول الله له يوم القيامة: ما منعك أن تقول فى كذا وكذا وكذا؟ فيقول: خشية الناس.: فيقول : 
فإياى كنت أحق أن مدن ا تفرد ا 

ول الله وساي الله ليسأل العبد يوم القيامة: + 50007 را رأيت يي أن 
تنكره؟ فإدأ ل 3 الله عبداً حجته: قال : ياارب». رحرتك زقرقت من الناس») . تمرد به أيضاً ابن 
واحه" “او إستناوة ل نامسق انه 


وقال الومام أحمد: حدثنا عمرو بن عاصم»ء عن 0 ين سلمة. عن على بن زيد» عن 
الحسن » 250 عن حذيفة عن النبى كل قال ١:‏ لا ينبغى لمسلم أن يذل نفسه». قيل: وكيف 
يذل نفسه؟ قال: «يتعرض من البلاء لما لاا يطيق» . 


وكذا رواه الترمذى وابن ماجه جميعاً: ل ب اا عن عمرو بن عاصمء به. وقال 


الترمذى : هذا حديث حسن صحيح غريب""' . 


وقال ابن ماجه: حدثنا العبا ا الوليد الدمشقى» حدثنا زيد بن يحيى بن ع الخراعى» 

عذنا لهت إن ميد دنا إلى مد حفص ين شلون! "1 انر عت تعن واكتمر رخن الننن بدن 
مالك قال: قيل: يا رسول الله» متى يترك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر؟ قال:١‏ إذا ظهر فيكم ما 
ظهر فى الأمم قبلكم». قلنا: يا رسول اللّهء وما ظهر فى الأمم قبلنا؟ قال:١‏ 0 
والفاحشة فى كباركم. وم فى رذالكم» . قال زيد: تفسير معنى قول النبى 5 كيد :«والعلم فى 
رذالكم» : إذا كان رجهم 

تفرد به ابن ماجه”2 . وسياتى فى حديث أبى تَعْلبَة» عند قوله: إلا يضركم من ضل إذا اهتديتم» 
الي إن شاء ل 


ال ا يعنى بذلك 0 5900 50 موالاة المؤمنين . 0 
نفاقًا قو قلوبهم» وأسخطت. الله عليهم سخطأ مستمراً الى يوم معادهم ؛ ولهذا قال :9 أن سّخط الله 


. وقال البوصيرى فى الزوائد (”/ 847؟):« هذا إسناد صحيح؟‎ )4٠ ١ 8( سئن ابن ماجة برقم‎ )١( 

(0) فى ر:« إذا». (0) فى ر:١‏ ألقى». 

(4) سنن ابن ماجة برقم )1٠11(‏ وقال البوصيرى فى الزوائد (7/ 544؟): «هذا إسناد صحيح)». 

)0( ا خالد» . 

() المسند(ه/ ه١٠‏ :) وساكن التزقدذى برقم (50) وسان ابن ماجة برقم .)٠١15(‏ 

0) فى أ:« حدثنا». (0) فى أ:« عبدان». 

(9) سان ابن ماجة برقم )5٠١1١5(‏ وقال الوصيرئ قش الزوائد 1026 هذا إسناد صحيح ورجاله ثقات»4. 


الجزء الثالث - سورة المائدة: الآيات (417 2 45) اهبا 
عليهم # فسر بذلك ما ذمهم به. ثم أخير أنهم «وفى العذاب هم خالدون* يعنى يوم القيامة.. 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا هشام بن عمار» حدثنا مسلمة(' بن على». عن الأعمش 
بإسناده ذكره قال ١:‏ يا بود اساي إياكم وائراء فإن فيه ست ار ثلاث فى الدنيا وثللاث فى 
الآخرة» فأما التى فى الدنيا: فإنه يذهب البهاء ويورث الفقرء وينقص العمر. وأما التى فى الآخرة: 
كانه يوجب سخط الرب» وسوء الحساب؛ والخلود فى النار» . ثم تلا رسول الله يكل : «لبئس ما قَدّمت 
لهم أنفسهم أن سخط الله عليه وفى الْعَذَاب هم خَالدون» . 

071 0 000 

هكذا ذكره ابن أبن حاتم» وقد روأه أبن لدو ررق هشام بن عمارء. عن مسلمة » عن 

الأعمش» ٠‏ عن شقيق» ؛ عن حذيفة» عن النبى يلكِيْةِ - فذكره. وساقه أيضاً من طريق سعيد بن غفيرء 


عن مسلمة. ٠‏ عن أبى عد الرحمن الكوفى» عن الأعمش. عن شفقيق» عن حذيفة. عن النب علد 
ار 


00 


ارتكبوه من موالاة الكافرين فى الباطن ؛ 5000000 ولق ومأ أنزل إليه 200000 
فاسقون» أى : خارجون عن طاعة الله ورسوله. مخالفون لآيات وححية وتنزيله . 


ميا “يا ين م -” 


(( لتجدن أشد التّاس عداوة لين آمنوا اليهود وَالّدين أشركوا ولتجدن أَفُربهم مُودّة 
لين آمنوا دين قالوا إن نصارئ ذلك بن منهم قسيسين ورهبانا وهم لا سرون 69 
وإذا سمعوا ما أنزل إِلَى الرسول ترئ أعيئهم تفيض من المع مما عرُوا م من الحق يقولون 


نا آنا فاكتنا مع الشاهدين 609 وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنَا من الحق ونَطْمعْ أن 


2ر ه ع سل 


0 


يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين 69 فَأنابهِم اللّه ما قَالوا جنات تجري من تحتها الأنهار 


م 


2 


خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين 52) 2 والْذين كفروا وكَذَبوا بآياتنا أولعك أضحات 
الجحيم 62 4 . 


ل سم (0) فى رء أ:« مسلم». 

(9) ورواه ابن عدى فى الكامل )7١1/7(‏ من هذين الطريقين فقال: 
١‏ حدثنا عبدان» حدثنا هشام بن عمار» حدثنا مسلمة. عن الأعمش» » عن شقيق » » عن حذيفة بن اليمان به. 
5 وحدثنا جعفر بن أحمد بن على بن بيان» حدثنا سعيد بن عفير» حدثنا مسلمة بن على. عن أبى على الكوفى» عن الأعمش» 

عن شقيق عن حذيفة نحوه. 
ثم قال:3 وهذا عن الأعمش غير محفوظ وهو منكر واختلف ابن عفير وهشام فى إسناده؛ فقال هشام: عن مسلمة عن الأعمشء وقال 
ابن عفير: عن مسلمة عن أبى على الكوفى. عن الأعمش. وأبو على لا يدرى من هو؟ ويروى هذا الحديث عن عبد الله بن 
عصمة النصيبى» ؛ عن محمد بن سلمة البنانى» عن الأعمش» عن أبى سفيان» عن جابرء عن النبى تله وهذه الأحاديث غير 

محفوظة». 

(4:) فى أ:« والقرآن»؟. 


5ددذغ م _ لغ لل لب اللحِزْء الثالث ‏ سورة المائدة : الآيات (؟87م ‏ 857) 
قال على بن أب طلحة» عن ابن مر 3 هذه ات فى اللاتي وأصحاة الذين حين 
هله الآية مذنية ) اي 
كلامهء ويروا صفاته. فلما قرأ عليهم النبى يَكِيْةْ القرآن أسلموا وبكوا وخشعواء ثم رجعوا إلى 
النجاشى فأخبروه. 
قال السدى: فهاجر النجاشى فمات فى الطريق. 
وأخبر به أصحابه. وأخبر أنه مات بأرض الحبشة . 
ثم اختلف فى عدة هذا الوفدء فقيل: اثنا عشرء سبعة قساوسة'!' وخمسة رهابين. وقيل 
ل لك ْ ا ١‏ 013 
بالعكس . وقيل . -حجمسول .وقيل : بضع وستون . وقيل : سبعون رجلا. فالله أعلم 
وقال عطاء بن 1 أن رباح : هم قوم من أهل الجبشة » أسلموا حين قدم عليهم مهاجرة الحبيشة من 
المسلمين» وقال قتادة : هم قوم كانوا على دين عيسى ابن مريم؟ فلما رأوا المسلمين وسمعوا القرآن 
6 ولم تعّموا. واختار ابن جرير أن هذه [الآية]7 نزلت فى صفة أقوام بهذه المثابة» سواء 
فقوله [تعالى]”؟): «#لتجدن أَشد النّاس عداوة لَلّذين آمنوا اليهود والّذين أشركوا» ما ذاك إلا لأن كفر 
اليهود عناد وجحود ومباهته للحق. ا للناس وتتقص بحملة العلم . ولهذا قتلوا كثيراً من ٠‏ الأنبياء 


حتى هموا بقتل الرسول يَليهْ غير مرة وسحروهء وألبوا عليه أشباههم من المشركين ‏ عليهم لعائن الله 
المتتابعة”" إلى يوم القيامة . 


ل لخم 


وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه عند تفسير هذه الآية: حدثنا اسدين يعديو اس حدثنا 
سيان » عن يحيى بن عبد الله عن أبيه» عن أبى هريرة قال: قال رسول اللّه عله : «ما خلا يهودى 
قط بمسلم'"!؟ إلا هم'"' بقتله) . 

م رواه عن محمد بن أحمد بن إسحاق اليشكرى”"؛ حدثنا أحمد بن سهل بن أيوب الأهوازى, 
حدثنا فرج بن عبيد» حدثنا عباد بن العوام. عن اسمن رز ع ل الله عن أبيه» عن أبى هريرة قال: 
قال رسول الله َك : «ما خلا يهودى بمسلم إلا حدئت”' نفسه بقتله». وهذا حديث غريب ا" 


)١(‏ فى أ: «قساقسة». (0) فى أ: «والله أعلم». ("'» 5) زيادة من أ. 


(6) فى رء أ: «التابعة». )١(‏ فى أ: «بمسلم قط». (0) فى ر: (وهما. 
(6) فى أ: «العسكرى». (9) فى رء أ: «إلا حدث). 


. من طريق يحبى بن عبيد الله عن أبيه عن أبى هريرة به وقال: (يحيى بن عبيد اللّهع‎ )١77/7( ورواه ابن حبان فى المجروحين‎ )٠١( 


الخرض الثالزة بضورة المانة؟ 7 الآياك: 530 تتبث أ أ 72222 كه يا 
وقوله «ولتجدن أقربهم مودة لَلّدِين آمنوا اْذين قَالوا إِنَا نصارى» 0000 5 
نصارى من أتباع المسيح وعلى منهاج إنجيله. فيهم مودة للؤسلام وأهله فى الجملة. وم ذاك إلا للا في 


قلربهم. إذ كانوا على دين المسبيح من الرقة والرأفة. كما قال تعالى : وَجَعلَنَا في قلوب الّذين اتبعوه 
رأفة ورحمة» [الحديد: /ا؟'اء وفى كتابهم : من ضربك على حدك الأيمن فأدر له خحدك الا سين 


عار مس داس مدن ظ ه 


وليس”"١؟‏ القتال مشروعًا فى ملتهم؛ ولهذا قال تعالى : «ذلك بن منهم قسيسين ورهبانا وأنّهم لا 
يستكبرون» أى : يوجد فيهم القسيسون د 0 واحدهم: :لسن تمن أيضاً. 
وقد يجمع على قسوس - والرهبان: جمع راهب». وهو: العابد. مشتق من الرهبة» وه 77 لوق 
كراكب وركبان» وفارس وفرسان. 


وكاله”اتم نععوور: و قل ركو الرشاةواجذا جيم رزعانن» سك يان نو رافق 8 بوسر دان 
وجرادين”''؛ وقد يجمع”*' على رهابنة. ومن الدليل على أنه يكون عند العرب واحدًا قول الشاعر: 
دو "أرهان 3 00 0 ا ينا 
العاف عن حامية بن 55 فال * سمالت 0 عن قول الله 2 0 0 ٠‏ وذلك 2 


ثر مس #2 


قسيسين ورهبان 4 فقال: دع «القسيسين» فى البيع والخرب, أقرأنى رسول الله كَكْةِ: «ذلك بأن منهم 


' 2 و 
وكذا رواه ابن مردويه من طريق يحيى بن عبد الحميد الحمانى» عن نصير بن زياد الطائىي» عن 
صلت الدهان» عن حامية بن رئاب» عن سلمان» به. 


وقال:ابق أبن :حاتم تذكره أتى + حدقا بخين بن عبد اميد التمائق 6 بختنا تصير :بن زياد 
الطائى» حدئنا صلت الدهان» عن حامية بن رئاب قال: سمعت سلمان وسئل عن قوله: «ذلك بأن 


م26 ه هر ل لر د وس 2 


مهم قسيسين ورهبانا » . قال: هم الرهبان الذين هم فى الصوامع, والخربء فدعوهم فيهاء قال 


(0 ' 

لمان .وفراك” على النبى يليد ذلك بأنّ منهم قسيسين [ ورهبانا ]2 '“24 فأقرأنى: «ذلك بأن 

0) 5 1 

منهم صدذيفين ورهبانا» 2 . 

- ابن موهب القرشى يروى عن أبيه ما لا أصل لهء فلما كثر ذلك عنهء سقط عن الاحتجاج به". 

ورواه الخطيب البغدادى فى تاريخ بغداد )"١/0(‏ من وجه آخر: من طريق جرير بن حازم عن محمد بن سيرين » عن أبى هريرة» 
رضى الله عنه به وقال: «هذا حديث غريب جدا من حديث محمد بن سيرين عن أبى هريرة» ومن حديث جرير بن حازم عن 
ابن سيرين لم أكتبه إلا من حديث خالد بن يزيد»ء عن وهب بن جرير». 


)١(‏ فى ر: اليس». (؟) فى رء أ: الوهوا. () فى ر: ١وجوذان‏ وجواذين». 
(4) فى أ: «وقد جمع). (5) فى ر: «عاتبت؟2. 

.)00”/١١( تفسير الطبرى‎ )١( 

(0) زيادة من أ. 

(8) ورواه البخارى فى التاريخ الكبير )١١7/4(‏ من طريق معاوية بن هشامء عن نصير بن زياد به. 

(9) فى أ: «قرأت». )2١(‏ زيادة من أ. 


)١١(‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (5017/57) من طريق يحيى الحمانى به. وقال الهيثمى فى المجمع (17//17) :«فيه يحيى الحمانى 
ونصير بن زياد وكلاهما ضعيف». 


١1 
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فقوله: ذلك بِأَن منهم قسيسين ورهبَانا وأَنْهم لا يَستَكْبرون» تضمن وصههم بأن فيهم العلم 
والعادة والتراضعء ثم وصعهم بالانقياد للحق واتباعه والإنصاف» فقال: «وإذا سمعوا ما أنزل إلى 
م لي بن الحؤ» فى . 1 لد لوو ا لانت 


(١‏ وام 
ليوو الال و او ون ل ا دا مال ىا تن بخان بد 
عروة. عن أبيه» عن عبد الله و ارود أرضى الله عنهما]'"' 0 نض هذه الآية فى النجاشى وفى 


أصحابه : (رإذا سمعوا ما أنزل إِلَى الرسول ترا أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربَنا 
آمنًا فاكتينا مع | الشاهدين 1 


زقال الطبزائق حدثنا ابو شيل عيذ الل#دين غبة الرتعمق ين وافلا بعذقنا أن 6 لتنا العنالن 
ابن الفضل . ٠‏ عن عبد الجبار بن نافع الضبى» 4 عن لتادة وجعفر بن إبائن» عن سعيد ين جبير»: عن ابن 
ا اللّه : لا 0 إنهم كانوا 
117 وفااضت أعينهم . فقال رسول الله عَلَيِيد : ا(ولعلكم إذا رجعتم إلئن أرضكم انتفل: 2 إن 
دينكم". فقالوا: لن ننتقل عن ديننا. فأنزل الله ذلك من قولهه © . 

وروق انق أنين حاتم : وأنن مردوية: والحاكم فى مستدركه. من طريق سماك عن عكرمة» عن 
ابن عباس فى قوله: «قاكتبنا مع الشاهدين» أى: مع محمد يكل وأمته ه.”"2 الشاهدون: يشهدون 
: “4 
لنبيهم أنه قد بلغ. وللرسل أنهم قد بلغوا. ثم قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه : 

«إوما لنا لا نؤمن باللّه وما جاءنا من الحق وتطمع أن يدخلنا ربا مع القَوْم الصسالحين»: وهذا الصنف 

من النصارى 0 المذكورون فى قوله [عز و5 «إوإن من أَهْلٍ الكتاب لمن يوم باللّه وما أنزل 
إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله [لا يشترون بآيات الله فسا قلا ولك لهم أجرهم عند ربْهم إنا اله ريع 
الحساب]7" 42 الآية [آل عمران : ل" وهم الذين قال الله فيهم : ل«الِْين آيناهم الكتاب من قَبَلهِ هم 
به يؤمنون ديسا م ا 0 ولك يزتون أجرهم 


الاك 


أَعمالنًا 0 أعمَالك مله عل 1١‏ 0 قوله : إلا تتفي الجاهلين» [القتصص: ”7ه 05]؛ 


1 فى رء أ: (عمرو)ا. (9) زيادة من‎ )١( 

(6) سن النشائق الكيرى ابرق :01110 

(4) فى أ: «انقليتم؟. 

(6) المعجم الكبير (؟١/‏ 50) وقال الهيثمى فى المجمع :)١18/1(‏ «فيه العباس بن الفضل الأنصارى وهو ضعيف». 

(5) فى د ره : (وهم؟ا. 

(0) المستدرك (317/5). 

63 زيادة من ُ. 6 زيادة من رء أ وفى ه: «الآية). )2١(‏ زيادة من رء أ وفى ه: (إلى قوله) . 


الخد الال سورة لانن لكان :(/700) سس ع ا 
ولهذا قال تعالى ههنا: 8 فأثابهم اللّه بما قالوا جئات تجرى من تحتها الأنهار 7" 4 أى: فجازاهم على 
إيمانهم وتصديقهم واعترافهم بالحق #جنات, تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها» أى: ساكنين”"”' فيها 


أبداء لا يحولون ولا يزولون. #وذلك جزاء المحسنين» أئ ةف اتباعهم الحق وانقيادهم له حيث 
كان» وأين ٠‏ كان» ومع من كان. 


ثم أخبر عن حال الأشقياء فقال: «والّذين كفروا وكذبوا بآياتنا 4 أى : جحدوا بها وخالفوها 
«أولتك أضحات الجحيم» أ هم أهلها والداخلون إليها. 

فيا أَيها الّذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل اللّه لكم ولا تعتدوا إن اللّهُ لا يحب 
المعتدين 59) وكلوا مما رزقكم اللّه حلالا طيْبا واتّقوا الله الذي أنتم به مؤمنوت 9 4 . 

0 0 000 7 لكر هذه ل ل 7 علد 
ات ِ ا 0 فذكر لهم ذلك : فقالوا : 0 . فال النبى د الكنى أصوم وأفطر. وأصلى 
وأنام» وأنكح النساءء» فمن. اعديه ن فهو منى ومن لم يؤخدذ بسنتى فليس منى». رواه ابن أبى 
حاتم . 

وروى ابن مردويه من طريق ري عن ابن عباس نحو ذلك . 

والن «المسيسين» عو عاتقة .رفن اللدعنيا أن نابا عد اضتحانب رضوله اللو د سالرا 
أزواج النبى مي عن عمله فى السرء فقال بعضهم : كل اللحم . وقال بعضهم : لا أتروج النساء . 
وقال بعضهم: لا أنام على فراش ٠‏ فبلغ ذلك الحسئن يدي فقال: (ما بال أقوام يقول جم كذا 
وكذاء لو أصوم وأفطر. وأنام وأقوم. وآكل اللحمء وأتزوج النساء» فمن رغعب عن سسحتي فليس 

0 
منى) 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أحمد بن عصام الأنصارى» حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مُخَلَّد 
عه عثيان ب يعاق ان سعل ب أخير ني «شكرمة: رايا أن رجلا أتى النبى ود فقال :يا رسول 
الله » إنى إذا أكلت اللحم” ل نتشرت للنساءء وإنى حرمت على اللحم 4 لبك «إيا أيه الّذين آمنوا 
لا تحرموا طَيبات ما أَحَلَ الله لكم» . 


وكذا رواه الترمذى وابن جرير جميعًاء عن ععزو ني عن النلايمة عن أبى عاصم النبيل» به. 


)١(‏ فى ر: «الأنهار خالدين فيها». ((0) فى رء أ: (ماكثين». 9 فقن 1 الي ا 

(؟) هذا لفظ حديث أنس بن مالك : رواه البخارى فى صحيحه برقم (0057) ومسلم فى صحيحه برقم (1-01١).أما‏ حديث عائسة 
فلفظه: صنع النبى يَكلْةْ شيئًا ترخص فيه وتئزه عنه قومء فبلغ ذلك النبى يكل فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «ما بال أقوام يتنزهون 
عن الشىء أصنعه ؟ فوالله إن أعلمهم بالله وأشدهم له خشية». رواه اليخارى برقم 0/1 ومسلم برقم (كه؟). 

(5) فى أ: «أكلت من هذا اللحم». 
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وقال: حسن غريب"''. وقد روى من وجه آخر مرسلاً وروى موقوفاً على ابن عباس» فالله أعلم . 

وقال سفيان الثورى ووكيع. عن إسماعيل ١‏ بن أبى خالد. عن قيس بن أبى حازم . عن عبد اللّه 
ابن مسعود قال: كنا نغزو مع رسول الله كيد ولبتن معنا تسناء» فقلنا : ألا نستخصى؟ فنهانا رسول 
الله وَلِهْ عن ذلك ورخخص لنا أن نتكح المرأة بالثوب إلى أجل » ثم قرأ عبد الله : «إيا يها الّذين آمنوا 
لا تحرموا طَيبات ما أحل اللّهِ لكم [ ولا تعتدوا إن الله لا يحب الْمعتَدين] 429 . 


8 من حديث ا وهذا كان قبل سد 7 المتعة » ا 0 


ا ا 00 فتلا هذه الآية : 7 
طَيبات ما أَحَل الله لكم [ ولا تعتدوا إِنَ الله لا يحب المعمّدين] (424. 


وقال اوردق عن منصوره؛. عن أبى الضحى » عن مسروق قال: كنا عند عبد الله بن مسعود» 
فجىء بضرع, 1 فتنحى رجل » فقَال [ل00) عد الله : ادن فمّال * ع حرمت أن آكله . فقال عبل 
الله: ادن فاطعمء وكفر عن يمينك وتلا هذه الآية : «يا أيها الّذين آمنوا لا تحرموا طيّبات ما أحل اللَّه 
لكم» الآية. 

رواهن ابن أبى حاتم. وروى الحاكم هذا الأثر الأخير فى مستدركه» من طريق إسحاق بن 

: هااع|) . . و : )00 
راهويه. عن جرير ١‏ عن منصور » به. ثم قال: على شرط الشيخين ولم يخرجاه”' '. 

ثم قال ابن أبى حاتم : حدثنا يونس بن عبد الأعلى, حدثنا ابن وهب» احبر قار تدر 
أن زيد بن أسلم حدتنه : أن عبد الله بن رواحة وان" فين هن أخلت وهو عند النبى د ثم 
رجع إلى أهله فوجدهم لم يطعموا ضِيْفَهم انتظاراً له فال ارات حبست ضيفى من أجلى» هو 
على حرام. فقالت امرأته : هو على حرام. وقال الضيف: هو على خرام . فلما انا رأ للك وشيم يد 
وقال: كلوا باسم الله. ثم ذهب إلى النبى يله فذكر الذى كان منهمء ثم أنز رل9" الله : «إيا أيها الذين 
آمنوا لا تحرموا طَيبّات ما أَحَلَ الله لكم» . وهذا أثر منقطء ”1 . 


وفى صحيح البخارى فى قصة الصديق [رضى الله عنه]7١١)‏ مع 6ن 


ا وفيه» 


.)3١00514( سنن الترمذى برقم‎ )١( 
زيادة من رء أ» وفى ه: «الآية».‎ )0( 


(5) زيادة من رء أ» وفى ه: «الآية». (5) زيادة من أ. 
(5) المستدرك (381/9), 

(0) فى ر: «أضافه؛. . () فى أ: «فأنزل». 
(4) ذكره السيوطى فى الدر المنثور (”/ 57 .)١‏ 

)0١(‏ زيادة من أ. 


.)5١5-0( صحيح البخارى برقم‎ )١١( 
فى أ: «شبه هذا؛.‎ )١١( 


الجزء الثالث - سورة المائدة : الآيتان (/41: 88) ٠٠7ب7ب7ببببنن‏ لشت 19919 
وفى هذه القصة دلالة لمن ذهب من العلماء كالشافعى وغيره إلى أن من حرم مأكلاً أو ملبساً أو شيئًا 
ما عدا النساء أنه لا يحرم عليه ولا كفارة عليه أيضاء ولقوله تعالى : ليا أَيها الّذين آمَنوا لا تحرموا 
طَيْبّات ما أحل اللّه لكم» ؛ ولأن الذى حرم اللحم على نفسه ‏ كما فى الحديث المتقدم ‏ لم يأمره 
النبى يَلِةٍ بكفارة. وذهب آخرون منهم الإمام أحمد بن حنبل'١'‏ إلى أن من حرم مأكلاً أو مشربًا أو 
شيتاا تفن الأشبياء فإنه يجب عليه بذلك كفارة يمينء كما إذا التزم تركه باليمين فكذلك يؤاخذ بمجرد 
تحريمه على نفسه إلزاما له بما التزمهء كما أفتى بذلك ابن عباس. وكما فى قوله تعالى :يا أيها النبى 
لم تحرم ما أحل الله َك تبتغى مرضات أَزواجك واللّه فور رُحيم 4 [التحريم : ]١‏ ثم قال : #قد فرض الله 
لكم تحلّة أيمانكم» الآية [التحريم: ؟]. وكذلك”"' ههنا لما ذكر هذا الحكم عقبه بالآية المبينة لتكفير 
اليمين» فدل على أن هذا منزل منزلة اليمين فى اقتضاء التكفير» والله أعلم . 


وقال ابن جرير: حدثنا القاسم. حدثنا الحسين.» حدثنا حجاج» عن ابن جريج . عن مجاهد 
قال: أراد رجال» منهع اعتمان بن مطعون وعبد الله بن عمروء أن يَتَبِتَلوا ويخصوا أنفسهم ويلبسوا 
الوح فنزلت هذه الآية إلى 4 : #واة نّقوا الله اذى أنتم به مؤمنون» . قال ابن جريجح» عن عكرمة : 
إن عثمان بن 000 وخلى نير أبن #ظاليةتوانن :قوف والمقداذ ين الاسود: وسالما مول أبن 
حذيفة فى أصحاب” "2 تبتلواء 56 فى البيوت» واعتزلوا النساء؛ ولبسوا المسوح. وحرموا 
طيبات الطعام واللباس إلا ما يأكل ويلبس أهل السياحة من , بنى إسرائيل» وهموا بالإخصاء وأجمعوا 
لقيام الليل وصيام النهار, فترلت” يا أيها الّدين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أَحل اللّهِ لكم ولا تعتدوا إن 
اللا يحب المعدين 14 رفول» اذا اتمتروا تقر يئلة /لملفين 3 يريف عل رمو من التتنافالطماء 
واللباس» وما أجمعوا عليه من قيام الليل وصيام النهار» وما هموا به من الإخصاء. فلما نزلت فيهم 
بعث إليهم رسول الله كله فقال: «إن لأنفسكم حفّاء وإن لأعينكم حمّاء صوموا وأفطرواء» وصلوا 
ونامواء فليس منا من ترك ستتنا». فقالوا: اللهم سلمنا واتبعنا ما أنزلت7”'. 

وقد ذكر هذه القصة غير واحد من التابعين مرسلة» ولها شاهد فى الصحيحين من رواية عائشة 
أم المؤمنين» كما تقدم ذلك» ولله الحمد والمنة. 

وقال أسباطء عن السدى فى قوله: وك اباس امسر لا لعواه كربا 
إن الله لا يحب المعتدين » : وذلك أن رسول الله يَكلِهِ جلس يوم فذكر الناس» ثم قام ولم يزده. 2 
على التخويف. فقال ناس من أصحاب النبى يليو كانوا عشرة منهم على بن أبى طالب» وعثمان بن 
مظعون: ما خفنا إن لم نحدث عملاً» فإن النصارى قد حرموا على أنفسهم» فنحن نحرم. فحرم 


)١(‏ فى أ: «وذهب الإمام أحمد بن حنبل وآخرون». (0) فى أ: «فكذلك». 
(7) فى أ: #أصحابه؛ . (4) فى أ: «المرسلين». 
(5) تفسير الطبرى .)019/١٠١(‏ 

(5) فى ر: «يزهدهم)». 


ف 
بعضهم أن يأكل اللحم والودك. ار وحرم بعضهم النوم. وحرة بسي الات فكان 
عثمان بن مظعون ممن حرم السناء.وكان” ل دوهن أقلة ولا كلتو متعاء اقاتة اقرانه عائشة» رضى 
الله عنهاء وكان يقال لها: الحولاءء فقالت لها عائشة ومن عندها من أزواج النبى كَكيِيْةِ: ما بالك يا 
حولاء متغيرة اللون» لا تمتشطين. لا تتطيبين؟ قالت: وكيف أمتشط وأتطيب وما وقع على زوجى 
وما رفع عنى ثوبأء منذ كذا وكذا. قال: فجعلن يضحكن من كلامهاء فدخل رسول الله كَلكِْهّ وهن 
يضحكنء. فقال: «ما يضحككن؟» قالت: يا رسول الله. إن الحولاء سألتها عن أمرهاء فقالت: ما 
رفع عنى زوجى ثوباً منذ كذا وكذا. فأرسل إليه فدعاهء فقال: «مالك يا عثمان؟» قال: إنى تركته 
لله. لكى أتخلى للعبادة» وقص عليه أمره؛ وكان عثمان قد أراد أن يجب نفسهء فقال رسول الله 
علد : «أقسمت عليك إلا رجعت فواقعت أهلك». فقال: يا رسول الله إنى صائم. فقال: «أقطر». 
فأفطرء وأتى أهلهء فرجعت الحولاء إلى عائشة [زوج رسول الله يَلهِ]''' وقد امتشطت واكتحلت 
وتطيبت» فضحكت عائشة وقالت: مالك يا حولاء؟ فقالت: إنه أتاها أمسء وقال رسول الله عآِ: 
«ما بال أقوام حَرموا النساء والطعام والنوم؟ ألا إنى أنام وأقوم» وأفطر وأصومء وأنكح النساءء فمن 
ركعي فلب نت فنزليك: «يا أيها اين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله كم ولا تعتدوا #يقول 
لعثمان: «لا ع نفسك» فإن هذا هو الاعتداء؟ . وأمرهم 9 كاد أيمانهم» فقال: « لا يؤاخذكم 
الله باللَغو فى أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عَقَّدتُم الأيمَانَ4 ووه“ أود كرود 

وقوله: #ولا تعتدوا» يحتمل أن يكون المراد منه: ولا تبالغوا فى التضييق على أنفسكم فى 
تحريو”*' المباحات عليكمء كما قاله من قاله*2 من السلف. ويحتمل أن يكون المراد: كما لا تحرموا(”) 
الحلال فلا تعتدوا فى تناول الحلال» بل خذوا منه بقدر كفايتكم وحاجتكمء ولا تجاوزوا الحد فيه 
كما قال(" تعالى : #وكلوا واشربوا ولا تسرفوا [إِنّهِ لا يحب الْمسَرفين] 0 »> [آل عمران: ]7١‏ وقال: 
والّذين إذا أنفقرا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قَواما [الفرقان: 71]» فشرع الله عدل بين 
الغالى فيه والجافى عنهء لا إفراط ولا تفريط؛ ولهذا قال: 9 لا تُحَرِمُوا طَيبّات ما أحل الله لَكُم ولا 
تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين *. 0 

ثم قال : «وكلوا مما رَرَقَكم الله حلالاً © أى : فى حال كونه حلالاً طيباء «وائّقوا الله 2 
جميع أموركم» واتبعوا طاعته ورضوانه» واتركوا ممخالفته©) وعصيانه» 9الّذى أنتم به مؤمنون 4. 
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د ع قير 


لا يؤاخذكم الله باللَغو ذ في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقد عقّدتم الأيمان فكفَارته إطعام 


)١(‏ فى ر: «فكان». () زيادة من أ. (©) فى ر: (وروأه». 
(4) فى د: ابتحريم». (5) فى أ: «قال». (7) فى ر: «يحرموا». 
(0) فى د: «كقوله». (4) زيادة من رء أ» وفى ه : «الآية». (9) فى ر: «محارمه». 


١7 


الجزء الثالث ‏ سورة المائدة : الآية (48) 


8-65 ثم مه هماه 


عو من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوثهم أَوْ تحرير رقبَة فمَن لم يَجد فَصيَام 


ل دير # ه 


لاثة أيام ذلك كقارة أيمانكم إذا حلفم واحفظوا أيمانكم كذلك يبي اللّه لكم آياته لَعلّكُم 
تشكرون 69 4 . 

قل تقدم فى سورة البقرة الكلام على لغو اليمين» وأنه قول الرجل فى الكلام من غير قصد: لد 
والله وبلى واللّه . وهذا مذهب القنافعى” "يروي : هو فى الهزل: وفيل : ف المعصية . وقيل : على 
غلبة الظطن وهو قول أبى حنيفة وأحمد. وقيل : اليمين فى الغضب . وقيل : ف الفسات: وقيل : هو 
الحلف على ترك المأكل والمشرب والملبس ونحو ذلك» واستدلوا بقوله: #لا تحرموا طيبات ما أحل الله 
4 

والصحيح أنه اليمين من غير قصد؛ بدليل قوله: #ولكن يؤاخذكم بما عَقَّدتمِ الأيمَان» أى: با 
صممتم عليه من الأيمان وقصدتموهاء فكفارته إطعام عسرة مساكين يعنى . محاويج من الفقراء» ومن 


8 5ذظآ 


لا يجد ما يكفيه. 
وقوله: « من أوسط ما تطعمون أهليكم» قال ابن عباس ١‏ وسعيدك بن جبير » وعكرمة: أى من 
أعدل ما تطعمون أهليكم. 


وقال عطاء الخراسانى: من أمثل ما تطعمون أهليكم. قال7) ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد 
الأشجح. حدثنا أبو خالد الأحمرء عن حجاجء عن أبى إسحاق السيع” »؛ عن الحارث.» عن على 
قال: خخبز ولبن» خخبز 00 

وقال ابن ابى حتاقوة: ابانا" يوسن .رن عند الاعاى قزاووة معلفااسقاة نه بعو .لمان 
يعنى ابن أبى المغيرة - عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: كان الرجل يقوت بعض أهله قوت 
دون وبعضهم قونًا فيه سعة» فقال الله تعالى : إمن أوسط ما تطعمون أهليكم» أى : فر لكي بو لوت 

وحدثنا أبو سعيد الأشج . حدثنا وكيع عن إسرائيل؛ عن جابر» عن عامر» عن ابن عباس : طمن 
أوسط ما تطعمون أهليكم» قال : : من عسرهم ويسرهم . 

وحدثنا عبد الرحمن بن خلّف الحمصى» 221101100 - يعنى ابن شابور ‏ حدثنا ‏ 
يه التميمى؛ عن ليث ؛ بن أبى سليم» عن عاصم الأحول» عن رجل يقال له: 
عبد الرحمن» عن ابن عمر أنه قال: إمن أوسط ما تطعمون أهليكم» قال: الخبز واللحم» والخبز 
والسمن. والخبز واللبن» والخبز والزيت» والخبز والخل . 


() فى ر: «وهذا مذهب يأتى». (؟) فى أ: «وقال». () فى ر؛ وخخبز», 


#بإطددع٠ ‏ م ل ملل بيس الخزء الثالث ‏ سورة المائدة: الأية (88) 
فى قوله: من أوسط ما تطعمون أهليكم» قال : الخبز والسمن» والخبز والزيت» والخبز والتمرء ومن 
أفضل ما تطعمون أهليكم : الخبز واللحم . 
2 , 1 00 )01( 2 

ورواه ابن جرير عن هناد وابن وكيع كلاهما عن أبى معاوية. ثم روى ' ابن جرير عن عبيدة 

5 3 داء : : 7 
والأسود. وسريم القاضى , ومحمد بن سيرين ٠»‏ والحسن» والضحاك. وأبى رزين ٠.‏ انهم قالوا بحو 
ذلك» وحكاه ابن أبى حاتم عن مكحول أيضاً. 

كار انان حوور :1ن الراك بقولة :لان رن 6 لطر شلك )ةفر الله بوالكازة. 


ثم اختلف العلماء فى مقدار ما يطعمهم. فقال ابن أبى ا 


حدثنا أبو سعيد» حدثنا أبو خالد الأحمر» عن حجاج؛ عن عفدف ارات : عن الشعبى » عن 
الحارث» عن على [رضى الله عنه]("2 فى قوله: «من أوسط ما تطعمون أهليكم» قال: يغذيهم 
ويعشيهم . 


وقال الحسن ومحمد بن سيرين: يكفيه أن يطعم عشرة مساكين أكلة واحدة خبزًا ولحماء زاد 
الحسن: فإن لم يجد ”7 فخبزا وسمنًا ولبنّاء فإن لم يجد فخبرًا وزيتاً وخلاً حتى يشبعوا. 

وقال آخرون: يطعم كل واحد من العشرة نصف صاع من بر أو تمر ؛ ونحوهما. هذا قول عمر. 
وعلى» وعائشة؛ ومجاهدء والشعبى» وسعيد بن جبير»ء وإبراهيم كدي ٠‏ وميمون بن مهران» وأبى 
مالك؛ والضحاكء والحاكه”؟'» ومكحولء وأبى قلابة» ومقاتل بن حيا 

وقال أبو حنيفة: نصف صاع [من]”*' بر» وصاع مما عداه. 

وقلاقاك أو نكن بن عرد ويه مؤزانا تحده رخ لحم ون اللسيرة لتقي حدثنا عبيد بن الحسن بن 
يوسف» حدثنا محمد بن معاوية, لاق رياه بج شبد الور لطر وك انق اك عائقة 
لأمهء حدثنا عمرو بن يعلى, ا ا ل اي 5 
رسول الله كَكلهِ بصاع من تمرء وأمر الناس به» ومن لم يجد فنصف صاع من 7 
)00 


1 و ١‏ 
وروأه ابن ماجهء عن العباس بن يزيد» عن زياد بن عبد الله البكائى» عن عمر” ' بن عبد الله 


ام 5 300( 
ابن يعلى الثقفى» عن المنهال بن عمرو» به . 
لا يصح هذا الحديث لحال عمر بن عبد الله هذا فإنه مجمع على ضعفهء وذكروا أنه كان يشرب 
الخمر. وقال الدارقطنى : متروك: 


)١(‏ فى أ: «وروى». (1) زيادة من أ. 0 «فإن لم تجد). 
() فى ر: «والحكم؟. )0( زيادة من أ. 69 ونع ل : لاعمروا. 


(/1) سنن ابن ماجة برقم .)5١١75(‏ 


١ 7/6ى‎ 


الجزء الثالث ‏ سورة المائدة : الآية (49) 
ظ وقال 9 0 و حدثنا أبو 0 0 حدثنا ابن ا سه داود - يعنى ابن 

ثم قال: 5 عمر . وزيد بن ثابت» وسعيد بن المسيب » ومجاهد. وعطاء. وعكرمة. 
وأبى الشعثاء » والقاسي” اي وسالم. وأبى سلمة بن عبد الرحمن» وسليمان بن يسار. والحسن» 
ومحمد بن سيرين » والزهرى. نحو ذلك . 

عوك برس 

ل : البو اميت ا ع 0 7 

وفدل ورد حديث آخر صريح فى ذلك». فقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا أحمد بن على بن الحسن 
المقرى» 1 إسحاق السراج» حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا النضر بن زرارة الكوفى» عن 
عبد الله بن '' العمّرى» عن نافعء عن ابن عمر؛ امراك اا ا اي 
يوس 

إسناده ضعيف» لحال النضر بن زرارة بن عبد الأكرم الذهلى الكوفى نزيل بَلْخْ» قال فيه أبو حاتم 
الرازى: هو مجهول مع أنه قد روى عنه غير واحد. وذكره ابن حبان فى الثقات وقال: روى عنه 
قتيبة بن سعيد أشياء مستقيمة» فالله أعلم. ثم إن شيخه العمَرى ضعيف أيضا. 

وقال أحمد بن حنبل : الواخه مد هون أو مذأن من غيره. والله أعلم . 

وقوله : # أو كسوتهم»: قال الشافعى» رحمه اللّه: لو دفع إلى كل واحد من العشرة ما يصدق 
عليه اسم الكسوة من قميص أو سراويل أف"ازان أو عمامة أو مقئعة أجزأه ذلك واختلف أصحابه 2 
القلنسوة: هل تجزئ أم لا؟ على وجهين؛ فمنهم من ذهب إلى الجوازء احتجاجاً بما رواه ابن أبى 
0 
الزييوة -0 قال : سألت عمران بن حصين عن قوله: 0 قال : لو أن وفداً قدمرا 

(0) 

على أميركم وكساهم قلنسوة قلنسوة. قلتم : فك كيدو 

ولكن هذا إسناد ضعيف ؛ لحال محمد بن الزبير هذاء واللّه أعلم . وهكذا حكى الشيخ أبو حامد 
ال 0 فى الخف وجهين أيضاء والصحيح عدم الإجزاء . 


ووالخطاتت و حل ب ا لايد يللم إلى كل الخد بطو من الكسوة ما يصح أن يصلى 
فيه ) إن كان جلت أىاإقراة كل بحسي والله أعلم . 


وقال العوفى عن ابن عباس : عباءة لكل 05 


)١(‏ فى ر: (هوا. () فى ر:همدا؟. (؟) فى ر: «وأبى القاسم». 
(4) فى ر: لاعمروا. (6) فى أ: «فكساهم». () فى ر: «الاسفرايينى؟. 


اا -- ا ل للا ا الملل الجزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآية (468) 
وقال مجاهد: أدناه ثوب» وأعلاه ما شئت 
وال للك غن مجاهد :يجري فى كتارة التميى كل عتىه إل الساقا. 
وقال الحسن» وأبو جعفر الباقرء وعطاءء وطاوس» وإبراهيم يم التحعى. وحماد بن أبى سليمان» 
وأبو مالك: ثوب ثوب. 
وعن إبراهيم النخعى أيضًا: ثوب جامع كالملحفة والرداء» ولا يرى الدرع والقميص والخمار 


ولتعرو حابي 


وقال الأنصارى . عن أشعث » عن ابن سيرين »© لسن نا 


وقال الثورى. عن داود بن اف هند © عن سعيل بن المسعبة: عمامة يلف بها رأسه. وعباءة 
لحتنا : 


وقال ابن جرير: خوك عام حدثنا ابن ارك عن عاصم الأحول. عن ابن سيرين» عن أبى 
موسى؛ أنه حلف على يمين؛ فكسا ثوبين من معقدة البحرين. 

وقال ابن مردويه: حدثنا سليمان بن أحمد. حدثنا أحمد بن المعلى»؛ حدثنا هشام بن عمارء 
حدثنا إسماعيل بن عياش» عن مقاتل بن سليمان» عن أبى عثمان» عن أبى عياض» عن عائشة. عن 
رسول الله تكله فى قوله : «أو كسوتهم», قال: «عباءة نكر م حديث غريب . 

وقوله : «أو تحرير رقبة #4 : أخذ أبو حنيفة بإطلاقهاء فقال: تجزئ الكافرة كما تجزئ المؤمنة. 
وقال الشافعى وآخرون: لابد أن تكون مؤمنة. وأخذ تقييدها بالإيمان من كفارة القتل؛ لاتحاد الموجب 
وإن اختلف السبب ولحديث معاوية بن الحكم السلمى» الذى هو فى موطأ مالك ومسند الشافعى 
وصحيح مسلم: أنه ذكر أن عليه عتق رقبة» وجاء معه بجارية سوداءء فقال لها رسول الله َلكِْة: «أين 
الله؟» قالت: فى السماء. قال: «من أنا؟» قالت: أنت رسول الله . قال: «اعتقها فإنها مؤمنة». 
ادر ل 1 

فهذه خصال ثلاث فى كفارة اليمين» أيها قَعَلَّ الحانث أجزأ عنه بالإجماع. وقد بدأ بالأسهل 
فالأسهل» فالإطعام أيسر من الكسوة» كما أن الكسوة أيسر من العتق» قرقى فيها من الأدنى إلى 
الأعلى. فإن لم يقدر المكلف على واحدة من هذه الخصال الثلاث كفر بصيام ثلاثة أيام» كما قال 
تعالى «قمن لم يجد فُصيام ثلاثة أيام» . 

وروى ابن جريرء عن سعيد بن جبير والحسن البصرى أنهما قالا: من وجد ثلاثة دراهم لزمه 
الإطعام وإلا صام . 

وقال ابن جريرء حاكياً عن بعض متأخرى متفقهة زمانه أنه قال: جائز لمن لم يكن له فضل عن 


(؟) وفى إسناده مقاتل بن سليمان البلخى» كذبه وكيع والنسائى. وقال البخارى: سكتوا عنه. وإسماعيل بن عياش روايته عن غير أهل 
(") الموطأ (؟/ ل/الا/ا) ومسند الشافعى برقم )١١97(‏ «بدائع المن؛ وصحيح مسلم برقم (/017). 


الجزء الثالث ‏ سورة المائدة : الآية (89) ١/1‏ 


رأس مال يتصرف به لمعاشه ما يكفر به بالإطعام؛ أن يصوم إلا أن يكون له كفاية» ومن المال ما 
يتصرف به لمعاشه. ومن الفضل عن ذلك ما يكفر به عن يميه . 

م اختار ابن جرير: أنه الذى لا يفضل عن قوته''' وقوت عياله فى يومه ذلك ما يخرج به كفارة 
2590 

واختلف العلماء : هل يجب فيها التتابع , أو يستحب ولا يجب ويجرى التفريق؟ على قولين : 
أحدهما أنه لا يجب التتابع , هذا منصوص الشافعى فى كثات «الأيمان»), وهو قول مالك . لإطلاق 
قوله : «إقصيام ثَلانّة أيّام» وهو صادق على المجموعة والمفرقة»؛ كما فى قضاء رمضان؛ لقوله: إفعدة 
مَن أَيَام أخر» [البقرة: .]١814‏ 

ونص الشافعى ين مو ضع آخر فى «الأم) على وجوب التتابع» كما هو قول ا حنفية والحنابلة ؛ 
00 (فصيام ثلاثة أيام متتابعات) . 
ثلاثة اتا 

وحكاها مجاهد». والشعبى . وأبو إسحاق عن عبد الله بن مسعود. 

وقال إبراهيم: فى قراءة عبد الله بن مسعود: «فصيام ثلاثة أيام متتابعات» . 

وقال الأعمش: كان أصحاب ابن مسعود يقرؤوتها كذلك. 

ا إذا لم يثبت كونها قرآنا متواتراء فلا أقل من أن يكون خبر واحدء أو تفسيرً من 

وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا محمد بن على» خخلك] جين يد حي 1 الأشعرى. حدثنا 
الهيثم بن خالد القرشى» حدثنا يزيد بن قيس» عن إسماعيل بن يحيى» عن ابن عباس قال: لما نزلت 
أية الكفارات قال حليقة : با رسول الله نحن بالخيار؟ قال * (أنت بالخيار. إن لماي أعتقت » وإن 
لد ا ؛ فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات» . 


وقوله: جذلت عارة ايناد رن ل سقطو ايناتن > اد ار معناه لا تتركوها بغير 
تكفير . «إكذلك يبي الله لَكُم آياته 4 أى: يوضحها ري «لعلكم تشكرون» . 


.»هتنؤم١ فى أ:‎ )١( 

.)009/١٠١( تفسير الطبرى‎ )١( 

(9) فى أ: «وهذا». (8) فى أ: «أحمد). 

(4) وذكره السيوطى فى الدر المنثور (7/ )١58‏ ولم بعزه لغير ابن مردويه. ويزيد بن قيس أظن أنه «يزيد بن قبيس»؟2 وأنه تصحف هناء 
وإسماعيل بن يحيى هو ابن عبيد الله كان يضع الحديث قال أبن عدى: عامة ما يرويه بواطيل» ثم الإسناد معضل» فإن بينه وبين 
ابن عباس قرن من الزمان تقريباً . 

(0) فى رء أ: «ويفسرها». 


وو ع بسي يببسب ب بس سه يي قوع قلا لتقن شور ة انان كناف ةا 2 


«إيا أيها الّدين آمنوا إِنّما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان 


اجتنبوه لََلّكُم تفلحون (© إِنّما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء : في الخمر 
وَالْميْسِرِ ويَْصدكُم عن ذكر اللّه وَعن الصّلاة فَهِل أنثم منتهون 60 وأطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين 65 ليس على الذين 
آمنوا وعملوا الصّالحات جناح فيمًا طَّعموا إذَا ما انَّقَوَا وَآمنوا وعملوا الصّالحات ثم اتَقَوا 

يقول تعالى ناهيًا عباده المؤمنين عن تعاطى الخمر والميسرء وهو القمار. 

وقل وؤة :غك أمين: المؤمنين على :ين أبن طالب أنه قال : التطرج من اللس: روآأه ابن أبى حاتم؛ 
عن أبيه» عن عبيس بن مرحوم» عن حاتم» عن جعفر بن محمد عن أبيه؛ء عن على» به. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسى"''» حدثنا وكيع» عن سفيان» عن 
لَيث» عن عطاء ومجاهد وطاوس - قال سفيان: أو اثنين منهم ‏ قالوا: كل شىء من القمار فهو من 
الميسرء حتى لعب الصبيان بالجوز. 

وروى عن 0 0١‏ وقالا : 000 ا والبيض ا 7 

وقال الضحاك. عن أبن عباس قال : م كانوا يتقامرون فى الجاهلية إل مجىء 
الإسلام. فنهاهم اللّه عن هذه الأخلاق القبيحة. 

وقال مالك » عو زاوش من خض : أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: كان ميسر أهل الجاهلية بيع 
اللحم بالشاة والشاتين . 

وقال القاسم بن محمد: كل ما ألهى عن ذكر الله وعن الصلاة» فهو من الميسر. 

وقال ابن أبى حاتم : تحك 3 ١‏ ويك بن منصور الرمادى . حدثنا هشام , بن عمارء حدثنا صدقة». 


حدثنا عثمان بن أبى العاتكةء عن على بن يزيدء عن القاسمء عن أبى أمامة» عن أبى موسى 


الأشعرى. عن النبى يَلكِْةْ قال: «اجتنبوا هذه الكعاب الموسومة التى يزجر بها زجراأ فإنها من الميسر». 
27 


)١(‏ فى أ: «الأعمشى». (0) فى أ:«حبيب مثله؛. (0) فى أ: «الذى». 
)2( وذكره ابن أن حاتم فى العلل (0//اة؟) عوقال: «قال ل هذا حديث باطل وهو من على بن يزيد» وعثمان ا بأس به» . 


الجزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآيات ( 940 - 48) 1 


وكأن المراد بهذا هو النرد» اد ورد فى الحديث به فى صحيح مسلم. 0 52 
الأسلمى قال : قال رسول الله علي من لعب بالتردشير فكأنما صبَغْ يده فى لهم خنزير ودّمه»27" . 5 
موطأ مالك ومسللد وك وسكئن ا دأود وابن ماجه عن أبى مو سى الأشعرى قال : قال رسول اللّه 


كيد : «من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله)!"ا . وروى موقوفاً عن أبى موسى من قولهء فالله 
أعلم . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا مكى بن إبراهيم” '.حدثنا الجعيد» عن موسى بن عبد الرحمن 
الخطمى ؛ ‏ أنه سمع محمد بن كعب وهو يسأل عبد الرحمن يقول: أخبرنى» ما سمعت أباك يقول عن 
رسول الله" “' يَكدِ؟ فقال عبد الرحمن: سمعت أبى يقول: سمعت رسول الله يك يقول: «مثل الذى 
يلعب بالنرد» ثم يقوم فيصلى؛ مثل الذى يتوضاأ بالقَيْح ودم الختزير ثم يقوم فيصلى»*. 

وأما الشطرنج فقد قال عبد الله بن عمر: إنه شر من النرد. وتقدم عن على أنه قال: هو من 
الميسرء ونص على تحريمه مالك» وأبوحنيفة» وأحمد»ء وكرهه الشافعى. رحمهم الله تعالى. 

وأما الأنصاب» فقال ابن عباس». ومجاهدء وعطاءء وسعيد بن جبيرء والحسن» وغير واحد: 
هى حجارة كانوا يذبحون قرابينهم عندها. 

وأما الأزلام فقالوا أيضا: هى قداح كانوا يستقسمون بها. 

وقوله : «إرجس من عمل الشيِطان» قال على , بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس: أى سخط من عمل 
الشيطان. وقال سعيد بن جبير إثم. وقال زيد ١‏ بن أسلم : أى شر من عمل الشيطان. 

«فاجتنبوه » : الفتقير ا أن اتركوة «لعلّكم تفلحون» وهدذااتوطيينا. 

م قال تعالى : إِنّمَا يريد الشَيطَان أن يوقع بيَكُم العداوة وَالَْْضَاء : فى الخمر والميسر ويصدكم عن 
ذكْر الله وَعَنٍ الصّلاة فهل أنم مُسَهُون4 وهذا تهديد وترهيب. 
ذكر الأحاديث الواردة فى [بيان]7" تحريم الخمر: ظ 

كال الإنان الحفد: انا مرك ' "تنا أو معد رون الى وميه قرلن أن شروو ان انر 
هريرة قال: حرمت الخمر ثلاث مراتء. قدم رسول الله ك1 المدينة» وهم يشربون الخمر ويأكلون 
الميسرء فسألوا رسول الله كك عنهماء فأنزل الله : ف( يسألوتك عن الْحَمرٍ والْميِسرٍ قل فيهما إِنْم كبير 
ومنافع للناس* إلى آخر الآية [البقرة : 114]. فقال الناس: ما حرم عليناء إنما قال: «فيهما ثم 
كير . وكانوا يشربون الخمرء حتى كان يوم من الأيام صلى رجل من المهاجرين» أم اسان" ان 


.)5570( صحيح مسلم برقم‎ )1١( 


(9) فى أ: اعلى بن إبراهيم» وهو خطأ. (4) فى أ: «عن النبى» . 
(0) المسند (5/ )7”377١‏ وقال الهيثمى فى المجمع (/21) فيه موسى بن عبد الرحمن الخطمى ولم أعرفه» وبقية رجال أحمد رجال 
الصحيح؛ . 


(1) زيادة من أ. (0) فى دء ر: اشريح». (6) فى ر: «الصحاية» . 


.وى ع لغللس بل لس الحجزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآيات ( 4٠‏ *4) 
المغربء خلط فى قراءته» فأنزل الله [عز وجل]”'' آية أغلظ منها: « يا أَيها الّذين آمنوا لا تقربوا 
الصلاة وأنتم سكارئ حتَئ تعلموا ما : تقولون» [النساء :]+ وكان لاسن يشربون» ا 0 
الصلاة وهو مفيق. . ثم أنزلت آية أغلظ من ذلك: «يا أيها لين آمنوا إِنّمَا الخمر والليسر والأنصاب 
اام رضن من عمل العا فوهك »در انتهينا ربنا. وقال الناس: يا رسول الله 
ناس قتلوا فى سبيل اللّه؛ [وناس]7'' ماتوا على سرفهه”"'. كانوا يشربون الخمر ويأكلون الميسرء وقد 
جعله الله رجسا من عمل الشيطان؟ فأنزل الله تعالى : #ليس على الّدين آمنوا وعملوا الصّالحات جتاح 
فيمًا طَعموا © إلى آخر الآية» وقال النبى لاد : «لو حرم عليهم لتركوه كما تركتم»). انقوف نه ايد 2 

وقال الإمام أحمد: حدثنا خلّف بن الوليدء حدثنا إسرائيل» عن أبى إسحاق» عن أبى ميسرة» 
عن عمر بن الخطاب [رضى الله عنه]2*7 أنه قال : لما نزل تحريم الخمر قال: اللهم بين لنا فى الخمر 
بيانا شافيًا. فتزلت هذه الآية التى فى البقرة: «#يسألوتك عن الخمر والميسر قل فيهما إِنْم كبير4» فدعى 
عمر فقرئت عليه» فقال: ل شافيًا. فنزلت الآية التى فى سورة النساء: يا 
يها الّذين آمنوا لا تقربوا الصّلاة وأنتم سكَارَئ» فكان(١‏ ' منادى رسول الله يَكثدِ إذا أقام الصلاة نادى: آلآ 
يقربن الصلاة سكران. فدعى عمر فقرئت عليه» فقال: اللهم بين لنا فى الخمر بيانا شافيًا. فنزلت 
الآية التى فى المائدة» فدعى عمر فقرئت عليه فلما بلغ: فل أنتم منتهرن4 قال عمر: انتهينا”" . 

وهكذا رواه أبو داودء والترمذىء» والنسائى من طرق» عن إسرائيل» مض أبى إسحاق مور 
عبد له السبيعى وعن أبى ميسرة ‏ واسمه عمرو بن شُرحبيل الهمدانى - عن عمرء به. وليس له عنه 
سواهء قال أبو زرعة : ولم يسمع منه. وصحح هذا الحديث على بن المدينى والترمدذى 0 

وقد ثبت فى الصحيحين عن عمر بن الخطاب أنه قال فى خطبته على منبر رسول الله 245 : أ 
الناس» إنه نزل نحريم الخمر وهى من خمسة: من العنب» والتمرء والعسل» والحنطة جايو 
ل 

وقال البخارى: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» حدئنا محمد بن بشرء حدثنا عبد العزيز بن عمر بن 
عبد العزيزء» حدثنى نافع. عن ابن عفر هال نزل تحريم الخمر وإن بالمدينة يومئذ لخمسة أشربة ما فيها 
شرا لون 011 


حديث آخر: قال أبو داود الطبالسى: حدثنا محمد بن أبى حميك » عن المصرى ‏ يعنى أبا طعمة 


.١(‏ ؟) زيادة من أ. 0) فى ر: اشربهم2. وفى أ: (فرشهم؟. 
ل ا" 
(0) زيادة من أ. | )١(‏ فى أ: «حتى كان). (0) فى أ:«انتهينا انتهينا» . 


(6) المسند )07”/1١(‏ وسئكن أبى داود برقم (3717-0) وسان الترمذى برقم (54 )"١‏ وسئن النسائى (//785). 


6 صحيح البخارى برقم (516) وصحيح مسلم برقم (؟؟.5), 
)٠١(‏ صحيح البخارى برقم (8515). 


الجزء الثالث -. سورة المائدة : الآيات ( 9٠‏ -97) ١4م‏ 


0 [البقرة 00 حرمت الخمر. فقالوا: يارسول اللهء تتفم بها كد 
قال الله 0 قال: فسكت 0 9 تزلك هله ٠‏ الآية في تقربوا الصلاة 3 0 

60 0 7 دين آمنوا إِنّما 0 رحس لفان وَالْأَْلا ير فاجتنبوه 
ُو فقال رسول الله كَكلِة: «حرمت الخمر)9؟؟ . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يعلى» حدثنا محمد بن إسحاق» عن القعقاع بن حكيم؛ 
اعد الرحي نين وعلة قال سألت ابن عباس عن بيع الخمر. فقال: كان لرسول الله عليه صديق 
فق لقف بد آاق: من دوس - فلقيه يوم الفتح براوية خمر يهديها إليه» فال رسول الله 212 : «يا فلان » 
أما علمت أن الله حرمها؟» فأقبل الرجل على غلامه فقال: اذهب فبعها. فقال رسول الله 296 : 
«يا فلان» بماذا أمرته؟»فقال: أمرته أن يبيعها. قال: (إن الذى حرم شربها حرم بيعها». فأمر بها 
فأفرغت فى البطحاء . 

رواء مسلم من طريق ابن وهب؛ عن مالك» عن زيك ١‏ ا ل 5 
وروأه النسائى . عن قتيبة » عن مالك» 0 

حديث آخر: قال الحافظط أبو يعلى الموصلى : حدثنا محمد بن أبى بكر المقدمى . حدثنا أبو بكر 
ا حنفى » ل ل 0 عراشيو يز رتت اشن تيم الداري آنه كان بهذي لرعرل 
الله كَكلِهٍ راوية7؟ ' من خمرء فلما أنزل الله تحريم الخمر جاء بهاء : فلما رآها رسول الله عليه ضحك 
وقال: «إنها قد حرمت بعدك». قال: يارسول اللهء فأبيعها أنتفع بثمنها؟ فقال رسل الله يَكْه: «لعن 
الله اليهودء حرم عليهم شحوم البقر والغنم» فأذابوه» وباعوه. والله حَرّم الخمر وثمنها»””' . 

وقد رواه أيضا الإمام أحمد فقال: حدثنا روح» حدثنا عبد الحميد بن بهرام قال: سمعت شهر 
من خمرء لما كان عم حرست جاء براوة» فم نظ به ضحك فقل :٠د‏ شعرت أنها قد حرمت 
انطلقوا إلى ما حرم عليهم من شحم البقر والغنم فأذابوه. فباعوا به ما يأكلون. وإن الخمر حرام 
)١(‏ فى أ: «فنزلت». 
(0) مسند الطيالسى برقم .)١961!/(‏ 
() المسند )7512١ /1١(‏ والموطأ (؟8477/1) وصحيح مسلم برقم (161/9) وسنن النسائى (23017/17 . 


(4:) فى أ: «يَِْمِ كل عام راوية». 

(6) وفى إسناده انقطاع . 
ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (017/7) من طريق زيد بن أخزم؛ عن أبى بكر الحنفى؛ عن عبد الحميد بن جعفرء عن شهر بن 
حوشب؛ عن عبد الرحمن بن غنم» عن تميم الدارى به. 

)١(‏ فى أ: «وقال». 0) فى أ: «أفلا). 


ارا الجزء الثالث ‏ سورة المائدة : الآيات ( 1 
اه 0 ٠.‏ الى ٠‏ 5 ظّ ١‏ 
وثمنها 0 وإن 0 وثمنها 0 0 و حرام وثمنها حرام 1 0 
عيذ 56 بسي اا سيد بواد ا و 
وأنه أقبل لس 7 فى الزقاق. يريد بها التجارةء فأتى بها رسول الله كَلكِيّْهٌ فقال: يا رسول 
الله» إنى جئتك بشراب طيب7؟ أع'فقال: سول" الله 5ه الانا كسان إتيا قن حرعيت: .بعد لدان قال : 
فأبيعها يا رسول اللّه؟ فقال رسول الله كيْهّ: «إنها قد حرمت وحرم ثمنها». فانطلق كيسان إلى 
الزقاق» فأخذ بأرجلها ثم هراقها 4). 

حديث آخر: قال الإمام أحمد : حدثنا يحيى بن سعيد» عن حميد» عن 9 انين قال كنت 
أسقى 5 عبيذة بن الجراح. وان رن كع وسيل حر فضياء: ونفراً من أصحابه عند أبى طلحة وأنا 
أسقيهم . حتى كاد الشراب يأخذ منهم ء فأتى أت من المسلمين فقال: أما شعرتم أن الخمر قد حرمت؟ 
ها قالوا: معنن ننظن وتسال+: فقالوا :يا انين أكفما يقن قن إتاقلق ع قوانق 7" ما عادوا فنها زا 

هى إلا التمن:والسسي) وهى خمرهم يو 3 

أخرجاه ة فى الصحيحين - من غير وجه “كن 'بوفن ووابة كعماة نوين لي 
أنس قال: كنت ساقى القوم يوم حرّمت الخمر فى بيت أبى طلحة». وما رايم إلا الفضبخ اشير 
اله فإذا مناد ينادى» قال: اخرج فانظر. فإذا مناد ينادى: ألا إن الخمر قد رين فجرت فى 


سكك المدينة» قال : فقال لى أبو طلحة : اخرج قأهرقها. فهرقتها. فقالوا ‏ أو: قال بعضهم: قتل 
فلان وفلان وهى فى بطونهم. قال: فأنزل الله : إليس على الّذين آمنوا وعملوا الصالحات جتاح فيمًا 
طَعموا» الكية*) , 


وقال ابن جرير: جنا محمد و نان علس ,عب الكير دو غيق بصيو 03 حدثنا عباد بن 
راشد. عن قتادة» عن أنس بن مالك قال: بينما أنا أدير الكأس على أبى طلحة» وأبى عبيدة بن 
الجراح» ومعاذ بن جبل» وسهيل بن بيضاء» وأبى دجانة» حتى مالت رؤوسهم من خختليط بسر وتمر. 
فشمعة متادنا ينادى: ألا إن الخمر قد جر فيلك | قال: فما دخل علينا داخل ولا خرج منا خارج. 

حتى أهرقنا الشراب» وكسرنا القلال» وتوضأ بعضنا واغتسل بعضناء وأصبنا من طيب أم سليم. 
خرجنا إلى التجةة فإذا رسول الله كيد يقرأ: يا أيهَا الّذين آمنوا إِنّما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام 


)١(‏ المسند (5/5؟7؟) وقال الهيثمى فى المجمع (/)2). افيه شهر وحدليثه حسن وفيه كلام». 


(0) فى أ: «أن أباه قد أخبره». (0) فى أ: االجيد) . 
() المستد (7/5ام”) وقال الهيثمى فى المجمع (/21: (فيه نافع بن كيسان وهو مستور». 
(5) فى ر: «بن؟. 2 90) فى ١‏ #فرآايته» : 


(0) المسند (#/ 1831). 

(4) صحيح البخارى برقم )157١(‏ وصحيح مسلم برقم .)١1980(‏ 
(4) هذا لفظ مسلم فى صحيحه برقم .)١1980(‏ 

)١(‏ فى دور: «عبد الحميد)ا. 


الجزء الثالث - سورة المائدة: الآيات ( 91١‏ 948) بالل 1# 


رجس مَن عمل الشيطان فَاجتّبوه لَعُلّكُم تفلحون» إلى قوله : «فهل أنتم متهون», .فقال رجل: يا رسول 
الله فما منزلة من مات وهو يشربها؟ فأنزل اللّه : «نِيس على الّذين آُوا وعملوا الصالحات جتاح فيما 
طَعموا [إذَا ما ار َقَوا وآمنوا وعملوا الصّالحَات]27 »> الآية: فقال رجل لقتادة: سمعته من أنس بن مالك؟ 
قال: نعم. وقال رجل لأنس بن مالك: أنت سمعته من رسول الله كَكهِ؟ قال: نعم أو: حدثنى من 
لم يكذبء ما كنا نكذب» ولا ندرى ما الكذب!") 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق» أخبرنى يحيى بن أيوب» عن عبيد الله 
ابن زحر» عن بكر بن سوادة» عن قيس بن سعد بن عبادة؛ أن رسول الله تللق قال: «إن ربى تبارك 
وتعالى حرم عَلَىَ الخمرء والكوية» والقئّين. وإياكم والغبيراء فإنها ثلث خمر العالم»”"©. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يزيدء حدثنا فرج بن فضالة؛ عن إبراهيم بن عبد الرحمن 
ابن رافع”؟'» عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله يَككِ: «إن الله حرم على أمتى الخمر 
والسو وار ووو الكونة والقدن . وؤاذق: اضطاةة الوعناي قال وريه القن البر انظ تدزه نه احير , 

وقال أحمد أيضا: حدثنا أبو عاصم ‏ وهو النبيل ‏ أخبرنا عبد الحميد بن جعفرء حدثنا يزيد بن 
أبى حبيب» عن عمرو بن الوليدء عن عبد الله بن عمرو؛ أن رسول الله يَلكِهِ قال: «من قال على ما 
لم أقل فليتبوأ مقعده من جهنم». قال: وسمعت رسول الله يلي يقول: «إن الله حرم الخمر والميسر 
والكويّة والغْبّيراء» وكل مسكر حرام". تفرد به أحمد أيض"'' . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع . حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز» عن أبى 
طعمة ‏ مولاهم ‏ وعن عبد الرحمن بن عبد الله الغافقى أنهما سمعا ابن عمر يقول: قال رسول الله 
ييِِ: «لعنت الخمر على عشرة وجوه: لعنت الخمر بعينها وشاربهاء وساقيهاء وبائعهاء ومبتاعهاء 
وعاصرهاء ومعتصرهاء وحاملهاء والمحمولة إليه» وآكل ثمنها» . 


ورواه أبو داود وابن ٠‏ ماحه. من حديث وكيع. به ا 


وقال أحمد: حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا أبو طعمة» سمعت ابن عمر يقول: خرج 
رسول الله يَكيلْةِ إلى المربد. فك عوو نع كنت ع ده وافيل أنو تك لاسرم عي فكان عن يمينه ‏ 
وكنت عن يساره. ثم أقبل عمر فتنحيت له» فكان عن يساره. فأتى رسول الله يل المربدء فإذا بزقاق 
على المربد فيها خمر ‏ قال ابن عمر : فدعانى رسول الله يَلِةِ بالمدية - قال ابن عمر: وما عرفت 
المدية إلا يومئذ ‏ فأمر بالزقاق فشقت» ثم قال: «لعنت الخمر وشاربهاء وساقيهاء وبائعهاء ومبتاعهاء 


)١(‏ زيادة من ر. 

(0) تفسير الطبرى )017/8/١١(‏ ورواه البزار فى مسئنده برقم )597١(‏ «اكشف الأستار» من طريق عباد بن راشد» عن قتادة»؛ عن أنس 
بنحوه. 

(4) فى ر: «نافع». 

(5) المسند )١57/5(‏ وقال الهيثمى فى المجمع (؟/ :)١1١‏ «فيه إبراهيم بن عبد الرحمن بن رافع وهو مجهول». 

.)١ا1١‎ /75( المسند‎ )١( 


)39 المسئد (0) وسان أن داود برقم (01") وسان ان أبن ماحة برقم ( خم" ) , 


:م١‏ لاا سس سس سسسب الع الثالث ‏ سورة المائدة : الآيات ( .98_5ة) 
وحاملهاء والمحمولة إليه وعاصرهاء. ومعتصرهاء» وآكل 1 


وقال أحمد: حدثنا الحكم بن نافع حدثنا أبو بكر بن أبى مريم» عن ضمرة بن حبيب قال: قال 
عبد الله بن عمر: أمرنى رسول الله ود أن آنيه بمدية وهى الشفرة» فأتيته بها فأرسل بها فأرهفت ثم 
أعطانيها وقال: «اغد على بها)ا. ففعلت فخرج بأصحابه إلى أسواق المدينة» وفيها زقاق الخمر قد 
جلبت من الشام. فأخذ المدية منى فشق ما كان من تلك الزقاق بحضرته» ثم أعطانيها وأمر أصحابه 
كانوا معه أن يمضوا معى وأن يعاونونى» وأمرنى أن أتى الأسواق كلها فلا أجد فيها زق خمر إلا 

. ففعلت» فلم أترك فى أسواقها زمًا إلا شققته”"‎ ٠ 

حديث آخر: قال عبد الله بن وهب: أخبرنى عبد الرحمن بن شريح. وابن لهيعة» والليث بن 
سعد.ء عن خالد بن يزيد. والووا م 0 أنه كان له عم يبيع الخمرء وكان 
يتصدق» فنهيته عنها فلم ينته» فقدمت المدينة فتلقيت7" ابن عباس» فسألته 0 وكينها :فقا : 
هى حرام وثمنها حرام . ثم قال ابن عباس» رضى الله عنه : ا محمدء إنه لو كان كتاب بعد 
كتابكم» ونبى بعد نبيكم» لأنزل فيكم كما أنزل فيمن قبلكم. ولكن أخر ذلك من أمركم إلى يوم 
القيامة» ولّعمرى لهو أشد عليكمء قال ثابت: فلقيت عبد الله بن عمر فسألته عن ثمن الخمرء فقال: 
سأخبرك عن الخمر» إنى كنت عند رسول الله يك فى المسجدء فبينما هو محتب حل حبوته ثم قال: 
«من كان ا الخمر شىء فليأتنا بها». فجعلوا يأتونه» فيقول أحدهم: عندى راوية. ويقول 
الآخر : عندى وق أو : ما شاء الله أن يكون عندهء فقال رسول الله عَكَلِبْهِ : : «اجمعوا ببقيع كذا وكذا ثم 
آذنونى». ففعلواء ثم آذنوه فقام وقمت معهء فمشيت عن بمينه وهو متكئ على» فالحقنا أبو بكرء 
رضى الله عنهء 0 رسول الله َلكْهٌه فجعلنى عن شماله. وجعل أبا'؟' بكر مكانى. ثم لحقنا 
عمر بن الخطاب» رضى الله عنه. فأخرنى» وجعله عن يساره» فمشى بينهما. حتى إذا وقف على 
الخمر قال للناس: «أتعرفون هذه”*" قالوا: نعم يا رسول الله هذه الخمر. قال: «صدقتم». قال: 
«فإن الله لعن الخمر وعاصرها ومعتصرهاء وشاربها وساقيهاء وحاملها والمحمولة إليه» وبائعها 
ومشتريها وآكل ثمنها». ثم دعا بسكين فقال: «اشحذوها». ففعلواء ثم أخذها رسول الله يله يخرق 
بها الزقاق» قال: فقال الناس: فى هذه الزقاق منفعة» قال: «أجل» ولكنى إنما أفعل ذلك غضبًا لله 
عز وجل» لا فيها من سخطه)». فقال عمر: أنا أكفيك يا رسول اللّه؟ قال: «لا). 


قال ابن وهب: وبعضهم يزيد على بعض فى قصة الحديث . رواه البيهقى”' . 
حديث آخر : قال الحافظ أبو بكر البيهقى: أنبأنا أبو الحسين بن بشرانء» أنبأنا إسماعيل بن محمد 


.)971١/15( المسند‎ )١( 

(0) المسند (1777/1) وقال الهيثمى فى المجمع (514/5): «رواه أحمد بإسنادين فى أحدهما أبو بكر بن أبى مريم وقد اختلطء وفى 
الآخر أبو طعمة» وقد وثقه محمد بن عمار الموصلى» وضعفه مكحول وبقية رجاله ثقات؟. . 

(9©) فى أ: «فلقيت». (4) فى ر: «أبوه وهو خطأ . (5) فى ر: «هذا». 

(5) السئن الكبرى (785/8). 


الجزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآيات ( 4٠‏ *97) 10 


الصفارء حدثنا محمد بن عبيد الله المنادى.» حدثنا وهب بن جريرء دكا 6ع عن سماك.» عن 
مصعيه تنو سكل أن سعد 8017 الراك تن المتمن أريع اراك ذذاكر اليف و لاله وضع رول 

من الأنصار طعاماء فدعانا فشربنا الخمر قبل أن تحرم حتى انتشيناء عا رياه فقالت الأنصار: نحن 
أفضل. وقالت قريش: نحن أفضل. فأخذ رجل من الأنصار تحى جزورء فضرب به أنف سعد 
ففزره» وكان أنف سعد مفزور 7 فنزلت آية الخمر: © إِنْما الخمر لسر [ والأنصاب والأزلام]” 4 
إلى قوله تعالى : 9فَهَل أنتم منتَهون 4 , أخرجه مسلم من حديث شعبة7 . 

حديث أخر: قال البيهقى: وأخبرنا أبو نصر بن قتادة» أنبأنا أبو على الرفاء»ء حدثنا على بن 
عبد العزيزء حدثنا حجاج بن منهال» حدثنا ربيعة بن كلثوم» حدثنى أبى» عن سعيد بن جبير»ء عن 
ابن عباس قال: إنما نزل تحريم الخمر فى قبيلتين من قبائل الأنصار» شربوا فلما أن ثمل القوم عبث 
بعضهم ببعض» فلما أن صحوا جعل الرجل يرى الأثر بوجهه ورأسه ولحيته» فيقول: صنع بى هذا 
أخى فلان مكار إخوة ليس فى قلوبهم ضغائن”؟': والله لو كان بى رؤوفا رحيمًا ما صنع هذا بىء 
حتى وقعت”" الضغائ: نن فى فلوبهم فأنزل الله هذه الآية : «يا يها الذي آمنوا نما الخمر والميسر 
ولأنمابا الام رجن من عمل الشعطان فاو كم ُو نما يريد شان أن يوقع بينكم 
العداوة والبغضاء ف في الْحَمَر والميسر ويصدكم عن ذكْر الله وَعَنٍ الصّلاة]2"7 فهل أنتم منتهون 4 فقال د 

من التكلفن عن بير رمن فى بن اللااد وقد قبل يوم , أحدء فأنزل الله : « ليس على الدين 
آمُوا وَعَمِنُوا الصّالحات جنَاحَ فيمًا طَمُوا [ إذَا ما الوا وَآمنوا وعملوا الصّالحات ثم اتقو تَقَوا وآمنوا ثم اتقو 
وَأَحسنوا واللّه يحب المحسنين] 40 


ورواه النسائى فى التفسير عن محمد بن عبد الرحيم صاعقة» عن حجاج بن منهال”*'. 

عاديك الجر لال يق عر الاق سيرد رن لتم لق اعون بق حمل ادر مي عي 
أبى ملق عن سلام فواق حتطن ابي العاشمء عن ابن بريدة» غرع ‏ أجهر قال ينا تيحن قدو عل 
شراب لناء ونحن رملة» ونحن ثلاثة أو أربعة» وعندنا باطية لناء ونحن نشرب الخمر حلاً» إذ قمت 
حتى آنى رسول الله كةْ فأسلم عليه., إذ نزل تحريم الخمر: يا يها الّذين آمنوا إِنّما الحمر والييسر» 
إلى آخر ال «فهل 0 منتهون #؟ فجئت إلى أصحابى فقرأتها إلى قوله «فهل أنتم 
منتهون 4؟ قال: وبعض القوم شربته فى يده» قد شرب بعضها وبقى بعض فى الإناء» فقال بالإناء 
تحت شفته العلياء كما يفعل الحجام» ثم صبوا ما فى باطيتهو”' 2١‏ فقالوا: انتهينا ربنا"' '". 


1 -ى 5 1 5 0 5 0 ره 
حديث آخر: قال البخارى: حدثنا صدقة بن الفضل» أخبرنا ابن عيينة» عن عمروء عن جابر / 


)١(‏ فى دء ر: «مفزورةظ. (0) زيادة من رء أ. 

(*) السنن الكبرى (8/ 7586) ولفظه عنده. «أنزلت فى أربع آيات». وصحيح مسلم برقم (1744). 

(4:) فى دء أ: «ضغائن فيقول». (4) فى أ:«احتى إذا وقعت». 

(5) زيادة من رء أ» وفى ه: «إلى قوله تعالى». (0) زيادة من رء أ» وفى ه: (إلى آخر الآية». 
(4) السنن الكبرى (8/ 7586) وسان النسائى الكبرى برقم .)١١١51(‏ 

(9) فى أ: «الآية». )٠١(‏ فى أ: «باطنهم». 


.)0إ/7/١١( تفسير الطبرى‎ )١١( 


حسمي ب جح 7 نو هي | لزع الداليق ووه الماقدة: الأياس 2 يي 67 ) 
قال مع اناس عذأة اخن:اللجر» ناوا من يرميج حدينا كنوذات بوذلف قن خرهها: 

هكذا روآأه خارف نقن سير نه متيف دق روآأه الحافظ أبو بكر البزار فى مسئده: حدثنا 
أحمد بن عذة: حدثنا سفيان؟ ا عمرو بن دينار سمع جابر بن عبد اللّه يقول: اصطبح ناس 
ا اك توا 0 0 أحدء فقالت الجهود : 0 7 
وهذا ا صححيح . 20 قال ا ا 

حديث آخر: قال أبو داود الطيالسى: حدثنا شعبة» عن أبى إسحاقء. عن البراء بن عازب قال: 

لا نزل تحريم الخمر قالوا: كيف بمن كان يشربها قبل أن تحرم؟ فنزلت : « ليس عَلَى الّذين آمنوا وعملوا 

الصّالحات جناح فيمًا طَّعموا» الآية . 


ورواه الترمذى» سقار و0 ا 4“ سعية 6اد انه لوقال: . 0" 
عن , ر ان جاب ابه الو 0 حسن صحيح 


حَدَدِيف آخر: قال اللافظ: أبو بيعلى. المواطلى + حندتثنا: عنعن به دمن الكوقن 6 حدكنا يعقوت 
القمى». عن عيسى بن جارية» عن جابر بن عبد الله قال: كان رجل يحمل الخمر من خيبر إلى المدينة 
فيبيعها من المسلمين» فحمل منها بمال فقدم بها المدينة» فلقيه رجل من المسلمين فقال: يا فلان» إن 
الخمر قد حرمت فوضعها حيث انتهى على تل. وسجى عليها بأكسية؛ ثم أتى النبى كلِْةُ فقال: 
يا رسول الله؛ بلغنى أن الخمر قد حرمت؟ قال: «أجل». قال: لى أن أردها على من ابتعتها منه؟ 
قال: «لا يصلح'") ردها». قال: لى أن أهديها إلى من يكافئنى منها؟ قال: «لا». قال: فإن فيها مالة 
ليتامى فى حجرى؟ قال: (إذا أتانا مال البحرين فأتنا - أيتامك من مالهم). : ثم نادى بالمدينة , 
فقال رجل: يا رسول اللّهء الأوعية ننتفع بها؟ . قا ل أوكيتها» . الوم فى 
نط الوادفي مهن عدية غريين. 

حديث آخر: قال الؤمام أحمد: حدثنا وكيع. حدثنا سفيان» له عن أبى و قر 
يسن روك اكد ال عارك واد رويد أن أبا طلحة سأل النبى كَلكِيْْ عن أيتام فى حجره ورثوا 
خمراء فقال: «أهرقها». قال: أفلا نجعلها خلاً؟ قال: «لا»). 


وروأه مسلم. وأبو داود. وَالترمدئة من حديث الثورى. به نبحوه 


حديث آخر: قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى. حدثنا عبد الله بن رجاءء حدثنا عبد العزيز بن 
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.)511١8( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(0) فى ر: «بن» 

0) فى رء أ: «بندار عن غندر» , 

(4) مسند الطيالسى برقم )1/١5(‏ وسئن لبد ره 0 

(6) فى أ: الا يصحا. 

(5) فسند.آبن يغلى (1/5 4) ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم )١1980(‏ «مجمع البحرين» من طريق جعفر بن حميد به. 
قال الهيثمى فى المجمع (88/14): فى إسنادهما يعقوب القمى. شين جار نهنا الامروتده نقاة. 

49 المسند )١١9/5(‏ وصحيح مسلم برقم () وسان أبى داود برقم (751/05) وسنن الترمذى برقم .)١1915(‏ 


الإزنه التاللك وسور المائةة#الكياك :)سسسب ب ع ب شك سي و ا 


أبى سلمة» حدثنا هلال بن أبى هلال» عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو قال: إن هذه الآية 
التى فى القرآن: «إيا أيها الّذين آمنوا نما الخمر واميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشَيطان 
فاجتنبوه لعلكُم تفلحون» قال: هى فى التوراة: (إن الله أنزل الحق ليذهب به الباطل» ويبطل به 
اللسية وك امير وال د فن» والكبّارات - يعنى البرابط - والز فارداك بتو نه الدفهت والطناتي ‏ 
والشعرء والخمر مرة لمن طعمها. أقسم الله بيمينه وعزة حيله من شربها بعد ما حرمتها لأعطشنه'"' 
يوم القيامة» ومن تركها بعدما حرمتها لأسقينه إياها فى حظيرة القدس». 


وهذا إسناد صححيح . 
عن أبيه ؛ عن عبد الله بن عمرو بن العاص » عن رسول الله عَكَيِنهٌ قال : (من ترك الصلاة سكراً مرة 
واحدلة» فكأغا كانت له الدنيا وما عليها فسلبهاء ومن ترك الصلاة شكرا أربع مرات» كان ع على 
الله أن يسقيه من طينة الخبال». قيل: وما طينة الخبال؟ قال: «عصارة أهل جهنم» 


5 : 1 0( 
ورواه أحمدء من طريق عمرو بن شعيب © . 


حديث آخر: قال أبو داود: حدثنا محمد بن رافعء حدثنا إبراهيم بن عمر الصنعانى» قال: 
سمعت النعمان كر ا أبى شيبة الجتدى - يقول عن طاوس » عن ابن عباس » عن النبى ليه قال : 
لمكم حمر وكل مسكر حرام ومن شرب مسكرا بخست صلاته أربعين صباحاء فإن تاب تاب 
الله عليهء فإن عاد الرابعة كان حم على الله أن يسقيه من طينة الخَبّال. قيل: وما طينة الخبال يا 
وول الله قال اصيديك اهل "انان نوين قاف عقر ا نعف مجلا مره بعر فرع كان سنا على الله 
أن يسقيه من طينة الخبال» . 


: ٍ فة 
تمرد به ابو داود 


حديث آخر: قال الشافعى» رحمه الله : أنبأنا مالك» ات عن ابن عمر» أن رسول الله 9 
قال * «من شرب الخمر فى الدنياء ثم لم يتب ل لي 


أخرجه البخارى ومسلم. من حديث مالك» 5 


وروى مسلم عن أبى الربيع ؛ عن حماد بن زيد» عن أيوب» عن نافع ؛ عوانن عمر ياد قال 

رسول الله عَكَلاةِ : اأكل مسكل خم وكل مسكر حرام »ومن شرب الخمر فمات وهو يدمنها ولم يتب 

4 

منها لم يشربها فى الآخرة» 1 

)١(‏ فى أ: (إلا عطشته؟. 

(0) المسند )١178/7(‏ ورواه الحاكم فى المستدرك )١57/5(‏ والبيهقى فى السنن الكبرى (147/8) من طريق محمد بن عبد الله بن 
عبد الحكم. عن عبد الله بن وهب به. 

(6) سنن أبى داود (755820). 

(1) مسند الشافعى برقم )١17(‏ ابدائع المئن4 وصحيح البخارى برقم (هلاوه) وصحيح مسلم برقم .)56١١*(‏ 

(60) صحيح مسلم برقم )٠١٠05(‏ 


١8/4 
: عبد اللّه يقول: قال عبد الله بن عمر: قال رسول الله َلكِْة: «ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة‎ 
. العاق لوالديه. والمُدمن الخمر. والمان بما أعطى)‎ 
مره وم‎ 
ورواه النسائى . عن عمرو بن على؛ عن يزيد بن زديع ؛ عن عمر بن محمد العمرى» به‎ 
وروى أحمد. عو قدي ع تشع عن بريد بن اب زناف عن اجاعد: عن أبى سعيد» عن‎ 
النبى ككَلِيهٌ قال : «لا يدخل الحنة مئان ولا عاق. ولا مدمن ا‎ 


ورواه أحمد أيضاء عن عبد الصمد. وده بن مسلم " عن يزيك ١‏ 0 
مجاهد» به. ل يت عن خصيف». عن مجاهد. 0 1 ورواه النسائى عن القاسم بن 


زكريا» عن انين العف » عن زائدة. عن ادن أن اكه عن سالم بن أبى الجعد ومجاهد». كلاهما 
(( 


الجزء الثالث ‏ سورة المائدة : الآيات ( ب 2# 


000 


عن أبى سعيدل ) به 
حديث آخر: قال ا ييل : خد تنا عبد الرزاق» حدثنا سفيان » عن منصور)؛» عن سالم بن أبى 

الجحعد. عن جايات» عن عبلك: الله يرن مرو عن النبى كيد قال : «لا يدخل الحنة عاق. ولا مدمن 

خمر. ولا عانك ولا ولد زنيَة2170 . 
وكذا رواه عن يزيد. عن همام. عن منلصور» عن سالم. عن جابان» عن عبد الله بن عمروء 
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ية . وقد رواه أيضا عن غندر وغيره» عن شعبة» عن منصورء عن سالم. عق نط ون كريط عن 

جابان» عن عبد الله بن عمروء. عن النبى كََيِيّ قال : «لا يدخل الجحنة منانء ولا عاق والديه. ولا 


مدمن خخحمرا. 
00 النسائى . من حديث شعبة كذلك». ثم قال: ولا نعله'ة) أحد] تابع شعبة عن نبيط بن 
. 

. شريط 


ال 


وقل روىق هلا الحديث من طريق مجاهد ». عن ابن عباس - ومن طريقه أيضاء عن أبى هريرة . 
قالله أعلم . 

وقال الزهرى : حدتنى أبو تحن نوق عبد الرحمن بن الحارث بن هشام , أن أباه قال : سمعت 
عثمان بن عفان يقول: اجتنبوا الخمر» فإنها أم الخبائث» إنه كان رجل فيمن خلا قبلكم يتعبد ويعتزل 
الناس» فعلقته امرأة غوية» فأرسلت إليه جاريتها فقالت: إنا ندعوك لشهادة. فدخل معهاء فطفقت 


)١(‏ سنن النسائى الكبرى برقم (751717) ورواه البيهقى فى السنن الكبرى (788/8) من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» عن 
عبد الله بن وهب به. 

ل ون 101 

(©) فى ر: الأسلم». 

(4) المسند (/787). 

(0) سنن النسائى الكبرى برقم .)1947١(‏ 

.)7١*7/75( المسند‎ )0( 

(90) المسقد 712/10 1): 

(4) فى ر: «يعلم». 

(9) المسند )7٠١1١7/7(‏ وسئن النسائى الكبرى برقم .)494١5(‏ 


الجحزء الثالث - سورة المائدة : الآيات ( ا 7 ال 0 6م١‏ 
كلما دخل بابأً أغلقته دونه» حتى أفضى إلى امرأة وضيئة عندها غلام وباطية خمرء فقالت: إنى والله 
ما دعوتك لشهادة ولكنى دعوتك لتقع على أو تقتل هذا الغلام. أو تشرب هذا الخمر. فسقته كأسساء 
فقال: زيدونى» فلم يرم حتى وقع عليهاء وقتل النفسء» فاجتنبوا الخمر فإنها لا تجتمع هى والإيمان 
أبدا إلا أوشك أحدهما أن يخرج صاحبه . 

رواه انعو ا وهذا إسناد كه ١‏ وفل روآأه أبو بكر بن أبى الدنيا فى كتابه الم المسكر) عن 
محمد بن عبد الله بن بزيع. عن الفضيل بن سليمان النميرى» عن عمر بن سعيد» عن الزهرى» به 
0 لماه أصح . واللّه أعلم . 

: 2 اه ١‏ 1 1 : 5 000 
ولا يسرق بيرقة حين يسرقها وهو مؤمن ».ولا يشرب الخمر كين يشربها وهو مهومن 

وقال أحمد بن حنبل : حدثنا أسود , بن عامر. أخبرنا إسرائيل . عن سماك. عن عكرمة) عن ابن 
عباس قال : لا حرمت الخمر قال أناس : يا رسول الله أصحاينا الذين مائزا وهم يشربونها؟ فأنزل 
اللّه : « ليس على الّذين آمنوا وعملوا الصّالحات جتاح فيما طَّعموا» الآية . قال :ولا حولت القبلة قال 
ا يا رسول الله » أصحاينا الذين ماتوا وهم يصلون إلى.بيت المقدس؟ فأنزل الله : وما كان اللَّه 

ليضيع إيانكم 4 17 [البقرة: .]١547"‏ 


وقال امام اميل : حدثنا داود بن مهران الدباغ . حدثنا داود 5 يعنى العطار ‏ عن أبن ديم عن 
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شهر بن حوشب » عن أسماء متكا ايل أنها سمعت النبى يل يقول : الب قرب اشر لم 300 
عنه أربعين ليلة إن مات مات كافراء وإن تاب تاب الله عليه . وإن عاد كان حمًا على الله أن يسقيه 


من طينة الخبّال». قالت: قلت: يا رسول الله» وما طينة الخبال؟ قال: «صديد أهل النار»”” . 


رثان يعي | عن إبراهيم؛ عن علقمة؛ عن عبد الله بن مسعود أن النبى كد قال لما نزلت : 
#ليس على الّذين آمنوا وعملوا الصّالحات جتاح فيما طعموا إِذا ما ار َقَوًا وآمنوا» فقال النبى 206 : «قيل 
ل أنت منهم». 

وهكذا رواه مسلمء والترمذىء» والنسائى» من طريقه”"' . 


ال ل لمش ايا ا جد برخم لي 
الموستيعان اللان«ترهر إن '",زجراء«فانهها مسر ج10 
)١(‏ السنن الكبرى (7817/4) من طريق عبد الله بن وهبء عن يونس بن يزيدء عن الزهرى به. وقد خولف يونس بن يزيد خالفه 
عمر بن سعيد بن السرحة» فرواه عن الزهرى مرفوعاء كما سيأتى فى رواية ابن أبى الدنيا. ظ 
الزهرى ليست بمستقيمة» . 
(:) المسند /١(‏ 596). 
(5) المسند (5/ ]) وقال الهيثمى فى المجمع (59/0): (فيه شهر بن حوشب وهو ضعيف وقد حسن حليثه. وبقية رجاله ثقات». 
)١(‏ صحيح مسلم برقم )١1594(‏ وسان الترمذى برقم (7”007) وسان النسائى الكبرى برقم .)١١١817(‏ 
(4) المسند )547/١(‏ وفى إسناده إبراهيم بن مسلم الهجرى ضعيف . 


١ 


الجزء الثالث ‏ سورة المائدة : الآيتان( 95. 46) 


«١‏ يا أَيها الّذِين آمنوا يبلونَكُم الله بشيء من الصيد اله أيديكم , ورماحكم ليعلم الله من 


> - 


يخافه بالغيب فُمن اعتدئ بعد ذلك فَلَهِ عَدَابِ أليم 69 يا يها الّذين آمنوا لا تَقتنُوا الصَيّد 


ري قر ى يم ترم ف0 0 
0-3 


وأنتم حرم ومن قله منكم متعمّدا فجزاء مثْل ما قعَل من النَعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا 
بالغ الكعبة أو كقارة طعا مُساكين أو عدل ذلك صياما لَيذوق وبال أَمرِه عَمَا الله عم سلف 


اي لل لل لل اي يم 


ومن عاد فينتقم اللّهِ منه واللّه عزيز ذو انتقام 6 4 . 

قال الوالبى» عن ابن عباس قوله: «ليبلونكم الله بشىء من الصّيد تناله أيديكم ورماحكم» قال : 
هو الضعيف من الصيد وصغيره» يبتلى الله به عباده فى إحرامهم» حتى لو شاؤوا يتناولونه بأيديهم . 
فنهاهم الله أن يقربوه. 

وقال مجاهد: «إتناله أيديكم » يعنى : صغار الصيد وفراخه «ورماحكم» يعنى: كباره. 

وقال مقاتل بن حيان: أنزلت هذه الآية فى عمرة الحَديْبيّة» فكانت الوحش والطير والصيد 


ب 


تغشاهه”' فى رحالهم» لم يروا مثله قط فيما خلاء فنهاهم الله عن قتله وهم محرمون. 

«إليعلم الله من يَحَافه بالغيب» يعنى : أنه تعالى يبتليهم بالصيد يغشاهم فى رحالهم» يتمكنون من 
أخذه بالأيدى والرماح سر وهر(" ليظهر طاعة من يطيع منهم فى سره وجهرهء كما قال 
تعالى :© إن الْذين يخشون ربّهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير 4 [الملك : .]١‏ 

وقوله ههنا: فمن اعتدئ بعد ذلك» قال السدى وغيره: يعنى بعد هذا الإعلام والإنذار 
والتقدم « فَلّه عذَاب أليم4 أى : لخالفته أمر الله وشرعه. 


ثم قال تعالى: يا يها الّذين آمنوا لا تفتلوا الصيد وأنتم حرم 4 وهذا تحريم منه تعالى لقتل الصيد 
فى حال الإحرام»ء ونهى عن تعاطيه فيه. وهذا إنما يتناول من حيث المعنى المأكول وما يتولد منه ومن 
غيره» فأما غير المأكول من حيوانات البرء فعند الشافعى يجوز للمحرم قتلها. والجمهور على تحريم 
قتلها أيضاء ا 0 عو عرو عن 
عائشة أم المؤمنين؛ أن رسول الله يك قال: «خمس فواسق يقَتَلْنَ فى الحل والخرم”": الغراب 
والحدأة. والعتوتم والفأرة» والكلب العقوز 1 


وقال مالك؛ عن نافع» عن ابن عمر؛ أن رسول الله مَل قال: «خمس من الدواب ليس على 
المحرم فى قتلهن جتاح : الغرابف» والحدأة. والعقرب» والفأرة. والكلب العقور) ا 
وروآه أيوب » عن نافع , عن ابن عمر. مثله . قال أيوب » قلت لنافع : فالحية؟ قال : الحية للا شك 


- 


. فى ر: ايغشاهم؛. 0( فى ر: «جهراً وسراً» . (9) فى ر: «الحرام»‎ )١( 
.)١١94( وصحيح مسلم برقم‎ )97١5( صحيح البخارى برقم‎ (050 
.)١189( صحيح البخارى برقم () وصحيح ملم برقم‎ 6 


ازغ التاليق بدرسووة الماندة ال 4 أت لا حت 12 111 ١4‏ 
انين 

ومن العلماء ‏ كمالك وأحمد ‏ من ألحق بالكلتب العقور الذئب» والسعة امل والفهد؛ لأنها 
أشد ضرراً منه فالله أعلم. وقال سفيان بن عيينة وزيد بن أسلم: الكلب العقور يشمل هذه السباع 
قال: «اللهم سلّط عليه”'' كلبك بالشام»”؟ .فأكله السبع بالزرقاء» قالوا: فإن قتل ما عداهن قَدَاها 

قال مالك : وكذا يستثئلى من ذلك صغار هذه الخمس المخصوص عليها. وصغار الملحق بها من 
السباع العوادى . 

وقال الشافعى [رحمه الله]””2: يجوز للمحرم قتل كل ما لا يؤكل لحمه. ولا فرق بين صغاره 
وكباره. وجعل العلة الجامعة كونها لا تؤكل . 

وقال أبو حليفة : يقتل المحرم الكلب العقور والذئب؛ لآنة كلت بز فإن قتل غيرهما داف إلا 
أن يصول عليه سبع غيرهما فيقتله فلا فداء عليه . وهذا قول الأوزاعى». والحسن بن صالح بن حيى . 

وقالر ترون الففيز ا يقني :ما سوس للك برذ مال مه 

وقال بعض الناس : المراد بالغراب ههنا الأبقء', وهو الذى فى بطنه وظهره بياض» دون الأدرع 
وهو اللأسود. والأعصم وهو الأبيض ؛ لما رواه التسائى عن عمرو بن على الفلاس». عن يحيى 
القطان» عن شعبة» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» عن عائشة» عن النبى ع قال: «اخمس 
يقتلهن المحرم : الحية. والفأرة. والحدأة. والغراب الأبقع. والكلب العقور) . 

والجمهور على أن المراد به أعم من ذلك؛ لما ثبت فى الصحيحين من إطلاق لفظه . 

وقال مالك» رحمه اللّه: لا يقتل المحرم الغراب إلا إذا صال عليه وآذاه. 


هو وو 3 . م 34 5 ع 
وقد روى هشيم: حدثنا يزيد بن أبى زيادء عن عبد الرحمن بن أبى نعم» عن أبى سعيد» عن 
56 ك2 
الننق جيه ؛ أنه سئل عما يفتل المحرم » فال : « الحية» والعقرب» والفويسقة. ويرمى الغراب ولا 
يقتله. والكلب العقور. والحدأة. والسبع العادى) . 


.)١١99( صحيح مسلم برقم‎ )١( 

(0؟) فى ر: (عتيبة». (9) فى ر: اعليهم». 

(5) رواه البيهقى فى دلائل النبوة (7797/7) من طريق زهير بن العلاء» عن سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة به مرسلاً وذكر قصة. 
وروأه أبو نعيم فى دلائل النبوة (ص57١)‏ من طريق محمد بن إسحاق» عن عثمان بن عروة بن الزبير» عن أبيه وذكر قصة. ورواه 
البيهقتى فى دلائل النبوة (7787/5) من طريق عباس بن الفضل» عن الأسود بن شيبان» عن أبى نوفل بن أبى عقرب عن أبيه به 
وذكر قصة. 

(5) زيادة من ر. (5) فى ر: «المراد بالابقع هاهنا الغراب» . 


)406 .945 ( الجزء الثالث  سورة المائدة : الآيتان‎ ١ 


رواه أبو داود عن أحمد سس حنبل , والترمذدى عن أحمد سن : كلاهما عن هشيم . وابن 1 
ماجه» عن أبى كرو" عن محمد ابن افضيل» ؛ كلاهما عن يزيد بن أبى زياد»ء وهو ضعيف,. به. 
وقال الترمذى : هذا حديث 1 

وقوله تعالى: «إومن قله منكم متعمّدا فجزاء مَثل ما قل من النعم» قال ابن أبى حاتم : ماب 
سعيد الأشج. ونان ا عن اح ل ل قال: لا يحكهو”' على من أ 
صيداً خطأء إنما يحكم”*' على من أصابه متعمداً. 

وهذا مذهب غريب عن طاوس» وهو متمسك بظاهر الآية. 

وقال مجاهد بن جبر: المراد بالمتعمد هنا””2 :القاصد إلى قتل الصيدء الناسى لإحرامه . فأما 
متعمد لقتل الصيد مع ذكره لإحرامه. فذاك أمره أعظم من أن يكفرء وقد بطل إحرامه. 

رواه ابن جرير عنه من طريق ابن أبى نجيح وليث بن أبى سليم وغيرهماء عنه. وهو قول غريب 
ل ا ل ل الل ا من 
الكتاب على العامد. وجرت السئة على الناسى. ومعنى هلا أن القرآن دل على وجونت الحزاء على 
المتعمد وعلى تأثيمه ار ارا 8 د ب رع ال 4 عابت 
0 وأيضاً فإن قتل الصيد إتلاف» والإتلاف مضمون فى العمد وفى النسيان» لكن المتعمد مأثوم 
والمخطئ غير ملوم. 

وقوله : «فجزاء مثل ما قَتلَ م من النعم» : وحكى ابن جرير أن ابن مسعود قرأها : (فجزاؤه مثل ما فقتل 
من النعم) . 

وفى قوله: «فجزاء مثل ما قتل من النعم»# على كل من القراءتين دليل لما ذهب إليه مالك» 
والشافعى. وأحمد» والجمهور من وجوب الحزاء من مثل ما قتله المحرم. إذا كان له مثل من الحيوان 
الإنسى. خلافاً لأبى حنيفة» رحمه الله» حيث أوجب القيمة سواء كان الصيد المقتول مثلياً أو غير 
مثلى» قال: وهو مخير إن شاء تصدق بثمنه. وإندثناء امتف يه هديا والدئ سكواية الصعاءة فى 
المثل أولى بالاتباع , فإنهم حكموا فى النعامة ببدنة ) وفى بقرة الوحش ببقرة . وفى الغزال يعبر 6 9 
قضايا الصحابة وأسانيدها مقرر فى كتاب «الأحكام», وأما إذا لم يكن الصيد مثلياً فقد حكم ابن 
عباس فيه بثمنه» يحمل إلى مكة. رواه البيهقى . 

وقوله :« يحكم به ذوَا عدل منكم» يعنى أنه يحكم بالجزاء : فى المثل» أو القيمة فى غير المثل» 
عدلان من المسلمين» واختلف العلماء فى القاتل: هل يجوز أن يكون أحد الحكمين؟ على قولين : 


)١(‏ فى ر:« كريب». 
(20 5) فى ر: لانحكم)؟. (6) فى ر: «ههنا». 


3( ف فى اسل تدل». 


الحزء الثالث ‏ سورة الماتدة: الآيتان ( 45. 46) ١‏ 


أحدهما: لا؛ لأنه قد ينهم فى حكمه على نفسه» وهذا مذهب مالك. 

والثانى: نعم؛ لعموم الآية. وهو مذهب الشافعى» وأحمد. 

واحتج الأولون بأن الحاكم لا يكون محكوماً عليه فى صورة واحدة. 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكيْن؛ حدثنا جعفر - هو ابن برقان - 
عن ميمون بن مهران؛ أن أعرابياً أتى أبا بكر قال : قتلت صيداً وأنا محرم» فما ترى على من الحزاء؟ 
فقال أبو بكرء رضى الله عنه؛ لأبى بن كعب وهو جالس عنده: ما ترى فيما('' قال؟ فقال الأعرابى 
أتيتك وأنت خليفة رسول الله كَكِةِ أسألك» فإذا أنت تسأل غيرك؟ فقال أبو بكر: 00000 
تعالى : « فجزاء مثل ما قعل من التعم يَحَكُم به ذَوا عدل مَدكُم» فشاورت صاحبى حتى إذا اتفقنا على أمر 
أمرناك به. 

وهذا إسناد جيد؛ لكنه منقطع بين ميمون وبين الصديق» ومثله يحتمل ههنا. فبين له الصديق 
الحكم برفق وتؤدة» لا رآه أعرابياً جاهلاً. وإنما دواء الجهل التعليم» فأما إذا كان المعترض منسوباً إلى 
العلم. فقد قال ابن جرير: 

حدثنا هناد وأبو هشام الرفاعى قالا : حدثنا وكيع بن الجراح» عن المسعودى, عن عبد الملك بن 
عميرء عن قييصة بن جابر قال: خرجنا حجاجاًء فكنا إذا صلينا الغداة اقتدنا رواحلنا نتماشى 
نتحدث» قال : : فبينما نحن ذات غداة إذ سنح لنا ظبى - أو: برح - فرماه رجل كان معنا بحجر فما 
أخطا سدافة وركيه رع هنا قال: فَعَظُّمنا عليهء فلما قدمنا مكة خرجت معه حتى أتينا عمرء 
رضى اللّه عنهء قال: فقص عليه القصة قال: وإلى ععتية رس كاناويعيه فلن “فضة - يعنى عبد 
الرحمن بن عوف - فالتفت عمر إلى صاحبه فكلمه قال: ثم أقبل على الرجل فقال: أعمداً قتلته أم 
خطأ؟ قال الرجل: لقد تعمدت رميه» وما أردت قتله. ل د 
والخطأ. اعمد إلى شاة فاذبحها فتصدق بلحمها واستبق إهابها. قال: فقمنا من عندهء فقلت 
لصاحبى : أيها الرجل» عظم شعائر اللهء فما درى ا ا ا ا 1 صاحيه: اعمد 
إلى ناقتك فانحرهاء ففعل7' ذاك .قال قبيصة: ولا أذكر الآية من سورة المائدة : #يحكم به ذا عَدلٍ 
مَنكم» قال : فبلغ عمر مقالتى» فلم يفجأنا منه إلا ومعه الدرة. قال: فعلا صاحبى ضرباً بالدرة» 
وجعل يقول: : أقتلت فى الحرم وسفهت الحكم؟ قال: ثم أقبل على فقلت : حابر لون 0 امل 
لك اليوم شيئاً يحرم عليك منى. قال : يا قبيصة بن جابرء إنى أراك شاب السن» : فسيح الصدرء بين 
اللسان» وإن الشاب يكون فيه تسعة أخلاق حسنة وخلق سيئء» فيفسد الخلق السيىء الأخلاق الحسنة» 
فإياك وعثرات الشباب . 

وقد روى هشيم هذه القصةء عن عبد الملك بن عمير» عن قبيصةء بنحوه. ورواها أيضاً عن 
حصين » عن الشعبى» عن قبيصة» بنحوه. وذكرها مرسلة عن عمّر: بكر بن عبد الله المزنى» ومحمد 
ابن سيرين . 


)١(‏ فى ر:« فيها». (0) فى ر:« فلعل». 


١6:‏ سسا سس نس ملالس الع الكالة ىت سورة المائدة :الآيغان( 815 :6ة) 


وقال ابن جرير. حدثنا ابر يشان حدثنا عيد الرحمن» حدثنا شعية ) 0 عن أبى 
وائل » أخبرنى أبو جرير البجلى قال: أصبت ظبِياً وأنا محرم» فذكرت ذلك لعمرء فقال: ائت رجلين 
من إخوانك فليحكما عليك . متسس ريده فككها على كين أغفر: 
وقال ابن جرير . حدثنا ابن وكيع» حدثنا اس عبن عن مخارق» عن طارق قال: أوطأ أريد 
ظبيا فقتلته"") عا الو ا و احكم معى» فحكما فيه جدياًء قد 
”تصغ 5000000 رتحوقةا الله 
واختلفوا: هل تستانئف”'' الحكومة فى كل ما يصيبه المحرم» فيجب أن يحكم فيه ذوا عدل» وإن 
كان قد حكم من قبله الصحابة» أو يكتفى بأحكام الصحابة المتقدمة؟ على قولين» فقال الشافعى 
وأحمد: يشبنع فى ذلك ما حكمت به القيها 7 وجعلاه شرعاً مقرراً لا يعدل عنه» وما لم يحكم 
فيه”*' الصحابة يرجع فيه إلى عدلين. وقال مالك وأبو حنيفة : بل يجب الحكم فى كل فرد فردء 
بعتو اه بوعل وص د اسع ريا لقوله تعالى و0 
هناك مقرل لمعه على ماكر ادر وذ ابر 1 ل ور 


ص 0 ا م من 


وقوله : « أو كَفَارَةَ طَعَام مُساكين أو عدل ذلك صيّاما 4 أى: إذا لم يجد المحرم مثل ما قتل من 
النعم» أو لم يكن الصيد المقتول من ذوات الأمثال» أو قلنا بالتخيير فى هذا المقام من الجزاء والإطعام 
والصيام» كما هو قول مالك» وأبى حنيفة» وأبى يوسف» ومحمد بن الحسن» وأحد قولى الشافعى. 
والمشهور عن أحمد رحمهم الله» لظاهر الآية «أو» فإنها للتخيير. والقول الآخر: أنها على الترتيب . 

فصورة ذلك أن يعدل إلى القيمة» فيقوم الصيد المقتول عند مالك» وأبى حنيفة وأصحابه» 
وحماد. وإبراهيم . وقال الشافين يقوم مثله من النعم لو كان موجوداً. ثم يشتر يشترى به طعام ويتصدق 
به افعير نه لكل ممكين مذ منه عند الشافقى + ونالك + توققهاء الحمجاق» «واحعارة ابق معريز.. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه : يطعم كل مسكين مدروة زفق قو لامجا هد 

وقال أحمد: م كل أو مدان من غيره. فإن لم يجدء. أو قلنا الع 37 صام عن 
إطعام كل مسكين يوما. 

وقال ابن ككزير! بوقان آخرون : : يصوم مكان كل صاع يوما. كما فى جراء المترفه باخلق وتججوةة 
فإن الشارع اف كن 6د أن يطعم فرقاً بين ستة» أو يصوم ثلاثة أيام. والفرق ثلاثة آصع . 

واختلفوا فى مكان هذا الإطعام, فقال الشافعى: محله ا حرم وهو قول عطاء. وقال مالك: 
يطعم فى المكان الذى أصاب فيه الصيدء. أو أقرب الأماكن إليه. وقال أبو حنيفة: إن شاء أطعم فى 
الحرم» وإن شاء أطعم فى غيره. 


000 


. فى دء ر:١ فقتله». (0) فى ر:١ يستأنف» . (*) فى ر:« صاحبه؟‎ )١( 
فى ر:7 به4ا. (40) فى ر:« أو قلنا التخيير» . () فى ر:« من»‎ )4( 


الجزء الثالث - سورة الماقدة: الآيقان( 81 846) 7 م ست 8 18 
ذكر أقوال السلف فى هذا المقام: 

الاين ابي خانم حدثنا أبى» حدثنا يحيى , بن المغيرة» حدثنا جريرء عن منصورء عن الحكم. 
عن مقسوء عن ابن عباس فى قوله 0 كي بسن 


م ص اج اس هم 


الصيام . إنه إِذ وجل الملماد ولحل جزاؤه. 


ورواه ابن جرير» من طريق جرير. 
صياما 6 : 11 و فتل 59 ا 7 ا 5 و فبه. 1 ظبياً أو نحوه». 357 5 
بمكة. فإن لم يجد فإطعام ستة مساكين فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. فإن قتل إبلاً أو نحوهء فعليه 
بقرة. فإن لم يجدها أطعم عشرين مسكيناً. فإن لم يجد صام عشرين يوماً. وإن قتل نعامة أو حمار 
وحش أو نحوهء فعليه بدنة من الإبل. فإن لم يجد أطعم ثلاثين مسكيناً. فإن لم يجد صام ثلاثين 
يوماً. 

١ 24011 و2‎ 1 6 

روآأه ابن ابى حاتم وابن جرير »2 وزاد: والطعام مد مد تشبعهم” 

وقال جار اتسين عن عامر الشعبى وعطاء ومجاهد: 8 أو عدل ذلك صياما» قالوا: إما الطعام 
لن لا يبلغ الهدى . روأه ابن جرير. 

وكذا روى ابن جريج عن مجاهدء وأسباط عن السدى أنها على الترتيب . 

0 عطاء. وعكرمة. ومعجاهد 0 0 باقن هى على الخيار . ٠‏ وهىق 

وقوله 500701 أى: أوجبنا عليه الكفارة ليذوق عقوبة فعله الذى ارتكب فيه المخالفة 
وا الماك »2 أى: فى زمان الجاهلية» لمن أحسن فى الإسلام واتبع شرع اللّهء ولم يرتكب 
المحصية . 


ثم قال «إومن عاد فينتقم الله منهم» أى : ان تين لك وبلوغ الحكم 
الشرعى إليه فيتتقم الله منه #واللّه عزيز ذو انتقام» . 

قال ابن جريج» قلت لعطاء: ما #عفا اللّه عما سلف »* قال : عما كان فى الجاهلية. قال: قلت: 
وهأ «إومن عاد فينتقم الله مند»؟ قال: ومن عاد فى الإسلام» فينتقم الله منه» وعليه مع ذلك الكفارة 
قال قلبت: فها الى العود اح وليه قال لا. قال: قلت: فترى حقاً على الإمام أن يعاقبه؟ قال: 


)١(‏ فى ر:« فإذا». (1) فى ر:١‏ شبعهم). 


ال ل ا ا ا ا جزء الغالث - سورة الماكدة : الآيات , 535 )0 


لا هو ذنب أذنيبه فيما بيله وبين الله عرز وجل» ولكن يمتدى . روآأه ابن ع 


دود او قاله سعيد بن جبير » وعطاء . 
ثم الجمهور من . السلف والخلف» ؛ على أنه متى قتل المحرم الصيد وجب الجزاء. ولا فرق بين 

7 والثانية 3 وإن تكرر ما تكرر. سواء الخطاً فى ذلك والعمد. 

وقال على بن أبى طلحة. عن ابن عباس قال: من قتل شيئاً من الصيد خطأء وهو محرم». 
يحكم عليه فيه كلما قتله. وإن قتله عمداً يحكم عليه فيه مرة واحدة» فإن عاد يقال له: ينتقم الله 
منك» كما قال الله» عز وجل . 
هشام 00 حسان 0 عن أبن ا اد صيدأ ال فال : 
لا يحكم عليه. ينتقم اللّه منه . 

السو ات وسعيد بن جبير » والحسن البصرى» وإبرأاهيم يم التخعى . رواهن ابن 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا العباس بن يزيد العبدى » حدثنا لمعتمر بن سليمان» عن زيد أبى 
المعلى . عن الحسن البصرى؛ أن رجلا أصاب صيداً محرراهة ثم عاد فأصاب صيداً آخر» فتلت 
نار من السماء فأحرقته فهو قوله : ومن عاد فَيسَّقم اللّهِ منه» . 

وقال ابن جرير فى قوله: #واللّه عزيز ذو انتقام» يقول عر ذكره: والله منيع فى سلطانه لا يقهره 
قاهر. ولا يمنعه من الانتقام ممن انتقم منهء ولا من عقوبة من أراد عقوبته مانع؛ لأن الخلق خلقه. 
والأمر أمره. له العزة والمنعة. 

وقوله : # ذو انتقام» يعنى : أنه ذو معاقبة لمن عصاه على معصيته إياه . 


سل لتر ص عر سر م مقر ه 


« أحل لكم صيد البحر وطعامه مبَاعا لُكم وأ للسيّارة وحرم عليكم صيد الْبر ما دمتم 
جردا هرا لَه لذي نيه محَْرونَ و6 جَعَلَاللَهُ لَب ايت الْحرَام قيما لئاس والشهر 
الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلّموا أَنَ الله يعلّم ما في السّموات وما في الأرض وأَن الله 
ِكل شيء عَليم 69 اعلموا أن الله شديد العقاب أن الله غفور رحيم (62 ما على الرّسول 
إِلذَ البلاغ واللّه يَعلّم ما تبدون وما تكتمون 69 4 . 


.)58/١١( تفسير الطبرى‎ )١( 
فى ر: (والثانية والعالثة» . (9) فى دء ر: يحكم؛.‎ 2,0 


اشرو التالكه :هعور المائذةالأراق :اق 68 تيبي ب ب ست 191/0 

قال ابن أبى طلحة» عن"' ' ابن عباس فى زراية عدو وسعيدد بن السب وشعيد بين جبير 
وغيرهم فى قوله : # أحل لكم صيد الْبْحر »© يعنى : ما يصطاد منه طريا وطعامه 4 : ما يتزود منه 
مليحاً يابساً. 

وقال ابن عباس فى الرواية المشهورة عنه: صيده ما أخذ منه حي #وطعامه»: ما لفظه ميتاً. 

وهكذا روى عن أبى بكر الصديق وزيد بن ثأبت » وعبد الله بن عمرء وأبى أيوب الأنصارى. 
رضى الله عنهم . وعكرمة» وأبى سلمة بن عبد الرحمن» وإبراهيم النخعى» » والحسن البصرى. 

قال سفيان بن عييئة » عن غعمرو بن ديتار» ععكرمة» عن أبى بكر الضصديق أنه قال: #وطعامه» : 
كل مأ فيه .رواه ابن جرير وابن أبى حاتم . 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميدء حدثنا جرير» عن مغيرة» عن سمّاك قال: حلّثت عن ابن 
عباس قال: خطب أبو بكر الناس فقال: #أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم» : وطعامه ما 
قذفف. 
قوله ا اك قال 0 ما قذف. 

وقال عكرمة. عن ابن عباس قال : #وطعامه » : ما لفظ من ميتة. وروأه أبن جرير أيضاً. 

وقال سعيد بن المسيب: طعامه ما لفظه حياًء أو حسر عنه فمات. رواه ابن أبى حاتم . 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن شا حدثنا عبد الوهاب» حدثنا أيوب» عن نافع؛ أن عبد الرحمن 
ابن أبى هريرة سأل ابن عمر فقال: إن البحر قد قذف حيتاناً كثيراً ميتاً أفناكله؟ فقال: لا تأكلوه. فلما 
رجع عبدالله إلى أهله أخذ المصحف فقرأ سورة المائدة» فأتى هذه الآية : #وطعامه متاعا لم وللسيارة 4 
فقال: اذهب فقل له فليأكله. فإنه طعامه . 

وهكذا اختار ابن جرير أن المراد بطعامه ما مات فيه ) قال : وقد روى فى ذلك خبر » وإن بعضهم 
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يرويه موقوفاً 

لات عاق لو اشر قال يقن واف زى بملن انه دقن معدل راد فيرو اتودقكا اولي عن 
أبى هريرة قال: قال رسول الله يَكِةِ: «أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لُكم» قال: «طعامه: ما لفظه 
ميتا) . 

ثم قال: وقد وقف بعضهم هذا الحديث على أبى هريرة”': 


)١(‏ فى د:ه قال». 
(1) تفسير الطبرى .)594/1١١(‏ 
() تفسير الطبرى .)7١ /١١(‏ 


)44 85 ( الجزء الثالث  سورة المائدة : الآيات‎ ١ 


حدثنا هنادء» حدثنا ابن أبى زائدة . عن محمد بن عمرو» عن أبى لم عن أبى هريرة فى 
قوله : © أحل لكم صيد البحر وطعامه4 قال: طعامه: ما لفظه ميتا. 

وقوله : « متاعا لكم وللسيّارة 4 أى: منفعة وقوتا لكم أيها المخاطبون #وللسيّارة» وهو جمع 
0 قال عكرمة: لمن كان بحضرة البحر وللسيارة ابي 

وقال غيره: الطرى منه لمن يصطاده من حاضرة البحرء و#طعامه»: ما مات فيه أو اصطيد منه 


0 سر 


وملّح وقدَدَ زاداً للمسافرين والنائين عن البحر . 

وقد روى نحوه عن أبن عباس . وميجاهد». ادف وغيرهم. ٠.‏ وقكل استدل جمهور العلماء على 
حل ميتة البحر بهذه الآية ارم وبما رواه الإمام مالك , بن اسن عن وهب بخ كسان عن جابر 
اودعت الله قال تق رشول الله كل بعنا قبل الساحل؛ فأمر عليهم أبا عوة رن اترامة وهم 
ثلاثمائة» قال: وأنا فيهم. قال: فخرجناء حتى إذا كنا ببعض الطريق فنى الزادء فأمر أبو عبيدة 

٠. 2 ٠‏ م و لال م م 

بأزواد ذلك الجيش. فجمع ذلك كله. فكان مزودى تمرء قال: فكان يقوتنا كل يوم قليلاً قليلا حتى 
فنى » فلم يكن يصيبنا إلا كمرة ثمرة. فقلت: وما تغنى تمرة؟ فقال: فقد وجدنا فقذها حين فئنيت » قال: 
ثم انتهينا إلى البحر»ء فإذا حوت مثل الظّرب. فأكل منه ذلك الجيش ثمانى عشرة ليلة . ثم أمر أبو 
عبيدة بضلعين من أضلاعه فنصباء ثم أمر براحلة فرحلت» ومرت تحتهما فلم تصبهما”"' . 

وهذا الحديث مخرج فى الصحيحين”", وله طرق عن جابر . ظ 

وفى صحيح مسلم من رواية أبى الزبير»ء عن جابر: فإذا على ساحل البحر مثل الكثيب الضخم. 
فأتيناه فإذا بدابة يقال لها:العنبر قال: قال أبو عبيدة: ميتة» ثم قال:لاء نحن رسل رسول الله مَك 
وفى سبيل اللّهء وقد اضطررتم فكلوا قال: فأقمنا عليه شهراً ونحن ثلاثمائة حتى سمنا. ولقد رأيتنا 
تغترفة من وقن: غينه بالقلال الذهق» ونقتطع منه الفدر كالثورء أقزة كندن الشوو: فالة بو لفك الخندهنا 
أبو عبيدة ثلاثة عشر :وجل : فأقعدهم فى رف عينه» وأخذ ضلعا من أضلاعه فأقامهاء ثم رحل 
أعظم بعير معنا فمر من تحتهاء وتزودنا من لحمه وشا تق. فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله يلل 
فذكرنا ذلك لهء فقال:« هو رزق أخرجه الله لكم. هل معكم من لحمه شىء فتطعمونا؟» قال: 
فأرسلنا إلى رسول الله يَلِيدٌ منه فأكله . وفى بعض روايات مسلم : أنهم كانوا مع النبى ملكي حين وجدوا 
هذه السمكة . فقّال بعضهم : هى وافعة أخرى . وقال بعضهم : بل هى قضية واحدة. ولكن كانوا أو للا 
مع النبى كلكو ثم بعثهم سرية مع أبى عبيدة» فوجدوا هذه فى سريتهم تلك مع أبى عبيدة» والله 


)١(‏ فى د:«ا للسفر». 
() الموطأ (؟/ .)97١‏ 


فر صحيح البخارى برقم م2 وصحيح مسلم برقم (980ة١).‏ 
0 صحيح مسلم برقم .)١9960(‏ 


تقر الكالشاه سيور اند :لكات 13350 :44) سبحت ث# دآ؟آتب ب ب ا 1/4 


وقال مالك عن صفوان بن سليم» عن سعيد بن سلمة - من آل ابن الأررق: إن المخيرة 
ابن أبى بردة - وهو من بنى عبد الدار ‏ أخبره» أنه سمع أبا هريرة يقول: سأل رجل رسول الله َكل 
فقال: يا رسول الله » إنا نركب البحرء ونحمل معنا القليل من الماء» فإن توضأنا به عطشناء أفنتوضاً 
كاه البيخر؟ :فقا :رستوال: :الله ملك :جهن الطهوز ماؤه الحل ميتته» . 

وقد روى هذا الحديث الإمامان الشافعى ‏ وأحمد بن حتنبل» وأهل السنن الأربعة») وصححه 
البخارى» والترمذى» وابن خزيمة» وابن بان » وغيرهم. . وقد روى عن جماعة من الصحابة عن 
الغبى ه231 ور 

وقد روى الإمام أحمدء وأبو داود» والترمذى» وابن ماجه.» من طرق» عن حماد بن سلمة: 

حدثنا أبو الهَرّم - هو يزيد بن سفيان - سمعت أبا هريرة يقول: كنا مع رسول الله يَكٍ فى حج - أو: 
عمرة ات ذا دكتانا :رجن مجراو تعمل تررين يعصضينا بوبداكلةا ودين افاشقظ تن" أبنينا > فقلناك بها 
نصنع ونحن محرمون؟ فسالا رسو الله كله فقا دلا باسن ميك ”7 

أبو الْهَرّم ضعيف, والله أعلم . 

وقال ابن ماجه: حدثنا هارون بن عبد الله لبان حدثنا هاشم بن القاسم. حدثنا زياد بن 
عبل الله بن علاثة, عن موسى بن تسكمد بن إبراهجم عن بيه عن جاب والمن ببق فالك» أن ال 
ميد كان إذا دعا على الجراد قال ١:‏ اللهم أهلك كباره» واقتل ضكازه وأفبيد بيضهء واقطع دابره. 
وخذ بأفواهه عن معايشنا وأرزاقناء إنك سميع الدعاء». فقال خالد: يا رسول اللّه» كيف تدعو على 
جند من أجناد الله بقطع دابره؟ فقال: «إن الجراد تثرة الحوت فى البحر». قال هاشم: قال زياد: 
فحدثنى من رأى الحوت ينثره ريه ان انال 

وقد روى الشافعى» عن سعيد عن ابن جريج؛ عن عطاء؛ عن ابن عباس: أنه أنكر على من 
يصيد الحراد فى الحرم . 

وقد احتج بهذه الآية الكريمة من ذهب من الفقهاء إلى أنه تؤكل دواب البحرء ولم يستئن من 
ذلك سينا . وقد تقدم عن الصديق أنه قال : #طعامه» : كل ما فيه. 


وقد استثنى بعضهم الضفادع وأباح ما سواها؛ لما روآأه الإمام مويل وأبو داود» والتسناتئق من 
رواية ابن أبى ذئب» عن سعيد بن خالد». عن سعيد بن المسيب» عن عبد الرحمن بن عثمان التيمى ؛ 
أن رسول الله جَكِةِ نهى عن قتل الضفدع”؟' . 


)59( مسند الشافعى برقم (50) «بدائع المئن» والمسند للإمام أحمد (1717/7) وسان أبى داود برقم (487) وسان الترمذى برقم‎ )١( 
05 ل ا لوس ا م ا‎ /١( وسئن النسائى‎ 

(0 المسند (8*057/5) وسنن أبى داود برقم )١1805(‏ وسنن الترمذى برقم (86-0) وسئن ابن ماجة برقم (7511). 

(©) سنن ابن ماجة برقم )9511١(‏ وقال البوصيرى فى الزوائد (7/ 554. 56): «هذا إسناد ضعيف لضعف موسى بن محمد بن 
إبراهيم» أورده ابن الجوزى فى الموضوعات من طريق هارون بن عبد الله» وقال: لا يصح عن رسول الله يِه وضعفه موسى بن 
محمد). 

(5) المسند (1457/5) وسنن أبى داود برقم (0774) وسان النسائى (1/ .)51١‏ 


00 


الجزء الثالث ‏ سورة المائدة : الآيات 9457 44) 


وللنسائى عن عبد الله بن عمرو قال: نهى رسول الله تل عن قتل الضفدعء وقال: تقيقها 
)١ 7‏ 1 
١ 6‏ 


وقال آخرون: يؤكل من صيد البحر السفلة: ولا يؤكل الضفدع . واختلفوا فيما سواهما. فقيل : 
شبهه لا يؤكل. وهذه كلها وجوه فى مذهب الشافعى» رحمه الله . 

وقال أبو حنيفة» رحمه الله: لا يؤكل ما مات فى البحرء كما لا يؤكل ما مات فى البر؛ لعموم 
قوله : « حرمت عليكم الميتة» [المائدة: *]. 

وقد ورد حديث بلحو ذلك» فقال ابن مردويه: 

حدثنا عبد الباقى ‏ هو ابن قانع - حدثنا الحسين بن إسحاق التستّرى وعبد الله بن موسى بن 
أبى عثمان قالا: حدثنا الحسين بن زيد الطحان. حدثنا حفص بن غياث» عن ابن أبى ذئب» عن 
أبى الزييب عن جابر قال : قال رسول اللّه عََِيدٌ : « ما صدتموه وهو حى فمات فكلوه. وما ألقى البحر 
ميتأ طافيًا فلا تأكلوه» . 

ثم رواه من طريق إسماعيل بن أمية» ويحيى بن أبى أنيسة» عن أبى الزبير عن جابر به. وهو 
0 

وقل احتج الجمهور من أصحاب مالك» والشافعى» وأحمد بن حنبل» بحديث (العتير) المتقدم 
ذكره» وبيحديث : ( هو الطهور ماؤه الحل ميتته) » وقل تقدم أيضاً . 

وروكى الومام أبو عبد اللّه الشافعى, عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم»ء عن أبيه ‏ عن ابن عمر 
قال: قال رسول الله كَلِْةّ:« أحلت لنا ميتتان ودمانء فأما الميتتان فالحوت والجراد» وأما الدمان فالكبد 
7 

ورواه أحمد وابن ماجهء والدارقطنى والبيهقى. وله شواهد» وروى”' موقوفاء والله أعلم . 

1 | ء أيه عدورظ هم اهفل وعلى ع #وظل 6ه رارك 1 ' 6 
فميه دلالة على تحريم 0 فإذا اصطاد الممحرم الصيد متعمدا الى وغرم» أو مخطئاً غرم وحرم 
عليه أكله؛ لأنه فى حقه كالميتة» وكذا فى حق غيره من المحرمين والمحلين عند مالك والشافعى - 
فى أحل قوليه ‏ وبه يقول عطاء.» والقاسم. وسالم. وأبو يوسف » ومحمد بن الحسن» وغيرهم. فإن 


() لم أجده عند البحث فى سنن النسائى ولعلى أتداركه فيما بعد. ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم )١1807(‏ من طريق الحجاج 
بن محمد عن شعبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عبد الله بن عمرو به. 

)١(‏ ونكارته ؛ لمخالفته الآية والأحاديث الصحيحة مثل حديث: «هو الطهور ماؤه»» وحديث العنبر. 

(') مسند الشافعى برقم (1775) ومسند أحمد (91//79) ومضى تخريجه عند الآية: 7 من هذه السورة. 

() فى د:١‏ فحرام؛. (5) فى د ١:‏ التحريم». 


الجمزء الغالث ‏ سورة المائدة : الآيات 9550 494) ب 87.١‏ 
أكله أو شيئاً منه» فهل يلزمه جزاء؟ فيه قولان للعلماء : 

أحدهما: نعم) قال عيدل الرزاق» عن أبن جريج) عن عطاء» قال : إن ذبحه ثم أكله فكفارتان» 

والثانى: لا جزاء عليه بأكله . نص عليه مالك , فوخ انسرد 

قال أبو عمر بن عبد البر: وعلى هذا مذاهب فقهاء الأمصار. وجمهور العلماء. ثم وجهه أبو 
عمر بما لو وطئ ثم وطئ ثم وطئ قبل أن يحد. اغا قلمة كر 

وقال أبو حنيفة: عليه قيمة ما أكل . 

وقال أبو ثور: إذا قتل المحرم الصيد فعليه جزاؤه. وحلال أكل ذلك الصيدء إلا أننى أكرهه للذى 
قتلهء» للخبر عن رسول الله عله : « صيد البْرٌ لكم حلال» ما لم تصيدوه أو يصد لكم». 

وهذا الحديث سيأتى بيانه. وقوله بإباحته للقاتل غريب» وأما لغيره ففيه خلاف». قد ذكرنا المنع 

تقدم. وقال آخرون. بإباحته لغير القاتل» سواء المحرمون والمحلون؛ لهذا الحديث. والله أعلم. 

وأما إذا صاد(" حلال صيداً فأهداه إلى محرم» فقد ذهب7' ذاهبون إلى إباحته مطلقاء ولم 
يستفصلوا بين أن يكون قد صاده لأجله أم لا. حكى هذا القول أبو عمر بن عبد البر» عن عمر 
ابن المخطاب» وأبى هريرة » والزبير بن العوام , وكعب الأحبار» ومجاهد.». وعطاء ‏ فى رواية - وسعيد 
ابن جبير. قال: ويه قال الكوفيون. 

قال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع» افا رشر يق المققي + ونا ستعيك عد 
قتادة .» أن سعيدك بن المشييية حدثه) عن أبى هريرة ؟ أنه سئل عن لحم صيد صاده حلال» أيأكله 
المحرم؟ قال : فأفتاهم بأكله . ثم لقى عمر بن الخطاب فأخبره بما كان من أمره. فال : لو أفتيتهم بغير 
اسيك الخو اسلة: 

وقال آخرون: لا يجوز أكل الصيد للمحرم بالكلية» ومنعوا من ذلك مطلمًا؛ لعموم هذه الآية 
الكريمة . 

0 عو معد عن ابن ع وعيك اليا ل ' من طاويي». عن ابن 


قال: وأخبرنى معمر» عن الزهرى. عن أبن عمر؟ أنه كان يكره للمحرم أن يأكل من لحم الصيد 
على كل حال. 


() الاستذكار لابن عبد البر ,)7١77/١١(‏ 
(6) فى د:2 صاده». (0) فى د: «فذهبا». 


يبب بي بي يي ب و حت الخزو] قالك وسور 1لاننةه اكاك كفي 5) 

قال معمر: وأخبرنى أيوب» عن نافع . عن ابن عمر» مثله. 
فى رواية - وقد روى نحوه عن على بن أبى طالب» رواه ابن جرير من طريق سعيد بن أبى عروبة» 
عن قتادة. عن سعيد بن المسيب: أن علياً كره لحم الصيد للمحرم على كل حال . 

وقال مالك ٠.‏ والشافعى, وأحمد بن حنبل , وإسحاق بن راهويه - فى رواية - والجمهور: إن كان 
الحلال قد قصد المحرم بذلك الصيد. لم يجز للمحرم أكله ؛ لحديث الصعب بن حثامة : أنه أهدى 
للنبى مَلِيهٌ حماراً وحشياً. وهو بالأبواء ‏ أو: بودان - فرده عليه فلما رأى ما فى وجهه قال : ١‏ إنا لم 
ل عليك إلا أنا حرم». 

وهذا الحديث مخرج فى الصحيحينء وله ألفاظ كثيرة”'". قالوا: فوجهه أن النبى كَلةٍ ظن أن 
هذا إغما صاده من أجله. فرده لذلك . فأما إذا لم بقصذده بالاصطياد فإنه يجوز له الأكل منه ٠»‏ لحديث 
أبى فتادة حين صاد حمار وح كان حلالاً لم يحرم. وكان أضصحابه محر مين .2 فتوقموا فى أكله . 
ثم سألوا رسول الله عَتَفِْةِ فقال: ١‏ هل كان منكم أحد أشار إليهاء أو أعان فى قتلها؟» قالوا: لا. قال: 
«فكلوا». وأكل منها رسول الله كَل . 

وغلة القضة ثابقة أرضا قن الفشيحين تلقال 6 1 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد قالا: حدثنا يعقرب بن عبدالرحمن» 
عن عموقاين أبن غمرو:: عن المطلب.ين غيد الله ين حرطن عن جابر بن عبد اللّه قال : قال رسول 
الله يليه - وقال قتيبة فى حديثه: سمعت رسول الله كَلِْةّ ‏ يقول: صيد البر لكم حلال ‏ قال سعيد: 
وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم». 

وكذا رواه أبو داود والترمدى والنسائى حسفا عن فتسه . وقال الترمذى : لا تنعرف للمطلب 

وروأه الإمام محمد بن إدريس الشافعى , من طريق عمرو بن أبى عمرو » عن مولاه المطلب» عن 

وقال مالك» عن عبد الله بن أبى بكرء عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: رأيت عثمان بن 
عفان بالعرج» وهو محرم فى يوم صائف » قد غطى وجهه بقطيفة أرجوان» ثم أتى بلحم صيد فقال 
000 صحيح البخارى برقم (1856, #/ا9؟) وصحيح مسلم برقم .)١١91(‏ 


(؟) صحيح البخارى برقم (27914 )044٠‏ وصحيح مسلم برقم .)١193(‏ 
(9) سنن أبى داود برقم )2 وسنن الترمذى برقم (0) وسنن النسائى (141//65). 


الوم العالك ورسوزة الائكة الآراك اا ام م 16 01 
للأصحابه : كلواء. فقالوا: أولا تأكل أنت؟ فقَال: إلى لبت كيه سكن إنما صيد من أ م 
. © قل لا يستوي الخبيث والطَّيّب ولو أعجبك كثرة الخبيث فَاتَُوا الله يا أولي الألباب 


لاي # هج “اه 


َعلّكم تفلحوت (-6 يا أَيهَا الّذين آمَنوا لا تَسأَلوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا 


واي قر مار م حير جحي لبي صلل 60 نر هن 


عنها حين ينزّل القرآن تبد لكم عا الله عنها واللّه فور حليم 0-9 قَد سألا قوم مَن قبلكم 
م أصبحوا بها كافرين 0-9 4 . 

يقول تعالى لرسوله ك1 راسد ل لا يَستَوى الخبيث والطَّيّب ولو أعجبك » أى: يا 
أيها الآنسان (١‏ كثرة الْحبِيث © , يعنى: أن القليل الحلال النافع خير من الكثير الحرام الضارء كما جاء 
فى الخديك جما قل كدي ”ها كر وأو ؟. 


وقال أبو القاسم اللتوى قن متعيد: حدثنا يي ده حدثنا الخوطى » حدثنا محمد بن 
اع وتنا معان(" بن رفاعة» عن أبى عبد الملك على بن يزيد» عن القاسم» عن أبى أمامة أنه 
أخبره عن تثعلبة بن حاطب الأنصارى أنه قال: يا رسول اللّهء ادع الله أن يرزقنى مالة. فقال النبى 
يَكِة: ١‏ قليل تؤدى شكره خير من كثير لا تطيقه)7؟' . 

طقَائّقوا الله يا أولى الألبّاب 4 أى: يا ذوى العقول الصحيحة المستقيمة» وتجنبوا الحرام ودعوهء 
واقنعوا بالحلال واكتفوا به « لَعلّكم تفلحون » أى : فى الدنيا والآخرة. 

ثم قال تعالى : ««يا أيه الْذين آمنوا لا تسألوا عن د أشياء إن تبد لكم تسؤكم» : هذا تأديب من الله 
[تعالى] ”*' لعباده المؤمنين» ونهى لهم عن أن يسألوا عن أشياء * مما لا فائدة لهم فى السؤال 
والتنقيب عنها؛ لأنها إن أظهرت لهم تلك الأمور ربما ساءتهم وشق عليهم سماعهاء كما جاء فى 
الحديف: أن رسئول الله يَكَيِةِ قال : ١لا‏ يبلغنى أحد عن أحد شيئاًء إنى أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم 
الو 


وقال السخارى: حدثنا 0 الوليد بن عبد الرحمن الحارودى.» حدثنا أبى» حدثنا شعبة» عن 


.)”64/١( الموطأ‎ )١( 

(؟) لم يتعرض الحافظ ابن كثير - رحمه الله لتفسير بقية الآيات» كما فى جميع النسخ المخطوطة» ولعل ذلك - والله أعلم ‏ لانه قد 
تطرق إلى تفسير معانيها فى متشابهتها فى سورة البقرة. 

(0) فى د:7 يعلى1. 

(4) ورواه ابن عبد البر فى الاستيعاب )١١١/١(‏ وابن الأثير فى أسد الغابة /١(‏ 784) من طريق معان بن رفاعة» عن على بن يزيد» 
عن القاسم بن عبد الرحمن به؛ وفى إسناده على بن يزيد الألهانى وهو متروك. وللفاضل عداب الحمش رسالة فى الذب عن ثعلبة 
بن حاطب بين فيها نكارة هذه القصة وتوسع فى ذلك . 

(5) زيادة من د. 

(5) رواه أبو داود فى السئن برقم (185-0) والترمذى فى السنن برقم (78947) من حديث عبد الله بن مسعودء رضى الله عنه» وسيأتى 
سياقه . 


غ«.ةادعدعللللللللل لغ للب الحزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآيات ( )١٠١ 7-١١١‏ 


موسى بن أنس» عن أنس بن مالك قال: خطب النبى يَكلةِ خطبة ما سمعت مثلها قطء قال:«لو 
تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثير». قال: فغطى أصحاب رسول الله يَكةِ وجوههم لهم 
حنين. فقال رجل : من أبى؟ قال ١:‏ فلان»)» فزنت هذه الآية : « لا تسألوا عن أشياء» . 

7 وفل روأه البخارى فى غير هذا الموضع » ومسلمء 
فة 


روأه النضر وروح بن عبادة» عن شعبة 
وأحمدء والترمذى» والنسائى من طرق عن شعبة بن الحجاج» به 

وقال ابن جرير: حدثنا بشرء حدثنا يزيد» حدثنا سعيد» عن قتادة فى قوله : © يا أيها الّذين آمَنوا لا 
تسألوا عن أشياء إن تبد لكم 7 تسرك 4 الكنة» تقال افحدكنا أن انين ره ماللقا قد أن سيول :الله كلاد 
سألوه حتى أحفوه بالمسألة» فخرج عليهم ذات يوم فصعد المنبرء فقال: لا تسألوا اليوم عن شىء إلا 
بينته لكم». فأشفق أصحاب رسول الله كَكِيْةْ أن يكون بين يدى أمر قد حضرء فجعلت لا ألتفت يمينا 
ولا شمالا إلا وجدت كلا لافا رأسه فى ثوبه يبكى» فأنشأ رجل كان يلاحى فيدعى إلى غير أبيه 
فقال: يا نبى الله» من أبى؟ قال:١‏ أبوك حذافة». قال: ثم قام عمر ‏ أو قال: فأنشأ عمر ‏ فقال: 
رضينا بالله رباء وبالإسلام ديئّاء وبمحمد رسولاء عائذاً بالله - أو قال: أعوذ بالله - من شر الفتن 
قال: وقال رسول الله كَلِْةّ:« لم أر فى الخير والشر كاليوم قطاء صورت لى الجنة والنار حتى رأيتهما 
دون الخانط اي اخوو حار 0 

وروآه عدر عن الزهرى» عن أنس بنحو ذلك - أو قريباً منه - قال الزهرى: فقالت أم عبد الله 
ابن :حذافةة ما رايت ولذا اعقّ متك قط اكدت تان أن تكون امك قد قارقت ها قارف اهل الجاهلة 
تتشسديها على ,قوسن الناين ع فقا :والله لو الحقتى نعيك أسود اللنحودي*؟ , 

وقال ابن جرير أيضاً: حدثنا الحارث» حدثنا عبد العزيز» حدثنا قَيسء عن أبى حصين» عن أبى 
صالح» عن أبى هريرة قال: خرج رسول الله يكِْةْ وهو غضبان محمار وجهه حتى جلس على المنبر» 
فقام إليه رجل ال لكام فقال:١‏ فى النار» فقام آخر فقال: من أبى؟ فقال:« أبوك حذافة», 
فقام عمر بن الخطاب فقال: رضينا بالله رب» وبالإسلام ديناً» وبمحمد نبيآء وبالقرآن إمامآء إنا 
يا رسول اله حديئو عهد بجاهلية وشركء والله أعلم من آباؤنا . قال: فسكن غضبه» ونزلت هذه 
الآية : يا أَيهًا الْذِين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم 204 إسناده جيد7" , 


وقد كر هه القية !"1 مويل غير نونكع من سات متي اللناظ عن ادي أنه قال فى اقولةة؟ 


.)571١( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(0) صحيح البخارى برقم (54185. 515ا) وصحيح مسلم برقم (5159) والمسند (/ )75١١‏ وسان الترمذى برقم .)7١055(‏ 
(©) تفسير الطبرى )3٠١ ٠ /١١(‏ وصحيح البخارى برقم (11 ) وصحيح مسلم برقم (9ه.*5؟)2. 

(1)نزواة اللترى. فى اتقجيرة (1 ٠141/1‏ )امو طرق اتعمو ب 

(5) فى د ١:‏ أين أنا» . 

(") تفسير الطبرى .)٠١77/١١(‏ 

(90) فى د:3 إستاد جيد) . (6) فى د ١:‏ ذكرها». 


الجزء الغالث - سورة المائدة : الآيات 0١-١5-31٠١‏ - دب اسم نيش #9 
يا أَيهَا الّذِينَ آمنوا لا تسألوا عن أَشياء إن تبد لكم تسؤكم » قال: غضب رسول الله يَكيِ يوم من 
الأيامء فقام خطيباً فقال:١‏ سلونىء فإنكم لا تسألونى عن شىء إلا أنبأتكم به». فقام إليه رجل من 
قريش »2 من بنى سهمء يقال له: عبد الله بن حذافة: ركان يطعة فيهء فقّال: يا رسول اللّه» من 
أبى؟ فقال:١‏ أبوك فلان». فدعاه لأبيه» فقام إليه عمر بن الخطاب فقبل رجله. وقال: يا رسول اللّه 
رضينا بالله ربآء وبك نبيآء وبالإسلام دينآء وبالقرآن إمامآء فاعف عنا عفا الله عنك. فلم يزل به 
حتى رضى» فيومئذ قال:« الولد للفراش وللعاهر الحجر). 

3 قال البخارى: حدثنا الفضل سن يهن حدثنا أبو التضرء حدثنا أبو خحنمة و تعدتنا 
أبو الجويرية, ل قال: كان قوم يسألون رسول الله يَلْةْ استهزاءء فيقول الرجل: 
أبى؟ ويقول الرجل تضل ناقته : أين ناقتى؟ فأنزل الله فيهم هذه أي أنه لدي وا لاسا 
عن أَشيَاء إن تبد لكم تسؤكم» حتى فرغ من الآية كلها. تفرد" به البخارى7 

وقال م أحمد: حدثنا منصور بن وردان الأسدئ4: دنا علق بن.غنيد الأعلئ) عن أبيه., 

عن أبى البخترى د وهو سعوينن لبرور عن" على قال: لما نزلت هذه الآية :8 وللّه علّى النّاسِ حج 
البيت من استطاع ! َيه سبيلا# لآل كتمران: 37] كالو سيا ارسوك لسع فق 597 كل غاء؟ فيكك: 
فقالوا : أفى كل عام؟ فسكت». ٠‏ قال: ىقالو" افى كنب عام ؟ يقال «لا» ولو قلت: نعم لوجبت»» 
فأنزل الله : فيا أيه الدين موا لا سوا ء عن أشياء إن تبد لكم ‏ 0 


٠ 0‏ ماجه» من طريق منصور بن ورداناء يه" '<وفان الترمدى: غريب من 


وقال ابن جرير: حدثنا أبو نت حدثنا عبد الرحيم بن سليمان» عن إبراهيم بن مسلم 
الهجرى. عن أبى عياض » عة :أي هريرة قال: قال رسول اللّه عَكَلِدِ : ١‏ إن الله كتب عليكم الحج». 
فقال رجل: أفى كل عام يا رسول الله؟ فأعرض عنهء حتى عاد مرتين أو ثلاثً» فقال:١‏ من السائل؟» 
فققّال: فلان. فقال:« 0 2 بيذه ) 00 00 ل 0 وجبت ا ما عمد 


جم 6 حم اث جم م 


ثم روأه ابن جرير من طريق الحسين بن واقد. عن محمد بن زياد عن أبى هريرة - وقال: فقام 
1 / 5 : وت ١‏ عي (5) 
محصن الأسدى - وفى رواية من هذه الطريق: عكاشة بن محصن - وهو أشبه 5 


)١(‏ فى د:« روآه». 

)١(‏ صحيح البخارى برقم (؟4571). 

(0) فى د:« وعن». (4) فى د:: أفى؟. 
(6) المسند )١١7/1(‏ وسنن الترمذى يرقم )٠١05(‏ وسئن ابن ماجة برقم (58814). 
)١(‏ تفسير الطبرى .)٠١85/١١(‏ 


دل ب _ لل ل لل الحزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآيات ( )٠١ 7-٠١١‏ 
وإبراهيم بن مسلم الهجرى : ضعيف . 
وقال ابن جرير أيضاً: حدثنى زكريا بن يحيى بن أبان المصرى قال: حدثنا أبو زيد عبد الرحمن 
سمعت أبا أمامة الباهلى يقول: قام رسول الله كَلِْةِ فى الناس فقال:« كتب عليكم الحج». فقام رجل 
من الأعراب فقال: أفى كل عام؟ قال: فغلق كلام رسول الله كله وأسكت واستغضب» ومكث 
طويلاً» ثم تكلم فقال:« من السائل؟» فقال الأعرابى : أنا ذاء فقال:« ا ماذا 0 أن أقول : 
الحرجء واه لو أنى الخلا حه ا عب 00 لب و لوقعتم 
فيه»» قال: فأنزل الله عند ذلك ل انس نار م اتاد دك تسؤٌكم# إلى آخر 
46" 
الاية ' .فى إسناده ضعف . 


وظاهر"" الآية النهى عن السؤال عن الأشياء التى إذا أعلم بها الشخص ساءتهء فالأولى 
الإعراض عنها وتركها. وما أحسن الحديث الذى 0 
زيد بن زائدء عن عبد الله بن مسعود قال: قال 0 الله 1 ا لا يبلغنى أحد عن 3 
شيئأً؛ فإنى أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر» الحديث . 

وقد رواه أبو داود والترمذى» من حديث إسرائيل”' ‏ قال أبو داود: عن الوليد ‏ وقال الترمذى: 
عن إسرائيل ‏ عن السدى» عن الوليد ؛ بن أبى هاشم» به. ثم قال الترمذى : غريب من هذا الوجه. 

وقوله : « وإن تَسألُوا عنها حين ينل القرآن ند لكم» أى: وإن تسألوا عن هذه الأشياء التى نهيتم 
عن السؤال عنها حين ينزل الوحى على الرسول تبن لكمء وذلك [على الله]؟' يسير 

ثم قال" طاعفا اللّه عنها 4 أى: عما كان منكم قبل ذلك» #واللّه غفور حليم» . 

وقيل : المراد بقوله: «وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم» أى : لا تسألوا عن أشياء تستأنفون 
السؤال عنهاء فلعله قد ينزل بسبب سؤالكم تشديد أو تضييق"''2. وقد ورد فى الحديث: «أعظم 
المسلمين جرمًا من سأل عن شىء لم يحرم فحرم من أجل مسألته»”؟. ولكن إذا نزل القرآن بها مجملة 
فسالئع هن ببيائها خيعل تنيتح الكو لاستاجكم إلنهالة , 


.)٠١1/١١( تفسير الطبرى‎ )١( 


(0) فى د:١‏ فظاهر». 
(0) المسئد (7”946/51) وسنن أبى داود برقم ( ٠‏ وسنن الترمذى برقم (885؟). 
(4)ؤيادة ف د (6) فى د: «وقوله». 


)00 فى خم (أو تعسير؟. 
69 روآه البخارى فى صححيدحه برقم )074 ومسلم فى صحيحه برقم )71١64(‏ من حديث سعد بن أبى وقاص . 
(6) فى د: (إليه». 
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«عفا اللّه عنها © أى : ما لم يذكره''' فى كتابه فهو ما عفا عنه. فاسكتوا أنتم عنها كما سكت 
عنها. وفى الصحيح. عن رسول الله يَكِْةّ أنه قال: «ذرونى ما تركتم؛ فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة 
1 550 ا 1 
سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم» 

وفى الحديث الصحيح أيضًا: «إن الله فرض فرائض فلا تضيعوهاء وحد حدوداً فلا تعتدوهاء 
وحَرّم أشياء فلا تنتهكوهاء وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها»” ". 

ثم قال: ا قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين 4 أى: قد سأل هذه المسائل المنهى عنها 
قوم من قبلكم. فأجيبوا عنها ثم لم يؤمنوا بهاء فأصبحوا بها كافرين» أى: بسببهاء أى: بينت لهم 
وله”؟ ينتفعوا بها لأنهم لم يسألوا على وجه الاسترشاد والأطاار على رجي الماك و المناة. 

قال العوفى» عن ابن عباس قوله: «يأيها الّذين آمنوا لا تسألوا ع عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم» , 
وذلك أن رسول الله كك أذن فى الناس فقال: «يا قوم» كتب عليكم الحج) ٠‏ فقام”” رجل من بنى 
أسد فقال: يا رسول اللّه. أفى كل عام؟ فأغضب رسول الله كَلِِةِ غضباً شديداً فقال: «والذى نفسى 

2 

0 0 وا 00 0 ا 0 اد 
أشْيَاء إن يبد لَك تسؤكم 4 5 أن الا سال لك د 
كافرين. فنهى الله عن ذلك وقال: لا تسألوا عن أشياء إن نزل القرآن فيها بتغليظ”"' ساءكم ذلك». 
ولكن انتظرواء فإذا نزل القرآن فإنكم لا نسالون غى :شغ لوست سائد 7" ...ووه ابن بغري : 

وقال على بن أ بى طلحة» عن أبن عباس : ليا أَيهَا الّذين آمنوا لا تَسألوا ع عن أشياء إن تبد لكم 
0 قال :لما نزلت آية الحج. نادى النبى لكيه فى الناس 
فقال : «يأيها الناس » إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا) . فقالوا : يارسول اللّه» أعاماً واحداً أم كل عام؟ 
فقال:« لا بل عام واحداء ولو قلت: كل عام لوجبت» ولو وجبت 0 ثم قال الله تعالى : 
«إيا أيهًا الّذِين آمنوا لا تسألوا عن أشيّاء 4 إلى قوله :نم أصبحوا بها كافرين' "كوا انر رن 

وقال خختصيف» عن مجاهد» عن ابن عباس : «لا تسألوا عن أشياء» قال: هى البحيرة والوصيلة 
والسائبة والحام. ألا ترى أنه يقول يعد ذلك" 1 اما جعل الله من بحيرة ولا كذا ولا كذا»اء قال : 
وأما عكرمة فقال: إنهم كانوا يسألونه عن الآيات» فنهوا عن ذلك. ثم قال: «قد سألَها قوم من قبلكم 
م أصبًحوا بها كافرين *. رواه ابن جرير. 
() فى د: «لم يذكرها». 
() سبحي سبلم ترق 1887 ): 
(6) رواه البيهقى فى السنن الكبرى )١7/٠١(‏ من طريق داود بن أبى هند»ء عن مكحولء عن أبى تعلبة الخشنى به مرفوعا. 
(4) فى د: «فلم». (5) فى د: «فقال». (5) فى د: «لما». 


(0) فى د : «لتغليظ» . (8) فى د: لابيانه؛ . (9) فى د: («إلى قوم بها كافرين» وهو خطأ. 
)٠١١(‏ فى د: «قال بعدها». 


و اسسسمسس سب بشخ مهت رن التالك د يورة اللافدة ؟الأتان 1ن 015 

فق عكري برجية لله: أن المراد بهذا النهى عن سؤال وقوع الآيات» كما سألت قريش أن 
يجرى لهم أنهارا. وأن يجعل لهم الصمًا ذهبا وغير ذلك. وكما سألت اليهود أن ينزل عليهم كتابا من 
ابدام 0 قال اللّه تعالي: «إوما معنا أن تُرَسل بالآيات إلا أن كَذذبِ بها الأولون وآتينا مود الاق 
مبصرة 6 فظلَموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا» ل ا تعالى : «وأفسموا باللّه جهد 
انهم أبن جاءتهم آي لَؤمْنَ بها قل إِنَّمَاالآيات عدد الله وما يعرم أنه إذا جاءت لا يؤمئون . ونقلب 
أفندتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة وندرهم في طفيانهم يعمهون . ولو أننا تنا إلّيهم الملائكة 
وكلّمهِم الموتى وحشرنًا علَيهِم كل شىء قُبَلاً ما كانوا ليؤْمنوا إل أن يشاء الله ولكن أكترهم يجهلون» 
[الأنعام: .]١١١- 3١9‏ 


وما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على 
الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قبل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا 


ا لا -_ 


ا 70 أو لو كان آباؤهم لا يعلمون شيعا ولا يهتدون 0-2 4 . 


قال البخارى: حدثنا نوسي بن إسماعيل» حدثنا إبراهيم بن سعد.» عن صالح بن كناف عن 
ابن شهاب», عن سعو ان ادن قال: «البحيرة» : التى يمتع دَرها للطواغيت. فلا يدل" اعون 
الناسن .: و #السائنة»: كانوا يستعيونها لألهتهم . عر بي ا ع وال أبو هريرة: قال 
رسول الله كَلليه: «رأيت مرو بن عامر الخزاعى بجر قصبّه فى النارء كان م ا 
ول الوضيلة)»: إلنافة النكوي تعفن اول نتاج الإبل» ثم تن بعد بأنثى. وكائر يسيبونها لطواغيتهم 
إن وصلت إحداهما الأخرى لبن نيما ذكري وز 00 فحل الإبل 50 الضراب المعدودء فإذا 
قضى ضرابه ودعوه للطواغيت» وأعفوه عن الحمل» ٠‏ فلم يحمّل عليه شىء. وسموه' '" الحامى . 

وكذا رواه مسلم والنسائى» من حديث إبراهيم بن سعدء به20؟. 

ثم قال -الخارف:: وقال لنا أبو البمان : أغبيرنا:شعيت هزه الزهشرئ:قال : معت سفيذا يخي 
بهذا. وقال أبو هريرة عن النبى ككل نحوه. ورواه ابن الهاد» عن ابن شهاب» عن سعيد» عن أبى 
هريرة عن النبى وَك””". 

قال الحاكم : أراد البخارى أن يزيد بن عبد الله بن الهاد داس فك عاتن حنم عن 
الزهرى. كذا حكاه شيخنا أبو الحجاج المزى فى «الأطراف» وسكت ولم ينبه عليه . وفيما قاله الحاكم 
نظرء فإن الإمام أحمد وأبا جعفر بن جرير روياه من حديث الليث بن سعدء عن ابن الهاد» عن 


)١(‏ فى د: اعليها». () فى د: «فقال». (0) فى د: لويسموه؛. 


2 صحيح اليخارى برقم (576غ8) وصحيح مسلم برقم (865م؟). 
(4) صحيح البخارى برقم (17177). 
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الزهرى 0" والله أ 


8 ر 


حدئنا يونس 2 عن عن الزهرى» عن و9 أن عائشة قالت: قال رسول الله كلق . ام 
بعضها بعضاء ورأيت عمرا يجر قصبهء وهو أول من سيب السوائب» . تفرد به البخارى”" . 

وقال يقتري عدتها لخاد علاتا دوو هن بن ٠ك‏ رع اننا تمهف ينانسا و بعلن هعم 
إبن إبراهم بن الخاوث »عن اب صالحء عن أبى هريرة قال: سمعت رسول الله َيِه يقول لأكثم بن 
الجون : ايا أكثم» رأيت عمرو بن لحَى بن قمع بن خندف يجر قصبه فى النار» فما رأيت ت رجلا أشبه 
وجل فتلت يدرولا بعك 1ه فقال: كن تخقي. أن يبر و بيط نا /وسو :6011" وقاق 7" شوك الله 
يَكُ: ١لاء‏ إنك مؤمن وهو كافرء إنه أول من غير دين إبراهيم» وبحر البحيرة» وسيّب السائبة: 
وحمى الحامى). ثم رواه عن هناد» عن عبدة» عن محمد بن عمروء عن أبى سلمة» عن أبى 
هريرة» عن النبى يك بنحوه أو مثله"؟". 

ليس هذان الطريقان فى الكتب. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عمرو بن مجم , حدثنا إبراهيم الهجرى. عن أبى الأحوص» عن 
عبد الله بن مسعود عن النبى كك قال: «إن أول من سيب السوائبء وعبد الأصنام» أبو خزاعة عمرو 
ابن عاهن6 :وإنق. .رائته يكن أمقاءة'فى«النان»: 'ثفرة ننه الحملة قن هذا الويةة 

زقالعغية الززاق: اانا معمر )عم ويك بن أسلم قال: قال رسول الله يَديَِة: «إنى لأعرف أول من 
سيب السوائب». وأول من غير دين إبراهيم عليه السلام) . قالوا: من هو يا رسول اللّه؟ قال: اعمرو بن 
لحو العو يتن كنب القد راع يدر تصيداقى النازه: يردق وفع أغل (القازى. بوإلى اعرف اول»ذن 
بحر البحائر». قالوا: من هو يا رسول اللّه؟ قال: «رجل .من بنئ مدلج كانت له ناقتان»ء فجدع 
آذانهماء وحرم ألبانهماء ثم شرب البانهما بعد ذلك» فلقد رأيته فى النار وهما يعضانه بأفواههما 
ويخبطانه”"' بأخفافهما»”" . 

فعمرو هذا هو ابن لحى بن قَمَعَة أحد رؤساء خزاعة» الذين ولُوا البيت بعد جرهم. وكان أول 
من غير دين إبراهيم الخليل» فأدخل الأصنام إلى الحجازء ودعا الرعاع من الناس إلى عبادتها والتقرب 


() المسند (75217/75) وتفسير الطبرى .)١١5/١١(‏ 

(؟) صحيح البخارى برقم (13571). 

(9) فى د: «قال». 

(9) تفسين الطبوح )1١11//131(‏ ورواه ابن هشام فى السيرة النبوية )/8/١(‏ من طريق محمد بن إسحاق به. 

(6) المسند )5477/١(‏ وفى إسناده إبراهيم بن مسلم الهجرى وهو ضعيف. لكن للحديث شواهد من حديث عائشة وأبى هريرة 
المتقدمين. وانظر كلام الشيخ ناصر الالبانى فى السلسلة الصحيحة برقم .)١717/(‏ 

(5) فى د: (ويطانه) . 

(0) تفسير عبد الرزاق )١191/١1(‏ ورواه الطبرى فى تفسيره )١1١ /1١١(‏ من طريق عبد الرزاق به. 
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بها وشرع لهم هذه 20 الجاهلية في الأنعام وغيرهاء كما ذكره اللّه تعالى فى سورة الأنعام. عند 
قوله تعالى: «إوجعلوا لله مما ذا من الحرث والأنعام نتصيبا4 [الأنعام :]إلى آخر الآيات فى ذلك . 


فأما البحيرة» فقال على ٠‏ بن أبى طلحة» عن أبن عياس : يج ا عسو 
إلين الخامس » فإن كان ذكرا ذبحوه» فأكله الرجال دون التضاع” وإن كان ١7‏ الو جدعوا أذائهاء 
فقالوا: هذه بحيرة . 

وذكر السدى وغيره قريبًا من هذا. 

وأما السائبة» فقال مجاهد: : هى من الغنم نحو ما فسر من البحيرة» إلا أنها ما ولدت من ولد 
بينها وبين ستة أولاد كان على شيئتها ؛ فإذا ولدت السابع ذكرا أو ذكرين» ذبحوه» فأكله رجالهم دون 

وقال محمد بن إسحاق: السائية : هى الناقة إذا وؤلدت عشر إناث من الولد. ليسن بينهن ذكرء بيك 
فلم تركب» ولم يجز وبرهاء ولم يحلب لبنها إلا الضيف . 

وقال أبو روق:السائبة: كان الرجل إذا خرج فَقَضيت حاجته» سيب من ماله ناقة أو غيرهاء 

وقال السدى: كان الرجل فنهم إذا فُضيت حاجته أو عوفى من مرضن أو كثر ماله سيب شيئًا من 
ماله للأوئانء» فمن عرض له ف انام عر و 01 فى الدنيا. 

وأما الوصيلةء فقال على , بن أبى طلحةء اع ان غباض: هى الشاأة إذا نتجت سبعة أبطن نظروا 
السابع , فإن كان ذكرا أو أنثى وهو ميت اشترك فيه الرجال دون النساءء وإن كان أنثى استحيوهاء وإن 
كان ذكراً وأنثى فى بطن استحيوهما وقالوا: وصلته أخته فحرمته علينا. رواه ابن أبى حاتم . 

وقال عبد الرزاق: أنبأنا د عرة.. الزهوق 6 .عر ميغيك بخ المسيي: «ولاوصيلة * قال: 
فالوصيلة من الإبل , كانت الناقة تبتكر بأنثى» ثم تثنى بأنثى : فيسمونها الوصيلة» ويقولون: وصلت 
لكين ل نهدا ذكره لكائزا بيج عردها لاقي 

وكذا روى عن الإمام مالك , ار جيه :الله:. 

وقال محمد بن إسحاق: الوصيلة من الغنم : إذا ولدت عشر إناث فى خمسة أبطن , توأمين 
توأمين فى كل بطن» سميت الوصيلة وتركت» فما ولدت بعد ذلك من ذكر أو أنثى» جعلت للذكور 
دون الإناث . ل 
فاتركوه. 


)١(‏ فى د:اكانت». )١(‏ فى د: «يغربه؟. 


الحو نات سسووة لانتو لك تان ري ا م سس سي 1 


وكذا فال ابو اررق وقتادة. وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس: وأما الحام فالفحل من 
الإجلية: اذل ولك لولدم قالواا معدي هذا لمرو :قلط بهوارن عل قا ول مسوونة لابو لا 
يمنعونه من حمى رعى» ومن حوض يشرب منه» وإن كان الحوض لغير صاحبه . 

وقال ابن وهب: سمعت مالكًا يقول: أما الحام فمن الإبل كان يضرب فى الإبل» فإذا انقضى 
ضرابه جعلوا عليه ريش الطواويس وسيبوه. 

وقد قيل غير ذلك فى تفسير هذه الآية. راد وروت لاك سويت رواه اين اببى بخاص فر مودق 
أبى إسحاق السبيعى» عن أبن الالشوسن اللو عن أبيه مالك بن 1 قله قال: اتيك ت النبى عليه فى 
خلقان من الثياب». فقال لى: «هل لك من مال؟» قلت7١)2:‏ نعم . قال: «من أى المال؟» قال: فقلت: 
من كل المال» من الإبل والغنم والخيل والرقيق. قال: «فإذا آتاك الله مالا فَلْْرَ عليك». ثم قال: «تنتج 
إبلك وافية آذانها؟» قال: قلت: : نعم. قال: «وهل تن تنتج الوبل إلا كذلك؟»2 قال: «فعلك تأخذ الموسى 
فتقطع آذان طائفة منها وتقول : هذه بحير»ء وتشق آذان طائفة منهاء وتقول : دو ستو 01 ولب ار 
قال: «فلا تفعل». الك اللّه لك حل»» ثم قال : ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة 
ولا حام 4, أما البحيرة : فهى التى يجدعون آذانهاء فلا تنتفع امرأته ولا بناته ولا أحد من أهل بيته 
بصوفها ولا أوبارها ولا أشعارها ولا ألبانهاء فإذا ماتت اشتركوا فيها. وأما السائبة: فهى التى يسيبون 
لآلهتهم؛ ويذهبون إلى آلهتهم فيسيبونهاء وأما الوصيلة: فالشاة تلد ستة أبطن» فإذا ولدت 
السابع'''» جدعت وقطع قرنهاء فيقولون: قد وصلت. فلا يذبحونها ولا تضرب ولا تمنع مهما وردت 
على حوض . هكذا يذكر تفسير ذلك مدرجا فى الحديث. وقد روى من وجه آخر عن أبى إسحاق» 
عن أبى الأحوص عوف بن مالك» من قوله. وهو ا 

وقد روى هذا الحديث”؟) الإمام أحمدء عن سفيان بن عييئة» عن أبى الزعراء عمرو بن عمروء 
عن عمه أبى الأحوص عوف بن مالك بن نضلة» عن أبيه؛ 0 الا والله أعلم . 

- وقوله: #ولكن الّذين كفروا يترون عَلَى الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون» أى: ما شرع الله هذه 
الأشياء ولا هى عنده قربة» ولكن المشركون افتروا ذلك7''» وجعلوه شرعًا لهم وقربة يتقربون بها 
ليه. وليس ذلك بحاصل لهم» بل هو وبال عليهم . 

«إوإِذا قيل لهم تَعَالَوَا إلى ما أنزل الله وإلَى الرّسُول قَالُوا حَسبْنَا ما وَجَدنًا عليه آبَاءنَاك أى: إذا دعوا 
إلى دين الله وشرعه وما أوجبه وترك ما حرمه» قالوا: يكفينا ما وجدنا عليه الآباء والأجداد من 
الطرائق والمسالك» قال الله تعالى: لأ لو كان آباؤهم لا يعلمون شيئًا» أى: لا يفهمون حمّاء ولا 
ا حت ام 050 
(©) ورواه الطبرى فى تفسيره )١17/١١(‏ من طريق شعبة» عن أبى إسحاق» عن أبى الأحوص عن أبيه به. 
(5) فى د: «وروى الحديث؟. 
(5) المسند .)١757/85(‏ 


)25 فى د: ااولكن افتروه المشركون». 


1 الجزء الثالث ‏ سورة المائدة : الآية (6 ٠١‏ 


يعرفونهء ولا يهتدون إليه. فكيف يتبعونهم والحالة هذه؟ لا يتبعهم إلا من هو أجهل منهم . وأضل 


سبياد . 


01_22 

000 تعالى آمر؟ عباده الم منين أن يصلحوا أنفسهم ويفعلوا الخير بجهدهم وطاقتهم. ومخبراً لهم 
أنه من أصلح أمره لا يضره فساد من فسد من الناس» سواء كان قريبا منه أو بعيدا. 

قال العو فى نعو “ابن اتن :عدن تفسير هده الآيةة: رفول تقال #إذادها الس أطاعى فيا امرتةه 
من الحلال والحرام'!'» فلا يضره من ضل بعدهء إذا عمل بما أمرته به. 

و وو ى الوالبى عنه. وهكذا قال مقاتل بن حيان . فقوله : «يأيها اين آمنوا عليكم أنفسكم» 
نصب على الإغراء «لا يضركم من ضَل إذا اهتديئم إلى الله مرجعكم جميعا فَيبَئَكُم بما كم تَعَمَلُونَ4 
ان فريعارى 7" كل عامل بعذلةة إن خيرا فخير» وإن شرا فشر. 

ولينين “فيح :الآية مستّدل 9 ترك الامن بالمعروف والنهى عن المنكر» وإذا كان فعل ذلك 
ممكئاء وقد قال اا ل 0 رحمه الله : 
- قال: قام أبو 0 رصى اللّه عنهء» فحمد الله وأثنى 9 5 0 0 إنكم تمرؤون 
هذه الآية: «إيأيها الّذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم» إلى آخر الآية» وإنكم 
تضعونها على غير موضعهاء وإنى سمعت رسول الله كَلِيةّ قال: «إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيرونه 
أوشك اللّهمء عر وجل أن يحمي بعقابه» . قال : وسمعت أبأ بكر يقول: يأيها الناس . إياكم 
والكّذب» فإن الكذب مجانب”" الإيمان . 


وقن بووي هد اتقديف امعان اناك لاريم اه حبان فى ميضيحة» وغيرى 2000 .من :طرق 
كثيرة عن جماعة كثيرة») عن إسماعيل ؛ بن أبى خالدء به متصلاً مرفوعاء ومنهم من رواه عنه به 
وكا عد :لفان ” ''. وقد رجح رفعه الدارقطنى وغيره”: '2» وذكرنا طرقه والكلام عليه مطولا فى 


)١(‏ فى د: الونهيته عنه) . (؟) ف د: «وهكذا؛. (©) فى د: اليجازى». 

(4) فى د: «وليس فيها دليل» . (6) فى د: «اقال أحمد». (6) فى د: (يا أيها». 

(0) فى د: «يجانب». 

(48) المسند /١(‏ 6) وسئن أبى داود برقم (4778) وستن الترمذى برقم )15١74(‏ وسفن النسائى الكبرى برقم )١١1617(‏ وسئن ابن ماجة 
برقم .)5٠-06(‏ 

(9) رواه أبو يعلى فى المسند )١١8/١(‏ من طريق شعبة؛ عن الحكم» عن قيس بن أبى حازم به موقوفاً. 

.)107 /١( العلل للدارقطنى‎ )٠١( 


لفقل لق لتك كوو المأقنة لكر معي ب 711 
مسند الصديق»ء رضصى اللّه عنه . 

وقال أبو عيسى الترمذى : حدثنا سعيك بن يعقوب الطالقانى. وحدثنا عبد اللّه بن المبارك؛ حدثنا 
عتبة بن أبى 6 حدثنا عمرو بن جارية''' اللخمى عن أبى أمية ال 0 قال: أتيت ت أبا تعلبة 
الخشنى فقلت له: كيف تصنع فى هذه الآية؟ فقال: أي آية؟ قلت: قوله [تعالى](©: #يأيها الذين 
آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم» فقال : أما والله لقد سألت عنها خبيراً. سألت عنها 
وتعر ل الله يك فقال: ابل اتتمروا بالمعروف» وتناهوا عن المنكرء حتى إذا رابك شنا بطاعا يزمر 
ا ودنيا ترق وإعجاب كل ذى راق برأيه » فعليك بخاصة نفسك » مه العوام. فإن من 
ورائكم أيامًا الصبر فيهن مثل القبض على الجمرء للعامل فيهن مثل أجر خمسين رجلا يعملون 
كعملكم» ‏ قال عبد الله بن المبارك: وزاد غير عتبة: قيل: يا رسول الله» أجر خمسين رجلا منهم أو 
منا؟ قال: «بل أجر خمسين منكم؛. 

8ت الترمذدى: هذا حديث حسن غريب صحيح . وكذا رواه أبو داود من طريق ابن المبارك» 

(2) 0 200 

ورواه ابن ماحه . وابن جرير 2 وابن أبى حاتم » عن عتبة بن أبى حكيم”” : 

وقال عبد الرزاق: أنبأنا مَعمَرء عن الحسن أن ابن مسعود سأله رجل عن قوله27: «يأيها الْذين 
آمنوا عليكم أنفسكم لا يض ركم من ضل إذا اهتديتم» فقال: إن هذا ليس بزمانهاء إنها اليوهم'"' مقبولة. 
ولكنه قد أوشك أن يأتى زمانهاء تأمرون فيصنع بكم كذا وكذا ‏ أو قال: فلا يقبل منكم ‏ فحينئذ 
«عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل 4 . 

ورواه أبو جعفر الرازى» عن الربيع» عن أبى العالية. عن ابن مسعود فى قوله: «يأيها الْذين 
آمنوا عليكم أنفسكم لا يض ركم من ضل إذا اهتديتم» الآيةء قال: كانوا عند عبد الله بن مسعود جلوسا. 
فكان بين رجلين بعض ما يكون بين الناس» حتى قام كل واحد منهما إلى صاحبهء فقال رجل من 
جلساء عبد الله : ألا أقوم فآمرهما بالمعروف وأنهاهما عن المنكر؟ فقال آخر إلى جنبه: عليك بنفسك». 
فإن الله يقول: «زيأيها الْذين آمنوا]7/) عليكم أنفسكم © الآية . قال: ةا ابن مسعود فمال : 77 
لم يجئ تأويل هذه بعد ' ".إن القرآن أنزل حيث أنزل' "١‏ ومنه آى قد مضى تأويلهن قبل أن ينزلن» 
ومنه آى قد وقع تأويلهن على عهد رسول الله كله ومنه آى قد وقع تأويلهن بعد النبى كلد بيسيرء 
ومنه آى يقع تأويلهن بعد اليوم. ومنه آى يقع تأويلهن عند الساعة على ما ذكر من الساعة. ومنه آى 


. فى د: «ابن الحارث» . (0) فى د: «الشعثانى»‎ )١( 

(9؟) زيادة من د. (:) فى د: «فقال». 

() سنن الترمذى برقم (7004) وسان أبى داود برقم (5741) وسان ابن ماجة برقم )5١14(‏ وتفسير الطبرى .)١580 /١١(‏ 
() فى د: لاسئل عن قوله». (0) فى د: «ليس زمانها اليوم». 

(6) زيادة من د. (9) فى د: «فردها». 


)٠١(‏ فى د: «تأويلها». )١١(‏ فى د: «نزل؟. 


:+ دللمللل لل لبس الخزء الثالثك ‏ سورة المائدة: الأية (8 )١١‏ 
يقع تأويلهن يوم الحساب على ما ذكر من الحساب والحنة والنار. فما دامت قلوبكم واحدة. وأهواؤكم 
واحدة ولم تلبسوا شيعاء ولم يدق بعضكم بأس بعض فأمروا وانهوا. فإذا اختلفت القلوب والأهواء؛ 
واليت شيعاء وذاق بعضكم بأس بعض فامرؤ ونفسهء عند ذلك جاءنا تأويل هذه الآية. رواه ابن 
كي" 

وقال ابن جرير: حدثنا الحسن بن عرفة» حدثنا شبابة بن سوارء حدثنا الربيع بن صبيح» عن 
سفيان بن عقال قال: قيل لابن عمر: لو جلست فى هذه الأيام فلم تأمر ولم تنهء فإن الله قال: 
«عليكم أنفسكم لا يضركم من ضَل إذًا اهتديثُم4؟ فقال ابن عمر : إلا" لتستق ان ولا لا محا ا 
رسول الله يَلْةٌ قال: «ألا فليبلّغ الشاهد الغائب». فكنا نحن الشهود وأنتم العيّبء ولكن هذه الآية 
لأقوام يجيؤون من بعدناء إن قالوا لم يقبل منهم'"ا 

قال أيقنًا؟ سدكنا مم ين كاز نمسم ين حغقن والو عاض فالا “تدكا عرفت ع 
شرادية ست قال : كنت عند ابن ا 0 رجل جليد فى العين» شديد اللسانء فقال: ياأبا 
جد رمن »نارون اكليم بداترا لتر اند برع امار كي اممكون ا رارزا * + وكلهم بقن اله 
أن يأتى دناءة» وهم فى ذلك يشهد بعضهم على بعض بالشرك. فقال رجل من القوم: وأى دناءة 
تريد أكثر من أن يشهد بعضهم على بعض بالشرك؟ 

فقال الرجل: إنى لست إياك أسأل. إنما أسأل الشيخ. فأعاد على عبد الله الحديث» فقال 
عبد الله: لعلك ترىء لا أبالك» أنى سآمرك أن تذهب فتقتلهم! عظهم وانههم». فإن عصوك فعليك 
َنُسك“» فإن الله عز وجل يقول: #يأيهَا الّذين آمنوا عليكم أنفسكم 4 الآية . 

وقال أيضا : حدثنى أحمد بن المقدام» حدثنا المعتمر بن سليمان» سمعت أبى» حدثنا قتادة» عن 
أبى مازن قال: انطلقت على عهد عثمان إلي المدينة» فإذا قوم من المسلمين جلوسء» فقرأ أحدهم هذه 
الآية: 9 يأيهَا الّذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم مَّن ضّلّ © فقال أكْبّرهه'2:لم يجئ تأويل هذه 
الآية اليوم . 

وقال: حدثنا القاسم. خدنا ا حدثنا ابن فضالة» عن معاوية بن صالح. ار انق 
فيز قال كتع افن يخلقة ويا امتيهاية ريون الله لوه بور لأصغر القوم. فتذاكروا بالأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكرء فقلت أنا: أليس الله يقول فى كتابه: إيأيها الْذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من 
ضل إذا اهتديتم»؟ فأقبلوا على بلسان واحد وقالوا: تنزع آية من القرآن ولا تعرفهاء ولا تدرى ما 
تأويلها!! حتى تَنّيت47 أنى لم أكن تكلمت» وأقبلوا يتحدثون» فلما حضر قيامهم قالوا: إنك غلام 


.)١147/1١1١(ىربطلا تفسير‎ )١( 

(0) فى د: (لأن؛. 

(©) تفسير الطبرى(١١59/1١).‏ 

(4) فى د: «فأتاه؟ . (5) فى د: « ولا يألو . (5) فى د: (بنفسك؟ . 
(0) فى د: لأكثرهم». (6) فى د: ١‏ فتمنيت». 


الجزء الغالث - سودة المائدة: الكياات 602232-55 لوي 
حر إل وإنك يزعت بآية ولا تدذرى ما هى؟ و كسىن أن توك ذلك الزمان» إذا رأفت شح 
مطاعاء وهوى متبعاء وإعجاب كل ذى رأى برأيه» فعليك بنفسك» لا يضرك من ضل إذا اهتديت7'" . 

وقال ابن جرير: حدثنا على بن سهل. حدثنا ضمرة بن ربيعة قال: تلا الحسن هذه الآية : «يأيها 
الّذِين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم» فقال الحسن : الحمد لله بهاء والحمد لله 
عليهاء ما كان مؤمن فيما مضى. ولا مؤمن فيما بقى» إلا وإلى جانبه منافق يكره عمله. 

وقال سعيد بن المسيب: إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكرء فلا يضرك من ضل إذا اهتديت . 

زواة ان خريرء::وكذا زوق مز .طريق فيان التورق: عق ابن العميس عن أبن الشترف: عن 
0 بن اي5 جلك لش ل بعراكم نن مل إن اتيش 
قال: إذا هدمت كنيسة دمشق». وفعت ميم 0 وطن لمين الحضيت 3 فحينئذ تأويل هذه الآية. 


ديايه اللذين . ْ باط يك ر]ة إذا او قا 2 ت ٠‏ حين الوصيم صية اثنان 2 1 دام 


داصلا سماد بال إن تا معتري به فنا وخا ذا فر ولا َكنم هد 


لير 


الله إن إذا لمن الآثمين 0-5 فَإِن عثر على أَنَهِم استحقً إنْما فُآخران يقومان مقامهما من 


الْذين استحق عليهم الأوليان فيقسمّان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إِنَّ إذا 
َم الظالمينَ 09 ذلك أَدَئ أن يأنُوا بالشّهادة على وَجْهها أو يَحَاقُوا أن ترد يمان بعد 
أيمانهم وانّقوا الله واسمعوا واللّه لا يهدي القوم الفاسقين 0-)» . 

اشتملت هذه الآية الكريمة على حكم عزيزء قيل: إنه منسوخ رواه العوفى عن ابن عباس . 
وقال7"' حماد بن أبى سليمان» عن إبراهيم: إنها منسوخة. وقال آخرون ‏ وهم الأكثرون» فيما قاله 
ابن جرير -: بل هو محكم؛ ومن ادعى النسخ فعليه البيان. 

فقوله تعالى : «يأيها الّذين آمنوا شهادة بكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصيّة اثنان» هذا هو 
الخبر ؟ لقوله : «شهادة بينكم * فقيل تقذيره: «شهادة اثنين) . حذف المضاف» وأقيم المضاف إليه 
وقافنة:: وقيل : دل الكلام على تقدير أن يشهد اثنان . 


)١(‏ فى د: «حديث». 


(9) تفسير الطبرى(١1١/57١).‏ 
(9) فى د: «وقاله». 
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وقوله: لوا عدل »4 وصف الاثنين» بأن يكونا عدلين. 

وقوله : سكم » أى: من المسلمين. قاله الجمهور. قال'١'‏ على بن بن أبى طلنحة؛ ٠‏ عن ابن عباس 
لو قوله: «إذوا عدل منكم 4 قال : من المسلمين . اروأه ابن أبي حاتم» ثم قال : روى كن عند 
وسعيك بن المسيتة6 والحسن » ومجاهد. وى ا م واشدى: وقتادة . ل بن حيان» وعبدل 
الرحمن بن زيد بن أسلم». »؛ نحو ذلك . 

قالخانة بير لارؤقان الوق اين 1 للق درا اعدل سكم ال ا ذلك 

وقال ابن جرير: وقال اخرون: عنى: ذ #ذو منكم اى: من حى لموصى . ود 
ل لور 
5208 0 ا" 0 
«أو آخران من غير كم» قال : من غير المسلمين» © يعلى: أهل الكتاسة: 

ثم قال: : وروى عن عبيدة» وشريح» وسعيد بن المسيب؛ ومحعدابن سيرين ٠»‏ ويحتيى بن يسمرء 
وعكرمة. ومجاهد» وسعيد بن جبير © والشعبئ» وإبراهيم يم النجعى» وقتادة» وأبى مجلّرء السام 
ومقاتل بن حيان» وعبد الرحمن بن زيد , بن أسلم» ؛ نحو ذلك . 

وعلى ما حكاه ابن جرير عن عكرمة وعبيدة فى قوله: «منكم» أى: المراد من قبيلة الموصى. 
يكون المراد ههنا: «أو آخران من غي ركم أى: من غير قبيلة الملوصى. وقد روى عن ابن أبى حاتم 
مثله عن الحسن البصرى» والزهرى. رحمهما الله . 

وقوله: إن أنتم ضربتم في الأرض» أى : سافرتم» «( فأصابتكم مصيبة الموت © : وهذان شرطان 
لجواز استشهاد الذميين عند فقد المؤمنين؛ أن يكون ذلك فى سفرء وأن يكون فى وصية» كما صرح 
بذلك شريح القاضى . 

فال ابن جرير: حدثنا عمرو بن على». حدثنا أبو معاوية ووكيع قالا: حدثنا الأعمش» عن 

فر 

إبرأهيم » عن شريح قال: لا تجوز شهادة اليهودى والنصرانى” " إلا فى سفرء ولا تجوز فى سفر إلا 
فى وصية. 

ثم رواه عن أبى كريب» عن أبى بكر بن عياش » عرد أن إسحاق السبيعى قال : قال شريح» 
فلك مغلة . 

وقد روى مثله عن الإمام أحمد بن حنبل» رحمه الله تعالى. وهذه المسألة من أفرادهء» وخالفه 
الثلاثة فقالوا: لاتجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين. وأجازها أبو حنيفة فيما بين بعضهم بعضا. 

وقال ابن جرير : حدثنا عمرو بن على . حدثنا أبو داود» حدثنا صالح بن أبى الأحضر. عن 
الوشرق قال امف البية الل عرق هاده كاف ون تفع ول تفي قا ع قن اللي 7 


)١(‏ فى د: «قاله؟, (0) فى د: «من أهل». 
(*) فى د: «اليهود والنصارى». 
(5) تفسير الطبرى(١١/677١).‏ 
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وقال أبن زيدك: نولت هذه الآية فى رجل توفى ولس عنذه أحد من أهل الإسادم وذلك فى أول 
0 0 حرب» والناس كمارء وكان الناس يتوارئون بالوصية , ثم نسخت الوصية وفرضصضت 


رواه أبن جريرء وفى هذا نظرء والله أعلم . 

وقال ابن جرير: اختلف فى قوله: «#شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصيّة انان ذوَا 
عدل منكم أو آخران من غيركم»: هل المراد أن يوصى إليهماء أو يشهدهما؟ على قولين: 

اخدهها: اننوضى النيما د كنا قال مجو مق إمهاته ع وزية نيو عنة اللين فط قال 
سثل ابن مسعودء» رضى الله عنهء» عن هذه الآية قال277: هذا رجل سافر ومعه مال» فأدركه قدره. 
فإن وجد رجلين من المسلمين دفع إليهما تركته» وأشهد عليهما عدلين من المسلمين. 

روآاه ابن أبى حاتم وفيه انقطاع . 

والقول الثانى : أنهما يكونان شاهدين . ٠.‏ وهو ظاهر سياق الآبة الكريعمة. فإن لم يكن وصى ثالث 
معهما اجتمع فيهما الوصفان: الوصاية والشهادة» كما فى قصة تميم الدارى. وعدى 9 دامع كما 
سيأتى ذكرها آنقّاء إن شاء الله وبه التوفيق. 

وقة الشهك ان دري كونهما اهدي قال : لأنا لا نعلم حكمًا يَحلف فيه الشاهد. وهذا لا 

يمنع الحكم الذى تضمنته هذه الآية الكريمة.» وهو حكم مستقل بنفسهء لا يلزم أن يكون جاريًا على 
دن جع سكا سفن لياس عا ير د ام لز ا وقد اغتمر فيه من 
الأمور ما لم يغتفر فى غيره»ء فإذا قامت قرائن الريبة حلف هذا الشاهد بمقتضى ما دلت عليه هذه 
الآية الكريمة . 

وقوله تعالى: #تحبسوتهما من بَعْد الصّلاة 4 قال [العوفىء عن](" ابن عباس: يعنى صلاة 
العصر . وكذا قال سعيد بن جبير» وإبرأهيم لصفي وقتادة. وك ومحمل بن سيرين . وقال 
الزهرى: يعنى صلاة المسلمين» وقال السدى. عن ابن عباس : يعنى صلاة أهل دينهما . 

والمقصود: أن يقام هذان الشاهدان7' بعد صلاة اجتمع الناس فيها بحضرتهمء #إفيقسمان باللّه 4 
أى: فيحلفان””؟ بالله إن ارتبتم» أى: إن ظهرت لكم منهما ريبة» أنهما قد خانا أو غلاء فيحلفان 
حينئذ بالله للا نشترى به © أى : بأعانناء قاله مقاتل بن حَيان «ثمنا» أى : لا نعتناض عنه بعوض 
قليل سس الدنيا الفانية الزائلة. «ولو كان ذا قربي »4 أى: ولو كان المشهود عليه قريب إلينا لا تحابيهء 
إولا نكتم شهادة الله : أضافها إلى الله تشريفًا لهاء وتعظيمًا لأمرها. 


وقرأ بعضهم: «ولا نكتم شهادة آلله) مجرورً على القسم. رواها ابن جريرء عن عامر الشعبى . 


)١(‏ فى د: «قال ابن مسعود فى هذه الآية»). (5) زيادة من د. 
(0*) فى د: ١‏ أن قيامها» . (5) فى د: «يحلفان». 
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وحكى عن بعضهم أنه قرأ : اولا نكتم شهادةٌ الله). والقراءة الأولى هى المشهورة . 

< إِنَا إذا لمن الآثمين » أى : إن“ فعلنا شنا من “ذلك :من نخحريف الشهادة. أو تبديلها. أو 
تخمير: 1ك / أو كتمها بالكلية . 

ثم قال تعالى : « فإن عثر علئ أنهما استحقًا إِنّما4 أى : فإن اشتهر وظهر وتحقق من الشاهدين 
الوصيين» أنهما خانا اوماد يتين انال الموصى به إليهماء ركوو عديما يدنك ( فاخران يقوماٍ 
مقامهما ف الإين استحر قَعلَيهِم الأوليان : هذه قراءة الجمهود +7 )أ يلح علنه الأوليان» . ورف عن 
على . أرما والحسن البصرى أنهم قرؤوها: ام لاد 

وقد روى الحاكم فى المستدرك من طريق إسحاق بن محمد القروى» عن سليمان بن بلال» عن 
جعبرابن حيدم 0 عن عبيد الله بن أبى رافع» عن على بن أبى طالب؛ أن النبى ملل قرأ: 
«من الّذين استحق قَ عليهم الأوليان > . ثم قال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاء”''. 

وقرأ بعضهم » ومنهم ابن عباس : من الذين استحق علهم الأولين» . وقرأ الحسن : من الذين 
استحق عليهم الأولان» ؛ حكاأه رد 

فعلى قراءة الجحمهور يكون المعنى بذلك : ارسق ين ولك باحر الشعيع على خانكيم . م 
اثنان من الورثة ة المستحقين للتركة وليكونا من أولى من يرث ذلك المال «فَيقسمان باللّه لَشْهَادتنَا أحق 
من شهادتهما» أى : لقولنا : إنقها انا ادن وأصح وأثبت من شهادتهما المتقدمة طإوما اعتدينا» أى : 
فيما قلنا من الخيانة إن إذا لمن الظّالمين» أى : إن كنا قد كذبنا عليهما. 

وهذا التحليف للورثة . دالرجوع لين قولهما والحالة هذهء كما يحلف أولياء المقتول إذا ظهر 
نّوث”" فى جانب القاتل» فيقسم المستحقون على القاتل فيدفع برمته البهم. اكباو مقرو فى يات 
القسامة» من الأحكام . 

وقل وردت السئة بمثل ما دلت عليه هذه الآية الكريمة. فقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى ١‏ حدثنا 
الحسين بن زياد حدثنا محمد بن سلمة. عن محمد بن إسحاق» عن أبى النضرء عن باذان ‏ يع: 
أبا صالح مولى أم هانئ بنت أبى طالب كن ابن عاعن» عن عم الدازى فى هده الاي 30 
لْذِين آمنوا شهادة بيدكم إذا حضر أحدكم الْمَوت 4 قال: انر الناس منها غيرى وغير عدى بن 5 
وكانال؟' نصرانيين» يختلفان إلى الشام قبل الإسلام» فأتيا الشام لتجارتهما وقدم عليهما مولى لبنى 
ه <١‏ يقال له: بديل بن أبى مريمء بتجارة ومعه جام من فضة يريد به الملك؛» وهو عظ!* تجارته 
فمرض فأوصى إليهماء وأمرهما أن يبلغا ما ترك أهله ‏ قال تميم: فلما مات أخذنا ذلك الجام» فبعناه 


)200 5 د «وتغييرها). 
(0) المستدرك(7377/7) ووافقه الذهبى. 


(”) فى د: «اللوث». (:) فى د: «فكانا». (5) فى د: «أعظم». 


الخوهالفالنقة مدضوزة الماققة ا الأراف و ا م 7 77 1 1 
بألف دم ثم اقتسمناه أنا وعدى بن بداء. فلما قدمنا إلئن أهله دفعنا إليهم ما كان معنا » وفقدوا 
الجام فسألونا عنهء فقلنا: ما ترك غير هذاء وما دفع إلينا غيره ‏ قال تميم: فلما أسلمت بعد قدوم 
النبى يَلْدٍ المدينة تأثئمت من ذلكء. فأتيت أهله فأخبرتهم الخبر» ودفعت"'' إليهم خمسمائة درهمء 
وأخبرتهم أن عند صاحبى مثلهاء فوثبوا إليه”'" أ أن يستحلفوه بما يعظم به على أهل دينه» فحلف فأنزل 
الله 10 الا لص بر فقام 


وهكذا رواه أبو عيسى الترمذى وابن جرير كلاهما عن الحسن بن أحمد بن أبى شعيب الخحرانى» 
عن محمد بن سلمة. عن محمد بن إسحاق» ةروفان فأتوا به رسول الله كك فسألهم 
لبينة فلم يجدواء فأمرهم أن يستحلفره ما يعَظّم به به على أهل دينه» فحلف فأنزل الله : طياأيها الذين 


عي .| سحن ...| جحي سن 


انوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الْمَوت 4 إلى قوله : «أو يَخَافُوا أن ترد أيمان بعد أيعانهم», فقام 


ره سس ه 


عمرو بن العاص ورجل آخرء فحلما. ترقت اللمسيهانة فد عدف ون بداء: 


ثم قال: هذا حديث غريب» وليس إسناده بصحيح. وأبو النضر الذى روى عنه محمد بن 
إسحاق هذا الحديث هو عندى محمد بن السائب الكلبى» يكنى أبا النضرء وقد تركه أهل العلم 
بالحديث» وهو صاحب التفسير» سمعت محمد بن إسماعيل يقول: محمد بن السائب الكلبى» يكنى 
أبا النضرء ثم قال: ولا نعرف لسالم أبى النضر رواية عن أبى صالح مولى أم هانئغ» وقد رو عن 
ابن عباس شىء من هذا على الاختصار من غير هذا الوجه. 


حدثنا سفيان بن وكيع. حدثنا يحيى بن أدم» عن ابن أبى زائدة» عن محمد بن أبى القاسم.» عن 
عن املك بن سعد بن حدر ضر انهه عرو ابن عباس قال" خرج رجل من بنى سهم مع تميم الدارى 
وعدى بن بداء. لمات السيعي بأرضن لسن نبها سام » » فلما قدما بتركته فقدوا جامًا من فضة 
مخَوصًا بالذهب» فأحلفهما رسول الله يِه ووجدوا الجام بمكةء فقيل: اشتريناه من تميم وعدى. 
فقام رجلان من أولياء السهمى فحلفا بالله لشهادتنا أحق من شهادتهماء وإن الجام لصاحبهم . ٠‏ وفيهم 
لق «إيا أيها الّذين آمنوا شهادة بينكم 4. 


وكذا رواه أبو داود» عن الحسن بن على» »؛ عن يحيى بن آدم. ية . ٠‏ ثم قال الترمدى : هذا حديثث 

حسن غريب » وهو حديث ابن أبى زائد 0 
ءِ 3 

ومحمد بن أابى القاسم. كوفى » قيل: إنه صالح الحديث. وقد ذكر هذه القصة مرسلة غير واحد 
من التابعين منهم : عكرمة. ومحمد بن سيرين» وقتادة. وذكروا أن التحليف كان بعد صلاة العصرء 
)١(‏ فى د: «وأديت ». 
(؟) فى د: اعليه» . 
(؟) سنن الترمذى برقم(59٠”7)‏ وتفسير الطبرى(١١/1877١).‏ 


(4) سنن الترمذى برقم(7١77)‏ وسفن أبى داود برقم(7070) وأصله فى صحيح البخارى برقم(1780) لكن البخارى لم يذكره تحديثاً 
وإننا حكاية قول. 


الح سح ب بي 7س زو القالقك بن سو لانن كناف وك اتيج 


روأه ابن جرير. وكذا ذكرها مرسلة : مجاهد». والحسن» والضحاك . وهذا يدل على اشتهارها فى 
السلف وصحتها. 

وفن الشواهن اصح هذه القضة أنضا"'؟ ها نرواة أن مععفر رن ري 

حدتنى يعقوبف» حدثنا شيم أخبرنا زكرياء عن الشعبى ؛ أن رجلا من المسلمين حضرته الوفاة 
بدقوقاء قال: فحضرته الوفاة ولم يجد أحداً من المسلمين يشهده على وصيته. فأشهد رجلين من أهل 
الكتاب. قال: فقدما الكوفةءفأتيا الأشعرى ‏ يعنى: أبا موسى الأشعرى» رضى الله عنه ‏ 
في ا وقدما بتركته ووصيته ) فمَال الأشعرى : هذا أمر لم يكن بعل الذى كان فى عهد النبي 
كْدِ. قال: فأحلفهما بعد العصر:بالله ما خانا ولا كذبا ولا بدلا ولا كتما ولا غيراءوإنها لوصية 

0000 عن أبى داود الطيالسى» عخ شلعنة» عق بقيرة الأزرق عن 
الكع 1 ان آنا فوسو لع 0 

فقوله: «هذا أمر لم يكن بعد الذى كان فى عهد””*' رسول الله يليا الظاهر ‏ والله أعلم ‏ أنه إنما 
أراد بذلك قصة تميم وعدى بن بداء. وقد ذكروا أن إسلام تميم بن أوس الدارى» رضى الله عنه, 
كان فى سنة تسع من الهجرة فعلى هذا يكون هذا الحكم متأخراء يحتاج مدعى نسخه إلى دليل فاصل 
فى هذا المقامء والله م 

وقال أسباطء عن السدى: «يا أيها الّدين آمنوا شهادة بيدكم إذًا < حَضر أحدكم الموت حين الوصيّة 

انان ذوا عدل منكم» قال : هذا فى الوصية عند الموت؛ يوصى ويشهد رجلين من المسلمين على ما له 
وما عليه. قال : هذا فى الحضرء «أو آخران من غي ركم 4 فى السفوء «إن أنتم ضربتم فى الأأرض 
قأصابتكم مصيبة الموت». هذا الرجل يدذركه الموت فى سفره» ولس بحضرته أحل من المسلمين» 
فيدعو رجلين من اليهود والنصارى والمجوس» فيوصى إليهماء ويدفع إليهما ميراثه فيقبلان به» فإن 
رضى أهل الميت الوصية وعردوا مال صاحبهم]" أ بردو الوعلين” ا وإن ارتابوا رفعوهما إلى 
السلطان. فذلك قوله تعالى : إتحبسونهما من بعد الصّلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم» . قال عبد الله بن 
عباس : كانين أنظر إلى العامة عن اين نوكن إن أبى مو سى الأشعرى فى داره» فمتح الصحيفة. 
فاكر. أهن الميق: وحور درهي” ا 00 
يباليان صلاة العصرء. ولكن استحلفهما بعد صلاتهما فى ديئهماء فَيُوقّف الرجلان بعد صلاتهما فى 


(3)عيئة: 2 من الشواهد لها أيضا؛. (؟) فى د: ا(فأخيره» , 
(") فى ذه 0بهة. (4) تفسير الطبرى (158/11). 
(6) فى د: « الذى كان على عهده؛ . 00 زيادة من د. 


(0) فى د: «اتركوهما». 
(6) فى د: «وضربوهما». 


الجزء الثالث - سورة المائدة : الآياات50 18-51١‏ ل اد سسا 991 
دينهماء فيحلفان: بالله لا نشترى به ثمنًا قليلاً ولو كان ذا قربى» ولا نكتم شهادة اللّه إنا إذا لمن 
الآثمين: أن صاحبهم لبهذا أوصىء وأن هذه لتركته. فيقول لهما الإمام قبل أن يحلفا: إنكما إن 
كتمتما أو خنتما فُضحتكما فى قومكماء ولم تجز لكما شهادة» وعاقبتكما. فإذا قال لهما ذلك. فإن 
للق أذق اننباتوا جالشرهادة تعلى وعقههاه :ووه اند ع 3 

وقال ابن جرير: حدثنا الخبينه حدثنا هشيم ‏ ع مغيرة» عن 0 وسعيد بن جبير» 
أنهما قالا فى هذه الآية: «يا أَيها الّذين آمنوا شهادة بينكم 4 الآيةء قالا: إذا حضر الرجل الوفاة فى 
سفرء فليشهد رجلين من المسلمين» فإن لم يجد رجلين من المسلمين فرجلين من أهل الكتاب فإذا 
قدما بتركتهء فإن صدقهما الورثة قبل قولهماء وإن اتهموهما أحلفا بعد صلاة العصر: بالله ما كتمنا 
ا ا ا 

وقال على بن أبى طلحةء عن ابن عباس» فى تفسير هذه الآية : فإن ارتيب فى شهادتهما 
استحلفا بعد الصلاة بالله: ما اشترينا بشهادتنا ثمنًا قليلاً. فإن اطلع الأولياء على أن الكافرين كذبا فى 
شهادتهماء قم رجلان من الأولياء فحلفا بالله : إن شهادة الكافرين باطلة» وإنا لم نعتدء فذلك قوله 
«فَإن عثر عَلَى أَنهِمَا استحقًا إِنّما4 يقول: إن اطلع على أن الكافرين كذبا «فآخران يقومان مَقَامَهمَا4 
يقول: من الأولياءء» فحلفا بالله : إن شهادة الكافرين باطلة» وإنا لم نعتدء فنرد شهادة الكافرين» 
وتجوز شهادة الأولياء . 

وهكذا وى العوف 6< عق ' ابن عباس :.وواهها انم رين 

كن هذا الحكم على مقتضى هذه الآية غير واحد من أئمة التابعين والسلف. 
الله عنهم» وهو مذهب الإمام أحمدء رحمه الله . 

وقوله: « ذلك أدنئ أن يأتوا بالشهادة عَلَىئ وجهها 4 أى: شرعية هذا الحكم على هذا الوجه 
المرضى من تحليف الشاهدين الذميين وقد استريب بهماء أقرب إلى إقامتهما الشهادة على الوجه 
ار 
على وجههاء وهو و بيلق الحلف باللّه ار اي 8 والنوف من رحد 2 ٠‏ الثامن إذا 
يدث الندين: قلق الور ف + لفون تسوه 117 با ءندغوق» ز لهذا كال ار يحافوا أن ترد أيمان بعد 
َيْمانهم 4 . ْ 
)١(‏ تفسير الطبيرى(١١/7/6١).‏ 


(0) فى د: (أورد»ة. (6) فى د: «يها». 
(5) فى د: (فيستحقون؛ة. 
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ثم قال: إواتقوا اللّه 4 أى : فى جميع أموركم «واسمعوا» أى: وأطيعوا طواللّه لا يهدى القرم 
أقاسقيم 4 يعني : الخارجين عن طاعته ومتابعة شريعته . 
يوم يجمع الله الرسل فقول ماذَا أجبتم قَالوا لاعلم لَنا إِنّكَ أنت علام الغيوب 0-3 4 . 

وهذا إخبار عما يخاطب الله به المرسلين يوم القيامة» عما أجيبوا به من أممهم الذين أرسلهم 
إليهم. كما قال تعالى: «#فلنسئلن الّذِين أرسل إِلَيهم ولنسئلن المرسلين» [الأعراف : 5]» وقال تعالى: 
«فوربك لنسألئهم أجمعين . عما كانوا يعملون » [الحجر : 41 ”97]. 

وقول الرسل : «لاعلم لنا» قال مجاهدء. والحسن البصرى» والبدئ: إنما قالوا ذلك من هول 
ذلك اليوم . 

قال عبد الرزاق» عن الثورى» عن الأعمش». عن مجاهد: «يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا 
أجبتم »> فيفزعون فيقولون: «لاعلم لنا». رواه ابن جرير وابن أبى حاتم. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن اك حدثنا حكام ء حدثنا عنبسة قال متمفة: كيخا :يقول: 


س 6 سام هام 


سمعت الحسن يقول فى قوله: «يوم يجمّع الله الرسل» الآية» قال: من هول ذلك اليوم . 

وقال أسباط.ء عن السدى : «يوم يجمع اللّه الرسل فيّقول ماذًا أجبتم قَالُوا لاعلم لنا» ذلك : أنهم 
نزلوا منزلاً ذهلت فيه العقول» فلما سئلوا قالوا: ظالاعلم لنا#. ثم نزلوا منزلاً آخرء فشهدوا على 
قومهم. رواه ابن جرير . 

ثم قال ابن جرير. حدثنا القاسمء حدثنا الحسين» حدثنا حجاج ء عن ابن جريج قوله : يوم 
يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم 4 : ماذا عملوا بعدكم؟ وماذا أحدثوا بعدكم؟ قالوا: «لاعلم لنا إِنْك 

وقال على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس : «يوم يجمع الله الرسل فقول ماذا أجبتم قَالوا لاعلم لَنا 

روآاه ابن جرير . ّ 2 0-0 - 9 ولا شك أنه قول حسن »6 وهو من باب 
أجبنا وعرفنا من أجابناء ولكن منهم من كنا إنما نطلع على ظاهره. لا علم لنا بباطنه وأنت العليم 
بكل شىء؛ المطلع على كل شىء. فعلمنا بالنسبة إلى علمك كلا علّمء فإنك «أنت عَلأَم الغيوب». 


«إذ قال اللّه يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتى عليك وعلئ والدتك إذ أَيّدتك بروح 


.)5١١7/1١١( تفسير الطبرى‎ )١( 


الجزء الثالث - سورة المائدة : لقان (0337:-113 يي 9 
القدس تكلم الئاس في المهد وكهلا وإذ علّمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ 
تخلق من الطين كهيئة الطّير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص 


ور هج ور مع مس 


بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إِذ جئتهم بالبيتات فقال الْذِين 


عد ير 


كقروا منهم إن هذا لذ سحر مبين 050 وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي 
قَالوا آمنَا واشهد بأَنَا مسلمون 90 4 . 

يذكر تعالى ما امتن به على عبده ورسوله عيسى ابن مريم ما أجراه على يديه من المعجزات 
وخوارق العادات» فقال تعالى: إإذ قال اللّه يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك» أى: فى خلقى إياك 
من أم بلا ذكرء وجعلى إياك آية ودلالة قاطعة على كمال قدرتى على الأشياء #وعلئ والدتك» حيث 
جعلتك لها برهانًا على براءتها ما نسبه الظالمون الجاهلون إليها من الفاحشةء #إذ يدنك بروح القدس» 
وهو جبريل» عليه السلام» وجعلتك نبا داعيًا إلى الله فى صغرك وكبرك» فأنطقتك فى المهد صغيراء 
تقهيدة ببزاءة أملفمن كل :عبتا :واغترقة لن بالعيودية واخيويف عن رمالتى. إياك :ود تلق07 
إلى عبادتى؟ ولهذا قال تعالى : إتكلّم النّاس فى الْمَهْد وكهلا» أى: تدعو إلى الله الناس فى صغرك 
وكبرك. وضمن «تكلم» تدعو؛ لأن كلامه الناس فى كهولته ليس بأمر عجيب . 

وقوله : وذ عَلّمتك الْكتَاب وَالْحكمة 4 أى: الخط والفهم والتُوْرَاة4 وهى المنزلة على موسى بن 
عمران الكليم» وقد يرد لفظ التوراة فى الحديث ويراد به ما هو أعم من ذلك . 

وقوله : «وإذ تخلق من الطين كَهِيئَة الطَير بإذنى »4 أ (تضبووم :وتشكلة عاك هعة الظاتو باقن للك 
ففى ذلك فيكون طائراً بإذنى». أى: فتنفخ فى تلك الصورة التى شكلتها بإذنى لك فى ذلك». فتكون 
طيراً ذا روح بإذن الله و خلقة . 

وقوله: «وتبرئ الأكمه والأبرص بإذنى» قد تقدم الكلام على ذلك2'7 فى سورة آل عمران بم 
أغنى عن إعادته . 

وَكولة: «وإذ تخرج الموتئ بإذنى» أئ! اتدعوه اوموق من قتوريهم بلاق الله وكدرقه». وإرادته 


03 3 
ومسمئلكه . 


وقد قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى. حدثنا مالك ١‏ بن إسماعيل ء حدثنا محمد بن طلحة ‏ يعنى 
و ناك 


ابن مصرف مغ أبن ندر عن أبى الهذيل قال * كمعد ابن امريو علية العام إدا أراد أن 
يحيى الموتى صلى ركعتين» يقرأ فى الأولى : «#تبارك الذى بيده الملك4» [سورة الملك]ء والثانية : #الج. 


. فى د :” ودعوت»4. (؟) فى د:١ عليه؟‎ )١( 


:)45 - لل _ ا ا الكٍٍََ__ لك الحزء الثالث ‏ سورة المائدة : الآيتان( )11١ 2١١١‏ 
تتزيل الكتاب» [سورة السجدة]. فإذا فرغ منهما مدح الله وأثنى عليه» ثم دعا بسبعة أسماء: يا قديم, 
يا خمى. يا دائم» يا فرد. يا وترء يا أحد. يا صمد ‏ وكان إذا أصابته سشديدة دعا بسبعة أخر: 5 
حىء يا فيوم) يأ الله يا رحمن». يا ذا الحلال والإكرام. يا نور السموات والأرض» وما بينهما ورب 
العرش العظيم . ياربا. 


وهذا أثر عجيب جدآ 2 


وقوله : «وإذ كففت بنى إسرائيل عدك إِذْ جثتهم بِالْبينات فقَال الّذين كفروا م منهم إن هذا إِلذّ سحر مبين» 
أى : واذكر نعمتى عليك فى كفى إياهم عنك حين جثتهم بالبراهين 567 القاطعة على نبوتك 
ورسالتك من الله إليهم» فكذبوك واتهموك بأنك ساحر. وسعوا فى قتلك وصلبك» فنجيتك منهم. 
ورفعتك”" إلى» وطهرتك من دننهم» وكفيتك شرهم. وهذا يدل على أن هذا الامتنان كان من الله 
إليه بعد رفعه إلى السماء الدنياء أو يكون هذا الامتنان واقعا يوم القيامة» وعبر عنه بصيغة الماضى 
دلالة على وقوعه لا محالة. وهذا من أسرار الغيوب التى أطلع الله عليها رسوله محمد وَكِلة. 

وقوله: لوإِذ أُوحَيت إِلَى الْحوارِيَينَ أن آمنوا بى وبرسولى», وهذا أيضآ من الامتنان عليه عليه 
السلام؛ بأن جعل له أصحابا وأنصاراً. ثم قيل: المراد بهذا الوحى وحى إلهام؛ كما قال: #وأوحينا 
ال أم موسئ أن أرضعيه 4 الآية [القصص: ا]. وهذاا 0 لهام بلا خوف؛ وكما قال تعالى: 
«وأوحى ربك إِلَى التحل أن اتُخذى من الجبال بيوتا ومن الشّجر وممًا يعرشون . ثم كلى من كل القّمْرَات 
فاسلكى سبل ربك ذلا الآية [النحل: 8”. 59]. وهكذا قال بعض السلف فى هذه الآية : «#وإذ 
أوحيت إِلى الحوارِيينَ أن آمنوا بى وبرسولى قَالوا آمَنَا » [أى: بالله وبرسول الله](؟2 «واشهد بِأنَنا 
مسلموت » أى: ألهموا ذلك فامتثلوا ما ألهموا. 

قأل الحسن التضترى : الممهم الله.غن .وجل ذلك وقان السدى :"قدت فى اقلوبيم. ذلك 

ويحتمل أن يكون 0 وإذ أوحيت إليهم بواسواك0 فدعوتهم إلى الإيمان بالله وبرسوله» 
واستجابوا لك وانقادوا”” "نالك فقالوا: «آمنا واشهد بأنَنَا مسلمون . 


إِذ قَالَ الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علَيًا مائدة مَن السّماء 
قال ان تّقوا الله إن كنتم مؤمنين 659 قَالُوا نريد أن تأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد 


سحل سن 0 سم صلل 


صدقتنا ونكون علَيها من الشاهدين 09 قَالَ عيسى ابن مريم اللّهم ربا أنزل عليتا مائدة من 


)١(‏ وهو من أخبار بنى إسرائيل التى لم يرد ما يؤيدها والأقرب بطلانها. 
(0) فى د:١‏ فرفعتك4. (9) فى د:« وهو). 
(5) زيادة من د. (6) فى د:< فانقادوا». 


الجزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآيات )١١6 1١١7(‏ قف 


السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية مك وارزقنا وأنت خير الرازقين 659 قَال اللّه إِنى 


من لها عليكم فمن يكفر بعد منكم فَإنِي أعذبه عذَابا ل أعذبه أحدا من العالمين 52 4 . 

هذه قصة المائدة» وإليها تنسب السورة فيقال: «سورة المائدة». وهى مما امتن الله به على عبده 
ورسوله عيسى »© عليه السلامء 3 أجاب دعاءه بنزولهاء فأنزلها اللّه آية ودلالة معجرة باهرة و-حيجة 
قاطعة . 

وقل ذكر بعض الأئمة أن قهة إلاتزة* اميت كور : فى الإنجيل. ولا يعرفها التضارئ إلا من 
المسلمين» فالله أعلم . 

فموا” تعالى : «إذ قال الحواريون» وهم أتباع 5 ا عليه السلام : إيا عيسى ابن مريم هل 
ٍ بك ه قراءة 0000 بك)» أ أن تسأل ريك 
يستطيع دا 4 هذه قراءة كثيرين» وقرأ آخرون:١‏ هل تَستَطيع ربك» أى: هل تستطيع أن تسأل ر 
«أن ينزّل علينا مائدة مَن السّمَاء» . 

والمائدة هى: الخوان عليه طعام. وذكر بعضهم أنهم إنما سألوا ذلك لحاجتهم وفقرهه””» فسألوا 
أن ينزل عليهم مائدة كل يوم يقتاتون منهاء ويتقوون بها على العبادة. 

قال: ظاتّقرا الله إن كنتم مؤمنين» أى: فأجابهم المسيح» عليه السلام» قائلا لهم: اتقوا الله ولا 
تسألوا هذاء فعساه أن يكون فتنة لكمء وتوكلوا على الله فى طلب الرزق إن كنتم مؤمنين. 

إقالوا نريد أن تأكل منها» أى : نحن محتاجون إلى الأكل منها «وتطمئن قلوبنا» إذا شاهدنا 
نزولها زرقا لنا' من السماء «ونعلم أن قد صدقتنا» أى: ونزداد إيماناً بك وعلماً برسالتك». 5 
عليها من الشّاهدين» أى : ونشهد أنها آية من عند الله ودلالة وحجة على نبوتك وصدق ما جئت 

و 10 لزه يك لون نج ارج يتا لطر ناهين ولزن اعرد قال 
السدى : أى نتخذ ذلك اليوم الذى نزلت فيه عيداً نعظمه نحن ومن بعدنا» وقال سفيان الثورى : : يعلى 
يوماً نصلى فيه. وقال فتأدة : أرادوا أن يكون لعقبهم من بعدهم. وعن سلمان الفارسى : عظة لما ولمن 

«رآية مُنك» | 0 دليلاً تنصبه على قدرتك على الأشياء. وعلى إجابتك دعوت فيصدفوى 
فيما أبلغه عنك «وارزقنا4 أ : من عندك رزقآ هنيئاً بلا كلفة ولا تعب إوأنت خَير الرازقين . قال اللّه 
إنَى منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم 4 أى : فمن كذب بها من أمتك يا عيسى وعاندها وني أعدبه 


عذابا لا أعذبه أحدا م من العالمين» أى : من عالمى زمانكم . ٠؛‏ كقوله : #ويوم تقوم الساعة”؟) أدخلوا آل فرعون 
شد الْعَدَاب» [غافر : 7 ]. وكقوله : «إنّ المنافقين فى الددرك الْأَسَفَل من التَارِ4 [النساء: .]1١86‏ 


)١(‏ فى د:« قصتهاة. )١(‏ فى د:؛ المسيح». 
(0) فى د:« لفقرهم) . (4) فى دء ها: «يوم القيامة» وهو خطأ. 
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وقد روى ابن جرير» فق :طريق عورف الأعرانى: عن أبى المغيرة القواس». عن عبد الله بن عمرو 
قال: إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة ثلاثة: المنافقون» ومن كفر من أصحاب المائدة» وآل فرعون”'' . 
ا 

9 : حدثنا القاسمء حدثنا الحسين. حدثنى حجاج» )عن لَيِتْء عن عقيل , 
عن ابن عباس : أنه كان يحدث عن عيسى ابن مريم أنه قال لبنى إسرائيل: هل لكم أن تصوموا لله 
ثلاثين يومأء ثم تسألوه فيعطيكم ما سألتم؟ فإن أجر العامل على من عمل له. ففعلواء ثم قالوا: 
يا يلم ابر فلك [0ا إنا .ا جو العادا على هر صل 1 واقرن اده تضرم تلان برع ففعلناء ولم 
نكن نعمل لأحد ثلاثين يوما إلا أطعمنا حين تفرع طعاماء فيل شطع ريلك أن اكرل علينا مائدة من 
ال تين 3 تقو الله إن كم مؤمين. م ا 0 
أعذبه عذابًا لا أعذبه ال * قال : 0000 0000 من السماءء 0 
5986 وسبعة أرغفة. حتى وضعتها بين أيديهم» فأكل منها آخر الناس كما أكل منها أولهم. 


: إفرة 

كنا رواه ابن جرير 5 ورواه افر أبى حاتم»؛ عن يونس بن عبد الأعلى. عن ابن وهبء عن 
الليث» عن عقيل» عن ابن شهاب . قال: كان ابن عباس يحدث »2 فذكر لحوه. 

وقال ابن أبى حاتم أيضا: حدثنا سعد بن عبد الله بن عبد الحكم» حدثنا أبو زرعة وهب الله بن 
راشد» حنانا عل ين خالدء أن ابن شهاب أخبره عن ابن عباس؛ أن عيسى ابن مريم قالوا له: ادع 
الله أن ينزل علينا مائذة من السماء» قال : فلت الملائكة بمائلة يحملونها. عليها سبعة أحوات » 

وقال ابن أبن حاتم : حدثنا أبى ‏ حدثنا الحسن بن قزعة الباهلى . حدثنا سفيأآن بن حبيب » حدثنا 
سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة. عن خلاس» عن عمار بن ياسر. »عن النبى كَليْةّ قال : 0 نزلت المائدة 
من السماء» عليها خبز ولحمء وأمروا ألا يخونوا ولا يرفعوا لغد» فخانوا وادخروا ورفعواء» فمسخوا 
فردة وخنازير). 


0 7 1 1 1 ا 7 5 2 1 
وكذا رواه ابن جرير» عن الحسن بن قزعة ثم روأه ابن جرير» عن ابن بشارءعن ابن أبى 


.)777/١١( تفسير الطبرى‎ )١( 

(0) فى د:« حدثنا ابن جرير؛ . 

(*) تفسير الطبرى (١١/7؟7؟57).‏ 

(؟) تفسير الطبرى (١١/8؟1؟)‏ ورواه الترمذى فى السئن برقم (11 )"٠‏ وقال الترمذى:« هذا حديث قد رواه أبو عاصم وغير واحد عن 
سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن خلاسء عن عمار بن ياسر موقوفا. ولا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث الحسن بن قزعة» حدئنا 
حميد بن مسعدة» حدثنا سفيان بن حبيب» عن سعيد بن أبى عروبة نحوه ولم يرفعه» وهذا أصح من حديث الحسن بن قزعة. ولا 
نعلم للحديث المرفوع أصلا». 


لحري العالي ةاسشتورة الماكذة الأياك 116119 سميتححجببب سي 0101 
عدى. عن سعيذد)؛ عن فتادة. عن خلاس » عن عمارء قال : بزل المائدة وعليها ثمر من ثمار الحنة. 
فأمروا ألا يخونوا ولا يخبئوا ولا يدخروا. قال: فخان القوم وخخبؤوا وادخرواء فمسخهم اللّه فردة 
ا )010( 
و3 5 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن المت حدثنا عبلك الأعلى . حدثنا داود. عن سماك بن حرب» عن 
لا قال : 5 ه. قال إنهم ألو ا(؟) عيسى ابن همريم مائدة 00000 
يأكلون منه لا ينفدء. قال : فقيل لهم: نإئها سيط كما نه ورا أو تخونواء أو ترفعواء فإن 2 
فعلتم فإنى معذبكم عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين» قال: فما مضى يومهم حتى نحبؤوا ورفعوا 
وخانواء فعذبوا عذاباً ل يعذبه أحك من العالمين . وإنكم ‏ معشر العرب - كنتم تتبعون أذئاب الإبل 
والشاء» فبعث الله فيكم رسولاً من أنفسكم. تعرفون حسبة ونسبه» وأخبركم أنكم ستظهرون على 
العجم. ونهاكم أن تكتنزوا الذهب والفضة. وايم الله» لا يذهب الليل والنهار حتى تكنزوهما”". 
ويعذبكم الله عذابا أليمآ 47" . 

وقال: حدثنا القاسمء حدثنا حسين »© حدثنى حجاجء عن أبى معشرء عن إسحاق بن عبد الله ؛ 
أن المائدة 0 على عكيسىن, ابن مرك عليها سبعة أرغفة وسبعة أحوات» يأكلون منها ما شاؤوا. 
قال: فسرق بعضهم منها وقال:١‏ لعلها لا تنزل غداً». فرفعت. 

وقال العوفى» عن ابن عباس : :نزلت على عس ابن مريم واتواريين» خوان عليه خبز وسمك. 
بأكلون منه أينما نزلوا إذا شاؤوا. االمشيات عن جكرنة براي عن ابن عباس : كانت المائكدة 
نزلت المائدة خبزاً وسمكاً. وقال عطية العو في * المائلة : سمك فيه طَعم كل شىء . 

وقال وهب بن منبه: أنزلها من السماء على بنى إسرائيل» فكان ينزل عليهم فى كل يوم فى تلك 
الأكلاة مره تمان" الحنشى فا كلو اا يووا تسر قبروي قفي تكان تعد علنها اريعة لانم ناذا كلو 
أبدل الله مكان ذلك لمثلهم. فلبثوا بذلك ما شاء الله»ء عز وجل . 

وقال وهب بن منسّه : نز عليهم فرصة من شعير وأحوات» وحشا الله بين أضعافهن البركة. 
فكان قوم يأكلون ثم يخرجونء» ثم يجىء آخرون فيأكلون ثم يخرجون» حتى أكل جميعهم وأفضلوا. 

وقال سفيان الثورى» عن عطاء تخ البعائب) عن زاذان رةه وجرير » عن عطاء . عن ميسرة 
)١(‏ تفسير الطبرى .)١79/١١(‏ 


(0) فى د:(إنهم قالوا». (9) فى د ١:‏ تكمروهما». 
(54) تفسير الظيضى 075/130 


8 سس 07 72ص تت [للررع القالك ب ضيوزة المائذة + الآيات (210315ي130) 
قال: كانت المائدة إذا وضعت لبنى إسرائيل اختلفت عليهم الأيدى بكل طعام إلا اللحم . 

وعن عكرمة: كان خبز المائدة من الأرز. رواه ابن أبى حاتم. 

إقالة انق الى ,عات :اونا حفر بن ظلى اقتماا كني إلى +.صدتنا اسشاعتل. ين أبن اريس 
حدثنى أبو عبد الله عبد القدوس بن إبراهيم بن عبيد الله بن مرداس العبدرى مولى بنى عبد الدار - 

عن إبراهيم بن عمرء عن وهب بن منبه. عن أبى عثمان النهدى» عن سلمان الخير؛ أنه قال: لما 
سأل الحواريون عيسى ابن مريم المائدة» كره ذلك جداً وقال: اقنعوا بما رزقكم الله فى الأرض» ولا 
تسألوا المائدة من السماءء فإنها إن. نزلت عليكم كانت آية من ربكم» وإنما هلكت ثمود حين سألوا 
نبيهم آية» فابتلوا بها حتى كان بوارهم فيها. قأبوا إلا أن يأتيهم بهاء فلذلك قالوا: «نريد أن تأكل 
منها وتطمئن فلوبنا4 الآية . 


فلما رأى عيسى أن قد أبوا إلا أن يدعو لهم بهاء قام فألقى عنه الصوف» ولبس الشعر الأسودء 
وجبة من شعرء وعباءة من شعرء وتوضأ واغتسل» ودخل مصلاه فصلى ما شاء اللّه» فلما قضى 
صلاته قام قائماً مستقبل القبلة وصف قدميه حتى استوياء فألصق الكعب بالكعب وحاذى الأصابع» 
ووضع يده اليمنى على اليسرى فوق صدرهء وغض بصرهء وطأطأ رأسه خشوعاًء 7 ثم أرسل عينيه 
بالبكاء» فما ازا واه اتدل نان خاو جاتر عن لد لزن حال ل الاي يهنا 
من خشوعهء فلما رأى ذلك دعا الله فقال: ل 
سفرة حمراء بين غمامتين: غمامة فوقها وغمامة تحتهاء وهم ينظرون إليها فى الهواء منقضة من فلك 
التنماء اتهوى التهع» وصسى نكن خوقا للكتروط: القن اتتغذها :الله عليهم. فنها: آثه يعدي“ مق 
يكفر بها منهم بعد نزولها عذاباً لم يعذبه أحداً من العالمين ‏ وهو يدعو الله من مكانه ويقول: اللهم 
اجعلها رحمةء إلهى لا تجعلها عذابء إلهى كم من عجيبة سألتك فأعطيتنى» إلهى اجعلنا لك 
شكارين» إلهى أعوذ بك أن تكون 29 أنزلتها غضباً وجزاءء إلهى اجعلها سلامة وعافية» ولا تجعلها 

فما وال يدعو ختى استقرث السفرة بين يذئى عسي والحواريين وأصحابه حوله» يجدون رائحة 
طيبة لم يجدوا فيما مضى رائحة مثلها قطء وخر عيسى والحواريون لله سجداً شكراً بما رزقهم من 
حيث لم 000018 وأراهم فيه آية عظيمة ذات عجب وعبرة» وأقبلت اليهود ينظرون فرأوا أمرا 
عجيباً أورثهم كمداً وغماء ثم انصرفوا بغيظ شديد وأقبل عيسى. والحواريون وأصحابه حتى جلسوا 
حول السفرة» فإذا عليها منديل مغطى. قال عيسى: من أجرؤنا على كشف المنديل عن هذه السفرة. 
وأوثقنا بنفسه» وأحسننا بلاء عند ربه؟ فليكشف عن هذه الآية حتى نراهاء ونحمد ربئناء ونذكر 
باسمه» ونأكل من رزقه الذى رزقنا. فقال الحواريون: يا روح الله وكلمته» أنت أولانا بذلك» وأحقنا 


() فى د:« ومال». (0) فى د:ة أن يعذب؛. 
(6) فى د ١:‏ اللهم إنى أعوذ بك». (4) فى د :ا لاا يحتسبون» , 
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بالكشف عنها. فقام عيسى» عليه السلام» واستانف وضوءاً جديداًء ثم دخل مصلاه فصلى كذلك 
ركعات. ثم بكى بكاء طويلاًء ودعا الله أن يأذن له فى الكشف عنهاء ويجعل له ولقومه فيها بركة 
ورزقاً. ثم انصرف فكائين 7 لقن السفرة وتناول المنديل» وقال: اباسم الله خير الرازقين»» وكشف 
عن السفرة» فإذا هو عليها سمكة''' ضخمة مشوية» ليس عليها بواسير» وليس فى جوفها شوك» 
يسيل السمن منها سيلاً قد نضد حولها بقول من كل صنف غير الكراث» وعند رأسها خل» وعند 
ذنبها ملح» وحول البقول خمسة أرغفة» على واحد منها زيتون» وعلى الآخر ثمرات» وعلى الآخر 
خمس رمانات . 

فقال شمعون رأس الحواريين لعيسى: يا روح الله وكلمته» أمن طعام الدنيا هذا أم من طعام 
الجنة؟ فقال: أما آن لكم أن تعتبروا بما ترون من الآيات» وتنتهوا عن تنقير المسائل؟ ما أخوفنى عليكم 
أن تعاقبوا فى سبب هذه الآبة! فقال شمعون: وإله إسرائيل ما أردت بها سؤالا يا ابن الصديقة . فقال 
عيسى». عليه السلام: ليس شىء مما ترون من طعام الجنة ولا من طعام الدنياء إنما هو شىء ابتدعه الله 
فى الهواء بالقدرة العالية'' القاهرة» فقال له: كن. فكان أسرع من طرفة عين» فكلوا مما سألتم باسم 
لله ”؟'» واحمدوا عليه ربكم يمدكم منه ويزدكم» فإنه بديع قادر شاكر. 

فقالوا: يا روح الله وكلمته» إنا نحب أن ترينا آية فى هذه الآية. فقال عيسى: سبحان”" الله ! 
أما اكتفيتم بما رأيتم فى ''' هذه الآية حتى تسألوا فيها آية أخرى؟ ثم أقبل عيسى» عليه السلام» على 
السمكةء فقّال: يا سمكة. عودى بإذن الله حية كما كنت. فأحياها الله بقدرته» فاضطربت وعادت 
نان الله ححة علوية 4 المظل 'كما تان الاسدى كذور أعماقا لها تيضن >«وعاوت علنها براسيرها. 
ففزع القوم منها وانحازوا. فلما رأى عيسى ذلك منهم قال: ما لكم تسألون الآية» فإذا أراكموها 
ربكم كرهتموها؟ ما أخوفنى عليكم أن تعاقبوا بما تصنعون! يا سمكةء عودى بإذن الله كما كنت. 2 
فعادت بإذن الله مشوية كما كانت فى خلقها الأول. 

فقالوا لعيسى: كن أنت يا روح الله الذى تبدأ الأكل منهاء ثم نحن بعد. فقال عيسى : معاذ الله 
من ذلك! يبدأ بالأكل من طلبها. فلما رأى الحواريون وأصحابهم امتناع نبيهم”"' منهاء خافوا أن يكون 
نزولها سخطة وفى أكلها مثلةء فتحاموها. فلما رأى ذلك عيسى دعا لها الفقراء والزمنى» وقال: 
كلوا من رزق ربكم» ودعوة نبيكم» واحمدوا الله الذى أنزلها لكمء فيكون”" مَهنَوها لكم» وعقوبتها 
على غيركم» وافتتحوا أكلكم باسم اللّهء واختموه بحمد اللّه» ففعلواء فأكل منها ألف وثلاثماثة 
إنسان بين رجل وامرأة» يصدرون عنها كل واحد منهم شبعان يتجشأء ونظر عيسى والحواريون فإذا ما 
عليها كهيئته إذ أنزلت من السماءء. لم ينتقص منها شىءء. ثم إنها رفعت إلى السماء وهم ينظرون» 


)١(‏ فى د:ة وجلس»6. (0) فى د:؛ فإذا هو بسمكة». (9) فى د:« الغالية». 
(5) فى د: «باسم الله الرحمن الرحيم؟. (6) فى د:« قال سبحان». (6) فى د:«من». 


(0) فى د:١‏ عيسى». (4) فى د:« ويكون؟. 
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اونا 

وندم الحواريون وأصحابهم الذين أبوا أن يأكلوا منها ندامة» سالت منها أشفارهم . وبقفيت 
حسرتها فى قلوبهم إلى يوم الممات. قال: فكانت المائدة إذا نزلت بعد ذلك أقبلت بنو إسرائيل إليها 
من كل مكان يسعون يزاحم بعضهم بعضا: الأغنياء والفقراء» والصغار"'؟ والكبارء والأصحاء 
والمرضى» يركب بعضهم بعضاً. فلما رأى ذلك جعلها نوائب» تنزل يومآ ولا تنزل يوما. فلبثوا فى 
ش 1 2 5 
ل اربعين يومأء تنزل عليهم غبا عند ارتفاع الف 07 فلا تزال موضوعة يؤكل منها.ء حتى إذا 
قاموا ارتفعت عنهه”*؟' بإذن الله إلى جو السماء» وهم ينظرون إلى ظلها فى الأرض حتى توارى 

قال: فأوحى الله إلى نبيه عيسى» عليه السلام» أن اجعل رزقى المائدة””"'» لليتامى والفقراء 
والدم قو الأقفاء..من الثاسىن "قلا قخل لك ازقاهم بها" الاأعنناء مرك النايء «وخيطوا و للك تسيو 
حاستة 6 وقلفة.وسوافية فى قلوزنهه المرتابية ".خفن "قالزنا لسن اخيرنا عو الماقدة 2ت وتؤولهنا مق 

5200 /! 2500001 ا ا 0 

المائدة إلى نبيكم أن يطلبها لكم إلى ربكم. فلما أن فعل وأنزلها عليكم رحمة ورزقاً. وأراكم فيها 
الآيات والعبّر كذبتم بهاء وشككتم فيهاء فأبشروا بالعذاب» فإنه نازل بكم إلا أن يرحمكم الله . 
وأوحى الله إلى عيسى :إنى آخذ المكذبين بشرطى» فإنى معذب منهم من كفر بالمائدة بعد نزولها عذاباً 
لا أعذبه أحداً من العالمين » قال: فلما فشو المرتابون بها وأخحذوا مضاجعهم فى أحسن صورة مع 
نسائهم آمنين» فلما كان فى آخر الليل مسخهم الله خنازير» فأصبحوا يتبعون الأقذار فى الكناسات . 

نا أن وين در 07 قَطّعه ابن أبى حاتم فى مواضع من هذه القصةء وقد جمعته أنا له 
ليكون سياقه أتم وأكمل» والله سبحانه وتعالى أعلم . 

وكل هذه الآثار دالة على أن المائدة نزلت على بنى إسرائيل» أيام عيسى ابن مريم» إجابة من الله 
لدعوته» وكما دل على ذلك ظاهر هذا السياق من القرآن العظيم : طقال اللّه إنى منزلها عليكم» الآية. 


. فى د:« والضعفاء». )كن دا عن :ذلك (9؟) فى د:« النهار»‎ )١( 
. الربانيين»‎ ١: فى د :7 بينهم». (6) فى د:« فى المائدة». () فى د‎ )( 
فى د:١ منها».‎ )0 


(8) ورواه الحكيم الترمذى فى نوادر الاصول كما فى تفسير القرطبى (14/5©) من طريق زكريا بن حكيمء عن على بن زيد بن 
جدعان . عن أبى عثمان النهدى. عن سلمان بنحوه» وفال القرطبى : ! وفى هذا الحديث مقال ولا يصح من جهة إسناده» . 
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لل فروى لَّيث بن أبى سليم» عن مجاهد فى قوله: «أنزل علينا 
مائدة من السّمَاء» قال : فو نكل قرت: ولم ينزل شىء . 


روأه أبن أبى حاتم : وابن جرير. ثم قال انق جرير. حدثلى الحارث» حدثنا القاسم ‏ هو ابن 
سلام ‏ حدثنا حجاج» عن ابن جريج. عن مجاهد قال: مائدة عليها طعام» أبوها حين عرض عليهم 
العذاب إن كفرواء فأبوا أن تَنزل عليهم . 

وقال أيضاً: حدثنا ابن المثتنى» حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن منصور بن زاذان» عن 
الحسن؛ أنه قال فى المائدة: لم تنزل . 

وحدثنا بشرء حدثنا يزيد. حدثنا سعيد» عن قتادة قال : كان الحسن يقول: لا قيل لهم : إفمن 
يكف بَعْد منككم فَإِنَى أَعدبُهُ عدبا ل أعَدُهُ أحَدا من اْعَلَمينَ» قالوا. لا حاجة لنا فيهاء فلم تنزل. 

وهذه أسانيد صحيحة إلى ميجاهد والحسن» وفد يتقوى ذلك بأن خبر المائدة لا تعرفه النصارى 
موجوداً فى كتابهم متواترا ولا أقل من الآحادى واللّه أعلم . ولكرخ الذى عليه الجمهور أنها نزلت» 
وهو الذدى اختاره أبن جرير »2 قال : لأنه تعالى أخبر بنزولها ري تعالى : «إني منزلها عليكم فَمَن 
يكفر بعد مدكم فَإتى أعذذبه عذابا لا عذَأحَدا من الْعَالَمينَ 4 قال . ووعد الله ووعيده حق وصدق . 


وهذا القول هو - واللّه أعلم ‏ الصواب» كما دلت عليه الأخبار والآثار عن السلف وغيرهم. 
وقد ذكر أهل التاريخ أن موسى بن نصير نائب بنى أمية فى فتوح بلاد المغرب» وجد المائدة هنالك 
مرصعة باللآلئ وأنواع الجواهرء فبعث بها إلى أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك. بانى جامع دمشقء 
فمات وهى فى الطريق. فحملت إلى أخيه سليمان بن عبد الملك الخليفة بعده. فرآها الناس وتعجبوا 
منها كثيراً لما فيها من اليواقيت النفيسة والجواهر اليتيمة. ويقال: إن هذه المائدة كانت لسليمان بن 
داودء عليهما السلام؛ فالله أعلم . 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان» ع سلمة بن كيل عن عمران بن 
الحكم؛ عن ابن عباس قال: قالت قريش للنبى يَِيِْ: ادع لنا ربك أن يجعل لنا الصفا ذهباً ونؤمن 
بك. قال: «وتفعلون؟» قالوا: نعم. قال: فدعاء فأتاه جبريل فقال: إن ربك يقرأ عليك السلام. 
زيقول: للك :إن شعت شئت أصبح لهم الصفا ذهب فمن كفر منهم بعد ذلك عذبته عذاباً لا أعذبه أحداً من 
العالمين. وإن شئت فتحت لهم باب التوبة والرحمة؟ قال:«بل باب التوبة والرحمة» . 


)١(‏ فى د:١‏ 0 قولها. 


ومح ا لح سيك | لكو وا لقا لق منوررة المائدة #الأيات يا 1) 
ثم روأه أحمد » وابن مردويه ٠»‏ والحاكم فى مستدركه. من حديث سفيان الثورى» 0 


( وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للدّاس انُخذوني وأمي إلَهِين من دون الله 


قال سبحاتك ما يكون ذ لي أن أقول ما يس لي بحق إن كنت فلته قد علمته تعلم ما في نفبي 
ولا أعلّم مَا في نَفْسك إِنّكَ أنت عَلأَم الغيوب 05 ما قُلْت لهم لأ ما أمَرتي به أن اعبدوا 


نيما 0 


زع تر 


اللّهِ ري وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فَلَما توفيتتي كنت أنت الرقيب عليهم 
وآنت علَى كل شىء شهيد 09 إن تعذبهم فَإِنَهُم عبادك وإن تغفر لهم فَإِنَّكَ أنت العزيز 


هذا أيضا مما يخاطب الله تعالى به عبده ورسوله عيسى ابن مريمء عليه السلام. قائلاً له يوم 
القيامة حصي 3 اتخذه وأمه إلهين من دون اللّه : «وإذ قَال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قُلْت للئّاس 
انَحَذُونى وأمى لين من دون اللّه4؟ وهذا تهديد للنصارى وتوبيخ وتقريع على رؤوس الأشهاد. هكذا 
قاله قتادة وغيره» واستدل قتادة على ذلك بقوله تعالى : #هذا يوم ينع الصادقين صدقهم» . 

وال"ا لدع هن لشاف وات اسان النياء 

قال ابن جرير: وهذا هو الصواب». وكان حين رفعه الله إلى سماء الدنيا. واحتج ابن جرير على 
ذلك بمعنيين: 

أحدهما: أن لفظ الكلام لفظ المضى . 

والثانى: قوله: «إن تعذبهم» و «وإن تغفر لهم © . 

وهذان الدليلان فيهما نظر؛ ؛ لآن كثيراً من أمور يوم القيامة ذكر بلفظ المضىء ليدل على الوقوع 
والثبوت. ومعنى قوله: #إن تعذبهم فَإنّهم عبادك » الآية : التبرى منهم ورد المشيئة فيهم إلى الله 
وتعليق ذلك على الشرط لا يقتضى وقوعهء كما فى نظائر ذلك من الآيات . 

والذى”'' قاله قتادة وغيره هو الأظهرء والله أعلم: أن ذلك كائن يوم القيامة» ليدل على تهديد 
النصارى وتقريعهم وتوبيخهم على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. وقد روى بذلك حديث مرفوعء» رواه 
الحافظ ابن عساكر فى ترجمة أبى عبد الله» مولى عمر بن عبد العزيزء وكان ثقة» قال: سمعت أبا 
بردة جات عبر علد رماب أبى موسى الأشعرى قال: قال رسول الله عله : ١‏ إذا كان يوم 
0 ع بالأنبياء رايم ر لج يعن دين فيذكره الله نعمته عليه؛ فيقر بها. فيقول : : «إيا عيسى 
امريم عر ني َلك وعلن والدنك» الآية [المائدة: ]٠١١‏ ثم يقول: «أآنت قلت للئّاس انَحْذونى 

مى إِلَهِيّن من دون اللّه4؟ فيتكر أن يكون قال ذلك» فيؤتى بالنصارى فيسألون» فيقولون: نعم» هو 
لاض ةفاسما يريب 000 الكبير (17/ )١97‏ من طريق سفيان به وقال الهيثمى فى المجمع 


. رجاله رجال الصحيح؟‎ ١ :)١55/6( 
(؟) فى د:« فالذى؛.‎ 
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أمرنا بذلك» قال: فيطول شعر عيسىء عليه السلام» فيأخذ كل ملك من الملائكة بشعرة من شعر 
رأسه وجسدهء فيجائيهم بين يدى الله» عز وجلء» مقدار ألف عامء حتى ترفع عليهم الحجة» ويرفع 
لهم الصليب» وينطلق بهم إلى الناز»"» وهذا حديث غريب عزيز""' . 

وقول «سبحاتك ما يكون لى أن أقول ما ليس لى بحق» هذا توفيق للتأدب فى الجواب الكامل» 
كما قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» جد الى عير حدثنا سفيان» عن عمرو: عن ظاوس عن 
أبى هريرة قال: يلقى عيسى حجتهء ولقّاه الله فى قوله: وذ قَال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت 
لئاس اتّخذونى وأَمى إِلهِينٍ من دون الله»4؟ قال أبو هريرة» عن النبى كَللِيَةِ: فلقاه الله : «سبحانك ما 
يكُون لى أن أقول ما ليس لى بحق» أى آخر الآية . 

وقد رواه الثورى» عن معمَّرء عن ابن طاوس» عن طاوس» بنحوه. 

وقوله: «إن كنت قلته ققد علمته» أى : إن كان صدر منى هذا فقد علمته يا رب فإنه لا يخفى 
عليك شىء مما قلته دلا أردته فى نفسى ولا أضمرته؛ ولهذا قال: َعم ما فى تفسى ولا أعلم ما فى 
نفسك إِنّك أنت عَلام الغيوب . ما قُلْت لهم إل ما أَمَرتى به» بإبلاغه طأن اعبدوا الله ربى وربكم» أى : 
ما دعوتهم إلا إلى الذى أرسلتنى به وأمرتنى بإبلاغه : «أن اعبدوا الله بَى وريكُم» أى: هذا هو الذى 
قلت لهمء «وكنت عَلَيّهِم شهيدا ما دمت فيهم» أى: كنت أشهد على أعمالهم حين كنت بين 

قال أبو داود الطيالسى: حدثنا شعبة قال: انطلقت أنا وسفيان الثورى إلى المغيرة بن التعمان فأملاه 
على سفيان وأنا معه» فلما قام انتسخت من سفيان» فحدثنا قال: سمعت سعيد بن جبير يحدث عن 
ابن عباس قال: قام فينا رسول الله كَلْةٍ بموعظة. فقال:< يأيها الناس» إنكم محشورون إلى الله» عز 
وجل» حفاة عراة غرلاًء كما بدأنا أول خلق نعيده: وإن أول الخلائق يكسى إبراهيم» ألا وإنه يجاء 
برجال. من أمتى فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول: أصحابى . فيقال : إنك لا تدرى ما أحدثوا بعدك. 
فأقول كما قال العبد الصالح : «إوكنت عَلَيهِم شهيدا ما دمت فيهم فَلَمَا توفيتتى كنت أنت الرقيب عليهم 
وأنت على كل شىء شهيد . إن تعذبهم فَإِنَّهُم عبادك وإن تَغْفر لهم فإِنّكَ أنت العزيز الحكيم», فيقال: إن 
هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم». 

ورواه البخارى عند هذه الآية عن الوليد» عن أبى شعبة - وعن محمد بن كثيرء عن سفيان 
التووعوع هه عن المقدنة بن التعنان بي 

وقول : إن يهم هم عاك إن مر لهم نك أنت الي الحكيم», هذا الكلام يتضمن ره 
المكييقة إلوع الله عز وجل» فإنه الفعال لما يشاءء الذى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ويتضمن 


.)0 4 /79( القسم المخطوط) والمختصر لابن منظور‎ ١78/١9( تاريخ دمشق‎ )١( 
,)".59( مسند الطيالسى برقم (57) وصحيح البخارى برقم (1570) ورواه مسلم فى صحيحه برقم‎ )( 


غم لل _ لل سل الحزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآيات )١١8 - 1١١5(‏ 
التبرى من النصارى الذين كذبوا على الله» وعلى رسولهء وجعلوا لله ندا وصاحبة وولداًء تعالى الله 
عما يقولون علواً كبيراً. وهذه الآية لها شأن'١'‏ عظيم ونبأ عجيب» وقد ورد فى الحديث: أن رسول 
الله" يي قام بها ليلة إلى الصباح يرددها. 

قال الإمام أحمد: حدثنا نيكيك :يق نضا دك فرق العامرى . عن بسر العامة عن أبى 
قز :رصق : الله عقه» اقال# «صلى .سول الله كله ليلةاتفقر؟ باللاضن اسيك بيرك يها وسجد يها 
«إن تعذبهم فَإنَّهِم عبّادك وإن تغفر لهم فَإِنَّكَ أنت العزيز الحكيم». فلما أصبح قلت: يا رسول الله» ما 
زلت تقرأ هذه الآية حتى أصبحت تركع بها وتسجد بها؟ قال: إنى سألت ربى» عز وجل» الشفاعة 
لأمتى» نأعطانيهاء وهى نائلة إن شاء الله لمن لا يشرك بالله شيعاً0”". 

طريق أخرى وسياق آخر: قال أحمد: حدثنا يحيى» لكا قدامة بن عبد الله حدثتنى ده 
بنت دجاجة: أنها انطلقت معتمرة» فانتهت إلى الربذة» فسمعت أبا ذر يقول: قام رسول الله كيد ليلة 
من الليالى فى صلاة العشاءء فصلى بالقومء» ثم تخلف أصحاب له يصلون» فلما رأى قيامهم 
وتخلفهم انصرف إلى رحله»ء فلما رأى القوم قد أخلوا المكان رجع إلى مكانه فصلى. فجئت فقمت 
خلفه» فأومأ إلى بيمينه» فقمت عن يبمينه. ثم جاء ابن مسعود فقام خلفى وخلفه» فأومأ إليه بشماله» 
فقام عن شماله» فقمنا ثلاثتنا يصلى كل واحد منا بنفسهء ويتلو من القرآن ما شاء الله أن يتلو. وقام 
بآية من القرآن يرددها حتى صلى الغداة. فلما أصبحنا أومأت إلى عبد الله بن مسعود: أن سله ما أراد 
إلى ما صنع البارحة؟ فقال ابن مسعود بيده: لا أسأله عن شىء حتى يحدث إلى» فقلت: بأبى أنت 
وأمى». قمت بأية من القرآن ومعك القرآن» لو فعل هذا بعضنا لوجدنا عليه قال:١‏ دعوت لأمتى». 
قلت: فماذا أجِبّتَ؟ ‏ أو ماذا رد عليك؟ ‏ قال:١‏ أجبت بالذى لو اطلع عليه كثير منهم طلعة تركوا 
الصلاة». قلت: أفلا أبشر الناس؟ قال: «بلى» . فانطلقت معتا قري فن قذفة بييحيجر.. فقال عمر: 
يارسول اللهء إنك إن تبعث إلى الناس بهذا تكلوا عن العبادة. فناداه أن ارجع فرجع. وتلك 
الآية : إن تعذبهم فَإِنّهُم عبادك وإن تغفر لهم فَإنّكَ أنت العزيز الحكيم4' . 

وقال ابن أبى حاتم : لتنا يونين معنت الأغلى »دقفا إن وه أخبرنى عمرو بن الحارث» 
أن بكر بن سوادة حدثه؛ عن عبد الرحمن بن جبير» عن عبد الله بن عمرو بن العاص؛ أن النبى كلل 
تلا قول عيسى : «إن تعذبهم فَإِنّهُم عبادك وإن تغفر لهم فَإِنَكَ أنت الْعَزِيز الحكيم» فرفع يديه فقال: 
«اللهم أمتى». وبكى» فقال الله: يا جبريل» اذهب إلى محمد وربك أعلم ‏ فاسأله: ما يبكيه؟ 
فأتاه جبريل» فسألهء فأخبره رسول الله تَكِْةِ بما قال» فقال اللّه: يا جبريل» اذهب إلى محمد فقل: 


. فى د:2 نبأ؛. (0) فى د :« أن النبى»‎ )١( 
ش‎ .)١584/6( المسند‎ )4 ,.*( 


قاض القاليق:سمؤوة المائذة#الككان 1016 5 مم سه ا د تنه وار 


[بالمدرفتك قن ابقل ولا 0 


وقال الإمام أحمد: حدئنا حسنء حدثنا ابن لَهِيعَة» حدثنا ابن هبيرة'"': أنه سمع أبا تميم 


المسكتائى لوال عدا عن ورا السو يبلن اسان ل غاب عنا رسول الله مَل 
يوم فلم يخرج» حتى ظننا أن لن يخرج» فلما خرج سجد سجدة ظننا أن تفسه قد قبضت فيهاء 
فلما رفع رأسه قال: «إن ربى» عز وجلء» استشارنى فى أمتى: ماذا أفعل بهم؟ فقلت: ما شعت أى 
رب هم خلقك وعبادك. فاستشارنى الثانية» فقلت له كذلك» فقال: لا أخزيك فى أمتك يا محمدء 
وبشرنى أن أول من يدخل الجنة من أمتى معى سبعون ألفأء مع كل ألف سبعون ألفأ» ليس عليهم 
حسابء ثم أرسل إلى فقال: ادع تجب» وسل تعط». فقلت لرسوله: أومعطى ربى سؤلى؟ قال: ما 
أرسلنى إليك إلا ليعطيك» ولقد أعطانى ربى ولا فخرء وغفر لى ما تقدم من ذنبى وما تأخرء وأنا ' 
أمشى حياً صحيحاًء وأعطانى ألا تجوع أمتى ولا تغلب» وأعطانى الكوثرء وهو نهر فى الجنة يسيل 
فى حوضى» وأعطانى العز والنصر والرعب يسعى بين يدى أمتى شهراً. وأعطانى أنى أول الأنبياء 
يدخل الجنة» وطيب لى ولأمتى الغنيمة» وأحل لنا كثيراً مما شدد على من قبلناء ولم يجعل علينا فى 
الدين من حرج»” '". 


مير بر هم ير همه ء-نَ 


« قال اللّه هذا يوم ينفع الصّادقِينَ صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين 


فيها أبدا رضى اللّه عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم 009 للَّه ملك السّموَات والأرض وما 


فيهنَ وهو على كل شيء قدير 652 4. 

يقول تعالى مجيبآ لعبده ورسوله عيسى ابن مريم””*"» فيما أنهاه إليه من التبرى من النصارى 
الملحدين . الكاذبين على الله وعلىٍ رسولةة ومن رد المشيئة فيهم إلى ربه ١‏ عز وجل», فعلد ذلك يقول 
تعالى : «هذا الاي 


ولا جات رمدي تنما لاني الي نا بد أى: ماكثين فيها لا يَحُولون ولا يزولون: 
رضى الله عنهم ورضوا عنهء كما قال تعالى: «و رضوان من اللّه أكبر» [التوبة : 77 ]. 

وسيأتى ما يتعلق بتلك الآية من الحديث . 

وقد روىق 2 أبى حادم فيد حديثاً فقّال: حدثنا أبو سعيد الاج حدثنا المحاربى . عن لَبِثْع 
عو :ععمان بيع الع ,عمسن ابو اقطان تهن انض قال” لجرك الله 5و ثاقم يتخاي لمم الرب 


)١(‏ ورواه مسلم فى صحيحه برقم )5١1(‏ من طريق يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب بنحوه. 
() فى د:« ابن ميسرة». 

(*) المسند (80947/6) وقال الهيثمى فى المجمع (9//ام؟) ١:‏ فيه أبن لهبعة وفيه كلام». 

(4) فى د:١‏ لعيسى». 


ضرف 


الجزء الثالث ‏ سورة المائدة : الآيتان )١١١ »2١1١9(‏ 
تعالى فيقول: سلونى سلونى أعطكم». قال:١‏ فيسألونه'ا الرضاء فيقول: رضاى أحلكم دارى» 
وأنالكم كرامتى» فسلونى أعطكم . فيسألونه الرضاءء قال:١‏ فيشهدهم أنه قد رضى عنهم»”" . 

وقوله إذلك القوز العظيم > أى : هذا هو الفوز الكبير الذى لا أعظم منهء» كما قال تعالى : 


«لمثل هذا فَلَيَعمَل العاملون» [الصافات : »]5١‏ وكما قال: «وفى ذلك فليتنافس المتنافسون» [المطففين : 
7]. 


وقوله: لله ملك السموات والأرض وما فيهن وهو علئ كل شىء قدير» أى: هو الخالق للأشياء؛ 
المالك لهاء المتصرف فيها القادر عليهاء فالجميع ملكه وتحت قهره وقدرته وفى مشيئتهء فلا نظير له 
ولا وزير» ولا عديل. ولا والد ولا ولد ولا صاحبة. فلا إله غيره ولا رب سوأه . 


1 ه ور د 7 7 وو : 
عمرو قال * آخر سورة أنزلت سورة المائدة9) 


)١(‏ فى د:« فيسألون». 

(؟) ورواه ابن أبى شيبة فى المصنف (7/ :)١60١‏ حدثنا عبد الرحمن المحاربى» فذكره من حديث طويل» وعثمان بن عمير أبو اليقظان 
الكوفى قال الذهبى: ضعفوه ‏ أى الائمة ‏ فقال ابن معين: ليس بشىء»ء وقال أبو أحمد الزبيدى : كان يؤمن بالرجعة» وقال 
النسائى: ليس بالقوى». وقال أحمد والدارقطنى: ضعيفء. وقال ابن عدى:١‏ ردىء المذهب». يؤمن بالرجعة» على أن الثقات قد 
د ميزان الاعتدال (”/ ٠‏ 6). 

(؟) رواه الترمذى فى السنن برقم )7”٠0577(‏ عن قتيبة» عن عبد الله بن وهب بهء وقال:2 هذا حديث حسن غريب». 
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[بسم الله الرحمن الرحيم وبه الثقة وما توفيقى إلا بالله]'") 
نفسير سورة الأنعام 

اع 12 

قال العوفى وعكرمة وعطاء» عن ابن عباس: أنزلت سورة الأنعام بمكة . 

وقال الطبرانى: حدثنا على بن عبد العزيز» حدثنا حجاج بن منهال» حدثناا'' حماد بن سلمة» 
عن على بن زيدء عن يوسف بن مهران» عن ابن عباس» قال: نزلت سورة الأنعام بمكة ليلاً جملة: 
خولها سبعون الفملك يجارون حولها بلسي . ظ 

وقال سفيان التورى: عن ليقاء عق شهر بق حوشب»+ عن أسماة بت يزيد قالت: 'نزلت صسورة 
الأنعام على النبى يَكيْلهِ جملة [واحدة] 7" وأنا آخذة بزمام ناقة النبى يله إن كادت من ثقلها لتكسر 
عظام الناقة”"' . ظ 


وقال شريك» عن ليث عن شهر» عن أسماء قالت * نرليت سورة الأنعام على رسول الله عا 
وهو فى مسير فى رَجَلٍ من الملائكة وقذ لظي" ماين السعا وال 7 


)١(‏ زيادة من أ. )١(‏ زيادة من دء أ. (0) فى م:« عن؟. 
(5) المعجم الكبير )7١١85 /١17(‏ ورواه أبو عبيد فى فضائل القرآن (ص14١١)‏ وابن الضريس فى فضائل القرآن (ص517١)‏ من طريق حماد 
ابن سلمة عن على بن زيد به» وفى إسناده على بن زيد وهو ضعيف . 
(0) زيادة من أ. 
(5) رواه الطبرانى فى المعجم الكبير (178/75) من طريق قبيصة عن سفيان به. وقال الهيثمى فى المجمع (// <:)3١‏ فيه شهر بن 
حوشب وهو ضعيف وقد وثق». 
0) فى أ:١‏ طبقوا». 
(4) قال الفاضل محمد بن رزق طرهونى فى كتابه «موسوعة فضائل القرآن؛ 7:)508/١(‏ الحديث فى إسناده ثلاثة ضعفاء فى الحفظ 
وهم المذكورون قبل أسماء. وبالإضافة إلى هذاء ففيه علل أخرى: 
الأولى: لفظة ١:‏ فى مسير» دخلت على أحدهم من حديث نزول المائدة المروى عند أحمد وغيره من حديث ليث عن شهر عن 
أسماء حيث قالت:١‏ إنى لآخذة بزمام العضباءء ناقة رسول الله يَكِيّدّه إذ أنزلت عليه المائدة كلها وكادت من ثقلها تدق بعضد 
الناقة». أحرجه أحمد (5/ 150):حدثنا أبو النضرء حدثنا أبو معاوية يعنى شيبان عن ليث به. ظ 
الثانية: أن ذكر نزول الأنعام هنا وهم فى الأصل من ليث أو شهر. ولا دخل لشريك فيهء فقد روأه أحمد بن منيع . (انظر: 
«إتحاف المهرة» 85!/ ب/ 5) والطبرانى (5؟7/8/7١)»‏ وابن مردويه (انظر: «الدر» 7/؟1) وعلقه ابن كثير ‏ والله أعلم ‏ نقلاً من 
تفسيره ”/ 777 من طريق الليث عن شهر عن أسماء قالت: «نزلت سورة الأنعام على النبى يَفَِةِه جملة وأنا آخذة بزمام ناقة النبى 
يَكِيهِ إن كادت من ثقلها لتكسر عظام الناقة». ورواه عن ليث سفيان الثورى وإسحاق بن يوسف. والذى من هذا الطريق هو ذكر 
نزول المائدة كما تقدمء وإنما دخل الوهم فى ذلك على ليث أو شهرء وحديث أسماء فيما بعد الهجرة بالتأكيد والأنعام مكية بلا 
خلافء. ولولا أن ثقل المائدة ليس فضلاً خاصا بها بل هو للقرآن جملة؛ لكنت ذكرت شواهد حديث أسماء فى ذلك عند سورة 
المائدة . 
الثالئة: وهم شريك فى جعل الحديث عن أسماءء وإنما هو من مراسيل شهر أخرجه إسحاق بن راهويه فى مسنده (1/552/ 4) 
أخبرنا جريره عن ليث بن أبى سليم؛ عن شهر بن حوشب: «نزلت سورة الأنعام ومعها زجل من الملائكة قد نظموا السماء الدنيا 
إلى الأرض»» وفيه ليث وشهر وكلاهما ضعيف من قبل حفظهء وأخرجه الفريابى وعبد بن حميد (انظر: «الدر» 7/7 7). 


رض 


الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام: الآيات  ١(‏ ”7) 


وقانه الت ارقو اذى عيك اللا 1 لد لض سور الانعناء. يخينها يفون النا من 
الملائكة . 

وروى نحوه من وجه آخرء عن ابن مسعود. 

وقال الحاكم فى مستدركه: حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ» وأبو الفضل الحسن بن 
يعقوب العدل قالا : جددا عبن اعد الرهات العبدى» أخبرنا جعفر بن عون. حدثنا إسماعيل بن 
عبد الرحمن اله احدثنا محمد بن المكدرء 0 لا نزلت سورة الأنعام سبح رسول الله 
يكل ثم قال: «لقد شيع هذه السورة من الملائكة ما سد الأقق». ثم قال: صحيح على شرط مسله”" . 


فال أ كوي د دودة خدتنا محمة ين من .لخدت | إبراهيم بن درستويه الفارسى. حدثنا 
أبو بكر بن أحمد بن محمد بن سالم» حدثنا ابن أبى فديك» حدثنى عمر بن طلحة الرقاشى» عن 
نافع بق مالك أبى سهيل » ؛» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كَلْةٌ: «نزلت سورة الأنعام معها 
موكب من الملائكة» سّد ما بين الْخَافقَينء لهم رَجَل بالتسبيح والأرض بهم ترتج»» ورسول الله 
0 يقو ل: «سبحان الله العظيم » » سبحان الله العظيه)”؟' . 


موت ابن جردوية عن الطبرانى؛ عن إبراهيم بن نائلة» عن إسماعيل بن عمروء عن يوسف 
ابن عطية» عن ابن عون. عن نافع. عن ابن عمر قال: قال رسول الله : «نزلت على سورة الأنعام 
جملة واحدة. وَشعها سبعول ألفًا من الملائكة» لهم جل بالتسبيح والتعيين 7 


«الحمد ١‏ لله الذي خلق السموات والأرض وجعل الظّلمّات والنور ثم الْذين كفروا 


م سدم قر لاد ا تت الع مام 2 عه 


برهم يعدلُودَ 00 هر الدي حَلقَكُم من طن ثم قضئ أَجَلا أجل مُسَمى عندة لم نم 


ل 0م سر | اسم © صم رم هوم 


تمترون 2 وهو الله في السّموات وفي الأرض يعلم ركم وجه ركم ويعلم ما 
تكُسبون 00 4 . 


يقول تعالى مادحًا نفسه الكريمة» وحامدا لها على خلقه السموات والأرض قرارا لعباده؛ 
)١(‏ فى أ: «سفيان الثورى». 
() المستدرك (714/7) ورواه البيهقى فى شعب الإيمان برقم )147١(‏ من طريق الحاكم بهء وقد تعقب الذهبى الحاكم بقوله: «لا والله 
لم يدرك جعفر السدى؛ وأظن هذا موضوعاء. قلت: «وهو على شرط مسلم فى المعاصرة» فإن وفاة السدى كانت سئة 111هء 
وولادة جعفر بن عون سنة 9١٠١ه»ء‏ فاللقاء بينهما محتمل؟. وقول الذهبى: «أظنه موضوعاً». لا وجه له؛ فرجال إسناد الحديث 
رجال مسلم» فالحمل فيه على من؟! 
فر زيادة من م أ. 
(4) ورواه البيهقى فى شعب الإيمان برقم )١1475(‏ والطبرانى فى المعجم الأوسط برقم (7771) «مجمع البحرين» من طرق عن أبى بكر 
أحمد بن محمد بن سالم» وفى إسناده أبو بكر أحمد بن محمد بن سالم لم أعرفه. 
(6) رواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم (171715) امح مجمع البحرين" ورواه أبو نعيم فى الحلية (/ 54) من طريق إبراهيم بن نائلة به 
. قال الهيثمى فى المجمع (// : ا ا 0 


الجزء الثالث - سورة الاتعام: الآيات (1 د *) للا سس ب ببس 9# 


يعد "© الظطليات والنور منفعة لعباده فى ليلهم ونهارهم: فجمع لفظ «الظلمات» ووحَّد لفظ”) 
«النور»)؛ لكونه أشرف»ء كما قال: «إعن اليمين والششّمائل 4 [النحل : ال فى آخر هذه 
السورة: وان هذا صراطي مستقيمافَابعوه ولا عو السبل فتفرّق يكلم عن سبيله» [الانعام : 6 .]١‏ 

وقوله : ثم الْذين كفروا برهم ) يعدلون» أى: ومع هذا كله كفر به بعض عبادهء» وجعلوا معه 
شريكًا وعدلاء واتخذوا له صاحبةٌ وولداء تعالى عن ذلك علو كبيرً. 
المشارق والمغارب . 

وقوله : (ثم قم يد قال سعيد بن جبير» عن ابن عباس: «#اثم قضى 
أجلا4 يعنى: الموت «وأجل مسمى عندة» يعنى : الآخرة . : 

وهكذا رو تمن مجاهد » وعكرمةء وسعيدل بن 0 والحسن » وقتادة. والضحاك. وزيدك بن 
أسلم ‏ وعطية . والسدق ومقاتل بن حيان. وغيرهم. 


وقول”*' الحسن - فى روأية عنه : لثم قضئ أجلا» قال: دكين ا لق لل أن يموت #وأجل 
مسمى عندة» : ما بين أن يموت إلى أن يبعث ‏ هو يرجع إلى ما تقدم. وهو تقدير الأجل الخاص» 
وهو عمر كل إنسان» وتقدير الأجل العام وهو عمر الدنيا بكمالها ثم انتهائها وانقضائها وزوالهاء 
[وانتقاليا]'” والصير :إلى الذاى الكضرة: 

وعن ابن 0 ل ا 0 مذة الدنيا واي على هن 
حم قيار ل ايك فيد لقن أجل عل قن ج400 الآية [الأنعام : ]1 

وقال عطية؛ عن ابن عباس : ولد ماين : النوم» يقبض فيه الروح» ثم يرجء”" إلى 
صاحيه عند اليقظة «وأجل مسمى عندة» يعنى : أجل موت الإنسان» وهذا قول غريب . 

ومعنى قوله: لإعنده» أى : 9 يعلمه إلا مو كقوله تعالى : وإنّما علمها عند ربَى لا يجليها لوقتها 
حضاف /1]» وكقوله: «يسألوتك عن الساعة أَيّانَ مرساها . فيم أنت من ذكراها . إلئ ربك 


ال 57 ل ا 000 1 
وقوله: 052100 السدى وغيره: يعنى تشكون فى أمر الساعة . 
وقوله: #وهو الله فى السموات وفى الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون». اختلف 
)١(‏ فى د: ااوفى جعله؛ . (0) فى م: «له). (©) فى د: «ثم قال» . 


(54) في أ: لاوقال». 0( زيادة من م. أ 69 زيادة من أ. 
(0) فى د: اترجع». 


إ+»عطلععنه_ل ه_ لل لل الجحزء الثالث ‏ سورة الأنعام: الآيات( 85‏ 18) 
مفسرو هذه الآية على أقوالء بعد الاتفاق على تخطثة قول المَهميّة(') الأول القائلين بأنه - تعالى عن 
قولهم علو كبيرا - فى كل مكان؛حيث حملوا الآية على ذلك». فاصح الأقوال أنه''': المدعو الله فى 
السموات وفى الأرض» أى: يعبده ويوحده ويقر له بالإلهية من فى السموات ومن في الأرض» 
ويسمونه الله» ويدعونه رغبًا ورهباء إلا من كفر من الجن والإنس» وهذه الآية على هذا القول كقوله 
تعالى : «وهو الذى في السّماء لَه وفى الأرض إله» [الزخرف: 84 أى: هو إله مَنَ فى السماء وإله من 

فى الأرض» وعلى هذا فيكون قوله: طيَعلّم سركم وجهركم» خبرا أو حالا. 

والقول الثانى : أن المراد أن الله الذى يعلم ما فى السموات وما فى الأرض» من سر وجهر. 
فيكون قوله: #يعْلّم » متعلمًا بقوله: «فى السّموات وفى الأرض»» تقديره: وهو الله يعلم سركم 
وجهركم فى السموات وفى الأرض ويعلم ما تكسبون . 

والقول الثالث: أن قوله: وهو اللّه فى السّموات» وقف تام» ثم استأنف الخبر فقال: «إفى 
الأ لم1 رسكم .يكنا" اعتبار ابن بكري . 

وقوله: «ويعلم ما تكسبون» أى : جميع أعمالهم خيرها وشرها. 


:وما تأتيهم م من آية من آيات ربُهم إلا كانوا عنها معرضين (© فَقَد كذبوا بالحق لم 


6 لناد ابي ان الر وي رار وان 1 قاس له 
ماهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأَرسلنا السّماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من 
يقول تعالى مخبر عن المشركين المكذبين المعاندين : إنهم مهما أنتهم طمن آية» أى: دلا 
ومعجرة وحجة . من الدلالاات على وحدانية الرب» عر وجل» وصدق رسله |الكرام, فإنهم يعر ضصون 
عنهاء فلا ينظرون فيها ولا يبالون بهاء قال الله تعالى: ؤَفَقَد كذبوا بالحق لَمَا جاءهم فسوف يأتيهم 
أنبَاء ما كانوا به يُستهرِؤونَ >. وهذا تهديد لهم ووعيد شديد على تكذيبهم بالحق» بأنه لابد أن يأتيهم 

خبر ماهم فيه من التكذيب» وليجدن غبهء وليذوقن وباله. 

ثم قال تعالى واعظًا ومحذراً لهم أن يصيبهم من العذاب والنكال الدنيوى ما حل بأشباههم 
ونظرائهم من القرون السالفة الذين كانوا اد مي كر وأكثر جمعاء وأكثر أموالة وأولادا واستغل له 
للأرض وعمارة لهاء فقال: «ألم يروا كم أَهلَكْنَا من قَبلهِم من قَرن ماهم فى الأرض ما لم نمككن لكم» 
أى: من الأموال والأولاد والأعمار.ء والحاه العريض» والسعة والحنود. «وأرسلنا التّماء عليه 


)١(‏ فى د: «اتفاقهم على إنكار قول الجهمية». (0) فى أ: «أن». (*) فى م: اوهوا. 


الجرع لالت سور الأماء بالثياث ان اا اسم ربب _بوبيييسته ]1 


مَدرارا» أى : 2 بعذد سشىء» #وجعلنا الأنهار تجرى من تحتهم» ع أكدرن17) عليهم أمطار السماء 
وينابيع الأرضء أى: استدراجًا وإملاء لهم «إفأملكناهم بذنوبهم 4 أى: بخطاياهم وسيئاتهم التى 
اجترموهاء «وأنشأنا من بعدهم قَرنا آخرين4 أى : فذهب الأولون كأمس الذاهب وجعلناهم أحاديث؛ 
«وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين» أ ى : جيلاً آخر لنختبرهم» فعملوا مثل عل 7 فهلكوا كهلاكهم. 

فاحذروا أيها المخاطبون أن يصيبكم [معل ]7 ما أصابهم » فماأ أنتم بأعز على الله منهم . والرسول 
الذى كذبتموه أكرم على الله من رسولهم» فأنتم أولى بالعذاب ومعاجلة العقوبة منهم» لولا لطفه 
وإنحسائة: 


( ولو تََلنَا عليْك كتابًا فى قرطاس فَلَمَسُوهُ بأيديه لَقَالَ الذين روا إن هذا إلا سح 
مبين © وقَالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أَنزلنا ملكا لّقضي الأمر ثم لا ينظرون 2 ولو 


صن ع بن عبر 


جعلتاه ملكا لُجِعلناه رجلا وللبْسنا عليهم ما يلْبِسُونَ © ولقد استهزى برسل مَن قبلك 
فحاق بالّذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزءون () قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف 
كان عاقبة المكذبين 09 4 . 

يقول تعالى مخبرأ عن كفر المشركين وعنادهم ومكابرتهم للحق ومباهتتهم ومنازعتهم فيه : «ولو 
نا عليك كتابا فى قرطاس فَلَمَسوه بأيديهم» أى : عاينوه» ورأوا نزوله. وباشروا ذلك لقال الين كفروا 
إن هذا إل سحر مبين», وهذا كما قال تعالى مخبراً عن مكابرتهم للمحسوسات : «ولو فتحتا علّيهم بابا 
مَن السماء فَظلُوا فيه يعرجون . لَقَالوا إِنَمَا سكرت أبصارنا بل نحن قوم مُسحورون 4 [الحجر :4 ك. وك 
وقال تخال: : «إوإن يروا كسفا مَن السّماء ساقطا يقولوا سحاب مَرَكوم» [الطور: 5؛]. 

«وقَالوا ولا أنزل عليه مك4 [أى : فيكون معه نذيرا] 27 قال الله: #ولو أنزلنا ملكا لْقَضى الأمر 
م لا ينظرون > لو دلت الملائكة على ما هم عليه لجاءهم من الله العذاب» كما قال تعالى : 
لما نتزّل الملائكة إلا بالحقّ وما كَانُوا إذا منظرِينَ4 افج ]تان تغالى؟ ره يرون 
الملائكة لا بشرئ يومد لَلْمُجَرِمينَ [ وَيقُولُونَ حجرا مّحَجُورا ]77» [الفرقان : 11 

وقوله : ولو جعلناه ملكا لُجعلنَاه رجلا ولَلبَسنا عَلَيهِم ما يُلبسون» أى : ولو نولي م الرسول 
النشرى ملكتّاء: أى: لى بغثنا إلى البشر رسولة ملكي" لكان على هيئة جل لتقهم”" امتخاطبتة 
والانتفاع بالأخذ عنه؛ ولو كان كذلك لالتبس عليهم الأ مر كما يلبسون”؟' على أنفسهم فى قبول رسالة 
البشرى» كما قال تعالى : « فل لو كان فى الأرض ملائكة يمشون مطممتين لَنرَلْنا يهم من السّمَاء ملكا 
رسولا» [الإسراء : 606 » فمن رحمة ه37 تعالى بخلقه أنه يرسل إلى كل صنف من الخلائق 


:١ فى دىء م2 : ااكثرنا» . (70) فى دء م العملهم». (5 66:2 زيادة من‎ )١( 
زيادة من م. أء وفى ه: «الآية؟. 0) فى م: «ملكا».‎ )5( 


(6) فى دء م: اليمكنهم". () فى دء م: «كما هم يلبسون؟2. )٠١(‏ فى أء م: افمن رحمته؛. 


وو لسعب سيت #3 الفالتشاتسوزة الاأتعام ‏ الآيات 11235 )١‏ 


يات منهم » ليدعو بعضهم بعضاء ولشكن يعضيع أن يش مقس كي الخامية وامسوانن كما قال 
تعالى : «لقد من الله على المؤمدين إِذْ بَعثْ فيهم رسولاً مَن أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم» الآية [آل 
عمران: .]٠54‏ 


قال الضحاك» عن ابن عباس فى [قوله: ولو جعلناه ملكا لَجِعلْنَاه رجلا 4(" الآية. 217 لو 
أتاهم ملك ما أتاهم إلا فى صورة رجل؛ لأنهم لا يستطيعون النظر إلى الملائكة من النور لإولليسنا 
علَيهم ما يلبسون» أى : ولخلطنا عليهم ما يخلطون. 

وقال الوالبى عنه: ولشبهنا عليهم . 

وقوله: #ولَقَد استهزئ برّسل مَن قَبلك فحاق بالّذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزءون» . هذا 
تسلية لرسوله محمد يله فى تكذيب من كذبه من قومه» ووعد له وللمؤمنين به بالنصرة والعاقبة 
الحسنة فى الدنيا والآخرة. 


7د ايا ا لم لصت ايا 


ثم قال: «قل نسيروا ل الأرض لو ارا ف 7 عاقبَة المكذبين» أى : فكروا فى أنفسكم». 
وانظروا ما أحل اللّه بالقرون الماضية الذين كذبوا كن ' وعاندوهمء من العذاب والنكال . والعقوبة 
فى الدنياء مع ما ادخر لهم من العذاب الأليم فى الآخرة» وكنفك نس وشا وعباده المؤمنون. 


#إ قل لمن ما في السموات والأرض قل لله كتب علئ نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم 
لقيامة لا ريب فيه اين خسروا أنفسهم فَهم لا يؤمنون 09 وله ما سكن ف في اللّيل والنهار 


ير مس 


وَهْوَ السّميع الْعَلِيم 09 قل أَغَيْرَ الله أَنَذْ ولا فاطر السّموَات والأرض وهو يطعم ولا يطعم 
قل إن ّي أمرت أن أكون أَوَل من أسلم ولا نَكُوتنَ من الْمُشْركينَ 62 قل ني أَخَاف إن عصيت 
َبِي عذَاب يوم عظيم (02 من يصرف عنه يول فَقَد رَحمَهُ وَذَلك الفوز المبين 09 4 . 
يخبر تعالى أنه مالك السموات والأرض ومن فيهن ١‏ وأنه قد كتب على نفسه المقدسة الرحمة. 
كما ثبت فى الصحيحين» من طريق الأعمش» عن أبى صالح. عن أبى هريرة» رضى الله عنه. قال : 
قال النبى" يَكِ: «إن الله لما مخَلَقَ للق كتب كتابًا عنده فوق العرش» إن رحمتى تغلب غضبى70.'. 
وقوله: طلْيحمَعَنَكُم إِلَئ يوم الْقيامَة لا ريب فيه»#. هذه اللام هى الموطئة للقسمء فأقسم بنفسه 
الكريمة ليجمعن عباده لميقات يوم معلوم [وهو يوم القيامة]'*2: الذى لا ريب فيه ولا شك عند عباده 


. زيادة من أ. (؟) فى م: «رسلهم». () فى أ: «قال رسول الله؛‎ )١( 
من طريق أبى الزناد. عن الأعرج»ء عن أبى هريرة.‎ )376١( صحيح البخارى برقم (5-خ7) ورواه مسلم فى صحيحه برقم‎ )4( 
بلحوه.‎ 


60 زيادة من 1 


الحرء الثالك سيوزة الأنقام: الأباك( 15317 م سآ ل ام 
المؤمنين» فأما الحاحدون المكذبون فهه'" فخ 0 يترددول. 

وقال ابن فردوية ضفن تيو عله الآية : جدح مدي احمد بن إراهم حدثنا عبيد الله بن 
الماك رون ع حدثنا عباس بن محمدء حدثنا حسين بن محمدء حدئنا محصن بن عقبّة اليمانى؛ 

عن الزبير بن شبيب» عن عثمان بن حاضرء ابن عباس كاد سكل رسول الله كك عن الوقوف 
بين يدى رب العالمين ؛ 0 فيه ماء؟ قال : «والذى َفُسى 58 إن فيه لأ إن اوااء اللّه ليردون 
حياض الأنبياء. وبعك اللّه تعالى شيعي القت ملك فى أيديهم عصى من نأرء وو الكفار عن 
حياض الأنبياء» . 


هذا حديث ا 1 وفى الترفدى : إن لكل نبى حوضاء وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة» 


رعو اذ أكرة ره 10 

ولهذا قال: « الذين خسروا أنفسهم > [أى يوم د « فَهم لا يؤمنون» أى: لا يصدقون 
بالمعاد» ولا يخافون شر ذلك اليوم. 

ثم قال تعالى : #وله ما سكن ؤ فى اليل والتهار ‏ أى : كل دابة فى السموات والأرض» الجميع عباده 

ولق وت فهرة اتير 0/١1‏ إله إلا هوى « وهو السّميع الْعليم #أى: السميع لأقوال عباده 
العليم بحركاتهم وضمائرهم وسرائرهم. 

ثم قال لعبده ورسوله محمد يَليْةه الذى بعثه بالتوحيد العظيم والشرع القويم» وأمره أن يدعو 
النامن الى ضرايك 18 التعدب: #قل أغير الله تَخذ ولي فاطر السّموات والأرض» كما قال: #قل أَفْغير 
لل تأمروني أعبد أيه الجاهلون4 [الزمر : 4"]. والمعنى : لا أتخذ وليا إلا اللّه وحده لا شريك لهاه فآنه 
فاطر السموات والأرضء. أى: خالقهما ومبدعهما على غير مثال سبق . 


ا ان ا 0 ا اه 
ع ما :05 ا 


وقرأ بعضهم ههنا: اوهو يطعم ولا يطعم) 175 إي: لا يأكل . 


وفي حديث سهيل بن أبى صالح: ؛ عن أبيه» عن أبى هريرة [رضى الله عنه]/١١2‏ قال : دعا رجل 
من الأنصار من أهل قباء النبى كَل قال : فانطلقنا معه. فلما طعم النبى كَلكلْةٌ وغسل يديه قال: 


)١(‏ فى أ: «فيهم». (5) فى م: "دينهم». 
() فى إسناده من لم أجد ترجمته. 
(4:) فى م أ: «واردا». 
(5) سنن الترمذى برقم (1417) من طريق سعيد بن بشيرء عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة بن جندب» رضى الله عنه. 
رفوع وقال الترمدى: '#هذا جيف عزون © كلك" كفن اتاد سعد :ننه يقد ورهن لزتعت 
(5) زيادة من م» أ. 0) فى أ: «لا2. (8) فى مء أ: «صراط اللّه. 
(9) زيادة من م» أ. )٠١(‏ فى د: «الآبتين». )١(‏ زيادة من أ. 


6 سسسب لصيس بي سسسب الحزء الثالك ‏ سورة الأنعام: الآيات  19(‏ ١؟)‏ 
«الحمد ا لله الذى يطعم ولا يطعم 0 علينا فهذاناء وأطعمنا وعتانا وكل بلاء حسن أبلاناء الحمد 
لله غير مُودّع2 ولا مكاًا ولا مكفور ولا مُستَْنَى عنه. الحمد لله الذى أطعمنا من الطعام. وسقانا 


من الشراب» وكسانا من العرى». وهدانا من الضلال» ضرالا فرت العمى» وقضلنا على كثير تمن خلق 
تفضيلا ‏ اللذمن: للة رن الل 


طقل إنى أمرت أن أكرن أول من أسلم» أى: من هذه الأمة ؤرلا تكوتن من المشركين . قل إنَي 
أَخَاف إن عصيت وبي عذاب يوم عظيم» يعنى : يوم القيامة . #من يصرف عنه» يعنى : العذاب «إيوميذٍ 
فَقَد رحمه » يعنى : فقد رحمه الله «وذلك الفوز ز المبين420 ٠‏ كما قال: #إفمن ن زحترح عن الثَار وأدخل 
الجئة فقد فاز» [آل عمران: »]١86‏ والفوز: هو حصول الربح ونفى الخسارة. 


ا«( وإن يم !' يسسسك الله بضر فلا كاشف لَه إلأ هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء 
دير 09 وهو القاهر فوق عباده وهو و الحكيم الخبير 62 قل أي شيء أكبر شهادة قل الله 


عر عه 0 مر وو 0 اال ...| رصي رصن 


شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بَِعَ أنتكم لتشهدون أن مع الله 


200 © م 


آلهة أخرئ قل لأ أشهد قل إِنَّمَا هو إِلّه واحد وإِنِّي بريء مما تشركون 09 الّذين آتيناهم 


سراح قر عا راعسا سس حل سر © سي ع قر سس قر ىم سا قر نح سر جم 0 بسمر سر 


الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الّذِين حسروا أنفسهم فَهِم لا يؤمنون 0 ومن أظلم 
ممن افترئ على اللّه كذبا أو كدب بآياته نه لا يفلح الظالموت 69 4 . 
يقول تعالى مخبرا أنه مالك الضر والنفع. وأنه المتصرف فى خلقه بما يشاءء لع لكيه 
ولا راد لقضائه : «إوإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إل هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شىء 
قدير)». كما قال تعالى : « ما يفتح الله لئاس من رحمة فلا ممسك لَها وما يمسك فلا مرسل لَه من بعده» 


الآية [فاطر: 1 وفى الصحيد؟؟' : أن رسول الله كل كان يقول: «اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا 
معطى ما متعت» ولا ينفع 15 الحد يك انين ** 1 .ولهذا فال تعالن: ارام لين أى : 
هو اندض خضعت له الرقاب» وذلت له الحبابرة» وعنت له الوجوهء وقهر كل شىء ودانت له 
النلائق+ وتواضعت لعظمة جلاله :وكبريائه :وعظمته وغلوه وقدذرته الأشياء: واستكانت وتضاءلت: بين 
يديه وتحت حكمه وقهره . 


وهو الحكيم #4 أى: فى جميع ما يفعله #الخبير» بمواضع الأشياء ومحالهاء فلا يعطى إلا لمن 


يستحق ولا يمنع إلا من يستحق . 


000 فى مغ أ: «غير مودع ربى» 

(0) رواه النسائى ذ فى السان الكبرى برقم )٠ ١1(‏ واب بن حبان فى صحيحه برقم (1757) من طريق سهيل بن أبى صالح به. 
(©) فى م. أء ه: «وذلك هو الفوز المبين؟,» وهو خطأ. 

(4:) فى أ: #الصحيحين4. 

(6) رواه البخارى فى صحيحه برقم (844) ومسلم فى صحيحه برقم (597) من حديث المغيرة بن شعبة» رضى الله عنه. 
(1) فى أ:احكم قهره'. 


الجزء الثالث - سورة الأنعام : الآيات 0151-19 ل اش ع8 


ثم قال: طقل أي شيء أكبر شهادة» أى: من أعظم الأشياء [شهادة]7١‏ « قل الله شهيد بيبى 
وبيتكم » أى :هو العالم بما جئتكم بهء وما أنتم قائلون لى : «وأوحى إِلَىَ هذا القرآن لأندركم به ومن 
بلغ» أى : وهو نذير لكل من بلغه. كما قال تعالى : «ومن يكفر به من الأحزاب قَالثَار موعده» [هود: 
.]١١/‏ 


قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا وكيع وأبو أسامة وأبو خالد» عن موسى بن 
عبيدة » عن فحمد بن معاي قرول ومن بلع [قال]9) : من بلغه القرآن فكأنما رأى النبى كلد - 
اذا كخالتة بز كلهة 

ورواه ابن جرير من طريق أبى معشرء عن محمد بن كعب قال: من بِلَغْه القرآن فقد أبلغه 
محمد و 

وقال غبت الرراق» عن مَسْمن "عن قتاذة قن قود «الأندركم :يداومن. بلغ 4: إن رسول الل عله 
قال: ١بَلّعْوا‏ عن الله» فمن بِلَعْنْه آية من كتاب الله فقد بَلَغْه أمر الله». ‏ 

وقال الربيع بن أنس: حق على من اتبع رسول الله كَلكِْ أن يدعو كالذى دعا رسول الله وَل 
وأن ينذر ا 0 : 
قال تعالى : العو ياي ]ل طقل إِنّمَا هو إِلَّهِ واحد وإِنَّى بَرىء مم 

نشْركُونَ 4. 

ثم قال مخبراً عن أهل الكتاب: إنهم يعرفون هذا الذى جنتهم'*' به كما يعرفون أبناءهم». بما 
رين اعبار زالآاناء عن المرسلين التقدفين والأشياء: فا الرسل كلهم بشروا بوجود محمد"* 1 
ِل ويبعثه'2 وصفته» وبلده ومهاجره. وصفة أمته؟ ولهذا قال بعد هذا: «الّدين خسروا أنفسهم 4 
أى : خسروا كل الخسارة» «فَهم لا يومنُون» بهذا الأمر الجلى الظاهر الذى بشرت به الأنبياء» ونوهت 
به فى قديم الزمان وحديثه . 

ثم قال : «ومن أَظلَمِ ممّن افترئ على اللّه كذبا أو كدب بآياته © أى : لا أظلم من تمر "عن 
اللّهء فادعى أن الله أرسله ولم يكن أرسله. ثم لا أظلم عن كلت بآيات اللّه وحججه وبراهينه 


ودلالاته. < إِنّه لا يقلح الظّالمون» أى : لا يفلح لا هذا ولا هذاء لا الممترئ ولا المكذب . 


رس هس سس اتن افر تر #ى م أ عو م سد حج .ليرا تر -. 


« ويوم تحشرهم جميعا ثم تقول للّذين أشركوا أين شركاؤزكم الّذين كنتم ترعمون 


)١(‏ زيادة من أ. 000 زيادة من م. 5 فو زيادة من م. 
(4) فى أ: (جنتكم؟. (5) فى م: «النبى». () فى أ: «وبئنعته». 
(0) فى م: اايقول»4. 


»لس سس الحزء الثالث ‏ سورة الأنعام: الآيات (51 2 53) 


.أن لائرا رالا ربناما كنا متركين 810 انر كيف كابر عل 


أن هم ول عنم ويروا 50 مهم من يسع ا يك وجعلنا علئ فلوبهم أكنّة أن 
يَقهُوه وفي آذانهم وقْرا وإن يرو كل آية لأ يؤْمنوا بها حتَى إذَا جاءوك يُجادنُوَك يقول 


2 تس تر ىن عم ع ماس و لز عراس 0م 0 لم له ثير اسم تردى تير 


اين كفروا إن هذا إلا أسَاطيرٌ لين 62 رهم ينهون عنه وينئون عنه وإن يهلكون إلأ 


لاثر ا ى 0ت - مم ير ره 


أنفسهم وما يشعرون 69 4 . 
يقول تعالى مخبراً عن المشركين: لإويوم نحشرهم جميعا» يوم القيامة فيسألهم عن الأصنام 


والأنداد التى كانوا يعبدونها من دونه قائلاً [لهم]7" : (أين شركاؤكم الذين كعم تَرَعمُونَ 4 كما قال 
تعالى فى سورة القصص : يوم يناديهم فيقول أين شركائى الذي كثم ترعمون4 [الآية : 7 ]. 
وقوله : «إثم لم تكن فتنتهم» أى : حجتهم . وقال عطاء الخراسانى» عن ابن عباس : أ : : معذرتهم. 
وكذا قال قتادة . وقال ابن رمع عن ابن عباس : أ قيلهم . وكذا قال الضحاك . 
وقال عطاء الخراسانى : ثم لم تكن بليتهم حين ابتلوا «إلاً أن الوا واللّه ربنا ما كنا مشركين» . 
وقال ابن جرير: والصواب: م لم يكن”'' قيلهم عند فتنتنا''' إياهم' ““. اعتذاراً مما سلف منهم 
من الشرك بالله (إلا أن فوا والله ينا ماعنا مشركين» (8. 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشجح. حدثنا أبو يحيبى الرازى». عن عمرو بن أبى فيس » 

ع 0 مه 95 عن 55 ء (5) 
بن ريه من لوال ان سيد ين حمر عن أبن عباي فالا آنار ربز 11.1190 عبان 
سمعت الله يقول: 9# والله ربنا ما كنا مشركين» قال : أما قوله: #والله ربنا ما كنا مشركين» فإنهم رأوا 
أنه لا يدخل الجنة إلا أهل الصلاة» فقالوا: تعالوا فلنجحد. فيجحدون.ء فيختم الله على أفواههم. 
وتشهد أيديهم وأرجلهم ولا يكتمون الله حديئًاء فهل فى قلبك الآن شىء؟ إنه ليس من القرآن شىء 
لاقو ارك" ضويب رك سانيرة رشي 

وقال الضحاك . عن ابن عباس : هذه ف المنافمقين . 


سََ 


وفى هذا نظرء فإن هذه الآية مكيةء والمنافقون إنما كانوا بالمدينة» والتى نزلت فى المنافقين آية 
المجادلة : «يوم يبعئهم الله جميعا فيحلفون لَه [كما يحلفون لكم ويحسبون أَنّهم على شىء ألا إِنَّهُم هم 
الكاذبون]")» [المجادلة : 14]. وهكذا قال فى حق هؤلاء: «انظر كيف كذبوا علئ أنفسهم وضل 
عنهم ما كانوا يفترون» كما قال: # ثم قيل لهم آين ما كنشم تُشركون . من دون الله قَالُوا ضَلُوا عدا [ بل لم 


)١(‏ زيادة من أ. (5) فى أ: «تكن». (9) فى م: «فتنتهما". 
(1) فى أ: «لهم». 

١٠٠١ /١١( تفسير الطبرى‎ )0( 

(5) فى مء أ: «يا ابن؟. 0) فى أ:«اترك»). () فى أ: «لا يعلمون». 


(9) زيادة من م أء وفى ه: «الآية؟. 


الجزء الثالث ‏ سورة الأتعام: الآيات (177- 275 __ سس #7 
نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين] 47 [غافر: "/ا. 74]. 

قولف «ومنهم من يستمع ليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يققهوه وفى آذانهم وقرا وإن يروا كل آية 
ل يؤسنوا بهاك أ 1 يعوو [د177 المعو انر امول تجزى عنهم شيئاً ؛ لأن الله جعل «علئ قلوبهم 
أكنة 4 أى: أغطية لثلا يفهموا القران #إوفى آذانهم وقرا» أى + مما عد 0 و قم كما 
قال الله تعالى : «ومثل الّذين كفروا كمثلٍ الذي ينعق بما لا يسمع إل دعاء ونداء [صم بكم عمى فَهُمَ لا 
يعقلون]0 42 [البقرة: .]١9١‏ 

وقوله: «وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها» أى : مهما رأوا من الآيات والدلالات والحجج البيتات 6 
لا يؤمنوا بها. فلا فَهُمَ عندهم ولا إنصافء. كما قال تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم [ ولو 
أسمعهم لتولّوا وهم معرضون]7؟42 [الأنفال: 7؟]. 

رة « حتّى ذا جاءوك يجادلوتك » أى : يحاجونك ويناظرونك فى الحق بالباطل #إيقول الّدين 
كفروا إن هذا إلا أساطير الْأَوّلينَ * أى : ما هذا الذى جئت به إلا مأخوذ من كتب الأوائل ومنقول 

وقوله: #وهم ينهون عنه وينئون عنه» . وفى معنى # ينهون عنه : قولان: 

أحدهما: أن المراد أنهم ينهون الناس عن اتباع الحق» وتصديق الرسول» والانقياد 
للقرآن» وينسأون عنه أى: وببتعدون هم عنه» فيجمعون بين الفعلين القبيحين لا اه 
يتركون أحذا يتتفع ايا 

قال على ؛ بن أبى طلحة» ؛ عن ابن عباس : وهم ينهون عنه» قال : 6 له 
أن يؤمنوا به. 

وقال محمد بن الحنفية: كان كفار قريش لا يأتون النبى كَككِلْه وينهون عنه . 

وكذا قال مجاهد وقتادة» والضحاك» وغير واحد. وهذا القول أظهر. والله أعلم. وهو اخحتيار 
أبن جرير. 


والقول الثانى رواه سفيان الثورى. عن حبينا بن ف ثابت » عمن ايم أبن عباس يقول فى 
قوله: «وهم ينهرن عنه 4 قال : توليتة فن. أن طالب كان ينهى [الناس اد 0 


٠:‏ 4م 

يودى 1 

)١(‏ زيادة من م. أء وفى ه: «الآية» . (0) فى أ: ١يجيؤون).‏ (9) زيادة من م. أء وفى ه: «الآية». 
(5) زيادة من م. أ وين هص : «الآية) , )0( زيادة من م. ُ. 000 زيادة من م. 

(0) زيادة من أ. 


(4) رواه الطبرى فى تفسيره )8317/١١(‏ والحاكم فى المستدرك (7/ 710) من طريق سفيان به. 


:»١٠ل‏ لل الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام: الآيات 7099 ٠‏ *) 
وكذا قال القاسم بن مخيمرة ‏ وبي ون الى اادك و ومظ مزق لورفا ر زتها :لتقن الى طالب 
وقال سعيد بن أبى هلال: نزلت فى عمومة النبى يَكقِلٍَّه وكانوا عشرة» فكانوا أشد الناس معه فى 

العلانية وأشد الناس عليه فى السر. رواه ابن أبى حاتم. 
وقال محمد بن كعب القرظى : «إوهم ينهون عنه > أى : ينهون الناس عن قتله . 

و" قوله: يتن عنه4 أى: يتباعدون منه”"2. «وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون» أى : 


وما يهلكون بهذا الصنيع» ولا يعود وباله إلا عليهم» وما يشعرون. 


«ولو ترئ إذ وقفوا على الثار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من 
المؤمنين 09 بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قَبَلَ ولو ردوا لَعَادوا لما نهوا عنه وإِنّهم 
لَكَاذبون 62 وقَالُوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين 62 ولو ترئ إِذ وقفوا على 
نِم َال ليس هذا باحق قَئُوا بلى ورَينَا َال فدوقُوا اعَدَاب با كُحُمْ كرو ١‏ 4 . 

و حال 00 إذا 0 يوم ا 1 ل 0 

و ارس »* 4 يتمنول أن يردوا إلى الدار الذنياء ليعمارا عمل 00 ولا 85 5 ربهم 
ا من المؤمنين. قال تعالى : بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل » أى : بل ظهر لهم حينئذ ما 
كانوا يخمون فى أنفسهم من لكر والتكذيب والمعاندة. وإن أنكروهاء فو الدنيا أو فى الآخرةء كما 
قال قبل هذا بيسير: « ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قَالوا واللّه ربا ما كنا مشركين .انظر كيف كذبوا على 
أنفسهم» . 

ويحتمل أنهم ظهر لهم ما كانوا يعلمونه من أنفسهم من صدق ما جاءت”" به الرسل فى الدنياء 
وإن كانوا يظهرون لق اد لسارم ارود مما أنه قال لفرعون: لقد علمت 
ما أنزل هؤلاء إل رب السّموات والأرض بصائر»الآية [الإسراء: .]٠١“*‏ قال تعالى مخبراً عن فرعون 
وقومه: 8 وجحدوا بها واستيقتها أنفسهم ظَلْمَا وعلوًا» [الدمل: ؛ 

ويحتمل أن يكون المراد بهؤلاء المنافقين الذين كانوا يظهرون للناس الإيمان ويبطنون الكفرء ويكون 
هذا إخباراً عما يكون يوم القيامة من كلام طائفة من الكفارء ولا ينافى هذا كون هذه [السورة](؟) 
مكية ع والنفاق اا كان من بعض أهل المدينة ومن حولها من الأعراب» 0 الله وفوع النفاق 52 
سورة مكية وهى العنكبوت» فقال: ولَيعلمن الله الّذين آضوا ولَيَعلمَنَ المنافقين» [العنكبوت : ١١]؛‏ 
وعلى هذا فيكون إخبارًا عن حال المنافقين فى الدار الآخرة» حين يعاينون العذاب 0 


)١(‏ زيادة من أ. (5) فى م: (عنه؛). (9) فى أ: «ما جاءهم)». 
(4) زيادة من م أ. (4) فى أ: «فظهر). | 


الجدس ]نات ور العا لان 7 بع ب رس بي ست 714 
غب ما كانوا يبطنون من الكفر والشقاق والنفاق» واللّه أعلم . 

ونا عت :الاير انه تق قولة نظا بل بلذا ليم نكالو افون دق ان »قوم بطلاو العود إلى الدنيا 
رغبة [ومحبة]'') فى الإيمان» بل خوقًا من العذاب الذى عاينوه جزاء على ما كانوا عليه من الكفرء, 
فسألوا الرجعة إلى الدنيا ليتخلصوا نما شاهد و"“ فين النار رز لهذا :قال «ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه 
وَإِنّهم لكاذبون» أى : فى تمنيهم الرجعة رغبة ومحبة فى الإيمان. 

م قال مخبراً عنهم: إنهم لو ردوا إلى الدار الدنياء لعادوا لما نهوا عنه [ من الكمر والمخالفة]""ا 
«رنهم لكاذبون», أ في قولهم : ليا يتنا نرد ولا نكذاب بآيات ربا وتكون من المؤمنيدم 2 - 
إن هي إلا حياتنا الدنيا وما تحن بمبعوثين» أى : لعادوا لما نهوا عنه» إنهم لكاذبون ولقالوا: «إإن هى 
حياتنا 4 أى :ما هى إلا هذه الحياة الدنياء ثم لا معاد بعدها؛ ولهذا قال : #ومًا نحن بمبعوثين» . 

ثم قال : «ولو ترئ إذ وقفوا على ربهم»أى : أوقفوا بين يديه قال: «أليس هذا بالحق» أى: أليس 
هذا المعاد بحق وليس بباطل كما كنتم تظنون؟ لقَالوا بَى وربنا قال دوقو العذاب بما كنتم تكفرون > 
فى 4ب" فيض كديون :ين اندوقوا البوء مسّه2*0 #أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون4 [الطور : 1 ]. 

« قد خسر الّدين كَذَبوا بلقاء اللّه حبّى ذا جاءتهم الساعة بغتة قَالوا يا حسرتنا على ما 
َرَطْنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم آلا ساء ما يزرون 60 وما الْحيّاة الدنيا إل 
أعب ولَهو وللدّار الآخرة حير لَلّدين يتَفونَ أفلا تعقلون 9 4 . 

يقول تعالى مخبرا عن خسارة من كذب بلقاء الله وعن خيبته إذا جاءته الساعة بغتة» وعن ندامته 
على ما فرط من العمل» وما أسلف من قبيح الفعال”/ ؛ولهذا قال: طحتَئ إِذا جاءتهم الساعة بغتة قَالوا 
يا حسرتنا على ما فرطنا فيها». 

وهذا' الضمير يحتمل عوده على الياة [1ل3ه]9" وعلى الأغدال»وغلن. 'الدارالآخرة: إلى فى 
00 ظ 

وقوله: لوهم يمون أَوَاَهمْ على طهُورهمْ ألااء ما و4 لى: يحملون . 

وقال قتادة: يعملون. 

[و]*'قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج. حدثنا أبو خالد» عن عمرو بن قيس» عن 
أ شووواق فال بو سكف 8 اال - عند خروجه من قبره كأقبح صورة رآها 

وأنتن”' 'أريحًا ٠»‏ فيقول: من أنت؟ فيقول: أو ما تعرفنى؟ فيقول: لاء إلا أن الله [قد](''2 قبح 


(0) زيادة من 007.1 (0) فى أ: اشاهدوه؛. (6) زيادة من مء أ. 
(5) فى دء م: «كما4. (4) فى أ: (منه». () فى أ: «الفعل4. 
(0) زيادة من م. (8) زيادة من أ. (9) فى أ: «والفاجر». 


)٠١(‏ فى !: «رأيئها وأنتنه؛ . )١١(‏ زيادة من م» أ. 


بويت سس بيستستتت الوزم القالك د.سورة الأنعام :الآيات (7#ا 5م) 
وجهك وتن ربحك. فيقول: أنا عملك الخبيث: هكذا كنت فى الدنيا خبيث العمل منتنهء طالم(؟) 
ركبتنى فى الدنياء هلم أركبك» فهو قوله: #إوهم يحملون أوزارهم على ظهورهم [ألا ساء ما 
يزرون]” 74" . 

وقال أسباط: عن السدى أنه قال: ليس من رجل ظالم يموت فيدخل قبره إلا جاءه رجل قبيح 
الوجه» أسود اللون» منتن الرائحة”*'» عليه ثياب دنسة» حتى يدخل معه قبره»ء فإذا رآه قال: ما أقبح 
وعخيلف! قائية كذلكف كا نضيلك قي قال بتار 7 وويفلك! قال كذلك كان عندللكه من" | 
قال: ما أدنس ثيابك» قال: فيقول: إن عملك كان دسًا. قال له: من أنت؟ قال: أنا عملك! قال: 
فيكون معه فى قبره. فإذا بعث يوم القيامة قال له: ع أحملك فى الدنيا باللذات والشهوات», 
وأنت اليوم تحملنى . قال: فيركب على ظهره فيفوقه نت ردخلة الناي: ذلك قوله: وهم يحملون 
أوزارهم علئ ظهورهم ألا ساء ما يزِرون». 

وقوله: «إوما الحياة الدنيا إلذّ لعب ولَهِو > أى : إنما غالبها كذلك #وللدَار الآخرة خير لَلّدين يتتقون 
أفلا تعقلون > . 

« قد تعلّم إِنَّهِ ليحزنك الْذي نولو نهم لا يكذبوتك ولكن الظالمين بآيات الله 
يجحدون 609 ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حة حتئ أتاهم نصرنا 
ولا مبدّل لكلمّات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين © وإن كان كبر عليك إعراضهم فَإن 


تمعهم على 


استطعت أن تبتغي فقا في الأرض أو سلّمَا في السّماء فَتَأتيهم بآية ولو شاء الله لَجَمَعهِم على 
الهدئ قلا تكوتنَ من الجاهلين 62 إِنَّمَا يستجيب الّذين يسمعون والموتئ يبعثهم الله ثم 
لَه يرجعون 69 4 . 

يقول تعالى مسلياً لنبيه كه فى تكذيب قومه له ومخالفتهم إياء : قَد تعنم إِنّهِ ّيحزنك الّذى 
يقرلون» أى : قد أحطنا علماً بتكذيب قومك لله وحزنك وتأسفك عليهم. ٠‏ «فلا تذهب نفسك 
عليهم حسرات4 [فاطر: 4 كما قال تعالى فى الآية الأخرى: لَعلّك باخع نَفْسَك ألا يكونوا 
مؤمدين» [الشعراء : 5 طاح ا ا إن لَّم يؤمنوا بهذا الْحَديث أَسَفا» [الكهف /ا]. 


وقوله: 9فَإنَهم لا يكَذَبوتك ولكن الظّالمين بآيات الله يجحدون» أى : لا يتهمونك بالكذب فى 


- 


)١(‏ فى أ: «فطال ما4. (0) زيادة من م» أ. 

(©) وهذا مرسل» وأبو مرزوق التجيبى» قال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج بما انفرد به. وقد روى هذا الأثر موقوفاً على عمرو بن 
فيكن: الملاتى :دون دكن أب مرزوق. ورواه الطبرى فى تفسيره )771/١١(‏ عن أبن حميد» عن الحكم بن بشيرء عن عمرو به. 

(:) فى أ: «الريح». (6) فى أ: «قبيح» وهو خطأ. 

(0) فى أ: «ما أنت»). (0) فى أ: «منتن». 


الجزء الثالث ‏ سورة الأتعام : الآيات (78 1 5*) سنا _ل سس 8 
كما قال سفيان 0 و 5 0 ل الله 007 قال : 
قال أبو جهل للنبى عَلكِهَ : إنا لا نكذبك. ولكن تكذب بم حلثك به. فأنزل اللّه : فَإِنّهم لا يكذبوتك 
ولك الظالمين 9 , 8 متذرن4” 

0 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا مخمد بن الوزير الواسطى بمكة. حدثنا بشر ؛ ار الواسطى» عن 
سلام بن مسكين» عن أبى زيد المانى؛ أن النبى ملل لفق ادها متا دح فقال له رجل: ألا أراك 
تصافح هذا الصابئ؟! فقال: والله إ: نى أعلم””' إنه لنبى» ولكن متى كنا لبنى عبد مناف تبعاً؟! وتلا 
أبو يزيف:: لفَإنْهُم لا يكذبوتك ولكن الظالمين بآيات الله يَجِحَدُونَ» . 


قال أبو صالح وقتادة : يعلمون أنك رسول اللّه ويجحدول. 


وذكر محمد بن إسحاق». عن الزهرئ» فى قصة أبى جهل خين جاء يستمع قراءة النبى و2 من 
الليل, هو وأ بو سفيان #ضحو عه درن والأختس بن شريق. ولا يشعر واحد منهم بالآخر. 
فاستمعوها إلى الصباح. فلما هَجَم الصبح تفرقواء فجمعتهم الطريق» فقال كل منهم للآخر: ما جاء 
بك؟ فذكر له ما جاء له””'» ثم تعاهدوا ألا يعودواء لما يخافون من علم شباب قريش بهمء لثلا 
إنتعنوا""؟ مدهب فلما كانت الليلة الثانية جاء كل منهم ظناً منه أن صاحبيه لا يجيئان» لما تقدم من 
العهود. فلما فلما أجمعوا'"' جمعتهم الطريق» فتلاومواء ثم تعاهدوا ألا يعودوا. فلما كانت الليلة الثالثة 
جاووا انض فلما أصبحوا تعاهدوا ألا يعودوا لمثلها زثم . 

فلما أصبح الأخنس بن شريق أخذ عصاه. ثم خرج حتى أتى أبا سفيان بن حرب فى بيته: 
فقا احير 7" | بااامستطلة قو انان ' مها حك هو ميفييد؟ "قال ندا أن دلي و رواللة لتك معت 
أشياء أعرفها وأعرف ما يراد بهاء وسحدت اتنا ها عرقت ايعناها ولا ما يراد بها. قال الأخس: وأنا 
والذى حلفت به. 


ثم خرج من عنده حتى أتى أبا جهل». فدخل عليه فى بيته فقال: يا أبا الحكم. ما رأيك فيما 
مفعتمن محمد ؟ قال :هاذا سمعق؟ تتازعنا! ١‏ تحن ويئو عبد طناف الكترفك* اطعموا قاطغيتاء 


)١(‏ زيادة من أ. 

(؟) رواه الترمذى فى السنن برقم )4١74(‏ من طريق معاوية بن هشام؛ عن سفيان به» وقال الترمذى: «وهذا أصح" والطبرى فى 
تفسيره )775/1١(‏ من طريق عبد الرحمن بن مهدى - وتابعه يحيى بن آدم ‏ عن سفيان به مرسلا . 

(©) المستدرك )75١0/7(‏ وتعقبه الذهبى بقول: ناجية بن كعب لم يخرجا له شيئا . 

(:) فى مء أ: «لأعلم». (©) فى دء أ: للبه؟. (9) فى دء م: (يفتنوا». 

0) فى دء م: «أصبحوا». (8) زيادة من أ. (5) فى م: «أخبرونى». 

)٠١(‏ فى مء أ: «قال: تنازعثا». 


0" 
وحملوا فحملناء وأعطوا فأعطيناء حتى إذا تجائينا على الركٌبء وكنا كَمَرَسى رهّان» قالوا: منا نبى 
يأتيه الوحى من السماء! فمتى ندرك هذه؟ والله لا نؤمن به أبداً ولا نصدقهء. قال: فقام عنه الأخنس 
ا ئ30: 

وروى ابن جريرء من طريق أسباطء عن السدقة فى قوله : قد نعلم إِنَه ليحزنك الْذى يُقولون 
فإِنَّهِم لا يكَذبوتك ولكن الظالمين بآيّات الله يَجِحَدون» : لما كان يوم بدر قال الأخنس بن شريق لبنى 
زهرة: يا بنى زهرة» إن محمد ابن أختكمء ري عنه. فإنه إن كان نبا لم تقاتلوه 
اليوم» وإن كان كاذبا كنتم أحق من كف عن ابن أخته قفوا ههنا حي الت ابا لمكي ٠‏ فإن غلب 

ل ل ا ا ل فوهكلا ملم لخدي : 

وكان اسمه «أبى) فالتقى الأخنس وأبو جهل». فخلا الأخنس بأبى جهل فقال: يا أبا الحكم» أخبرنى 
عن محمد: أصادق هو أم كاذب؟ فإنه ليس هاهنا من قريش غيرى وغيرك يسمع كلامنا. فقال أبو 
جهل: ويحك! والله إن محمد لصادقء: وما كذب محمد قطء ولكن إذا ذهبت بنو قصى باللواء 
والسقاية والحجاب والنبوة» فماذا يكون لسائر قريش؟ فذلك قوله: ظفَإنَّهِم لا يكَدبوتك ولكن الظّالمين 
بآيات الله يجحدون» فآيات الله : محمد عليه . 

وقوله: #ولقد كذبت رسل من قَبَلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتَئ أنَاهم نصرنًا [ولا مبدّل 
لكلمات اللّه]7): هذه تسلية للنبى 9©) ككل و ور لذ اقفن 5 وفيق قزودة 6و أفى لهب لصي كنا ديد 
أولو العزم من الرسلء ووعد له بالنصر كما نهر راون لقا سن كانت لهم العاقبة» بعد ما نالهم من 
التكذيب من قومهم والأذى البليغ» ثم جاءهم النصر فى الدنياءكما لهم النصر فى الآخرة؛ ولهذا 
قال: «إولا مبَدل لكلمات الله4 أى التى كتبها بالنصر فى الدنيا والآخرة لعباده المؤمنين» كما قال: 
«#ولقد سبقت كَلمتنًا لعبادنا الْمَرَسلين إنْهم ليه الميضوروك يوان اعندنا لهم الغالبون 4[الصافات : 
١177-١‏ ]ءوقال تعالى : كتنب الله لأغلبنَ أنا ورسلى إِنّ الله قَوى عزيز4[المجادلة ١‏ ١؟].‏ 


وقوله : ( ولقد جاءك من نَبَا المرسلينَ» أى : من خبرهم كيف نصروا وأيدوا على من كذبهم من 
قرمهم2. فلك فيهم أسوة وبهم قلذوة. 

ثم قال تعالى ” لإوإن كان كبر عليك إعراضهم» أى : إن كان شق عليك إعراضهم عنك «فإن 
استطعت أن تبتغي تفقا فى الأرض أو سلما فى السّمَاء 4 قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : التَفْق: 
الدرفة فتذهب فيه طفَتَأَيهُم (0) بآية4 أو تجعل لك سلما فى السماء فتصعد فيه فتأتيهم"'' بآية أفضل 
ما آنيتهم بهء فافعل . 

وكذا قال قتادة. انيه وغيرهما. 


الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام: الآيات (7” - 75) 


. ستيرة ابن إسحاق برقم (3537*50) ط- المغرب‎ )١1( 
: (0؟) فى د: ١ذب). ف زيادة من م‎ 
فى أ: المحمد؛. (45) فى أ: افيذهب فيه «فيأتيهم». (1) فى أ «افيصعد فيه فيأتيهم».‎ )4( 


الجزء الثالث - سورة الأتعام : الآيات (/117 1 789) سب ل الس له 

وقوله : «إولو شاء الله لجمعهم علَى الهدئ فلا تكوتن من الجاهلين» كما قال تعالى : «ولو شاء ربك 
لآمن من في الأرض كلهم جميعا [أَفَأنت تكره اناس حتَى يكونوا مؤمدين]42"7 ايونس :ذه ] قال علق به 
أبى طلحة. عن ابن عباس فى قوله :ولو شاء الله لَجِمَعَهُمِ على الهدئ». قال: إن رسول الله يكل 
كان يحرص أن يؤمن جميع الناس ويتابعوه' '؟ على الهدى» فأخبر الله أنه لا يؤمن إلا من قد سبق له 
من الله السعادة فى الذكر الأول. 

وقوله : نما يستجيب الَذين يسمعون» أى: إنما يستجيب لدعائك يا محمد من يسمع الكلام 
ويعيه, ويفهمهء كقوله: إلينذر من كان حيا ويحق القول عَلَى الكافرين» [يس: 01٠١‏ وقوله: #والموتئ 
يبعفهم اللَّه » يعنى: بذلك الكفار؛ لأنهم موتى القلوب» فشبههم الله بأموات”2 الأجسادء 
فقال: #والموتئ يبعثهم الله ثم إليه يرجعون»: وهذا من باب التهكم بهم والإزراء عليهم . 


« وقَالوا لولا نزل عليه آي من رَبْه قل إِنّ اللّهِ قَادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا 
يعلَمُونَ 09 وما من دابّة في الأرض ولا طائر يطير بجتاحيه إلا أمم أُمتالكم ما فَرَطْنا في 
الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون 092 والّذين كَذَبُوا بآياتنا صم وبكم في الظّلمات 
من يش اللّه يضلله ومن يشأ يجعلّه علَى صراط مُستقيم 69 4 . 

يقول تعالى مخبرا ل لي 0 :« لولا نزل عليه آية من ربْه4 أى : خارق على 
مقتضى ما كانوا يريدون» وما يتعنتون كما قالوا ٠:‏ أن تومن لك حت تفجر لَنَا من الأرض ينبوعا» الآيات 


«قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون 4 أى: هو تعالى قادر على ذلك» ولكن 
حكمته تعالى تقتضى تأخير ذلك؛ لأنه لو أنزلها لها ' وفق ما طلبوا ثم لم يؤفتواء لعاجلهم العدو] 


كما فعل بالأمم السالفة» كما قال تعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات إل أن كدب بها الأولون وآتينا 
مود الاق مبصرة فَظَلّموا بها وما نرسل بالآيات إل تخويفا4[الإسراء :47]» وقال تعالى: إإن نَشأْ نتزل 
عليهم من السّماء آية فَظَلْتَ أعتاقهم لَهَا خاضعين #[الشعراء: 4]. ظ 

0 : # وما من دابّة فى الأرض ولا طائر يطير بجتاحيه إلا أمم أمتالكم». قال مجاهد : أى أصئاف 
م 5 بأسمائها . وقال فتادة : الطير أمة والإنس أمة والجن أمة . وقال لد 4# | إل 9 
أمتالكم 4 أى: خلق أمثالكم . 

وقوله «إما فرَطنا فى الكتاب من شيء» اع الجميع علمهم عند الله ولا ينسى واحداً من جميعها 
من رزقه وتدبيره . سواء كان برياً أو بحري كما قال : وما من دابّة فى الأرض إلا عَلَى اللّه رزقها ويعلم 


0 
0 7 


)١(‏ زيادة من م» أء وفى ه:١‏ الآية). (1) فى م:7 ويبايعوه». 
() فى أ:« فشبههم بالأموات». (5) فى ١:1‏ أنزل» . 


الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام: الآيات  #7/(‏ 79) 


30> 
مستقرها ومستودعها كل فى كتّاب مبين 4 [هود:؟"] أى: مقصح بأسمائها وأعدادها وفطانهاء وإبذا ضير 
خردانها وسكناتهاء 3 اكه ]000 تعالى : #وكأين من دابّة ل تحمل رزقَها اللّهِ يرزقها و ياكم وهو السّمِيع 

وقد قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا عبيد بن واقد القيسى أبو عباد» حدثنى 
محمد بن عيسى بن كيسان» جتنا محمد يف الملكدره عن جابر بن عبد الله قال: قل الحراد فى سنة 
من سنى عمر». رضى الله عنهء التى ولى ‏ فيهاء فسأل عنه فلم يخبر بشىء. فاغتم لذلك . فأرسل 
راكبًا إلى كذاء وآخر إلى الشام» وآخر إلى العراق يسأل: هل رؤى من الجراد شىء أم لا؟ فأتاه (5) 
الراكب الذى من قبل اليمن بقبضة جراد" "» فألقاها بين يديه» فلما رآها كبر ثلاث» ثم قال: سمعت 
رسول الله للد يقول:« خخلّق الله عز وجلء ألف أمة؛ منها ستمائة فى البحر» وأربعمائة فى الْبر. 
وأول شىء يهلك من هذه الأمم الجراد فإذا هلكت تتابعت مثل النظام إذا قطع سلكه)”*؟'. 

وقوله : #ثم إلى ربّهم يحشرون *: قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشجء حدثنا أبونعيم. 

حدثنا سفيان» عن أبيه؛ عن عكرمة» عن ابن عباس فى قوله : #ثم إلى ربهم يحشرون»4 قال: حشرها 
الموت. 

وكذا رواه ابن جرير من طريق إسرائيل عن سعيدء عن”*' مسروق» عن عكرمة. عن ابن عباس 
قال : موت البهائم حشرها. وكذا رواه العوفى» عنه. 

قال ابن أبى حاتم : وروى عن مجاهد والضحاك. مثله 

والقول الثانى:إن حشرها هو بعثها يوم القيامة كما قال تعالى: #وإذا الوحوش حشرت » 
[التكوير: 4]. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا شعية ) عن سليمان» عن منذر الثورى.» عن 
أشياخ لهم. عن أبى فد أن رسول الله يك رأى شاتين تتطلحان» فقال:٠‏ يا آبا ذه هل تدر فم 
تنتطحان؟» قال: لا. قال ١:‏ لكن الله يدرى» وسيقضى 00100 

ورواه عبدك الرزاق» عن مم عن الأعمش» »؛ عمن دكره عن أبى ذر قال : بينا 11" عن عند رسول 
الله َيِه إذ انتطحت عنزان» فقال رسول اللّه عبد : « أتدرون فيم انتطحتا؟» قالوا: لا ندرى . قال : «لكن 
الله يدرى, وسيقضى بينهما) . روآاه أبن جرير» ثم رواه من طريق منذر الثورى. عن أبى ذر» فذكره 


)١(‏ زيادة من م. (؟) فى مء أ:«قال: فأتاه». (9) فى أ: «بقبضة من جراد؛. 
(4) مستد آبئى يعلى الكبير كما فى مجمع الزوائد (77/10*) ورواه ابن عدى فى الكامل (57/6”) والخنطيب فى تاريخ بغداد 
(8/11) من طريق عبيد بن واقد» عن محمد بن عيسى بهء وفى إسناده عبيد بن واقد ومحمد بن عيسى وهما ضعيفان. 
(4) فى أ:« بن4. 
() المسند )١57/65(‏ وقال الهيثمى فى المجمع 2/٠ ٠(‏ رجاله رجال الصحيح . وفيه راو لم يسم». 
(0) فى :2 نحن؟ . 


الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام : الآيات  10(‏ 50) 506 


. وزاد: قال أبو ذر: ولقد تركنا رسول الله يَكِلدُوما يقَلّب طائر بجناحيه فى السماء إلا ذكرنا منه علم”" . 
د عبدك الله ,أبن 00 00 ل 0-0 ا 0 قالا : 
00( 


عثمان ا عن ان رضى الله عنهء أن ل له يي قال:« إن ل ا من القرناء 
ؤخ القيامة»9” . 


وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن جعفر بن برقان؛ عن يزيد بن اللأصمء عن أبى هريرة فى 
قوله :ل إلا مم أمَالَكُم ما فَرَطنا في الكّاب من شىء ثم إلى ربَهِم يُحشرُونَ © قال حر ان ندم 
يوم القيامة. البهائم والدواب والطير وكل شىءء فيبلغ من عدل اللّه يومئذ أن باعل التحماء ع من 
القرناء. قال: ثم يقول: كونى ترابا. قال: فلذلك يقول الكافر : 9 يا ليتتى كنت ترابا 4[النبا : ٠‏ ؛] وقد 
زوق هذا مزقوعا فى ديك الض 50 ظ 


وقوله : «والذين كذبوا باياتنا صم وبكم فى الظُلّمّات» أ : مثلهم فى جهلهم وقلة علمهم وعدم 
فهمهم كمثل أصم ‏ وهو الذى لا يسمع ‏ أبكم - وهو الذى لا يتكلم - وهو مع هذا فى ظلام لا 
ييصرء فكيف يهتدى مثل هذا إلى الطريق» أو يخرج مما هو فيه؟ كما قال عالى لك : « مثلهم كمثل 


ل ايع لل سه اتام هو لات م 


لذى استوقد نا فم أضناءت ما حولة ذهب اله بُورهم وترم فى ظُلمات لأ يصون .صم بكم عمى فَهم 
لا يرجعون» [البقرة 17 وكا قال تال ]00 ل أو كظلمات فى بحر لجى يغشاه موج من فوقه 
موج من فوقه سَحَابْ ظلَمَات بَعضها قوق بعض إذا أخرج يده لم كد يراها ومن لم يجعل الله له نور قم له 


8 التو 4]؛ ولهذا قال تعالى : من يشا الله لله ومن يَشأ يَجعَلْه علَى صراط مُستقيم» أى : 


حر سحمر حمر 0 صر 


« فل أرأيتكم ! إن أتاكم عذاب اللَّه ؛ أو أتتكم السساعة أغير اللَّه تدعون إن كنتم صادقين©) 


لياه ُو فيكخش ف ما تَدعُون إِلَيْإن شاء وتَسَوْد ما تُْركُونَ 9© ولق أرسلنا إلى أَمم 


من قبلك فَأَحَذ اهم بالبأساء والضراء لعلّهُم يتضرعون © فَلَوْلا إذ جاءهم بأسنًا تضرعوا 


أ ر# ترااتر ىح 1 


ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعمَلُونَ 60 قَلَمّا نسوا ما ذْكروا به فَمَحَنا 


0 ئَ سوس #2 سم 


عليهم أبواب كل شيء حَتَى 2 حت إذا فرحوا بما أوتوا أَحذنَاهم بغت فا هم مبلسون 60 فقطع 
دابر القوم الّذين ظَلَمُوا وَالْحَمَدٌ لله رب الْعَالَمينَ © > . 


.)318/١١( وتفسير الطبرى‎ )5١١ /١( تفسير عبد الرزاق‎ )١( 

)١(‏ فى م» ل مزاحما. 

(©) المسند )75/١(‏ وفى إسناده حجاج بن نصير وهو ضعيف, وله شاهد من حديث أبى هريرة» رضى الله عنه» هو الحديث الآنى 
بعذله. 

() تفسير عبد الرزاق )3١١ /١(‏ ومن طريقه الطبرى فى تفسيره .)"51//١١(‏ 

(©) فى دء م:« كقوله». (5) زيادة من م أ. 


وومموط دغل سلس ل ل الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام: الآيات  50(‏ 50) 

يكب قدالق آنه الفعانه يريد لصوت اتن خلفه عنا ديك انه وان لاسر لكوت و لز يقلن 
أحد على صرف حكمه عن خلقه. بل هو وحده لا شريك له. الذى إذا سئل يجيب لمن يشاء؛ 'ولهذا 
قال : « قل أرأيتكم ! إن أتاكم عذاب اللَّه أو أتتكم السّاعة 4 أى: أتاكم هذا أوهذا ('2 #أغير الله تدعون ن إن 
كنتم صادقين» أى : لا تدعون غيره لعلمكم أنه لا يقدر أحد على دفع ذلك سواه؛ لهذا نال" «وإن 
كنتم صادقين» أى : فى اتخاذكم آلهة معه بل إِيّاهُ تدعون فَيَكُشف ما تدعون إِلَيه إن شاء وتنسون ما 
تشركون © أى : فى اوقت الضرورة لا تدعون أحدا سواه وتذهب عنكم أصنامكم وأندادكم كما 
قال : 8 وإذا مسكم الضر فى البَحر ضل من تدعون إلآإياه» الآية [الإسراء: 117]. 

وقوله : #ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فَأَحَذنَاهم بالبْأساء 4 يعنى : الفقر والضيق فى العيش 
«والضراء » وهى الأمراض والأسقام والآلام «لَعلّهم يتضرعون» أى: يدعون الله ويتضرعون إليه 
ويخشعونء. قال الله تعالى ٠‏ فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا» أى: فهلا إذا تنام بذلك تضرعو 
إلينا وتمسكنوا إلينا""» #إولكن قست قُلوبِهُم 4 أى: ما رقّتْ ولا خشعت #وزْيّن لهم الشيطان ما كانوا 
يعملون» أى : من الشرك والمعاصى . 

لفَلَمًا نسوا ما ذكّروا به» أى: أعرضوا عنه وتناسوه وجعلوه دا ظهوره, لإفتَحنا عَلَيِهم أبواب كل 
شىء» أى : فتحنا عليهم أبواب الرزق من كل ما يختارونء, 00 '' استدراج منه تعالى وإملاء لهم 
عياذاً بالله من 0 ؟ ولهذا قال :ف( حتئ إذا فرحوا بما أوتوا» أى: من الأموال والأولاد والأرزاق 
«أحذتاهم بَغنَة» أى: على غفلة طفَإِذَا هم مبلسوت »* أى : أيسون فخ كز جين 

قال الوالنى :: عن ابن .عباسن : المملنين :الا سق 

وقال الحسن البصرى : من وّسع الله عليه فلم ير أنه يمكر به فلا باورا كك ومن قتر عليه فلم ير 
أنه ينظر لهء فلا رأى له ثم قرأ :لما سوا ما ذكروا به فتحنا عليه أبواب كل شيء حتّئ إذا فرحوا بما 
أوتوا أَحَذْناهم بغتة فَإِذَا هم مبلسون» قال الحسن: مكر بالقوم ؤت الكتية 4 أعطوا حاجتهم ثم أخذوا. 
رواه ابن أبى حاتم . 

وقال قتادة: بَخَّت القوم أمر الله» وما أخذ الله قومًا قط إلا عند سكرتهم وغرتهم ونعيمهه”؟'. 
فلا تغتروا بالله» إنه لا يغتر بالله إلا القوم الفاسقون. رواه ابن أبى حاتم أيضاً. 

وقال مالك». عن الزهرى: #فتحنا عليهم أبواب كل شىء» قال: إرخاء*2 الدنيا وسترها . 

وقد قال الإمام أحمد : حدثنا يحبى بن غيلانء حدثنا رشدين - يعنى ابن سعد أبا الحجاج المهرى - 
عن حَرَمَلَة بن عمران التجيبى؛ ٠‏ عن عقبة بن مسلمء ل لضا عن النبى كْةٌ قال : «إذا 
رأيت الله يعطى العبد امن الدنيا على معاصيه ما يحبء فإنما هو . استدراج». م تلا رسول الله 
د لقلَمًا نسوا ما ذكَرُوا به فتَحنا عليه أبواب كل شىء حتّى إذا فرحوا بما أوتوا أَحَذناهم بَغْتَة فإذَا هم 


)١(‏ فى أ:< وهذا». (0) فى أ:2 لدينا» . (9) فى أ:« وهوا. 
(4) فى أ:7 ولعمتهم». (4) فى أ: أرجاء؟. 


الجزء الثالث - سودة الأتعام : الآيات (53 49) بببئسسسسسسسسسببببب /889 
مبلسون4. 

ورواه ابن جرير وابن أبى حاتم» من حديث حرملة وابن لهيعة» عن عقبة بن مسلم» عن عقبة 
ابن عامر. ا 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا هشام بن عمارء حدثنا عراك بن خالد بن يزيد» حدتثنى 
أبى» عن إبراهيم بن أبى عب عن عبادة بن الصامت [رضى الله عنه]”"2 أن رسول الله يَكٍِ كان 
يقول: إن الله [تبارك وتعالى]”" إذا أراد بقوم بقاء ‏ أو: نماء ‏ رزقهم القصد والعفاف» وإذا أراد الله 
بقوم اقتطاعا فتح لهم اند فتح عليهم عناتت 1 

فحتّئ إذا فَرحوا يما أوتوا أخذناهم بغتة فَإذَا هم مبلسون» كما قال : «فقطع دابر القوم الّدين ظَلَموا 
والحمد للّه رب العالمين © . 


ساس لتر 


قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على فلوبكم من إل غير اله نيكم به 
انظر كين تضرف الآيات ثم هم يصدفون 652 قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب اللّهِ بغتة أو 
جهرة هل يهلك إلا القوم الظّالمون (57) وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن 


رصح فلا وف لهم ولا هم ُو 0 والدين دا نيهم عاب بما جاو 


ا لوسولة [ بهد "يله قل لهؤلاء امكذبين المعاندين 0 


حي ا حمر سي سن عن 


فد قليلا ما ري [الملك: .]١7‏ 


ويحتمل أن يكون هذا عبارة عن منع الانتفاع بهما النفع الشرعى؛ ولهذا قال : إوختم علئ 
فلوبكم» كما قال :8 أَمّن يملك السّمع والأبصارَ» ون ' ١"]ء‏ وقال: #واعلموا أن الله يحول بين 
المرء وقلبه14 الأنفال: ]: 

وقوله : # مَن إل غير الله يأتيكم به * أى : هل أحد غير الله يقدر على رد ذلك إليكم إذا سلبه الله 
منكه؟ ل قدي كاي 5 للك الجن ميو اهن و3 كال نو ني 111 لزاتظر كيف نصرف الآيات 4 أى : 
نبينها ونوضحها ونفسرها دالة على أنه لا إله إلا الله وانانا معدو ل ركم مل لاون ار 
يَصدفون * أى : ا ا ل د وتشيدوق الناس هه إشاعة» 

قال العوفى» عن ابن عباس ل«إيصدفون »*: يعدلون. وقال مجاهدء. وقتادة: يعرضون: وقال 


)١(‏ المسند (14/ )١54‏ وتفسير الطبرى )351١7/1١١(‏ ورواه الدولابى )١11١/1(‏ من طريق حجاج بن سليمان» عن حرملة بن عمران به. 
ورواه ابن أبى الدنيا فى كتاب الشكر برقم (77) من طريق بشر بن عمرء عن عبد الله بن لهيعة» عن عقبة بن مسلم به. 

و زيادة من أ. 

(4) ورواه أبن مردويه وأبو الشيخ كما فى الدر (”/ .)77١‏ 

(0) زيادة من أ. (1) زيادة من م. أء وفى ه:١‏ الآية». (0) زيادة من أ. 


مدلل سل ل سح الجحزء الثالث ‏ سورة الأنعام:الآيات  00(‏ 04) 
السدى: يصدون. 

وقوله : إقل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة 4 أى: وأنتم لا تشعرون به حتى بغتكم وفجأكم . 
«أو جهرة» أى: ظاهراً عيانآ #هل يهلك إلا القوم الظّالمون» أى: إنما: كان يحيط بالظالمين أنفسهم 
بالشرك بالله [عز وجل »2 وينجو الذين كانوا يعبدون الله رحد د استررلت: 0د افلا خوف عليهم ولا 
هم يحزنون. كما قال تعالى: ظالّذين آمنوا ولم يلبسوا إيانهم بظلم [أولعك لهم الأمن وهم 
مهتدون]42'7[الأنعام : 47]. 

وقوله: «وما نرسل المرسلين إل مبشرين , ومنذرين» أى: مبشرين عباد الله المؤمنين بالخيرات : 
ومتذروة هر كفو يالته النقماته والعقوياك ‏ ولهذا قال [ سياه وتعالى]!": «إفمن آمن وأصلح» أى : 
فمن آمن قلبه بما جاؤوا به وأصلح ” عمله باتباعه إياهم. «إقلا خرف عليهم» أى: بالنسبة إلى ما 
يستقبلونه ولا هم يحزنون» 2 بالنسبة إلى ما فاتهم وتركوه وراء ظهورهم من أمر الدنيا 
وصليعتها» اللّه وليهم فيما خلفوه. وحافظهم فيما تركوه. 

ثم قال : «والّذين كذبوا بآياتنا يمسهم الْعَذَاب بما كانوا يفسقون» أى: ينالهم العذاب بما كفروا بما 
جاءت به الرسل » وخرجوا عن أوامر الله وطاعاته . وارتكبوا ا 000 وانتهاك حرماته . 


آَ 


قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم اليب ولا أفول لكم إنَي ملك إن أَتبْع إل 


سس © سص 


ما يوحئ إلي قل هل يستوي الأعمئ والبصير أَقَلا كرون (2) وأنذر به الذين يخافون أن 
يحشروا إلى ربَهِم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لَعلّهم يتَُون 9©) ولا تطرد الذين 


جح لر لس ان قر اس 


يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليِك من حسابهم من شيء وما من حسابك 


رس اج لظر ل لير ىم سس 


عليهم من شيء قتطردهم فَتَكُونَ من الظّالمين 20) وكذلك فَتنَا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء 


6 0-2 


من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلّم بالشاكرين 9© وإذا جَاءك الّذين يؤمئون بآياتنا فقل 


6 2- هق 


سلام عليكم كتب ربكم علَئ نفسه الرحمة أَنّه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده 


ص سل 6م سه لا 0-7 + ست 


وأصلّح فََنَّه غفور رُحيم 9 4 . 

يقول تعالى لرسوله يَكِِ: « ل لا أقول لكم عندي حَزَائن الله أى: لست أملكها ولا أتصرف”» 
فيها. ولا أعلم الْغيب » أ ولا أقول: إنى أعلم الغيب إغا ذاك من علم الله عز وجل ». لا أطلع 
منه إلا على ما أطلعنى عليه ٠‏ ولا أفول لكم إِنِي مَلَّك» أى: ولا أدعى أنى ملك» إنما أنا بشر من 


)١(‏ زيادة من أ. 00( زيادة من م. أ» وفى ه ١:‏ الآية». (0) زيادة من أ. 
(4) فى م» أ:2 وصلح). )0( فى م» أ: امن محارمه؟ة. (5) فى م:١‏ ونواهيه؟. 
(0) فى م: ولا أنا المتصرف». 


الحزء الثالث ‏ سورة الأنعام: الآيات (6-0-- 664 ل بس 
البشرء ون إلى من اللّه» عرز وجل» شرفنى بذلك. وأنعم على به؛ ولهذا قال : < إن أَتَِع إلا ما 
يوحى إِلَي4 أى : لست أخرج عنه قيد شبر ولا أدنى منه . 

«إقل هل يستوي الأعمئ والببصير © أى : هل يستوى من اتبع الحق وهدى إليه وهر صل عنة..ولم 
ينقد له؟ «أفلا تتفككّرون» , وهذه(2 كقوله”؟2 تعالى : «أَفمن يعلم أَنّما أنزل إِلِيك من رَبك الحق كمن هو 
أعمئ إِنَمَا يتذكّر أولوا الألباب» [الرعد : 484]. 

اليه ا ال ب الي و ىو وأنذر 


ويخافون 06 ؛ الحساب» [الرعد: ١‏ 


, 

«الْذين يخَافون أن يحشروا 00 : يوم القيامة. «اليس لهم» أى: يومئذ «إمن دونه ولي 
ولا شفيع 4 أى : لا قريب لهم ولا شفيع فيهم من عذابه إن أراده بهم. لِلَعلْهِم يتقرن» أى: أنذر هذا 
اليوم 3 عدي الله عز وجل (أعلهم يتقودم فيعملون فى هذه الدار عملاً ينجيهم الله به 

وقوله: نك لو تئر يلاه ل ريه أى: لا تبعد هؤلاء المتصفين 
بهذه الصفة عنك.» بل 1 بل اجعلهم جلساءك وأخصا ءك؛» كما قال: إواصبر نفسك مع الّذين يدعون رهم 
باْغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينَاكَ عنهم تَرِيد زِيَة الحيّاة اللانيا ولا قطع من أَعْفلنا قلبَهُ عن ذكْرنا 
واتبَع هواه وكان أمره فرطًا» [الكهف : 5 |]. 

وقوله : «يدعون رَبّهم 4 أى: يعبدونه ويسألونه ابا لغداة والعشي » قال سعيد بن المسيب». 
ومجاهد». والحسن» وقتادة : المراد نذلك الصلوات المكتوبات . 

وهذا كقوله [تعالى]”': «وقال ربكم ادعوني أستجب لكم4 [غافر: ]٠١‏ أى: أتقبل منكم. 
من العبادات والطاعات . 

وقوله: «ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليه من شيء» كما قال 5 عليه 
السلامء فى جواب الذين قالوا : #أنؤمن لك واتبعك الأرذلون4[قال]49) : «إوما علمي بما كانوا يعملون. 
إن حجسابهم إلا على ري لو تشعرود» الم ١5-515‏ أن : انا وان ب عزروجل». 

وقوله: ل ع1 أى: إن فعلت هذا والحالة هذه. 


قال الإمام السو حدثنا أسباط ‏ هو ابن محمد حدثنا شيف كر دون عن ابن مسعود 


)١(‏ فى م: (١‏ وهوا . (0) فى أ:7 لقوله». (9) زيادة من أ. 
00 79 من م . 


1 
ال مر الملا من قريش على رسول اللّه عَكئِد وعئله :: حا ييا وبلال» وعمار. فقالوا: يا 
محمدء أرضيت بهؤلاء؟ فنزل فيهه'' القرآن: «وأنذر به الّذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم» إلى 
قوله : #أليس اللّه بأعلم بالشاكرين742"7". 

رواه ابن جريرء من طريق أشعث» عن كردوس» عن ابن مسعود قال: مر الملا من قريش -3 
الله نيه وعنده: صهيب» وبلال» وعمارء وخباب»؛ وغيرهم من ضعفاء المسلمين» فقالوا: يا 
محمد». أرضيت بهؤلاء من قومك؟ أهؤلاء الذين من الله عليهم من بيننا؟ ونحن نكون تبعا لهؤلاء؟ 
اطردهم كم فلعلك إن طردتهم أن نتبعك» فنزلت هذه الآية : «ولا تطرد الذين دعوت ربّهم بالغداة 

)4(- 

والعشي يريدون وجهه» «وكذلك فتنا اي إلى آخر الاية '. 


الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام : الآيات (-ه 557 6 


العنمرى » حدثنا أسباط بن نصر ) عن ا عن أبى سعيد الأزدى - وكان قارى ا اف 
0 ا الله 00 جرلا تطرد الذين يدعون رهم بالقداة والعبي » قال: حاء 
وعمار وخباب قاعداً ففى ناس من الضعفاء من 0 فلما رأوهم حول النبى كيد حقروهم. 
فأتوه فخلوا بهء وقالوا: إنا نريد أن تجعل لنا منك مجلساً تعرف لنا به العرب فضلناء فإن وفود 
العرب تأتيك فنستحيى أن ترانا العرب مع هذه الأعبد» فإذا نحن جئناك فأقمهم عناء فإذا نحن فرغنا 
فاقعد معهم إن شئت. قال:١‏ نعم». قالوا: فاكتب لنا عليك كتاباء قال : فدعا بالصحيفة ودعا علياً 
ليكتب» ونحن قعود فى ا فنزل جبريل فقال: ولا تطرد لين يدعون بهم [ بالْغداة والعشي 
يُرِيدُونَ وَجْهَه ما عَلَيِكَ من حسابهم مْن شيء وَمَا من حسابك علَيهِم مَن شيء فَنَطرِدهم فَتَكُون من 
الظّالمين ]77 5 فرمى رسول الله يَييله بالصحيفة, ثم دعانا فأتيناه . 

وروأه ابن جرير» ب حيديف اميا 

وهذا حديث غريب» فإن هذه الآية مكية» والأقرع بن حابس وعبينة إنما أسلما بعد الهجرة 
بدهر. 

وقال سفيان الثورى عن المقدام بن شريح. عن أبيه قال : قال سعد . ولت هذه الآية فى ستة من 
أصحاب القت عَكَددٌ ‏ منهم ابن مسعود » قال * كنا ين ل النبى 7 علي وندبو منه وسمع ملك ) 
فقالت فريش : يدنى هؤلاء دوننا» فدالت: ولا تطرد الّذين يدعون ربّهم بالغداة والعشي ». 


)١(‏ فى د:« عليهم». )١(‏ فى أ:« والله أعلم بالظالمين» وهو خطأ. 
(5) تفسير الطبرى (11/ 90/4"). 


(5) فى أ:« المسلمين». )١(‏ زيادة من مء أء وفى ه:١‏ الآية». 
03,020 وروآأه ابن ماجة فى المدان برقم )81١710(‏ من طريق أحمد بن محمد بن يحيى القطان به» وقال البوصيرى قر الزوائد 70/5 ؟): 
الهذا إسناد صحيح؟. 


(8) فى م» أ:3 إلى رسول الله؟ . 
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رواه الحاكم فى مستدركه من طريق سفيان» وقال: على شرط الشيخين. وأخرجه ابن حبان فى 
صحيحه من طريق المقدام بن شريح. 6 

وقولة : (وكذلك فتن بعضهم ببعض » أى : ابتلينا واختبرنا وامتحنا بعضهم ببعض طاليُقولوا أهؤلاء 
من الله عليهم من بيننا4. وذلك أن رسول الله مَليِيهِ كان غالكب من اتبعه فى أول البعئثة» ضعفاء الناس 

من الرجال والنساء والعبيد والإماءء ولم يتبعه من الأشراف إلا قليل» كما قال قوم نوح لنوح : وما 
تراك اتبِعك إل الّذين هم أراذلنا بادي الرأي» الآية [هود: 71]» وكما قال''' هرقل ملك الروم لأبى 
سفيان حين سأله [عن تلك]”" المسائل» فقال له: فهل 7 اتبعه ضعفاء الناس أو أشرافهم؟ قال: بل 
ضعفاؤهم. فقال: هم أتباع الوم 7 

والغرض: أن مشركى اقريش كانوا يسخرون بمن آمن من ضعفائهم . ويعذبون من يقدرون عليه 
منهمء وكانوا يقولون : «أهؤلاء من الله علّيهم من بَينَا4؟ أى : ما كان الله ليهدى هؤلاء إلى الخير - لو 
كان ما صاروا إليه خيراً - ويدعناء كما قالوا: «لَو كان خيرا ما سبقونا إِلَيهك [الأحقاف:١١1].‏ وكما قال 
تعالى : «وإذا تتلى علَيهم آياتنا بيئات قال الْذِين كفروا للّذِين آمنوا أي الفريقين حبر مقاما و جسن نديا 4 
[مريم: 1/7]. 

قال الله تعالى فى جواب ذلك : «إوكم أَهلكنا قبلّهم من فَرن هم أحسن ثانا ورءيا» [مريم: 5 /1]. 
وقال فى جوابهم حين قالوا : «أهؤلاء من اللّه عليهم من بيننا ألّيس اللّه بعلم بالشاكرين» أ 1 البين لفق 
أعلم ل 0 له بأقوالهم وأفعالهم وضمائرهم» فيوفقهم ويهديهم سبل السلام. ويخرجهم من 
الظلمات إلى النورء اويهديهم إليه صراطاً مستقيماء كما قال تعالى : «والّدين جاهدوا فيا لتهديئهم سبلا 
ون الله لمع المحسنين 4 [العنكبوت :. وفى الحديث الصحيح ١:‏ إن اللّه لا ينظر إلى صوركم» ولا 
إلى ألوانكم؛ ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكو»"". 

وقال ابن جرير: ححا العام حدتا السو حدثنا حجاج. عن ابن جريج . ين 
و : «وأنذر به اللذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم» الآية» قال: جاء عتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة: 
ومطعم بن عدى» والحارث بن نَوَقَلء وقَرَظّة بن عبد عمرو بن نوفل» فى أشراف من بنى عبدمناف 
من أهل الكفر إلى أبى طالب فقالوا: يا أبا طالب» لو أن ابن أخيك محمداً يطرد عنه موالينا 
وحلفاءناء فإنما هم عبيدنا وعسفاؤناء كان أعظم ”2 فى صدورناء وأطوع له عندناء وأدنى لاتباعنا 
إياه»ء وتصديقنا له. قال: فأتى أبو طالب النبى تَكلِيةِ فحدثه بالذى كلموه )»2 فقال عمر ابن الخطاب» 
رضى الله عنه: لو فعلت ذلك» حتى تنظر ما الذى يريدون» وإلى ما يصيرون من قولهم؟ فأنزل الله 


.)7"19 /”( المستدرك‎ )١( 

(7) فى م 0:1 سأل». 002 (4) فى 2:1 هل». 
(5) رواه مسلم فى صححيحه برقم (655؟). 

(0) فى أ: «أعظم له4». (8) فى أ: «اكلموه به». 
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عز وجل » هذه الآية : (وأنذر به الّذين يخافون أن يحشروا إلى ربّهم [ ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع 
َعلّهُم يتقرن . ولا تطرد الّدين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه]! ''» إلى قوله : «أليس الله بأعلم 
بالشاكرين» . قال: وكانوا: بلالاً» وعمار بن ياسرء وسالاً مولى أبى حذيفة» وصبيحاً مولى أسيد» 
ومن الحلفاء: ابن مسعودء والمقداد بن عمروء ومسعود بن القارى» وواقد بن عبد الله الحنظلى. 
وعمرو بن عبد عمروء وذو الشمالين» ومرنّد بن أبى مرئد ‏ وأبو مَرنّد من غَنى حليف حمزة بن عبد 
المطلب ‏ وأشباههم من الحلفاء ٠‏ ونزلت فى أئمة الكين هر فرريدن والموالى والحلفاء : «وكذلك فتنا 
بعضهم ببعضٍ ليقولوا أهؤلاء من اللّهِ علِيهم من بينتا» الآية . فلما فلما تلت أقبل عمرء رضى الله عنه. 
فاعتذر من مقالتهء فأنزل الله عز وجل : «وإذا جاءك الذين يؤمئون بآياتنا [ فل سلام ]427 الآية7 . 

وقوله: «وإذا جاءك الّذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم» أى : فأكرمهم برد السلام عليهم»؛ 
وبشرهم برحمة الله الواسعة الشاملة لهم؛ ولهذا قال : كتب ربكم علّئ نفسه الرّحمة» أى: أوجبها 
على نفسه الكريمةء» تفضلاً منه وإحساناً وامتناناً أنه من عمل منكم سوءا بجهالة». قال بعض السلف: 
كل من عصى اللّه؛ فهو جاهل . 

وقال معتمر بن سليمان». عن الحكم بن 0 أبان» عن عكرمة فى قوله: من عمل منكم سوءا 
بجهالة#, قال: الدنيا كلها جهالة. رواه ابن أبى حاتم . 

نم تاب من بعده وأصلّح» أى : و عو كار حا بين العاصى وأقلع وعزم على ألا يعود» 
وأصلح العمل فى المستقبل. ٠‏ طفن غفور رَحيم . 

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمرى عن همَّام بن منبه قال: هذا ما حدثنا 
أبوهريرة قال: قال رسول الله يَكَِْةٍ:« لما قضى الله الخلق. كتب فى كتابه فهو عنده فوق العرش: إن 
رعش عليق !"1 غضم 

اجرج قل التعيهون ”7 ومكدا رواه الأعمش». عن أبى صالح. عن أبى هريرة 0 وروأه 
موسى بن عقْبّة عن الأعرج. عن أبى هريرة. وكذا رواه الليث وغيره» عن محمد بن عجلان» عن 
أبيه » عن أبى هريرة عن النبى ]00 بذك . 

قووف أبن مردويةة من طريق الحكم بن أبان» عن عكرمة» عن ابن عياس قال: قال رسول 
الله كلك :« إذا فرغ الله من القضاء بين الخلق. أخرج كتاباً من تحت العرش: إن رحمتى سبقت 
غضبىء وأنا أرحم الراحمين» فيقبض قبضة أو قبضتين» فيخرج من النار خلقاً لم يعملوا خيراًء 


.١(‏ 5) زيادة من م.أ. 

(*) تفسير الطبرى ,)71/84/١١(‏ 

(:) فى أ:( عن» . (6) فى أ:7 ببقت4: 

)١(‏ المسئد (5177/5) ورواه البخارى فى صحيحه برقم )5١915(‏ ومسل فق صيخيح» برقم 50/033) من وجوه اخرى عن ابى هريرة, 
(0) رواه البخارى فى صحيحه برقم (5 1 . 

)م2 زيادة من م أ. 

ةا سس 1 


الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام : الآيات (6هة 28 )2 اا __ سس ب ب ب بي 


مكتوب بين أعينهم . عتَقّاء الله . 

وقال عبد الرزاق : : أخبرنا معمّره عن عاصم بن سليمان» عن أبى عثمان النهدى. عن سلمان فى 
قوله : #كتب ربكم علَئ نفسه الرَحمَة»4 قال: إنا نجد فى التوراة عطفتين: أن الله خلق السموات 
والأرض» وخلق مائة رحمة ‏ أو: جعل مائة رحمة ‏ قبل أن يخلق الخلق. ثم خلق الخلق. فوضع 
بينهم رحمة واحدة » وأمسك عنذه نيعا و تعره ب قال : فبها يتراحمون». وبها معاضفرتة وبها 
يتباذلون» وبها يتزاورون» وبها تحن الناقة» وبها تنج البقرة» وبها تثغو الشاة» وبها تتاب الطيرء وبها 
تتابع الحيتان فى البحر . فإدا كان يوم القيامة. جمع الله تلك الرحمة إلى ما عنده. ورحمته أفضل 
وأوسع . 

وقل روى هذا مرفوعاً من وجه ني ".اواك كر نين اللعاديلة الموافقة فقة لهذه عند قوله: 
«ورحمتي وسعت كل شيء4 [الأعراف: 155]. 

وما يناسب هذه الآية [الكريمة]"'؟ من الأحاديث أيضا قوله يَكِةِ لمعاذ بن جبل : «أتدرى ما حق 
الله على العباد؟ أن يعبدوه /09) يشركوا به شيئاً»» ثم قال:١‏ أتدرى ما حق العباد على الله إذا هم 


1 ذلك؟ ألا يعذبهم) 1 8 وقد روأه الإمام أحمد» من طريق كميل بن زياد عن ل هريرة [رضى 
(6) 250 
لله عنه] : 


وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين 2 قل إِنَي نهيت أن أعبد الّذين 


َدْعُونَ من دون الله ل لا أَِْعْ هكم قد لت إذا وما أن من الْمهعَّدينَ 69 قل ني عل 


ام يموظر 


بيئة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا للّه يقص الحق وهو حير 
الفاصلين © قل لو أن عندي ما تستعجلُون به لقضي الأمر بيِي وبينكم والله َعَم 
بالظالمِين 29) وعنده مقاتح الْغيب لا يعلمها إلذّ هو ويعلّم مَا في الْبْرَ والْبْحْرٍ وَمَا تَسَقط من 
ورقة إلا يعلّمها ولا حبّة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا ياس إلا في كتَاب مُينٍ 9 4 . 
كول مان : وكما بنَا ما تقدم بيانه من الحجج والدلائل على طريق الهداية والرشادء وذم 
المجادلة والعنادء «إوكذلك نفصل الآيات» أى : التى يحتاج المخاطبون إلى بيانها لإولتستبين سيل 
المجرمين 4 أى: ولتظهر”" طريق المجرمين المخالفين للرسلء وقرئ: «وليستبين7© سبيل المجرمين) 


)١(‏ رواه مسلم قّ صصححيححه برقم (37/67) من طريق فاق امون عن أبى عثمان النهدى عن سيلكانغع رضى اللّه خيية > قال : قال 
رسول الله عَكَِ ١:‏ إن لله مائة رحمة» فمنها رحمة بها يتراحم الخلق. وتسعة وتسعون ليوم القيامة؛ . 


(6) زيادة من أ. (7) فى أ:١‏ ولا». 
(4) رواه البخارى فى صحيحه برقم بوبم ومسلم فى صحيحه برقم ( 5 
)0( زيادة من أ. 


(5) المسند (5097/15). 
(0) فى مء أ:« وليظهر». (6) فى أ:7 ولتستبين). 
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وقوله : م أى: على بصيرة من شريعة الله التى أوحاها إلى #وكدبتم 
به أى : بالحق الذى جاءنى من [عند ]27 الله لما عددي ما تستعجلون به 4 أى : من العذاب» إن 
الحكم إلا للّه» أى: إنما يرجع أمر ذلك إلى الله إن شاء عجل لكم ما سألتموه ه من ذلك. وإن شاء 
أنظركم وأجلكم ؛ لما له فى ذلك من الحكمة العظيمة. ولهذا قال: «إإن الحكم إلا للّه يقص الْحق وهو 
خير خير الفاصلين» أى : وهو خير من فصل القضاياء وخير الفاتحين الحاكمين بين عباده . 


وقوله : «إقل لو أن عندي ما تَستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم» أى : لو كان مرجع ما 
تستعجلون نه إلى ؛ لأوقعت بكم ما تستحقونه من ذلك «إوالله أَعلّم بالظّالمين» . 

فإن قيل: فما الجمع بين هذه الآية» وبين ما ثبت فى الصحيحين من طريق ابن وهّب» عن 
يونس» عن الزهرىء عن عروة» عن عائشة؛ أنها قالت لرسول الله كَليْهُ: يا رسول الله هل أتى 
عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال ٠:‏ لقد لقيت من قومك؛ وكا لتلا اميت ميم بيرم 
العقبة ؛ إذ اعرفيت" لفسى على انق ينا زمره فين كلدل فلم يجبنى إلى ما أردت» فانطلقت وأنا 
مهموم على وجهىء. فلم أستفق إلا بقرن الثعالب» فرفعت رأسىء فإذا أنا بسحابة قد أظلتنى: 
فنظرت فإذا فيها جبريل» عليه السلام. فنادانى» فقال: إن اللّه قد سمع قول قومك لك. وما ردوا 
عليك» وقد بعث إليك ملك الجحبال لتأمره بما شئت فيهم». قال:١‏ 0 وسلم على. 
ثم قال: يا محمدء إن الله قد سمع قول قومك لكء وقد بعثنى ربك" إليك» لتأمرنى بأمرك» فما 
شئت؟ إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين»». فقال رسول الله كَلْةّ:« بل أرجو أن يخرج الله من 
أصلابهم من يعبد الله لا0 يشرك به شيئا» وهذا لفظ مسله". 

فقد عرض عليه عذابهم واستئصالهم» فاستأنى بهم» وسأل لهم التأخيرء لعل اللّه أن يخرج من 
أصلابهم من لا يشرك به شيئا. فما الجمع بين هذاء وبين قوله تعالى فى هذه الآية الكريمة: «قل لو 
أن عدي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبيتكم واللّه أعلم بالظّالمين4؟ 

فالجواب ‏ والله أعلم -: أن هذه الآية دلت على أنه لو كان إليه وقوع العذاب الذى يطلبونه حال 
طَلبهم لهء لأوقعه بهم. وأما الحديث» فليس فيه أنهم سألوه وقوع العذاب بهم» بل عرض عليه ملّك 
الجبال أنه إن شاء أطبق عليهم الأخشبين ‏ وهما جبلا مكة اللذان يكتنفانها جنوبا'”' وشمالا - فلهذا 
اسان بم رسال الرفى الي 7 

وقوله: «وعنده مفاتح الغيب لا يَعلّمها إلا هو > قال البخارى: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله 

حدثنا إبراهيم بن سعد. عن ابن شهاب» عن سالم بن عبد اللّه؛ عن أبيه؛ أن رسول الله ود قال: 
مفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا اللّه : إن الله عنده علم الساعة وينزل الْغيث ويعلّم ما في الأرحام وما 


)١(‏ زيادة من أ. (0) فى أ: ربى». (*) فى أ:3 ولا). 


(5) فى د ١:‏ يمينا . (5) فى أ:« الرفق بهم». 
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تدري نفس مَاذَا تسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير» [لقمان: 5 ]170 . 

2 4 شَّ ِ ت- 9 

وفى حديث عمر [رضى الله عنه]2"9 : أن جبريل حين تبدى له فى صورة أعرابى فسأل عن 
الإسلام والإيمان والإحسانء قال له رسول الله تكد فيما قال له: خمس لا يعلمهن إلا الله؛. ثم 
قرأ: ظإِن اللّه عنده علم الساعة4 الآية [لقمان: 4"]. 


0007 «ويعلم ما في الْبرَ والبحر» أى: يحيط علمه الكريم" '' بجميع الموجودات» بريها 
زعوي الا يقت علفق ذلك شوه وول تقال :ذوفن الأرض ولا'فن العاف نوها احسن ما 
قال الصرصرى : 

قلا يَحْمَى عليه الذر إما تراءى للتواظن أؤ توارئ 

وقوله : #وما تسقط من ورقة إلا يعلمها 4 أى: ويعلم الحركات حتى ل الجمادات» فما ظنك 
بالحيوانات ؛ ولا سيما المكلفون منهم من جنهم وإنسهم». كما قال تعالى :9 يعلّم خَائئَة الأعين وما تخفي 
الصدور» [غافر: .]١9‏ 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا الحسن بن الربيع. حدثنا أبو الأحوص» عن سعيد بن 
مسروق» عن حسان النمرى» عن ابن عباس فى قوله: «وما تسقط من ورقَة إلا يعلّمها » قال: ما من 
شجرة فى بر ولا بحر إلا وملك موكل بهاء يكتب ما يسقط”" منها. 

وقوله : «ولا حبّةَ في ظَلّمَات الأَرْضٍ ولا رَطْب ولا يَابس إلا في كتاب مبين 4: قال محمد بن 
إسحاق» عن يحيي بن النضرء عن أبيه»ء سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: إن تحت 
الي و ااي ا لا 0 
زاوية من زوايا الأرض"(' خاتم من خواتيم الله» عز وجل» على كل خاتم ملك من الملائكة يبعث 
اللّه» عز وجلء إليه فى كل يوم ملكا من عنده: أن احتفظ بما عندك . 


قال ابن أبى حاتم : حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن المسور الزهرى: حدثنا مالك بن 
5 حدثنا دعسن عن يزيك ١‏ بن أبى زياد عن عبد الله بن الحارث قال : ما فى الأرض من 
شجرة ولا مغرز إبرة إلا عليها'"' ملك موكل يأتى الله بعلمها: رطوبتها إذا رطبت» ويبسها إذا 


ل 0 


دلا 


وكذا روآه أبن جرير عن أبى الخطاب زياد بن عبد الله الحسانى , عن مالك "دا 


ثم قال ابن أبى حاتم: ذكر عن أبى حذيفة» حدثنا سفيان» عن عمرو بن قيس» عن رجل» عن 


.)45719( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(؟) زيادة من أ. (') فى م أ:2 العظيم». (4) فى د:« بحرها ويرها؛. 
(6) فى أ:7 ما سقط». )١(‏ فى م» أ:2 من زواياها». (0) فى أ:2 إلا وعليها». 
(4) تفسير الطبرى .)1٠ 5/١١(‏ 
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سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: خلق الله النون - وهى الدواة ‏ وخلق الألواح» فكتب فيها أمر 
الدنيا حتى ينقضى ما كان من خلق مخلوق, أو رزق حلال أو حرام. أ وهل ين أو افجور” وا 
هله الآية : وما تسقط من ورقة إلا يعلمها 4 إلى آخر الآية. 


وهر الذي بتاكم بالل ويعلم ما جرحم بالهار م كم فيه ليقضئ أجل مُسمى 
إليه مرجعكم ثم يتبتكم بما كنتم تعملُون 6 وهر القاهر قوق عباده ويرسل عليكم 

200010110101111 
الحق ألا له الحكم وهو أسرع الْحَاسبِينَ 69 4 . 

يخبر تعالى أنه يتوفى عباده فى منامهم بالليل, وهذا هو التوفى الك ل كما قال تعالى «إذ 
قال الله يا عيسئ إِنَي متوفيك ورافعك لي [ ومطهرك من الّذين كفروا]” 4 [آل عونا 4هة ]1 .وقال 
تعالى : «الله يتوفّى الأنفس حين موتها والْتي لم : نمت في منامها فيمسك التي قَضى عَلَيهَا الموت ويرسل 
الأخرئ إلى أجل مُسمى4 [الزمر : 7 5])» فذكر فى هذه الآية الوفاتين : الكبرى والصغرى. وهكذا ذكر 
فى هذا المقام حكم الوفاتين الصغرى ثم الكبرى. فقال: «إوهو الذي يتوفاكم باللّيل ويعلم ما جرحتم 
بالنهار © أى : ويعلم ما كسبتم من الأعمال بالنهار. وهذه جملة معترضة دلت على إحاطة علمه 
تعالى بخلقه فى ليلهم ونهارهم؛. فى حال سكونهم وفى حال حركتهم» كما قال ف سواء مُنكم من 
أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل 0 بالنهار» [الرعد: »]٠‏ وكما قال تعالى: #ومن 
رحمته جعل لَكم اليل والنَهار لتسكنوا فيه 4 أى: : فى الليل إولتبتغوا من فَضله» و كان أ 

فى التهانء كما قال: #وجعلنا اليل باسا . وجعلنا التهار معاشا» [النيا: . ١١]؛‏ ولهذا قال 
هاهنا وهو الذي يتَوفاكُم بالليل بعلم ما جرحم بتار » أى : تيك «ثم يبعذكم فيد » 
اع فى النهار. قاله مجاهد » وقتادة. وال 

وقال ابن جريج” “'. عن عبد الله بن كثير: أى فى الام . 


والأول أظهر . وقل روق ابن مر ذوانة يسنده أ عن الضحاك. عن ابن عباس » عن التي ع 
قال : « مع كل إنسان ملك إدا نام أخمل نفسه » 06 إلية: فإن أذن اللّه فى قبض روحه قبضه ؛ وإلا 0-0 
إليه». فذلك قوله : وهو الذي يتوقاكم بالليل» . 


وقوله : إليقضئ أجل مُسمى» يعنى به: أجل كل واحد من الناس» ثم !آ يه مر جعكم ‏ أى: يوم 
القيامة. ا فيخبركم «إبما كنتم تَعمَلُون» أ : بيجريكم على ذلك إن خيراً فخيرء 


)١(‏ فى م:! بحرا. (5) فى أ:2 الصغير؟. 
(*") زيادة من أ. (:) فى أ:7 جرير). 


)0( وروآاه أبو الشيخ كما فى الدر المنثور (/ )2 وفي إسناده انقطاع بين الضحاك واد بن عباس . 
(5) فى أ فينبئكم) وهو خطأ. 
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وقوله: «وهو القاهر فوق عباده » أى: هو الذى قهر كل شىء. وخضع لجحلاله وعظمته وكبريائه 
كل قتف 

« ويرسل عليكم حَفَظة 4 أى: من الملائكة يحفظون بدن الإنسان» كما قال [تعالى](١©2:‏ له 
عبات من بين يديه ومن خَلفه يحَمَظُونَهُ من أمْرٍ الله4 [الرعد : :١١]ء‏ وحفظة يحفظون عمله 6 
[عليه]”''» كما قال «إوإن عليكم لحافظين . [كراما كاتبين . يعلمون ما تفعلون]4©"0 [الانفطار: ]١7 ٠١‏ 
وقال: «إعن اليمين وعن الشمال قعيد . ما يلفظ من قَول إلا لديه رقيب عتيد» ق:لاثقء 18]. 

وقوله: #حتّئ إذا جاء أحدكم الموت » أى: [إذا]”؟2 احتضر وحان أجلّه #توقته رسلنًا» أى : 

ولئكة مكلو يذللك: ْ 

قال ابن عباس وغير واحد:لملك الموت أعوان من الملائكة؛, يخرجون الروح من الجسدء فيقبضها 
ملك الموت إذا أنتهت إلى الحلقوم وسيأتى عند قوله تعالى: #ينبّت يبّت الله الّذين آمنوا بالقول الثّابت [في 
الْحيّاة الدنيا وفي الآخرة ]4*7 [إبراهيم : 00 الالحاديت ١‏ لمطلقة للق الشاهقة لهذا ار وى عن ابد 
عطاس :وغينه بالععة : 

وقوله : «إوهم لا يفَرَطود» أى: فى حفظ روح المتوفى» بل يحفظونها وينزلونها حيث شاء الله 
عز وجل. إن كان من الأبرار ففى عليين» وإن كان من الفجار ففى سجين, عياذا بالله من ذلك . 

وقوله : «إثم رذوا إلى الله مولاهم الْحق » قال ابن جرير: لاثم دوا © يعنى: الملائكة ©إلَّى الل 
مولاهم الحق © . 

ونذكر هاهنا الحديث الذى رواه الإمام أحمد [عن أبى هريرة فى ذكر صعود الملائكة بالروح من 
ستماء' إلى سيماء نع : ينتهى :يها إلى السفاء التى :فيها الثغد وجر ]!": ححيةة قال حدقا امحسين بد 
محمدء حدثنا ابن أبى ذئب» عن محمد بن عمرو بن عطاءء عن سعيد بن يسارء عن أبى هريرة 
رضى الله عنهء عن النبى عَيْلٍِ أنه قال:١‏ إن الميت تحضره الملائكة» فإذا كان الرجل الصالح قالوا: 
اخرجى أيتها النفس الطيبة كانت فى الجسد الطيب» اخرجى حميدة» وأبشرى بروح وريحان» ورب 
غير غضبان» فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرجء ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لهاء فيقال: من 
هذا؟ فيقال: فلان» فيقال: مرحبا بالنفس الطيبة كانت فى الحسد الطيب» ادخلى حميدة وأبشرى 
بروح وريحان ورب غير غضبان. فلا يزال يقظال لها ب" ينتهى بها إلى السماء التى فيها 
عز وجل. وإذا كان الرجل السوءء قالوا: اخرجى أيتها النفس الخبيئة» كانت فى الحسد الخبيث» 
اخرجى ذميمة وأبشرى بحميم وغساق. واو اه أزواج» فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج» 
ثم يعرج بها إلى السماءء فيستفتح لهاء فيقال: من هذا؟ فيقال: فلان» فيقال: لا مرحباً بالنفمس 


(0) زيادة من أ. 00( زيادة من م. أُ. فرة زيادة من م2 أ وفى ه:< الآية». 
(» ه) زيادة من أ. )00 زيادة من م. ٠‏ 
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الخبيثة كانت فى الحسد الخييث» أارجعى ذميمة» فإنه لا يفتح لك أبواب السماء . فترسل من السماء 
ثم تصير إلى القبرء فيجلس الرجل الصالح فيقال له مثل ما قيل له فى الحديث الأول» ويجلس 
الرتجل السو فبغال لشضل ها قل 'فى اذيك القرل 17 


هذا حديث ا 


ويحتمل أن يكون المزاة بقوله : ثم ردوا إلى الله 4 يع يعنى : ئق كلهم إلى اللّه يوم القيامة. 
فيحكم فيهم بعدله. كما قال شاي لذ الأ لخر ا بت 9 
[الواقعة:59» »]5٠‏ وقال : إوحشرتاهم قَلَمِ نغادر م مهم أحدا4 إلى قوله : «إولا يظلم ربك أحدا » 
[الكهف:/57- 59]؛ ولهذا قال «إمولاهم الحق آلا لَه الحكم وَهُوَ أسرع الْحَاسبينَ 4 . 


«إفل من ينجيكم من ظلمَات الْبَرِ والبحر تدعوته تضرعا وخفية لَن أَنحانا من هذه 


60 ل تم 


ا او سول شعي وسيم ع 9 


لتم سد هن لر هر وى س و سه س ثر هم 


ادر علَئ أن يبعث عَليكُم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يليِسَكم شيعا ويديق 
بعضكم بأس بء بعض انظر كيف نصرف الآيات لَعلّهم يفقهرن 2 4 . 

يقول تعالى متنا على عباده فى إنجائه المضطرين منهم #من ظلمات البر والبحر» أى: الحائرين 
الواقعين فى المهامه البرية» وفى اللجج البحرية إذا هاجت 0 العاصفة» فحينئذ يفردونٍ الدعاء له 
وحده لا شريك له» كما قال: «وإذا مُسَكم الضر في البَحرٍ ضل من تدعون إلا إياه [قَلَما نجاكم إلى الْبر 
أعرضتم وكان الإنسان كفوراًع](4»)0 [الإسراء: 77]» وقال تعالى : هو الذي يسيركم في البر والبحر 
حتئ إذا كنم في الفلك ؛ وجرين بهم بريح طَيبّة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكانٍ 
وظئوا أَنَهم أحيط بهم دعوا اللَّه مخلصين لَه الددين لد أعحينا من هذه لتكونن من الشاكرر 4200 
[يونس: 7؟]: وقال تعالى: #أمن يهَديكُم في ظَلّمات لبر والْبِحرٍ ومن يرسل الريَاح بشرا بين يدي رَحمته 
أله مّع الله تَعَالَى الله عمًا يشركون4 [النمل : *«3]. 


وقال فى هذه الآية الكريمة قل من ينجيكم من ظلمات الب والبحر تدعونه تضرعا وَخفيّة» أى 
جهراً وسراأ إلئن أبحانا من هذه أى:. من هذه الضائقة لكو من الشاكرين» ال يعدا قإل الله 
ا ا :لاقل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أندم > أى: بعد ذلك 7 تش ركون» أى : تدعو معه 
فى حال الرفاهية آلهة أخرى . 
)١(‏ فى أ:« الثانى» . 
(0) المسند (5/ 2.7351 73586). 


(6) زيادة من أ. (:) فى د:١‏ الرياح». (5) زيادة من م. 3 وفى ه:« الآية». 


)١(‏ فى م» أ:« مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يبغون فى الأرض بغير الحق». 
(0) زيادة من مء أ. 
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00 «قل هو القادر على أن يبعث عَليكم عذابا من فُوقكم أو من تحت أرجلكم» لا قال: «ثم 
تش ركون4 عَمَبه بقوله :« قل هو القادر علَى أن يبعث عليكم عذابا [مَن فوقكم أو من تحت 
م4 أى: بعد إنجائه إياكم» كما قال فى سورة سبحان: ربكم الذي يزجي لكم الفلك في 
البحر لتبتفوا من فضله إِنّه كان بكم رحيما . وَإِذَا مَسَّكُم الضرٌ في الْبِحرٍ ضَل من تدعون إلا ياه فلم 
نجاكم إِلَى الْبر أعرضتم وكان الإنسان كُفورا متم أن يخسف بكم جانب لبر أو يرسل عليكم 
حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا . أم أمنم أن يعيدكم فيه تارَةَ أخرئ فيرسل عَلَيكُم قَاصفا من الريح 
فيعْرقَكُم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم عَلَينًا به تبيعا» [الإسراء: 55 14]. 
قال ابن أبى حاتم : ذكر عن مسلم بن إبراهيم» حدثنا هارون الأعورء عن جعفر بن سليمان. 


عن الحسن فى قوله :« قل هو القادر على أن يبعث عَلَيكُم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم» 
قال * هذه للمشركين . 


وقال ابن أبى نجيح ء عن مجاهد [فى ان : # قل هو القادر علَى أن يبعث عَليكم عذابا مَن 
فوقكم أو من تحت أرجلكم»: لأمة محمد وَل فعفا عنهم . 
ونذكر هنا الأحاديث الواردة فى ذلك والآثارء وبالله المستعان. وعليه التكلان» وبه الثقة. 


قال 0 د اله ؛ فى 0 4 اه 7 7 


ه مات صممة 


0-50 5 عي سوا 501 شيعا : فرقا. 

حدثنا ابو التعمان: ححدثنا عحماد ية نويدةه. عن عمو نو :دنتان» .عن عناين ين غيد الله قال :1ن 
لت هذه الآية: :8 قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم ». قال رسول الله كك : 
«أعوذ بوجهك». ط أو من تحت أَرَجَلكُم4, قال:١‏ أعوذ بوجهك». «أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم 
بأس بعض». قال رسول الله عَكَِيةِ:« هذا أهون ‏ أو قال: هذا أيسر). 


زفكذاءوواة انقا فى قات التوضين ا عن قو قن كما 


وروأه النسائى[أيضا]7؟2 : فى «التفسيراء عن قتيبة» ومحمد بن النضر بن ساون ويحيى بن 
حب بن صخري 0 ٠‏ أربعتهم » عن حماد بن زيد» به. 
وقد رواه الحميدى فى مسنده؛ عن سفيان بن عيينة»؛ عن عمرو بن دينار»ء سمع جابراً عن النبى 


كيد به. 
ورواه ابن حبان فى صحيحه؛ عن أبى يعلى الموصلى »عن أبى خيثمة» عن سفيان بن عيينة» به. 
)١ ».١(‏ زيادة من أ. 


فو صحيح البخارى برقمى (2))1574 (1105). 
() ريادة من أ. (45) فى أ:7 عدى)». 
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ورواه ابن جرير فى تفسيره عن أحمد بن الوليد القرشى وسعيد بن الربيع ؛ وسفيان بن وكيع. 
كلهم؛ عن سفيان بن عيينة» به. 

وروأه أبو بكر بن مردويه؛ من حديث آدم بن أبى إياس ١‏ ويحيى بن عبد الحميد» وعاصم بن 
على» عن سفيان بن عيينة» به. 

وروأه سعيد بن منصور ١»‏ عن حماد بن زيد. وسفيان بن عبيئة » كلاهما عن عمرو سن دينار» 
ا 

طريق أخرى : قال الحافظ و اردرية ال اسه : حدثنا سليمان بن أحمد. حدثنا مقدام 
0 ا دك را ا عن أبى الزييرء 00 
باللّه من ذلك» ركم قال ا 52 ١:‏ أعوذ باللّه من ذلك» ورك 
شيعا 4 قال :2 هذا أيسرا. ولو استعاذه لأ 0 

ويتعلق بهذه الآية [الكريمة]7' أحاديث كثيرة : 

أحدها: قال الإمام أحخمك بن حنبل ف مسنده: حدثنا أبو اليمان» حدثنا أبو بكر هو ابن أبى 
مريم عن رأشد - هو ابن سعد المقرئى - عن سعد بن أبى وقاص [رضى اللّه 0 قال : سئل 
رسول الله عه عن هذه الآية 8 قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا مَن فوقكم أو من تحت 


ع هو اتير راتير هم 


أرجلكم » فقال: «أما إنها كائنة» ولم يأت تأويلها بعد . 

وأخرجه الترمذى. عن الحسن بن عرفة» عن إسماعيل بن عياش» عن أبى بكر بن أبى مريم. 
و8 راق كآنه هذا ديف غريت ]0 , ظ 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يعلى ‏ هو ابن عبيد ‏ حدثنا عثمان بن حكيم» عن عامر 
ابن سعد بن أبى وقاص» عن أبيه قال : أقبلنا مع رسول الله كلد حتى مررنا على مسجد بنى 
معاوية» فدخل فصلى ركعتين. فصلينا معه؛. فناجى ربه» عز وجل» طويلاً: : الت ربئ 
ثلذفا : لشالعة. الا يوللك: أمتى بالخرق»فاعطانههاء ..وسالعة اله نهلك مقن تالة»: 'فأعطائتها ٠‏ ؤسالعة 
ألا يجعل بأسهم بينهم» فمنعنيها». ظ 

و بإخراجه مسلم. و «كتاب الفتن» عن أبى بكر بن أبى شيبة » ومحمد بن عبد اللّه 
حي كلاهما عن عبد الله بن نمير - وعن محمد بن يحيي بن أبى عمرء عن مروان بن معاوية» 


.)1777/١١( ومسند الحميدى (؟7/ 070) ومسند أبى يعلى (7/ 757) وتفسير الطبرى‎ )١١١754( النسائى فى السئن الكبرى برقم‎ )١( 
(؟) وفى إسناده عبد الله بن لهيعة وقد اختلط . (*) زيادة من أ.‎ 

() زيادة من أ. 

(6) المسند )١7٠١ /١(‏ وسان الترمذى برقم (7055). 

() زيادة من أ. 0) فى أ: «ثم قال». (6) فى أ:١‏ ورواه». 
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كلاهما عن عثمان بن حكيم» ا 

حديث آخر: قال الإمام أحمد : قرأت على عبد الرحمن بن مهدى» عن مالك». عن عبد الله بن 
عبد الله بن جابر بن عتيك» عن جابر بن عتيك؛ أنه قال: جاءنا عبد الله بن عمر فى بنى معاوية ‏ 
قرية من قرى الانصار ‏ فقال لى: هل تدرى” أين صلى رسول الله يك فى مسجدكم هذا؟ فقلت: 
نعم. فأشرت إلى ناحية منه» فقال: هل تدرى ما الثلاث التى دعا بهن فيه؟ فقلت: نعم. فقال: 
ال ا ألا يظهر عليهم عدوا من غيرهم. ولا يهلكهم بالسنين» فأعطيهمّاء 


ل 
تت 


ودعا بأن ا يجعل بأسهم بينهم » فمنعها. قال : صدقت » فلايزال الهرج إلى يوم القيامة)7*' . 
لذبن انو فى الشتى وان الكتتيالببقة 6< وإستاذة حك قوى»<نزلتة اليك والمنة ؛ 


حديث آخر: قال محمد بن إسحاق» عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حتّيف”"2: عن على بن 
عبدالرحمن» أخبرنى حذيفة بن اليمان قال: خرجت مع رسول الله يَكْلَهِ إلى حرة بنى معاوية» قال: 
فصلى ثمانى ركعات» فأطال فيهن, ثم التفت إلى فقال: حبستك؟ قلت”"': الله ورسوله أعلم . 
قال: إنى سألت الله ثلاثآء فأعطانى اثنتين ومنعنى واحدة. سألته ألا يسلط على أمتى عدوا من 
غيرهم» فأعطانى”*2. وسألته ألا يهلكهم بغرق» فأعطانى. وسألته الايجعل بأسهم بينهم» فمنعنى». 

7 ا اا 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عبيدة بن حميد» حدثنى سليمان الأعمش». عن رجاء 
الأنصارى » عن عبد اللّه بن شذادء» عن معاذ بن جبل »رضى اللّه عنه» قال: أتيت رسول الله د 
أطلبه فقيل لى : خرج قبل . قال: فجعلت لا أمر بأحد إلا قال: فر قبل . حتى مررت فوجدته قائما 
تضلن: قال :نجعت حضن ميك خلقه قال بفاطال الضاةة قله قفن ريدس ١7‏ فلك يا سول 
الله» لقد صليت صلاة طويلة؟ فقال رسول الله َلِْة: «إنى صليت صلاة رغبة ورهبة» سألت الله» عز 
وجلء ثلاث فأعطانى اثنتين» ومنعنى واحدة. سألته ألا يهلك أمتى غرقاء فأعطائى .2١١(‏ وسألته ألا 
يظهر عليهم عدوا ليس منهمء فأعطانيها. وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم» فردها على». 

ورواه ابن ماجه فى «الفتن» عن محمد بن عبد الله بن ثمير» وعلى بن محمدء كلاهما عن أبى 


وار 


معاوية » عن الأعمش» ر 


.)5894-0( وصحيح مسلم برقم‎ )١ا/ه‎ /١( المسند‎ )١( 


9 الى ا برص ا (9) فى مء. 2:3 قال: فأخبرنى». (4) فى م:١‏ فقال». 
)١(‏ فى أ:١‏ عن خصيف». (0) فى أ:2 حسبك يا حذيفة فقلت». (8) فى أ:« فأعطانيها». 


(9) ورواه ابن أبى شيبة فى المصنف )7١8/١١(‏ من طريق عبد الله بن نمير عن محمد بن إسحاق به. 
)١(‏ فى ج:« الصلاة». )١١(‏ فى أ:< فأعطانيها» . 
(؟6١)‏ المسند (ه0/ ٠*؟)‏ وسئن ابن ماجة برقم (9981). 
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6 6 
بن عمير» عن عبد الرحمن بن أبى 


وروا انذ عرد روهاقرة. عدي أن عر انق عن حبك الله 
ليلى» عن معاذ بن جبل عن النبى ولو بمثله أو نحوه. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا هارون بن معروف» حدئنا عبد الله بن وهب». أخبرنى 
عمرو بن الحارث. عن بكير”"' بن الأشج. أن الضحاك بن عبد الله القرشى حدثه» عن أنس بن 
دالكة آله قال :رابك رسيزل الله كله قن سفزر ضان سكة الفتتى: تماق :ركعات. قلما اتضر قال 

صليت صلاة رغبة ورهبة» سألت ربى ثلاثا فأعطانى اثنتين ومنعنى واحدة: سألته ألا يبتلى أمتى 
بالسنين» ففعل. وسألته ألا يظهر عليهم عدوهم؛ ففعل. وسألته ألا يلبسهم شيعاء فأبى على». 

رواه النسائى فى الصلاة» عن محمد بن سلمة» عن ابن وهب» 0 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب بن أبى حمزة» قال: قال 
الزهرى : حدثني عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل» عن عبد الله بن خباب» عن أبيه خباب 
ابن الأرت ‏ مولى بنى زهرة» وكان قد شهد بدراً مع رسول الله كك أنه قال: راقبت”؟' رسول الله 
يكهُ فى ليلة صلاها كلهاء حتى كان مع الفجر فسلم رسول الله يك من صلاتهء قلت”*2: يا رسول 
الله» لقد صليت الليلة صلاة ما رأيتك صليت مثلها. فقال رسول الله َلك : «أجل» إنها صلاة رغب 
ورهب. سألت ربى» عز وجلء فيها ثلاث خصالء» نأعطانى اثنتين ومنعنى واحدة: سألت ربى» عز 
وجلء ألا يهلكنا بما أهلك به الأمم قبلناء فأعطانيها. وسألت ربى» عز وجلء» آلا يظهر علينا عدوا 
من غيرناء فأعطانيها. وسألت ربى» عز وجلء ألا يلبسنا شيعاء فمنعنيها». 

ورواه النسائى من حديث شعيب بن أبى حمزة» به" '» ومن وجه آخر. وابن حبان فى 
صحيحه » بإسناديهما عن صالح بن كيسان والترمذى فى «الفئن» من حديث النعمان بن راشد ‏ 
كلاهما عن الزهرى» به'"' .وقال: حسن صحيح . 

ديك اعخر : تقال أدق عقر بيد حتويور افن > لصوو رقت زناف ور 137 رونيو دنا 
مروان بن معاوية الفزارى» حدثنا أبو مالكء حدثنى نافع بن خالد الخزاعى. عن أبيه؛ أن النبى عند 
صلى صلاة خفيفة تامة الركوع والسجودء فقال: «قد كانت صلاة رغبة ورهبة» سألت الله عز 
وجلء فيها ثلاثاء أعطانى اثنتين ومنعنى واحدة. سألت الله ألا يصيبكم بعذاب أصاب به من قبلكم, 
فأعطانيها. وسألت الله ألا يسلط عليكم عدوا يستبيح بيضتكم» فأعطانيها. وسألته ألا لمخم ليها 
ويذيق بعضكم بأس بعض فمنعنيها» . قال أبو مالك: فقلت له: أبوك سمع هذا من فى رسول الله ك؟ 


)١(‏ فى م:« عبد الملك4. (0) فى أ:١‏ بكرا. 
(*") المسند (؟55/5١).‏ 
(4) فى م:١‏ وأفيت». (5) فى أ:١‏ فقلت». 


() المسند 0 كم لا 


5 
(4) فى أ:١‏ عبد الله . 
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فقال: نعم» سمعته يحدث بها القوم أنه سمعها من فى رسول الله يكه1' . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق قال#قال مومع احير ارون عن أبن 
قلابة» عن أبى الأشعث الصنعانى؛ عن أبى أسماء الرحبى. عق شؤاة نين ارصن 4" أن رسول الله كَكد 
قال : ٠:‏ إن الله زوى لى الأرض حتى رأيت مشارقها ومغاربهاء وإن ملك أمتى سيبلغ ما زوى لى منهاء 
وإنى أعطيت الكنزين الأبيض والأحمر»ء وإنى سألت ربى» عز وجل» ألا يهلك أمتى بسنة بعامة وألا 
يسلط عليهم عدوا فيهلكهم بعامة» وألا يَلْبَسهم شيعاء وألا يذيق بعضهم بأس بعض. فقال: يا 
محمدء إنى إذا قضيت قضاء فإنه لا يرَدُ. وإنى قد أعطيتك لأمتك آلا أهلكتهه”'"' بسنة بعامة» وألا 
أسلط عليهم عدواً ممن سواهم فيهلكهم بعامة» حتى يكون بعضهم يهلك بعضاء وبعضهم يقتل 
بعضاً وبعضهم يسبى بعضاً». قال: وقال النبى يكل : «وإنى لا أخاف على أمتى إلا الأئمة المضلين» 
فإذا وضع السيف فى أمتى» لم يرفع عنهم إلى يوم القيامة»”". 

نس :قت للد م فون لكي البق بو نودا د10 ؟" نشتيك فون و نك زاف ادن عر د ويه عفن سويت كياد 
ابن زيد» وعباد بن منصورء وقتادة» ثلاثتهم عن أيوب» عن أبى قلآبة» عن أبى أسماء» عن تّوبانء 
عن رسول الله َكل ببحوه**'» فالله عل 3 


حديث آخر: قال الحافظ أبو بكر بن مردوية: حدثنا عبد الله بن إسماعيل بن إبراهيم الهاشمى. 
وميمون بن إسحاق بن الحسن الحنفى قالا: حدثنا أحمد بن عبد الجبار» حدثنا محمد بن فضيل» عن 
أبى مالك الأشجعى» عن نافع بن خالد الخزاعى» عن أبيه قال وكان أبوه من أصحاب رسول 
الله*" يلي وكان من أصحاب الشجرة _: كان رسول الله يَلِيةٍ إذا صلى والناس حوله.» صلى صلاة 
خفيفة تامة الركوع والسجود. قال: فجلس يوم فأطال الجلوس حتى أومأ بعضنا إلى بعض: أن 
اسكتواء إنه ينزل عليه. فلما فرغ قال له بعض القوم: يا رسول الله لقد أطلت الحلوس حتى أومأ 
بعضنا إن يعفى إنهيد غلك :قال لا ولكدهنا كادت عداذة برغبة تزوغنة: .الت الله فيا عذنا 
تأفظاتن اتسو .ومتسى. راعدة. سالك الله الا بعد كد يعذات غلاب يمن كان تلكو فاعظانيها: 
الا يسلط”*' على أمتى ”2 عدوا يستبيحهاء فأعطانيها. وسألته ألا يَلْبسكم شيعا وألا يذيق بعضكم 
بأس بعض» فمنعنيها»» قال: قلت له: أبوك سمعها من رسول الله كَِلكي؟ قال: نعم» سمعته يقول: 
إنه سمعها من رسول الله ككِةِ عدد أصابعى هذهء عشر أصابع”" "2 . 


)١(‏ تفسير الطبرى )1777/١١(‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (4/ )١97‏ والبزار فى مسنده برقم (7”784) «كشف الأستار؛ة من طريق 
مروان بن معاوية به. 

(؟) فى مء أ:١‏ يهلكهم». 

(2) المسند )١7:/5(‏ وقال الهيثمى فى المجمع (5710):” رجال أحمد رجال الصحيح؟ . 

(؟) فى 8:1 وإستادة: 

(4) ورواه مسلم فى صحيحه برقم (258894) من طريق حماد بن زيد به ورواه من طريق معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن أبى قلابة 
به ولم يذكر أيوب . 

)١(‏ فى 7:1 والله أعلم؛ . (0) فى مء 2:1 النبى» . (0) فى مء أ: «فأعطانيهاء وسألته ألا يسلط»4. 

(9) فى م:١‏ عامتكم». 

)١١(‏ ورواه البزار فى مسنده برقم (55894) «كشف الأستار» والطبرانى فى المعجم الكبير )١97/5(‏ من .طريق أبى مالك الأشجعى عن 
نافع عن أبيه به . 


ابدللسم+عجعسسبيس دست لتر نانيك سور اهارن اذاف اتوم 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يونس هو ابن محمد المؤدب ‏ حدثنا ليث هو ابن 
سعا عن أبى وهب الخولانى» عن رجل قد سماه. عن أبى بصرة الغفارى صاحب رسول الله علد 
أن رسول الله كَلِيٌْ قال : ١‏ شألت رى» عز وجل. أربعاً فأعطانى ثلاثاً. ومنعنى واحدة. سألت اللّه ألا 
يجمع أمتى على ضلالة» فأعطانيها. وسألت الله ألا يظهر عليهم عدواً من غيرهم . فأعطانيها . 
قسالت الله ألا يهلكهم دالسقي: كما أهلك الأمم قبلهم . فأعطانيها . تشالبة الله عز وجل». ألا 
يلبسهم شيعا وألا يذيق بعضهم بأس بعض » 0 

لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة . 

حديث آخر: قال الطبرانى : حدثنا محمد بن عثمان بن أبى شيبة» حدثنا منجاب بن الحارث» 

حدثنا أبو حذيفة الثعلبى» عن زياد بن علاقة» عن جابر بن سمرة السوائى» عن على [رضى الله 
عنه ]( ا أن رسول الله د قال:< سألت ربى ثلالاث خصال. فأعطانى ائنتين ) ومدلعنى واحدة». 
فقلت: يأارب». لا تهلك أمتى جوعاً فقال: هذه لك. قلت: يا رب ») لا تسلط عليهم عدوا من 
: 51 هه أو م مه ةااا٠‏ 1ك 2000 وأم٠ ٠‏ / أ 9 
غيرهم ‏ يعنى أهل الشرك ‏ فيجتاحهم . قال :"ذلك لك قلية :تابه لا مجعل بأسهم بينهم». 
قال اق ل 

حديث آخر: قال الحافظ الو كوه دويةا حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» عن أحمد بن 
محمد بن عاصم» حدثنا أبو الدرداء المروزى» حدثنا إسحاق بن عبد الله بن كسان .حخدتى أبن عن 
عكرمة» عن ابن عباس ؛ أن رسول الله عَتَنِْةٍ قال ٠:‏ دعوت ربى» عز وجل » أن يرفع عن أمتى أربعاً. 
فرفع الله عنهم ثنتين» وأبى على أن يرفع عنهم ثنتين. دعوت ربى أن يرفع الرجه”" من السماءء 
والغرق من الأرض» وألا يلبسهم شيعاً. وألا يذيق بعضهم بأس بعض » فرفع اللّه عنهم الرجم من 
السماء .» والغرق من الأرض» وأبى اللّه أن يرفع اثنتين : القتل, والهرج» . 

اب كارن عن إن عياب ل قانن ]نو مر دقف ولتق غيل اللدةيزك امك ب زايد 
حدثنى الوليد بن أبان» حدئنا جعفر بن منيرء حدثنا أبو بدر شجاع بن الوليد. حدثنا عمرو بن 
قيس» عن رجل» عن ابن عباس قال: لا نزلت هذه الآية : « قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من 
فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذ يذيق بعضكم بأس بعض* قال : فقام النبىيَِكْقٌ فتوضأء ثم 
قال : ( اللهم لا ترسل على أمتى عذاباً من فوقهم. ولا من نحت أرجلهم. ولا تلبسهم شيعاً. ولا 


ما بأس بعض» قال: فأتاه جبريل فقال: يا محمدء إن الله قد أجار أمتك أن يرسل 


0 


)١(‏ المسند (7957/5) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (؟/ )58١‏ من طريق الليث به. 
تنبيه: وقع فى المسند كما هو هنا:١‏ أبو وهب الخولانى» وفى المعجم الكبير للطبرانى ١:‏ أبو هانئ الخولانى» وهو الصحيحء كما 
ذكره المزى فى تهذيب الكمال ٠ ١/7(‏ 5) وابن عبد البر فى الاستغناء (؟97/5/5). 
(0) زيادة من أ. (©) فى م:١‏ لك ذلك». 
(5) المعجم الكبير للطبرانى )٠١377/1١(‏ وقال الهيثمى فى المجمع (7/ 7:)777 فيه أبو حذيفة الثعلبى ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات». 
(5) فى مء أ: «يرفع عنهم الرجم». (5) فى ١:١‏ يزيد (0) فى 2:1 لا تذيق » وهو خطأ. 
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عليهم عذاباً من فوقهم داقع ازعداب 1 
حديث آخر: قال ابن مرذوه! حدثنا أحمد بن محمد بن عبد الله البزار»ء حدثنا عبد الله بن 
أحمد بن موسى» حدثنا أحمد بن محمد بن يحيي بن سعيدء حدثنا عمرو بن محمد العنقّزِى» 
جنا امساط يعن اسه عن أبى المنهال» عن أبى هريرة» عن النبى يَيكِلةّ قال: « سألت ربى لأمتى 
أربع خصالء فأعطانى ثلاثآً ومنعنى واحدة. سألته ألا تكفر أمتى واحدة» فأعطانيها. وسألته ألا 
يعذبهم بما عذب به الأمم قبلهم. فأعطانيها. وسألته ألا يظهر عليهم عدواً من غيرهم» فأعطانيها. 
وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم. فمنعنيها) . 


ورواه أبن أبى حاتم؛ كن ألو مي بسح نر الف المطالاه عن عمرو بن محمد العنْقَرٍى» 
30( 
طريق أخرى : وقال أبن مردويه. حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدثنا معحمدك بن يحيى » 
حدثنا أبو كريب؛ حدثنا زيل , بن امات حدييا كثير دين :زيد الليتن الملدي» حدثنى الوليد بن رباح 
مولى آل أبى ذبَاب» سمع أبا هريرة يقول: قال النبى عََليْهَ : ١‏ شسالت وين ثلاناء فأعطانى اثنتين ومنعنى 
واحدة. سألته ألا يسلط على أمتى عدواً من غير هم ويا له ال يهلكهم بالسنين» فأعطانى . 
وسألته ألا 000 شيعاً وألا يذيق بعضهم بأس بعض» فمنعنى» . 
ثم رواه ابن مردويه بإسناده عن سعد بن سعيد بن أبى سعيد المقبرى» عن أبيه ‏ عن أبى هريرة». 
يلاد 1 4 24 (6) : 5 
عن النبى عَكيِْة بسحعخوه . وروآه البزان فق طرزيق ع بن سلمة. عن أبيه» عن أبى هريره ١‏ عن النبى 


ص 1: )03 
و0 المكجورة 00 


أثر آخر: قال سفيان الثورى. عن الربيع بن أنسء عن أبى العالية. عن أبى بن كعب قال: أربعة 
و9 ولا الاية زنقن حفيف: كان ويقيت عاذ : « قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم > 
قال: الرجم. « أو من تحت أرجلكم » قال: الخسف . « أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض » 
قال سفيان: يعنى: الرجم والخسف . 

وقال أبو جعفر الرازى» عن الربيع بن أنس» عن أبى العالية. عن أبى بن كعب: قل هو القادر 
|1111[ [ 1[ 1ك يق بعضكم بأس بعض» قال : 
فهى أربع خلال» منها ثنتان بعد وفاة رسول الله يَكيْهِ بخمس وعشرين سنة ألبسوا فنيعا “زذاق 
بعضهم بأس بعضص» وبقيت اثنتان لابد منهما واقعتان20 : الرجم والخسف . 


() ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير )7754/١١(‏ من طريق أبى الدرداء المروزى بهء وفى إسناده من لم أعرفهم. 

() ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم فضسةة ل[ مجمع البحرين» من طريق القطيعى عن عمرو بن محمد العنقزى به. قال 
الهيثمى فى المجمع (7/ 7:)177 رجاله ثقات». 

(9) فى أ: «من غيرهم فأعطانى» . (1) فى م:7 يلبسها». (45) فى أ:١‏ عمرو». 

() مسند البزار برقم )7”١594-0(‏ «كشف الأستارا . 

(0) فى 1:1 فى4. (6) فى ١:١‏ وقفتان». 
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ورواه أحمد» عن وكيع» عن أبى جعمر . وروآه ابن أبى حاتم . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا المنذر بن شاذان» حدثنا أحمد بن إسحاق» حدثنا أبو الأشهب» عن 
الحسن» فى قوله: ا قل هو القادر على أن يبعث [عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم 
شيعا]'' 14 الآنة »قال حك عقرفها حتن عمل ذنياهقلما عم ذنتها ارسدلت عقرهيا: 

وهكذا”'' قال سعيد بن جبيرء وأبو مالك ومجاهدء والسدى وابن زيد فى قوله: #عذابا من 
فوقكم * يعنى : الرجم. #أو من تحت أرجلكم4 يعنى : الخسف. وهذا هو اختيار ابن جرير. 

وروى أبن جرير.ءعن يونس .» عن ابن وهباء عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فى قوله: #قل 
هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم*» قال: كان عبد الله بن مسعود 
[رضى الله عنه]”'' يصيح وهو فى المجلس - أو على المنبر - يقول: ألا أيها الناس» إنه قد نزل بكم : 
إن الله يقول : قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم [ أو من تحت أرجلكم ]4217 : لو جاءكم 
عذاب من التتماءة لم يق منكم أحدا «أو من تحت أرجلكم» : لو خسف”' بكم الأرض أهلككم . 
لوحي كياد «أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض» : ألا إنه نزل بكم أسوأ الثلاث . 

قول ثان: قال ابن جرير وابن أبى حاتم: حدثنا يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وهب». 
وحمت حخلاه رع سليقان :يقول:: سمعة عافن ديق عبك ال حمن تقول إتناانة عباس كان يفول فن 
هذه الآية: إقل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم» : فأما العذاب من فوقكم» فأئمة السوء 
أرجلكم# يعنى : عبيدكم وسفاتكم . 

وقال ابن جرير: وهذا القول وإن كان له وجه صحيحء لكن الأول أظهر وأقوى . 

وهو كما يك ابن جرير» رحمه الله ويشهد له بالصحة قوله تعالى : 8 أأمنتم من في السماء أن 
يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور . أم أمنتم مّن في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف تذير . 
[ ولقد كذب الّذين من قبلهم فكيف كان نكير]”"'* [الملك: ».]18-1١5‏ وفى الحديث: اليكونن فى هذه 
الأمة 26 56 ومَسيمَ)(80) وذلك مذكور مع نظائره فى أمارات الساعة وأشراطها وظهور الآيات 
)١(‏ زيادة من مء 0 (0) فى أ:١‏ وكذا». (. 5) زيادة من أ. 


(6) فى م2 أ:7 يخسف». (0) فى أ:< قاله؛. (0) زيادة من مءأ. 
(8) رواه أحمد فى مسئده () من حديث عبد الله بن عمروء رضى الله عنه . 
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قبل يوم القيامة» وستأتى فى موضعها إن شاء الله تعالى. 

وقوله : #أو يلبسكم شيعا» أى: يجعلكم ملتبسين شيعا فرقاً متخالفين. قال الوالبى» عن 

وقد ورد فى الحديث المروى من طرق عن رسول الله كل أنه قال:١‏ وستفترق هذه الأمة على 
ثلاث وسبعين فرقة». كلها فى النار إلا واحدة». 

وقوله: #ويذيق بعضكم بأس بعض# قال ابن عباس وغير واحد: يعنى يسلط بعضكم على بعض 
بالعذاب والقتل . 

5 2 ا ديا ف 10-2 1 5 و دل ل فل يشال 72 

وقوله: #انظر كيف نصرف الايات »© أى: نبينها ونوضحها ونقرها '' «لعلّهم يفقهون » أى 
يفهمون ويتدبرون عن الله آياته وحججه وبراهيئه . 

قال زيد بن أسلم: لما نزلت : قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم [ أو من تحت 
أرجلكم ]("2 »4 الآية قال رسول الله كد : : « لا ترجعوا بعدى كفا رآ يضرب بعضكم رقاب بعض 
بالسيوف 000 قالوا: وحن نشهد أن ل إله إلا اللهمء وأنك رسول اللّه ؟ قال * 0 فمّال بعض 
0 كود هذا ابداء ان يقتل بغضنا بعضا ونحن :مسلمون. فتزلت : #انظر كيف نصرّف الآيات 
لَعلّهم يفقهون . وكدّب به قومك وهو الحق قل لست علَيكُم بوكيل . لكل نبا مستقر وسوف تعلمون». 


5 )0 
رواه ابن أبى حاتم وأبن جربر 


زاف ا أب يي ل هس 
« وكدب به قومك وهو الحق قل لست عَلَيِكُم بوكيل 69 لكل نبا مستقر وساف 


زه رن لر 0 د 


تعلمون 09 وإذا رأيت لين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتّى يخوضوا في حديث 
غيرِه وما يدسيئك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرئ مع الْقَوْم الظّالمينَ © وما على الّذين 


يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرئ لَعلّهم يَقَونَ © 4 . 

يقول تعالى : #وكذب به» أى: بالقرآن الذى جتئتهم بهء والهدى والبيان. #قومك» يعنى: 
قريشا وهو الحق» أى : الذى ليس وراءه حق قل لست عليكم بوكيل» أى: لست عليكم بحفيظ. 
ولست بموكل بكمء كقوله : #وقل الحق من ربكم فَمَن شاء فَليوَمن ومن شاء فَلْيكْفر» [الكهف:54] أى: 
إنا على البلاغ» وعليكم السمع والطاعة» فمن اتبعنى» سعد فى الدنيا والآخرة» ومن خالفنى» فقد 
شقى فى الدنيا والآخرة؛ ولهذا قال : «لكل نب مستقر» . 


قال ابن عباس وغير واحد: أي لكل نبأ حقيقة . اع لكل خبر وقوع. ولو بعد حين. كما قال : 


)١(‏ فى :م ونفسرها»ا. (0) زيادة من أ. (9) فى أ:3 بالسيف». 
(4) تفسير الطبرى /١1(‏ 470). 
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جرحي عر مل 


وهذا تهديد ووعيد أكيد؛ ولهذا قال بعده: 00 55 
0 قال : اانا ابت ابن يخوضون في آيائتن 4 أى : بالتكذيب 0 (فأغرض عنهم حلي 


يسيك لطا 4 وا والمراد بهذا كل فردء فرد من آحاد الأمة» ألا يجلسوا مع المكذبين الذين يحرفون 
آيات الله ويضعونها على غير مواضعهاء فإن جلس أحد منهم ناسياً «فلا تقعد بعد الذكرئ4» بعد 
التذكر #إمع القوم الظالمين» . 

ولهذا ورد فى الحديث : ١‏ رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»"''. 

وقال ااه غ انمالك وسعيد بن جُبَير فى قوله : #إوإمًا سينك الشيطان © قال: إن سيت 
فذكرت» فلا تجلس معهم. وكذا قال مقاتل بن حيان. 

وهذه الآية هى المشار إليها فى قوله # قد َل يكم في الكتّاب أن إذَا سمعتم آيات الله يكفر بها 
َيستَهزَا بها فلا تقعدوا مهم حتَّئ يَخوضوا في حديث غيره نكم إذا مثلهم» الآية [النساء : ]١‏ أى: 
إنكم إذا جلستم معهم وأقررتموهم على ذلك», فقد ساويتموهم فى الذى هم فيه. 

وقوله: «وما على الّذين يتقون من حسابهم مَن شيء» أى: إذا تجنبوهم فلم يجلسوا معهم فى 
ذلك» فقد برئوا من عهدتهم» وتخلصوا من إثمهم. 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج, كنا بيك الله نموم عن إسرائيل: عن 
اللا عن أبى مالك وسعيد بن جبير» قوله: «وما على الّذين يتّقون من حسابهم من شيء» قال: ما 
عليك أن يخوضوا فى آيات الله إذا فعلت ذلك». أى: إذا تجنبتهم وأعرضت عنهم . 

وقال آخرون: بل معناه: وإن جلسوا معهم» فليس عليهم من حسابهم من شىء. . وزعموا أن 
هذا سر النساء المدنية» وهى قوله «إنكم إذا مثلهم» [العناء 18 #الدمع هله رادقم 
وابن جريج ) وغيرهم. وعلى قولهم» يكون قوله «إولكن ذكرئ لَعلّهم يتفون» أى: ولكن افرناف 7 
بالإعراض عنهم حينئذ تذكيراً لهم عما هم فيه؛ لعلهم يتقون ذلك» ولا يعودون إليه. 


٠-0 20 ل‎ 


وَذَر الّدين انَحَذُوا ديهم لعبا ولهوا وغرتَهم الحا الدنا وذكر به أن تبسل نفس بما 
كَسَبَت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يوَحَد منها أوليك لين 


)١(‏ فى أ:2 قبله». 
هع روآأه ابن ماجة فى السئن برقم (4 )7١‏ من حديث أيوب بن سويد عن أبى بكر الهذلى عن شهر عن أبى ذر الغفارى, رضى الله 
عنه . وقال البوصيرى فى الزوائد (؟7/ 2:)1١7٠١‏ إسناده ضعيف». 
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5108 


بسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون 69 4 . 

يقول تعالى : «وذر الدين انَحَذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحيَاة الدنيا 4 أى: دعهم وأعرض عنهم 
وأمهلهم قليلاً» فإنهم صائرون إلى عذاب عظيم؛ ولهذا قال: «وذكر به أى: وذكر الناس بهذا 
57 ا > نقمة 0 رك بض د القيامة . 
وعكرمة. ا ولتم 2-6 0 

وقال الوالبى. عن ابن عباس : تفضح . وقال فتادة : 0 . وقال 0 وابن زيدك : تؤاخذ . وقال 
كي لت 30 

وكل هذه العبارات متقارية فى المعنى» وحاصلها الإسلام للهلكة ة» والخبس عن الخير» والارتهان 
عن درك المطلوب. كما قال : #كل نفس بما كسبت رهية . إلذّأصحاب اليمين» [المدثر م" 89]. 

وقوله : «إليس لها من دون الله ولي ولا شفيع 4 أى : لا قريب ولا أحد يشفع فيهاء كما قال: 
«من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا حلَةٌ ولا سَفَاعَة وَالْكَافرُوَ هم الظّالمُو» [البقرة 6؟]. 

وقوله «وإن تعدل كل عدل لا يوَحَدَ منهًا4 أى : ولو بذلت كل مبذول ما قبل منها كما قال: إن 
اين كقروا وماتوا وهم كقَار قن يقل من أحدهم مَل الرض ذَهبًا [ولو افتدئ به أولك لهم عَدَابُ ليم وما 
هم من تاصرين ]477 [آل عمران: »]4١‏ وهكذا قال هاهنا: «أولتك الّذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب 
من حميم وعذاب أَليم بمًا كانوا يكفرون 4. 


( فل اند موس دون لدعا لا ريسا ل بع نا وير عر عقا د تدان الله 
كَالّذي ا هته الشياطين في الأرض حيرا لَه أَصْحَاب يَدعُونهُ إَى الى الْنَا قل إن هُدَى 


ردم 2 سًّ 


لامر الهاعن أمرنا لنسلم لرب العالمين 09 وأن أقيموا الصّلاة واتّقوه وهو الذي إليه 
تحشروت 059 وهو الذي خلق السموات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق 


وله الملك يوم يتخ في الصّورٍ عالم اليب والشهادة وهو الحكيم الْخَبِيرٌ 9 4 . 

قال الاي قال المشركون للمؤمنين: اتبعوا سبيلناء واتركوا دين محمدء فأنزل الله عز وجلل : 
«قل أندعو من دون الله ما لا يتفعنا ولا يضرتا ونرد علئ أَعقَابنَا4 أى .افق الكفر #بعد إذ هدانًا اللّه» 
فيكون مثلنًا مثل الذى #استهوته اليا طين في الأرض [حيران ]407 يقول: مثلكم. إن كفرتم بعد 
الإيمان»ء كمثل رجل كان مع قوم على الطريق» فضل الطريق» فحيرته الشياطين؛ واستهوته فى 
الأرضء وأصحابه على الطريق» فجعلوا يدعونه إليهم يقولون: «اثتنا فَإِنا على الطريق»» فأبى أن 


ل[ 


)١(‏ فى م أ: «تجزى». )١(‏ زيادة من م» أء وفى ه: «الآية». (؟) زيادة من أ. 
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يأتيهم. فذلك مثل من يتبعهم بعد المعرفة بمحمد ككِيْةّ ومحمد هو الذى يدعو إلى الطريق» والطريق 
هو الإسلام. رواه ابن جرير. 

وقال قتادة: #استهوته الشياطين في الأرض4: أضلته فى الأرضء يعنى: استهوته(١2»‏ مثل قوله: 
«تهري إليهم * [إبراهيم : /"9] . 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس فى قوله: #قل أَنَدعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا 
الآية. هذا مثل ضربه الله للآلهة ومن يدعو إليهاء والدعاة الذين يدعون إلى الله» عز وجل». كمثل 
رجل ضل عن الطريق تائها ضالاً» إذ ناداه مناد: « يا فلان بن فلان» هلم إلى الطريق»» وله أصحاب 
يدعونه: «يا فلان» هلم إلى الطريق»» فإن اتبع الداعى الأول» انطلق به حتى يلقيه إلى الهلكة"''. 
وإن أجاب من يدعوه إلى الهدى. اهتدى إلى الطريق. وهذه الداعية التى تدعو فى البرية من 
الغيلان» يقول: مثل من يعبد هذه الآلهة من دون اللّهء» فإنه يرى أنه في شىء حتى يأتيه الموت» 
فيستقبل الهلكة والندامة. وقوله: اكالّذي استهرثة الشيّاطين في الأرض ». هم «الغيلان»» يدعونه 
باسمه واسم أبيه وجدهء فيتبعها وهو يرى أنه فى شىء»؛ فيصبح وقد ألقته فى هلكة». وربما أكلته ‏ أو 
تلقيه فى مضلة من الأرض» يهلك فيها عطشاًء فهذا مثل من أجاب الآلهة التى تعبد من دون الله 
عز وجل . رواه ابن جرير. 

وقال ابن أبى نجيح » عن مجاهد: إكالذي استهوته الشَياطين في الأرض حيران * قال: رجل 
حيران يدعوه أصحابه إلى الطريق» وذلك مثل من يضل بعد أن هدى. 

وقال العوفى» عن ابن عباس» قوله: كَالّذي استهوته الشياطين في الأرض حيران * هو الذى لا 
يستجيب لهدى الله» وهو رجل أطاع الشيطان» وعمل فى الأرض بالمعصية» وجار”'' عن الحق وضل 
عنه» وله أصحاب يدعونه إلى الهدى» ويزعمون أن الذى يأمرونه هدى» يقول الله ذلك لأوليائهم من 
الإنس» يقول [الله]247: إن هدى الله هو الهدى». والضلال ما يدعو إليه الجن. 

رواه ابن جريرء ثم قال: وهذا يقتضى أن أصحابه يدعونه إلى ضلال» ويزعمون أنه هدى. 
قالت: وهذا خلاف ظاهر الآية؛ فإن الله أخبر أن أصحابه يدعونه إلى الهدى. فغير جائز أن يكون 
ضلالاً» وقد أخبر الله أنه هدى . 

وهو كما قال ابن جريرء وكان”*' سياق الآية يقتضى أن هذا الذى استهوته الشياطين فى الأرض 
جبرانام. وه تسريه خلى: لقال الى ؛ فزن ندال عفيواقة وفيلاله جيل بريه المحفة :ول أقيعات 
على المحجة سائرون» فجعلوا يدعونه إليهم وإلى الذهاب معهم على الطريقة المثلى. وتقدير الكلام: 
فيأبى عليهم ولا يلتفت إليهم؛ ولو شاء الله لهداه. ولرد به إلى الطريق؛ ولهذا قال:- قل إن هدى 


)١(‏ فى م: «استهوته سيرته». (1) فى م. أ: «فى هلكه». (6) فئ أ: «وحاد». 
(5) زيادة من أ. (5) فى مء أ:«فإن». 
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الله هو الْهدى». كما قال: ومن يهد الله فَما لَه من مضل 4 [الزمر: 0177 وقال: إن تحرص على 


هداهم فَإن اله لا هادي من بضل وما لهم من تاصبرين4 [التحل : /ا]ء وقوله : «وأمرنا لنسلم لرب 
العالمين» أى : نخلص له العباد, "> ونوز و ل شريلك ل 


«وآن أقيموا الصّلاة وَاتّقوه * أى : وأمرنا بإقامة الصلاة وبتقواه فى جميع الأحوال» «رهو الذي 
َيِه تحشرون4 أى: يوم القيامة . 

«وهر الْذي خلق السموات والأرض بالحق» أى: بالعدل» فهو خالقهما ومالكهماء والمدبر لهما 
ولمن فيهما. 

وقوله: #وَيُوَم يول كن فَيكُون» يعنى: يوم القيامة» الذى يقول الله: #كن» فيكون عن أمره 
كلمح البصرء أو هو أقرب. 

9وَيُوم 4 منصوب إما على العطف على قوله: واتّقره4. وتقديره: واتقوا يوم يقول كن 
فيكون» وإما على قوله: #خلق السّموات والأرض4 أى: وخلق يوم يقول كن فيكون. فذكر بدء الخلق 
وإعادته» وهذا مناسب . وإما على إضمار فعل تقديره: واذكر يوم يقول كن فيكون. 

وقوله: #قوله الحق وله الملك» جملتان محلهما الجرء على أنهما صفتان لرب العالمين. 

وقوله: ايوم ينفَخْ في الصور» يحتمل أن يكون بدلا من قوله : «ويوم يقول كن فيكون» «إيوم 
ينفح في الصور» ويحتمل أن يكون ظرفا لقوله: وله المذّك يوم ينشّخ في الصور» كقوله : لمن 
الملك اليوم للّه الواحد القهار * [غافر , وكقوله: «الْملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على 
الْكَافرينَ عسيرا» [الفرقان : 57)ء وما أشبه ذلك . 

واختلف المفسرون فى قوله: #إيوم ينفَخْ في الصور». فقال بعضهم: المراد بالصور هاهنا جمع 
«صورة» أى: يوم ينفخ فيها فتحيا. 

قال ابن عترير:: "كما برقال" استوو ب انون الل - هو جمع سورة. والصحيح أن المراد 
بالصور: «القرن» الذى ينفخ فيه إسرافيل» عليه السلام» قال ابن جرير: والصواب عندنا ما”*) 
تظاهرت به الأخبار عن رسول الله كَل أنه قال: إن إسرافيل قد التقم الصور وحنى جبهته» ينتظر 
متى يؤمّر فيتفخ2"2 . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل» حدثنا سليمان التيمى» عن أسلم العجلى , عن بشر بن 
شعَافء عن عبد الله بن عمرو قال: قال أعرابى: يا رسول اللّه» ما الصور؟ قال: «قرن ينفخ 


(5) فى أ: «المدينة». (5) فى م» أ: «والصواب من القول فى ذلك ما» . 
() تفسير الطبرى .)557/١١(‏ 
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وقد روينا حديث الصور بطولهء من طريق الحافظ أبئى القاسم الطبرانيى» فى كتابه «الطوالات» 
قال: حدثنا أحمد بن الحسن المصرى الأيلى. حدثنا أبو عاصم النبيل» حدثنا إسماعيل بن رافع» عن 
محمد بن زياد عق تمده اين قعب الدر طي عن أبى هريرة» رضى الله عنهء قال: رتنا موسو 
اللّه يْدّء وهو فى طائقة من أصحابهء فقال: «إن الله لما فرغ من خلق السموات والأرض». خلق 
الصور فأعطاه إسرافيل» فهو واضعه على فيه؛ شاخصاً بصره إلى العرش» ينتظر متى يؤمر». قلت : 
يا رسول الله» وما الصور؟ قال:١‏ القّرن) . قلت: كيف هو؟ قال: «عظيم. والذى بعثنى: بالحق» إن 
عظم دارة فيه كعرض السموات والأرض. ينفخ فيه ثلاث نفخات: النفخة الأولى نفخة الفزع. 
والثانية نفخة الصعق. والثالثة نفخة القيام لرب العالمين. يأمر الله إسرافيل بالنفخة الأولى» فيقول: 
الفخ» فيتفخ نفخة الفزعء فيفزع أهل السموات [وأهل]”'" الأرض إلا من شاء الله. ويأمره فيديمها 
ويطيلها ولا يفترء وهى كقول الله : «وما ينظر هؤلاء لذ صيحة واحدة ما لَهَا من فوا ق4 لضن 19 
أبندةالحبان 5غ الفتمر. فى للمنسخانك د لكو سر 01 

ثم ترتج الأرض بأهلها رجة فتكون كالسفينة المرمية47) فى البحرء تضربها الأمواج» تكفا بأهلها 
لديل المعلق بعرت ترجرجه'”*' الرياح» وهى التى يقول: 8 يوم ترجف الراجفة . تتبعها الرّادقة . 
قلوب يومئذٍ واجفة * [النازعات: 5ن 4 فيد الناس على ظهرهاء وتذهل المراضع» وتضع 
الحوامل» وتشيب الولدان. وتطير 0 هاربة من الفزع. حتى تأتى الأقطارء فتأتيها الملائكة 
فتضرب وجوههاء فترجعء ويولى'"' الناس مدبرين ما لهم من أمر الله من عاصمء ينادى بعضهم 
بعضآء وهو الذى يقول الله تعالى: #يوم الشادِ» [غافر: ”"]. 

فبينما هم على ذلك. إذا انصدعت”'' الأرض من قطر إلى قطرء فرأوا أمراً عظيمًا لم يروا 
مثلهء دم لذلك من الكرب والهول ما الله به عليم» ثم نظروا”"2 إلى السماءء فإذا هى كاهل. 
الشوف 777 كرك فرعي بواتعيييع 1١1!‏ اكميرها واتدرها قال رسول: الل للا لان ات ل 
يعلمون بشىء من ذلك» قال أبو هريرة: يا رسول اللّه؛ من استئنى اللّهء عز وجل» حين يقول: 
#ففزع من في السّموات ومن في الأرض إلا من شاء الله [النمل: /817] قال: «أولئك الشهداءء وإنما 
يصل الفزع إلى الأحياء. وهم أحياء عند النّه77١)‏ يرزقون» وقاهم الله فزع ذلك الوم وآمنهمٍ منه 
وهو عذاب اللّه يبعنه على شرار خلقه». قال: وهو الذى يقول اللّهء عر وجل <يا أيه النّاس اتقو 


د ذو لم 30 0 


ربكم إن زلرلة الساعة شيء و عظيم . يوم ترونها با تذهل كل مرضعة عمًا أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها 


.)١917 /9( المسند‎ )١( 


(0) زيادة من أ. (9) فى م: «فتسير الحبال» . (4) فى أ: «فتكون الموثقة» . 
(6) فى م: «تزحزه). (5) فى أ: «وهى الذى يقول الله . (0) فى أ: ثم تولى». 
(8) فى أ: «هم كذلك إذ تصدعت». (5) فى أ: «تطوى». )٠١(‏ فى أ: «انشقت السماء). 


)١١(‏ فى أ: « وخسف)؛ . () فى أ: (عند ربهم». 
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الئاس سكارئ وما هم بسكارئ ولكن عذاب الله شديد» [الحج: ١١‏ 7] فيكونون فى ذلك العذاب ما 
شاء الله إلا أنه يطول . 

ثم يأمر الله إسرافيل بنفخة الصعق» فينفخ نفخة الصعق» فيصعق أهل السموات [وأهل)"') 
الأرض إلا من شاء الله. فإذا هم قد خمدواء وجاء ملك الموت إلى الجبارء عز وجل» فيقول : 
يا رب» قد مات أهل السموات والأرض إلا من شئت. فيقول الله - وهو أعلم بمن بقى - : فمن 
بقى؟ فيقول: يا رب» بقيت أنت الحى الذى لا تموت» وبقيت حملة العرش» وبقى جبريل وميكائيل؛ 
وبقيت أنا. فيقول الله» عز وجل: ليمت جبريل وميكائيل. فينطق الله العرش فيقول: يا رب» يموت 
جبريل وميكائيل!! فيقول: اسكتء فإنى كتبت الموت على كل من كان نحت عرشى» فيموتان. ثم 
يأتى ملك الموت إلى الجبار [عز وجل]7'' فيقول: يا رب» قد مات جبريل وميكائيل. فيقول الله [عز 
وجل] 7 وهو أعلم بمن بقى -: فمن تبقى؟ فيقول: بقيت أنت الحى الذى لا تموت» وبقيت حملة 
عرشك. وبقيت أنا. فيقول الله؛ [ عز وجل]”*': ليمت حملة عرشى. فيموتواء ويأمر الله العرش . 
فيقبض الصور من إسرافيل» ثم يأتى ملك الموت» فيقول: يا رب» قد مات حملة عرشك. فيقول 
الله - وهو أعلم بمن بقى -: فمن بقى؟ فيقول: يا رب» بقيت أنت الحى الذى لا تموت» وبقيت أنا. 
فيقول الله [عز وجل]”'': أنت خَلّقَ من خلقى» خلقتك لما رأيت» فمت. فيموت. فإذا لم يبق إلا 
الله الواحد القهار الأحد [الصمد]”''. الذى لم يلد ولم يولد. كان آخراً كما كان أولً» طوى 
السموات والأرض طى السجل للكتب”"'2». ثم دحاهما ثم يلقفهما'* ثلاث مرات» ثم يقول:أنا 
الجبارء أنا الجبارء أنا الجبار ثلانا. ثم هتف بصوته: لمن الملك اليوم #. ثلاث مرات» فلا يجيبه 
أحل» ثم يقول لنفسه: «للّه الواحد القهار» [غافر:51١])2‏ يقول الله : « يوم تبدّل17' الأرض غير 
الأرْض وَالسّمُوات» [إبراهيم: /4]» فييسطهما ويسطحهماء ثم يمدهما مد الأديم العكّاظى طلا ترئ فيها 
عوجا ولا أمتا» [طه: .]٠١1‏ 

ثم يزجر الله الخلق زجرة» فإذا هم فى هذه الأرض المبدلة مثل ما كانوا فيها من الأولى» من كان 
فى بطنها كان فى بطنهاء ومن كان على ظهرها كان على ظهرهاء ثم ينزل الله [عز وجل]”' '' عليهم 
ماء من تحت العرش» ثم يأمر الله السماء أن تمطرء فتمطر أربعين يوماء حتى يكون الماء فوقهم اثنى 
عشر ذراعاء ثم يأمر الله الأجساد أن تنبت فتنبت كنبات الطراثيث - أو : كنبات البقل - حتى إذا تكاملت 
أجسادهم فكانت كما كانتء قال الله»عز وجل : ليَحيا حملة عرشى» فيحيون . ويأمر الله إسرافيل فيأخذ 
الصورء فيضعه على فيه» ثم يقول: ليحيا جبريل وميكائيل» فيحييان. ثم يدعو الله الأروا'١',‏ 
 5( 00‏ ه) زيادة من 1. 000 


(0) فى أ: «الكتاب». (4) فى م: « تكففها». (9) فى أ: «يبدل». 
)2١(‏ زيادة من أ. )١١(‏ فى أ: لبالأرواح». 


1 
فيؤتى بها تتوهج أرواح المسلمين نوراً. وأرواح الكافرين ظلمةء. فيقبضها جميعا ثم يلقيها فى 
التو 

ثم يأمر الله إسرافيل أن ينفخ نفخة البعث» فينفخ نفخة البعث» فتخرج الأرواح كأنها النحل )١(‏ 
قد ملأت ما بين السماء والأرض» فيقول [الله]('2: وعزتى وجلالى» ليرجعن كل روح إلى جسده. 
فتدخل الأرواح فى الأرض إلى الأجسادء فتدخل فى الخياشيم» ثم تمشى فى الأجساد كما يمشى السم 
فى اللديغ» ثم تنش الارض عنكم” “2 وأنا أول من تَنْشَّقَّ الأرض عنهء فتخرجون سراعًا إلى ربكم 
تنسلون9؟)2 «مهطعين إَى الداع يقول الْكَافرَونَ هذا يوم عسر» [القمر: 8] حَفَاة عراة [غلا]*) غرلاء 
فتقفون''' موقفا واحداً مقداره سبعون”"عاماء لا يِنْظَر إليكم ولا يقضى بينكم» فتبكون حتى تنقطع 
الدموع» ثم تدمعون "دما وتَعرقون حتى يلجمكم العرق» أو يبلغ الاذقان» وتقولون29: من يشفع 
لنا إلى ربنا فيقضى بيننا؟ فتقولون”''2: من أحق بذلك من أبيكم آدمء خلقه الله بيده» ونفخ فيه من 
روحهء وكلمه قبلاً؟ فيأتون آدم» فيطلبون ذلك إليه فيأبى» ويقول: ما أنا بصاحب ذلك. فيستقرئون 
الأنبياء نبياً نبيً» كلما جاؤوا نبياً: 5 عليهم»). قال رسول الله يَكِ: «حتى يأتونى» فأنطلق إلى7١")‏ 
الفحص فآأخر ساجدا» قال أبو هريرة: يا رسول الله. وما القفحص؟ قال: «قدام العرش حتى يبعث 
الله إلى ملكا فيأخذ بعضدى. فيرفعنى» فيقول لى: يا محمد" » فأقول: نعمء يا رب. فيقول الله 
عز وجل: ما شأنك؟ وهو أعلمء فأقول: يا رب» وعدتنى الشفاعة فشفعنى فى خلقك» فاقض 
بينهم . قال [الله]2"7: قد شفعتك, أنا آتيكم أقضى بيلكم) . 

قال رسول الله كَكِية: «فأرجع فأقف مع الناس» فبينما نحن وقوف» إذ سمعنا حساً من السماء 
شديدا: قهالنا 'فتول”*١؟‏ أهل السماء الدنيا مثلى من قن الأرضن من الكن واللاتس :: .حكن ]ذا دنوا اميد 
الأرض» أشرقت الأرض بنورهم» وأخذوا مصافهمء وقلنا لهم: أفيكم ربنا؟ قالوا: لاء وهو آت. 

ثم ينزل [من]”*'' أهل السماء الثانية بمثلى من نزل من الملائكة» وبمثلى من فيها من للحن 
والإنس. حتى إذا دنوا من الاأرض» أشرقت الأرض بنورهمء وأخذوا مصافهم. وقلنا لهم: أفيكم 
ربنا؟ فيقولون: لاء وهو آت. 

ثم ينزلون على قدر ذلك من التضعيف» حتى ينزل الجبار» عز وجل» فى ظّلل من الغمام 
والملائكة» ويحمل عرشه" '' يومئذ ثمانية - وهو اليوم أربعة - أقدامهم فى" تخوم الأرض السفلى» 
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. فى أ: «كالنحل». (؟) زيادة من أ. | (9) فى أ: اعلهم)‎ )١( 
فى أ: «افيخرجون منها سراعا إلى ربهم ينسلون». (6) زيادة من أ. (5) فى م: «يقفون».‎ )4( 
فى أ: امقدار سبعين» (8) فى أ: اتدمون». (9) فى أ: اويقولون».‎ )0( 
فى م: المحمدا.‎ )١١( فى أ: «حتى آتى».‎ )١١( فى أ: «فيقولون».‎ )٠١١( 
زيادة من م.‎ )١5( فى أ: «فينزل».‎ )١5( زيادة من أ.‎ )( 


)١6(‏ فى أ: «عرش ربك». )١0(‏ فى م: «على؟. 


الحزء الثالث ‏ سورة الأنعام : الآيات 71 ا سس ببس حب 9 


, 1 :61 1 / فحن : و 
والأرض والسموات ال حجزتهم .2 والعرش على مناكبهمء لهم زجل فى تسبيحهم». يقولون: 
سبحان ذى العرش والجبروت» سبحان ذى الملك والملكوت. سبحان الحى الذى لا يموت.» سبحان 
الذى يميت الخلائق ولا يموت. سبوح فدوس قدوس قدوس» سبحاأن رينا الأعلى. رب الملائكة 
ارقم اكع يوقا بع 0 يا معشر الجن والإنسء إنى قد أنصت لكم منذ خلقتكم إلى يومكم 
هذاء أسمع قولكم وأبصر أعمالكم: فأنصتوا إلى». فإنما هى أعمالكم وصحفكم تقرأ عليكم؛ فمن 
و0 ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. 

07 الله 5 00 فد علق 0 000 0 00000 

7 تعقلون الى 00 او 0 - شك أبو 9 ا ايوم 

أيها المجرمون» [يس : ء١ ١‏ - 14] فيميز الله الناس وتجئو الأمم. يقول الله تعالى : «وترئ كل أُمّهَ 

جائية كل أَمّة تدعئ إِلَى كتابها اليُوَم تجزون ما كنتم تَعَمَلُون» [الحاثية : 14] فيقضى الله عز وجل» بين 

حلقه. إلا الثقلين الجن والإنس». فيقضى بين الوحش””'' والبهائم. حتى إنه ليقضى للجماء من دات 

القَرنء فإذا فزع من ذلك» فلم تبق ات 0 لكخر قال الله [لي]27 7 كوي رايا د قن 
ذلك يقول الكافر: «يا ليتني كدت 7 رابا 4 [الما: . 

ثم يقضى الله [عز وجل]”'"' بين العباد. فكان أول ما يقضى فيه الدماء» ويأتى كل قتيل فى سبيل 
الله عز وجل. ويأمر الله [عز بي" كل قبل التصسيل راسه دسحي أ ونوا يقول: 8 رب » فيم 
قتلنى هذا؟ فيقول ‏ وهو أعلم -: فيم قتلتهم؟ فيقول: قتلتهم لتكون العزة لك. فيقول الله له: 
صدقت . فيجعل الله وجهه مثل نور الشمسء» ثم تمر به الملائكة إلى الحنة . 

ويأتى كل من قتل على غير ذلك يحمل رأسه تشخب أوداجه» فيقول: يا ربء [فيم]") قتلنى 
هذا؟فيقول وهو أعلم 8 لم قتلتهم؟ فيقول : 5 رب » قتلتهم لتكون العزة لك ول فيقول : 
تعست . ثم لا تبقى نفس قتلها إلا قتل بهاء ولا مظلمة ظلمها إلا أخذ بهاء وكان فى مشيئة الله إن 
شاء عذبه وإن شاء ر حمة ., 

ثم يقضى الله تعالى بين من بقى7' ١‏ من خلقه حتى لا تبقى مظلمة لأحد عند أحد إلا أخذها 
[الله""'' للمظلوم من الظالم» حتى إنه ليكلف شائب اللبن 00 الاايخاضن اللن يد 


الماء . 
)١(‏ فى أ: احجزهم). (؟) فى أ: ابصوته فيقول». () زيادة من أ. 
(4) فى م: «وبها». (6) فى أ: «الوحوش». (0 - 4) زيادة من أ. 


)٠١(‏ فى م: من شاءا. (1) زيادة من أ. 
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فإذا فرغ الله من ذلك» ناد مناد يسمع الخلائق كلهم: ألا ليلحق كل قوم بآلهتهم وما كانوا 
يعبدون من دون الله . لوك 2 عي يسن يوك الله[ عبات له الوه يون يديه ٠‏ ويدتكل بود ملت 
من الملائكة على صورة عزيرء ويجعل ملك من الملائكة على صورة عيسى أبن مريم. ع ما 
اليهرد وهذا النصارى» ثم قادتهم آلهتهم إلى النار» وهو الذى يقول [تعالى21: ظلو كان هؤلاء آلهة ما 
وردوها وكل فيها خَالدوت4 [الأنبياء : | 

فإذا لم يبق إلا المؤمنون فيهم المنافقون» جاءهم الله فيما شاء من هيئتهء فقال: يأيها الناس» 
ذهب الناس فالحقوا بآلهتكم وما كنتم تعبدون. فيقولون: والله ما لنا إله إلا الله» وما كنا نعبد غيره» 
فينصرف عنهم» وهو الله الذى يأتيهم فيمكث ما شاء الله أن يمكث» ثم يأتيهم فيقول: يأيها الناس» 
ذهب الناس فالحقوا بآلهتكم وما كنتم تعبدون. فيقولون: والله ما لنا إله إلا الله وما كنا نعبد غيره» 
فيكشف لهم عن ساقه» ويتجلى لهم من عظمته ما يعرفون أنه ربهم» فيخرون سجداً على وجوههم. 
ويخر كل منافق على قفاه. ويجعل الله أصلابهم كصياصى البقر. ثم يأذن الله لهم فيرفعون, 
ويضرب الله الصراط بين ظهرانى جهنم كحد الشفرة ‏ أو: كحد السيف - عليه كلاليب وخطاطيف 
وحسك كحسك السعدان» دون جسر دحض مزلة» فيمرون كطرف العين» أو كلمح البرق» أو كمر 
الريح» أو كجياد الخيل» أو كجياد الركاب». أو كجياد الرجال. فناج سالمء وناج مخدوش» 
ومكردس على وجهه فى جهنم . 

فإذا أفضى أهل الجنة إلى الجنة» قالوا: من يشفع لنا إلى ربنا فندخل الجنة؟ فيقولون: من أحق 
بذلك من أبيكم آدم» عليه السلامء خلقه الله بيده» ونفخ فيه من روحهء وكلمه قبلاً؟ فيأتون آدم 
فيطلبون ذلك إليه» فيذكر ذنبا ويقول: ما أنا بصاحب ذلك» ولكن عليكم بنوح, فإنه أول رسل الله . 
فيؤتى نوح فَيطْلب ذلك إليهء فيذكر ذنبا ويقول: ما أنا بصاحب ذلك». ويقول عليكم بإبراهيم» فإن 
الله اتخذه خليلاً. فيؤتى إبراهيم» فَيطْلّبِ ذلك إليه» فيذكر ذنبا ويقول: ما أنا بصاحب ذلك» 
ويقول: عليكم بموسى فإن الله قربه نَجِيّاء وكلمه وأنزل عليه التوراة. فيؤتى موسى» فيطلب ذلك 
إليه» فيذكر ذنبا ويقول: لست بصاحب ذلكء» ولكن عليكم بروح الله وكلمته عيسى ابن مريم. 
فيؤتى عيسى بن مريم» فيطلب ذلك إليه؛ فيقول: ما أنا بصاحبكم» ولكن عليكم بمحمد». قال 
رسول الله يَلِلْه: «فيأتونى - ولى عند ربى ثلاث شفاعات 8 فأنطلق فآتى الجنة» فاخذ 
بحلقة الباب» فأستفتح فيفتح لى» فأحيى ويرحب بى. فإذا دخلت الجنة فنظرت إلى ربى خررت 
ساجداء فيأذن الله لى من حمده وتمجيده بشىء ما أذن به لأحد من خلقهء ثم يقول: ارفع رأسك 
يا محمدء واشفع تشع وسل تُعطّه. فإذا رفعت رأسى يقول الله - وهو أعلم -: ما شأنك؟ فأقول: 
يا رب» وعدتنى الشفاعة» فُشمعنى فى أهل الجنة فيدخلون الجنة» فيقول الله: قد شفعتك وقد أذنت 


)١(‏ ريادة من 1. (؟) ريادة من م. 
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لهم فى دخول الحنة» . 

وكان رسول الله يَكيِْةٌ يقول: «والذى نفسى بيده. ما أنتم فى الدنيا بأعرف بأزواجكم ومساكنكم 
من أهل الجحنة بأزواجهم ومساكنهم» فيدخل كل رجل منهم على اثنتين وسبعين زوجة» سبعين مما 
ينشئ الله؛ عز وجل» وثنتين آدميتين من ولد آدم» لهما فضل على من أنشأ الله» لعبادتهما الله فى 
الدنيا. فيدخل على الأولى فى غرفة من ياقوتة» على سرير من ذهب مكلل باللؤلؤ» عليها سبعون 
زوجاً من سندس وإستبرق» ثم إنه يضع يده بين كتفيهاء ثم ينظر إلى يده من صدرهاء ومن وراء 
ثيابها وجلدها ولحمهاء وإنه لينظر إلى مخ ساقها كما ينظر أحدكم إلى السلك فى قصبة الياقوت» 
كبدها له مرآة. وكبده لها مرأة. فبينا هو عندها لا يملها ولا تمله» ما يأتيها من مرة إلا وجدها عذراءء 
ما يفتر ذَكّرهء وما تشتكى"' قبلها. فبينا هو كذلك إذ نودى: إنا قد عرفنا أنك لا تمل ولا تمل؛ إلا 
أنه لا منى ولا منية إلا أن لك أزواجا غيرها. فيخرج فيأتيهن واحدة واحدة» كلما أتى(2 واحدة 
[له]'' قالت: والله ما أرى فى الجنة شيئا أحسن منك» ولا فى الجنة شىء أحب إلى منك . 

وإذا وقع أهل النار فى النارء وقع فيها خلق من خلق ربك أوبقتهم أعمالهم» فمنهم من تأخذ 
النار قدميه لا تجاوز ذلك» ومنهم من تأخذه إلى أنصاف ساقيه» ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه؛ ومنهم 
من تأخذه إلى حقويه» ومنهم من تأخذ جسده كله» إلا وجهه حرم الله صورته عليها». قال رسول 
الله كدي : «فأقول : يا رب» من وقع فى النار من أمتى. فيقول: أخرجوا من عرفتم» فيخرج أولئك 
حتى لا يبقى منهم أحد. ثم يأذن الله فى الشفاعة فلا يبقى نبى ولا شهيد إلا شفع فيقول الله : 
أخرجوا من وجدتم فى قلبه زنة الديئار إيماناً . فيخرج أولئك حتى لا يبقى منهم أحدء ثم يشفع الله 
فيقول: أخرجوا من [وجدتم]”*' فى قلبه إيمانا ثلثى دينار. ا 5 
دينار. ثم يقول: قيراطا. ثم يقول :حبة من خردل. ل ل ل وحتى 
لا يبقى فى النار من عمل لله خيرا قطء ولا يبقى أحد له شفاعة إلا شفع: حتى إن إبليس ليتطاول مما 
"يرى من رحمة الله رجاء أن يشفع له. ثم يقول: يقنية و آنا أرحم الراحمين. فيدخل يده فى جهنم 
فيخرج منها ما لا يحصيه غيره» كأنهم حمّم» فيلقون على نهر يقال له: نهر الحيوان» فيتبتون كما 
تنبت الحبة فى حميل السيل ما يلقى الشمس منها أخيضرء و دلى العل امنيا اموي فينبتون كنبات 
الطرائيث» حتى يكونوا أمثال الذر. محري فى ركبم اهمون عتقاء الرحمن)». يعرفهم أهل 
الجنة بذلك الكتاب» ما عملوا خيرا لله قطء فيمكثون فى الجنة ما شاء الله» وذلك الكتاب فى 
رقابهم» ثم يقولون: ربنا امح عنا هذا الكتاب» فيمحوه الله» عز وجل» عنهم». 


يدا 


هذا خيك :شوو ]مزعو عرب معدا والبعقة: الت انعق لون الكتواد ويف الل قدا" ول 


. فى م: دولا يشتكى» . (؟) فى م: اجاءت؟‎ )١( 
5 زيادة من م. )5( زيادة من م‎ )4 0 
الأحاديث الطوال للطبرانى برقم (77) وقد خولف فيه أحمد بن الحسن الأيلى» فرواه أبو الشيخ الأصبهانى فى العظمة برقم‎ )5( 


وم بح شتت ,المع العا لك سبورة الاتعاء + الآيات (3/4ب) 
ومنهم من ضعمه» وئص على نكارة حديثئه غير وأاحد من الأئمة» كأحمد بن حنبل . وأبى حاتم 
الرازى» وكموق :نز على الفلامن» ومنهم من من قال فيه: هو متروك. وقال ابن عدى : أحاديثه كلها فيها 
نظر إلا أنه يكتب حديثه فى جملة الضعفاء . 

قلت: وقد اختلف عليه فى إسناد هذا الحديث على وجوه كثيرة» قد أفردتها فى جزء على حدة. 
وأما سياقه . فغريب جداء ويقال: إنه جمعه من أحاديث كثيرة . وجعله سياقاً واحداًء فأنكر عليه 
فيه كل الشواهد لبعض مفردات هذا الحديث» فالله أعلم . 


«(وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتَخذ أصتاما آلهة إِنّي أراك وقومك في ضلال, بين ©6 
وكذلك نري إبراهيم ملكوت السّموات والأرض وليكون من الموقئين 62 فَلَمًا جن عليه 
اللَّيل رأئ كوكبا قال هذا رَبَى فَلَمًا أَفل قال لا أحب الأفلين 5 فلما رأى القمر بازغا قال 
ذ بي فلأل ال أن لم مدني ني لحرن من لقم اللي © فلم رأى لش 


أ 0ن ل 


بَازِعَة قَال هذا رَبّي هذا أكبر فَلَمَا قلت قَال يا قوم إِنّي بريء مما تشركوت 69 إِنَي وجَهت 
وَجهِي للّذي فَطَرَ السّمَوَات والأرض حنيفا وما أنَا من المشرٍكين 9) . 


قال الضحاك . عن ابن عباس : إن 5 إبراهيم لم يكن اسمه ان إثما كان اسمه تارح . رواه أبن 


ع 


لذا 


لذن 


أىكانه: 
وقال أيضا : حدة ا احيد بن عمرو بن أبى عام اه حدئنا اف حدثنا أبو عاصم شبيب © 
حدثنا عكرمة» عن ابن عباس فى قوله: هوإِذ قَال إبراهيم لأبيه آزر» تعن اند" الصنم. وأبو إبراهيم 
أسمه تارحء وأمه اسمها مثانى , وامرأته اسمها سارة» وأم إسماعيل اسمها هاجر. وهمى سرية 
إبراهيم . 
قلت: كأنه غلب عليه آزر لخدمته ذلك الصنم» فالله أعله”' . 
- وأبو قلابة - من طريق أبى عاصم الضحاك. عن إسماعيل بن رافع. عن محمد بن أبى زيادء عن محمد بن كعب القرظى.» عن 
رجل من الأنصارء عن أبى هريرة. به وروى من طرق أخرى مدارها على إسماعيل بن رافع المدنى. وقد ضعفه الأئمة وتركه 
الدار قطنى . 
وقال ابن عدى: «أحاديثه كلها تما فيه نظر» . 
)١(‏ فى أ: «والله أعلم؟. 
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احض 


5 ل 7 
وقال ابن جرير. وقال اخرون: اهو ب و عيبا بكلامهم. ومعئأه : معو ج"اولم يسئذده ولا 
حكاه عن أحل . 


وقد قال ابن أبى حاتم: ذكر عن معتّمر بن سليمان» سمعت أبى يقرأ: وذ قال إبراهيم لأبيه 
آزر4ك قال: بلغنى أنها أعوجء وأنها أشد كلمة قالها إبراهيم» عليه السلام. 

ثم قال ابن جرير: والصواب أن اسم بية: ارق ثم أورد على نفسه قول النسابين أن اسمه تارح». 
فو الحات أنه فل يكون' له ابيهانة» كنا لكتر فى النافي أن كون اخنهها "1 .وه ةا لدف قال 
جيد قوى» والله أعلم . 

واختلف القراء فى أداء قوله تعالى : «وإذ قال إبراهيم لأبيه آزرَ 4 فشكن أبن ارين عه اسرد 
البصرى وأبى يزيد المدنى أنهما كانا يقرآن: (وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة» » معناه: يا 
آزرء أتتخذ أصناما آلهة . 


وقرأ الجمهور بالفتح» إما على أنه علم أعجمى لا ينصرف». وهو بدل من قوله: «لأبيه 4. أو 
عطف بيان» وهو أسبه. 


وعلى قول من جعله نعتاً لا ينصرف أيضًا كأحمر وأسود. 

فأما من زعم أنه منصوب لكونه معمولا لقوله: #أتتخذ أصناما * . تقديره: يا أبت» أتتخذ آزر 
أصناما آلهةء فإنه فول بعيد فى اللغة؛ لأن ما بعد حرف الاستفهام لا يعمل فيما قبله؛ لأن له صدر 
الكلام» كذا قرره ابن جرير وغيره. وهو مششهور فى قواعد اللغة العربية . 


0 


والمقصود أن إبراهيم . عليه السلامء وعظ أباه فى عبادة الأصنام ‏ وزجره عنهاء ونهاه فلم ينته. 
كما قال: #«وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتَتَخْذ أصناما آلهة» أى: أتتأله لصنم تعبده من دون الله #إني 
أراك وقومك » أى : السالكين مسلكك ط فى ضلال مُبين» أ ى: تائهين لا يهتدون أين يسلكونء بل فى 
حيرة وجهل وأمركم فى الجالهة ا ا 0 

وقال تعالى : #واذكر و في الكتاب إبراهيم إِنَّه كان صديقا نًَا. إذ ذقَال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع 


1 


1 


ولا بينصر ولا يغني عدك شيئا يا بت إني قد جاءني من اْعلم ما لم يأتك ذَاتعنِي هدك صراطًا سي .يا أبت 
لا تعبد الشَيطات إِنّ الشَيَطَان كان للرحمن عَصيً .يا أبت إِنَي أَخَاف أن يَمسّك عذاب مَن الرّحمن فَتَكون 


)١(‏ هو : لاسسببفة. 
) فى م: لأسيب 
230 وقد اعترض على قول أبن جرير الطبرى ومحاولته الجمع. المشليف احمون شساكر -< رحمه الله - فى بحث له فى آخر كتاب 
«المعرب» للجواليقى قال فى خاتمته: «والحجة القاطعة فى نفى التأويلات التى زعموها فى كلمة: «آزراء وفى إبطال ما سموه 
قراءات» تحرج باللفظ عن أنه علم لوالد إبراهيم : اخديث الصبحح الصزيع: فى البخارى: عن النبى مَك قال : «يلقى 0 
الويف كام اا لتر رقم 0 أقل لك : 0 فيقول أبوه: د 9 


١ج‏ سسا ااا يبب الجزء الثالث ‏ سورة و ل (غ:/ا _ 2/4 
للشسيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لين لم ته لأرجمنك واهجرني ملي قال سلام عليِك 
مأستغفر لك ربَي إِنّه كان بي حَفي رركا ترط مي دود اله وأ تي عسي أ جر با بي 
شقيًا4 [مريم + *١‏ 8 ةأ]ء فكان إبراهيم » عليه السلام ء يستغمر لأبيه مذة حياته. فلما مات على 
الشرك وتبين و رامعم تلكا ل ا وتبرأ منه» كما قال تعالى : وما كان استققار 
إبراهيم لأبيه إلا عن مُوعدةٍ وعدها إِيّاهِ فلَمًا تبن لَه أَنّهِ عدو لَلّه تبرَاً منه إن إبراهيم لأوَاه حليم » 
[التوبة: .]١١5‏ 


ولب <فين المح د إبرهيم يلقى أباه آزر بد القيامة فيقول له أبوه:يا بنى اليوم لا 
أعصيك. فيقول إبراهيم [أى ربء ألم تعدنى ال تخزنى يوم ينون انراق خحزى أخزي من 
أبى الأبعد؟فيقال :يا إبراهيم» انظر ما وراءك. فإذا هو بذيخ متلطخ فيؤخذ لا 

وقوله : «وكذلك نري إبراهيم مَلَكُوت السَّموات والأرض4 أى: تبين له وجه الدلالة فى نظره إلى 
خلقهما على وحدانية الله 3 وجل» فى 20 15-5 وإنه لا إله غيره ولا رب سواه. 
كقوله”؟) #قل انظروا ماذا في السّموات والأرضِ» [يونس ١:‏ ١٠]»وقال‏ :< أولم ينظروا في ملكوت 
السّموات والأرض » [الأعراف : 65] وقال: أفَلَمِ يروا إلى ما بين أيديهم وما حَلَفَهِم من السّماء 
والأرض إن نّشَأ نخسف بهم الأرض أَوْ سقط عَلَيْهِم كسفا مَنَ السَّمَاء إِنّ في ذلك لآية لكل عبد 
منيب 4 [سبأ : 4]. 


فأما ما حكاه ابن جرير وغيره » عن مجاهد. وعطاء) وسعيد بن جبير» والسدذى ء وغيرهم قالوا ‏ 
ا 0 فنظر إلى ما فيهن », حتى انتهى بصره إلى العرش » وفرجت 
له الاأرضون 0 فلظر إلى ما فيهن ‏ وزاد غيره -: فجعل ينظر إلى العباد على المعاصى فيدعوا 
عليهم. فقّال اللّه له : إنين أرحم بعبادى منك ٠»‏ لعلهم أن يتوبوا ور الوا وقد روى أبن مردويه فى 
ذلك حديشين مرفوعين؛ عن معاذ» م زبن بى طالباا - 3 و لا يصح إسادقها 3 
ا 0 فإنه ل سره وعلانيته ل 
شىء من من أعمال الخلائق 4 فلما جعل يلعن أصحاب الذنوب قال اللّه : إنك لا تستطيع هذا. فرده 
[الله]"؟ - كما كان قبل ذلك - فيحتمل أن يكون هذا كشف له عن بصرهء حتى رأى ذلك عياناً: 
ويحتمل أن يكون عن بصيرته حتى شاهده بفؤاده ومحققه وعرفه. وعلم ما فى ذلك من الحكم الباهرة 
والدلالاات القاطعة . كما رواه الإمام افد والترمذدى وصصحححه » عن معاد بن جبل [أرضى الله ا 


)١(‏ فى أ: «أن لا». (0) فى مء أ: «الدين». 

(9) صحيح البخارى برقم (5-0؟51). 

(4) فى أ: «كما قال تعالى». 005 

(5) أما حديث على , يوك أب طالب» فذكره الخيوطى فن الدن المشو :1/200 ). وأما حديث معاذ بن جبل » » فرواه البيهقى فى شعب 
الإيمان برقم ٠(‏ 0) من طريق ليث بن بن أبى سليم عن شهر بن حوشب» عن معاذ بن جبل» رضى الله عنه . 


0) زيادة من م. (8) زيادة من أ. 
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فى حديث المنام : «أتانى 5 فى أحسن صورة فقال: يا محمد». 906 الملذ الأعلى؟ فقلت: لا 
أدرى يا ربء فوضع كفه''' بين كتفى: حتى وجدت برد أنامله بين ثديى» فتجلى لى كل شىء 
وق فقوب بوذكو او 

وقوله: «وليكون من الموقنين» قيل «الواو» زائدةء تقديره: وكذلك نرى إبراهيم ملكوت 
النعواف: والارصى لكر سن ارك كقوالة : «[وكذلك ]27 نقصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين» 
[الأنعام : 06 

وقيل: بل هى على بابهاء أى: نريه ذلك ليكون عالًا وموقنا. 

وقوله: ظفَلَما جن عليه اللَيل4 أى: تغشاه وستره 8 رأئ كوكبا»أى: نجماء ‏ قَالَ هذا ربِي قَلَمَّ 
أفل 4د :آقية اتح "قال ممت ين اسحاق كن ناه (الأفول» الذهاب. وقال ابن جرير: يقال: أفل 
النجم يآفل ويأفل أفولا وأفلا: إذا غاب». ومنه قول ذى الرمة. 

مصابيح ليست باللواتى تقودها!ة) نجوم» ولا بالآفلات الدوالك!*) 

ويقال: أين أفلت عنا؟ بمعنى: أين غبت عنا؟ 

قال: «قال لا أحب الافلين2# قال قتادة: علم أنه ربه ه دائم لا يزول.ء #فلما رأى القمر ازِغا» 
أى: طالعا لقال هذا ربي فَلَمَا لقال لين لم يهدني بي لأَكُونَنَ من الْقَْمٍ الضالينَ . فلَمّا رأَى الشّمس بازغة 
قال هذا ربي» أى : هذا المنير"'؟ الطالع ربى #هذا أكبر» أى : جرماً من النجم دمن القينه زاكر 
إضاءة. : فلم أفلّت»: أى: غابت» #قَال يا قوم إِني بريء مما تشركون . إِنّي وجهت وجهي» أى : 
أخلصت دينى وأفردت عبادتى «إللّذي فطر السّموات والأرض » أى: خلقهما وابتدعهما على غير مثال 
ا «حنيفا 4 أى : : فى حال كونى حنيفاً: أى : مائلا عن الشرك إلى التوحيد؛ ولهذا قال: وما 
أنا من المشركين ». 

وقد اختلف المفسرون فى هذا المقام؛ هل هو مقام نظر أو مناظرة؟ فروى ابن جرير من طريق 
على بن أبى طلحة» ؛ عن ابن عباس ما يقتضى أنه مقام نظرء واختاره ابن جرير مستدلا بقوله : « لئن 
لم يهدني بي [ لأكونن من القوم الضالين]42"7 . 

رقا تعمد بن يعاق قال ذلك سفن روي نرق :لد رف اللعن :ل لناقه اقل :اندو صنق “اتويت 
عليه النمرود بن كنعانء. لما أن قد أخبر بوجود مولود يكون ذهاب ملكك على يديه. فأمر بقتل 
الغلمان عامئذ. فلما حملت أم إبراهيم به وحان وضعهاء ذهبت به إلى سرب ظاهر البلدء فولدت فيه 
() المسند (5477/6) وسان الترمذى برقم (570”) وقال الترمذى: «هذا حديث حسن صحيح» سألت محمد بن إسماعيل عن هذا 

الحديث فقال: هذا حديث حسن صحيح». 

(9) زيادة من أ. (:) فى م: «يقودها». 


(6) البيت فى تفسير الطبرى /١١(‏ 585) واللسان مادة (دلك), 
() فى م :7 السّىء»», وفى أ:« البين) . (0) زيادة من أ. وفى ه:< الآية). 
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إبراهيم وتركته هناك. وذكر أشياء من خوارق العادات»كما ذكرها غيره من المفسرين من السلف 
ولكلت: 

والحق أن إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» كان فى هذا المقام مناظراً لقومه. مبيناً لهم بطلان ما 
كانوا عليه من عبادة الهياكل والأصنامء فبين فى المقام الأول مع أبيه خطأهم فى عبادة الأصنام 
الأرضية؛ التى هى على صورة الملائكة السماوية» ليشفعوا لهم إلى الخالق العظيم الذى هم عند 
أنفسهم أحقر من أن يعبدوهء وإنما يتوسلون إليه بعبادة ملاتكتهء ليشفعوا لهم عنده فى الرزق 
والنصرء. وغير ذلك مما يحتاجون إليه. وبين فى هذا المقام خطأهم وضلالهم فى عبادة الهياكل» وهى 
الكواكب السيارة السبعة المتحيرة» وهى: القمرء وعطاردء والزهرة» والشمسء والمريخ» والمشترى». 
وزحل» وأشدهن إضاءة وأشرقهن عندهم الشمسء» ثم القمرء ثم الزهرة. فبين أولا أن هذه الزهرة لا 
تصلح للإلهية؛ لأنها مسخرة مقدرة بسير معين» لا تزيغ عنه يمينا ولا شمالاء ولا تملك لنفسها 
تصرفاء بل هى جرم من الأجرام خلقها الله منيرة» لما له فى ذلك من الحكه”!' العظيمة» وهى تطلع 
من المشرق» ثم تسير فيما بينه وبين المغرب حتى تغيب عن الأبصار فيه» ثم تبدو فى الليلة القابلة 
على هذا المنوال. ومثل هذه لا تصلح للإلهية. ثم انتقل إلى القمرء فبين فيه مثل ما تقدم فى النجم . 
ثم انتقل إلى الشمس كذلك. فلما انتفت الإلهية عن هذه الأجرام الثلاثة التى هى أنور ما تقع عليه 
الأبصارء وتحقق ذلك بالدليل القاطعء #إقال يا قَوم إني بَرِيء مَمَا تش ركون » أ ى: أنا برىء من عبادتهن 
وموالاتهن» فإن كانت آلهة. يكبدراى اه جميعا ثم لا تنظرون. « إنِي وجهت وجهي للّذي فطر 
السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين » ل و3 أغنن الت الأقياء وستدرعيا م خرن 
ومقدرها ومتيرقاء الذي بيده ملكوت كل شىء». وخالق كل شىء وربه ومليكه وإلهه كما قال 
عا «إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في سنّة أََّمِ نم استوئ عَلَى العرش يغشي اليل التهار 
يطلبه حنيثا والشّمس والقمر والنجوم مسخّرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب ٠‏ العالمين » 
[الأعراف: 4 0]. وكيف يجوز أن يكون إبراهيم [الخليل]”'' ناظراً فى هذا المقام» وهو الذى قال الله 
فى حقه : : 9 ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنًا به عالمين إِذقَال لأبيه وقومه ما هذه التّمَائيل التي أنتم لها 
عاكفون» الآناك ‏ [الأنضاءة* 1ه 5 وقال تعالى : إن إبراهيم كان مه قَانتا لَلّ حنيفا ولم يك من 
المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وآنيناه في الدانيا حسنة وإنه في الآخرة لمن 
الصالحين . نم أوحينا يك أن انع مله إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين» [النحل : 15 1اوقال 
تعالى : «قل إِنَِّي هداني رَبَي إِلَى صراط مستقيم دينا قيما مَلَهَ إبراهيم حنيفا وما كَانَ من المشركين» 
[الأنعام: .]171١‏ 


وقد ثبت فى الصحيحين؛ عن أبى هريرة» عن رسول الله كَل أنه قال: «كل مولود يولد على 


)١(‏ فى أ:7 الحكمة». (؟) زيادة من أ. 
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الفطرة)7, وفى صحيح مسلم عن عياض بن حمّار؛ أن رسول الله كك قال:٠‏ قال الله: إنى 
خلقت عبادى حنفاء» '' وقال الله فى كتابه العريد: «إفطرت الله التي فطر الئاس عليها لا تبديل لخلق 
الله 4 لالروم: ٠‏ "]» وقال تعالى: «وإذ أخذ د ربك من بني آدمَ من ظّهُورهم ذ ذريتهم وأشهدهم عَلَى أنفسهم 
ألست بريّكم قالُوا بلى» [الأعراف ]١077‏ ومعناه على أحد القولين» كقوله: «فطرت اللَّهِ التي فطر الثّاس 
عليه كما سيأتى بيانه . 

فإذا كان هذا فى حق سائر الخليقة» فكيف يكون إبراهيم الخليل ‏ الذى جعله الله #أَمّة قَانتا َل 
حنيفا ولم يك من المشركين» [النحل : ]١١١‏ ناظراً فى هذا المقام؟! بل هو أولى الناس بالفطرة السليمة» 
والسجية المستقيمة بعد رسول الله كَكلِيْهٌ بللا شك ولا ريب. ومما يؤيد أنه كان فى هذا المقام مناظراً 
لقومه فيما كانوا فيه من الشرك لا ناظراً قوله تعالى7" : 

وحاججه قومه قال أتحاجوني في الله وقد دان ولا حاف ما تشركون به إلا أن يشاء 


لي ا و ا باستو باصي 


© م وم 


أشركتم بالله ما لم يتزل به عليكم سلطانا فأي القريقين أحق بالأمن إن كنتم تَعلمُونَ 
0 الَّذين آمنوا ولم يلبسوا إِمَانهم بظلم أولتك لهم الأمن وهم مُهمَدودَ 09 وتلك حَجَيُنا 
آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم 69 4 . 

يقول تعالى: وجادله قومه فيما ذهب إليه من التوحيد. وناظروه بشبه من القول. قال: 
«أتحاجوني في اللّه وقد هدان» أى: تجادلوننى فى أمر الله وأنه لا إله إلا هوء وقد بَصَرنى وهدانى إلى 
الحق ا ل إلى أقوالكم الفاسدة وشبهكم الباطلة؟ ! 

وقوله: «ولا أحَاف ما : تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئًا 4 أى : ومن الدليل على بطلان قولكم فيما 
ذهبتم إليه أن هذه الآلهة التى تعبدونها لا تؤثر شيئاً؛ وأنا لا أخافهاء ولا أباليهاء فإن كان لها صنع, 
فكيدونى بها [جميعا]!؟) ولا تنظرون». بل عاجلونى بذلك . 

«وسع ربي كل شيء علما» أن : أحاط علمه ويم الأشياء, فلا 00 عليه خافية . 

«أفلا تتذكرون» أى: فيما بينته0" لكم فتعتبرون أن هذه الآلهة باطلة» فتزجروا”' عن عبادتها؟ 
وهذه الحجة نظير ما احتج به نبى الله هودء عليه السلام» على قومه عاد» فيما قص عنهم فى كتابه. 
)١(‏ صحيح البخارى برقم )١7/86(‏ وصحيح مسلم برقم (5104). 
000 صحيح مسلم برقم (5856). 


(0) فى أ:« عرز وجل». (5) زيادة من م. (0) فى أ:١‏ فلا يخفى؟. 
(5) فى 2:1 فيما بينه». (0) فى ١:3‏ فتنزجروا». 


:523 
حد 0ل القالوا يا هود ما جنا بينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قَولك وما نحن لَك بمؤمنين . إن تقول إلا 
اعتراك بعض آلهتنا بسوءِ قال ني أشهد الله واشهدوا أني بَرِيء مَمَا” تشركون . من دونه فكيدوني جميعا ثم لا 
تنظرون إنّي توكلت على اللّه ربِي وربَكُم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها [إِنَ ري على صراط مُستقيم ]4277 

[زهود: 0-657 05]. 
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0 و0 اي ا ا 
اوعد رهد كا وال تعالى جا لهم شرك فرعا لَه من اله ما لم فط يه ال [الشورى  ]١‏ 
وقال :«إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلْطَّان» [النجم: 7؟]. 

وقوله: (فأي القريقين أحق بالأمن إن كشم تعلمؤد» أى : فاق الطاتفتين اضوت؟ الدئ عبد م نيه 
الضر والنفعء أو الذى عبد ما لا يضر ولا ينفع بلا دليل» أيهما أحق بالامن من عذاب الله يوم 
القيامة؟ قال الله تعالى لالّذين آمنوا ولم يلبسوا إماتهم بظلم أولتك لهم الأمن وهم مهتَدون» أى: هؤلاء 
الذى أخلصوا العبادة لله وحدة لا شريك لهء ولم يشركوا به شيئاً هم الآمنون يوم القيامة» المهتدون 
فى الدنيا والآخرة. 

قال البخارى: حدثنا محمد بن بشارء حدثنا ابن أبى عدى., عر احياء عن سليمان» عن 
إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله قال: لا نزلت «ولم يلبسوا إِمَانهِم بظلم» قال أصحابه: وأينا لم 
يظلم نفسه؟ فنزلت : إن الشرك لظلم عظيم» [لقمان: 2917 , 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش»ء ٠‏ عن إبراهيم» عن 07 عن عبد اللّه 
قال: لما نزلت هذه الآية : «الّذين آمنوا ولم يَلِسُوا إجائهم بظلم» : شق ذلك غلى الناسر ”* 6 تقالو جد 
رسول الله فأينا لا يظلم 000 قال: 7 إنه ليس الذى تنكو !الو بجيو 577 ين فال العية 
الصالح: ايا بتي لا تشرك باللّه إن الشرك لَظَلْمِ عظيم 4 إنما هو الشرك»” . 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشسج» حدثنا وكيع وابن إدرسىء عن الأعمشن» عد 
إبراهيم . عن علقمة» عن عبد الله قال: لما نزلت: «ولم يلبسوا إيماتهم بظلم4. شق ذلك على أصحاب 
رسول الله عه قالوا' وأينا لم يظلم نفسه؟ فقال رسول الله عَنَنِاةِ : :« ليس كما تظنون. إنما قال 
[لقمان] لابنه : «يا بي لا ة تشرك بالله إن الشرك لَظلَم عظيم 9704 . 


)١(‏ زيادة من م. أء وفى ه ١:‏ الآية». (؟) فى أ:7 تعبدونها». 

(4) فى م:7 المسلمين». (6) فى أ:١‏ أينا لم يظلم نفسه» . () فى أ: «اتسمعوا إلى؛ . 
(0) المسند (70/8/1) . 

© زيادة من م. 


0( ورواه البخارى فى صحيححه برفم (597*90) من طريق وكيع بلحوه. 
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وحدثنا عمر بن 6ه النمرى» حدثنا أبو أحمد. حدثنا سفيان» عن الأعمش» ٠‏ عن إبراهيم» عن 
علقمة» عن عبد الله عن النبى كَل فى قوله : «ولم يلبسوا إعانهم بظلّم4 قال ريق لدان 

قال: وروى عن أبى بكر الصديق» وعمرء وأَبِىَّ بن كعب» وسلمان» وحذيفة» وابن عباس» 
وابن عمرء وعمرو بن شرحبيل» وأبى عبد الرحمن السَلّمى» ومجاهدء وعكرمة» والتحعى» 
والقيسا نفج وقاةة الى تدر الل ْ ْ 

وقال ابن مردويه: حدثنا الشافعى» حدثنا محمد بن شداد المسمعى » حدثنا أبو عاضمء احدثنا 
سفيان الثورى., عن الأعمش. » عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله قال: لما نزلت : «الّذين آمنوا 
َم سوا انهم بظلْو4, قال رسول الله ككل :” قيل لى : أنت نهم" . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن يوسف. حدثنا أبو جتاب» عن زاذان» عن جرير بن 
عبدالله قال: خرجنا مع رسول الله كله فلما برزنا من المدينة» إذا راكب يوضع نحوناء فقال رسول 
الله ١:‏ كآن هذا الراكب إياكم يريد». فانتهى إلينا الرجل» فسلم فرددنا عليه '""» فقال له النبى 
كه : ٠‏ من أين أقبلت؟» قال: من أهلى وولدى وعشيرتى. قال:١‏ فأين تريد؟»» قال: أريد رسول 
الله . قال:١‏ فقد أصبته». قال: يا رسول الله» علمنى ما الأعان؟ قال +7 تشيد أن لا إله. إلا الله وأن 
محمداً رسول الله وتقيم الصلاة» وتؤتى الزكاة» وتصوم رمضان» وتحج البيت». قال: قد أقررت . 
قال: ثم إن بعيره دخلت يده فى شبكة جردّان» فهوى بعيره وهوى الرجل» فوقع على هامته فمات. 
فقال العو 3" عله +«على الرض 4 فوقيه الب عتار نو ياسر وغنليفة بن البماة" فانغداه «فقالا يا 
رسول الله» قبض الرجل! قال: فأعرض عنهما رسول الله كَكِلَةِ ثم قال لهما رسول الله كَدَْةِ: أ 
رأيتما إعراضى عن الرجل» فإنى رأيت ملكين يدسان فى فيه من ثمار الجحنة» فعلمت أنه مات 
جائعا»» ثم قال رسول الله ٠:‏ هذا من الذين قال اللهء عز وجل: لاالّذين آمنوا ولم يلبسوا إيانهم 
بظلم 14 ثم ثم قال : « دونكم أخاكم) . قال: فاحتملناه إلى الماء فغسلناه وحنطناه وكفناه»ء وحملناه إلى 
القبر»ء فجاء رسول الله يكيْةٌ حتى جلس على شفير القبر فقال: «الحدوا ولا تشقواء فإن اللحد لنا 
نا 

ثم رواه أحمد عن أسود بن عامرء عن عبد الحميد بن جعفر الفراء» عن ثابت» عن زاذان» عن 
كر زد غك للد تدك تصوويوقال 13 ا 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا يوسف بن موسى القطان» حدثنا مهران ا م 


() وفى إسناده محمد بن شداد المسمعىء؛ قال الدارقطنى: لا يكتب حديثه» وقال مرة: ضعيف» وضعفه البرقانى. 

)١(‏ فى م: «عليه السلام». (0) فى أ: رسول اللّه؛. (4:) فى مء أ: ##بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون#. 

(5) المسند (759/5) وقال الهيثمى فى المجمع :)57/١(‏ "فى إسناده أبو جناب وهو مدلس وقد عنعنه». 

(6) المسند (5/ 8*694) وقد تابع ثانت أبا جنابس» لكنه اختلف عليه فيه» فرواه الطبرانى فى المعجم الكبير )7١97/5(‏ من طريق عبيد الله 
ابن موسى عن ثابت عن أبى اليقظان عن زاذان عن جرير به. 


| _اسسيسسصحصس ع جح سبيت لمزم انالك ور سووة الالعام الآياف 10 11) 


حدثنا على بن عبد الأعلى'''» عن أبيه؛ عن سعيد بن جبَيْرء عن ابن عباس قال: كنا مع رسول 
اللد عله ان سمي" منازقه اد ضرفن له أعوائن فقان: ,ذا وستول اللف الى معدلف بالق تقد ختر سيك 
م , بلادى وتلادى ومالى لأهتدى بهداك. وآخذ من قولك؛ وما بلغتك حتى ما لى طعام إلا من 

د ل فاعرض علّى. فعرض عليه رسول الله يك فقبل فازدحمنا حوله» فدخل خف بكره 
بت اله فتردى الأعرابى» فانكسرت عنقه». فقال رسول الله مَل : صدق والذى بعثنى بالحق» 
لقد خرج من بلاده وتلاده وماله ليهتدى بهداى ويأخذ من قولى» وما بلغنى حتى ما له طعام إلا من 
خضر الأرض» أسمعتم بالذى عمل قليلاً وأجر كثيراً هذا منهم! أسمعتم بالذين آمنوا ولم يلبسوا 
إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون؟ فإن هذا لها . [وروى ابن مردويه من حديث 
محمد ابن معلى ‏ وكان نزل الرى مجدحا وبااي حي ع الى زازه عر ضيه اه ين عور والو تيال 
رسول الله ولا : ١‏ من أعطى فشكر ومنع فصبر وظلم فاستغفر وظّلم فغفرا وسكتء قالوا: يا رسول 
الله ما له؟ قال (: «أولىك لهم الأمن وهم مهتدون»40)]4 , 

وقوله : «إوتلك حجتنا آنيَاها إبراهيم علئ قومه4 أى: وجهنا حجته على قومه. 

قال متجافد :وغيره: :يع يذلك قوله : #وكيف أَخَاف ما أشركتم ولا تخافون أَنَكم أش ركتم باللّه ما لم 
يرل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن [ إن كشم تَعلّمون ]4*0 وقد صدقه الله» وحكم له بالأمن 
والهداية فقال: «الْذدين آمنوا ولم يلبسوا إمانهم بظلم أولتك لهم الأمن وهم مهتدون». ٠‏ ثم قال بعد ذلك 
كله : #وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه رقع دَرّجَات من نّشَاء)> . 

قرئ بالإضافة وبلا إضافة» كما فى سورة يوسف؛» وكلاهما قريب فى المعنى . 

وقوله: إن رَبك حكيم عليم 4 أى: حكيم فى أفعاله وأقواله «عليم »> أى : يمن يهديه ومن 
يضله. إن قامت عليه الخجع والبراهين» كما قال وإ الذين حقّت عليهم كلمت ربك لا يؤمنون ولو 
جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم» [يونس: 55غ» !9]؛ ولهذا قال هاهنا : فإإِنّ ربك حكيم عليم» . 


ف( ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ريه داوود وَسَيمان 


022 أ 007 وو اسم وو أ 6 يًّ 0 لي 


وأيوب ويوسف وموسئ وهارون وكذلك نجزي المحسنين 59 59) وزكريا ويحيئ وعيسئ 
وإلياس كل من الصالحين (2) وإسماعيل وَالْيْسَعْ ويونس ولوطا وكلاً فَضَلمَا على 


6 م ام 2 [ءا 7 معا م وم ع ام اسم وحم 


العالمين270) ومن آبائهم وذْريّاتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مُستقيم 69 


)١(‏ فى أ:١‏ عبد الله . (؟) فى م:١‏ فى سير). 
(79) ورواه الحكيم الترمذى كما فى الدر المنثور (”/ ٠94‏ 3) . 
(؛) زيادة من م. أ. (0) زيادة من م. أ » وفى ه ١:‏ الآية». 
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ذلك هدى الله يَهدي به مَن يشاء من عباده ولو أشركوا لَحبط عنهم ما كانوا يعملون (10) 


و 


26 امه لل 


أولّئك الّذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فَإِن يكفر بها هؤلاء ققد وكَلنا بها قوما ليسا 
بها بكافرين 69 أُولئك الّذِين هدى اللّهِ فبهداهم اقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا 
ذكرئ للعالمين 6 4 . 

يخبر تعالى أنه وهب لإبراهيم إسحاق» بعد أن طعن فى السن» وأيس هو وامرأته «سارة» من 
الولدء فجاءت الملائكة وهم ذاهبون إلى قوم لوط» فبشروهما بإسحاق» فتعجبت المرأة من ذلك» 
وقالت : (قَانَت يا ويلتئ أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا شيء عجيب ارا اتسين بن أعر ا 
رحمت الله وبركاته عليكم أهل الْبَت إن حميد مُجيد» [هود: ١لا‏ “م وبشوو10) مع وجوده بنبوته» 
وبأن له نسلا وعقباً. كما قال : #وبشرتاه بإسحاق با من الصالحين» [الصافات: »]١١7‏ وهذا أكمل فى 
البشارة» وأعظم فى النعمة» وقال: #فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب» [هود: ١لا]»‏ أى : 
ويولد لهذا المولود ولد فى حياتكماء فتقر أعينكما به كما قرت بوالده» فإن الفرح بولد الولد شديد 
لبقاء النسل والعقب. ولا كان ولد الشيخ والشيخة قد يتوهم أنه لا يعقب لضعفه. وقعت البشارة به 
وبولده باسم «يعقوب»», الذى فيه اشتقاق العقب والذرية» وكان هذا مجازاة لإبراهيم» عليه السلام» 

حين اعتزل قومه وتركهم» ونزح عنهم وهاجر من بلادهم ذاهباً إلى عبادة الله فى الأرض» فعوضه 

الله عر وجله عن قوم وعشيرته بأولاد صاحين من ضلبه على .دينه؛ تر بهم عينه. كما قال 
[تعالى]”" : «فلمًا اعتزلهم وما ايعبدون من دون لله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلاً جعلنا نبيا © [مريم 
9]. وقال هاهنا: لوررها له تحاف و يعقوت كلا عدبا 

وقوله : «ونوحا هدينا من قَبل» أى: من قبله» هديناه كما هديناه» ووهبنا له ذرية صالحة» وكل 
منهما له خصوصية عظيمة» أما نوحء عليه السلام» فإن الله تعالى لما أغرق أهل الأرض إلا من آمن 
به - وهم الذين صحبوه فى السفينة - جعل الله ذريته هم الباقين» فالناس كلهم من ذرية نوح. 
وكذلك الخليل إبراهيم» عليه السلام» لم يبعث الله» عز وجل» بعده نبيا إلا من ذريتهء كما قال 
تعالى : «وجعلنا في ذَرِيته النبوة والكتاب » الآية [العنكبوت:/ا7]» وقال تعالى : «ولقد أرسلنا 7 
وإبراهيم وجَعلنًا في ذَرِيْتهِما النبوة والكتاب» [الحديد: 5؟7]» وقال تعالى : «أولتك الْذين أنعم الله عليهم 
من الينَ من ذَرِيّة آدم وممّن حمَلنا مع نوح ومن ذَريّة إبراهيم وإسرائيل وممّن هدينا واجتبينا إذا تتآئ عليهم 
آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا» [مريم: ]. 

وقوله قن هذه الآية الكرعة: ومن ذريّته»4 أل وهنا من ارين لادارد وسليمان 1ه :وهر 
الضمير إلى «نوح»؛ لأنه أقرب المذكورين» ظاهر. وهو اختيار ابن جريرء ولا إشكال عليه. وعوده 


)١(‏ فى م:7 وبشروها». (0) زيادة من أ. 
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إلى (إبراهيم»؛ لأنه الذى سبق الكلام من أجله حسن» لكن يشكل على ذلك «لوط»» فإنه ليس من 
ذرية اإبراهيم»؛ بل هو ابن أخيه مادان بن آزر ؛ اللهم إلا أن يقال: إنه دخل فى الذرية تغليباً. كما 
فى قوله تعالى : «أم كنتم شهداء إذ حضر يعقُوب اموت إذ قَال لبنيه ما تعبدون من بعدي قَالُوا عبد تعبد إِلَهك 
وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إِلَّها واحدا ونحن له مسلمون» [البقرة: »1١77‏ فإسماعيل عمهء 
ودخل فى آبائه تغليباً. 


[وكما قال فى قوله: «فسجد الملائكة كلهم أجمعون. إلا إبليس» [الحجر: ]"١ .٠‏ فدخل 
إبليض فى ار الملاكة بالتجود»-وذم :على الخالقة ؛ اانه كات اتنا نشي يهوع: فقومل معاملتهم .وول 
معهم تغليبًء وكان من الجن وطبيعتهم النار والملائكة من نور]”"2. 

وفى ذكر « عيسى»2»2 عليه السلام» فى ذرية (إبراهيم» ف انوح), على القول الآخر دلالة على 
دخول ولد البنات فى ذرية الرجال؛ لأن «عيسى»؛ عليه السلام» إنما ينسب إلى «إبراهيم»» عليه 
السلام» بأمه «مريم» عليها السلام» فإنه لا أب له. 


قال ابن أبى حاتم : حدثنا سهل بن يحيى العسكرى» حدثنا عبد الرحمن بن صالح. حدثنا على 
0ن ؛ عن عبد الله بن عطاء المكى» عن أبى حرب بن أبى الأسود قال: أرسل الحجاج إلى 
تعيو ار حدر لقال بلغنى أنك تزعم أن الحسن والحسين من ذرية النبى كو تجده فى كتاب الله 
وقد قرأته من أوله إلى آخره فلم أجده؟ قال: أليس تقرأ سورة الأنعام : ومن ذَرَيّته داود وَسَلَيمَانَ4. 
حتى بلغ «ويحيئ وعيسئ4؟ قال: بلى» قال: أليس عيسى من ذرية إبراهيم» وليس له أب؟ قال: 
صدقت . 

فلهذا إذا أوصى الرجل لذريته» أو وقف على ذريته أو وهبهم. دخل أولاد البنات فيهم. فأما إذا 
أعطى الرجل بنيه أو وقف عليهم» فإنه يختص بذلك بنوه لصلبه وبنو بنيه» واحتجوا بقول الشاعر 
العربى : 

كوا بتو أبناينا بورداتنا توفن. أبن الرسمال الأحاني 

وقال آخرون: ويدخل بنو البنات فيهم أيضاء لما ثبت فى صحيح البخارى» أن رسول الله مَل 
قال للحسن بن على ١:‏ إن ابنى هذا سيدء ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين)7؟' . 
فسماه ابتاء فدل على دخوله فى الأبناء. 


وقال الآخرون: هلا و 
وقوله : #ومن آبائهم ودْرَيّاتهم وإخوانهم» : ل أصولهم وفروعهم. وذوى طبقتهم» وأن الهداية 
والاجتباء شملهم كلهم ؛ ولهذا قال: «واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم 2# 


(١)زيادة‏ من م. أ. (1) فى 2:1عباس», 
فة ذكره ابن عقيل فى شواهده على ألفية ابن مالك برقم .)0١(‏ وعنده «الأباعد» بدل «الاجانب». 
() صحيح البخارى برقم )77١(‏ من حديث أبى بكرة» رضى الله عنه. 


الجزء الثالث ‏ سورة ل ا 5 ا 

ثم قال: «ذلك هدى اللّه يهدي به من يشاء من عباده» أى: إنما حصل لهم ذلك بتوفيق اللّه 
وهدايته إياهم. «ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون» : تشديك. لامر الشركء وتغليظ لشانة: 
وتعظيم لملابستهء كما قال [تعالى ]17 : «ولقد أوحي إليك وإِلَى الذي من قبلك لثن أشركت ليحبطن 
عَملك» الآية [الزمر: 14] وهذا شرطء والشرط لا يقتضى جواز الوقوع» كقوله [تعالى]7" : قل إن 
كان للرّحمن ولد فنا أوّل الْعَابدين» [الزخرف:١8]»‏ وكقوله : لو أَردنا أن تَتَخذ لهوا لانّحذََاه من لَدنًا إن 
كنا فاعلير» [الأنبياء ]١١7‏ وكقوله: لل أَرَاد الله أن يَتَخذَ ولّدا لأصطفئ مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله 
الواحد القهار» [لزمر: 5]. 


وقوله : «أولتك الْذين آتيناهم الكتتاب والحكم والنبوة» أى: أنعمنا عليهم بذلك رحمة للعباد 
بهمء ولطفا منا بالخليقة ٠‏ طفإن يكفر بها» أى: بالنبوة. ويحتمل أن يكون الضمير عائداً على هذه 
الأشياء الثلاثة: الكتاب» والحكم. والنبوة . 

وقوله «هؤلاء» , يعت ! أهل مكة. قاله ابن عباس » وسعيد بن اليه والضحاكء» وقتادة. 
والسدى. وقد رن ب ان لسري ري ى: إن يكفر بهذه النعم من كفر بها من قريش 
وغيرهم من سائر أهل الأرض» من عرب وعجمء ومليين وكتابيين: فقد وكلنا بها قوماً آخرين 4 

يعنى: المهاجرين والأنصار وأتباعهم إلى يوم القيامة, «لّيسوا بها بكافرين »> أ :لذ يكحدون فنا 
0 ولا يردون منها حرفا واحداًء بل يؤمنون بجميعها محكمها ومتشابههاء جعلنا الله منهم بمنه 
وكرمه وإحسانه. 

ثم قال تعالى مخاطباً عبده ورسوله محمداً كه : «أرلنك» يعنى: الأنبياء المذكورين مع من 
أضيف إليهم من الآباء والذرية والإخوان وهم الأشباه «الذين هدى اللّه» أى: هم أهل الهداية لا 
غيرهم» (قبهداهم اقتدم» أى: اقتد واتبع . . وإذا كان هذا أمراً للرسول يِه فأمته تبع له فيما يشرعه 
الف ٠ويأمرهم‏ به. 

قال البخارى عند هذه الآية: حدثنا إبراهيم بن موسى» أخبرنا هشامء أن ابن جريج أخبرهم 
قال: أخبرنى سليمان الأحول. أن مجاهداً أخبره » أنه سأل ابن عباس : أفى (ص) سجدة؟ فقال: 
نعم. ثم تلا : #ووهبنا له إسحاق» إلى قوله : «قبهداهم اقتده4, ثم قال: هو منهم ‏ زاد يزيد بن 
هارون» ومحمد بن عبيد» وسهل بن يوسف» عن العوام» عن مجاهد قال: قلت لابن عباس» 
فقال: نبيكم يَككلِ من أمر أن يَقتدى بهم”؟' . 

وقوله :< قل لا أسألكم عليه أجرا» أى : لا أطلب منكم على إبلاغى إياكم هذا القرآن «أجرا» 
أى: أجرةء ولا أريد منكم شيئاء «إن هر إلا ذكرئ للعالمين 4 أى : يتذكرون:نة: فير شدوا من العمى 
إلى الهدى» ومن الغى”' إلى الرشادء ومن الكفر إلى الإيمان. 


١ زيادة من‎ )7” - ١( 


(5) فى أ: «العمى». 


.لا لغ للح الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام : الآيتان 9١(‏ . ؟45) 
9 وما قدروا الله حقّ قدره إِذ قَالوا ما أنزل اللّه على بشر من شىء قل من أنزل الكتاب 
الذي جاء به موسئ نورا وهدى لئاس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما 


يلرام اس تيم 


لم تعلموا أنتم ولا آباكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلون 50) وهذا كتاب أنزلاه مبارلك 


5 ل اتير م قير 4 07د 60 


مصدّق الذي بين يديه ولتنذر آم القرئ ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم 
على صلاتهم يحافظرن 69 4 . 

يقول تعالى: وما عظموا الله حق تعظيمه» إذ كذبوا رسله إليهم. قال ابن عباس» ومجاهدء 
وعبدالله بن كثير: نزلت فى قريش. واختاره ابن جرير» وقيل: نزلت فى طائفة من اليهود؛ وقيل : 
فى فنحاص رجل منهم» وقيل: فى مالك بن الصيف . 

«قَالوا ما أنزل اللّه على بشر من شىء» والأول هو الأظهر؛ لأن الآية مكية» واليهود لا ينكرون 
إنزال الكتب من السماء» وقريش - والعرب قاطبة ‏ كانوا يبعدون إرسال رسول من البشرء كما قال 
[تعالى]27: «أكان للئاس عجبا أن أوحينا ينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس [ وبشر الْذين آمنوا أن لهم قم صدق 
عند ربهم]”''4 [يونس : 7]» وقال تعالى : إوما مع النّاس أن يؤمنوا إِذ جاءهم الهدئ إلا أن قَانُوا أبَعث الله 
شرا رسولا. قل َو كان في الأْض ملائكة يمون مطْمكدين لَْنَا عليهم من السمَاء ملكا رُسُولاً» [الإسراء: 
5 460]ء وقال ههنا: «وما قدروا اللَّهَ حقّ قدره إِذ قَالوا ما أنزل الله على بشر من شىء». قال الله 
تعالى : لإقل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسئ ثورا وهدى لَلنّاسِ»4؟ أى: قل يا محمد لهؤلاء المنكرين 
لإنزال شىء من الكتب من عند الله» فى جواب سلبهم العام بإثبات قضية جزئية موجبة: إمن أنزل 
الكتاب الذي جاء به موسى» يعنى : التوراة التى قد علمتم - وكل أحد - أن الله قد أنزلها على موسى 
بن غهران اندرا وهدى للناس» أى: ليستضاء بها فى كشف المشكلات» ويهتدى بها من ظلم 
الشيهات: 

وقوله : : «يجعلونه”" قراطيس يبدوتها ويخفون كثيرا» أى: يجعلها حَمَلَتَهَ!؟' قراطيس» أى: قطعاً 
يكتبونها من الكتاب الأصلى الذى بأيديهم ويحرفون فيها ما يحرفون ويبدلون ويتأولون. ويقولون: 
«إهذا من عند الل [البقرة : 4لا] أى: فى كتابه المنزل» وما هو من عند اللّه؛ ولهذا قال: «تجعلونه 
فراطيس تبدوتها وتخفون كثيرا». 


أدقوله: «وعلمتم ما لم تعلّموا أنتم ولا آباؤكم» ع ومن أنزل القرآن الذى علمكم الله فيه من 


.١(‏ 0( زيادة من أ. 

69 قال ابن الحوزى فى زاد المسبير (6/ 0:)84 قرأ ابن كتبو .وان عمرو:( يجعلونه فى قراطيس يبدونهاأ» و«#يخفون' بالياء فيهن . وقرأ 
نافع وعاصم وابن عامر وحجمزة والكسائى بالتاء فيهن» . والظاهر أن الحافظ ابن كثير اعتمد على القراءة الأولى. 

(4) فى أ ٠:‏ تجعلها جملتها». 


الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام : الآيتان (47 45 سس و 
خبر ما سبق» ونبأ ما يأتى ما لم تكونوا تعلمون ذلك أنتم ولا آباؤكم . 

قال قتادة : هؤلاء مشركو العرب . وقال مجاهد: هذه للمسلمين. 

وقوله: طقل اللّه) : قال على بن أبى طلحة. عن ابن عباس: أى: قل : الله أنزله . وهذا الذى 
قاله ابن عباس هو المتعين فى تفسير هذه الكلمة». لا ما قاله بعض المتأخرين» من أن معنى طقل اللّه» 
1 لا يكون خطابك لهم إلا هذه الكلمةء كلمة:٠‏ اللّه). 

وهذا الذى قاله هذا القائل يكون أمرا بكلمة مفردة من عير تركيب » والإتيان بكلمة مفردة لا 
يفيد''' فى لغة العرب فا فائدة يحسن السكوت عليها 

وقوله : «ة ثم ذرهم في خوضهم يلعبون» أى: ثم دعهم فى جهلهم وضلالهم يلعبون» حتى يأتيهم 
يك الله القن فوفك امون 17 ألهم العاقبة» أم لعباد الله المتقين؟ . 

وقوله : «وَهدَا كتاب» يعنى : القرآن «أَنلناُ مارك مُصّدْقَ الذي بَيْنَ يَديْ وَدرَأمّالْقُرَى» يعنى : 
مكة «إومن حولها» من أحياء العرب. ومن د طوائف بنى آدم من عرب م كما قال فى الآية 
الأأخرى : قل يأيها النّاس ني رسول الله يكم جميعا» [الأعراف: 08١]ء‏ وقال: اللأنذركم به ومن 
بلغ» [الأنعام. : »]١‏ وقال إومن يكفر به من الأحزاب فَالَار موعده» [هود 7و١‏ ]ء وقال : #تبارك 
الذي نرّل الفرقَا على عبده ليكون للعالمين نذيراً» [الفرقان آء وقال : «وقل لين أوتوا الكتاب 
وَالْأَميْينَ أأسلمتم فَإِن أسلمواً فقد اهتدوا وإن تولوا فإِنّما عليِك البلاغ واللّه بصير بالعباد» [آل عمران: ]٠3‏ 
وثبت فى الصحيحين ال ا 0 أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلى) وذكر 
منهن : ازكان التنى مسف إلى قوقه»: وبعفت إلون الدامن عائرةة؟" .لهذا قال : «والّذين يؤمنون بالآخرة 
يؤمنون به» أى : كل من آمن بالله 'واليوم الآخر آمن بهذا الكتاب المبارك الذى أنزلناه إليك يا محمدء 
وهو القرآن» «إرهم على صلاتهم يحافظرن» أى: يقومون بما افترض عليهم» من أداء الصلوات فى 
اقاقها: 

و ومن أظلم ممن افترئ على الله كذبا أو قال أوحي إلى ولم يوح إليه شيء ومن قال 
سأتزل مل ما أنرَل الله ولو تر إذ الظالمون في مات الْمَوت وَالْمَلائكَةُبَاسطُوا أيْديهم 


أخْرجُوا أَنشَكُم ايوم تُجْرَونَ عَذَاب الْهُون بما كسم ثم تقولون على اللّه غير الحق وكنتم عن 


ا عي عا وا ا ا ا 


يقول تعالى : «ومن أَظلم ممن افترئ على اللّه كذبا» أى: لا أحد أظلم تمن كذب على الله» فجعل 


(1) فى م:« لا تفيد». كان اليو 


.لس ل ل _ل_ لل ل الجحزء الثالث ‏ سورة الأنعام: الآيتان 9759 » 45) 


له شريكا أو ولداء أو ادعى أن الله أرسله إلى الناس ولم يكن أرسله؛ ولهذا قال تعالى: #أو قَال 
أوحي إلي ولم يوح | ليه شىء». 
قال عكرمة وقتادة: نزلت فى مسيلمة الكذاب [لعنه اللّه] "١7‏ , 


«ومن قَالَ سأنزل مثل ما أنزل اللّه4 يعن : ومن ادعى أنه يعارض ما جاء من عند الله من الوحى 
ما يفتريه من القول. كما قال تعالى: «وإذا تتلى عليه آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء ء لقنا مثل هذا [ إن هذا 
إل أساطير الْأرّلين] 427 [الأنفال: 11 قال الله : ولو ترئ إذ الظّالمون في عَمَرَات الْموّت» أى : 
سكراته وغمراته وكرباته؛ «والملائكة باسطوا أيديهم» أى : تاليرت كما قال :لقن يمست إل يدك 
لتقتلني [ما أنا بباسط يدي إِلَيْك لأفتلك 4»00 الآية [المائدة:8؟]» وقال: #ويبسطوا إليكم أيديهم 
وألْسنتهم بالسوء» الآبة [الممتحنة : 7]. 

وقال الضحاك» وأبو صالح : «باسطوا أيديهم 4 أى: بالعذاب. وكما قال [تعالى]7؟2: #ولو ترئ 
إذ يتوفّى الذين كفروا الملائكة يضربون رجوههم وأدبارهم» [الأنفال: ٠‏ 6]؟ ولهذا قال : 9والملائكة 
باسطوا أيديهم» أى: بالضرب لهم حتى تخرج أنفسهم من أجسادهم؛ ولهذا يقولون لهم : #أخرجوا 
أنفسكم » » وذلك أن الكافر إذا احتضر بشرته الملائكة بالعذاب والكالة والأغلال والسلاسل» 
د والحميم؛ وغضب الرحمن الرحيم». فتنفرق روحه فى جسده» وتعصى وتأبى اخروج1 

فتضربهمٍ الملائكة حت تحرج أرواحهم من أجسادهم, قائلين لهم : إأخرجوا أنفسكم اليوم تجزرون 
عذاب الهون بما كنتم ‏ تَقُولُونَ على الله غير الحق [ وكنهم عن آياته َستَكْبرون ]4200 أى: اليوم تهانون غاية 
الإهانة» كما كنتم تكذبون على الله» وتستكبرون عن اتباع آياته» والانقياد لرسله . 

وقلنا:وردت أحاديف زم ان ]9ك فى كيفة اعتعتار متم والكاقبوهن: مقورة عقن افو له تعالى: 
يبت الله دين آممُوا باقَول الثّابت في الْحيّاة الدنيًا وفي الآنخرة > [إبراهيم :6997 : 

وقد ذكر ابن مردويه ههنا حديئًا مطولاً جداً من طريق غريبة» عن الضحاك» عن ابن عباس 
مرفوعاء فالله أعله”" . 

وقوله : «ولقد جئتموتا فرادئ كما خَلقناكم أَوَل مَرَةَ 4 أى: يقال لهم يوم معادهم هذاء كما قال: 


«وعرضوا على ربك صما لَقَد جنتمونا كما حَلقناكم أُول مر * [الكهف: 48]. أى: كما بدأناكم أعدناكمء 
وقد كنتم تنكرون ذلك وتسشعد ونه » فهذا يوم البعث . 

وقوله : «#وتركتم م حَولناكم » أى: من النعم والأموال التى اقتنيتموها فى الدار الدنيا #وراء 
ظهوركم». وثبت فى الصحيح أن رسول الله بَكِهِ قال: «يقول ابن آدم: مالى مالى» وهل لك من مالك 


)١(‏ زيادة من أ. (؟) زيادة من م» أء وفى ه:< الآية؛. () زيادة من م2 أ. 
(4) زيادة من م. (5) زيادة من م» أ» وفى ه:١‏ الآية». 

(0) زيادة من م» وفى أ:١‏ الأحاديث المتواترة». 

(0) ذكره السيوطى فى الدر المشور )7١4/7(‏ وقال: إسناده ضعيف . 


الجر الشالث - سودة العام الات و و سس يم 
إلا ما أكلت فأفتتق + أو لست فأبليت» أو تصدقفت فأمضيت» وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس» . 

جمعت؟ فيقول: رابيد جب ررك الجا لاون الاو سا0 
شيكا : وتلا هله الآية : «ولقد جتثمونا فرادئ كما حلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم» 
روأه افن أضن حاتم . 

وقوله: #وما نرئ معكم شفعاءكم الّذين زعمتم أَنّْهم فيكم شركاء» : تقريع لهم وتوبيخ على ما كانوا 
اتخذوا فى [الداء ]50 الدنيا من الأنداد والأصنام والأوثان.» ظانين أن تلك تنفعهه”" ع معاشهم 
ومعادهم إن كان 5 معاد» فإدا كان يوم القيامة تقطعت الأسباب» ون 6 الضلال» صل م م 
كانوا يفترونء ويناديهم الرب» عز وجل» علي رؤوس الخلائق : #آين شركاؤكم اين كنتم ترعمون» 
[الأنعام: 757] وقيل””2 لهم: «أين ما كنتم تعبدون من دون لله هل ينصرونكم أو ينتصرون 4 
[الشعراء :ال 5#]؛ ولهذا قال ههنا : «إوما ترئ معكم شفعَاءَكُم الذين رَعَمسُم نهم فيكم شركاء» أ 
فى العبادة» لهم فيكم قسط فى استحقاق العبادة لهم. 

ثم قال عام :إلقد تُقطّع بينكم» : م بالرفغ ) أ شملكم. وقرئ بالنصب » أ وه 
ما بينكه” من الوصلات والأسباب والوسائل «(وضل عنكم» أى: وذهب عنكم «ما كنتم تزعمون» 
من رجاء الأضنام؛ كما قال : (إذ تبر دين اتبعوا من الدين ابعوا وروا العدَاب وتقطّت بهم الأسباب . 
قال الذين انبعوا لو أن لنَا كرة فسبراً منهم كما تبروا منا كذلك يريهم الله أعمالَهِم حسرات عليِهم وما هم 
بخارجين من الثار» [البقرة:55١» »]١51‏ وقال تعالى : «إفإذًا نفخ في الصور قلا أنساب بينهم يومد ولا 
يساء لود [المؤمنون ١‏ 0 وقال و ا ان وو مود وو 


ماع ع اا هج 


وقال ير اذعوا نكما لهم » الآية [القصص 34 وقال ا ا 


تحشرهم جميعا نم تَقُول للذين أَشْرَكُوا 4 إلى قوله : «(وضل عنهم ما كَانوا يَفعرون4[الأنعام ككل 
والآيات فى هذا كثيرة جدا. 

للفو فض واو يرع يمن لبت خوج ابت من انم اله 
أن توْفَكُونَ 2 فَالقَ الإصباح وجَعل اللّيل سكا والشّمس والْقَمَرَ حسبانا ذلك تقدير 


2.1 ؟) زيادة من أ. (9) فى م: ١‏ ذلك ينفعهم». (:) فى أ:١‏ ثمة». 
(0) فى 7:1 أو قيل». | (5) فى أ:” تقطع بينكم). 
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يخبر تعالى أنه فالق الحب والنوى» أى: يشقه فى الثرى فتنبت الزروع على اختلاف نافيا عن 
الحبوب» والشمار على اختلاف أشكالها والوانكا وطعوهيا من التو نر نينا تقر نولي 3 #قالق 


الحب والتوئ © بقوله: «إيخرج الحي من الْمَيت» أ يخرج الثنات الحمى من الحب والنوى. الذى 
هو كالحماد الميت» كما قال : «وآية لهم الأرض الْميمة أحيَيناها وأخرجنا منها حبًا فمنه يأكلون . [ وجعلنا فيها 


جنات من نُخيل وأعناب وفجرنا فيها م من العيورن . ليأكلوا من ثَمَرِه وما عملته أيديهم أفَلا يشكرون . سبحان 
لدي لق الأزواج لها مم بت الأررض] 7'" رمن أنفسهم ممالا يَعمُون» يس : 7 7 : 

وقوله (إومخرج المَيّت من الحي» معطوف على طقالق الْحَبْ والتُوئ 4. ثم فسره ثم عطف 
عليه قوله لوَمُخْرج الْمَيّت من الحي» . 

وقد عبروا عن هذا [وهذا]'' بعبارات كلها متقاربة مؤدية للمعنى» فمن قائل: يخرج الدجاجة 
من البيضة» والبيضة من الدحاجة .» من قائل : يخرج الولد الصالح من الكافرء والكافر من الصالح. 
وَغينَ ذلك مق العبارات:التن تنتظينها الآية وتشهلها. 

ثم قال: #ذلكم الله أى: فاعل هذه الأشياء هو الله وحده لا شريك له ظفَأَنَىْ تؤفقكون» أى : 
فكيف تصرفون من الحق وتعدلون عنه إلى الباطل فتعبدون مع الله غيره. 

وقوله: «قائق الإصباح وجاعل اليل سكنا #4 أى: خالق الضياء والظلام . كما قال فى أول 
السورة : «وجعل الظلمات والنور. ا ل ا الصباح . فيضىء الوجود. 
و يسشير الأفق. ويضمحل 00 ويذهب الليل يدكوق”؟ ' وظلام رواقه. ويجىء النهار بضيائه 
وإشراقه» كما قال لي #يغشي الليل التهار يطلبه حنيثا # [الأعراف : 14 فبين تعالى قر 
على خلق الأشياء المتضادة المختلفة الدالة على كمال عظمته وعظيم سلطانه» فذكر أنه فالق الإصباح 
وقابل ذلك بقوله : «وجاعل اللّيل سكنا » أى: ساجيا مظلما تسكن فيه الأشياءء كما قال: 
#والضحئ. والليل إذا سجى» [الضحى:١»‏ ؟]. وقال : #والأيل إذا يغشئ . والنهار إذا تجلّئ : [الليل : 
١ء‏ ١]ء‏ وقال: «والنهار إذا جلأها. واللّيل إذا يغشاها» [الشمس: ”ء 5]. 

وقال شو يت الروفن اوضن: الله عن ]'"" لاتير اند وقد عات فى كثرة هزه إن الله: .حمل اللنل 
سكنا إلا لصهيب » إن صهيبا إذا دك ال حنة طال شوقه. وإذا 0 النار طار نومه». روآاه ابن أبى حاتم . 

وقوله: #والشمس والقمر حسبانا» أى: يجريان بحساب مقَنّن مقدرء لا يتغير ولا يضطرب» بل 
كل منهما له منازل يسلكها ف الصيف والشتاء » فيترتب على ذلك اختلااف اللول والنهار طولة 
وقضراء كما قال إتنال ]20 : إهو الذي جَعَلَ الشّمس ضياء والقمر نوا : رَقَدّره مَنَازل [لتعلموا عدد السنين 


)١(‏ زيادة من م. 68 زيادة من أ وفى ه:( إل قوله). إفرة زيادة من م. أ 
(4) فى أ:2 بذاته». (5- لا)زيادة من أ. 


الجزء الثالث - سورة الأتعام : الآآيتان (/9: 0984 سس ل 
والحساب ]4217 الآية [يونس: 5]» وكما قال: إلا الشّمس ينبغي لها أن تدرك الْقَمرَ ولا اليل سابق النّهار 
وك في فلك يسبحون» ليكن 1]:: .قال . رو الشمس :والفمر والنجوم مسَخّرَات بأمره 4 
[الأعراف: 4 0] . 

وقوله : إذلك تقدير العزيز الْعليم» أى: الجميع جار بتقدير العزيز الذى لا بمانع ولا يخالف» 
العليم بكل شىء» فلا يعزب عن علمه مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماءء وكثيرً ما إذا ذكر الله 
تعالى خخلق الليل والنهار والشمس والقمر. يختم الكلام بالعزة ة والعلم. ٠‏ كما ذكر فى هذه الآية وكما 
فى قوله 110111111101 . والشّمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز 
العليم» لعن لاني 

ولما ذكر خلق السموات والارض وما فيهن فى أول سورة «وحم # السجدة » قال * #وزينا السماء 
الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم (زفصلت :؟١].‏ 

وقوله: وهو الذي جعل لكم النجوم لتَهمَدوا بها في ظَلمَات الْبَرَ وَالْبَحر4. قال بعض السلف: من 
اعتفد فى 0 النجوم غير ثللاث فقد أخطأ وكذب على اللّه : أن اللّه جعلها زينة لفيا" نوما 
للشياطين» ويهتدى بها فى ظلمات البر والبحر. 

وقوله: قد فصلنا الآيات4 أى: قد بيناها ووضحناها #لقوم يعلمون» أى: يعقلون ويعرفون الحق 

0ه ْ 00 
ويجشبول الباطل .. 

« وَهُرَ الذي أنشاكم من نَفْس واحدة فَمُستَقَرٌ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَلنَا الآيّات لقوم 
يفقهرن 62 وهو الَّد لدي أنزل من السسمَاء ما ْنَا به بات كل شيا فأ حجنا مه خضر) 
ان التَّخْلٍ من طَلْعها قنوان دانية وجنات من أعتاب والزيتون والرمّان 
مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ؟ مره إذا أَنْمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤصون 69 4 . 

يقول تعالى : #وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة4 يعنى: آدم عليه السلام» كما قال: «يأيها 
الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء » 


وقوله : 15 فمستقر» : اختلفوا فى معنى ذلك» فعن ابن مسعود» وابن عباس» وأبى عبدالرحمن 
التلعي: ؛ وفيس 0 أبى عارمم ومجاهد» وعطاء. وإبراهيم ال والضحاكٌ, وقتادة. والسداة 
وعطاء الخراسانى : فمستقر4 ا فى الأرحام قالوا - أو: أكثرهم ‏ #ومستودع 4 أى 1 فى 
الأصلاب . 
وعن ابن مسعود وطائفة عكس ذلك. وعن ابن مسعود أيضاً وطائفة: فمستقر فى الدنياء 


)١(‏ زيادة من أ. (0) فى أ:« السماء». (7) فى أ:7 ويتجنبون». 
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ومستودع حيث يموت. وقال سعيد بن جبير: لفَمِستقَر» فى الأرحام وعلى ظهر الأرض» وحيث 
يموت. وقال الحسن البصرى: المستقر الذى 0 مات فاستقر به عمله. وعن ابن مسعود: 
ومستودع فى الدار الآخرة. 

والقول الأول هو الأظهرء واللّه أعلم. 

وقوله: طقَد فصلا الآيات لقوم يفقهون4 أى : يفهمون ويَعون كلام الله ومعناه. 

وقوله: «إوهو الذي أنزّل من السّماء ماء4 اق فووا كا دور كا للعاة وغيائا0؟" للخلائق» رحمة 
من الله لخلقه «أخرجنا به نبات كل شىء», كما قال : «وجعلنا من الماء كل شيء حي » [الأنبياء : 

«فأخرجنا منه خضرا © أى : زرعًا وشجراً أخضرء. ثم بعد ذلك يخلق فيه الحب والثمر؛ ولهذا 

قال 1111110 أى: يركب بعضه بعضاء كالسنابل ونحوها ومن التّخل من طلعها 
قنوان» أى : جمع قنو وهى عذوق الطب إدانية أى : قريبة من المتناول» كما قال على بن أبى طلحة 
الوالبى» عن ابن عباس : #قنوان دانية4 يعنى بالقئوان الدانية: قصار النخل اللاصقة عذوقها9) 
بالأرض . رواه ابن جرير. 

قال ابن جرير: وأهل الحجاز يقولون: قنوان» وقيس يقولون: قنوان» وقال امرؤ القيس: 

انك أغاليه :واذت أفيوله ا 

قال: وميم راون 5 فيان بالياء ‏ قال: وهى جمع قنو. كما أن صنوان جمع صنو””'. 

وقوله: إوجئات من أعناب» أى: ونخرج منه جنات من أعناب» وهذان النوعان هما أشرف عند 
أهل الحجازء وربما كانا''' خيار الثمار فى الدنياء كما امتن تعالى بهما على عباده. فى قوله: #ومن 
ثَمَرَات النّخيلٍ والأعتاب تَتَحْذْونَ منه سكرا ورِزْقًا حسنا» [النحل:37]» وكان ذلك قبل تحريم الخمر. 
وقال: #وجعلنا فيها جنات من نُخيل وأعناب» [يس: 5"] . 

وقوله: #إوالزيتون والرمّات مشتبها وغيرَ متشابه © قال قتادة وغيره: يتشابه فى الورق» قريب 
الشكل بعضه من بعض» ويتخالف فى الثمار ” فك رطاكما وظلما. 

وقوله : #انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه 4 أى: نضجهء قاله البراء 3 عازب» وابن عباس» 
زالشحاكم وعطاء التراساتى» والسدى»>ونادةة:وغيرهو» آئ 4 «لأكروا :قن قدرَة عالق من الخدم :إلى 
الوجود. بعد أن كان حطبًا صار عتباً ورطبًا وغير ذلك نا ملق تعااى بن الالوان والا شكال والطعوم 
والروائح» كما قال تعالى #وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع وتَخيل صنوان وغير 


() زيادة من أ. (0) فى أ:7 غياثا». (6) فى م:7 عروقها». 
(5) فى أ:«تقول». 

(5) البيت فى تفسير الطبرى //١١(‏ 51/5) ولسان العرب. مادة (قنا). 

(0) فى م:« أنهما». 
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صنوان يسقئ بماء واحد ونفَضّل بعضها على بَعْض في الأكُل [إِنّ في ذلك لآيات لقرم يعقلون ١7]‏ > 
[الرعد: 5] ولهذا قال ههنا : «إِنَّ في ذلكم لآيات 4 أى: دلالات على كمال قدرة خالق هذه الأشياء 
وحكمته ورحمته «لقوم يؤمنون» اع يصدفون به ويتبعون رسله. 


- 0 ا م 


« وجعلوا لله شركاء الجن وَحَلَقَهم وَحَرقُوا لَه بَِينَ وبنات بغير علّم سبحاته وتعالّئ عَم 
يصفون 6-9 4 . 

هذا رد على المشركين الذين عبدوا مع الله غيره» وأشركوا 7 فى عبادة الله أن عبدوا الجن» 
فجعلوهم شركاء الله فى العبادة» تعالى الله عن شركهم وكفرهم. 

فإن قيل: فكيف عبدت الجن وإئما كانوا يعبدون الأصنام؟ فالجواب : : أنهم إغما عبدوا الاصنام عن 
طاعة الجن وأمرهم إياهم بذلك؛ كما قال تعالى «#إن يدعون من دونه إلا إنانا وإن يدعون إلا شيّطانا 
مريد . لعنه الله وقَال لأتَخذن من عبادك نصيبا مَفْروضًا . ولأضأتهم ولأمتبتهم ولآمرهم فَلتَكنَ آذانَ الأنعام 
ولآمرنهم فليغيرنَ خلق الله ومن يتخ الشَيِطَان ولا من دون الله فَقَد خَسر حسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما 
يعدهم الشّيطان إلا غرورا» [النساء: »]١١١ ١١1‏ وقال تعالى: # أفتتخذونه وذريته أولياء من دونى 
[وهم لكم عدو بس للظالمين بدلأ]42"7 [الكهف : 9]ء وقال إبراهيم لأبيه : «إيا أبت لا تعبد الشيطّان إن 
الشيطان كان للرحمن عصيا 4 [مريم 41 وقال تعالى : «ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لأ تعبدوا 
الشيطان إِنَّهُ كم عدو مبين . وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم» [يس : ١5]ء‏ وتقول الملائكة يوم 
القيامة إسبحاتك أنت ولينا من دونهم بل كَانوا يعبَدُونَ اْجن أكثْرَهم بهم مؤمئون» [سبأ: »]5١‏ ولهذا 
قال تعالى : إوجعلوا لله شركاء الجن وحَلقهم» أى: وقد 0 فهو الخالق وحده لا شريك له 
فكيف يعبد معه غيرهء كما قال إبراهيم [عليه السلام](*) : #أتعبدون ما تنحتون . واللّه خلقكم وما 
تعملوت» [الصافات : 6 95]. 

ومعنى الآية : أنه سبحانه وتعالى هو المستقل بالخلق وحده؛ فلهذا د بحت ان ديا لساك وديا لا 
شريك له. 

وقوله تعالى : إوخرقوا له ببين وبنات بغر علم4: ينبه به تعالى على ضلال من ضل فى وصفه 
تعالى بأن له ولدآء كما يزعم من قاله من اليهود فى العزير» ومن قال من النصارى فى المسيح وكما 
قال'"* المختركوق:من العرت 'فى الماذكة: إنهاايناك "الله تعال اللهعما يترلون غلوا كيزا 

ومعنى قوله [تعالى]7': لوخَرقُوا4 أى: واختلقوا واثتفكواء وتخرصوا وكذبواء كما قاله علماء 
السلف. قال على بن أبى طلحة عن ابن عباس: #وخَرقُوا» يعنى: أنهم تخرصوا. 
)١(‏ زيادة من م» وفى هل:! الآية. 0022 (1) فى م: اوأشركوا به». (6) زيادة من أء وفى ه: «الآية». 


(4) فى 7:١‏ ويقول». )2 زيادة من مء أ (") فى مء أ:« قالت». 
48 زيادة من م. 
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وقال العوفى عنه: «إوخرقوا له ببين وبئات بغيرٍ علّم» قال: جعلوا له بئين وبنات. وقال مجاهد: 
«وحَرقُوا له ببين وبنات » قال: كذبوا. وكذا قال الحسن . وقال الضحاك: وضعواء وقال الاق 
قطعوا. 

قال ابن جرير: فتأويل الكلام إذا: وجعلوا لله الجن شركاء'”'' فى عبادتهم إياهء وهو المنفرد 
بخلقهم بغير شريك ولا ظهير لوَخَرقوا له بنين وبنات» يقول: وتخرصوا لله كذباء فافتعلوا له بنين 
وبنات بغير علم بحقيقة ما يقولون» ولكن جهلا بالله وبعظمته» وأنه لا ينبغى إن كان إلها أن يكون له 
بنون وبنات ولا صاحبة ؛ ولا أن يشركه فى خلقه شريك . 

ولهذا قال تعالى: #سبحانه وتعالئ عمًا يصفون» أى: تقدس وتنزه وتعاظم عما يصفه هؤلاء 
الجحهلة الضالون مو الأولاد والأنداد. والنظراء والشركاء . 

بديع السموات والأرض أنئ يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو 
بكل شيء عليم 0) 4 . 

#بديع السموات والأرض# أى : مبدع السموات والأرض وخالقهما ومنشئهما و[محدثها]"''على 
قير شكال شتف كن قال" ""موجاقك. والندي وه افيف البوعة بذعة؟ لآنه لأ نظن لها فيها لت 

«أَنّئْ يكون لَه ولّد» أى : كيف يكون له ولدء ولم تكن له صاحبة؟ أى: والولد إنما يكون متولدا 
عن شيئين متناسبين » والله لا يناسبه ولا يشابهه شىء من خلقه؛ الأنه خالق”*' كل شى ء» فلا صاحبة 
له ولا ولدء كما قال اتعالي : #وقَالُوا انَحَدَ الرّحمن ولّدا .قد جنتم شيئا إذا نكاد السّموات تقطن 
منه وتدشق الأرض وخر الجبال هذا أن دعوا للرّحمن ولّدا وما يتبغي للرّحمن أن يمُخذ ولدا . إن كل من في 
السّموات والأرض | إلذّ آتي الرحمن عبدا . لقد أحصاهم وعدهم عدا ]”* وكلهم آتيه يوم القيامة فردا #4 
[مريم : م - 46]. 

«وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم» : فبين تعالى أنه الذى خلق كل شىء» وأنه بكل شىء 
عليم» فكيف يكون له صاحبة من خلقه تناسبه؟ وهو الذى لا نظير له فأنى يكون له ولد؟ تعالى الله 


ع ذلك علو كبيرا : 
ذلكم الله ربكم لا إِلّهِ لذ هر خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل 29 


52 ]»[ 0 


الا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللُطيف الخبير 69 4 . 


ايقول تعالى : «ذلكم الله ربكم» أى : الذى خلق كل شىء ولا ولد له ولا صاحبةء الا إِلَهِ إلا هو 
خَالِقَ كل شيع فاعبدوه » فاعبدوه وحله لا شريك له وأقروا له بالوحدانية. وإنه لا إله إلا 


)١(‏ فى م: 00 الجن» . (1) زيادة من أ. (”) فى أ: «قاله؟. 
(4) فى [: «خخلق2. (4) زيادة من مء أء وفى ه: (إلى قوله». 


الجزء الثالث - سورة الأنعام : الآيتان (1:-010-- ست .يم 
هو وأنه لا ولد له ولا والد 3 ولا صاحبة له ولا نظير ولا عديل #وهو على كل شيء وكيل * أى : 
حفيظ ورقيب يدبر كل ما سواهء ويرزقهم ويكلؤهم بالليل والنهار. 

وقوله تعالى: لا تدركه الأبصار © فيه أقوال للأئمة من السلف: 

اخدها :5 "تدرقه فى الدنا و يورن كاتف تراند قن الكنق لوقي تواترقنيه الاخار حف رشول 
الله لله من غير ما طريق ثابت فى الصحاح والمسانيد والسنن» كما قال مسروق عن عائشة أنها قالت: 
00 أن شونا أبصر ربه فقد كذب .لوفى رواية : على الله]7) . فإن الله يقول: «إلا تدركه 
الأبصار وهو يدرك الأبصار». 


1 / و 5 و َ 
رواه اين أبى حاتم من حديث أبن بكر ابق. عياش : عن عاصم بن أبى النجود. عن أبى الضحى » 
5 1 1 5 : 5 55-5 : فرة 

عن مسروف. ورواه عير واحد عن مسروق» وثبت فى الصحيح وغيره عن عائشة من غير وجه . 

وقد خالفها ابن عباس» فعنه إطلاق الرؤية» وعنه أنه رآه بفؤاده مرتين. والمسألة تذكر فى أول 
ا#اسورة النجم» إن شاء اللّه عاك | 

وقال ابن أبى حاتم : ا حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقى, خدنا يخ تبن 
معن قال* سمعت إسماعيل ٠‏ و عل رفوك فى قر الله تعالى : ل ل 
قال: هذا فى الدنيا. قال: وذكر أبى, عن هشام بن عبيد الله أنه قال نحو ذلك . 


وقال آخرون: #الا تدركه الأبصار» أى: جميعهاء وهذا مخصص با ثبت من رؤية المؤمنين له فى 
ال 


وقال آخرون» من المعتزلة بمقتضى ما فهموه من هذه الآية: إنه لايرى فى الدنيا ولا فى الآخرة. 
فخالفوا أهل السنة والجماعة فى ذلك» فع نا اديوه ه من الجهل بما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله. 
أما الكتاب» فقوله تعالى : : #وجوه يومئذ ناضرة . إلى ربها ناظرة » [القيامة: *7» 7]» وقال تعالى 


ع ابر .عن ل اه كه 


عن الكافرين: #كلا نهم عن رَبهم يومئذٍ لمحجوبون؟ [المطففين : ,]1١8‏ 


قال الإمام الغنافسن ١‏ ود مهدا على أن الؤمتين ل حب لمعيه قار لك وهالو 


وأما السئة» فقد تواترت الأخبار عن أبى سعيل 6 وأبى هريرة» وَألْسِن © وجرير) وصهيب» 
وبلال» وغير واحد من الصحابة عن النبى تَكلِْةِ: أن المؤمنين يرون اللّه فى الدار الآخرة فى العرصات» 
وفى روضات الحنات» جعلنا الله تعالى منهم بمنه وكرمه آمين . 


)١(‏ فى م: "تراه فى الدار الآخرة». (؟)زيادة من أ. 
2 رواه البخارى فى صحيحه برقم (؟1١51غ8)‏ ومسلم فى صحيحه برقم )١70(‏ والترمذى و البين برقم )١١4(‏ من طريق الشعبى » 
عن مسروق به. 


(5) زيادة من م. أ. (5) فى أ: «فى الدار الآخرة». 


.ل للللمسسل ست الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام: الآيتان (5 )٠١ ».٠١‏ 


وقيل: المراد بقوله : «لا تدركه الأبصار» أى : العقول. رواه ابن أبى حاتم عن على بن الحسين. 
عن الفلاس» عن ابن مهدى. عن أبى الحصين يحيى بن الحخصين قارىء أهل مكة أنه قال ذلك. وهذا 
غريب جداء وخلاف ظاهر الآية وكأنه اعتقد أن الإدراك فى معنى الرؤية» وائله [ سبحانه وال 0 
أعلم . 

وقال آخرون: لا منافاة بين إثبات الرؤية ونفى الإدراك». فإن الإدراك أخص من الرؤية. ولا يلزم 
من نفى الأأخص انتفاء الأعم . ثم اختلف هؤلاء ه فى الإدراك المنفى. ما هو؟ فقيل : معرفة ال حقيقة. 
فإن هذا لا يعلمه إلا هو وإن رآه المؤمنون. كما أن من رأى القمر فإنه لا يدرك حقيقته وكنهه 

وقال آخرون : المراه بالإدراك الإحاطة . 0 ا 
9 5 أحصى كناء عليك انيع كما حب يميه 0 لاه من هذا عدم الثناء» فكذلك 
هذا. 

9 0 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو زر حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة القناد» حدثنا أسباط عن 
سمّاك» عن عكرمة. أنه قيل له: الا تدركه الأبصار»؟ قال: ألست ترى السماء؟ قال: بلى. قال: 


فكلها ترى؟ . 
وقال سعيد بن أبى عروبّة» عن قتادة: #لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار»: هو أعظم من أن 
تدركه الأنصار. 


أبو عر فح م 0 1 «روجوة يومد تاطرة ل 7 
*”7]ء قال : هم ينظرون إلى اللّهء لا تحيط أبصارهم به من عظمته . وبصره محيط بهم. فذلك قوله: 
«لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار» . 

وقد ورد فى تفسير هذه الآية حديث. رواه ابن أبى حاتم ههناء فقال: 

حدثنا أبو ره حدثنا منجاب بن |الخاررء ث السهمى”*'؛ حدثنا بشر بن عمارة: 0 أبى روف 
عن عطية العوفى, فوا معي ادر فق وميول: ارقن اقول إلا تدركه الأبصار وهو يدرك 
الأبصار», قال:«لو أن الجن والإنس والشياطين والملائكة منذ خلقوا إلى أن قَنوا 0 صفاً واحداء 
)١(‏ زيادة من أ. 


(") صحيح مسلم برقم (185) من حديث عائشة» رضى الله عنها. 
() فى م: «أحدنا». (:) فى م: «التميمى؟. 


الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام: الآيتان )٠.* 2٠١:‏ ابابا سس ١ن‏ 
ما أحاطوا بالله أبدا». 

غريب لا يعرف إلا من هذا الوجهء ولم يروه أحد من أصحاب الكتب الستة""» والله أعلم . 

وقال آخرون فى[قوله تعالى]”'2: #إلا تدركه الأبصار» بمارواه الترمذى فى جامعه وابن أبى عاصم 
فى كتاب «السنة» لهء وابن أبى حاتم فى تفسيره» وابن مردويه أيضاء والحاكم فى مستدركه. من 
حديث الحكم بن أبان قال: سمعت عكرمة يقول: سمعت ابن عباس يقول: رأى محمد ربه تبارك 
الى »للك التسن الم رن «لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار» الآية؟ فقال: لى :١لا‏ أم لك . 
ذاك نوره» الذى هو نوره؛, إذا تجلى بنوره لا يدركه شىء». وفى رواية: «لا يقوم له شىء». 

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه”" . 

وفى معنى هذا الأثر ما ثبت فى الصحيحين» عن أبى مر موس ا رضى الله عنهء قال: 
قال رسول الله عَكلِيْةِ : «إن الله لا ينام» ولا ينبغى له أن ينام يخفض ' القسط ويرفعه» يرفع إليه عمل 
الليل قبل عمل النهار.ء وعمل النهار قبل عمل الليل» حجابه ريا النار - لو كشفه لأحرقت 
سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه)0" . 

وفى الكتب المتقدمة: إن الله تعالى قال لموسى لما سأل الرؤية: يا موسىء إنه لا يرانى حى إلا 


مات ». وللاسن 0 أى : تذعثر . وقال: تغالى : لفَلَمًا تجلّى ربه للجبل جعلَه دكا وخر موسئ 
صعقا فَلَمَا أقَاق قال سبحانك ثبت تبت إِليك وأنا أَوَل المؤمدين» [الأعراف: 121 : 


ونفى هذا الأثر الإدراك الخاص لا ينفى الرؤية يوم القيامة''» يتجلى لعباده المؤمنين كما يشاء. 
ل الي ا ولهذا كانت أم 
المؤمنين عائشة؛ رضى اللّه عنهاء 5 تثبت الرؤية فى الدار الآخرة وتنفيها فى الدنياء وتحتجح بهذه الآية : 
لا تدركَه الإنصار وهو يدرك الأبْصار» فالذى نفته الإدراك الذى هو بمعنى رؤية العظمة والحلال على ما 
هو عليه؛ فإن ذلك غير ممكن للبشر» ولا للملائكة ولا لشىء. 

وقوله : وهو يدرك الأبصار» أى : يحيط بها ويعلمها على ما هي عليه؛ لآنه خلقها كما قال 
تعالى : «ألا يعلم من خَلّق وهو اللُطيف الْحَبير» [الملك : 14]. 


)١(‏ ورواه ابن عدى فى الكامل (؟7/ ٠١‏ ) من طريق سفيان بن بشرء عن بشر بن عمارة به؛ وإسناده وأه. 

(0) زيادة من م» وفى أ: «فى قوله» . 

(0) سئن الترمذى برقم (337174) والسنة لابن أبى عاصم برقم (20) والمستدرك )"١57/7(‏ وقال الترمذى: «حسن غريب». اله ابن 
أبى عاصم : الفيه كلام» . 

(1) فى أ: (يحفظ». 

(5) رواه مسلم فى صحيحه برقم )1١78(‏ ولم أجده بعد البحث فى صحيح البخارى حتى الحافظ المزى لم يذكره فى تحفة الأشراف من 
رواية البخارى. 

(0) انظر: شرح العقيدة الطحاوية )5١15/1١(‏ لابن أبى العز الحنفى للتوسع فى بحث الرؤية. 


بإزموظغظنء_دلغدسطس سس الحزء الثالك ‏ سورة الأنعام:الآيتان (4 )٠١8 ,٠١‏ 
الأبصار» : لا يراه شىء وهو يرى الخلائق 

وكا انر الفالتة ان قله زنزال ]1 بطرمو الأطيق الخبير 4< :اللطقن باتعكر اجواء: اكير 
بمكانها. والله أعلم. 

وهذا كما قال تعالى إخبارًا عن لقمان فيما وعظ به ابنه : يا به بي إنَها إن تك مثقال حبّة من خردل, 
ا 5آ1]. 


إن 2 


«قّد جاءكم بصائر من رَبَكم فَمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم 
بحفيظ 00 وكذَلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبيّنه لقوم يعلمون 0-2 4 . 

البصائر: هى البينات والحجج التى اشتمل عليها القرآن» وما جاء به الرسول يله «فمن أبصر 
م 0 اخراص ريني اروس بل الا بول ملي [الإيرة 6 0 
7 «فإنها ا تعمى ااا ولكن : تعمى لوب اَي في ره الح. 4 

«وما أنا عليكم بحفيظ » أى : بحافظ ولا رقيب» بل أنا مبلغ والله يهدى من يشاء ويضل من 
بكاء: 

وكوالة: #وكذلك نصرف الآياك 4 اس .وكا كينها الآياك فن هذه النوزة»غزبيان التوحيد 
وأنه لا إله إلا هو. هكذا نوضح الآيات ونفسرها ونبينها فى كل موطن لجهالة الجاهلين» وليقول 
اكير كران والكافرون المكذبون: دارست يا محمد من قبلك من أهل الكتاب وقارأتهم وتعلمت منهم . 

هكذا قال ابن عباس » ومجاهد» وسعيد بن جبير» والضحاك. وغيرهم. 

وقل قال الطبرات: حدثنا عبد الله بن الحهيك: حدثنا أبى : حدثنا سفيان بن عيينة » عن عمرو بن 
تادب عن سقرو يك كانه ستفف :ار عباس رت 1+ لاد رست 4 تلوت “قا عتمت ادل“ 


0 كما قال ا إأخبارا عن 0 وعتادهم : ال الذين كفروًا د إن ه هذا ذا إل إفك ك افتراه وأعانه 


[الفرقان: 155 وقال العالي اح و د إل كر وقد َكيف قر ثم قل 


كيف قدر. ثم نظر. 0 :اله أدبر والستكير . فال إن هذا إلا سحر يؤثّر . إن هذا إلا قَول البشر» 
[المدثر :8١0-1؟].‏ 


وقوله : #ولنبيته لقوم يعلّمون» أى : ولنوضحه لقوم يعلمون الحق فيتبعونه» والباطل جره 
فلله تعالى الحكمة البالغة فى إضلال أولئك. واساك: ادق لهة لاع كما “قال :الى : لإيضل به كثيرا 


ويهدي به كثيرا [ وما يضل به إلأ | الفاسقين ]4217 [البقرة:177» وقال تعالى: لعل ما يلقي الشَيطان 


)غ2 زيادة من م أ 


(؟) المعجم الكبير للطبرانى .)١77/١١(‏ وقال الهيثمى فى المجمع (7/ 7؟): «رجاله ثقات». 
69 زيادة من م. أ وفى هط : «الآية» . م زيادة من م أ وفى ه: («الآية» , 


الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام: الآيتان (5 )٠١86 .3٠١‏ 


دض 
فنة لين في قلوبهم مَرض والْقاسية قلوبهم ون الظالمن لفي شقاق بعيد174" [الحج : 0]ء وقال تعالى : 
«(وما جَعلنَا أصْحَاب الثَار إلا ملائكة وما جَعلنَا عدتهم إلا فتنة للَدِينَ كقروا ليستيقن الّذين أوتوا الكتاب 
يداد اين آمنُوا انا ولا يرتَاب الدين أُوُوا الكتاب والْموْسُون ولِيقُول الذين في قُلُوبهم مرَض والْكَافرُونَ 
مَاذًا أََاد اللّهُ بهذا متلا كَدَلكَ يضل الله من يَشَاء ويهدي من يشاء وما يعْلّم جنود رَبك إلا هُو» [المدثر : : 
!]0 

وفال هار ]7 «إونترّل من القرآن ما هو شقاء ورحمة َلمؤْمنينَ ولا يزيد الظالمين إلا خْسارا 4 
[الإسراء : 47]ء وقال تعالى : قل هو للّذين آمنوا هدى وشفاء وَالّذين لا يؤّسون في آذانهم وفر وهو عليهم 
عمى أُولكك ينادون من مَكَان بعيد» [فصلت: ؛] إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الله تعالى 
أنزل القرآن هدى للمتقين» ٠‏ وأنه يضل , به من كاده ويهدى :من يشاء: ولهذا قال ههنا: إوكذلك 
نصرف الآيات وليقولوا دارست ولنبينه لقوم يعلمون > . . وقرأ بعضهم : : #و ليتقولوا درست . 

قال التعيهى اغق ابن غناتن: اقرسيث آى كرات وقليت»:وكذاقال جامد والنندق والشحالة؛ 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم . 

وفال تند الوزاقة عق معمر قال الشمرة :ل ولقولىا در سيك 1م رقو ل تقاافت: ومست 

وقال عبد الرزاق أيضًا: أنبأنا ابن عيينة» عن عمرو بن دينار» سمعت ابن الزبير يقول: إن صبيانا 
يقزقون ههنا: #درست اع وإعاتهى : #در ست 

وقال> عه :عد ةا انو انمتا ف الود الى فال .قن قرزاءة انق مسعودة ادر ريك ااكقيز للف ضيب 
الو روف هلق الا 

وقال اين «خرين: زفعناة: افيحت: ؤتقادفنت». أى: إن هذا الذئ تتلوة غلينا قد هر .ينا قدعاء 
وتطاولت مدته. 

وقال سعيد بن أبى عروية عن قتادة أنه قرأها : ادرسّت) أى : كر للك وتدلميك 

وقال معمرء عن قتادة: الدرسّت) قرقت: وفى عرف ابن مسغوة: اادرس»: 

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: حدثنا حجاج» عن هارون قال: هى فى حرف أبى بن كعب 
وابن مسعود: «وليقولوا دَرّس». قال: يعنون النبى تيد أنه قرأ 7 . 

وهذا غريب» فقد روى عن أبى بن كعب خلاف هذاء آل أل كردي عردو ان 
أحمد بن إبراهيم ‏ حدثنا الحسن بن الليث» حدثنا أبو سلمة» حدثنا أحمد بن أبى 5 0 


ا لا 


جحدضا رهرود ين رمعةن ع أبيةة عن حميد الأعرج. عن مجاهد» عن ابن عباس » عن أبى بن كعب 


)١(‏ فى ه: «وإن الله لهاد الذين آمنوا إلى صراط مستقيم». (5) زيادة من م» أ. 
(4) فى م: «ابن مرة». 


ع اس 
قال: أقرأنى رسول الله يك : «وليقولوا درسّت». 

وروآأه الحاكم فى مستدركه. من حديث وهب بن زمعة» وقال: يعنى بجزم السين» ونصب التاء» 
تمافال 3 صحيح الإسناد ولم يخرجاه”" . 

اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين (3.) ولو شاء اللّه ما 
أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل 007 4 . 


يقول تعالى آمرا لروسولة” عورخ اتبع طريقته : #اتبِع ما أوحي إليك من رَبك » أى : اقتد به 
واقتف أثره. واعمل به؛ فإن ما أوحى إليك من ربك هو الحق الذى لا مرية فيه؛ لأنه لا إله إلا هو. 
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#وأعرض عن المشركين» أى : اعف عنهم واصفح. واحتمل أذاهم . حتى يفتح الله لك وينصرك 
ويظفرك عليهم . 
واعلم أن لله حكمة فى إضلالهم. فإنه لو شاء لهدى الناس كلهم جميعا [ولو شاء الله لجمعهم 


3 
على اليى ]1 
«ولو شاء الله ما أشركوا» أى: بل له المشيئة والحكمة فيما يشاؤه ويختاره» لا يسأل عما يفعل 
وهم تسالون: 


وقوله: «إوما جعلناك عليهم حفيظاأى : حافظا تحفظ أعمالهم وأقوالهم «إوما أنت عليهم بوكيل» 
أى : ا إن عليك إلا البلاغ» . كما قال تعالى : ا 
لست عليهم بمصيطر4[الغاشية الى ؟5ل]ل وقال لفَإِنّمَا عليك البلاغ وعلَينا الحساب» [الرعد: ٠‏ 


« ولا تسبوا الّذِينَ يدعون من دون الله فَيسبُوا ادر بر علم ذلك وي ل 


ل عملا هو قري س له ن لم 


عملهم ثم إلئ رهم مرجعهم فيتبهم يما انوا يعملون 60 4. 

نقول تعالى اناه ا لرسولة كله والومين 7" عرو هبن آلية امش كين». :و إن كان اقةمضلحة :: إلا اله 
يترتب عليه مفسدة أعظم منهاء وهى مقابلة المشركين بسب"'' إله المؤمنين» وهو الله لا إله إلا هو. 
كما قال على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس فى هذه الآية: قالوا: يا محمدء. لتنتهين عن سبك 
الهتناء أو لنهجون ربك؛ فنهاهم الله أن يسبوا أوثانهم» لفَيسبوا الله عدوا بغيرٍ علّم». 

وقال عبد الرزاق» عن معمّره عن قتادة: كان المسلمون يسبون أصنام الكفارء فيسب الكفار الله 


- 
إبما 
مل 

2 


)١(‏ فى م: «وقال». 

(0) المستدرك (758/7). 

(©) فى أ: «رسوله». (4) زيادة من مء أ. 
(4) فى أ: «وللمؤمئين». (0)ققى ١‏ سنن : 
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وروفق أبن جرير وابن أبى حاتم» عن السدى أنه قال فى تفسير هذه الآية : للا حضر أبا طالب 
الموت 'قالث قفري : :انطلقوا فلندحل على هذا الرحر لاعن أن كين نا ابن أعيده افإنا اتسين أن 
نقتله بعد موته» فتقول العرب : كان يمنعه فلما مات قتلوه. فانطلق أبو سفيان» وأبو جهل» والنضر بن 
الحارث» وأمية. وأبى ابنا خحلف» وعقية أبن أبى معيط » وعمرو | بن العاص . والأسود بن الحترع 7 
وبعثوا رجلا منهم يقال له: «المطلب». قالوا: استأذن لنا على أبى طالب» فأتى أبا طالب فقال: هؤلاء 
مشيخة قومك يريدون الدخول عليك» فأذن لهم عليه. فدخلوا عليه فقالوا: يا أبا طالب » أنت كبيرنا 
وسيدناء وإن محمذا قد آذانا وآذى آلهتناء فنحب أن تدعوه فتنهاه عن ذكر آلهتناء ولندعه وإلهه. 
فدعاهء فجاء النبى وكليد فقال له أبو طالب: هؤلاء قومك وبنو عمك. قال رسول الله عَطَئِيدِ  ١‏ 
تريدون؟». قالوا: نريد أن تدعنا وآلهتناء ولتدعك وإلهك. قال له أبو طالب : قد أنصفك قومك» 
فاقبل منهم» فقال النبى عه : (أرأيتم إن أعطيتكم هذاء هل أنتم معطى كلمة إن تكلمتم بها ملكتم 

بها العرب» ودانت لكم بها العجم . وأدت لكم الخراج؟) قال أبو جهل : وأسيك لنعطينكها وعسشرة 
أمثالها [قال]*" :فما هى؟ قال: «قولوا: لا إله إلا الله». فأبوا واشمأزوا. قال أبو طالب: يا ابن 
أخى» قل غيرهاء فإن قومك قد فزعوا منها. قال: «يا عمء ما أنا بالذى أقول غيرهاء حتى يأتوا 
بالشمس فيضعوها فى يدى» ولو أتوا بالشمس فوضعوها فى يدى ما قلت غيرها) . إرادة أن يُؤيسهم ؛ 
بمصدور وقالوا: لتكفن عن شتم الهتناء أو لنشتمنك ونشتم من يأمرك فذلك قوله : #فيسبوا اللّه عدوا 

بغير علم4”” . 

ومن هذا القبيل - وهو ترك المصلحة لمفسدة أرجح منها ‏ ما جاء فى الصحيح أن رسول الله عَكل 
قال : «ملعون من سب والديه» . قالوا: يأ رسول الله وكيف يسب الرجل والديه؟ قال: اايبسب أيا 
الرجل فيسب أباى» ويسب أمه فيسب أمه) . أو كها قال » عليه ال 

وقوله تعالى: #كذلك زينا لكل أمّة عملهم 4 أى: وكما زينا لهؤلاء القوم حب أصنامهم والمحاماة 
لها والانتصارء كذلك زينا لكل أمة من الأمم كاله على العلوك حماي الدى كانوا فيه» وللّه الحجة 
البالغة. والحكمة التامة فيما يشاوٌه ويعختاره. ثم إلى ربهم مُرجعهم # 2 معادهم ومصبرهمء 
«فينبئهم بما كانوا يعملون» أى : يجازيهم بأعمالهم. إن خير فخير» وإن لكر لسرم 

5 وأَقْسَموا باللّه جهد أَيمانهم لكن جاءتهم آية لمن بها قل إِنَّما الآآيات عند اللّه وما 
)١(‏ فى م: اعبد يغوث). (6) زيادة من أ. 
(5) تفسير الطبرى .)75/١7(‏ 


(:) فى :١‏ «عَليْةَ1. 
)0( رواه مسلم فى صحيحه برقم (40) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. رضى اللّه عنه . 
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يشعركم أَنّهَا ذا جاءت لا يؤمنون 0-9 ونقلب أفندتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا ب به أول 
مرة وتذرهم في طغيانهم يعمهرت 09 4 . 


يقول تعالى إخبار عن المشركين : إنهم أقسموا بالله جهد أيمانهم. أ : حلفوا أيمانا مؤكدة # لئن 
جاءتهم آية» أى: معجزة وخارق» يوسن بها أى' ليصدقنها. «قل إِنّمَا الآيات عند الله أى : 0 
يا محمد لهؤلاء الذين يسألونك الآيات تعنتاً وكفراً وعناداً» لا على سبيل الهدى والاسترشاد: إنما 
مرجع”'' هذه الآيات إلى الله؛ إن شاء أجابكم» وإن شاء ترككمء كما قال» قال ابن جرير: 

ا 0 ناور سن ب كر نحدتا ابو معد عن محمد بن كعب القرظى قال: كلم 
رسول الله عليه قريشا . فقالوا: يا محمدء. تخبرنا أن موسى كان معه عصاً يضرب بها الحجر فانئميجرت 
منه اثنتا عشرة عيئًاء وتخبرنا أن عيسى كان يحيى الموتى» وتخبرنا أن ثمود كانت لهم ناقة. فأتنا من 
الآيات حتى نصدقك. فقال رسول الله يَككِْةّ: «أى شىء تحبون أن آتيكم به؟2. قالوا: تبعل لنا الصفا 
ذهبا. فقال لهم: «فإن فعلت تصدقونى؟». قالوا: نعم. والله لئن فعلت لنتبعنك أجمعين. فقام 
رسول الله َلك يدعو. فجاءه جبريل» عليه السلام» فقال له: لك ما شئت» إن شئت أصبح الصفا 
ذهباء ولئن ارطل اقلم تعدقر عاو ذلك للعديديي . وإن تكساتياتر كهم تن بترت تائبهم . فال 
رسول الله [يكِ]27: «بل يتوب تائبهم». فأنزل الله: ظوأَقْسموا باللّه0؟'4 إلى قوله [تعالى]9 : 
«يجهلون» . 

وهذا و ” 5 وله شواهد من وجوه أخر . وقال اللّه تعالى : « وما معنا أن نرسل بالآيات إلا أن 
كَذّب بها الأَوَلُون [ وآتينا نُمود الناقة مبصرة فَظَلَموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا](42 [الإسراء : 64]. 

وقوله تعالن: «إوما يشعركم أَنهَا إذا جاءت لا يؤمنونظ قيل 2 المخاطب ب #وما يشعركم» : 
.0 وإليه ذهب مجاهد كأنه يقول لهم: وما يدريكم بصدقك فى هذه الأيمان التى تقسمون 

. وعلى هذا فالقراءة: (إنها إذا جاءت لا يؤمنون» بكسر (إنها» على استثناف الخبر عنهم بنفى 
0 عند مجىء الآيات التى طلبوهاء وقراءة”" بعضهم: «أنها إذا جاءت لا تؤمنون» بالتاء المثناة من 
97 

وقيل: 000 بقوله: #وما يشعركم * المؤمنون» أى: وما يدريكم أيها المؤمنون» وعلى هذا 
04006 ': ا«إِنّْها 4 الكسر كالأول والفتح على أنه معمول يشع ركم . وعلى د فتكون «لا») فى 
قوله: «ِأنهَا إذا جاءت لا يؤمنون» ضله كما فى كرلة « ما منعك ألا تسجد إذ أَمَرتك» [الأعراف : 
]١١‏ وقوله: « وحرام علئ قرية أهلكتاها أَنْهُم لا يرجعون4 [الأنبياء : 06]. أى: ما منعك أن تسجد إذ 


)١(‏ فى مء أ: «اترجع». (6) فى م: «هناد بن السرى» . (*) زيادة من م» أ. 

(4) فى أ: «وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها (6) زيادة من م. 

.)98/١1؟( تفسير الطبرى‎ )١( 

(0) زيادة من أء وفى ه: «الآية). (4) فى م: «وقرأ». (9) فى مء أ: «فى قوله». 
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أمرتك وحرام أنهم يرجعون. وتقديره فى هذه الآية: وما يدريكم - أيها المؤمنون الذين تودون لهم 
ذلك حرص على إيمانهم ‏ أنها إذا جاءتهم الآيات يؤمنون7" . 

وقال بعضهم: «أنها» بمعنى لعلها. 

قال ابن جرير: وذكروا أن ذلك كذلك فى قراءة أبى بن كعب. قال: وقد ذكر عن العرب 
سماعا: (اذهين: إلى النوق آنك تشتر ان كام مغ : لغلك تشترى. 

قال: وقد قيل: إن قول عدى بن زيد العبادى من هذا: 

أغاذل :فنا بدرياك إن مبتق إلى ساعة فى اليوم أو فى ضَحَى العّدا"ا 

وقد اختار هذا القول ابن جرير وذكر عليه شواهد من أشعار العرب والله [تعالى]7؟2 أعلم . 

وقوله تعالى: «ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أَوَل مر . قال العوفى عن ابن عباس 
فى هذه الآية :لما جحد المشركون ما أنزل الله لم تثبت قلوبهم على شىء وردف عق كل أمر: 

وقال مجاهد: «ونقلب أَفْتدتهم وأبصارهم [كَمَا لم يؤمنوا به أَوَل مَرَةَ ](*2»: ونحول بينهم وبين 
الإيمان ولو جاءتهم كل آية» فلا يؤمنون» كما حلنا بينهم وبين الإيمان أول مرة. 

وكذا قال عكرمة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم . 

وقال على بن أبى طلحة» دعوااين 0 أنه قال1 آلخير :الله نا العياد فانلوة قبل أن يقولرة 
كا ا . قال: رولا يبتك مثل خبير» [فاطر : 4 [وقال]<2: «أن تقول نفس يا 

تئ علئ ما فرطت في جنب اللّه [وإن كنت لَمن السّاخرين . أو تقول لَوَ أَنَ الله هداني لكنت من المتقين. 

تي 3 اا لان ا اي دن ]6 فاأكشر .ستحانة 
أنهم لو ردوا لم يقدّروا على الهدى. وقال : « ولو ردوا لعَادوا لما نهوا عنه وَإنّهم كَاذْبونَ» [الأنعام : 
ءوقال: «ونقلب أفدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أَوَل مرّة4 قال: ل :دوا إلى الدنيا لحيل ته 
وبين الهدى , احلا يخويرنه أول مرة وهم فى الدنيا. 

وقوله : «ونذرهم > أى: نتركهم في طُفْيَانهِم 40 . قال ابن عباس والسدى: فى كفرهم. وقال 
أبو العالية والربيع بن أنس وقتادة: فى ضلالهم . 

#يعمهون» : قال الأعمش: يلعبون. وقال ابن عباس» ومجاهدء وأبو العالية» والربيع» 
وأبومالك» وغيره: فى كفرهم يترددون. ظ 


)١(‏ فى م: الايؤمنون ». (0) فى أ: «لنا؛. 

(*) تفسير الطبرى .)5١/١7(‏ 

(4- 5) زيادة من أ. 

(0) زيادة من م. أء وفى ه: «إلى قوله» . (8) فى مء أ: «فى طغيانهم يعمهون». 


لإ سس لس بي ست الحزء د :الآيات )١١-111(‏ 


© ولو أَننا نا تزلنا لهم الملائكة وَكَلّمَهِم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا 


يُوْممُوا إلا أن يشَاء الله ولَكنأكرَهُم يَجهلُودَ 09 » . 

يقول تعالى: ولو أننا أجبنا سؤال هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أبمانهم. «لئن جاءتهم آية ليؤمنن 
بها فنزلنا عليهم الملائتكة» أى: تخبرهم بالرسالة من الله بتصديق الرسل» كما سألو فقالوا: «أو 
تأتي باللّه والملائكة قبيلا4 [الإسراء: 47] ولإقَالوا لن نؤمن حتّئ نؤتم تئ مثل ما أوتي رسل اللّه 4 
[الأنعام : 4 ؟١]‏ لوقال الي لا يَرجُونَ لقنا نولا أنزل”1" عَلَينَا الْمَلائكة أو ترئ ريا قد استَكبروا في 
أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا4 [الفرقان : ١؟].‏ 

9 وكَلَّمهِم الموتى» 0-0 فأخبروهم بصدق ما جاءتهم به 0 #وحشرنا عليهم كل شيع 
ثلا4- قرأ بعضهم : «قبلا» كيدو القاف وفتح الباءء من المقابلة» والمعاينة. وقرأ ارو 1 0ك 
عي" :اندز فجاء دن للقائلة: والفايتة :أرعنا كما ار © على ين أبن طلهة» والعر قن بخن ابن 
عباس . وبه قال قتادة. وعد ارحس يناري بن أسلم . 

وقال مجاهد: (ثبلا» : أفواجاء قبيلاً قبيلآً» أى: تعرض عليهم كل ا ا فتخبرهم 
بصدق الرسل فيما جاؤوهم به اما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله أى: إن الهداية إليه؛ لا ا بل 
يهدى من يشاء ويضل من يشاءء وهو الفعال لما يريد» ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون» لعلمه 
وحكمته» وسلطانه اوقهره وغلبته . وهذه الآية كقوله تعالى : «إن اين حَقَّت عَلَيهِم كلمت ربك لا 
يؤمنون .ولو جاءتهم كل آية حتئ يروا الْعَذَاب الأليم 4 [يونس: كل /ا9]. 


سر سر 0 سل سس 6 تر تر م ره - ور ىق - 


وكذلك جعأنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والْجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف 
القول غرورا ولو شاء بيك ما فعلوه فذرهم وما يفترون 09 ولتَصغئ إِلَيْه أفئدة الّذِينَ لا 


مه د ث2 إ«لي” 


يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقعرفون 059 4 . 

نقول كنال :+ وقها فنا للك باامحمةب أغذاء بخالفوتك» :ويعادونك "2 جعلنا لكل نبى من 
قبلك أيضا أعداء فلا يهيدنّك ذلكء. كما قال تعالى: #فإن كذبوك فقَد كدب رسل من قَبلك» [آل 
عمران: ]١185‏ وقال تعالى : «ولقد كدبت رسل مَن قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا 1 حت أتاهم 
تصر نا ]280 »[الأنعام : 4*]ء وقال تعالى : ( ما يقال لك إلا ما قد قبل للرّسل من قبلك إن نلك لذو مغفرة 
وذو عقاب أليم» [فصلت: 143 وقال تعالى : « وكذلك جَعَلْنَا لكل نبي عدوا م مَن المجرمين [ وكفئ 


)1١(‏ فى م: «نزل». (6) فى أ: ابعضهم». (*) زيادة من م» وفى أ: «قبلا». 
(4) فى م» : ا(بضم القاف والباء) . (4) فى مء ؟: «قاله»). (5) فى م2 : لمن الأمم؟. 
(0) فى مغ 1 «ويعاندونك؛». 9 زيادة من م 7 


الجزء الغالث ‏ سورة الأنعام : الآيتان (117غ “117 سس 4 01 
برك هاديا ونصيرا] 2١(‏ 4 [الفرقان: 57]. 

وقال ورقة بن نوفل لرسول الله يَكلْةِ: [إنه]('' لم يأت أحد بمثل ما جئت به إلا عودى”"" . 

وقوله: #شياطين الإنس والجن * بدل من #عدوا # أى: لهم أعداء من شياطين الإنس والجن» 
ومن هؤلاء وهؤلاء. قبحهم الله ولعنهم . 

قال عبد الرزاق: أخبرنا مُعمرء عن قتادة فى قوله [تعالى]”*؟': #شياطين الإنس والجن » قال: من 
الجن شياطين . ومن الإنن شياطين . يوحى بعضهم إلى بعض »© قال قتادة : وبلغنى أن أبا ذر كان يوما 
تعلق شكال الفنى 2ن :زكر 5 'يا "انا "لذن عفن تناظيق: الاتنى واللت. قفالد أن إن م" الاننين 
م فقال رسول ايزه 20 عَكَي : انعم). 

وهذا منقطع بين فتادة وأبى 00 وقد روؤى مين وجة آخر عن أبى ذر» رضصى الله خعرة 0 0 
ابن جرير: 

حدثنا المثنى» حدثنا أبو صالح» حدثنى معاوية بن صالح» عن أبى عبد الله محمد بن أيوب 
قورف هن العنييقة عو نان 177 هاند هن أنى ذو كال اننظ وسول الله عله أن :معلين قن أطالافه 
الحلوس». قال» فقال: «(يا أبا ذر» هل ضليت 01 قال : لايا رسول الله . قال : ١(قم‏ فاركع ركعتين»). 
قال: ثم جئت فجلست إليهء فقال: «يا أبا ذر» هل تعوذت بالله من شياطين الجن والإنس؟». قال: 
قلت:لاايا رسول اللّه» وهل للونس من شياطين؟ قال : ا(نعم ) هم شر من شياطين الحن) . 

وهذا أيضا فيه انقطاع''''» وروى متصلا كما قال الإمام اعتويل: 

حدثنا وكيع. حدثنا المسعودى. أنيأنى ند عمر الدمشقى» عن عبيد بن الخشخاش» عن أبى 
ذر قال: أتيت النبى يَأكِيْةٌّ وهو فى المسجدء فجلست فقال: «يا أبا ذرءهل صليت؟». قلت : لا. قال: 
«قم فصل». قال: فقمت فصليت» ثم جلست فقال: «يا أبا ذرء تعوذ بالله من شر شياطين الإنس 
والجن». قال: قلت: يا رسول اللّه» وللإنس شياطين؟ قال: «نعم». وذكر تمام الحديث بطوله. 


ه لاس 
٠.‏ 


وكذا زواف اللحافظ أب يكرييق مردوية فى “لفسرة ون تحدراة قفر ارق عون وابعلى بر فيد 
وعبيدك اللّه بن موسى © ثلاثتهم عن المسعودى. 0 


1 زيادة من م أء وفى ه: «الآية؛. (") زيادة من م»‎ )١( 

(*) رواه البخارى فى صحيحه برقم () ومسلم فى صحيحه برقم )١50(‏ من حديث عائشة» رضى الله عنها. 

(5) زيادة من أ. (5) فى م: «تعوذت). (5) فى م» أ: «الشياطين؟. 
(0) فى مء أ: «قال النبى» . 

(8) تفسير عبد الرزاق .)5١9/1١(‏ 

(9) فى أ: «وقال») . )٠١(‏ فى م: لأبى». 

.)07 /١7( تفسير الطبرى‎ )١١( 

. فى أ: «ابن أبى؟‎ )١١( 

(1) المسند )١78/0(‏ وقال الهيثمى فى المجمع :)١١١ /١(‏ «فيه المسعودى وهو ثقة وقد اختلط» . 


مسي ني احج بسويحتت لزه فا لتقم سن الانعار لكان 61 
40 + 1 امود 2ك . 5 8. م ١‏ )) 

278 000 عن عوف بن مالك» عن أبى ذر أن رسول الله كلل 
قال : ديأ أبا ذرء هل تعودت بالله من شر شياطين الونس والحن؟». قال : فلثت::* يأ رسول اللّهمء هل 
للإنس من شياطين؟ قال: «نعم»”'". 

طريق أخرى للحديث: قال أبن أبى حاتم : 5000000 الحمصى» حدثنا أبو المغيرة» 
حدثنا عاك ” 3 بن رفاعة . عن على بن 0 عن القاسمء عن أبى أفنامة [رضى اللّه 1 قال : 
قال رسول اللّه كه : ايأ أبأ ذر» تلغوت ” من شياطين الجن والونس؟». قال * ا وول" الدج 
وهل للإنس [من]/" شياطين؟ قال: «نعمء شياطين الإنس والجن يوحى بعضهم إلى بعضهم زخرف 
القول و 

فهذه طرق لهذا الحديث» ومجموعها يفيد قوته وصحتهء واللّه أعلم . 


وقد روى ابن جرير: حدثنا ابن وكيع. حدثنا أبو نعيم: عن شريك» عن سعيد بن مسروق» عن 
عكر مة : «شياطين الإنس والجن 4 قال: ليس فى الإنس شياطين» ولكن شياطين الجن يوحون إلى 
شساطين الالس وقاطن الانين يوخون إلى اقياطين الخ 

قال: وحدثنا الحارث.» حدثنا عبد العزيزء حدثنا إسرائيل» عن ردقه عن عكرمة فى قوله: 
«يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا» قال: للإنسى7" شيطان» وللجنى”''2 شيطان17"), 
فيلقى شيطان الإنس شيطان الجن» فيوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. 

وقال أسباط» عن السَدّى. عن عكرمة فى قوله: «يوحي بعضهم إلى بعض» فى تفسير هذه الآية: 
أنااقتاطين الإتدى» نالعنا طون القن تضيل الاندن 1177 وشاطن التو النين يعنارة كن راطيا 
فقول كل واد نتهما لاسيهة إن اضللة صاحن كذا وركذا :فاضيلل أنك ضاحيك ركذا وكذاء 

ففهه'"' ابن جرير من هذا؛ أن المراد بشياطين الإنس عند عكرمة والسدى: الشياطين من الجن 
الذين يضلون الناسء لا أن المراد منه'*'' شياطين الإنس منهم. ولا شك أن هذا ظاهر من كلام 
عكرمة» وأما كلام السدى فليس مثله فى هذا المعنى» وهو محتمل» وقد روى ابن أبى حاتم نحو 
هذاء عن ابن عباس من رواية الضحاك؛ عنهء قال: إن للجن شياطين يضلونهم مثل شياطين الإنس 


)١(‏ فى أ: (ابن». 

(0) تفسير الطبرى .)07”/١57(‏ 

(9) فى أ: «معاذ). (5) زيادة من أ. (0) فى م: «تعوذت باللّه) . 
(5) فى أ: «يانبى»! . (0) زيادة من أ. 


(8)ورواه أحمد فى مسئده (0/ 519) من طريق أبى المغيرة به مطولا. وقال الهيثمى فى المجمع :)١94/١(‏ امداره على على بن زيد 
وهو ضعيف؟. 

(9) فى مء أ: «للونس». )٠١١(‏ فى مء أ: «وللجن». )١١(‏ فى أ: «شياطين». 

)١0(‏ فى أ: «الناس» . )١8(‏ فى م: افهم». )١5(‏ فى م: «من». 


الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام : الآيتان (؟١21. )١١7‏ ١0م‏ 


يضلونهم؛ قال: فيلتقى شياطين الإنس وشياطين الجن» فيقول هذا لهذا: أضلله بكذاء أضلله 27 
بكذا. فهو قوله: إيوحي بعضهم إلى بعض رُخْرُفَ القول غرورا» . 

وعلى كل حال فالصحيح ما تقدم من7'' حديث أبى ذر: إن للإنس شياطين منهمء وشيطان كل 
شىء ماردهء ولهذا جاء فى صحيح مسلمء عن أبى ذر أن رسول الله يِه قال: «الكلب الأسود 
شيطان»””". ومعناه ‏ والله أعلم -: شيطان فى الكلاب. 


وقال ابن جريج : قال مجاهد فى تفسير هذه الآية: كفار الجن شياطين» يوحون إلى شياطين 
الونسء كفار الإونس. زخرف القول غرورا. 
وروى ابن أبى حاتم» عن عكرمة قال: قدمت على المختار فأكرمنى وأنزلنى حتى كاد”؟) يتعاهد 
بيجن بالليل) قال: فقال لى: اخرج إلى الناس فحدث الناس. قال: فخرجتء فجاء رجل فقال: ما 
تقول فى الوحى؟ فقلت:الوحى وحيان» قال الله تعالى : :لإبما'*ا أوحينا. إليك هذا القرآن4[يوسف؟!]. 
وقال [الله]"'' تعالى : لإشياطين الإنس والجن يوحي , بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا» قال: فهموا 
بى أن يأخذونى. فقلت: ما لكم ذاك» إنى مفتيكم وضيفكم . فتركونى. 
وآغا .عرض عكرمة بالمختار ‏ وهو ابن أبى عبيد ‏ قبحه الله وكان يزعم أنه يأتيه الوحى». وقد 
كانت أخته صفية تحت عبد الله بن عمر وكانت من الصا حات. وما أخبر عبد الله بن عمر أن المختار 
يزعم أنه يوحى إليه قال : صدق, [قال]9 الله تعالى : «وإن الشياطين ليوحون إلَى أوليائهم 4 [الأنعام : 
١١‏ .» وقوله تعالى: يوحي بعضهم إلى بعض رُخْرُف القول غرورا» أى: يلقى بعضهم إلى بعض 
القول المزين المزخرف» وهو المزوق الذى يغتر سامعه من الجهلة بأمره. 
«ولو شاء ربك ما فعاوه» أى: وذلك كله بقدر الله وقضائه وإرادته ومشيئته أن يكون لكل تبى 
عدو من هؤلاء. 
«قذرهم 4 أى: فدعهمء وما يفترون4 أى: يكذبون. أى: دع أذاهم وتوكل على الله فى 
عداوتهم . فإن اللّه كافيك وناصرك عليهم . 
وقوله تعالى : #ولتصغئ ليه أى: ولتميل إليه ‏ قاله ابن عباس «أفئدة الْذين ل يؤمنون 
بالآخرة» أى : قلوبهم وعقولهم وأسماعهم. 
ا قلونن الكازرين: (وليرضوه» أى : يحبوه ويريدوه. وإنما يستجيب لذلك من لا 
يؤمن بالآخرة» كما قال تعالى : «فَإنَكم وما تعبدون .ما أنتم عليه بقاتبين إل من هو صال الجحيم ؛ 
[الصافات : »]177-1١71١‏ وقال تعالى :8 إِنْكُم لفي قَول مُختَلفٍ .يؤفك عنه من أفك4 [الذاريات 24 4]. 


)١(‏ فى م: «وأضلله». (0) فى أ: (افى)2. 
إفرة صحيح مسلم برقم .)6٠١١(‏ 
(5) فى أ: «كان». (08) فى أ: (إنا» وهو خطأ. (5) زيادة من م»؛ أ. 


0200 زيادة من م. 


لسلس ل لس للح الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام: الآيات )١117-1١١5(‏ 
مكتسيوة . 

وقال انيس »«واتق :نوكه ولتعملر اناهن علوت 

أَفغيرَ الله أبتغي حَكُما وهو الذي أنزل إلَيكم الكتاب مفصّلا والّذين آتيناهم الكتاب 


سل 
سس ل هم 
قا 


يمو أَنَهُ متزرل من ربك بالحَقّ فلا تَكُوْنَ من الْمَمَمَرِينَ 50 وَنمّتْ كلمت رَبك صلق 
وعدلا ل مبدل لكلماته وهو السميع الْعليم 69 4 . 

يقول [الله] 17 تعالى لنبيه محمد كة: قل لهؤلاء المشركين باللّه غيره الذين يعبدون غيره: 
«أفغير اللّه أبتغي حكما» اى يق وسكي ٠‏ « وهو الذي أنزل إلَيكم الكتاب مفصّلا» أى : اه 
لَالْذِين اتيناهم الكتاب» أى : من اليهود والنصارى, يعلمون أنه منزل من ربك بالحقء, أى : بما عندهم 

ف البشبارات يلك ك من الأنبياء للتقدمين» 9 فلا تكونن من الممترين» »كقوله : ف( فَإن كنت في شك مَمَا 
م ممودم ب دي ابو اي و ا 
[يونس: 95]» وهذا شرطء والشرط لا يقتضى وقوعه؛ ولهذا جاء عن رسول الله تَكلِيّ أنه قال: « 
أشنك ولا أسال»: 

وقوله: #وتمّت كلمت رَبك صدقا وعدلاً © قال قتادة: صدقا فيما قال("2. وعدلا فيما حكم . 

يقول: صدقا فى الإخبار وعدلا فى الطلب» فكل ما أخبر به فحق7" لا مرية فيه ولا شك» وكل 
ما أمر به فهو العدل الذى لا عدل سواهء وكل ما نهى عنه فباطل» فإنه لا ينهى إلا عن مفسّدة. كما 
قال: #يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المدكر [ ويحل لهم الطَّيّبات ويحرم عليهم الخبائث ]4247 إلى آخر 
الآية [الأعراف: /ا6١].‏ 

«لا مبدل لكلماته © أى: ليس أحد يُعِقُّبُ حكمه تعالى لا فى الدنيا ولا فى الآخرةء» #وهو 
السميع » لأقوال عباده «العليم» بحركاتهم وسكناتهم» الذى يجازى كل عامل بعمله. 

«وإن تطع أَكَثْرَ مَن في الأرْضٍ يضلُوك عن سبيل الله إن يتِعون إلا الظَّنَ وإن هم إلا 
يخرصون 059 إن ربّك هو أَعلّم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين 69 4 . 

يخبر تعالى عن حال أكثر أهل الأرض من بنى آدم أنه الضلال» كما قال تعالى : #ولقد ضل 
قبلهم أكثر الأولين» [الصافات : »]/١‏ وقال تعالى : #وما أككر الناس ولو حرصت ' بمؤمنين4 لوسفة: 
7 1 ره فى عاذايم لسرا على قا من مره وإنما هم فى ظنون كاذبة وحسبان 0 ٠‏ #وإن 
عون إلا الظّنَ وإن هم إلا يَخرصون», فإن الخَرص هو الحزر» ومنه خرص النخلء وهو حَرْر ما عليها 

من التمر وكذلك كله قدر الله ومشيئته. «وهو أَعلم من يضل عن سبيله» فييسره لذلك «وهو أعلم 
بالمهتدين * فييسره لذلك. وكل ميسر لما خلق له. 


)١(‏ زيادة من م. (؟) فى م أ: اوعدا. (9) فى أ: «ما أخبر به فهو حق». 
(4) زيادة من م2 أ. 


الجزء الثالث - سورة الأتعام : الآيات )17١--1١184(‏ سلال-- اس 0 
لكلو نا كرس له عه إن تنم بق م مالفاو ذا ذه 
اسم الله عليه وَقَد فَصّل لكم ما حرم عليكم ِل ما اضطررتم إِلَيه إن كثيرا لَمضْلُونَ بأهوائهم 
عير علم إن ربّك هو أعلّم بالْمحَدِينَ 69 4 . 
هذا''' إباحة من الله [تعالى]”'' لعباده المؤمنين أن يأكلوا من الذبائح ما ذكر عليه اسمهء 


ومفهومه: أنه لا يباح مالم يذكر اسم الله عليهء كما كان يستبيحه كفار”" المشركين من أكل”* 
ار ا را لاوح ب إماعي عع ودين كال © وما 


حر صم © سر !| عم حر ميل 


ووصحه. 

وقرأ بعضهم: # فصل#4 بالتشديد» وقرأ آخرون بالتخفيفء والكل بمعنى البيان والوضوح . 

« إِلّما اضطررتم إِلَيه4 أى: إلا فى حال الاضطرار» فإنه يباح لكم ما وجدتم. 

ثم بين تغالى جهالة المشركين فى آرائهم الفاسدة» فى استحلالهم الميتات » وما ذكر عليه غير اسم 
الله تعالى: فقال «وإن كثيرا لَيضلُون بأُهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلّم بالمعتدين» أى: هو أعلم 
باعداتيم وكدبهم ة 
وذروا ظاهر الإنم وباطنه إن اين يكسبون الإنّم سيجزون بما كانوا يقترفون 52 4 . 

قال مجاهد: إوذروا ظاهر الإثم وبَاطنَه» : معصيته فى السر والعلانية - وفى رواية عنه [قال]!*): 
هو ما ينوى ما هو عامل . 

وقال قتادة: «إوذروا ظاهر الإم وباطنه» أى: قليله وكثيرهء سره وعلانيته'"؟ 

وقال السدى: ظاهره: الزنا مع البغايا ذوات الرايات» وباطنه: [الزنا]”"'مع الخليلة والصدائق 
والأخدان. 

وقال عكرمة : ظاهره : نكاح دوات المحارم . 

والصحع أن الآية عامة فى ذلك كله؛ء وهى كقوله تعالى: « قل إِنما حرم ربِي الفواحش ما ظهر 
منها وما بطن [ والإثم والبغي ب غير الْحَقَ ون نش ركو باللّه ما لم يرل به سلْطانا ]27 »الآية [الأعراف : ”3 
ولهذا قال تعالى : إن الّدين يكسبون الإنم سيجزون بما كانوا يقترفون 4 أى : سواء كان ظاهرا أو خحفاء 
فإن الله سيجزيهم عليه. 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا امن زرح .عراقةاء تحركنا ميك الرحمرن ابرق مهدض عن معاوية بن صالح. 
)١(‏ فى م: (هذه) , 68 زيادة من م وفى 1 أ: «عز وجل». |69 فى أ: «كفار قريش»4. 


(4) فى م: «أجل» . (4) زيادة من م» أ. () فى م: (اجهرهةا. 
5-9 8) زيادة من مء ُ. 


عض الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام: الآية )١71(‏ 


عن عبد الرحمن بن جبير بن نقير» عن أبيه» عن النواس بن سمعان قال: سألت رسول الله يَكككِ عن 
الإئم فقال: «الإثم ما حاك فى صدركء وكرهت أن يطلع الناس عليه" . 

«ولا تأكلوا مما لم يذكرٍ اسم الله عليه ونه تفسق وإِن الشياطين ليُوحون إلَى أوليائهم 
ليجادلوكم وإن أطعتموهم نكم لمش كوت 09 4 . 

استدل بهذه الآية الكريمة من ذهب إلى أنه لا تحل الذبيحة التى لم يذكر اسم الله عليهاء ولو كان 
الذابح مسلماء وقد اختلف الأئمة» رحمهم الله » فى هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 

فمنهم من قال: لا تحل هذه الذبيحة بهذه الصفة» وسواء متروك التسمية عمد وسهوا. وهو 
مروى عن ابن عمرء ونافع مولاه» وعامر الشعبى» ومحمد بن سيرين. وهو رواية عن الإمام مالك». 
ورواية عن أحمد بن حنبل نصرها طائفة من أصحابه المتقدمين والمتأخرينء وهو اختيار أبى ثور. 
وداود الظاهرى. واختار ذلك أبو الفتوح محمد بن محمد بن على الطائى'' 1 من متأخرى الشافعية 
فى كتابه «الأربعين», واحتجوا لمذهبهم هذا بهذه الآية» وبقوله فى آية الصيد: «فكلوا مما أمسكن 
عليكم واذكروا اسم الله علَيه4 [المائدة : ؛]. ثم قد أكد فى هذه الآية بقوله: # نه فسق». والضمير 
قيل: عائد على الأكل» وقيل : عائد على الذبح لغير الله وبالأحاديث الواردة فى الأمر بالتسمية عند 
الذبيحة والصيدء كحديثى عدى بن حاتم وأبى ثعلبة: «إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه 
فكل ما أمسك عليك». وهما فى الصحيحين؛ وحديث رافع بن خديج: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله 
عليه فكلوه». وهو فى الصحيحين أيضاء وحديث ابن مسعود أن رسول الله يك قال للجن: «لكم 
كل عظم ذكر اسم الله علبه)7) .رواه مسلم. وحديث عند ون عفان البجلى قال: قال رسول الله 
د ا ا ا ل 0 رس اح بكر حي فير مد ام 
اللفلاج. ' رمعا" "5 :وغرة خائشة .رض اللة.عنها وذ أ تاها :قالواة يا «رميول الله إن كوه باتوايقا 
باللحم لا ندرى: أذكر اسم الله عليه أم لا؟ قال: «سموا عليه أنتم وكلوا». قالت: وكانوا حديثى 
عهد بالكفر. رواه البخارى . 

ووجه الدلالة أنهم فهموا أن التسمية لا بد منهاء [وأنهم]”*' خشوا ألا تكون وجدت من أولئك» 
لحداثة إسلامهم. فأمرهم بالاحتياط بالتسمية عند الأكل. لتكون كالعوض عن المتروكة عند الذبح إن 
لم تكن وجدت» وأمرهم بإجراء أحكام المسلمين على السدادء والله [تعالى]27 أعلم . 

والمذهب الثانى فى المسألة: أنه لا يشترط التسمية» بل هى مستحبة» فإن تركت عمذا أو نسيانًا لم 
كر وهذا مذهب الإمام الشافعى» رحمه الله؛ وجميع أصحابه» ورواية عن الإمام أحمد. نقلها 


)١(‏ ورواه مسلم فى صحيحه برقم )١0601(‏ من طريق عبد الرحمن بن مهدى به. 

(0) فى أ: «الظاهرى). 

(5) صحيح مسلم برقم (500). 

(4) صحيح اليخارى برقم (480) وصحيح مسلم برقم .)١950(‏ 

)5١ .5(‏ زيادة من م. (0) فى م: «لم تضره؛ . 


الجزء الثالث د سورة الأتعام:الآية )١7١(‏ ب ل سس ل 


عنه حنبل. وهو رواية عن الإمام مالك» ونص على ذلك أشهب بن عبد العزيز من أصحابه» وحكى 
عن ابن عباس» وأبى هريرة» وعطاء بن أبى رباح» والله أعلم . 

وحمل الشافعى الآية الكريمة : ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم اللّه عليه وإِنّهِ تفسق» على ما ذبح لغير 
الله» كقوله علي أو فسقا أهل لغير اللّه به4 [الأنعام : .]١6‏ 

وقال ابن جريْجء عن عطاء: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله علّيه4 قال: ينهى عن ذبائح كانت 
تذبحها قريش عن الأوثان» وينهى عن ذبائح المجحوس.ء وهذا المسلك الذى طرقه الرمام, الشافعى [رحمه 
الله ]37 قوى» وقد حاول بعض المتأخرين أن يقويه بأن جعل «الواوافى قوله: «وإنّه لفسق» حالية, 
أ الل لي 0 ولا يكون فسقًا حتى يكون قد أهل به 
لغير الله . ثم ادعى أن هذا متعين» ولا يجوز أن تكون «الواو» عاطفة. لأنه يلزم منه عطف جملة 
إسمية خبرية على جملة فعلية طلبية. وهذا ينتقض عليه بقوله : «وإِنَ الشياطين ليوحون إلى أَوليّائهم» . 
فإنها عاطفة لا محالة» فإن كانت «الواو» التى''' ادعى أنها حالية صحيحة على ما قال؛ امتنع عطف 

هذه عليهاء فإن عطفت”' على الطلبية ورد عليه ما أورد على غيره» وإن لم تكن «الواو» حالية» 
بطل ما قال من أصلهء والله أعلم . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى ) حدثنا يحيى بن المغيرة» أنبأنا جرير» عن عطاء» عن سعيد بن 
عبن كن ابن عاتن قله ولا توا مما لم يذكر امم اله قال: هى الميتة . 

ثم رواه» عن أبى زرعة. عن يحيبى بن أبى كثير” ٠‏ عن ابن لهيعة» عن عطاء ‏ وهو ابن 
السائب ‏ به. 

وقد استدل لهذا المذهب بما رواه أبو داود فى المراسيل» من حديث ثور بن يزيدء» عن الصلت 
السد وستن عقون رين بز م لك أحد التابعين الذين ذكرهم أبو حاتم بن حبان فى كتاب 
الثقات ‏ قال: قال رسول الله عله : اذييحة المسلم حلال 0 اشم الله أو لم لكر إنه إن ذكر لم 
يذكر إلا اسم ه20 . 


و0 1ك إذا ذبح المسلم - ولم يذكر اسم الله 
درط فإن المسلم فيه اسم من أسماء الله7"' . 
حتج البيهقى أيضا بحديث عائشة؛ رضى الله عنهاء المتقدم أن ناس قالوا: يا رسول الله» إن 
0 0 عهد بجاهلية يأتونا بلحم لا ندرى أذكروا اسم اللّه عليه أم لا؟ فقال: «سموا أنتم 
وكلوا». قال: فلو كان وجود التسمية شرطا لم يرخص لهم إلا مع تحققها. والله أعلم . 
المذهب الثالث فى المسألة:[أنه] 7 إن ترك البسملة على الذبيحة نسيانًا لم يضرء وإن تركها عمد 


)١(‏ زيادة من م» أ. (0) فى م: «الذى». (9) فى م: «عطف». 
(4) فى م: «#يحيى بن بكر». (4) فى م» أ: اميمون»ة. 


030( المراسيل برقم (/5937) ورواه البيهقى فى السنن الكبرى (9/ )51٠‏ من طريق أبى داود به. وقال ابن القطان كما فى نصب الراية 
(/*22): افيه مع الإرسال أن الصلت السدوسى لا يعرف له حال ولا يعرف بغير هذاء ولا روى عنه غير ثور بن يزيد؛ . 

(00) سئن الدارقطنى (5/ 796) وقد روى مرفوعاء ورجح البيهقي وقفه وصححه ابن السكن . 

(8) زيادة من أ. 


دس ململ الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام: الآية )١71(‏ 


هذا هو المشهور من مذهب الإمام مالك » والجييد سس حنبل . و6 يقول أبو حنيفة وأصحابه » 
وإسحاق بن راهويه :وهو محكى عن على »ء وابن عباس » وسقي يه | ل سن وعظ ا روط اراس والحسن 
البصرى. وأبى مالك» وعبدالرحمن بن أبى ليلى » وجعفر بن محمدء وربيعة بن أبى عبد الرحمن . 

ونقل الإمام أبو الحسن الّرغينانى فى كتابه «الهداية» الإجماع ‏ قبل الشافعى على تحريم متروك 
التسمة عمداء فلهذا قال أبو يوسف والمشايخ : لو حكم حاكم بجواز بيعه لم ينفذ لمخالفة الإجماع . 

وهذا الذى قاله غريب جداء وقد تقدم نقل الخلاف عمن قبل الشافعى» واللّه أعلم . 
الخبر الثابت عن رسول الله تَكِةِ فى ذلك7١'‏ . 

يعنى ما روآه الحافظ أبو بكر البيهقى : أنبأنا أبو عبد اللّه الحافظط» حدثنا أبو عباس الأصمء. حدثنا 
أبو أمية الطرسوسى, حدثنا محمد بن يزيدء حدثنا معقل بن عبيد الله عن عمرو بن ديئارء»ء عن 
عكر مةء عن ابن عباس » عن النبى كله قال : «المسلم يكفيه اسمهء إن نسى أن يسمى حين يذبح». 

00 

فليذكر اسم الله وليأكله» 

وهذا الحديث رفعه خطأاء أخطأ فيه معقل بن عبيد الله الجزيرى9©. فإنه7؟؟ وإن كان من رجال 
مسلم إلا أن سعيد بن منصورء وعبد الله بن الزبير الحميدى روياه عن سفيان بن عيينة» عن عمروء 
عن أى' الشعاء: عن عكزمة» عن انكاس من قولف قزاذا فى إمتادة (أبا الشعفاء + .وق" 
واللّه ال 9 أعلم . وهذا أصح . نص عليه البيهقى [وغيره من الحفاظ]7"' . 

وقد نقل ابن جرير وغيره : عن الشعبى » ومحمطه بر مسري أنهما كرها تروك التسهة سانا 
والسلف يطلقون الكراهة على التحريم كثيرً» والله أعلم. إلا أن من قاعدة ابن جرير أنه لا يعتبر قول 
3 ولا الاثنين ميخالمًا لقول اججمهورء فيعله إجماعا» ع ند 7 ا 
رجل أتيت راو اب وو وو ا بح 0 
واختلط الطير» فقال الحسن: كل كله قال وسالك سمه بن سير فقا فا اند 5 
#ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم اللّه عليه» . 

واحتج لهذا المذهب بالحديث الموق من طرق عند ابن ماحه » عن ابن عباس » وأبى هريرة» 
وأبى الو وعقّية بن عامر» وعبد الله بن عمرو» غره "البو ميد : (إن الله وضع عن أمتى الخطاً 
والنسيان» وما استكرهوا عليه)"١''‏ . وفيه نظرء والله أعلم . 

وقد روى الحافظ أبو أحمد بن عدى» من حديث مروان بن سالم القرقسانى» عن الأوزاعى» عن 


.)07/1١17( تفسير الطبرى‎ )١( 
.)55 ٠ /4( السنن الكبرى‎ )0( 


(0) فى م: «الخوزنى»)ء. وفى أ: «الجزرى». (4) فى م: «وإنه؛؟. (5) فى مء أ: «ووقفاه». 
() زيادة من م. (0) زيادة من م» أ. (8) فى مء. أ: «بطير كذا». 
(9) زيادة من م2 أ. )فى 8 اوعن ابن ذر»: 


)١١(‏ رواه ابن ماجة فى السنن برقم (40 27١‏ من طريق الأوزاعى عن عطاء عن ابن عباس» رضى الله عنه» ورواه ابن ماجة فى السئن 
برقم (4:١٠)من‏ طريق قتادة» عن زرارة بن أبى أوفى؛ عن أبى هريرة» رضى الله عنه؛ ورواه ابن ماجة فى السئن برقم(”17 )٠١‏ - 


الجزء الثالث ‏ سورة الاأتعام: الأية )١7١(‏ سلا-ااساااا ا يض 
يحيى بن أبى كثير» عن أبى سلمة؛ عن أبى هريرة قال: جاء رجل إلى النبى يَلكِْدِ فقال:يا رسول اللّه» 
أراانت الرجل منأ يذبح وينسى أن يسمى؟ فال المت ا : الأسم الله على كل ل 3 

ولكن هذا إسناده”'' ضعيف» فإن مروان بن سالم القرقسانى أبا عبد الله الشامى» ضعيف» تكلم 
فيه غير واحد من الأئمة» والله أعلم . 

وقل أفردت هذه المسألة على حدة» ودذكرت ا الأائمة وماخذهم وأدلتهم . وواحه الدلالاات 
والمناقضات لقاو كا والله أعلم . 


قال ابن جرير: وقد اختلف أهل العلم فى هذه الآية: هل نسخ من حكمها شىء أم لا؟ فقال 
بعضهم: لم ينسخ منها شىء وهى محكمة فيما عنيت به. وعلى هذا قول عامة أهل العلم . 
الحسين بن واقدء عن عكرمة والحسن البصرى قالا: قال الله : «#فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم 
بآياته مؤمدين4. وقال: «إولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنّه لفسق» . فنسخ واستثنى من ذلك 
مامه ها .6 دي ف مىا م ادس توا ل ولس عل تر اه توا ا م 
فقال: #وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم4 [المائدة: 4]. 


وقال ابن انون حاتم : قرئ على العجاسن نو الولية ون اق حدثنا محمد بن شعيب » أخبرنى 
النعمان ‏ يعنى ابن المنذر - عن مكحول قال : أنزل اللّه فى القرآن : ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله 
عليه » . ثم نسخها الرب ورحم المسلمين فقال: 8 اليوم أحل لكم الطَيّبات وطعام الّذين أوتوا الكتاب 
حل لكم» . فنسخها بذلك وأحل طعام أهل الكتاب . 


وهذا الذى قاله صحيح ٠‏ من أطلق مة السلفه النسخ ههنا فإنما أراد التخصيص » واللّه سبحانه 
تغالى أعلن. 


- من طريق أبى بكر الهذلى» عن شهر بن حوشب» عن أبى ذر الغفارى. رضى الله عه . قال البوصيرى فى الزوائد (7/ :)١70‏ 
«(إسناده ضعيف». ورواه البيهقى فى السنن الكبرى (7”060577/17) من طريق ابن لهيعة؛ عن موسى بن وردان» عن عقبة بن عامرء. 
رضى الله عنهء أما من حديث عبد الله بن عمرو فلم أجده. وقد جاء من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رواه أبو نعيم فى 
الحلية (5/ 730657). 

.)786 /5( الكامل لابن عدى‎ )١( 

(0) فى أ: (إسناد». () فى أ: «مذهب). 

(:) والراجح فى هذه المسألة والله أعلم. ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية» رحمه اللهء فى وجوب التسمية مطلقّاء فلا تؤكل 
الذبيحة بدونها سواء تركها عمد أو سهواء قال: «وهذا أظهر الأقوالءفإن الكتاب والسنة قد علق الحل بذكر اسم الله فى غير 
موضع» انظر كلامه فى: مجموع الفتاوى (779/50). 

(4) فى أ: 7يزيد) . 


بمدغلللسسل ل الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام: الآية (171) 

وقوله تعالى : #وإن الشّياطين ليوحون إِلئ أوليائهم» قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج. 
قال: صدقء وتلا هذه الآية: #إوإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم* . 

وعدا ان ذكوتنا الى مود نه بعدكا شكوية ابن جمار فر أن درن قال كدت تاعداعيل ابن 
عباس ١‏ وخم المختار بن أبى 0000 رجل فقال:يا أبن عباس .2 وزعم أبو إسحاق أنه ا 
إليه الليلة؟ فقال ابن عباس: صدقء. فنفرت وقلت: يقول ابن عباس صدق. فقال ابن عباس : هما 
وحيان» وحى الله» ووحى الشيطان. فوحى الله [عز وجل”7" إلى محمد يكل ووحى الشيطان إلى 
أوليائه» ثم قرأ: وإِن الشياطين (؟2 ليوحون إِلَئ أوليائهم». 

وقد تقدم عن عكرمة فى قوله: #يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا# نحو هذا. 

وقوله[تعالى] ”2: #ليجادلوكم4 قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج. حدثنا عمران بن 
قتلناء ولا نأكل مما قتل الله؟ فأنزل الله : #ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق» . 

همكذا رواه مرسلاء ورواه أبو داود متصلا فال * -حد ثنا عكمان بن امن شيبة ) حدثنا عمرات بن 
عبيئة ) عن عطاء بن السائب» ف سس ترق ا عن ابن عباس قال: جاءت اليهود إلى النبى 1 
فقالوا: نأكل مما قتلنا ولا نأكل مما قتل الله؟ فأنزل الله : ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم اللّه عليه [ وإنه 
: وع(1)> , 

وكذا رواه ابن جريرء عن محمد بن عبد الأعلى وسفيان”'' بن وكيع» كلاهما عن عمران بن 
عبيئة ») به. 


هن 4و 


وهيل فيه لظن مر 


ورواه البزار» عن محمد بن موسى الحرشى. عن عمران بن عيينة» به. 
وجوه ثلاثة : 

أحدها: أن اليهود لا يرون إباحة الميتة حتى يجادلوا. 

الثانى: أن الآية من الأنعام» وهى مكية. 

الثالث: أن هذا الحديث رواه الترمذى» عن محمد بن موسى الحرشى ) عن زياد بن عبد الله 


البكائى , عن عطاء بن السائب »عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس . وروأه الترمذى ال أتى 


)١(‏ فى أ: افدعاه». (0) فى أ: «يوحى». (”) زيادة من أ. 
(4) فى ه: «الشيطان». (5) زيادة من م. (0) زيادة من أ. 


(90) فى م: ااسعيد) هو خطأ. 
(8) سنن أبى داود برقم (9١58؟)‏ وتفسير الطبرى .)87/١1(‏ 
0 فى م2 ُ: «بلفظ قال»4. 


الجزء الثالث - سورة الأنعام : الآية )١71١(‏ عض 


ناس النبى ليلد فذكره وقال: حسن غريب » رو سا1 


وقال الطبرانى: حدثنا على بن المبارك» حدثنا زيد بن المبارك. حدثنا موسى بن عبد العزيز. 
حدثنا الحكم بن أبان» عن عكرمة, عن ابن عباس قال: لما نزلت: ولا كوا مما لم يذكَرٍ اسم الله 
عليه أرسلت فارس إلى قريش: أن خاصموا محمد وقولوا له: كما تذبح أنت بيدك بسكين فهو 
حلال. وما ذبح الله عز وجل. بشمشير من ذهب - يعنى الميتة ‏ فهو حرام. بجوي 
وإ الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم» نال التساطت عن افارس وار لاوس 1و 
فر 
فريس . 


وقال أبو داود: م ا ا أخبرنا إسرائيل , حدثنا سماك» عن عكرمة. عن أين 
عباس فى قوله: وإ الشياطين ليوحون إِلَى أوليائهم © يقولون: ما ذبح الله فلا تأكلوه . وما ذبحتم 
أنتم فكلوه» فأنزل الله : لإولا تأكلوا مما لم يذَكَرٍ اسم الله عليه . 

وروأاه ابن ماجه وابن أبى حاتم» عن عمرو بن عبد الله عن وكيع» 010010 وهنا 
إسناد صحيح . 

1 5 5000 ده .0(ه6) 

ورواه ابن جرير من طرق متعددةء عن ابن عباس» وليس فيه ذكر اليهود. فهذا هوالمحفوظ”” 
واللّه أعلم . 

وقال ابن جريج : قال عمرو بن دينار» عن عكرمة: إن مشركى قريش كاتبوا فارس على الروم». 
الله فما ذبح الك منكن بحن عب قل راكلة محواك و فعا نش العا وي ذبحوا هم يأكلون. 
فكتب بذلك المشركون إلى أصحاب محمد وك رك ل لسن رقي من الي ا ريه 
فأنزل النه © : «وإنّه لفسق وإِنّ الشياطين ليوحوت [ إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إِنَكم 


لمش ركون ]4677 ونزلت : يوحى ب بعضهم إِلَىئ بعض زخرف القول غرورا» . 
وال ادن لل ات ا إن المشركين: قالوا للموؤمين : كيف تزعمون أنكم تتبعون مرضاة 
اللهء وما ا ذبح الله فلا تأكلونه» وما ذبحتم أنتم أكلتموه؟ فقال الله : «لتن أطعتموهم » فأكلتم الميتة 
«إنّكم لمش ركون» . 


وهكذا قاله مجاهد» والضحاك. وغير واحد من علماء السلف» رحمهم الله . 


وقوله تعالى : «وإن أطعتموهم إِنَكُم لمشركون » أى : حيث عدلتم عن أمر الله لكم وشرعه إلى 
قول غيره » فقدمتم عليه غيره فهذا هو الشرك. كما قال تعالى : 9انَحَدُوا أحبارهم ورهباتهم أربابا من 


.)7١59( سنن الترمذى برقم‎ )١( 

(؟) زيادة من أ. 

(*) المعجم الكبير للطبرانى .)51١/١١(‏ 

(4) سئن أبى داود برقم (5814) وسان ابن ماجة برقم 117 ), 

(5) رواه الطبرى فى تفسيره (؟7١/7/8).‏ 

(5) فى م: «وأما». (0) فى مء أ: «فنزلت». (4) زيادة من مء أ. وفى ه: «الآية». 


لباب الجزء الثالث - سورة الأنعام : الآية (؟75١)‏ 
دون الله [والْمسيح ابن مَرِيم وَمَا أمروا إلا ليعْبُدُوا إلا واحدا لا إِلَه إلا هو سبْحَانَهُ عم يُشْركُون ]421 
[التوبة: ١‏ "]. وقد روى الترمذى فى تفسيرهاء عن عدى بن حاتم أنه قال: يا رسول الله. ما 
عبدوهم 2 فال : «بل إنهم أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال. فاتبعوهم. فدذلك عبادتهم 
إياهم»”! 

و أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظّلمات ليس 
بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون 59 4 . 

هذا مثل صربه الله تعالى للمؤمن الذق كان ميتا» ع ف الضلالة. هالكًا حائرا : فأحياه اللّهء 
ع أحيا قلبه بالإيمان. وهداه له ووفقه لاتباع رسله . «وجعلنا لَه نورا يمشي به في النّاسِ» أى : يهتدى 


]7 قفنت سيلف وكيها يتصرف به. والنور هو: القرآن» كما رواه العوفى وابن أبى طلحة» ٠‏ عن 
ابن عباس. وقال السدى: الإسلام. والكل صحيح 


«إكمن مله في الظَلمَات؟) © أى: الجهالات والأهواء والضلالات المتفرقة» ليس بِحَارِج مَنْهَا4 
أى :1 1 تيقد إلى للد دولا سام 7 نما هو فيه؛ [وفى مسنئد الإمام أحمد عن رسول الله يكم أنه 
قال : : "إن الله خلق خلقه فى ظلمة ثم رش عليهم من نوره فمن أصابه ذلك النور اهتدى ومن أخطأء 
في 1" اكه نتيا : #الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظُلمَات إلَى الثور والذين كفروا أولياؤهم 
الّاغوت يخرجوتهم مَن الثور إلى الظلمات أُولئك أصحاب الثَار هم فيها خالدون» [البقرة: 101]. 
و[كما]”" قال تعالى: #أَفَمن يمشي مكبا على وَجَهه أهدئ أمَن يمشي سويا على صراط مستقيم » 
[الملك: ؟١5١]ء‏ وقال تعالى : «(مثل القريقين كالأعمئ والأصم والبصيرٍ والسميع هل يُسَوِيان متلا أ 
تَذَكرون4 [هود: ]ل وقال تعالى : فإوما يستوي الأعمئ والببصير . ولا الظّلمات ولا التوو. ولا الل 
ولا الحرور . وما يستوي الأحيّاء ولا الأموات إن الله يسمِع من يشاء وما أنت بمسمع من في الْقُبُور . إن أنت 
إل تذير» 0 565 ا والآنات :فى هذا كثيرة :ووضية النافيية فى قتريت: الملين هيقا بالنوان 
5 كان ' تقدم فى ف ادل السووة” وجعل الظَلمَات والتور»[الأنعام : .]١‏ 

ورعم'؟' بعضهم أن المراد بهذا المثل رجلان معينان» فقيل: عمر بن الخطاب هو الذى كان ميئًا 
فأحياه اللّه وجعل له نورا يمشى به فى الناس. وقيل: عمار بن ياسر. وأما الذى فى الظلمات ليس 
بخارج منها: أبو جهل عمرو بن هشامء لعنه الله . والصحيح أن الآية عامة» يدخل فيها كل مؤمن 
وكافر . 


)١(‏ زيادة من م. أ وفى ه: «الآية». 

ل ا 03 من طريق عبد السلام بن حرب» عن غطيف بن أعين» عن مصعب بن سعدء عن عدى بن حاتم» 
رضى الله عله؛ قال الترمذى: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب» وغطيف بن أعين ليس بمعروف 
فى الحديث» . 

(9) زيادة من أ. (4) فى م: «فى الظلمات ليس بخارج منها» (5) فى م: «ولا يخلص». 

(259 2) زيادة من مء أ. (8) فى أ: «لما». )0( فى م: وقد زعم». 


الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام : الآيتان اق +" ) الكت 2 ا ا ا 227 0 د 000 5 
وقوله تعالى : ##كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون# أى: حسنا لهم ما هم فيه من الجهالة 
والضلالة» قدو امن اللهتوحكية بالقة لأ إله الاهى زولا ومس 
ورياك جاتي كل ارب الاير سبرنيها ليمكررا إيهاوما يمكررا [/0 امسوم ود 


يشعرون 079 وإذا جاءر نهم آية الوا آن نؤمن حتّى نؤتئ مثل ما أوتي رسل الله الل عم 


تس 60 ل 0 م و سحسرن ...| صن صل 


حيث يجعل رسالته سيصيب ٠‏ الْذين أخرهو) ار عند الله وعذاب شديد بما كانوا 


اهم قير تر أ 


يمكرون 0129 4 . 

يقول تعالى : وكما جعلنا فى قريتك ‏ يا محمد - أكابر من المجرمين» ورؤساء ودعاة إلى الكفر 
والصد عن سبيل اللهء وإلى مخالفتك وعداوتك» كذلك كانت الرسل من قبلك يبتّلون بذلك. ثم 
تكون لهم العاقبة» كما قال تعالى : لإوكذلك جعلنا لكل نبي عدوا م مَن المجرمين [ وكَفَئ بربك هاديا 
ونصيرا ]7 »# [الفرقان: »]7”١‏ وقال تعالى: «وإذا أردنا أن هلك قرية أمرنَ مترفيها فَفَسَقَوا فيها [ فحق 
عليها القول فدمرناها تدميرا]()4 [الإسراء: 5 .]١‏ قيل : معئأه : أمرناهم بالطاعات» فخالفوا. 
فدمرناهم. وقيل: أمرناهم أمرا قدريّاء كما قال ههنا: ليمكروا فيها». 

وقال ابن أبى طلحة عن ابن عباس : # أكابر مجرميها» قال: سَلّطنا شرارها فعصوا فيهاء فإذا 

وقال مجاهد وقتادة : « أكابر مجرميها» قال : عظماؤها. 

قلت : وهذا كقوله تعالى: ماسلا في فَريْة من ني إلا قال مها نا ما سم به كارو . 
وقالو| ذ تحن أَكثْر أموالا وأولادا وما تحن بمعذبين» اسما: :". 0"]ء.وقال 0 إوكذلك ما أرسلنا من 
قبلك في قرية مَن تُدير إلا قال مترفوها إِنَا وجَدنًا آباءنًا على أُمّة ونا على آثَارهم مقتدون4 [الزخرف : 77]. 


والمراد بالمكر ههنا دعاؤهم إلى الضلالة بزخرف من المقال والفعال» كما قال تعالى إخبارً عن قوم 
و «ومكروا كرا كبارا» لنوخ 57ل م تعالى: 9# ولو ترئ إذ الّالمون موقوفون عند ربهم 
يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الّدين استضعفوا للّذين استكبروا لولا أنتم لكنًا مؤمنين .قال الْذين 
استكبروا للّذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدئ بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين .وقَال الّذين استضعفوا 
للّدين انكر ريل فك اللَيلِ والتهار إذْ تأمروتنًا أن تَكُفر باللّه وتجعل له أند ادا [واسر وا التدامة لماءراوا 
العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الّذين كفروا هل يجزون إِلذّ ما كانوا يَعمَلُونَ]270» [سبا: ١#_مم].‏ 


. زيادة من م وفى أ: ا(وحذه ا شريك لها . 62 زيادة من م أ وفى هم «الآية»‎ )١( 
زيادة من م» أء وفى ه: «الآية). (4) زيادة من م. أء وفى ه: «الآية».‎ )9( 


فس 


الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام : الآيتان (17. )١75‏ 


وقال ابن أ بى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا بق أبى عمرء حدثنا سفيان قال: كل مكر فى القرآن فهو 

وقوله: #وما يمكرون لذ بأنفسهم وما يشعرون4 أى: وما يعود وبال مكرهم ذلك وإضلالهم من 
أضلوه إلا على أنفسهم» كم قال تعالى : «#ليحملن أثقالهم وأَنْقَالا مّع أنْقَالهمِ» [العنكبوت : ١7‏ ]» 
وقال: ( ومن أوزار الذين يضلُوتهم بغي علم ألا ساء ما يَُِون» [البحل: 6]. 

وقوله: «إوإذا جاءتهم آية قالوا أن تؤمن حتّئ نؤ زتئ مثل ما أوتي رسل اللّه» أى: إذا جاءتهم آية 
وبرهان وحجة قاطعة. قالوا: #إلن نؤمن حتئ نَؤْتَئ مثل ما أوتي رْسل اللّه» أى : حتى تأتين الملائكة من 
الله 0 كما ١‏ تاتى إلى 0 0 0 وعلد واه انين ابعر بنارا 


06 عماس 


5 وام 0 بدن واو ف وب ومن يلاح لها من 
خلقه. كما قال تعالى: لإوقَالوا ولا نرّل هذا القرآن على رجل مَن القريتين عَظيم . أهم يقسمون رحمت 
ربك > الآية [الزخرف 7*1 9"] .يعنون: لول نول .هذا القرآن على رجل عظيم كبير مبجل فى أعينهم 
« من القريتين» أى : مكة والطائف. وذلك لأنهم - قبحهم الله كانوا يزدرون بالرسول.» صلوات 
الله وسلامه عليه: بغيا وحسداء وعنادا واستكبارا» كما قال تعالى مخبرا عنهم : # وإذا رآك الّذين 
كفروا إن يتَحذَوَك إلا هوا أَهََا الذي يذكر آلهَكُم وهم بذكر الرَحمٍ هم كافرون» [الأنبياء : 5 ”7]» وقال 
تعالى «وإذا رأوك إن يتَخَذَوتَك إل هزوا أهذا الذي بعث الله رسولاه [الفرقان: ١‏ 015 وقال تعالى : 
«ولقد استهرئ برسل من قبَلك فَحَاقَ بالّذين سخروا منهم ما كانوا به يُستَهزِءون» [الأنعام: .]٠١‏ هذا 
وهم يعترفون بفضله وشرفه ونسبه» وطهارة بيته ومرباه ومنشئهء حتى إنهم كانوا يسمونه بينهم قبل أن 
يوحى إليه : «الأمين»» وقد اعترف بذلك رئيس الكفار «أبو سفيان» حين سأله «هرقل» ملك الروم: 
كيف نسبه فيكم؟ قال: هو فينا ذو نسب . قال: هل كتتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال: 
لاء الحديث بطوله الذى استدل به ملك الروم بطهارة”'' صفاته. عليه السلام»؛ على صدقه ونبوته 
وصحة ما جاء به . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن مصعبء» حدثنا الأوزاعىء عن شداد أبى عمارء عن واثلة 
ابن الأسقع. رضى الله عنهء أن رسول الله كَكلِيةٍ قال: «إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل» 
واصطفى من بنى إسماعيل بنى كنانة» واصطفى من بنى كنانة قريشاء واصطفى من قريش بنى 
هاشم سي 


انفرد بإخراجه مسلم من حديتث الأوزاعى ‏ وهو عبد الرحمن بن عمرو إمام أهل الشام. به 
كم 


)١(‏ زيادة من م» أء وفى ه: «الآية». 
)١(‏ فى أ: «بظاهر؟ . 
(0) المسيد )2١7/4(‏ وصحيح مسلم برقم 71/0 ؟). 


الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام : الآيتان بر ا ا م امم 


وفى صحيح البخارى» عن أبى هريرة» رضى الله عنه» قال: قال رسول الله مكلك : ابعثت من 
خير قرون بنى آدم قَرنا فقرنآً: حى بعقت :فق القرث الى كدت فيو" . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو - عن سفيان» عن يزيد بن أبى زياد. عن عبد الله 0 
انق توقل6: كن المطلية«يق أي وداغة قال :“قال العانن * .بلعة كله ينض ما يفول الناسن» قسن اكير 
فقال: «من أنا؟». قالوا: أنت رسول الله . قال: «أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب» إن الله 

خلق الخلق فجعلنى فى خير خلقه؛ وجعلهم فرقتين'''. فجعلنى فى خير فرقة» وخخلق القبائل 
فجعلنى فى خير قبيلة. وجعلهم بيوتا فجعلنى فى خيرهم بيتاء فأنا خيركم بيتًا وخيركم 
نفسا»”"' . صدق صلوات الله وسلامه عليه. 

وفى الحديث أيضا المروى عن عائشة؛ رضى الله عنهاء قالت: قال رسول الله كللِيْةِ : «قال لى 
جبريل: قلبت الأرض مشارقها ومغاربها فلم أجد رجلا أفضل من محمدء وقلبت الأرض مشارقها 
ومغاربها فلم أجد بنى أب أفضل من بنى هاشم» . رواه الحاكم والبيهقى7؟'. 


ورره 


وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو بكر حدثنا عاصم». عن زر بن حبيش» عن عبد اللّه بن مسعود 
ترف :اللهدعيه] !9" 'قال: إن الله نظ فى قلووت العادى قوسل اقل سضين 7ه كين فلرسه العناده 
فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته. ثم نظر فى قلوب العباد بعد قلب محمد وُه فوجد قلوب أصحابه 
خير قلوب العبادء فجعلهم وزراء نبيه» يقاتلون على دينهء فما رأى المسلمون حسئًا فهو عند الله 
حهن »وها :رأوا نكا فهو عنن: الله 

وقال أحمد: حدثنا شجاع بن الوليد قال: ذكر قابوس بن أبي ظبيان» عن أبيه»ء عن سلمان قال: 
قال لى رسول الله تلك : «يا سلمانء لا تبغضنى فتفارق دينك) . قلت : با وسول النمر كنت احفاف 
وبك هدانا اللّه؟ قال: «تبغض العرب ينا ْ 

وذكر*' ابن أبى حاتم فى تفسير هذه الآية: ذكرَ عن محمد بن منصور الجوارء حدثنا سفيان 
عق انج ان يون فاه انضعر مزبدل [لن .اتن وهو بلكل نمزو ءبانيه مسجل تابنا تقار زليه براعة: 


, .)238681/( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(0) فى م2 أ: «فريقين». 

.)5١١ /١( المسند‎ 

(؟) دلائل النبوة للبيهقى )١777/١(‏ من طريق موسى بن عبيدة» عن عمرو بن عبد اللّه عن الزهرى؛ عن أبى سلمة» عن عائشة به 
ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم (١١0؟)‏ امجمع البحرين» من طريق موسى بن عبيدة الربذى به. قال الهيثمى فى المجمع 
:)7١1/48(‏ «فيه 0000 

(6) زيادة من أ. 

.)"31/94/1١( المسند‎ )١( 

0 المسند (0/ ٠‏ 54) ورواه الترمذى فى السنن برقم رةه والحاكم فى المستدرك (85/15) والطبرانى فى المعجم الكبير (77/8/5) من 
طريق شجاع بن الوليد عن قابوس به. قال الترمذى: «حديث حسن غريب لا نعرفه العو احديث ابن يدر شغاع بن الوليد”ء 
وسمعت محمد بن إسماعيل يقول : أبو ظبيان لم يدرك سلمان» مات سلمان قبل على» . 

(8) فى م. أ: «وقال». 


لل لل بسح الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام : الآية )١760(‏ 
فقال: من هذا؟ قالوا: بن عباس ا موسرل الله يكئلةِ. قال: «اللّه أعلم حيث يُجعل رسالته» . 

وقوله تعالى: #سيصيب ب الّذين أجرموا صغار عند عند الله وعذاب شديد [بما كانوا يمكرون]! '“ هذا 
وعيد شديد من الله 7 2 لمن تكبر عن اتباع رسله والانقياد 3 فيما جاؤوا به» فإنه 
سيصيبه يوم القيامة بين يدى اللهطصعَار» وهو الذلة الدائمة» ا0" أنهم استكبروا أعقبهم ذلك ذُلا 
كما قال تعالى : إإِنّ الّذِين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين» [غافر: ]٠١‏ أى: صاغرين 
ذليلين حقيرين . 

وقوله: # وعذاب شديد بما كانوا يمكرون4. لا كان المكر غالبا إنما يكون خفياء وهو التلطف 
فى التحيل والخديعة» قوبلوا بالعذاب الشديد جزاء وفاقاء «ولا يَظَلم رَبك أحَدَا [الكهف:44]: كما 
قال تعالى: « يوم تبلَى السرائر» [الطارق: 4] أى: تظهر المستترات والمكنونات والضمائر. وجاء فى 
الصحيحين» عن رسول الله يل أنه قال: «ينصّب لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة» فيقال: هذه 
غَدرة فلان ابن فلان72؟' . 

والحكمة فى هذا أنه لما كان الغدر خَيًا لا يطلع عليه الناس» فيوم القيامة يصير عَلَّمًا منشورًا على 
صاحبه بما فعل . 


م ودر 7 هوس اه س نسلل 


© فمن يرد اللّهُ أن يديه يشرح صدرَهُ للإسلام ومن يرِد أن يضلّه يجعل صدره ضيّقا 
حرجا كَأَنمَا يَصَعّد في السّمَاء كَذَلِك يجعل الله الرّجس على الّذين لا يؤمنون 059 © . 
يقول تعالى : «إفَمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام» أى : ححرييك وه وسيلة ل 
فهذه علامة على الخيرء كما قال تعالى: ظأَقَمَن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربّه [فَويل 
ا ا اا [الزمر: 7؟] » وقال تعالى : «إولكن الله حبب 
الإيمان ويه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولتك هم الراشدون » 
رجي 


قال ابن عباس: #فمن يرد الله أن يديه يشرح صدرة للإسلام 4 يقول: يوسع قلبه للتوحيد 
والإيمان به وكذا قال أبو مالك». وغير واحد. وهو ظاهر. 


وقال عبد الرزاق: أخبرنا الثورى» عن عمرو بن قيس» عن عمرو بن مرة» عن أبى جعفر قال: 
سئل النبى يَليِْة: أى المؤمنين أكيس؟ قال: «أكثرهم ذكرً للموت». كيل لما بعده استعداذا» . قال : 


.) زيادة من م» أ. وفى ه: «الآية». (0) فى أ: (إليهم»؟. 0) فى أ: « كما‎ )١( 
ومسلم فى صحيحه برقم (179/5) من حديث عبد الله بن عمرء رضى الله عنه.‎ )/١١١( رواه البخارى فى صحيحه برقم‎ )5( 
زيادة من م. 9 وفى ه: «الآية). 69 فى : (وأحستهم؟.‎ )40( 


الجزء الثالث ‏ سورة الأتعام: الآية )١176(‏ ل----ا-اس سس لا 
وسثل النبى عَكلِةٍ عن هذه الآية: #فمن يرد اللّه أن يهديه يشرح صدره للإسلام * وقالوا: كيف يشرح 
موه بارشو ل الله؟ قال انون نك فيه» فينشرح له وينفسح». قالوا: فهل لذلك من أمارة يعرف 
بها؟ قال: «الإنابة إلى دار الخلود. والتجافى عن دار الغرورء والاستعداد للموت قبل لقاة المرارت 170 

وقال ابن جرير: ف اك حدثنا قييصة عن سفيان د افغنن: التووف - عن عمرو بن مرة» عن 


رجل يكنى أبا جعفر كان يسكن المدائن؛ قال : سئل رسول الله مَللِدّ عن قوله: «فَمن يرد اللّه أن يهديه 
[ يشرح صدره للإسلام ] ” 5 فذكر نحو ما تفده" : 


قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج. حدثنا ابن إدريس» عن الحسن بن الفرات القزازء 
عن عمرو بن مرة» عن أبى جعمر قال: قال رسول اللّه عد : د 
للإسلام», قال رسول الله يك «إذا دخل الإبمان القلب انفسح له القلب وانشرح”؟' ». قالوا: يا 
رسول الله هل لذلك من أمارة؟ قال: انعم الإنابة إلى دار الخلودء والتجافى عن دار الغرور». 


والاستعداد للموت قبل الموت». 

لوا ار و ا يي حدثنا المعتمر بن سليمان» سمعت 
أبى يحدث عن عبد الله بن مرة» عن أبى جعفر فذكره” 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج. حدثنا أبو خالد الأحمرء عن عمرو بن قيس» عن 
عمرو بن مرة» عن عبد لله بن المسور قال: تلا رسول الله علي هذه الآية : «إفَمن يرد الله أن يهديه 
يشرح صدره للإسلام 4 قالوا: يا رسول اللّهء ما هذا ل قال: «نور يقذف به فى القلب»©. قالوا: 
وا ترسؤلة اللك قي تللق عرم إبار71 1م قال . قالوا: وما هى؟ قال: «الإنابة إلى دار الخلودء 
والتجافى عن دار الغرور» والاستعداد للموت قبل الا 

وقال ابن جرير أيضا: حدثنى هلال بن العلاء» حدثنا سعيد بن عبد الملك بن واقد.ء حدثنا 
محمد بن سلمة؛ عن أبى عبد الرحيم””» عن زيد بن أبى أنّيسة» عن عمرو بن مرة» عن أبى عبيدة 
ابن عبد الله بن مسعود [رضى الله عنه]””'ءقال: قال رسول الله يك «إذا دخل النور القلب انفسح 
وانشرح» . قالوا: فهل لذلك ص علامة يعرف بها؟ قال: «الإنابة إلى دار الخلود. م عن دار 
الخروووالا يداد العوك قبل لو ال 


)١(‏ تفسير عبد الرزاق )3١١ /١(‏ ورواه الطبرى فى تفسيره )44/١17(‏ من طريق عبد الرزاق به. 

(0) زيادة من أ. 

٠ /١7( تفسير الطبرى‎ )9( 

(4) فى م:اوانشرح صدره». 

(0) تفسير الطبرى .)48/١7(‏ 

(5) فى أ: «من أمارة تعرف». 

(0 ورواه سعيد بن منصور وابن جرير والبيهقى فى الأسماء والصفات كما فى الدر المثور (*/ 88*). 
(6) فى م» أ: «عبد الرحمن». (9) زيادة من أ. 

)٠١(‏ رواه البيهقى فى الزهد الكبير برقم (91/5) من طريق زيد بن أبى أنيسة به. 


وموم سعط لل ل لح الحزء الثالث ‏ سورة الأنعام: الآية )١78(‏ 


وقد رواه [ابن جرير]''' من وجه آخرء عن ابن مسعود متصلا مرفوعا فقال: حدثنى بن سنان 
القزااه. صلانها محيوك بين لأسن الماع :عر برو تمن تعر عيانا المحم دين عييلة الله ين عنية ب عزن 
عبد الله بن مسعودء عن رسول الله يك قال: «ظفَمَن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام»». قالوا: 
يا رسول الله» وكيف يشرَّح صدره؟ قال: «يدخل الجنة فينفسح». قالوا: وهل لذلك”'' علامة يا 
رسول اللّه؟ قال: «التجافى عن دار الغرور» والإنابة إلى دار الخلودء والاستعداد للموت قبل أن ينزل 
الموت576 

فهذه طرق لهذا الحديث مرسلة ومتصلة» يشد بعضها بعضاء واللّه أعلم . 

وفؤلها الي (ومن يرِد أن يضلهُ يجعَلَ صَدرهُ يا حرجا [ كانم يصَعّدُ في السَمَاء ]© 4 قرئ بفتح 
الضاد وتسكين الياء» وال كثرون: إضيقا 4 بتشديد الياء وكسرهاء وها لغقان: كه وهر نوقراً 
بعضهم : حرجا 4 بفتح الحاء وكسر الراءء قيل: بمعنى آثم. وقال*' السدى. وقيل: بمعنى القراءة 
الأحرى «حرجا © بفتح الحاء والراء. كر الذدف لا يتسع لشىء ء من الهدى». ولا يخلص إليه شىء ما 


ينفعه من الإيمان ولا ينفذ فيه. 


وقد سأل عمر بن الخطاب. رضى الله عنهء رجلا من الأعراب من أهل البادية من مدلج: ما 
الدوجةة وال" : فى الشحرة تكون ين لقانلا نضي . إلنها راعة دولا وح ول ىت قال 
عمو وقين لاعن كذلف قلت النافق لذ رونا 17 إل قم من ا 3 

وقال العوفى عن ابن عباس: يجعل الله عليه الإسلام ضيقاء والإسلام واسع. وذلك حين يقول: 
«وما جعل عليكم فى الددين من حرج4 [الحج: 74]. يقول: ما جعل عليكم فى الإسلام من ضيق. 

وقال مجاهد والسدى: وضيّقا حرجا 4 شاكا . وقال عطاء الخراسانى : «إضيّقا حرجا » : لين 
للخير فيه منفذ. وقال ابن المبارك. عن ابن جريج «إضيقا حرجا 4 : بلا إله إلا الله حتى لا تستطيع 
أن تتعلفن؟ كانا يضيفد قن اتنا هن قتلة ذلك عليه «و قال ميك دل ير يصع ضلانة سينا 
حر حافة قال لك ميف قله ساك إلا معدا 


وَقَال التندف: لكَأنّما يصعّد في السّمَاء» من 0 


وقال عطاء الخراسانى: #كأنما يصعد فى السماء» يقول: مثله كمثل الذى لا يستطيع أن يصعد 


)١(‏ زيادة من م. )١(‏ فى م: «لذلك من». 

(*) ورواه الحاكم فى المستدرك(7/1١١3)‏ وابن أبى الدنيا فى الموت ومن طريقه البيهقى فى شعب الإيمان برقم )٠١507(‏ من طريق 
عدى ابن الفضل »؛ عن المسعودى2» عن القاسمء عن عبد الرحمن»؛ عن أبيه» عن أبن مسعود بنحوه. 
قال الذهبى فى تلخيص المستدرك : #عدى ساقط». 

(5) زيادة من أ. (5) فى أ: «قاله». 0) فى أ: «فقال». 

(0) فى د: «لا تصل». 0) فى أ: «إلى». 

(9) رواه الطبرى فى تفسيره .)٠١ 5 /١7(‏ 


الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام: الآيتان ( 175 ١‏ 1717 ) سس سس لا 
فى السماء. وقال الحكم بن أبان عن عكرمةء عن ابن عباس: #كأنما يصعد في السماء» يقول: فكما 
لا يستطيع ابن آدم أن يبلغ السماءء فكذلك لا يستطيع أن يدخل التوحيد والإيمان قلبه» حتى يدخله 
الله قلبه . 

وقال الأوزاعى : #كأنما يصعد في السماء» كيف يستطيع من جعل الله صدره ضيقا أن يكون 
سلما . 

وقال الإمام أبو جعفر بن جرير: وهذا مثل ضربه الله لقلب هذا الكافر فى شدة تضييقه إياه عن 
وصول الزيمان إليه. يقول : فمثله فى امتناعه من قبول الإيمان وضيقه عن وصوله إليه. مثل امتناعه من 
الصعود إلى السماء وعجرزه عله ؛ لأنه ليس فى وسعه وطاقته . 

وقال فى قوله: #إكذلك يجعل الله الرجس على الّذين لا يؤمبون » يقول: كما يجعل الله صدر من 
أراد إضلاله ضيقا حرجاء كذلك يسلط الله الشيطان عليه وعلى أمثاله ممن أبى الإيمان بالله ورسوله. 
فيغويه وعد عن ع ا 
فيه . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : الرجس : العذاب . 

وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون (075 لهم دار السلام عند 
ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملود 050 * . 

خا اذك تعالن طرق" "؟ القالة عم مله الضادية عنهاة: قفاهان التراقه :ها أرسل بيه رسولة 
من الهدى ودين الحق7"» فقال: #وهذا صراط ربك مستقيما» منصوب على الحالء أى: هذا الدين 
الذى شرعناه لك يا محمد بما أوحينا إليك هذا القرآن» وهو صراط الله المستقيم» كما تقدم فى حديث 
الحارث» عن على [رضى الله عند ]40 فى نعت القرآن : «هو صراط اللّه المستقيم » وحبل اللّه المتين, 
وهو الذكر الحكيم». رواه أحمد والترمذى بطوله* . 

قد فصلا الآيات» أى: [قد]''' وضحناها وبيناها وفسرناهاء #لقوم يذكرون» أى: لمن له فهم 
ووعى يعقل عن الله ورسوله. 

لهم دار السلام * وهى : الجنة » #إعند رهم 4 أى : يوم القيامة. وإنما وصف اللّه الجنة ههنا بدار 
)١(‏ تفسير الطبرى .)١١١ /١7(‏ 
(0) فى أ: «طريق»2. (0) فى أ: «الهدى؛. (5) زيادة من أ. 
(5) سنن الترمذى برقم )١19048(‏ وقد تقدم إسناده فى فضائل القرآن. وقال الترمذى: «هذا حديث صحيح غريب لا نعرفه إلا من 


حديث حمزة الزيات» وإسناده مجهول» وفى حديث الحارث مقال»). 
(5) زيادة من م2 ُ. 


ارون 
السلام لسلامتهم فيما سلكوه من الصراط المستقيم . المقتفى أثر الأنبياء وطرائقهم. فكما سلموا من 
آفات الاعوجاج أفضوا إلى دار السلام. 

إوهو وليهم» أى: والسلام - وهو الله - وليهم. أى: حافظهم وموم ومؤيدهم. ف بما كانوا 
يعملون» ل جزاء 0 أعمالهم الصاحة تولاهم وأثابهم الحنة 5 وكرمه. 


الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام : الآية )١54(‏ 2 


رس ىس اس دان اتير تر ابر م 2 الك 


ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقَال أولياؤهم من 


الإنس ربا استمتع بعضنا ببعض وَبلَغنا أََلنَا الذي أَجَلْت لَنا قَال الثار مثواكم خَالدين فيها إلا 


ما شاء الله إن ربّك حكيم عليم 05 4 . 
وأولياههم ّ من إن الإنس» لذين كانوا عبد ونم ف 0 لكا ويعوذون 0 م ره ويوحى 0 
الجن . وسياق الكلام 00 
1 (), 

ومعنى قوله : قد استكثرتم من الإنس» أى : من إضلالهم وإغوائهم» كما قال [تعالى] ' «آلم 
أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إِنَّه كم عدو ميين .وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم . ولقد أضل 
منكم جبلاً كثيرا أَقَلم تكونوا تعقلون» [يس : ]. 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : فيا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس* يعنى : أضللتم 
ل ل 0 قال مجاهد. 00 00 | 

قال ابن أن حاتم : حدثنا أبى , حدثنا أبو الأشهب شود بن خليفة» حدثنا عوف». ٠‏ 0 
فى هذه الآية قال : استكثر ربكم أهل النار 0 القيامة . فقّال أولياؤهم من الإنس : رينا يدت فد 
ببعض . قال الحسن : وما كان استمتاع بعضهم ببعض إلا أن الجن أمرت» وعملت الإنس . 

وقال محمد بن كعب فى قوله: 8 ربا استمتع بعضنا ببعض» قال: الصحابة فى الدنيا. 

وقال ابن جريج: كان الرجل فى الجاهلية ينزل الأرض» فيقول: «أعوذ بكبير هذا الوادى»: 

وأما استمتاع الجن بالإنس فإنه كان د فنها ذ قن فنا كال الجن من الإنس من تعظيمهم إيا 
استعاذتهم بهم. فيقولون: قد سدنا الإنس والحن. 


(1ء 5) زيادة من م2 9 


الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام : الآية )١79(‏ 


قال: «النار مثواكم 4 أى: مأواكم ومنزلكم أنتم وأولياؤكم. لإخالدين فيها» أى: ماكنين مكنا 
مخلدا إلا ما شاء الله . 


دوو 


قال بعضهم: يرجع معنى [هذا]"'' الاستثناء إلى البرزخ. وقال بعضهم: هذا رد إلى مدة الدنيا. 
وقيل غير ذلك من الأقوال التى سيأتى تقزيوها [إ3 :شاه انه )"1 عبد قوله تعال : ف سور :قور 
«إخالدين فيها ما دامَت السّموات والأرض إِلأَ ما شاء ربك إن ربك فَعَال لما يريد [الآية: /ا١٠].‏ 


وقد روى ابن جرير وابن أبى حاتم فى تفسير هذه الآية من طريق عبد الله بن صالح. كاتب 
الليث 5 جدنتي يعاو رين بالج عن على بن أبى طلحة. » عن ابن عباس قال: «الثار مثواكم 
خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربّك حكيم عليم * قال: إن هذه الآية آية لا ينبغى لأحد أن يحكم على 
الله فى خلقه» لا ينزلهم جنة ولا نار . 

« وكذلك نولى بعض الظَالمِين بعضا بما كَانُوا يَكْسبُونَ 09 4. 

قال سعيد» عن قتادة فى تفسيرها: وإنما يولى الله ''' الناس بأعمالهم» فالمؤمن ولى المؤمن أين 
كان وحيث كانء والكافر ولى الكافر أينما كان وحيثما كان» ليس الإيمان بالتمنى ولا بالتحلى. 
واختاره”*' ابن جرير. 

وقال مَعْمّره عن قتادة فى تفسيرها: نولي بعض الظَالمِينَ بعغضا » فى النار» يتبع بعضهم بعضا. 


لي 


وقال مالك بن دينار: قرأت ٠‏ فى الزبور: ف اشم دين المتاففين بالمنافقين . ثم أنتقم من المنافقين 


جميعاء وذلك فى كتاب الله قوله تعال (6) #كذلك نولى بعض الظَّالمِينَ بعضا». 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فى قوله «كذلك نولي بعض الظَالمين بعضا» قال: ظالمى الجن 
وظالمى الإنس» وقراً: إومن يعش عن ذكر الرَحمن نقيّض لَه شيطانًا فهو لَه قَرِين» [الزخرف: 1ك']اء 
قال: ونسلط"' ظلمة الجن على ظلمة الإنس. 

وقد روى الحافظ ابن حدر اح بات أحمد. من طريق سعيد بن عبد الحبار 
الكرابيسى» عن حماد بن سلمة. عن عاصم. عن زرء عن ابن مسعود مرفوعا: «من أعان ظالا 
فنلظة اللي 

وهذا حديث غريب» وقال بعض الشعراء : 

وما من يد إلا يد الله فوقها ولا ظالم إلا سيبلى بظالم 


»١(‏ ؟) زيادة من أ. (9) فى م:«يولى الله بين؛. (5) فى مء أ: «واخختار هذا القول». 
(45) فى م أ: «قول الله تعالى». )١(‏ فى أ: «وسلط». 


0,0 ذكره ابن منظور فى مختصر تاريخ دمشق )١67 /١5(‏ ورجاله ثقات. وعاصم فيه كلام يسير 


.#جللللغغلغ للح اللحزء الثالث ‏ سورة الأنعام : الآية )١70(‏ 
ومعنى الآية الكريمة: كما ولينا هؤلاء الخاسرين من الإنس تلك الطائفة التى أغوتهم من الجن» 
كذلك نفعل بالظالمين» نسلط بعضهم على بعض» ونهلك بعضهم ببعض» وننتقم من بعضهم ببعض» 
جزاء على ظلمهم وبغيهم . 
فيا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم | لقاء 


يومكم هذا قَالوا شهدنا على أنفسا وعَرئهُمٌ ايا اليا وَشهِدُوا على أنفسهم أَنّهُمْ كَانُوا 
كافرين052 > . 

وهذا أيضا ما يقرع الله به سبحانه وتعالى كافرى الجن وَالانس وم القيامة ‏ حيث يسأ - وثو 
أعلم -: هل بلغتهم الرسل رسالاته؟ وهذا استفهام تقرير: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم عن 
مكم4 أى : من جملتكم. والرسل من الإنس فقطء ل ار نص على 


ذلك مجاهد» وابن جريج» وغير واحد من الأثئمة» من السلف والخلف . 
وقآل"ابن عنان + الول من نبت آدم» مق الحق ندر: 
وحكى ابن جريرء عن الضحاك بن مزاحم: أنه زعم أن فى الجن رسلاء واحتج بهذه الآية 
الكريمة وفى الاستدلال بها على ذلك نظر؛ لأنها محتملة وليست بصريحة؛ وهى - والله أعلم - كقوله 
[تعالى]”'2: #مرج البحرين يلتقيان . بينهما برخ لأ يبغيان » . إلى أن قال : « يُخرج منهما الولو 
وَالْمرجَان» [الرحمن:9١‏ 11 وده أن اللؤلؤ والمرجان إنما يستخرج"" من الملح”* لا من الحلو. 
وهذا واضح». ولله الحمد. وقد نص على هذا وات ل ادن تر 
والدليل على أن الرسل إنما هم من الإنس قوله الي إنا أوحينا إليك كما أوحينا نوج 
والتبيّين من بعده[ أوحينا ] 427 إلى أن قال: ف رسلا مبشّرِين ) ومنذدرين للا يكون للئّاس على اللّه حجة 
بعد الرسّل ]4290 [النساء »]١560 ١77:‏ وقال تعالى عن إبراهيم : #وجعلنا في ذريّته النبوة والكتاب 4 
[العنكبوت:71]» فحصر النبوة والكتاب بعد إبراهيم فى ذريته» ولم يقل أحد من الناس :إن النبوة 
كانت فى الجن قبل إبراهيم الخليل[عليه السلام]”*. ٠‏ ثم انقطعت عنهم ببعئته. وقال تعالى: #وما 
أَرسلنَا بلك من المرسلين إل إِنْهُم تيأكلون الطّعام ويمشون في الأسواق» [الفرقان: »]17١‏ وقال 
عل ]0 وما أَرَسلْنا من قَبَلك إلا رجالا نوحي إليهِم من أَهلٍ القرئ4 [يوسف ٠]ء‏ ومعلوم أن 
الجن تبع للإنس فى هذا الباب؟؛ ولهذا قال تعالى بارا عنهم : «وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن 
يستمعون القرآن قَلَمّا حضروه قَالُوا أنصتوا فَلَمَا قضي ولا إلى قُومهم منذرين . قَانُوا يا قَوْمنَا نا سمعنا كتاي 
أنزل من بعد موسئ مصدقا لما بين يديه يهدى إِلَى الحق وإِلئ طريق مستقيم . ايا قَوما أجيبوا داعي اللّه 
و (0) زيادة من م. أ. (0) فى م: #يستخرجان؟ . 


(5) فى د: «المالح». (0) فى أ: «ابن جريح». (0) زيادة من أ. 
© 6 زيادة من دء م». ُ. ْ (4. 4) زيادة من. أ 
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وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عدا ب أَليم. ومن لذ يجب داعى اللّه فليس بمعجز في الأرض 
وليس له من دونه أولياء أُولّتك في ضلال مبين» [الأحقاف : 58"]. 

وقل حاء فى الحديث 5 الذى روآاه الترمذدى وغيره ع أن رسول الله عَتئِي تلا عليهم سورة 
الرحمن”' وفيها قوله تعالى: #سنفرغ لكم أيها الثّقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان» [الآيتان: 1 7"] . 

وقال تعالى فى هذه الآية الكريمة: يا معشر الْجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم 
آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا علئ أنفسنا» أى: أقررنا أن الرسل قد بَلّغونا رسالاتك, 
وأنذرونا لقاءك» وأن هذا اليوم كائن لا محالة . ظ 

قال تعالى : #وغرتهم الحياة الدنيًا » أى : وقد فرطوا فى حياتهم الدنياء وهلكوا بتكذيبهم 
0 500 كد ايا الحياة الدنيا وزيلتها لوعن 0 
اللّه 558 عليهم ا 


ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرئ بظلم وأهلها غافلون 020 ولكل درجات مما 
ون سي 
ده الرسل 00 0 لئاه بعت أحئل بظلمه وهو 5 تبلغه دعوة. ا 0 له 
الأمم» وما عذبنا أحدا إلا بعد إرسال الرسل إليهم» كما قال تعالى : :. «إوإن من أَمّةَ إلا خلا فيها نذير» 
[فاطر: 5؟7]» وقال تعالى: « ولقد بعننا في كل أمّ رُسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطّاغرت4 [النحل : 
5 رفال هاب «وما كنا معَذبين حتَئ تبعت رسولا» [الإسراء: 16]» :وقال تعالى: «كلّما ألقي 
فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم تذير. قَالوا بلئ قَد جَاءنَا تذير فَكَذَبنَا4 [الملك: ١4‏ 4] والآيات فى 
هذا كثيرة. 

وقال الإمام أبو جعفر بن جرير: ويحتمل قوله تعالى : #بظلم» وجهين : 

أحدهما: ذلك من أجل أن ربك مهلك القرى بظلم أهلها بالشرك ونحوهء وهم غافلون» يقول: 


لم يكن يعاجلهم بالعقوبة حتى يبعث إليهم من" ينبههم على حجج الله عليهم» وينذرهم عذاب 
الله يوم ب م8 يكن بالذى 0009 اي او ار 


جا عر مم © اس 


)غ2 سكن الترمذى برقم ,)"991١(‏ 
(؟) زيادة من م. (6) فى مء أ: ارسولة؛. (5) زيادة من أ. 


ددحن 


الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام : الآيات (177- 170) 
دون التنبيه والتذكير بالرسل والآيات والعبر» فيظلمهم بذلكء» والله غير ظلام”'' لعبيد 

ثم شرع يرجح الوجه الأول» ولا شك أنه أقوىء والله أعله”" . 
ا م 0 ويثيبه بهاء إن خيراً فخيرء وإن شرا فشر. 

فلك ويتعتمل أن يعرف قرلة» «إولكل درجات مما عملوا 4 [أى]7". من كافرى الجن والإنس» 

اق ولكل درجة فى النار بحسبه» كقوله العالي ]1 قَال لكل ضعف [ ولكن لا تَعلَمُون]**42 
[الأعراف : "]ء وقوله: لالّذِين كفروا وصّدوا عن سبيل الله زدناهم عَدذابًا فَوْق الْعَذَاب بما كَانُوا 
يفسدون» [النحل : 4 . 

«وما ربك بغافل عم يعَمَلُونَ > قال ابن جرير: أى وكل ذلك من عملهم», يا محمدء. بعلم من 
بك. يحصيها ويثبتها لهم عندهء ليجازيهم عليها عند لقائهم إياه ومعادهم إليه. 


وربك الغني ذو الرَحمة إن يَشَأْ يذَهبَكُم وَيَستَخْلف من بَعْدكم ما يَشَاءْ كما أنشاكم 
من ذَرِيّة قوم آخرين 059 إن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين 059 قل يا قوم اعملُوا 
على مكانتكم إِنَي عامل فسوف تعلّمون من تكون لَه عاقبّة الدار إِنّهِ لا يفلح 
الظالمرن 072 » . 

يقول [تعالى]”'' : #وربك » يا محمد «الغني » أى : : عن جميع خلقه من - جميع الوجوه. وهم 
الفقراء إليه فى جميع أحوالهم. #ذو الرحمة»؛ أ : وهو مع ذلك رحيم بهم رؤوف». ل تعالى : 
« إن الله بالئاس لرءوف رَحيم4 [البقرة: .]١57‏ 


( إن يشأ يذهبكم » * أى : إذا خالفتم أمره «إويستخلف من بعدكم ما يشَّاء © أى : قوما آخرين» 
أى: يعملون بطاعته'"', (إكما أنشأكم من ذرِيّة قوم |آخرين4 أى: هو قادر على ذلك. سهل عليه 
يسير لديه» كما أذهب القرون الأول وأتى بالذى ا كذلك هو قادر على إذهاب هؤلاء 
والأتان عزوو كنا فال تعالن إن يشأ يدهيكُم يها اناس ويأت بآخرين وكا الله على ذلك قديرا» 
[الجناء ‏ 1822 ]و برقال تال .: ل يَأيها الئاس أنتم الفقراء إلى اللّه والله هو اغبي الحميد . إن يشأ يذه 
ويأت بخلق جديد .وما ذلك على الله بعزيز» [فاطر: ١7‏ ] كوفان تعالنى : #والله الغني وأنتم اداه 
وإن تتَولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أَمثَالَكُم 4 [محمد : 8]. 


وقال محمد بن إسحاق» عن يعقوب بن عتبة قال: سمعت أبان بن عثمان يقول فى هذه الآية : 


)١(‏ فى أ: «ظالم». 

(١؟)‏ تفسير الطبرى .)١75/١7(‏ 

(6) زيادة من م» أ. (8) زيادة من أ . (0) زيادة من أ. 
(5) زيادة من م. أ. (0) فى م:١‏ بطاعة اللّه؛ . (6) فى أ:١‏ بعذه؟, 


الجزء الثالث - سورة الأنعام : الآيات ١*(‏ _ 10) 


«كما أنشاًكم من ذرَيّة قوم آخرين #: الذرية: الأصل» والذرية: النسل . 

وقوله تعالى إإذاما توعدون لآت وما أشم بمغجزين» أن : أخبرهم يا محمد أن الذى 00-7 
به من أمر المعاد كائن لا محالة. وما أنتم بمعجزين 4 أى: لا تعجزون الله بل هو قادر على 
إعادتكم . وإن صرتم ترابا رفانً وعظامًا هو قادر لا يعجزه شىء . 

وقال ابن أبى حاتم فى تفسيرها: حدثنى أبى» حدثنا محمد بن المصفى». حدثنا محمد بن حميرء 
عن أبى بكر بن أبى مريم» عن عطاء بن أبى رباح» عن أبى سعيد الخدرى» رضى الله عنه» عن 
النبى عَلئاةٍ أنه قال: «يا بنى آدمء إن كنتم تعقلون فعدوا أنفسكم من الموتى. والذى نفسى بيده إنما 
توعدن لآت وما أنتم بمعجزين”"' . 

وقوله تعالى : «قل يا قوم اعملوا على مكانتكم | ني عامل قسوف تعلمون» هذا تهديد شديدء ووعيد 
اكننم [ق 1 اسكمن وا ان طريقكم”؟ وناحيتكم إن كنتم تظنون أنكم على هدىء» فأنا مستمر على 
كريتي ومنهجى» كما قال تعالى : #وقل لَلّين لا يؤمنون اعملُوا على مكانتكم إِنّا عاملون. وانتظروا إِنّ 
منتظرون 4 [هود: 1١‏ 

قال على بن أبى طلحةء. عن ابن عباس : #على مكانتكم» أى : ناحيتكم . 

«إفسوف تعلّمون من تكوث لَهُ عَاقبَة الدارِإِنَهُ لا يَُلحَ الظَالمون» أى: أتكون لى أو لكم. وقد أنجر 
موعده له» صلوت الله عليه فإنه تعالى مكن له فى البلاد» وحكمه فى نواصى مخالفيه من العباد 
وفتح له مكة» وأظهره على من كذبه من قومه وعاداه وناوأه» واستقر أمره على سائر جزيرة العرب» 
وكذلك اليمن والبحرين» وكل ذلك فى حياته . ثم فتحت الأمصار والاقاليم, والرساحى بعداونانة فى 
أيام خلفائه» رضى الله عنهم أجمعين. كما قال تعالى: #كتّب اللّه لأغلبن أنا ررسلي 4 
[المجادلة : ل وقال : 9إِنَا لتتصر رسلا والّدين آمنوا في الْحيّاة الانيًا ويَوم يقُوم الأشهاد . يوم لا ينقع 
الظالمين معذرتهم ولهم الَعنةَ وهم سوء الدار» [غافر: »5١‏ 57]ء» وقال تعالى: «ولقد كتبنا في الزبور 
من بعد 5" أن الأرض ينها عبادي الصّالحون» [الأنبياء: »]٠١6‏ وقال تعالى إخباراً عن رسله : 
«فأوحئ ربهم نهلك الظالمين . ولدسكتئكم الأرض من بعدهم ذلك لمن حَاف مَقَامِي وَخَاف وعيد» 
لبراهيم: ء 3 4 وقال تعالى : #إوعد الله لين آمنوا مدكم وعملوا الصالحات لَيَستَخَلفئهمٍ في الأرض 
كما استخلف الّذين من قبلهم ولَيمكَننَ لهم دينهم الذي ارتضئ لهم ولَيبدلتهُم من بعد حَوفهم ما يعبدودي لا 


يشركون بي شيئا» الآية [النور: 5]» وقد فعل الله العاني 1 ذلك بهذه الأمة» وله الحمد والمنة أوله 
م0 


رخين 


وآخرا باطئًا وظاهرا 


وجعلوا للّه مما ذرا من الحرث والأنعام نصيبا فَقالُوا هذا لله برعمهم وهذا لشركائنا 
)١(‏ فى أ:«توعدون». 
30( ورواه البيهقى فى شعب الإيمان برقم )٠١615(‏ وأبو نعيم فى الحلية )4١/5(‏ من طريق محمد بن المصفى»ء عن محمد بن حمير 
بهء. قال أبو نعيم ٠:‏ غريت من حديث عطاءء وأبى بكر تفرد به محمد بن حميرا. 
69 فى د. :8 طريقتكم؟. (4) زيادة من م2 ُ. )2 فى م2 :غ0 وظاهراً وباطناً» . 


امب ب ينض لقرد الالشوسووة العامة كيان رج 00 
فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان للّه فهو يصل إلئ شركائهم ساء ما 

هذا ذم وتوبيخ من الله للمشركين الذيخ ابتدغوا بذعا وكفر] وشركاء وجعلوا لله جزءا من خخلقه» 
وهو خالق كل شىء سبحانه وتعالى عما يشركون؛ ولهذا قال تعالى : وجعلوا للّه مما ذرا» أ :-غنا 
خلق وبرأ #من ن الحرث» أى: من الزروع والثمار «والأنعام نصيبا» أى: جزءا وقسماء «فقَالوا هذا لله 
مهم وها لشركائنا». 

وقوله : «فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم» قال على بن أبى 
طلحة: والعوفن .عق انق عباس أنه قال فرن ١7‏ تفنين هدم الآية: إن أعداء الله كانوا إذا خرثوا حرثاء 
أو كانت لهم ثمرةء جعلوا لله منه جزءا وللوثن جزءاء نما كان امن تعرك أو تعره أن اسمن نصيت 
الأوثان حفظوه وأخصوه 1 اق اسقط بده اشنو قينا ايحي اللصسك بزدوه إلى ما جعلوه للوتن: وإن 
سبقهم الماء الذى جعلوه للوثن. فسقى شيئا جعلوه لله جعلوا ذلك للوثن . وإن سقط سشىء من الحرث 
والثمرة الت جعلوا لله فاختلط بالذى جعلوه للوثئن. قالوا: هذا فقير. ولم يردوه الوخ :يها جعلوه للّهِ . 
وإن سبقهم الماء الذى جعلوه لله فسقّى ما سمي للولة تركوه للوئن. وكانوأا يحرمون من أموالهم 
البحيرة والسائبة والوضيه واكام فيجعلونه للأوثان. ويزعمول أنهم يحرمونه لله فال الله 
0 : «وجعلوا للّه مما ذراً م من الحرث وَالأنعام نصيبا» الآية . 

وهكذا قال مجاهد.» وقتادة». والسدى » وغير واحد. 
00 00 الآلهة. 4 5 لهة لم لكر 0 اللّه معهء دقرا الآ حتى 


سن ١‏ عر عر 0 عمل 0 © 


9 0 78 وله اللك: وكل : شىء له وفى تصرفه وتحت قدرته ومشيئته» لا إله 
غيره» ولا رب سواه. ثم لما قسموا فيما زعموا لم يحفظوا القسمة التى هى فاسدة» بل جاروا فيهاء 
كما قال تعالى : «ويجعلون للّه الببات سبحاته ولهم ما يشتهون» [النحل: 01]» وقال تعالى : (وجعلوا 
له من عيّاده جزءا إن الإنسان لكفور ميين» [الزخرف: »]١5‏ وقال تعالى : لأَلْكُم الذكر وله الأنى .تلك إذا 
قسمة ضيزئ؟ [النجم : ١‏ ؟١].‏ 


م لير م تر 


ف وكذلك زين لكثير مَنَ المشركين قَدْلَ أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم 
دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذَرهم وما يفعَرُونَ 059 4 . 
يقول تعالى: وكما زينت الشياطين لهؤلاء المشركين أن جعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام 


)١(‏ فى م:7 لى». (0) فى أ:١‏ تعالى؟. 


الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام : الآية )١7/(‏ 


م 
نصيباء كذلك زينوا لهم قتل أولادهم خشية الإملاق» ووأد البنات خشية العار. 

وقال على بن أبى طلحة». عن ابن عباس: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم 
شركاؤهم: زينوا لهم قتل أولادهم. 

وقال مجاهد : #شركاؤهم»: شياطينهم» يأمرونهم أن يئدُوا أولادهم خشية العيلة . 

وقال السدى: أمرتهم الشياطين أن يقتلوا البنات. وإما #ليردوهم». ٠‏ فيهلكوهم. وإما «ليأبسوا 
يهم دينهم» أ فيخلطوا عليهم دينهم . 

ونحو ذلك قال قتادة. وكب الرحمن بن زيد بن أسلم . 

وهذا كقوله تعالى : «وإذا ب بشر أحدهم بالأنتئ ظَلَ وجهه مسودا وهو كظيم . يتوَارئ من الْقَوم من سوء 


مر ع 0 بي > سس ا عمس 0 


ما شر به [ أَيْمْسكه على هون َم يَدسهُ في لتاب ألا ساء ما يُحَكُمُونَ]4217 [النحل :4هء 09]» وقال 
تعالى : #وإذا الموءودة سئلت 0 [التكري 6 16 0 أيضا يقتلون الأولاد من 
الإملاق. وهو: الفقرء أو خشية الإملاق أن يحصل لهم فى تانى المال!''» وقد نهاهم [الله]''' عن 
قتل أولادهم لذلك وإنما كان 0 من شرع الشيطان تزيينه لهم ذلك . 

قال تعالى : «ولو شاء اللّه ما فعلوه» أى : كل هذا واقع بمشيئته تعالى وإرادته واختياره لذلك كوئاء 
وله الحكمة التامة فى ذلك» فلا* يسأل عما يفعل وهم يسألون . «قدرهم وما يفترون» أى : فدعهم 
واجتنبهم وما هم فيه. فسيحكم اللّه بينك وبينهم . 


> 6 د الى م م 7 تير 2 


( وقَانُوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطْعمهَا إِلذّ من نّشَاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها 
وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون 059 4 . 

قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : «الحجر» : الحرام» ثما حرموا الوصيلة» وتحريم ما حرموا. 

وكذلك قال مجاهد » والضحاك. والتندف) وقتادة . وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم . 

وقال قتادة : «وقَالوا هذه أنعام وحرث حجر» الآية: تحريم كان عليهم من الشياطين فى أموالهم. 
وتغليظ وتشديدء وكان ذلك من الشياطين» ولم يكن من الله تعالى . 

وقال ابن زيد بن أسلم: #حجر» :إنما احتجروها لآلهتهم . 

وقال السدى: «لا يطعمها إل من نّشَاء برعمهم» يقولون: حرا م أن نطعم إلا من شئنا كن 

وهذه الآية الكريمة كقوله تعالى : رابع ار كرت رودق اج في 


آللّه أذن لكم أَم على اللّه تفترون» [يونس : 48 وكقوله تعالى «وما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا 
وصيلَة ولا حام ولكن الّذين كفروا يَفترُونَ علَى الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون» [المائدة: .]٠١‏ 


)١(‏ زيادة من م» أء وفى ه:« الآية؛. )١(‏ فى 2:1 الحال؛. (") زيادة من أ. 
(4) فى 2:1« كذلك وإن كان هذا». (5) فى أ:« ولا؛. 


5)» للح الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام: الآية (1789) 

وقال السدى: أما #وأَنعام حرمت ظهورها»: فهى البحيرة والسائبة والحامء وأما الأنعام التى لا 
يذكرون اسم الله عليها قال: إذا أولدوهاء ولا إن نحروها. 

وقال أبو بكر بن عياش » عن خاصم بن أبى النجود قال لى أبو وائل : 0 ما فى قوله: 
1 وأنعام حرمت ظهورهًا وأنعام لا يذّكرون اسم الله عليها #4؟ قلت: لا. قال: هى البحيرة» كانوا : 
يحجون عليها. ظ 

وقال مجاهد: كان من إبلهم طائفة لا يذكرون اسم الله عليها [ولا]”' فى شىء من شأنهاء لا 
إن وكتواك لق معدو اه نولا ره عمل امدولة إن سيف ليولا إن غملو اقم 7 

«افتراء عَلَيه» | ى: على الله» وكذيا منهم فى إسنادهم دللنة إل دين الله وشرعه؟ فإنه نه لم يأذن 
لهم فى ذلك ولا رَضيه منهم «#سيجزيهم بما كانوا يفتَرونَ » أى : عليه ولك اليه 

ا" ومحرم علئ أزواجنا وإن يكن ميتة 

قال أب إسحاق 5986 50 نو أن اليل عن ابن عباس : وقَالُوا ما فى بطون هذه 
الأَنعَام خَالصة لذكورنا» الآية قال: اللبن. 

وقال العوفى» عن ابن عباس : #وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا4 لكي فيو 
اللين . كانوا يحرمونه على إنائهم. ويسربيه ذكرانهم . وكانت الشأة إد ولدت ولدآ ذكراً ذبيحوه» 00 
للرجال دون النساء. وإن كانت أنثى تركت فلم تذبح» وإن كانت ميتة فهم فيه شركاء. فنهى الله عن 

وقال الشعبى : «البحيرة» له يأكل من لبنها إلا الرجال» وإن مات منها شىء أكله الرجال والنساء» 
وكذا قال عكرمة. وقتادة . وعبد الرحمن بن زيد ؛ بن أسلم . 

وقال ممجاهد فى قوله: #وَقَالُوا ما في بطون هذه الأَنْعام خالصة لذكورنا ومحرم عَلَى أَزْوَاجتا» قال : 

هى السائبة والبحيرة . 

وقال أبو العالية» ومجاهد. وقتادة افئن قوله]' ' (سيجزيهم وصفهم» أى : قولهم | الكذب فى 
ذلك». يعنى قوله "' تعالى: «ولا ت تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله 
ااا 00 . متاع» الآية [النحل : 7115 .]١١‏ 


إنه «حكيم 4 أ فى أفعاله وأقواله وشرعه وقدرهء «إعليم »4 بأعمال عباده من خير وشر. 
وسيجريهم على ذلك أتم الحزاء . 
)١(‏ فى أ:« أتدرى؟. (؟) زيادة من م. " (©) فى مغ؛ أ« حجوا). 


ا شيا نتجوا» ,1 (6) زيادة من أ. )5( زيادة من م. 5 
)7ع( 0 م م كقوله». 


ا 
قد خسر الذين قتلوا أولادهم مها بغيرٍ علم وحَرموا ما ررقم اله افعراء علَى الله قد 
ضَلُوا وما كانوا مهتدين 20 4 . 
كول قفالى * فد حير الوق فعلوا دى ا لانيال177 بان ادن 6 أكلافى الدنا ميرو 
أولادهم بقتلهم. وضيقوا عليهم فى أموالهم. فحرموا أشياء ابتدعوها من تلقاء أنفسهمء وأما فى 
الآخرة يصيرود إلى شر المنازل بكذبهم على الله وافترائهم . كما قال تعالى: إن الدين يفترون عَلَى 


ور ور بور 


الله الْكَذب لا يفلحون . متاع في الدنيا ثم لين مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون» 
[يونس:59. .]7١‏ 


الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام : الآيات )١57- ١5-(‏ 


وقال الحافظ ألو دكن لور دونة افن' اسن بع الآية : جين محدد ين احمد ب ارام حدثنا 
ل حدثنا عبد الرحمن بن المباركء حدثنا أبو عواثة:ة عن أبى بشرء عن سعيد بن 
عيوة قرو ابن عافن 6 برضي اللا كيين “كن لذ سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما فوق 
الثلاثين والماثة من سورة الأنعام ‏ قد خسر الّذين قَتَلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما ررّقَهم الله 
افتراء على اللّه قد ضلُوا وما كانوا مهتدين 4. 
0 <وهكذا :زواة البيخارئ متفردا فى كتابٍ «مناقب قريش») من صحيحه» عن أبى النعمان محمد بن 
د عن أبن غوالة - واسمه الوضاح بن عبد الله اليَشْكُرى - عن أبى بشر ‏ واسمه جعفر بن 


0 فر 
ف 5500 به 8 


وه 2# 2 


ف( وهو الذي اننا جنات مُعروشات وغير معروشات والثخل والزرع مختلفا أكله 


سمه ع هوس 


والزيتون والرمّان متشابها وغير متشابه كلوا من ثَمَره إذا َنْمر وآتوا حَقّه يوم حصاده وله 
تسرفوا إِنّهِ لا يحب المسرفين 50 ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رَرَفَكُم الله ولا 
تتبعرا خطوات الشيطان إِنَّه لكم عدو مبين 59 4 . ظ 

يقول تعالى بيانا أنه الخالق لكل شىءء من الزروع والثمار والأنعام التو 00 فيها الملشركون 
بأرائهم الفماسدة وقسموها و وازئهاة فجعلوا منها حرام ولحل لة » فقَال : «وهو الْذي أنشاً جنات 
مُعروشات وغير معروشات ». 

قال على بن أبى طلحة عن ابن عباس : #معروشات*: مسموكات . وفى رواية: «المعروشات»: 
معروشات ما عرش الناس. #وغير معروشات *: ما خرج فى البر والجبال من الثمرات. 

وقال عطاء الخرسانى» عن ابن عباس: #معروشات# :ما عرش من الكرم #وغير معروشات» : 


)١(‏ فى م: (اصنئعوا هذه الأفاعيل» . (0) فى م:١‏ عنه؟. 
22 صحيح البخارى برقم (؟90"), 


م»عدل _ لل الجحزء الثالث ‏ سورة الأنعام: الآيتان )١57 » ١51١(‏ 
8 وره ا 2 اوه اد 

وقال ابن جريح : #متشابها وغير متشابه © قال: متشابها فى المنظرء وغير متشابه فى الطعم . 

وقال محمد بن كعب : لإكلوا من ثمره إذا أثمر # قال: من رطبه وعتبه . 

وقوله”'' تعالى: #إوآتوا حقه يوم حصاده»قال ابن جرير: قال بعضهم: هى الزكاة المفروضة . 


عجرا حمر مدا ميد لعولا كا ري ير بن درهم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: 
إواتوا حقّه يوم حصاده» قال: الزكاة المفروضة . 
وقال على , بن أبي طلحة» عن ابن عباس : إوآتوا حقّه يوم حصاده» يء: يعنى: الزكاة المفروضة» يوم 


كال ويعلم كيله. وكذا قال سعيد بن المسيب. 

وقال العر قي عن ابن عباس : «إوآتوا حقّه يوم حصاده». وذلك أن الرجل كان إذا زرع فكان يوم 
حصاده. لم يخرج مما حصد شيئاً فقال الله : «وآتوا حقّه يوم حصاده», وذلك أن يعلم ما كيله وحقهء 
ب كل هشر واخد انها تنظ" لباه مع مشيلة: 

وقد روى الإمام أحمد وأبو داود فى سننه من حديث محمد بن إسحاق : حدثنى محمد بن يحيى 
ابن حبان » عن عمه واسع بن حبانء عن جابر بن عبد الله ؛ أن النبى يَكلِِهِ أمَرَ من كل جاد عشرة 
أوسق من التمرء بقنو يعلق فى المسجد للمساكين”": وهذا إسناد جيد قوى. 

وقال طاوس» وأبو الشعثاء» وقتادة» والحسن» والضحاكء» وابن جريج: هى الزكاة. 

قال الشكمن التسترى: هن اللستوقة ردن الذي والتماو و كذ قال امك ويفدين الول 

وقال آخرون: هو حق آخر سوى الزكاة. 

وقال'؟' أشعث» عن محمد بن سيرين» ونافع: عن ابن عمر فى قوله: إوآتوا حقَّه يوم حصاده» 
قال؛ كانوا يعظون شيئا سوى الزكاة .رواه ابن مردويه. 

وروى عبد الله بن المبارك وغيره» عن عبد الملك , بن أبى سليمان» عن عطاء بن أبى رباح فى 
قوله: «واتوا حقّه يوم حصاده» قال : يعطى من حضره يومئذ ما تيسرء وليس بالزكاة. 

وقال مجاهد: إذا حضرك المساكين» طرحت لهم منه. 

وقال غنيك الرراق»: عن ابن غيينة”* 4 عن :ابن" أبى نجيح » عن مجاهد إواتوا حقّه يوم حصاده» 
قال: عند الزرع يعطى القبض» وعند الصرام يعطى القبض» ويتركهم فيتبعون آثار الصرام . 

وقال الثورى» عن حمادء عن إبراهيم [النخعى]''' قال: يعطى مثل الضغث . 

وقال ابن المبارك» عن شريك» عن سالم؛ عن سعيد بن جبير #وآتوا حقّه يوم حصاده» قال: كان 
هذا قبل الزكاة: للمساكين» القبضة الضغث لعلف دابته . 

وفى حديث ابن لهيعة» عن دراج» عن أبى الهيئم: عن سعيد مرفوعاً: #واتوا حقّه يوم حصاده» 
)١(‏ فى 1:« قال». (6) فى :د:قوما يلفظهة. 


0 المسند (7/ 766) وسان أبى داود يرقم .)١571(‏ 
(4) فى 2:1 قال». (5) فى أ:7 قتينه؟ . () زيادة من أ. 


الجزء الثالث - سورة الأتعام : الأيتان (141 . )١47‏ انناب لل 988 
قال اسقط هرم الندكا «ترواة او مر 

وقال آخرون: هذا كله شىء كان واجبأء ثم نسخة الله بالعشر ونصف العشر. حكاه ابن جرير 
عن ابن عباس» ومحمد بن الحنفية» وإبراهيم النخعىء, والحسن» والسدى» وعطية العوفى . واختاره 
اود "كويرة رخية 7 الله 

قلت: وفى تسمية هذا نسخاً نظر؛ لأنه قد كان شيئاً واجباً فى الأصل». ثم إنه فصل بيانه وبين 
مقدار المخرج وكميته. قالوا: وكان هذا فى السنة الثانية من الهجرة» فالله أعلم . 

وقد 0 الله سبحانه الدين يصومون ولايتصدقون» كما ددر عن أصحاب الحنة في سورة «ن): 
«إذ أفُسموا َيَصر متها مصبحين. ولا يستندون . قاف عليها طائف من رَبك وهم نائمون . فأصبحت 
كالصريم» أ أى : كالليل المدلهم سوداء محترقة «إقسنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. 
فانطلقرا وهم يتخَافتون . أن ل يدخلتها ايوم عليكم مُسكين . وغدوا على حرد » أى: : فوة وجلد وهمة 
«قادرِين فَلمًا رأوها قَالوا إِنّا لضالُون . بل نحن محرومون . قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا. تسبّحون ٠‏ َاُوا 
سبحان ربا نا كنا ظَالمين قبل بعضهم على بعض يتلاومون. . قالوا يا ويلنا إَِا كا طَاغِين . عسي ربمًا أن 
يندلنا خَيْرَا منْها إن إلى ربنا راغبون . كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلّمون4 [القلم : 


. ] ١1 

وقوله: ولا تسرفوا إِنّه لا يحب المسرفين» قيل: معناه: ولا تسرفوا فى الإعطاءء فتعطوا فوق 
المعروف . ظ 

وقال أبو العالية: كانوا يعطون يوم الحصاد شيئاء ثم تباروا فيه وأسرفواء فأنزل الله : 
وولاتسرفا». | 


إلا أطعمته. ااا عو دا 2 فأنزل الله : ؤولا ُو ها يُحبُ المسرفين» روا 
ابن جرير» عنه . 

وقال إياس بن معاوية: ما جاوزت به أمر الله فهو سرف . 

وقال سعيد بن المسيب ومحمد بن كعبء فى قوله: إولا تسرفوا» قال: لا تمنعوا الصدقة 


)١(‏ ورواه د المنسوخ (ص477): حدثنا الحسن بن غليب». حدثنا عمران بن أبى عمران؛ حدثنا ابن لهيعة عن دراج 
عن أبى الهيثم يروى عن أ بى الهيثم مناكير . 
(6) فى أ:« رحمهم؛. (9) فى م:2 أبن جرير؟. 


دان الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام : الآيتان )١57” » ١5١(‏ 


ثم اخختار ابن جرير قول عطاء : إنه نَّهَى عن الإسراف في كل شىء. ولا شك أنه صحيح». ٠»‏ لكن 
الظاهر - والله أعلم - من سياق الآية حيث قال تعالى : #كلوا من ثَمَره إذا أَنْمَر وآتوا حَقّه يُومِ حصاده 
ولا تسرفوا [إِنَه لا يحب المسرفين 42١7]‏ أن يكون عائدا إلى الأكل» أى: ولا تسرفوا فى الأكل لما فيه 
من مضرة العقل والبدن» كما قال تعالى : #وكلوا واشربوا ولا تسرفوا [إِنَّه لا يحب المسرفين]<"42 


[الأعراف: »]7”١‏ وفى صحيبح البخارئ: تعلق : «كلوا واشربواء والبسوا وتصدقواء فى غير إسراف 
ولا ا" 0 وهذا من هذاء واللّه أعلم . 


وقوله: «ومن الأنعام حمولة وفرشا» م وأنشأ لكم من لاقام رقا عر حجوالة وما هو فرش» 
فيل : المراد بالحمولة ما يحمل عليه من الوبل . والفرش الصغار منها. كما قال النورى» عن أبى 
إسحاق » عن اين الأحوص.» عن عبد الله فى قوله: «#حمولة» : ما حمل عليه من الوبل . «إفرشا» 
وقال: الصغار من الإبل . 


روآه الحاكم. وقال: صحيح ولم يخرجاه. 
وقال ابن عباس : الحمولة: الكبارء والفرش [هى]”*؟ الصغار من الإبل. وكذا قال مجاهد. 


وقال على بن أبى طلحة. عن ابن عباس: #ومن الأنعام حمولة وَفْرشا»: فأما الحمولة فالإيل 
والخيل والبغال والحمير وكل شىء يحمل عليه» وأما الفرش فالغتم . 

واختاره ابن جرير»ء قال: وأحسبه إنما سمى فرشا لدنوه من الأرض . 

وقال الربيع تن تسو 6 والحسن». والضحاك. وقتادة: الحمولة: الإبل والبقرء والفرش: الغنم . 

وقال السدى :أما الحمولة فالإبل» وأما الفرش فالفصلان والعجاجيل والغنم» وما حمل عليه فهو 
حمرلة: 

قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الحمولة ما تركبون» والفرش ما تأكلون وتحلبون. شاة لا 
تحمل لا 00 لحافاً اي 
أن لا هم ما عملت يديه أعم هم لا الود 04 اي 
١لا‏ ”7,]ء وقال تعالى: «إوإن لكم : في الأنعام لعبرة نُسقيكم مما في بطونه من بين فَرث دم نا خالصا 
سائغا للشاربين . [ومن ثمرات النخيل والأعتاب ]4)37, إلى أن قال : #ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا 
ومتَاعا إَى حين» [النحل : 4 ١6]ء‏ وقال تعالى: «الله الذي جعل لَكُم الأنْعام لشركبوا منها ومنها 
تأكلون . ولكم فيها منافع ولتبلغوا عَلَيهَا حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون . ويريكم آياته فأي 


)١(‏ زيادة من م.أ. (0) زيادة من أء.وفى ه:١‏ الآية». 

() صحيح البخارى )1677/١٠١(‏ «فتح». وقد وصله ابن أبى الدنيا فى كتاب الشكر برقم )5١(‏ فرواه من طريق همامء عن قتادة» عن 
عمرو بن شعيبء عن أبيه؛ عن جده عبد الله بن عمروء رضى الله عنه. 

(:) زيادة من أ. (6) فى مء أ:7 وفراشا». (0) زيادة من أ. 


الجزء الثالث - سورة الأنعام : الآيتان (155 2 0١55‏ سسب مم 
آيات اللّه تتكرون > [غافر: 0/4 .]8١‏ 

وقوله تعالى : #كلوا مم رركم الله 4 أى: من الثمار والزروع والأنعام» فكلها خلقها الله 
لتعالى]''؟ وجعلها ررقا لكم؛ لسرن لجار اي ا 0 
أيها .الناس - لكم (عدو مبين» أى: بين ظاهر العداوة» كما قال تعالى إن الشيطان 00 َانُخدوة 
و إنَما 0 م 0 نكا ل 0 0 
تعالى تعد رن وذرَيته و رع كم عرس اشير بدلا» [الكهف : 6]. والآيات 
فى هذا كثيرة و فى القرآن. 


«( ثمانية أزواج من الضّأن انين ومن المعز انين قل آلذكرين حرم أم الأنشيين أما 


ال 


اشتملت عليه أرحام الأنشيين تبئوني بعلم إن كنم صادقين 059 ومن الإبل انين ومن الْبَقَر 
لين قل الذكرين حرم أم الأنفيين َم اشملت عليه رام انين أم كسم شهداء إذ واكم 
اللّهِ بهذا فَمَن فَمن أَظْلَم ممّن افترى عَلَى اللّه كذبا لييضل النّاس بغيْرِ علّم إن الله لا يدي الْقَوم 
الظالمين 059 4 . 

وهذا بيان لجهل العرب قبل الإسلام فيما كانوا حرموا من الأنعام» وجعلوها أجزاء وأنواعا : 
بحيرة » وسائبة . ووصيلة وحاماء وغير ذلك من الأنوع التق ابتدعوها فى الأنعام والزروع والثمار. 
اين أنه تعالى أنشاً جنات معروشات وغير معروشات. وأنه أنشأ من الأنعام حمولة وفرشا. ٠‏ ثم بين 
أصناف الأنعام الخ غنم وهو بياض وهو الضأن». وسواد وهو المعزء ذكره وأنثاه.» وإلى إبل ذكورها 
وإناثها. وبقر كذلك . وأنه تعالى لم يحرم شيئاً من ذلك ولا شيئاً من أولاده. بل كلها مخلوقة لبنى 
آدمء أكلا وركوبآء وحمولة. وحلباء وغير ذلك من وجوه المنافع , كما قال[تعالى ]7 : «وأنزل لكم 
556 ثمانة ذ أناج» . الآية -000 1]. 
لذكورنا ومحرم عَلَى السو 

وقول «نبئوني بعلم إن كنتم صادقين» أى: أخبرونى عن يقين: كيف حرم الله عليكه”؟' ما 
زعمتم نجريمه : من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام ولحو ذلك؟ . 

وقال العوفى عن اتن اغنام كول لإنمانية أزواج من الضّآن انين ومن المعز انّدين4:فهذه أربعة 
أزواج» #ومن الإبل انين ومن البق انين قل آلذكرين حرم أم الأنشيين» يقول: لم أحرم شيئاً من ذلك 


)١(‏ ريادة من مء أ (0) فى أ:2 وبين». (9) زيادة من أ. 


(4) فى م. :1 عليهم'. 


اس 0 -ه 


لانم الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام : الآية 2)١525(‏ 


[ِأَمّا اشتملت عليه أرحام الأنشيين» يعنى : هل يشمل الرحم إلا على ذكر أو أنثى فلم تحرمون بعضا 
وتحلون بعضا؟ ] 7 «نبئوني بعلم إن كنتم صادقين» يقول: كله حلال. 

وقوله : 9 آم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا» : تهكم بهم فيما ابتدعره وافتروه على الله من 
تحريم ما حرموه من ذلك. فس أَظلم مم افترى علَى الله كذبا ليضل النَّاس بِغيرٍ علم» أى: لا أحد 
أظلم فته إن الله لا يهدى القرم الظالمين» . 


وأول من دخل فى هذه الأية: عمو يه اد عرو الملا فإنه أول من غير دين الأنبياء وأول من 
سيب السوائب» ووصل الوصيلة . وحمى الحامى. كما ثبت ذلك ف الصحيح”'' . 


طقل لا أجد في م أوحي إني' حرم ع طاعم يَطَْمه إلا أن يود مهأو دما مسقو 


َو لَحَمْ خزير فَإنّهَ رجس أو فسقا أهل لغيرٍ اللّه به من اضطر غير باغ ولا عاد فإِنَّ ربك 


ار 7 


ان 


غفور رحيم (052 4 . 

يقول تعالى آمراً عبده ورسوله محمدأ صلوات الله وسلامه عليه : قل لهؤلاء الذين حرموا ما 
0 لا أجد في ما أوحي إل محرما على طَاعم يطعمه» أى : أكل ياكلة.. قيل” 

ه: لا أجد شيئاً ما حرمتم حراماً سوى هذه . وقيل : معنأه : لا أجد من الحيوانات ا حراماً 

سوق هذه. فعلى هذا يكون ما ورد من التحريمات بعد هذا فى سورة «الماكدة» » وفى فى الأحاديث 
الواردة» رافعاً لمفهوم هذه الآية. 
مباح الأصل . واللّه أعلم . 

قال العو فق 4 2 انف عباس : : أو دما مُسفوحا» يعنى : المهراق . 

قال عكرمة فى قوله : #أو دما مُسفوحا» : لولا هذه الآية لتتبع الناس ما فى العروق» كما تتبعه 
اليهود . 

0 حماد. عن رات بين حاير قال شال اد وما يتلطخ من الذبح من 

وقال قتادة: حر من ادا ما كا مفو أ حم خالط هم فلا ياس به 
القاسم» عن عائشة : أنها كانت لا تري 95 السباع بأسء والحمرة والدم يكونان 01 القدر 
بأساً وقرأت هذه الآية. صحيح غريب" 0 

وقال الحميدى:: خدثنا سفيان.حدثنا عمرو بن :دينار قال::قلت حابر بن عبد الله : إنهم يزعمون 


)١(‏ زيادة من أ. 
(؟) سبق ذكر الحديث عند الآية: ٠١‏ من سورة المائدة وتخريجه هناك . 
(”) فى م:7 شيئا من الحيوانات؟ . (8) فى مء أ: «يكون فى أعلى». 


.)١95 /١5( تفسير الطبرى‎ )0( 


الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام : الآية )١560(‏ وم 


أن رسول الله َلكْهْ نهى عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر: فقال: قد كان يقول ذلك «الحَكُم بن 


و 
ع 


عمرو» عن رسول الله كَل ولكن أبى ذلك البحر يعنى ابن عباس وقرأ: «قل لأ أجد في ما أوحي 
إلى محرما > الآية . 
وهكذا رواه البخارى عن على بن المدينى , عن سفيان » به. وأخرجه أبو داود من حديث ابن 


وا مره 


223 د عن عمرو بن دينار. ورواه الحاكم فى مستدركه مع أنه فى صحيح البخارى, ا ا 


وقال أب بكر بن مردويه والحاكم فى مستدركه: : حدثنا محمد بن على بن دحيم حدثنا أحمد بن 
حازم. حدثنا أبو : نعم الفضل بن دكين» حدثنا محمد بن شريك. عن عمرو بن ديئار» عن أبى 
الشعثاء؛ء عن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذراء فبعث الله نبيه 
وأنزل كتابه ‏ وأحل حلاله وحرم كرام فما أحل فهو حلال» وما جرم فو رام وما سكت عنه 
فهو عفوء وتلا هذه الآية: «قل لأ أجد في ما أوحي إِلَي محرما على طاعم يطعمه [ إلا أن يكون ميتة أو دما 
مُسفوحا ]47 إلى آخر الآية . 

وهذا لفظ ابن مردويه. ورواه أبو داود منفرداً به عن محمد بن داود بن صبيح. عن أبى نعيم» 
به. وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم 0 


وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا أبو عوانةع 0 د عن ابن 
عاص قال هاتك ناه لسودة ازنك رمعةه ققالك نيا وسولة اللف ماتت فلانة ‏ تعنى الشاة - قال: «فلم 
لالز تم مسكها؟». قالت: نأخذ مَسك شاة قد ماتت؟! فقال لها رسول 7 :« إنما قال الله : 
قل ل أجد في ما أو حي إِلِي محرما على طاعم د يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مُسفوحا أَوْ لْحم خنزير». 


وإنكم ألا تطعمونه.» أن تذبعوه فتنتمعوا بها . فأرسلت فسلخت مسكها فلبغته . فاتخذت منه شربة» 
ع الور و ا 


ورواه المسخار النسائ ع ٠‏ حجلربنث |إل* ( ٠‏ مة» ٠‏ آب* عباس » ٠‏ ده نت 

و : ى ف نى ©) من 2 2 عن عن اس عباس © حسمن سودة ؛ 
فو للك أ : 30( 
زمعة. بذلك أو نحوه 1 


وقال سعيد بن منصور: حدثنا عبد العزيز بن محمدء عن عيسى بن نميلّة الفزارى» عن أبيه 
قال: كنت عند ابن عمرء افسأله رجل عن أكل القنفذ. فقرأ عليه : «قل لأ أجد في ما أوحي إِلَي مُحرما 
على طاعم يطعمه [إِلاَ أن يكون ميتة أو دما مسفُوحًا أو لَحم خنزير ]427 الآية ؛ فقال شيخ عنده: سمعت 


لحك المسدي (74/0”) ورواه البخارى فى صحيحه برقم (0019) لككنه من مسند جابر بن زيد رضى الله عنهء ورواه أبو داود 
فى السئن برقم (م )٠‏ من طريق عمرو بن دينارء عن رجل . عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه» ولا عتب على الحاكم. ٠‏ فإنه 

روأه فى مستدركه )3١107/0(‏ من طريق عمرو بن ديئنار. عن جابر بن عبد الله من مسلده» ثم إنه حدد مقصوده بقوله : ١اهذا‏ حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة». 

(5) زيادة من م. 

(9) المستدرك (4/ )١١6‏ وسان أبى داود برقم .)38٠00(‏ 

(:) فى م:” فلولا؟. 

(6) المسند (7510/7/1), 

(5) صحيح البخارى برقم (77857) وسان النسائى (/ا/ 177), 

(0) زيادة من أ. 


سب يسيب سي جع ب سيب سود زو لالك رد سور ار 130 
أبا هريرة يقول: ذكر عند النبى يليه فقال: ١‏ خبيثة من الخبائث». فقال ابن عمر: إن كان النبىكَةِ قاله 
هو كما قال 

ورواه أبو داود» عن أبى تور» عن سعيد بن منصور » ا 

وقوله تعالى : طفن اضطر غير باغ ولا عاد أَى :فمن اضطر إلى أكل شىء مما حرم فى هذه الآية 
الكريمة. وهو غير متلبس ببغى ولا عدوان» لفن ربك غفور رُحيم» ل غهمور له ا 

وقد تقدم تفسير هذه الآية فى سورة البقرة بما فيه كفاية. 

والمقصود من سياق هذه الآية الكريمة الرد على المشركين الذين ابتدعوا ما ابتدعوه» من تحريم 
المحرمات على أنفسهم بآرائهم الفاسدة من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام و ذلك» فأمر 
هع رسوله أن يحبرهم لهال بعل ليا انحا الله إليه أن ذلك محرم» وإغما حرم ما ذكر فى 
[هذه]”" الآية» من الميتة» والدم المسفوح. ولحم الخنزير» وما أهل لغير الله به. وما عدا ذلك فلم 
يحرم » وإنما هو عفو مسكوت عنه» فكيف تزعمول لعا أنه حرام ومن أين حر متموه ولم 

ن ع(ه) 0ه 5 - 5 عن 5 ١‏ . 

ولحوم السباع, 5 سنن اط لوي اذاهب :"لقان 


«( وَعَلّى الّذين هادوا حرمنا كلّ ذي ظفر ومن الْبقر والغنم حرمنا علّيهم شحومهما إلا ما 
حملت ظهورهما أو الحوايا أو مااختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإِنًا لصادقرن 055 4 . 
لابن جرب يتول تعالى ررمت على اليهود كل ذي ظفر» . وهو من البهائم والطير ما لم 
يكن مشقوق الأصابع؛, كالوبل والنعام” "عو الاور واليط كالم علق ان طلسن عرد ابر بعناشى : 


«وعلى الْذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر» : وهو البعير والنعامة. وكذا قال مجاهدء. والسدى فى 2 


ا 


وقال سعيد بن جبير: هو الذى ليس بمنفرج الأصابع» وفى رواية عنه: كل شىء متفرق 
الأصابع . ومئه الديك . 

وقال قتادة فى قوله: إوعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر 4. وكان يقال: البعير والنعامة وأشياء 
من الطير والحيتان. وفى رواية: البعير والنعامة» وحرم عليهم من الطير: البط وشبهه؛ وكل شىء 
ليس بمشقوق الأصابع . 

وقال ابن جريج: عن مجاهد: «كل ذي ظفر 4 قال: النعامة والبعير» شقا شقا. قلت للقاسم 
ابن الى ده بوتحناتقه :نا" اقيق ش80 كاله كزيها له يقرع "أن قوق البهاتي قالنوها القرجج أكلنه 


00( زيادة من م. (5 -ه) زيادة من مءأ. (50) :فى أ: اامذهب)؛ . 
(10) فى م: «والأنعام". (8) فى م» أ: «فى رواية والسدى؟. (9) فى م: «ما لم ينفرج». 


الجزء الثالث - سورة 0 (و201:3 سا __ ا سي 
ا خف ماد 0 قائمة الوزء فلا تأكل 5 الوبل ولا 0 ولاالوز. 3 كل شىءلء 
تنفرج قائمته» ولا تأكل حمار وحش . 

وقوله: ومن البقر والغدم حرمنا عليهم شحومهما» قال السدى: [يعنى]'١‏ الثرب وشحم 
الكليقية.:وكانة البهوة' تقرل"'؟ + إن حرنه إسراكل اتح تتخرمة. +وكذا قال[ ارة زرده 

وقال قتادة : ارب وكل قي "1 كان كذلك لبنس ف اعظم . 

وقال على بن أبى طلحة.عن ابن عباس : «إلأ ما حملت ظهورهما» : يعنى : ما علق بالظهر من 
الشحوم . 

وقال السدى وأبو صالح: الأليةتما'؟؟ حملت ظهورهما. 

وقوله : «أو الحوايا» قال الإمام أبوجعفر بن جرير : «الحوايا»: جمع. واحدها حاوياء» وحاوية 
وحوية وهو ما 0 4 ١‏ من. البطن فاجتمع واستدار». وهى ينات اللبن» وهى«المباعر) » وتسمى 
«المرابيض»» وفيها الأمعاء . 

قال: ومعئى الكلام : ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهماء إلا ماحملت ظهورهماء أو ما 
اانا 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : «أو الحوايا»: وهى المبعر . 

وقال مجاهد : «الحوايا» : المبعر. والمربض . وكذا قال سعيدك بن جبير » والضحاك. وقتادة. وأبو 
مالك » والسدى . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : «الحوايا»: المرابض التى تكون فيها الأمعاءء تكون 

وقوله تعالى: «أو مااختلط بعظم» أى : وإلا ما اختلط من الشحوم بالعظام فقد أحللناه لهم . 

وقال ابن جريج: شحم الألية اختلط بالعصعص. فهو حلال. وكل شىء فى القوائم والجنب 
والرأس والعين وما اختلط بعظمء فهو حلال» ونحوه قال7" السد ْ 

وقوله تعالى : ا ا ا به»ء مجازاة 
لهم على بغيهم ومخالفتهم أوامرناء كما قال تعالى : «فبِظلْم من الّذين هادوا حرمتا عليهم طيْبّات أُحلّت 
لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا» [النساء : .]١‏ 


)١(‏ زيادة من م», أ. (0) فى مء أ: «يقولون». (0) فى أ: «شىء». 
(4) فى دء م: لامااا . (65) فى م: اما يحوى؛. 


.)75١7*7/١7( تفسير الطيرى‎ )١( 
فى أ: «قاله؟. (6) فى أ: «وألزمناه».‎ )0 


لمبسل للح الجحزء الشالث ‏ سورة الأنعام: الآية (153) 
وقوله: #وإنًا لصادقون» أى: وإنا لعادلون فيما جازيناهم به. 
من أن إسرائيل هو الذى حرمه على نفسه» واللّه أعلم . 
وقال عبد الله بن عباس: بلغ عمر بن الخطاب» رضى الله عنه» أن سمرة باع خمراء فقال: قاتل 
الله سمرة ! ألم يعلم أن رسول الله كك قال: «لعن اللّه اليهودء حرمت عليهم الشحوم فجملوها 
فباعوها" . 
أخرجاه من حديث سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن طاوس. عن ابن عباس» عن 
عمر) بة. 
ار سمعت سول اللّه 0-1 يقول عا الفح : «إن الله ورسوله + حرم بيع 5 والممتة اتير 
0 النامن: فقال: «لاى 000 ثم ا رسول ل ة «قاتل ‏ اللّه ا 
إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوة؛ ثم باعوه وأكلوا ثمنه؟. 


رواه الجماعة من طرق» عن يزيد بن بن أبى حبيب» 0 


وقال الزهرى. عن سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كَكِْةِ: «قاتل الله 
الو إ حرمت عليهم الشحوم. ا 0 وأكلوا ثمنه) . 

وروأه البخارى ومسلم جميعًاء عن عبدان» عن ابن المبارك , عن يونس ٠»‏ عن الزهرى. ا 

وقال ابن فردوية! حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم » حدثنا إسماعيل بن إسحاق. حدثنا 
سليمان بن حرب» حدثنا رشية حدثنا خالد اذام عرد برك أبى الوليد. عن ابن عباس ؛؟ ؟ أن 
رسول الله ثليه كان قاعدًا خلف المقام» فرفع بصره إلى السماء فقال: «لعن اللّه اليهود ‏ ثلانًا ‏ إن الله 
حرم عليهم الشحومء فباعوها وأكلوا ثمنهاء إن الله لم يحرم على قوم أكل شىء إلا حرم عليهم 
1 

وقال الإمام أحمد : حدثنا على , بن عاصم» أنبأنا خالد الحذاء» عن 0 أبى الوليد؛ أنبأنا ابن 
عباس قال: كان رسول الله يد قاعدًا فى المسجد مستقبلا الحجرء فنظر فنظر إلى السماء فضحك» ثم 


وسئن النسائى (/17/ 9 ٠١‏ 7) وسان ابن ماجة برقم ,)351١559(‏ 


(0) فى م: «يهود». (9) فى مء أ: «فباعوه». (4) فى أ: "”روآه». 


الجزء الغالث - سورة الأنعام: الآيات (/1841--160١601-----ببسب-بسس‏ 809 


قال: «لعن الله اليهودء حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانهاء وإن الله إذا حرم على قوم 
أكل شىء حرم عليهم ثمنه». ظ 


ورواه أبو داود» من حديث خالد الحذاء7؟, 


وقال الأعمش.» عن جامع سس شداد عن كلثوم. عن أسامة بن زيد قال: دخلنا على رسول 
اللْهيَيِةٌ وهو مريض نعودهء فوجدناه نائما قد غطى وجهه ببرد عدنى» فكشف عن وجهه وقال7): 
«لعن الله اليهود يحرمون شحوم الغنم ويأكلون أثمانها»» وفى رواية: «حرمت عليهم الشحوم فباعوها 
وأكلوا اتمانب»” 7 

1 إن كذبوك فقل ربكم ذو رَحمة واسعة ولا يرد بأسه عن الْقَوم المجرمين 659 4 . 

يقول تعالى : فإن كذبك7؟) يا محمد مخالفوك من المشركين واليهود ومن شابههم. فقل : 
«ربكم ذو رحمة واسعة 4 وهذا ترعين لهم فى ابتغاء رحمة الله الواسعة. واتباع رسوله. «ولا يرد 
بأسَهُ عن الْقَوْم المجرمين» ترهيب لهم 0 مخالفتهم الرسول خاتم الشيانه: وكثثر هنا يقرن الله 
تعالى بين الترغيب والترهيب فى القرآن» كما قال تعالى فى آخر هذه السورة: إن ربك سريع العقاب 
إن غفور رُحيم» [الآية: 175]» وقال: «وإن ربك لَذو مغفرة لئاس على ظَلْمِهِم وإن ربك لشديد 
العقاب » [الرعد: 7]» وقال تعالى : «إنبئ عبادي أني أنا النفور الرّحيم . وأن عذابي هو الْعَذَاب الأليم» 
[الحجر:ة:. ٠١5]ء»‏ وقال تعالى : «غافري الذنب وقابل التتوب شديد العقاب 4 [غافر : 7]» وقال 
[تعالى]27: «إِن بَطْش رَبك لَشَديد. إِنَّه هو يبد ويعيد. وَهُو الْفَفُور الْوَدُود4 [البروج: ؟١-4١]ء‏ 
والآيات فى هذا كثيرة جذا. 


( سيقول الذين أشركوا لَوْ شاء الله ما ركنا ولا آبَاوْنَا ولا حَرَمَا من شيء كَذَلكَ كدب 
الّذين من قبلهم حتى ذاقوا بسنا قل هل عندكم من علم قتخرجوه لنَا إن تسِعونَ إلا الظَ وإن 
أنتم إلا تخرصون 052 قل فَللّه الحجة الْبَالعَةُ فلو شاء لهداكم أجمعينَ 59 قل هلم 
شهداءكم الّذين يشهدون أن الله حرم هذا فَإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الْدين 
كذُوا ياتا والذدين لا يمون بال خرة رهم يلود 09 ». 

هذه مناظرة ذكرها الله تعالى وشبهة تشبثت بها المشركون فى شركهم وتحريم ما حرموا؛ فإن الله 


)١(‏ ورواه ابن عبد البر فى التمهيد (9/ 44) من طريق هشيم ء عن خالد الحذاء به. 

(0) فى أ: «فقال». 

() المسند )71417/١(‏ وسنن أبى داود برقم (/71448), 

(4) فى مء أ: «كذبوك». (5) فى م: «فى)2. )١(‏ زيادة من أ. 


4» *“ ل الل _للل ب الحزْء الثالث ‏ سورة الأنعام: الأيات )١0١- ١548(‏ 


مطلع على ما هم فيه من الشرك والتحريم لا حرموه.؛) وهو قادر على تخبيره بأن يلهمنا الإيمان. أو 
يحورل يا وين الكدر كد يعيرد فدل على أنه بمشيئته وإرادته ورضاه منا ذلك؛ ولهذا قال ا(لو 
شاء اللّه ما أش ركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء», كما فى قوله كعاب : «وقالوا لو شاء الرحمن ما 
عبدناهم [مَا لهم بذلك ؛ من علم ]427 [الزخرف : ٠]ء‏ وكذلك”" الآية التى فى «النحل» مثل هذه 
سواء””'» قال”*' الله تعالى: اكذلك كذاب الّذين من قبلهم» أى: بهذه الشبهة ضل من ضل قبل 
هؤلاء. وهى حجة داحضة باطلة؛ لآنها لو كانت صحيحة لا أذاقهم اللّه بأسه» ودمر عليهم . وأدال 

قل هل عندكم من ل أى : بأن الله 59 راض عنكم فيما أنتم فيه وفتخرجره لنا» أى : 
بتعيروه ا وسترة سروه «إإن تمبعون إلا الظّنَ © أى : الوهم والخيال. والمراد بالظن ههنا : الاعتقاد 
الفاسد. «وإن أنتم إلذّ تخرصون» أى : تكذبون على الله فيما ادعيتموه. 
وَقال «كذلك كدب نين من قلي ثم قال ال: جولو شاء الهم أَْرَكُوا4 [الأنعاء 8 1٠‏ فإنهم قالوا: 
عبادتنا الآلهة 7 تقربنا إلى الله َلْفَى فأخبرهم الله أنها لا 00 و ولو شاء الله ما أشركوا(9», 
يقول تعالى : لو شئت لجمعتهم على على الهدى أجمعين . 

وقوه كناك : (قل فلل الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين» , يقول [تعالى]7' لنبيه يَكلاة: «قل» 
لهم يأ مميحمد: «فلله الحية البالغة4 أى : له الحكمة التامة» والحجة البالغة فى هلاية من هدى. 
كت من 7 00 د ب عدر 0 واخيارة د 
وقال 7 ا و ليا "> ايونس : 49] وقول1!0). 
«ولو شاء ربك لجعل الثاس أَُمّة واحدة ولا يزالون مختلفين . إلذّ من رَحم ربك ولذلك حَلقهم وتممت كلمة 
ربك لأملأن جهنم من الجئة والنّاس أجمعين» [هود : .]١١9 ١6‏ 

قال الضحاك: لا حجة لأحد عصى الله ولكن لله الحجة البالغة على عبادة . 

وقوله تعالى : «إقل هلم شهداءكم» أى : أحضروا شهداءكم «الذين يشهدون أن الله حرم هذا أى : 
هذا الذى حر متموه وكذبتم وافتريتم على الله فيه » لفن شهدوا قلا تشهد معهم 4 أى : لأنهم إا 
يشهدون والحالة هذه كذيًا وزوركء «ولا تتبع أهواء الّذِين كذبوا بآياتنا والّذين لا يؤمنون بالآخرة وهم 


.١(‏ 5) زيادة من مء. أ. ظ (9) فى أ: «وكذا». 

(5) الآية: 0 وهى قوله تعالى : #وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شىء#. 

(5) فى م: «وقال». (5) زيادة من م. (0) زيادة من أ. 
(4) فى أ: «أشركنا» وهو خطأء والصواب: «أشركوا الآية: ٠١‏ من سورة الأنعام. (9) زيادة من م. 


)٠١(‏ زيادة من م ا )23253 فى م: «وقال تعالى2. 


الحزء الثالث ‏ سورة الأنعام : الآية 6١‏ ا لاسب ب ببس 7509 
بربهم يعدلون» أى: يشركون به» ويجعلون له عديلا. 


م عاعان لر 


(قل تعالو أثل ما حرم ربكم عليكم أل تشركوا به شينا وبالوالدين إحسان ولا تقتلوا 


م ار ع نار 


أولادكم من إملاق نحن ترزقكم وَإِيّاهم ولا تقربوا الفواحش ما ظَهِر منها وما بطن ولا 
َقُوا الس التي حَرَمَ الله إل بلْحق ذَلكُمْ وضاكم به لَعلَكُمْ تَعْقُونَ 29 » . 

قال داود الأودى» عن الشعبى»؛ عن علقّمة » عن ابن مسعودء رضى الله عنه» قال: من أراد أن 
قدا صحيفة رسول لله كككِ التى عليها خاتمه. فليقرأ هؤلاء(2 الآيات: #قل تَعالوا أثل ما حرم ربكم 
عَلَيكُم ألا تش ركوا به شيئا» إلى قوله: لعلّكم تتّقون ». 

امام ا و ل يا بن الفضل ؛ 
وا ف" الأنعام آيات محكمات من أم الكتاب» قم قر 0 
حرم ربكم عليكم [ ألا تشركوا به شيئا ]47 . 

ثم قال: صحيح الإسناد. ولم 0 

قلت: وروأه زهير وفيس بن الربيع كلاهما عن أبى إسحاق» عن عبد الله بن فيس » عن ابن 

وروى الحاكم أيضًا فى مستدركه''' من حديث يزيد بن هارون؛ عن سفيان بن حسين» عن 
الزهرى . عن أبى إدريس »2 عن عبادة ب الصامت قال : قال رسول, اللّه علد : (أيكم يبايعنى على 
ثلااث؟ ؟) ثم تلا رسول اللّه عد : «طقل تعالوا أثل ما حرم ربكم عليكم 4. حتى فرع من الآيات - 
فد وى فاجره .على اللمن: بوم التقطى يتين قينا تأدركه الله .جه فق اللاتيا كانت عفويعة "0 روفن 
أخر إلى الآخرة فأمره إلى اللهء إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه) . 

ثم قال: صحيح الإ سنادء وم بحرا وإنما اتفقا على حديث الزهرى. عن أبى إدريس» عن 
عبادة : «بايعونى على ألا : تشركوا باللّه نينا الحديث . قل روى سفيان ديق كلد الحديثين . فله 
تشعن أن نتسب إل الوهم 1 أأحد الحديثين إذا جمع بيلهماء والله عل 

وأما تفسيرها فيقول تعالى لنبيه ورسوله محمد كْةَ: قل يا محمد - لهؤلاء المشركين الذين 
[أشركوا 17 8 عبدوا غير اللّهء وحرموا ما رزقهم اللّه» وقتلوا أولادهم وكل ذلك فعلوه بآرائهم 
0 الشياطين لهم. ٠‏ «قل» لهم: لتَعَالّوا أى: هلموا وأقبلوا: #أثل ما حرم ربكم عليكم » أى : 

قص عليكم وأخبركم بما حرم ربكم عليكم حمقًا لا تخرصاء ولا ظتاء بل وحيا منه وأمرا من عنده: 


)١(‏ فى م: (هذه». (6) فى م» أ: (إن فى». () زيادة من أ. 
(5) المستدرك (75//ا١71).‏ 
١ه‏ فى م» أ: (فاللّه». 69 م ا(فى مسنده) وهو خطأ. © فى م: ١عقوبة).‏ 


(4) المستدرك (18/5). أما الحديث الذى اتفق عليه الشيخان من حديث الزهرى» فرواه البخارى فى صحيحه برقم (14) ومسلم فى 
صحيحه برقم .)١79(‏ ظ 
(9) زيادة من أ. 


ض احتحمح ‏ ا يمه 0 الكالك دن يور د الآية )١65١(‏ 
ألا تشركوا به شيئا4. وكأن فى الكلام محذوقا دل عليه السياق» وتمديره: وأوصاكه” "© «ألاً تشر كوا 
به شيئا» ؛ ولهذا قال فى آآخر الآية : #ذلكم وصاكم ب به لَعلّكُم تعقلون 4. وكما قال الشاعر : 


حَج وأوصى بسليمى الأعبدا أن لا ترى ولا تكلم أحدا 


ا 


وفى الصحيحين من حديث أبى دن رضصى اللّه ععمة )> قال * قال رسول اللّه عد : «(أتانى جبريل 
فبشرنى أنه من مات لا يشرك بالله شيئًا من أمتك» دخل الجنة. قلت: وإن زنا وإن سرق؟ قال: وإن 
ونا ونا سر فى اقل يورت .ونا وان سراق ؟ كان عوزن :ونات باق سوق : قلنق حو إن ناو ان نوف 8 قال 
وذ “ونا وإناشوق#:وإن كوت الخمر) :رفن سفن" الروانات أن القائل. ذللقة زهو ابو دن لوسوك 
الله ِل وأنهء عليه (““السلام» قال فى الثالثئة: «وإن رغم اك أبى د" فكان أبو ذر يقول بعد 
تعالى : 50 00 له وو البنش 
بقراب الأرض خطيئة أتيتك بقرابها مغفرة ما لم تشرك بى شيئًاء وإن أخطأت حتى تبلغ خطاياك عتان 
السماء ثم استغفرتنى» غفرت . 


ولهذا شاهد فى القرآن»ء قال الله 5 «إِن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء > [النساء: 58 115]. 


وفى صحيح مسلم عن ابن مسعود: (من مات لا يشرك بالله شنا دخل الجنة)7 3 . والآيات 
والأحاديث فى هذا كثيرة جداً. 
وروى ابن مردويه من حديث عبادة وأبى الدرداء: ١لا‏ تشركوا بالله شيئاء وإن قُطّعتم أو صأْبتم 


ا 00 )2 60 
و حرفتم 5 


20 فى د» : (ووصاكم». وفى م الأوصاكم». 
(0) الرجز فى تفسير الطبرى (011 


(5) فى م: «قلت: وفى بعض». (8) فى أ: «وأنه عليه الصلاة والسلام» . 

(5) صحيح البخارى برقم )١1١7500(‏ وصحيح مسلم برقم (1)). 

(0) زيادة من أ. 

(0) رواه أحمد فى مسنده (5/ )١855‏ والترمذى فى السئن برقم (6 وابن ماجة فى السائن برقم (1]) وقال الترمذى: «هذا 
حديث حسن"؟. 


(0) فى أ: «عز وجل». 

(9) صحيح مسلم برقم مك" 

)٠١(‏ أما حديث أبى الدرداء» فرواه الطبرانى فى المعجم الكبير كما فى معجم الزوائد )5١7/54(‏ من طريق شهر بن حوشب» عن أم 
الدرداء عن أبى الدرداء به. 
قال الهيثمى : «فيه شهر بن حوشب وحديئه حسن» وبقية رجاله ثقات». وأما حديث عبادة فهو الآتى. 
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وقال ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن عوف الحمصىء. حدثنا ابن أبى مريم» حدثنا نافع بن يزيد 
حدثنى سيار بن عبد الرحمن» عن يزيد بن قوذره عن سلمة بن شريح» عن عبادة بن الصامت قال: 
أوصانا رسول الله مَتَيُِةٌ سبع خصال : ألا تء تشركوا بالله كا وإن حرفتم وقطعتم وضلت 3 . 

وقوله تعالى : «وبالوالدين إحسانا» أى : وأوصاكم امرك بالوالدين إحساناء» أى: أن تحسنوا 
إليهم» كما قال تعالى : «وقضئ ربك ألا تعبدوا إلا إِيَاه وبالوالدين إحسانا» [الإسراء : *7]. 

وقرأ بعضهم : (ووصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا» . 

والله تعالى كثيرا ما 0 طاعته وبر الوالدين» كما قال: . <أن اشكر لي ولوالديك إِلَيّ المصير . 
وإن جاهداك على أن تشر بي ما ليس لَك به علّم قلا تطعهما وصاحبهما في الانيا عرفا وا سبيل من 
اي ل“ ]١6‏ . فآمر بالإحسان إليهماء وإن كانا 
مشركين بحسبهما» وقال تعالى : «وإذ أخذنا ميثاق , بي إسرائيل لا تَعبدون إلا اللّهِ وبالوالدين إحسانا» 
الآية [البقرة : 17/]. والآيات فى هذا كثيرة. وفى ميدن عن ابن مسعود» رضى الله عنه» قال: 
الت :سول الله عد : أى العمل أحب إلى اللّه ؟ قال: «الصلاة على وقتها». قلت : ثم أى؟ قال: 
«بر الوالدين». قلت: ثم أى؟ قال: «الجهاد فى سبيل الله؟. قال ابن مسعود: حدثنى بهن رسول الله 
يكلُء ولو استزدته”"' لزادنى”" . 

وروى الحافظ أبو بحن بن ررد سلده عن أبى الدرداء» وعن عبادة بن الصامت» كل منهما 
يقول: أوصانى خليلى يَكِهِ: «أطع والديك» وإن أمراك أن تخرج لهما من الدنياء فافعل»!*' . 

وقوله تعالى : جرلا ترا أولادكم من إملاق تحن ترزقكم وإد يهم : لا أوصى””' اتعالى يبر الآباء 
والأجداد»ء عطف على ذلك الإحسان إلى الأبناء والأحفاد.ء فقال تعالى: وله تقتلوا أولاد كم من 
إملاق»» وذلك أنهم و يقتلون أولادهم كما سولت لهم الشياطين ذلكء فكانوا يكدذون البنات خشية 
العار. وربما قتلوا ١‏ بعض الذكور خيفة الافتقار؛ ولهذا حاء و فى الصحيحين» ؛ من حديث عبد اللّه ابن 
مبتعو ده واضنى .الله عنس قلق يا .وشول” الله أى الذنب أعظم؟ قال: «أن نجعل للّه ندا وهو 
حلّقك». قلت: ثم أى ؟ قال: «أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك». فيك ثم أى؟ قال: «أن ترا 
حليلة جارك». ثم تلا رسول الله عله : طوالّذين لا يدعون مع الله إِلها آخَر ولا يقتلون النّفس الي حرم الله 
إلا بالحق ولا يزنون [ ومن يفعل ذلك يلق أَنَاما ]4207 [الفرقان : م9 , 


)١(‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير كما فى الزوائد )١5١77/5(‏ وقال الهيثمى: «فيه سلمة بن شريح قال الذهبى: لاا يعرف» وبقية 
رجاله رجال الصحيح؛. 

(0) فى أ: «استزدت». 

(9) صحيح البخارى يرقم )90917٠0(‏ وصحيح مسلم برقم (80). 

(:) سبق تخريجهما من رواية الطبرانى فى المعجم الكبير . (6) فى دء م: لوصى» . (5) زيادة من م أء وفى ه: «الآية» . 

(0) صحيح البخارى برقم (4419) وصحيح مسلم برقم (58). 
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وقوله: من إمُلاق »> قال ابن عباس» وقتادة؛ والسدئ: هو الفقرء أى: ولا تقتلوهم من فقركم 
الجا .مو قال فى سورة اسان 1: ولا تفتلوا أولادكم حَسْية إملاق © [الإسراء : يد 
حصول فقرء فى الآجل؛ ولهذا قال هناك: لنّحن ترزقهم وإيّاكم»: فبدأ برزقهم للاهتمام بهمء أى: 
لا تخافوا من فقركم بسببهم» فرزقهم على الله. وأما فى هذه الآية فلما كان الفقر حاصلاء قال: 
نحن رزفكم وإناهم»' ؛ لأنه 2 هاهناء د 0 


حم ملا صم00 © سس 


سي م ا © سس 


ل ا كوا بلله ما لم يل به لطن ونه وا 
َلَى الله ما لا تَعَمون» [الأعراف : 7] . وقد تقدم تفسيرها فى قوله: لرَذْرُوا ظَاهرَ الإثم وباطنه» 
[الأنعام : .]1١١١‏ 

وفى الصحيحين»؛ عن ابن مسعود» رضى الله عنه» قال: قال رسول الله بكي : «لا أحد أغير من 
لمن أجل ذلك حرم الفواحشن. ما :ظهر متها :وما بول 90 , 

وقال عبد الملك بن عميرء عن ورادء عن مولاه المغيرة قال: قال سعد بن عبادة: لو رأيت مع 
امرأتى رجلا لضربته بالسيف غير مصمّح. فبلغ ذلك رسول الله ولد فقال: «أتعجبون من غيرة سعد ! 
فوالله لأنا أغير من سعدء والله أغير منى. من أجل ذلك حَرّم الفواحش ما ظهر منها وما بَطّن». 
اين 

وقال كامل أبو العلاء؛ عن أبى صالح» عن أبى هريرة قال: قيل: يا رسول الله إنا!؟؟ نغار. 
قال: «والله إنى لأغار» والله أغير منى» ومن غيرته نهى عن الفواحش» 00 

رواه ابن مردويه» ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة» وهو على شرط الترمذي» فقد 
روى بهذا السند: «أعمار أمتى ما بين الستين إلى ال 

وقوله تعالى: «ولا تقتلوا التّفس التي حرم الله إل بالحق » وهذا مما نص تبارك وتعالى على النهى 
عنه تأكيداء وإلا فهو داخل فى النهى عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن» فقد جاء فى الصحيحين» 
عن ابن مسعوده. رضى الله عنه. قال: قال رسول الله عَكلِة : «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله 
إلا الله وأنى رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزانى» والئفس بالتفس. وحار لدينه المفارق 
للجماعة» 2 . 


فو م البخارى برقم (0855) وميم مسلم برقم .)١5899(‏ 
20 فى م: «أما) . 


(6) ورواه أحمد فى مسنده (77017/75) من طريق كامل بهء قال الهيثمى فى المجمع (77/8/4): افيه كامل أبو العلاء. وفيه كلام لا 
يضر وهو ثقة. وبقية رجاله رجال الصحيح؟ . 

(5) سنن الترمذى برقم )5772١(‏ وقال الترمذى : : لهذا حديث حسن غريب من حديث أبى صالح عن أبى هريرة» وقد روى من غير 
وجه عن أبى هريرة». 

(0) صحيح البخارى برقم (141/8) وصحيح مسلم برقم (1519/5), 
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وفى لفظ لمسلو"'؟: «والذى لا إله غيره لا يحل دم رجل مسلم. . .2 وذكرهء قال الأعمش: 
فحدثت به إبراهيم», فحدثنى عن الأسود. عن عائشة [رضى اللّه عنها |" مثله”" . 

وروىق أبو داود» والتسات ٠‏ عن عائشة » رضى, الله عنها؛ أن رسول الله وكيد قال : لا يحل د 
امرى لع ]0 بإحدى بادظ حصان زان محصن يرجمء ورجل قتل رجلا متعمدا فيقتل» ورجل 
يخرج من الإسلام حارب الله ورسوله. بتكل أو تصنلب أوبينفن :امن الارقين؛ . وهذا لفظ النسائى 200 

وعن أمير المؤمنين عثمان بن عفان. رضى الله عنه» أنه قال وهو محصور: سمعت رسول اللْهكَكةٍ 
يقول: ١لا‏ يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثللاث : رجل كفر بعد إسلامه. أو زنا بعد إحصانه . أو 
قتل نفسا بغير نفس». فوالله ما زنيت فى جاهلية ولا إسلام» ولا تمنيت أن لى بدينى بدلا منه بعد إذ 
هدانى الله ولا كلتك قينا فبم تقتلوننى . روآأه الإمام أحمد» والترملى. والنسائى . وابن ماجه. 


وقال الترمذى: هذا حديث 0 


وقد جاء النهى والزجر والوعيد فى قتل المعاهد ‏ وهو المستأمن من أهل الحرب - كه دوه 
البخارى» عن عبد الله بن عمروء رضى الله عنهماء عن النبى ولد قال: «من قتل معاهدا لم يرح 
رائحة الجنة» وإن ريحها توجد") من مسيرة أربعين عام) 7" . 

وعن أبى هريرة» رضى الله عنه» عن النبى ككلِيْدٌ قال : لين ا ناهد [110 مه الله :ودمة :رس ولي 
فقد أخفر بذمة الله فلا يرح رائحة الجنة» وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين خريقا» . 


روآأه ابن ماجه » والترمذدى وقال: حسن صبحيعه”" . 


وقوله: «إذلكم وصاكم به لعلّكم تعقلون» أى : دي وصاكم به لعلكم تعقلون عئه أمره 


ونهيه . 
ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالّتى هى أحسن حتئ يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان 
بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم قاعدلوا ولو كان ذا قربئ وبعهد اللّه أوفوا ذلكم 


© > تب هي 


وضاكم به لَعلّكم تذَكْرونَ 029 » . 


قال عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: ل أنزل الله : ولا تقربوا مال 
اليتيم إلا بالّتي هي أحسن » و إن الّذين يأكلون أَمُوَال الْيتَامَئ ظَلّْمَا» الآية [النساء : ٠]ء‏ فانطلق من 
كان عتلاة يقيم ‏ فخر ل اللعاقة قن للع امه ولتر ايها مرق بشتر ةم فجعل يفضل الشىء فيحيبس له حتى يأكله 


سوس 00110000 

() صحيح مسلم برقم .)١1515(‏ 

(4) سئن أبى داود برقم (5757) وسنن النسائى (/9/ .)٠١ ١‏ 

(45) المسند (77/1) وسنن الترمذى برقم (/5١؟)‏ وسنن النسائى (17/ 47) وسنن ابن ماجة برقم (71851717). 
(5) فى دء مء أ: #يوجد». 

(0) صحيح البخارى برقم .)7١77(‏ 

() سئن ابن ماجة برقم (16810) وسان الترمذى برقم .)١8 ١.5‏ 

(9) فى أ: «مما». 


6 د دلبلل الحزْء الثالث ‏ سورة الأنعام: الآية (؟85١)‏ 
ويفسد. فاشتد ذلك عليهم, فذكروا ذلك لوصول الله عله فأنزل الله [عز : : «يسألونك عن 
الْيتَامَى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم» [البقرة: »]7١١‏ قال: فخلطوا طعامهم بطعامهم. 
وشرابهم بشرابهم. رواه أبو داود. 

وقوله: «حتى يبلغ أشده» قال الشعبى» ومالك» وغير واحد من السلف: يعنى: حتى يحتلم . 

وقال السدى: حتى يبلغ ثلاثين سنةء وقيل: أربعون سنةء وقيل: ستون سنة. قال: وهذا كله 
بعيد ههناء واللّه أعلم . 

وقوله: «وأوفوا الكل والميزان بالقسط» : يأمر تعالى بإقامة العدل فى الأخذ والإعطاء. كما 
توعد على تركه فى قوله تعالى : «ويل للمطقفين . اّذين إذا اكتالوا على الئاس يستوفون . وإذا كالوهم أو 
وزنوهم يخسرون. آلا يظن أولئك أَنّهِم مبعوثون. ليوم عظيم . يوم يقوم النّاس لرب الْعَالَمِينَ4 [المطففين:١-‏ 
7]. وقد أهلك اللّه أمة من الأمم كانوا يبخسون المكيال والميزان. 


وفى كتاب الجامع لأبى عيسى الترمذى» من حديث الحسين بن قيس أبى على الرحبى» عن 
عكر مة» عن ابن عباس قال: قال رسول الله َل لأصحاب الكيل والميزان: الإنكم وليتم أمرا هلكت 
فيه الأمم السالفة قبلكم». ثم قال: لأ تفوفة مزفوعا الآ من حديثت اللسيق: وهو ضعيف فى 
الجديقام وقد روي وا - عن أل نا و 


قلت : وقل روأه ابن مد و ةلق تلفي د حدليث شريك» عن الأعمش » عن سالم بن أبى الجعد. 
عَخَ انق >غبامن قال : رك 01 لإنكم مَعْشَر الموالى قد يَشركم الله بخصلتين بها هلكت 
القرون المتقدمة : المكيال والميزان»7) 


وقوله تعالى : «لا نكلف”؛نفسا إل وسعها» أى : من اجتهد فى أداء الحق وأخذهء فإن أخطأ بعد 
استفراغ وسعه وبذل جهده فلا حرج عليه . 

وقد روى ابن مردويه من حديث بقية؛ عن مبشر””' بن عبيدء عن عمرو بن ميمون بن مهرانء 
عن أبيه؛ عن سعيد بن المسيّب قال: قال رسول الله يَكلِ: <وأَوَقُوا الْكيل والميزات بالقسط لا نكف 
نَفْسا إلا وسعها» فقال: «من أوفى على يده فى الكيل والميزان» والله يعلم صحة نيته بالوفاء فيهماء لم 
يؤاخذ». وذلك تأويل «وسعها» . هذا عرسا غرين . 


)١(‏ زيادة من أ. 

(0) سنن الترمذى برقم )١7١17(‏ ورواه البيهقى فى شعب الإيمان برقم (3784) وابن عدى فى الكامل (7077/5) من طريق الحسين بن 
قيس أبى على الرحبى به. 

(7) ذكره السيوطى فى الدر المنثور (7/ 788) . 

(:) فى أ: «لا يكلف الله؟ . (0) فى أ: #ميسر؟. 

(7) ذكره السيوطى فى الدر المنثور (7/ 785) ولم يعزه لأحد غيره» وفى إسناده مبشر بن عبيد الحمصى . قال أحمد: كان يضع 
الحديث» وقال البخارى: روى عنه بقية» منكر الحديث . 
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وقوله: طوإِذًا قُلْتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى» كما قال تعالى: طيِأيها الّذين آمنوا كونوا قوامين للّه 
شهداء بالقسط [ ولو على أنفسكم ]47 [المائدة: 8]» وكذا التى تشبهها فى سورة النساء [الآية: 6 ,]1١‏ 
يأمر تعالى بالعدل فى الفعال والمقال» على القريب والبعيد» والله تعالى يأمر بالعدل لكل أحدء. فى 
كل وقت» وفى كل حال. 

وقوله: «وبعهد الله أوفوا» قال ابن جرير: يقول وبوصية الله التى أوصاكم بها فأوفوا. وإيفاء 
ذلك : أن تطيعوه فيما أمركم ونهاكم» وتعملوا بكتابه وسنة رسوله. وذلك هو الوفاء بعهدك اللّه 

«ذلكم وصاكم به لعلّكم تذكّرون » يقول تعالى: هذا وصاكم بهء وأمركم بهء وأكد عليكم فيه 
«لعلّكم تذكرون» أى: تتعظون وتنتهون عما"'' كنتم فيه قبل هذاء وقرأ بعضهم بتشديد «الذال», 
وآخرون بتخفيفها. 

وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم 
وصاكم ب به َعلكم تتَقَونَ 020 4 . 

قال على بن أبى طلحة. عن ابن عباس قوله: «فاتبعوه ولا تسعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله4. 
وقوله: «أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه» [الشورى: »]١‏ ونحو هذا فى ا قال: أمر الله المؤمنين 
بالجماعة» ونهاهم عن الاختلاف والفرقة"» وأخبرهم أنه إنغا"؟' هلك من كان قبلهم بالمراء 
والخصومات فى دين اللّه ونحو هذا. قاله” اك وغيره واحد. 
عر نعي يدم د ب عن أبى به عن عبد الله 00 مسعود » ا 0 
قال : خط رسول الله كل خطا بيده ثم قال: لهذا سبيل الله مستقيما» . وخط على يمينه وشماله؛ ثم 
قال : «هذه السبّل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه». ثم قرأ :هون هذا صراطي مستقيما 
فَاتبعوه ولا تسَعوا السبل فَتَفَرق بكم عن سبيله». 

وكذا رواه الحاكم. عن الأصمء عن أحمد بن عبد الحبار» عن أبى بكر بن عياش » به . وقال: 
صحيح [الإسناد]”' » ولم يخرجاه'" . 


وهكذا روآاه أبو جعفر الرازى» وورقاء وعمرو بن أبى قيس » عن عاصم» عن أبى وائل سقيق 
ابن سلمة. لانن مسحره ب عريوعا عر 


وكذااوواف يه يو فاروة ومنده والكساتن: عن يحيى بن حبيب بن عربى ‏ وابن حجان من 


)١(‏ زيادة من مء أ. (1) فى م: «وتنتبهون مما» . (") فى أ: «والتفرقة». 
(4) فى م: «لاه. (5) فى أ: «قال». (1) زيادة من م. 


ظ (0) المسند )5568/5١(‏ والمستدرك .)31١8/7(‏ 


اا بح يز ريو لقا لقان سو ف :العامة 31017101 
حديث اين وهب - أربعتهم عن حماد بن زيد. عن عاصم» عن أبى وائل». عن أبن مسعود» به. 

وكذا رواه ابن جرير» عن المثنى» عر اكمان: عن حماد بن زيد» به. 

ورواه الحاكم عن أبى بكر بن إسحاق » عن إسماعيل سن إسحاق القاضى , عن سليمان سس 
حرب» عن حماد بن زيد. به كذلك. وقال: صحيح ولم ب 

وقد روى هذا 0 ؛ من حديث أحمد بن عبد الله بن يونس» عن أبى بكر 
ابن عياش ٠»‏ عن عاصم» عن زرء عن عبد اللّه بن مسعود. ا 

وكذا رواه الحافظ أبو بكر بن عر دوية من حديث يحيى الحمانى» عن أبى بكر بن عياش » عن 
عاصمء عن زر به . 

فقد صححه الحاكم كما رأيت من الطريقين. ولعل هذا الحديث عند عاصم بن أبى النجودء عن 
زر»ء وعن أبى واتل شقيق بن سلمة كلاهما عن ابن مسعود.ء به. والله أعلم . 

قال اننا وشاهد 57 الحديث حديث الشعبى عن جابر» فك و عون لقيال 3 

يشير إلى الحديث الذى قال اللإمام أحمد» وعبد بن حميد جميعا ‏ واللفظ لأحمد: حدثنا عبدالله 
ابن محمد وهو أبو بكر بن أبى شيبة ‏ أنبأنا أبو خالد الأحمرء عن مجالد». عن الشعبى» له 
قال: كنا جلوسًا عند النبى عل فخط خطًا هكذا أمامه. فقال: «هذا سبيل اللّها . وخطن عن ينه 

5:0 

وخطين عن شماله. وقال: هذه و0 ' الشيطان» . ثم 0 بذه ف الخط اللاأوسط. ثم تلا هذه 
الآية : «وأن هذا صراطي مستقيما فَاتَبعوه ولا تتبعوا السبل فَتَفَرّق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم ب به لَعلَكُم 
تتّقَون» . 

وروأه ابن ماجه فى كتاب السنة من سننه» والبزار عن أبى سعيد بن عبد الله بن سعيد» عن أبى 
ل ا 

قلت: ورواه الحافظ ابن رد ويه من طريقين» عن أبى سعيد الكندى.» حدثنا أبو خالدء» عن 
مجالد. عن الشعبى » عن جابر قال : خط رسول الله عَللِبهِ خطاء وخط عن يمينه خطّاء وخط عن يساره 
خطاء ووضع يده على الخط الأوسط”'. وتلا هذه الآية: إوأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه4(" . 


)١(‏ النسائى فى السنن الكبرى برقم )١١١1/4(‏ وتفسير الطبرى )77١ /١7(‏ والمستدرك (؟718/5). 
(0) النسائى فى السنن الكبرى برقم )١١١16(‏ والمستدرك (؟579/5). 

(*) المستدرك (3187/95"). 

(:) فى مء أ: #سبل». 

(5) المسند (7937/7) وسئن ابن ماجة برقم )١١(‏ وقال البوصيرى فى الزوائد /١(‏ 56): «هذا إسناد فيه مقال من أجل مجالد بن سعيد». 
(1) فى دء م: «الأسود». 

(6©9© وفى إسناده مجالد بن سعيد فيه كلام. 
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ولكن العمدة على حديث ابن مسعود مع ما فيه من الاختلاف إن كان مؤثرا» وقد روى موقوفا 
عليه . 


وقال ابن جرير : حدثنا محمد بن عبد الأعلى. حدثنا محمد بن تورءعن 0 عن أبان ؛ أن 
رجلة قال لابن مسعود: ما ارا المستقيم؟ قال : تركنا محمد م ف أدنام» وطرفه و الجنة» وعن 
ينه جواد» وحن يساره جواد. 0 فال ل تك ال 0 0 
ا 

وقال ابن د حدثنا أبو عمرو». حدثنا محمد بن عبد الوهاب» حدثنا آدمء حدثنا إسماعيل 
ابن عياش» حدثنا أبان بن عياش» عن مسلم بن أبى عمران» عن عبد الله بن عمر: سأل عبد الله 
عن الصراط المستقيم » فقال ايد ابن مسعود. تركنا محمد يَكِيْةٌ فى أدناه» وطرفه ف ا حنة. وذكر 
تمام الحديث كما تقدم» واللّه أعلم . 

وقد روى من حديث النو امو بن شمعاة بحوه» قال الإمام اعدو ل حدثنا الحسن بن ا 
أبو العلاء حدثنا ليث - يعنى ابن سعد عن معاوية بن صالح؛ أن عبد الرحمن بن جبير بن نفير 
حديه) عن أبيه » عن النواس بن تتمفان) عن رسول اللّه علد قال : اضرب اللّه مغعلك صراطًا 
مستقيما» وعن جتبتى الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة» وعلى الأبواب ستور مرخحاة» وعلى باب 
الصراط داع يقول: أيها(' الناس» ادخلوا الصراط المستقيم جميعاء ولا تتفرجوا”؟' وداع يدعو من 
جوف”* الصراطء» فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: وبيحك. لا تفتحهء فإنك 
إن تفتحه تلجهء. فالصراط الإسلام, والسوران حدود الله والأبواب المفتحة محارم الله وذلك 
الداعى على رأس الصراط كتاب اللّه» والداعى من فوق الصراط واعظ الله فى قلب كل مسلم». 


ووواة التزمل قرو الشيزاق وتو 17 قن وي سعد بوززاه القنناتةي زوع قتا نه كلذعنا عه 
بقيّة بن الوليدء عن حير بن سعدء عن خالد بن معدان» عن جبيّر بن نفير» عن النوؤاس بن 
سمعان» 0 وقال الترمذى: حسن غريب . 

وقوله: لفَاتَبعوه ولا تتبعوا السبل [ فمَفرّقَ بكم عن سبيله]420. إنما وحد[سبحانه]”"2 سَبيله 
لأن' ار واحد؛ ولهذا جمع لتفرقها وتشعبهاء كما قال تعالى : «اللّه ولي الّذِين آمنوا يخرجهم من 
الظلمَات إِلَى النور والّذين كفروا أولياؤهم الطّاغرت يخرجوتهم مَن الثور إلى الظَلّمَات أُولّك أصحاب الثَار 


0 تفشير الطبويع 2/10 

(0) زيادة من م. (9) فى دء م : «يأيها». (4) فى د: «ولا تفرقوا»» وفى م2 أ: «ولا تفرجوا|». 
(6) فى أ: «من فوق». (5) فى أ: «من حديث». 

0 المسند )١187/5(‏ وسان الترمذى برقم (5854) والنسائى فى السنن الكبرى برقم .)١1١777(‏ 

(6) زيادة من أ. (9) زيادة من م. )٠١(‏ فى أ: «لأنه», 


و يبي جه روا لعا قرت سور العا الكجاة 011 
هم فيهًا خَالدون4 [البقرة: 01 ؟]. 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن سنان الواسطىء حدثنا يزيك ١د‏ بن هارونء حدينا سفيان بن 
حسين »ع عن الزهرى»ء عن أبى إدريس الخولانى» عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله ع : 
«أيكم يبايعنى على 17 الآيات الثلاث؟». ثم تلا: قل تَعَالُوا أتل ما حرم ربكم عليكم». حتى فرغ 


من ثلاث الآيات» ثم قال 0 ار اه ومن انتقص منهن شيئا أدر 0 اللّه فى 
الدنيا كانت 0 أخخرة ا 0 كان أمره إلن الله إن شاء أخذهء وإن شاء عفا عنه»! 0 


مل 0 


ا« ثم آنينا 0 الكتاب ماما عَلَى الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة 


هه " 0 ري و 


لعَلّهُم بلقاء ربهم يؤمنون 662 وهذا كتاب أَنَلنَاه مبارك َاتَبعوه وَاتّقوا لعلّكم 


ترحمود(020) 4 ., 

قال ابن جرير : لثم آتينا موسى الكتاب» تقديره: أثم قل دنا متحمك ح:فتخيرا عا نأنا اتنا موسي 
الكتابء بدلالة قوله: «قل تعالوا أل ما حرم ربكم عليكم» . 

قلت: وفى هذا نظرء وتم ههنا إنما هى لعطف الخبر بعد الخبرء لا للترتيب ههناء كما قال 
الشاعر: 

لمن سه نم ساهابوة ١‏ كُمْ قد سه دك جد . 

وههنا لما أخبر الله تعالى عن القرآن بقوله : «وأن هذا صراطي مستقيما فَاتَِعوه 4 عطف بمدح 
التوراة ورسولهاء فقال: «ثم آنِينا موسى الكتَّاب» . وكثيراً ما يقرن سبحانه” بين ذكر القرآن والتوراة: 
كقوله تعالى: «ومن قَبله كتاب موسئ إماما ورحمة وهذًا كتاب مصلدّق سانا عربيًا» [الأحقاف كلل 
وقوله لفى]"'' أول هله السورة : «قل من أنزرل الكتاب الذي جَاء به موسئ ثورا رهدى لئاس تجعلونه 
قراطيس تبدونها وتخفون كيرا # [الآية :3 وبعدها: إوهذا كتاب أنزلتاة مبارّك »> الآية [الأنعام : 
]ترقا تعالى: مف عرد اش كي « فَلمَا جاءهم الحق من عددنا قَالُوا ولا أوتي مثل ما أوتي موسى» 
قال تعالى : بر موسئ من قَبل قَالُوا سحران تَظَاهرا وَقَالُوا نا بكل كافرون» 
[القصص : + وقال تعالى مخبرً عن الجن أنهم قالوا: « قَالوا يا قُومنا نا سمعنا كتابا أنزل من بعد 
موسئ مصدقا لما بين يديه هدي إلى الْحق [ ون طرِيق مسقي ]4/7 [الاحقاف : 1 

وقوله تعالى : «تهاما على الذي أحسن وتفصيلا» أى : آتيناه الكتاب الذى أنزلناه إليه تماماً كاملا 
جامعا لجميع ما يحتاج إليه فى شريعته» كما قال : «وكتبنا له في الألواح من كل شيء * الآية 


.] ١56 : [الأعراف‎ 

)١(‏ فى م:« هؤلاء». (0) فى أ:١‏ فأدركه؟. 

(9) ورواه الحاكم فى المستدرك (7518/9) .من طريق يد يف بن هارون به. 

(4) لم أعرف قائله. (6) فى أ:” الله تعالى؟ . () زيادة من أ. 


(0) زيادة من مء 3 وفى ه: «الآية» . 
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وقوله : لإعلى الذي أحسن» أى : اس ا وقيامه بأوامرنا وطاعتناء كقوله: 
«هل جزاء الإحسان 0 الإحسان» [الرحمن ]ء وكقوله : «وإذ ابتلى إبراهيم ربه به بكلمّات فأتمهن قال 
ني جاعلك للنّاس إِمَامًا [قَالَ ومن يي قال لا ينال عهدي الظالمين] 277 4 [البقرة: »]١74‏ وقوله: 
(جعلنا منهم أئمة يهدود مرا ما صبروا وكاو يتنا يوقنوت» [السجدة 0" 

وقال أبو جعفر الرازى» عن الربيع بن أنس : #ثم آنَينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن» 
يقول: أحسن فيما أعطاه الله . 

وقال قتادة : ب احبوانى اك كزان لحري 

واختار ابن جرير أن تقدير الكلام: 9[ثم]”'' آتينا م موسى الكتاب تَماما# على إحسانه . فكأنه جعل 
«الذى» مصدرية؛ كما قيل فى قوله تعالى : «إوخضتم كالّذي خاضوا» [التوبة: 19] أى: كخوضهم 
وقال ان رواخةة 

شك الله ا 1ن عو ا فى المرسلين ونصراً كالذى نصروا(” 

وقال آخرون: الى بسينا عع ا 

قال ابن جرير: وقد ذكر عن عبد الله بن مسعود: أنه كان يقرؤها: «تماما على الذين أحسنوا» . 

وقال ابن أبى نجيح ١‏ عن مجاهد : 8 تماما على الّذي أَحسن» قال: على المؤمنين والمحسنين» وكذا 
قال أبو عبيدة. قال ل ل الأنبياء والمؤمنون» يعنى: أظهرنا فضله عليهم . 

قلت: كما قال تعالى : قال يا موسئ | إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي 4[الأعراف : 
.]١5‏ ولا يلزم اصطفاؤه على محمد يَلْهٌ خاتم الأنبياء والخليل؛ ؛ عليهما السلام لأدلة أخر. 

قال ابن جرير: وروى أبو عمرو .بن العلاء عن يتحيى بن يعمر أنه كان يقروها : # تَمَاما علّى الذي 
أحسن 6 . رفعاء بتأويل : «على الذى هو أحسن»» ثم قال: وهذه قراءة لا أستجيز القراءة بهاء وإن 
كان لها فى العربية وجه صحيح . 

وقيل: معناه: تمامًا على إحسان اللّه إليه زيادة على ما أحسن الله إليهء حكاه ابن جريرء 
والبغوى . 

ولا منافاة بينه وبين القول الأول وبه جمع ابن جرير كما بيناه» ولله الحمد. 
0 'وقوله 9وتفصيلا لكل شيء وهدى وَرَحْمَة4 : ٠‏ فيه ملاج. لكتابه الذى أنزله الله عليه 8 لَعَلّهُم بلقاء 
ربهم يؤمنون . وهذا كتاب أنز لماه مبارك فاتبعوه واتّقوا لَعلّكم ترحمون» : فيه الدعوة إلى اتباع القرآن 
ل ا وعمل به فى الدنيا والآخرة. 


9 أن ة تقولوا إِنّمَا أنزل الْكّاب علَئ طَائفعيْنِ من قَبْلنَا وإن كنا عن دراستهم لَعَافلِينَ «>) 


»1١(‏ 5) زيادة من أ. 
) البيت فى السيرة النبوية لابن هشام (؟774/5). 


«الالللللل _لل للب الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام: الآيتان (185» )١817‏ 

تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لَكنًا أهدئ منهم فقد جاءكم بن من ربكم وهدى ورحمة 
فمن أظلم ممن كذاب بآيات اللّه وصدف عنها سنجزي الْذِين يفدنون عن آياتنا ا 
العذاب بما كانوا يصدفون 059 4 . 

قال ابن جرير : معنأه : وهذا كتاب أنزلناه لثلا يقولوا: لإِنّمَا أنزل الكتاب على طائفتين من قبلا 4. 

يعنى : لقعم عذرهم ‏ كما قال تعالى :9 ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قَدّمت أيديهم فيقولوا”'" ربنا 
ووم رو حي لز ويا ا ]. 
وكذا قال 589 0 0 وغير 0 

5-5-8 أى: وما كنا نفهم ما يقولون؛ لانهم ليسوا بلسائناء ونحن 
لزل عن ما ارك علييد كنا افق بتو كينا أوثوة؛ كقرله 0 
نذير ليكونن أهدئ من إحدى الأمم [قَلَمَ جاءهم تدير ما زَادهم إل نفورا ]427 [فاطر: 47]» وهكذا قال 
هاهنا : #فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة4 يقول: فقد جاءكم من الله على سنال محمد عَلَئِلةٍ 
النبى العو قرآن عظيم . فيه بيان للحلال والحرام. وهدى لما شق القلوبس». ورحمة من الله بعبادة 
الذين يتبعونه ويقتفون ما فيه. 

وقوله : « فَمن أَظلّم ممّن كدب بآيات الله وصدف عنها» أى: لم ينتفع بما جاء به الرسول» ولا 
اتبع ما أرسل به» ولا ترك غيره» بل صدف عن اتباع آيات الله أى: صرف الناس وصدهم عن ذلك 
قاله السدى . 

وعن ابن عباس ١‏ ومجاهد.». وقتادة : #وصدف عنها» : أعرض عنها. 

وقول السدى ههنا فيه قوة؛ لآنه قال : « فمن أَظلَم مم كدب بآيات الله وَصدف عنها». ؛ كما تقدم 
فىى أول السورة :( وهم ينهون عنه وينتون عنه وإن يهلكون إِلذّ أنفسهم » [الآية :).ء وقال تعالى : 
«الّذين كَفَروا وصدرا عن سبيل الله ؛ زدناهم عذابا فوق العذاب 4 [الخل :مما وقال فق هذه الآية 
دوسوسي بروج زاح اودري اسار 


م م 0 سم هموس 


تدع أى : ١‏ نولاصل ب ار تعلى: اف تق ولام ولك كلب رقا 


. فى أ:« لقالوا». 68 زيادة 00 وفى ه: 2 الآبة»‎ )١( 
زيادة من م» أء وفى ه :«الآية»). ) ا‎ )©( 


الجزء الثاليفةت سورة الأنعام : الآية (مه 6 1" 


العمل بجوارحه. ولكن المعنى الأول أقورى وأظهر. والله اال ]0 أعلم . 


ا | حل | جل © سس 


هل ينظرون إلة أ أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيَات ربك يوم يأتي 
عض آيات رتك لا ينهم نفس إعانها لم تكن امدتا ف قزل أو كسب قن إهانهًا غير قر 
انتظروا إِنَا منتظرون 028 4 . 

يقول تعالى متوعدا للكافرين به» والمخالفين رسله والمكذبين باياته. والصادين عن سبيله : إهل 
ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربْك». وذلك كائن يوم القيامة. أو يأتي بعض آيات ربك [ يوم 
أي بض آيات ربك ]” '“#الآية وذلك قبل 0 القيامة كائن من أمارات الساعة وأشراطها كما قال 
البخارى فى تفسير هذه الدية: 


حدتنا مرسى :بق (تجاع لخدتن غيل الواحم لتنا عمانة: حدتنا أو ررعة: بجدثنا أبو 
هريرة » رضى الله عنه» قال : قال رسول الله عَتَيِاك : 0 ألا إتقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربهاء 
فإذا رآها الناس آمن من عليها. فذلك حين لا يتقع نفسا انها لم تكن آمستا من قبل . 

حدثنا إسحاق» حدثنا عبد الرزاق» حدثنا عي عن همام بن منبّه عن أبى هريرة قال: قال 

رسول الله د : «لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا 
أجمعون » وذلك حين لا ينفع نفساً إيمانها» ثم قرأ هذه الآية. 

فكلا رو :هذا الد ةم هدي الي 20 ومن الوجه الأول أخرجه بقية الجماعة فى كتبهم 

00 7 1 5 ع ' .(4) 
إلا الترمذى. من طرق» عن عمارة بن القعقاع بن شبرمة» عن أبى زرعة بن عمرو بن جرير» عن 


ا 1 ره( 
بى هريره » به . 
وأما 0 1 ثريا" عن إسحاق » غير منسوب» فقيل : هو ابن مسصور الكوسج. وقيل : 


90 كلاهما عن عبد الرزاق» 0 

وقد ورد هذا الحديث من طرق أخر عن أبى هريرة» كما انفرد مسلم بروايته من حديث العلاء 
ابرق عبد الرستمة رن يعتوي فون ال قم عن أبيه» عن أبى هريرة» ا 

'وقاك أبن جرير: عقا ار رب 0 ا 00 عن أبى هريرة 

انها خيرم : طلوع ا اله ل 


.١(‏ ؟) زيادة من م. 

(5) صحيح البخارى برقم (1776), (1555). 

(4) فى أ:١‏ عن». 

(5) صحيح مسلم برقم(/51١)‏ وسان أبى داود برقم(57117) والنسائى فى السنن الكبرى برقم(11177)وسان ابن ماجة برقم(58 ١‏ 1). 
() قال الحافظ ابن حجر فى فتح البارى ١:)791//4(‏ جزم خلف بأنه ابن نصرء وأبو مسعود بأنه ابن منصورء وقول خلف أقوى». 
(0) صحيح مسلم برقم .)١69(‏ 

() صحيح مسلم برقم (/ا6١).‏ 


الجزء الغالث ‏ سورة الأنعام: الآية )١6/(‏ 


سر مه 52 3 5 1 5 
ورواه أحمد.؛ عن وكيع. عن فضيل بن غزوان» عن أبى حازم سلمان» عن أبى هريرة به» 
وعنده:« والدخان». 


وض 


00 
ورواه مسلم» عن أبى بكر بن أبى شيبة» وزهير بن حرب» عن وكيع 


ورواه هو أيضا والترمذى» من غير وجه». عن فضيل بن غزوان» به ِ 

ورواه إسحاق بن عبد الله الفروى» عن مالك» عن أبى الام قلاعم عن أبى هريرة. 
ولكن له حرج اخدمن اصحات: الكت دن هذا الوجه» لضعف القروى»: واللّه أعلم . 

وقال اتن -حريرحدقنا الرنيم من سليعان: حدقا تعينميق الليق»ة عن اببه عن عفر بن 
ربيعة» عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يَلْ: لا تقوم الساعة 
حتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت آمن الناس كلهم. وذلك «حين لا ينقع نفسا إيمانها لم تكن 
أمعك من قبل ال" 


ورواه ابن لهيعة » عن الأعرج عن أبى هريرة » به . ورواه وكيع » عن فضيل بن غزوان. عن أبى 
حازم عن أبى هريرة» به. 

أخرج هذه الطرق كلها الحافظ أبو بكر بن مردويه فى تفسيره. 

وقال ابن جرير: حدثنا الحسن بن يحيى» أخبرنا عبد الرزاق» أخبر نا ا عن أيوب» عن ابن 
سيرين» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يليم «من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربهاء قبل 
منه) . 

لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة”؟" . 
كنوياف السمى دعن أماة عن أت ذو انه ورد تاوق رف :الله عند قال قا سول الله 2012 : 
(تدرى أين تذهب الشمس إذا غربت؟». قلت: لا أدرى» قال: (إنها تنتهى دون العرش» ثم-تخر 
ساجدة » ثم تقوم حتى يقال لها: ارجعى” '' فيوشك يا أبا ذر أن يقال لها: أرجعى من حيث جلت » 
وذلك حين : 5 باع نا نفس إيمانها 5 نكن آم آمنت من قبل9004 . 


35 0 5 25 ع 0 ٠‏ 8 له 
قال الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا سفيان» عن فرآت» عن أبى الطفيل» عن حذيفة بن اسك 
الغفارى قال: أشرف علينا رسول الله كَل من غرفة»ء ونحن نتذاكر الساعةء. فقال:١‏ لا تقوم الساعة 


.)1١58( والمسند (؟/ 4145) وصحيح مسلم برقم‎ )1١18 /١1( تفسير الطبرى‎ )١( 

0( د برقم () وسنن الترمذى برقم (701/5), 

() تفسير الطبرى .)508/١7(‏ 

(5) تفسير الطبرى (؟1١/077١)‏ وروأه أحمد فى مسنده (7/ )7١15‏ من طريق عبد الرزاق به. 
(6) فى د:7 ارفعى). 

(7) صحيح البخارى برقم (4/07) وصحيح مسلم برقم .)١69(‏ 


الجزء الثالث - سورة الأنعام : الآية )١54(‏ لفض 


حتى تَرَوَا عشر آيات: طُلوع الشمس من مَغْربهاء والدخان ؛ والدابة» وخروج يأجوج ومأجوج». 
وخروج عيسى ابن مريم» والاجاله وثلاثة حووافة خسف بالمغرب». وخسف بالمشرق» وخسف 
بجزيرة العرب» ونار تخرج من قعر عدن تسوق ‏ أو: تحشر الناس» تبيت معهم حيث باتواء وتقيل 
معهم حيث قالوا». 

وهكذا رواه مسلم وأهل السنن الأربعة'!'» من حديث فرات القَرازء عن أبى الطفيل عامر بن 
واثلة» عن حذيفة بن أسيد» به. وقال 5 حسن صحيح . 

حديث آخر عن حذيفة بن اليمان» رضى الله عنه: 

قال الثورى» عن منصور»ء عن ربعى» عن حذيفة قال: سألت النبى”' يَكَِةِ فقلت: يا رسول 
الله ما آية طلوع الشمس من مغربها؟ فقال النبى كَكلِِ: «تطول تلك الليلة حتى تكون قدر ليلتين» 
نيتم الذين'كانوا يلون قيها». يلون" كما كانوا يعكلون قبلها والتحوم لا تر قد قامت 
مكانهاء ثم يرقدون» ثم يقومون فيصلون». ثم يرقدون» ثم يقومون فيطل عليهم جنوبهم.» حتى 
يتطاول عليهم الليل» فيفزع الناس ولا يصبحون,ء فبينما 00 ينتظرون طلوع الشمس من مشرقها إذ 
طلعت من مغربهاء فإذا رآها الناس آمنواء ولا ينفعهم إيمانهم». 

رواه ابن مردويه» وليس فى الكتب الستة من هذا الوجه”*' والله أعلم . 

ال 


النبى علد لوم ما 40 قال الو 0 08 


506 5 : : 060 
ورواه الترمذىءعن سفيان بن وكيع» عن أبيه» به. وقال: غريبء» ورواه بعضهم ولم يرفعه © . 


ون .مويك نطالورك كو عا نواعه تفال جو كفي عون الى أعانة متدى بن عجلذن: فال ؟ قال 
رسول اللّه عَكبِه : إن اول الآيات طلوع الس لفن ري 


وفى حديث عاصم , بن أبى التجودء عن زر بن حَبَييش» عن صفوان بن عسال قال : سمعتت 
رسول الله تكد يقول: «إن الله فتح بابّا قبل المغرب عرضه سبعون عام لقو انه الل يول 


)١(‏ المسند (4//) وصحيح مسلم برقم (5401) وسنن أبى داود برقم )57١١(‏ وسنن الترمذى برقم )7١1417(‏ وسان ابن ماجة برقم 
.)4٠041(‏ 

(6) فى أ:١‏ رسول اللّه؟. (*) فى أ: «فيعملون». (4) فى أ: «هم كذلك». 

(©) ذكره السيوطى فى اللآلئْ المصنوعة )7١7/١(‏ قال ابن مردويه : «حدثنا محمد بن على بن سهل؛» حدثنا محمد بن يوسف الرازى» 
حدثنا إدريس بن على الرازى»؛ حدثنا يحيى بن الضريس» عن سفيان الثورى فذكره». 

(5) المسند )7١/7”(‏ وسنن الترمذى برقم )7١17١(‏ وقد رواه ابن أبى شيبة فى المصنف )١794/١5(‏ من طريق وكيع. عن ابن أنن: ليل 
به موقوفا. 

(0) ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط كما فى مجمع الزوائد (4/4) وقال الهيثمى: «فيه فضال بن جبير وهو ضعيفء وقد أنكر هذا 
الحديث؟. 

(8) فى م: (إن» 


0 الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام: الآية )١5/(‏ 
حى تطلغ الشمسن: منه ا ووواة الترمدى توضحتعة النساقى د .وابةماجه قن ديف عزن 00 

قال ابن مردويه: حدثنا محمد بن على بن دحيم حدثنا أحمد بن حازمء» حدثنا ضرار بن 
ذو خخرتنا ابن فقينا > عن سليمان بن زيدء عن عبد الله بن أبى أوفى قال : سمعت رسول الله 
يككِْدٌ يقول : «ليأتين على الناس ليلة تعدل ثلاث ليال من لياليكم هذهء فإذا كان ذلك يعرفها المتنفلون. 
مشتوم ش بنش خقالر): ا ال نا هم بالشمس قد طلمت من مغرها. 
ففم الناش فيح براحدةة حتى إذا صارت فى وسط السماء ر جعت وطلعت من مطلعها». 
«حينئذ لا ينفع نفسا إيمانها» . 


لل ل 0 كا 

حديث آخر عن عبد الله بن عمرو””) 

قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعل بن إبراهيم» حدثنا أبو حيان» عن أبى زرعة بن عمرو بن 
جرير قال: جلس ثلاثة نفر من المسلمين إلى مروان بالمدينة فسمعوه يقول ‏ وهو يحدث فى الآيات -: 
إن أولها خروج الدجال. قال: فانصرف النفر إلى عبد الله بن عمروء فحدثوه بالذى سمعوه من 
مروان قن الآيات»::فقال7*؟ 7 لم يقل 'مروان نينا قد حفظت من .وسول الله كله فى .مدل ذلك ديعا 
لم أنسه بعد» سمعت رسول الله يَكَيِْةّ يقول : «إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج 
الدابة ضحى . فأيتهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها" .ثم قال عبد الله - وكان يقرأ الكتب -: 
وأظن أولها خروجا طلوع الشمس من مغربهاء وذلك أنها كلما غربت أتت تحت العرش فسجدت 
واستأذنت فى الرجوع فأذن لها فى الرجوعءحتى إذا بدا الله أن تطلع من مغربها فعلت كما كانت 
تفعل: أتت تحت العرش فسجدت واستأذنت فى الرجوعء فلم يرد عليها شىء» ثم تستاذن فى 
الرجوع فلا يرد عليها شىء» ثم تستأذن فلا يرد عليها شىء»؛ حتى إذا ذهب من الليل ما شاء الله أن 
يذهب». وعرفت أنه إذا"”' أذن لها فى الرجوع لم تدرك المشرق» قالت: ربى» ما أبعد المشرق. من 
لى بالناس. حتى إذا صار الأفق كأنه طوق استأذنت فى الرجوع, فيقال لها: من مكانك فاطلعى . 
فطلعت على الناس من مغربها». ثم تلا عبد الله هذه الآية: إلا ينقع نفسا إِمَانها لم تَكن آمنت من قبل 
[[أو كسبت في إيانها خيرا ]427 الآية . 


وأخرجه مسلم فى صحيحه». وأبو داود وابن ماجه. فى سئتنيهماء» من حديث أبى حيان الفمي .د 


.)4070( وسئن ابن ماجه برقم‎ )87 /١( سنن الترمذى برقم (75917) وسفن النسائى‎ )١( 
. )”87 /( ورواه عبد بن حميد كما فى الدر المنشور‎ )١( 

(9) فى أ: (عمرا. (4) فى أ: «فقال عبد اللّه؟. 
(6) فى م: (إن4. (5) زيادة من: م» أ. 


الاو الكالك سو الأنهاء ؛ الأ ”وار سبح 77ج حي وز ونه ب ع 001/0 

' 4 القت )01 
وأسمه. يحيى بن سعيد بن حيان ‏ عن أبى زرعة بن عمرو بن جرير» به . 
حديث آخر عنه: 


قال الطبرانى: حدثنا أحمد بن يحيى بن خالد بن حبان الرقى» حدثنا إسحاق بن إبراهيم - بن 
زبريق الحمصى ‏ حدثنا عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار» حدثنا ابن لهيعة» عن حيى بن عبد الله 
عن أن عل الرسية ل ” 'أءعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال النبى ككل : «إذا طلعت 
الشمس من مغربها خر إبليس ساجدا ينادى ويجهر: إلهى. ا أن أسجد لمن شئكت» . قال: 
«فيجتمع إليه زبانيته فيقولون: يا سيدهمء ما هذا التضرع؟ فيقول: إنما سألت ربى أن 1 إل 
الوقت المعلوم. وهذا الوقت المعلوم». قال: « ثم تخرج دابة الأآرض من صدع فى الصفا» . قال: 
«فأول خطوة تضعها بأنطاكياء فتأتى إبليس طون 

هذا حديث غريب جد وسنده ضعيف”*'. ولعله من الزاملتين اللتين أصابهما””' عبد الله بن 
عمرو يوم اليرموك» فأما رفعه فمنكر» والله أعلم . 

حديث آخر عن عبد الله بن عمروء وعبد الرحمن بن عوفء ومعاوية , بن أبى سفيان» رضى الله 
عنهم أجمعين: 

قا الإمام أحمد: حدثنا الحكم , لت حدثنا إسماعيل بن عياش» عن ضمضم ن 2 
عن شريح بن عبيد يرده الروسها لكام ساف عن ابن السعدى؛ أن رسول الله كلد قال: «لا تنقطع 
الهجرة ما دام العدو يقاتل». فقال معاوية» وعبد الرحمن بن عوفء وعبد الله بن عمرو بن العاص : 
إن الى كاله قال 3إن الفسترة "خضلتاة 7 إحداه”"؟ تيدر ايفاك والكفرين تهاجر ” إلى الله 
ورسوله» ولا تنقطع ما تقبلت التوبة» ولا تزال التوبة تقر عض صلل لهي د + يدا 
طلعت طبع على كل قلب بما فيه» وكفى الناس العمل». هذا الحديث حسن الإسناد”؟ 'ولم يخرجه 
أحد من أصحاب الكتب الستة» واللّه أعلم . 

حديث آخر عن ابن مسعود. رضى الله عنه: 

قال عوف الأعرابى» عن محمد بن سيرين» حدثنى أبو عبيدة» عن ابن مسعود؛ أنه كان يقول: 
ما ذكر من الآيات فقد مضى غير أربع: طلوع الشمس من مغربهاء والدجال» ودابة الأرض» 
وخروج يأجوج ومأجوج .قال: وكان يقول: الآية التى تختم بها الأعمال طلوع الشمس من مغربهاء 
ألم تر أن الله يقول: «إيوم يأتي بعض آيات ربك [لا ينع نفسا إِهَانهَا 40١١7]‏ الآية كلهاء يعنى طلوع 


00 7 مسلم برقم )١5914١(‏ وسنن أبى داود برقم )47١١(‏ وسئن ابن ماجة برقم (5059). 


(0) فى أ: «الحبلى» . (*) فى أ: «فتلطمه» . 

6 المعجم الكبير للطبرانى برقم )١١١(‏ 0 المفقود» وقال الهيثمى ة فى المجمع (8/8): (فيه إسحاق بن إبراهيم بن زبريق وهو 
ضعيف!ا. 

(6) فى أ : «أصابها». (5) فى أ: «9إحديهما». (0) فى م: «يهاجر). 

(6) فى م: «مغربها». 


() المسند )١7/1١(‏ وقال الهيثئمى فى المجمع (ه/ 65١‏ ؟): (ورجال أحمد ثقات). 
)٠١(‏ زيادة من أ. 


١م‏ لس ل لح الحزء الثالث ‏ سورة الأنعام: الآية )١88(‏ 
الشمس من مغربها"'" . 

حديث ابن عباس» رضى اله عنهما: 

رواه الحافظ أبو بكر بن مردويه فى تفسيره من حديث عبد المنعم بن إدريس» عن أبيه» عن وهب 
امه عزن انق عناسس: [ررضن: الله عته]!'؟ عرفو عاد فذكر: مخديكا :طويلا غرينا متكرا ترفعةة يفيه : «أن 
الشمس والقمر يطلعان يومئذ مقرونين ”'"»وإذا نَصمًا السماء رجعا ثم عادا إلى ما كانا عليه». وهو 
حديث غريب جد”؟'»بل منكر»ء بل موضوعء [والله أعلم]””'» إن ادعى أنه مرفرع» فأما وقفه على 
ابن عباس أو وهب بن منبه - وهو الأشبه ‏ فغير مدفوع"'' . والله أعلم . 

زفال,سفيات .عن تتضور» عق .عافن عن عائشة [رضى اللهعنيا]""* قالت:: إذا غيم أزل 
الآيات» طرحت الأقلام» وحبست الحفظة» وشهدت الأجساد على الأعمال. رواه ابن جرير. 

فقوله [عز وجل]7" : «لا ينقع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قَبل» أى: إذا أنشأ الكافر إيمانًا يومئذ 
لا يقبل منه؛ فأما من كان مؤمنا قبل ذلك» فإن كان مصلحا فى عمله فهو بخير عظيم» وإن كان 
مخْلّطًا فأحدث توبة 0 لم تقبل منه توبته » كما دلت عليه م الأحاديث المتقدمة» وعليه 
يحمل قوله تعالى : «أو كسبت في إيمانها خيرا أى: ولا يقبل منها كسب عمل صالح إذا لم يكن 
عاملا به قبل ذلك . 

وقوله : # قل انتظروا إِنَا منتظرون4: تهديد شديد للكافرين» ووعيد أكيد لمن سَوف بإيمانه وتوبته 
إلى وقت لا ينفعه ذلك. وإنما كان الحكم هذا عند طلوع الشمس من مغربهاء لاقتراب وقت القيامة, 
وظهور أشراطها كما قال: «فهل يَنظرون إلا الّاعة أن تأتيهم بغ فقد جاء أشراطها فَأنَى لهم إذَا جاءتهم 
ذكراهم» [محمد: 6 وقال تعالى : ١‏ فلَمًا روا بأسا قَالوا آم باللّه وحده وكفرنا بما كنا به مشركين 
.فلم يك ينفعهم إعَانهم لها .واوا باسنا زفت الله التي قد خلت في عباده وخسر هتالك 
الككافرون 4١١]‏ [غافر : ى 86]. 


تلاس بر لظ تر 


ف إن الّذدين فَرَقُوا ديتهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إِنَّمَا أمرهم إِلَى اللّه ثم ينبئهم 
بما كانوا يفعلون 063 4 . 

تال اندها مق كدق بر لقني لذو بول لي ريت دي لق لبو لتر 

زقال العو .عن انق غناس فى كو له : إن الذين فرَقُوا دينهم وكانوا شيعا ». وذلك أن اليهود 


.)١510 /١17( رواه الطبرى فى تفسيره‎ )١( 


(6) زيادة من أ. (؟) فى مء أ: «مقرونين من المغرب». 

(5) ذكره السيوطى فى الدر المنثور (795/7. /7910) وقال: إسناده واه. 

(8) وياد مقي (5) ف 1 #مرقوع» . وا ا 
(9) فى أ: «يومثذ». )٠١(‏ فى م:«عليه هذه». 


2232:5310 زيادة من : م أ وفى ه: «الآية» . 


فض 


الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام : الآية )١59(‏ 
والنصارى اختلفوا قبل أن يبعث محمد وَكي فتفرقوا. فلما بعث [الله(١)‏ محمد كَلَِة أنزل ل : «إن 
الّذِينَ فارقوا دينهم وكانوا شيعا لّست منهم في شيء»4الآية . 

وقال ابن جرير: حدثنى سعد بن عَمَرو السكونى» حدثنا بقيّة بن الوليد: كتب إلى عباد بن 
0 حدثنى ليث عن طارين: عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كك : لح ل الا «الذين 
فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء». وليسوا متك هم أهل البدع , وأهل الشبهات» وأهل 
الضلالة» من هذه الأمة»7"' . 

لكن هذا الإسناد لا يصح ء فإن عباد بن كثير متروك الحديث » ولم يختلق هذا الحديث» ولكنه 
وهم فى رفعه. د كانه وواه هفات اوري عن ليث - وهو ابن أبى سليم عن طاوس» )عن أبى هريرةء 
فى قوله: «إِنَ الّذين فَرَقوا ديتهم وكانوا شيعا» قال : نزلت فى هذه الأمة. 

وقال أبو غالب» عن أبى أمامةء فى قوله: «[ إن الّذين فَرَقُوا دينهم]7" وكانوا شيعا» قال: هم 
الخوارج. وروى عنه مرفوعاء ولا يصح. 

وقال شعبة» عن مجالدء ع الشغبى ٠‏ عن شريح . »عن عمر [رضى الله عنه]7؟؟ أ ن رسول الله عله 
قال لعائشة: «إن لين فَرقوا دينهم وكانوا 5" قال : : الهم أصحاب البدع» . 


وهذا رواه ابن مردويه» وهو غريب أيض”*. ولا يصح رفعه. 

والظاهر أن الآية عامة فى كل من فارق دين الله وكان مخالمًا له فإن الله بعث رسوله بالهدى 
ودين الحق ليظهره على الدين كلهء وشرعه واحد لا اختلاف فيه ولا افتراق» فمن اختلف فيه 
إوكانوا شيعا أى: فرقًا كأهل الملل والنحل ‏ وهى الأهواء والضلاللات - فالله”' قد برأ 1 
هم فيه . . وهذه الآية كقوله تعالى : «شرع لكم مَن الدين ما وَصّئ به نوحا والْذي أوحينا ينا إليك [ وما وصينا 


به إبراهيم وموسئ وعيسئ أن أقيموا الدين ولا تَتَفرَقوا فيه ](") # الآية [الشورى 00 وفى الحديث: 
انحن معاشر الأنبياء أولاد عَلَت»ء ديئنا واحد) . 


فهذا هو الصراط المستقيم » وهو ما جاءت به الرسل . من عبادة الله وحده لا شريك له. 
يبا ٠ ٠ ٠‏ 5 ع 0 

والتمسك بشريعة الرسول المتأخر» وما خالف ذلك فضلالات وجهالات واراء وأهواء. الرسل براء 

منهاء كما قال: «إلست منهم في شيء *. 

)١(‏ زيادة من أ. 

(0) تفسير الطبرى )77١ /١1(‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم )557١(‏ من طريق معلل. عن موسى بن أعينء عن سفيان 
الثورى »2 عن ابن طاوس » عن أبيه» عن أبى هريرة» رضى اللّه عنه بهء وقال: «لم يروه عن سفيان إلا موسى تفرد به معلل» . ورواه 
الطبرى فى تفسيره )77١ /١7(‏ على أبى هريرة موقوفا كما بينه الحافظ ابن كثير . 

20 5) زيادة من أ. 

(4) ورواه الطبرانى فى المعجم اللأوسط برقم (3970) وأبو نعيم فى الحلية )١78/5(‏ من طريق محمد بن مصفى» عن بقية بن الوليد. 
عن شعبة به» وقال الطبرانى: لم يروه عن شعبة إلا بقية» تفرد به محمد بن مصفى» وهو حليثه؟. 

)١(‏ فى م: «فإنه) . (0) زيادة من مء أ. 


كذن 


الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام: الآية )١50(‏ 
وقوله: فإِنَمَا أمرهم إِلَى اللّه م ينبئهم بما كانوا يفعلُون» . كقوله : « إِنَ اْذين آمنوا والّذين هادوا 
والصابئينَ والتُصارئ وَالْمَجوس والذين أشركوا إن الله فصل ْنَم يم القيامَة [إنَ الله علّى كل شيء 
حييد !"1 4 [اطع 11 ] دان ون تسلدديره التزاقة فى مكعم رطداله فقا 
« من جاء بالحسنة فَلْه عشر أَمثالهَا ومن جاء بالسَيئة فلا يجرئ إلا مثلّها وهم لا 


يظلمون 052 4 . 00 

وهذه الآية الكريمة مفصلة لما أجمل فى الآية الأخرى» وهى قوله: #من جاء بالحسنة فله خير منها» 
[النمل : 84]» وقد وردت الأحاديث مطابقة لهذه الآية» كما قال الإمام أحمد بن حنبل» رحمه الله : 

حذكنا عفان نخلاتنا معنن بن .سليمان» بدت لكين أبنو عفمان :عن أب وضاء العطارفق خرة 
ان تادرو رقو :نل عنين 1١!‏ تين رسك ننه 1 طلليينا برووض بق ريوة عر وض 171 قال قال 
رسول الله كَلكيْة: «إن ربكم [عز وجل] 4 رحيم» من اهم يححيلنة فلم يعملها كتنت: لها حيكلةة فإن 
عملها كتبت له عشرا إلى سبعمائة» إلى أضعاف كثيرة. ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة. 
فإن عملها كتبت له واحده» أو يمحوها الله؛ء عز وجلء ولا يهلك على الله إلا هالك» . 

ورواه البخارى» ومسلمء والنسائى» من حديث الجعد بن أبى عثمان» به . 

وقال [الإمام]7" أحمد أيضًا : حدثنا معاوية» حدثنا الأعمش »ع٠‏ عن الكوو رن عن أن در 
رضى الله عنه. قال : قال رسول الله عله : «يقول اللّه عز وجل : من عمل حسنة فله عشر أمثالها 
وأزيد. ا 0 ومن عمل قراب الأرض خطيئة ثم لقينى لا يشرك بى 
شيئا جعلت له مثلها مغفرة. ومن اقترب إلى شبرًا اقتربت إليه ذراعاء ومن اقترب إلى ذراعا اقتربت 
الشباعً :وق آتانن: مش أتيفة .هر ول 

ورواه مسلم عن أبى كريب؛ عن أبى معاوية؛ به. وعن أبى بكر بن أبى شيبة» عن وكيع» عن 
الاعمشلة 0 ورواه ابن ماجه» عن عون يجيد الطاسبى؛ عن وكيع» 3 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلى: حدثنا شيبَان» حدثنا حماد. حدثنا ثابت» عن أنس بن مالك» 
رضى الله عنه. أن رسول الله يكل قال : امن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسئة فإن عملها كتبت 
له عشرا. ومن هم بسيئة فلم يعملها لم يكتب عليه شىء» فإن عملها كتبت عليه سيئة واحدة)7' . 


واعلم أن تارك السيئة الذى لا يعملها على ثلاثة أقسام: تارة يتركها لله [عز وجل]2©''7» فهذا 
كن له حيعة على 5ن متها اله حاكن رودا عمل رون # يلين غاة اله كدب له يجيه كما جعاء 


)١(‏ زيادة من أء وفى ه: «الآية). (؟) فى م: (عنه؟. (*) فى م: «تبارك وتعالى». 
20 زيادة من م. " 

(5) صحيح البخارى برقم )544١(‏ وصحيح مسلم برقم (11). 

00 زيادة من م. 

(0ك) المسئد (107/5) وصحيح مسلم برقم (55810). 

() سئن ابن ماجة برقم .)787١(‏ 

() مسند أبى يعلى (5/ )١7١‏ وقال الهيثمى فى المجمع )١58 //٠١(‏ : اارجاله رجال الصحيح' 


00 زيادة من أ. 


74 


الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام : الآية )١70(‏ 
فى بعض ألفاظ الصحيح : «فإنما تركها من 00 أ : من أجلي . وتارة يتركها نسيانًا وذهولا 
عنهاء فهذا لا له ولا عليه؛ لأنه لم ينو خير ولا فعل''' شرا. وتارة يتركها عجزا وكسلا بعد السعى 
فى أسبابها والتلبس بما يقرب منهاء فهذا يتنزل منزلة فاعلهاء كما جاء فى الحديث» فى 
الصحيحين : «إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى النار». قالوا: يا رسول اللّهء» هذا 
القاتل» فما بال المقتول؟ قال: (إنه كان حريصا على قتل صاحبه)7" 


ال رمام ابو يعلى الوضاي: حدثنا مجاهد بن موسى» حدثنا على وحدثنا الحسن بن الصباح 
وأنوخية قالا : حدثنا إسحاق بن سليمان» كلاهما عن موسى بن عبيدة» عن أبى بكر بن عبيد الله 
ابن أنس» عن جده أنس قال: قال رسول الله كَكِْهِ: «من هم بحسنة كتب الله له حسنةء فإن عملها 
كتبت له عشرا. ومن هم بسيئة لم تكتب عليه حتى يعملهاء فإن عملها كتبت عليه سيئة» فإن تركها 
كتبت له حسنة. يقول الله تعالى :إنما تركها من مخافتى». 


هذا لفظ حديث مجاهد ‏ يعنى ابن موس 47), 


وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدى, حدثنا شيبان بن عبد الرحمن» وا ويه 
الربيع » عن أبيه» عن عه /فلا0 بين اميل بن نانك 08 الأسدى؛ أن النبى 5ك 
قال ا أربعة» واللأعمال ستة. فالناس موسع له فى الدنيا بحرم وموسع له فى الدنيا وا 
عليه فى الآخرة. ومقتور عليه في الدنيا موسع له فى الآخرة» وشقى فو الدنيا والآخرة. والأعمال 
موعنيةا 40 بوجت هذه روعضرة اضعان 1 وسعنانة عدت فالموجبتان90) من مات مسلماً مؤمنا لا 
تقال بوالتف قينا .حك الها انلنة موسي مالف كاذ ) وجيت لها التان.. رفن ف عم تل عملي : فعلم 
الله أنه قد أشعرها قَلْبَهِ وحرص عليهاء كتبت له حسئة. 0 ومن عملها 
كتبت واحدة ولم تضاعف عليه . ون عمل صيينة كانت غايي””* ؛ بعشرة أمثالها. ومن أنفق نفقة فى 


سبيل اللّهم» عر وجل . كانت له سيعمائة ا 


ورواه الترمذدى والسائ+ من حديث 1ه بن الربيع . عن أبيه » عن بشير بن عميلة. عن 
خريم بن فاتك» به ببعضه 7" . والله أعلم . 


ره 


5 ع اك 5 5 وه سلس ١‏ 
وقال ابن أبى حاتم: حدثنا ابو زرعه» حدثنا عبيد الله بن عمر القواريرى». حدثنا يزيد بن زريع»ء 


. جزء من حديث رواه مسلم فى صحيحه برقم () من حديث أبى هريرة؛ رضى الله عنه‎ )١( 

(0) فى أ:« عمل). 

() صحيح البخارى برقم (١”؟)‏ وصحيح مسلم برقم )١5884(‏ من حديث أبى بكرة نفيع بن الحارث» رضى الله عنه. 

(4) ذكره الحافظ ابن حجر فى المطالب العالية )7١8//7(‏ ونسبه لأبى يعلى» وفى إسئاده موسى بن عبيدة الربذى وهو ضعيف. 

(5) فى ١:1‏ قاتم؛. (5) فى 7:1 والموجبتان». (0) فى مء 3:1 له؟. 

(8) المسند (5/ 716). 

(9) سنن الترمذى برقم )١115(‏ والنسائى فى السنن الكبرى برقم )١١١71(‏ وقال الترمذى:؛ وفى الباب عن أبى هريرة؛ وهذا حديث 
حسن إئما نعرفه من حديث الركين بن الربيع». 


ا لء__اللسس ل الجحزء الثالث ‏ سورة الأنعام: الآيات  1١517(‏ 1517) 
دنا تعيب المعلمك عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدهء عن النبى كككيْةٌ قال: ١‏ يحضر الجمعة 


عو 


د 


ثلاثة ثفر: رجل حضرها بَلعْوٍ فهو حَظَه منهاء ورجل حضرها بدعاءء فهو رجل دعا الله فإن شاء 
أعغظاء :و إن كناء متعهاء وح حضرها بإنصات وسكوت ولم 1 رقبة مسلم ولم يوذ أحدأ, 
فهى'' كفار له إلى الجمعة التى تليها وزيادة ثلاثة أيام؛ وذلك لأن الله يقول : #من جاء بالحسنة قله 
. عشر أمثالها 70#" . 

وقال الحافظ أبو القاسم اللا حدثنا هاشم بن مركن عزتنا معكمة دون اإنضاعا 6 عدو 
أىواجداتي افسمضم بن ازرغة عن شرح بن عيده: عن ابي مالك الأشعرى قال: قال رسول الله عليه : 
« الجمعة كفارة لما بينها وبين الجمعة التى تليها'" وزيادة ثلاثة أيام؛ وذلك لأن الله تعالى قال: #من 
جاء بالْحَسنة قله عشر أمثاله ه490 . 

وعن أبى ذرء رضى الله عنهء قال: قال رسول الله كَيْه: ٠‏ من صام ثلاثة أيام من كل شهر فقد 
صام الدهر كله». 

رواه الإمام أحمد ‏ وهذا لفظه - والنسائى» وابن ماجه» والترمذى”*2 وزاد: «فأنزل الله تصديق 
ذلك فى كتابه: «إمن جاء بالْحَسنة قله عشر أمَالها4 اليوم بعشرة أيام». ثم قال: هذا حديث حسن . 

وقال ابن مسعود: #من جاء بالحسنة قله عشر ماله : من جاء ب« لا إله إلا الله؛» #ومن جاء 
السيّنّة4 يقول: بالشرك. 000 ٠‏ 

وشكل روتف سداق كر السافي: 

وفد ورد فيه حديث مرفوع الله أعلم بصحته» لكنى لم يك من وجه يثبت - والأحاديث 
والآثار فى هذا كثيرة جداًء وفيما ذكر كفاية» إن شاء اللّه» وبه الثقة. ظ 

«قل إِنِي هداني ربّي إلى صراط مُستقيم دينا قيما مله إبراهيم حديفا وما كان من 


صاار 


المشركين 059 قل إن صلاتي ونسكي ومحيّاي ومماتي لأ لله رب العالمين 59 لا شريك له 


وبذلك أمرت وأنا ول المسلمين 09 4 . 
يقول [الله]”"2 تعالى آمراً نبيه”* يكل سيد المرسلين أن يخبر بما أنعم الله به عليه من الهداية إلى 

ان المستقيم » الذى لا اعوجاج فيه ولا انحراف : «إدينا قيما»إى : : قائما ثابتاً مل إبراهيم حنيفا وما 
كَانَ من المشرٍكين » كقوله فإومن يَرَعْب عن مَل إبراهيم إلا من سفه نفسه 4[البقرة : ٠‏ ١]ء.‏ 
وقوله : #وجاهدوا في اللّه حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج مَلَّةَ أبيكم 
)١(‏ فى م:” فإنهاة. 
0( ورواه أبو داود فى السئن برقم )١١١*(‏ وابن خزيمة فى صحيحه برقم (11)من طريق يزيد بن زريع به. 

(9) فى [أ:2 قبلها». 
(:) المعجم الكبير (/598) وقال الهيثمى فى المجمع(؟/ 7:)١77‏ فيه محمد بن إسماعيل بن عياش عن أبيه» قال أبو حاتم: لم يسمع 
(6) المسند (5/ )١546‏ وسنن النسائى )75١94/85(‏ وسنن ابن ماجة برقم )١704(‏ وسان الترمذى برقم (957). 
(5) فى أ: لم أروه». (0) زيادة من م. (6) فى أ:7 لنبيه» . 
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إبراهيم» [الحج : 7 ولوه (إن إبراهيم كان أَمَة قانتا لل حنيفا ولّم بيك من المشرٍكين . شاكرا لأنعمه 
اجتباه وهداه إل صراط مستقيم . وآتيناه في الانيًا حسنة ونه في الآخرة لمن الصّالحين . م أوحينا إلَيِك أن 
انع ملّةَ إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين * [النحل : 78-1 .]١1‏ 

وليس يلزم من كونه [عليه السلام]('' أمر باتباع ملة إبراهيم الحنيفية أن يكون إبراهيم أكمل منه 
: 1ه 
فيها؛ لأنهء عليه السلام”"'» قام بها قياماً عظيمّاء وأكملت له إكمالاً تامآ لم يسبقه أحد إلى هذا 

( : 5 : 3 : 15-0 : 

الكمال ؛ ولهذا كان خاتم الأنبياء. وسيدك ولد ادم على الإطلاق» وصاحب المقام المحمود الذى رفني 7 
إليه الخلق حتى إبراهيم يم الخليل, » عليه السلام . 

وقد قال ابن عدوي عات محمد بن عبد اللّه بن حفص . حدثنا جود عام كت أبو داود 
الطبابيي” حدثنا شعبة » أنبأنى متلعة ابن كه سمعتت 0 عبل الله الكمدانى . يمعحدذث عن ابن 
أبرّى» عن أبيه قال: كأن رسول الله عَكلِلدٌ إذا أصبح قال : «” أصبحنا على ملَّة الإسلام. وكلمة 
الإخلاص» ودين نبينا ممحمل » وملة [أبينا]! 08 إبرأهيم حنيفاً وما كان من المشركين)290 . 


وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد». أخبرنا محمد بن إسحاق» فق يذاود ين اللفين: عن عكْرمة» [ 
عن ابن عباس قال: قيل لرسول الله عَكَنِك : أى الأديان أحب إلى الله؟ قال ١:‏ الحنيفية الم 

وقال [الإمام]/") أحمد أيضاً: حدثنا سليمان بن داودء حدثنا عبد الرحمن بن أبى الزناد عن 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» رضى الله عنهاء قالت: وضع رسول الله كَلِْةٍ ذقنى على 
منكبه» لأنظر إلى زفن الحبشة. حتى كنت التى مللت فانصرفت عنه. 

قال عبد الرحمن». عن أبيه قال : قال لى عروة: إن عائشه ة قالت: قال رسول الله مَلْدٌ يومئذ : 
التعله'ة) 11 أن 5 ديننا 0 إلى أرسلتة بحنيفية ا 


فى 


أصل الحديث مخَرج فى الصحيحين» والزيادة لها شواهد من طرق عذة » وقل استقصيت طرقها 
فى شرح البخارى . وللّه اليل والمنة . 


وقوله تعالى: 8 قل إن صلاتي ونسكي ومَحيَاي وَممَاتي لله رب الْعَالَمِينَ4: يأمره تعالى أن يخبر 
المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون لغير اسمهء أنه مخالف لهم فى ذلك. فإن صلاته لله 
ونسكه على اسمه وحده لا شريك لهء وهذا كقوله تعالى: #فصل لربك وانحر » [الكوثر: ؟] أى : 
أخلص له صلاتك”' '2 وذبيحتك» فإن المشركين كانوا يعبدون الأصنام ويذبحون لهاء فأمره الله تعالى 


)١(‏ زيادة من م. (0) فى ١:1‏ عَئِلَة) . (©) فى م: « يرغب». 

(5) زيادة من أ. 

(4) ورواه أحمد فى مسنده )5٠7/7(‏ من طريق محمد بن جعفر عن شعبة به قال الهيثمى فى المجمع !:)١١7/١١(‏ رجاله رجال 
الصحيح)» . 

)١(‏ المسند )75777/١(‏ وقال الهيثمى فى المجمع ١:)٠١ /١(‏ فيه ابن إسحاق وهو مدلس ولم يصرح بالسماع». 


(0) زيادة من أ. (8) فى دءم:« ليعلم؟. 
(9) المسند .)١١57/5(‏ 


)٠١(‏ فى م:الصلاتك؟. 
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الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام: الآيات (157-151) 
بمخالفتهم والانحراف عما هم فيه» والإقبال بالقصد والنية والعزم على الإخلاص لله تعالى . 

قال مجاهد فى قوله : إن صلاتي ونسكي» فال السيكف: الذبح فى الحج والعمرة. 

وقال الثورى. عن الدج عن سعيك بن جبير . #ونسكي »4 قال : ذبحى . وكذا قال النندف 
والضحاك . 

وقال أبن أبى حاتم : حدثنا محمد بن عوف» جل ذنا العمل بن خالد الوهيى, حدثنا محمد بن 
إسحاق » عن زيد بن أبى حبيب» عن ابن عباس» عن جابر بن عبد الله قال :ضَحَى رسول الله عكلن 
فى يوم عيد بِكَبشَينٍ وقال حين ذبحهما""' : )0 يك وجهى للذى فَطر السموات والأآرض حنيفاً وما 
أنا من سكين «إإنّ صلاتي ونسكي ومحيّاي وَمَمّاتي لله رب الْعَالْمِين . لا شريك له وبدلك أمرت وأنا 
ول المسلمين 1 

وقوله: إوأنا ول المسلمين > قال قتأدة : أى من هذه الأمة. 

وهو كما قال» إن جميع الأنبياء بلخم كانت عرصم إلى الساام, وأصله عبادة اللّه 2-2 
لا شريك له. كما قال : وما أَرسلنا من قَبلك من رَسول لذ نوحي إليه أنه لا إِلّه إل أنا قاعبدون 4 
[الأنمياء : 176 واد اخين على عن نوج أنه قال لقومه :< فَإن ويم فَمَا مألتكم م مَن أجر إن أجري إلا 
علَى الله وأمرت أن أكون من المسلمين» ليونمن:4]5دوقال مال : ومن يَرَعَبْ عن مل إبراهيم إل مّن 
سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الانيا ونه في الآخرة لَمنَ الصّالحين إِذ قَال له ربه أسلم قال أسلمت لرب 
العالمين . ووصئ بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن اله اصطفئ لكم الدين فلا تموثن إلا وأنعم مُسَلمُون» 
[البقرة: ١٠‏ 115]» وقال يوسفء عليه السلام « رب قد آتيتبي من الملك وعلمتبي من تأويل 
الأحاديث فاطر 3 والأرض أنت ولتي في الا والآخرة ال ين المالن؟ 
كنا رن نج ف قوم اطار. رتك من الوم الكافري» لبون ب-" اا وقال 
با افوا من كتاب الل "4 الآية اانه ]ل وقال ا 11111010110 
بي وبرسولي قَالوا آمنا واشهد بأنَنا مسلمون > [المائدة 11 

فأخبر [الله]47) تعالى أنه بعث رسله بالإسلام» ولكنهم متفاوتون فيه بحسب شرائعهم الخاصة 
التى ينسخ بعضها بعضاًء إلى أن نسخت بشريعة محمد يَليَِةْ التى لا تنسخ أبد الآبدين» ولا تزال 


)١(‏ فى د:« وجههما». 

(5) وفى إسناده انقطاعء فإن يزيد بن أبى حبيب لم يسمع من ابن عباسء. قال الدارقطنى فى العلل:« لم يسمع من أحد من 
الصحابة». 

(9) زيادة من م» أ. (5) زيادة من أ. 


الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام: الآية )١58(‏ ----- ب سس 7/1 
قائمة منصورة» وأعلامها مشهورة”' إلى قيام الساعة؛ ولهذا قال عليه[الصلاة و]7' السلام: نحن 
ماتدن الأنبياء أولاد عَلاَت ديننا ول . فإن أولاد العلات هم الأخوة من أب واحد وأمهات 
شتى » فالدين واحد وهو عبادة الله وحده لا شريك لهء وإن تنوعت الشرائع التى هى بمنزلة الأمهات. 
كما أن إخوة الأخياف”؟' عكس هذاء بنو الأم الواحدة من آباء شتى» والأخوة الأعيان الأشقاء من 
أب واحد وأم واحدة» واللّه أعلم . 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيدء حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الماجشون». حدثنا عبد الله 
ابن الفضل الهاشمى» عن الأعرج» عن عبيد الله بن أ بى رافع » عن على رضى الله عنه؛ أن رسول 
الله كيه كان إذا كبر استفتح». ثم قال:١‏ إوججهت وجهي للدي فَطَر السّموات والأرض حنيفا وما أنا من 
المشركين4 [الأنعام : ]ل «إِنّ صلاتي ونسكي ومحيّاي ومماتي لله رب الْعالمين . لا شريك له وبدلك 
أمرت وأنا أَوّل المسلمين > ٠‏ اللهم أنت الملك لا إله إلا انغ -آنت.رى :و آنا عيدك: :ظلمت: نفس 
واعترفك يدتقن فاغفر لى: ذنوين :مكميعاء ا يغفر الذنوب إلا أنت. واهدنى لأحسن الأخلاق لا 
يهدى لأحسنها إلا أنت. واصرف عنى سيئها لا يصرف عنى سيئها إلا أنت. تباركت وتعاليت» 
أستغفرك وأتوب إليك». 

ثم ذكر تمام الحديث فيما يقوله فى الركوع والسجود والتشهد. وقد رواه مسلم فى صحيحه"'' . 


« قل أَغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكُسب كل نفس إلا علَيها ولا تزر وازرة 


وزر أخرئ ثم إلى ربكم مرجعكم فينبَئكم بمًا كنم فيه تَختَلفون 059 4 . 

يقول تعالى : لإقل» يا محمد لهؤلاء المشركين بالله فى إخلاص العبادة له والتوكل عليه: أغير 
الله ؛ أبغي ربا أى: أطلب ربا سواهء» وهو رب كل شىء» 5-8 ويحفظنى ويكلؤنى ويدبر أمرى» أى : 
لا أتوكل إلا غلية.ولا أنيسه إلا إلية؛ لأنةا برت :كز شرع :وملكة» وله الخلق والأمر؛ 

هذه" الآية فيها الأمر بإخلاص التوكل »كما تضمنت الآية التى قبلها إخلاص العبادة ل(244 لا 
7 له. وهذا المعنى قوسا لاخر قرو لقان اككى ين وال "لكاروا رين وفيا لعيادة أن 

لإِيّاك تعبد وإيّاك نستعين» [الفاتحة 6 ] :وقولة :9 فاعبده وتوكل عليه [هود: »]١77‏ وقوله: 

0 [الملك:2]79 وقوله :8 رب الْمشرق والمغرب لا إِلَهُ إلا هو فَانَحْذَه 
وكيلاً» [المزمل: 9]» وأشباه ا 


وقوله: إولا كي كل نفس |إلة عليها ولا رار وازرة وزد أخرئ 4 إخبار عن الواقع يوم القيامة فى 


)١(‏ فى أ:7 منشورة». (0) زيادة من أ. 

() رواه البخارى فى صحيحه برقم (274147 74847) من حديث أبى هريرة» رضى الله عنه . 

(5) فى أ:«الأختان». (5) فى م: «إنه لا2. 

() المسند /١(‏ 94) وصحيح مسلم برقم (١/ا9).‏ 

0) فى م2 ١:1‏ فهذه). (8) فى أ:7 وحله). (9) زيادة من أ. 


)٠١(‏ فى أ:2 كقوله». 


امسر 22222727 لوزن لك يتور الام 081 
جزاة لدان :وسكمةه. وعدلي أن التفويق: نا غخانى: اعهالي: إن خيرا فخيرء وإن شرا 
فنشرء وأنه الا يحمل من خطيئة أحد على أحد. وهذا من عدله تعالى» كما قال : «إوإن تدع مثقلة إلى 
حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى » [فاطر 21١8:‏ وقوله لإفلا يخَاف ظلْما ولا هضما » 
[طه: 7١١]ءقال‏ علماء التفسير”'' : فلا يظلم بأن يحمل عليه سيئات غيره» ولا يهضم بأن ينقص من 
حسناته . وقال تعالى : كل نفس بما كسبت رهينة إلةّ أصحاب اليمين» [المدثر :274 9"]» معناه: كل 
نفس مرتهنة بعملها البسيوء إلا أصحاب اليمين. فإنه قل 1 5 يركات أعمالهم الصالحة على 
ذراريهم» كما قال فى سورة الطور «(والّذين آمنوا واتبعتهم ذرِيّتهِم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من 
عملهم من شيء» [الآية داف" الحقنا بهم درياتهم فى المنزلة الرفيعة فى الحنة» وإن لم يكونوا قد 
شاركوهم فى الأعمال. بل فى أصل الإيمان. «إوما ألتناهم 4 أى: أنقصنا أولئك السادة الرفعاء من 
أعمالهم شيئا حتى ساويناهم وهؤلاء الذين هم أنقص منهم منزلة,, بل رفعهم تعالى إلى منازل الآباء 
رايم » بفضله ومنته"*". ثم قال : كل امرئ بما كسب رهين4 [الطور: ١"]أى:‏ : من شر. 
وقوله ثم إلى ربكم مَرْجِعَكُم فَيتبكْكُم بما كسم فيه تَخْتَلفُونَ»4 أى: اعملوا على مكانتكم إنا 
عاملون على ما نحن عليه» فستعرضون وتعرضن عليه » وينيئنا وإياكم بأعمالنا واعمالكم», وماك 
0-0 الحا 00 تعالى د00 برع رامال فا سر . قل يجمَع 


ا م بيثم 0ه ار 


1 هو لذي بعكم خلا الأرض وق بكم قوق مغ رجات لحم في 
آتاكم إن ربّك سريع العقاب وَإنّه لَغفور رحيم (052 4 . 

يقول تعالى : 8 وهو الذي جَعَلَكُم خلائف الأرْض 4 ا جعلكم تعمرون الأرض جيلا بعد جيل . 
دن بعد فرن» وخلفا نعك. ساك قاله ابن زيل وغيره» كما قال: 9 ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في 
الأرض يخلفون» [الزخرف: .]5١‏ وكقوله تعالى: # ويجعلكم خلفاء الأرض» [النمل:؟57]. 
وقوله : لإنّي جاعل في الأرض خَليفة4 [البقرة : 7 وقوله: #عسئ ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم 
في الأرض فينظر كيف تعملون4 [الأعراف .]١‏ 

وقوله : #ورقع بعضكم فوق بعض دَرَجَات 4 م بارذ نم في الدرراد والأخلاق. والجاسن 
0 000 00 00 5 1 00 0 
تمان :انط كيف فعلنا يه على ب لور 0 درجات 0 تفضيلاً4 الأسراء ١‏ 1 


)١(‏ فى م:< بالأعمال». (؟) فى د مء 7:1 العلماء بالتفسير» . (6) فى أ:2 يعود». 
(5) في أ:(م د ' (6) زيادة من أ. 
فى ظ رياده من 


الجزء الثالث - سورة الأنعام : الآية )١764(‏ كن 


وقوله: 9# ليبلوكم في ما آتاكم 4 أى: ليختبركم فى الذى أنعم به عليكم وامتحنكم به» ليختبر 
الغنى فى غناه ويسأله عن شكره. والفقير فى فقره ويسأله عن صيره. 
وفدل روى مسلم فى صحيحه ) ل أبى 06 عن أ سعيد الخدرى. رصى الله عنه. 


قال: قال رسول الله كَك: «إن الدنيا حلوة ة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها لينظر كيف”1' تعملونء 


فاتقوا الدنيا» واتقو فوا النساء » فإن أول فتنة بنى إسرائيل كانت فى النساء»7" . 


وقوله : إن ربك سريع العقاب إن لغفور رَحيم» : تر هيب وترغيب » أن حسابه وعقابه عريم 
بمن' عصاه وخالف رسله وإنّه فور رحيم» .من والاء واتبع رسله فيما جاؤوا به من خير وطلب. 


وقال محمد بن إسحاق: يرحم العباد على ما فيهم . رواه ابن أبى حاتم . 


وكثيرا ما يقرن تعالى فى القرآن بين هاتين الصفتين. كنا فال [تعالن )!55 .قله : «إنبئ عبادي أني 
أنا النفور الرحيم ون عذابي هو العذاب الأليم» [الحجر: 44: 15٠‏ [وقوله]””2: #وإن نَ ربك لذو مغفرة 
لئاس على ظلمهم وإِنَ رَبك ديد العقاب > [الرعد:"”] وغير ذلك من الآيات المشتملة على الترغيب 
والترهيب» فتارة يدعو عباده إليه بالرغبة وصفة الحنة والترغيب فيما لديه. ور مركم إليه بالرهبة 
وذكر النار وأنكالها وعذابها والقيامة وأهوالهاء وتارة بهذا وبهذا لينجع فى كل تحية: حملن الله 
01 
جواد كريم وهاب. 


طاعه فيما أمر. وترك ما عنه نهى وزجرء وصدقه فيما أخبر» إنه قريب مجيب سميع الدعاءء 


وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن: حدثنا زهيّرء عن العلاء» عن أبيه» عن أبى هريرة 
[رضى الله عنه]”"' عن النبى عَكَِةٍ قال: ١‏ لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طّمع بالجنة أحدء 
ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من الجنة أحدء خلق الله مائة رحمّة فوضع واحدة بين 
خلقه يتراحمون بهاء وعند الله تسعة وتسعون). 

ورواه الترمذى.» عن فس عن عيد العزيز ل عن العلاء به. وقال: حسن [صحيح]!" . 
ورواه مسلم عن يحيى بن يحبى وقتيبة وعلى بن حجرء ثلاثتهم عن إسماعيل بن جعفرء عن( 
العلاء”"' . 


[آخر تفسير سورة الأنعام ولله الحمد والمنة]() 


, فناظر ماذا)‎ ١:31 فى‎ )١( 
.)11/57( صحيح مسلم برقم‎ (00 
فى أ:7فيمن». (5: 5) زيادة من أ.‎ )©( 
فى أ:7 فيمن». (0'» 8) زيادة من أ.‎ )١( 
المسند (7/ 585) وسان الترمذى برقم (5:ه”م) ورواه مسلم فى صحيحه برقم (؟75؟) حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر‎ )9( 
عن إسماعيل ين اجعفرجيه‎ 
.ُ زيادة من مء‎ )٠١( 


.0م 501.105 نك . الالاثالانا 


وين القالك بح سنو الاعراقن ب الك 3 سمس حر ل ا بت رلا 


تي 
« المَعن 00 كتاب أنزل إِلمِ يله فلا يكن إن بترلا شرع ننه ارك رار 


للمؤمنين 2) اتبعوا ما أنزل إِلَيك مَن ربكم ولا سبوا من دونه أولياء قليلا ما 
تذكّرون©) 4 . 

قد تقدم الكلام فى أول «سورة البقرة» على ما يتعلق بالحروف وبسطه. واختلاف الناس فيه. 

ا الوا ات الل عراسي ال د 

7 وكاب لإ لى: هذا كرب أنزل إليك. اع من ربيك». مانا 
حرج مُنْه» قال مجاهد . يل » وفتادة والسدق: شك منة. 

وقيل : لا تتحرج به فى إبلاغه والإنذار به [واصبر]”" كما اصبر أولو العزم من الرسل؛ ولهذا 
قال : لتسذر به» أى : أنزل إليك لتنذر به الكافرين» «وذكرئ للمؤمنين» . 

ثم قال تعالى مخاطباً للعالم : «اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم 4 أى : اقتفوا آثار النبى الأمى الذى 
جاءكم يكتانت ألزل: من رم كل شواء ومليكه. إولا تبعوا من دونه أولياء © أى : لا تخرجوا عما 
جاءكم به الرسول إلى غيره»ء فتكونوا قد عدلتم عن حكم الله إلى حكم غيره. [ 

«قليلا ما تَذَكُّرونَ © كقوله : 9 وما أكثر النّاس ولو حرصت بمؤمدين» [يوسف: 7 »]٠١‏ وقوله: 
#إوإن تطع أكثر من في الأرض يضلُوك عن سبيل اللّد4 [الأنعام : > وقوله: رما يؤمن أكترهم بالل إل 
وهم مشركون» [يوسف : ٠١5‏ ]. 


وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلرن ى فما كان دعراهم إذ 
جاءهم بأسنا إلا أن قَالُوا إِنَا كنا ظَالمِينَ 2 فَلَتَسَمَلْنَ الّذينَ أُرسل إليهم وَلَنَسَبَلنَ 
المرسلينك فَلنَقصن عليهِم بعلم وما كنا عَائبِينَ 0 4 . 

يكرك تعالى' «إوكم من قرية أهلكناها» أى : بمخالفة رسلنا وتكذيبهم. فأعقبهم ذلك خزى الدنيا 


موصولا بذل الآخرة» كما قال تعالى: ف( ولقد استهزئ برسل مَن بلك فحاق بالّذين سخروا منهم ما 
كانوا به يستهزءون4 [الأنعام : عوقال هال «فكأين؟) من قرية أَهلَكنَامًا وهي ظَالمَة في حَاوية 


)١(‏ زيادة من د. ف زيادة من م. (90) زيادة من ك؛ م أُ. (4) فى أ: «وكأين؛. 


- .1 م مسلب الحزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيات  5(‏ 7) 


على عروشها وبئر معطّلة وقصر مّشيد» [الحج : 04 وقال تعالى: « وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها 
فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنًا تحن الوارثين» [القصص : 4)]. 

وقوله: لإقجاءها بأسنا بيات أو هم قائلون» أى : فكان منهم من جاءه أمر الله وبأسه ونقمته «بياتا» 
أى: بلا وأو هم فائلود» : من القيلولة» ومي اا لنهار. لكر 0 
00 20011110 /لاة ا ا الى ان لال اعت اد ايو 
اللّه بهم الآر ض أو يأتيهم العذّاب من حيث لا يشعرون . أو يَأَحْدَهُمْ في تقلبهم فَمَا هم بمعجزين أو يأخدف 
على تَحوف فَإِنَ ربكم لرءوف رحيم 4 [النحل : ه: - /اغ]. 

وقولهة «إفَمَا كان دعواهم إِذْ جاءهم بأسنًا إل أن قَالُوا إِنَا كنا ظَالمين» أى : فما كان قولهم عند 

مجىء العذاب إلا أن اعترفوا بذنونهم» وأنهم حقيقون بهذا. كما قال تعالى : (إوكم قصمنا من قرية 
كانت غلم[ وأنشأن بده قرم آلخرين فَلما أحسوا بأسنا إذَا هم منها يركضون . لا تركضوا وارجعوا إلى 
ما أترفتم فيه ومساكنكم لَعلكم تسألون . قَالوا يَا ويلا إِنَا كنا ظَالمين . فَما رَالَت تلك دعواهم حتّى جعلتاهم 
حصيدا 7" خامدين4 [الأنبياء: .]١8 - ١١‏ 

وقال ابن جرير: فى هذه الآية الدلالة الواضحة على صحة ما جاءت به الرواية عن رسول الله 
علط من قوله: «ما هلك قوم حتى يعذروا من أنفسهم). حدثنا بذلك أنه جمد حدثنا جرير» عن 
أبى سنان» عن عبد الملك بن ميسرة الزراد قال: قال عبد الله بن مسعود [رضى الله عنه]7؟2: قال 
رسول الله عَكلهِ: «ما هلك قوم حتى يعذروا من أنفسهم» . . قال: قلت لعبد الملك: كيف يكون ذاك؟ 
قال: فقرأ هذه الآية : (قها كا دراه د جاه امنا أن وان نا طلم 10 


وقوله: طفَلَسكََ الّذين أُرسل إِليْهِم © الآيةء كقوله [تعالى]0): إويوم يتاديهم فيقول ماذا أجبتم 
المرسلين4 [القصص : 6“ وقوله: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذًا أجبتم قَالوا لا علم لنا نك أنت 
عَلاُم الغيوب 4 [المائدة: 8 ٠]ء‏ تار 0 وتعالى يوم القيامة يسأل الأمم عما أجابوا رسله فيما 
أرسلهم به» ويسأل الرسل أيضا عن إبلاغ” "كوي لان ولهذا قال على , بن أبى طلحة. عن ابن 
عباس». فى تفسير هذه الآية: «فلنسئان الذين أرسل لهم ولسكلن المرسلين» قال: يسأل الله الناس 
غنما أجابوا المرسلين: ويشال المرسلين عما بلغرا: 
وقال ابن دو حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن. 
وتنا أب سعد الكندي: حدثنا المحاربى . فق لبق عن نافع» عن ابن عمر [رضى اللي 60 
قال: قال رسول الله ككِ: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالإمام يسأل عن الرجل*', 


)0( فق كك الهو وغفلة) , (0) زيادة من 69 زيادة من كذ د أ. وفى ه: إلى قوله؟. 
(5) زيادة من أ. 

(6) تفسنير الطبوئ :04/19 

() زيادة من كْ م2 ْ. 0( فى 5-6 م: «بلاغ». (8) زيادة فر 


69 فق 6 (اعن رعيته!. 


الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيتان ( 24 4) ان 


والرجل يوالع آهل" ول ان تدان عن ببستف ووجي اا بو العنة سال كر مال سند قال اليك 
1 وحدثنى ابن طاوس » مثله. . ثم قرأ: #فلدسئلن الذين أرسل إليهم ولنسئلن المرسلين7#'". 

وهذا الحديث مسخرج اف الضتخيخين بدون هذه الؤياةة 7 

وقال ابن عباس : لفَلنَقص عَلَيهم بعلم وما كنا غائِينَ 4 : يوضع الكتاب يوم القيامة» فيتكلم بما 
كانوا يعملون. «إوما كنا غَائبين» يعنى : أنه تعالى يخبر عباده يوم القيامة بما قالوا وبما عملواء من 
قليل وكثير» وجليل وحقير؛ لأنه تعالى شهيد على كل شىء» يكس نظنة تشى 1 ولا يغفل ع 
شىء » بل هو العالم بخائنة الأعين وما تخفى الصدور. « وما تتسقط من ورقة إلا يعلَمهَا ولا حبّة في 
ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتّاب مبين4 [الأنعام : 4]. 


والوزن يومئذٍ الحق فَمَن تقلت موازينه ولك هم المفلحون (2) ومن حَفَت موازينه 


ار 6م 


فأوك الّذين خسروا أنفسهم بمًا كانوا بآياتنا يَظْلمُونَ 0 4 . 

يقول [تبارك و]' تعالى: «والوزن» أى: للأعمال””' يوم القيامة #الحق» أى :لا يظلم تعالى 
أحداء كما قال تعالى : «إونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيا وإن كان مثقال حبّة من 
خردل أتينا بها وكفئ بنا حاسبين4 [الأنبياء: غ].» وقال تعالى : ف إن الله لا يظلم مثقال ذرَة وإن تلك 
حسنة يضاعفها ويؤت من لَدنه أجرا عظيما4 [النساء: ٠‏ :]» وقال تعالى: « فَأمًا من تقلت موازينه . فهو 
في عيشة راضية. وما من حَفّت موازينه . فأمه هاوية . وما أدراك ماهيه . نارحامية 4 [القارعة : الك 
وقال تعالى : فَإذًا نفخ في الصور قلا أنساب بينهم يوذ ولا يتساءُون . فَمن تقلت موازيئه فَأُولّك هم 
المقلحون . ومن حَفَت موازينه فَأولّئك الّذين حسروا أنفسهم في جهنم خَالدُونَ4 [المؤمنون: 1 
.]٠١*‏ 
فصل : 

والذى يوضع فى الميزان يوم القيامة'' قيل: الأعمال وإن كانت أعراضاء إلا أن الله تعالى يقلبها 
يوم القيامة أجساما. 

قال الشؤف يروف هذا عن ابن شان "ل كما بعاد فى الصحيح من أن «البقرة» و«آل عمران» 
ار القيامة كأنهما غمامتان ‏ أو: غَيّايتان رادم م د من ذلك فى الصحيح 

قضة القران وأنة يات فاضي فى :ضورة شاف قات اللوة: فقول من أنت؟ فيقول: أنا القرآن الذى 


. فى أ: «أهل بيته؟‎ )١( 
وفى إسناده عبد الرحمن بن محمد المحاربى . قال ابن معين: يروى المناكير عن المجهولين», ولكن روى من وجه آخر عن نافع عن‎ (00 


(؟) صحيح البخارى برقم (084) وصحيح مسلم برقم .)١1809(‏ 
(81) زيادة من أ. (5) فى ك: «الأعمال». (5) فى ك: «يوم القيامة فى الميزان». 


(0) معالم التنزيل للبغوى (9/ .)75١0‏ 
(48) فى أ: «تأتيان». 


ان 


الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآية ( ١٠١‏ ) 
عِ ع ي 

أسهرت ليلك وأظمأت 5 حديث البراء»ء فى قصة سؤال القبر: «فيأتى المؤمن شاب حسن 

اللون طيب الريح» فيقول: من أنت؟فيقول: أنا عملك الصالح)”"'. وذكر عكسه فى شأن الكافر والمنافق . 


وقيل: يوزن كتاب الأعمال» كما جاء فى حديث البطاقة.» فى الرجل الذى يؤتى به ويوضع له 
فى كفه تسعة وتسعون سجلاء كل سجل مد البصرء ثم يؤتى بتلك البطاقة فيها: «لا إله إلا اللّه» 
فيقول: يارب» وما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول الله تعالى: إنك لا تظلّم. فتوضع تلك 
البطاقة فى كفة الميزان. قال رسول الله يَكَِ: «قَطاشّت السجلات» وتَقلّت البطاقة» . 


زواة الترفدى رشعو 10 وصححه. 


وقيل : ا كما فى الحديث: يي فلا ين عند 
الله جاح بعوضة)9 .ثم قرأ: 8 فلا نقيم لهم يوم القيامّة وزنا» [الكهف: 0 


وفى مئاقب عبد الله بن مسعود أن رسول الله د قال: «أتعجبون من دقة ساقيه ‏ فوالذى 
نفسى بيده لهما فى الميزان أثقل من أحد2"”0 . 

وقد يمكن الجمع بين هذه الآثار بأن يكون ذلك كله صحيحاء فتارة”'" توزن الأعمال» وتارة توزن 
محالها »وتارة يوزن فاعلهاء والله أعلم . 

د وقد مكناكم في الأرض وجَعَنا لَكُمْفيها مايش قليلا م تَشْكرُونَ 0 4 . 

يقول تعالى ممتنا على عبيده”' فيما مكن لهم من أنه جَعل الأرض قراراء وجعل لها رواسى 
وأنهاراء وجعل لهم فيها منازل وبيوئّاء وأباح منافعهاء وسّخر لهم السحاب لإخراج أرزاقهم منهاء 
وجعل لهم فيها معايش» أى: مكاسب وأسبايًا يتجرون فيها. ويتسببون ل الأسباب» وأكثرهم - 
هذا قليل الشكر على ذلك». كما قال تعالى: # وإن تعدوا نعمت اللَّه لا تحصوها إن الإنسان لظلوم 
كفار» [إبراهيم : 5 5]. 


وقد قرأ الجميع : ا معايش4 بلا همزء إلا عبد الرحمن بن هرم الأعرج فإنه همزها. والصواب 
الذى عليه الأكثرون بلا همز؛ لأن معايش جمع معيشة» من عاش يعيش عيشاء ومعيشة أصلها 
١معيشّة)‏ فاستثئقلت الكسرة لك للع ل لفون اهارت 1د ررك الم لت الحركة 
إلى الياء لزوال الاستثقال» فقيل: معايش. ووزنه مفاعل؛ لأن الياء أصلية فى الكلمة. بخلاف مدائن 


(00 


() ورواأه أحمد فى مسنده (714/8/5) وابن ماجة فى السنن برقم (51781) من طريق بشير بن المهاجرء عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه 
بريدة بن الحصيب . رضى الله عنه ٠»‏ مرفوعا. 

(0) رواه أحمد فى مسنده (60/ /781) . 

(؟') سئن الترمذى برقم (519) ورواه ابن ماجة فى السئن برقم (7879) والحاكم فى المستدرك )5794/١(‏ من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاصء وقال الحاكم : ااصحيح الإسناد على شرطهما ولم يخرجاه » ووافقه الذهبى. 

(4) رواه البخارى فى صحيحه برقم (4!79) بنحوه من حديث أبى هريرة »رضى الله عنه . 

(6) فى دء م: «والذى». 

(5) رواه أحمد فى مسنده .)57١ /١(‏ 

(0) فى ك: (وتارة» . (8) فى م: اعباده» . 


الجزء الغالث - سورة اللأعراف: لبه )١١(‏ دلبب 9١‏ 
وصحائف وبصائر» جمع مدينة وصحيفة وبصيرة من: مدن وصحف وأبصرهء فإن الياء فيها زائدة. 
ولهذا تجمع على فعائل» وتهمز لذلكء» والله أعلم . 

«( ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم فلنَا للْملائكٌة اسجدوا لآدم فَسَجَدوا إلا إبليس لم يكن 
مَن الساجدين 09 4 . 


ينبه تعالى بنى آدم فى هذا المقام على شرف أبيهم آدمء ويبين لهم عداوة عدوهم إبليس» وكا هو 
نطو عليه من الحسد لهم ولأبيهم آدمء ليحذروه ولا يتبعوا طرائقه» فقال تعالى : لإولقد خلقناكم ثم 
صورناكم ثم فنا للملائكة اسْجَدُوا لآم [فَسَجَدُوا 4010 . وهذا كقوله تعالى : الوذ قَال ربك للملائكة 
ني خالق بشرا من صلصال من حم مون . فإذَا سويته وتمخت فيه من روحي فَقَعوا له ساجدين . [فسجد 
الملائكة ]427 الآية [الحجر: 8؟  »]"١‏ وذلك أنه تعالى لما خلق آدم» عليه السلام» بيده من طين 
لازب» وصوره بشرا [سويا]' ''. ونفخ فيه من روحهء وأمر الملائكة بالسجود له تعظيما لشأن الرب 
تعالى وجلاله. فسمعوا كلهم وأطاعواء إلا إبليس لم يكن من الساجدين. وقد تقدم الكلام على 
إبليس فى أول تفسير «سورة البقرة»). 

وهذا الذى قررناه هو اختيار ابن جرير: أن المراد بذلك كله آدم, عليه السلام . 


وكا سبيات اللرزرىه عن الأعمش» عن المنهال بن عمروء عن سعيد بن جبيرء عن أبن عباس : 
«ولقد خلقناكم ثم صورناكم» قال : خلقوا فى أصلاب الرجال وصوروا فى أرحام النساء . 

رواه الحاكم. وقال: صحيح على شرط الشيخين . ولم ريما 

ونقله ابن جرير عن بعض السلف أيضا: أن المراد بخلقناكم ثم صورناكم : الذرية . 

وقال الربيع بن أنسن»والسدى + وقتادة) والضحاك 72 هذه الأنة: #ولقد خلقناكم ثم صورتاكم» 
أعن : خلقنا آدم ثم صورنا الذوية : 

وهذا فيه نظر؛ لأنه قال بعده: 8 ثم فَلنَا للملائكة اسجدوا لآدم». فدل على أن المراد بذلك آدمء 
وإنما قيل ذلك بالخوح لأنه أبو البشر» كما يقول تعالى ل إسرائيل الذين كانوا فىى زمن الرسول 
عد : «وظَلنا عليكم الْعمام وأنلنا عليكم امن والسلوئ4 [البقرة ولاق آباؤهم الذيق كانوا 
فى زمان مو سى [ عليه السلام]” أ ولكن لما كان ذلك من على الآباء الخين هم أصل صار كأنه وافع 
على الأبناء. وهذا بخلاف قوله تعالى لا ير ل 0 
مكين]7 '* [المؤمنون: ٠١7‏ 7١]ء‏ فإن المراد منه آدم المخلوق من السلالة” )»2 وذريته مخلوقون من 


.ُ زيادة من ك. 030( زيادة من م. () زيادة من كء م‎ )١( 
,)7319/75( (؟) المستدرك‎ 
زيادة من 5 () زيادة من مء أ وفى ها «الآية» , 200( فى 5 م: من سلالة من طين؛.‎ )©( 


ا ني ص .لقا لكك اح سور فلغي ال 1 3 


عاةء وصح هذا للأن المراد مك7١2‏ خلقنا الإنسان لجنس » ل معدن واللّه أعلم . 


قال ما مَعَك ألا تسجد إذ أمرتك قَال أنا خير مه حَلَقتسِي من نار وحلقته من 


قال بعض النحاة فى توجيه قوله تعالى : «ما [ منعك ]”" ألا تسجد إذ أمرتك4 : لا ههنا زائدة . 
وقال بعضهم : زيدت لتأكيك الححد. كقول الشاعر : 
انان رايت :ول سوعيق قعل 


(إنكء ا 00 ا لتأكيد النفى» قالوا: وكذلك ههنا: ما منعك أن 

حكاهما ابن 000 7 5000 واختار أن ا تقديره : ما أحوجك 
لوقاف امير 1ف إن الا تياد | ذ "ام قلفهه رعو لوهذ القول قري مكنيو وان أعله: 

وقول إبليس لعنه الله: « أنا خير منه». من العذر الذى هو أكبر من الذنب» كأنه امتنعم من 
الطاعة لأنه لا يؤمر الفاضل بالسجود للمفضول». يعنى لعنه الله : وأنا خير منه» فكيف تأمرنى 
بالسجود له؟ ثم بين أنه خير منهء بأنه خحلق من نارء والنار أشرف ثما خلقته منه. وهو الطين. فنظر 
اللعين لين أصل العنصر. ؛ ولم ينظر لفن الصشير دفن العظيم» وهو أن الله تعالى خحلق آدم بيذه .6 ونمخ 
فيه من روحهء وقاس قياساً فاسداً فى مقابلة نص قوله تعالى : « فَقعوا له ساجدين» [ص : /ا]. 
فشذ من بين الملائكة بترك السجود ؛ 0 تله من الرحمة» أ أيس من الرحمة» قأخطا نه 
اللّه ف فياسه ودعواه أن النار أشرف من الطين أيضا . فإن الطين من كنانة الرزانة والحلم والآناة 
والعثستة» والطين محل النبات والنمو والزيادة والإصلاح . والثان من شأنها الإحراق والطيش 
والسرعة؛؟ ولهذا حان إبليس عنصره ») ونفع آدم عنصره فو الرجوع والإنابة والااستكانة والانقياد 
والاستسلام لأمر الله» والاعتراف وطلب التوبة والمغفرة. 

وفى صححبح مسلمء عن عائشة. رصى اللّه عنهاء قالت: قال رسول الله عد : (احلقك الملائكة 

ا 0" 1 ا 0 : 1 
من بور ». وخلق إبليس من مارج من ثارء وخلق ادم ثما وصهف لكم» هكذا رواه ”7 ١‏ 

وقال ابن م حدثنا عبد اللّه بن جعفرء حدثنا إسماعيل» عن عبد الله بن مسعودء حدثنا 
نعيم ابن حماد» حدننا عين الوزاق عن معمرع عن الزهرى» عن عروة» عن عائشة قالت: قال 
رسول اللّه عَتَيِد : «خلق اللّه المللائكة من بور العرش »2 وخلق الحان من [مارج 000 ثار. وخلق آدم 
)١(‏ فى ك, مء أ: «فى». (؟) زيادة من أ. 
(6) تفسير الطبرى (#94/117). 
(4) فى 8 «ولهذا). 


)0( صحيح مسلم برقم (4945؟)., 
69 زيادة من 1 


الدع الثالث - سودة الأعراف: الكيات 10و سس بس 004 
باريد لك لمكم ب كد أب عقت هذا عو عن الرقاق 1 قال عالييه ”7 م رفن 
فى النائز هذا الحديث فى غير الصحيح: «وخلقت الحور العين من الزعفران»"'" . 
0 ابن جرير:. حدثنا بي ا 0 ا عن ابن ودف عن 
قاس : إسناده امو 1 7 
قال : 0 58 وها عبدت الشمس والقمر إلا لاد ا" ااه صحيح ايا 


قل فض نه فنا يكو لك أن تك فيه فرج إن من الصاغرين 2 قال 


أنظرني إِلَئ يوم يبعفون 02 َال إِنّكَ م من المنظرين 62 4 . 

يقول تعالى مخاطبًا لإبليس بأمر قدرى كونى: 8 فاهبط منها» أى: بسبب عصيانك لأمرى. 
وخروجك عن طاعتى» فما يكون لك أن تتكبر فيها 

قال كثير من المفسرين: الضمير عائد إلى الجنة؛ ويحتمل أن يكون عائداً على المنزلة التى هو فيها 
فى الملكوت الأعلى . 

«فاخرج نك من الصاغرين 4 أى: الذليلين الحقيرين» معاملة له بنقيض قصده.ء مكافأة لمراده 
بضدهء فعند ذلك استدرك اللعين وسأل النظرة إلى يوم الدين» قال: «أنظرني”* إلَئ يوم ييعثون. قال 
إنّكَ من المنظرين #» أجابه تعالى إلى ما سألء» لا له فى ذلك من الحكمة والإرادة والمشيئة التى لا 


وماه بر 


تخالف ولا تمانع , ولا معقب لحكمه. وخر سردم الحساب. 


5 ممة ليها 0 


فال فيما أفويبي لاأعدنا لهم صبراطك المستفيم 9 لم لاتهم من من أيدعوم وين 
بخو تعالل آنه لا اتدى إبليسن إلى يوه يعتون17 مو يو ارقن [بلنسن للش اد فى المعائدة 
والتمردء فقال: 8 فبما أغويتني لأفعدن لهم صراطك المستقيم» أى: كما أغويتنى . 
قال ابن عباس : كما أضللتنى. وقال غيره: كما أهلكتنى لأقعدن لعبادك ‏ الذين تخلقهم من 
)١(‏ رواه عبد الرزاق فى المصنف برقم .)3١905(‏ ظ 
)١(‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (77/48؟) من طريق عبيد الله بن زحرء عن على بن يزيدء عن القاسمء عن أبى أمامة» رضى 
الله عنهء وفى إسناده عبيد الله بن زحرء قال ابن حبان فى المجروحين: «يروى الموضوعات عن الأثبات» وإذا روى عن على بن 


يزيد أتى بالطامات» وإذا اجتمع فى إسناد خبر عبيد الله»ء وعلى بن يزيد» والقاسم أبو عبد الرحمن» لم يكن ذلك الخبر إلا مما 
عملته أيديهم». 

() فى أ : « «الطائى». 

(5) تفسير الطبرى (7١/8؟71),‏ 

(45) فى ك» م: «فأنظرنى» وهو خطأ. (56) فى م: «الدين» وهو خطأ. 
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الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيتان )١7 2١5(‏ 
ذرية هذا الذى أبعدتنى بسببه - على #صراطك المستقيم» أى: طريق الحق وسبيل النجاة 
ولأضلنهه''' عنها لئلا يعبدوك ولا يوحدوك بسبب إضلالك إياى . 

وقال بعض النحاة: الباء ههنا قسمية» كأنه يقول: فبإغوائك إياى لأقعدن لهم صراطك المستقيم . 

قال مجاهد: «إصراطك | لمستقيم» يعنى : الحق . 

وقال محمد "دن سوانة )»عن عون بن خنة الله يع طريق مرك 

قال ابن جرير: والصحيح أن الصراط المستقيم أعم من ذلك [كله]7”. 

قلت : لا روى الإمام اخدل: 

حدثنا هاشم بن القاسم. حدثنا أبو عقيل يعنى الثقفى عبد الله بن عقيل حدثنا موسى بن 
المسبيب» أخبرنى سالم بن أبى الجعد» عن سبرة بن أبى فاكه قال: سمعت رسول الله كَلِيْةَ يقول: «إن 
«فعصاه وأسلم». قال: «وقعد له بطريق”؟ الهجرة فقال: أتهاجر وتدع”*2 أرضك وسماءك» وإنما مثل 
المهاجر كالفرس فى الطول؟ فعصاه وهاجرء ثم قعد له بطريق”" الجهاد» وهو جهاد النفس - 
فقال: تقاتل فتقتل» فتنكح المرأة ويقسم المال؟». قال: «فعصاهء فجاهد». قال رسول الله مَكِِهِ: «فمن 
فعل ذلك 006 فمات» كان حقاً على اللّه أن يدخله الحنة» أ و قتل كان”*) حقا على اللّهء يا 
أن يدخله الجنة» وإن غرق كان حقا على الله أن يدخله الحنة. الي وقصته دابة كان حمًا على الله أن 
كله ال 


وقوله: ثم لآنبتهم من بين يديهم ومن خلفهم [وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم 

شاكرين] ''' » قال على بن أبى طلحة عن ابن عباس: ظثُم لآتِينّهم من بين أيديهم»: أشككهم 

فى أخرتهم لإوين خلفوم 4: أرغبهم فى دنياهم «وعن أيمانهم»: أشبّه عليهم أمر دينهم # وعن 

وقال 1ن بن طلحة ع في رواية 5-5 والعوق» كلاهما عن أبن عاين: أما «إمن بين 

أيد يهم 4 : فمن قبل دنياهم» وأما إمن خلفهم» ': فأمر آخرتهمء وأما عن أيمانهم» : فمن قبل 
حسناتهم » وأما لعن شمائلهم» : : فمن قبل سيئاتهم . 

وقال سعيد بن أبى عار عن قتادة : أتاهم #من بين أيديهم» فأخبرهم ال لا بعث ولا 


10 : «أفلأضلئهم؟ ٠.‏ (6) فى أ: «مجاهد». (*) زيادة من ك. 
(4) فى د: «فى طريق»2. (4) فى دء كء مء أ: «وتذر). 

)١(‏ فى د: «فى طريق». (0) فى د: «منهم ذلك». 

() فى ك: «وإن قتل كان». وفى م: «وإن كان قتل». (9) فى م: «وإن». 


.)18 /8( )المسند‎ ١( 
فى ك: «أن؛.‎ )١19( زيادة من أء وفى ها: «الآية). (0) زيادة من أ.‎ )١١( 


إلشرغ القالقين سوريوة: الأعر اف لان 17015 ب د جح م 01 


جنة ولا نار #ومن خلفهم4: من أمر الدنيا فزينها لهم ودعاهم إليها و طعن أيمانهم» من قبل 
حسناتهم بَطاهم''' عنها #ووعن شمائلهم* : زين لهم السيئات والمعاصى » ودعاهم إليهاء وأمرهم بها. 
أتاك يا ابن آدم من كل وجهء غير أنه لم يأتك من فوقك. لم يستطع أن يحول بينك وبين رحمة 


سس 


الله . 


وكذا روى عن إبراهيم التخّعى» والحكم بن عتيبة"2» والسدىء وابن جرير”"» إلا أنهم قالوا: 
من بين أيديهم» : الدنيا لإومن خلفهم » : الآخرة. 

وقال مجاهد: «من بين أيديهم وعن أيمانهم»: حيث يبصرون. «ومن خلفهم وعن شمائلهم»: 
حيث لا يبصرون. 

واختار ابن جرير أن المراد جميع طرق الخير والشرء فالخير يصدهم عنهء والشر يحببه'؟' لهم . 

وقال الحكم بن أبانء عن عكرمةء عن ابن عباس فى قوله: لثم لآتيئهم من بين أيديهم ومن 
خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم» . ولم يقل: من فوقهم؛ لأن الرحمة تنزل من فوقهم. 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : «إولا تجد أَكثْرهم شاكرين» قال : موحدين . 

وقول إبليسٍ هذا إنما عر منه وتوهمء وقد وافق فى هذا الواقع . كما قال تعالى : #ولقد 
صدق عليهم إبليس ظنه تعره إل فريقا من المؤمنين . وَمَا كان لَه عليْهم من سلطان إِلاَ لنعلّم من يؤمن بالآخرة 
ممن هو منها في شك وربك علئ كل شيء حفيظ4 [سبا: .]1١ 7١‏ 

ولهذا ورد فى الحديث الاستعاذة من تسلط الشيطان على الإنسان من جهاته كلهاء كما قال 
الحافظ أبو بكر البزار فى مسنده: 

حدثنا تَصر بن على» حدثنا عمرو بن مُجَمّع: عن يونس بن خباب» عن ابن جبير بن مطعم - 
يعنى ناقع بن جبير - عن ابن عباس - وحدثنا عمر بن نطاب - يعنى السجستانى ‏ حدثنا عبد الله بن 
جعفرء حدئثنا عبيد الله بن عمروء عن زيد بن أبى أَنِيِسَة» عن يونس بن حباب ‏ عن ابن جبير بن 
مطعم ‏ عن ابن عباس قال: كان رسول الله كِكِةْ يقول: «اللهم إنى أسألك العفو والعافية فى دينى 
ودنياى» وأهلى ومالى. اللهم استر عورتى ؛ وآأمن روعتى””. والخنعدى من بين يدى ومن خلفى». 
وعن يمينى وعن 0 ومن فوقى» وأعوذ بك" اللهم أن أَغتال 5 تَحتى) والفرديية رركا 
وحسئه . ظ 


5 0 7 1 وه 5 
وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع » حدثنا عبادة بن مسلم الفزارى. حدتنى جبير بن ابى سليمان 


)١(‏ فى أ: «بطأهم). (5) فى م2 أ: اعبينة). (*) فى دء كء م: (جريج؟». 
(4) فى دء ك. م أ: لايحسنه». (4) فى د. ك: «اللهم استر عوراتى وآمن روعاتى». 

() فى د: «بعظمتك». 

(0) مسند البزار برقم ("2 لاكشف الأستار» وقال الهيئمى فى المجمع :)١16 /١١(‏ افيه يونس بن خباب وهو ضعيف». 


415 لللل+#4غك4لم_ لل للح الحِرْء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآية .)١48(‏ 
يصبح وحين يمسى: «اللهم إنى أسألك العافية'' فى الدنيا والآخرة» اللهم إنى أسألك العفو والعافية 
في ديئنى ودنياى وأهلى ومالى. اللهم استر عوراتى» وأمن روعاتى؛ اللهم احفظنى فق انان يلاق ومن 
خلفىء وعن يمينى وعن شمالى» ومن فوقى» وأعوذ بعظمتك أن أغتال من محتى»). قال وكيع : يعنى 
الخسف . 

ورواه أبو داود» والنسائى . وابن ماجه . وابن احبان» والحاكم من حديث عبادة بن مسلم. ب 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد . 

إوقال اخرج ينها ملبعرها محرا لمن تبعاك مهم لأبالات ججهدم منكم اجمفين 03 اد 

أكد تعالى اللعنة" والطرد والإبعاد النفى عن محل الملا الأعلى بقوله: #اخرج منها مذءوما 
مدحورا». 

قال ابن جرير: أما «المذؤوم». فهو المعي: والذأم غير 1 العيب . يقال : (ذأمه ا ذأما 
فهو مذؤوم». ويتركون الهمز فيقولون: «ذمته أذيمه ذيما وذَاماء والذام والذيم أبلغ فى العيب من الذم» . 

قال «والمدحورة: المقصى ...وهو المتعد الطررواد: 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : 00ظ «المذؤوم» و«المموم» إلا واحداً. 

وقال سفيان الثورى.»عن أبى إسحاق» عن التميمى»عن ابن عباس : «اخرج منها مذءوما 
مُدحورا» قال: مقيتا . 

وقال على سْ أبى طلحة. عن أبن عباس : صغيرأ مقيتا. وقال السدى : مقيتا مطرودا. وقال 
قتادة: لعينا مقيتا. وقال مجاهد: منفياً مطروداً. وقال الربيع بن أنس: مذؤوما: منفياء والمدحور: 
أأص: ا 

وقوله تعالى: لمن تبعك منهم لأملأناً جهنم منكم أجمعين» . كقوله : لإقال اذهب فمن تبعك 
منهم فَإِنْ جهتم جزاؤكم جزاء مَوقُورا . واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عَليهم بخيلك ورجلك 
بقاري فى الأترالووا روسكم ونا دعم لياه 1 ري . إن عبادي ليس لَك عليهم سلطان 


ويا آدم اسكن أنت وزَوجك انه فكلا من حيث شئتما ولا : تقربا هذه الشجرة 


)١(‏ فى أ: «أسألك العفو والعافبة». 

(0 المسئد (75/ 75) وسئن أبى داود برقم (001/4) وسئن النسائى (5/87/8؟) وسئن ابن ماجة برقم (781/1) ) وصحيح ابن حبان 
(؟/ )١66‏ «الإحسان» والمستدرك (١//ا1١6).,‏ 

0) فى د ك» مء أ: «(أكد تعالى عليه اللعنة؛. (4) فى ك: ما يعرف4. (5) فى د: «الصغير». 


الموع الغالعةى سورة الأغراف : الآياك (19: 77 7 حي ا ا ا 
فتكونا من الظالمين(03) فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوءاتهما 
وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلآّ أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين 0) 
وقاسمهما إِني لكما لمن الناصحين (0) © . 

يذكر تعالى أنه أباح لآدم» عليه السلام» ولزوجته [حواء]"'' الجنة أن يأكلا منها من جميع ثمارها 
إلا شجرة واحدة. وقد تقدم الكلام على ذلك فى «سورة البقرة»» فعند ذلك حسدهما الشيطان» 
واسطن, أن (الكن .والكايقة والوسوعة لذن" انها قلامنالضية والكافى اللبين وال كتنا 
وافتراء: مانهاكما ربكما عن أكا 7" الشجرة إلا لتكونا ملكين أى: لئلا تكونا ملكين» أو خالدين 
ههناء ولو أنكما أكلتما منها لحصل لكما ذلكما”؟'» كقوله: #قال يا آدم هل أدلك علئ شجرة الخلد 
وملك لأ يبلى» [طه: ]١١٠١‏ أى: لثلا تكونا ملكينء كقوله: #إيبين الله لكم أن تضلوا 4 
[النساء:1/5١]»‏ أى: لثلا تضلواء #وألقئ في الأرض رواسي أن تميد بكم» [النحل: ]١5‏ أى: لثلا 
بلكو 

وكان ابن عباس ويحيى بن أبى كثير يقرآن: «إلأ أن تكونا ملكين4. بكسر اللام. وقرأه النمهور 

«وقاسمهما» أى: حلف لهما بالله: #إني لكما لمن الناصحين»#. فإنى من قبلكما ههناء وأعلم 

وقاسمها بالله جهدا لأنتم الذحفين الشتوف الا لوو 

أى: حلف لهما بالله [على ذلك]27 حتى خدعهماء وقد يخدع المؤمن بالله» فقال: إنى خلقت 

قبلكماء وأنا أعلم منكماء فاتبعانى أرشدكما. وكان بعض أهل العلم يقول: «من خادعنا بالله خدعنا 


يغ 


له) , 
ا 2 2 2 284 م م مص ساس مض قر سمس جمس قر لر ا سمس ناس الس لس اهم 7 م_- 0 م 

فد لأهما بغرور فلما ذافا الشجرة بدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من 
00 5 الع عداو مر 0 7 ه قر م رةه 2 تر اس تَ مه سس لس سر تراس ار ليخ 
ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو 
20 1 01 لي ا 1 م ص © مه 5-7 رم هاع مس 0 م اهام 7 
مبين 69 قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين 69 *© . 

فاه شعية نو ألى خر قفن افقاو ةع نزو الس وكين أت نكميو ررقتي أله عي فال اكات 
آدم رجلا طُوالاء كأنه نخلة سحوقء كثير شعر الرأس. فلما وقع بما وقع به من الخطيئة» بدت له 
)١(‏ زيادة من أ. (') فى د: اليسلبهما؟. (6) فى دء ك: (هذه». 
(:) فى أ: «ذلك». 


(5) البيت فى تفسير الطبرى )70٠ /١7(‏ وعزاه المحقق لأشعار الهذليين (158/1). 
)05( زيادة من د لك م ُ. 


بموم لل _  _‏ لله ل لت الحزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيتان (0717» 77) 
عورته عند ذلك» وكان لا يراها. فانطلق هاربا فى الحنة فتعلقت برأسه شجرة من شجر الحنة. فقال 
لها: ارسليى: فقالت: إل غير مرسلتك . فناداه ربه » عز وجل : يا آدمء أمنى تفر؟ قال : رب إلى 
السداة ا 

وقد رواه ابن جرير» وابن مردويه من طرق» عن الحسن» عن أبى بن كعبء عن النبى وَل 
والموقوف أصح إسنادا""' . 

وقال عبد الرزاق: أنبأنا سفيان بن عيينة وابن المبارك» عن الحسن بن عمارة» عن المنهال بن 
عمرو)؛) عن سعيك بن جبير ) عن ابن عباس قال : كانت الشجرة التى نهى الله عنها آدم وزوجته. 
السنبلة. فلما أكلا منها بدت لهما سوآتهاء وكان الذى وارى عنهما من سوآتهما أظفارهماء وطفقا 
يخصفان عليهما من ورق الجنة ورق التين» يلزقان بعضه إلى بعض . فانطلق آدم» عليه السلام» موليا 
فى ا حنة» فعلقت برأسه شسجرة من الحنة. فتأدأه : يا آدمء هئ تفر؟ قال : لا ولكنى استحبيتك 
يارب . قال: أما كان لك فيما منحتك من الحنة وأبحتك منها مندوحة» عما حرمت عليك . قال : بلى 
نارئة: .والكق وعوتك ها حميتق أن أخذا يحلقه يك كاذيا  ,‏ قال :وهو فقول عو وح 9 
#وقاسمهما إِنَي لكما لمن الناصحين» . قال: فبعزتى لأهبطنك إلى الأرض» ثم لاتنال العيش إلا كدا. 
قال: فأهبط من الجنة» وكانا يأكلان منها رَعَدَاء فأهبط إلى غير رغد من طعام وشراب» فعلّم صنعة 
الحديد. وأمر بالحرث» فحرث وزرع ثم سفقى » حتى إذا بلغ حصدء ثم داسهء ثم ذرافخ ثم طحنه . 
ثم عجنه» ثم خبزهء ثم أكلهء فلم يبلغه حتى بلغ منه ما شاء الله أن يبلغ7؟" . 

وقال الثورى» عن ابن أبى ليلى» عن المنهال بن عمروء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس : 
«إوطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة#» قال: ورق التين . صحيح إليه . 

وقال مجاهد: جعلا يخصفان عليهما من ورق الجنة كهيئة الثوب . 

وقال وهب بن متبه فى قوله: # ينزع عنهما لباسهما» قال: كان لباس آدم وحواء نورا على 
فروجهما. و هلا عورة هذه» ولا هذه عورة هذا. فلما أكلا من الشجرة بدت لهما سوآتهما. 
رواه ابن جرير بإسناد صحيح إليه . 


وقال عبد الرزاق: أخبرنا مُعمَرء عن قتادة قال: قال آدم: أى رب» أرأيت إن تبت واستغفرت؟ 
قال : إذاً أدخحلك الجنة . وأما إبليس فلم يسألة التوبة» وسأله النظرة» فأعطى كل واحد منهما الذى سأله. 


() تفسير الطبرى /١17(‏ 785). 

(؟) تفسير الطبرى (؟1١5577/1)‏ ورواه الحاكم فى المستدرك )”16/١(‏ من طريق يزيد بن الهاد. عن الحسن» عن أبى بن كعب بنحوهء 
وقال: هذا لا يعلل حديث يونس بن عبيد» فإنه أعرف بحديث الحسن من أهل المدينة ومصرء والله أعلم؟ يقصد الحاكم ما أخرجه 
فى المستدرك )744/١(‏ من طريق يونس بن عبيد» عن الحسن »عن عتى. عن أبى بن كعب بنحوهء فإنه قد علله فى آخره بأنه قد 
روى عن الحسن» عن أَبَى دون ذكر عتى. ورواه عبد الرزاق فى المصنف (”7/ ٠٠‏ 5)» عن ابن جريج حدثت عن أبى بن كعب» 
عن النبى كك فذكره بنحوه. 

(*) فى دء م: «قول اللهة» وفى ك: «قوله تعالى». 

(4) ورواه الطبرى فى تفسيره (؟1١/7977)‏ من طريق عبد الرزاق به. 


اخزه الثالك :دعيو ة الأغرافيةة' الآأراك 00153 سمس ب 7 سوبت 1 1 
وقال أبن جرير. حدثنا القاسم. حدثنا الحسين» حدثنا عاقاية العوام. عن سفيان بن حسين » 
0 عرد سيك ورد بين عن ابن عباس قال: لما أكل آدم من الشجرة قيل له: لم 
ل قال: حواء. أمرتنى. قال: فإنى قد أعقبتها أن لا تحمل إلا 
عه تضع إلا كَرها. قال: فرنّت عند ذلك حواء. فقيل لها: الرنة عليك وعلى ولدك7' . 
وقال الضحاك بن مراحم فى قوله: «#ربنا ظَلَمنَا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوئن من 
الخاسرين» : : هى الكلمات التى تلقاها آدم من ربه [عز ب 
9 قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر وممَاع إلى حين 69 قال فيها 


نح أء يف7 ذه افيا في" لع تر قير سر 


تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون 62 4 . 

قيل: المراد بالخطاب فى إاهبطوا» : آدمء وحواءء وإبليس» والحية. ومنهم من لم يذكر الحية. 
واللّه أعلم . 

والعمدة فى العداوة أدم وإبليس؛ ولهذا قال ل سورة «طه)» قال : «اهبطًا منها جميعا * 
واللّه أعلم بصحتها . ولو كان فى تعيين تلك البقاع فائلة تعود على المكلفين فى أمر دينهم ء أودنياهم . 
لذكرها الله تعالى فى كتابه أو رسوله9" كلل . 

وقوله: #وولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين # أى : قرار وأعمار مضروبة إلى آجال معلومة» 
قد جرى بها القلم. وأحصاها القدر. وسطرت فى الكتاب الأول. 

وقال ابن عباس : #مستقر؟ : ا وعنة: وجه الأرض وتحتها . رواهما ابن أبى حاتم . 

وقوله : لإقال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون4 . كقوله تعالى : «إمنها خلقناكم وفيها 


و 
و 


نعيد كم ومنها نخرجكم تارة أخرئ4 [طه: 805]. يخبر تعالى أنه يجعل7) الأرض دار لبنى آدم مدة 
الحياة الدنياء فيها محياهم وفيها مماتهم وقبورهم» ومنها نشورهم ليوم القيامة* الذى يجمع الله فيه 
الأولين والآخرين» ويجازى كلا بعمله. 
ويا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا ولباس التفوئ ذلك خير 
مقن تبارك وتعالى على عباده بما جعل لهم من اللباس والرياش فاللباس”" المذكور ههنا لستر 
(0) تفسير الطبرى (؟1١/7865).‏ 


(0) زيادة من أ. (9) فى ك: «ورسوله». (5) فى ك. م: «جعل). 
ره( 5 كء م أ: «المعاد» . 69 لي كّ: (واللياس». 


.تععاملل ملس ل سح الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآية (75) 


العورات - وهى المواك ”7 ماناس والريش: هو ما يتجمل به ظاهراء فالأول من الضروريات» 
والريش من التكملاات والزيادات . 

قال ابن جرير: : «الرياش» فى كلام العرب : الأثاث» وما ظهر من القات 

وقال على بن أبى طلحةء عن ابن عباس وحكاه البخارى ‏ عنه: الريش: المال. وكذا قال 
مجاهد». عرو و الزشراء والمدى والعنيياة 9 

زقال العودق عضي ادو هناش 7 «الريائن 1 اللباضة -- والنعيم . 

وقال عبد الرحمن بن زيد ١‏ بن أسلم : «الرياش»: ١‏ 
أبوأمامة وي جديداً) تلجابك .: نه قال : لحمد لله الذى كسانى ما أدارى به عورتى. ولجمل به فى 
حياتى . ثم قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول : قال رسول الله تلك : ) من استجد الم 
فقال حين يبلغ ترقوته : الحمد لله الذى كسانى ما أوارى به عورتى»: وما ود ا 7 ُ ثم عمد 
إلى" القوت:الذى: على أن القى :قتضلاق ننه كان فى .ذمة الله قن حوان الله قن كتفت "الله عن 
وميتاء [حيا وميتاء حيا وميتا ]22*7. 

ورواه الترمذى. وابن ٠‏ ماحه» من رواية يزيد , بن هارون» عن أصبغ ‏ هو ابن زيد الجهنى''' - وقد 
وثقه يحيى بن معين وغيره» وشيخه «أبو العلاء الشامى» لا يعرف إلا بهذا الحديث» ولكن لم يخرجه 
أحد. واللّه أعلم . 

وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا محمد بن عبيد. حدثنا مختار بن نافع التمار. عن أبى مطر ؛ أنه 
رأى علياء رضصى الله عه ) أتى غلا ما ل ا فاسشترى مية قميصاً بثلاثة دراهم, ولبشة إلى ما بين 
الرسغين إلى الكعبين» يقول ولبسه: الحمد لله الذى رزقنى من الرياش ما أتجمل به فى الناس» 
زشول الله عكة يقول غدد الكسوة» «الهن لله 'الدى ورقي 7" يور الرياعة 140 به ايل هافو" التالسن ع 


: 060 
وأوارى به عورتى) "2 . 


وقوله تعالى : #ولباس التقوئ ذلك خير » : قرأ بعضهم: «ولباس التقوى»». بالنصب. وقرأ 
الآخرون بالرفع على الابتداء» ذلك خير» خيره. 
واختلف الممسرون فى معنأه» فال عكرمة : يقال : هو ما يلسه المتقون يوم القيامة . رواه ابن أبى 


حاتم . 

)١(‏ فى ك: «الشهوات». (5) فى كء مء أ: «والضحاك: الرياش: المال». (*) فى م: اايلبسه» 
(4) فى أ: «فى الناس» . (8) زيادة من أ. 

(5) المسند /١(‏ 44) وسان الترمذى برقم (707-0) وسن ابن ماجة برقم (/70051). 

ول)افن 11 لكساتة ار (8) فى م: «من اللباس» . 


(9) المسند )١51//١1(‏ قال الهيثئمى فى المجمع :)١١9/0(‏ فيه مختار بن نافع وهو ضعيف». 


لجرك القالقه سيور الام الك زا حسحصح يم ا ع ني تسيبسي طب 1 

وقال زيد بن علىء والسدّى. وقتادة» وابن جريجج: #ولباس التقوئ 4: الإيمان. 

وقال 2 ٠‏ عن ابن عباس [رضى الله عنه: #ولباس التّقوى 23(]4: العمل الصالح . 
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : «إلباس التقوئ © : يتقى اللّه ‏ فيوارى عورته. فذلك لباس 
التقوى . 00 

- هذه متقاربة . ويؤيد نالك تنيت الذى روآأه ابن جرير حيثث قال : 

ل أيت عثماث بن عفا» رضى الله عنه: على م مبر رسو ال عليه قميص فى 
فى هذه السرائر اه 12 2120111000 
سرأ إلا ألبسه الله رداء علانية, إن خيرا فخير وإن شرا فشر». ثم تلا هذه الآية : «ورياشاً) - ولم يقراً: 
52 «ولباس التٌقرئ ذلك خَير ذلك من آيات اللّد4 قال؟ :«السفيفة اللسر 4 

هكذا!ا روآأه ابن جرقرمع وراد كانناة بن اف" 5 وفيه ضعف . وقد روى الأئمة: الشافعى » 
وأحمد» والبخارى فى كتاب «الأدب) من طرق صحيحة» عن الحسن البصرى؛ أنه سمع أمير المؤمنين 
عثمان بن عمان 0 ب وذبح الحمام. يوم الجمعة على المنبر . 


وأما المرفوع منه"؟'» فقد روى الحافظ أبو القاسم 1 0 


وجه آخرء حيث قال: حدثنا. 0 


فيا بني آدم لا يفص شك مان كما أخرج أبويكم من الْجنّة ينزع عنهما لباسهما 


ليريهما سوءاتهما هام هر وق من حَيْث لا وهم نجعلا الشياطين أولياء دين ل 
يؤمنوك 00 4 . 
(1) زياذة قن 1 )فى 1 «الديال» . 
(*) تفسير الطبرى .)"519/1١7(‏ ا 
(4) فى م: لاعنه؟. (5) فى ك. م: «اشاهدا آخرا. 


(7”) [محمود بن محمد المروزى» حدثنا حامد بن آدم المروزى»؛ حدثنا الفضل بن موسى. عن محمد بن عبيد الله العرزمى» عن سلمة 
:انق كمي عن داب "ين 'سفيان: البيجلن: قال قال وسوال الله كله لما اسر عبد سرررة إلا اليه الله وداءها إن تحر فحيرة :إن 
اشر فشر نا 
المعجم الكبير (؟/١17)‏ وقال الهيثمى فى المجمع ( ٠‏ :افيه حامد بن آدم وهو كذاب») ارون تركه الأئمة. 
تئبيه : فى جميع النسخ لم يذكر هذا الحديث الذى سقته ههناء وموضعه بياض عدة أسطرء وقد تعرفت على أن هذا الحديث 
هو مقصود الحافظ ى كثير»ء أنى رأيته ساق أثر عثمان السابق ثم ساق بعده هذا الحديث بإسناد الطبرانى» كما سياتى فى سورة 
الفتح آية : 4 فرأيت إثباته فى الحاشية. 


الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيات (78 - 2070 


يقول تعالى محذرا بنى آدم من إبليس وقبيله . ومبيناً لهم عداوته القديمة لأبى البشر آدم» عليه 
السلام. فى سعية قن إخراجه من الحنة العو هى دار النعيم» إل دار التعب والعناء . والتسستب فى 
هناك عوريه عله ا مسو عنه 2 9 هذا ان عدا أكيدة . م كقوله تعالى : «أفسَخذوتَه 


وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بكس للظّالمين بَدلاً» [الكهف : 


6.5 


وإذا فعلوا فاحشة قَالوا وجدنا عليها آباءنا ا إِنَ الله لا يأمر بالفحشاء 
أتقولون على اللّه ما لا تعلمون 62 قل أمر ربَي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجدد 


ُو لين لَه الحم دم دو 9 فريقا هد قيقح لهم اللا 
إِنّهُم انَحَذُوا الشياطين أُوليَاء من دون الله وَيَحَسبُون أَنّهُم مُهتَدُونَ 69 4 . 
قال مجاهد: كان المشركون يطوفون بالبيت عراة» يقولون: نطوف كما ولدتنا أمهاتنا . فتضع المرأة 
على فرجها السعة أو الشىء وتقول : 
اليوم يبدو بعضه أو كله وف اانه اث آخله 
فأنزل الله [تعالى]”2: «إوإذا فعلوا فاحشة قَالُوا وجَدنا علَيها آبَاءنَا واللّه أمرنَا بها4 الآية(؟؟ . 
فلك 1" كا نكو لحرت اهنا ويناب الا وترون والبوع فى :انهه الت التبوها هونا زلونة فن ذلك 
أنهم لا يطوفون فى ثياب عصوا الله فيهاء وكانت قريش - وهم الحمْس - يطوفون فى ثيابهم» ومن 
أعاره أحمسى ثوبًا طاف فيه؛ ومن معه ثوب جديد طاف فيه ثم يلقيه فلا يتملكه أحد. فمن لم يجد 
ثُوبًا جديداً ولا أعاره أحمسى ثوبًاء طاف عريانًا. وربما كانت امرأة فتطوف عريانة» فتجعل على 
فرجها شيئًا يستره بعض الشىء د 
البوع :يدو يعفه أو كله وال نل ا 


وأكثر ما كان النساء يطفن زعواة]!؟ باللينووكاة هلا شيئاً قد ابتدعوه من تلقاء أنفسهم ‏ واتبعوا 
فيه آباءهم ويعتقدون أن فقن أبائهم فييك إل أمر من الله وشرعء فأنكر اللّه تعالى عليهم ذلك» 
'فقال: «وإذا فعلوا قاحشة قَالُوا وجدنا علَيها آبَاءنًا واللّه أمرنَا بها فقال تعالى ردًا عليهم: «قل» أى : 
كلا تجم تر ددن ذلك : إن الله لا يأمر بالفحشاء» لى : هذأ لذن تصنعونه فاحشة منكرة» واللّه لا 
يأمر بمثل ذلك «إأة تقولون على الله ما لا تعلَمون» أى : أتسندون إلى الله من الأقوال مالا تعلمون صحته. 


وقوله: #إقل أمر ربي بالقسط» أى: بالعدل والاستقامة» #وأقيموا وجوهكم عند كل مسجدٍ 


(0) زيادة من ك. 

.)"ا/ا1//١7( تفسير الطبرى‎ )1١( 

() البيت منسوب لضباعة بنت عامر بن قرطء. وله قصة ذكرها ابن حبيب البغدادى فى المنمق (ص .)77١‏ 
() زيادة من ك2 م. 


الجرع:الثالف سصسورة الأعراك: الأياركق 147 ع حي مح تس ا 1 
وادعوه مخلصين له الدين4 أى : أمركم بالاستقامة فى عبادته فى محالهاء وهى متابعة المرسلين المؤيدين 
بالجرات: فيما أختروا يعن :الله [تعالق ]57 نوما جاؤواية [عنن]''" فى الكتزاتير:: :و بالأكلامن لفن 
عبادته» فإنه تعالى لا يتقبل العمل حتى يجمع هذين الركنين: أن يكون صوايًا موافقً للشريعة» وأن 
يكون خالصا من الشرك . 

وقولة تعالى: #كما بدأكم تعودون [فريقا هدئ وفريقا حق عليهم](" الضّلالة4 _ اختلف فى معنى 
[قوله تعالى]”*2 : #كما بدأكم تعودون4» فقال ابن أبى تجيح» عن مجاهد: #كما بدأكم تعودون» : 

وقال الحسن اليضرئ: د : الدنياء كذلك تعودون يوم القيامة أحياء . 

وقال قتادة : كما بدأكم تعردون» قال : بدأ فخلقهم ولم يكونوا شيئّاء ثم ذهبواء ثم يعيدهم. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: كما بدأكم أولأء كذلك يعيدكم آخرا. 

واختار هذا القول أبو جعفر بن جريرء وأيده بما رواه من حديث سفيان يب وشعبة بن 
2 برع فقال: د و ود تحشرو ١‏ ا الله حمّاة 7 عله ا بدأنا أول خلق 
نُعيده وعدا علينا إِنا ئّ فاعلين» [الأنبياء: 5 .)4]٠١‏ 


وهذا الحديث مخَرج فى الصحيحين» من حديث شعبة» وفى صحيح البخارى - أيضا - من 
حديث الثورى لا 

وقال وقاء بن إياس أبو يزيدء عن مجاهد: كما بدأكم تعودون» قال : يبعث المسلم جلما 
والكافر كافراً . 

وقال أبو العالية: «كما بدأكم تعودون» : 14 إلى علمه فيهم . 

وقال سعيد بن جبير: كما بدأكم تعودون» : كما كتب عليكم تكونون ‏ وفى رواية: كما كنتم 
تكونون عليه تكونون. 

وقال محمد بن كعب القرظى فى قوله تعالى: #كما بدأكم تعودون4 : من ابتدأ الله خلقه على 
الققارة نان إلى ها العلا عله خانم وزن شد اعمال لعل السعاؤده كما :أن ليس :غدل فال 
أهل السعادة» ثم صار إلى ما ابتدئ عليه خلقه. ومن ابتدئ خلقه على السعادة» صار على ماابتدئ 
خلقه عليه إن عمل بأعمال أهل الشقاء» كما أن السحرة عملت'"' بأعمال أهل الشقاء» ثم صاروا 
إلى ما ابتدئوا عليه . 


22320 زيادة من أ 3( زيادة من 5 فر زيادة من ل أوفى ه: «إلى قوله»,. 
(5) زيادة من أ. (6) فى أ: «محشورون». ْ 


69 تفسير الطبرى (؟ا/ كمع وصحيح البخارى برقم (417) وصحيح مسلم برقم (-85م5؟). 
)ف !: ا#عملواة, 


#4 اجبببببمي ب سه سن حص انلك النالك سو الأفرات: اكرات ونا م 
وقال السدّى: «كما بدأكم تعردون. فريقا هدئ وفريقا حق عليهم الضّلالة4 يقول: «كما بدأكم 
تعردون4: كما خلقناكم» فريق مهتدون وفريق ضلال» كذلك تعودون وتخرجون من بطون 00 
وقال على بن أبى طلحة» ٠‏ عن ابن عباس قوله: «إكما بدأكم تعودون فَريقا هدئ وقريقا حق عليهم 
الضّلالة4 قال : إن الله تعالى بدأ خلق ابن آدم مؤمئًا وكافراء» كما قال ا : «هو الذي خلقكم 
فمنكم كافر ومنكم مؤمن4 [التغابن: ؟]: ثم يعيدهم يوم القيامة كما بدأهه'' وما وكافرا: 
قلت: ويتأيد هذا القول بحديث ابن مسعود فى صحيح البخارى: «فوالذى لا إله غيره» إن 
أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة» حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع - أو: ذراع داقييو 7 غلب 
وبينها إلا باع أو: ذراع ‏ فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل الجنة» فيدخل الجنة»”؟' . 
وقال أبو القاسم البَعُوى: حدثنا على بن الجعدء حدثنا أبو غسان» عن أبى حازم» عن سهل بن 
الثازة ..وإنهه ليغمل ء قيما تير النافى .بد تعمل أهل. التاوه توإنه ميق أهن ‏ اللينةغوإتما الأعمال 
. بس 6(6) 
بالخواتيم»”” 
لاا قططة من حايف: ووم اللشاري فين نتديف: الى عصان تقد بطر ف الملتن كن قضة 


«قرمان» يوم ل 


وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشار. حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان» عن الأعمش. عن 
أبى سفيان» عن جابرء عن النبى ككِلْدٌ أنه قال : «تبحث كل نفس على ما كانت عليه . 


وهذا الحديث روآه مسلم وابن ماجه من غير وجه». عن الأعمش. به. ولفظه : (يبعث كل عبد 
غلى :فا سائه لي , 


قلت: ولابد من الخمج بين هذا القول إن كان هو المراد من الآية - وبين قوله تعالى : إفأقم 
وجهَك للدين حنيفا فطرة اللّه الي فط الناس عليها4 [الروم: :]7*٠‏ وما جاء فى الصحيحين» عن أبى 
هريرة» رضى الله عنهء أن رسول الله كَل قال: «كل مولود يولد على الفطرة » فأيواة بير دالة 
ال اا ان . وفى صحيح مسلمء ٠‏ عن عياض بن حمار؟ قال: قال رسول الله 212 : 
«يقول الله تعالى : اق خلقت عبادى 7 فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم) الحديث . ووحجحه 
0 ظ )١(‏ فى كء أ: «بدأ خلقهم؟. (5) فى ك: «ويسبق». ١‏ 


(6) ورواه البغوى فى تفسيره (7/ 7114) من طريق عبد الرحمن بن أبى شريح» عن أبى القاسم البغوى به. 
)0 د البخارى برقم (59-م كك 5141). 


(0) تفسير الطبرى /١7(‏ 7/15) وصحيح مسلم برقم (181/8) وسان ابن ماجة برقم (1770). 


(4) صحيح البخارى برقم )١5865(‏ وصحيح مسلم برقم (558048). 
() فى أ: «حماد». 


افرع" الفالنقرى سيور الأأغر اقفن الك :006077 م سح جع 7ت 11 4 


الجمع على هذا أنه تعالى خلقهم ليكون منهم مؤمن وكافره فى ثانى الحال» وإن كان قد فطر الخلق 
كلهم على معرفته وتوحيده. والعلم بأنه لا إله غيره» كما أخذ عليهمٍ بذلك الميثاق » وجعده في 
عراترهم وفطرهم» وبع هذا قدر أن 0 منهم شقيًا ومنهم سعيدا : إهر الذي حَلقَكم فمنكم كافر 
ومنكم مؤمن» [التغابن: ؟]: وفى الحديث: كل الناس يغدوء فبائع نفسه فمعتقها . 1 موبقها» 0 
وقدر اللّه نافذ فى بريته» فإنه هو «الّذي قدر فهدى4 [الأعلى : 1 وطالّذي أعطئ كل شيء حَلَقه ثم 
هدى»* (طه : ٠‏ 6]» وفى فى الصحيحين : «فأما من كان منكم من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل 
الساة ةو اها من كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة»؛ ولهذا قال تعالى : «فريقا هدئ 
وفَرِيقا حق عَأيِهم الضّلالة, ٠‏ ثم علل ذلك فقال: ِإِنَّهُم انَخَدُوا الشَيّاطين أَوليَاءَ من دون الله [ويَحْسَبُونَ 
نهم مهتدون ]7 4 . 

قال ابن جرير: وهذا من أبين الدلالة على خطأ من زعم أن الله لا يعذب أحدًا على معصية 
ركبها أو ضلالة اعتقدهاء إلا أن يأتيها بعد علم منه بصواب وجههاء فيركبها عنادا منه لربه فيها؛ لأن 
ذلك لو كان كذلك. لم يكن بين فريق الضلالة الذى ضل وهو يحسب أنه هاد. وفريق الهدى . 
فزق :وقق فرق الله تغالى بين أمسمائقنا واحكافيما فى هذه الآية [الكرعة ]47 

«إيا ببي آدم خذوا زينتكم عند كل مُسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا نه لا يحب 
المسرفين 9 4 . 

هذه الآية الكريم,ٍ رد على الشركين فيما كانوا يعتمدونه من الطواف بالبيت عراة؛ كما رواه مسلم 
والنسائى وابن جرير' “أي واللفظ له - من حديث شعبة» عن سلمة بن كهيل» عن مسلم البطين» عن 
سعيدك بن 0 عن ابن عباس قال * كانوا يطوفون بالبيت عراة. الرجال والنساء : الرجال بالنهار. 
والنساء بالليل . وكانت المرأة تقول : 

اليوم يبدو بعضه أو كله وما ده ذل اطله 

فقال الله تعالى : #خذوا زينتكم عند كل مُسجد 204 . 

وقال العوفى» عن ابن عباس فى قوله [تعالى]7!"' : «خذوا زيتكم عند كل مسجد » الآية: قال : 
كأن رجال يطوفون بالبيت عراة» فأمرهم اللّه بالزينة - والزيئة : اللباس. وهو ما يوارى السوأة. وما 
سوى ذلك من جيّد البزّ والمتاع - فأمروا أن يأخذوا زينتهم عند كل مسجد. 

وكذا قال مجاهد.ء وعطاء. وإبراهيم الي وسعيد بن دن وقتادة. لالد والضحاك. 


)١(‏ فى ك: «أن يكون». 

(؟) قطعة من حديث رواه مسلم فى صحيحه برقم (777) من حديث أبى مالك الأشعرى. 

(©) زيادة من دء ك» مء أ. وفى ه: «الآية». (5) زيادة من ك» أ. (5) فى أ: «ابن ماجة». 
)١(‏ صحيح مسلم برقم (7074) وسان النسائى (77*7/6) وتفسير الطبرى /١7(‏ 790). 

(0) زيادة من أ. 
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عرأة. ظ 


ىس هي 


وقل روؤىك الحافظ بن مردويه.؛) من حديث سعيد بن بشير والأوزاعى. عن فتادة . عن أنس 
مرفوعا؛ أنها أنزلت'!' فى الصلاة فى النعال. ولكن فى صحته نظر”"©» والله أعلم . 

ولهذه الآيةع وما ورد فى معناها من السنة» يستحب التجمل عند الصلاة» ولا سيما يوم الجمعة 
ويوم العيد»ء والطيب لأنه من الزينة» والسواك لأنه من تمام ذلك» ومن أفضل الثياب”” البياضء كما 
فال الإمام أحمد: 

حدثنا على بن عاصم. حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم. عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
قال: قال رسول الله عَيا : «البسوا من ثيابكم البياض» فإنها من خير ثيابكم. وكمنوا فيها موتاكم. 
وإن من خير أكحالكم الإنمكه فإنه يجلو البصر. ويلست الشعر) . 

هذا حديث جيد الإسناد. رجاله” على 2 شرط مسلم . وروآه أبو داود. والترمذى. وابن ماجه . 
من حديث عبد الله بن عثمان بن ختّيم بول” أ.وقال التومدض : ل 

وللومام أحمد أيضاء وأهل لدان بإسناد جيد» عن شور ات وت قال: قال رسول اللّه عه : 
«عليكم بالثياب البياض فالبسوها؛ فإنها أطهر وأطيب» وكفنوا فيها موتاكم»”"' . 

00 : 

وروى الطيواتق ا 

وقوله تهال-: (دكُوا اربوا دولا مسرفوا لها بحب رفي 40 , ؛ قال بعض السلف: جمع 
اللّه الطب كله فى نصف أية : «وكلوا واشربوا ولا تَسَرفُوا». 

وقال البخارى: قال ابن عباس: كل ما شئت» والبس ما شئت» ما أخطأتك خصلتان: سرف 
ومكالةء 


. 
بر 


صحيح ١‏ عن قتادة» عن محمد بن سيرين: أن تميما الدارى اشترى رداء 


وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الأعلى, عدتا محم رن دري عن معمرء عن ابن 
طاوس » عن أبيه » عن ابن عباس قال: أحل الله الأكل والشرب» ما لم يكن سرقًا أو مكيلة , إسناده 
)١(‏ فى أ: «نزلت». 


إفهة ورواه العقيلى فى الضعفاء الكبير 1/0 )2 من طريق عباد سس جويرية » عن الأوزاعى . عن فتادة به . وعباد سن جويرية قال فيه 
الإمام أحمد: «كذاب أفاك». ظ 


ورواه الخطيب فى تاريخ بغداد (5١/417؟)‏ من طريق يعقوبء الدعاء عن يحيى بن عبد الله الدمشقى» عن الأوزاعى به . 
ويعقوب وشيخه لا يعرفان. 

(9) فى دء كء مء أ: «اللباس»2. (4) فى م: «رجاله كلهم ثقات». 

(6) المسند )11417/١(‏ وسئن أبى داود برقم )5١1١(‏ وسان الترمذى برقم (944) وسئن ابن ماجة برقم .)١41/57(‏ 

(6) المسند (6//) وسان النسائى (8/ )7١08‏ . 

(0) فى م: «بإسناد» . (8) زيادة من ك. م. أ. وفى ه: «الآية». 
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الا 0 

98 ءِِ م9 ات و مره 1 

وقال الومام أاحمد: حدثنا بهرز . حدثنا همام. عن فتادة . عن عمرو سن شعيب » عن ابيه» عن 
جده. أن رسول الله كَل قال: «كلوا واشربوا والبسوا وتصدقواء فى غير مخيلة ولا سرف. فإن الله 


يحب أن بر 6 0 بعمته على 0000 


ورواه النسائى وابن ماجه» من حديث قتادة» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» عن 
النبى يَكِْهِ قال: «كلوا وتصدقوا والبسوا فى غير إسراف ولا مُخيلة»7". 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو المغيرة» حدثنا سليمان بن سليم الكنانى» حدثنا يحيى بن جابر 
الطاى (4) :سمعت المقدام بن معد يكرت الكتدى”* قال: سمعت رسول الله تَكللُهِ يقول: "ما ملا 
آدمى وعاء 0 من بطنه. حت ا آدم أكلات يقمن صلبه: فإن كان فاعلاً لا محالة» فثلث طعام» 
وثلث كرات ؛ وثئلث لنفسة) . 


ورواه النسائى والترمذى» من طرق» عن يحيى بن جابرء به'''. وقال الترمذى: حسن - وفى 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلى فى مسنده: حدثنا ريل بن عبد ال حدثنا 58 عن 
يوسف ابن أبى كثيرء عن نوح بن ذكوان» عن الحسة»ع عع الى ون مالك فاق كال رول الله كلاد 
«إن هن ل رك أن تأكل كل ما اشتهيت» . 


ورواه الدارقطنى فى الأفراد» وقال: هذا حديث غريب ا 


وقال ال كان الدين يكردون باليت عراة: يحرمون عليهم الودك ما أقاموا : فى الموسم؛ فقال 
الله [تعالى]7" لهم : وكلوا واشربوا [ولا تسرفوا إِنَهُ لا يحب الْمسرفين]”''42 يقول: لا تسرفوا فى 
الشخويم : 

وقال مجاهد: أمرهم أن يأكلوا ويشربوا مما رزقهم الله . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: #ولا تسرفوا» يقول: ولا تأكلوا حرامّاء ذلك الإسراف . 

وقال عطاء الخراسانى؛ عن ابن عباس قوله: #وكلوا(''" واشربوا ولا تسرقُوا إِنَه لا يحب 


0ن كك تر 1 

(5) المسند (95/ ؟81١)‏ . 

(*) سسمئن النسائى (65/ 17/9) وسنن ابن ماجة برقم (5.6"). 

(5) فى أ: «الطائى قال». (5) فى ك: «العبدى؟ . 

(0) المسند (179/5) النسائى فى السنان الكبرى برقم (57574) وسان الترمذى برقم (7780). 

(0) فى- جميع النسخ : ااسويد بن عبد العزيز؛ة وصوابه : اسويد بن سعيد» كما فى مسئد أبى يعلى وكتب الرجال . 

(4) مسند أبى يعلى )١95/5(‏ وأطراف الغرائب والأفراد لابن القيسرانى (ق 97) ورواه ابن ماجة فى السئن برقم (77017) من طريق 
سويد بن سعيد به. وقال البوصيرى فى الزوائد (”/ 965): «هذا إسناد ضعيف» وهو مسلسل بالعلل . 

(9) زيادة من م. )٠١(‏ زيادة من ك». م أ. وفى ه «الآية». )١١(‏ فى م: ١كلوا؛».‏ 


4 سسحت ست حك سسنج نوه القاليف: نشيو 3 الراك الكفان 71 11) 
المسرفين». فى الطعام والشراب. 
كان اكد تعووو: وقوه:: لوإنه لا يخف المسر فى ميقل اللة# رق الله '(سزال 51١.‏ لأ ريحب 
المتعدين2'7 حده فى حلال أو حرام لانن يم ا حَرّمء بإحلال الحرام وبتحريم الحلال» ولكنه 
ا ما أحل, 00 وذلك العدل الذى اميه 


انه اانا انمه يزو لقان كذ لقم الآنات لطزء يموده 4 ١‏ 

يقول تعالى ردأ على من حرم 2 من المأكل والمشارب» والملابس . من تلماء نفسه » من عير 
شرع من الله : «قل» يا محمد لهؤلاء المشركين اللين احرموة م يحريرد بآرائهم الفاسدة 
واك اهم ' طمن حَرّم زب الله التي أَخْرَج لعباده [ والطّيبّات من الرزق قل هي للّدين آمنوا في الحياة الدنيا 
خالصة يوم الْقيَامَة ]427 الآية أى: هى مخلوقة لمن آمن بالله يه الدنياء وإن شركهم 
بها اكنال ع فى الدنياء فهى لهم خاصة يوم القيامة» لا يشركهم فيها أحد من الكفارء فإن 
ال حنة محرمة على الكافرين 

قال أبو القاسم الطبرانى : حدثنا ا محمد بن |الحسين القاضى ‏ حدثنا يحيى امال 
حدثنا يعقوب القمى» عن جعفر اتن ابئ المغيرة». عن سبعيد ابن جبير». عن ابن عبامن قال ٠:‏ كانت 
قريش يطوفون بالبيت وهم عراة» يصفرون ويصفقون. فأنزل الله : #إقل من حرم زينة الله التي أخرج 
لعباده * فأمروا بالثياب””'. 


قل إِنّما حرم ربّي القواحش ما ظهر منها وما بطن والإنم والبغي بغيرٍ الحق وأن 


تشر كوا باللّه ما لم ينل به سلطانا وأن : تقولوا علَى اللّه ما لا تعلمرت 69 4 . 
قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية, اي ٠‏ عن شقيق» عن عبد الله قال : قال رسول 


الله عد : «لا أحد أغير من اللّهء للق سح م القو اعون له ولا أحد أحب إليه 
المدح من الله . 


أخرجاه فى الصحيحين» من حديث سليمان بن مهران الأعمش» عن شقيق أبى وائل؛ عن عبد 
الله بن مسعود""". وتقدم الكلام فى سورة الأنعام على ما يتعلق بالفواحش ما ظهر منها وما بطن. 
وقوله: #والإنُم والبغي بغير الْحَق» قال السَدّى: أما الإثم فالمعصية» والبغى أن تبغى على الناس 
550 
)١(‏ زيادة من ك. (0) فى ك. م: «المعتدين». (5) زيادة من ك. مء أ. 
(5) فى ك: «حبا» . 


(6) المعجم الكبير (5١/77١)غ2‏ وقال الهيثمى فى المجمع (53730): «فيه يحيى الحمانى وهو ضعيف». 
(0) المسند ,)”817/1١(‏ وصحيح البخارى برقم (5595). وصحيح مسلم برقم (5750). 
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وقال مجاهد: الإثم المعاصى كلهاء وأخبر أن الباغى بغيه كائن على نفسه . 

وحاصل ما فسر''' به الإثم أنه الخطايا المتعلقة بالفاعل نفسهء والبغى هو التعدى إلى الناس» 
فحرم الله هذا وهذا. 

وقوله: #وأن 7 تشركوا باللّه ما لم ينل به سلْطّانا ون تقولوا على اللّه ما لا تعلمون» أى : تجعلوا له 
شريكا قن عتاؤته».:وآن تقولوا عن من الافتراء والكذب من دعوى أن له ولداً ونحو ذلك؛ مما لا 


علم لكم به كما قال تعالى : «فَاجتنبوا الرجس من الأونّان [ وَاجِسَبوا قول الزور. حتفاء لله غير مشركين 
به]4"7 الآية [الحج: .]"١ ٠‏ 


« ولكل أ م أجل فَإِذَا جاء أجلهم لا يُستأخرون ساعة ولا يستقدمون 2 يا بني آدم إِمّ 


يأتيئكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فَمَن اتّقَى وأَصلّح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون 


دم 6 - 


62 والّذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولّنك أصحاب الثَار هم فيهَاخَالدون 63 6 . 

يقول تعالى : «ولكل أَمّهَ 4 أى : قَرن وجيل «أجل فإذا جاء أجلهم» أى : ميقاتهم المقدر لهم «لا 
يَستَأخرُوتَ ساعة)4 عن ذلك 29 ولا يستقدمون *. 

ثم أنذر تعالى بنى آدم بأنه سيبعث إليهم رسلا يقصون عليهم آياته أوبشر وخدر فال : «فمن 
انَقَى وأصلح» أى: ترك المحرمات وفعل الطاعات فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون . والذين كديرا 
بآياتنا واستكبروا عنها» أى : كذبت بها قلوبهم. واستكبروا عن العمل بها «أُولَك أصحاب الثَارٍ هم 
فيه خالدون» أى : ماكثون فيها مكنا مخلدا. 

ج فسن أظلم مس افتَرئ على الل كد أو كدب بآيات وك الهم َصربهم من اتاب 
حتئ إذا جاءتهم رسلنا ايتوقونهم قَالو أين ما كنتم تدعون من دون اللّه قَالُوا ضلُوا عن 
وشهدوا وا على ن أنشهم نهم كاه 0 00 


سم ا سم اقم 


ا و على الله أو كذب 5 الله المنزلة . 


«#أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب4* : اختلف المفسرون فى معناهء فقال العوفى عن ابن عباس : 
وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس يقول: نصيبهم من الأعمال» من عمل خيراً جزى به 


)١(‏ فى أ: «فسرا». (؟) فى ك: «على الله . (5) زيادة من ك. م» أ. 
(:) فى أ: «أى من ذلك». (6) زيادة من أ. 


:١ 8‏ سبحب ججحجيب أ يع الثالث ‏ سورة الأعراف : الآيتان 0( لخر 


ومن عمل شرا جزى به . 
وقال مجاهد: ما وعدوا فيه من خير وشر. 
وكذا قال قتادة » والضحاك. وغير واحد. واختاره ابن جرير. 
وقال محمد بن كعب القرظى : «أولتك يتالهم نصيبهم من الكتاب» قال : عمله ورزقه وعمره. 
وكذا قال الربيع بن الحن ‏ وعبدك الرحمن بن زيد بن أسلم . وهذا القول قوى فى المعنى» والسياق 
يدل عليه» وهو قوله: «حتّى إذا جاءتهم رسلنا يتَوفُونهِم4 ويصير المعنى في هذه الآية كما 3 قوله 
تال 0 إن الْذين يفترون على الله الحَذب لا يفلحون . متاع في الدنيا ثم ! ينا مرجعهم نَم نديقهم 
العذاب الشديد بما كانوا يكفرون» [يونس: 8 ١7]ء‏ وقوله: #ومن كفر فلا يحزنك كفره إِلَيْنا 
مرجعهم فننبئهم بمًا عملوا إِنّ الله عليم بذات الصّدور. نمتعهم قَليلا ثم نضطرهم إِلَى عذاب غَليظ ]420 
[لقمان: 7”؟., 55؟]. 
وله لتعالى]1": حَئ ذا "اهم رسا ينهم قاوا ينا مم غود من ود اله)4 
الآية: يخبر تعالى أن الملائكة إذا توفت المشركين تفزعهو”*' عند الموت وقبض أرواحهم إلى النار» 
5 ' ( 
يقولون 3 ' ار الذين كنتم تشركون بهم في الحياة الدنيا وتدعونهم وتعبدوبهم من دون إيلّه ؟ 
ادعوهم يخلصوكم'"' ما أنتم فيه. قالوا: «ضلُوا عنا 4 ع ذهبوا عنا فلا ترجو نفعهم» 
خيرهم. ونين الل شيا أى: أقروا واعترفوا على أنفسهم «أَنّهم كانوا كافرين 4 . 


00 في أمم قد حلت من قبلكم مَن الجن والإنس في الَارٍ كلما دحلت 
عت أختها حتَّى إِذا اذَاركوا فيهًا جميعا قَالَت أخراهم لأولاهم ربا هؤلاء أَضْلُونَا قآتهم 


هس ا اثير هماس 


عذابا ضعفا من النَارِ قال لكل ضعف ولكن لا تَعلَمُونَ 69 وَقَالَت أولاهم لأخراهم فَمَا كان 
لكم علَينا من فضل فَدَوقُوا الْعدَاب بما كنم تكسبون 69 4 . 

يقول تعالى مخبرا عما يقوله لهؤلاء المشركين بهء, المفترين عليه المكذبين بآياته : «ادخلوا في أممٍ» 
أى : من أشكالكم وعلى صفاتكم. ٠‏ «إقد خلّت من قبلكم» أى : من الأمم السالفة الكافرة., «إمن الجن 
والإنس في الثار)», » يحتمل أن يكون بدلا من قوله: «في أُمُم4. ويحتمل أن يكون في أَمَم4. أ 
آم 


32 
| 


جه ساس اا جح 


كم ينض يليت بنع 40 9 20 86 ؟”] ا 08 الي 


6 زيادة من 1 00( زيادة من 0 م 5 0 2 زيادة من أ 
(6) فى أ: اتقرعهم». (1) فى د: «قائلين لهم؛. (0) فى أ: «ايخلصونكم» . 


3© و 7 ماه م: اويوم». 0( زيأة من لك م8 1 
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اين اتبعوا ورأوا الْعذّاب وتَقَطّعَتَ بهم الأسبَاب. وَقَال الّذِين انبعوا لو أن لنا كرة فتتبراً منهم كما تَبرَءوا ما 
كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عَلَيهِمِ وما هم بحَارجين من الثّار4 [البقرة: 113 /7]. 

وقوله [تعالى](١2:‏ إحتى إذَا اذاركوا فيها جميعا» أى : اجتمعوا فيها كلهمء ظقَالَت أخراهم 
لأولاهم» أ أخراهم دخولا - وهم الأتباع لأولاهم - وهم المتبوعون ‏ لأنهم أشد جرماً من 
أتباعهم» فدخلوا قبلهم» فيشكوهم'' الأتباع إلى الله يوم القيامة؛ لأنهم هم الذين أضلوهم عن سواء 
الشبدر 6 فقولون: «ارينا هؤلاء أَضلُونا قاتهم عذابا ضعفا من التَار4 أى : اسع عابي الخد 0 كما كال 
تعالى : يوم تقلّب وجوههم في النَارِ يقولون يا لَيتنا أَطَعنا الله طعا الرّسولا. وقَالُوا ربّنا نا أَطَعنَا سادتَنا 
وكبراءنا فَأَصلُونا السبيلا. ربا آتهم ضعفين من الْعَدَاب [ وَالْعَنهم لعا كبيرا ]47 [الأحزاب: 37 -18]. 

وقوله: #قَال لكل ضعف ولكن لا تَعُلَمون» أى: قد فعلنا ذلك وجازينا كلا بحسبه» كما قال 
تعالى : الّذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا [فَوق الْعَدَابِ بما كَانُوا يفُسدوت ]4247 [النحل : 
وقال تعالى : «وليحملن أَْقَالَهِم وأَنْقالا مّع أَنَْالهِم [ وليسألن يوم القيّامة عمًا كانوا يَفترُون ]4*0 
[العنكبوت:١]‏ وقال: «ومن أَوزَار الّذين يضلُونهم بغر علّم [ ألا ساء ما يرون ]2 4[النحل : ]. 

#وقالت أولاهم لأخراهم» أى: قال المتبوعون للأتباع: ما كان لكم عَلَْينَا من فَضل »* قال 
السدى : فقد ضللتم كما ضللنا. 

ل«فَدوقُوا الْعَدَاب بمَا كنتم تَكْسبون 4. وهذا الحال كما أخبر تعالى عنهم فى حال محشرهمء فى 
قو تعالى : «ولو تر إذ الالُو مووود عمد وهم مرجع يهم إل بقض القول يول دين اعقو 
لين كبوا ولا م كنا مؤمبين . َال الّذين استكبروا للّذين استضعفوا أنحن صددتاكم ء عن الهدئ بعد 
إذْ جاءكم بل كنتم مجرمين . وقال الذي اسمْصعفُوا للدين استَكبرُو َل مك ليل والَهارذ رونا أن تكخفر 
باللّه ونجعل لَه أندادا وأسرًوا النَدَامَة لما روا العَدَابِ وَجَعَلَا الأغْلال في أَعنَاق الّذينَ كَفَروا هل يُجَرَوْنَ إلا ما 
كانوا يَعملون» [سنا: "١‏ _ #مع , 

إن الّذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تتح لهم أَبُوَاب السّمَاء ولا يَدَخْلُونَ الجن 


لس الو اس 


حتَى يلح الجمل في سم الخياط وكَذَلك نجزي المُجَرمِين 60 لهم من جهنم مهاذ ومن 
فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين 69 . 

قوله: #لا تتح لهم أبواب السّمَاء © قيل: المراد: لا يرفع لهم منها عمل صالح ولا دعاء. 
وان مون لانن افيه (*. 5) زيادة من ك. مء أ. وفى ه: «الآية», 


(4) زيادة من أ. وفى ه: «الآية»). 
0030 زيادة من كك مءأ. وفى ه: «الآية» . 


اع د للم ملسلل الحزء الثالكث ‏ سورة الأعراف: الآيتان ( )5١ »5 ٠‏ 
قاله مجاهدء وسعيد بن جبير. ورواه العوفى وعلى بن أبى طلحة» عن ابن عباس. وكذا رواه 
الثورى» عن ليث» عن عطاء»؛ عن ابن عباس . 
وقيل : المراد : لا تفتح لأرواحهم أبواب السماء . 
رواه الضحاك» عن ابن عباس . وقاله لد وظين وااحوة جوسزيده ا فال ابت عرد 


حدثنا أبو كُرَيبِء حدثنا أبو بكر بن عياش» عن الأعمش» عن المنهال ‏ هو ابن عمرو ‏ عن 
زاذان» عن البراء؛ أن رسول الله يك ذكر قَبْضِ روح الفاجرء وأنه يصعد بها إلى السماءء قال: 
«فيصعدون بهاء فلا تمر على ملا من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الخبيثة؟ فيقولون: فلان» بأقبح 
انسداف التي كان تي بها تن الذناء عن بخيرا بها ان لسار ع ووو 
الخياط 42١١‏ 0 | 


هكذا رواه» وهو قطعة من حديث طويل رواه أبو داود والنسائى وابن ماجه» من طرق» عن 

المنهال بن عمروء به”"'. وقد رواه الإمام أحمد بطوله فقال: 
حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش عن منهال بن عمرو. عن زاذان» عن البراء بن عازب [أرضى 

الله عنه]”'' قال: خرجنا مع رهول الله كلو اتن جهازة وغل :من اللتضان» ناحهينا إلى القير بولما 
بلجد” فجلس رسول الله جَككيْةٌ وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطيرء وفى يده عود ينكت به فى 
الأرض» فرفع رأسه فقال: «استعيذوا بالله من عذاب القبر». مرتين أو ثلاثاً ثم قال: «إن العبد المؤمن 
إذا كان فى انقطاع من الدنياء وإقبال إلى الآخرة» نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه» كأن 
وجوههم الشمس» معهم كفن من أكفان الحنة. وتحلواظ هر تحترظط: انلئة ع عيين لانيو مله هد 
لشي تل بيس «للةة الروك خسن حلت عند رابتهة فقول" زتها القنى اللي * .اجن إلى 
مغفرة من اللّه ورضوان». 

قال: «فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من فى السقاءء فيأخذها فإذا أخذها لم يَدَعوها”' فى يده 
طرفة عين» حتى يأخذوها فيجعلوها فى ذلك الكفن» وفى ذلك الحنوط. ويخرج منها كأطيب نفحة 
مسك وجدت على وجه الأرض. فيصعدون بها فلا يمرون ‏ يعنى ‏ بها على ملا من الملائكة إلا 
قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ فيقولون: فلان بن فلان» بأحسن أسمائه التى كانوا يسمونه بها فى 
الدنياء حتى ينتهوا به إلى السماء الدنياء فيستفتحون لهء فيفتح لهء فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى 
السماء التى تليهاء حتى ينتهى بها إلى السماء السابعة» فيقول الله» عز وجل: اكتبوا كتاب عبدى فى 
تس وأعيدوه إلى الأرض» فإنى منها خلقتهم» وفيها أعيدهم» ومنها أخرجهم تارة أخرى». 


0( انرق 5500 وسسنسن سان أبى داود برقم (7ه/ؤعغ8)., وسان النسائئ (:/7/81). وسان ابن مأاجة برقم .)١644(‏ 
إفرة زيادة من كن أ. )2 فى ك6 م: : (المطمئئة»ا. (6) فى ك: لايدعها؟. 
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قال: «فتعاد روحهء فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربى الله . فيقولان له 
ما دينك؟ فيقول: دينى الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذى بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله 
ككْدّ. فيقولان له: وما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت . فينادى مناد من السماء : 
أن صدق عبدى» فأفرشوه من الجنة» وألبسوه من الجنة» وافتحوا له بابآ إلى الجنة». «فيأتيه'' من 
روحها وطيبهاء ويفسح له فى قبره مد بصره» . ظ 

قال: «ويأتيه رجل حسن الوجهء حسن الثياب» طيب الريح» فيقول: أبشر بالذى يسرك» هذا 
يومك الذى كنت توعد. فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه يجىء بالخير. فيقول: أنا عملك 
الصالح. فيقول: رب أقم الساعة» رب أقم الساعة» حتى أرجع إلى أهلى ومالى» . 

قال: «وإن العبد الكافرء إذا كان فى انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة"""» نزل إليه من السماء 
ملائكة سود الوجوه معهم 7" المسوح» فيجلسون منه مد البصرء ثم يجىء ملك الموت حتى يجلس 
عن انيه فقول 0 النفْسٍ الخيغة خرن ان سحظ عن الله وشضي ان قال اقفر ق اف 
جسدهء فينتزعها كما ينتزع يا من الصوف البلول» فيأخذهاء فإذا أخذها لم يدعوها فى يده 
طرفة عين حتى يجعلوها فى تلك المسوح. ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض 
فيصعدون بهاء فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون: فلان 
ابن فلان» بأقبح أسمائه التى كان يسمى بها فى الدنياء حتى ينتهى به إلى السماء الدنياء فيستفتح لهء 
فلا يفتح " ؟“. ثم قرأ رسول الله مَك : (لا تفتّح لهم أبواب السماء ولا يداخلون الجن حتّى يلج الجمل في 
سم الخياط», فيقول الله»ء عز وجل: اكتبوا كتابه فى سجين فى الأرض السكلى: فتطرح روحه 
طرحا». ثم قرأ: عرس يدرلة للد الها حر بين التمار لله الطب أو اوري بد الرلح في 0ت 
سحيق* [الحج : ]1 

«فتعاد روحه فى جسده. ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: هاه هاه! لا 
أدرى. فيقولان”*2: ما دينك؟ فيقول: هاه هاه! لا أدرى. فيقولان 21: ما هذا الرجل الذى بعث 
فيكم؟ فيقول: هاه هاه! لا أدرى. فينادى مناد من السماء: أن كذب» فأفرشوه من النار» وافتحوا له 
باب إلى النار. فيأتيه من حرها وسمومهاء ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه» ويأتيه رجل 

قبيح الوجهء قبيح الثياب» منتن الريح» فيقول: أبشر بالذى يسوؤكء. هذا يومك الذى كنت توعد 
شرل فن'" أنت؟ فوجهك الوجه يجىء بالكر.. فيقول: أنا عملك الخبيث.. فيقول: ربت لا تقم 
الساعة)7" , 


. فى ك. مء أ: «قال: فيأتيه». (؟) فى م: (إذا كان فى انقطاع عن الآخرة وإقبال من الدنيا»‎ )١( 

(*) فى م: «معهم السياط»). (4) فى مء أ: «فلا يفتح له4. (5, 56) فى مء أ: «فيقولان لهه. 
(0) فى م: «ومن؟. 

(8) المسند (481//14؟) . 
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وقال أحمد أيضا: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا عر عن يونس بن مات عن المنهال بن 
عمروء عن زاذان» عن البراء بن عازب قال: خرجنا مع رسول الله يَلِْةِ إلى جنازة» فذكر نحوه. 

وفيه: ١حتى‏ إذا خرج روحه صلى عليه كل ملك بين السماء واللأرض» وكل ملك فى السماء» 
وفتحت له أبواب السماء » ليسق من أهل باب إلا وهم يدعون الله ء عز وجل». أن يعرج بروحه من 
قبلهم) . 

وفى آخره: اثم يقيض له أعمى أصم أبكم » فى يله مورية لق قوف ويا عضبل كان تراباء فيضربه 
ضربة فيصير تراباً» ثم يعيده الله عز وجلء كما كان» فيضربه ضربة أخرى فيصيح صيحة يسمعها 
كل شىء إلا الثقلين». قال البراء: «ثم يفتح له باب من النار» ويمهد له من فرش النار»"'" . 

وفى الحديث الدى روآه الإمام أحمد » والنسائى » وابن ماجه وابن جرير - واللفظ له - من حديث 
محمد بن عمرو بن عطاء. غَة امتعيك يزخ سار عن أبى هريرة [رضى الله عنه]”'2 أن رسول الله َكل 
قال: «الميت تحضره الملاتئكة» فإذا كان الرجل الصالح قالوا: اخرجى أيتها النفس المطمئنة كانت فى 

2 5 سس ه وم 

|الحسد الطيب» اخرجى حعيد 0 وابشرى بروح وريحان» ورب غير غضبان» فيقولون ذلك حتى يعرج 
بها إلى السماءء فيستفتح لهاء فيقولون: من هذا؟ فيقولون: فلان. فيقال: مرحبآً بالنفس الطيبة التى 
كانت فى |الحسد الطيب» ادخلى حميلة .6 وأبشرى بروح وريحان» ورم غير غضبان» فيقال لها ذلك 
حين ينهي به إلى المنماء الى فيه الله غووخا .. وإذا كان الرجل السوء قالوا ‏ اخرجعى 'آينها النفن 
الخبيثة كانت فين الحسد الخبيث » آخرجى ذميمة . وأبشرى بحميم وغياق وآخر من شكله أزواج» 
فيقولون: لا مرحباً بالنفس الخبيئة كانت فى الجسد الخبيث» ارجعى ذميمة» فإنه لم تفتحم”© لك 
أنواف السماف قترسل :بين البتجاء يوا لاا وض فتصنتين إلى القارت 7 ظ 

وقد قال ابن جريج فى قوله: لا تفتح لهم أبواب السماء » قال: لا تفتح لأعمالهم. ولا 
لأرواحهم . 

وهذا فيه جمع بين القولين» واللّه أعلم . 

وقوله: ولا يدخلون الجئة حتئ يلج الجمل في سم الخياط» هكذا قرأه”* الجمهورء وفسروه بأنه 
تدغل البغين "فى تحر ق الإانوةةء .وكذا قال أب العالئة : والسيحاة. وركذا برو علن بق أبى للحة: 
والعوفى عن ابن عباس . 
)١(‏ المسند (5/ 596؟) . ش 
(0) زيادة من أ. (©) فى ك: «يفتح). 


(5) المسند (؟7/ 584”) 0 النسائى الكبرى برقم )١١115(‏ وسئكن ابن ماحة برقم (0) وتفسير الطبرى .):575/1١١(‏ 
0( فى د. ك م: الفسرهة. 


طرف الثاليك برسورة الأغراقة الأرجان 275 اميس تت 411 

وقال مجاهد. وعكرمة؛ عن ابن عباس: أنه كان يقرؤها: «[حتى](' يلج الجَمّل فى سم اللخيام» 
بضم الحيم» وتشديد الميم . يعنى : ال حبل الغليظ فى خرم الإبرة. 

وهذا اختيار سعيد بن جبير. وفى رواية أنه قرأ: «حتى يلج الجمل» يعنى: فلوس السفن» 
الحبال الغلاظ . 

وقوله ال سرس «لهم من 
جهنم مهاد 4 قال: الفرش. #ومن فوقهم غراش»قال: اللحخف 

وكذا قال الضحاك بن مزاحمء اله 570 

والّذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلّف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم 
فيها خالدون (57) ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله 
الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا اللّه تقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن 
تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون 9) 4 . 

اذك اتعالن حال الاعف 'عواقيع يدك بعال التشدانت: افقال؟ «إوالّذين آمنوا وعملوا 
الصالحات » أ + امفتك قلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهمء ضد أولئعك الذين كفروا بآيات اللّه » 
واستكبروا عنها. 

و تعالى على أن الإيمان والعمل به سهل ؛ أن تيان قان: إلا نكلف نفسا إلا وسعها أولتك 
20110101110 . وترعنا ما في صدورهم من غل» أى : من حسد وبغضاءء كما جاء فى 
الصحيح للبخارى . من حديثث فتادة» عن أبى المتوكل الناجى , عن أبى سعيك الخدرى قال * قال 
رسول الله يَلُِ: «إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار» فاقتص لهم مظالم 
كانت بينهم فى الدنياء حتى إذا هذبوا ونقواء أذن لهم فى دخول الجنة؛ فوالذى نفسى بيده» إن 
أحدهم بمنزله فى الخنة أدل منه بمسكنه كان فى الدنيا»0* , 

وَقَال الدع فى قوله: #ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار» الآية: إن أهل 
الحية إذا سيقو إلى الله فبلغواة: وجدوا عنديانها: تتحرةفن اض ل تاقينا عبان فشريو "1 من 
إحداهماء فينزع ما فى صدورهم من غل. هٍ فهو «الشراب الطهور). واغتسلوا من الأخرى. فجرت 


عليهم انضرة النعيم) فلم يشعثوا ولم يشحبوا بعدها أبداً. 


. زيادة من ك». مء أ. (0) زيادة من م. أ. (©) فى أ: (ما للأشقياء»‎ )١( 
. فى مء أ: «ولبه»‎ )8( 

(5) صحيح البخارى برقم (5550) . 

(1) فى م: «فيشربون». 


5 ملل ل الحزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيتان (45» 56) 


ل ا 0 لس ا 0 
08 التكلان . 


وقال قتادة : قال على , رصى اللّه ععمة : إنى لأرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة والربير من الذين 
قال اللّه تعالى فيهم : #إونزعنا ما في صدورهم من غل 4 . روآأه ابن جرير. 
وقال عبد الرزاق: أخبرنا ابن عيينة» عن إسرائيل قال: سمعت الحسن يقول: قال على: فينا 
5 . ' 0 23 قر الر س 89 راس ١‏ 
وزو السائئ. وابن مردويةت واللفظ له دمن ديت ابى :كر بن عياش :عن الأعمش »عق أبن 
صالح. عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كَل : «كل أهل الجنة يرى مقعده من النار فيقول: لولا أن 
الله هدانى» فيكون له شكراً. وكل أهل النار يرى مقعده من الجنة فيقول: لو أن الله هدانى» فيكون 


له ان : 


ولهذا لما أورثوا مقاعد أهل النار من الجئة نودوا: «أن تلكم الجئة أورنتموها بما كنتم تعملون 4 
الوه سبح ملكي (اللككم الرحية فحاتم لقان وق اه ميار كم تنيت أطها لكوم افيا وب 
الحمل على هذا لما ثبت فى الصحيحين عن رسول الله يَكلِِ: «واعلموا أن أحدكه”*؟' لن يدخله عمله 
الجنة». قالوا: ولا أنت يا رسول اللّه؟ قال: «ولا أناء إلا أن 8 الله مرحي اله واففن 77 . 


.| حم ١.‏ سي صن سام هم لس شم اي 


ونادئ أصحاب الجئة أضحاب الثار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حا فهل وجدتم ما 


سح ١١:‏ سيا ل آدج صر صر 2 - 


وعد ربكم حم قَالوا نعم فَأذْن مدن بينهم أن أعنة الله علَى الظالمين 600 الدين يصدون عن 
سبيل الله ويبغوتها عوجا وهم بالآخرة كافرون 62 6 . 


در 00 بما يخاطب أمل الجنة 05 28 إذا 0 فى م ا على وننيزه لتفريع 


حلي جزل سن لي عن ار عن 


ا المحذوف» و«قد) لي أى: قالوا 57 10011110 
ربكم حقا قالوا نعم# كما أخبر تعالى فى سورة «الصافات» عن الذى كان له قرين من الكفار: #فاطلع 


. فى كء. م أ: «هذا»‎ )١( 

(1) تفسير عبد الرزاق .)7١1//١(‏ 

() سان النسائى الكبرى كما فى تحفة الأشراف للمزى برقم )١1497(‏ ورواه أحمد فى مسنده )2١7/75(‏ والحاكم فى المستدرك 
(7/ 176) من طريق أبى بكر بن عياش بهء وقال: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبى. 

(8) فى أ: «أحدا». 

(4)صحيح البخارى برقم (745717) وصحيح مسلم برقم )١817(‏ من حديث أبى هريرة» رضى الله عنه. 

(0) زيادة من ك» م. 


الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيتان (55:» /7ا8) 


ا 
قرآه في سواء الجحيم . َال تالله إن كدت لتردين . ولولا نعمة ربّي لكنت من المحضرين . أقما نحن بميتين. 
لا موتتنا الأولى وما تحن بمعدّبين4 [الآيات: 5 - 55] أى: ينكر عليه مقالته التى يقولها فى الدنياء 
ويقرعه بما صار إليه من العذاب والنكال. وكذا"' ' تقرعهم الملائكة يقولون لهم : هذه الثار التي كنتم 
بها تكذبون ا . اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم نما تجزون ما كنم 
تعملون» [الطور: .]١56 - ١4‏ وكذلك قرع ول الله عليه قتلى القليب يوم بدرء فنادى: «يا أبا 
جهل بن هشام» ويا عتبة بن ربيعة» ويا شيبة بن ربيعة - وسمى رؤوسهم -: هل وجدتم ما وعد 
وكم حما؟ قإتى+وتجدك ما وعدت وى عحقاك. قال!" عن .نا .وسول: اللهاء اتخاطن قوم قد 
جيفوا؟ فقال: «والذى نفسى بيده» ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. ولكن لا يستطيعون أن يجيبوا7"' . 

وقوله: #فأذن مؤذن بينهم 4 أى: أعلم معلم وناو ماد «أن لَعنَة الله علّى الظّالمين» أى : 

ثم وصفهم بقوله: «الذين يصدوت عن سبيل الله ويبغوتها عورجا» أى: يصدون الناس عن اتباع 
سبيل الله وشرعه وما جاءت به الأنبياء» ويبغون أن تكون السبيل معوجة غير مستقيمة» حتى لا يتبعها 
أحل . وهم بالآخرة كافرون» أع : وهم بلقاء الله فى الدار الآخرة كافرون». أى: جاحدون مكذبون 
بذلك لا يصدقونه ولا يؤمنون به. فلهذا لا يبالون بما يأتون من منكر من القول والعمل؛ لأنهم 
لايخافون حساباً عليه ٠‏ ولا عقاباء فهم شر الناس أعمالاً وأقوالا. 

« وبِيتهمًا حجاب وعَلَى الأعراف رجال يَعرقُو ن كلا بسيماهم وَنَادَوًا أَصّحَاب الْجِنّة أن 


فو ل ره و 


سلام عليكم لم يدخلوها وهم يَطْمَعونَ 69 وإِذَا صرقت أبصارهم تلقَاء أُصحَاب لتر قَالوا 
ربنا لا تجعلنا مع القوم الظّالمينَ 59) 4 . 

لا ذكر تعالى مخاطبة أهل الجنة مع أهل النار» لبه أن بين الجنة والنار حجابآء وهو الحاجز المانع 
من وصول أهل النار لزنا الحنة . 


قال ابن جرير : : وهو السور الذى قال الله تعالى : «إقضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرّحمة 
وظاهره من قبله العَدَاب 4 [الحديد: ؟١].‏ وهو الأعراف الذذئ قال اللّه تعالى : #وعلى الأعراف 


رجال» . 

ثم روى بإسناده عن السدى أنه قال فى قوله اس #وبينهما حجاب # وهو «السور)ا.ء وهو 
«الأعراف)» . 
)١(‏ فى م: ااوكذلك». كك م : «فقال»). 


() رواه البخارى فى صحيحه برقم ( ومسلم فى صحيحه برقم (91775) من حديث عبد الله بن عمرء وى افون 
(:) زيادة من ك . 


برعو هلللا للملمسب الحزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيتان (55. /7ا8) 

وقال مجاهد: الأعراف: حجاب بين الجنة والنار» سور له باب . 

قال ابن جرير: والأعراف جمع ١عرّف»),‏ وكل مر تفع من الأرض عند العرب يسمى «عرفاً), 
وإنما قيل لعرف الديك عرفا لارتفاعه. 

وحدثنا سفيان بن وكيع» حدثنا ابن عيينة» عن عبيد الله بن أبى يزيدء سمع ابن عباس يقول: 
الأعراف: هو الشى 2 المشرف»: 

فال الفوروك سعر عدازري عن قيجدا فاده ضة : زة هناش فانم :التاق مون كدرنه الن رلك 
اال حنة والنار . وفن رواية عله . هو سور بين ا حنة والنار. وكذلك قال الضحاك وغير واحد من علماء 
التفمسر: 

وقال السدى: إنما سمى «الأعراف» أعرافاً؛ لآن أصحابه يعرفون الناس . 


واختلفت عبارات المفسرين فى أصحاب الأعراف من همء وكلها قريبة ترجع إلى معنى واحد. 
وهو أنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم . نص عليه حذيفة» وابن عباس ١‏ وابن مسعود » وغير واحد 
من السلف والخلف». رحمهم اللّه . وقل جاء فى حديث مرفوع رواه الحافظ أل كي روي 
عبد السلام» حدثنا شيخ لنا يقال له: أبو عباد» عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن جابر بن 
عبد الله قال: سئل رسول الله َل عمن استوت حسناته وسيئاته» فقال: «أولئك أصحاب الأعراف»: 
لم يدخلوها وهم يطعمون». 

وهذا حديث غريب من هذا الدج ورواه من وجه آخرء عن سعيد بن سلمة بن أبى الحسام. 
عن محمد بن المتكدر عن رجل من مزينة قال: سئل رسول الله ملكي عن أصحاب الأعراف». فقال: 
إنهم قوم خرجوا عصاة بغير إذن آبائهم» فقتلوا فى سبيل اللّه)”'" . 

وقال سعيد بن منصور: خدننا آنو :معشوع حدثنا يحيى بن شبل». عن يحيى بن عبد الرحمن 
0 عن أبيه قال: سثئل رسول الله عَلِةٍ عن «أصحاب الأعراف» فقال: (هم ا قتلوا فى 
سبيل الله بمعصية آبائهم» فمنعهم من دخول الحنة معصية آبائهم ومنعهم النار”* قتلهم فى سبيل 


الله » . 


. )577 /7( ورواه أبو الشيخ وابن عساكر فى تاريخه كما فى الدر المنثور‎ )١( 

(؟) ورواه أبو الشيخ كما فى الدر المنثور (”/ 556)» وسعيد بن سلمة ضعفه النسائى وخرج له مسلم فى صحيحه. 

(") وقع فى النسخ «يحيى بن عبد الرحمن المزنى» وفى تفسير الطبرى «محمد بن عبد الرحمن المزنى» وفى مسند الحارث ومساوئ 
الأخلاق «عمر بن عبد الرحمن المزنى» ولم أجد من ترجم له إلا أن ابن أبى حاتم قال فى الجرح والتعديل فى ترجمة يحبى بن 
شبل أنه روى عن «عمر بن عبد الرحمن المزنى؟. 

(4) فى أ: «قوم»؛. (45) فى أ: «من دخول النار) . 


الجزء الثالث - سورة اللأعراف: الآيتان (255 /ا4) سس لت 8١8‏ 


5 8 لاس 5 7 5 ع8 5 000 . 60 
هكذا رواه ابن مردويه. وابن جرير» وابن أبى حاتم من طرق» عن أبى معشر به . وكذلك 
و ١ ١‏ 

زؤاف ائن ماعة مرقوعا "من ديك انق عباتن وان شعت القدزف "> [رقيى الله عفينه] ”7ه الله 
أعلم بصحة هذه الأخبار المرفوعة وقصاراها أن تكون موقوفة وفيه دلالة على ما ذكر. 

وقال ابن جرير: حدثنى يعقوبف.» حدلثنا عدي أخبرنا حصين» : عن الشعبى» عن حذيفة؛ أنه 
سئل عن أصحاب الأعراف. قال: فقال: : هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم» فقعدت بهم سيئاتهم 
عن الحنة. وخلّفت بهم حسناتهم عن النار. قال: فوقفوا هناك”*؟ على السور حتى يقضى الله 
(0) 

ا ا , هذا فقال: 
أرسل إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن ‏ وعنده أبو الزناد عبد الله بن دكوان مولى قريش وإذا هما 
قل ذكرا من أصحاب الأعراف ذكراً ليس كما ذكراء فقلت لهما: إن شكتما أنبأتكما بما ذكر حذليفة» 
فقالا: هات. فقلت: إن حذيفة 00 اصيحاي الأعراف فقال : : هم قوم تجاوزت بهم حسناتهم النار. 
وقعدت بهم سيئاتهم عن الحنةء فإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا: #ربنا لا تجعلنا مع 
القرم الظّالمين 4. فبينال" هم كذلكء؛ اطلع عليهم ربك فقال لهم: اذهبوا فادخلوا الجنة فإنى قد 

8 )0( 
غفرت لك , 

وقال عبد الله بن المبارك. عن أبى بكر الهذلى قال: قال سعيد بن جبير» وهو يحدث ذلك عن 
اين مسعود قال يحاسب الناس 6 القيامة. فمن كانت حسناته أكثن هرد سيكاته بواحدة 0 ال حنة. 
ومن كانت صيئاته أكثر ‏ من -حسناته بواحدة دخل النار. .ثم قرأ قول اللّه : « فمن تقلت موازيه [فَأُولَك 


هم المفلحون . ومن حَقّت موازينه فأولك الّذين خسروا أنفسهم في جَهنَم حَالدون]! 0 
١٠ 35‏ ثم قال : إن الميز ان يخف بمثقال حة فير خم؟ قال : ومن استوت حسثئاته وسيئاته كان من 


)١(‏ تفسير الطبرى (؟17١/158)».‏ ورواه الحارث بن ن أبى أسامة فى مسنده برقم )7١١(‏ «بغية الباحث». 
والخرائطى فى مساوئ الأخلاق برقم )7١57(‏ كلاهما من طريق أبى معشر به. 
وأبو معشر هو نجيح بن عبد الرحمن قال البخارى: منكر الحديث . 

(") فى ك2 م: «وكذا». 

(*) لم أجدهما فى سنن ابن ماجةء وإئما رواهما ابن مردويه فى تفسيره كما فى الدر المنثور (/ 476)»: وحديث أبى سعيد رواه أيضا 
الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم (711) «مجمع البحرين» من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» عن أبيه» عن عطاءء عن 
أبى سعيد الخدرى به. . وقال الهيثمى فى المجمع (78/9): (فيه محمد بن مخلد الرعينى وهو ضعيف». 
قلت: وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف أيضا 


0 (2) فى ك. م: «هتالك») : 
(0) تفسير الطبرى .)167/١75(‏ 
(0) فى م: «بأبسط؟ . (8) فى أ: «فبينما» . 


(9) تفسير الطبرى (؟5١/1467)‏ . 
)٠١(‏ زيادة من ك. م2 أ وفى ه: «الآيتين؟ . 


ب#ولدغل ل لهل ل لح الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيتان (55» 57) 


أصحاب الأعراف» فوقفوا على الصراط. ثم عرفوا أهل الجنة وأهل النارء فإذا نظروا إلى أهل الجنة 
نادوا: سلام عليكم» وإذا صرفوا أبصارهم إلى يسارهم نظروا أصحاب النار قالوا: #ربنا لا تجعلنا مع 
القوم الظّالمين 4. فتعوذوا بالله من منازلهم. قال: فأما أصحاب الحسنات» فإنهم يعطون نوراً فيمشون 
به بين أيديهم وبأيمانهم. ويعطى كل عبد يومئذ نوراً» وكل أمة نور» فإذا أتوا على الصراط سلب الله 
نور كل هافق :ومنافقة:. فليا بزاى هن اتكنة بها لقن المنافقون قالوا: ربا أتمم لنا نورنا» [التحريم : 
4]. وأما أصحاب الأعراف» فإن النور كان فى أيديهم فلم ينزعء فهنالك يقول الله تعالى: لم 
يَدَحْلُوهًا وهم يَطْمَعون». فكان الطمع دخولا. قال: وقال7' ابن مسعود: على أن العبد إذا عمل 
حسنة كتب له بها عشرء وإذا عمل سيئة لم تكتب إلا واحدة. ثم يقول: هلك من غلبت واحدته 
اكشارة., 

رواه ابن جرير”""» وقال أيضا: 

حدثنى ابن وكيع وابن حميد قالا: حدثنا جرير» عن منصورء عن حبيب بن أبى ثابت» عن 
عبد الله بن كارف عن ابن عباس قال: «الأعراف»: السور الذى بين الجنة والنار» وأصحاب 
الأعراف بذلك المكان» حتى إذا بدا الله أن يعافيهمء انْطّلق بهم إلى نهر يقال له: «الحياة»» حافتاه 
تسمه غيب ةلتكلل اتلد نوع «قزاية انالف لاله 1 يمحت تعلخ الرالهمه. .ونين الى خورف 
بيضاء يعرفون بهاء حتى إذا صلحت ألوانهم أتى بهم الرحمن تبارك وتعالى فقال: تمنوا ما شئتم 
فيتمنون» حتى إذا انقطعت أمنيتهم قال لهم: لكم الذى تنيتم ومثله سبعون ضعفا. فيد خلون الحنة 
وفى نحورهم شامة بيضاء يعرفون بهاء يسمون مساكين أهل الجنة . 

وكذا رواه ابن أبى حاتم» عن أبيه» عن يحيى بن المغيرة» عن جريرء به. وقد رواه سفيان 
الثورى» عن حبيب بن أبى ثابت» عن مجاهدء عن عبد الله بن الخارث» من قوله”؟2. وهذا أصح.ء 
والله أعلم . وهكذا روى عن مجاهد والضحاك وغير واحد. 


وقال سنيد بن داود: حدثنى جرير» عن عمارة بن القعقاع. عر أبن زرعة بن عمرو بن جرير 
قال: سئل رسول الله يَكِةٍ عن أصحاب الأعراف قال/* : «هم آخر من يفصل بينهم من العبادء فإذا 
فرغ رب العالق هن تقل" “ني العناد قال : أنتم قوم أخرجتكم حسناتكم من النار. ولم و 
الحنة. فأنتم عتقائى » فارعوا من الجنة حيث شئم) . وهذا مرسل 3 


. فى د: «فقال»‎ )١( 

(0) تفسير الطبرى (؟١5/1ه55).‏ 

(9) فى م: «فألقى». 

(:) تفسير الطبرى /١7(‏ 508) . 

(5) فى م: «فقال». (6) فى كء م: «فصل». (0) فى م: «#يدخلوا». 
(4) ورواه الطبرى (؟١/7١451)‏ عن القاسمء عن سنيد بإسناده به. 


الجزء الثالث - سورة الأعراف: الآيتان (245 لا#) باد ا ل ل | 


وروى الحافظ ابن عساكر فى ترجمة «الوليد بن موسى»؛ عن منبه بن عثمان'!» عن عروة بن 
رويم» موعن ؛ عن أنس بن مالك» عن النبى كلِلْهِ؛ِ أن مؤمنى الجن لهم ثواب وعليهم عقاب». 
فسألناه عن ثوابهم 0 فقال: «على الأعراف». وليسوا فى الجنة مع أمة محمد علدا . فسألناه: وما 
ا فقال: «حائط الجنة تجرى فيه الأنهارء وتنبت فيه اللأشجار والثمار» . 


رواه البيهقى ١‏ عن ابن بشران» عن على بن محمد المصرى» عن يوسف بن يزيد» عن الوليد بن 
لوو ا 

وقال سفيان الثورى» عن خصيفء. عن مجاهد قال: أصحاب الأعراف قوم صالحون فقهاء 
علماء. 


جر )اس 


6 م هام اه 


الملائكة؛ يعرفون : أهل الجنة اقل النارء قال : ١‏ +زنادا أنحاب الج أ سلا عَم 52-7 رهم 
يطمعون . وَإذَا صرقت أبصارهم تلقاء أصحاب انار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القرم الظالمين . ونادئ أصحاب 
الأغراف رجالا 4 : فى النار «يعرفوتهم بسيماهم قَالوا ما أغنى عدكم جمعكم وما كنتم تستكيرون . أهؤلاء 
دين أُسمتم لا ينالهم اللّه برحمة 4 قال: فهذا حين دخل أهل الحنة الجنة : «ادخلوا الْجنّةَ لا خواف 
عليكم ولا أنتم تحزنون». 

وهذا صحيح إلى أبى مجلز لاحق بن حميد أحد التابعين» وهو غريب من قوله وخلاف الظاهر 
من السياق: وقول الجمهور مقدم على قولهء بدلالة الآية على ما ذهبوا إليه. وكذا قول مجاهد: إنهم 
قوم صالحون علماء فقهاء””'» فيه غرابة أيضا. والله أعلم . 

وقد حكى القرطبى وغيره فيهم اثنى عشر قولا منها: أنهم شهدوا أنهم صلحاء تفرعوا من فرع 
الآخرة» دخلوا'” يطلعون على أخبار الناس. وقيل: هم أنبياء. وقيل: ملائكة. 

وقوله تعالى: #يعرفون كلاً بسيماهم» قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس قال: يعرفون أهل 
اا حنة ببياض الوجوه. وأهل النار بسواد الوجوه. وكذا روىق الضحاك. عله . 

وقال العوفى» عن ابن عباس "'؟: أنزلهم الله بتلك المنزلة» ليعرفوا من فى الجنة والنار» وليعرفوا 
أهل النار بسواد الوجوه. ويتعوذوا باللّه أن يجعلهم مع القوم الظالمين . وهم فى ذلك يحيولن أهل ال حنة 
بالسلام» لم يدخلوهاء وهم يطمعون أن يدخلوهاء وهم داخلوها إن شاء الله . 

وكذا قال مجاهد.» والضحاك. والساض» والحسن» وعبل الرحمن بن زيل , بن أسلم . 
(6) فى النسخ: «عن ثوابهم وعن مؤمنيهم؛ والمثبت من الدر المنثور / 8/8. مستفاد من هامش ط الشعب . 
(©) تاريخ دمشق )41١ /1١7(‏ «القسم المخطوط» والبعث للبيهقى برقم )١١1/(‏ ورجاله ثقات. 


(4) فى ك. م : «فقهاء علماء». (6) فى م: «وجعلوا؛, وفى أ: «وخلق». 
(5) فى ك. م: (عن ابن عباس قال»". 


)58 »5/8( ل ل ل ل ل للح الحزء الثالث  سورة الأعراف: الآيتان‎ ٠ ١ 
وقال مَعمَّرَه عن الحسن: إنه تلا هذه الآية: #لم يدخلوها وهم يطمعون» قال: والله ما جعل‎ 
ذلك الطمع فى قلوبهم. إلا لكرامة يريدها بهم.‎ 
. وقال قتادة:[قد]"'' أنباكم الله بمكانهم من الطمع‎ 
وقوله: #وإذا صرفت أبصارهم تلَقاء أصحاب الثَار قَالُوا رَبنَا لا تَجعلنَا مع الْقَوم الظّالمين4» قال‎ 
الضحاك؛ عن ابن عباس : إن أصحاب الأعراف إذا نظروا إلى أهل النار وعرفوهه”" » قالوا: #ربنا‎ 
وقال السدّى: وإذا مروا بهم - يعنى بأصحاب الأعراف - بزمرة يذهب بها إلى النار قالوا: #ربنا‎ 
بن أسلم فى قوله: (رَإذا رفت بارتقا أمنعاب لتر فر‎ ١ وقال عبد الرحمن بن زيد‎ 
. وجوههم مسودة» وأعينهم مزرقةء طقَالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين»‎ 


[*] م حثر ترام ساس 


ف ونادئ أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم الوا ما أغنئ عدكم جمعكم وما 
كنتم تَستَكْبرون 69 أهؤلاء الّذين أَفُسمتم لا يتالهم الله برحمة ادخلوا الْجِنّة لا خوف 
م 


توك ل 5 عن تقريع أهل الأعراف لرجال من صناديد المشركين وقادتهم. يعرفونهم 

فى النار بسيماهم: اما أغنى عنكم جمعكم» أى : كثرتكم . ٠‏ #وما كنتم تستكبرون» أى : لا ينفعكم'*أ 
ا ع ا 7 العذاب والنكال . إأهؤلاء 
اين أُسمتم لا ينالهم الله برحمة» قال على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس: يعنى: أصحاب الأعراف 
«إادخلوا الجنّةَ لا خرف عليكم ولا أنتم تحزئون». 


وقال ابن جرير. حدثنى محمد بن سعدء حدثنى أ حدثنى عمى .2 حدثنى أبى . عن أبيه ؛ 


عن ابن عباس : سر و الس اا الآية» قال: فلما قالوا لهم 


الذى قضى الله أن يقولوا ‏ يعنى أصحاب الأعراف لأهل الجنة وأهل النار - قال الله [تعالى]'"' لذهل 
اللحبو والأموال: «أمؤلاء الدرد اساي اللّه برحمة ادخلوا الْجَنَّةَ لا خوف عليكم ولا أنتم 
تحزنون» . 


تف حذيفة: إن أصحاب الأعراف قوم تكافأات أعمالهم . فقصرت بهم حسناتهم عن الحنة. 


600 زيادة من م 1 0( فى كك م2 : (عرفوهما. 69 فى كع م : (إخبارا). 


)20 فى 1: اليمنعكما. 0( فى ك.م: «إلى ما أنتم فمه) 1 00 زيادة من د لك م 0 
00057 (4) فى كء م: «فقال». 


الجزء الثالث - سورة الأعراف : الآيتتان (:265 201 ا ب 9ع 
وقصرت بهم سيئاتهم عن النار» فجعلوا على الأعراف» يعرفون الناس بسيماهم» فلما قضى الله بين 
العباد أذن لهم فى طلب الشفاعة» فأتوا آدم فقالوا: يا آدم» أنت أبوناء فاشفع لنا عند ربك. فقال: 
هل تعلمون أن أحدا خلقه الله بيده» ونمخ فيه من روحهء وسبقت رحمته إليه غضبه؛ وسجدت له 
الملاتككة غيرى؟ فيقولون: لا. [قال(١)‏ : فيقول: ما علمت كنهه. ما أستطيع أن أشفع لكم. ولكن 
ائتوا ابنى إبراهيم. فيأتون إبراهيم ك1" .فيسألونه أن يشفع لهم عند ربهمء فيقول: [هل”() 
تعلمون من أحد اتخذه الله خليلا؟ هل تعلمون أن أحدًا أحرقه قومه فى النار فى الله غيرى؟ 
فيقولون: لا. فيقول: ما علمت كنههء ما أستطيع أن أشفع لكم. ولكن اثتوا ابنى موسى . فيأتون 
موسى» عليه السلام» [فيقولون: اشفع لنا عند ربك]””'» فيقول: هل تعلمون من أحد كلمه الله 
تكليما وقربه نجيًا غيرى؟ فيقولون: لاء فيقول: ما علمت كنهه, ما أستطيع أن أشفع لكمء ولكن 
ائتوا عيسى. فيأتونه» عليه السلام؛ فيقولون له: اشفع لنا عند ربك. فيقول: هل تعلمون أحدا خلقه 
الله من غير أب غيرى؟ فيقولون: لا. فيقول: هل تعلمون من أحد كان يبرئ الأكمه والأبرص 
ويحيى الموتى بإذن الله غيرى؟ قال: فيقولون: لا. فيقول: أنا حجيج نفسى. ما علمت كنهه. ما 
أستطيع أن أشفع لكم. ولكن ائتوا محمدا يَلِ. فياتوننى”*'» فأضرب بيدى على صدرى» ثم أقول : 
أنا لها. ثم أمشى حتى أقف بين يدى العرش» فاتى ربى» عز وجل» فيفتح لى من الثناء ما لم يسمع 
السامعون بمثله قطء ثم أسجد فيقال لى: يا محمدء ارفع رأسك؛ وسل تعطهء واشفع تشفع. فأرفع 
رأسى» فأقول: ربى أمتى. فيقول: هم لك. فلا يبقى نبى مرسل» ولا ملك مقرب» إلا غبطنى 
بذلك المقام» وهو المقام المحمود. فآتى بهم الجنة» فأستفتح فيفتح لى ولهم» فيذهب بهم إلى نهر 
يقال له: نهر الحيوان» حافتاه قصب مكذلل باللؤلوقء ترابه المسك» وحصباؤه الياقوت. فيغتسلون منه. 
فتعود إليهم ألوان أهل الجنة» وريح [أهل الجنة]”''» فيصيرون كأنهم الكواكب الدرية» ويبقى فى 
صدورهم شامات بيض يعرفون بهاء يقال لهم: مساكين أهل الحنة»7" . 


لد صقر 


ونادئ أصحاب الثَار أصحاب الْجِنّة أن أفيضو | عليتا من الْمَاء أو مما رزقكم اللّهِ قَالوا 
إن اللّه حرمهما على الْكافرين © الَّذينَ انَحَدُوا دينهم لَهوا ولعبا وغَرَتهم الحياة الدنيا 
ايوم اهم حم سوا لقاء مهم هذا وما انوا باينا يَجْحَدُونَ 29 4 . 

يخبر تعالى عن ذلة أهل النار وسؤالهم أهل الجنة من شرابهم وطعامهم. وأنهم لا يجابون إلى 
ذلك . 


قال السدّى: #ونادئ أصحاب الثار أصحاب الجئة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم اللّه» 


() زيادة من ك. م. (6) فى أ: «عليه الصلاة والسلام؛ . (9) زيادة من أ. 
(5) زيادة من أ. (4) فى ك. م: «فيأتونى». (5) زيادة من ك2 مء أ. 


(0) رواه الطبرى فى تفسيره (534/17) . 


82 الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيتان )0١ »65-٠١(‏ 


وقال الثورى. عن عثمان الثقفى . عن سعيد بن جبير فى هذه الآية قال * يتادقئ الرجل أباه أو 

أخاه فيقول: قد احترقتء. أفض"'' على من الماء. فيقال لهم: أجيبوهم. فيقولون: #إن اللّه حرمهما 
2 1 

وروى من وجه آخر عن سعيكل )6 عن ابن عباس » تله بسو 2" 0 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : إن الله حر مهما على الكافرين # يعنى : طعام الحنة 
وشرابها. 

وقال ابن أبى حاتم : حدلثنا أبى . حدتنا نصر بين على. أخبرنا موسى بن ا مغيرة». حدثنا 
أبو موسى الصفار فى دار عمرو بن مسلم قال: سألت ابن عباس - أو: سئل ‏ :أى الصدقة أفضل؟ 
فقال: قال رسول الله 85 : «أفضل الصدقة الماء.» ألم تسمع إلى أهل النار لما استغاثوا بأهل الجنة 
قالوا: أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم اللّه)7" . 

وقال أيضا: حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا أبو معاوية» حدثنا اللأعمش عن أبى صالح قال: لا 
مرض أبو طالب قالوا له: لو أرسلت إلى ابن أخيك هذاء فيرسل إليك بعنقود د لعله أن 
نشفيك به . فجاءه الرسول وأبو بكر عند لون يد فقّال أبو كن إن الله حرمهما على 
لكاذ )0( 
| فرين 2 . 
بالدنيا وزينتها وزخرفها عما أمروا به من العمل للدار الآخرة. 

قوله("2 : #فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا» أى: نعاملهم معاملة من نّسيهم؛ لأنه تعالى 
ل بقعو" صلمة و ولا ينساهء كما قال تعالى: #في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى» [طه: 07]. 

وإنما قال تعالى هذا من باب المقابلة» كما قال: #نسوا اللّهَ فدسيهم4 [التوبة: 51]ء وقال: 7 
#كذلك أنتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى» [طه: »]١١7‏ وقال تعالى: #وقيل اليوم ننساكم كما 
نسيتم لقاء يومكم هذا # [الحائية : 1 

وقال العوفى؛ عن ابن عباس فى [قوله]”": #فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا» قال : 
نسيهم الله من الخير» ولم ينسهم من الشر. 
)١(‏ فى د: «فأفض». (0) زيادة من أ. 
(9) ورواه البيهقى فى شعب الإيمان برقم )778٠0(‏ والذهبى فى ميزان الاعتدال (4/5؟١١)‏ من طريق موسى بن المغيرة به. 


وقال الذهبى : «موسى بن المغيرة مجهول». وشيخحه أبو موسى الصفار لا يعرف». 
62 فى د. كك م2 0" 


)2 ورواه أبن أبى شيبة كما فى الدر المنثور للستوطى (59/0). 
)١(‏ فى م: «وقوله». 0) فى أ: «من». () زيادة من أ. 


الجزء الثالث - سورة الأعراف: الأيتان (07. 9ه ب د ل سس 190 
وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس قال: نتركهم» كما تركوا لقاء يومهم هذا. 
وقال مجاهد: نتركهم فى النار. وقال السَدّى: نتركهم من الرحمة» كما تركوا أن يعملوا للقاء 
يومهم هذا. 
وفى الصحيح أن الله بعال كرك لعي يوم القيامة : «ألم أزوجك؟ ألم أكرمك؟ ألم أسخر لك 


الخيل والإبل. وأدرك: قرافي وتربَع؟ ؟ فيقول: بلى. فيقول: أظننت أنك ملاقى؟ فيقول: لا. فيقول 
الله : فاليوم نباك كا سي 537 


0 ولقد جثناهم ب بكتاب نضاناة على علم هدى ورجمة قرم يؤمنون هل ينظرون إل 


تأويله يوم نأني كأويله بَُول الدين تسو من قبل قد ججاءت رُسَل ونا بلْسق هل لنا من شفَعَاء 


فيشفعوا لَنا أو نرد فَتَعمل غَيْرَ الذي كنا تعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا 
يفترون 29) 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن إعذاره إلى المشركين بإرسال الرسول إليهم بالكتاب الذى جاء به الرسول. 
وأنه كتاب مفصل مبين» كما قال تعالى : «كتاب أحكمت آياته ثم فُصلَّت [من لَدنْ حكيم خبير ]4277 


الآية [هود : 06 
وقوله: طفَصَلْتَاهِ علَى علم"4 أى: على علم منا بما فصلناه به كما قال تعالى: #أنزله بعلمه»4 
[النساء : ؤ75"١].‏ 


قال ابن جرير: وهذه الآية مردودة على قوله: طكتاب أنزل إِلَيِكَ فلا يكن في صدرِك حرج منه 
[ لد به وذكرئ للْمؤمدين] ”!)4 [الأعراف : 7]. وَلَقد جنتاهم بكتاب [فَصَلنَاهُ على علم ]4200 الآية . 

وهذا الذى قاله فيه نظرء فإنه قد طال الفصلء» ولا دليل على ذلك. وإنما لما أخبر عما صاروا 
إليه من الخسار فى الدار الآخرة» ذكر أنه قد أزاح عللهم فى الدار الدنياء بإرسال الرسل, وإنزال 
الكتباء كقوله: وما كنا معذبين حتّى تبث رسولا» [الإسراء : 06 ولهذا قال: #هل ينظرون إلا 
تأوينه» أى : ما وعد من العذاب والتكال:واتفة التاق قاله جامد وغير واحل. 


وقال مالك: ثوابه. وقال الربيع : لا يزال يجىء تأويله أمرء حتى يتم يوم الحساب». حتى يدخل 
أهل الجنة الجنة» وأهل النار النارء فيتم تأويله يومئذ. 

يوم / يأتي تأويله 4 أى: يوم القيامة» قاله ابن عباس - «يقول الْذين نسوه من قبل أى: تركوا 
العمل به» وتناسوه فى الدار الدنيا: «إقد جاءت رسل ربَنَا بالحق فهل لَنَا من شفعاء فيشْفَعوا لنا4 أى : دافن 
)١(‏ ورواه ابن أبى شيبة كما فى الدر المنثور للسيوطى (559/7). 


(0) زيادة من ك.م. (©) فى ك: اعلم للعالمين» وهو خطأ. 
(؛) زيادة من ك. مء وفى ه: «الآية». (5) زيادة من ك. م. 


ا ا ا 02 الجزء الغالثك _ سورة الأعراف : الآية 6:0 


خلاصنا ا نحن فيهء #أو نرد» إلى الدان :الدنيا 9فَتَعمل غير الذي كنا تَعمَل», كما قال تعالى : 
«ولو ترئ إذ وقفوا علَى الَرِقَقَاُوا يا ليا رد ولا نكذاب بآيات رَبَنَاودَكُوَ من الْمؤمنين . بل بدا لهم ما 
كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لَعَادوا لما نهوا عنه وإنّهم لَكاذبون» [الأنعام/71» 78]ء كما قال هاهنا: 
(قد خسروا أنفسهم ورضل عنهم ما كانوا يفترون 4 ايند خسروا أنفسهم بدخلوهم النار 
وخلودهم فيهء #وضل عنهم ما كانوا يفتَرونَ4 أى: ذهب عنهم ما كانوا يعبدونهم من دون الله فلا 
ينصرونهم» ولا يشفعون لبي "ا ولا ينقذونهم ما هم فيه. 

« إن ربكم اللّه الذي خَلّق السّموات والأرض في سنّة أََّامِ ثم استوئ على العرش يغشي 
ليل مرحنا ولس والفَمرَ جوم مُسَخَرَات بأمره لال لق والأمر بار 
الله رب الْعالمين 22 4 . 

يخبر تعالى بأنه خلق هذا العالم: سماواته وأرضهء وما بين ذلك فى ستة أيامء» كما أخبر بذلك 
فى غير ما أآية من القرآن». والستة الأيام هى: الأحدء والإثنين» والثلاثاء» والأربعاء» والخميس. 
والجمعة ‏ وفيه اجتمع الخلق كله. وفيه خلق آدمء عليه السلام. واختلفوا فى هذه الأيام: هل كل يوم 
منها كهذه الأيام كما هو المتبادر إلى الأذهان”"؟ أو كل يوم كألف سنة» كما نص على ذلك مجاهدء 
والإمام أحمد بن حنبل» ويروى ذلك من رواية الضحاك عن ابن عباس؟ فأما يوم السبت فلم يقع فيه 
خلق؛ لأنه اليوم السابع» ومنه سمى السبت» وهو القطع . 

فأما الحديث الذى رواه الإمام أحمد فى مسنده حيث قال: حدثنا حجاج» حدثنا ابن جريج» 


ل 


أخبرنى إسماعيل بن أمية» عن أيوب بن خالدء عن عبد الله بن رافع - مولى أم سلمة ‏ عن أبى 
هريرة قال : أخحل رسول الله مَيئْْهّ بيدى فمّال : «خلق الله التربة يوم البةه وخلق الجبال فيها يوم 
الأحد. وخلق الشجر فيها يوم الإثنين» وخلق المكروه يوم الثلاثاء» وخلق النور يوم الأربعاء» وبث 
502 ل افر بن الليل» . 

فقد رواه مسلم بن الحجاج فى صحيحه والنسائى من غير وجهء عن حجاج ‏ وهو ابن محمد 
الأعور - عن ابن م لكا وفيه استيعاب الأيام السبعة» والله تعالى قل قال فى سجة أيام ؛ ولهذا 
تكلم البيخارى وغير واحد من الحفاظ كن هذا الحديث » وجعلوه من رواية أبى هريرة » عن كعبت 
الأحبار» ليس مرفوعاء والله أعلم. 

وأما قوله تعالى: #إثم استوئ على العرش». فللناس فى هذا المقام مقالات كثيرة جداء ليس هذا 
مو صع سطهاء وإغا يسلك و هلا المقام مذهب السلف الصالح : مالك » والأوزاعى: والثورى» 


ل 
0( 


)١(‏ زيادة من م. )١(‏ فى كء م: «افيهم». () فى م: «الفهم». 
() المسند )*7177/1١(‏ وصحيح مسلم برقم (77/85) وسان النسائى الكبرى برقم .)١١١٠١١(‏ 


الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيتان (20404 48) 7 سس لس 7977 
والليث بن سعد». والشافعى» وأحمد بن حنبل » وإسحاق بن راهويه وغيرهم» من أئمة المسلمين قديما 
وحديثا» وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل . والظاهر المتبادر إلى أذهان 
المشبهين منفى عن الله , فإن اللّه مشيدجيى دعن حليهم و«ليس كمثله شيء وهو السّميع البصير» 
[الشورى: ١١]ء‏ بل الأمر كما قال الأئمة ‏ منهم نيم بن حماد الخزاعى شيخ البخارى -: امن شبه 
رسوله تشبيه» فمن أثبت لله تعالى ما وردت به الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة». على الوجه 
الذى يليق بجلال الله تعالى» ونفى عن الله تعالى النقائلص» فقد سلك سبيل الهدى . 

وقوله تعالى : #يغشي اللَيل التهار يطلبه حثيقا» أى : يذهب ظلام هذا بضياء هذاء وضياء هذا بظلام 
هذاء وكل منهما يطلب الآخر طلباً حثيثاًء أى : سريعاً لا يتأخر عنهء بل إذا ذهب هذا جاء هذاء وإذا 
جاء هذا ذهب هذاء كما قال تعالى : لإوآية لهم اليل نسلّخ منه التَّهار ذا هم مظلمون . والشّمس تجري 
لمستقر لها ذلك تقدير الَِْيزٍ العليم . والقمر قدَرناه منازل حت عاد كالعرجون الَْديم .لا الشمس ينغي لَها أن 
تدرك القمر ولا اللّيل سابق النّهارٍ وكل في فلك يسبحون» [يس : لا .]5٠١‏ فقوله: ولا الليل سابق 
ارا 0 2ه ل ل ولهذا قال : ويطلبه حنينا 
أ : الجميع نحت فهره سوير 500 0 قال 00 و ره أى : 7 الملك 
والتصرفء. #تَبَارَك اللّه رب ٠‏ العالّمين», ا ال 0 #تبارك الذي جعل في ي السماء بروجا 
وا ا .]5١‏ 
الوليدء حدثنا عبد ل عبد العزيز الأنصارى: 00 الي عن يدت 1 
صحبة - قال : قال رسول الله كك : «من لم يحمد الله على ما عمل من عمل صالح» وحمد نفسه» 
فقد كفر وحبط عمله. وارض العو ان الله حون الماك ين لاقي عبار فقد كفر بما أنزل الله على 
أنبيائه ؛ .لقوله: ألا له الخلق والأمر تبارك اللّه رب العالمين74" . 

وفى الدعاء المأثور.» عن أبى الدرداء - وروى مرفوعا : «اللهم لك الملك كلهء ولك الحمد كله 
وإليك يرجع الأمر كلهء أسألك من الخير كله وأعوذ بك من الشر كله)7' . 

ادعوا ربكم تضرعا وخفية إِنَه لا يحب المعتدين 52 ولا تفسدوا في الأرض بعد 
إصلاحها وادعوه خَوَفًا وَطَمعا إن رَحَمَت الله قَريب من الْمحَسدِينَ 65 4 . 

أرشد[ سبحانه 8 تعالى عباده إلى دعائه, الذى هو صلاحهم فى دنياهم وأخراهم » فقال تعالى : 
)١(‏ زيادة من ك. (0) زيادة من م. أء وفى ه: «الآية) . 
(9) تفسير الطبرى /١5(‏ 184). 
(4) سبق الكلام على هذا الأثرء وذكر وجوه رفعه عند الآية: ” من سورة الفاتحة . 
(0) زيادة من أ. 


لل ل ل لل لب الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيتان (286» 05) 
«ادعوا ربكم تضرعا وخفية 4 “أقيل]71 : معناه : تذللا واستكانة» ولإخفية4. كما قال: #اواذكر رَبك في 
نفسك [ تضرعا وخيفة ودون الجهر من القرل بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين]42"7 [الأعراف : 
65؛ وفى الصحيحين» عن أبى موسى الأشعرى [رضى الله عنه]0) قال: رفع الناس أصواتهم 
بالدعاء» فقال رسول الله يَك: «أيها الناس» اربَعوا على أنفسكم؛ فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباً. 
إن الذى تدعونه سميع قريب”؟2*0. الحديث . 

وقال ابن جريّج» عن عطاء الخراسانى» عن ابن عباس فى قوله: #تضرعا وخفيّة4. قال: السر. 

وقال ابن جرير: #تضرعا» : تذللا واستكانة لطاعته. #وخفية4 يقول: بخشوع قلوبكمء 
وصحة اليقين بوحدانيته وربوبيته فيما بينكم وبينه» لا جهارا ومراءاة. 

وقال عبد الله بن المبارك» عن المبارك بن فضالة» عن الحسن قال: إن كان الرجل لقد جمع 
القرآنء وما يشعر به الناس. وإن كان الرجل لقد فته( الفقه الكثيرء وما يشعر به الناس. وإن كان 
الرجل ليصلى الصلاة الطويلة فى بيته وعنده الزور وما يشعرون به. ولقد أدركنا أقواماً ما كان على 
ارصن من حمل فاروك أن يعماره فى السرء فيكون علانية أبدا. ولقّد كان المسلمون يجتهدون فى 
الوعافة وها مع لهم صوت؛ إن كان إلا همسا بينهم وبين ربهمء وذلك أن الله 0 تقول 
«ادعوا رك تضرعا وخفية [إِنهِ لا يحب المعتدين ]! 3-0 وذلك أن الله ذكر عبداً صالحا رضى فعله 
قال «إذ تادئ رب نداء خَفيًا © [مريم : 7 ]. 

وقال ابن جريج: يكره رفع الصوت والنداء والصياح فى الدعاء» ويؤمر بالتضرع والاستكانة» ثم 
روى عن عطاء الخراسانى» عن ابن عباس فى قوله: «إإنّه لا يحب الْمعتّدين»: فى الدعاء ولا فى 
غيره. 

وقال أبو مجلز: فإِنّه لا يحب المعتدين» : لأيوان"" بناز ل الأساء, 

وقال الإمام أحمد بن حنبل» رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن مهدى» حدثنا شعبة» عن زياد 
ابن مخراق» سمعت أبا نعامة'؟'» عن مولى لسعد؛ أن سعداً سمع إبغاا'له يدعو وهو يقول: اللهم. 
إنى أسألك الحنة ونعيمها وإستبرقها ونحوا من هذاء وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها. فقال: 
لقد سألت الله خيرا كثيراء وتعوذت بالله من شر كثيرء وإنى سمعت رسول الله كلق يقول: « 
سيكون قوم يعتدون فى الدعاء». وقرأ هذه الآية: #ادعوا ربكم تضرعا [ وحَفيّة إن لا يحب 


)١(‏ ريادة من ك. مء دء أ. (0) زيادة من ك. مء أ. وفى ه:«الآية». 

(9) زيادة من أ. (8) فى م» ك: «سمعيا قريبا»» وفى د: «قريبا سميعا». 
(4) صحيح البخارى برقم ,)85١60(‏ وصحيح مسلم برقم .)١7١5(‏ 

(5) فى أ: «لفقه». (0) زيادة من ك. 


0 فى د: «١تأل؛.‏ 6 فى م كء أ: «أيا عباية؟. 


الوم القاللقه د سونة لمر اق الباق (0 ب يب 1 


المعتدين]١)4,‏ وإن بحسبك أن تقول: «اللهم إنى أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل» 
وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عين +7 

ورواه أبو داود» من حديث شعبة » عن زياد بن مخراق» عن أبى لعاف عن ابن لسعد» عن 
سعل »© فذكره7" والله أعلم . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان. حدثنا حَماد بن سلمة» أخبرنا الجريرى» عن أبى تعامة: أن 

: 20) أت وت 87د وي , عدت 7/اء 500 
عبد الله بن مغفل”؟' سمع ابنه يقول: اللهمء إنى أسألك القصر الأبيض عن بمين الجنة إذا دخلتها . 
فقال: يا بنى» سل الله الجنة» وعذ به من النار؛ فإنى سمعت رسول الله كَلِلَة يقول: «يكون قوم 
يعتدون فى الدعاء والسونة 

وهكذا رواه ابن ماجه . عن أبى بكر بن أبى شبية ) عن عفان به . وأخرجه أبو داود» عن مو سىن 
انق سنا غيل 16 هه تعماد زه ملم دغر سبع نق ناس الخريرض ار عن الى تعانة"" داسك فبنني 
ابن عباية الحنفى البصرى ‏ وهو إسناد حسن لا بأس بهء والله أعلم . 

وقوله تعالى: #ولا تفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها»#: ينهى تعالى عن الإفساد فى الأرض» وما 
أضره بعد الإصلاح! فإنه إذا كانت الأمور ماشية على السدادء ثم وقع الإفساد بعد ذلك. كان أضر 
ما يكون على العباد. فنهى [الله]('' تعالى عن ذلك» وأمر بعبادته ودعائه والتضرع إليه والتذلل لديه 
فقال: #وادعوه خوفا وطمعا» أى: خوفا مما عنده من وبيل العقاب. وطمعا فيما عنده من جزيل 
الثواب . 

ثم قال: #إن رحمت اللّه قريب من المحسئين» أى : إن رحمته مرقاةة للمحستين» الذين يتبعون 
أوامره ويتركون زواجرهء كما قال تعالى : #ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون [ ويؤتون 
الزكاة والّذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأَمي ]427 [الأعراف: 167 10676]. 

وقال: #قريب 24# ولم يقل : «قريبة) ؛ أنه صمن الرحمة معلنى الثواب» أو لأنها مضافة إلى 
الله» فلهذا قال: قريب من المحسنين . 

وقال طن الوراق:: تتسروا ووو "© الله يطاعتم فاته ققدي أندرحكة قرهه ند المعسدق واه 
)١(‏ زيادة من كء مء أ. وفى ه:«الآية» . 
(0) المسند (1077/1). 
() سنن أبى داود يرقم .)١58-0(‏ 
(4) فى أ: «معقل». 


(0) المسند (0/ 2»)00 وسنن ابن ماجة برقم (38515)؛ وسفن أبى داود برقم (45). 
(0) زيادة من أ. (0) زيادة من ك2 م ُ. )00( فى أ: «فتنجزوا بوعدا. 


8 الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيتان (لاه. 8ه) 


7 عت 


« وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رَحَمته حت إذا أقأت سحابا ثقالا سقناه لبلد 


شدي يم واس ع بي ير 


بيت فأنرلها د الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كلك تخوج الموتن لمكم فلاكروة 69 


والبلد الطب يخرج نبَاته بإذن ربّه والّذي حبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات 


2 0 زة رم أ 


لقرم يشكرون 68 4 . 
لا ذكر تعالى أنه خالق''' السموات والأرض» وأنه المتصرف الحاكم المدبر المسخّرء وأرشد إلى 
دعائه؛ لأنه على ما يشاء قادر ‏ نبه تعالى على أنه الرزاق» وأنه يعيد الموتى يوم القيامة فقال: إرهر 
الذي يرسل الرياح نشرا» أى: ناشرة بين يدى السحاب الحامل للمطرء ومنهم من قرأ «بشراه. 
كقوله : «ومن آياته أن يرسل الرِياح مبشرات4[الروم:47]. 
وقوله : لإبين يدي رحمته» أى : بين يدى المطرء كما قال : «وهو الذي يتزل اليث من بعد ما قنطوا 
ويدنشر رحمته وهو الولي الحميد # [الشورى : وقال: لفَانظرْ إلَئ أثر("© ر رحمت الله كيف يحبى 
الأرض بعد موتها إن ذلك لمحبى الموتى وهو على كل شي قَدير» [الروم: .]0٠‏ 
وقوله: طحتَّئ إذا أَقَلَتَ سحابا ثقالأ4 أى: حملت الرياح سحاباً ثقالأء أى: من كثرة ما فيها من 
الماءء تكون ثقيلة قريبة من الأرض مدلهمة» كما قال زيد بن عمرو بن نفيل» رحمه الله : 


نافلفت وحوى 1 املك لانن تيل عديبيا لال 
27 0 0 له الازقن: تمل 1 ون 
وقوله : «إسقناه لبلّد مَبَت» ع إلى أرض ميتة» 1 اواك ت فيهاء كما قال تعالى : 


«إواية لهم الأرض الميتة أحييناها حرجنا منها حب فم يأكلُوت]4»*0[يس : *"]؟ ولهذا قال: #فأخرجنا 
به من كل الَّمَرَات كذلك تخرج لمر ت# أى: كما أحيينا هذه الأرض بعد موتهاء كذلك نحيى الأجساد 
بعد صيرورتها رميماً يوم القيامة» ينزل الله» سبحانه وتعالى» ماء من السماء» فتمطر الأرض أربعين 
يوماء فتنبت منه الأجساد فى قبورها كما ينبت الحب فى الأرض . وهذا المعنى كثير فى القرآن. 
يضرب اللّه مثلاً للقيامة بإحياء الأرض بعد موتها؛ ولهذا قال: «لعلكم تذكّرون © . 

وقوله: «والبلّد الطب يخرج نبائه بإذن ربْه» أى : والأرض الطيبة يخرج نباتها سريعاً حسناء كما 
قال: «فتقبلها ربها بقبول حسن وأَنبتها اتا حسنا » [آل عمران: 707]. 

«والّذي حَبث لا يخرج إلا تكدا , قال مجاهد وغيره: كالسباخ ونحوها. 


وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس فى هذه الآية: هذا مثل ضربه الله للمؤمن والكافر. 


)١(‏ فى أ: «خلق». (5؟) فى أ: «آثار؟. 
(9) البيتين فى السيرة النبوية لابن هشام )771/١(‏ . 
62 فى : ااميتة أى مجدية؟ . ْ )0( زيادة من كك م أ وفى ه: (الآية) , 


ةلتكو سوه هر الا ا اباب ب ب ب ا 0 

وقال البيخارى : حدثنا محمد بن العلاء» حدثنا حماد بن 0 عن بريد بن عبد الله 
عن أبى بردة» عن أبى موسىء. رضى الله عنهء قال: قال رسول الله عَللِة : 0 بعثنى الله به من 
الهدى والعلم. كمثل الغيث الكثير أصاب أرضاًٌء فكانت منها نقية قبلت الماء» فأنبتت الكلاً والعشب 
الكثير. وكانت منها أجادب أمسيكة الماع فنفع الله بها الناس » فشريوا وسقوأ وزرعوا. وأصاب منها 
طائفة أخرى, إغا هى قبعان لا تمسك ماء ولا تنبت "'! »فذلك مثل من فق فى دين الله ونفعه ما 
بعثنى الله به تَعلم وَعَلَّم ومثل من لم يرفع بدللقة رايا ولم يقبّل هدى الله الذى أرسلت به). 

رواه مسلم والنسائى من طرق» عن أبى أسامة حماد بن أسامة. 4 0 

لقد أرسلنا نوحا إلئ قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف 


ماه قر هق 20 م هنح 


عليكم عذاب يوم عظيم 69 قَال الملأ من قومه إِنَا راك في ضلال مين © قال يا قوم 


س الر سل قير ى سرس هلص 


ليس بي ضلالة ولكتي رسول مَن رب الْعالَمين 0 أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم 
من الله ما لا تعلمون 9 4 . 

لا ذكر تعالى قصة آدم فى أول السورة. وما يتعلق بذلك ويتصل به وفرع مسية )6 شرع تعالى فى 
ذكر قصص الأنبياء. عليهم السلام» الأول فالأول» فابتدأ بذكر توحء عليه السلام فإنه أول رسول 
إلى أهل الأرض بعد آدم. عليه السلام» وهو: نوح بن لامك بن متوشلح بن خلوخ ‏ وهو إدريس 
[النبى]'”' عليه السلام - فيماء يزعمون» وهو أول من خط بالقلم ‏ ابن برد بن مهليل بن قنين بن 
يانش بن شيث بن آدمء عليه17) السلام . 

هكذا نسبه [محمد]""' بن إسحاق وغير واحد من أئمة النسب» قال محمد بن إسحاق: ولم يلق 
نبى من قومه من الأذى مثل نوح إلا نبى قتل . 

وقال يزيد الرقاشى: إنما سمى نوحاً لكثرة ما ناح على نفسه . 

وقد كان بين آدم إلى زمان نوح» عليهما السلام» عشرة قرون» كلهم على الإسلام [قاله عبد الله 

قال عبد الله بن عباس وغير واحد من علماء التفسير: وكان أول ما عبدت الأصنام» أن قوماً 
صالحين ماتواء فبنى قومهم عليهم مساجد وصوروا صورة أولئك فيهاء ليتذكروا حالهم وعبادتهم . 
فيتشبهوا بهم. فلما طال الزمان» جعلوا تلك الصور أجساداً على تلك الصور. فلما تمادى الزمان 
عبدوا تلك الأصنام وسموها بأشماء أولئك الصالحين «وداً منعار اك يق ونسراً) . فلما تفاقم 
الأمر بعث اللّه سبحانه وتعالى - وله ويك والمنة - رسوله نوحا يأمرهم بعبادة اللّه وحدله لا شريك 


)١(‏ فى أ: «ابن أبى أسامة» وهو خطأ. (0) فى أ: (يزيد). (©) فى ك» دء مء أ: «ولا تنبت كلا». 
00 صحيح البخارى برقم (0/9ع). وصحيح مسلم برقم (0 ) وسان النسائى الكبرى برقم (68159). 
(6) زيادة من أ. ش (0) فى أ: اعليهم؛ : © © زيادة من ف م : 


(م زيادة من م 5 


ا س ح تجختت | لدزاغ :الغا لكات سنورة الأعرّات : الأيتان 017 15) 
لهء فقال: «إيا قُوم اعبدوا الله ما لكم من إل غيره إِنّي أخاف عليكم عذاب يوم عظيم» أى: من عذاب 
يوم القيامة إن( لقيتم الله وأنتم مشركون به قال الْمَلُ من قَوَمه» اق اللمهوو و السادة و القادة 
والكبراء منهم: إن لَتَرَاكَ في ضلال مبين 4 أى : فى دعوتك إيانا إلى ترك عبادة هذه الأصنام التى 
وجدنا عليها آباءنا. وهكذا حال الفجار إنما يرون الأبرار فى ضلالة» كما قال تعالى : «وإذا رأوهم 
الوا إن هؤلاء لَصَالُونَ 4 [المطففين : ]ل ل«وقَال الّدين كفروا للّذِين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إِلَيهِ وإذ 
لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قَديم» [الأحقاف: »الك غنن للق سن لاا 

قال يَا قُومِ ليس بي ضلالة ولكني رسول مَن رب العالَمينَ» أى: ما أنا ضال» ولكن أنا رسول” 
من رب كل شىء ومليكهء أبلَغْكُم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلّم من الله ما لا تعلّمون#». وهذا شأن 
الرسول» أن يكون بليغاً فصيحا ناصحا بالله» لا يدركهم أحد من خلق الله فى هذه الصفاتء» كما 
جاء فى صحيح مسلم: أن رسول الله يلك قال لأصحابه يوم عرفة» وهم أوفر ما كانوا وأكثر جمعا: 
«(أيها الناس». إنكم مسؤولون عنى» فما أنتم قائلون؟» قالوا: نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت» 
فجعل يرفع إصبعه 1 السماء وينكتها عليهم ويقول: «اللهم اشهدء اللهم اشهد"» ”4 . 


«أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذدركم ولتّقوا ولَعلَكم 


ترْحَمود© رن مت وَالّذين مع في الفلك وأَعْرقَنا اين كذدبوا بآياتَا نهم كانوا 
قَوما عمين 62 4 . 


يقول تعالى إخباراً عن نوح [عليه السلام]*© :أنه قال لقومه: أو عجبتم [ أن جاءكم ذكر من 
كم عن وجل سكم ركم وتوا وطكم ترجمُو]409 ى: لا تنببوا من هذاء: فإن هنذا ليس 
بعجب أن يوحى الله إلى رجل منكمء رحمة بكم ولطفا وإحسانا إليكم» لإنذاركم ولتتقوا نقمة الله 
ولا تشركوا بهء #ولعلكم ترحمون» . 

قال اللّه تعالى : «فكذبوه» أ : فتمادوا0") على تكذيبه ومخالفته» وما آمن معه منهم إلا قليل. 
كما نص عليه تعالى فى موضع آخرء ظفَأَنجيتاه وَالّذين معه في الْفلك4. وهى السفينةء كما قال: 
«فأنميناه وأصحاب السفينة» [العنكبوت : 6 #«وأغرقنا الْذين كذ بو بآياتنا» كما قال: #مما 
خطيئاتهم عقوا فأ دخلوا نار فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا» [نوح : 6)]. 

وقوله : لإنّهِم كانوا قوما عمين» أى: عن الحق» لا يبصرونه ولا يهتدون له. 

فبين تعالى فى هذه القصة أنه انتقم لأوليائه من أعدائه» وأنجى رسوله والمؤمنين» وأهلك أعداءهم 
)١(‏ فى د: (إذله. 020202022 (5) فى أ: #ولكنى رسول». (6) جاءت «اللهم اشهد؛ فى ”7أ» ثلاث مرات. 


(4) صحيح مسلم برقم (4١؟7١)‏ من حديث جابر» رضى الله عنه 1 
(0) زيادة من أ. (5) زيادة من ك2 م2 أ» وفى ه: «الآية» . (0) فى د: «تمادوا». 


الجزء القاليك سورة الأعراق :#الآياكت 350 م 1 

من الكافرين» كما قال تعالى: لإا لتنصر رسلا [والّذين آمنوا في الْحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد . يوم لا 
ينع الظَالمين معذرتهم ولّهم اللعنة] *''ولَهم سوء الدار» [غافر: ١ه‏ 05]. 

وهذه سنة الله فى عباده فى الدنيا والآخرة» أن العاقبة'" للمتقين والظفر والغلب لهمء كما 
اهلك قوم نوع [علية التنلام]'" بالترق وغى :توا واضيحانه الز من 

قال مالك» عن زيد بن أسلم : كان قوم نوح قد ضاق بهم السهل والجبل . 

وقال عبد الرحمن بن زيد ١‏ بن أسلم : ما عذب الله قوم نوح [عليه السللام]”؟ ' إلا والأرض ملأى 
بهم» وليس بقعة من الأرض إلا ولها مالك وحائز. 

وقالدات وهب : بلغنى عن ابن عباس: أنه نجا مع نوح [عليه السلام]2”7 فى السفيئة ثمانون 
رجلاء 0 ااجرهم) وكان لسانه عربيا. 

واف" 50 أبى حاتم . وقد روى هذا الآثر الأخير من وجه آخر متصلا عن ابن عباس» رضى 
الله عنهما . 


0 وإنئ عاد أخاهم هودا قَال يا قوم اعبدوا الله ما كم من لَه غيره ألا ف تتقون 2 قَال 
الملا اين كفروا من قومه إِنَا لراك في سفاهة ونا لَنَظدّك من الكاذبين (53) قال يا قوم ليس 


ص سن ايه بر مر 


بي سقاهةً ولكني وسو م رب العام 9ح بكم رسآلات ت ري وأنا كم نامي أبين 69 
أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل مدكم لينذركم واذكروا إذْ جَعَلَكُمْ خلفاء من 
بعد قوم نوح وراد كم ة في الخلق بصطة فَاذكروا آلاء الله لعَلَكُم تفلحون 69 4 . 


يقول تعالى: وكما أرسلنا إلى قوم نوح نوحاًء كذلك أرسلنا إلى عاد أخاهم هوداً. 

قال محمد بن إسحاق: هم [من] "ولد عاد بن إرم بن عوص بن سام بن نوح. 

قلت: وهؤلاء هم عاد الأولى» الذين ذكرهم الله تتعالى]. 0 وهم أولاد عاد بن إرم الذين كانوا 
يأوون إلى العمد فى البرء كما قال تعالى : «ألم تر كيف فَعل ربك بعاد . إرم ذات العماد الي لم يخلق 
لها في البلاد» [الفجر: 7 - 8] وذلك لشدة بأسهم وقوتهم» كما قال تعالى: : لما عاد فَاستَكُبَروا في 
الأرض بغير الحق وقَالوا نأش ماق أو را أذ ال ادي حتهم هر أ مهم قرة وك ب 
يجحدون» [فضلة: .]١‏ 


وقد كانت مساكنهم باليمن بالأاحقاف» وهى جبال الرمل . 
)١(‏ زيادة من ك2 م أ وفى ه: «الآية إلى قوله». 0ق أ: «أن العاقبة فيها». ( - 50) زيادة من ُ. 
000 و مد أ: 2رواه», (0) زيادة من م. (6) زيادة من ُ. 


م ) لل ل سل لح اللحزء الثالثك ‏ سورة الأعراف: الآيات (50 - 59) 


قال محمد بن إسحاق»؛ عن محمد بن عبد الله بن أبى سعيد الخزاعى» عن أبى الطفيل عامر بن 
واثلة» سمعت على بن أبى طالب [رضى الله عنه]7١)‏ يقول لرجل من حضرموت: هل رأيت كثيبا 
أحمر تخالطه مدرة حمراء ذا أراك ومند و كقر تالعة كذا وكذا من أرض حضرموت» هل رأيته؟ قال: 
نعم يا أمير المؤمنين. والله إنك لتنعته نعت رجل قد رآه. قال: لا ولكنى قد حدثّت عنه. فقال 
الحضرمى: وما شأنه يا أمير المؤمنين؟ قال : فيه قبر هودء عليه السلام . 

رواه ابن جرير”'2. وهذا فيه فائدة أن مساكنهم كانت باليمن» وأن هوداء عليه السلام» دفن 
هناك وقد كان من أشرف”' قومه نسبا؛ لأن الرسل [صلوات الله عليهم]”*' إنما يبعثهم الله من 
أفضل القبائل وأشرفهم». ولكن كان قومه كما شدّد خلقهم شدّد على قلوبهم» وكانوا من أشد الأمم 
تكذيبا للحق؛ ولهذا دعاهم هودء عليه السلام» إلى عبادة الله وحده لا شريك لهء وإلى طاعته 
وتقواه. 

قال الْمَلا الّذِين كقروا من قَومه» والملاً هم: الجمهور والسادة القادة منهم : «إنا لنراك في 
سقاهة وإنًا أنظنك من الكاذيين» أى: فى ضلالة حيث دعوتنا إلى ترك عبادة الأصنام» والإقبال إلى 
عبادة الله وحده [لا شريك قي كما تعجب الملأ من قريش من الدعوة إلى إله واحد فقَالوا» : 
َأجَمَلَ الآنهة إن واحدا [إن هذا شيم جاب ]4000 [ص 

«قَال يا قوم لّيس بي سفاهة ولكني رسول مُن رب الْعَالَمين» أى : لست كما تزعمون» بل جئتكم 
بالحق من الله الذى خلق كل شىء» فهو رب كل شىء ومليكه «أبلفكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح 
أمين» وهذه الصفات التى يتصف بها الرسل البلاغة والنصح والأمانة. 


أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم» أى: لا تعجبوا أن بعث الله إليكم 
ركو لا خزوة أنفسكه لينذركم أيام الله ولقاءه» بل احمدوا الله على ذاكم. ا 
بعد قوم نوح # أى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ جلعكم من ذرية نوح» الذى أهلك الله أهل الأرض 
بدعوته» لما خالفوه وكذبوهء ##وزادكم في الخلق بسطة* أى: زاد طولكم على الناس بسطة» أى: ‏ 
جعلكم أطول من أبناء جنسكمء كما قال تعالى: فى قصة طالوت: #وزاده بَسْطَةَ في العلم وَالْجسّم» 
[البقرة: 47 7]. قاذكروا آلاء الله أى: نعمه ومئنه عليكم ظلَعَلّكُم تفلحون» [وألاء جمع ألى 
ور 


)١(‏ زيادة من أ. 

(0) تفسير الطبرى (7١//ا60).‏ 

(0) فى مء ك: «أشراف». (5) زيادة من أ. (6) زيادة من ك. 
(5) زيادة من كء م. وفى ه: «الآية». (0) زيادة من ك. م. 


الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيات 17١(‏ 77) 


ع 
قَالُوا أجنسنا لتعبد الله وحده وَنَذَرَ مَا كان يبد آبَاوْنا فأتَنَا ما تَعَدنًا إن منت من 


الصادقين () قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها 
أنتم وآباؤكم ما نَل الله بها من سَلْطان فَانتظرُوا إنِي معَكم من الْمسَطرِين 00 فَأجيناه 
والّذِين معه برحمة مَنَا وقَطعنًا دابر الّذِين كَذَبُوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين 679 4 . 

يقول بعال رين رمم اوطغيانهم وعنادهم وإنكارهم على هودء عليه السلام : «قالوا 
أجئتنا لتعبد اللّه وحده [ ونذر ما كان يعبد اباؤنا نا فأتنا بما تعدنًا إن كنت من الصادقين ]4217 , كما قال الكفار 
فخ قورش : : «وإذ قَالوا اللّهُم إن كان هذا م هو الحقَ من عندك فَأمطر علَينَا حجارة مَنَ اسم أو اتنا بعدّابٍ 
أليم» [الأتفال : 1'”]. 

وقل دكر محم ابن إسحات وغيره : أنهم كانوا يعبدول أصناماء» فصنم يقال له: اول وآخر 
نقالاله 4 موف .افر لقال له ال 


ولهذا قال هود ») عليه السلام : «قد وقع عليكم من ربكم رجس وَغْضّب»4 أى : قد وجب عليكم 
00 مده ربكم رجس ا ل ؛ قيل:هو مقلوب من رجز. وعن أبن عباس : معنأه 

«أتجادلونتي في أسماء سميتمو ها أنتم وآباؤكم» أى: أتحاجونى”؟2 فى هذه الأصنام التى سميتموها 
أنتم وأباؤكم الهة . وهى لا لعن و تنفع ع ولا جعل الله لكم على عبادتها حجة ولا دليلا؟ ولهذا 
قال: لما َل الله بها من سلطان فانتظروا إنَي مَعَكُم مَن الْمسَظرين» . 

وهذا هديك ووعيد من الرسوك لقومه؟ ولهذا عقب بقوله: «فأنجيناه والذين معه برحمة مُنَا وَقَطعنا 
دابر الّذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمدين» . 

وقد ذكر الله سبحانه» صفة إهلاكهم فى أماكن أآخر من القرآن» بأنه أرسل عليهم الريخ 
العقيم» ما تذر من شىء أنت عليه إلا جعلته كالرميم» كما قال فى الآية الأخرى : «إوأمًا عاد َأهلكوا 
بريح صرصر عاتية.. . سخّرها عليهم سبع ليال وثَمَانِية يام حسوما قترى الْقَوْم فيها صرعئ كأنَهم عجار نخل, 
خاوية.. فهل ترئ لهم مُن باقية 4 [الحاقة : 5 -8] لا تمردوا وعتوا أهلكهم الله بريح عاتية» فكانت 
تحمل الرجل منهم فترفعه فى الهواء ثم تنكسه على أم رأسه فتثلغ رأسه حتى ثبينه من جثته؛ ولهذا 
قال: طِكَائّهم عجار تَخل خَاويّة . 


وقال محمد بن إسحاق: كانوا يسكئون باليمن 0 عمان وحضرموتء. وكانوا مع ذلك قد 


. زيادة من ك» م رقن ه: «الآية؟‎ )١( 
.)501//١7( انظر: تفسير الطبرى‎ 0( 
إفرة زيادة من م6. (4) فى م» د: «أتجادلوننى» 5 )0( فى م2 له «بين؟.‎ 


ل 


الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيات /١(‏ - 8/7) 
فشوا فى ل بفضل قوتهم التى آتاهم الله» وكانوا أصحاب أوثان يعبدونها من دون 
اللهء فبعث الله إليهم هوداء عليه السلام» وهو من أوسطهم نسباء وأفضلهم موضعاًء فأمرهم أن 
يوحدوا الله ولا يجعلوا معه إلها غيره؛ وأن يكفوا عن ظلم الناس» فأبو عليه وكذبوه»؛ وقالوا: من 
أشد منا قوة؟ واتبعه منهم ناس». وهم يسير مكتتمون بإيمانهم» فلما عتت عاد على الله كثيرا فيه 
وأكثروا فى الأرض الفساد وتجبرواء ربنوا بكل دبع آية عبئا بغير نفع كلمهم هود فقال: « أتبنون 
بكل ريع آية تعبثون . وتَتَخْذُونَ مصانع لَعلّكُم تخلدون . وإذا بطشتم بطشتم جبّارين. فار َُوا الله وأطيعون» 
[المعراء > .]١13١-‏ ُو يا هُود ما جنتًا بن وما نحن بتَاركي آلهتنا عن قولك وما تحن للك 
بمؤمدين . . إن تقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء» أى : ينون دقال إنّي أشهد الله واشهدوا أي بريء مما 

تش ركون . من دونه فكيدوني جميعا نَم لا تعظرون إنّي تَوَكُلْت عَلَى الله بي وربكُم ما من داب إلا هو آخل 
بناصيتها إذاًربّي على صراط مستقيم» [هود: 57 - 97]. 

قال ميحمد بن إسحاق: قلما آبؤا إلا الكفر بهء أمسك الله عنهم القطر"'؟ ثلاث سنين: ‏ فيما 
يزعمون» حتى جهدهم ذلك. قال: وكان الناس إذا جهدهم أمر فى ذلك الزمان» فطلبوا من الله 
الفرج فيه إنما يطلبونه بحرمة ومكان بيته» وكان معروفا عند الملّل'''» وبه العماليق مقيمون» وهم 
من سلالة عمليق بن لاود بن سام بن نوح» وكان سيدهم إذ ذاك رجلا يقال له: «معاوية بن بكر». 
وكانت له أه0") من قوم عادء واسمها كلهدة”؟' ابنة الخيبرى» قال: فبعثت عاد وفداً قريبا من سبعين 
رجلا إلى الحرم. ليستسقوا لهم عند الحرم» فمروا بمعاوية بن بكر بظاهر مكة فنزلوا عليه» فأقاموا 
عنده شهرا يشربون الخمر وتغنيهم الجرادتان ‏ قينتان لمعاوية ‏ وكانوا قد وصلوا النة ف له فلما 
طال مقامهم عنده وأخذته شفقة على قومه؛ واستحيا منهم أن يأمرهم بالانصراف؛ عمل شعرا يعرض 
لهم بالانصراف» وأمر القينتين أن تغنياهم بهء فقال: 


م «القطر عنهم». 


ألايا قيل ويحك قم فهينم 


مسقن أرض عد إن عاداً 


فود اللبطكن الكنليكقلينيى دسحي 


سر 8 4 - و 
وقد كانت نساؤهم حبر 


وإ الوحش تأتيهم جهاراً 


والقع.. ماهتا فيمنا: اشتهيتم 


يد قوم 


)١(‏ فى ك2 م: (علل أهل ذلك الزمان؛». 
ع م: لاجلهدة». 00( 00 (فأصبحت؛. 


لعنحدا , الله يصيبحنا غمافنا 
فَد امْسُوا لا يبينونَ الكلآما 
به الشيخ الكبير ولا الغلاما 
فقد أمست ”*'نساؤهم عيامى 
ول تحكى العنساديى - 
تهاركم وَلَيكم التما 


7 ا كك كه 


69 فى م: لاوكانت أمه؟ . 


الجزء الثالث - سودة الأعراف: الآياات 0 7/ا) سبسااااسسم ل ينس بع 


قال: فعند ذلك تنيه الوم للا جاؤوا له» فنهضوا إلى الحرم ؛ ودعوا لقَومهم فدعا داعيهم » وهو: 
«قيل بن عنز). فأنشا الله سحابات ثلاث :* بيضاء » وسوداء » وحمراء» ثم اداه مناد من التنحاءة” «اختر 
لنفسك أو: - لقومك من هذا السحاب». فقال: «اخترت هذه السحابة السوداءء فإنها أكثر 
السحاب ماء» فناداه مناد: اخترت رمادا 00 لا تبقى من عاد أحداء لا والدآ كت ولا ولداء إلا 
جعلته همداء إلا بنى اللوذيّة المهند'2 قال: وبنو اللوذية: بطن من عاد مقيمون''' بمكة؛ فلم يصبهم 
ما أصاب قومهم ‏ قال: وهم من بقى من أنسالهم"" وذراريهم ”؟ عاد الآخرة ‏ قال: وساق الله 
السحابة السوداء». فيما يذكرون؛» التى اختارها «قيل بن عنز» بما فيها من النقمة إلى عاد.» حتى تخرج 
عليهم من واد يقال له: «المغيث»». فلما رأوها استبشرواء وقالوا: إهذا عارض ممطرنا» يقول : «بل 
هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. تدمر كل شيء بأمر ربها» [الأحقاف: 74 ]١50‏ أى: تهلك كل 
شىء مَرّت”*' بهء فكان أول من أبصر ما فيها وعرف أنها ريح» فيما يذكرون؛» امرأة من عاد يقال 
لها: مَهدد'' ' فلما تبينت ما فيها صاحتء ثم صعقت. فلما أفاقت قالوا: 00 
60 , ريحا فيها شهب النار. أمامها رجال يقودونها. فسخرها اللّه عليهم م ليال وتمانية أيام 
حسوماًء كما قال الله. و«الحسوم»: الدائمة ‏ فلم تدع من عاد أحداً إلا هلك واعتزل هودء عليه 
السلام» فيما ذكر لى» ومن معه من المؤمنين فى حظيرة ؛ ما يصيبه ومن معه إلا ما تلين عليه الجلود. 
واتلعد الأنفس» وإنها لتمر على عاد بالطعن ما بين السماء والأرض» وتدمغهم بالحجارة . 

وذكر م القصة بطولها. وهر سياق 0 0 فيه فوائد كثيرة» وقد قال الله تعالى : «ولما جاء 
أمرنا نينا هودا والّذين آمنوا معه برحمة مَنّا ونجيناهم من عذاب غليظ» [هود: 0/8 ]. 


وقد ورد فى الحديث الذى روآأه الإمام أحمد فى مسنده قريب مما أورده محمد بن إسحاق بن 
يسارء رحمه الله . 

قال اللإمام أحمد : حدثنا زيد بن الحباب» حدثنى أبو المنذر سلام بن سليمان النحوى.» حدثنا 
عاصم بن أبى النجود» عن أبى وائل» عن الحارث البكرى قال: خرجت أشكو العلاء بن الحضرمى 
إلى رسول الله كَل فمررت بالربذة فإذا عجوز من بنى تميم منقطع بهاء فقالت لى: يا عبد الله» إن 
لى إلى رسول الله كلق حاجة» فهل أنت مبلغى إليه؟ قال: فحملتها فأتيت المدينة» فإذا المسجد غاص 
بأهلة»:وإذا:رابة:شوواء 'تشفق + .وإذا يلل متقلد اسقى7 ١ك‏ وق يدئ زسول الله له .قلف ها شان 
الناس؟ فقالوا: يريد أن يبعث عمرو بن العاص وجها. قال: فجلست. فدخل منزله ‏ أو قال: 
رحله ‏ فاستأذنت عليه فأذن لى» فدخلت فسلمت» قال: هل بينكم وبين تميه7١!)‏ شىء؟ قلت: 
نعم» وكانت لنا الدبرة عليهم» ومررت بعجوز من بنى تميم منقطع بهاء فسألتنى أن 58 إليك . 


)١(‏ فى م: «المهدى». (؟) فى كء مء أ: ١مقيمين؟.‏ (*) فى أ: «أنسابهم». 
(4) فى كء م: «ذرياتهم». (5) فى كء م: «أمرت»). (57. 7) فى ك,. مء أ: امهل». 


(48) فى ك. م: (فقالت» . 
(9) تفسير الطبرى (001//17). 
)١(‏ فى أ: «السيف». )١١(‏ فى أ: «وبين بنى تميم». 


الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيات(”77 - 78) 
وها هى بالباب. فأذن لهاء فدخلتء» فقلت: يا رسول اللهء إن رأيت”2' أن تجعل بيننا وبين تميم 
حاجزاًء فاجعل الدهناء. فحميت العجوز واستوفزت». فقالت: يا رسول اللهء فإلى أين يضطر 
17"3 كال نفلك إن مقت هنا قال الأول > لاسر لت هديا حلت هله ول اح أله 
كانت لى خصماء أعوذ بالله وبرسوله'' أن أكون كوافد عاد! قال: هيهء وما وافد عاد؟ ‏ وهو أعلم 
بالحديث منه. ولكن يستطعمه ‏ قلت: إن عادا حرا فبعثوا وافداً لهم يقال له: «قيل». فمر بمعاوية 
بن بكرء فأقام عنده شهرا يسقيه الخمر وتغنيه جاريتان» يقال لهما: «الجرادتان»» فلما مضى7؟' الشهر 
خرج إلى جبال مهرا فقال: اللهم للسلم الى ل اح إلى مريض فأداويه» ولا 0 أسير فأفاديه . 
اللهم اسق: :عاد ما كنت تسقيه» فمرت به سحابات د فنودى: منها «اختر). فأومأ إلى 0 
منها سوداء.» فنودى 00 « خذها رمادا رمدداء لا تبقى من عاد أحدا». قال: فما بلغنى أل - بعث 
عليهم من الريح إلا قدر””* ها مشر ل نا حتىء هلكوا ‏ قال أبو وائل: وصدق - قال: 
وكانت المرأة والرجل إذا بعثوا وافداً لهم قالوا: «لا تكن كوافد عاد). 
هكذا رواه الإمام أحمد فى المسند» ورواه الترمذى» عن عبد بن حميد» عن زيد بن الحباب» 
و0 نحوه: ورواه النسائى من حديث سلام أبى المنذر» عن عاصم ‏ وهو ابن بهدلة - ومن طريقه 
رواه ابن ماجه أيضاء عن أبى وائلء عن الحارث بن حسان البكرى» به. ورواه ابن جرير عن 
أبى ل بن عاب به. ووقع عنده: «عن الحارث بن يزيد البكرى» فذكره» ورواه أيضا 
عن أبى كريب» عن أبى بكر بن عياش؛ عن عاصمء عن الحارث بن يزيد البكرىء» فذكره'"'. ولم 
أر فى النسخة «أبا وائل». والله أعلم . 


0 


هه ماج تير 


وإلّى تمود أَحَاهم صالحا قَالَ يا قُوم اعبدوا اللّهِ ما لكم م من إِلّه غيره قد جاءتكم بينة 


رو اس تر هم سا سس 


ن ويم هذه اه اله َم آي َوه أل في أرض الله ولا َصَُوها بسوء فيأحْدكُمْ عاب 


ص مايرا ير 


أليم 09 واذكروا ِذ جعلكم خَلَفَاء من بَعْد عَادِ وبوأكم في الأرض تَتَّخَذُونَ من سهولها 


فُصُورا وحمو لجال يونا قاروا آلاء اله ول وا في الأرض مفسدين 69 قال الْمَلاُ 


2 تر م سم اللو 


. الْذين استكبروا من قومه للّذِين استضعفوا لمن آمن م: منهم أَتَعَلمون أن صالحا مرسل من رب 
الوا إِنَا بما أرسل به مؤمنوت 69 قَال الْذين كرو إِنَا بالّذي آمنتم به كَافْرونَ 69 >6 


مار نواعم 


فَعَقَروا الثّاقَةَ وعتوا عن أمرٍ ربّهم وقالوا يا صالح اتنا بما تعدا إن كنت من الْمرَسلِينَ 9 


سس سس ساح لر ا تر يم وم 


فأخذتهم الرجفة فَأصبَحوا في دارهم جاثمين 02 4 


() فى أ: «أرأيت» . (') فى أ: «مطهرك» . () فى ك. م: «ورسوله». 
() فى د: (قضى). (6) فى ك؛ م: «كقدر». 


(1) المسند (5/ 487). وسنن الترمذى برقم (77175). 
(0) سان النسائى الكبرى كما فى تحفة اللأشراف وسئن ابن ماجة برقم (3815) وتفسير الطبرى .)6١5 01١7 /١17(‏ 


الخوء الكالكةى عور الأعزاف + الأراق( الاك //ا) صب 77 ني 24 


قال علماء التفسير والنسب: مود بن عاثر ١‏ بن إرم بن سام بن نوح» وهو أخو جديس بن عاثرء 
وكذلك قبيلة طَسمء ٠‏ كل هؤلاء كانوا أحياء من العرب العاربة قبل إبراهيم يم الخليل. ؛ عليه السلام. 
وكانت مود بعد عأد. ومساكنهم مشهورة فيما بين الحجاز والشام لين وادى القرى وما حوله. وفل مر 

قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الصمد. حدثنا و را عن نافع . عن ابن عمر قال: لما 
نزل رسول اللّه يد بالناس على تبوك. نزل بهم 00 الحجر علد بيوت ثمود. فاستسمّى الناس من 
الآبار التى كانت تشرب منها ثمودء فعجنوا منها ونصبوا منها القدور. فأمرهم النبى 5 فأهراقوا 
القدورء وعلفوا الفيحين الإبل. ثم. ارتحل بهم حتى نزل بهم على البئر التى كانت تشرب ملها الناقة. 
ونهاهم أن يدخلوا على القوم الذين عذبوا وقال : (إنى أخشى أن يصيبكم مثل ما أصابهم. فلا فل" 
تدخلوا عليهم»”'' . 

وقال [الإمام]"' أحمد أيضا: حدثنا عفان. حدثنا عبد العزيز بن مسلمء حدثنا عبد الله بن 
دينار» عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله عَكَِيةّ وهو بالحجر: الا تدخلوا على هؤلاء المعذيين 
إلا أن تكونوا باكين» فإن لم تكونوا باكين» فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم» 6 

وأصل هذا الحديث مخرج فى الصحيحين من غير وجه”"' . 

وقال الام أحمد أيضاً : حد ثنا يزيل د بن هارونث» أخبرنا المسعودى . عن إسماعيل بن أوسط . عن 
محمد بن أن كينة الأغارى. عن أبيه قال: لما كان فى غزوة تبوك» تسا تسارع الناس إلى أهل الحجرء 
يدخلون عليهم» فبلغ ذلك رسول الله كَكَِيةه فنادى فى الناس: «الصلاة جامعة». قال: فأتيت رسول 
الله َه وهو لت ال 1 و يقول : (ما تدخلون على قوم غضب الله عليهم) . فنادأه رجل 
منهم : سحب تيا مول ننه قال: اناو نكم باعسب من للك رجل من أنفسكم ينبئكم بما 
كان قبلكم. وبما هو كائن بعدكم. ؛ فاستقيموا وسددواء فإن الله لا يعبأ بعذابكم شيئاًء» وسيأتى قوم لا 
يدفعون عن أنفسهم اين 
سعل »© والله أعلم . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق: حدثنا عدر عن عبد الله بن عثمان بن ختيمء عن 
أبى الزيين» عن جابر قال: لما مر رسول الله د با حجر قال: «لا تغالوا الآأيات. فقد سألها قوم 
ل - يعنى الناقة ‏ ترد من هذا المح وتصدر من هذا الفح فعتوا عن أمر ربهم فعقروهاء 
وكانت تشرب ماءهم يوما ويشربون لبنها يوماء فعقروهاء فأحذتهم صيحة. 00 '' الله من تحت 
() المسند .)١١7/7/75(‏ 
(5) زيادة من أ. 
(5) المسند (75/ 8/5) . 
)0( صحيح البخارى برقم 1م وصحيح مسلم برقم (594؟). 
00 فى د. م: (بعلزة» . 
(0) المسند (4/ 0271١‏ وقال الهيثمى فى المجمع (5/ :)١44‏ «فيه عبد الرحمن بن عبد الله المسعودى وقد اختلط». 
(6) فى م: «الكتب»». وفى كء, أ: «الكتب الستة» . (9) فى ك. م: اعمروا. )١(‏ فى د: «(أخمد)» . 


0000 0 


+#لسدسطسطسطسِللمل سي لح الحزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيات (7/ا ‏ 74) 


رغال. فلما خرج من الحرم أصابه ما أصاب ا 
وهذا الحديث ليس فى شىء من الكتب الستة» وهو على شرط مسلم . 
فقوله تعالى : ف وإ تمود أَخَاهُمٍ صالحا» اق ::«ولقك'أرملنا "إلى :قزيلة تنود الخاتم عا لخاء 
«قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم مَن إِلَه غيره 4 ٠»‏ جميع الرسل يدعون إلى عبادة الله وده لا شريك له 
كما قال تعالى : وما أَرسلنَا من قبلك من رسُول إلا نوحي ليه أنه لا إل ا نا فَعبُدُون © [الانبياء: ]ل 
وقال [تعالى]2"97: 9 وقد عا في كل أَمّة رُسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطّاغوت4 [النحل : “"]. 
وقوله: قد جاءتكم بيئة من ربكم هذه نَاقَةَ الله لكم آية4 أى : قد جاءتكم حجة من الله على 
صدق ما جئتكم به. وكانوا هم الذين سألوا صا حا أن يأتيهم باية. واقترحوا عليه أن تخرج لهم من 
صخرة ة صماء ء عينوها بأنفسهم. 0 يد ة منفردة فى ناحية الحجرء يقال” لها الكاقيةة فطلبوا 
ان أن يخرج لهم منها ناقة عشراء تَمُخَّض» فأخذ عليهم صالح العهود ولمواثيق لئن أجابهم الله 
إل سؤالهم وأجابهم إلى طُلْبتهم ليؤمنن به وليتبعنّه؟ فلما أعطوه على ذلك عهودهم وموائيقهم. قام 
صالح. عليه السلام؛ ال صلاته ودعا الله عر وجل». فتحركت تلك الصخرة ة ثم انصدعت عن ناقة 
جوفاء وبراء يتحرك جنينها بين جنبيها. كما سألواء فعند ذلك أمن رئيس الوم وهو. ااجندع بن 
عمرو) ومن كان معه على أمره7؟؟. وأراد بقية أشراف ثمود أن يؤمنوا فصدهم «(ذؤاب بن عمرو بن 
لبيد» «والحباب») صاحب أوثانهم. ورباب بن صمعر بن جلهسء وكان ل «جندع بن عمرو» ابن عم 
يقال له: «شهاب بن خليفة بن مخلاة بن لبيد بن جواس». وكان من أشراف ثمود وأفاضلهاء فأراد 
أن يسلم أيضا فنهاه أولئك الرهط. فأطاعهم. فقال فين ذلك رجل من مؤمنى لمود. يقال له 


وكانت عض فق أن 0 إلى دين التى دعوا 3-5 
ش بير ل الرس اتير مي 

عزيز تُمود كلهم جميعا َهُمْ بآن يجيب فلو 

لأصبح ا وما عدلوا بصاحبهم ذُوَابا 

ولكن الغواة من آل حجر تولوا بعد 50 ذئابا 


فأقامت الناقة وفصيلها 00 9 وضعته بين أظهرهم ملة » تشرب ماء بئرها يوماء وتدعه لهم 
يوماء وكانوا يشربون لبنها يوم" ا يحتلبونها, فيملؤون ما شاؤوا من أوعيتهم وأوانيهم. كما 
قال فى الآية الأخرى: لإونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر» [القمر: وقال تعالى : 
«هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم» [الشعراء : 0 ] وكانت تسرح فى بعض تلك الأآودية 


)١(‏ المسند 7/80 595؟) وقال الهيثمى فى المجمع (0* : «رجال أحمد رجال الصحيح؛. 
6 زيادة من م. (0) فى م: اامنهأة. () فى أ: «على دينه». 
(5) فى ك» م2 أ: «مهوش». () فى م: «ولو». (0) فى أ: ابيوم». 
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ترد من فَّ وتصدر من غيره ليسعها؛ لأنها كانت تتضلّع من الماء» وكانت ‏ على ما ذكر ‏ نَحَلّقآ هائلاً 
ومنظراً رائعاً» إذا مرت بأنعامهم نفرت منها. فلما طال عليهم ذلك واشتد تكذيبهم لصالح النبى» 
عليه السلام» عزموا على قتلهاء ليستأثروا بالماء كل يوم» فيقال: إنهم اتفقوا كلهم على قتلها”'' . 

قال قتادة: بلغنى أن الذى قتل الناقة طاف عليهم كلهم» أنهم راضون بقتلها حتى على النساء فى 
خدورهن» وعلى الصبيان [أيضا]”" . 

قلت: وهذا هو الظاهر؛ لأن الله تعالى يقول: #فَكَذَبوه فَعَقَروها قدمدم عليهم ربهم بذنبهم 
فسواها» [الشمس: ]١5‏ » وقال: «#وآتينا مود النَاقَةَ مبصرة فَظَلَموا بها4[الإسراء:54]. وقال: #فعقروا 
الناقة 4 فأسند ذلك إلى مجموع القبيلة» فدل على رضى جميعهم بذلك» والله أعلم . 

وذكر الإمام أبو جعفر بن جرير» رحمه الله 0 التفسير فى سبب قتل الناقة: أن 
امرأة منهم يقال لها: «عنيزة ابنة غنم بن مجلز) وتكنى أم غنم 47 كانت جوز كائرة: لين 
أشد الناس عداوة لصالحء. عليه السلام» وكانت لها بنات حسان ومال جزيل» وكان زوجها ذؤاب 9 
غفوق اعة.وؤساء ثموة» بواغراة اخترى يقال لها «الاعندوت:انئة امهيا وق نع العام ذالك. خسن 
ومال وجمال» وكانت تحت رجل مسلم من ثمود. ففارقته» فكانتا تجعلان لمن التزم لهما بقتل الناقة. 
فدعت «صدوف» رجلا يقال له: «الحباب» وعرضت عليه نفسها إن هو عقر الناقة» فأبى عليها. 
فدعت ابن عم لها يقال له: «مصدع بن مهرج بن المحيا»» فأجابها إلى ذلك ودعت «عنيزة بنت 
غكمة اقذار بن شالك ين جندء'*" :وكات رجهلا لح ازرق 'قضيرا): يزعمون آنه كان ولد ركية تأنه 
لوبيكن مق بيه الذى يشي إلية :وهو اصالفت» :وإنها كو" من وجل يقال له #ضهياء»*".:.ولكن 
ولد على فراش «سالف». وقالت له: أعطيك أى بناتى شئت على أن تعقر”*" الناة قة! فعند ذلك» 
انطلق «قدار بن سالف» «ومصدع بن مهرج)» فاستفزا غواة ين لموة لاتبعهها سبعة نفر» فصاروا 
تسعة رهطء. وهم الذين قال الله تعالى : «وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا 
يصلحون» [النمل: 148]غ وكانوا رؤساء فى قومهمء فاستمالوا القبيلة الكافرة بكمالهاء فطاوعتهم 
على ذلك.» فانطلقوا فرصدوا الناقة حين صدرت عن الماء» وقد كمن لها «قدار4 فى أصل صخرة على 
طريقهاء وكمن لها د فى أصل أخرى» فمرت على افد فرماها بسهم. فانتظم به عضلة 
ساقها وخرجت «أم غنم عنيزة»» وأمرت ابنتها وكانت من أحسن الناس وجهاء فسفرت عن وجهها 
لقدار وذمرته فشد على الناقة بالسافية 0 عرقوبهاء فخرت ساقطة إلى الأرض» ورغكة رغاة 
واحدة تحذر سَقبَّهاء ثم طعن فى لبتها فنحرهاء وانطلق سَفَيّها ‏ وهو فصيلها - حتى أتى جبلاً منيعا» 
تنفد أعلى صخرة فيه ورغا ‏ فروى عبد الرزاق» عن م عمن سمع الحسن البصرى أنه قال : 


. )018/١؟( تفسير الطبرى‎ )١( 
. زيادة من أ. 1 (7) فى كء م: «أم عثمان». (5) فى أ: «زهير»‎ )0( 


ا 


(6) فى أ: اجدع». . (6) فى أ: ١كان».‏ (0) فى م: «صبيان»ء وفى ك: لاضبيان؟ . 
63 ف 5-8 م «يعمّرا. 6 فى ك6 م0 د: لفكشف»ء وفى أ: (فكشف عن؟. 
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يارب» أين أمى؟ ويقال: إنه رغا ثلاث مرات. وإنه دخل فى صخرة فغاب فيهاء ويقال: بل اتبعوه 
فعقروه مع أمهء فالله أعلم'''. 
فلما فعلوا ذلك وفرغوا من عقر الناقة» بلغ الخبر صالحاء عليه السلامء فجاءهم وهم 
مجتمعون» فلما رأى الناقة بكى وقال: طتمتّعوا في ذاركم ثَلانَةَ يام [ذلك 100 
[هود: 15]ء وكان قتلهم الناقة يوم الأربعاءء فلما أمسى أولئك التسعة الرهط عزموا على قتل صالح 
[عليه السلام]”" » وقالوا: إن كان صادقاً عَجَّلناه قبلناء وإن كان كاذبا الحقناء بناقته! ظقَالوا تقَاسموا 
الو سي اريم ا ا 


جه سم اع اس لس اع اماه ص م 


الآية 500 


فلما عزموا على ذلك. وتواطؤوا عليهء وجاؤوا من الليل ليفتكوا بنبى الله صالح» أرسل الله 
سبحانه وتعالى» وله العزة ولرسولهء عليهم حجارة فرضّختهم سلفا اه قبل قومهمء وأصبح 
ثمود يوم الخميس» وهو اليوم الأول من أيام النظرةء ووجوهم مصفرة كما وعدهم صالح. عليه 
السلام» وأصبحوا فى اليوم الثانى من أيام التأجيل» وهو يوم الجمعة» ووجوههم محمرة» وأصبحوا©) 
فى اليوم الثالث فى أيام المتاع''' وهو يوم السبت» ووجوههم مسودة» فلما أصبحوا من يوم الأحد 
ولك خنطوا وقعدوا ينتظرون نقمة الله وعذابه» عياذا بالله من ذلكء لا يدرون ماذا يفعل بهمء ولا 
كيف يأتيهم العذاب؟ 0 شرفت الشمس »؛ الكاحهم ضيه ون السفاء ووحفة شنديذة مونم أسفلا 
منهمء ففاضت الأرواح. وزهقت النفوس فى ساعة واحدة «فَأصبًحوا في دارهم جائمين» أى : صرعى 
لا أرواح فيهم. ولم يفلت منهم أحدء لا ضغي لا كبيره ا إلا جارية كانت 
مقعدة ‏ واسمها «كلية ابئنة الجلياة ويقال لها: يف - وكانت كافرة شديدة العداوة لصالحء 
عليه السلام» فلما رأت ما رأت من العذاب» أطلقّت رجلاهاء فقامت تسعى كأسرع شىء» فأتت حيا 
من الأحياء فأخبرتهم بما رأت وما حل بقومهاء 00000 فلما شربت» ماتت . 

قال علماء التفسير: ولم يبق من ذرية ثمود أحد. سوى صالح.ء عليه السلام» ومن اتبعه» رضى 
الله عنهم» إلا أن رجلا كان يقال له: «أبو رغال»» كان لما وقعت النقمة بقومه مقيما فى الحرم» فلم 
يصبه شىء» فلما خرج فى بعض الأيام ل جاءه حجر من السماء فقتله . 

وقد تقدم فى أول القصة حديث «جابر بن عبد اللّه» فى ذلك» وذكروا أن أبا رغال هذا هو والد 


.)0757/1١7( تفسير الطبرى‎ )١( 
زيادة من كك م8 وفى هء «(الآية» . 9و6 زيادة من كء م.‎ 68 


() زيادة من كك م ا )0( فى م: (واجتمعواا. 00 فى ذاه (التمتع؟ . 
(0) زيادة من م. (4) فى م: «الذريعة». 


الجزء الثالث - سورة الأعراف: الآية (4/) سس سس عع 
"ثقيف» الذين كانوا يسكنون الطائف"'' . 

قال عبد الرزاق: قال معمّر: أخبرنى إسماعيل بن أمية؛ أن النبى كَلِلِْ مر بقبر أبى رغال فقال: 
(أتدرون من هذا؟» فقالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «هذا قبر أبى رغال» رجل من ثمودء كان فى 

٠ 0 ا‎ 

حرم الله» فمنعه حرم الله عذاب الله. فلما خرج أصابه ما أصاب قومهء. فدفن هاهناء ودفن معه 
غصن من ذهب. فنزل القوم فابتدروه بأسيافهمء فبحثوا عنه» فاستخرجوا الغصن». 

وقال عب الرزاق 1 فال :معيرة قال الدهرى ؟ ابو .رظان الى اقيق17 

هذا مرسل من هذا الوجه»ء وقد روى متصلا من وجه آخرء كما قال محمد بن إسحاق» عن 
إسماعيل بن أمية» عو بسيو ريق أن ببقين قال سمعت عبد الله بن عمرو يقول: سمعت رسول الله 
كه يقول» حين خرجنا معه إلى الطائف». فمررنا بقبر فقال: «هذا قبر أبى رغال» وهو أبو ثقيف» 
وكان من ثمودء وكان بهذا الحرم فدفع”" عنهء فلما خرج [منه](؟' »أصابته النقمة اللتى أصابت قومه 
بهذا المكان» فدفن فيه. وآية ذلك أنه دفن معه غصن من ذهبء إن أنتم نبشم عنه أصبتموه [معه]* 2 
فاكةز الناين""؟ فاسعيك دوا مه الدهين 0 

وهكذا رواه أبو داودء عن يحيى بن معين » عن وهب بن جرير بن حازمء عن أبيه» عن ابن 
0000000 

قال شيخنا أبو الحجاج المزى: وهو حديث حسن عزير 21007240 , 

قلت: تفرد بوصله «بجير بن أبى بجير» هذاء وهو شيخ لا يعرف إلا بهذا الحديث. قال يحيى 
ابن معين: ولم أسمع أحداً روى عنه غير إسماعيل بن أمية . 

قلت: وعلى هذاء فيخشى أن يكون وهم فى رفع هذا الحديث» وإنما يكون من كلام عبد الله بن 
مدرو .عا عدون اقلق : 

قال شيخنا أبو الحجاجء بعد أن عرضت عليه ذلك: وهذا محتملء» والله أعلم . 


وقوله تعالى : 
سدع مين نه قا ار ل 2 نز ماه م > ه 2ه ور فر ه م رس لس اهم الر ا ص قر هج سس و 2 7 
١ 5‏ 1 5 بن هم .. - . 0 5 5 ل 
الناصحين (075) 4 . 
هذا تفريع من صالح. عليه السلامء لقومهء لا أهلكهم الله بمخالفتهم إياه ‏ وتمردهم على الله 
)١(‏ انظر: «الكلام على أبى رغال» وترجيح أنه كان دليل أبرهة فى تفسير سورة النساء آية: ؟ . 
(0) المصنف برقم 24)5١989(‏ وتفسير عبد الرزاق .)502١ .١١9/١(‏ 
(*) فى ك: (يدفع؟ . (84) زيادة من ك» م. (6) زيادة من أ. 
(5) فى أ: «القوم» : 
(0) سنن أبى داود برقم (8م8 ١:‏ ") . 


(48) فى أ: «اغريب». 
)00( تهذيب الكمال .)١١/5(‏ 


م لعل مات لقالقو مهوزة الأعراك الآيتان( مرغ 1" 


وإبائهم عن قبول الحق. وإعراضهم عن الهدى إلى العمى ‏ قال لهم صالح ذلك بعد هلاكهم تقريعا 
وتوبيخا وهم يسمعون ذلك» كما ثبت فى الصحيحين: أن رسول الله يله لا ظهر على أهل بدرء 
أقام هناك ثلاثكء ثم أمر براحلته فشدّت بعد ثلاث من آخر الليل فركبها''. ثم سار حتى وقف على 
الفاجعة قلس ودر تر <قول دان آنا حول .ين سناف هنا اعنية. بن برسيعة و٠‏ با شمنة. بن برسعة و يزيا 
رسول اللّهء ما تكلم من أقوام قل جيفوا؟ فقال: «والذى نفسى بيده. ما أنتم بأسمع لا أقول منهمء 

وفى السيرة أنه عليه السلاه'") » قال لهم : اابئس عسيرة النبى كنتم لنبيكم. كذبتمونى وصدقنى 
الناس . وأخر جتمونى وآوانى النامن؟ وفاد تلتمونى ونصرئى الناس ». فرشم عسيرة التيون كنتم 
ك7 , 

وهكذا صالح. عليه السلام» قال لقومه : «إلقد أبلغتكم رسالة بي ونصحت لكم» أى ' فلم تنتفعوا 
بذلك. لأنكم ليون ابلق ولا تتبعول ناصحا؛ ولهذا قال : إولكن لا تحبون التّاصحين» . 

وقد ذكر بعض المفسرين أن كل نبى هلكت أمته. كان يذهب فيقيم فى الخرم. حرم مكةء فالله 
أعلم . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا وكيع. حدثنا زمعة بن صالح. عن سلمة بن وهرام. عن عكرمة» عن 
ابن عباس قال: لما مر رسول الله كَليٌِْ بوادى عسفان حين حج قال: «يا أبا بكرء أى وادى هذا؟» 
قال: هذا وادى عسنان: قال: «لقد مر به هود وصالح. عليهما السلام» على يكرات عمو مها 
الليف» أزرهم العبّاءء وأرديتهم التّمارء يلبون» يحجون البيت العتيق». 

هذا حديث غريب من هذا الوجهء لم يخرجه أحد منهه”". 

ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين 0 إنكم 
لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون 9 4 . 

يقول تعالى: #و» قد أرسلنا #لوطا» . أو تقديره: #و» اذكر #ولوطا إذ قال لقومه أتأتون 
القاحشة ما سبقكم بها من أحد مَن الْعالمين» . 

ولوط , بن هاران بن أزرء وهو ابن أخى إبراهيم يم الخليل. عليهما!'' السلام وكان قد امن فع 

©“ 

إبرأهيم » عليه السلامء وهاجر معه لين أرض الشام. فبعئه الله [تعالى] إل أهل (سدوم) وما 


. فى أ: «يَلية»‎ )١( فى ك: «ثم ركبها».‎ )١( 

(9) السيرة النبوية لابن هشام .)5797/١(‏ 

(5) فى أ: «تتبعون» . 

(6) المسند /١(‏ ”77) وقال الهيثمى فى المجمع (/ :)77١‏ فيه رمعة بن صالح وفيه كلام وقد وثق». 
)١(‏ فى ك» أ: «عليه». (0) زيادة من أ. 
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حولها من القرى» يدعوهم إلى الله؛ عز وجل» ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عما كانوا يرتكبونه من 
المآثم والمحارم والفواحش التى اخترعوهاء لم يسبقهم بها أحد من بنى آدم ولا غيرهم» وهو إتيان 
الدكوق: وهذا شىء لم يكن بنو آدم تعهده ولا تألفه. ولا يخطر ببالهم» حتى صنع ذلك أهل 
«سدوم» عليهم لعائن الله . 

قال عمرو بن دينار: قوله : «إما سبقكم بها من أحد مَن الْعَالَمِينَ4 قال : مانزا ذكر على ذكرء حتى 
كان قوم لوط . 

وقال الوليد بن عبد الملك الخليفة الأموى. بانى جامع دمشق: لولا أن الله» عز وجل» قص 
علينا خبر لوط» ما ظننت أن ذكراً يعلوا ذكراً. 

ولهذا قال لهم لوطء عليه السلام: أنَأنُونَ القَاحشّة ما سبقكم بها من أحَد من الْعالمين. إنْكم لتأتون 
الال شهوة من دون النساء» أى: عدلت7" عن النساءء وما خلق لكم ربكم منهن إلى الرجال» وهذا 
إسراف منكم وجهل ؛ لأنه وضع الشىء فى غير محله؛ ولهذا قال لهم فى الآية الأخرى: #[قال]'") 
هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين» [الحجر: .]2١‏ فأرشدهم إلى نسائهم» فاعتذروا إليه بأنهم لا يشتهونهن» 
«قَالوا تقد علمت ما لَنا في بناتك من حق وإِنَّك لتَعلم ما نريد» [هود :4 أى: لقد علمت أنه لا أرب لنا 
فى النساءء ولا إرادة» وإنك لتعلم مرادنا من أضيافك . 


: : 5 ات 1 : ' : : : 20 
وذكر المفسرون أن الرجال كانوا قد استغنى” ' بعضهم ببعض» وكذلك ناه كن قد ال 


قر اه ص ب هرس سس سر لي 


وما كَانَ جواب قومه إلا أن قَالُوا أخرجوهم مَن قريتكم إِنّهم أناس يتَطَهّرون 69 4 . 

أى: ما أجابوا لوطأ إلا أن هَموا بإخراجه ونفيه ومن معه [من المؤمنين]””' من بين أظهرهم. 
فأخرجه الله تعالى سالماء وأهلكهم فى أرضهم صاغيرن مهانين. 

وقوله تعالى: «إِنّهم أناس يُتَطَهّرونَ4. قال قتادة» عابوهم بغير عيب . 

وقال مجاهد: 9إنّهِم أناس يتطَهّرون» بن أونانا اران واقيار+الساء 2 واروس قله "فرع انق عاش 
أيضا. 

ل فأنجيناه وأَهلَّه إلا امرأَنه كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مَطَرا قانظر كيف كان 
عاقبَة المجرمين 9 4 . 

يقول تعالى: فأنجينا لوطا وأهلهء ولم يؤمن به أحد منهم سوى أهل بيته فقطء كما قال تعالى : 


)١(‏ فى دء م: «أعدلتم». (0) زيادة من أ. (9) فى كء م: «اغتنى». 
(4) فى ك: ١استغنين».‏ (6) زيادة من أ. 


653 الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآية (86 ) 
«فأخرجنا من"كان فيها من المؤمنين . فما وجدنا فيها عير بيت من الْمسلمين4 [الذاريات : هل 5”]ى إلا 
امرأته. فإثهللم_تؤمن به بل كانت على دين قومهاء تمالئهم عليه وتعلمهم بمن يقْدم عليه من ضيفانه 
بإشارات بينها وبينهم ؛ ولهذا لما أمر لوطء عليه السلام» أن يسرى بأهله أمر ألا يعلم امرأته ولا 
يخرجها من" البلد. ومنهم من يقول: بل اتبعتهم . فلما جاء العذاب التفتت هى فأصابها ما أصابهم. 
والأظهر أنها لم تخرج من البلد. ولا أعلمها لوطء بل بقيت معهم؛ ولهذا قال هاهنا: إلا امرأته 
كانت من الْقابرين4 أى: الباقين. ومنهم من فسر ذلك #من الْقَابرين» [من](2 الهالكين: وهو تفسير 
باللازم . 


0 0 عليوم ا مفسر بقوله : (وأدطره عليها ججارة من سجيلٍ منود . مسومة ع عند 


© صمهج لحم محم رس اص اص 


أى : انز با متكيد - ين ا الله وكذّب ل 7 

وقد ذهب الإمام أبو حنيفة» رحمه اللّهء إلى أن اللائط يلقى من شاهقء» ويتبع بالحجارة كما فعل 
بقوم لوط . 

وذهب آخرون من العلماء لين أنه يرجم سواء كان محضناً أو غير معخص . وهو أحل قولى 
الشافعى» رححمه اللّمء والحجة ما روآه 0 أحمد» وأبو داود» والترمذى» وابن ماحه. من حديث 
الدراوردى» سرون الو ب 7 خرن عكوة: عن ابن عباس قال: قال رسول الله عليه : « 
وجدتموه يعمل عمل قوم لوطء فاقتلوا الماعل والمفعول ا 

وقال آخرون : هو كالزانى» فإن كان محصناً رجم. وإن لم يكن محصناً جلد مائة جلدة. وهو 
القول الآخر للشافعى . 

وأما إتيان النساء فى الأدبارء فهو اللوطية الصغرى» وهو حرام بإجماع العلماءء إلا قولة 
[واحدا](7*؟2 شا ذا لبعض السلف» وقد ورد فى النهى عنه أحاديث كثيرة عن رسول الله عليه وفد تقدم 
الكلام عليها فى سورة البقرة"''. 

5 وإلّى مدين أخَاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم م من إل غيره قد جاءتكم بينة من 
ربكم فَأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الئاس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد 


إصلاحها ذلكم خير لُكم إن كنتم مؤمنين 69 4 . 


قال محمد بن إسحاق: هم من سلالة «مدين بن مديان بن إبراهيم». وشعيب هو ابن ميكيل بن 
يشجر قال: واسمه بالسريانية: «يثرون». 


. زيادة من ك. م. (؟) فى ك: (برسله». (©) فى أ: «اعمرو بن سلمة»‎ )١( 
زيادة من ك.‎ )6( 


. 777 الآية:‎ )١( 


الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيتان( 25 /اج) للست 80 


قلت: وتطلق مدين على القبيلة وعلى المدينة» وهى هى التى بقرب «معان» من طريق الحجازء قال 
اللّه تعالى : «ولما ورد مَاء مدين وجد عليه أَمّهَ مّنَ الئاس يسقون4 [القصص : ] . وهم أصحاب 
الأيكة» كما سنذكره إن شاء اللّه وبه الثقة . 

قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم م مَن إِلَّهِ غيره» : هذه دعوة الرسل كلهم» قد جاءتكم بينة من ربكم 
أى: قد أقام الله الحجج والبينات على صدق ما جئتكم به. ثم وعظهم فى معاملتهم الناس بأن يوفوا 
المكيال والميزان» ولا يبخسوا الناس أشياءهم» أى: لا يخونوا الناس فى أموالهم ويأخذوها على وجه 
البخس»؛ وعر انض الال والميزان خفية وتدليساً كما قال تعالى : «إويل للمطقفين [الَذين ذا اكتَالوا. 
على الناس يستوفون. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئعك نهم مبعوثون . ليوم عظيم . يوم يقوم 
الاين ]217 لرب العالمين» [المطففين: 6]8-2:١‏ هذا تندين شديد» ووعيدك أكبك:: تسآل الله العافة نه 

ثم قال تعالى إخباراً عن شعيب» الذى يقال'"' له: «خطيب الأنبياء»: لفصاحة عبارته» وجزالة 
موعظته . 


ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل اللّه من آمن به وتبغونها عوجا 
واذكروا ِذْ كنتم قليلا فَكَثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين 65 وإن كان طَائفة 


تير سا ساس رد 2 ع ما قر 


منكم آمنوا بالّذي أرسلت به وطائفة لّم يؤمنوا فاصبروا حتّئ يحكم اللّهِ بيننا وهو خير 
الحاكمين 69 4 . 

اينهاهم شعيب» عليه السلام؛ عن قطع الطريق الحسى والمعنوى» بقوله : «ولا تقعدوا بكلّ صراط 
توعدون» أى : توعدود لحان بالتجل إدالم يتطركم امواليي» 

قال السدى وغيره: كانوا عكتازين وعن ابن عباس [رضن اللاعنه]"؟ ومحاهك وغير.واخد 
ولا تقعدوا بكل صراط توعدون» أى: تتوعدون المؤمنين الآتين الي شعيتب اموه . والأول أظهر؛ 
لأنه قال : «بكل صراط 4 . وهى الطرق» وهذا الثانى هو قوله: #وتصدون عن سبيل الله من آمن به 
وتبغوتها عوجا» أى: وتودون أن تكون سبيل الله عوجا مائلة. #واذكروا إذ كنهم قليلا فكت كم» أى : 
ا ل ا عددكم» فاذكروا نعمة الله عليكم فى ذلك». #وانظروا 
كيف كان عاقبة المفسدين» أى: من الأمم الخالية والقرون الماضية» ما حل بهم من العذاب والنكال 
باجترائهم على معاصى الله وتكذيب”” ' رسله. 

وقوله: إوإن كان طائفة منكم آمنوا بالّذي أَرسلت به وطائفة لم يؤمنوا» أى: [قد]”*2 اختلفتم على 


)١(‏ زيادة من ك. مء. وفى ه: (إلى قوله». )١(‏ فى م: «قال». (6) زيادة من أ. 
(4) فى أ: الوتكذيبهم». (5) زيادة من دء ك» م . 


)47 ح آ تس 231 الغا لكات سنورة الأعر اف الاباك لا‎ #  / 
#وفاصبروا» أى : اتتظروا للإحتئ يحكم الله بيننا» أى: يفصل2. وهو خير الحاكمين» . فإنه سيجعل‎ 
و قال الملا الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والّذين آمنوا معك من قريتنا‎ 
أو لتعودن في ملتنا قال أو لو كنا كارهين (50) قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد‎ 
إذ نجانا اللّه منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربدا وسع ربئا كل شىء علما‎ 
هذا إعبان تفن الله[ تطالى ]551 عنما واجوهدية الكفان بي الله شيهنا ردن عه هرد امن ذفن‎ 
توعدهم إياه ومن معه بالنفى من القرية, أو الإكراه على الرجوع فى ملتهم والدخول معهم فيما هم‎ 
. فيه . وهذا خطاب مع الرسول والمراد أتباعه الذين كانوا معه على الملة‎ 
وقول «أو لو كنا كارهين» يقول: أو أنتم فاعلو ذلك ولو كنال" كارهين ما تدعونا إليه؟ فإنا إن‎ 
رجعنا إلى ملتكم ودخلنا معكم فيما أنتم فيهء فقد أعظمنا الفرية على الله فى جعل الشركاء معه‎ 
أنداداً. وهذا تعبير منه عن اتباعه. «إوما يكون لنا أن نُعود فيها إلا أن يشاء اللّه ربنا» . وهذا رد إلى‎ 
المشيئة » فإنه بعلم كل شىء » 50 226 كل شي لف «على اللّه توكلنا» ل فى أمورنا ما نأتى‎ 


منها توما در «#ربنا افتح7.' بيننا وبين قومنا بالحق * أى: افصل بيننا وبين قومناء وانصرنا عليهم. 
«وأنت خير القاتحين» 56 خير الحاكمين»؛ فإنك العادل الذى لا يجور أبداً . 


ف 


وقال الملا الّذِين كفروا من قومه لكن اتبعتم شعيبا إِنَكُم إذا ١‏ لُحَاسِرونَ 69 فَأَحَذْتَهِمِ 


م سال ساسم ّم 


الرجفة فأصبحوا في دارهم جائمين 69 الْذين كذبوا شعيا كأن لم يَعْنوا فيها اين كبوا 

يخبر تعالى عن شدة كفر قوم شعيب وتمردهم وعتوهم». وما هم فيه من الضلال». وما جبلت 
عليه قلوبهم من المخالفة للحق. ولهذا أقسموا وقالو'”2: لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لُخاسرون* , 
فلهذا عقب ذلك بقوله: #فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين4, أخبر تعالى هاهنا أنهم 
ظ أخذتهم الرجفة كما( | أرجفوا شعيباً وأصحابه ووم بالخلاء؛ كن اخر هم فى سور ((اهود) 
فقال: لإولَمًا جاء أمرنا نجينا شعيبا والّذين آمنوا مَعَه برَحَمَة مَنَا وأَحَذّت الّذين ظَلَمُوا الصيّحةٌ فَأَصبَّحوا في 
ديارهم جائمين» [هود: 5 والمناسبة فى ذلك والله أعلم ‏ أنهم لا تهكموا بنبى الله شعيب فى 


)١(‏ زيادة من ك. م. (5) فى ك؛ مء أ: «من» . (9) فى كء مء أ: «وإن كنا». 
00 فى ك». م «احكم». (5) فى كء م: (فقالوا؟. (5) فى ك. م2 أ: لما . 


ازع القالة عسونة الأعراك الأياك(87ن 144/60 
قولهم : «أصلائك تمرك أن ترك ما يعبد آبَاوْنَا أو أن نعل فى أَمَوَالَا ما نَشَاء إِنَْكَ لأنت الحليم الرّشيد» 
[هود: 47] فجاءت الصيحة أسكتتهم . 

وقال تعالى إخبارا عنهم فى سورة الشعراء: طفَكَدَبِوه فَأَحَدَهم عاب يوم الظلّة إن كان عذذاب يوم 
عظيم » [الشعراء : 8 وما ذاك إلا لأنهه”1 قالوا له فهفى سياق القصة : «فأسقط علينا كسفا من 
السّمَاء [إن كنت من الصّادقين](42"7 [الشعراء: »]١417‏ فأخبر أنه" أصابهم عذاب يوم الظلة» وقد 
اجتمع عليهم ذلك كله: أصابهم عذاب يوم الظلة» وهى سحابة أظلتهم فيها شرر من نار ولَهب!* 
ووهج عظيم. ثم جاءتهم صيحة من السماء ورجفة من الأرض شديدة من أسفل منهم. فزهقت 
الأرواح. وفاضت النفوس وخمدت الأجساد. «فأصبًّحوا في دارهم جاثمين» . 

ثم قال تعالى : «كأن لم يغنوا فيها» أى : كأنهم لما أصابتهم النقمة لم يقيموا بديارهم التى أرادوا 
إجلاء الرسول وصحبه منها. 

ثم قال مقابلا لقيلهم: الّذِين كذبوا شعيبا كانوا هم الْخَاسرِين» . 

فتولّى عنهم وقَال يا قوم لقَد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسئ على 
ا 
وقال 0 ا ليا قُوم لَقد أبلغتكم رسالات ري وتصحت 0 ل قد أديت يكم ما 
أرْسلْت به فلا أسفة عليكم وقد كفرتم بما جئتكم بهء ولهذا'” قال: #فكيف آسئ على قوم 
كاف رين 4»؟ 

وما أرسلنا في قرية من نَبِيَ إلا أَخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلّهم يضرعون 69 ثم 
بدلا مكان السيئة الحسنة حتئ عفوا وقَالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة 
َهُمْ لا يُشْعرُونَ 69 4 . 

يقول تعالى مخبراً عما اختبر به الأمم الماضية» الذين أرسل إليهم الأنبياء بالبأساء والضراء» يعنى 
«بالبأساء» : ما يصيبهم فى أبدانهم من أمراض وأسقام . #والضراء» : ما يصيبهم من فقر وحاجة ‏ 2 
ونحو ذلك». «لعلّهم يضرعون» أ يدعون ويخشعون ويبتهلون إلى الله تعالى فى كشف ما نزل 
بهم ٠‏ 

وتقدير الكلام : 5 ابتلاهم بالشدة ليتضرعواء فما فعلوا شيئا من الذى أراد الله منهمء فقلب 
الحال إلى الرخاء ليختبرهم فيه ؛ولهذا قال : #ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة» أى : حولنا الحال من شدة 


)١(‏ فى ك: «إلا أنهم». (5) زيادة من ك. م. وفى ه: «الآية». (") فى م: «أنهم؟. 
(4) فى كء م: الهيب». (5) فى د: «فلهذا». 


تت ب ين از لكاليقا نس سعوورة اغراف الآياف: 030ب 55 ) 
إن رخحاء. ومن مرص وسقم إلى صحة وعافية. ومن فقر إلى غنى » ليشكروا على ذلك» فمأ فعلوا. 

وقوله : لحتى عفوا» أى : عر وضرت أموالهم, وأولادهم. يقال : عفا الشىء إذا كثر #وقالوا قد 
مس آباءنا الضراء والسراء فَأَحَدْناهم بغتة وهم لا يشعرون». قول ال" ابتلاهه 27 بهذا 001 
» ليتضرعوا ويتننوا) لق اللّه» فما نجع فيهم لا هذا ولا هذاء ولا انتهوا بهذا ولا ا ٠»‏ بل قالوا: 
قد مسنا من البأساء والضراء» ثم بعده من الرخاء مثل ما أصاب أباءنا فى قديم الدهرء وإنما هو الدهر 
تارات وتارات» ولم يتفطنوا لأمر الله فيهم. ولا استشعروا ابتلاء الله لهم فى الحالين. وهذا بخلاف 
حال المؤمنين الذين يشكرون الله على السراءء ويصبرون على الضراءء كما ثبت فى الصحيحين: 
«عجباً للمؤمن» لا يقضى الله له قضاء إلا كان خيرا لهء وإن أصابته سراء شكر فكان خيراً له» وإن 
أضافه قرا هدر :فكاو خير 1 :17 الام مرة يتقظة: 1 ااكلاةد اليه من انرا والضبرء'” #نولهذا 
جاء فى الحديث: «لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يخرج نَقيَّا'' من ذنوبه» والمنافق مثله كمثل الحمارء 
لا يدرى فيم ربطه أهله. ولا فيم أرسلوه». أو كما قال. 

ولهذا عمفب هذه الصفة بقوله: «إفأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون» أى : أخذناهم بالعقوبة بغتة » 
أ :: على بغتة منهم . وعدم شعور منهم ١‏ 0 أخذناهم كا جاء فى الحديث: اموت المجأة 
رحمه ة للمؤمن وأخحلة أسف للكافر »7 , 

ولو أن أهل القرئ آمنوا واوا لفتحا عليهم بركات مَن السّماء والأرض ولكن كذَبوا 


#2 


فأَحَذَنَاهِم بمًا كانوا يكسبون 62 أَقَأمن أهل القرئ أن يأتيهم 9 بأْسا بيَاتَا وهم تائمون 69 أو 


أمن أل الْقرئ أن أيهم بسنا مح وهم يَُونَ 6 أَقامنُوا مر اله لا أن مك الله إلا 
قوم الْخَاسرون 69 4 . 


يقول تعالى مخبراً عن قلة إيمان أهل القرى الذين أرسل فيهم الرسل» ٠‏ كقوله تعالى'؟ : «( فلولا 
كانت قرية آميت قنفعها إعانها إلا قوم يوس لما آمنوا كشفنا مدجات الخزي في الحياة الدّنيا 


)١(‏ فى د: «ابتليناهم». (0) فى أ: «بهذا وبهذا». (9) فى م: «ولا هذا). 
'(4) صحيح مسلم برقم (5144) من حديث صهيب بن سنان» رضى الله عنة © ولم أجده فى صحيح البخارى بهذا اللفظ . 
(6) فى كء م: «من الضراء والسراء؟ . )١(‏ فى ك: «حتى يخرج من الدنيا نقيا» . (0) فى ك: (بغتة» . 


(8) جاء من حديث عائشة وعبيد بن خالد السلمى وأنس بن مالك». رضى الله عنه. 
فأما حديث عائشة: فأخرجه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم ١ )١٠١0(‏ مجمع البحرين»» وابن الجوزى فى العلل المتناهية 
(894/5) من طريق صالح بن موسى»ء ل 000 «موت الفجأة تخفيف 
على المؤمن وسخط على الكافر؛ وفيه صالح بن موسى وهو متروك . 
وأما حديث عبيد بن خالد: فرواه أحمد فى المسند (5/ 174) وأبو داود فى السئن برقم )5١١١(‏ من طريق شعبةء» عن 
منصور»ء عن تّيم بن سلمة أو سعد بن عبيدة» عن عبيد بن خالد بلفظ : «موت الفجأة أخذة أسف». 
وأما حديث أنس : فرواه ابن الجوزى فى العلل المتناهية(7/ 897)من طريق محمد بن مقاتل» عن جعفر بن هارون»؛ عن سمعان 
ابن المهدى؛ عن أنس بلفظ : «موت الفجأة رحمة للمؤمنين وعذاب للكافرين؟ قال ابن الجوزى: #سمعان مجهول منكر الحديث». 
(9) فى كء مء أ: «كما قال تعالى». 
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[الصافات : 1 ). وقال 8 1غ 
كافرون ]421 [سبأ: 4 *] . 


وقوله تعالى: «ولو أن أهل القرى آمنوا واد تقوا# أى: آمنت قلوبهم بما جاءتهم به الرسل» 
وصدقت به واتبعته» واتقوا بفعل الطاعات وترك المحرمات». «لفتحنا عليهم بركات مُن السماء 
والأرض 4 أى : قطر السماء ونبات الأرض . قال تعالى : «إولكن كذبوا فَأَحَذنَاهم بم كانوا يكسبون» 
أى: ولكن كذبوا رسلهمء فعاقبناهم بالهلاك على ما كسبوا من المآثم والمحارم . 

ثم قال تعالى مخوفاً ومحذراً من مخالفة أوامره» والتجرؤ على زواجره: «أفأمن أهل القرى» , 
أى : الكافرة أن يأَتِيَهُم بأسنَاكِ أى: عذابنا ونكالناء «إبياتا4 أى: ليلا طإوهم تائمون. أو أمن أهل 
القرئ أن أيهم بأسنا ضحى وهم يلَعبون» أى: فى حال شغلهم وغفلتهم. ٠‏ الأَفَأمنوا مكر اللّه 4 أى : 
بأسه ونقمته وقدرته عليهم وأخذه إياهم فى حال سهوهم وغفلتهم مفلا يمن مَكر الله إلا القَوه 
الخاسرون4؛ ولهذا قال الحسن البصرى». رحمه الله : المؤمن يعمل بالطاعات وهو مشفق وجل 
خائف ٠.‏ والفاجر يعمل بالمعاصى وهو أمن. 


« أو لم يهد للّذين ينون الأرض من بعد أَهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على 


م ماتيير هق 


ل ون 


ع ساس هاس هم 


ل و [وكذا قال مجاهد والسدى». فاب و 901 ا مد : 
وقال أبو جعفر بن جرير فى تفسيرها: يقول7" تعالى: أو لم نبين للذين يستخلفون فى الارض 
من بعد هلاكٌ آخرين قبلهم كانوا أهلهاء فساروا سيرتهم » وعملوا أعمالهم. وعتوا على ربهم : أن 
با ع يقول : ا ا عيووا بد عاو نيفق ٠‏ «وتطبع على قلوبهم» 

قلت: وهكذا قال تعالى : با 1 من القرون يمشون فى مساكنهم إن فى 
ذلك لأيات لأولى النهى» [طه : 6+ وقال تعالى : «أر لم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون 
يمشون في مساكنهم إِنّ في ذلك لآيات أَفلا يسمَعون © [السجدة : 59])» وقال : «(أو لم تكونوا أفُسمتم 
مَن قبل ما لكم من زُوَالٍ . وسكتكم في مساكن الذين ظَلَموا أنفسهم [ وتبيْن لَكُم كيف فَعلنَا بهم وضربنا لكم 
الأمقال ]44 [إبراهيم ] وودال تالت “كم أَهلَكنا فبلْهم من قَرن هل تحس منهم من أحَدٍ أو 
(0) زيادة من ك. م ا وفى ه: «الآية» . 00( زيادة من ك. م 5 
(9) فى م: «بقوله). (4) زيادة من ك؛ م» أ. وفى ه: «الآية). 


بدن الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيتان )٠١*” 2٠١ ١(‏ 


جح عم نمسم كنس 


10 3 اد وقال تال باكر 
إهلاك عاد: «فأصبحوا لا يرئ إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين . ولقد ماهم فيما إن مكناكم فيه 
جَعلنا لهم سمعا وأبصارا وأقئدة ما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفخدثهم من شيء إذْ كَانوا يَجْحَدون 
بآيات ؛ الله وحاق بهم ما كانوا به يُستهرئون . ولقد أهلكنا ما حولكم من القرئ وَصرَفْنَا الآيات لَلّهم 
يرجعون »4 [الأحقاف: 57١‏ - 7؟]» وقال تعالى: «وكدب الّذين من قبلهم وما بلَغوا معشار ما آتيناهم 
فَكَذْبوا رسلي فَكيف كَانَ تكير» [سبأ :5 ؟] ٠»‏ وقال تعالى: «إولقد كلاب الذين من قبلهم فكيف كان 
تكيرٍ» [الملك : وقال تعالى : «فكأين من قرية أهلكتاها رهي ظالمة في حَاوية على عروشها وبشر 

معطّلة وقصر مشيد . َم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يُسمعُون بها فَإنهَا لا تعمى 
الأنصار ولكن تعمى الْقَُوب الي في الصّدورٍ 4 [الحج : 65 55]» وقال تعالى : #ولقد استهزئ برسل 
من قبلك فحاق بالّذين سخروا منهم ما كانوا به يستَهِزِئُونَ » [الأنعام : ]٠‏ إلى غير ذلك من الآيات 
الدالة على حلول نقمه بأعدائه» وحصول نعمه لأوليائه؛ ولهذا عقب ذلك بقوله» وهو أصدق القائلين 
ورب العالمين : 


سرون ظر ه 


( تلك القرئ نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلّهم بالْبَينات فَمَا كانوا ليؤمنوا 
بما كذبوا من قبل كَذَلك يَطبَع الله عَى قُلُوب الْكافرين 0-9 وما وَجَدنَا لأكترهم مَن عهْد 
وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين02 4 . 

لما قص تعالى على نبيه وَوٌ خبر قوم نوح» وهودء وصالح. ولوط» وشعيب [عليهم الصلاة 
والسلام] ا وما كان من إهلاكه الكافرين وإنجائه المؤمنين» وأنه تعالى أعذر إليهم بأن بين لهم الحق 
بالحجج على ألسنة الرسل» صلوات الله عليهم أجمعين» قال تعالى : «تلك القرئ تقص عَلَيِك» أى : 
يا محمد #إمن أنبائها» اق تميق أخيا وها «(ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات» | ى: بالحجج على صدقهم 
يما احرويم به كما قال تعالى” «وما كنا معذبين حت تبعث رسولا4 [الإسراء : 6 وقال تعالى: 
إذلك من أنباء القرئ نقصه علَيك منها قائم وحصيد . وما ظَلَمنَاهُم ولكن ظَلَمُوا أنفسهُم» [هود : ا 
؟ ٠١‏ )]. 

وقوله تعالى: طقَمَا كانوا ليؤمنوا بما كذَبُوا من قَبّل»: الباء سببية» أى: فما كانوا ليؤمنوا بم 
امي اسل يحي ل بحي باتو اول نا ورد عايهم. حكاه ابن عطية. رحمه الله وخر مم 
حسن» كقوله: «وما يشع ركم أَنَّها إذا جاءت لا يؤمنون . ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كَمَا لم يؤمنوا به أوّل 


(0) زيادة من أ 


التقع القالك عستورة الاأغراف الك 17ح يت 0 5817 
مرة [ ونذرهم في طَفيَانهم يعمهون 4١7]‏ [الأنعام: ٠١١‏ ١١١]؛‏ ولهذا قال هنا: «كذلك يطبَع الله 
علَى قُنُوبِ الكافرين. وما وجَدنَا لأكترهم» أى: لأكثر الأمم الماضية من عهد وإن وجدنا أكثرهم 
لفاسقين ‏ أى: ولقد وجدنا أكثرهم فاسقين خارجين عن الطاعة والامتثال. والعهد الذى أخذه 
[عليهم]”"' هو ما جبلهم عليه وفطرهم عليهء وأخذ عليهم فى الأصلاب أنه ربهم ومليكهم. وأنه لا 
إله إلا هوء فأقروا بذلك» وشهدوا على أنفسهم بهء فخالفوه وتركوه وراء ظهورهم» وعبدوا مع الله 
غيره بلا دليل ولا حجةء لا من عقل ولا شرعء. وفى الفطر السليمة خلاف ذلك. وجاءت الرسل 
الكرام من أولهم إلى آخرهم بالنهى عن ذلك؛» كما جاء فى صحيح مسلم يقول الله تعالى: (إنى 
خلقت عبادى حتَّفَاء؛ فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم . وحَرْمّتَ عليهم ما أحللت لهم». وفى 
الصحيحين: «كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه بهرذانة و صرالة ونا الحديث. وقال تعالى 
فى كتابه العزيز : «إوما أَرسلنًا من قبلك من رسو ل إلا نوحي يه أنه لا إلا أنا قاعبد ون [الأنبياء: 6؟]2 
وقال تعالى : #واسأل ذن أر سانا من فلك قن رملا جملا من .دوق رحن آلهة يعبدون 4 [الزخرف: 
065]. وقال تعالى : وقد بَعثْنا في كل مه رَسُولاً أن اعبدُوا الله وَاجتَمبُوا الطّاعُوت4 [النحل : ]لين 
غير ذلك من الآيات . 

وقد قيل فى تفسير قوله تعالى: لإفما كَانوا ليؤّمنوا بما كَذَبوا من قَبّل» ما روى”" أبو جعفر 
الرازى» عن الربيع بن أنسء عن أبى العالية» عن أَبِىّ بن كعب فى قوله: ظقَمَا كانوا ليؤمنوا بما كذبوا 
من قَبْل» قال: كان فى علمه تعالى يوم أقروا له بالميئاق» أى: فما كانوا ليؤمنوا لعلم الله منهم ذلك». 
وكذا قال الربيع بن أنس» واختاره ابن جرير. 

وقال السدى: #فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل 4 قال: ذلك يوم أخذ منهم الميئاق فآمنوا 
كرها. 

وقال مجاهد فى قوله: «قَمَا كانوا ليؤمنوا بما كذّبوا من قبل» : هذا كقوله : #ولو ردوا لَعَادوا لما 
نهوا عنه وإِنّهم كَاذبونَ ال [الأنعام: 78]. 


هه ع 6م ست ١١‏ حملن ١١‏ يي ١١١‏ سجر سل 


ا 1ظغ2 
500 «ثم بعثنا من بعدهم» أى : الرسل المتقدم ذكرهم؛ كنوحء وهودء وصالح. ولوطه 
وشعيب » صلوات الله وسلامه عليهم وعلى سائر أنبياء الله أجمعين . «موسئ بآياتنا» أ 00 
ودلائلنا البينة لين «فرعون» وهو ملك مصر فى زمان موسى ١»‏ (وملئه» أى : قومه. فَظَلَموا بها4 
أى : جحدوا وكفروا بها ظلما منهم وعناداء كقوله تعالى”*) «#وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظَلْما 


)١(‏ زيادة من ك» م أ. وفى ه: «الآية», 6 زيادة من م. (0) فى أ: «فقال». 
() زيادة من كك م أ وفى ه: «الآية؟ . )0( فى ك2 م2 أ: لاكما قال تعالى! . 


مس و سي لزه القالكتى شيو وة الاعرزافة الأيائك اا 0 


وعلوًا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين» [النمل: ]١5‏ أى: الذين صدوا عن سبيل الله وكذبوا رسله. 
أى: انظر ‏ يا محمد كيف فعلنا بهم» وأغرقناهم عن آخرهم, بمرأى من موسى وقومه. وهذا أبلغ 
فى النكال بفرعون وقومهء وأشفى لقلوب أولياء الله - موسى وقومه ‏ من المؤمنين به''". 

(وقل مُوسئ يا فو إي ْول من رب الام 9 حقيق عل أن لا أقول على 
الله إلا الحق قد جنتكم ببيئة ة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل (0-2 َال إن كنت جئت بآية 
قَأت بها إن كنت من الصّادقِينَ 029 4 . 

يخبر تعالى عن مناظرة موسى لفرعون. وإللخامه إياه بالحجة؛ وإظهاره الآيات البينات بحضرة 
فرعون وقومه من قبط مصرء فقال تعالى: #وقال موسئ يا فرعون إني رسول من رب العالمين» أ 
ارشلتى اللذى نو غالن كل تين وتوريه ومليكه: 

«حقيق عَلَىْ أن لا أقُول عَلَى الله إلا الحق» فقال بعضهم: معناه: حقيق بأن لا أقول على الله إلا 
الحق. أى: جدير بذلك وحرى به. 

وقالوا: و«الباء» و«على» يتعاقبان» اي «رميت بالقوس») و«على القوس». و«اجاء على حال 
حسئنة») و «بحال حسنة» . 

وقال بعض المفسرين : معناه: حريص على ألا أقول على الله إلا الحق . 

وقرأ آخرون من أهل المدينة : «حقيق على * بمعنى : واجب وحق على ذلك ألا أخبر عنه إلا بما 
هو حق وصدقء. لا أعلم من عز جلاله وعظيم سلطانه . 

«قد جنتكم ببينة من رَبَكم4 أى: بحجة قاطعة من الله. أعطانيها دليلا على صدقى فيما) 
جئتكم بهء #فأرسل معي بني إسرائيل»* أى: أطلقهم من أسرك وقهرك» ودعهم وعبادة ربك وربهم؛ 
فإنهم من سلالة نبى كريم إسرائيل» وهو: يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن [عليهم 
0 0006 

«قَال إن كنت جنت بآية فَأت بها إن كنت من الصادقين4 أى: قال فرعون: لست بمصدقك فيما 
قلت». ولا بمطيعك فيما طلبت» فإن كانت معك حجة فأظهرها لنراهاء إن كنت صادقاً فيما ادعيت . 


اس نل سبلن ا ل 


فَألقَى عصاه فَإِذَا هي تعبان مبين 0 ونرع يده فَإذَا هي بيضاء للتّاظرين 0-9 4 . 
قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس فى قوله: «ثعبان مبين 6 : الحية الذكر. وكذا قال 
السدىء والضحاك . 


)١(‏ فى أ: «وقومه المؤمنين». (6) فى م: «يقال»2» وفى أ: «فيقول». 
(9) فى د: «ما». (4) زيادة من أ . 


انرق الكالشقده شهووة :اغراف الأكان 11.3857 ا عسي ل حي تسد 1087 


وفى حديث «الفتون»), من روايه يزيك د بن هارون عن الأصبّغ بن زيد. عن القاسم بن أبى أيوب » 
ع "١‏ سعيق ين شعن لين عباتن تال طقال عضاه 6 اوقب دك حمنة اخرينة افا ف فاهاك سرع 
إلى فرعون». فلما رأى فر عون أنها قاصلة إليه, افتحم عن سريره») واستغاث عمو سى أن يكفها 
[عنه]”' ففعل . 

وقال قتادة: حولت حية عظيمة مثل المدينة . 

وقال السدى فى قوله: #إفإذا هي ثعبان مبين 4: والثعبان: الذكر من الحيات» فاتحة فاهاء واضعة 
لحيهاء الأسفل فى الأرضء» والآخر على سور القصرء ثم توجهت نحو فرعون لتأخذه. فلما رآها 
ذعر منهاء ووئب وأحدث» ولم يكن يحدث قبل ذلك» وصاح : يا موسى» خذها وأنا أومن بك 
وأرسل معك بنى إسرائيل . فأخذها موسى »© عليه السلام, فعادت عصا. 

وروى عن عكرمة عن ابن عباس نحو هذا. 

وقال وهب بن متبّه: لما دخل موسى على فرعونء قال له فرعون: أعرفك؟ قال: نعمء قال : 
«ألم نربك فينا وليدا» [الشعراء: 1١)]؟‏ قال : فرد إليه مو سى الذى رك فال فرعون: خذوه. فبادره 
وعشرون ألفاء قتل بعضهم بعضاء وقام فرعون منهزما حتى دخل البيت . 

رواه ابن جرير» والإمام أحمد فى كتابه «الزهد), وابن أبى حاتم . وقئه قرانة ف منساقة' ”ليو الله 
أعلم. 

وقوله : #وترع يده فَإِذَا هي بَيضاء للنّاظرين» أى : : نرزع يدذه: أخرجها من درعه بعد ما أدخلها فيه 
فخرجت بيضاء تقلا لآم غير برضن ولأ موضن :كنا قال تعالى : «وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء 
من غير سوء 247 4 [التمل : 17]: 

وقل ابن عباس فى حديث الفتون:[أخرج يده من جيبه فرآها بيضاء]"” لمن غير سوء» , 
يعنى ٠‏ من غير برص » ثم أعادها إلى كمه» فعادت إن لونها الأول. وكذا قال مجاهد وغير واحذد. 


6 م م6 


«قَال الْمَلاُ من قوم فرعون إِنّ هذا لساحر عليم 0 يريد أن يخرجكم من أرضكم 


فَمَاذًا تأمرون 050 > . 

أى : قال الملآّ ‏ وهم الجمهور والسادة من فقوم فرعونث ‏ موافقين لقول فرعون فيه » بعل مأ رجع 
إليه وغل واستفر على سر ير فلكت" يعن 3 للقة قال للملا حوله 0 : «إِنّ هذا لساحر عليم», 
فوافقوه وقالوا كمقالته. وتشاوروا فى أمره. وماذا يصنعون 5 أمره ‏ وكيف تكون حيلتهم فى إطفاء 


)١(‏ فى ك. مء أ: «١حدثنى».‏ (0) زيادة من ك». مء أ. 
() تفسير الطبرى 2))١57/١(‏ والزهد للإمام أحمد برقم (751). 
(4) بعدها فى دء ك. مء أ: «آية أخرى). (6) زيادة من أ. () فى د: «ملكه»ة. 


الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيات )١١5-1١١(‏ 
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لزه 2 


نوره وإخماد كلمته» وظهور كذبهم وافترائهم , وتخوفوا من ايد أن يستميل" ' الناس بسحره 
لما 0 فيكون ذلك سببا لظهوره عليهم . واخخراجة إياهم من أرضهم . والذى خافوا منه 
وقعوا فيه»؛ كما قال تعالى : #وئري فرعوت وهامَان وجئودهما منهم ما كانوا يحذرون » [القصص 7 ] 
بلعاتسارروا فى اناه والتمرواافية: اتفق رأيهم على ما حكاه الله تعالى عنهم فى قوله تعالى : 

( الوا أرجه وأخاه وأرسل في الْمدَائن حاشرين 059 يَأنُوك ِكل ساحر عَليمٍ 659 4 . 

قال ابن عباس : #أرجه » : لخر وقال فتادة : أحبسه . «وأرسل»4 أى : ابعث #وفي المدائن 4 
أى: فى الأقاليم ومعاملة ملكك لإحاشرين 4 أى :من يحشر لك السحرة من سائر البلاد وينجمعهم . 

وقد كان السحر فى زمانهم غاليا كثيرا ظاهرا. واعتقد من اعتقد منهم ) وأوهم من أوهم منهم .2 
أن ما جاء به موسى» عليه السلام. لع ا" “أسحرتهم ؛ فلهذا جمعوا له السحرة ليعار ضوه 
بنظير ما أراهم من البينات» كما أخبر تعالى عن فرعون حيث قال: «أجنتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك 
يا موسى . فلنأتيتك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مَكَانَا سوى . قال موعدكم 
يوم الزينة ون يحشر الئاس ضحى . فتولّى فرعون فجمع كيده ثم أ تئ* [طه: لاه ]٠‏ وقال تعالى هاهنا: 


ف وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين 015 قال نعم وإِنّكم لمن 
المقربين 019 * . 
يحْبن تغالى عه تشارط عليه فرغؤن والسعحرة الذين”* استدعاهم لمعارضة موسى » عليه السلام : 


إن غلبوا موسى ليثيبنهم وليعطينهم عطاء جزيلا. فوعدهم ومناهم أنه يعطيهم ما أرادواء 


وليجعلنهه”' من جلسائه والمفربين عندهء فلما توثقوا من فرعون لعنه الله : 


قَالوا يا موسئ إِمَا أن تلقي وما أن نَكُونَ تحن الْملقِينَ 02 قَال أَلقُوا فَلَم ألقَوا 
سحروا أعين الناس , واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم (559 0ك # . 

هذه مبارزة من السحرة ة لموسى» عليه السلام» فى قولهم : 9إما أن تلقي وإمًا أن تُكون تحن الملقين4 
أى: قبلك. كما قال(" فى الآية الأخرى : #وإمًا أن نُكون أول من ألقى» [طه: 16]. فقال لهم 
موسى» عليه السلام : وو أ م أولا قبلى . والحكمة فى هذا واللّه أعلم ‏ ليرى الناس 
صنيعهم ويتأملوه» فإذا رغ من بهرجهم”" ' ومحالهم. جاءهم الحق الواضح الجلى بعد تطلب له 
وانتظار منهم لمجيئه» 0 فى التفوسن».: وكذا كان» عي ا 
الئّاس واسترهبوهم» أى: خخيلوا إلى الأبصار أن ما فعلوه ه له حقيقة فى الخارج». ولم يكن إلا مجرد 
صنعة وخيال» كما قال تعالى: ظفَإِذا حبالهم وعصيهم يخيّل إليه من سحرهم أَنَّهَا تسعئ. فَأُوْجَس في 


. زيادة من كء. م8 5 (9) هن د: لايميل؛ . (9) فى لكك : ((يعتمّدوه؟‎ )١( 
(؟:) فى ك: «يشعبذه» . (6) فى د: «لما». (0) فى أ: اوليجعلهم».‎ 
فى أ: «قالوا». (6) فى أ: «بهرجتهم».‎ )0( 

فى فى ١١‏ ابهرجتهم 
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نفسه خيفة موسى . فنا لا تخف إِنَْكَ أنت الأعلّى . وألق ما في يمي يمينك تلقف ما صِتعوا إِنَمَا صِتعوا كيد ساحرٍ 
ولا يقلح السّاحر حيث أَتَى» [طه : 55 19]. 

الرماياة ب ا عن ابن عباس : ألقوا حبالاً غلاظًا وخشبا 
موسى » عليه السلامء معه أخوه يتكئ على عصاء. حاف الجمع ؛ رأرغية أن مايه بن لترين. 
وام سو : يا موسئ إِمّا أن تلقي وإِما أن نُكون أول من ألقى قَال بل ألقوا فَإِذَا حبالهم 

عصيهم عصيهم *#[طه :216 15 ]ء فكان أول ما اختطفوا ميجر عم لصب مو سى وبصر فرعون». ثم أبصار 

0 بعدء ثم ألقى كل رجل منهم ما فى يده من الحبال والعصى""» فإذا حيات كأمثال الجبال» قد 
ملأت الوادى يركب بعضها بعضا. 

وقال السدى: كانوا بضعة وثلاثين ألف رجل» ليس رجل منهم إلا ومعه حبل وعصاء طفلما 
وا يقول: 0 0 
1 ا ا ا فألقوا ٠»‏ سبعين ألف حبل » وسبعين ألف عصاء 
حتى جعل يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى”'؛ ولهذا قال تعالى : «إوجاءوا بسحر عظيم» . 

وأوحينا إلئ موسئ أن ألق عصاك فإذا هى تلقف ما يأفكون 059 فوقع الحق وبطل ما 
كانوا يعملون720) فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين 059 وألقى السحرة ساجدين (05 قالوا 
آمنا برب العالمين050 رب موسئ وهاروك 059 4 . 

يخبر تعالى أنه أوحى إل عبله ورسوله مو سى © عليه السلامء ففى ذلك الموقف العظيم ١‏ الذى 
فرق الله تعالى فيه بين الحق والباطل» يأمره بأن يلقى ما فى يمينه وهى عصاهء «إفإذا هي تلقف» أى 
تأكل اما يأفكون4 أى: ما يلقونه ويوهمون أنه حق» وهو باطل . 

قال ابن عباس: فجعلت لا تَمرّ بشىء”" من حبالهم ولا من خشبهه”؟' إلا التقمته»ء فعرفت 
التسحرة: آنانهاة ام نمز التيفافة ولس هذا سمس هوا فيد تال 1: «امايرت العالمن» ارت 
موسئ وهارون ©. 

وقال محمد بن إسحاق: جعلت تبتلع”*2 تلك الحبال والعصى واحدة واحدة؛ حتى ما يرَى 
)١(‏ فى كء مء أ: «العصى والحبال». 


(8)ننضين اللبرق:(152737) وهداامن اخبان اهل الكعات الت الا قانده هو :علمها: 
(0) فى أ: «على شىء . (4:) فى أ: «عصيهم!. (6) فى أ: #تتبع؟ . 


اي ب سر عقر ع الناليقدى شروة الأعزات 1 ارات ا 13 


بالوادى قلول ولا كفي نا ألقواء ثم أخذها مني فإذا هى عصا فى يده كما كانت» ووفع السحرة 
سينا[ لوانت باب العالمي رب موسئ وهارون4 ولو كان "هذ ماهر انها حلنا. 
وقال القاسم , أ بزة: أوحى الله إليه أن الى عصاك. فألقى عصأه » فإذا هى تعبان فاغر قا 
١‏ 0 
يبتلع''' حبالهم وعصيهم. فألقى السحرة عند ذلك سجداء فما رفعوا رؤوسهم حتى رأو الجنة والنار 
وثواب أهلهما. 


قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إِنَ هذا لمكر مكرتموه فى الْمديئة لتخرجوا منها 
أهلها فسوف تعلمون 059 لأَقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبئكم أَجمعين 99 


أ ع 0 عل 


1 لوا إِنّا إلى ربّنا منقلبون (072 وما تنقم منًا إلا أن آمنًا بآيات ربنا لما جَاءتنا ربا أفرغ عَلَينا 


0 م سم وس س 


ا 00006١‏ اذ هذا لمك مكرتموة في المدينة شرج منها أله أى: إن غلبه 
لكم فى يومكم هذا إنما كان عن تشاور منكم ورضا منكم لذلك» كقوله فى الآية الأخرى : © إِنَّه 
لكب ركم الذي علّمَكُم السحر» [طه: .]٠ ٠١‏ وهو يعلم وكل من له لب أن هذا الذى قاله من أبطل 
الباطل؛ فإن موسىء» عليه السلام»؛ بمجرد ما جاء من «مدين» دعا فرعون إلى الله. وأظهر المعجزات 
الباهرة والحجج القاطعة على صدق ما جاء به» فعند ذلك أرسل فرعون فى مدائن ملكه ومعاملة 
سلطنته.ء فجمع سحرة متفرقين من سائر الأقاليم ببلاد مصرء ممن اختار هو والملاً من قومه. 
وأحضرهم عنده ووعدهم بالعطاء الجزيل. وقد كانوا من أحرص الناس على ذلك» وعلى الظهور فى 
مقامهم ذلك والتقدم عند فرعون. وموسى» عليه السلام» لا يعرف أحدا منهم ولا رآه ولا اجتمع 
به»ء وفرعون يعلم ذلك» وإنما قال هذا تسترا وتدليسا على رعاع دولته وجهلتهم. كما قال تعالى: 
إفاستخف قَوْمَه فَطاعوه#4[الزخرف : 04]» فإن قوما صدقوه فى قوله: فإ أَنا ربكم الأعلّى4 [النازعات : 
4 من أجهل خلق الله وأضلهم . 
وقال السدى فى ره ه بإسناده المشهور عن ابن مسعود وابن عباس وغيرهما من الصحابة» فى 

قوله تعالى: «إِنّ هذا لمكر مُكرتموه في الْمَديئة4 قالوا: التقى موسى». عليه السلام» وافيد 0 
فقال له :موس : أرآيتك: إن غلبعك: اتومق بى ١‏ وتقنيك أن انا مت نحو ؟ قال النناس :: لايق غنذا 
بسحر لا يغلبه سحرء فوالله لئن غلبتنى لأومنن بك ولأشهدن أنك حق. وفرعون ينظر إليهماء قالوا: 
فلهذا قال ما قال. 


وعم لع وس سس 


)١(‏ فى م ايبلع؟ . لفن كه م: الهم؟. 


لاع الك اكد شونة الأغعراك 5 الشياك 211107 لل ا 800 1 
منها الأكابر والرؤساء» وتكون الدولة والتصرف لكمء ٠‏ # فسوف تعلّمون» أى : ما أصنع بكم . 

ثم فسر هذا الوعيد بقوله : لأَمَطَعنَ أيديكم وأرجلكم مَن خلاف © يعنى : يقطع يد الرجل. اليمنى 
ورجله اليسرى أو بالعكس و#الأصلبتكم أجمعين # . وقال فى الآية الأخرى: #في جذوع التخل 9 
(طه: ١الا]‏ أى: على الجذوع . 

قال ابن عباس: وكان''' أول من صلبء. وأول من قطع الأيدى والأرجل من خلاف» فرعون. 

وقول السحرة: إِنَا إلى ربنا منقابون» أى : قد تحققنا أنا إليه راجعون» وعذابه أشد من عذابك». 
ال ما تدعونا إليه» وما أكرهتنا عليه من السحرء أعظم '' من نكالك» فلنصبرن اليوم على 
عذابك لنخلص من عذاب اللّهء لما قالوا: # رينا أفرع علا مرا 1 أى: عمنا بالصبر على دينك» 
والثبات عليه» لوتَوقْنَا مسلمين © أى متابعين لنبيك موسى» عليه السلام. وقالوا لفرعون : فافض ما 
أنت قاض إِنّما تقضي هذه الحياة الدنيا .إن آمنا با فر لنَا حَطَايانَا وما أكرهتنا عليه من السحرٍ واللّه خير 
وأبقى إِنَّهُ من يت ره مُجْرِما إن لَه جهنم لا يموت فيها ولا يح . ومن يأته مؤمنا قد عمل الصّالحَات 
فأولَتك لهم الدرجات الْعلّى » [طه: ”/ا 6/]» فكانوا فى أول النهار سحرة؛ فصاروا فى آنخرة (4) 
شهداء بررة. 


قال اين عباس » ل ده وقتادة . وابن جريج : : كانوا و فى أول النهار سحرة» وفى آخره 
شهداء . 


0 وَقَال الْمَلا من قوم فرعون أتذر موسئ وقومه ليفسدوا في الأرض ويذدرك وآلهتك قال 


ا يه قر هم 0 اس قفر جح 3 - 


سنقتل أبناءهم ونستحبي نساءهم وإِنَا فَوقَهم اهرون 060 قَال موسئ لقومه استعينوا باللّه 
واصبروا إن ' الأرض للّه يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين 052 قَالوا أوذينا من قبل 


0 سام | © 


أن تأتينا ومن بعد ما جتنا قَالَ عسئ ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر 


كيف تعملون 059 4 . 

وى تعالى كينا قا لا عله ترهوة وطلز 4 ونا أظهروه' أ لموسىء عليه السلام» وقومه من الأذى 
والبغضة: «وقال الملا من قوم فرعون» أى: لفرعون «أتذر موس وقَومه» أى: أتدعهم ليفسدوا فى 
الأرض» أى: يفسدوا أهل رعيتك ويدعوهم إلى عبادة ربهم دونك». يالله للعجب! صار 8 هؤلاء 
يشفقون من إفساد موسى وقومه! ألا إن فرعون وقومه هم المفسدونء ولكن لا يشعرون؛ ولهذا قالوا: 
9 ويذرك والهتك4. قال بعضهم: «الواو» هنا حالية» أى: أتذره وقومه يفسدون وقد ترك عبادتك؟ 


)١(‏ فى مء أ: «فكان». (0) فى أ: «ونكاله على» . (0) فى د: لأشد». 
(4) في كء مء أ:«فى آخر النهار؛ . (5) فى كء مء أ: «أضمروه»» وفى د: لأضمروا». 
(5) فى أ: لاصاروا». 
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وقرأ ذلك ا لبون كفني «وقد تركوك أن يعبدوك و تك»)» حكاه أبن جرير. 

وقال آخرون: هى عاطفة» أى: لا تدع موسى يصنع هو وقومه من الفساد ما قد أقررتهم''' عليه 
وعلى تركه آلهتك . 

وقرأ بعضهم : «إلاهتك» أى : عبادتك» 00 ذلك عن ابن عباس ومجاهد. 

وعلى القراءة الأولى قال بعضهم : كان لفرعون إله يعبله . قال الحسن البضرف: كان لفرعون إله 
يعبده فى السر .٠.وقال‏ فى رواية أخرى: كان له"' جمانة فى عنقه معلقة يسجد لها: 

وقال السدى فى قوله تعالى: «ويذرك وآلهتك 4: وآلهتهء فيما زعم ابن عباس» كانت البقرء 
00 د ا ا 

فأجابهم فرعون فيما سألوا بقوله: #سنقتل سنقتل أبتاءهم ونستحبي نساءهم 4 وهذا أمر ثان بهذا 
الصنيع , وقد كان نكل بهم : به قبل ولادة مو سى ١‏ عليه السلام» تخذرا من وجوده. فكان خخلااف ما 
رامه وضد ما قصده فرعون. وهكذا عومل فى صنيعه [هذا]7" أيضاء إنما أراد قهر بنى إسرائيل 
وإذلالهم» فجاء الأمر على خلاف ما أراد: نصرهم الله عليه وأذله» وأرغم أنفه. وأغرقه وجنوده. 

ولا صمم فرعون على ما ذكره من المساءة لبنى إسرائيل» # قال موسئ لقومه استعينوا بالله 
واصبروا», ووعدهم بالعاقبة» وأن الدار ستصير لهم فى قوله: #إن الأرض لله يورثها من يشاء من 
ات دو ا ا اي ل الا 5 
00 تو ' إليه فى ثانى الحال : لاع ا 1 
فينظر كيف تَعملون]4)57, وهذا تحضيض لهم على العزم على الشكرء عند حلول النعم وزوال النقم. 

«( ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص مَن القّمرَات لع علّهم يَذَكَّرونَ 00 فإذا جاءتهم 
الحسنة قَالُوا لَنا هذه وإن تصبهم سيئة يَطَيْرُوا بموسئ ومن مّعَهُ آلا إِنمَا طَائرَهُمْ عند الله 

كن أكثرهم لا يعلمون 050 4 . 

يقول تعالى : «ولقد أخذنا آل فرعون» أى : اختبرناهم وامتحناهم وابتليناهم « بالسدين» وهى 


سنى الجوع بسبب قلة الزروع” "'. «ونقص من الثّمرات» قال مجاهد: وهو دون ذلك . 
وقال أبو إسحاق» عن رجاء 00 كانت النخلة لا حمل إلا ثمرة واحلة . 


1 فى ك. م 1 (لفرعون». ف زيادة من م2‎ )١( فى أ: «أقررتم؟.‎ )١( 
فى ك. دء م: «الحاضر». (6) فى د: (يصير؛. (5) زيادة من دء كء م2 وفى ه: «الآية».‎ ):( 
فى دن ك م: «الزرع».‎ 649 
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«لعلّهم يَذَكُرونَ فإذا جاءتهم الحَسنَة4 أى :من الخصب والرزق لقَالوا لنا هذه» أى : هذا لنا بما 
نستحقه : » إوإن تصبهم سيئة» أى: جدب وقحط ظيطْيّروا بموسئ ومن معه4 أى: هذا بسببهم وما 
جاؤوا به. 


ألا إنّما طائرهم عند اللّه» : قال على بن أبى طلحةء » عن ابن عباس : ألا إِنمَا طائرهم عند الله 
يقول: للدت دل قال الله : «ولكن أكثرهم لا يعلمون» . 


وقال ابن جريج»ء عن ابن عباس قال : (ألا إِنّمَا طائرهم عند اللّه4قال : إلا من قبل الله . 


ب 0 > 0 م 


( وقالوا مهما تأتنا به من آي لحرن بها هما نحن للك بمؤمين 679 فَأوْسلنا علوم 
الطُوفَانَ والجراد وَالْقَمّل وَالضَفادعَ والدّم آيات مُمَصّلات فَاستَكْبروا وَكَانُوا قَوْمًا مجرمين 
05 ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا رَّك بما عهد عندك لعن كشفت عنًا 
الرَجرَ لَنْوْمنَ لَك ولْرسلَنَ مَك بَني إسْرَائيل70) فَلَمًا كَشَفْنا عَنْهُمُ الرَجزَ إلى أجل هم 
بالغوه إذا هم ينكثون 652 4 . 

هذا إخبار من الله عز وجل» عن تمزه قوم فرعون وعتوهم. وعنادهم للحن واصراريهم, على 
الباطل فى قولهم : «إمهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لَك بمؤمنين» يقولون: أى آبة جيتنا بها 
ودلالة وحجة أقمتهاء رددناها فلا نقبلها منك». ولا نؤمن بك ولا بما جئت به» قال الله تعالى : 
طفَأَرسِلَا عليهم الطوفَانَ» . 

اختلفوا فى معناه. فعن أبن عباس فى رواية : كر الأمطار المغرقة المتلفة للزروع والثمار. وبه قال 
الضحاك بن مراحم . 

وقال ابن عباس فى رواية الخر: هو كثرة ال موت وكذا قال عطاء . 

ال ل لك لي الماع د ا 


008 بو نويه عن عائشة» رضى الله 01 أت قال 00 الله 1 
«الطوفان الموت». 


وكذا رواه ابن مردويه » من حديث يحيى بن يمان» به وهو حديثث غريب . 


وقال ابن عباس فى رواية أخرى : هو أمر من اللّه طاف بهم. ثم قرأ: © فطاف عليها طائف مَن 
رَبك وهم نائمون ٠‏ فأصبحت كالصري ]427 [القلم: ]٠١ .١19‏ . 


)١(‏ فى أ: «عن». (5) زيادة من أ. 


تبجح ا تت كك لز القالقد سوزة الأغراقف: الاباك (11021175) 


٠. 0‏ 5 ع وو د ع 

وأما الجراد فمعروف مشهورء وهو مأكول؛ لما ثبت فى الصحيحين عن أبى يعفور”'' قال: سَالت 
عبد الله بن أبى أُوَقَى عن الجراد» فقال: غزونا مع رسول الله يِه سبع غزوات نأكل الجراد''". 

وروى الشافعى »؛ وأحمد بن حنبل . وابن ماجة من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» عن 
أبيه»ء عن ابن عمرء عن النبى وَلكإْدّقال : «أحلت لنا ميتتان ودمان: الحوت والجراد» والكبد والطحال06" . 

ورواه - -- ا ص د بن رشيد» عن تررك سن عبد العزيز. عن أبى تام الأيلى . 

ذا 

وروى 0 داود»ء عن محمد بن الفرج. عن محمد بن الزيرقان الأهوازى» عن سليمان التيمى» 

عن أبى عثمان» عن سلمان قال: سئل رسول الله كَللِيّةِ عن الجراد فقال: «أكثر جنود الله. لا آكله. 


ولا 000-08 : 


وإنا تركهء عليه السلام 27 »لأنه كان يعافه» كما عافت نفسه الشريفة أكل الضب» وأذن فيه. 


وقد روى الحافظ ابن عساكر فى جزء جمعه فى الجراد. من حديث أبى سعيد الحسن بن على 
العدوى. حدثنا نصر بن يحيى بن سعيد» حدثنا يحيى بن خالد» عن ابن جريج. عن عطاءء» عن 
ابن عباس قال: كان رسول الله يكيِيْدِ لا يأكل الجحراد. ولا الكلوتين». ولا الضب » من غير أن يحرمها. 
أما الجراد: فرجز وعذاب. وأما الكلوتان: فلقربهما من البول. وأما الضب فقال: «أتخوف أن يكون 
مسخا»ء ثم قال”"'2: غريب» لم أكتبه إلا من هذا الوجه”". 


وو كاد امير الؤمين عض بن الخطاب» رضى الله عنهء يشتهيه ويحبه » فروى عبد اللّه بن ديئار» 
عن ابن عمر: أن عمر سئل عن الجراد فقال: لك أن :عونا فته اقفعةة او قلقفيق 3 


وروى ابن ماجة: حدئنا أحمد بن منيع» عن سفيان بن عيينة» عن عن أبى سعد سعيد بن المرزبان 
البقال» ب أنس بن مالك يقول: كان ذ انماع 5 اا 0 


0_2 


)١(‏ فى م: #يعقوب». 

(؟) صحيح البخارى برقم (6196), لمت م ترام 10517 

() مسند الشافعى 2))١775(‏ ومسند أحمد (91//75), وسنن ابن ماجة برقم (14؟7). 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف وقد رجح أبو زرعة والدارقطنى وقفه. 

(84)اوزؤاة اين مرذوية قن الفسيره كفاافن "نت الزاية للايعلق 4909749 بو ظررق محمد كبر عن كاوف :رن راكيد» ع سريد بن 
عبد العزيزء عن (أبى هشام الأيلى) سمعت زيد , و ا 
تنبيه : وقع هنا : : «أبو تمام الأيلى» وفى نصب الراية: «أبو هشام الأيلى» وهذا تصحيف والصواب: «أبو هاشم الأيلى» وهو كثيل اي 
عبد الله الأيلى » ضعيف . انظر: تلخيص الحبير لابن حجر (١/5؟).‏ 


(6) سنن أبى داود (79417). (5) فى أ: ١عَلِةَ).‏ 0) فى أ: «وقال». 
)م( ورواه ابن صصرى فى أماليه كما فى الكنز برقم (8148م١)‏ وفى إسئاده انقطاع فإن بكادك ص رار عباس وابن جريج 
مدلس وقد عنعن. 


(9) رواه مالك فى الموطأ (؟/ 977). 
)٠١(‏ سنن ابن ماجة برقم (7”77-0) وقال البوصيرى فى الزوائد (7/ 754): «هذا إسناد ضعيف». 
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الف كاك حدثنى أبى ‏ عن صدى بن عجلان» عن فين أمامة قال: قال رسول الله عاد : «إن مريم 
بنت عمران» عليها السلام» سألت ربها [عز وجل”'" أن يطعمها لحما لا دم له» فأطعمها الجراد, 
فقالت: اللهم أعشه بغير رضاع. وتابع بيه بغير شياع»”" وال 0 0 

وقال أبو بكر بن أبى داود : : حدثنا أبو تقى هشام بن عبد الملك اليزنى' “أ حدثنا بقية بن الوليد؛ 

حدثنا إسماعيل بن عياش» عن ضمضم بن زرعة» عن شريح بن عبيد» عن أبى مير النميرى قال: 
قال رسول الله كَللِيْةِ : «لا تقاتلوا الجراد» فإنه جند الله الأعظم»). غريب 7 

وقال ابن أبى تَجيح عن مجاهدء فى قوله تعالى: 8 فَأَرِسِلنَا عليهم الطُوفَانَ والجراد» قال: 


وروى ابن عساكر من حديث على بن زيد الخرائطى» عن محمد بن كثير»ء سمعت الأوزاعى 
يقول: خرجت إلى الصحراءء فإذا أنا برجل من جراد فى السماء» وإذا يبرجل راكب على جرادة 
منهاء وهو شاك فى الحديد» وكلما قال بيده هكذاء مال الجراد مع يدهء وهو يقول: الدنيا باطل باطل 
ما فيهاء الدنيا باطل باطل ما فيهاء الدنيا باطل باطل ما فيها . 


وروى الحافظ أبو ال المعافى بن زكريا الحريرى» حدثنا محمد بن الحسن بن زيادء حدثنا 
أحمد بن عبد الرحيم» أخبرنا وكيع» عن الأعمشء أنبأنا عامر قال: سئل شريح القاضى عن الجراد» 
فقال: قبح الله الجرادة. فيها خلقة سبعة جبابرة: رأسها رأس فرس» وعنقها عنق ثور» وصدرها صدر 
أسدء وجناحها جناح نسرء ورجلاها رجلا جمل . وذنبها ذنب حية» وبطنها بطن عقرب . 

و[قن]!""؟ قزما عند اه تعالى : «أحل لكم صيد البح وطعامه متاعا لكم وللسَيّارّة4 [المائدة: 947] 
حديث حماد بن سلمة» عن أبى الْهرم» عن أبى هريرة» قال : خرجنا مع رسول الله كله فى حج أو 
عمرة» فاستقملن80) جر راق فجعلنا نضريبه بالعصى ؛ ؛ وحن محر مون » فسألنا رسول الله مَنَيِيهَ [عن 
ذلك]7"' فقال: (لا أن بعك لجع" 0 ١‏ 


وروى ابن ماجه.» عن هارون 1 عن هاشم و القاسم. عن زياد بن عبد الله نَنْ 
علاثة» عن موسى بن محمد بن إبراهيم التيمى» عن أبيه» عن أنس وجابر [رضى الله عنهما]!""2. 
عن رسول الله" ''' يَليِدِ؛ِ أنه كان إذا دعا على الجراد قال: «اللهم أهلك كباره» واقتل صغاره» وأفسد 
بيضه » واقطع دابره» وخذ بأفواهه عن معايشنا وأرزاقناء إنك سميع الدعاء». فقال له جابر: يا ئ- 


الله أتدعو على جند من أجناد الله بقطع دابره؟ فقال: (إنما هو نثرة بو ا 0 فى البحر). قا 


() فى أ: 2عن الوليد بن يحيى بن مرئد» . () زيادة من ك» د. 

(*) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير )١١17/8(‏ من طريق بقية بن الوليد به قال الهيثمى فى المجمع (79/14): «فيه بقية وهو ثقَة لكنه 
لسن ويزيد القينى لم أعرفهء وبقية رجاله ثقات». 

(4) فى أ: «المزنى» . 

(5) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (2)791/71 وأبو الشيخ الأصبهانى فى العظمة برقم )١797(‏ من طريق إسماعيل بن عياش» 
عن ضمضم بن زرعة به. 

(0) فى أ: «ابن الفرج». (0) زيادة من ك» أ. (8) فى ك : «فاستقبلتنا» . (4) زيادة من أ. 

.,95 سورة المائدة آية:‎ )٠١6١( 

)١١(‏ فى أ: «الحمانى». (0) زيادة من أ. )١(‏ فى كء مء أ: «النبى». )١4(‏ فىأ: اصوت». 


م بي يي تك لي اله اكد وسور غناك لكلاف لكيه 6 
(0. ش 


هاشه”': أخبرنى زياد أنه أخبره من رآه ينثره الحوت”'' قال: من حقق ذلك أن السمك إذا باض فى 
ساحل البحر فنضب الماء عنه وبدا للشمس» أنه يفقس كله جراداً طياراً. 

وقدمنا عند قوله: «إلاً أمم أمثالكم 4[الأنعام : 18]» حديث عمرء رضى الله عنه: (إن الله خلق 
لف آمة -ستمائة فن الجر وأرعمانة ف البو بوإن أزليا ملاع ادر م7 . 

وقال أبو بكر بن أبى داود: حدثنا يزيد بن المبارك, حزقنا عق الرضهرة ين فس حدثنا سالم بن 
سالم» حدثنا أبو المغيرة الحوزجانى محمد بن مالك» عن البراء بن عازب قال: قال رسول اللّه عَليادٌ : 
دلا وباء مع السيف. ولا نجاء مع الحراد) . حديث ا 

ل : 1 : : 030 

وأما «#القمل *# فعن أبن عباس : كك السوس الذى يخرج من الحنطة . وعنه أنه الدبى وهو 
الجراد الصغار الذى لا أجنحة 5-0 وبه قال مجاهد » وعكرمة. وقتادة . 

وعن الحسن وسعيكل بن جبير . #القمل» : دواب سود صغار. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: #القمل*: البراغيث . 

وقال ابن جرير : «القمّل» : جمم واحدتها «قمّلةفع وهى دابة تشبه القملء تأكلها الإبل , فيما 
بلغنى» وهى التى عناها الأعشى بقوله: 

قوم تعالج”" قملا أبناؤهم وسلائلة احذا وياب موعنذا 

قال: وكان بعضص أهل العلم بكلام العرب من أهل البصرة يزعم أن القمل عند العرب 

«الحمئان»)» واحدتها ( حمتاأنة)» وهى صغار القردان فوق القمقامة . 


00 


وقال الإمام أبو جعفر بن جرير: حدثنا ابن حميد الرازى» حدثنا يعقوب القمى» عن جعفر بن 
أبى المغيرة» عن سعيد بن جبير قال: لما أتى موسى» عليه السلام» فرعون قال له: أرسل معى بنى 
إسرائيل» فأرسل الله عليهم الطوفان ‏ وهو المطر - فصب عليهم منه شيئاء خافوا أن يكون عذاباء 
فقالوا لموسى : ادع لنا ربك يكشف عنا المطرء فنؤمن لك» ونرسل معك بنى إسرائيل. فدعا ربه». فلم 
يؤمنواء ولم يرسلوا معه بنى إسرائيل. فأنبت لهم فى تلك السنة شيئا لم ينبته قبل ذلك من الزرع 
والثمر”"' والكلاء فقالوا: هذا ما كنا نتمنى. فأرسل الله عليهم الجراد» فسلطه على الكلأء فلما رأوا 


)١(‏ فى ك: «هشام». 

(؟) سنن ابن ماجة برقم (7511) قال البوصيرى فى الزوائد (”7/ 506): «هذا إسناد ضعيف لضعف موسى بن محمد بن إبراهيم. أورده 
ابن الجوزى فى الموضوعات من طريق هارون بن عبد الله وقال: لا يصح عن رسول الله ويد وضعه موسى بن محمد المذكور؟. 

(*) سورة: الأنعام آية:7”8» وقد تفرد بهذا الحديث محمد بن عيسىء قال ابن عدى فى الكامل :«قال عمرو بن على : محمد بن عيسى 
بصرى صاحب محمد بن المنتكدر؛ ضعيف منكر الحديث روى عن محمد بن المنكدر عن جابر» عن عمرء عن النبى يكيو فى الجراد؟ . 

(4) ورواه ابن صصرى فى أماليه كما فى الكنز برقم )7”0417١(‏ والجامع الصغير للسيوطى (579/5) ورمز له بالضعف. وأقره المنارى 
والألبانى . 

(5) فى م: «أنه» . (5) فى م: «الدباب». (0) فى م: «يعالج؟. 

(0) البيت فى تفسير الطبرى »)55/١7(‏ واللسان مادة (قمل). 

(9) فى م: «من الزروع والثمار»ء وفى كء أ: «الزروع والشمر؛. 
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أثره فى الكلأء عرفوا أنه لا يبقى الزرع» فقالوا: يا موسى, ادع لنا ربك ليكش ف" عنا الجراد فنؤمن 
لك. ونرسل» معك بنى إسرائيل. فدعا ربه. فكشف عنهم الجراد. فلم يؤمنواء ولم يرسلوا معه بنى 
إسرائيل» فداسوا وأحرزوا فى البيوت» فقالوا: قد أحرزنا. فأرسل اللّه عليهم القمل ‏ وهو السوس 
الذى يخرج منه ‏ فكان الرجل يخرج عشرة'"' أجربة إلى الرحى» فلا يرد منها ثلاثة أقفزة”". فقالوا 
لوبى ::أوع لا بويلق كشن عن الفكل»: اقتويية للق ودرسل لعلف يت شونا فيل« 0 ربه»ء فكشف 
عنهم» فأبوا أن يرسلوا معه بنى إسرائيل. فبينما هو جالس عند فرعون» إذ سمع نقيق ضفدعء فقال 
لفرعون: ها “تلتق أنك.وقومك من قدا "قال" :وما عمنى أن يكون كد هذا؟ فنا اسراح كان 
الرجل يجلس إلى ذَفنه فى الضفادع» ويهم أن يتكلم فتئب”*' الضفدع فى فيه. فقالوا لموسى: ادع 
ربك يكشف عنا هذه الضفادع» فنؤمن لك. ونرسل معك بنى إسرائيل» فدعا ربه» فكشف''' عنهم 
فلم يفوا وار 2 الله عليهم الدم؛ فكان ما استقوا من الأنهار والآبار» وما كان فى أوعيتهم, 
وجدوه دما عبيطاء فشكوا إلى فرعون» فقالوا: إنا قد ابتلينا بالدم» وليس لنا شراب. فقال: إنه قد 
سحركم!! فقالوا: من أين سحرناء ونحن لا نجد فى أوعيتنا شيئا من الماء إلا وجدناه دما عبيطًا؟ 
نأتؤة وقالوا .يا موس ادع لنا ريك كقف» عنا هنذا الدم تومن .يف0" > وتوسل مغل بثى إسشراتا.. 
فدعا ربه» فكشف عنهم» فلم يؤمنواء ولم يرسلوا معه بنى إسرائيل" . 


وق :روس اتخو هذا حي انق عنام + بو البيدع» مواقا ةوشر بواتعن عار هلماء 51ب 


وقال محمد بن إسحاق بن يسار» رحمه اللّه: فرجع عدو الله فرعون حين آمنت السحرة مغلوبا 
مغلولاء ثم أبى إلا الإقامة على الكفرء والتمادى فى الشرء فتابع الله عليه الآيات» وأخذه بالسنين» 
فأرسل عليه الطوفان. ثم الجراد. ثم القمل» ثم الضفادع. ثم الدم. آيات مفصلات. فأرسل 
الطوفان ‏ وهو الماء - ففاض على وجه الأرض ثم ركد. لا يقدرون على أن يحرثوا ولا يعملوا شيئاء 
حتى جهدوا جوعا. فلما بلغهم ذلك إقَالوا يا موسى ادع لَنا رَبك بمًا عهد عدك لتن كُشفت عنًا الرجز 
لنؤمئن لك ولنرسان معك بني إسرائيل4: فدعا موسى ربهء فكشف'!'2 عنهمء فلم يفوا له بشىء مما 
قالواء فأرسل الله عليهم الجرادء فأكل الشجرء فيما بلغنى» حتى إن كان ليأكل مسامير الأبواب من 
الحديد. حتى تقع دورهم ومساكنهم». فقالوا مثل ما قالواء فدعا ربه» فكشف عنهم . فلم يفوا له 
بشىء مما قالواء» فأرسل الله عليهم القمل» فذكر لى أن موسىء عليه السلام» أمر أن يمشى إلى كثيب 
حتى يضربه بعصاه» فمشى إلى كثيب أهيل عظيم» فضربه بهاء فانثال عليهم قملاء حتى غلب على 
البيوت والأطعمة ومنعهم النوم والقرارة» فلما جهدهم قالوا له مثل ما قالوا له» فدعا ربه» فكشف 
عنهم. فلم يفوا له بشىء مما قالوا. فأرسل الله عليهم الضفادع» فملأت البيوت والأطعمة والآنية: 
فلا يكشف أحد ثوبًا ولا طعامًا إلا وجد فيه الضفادع» قد غلبت عليه. فلما جهدهم ذلك. قالوا له 


)١(‏ فى دء كء م: «فيكشف». (6؟) فى ك «ايخرج معه عشرة؟. () فى ك: ١‏ ثلاثة إلا أقفزة». 
(:) فى كء دء مءأ: «فقال». (0)غغى م. أ: افيئب»ء وفى د: افتبدر). () في م: «فكشف الضفادع) . 
(©6 فى 3 فأرسل؟ . 000 2 5 م2 أ: «دلك», 


(0) تفسير الطيرى ك/لاهة). 
60 بعدها فى م.أ: فأنة أخفل بذلك)., )١١(‏ فى مء ك: «(فكشفه؛ة. 
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مثل ما قالواء فسأل ربه'''» فكشف عنهمء فلم يفوا له بشىء مما قالواء فأرسل الله عليهم الدمء 
فصارت مياه آل فرعون دمآء لا يستقون من بثر ولا نهرء ولا يغترفون من إناء» إلا عاد دما عبيطا”'' . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا احيد ب امتصور المروزى» أنبأنا النضر» أنبأنا إسرائيل» أنبأنا جابر 
ابن ا عن عكرمة» قال عبد الله بن عمرو: لا تقتلوا الضفادع. فإنها لما أرسلت على قوم 
فرعو 0 »انطلق ضفدع منها فوقع فى تنور فيه نار» يطلب بذلك مرضة اللّه» فأبدلهن الله من هذا 
أبرد شىء يعلمه من الماء» وجعل نقيقهن التسبيح. وروى من طريق عكرمة»عن ابن عباس» نحوه””. 


وقال زيد بن أسلم : يعنى بالدم : الرعاف . رواه ابن أبى حاتم . 


فإ فانتقمنا منهم الغرام في اليم بِأنّهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين 075 وأورثنا القوم 


الّذِين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومَعَاربَه التي باركتا فيها وتمّت كلمت ربك الحسنئ 


علئ بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون 00 4 . 
يخبر تعالى أنهم لا عتوا وتمردواء. مع ابتلائه إياهم بالآيات المتواترة واحدة بعل واحدة» 0 
انتقم منهم بإغرافه إياهم فى اليم» وهو البحر الذى فرفه لموسى » فجأوزه وبنو إسرائيل معة .» ثم ورده 
فرعون وجنوده على 0 فلما استكملوا فيه ارتطم عليهم. فغرقوا عن آخرهم». وذلك بسببا 
وأخبر تعالى أنه اورت 0 اين كانوا متصجر - 5 بسنو إسزائيل -«مشارق الأرض 
ومغاربها» كما وب تعالى (ونريد أن تمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أَئمّة َنَجعَلَهِمِ 
الوارثين . ونمكن لهم في الأرض وري فرعون وهامان وجنودهما منهم مآ كانوا يحْدرُون4[القصص : 0 
5]»وقال تعالى «كم تركوا من جنات وعيون ٠‏ وزدقع ومقام كريم .ونعمة كانوا فيها فاكهين . كذلك 
وأَورثَْاهَا قَوما آخَرين» [الدخان : 78-06] 
وعن الحسن البضردق وقتادة. فون قوله : إمشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها 6 يعنى : الشام . 
وقوله : «وتمّت كلمت ربّك الحسئئ علَى بني إسرائيل بما صبروا» قال مجاهد وابن جرير: وهى 
قوله ا «إونريد أن نّم على الّذين استضعفوا ف في الأرض ونجعلهم أَئمة ونجعلهم الوارثين . ونمكن لهم 
في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يَحَذَرُون» . 


وقوله: ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه» أى : بحركا عا دان ورعون وقومه يصلعونه من 
العمارات والمزارع: «ومًا كانوا يعرشون» قال ابن عباس ومجاهد: #يعرشون» : 0 


)١(‏ فى كء. م: «فدعا». 

(0) رواه الطبرى فى تفسيره .)57/1١7(‏ 

(9) فى أ: «زيد». (4) فى كء مء أ: «بنى إسرائيل؟ . 

(4) وفى إسناده جابر بن يزيد وهو ضعيف وقد ورد النهى عن قتل الضفدع مرفوعا إلى النبى كَكةِ فروى عبد الرحمن التيمى» رضى 
اللّه عنه : لأن طبيبا ذكر ضفدعا فى دواء عند النبى يَكيْةِ فنهى رسول الله يَليْةِ عن قتله». أخرجه أبو داود فى السئن برقم (0779). 

0 زيادة من أ. 


الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيتان ( 218 )١94‏ ا 


فو وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا علئ قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى 
اجعل لنا إلها كما لهم الهة قال إنكم قوم تجهلون (672 إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما 
كانوا يعملون 059 * . 

يخبر تعالى عما قاله جهلة بئى إسرائيل لموسى» عليه السلام, حين جاوزوا البحر» وقل رأوا من 
آيات الله وعظيم سلطانه ما رأواء #فأتوا4 أى: فمروا «إعلئ قوم يعكفون على أصنام لهم* قال بعض 
المفسرين: كانوا من الكنعانيين . وقيل: كانوا من لخم . 

قال ابن جريجح: وكانوا يعبدون أصناما على صور 0 فلهذا أثار ا ذلك شبهة 5 فى 
عبادتهم العجل بعد ذلك» فقالوا: «يا موسى اجعل لَنا إِلّها كما لهم آلهة قَال إِنَكُم قوم تجهلون » أى 
تجهلون عظمة الله وجلاله؛ وما يجب أن ينزء7'' عنه من الشريك والمثيل . 

لإِنّ هؤلاء متبر ما هم فيه» أى : هالكظ وباطل ما كانُوا يَعُمَلُونَ» . 

وروى الإمام أبو جعفر بن جرير [رحمه الله]7© تين هذه الآية من حديث محمد بن إسحاق 
وعقيل» ومعمر كلهم. عن الزهرى». عن سنان بن أبى سنانء عن أبى واقد الليثى : أنهم خرجوا من 
مكة مع رسول الله كَلِيهٌ إلى حنين» قال: وكان للكفار سدرة”؟' يعكفون عندهاء ويعلقون بها 
أسلحتهم» يقال لها: «ذات أنواط»» قال: فمررنا بسدرة خضراء عظيمة» قال: فقلنا:يا رسول الله 
اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط . فقّال * قات والديى تيلايف كيزا قال فوم موسق اللوسق: 
«اجعل لَّنا إلها كما لهم آلهة قَال إِنَكم قوم تَجهلون إن هؤلاء متبّر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعَمَلُونَ 004 . 

وقال الإمام أعقويل: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معو , عن الزهرى». عن شَيثَان بن أبى سيكان 
الديلى» عون أب واقد الليتى قال : : خرجنا مع رسول الله كيه قبل حنين» فمررنا بسدرة » فقلت : بأ 

ا" اجعل لنا هذه «ذات أنواط», كما للكفار ذات أنواط . وكان الكفار ينوطون مياد حهم 

بسدرة» ويعكفون حولها. فقال النبى ك2 : «الله أكبرء هذا كما قالت بنو إسرائيل لموسى : #اجعل لَنا 
لها كما لهم آلهة [قَال إنَكم فوم تَجهلُون] ("©4إنك, ان من قبلكه)”' . 


ورواه ابن أبى حاتم. من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزنى»ء عن أبيه»؛ عن جذه 


ل 1 
مرفوعا 2 . 
)١(‏ فى أ: «أثرا. (؟) فى د: ١تنزيهه؟.‏ (90) زيادة من أ. 
(6) فى م: لسذلة». 
(6) تفسير الطبرى .8١/١5(‏ 87). 
() فى أ: ارسول الله . (/) زيادة من د. () فى م: «لتركبون»ة. 


(9) المسئد )5١8/6(‏ ورواه النسائى فى السنن الكبرى برقم )١١١46(‏ من طريق عبد الرزاق به ورواه الترمذى فى السئن برقم )”١8-0(‏ 
من طريق سفيان عن الزهرى بنحوه. قال الترمذى : : «هذا حديث حسن صحيح). 

٠ 20)‏ ) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبيز (11/150) ع طريق ابن أبى فديك» عن كثير بن عبد الله ال من عن أبيه عن جذه مرفوعا. 
قال الهيثمى فى المجمع (0/ 75): «فيه كثير بن عبد اللّه وقد ضعفه الجمهور وحسن الترمذى حديثه. 


7 سبج ل تب بيطي ١‏ ترق اقح عيورة الأغرزاف: 1 اليا 01112150 


قال غير الله أبغيكم إله وهو فضلكم على العالمين 65 وإذ أنحيناكم م من آل فرعون 
يسومو نكم ره العذاب يقتلون أبناء كم رستحون نساء كه وفي ذَلكم بلاء مَن ربكم 


يذكّرهم موسىء عليه السلام» بنعمة الله عليهم» من إنقاذهم من أسر فرعون وقهره» وما كانوا 
فيه من الهوان والذلة. وما صاروا إليه من العزة والاشتفاء من عدوهم»ء والنظر إليه قو حال هوانه 
وهلاكه» وغرقه ودماره. وقد تقدم تفسيرها فى [سورة]"'' البقرة. 


اسل مس 


وواعدنا موسئ ثلائين لَيلّة وأتَممنَاها بعشر قَنَم ميقات ربه به أربعين لَيلّة وقَال م موف 


لأخيه هارون اخلفني في قَومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين 059 4 . 

يقول تعالى و على بنى إسرائيل» ما حصل لهم من الهداية» بتكليمه موسى » عليه السلام» 
وإعطائه التوراة » وفيها أحكامهم وتفاصيل شرعهم » فذكر تعالى أنه واعد موسى ثلاثين ليلة . 

قال الممسرون: فصامها موسى »© عليه السلام , فلما لم الميقات استاك بلحاء شسجرة » فأمره اللّه 
الى انذ ركم يعد" إريغين: 

وقد اختلف المفسرون فى هذه العشر ما هى؟فالأكثرون على أن الثلائين هى ذو القعدة» والعشر 
الميقات يوم النحر وحصل فيه التكليم لبد نعل اللي زه أكمل: اللّه الدين للحمد يكل كما قال 
تعالى : #اليوم احي ا ود ةق [المائدة : 7]. 

فلما تم الميقات عزم” ' يل على الذهاب إلى الطورء كما قال تعالى: يا بني إسرائيل قد 
أنميناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطُور الأيمن» الآية [طه : ٠‏ فحينئذ استخلف موسى على بلى 
0 أنخحاه هارون» وأوصاه بالإصلاح وعدم الإفساد . وهذا تلبيه وتذكيرء وإلا فهارون» عليه السلام . 
نبى شريف كريم على الله» وله وجاهة وجلالة» صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء”؟' . 


« ولَمًا جاء موسئ لميقاتنا وكَلّمَهُ ربه قَالَ رب أرني أنظر إَِيِك قَالَ لن تراني ولكن انظر 
إى الجل لإ سيار كانه فسرك تراب لما تلن ريه الجبل بعل 39 وخر موسا صعقا 
فلم أفاق قال سبحاتك تت تبت إليك وأنا أو المؤمنين 659 6 . 


يخبر تعالى عن موسى» عليه السلام. أنه لما جاء لميقات الله تعالى, وحصل له التكليم من الله 
[تعالى]!*2» سأل الله تعالى أن ينظر إليه فقال: ظ رَبْ أرني أنظر إِلَيِك قال لن تراني» . 


2230 زيادة من مء ُ. 6 و : االعشرة». 222 فى دء لك م اوعرم ا 
(5) فى كء أ: «أنبياء الله) . (0) زيادة من كء. أ, 


اموه التالف ع سؤوة الأعراق:: الآرة 17ت ات 4 ؟ 

وقد أشكل حرف «لن» هاهنا على كثير من العلماء؛ لأنها موضوعة لنفى التأبيد» فاستدل به 
المعتزلة على نفى الرؤية فى الدنيا والآخرة. وهذا أضعف الأقوال؛ لأنه قد تواترت الأحاديث عن 
رسول الله كنيد بأن المؤمنين يرون الله فى الدار الآخرة» كما سنوردها عند قوله تعالى : « وجوه يومئذ 
ناضرة . وها ناير وا [القيامة: 77 7#] . 


سينا ١‏ مر لل ان اوعس 


وقيل: إنها لق التأبيد فى الدنياء جمعا بين هذه الآية. وبين الدليل القاطع على صحة الرؤية 
فى الدار الآخرة. 

وقيل: إن هذا الكلام فى هذا المقام كالكلام فى قوله تعالى: «إلا تدركه الأبصار وهو 75 الأبصار 
وهو الأُطيف الْخبير» وقد تقدم ذلك فى الأنعام [الآية .]٠١7:‏ 

وفى الكتب المتقدمة أن الله تعالى قال لموسى» عليه ارم ايأ توبتى» إنه لا يرانى حى إلا 
مات». ولا يابس إلا تدهده»؛ ولهذا قال تعالى: 9فَلَمًا تَجلّى ربه للجبل جعله دكا وخر موسئ صعقا» . 

قال أبو جعفر بن جرير الطبرى فى تفسير هذه الآية: حدثنا أخود ين سين الراسطى: اننا قر 
ابن عيسى» حدثنا الأعمش» عن رجل» عن أنس» عن النبى كَل قال: «لما تجلى ربه للجبل» أشار 
بإصبعه» فجعله دكأ» وأرانا أبو إسماعيل بإصبعه السبابة7١'‏ . 

هذا الإسناد فيه رجل مبهم لم يسمء ثم قال”: 

حدثنى المثنى» حدئنا حجاج بن منهال» حدثنا حَمّاد عن ليث عن أ نس؟ أن النبى للد قر 
هذه الآية : «فَلَمًا تجلّى ربه للُجبل جعله دكًا4 قال: «هكذا بإصبعه ‏ ووضع النبى مَلكِيٌ إصبعه الإبهام 

على المفصل الأعلى من الخنصر ‏ فساخ الجبل)7" . 

هكذا وقع فى هذه الرواية «حماد بن سلمة» عن ليث» عن أنس». والمشهور: «حماد بن سلمة. 
عن ثابت» عن أنس»» كما قال ابن جرير : 

عدن الى دلا بعل 1 ون با ننه سعكا مجياة ريق سلف ونع نايك عون انبى قال قرا 
رسول الله كَكيةُ: قال لفَلما تجلّى ربه للجبل جعله دكا قال: وضع الإبهام قريباً من طرف خنصره»ء 
قال: فساخ الجبل ‏ قال حميد لثابت: تقول هذا؟ فرفع ثابت يده فضرب صدر حميدء وقال: يقوله 
وستول الله كلق .ويقوله أسى + وان نين 

وهكذا رواه الإمام أحمد فى مسنده: حدثنا أبو المثنى» معاذ بن معاذ العنبرى» حدثنا حماد بن 
)١(‏ تفسير الطبرى .)48/١(‏ 


(0) فى أ: اوقال؟. 
(» 5) تفسير الطبرى .)9/١7(‏ 


22 الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآية )١57(‏ 


سلمة.ء حدثنا ثابت البنانى» عن أنس بن مالك» عن النبى ككل فى قوله : لما تجلّى ربه للجبل [جعلَه 
دكا]10 4 : قال: قال هكذا ‏ يعنى أنه خرج طرف الخنصر ‏ قال أحمد: أرانا معاذ» فقال له حميد 
الطويل: ما تريد إلى هذا يا أبا محمد؟ قال: فضرب صدره ضربة شديدة وقال: من أنت يا حميد؟! 
وما أنت يا حميد؟! يحدثنى به أنس بن مالك عن النبى يِه فتقول أنت: ما تريد إليه؟ ! 

وهكذا رواه الترمذى فى تفسير هذه الآية عن عبد الوهاب بن الحكم الوراق» عن معاذ بن معاذ 
به . وعن عبد اللّه بن عبد الرحمن الدارمى» عن سليمان بن حرب» عن حماد [بن تلم ]1 ا 
ثم قال: هذا حديث حسن صحيح غريبء, لا نعرفه إلا من حديث حماد. 


وهكذا رواه الحاكم فى مستدركه من طرق؛ عن حماد بن سلمة» به وقال: هذا حديث صحيح 
على شبرظط ل ولم تراه 0 

ورواه أبو محمد الجنية ديه بن محمد الخلال» عن محمد بن على بن 27 عن أبى القاسم 
البغوى» عن هدبة بن خالد» عن حماد بن سلمة» فذكره وقال: هذا إسناد صحيح لا علة فيه. 

وقد رواه داود بن المحبر »عن شعبة »عن ثابت ».عن أنس مرفوعاً [وهذا ليس بشىء». لأن داود 
ابن المحبر كذاب ورواه الحافظان أبو القاسم الطبرانى وأبو بكر] 2, بحو . 

وأسنده ابن مردويه من طريقين» عن سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة» عن أنس مرفوع(ة) 
بنحوه» وأسنئده ابن مردويه من طريق ابن البِيلّمانى, عن أبيه؛ عن ابن عمر مرفوعاء ولا يصح أيضاً. 

نا عن عكرمةء عن ابن عباس فى قول الله تعالى : «فلمًا تجلّى ربه للْجبَل» قال : ما 
تجلى منه إلا قدر الخنصر طجَعلَه دكا قال: ترابا وخر موسئ صعقا» قال: مغشياً عليه. رواه ابن 
جرير. 

وقال قتادة : وخر موسئ صعقا» قال ا 

وقال سفيان الثورى: ساخ الجبل فى الأرض» حتى وقع فى البحر فهو يذهب معه(""2. 

وقالهمنة عن حجاج بن محمد الأعورء عن أبى بكر الهذلى : «فلمًا تجلى ربه للجبّل جعله 
دكا انقعر فدخل تحت الأرض» فلا يظهر إلى يوم القيامة . 


وحاء فى بعض الأخبار أنه ساخ فى الأرض» فهو يهوى فيها إإلى يوم القيامة. روآه ابن مردوية. 


»1١(‏ 5) زيادة من أ. 

() المسند (75/ )١75‏ وسنن الترمذى برقم (70174) ورواه ابن خزيمة فى التوحيد برقم )١١7(‏ من طريق معاذ بن جبل به. 

(4) فى أ: «يخرجه». 

(6) المستدرك (7/ 7"70) ورواه ابن خزيمة فى التوحيد برقم )١١5(‏ وابن الأعرابى فى معجمه برقم (5 ٠‏ 4) من طريق عفان بن مسلم 
عن حماد بن سلمة به. 

(5) فى أك «أبو محمد بن الحسن»). (0) زيادة من أ . 

(4) ورواه ابن منده فى الرد على الجهمية برقم (59) من طريق شعبة به. 

() ورواه ابن عدى فى الكامل )7”06٠١ /١(‏ من طريق أيوب بن خوط عن قتادة عن أنس مرفوعا وأيوب بن خوط متروك الحديث . 

)٠١(‏ فى أ: ا«ابعد». 


اناوه النالق ع سورة الاأعرا 0 م يي 51/11 
وفانمانق الى ساقم دنا عض عزن انذم: عدكنا تمحند من بتي ابو عبنان اكات دنا 
عبدالعزيز بن عمران» عن معاوية بن عبد الله عن الحلد بن أيوب» را ةر غرد: انسن تن 
مالك؛ أن النبى كَكِةٍ قال: «لما تجلى الله للجبال(١2»‏ طارت لعظمته ستة أجبل» فوقعت ثلاثة بالمدينة 
وثلانة بمكة . بالمدينة : أحنء وورقان» ورضوى . ووفع بمكة : حراء» 55-0 وثور)ا. 
وهذا حديث غريب » ا 
غشمان بن حصن بن علاق» عن مروة بن ركيم قال: كانت الال قل أ يبلس الك وى ان 
الطون هما ملناك. :قله قلي الله الووسونغانى العاوى و1171 .وققطونك مسال فسا رمن لقوق 
والكهوف . 
وقال الربيع بن أنس: طفْلَمَا تجلئ ربه للْجبلٍ جعله دكا وخر موسئ صعقا». وذلك أن الجبل حين 
كشف الغطاء ورأى النور. صار مثل دك من الدكاك . وقال بعضهم : «إجعله دكا أى : فتته . 
وقال مجاهد فى قوله: #ولكن انظر إِلَى الْجبّل فَإِن استقرٌ مكاته فَسَوف تراني » : فإنه أكبر منك 
0 خلقاء ؤَقلَما َجلئ رب للجبل» فنظر إلى الجبل لا يتمالك». وأقبل الجبل فدك على أوله» قواف 
وقال عكرمة: #جعله دكاء» قال: نظر الله إلى الجبل» فصار صحراء تراباً. 
وقد قرأ بهذه القراءة بعض القراءء واختارها ابن جرير » وقل ورد فيها حديث مرفوع » روآأه ابن 
مردوية. 
والمعروف أن «الصعق» هو الغشى هاهنا. كما فسره ابن عباس وغيره» لا كما فسره فتادة بالموت» 
ا : 4 ع رف ل 1 ا 
وإن كان ذلك صحيحاً فى اللغة» كقوله تعالى : #ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في 
الأرض إلا من شاء اللّه ثم نفخ فيه أخرئ فإذا هم قيام ينظرون » [الزمر: 58]» فإن هنا قرينة تدل على 
مد هناك قرينة تدل على الغشى» وهى قوله: «فلما أفاق 4, والإفاقة إنما تكون من م 
1 تنزيها وعدا وإجلا يذ أن يرأه أجل فى الدنيا إلا مات . 
وقولةة :2< بت إليك كه فان ماهد أن اتاللف الرزقية. 
)١(‏ فى أ: «اللجبل). 
0( ورواه أبن الاعرابى فى معجمه (55١/؟)‏ والمحاملى فى أماليه (/7/ ) كما فى السلسلة الضعيفة للشيخ ناصر الالباقه برقم 
(؟5>1١)‏ والخطيب البغدادى فى تاريخ بغداد ( ٠‏ كلهم من طريق عبد العزيز بن عمران عن معاوية بن عبد الله به. 
قال الخطيب: «هذا الحديث غريب جدا لم أكتبه إلا بهذا الإسناد) وأورده ابن الجوزى فى الموضوعات 0 )١٠‏ وقال: قال ابن 


حبان : موضوع. وعبد العزيز متروك يروى المناكير عن المشاهيرز»ة: 
(*) فى أ: «صارت دكا». (4) فى ك2 م: «عن». 


الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآية )١57(‏ 

(رأنا أول المؤمين» . العا كي وو 7 من , بنى إسرائيل . واخختاره ابن جرير. وفى رواية 
مؤمئنون». 5 17 آنا 0157 1 أحد من خلقك إلى ا القيامة . 

وهذا قول حسن له اتجاه. وقد ذكر محمد بن جرير فى تفسيره هاهنا أثراً طويلا فيه غرائب 
وعجائب » عن محمد بن إسحاق بن نيماو [رحمه إلا وكأنه تلماه من ال 00 والله 
[تعالى]7" أعلم . 

وقوله: وخر موسئ صعقا» , فيه أبو سعيد وأبو هريرة» عن النيئن عد : فأما حديث أبى سعيك ») 
فأسئله البخارى فى صلححيحه هاهناء فمّال: 


“اع 


حدثنا محمد بن يوسف. حدثنا سفيان» عن عمرو بن يحيى المازنى» عن أبيه» عن أبى سعيد 

الخدرى. رضى الله عنه» قال: جاء رجل من اليهود إلى النبى كَِيْهْ قد لطم وجهه. ققال نا محيد: 
إن رجلا من أصحابك من الأنصار لطم فى وجهى. قال: «ادعوه». فدعوهء قال: «لم لطمت 
وجهه؟» قال: يا رسول الله » إنى مررت باليهود فسمعته يقول: والذى اصطفى موسى على البشر. 
قال: قلت: وعلى محمد؟ فأخذتنى 0 فلطمته. قال: «لا تخيرونى من بين الأنبياء» فإن 
الناس يصعقون يوم القيامة» فأكون أول من يفيق» فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش. فلا 
أدرى أفاق قبلى أم جوزى بصعقة الطور). 

وقد رواه البخارى فى أماكن كثيرة من صحيحه. ومسلم فى أحاديث الأنبياء من صحيحه. 
وأبوداود فى كتاب «السنة» من سئنه من طرق» عن عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبى الحسن المازنى 
الأنصارى المدنى» عن أبيه» عن أبى سعيد سعد بن مالك بن سنان الخندرى. ار 

وأما حديث أبى هريرة فقال الإمام أحمد فى مسنله: 


حدثنا أبو كامل» حدثنا إبراهيم بن سعدء حدثنا ابن شهاب» عن أبى سلمة بن عبد الرحمن 
وعبد الرحمن الأعرج»: عن أبى هريرة») رضى اللّه عنه» قال: استب رجلان: رجل من المسلمين» 
ورجل من اليهودء فقال المسلم: والذى اصطفى محمداً على العالمين. وقال اليهودى: والذى اصطفى 
موسى على العالمين» فغضب المسلم على اليهودى فلطمهء فأتى اليهودى رسول الله ككل فسأله 
فأخبرهء فدعاه رسول الله كله فاعترف بذلك» فقال رسول الله يَكَلِْهِ: «لا تخيرونى على موسى؛ فإن 
الناس يصعقون يوم القيامة» فأكون أول من يفيق» فأجد موسى ممسكاً بجانب العرش» فلا أدرى أكان 
عمن صعق فأفاق قبلى» أم كان ممن استثناه الله عز وجل». أخرجاه فى الصحيحين» من حديث 


اا 

(0) انظر: تفسير الطبرى .)9١/١(‏ 

فر زيادة من م. 

(4) فى د: «غيظة». 

(0 صحيح البخارى برقم (255758 ؟١55,‏ لااثان رول لا5ؤلاء م١ه0)‏ وصحيح مسلم برقم () وساأن أبى داود برقم 
(5554). 


لا ال الا 0 00000 طخت”تت :ل ون 


كا 


وقد روى الحافظ أبو بكر بن أبى الدنياء رحمه الله :أن الذى لطم اليهودى فى هذه القضية هو 
أبو بكر الصديق» رضى الله عنه'"'» ولكن تقدم فى الصحيحين أنه رجل من الأنصارء وهذا هو 
أصح وأصرح, والله أعلم . 

والكلام فى قوله» عليه السلام: «لا تخيرونى على موسى»؛, كالكلام على قوله: «لا تفضلونى 
على الأنبياء ولا على يونس بن متى»» قيل: من باب التواضع. وقيل: قبل أن يعلم بذلك. وقيل : 
نهى أن يفضل بينهم على وجه الغضبية والتعصب. وقيل: على وجه القول بمجرد الرأى والتشهى» 


وقوله: «فإن الناس يصعقون يوم القيامة»» الظاهر أن هذا الصعق يكون فى عرصات القيامة. 
يحصل أمر يصعقون منه» والله أعلم به. وقد يكون ذلك إذا جاء الرب تبارك وتعالى لفصل القضاءء 
وتجلى للخلائق الملك الديان» كما صعق موسى من تجلى الرب» عز وجل» ولهذا قال» عليه السلام : 
«فلا أدرى أفاق قبلى أم جوزى بصعقة الطور»؟ 

وقد روى القاضى عياض فى أوائل كتابه (الشفاء» بسنذه عن محمد بن محمد بن مرزوق : حدثنا 
قتادة» حدثنا الحسن» عن قتادة» عن يحيى بن وتاب عن أبى هريرة» عن النبى كَكٍ قال: «لا تجلى 
الله لموسى» عليه السلام» كان يبصر النملة على الصفا فى الليلة الظلماء» مسيرة عشرة فراسخ)” ". 
ثم قال: «ولا يبعد على هذا أن يختص نبينا بما ذكرناه من هذا الباب» بعد الإسراء والحظوة بما رأى 
من آيات ربه الكبرى 

انتهى ما قاله» وكأنه صحح هذا الحديث» وفى صحته نظر» ولا يخلو رجال إسناده من مجاهيل 
لا يعرفون» ومثل هذا إنما يقبل من رواية العدل الضابط عن مثله» حتى ينتهى إلى منتهاه. واللّه أعلم . 


قَال يا موسئ إنَي اصطفيتك علَى النّاس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من 


الشاكرين 059 وكتَبنا لَه في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلاً لكل شيء فخذها بقوة 


وأمر قَومَكَ يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين 652 » . 
يذكر تعالى أنه خاطب موسى [عليه لباه ]أكبانه اصطفاه على عالمى زمانه برسالاته اي 
تعالى» ولا شك أن محمداً صَِيْةّ سيد ولد آدم من الأولين والآخرين؛ ولهذا اختصه الله تعالى بأن 


.)7172915( وصحيح مسلم برقم‎ )١41١١ .75-048( المسند (75/ 7714) وصحيح البخارى برقم‎ )١( 

)١(‏ قال الحافظ ابن حجر فى فتح البارى (51547/7): «وأما كون اللاطم فى هذه القصة الصديق فهو مصرح به فيما أخرجه سفيان بن 
عييئة فى جامعه وابن أبى الدنيا فى اكتاب البعث» من طريقه عن عمرو بن دينارء» عن عطاء وابن جدعان» عن سعيد بن المسيب 
قال: كان بين رجل من أصحاب النبى يَلقِْةٌ وبين رجل من اليهود كلام فى شىء فقال عمرو بن دينار: هو أبو بكر الصديق». 

.)١56 /١( الشفا‎ )*( 

(5) زيادة من أ. (5) فى ك, م: «وكلامه». 


وا م ب وس يوحت ا لقم الكالية:شيرة الأغراق؟ الآينان 13171150 ) 
جعله خاتم الأنبياء والمرسلين» التى'١'‏ تستمر شريعته إلى قيام الساعة» وأتباعه أكثر من أتباع سائر 
الأنبياء والمرسلين كلهمء. وبعده فى الشرف والفضل إبراهيم يم الخليل. ؛ عليه السلام. ثم موسى [بن 
رن كليم الرحمن» عليه السلام؛ ولهذا قال تعالى له: ظفَحْذ ما آتيتك » أى: من الكلام 
| والمناجاة : (وكن من الشاكرين» أى: على ذلك» ولا تطلب ما لا طاقة لك به. 
وكاتك هذه الآلواج وتكيلة علن التوراة التى قال الله 32 في : 0 آنا موس 6 
بعد ما أَهلَكْنا القرون الأولّئ بصائر للئّاس» [القصص : 17 ]. 

وقيل: الألواح أعطيها موسى قبل التوراة» فالله أعلم. وعلى كل تقدير كانت”"' كالتعويض له 
عما سأل من الرؤية وملع منهء واللّه أعلم . 

وقوله: #فخذها بقوة 4 أى: بعزم على الطاعة #وأمر قومك يأخذوا بأحسنها * قال سفيان بن 
عيينة: حدثنا أبو سعد" '» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: أمر موسى - عليه السلام - أن يأخخذ 
بأشد ما أمر قومه. 

وقوله: «سأريكم دار الَاسقين» اع 00 ' عاقبة من خالف أمرى , وخرج عن طاعتى» 
كيف يصير إلى الهلاك والدمار والتباب؟ 

قال ابن جرير: وإما قال: #سأريكم دار الفاسقين», كما يقول القائل لمن يخاطبه: «سأريك غدا 
إلام يصير إليه حال من خالف أمرى) . على وجه التهديد والوعيد لمن عصاه وخالف أمره . 

ثم نقل معنى ذلك عن مجاهد» والحسن البصرى . 

وقيل : معئأه #سأريكم دار الفاسقين» أى : من أهل الشام ‏ وأعطيكم إياها . وقيل : منازل قوم 
فرعون». والأول أولى. واللّه أعلم ؛ لأن هذا كان بعد المصال موسى وقومه عن بلاد مصرء وهو 
خطاب لبنى إسرائيل قبل قبل دخولهم التيه» واللّه أعلم . 

سأصرف عن آياتي الّدين يتكبّرون في الأرض بغيرٍ الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا 
بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنّهم 


كذَبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين (055 وَالّذِين كَذَبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم 


هل يجزوت إلا ما كانوا نعملول 050 4 . 
بقول تعالى : لسأَصرِف عن آياتى الذين يكََرُوَ فى الأرض بغيْرٍالحق» أى : سامنع فهب0© الحجج 


)١(‏ فى أ: «(الذى». (6) زيادة من م» أ. (9) زيادة من م. 
(؟) زيادة من كء. م 1 )0( فى م كى أ: «فكانت». 69 00 (أبو سعيك) . 


(50) فى 1:1 لائ :: شتروا». (4) فى أ: ١منهم».‏ 


الجزء الثالث - سورة الأعراف: الأيتان 031548 ١594‏ لص 69/8 
والأدلة على عظمتى وشريعتى وأحكامى قلوب المتكيرية عن طاعتى ١‏ ويتكبرون على الناس "1 5 
8 أى : كما استكبروا بغير حق أذلهم الله بالجهل. ٠‏ كما قال تعالى : «رتقاب أدتهم وأتصارهم كما 
لم يؤمنوا به أوّل مرَّة4 [الأنعام: »]٠١١‏ وقال تعالى : فَلَمَا َاغوا أَرَاعَ الله فلوبهم» [الصف : 0]. 

وقال بعض السلف: لا ينال العلم حيى ولا مستكبر. 

وقال آخر: من لم يصبر على ذل التعلم ساعة» بقى فى ذل الجهل أبدا . 

وقال سفيان بن عبّينة فى قوله: #سأصرف عن آياتي الّذين يتَكَبّرونَ في الأرض بغْيْرٍ اللحق» قال: 

قال ابو ون :وها ندل غان اهن خطات لينم الي . 

قلت: ليس هذا بلازم ؛ أن ابن عبيئة إنما أراد أن هذا مطرد فى حق كل أمة. ولا فرق بين أحد 
وأحد فى هذاء والله أعلم . 

وقوله : «وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها». كما قال تعالى «إإنّ الّذين حقّت عليهم كلمت رَبّك لا 
يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حت يرا الْعذَابَ الأليم © [ يونس : لع ا" 

وقوله: #وإن يروا سبيل الرشد لا يتَخَذُوه سبلا أى: وإن ظهر لهم سبيل الرشدء أى: طريق 
النجاة لا يسلكوهاء وإن ظهر لهم طريق الهلاك والضلال يتخذوه سبيلا. 

ثم علل مصيرهم إلى هذه الحال بقوله : ذلك بأنَّهم كذبوا بآياتتا» أى : كذبت بها قلوبهم. 
«إوكانوا عنها غَافلين4 أى : لا يعملون شيئاً ما فيها. 

وقوله: والّذين كَدَبوا بآيَاتا ولقاء الآخرة حبطت أَعمَالهُم» أى: من فعل منهم ذلك واستمر عليه 
ال الممات. حبط عمله . 

وقوله: « هل يجزون إلا ما كانوا يَعمَلُونَ» أى: إنما نجازيهم بحسب ”" أعمالهم التى أسلفوهاء 
إن خيراً فخير وإن شرا فشرء وكنا ندين تدان , 

لإ واتَحَدَ قوم موسئ من بعده من حليهِم عجلاً جسدا لَه خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم 
ولا يهديهم سبيلا انَحَدُوه وكانوا ظالمين 059 ولا سقط في أَيُديهم وروا أنهُم قد ضلُوا 
الوا كن لم يرحمنا ربنا ويغفر لَنا لَنَكُونَ من الْخَاسرين 659 > . 

يخبر تعالى عن ضلال من ضل من بنى إسرائيل فى عبادتهم العجل. الذى اتخذه لهم السامرى 
من حلى القبط. الذى كانوا استعاروه منهم . فشكل لهم منه عجلاء ثم ألقى فيه القبضة من التراب 
التى أخذها من أثر فرس جبريل» عليه السلام» فصار عجلا جسدا له خوار» و«الخوار؛ صوت البقر. 


. فى أ: «على الله‎ )١( 
.)١1/1( (؟) تفسير الطبرى‎ 
. فى أ: ١نجازيهم إلا بحسب؟‎ )0( 


ا | حت ةر «لالطنوية «القالى تسو ة الأعراف«الايقان 182 181) 
وكان هذا منهم بعل ذهاب موسى [عليه السلام]7١)‏ لميقات ربه تعالى . وأعلمه الله تعالى بذلك وهو 
على الطورء حيث يقول تعالى إخباراً عن نفسه الكرية : قال فَإنَا قد فمَنَا فَومَك من بعدك وأَضلّهم 
السامري» [طه : 06. 

وقد اختلف المفسرون فى هذا العجل: هل صار لحما ودما له خوار؟ أو استمر على كونه من 
ذهبء إلا أنه يدخل فيه الهواء فيصوت كالبقر؟ على قولين» والله أعلم . 

ويقال: إنهم لما صوت لهم العجل رقصوا حوله وافتتنوا به «ققالوا هذا إلهكم وإِلَه موسئ فنسبي» 


ا 1 0 20 


[طه :88]» فقال الله تعالى : «أفلا يرون ألا يُرجع | يهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا تفعاه [طه: 489]. 
وقال فى هذه الآية الكرية : الور ان لا كلدي رلا بده سا4 ينكر تعالى عليهم فى 
ضلالهم بالعجل . وذهولهم عن خالق السموات والأرض ورب كل شىء ومليكه» أن ا معه 
7 2 دب 5 ' 00-8 و 5 60 20 
عجلاً جسدا له خوار لا يكلمهم. ولا يرشدهم إلى خير. ولكن غطى على أعين بصائرهم عمى 
الجهل والضلال» كما تقدم من رواية الإمام أحمد وأبى داود»ء عن أبى الدرداء قال: قال رسول الله 
لا 'حبك الشى. 0 
0 ويغفر ع بعضهم 0 / ترحمنا» بالتاء المثناة من فوق.«ربنا» منادى» 9وتطْفر 
لناك؛ «لنكوَنَ من الْخَاسرِين4 أى : من الهالكين وهذا اعتراف منهم بذنبهم والتجاء إلى الله عزوجل . 


م 0 0" ام نير جل جل مير ى ع مم 


ف ولمًا رجع موسئ إلى قومه غضبان أسفا قال بنسما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر 


ربكم وألقى الاإراك وأخذ برأس أخيه يجره إِلَيَه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا 


يقتلونني فلا تشمت - تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين 02 قال رب اغفر لي ولأخي 
الا وأنت أرحم م الراحمين 020 4 ' 

يخبر تعالى أن موسى» عليه السلام» رجع إلى قومه من مناجاة ربه تعالى وهو غضبان أسف . 

قال أبو الدرداء «الأسف»: أشد الغضب . 

لقال بئسما خلفتموني من بعدي4 يقول: بئس ما صنعتم فى عبادتكم العجل بعد أن ذهبت 
وتركتكم . 

وقوله: «أعجلتم أمر ربكم» ؟يقول: استعجلتم مجيئى إليكم. وهو مقدر من الله تعالى . 

وقوله : «وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إِلَيْه » قيل: كانت الألواح دح اول يه 
)١(‏ زيادة من أ. )١(‏ فى م: «يعبدوا». (©) فى م: «أبصارهم». 


() المسمد )1١945/60(‏ وسان أبى داود برقم )0١17-0(‏ وقد رواه الإمام أحمد فى مسنله (0/5٠6غ)‏ موقوفاء قال الحافظ ابن حجر فى 
أجوبته عن أحاديث المصابيح: «الموقوف أشبه؟. 


الحذع' القالية بح شيؤيرزة الأعراك > الأرهان 18:16:97 يي 17 
ناقويت وقيل تفن برى نوق | تولالة على ها عاءاقن كديفت لالس لخي كا ا 

ثم ظاهر السياق أنه إنما ألقى الألواح غضبًا على قومه. وهذا قول جمهور العلماء سلفا وخلفا. 
وروى ابن جرير عن قتادة فى هذا قولاً غريباء لا يصح إسناده إلى حكاية قتادة» وقد رده ابن عطية 
وغير واحد من العلماء» وهو جدير بالرد» وكاأنه تَلَقَاه قتادة عن بعض أهل الكتاب». وفيهم كذابون 
ووضاعون وأفاكون وزنادقة. 

وقوله: وأَحَذ برأس أخيه يجره إِلَيْه4 خوفاً أن يكون قد قَصر فى نهيهم» كما قال فى الآية 
الأخرى : « قَال يا هارو ما منَعَك إذ أيهم ضَلُوا . آلا تعن أفْعَصِيْت أَمري . قال يَابنَوْمٌ لا تَأحُذ بلحيتي ولا 
برأسي ني حَشيت أن تقول فقت بن بي إسنرائل وم َب قولي 4 [طه: 47 944]» وقال هاهنا: #ابن 
م إن القرم استضعفوني وكادوا يقتلوتي فلا تشمت لاا ب ار أذ :لا 
تسقنى مَسَاقهم. ولا تخلطنى معهم. وإنما قال «ابن َم » ؛ لتكون”" ' أرأف وأنجع عنده. وإلا فهو 
شقيقه لأبيه وأمه. فلما تحقق موسىء عليه السلام» براءة ساحة هارون [عليه السلام]”'"» كما قال 
تعالى : (وَلَقَد َال لهم هارون من قبل يا قَوم نّم فتنتم به وإن ربكم الرّحمن قَاتبعرني وأطيعوا أَمرِي 4 [طه : 
٠‏ فعند ذلك قال موسى : #إرب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين» . 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح. حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة»عن أبى 


بشرء عن سعيك بن جبير » عن 0 عباس قال : قال النبى 2247 : : آير حو””' الله موسي © سدق المعاين 

كالكر )؛ اكه ربه) عر وجل 2 أن فومه فتلوا بعده. فلم يلق اال رآهم وعاينهم ألقى 
030 

الألواح) . 


إن الْذِين انَحَذوا العجل سينالهم عَضَبٍ مَن ربهِم وَذلّة في الحياة الدانيا وكذلك 


م سو” 


نجي المفترين 62 والّذِين عملوا السيقات م تابوا من بعدها وآمنوا إن ربّك من بعدها 


أما الغضب الذى نال بنى إسرائيل فى عبادة العجل» ٠‏ فهو أن الله تعالى لم يقبل لهم توبة» حتى 
قتل بعضهم بعضاء كما تقدم فى سورة البقرة : «فتوبوا إلى بارئكم فَافتلوا أنفسكم ذلكم خير لَكُم عند 
بارئكم فتَاب عليكم إِنّه هو العّرّاب الرّحيم» [البقرة 605]. 

وأما الذلة فأعقبهم ذلك ذلاً وصغار”'' فى الحياة الدنياء وقوله: #وكذلك نجزي المفترين» نائلة 


)١(‏ رواه أحمد فى مسنده )71١/١(‏ من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله ثليه «ليس الخبر كالمعاينة إن الله» عز وجل». أخبر 
موسى بما صنع قومه فى العجل» فلم يلق الألواح». فلما عاين ما صنعوا ألقى الألواح فانكسرت». 

)١(‏ فى ك. م: ١ليكون».‏ (©) زيادة من ك» أ. (4) فى كء أ: «رسول اللّه». (6) فى م: الرحم؟. 

(30اتورواة شاك نايشدرك !2180 ) عو طريق الى يعكى ةوقال اد ديف معي طان اقرط "ليقن ولد يخريجاةة ونه 
تلخيص الذهبى : «سمعه من أبى بشر ثقتان؛». 

0) فى أ: «فأعقبهم ذل وصغار». 


عور 


ع آي حمق | نز عد القالقن سخويرة 'الاأغر افك 1 الدية (162) 
لكل من افترى بدعة» فإن دل البدعة ومخالفة ار » متصلة من قبله على كتفيه» كما قال 
الحسن البصرى: إن ذل البدعة على أكتافهم» وإن هملّجت بهم البغلات» رلته ابيع البرادا 

5 روى أيوب يي عن أبى قلابة ارس أنه قرأ هله الآية : وكذلك نجزي 

ما ا 

ثم نبه تعالى عباده وأرشدهم ا أنه يقبل توبة عباده من أى دسية كان) حتى ولو كان من كفر أو 
00 4 نماف 7 شقاق؟؛ ولهذا عقب هذه القصة 0 0 راسي 
م 

قال او أ خجادم 1 حدثنا أبى» حدثنا مسلم بن إبراهيمء حدثنا أبانء» حدثنا قتادة» عن 
00 اضف السدور العر قو عق علمفةة ؛ عن عبد الله بن مسعود؛ أنه سئل عن ذلك - يعنى عن 
الرجل يزئ بالمرأةء ثم إيتزوجها فتلا هذه الآية : «والّدين عملوا السيّئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن 
ربك من بعدها لغفور رَحيم 4. ٠‏ فتلاها عبد الله عشر مرات» فلم يأمرهم ”بها ولم ينههم عنها. 

«ولمًا سكت عن موسى الغضب أَحَدَ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة لَلّدِينَ هم 
لربهم يرهبون 629 4 . 

يقول تعالى : «ولما سكت » أى: سكن #عن موسى الغضب*# أى: غضبه على قومه #أخل 
الألواح», أى : التي كان ألقاها من شدة الغضب على عبادتهم العجل ؛ 0 لله 57 لَه «إوفي 
نسختها هدى ورحمة» . 

يقول كثير من المفسرين : إنها لما ألقاها تكتيرت» ثم جمعها بعد ذلك ؛ ولهذا قال بعض السلف: 
فوجد فيها هذى ورحمة. وأما التفصيل فلهب»ء وزعموا أن رضاضها لم يرل موجودا فى خرائن 
الملوك لبنى إسرائيل إلى الدولة الإسلامية» والله 0 بصحة هذا. وأما الدليل القاطع على أنها 
تكسرت حين ألقاهاء وهى من جوهر يي | 0 تعالى أنه لما أخذها بعد ما 
ألقاها وجد فيها هدى ورحمة. 

« للذين هم لربهم يرهبون» : ضمن الرهبة معنى النضوع ؛ ولهذا عداها باللام . 

وقال قتادة: فى قوله تعالى: #أخذ الألواح» قال: ربء إنى أجد فى الألواح أمة خير أمة 
أخرجت للناس» يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرء فاجعلهه'" أمتى . قال: تلك أمة أحمد. قال: 
رضم إن أجد فى الألواح أمة هم الآخرون ‏ أى آخرون فى الخَلْقَ ‏ السابقون”؟' فى دخول الحنةء 
)١(‏ فى م: «الرسل». (0) فى كء مء أ: «التوبة». (©) فى م: «عروة». 


:)فى ك0 م: «يأمر». (45) فى أ: «من جوهر من الحنة) . (6) فى ك: «وقد». 
68 زيادة من 0 © فى ده كع م : (اجعلهم؛. )0( فى دء : لاسابقون؛». 


الجزء الثالث د سورة الأعراف: الأيثان ( 1606 )1١65‏ لسسسستتتص يس 9/8 


صدورهم يقرؤونها ‏ كتابهم ت ركان :من قبلهم يمرؤود كتابهم نظراء حتى إذا رفعوها لم يحفظوا 
[منها]"'' شيئآء ولم يعرفوه. قال قتادة: وإن الله أعطاكم أيتها الأمة من الحفظ شيئا لم يعطه”"2 أحد 
من الأمم. قال: رب » اجعلهم متو ب قال > تلك أآمة احمد. . قال رب» إنى أجد فرع الألواح أمة 
يكن الكتاتك الأو هونا لكتات الاعهره .ورقاناون: تضول» الفلالة. بسن نا دلى |' "اعون الكداف 
فاجعلهم 0-6 قال “تلك آمة اعمدك. > فال * رب » إنى أجد 2 الألواح أمة صدقاتهم يأكلونها 52 
بطونهم» ويؤجرون عليها - وكان من قبلهم من الأمم إذا تصدق بصدقة فقبلت منهء بعث الله عليها 
نارا فأكلتهاء وإن ردت عليه كك فتأكلها السباع والطير»ء وإن الله أخذ صدقاتكم من غنيكم 
لفقيركه”؟؟ ‏ قال: رب» اجعلهم أمتى. قال: تلك أمة أحمد. قال: رب» إنى أجد فى الألواح أمة 
إذا هم أحدهم بحسنة ثم لم يعملهاء كتبت له حسنة» فإن عملهاء كتبت له عشر أمثالها إلى سبعمائة 
[ضعف ]2*7 رب اجعلهم أمتى. قال: تلك أمة أحمد. قال: ربء إنى أجد فى الألواح أمة إذا هم 
أحدهم بسيئة لم تكتب عليه حتى يعملها. فإذا عملها كتبت عليه سيئة واحدة» فاجعلهم أمتى : قال : 
تلك أمة أحمد. فال © :زب إلى أجد فى الألواح أمة هم المستجيبون والمستجاب لهم. فاجعلهم 
أمتى. قال: تلك أمة أحمد. قال: ربء. إنى أجد فى د أمة هم الخنعوين والمشفوع 0 
فاجعلهم أمتى. قال: تلك أمة أحمد. قال قتادة: فذكر لنا أن نبى الله موسى [عليه السلام]”' نبذ 


وَاخْتَارَ موسئ قَومَه سبعين رجلا لميقاتنا فلم أَحَتْهم الرَجفَة قال رب لَوْ شت 


هلهم من قبْلُ وباي أنهلكُنا بم فَمَلَ السعَهاء ما إن هي إلا فك تل بها من تَشَاء 
وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لَنَا وارحمنا وأنت خير الغافرين 22) واكتب لنا فى هذه 
الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك © . 

قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس فى تفسير هذه الآية: كان الله أمره أن يختار من قومه 
سبعين رجلاء فاختار سبعين رجلا فبرز بهم ليدعوا ربهم. فكان فيما دعوا الله قالوا: اللهم اعطنا ما 
لم تعطه أحذا قبلئنا ولا تعطه أحدا بعدنا فكره الله ذلك من دعائهم. فأخذتهم الرجفة» قال 
موسى : «رب لو شكت أهلكتهم من قبل وإِيّاي» الآية . 

وقال السدى : إن الله أمر موسى أن يأتيه فى ناس من بنى إسرائيل» يعتذرون إليه من عبادة 
العجل . ووعدهم موعداء فاختار موسى قومه سبعين رجلاً على عينه. ثم ذهب بهم ليعتذروا. فلما 
آنوا'ذلك"المكان قالوا لخ تؤمق للكنيا موسق نج الرئ الله معهر 5 فإنك قد كلمته. فأرناه. فأخذتهم 
)١(‏ زيادة من أ. »2 0-0 م2 : (يعط؛ , فر فى ك6 م «يقاتلون» وهو خطأ. 


(؟) فى ك: الغنيهم لفقيرهم». (6؛ 5) زيادة من أ. 
(0) تفسير الطبرى .)١784/1(‏ 


77# م الغا لق سيور الأعزاف: الأرقان(61165: ب 5 )1١‏ 


الصاعقة فماتواء فقام موسى يبكى ويدعو الله 0 رفن اماذا أقول لبق إشرائيل: إذا لقيته.* وقد 
أهلكت خيارهم؟ #رب لو شئت شت أهلكتهم من قبل وإيّاي 

وقال محمد بن إسحاق: اختار موسي من بنى إسرائيل سبعين رجلاء الخير فالخير» وقال: 
انطلقوا إلى الله فتوبوا إليه مما صنعتم» وسلوه التوبة على من تركتم وراءكم من قومكم. صوموا 
000 وطهروا ثيابكم . فخرج بهم إلى ووو ا لميقات وَقة لفارزئة وكان لا يأتيه إلا بإذن منه 
وعلم ‏ فقال له السبعون ‏ فيما ذكر لى ‏ حين صنعوا ما أمرهم به» وخرجوا معه للقاء ربه [فقالوا]7") 
لموسى: اطلب لنا نسمع كلام ربنا. فقال: أفعل. فلما دنا موسى من الحبل» وقع عليه عمود الغمام. 
حتى تَعَشَى الجبل كله. ودنا موسى فدخل فيه» وقال للقوم: ادنوا. وكان موسى إذا كلمه”" الله وقع 
على جبهة موسى نور ساطعء» لا يستطيع أحد من بنى آدم أن ينظر إليه. فضرب دونه بالحجاب. ودنا 
القوم. حتى إذا دخلوا فى الغمام وقعوا سجودا”؟'» فسمعوه وهو يكلم موسىء يأمره وينهاه: افعل» 
ولا تفعل. فلما فرغ إليه من أمره» انكشف عن موسى ال فأقبل 0 ٠‏ فقالوا لموسى: لن نؤمن 
لك حتى نرى الله جهرة. فأخذتهم در الصاعقة ‏ فافتلتَت60) أرواحهم» فماتوا جميعا. 
فقام موسى يناشد ربه ويدعوه ويرغب إليه» ويقول : «رب لو شئت أهلكتهم مَن قبل و! ياي#قد سفهواء 
أفنهلك من ورائى من بنى إسرائيل . 

فيان التوريس: داقن ارو ساف عه عمارة ب عدن كارن شن فلن نين الى طالياة 
رضى الله عنهء قال: انطلق موسى وهارون وشبر وشبير» فانطلقوا إلى سفح جبّلء فنام''' هارون 
على سرير» فتوفاه اللّه عزر وجل قد روجع نوسي إلى بان (عبراتيل قالوا له: أين هارون؟ قال: 
ترفك ال عق بويع :الو وله 1" + اتيس عوسي اننا على خلقه ولينه - أو كلمة وها انان 
فاختاروا من شئتم . قال: فاختاروا سبعين رجلا. قال: فذلك قوله تعالى: «واختار موسئ قَومَه سبعين 
رجلا , فلما انتهوا إليه قالوا: يا هارون» من قتلك؟ قال: ما قتلنى أحدء ولكن توفانى الله . قالوا: 
يا موسى» لن تعصى بعد اليوم. قال: فأخذتهم الرجفة. قال: فجعل موسىء عليه السلام» يرجع 
مين وشمالاء وقال: يالإرب لو شئْت أَهلَكتهم مَن قَبْل وإيّاي أتهلكنا بما فعل السفهَاء ما إن هي إلا فتنتك 
تضل بها من تَشَاء وتهدي من تَشَاء» قال : فأحياهم الله وجعلهم أنبياء كلهم . 

هذا فر رسي انا :وضيا وح غ35 نون لذ اغر قدا وق بوواء: فتعنة» تعره أنى: النيضا وده 
رجل من بنى سلول عن على» فذكره'". 

وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن جريح : إنما أخذتهم الرجفة لأنهم لم يزايلوا قرمهم فى 
عبادتهم العجل» ولا نهوهم» ويتوجه هذا القول بقول موسى: : #أتهلكنا بما فَعل السفهاء منا» . 


)١(‏ فى أ: «أتيتهم». (؟) زيادة من أ. (9) فى ك: «كلم؟. 
(4) فى أ: اسجداً». (4) فى أ: «فالتقت». (5) فى أ: «فقام». 
(0) زيادة من ك. (6) فى ك: «عبيد) . 


الاسم د 0 وفى إسناده 0 بن عبد 0 قال 0 فى ميزان الاعتدال: «عمارة بن عبد» عن على». 


انخزه التالكائد:سورة الاأعراف الاره:0573١)‏ يبح سس نه اسع اش ابي 11 2 

وقوله : © إن هي إلا فتنتنك4» أى : ابتلاؤك واختبارك وامتحانك. قاله ابن عباس» وسعيد بن جبير؛ 
وأبو العالية» والربيع بن أنس» وغير واحد من علماء السلف والخلف. ولا معنى له غير ذلك؛ 
يقول: إن الأمر إلا أمرك. وإن الحكم إلا لك. فما شئت كانء تضل من تشاءء وتهدى من تشاءء 
ولأ شاو لك افبااتف: ولا مضل لمن هَدّيتء ولا معطى لمن مَنَعتء ولا مانع لما أعطيت» فالملك 
كله لك» 0 لك الخلق والأمر. 

وقوله: #أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت حير الغَافرين» : الغفر هو: السترء وترك المؤاحذة 
بالذنب» والرحمة إذا قرنت مع الغفر. يراد بها ألا يوقعه فى مثله فى المستقبل» ٠‏ «وأنت خير الْعَافرينت» 
أى: لا يغفر الذنوب إلا أنت . «واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة». هناك الفصل الأول من 
الدعاء فى دفع المحذورء وهذا لتحصيل المقصود «الايم سياس يدن أى : 
أوجب لنا وأثبت لنا فيهما حسنة» وقد تقدم [تفسير]"'' ذلك فى سورة البقرة [الآية ١١:‏ 5]. 

« إِنَا هدنا إِلْيك» ا اتنا رمعا واننا .إليك. قاله ابن عباس» وسعيد بن جبيرء ومجاهد. 
ذبن العاليةء والضيحاك »وإبرااقيو العبعى)<والسى وقتادةه وغير .واد نوهو كذلك لذ 


وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع. حدثنا ا عن شريك. عن ابن عن عبد الله بن نجى”"'. 


عن على [رضى الله عنه]” '' قال: إنما سميت اليهود لأنهم قالوا: 8 إِنَا هدنا إليك» , 
خاب مهو :أبن ززية اشع ب فبعيك» 
قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للّذين يتَقَونَ 


لل ول 


ويؤتون الزكاة والّدين هم بآياتنا يؤمنون 552 (083 # . 

قال تعالى مجيبا لموسى فى قوله: إإن هي إلا فتنتك [تضل بها من تشاء وتهدي مَن تشّاء ]424 
الآية: #عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء [ فسأكتبها للّذين يتّقون](*2»* أى: أفعل ما 
أشاء » وأحكم ما أريد. 8 الحكمة والعدل فى كل ذلك ( سبحانه لا إله له هو . 

وقوله تعالى : #ورحمتي وسعت كل شيء» : آية عظيمة الشمول والعموم. كقوله إخباراً عن حملة 
العرش ومن حوله أنهم يقولون : «ربنا وسعت كل شيء رَحمَة وعلّما4 [غافر: /ا]. 

وقال الإمام امد حدثنا عبد الصمد. حدثنا أبى ‏ حدثنا ادرو عن أبى عبد الله الشمى ‏ 

حدثنا جندب - هو ابن عبد الله البجلى. رضى الله عنه ‏ قال: جاء أعرابى 0 
صلى خلف رسول الله ليد . فلما صلى رسول الله عَيِنةٌ أتى راحلته فأطلق عقالها. : ثم ركبهاء ثم 
نادى : اللهم. ارحمنى وسحويل 1 ولا تشرك فى رحمتنا أحداً. فقال رسول الله ع : 0 0 
أضل أم بعيره؟ ألم تسمعوأ ما قال؟) قالوا: فلي قال * ((لقد ات و واسعة ؛؟ إن اللّهء عر 


)١(‏ زيادة من ك. م2 ُ. (0) فى أ: (يحيى). (9) زيادة من أ. 
(8) زيادة من ك. م2 3 )0( زيادة من م. (3) فى د (احجرت»#. 


ا أ 72 أ وزع الفا لقان دوز 5 لعزا فم اللي 1180 ) 


وجل» خلق مائة رحمة» فأنزل رحمة واحدة يتعاطف بها الخلق؛ جنها وإنسها وبهاتمهاء وآخر عنده 
لعا 2 5 أتقولون هو أضل أم بعيره؟) 


| : 3( 
وروآه أبو داود عن على بن نصرء عن عبد الصمد بن عبد الوارث» 7 : 


وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا يحيى بن سعيد عن سليمان» عن أبى عثمان». عن النبى علد 
قال: (إن للّه» عز وجلء مائة رحمة» فمنها رحمة يتراحم بها الخلق» وبها تعطف الوحوش على 
أولادهاء وأخر تسعاً وتسعين إلى يوم القيامة». 


تفرد" بإخراجه مسلمء راوس يجري مايياه هو ابن طرخان - وداود بن أبى هند كلاهماء 
عن أبى عثمان ‏ واسمه عبد الرحمن , 00 كن سلسان؟ هو النارسن: عن النبى عَلِلة. ا 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا حماد. عن عاصم بن بعدلة عن أبى صالح. عن أبى 
هريرة ؛ أن الب 207 َيِه قال : (للّه ماكة رحمة » عنده تسعة وتسعون» وجعل عندكم واحلة تتراحمون 
بها بين'"' الجن والإنس وبين الخلق» فإذا كان يوم القيامة ضمها إليه». تفرد به أحمد من هذا الوجه”" . 

وقال أحعينك 2< كدننا عفان تحدنا عيبل الواحد. حدثنا الأعمكن» عن أبى صالح. عن أبى سعيدك 
قال: قال رسول الله كَكِْهِ: «لله مائة رحمة» فقسم منها جزءا واحدا بين الخلق» فيه يتراحم الناس 
والوحش والطير»). 

وروآه ابن ماجه من حديث أشن معاوية» عن الأعمش» ا 

وقال الحافظط أبو القاسم الطبرانى : حدثنا محمد بن عثمان بن أن شيبة » حدثنا أحمد بن يونس » 

حخدذئنا سعد أبو خلاة الشنانن: عن حماد بن أبى سليمان» عن إبراهيم؛ عن صلة بن ذقّر: عن 
حذيفة بن اليمان» رضى الله عنه» قال: قال رسول الله عَكَيه : «والذى نفسى بيده» ليدخلن الحنة 
القاسر تفن دك الأحيق افن تسد لاف تقس ووه التخلف ]له الى "فق محيقه الثان بدني 
والذى نفسى بيده» ليغفرن الله يوم القيامة مغفرة يتطاول لها إبليس رجاء أن تصيبه) . 


000 ١0 


هذا حديث غريب ادناه لاوسعدل) هذا لا أعرفه 


وقوله : « فسأكتبها للّدين يتقون» الآية. يعنى . فسأوجب حول رحمتى منة منى وإحسانا 
إليهم؛ ؛ كما قال تعالى : «كتب ربكم علَئ نفسه الرَحَمّة © [الأنعام : 45 ]. 


)010 ل م: «اتسعاً وتسعون». وفى أ: اتسع وتسعون». 

(0) المسند )7١77/85(‏ وسئن أبى داود برقم (18486) . 

(") فى كء مء أ: «انفرد؟. (4) فى أ: «بن مثل» . 

(5) المسند (8794/5) وصحيح مسلم برقم (71751). 

)١(‏ فى كء أ: «عن النبى»» وفى م: «عن رسول الله؛. 

(0) فى أ: (من». 

(8) المسند ("/ 86). 

(9) المسند (/ 05)»: وسان ابن ماجة برقم (879454). 

)٠١(‏ فى أ: «هذا الأثر». 

)١١(‏ المعجم الكبير (7/ )١138‏ وقال الهيثئمى فى المجمع ٠ ٠(‏ ا«سعيد بن طالب أبو غيلان وثقه أبو زرعة وابن حبان» وفيه 


ضعف وبقية رجاله ثقات» , 


الجزء الثالث - سورة الأعراف: الآية ( لا6١)‏ ببسب ب ع 
وقوله : «للّذين يتقون * أى : سأجعلها للمتصفين بهذه الصفات» وهم أمة محمد د الدين 
يتقون» أى: الشرك والعظائم من الذنوب. 
« ويؤتون الرّكاة 4 قيل : زكاة النفوس وقيل [ركاة]7"؟ اله موال. ويحتمل أن تكون عامة لهما؛ 
فإن الآية مكية #والّذين هم بآياتنا يؤمنون» أى : يصدقون. 


الّذين يعون لجرل النبي الأمي الذي يجدونَه مكتوبا عندهم في في التوراة والإبخيل 


بأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المكرٍ ويحل لهم الطَيبّات ويحرم لبهم الخبائث ويضع 


عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عَلَيْهِم فَالْذِين آمنوا به وعزّروه ونصروه واتَبعوا النور 
الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون 029 4 . 

«الذين يمون الرسُول التي المي الدي َجدُونهُ كوبا عندهُم في ارا والإجيل4: وهذه صفة 
محمد يَلَِةِ فى كتب الأنبياء بشروا أمهم يبعثه”''» وأمروهم بمتابعته» ولم تزل صفاته موجودة فى 

حدثنا إسماعيل , 0 عن أبى صخر العقيلى, حدنى رجل من الأعراب» قال: جلبت 

جلونة إلق. المديئة فى .ختياة :رسؤل الله هه فلما قرغت هن سي”© قلت لألقين :هذا الرجل 
فلأسمعن منه» قال: فتلقانى بين أبى بكر وعمر يمشون» فتبعتهم فى أقفائهم حتى أتوا على رجل من 
اليهود ناشراً التوراة يقرؤهاء يعزى بها نفسه على ابن له فى الموت كأحسن الفتيان وأجمله» فقال 
رسول الله كَكليْةِ: «أنشدك بالذى أنزل التوراة» هل تجدث؟؟ فى كتابك ذا صفتى ومخرجى؟)2 فقال برأسه 
هكذاء أى: لا. فقال ابنه» إى: والذى أنزل التوراة إنا لنجد فى كتابنا صفتك ومخرجك» وإنى 
أشهد أن لا إله إلا الله وأنك”” 'رسول الله فقال: «أقيموا اليهودى عن أخيكم». ثم ولى كفنه )١(‏ 
والصلاة عليه(" . 

هذا حديث جيد قوى له شاهد فى الصحيح». فون امن 

وقال الحاكم صاحب المستدرك: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن إسحاق البغوى» حدثنا إبراهيم 
ابن «الققى البلدى'"" :1 حدقا عند العزريق يبن «مسلم نب إدزيسنة. جمد كنا تعن الله مق [دريسن + عن 
ترحيل نايت ٠‏ عن أبى أمامة الباهلى» عن هشام بن العاص الأموى قال: بعثت أنا ورجل آخر 
ميو ا برو ورد ان مرهنا عن لاسن الوط نوعط لومش دافنزلنا 
على جبلة بن الأيهم الغسانى, فد خلنا عليه فإذا هو على سرير له. فأرسل إلينا برسول تكلمه. 
فقلنا : والله لا تكلم برسولة .إن يهنا إلى المللقةة فاق آذن: لا كلمناء'5 5 بولا لع افكلة 


)١(‏ زيادة من أ. )١(‏ فى كء مء أ: «ببعثته)» . (*) فى د: ابيعى). 

(4) فى أ: «هل تجدنى؟ . (6) فى ك: «وأشهد أنك؛». (5) فى ك. مء أ:«ثم ولى كفنه وحنطه» . 
(0) المسند ٠ .)51١١7/86(‏ 
(6) فى أ: «البكرى». (9) فى د: ١تكلمنا».‏ 


1ح ا ع حصي لبوق عالق مور اغراف الذية زف 1) 
الو فرجع, إليه الرسول فأخبره بذلك» قال: فأذن لنا فقال: تكلموا'"'» فكلمه هشام بن 
العاص. ودعاه إلى الإسلام» فإذا عليه ثياب ٠‏ سواد' ")» فقال له هشام: وما هذه التى عليك؟ فقال: 
لستها وحلفت ألا أنزعها حتى أخرجكم من الشام . لا وليف هد و اله لاعن ته تله 
ولنأخذن ملك الملك الأعظم. إن شاء الله أخبرنا بذلك نبينا 0 لبه . قال: لستم بهم. بل هم قوم 
يصومون بالنهارء ويقومون بالليل» فكيف صومكم؟ فأخبرناه. فملئ وجهه سواداً فقال: قوموا. 
وبعث معنا رسولا إلى الملك. فخ رجناء حتى إذا كنا قريبًا من المدينة» قال لنا الذى معنا: إن دوابكم 
هذه لا تدخل مدينة الملك» فإن شئتم حملناكم على براذين وبغال؟ قلنا: والله لا ندخل إلا عليهاء 
فأرسلوا إلى الملك أنهم يأبون ذلك. فدخلنا على رواحلنا متقلدين سيوفناء حتى انتهينا إلى غرفة 27 
فأنخنا فى أصلها وهو ينظر إليناء فقلنا: لا إله إلا الله والله أكبر فالله يعلم لقد تتفضت الغرفة حتى 
فبارك: كانيا عذق تصفقه الرياح» فأرسل”"' إلينا: ليس لكم أن تجهروا علينا بدينكم. وأرسل إلينا: 
أن ادخلوا فدخلنا عليه وهو على فراش له» وعنده بطارقته من الروم» وكل شىء فى مجلسه أحمرء 
وما حوله حمرة» وعليه ثياب من الحمرة» فدنونا منه فضحكء. فقال: ما كان عليكم لو حييتمونى 
بتحيتكم فيما بينكم؟ وإذا عنده رجل فصيح بالعربية» كثير الكلام. فقلنا: إن تحيتنا فيما بيننا لا نحل 
لك اع اي أن نحييك بها. قال: كيف تحيتكم فيما بيتكم؟ قلنا: السلام 
عليك. قال: وكيف تحيون ملككم؟ قلنا: بها. قال: وكيف يرد عليكم؟ قلنا: بها. قال: فما أعظم 
كلامكم؟ قلنا: لا إله إلا اللّه. والله أكبر فلما تكلمنا بها والله يعلم ‏ لقد تنفضت الغرفة حتى رفع 
رأسه إليهاء قال: فهذه الكلمة التى قلتموها حيث تنفضت الغرفة» كلما قلتموها فى بيوتكم تنفضت 
عليكم غرفكم؟ قلنا: لاء ما رأيناها فعلت هذا قط إلا عندك. قال: لوددت أنكم كلما قلتم يَنَمْضَِ 
كل شىء عليكم. وأنى خرجت”' من نصف ملكى. قلنا: لم؟ قال: لأنه كان أيسر لشأنهاء وأجدر 
ألا تكون من أمر النبوة» وأنها"' '' تكون من حيل الناس. ثم سألنا عما أراد فأخبرناه. ثم قال: كيف 
صلاتكم وصومكم؟ فأخبرتاء» فقال: قوموا فقمنا. فآمر لنا بمتزل حشن ونْزّل ككير» فأقمنا ثلاثا. 

فأرسل إلينا ليلا فدخلنا عليه» فاستعاد قولناء فأعدناه. ثم دعا بشىء كهيئة الربعة المكريية 
مذهبة» فيها بيوت صغار عليها أبواب» ففتح بيتا وقفلاء فاستخرج حريرة سوداء» فنشرهاء فإذا فيها 
صورة حمراءء وإذا فيها رجل ضخم العينين. عظيم الأليتين» لم أر مثل طول عنقهء وإذا لبست له 
لحية» وإذا له ضفيرتان أحسن ما خلق اللّه. قال: أتعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا آدمء عليه 
السلام» وإذ هو أكثر الناس شعراً. 

ثم فتح بابًا آخرء فاستخرج منه حريرة سوداءء وإذا فيها صورة بيضاءء وإذا له شعر كشعر 
القطط. أحمر العينين» ضخم الهامة» حسن اللحية» فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا 


() فى ك: «الرسل». (0) فى ك: «فتكلموا». (6) فى أ: اسودة. 
(4) فى دء ك2 م: «فوالله» . (©) فى أ:١لبينا‏ محمدة . (6) فى أ: «اغرفة لهه . 
(0) فى د: «قال فأرسل» . (8) فى دء م: «لا يحل». (9) فى د: ١‏ وأنى قد خرجت» . 


)٠١(‏ فى كء م: «(أن4؟. 


م 


الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآية ( ل681١)‏ 


ثم فتح بابًا آخرء فاستخرج”' حريرة سوداءء وإذا فيها رجل شديد البياض. حسن العينين» 
صلت الجبين» طويل الخدء أبيض اللحية كأنه يبتسمء فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا 
إبراهيم ؛عليه السلام. 

ثم فتح بابا آخر”"' »فإذا فيه صورة بيضاءء وإذا ‏ والله - رسول الله ككل فقال7': أتعرفون 
هذا؟ قلنا: نعم. محمد رسول الله يله قال: وبكينا. قال: والله يعلم أنه قام قائما ثم جلس» وقال: 
واللّه إنه لهو؟ قلنا: نعم إنه لهوء كأنك تنظر إليه» فأمسك ساعة ينظر إليهاء ثم قال: أما إنه كان 
آخر البيوت» ولكنى عجلته لكم لأنظر ما عندكم . 

ثم فتح بابا آخرء فاستخرج منه حريرة سوداء» فإذا فيها صورة أدماء سحماء”*'» وإذا رجل جعد 
قطط. غائر العينين» حديد النظرء عابس متراكب الأسنان» مقلّص”' الشفة كأنه غضبان» فقال: هل 
تعرفون هذا؟ قلنا:لا. قال: هذا ا » عليه السلام . وإلى جانبه صورة تشبهه. إلا أنه مدهان 
الرأس» عريض الحبين» فى عينيه قبل » فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا هارون بن 

ثم فتح انا آخر: فاستخرج مله حريرة بيضاء . فإذا فيها صورة رجل آدم سبط ربعة كأنة 
غضبان» فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا لوط » عليه السلام . 

كُ : 0 72 : 5 000 ءِ م و ءِ 

نم فتح بابا اآخر» فاستخرج منه حريرة بيضاء» فإذا فيها صورة رجل ابييض مشرب حمرة» أقنى » 
خفيف العارضين » حسن الوجه. فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا إسحاق » عليه السلام. 

ثم فتح بابّا آخرء فاستخرج”"' حريرة بيضاءء فإذا فيها صورة تشبه إسحاق, إلا أنه على شفته 
خال. فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. [قال]27 : هذا يعوب ». عليه السلام . 


ثم فتح بان آخرء فاستخرج منه حريرة سوداء»ء فيها صورة رجل أبيض » حسن الوجه» أقنى 
الأنف» حسن القامة» يعلو وجهه نور» يعرف فى وجهه الخشوع. يضرب إلى الحمرة. قال: هل 
تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا إسماعيل جد نبيكم »عليهما السلام. 

ثم فتح بابًا آخرء فاستخرج”' حريرة بيضاءء فيها صورة كأنها آدم» عليه السلام» كأن وجهه 
الشمسء فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا يوسف .عليه السلام. 

ثم فتح بابا آخر فاستخرج”''' حريرة بيضاء» فإذا فيها صورة رجل أحمر حمش الساقين» أخفث 
العينين» ضخم البطن» ربعة متقلد سيفاء فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا داودء عليه 
السلام . 


)١(‏ فى دءكء أ:«فاستخرج منه». (؟) فى أ:«آخر فاستخرج منه حريرة سوداء». (9) فى دء م: «قال». 
(4) فى أ: اجسماء». (4) فى د: «مفلطس». (5) فى م: «موسى بن عمران». 
69 ك0 أ: «فاستخرج منه) , 3 زيادة من أ. 


(4) فى ك. م أ:«فاستخرج منه؟. 2200 فى ك. م أ: #فاستخرج منه؟. 
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ا اه 5 1 5 ١‏ اه - 2 3 5 #١‏ 2 1 5 
م فتح باب آخرء فاستخرج ” “حريرة بيضاء» فيها صورة رجل ضخم الاأليتين» طويل الرجلين» 
راكب فرساء فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا سليمان بن داود» عليه 7" السلام . 


ك0 


ثم فتح باب آخرء فاستخرج منه حريرة سوداءء فيها صورة بيضاءء وإذا شاب 7 شديد سواد 
اللحية. كثير الشعرء حسن العينين» حسن الوجهء. فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا 
عيسى أبن مريم» عليه السلام . ظ 

قلنا: من أين لك هذه الصور؟ لأنا نعلم أنها على ما صورت عليه الأنبياء» عليهم السلام» لأنا 
آنا صورة نبينا عليه السلام مثله. فقال: إن آدمء عليه السلام» سأل ربه أن يريه الأنبياء من ولدهء 
فأنزل عليه صورهمء فكان فى خزانة أدم» عليه السلام» عند مغرب الشمس» فاستخرجها ذو القرنين 
من مغرب الشمس فدفعها إلى دانيال. ثم قال: أما والله إن نفسى طابت بالخروج من ملكى» وإنى 
كنت عبداً لأشركم ملكه. حتى أموت. ثم أجازنا فأحسن جائزتناء وسرحناء فلما أتينا أبا بكر 
الصديق» رضى الله عنهء فحدثناه بما أراناء وبما قال لناء وما أجازناء قال: فبكى أبو بكر وقال: 
مسكين! لو أراد الله به خيراً لفعل. ثم قال: أخبرنا رسول الله كَلِيْهْ أنهم واليهود يجدون نعت محمد 
يَكْيْدٌ عندهم . 

هكذا أورده الحافظ الكبير أبو بكر البيهقى» رحمه الله فى كتاب «دلائل النبوة»» عن الحاكم 
إجازة» فذكره”؟'» وإسناده لا بأس به. 

وقال ابن جرير: حدثنا المثنى. عاتن حنهان: بو عدو حدثنا فليح, عن هلال بن على» عن 
عطاء بن يسارء قال: لقيت عبد الله بن عمرو فقلت: أخبرنى عن صفة رسول الله تَكلِيّهِ فى التوراة. 
قال: أجل واللّه إنه لموصوف فى التوراة كصفته فى القرآن: «يأيها النبى إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً 
ونذيراً وحرزاً للأميين» أنت عبدى ورسولى» سميتك المتوكل» ليس بفظ ولا غليظء ولا صخاب فى 
الأسواق. ولا يجزى بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويصفح» ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء. 
بأن يقولوا: لا إله إلا الله ويفتح به قلوبا غلفاء وآذاناً صمآاء وأعينا عمياً» قال عطاء: ثم لقيت كعبا 
فسألته عن ذلك.» فما اختلفا حرفاء إلا أن كعبا قال بلغته» قال: «قلوباً غلُوفياً وآذانآً صمومياً وأعينا 
عمومياً». ظ 

وقد رواه البخارى فى صحيحهء. عن محمد بن سئان» عن فَلَيِحء عن هلال بن على فذكر 
ااه الو وزاد بعد قوله: «ليس بفظ ولا غليظ» : «ولاا صخاب فى الأسواق. ولا يجزى 
بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويصفح)». 

ويقع فى كلام كثير من السلف إطلاق «التوراة» على كتب أهل الكتاب. وقد ورد فى بعض 
الأحاديث ما يشبه هذاء واللّه أعلم . 


)١(‏ فى كء مء أ: «فاستخرج منه» . (6) فى أ: «عليهما». 0 فى د:«وإذا رجل شاب». 
(:) دلائل النبوة /١(‏ 786) , 
(40) تفسير الطبرى )١114/1(‏ وصحيح البخارى. برقم (6؟١5).‏ 


شرع التالكدك سور الاعراف 1ل رثآ أآ#آ أ 5/1 

وقال. الشافظ ابو القاسي: الطيرائ + حدتنا موس بن مارون» حيدتنا محمد بن [دريمن. توراق 
اطنفيدى ”7 حدثنا محمد بن عمر بن إبراهيم - من ولد جبير بن مطعم ‏ قال: حدثتنى أم عثمان 
بنت سعيد ‏ وهى جدتى - عن أبيها سعيد بن محمد بن جبير» عن أبيه محمد بن جبيرء عن أبيه 
جبير بن مطعمء قال: خرجت تاجراً إلى الشام» فلما كنت بأدنى الشامء لقينى رجل من أهل 
الكتاب» فقال: هل عندكم رجل نبياً؟ قلت: نعم. قال: : هل تعرف صورته إذا رأيتها؟ قلت: 

نعم . فأدخلنى بيتا فيه صورء فلم أر صورة النبى كيد ة فبينما أنا كذلك إذ دخل رجل منهم عليناء 
فقال: فيم أنتم؟ فأخبرناه. ” فساعة ما دخلت نظرت إلى صورة النبى عَكلِْةِه وإذا 
رجل آخذ بعقب النبى كَلْة» قلت: من هذا الرجل القابض على عقبه؟ قال: إنه لم يكن نبى إلا كان 


بعده نبى إلا هذا النبى» فإنه لا نبى بعده. وهذا الخليفة بعدهء وإذا صفة أبى بكرء راضنى: ألله اغييه 17" . 


وقال أو عواوهة حندنااسنص نو عي ارو عضي : ال "015 بحو عات ولي أن سيد 
إياس الجريرى أخبرهم». عن عبد الله بن شقيق العقيلى» عن الأقرع مؤذن عمر بن الخطاب قال: 
بعثنى عمر إلى الأسقف.». فدعوته» فقال له عمر: هل تجدنى فى الكتاب؟ قال: نعم. قال: كيف 
تجدنى؟ قال: أجدك قرنا. قال: فرفع عمر الدرة 11551 قال فزن احلانق أمير كتدرك: 
قال: فكيف تجد الذى بعدى؟ قال: أجد خليفة صالحاء غير أنه يؤثر قرابته قال عمر: يرحم الله 
عثمان» ثلاثا. قال: كيف تجد الذى بعده؟ قال: أجد صدأ حديد. قال: فوضع عمر يده على رأسه 
وقال : يأ دفراف يا دفراه! قال : يأ أمير المؤمنين » إنه حليفة صالح . ولكنه تاك حين فيكلت 
والسيف مسلولء» والدم مهراق/ . 

7 1 ل وير قر ارو ومويير 9 سه ص #4ر ماس 6 قر اس : 5 ات (5) ٠.‏ 

وقوله تعالى: # يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر»#. هذه صفة الرسول كَل ' فى الكتب 
المتقدمة» وهكذا كان" حالهء عليه الصلاة والسلام» لا يأمر إلا بخيرء ولا ينهى إلا عن شرء كما 
قال عبد الله بن مسعود: إذا سمعت الله يقول: #يأيها الذين آمنوا» فأرعها سمعكء. فإنه خير يأمر به 
أو شر ينهى عله . ومن أهم ذلك وأعظمه. ما بعنه اللّه ا من الأمر بعبادته وححجله له 
شريك له. والنهى عن عبادة من سواهء كما أرسل به جميع الرسل قبله؛ كما قال تعالى : #ولقد بعثنا 
في كل أَمهَ رسولا أن اعبدوا الله واجسبوا الطّاغوت؟ [النحل : 0 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو عامر ‏ هو العقدى عبد الملك بن عمرو ‏ حدثنا سليمان ‏ هو ابن 
2210 فى ه: امحمدل بن إدرس بن الحميدى؟, وفى بققية النسخ : محمد بن إدريس بن وراق بن الحميدى؛ والمنبت من اجرح والتعدل 

4/17« لاسشناة كن غعامكن طم القفية. 
هم المعجم الْكبِير (50/١5؟١)‏ ورواه أيضا فى الأرسط برقم (945*) امد مجمع البحرين» وقال: (لا يروى عن جبير إلا بهذا الإسناد. تفرد 

به محمد بن إدريس؟ . قال الهيثمى فى المجمع (8/ 177): 0 أعر فهم» . 
(4) فى أ: «فقال». 


6 سان 55 داود برقم (565:)., «والدفر: النتن 4 . 
(1) فى م: «صلوات الله وسلامه عليه». (0) فى كء مء أ: «كانت). (8) زيادة من م. 


ع ا سي | ل لقا لتقده سووة الأعرافه :7 اله 817 1) 
الله عنهماء أن رسول الله يلكِْةٌ قال: «إذا سمعتم الحديث عنى تعرفه قلوبكم» وتلين له أشعاركم 
وأبشاركم» وترون أنه منكم قريب. فأنا أولاكم به. وإذا سمعتم الحديث عنى تنكره قلوبكم» وتنفر 
منه أشعاركم وأبشاركم» وترون أنه منكم بعيدء فأنا أبعدكم منه)'. 

هذا [حديث]7'' جيد الإسناد» لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب [الستة]7" . 

وقال الإإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش.». عن عمرو بن مرة» عن أبى البخترى» 
عن على» رضى الله عنهء قال: إذا حدثتم عن رسول الله تَللِبْةٌ حديثاء فظنوا به الذى هو أهدى. 
والذى هو أهناء [والذى هر أن ]47 والذى ين" 

ثم رواه عن يحيى بن سعيد»ء عن مسعرء عن عمرو بن مرة» عن أبى البخترى» عن أبى 
عبدالرحمن» عن على» رضى الله عنهء قال: إذا حدثتم عن رسول الله يَلكِيْةٌ حديثاء فظنوا به الذى 
هو أ دونو اهنا وابقاء 1 

وقوله: #ويحل لهم الطَيئات ويحرم عَلَيِهِم الحبَائث4 أى: يحل لهم ما كانوا حرموه على أنفسهم 
من البحائرء والسوائب» والوصائل؛ والحام؛ ونحو ذلك» مما كانوا ضيقوا به على أنفسهم» ويحرم 
عليهم الخبائث . 

قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس: كلحم الخنزير والرباء» وما كانوا يستحلونه من المحرمات 
من المآكل التى حرمها اللّه تعالى. 

وقال بعض العلماء: كل ما أحل الله تعالى» فهو طيب نافع فى البدن والدين» وكل ما حرمه. 
فهو خبيث ضار فى البدن والدين. 

وقد تمسك بهذه الآية الكريمة من يرى التحسين والتقبيح العقليين» وأجيب عن ذلك بما لا يتسع 
هذا الموضع له. 

وكذا احتج بها من ذهب من العلماء إلى أن المرجع فى حل المآكل التى لم ينص على تحليلها ولا 
تحريمهاء إلى ما استطابته العرب فى حال رفاهيتهاء وكذا فى جانب التحريم إلى ما استخبثته. وفيه80) 
كلام طويل أيضا. ظ 

وقوله: # ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت علَيهم4 أى: إنه جاء بالتيسير والسماحة؛ كما 
ورد الحديث من طرق عن رسول الله مَكَيِهِ أنه قال : (بعثت ا السمحة». وقال لأميريه معاذ وأبى 
موسى الأشعرى » كيه إلن اليمن: «بشرا ولا تنفراء ويسرا ولا تعسراء وتطاوعا ولا تختلفا» . 
وقال::ضانهية أبو برازة الاسلصس ::انن «فيهددت رسو ل الله عق شهنت ليزه 
)١(‏ المسند من حديث أبى أسيد (”5917//5) ومن حديث أبى حميد (8/ 578). 
(5 4) زيادة من أ. (0) فى أ: («أبقى) . 
(5) المسند (177/1). 


(0) المسند .)١"*.٠ /1١(‏ 
(6) فى م: «وفى ذلك». (9) فى أ: «حين». 
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وقد كانت الأمم الذين”'' كانوا قبلنا فى شرائعهم ضيق عليهم» فوسع الله على هذه الأمة 
أمورهاء وسهلها لهم ؛ ولهذا قال رسول الله تََلِيْهِ: «إن الله تجاوز لأمتى ما حدثت به أنفسهاء ٠‏ مالم 

أ 0 وقال: رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»” ''؛ ولهذا قد أرشد الله 
هذه الأمة أن يقولوا: #ربنا لا تؤاخذنا إن نّسِينا أو أحْطَأنا نا ولا تحمل عَلَيَا إصرا كما حملته على الْذين 
من قَبلَا ربّنَا ولا تُحَمِلْنَا ما لا طَاقَة ة لَنَا به واعف عنًا واغفر لَنَا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم 
الكافرين # [البقرة: 587؟]. وثبت فى صحيح مسلم أن الله تعالى قال بعد كل سؤال من هذه: قد 
000( 


وقوله: «فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه» أى: عظموه ووقروه» «واتعوا انور الذي أنزل معه 1 


أى: القرآن والوحى الذى جاء به مبلغا إلى الناس» #أُولَتك هم المفلحون» أى: فى الدنيا والآخرة. 


ترام سس دآ اس 


© قل يا أيها النّاس إِنّي رسول الله إلَيكم جميعا الذي له ملك السّمُوات والأرض لا إِله 


ساي ل راس لاس تيردام 


إلا هو يحبي ويميت قآمنوا باللّه ورسوله التبي الأمي الذي يؤمن باللّه وكلماته واتبعوه لعلكم 
تهتدون 29 4 . 

يقول تعالى لنبيه ورسوله محمد يَكه: لإقل» يا محمد: ليا أيها الثاس», وهذا خطاب للأحمر 
والآسوة-والسان :والعيحم. : «إِنّي رسول الله إلَيكم جميعا» أى : جميعكم. وهذا من شرفه وعظمته 
أنه نحاة تم النبيين» وأنه مبعوث إلى الناس كافة» كما قال تعالى : طقل الله شهيد بيني وبيتكم وأوحي إلي 
نأرق بو 48 اانا 4+ وقال تعالى : «ومن يكف به من الأحراب فَالثَار موعده» 
[هود: 01١7‏ وقال تعالن : #إوقل لَلّدين أوثوا الكتاب والأَمَبِينَ أسلمتم فَإِنَ أُسلموأ ققد اهتدوا ون تولُوا 
ل عمران: »]٠١‏ والآيات فى هذا كثيرة» كما أن الأحاديث فى هذا أكثر من أن 
نخصرء وهو معلوم من دين الوسلام ضرورة أنه صلوات اللّه وسلامه عليه رسول اللّه إلى الناس 

قال البخارى» رحمه الله فى تفسير هذه الآرة: حدثنا عبد الله حدثنا سليمان بن عبد الرحمن 
وموسى بن هاروث قالا : محل ينا الوليك بره مسلمء حلا عيكد اليرت الا حدثنى اكت 
ابن عبيد الله» حدثنى أبو إدريس الخولانى قال: سمعت أبا الدرداء» رضى الله عنه» يقول: كانت بين 
أبى بكر وعمرء رضصى الله عنهماء محاورة. فأغضب أبو بكر عمرء فانصرف عمر عنه مغضباء 
فاتبعه أبو بكر يسأله أن يستغفر له فلم يفعل حتى أغلق بابه فى وجههء فأقبل أبو بكر إلى رسول الله 
كه - فقال أبو الدرداء: ونحن عنده ‏ فقال'"' رسول الله يَللِ: «أما صاحبكم هذا فقد غامر» ‏ أى: 
)١(‏ رواه البخارى فى صحيحه برقم (0779) ومسلم فى صحيحه برقم )١71(‏ من حديث أبى هريرة. 


(*) رواه ابن ماجة فى السنن يرقم (55 )7١‏ من حديث أبى ذرء رضى الله عنه» وقد سبق تخريجه وذكر شواهده. 


(4) صحيح مسلم برقم )١51(‏ من حديث ابن عباس» رضى الله عنه , 
(4) فى أ: «زيد». 0 تاشر (0) فى كء مع أ: «قال». 
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غاضب وحاقد ‏ قال: وندم عمر على ما كان منه » فأقبل حتى سلم وجلس إلى النبى علق وقص 
على رسول الله كَكِْةّ الخبر - قال أبو الدرداء: وغضب رسول الله يَكِلّةِ وجعل أبو بكر يقول: والله يا 
رسول الله لأنا كنت أظلم» فقال رسول الله يك «هل أنتم تاركو لى صاحبى؟ إنى قلت: يأيها 
الناس» إنى رسول الله إليكم جميعاء فقلتم: كذبت. وقال أبو بكر: صدقت». انفرد به البخارى7' . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد. حدثنا عبد العزيز بن مسلم» حدثنا يزيد بن أبى زياد. 
عن مقسمء عن ابن عباس [رضى الله عنه]”''. أن رسول الله يك قال: «أعطيت خمسا لم يعطهن 
نبى قبلى ‏ ولا أقوله فخراً: بعثت إلى الناس كافة: الأحمر والأسود. لي و ير 
وأحلت لى الغنائم ولم تحل لأحد قبلى» وجعلت لى الأرض مسجداً وطهوراً » وأعطيت الشفاعة 
فأخرتها لأمتى» فهى لمن لا يشرك بالله شيئا»”". إسناده جيد» ولم يخرجوه. 

وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا بكر بن مضرء عن ابن الهاد» عن عمرو 
ابن شعيب»؛ عن أبية) د أنب سول الله كيه عام غزوة تبوك. قام من الليل يصلى. فاجتمع 
ؤراءه برحال.هة اضعتان»” و حتى إذا صلى انصرف المي فقال لهم: «لقد أعطيت الليلة 
خمساً ما أعطيهن أحد قبلى» أما أنا فأرسلت إلى الناس كلهم عامة”*'» وكان من قبلى إنما يرسل إلى 
0 6 على العدو بالرعب» ولو كان بينى وبينهم مسيرة شهر لملئ منى رعباء وأحلت لى 

كله 0 وكان من قبلى يعظمون أكلهاء كانوا يحرقونهاء وجعلت لى اللأرض با 

0 أينما أدركتنى الصلاة تمسحت وصليتء» وكان من قبلى يعظمون ذلك» إنما كانوا يصلون فى 
بيعهم وكنائسهمء, والخامسة هى ما هىء. قيل لى: سل ؛ فإن كل نبى قد سأل. فأخرت مسألتى إلى 
يوم القيامة» فهى لكم ولمن شهد أن لا إله إلا الله)”*". إسناد جيد قوى أيضا ولم يخرجوه. 

وقال أيضا: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن أبى بشرء عن سعيد بن جبير » عن أبى 
موسى الأشعرى» رضى الله عنهء عن رسول الله(" ولي قال : : من سمع بى من أمتى أو يهودى أو 
نصرانى» فلم يؤمن بى» لم يدخل الجنة»2300. ظ 

وهذا الحديث فى صحيح مسلم من وجه آخرء عن أبى موسى قال: قال رسول الله عد : 
اوالذى نفسى بيده» لا يسمع بى رجل'١١'‏ من هذه الأمة: يهودى ولا(" نصرانى» ثم لا يؤم 329 
بى إلا دشل النار» 2147 . 


.)5554-0( صحيح البخارى برقم‎ )١( 


2 زيادة من أ. 
(9) المسند )"”01١7/١(‏ قال الهيثمى فى المجمع (0 «رجال أحمد رجال الصحيح غير يزيد , بن أبى زياد وهو حسن الحديث». 
(4) فى أ: «من الأنصار». (6) فى ك: ١كافة؛.‏ (0) فى أ: ١كلها».‏ 


(0) فى ك: لمسجداً). 

(8) المسند (7/ ؟؟5؟). 

(9) فى م: ااعن النبى) . 

(2)المستد (555/5). 

)١١(‏ فى م: «أحد)ا. )١١(‏ فى م: (أو», )١(‏ فى م: اثم يموت ولا يؤمن». 

)١4(‏ هذا لفظ حديث أبى هريرة وقد رواه مسلم فى صحيحه برقم )١57(‏ وحديث أبى موسى الاشعرى بهذا اللفظ رواه النسائى فى 
السنن الكبرى برقم .)١١1551(‏ 
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وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا أبو يونس وهو سليم بن جبير - عن 
أبى هريرة» عن رسول الله(" يلد أنه قال: «والذى نفسى بيدهء لا يسمع بى أحد من هذه الأمة: 
يهودى أو نصرانى» ثم يموت ولا يؤمن بالذى أرسلت بهء إلا كان من أصحاب النار». تفرد به 
احم () 

وقآل الافاغ أخمدة. دنا دين .محمد خدثا إسرائيل6«عق الى استضاق .عن ابن بردةة 
عن أبى موسى. رضى الله عنه» قال: قال رسول الله َيِه «أعطيت خمساً: بعثت إلى الأحمر 
والأسودء وجعلت لى الأرض مسجداً وطهورأء وأحلت لى الغنائم ولم تحل ”" لمن كان قبلى, 
والضرك يرعت قهر "أ :واعظيف التشاعة #بولس و كن إل وفك سان الشفاعة ).روا قن التضنات 
شفاعتى» ثم جعلتها لمن مات من أمتى لم يشرك بالله شيئا»”* . 

وهذا أيضا إسناد صحيحء ولم أرهم خرجوه. والله أعلم. وهذا الحديث ثابت فى الصحيحين 
ل ص العام بن عبد الله قال: قال رسول الله عَلئيْة : («أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من 
الأنبياء قبلى : نصرت بالرعب مسيرة شهرء وجعلت لى الأرض مسجدا وطهوراء فأيما رجل من أمتى 
أدركته الصلاة فليصل, 1 لى الغنائم» ولم تحل لأحد قبلى» وأعطيت الشفاعة» وكان النبى 
]7 يي يبعث إلى قومهء. وبعثت إلى الناس ا 


وقوله: «الّدى له ملك السّمُوات والأرض لا إِله لذ هر يحبى ويميت» صفة الله تعالى» فى 
لي «رسول اللّه» أى: الذى أرسلنى هو خالق كل شىء وربه ومليكه. ا 0 
والإماتة. وار 

وَقوله: «إقآمنوا باللّه ورسوله الت الأمى > : : أخبرهم أنه رسول الله إليهم» ثم أمرهم باتباعه 
والإيمان بهء #التبى الأمى» أى : الذى وعدتم به وبشرتم به فى الكتب المتقدمةء فإنه منعوت بذلك فى 
كتبهم؛ ولهذا قال: «التبى الأمّي الذي يؤمن باللّه وكلماته» أى : يصدق قوله عملهء وهو يؤمن بما أنزل 
إليه من ربه «واتبعوه» أى: اسلكوا طريقه واقتفوا أثرهء «لعلّكم تهتدون » أى : إلى الصراط 


المشتة 


ومن قوم موسئ أمة يهدون بالحق وبه يعدلون 029 4 . 

حول نمال شخر ا عن شن إسرالال إن امتهم طائقة عون الح ويفا اران لاو كهار فال تعالن. 
«#من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليلٍ رهم يسجدون 4 [آل عمران: »]١١‏ وقال 
تعالى : «إوإن من أَهل الكتَاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إِليكُم وما أنزل إلَيْهِم حَاسْعِينَ لله لا ؛ يشترون بآيَات الله 
نا قليلا أولتك لهم أجرهم عند ربَهم إن الله سرِيع الحسّاب4 [آل عمران : 8 وقال تعالى : «الذين 


غ2 ف لك : لاعن النبى»: 
6-77 


0) فى أ: «ولم محل لأحد» . (0) فى ك: امسيرة شهر 0 
(4) المسند )11١57/5(‏ وقال الهيثمى فى المجمع :)١58/4(‏ «رجاله رجال الصحيح». 
(5) فى كء م أ: (رواية». (0) زيادة 00 


() صحيح البخارى برقم لإمكرفرة وصحيح مسلم برقم )05١(‏ 
(9) فى ك: «قول». 


ب ا صن | لله القاليق دشيور الأعراف لأا 01012 


آتيناهم الكتاب من قبْله هم به يمنون . وإذا يتلّى علّيهم قَالوا آمنا به إن الحق من ربَنا إن كنا من قبله مسلمين . 
أولتك ر يؤتون أجرهم مَرتين بما صبروا [ ويدرءون بالحسنة السيَة ومما ررقَاهم ينفقون 42١7]‏ [القصص : 
5١‏ - 05]ء وقال تعالى: «الّدين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولك يؤمنون به الآية [البقرة : 
١غ‏ وقال تعالى: #إن اَذ ادنرا العلم من قبْله إذا يتلئ عليه يَخروت للأَذقَان نخدا .ويقولون 
سبحا ًا إن كَانَ وعد ربنا لمَفَعولا . ويَخْرُونَ للَذقَان ييَكُونَ ويَرِيدهُم حُشُوعًا4[ الإسراء ا ]| 
وقد ذكر ابن جرير فى تفسيرها اخبرأً عجيباً» فقال: حدثنا القاسمء حدثنا الحسين. حدثنا 
حجاجء. عن ابن جريج قوله: #ومن قرم موسئ أَمّة يهدون بالحق وبه يعدلون » قال: بلغنى أن بنى 
إسرائيل لا قتلوا أنبياءهم» وكفروا ‏ وكانوا اثنى عشر سبطا ‏ تبرأ سبط منهم مما صنعواء واعتذرواء 
وسألوا الله عز وجل» أن يفرق بينهم وبينهمء ففتح الله لهم نفقا فى اللأرض» فساروا فيه حتى 
خرجوا من وراء الصين؛ فهم هنالك حنفاء مسلمين يستقبلون قبلتنا. قال ابن جريج: قال ابن عباس : 
فذلك قوله: «وقلنا من بعده لبي إسرائيل اسكنوا الأرض فَإذا جاء وعد الآخرة جتنا بكم لفيا [الإسراء : 
٠]ء‏ واوعد الآخرة»: عيسى ابن مريه''' ‏ قال ابن جريج: قال ابن عباس: ساروا فى السرب 
وي 
وقال ابن عيينة» عن صدقة أبى الهذيل» عو السدئ : #ومن قوم م موسى أَمةَ يهدون بالحق وبه 
يعدلون» قال : قوع يتك وبننيع نهر نين اشهز” . 


ص صل 60> بابر 6 ما م [»] 


«( وقَطّعناهم الْنسي عشرة أسباطًا أمما وأوحينا إِلَىْ موسئ إذ استسقاه قومه أن اضرب 
بعصاكَ الحجر فابجست من الْنَا عشرة عينا قد علم كل أناس مُشربهم وظَلا عليهم امام 


تو اتير هم 


وأنزلنا عليهم المنَ والسلوئ كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظَلَمونا ولكن كانوا أنفسهم 
يظلمون 05 وإِذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطّة وادخلوا 
لباب سجمّدا تعفر كم خطيناتكم ستزيد المحسنين 059 فَبَدّلَ الّذين ظَلَموا منهم قولا غير 
الذي قيل لهم فَأَرسلْنا عليهم رجزا م من السّمَاء بما كانوا يُظلموت 659 6 . 


تقدم تفسير هذا كله فى سورة «البقرة وهى مدنية» وهذا السياق مكىء وتبهنا على الفرق بين 
هذا السياق وذاك بما أغنى عن إعادته» ولله الحمد والمنة7؟ . 
واسئلهم عن القريّة التي كانت حاضرة البْحر إِذْ يعدون في السَبت إِذْ تأتيهم حيتانهم 


م 0 ها وى 2 عر إعس يم 


يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا ييفسقون 059 4 . 


)١(‏ زيادة من م») وفى ه: «الآية». 
(0) تفسير الطبرى /1١7(‏ 17977). 
(9) فى أ: «سهل». 

(14) سورة البقرة الآية : 


الخزع الكالك ع سورة اللأغرافة الآره :205157 م تج 10 8 4 

هذا السياق هو بسط لقوله تعالى : واسح اب ور براه 
خَاسئينَ4[البقرة : 0]10 يقول [الله]('2 تعالى. لنبيه صلوات الله وسلامه عليه: «واسئلهم» أى 
واسأل هؤلاء اليهود الذين بحضرتك عن قصة أصحابهم الذين خالفوا أمر اللّهء اميا 
صنيعهم واعتدائهم واحتيالهم فى المخالفة. وحذر هؤلاء من كتمان صفتك التو يجدونها فى كتبهم؛ 
لغلا يحل بهم ما حل بإخوانهم وسلفهم. وهذه القرية هى «أيلة»» وهى على شاطىء بحر القلزم . 

قال محمد بن إسحاق : عن داود بن الخصين» عن عكرمة» عن ابن عباس فى قوله: «واستئلهم 

عن القرية التي كانت حاضرة البحر» قال: هى قرية يقال لها «أيلة» بين مدين والطور. وكذا قال 
00 ومجاهد». وقتادة . والسدي.: 

وتاك يك الث ين كف لقا رع يفا اي ا وقيل : هى مذين » وهو رواية عن ابن عباس 
وقال ابن زيد: هى قرية يقال لها. (فتقانا يون ارون وعدا رق 

وقوله: #إذ يعدون في الست » أى: يعتدون فيه ويخالفون أمر الله فيه لهم بالوصاة به إذ ذاك. 
«إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا» قال الضحاك؛ عن ابن عباس: أى ظاهرة على المء . 

وقال العوفى» عن ابن عباس : #شرعا# : من كل مكان. 

قال ابن جرير: وقوله: #ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم» أى: نختبرهم بإظهار السمك 

: 6 : 1 

لهم على ظهر الماء فى اليوم المحرم عليهم صيدهء وإخفائه عنهم فى اليوم المحلل لهم صيده 
كذلك نبلوهم: نختبرهم #بما كانوا يفسقون» يقول: بفسقهم عن طاعة الله وخروجهم عنها. 

وهؤلاء قوم احتالوا على انتهاك محارم الله. بما تعاطوا من الأسباب الظاهرة التى معناها فى 
الباطن تعاطى الحرام . 

وقد قال الفقيه الإمام أبو عبد الله بن بطة» رحمه الله: حدثنا أحمد بن محمد بن مسلمء حدثنا 
الحسن بن محمد بن الصباح الزعفرانى, حدثنا يزيد ١‏ بن هارون» حدثنا محمد بن عمرو» عن أبى 
سلمة» عن أبى هريرة؛ أن رسول الله مَليِيْةٍ قال : للا 0 فتستحلوا محارم 
الله بأدنى الحيل)7؟' . 

وهذا إسناد جيدء فإن أحمد بن محمد بن مسلم هذا" ذكره الخطيب فى تاريخه''' ووثقه 
وباقى رجاله مشهورون ثقات» ويصحح الترمذئ عثل :هذا الاستاد كثيرا. 


وإذ قالت لت أمة م منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قَالوا معدرة ظ 
)١(‏ زيادة من م. 
)١(‏ فى كء مء أ: «إخفائها». (0) فى أ: «ارتكب؛. 
(4) جزء فى الخلع وإبطال الحيل لابن بطة (47). 
(6) فى م: (هكذا)ا , 


(5) فى تاريخ بغداد (98/06, 44) أحمد بن محمد بن مسلم البغدادى ولكن لم يتكلم عليه الخطيب ولم يوثق. 
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إلى ربكم ولَعلّهِم يتّقَرن 070 فَلَمَا نسوا ما ذكَرُوا به أَبِينا الّدين ينهو عن السّوء وأَحَذْنا 


ومس ساثر هى 


الذين ظلَموا بعذاب بئيس بما كانوا يفُسقون 052 فَلَمَا عتوا عن ما نهوا عنه قلا لهم ونوا 


قرّدة خَاسكينَ 59 > . 
يخبر تعالى عن أهل هذه القرية أنهم صاروا إلى ثلاث فرق: لي يد واحتالوا 
على اصطياد السمك يوم السبت» الول ا ل قة نهت عن ذلك». 


[وأنكرت]!'" واعتزلتهم. وفرقة سكتت فلم تفعل ولم ته ولكنها قالت للمتكرة «لم تعظون قَوما 
لله مهلكهم أو معذبهم عدبا شديدا»؟ أى: لم تنهون هؤلاء. وقد علمتم أنهم , هلكوا ا 
العقوبة من الله؟ فلا فائدة فى نهيكم إياهم . قالت لهم المنكرة «معدرة إلى ربكم » ٠‏ قرأ بعضهم 
بالرفع . كأنه على تقديره: هذا معذرة وقرأ آخرون بالنصب. أى: : لس ان لج رو يا 
فيما أخذ علينا من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر «ولعلّهم يتقون» يقولون: ولعل بهذا الإنكار 
يتقون ما هم فيه ويتركونه. ويرجعون إلى الله تائيين» فإذا تابوا تاب الله عليهم ورحمهم. 

قال تعالى : لإقَلمًا نسوا ما ذكروا بدك أى: فلما أبى الفاعلون المنكر قبول النصيحة. #أب نجينا الذين 
ينهو عن السوء وأَحَذًا اين ظَلَموا4 أى: ارتكبوا المعصية إبعذاب بئيس 4 فنص على نجاة الناهين 
وهلاك الظالمين» وسكت عن الساكتين؛ لأن الجزاء من جنس العمل» فهم لا يستحقون مدحا 
فيمدحواء ولا ارتكبوا عظيما فيذمواء ومع هذا فقد اختلف الأئمة فيهم: هل كانوا من ل أو 
من الناجين؟ على قولين : 

قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : زنك انا كن اشطرن رقالنا للك انس 
عذابا شديدا» 900 هى قرية على شاطئ البحر بين مصر والمدينة» يقال لها: «أيلة»» فحرم اللّه 
عليهم الحيتان يوم سبتهم. وكانت الحيتان تأتيهم يوم سبتهم شرعاً فى ساحل البحرء فإذا مضى يوم 
السبت لم يقدروا عليها. فمضى على ذلك ما شاء الله» ثم إن طائفة منهم أخذوا الحيتان يوم سبتهم. 
فنهتهم طائفة وقالوا: تأخذونها وقد حرمها الله عليكم يوم سبتكم؟ فلم يزدادوا إلا غياً وعتواً 
وجعلت طائفة أخرى تنهاهم» فلما طال ذلك عليهم قالت طائفة من النهاة 0 
حق عليهم العذاب» #لم تعظون قوما الله مهلكهم [ أو معذيهم عذابا يدام وكانوا أشد غضبا لله 
من الطائفة اللأخرى؟ فقالوا: «معذرة إلى ربكم ولْعلّهم يتقون». ٠‏ وكل قد كانوا ينهون) فلما وقع 
عليهم غضب الله نجت الطائفتان اللتان قالوا: لم تعظون قوما الله مهلكهم 4. والذين قالوا : #معذدرة 
إلى ربكم». وأهلك الله أهل معصيته الذين أخذوا الحيتان» فجعلهم قردة. 

وروى العوفى» عن ابن عباس قريباً من هذا. 


وقال حماد بن زيدء عن داود بن الحصين. عن عكرمة» عن ابن عباس : لم تعظون قوما الله 


23 فى ك م2 1 (ففرقة». هم زيادة من كك م2 أ (*. )2 زيادة 0 
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أو معذبهم عذابا شديدا» قال: ما أدرى أنجا الذين قالوا: «أتعظون قوما الله مهلكهم»., أم لا؟ 
اا ادك اران تعره ام را فكسانى حلة. 

قال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج» حدثنى رجل» عن عكرمة قال: جثت ابن عباس يوما وهو 
يبكى» وإذا'ا' المصحف فى حجره» نأعظمت أن أدنوء ثم لم أزل على ذلك حتى تقدمت فجلست» 
فقلت: ما يبكيك يا أبا عباس. جعلنى الله فداك؟ قال: فقال: هؤلاء الورقات. قال: وإذا هو فى 
«سورة الأعراف»» قال: تعرف”" أيلة قلت: نعم. قال: فإنه كان بها حى من يهود سيقت الحيتان 
إليهم يوم السبت» ثم غاصت لا يقدرون عليها حتى يغوصوا بعد كد ومؤنة شديدة» كانت تأتيهم يوم 
السبت شرعا بيضا سمانآ كأنها الماخض» تتبطح”' ظهورها لبطونها بأفنيتهم. فكانوا كذلك برهة من 
الدهر. ثم إن الشيطان أوحى إليهم فقال: إنما نهيتم عن أكلها يوم السبت. فخذوها فيه» وكلوها فى 
غيره من الأيام. فقالت ذلك طائفة منهم» وقالت طائفة: بل نهيتم عن أكلها وأخذها وصيدها يوم 
السبت. فكانوا كذلك.» حتى جاءت الجمعة المقبلة» فغدت طائفة بأنفسها وأبنائها ونسائهاء واعتزلت 
طائفة ذات اليمين» وتنئنحت واعتزلت طائفة ذات اليسار وسكتت . وقال الأعنون: ويلكم. اللّه» الله 
ننهاكم 0 تتعرضوا لعقوبة الله. وقال الأيسرون: إلم تعظون قُوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا 
شديدا4؟ قال الأيمنون: (معدرة إلى ربكم ولَعَلّهم يتقون4. إن يئنهوا فهو أحب إلينا ألا يصابوا ولا 
يهلكواء وإن لم ينتهوا فمعذرة إلى ربكم . فمضوا على الخطيئة» وقال الأيمنون: فقدا" فعلتم» د 
أعداء الله. والله لا نبايتكم' الليلة فى مدينتكمء والله ما نراكم تصبحون حتى يصبحكم الله بخسف 
أو قذف أو بعض ما عنده من العذاب. فلما أصبحوا ضربوا عليهم الباب ونادواء فلم يجابواء 
فوضعوا سلماء وأعلوا سور المدينة رجلاًء فالتفت إليهم فقال: أى عباد الله» قردة واللّه تعاوى لها 
أذناب. قال: ففتحوا فدخلوا عليهم»؛ فعرفت القرود أنسابها'"' من الإنس» ولا تعرف الإنس أنسابها 
فق القردة “جحل القرو افيا ل من الإنس فتشم ثيابه وتبكى » فتقول : ألم ننهكم عن كذا؟ 
فتقول برأسهاء أى نعم . ا ابن عباس امس ا و 
وأَحَذْنَا الّذين ظَلَموا بعذّاب بيس > قال: فأرى الذين نهوا قد نجواء ولا أرى الآخرين ذكرواء ونحن 
نرى أشياء ننكرها ولا نقول فيها؟. قال: قلت: جعلنى الله فداك» ألا ترى أنهم قد كرهوا ما هم 
عليه» وخالفوهم وقالوا: «إلم تعظون قَوما الله مهلكهم4؟ قال: فأمر لى فكسيت ثوبين غليظين”: ''. 

. وكذا روى مجاهد.» عنه. 


وقال ابن جرير: حدثنا يونس » أخبرنا أشهبي ةفيل العزين » عن مالك» قال: زعم ابن روما 


)١(‏ فى أ: «إن؟. (0) فى أ: «قال: هل تعرف». (*) فى م: ١حتى‏ تنبطح) 
(5) فى أ: «اللهء الله ينهاكم عن ذلك ولا». (0) فى أ: «قدا. )١(‏ فى م: «لتأتيتكم». 
(9) فى م: اأنسابهم». (4) فى أ: اتأت نسبها». (9) فى أ: (ثم فسر). 


.)777/١( تفسير عبد الرزاق‎ )0١( 
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أن قوله تعالى : اتأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويم لا يسبتون لا تأتيهم» قال: كانت تأتيهم يوم 
السبت». فإذا كان المساء ذهبت». فلا يرى منها شىء إلى يوم السبت الآخرء فاتخذ ‏ لذلك ‏ رجل 
خيطأ ووتدأًء فربط حوتا منها فى الماء يوم السبت؛ حتى إذا أمسوا ليلة الأحدء أخذه فاشتواه» فوجد 
الناس ريحهء. فأتوه فسألوه عن ذلك». فجحدهم. فلم يزالوا به حتى قال لهم : (فإنه جلد حوت 
وجدناه». فلما كان السبت'١2‏ الآخر فعل مثل ذلك ولا أدرى لعله قال: ربط حوتين ‏ فلما أمسى 
من ليلة الأحد أخذه فاشتواه» فوجدوا رائحة» فجاؤوا'' فسألوه'"'» فقال لهم: لو شئتم صنعتم كما 
أصنع . فقالوا له: وما صنعت؟ فأخبرهم, ففعلوا مثل ما فعل» حتى كثر ذلك. وكانت لهم مدينة لها 
ربض يغلقونها عليهم» فأصابهم من المسخ ما أصابهم. فغدو”*' عليهم جيرانهم ما كانوا/”' حولهمء 
يطلبون منهم ما يطلب الناس» فوجدوا المدينة مغلقة عليهم . ؛ فنادوا فلم يجيبوهم» فتسوروا عليهم. 
فإذا هم قردة» 0غ ويدنو منه ويتمسح ين 

وقد قدمنا فى سورة «البقرة»""' من الآثار فى خبر هذه القرية ما فيه مقنع وكفاية» ولله الحمد 
والمنة . 

القول الثانى: أن الساكتين كانوا من الهالكين . 

قال محمد بن إسحاق» عن داود بن الحصين» عن عكرمة» عن ابن عباس ؛ أنه قال: ابتدعوا 
السبت فابتلوا فيه»؛ فحرمت عليهم فيه ل فكانوا إذا كان يوم السبت.» شرعت لهم الحيتان 
ينظرون إليها فى البحر. فإذا انقضى السبت» ذهبت فلم تر حتى السبت المقبل» فإذا جاء السبت 
جاءت شرعاء فمكثوا ما شاء الله أن يمكثوا كذلك. ثم إن رجلا منهم أخذ حوتا فخزم أنفه ثمء 
ضرب له وتدأ فى الساحل» وربطه وتركه فى الماء. فلما كان الغدء أخذه فشواه فأكله. ففعل ذلك 
وهم ينظرون ولا ينكرون» ولا ينهاه منهم أحدء إلا عصبة منهم نهوه. حتى ظهر ذلك فى الأسواق. 
ففعل علانية . قال: فقالت طائفة للذين ينهونهم : لم تعظون قوما اللّه مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا 
قالوا معذرة إلى ربكم ». فقالوا: سخط أعمالهم «ولعلّهم يتّقون. لما نَسوا ما ذكروا بدك إلى قوله : 
«قردة خاسكين 4. قال ابن عباس: كانوا أثلاثاً: ثلث نهواء وثلث قالوا «لم تعظون قوما الله 
مهلكهم4: وثلث أصحاب الخطيئة» فما نجا إلا الذين نهوا وهلك سائرهم. 


وهذا إسناد حيدك عن ابن عباس . ولكن رجوعه إن قول عكرمة فى نجاة الساكتين.» أولى من 
القول بهذا؛ لأنه تبين حالهم بعد ذلكء. والله أعلم . 

وقوله تعالى : «وأخذنا الّذين ظلموا بعذاب بئيس» : فيه دلالة بالمفهوم على أن الذين بقوأ نجوا. 

و #بئيس * فيه قراءات كثسرة » ومعناه فى قول مجاهد : «الشديد). وفى رواية : (أليم) . وقال 
قتادة: موجع. والكل متقارب» والله أعلم . 


)١(‏ فى م: «فلما كان يوم السبت»2. (؟) فى م: «فأتوه». (6) فى م: «فسألوه عن ذلك فجحدهم» 
(4) فى م: «فعدا». (5) فى كء م: «ممن كان». 


(5) تفسير الطبرى .)١97 /١7(‏ 
(لا) سورة البقرة الآية: 
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وقوله: #وخاسئين* أى : ذليلين حقيرين مهانين. 

وإذ تأذن ربك ليبعنن عليهم إلئ يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إِنْ ربك لسريع 
العقاب وإنه لغفور رحيم 05:0 / . 

#تأذّن» : تفَعل من الإذن أى: أعلمء قاله مجاهد. وقال غيره: أمر 

وفى قوة الكلام ما يفيد معنى القسم من هذه اللفظة» ولهذا تَلَقّيَت باللام فى قوله: #ليبعفن 
عليهم» أى : على اليهود إل يوم القيامة من يسومهم سوء العذّاب» أى : بسبب عصيانهم ومخالفتهم 

ويقال: إن مو سى »© عليه 0 ضرب عليهم الخراج سبع سنين - وقيل : ثلارث عسشرة سئة » 
وكان أول من ضرب الخراج . الي والكشدانيين والكلدانيين» ثم 


ارو 7 قهر النصارى وإذلالهم وإياهمء أخذهم منهم الجزى والخراج» ثم جاء الإسلام. 
ومعحمدل » عليه أفضل الصلاة والسلام. فكانوا نحت صفاره وذمته يؤدون الخراج والحزى 3 

قال العوفى. عن ابن عباس فى تفسير هذه الآية قال : هى المسكنةء وأخذ الجزية منهم . 

وكذا قال سعيد بن جبير» وابن جريج » وَالسِدئ» وقتادة . 
تبعث الأنباط فى الحزية . 

قلت: ثم آخر أمرهم أنهم يخرجون أنصار الدجال» فيقتلهم المسلمون مع عيسى ابن مريم» عليه 
السلامء وذلك آخر الزمان. 

وقوله: «إِنَ ربك لسريع العقاب» أى: لمن عصاه وخالف [أمره و]( شرعهء لوإنّه لغفور رَحيم» 
أى: لمن تاب إليه وأناب . 

وهذا من باب قرن الرحمة مع العقوبة» لئلا يحصل اليأس» فيقرن [الله]**' تعالى بين الترغيب 
والترهيب كثيرا؛ لتبقى النفوس بين الرجاء والخوف . 

9 وقطّعناهم في الأرض أَمما مَنهم الصّالحون ومنهم دون ذلك وَبَلُونَاهم بِالْحَسَنَات 
وَالسيئات لَعَلهُمْ يُرجعُون 052 فَخَلف من يدهم حَلْفْ وروا الكتاب يَأخُدُونَ عرض هذا 


ره سار ىس تق ساس مع تر مرجع قر تر 0 زع َ 


لأدن ويقولون سيغقر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ميحد لهم مياق الكتاب أن لا 


200 فى كك م : «إلى) . 2,0 فئْ م: «الجزية) . 
(9) رزيادة من أ. (:) زيادة من م. 


ب( بسصسسصصببلس77بب7 رسي أ مو 2د القالنف < سنورة الأعراف: ‏ الأياك 10ت :117 ) 
يقولوا على اللّهِ إل الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير لَلّذين يتقون أفلا تعقلون 79) 
والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إِنَا لا نضيع أجر المصلحين 050 # . 

يدك تعالىٍ أنه فرقهم فى الأرض, خا أ : طواتات وفرقاًء كما قال 0 : #وقلنا من بعده 
ابي سال اكوا الأرس لإذا جا وعد الالغر جنا يكم آبيةا4 [الأبرادة ؛ .]٠‏ 

:ينهم | لبالعرد هم دون دا ٠‏ نيهم الصالح وغير ذلك» كما قالت الجن 0 
وَالسيكَات » ل بالرخخاء والكدف: 0 ا والعافية د 0 

ثم قال تعالى : 9فَخلف من بعدهم حَلْف وَرنُوا الكتَاب يأخذون عرض هذا الأدنئ ويقولون سيغفر نا 
وإن يأتهم عرض مثله يُأخذوه4, يقول تعالى: فخلف من بعد ذلك الجيل الذين فيهم الصالح والطالح: 
خلف آخر لا خير فيهم» وقد ورثوا دراسة [هذا]”'' الكتاب وهو التوراة ‏ وقال مجاهد: هم النصارى 
- وقد يكون أعم من ذلك. #يأخذون عرض هذا الأدنئ» أى: يعتاضون عن بذل الحق ونشره بعرض 
الحياة الدنياء ويسوفون أنفسهم ويعدونها بالتوبة» وكلما لاح لهم مثل الأول وقعوا فيه؛ ولهذا قال: 
«وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه» كما قال سعيد بن جبير: يعملون الذنب» ثم يستغفرون الله منهء فإن 
عرض ذلك الذنب أخذوه. 

وقول مجاهد فى قوله: #يأخذون عرض هذا الأدنئ» قال: لا يشرف لهم شىء من الدنيا إلا 
أخذوهء حلالاً كان أو حرماً» ويتمنون المغفرة» ويقولون: #سيغفر لنا» وإن يجدوا عرضاً مثله يأخذوه. 

وقال قتادة فى : «إفخلف من بعدهم خلف 4 : ىق والله » لخلف سوءء ورثوا الكتاب بعد أنبيائهم 
ورسلهم. ورثهم الله وعهد إليهم. وقال الله 8 آية أخرى : لفَخَلف من بعدهم خلف أضاعوا الصّلاة 
واتبعوا الشتهوات» [مريم: 048 قال * «يأخذون عرض هذا الأدن ويقولون سيغفر لنا4. تمنوا على الله 
أمانى , وغرة يغترون بهاء و ن يأتهم عرض مثله يأخذوه» لا يشغلهم شىء عن شىءء ولا ينهاهم 
شىء عن ذلك» كلما هف لهم شىء من [أمر]”" الدنيا أكلوه» ولا يبالون حلالاً كان أو حراماً. 

وقال السدّى [فى]”؟) قوله : #فخلف من بعدهم خلف4 إلى قوله: #ودرسوا ما فيه» قال: كانت 
بنو إسرائيل لا يستقضون قاضيا إلا ارتشى فى الحكمء وإن خيارهم اجتمعواء فأخذ بعضهم على 

بعض العهود ألا يفعلوا ولا يرتشى» فجعل الرجل منهم إذا استقضى ارتشى» فيقال له: ما شأنك 
ترتشى فى الحكمء فيقول: «سيغفر لى»» فيطعن علية البقية الآخرون من بنى إسرائيل فيما صنع» فإذا 
مات. أو برزعء وجعل مكانه رجل ممن كان يطعن عليه في رتشى . يقول: وإن يأت الآخرين عرص 
الدنيا يأخذوه. 


)١(‏ زيادة من أ. (5) زيادة من م. 
(") زيادة من أ. 00 زيادة من م. 


الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآية )١97١(‏ 1غ 


قال الله تعالى: «ألم يوَحَد عَلَيهم متاق الكتاب أن لا يقولوا علَى الله إلا الْحَقّ وَدرَسوا ما فيه» يقول 
تعالى منكراً عليهم فى صنيعهم هذاء ب عاد اليم يعن لبقف لبان الوق لايل ولا يكتمونه 
م «وإذ أَحَدَ اللّه ميثاق الْذين أوتوا الكتّاب ليه لئاس ولا تكشموته فَبدُوه وراء طُهُورهم وَاشتَروا به 
َمنا قليلا فبئس ما يشترون4 [آل عمران: لام ]. 

وقال ابن جريْج: قال ابن عباس: لأَلَم يوْحَذ عَلَيهم مَينَاقَ الكتاب أن لا يَقولُوا عَلَى الله إلا الْحق» 
قال : فيما يوجبون على الله من غفران ذنوبهم التى لا يزالون يعودون فيهاء ولا يتوبون منها. 

وقوله تعالى: #والدار الآخرة خير لَلّذين يتقرن أفلا تعقلون»: يرغبهم تعالى فى جزيل ثوابه 
ويحذرهم من وبيل عقابه. أى : وثوابى وما عندى خخير لمن اتفى المحارم . وترك هوى نفسه » وأقبل 
على طاعة ربة . 

«أفلا تعقلون» يقول : أفليس لهؤلاء الذين اعتاضوا بعرض الدنيا عما عندى عقل يردعهم عما 
هم فيه من السفه والتبذير؟ ثم أث: ثنى تعالى على من تمسك بكتابه الذى يقوده ا ل و 
ع ؛ كما هو مكتويب فيه» فقال تعالى : «والّذين يمسكون بالكتاب 4 أى : اعتصموا به واقتدوا 
5 وتركوا زواجره لوأَقَاموا الصّلاة إن لآ نضيع أجر المصلحين» . 

«( وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأَنّه ظلّة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما 
فيه لعلكم تتقرد 099 * . 

قال على بن أبى طلحة. ؛ عن ابن عباس قوله: «وإذ نتَقنا الجبّل فَوَقّهم» يقول: رفعناه» وهو 
قوله: «ورفْعنا فُوقّهم الور بميقاقهم» [النساء: 154]. 

وقال سفيان الثورى». عن الأعمش. عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس » رفعته الملائكة فوق 
رؤوسهم. 
السلامء 000 نحو 0 القدسة؛ . وأخل الألوا- بعل مأ 58 عنه الغضيس:» ٠‏ فأمرهم بالذى 
فر" الله تعالى 7 - أن يبلغهم من الوظائف». فثقلت عليهم. وأبوا أن يقربوها حتى ينتق 020 اللّه 
الجبل فوقهم كأنه ظلة» قال: رفعته الملائكة فوق رؤوسهم. رواه النسائى بطوله7؟' . 

وقال سنيد بن داود فى تفسيره؛ عن حجاج بن محمدء عن أبى بكر بن عبد الله قال: هذا 
كتاب ». أتقبلونه بما فيه» فإن فيه بيان ما أحل لكم وما حرم عليكم. وما أمركم وما نهاكم؟ قالوا: 
انشر علينا ما فيهاء فإن كانت فرائضها يسيرة 6 وحدودها خهفيفة قبلناها . قال: اقبلوها بما فيها. قالوا: 
لاء حتى نعلم ما فيهاء كيف حدودها وفرائضها؟ فراجعوا موسى مراراء فأوحى الله إلى الجبل فانقلع 


)١(‏ فى م: «أمر». () زيادة من أ. (©) فى دء كء م: «نتق». 
(4) سئن النسائى الكبرى برقم )١1777(‏ وهو حديث الفتون وسيأتى إن شاء الله فى سورة طه . 


ا م يي طلز القاليك د قتورة الأضراف : الأناظ؟ 11/7 117) 


عز وجل؟ لئن لم تقبلوا التوراة بما فيها. لأرمنيكم بهذا الجبل. قال: فحدثنى الحسن البصرى قال: لا 
نظروا إلى الجبل خر كل رجل ساجداً على حاجبه الأيسر. ونظر بعينه اليمنى إلى الجبل . » فرقاً من أن 
يسقط [عليه]”'2» فكذلك ليس اليوم فى الأرض يهودى يسجد إلا على حاجبه الأيسرء يقولون: هذه 
السجدة التى رفعت بها العقوبة. قال أبو بكر: فلما نشر الألواح فيها كتاب الله كتبه بيده» لم يبق 
على وجه الأرض جبل ولا شجر ولا حجر إلا اهتز. اماي مره كيد يا ا 
ولا كبير» تقرأ عليه التوراة إلا اهتز ونفض لها رأسه. [أى: حرك كما قال تعالى : إفسينغضون إِليك 
رؤوسهم» [الأسوا89] أى جسركرني)]”: 


ط وإذ أحَد يك من بني آدم من طهورهم ذريئهم وأشهدهم على أنفسهم الست بربكم 
قَانُوا بَى شهدنًا أن تقولوا يوم القيامة إِنَا كنا عن هذا غَافلين 00 أو تقو تقولوا إِنّمَا أشرك آبَاوْنَا 


من قَبْلُ وكا ديه من بَعْدهمّ هلكا بم فل الْمْطلُونَ 099 وكذلك فَصَلُ الآيات ولَلهُم 
يُرجعوت 099 4 . 


يحبر تعالى أنه استخرج ذرية بلى آدم من أصلابهم . شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم 
ومليكهم. وأنه لا إله إلا هو. كما أنه تعالى فطرهم على ذلك وجبلهم عليه قال تعالى: #فأقم 
وَجَهَك للدين حنيفا فطرت الله التي فطر الئاس علَيها لا تبديل لخلق اللّه4 [الروم: »]٠ ١‏ وفى الصحيحين 
عن أبى هريرة» رضى الله عنه» قال: قال رسول الله كَِليْةِ: «كل مولود يولد على الفطرة - وفى 
رواية : على هذه الملة ‏ فأبواه يهودانه. ويلصرانه . وكجسانه. كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء .» هل 
تحمسون فيها من جدعاء) وفى صحيح مسلم». عن عياض بن حمار قال: قال رسول الله عد : (يقول 
الله ل إنى خلقت عبادى حنماء فجاءتهه!* الشياطين فاجتالتهم. عن دينهم وحرمت عليهم 
ذا" الغلاك لين 1 , 
قال: غزوت 28 سول الله كد أربع غزوات». قال: فتناول القوم الذرية بعد 98 قتلوا المقاتلة. فبلغ 
ذلك رسول الله ع فاشتد عليه ثم قال * «ما بال أقوام يتناولون الذرية؟») قال رجل : 5 رسول 
الله أليسوا أبناء المشركين؟ فقال: (إن خياركم أبناء المشركين! ألا إنها ليست نسمة تولد إلا ولدت 
على الفطرة» فما تزال عليها حتى يبين عنها لسانهاء فأبواها يهودانها ام ينصرانها" . قال الحسن : 
والله لقد قال الله فى كتابه : «وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأَشْهدهم على 


00 زيادة من لك أ. (» ”"7) زيادة من له م. 2 فى م: «فجاءت! . 
(0) صحيح مسلم برقم (5856؟)2 وسبق تخريجه هو والذى قبله عند الآية: و 
(") فى م: (و). (0) زيادة من أ. 


(4) تفسير الطبرى (15/ 07971 . 


الخزء الثالك ‏ سورة الأعرّافق: الآيات (2:31/9 11/5 ممعم سي لتنج ااه 


وقد روآه الإمام أحمد» عن إسماعيل بن علية» عن يونس بن عبيد» عن الحسن ال 
به. اموي اباي الى سعدادن ايا لي عن يونس بن عبيد» عن الحسن قال: حدثنا الأسود 
ابن سريع» فذكره» ولم يذكر قول الحسن البصرى واستحضاره الآية عند ذلك" . 

وقد وردت أحاديث فى أخذ الذرية من صلب آدم» عليه السلام» وتمييزهم إلى أصحاب اليمين 
و[إلى]”' أصحاب الشمال» وفى بعضها (؟"الاستشهاد عليهم بأن الله ربهم . 

قال الإمام أحمد: حدئثنا حَجَاجء حدثنا شعبة» عن أبى عمران الجونى» عن أنس بن مالك» 
رضى الله عنهء عن النبى يَدكِْةٌ قال: «يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما 
على الأرض من شىء أكنت مفتديا به؟» قال: «فيقول: نعم . فيقول: قد أردت منك أهون من ذلك» 
قد أخحذت عليك فى ظهر آدم ”ألا تشرك بى شيئاء فأبيت إلا أن تشرك بى». 

أخرجاه فى الصحيحين» من حديث شعبة» به""'. 

حديث آخر: وقال الإإمام أحمد : حدثنا حسين بن محمد» حدثنا جرير ‏ يعنى ابن حازم - عن 
كلثوم بن جابر”"'» عن سعيد بن جبَير» عن ابن عباس يوا عنهما]”*"» عن النبى كك قال: 
«إن الله أخذ الميئاق من ظهر آدم. عليه السلام» بنعمان. يعنى' ريه ناخرع من صل ل دن 
ذرأها فنثرها بين يديه. ثم كلمهم قبلاء قال: «ألست بربكم قَالوا بلى شهدنا أن 5 تقولوا يوم القيامة إنا كنا 
عن هذا غافلين» إلى قوله: «المبطلوت4» . 

وطااوري ا اخايكك ماني فى حاب افير من م0 0 
عن حسين بن محمد المروزى» به. ورواه ابن جرير وابن أبى حاتم من حديث حسين بن محمد ©ء 
به. إلا أن ابن أبى حاتم - جعله موقوفا. وأخزيننه الحاكم فى مستدركه من حديث حسين بن محمد 
0 عن جد بن ا رن كوم بن جبرء م ا 000 0 9 
مسلم بكلثوم بن جبير . هكذا قال» وقد زوافعيد الواوث »عن كلتو ,بن ؛ عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس 0 0 وكذا رواه إسماعيل بن علية ووكيع؛ عن ربيعة بن 
كلثوم؛ عن جبيرء عن أبيه به*1 
بَذْيمة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس" ''. قوله» وكذا رواه العوفى وعلى بن أبى طلحة عن ابن 


5 00 3 عطاء بن السائب» وحبيب بن أبى ثايث 6 وعلى سن 


)١(‏ المسند (”/ ه17”0). 
)١(‏ سنن النسائى الكبرى برقم (8115). 


(9) زيادة من كء مء أ. (4) فى أ: «وفى بعض). (6) فى أ: ١ظهر‏ أبيك» . 

(5) المسند )١7377/(‏ وصحيح البخارى برقم (7775) وصحيح مسلم برقم (58005). 

(0) فى ك. م: اجبراء وفى أ: «جبير). (6) زيادة من أ. (9) فى ك» م» أ: (يوم». 

)٠١(‏ المسند )777/١(‏ وسفن النسائى الكبرى برقم )١١١941١(‏ وتفسير الطبرى )777/1١1(‏ وقال النسائى: «كلثوم هذا ليس بالقوى, 
وحديثه ليس بالمحفوظ» . 


)١١(‏ فى كء م: لاجبر». 

.)77/١( (0)المستدرك‎ 

(6) فى أ: «جبيرا. 

.)١77/١7( أخرجه الطبرى فى تفسيره‎ )١5( 

(14) رواه الطبرى فى تفسيره (75114/17) من طريق ابن علية ورواه )779/١7(‏ من طريق وكيع. 
(0) تفسير الطبرى  777/١7*(‏ 579). 


ا ع ‏ ا يجي اللاي ا لقا لقا ع ون اغراف الأراف انا 11 
عباس لد كير وأثبت» واللّه 0 

عباس م الله 00 0 قال : أخرج الله ذرية ادم عله معيو الذرء وهو 
فى أذى من الماء . 

وقال أيضا: حدثنا على بن سهل 5 شمر :كي نريكفة 6 بعدتنا أن مدعوة اعرد عدو نير قال" 
مات ابن للضحاك بن مراحم ا أن ليام قال: فقال: يا جابرء إذا أنت وضعت ابنى 
ف لجذة» فأبرز وجهه » وحل عنه عمذه . فإن انحن 0 ومسؤول. ففعلت رةه الذى أمر. فلما 
فرغت قلت: يرحمك الله ع يبان ابنك؟ من يسأله إياه؟ قال : يسأل عن الميئاق الذى أقر به 0 
صلب آدم. قلت: يا أبا القاسمء وما هذا الميثاق الذى أقر به فى" صلب آدم؟ قال: حدثنى ابن 
عباس [رضى الله عنه]'" ؛أن الله مسح صلب آدم فاستخرج منه كل نسمة هو خلقها'* إلى يوم 
القيامة. فأخذ منهم الميثاق : أن يعبذدوه ولا يشركوا به شيعا وتكفل لهم بالأرزاق» ثم أعادهم فى 
صلبه. فلن تقوم الساعة حتى يولد من أعطى الميثاق يومئذء فمن أدرك منهم الميثاق الآخر فوفى به. 
نفعه الميئاق الأول. ومن أدرك الميثاق الآخر فلم يف"'' بهء لم ينفعه الميثاق الأول. ومن مات صغيرا 
قبل أن يدرك الميئاق الآخرء مات على الميثاق الأول على الفطرة7' ١‏ , 

فهذه الطرق كلها ما تقوى وقف هذا على ابن عباس» والله أعلم . 

ا يوبا ري ووو ا ا د 
قال: قال 06 اله كد 7 أَحَذْ ربك من ب ير قال : اكدوامن ظهرو 
كما يؤخذ بالمشط من الرأس» فقال لهم: «ألست بربكم قَانُوا بلَى» ؛ قالت الملائكة: «إشهدنا أن 
فرأوا”'يو ايا إن عن هذا »90 
النسائى فى سنئنه» وقال أبو حاتم الرازى: يكتب حديثه. وقال ابن عدى : حدث بأحاديث أكعره)(؟١)‏ 
غرائب . 


وقدابروئ عذا الريك هين الرصسة بين ميدق .هد سلتاة النورئ »عن متصورة عم مداه 


.)7717 ,737/1١( تفسير الطبرى‎ )١( 


(؟» ”") زيادة من أ. (4) زيادة من م. (4. )١‏ فى ك2 م أ: امن». 
(0) زيادة من أ. (8) فى ك. م» أ: «خالقها». (9) فى ك, م: «يقر». 

(©1) تفسين الطباع 71-7180 

)١١(‏ فى م: «بن؟. )١١0(‏ فى أ: «تقولوا». 


(16) تفسير الطبرى (17/ 177) قال الطبرى: «ولأعلمه صحيحاً؛ لأن الثقات الذين يعتمد على حفظهم واتقانهم. حدثوا بهذا الحديث 
عن الثورى فوقفوه على عبد الله بن عمروء ولم يرفعوه ولم يذكروا فى الحديث هذا الحرف الذى ذكره أحمد بن أبى طيبة عنه» . 
)١5(‏ فى ك» مء أ: اكثيرة». 


الفزخ الثالف .سور الأغعراف::: الآيات 107 7 م 81 


غم غك الله بق عمرو: قوله, وكذا روآأه جرير 2 عن منصور » به . وهذا أصح"' 2 واللّه أعلم . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا روح هو ابن عبادة - حدثنا مالك» وحدثنا إسحاق» 
أخبرنا مالك » عن زيك , أن اسة: امعد يا يي ا ار المطاتور أخبره » 
عن ارين يسار الجهنى : أن عمر بن الخطاب سئل عن هذه الآبة : #وإذ أَحَدَ ربك من بني آدم من 
ظهورهم ذريّاتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قَالوا بلَى» الآية» فقال عمر بن الخطاب: سمعت 
رسول الله عَليٌِ سكل عنها. فال .٠‏ «إن اللّه خلق آدم. عليه السلامء ثم مسح ظهره بيمينة © فاستخرج 
منه ذرية » قال * خلقت هؤلاء للجنة . وبعمل أهل ال حنة يعملون. ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية» 
قال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون». فقال رجل: يا رسول الله» ففيم العمل؟ قال 
رسول الله يَكَِهّ: «إذا خخلق الله العبد للجنة» استعمله بأعمال27 أهل الجنة» حتى يموت على عمل من 
أعمال أهل الجنة :: فيدخله"" به الجنة. .:وإذا خلق العبد للتار؛ استعمله يعمل أهل النار سختى يموت 
على عمل من أعمال أهل النارء فيدخله”؟' به النار» . 


وهكذا رواه أبو داود عن القعتبى - والنسائى عن قتيبة - والترمذى 7" »عن إسحاق بن موسىء. 
عن معن . وابن أبى حاتم» عن يونس بن عبد الأعلى» عن ابن وهب. وابن جرير من حديث روح 
ابن عبادة وسعيد بن عبد الحميد بن جعفر. وأخرجه ابن حبان فى صحيحه. من رواية أبى مصعب 
الزبيرى» كلهم عن الإمام فاللشاءين السن : 0 

كاله التومزى: روهذا ديك تين ومسله بين ينان لع سيف 17 عمن وكذا قاله أبو حاتم 
وأبو زرعة. زاد أبو حاتم: وبينهما نعيم بن ربيعة . 

وهذا الذى قاله أبو حاتمء رواه 5 اوه فى سنئنه» عن محمد بن مصفى » عن بقيَة عن عمر 
وحمت 7 القرقى و عن ودين الى المت عه عدن التمدين فيد الرجمن بق ريد بن القطاتة 
عن مسلم بن يسار الجهنى» عن نعيم بن ربيعة قال: كنت عند عمر بن الخطاب [رضى الله عنه]؟. 
وقد سكل عن هذه الآية: «إوإذ أخذ ربك من به بني آدم من ظهورهم ذريتهم» , فذكره'''2. 


وقال الحافظ الدارقطنى : : وقد تابع عمر بن جعثم يزيد , بن سنان أبو قروة الرهاوى. وقولهما أولى 
بالصواب من قول مالكء والله أعله7'' . 


قلت: الظاهر أن الإمام مالكاً إنما أسقط ذكر «نعيم بن ربيعة» عمداً؛ لما جهل حاله ولم يعرفه. 


1 تين الل 1 ا 

(0) فى ك. م» أ: «بعمل». (9) فى ك» مء أ: (فيدخل) . (4) فى أ: (فيدخل؟). 

(4) فى كء مء أ: «والترمذى فى تفسيرهما». 

(5) المسند /١(‏ 45) وسنن أبى داود برقم (4701) وسان النسائى الكبرى برقم )١١1١9-(‏ وساأن الترمذى برقم (010”) وتفسير الطبرى 
(378/18). 

(0) فى أ: «لم يسمع من». (8) فى أ: «عمرو بن خثعم). (9) زيادة من أ. 

. من طريق محمد بن مصفى». به‎ )715 /١7( ورواه الطبرى فى تفسيره‎ )17١54( سنن أبى داود برقم‎ )١( 

.)777-771/7( العلل للدارقطنى‎ )١١( 


ه٠.‎ 5 


فإنه غير معروف إلا فى هذا الحديث» وكذلك يسقط ذكر جماعة ممن لا يرتضيهم يهم؛ ولهذا يرسل كثيراً 

من المرفوعات» ويقطع كثيراً من الموصولاات» والله أعلم . 

حديث آخر: قال الترمذى عند تفسيره هذه الآية: حدثنا عبد بن حميد» ا حدثنا 
هشام بن سعدء عن زيد بن أسلم»ء عن أبى صالح» عن أبى هريره [أرضى الله عنه](1) قال * قال 
رسول الله ع : «لا خلق الله [عز وجل]”'' آدم مسح ظهرهء فسقط من ظهره كل تسمة هو خالقها 
من ذريته إلى يوم القيامة. وجعل بين عينى كل إنسان منهم وبيصا من نورء ثم عرضهم على آدم. 
فقال: أى رب. من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك . فرأى رجلا منهم فأعجبه وبيص ما بين عينيه» 
فقال: أى رب » من هذا؟ قال: هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك» يقال له: داود. قال: رب». 
وكم جعلت عمره؟ قال: ستين سنة. قال : أ ات زده من عمرى أربعين سنة. فلما انقضى عمر 
آدمء جاءه ملك الموت قال: أو لم يبق من عمرق وو 1١‏ ل أو لم تعطها ابنك داود؟ قال : 
فجحد أدم فجحدت ذريته» ونسى أدم فنسيت ذريته» وخطىء آدم فخطئت ذريته) . 


الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيات(7/ا١‏ - )١1175‏ 


٠ 9 8‏ 5 و 
ثم قال الترمدئ: هلا حديث حسن صحيح » وقل روى من غير وجه عن أبى هريره » عن النبى 
وروآه اا لافنا أبى نعم الفضل بن دكين» به. وقال: صحيح على 

620 
وروآأه ابن أبى عن لسن من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» عن أبيه » أنه حل نه 
عن عطاء بن يسارء عن أبى هريرة» رضى الله عنهء عن النبى عَليِلة. فذكر نحو ما تقدم. إلى أن 
قال: ثم عر ضهم على آدم فمّال: يا آدم. هؤلاء ذريتك:. وإذا فيهم الأجذم والأبرص والأعمى, 
وأنواع الأسقامء فقال آدم: با ده لم فعلت هذا بذريتى؟ قال: كى تشكر نعمتى. وقال آدم: يا 
رسام فس هؤلاء الذين أراهم أظهر الناس نورا؟ قال : هؤلاء الأنبياء يا آدم من ذريتك» . ثم ذكر قصة 
اودء كنحو ما تقده*) 
داود» كنحو . 


حديث آخر: فالبعيك الرجمن نتن تاد ال ع 10 » عن أبيه؛ عن عكار رين سكيم رضى الله 
عنه» أن رجلاً سأل النبى كَِكلْدٌ فقال: يا رسول اللّهء أتبدأ الأعمال» أم قد قضى القضاء؟ قال: فقال 


رسول الله علي : « إن الله قك اتخل ذوية آدم من ظهورهم» ثم أشهدهم على أنفسهم. ثم أفاض بهم فى 
فجي ياك (هؤلاء فى الحنة وهؤلاء فى النار. فأهل الحنة درون العمل اقل الحنة. وأهل النار 
مرو الخو آخل النار) . 


رواه ابن جريرء وابن مردويه من طر قتعي" : 

(١ء‏ ؟) زيادة من أ. (9) فى دء أ: (أربعين». 

(4) سنن الترمذى برقم (707/7) والمستدرك (9/ 786) , 

0 لووواء اع الحيخ الى العطلمة ارقي 0100100 مر لاير اليا بر لوي ا ع بعل الرعي بق ليد برو اس ويه ترعيه الرميين بين 
زيد بن أسلم ضعيف . 

(56) فى أ: «البصرى». 

(0) تفسير الطبرى )١51414 /1١1(‏ وقد توسع الشيخ محمود شاكر فى الكلام عليه فى الحاشية بما يغنى عن إعادته هنا. 


اللزع الغالقاءت شورة الأغراف 2 الكراك:(11713:11/0١)‏ سس ب ا يح 016 6 


حديث آخر: روى جعفر بن الزبير - وهو ضعيف - عن القاسم. عن أبى أمامة قال: قال رسول 
الله تَكلِةٍ: «لما خلق الله الخلق.» وقضى القضية» أخذ أهل اليمين بيمينه وأهل الشمال بشماله» فقال: 
يا أصحاب اليمين. فقالوا: لبيك وسعديك. قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. قال: يا أصحاب 
الشمال. قالوا: لبيك وسعديك. قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. ثم خلط بينهم». فقال قائل: يا 
رب» لج خلطت بدي ؟ قال : لهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. أن يقولوا يوم القيامة إنا كنا 
عن هذا غافلين» ثم ردهم فى صلب آدم [عليه السلام]”"». رواه ابن مردويه""". 


أثر آخر: قال أبو جعفر الرازى» عن اريم إن امن عن أبى العالية» عن أبى بن كعب [رضى 
الله عنه]7") فى قول اللّه 0 «وإذ أخل ربك من , 0 ذريتهم #. الآية والتى 
بعدهاء قال: فجمعهم له يومئذ جميعاء. ما وال مد إن يوم القيامة. فجعلهم أرواحاً ثم صورهم ‏ 
لم استنطقهم فتكلمواء وأخذ عليهم العهد واللميئاق» وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: 
بلى» الآية. قال: فإنى أشهد عليكم السموات السبع» والأرضين السبع» وأشهد عليكم أباكم آدم أن 
تقولوا يوم القيامة: لم نعلم بهذا اعلموا أنه لا إله غيرى» ولا رب غيرى» فلا تشركوا بى شيئأء وإنى 
سأرسل إليكم رسلاً يذكرونكه”' عهدى وميثاقى» وأنزل عليكم كتبى. قالوا: نشهد أنك ربنا وإلهناء 
لا رب لنا غيرك» ولا إله لنا غيرك. فأقروا له يومئذ بالطاعة. زرقع ااه ادي فنظر إليهمء ٠‏ فرأى فيهم 
الخو والفقير»ء وحسن الصورة ودون ذلك . فقال: يا رب» لو سويت بين عبادك؟ قال: إنى 0 
أن افك ورأى فيهم الأنبياء مثل مثل السرج عليهم النورء وخصوا بميثاق آخر من الرسالة والنبوة» فهو 
الذى يقول 0" «وإذ أَحَذَنًا من التْببِينَ ميتاقهم [ ومنك ومن نو وإبراهيم وموسئ وعيسى ابن مريم 
أَحَنا منهم مَينَاقا عَليظا ]427 [الأحزاب : /ا]ء وهو الذى: يقول؛ «فأقم وَجهك للدين حنيفا فطرت الله 
عي فطر فطر الثّاس عليها لا تبديل لخلق اللّه]4250 الآية [الروم: »]1١‏ ومن ذلك قال: (هذا تذير من التذر 
الأول » [النجم: 05] »ومن ذلك قال: #وما وجدنا لأكثرهم من عهدٍ [ وإن وجدنا أكثرهم 
لفاسقين ]17 [الأعراف: .]٠١/7‏ 


1 ِ ع ع م مير 
ل ل ا ل ا وروآه ابن أبى حاتم وابن جرير وابن مردويه فى 
تفاسيرهم » من رواية أبى - جعفر الرازى» بة .وروى عن مجاهد». وعكرمة» وسعيد بن جبير 6 والحسن» 
وقتادة. والمتلفق؟ وغير واحد من علماء السلف» سياقات توافق هذه الأحاديث» اكتفينا بإيرادها عن 


التطويل بتلك الآثار كلهاء وبالله المستعان. 


)١(‏ زيادة من أ. 

فم ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (8/ /ام؟) من طريق عثمان سن الهيثم . عن جعفر بن ارين به . وجعفر سس الزيير ضعيف حداء 
وقد نويع : 

تابعه بشر بن يز عن القاسم عن ف أمامة بلسحوة. ورواه أبو الشيخ فى العظمة برقم (4؟1؟) والعقيلى فى الضعفاء الكبير 

»20١/١(‏ ولكن لم يفرح بهذه المتابعة فإن بشر بن مير متروك متهم. 

(”) زيادة من أ. (4) فى أ: «الله عز وجل». (5) فى أ: ”ينذرونكم؟ . 

1 فى أ: «عز وجل». )00/0 زيادة من مء أء وفى ه: «الآية؛. (8) زيادة من ك. مء‎ )١( 

)09( زيادة من دء ك. م أ وفى ه: «الآية؟). 


ا ا تزف القالن و سورة ا لأغواف ‏ الأراكت ةلات با 


فهذه الأحاديث دالة على أن الله» عز وجل» استخرج ذرية آدم من صلبهء وميز بين أهل الجنة 
وأهل النار. وأما الإشهاد عليهم هناك بأنه ربهم» فما هو إلا فى حديث كلثوم بن جب ر"أ'» عن سعيد 
بن جبير» عن ابن عباس [رضى الله عو ؛ وفى حديث عبد الله بن عمرو [رضى اللّه 
عنهما]”' ''» وقد بينا أنهما موقوفان لا مرفوعان» كما تقدم. ومن ثم قال قائلون من السلف والخلف : 
إن المراد بهذا الإشهاد إنما هو فطرهم على التوحيدء كماقدم فى خديت أبى هريرة وعياض بن حمار 2 
المحافييى > ومن رواية اسن البصرى عن الأسود بن سريع . .وفك فسن اسرد البصرى الآية بذلك» 
قالوا: ولهذا قال: وإ أَحَد ربك من بني آدم4. ولم يقل: «من آدم». طمن ظُهُورهم». ولم يقل : 
من ظهره» «ذريّاتهم» أى: جعل نسلهم جيلا بعد جيل» وقرناً بعد قرن. كما قال تعالى: #وهو 
اذى جعلكم خلائف الأرض > [الأنعام : 65]. وقال : #ويجعلكم خلفاء الأرض » رامل 357 
وقال”: كما أنشأكم من ذريّة قوم آخرين» [الأنعام: 3 ]. 

ثم قال: «إوأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قَالُوا بلئ4 أى: أوجدهم شاهدين بذلكء قائلين له 
حالا وقالاً. والشهادة تارة تكون بالقول» كما قال[تعالى]”*أ «قَالوا شهدنا علئ أنفسنا4 [الأنعام : *1] 
الآية» وتارة تكون حالاً» كما قال تعالى : ما كان للمشركين أن يعمروا مُساجد الله شاهدين على أنفسهم 
بالكفر» [التوبة: ]١17‏ أى: حالهم شاهد عليهم بذلك لا أنهم قائلون ذلك» وكذلك”'' قوله تعالى : 
«وَإنّه على ذلك لشهيد» [الغاديات :: /1]ه كما آن السؤال ثازة يكون «القال: ؤتازة يكوف اال كما 
فى قوله : #وآتاكم من كل ما سألشموة #[إبراهيم :5 "”]» قالوا:ومما يدل على أن المراد بهذا هذاء أن 
جعل هذا الإشهاد حجة عليهم فى الإشراك» فلو كان قد وقع هذا كما قاله من قال'''. لكان كل أحد 
يذكرهء ليكون حجة عليه. فإن قيل: إخبار الرسول به كاف فى وجودهء. فالجواب: أن المكذبين من 
ردن اد لخبي ع جادتي بهد ارما من ها وكير وهذا جعل حجة مستقلة عليهم. فدل 
على أنه على الفطرة التى افطروا عليها من الإقرار بالتوحيد؛ ولهذا قال: «أن يقولوا 4 2 أى: لثلا 
يقولوا يوم القيامة : #إنَّا كنا عن هذا أى: [عن]”" التوحيد #غافلين .أو يقولوا”*' إِنّمَا أشرك آباونَا» 
اليفك 


«واتل عليهم نَأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فَأنبِعه الشيطان كان من الغاوين 99 
ول شنا لَه بها ولكنه أخْد إلى الأرض وائيْع هواة فَمَل َل الكل إن تحمل عل 
يلْهث أو تتركه يَلْهَث ذلك مثَلٍ القوم الّذين كَذَبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلّهم 
يتفكّرون 055 ساء مثلا القوم الي كَذَبوا بآياتنا وأَنفْسهم كَانُوا يظلمون 09 4 . 

قال عبد الرزاق» عن سفيان الثورى» عن الأعمش ومنصوره عن أبى الضحَى : عن مسرو 


)١(‏ فى أ: «جبير). (50ة ):زيادة من ١‏ (4) فى ك: «وكذااء وفى م: «وهذا كقوله؟. 
(5) فى مء أ: «قاله». (0) فى ك. مء أ: «تقولوا». (0) زيادة من م» أ. 


(١‏ فى م: «تقولوا». 


الحرغ التالف ع سورة الأغراقف؟ الأياك (11/97-11/6) مس 17 
عن عبد اللّه بن مسعودء» رصى الله عنه» فى قوله تعالى : «واتل عليهم نبأ الذي اتيناه آياتنا فانسلخ منها 
[فأتبعه 42١7]‏ الآية» قال: هو رجل من بنى إسرائيل» يقال له: بلعم بن أبر. وكذا رواه شعبة وغير 
واحد.ء عن منصورء به. 

وقال سعيد بن أبى ريا عن قتادة» عن ابن عباس [أرضى اللّه عضن 777 : هو صيفى بن 
الراهب . 

قال قتادة: وقال كعب: كان رجلا من أهل البلقاءء وكان يعلم الاسم الأكبرء وكان مقيما 

وقال العوفى» عن ابن عباس [رضى الله عنهما]**': هو رجل من أهل اليمن» يقال له: بِلْعمء 
آتاه الله آياته فتركها . 

وقال مالك بن دينار: صن بنى إسرائيل . وكان مجاب الدعوة. يقدمونه فى الشدائد» 
بعثه نبى الله موسى إلى ملك مدين 5-5 إلى اللّه»ء فأقطعه وأعطاه. فتبع دينه وترك دين موسى » 
عليه السلام . 

زقاق سلبان ب عدنة دعن حم نه كن عسززن نين لمارف عم اتن غناس: رفي الله 

وقال ابن جرير: حدثنى الحارث» حدثنا عبد العزيز» حدثنا إسرائيل. عن معيرة » عن مجاهد.». 
عن ابن عباس [رضى الله وي قال : هو بلعام - وقالت تقيف : هو أمية بن أبى الصلت . 

وقال شعبة» عن يعلى بن عطاءء عن نافع بن عاصمء. عن عبد الله بن عمرو [رضى الله 
عنهما]”' فى قوله <وائل عليهم نا لذي نينا زآياتن ]400 , قال: هو صاحبكم أمية بن أبى الصلت . 

وقل روى من غير وجه» عنه وهو صحيح إليه؛ وكأنه إنما أراد أن أمية بن أبى الصلت يسبهه . 
فإنه كان قد اتصل إليه علم كثير من علم الشرائع المتقدمة.» ولكنه لم ينتفع بعلمهء فإنه أدرك زمان 
رسول الله عد وبلغته أعلامه وآياته ومعجزاته. وظهرت لكل من له بصيرة» 8 هذا اجتمع به ولم 
يتبعه» وصار إلى موالاة المشركين ومناصرتهم وامتداحهم». ورئى أهل بدر من المشركين بمرثاة بليغة» 
قبحه الله 0 وقد جاء فى بعض الأحاديث : «أنه ممن آمن لسانه» ولم يؤمن قلبه»؛ فإن 
له أشعاراً ربانية وحكما وفصاحة. ولكن لم يشرح اللّه صذره للوسلام . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا أبن أبى عمر» حدثنا سفيان » عن أبى سعيد الأعور. عن 


عكرمة» عن ابن عباس فى قوله: . #واتل عَلَيهم نبا الذي آتيناه آياتنا فَانسلَخ منها 4 قال: هو رجل أعطى 
ثلاث دعوات يستجاب له فيهن 2 وكانت له امرأة له منها ولد. فقالت: اجعل لى منها واحدة. قال: 


. زيادة من ك. (؟) زيادة من أ. (9) فى أ: «بيت»‎ )١( 
زيادة من أ.‎ )4١ زيادة من أ. (6) زيادة من كء مء أ.‎ )72- 5( 


(0)انظر: العقيدة فى السيرة النبوية لابن هشنام (؟/ ,)7١‏ 


ل ا ل م تجح الوه العالقات شتورة الكعراك : الأياق رهن /11/3) 
فلك واحدة»ء فما الذى تريدين؟ قالت: ادع الله أن يجعلنى أجمل امرأة فى بنى إسرائيل. فدعا اللّه» 
فجعلها أجمل امرأة فى بنى إسرائيل» فلما علمت أن'١'‏ ليس فيهم مثلها رغبت عنهء وأرادت شيئاً 
آخرء فدعا الله أن يجعلها كلبة» فصارت كلبة. فذهبت دعوتان. فجاء بنوها فقالوا: ليس بنا على 
هذا قرارء قد صارت أمنا كلبة يعيرنا الناس بهاء فادع الله أن يردها إلى الحال التى كانت عليهاء فدعا 


اللّهء فعادت كما كانت » فلذهبت الدعوات العلارفع وسميت اله غريب . 


وأما المشهور فى سبب نزول هذه الآية الكريمة» فإنما هو رجل من المتقدمين فى زمان بنى 
إسزافل: كدا قال انق مستغوة وغيوة من السلفك» 

وقال على بن أبى طلحةء عن ابن عباس: هو رجل من مدينة الجبارين» يقال له: «بلعام 
وكان يعلم اسم الله الأكبر. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء وغيره من علماء السلف: كان [رجلا]”*' مجاب الدعوة» 
ولا يسأل الله شيئاً إلا أعطاه إياه. 

وأغرب» بل أبعدء بل أخطأ من قال: كان قد””*' أوتى النبوة فانسلخ منها. حكاه ابن جريرء عن 
55 0 

وقال على بن أبى طلحةء عن ابن عباس: لما نزل موسى بهم يعنى بالجبارين - ومن معهء أتاه 
يعنى بلعام”"' - أتاه بنو عمه وقومهء فقالوا: إن موسى رجل حديدء ومعه جنود كثيرة» وإنه إن يظهر 
علينا يهلكناء فادع الله أن يرد عنا موسى ومن معه. قال: إنى إن دعوت الله أن يرد موسى ومن معهء 
ذهبت دنياى وآخرتى. فلم يزالوا به حتى دعا عليهمء فسلخه الله ما كان عليه» فذلك قوله تعالى : 
لفَانسلَح منها فَأَتبِعه الشيطان [ فَكَانَ من الغاوين ]400 . 

وقآل النندى:. .إن الله. لآ القضكه الأريعون سينة "ال قال الله لفَإِنَها محرمة عَليْهِم أربعين سنة» 
[المأئدة:77]» بعث يوشع بن نون نبياء فدعا بنى إسرائيل: فأخبرهم أنه نبى» وأن الله [قد]”' أمره 
أن يقاتل الجبارين» فبايعوه وصدقوه. وانطلق رجل من بنى إسرائيل يقال له: «بلعم» وكان عالماًء 
يعلم الاسم الأعظم المكتومء فكفر ‏ لعنه الله - وأتى الجبارين وقال لهم: لا ترهبوا بنى إسرائيل» فإنى 
إذا خرجتم تقاتلونهم أدعو عليهم دعوة فيهلكون! وكان عندهم فيما شاء من الدنياء غير أنه كان لا 
يستطيع أن يأتى النساء» يعظمهن”''© 2 فكان ينكح أتانا له» وهو الذى قال الله تعالى١2:‏ #فانسلخ 
منهًا) . 


ل" 


)١(‏ فى أ: «أنه». 
68 وروآه أبو الشيخ فى تفسيره كما فى الدر المنثور ١08/0‏ ). 


فر فى د ك» م2 0 اابلعم» . (0) زيادة من ا )2( فى ٌ: امن قال أنه». 
(0) تفسير الطبرى (7١/589؟).‏ 
)70( فى د. ك2 م2 : (بلعم؟ . 00 زيادة من د كك م8 ُ. وفى ه: «الآية؟ . 4) زيادة من ا 


)٠١(‏ فى أ: «لعظمهن». )١١(‏ فى أ: «الله عز وجل». 


0 
وقوله: «فأتبعه الشَّيطان » أى : استحوذ عليه وغلبه على أمره. فمهما أمره امتثل وأطاعه؛ ولهذا 
قال: طفَكان من الغاوين» أى: من الهالكين الحائرين217 البائرين. 

وقد ورد فى معنى هذه الآية حديث رواه الحافظ أبو يعلى الموصلى فى مسنده حيث قال: حدثنا 
محمد انو زنرؤوق6: خزثنا محمد ين كوه قن الصلكا ين جراء: عندقا الخدت جدت:العلن 
فى هذا المسجد؛ أن حذيفة ‏ يعنى ابن اليمان» رضى الله عنه ‏ حدثه قال: قال رسول الله كَكِيْهِ: «إن 
ما أتخوف عليكم رجل قرأ القرآن» حتى إذا رؤيت بهجته عليه وكان ردء الإسلام اعتراه”"؟ إلى ماشاء 
اللهء انسلخ منهء ونبذه وراء ظهرهء وسعى على جاره بالسيف. ورماه بالشرك». قال: قلت: يا نبى 
الله» أيهما أولى بالشرك: المرمى أو الرامى؟ قال: «بل الرامى» . 

هذا إسناد جيد”" » والصلت بن بهرام كان من ثقات الكوفيين» ولم يرم بشىء سوى الإرجاء. 
وقد وثقه الإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين» وغيرهما. 

ف تعال : اا يقول تعالى: «ولو شنا 
َرَفعَاُ بها أى: لرفعناه من التدنس عن”؟) قاذورات الدنيا بالآيات التى آتيناه إياهاء طولَكمّه أخلّد إلى 
الأرْضٍ» أى: مال إلى زينة الدنيا وزهرتهاء وأقبل على لذاتها ونعيمهاء وغرته كما غرت غيره من 
غير أولى البصائر””' والنهى . 

وقال أبو الزاهرية فى قوله تعالى : 9ولكتّه أَخَلّد إلى الأرض > قال : تراءى له الشيطان على عَلوة 
ار بانياس» فسجدت الحمارة لله وسجد بلعام للشيطان. وكذا قال قبن الرصيي و وه 


الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيات  ١17/6(‏ /ا/ا١)‏ 


5 وغير واحد. 

وقال الإمام أبو جعفر بن جريرء رحمه الله : وكان من قصة هذا الرجل: طحت محما ين عد 
الأعلى . حدثنا المعتمر» ؛ عن أبيه : أنه سئل عن هذه الآبة : «وائل عليهم نبا الذي آتيتاه آياتنا [فانسلخ 
منها ]4 فحدث 0 أنه كان ين حك 00 07 فد أوتى 0 0 مجاب 050 
الناس منه 0 00 قال : فأتوا 0 فقالوا: ادع 1 الرجل 5 قال : 7 
ربى - أو: حتى أؤامر ‏ قال: فوامر فى الدعاء عليهم» فقيل له: لا تدع عليهم» فإنهم عبادى» وفيهم 
نبيهم. قال: فقال لقومه: إنى قد وامرت ربى فى الدعاء عليهم. وإ كد بيت فأهدوا له هدية 
فقبلهاء وا وا ادع عليهم . فمّال: حتى أوامر. فوامر. فلم يَحر إليه شىء. فقّال: قل 
وامرت فلم يَحر إلى شىء ! فقالوا: لوا كرة ربك أن تدعو عليهم لنهاك كما نهاك المرة الأولى . قال: 
فأخذ يدعو عليهم, فإذا دعا عليهم؛ جرى على لسانه الدعاء على قومه» وإذا أراد أن يدعو أن يفتح 


)١(‏ فى أ: «الجائرين». (؟) فى أ: «اعتره؟. 

6# ورواه البزار ففى مسئنده برقم (5/ا١)‏ من طريق: حدثنا محمد بن مرزوق والحسن بن أبى كبشة ؛ حدثنا محمد بن بكر البرسانى به. 
قال الهيثمى فى المجمع :)١88/١(‏ اإسناده حسن». 

(5) فى أ: «من»4. (5) فى أ: «الأبصار» . 030 زيادة من أ. 


عيبب ياتنه القالتكدى مضونة الأعزافك” الأياك زه لقا 01 
لقومه(» دعا أن يفتح لموسى وجيشه ‏ أو نحواً من ذا إن شاء الله. قال ”'"': ما نراك تدعو إلا 
علينا. قال: ما يجرى على لسانى إلا هكذاء ولو دعوت عليه أيضا ما استجيب لى» ولكن سأدلكم 
على أمر عسى أن يكون فيه هلاكهم. إن الله يبغض الزناء وإنهم إن وقعوا بالزنا هلكواء ورجوت أن 
يهلكهم اللهء فأخرجوا النساء يستقبلنهم"''؛ فإنهم قوم مسافرون» فعسى أن يزنوا فيهلكوا. قال: 
ففعلوا. قال: فأخرجوا النساء يستقبلنهم. قال: وكان للملك ابنة» فذكر من عظمها ما اللّه أعلم به! 
قال: فقال أبوها ‏ أو بلعام -: لا تمكنى نفسك إلا من موسى! قال: ووقعوا فى الزنا. قال: وأتاها 
رأس سبط من أسباط بنى إسرائيل» قال: فأرادها على نفسهء. فقالت: ما أنا بممكنة نفسى إلا من 
موسى. قال: فقال: إن منزلتى”؟' كذا وكذاء وإن من حالى كذا وكذا. قال: فأرسلت إلى أبيها 
تستأمرهء قال: فقال لها: فأمكنيه قال: ويأتيهما رجل من بنى هارون ومعه الرمح فيطعنهما. قال : 
وأنكة لاقو ا(التتلينييا؟ محميعا» .ورققهنا على وعيده ”فر اهما الناشن بت أل كينا عد قي قاك: 
وسلط اللّه عليهم الطاعون» فمات منهم سبعون ألفا. 
قال الى الععيرة عدن سار" أن بلعاما وك صارة لتب لاون اللا اي ون 

طريقا من العلولى”" ‏ جعل يضربها ولا تقدم؛ وقامت عليه فقالت: علام تضربنى؟ أما ترى هذا 
الذى بين يديك؟ فإذا الشيطان بين يديه»ء قال: فنزل وسجد لهء قال الله تعالى : «وائل عليهم نبا الذي 


يناه آياتَا قالح منْها4 إلى قوله: طلْمَلهُمْ يتفكرُون» . 

قال: فحدثنى بهذا سيارء ولا أدرى لعله قد دخل فيه شىء من حديث غيره. 

قلت: هو بلعام ‏ ويقال: بلعم بن باعوراء» ابن أبر. ويقال: ابن باعور بن شهوم”'" بن قوشتم 
ابن ماب بن لوط بن هاران ‏ ويقال: ابن حران ‏ بن أزر. وكان يسكن قرية من قرى البلقاء . 

قال ابن عساكر: وهو الذى كان يعرف اسم الله الأعظمء فانسلخ من دينه» له ذكر فى القرآن. 
ثم أورد”*' من قصته نحوا ما ذكرنا هاهناء وأورده عن وهب وغيره» والله أعلم . 

وقال محمد بن إسحاق بن يسار عن سالم أبى النضر؛ أنه حدث: أن موسى, عليه السلام» لا 
نزل فى أرض بنى كنعان من أرض الشام» أتى قوم بلعام إليه فقالوا له: هذا موسى بن عمران فى بنى 
إسرائيل» قد جاء يخرجنا من بلادنا ويقتلنا ويحلها بنى إسرائيل» وإنا قومك». وليس لنا منزل» وأنت 
رجل مجاب الدعوة» فاخرج فادع الله عليهم. قال: ويلكم! نبى الله معه الملائكة والمؤمنون» كيف 
أذهب أدعو عليهم» وأنا أعلم من الله ما أعلم؟! قالوا له: ما لنا من منزل! فلم يزالوا به يرققونه 
ويتضرعون إليه» حتى فتنوه فافتتن» فركب حمارة'''؛ له متوجها إلى الجبل الذى يطلعه على عسكر 
بنى إسرائيل» وهو جبل حسبان» فلما سار عليها غير كثير»ء ربضت به» فنزل عنها فضربهاء حتى إذا 


)١(‏ فى م: «على قومه». (0) زفى أ: «فقالوا له) . (9) فى أ: «تستقبلهم». 


(4:) فى أ: «إن من منزلتى» . (5) فى م: «على رأس رمحه». () فى أ: «حتى إذا» . 
(0) فى ك: «العلوى؛ . (6) فى أ: «شهتوم»؟ . (9) فى أ: «ثم ذكرا. 


)٠١(‏ فى م» أ: «حماراً». 


الحفط الكالية تسورة الأعراك الآباك :1771760 ب كص 1 01 67701 12622 8111 
أذلقها قامت فركبها. فلم تسر به كثيراً حتى ربضت بهء فضربها حتى إذا أذلقها أذن الله لها فكلمته 
حجة عليه؛ فقالت: ويحك يا بلعم: أين تذهب؟ أما''' ترى الملائكة أمامى تردنى عن وجهى هذا؟ 
أتذهب إلى نبى الله والمؤمنين لتدعو''' عليهم؟ فلم ينزع عنها يضربهاء فخلى الله سبيلها حين فعل 
بها ذلك. فانطلقت به حتى إذا أشرفت به على رأس حسبان» على عسكر موسى وبنى إسرائيل » 
جعل يدعو عليهم. ولا يدعو عليهم بشر إلا صرف به لسانه إلى قومه. ولا يدعو لقومه بخير إلا 
صرف لسانه إلى بنى إسرائيل. فقال له قومه: أتدرى يا بلعم ما تصنع؟ إنما تدعو لهم» وتدعو علينا! 
قال: فهذا ما لا أملك. هذا شىء قد غلب الله عليه! قال: واندلع لسانه فوقع على صدره» فقال 
لهم: قد ذهبت منى الآن الدنيا والآخرة» ولم يبق إلا المكر والحيلة» فسأمكر لكم وأحتال» جملوا 
العاناوا قطود الماع لاثم ررقن إلى المدكر بعتا و او قرو قن قنز تع قرا شيا مو كل 
أرادها. فإنهم إن زنى رجل منهم واحد كفيتموهم. ففعلوا. فلما دخل النساء العسكر. مرت امرأة 
من الكنعانيين اسمها «كسبى ابنة صورء رأس أمته» برجل من عظماء بنى إسرائيل» وهو «زمرى بن 
شلوم»» رأس سبط سمعان بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» عليهم السلام» فقام إليهاء فأخذ بيدها 
حين أعجبه جمالهاء ثم أقبل بها حتى وقف بها على موسى» عليه السلام» فقال: إنى أظنك ستقول 
هذا حرام عليك؟ قال: أجل » ده ؛ لا تقربها. قال: فوالله لا نطيعك فى هذا. ثم دخل 
بها قبته فوقع عليها. وأرسل الله» عز وجل» الطاعون فى بنى إسرائيل» وكان فنحاص بن العيزار بن 
هارون» صاحب أمر موسىء وكان غائبا حين صنع زمرى بن شلوم ما صنع» فجاء والطاعون يجوس 
فى بنى إسرائيل» فأخبر الخبر» فأخذ حربته» وكانت من حديد كلهاء ثم دخل القبة وهما 
متضاجعان» فانتظمهما بحربته.» ثم خرج بهما رافعهما إلى السماءء 10 قد أخذها بذراعه. 
واعتمد بمرفقه على خاصرته» وأسند الحربة إلى للَحَيَيه - وكان بكر العيزار - وجعل يقول: اللهم هكذا 
نفعل بمن يعصيك. ورفع الطاعون» فحسب من هلك من بنى إسرائيل فى الطاعون فيما بين أن 
أصاب زمرى المرأة إلى أن قتله فنحاص» فوجدوه قد هلك منهم سبعون ألفا ‏ والمقلل لهم يقول: 
عشرون ألفا - فى ساعة من النهار. فمن هنالك تعطى بنو إسرائيل ولد فنحاص من كل ذبيحة ذبحوها 
القية والذراع واللسن لاعتماده بالحربة على خاصرته» وأخذه إياها بذراعه. وإسناده إياها إلى لحبيه ‏ 
ام 0 ؛ لأنه ا العيزار . 0 أنزل اللّه :« واتل 

2 تعالى : فم كمَكل اكب ا اختلف المفسرون فى 

با ""زانا سان سيان ابن ساون عن سام بن أبى النضر: أن بلعاما اندلع لسانه على صدره - 
تشيهم كلب الى لبقا ١‏ ف كلما سالسه إل رسو و0 تلد يوقا معناه: فصار مثله فى ضلاله 
واستمراره فيه» وعدم انتفاعه بالدعاء إلى الإيمان وعدم الدعاء»ء كالكلب فى لهثئه''' فى حالتيه» إن 


)١(‏ فى ك,. م: «ألا». (6) فى أ: «تدعوا. () زيادة من أ. 
00 روآأه الطبرى فى تفسيره 1000 
(6) فى أ: «فى معنى هذا». (5) فى دء كء م: «لهيثه» . 


ميت سج ا ةك لحز 1للالقوع ضيؤرة اغراف الذي 1/1 ) 
عملت علش وان تركته ) هوديليث فى الخالين: لكدللق كاه بتع الوعطه والدعوه إلى الإيمان وك 
عدمه؟؛ كما قال تعالى : «إسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون» [البقرة : "].» «استغفر لهم أو 
لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم [التوبة : 8]» ونحو ذلك . 

وقيل: معناه: أن قلب الكافر والمنافق والضال» ضعيف فارغ من الهدى. فهو كثير الوجيب"' 
فعير عن هذا بهذا تقل نحوه عن الحسن البصرى وغيره. 

وقوله تعالى : «فاقصص القصص لَعلّهم يتفكّرون» . يقول تعالى لنبيه محمد عله : «فاقصص 
القمص لعلّهِم » أى : لعل بنى إسرائيل العالمين بحال بلعام» وما جرى له فى إضلال اللّه إياه وإبعاده 
من رحمته» بسبب أنه استعمل نعمة الله عليه فى تعليمه الاسم الأعظم الذى إذا سئل به أعطى» 
وإذا دعى به أجاب ‏ فى غير طاعة ربه»ء بل دعا به على حزب الرحمن» وشعب الإيمان» أتباع عبده 
ورسوله فى ذلك الزمان» كليم الله موسى بن عمران» [آعليه السلام]”/؛ ولهذا قال: #لعلّهم 
يتفكر ون #* أى: فيحذروا أن يكونوا مثله؛ فإن الله قد أعطاهم علماء وميزهم على من عداهم من 
الأعراب» وجعل بأيديهم صفة محمد يَلْةٌ يعرفونها كما يعرفون أبناءهم. فهم أحق الناس وأولاهم 
باتباعه ومناصرته ومؤازرته» كما أخبرة تهم أنبياؤهم بذلك وأمرتهم به؛ ولهذا من خالف منهم فى كتابه 
وكتمه فلم يعلم به العباد. أحل الله به ذلاً فى الدنيا موصولا بذل الآخرة. 

وقوله: #ساء متلا القوم الّذين كَذَبُوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون »: يقول تعالى: ساء مثلا مثل 
القوم الذين كذبوا ااا أى: ساء مثلهم أن شبهوا بالكلاب 040 لاا همة ا إلا 2 نخحصيل 
أكلة أو شهوة» فمن خرج عن حيز العلم والهدى وأقبل على شهوة نفسه » واتبع هواه» صار شبيها 
بالكلب» وبئس امثل مثله؛ ولهذا ثبت فى الصحيح أن رسول الله يَكيْةِ قال: «ليس لنا مثل السوءء 
العائد فى هبته كالكلب يعود فى قيئه)7' . 

وقوله : #وأنفسهم كانوا يظلمون » أى : ما ظلمهم الله. ولكن هم ظلموا أنفسهم» بإعراضهم عن 
اتباع الهدى. وطاعة المولى». إلى الركون إلى :ذان البلئ: والإقبال على تحصيل اللذات وموافقة الهوى 

من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسروت (0520 4 . 

يقول تعالى: من هداه الله فإنه لا مضل له. ومن أضله فقد خاب وخسر وضل لا محالة» فإنه 
تعالى ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن؛ ولهذا جاء فى حديث ابن مسعود: (إن الحمد للّه» نحمده 
ود لتكعةه ور ستهديه ور نستغمره» ولعوذ باللّه 2 شسرور الفنينا ومن سيكانت أعمالناء من يهذه الله فاك 
مضل لهء ومن يضلل الله فلا هادى لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله». 


. فى دء ك. م: الهيثه». (0) فى أ: «الوجيف». (9) زيادة من كك‎ )١( 
فى دء ك: «الذين). )220 فى كك م الهم؟.‎ 2 
صحيح البخارى برقم (؟5175).‎ )1( 
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الحديث بتميامه روأه الإمام أحمدء وأهل الفو» رعو 17 


ف( ولقد ذرأنا لجهتم كثيرا م مَن الْجِنَ والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا 


60 00 


ببصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولتك كالأنعام بل هم أضل أولعك هم 


الغافلود(075) * . 

يقول تعالى: #إولقد ذرأنا» أى: خلقنا وجعلنا «لجهنّم كثيرا من الْجِنَ والإنس» أى: هيأناهم 
لهاء وبعمل أهلها يعملون. فإنه تعالى لما أراد أن يخلق الخلق. لو فا هم عاملون قبل كونهم. 
فكتب ذلك عنده فى كتاب قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة» كما ورد فى صحيح 
مسلمء عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله يك قال: (إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السموات: :وال رضن : دين لقنا من مركن فوقيه عن الي 

وفى صحيح مسلم أيضاء من حديثث عغائشة بنت طلحة» عن خالتها عائشة أم المؤمنين » رصى 
الله عنهاء أنها قالت: دعى رسول الله يَنَئِةِ إلى جنازة صبى من الأنصارء فقلت: يا رسول الله طوبى 
له عصمور من عصافير ا حنة » لم يعمل السوء ولم يدذركه. فقّال [رسول اللّه ع7" : «أو غير ذلك 
يا عائشة؟ إن الله خلق الجنة» وخلق لها أهلاء وهم فى أصلاب آبائهم. وخلق النار» وخلق لها!؟ 


أهلاً, وهم فى أصلاب آبائهم)””' . 


وفى الصحيحين من حديث ابن مسعود [رضى الله عنه]'"': «ثم يبعث إليه الملك. فيؤمر بأربع 
كلمات» فيكتب : رزقه» وأجله. وعمله. وسهى أم 7 
وأصحاب الشمال» قال: «هؤلاء للجنة ولا أبالى» وهؤلاء للنار ولا أبالى» . 

0 0 20002 
اوددر ابيع من هل الجوارح 3 55 با للهداية]*). كما قال تعالى : 00 
سمعا وأبصارا وأفئدة فَما أغنئ عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفكدتهم من شيء إذ كانوا يَجحَدون بآيَات الله 
[ وحاق بهم ما كانوا به يستهزون]! "461 [الكعيفانم: ]0 :ونان تنا : صم بكم عمي فَهم لا 
يررجعون »* [البقرة: »]١4‏ هذا فى حق المنافقين» وقال فى حق الكافرين: «إصم بكم عمي فَهِم لا 
يعقلون4 [البقرة : ١‏ ولم يكونوا صما بكمًا عميًا إلا عن الهدى؛ كما قال تعالى : «ولو علم الله 


() المسند )7”9377/١(‏ وسان أبى داود برقم (/91 )١١‏ وسنن النسائى (89/5) وسئن ابن ماجة برقم .)١1895(‏ 
0( صحيح مسلم برقم (55607). 


(9) زيادة من د. 9 اهن حك م: «للنار) . 
)2 صحيح مسلم برقم 1110 41 
(0) زيادة من 00 68 لون كك م2 : «أو). 63 زيادة من أ 


69 زيادة من دء ك. م أ 200 زيادة من !0 وفى ه: (الآية» . 


ال لي جين مقف القالق سسورة اللعراف لان 1 


فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتَولُوا وهم معرضون» [الأنفال: ”]ء وقال: لَفَإِنَهَا لا تعمى الأبصار 
ولكن تعمى القلوب التي في الصدور © [الحج: 7 وقال: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له 
شيطانا فَهِو له قرِين هم يصدوتهم عن الل يسود هم متدوفة» [الزخرف . ككل “97و 3؟]. 
الهدى. كالانعام النناته التى لا تف 610 بهذه اراس 5 إلا فى الذى عد من , ظاهر الحياة 
الدنيا كما قال تعالى: #ومثل لين كفروا كَمثْلٍ الذي ينعق بما لا يسمّع إلا دعاء ونداء [صم بكم 
عمي ]427 [البقرة: ]١11١‏ أى: ومثلهم ‏ فى حال دعائهم إلى الإيمان ‏ كمثل الأنعام إذا دعاها 
راعيها لاا تسمع إلا صوته. ول تنه ”اها يقول؛ ولهذا قال فى هؤلاء :#8 بل هم أضل» أى : من 
الدواب؛ ل الدواب قد تستجيب مع ذلك لراعيها إذا أبس بهاء وإن لم تفقه كلامه» بخلاف ولد 
ولأن الدواب تفقه”؟؟ ما خلقت له إما بطبعها وإما بتسخيرهاء بخلاف الكافر فإنه إنما خلق ليعبد الله 
وي وحذده. فكفر باللّه وأشرك به؛ ولهذا من أطاع الله من البشر كان أشرف من مثله من الملائكة فى 
معادهع ومن كفر به" '' من البشرء كانت الدواب أتم منه؛ ولهذا قال تعالى : «أولتك كالأنعام بل هم 
أضل أولتك هم الغافلوت» . 

ف وللّه الأسمَاء الحستئ قااعوه بها وذروا الّذِين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا 
يعملرت 020 # . 
<< عن أبى هريرة» رضى الله عنهء قال: قال رسول الله يللم «إن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا 
ظ واحذا. من أحصاها دخل ال حنة. وهو وثئر يحب الوتر) . 

اذاه فى الفصيحين بن خديية فيان :ين عينة هن الى 'الزنافة عن الأغرح ‏ عنه" '" .رواء 
البخارى» عن أبى اليمان» عن شعيب بن أبى حمزة» عن أبى الزناد ا وأخرجه الترمذى» عن 
الحوزجانى» عن صفوان سن صالح. عن الوليد سن مسلمء عن شعيب فذكر سئده مثله وزاد بعل 
. قوله: «يحب الوتر»: هو اللّه الذى لا إله إلا هو الرحمن الرحيم» الملك». القدوسء السلام» المؤمن. 
المهيمن » العزيز. الجبار. المتكبر. الخالق. الناوفقئ 6 المصور. الغفار. القهار. الوهاب» الرزاق» 
الفتاح , العليم ‏ القابض » الباسط . الخافض» الرافع . المعزى المذل» السميع ‏ البصير» الحكم. العدل» 
اللطيف» الخبير» الحليم. العظيم» الغعفور.ء الشكورء العلى» الكبير» الحفيظ». المقيت» الحسيب» 
الجليل. الكريم» الرقيب» المحجيب » الواسع. الحكيم» الودود. المجيد. الباعث» الشهيد». الحق». 
الوكيل , القوى. المتين» الولى. الحميد» المحصى » الممدئ»ء المعيد» المحيى » المسيتيه الحى . القيوم ‏ 
الواجد» الماجد. الواحد, الأحدء الفردء الصمدء القادرء المقتدرء المقدم» المؤخرء الأول» الآخرء 


0010 فى ك2 م: ١لا‏ ينتفع" . (؟) زيادة من أ. (6) فى أ: «لا نفهم». 
(4) فى أ: «تفعل». (5) فى أ: «بالله) . 

(1) صحيح البخارى برقم )5641٠١(‏ وصحيح مسلم برقم (//551) . 

(0) صحيح البخارى برقم (؟0/591). 


الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الأية (:0184 سح 618 


الظاهرء الباطن» الوالى, المتعالى» البرء التواب» المنتقم العفو. الرؤوف»؛ مالك الملك. ذو الحلال 
والإكرام» المقسط. الجامع , الغنى» لمعتو المانع» الضار. النافع . النور. الهادى» البديع , الباقى , 
الوارث» الرشيد؛ء الصبور 0 

ثم قال الترمدى : هذا حديث غريب وقد روى من غير وجه عن أبى هريرة [رضى الله ]ا 
ولا نعلم فى كثير من الروايات ذكر الأسماء إلا فى هذا الحديث . 

وروآه أبن حبان فى صحيحه. من طريق صفوان». ا وفد رواه ابن ماحه فى سئئه » من طريق 
7. (4) م : ع ااء (8) ٠»‏ : 5 
اآخر » عن موسى بن عقبة 6 عن الأعرجء عن أبى هريرة مرفوعا » فسرد الأسماء كنحو ما تقدم 
بزيادة ونقصان. 
رواه الوليد بن مسلم وعبد الملك بن محمد الصنعانى» عن زهير :بن محمد: أنه بلغه عن غير واحد 
من أهل العلم أنهم قالوا ذلك. أى: أنهم جمعوها من القرآن كما ورد''' عن جعفر بن محمد 
وسفيان بن عبينة وأبى زيد اللغوىء» والله أعلم . ظ 

ثم ليعلم أن الأسماء الحسنى ليست منحصرة فى التسعة والتسعين”"'» بدليل ما رواه الإمام أحمد 
فى مسنده؛ عن يزيد , بن هارون» عن فضيل بن مرزوق» عن أبى سلمة الجهنى, » عن القاسم بن عبد 
الرحمن» عن أبيه» عن عبد الله بن مسعودء» رضى اللّه عنه» عن رسول الله تييع أنه قال: «ما أصاب 
أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إنى عبدك» ابن عبدك» ابن أمتك» ناصيتى بيدك» ماض فى 
حكمك. عدل فى قضاؤكء أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسكء» أو أعلمته أحد 
صدرى» وجلاء حزنى» وذهاب همىء إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحاً». فقيل: 
يا رسول اللّه» أفلا نتعلمها؟ فقال: «بلى» ينبغى لكل من سمعها”" أن يتعلمها». 


وذكر الفقيه الإمام أبو بكر بن العربى أحد أثمة المالكية فى كتابه: «اللأحوذى فى شرح بود 
أن بعضهم جمع من الكتاب والسنة من أسماء الله ألف 1 فاللّه 1 


وقال العوفى عن ابن عباس فى قوله تعالى: # وذروا الْذين يلحدون في أسمائه » قال : 
الملحدين: أن دعوا «اللات ١١7‏ » فى أسماء الله . 


)١(‏ بعدها فى م: اليس كمثله شىء وهو السميع البصير» . 0,0 زيادة من أ. 

(*) سنن الترمذى برقم .)76-0١1(‏ 

(5) فى أ: «(أخرى؛. 

(5) سنن ابن ماجة برقم 2)5851١(‏ وقال البوصيرى: الإسناد طريق ابن ماجة ضعيف لضعف عبد الملك بن محمد الصنعانى» . 
(5) فى ك2 مء أ: (روى؟2. (0) فى د: اتسعة وتسعين». (6) فى م: «علمته). 
(9) فى أ: «ينبغى لمن سمعها». 

)٠١(‏ المسند ,)5977/1١(‏ وصحيح ابن حبان برقم (7777) «موارد؛. 

)١١(‏ فى أ: «اللات والعزى». 


لل جاتو الثالك دسورة الأعرافيه:: الأناك اج ا 
وقال ابن جريجء عن مجاهد: #وذروا الّذين يلحدون في أسمائه 4 قال: اشتقوا «اللات» من الله 
واشتقوا «العزى» من العزيز. 
وقال قتادة : «إيْحدون» يشركون .وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : الإلحاد: التكذيب . 
وأصل الإالحاد ون كلام العرب: العدل عن القصد» والميل والجور والانحراف» ومنه اللحد فى 
القبر» لانحرافه إلى - جهة القبلة عن سمت الحفر. 


َّ 0 عانم 


« وممن حَلَقَنا أمّة يهدون بالحق وبه يعدلون 629 4 . 

يقول تعالى : وممن خلقنا» أى: ومن الأمم #أمّة4 قائمة بالحقء قولاً وعملاًء يهدون بِالْحق4. 
يقولونه ويدعون إلبهء #وبه يعدلون» : يعملون ويقضون. 

وقد جاء فى الآثار: أن المراد بهذه الأمة المذكورة فى الآية» هى هذه الأمة المحمدية . 

قال سعيد» عن قتادة فى تفسير هذه الآية: بلغنا أن نبى الله وَلكةٌ كان يقول إذا قرأ هذه الآية: 
«هذه لكمء وقد أعطى القوم بين أيديكم مثلها: إومن قوم موسئ أُمّة يهدون بالحق وبه يعدلون» 
[الأعراف: 100]169'. 

وقال أبو جعفر الرازى» عن الربيع بن أنس فى قوله تعالى: وم حَلَقنا أَمّه يهدون بالحق وبه 
يعد لُون4 قال : قال رسول الله عه : (إن من أمتى قوماً على الحق. حتى ينزل عيسى ابن مريم متى ما 

10 
نزل» 31 

وفى الصحيحين» عن معاوية بن أبى سفيان قال: قال رسول الله كَكثلْةِ: «لا تزال طائفة من أمتى 
ظاهرين على الحق» لآ يضرهم من خذلهم. ولا من خالفهم». حتى تقوم الساعة ‏ وفى رواية -: حتى 
يأتن أمر اللّه وهم على ذلك وفى رواية -: وهم بالشام»” " . 

والّذين كذبوا بآياتنا سنستد رجهم من حيث لا يعلمون 059 وأملي لهم إن كيدي 
متين 22 4 . 

يقول تعالى: والّذدين كذبوا بآياتنا سه دربي اي الشرةة وفعداة :اله وعم لهنم أبزات 
الرزق ووجوه المعاش فى الدنياء حتى يغتروا بما هم فيه ويعتقدوا ' ' أنهم على شىء, كما قال تعالى : 
لما نسوا ما ذكروا به فحنا عليهم أبواب كل شيء حتّئ إِذَا فَرحوا بما أوتوا أخَذناهم بغنة فإِذَا هم مبلسون . 
ققطع دابر القوم الَذين ظَلَموا وَالْحَمد لله وب العَالمين» [الأنعام: ١44‏ 55]؛ ولهذا قال تعالى : #وأملي 
هم4 أى: وسأملى لهمء أطول لهم ما هم فيه إن كيدي متين» أى : قوى شديد. 


. روآه الطبرى فى تفسيره 1/م؟) وهو مرسل‎ )١( 
.)517/54 /١( (؟) رواه الثعلبى فى تفسيره كما فى تخريج أحاديث الكشاف للزيلعى‎ 


6 فى ُ: اويعتقدون». 


الجرء الثالث -.سورة الأغراك: الآيعان (145:-588) ب لي ا 1 8:1 


« أَولّم يتفكّروا ما بصاحبهم من جئة إن هو إلا نذير مبين 7 4 . 


يقول تعالى : «أولم يتفَكّروا» هؤلاء المكذبون بآياتنا «إما بصاحبهم» يعنى محمداً ‏ صلوات الله 
وسلامه عليه'', #من جنة» أى: ليس به جنون» بل هو رسول الله حقا دعا إلى حق» «إن هر إلا 
نذير مبين4 أى : ظاهر لمن كان له قلب ولب يعقل به ويعى بهء كما قال تعالى: لإومًا صاحبكم 
بمجدون4 [التكوير: 1 وقال تعالى : قل إِنَمَا أعظكم بواحدة أن تقوموا لله من وفرادئ : ثم تَتَفَكّروا 
ما بصاحبكم من جنّة إن هو إلا نير لَكُم بين يدي عذاب شديد 4 [سبا: 7 يقول: إنما أطلب منكم أن 
تقوموا لله قياما خالضا نش السو 'فنة تععين وله عياف “« نئي وفرادى 4 اق #معنون: ترق 
« ثم تَتَفكدّروا» فى هذا الذى جاءكم بالرسالة من الله: أبه جنون أم لا؟ فإنكم إذا فعلتم ذلك» بان 
لكم وظهر أنه رسول [الله]”"' حقآ وصدقا. 

وقال قتادة بن دعامة: ذكر لنا أن نبى الله ككِدِ كان على الصفاء فدعا قريشاً فجعل يِمَحَذَهم فَخْذا 
فَخذًا الى فلن يا يتن هلان فحذرهم انين الله ووقائع اللّه» فقال قائلهم : إن صاحبكم 1 
لجنو بات يصوت إلى الصباح - أو: حتى أصبح» فأنزل الله تعالى : «أُولم يتفَكّروا ما بصاحبهم 
من جنة إن هو إلا تذير مين 274 . 

«أولم ينظروا في ملكوت السموات والأرض وما خَلق الله من شيء وأن عسئ أن 
يَكُونَ قد اقرب أَجلَهم أي حديث بعده ينون 022 4 . 

يقوك عالق + :لولم ينظروا» هؤلاء المكذبون باياتنا - فى ملك الله وسلطانه فى السموات 
والأرقي زتها خلق [1ل4]!"" خورقي نيماك: تلشتيروا للك ويسر نا وه ونع لمن أن لكيه لا 
نظير له ولا شبيه» ومن فعل من لا ينبغى أن تكون”'' العباد. والدين الخالص إلا لهء فيؤمنوا به 
ويصدقوا رسوله. ودعو لد طاعته» ويخلعوا الأنداد والأوثان» ويحذروا أن تكون أجالهم قد 
اقتربت» فيهلكوا على كفرهم» ويصيروا إلى عذاب الله وأليم عقابه. 

وقوله: 9 فبأى حديث بعده يؤمنون4 ؟ يقول: فبأى تخويف وتحذير وترهيب - بعد تحذير محمد 
وترهيبه» الذى آتاهم به من عند الله فى أى كتابه - يصدقونء. إن لم يصدقوا بهذا الحديث الذى 
جاءهم به محمد من عند الله عز وجل؟! 

وقد روى الإمام أحمد عن حسن بن موسى وعفان2 بن مسلم وعبد الصمد بن عبد الوارث» 
عن حماد بن سلمة. فو على بق ويد ين جدعاة: عن أبى الصلت» عن أبى هريرة قال: قال رسول 
الله كَلِة: «رأيت ليلة أسرى بىء» لا انتهينا إلى السماء السابعة» فنظرت فوقى» فإذا أنا برعد وبرق 
وصواعق»» قال: «وأتيت على قوم بطونهم كالبيوت فيها الحيات ترى من خارج بطونهم» قلت: من 
)١(‏ فى أ: «تَكِْوًا . (0) زيادة من دء كء مء أ. 
(؟) رواه الطبرى فى تفسيره (789/17). 


00 زيادة من م. 
(6) فى ك. أ: (يكون). () فى [:(«عثمان». 


1ه الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيتان(850١» )١41‏ 
هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء أكلة الربا. فلما نزلت إلى السماء الدنيا فنظرت إلى أسفل منى» فإذا أنا 
برهخ ودخان وآصنواك". فقلت :ما هذا يا حبزيل © قال::هذة: :الشياطين”" يحرفون غلى أغين بق 
أدم أن لا يتفكروا فى ملكوت السموات والأرضء» ولولا ذلك لرأوا العجائب» . 

على بن زيد بن جدعان له منكرات7) 

ثم قال تعالى : 

من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهرن (15 4 . 

ا وي 000 0 


مير عمسم 


لي لي اه 

يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربى لا يجليها لوقتها إلا هرو 
0 6 0 ا 1 ور ه 0 م مهي ”> و جوع دع - 3 ” - 
قلت في السموات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنَك حفي عنها قل إِنّما علمها عند 
اللّه ولكن أكثر الئاس لا يعلمون 679 4 . 

يقول تعالى: #يسألونك عن السّاعة4. كما قال تعالى: يسالك النّاسَ عن السّاعة4 [الأحزاب : 
535 0 قريش : دقيل: ل تشركن المهورد» 0 أشبه؟ لأن الآية مكية؛ 0 يسألون 
ا [الأنبياء : 8”]ء وقال 957 ينجل بها الذير لا موا بها ودين أ مشفقون 
منها ويعلمون أَنَّها الحق ألا إِنَ الّذين يمارون فى الساعة لفى ضلال بعيد» [الشورى: .]١8‏ 

وقوله: إأيان مرساها» قال على بن أبى طلحة». عن ابن عباس : «منتهاها» أى: متى محطها؟ 
وأيان آخر ملة الدنيا الذى هو أول وفت الساعة؟ 

« قل إِنّما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إل هو»: أمر تعالى نبيه يكلم إذا سئل عن وقت الساعة» 
أن يرد علمها إلى الله تعالى؛ فإنه هو الذى يجليها لوقتهاء أى: يعلم جلية أمرهاء ومتى يكون على 
التحديدء [أى]”*2: لا يعلم ذلك [أحد](" إلا هو تعالى ؛ ولهذا قال : «إتّقلت في السّموات والأرض4 . 

قال عبد الرزاق» عن مَعمَرء عن قتادة فى قوله: #ثقلت فى السّموات والأرض» قال: ثقل علمها 
على أهل السموات والأرض إنهم لا يعلمون. 

قال معمر: قال الحسن: إذا جاءت» ثقلت على أهل السموات والأرض» يقول: كبرت عليهم . 
)١(‏ فى م:«وأصوات عالية» . (؟) فى أ: «هذه أصوات الشياطين؛. 


(9) المسند (5/ 3"67). 
)2 فى م2 ك: ١ل‏ يجدى»؟. )0( زيادة من م. 69 زيادة من أ. 


الجزء الثالث ‏ سورة اللأعراف: الأية (/141) ا سسسلسسسسبصسم 618 
وقال الضحاك» عن ابن عباس فى قوله: #ثقلت في السّموات والأرض4. قال: ليس شىء من 
وقال ابن جريج : وان اتاد ان قال : إذا جاءت انشقت السماء( أ وانتثرت 

النجوم, وكورت الشمس » وسيرت الحبال» وكان ما قال اللّهء 0 فذلك ثقلها. 

0 جرير » رحمة اللّه : أن ال مراف تقل على ونتها على أفل الجسعوات والأرض» كما 
وهو كما قالاه. كقوله تعالى: لا تأتيكم إلا بغتة4. ولا ينفى ذلك ثقل مجيئها على أهل 

السموات والأرضء واللّه أعلم . 
وقال السدى [فى قوله تعالى]7؟»: تقلت في السموات والأرض* يقول: خفيت فى السموات 

والأرض» ا ولا نين امررسا .. 
«لا تأتيكم إلا بغت 4[قال]00) 1 يبعتهم قيامها. تأتيهم على غفلة . 
وقال قتادة فى قوله تعالى: للا تأتيكم إلا بغتة *: قضى الله أنها طلا تأتيكم إلا بغتة» . قال : 

وذكر لنا أن نبى الله كَلْهِ قال''2: «إن الساعة تهيج بالناس» والرجل يصلح حوضهء والرجل يسقى 

ماشيته» والرجل يقيم سلعته فى السوق ويخفض ميزانه ويرفعه»(" , 
وقال البخارى: حدثنا أبو اليمان» أنبأنا شعيب» حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن» عن أبى 

هريرة؛ أن رسول الله يِه قال: «لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت فرآها 

الناس آمنوا أجمعون» ا لل ار 
فياه ردن الما ولد الوادت وبهما” بينهماء الا رايبا را يرال وه 

ا ا به أكلته ا 
وقال مسلم فى صحيحه: حدثنى زهير بن حرب» حدثنا سفيان بن عيينة» عن أبى الزناد» عن 

الأعرج» عن أبى هريرة يبلغ به النبى كَكيْةٌ قال: «تقوم الساعة والرجل يحلب اللّقحة» فما يصل الإناء 

إلى فيه حتى تقوم الساعة. والرجلان” '' يتبايعان الثوب فما يتبايعانه حتى تقوم. والرجل يلوط 

حوضه فما يصدر حتى تقوم" . 
ولول : #يسألونك كأنّك حفي عنها» : اختلف المفسرون فى معناهء فقيل: معتاه: 

0 ارد العوفى عن ابن عباس : #يسألونك كأَنّك حفي عنها» يقول: كأن بينك وبينهم مودة. 


)١(‏ فى أ: «السموات». (١؟)‏ فى أ: «الله تعالى». (9) فى مء أ: «قاله». 

(:) زيادة من م. (6) زيادة من أ. (5) فى م: «كان يقول». 
(0 رواه الطبرى فى تفسيره )19177/1١7(‏ والثعلبى فى تفسيره كما فى «تخريج أحاديث الكشاف» للزيلعى /١(‏ 475) وهو مرسل . 
(6) فى م: «ثوبا». (9) صحيح البخارى برقم (56-5). )٠١(‏ فى ك: «والرجل؟). 
)١١(‏ صحيح مسلمٌ برقم )١0( .)١5955(‏ زيادة من كء مء» أ. 


206 فى كْء م 1 «فقيل معناه: كأنك حفى بها كما قال؛2. 


اي يبب أ يض عالتقا شررة العو 1 القية 610/1 ) 
كأنك صديق لهم. قال ابن عباس: لما سأل الناس محمد كَلِْةٌ عن الساعة» سألوه سؤال قوم كأنهم 
يرون أن محمدا حفى بهمء فأوحى الله إليه: إنما علمها عنده. استأثر بعلمهاء فلم يطلع الله عليها 
ملكا مقرباً ولا رسولة. 

وقال قتادة: قالت قريش لمحمد كَبَيَِةِ: إن بيننا وبينك قرابةء فأسر إلينا متى الساعة. فقال اللّهء 
عز وجل: #يسألونك كأنك حفي عنها» . 

وكذا روى عن مجاهدء وعكرمة» وأبى مالك والسلئىء وهذا قول. والصحيح عن مجاهد ‏ 
من رواية ابن أبى تنجيح وغيره -: «يسألوتك كَأَنّكَ حفي عنها» . قال : المتتحضية: غنتها 'الميؤ ال#د عع 

علمت وقتها. 

وكذا قال الضحاك» عن ابن عباس : «يسألونك كأَنّكَ حفي عنها» يقول : كأنك عالم بهاء لست 
تعلمهاء طقل" نّم علّمهًا عند اللّه» . 

وقال معمر» عن بعضهم: 0 0 
ان وقرأ: ا ا [لقمان: 5 "]. 

ولهذا القول أرجح فى المعنى من الأول. والله أعلم؛ ولهذا قال: «إقل إِنَّمَا علمها عند الله ولكن 
كر النّاس لا يُعلّمون» . 

ولهذا لما حاء جبريل . عليه السلامء فى صورة أعرابى . يعلم انام أمر دينهم » فجلس من 
رسول الله عَليِةٍ مجلس السائل المسترشد. وسأله عن الإسلام» ثم عن الإيمان» ثم عن الإحسان» 9 
قال: فمتى الساعة؟ قال له رسول الله عَلكِ : «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل» أى: لست أعلم بها 

منك ولا أحل أعلم بها من أحدء ثم قرأ أ النبى عه : فإِنّ الله عنده علّم السّاعة4 الآية 1 

وفى رواية: فسأله عن أشراط الساعة» ثم قال: «فى خمس لا يعلمهن إلا اللّه»). وقرأ هذه 
الآية وفى هذا كله يقول له بعد كل جواب: «صدقت»؛ ولهذا عجب الصحابة من هذا السائل يسأله 
ويصدقه. ثم لما انصرف قال رسول الله علد : «هذا جبريل أتاكم يعلمكم 7) ان 

وفى رواية قال: «وما أتانى فى صورة إلا عرفته فيهاء إلا صورته هذه). 

وقد ذكرت هذا الحديث بطرقه وألفاظه من الصحاح واتلحشان. والمساسدة فى أول شرح صحيح 
البخارى . وللّه الحمك نا 

ولما ندا له ذلك الأعرابى وناداه بصوت جهورى فمّال: يا محمد». قال له رسول الله علا : ل 


.)9( رواه البخارى فى صحيحه برقم (00) ومسلم فى صحيحه برقم‎ )١( 
فى مء أ: ايعلمكم أمرا.‎ )0( 

(©) رواه البخارى فى صحيحه برقم (50) ومسلم فى صحيحه برقم (9). 
(4) وانظر هذا المطلب فى: شرح الحافظ ابن حجر «فتح البارى» .)١١4/١(‏ 
(6) فى أ: «هاؤم». 


الخرع القالك م تسوزة الأعزا ]20 (/10) سيب و م تا 165227 01/1 
على نحو من صوته ‏ قال: يا محمدء متى الساعة؟ قال له رسول الله كَل : «ويحك! إن الساعة آتية» 
فما أعددت لها؟» قال: ما أعددت لها كبير''' صلاة ولا صيام» ولكنى أحب الله ورسوله. فقال له 
رسول الله كَكَيِيْة: «المرء مع من أحب». فما فرح المسلمون بشىء فرحهم بهذا اريف 

وهذا له طرق متعددة فى الصحيحين وغيرهما عن جماعة من الصحابة» عن رسول الله مله أنه 
قال: «المرء مع من أحب»00"'» وهى متواترة عند كثير من الحفاظ المتقنين. 

ففيه أنه» عليه السلام» كان إذا سئل عن هذا الذى لا يحتاجون إلى عمله؛ أرشدهم إلى ما هو 
الأهم فى حقهم. وهو الاستعداد لوقوع ذلك. والتهيؤ له قبل نزوله» وإن لم يعرفوا تعيين وقته. 

ولهذا قال مسلم فى صحيحه: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وأبو كريب قالا: حدثنا أبو أسامة. 
عن هشامء عن أبيه؛ عن عائشة؛ رضى الله عنهاء قالت: كانت الأعراب إذا قدموا على رسول الله 
يليه سألوه عن الساعة: متى الساعة؟ ين إلى أحدث ا منهم فقال: (إن يعش هذا لم 
يدركه الهرم حتى قامت ساعتكم""'2. يعنى بذلك موتهم الذى يفضى بهم إلى الحصول فى برزخ 
الدار الآخرة . 

ثم قال مسلم: وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» حدثنا يونس بن محمدء عن حماد بن سلمة» عن 
ثابت. عن أنس؛ أن رجلا سأل رسول الله كَلكإَوٌ عن الساعة» وعنده غلام من الأنصار يقال له محمد. 
فقال رسول الله كد «إن يعش هذا الغلام فعسى ألا يدركه الهرم حتى تقوم الساعة». انفرد به 

000 
ملم" . 

وحدثنا حجاج بن الشاعر. حدثنا سليمان بن حرب». حدثنا حماد بن زيدء» حدثنا معبد بن هلال 
العنذى”*؛: عن أنس بن مالك رضى الله عنه؛ أن رجلا سأل النبى يكل قال: متى الساعة؟ فسكت 
رسول الله يَكَةِ هتّيهة» ثم نظر إلى غلام بين يديه من أزد شنوءة» فقال: «إن عمر هذا لم يدركه الهرم 


وقال: حدثنا هارون بن عبد اللهء حدثنا عفان بن مسلم. حدثنا همامء حدثنا قتادة» عن أنس 
قال: مر غلام للمغيرة بن شعبة ‏ وكان من أقرانى '''7‏ فقال للنبى كَكيهِ: «إن يؤخر هذا لم يدركه 
الهرم حتى تقوم الساعة)"١''.‏ 


فى 11 اكير 
(1) رواه مسلم فى صحيحه برقم (7774) من حديث أنس بن مالك» رضى الله عنه. 
() جاء من حديث أنس بن مالك وصفوان بن عسال وعبد الله بن مسعود وأبى موسى الأشعرى: . 
أما حديث أنس بن مالك فهو السابق ذكره. 
وأما حديث صفوان بن عسال فرواه الترمذى فى السئن برقم (ه*مم) , 
وأما حديث عبد الله بن مسعود فرواه البخارى فى صحيحه برقم )5١179(‏ ومسلم فى صحيحه برقم (111-0). 
وأما حديث أبى موسى الأشعرى فرواه البخارى فى صحيحه برقم (51170) ومسلم فى صحيحه برقم (5111). 
(5) فى كء م: «فينظر) . (5) فى ك. م» أ: «أسنان». 
(1) صحيح مسلم برقم (51655). 
(0) صحيح مسلم برقم (96١5؟).,‏ 
(48) فى كء م أ: لاسعيد بن أبى هلال المصرى». 
(9) صحيح مسلم برقم (5967). 
)٠١(‏ فى كء م: «أترابى». 
)١(‏ صحيح مسلم برقم (5161). 


01 الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآية (/1م1١)‏ 


ورواه البخارى فى كتاب «الأدب» من صحيحه؛ عن عمرو بن عاصم. عن همام بن يحيى» عن 
قتادة» عن أنس؛ أن رجلا من أهل البادية قال: يا رسول الله» متى الساعة؟ فذكر الحديث» وفى 
آخره : «فمر غلام للمغيرة بن شعبة»). ا 

وهذا الإطلاق فى هذه الروايات محمول على التقييد ب «ساعتكم») فى حديث عائشة» رضى اللّه 
عنها . 

وقال ابن جريج: أخبرنى أبو الزبير: أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله 6 
ا أن يموت بشهرء قال : ١تسألونى.‏ عن الساعة + وإغا علمها غنذ الله ٠‏ وأقسم بالله ما على ظهر 
الأرض اليوم من نفس منفوسة» تأتى عليها مائة سنة» رواه مسلهم”". 

وفى الصحيحين» عن ابن عمر مثله؛ قال ابن عمر: وإنما أراد رسول الله َديِْةّ انخرام ذلك القرن. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا هشيمء أنبأنا العوام» عن جبلة بن سحيمء عن مؤثر بن عمازة(2, 
عن ابن مسعودء رضى الله عنه» عن رسول الله 220 عَيَِيدِ قال : القت لبلة فزق بن إن اعيه. ووس 
وعيسى») . قال : «فتذاكروا أمر الساعة». قال : «فردوا أمرهم إلى إبراهيم» عليه السلام» فقال: لا علم لى 
بها. فردوا أمرهم إلى موسىء فقال: لا علم لى بها. فردوا أمرهم إلى عيسى» فقال عيسى :أما وجبتها 
فلا يعلم بها أحد إلا الله عز وجل» وفيما عهد إلى ربى» عز وجل. أن الدجال خارج»» قال: 
(ومعى قضيبان» فإذا رآنى ذاب كما يذوب الرصاص». قال:«فيهلكه الله عز وجل» إذا رآنى» حتى 
إن الحجر والشجر يقول: يا مسلم» إن تحتى كافرا تعالى فاقتله». قال: «فيهلكهم الله عز وجل» ثم 
يرجع الناس إلى بلادهم وأوطانهم». قال: «فعند ذلك يخرج يأجوج ومأجوج. وهم من كل حدب 
ينسلون» فيطؤون بلادهم» لا يأتون على شىء إلا أهلكوه. ولا يمرون على ماء إلا رو قال: (ثم 
يرجع اناس إلى يتحري فأدعو"'' الله عز وجل» عليهم فيهلكهم ويميتهم» حتى تجوى الأرض 
من نتن ريحهم - أى : تنتتن -' قال: «فينزل الله المطرء فيجترف أجسادهم حتى يقذفهم فى”'' البحر). 

قال أحمد: قال يزيد بن هارون: ثم تنسف الجحبال» وتمد الأرض مد الأديم ‏ ثم رجع إلى حديث 
هشيم قال: ففيما عهد إلى ربى» عز وجلء, أن ذلك إذا كان كذلك. فإن7" الساعة كالحامل المتم لا 
يدوق ديام تجامي برلادما يار ا 


ورواه ابن ماجه » عن راو فين ون ون هارن عن العوام بن حَوشّب سئلده »6 نحوه 


00010 


)١(‏ صحيح البخارى برقم (51517). (؟) فى ك: «يقول قبل»). 

() صحيح مسلم برقم (15178). 

(4:) فى م: «غفارة»» وفى ك: «عفان». (5):فى م .لاعن التن د (6) فى م: «وأدعوا». 

(0) فى أ: «إلى» . (6) فى أ: «تكون». (9) فى دء ك: «بولادتها». 


.)7078/١( المسند‎ )٠١( 
وقال البوصيرى فى الزوائد (/ 7501): (هذا إسناد صحيح رجاله ثقات». مؤثر بن عفازة ذكره ابن‎ )1١8١( سنن ابن ماجة برقم‎ )0( 
حبان فى الثقات. وباقى رجال الإسناد ثقات».‎ 


الجزء الغالث - سورة اللأعراف: الأب (0)184 يي 07 


الأمر إلى عيسى عليه السلام» فتكلم على أشراطها؛ لأنه ينزل فى آخر هذه الأمة منفذاً لأحكام 
رسول الله كَلِْةٌ» ويقتل المسيح الدجال». ويجعل الله هلاك يأجوج ومأجوج ببركة دعائه؛ فأخبر بما 
أعلمه الله تعالى به . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن أبى بكير(2» حدثنا عبيد الله بن إياد بن لُقيط2"7 قال : 
يفك أنى: يذكر غن تديئة قال : .يفل :رسول الله كله عن الساعة فقا #علمها عند ربى لآ يجليها 
لوقتها إلا هو. ولكن ار بمشاريطهاء وما يكون بين يديها: إن بين يديها فتنة وهرجاً؛». 
قالوا: يا رسول اللهء الفتنة قد عرفناهاء فالهرج ما هو؟ قال بلسان الحبشة: «القتل». قال”': «ويلقَى 
بين الناس التتاكر؛ فلا يكاد أحد يعرف ال لم يروه أحد من أصحاب الكتب الستة من هذا 
الوجه. 

0 وكيع : حدثئنا ابن أبى خالدء عن طارق بن شهاب» قال: كان رسول الله تَتَِيَدّ لا يزال يذكر 

ن 7“ الساعة حتى نزلت : #يسألوتك عن الساعة أَيّانَ مرساهًاه الآية 00 5]. 

ورواه النسائى فق عدي فبندى بره توا عن إسماعيل بن أبى خالد. و . وهذا إسناد جيد 
قوى . 

فهذا النبى الأمى سيد الرسل وخاتمهم [محمد]7" »صلوات الله عليه وسلامه”"' » نبى الرحمة» 
ونبى التوبة» ونبى الملحمة» والعاقب والْْقَقَىء والحاشر الذى تحشر”''' الناس على قدميه» مع قوله 
الا با ص ون تيك اال وقول ب م رضى الله عنهما: «بعثت أنا والساعة 
كهاتين ا ' وقرن بين إصبعيه السبابة والتى تليها. ومع هذا كلهء قد أمره الله تعالى أن يرد علم 


حر سحمر 0 جم سل 


وقت الساعة إليه إذا سئل عنهاء فقال: « قل إِنّمّا علمها عند الله ولكن أَكثْر النّاس لا يعلمون» . 
طقل لأ أملك لتقسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء اللّه ولو كنت أعلم الغيب لاستكئرت من 
الْخَير وما مسي السوء إن أَنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمبوت 059 4 . 


أمره الله تعالى أن يفوض الأمور إليه: وأن يخبر عن نفسه أنه لا يعلم الغيب» ولا اطلاع له على 
شىء من ذلك إلا بما أطلعه اللّه عليه. كما قال تعالى : «إعالم اليب فلا يظهر على غَيبه أحدا إلا من 


)١(‏ فى م: «مليكة) . (90) فى 1: لاعبل الله بن زياد بن لقيط». 
(6) فى كء م: «أخبركم». (4) فى م: «وقال». 

(6) المسند (65/ 88”) قال الهيئمى فى المجمع (/10/ 4 3): «رجاله رجال الصحيح؛». 

(5) فى أ: (أمر؛ . | 


(0) سنن النسائى الكبرى برقم .)١١745(‏ 
63 زيادة من م» ُ. 
(9) فى م: «152ة1. )٠١١(‏ فىأ: #يحشر). 
(10) أما حديث أنس بن مالك: 
فأخر جه البخارى فى صحيحه برقم (1605) ومسلم فى صحيحه برقم .)5961١(‏ 
وأما حديث سهل بن سعد : 
فأخر جه البخارى فى صحيحه برقم (1977) ومسلم فى صحيحه برقم (596-0). 


ابييل يي تجتن الفوة الثالف ذضيوزة الأعراك: ' الآيتان (15:2185) 
ارتضئ من رسول فَإِنّه يسلك من بين يديه ومن خَلْفه رَصّدا ]27 4[الجن : 07 37]. 

وقوله : «ولو كنت أعلّم اليب لاستكترت من الخيرٍ» : قال عبد الرزاق» عن الثورىء» عن 
منصورء عن مجاهد. «ولو كنت أعلم الغيب لاستكئرت من الْخيرقال: ب و0 
لعملت عملا صالحا. 

وكذلك روى ابن أبى تَجيح عن مجاهد: وقال مثله ابن جريج . 

وفيه نظر؛ لأن عمل رسول الله يَكيِِدٍ كان ديمة .وفى رواية: كان إذا عمل عمل أثبته7") 

فجميع عمله كان على منوال واحدء كأنه ينظر إلى الله»ء عز وجل» فى جميع أحوالهء اللهم إلا 
أن يكون المراد أن يرشد غيره إلى الاستعداد لذلك» والله أعلم. 

والأحسن فى هذا ما رواه الضحاكء عن ابن عباس: طولُو كنت أعلّم الغيب لاستكثرت من 
الخير4أى: من المال. وفى رواية: لعلمت إذا اشتريت شيئا ما(" أربح فيه فلا أبيع شيئا إلا ربحت 
فيه» وما مسنى السوءء قال: ولا يصيبنى الفقر. 

وقال ابن جرير: وقال آخرون: معنى ذلك: لو كنت أعلم الغيب لأعددت للسنة المجدبة من 
لخم ون نع 7" التاق انو المعصر». (اسستددت لددمين ال رضن ظ 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: وما مسي السُوء © قال: لاجتنبت ما يكون من الشر قبل 
أن يكون» واتقيته . 

ثم أخبر أنه إنما هو نذير, كيه أى : نذير من العذاب» وبشير للمؤمنين بالجنات». كما قال 
عالق لقنم يسرناه بلسانك لتبشر به الْمتّقِين وتدذر به قوما دا [مريم: /91]. 


ررحي ام باد راح روسل بها روعي اسان بيجا الحا لجان سات 
حملا خفيفا فَمَرّت به فَلَمًا أَنْقَلّت دَعَوا الله َه بهمًا لكن آتيتنَا صالحا لّتكوئن من الشاكرين 
59 فَلَما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آنّاهما فتَعَالَى الله عما يشر كون 059 4 . 


لمعا دل ا عا بسن الل بن و عليه السلام» وأنه خلق منه زوجها” حواء» ثم 
نتشر الناس. متهماء كما قال بعالى : ل« يَأيها الئاس إِنَا حَلقناكم م من ذكر وأنتى وجعلناكم شعوبا وقبائل 
رو فس ده م لك وقال 5 «يأيها الئاس اثقوا ربكم الذي 


للا ل ىا بر ني 


)١(‏ زيادة من م» أ. 

)1١(‏ رواه مسلم فى صحيحه برقم (817/) من حديث عائشة» رضى الله عنها. 

() فى م: «مماة. (4) فى أ: «ولوقت». 
(©) فى د: «زوجته». 69 زيادة من مء : 


الوص الثالك سبونة الأغراف الأحان :5653 )1 يمح ب و سن 18 9 
وقال فى هذه الآية الكريمة : #وجعل منها زوجها ليسكن إِلَيها» أى : ليألفها ويسكن بهاء كما قال 
تعالى : « ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أَزواجا لتسكنوا ليها وجعل بينكم مود ورَحَمّة4 [الروم : 
١‏ فلا ألفة بين زوجين أعظم ما بين الزوجين؛ ولهذا ذكر تعالى أن الساحر ربما توصل بكيده إلى 
التفرقة بين المرء وزوجه. 
«( فلما تغشاها» أى : وطئها «حملّت حملا حفيفا 4. وذلك أول الحمل» لا تجد المرأة له ألماء إنما 
فى التطفةء ثم العلقة. ثم ا مضغة . 


'وقوله : «فمرات به# قال مجاهد: استمرت بحمله. وروى عن الحسن» وإبراهيم النخعى. 
اذ لحوه. 

وقال ميمون بن مهران: عن أبيه استخفته . 

وقال قتادة: #فمرت به». واستان حملها. 

وقان ابره معرين ",فيه الما قاض نه وعدت 

وقال العوفى» عن عن ابن عباس : استمرت رةه 6 فشكت: الشياك ”7 0.11 

«فلما أثقات4 أى: صارت ذات ثقل7" بحملها. 

«إدعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا» أى: بشرا سوياء كما قال الضحاك» عن ابن عباس: أشفقا أن 
يكون بهيمة . 

وكذلك :"قال اس المخرض وابوسالاك: انهف الا كوت إنسانا: 

إلدكونن من الشاكرين . فَلَمَا آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فَعالَى اللّه عما يشر كون», 
دككر الممسرون هاهنا آثاراً وأحاديث سأوردها وأبين ما فيهاء ثم نتبع ذلك فيان اليج لى وللكه إن 
شاء اللّه وبه الثقة . 

قال الومام أحمل فى مسئده: حدثنا عبد الضمد) حدنا عمر بن إبراهيم , حدثنا قتادة » عن 
الوه قر ب ال يل 5507 ل فال ااوزلة وندئت معاد كلاف مها ابلشن دير كان لأسن : 

عن سمرة) من الم وك ولما و 5 بها إبدي يعيش لها 

ولذ..فقال: :سمية :عبد الخارثك؟ :فإنة ايعيكن». قندمته عبد الخارة»: قغائن: وكان ذلك من :وى 


60 زيادة من أ 6 لئ دء ك. م 3 ا(أحبلت)» . 
(0) فى م: «أثقل». (؛) فى أ: «وكذا؛. 
(6) فى د: «رسول اللّه) , 


ع ا ا سج ا تزف القالكاي موف لأعراقه: لأا مي 15 
الشيطان وأمره» . 
وك انق مخريره عه محم وه يفاره ندا دف هيد الععك ود اغين الو ارك د 
ورواه الترمذى فى تفسيره”؟' هذه الآية عن محمد بن المثنى» عن عبد الصمدء به وقال: هذا حديث 
حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عمر بن إبراهيم »عن قتادة» ورواه بعضهم عن عبد الصمدء ولم 


يرفعه. 


ورواه الحاكم فى مستدركه. من حديث عبد الصمد مرفوعاً ثم قال: هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه. 
ع عِِ 5 1 5 عٍِ سم 
وروأه الإمام ابو محمد بن أبَى حاتم فى تفسيره. عن أبى زرعه الرازى. عن هلال بن فياض » 
عن عمر بن إبراهيم» به مرفوعاً. 


كان 


وكذا رواه الحافظ أبو بكر بن مردويه فى تفسيره من حديث شاذ بن فياض» عن عمر بن 
إبراهيم» به مرفوعا"". 

قلف توشات [ز] 5*7 عهو:. علذل:احوكناة لقيه. -والقر قن أن هذ الحديك علر ل فد 
أوجه : 

أحدها : : أن عمر , بن ابزاعث داهو البضري” وقد وثقه أبن معين, وكاو اوري 
لاا يحتج به. ولكق نوراف الو د دوي فى عدوت شمر عن أبيه ؛ عن الحسن» ين 3 مرفوعا 
فالله أعلم . 

الثانى : أنه قد روى من قول سمرة نفسه, ليس مرفوعاً, كما قال ابن جرير : حدثنا ابن عبدالأعلى, 
حدكنا المعقدره .رعق أنيف- وجدثنا انق عليه" عع سليمان النمن عن أب الدلذه بن الشحين) عد 
سمرة بن جنذب » قال : سمى آدم أبئه (عبدك الحارث»). 


الثالث: أن الحسن نفسه فسر الآية بغير هذاء فلو كان هذا عنده عن سمرة مرفوعاًء لما عدل عنه. 


قال ابن جرير : حدثنا ابن وكيع. حدثنا سهل بن يوسف». عن عمروه عن الحسن : «جعلا لَه 
شركاء فيما آتاهما. قال: كان هذا فى بعض أهل الملل» ولم يكن بآده”" . 


حدثنا محمد بن عبد الأعلى, عرد محم ون ار 0 قال الحسن: عنى بها ذرية 
آدمء ومن أشرك منهم بعده ‏ يعنى : ل «إجعلا له شركاء فيمًا فيما آتاهماي 9 , 


: ) فى د 50 م 1 #تفسير‎ )١( فى أ: «وروى».‎ )١( 


(7) المسئد )١١/6(‏ وتفسير الطبرى فر 42" وساكن الترمذدى برقم و 7 والسكدرك (؟/6غ6). 
(5) زيادة من أ. )2( فى أ: «(حمزة؟. (0) فى دء كك م: «بكر بن عبد اللّه) . 


(0) تفسير الطبرى .)71١15/١(‏ 
0 زيادة من ك. م2 . 
(9) تفسير الطبرى .)7”114/١7(‏ 


الخزء: الغالك دشورة الأغراك الأيتان:(2585 1:8) سح جح ع ع تت الاق 


010 1 ف ى اتسايه 2لا . ا 0 
» حدثنا ات الم ع . قتادة قال :كان اسن يقول: هم اليهود 
والنصارى» رزفهم الله أولاداً فهودوا رفسا 


وحدثنا بشر 


وهذه أسانيد صحيحة عن الحسن. رحمه اللّه. أنه فسر الآية بذلك» وهو من أحسن التفاسير 
زاوك نما حولت" علية الآية :بولق كان هذا القديف عند نيطفو طلا عق بوش ون الله ككل 1 “عد ل عله 
:ولا خيومة ل سينا مع تقواه لله وورعه. فهذا يدلك على أنه موقوف على الصحابى» ويحتمل أنه 
تلقاه من بعض أهل الكتاب» من آمن منهم؛ مثل: كعب أو وهب بن منّبه وغيرهماء كما سيأتى بيانه 
إن شاء الله [تعالى]”*"» إلا أننا برئنا من عهدة المرفوع» والله أعلم . 

قافا" انار فقال محمد بن إسحاق بن يسارء عن اوه ين المي تعن شكرعة و عرد 
عباس قال: كانت حواء تلد لآدمء عليه السلام» أولاداً فيعبّدهم لنّه ويسميه : (عبد اللّه) و(عبيد اللّه), 
ونحو ذلك». فيصيبهم الموت فأتاها إبليس وآدم فقال: إنكما لو تسا بغير الذى تسميانه به 
ا 10 قال: فولدت لوعي" اقمماة اعد إخاريت ففيه أنزل اللّه» يقول الله : هو الذي 
حَلَقَكُم من نفس واحدة» إلى قوله: «إجعلا لَه شركاء فيما آتاهما» إلى آخر الآية . 

وقال العوفى» عن ابن عياس قوله فئ أدم «هو الذي حَلَقكم من تَفْسٍ واحدة» إلى قوله: «فمرت 
به». شكت”"': أحبّلت أم لا؟ «فلما أنقلت دعوا اللّهِ ربّهِما لئن آتيتنا صالحا لنَكُوئن من الشاكرين» . 
فأتاهما الشيطان» فقال: هل تدريان ما يولد لكما؟ أم فق لجنا رو كر له 
وزين لهما الباطل؛ إنه غوى مبين» وقد كانت قبل ذلك ولدت ولدين فماتاء فقال لهما الشيطان: 
إنكما إن لم تسمياه بى» لم يخرج سوياء ومات كما مات الأولان”: ''. فسميا ولدهما «عبد 
الحارث»» فذلك قول الله [تعال, :2١(‏ طفَلَمًا آنتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما »الآية . 


وقال عبد الله بن المبارك» عن شريك» عن خصيف» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس فى 
قوله : «قلَمًا آناهما صالحا علا له شركاء فيمًا آتاهمًا 4 قال: قال الله تعالى : هو الذي حَلَقَكم مَن نفس 
واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إِليها فَلَمّا تغشاها» آدم فإحملت [ حملا خفيفا]"١)4,‏ فأتاهها اتلشر د 
لعنه الله فقال: إنى صاحبكما الذى أخرجتكما من الجخئة لتَطيعتى أو لأجعلن قرنى له230 أيل فيخرج 
من بطنك فيشقه. ولافا ولأفعلن - يخوفهما ممواء د لازت انان اتتنط هاه مدا 
ثم حملت الثانية» فأتاهما أيضا فقال: أنا صاحبكما الذى فعلت ما فعلت. لتفعلّن أو لأفعلن - 
يخوفهما ‏ فأبيا أن يطيعاه» فخرج ميتاء ثم حملت الثالثة فأتاهما أيضاء فذكر لهماء فأدركهما حب 
الولد» فسمياه «عبد الحارث»» فذلك قوله : «إجعلا له شركاء فيما آتاهمًا» رواء ابن أبى حاتم . 


).فى ١:١‏ 7بشيرا. 
(0) تفسير الطبرى /1١7(‏ 710). 


(0) فى أ: ١ما‏ دلت». () زيادة من م. 
(4) فى دء م: «وأما». (5) فى ك: «فعاش». 0) فى أ: «ولداً». 
(6) فى مء أ: «فشكت». (9) فى ك: (بهيمة». )٠١(‏ فى كء مء أ: «الأول». 


() زيادة من ك: )١١(‏ زيادة من أ. )١(‏ فى مء ك: «له قرن». 


7 ييبججتتم يت | تنوف لنا للقةء سدووة الأغر اف 5 الكيانف: 5101 1) 


وقد تلقى هذا الأثر عن ابن عباس جماعة من أصحابهء كمجاهد» وسعيد بن جبير» وعكرمة. 
ومن الطبقة الثانية : قتادة» والسدى» وغير واحد من السلف وجماعة من الخلف» ومن المفسرين من 
المتأخرين جماعات لا يحصون كثرة» وكأنه ‏ والله أعلم - أصله مأخوذ من أهل الكتاب» فإن ابن 
عباس رواه عن أبى بن كعب» كما رواه ابن أبى حاتم : 
دكن" أن حدقا ابو انتما "اك يعدن يسن يع اند كتين عقن عق امسن كادف عن 
مجاهد. عن ابن عباس» عن أي بن كعب قال: لما حملت حواء أتاها الشيطان. فقال''' لها: 
أتطيعينى ويسلم لك ولدك؟ سميه «عبد الحارث»» فلم تفعل» فولدت فمات». ثم حملت فقال لها 
مثل ذلك» فلم تفعل. ثم حملت الثالث فجاءها فقال: إن تطيعينى يسلم» وإلا فإنه يكون بهيمة» 
فهيبهما فأطاعا. 

وهذه الآثار يظهر عليها ‏ والله أعلم ‏ أنها من آثار أهل الكتاب» وقد صح الحديث عن رسول 
الله كي أنه قال: (إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم»» ثم أخبارهم على ثلاثة 
أقسام : فمنها : ما علمنا صحته بما دل عليه الدليل من كتاب الله أو سنة رسوله. ومنها ما علمنا 
كذ عا ذل تعن كلايد من الكتات :ؤالية ايض ومتهاة ماهو كوت عن فهو المأذون: فى 
روايته» بقوله» عليه السلام: «حدثوا عن بنى إسرائيل ولا حرج) وهو الذئ لا بعيدى ولا يكذب. 
لقوله: «فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم». وهذا الأثر:[هل]7" هو من القسم الثانى أو الثالث؟ فيه نظر. 
فأما من حدث به من صحابى أو تابعى» فإنه يراه من القسم الثالث» وأما نحن فعلى مذهب الحسن 
البصرى» رحمه اللهء فى هذا [والله أعلم]!؟). وأنه ليس المراد من هذا السياق آدم وحواءء وإئما المراد 
من ذلك المشركون من ذريته؛ ولهذا قال الله :9 فَتَعالَى اللّه عما يشركون». ٠‏ ثم قال : 

ال أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون 659 ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم 


دام قر قله و ا ا ال ل الوه ا 8001 


ينصرون 59 وإن تدعوهم إِلَى الهدئ لا يسعوكم سواء عليكم ادعو تجرهم أم أنتم 
صامئون 052 إِنّ الّذينَ تدعون من دون الله عباد أمتالكم فادعوهم فَلَيِستَجِيبوا لكم إن كنتم 


صادقينَ 058 لهم أجل يَمشُون بها أم لهم أيد ينطشون بها م لهم أعين يمصرون بها أم لهم 


آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم نم كيدون فلا تنظرون (052 إن وي الله الذي تَرّل 


2-0 ه ع فر م 


الكتاب وهو يتولى الصالحين (655 والذين تدعون من دونه لا ييستطيعون نصركم وله 


م يفي ماس امارج لس ا سا لر نح 


أنفسهم ينصرون 659 وإن تدعوهم إلى الْهدئ لا يسمعوا وتراهم ينظرون إِلْيك وهم لا 
بيصروت 652 4 . 
)١(‏ فى أ: «أبو الجماهير». (0) فى مء ك: «قال». 


0020 زيادة من ك2 م2 5 62 زيادة من ك. 


الجزء الثالث - سورة الأعراف: الأياات (191- 01848 سسا 618 


هذا إنكار من الله على المشركين الذين عبدوا مع الله غيره» من الأنداد والأصنام والأوثان» وهى 
مخلوقة لله مربوبة مصنوعة» لا تملك شيئا من الأمرء ولا تضر ولا تنفع» [ولا تنصر](١2‏ ولا تنتتصر 
لعاطيها + ٠‏ بل هى جماد لا تتحرك ولا تسمع ولا تبصرء ا 
وبطشهم ؛ ولهذا قال : #أيشركون ما لا يلق شيئا وهم يخلقون» أى : تسيو كون''' به من المعبودات ما 
لا يخلق شيئاً ولا يستطيع ذلك كما قال تعالى لإيا يها الّاس ضرب مثل فاستمعوا لَه إن الَدِينَ تدعون 
ا الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطّالب 
والمطلوت .ما قَدَروا الله حقّ قَدره إن الله لقي عريز» [الحج: ”/اء 75]. أخخبر تعالى ام 
آلهتهم كلهاء ما استطاعوا خلق ذبابة» بل لو امال 7 الذبابة شيئا من حقير المطاعه”؟' وطارت» 
لا استطاعوا إنقاذ ذلك منهاء فمن هذه صفته وحاله؛ كيف يعبد ليرزق ويستنصر؟ ولهذا قال تعالى : 
«لا يُخلقون شيئا وهم يخلقون» أى : بل هم مخلوقون مصنوعون كما قال الخليل : «أتعبدون ما تنحتون 
[ واللّه خلقكم وما تعملون ](0)ي [الصافات : 462 95]. 

لم قال تعالى : ف« ولا يستطيعون لهم نصرا #أى: لعابديهم «ولا أَنفسهم ينصروذ» يعنى: ولا 
لأنفسهم ينصرون تمن أرادهم بسوءء» كما كان الخليل. عليه الصلاة ة السلام؛ يكسر أصنام قومه 5207 
غاية الإهانة» كما أخبر تعالى عنه فى قوله : إفراغ عليهم ضربا باليمين4 [الصافات : “97]ء. وقال 
تعالى «فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلّهم َيِه يَرجعون» [الأنبياء: /10]» وكما كان معاذ بن عمرو ابن 
الجموح ومعاذ بن جبل» رضى الله عنهما ‏ وكانا شابين قد أسلما لما قدم رسول الله يَكَِةٍ المدينة ‏ فكانا 
يعدوان فى الليل على أصنام المشركين يكسرانها ويتلفانها ويتخذانها حطبا للأرامل» ليعتبر قومهما 
بذلك؛ ويرتؤوا لأنفسهمء فكان لعمرو بن الجموح - وكان سيداً فى قومه ‏ كان له صنم يعبده 
ويطيبه» فكانا يجيئان فى الليل فينكسانه على رأسه» ويلطخانه بالعذرة. فيجىء عمرو بن الجموح 
فيرى ما صنع به فيغسله ويطيبه ويضع عنده سيفاء ويقول له: «انتصر)». .[ثم]"'' يعودان لمثل ذلك 
ويعود إلى صنيعه أيضاء حتى أخذاه مرة فقرنا معه جرو كلب ميت» ودلا :ل عمل اتن و هنال 
فلما جاء عمرو بن الجموح ورأى ذلك» نظر فعلم أن ما كان عليه من الدين باطل» وقال: 

الله لو كنت إِلّها مستدن لو تك والكلب جنيع فئ: 00 
وسو سوا ا ا الي و ال 


0 م سا م © 


أن هذه الأصنام. لمي عار دو نوناك وسواء م ون م كما قال ا 


ل 0 6 
ثم ذكر تعالى أنها عبيد مثل عابديهاء أى: مخلوقات مثلهم. بل الأناسى أكمل منهاء لأنها 


)١(‏ زيادة من دء ك م ُ. 68 فى م 1 (أيشركون». 69 لون 3 ااسلبتهم؟. 
(4) فى دام: «الطعام». 00( زيادة من د» ك2 م2 3" وفى ه: (لآية» . (") زيادة من ده م» 5 


0 انظر: الرجز فى السيرة النبوية لابن هشام /١(‏ 27051 
(8) زيادة من أ. وفى ه: «الآية). 


سس ص سي بد الخو الشالقد يوزة الأعرافك : الأينان (199..ه ؟) 
عت تبطش » وتلك لا تفعل شيئا من ذلك . 

وقوله : «إقل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون 2274 أى: استنصروا بها على» فلا تؤخرونى 
طرفة عين» واجهدوا جهدكم! «إِنَ وليِي الله الذي تَرّل الكتاب وهو يتولَى الصّالحين» أى: الله حسبى 
وكافى» وهو لصيرى » وعليه متكلى , وإليه لجأ وهو ولبى فى الدنيا, والآخرة» وو ولى كل صالح 
بعدى . وهذا كما قال هود عليه السلام» لا قال له قومه: إن تقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال 
ني أشهد الله واشهدوا أنِي بريء مما تشركون . من ذونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون . إنّي توكلت على 
الله ربي وربكم ما من دَابّة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربّي على صراط مستقيم» [هود: 5ه 1ه]ء وكقول 
الخليل [عليه السلاه]7") : «أفرأية يتم ما كنتم تعبدون . أنتم وآباؤكم الأقدمون . فَإنْهُم عدو لي إلا رب 
العالمين 111010101106000 .وإذا | مضت فهو يشفين]7© 4 الكياث 
[الشعراء: هلا ٠6]ء‏ وكقوله لأبيه وقومه: : 9إنِّي براء مما تعبدون . إلا الذي فطرني فَإِنَه سيهدين 
وَجَعلَهَا كلمّة باقية في عقبه لَعَلّهُم يرجعون» [الزخرف : 25 

م لإوالّذِين تدعون من دونه 4 9 آخر الآية, مؤكد لا تقدمء إلا أنه بصيغة المخنطاب» وذلك 

بصيغة الغيبة؛ ولهذا قال: إلا يستطيعون تصركم ولا أنفسهم ينصرون» . 

وقوله: #وإن تدعرهم إلَى الهدئ لا يسمعوا وت تراهم ينظرون إِلَيِك وهم لا يمصرون 4. كقوله 
تعالى إن تَدعوهم لا يسمعُوا دعَاءكُم [ ولو سمعوا ما استجابُوا كم ويم القيامة يكفرون بشرككم ولا 
يبلك مثل خبير ]4247 [فاطر : 15]. 


ع عردم لس اس قي كج 


وقوله: #وتراهم ينظرون إِلِيك وهم لا يبصرون». إغا قال: #إينظرون إِلَيك »* أى: يقابلونك 
بعيون مصورهة كأنها ناظرة. وى جماد؟؛ ولهذا عاملهم معاملة من يعقل ؛ لأنها على صور مصورة 
كالإانسان» [فقال]*2: #وتراهم ينظرون إِلَيك4 فعبر عنها بضمير من يعقل . 
جرير »2 وقاله قتادة . 

اللي ا ا ان 
وما 0 فخذله. وكان هذا قبل أن 1 ابراءة) 0 الصدقات وتفصيلهاء وما انتهت 
إليه الصدقات . قاله السدى . 

وقال الضحاك. عن أبن عباس : «إخذ العفو» : أنفق الفضل . وقال 00 بن جبير عن ابن 
عباس : قال: الفضل . 


)١(‏ ريادة من دء ك» مع أء وفى ه: (الآية». (0؟, ”") زيادة من أ. (؟) زيادة من أ. وفى ه: «الآية). 
00( زيادة من د» ُ. )١(‏ فى أ: لابهأ؟ . )7/0( فوح م: الحميدل»ا. 


الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الأآيتان( )”١٠١ 2١99‏ ااه 


وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فى قوله: إخذ العفو » : أمره الله بالعفو والصفح عن 
المشركين عشر سنين» ثم أمره بالغلظة عليهم. واختار هذا القول ابن جرير. 

وقال غير واحد. عن مجاهد فى قوله تعالى: «إخذ العفو » قال : من أخلاق الناس وأعمالهم 
000 

قال هشاء نين عروة معن انيه أمر الل ترسولة كك ال راجن التق من الاق الناس + :وقن :ززارة 
قال: خذ ما عفا لك من أخلاقهم . 

وفى البخارى» عن 000 عن امفتفروة ك أضيي 1 عرد الله بن الزبير قال: 

او :اذ العفو» من أخلاق النانى”*" .“وف :رواية لغيره:: عن هنشاءة اع أبيهه النن. أب عضن 

وفى رواية: عن هشامء. عن أبيه؛ عن عائشة أنهما قالا مثل ذلك” *'. والله أعلم . 

وفى رواية سعيد بن منصورء عن أبى معاوية» عن هشامء عن وهب بن كيسان». عن ابن 
الوضين: «خذ الْعفو» قال: من أخلاق الناسء» والله لآخذنه منهم ما صحبتهم. وهذا أشهر الأقوال. 
ل ا ا حدثنا يونس حدثنا سفيان - هو أبن عيينة ع 
أمى قال: لما أنزل الله» عز وجل» على نبيه عَلل «إخد العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الْجاهلين» قال 
رسول الله كَلكْةِ: «ما هذا يا جبريل؟)» قال: إن الله أمرك أن تعفو عمن ظلمك» وتعطى من حرمك» 
وتصل من قطعك . 

وقد رواه ابن أبى حاتم أيضاء عن أبى يزيد القراطيسى كتابة» عن أصبغ بن الفرج» عن سفيان» 
عن أُمَىَ عن الشعبى. نحوهء وهذا ‏ على كل حال مرسل» وقد روى له شاهد”” من وجوه أخرء 
وقد روى مرفوعا عن جابر وقيس بن سعد بن عبادة» عن النبى يَكِوٌه أسندهما ابن مردويه'ة) 


00 


وقال الإمام أحمل : حدثنا أبو المغيرة. حدثنا معاذ بن رفاعة . حدثنى على بن يزيد. عن القاسم . 
عن أبى أمامة الباهلى» عن عقبة بن عامره رضى الله عنه. قال: لقيت رسول الله مَكَِيدٌ فابتدأته. 
فأخذت بيده؛ فقلت: يا رسول الله. أخبرنى بفواضل الأعمال. فقال: «يا عقبة» صل من قطعك» 
واعط من حرمك». وأعرض عمن ظلمك». 
50 : 46 ش 9 )00 
وروى الترمذى نحوه» من طريق عبيد الله بن زحر' '.عن على بن يزيدء به. وقال: حسن” '. 
قلت: ولكن «على بن يزيد) وشيخه «القاسم أبو عبد الرحمن»» فيهما ضعف . 


() فى دء ك. م: «تحسيس»4» وفى أ: «تجسيس». () فى 1: عن أبيه . (0) فى أ: «أنزل اللّه؟ . 

(4) صحيح البخارى برقم (245147» 14544). 

(6) قال الحافظ ابن حجر فى «فتح البارى» (8/ 5 70): «وقال عبيد الله بن عمرء عن هشامء عن أبيه» عن ابن عمرء أخرجه البزار 
والطبرانى وهى شاذة» وكذا رواية حماد بن سلمة» عن هشام» عن أبيهء عن عائشة عند ابن مردويه». 

(5) فى أ: لاعن أبى؟. (0) فى ك. م: «شواهد». 

(4) ذكره السيوطى فى الدر المنثور (578/7). 

(9) فى م: «أحمداء وفى أ: انحرا. 

.)7105( وسان الترمذى برقم‎ )١158/54( المسند‎ )٠١( 


لمعتسي اطتدع القالق د سووة الأعرافهةالأرتان 8909 أي.+: 8) 

وقال البخارى قوله: #خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين» «العرف»: المعروف. حدثنا أبو 
اليمان» أخبرنا شعيب» 520007 أخبرنى. عبيق الله 0 اللدييق عق أن ابن عباس قال: قدم 
عيينة بن حصن بن حذيفة» فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس وكان من النفر الذين يدنيهم عمر ‏ 
وكان القراء أصحاب فيك لين هر بوك اوزتة نت كبر يه كانوا أو شبانا ‏ فقال عيينة لابن أخيه: يابن 
أخمى» لك وجه عند هذا الأمير» فاستأذن لى عليه. قال: سأستأذن لك عليه. قال ابن عباس : 
فاستأذن الحر لعيينة» فأذن له عمر[رضى الله عنه](؟»: فلما دخل عليه قال: هى يا بن الخطاب» فوالله 
ما تعطينا الحزل» ولا محكم بيننا بالعدل. . فغضب عمر حتى هم أن يوقع بهء فقال له الحر: يا أمير 
المؤمنين» قال الله لنبيه عَللِاةٍ : لإخذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين» .وإن هذا من الجاهلين» واللّه 
نا تقاووها عدر سين :تاذها اغلية» وكاق وكاذااعقد كنات اللقيهن ويك م االقرة عفر انيه اليتفارف 7 . 


وقال ابو أبن حاتم : حدثنا يونمن. تخ عند الأعلن قراءة. أخبرنا ابن وهب» أخبرنى مالك بن 
الدن + عن عبد الله بن نافع؛ أن سالم بن عبد الله بن عمر مر على عير لأهل الشام وفيها جرسء 
فقال: إن هذا متهن عنه: فعالوا: نحن يو ان لت » فأما مثل هذا فلا 
بأس به. فسكت سالم وقال: #وأعرض عن الجاهلين» . 


وقول البخارى : «العرف: المعروف» نص عليه عروة بن الزبير» 55 وقتادة» وابن جرير»ء 
وغير واحد. وحكى ابن جرير أنه يقال: أوليته عرفاً» وعارفاً» وعارفة» كل ذلك بمعنى: «المعروف». 
قال: وقد أمر الله نبيه يَكِةٍ أن يأمر عباده بالمعروف». ويدخل فى ذلك جميع الطاعات» وبالإعراض 
عن الجاهلين» وذلك وإن كان أمراً لنبيه يَلكيْدْ فإنه تأديب لخلقه باحتمال من ظلمهم واعتدى عليهم» لا 
بالإعراض عمن جهل الحق الواجب من حق الله ولا بالصفح عمن كفر بالله وجهل وحدانيته؛ وهو 
للمسلمين حرب. 

وقال سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة فى قوله: لخد العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين» 
قال: هذه أخلاق أمر الله [عز وجل]”" بها نبيه يَكلِيةِه ودله عليها. 

وقن ]ا وض :كنا هل المبنض > لمشتكه ذن بيعي فنويا داقن فقال” 


ا اعرف واعرفن عن اهلزن 
د ا ا 
ولن فى الكلام لكل الأنام فمستحسن من ذوى الجحاه لين 


وقال بعص العلماء : الناس رجلان : فرجل محسن » فخذ ما عفا لك من إحسانه . ولا تكلفه 
فوق طاقته ولا ما يحرجه. وإما مسىء» فمره بالمعروف». فإن تمادى على ضلدله. واستعصى عليك,. 
واستمر فى جهله. فأعرض عنه» ل ل ا ال ادقع بالِي هي أحسن 
السيعَة نحن أَعلّم بمًا يُصفون. وقُل رب أعوذ بك من هَمزَات الشياطين . وأعوذ بك رب أن يحضرون» 
)١(‏ زيادة من أ. 


(؟) صحيح البخارى برقم (55157). 
(9) زيادة من 5 


افردء 


[المؤمنون إكة -8ة]ء وقال تعالى : «إولا تستوي الحسنة ولا السيئَة اداع بالّتي هي أَحَسن فَإذا الذي بنك 
وبيته عداوة كانه ولي حميم .وما يلاها أى هذه الوصية (إلا الّذين صبروا وما يلقَاهَا إلا ذو حظ عظيم . 
وما يتزغتك من الشيطان تزغ فاستعل باللّه إن هو السميعالْعليمئ4[فصلت 202 75]ءوقال فى هذه السورة 
الكريمة أيضا : «وإما يرزغنك من الشيطان نزع فاستعل الله إِنّه سميع عليم» فهذه الآيات الثلاث فى 
«الأعراف» و«المؤمنون»)واحم السسجدة»ء لا رابع 0007 تعالى يرشد فيهن ان معاملة العاصى من 
الونس با معروف والتى هى أحسنء فإن ذلك يكفه عما هو فيه من التمرد بإذنه تعالى؛ ولهذا قال: 
«فإذا الذي بيتك وبينهة عداوة كَأَنّه ولي حميم 0# .ثم ير سد تعالى إن الاستعاذة به من شيطان الحان. 
فإنه لايكفه( )عنك الإحسان. وإنا يريد هلاكك ودمارك بالكلية» فإنه عدو مبين لك ولأبيك من قبلك . 


قال ابن جرير فى تفسير قوله: #وإما اراراك ين القيام ترغ 4 : نان تشالت سن العيمان 
[ غضب يصدك عن الإعراض عن الجاهلين”" ؛ ويحملك على مجازاتهم «إفاستعد باللّه4, يقول : 
فاستجر بالله من نزغه إسميع عَليم 4 يقول: إن الله الذى تستعيذ به من نزغ الشيطان سميع لجهل 
الجاهل عليك» والاستعاذة به من نزغهء ولغير ذلك من كلام خلقه. لا يخفى عليه منه شىء» عليم 
بما يذهب عنك نزغ الشيطان» وغير ذلك من أمور خلقه. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: لما نزل : لإخذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الْجَاهلِين» قال 
رسول الله 2056 : «يارب» كيف بالغضب؟»2» فأنزل الله : «وإمًا يتزغتك من الشيطان تزغ فاستعذ باللّه إِنَّه 
سميع عليم 274 . 

قلت: وقد تقدم فى أول الاستعاذة حديث الرجلين اللذين تسابا بحضرة النبى كَلكِلْة فغخضب 
أحدهما حتى جعل أنفه يتمزع غضبأء فقال رسول الله عله : «إنى لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما 
يجد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» . فقيل له. فقال: ما من تون 3 

وأصل 0 الفنساد . إن "لضي ار غتروع قال الله كدان + اوقل لعبادي يقولوا التي هي 
احيد إن الشيطان يرغ بينهم 4[الإسراء : 67]» و«العياذ»: الالتجاء والاستناد والاستجارة من الشرء 
وأما «الملاذ؛ ففى طلب الخير» كما قال أبو الطيب [الحسن بن هانىء]”*' المتنبى : 
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3 6 9 2 ع 2م م 5 4 ع ت” و 

ا ذيبه هما أؤمله ٠‏ | ذهمما أحادره 

يا من : : وو ومن أعود ١,‏ 9 
ه 0 و م اال سه مو : 

لا يجبر الناس عظماً أنت كاسره ولا مسشيرة عللها الفا 


وقد قدمنا أحاديث الاستعاذة فى أول التفسير» بما أغنى عن إعادته هاهنا. 
)١(‏ فى كء. م: ١لا‏ يكفيه»» وفى أ: «لا يكفيك». (؟) فى دء كء م: «الجاهل؟. 
(2) تفسير الطبرى )3377*/1١7(‏ , 
()انظر: الحديث وتخريجه فى الكلام على الاستعاذة. 
)هه( زيادة من ك. م 1 
(1) ديوان المتنبى (7777/7) , 
قال الحافظ ابن كثير فى البداية والنهاية /١١(‏ 5/!؟7): «وقد بلغنى عن شيخنا العلامة شيخ الإسلام لكك بن تيمية» رحمه 
اللله» أنه كان ينكر على المتنبى هذه المبالغة فى مخلوق ويقول: إنما يصلح لجناب الله سبحانه وتعالى . 
وأخبرنى العلامة شمس الدين بن القيم» رحمه اللّه» أنه سمع الشيخ تقى الدين المذكور يقول: ربما قلت هذين البيتين فى السجود. 
أدعوا الله بما تضمناه ه من الذل والخضوع». 


“لل يب حا لج عي“ انرق الفالقح سور الاعرافه :لكان 1207) 


إن لين اتقوا إذا مسّهم طائف مَن الشيطان تذكّروا فإذا هم مبصرون 2) 


وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون 9 4 . 

يخبر تعالى عن المتقين من عباده الذين أطاعوه فيما أمرء وتركو ما عنه زجر». أنهم «إذا مسّهم» 
أى: أصابهم«طيف» وقرأ آخرون: «طائف». وقد جاء فيه حديث». وهما قراءتان مشهورتان» فقيل : 
بمعرى واحد. وفيل : بينهما فرق» ومنهم من فسر ذلك بالغضب » ومنهم من فسره عمس الشيطان 
بالصرع ونحوه» م بالهم بالذنب» ومنهم من فسره بإصابة الذنت. 

وقوله: «تذَكّروا» أى : عقاب اللّه وجزيل توابه» ووعده ووعبذده» فتابوا وأنابواء واستعاذوا باللّه 
دا لفَإذًا هم مببصرون»أى : قد استقاموا وصحوا مما كانوا فيه. 

وقد ا 7 لافكك أبو بكر بن مردويه هاهنا حديث محمد بن عمرو»ء عن أبى سلمة» عن 
أبى هريرة» رضى الله عنهء قال: جاءت امرأة إلى النبى'" يكِْةِ وبها طيف فقالت: يا رسول اللّهء ادع 
الله أن يشفينى. فقال: «إن شئت دعوت الله فشفاك» وإن شئت فاصبرى ولاحساب عليك». فقالت: 
بل أضبرء ولا حساب على. 

ورواه غير واحد من أهل السكن ع وعندلهم. قالك7؟) : يا رسول اللّهء إنى أصرع وأتكشف » فادع 
الله أن يشفبى:. .ققال 99 : الإن شكث وغوت الله أن يعقيلف6: .ون كفك :«صيرت ولك النة؟1 فتالت: 
بل أصبرء ون ا حنة» رك ادع الله ألا أتكشف» فدعا لهاء فكانت لا تتكشف . 


وأخرجه الحاكم فى مستدركه». وقال: صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه”"'. 

وقد ذكر الحافظ ابن عساكر فى ترجمة «عمرو بن جامع» من تاريخه: أن شاباً كان يتعبد فى 
المسجدء فهويته امرأة. فدعته إلى نفسهاء وما'"' زالت به حتى كاد يدخل معها المنزل» فذكر هذه 
الآية : « إن اللذين اد ازذا سيم لالب جو اقطان لذكريا (إذا هم ابعروة»/ فخر مغشياً عليه: ١‏ 
أفاق فأعادهاء فمات. فجاء عمر فغزى فيه أباه!* » وكان قد دفن ليلاً» فذهب فصلى على قبره يمن 
معهء ثم ناداه عمر فقال: يا فتى2» #ولمن خاف مقام ربَه جئّتان4 [الرحمن: 47]» وأجابه الفتى من 
داخل القبر: يا عمرء قد أعطانيهما ربى» عز وجلء فى الجنة مرتين”''". 

وقوله: إوإخوانهم» أى: وإخوان الشياطين من الإنسء» كقوله: 9ن المبذرين كانوا إخوان 
الشياطين» [الإسراء: 71]» وهم أتباعهم والمستمعون'''' لهم القابلون'''2 لأوامرهم #يمدونهم في 
الغي» أ أى : تساعدهم الشياطين على [فعل]7''' المعاصى» وتسهلها عليهم وتحسنها لهم . 


)١(‏ فى ك: «روى». (0) فى أ: «رسول الله . (6) فى مء أ: «فقالت». 


(4) فى أ: «فقال رسول الله عَلئلْةِ) . (0) فى أ: «ولكن يا رسول الله . 
() المستدرك .)5١87/54(‏ 
(0) فى د: «فما». (68) فى أ: «أهله». (9) فى دء كء أ: (يا فلان». 


.)١19١ .١9-0 /١9( تاريخ شق لابن 'اغشاكر: (53130/11) 15 «القسم المخطوط». ومختصر تاريخ دمشق لابن منظور‎ )٠١( 
زيادة من أ.‎ )١( فى أ: «القائلون».‎ )١6( فى كء مء أ: «المستمعين».‎ )١١( 
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وقال ابن كثير: المد: الزيادة. يعنى: يزيدونهم فى الغى» يعنى: الجهل والسفه. 

لثم لا يقصرون» قيل : معناه: إن الشياطين تمدء والإنس لا تقصر فى أعمالهم بذلك. كما قال 
على بن أبى طلحة» عن ابن عباس فى قوله: «وإخوانهم يمدونهم في الْغي ثم لا يقصرون» قال: لا 
الإنس يقصرون عما يعملون من السيئات» ولا الشياطين تمسك عنهم . 

قيل: معناه كما رواه العوفى» عن ابن عباس فى قوله : #يمدوتهم في الْغي ثم لا يقصرون» قال : 

هم الجن, بوحون إلى أوليائهم من الإنس لاثم لا يقعيرون» يقول: لآ يساموق: 

وكذاكفال السد شوو نل “إن الخياكن هدو اولابغع من انس اول نسام نين [ندادهم اتن 
الشر؛ لأن ذلك طبيعة لهم وسجيةء لا تفتر فيه ولا تبطل عنهء كما قال تعالى: #ألم تر أَنّا أرسلنا 
الشسياطين على الكافرين تؤزهم أَزَا4 [مريم: 47] قال ابن عباس وغيره: تزعجهم إلى المعاصى إزعاجا. 

( وإذا لم تأتهم بآية قالوا ولا اجتببتها فل ِنَم نَع ما يوحئ إِلَي من ري هذا بنصائر من 
ربكم وهدى ورحمة ة لقم يؤمبون 5 020 © . 

قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس فى قوله تعالى : قَالوا لولا اجتبيتها» يقول: لولا 
تلقيتها. وقال مرة أخرى: لولا أحدثتها فأنشأتها . 

وقال ابن ل ٠‏ عن عبد الله بن كثير» عن مجاهد فى قوله [تعالى]'"': «وإذا لم تأتهم بآيةٍ 
قَالوا ولا اجتبيتها» قال : لولا اقتضيتهاء قالوا: تخرجها من نفسك. وكذا قال قتادة» والسدى» وعبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم. واختاره ابن جرير. 

وقال العرفى» عن ابن عباس [رضى الله عنه]""': «إلولا اجتبيتها» يقول: تلقيتها من الله» عز 
بجا 5 

وقال الضحاك: #إلولا اجتبيتها»يقول: لولا أخذتها أنت فجئت بها من السماء. 

ومعنى قوله تعالى : (وإذا لم تأتهم بآية4 أى: معجزة» وخارق» كما قال تعالى :© إن نَشَأ نتزل 
علَيهِم من السّماء آية فَظلّت أَعنافهم لها خاضعين» [الشعراء : ]ا يقولون للرسول 355: ألا تجهد نفسك 
فى طلب الآيات [من الله]”” حتى نراها ونؤمن بهاء قال الله تعالى له: #قُل إِنَما أَنعْ ما يوحئ إلَي من 
ربِي» أى : أنا لا أتقدم إليه تعالى فى شىء» وإنما أتبع ما أمرنى به فأمتثل ما يوحيه إلى» فإن بعث آية 
قبلتها. ٠‏ وإن منعها لم أسأله ابتداء إياها؛ إلا أن يأذن لى فى ذلك. فإنه حكيم عليم . 


في ارخدهم إلى أن هذا القرآن و عدم لساك وأبين الدلالاات» وأصدق الحجج والبينات» 
فقال: # هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون» . 


ل قو د أ: (لجريجح؟. )232 زيادة من كف أ. فر زيادة من 5" 
(4) فى دء كء أ: «تعالى». )0( زيادة .من م. 


6ظ الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآية (5 )٠١‏ 


ممع ل هلان ار ص 


وإِذا قَرَىّ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لَعلَكُم ترحمون 6-29 4 . 

لا ذكر تعالى أن القرآن بصائر للناس وهدى ورحمة». أمر تعالى بالإنصات عند تلاوته إعظاماً له 
واعتراما» لآ كماكان دده كناو قرنكن الملتركرن 7 اف قولهم : إلا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه 
لعلَكُم تَغْلبونَ]”'42 [فصلت: 75]» ولكن يتأكد ذلك فى الصلاة المكتوبة إذا جهر الإمام بالقراءة كما 
ورد الحديث الذى رواه مسلم فى صحيحه. من حديث أبى موسى الأشعرى» رضى الله عنهء قال: 
قال رسول الله يَلِهّ: «إنما جعل الإمام ليؤتم بهء فإذا كبر فكبرواء وإذا قرأ فأنصتوا»”". وكذلك رواه 
أفل لحن من ديه اب هزيرة' +« وضشعة ميلع بع الماع أيضنا». .ولى يخريحة فن كعانو”. 
وقال إبراهيم بن مسلم الهجرىء, عن أبى عياض» عن أبى هريرة قال: كانوا يتكلمون فى الصلاة» 
فلما نزلت هذه الآية: وإذا قُرِئّ القرآن فاستمعوا له [[وأنصتوا]< 242 والآية الأخرى» أمروا 
الا نشاف" 


وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب» حدثنا أبو بكر بن عياش » عن عاصم» عن المسيب بن رافع». 
قال ابن مسعود: كا سدم مصتعا على تعض فى الصادة : سلام على فلان» وسلام على فلان» فجاء 
القرآن : «وإِذا قُرئ القرآن فاستمعوا لَه وأنصتوا لَعَلّكُم ترحمون» . 

وقال أيضا : حدثنا أبو كريب » حدثنا المحاربى» عن داود بن أبى هند » عن بشير بن جابر قال: 


صلى ابن مسعود ») فسمع ناساً يقرؤون مع الرمامء, فلما انصرف قال : أما آن لكم أن تفهموا؟ أما أن 
لكم أن تعقلوا؟ «وإذًا قرىّ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا». ما ا 31 

قال ..وسدتى ابو الساقت تكهدكا عدفض :هه أشغف»: عق الرهرئ: قال + . تزلت حهده الآية فئ 
فتى من الأنصار. كان رسول الله يديد كلما قرأ شيئا قرأه» درل «وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له 

وقد روى الإمام أحمد وأهل السئن». من حديث الزهرى». عن ابن كيه الليئى» عن أبى هريرة؛ 
أن رسول الله كَل انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة. فقّال: «هل قرأ أحد منكم معى أنفا؟» قال 
رجل: نعم يا رسول لقف 11 «إنى أقول: ما لى أنازع القرآن؟» قال: فانتهى الناس عن القراءة 
مع رسول الله يك فيما جهر فيه رسول الله يَكةِ بالقراءة من الصلوات”١'‏ 2 حين سمعوا ذلك من 


(0) فى: 1:- «المشركين): () زيادة من د. 
00 

(:) رواه النسائى فى السئن »)١5١/7(‏ وابن ماجة فى السئن برقم (845). 
(45) انظر الكلام على هذه الزيادة فى: سورة الفاتحة. 

(5) زيادة من م. 

(0) رواه الطبرى فى تفسيره /١(‏ 73140). 

(4) فى أ: «كما أمر». 

(9) تفسير الطبرى .)7157/١7(‏ 

)٠١١(‏ فى كء م: «فقال». )١١(‏ فى د: «الصلاة». 


لحك لكا ليق بووة الأغوافهة الكب 7 حم 9171/2 
رسول الله ه31 . 
وقال الترمذى: «هذا حديث حسن». وصححه أبو حاتم الرازى 


وقال عبد الله بن المبارك» عن يونس» عن الزهرى قال: لا يقرأ من وراء الإمام فيما يجهر به 
الإمام؛ تكفيهم قراءة الإمام وإن لم يسمعهم صوتهء ولكنهم يقرؤون فيما لا يجهر به سرأ فى 
انفسهم. ولا يصلح لأحد خلفه أن يقرأ معه فيما يجهر به سراً ولا علانية؛ فإن الله تعالى قال: 
(وإذا فرِى القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لَعلّكم ترحمون» . 

قلت: هذا مذهب طائفة من العلماء: أن المأموم لا يجب عليه فى الصلاة الجهرية قراءة فيما جهر 
فيه الإمام لا الفاتحة ولا غيرهاء وهو أحد قولى الشافعى» وهو القديم كمذهب مالك». ورواية عن 
أحمد بن حنبل» لما ذكرناه من الأدلة المتقدمة. وقال فى الحديد: يقرأ الفانحة فقط فى سكتات الإمام. 
وهو قول طائفة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. وقال أبو حنيفة وأحمد بن حنبل: لا يجب على 
المأموم قراءة أصلاً فى السرية ولا الجهرية» لما ورد فى الحديث: «من كان له إمام فقراءته له قراءة». 
وهذا الحديث رواه الإمام أحمد فى مسنده عن جابر مرفوعاً. وهو فى موطأ مالك عن وهب بن 
كيسان» عن جابر موقوفا» وهذا أصح. وهذه المسألة مبسوطة فى غير هذا الموضع”''» وقد أفرد لها 
الإمام أبو عبد الله البخارى مصنفاً على حدة”"'» واختار وجوب 8 خلف الإمام فى السرية 
والجهرية أيضاء والله أعلم . 

وقال على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس قوله إوإذا قر القرآن فاستمعوا لَه وأنصتوا» يعنى : فى 
الصلاة المفروضة . وكذا روى عن عبد الله بن المغفل . 

وقال ابن جرير: خلاننا حمل يق سد حدثنا بشر بن المفضل» حدثنا الجريرى»؛ عن طلحة بن 
عبيد اللّه بن كريز قال: رأيت عبيد بن عمير وعطاء بن أبى رباح يتحدثان» والقاص يقص. فقلت : 
ألا تسمعان إلى الذكر وتستوجبان الموعود؟ قال: فنظرا إلى» ثم أقبلا على حديثهما. قال: فأعدت”*. 
فنظر إلىء وأقبلا(2 على حديثهما. قال: نأعدت الثالثة» قال: فنظرا إلى فقالا: إنما ذلك فى 
الصلاة الإوإذا قر الُرآن فَاستمعوا لَه ونصمُوا» . 

وقال سفيان الثورى» عن أبى هاشم إسماعيل بن كثير» عن مجاهد فى قوله : «وإذا قر القرآن 
فاستمعوا لَه وأنصتوا» قال: فى الصلاة. وكذا رواه غير واحد عن مجاهد. 

وقال عبد الرزاق» عن الثورى» عن ليث» عن مجاهد قال: لا بأس إذا قرأ الرجل فى غير 


الصلاة أن يتكلم . 


(1) المتتد (5-1:/75).وشكن: أبن داود برقم (8) وسفن الترمذى برقم (219):وشان السائى )١51-7/5(‏ وسنن ابن ماجة برقم 
(848). 

(0) انظر الكلام مبسوطاً فى: مقدمة سورة الفاتحة. 

(*) سماه «جزء القراءة خلف الإمام»؛ مطبوع فى مؤسسة الرسالة ببيروت. 

(:) فى أ: «فأعدت الكلام». (5) فى أ: «ثم أقبلا». 


7 سب يا ايزاغ القع سنوزة الأغرات؟ الآكان :80 800 ) 
وكذا قال سعيد بن جبير » والضحاك» وإبراهيم يم الندخعى » وقتادة» والشعبى » والسدى» وعبد الرحمن 
ابن زيد بن أسلم: أن المراد بذلك فى الصلاة. 


وبال اشعاة عن منصورء سمعت إبراهيم بن أبى حرة يحدث أنه سمع مجاهدا يقول فى هذه 
الآية : 0 فى الصلاة والخطبة يوم الجمعة. 


وكذا روى ابن جريج"' ١‏ عن عطاء. مثله . 

وقال ما عن الربيع بن صبيح, عن الحسن قال : فى الصلاة وعلدل الدكر: 
قوله: ««وإذا فرئ القران فاستمعوا له وأنصتوا» قال : الإنصات يوم الأضحى » ويوم الفطر. ويوم 
الجمعة. وفيما يجهر به الإمام من الصلاة. 

وهذا اختيار أبن جرير أن المراد بذلك [الإنصات فى الصلاة ة وفى الخطبة ؛ لما حاء و فى اللأحاديث 
من الأمر بالإنصات”" خلف الإمام وحال الخطبة . 


م 


وقال عبد الرزاق» عن الثورى» عن ليث» عن مجاهد أنه كره إذا مر الإمام باية خوف أو باية 
رحمة أن يقول أحد من خلفه شيئاء قال: السكوت. 


وقال مبارك بن فضالة» عن الحسن : إذا جلست إلى القرآن» فأنصت له. 


وقال الإمام اخديين: حدثنا أبو سعيد مول .تق هاشم حدثنا عباد بن ميسرة » عن الحسن »؛ عن 


أبى هريرة» رضى الله عنه؛ أن رسول الله تك قال: «من استمع إلى آية من كتاب الله» كتبت له 


حسنة مضاعفة » ومن تلاها كانت له نوراً يوم القيامة». تفرد به أحمد”"'» رحمه الله . 


9 واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا 


تكن من الْعَافلين 62 إِنّ الْذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبّحونه وله 
يسجدون(0.2 4 . 


يأمر تعالى بذكره أول النهار وآخره. كها امو بعبادته فى هذين الوقتين فى قوله: ©« وسبح بحمد 
بك قبل طلوع الشّمس وقَبْل الغروب» [ق : 4"]. وقد كان هذا قبل أن تفرض الصلوات الخمس ليلة 
الإسراء. وهذة الآية مكية . 


وقال هاهنا بالغدو ‏ وهو أوائل النهار: #والآصال» : جمع أصيل» كما أن الأيمان جمع يمين. 
وأما قوله: إتضرعا وخيفة» أى: اذكر ربك فى نفسك رهبة ورغبة» وبالقول لا جهراً؛ ولهذا 


"0 فى دء : «آابن جرير»ا. (5) زيادة من م‎ )١( 
. زفرة المسلد (؟/١غ*) وفى إسناده عباد بن ميسرة وهو ضعيف‎ 


الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيتان (720 27-25 الل 9# 


قال : «ودون الجهر من القول» . وهكذا يستحب أن يكون الذكر لا يكون نداء و[لا](١2‏ جهر بليغآ؛ 
ولهذا 1 سالوا رسول. لله وكيد فقالوا: أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله : اسه 
عبادي عني فإنَي قريب أجيب دعوة ة الداع إذا دعان4» [البقرة: 90187" . 


وفى الصحيحين عن أبى موسى الأشعرى قال: رفع الناس أصواتهم بالدعاء فى بعض الأسفارء 
فقال لهم النبى يَلِيّ: «أيها الناس» اربعوا على أنفسكمء فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباً؛ إن الذى 
52 0 

وقد يكون المراد من هذه الآية كما فى قوله تعالى: «ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين 
ذلك سبيلا # [الأشضراءة: 6]1١1١>‏ :فإن المشركين. كانوا إذا سعوا القرآن موه :وضيوا فن.. أنرلةء 
بيو من جاء به؛ فأمره الله تعالى ألا يجهر به لثلا ينال منه المشركون» ولا يخافت به عن 
أضتعابه اقل ستعو: وليتخذ سبيلا بين الجهر والإسرار. وكذا قال فى هذه الآية الكريمة: #ودون 
الجهر من القول بالغدوّ والآصال ولا تكن من الْعَافلينَ» . 

وقد زعم ابن جرير وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم قبله: أن المراد بهذه الآية: أمر السامع للقرآن 
فى حال استماعه بالذكر على هذه الصفة. وهذا بعيد مناف للإنصات المأمور بهء ثم المراد بذلك فى 
الصلاة» كما تقدمء. أو الصلاة والخطبة» ومعلوم أن الإنصات إذ ذاك أفضل من الذكر باللسان» سواء 
كان سراً أو جهراًء فهذا الذى قالاه لم يتابعا عليه» بل المراد الحض على كثرة الذكر من العباد بالغدو 
والآصال؛ لثلا يكونوا من الغافلين؛ ولهذا مدح اللملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون؛ 
فقال: «إن الْذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته [ ويسبحوته وله يسجدون ]4*0 . وإنما ذكرهم بهذا 
ليتشبه بهم فى كثرة طاعتهم وعبادتهم؛ ولهذا شرع لنا السجود ا 0 للّه ع رخل: 
كما جاء فى الحديث : «ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهاء يتمون الصفوف الذو ل امون 
فق الضصك]7', 


وهذه أول سجدة فى القرآن» كما يشرع لتاليها ومستمعيها السجود بالإجماع . وقد ورد فى حديث 
رواه ابن ماجة» عن أبى الدرداء» عن النبى يَكلِيٍ أنه عدها فى سسجدات القرآن7” . 


آخر [تفسير]' سورة الأعراف. ولله الحمد والمنة 


)١(‏ زيادة من أ. 

(5) رواه الطبرى فى تفسيره (5/ )18١‏ من طريق عبدة السجستانى» عن الصلت بن حكيم». عن أبيه» عن جذه فذكرهء وقد سبق 
الكلام عليه عند الآية: ١87‏ من سورة البقرة. 

(59) صحيح البخارى برقم (5 )57١‏ وصحيح مسلم برقم .)50١5(‏ 

(1) زيادة من د. 

(0) زيادة من ك» م أء وفى ه: «الآية). 

(5) رواه مسلم فى صحيحه برقم (470) من حديث جابر بن سمرة؛ رضى الله عنه. 

(0) سئن ابن ماجة برقم .)٠١55(‏ 

(8) زيادة من ك2 م. 
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الحزء الرابع جسورة الاشال1لآيه:17) حل ع 8:7 


وهى 0 آياتها سبعول وست 0 كلماتها ألف كلمة») وستمائة كلمة». اجنم 1 
وثلانون كلمة» حروفها خمسة آلاف ومائتان» وأربعة وتسعون 7؛“حرفاء والله أعلم. 


يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم 
وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمئين (1) . 

قال البخارى: قال ابن عباس : الأنفال: الغنائم : حدثنا محمد بن عبد الرحيم» حدثنا سعيد بن 
سليمان» أخبرنا سبي أخبرنا أبو بشر» عن سعيك بن جبير » قال: قلت سن عباس : سورة الأنفال؟ 
قال: نزلت فى بدر. 

أما ما عاقه عن ابن عباس » فكذلك رواه على بن أبى طلحة .عن ابن عباس أنه قال: «الأنفال» : 
الغنائم» كانت لرسول الله يَلكِْةِ خالصة» ليس لأحد منها *'شىء. وكذا قال مجاهدء وعكرمة, 
وعطاء. والضحاك. وقتادة» وعطاء الخراسانى » ومقاتل بن سات وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» 
وغير واحد أنها الغنائه . 

وقال الكلبى؛ عن أبى صالح» عن ابن عباس أنه قال :الأنفال: الغنائم» قال فيها ليد : 

إن تقوى ربنَا خير تَقَل وَبإذن الله ريئى وعجل”"" 

وقال ابن جرير: حدثنى يونس» أخبرنا ابن وهب» أخبرنى مالك بن أنس» عن ابن شهاب» عن 
القاسم بن مميحملدل قال * سمعت رجلا سان ابن عباس عن (الأنفال») 2 فقال ابن عباس » رضصى الله 
عنهما: الفرس من التفل» وَالسلب فك النفل . ثم عاد لمسألتهءع فقّال ابن عباس ذلك أيضا. ثم قال 
الرجل : الأنفال التى قال الله فى كتابه.» ما هى؟ قال القاسم: فلم يزل يسأله حتى كاد ا فقال 
ابن عباس: أتدرون ما مثل هذاء مثل صِيغْ الذى ضربه عمر بن الخطاب!" . 


وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن الزهرى. عن القاسم بن محمد قال: قال ابن عياس: كان 


)١(‏ فى د: اامكية). (1) فى د.م: لاستة وأربعون». وفى 1: الأربعون وست آيات»: 
(9) فى د: الواحد». (5) فى د: اسبعون). 
(5) فى د: «فيها». (5) فى دء كء م: «المغانم». 


(0) البيت فى تفسير الطبرى )7”557/1١7(‏ ولسان العرب مادة (نفل). 
(6) تفسير الطبرى /1١7(‏ 3514), 
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عمر بن الخطاب». رضى الله عنه» إذا سئل عن شىء قال: لا آمرك ولا أنهاك. ثم قال ابن عباس : 
والله ما بعث الله نبيه يكل إلا زاجرا آمرا محلا محرما. قال القاسم: فَسَلّط على ابن عباس رجل 
يسأله”'' عن الأنفال» فقال ابن عباس: كان الرجل ينفل فرس الرجل وسلاحه. فأعاد عليه الرجل» 
فقال له مثل ذلك» ثم أعاد عليه حتى أغضبه» فقال ابن عباس: أتدرون ما مثل هذا؟ مثل صبيغ الذى 
ضربه عمر بن الخطاب» حتى سالت الدماء على عقبيه ‏ أو على: رجليه ‏ فقال الرجل: أما أنت فقد 
انتقم الله لعمر منك”"' . 

وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس : أنه فسر النفل بما ينفله الإمام لبعض الأشخاص من سلب أو 
نحوهء بعد قسم أصل المغنم» وهو اللمتبادر إلى فهم كثير من الفقهاء من لفظ النفل» والله أعلم . 

وقال ابن أبى نجيح» عن مجاهد: إنهم سألوا رسول الله كَكْبةِ عن الخمس بعد الأربعة الأخماس» 
فنزلت: #إيسألونك عن الأنقال» 29 . 


وقال ابن مسعود ومسروق: لا نفل يوم الزحف» إنما النفل قبل التقاء الصفوف . روأه 55 ل 
حاتم عنهما. 

رفال ابن الممارك وغير واحد. عن عبد الملك بن أبى سليمان» عن عطاء كن أو رباح: 
«يسألوتك عن الأنقال» , قال يسالونك:فيها شك:مق :الشركين إلى المتلمين فى :غين قتال) من ذابة 
أو عبد أو أمة أو متاع. فهو نفل للنبى كَكْةٍ يصنع به ما يشاء . 

ةا تتفي له سي الافال والقرج + هونا القند ينه الكنا د مه عون قال 

وقال ابن جرير: وقال آخرون: هى أنفال السراياء حدثنى الحارث.» حدثنا عبد العزيزء» حدثنا 
على ابن صالح بن حى قال: بلغنى فى قوله تعالى: #يسألوتك عن الأنقال4 قال: السرايا. 

2 هذا: ما ينفله الإمام لبعض السرايا زيادة على قسمهم مع بقية الجيش» وقد صرح 
بذلك الشعبى » واختار ابن جر بر أنها الزيادات على على القسم. ويشهد لذلك ما ورد فى سبم»م نزول 
الآية وهو ما روآأه الإمام أحمد حيث قال : حدثنا أبو معاوية» حدثنا أبو إسحاق الشيبانى» عن محمد 
ابن عبد الله”*2 الثقفى» ؛ عن سعد بن أبى وقاص قال: لا كان يوم بدرء وقتل أخى عميرء وقتلت 
سعيد بن العاص وأخذت سيقه » وكان يسمى «ذ] الكتيفة»)» فأتيت نه 5 اللّه عبد فقال: «اذهب 
فاطرحه فى القبضص». قال: فرجعت وبى ما لا يعلمه إلا الله من قتل أخى وأخذ سلبى. قال: فما 
جاوزت إلا يسيرأ حتى نزلت سورة الأنفال» فقال لى رسول اللّه عاد : «اذهب كك م77 


)١(‏ فى دء ك. م: «فسأله» وفى أ: «سأله؛. 

(5) تفسير عبد الرزاق )77١/1١(‏ وصبيغ هو «ابن عسل» ويقال: «ابن سهل» التميمى. انظر قصته فى: الإصابة )١98/5(‏ . 
(*) رواه الطبرى فى تفسيره /١7(‏ 25506 , 

(4) فى د: «ومعنى». (5) فى أ: «عبيد اللّه». 

(3) المسند (180/1) . ظ 
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وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا أسود بن عامرء أخبرنا أبو بكرء عن عاصم , با ألى: السحود» اق 
مصعب بن سعدء عن سعد بن مالك قال: قال: يا رسول الله» قد شفانى الله اليوم من المشركين. 
فهب لى هذا السيفف. فقال: (إن هذا السيف لا لك ولا لى» ضعه» قال: فوضعته» ثم رجعت. 
قلت: عسى أن يعطى هذا السيف اليوم من لا يبلى بلائى! قال: رجل”ا' يدعونى من ورائى» قال: 
قلت: قد أنزل الله فى شيئا؟ قال: «كنت سألتنى السيف» وليس هو لى وإنه قد وهب لى» فهو لك» 
قال: وأنزل الله هذه الآية : «يسأَلُونَك عن الأنقال قل الأنقال للّه والرّسول» ' 

ووناة" الو دةاويفي بوالتره عه والقيائق مزق ظرا هد :كن أبن لكر ] 1" بن عبائن كبه 57 برقال 
الترهدئى: حسن صحيح . 

وهكذا رواه أبو داود الطيالسى: أخبرنا شعبة» أخبرنا سماك بن حربء» قال: سمعت مصعب بن 
سعدء يحدث عن سعد قال: نزلت فى أربع آيات: أصبت سيفا يوم بدرء فأتيت النبى ولاق فقلت: 
تَفُلْنيه. فقال: «ضعه من حيث أخذته.» مرتين» ثم عاودته فقال النبى كليم «ضعه من حيث 
أخذته . 4 فنزلت هذه الآية : «يسألوتك عن الأنقال 94 . 

وتمام الحديث فى نزول : # ووصِينا الإنسان بوالديه حسنا0* 4 [العنكبوت :8]ء وقوله تعالى: #إنما 
الخمر امسر 4[المائدة : 4]ءواية الوصية. وقد رواه مسلم فى صحيحه؛ من حدث شعبة» يه"3'. 

وقال محمد بن إسحاق: حدثنى عبد الله بن أبى بكر» عن بعض بنى ساعدة قال: سمعت أبا 
أسيد مالك بن ربيعة يقول: أصبت سيف ابن عائذ يوم بدرء وكان السيف يدعى بالمرزبان» فلما أمر 
رسول الله كَكِْدِ الناس أن يردوا ما فى أيديهم من النفل» أقبلت به فألقيته فى النفل» وكان رسول الله 
يِه لا يمنع شيئا يسأله. فرآه الأرقم بن أبى الأرقم المخزومى, فسأله رسول الله [42ِ]!"2. فأعطاه 
و80 , 

ورواه ابن جرير من وجه آخر: 
[سبب آخر فى نزول الآية]: 

وقال الاناء احية» محدتنا محية بين ستلمة) عن اق اناق دعق عبد الرسيين "5 سلهان 
ابن موسى» عن مكحولء. عن أبى أمامة قال: سألت عبادة عن الأنفال. فقال: فينا - أصحاب بدر ‏ 


)١(‏ فى أ: «إذا رجل». (0) زيادة من ك» م أ. 
(*) المسند )١78/51(‏ وستن إن داود برقم (01-0؟) وسان الترمذدى برقم 0.1/9 والنسائى في السئن الكبرى برقم ,.)١١١195(‏ 
(4) مسند الطيالسى برقم )53١8(‏ . (4) فى أ: الإحسانا» . 


. )١1748( صحيح مسلم برقم‎ )١( 

(0) زيادة من ك» أ. 

(8) رواه الطبرى فى تفسيره )7174/١1175(‏ من طريق ابن إسحاق به. 
(9) فى د: «بن» . 
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ع فقسمه رسول الله كله , ل عن سواء 

وقال أحمد أيضا: اح بتار بو مور ارا 7 كان عن عبد الرحمن بن الحارث 
ابن عبد الله بن عياش" بن أبى ربيعة» عن سليمان بن موسى. عن أبى سلام»؛ عن أبى أمامة» عن 
عبادة بن الصامت قال: خرجنا مع النبى علد فشهدت معه بدراء فالتقى الناس» فهزم الله لان 
العدوء فانطلقت طائفة فى آثارهم يهزمون ويقتلون» وأكبت””' طائفة على العسكر يحوونه 
ويجمعونه. وأحدقت طائفة برسول الله َك لايصيب العدو منه غرة» حتى إذا كان الليل» وفاء الناس 
بعضهم إلى بعضء» قال الذين جمعوا الغنائم: نحن حويناهاء فليس لأحد فيها نصيب. وقال الذين 
خرجوا فى طلب العدو: لستم بأحق به مناء نحن منعناا'' عنها'"' العدو وهزمناهم. وقال الذين 
أحدقوا برسول الله عَكلك : لستم بأحق مناء نحن أحدقنا برسول الله كَكييْة. وخفنا أن يصب العدو منه 
غرة» فاشتغلنا به.» فنزلت: «يسألونك عن الأنقال قل الأنقال للّه والرسول فَاتَقُوا اللّه وأصلحوا ذات 
بينكم 4 نقسدمها سول الله كله تين المسلميةا ب وكانة رول الله إذا غار فى أرض العدو نفل الربع 
فإذا أقبل وكل الناس راجعاء نفل الثلث. وكان يكره الأنفال ويقول: «ليرد قوى المؤمنين على 
ضعيفهم) . 

ورواه الترمذى وابن ماجه. من حديث سفيان الثورى. عن عبد الرحمن بن الحارث به نحوه. 
وقال الترمذى: هذا حديث حسن . ورواه ابن حبان فى صحيحه» والحاكم فى مستدركه من حديث 
عبد الرحمن بن الحارث”*"» وقال الحاكم : صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه. 

وروى أبو داود والنسائى. وابن جريرء وابن مردويه ‏ واللفظ له وابن حبان» والحاكم من 
طرق» عن داود ابن أبى هند.ء عن عكرمة. عن ابن عباس قال: لما كان يوم بدر قال رسول الله عله : 
«من صنع كذا وكذا فله كذا وكذاء فتسارع”"' فى ذلك شبان الرجال» وبقى الشيوخ تحت الرايات» 
فلما كانت المغانم» جاؤوا يطلبون الذى جعل لهمء فقال الشيوخ: لا تستأثروا عليناء فإنا كنا ردءًا 
لكمء لو اتكشفة (:'' إلينا. فتنازعوا فأنزل الله تعالى : «يسألوتك عن الأنفال4إلى قوله : 
«وأطيعوا الله ورَسُولَهُ إن كنم مُؤْمنين2174©. 


وقال الثورى. عن الكلبى. عن أبى صالحء عن ابن عباس قال *: لما كان م بدر قال رسول اللّه 


,)73707/86( المسند‎ )١( 
فى مء د: «ابن». (9) فى أ: «عباس». () زيادة من دء م.‎ )0( 
فى د: «وأقبلت». (5) فى دء كء مء أ: «نفينا» . (0) فى د: «عنها.‎ )©( 
.)١1757/7( والمستدرك‎ 
فى د: «لنتبتم».‎ )٠١( فى جميع النسخ : «فتنازع», والمشبت :من الطبرئ::‎ (9 
.)7377/17( والمستدرك‎ )778/١17( وتفسير الطبرى‎ )١١19417( سنن أبى داود برقم (1777) وسان النسائى الكبرى برقم‎ )١١( 
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يك : «من قتل قتيلا فله كذا وكذاء ومن أتى بأسير فله كذا وكذا». فجاء أبو اليسر بأسيرين» فقال: 
اخ 0 وعدتناء فقام سعد بن عبادة فقال: يا رسول الله» إن أعطيت هؤلاء لم يبق 
لأصحابك شىء»؛ وإنه لم يمنعنا من هذا زهادة فى الأجرء ولا جبن عن العدوء وإثما قمنا هذا المقام 
محافظة عليك». نخاف أن يأتوك من ورائك. فتشاجروا., ونزل القرآن : «يسألوتك عن الأنفال قل 
الأنقَال لله وَالرّسول4» قال: ونزل القرآن: #واعلموا أَنمَا عَنمم مَن شيء فَأنّ للّه خمسه [وللرسُول]42"7 
ل ايا 


وقال الإمام أبو عبيدك القاسم بن سلام ؛ رحمه الله 82 كتاب «الأموال الشرعية وبيان جهاتها 
ومصاريفها) : أما الأنفال : فهى المغانم. وكل حل ناله المسلمون من أموال اهل ردي فكانت الأنفال 
الأولى إلى النبى مَليِة يقول الله تعالى : «يسألونك عن الأنقال قل الأنقَال لله والررسول» فقسمها يوم 
بدر على ما أراده الله من غير أن يخمسها على ما ذكرناه فى حديث سعدء ثم نزلت بعد ذلك آية 
| : 5 اه ال 

قلت: هكذا روى على بن أبى طلحة. عن ابن عباس ١‏ سواء . وبه قال مجحاهد » وعكرمة 
57 

وقال ابن زيد: ليست منسوخة» بل هى محكمة. 

فال أن حبنة توق تللق انار رالا فال أقيلها جم !9 الغنائم» إلا أن الخمس منها مخصوص 
لأهله على ما نزل به الكتاس» وجرت به السنة. ومعنى الأنفال فى كلام العرب: كل إحسان فعله 
فاعل تفضلا من غير أن يجب ذلك عليهء فذلك النفل الذى أحله الله للمؤمنين من أموال عدوهم 
وإنما هو شىء خصه الله به تطولا منه عليهم بعد أن كانت المغانم محرمة على الأمم قبلهم». فنفلها الله 
هذه الآمة فهذا أصل النفل . 

قلت: شاهد هذا فى الصحيحين عن جابر : أن رسول الله كَليةِ قال: «أعطيت خمسا لم يعطهن 
أحد قبلى» فذكر الحديث؛. إلى أن قال: «وأحلت لى الغنائم ولم تحل لأحد قبلى»» وذكر تمام 
وو 

ثم قال أبو عبيد: ولهذا سمى ما جعل الإمام للمقاتلة نفلا» وهو تفضيله بعض الجيش على 
بعض بشىء سوى سهامهم. يفعل ذلك بهم على قدر الغناء عن الإسلام والنكاية فى العدو. وفى 
النفل الذى ينفله الإمام سنن أربع» لكل واحدة منهن موضع غير موضع الأخرى : 


)١(‏ فى أ: (يا رسول الله إنك». )١(‏ زيادة من أ. 
() رواه عبد الرزاق فى المصنف برقم (48) عن الثورى به. 

(:) الأموال (ص175). 

(10نن انه لد جماع». 

. انظر: تخريج هذا الحديث عند تفسير الآية : 4 من سورة النساء‎ )١( 


)١( لشغشغممبللبل الخء الرابع  سورة الأنفال: الآية‎ ٠ 
فإحداهن: فى النفل لا خمس فيهء وذلك السلب.‎ 


والثانية: فى النفل الذى يكون من الغنيمة بعد إخراج الخمس» وهو أن يوجه الإمام السرايا فى 
أرض الحرب» فتأتى بالغنائم فيكون للسرية مما جاءت به الربع أو الثلث بعد الخمس . 

والثالثة :ف الشل:من النمس 'نفسهه .وهو أن تحان الغنيمة كلها ثم تخمس» فإذا ضان لسن 
فى يدى الإمام نفل منه على قدر ما يرى . 

والرابعة: فى النفل فى جملة الغنيمة قبل إن يخمس منها شىء». وهو أن يعطى الأدلاء ورعاة 
الماغنية والسواق لها «وفى "كل ذلك اخدلاق: 

قال الربيع: قال الشافعى : الأنفال: ألا يخرج من رأس الغنيمة قبل الخمس شىء غير السلب . 

قال أبو عبيد: والوجه الثانى من النفل هو شىء زيدوه غير الذى كان لهم. وذلك من خمس 
النبى كَِيْةِ؛ فإن له خمس الخمس من كل غنيمة» فينبغى للإمام أن يجتهد . فإذا كثر العدو واشتدت 
شوكتهم» وقل من بإزائه من المسلمين» نفل منه اتباعا لسنة رسول الله يلوه وإذا لم يكن ذلك لم 
ينفل . 

والوجه الثالث من النفل: إذا بعث الإمام سرية أو جيشاء فقال لهم قبل اللقاء: من غنم شيئًا فله 
بعد الخمس» فذلك لهم على ما شرط الإمام؛ لأنهم على ذلك غزواء وبه رضوا. انتهى كلامه""' . 

وفيم تقدم من كلامه وهو قوله:«إن غنائم بدر لم تخمس»» نظر. ويرد عليه حديث على بن أبى 
طالب فى شارفيه اللذين حصلا له من الخمس يوم بدرء وقد بينت ذلك فى كتاب السيرة بيانًا 
ناف" وله التي ل 1 

وقوله تعالى: لقَاتّقو | الله وأصلحوا ذات بينكم »* أ ى: اتقوا الله فى أموركمء وأصلحوا فيما 
بينكم ولا تظالموا ولا تخاصموا ولا تشاجروا؛ فما آتاكم الله من الهدى ودع الو 
نامس «(وأطيعوا الله ورسوله» أى : فى قسمه بيتكم على ما أراده الله» فإنه فونه" كما امه 
من العدل والإنصاف . 

وقال ابن عباس : هذا تحريج من الله على المؤمنين أن يتقوا [الله]'*' ويصلحوا ذات بينهم. وكذا 
قال مجاهد. 

وقال السدى: #إفائقرا اللّهُ وأصلحوا ذات بينكم » ا د لا تتعو ان .وتذك. ساهنا يحدينا ورد 
الحافظ أبو يعلى أحمد بن على بن المثنى الموصلىء رحمه الله» فى مسنئدهء فإنه قال: حدثنا مجاهد 


. )57”١ص( الأموال‎ )١( 


(1) النسزة لابن كنين (5715):. 
(3) زيادة من أ. (4) فى أ: 7 يقسمه». (0) زيادة من أ. 


الجر الرامخ رسوزرة لقال" الأياع 010 )مسمس د يي و٠‏ 11 ١‏ 


ابن موسىء حدثنا عبد الله بن بكر''2. حدثنا عباد بن شيبة الحبطى”' 2 عن سعيد بن أنس» عن 
أنس» رضى الله عنهء قال: بينا رسول الله كله جالسء إذ رأيناه ضحك حتى بدت ثناياه» فقال 
عمر: ما أضحكك يا رسول الله بأبى أنت وأمى؟ فقال: «رجلان جثيا من أمتى بين يدى رب العزةء 
تبارك وتعالى» فقال أحدهما: يا رب» خذ لى مظلمتى من أخى. قال الله تعالى: أعط أخاك 
مظلمتك. قال: يا رب» لم يبق من حسناتى شىء. قال: رب» فليحمل عنى من أوزارى» قال: 
قال: وفاضت عينا رسول الله كلك بالبكاء» ثم قال: «إن ذلك”" ليوم عظيم» يوم يحتاج الناس إلى . 
من يتحمل عنهم من أوزارهمء فقال الله تعالى للطالب: ارفع بصرك فانظر فى الجنان» فرفع رأسه 
فقال: يا رب». أرى مدائن من فضة وقصورا من ذهب مكللة باللؤلؤ» لأى نبى هذا؟ لأى صديق 
هذا؟ لأى شهيد هذا؟ قال: هذا لمن أعطى الثمن. قال: يا رب» ومن يملك ذلك؟ قال: أنت تملكه. 
قال: ماذا يا رب؟ قال: تعفو عن أخيك. قال: يا رب» فإنى قد عفوت عنه. قال الله تعالى: خذ 
بيد أخيك فأدخله الجنة). ثم قال رسول الله يَلَيِْةّ: «فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. فإن الله تعالى 
يصلح بين المؤمنين يوم القيامة»7؟6. . 


9 نما المؤمنون الّذين إذا ذكر الله وجلت قلربهم وإذا لت علهم آيانه َادتهم إِيَانا 


سن ١‏ سج سل سس م سم ل |" 2 سه تقر 


وعلئ ربهم بتو كلون 0 الْذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون 2 أولئك هم 


م الر مداتر أ [) ع سحن ١‏ عن [ ساس © 017 ل ين 2 


المؤمنون حَقَا لهم درجات عند ربُهم ومغفرة ورزق كريم © 4. 

قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس قوله :9نم المؤمنوت الّدين إذَا ذكر الله وجلّت قلوبهم» 
قال: المنافقون لا يدخل قلوبهم شىء من ذكر الله عند أداء فرائضه » ولا يؤمتون بشىء من آيات الله 
ولا يتوكلون. ولا يصلون إذا غابوا. ولا يؤدون زكاة أموالهم. فأخبر الله تعالى أنهم لسبيوا بمؤمنين » 
2 دوي ل وين كم «وإذًا تليت 


0 جح سر اسم 


م ترر ‏ تانر 


وقال مجاهد: 6 أ 500 وكذا قال السدى وغير واحد. 


وهذه صفة المؤمن حق المؤمن», الذى إذا ذكر الله وجل قلبه, أى : خاف منه. مكل أوامره؛ 
وترك زواجره. كقوله تعالى : ل#والّدين إذا فعلوا فاحشة أو ظَلَموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم 
وَمَن يَغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يُعلّمون» [آل عمران: »]١7060‏ وكقوله تعالى: 
#وأمًا من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوئ فإ الجئة هي المأوى 4 [النازعات: 44 ]4١‏ ولهذا 
قال سفيان الثورى: سمعت السدى يقول فى قوله تعالى : لإِنَّمَا المؤمنون الّدين إذا ذكر الله وجلت 


)١(‏ فى أ: «كثير). (0) فى دءأ: «الحنظلى» . (6) فى دء م: «وذلك». 
(4:) ورواه الحاكم فى المستدرك ا 00 وقال: (صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وتعقبه الذهبى 
فقال: «عباد بن شيبة الحبطى. عن سعيد» والأول ضعيف »2 وشيخه لا يعرف». 


يي م ف ص أبخزه الرابغ ضور الازفال الأناظ 0ه ) 


قلربهم # قال: هو الرجل يريد أن يظلم - أو قال: يهم بمعصية فيقال له: ألو الله قا 7" فلب 


وقال الثورى أ أيضاً : عن عبد الله بن عثمان بن خثيم» عن شهر بن حوشبء» عن أم الدرداء فى 


تراتر تر لر 


قوله : لإِنَّمَا المؤمنون الّذين إذا ذكر اللّه وجلت قلوبهم 4 قالت: الوجل فى القلب إحر (ق257 السعلة: 
أما نجد لها قشعريرة؟ قال: دلو فالتا لين : إدا وجدت ذلك فادع الله عند ذلك» فإن الدعاء يذهب 


ذللف: 

وقوله : إوإذا تليت عليهم آياته رَادنْهم إِهَانا [ وعَلَى رهم يتَوكلون ]427 كقوله : 8 وإِذا ما أَنزلت 
سورةٌ فمنهم من يقول أيكم زَادته هذه مانا فَأمَاالّذين آمُوا قرادتهم إِانا وهم يسمَْشْرُونَ» [التوبة: 5 .]١7‏ 

وقد انتكدك البخارى وغيره من الأائمة بهذه الآية وأشباههاء على زيادة الإيمان وتفاضله فى 
القلوب» كما هو مذهب جمهور الأمة» بل قد حكى الإجماع على ذلك غير واحد من الائمة. 
كالشافعى» وأحمد بن حنبل» وأبى عبيد» كما بينا ذلك مستقصى فى أول الشرح”؟' البخارى» ولله 

#وعلئ ربهم يتوكلون» ع لا يرجون سواه» ولا يقصدون إلا إياه» ولا يلوذون إلا بجنابه» ولا 
يطلبون الجوائج إلا منه» ولا يرغبون إلا إليه. ويعلمون أنه ما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن». وأنه 
المتصرف فى الملك. وححجله لا شريك لَه ولا معقب لحكمه. وهو سيريم الحساب؟؛ ولهذا قال سعيد 
ابن جبير: التوكل على الله جماع الإيمان. 

وقوله: 8« الّذين يقيمون الصّلاة ومما رزقَاهم ينفقون4. ينبه بذلك على أعمالهم» بعد ما ذكر 
اعتقادهم» وهذه الأعمال تشمل أنواع الخير كلهاء وهو إقامة الصلاة» وهو حق الله تعالى. 

وقال قتادة: إقامة الصلاة: المحافظة على مواقيتها'*'» ووضوثهاء وركوعهاء وسجودها. 

وقال مقاتل بن حيان: إقامتها: المحافظة على مواقتهاء وإسباغ الطهور فيهاء وتمام ركوعها 
وسجودهاء وتلاوة القرآن فيهاء والتشهد والصلاة على النبى كلدي هذا إقامتها. 

والإنفاق نما رزقهم اللّه يشمل خرا”1 الزكاة. وسائر الحقوق للعباد من واجب ومستحب » 
والخلق كلهم عيال الله» فأحبهم'"' إلى الله أنفعهم لخلقه. ْ 

قال قتادة فى قوله: #ومما رزقناهم ينفقون»: فأنفقوا مما أعطاكم الله فإئما هذه الأموال عوارى 
وودائع عندك يا ابن أدمء فشكت أن تفارقها. 


وقوله : “9 أولئك هم المؤمنون حقًا4 أى: المتصفون بهذه الصفات هم المؤمنون حق الإيمان. 


)١(‏ فى م: «فيوجل). (؟) فى أ:«كإحراق». (””) زيادة من ك. 
(:) فى أ:7 شرح». (05) فى م: أوقاتها) (5) فى كء م:١‏ إخراج». 


(0) فى د:7 أحبكم». 


الجزع الراش مستورة الانفال الأياف:(22:7) بس ا 11 


وقال الحافظ أبو القاسم الطبرانى: حدثنا 0 لصفي فنا او كر رن رقن 
اا حد ينا أبن لهيعة» عن خالد بن د السكسكى» ؛ عن سعيك بن أبى هلال » عن 
سي ؛ عن الحارث بن ا 0 أله مر برشيوك الله كلاه فقال له :ا نفب 
أصبحت يا حارث؟» قال: أصبحت مؤمنا حقا. قال:١‏ انظر ماذا('' تقول» فإن لكل شىء حقيقة» 
فما حقيقة إيمانك؟» فقال: عزقت نفسى عن الدنياء» فأسهرت ليلى؟ وأظمأت نهارى » وكأنى أنظر إلى 
عرش ربى بارزاء وكأنى أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيهاء وكأنى أنظر إلى أهل النار يتَضاغُون فيهاء 
فقال:١‏ يا حارث»: عرفت فالزم» ثلاثا”" . 

0 فى قوله: إأولئك هم المؤمنون حقا»: إنما أنزل ”؟) القرآن بلسان العرب. 
كقولك: فلان سيد حقاء وفى القوم سادة » وفلان تاجر حقاء وفى القوم نجار. وفللان شاعر حمقا. 
وفى القوم شعراء . 

وقوله : « لهم درجات عند ربّهِم © أى: منازل ومقامات ودرجات فى الجنات» كما قال تعالى : 
هم درجات عند الله واللّه بصير بما يَعَمَلُوَ4[آل عمران: .]١57‏ 

#ومغفرة» أ : يغفر لهم السيئات». ويشكر لهم الحسنات . 

وقال الضحاك فى قوله: ا لهم درجات عند ربهم *: أهل الجنة بعضهم فوق بعض» فيرى الذى 
هو فوق فضله على الذى هو أسفل منهء ولا يرى الذى هو أسفل أنه فضل عليه أحد. 

ولهذا جاء فى الصحيحين أن رسول الله كمَلِبةٍ قال ١:‏ إن أهل عليين ليراهم من أسفل منهم كما 
تروك الكعركتب الخادر فى انق مق افا الجماءان قال 7 ' 5 نا رس رن «اللاع تللق مدازل لأساف لذ الها 
غيرهع ؟ فقال: الى :واللدى تفن بيده رخال اموا بالل وضدقوا:المرسلي 0 . 

وفى الحديث الآخر الذى رواه الإمام أحمد [و7"' أهل السنن من حديث عطية» عن أبى سعيد 
قال: قال رسول الله كَلْة: « إن أهل الجنة ليتراؤون أهل الدرجات العلى كما ترون الكوكب الغابر فى 
أفق السماء» وإن أيا بكر وعمر منهم 201 

و كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون (2) يجادلونك 


جم © م و تراتقر قر 


في الحق بعد ما تبين كأَنّما يساقون إِلَى الموت وهم ينظرون 7) وإذ يعدكم الله إحدى 


)١(‏ فى دوم:« زيدك؟ا. )١(‏ فى م. أ:2 ماأة. 
فو المعجم الكبير 7/7 7577) قال الهيثئمى فى المجمع 7:)017/١(‏ فيه ابن لهيعة وفيه من يحتاج إلى الكشف عنه؛». 
(4) فى دء كء م:٠‏ نزل). (5) فى أ: «فقالوا». 


(0) زيادة من دء ك» م 00 
(4) المسند )71١/(‏ وسان أبى داود برقم (/5941) وسنن الترمذى برقم(7”1098) وسان ابن ماجة برقم (0). 


١‏ سحب ا و مز ا الراهع ع سور الاتفال -الآبانف (0بميم) 
الطّائفتين أَنّها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد اللّه أن يحقّ الحق 
بكلماته ويقطع دابر الكافرين (7) ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كر المجرمون (2) 4. 
قال الإمام أبو جعفر الطبرى: اختلف المفسرون فى السبب الجالب لهذه «الكاف» فى قوله : «كما 
أخرجك ربك 4. فقال بعضهم: شبّه به فى الصلاح للمؤمنين» اتقاؤهم ربهم» وإصلاحهم ذات 
بينهم » وطاعتهم اللّه ورسوله. 
ثم روى عن عكرمة نحو هذا. 
منكم؛ وجعلها إلى قسمه وقسم رسوله يَكِيهاا'» فقسمها على العدل والتسوية» فكان هذا هو المصلحة 
التامة لكم» وكذلك لا كرهتم الخروج إلى الأعداء من قتال ذات الشوكة ‏ وهم'" النفير الذين خرجوا 
لنصر دينهم» وإحراز عيرهم ‏ فكان عاقبة» كراهتكم للقتال - بأن قدره لكمء وجمع به بينكم وبين 
مركم على غير ميعاد - رشدا و وهدىء ونصرا 00 كما قال تعالي لوت لل ااا 


7 اال ل م 


[البقرة: 15؟]. 

قال ابن جرير: وقال آخرون: معنى ذلك : ا كما أخرجك ربك من بيتك بالحق» على كره من 
فريق من المؤمنين» كانه عم كاوهره للقتال» فهم يجادلونك فيه بعد ما تبين لهم. ثم روى نحوه 
عن مجاهد أنه قال : « كما أخرجك ربك #4 قال: كذلك يجادلونك فى الحق . 

وكال ال ى: أنزل لله فى خروجه'' ' إلى بدر ومجادلتهم إياه فقال :« كما أخرجك ربك من بيتك 
ا او ا د يي 

12111111010100020ظ” التى بلغه خبرها أنها صادرة من 
الشام» فيها أموال جزيلة لقريش» فاستنهض رسول الله كَل المسلمين من خف منهمء فخرج فى 
ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاء وطلب نحو الساحل من على طريق بدرء وعلم أبو سفيان بخروج 
رسول الله تكله فى طلبهء فبعث ضمضّم بن عمرو نذيرا إلى مكةء فنهضوا فى قريب من ألف مقنع» 
ما بين التسعمائة إلى الألف. وتيامن أبو سفيان بالعير إلى سيف البحر فتجاء وجاء النفير فوردوا ماء 
بدرء وجمع الله المسلمين والكافرين على غير ميعادء لا يريد الله تعالى من إعلاء كلمة المسلمين 


)١(‏ فى ك. م2 أ:2 صلوات الله وسلامه عليه». (6) فى د:« وهوا. 
(9) فى د:7 خروجهم»). 


١6 


الجزء الرابع - سورة الأنفال: الآيات (0 - 8) 


ونصرهم على رم والتفرقة"'' , بين الحق والباطل» كما سيأتى بيانه . 

والغرض: أن رسول الله يل لما بلغه خروج النفيرء أوحى الله إليه يعد إحدى الطائفتين: إما 
العير وإما التفير» ورغب كثير من المسلمين إلى العير؛ لأنه كسب بلا قتال» كما قال تعالى: #وتودون 
أن غير ات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الْحق بكَلمَاته ويَقَطع داب الكافرين 4. 

آل الخافظ, انو ركو يرو عر دوي قن لاتير جحلاقنا يجان دن الخمن لطي اتوي عد نا كر اه 
سهل. حدثنا عبد الله بن يوسف». حدثنا ابن لهيعة. عن يزيد بن أبى حبيب» عن أسلم أبى عمران 
حدثه أنه سمع أبا أيوب الأانصارى يقول: قال رسول الله كَلْةُونحن بالمدينة: ١‏ إنى أخبرت عن عير أبى 
سفيان أنها مقبلة فهل لكم أن نخرج قبل هذه العير لعل الله يغنمناها؟» فقلنا: نعمء فخرج وخرجناء 
فلما سرنا يوما أو يومين قال لنا:« ما ترون فى قتال القوم؛ فإنهم قد أخبروا بمخرجكم؟» فقلنا: لا. 
واللّه ما لنا طاقة بقتال العدوء ولكنا أردنا العيرء ثم قال:« ما ترون فى قتال القوم؟» فقلنا مثل ذلك 
فقال المقداد بن عمرو: ألا يقرا لكا زايسرن الف كنا وق قور عرس ارسي ل لشفي اد ا 
فقاتلا نا هاهنا قاعدون» [المائدة: 5 7]» قال: فتمنينا - معشر الأنصار ‏ أن لو قلنا كما قال المقداد أحب 
إلينا أن يكون لنا مال عظيم. ٠‏ قال: فأنزل الله على رسوله عَلٍِ : « كما أخرجك ربك من بيتك بالْحق 
وإن 3 من المؤمنين لَكارِهون # وذكر تمام الحديث”"". 

ورواه ابن أبى حاتم» من حديث ابن لهيعة» بنحوه . 

ورواه ابن مردويه أيضاً من حديث محمد بن عمرو بن علقَمة بن وقاص الليثى» عن أبيه»ء عن 
جده قال: خرج رسول الله يَكئةِ إلى بدرء حتى إذا كان بالروْحاءء خطب الناس فقال:١‏ كيف ترون؟» 
فقال أبو بكر: يا رسول اللهء بلغنا أنهم بمكان كذا وكذا. قال: ثم خطب الناس فقال:١‏ كيف ترون؟» 
فقال عمر مثل قول أبو بكر. ثم خطب الناس فقال:١‏ كيف ترون؟2 فقال سعد بن معاذ: يا رسول الله 
إنانا تزريد؟ فى الذف: أكرسلك ا 1 وأنزل عليك الكتاب». ماسلكتها قط ولا لى بها علم» ولئن 

ت [بنا]””' حتى تأتى ارك الغماد؛ من ذى يمن لنسيرن معك» ولانكون كالذين قالوا لموسى : 

8 أنت زربك فقاتلا إِنَا هاهنا قاعدون4, ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم متبعون. 
ولعلك أن تكون خرجت لأمرء وأحدث الله إليك غيره» فانظر الذى أحدث الله إليك. فامض له. 
قصل حبال من شئت» واقطع حبال من شئت» وعاد من شئتء وسالم من شئت» وخذ من أموالنا 
ها شكت :.:فنزل القران على قول :شغد كما أخرجك ربك من بيتك باحق ون فَرِيقا مَن المؤمنين 


َكَارهون * الآيات . 
وقال العر فخ عن ابن عباس: لما شاور النبى كَل فى لقاء العدو. وقال له سعد بن عبادة ما قال 
)١(‏ فى د:: التفريق؟. 


(؟) رواه الطبرانى فى المعجم الكبير (5/ .)١1/4‏ 


فرة زيادة من م. (؟) ريادة من أ. 


5 للللللسمشششهمسطشسل الحزء الرابع ‏ سورة الأنفال: الآيات  4(‏ 8) 


وذلك يوم بدرء. أمر الناس فعبئوا للقتال» وأعرهم ا ره ذلك أهل الإيمان. فأنزل الله : 
كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإ فِيقا من المؤمنين لَكارِهون . يجادلوتك في الحق بعد ما تبيّن كأنَما 
يساقون إلى الموت وهم ينظرون». 
وقال مجاهد: يجادلونك فى الحق: فى القتال. وقال محمد بن إسحاق: «يجادلونك في الحق 
[بعد ما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون]"١'4‏ أى: كراهية للقاء المشركين» وإنكار لمسير قريش 
وقال السدى : «إيجادلوتك في الحق بعد ما تَبيّن» أى : بعد ما تبين لهم أنك لا تفعل إلا ما أمرك 
الله به. 
قال ابن جرير: 5-6 عنى بذلك المشركين 
كأنما يُسَاقُونَ إلى الْمَرْت 0 قال: هؤلاء المشركون» 0 ه فى الحق كان رن إلى 
الموت» حين يدعون إلى الإسلام «وهم ينظرون» قال: وليس هذا من صفة الآخرين» هذه صمة 
مبتدأة لأهل الكفر: 
ثم قال ابن جرير: ولا معنى لما قاله؛ لأن الذى قبل قوله : #يجادلونك في الحق» خبر عن أهل 
الإيمان. والذى يتلوه خبر عنهم». والصواب قول ابن عباس وابن إسحاق أنه خبر عن المؤمنين . 
وهذا الذى نصره ابن جرير هو الحق» وهو الذى يدل عليه سياق الكلامء واللّه أعلم . 
وقال الإمام أحمدء رحمه الله: حدثنا يحيى بن أبى بكّير وعبد الرزاق قالا: حدثنا إسرائيل» عن 
سمال» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: قيل لرسول الله ككيْدٌ حين فرغ من بدر: عليك بالعير ليس 
دونها شىء فناداه العباس بن عبد المطلب ‏ قال عيل الرزاق: وهو أسير فى وثاقه - ثم اتمقا: إنه لد 
لكء قال: ولم؟ قال: لأن الله عز وجل إنما وعدك إحدى الطائفتين» وقد أعطاك ما 
عدله7؟) 
و ْ 


إسناد جيد» ولم يخرجه”" . 


ومعنى قوله تعالى : #وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم > أى : يعون أن اللائقة :الت لا سيد 
لها ولا منعة ولا قتال» تكون لهم وهى العير #ويريد الله أن يحق اْحق بكلماته 4 أى : هو يريد أن 
يجمع بينكم وبين الطائفة التى لها الشوكة والقتال. ليظفركم بهم ويظهركم عليهم». ويظهر دينه. 
ويرفم كلمة الإسلام. ويجعله غالبا على الأديان» وهو أعلم بعواقب الأمور. وهى الذى دبركم 
)١(‏ زيادة من أ. 


(6) المسند (١/947؟7)‏ من رواية يحيى بن أبى بكير و(١/5١7)‏ من رواية عبد الرراق . 
فرة ف كك م2 :2 يخرجوها. 


الخزء الرائغ عمشوزة الأتقال :4 الأياك:( 2:0 )ميب سس سس ب ب تي ايا 


بحسن تدبيره؛ رز كاد الحان تيون اوت 0الك لتنا يطول ايه » كما قال تعالى : #كتب عليكم 
القتال وهو كره لكم وعسئ أن تكرهوا شيا وهو حير َكُمْ وعسئ أن تحبُوا شيا وهو شر لم [ الله يَعلَم 
وأنتم لا تعلّمون 42١١]‏ [البقرة:1١1].‏ 

وقال محمد بن إسحاق.رحمه الله : حدثنى محمد بن مسلم الزهرى» وعاصم بن عمر بن قتادة» 
وعبد الله بن أبى بكرء ويزيد بن رومان» عن عروة بن الزبير وغيرهم من علمائناء عن عبد الله بن 
عباس كل قد حدثنى بعض هذا الحديث» فاجتمع حديثهم فيما سقت من حديث بدر - قالوا: لا 
سمع رسول الله كلك بأبى سفيان مقبلا من الشام ندب المسلمين إليهمء وقال:« هذه عير قريش فيها 
أموالهم فاخرجوا إليها لعل الله أن ينفلكموها.؟ فانتدب الناس» فخف بعضهم وثقل بعضهم» وذلك 
أنهم لم يظنوا أن رسول الله يَكيتهِ يَلّقى حرباء وكان أبو سفيان قد استنفر حين دنا من الحجاز يتجسس 
الأخبار» ويسأل من لقى من الركبان» تخوفا على أمر الناس» حتى أصاب خيراً من بعض الركبان: 
أن محمداً قد استنفر أصحابه لك ولعيرك» فَحَدْرَ عند ذلك» فاستأجر ضَمَضّم بن عمرو الغفارى, 
فبعئه إلى أهل مكة؛. وأمره أن يأتى قريشا فيستتفرهم إلى أموالهم» ويخبرهم أن محمداً قد عرض لها 
فى أصحابه»ء فخرج ضمضم بن عمرو سريعاً إلى مكة. وخرج رسول الله يَكْةِ فى أصحابه حتى بلغ 
واديا يقال له «ذفران»» فخرج منه حتى إذا كان ببعضه نزل» وأتاه الخبر عن قريش بمسيرهم ليمنعوا 
عيرهم فاستشار النبى يَلكِْدِ الناس» وأخبرهم عن قريشء فقام أبو بكرء رضى الله عنهء فقال فأحسن» 
ثم قام عمرء رضى الله عنهء فقال فأحسن. ثم قام المقداد بن عمرو فقال: يا رسول الله أمض لما 
أمرلٍ الله به» فنحن معك, واللّه لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى : «اذهب أنت ورك ققَاتلا 
نا ههنا قَاعدون» [المائدة: 14؟] ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ىن مقاتلون. فوالذى بعثك 
بالحق» لو سرت بنا إلى «برك الغماد» ‏ يعنى مدينة الحبشة ‏ لجالدنا معك من دونه حتى تبلغهء فقال 
له رسول الله تكله خيراء ودعا لك مقي )اق اال وسو الله ملاة ( :أشمروا على انها انان اب إنما يريد 
الأنصار - وذلك أنهم كانوا عدد الناس» وذلك أنهم حين بايعوه بالعقبة قالوا: يا رسول الله إنا برآء 
من ذمامك حتى تصل إلى دارناء فإذا وصلت إلينا فأنت فى ذممنا نمنعك مما نمنع منه أبناءنا ونساءناء 
فكان رسول الله كَل يتخوف ألا تكون الأنصار ترى عليها نصرته إلا ممن دهمه بالمديئة» من عدو 
وأن ليس عليهم أن يسير : بهم إلى عدو من بلادهم» فلما قال رسول الله كيد ذلك» قال له سعد بن 
معاذ: والله لكأنك تريدنا يا رسول اللّه؟ قال:١‏ أجل, ».قال: فقال: فقد آمنا بك» وصدقناكء» وشهدنا 
أن ما جئت به هو الحق. وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة» فامض يا رسول 
لقنلا أرلاكي» نفو للد بعقلف: بالق رن ادر يف نا 34 لكر ادمع كان متافي ننا دد تن 
رجل واحدء وما نكره أن تلقى بنا عدونا غداء إنا لصبر عند الحرب» صدق عند اللقاء» ولعل الله 
[أن]""" يريك منا ما تقر يه عيدلشاء قر .ينا على يركة الثة... :قسر وول الله ككل رقو سفن و تخحله 


: زيادة من مء ُ. 68 ك3 كم مغ معكم؟. 69 زيادة من م‎ )١( 
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ذلك» ثم ات على بركة الله وانشرواء فإن اللّه قل وعدنى إحدى الطائفتين .2 واللّه لكأنى الآن 
ا 

0 وكذلك قال السدى» وقتادة . وعبد الرحمن بن زيد بن 


0 م 6 م ص 2 


(إذ تستغيُون ربكم فَاستَجاب لَكُم أي ممدكم بألفِمَن الملائكة مردفين 2 وما 
جِعلَه اللَّهِ إلا بشرئ وَلعَطْمِئن به قُلُوبكُم وَمَاالئَصْرٌ إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم0) 4 . 

قال الإماء احمد: :خدثنا آبو توح قُرَاد حدثنا عكرمة بن عمانء«خدثنا سماك الحتفى ابو زميل؛ 
حدثنى ابن 77 حدثنى عمر بن الخطاب» رصى الله عنه» قال: لما كان يوم بدر نظر النبى 0 
يكهُ إلى أصحابه» وهم ثلاثمائة وتّييفء ونظر إلى المشركين فإذا هم ألف وزيادة» فاستقبل النبى وَللا 
القبلة. ثم مذ يذيه » وعليه رداؤه وإزاره» ثم قال ١:‏ اللهم أين ما وعدتنى » اللهم أنجر لى ما وعدتنى » 
اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فل" تعبلك فون الأرض أبذا»)» قال : فما زال يسيتعث ريه 
[عز جاه ويدعوه حنلى سقط رداؤه» فأتاه أبو بكر فأخحذ رداءه فرداه» ثم التزمه من وراثه . ثم 
قال: يا رسول اللّهء كفاك مناشدتك ربك» فإنه سينجز لك ما وعدكء» فأنزل الله» عز وجل: «#إذ 
0 سد 0 0 28 000 الله عَكَيٍِ أبا بكر وعلياً 
0 0 فقَال أبو بكر: يا رسول الله » هو لاء لو العم والعشيرة والاخوان» وإ اق أن تأخذ منهم 
الفدية» فيكون ما أخذناه منهم قُوَةٌ لنا على الكفارء وعسى أن يهديهم الله فيكونوا لنا عضداء فقال 
رسول الله كَلِيْهِ :« ما ترى يا ابن الخطاب؟» قال: قلت: واللّه ما أرى ما رأى أبو بكرء ولكنى أرى أن 
تمكتتى من فلان ‏ قريب لعمر ‏ فأضرب عنقهء وتمكن علياً من عقيل فيضرب عنقه» وتمكن حمزة 
من فلان ‏ أخيه - فيضرب عنقه» حتى يعلم الله أن ليس" فى قلوبنا هوادة للمشركين» هؤلاء 
صناديدهم وأئمتهم وقادتهم. فهوى ررسول الله عَييِلٌ ما قال أبو بكرء ولم يهو ما قلت» وأخل منهم 
ا ا 3 يكيك انك ا تك بكاء 0 7 لم اعد بكاء 
اكيت لبكائكما! قال النبى ككل : ٠‏ للذى عرض على أصحابك من أخذهم الفداء.ء قد عرض على 
عذابكم أدنى من هذة الشجرة - لشجرة قريبة»» وأنزل اللّه [عز ل : «إما كان لنبي أن يكون لَه 


(1)ارؤاة لطر دقعي 1ق 


(0) فى ك:١‏ ابن عياش» . (0) فى أ:« رسول اللّه). 
(5) زيادة من أ. (5) فى م:« أبا بكر وعمر وعليا». 
(5) فى ك:7 ليست» وفى أ: 7 أنه ليست»2. (0) زيادة من أ. 


(6) فى أ:2 ماذا». (9) زيادة من دء ك2 مء أ. 


الجزء الرايع - سورة الأنفال: الآييتان (9: --6)0٠١‏ ب ل لللليم 14 
أسرئ حتَّئ يفخن في الأرض4 إلى قوله : 8 لَوَلا كتاب مَن الله سبق لمَسكم فيمًا أَحَذْتم 4الأنفال: 2517 
8 من الفداءء ثم أحل لهم الغنائم» فلما كان يوم أحد من العام المقبل» عوقبوا ثما صنعوا يوم بدرء 
ب احم الجاع فيل متهي سكوك وفر أجاف النبى عَِيوٌ عن النبى عَكيِبد وكسرت رباعيته » 
رهشمت البيضة 00 0 00 00 0 وجههء 00 الله 0 0 0 


0 


وما ٠‏ مي 5 3 

وروآه مسلم» وأبو داود» والترمذى. وابن جرير 6 وابن مردويةه » من طرق عن عكرمة بن عمار» 
به. وصححه على بن المدينى والترمذى». وقالا: لا يعرف إلا من حديث عكرمة بن عمار الغا م 

وهكذا ردي خلني دين أن طلحة والعوفى» عرة ايخ عباسن: أن هذه الآية الكرمة 0 «إذ 
تستغيئون ربكم [فَاستَجَاب لكم]”'» أنها فى دعاء النبى يَكلِ وكذا قال يزيد بن ينيع والسدىء 
وابن جريج . 

9 عِِ َ ءِ 0 ع 4 0 كياد 

وقال أبو بكر بن عياش » عن أبى حصين» عن أبى صالح قال: لما كان يوم بدر. جعل النبى عَلِةٍ 
يناشد ربه شك النُشدةَ يدعو, فأتاه عمر بن الخطاب» رصى الله عية 0 فال : 5 رسول اللّهء 0 
نشدتك» فوالله ليفين الله لك بما وعدك9' . 

وقال البخارى فى «كتاب المغازى»» باب قول اللّه عز وجل : إإذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم» 
إلى قوله: 8 فإِنْ الله شديد العقاب»: حدثنا أبو نُعَيِمء حدثنا إسرائيل» عن مُحَارق» عن طارق بن 
شهات قال شيك ابن مشعود يقول: عنيلت من المقداة نين الأسود مشيد؟ لآن أكون صاحيه احي 
إلى مما عدل به: أتى النبى ككل ؤهو يدعو على المشركين» فقال: لا نقول 39 كما قال قوم موسى 
لموسى: #اذهب أنت وربك فقاتلا» [المائدة: 4 ؟]» ولكن نقاتل عن بمينك وعن شمالك» وبين يديك 
. إ*ا|وى فى . متايه + » 5 ) 
وخلفك. فرايت النبى يد أشرق زحي وسو بع ل 

وحدثنا محمد بن عبد الله ور د عبد الوهاب» حدثنا خالك الخذاعة عن عكرمة ) عن 
ابن عباس قال: قال رسول الله كيد يوم بدر : 7 اللهم أنشدك عهدك ووعدكء اللهم إن شئت فشك لم تعد 
فأخذ أبو بكر بيده» فقال: حسبك! فخرج وهو يقول : #سيهزم الجمع ويولون الدبر» [القمر: 164]. 

وزكاة التسانري عرق ندا روعف ضية: الوسا دون فين تمده الف 11 


)١(‏ زيادة من أ. 

(5) المسند )7٠١ /١(‏ وصحيح مسلم برقم (1977) وسئن أبى داود برقم (52940) وسنن الترمذى برقم )3"١481١(‏ وتفسير الطبرى 
١/١6‏ :). (9) زيادة من أ. 

(4) فى دء م:7 زيدا. (5) فى أ: (يا رسول الله.» تدعو بعض». 


() رواه الطبرى فى تفسيره )5١١/١7(‏ . 

0) فى أ: «لا نقول لك». 

(8) صحيح البخارى برقم (؟8961) . 

(9) صحيح البخارى برقم (5457) وسان النسائى الكبرى برقم (/ا68١١).‏ 


ببح نس كنم |قزء الوابغ م سور الأنفال: الآيتان (9, )٠١‏ 


وقوله تعالى: #بألف من الملائكة مردفين» أى: يردف بعضهم بعضاء كما قال هارون بن 
عنترة/ 0 عن ابن عباس : ##مردفين# : متتابعين . 


ويحتمل الل “[ كوف ]”" المراد «مردفين» لكمء أى: نجدة لكمء كما قال العوفى» عن ابن 
عباس : «مردفين», يقول “الدى كما تقول: ائت الرجل فزدة كذا وكذا. 

وهكذا قال مجاهدء وابن كثير القارئ» وابن زيد: «مردفين»: ممدين. 

وقال أبو كدينة: عن قابوس ٠»‏ عن أبيه ) عن ابن عباس : «مدكم بألف م من الملائكة مردفينَ» قال: 
وراء كل ملّك ملك . 

وفى رواية بهذا الإسناد: «مردفين» قال: بعضهم على أثر بعض. وكذا قال أبو ظبيانء 
والضحاك. وفتادة . 

وقال ابن جرير: حدثنى المثنى» حدثنا إسحاق» حدثنا يعقوب بن محمد الزهرى» حدثنى 
عبد العزيز بن عمران» عن الزمعى عن أبى الحويرث» عن حك بر ره عن على» رضى الله 
عنهء قال: لزل حبرل فى ألفت من الملائكة عن ميمنة النبى مَلِّ وفيها أبو بكرء ونزل ميكائيل فى 
ألف من الملائكة عن ميسرة النبى عَلِلْد وآنا فى المشيرة : 

وهذا يقتضى ‏ لو صح إسناده ‏ أن الألف مردفة بمثلها؛ ولهذا قرأ بعضهم : «مردفين» بفتح الدال» 
فالله أعلم . 

والمشهور ما رواه على بن أبى طلحة. عن ابن عباس قال: وأمد الله نبيه يليه والمؤمنين بألف من 
اللاكة: افكان حجري فى سسيهانة من اللابكة محلة». ويكاتل فن عتسهانة محة: 

وروى الإمام أبو جعفر بن جريرء ومسلم. ٠‏ من حديث عكرمة بن عمارء عن أبى زميل سمّاك 
ابن وليد الْحتَفْىء عن ابن ايه ا الحديث المتقدم . 2 قال أبو ميل او يورق 11 إن 
فوقه. وضورت الفارس يقول: 0 أقدم حيزوم 0 إذ نظر إلى اشر أمامه » فخر مستلقيا قال : فنظر 


إليه » فإذا هو قد خطم أنفه , وشق وجهه كضربة السوطء فاخضر ذلك أجمع » فجاء الأنصارى 
فحدث ذلك رسول الله عَتَِلة قال نيدقفت ذلك” 7ن كدد السماء الثالئة. »» فقتلوا يومئذ سبعين 


وأسروا سبعين. 
وقال البخارى (باب شهود الملائكة بدرا|»): حدثنا إسحاق بن إبراهيم ء حدثنا جرير.) عن يحيى 
7 
ابن سعيد» عن معاذ بن رفاعة بن رافع الزرقى» عن أبيه - وكان أبوه من أهل بدر ‏ قال: جاء جبريل 
)١(‏ فى أ:«هبيرة». (0) زيادة من أ. 


(9) فى م: «أبو زميل سماك بن الوليد الحنفى» . (4) فى م:« عن؟. 
(0) فى م:« حزوم». () فى د»ء كك م:< ذاك». 


١ 


إلى النبى كَيْدْ فقال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال:١‏ من أفضل المسلمين» ‏ أو كلمة نحوها ‏ قال: 
وكذلك من شهد بدرا من الملائكة . 1 
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انفرد بإخراجه اسفانم 7 0 وقد رواه الطبرانى فى المعجم الكيير من حديث رافع بن خديج » 
ور ول والصواب رواية البخارى, والله [تعالى]”' أعلم . 

وفى الصحيحين: أن رسول الله كل قال لعمر لما شاوره فى قتل حاطب بن أبى بِلْمّعَة : إنه قد 
شهد بدراء وما يدريك لعل اللّه قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شكة: تكو نقد ى غفرت 
ل 

قوله تعالى : «(إوما جعلّه الله إلا بشرئ [ ولتَطْمكنَ ؛ به فلوبكم وما النّصر إلا من عند اللّه]”"42 الآية أى : 
وما جعل الله بعث الملائكة وإعلامه إياكم بهم إلا و «ولتطمئن به به قلوبكم» ؛ وإلا فهو تعالى 
قادر على نصركم على أعدائكم بدون ذلك. ولهذا قال : وما النصْرٌ إلا من عند اللّه», كما قال تعالى : 
(فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حت إذا أنْحشموهم فَسّدُوا الْونَاق فَإِمّا من َعدُ وما فذاء حنئ قضّع 
الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر م: منهم ولكن ليبلو بعضكم يبعض والّذِين قتلوا في سبيل الله فلن 
يضل أعمالهم ٠‏ سيهاديهم ويصلح باهم د الجنّة عرفَهًا لهم» [محمد :4- 015 وقال تعالى : 
«وتلك الأيّم نداولها بين النَّاس وليعلّم الله دين آمنوا ويتّخذَ مكم شهداء واللّهُ لا يُحبُ الظالمين وليمحص 
الله الّذين آمنوا ويمحق الكافرين» [آل عمران: .١4 ٠‏ ١5١]ء‏ فهذه حكم شرع الله جهاد الكفار بأيدى 
المؤمنين لأجلهاء وقد كان تعالى إنما يعاقب الأمم السالفة ا للآنبياء بالقوارع التى تعم تلك الأمة 
المكذبة» كما أهلك قوم نوح بالطوفانء وعاداً الأولى بالدبورء وثمود بالصيحة». وقوم لوط بالخسف 
والقلب وحجارة السجيل”"'» وقوم شعيب بيوم الظلة» فلما بعث الله تعالى موسى [عليه السلا](8) 
- عدوه فرعون وقومه بالغرق فى اليّم» ثم أنزل7؟) على موسى التوراة» شرع فيها قتال الكفارء 

ستمر الحكم فى بقية الشرائع بعده على ذلك» كما قال تعالى: (ولقد آتينا موسى الْكتَاب من بعد 

أ القرون الأول بصائر [للثاس 42١07]‏ [القصص: ”0]47» وقثل المؤمنين الكافرين أشد إهانة 
للكافرينء وأشفى لصدور اومن كه قال ل الور مض هذه الآمة: «قاتلوهم يعد بهم اللّه 
بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قرم مؤمنين . [ ويذهب غيظ قلوبهم](! ''4[التوبة: 214 
65]؟ ولهذا كان قل صناديد قريش بأيدى أعدائهم الذين ينظرون إليهم بأعين ازدرائهم» أنكى لهم 
وأشفى لضدوز خرب الإبمان.. فقتل أبى ججتهل فى معركة القتال وحومة الوغى» أشد إهائة له.من أن 


. )3995( صحيح البخارى برقم‎ )١( 
المعجم الكبير (5/ /3؟).‎ )١( 


(9) زيادة من م. (4) فى د:! قذا. 
)0( صحيح البخارى برقم الرتاخرة وصحيح مسلم برقم (5864). 
00 زيادة من دءك.م. (0) فى كءأ:7 السجين» 8 م2 زيادة من أ 


(9) فى ك: «أنزل اللّه؛ . )١(‏ زيادة من م. )١(‏ زيادة من أ. 
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يموت على فراشه بقارعة أو صاعقة أو نحو ذلك. كما مات أبو لهب لعنه الله العد سة'؟ بحيث لم 
يقربه أحد من أقاربه» وإنما غسلوه بالماء قذقً من بعيد» ورجموه حتى دفنوه؛ ولهذا قال تعالى : «إن 
الله ععِيز» أى : له العزة ولرسوله وللمؤمنين بهما فى الدنيا والآخرة» كما قال تعالى : «إِنا لنسصر رسلا 
والّذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد . [يوم لا ينفع الظّالمين معذرتهم]('4[غافر ام 5م]ل 
لإحكيم 4 فيما شرعه من قتال الكفارء مع القدرة على دمارهم وإهلاكهم». بحوله وقوته» سبحانه 


وتعالى. 


ف إذ يفشيكم النعاس أمنة منه ويتزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم 
رجز الشيطان وليربط علئ قلوبكم ويثَبّت يغبت به الأقدام 09 إذ يوحي ربك إلى الملائكة أَنْي 
معكم فَتبّتوا الْذين آمنوا 557 الْذين كفر وا الر عن فاضربوا فوق الأعناق 


ست بر ص بر ور 


اربوا مهم كل بان 00 ذلك بأنّهُمْ افوا اله وُه ون ماق الله َل ذال 
شديد العقاب 09 ذلكم فذوقوه وأَنَ للْكافرِينَ عَدَاب الثَار 9 4. 


يذكرهم الله '' با أنعم به اي ا ع ين وا أمانا من خوفهم الذى حصل لهم من 
1 ة عدوهم وقلة عددهمء وكذلك فعل تعالى بهم يوم, 55 كما قال تعالى: : #ثم أنزل عليكم من 

بعد العم أمنة نعاسا يغشئ طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم» [آل عمران: ١6:‏ ]. 

فال أبو طلحة”؟؟: كنت ممن أصابه النعاس يوم أحدء ولقد سقط السيف من يدى مرارا يسقط 
وآخذهء ويسقط وآخذهء. ولقد نظرت البهم يميدون وهم تحت الحجف . 

قال الحافظ ابوتعلن ؟ عونا رهن حدثنا ابن مهدى ؛ عن 'قنغية 4 عن أبن إسحاق: عن حارثة 
ابو مظني لعزي او رضن :الله عله وداقال وبا كانفيا افارس يوت نادو شين :مكلذ افده ولقاددر ايننا بوبنا 
فينا إلا نائم إلا رسول الله يَلهٌ يصلى تحت شجرة ويبكى حتى أصبه0" . 

وقال سفيان الثورى. م عن أبى رزين» عن عبد الله بن مسعودء رضى الله عنه» أنه 
قال: النعاس فى القتال أمنة من اللّه» وفى الصلاة من الشيطان. 

وقال قتادة: النعاس فى الرأس» والنوم فى القلب . 

قلت: أما النعاس فقد أصابهم يوم أحدء وأمر ذلك مشهور جداء وأما يوم بدر فى هذه الآية. 
الع إنما هى فى سياق قصة بدرء وهى دالة على وقوع ذلك أيضا وكأن ذلك كان سجية 
)١(‏ قال ابن الأثير ة فى النهاية (/ )١50‏ فى حديث أبى رافع : : «أن أبا لهب رماه الله بالعدسة» وهى بثرة تشبه العدسة تخرج فى مواضع 

من الحسد. من جنس الطاعون» تقتل صاحبها غالبا» . 
(؟) زيادة من أ. (0) فى ك.م:« تعالى؟ . 
(4) فى 2:1 قال على بن أبى طلحة». 


0( 52-78 يعلى )١47/١(‏ وروآه أحمد فى مسلده )١767/١(‏ من طريق عبد الرحمن بن مهدى بهذا الإستناد. 
(5) فى ك.م: «الكريمة». 


ذا 
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للمؤمنين عند شدة البأس لتكون قلوبهم آمنة مطمئنة بنصر الله . وهذا من فضل الله ورحمته بهم 
ونعمه عليهم» وكما قال تعالى: «فَإِنَ مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا 4 [الشرح :6 5]؛ ولهذا 
[جاء]<'2 فى الصحيح”': أن رسول الله يك لل كان يوم بدر فى العريش مع الصديق» رضى الله 
عنهء وهما يدعوان؛. أخذت رسول الله سنة من النوم» ثم استيقظ متبسما فقال: (أبشر يأ أب بكر 
د ب نت ان نت ا باب العريش» وهو يتلو قوله تعالى: «#سيهزم الجمع 
وَيولُون الدبر © [القمر: 4]. 

وقوله : «ويتزل عليكم من السّماء ماء» : قال اعلى بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس قال: نزل النبى 
كيَِهٌ - يعنى: حين سار إلى ل بينهم وو اماه وفلة زعي" *“ناضاية 'النامين 
ضعف شديدء وألقى الشيطان فى قلوبهم الغيظء يوسوس بينهم: تزعمون أنكم أولياء الله تعالى 
وفيكم رسولهء وقد غلبكم المشركون على الماء» وأنتم تصلون مجنبين! فأمطر الله عليهم مطرا شديداء 
فشرب المسلمون وتطهرواء وأذهب الله عنهم رجز الشيطان؛ وانشف”*' الرمل حين أصابه المطر ومشى 
الناس عليه والدواب» فساروا إلى القوم وأمد الله نبيه كَليْةْ والمؤمنين بألف من الملائكة» فكان جبريل 
فق تحجينانة محلةع ومكاك) تن حتسهانة م ا 

وكذا قال العوفى عن ابن عباس: إن المشركين من قريش لما خرجوا لينصروا العير وليقاتلوا'"! 
عنهاء نزلوا على الماء يوم بدرء فغلبوا المؤمنين عليه. فأصاب المؤمنين الظمأء فجعلوا يصلون مجنبين 
محدثين» حتى تعاظموا ذلك فى صدورهمء فأنزل الله من السماء ماء حتى سال الوادى» فشرب 
المؤمنونء وملؤوا الأسقية» وسقوا الركاب”"'» واغتسلوا من الجنابة» فجعل الله فى ذلك طهوراء 
وثبت الأقدام. وذلك أنه كانت بينهم وبين القوم رملة» فبعث الله المطر عليهاء فضربها حتى اشتدت» 
وثبت عليها الأقدام . 

ولجعو لاك ررض هين :انق بو لكنيهما لودو الست 


وقد روى عن سعيد بن المسيب» والشعبى» والزهرى» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: أنه 
كول" أمدانيه وم ل 

والمعروف أن رسول الله دي لما سار إلى بدرء نزل على أدنى ماء هناك أى: أول ماء وجدهء 
فتقدم إليه الحباب بن المنذر فقال: يا رسول الله هذا المنزل الذى نزلته منزل أنزلكه الله فليس لنا أن 
نجاوزهء أو منزل نزلته للحرب والمكيدة؟ فقال: «بل منزل نزلته للحرب والمكيدة». فقال: يا رسول الله 
إن هذا ليس بمنزل» ولكن سر بنا حتى ننزل على أدنى ماء يلى القوم ونغور ما وراءه من القلّبٍ. 


. زيادة من م. (9) فن 1 «(الصحيحين)‎ )١( 


() فى كء. مء أ: «المشركون». (5) فى أ: الوعصمة». 
(4) فى ك: «وانكشف». )١(‏ فى كء م: «ويقاتلوا». 


(0) فى م : «الركائب». () فى ك. م: «طس». 
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ونستقى الحياض فيكون لنا ماء وليس لهم ماء. فسار رسول الله يَككَِةِ ففعل كذلك"''' . 
وفى مغازى «الأموى» أن الحباب لما قال ذلك نزل ملك من السماء وجبريل جالس عند رسول الله 
ليد فقال ذلك الملك : يا محمدء إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول للك :إن الرأى ها اشاز به 
«الحباب بن ايلا فالتغت رسول الله ]7 إلى جبريل . ع السلام. فقال: هل تعرف 
هذا؟ فنظر إليه فقال: ما كل الملائكة أعرفهم» وإنه ملك وليس بشيطان. 
راح ما قن هذا ما رواه الإمام محمد بن إسحاق بن تنما وو صاحب «المغارى) . رحمهة اللّه : 
حدتنى يزيد بن رومان» عن عروة بن م الرفير. قال : بعث اللّه السماء ‏ وكان الوادى دهساأ فأصاب 
رسول وو اي اي وباي وأصاب قريشا ما لم يقدروا على 
م )0( 
آل يرنحلوا معه 1 
وقال مجاهد: أنزل الله عليهم المطر قبل النعاس» فأطفأ بالمطر الغبارء وتلبدت به الأرض» 
وطابت لويف 7 وثبتت به أقدامهم . 
وقال ابن جرير: حدثنا هارون بن إسحاق». حدثنا مصعب بن المقدام , حدثنا إسرائيل . حدثنا أبو 
إسحاق» عن حارثة. عن على» رصى الله عنه» قال: أصابنا من الليل طفر 7" من المطر ‏ يعنى الليلة 
التى كانت فى صبيحتها وقعة بدر ‏ فانطلقنا تحت الشجر والحجف نستظل تحتها من المطر. وبات 
رسول الله يَلكِْةٌ يدعو ربه: «اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد فى الأرض»! فلما أن طلع الفجر. 
نادى: «الصلاة» عباد اللّهاء فجاء الناس من يق الشجر واللحين: فصل بنا رسول الله ليد 
وحرض على القتال. 
قوله: «ليطهركم به» أى: من حدث أصغر أو أ تطهير الظاهر #ويذهب عنكم 
وشو كم به»# أى: من حدث أصغر أو أكبرء وهو تطهير هر و 
رجز الشيطان» أى : : من وسوسة أو “1 خاطر سيئ» وهو تطهير الباطن» كما قال تعالى فى حق أهل 
الجنة : «عاليهم : ثاب سندس خضر وإستبرق وحلُوا أساور من فضّة 4 فهذا زينة الظاهر #وسقاهم ربهم 
شرابا طهورا» [الإنسان:١7]‏ أى: مطهرا لما كان من غل أو حسد أو تباغض» وهو زيئنة الباطن 
وطهارته . 
«وليربط علئ قلوبكم» أى: بالصبر والإقدام على مجالدة الأعداءء وهو شجاعة الباطن. 
)١(‏ فى م: «ذلك» . 
(0) ورواه اليواقدى فى المغازى /١(‏ 55) إلى هذا الموضع . فقال: «حدثنى ابن أبى حبيبة» عن رواد بن الحصين» عن عكرمة» عن ابن 
عباس قال: نزل جبريل. . فذكره». 
(6) زيادة من كء مغ أ. (4:) فى ك: (عليهما» . 
(0) السيرة النبوية عن هشام /١(‏ 03 ّ 


(5) فى ك.م: «طابت به أنفسهم». 
0) فى ك». م: «طس». (4) فى م: «طهارة». (9) فى م: «او». 
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وقوله: اشح ان ارات عل ارا ابتار وهذه نعمة خفية أظهرها اللّه 
تعالن لوم لشكروه عليه .وهو 1" اند تعالن اوتقةين وتارك ونع ارنحى إلى ا كلذك الزن 
أنزلهم لنصر نبيه ودينه وحزبه المؤمنين, يوحى إليهم فيما بينه وبينهم أن يثبتوا الذين آمنوا. 

قال ابن إسحاق: وازروهم. وقال غيره: قاتلوا معهم. وقيل: كثروا سوادهم. دقيل' كان ذلك 
بأن .الملك كان يأتى الرجل من أصحاب النبى يلل يقول: سمعت هؤلاء القوم ‏ د نعتئئ: المشر كين ت 
يقولون : «والله لئن حملوا علينا لننكشفن»» فيحدث المسلمون بعضهم بعضا بذلك». فتقوى الفسي 7 
حكاه ابن جرير» وهذا لفظه بحروفه. 

وقوله: #إسألقي في قلوب الذين كفروا الرعب4 أى: ثبتوا أنتم المسلمين”" وقووا أنفسهم على 
أعدائهم . عن أمرى لكم بذلك. سألقى الرعب والمذلة والصغار على من خالف أمرى . وكذب 
رسولى”2. إقاضربوا فَوق الأعتاق واضربوا منهم كُلَ بنَان» أى : اضربوأ الهام ففلقوها. واحتزوا الرقاب 
فقطعوهاء. وقطعوا الأطراف منهم ١‏ وهى أيديهم وأرجلهم . 

وقد اختلف المفسرون فى معنى: قوق الأعناق» فقيل: معناه اضربوا الرؤوس . قاله عكرمة. 

وقيل: معناه: #فوق الأعناق» أى: على الأعناق» وهى الرقاب. قاله الضحاك» وعطية العوفى 

ويشهد لهذا المعنى أن الله تعالىٍ أرشد المؤمنين إلى هذا فى قوله تعالى : لفَإِذًا لقيتم الّذين كفروا 
قضرب الرقاب حتئ إذا أنُخنتموهم فَشَدُوا الْونَاق4 [محمد 7" 

وقال وكيع. عن المسعودئ) عن القاسم قال: قال رسول 200 د : الإنى لم أبعث لأعذزب 
بعذاب الله إغما بعئثت بضرب الرقاب وشد ”1م 

واختار ابن جرير أنها قد تدل على ضرب الرقاب وفلق الهام . 


قلق: وفى مغازى «الأموى) أن رسول الله يليه جعل يمر بين القتلى يوم بدر فيقول : 


آذ 
«نفلق هاما. 
فيقول أبو بكر : 
من رجال أعزة علينا وهم كانوا أعق وأظلما!") 
1 اوهى؛. (0) فى م: «أنفسهم نذلك» . 
(9) فى ك. مء أ: «المؤمنين» . 0 وسلى)د 
(6) فى م: (النبى؟ . 


(1) رواه الطبرى فى تفسيره )174/١7(‏ وابن أبى شيبة فى المصنف )740/1١7(‏ من طريق وكيع بهذا الإسناد . 


ومو ددس تب الجحزء الرابع ‏ سورة الأتفال: الآيات )١4  ١١(‏ 


فيبتدئ رسول الله يَلِْةّ بأول البيت» ويستطعم أبا بكرء رضى الله عنه» إنشاد آخره؛ لأنه كان لا 
يحسن إنشاد الشعر» كما قال تعالى: #وما علّمناه الشعر وما ينبغي له [يس:194]. 

وقال الربيع بن أنس: كان الناس يوم بدر يعرفون قتلى الملائكة من قتلوا هم بضرب فوق 
الأعناق» وعلى البنان مثل سمة النار قد أحرق به. 

وقوله: #واضربوا منهم كل بنان» قال ابن جرير: معنأه : واضصربوه أيها المؤمنون من عدوكم كل 
طرف ومفصل من أطراف أيديهم وأرجلهم . و «البنان»: جمع بنانة» كما قال الغات 00 

ألا ليتتى قَطّعت منى بِنَانَةَ ولاقيته فى البيت يقَظَانَ حاذرا 

. دقال على بن أبى طلحةء عن ابن عباس: #واضربوا منهم كل بنان» يعنى بالبنان: الأطراف‎ ٠ 

وقال الى البناة: الاطزات«ويقال : كل مفصل: 

وقال عكرمة» وعطية العوف والضحاك ‏ فى رواية أخرى -: كل مفصل . 

وقال الأوزاعى فى قوله تعالى: #واضربوا منهم كل بنان# قال: اضرب منه الوجه والعين» وارمه 
بشهاب من ثأر» فإذا أخذته حرم ذلك كله عليك . 

وقال العوفى , عن ابن عباس - فذكر قصة بدر إلى أن قال -: فقَال أبو جهل : لا تقتلوهم قتلاهى. 
ولكن خذوهم أخذاء حتى تعرفوهم الذى صنعوا من طعنهم فى 0 ورغبتهم 3 اللاات 
00 قأوحى ا الله إلى ا ا م 0 

ولذلك قال ]7 تعالي” 00 0 شاقوا اللّه ووسوله» أى: حالفوهما فساروا فى شق» 
وتركوا الشرع والإيمان به واتباعه فى شق - وهو مأخوذ أيضا من شق العصاء وهو جعلها فرقتين - 
(رمسن يدافق. الله ورسوله قان الله قديد العقاتك 4"اى: .جتن الطالين العاليه كن كتالقهبوتاواء له رفونة 
شىء » ولا يقوم لغضبه بي تارك وتعالى» لا إله غيره» ولا رب سوأه. 

«ذلكم فذوقوه وأَن للكافرين عذاب الثار#: هذا خطاب للكفار أى: ذوقوا هذا العذاب والتكال 
فى الدنياء واعلموا أيضا أن للكافرين عذاب النار فى الآخرة. 


. ولسان العرب مادة (بئن)‎ )471١7/17( هو العباس بن مرداس السلمى» والبيت فى تفسير الطبرى‎ )١( 
.ُ زيادة من ك». م.‎ )0( 
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يا أيه الّذين آمُوا إذا لقيئم الّذِينَ كفَروا رَحَفَا قلا تُولُوهُم الأدبَارَ 02 ومن يولهم 
يمد دير إلا محرا لقتال َو متَحَيْا إل فقة فَقَد ا بَضب من الله واه جَهكُم ويس 
المصير "6 4. 


يقول تعالى متوعدا على الفرار من الزحف بالنار لمن فعل ذلك: «يا أيها الّذين آمنوا إذا لقيتم 
الْذِين كَفَروا رَحفا # أى: تقاربتم منهم ودنوتم إليهم. 8 قلا تولّوهم الأدبار 4 أى: تفروا وتتركوا 
أصحابكم». 8 ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال © أى : يفر بين يدى قرنه مكيدة ؟ ليريه أنه 0 
خاف منه فيتبعه ثم يكر عليه فيقتله. ؛فلا بأس عليه فى ذلك . نص عليه سعيد بن جبيرء والسدى . 
وقال الضحاك : أن يتقدم عن أصحابه ليرى غرة من العدو فيصيبها. 


0 اوّدة كم كر .: فيس عه 1 :' 0 

«أو متحيزا ل فئة # أى: فر من هاهنا إلى فئة أخرى من المسلمين» يعاونهم ويعاونوه © فيجوز 
له ذلك. حتى [و]7" لو كان فى سرية ففر إلى أميره أو إلى الإمام الأعظم. دخل فى هذه الرخضة . 

قال الإمام اخييل: حدثنا حسن .6 حدثنا ضر حدثنا بريه ين انون زياد عن عبد الرحمن بن أبى 
ليلى» عن عبد الله بن عمرء رضى الله عنهماء قال: كنت فى سرية من سرايا رسول الله كلد 
ثم قلنا : لو دخلنا المدينة فبتنا؟ ثم قلنا: لو عرضنا أنفسنا على رسول الله ند فإن كانت لنا توبة 
وإلا ذهبنا؟ فأتيناه قبل صلاة الغداة» فخرج فقال: «من القوم؟» فقلنا : نحن الفرارون. فقال: «لاء 
بل أنتم العكارون» أنا فتتكم. وأنا فنة المسلمين) قال قانناة حن فلنا يدف 

وهكذا رواه أبو داود. والترمذى. وابن ماجه» من طرق عن يزيد ؛ أسن تنا ونال رم 
حسن لا نعرفه إلا من حديثه. 

ورواه اسن أبي حاتم من حديث بي براض زياد به . وزاد فى آآخره: وقرأ رسول الله عَكَئِبهِ هذه 
الأئة: « أو متحيزا إلى فقة 4. 2 

قال أهل العلم: معنى قوله: «العكارون» أى: العطافون. وكذلك قال عمر بن الخطاب» رضى 
اللّه عنه» فى أبى عبيد لما قتل على الجسر بأرض فارس. لكثرة الحجيش من ناحية المجوس » فقّال عمر: 
لىالبحاء الى كنت لوضفة نكن واه مححدان برو عن ا 


عه 
٠‏ 


)١(‏ زيادة من أ. (0) فى ك. م: «يعاونونه». 

(9) زيادة من ك» م . 

(:) المسند (7/ )١‏ وسان أبى داود برقم (/15741) وسان الترمذى برقم (1) وسنن ابن ماجة برقم )71١5(‏ . 
(6) رواه الطبرى فى تفسيره )57897/١(‏ . 
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وقال مجاهد: قال عمر: أنا فئة كل مسلم . 
. واناقين اللشارين خميرة عن عه أيها الناس» لا تغرنكم هذه الآية» فإنما كانت يوم بدرء 

وأنا"'' فئة لكل مسلم . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا حسان بن عبد الله المصرى. حدثنا خلاد بن سليمان 
الحضرمى. حدثنا نافع: أنه سأل ابن عمر قلت: إنا قوم لا نثبت عند قتال عدوناء ولا ندرى من 
الفئة: إمامنا أو عسكرنا؟ فقال: إن الفئة رسول الله عَدَِيِ. فقلت: إن الله يقول: «إذا لقيتم الّذِين 
كفروا رَحفا [[فلا تولُوهم الأدبَار]”'42, فقال: إنما نزلت هذه الآية فى يوم بدرء لا قبلها ولا بعدها. 

وقال الضحاك فى قوله: «أو متحيزا إلى فة» : المتحيز: الفار إلى النبى وأصحابهء» وكذلك من 
و كتوم إلى ادر آل يهاه 

فأما إن كان الفرار لا عن سبب من هذه الأسباب» فإنه حرام وكبيرة من الكبائر» لما رواه البخارى 
ومسلم فى صحيحهما عن أبى هريرة» رضى الله عنهء قال: قال رسول الله يلْةٌ: «اجتنبوا السبع 
الموبقات». قيل: يا رسول الله» وما هن؟ قال: «الشرك بالله» والسحرء وقتل النفس التى حرم الله إلا 
بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم » والتولى يوم الرّحفء وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات290 . 

ولهذا الحديث شواهد من وجوه أخر؛ ولهذا قال تعالى : «فقد باء» أى : رجع «#بغضب من الله 
وهأواه 2# : مصيره ومنقلبه يوم ميعاده: جهنم وبئس الْمَصير» . 

اننا 0 حلت عي الله ين مويق ار عن وي يو أب 
ارمع عد ورا 1511107 عن. أبى المثنى العبدى» سمعت السدوسى - يعنى ابن الخصاصيةء وهو 
بشير بن معبد ‏ قال: أتيت النبى كَلَيِيْهّ لأبايعه» فاشترط على : «شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمد 
عبده ورسوله. وأن أقيم الصلاة» وأن أؤدى الزكاة» وأن أحج رار الإسلام» وأن أصوم شهر 
رمضان» وأن جلمد فى ميل الله .فقلت: يا رسول الله أما اثنتان فوالله لا أطيقهما: الجهاد. فإنهم 
زعموا الكانق رولك ادن لقي بالاو رقن اله ل و ا 1 
الموت. والصدقةء فوالله ما لى إلا غسمة ل ذود هن رَسّل أهلى وحمولتهم . فقبض رسول الله 
ِيْدٌ يده ثم حرك يده. ثم قال : «فلا جهاد ولا صدقة. فيم تدخل الجحنة إذا؟» فقلت: يا رسول الله 
أنا أبايعك . فباييكه عليهن كلهن . 


هذا حديث”؟' غريب”*' من هذا الوجه2©9» ولم يخرجوه فى الكتب الستة. 
)0010( فى م: «وإنه؟. 68 زيادة من لع د م أ وفى ه : «الآية) , 
(؟) صحيح البخارى برقم (77757) وصحيح مسلم برقم (85) . 
(4:) فى م: «الحديث». (6) فى أ: «عزيزا. 


(5) المسند (ه/ 54؟١5؟).‏ 
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وقال الحافظ أبو القاسم الطبرانى: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة». حدثنا إسحاق بن 
إبراهيم أبو النضرء حدثنا يزيد بن ربيعة» حدثنا أبو الأشعث. عن ثوبان» عن النبى كيد قال: «ثلاثة 
لا ينفع معهن عمل: الشرك بالله» وعقوق الوالدين» والفرار من الزحف»7''. 

وهذا أيضا حديث غريب جدا. 

وقال الطبرانى أيضا: حدثنا العباس بن الفضل الأسفاطى » حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا 
حفص بن عمر السْنّى» حدثنى عمرو بن مرة قال: سمعت بلال بن يسار بن زيد - مولى رسول الله 
يي قال: سمعت أبى حدث عن جدى قال: قال رسول الله : «من قال أستغفر الله الذى لا إله إلا 
هو وأتوب إليهء غفر له وإن كان قد فر من الزحف». 

وهكذا رواه أبو داود عن موسى بن إسماعيل» به. وأخرجه الترمذى» عن البخارى» عن موسى 
1 انها عن ندج ,قال غرين: لذ تعوفة الاين هذ الع 

تلك وال تيقرت ردي لي إلنتى مالاو عله كاه 

وقد ذهب ذاهبون إلى أن الفرار إنما كان حراما على الصحابة؛ لأنه ‏ يعنى الجهان ‏ كان فرض 
عين عليهم. وقيل: على الأنصار خاصة؛ لأنهم بايعوا على السمع والطاعة فى المنشط والمكره. 
وقيل9 [7]]1؟ الراك موده الآنة اه يدر كافة) يروق هذا عو عفر وانن عمرة راب ضبان واب 
هريرة» وأبى سعيدء وأبى نضرة» ونافع مولى ابن عمرء وسعيد بن جبيرء والحسن البصرى. 
وعكرمة» وقتادة» والضحاك» وغيرهم . 

وحجتهم فى هذا: أنه لم تكن عصابة لها شوكة يفيؤون إليها سوى عصابتهم تلك» كما قال 
النبى كَكِيْهِ: «اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد فى الأرض»؛ ولهذا قال عبد الله بن المبارك» عن 
مبارك ابن فضالة» عن الحسن فى قوله: #ومن يولهم يومد دبره © قال: ذلك يوم بدرء فأما اليوم: 
فإن انحاز إلى فئة أو مصر ‏ أحسبه قال: فلا بأس عليه . 

وقال ابن المبارك أيضاء عن ابن لهيعة: حدثنى يزيد بن أبى حبيب قال: أوجب اللّه تعالى لمن فر 
يوم بدر النارء قال: طومن يُولَهم يَوْسَذ ده إلا محرا لقتال أن متحي إل فنة فق َاء عضب من اللو , 
فلما كان يوم أحد بعد ذلك قال: 8«إإِن الّذين تولّوا منكم يوم التقى الجمعان [إنَمَا استزَلّهِم الشَيطان ببعض 
ما كُسبوا 4 #ولقد عفا اللّه عنهم» [آل عمران: 50١]ء‏ ثم كان يوم 20 بعد ذلك بسبع سنين» 
قال: ثم وليتم مدبرين4التوبة : 0 “لثم يتوب اللّهِ من بعد ذلك على من يشاء» [التوبة: 71]. 


)١(‏ المعجم الكبير (7/ 46) قال الهيثمى فى المجمع :)٠١ 5/١(‏ «فيه يزيد بن ربيعة ضعيف». 
(1) المعجم الكبير (5/ 89) وسان أبى داود برقم )١51١17(‏ وسفن الترمذى برقم (/ال701) . 
فر زيادة من ك» مء 5" 62 زيادة من ك. م2 أء وفى ه إلى قوله». 
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وفى سان أبى داود» والنسائىء وفنستك رك الحاكم. وتفسر ابن حرير » وابن امردويه . من حدلديث 
داود بن انين هنذد » عن أبى نضرة» عن أبى سعيد أنه قال فى هذه الآية: «ومن يولهم يومئذ دبره » : 
14" اتولف دف آهل يهر""" رهن كله الأتيتقى : انا يكوك القرا صو الد لك نكاما على قير اقل مدر 
وإن كان سبب النزول فيهم» كما دل عليه حديث أبى هريرة المتقدم» من أن الفرار من الزحف من 
الموبقات» كما هو مذهب الجماهير» واللّه ل" أعلم . 

و فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمئ وليبلي المؤمنين منه 
بلاء حسنا إن الله سميع عليم 09 ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين 02 ©. 

يبين تعالى أنه خالق أفعال العباد» وأنه المحمود على جميع ما صدر عنهم من خير؛ لأنه هو 
الذى وفقهم لذلك وأعانهم؛ ولهذا قال: «إفلم تقتلوهم ولكن الله قتَلْهُم 4 أى : ليس بحولكم وقوتكم 

05) 

ل ا ل 1 اع : بل هو الذى أظفركم [بهم ونصركم] عليهم كما 
لتقا : «ولقد نصركم الله ببدر وأنعم أذلة [قا اي ا 14 عمران: 177]ء 
وقال تعالى : نقد نصركم اللّه في مواطن كثيرة ويوم ح حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فَلَم تغن عنكم شيئًا 
وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين» [التوبة: 6 ؟]2 يعلم - تبارك وتعالى ‏ أن النصر 
ليس عن كثرة العددء ولا بلبس اللأمة والعددء وإنما النصر من عند الله تعالى''» كما قال: #كم من 
فة قَليلة عَلبت فئة كثيرة بِإِذن الله واللّه مَعْ الصّابرين 4 [البقرة .]١‏ 

ثم قال لنبيه يَككلْهْ أيضا فى شأن القبضة من التراب» التى حصب بها وجوه المشركين”'' يوم بدرء 
حين خر من العريش بعد دعاثئه وتضرعه واستكانته. فرماهم بهاء وقال: «شاهت الوجوه» . ثم أمر 
الصحابة أن يصدقوا الحملة إثرهاء ففعلواء فأوصل الله تلك الحصباء إلى أعين المشركين» فلم يبق 
أحد منهم إلا ناله منها ما شغله عن حاله؛ ولهذا قال [تعالى]': #وما رميت إذ رميت» أى: هو 
الذى بلغ ذلك إليهم. وكبتهم بها لا أنت. 
رب» إن تهلك هذه العصابة» فلن تعبد فى الأرض أبدا» . فقال له جبريل : «خذ قبضة من التراب» 
فارم بها فى وجوههم) فأخذ قبضة من التراب» فرمى بها فى وجوههمء. فما من المشركين أحد إلا 
أصاب عينيه ومنخريه وفمه تراب من تلك القبضة» فولوا مدبرين 


وقال السدى : قال رسول الله يبه لعلى . رضصى الله عنةه ) يوم بذر : «أعطنى حصبا من الأرض». 


ظ فى م: «أنها» . 
فره زيادة من م. (5):زيادة من كع م 
(4) زيادة من كء م» أء وفى ه: «الآية». (7) فى م: «عنده تعالى» . 


(0) فى أ: «القوم». (6) زيادة من أ. 


الجزء الرابع - سورة الأنفال: الةيتاان 0148.159 اا #1 


فناوله 0 عليه تراب» فرمى به فى وجوه القوم. فلم بق تيرك لا 0 فى عينيه من ذلك 
الثران شسىء » ثم اردنهم المؤمنون”'' يقتلونهم ويأسرونهم: وأنزل اللّه : «فلم تقتلوهم ولكن الله قتَلَهِم 
وما رميت إذ رميت ولكن اللّه رمئ © . 


5 عٍِ ع8 ووس 0 2. 

وقال أبو معشر المدنى» عن محمد بن قيس ومحمد بن كعب القرظى قالا: لما دنا القوم بعضهم 
من بعر » أنخل رسول الله يليد قد فنضه من تراصو فرمى بها فى وجوه القوم. وقال: ااشاهت 

200 5 عِِ ع 0 ب 1 و 9 5 9 

الوجوه». فدخلت فى أعينهم كلهم. وأقبل أصحاب رسول الله []'" يقتلونهم ويأسرونهم. 
وكانت ه ريمنهم فى رمية رسول اللّه يد فأنزل الله : «إوما رميت إذ رميت ولكن الله رمئ © . 

وقال عبد الرحمن بن زيد ١‏ بن أسلم : ف أقولة| تال : وما رميت إذ رميت ولكن اللّه رمئ » 
قال : هذا يوم بذر ١‏ أخل رسول الله لكيه ثلاث حصيات فرمى بحصاأة ا ميملة القوم. وحصاأة 
فى را القوم. وحصاة بين أظهرهم. وقال : «(شاهت الوجوه». فانهزموا. 

١ : 5‏ وك كل ) 0 0 2 م - 0 

وفد روى فى هذه القصة غة عروة "تة الزنير؛ ومجاهد وعكرمة» وقتادة وغير واحد من 
الأئمة: أنها نزلت فى رمية النبى كِلْدٌ يوم بدرء وإن كان قد فعل ذلك يوم حنين أيضا. 

وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا أحمد بن منصور. حدثنا يعقوب بن محمد. حدثنا عبد العزيز 
ابن عمران» حدثنا موسى بن يعقوب بن عبد الله بن زمعة» عن يزيد بن عبد الله» عن أبى بكر بن 
سليمان بن أبى حثمة» عن حكيم بن حزام قال: لما كان يوم بدر.ء سمعنا صوتا وقع من السماء. كأنه 
موت حصنا وقعيت فى لدف ورفق :وول الله كله فللف الريسةفاتوة و" . 

غريب من هذا الوجه. وهاهنا قولان آخران غريبان جدا : 

أحدهما : قال ابن جرير. حدثنى محمد بن عوف الطائى . حد تنا أبو المغيرة» حدثنا صفوان بن 
عمروء حدثنا عبد الرحمن بن جبير؛ أن رسول الله ملي يوم ابن أبى الحقيق بخيبر»ء دعا بقوس» فأتى 
بقوس طويلة. وقال : (جيؤونى غيرها). فجاؤوا بقوس كيداف 0 فرمى النبى يكل الحصن ». فأقبل السهم 
يهوى حتى قتل ابن أبى الحقيق» وهو فى فراشه. فأنزل الله» عز وجل: #وما رميت إذ رميت ولكن 
#4 (0م) 
الله رمى ©" . 

وهذا غريب» وإسناده جيد إلى عبد الرحمن بن جبير بن نفير» ولعله اشتبه عليه» أو أنه أراد أن 
الآية تعم هذا كلهء وإلا فسياق الآية فى سورة الأنفال فى قصة بدر لا محاله» وهذا مما لا يخفى على 


أئمة العلم» والله أعلم . 


)١(‏ فى م: «حصباء». (0) فى م: «المسلمون؟. 
ف زيادة من م. 00" () زيادة من م. 

(6) فى ك. مء أ: «فرمى فى1. 

0 انظر: تفسير الطبرى /١١(‏ 557 516). 

0 تفسير الطبرى /١7(‏ 117). 

(6) سقط هذا الأثر والذى يليه من نص الطبرى وأثبته المحقق فى الهامش .)5157/١7(‏ 


ب ب سس لج ل وي أنفوه الزابع درسورة الانفال :ال 057 

والثانى: روى ابن جرير أيضاء والحاكم فى مستدركهء. بإسناد صحيح إلى سعيد بن المسيب 
والزهرى أنهما قالا: أنزلت”' فى رمية رسول الله كَكيهِ يوم أحد أبى بن خلف بالحربة وهو فى لأمته» 
فخدشه فى ترقوته» فجعل يتدأدأ عن فرسه مراراء حتى كانت وفاته [بها]('' بعد أيام» قاسى فيها 
العذاب الأليم» موصولا بعذاب البرزخ» المتصل بعذاب الآخرة”"ا 

وهذا القول عن هذين الإمامين غريب أيضا جداء ولعلهما أرادا أن الآية تتناوله بعمومهاء لا أنها 
نزلت فيه خاصة كما تقدمء والله أعلم . 

وقال محمد بن إسحاق : حدثنى محمد بن جعفر بن الزبير» عن عروة بن الزبير فى قوله: 
«وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا# أى: ليعرف المؤمنين من نعمته عليهم» من إظهارهم على عدوهم مع 
كثرة عدوهم» وقلة عددهم. ليعرفوا بذلك حقه. ويشكروا بذلك نعمته . 

وهكزااقنير**؟ أللةنانق حجري أرشاءد.وقن التزيق اركن امن اانا 

وقوله: إن الله سميع عليم» أى : سميع الدعاء. عليم بمن د يستحق النصر والغلب . 

وقوله: إذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين» هذه بشارة أخرى مع ما حصل من النصر: أنه 
أعلمهم تعالى بأنه مضعف كيد الكافرين فيما يستقبل. ف 1 لوهم واليع: كر نا لوق 0 
ودمار. وللّه الحمد والمنة . 

إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني 
عدكم فنتكم شيئا ولو كثرت وأَن اللّهِ مع المؤمنين 69 4. 

يقول تعالى للكفار: «إن تستفتحوا» أى : تستنصروا وتستفضوا اللّه وتستحكموه أن يفصل بينكم 
وبين أعدائكم المؤمنين» فقد جاءكم ما سألتم» ؛ كما قال محمد بن إسحاق وغيره» عن الزهرى» عن 
عبد الله بن ثعلبة بن صغَير؛ أن أبا جهل قال يوم بدر: اللهم أقطعنًا للرحم وآتانا بما لا نعرف"''. 
فأحنه الكذاة ت:وكان ذلك اسعتتا ها جزئة عافرالت: «إإن تستفتحوا ققد جاءكم الفتح» إلى آخر الآية . 

وقال 0 أحمد: حدثنا 5 ال 0 00 إسحاق. 0 ا 
فاحنه الغداة» 228 كر 


وأخرجه النسائى فى التفسير من حديث». صالح بن كيسان. عن الزهرى» به. وكذا رواه الحاكم 


)١(‏ فى م: «نزلت». (0) زيادة من أ. 


(0) المستدرك (77/95؟”3) . 
(4) فى د: افسره». (5) فى م: «شغال». 


(5) فى ك. م: لاما لم يعرف». 


الكزه الرانعرك شور الأنفال:: الآرات 7ع تي 
فى مستدركه من طريق الزهرىء به"2. وقال: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. وروى 
نس "" عذااعن ابح فاسى» و مجاهنا بر الفيدالت وتتاوة» بورزونين رومانوقيو براق 

وقال السللى: كان ار ا 0 ا 0 الكعبة ا الله ٠‏ 
اك فح يقول : سوام ور مد 6 
الحقّ من عندك 0 ع 7 من السماء أو ائتنا بعذاب أليم] 2 [الأنفال :001 . 

وقوله: #وإن تنتهوا» أى: عما أنتم فيه من الكفر بالله والتكذيب لرسولهء #فهو خير لكم» أى : 
فى الدنيا والآخرة. [وقوله]”7؟2: «وإن تعودوا نعد» كقوله2*0: «وإن عدتم عدنا» [الإسراء: 8] معناه : 
وإن عدتم إلى ما كنتم فيه من الكفر والضلالة» نعد لكم بمثل هذه الواقعة. 
٠‏ وقال السدى: 9«إوإن تعودوا» أى: إلى الاستفتاح انعد» إلى الفتح لمحمد كله والنصر له 
وتظفيره على أعدائه. والأول أقوى . 

«إولن تغني عنكم فنتكم شيئا ولو كثرت» أى: ولو جمعتم من الجموع ما عسى أن تجمعواء فإن 
م كان الله معه فلا غالب لهء فإن الله مع المؤمنين» وهم الحزب النبوى» والجناب المصطفوى 

( انها الاين انرا الزيرا الله روسرةة رلا زرارا عه راض لسعرة 09 رلا رار 
كَالّدينَ قَالوا سمعنا وهم لا يسمعون 60 إِنّ شر الدواب عند الله الصم البكم الْذين لا 


ل ل 0000 

يأمر تعالى عياده المؤمنين بطاعته طايه رسوله. وير جرهم عن مخالفته والتشبه بالكالرين »0 به 
دين له؟ ولهذا قال : «ولا تولّوا عنه» أى : تتركوأ طاعته وامتثال أوامره وترك زواجره». «وأنتم 
لجمعراك 14 : بعد ما علمتم ما دعاكم إليه. 

«ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون* قيل: المراد: المشركون. واختاره ابن جرير. 

ثم أخبر 0 أن هذا الغرب من بنى آدم شر" الخلق والخليقة» فقال: لإإِن شر الدواب عند الله 


(5) المسسيد (4717/6) :رسكن التشائى ‏ الكبرئ برقم )١١١١١(‏ والمستدرك (9778/5). 

)١(‏ زيادة من دء وفى ك. مء أ: «فى هذا». () زيادة من كء مء أء وفى ه: «الآية؛. 
(5) زيادة من د. (5) فى كء م: «أى كقوله». 

000 فى ك. م. أ: (سيئ» : 


7 


الجزء الرابع - سورة الأنفال: الآية (85؟) 


الصم» أى: عن سماع الحق «الْبَكُم» عن فهمه؛ ولهذا قال: «الّذين لا يعقلون», فهؤلاء شر البرية؛ 
لأن كل دابة مما سواهم مطيعة لله [عز وجل]'' فيما خلقها له. وهؤلاء خلقوا للعبادة فكفروا؛ ولهذا 
شبههم بالأنعام فى قوله لوَممل اين كفرُوا كَمَمَلٍ الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء [صم بكم عمي 
فهم لا يعقلون]!""4 [البقرة : .]١‏ وقال فى الآية الأخرى: «أوليك كالأنعام بل هم أضل أولَتك هم 
الغافلون» [الأعراف: 11/4]. 


وقيل7": المراد بهؤلاء المذكورين نَمَر من بنى عبد الدار من قريش. روى عن ابن عباس 
ومعجاهد» واختاره ابن جرير » وقال محمد بن إسحاق : هم المنافقون. 

قلت: ولا منافاة بين المشركين والمنافقين فى هذا؛ لأن كل منهم مسلوب الفهم الصحيح» والقصد 
إلى العمل الصالح . 

ثم أخبر تعالى بأنهم لافهم لهم صحيح. ولا قصد لهم صحيح» لو فرض أن لهم فهماء فمّال: 
ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم» أ لأفهمهم, وتقدير الكلام : ولكن لخير يم بم ددهم ' 
أنه يعدم أنه «ولو أسمعهم» أ » أفهمهم «لتولّوا» عن ذلك قصدا وعنادا بعد فهمهم ذلك. وهم 
معرضوك» عنه . 


لَه 


(يا أيه الدين آمنوا استجمبوا لله وللرّسُول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن اله 
يحول بين المرء وقَلبه وأنّهِ َيِه تحشروت 69 4. 

قال البخارى: «استجيبوا» : أجيبواء «إلمًا يحييكم ©: لمأ يصلحكم . حدثنا إسحاق» حدثنا 
57 بن عبد الرحمن قال: سمعت حفص بن عاصم يحدث عن أبى 
سعيد بن المعلى قال : كنت أصلى» فمر بى رسول الله صَكو افدعانى فلم أنه حتى صليت» ٠‏ ثم أتيته 
فقال: «ما منعك أن تأتينى؟») ألم يقل الله : ليا أيُهَا الّذين آمنوا استجيبوا لله وللرّسول إذا دعاكم لما 
يحييكم» ثم قال: «لأعلمنك أعظم سورة فى القرآن قبل أن أخرج». فذهب رسول الله كَكنْةْ ليخرج. 
فذكرت له - وقال معاذ: حدثنا شعبة» عن خبّيْب””) بن عبد الرحمن» سمع حفص بن عاصم. سمع 
أنا"سعيك 0 ب أمسحاتة النن يله بهذا وقال:«هى #الحمد للّه رب العالمين#. السبع 
المعائم 870 


روخ؟ حدثنا شعبة ) عن خبي 


هذا لفظه بحروفه» وقد تقدم الكلام على هذا الحديث بذكر طرقه فى أول تفسير الفانحة . 
وقال مجاهد فى قوله: #لما يحييكم » قال: الحق 
)١(‏ زيادة من م. 68 زيادة من كك م أ وفى هم : (الآية» . 


(0) فى دء م: «ثم قيل». 6.0 5) فى أ: (حبيبت؟ . 
(5) صحيح البخارى برقم (/51419) . 


الجزء الرابع ‏ سورة الأنفال: الآية (5؟) 

وقال فتادة : عي هو هذا القرآن» فيه النجاة والعقء 0 والحياة . 

ملي اتن عن محمد بن جعفر بن الزبير» عن عرو برخ الزفير : «يا أيه الذي آمنوا 
استجيبوا لله وَللرسول إذا دعاكم لما يحييكم4 أ للحرب الثئ أعزكم الله تعالى بها بعد الذل» 
وقواكم بها بعد الضعف» ومنعكم من عدوكم بعد القهر منهم لكم. 

وقوله تعالى: #واعلموا أن اللّه يحول بين المرء وقلبه4 قال ابن عباس: يحول بين المؤمن وبين 
الكفرء وبين الكافر وبين الإيمان. 

6 , 9 53 : 

روآاه 0 فى مستدركه موقوفا. وقال: 0 ولم وا ” . ورواه أبن مردوية من وححجه 
الور وي أ ولا يصح لضعف إستاده والرنوت امع . وكذا قال مجاهد» وسعيد» وعكرمة» 
والضحاك » وأبو صالح, وعطية. ومقاتل بن حانة م 


وفى رواية عن مجاهد فى قوله: #إيحول بين الْمَرء وقبه4حتى تركه لا يعقل . 
وقال قتادة هو كقوله: 9 ونحن أقرب إليه من حبل الوريد» [ق : .]١‏ 


وقد وردت الأحاديث عن رسول الله كَكئِيهِ بما يناسب هدم لد 


إيما 


م 


وال العام :اعمة. جديا ابو فعاوية و كن الكسمقن: كن أن فاق فى الى ان عاللقة 
رضى الله عنهء قال: كان النبى يَلَلِْةِ يكثر أن يقول: «يا مقلب القلوب» ثبت قلبى على دينك». قال : 
فقلنا: يا رسول الله آمنا بك وبما جئت به» فهل تخاف علينا؟ قال!؟' : انعم إن القلوب بين إصبعين 
من أصابع الله تعالى يقلبها» . 

وهكذا رواه الترمذى فى «كتاب القدر) من جامعهء عن هناد بن السرى. عن أبى معاوية محمد 
اك ان ععن الأعمش - واسمه سليمان بن مهران ‏ عن أبى سفيان ‏ واسمه طلحة , بن نافع - 
عن 5 نه قال: حسن. وهكذا روى عن غير واحد عن الأعمش» رواه بعضهم عنهء عن أبى 
سفيانء عن جابر» عن النبى كيه وحديث أبى سفيان عن أنس أصح'" 


حديث آخر: قال عبد بن 0ن 


الحكمء عن ابن أبى ليلو عن بلال» رصى الله عنئه 2 أن النبى عليه كان يدعو . ايا مدل القلووك 


. فى كء م: «البقاء»؛‎ )١( 

(0) المستدرك (73787/75). 

() ذكره السيوطى فى الدر المنثور (5/ 88) . 

(4) فى أ: «فقال». 

(5) المسند (7/ )١١7‏ وساتن الترمذى برقم .)5١50(‏ 

(5) رواه الحاكم فى المستدرك )١188/7(‏ من طريق الأعمش» عن أبى سفيان» عن جابرء رضى الله عنه . 
() فى كء مء أ: «قال الإمام عبد بن حميد». 


فى مسنده: حدثنا عبد الملك بن عمرو » حدثنا شعبة» عن 


#6 عيمح سحو الشزة الراس > “سورة الانقال: الاية (51) 
بت قلبى على دينك». هذا حديث جيد الإسناد إلا أن فيه انقطاعا. وهو مع ذلك على شرط 
فل لقان وله بعر ا 

حديث آخر: وقال الإمام أحمد: حدثنا الوليد بن مسلم قال: سمعت ابن جابر يقول: حدثنى 
الحضرمى: أنه سمع أبا إدريس الخولانى يقول: سمعت النواس بن سمعان 
الكلابى» رضى الله عنه» يقول: سمعت رسول الله كله يقول: «ما من قلب إلا وهو بين إصبعين 


بسر بن عبد الله 


من أصابع الرحمن رب العالمين» إذا شاء أن يقيمه أقامه». وإذا شاء أن يزيغه أزاغه». وكان يقول: « 
مقلب القلوب» ثبت قروا" عن نوسلك قال: «والميزان بيد الرحمن يخفضه ويرفعه»). 
وهكدا ووه الشناكن :وال ماه عقي ستدركه اعبت اليه نيزيو © ب نان “7 افد كن مكلةن 
حديث آخر: قال الإمام أحمد :حدثنا يونس»حدثنا حماد بن زيد» عن المعلى بن زياد» عن 
الحسن؛ أن عائشة قالت: دعوات كان رسول الله تَكلِْقّ يدعو بها: «يا مقلب القلوب» ثبت قلبى على 
دينك».. قالت: فقلت: يا رسول اللهء إنك تكدر 29 تذغوا بهذا الدعاء . فقال: إن قلب الآدمى بين 


أصبعين”"' من أصابع الله فإذا شاء أزاغه " » وإذا شاء أقامه 2١709‏ . 


حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا هاشم». حدثنا عبد الحميد» حدثنى شهرء سمعت أم 
سلمة تحدث: أن رسول الله يلد كان يكثر فى دعاته يقول: «اللهم يا مقلب القلوب» ثبت قلبى على 
دينك». قالت: فقلت"''': يا رسول الله» أو إن القلوب لتقلب”''؟ قال: «نعمء م7" خلق الله 
من بشر من بنى آدم إلا أن قلبه , بين إصبعين من أصابع اللّه» عز وجل» فإن شاء أقامه. وإن شاء 
أزاغه. فنسأل الله رينا أن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداناء ونسأله أن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو 
الوهاب». قالت: قلت: يا رسول الله؛ ألا تعلمنى دعوة أدعو بها لنفسى؟ قال: «بلى» قولى: اللهم 
يتح القتى مخيك ‏ اغفر. لون تق دو أدهي يقابو و لحرن و لقانم القت ا ا 1 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو عبد الرحمن» حدثنا حيوة» أخبرنى أبو هانىء» أنه 
سمع أبا عبد الرحمن الحبّلى”"'' أنه سمع عبد الله بن عمرو؛ أنه سمع رسول الله كلد يقول: «إن 


ره 


قلوب بنى آدم ب بين أصبعين من أصابع الرحمن» كقلب واحد ا ان 0 ).ثم قال 
رسول اللّه : «اللهم مُصرَّف القلوب: صرف ف قلوبنا إلى طاعتك» . 


() المنتخب برقم (509). (0) فى دء كك م: (عبيد الله . (9) فى دء كك م: «قلبى». 
(5) فى أ: لازيد)ا. ظ 

(5) المسند )١87/5(‏ وستن النسائى الكبرى برقم (8"الا/) وسنن ابن ماجة برقم .)١99(‏ 

(6) فى أ: «تكثر أن؛. (0) فى د: «الأصبعين21. (4) فى أ: «أزاغه أزاغه». 


(9) فى أ: «أقامه أقامه). 

.)41/5( المسند‎ )٠١( 

)1١(‏ فى كءأ : «قلت». ظ (10) فى أ: «وإن القلب ليتقلب». (19) فى أ: «ما من». 

() المسند )3١1١7/7(‏ ورواه الترمذى فى السئن برقم (3075) من طريق شهر بن حوشب به. قال الترمذى : «هذا حديث حسن». 
)١5(‏ فى أ: «الحبلى»؛ . )١(‏ فى د: «يصرفها». )١0(‏ فى دء م: «يشاء؛. 


الجزء الرابع ب سورة الأنفال : الآبة (ه 0( 1 


(00) 3-6 0 1 1 : « : 5 

انفرد بإخراجه مسلم عن البخارى, فرواه مع النسائى من حديث حيوة بن شريح المصرى» به : 
واتقوا فتنة لا تصيبن الّذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن اللّه شديد العقاب (2) 4. 
يحذر تعالى عباده المؤمنين «وفتنة #أى : اختبارا وممححنة .» يعم بها المسىء وغيره» لا يخص بها أهل 

المعاضى ولا من باشر الذنب» بل يعمهماء حيث لم تدفع وترفع. كما قال الإمام أحمد: 

قال: قلنا للزبير: يا أبا عبد الله» ما جاء بكم؟ ضيعتم الخليفة الذى قتل» ثم جئتم تطلبون بدمه؟ 

فقال الزبير» رضى الله عنه: إنا قرأنا على عهد رسول الله جَكلِلةِ وأبى بكر وعمر وعثمان» رضى الله 

عنهم: «واتقوا فتنة لأ تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة *. لم نكن نحسب أنا أهلها حتى وقعت منا 
000 


حيت وفعت 


يما 


وقد رواه البزار'"' من حديث مطرفء عن الزبير» وقال: لا نعرف مطرفا روى عن الزبير غير 
عدا لديف 

وقد روى النسائى من حديث جرير بن حازم» عن الحسن» عن الزبير نحو هذا" . 

وروى بن جرير: حدثنى الحارث» حدثنا عه الجرير, حدثنا مبارك بن فضالة. عن الحسن قال: 
قال الزبير: لقد خوفنا بهاء يعنى قوله [تعالى]2"7: #وائّقوا فتئة لا تصيبن الّذين ظَلَموا منكم خَاصّة4. 
ونحن مع رسول الله َلك وما ظننا أنا خصصنا بها خاصة. 

وكذانوواد حمن قن اتلمنخن البين رقي :الله ننه 

وقال:داوهاين أبى عند عن الحسق فن .هذه الآية "قال نولت فق على + وعنيان 20 .وظلسة 
والرنيرة رضى الله عنهم. 

وقال سفيان الفورق صن الصلت من كوا عن عقبة بن صهبان. سمعت الزبير يقول: لقد قرأت 


هذه الآية زمانا وما أرانا من أهلها فإن**؟ خرن المعنيون: نينا واد قوا فتنة لا تصيبن الّذِينَ ظَلَموا مدكم 
خاصة واعلموا أن الله شديد الْعقّاب ». 


(372 


وقد روى من غير وجهء عن الزبير بن العوام. 
وقال السدى : نزلت فى أهل بدر خاصة. فأصابتهم يوم الجمل» فاقتتلوا. 


,)9851١( وصحيح مسلم برقم (7614؟) وسنن النسائى الكبرى برقم‎ )١718/5( المسند‎ )١( 
. )١56/5( المسئد‎ )0( 

(6) فى أ: «الترمذى». 

(4) مسند البزار برقم (5/ا9) . 

(5) وسنن النسائى الكبرى برقم(37١5١١).‏ 

030 زيادة من ك ١‏ 

(0) تفسير الطبرى /١7(‏ 87/5). 

(6) فى د. كوم أ عمار». (9) فى دءكوم:< فإذا», 


انن د 2ة2ة ز ز ز د ا 0١‏ للدم الأنفال: الآية (76) 


وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس فى قوله تعالى : «واتّقوا فتنة لا تم تصيين الّذين ظَلَموا منكم 
خَاصَّة 4 يعنى : أصيحاب النبى كيد خاصة . 

وقال فى روأية لَه عن ابن عباس ١‏ فى تفسير هذه الآية : أمر اللّه المؤمنين ألا 0 المنكر بين 
ظهرانيهم إل فيعمهم الله بالعذاب . 

وهذا تفسير حسن جداً؛ ولهذا قال مجاهد فى قوله تعالى: #واتّقوا فتنة لا تصيبن الّذين ظَلَموا 
منكم خَاصّة 4 : هى أيضاً لكم. وكذا قال الضحاك . يويك ين أ حيس وغير واحد. 


وقال ابن مسعود: ما منكم من أحد إلا وهو مشتمل على فتنة» إن الله تعالى يقول: : #إنما 
أموالكم وأولادكم فة 4 [التغابن : 21١6‏ فأيكم استعاذ فليستغذ بالله من مضلآت الفتن. رواه ابن 
0 

والقول بأن هذا التحذير يعم الصحابة وغيرهم ‏ وإن كان الخطاب معهم ‏ هو الصحيح». ويدل 
على ذلك الأحاديث الواردة فى التحذير من الفتن» ولذلك كتاب مستقل يوضح فيه إن شاء الله تعالى» 
كما فعله الائمة وأفردوه بالتصنيف . ومن أخص ما يذكر هاهنا ما روآه الإمام أحمد حيث قال: 
٠ ٠ .ِ ٠ 0 000‏ 1 9 
عدى بن عدى الكندى يقول: حدثنى مولى لنا أنه سمع جدى ‏ يعنى عدى بن عميرة ‏ يقول: 
سمعت رسول الله كَِةّ يقول: (إن الله» عز وجلء لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين 
ظهرائيهم. وهم فأدرون على أن ينكروه فلا ينكروه» فإذا فعلوا ذلك عت اللّه الخاصة والعاية30, 

5-0-0-7 00000 000 والله أعلم . 
000 م ا ا 20000 أذ وشو 
الله ع قال : ا والذى نفسى بيده » لتأمرن بالمعروف» ولتنهون عن المنكر. أو ليوشكن الله أن يبعث 

ا ٍ ا 0 ّ فه 
عليكم عقابا من عنده. ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم») © . 

وروأه عن أبى سعيك ») عن إسماعيل بن جعفر» وقال : « أو ليبعثن الله عليكم قوما ثم تدعونه فلا 
00كلنن0 

وقال: اتحميق:ة فاك عبد اللسين تعره بعد كا ر رين نف جينوة اللي و تكلاتتن ابو الر قاف قال 
لوخد بر فدفعت إن حديفة وهو يقول: إن كان الرجل ليتكلم بالكلمة على عهد رسول 
الله يَكْيهّ فيصير منافقاء ا اللأسمعها من م فى المقعد الواحد أربع مرات؟ لتأمرن بالمعروف» 
ولتنهون عن المنكرء ولساف نه على الخيرء أوالشي الله جميعا بعذاب». أو ليؤمرن عليكم 
(0) المسند (5/ 097 , 
(5) المسند (788/6). ١‏ 


(9) ١و‏ فين المسند (/ 8 «أبو سعيد مولى بنى هاشم عن سليمان بن بلال» ثم راجعت أطراف المسئد لللحافظ ابن حجر (؟7/ 177) 
ل 


الجزء الرابع - سورة الأنفال: الآية (16) 


ا 

شراركم» ثم يدعو خياركم فلايستجاب لهم 

حديث آخر: قال الإمام أحمد أيضا: حدثنى يحيى بن سعيد» عن زكرياء حدثنا عامرء قال: 

تممه التعدان ين شيو رفي" اللاد فنا مخطي: تقو لواقم بافيفية”"" إللي دنه ينول 7 مكل 

القائم على حدودالله والواقع فيها ‏ 0 المدهن فيها لت ل ركبوا سمينة » فأصاب بعضهم 
أسفلها واوقره وشرهاء ا فكان الذين ف فى أسفلها إذا استقوا الماء مرو غلئ 
من فوفهم فآذوهم, فقالوا: لو خرقنا فى نصيبنا خرقاء فاستقينا منة ) ولم نود من فوقناء فإن ترحوهم 
وأمرهم هلكوا جميعاء وإن أخذوا على أيديهم نَجَوا جميعا. 

انفرد بإخراجه البخارى دوو سم فرواه فى «الشركة» و «الشهادات»». والترمذى فى الفتن من 
غير وجه؛ عن سليمان بن مهران الأعمش. عن عامر بن شراحيل الشعبى» به" *'. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا حسين» حدثنا خلف بن ل عن لَيثْ»ء عن عَلْقَمَة بن 
7 ف اأفررو بن مردة ع أو بسلمة زو اب 406 707 سمعت رسول الله يَديِلة يقول : «إذا 
ظهرت المعاصى في افق عمهم الله بعذاب من عنده). فقلت: يأ رسول اللهء أماأ فيهم أناس 
صا حون؟ قال 0 فكيف يصنع أولتكك؟ قال : ( يصيبهم ما أصاب الناس. لم يصيرودت ال 
مغفرة من الله ورضوان»”*) 


0 


حديف اخ كان الاناء عو نانم ا ونون اعون رياف بن ال ان مز 
المنذر بن جريرء عن أبيه قال: قال رسول الله كَككِ: «ما من قوم يعملون بالمعاصى» وفيهم رجل أعز 
منهم وأمنع لآ يغيرون» إلا عمهم اللّه كات اد أصابهم العقاب». ( 
وؤذاة أل ذاوقة خق سد وا عن ابن الاعر من كز اق امعان 
وكال خض انق دده محوددية مسارم تعزتنا فقن رسفت أن اتجفاق معلنك و كن عبن الله 


ابن جرير » عن أبيه» أن رسول الله عَلَلٌِ قال : ١‏ ما من قوم يعمّل فيهم بالمعاصى» فوا أعر براك من 
يعمله» لم يغيروه» إلا عمهم الله بعقاب]40 , 


ثم رواه أيضاً عن وكيع. ا ا موعن أسوادة لك 
ويوسس - كلهم عن أبى إسحاق السبيعى» به 


وأخرجه أبن ماحه. عن على بن ممحملدل » عن وكيع2. د" 


. )89- المسيد (ه/‎ )١( 

(؟) فى دء ك:١‏ بأصبعه). (0) فى ك.م:” و»؟ . 

(5) المسكن (/5194) وصحيح البخارى برقم (549) 260 وسان الترمذى برقم (0/ا١؟).‏ 
(6) المسند (5/ 5 )3١‏ . 

() فى د:« يعذاب»). 

(0) المسند )7”5١7/14(‏ وسان أبى داود برقم (47759) . 

(48) المسند (5/ 7”54). 

(9) سنن ابن ماجة برقم .)4٠09(‏ 


ع الجزء الرابع - سورة الأنفال: الآيات (5 - 58) 


[حديث آى ]37 : وقال الإمام اخويل : حدئنا سفيانء حدئنا جامع بن أبى رأاشد». عن 0 عن 
حسن بن محمدء عن امرأته» عن عائشة تبلغ به النبى مَلكِْةّ:« إذا ظهر السوء فى الأرضء» أنزل الله 
بأهل الأرض بأسه». قالت: وفيهم أهل طاعة اللّه؟ قال:١‏ نعمء ثم يصيرون لوعي ال 


( واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأَرض تَحَاقُونَ أن يتَحَطَّفَكُمَ النّاس فآواكم 


وأَيدكم بنصره وررَقَكُم من الطَيّبات لَعلكم تَشْكْرُونَ 9 اله ' 

ينبه تعالى عباده افون عاى نعي نعمه عليهم وإحسانه إليهم. حيث كانوا قليلين فكثرهمء 
ومستضعمين خائمين فقواهم ونصرهم» وفقراء عالة فرزفهم من الطيبات» وابتفكيي 0 فأطاعوه. 
وامتكلوا - جميع ما أمرهم. و1 كان كان المؤمنين حال مقامهم بمكة قليلين مستخفين مضطرين”*', 
يخافون أن يتخطفهم الناس من سائر بلاد الله من كد ومجوسى ورومى» كلهم أعذداء لهم" 
لقلتهم وعدم قوتهم. تورك ادي حي ددر لهم فى اليجره إلى اللاي فآواهم إليهاء و قيض 
لهم أهلهاء آأووا ونصروا و0 بدذر وغيره اشوا بأموالهم. وبذلوا مهّجهم فى طاعة الله وطاعة - 

قال قتادة بن دعامة للد وى رجه 1ف ل قر لها نا ا" إواذكروا إذ أنتم قَليل مستضعفون في 
الأرض » قال: كان هذا الحى من العرب أذل الناس ذلا وأكنقاء .5 4 مز اجوقة بطو 411 بو أغراء 
جلودا. وأبيئه ضلا لا مكعومين على رأس حجر »)2 بين الأسدين فارس والروم. ولا واللّه ما فى 
بلادهم يومئذ من شىء يحسدون عليه من عاش منهم عاش شقباء ومن مات منهم ردى فى الثارء 
يؤكلون ولا يأكلونء والله ما نعلم قبيلا من حاضر أهل الأرض يومئذ كانوا أشر منزلا منهم» حتى 
حاء اللّه بالإسلام فمكن به فى البلادء ووسع به فى الرزق». وجعلهم به ملوكا على رقاب الناسن:: 
وبال سلام أعطى اللّه ما رأيتم» فاشكروا للّه نعمه. فإن ربكم منعم يحب اكه وأهل الشكن فوخ 
مزيل من الله ا ا 


و د60 به 2 


9 با أيه الْذين اعدو لذ تخونوا الله والر مول رتاخويرا أماناتكم وأنتم تعلمون فكة 
واعلموا أَنّما أموالكم وأولادكم فتنة وأَنْ الله عنده أَجرٌ عظيم 2 4 . 

قال :عبد الله بن أبى: قافة والرهرى: اترلث فق أبن لبانةا بن غلك النوة: خين يفكة ترسوك الله لله 
إلى بنى قريظة لينزلوا على حكم رسول الله علي فاستشاروه فى ذلكء. فأشار عليهم بذلك ‏ وأشار 
بيده إلى حلقه ‏ أى: إنه الذبحء ثم فطن أبو لبابة» ورأى أنه قد خان الله ورسولهء» فحلف لا يذوق 
ذواقا حجتى" بموت: أو يتوب الله عليه.وانظلق إلى :مسجل المدينة» فريظط لفسه فئ: سازية :ته فمكت 


: زيادة من م‎ )١( 

(9)"المعك 241/50 

(6) فى 7:١‏ واستكثرهم». (4) فى د:« وهكذا». (5) فى دءك. م6 أ« مضطهدين». 
(5) فى م:" أعدائهم) . () زيادة من أ. 


23 رواه الطبرى فى تفسيره 2728/1١‏ 2) وهذا كم عع بن إماء ليل ب 101 عر رن بالإسلام وقد جاء عن عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه : ٠:‏ نحن قوم أعزنا اللّه بالإسلام فمتى ابتغينا بغير الإسلام أذلنا اللّه») . 


الجزء الرابع - سورة الأنفال: الأيتان 179 20584 ل--ا-ببباااس ‏ ا ١‏ 
كذلك تسعة أيام؛ء حتى كان يخر مغيشا عليه من الجهد. حتى أنزل الله توبته على رسوله. فجاء 
الناس يبشرونه بتوبة اللّه عليه وأرادوا أن يحلوه من السارية». فحلف لا يحله منها إلا رسول اللّه 
صلى الله عليه [وسلم]''' بيدهء فحلهء فقال: يا رسول الله إنى كنت نذرت أن أنخلع من مالى 
صدقة . الم يجزيك الثلث أن تصدق ا 

وقال ابن جرير: حدثنى الحارث» حدثنا عبد العزيزء حدثنا يونس بن الحارث الطائفى» حدثنا 
محمد بن عبيد الله أبو عون الثقفى, عن لكر بن معد نان نزلت هذه الآية فى قتل عثمان» رضى 
الله عنه : يا أيها الّذين آمنوا لا تخونوا الله وَالرسول » الآية . 

وقال ابن جرير أيضاً: حدثنا القاسم بن بشر بن معروف» حدثنا شبابة بن سوارء حدثنا محمد 
من سمكة فاق ريا رسول الله تَللِةِ فقال: إن أبا سفيان فى كذا وكذا. فقال النبى 47 َكَل لأصحابه : 
«إن أبا سفيان فى 00 ' كذا 3 الك إليه 00 فكتب فكتب جل س0 اللنافتين 0 إن 
مَانَاتكُ» 0 

هذا حديث غريب خداء وَفن مكلةة سياف لظن 
إياهم عام الفتح. فأطلع اللّه رسوله على ذلك.». فبعث فى إثر الكتاب فاستر جعه») واستحضر حاطيا 
فأقر بما صنع » فقام عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله ألا اضر عنقه» فإله قد خحان اللّه ورسوله 
والمؤمنين؟ فقال:١‏ دعهء فإنه قد شهد بدراء م2" يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: «اعملوا 
ما شئتدم فقد غمفرت 3 

قلت: والصحيح أن الآية عامة» وإن صح أنها وردت على سبب خاصء فالأخذ بعموم اللفظ 
لا بخصوص السبب عند الجماهير من العلماء» والخيانة تعم الذنوب الصغار والكبار اللازمة والمتعدية. 

وقال على بن 2 طلحة» عن ن ابن مان (وتخونوا #انتافنة الأمانة الأعمال التى ائتمن الله 

وقال كن نزواءة: 1 يفول عا لكشيو ارزتكات شيف 


وقال محمد بن إسحاق: حدثئنى محمد بن جعفر بن الزبير» ور بن الزبير فى هذه الآية» 


)١(‏ زيادة من دءكء م ُ. (0) فى أ: «فقال له)ا. 
(5) رواه الطبرى فى تفسيره )58١7/١(‏ . 

(9) فى 9:1 رسوك الله»: 

(40) فى ١:1‏ بمكان». (5) زيادة من دء كوم . 
(0) تفسير الطبرى /١7(‏ 0 18). 

(4) فى كء م: «وما؛ا. 

(9) انظر: تخريجه عند تفسير الاية: 4 من هذه السورة. 


لل لل الجحزء الرابع ‏ سورة الأنفال: الآية (79) 


أى: لا تظهروا لله'!' من الحق ما يرضى به منكمء ثم تخالفوه فى السر إلى غيره» فإن ذلك هلاك 
لأماناتكم» وخيانة لأنفسكم . 

وقال السلى : إذا خانوا الله والرسول» فقد سخانوا أماناتهم . 

وقال أيضا: كانوا يسمعون من النبى كَلِْةٌ الحديث فيفشونه حتى يبلغ المشركين . 

وقال عبد الرحمن بن زيد [بن أسلم]”'': نهاكم أن تخونوا الله والرسول؛ كما صنع المنافقون. 

وقوله تعالى: « واعلموا أَنَمَا أموالكم رأولادكم فتة » أى : اختبار وامتحان منه لكم؛ إذ 
أعطاكموها ليعلم أتشكرونه عليها وتطيعونه '' فيهاء أو تشتغلون بها عنه» وتعتاضون بها منه؟ كما 
قال تعالى: إِنّما أموالكم وأولادكم فتئتوالله عنده أجر عظيم 4 [التغابن : »]١6‏ وقال: ( ونبلوكم 
بالشر والخير فتنة 4 [الأنبياء : ه ]2 وقال تعالى : « يا أيها اين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن 
ذكر اللّه ومن يفعل ذلك فأُولّك هم الْخاسرون 4 [المنافقون :4]» وقال تعالى : < يا أيها الّذين آمنوا إن من 
أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم 4 الآية [التغاين: 5 ١‏ ]. 

. وقوله: «وأَنَ الله عنده أجر عظيم » أى: ثوابه وعطاؤه وجناته خير لكم من الأموال والأولاد 
فإنه قد يوجد منهم عدوء وأكثرهم لا يغنى عنك شيئاً» والله»؛ سبحانه» هو المتصرف المالك للدنيا 
والآخرة» ولديه الثواب الجزيل يوم القيامة . 

7 وفى الأثر يقول [الله]' تعالى: «ابن آدم؛ اطلبنى تجدنى» فإن وجدتنى وجدت كل شىء» وإن 
فتك فاتك كل شىء. وأنا أحب إليك من كل شىء» . 

وفى الصحيح عن رسول الله كَلكلِ [أنه قال]0* ١ ١‏ ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من 
كان الله ورسوله أحب إليه ما سواهماء ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله ومن كان أن يلقى فى 
النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ27 أنقذه الله منه»”" . 

بل حب رسوله مقدم على الأولاد والأموال والنفوس» كما ثبت فى الصحيح أنهء عليه السلام» 
قال:١‏ والذى نفسى بيدهء لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وأهله وماله والناس 


5 . ات 


6 سرس 0 في 


١‏ يا أيُهَا اين آمنُوا إن تَتَهُوا الله يَجَعل لَكُم ُرْكَانَا ويُكفر عدكم سيتاتكم ويَغْفر لَكُم 
واللّه ذو الفضل الْعظيم 69© »4 . 


قال ابن عباس » و المسدة ومسجاهدء وعكرمة» والضحاك: وقتّادة» ومقاتل بن حيان : # فرقانا #: 


)١(‏ فى دءك.م:١‏ لا تظهروا له) . (0) زيادة من أ. 
() فى دءك»م: أتشكروه عليها وتطيعوه». (4) زيادة من د. لك مغأ. 
(4) زيادة من أ. (5) فى دءكء مءأ: أن؛. 


(0) رواه مسلم فى صحيحه برقم (47) من حديث أنس بن مالك» رضى الله عنه 5 


و 


الجزء الرابع - سورة الأنفال: الآية (70) 
مخرجًا. زاد مجاهد: فى الدنيا والآخرة. 

وفى رواية عن ابن عباس: #إفرقانا#: نجاة. وفى رواية عنه: نصرا. 

وقال محمد بن إسحاق: فرقانا» أى: فصلا بين الحق والباطل . 

وهذا التفسير من ابن إسحاق أعم مما تقدم وقد يستلزم ذلك كله؛ حي الله بفعل أوامره 
وترك زواجره» وفق اللعرقة الحق من الباطل ؛ ذكان ذلله«عصة: نف" 5" ومخرجه من أمور 
الدنياء ادل يوم القيامة , وتكفير ذنوبه ‏ وهو محوها ‏ وغفرها: بتزهاا هو 7النامن تنمسا ليل 
ثواب الله الجزيل» كما قال تعالى : :اليا يها اين آمنوا انقو الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته 
ويجعل لَكم نورا تمشون به ويغفر لكم واللّه غفور رُحيم4 [الحديد:18]. 


«( وإذ يمكر بك الّذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر اللَّه 
واللّه خير الماكرين 60 4 . 

قال ابن عباس » ومجاهد» وقتادة : «اليشبتوك 6 [إى]7"': ليقيدوك . 

وناك عاض براق زيوك اتسين لذ 

وقال السدّى: «الإثبات»: هو الحبس والوثاق . 

وهذا يشمل ما قاله هؤلاء وهؤلاء. وهو مجمع الأقوال”", وهو الغالب من صنيع من أراد غيره 
بسوء . 

وقال سنّيدء عن حجاجء» عن ابن جريج» قال عطاء: سمعت عبيد بن عمير يقول: لا اثتمروا 
بالنبى كلد ليثبتوه أو يقتلوه أو يخرجوه» قال له عمه أبو طالسة: هل تدرى ما ائتمروأ بك؟ قال : 
«يريدون أن 0 أو يقتلونى أو يخرجونى»» فقال: من ا بهذا؟ قال:« ربى»» قال: 
نعم الرب ربك» استوص به خيرا فقال:" أنا أستوصى به؟! بل هو يستوصى بى»"'' . 
5201018 الب ا ب 000 
وداعة» أن أبا طالب قال لرسول الله كَلِ: ما يأتمر بك قومك؟ قال:7 يريدون أن 0 9 
يلون أو 0 فال * من مر بهذا؟ قال 0 قال * 5 0 00 0 رده 
لُك أو يوك أو يُخرجُوك) اركيو"». ١‏ 


)010( فى ١:‏ نصرته) . 00( زيادة من أ. ْ (0) فى د: (وهذا يجمع الأقوال؛. وفى ك. م ١‏ » وهو تجمع الأقوال». 
(4) فى د: لايسجنوننىاء وفى أ:7 يسخرونى» . (6) فى كء. مء أ:7 خبرك» ٠‏ 

. )197/١7( رواه الطبرى فى تفسيره‎ )١( 

(0) فى د.م:١‏ داود» . (8) فى د:7 يسجنوننى؛2 وفى أ:! يسخرونى» . 


(9) تفسير الطبرى .)597/١7(‏ 


الجزء الرابع - سورة الأنفال: الآية (0*) 

وذكر أبى طالب فى هذاء غريب جداء بل منكر؛ لأن هذه الآية مدنية» ثم إن هذه القصة 
واجتماع قريش على هذا الائتمار والمشاورة على الإثبات أو النفى أو القتل. إنما كان ليلة الهجرة 
سواء بوكان :ذلك يعد موات أبى طالب يتصو من ثلاة نين ا تمكتوا :معد والعدرؤوا عليه يغل موث 
عمه أبى طالب» الذى كان يحوطه وينصره ويقوم بأعبائه. والدليل على صحة ما قلنا: ما رواه الإمام 
محمد بن إسحاق بن يسار صاحب «المغازى» عن عبد الله بن أبى تَجيح» عن مجاهد» عن ابن عباس 
فل موحد الكلي» شو راذا مولي آم بهاو + عر ادن عتاسن .انا نقترا مرج افوركن > فق قراف 16 
قبيلة» اجتمعوا ليدخلوا دار الندوة» فاعترضهم''' إبليس فى صورة شيخ جليل» فلما رأوه قالوا: من 
الك قال: شيخ من ل سمعت أنكم اجتمعتم ) فأردت أن أحض ركم ولن يعدمكم رأبى ونصحى . 
قالوا: أجل» ادخل فدخل معهم فقال: انظروا فى شأن هذا الرجل» والله ليوشكن أن يوائبكم فى 
امرك +أمزوم. قال (فقا: قائل مدوم الوه افى ركاف كم اتريضتو ابره ريت المنرن» .بن هلك كما 
هلك من كان قبله من الشعراء: زهير والتابغة» إنما هو كأحدهم. قال: فصرخ عدو الله الشيخ 
النجدى فقال: والله ما هذا لكم نوا واللّه ليخر جنه ربه 0000 إلى أصحابه؛ فليوشكن أن 
يثبوا عليه حتى يأخذوه من أيدكم» فيمنعوه منكم» فما آمن عليكم أن يخرجوكم من بلادكم قال: 
فانظروا فى غير هذا. 

قال: فقال قائل منهم: أخرجوه من بين أظهركم تستريحوا منهء فإنه إذا خرج لن يضركم ما 
صنع وأين وقع؛ إذا غاب عنكم أذاه واسترحتم» وكان أمره فى غيركم» فقال الشيخ النجدى: واللّه ما 
1 لكو براي ألم قروا سلا ره [فزله]""" ومزاكوة لسانهه راعذ القلوب ما تسمع”؟' من حديثه؟ والله 
لئن فعلتم» ثم استعرض العرب». ليجتمعن عليكم”'» ثم ليأتين إليكم حتى يخرجكم من بلادكم 
ويقتل أشرافكم . قالوا: صدق والله» فانظروا باباً غير هذا. 

قال: فقال أبو جهلء لعنه الله: والله لأشيرن عليكم برأى ما أراكم تصرمونه”'' بعدء ما أرى 
غيره. قالوا: وما هو؟ قال: تأخذ من كل قبيلة غلاما شابا وسيطا نهداًء ثم يعطى كل غلام منهم 
'سيفا صارماء ثم يضربونه ضربة رجل واحدء فإذا قتلوه تفرق دمه فى القبائل [كلها]("'2» فلا أظن هذا 
الحى من بنى هاشم يقوون على حرب قريش كلها. فإنهم إذا رأوا ذلك قبلوا العقل» واسترحنا 
وليكا ها 111 

قال: فقال الشيخ النجدى: هذا واللّه الرأى. القول ما قال الفتى لا رأى غيره» قال: فتفرقوا على 
ذلك وهم مجمعون ا 


فأتى جبريل الت يي فأمره اليسة فى مضجعه الذى كان يبيت فيه وأخبره بمكر القوم. 


)١(‏ فى د:« واعترضهم». (0) فى أ:7 من حبسه؟. (20) زيادة من أ. 


(4) فى أ:3 ما نشبع». (5) فى دءكىم:١‏ عليه؟. (6) فى أ:« بصرتّوه». 
6089© زيادة من د. ك.مء 9 63 زيادة من دء ك.م. 


ع 


الجزء الرابع - سورة الأنفال: الآية (0”) 
فلم يبت رسول الله كَلِيهِ فى بيته تلك الليلة. وأذن الله له عند ذلك بالخروجء وأنزل الله عليه بعد 
كلدوقة المدينة «الأنفال» 0 نعمه'' ' عليه وبلاءه عنذه #وإذ يمكر بك الّذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو 
يخرجوك ويمكرون ويمكر اللّه الله خير . الماكرين4, ٠‏ وأنزل ]7 فى قولهم: اتربصوا به ريب 
المنون. حتى يهلك كما هلك من :كان قبله ا «أم يقرلون شاعر تَتربُص به ريب المنون» 
[الظووة 111 تو كان ذلك البو يمي ابره المنوية 0ك الى الجيدرا ا و ا 40 

وعن ادق نحو هذا السياق» وأنزل الله فى إرادتهم إخراجه قوله تعالى: #وإن كَادوا 
ليستفزونك من الأرض ليف جولة منها وإذا لا يون خلافك إلا قليلا4 [الإسراء 5/ا]. 


وكذا روى العوفى» عن ابن عباس. وروى عن مجاهدء وعروة بن الرنين» وموسى بن عق 
وقتادة» ومقسّمء وغير واحدء نحو ذلك . 

وقال يونس بن بكيرء عن ابن إسحاق: فأقام رسول الله يَلِةٍ ينتظر أمر الله حتى إذا اجتمعت 
قريش فمكرت بهء وأرادوا به ما أرادواء أتاه جبريل» عليه السلام. فأمره ألا يبيت فى مكانه الذى 
كان يبيت فيه”*'» فدعا رسول الله يَكهِ على بن أبى طالب» فأمره أن يبيت على فراشه وأن يتسجى 
ببرد له أخضرء ففعل. لم خرج رسول الوك على القوم وهم على بابه. وخرج معه بحفنة من 
0 فجعل يذرها على رؤوسهمء, وأخذ الله بأبصارهم عن نبيه محمد عَلكِلَةّ وهو يقراً: #يسن . 
والقرآن الحكيم» إلى قوله : «فأغشيناهم فهم لا يبصرون4 [يس ةا 

قال الحافظ 0 وروى عن عكرمة ما يؤكد وا 


وقد روى [أبو حاتم]”" ا حبان فى صحيحه»ء والحاكم فى مستدركه. من حديث عبد الله بن 
و٠‏ 


عثمان بن ختيمء عن سعيد بن جبير: عن ابن عياس قال: دخلتفاطمة غلن..رسول الله له وه 
تبكى. فقال:١‏ ما يبكيك يا بس ؟ 0 فالكة: خادامت»- [ و ين لى' ل أيكن ).وهو لاغ الملا من فريس 
فى الحجر يتعاقدون باللات والعزّى ومناة الثالثة الأخرىء لو قد رأوك لقاموا إليك فيقتلوك؛ وليس 
منهم إلا من قد عرف نصيبه من دمك. فقال:(يا بئية» اثتنى بوضوء؛ . فتوضأ رسول الله يَكإْة» ثم 
خرج إلى المسجد. فلما رأوه قالوا: إنما هو ذا( . فطأطؤوا رؤوسهمء وسقطت أذقانهم بين أيديهم. 
فلم يرفعوا أبصارهم. فتناول رسول الله كَلةْ قبضة من تراب فحصبهم بهاء وقال:١‏ شاهت الوجوه». 
فما أصاب رجلا منهم حصاة من حصياته إلا قتل يوم بدر كافرا. 


٠. - 5‏ َُ 8 ءِ 0 00 
ثم قال الحاكم: صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاهء ولا أعرف له علة”' '*. 


)فى كوم نعمتة) . 20 زيادة من د»كء أ. 

(9؟) فى دءك.م» 0غ الرحمة» : 

(4) رواه الطبرى فى تفسيره /١7(‏ 444) من طريق ابن إسحاق به. 

(6) فى دءكوم:ابه؟ . 

(0) دلائل النبوة للبيهقى (؟559/5. ,)47١‏ 

,0( زيادة من ك.م. 00( زيادة من د . (9) فى دء كء م ١:‏ ها هوذا». 
)٠١(‏ صحيح ابن حبان برقم (١591١)«موارد»‏ والمستدرك (#/ /ا6١).‏ 
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وقال الإمام أحمل : حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا مدنا أخبرنى عثمان الجزرى » عن مقسم د 
ابن عباس أخبره عن ابن عباس فى قوله: وإذ يمكر بك الّدين كفروا ليثبتوك» . قال: تشاورت قريش 
ليلة بمكة. فقال بعضهم : اذا أصبح فأثبتوه بالوثاق - يريدون النبى عليه وقال بعضهم : : بل اقتلوه. 
وقال بعضهم: بل أخر جوه . فأطلع الله نبيه على ذلك. فبات على رصى الله عنهء على فراش 
رسول اللّه عَئِةٌ وخر رسول الله7'" عَكَِةَ حء عدن .دق بالقان: وبات المشركوق يحرسون علياً يحسبونه 
النبى عَيِلْة فلما أصبحوا تارر الف لما رالا كنا - الله تعالى مكرهمء فقالوا: أين صاحبك هذا؟ 
قال: لا أدرى . ا اليف فلما بلغوا الجبل اختلط عليهم. فصعدلوا فى الجبل فمروا بالغار. فرأوا 
على بابه نسج العنكبوت» فقالوا: لو دخل هاهنا لم يكن نسج العنكبوت على بابه. فمكث فيه ثلاث 
ك9" , 

وقال محمد بن إسحاقء عن محمد بن جعفر بن الزييرء عه غروة نه الرشن افتى: قوله: 
#ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين# أى: فمكرت بهم بكيدى المتين»ء حتى خلصتك منهم . 

وإذا تتلئ عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير 
الأوّلين 29 وإِذ قَالوا اللّهِم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو 


ب َه 8 ت > لل ه م افير ه 


ائتنا بعذاب | أليم قهرة ‏ وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذ بهم وهم 


يخبر تعالى عن كفر قريش وعتوهم وتمردهم ادم ودعواهم الباطل عند سماع آأياته حين 
تتلى عليهم أنهم يقولون: قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا » . وهذا منهم قول لا فعل» وإلا فقد 
فدوا عون ها سه اندرا كرا موقن مكلك كلذ عدون إلى >ذللك ييا وإنما هذا قول منهم يغرون به 
أنفسهم ومن اتبعهم على باطلهم . 

كفنا ناذه القانل :للك هيو النسي بن كاري تاهيه الذي كينا عو لسن كان ذلك عند بن 
عيرنه والشندق» :واب جريج وغيرهم؛ فإنه - لعنه الله - كان قد ذهب إلى بلاد فارس» وتعلم من 
أخبار ملوكهم رستم واسفنديار» ولما قدم وجد رسول الله يَلْةِ قد بعثه الله وهو يتلو على الناس 
القرآن» فكان إذا قام كَل من مجلس». جلس فيه النضر فيحدثهم من أخبار أولئنك» ثم يقول: بالله 
أيهما أحسن قصصا؟ أنا أو محمد؟ ولهذا لما أمكن الله تعالى منه يوم بدر ووقع فى الأسارى». أمر 
ونعوال له كل أن سنت رققة يوز وين دي تتتل ذلك وللة تنوف توكان الذى أشرى القدات يخ 


60 ف كم "١‏ ال 3 68 ف ىُ دءك.م: 1 فاقتصوا». 
(©) المسند (1/ 2358 قال الهيثئمى فى المجمع (7:)777/90 فيه عثمان بن عمرو الحزرى وثقه ابن حبان وضعفه غيره» وبقية رجاله رجال 
الصحيح؟ . 


(:) فى كءد: «عليه السلام». 
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الأسودء رضى الله عنه. كما قال ابن جرير: 

حدثنا محمد بن بَشارء حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبَة» عن أبى بشرء عن سعيد بن جبير 
فال كر النى مكلك يوم يتان ضير اعقئة ين الى منظط روطتي نين عد والتضي ين الخاررض. بوكان 
المقداد أسر النضرء فلما أمر بقتله» قال المقداد: يا رسول اللّه سرت فقال رسول الله كليلد : « إنه 
كان يقول فى كتاب اللهء عز وجلء ما يقول». فأمر رسول الله (''يَكِةٍ بقتله» فقال المقداد: يا رسول 
الله» أسيرى. فقال رسول الله عليه : ١‏ اللهم اغن المقداد من فضلك». فقال المقداد: هذا الذى أردت . 
قال: وفيه أنزلت هذه الآية: «وإِذًا تتلى عَلَيْهِم آياتنا قَالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا 
أساطير الأوّلين74" . 

وكذا رواه هشيم» عن أبى بشر جعفر بن أبى وحشية) عن سعيد بن جبير؛ أنه قال : «المطعم بن 
عدى» «بدل طعيمة»”'". وهو غلط؛ لأن المطعم بن عدى لم يكن حيا يوم بدر؛ ولهذا قال رسول الله 
يبه يومئذ: الو كان المطعم 47) 00 0 سانا لوهبتهم 2 
الأسارى ‏ لأنه كان قد أجار رسول الله يَكْةِ ويوم رجع من الطائف . 

ومعنى : «أساطير الأولين», وهو جمع أسطورة» أى: كتبهم اقتبسهاء فهو يتعلم منها ويتلوها 
على الناس. وهذا هو الكذب البحت» كما أخبر الله عنهم فى الآية الأخرى : «وقالرا أساطير الأولين 
اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا . قل أنزله الذي يَعلّم السرَ ف في السّموات والأرض نه كان غَفُورا رَحيما» 
[الفرقان: 5» 5] أى: لمن تاب إليه ا فإنه يتقبل منه ويصفح عنه . 

وقولمة وإ قالوا الهم إن كان هذا ه هو الحقّ من عددك فَأمطر عَلينا حجارة من السّماء أو اتنا بعذابٍ 


أليم» : هذا من كثرة جهلهم وعتوهم وعنادهم وشدة تكذيبهم . وهذا نما 0 به .0 وكان الأولى لهم 
أن يقولوا: ١‏ اللهم. إن كان هذا هو الحق من عندك» فاهدنا له.» ووفقنا لاتباعه». ولكن استفتحوا 
على أنفسهم؛ واستعجلوا العذاب» وتقديم العقوبة كما قال تعالى: ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل 
مُسمَى لجَاءهم الْعَذَاب وَلَيأتيئهم بغتَة وهم لا يشعرون4 [العنكبوت : 01], #وقَالُوا ربا عجَل لَنا قطنا قبل 
يُوْمِ الحسّاب» [ص:1١].‏ #سأل سائل بداب واقع. للْكافرين ليس له دافع. من الله ذي المعارج > 
00 أت 5 رودت قال 0 من 0 السالفة» كما قال 9 شعيب له : 00 
مط عت انا أو ائتنا بعذاب أيم» 


. فى دءك.مء أ:* النبى»‎ )١( 

.)6١ 5 /1١7( تفسير الطبرى‎ )0(( 

(*) تفسير الطبرى (4/1 50) . 

(4) في دء كء مء أ: «المطعم بن عدى». (0) فى ك: وسألنى» . )١(‏ فى أ:2 السبى؟ . 
(0) رواه البخارى فى صحيحه برقم )7١794(‏ من حديث جبير بن مطعم؛ رضى الله عنه. 
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قال شعبّة» عن عبد الحميدء ٠‏ صاحب الزيادى» عن أنس بن مالك قال: هو أبو جهل بن هشام 
قال : «اللّهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر عَلْينًا حجارة من السّماء أو ائتنا بعذاب أليم», فكر الت 
وما كان اللّه ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يَستَغْفرون» الآية. 

رواه البخارى عن أحمد ومحمد بن النضرء كلاهما عن عبّيد الله بن معَاذى عن أبيه» عن 
شعبة يه(3), 

وأحمد هذا هو: أحمد بن النضر بن عبد الوهاب. قاله الحاكم أبو أحمدء والحاكم أبو عبد اللّه 
النيسابورى» واللّه أعلم . 

- الأعمشء عن رجل» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس فى قوله: وإ قَالُوا الهم إن كَان 

هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السّماء أ انتنا بعدذَاب أليم4 قال:هو النضر بن الحارث بن 

كلّدة» قال : فأنزل الله : #سأل سائل بعذاب واقع . للكافرين ليس له دافع 4[المعارج :لء ؟]ء وكذا قال 
مجاهد. وعطاء. وسعيد بن 00 والسدى: إنه النضر بن اخارثات راد عطاء: فقال اللّه تعالى : 
وقالوا ربنا عجل لَنا قطنا قبل يوم الحساب4 [ص : 7] وقال : «ولقد جتتمونا فرادئ كما حَلَقناكم أوّل 
مرة» [الأنعام: 44]. وقال: #سأل سائل بعذاب واقع . للكافرين4[المعارج 7 ]قال غطاء ؟ ولقد 
أنزل فيه بضع عشرة آية من كتاب الله» عز وجل . 

وقال ابن مردواف: حدثنا محمد بن إبراهيم» جدثنا الحسن ين احمد بن الليك: حدثيا أنق غسان 
حدثنا أبو تميلة» حدثنا الحسين» عن ابن بريْدة» عن أبيه قال: رأيت عمرو بن العاص واقفا يوم أحُد 
على فرس. وهو يقول: اللهم. إن م 00 فاخسف بى وبفرسى» . 

وقال قتادة فى قوله: «وإِذ قَالوا اللّهِم إن كان هذا م هو الحق من عندك» الآية: قال: قال ذلك سفهة 
هذه الأمة ل فغاد الله بعائلثة ورسحمةه على سفهة هذه الآأمة وجهلتها. 

وقوله تعالى: #وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستَغْفرُون» قال ابن أبى 
حاتم: حدثنا أبى» حدثنا أبو حذيفة 01000 حدثنا عكرمة بن عمارء عن أبى زمَيل سمّاك 
الحنفى؛ عن ابن عباس قال: كان المشركون يطوفون بالبيت ويقولون: لبيك اللهم لبيك». لبيك لا 
تبرياك: لق" فقول الى كلك اكد 33)]:ورهورون لذ قراف لكنه ره عريكا هو لفن قلكة ونا 
ملك . ويقولول: غفرانك. غفرانك» فأنزل اللّه : «إوما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كَانَ الله معَذّبهم 
وهم يستغفرون 4 ٠‏ قال ابن عباس: كان فيهم أمانان: النبى كَكْيْةّه والاستغفارء فذهب النبى يليلد وبقى 
الأنعقن 3 


. )]515 245148( صحيح البخارى برقم‎ )١( 
. (؟) فى ك:ة وجهلها؟. (0) فى أ: «لك لبيك؟‎ 
من طريق أبى حذيفة موسى بن مسعود به.‎ ) 0١١/١ (؟) وروآه الطبرى فى تفسيره‎ 
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وقال ابن جرير: حدثنى الحارث» حدثنا عبد العزيزء» حدثنا أبو معشرج كن رين رومّان 
ومحمد بن قيس قالا: قالت قريش بعضها لبعض: محمد أكرمه الله من بيننا: «اللّهم إن كان هذا هو 
اْحقَ من عددك فأمطر علينا حجارة من السَمَاء أ ائتنا بعدَاب أليم», فلما أمسوا ندموا على ما قالواء 
فقالوا: غفرانك اللهم! فأنزل الله » عز وجل : إوما كان الله [ ليعذبهم وأنت فيهم وما كان ) اله +(1) 
معذبهم وهم يستغفرون» إلى قوله : 9 ولكن أكترهم لا يعلّمون4 [الأنفال 5”]. 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : «إوما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم © يقول: ما كان الله 
ليعذب قوما وأنبياؤهم بين أظهرهم حتى يخرجهم., ثم قال : لإوما كان الله معذبهم وهم , يستغفرون 
يقول: وفيهم من قد سبق له من الله 00 الأمعنانح يتشترون»يعتى #يصلوة د 


يعنى بهذا أهل مكة. 
وروى عن مجاهد.». وعكرمة». وعطية العوفى: وسعيد بن جبيرء والسدع تمق ذلك 
وقال الضحاك وأبو مالك : وما كان الله معذبهم رهم , يستغفرون» , يعنى: المؤمنين الذين كانوا 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا عبد الغفار بن داودء حدثنا النضر بن عربى [قال]27 قال 
ابن عباس : إن الله جعل فى هذه الأمة أمانين لا يزالون معصومين مجارين من قوارع العذاب ما داما 

بين أظهرهم : فأمان قبضه اللّه إليه» وأمان بقى فيكم» قوله : وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان 
مقا بي رهد تقر و4 

قال" أبو صالح عبد الغفار: حدثنى بعض أصحابناء أن النضر بن عربى حدثه هذا الحديث» 
عن مجاهد» عن ابن عباس . 

واكاك أو اعرد وي و] نو ترون كن الى لزنن الأ لطر لحرا عن ل 577 وك و رفغيو قداذة 
وأبى العلاء النحوى المقرئ. 

وقال الترمذى: حدثنا سفيان بن وكيع» حدثنا ابن نَمَيره عن إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجرء 
عن عباد بن يوسف. عن أبى بردة بن أبى موسى» عن أبيه قال: قال رسول الله 355 : :« أنزل الله على 
أغالين لامك .+ «إوما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون». فإذا مضيت» 
مث فيهم الاستغفار إلى يوم القيامة)””. 
ويشهد لهذا"'' ما رواه الإمام أحمد فى مسنده»ء والحاكم فى مستدركهء من حديث عبد الله بن 
وهب: أخبرنى عمرو بن الحارث» عن دراج» عن أبى الهيئم» عن أبى سعيدء أن رسول الله علي 


)١(‏ زيادة من م. إفة زيادة من د»ك» مءأ. ل ن: ااوقال»؟. 

(1) تفسير الطبرى .)017/1١7(‏ 

(5) سنن الترمذى برقم )7١487(‏ وقال الترمذى:؛ هذا حديث غريب» وإسماعيل بن مهاجر يضعف فى الحديث». 
)١(‏ فى أ:« لصحة هذا» . 


عع ل م تور | 8 الرابيع - سورة الأنفال: الآيتان (75, ه”) 
قال:« إن الشيطان قال: وعزتك يارب» لا أبرح أغرى عبادك ما دامت أرواحهم فى أجسادهم . فقال 

ثم قال الحاكم : صحيح الاإسناد ولم 000 

ديم ا وك ل ل حدثنا رشدين هو ابن سعد حدثنى معاوية بن 
دك |[ كينو ال اه لاستيدم عن النبى ككلِةٍ أنه قال :« العبد آمن من عذاب اللّه 
ما ١‏ ستغفمر الله اين 

وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن 
أولياؤه إل المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون 6 وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء 


تت هه لا عقر مع نتثر تر 


وتصدية فذوقوا العذاب بما كنشم تكفرون 62 4. 

يخبر تعالى أنهم أهل لأن يعذبهم. ولكن لم يوقع ذلك بهم لبركة مقام رسول الله و بين 
اهرهم ولهذا لما خرج من بين أظهرهم» أوقع اللّه بهم بأسه يوم بدرء فقتل صناديدهم وأسرت 
سراتهم. وأرشدهم تعالى إلى الاستغفار من الذنوب» التى هم متلبسون بها من الشرك والفساد. 

فإ قاذ ة يوا وهنا ل كن :القوة كرون ولى كانوا تيمسعترون ها ديا 

واختاره ابن جريرء فلولا ما كان بين أظهرهم من المستضعفين من المؤمنين المستغفرين» لأوقع بهم 
اليأس الذى لا يردء ولكن دفع عنهم بسبب أولئك» كما قال تعالى فى يوم الحديبية: هم لين 
كفروا وَصَدُوكُم عن الْمَسجد الحرام والهدي مَعَكُوفًا أن يبل مله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات أم 
َعلَمُوهُم أن تطئوهم فتصيبكم مَنهم معرَة بغي علّم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تَيُّوا لَعذبنا دين كفروا 
منهم عذابا أليما4 [الفتح 1 

قن ا وم ا اا حدثنا يعقوب. عن جعدريية الى شرا هه ادن ار قال 
كان النبى عَكِةِ بمكةء فأنزل الله : «إوما كان الله ليعدذبهم وأنت فيهم 4 قال: فخرج النبى كيه إلى 
المدينة» فأنزل الله : «إوما كان اللّه معذبهم وهم يستغفرون4» قال: وكان أولئك البقية من المؤمنين9©) 
الذين بقوا فيها يستغفرون - يعنى بمكة ‏ فلما خرجواء أنزل الله 1 
عن المسجد الحرام وَمَا كانوا أولياءه #قال: فأذن الله فى فتح مكةء فهو العذاب الذى وعدهم. 

وروق كل اند عباس » وأبى مالك» والضحاك». وغير واحد نحو هذا. 

وقد قيل: إن هذه الآية ناسخة لقوله : #إوما كَان الله معذبهم وهم يستغفرون». على أن يكون اماد 
صدور الاستغفار منهم أنفسهم. 


)١(‏ المسند (”/ 59؟) والمستدرك (5/١11"؟)‏ وهذا سياق الحاكم. وأما سياق أحمد فى المسند من طريق ابن لهيعة عن دراج به. 
)امك 71 
6 و دءكوم:١‏ المسلمين4: 
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قال ابن جرير: حدثنا ابن م حدثنا يحيى بن واضح. عنالحسن بز اوافلدة عن وريد 
النحوى, اعن عكر مة والحسن البصرى قالا: قال فى «الأنفال» «إوما كان الله ليعذّبهم وأنت فيهم وما 
كان الله معدبهم وهم يستغفرون» فيا الآ "النن تليها: وما لهم ألا يعذبهم اللّه4 إلى قوله: 
«قذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون», فق فلو فكة فأصابهم فيها الجوع والضر. 


وكذا رواه ابن أبى حاتم من حديث أبى ''' تميلة يحيى بن واضه”" . 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح.» حدثنا جاع بن محمد عن ابن 

جرع وعثمان بن عطاء.» عن عطاء. عن ابن عباس لإوما كان الله معذبهم وهم يستغفرون», 6 
تكن اهل القترك: فقان: انار 7 «إوما لهم ألا يعذبهم اللّه وهم يصدون عن الْمسجد الحرام . 

وقوله: «إوما لهم ألا يعدذبهم الله وهم يصدون عن الْمَسّجد الحرامٍ وما كَانُوا أولياءه إن أولياؤة إلا 
الْمتّقون ولكن أكثرهم لا يعلّمون4 أن * وكيف لا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد ارام أ الدق 
ببكة» يصدون المؤمنين الذين هم أهله عن الصلاة عنده والطواف به؛ ولهذا قال : #وما كانوا أوليّاءه» 
أى : هم ليسوا أهل المسعدد الحرام . وإغا أهله النبي د وأصحابه» كما قال تعالى : ##ما كان 
للمشركين أن يعمروا مُساجد الله شاهدين على أنفسهم باكر أولنك حبطت أَعمَالهم وفي الثَارِ هم خَالدُون . 
نما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقامَ الصلاة وآنى الركاة ولّم يش إلا الله فعسئ أولنك أن 
يكونوا. من المهتدين 4 [التوبة:/1١» »]١8‏ وقال تعالى : #وصد عن سبيل الله وكفر به وَالْمسجد الحرام 
وإخراج هله مه أَْبَرُ عدد الله [وَالْفسَةُ كبر من الْقثْلِ ]447 الآية [البقرة:/١١7].‏ 

وافال تاف الى كن عو عرد ووه اق" لامر بطلا لكر بات سهان بض احمه نه الطير الود 
حدثئنا جعفر بن إلياس بن صدقة المصرى» حدثنا نعيم بن حماد» حدثنا نوح بن أبى مريم» عن يحبى 
ادن سعةلاتضارئ عق اسن بين الله رقن الله« عمدم قال بدا رسيو ل: الله قللك ”من للق 
قال2*0: «كل تقى»» وتلا رسول الله يَكِ: «إإن أولياؤه إلا المتّقون274 . 

وقال الحاكم فى مستدركه: حدثنا أبو بكر الشافعى» حدثنا إسحاق بن الحسن, حدثنا أبو حذيفة» 
حدثئنا سفيان» عن عبد الله بن عثمان بن ختّيه”"'» عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة» عن أبيه» عن 
جده قال: جمع رسول الله عَدَيِله قريشا فقال: «هل فيكم من غيركم؟» قالوا: فينا ابن عدن 200 وفينا 
حليفناء وفينا مولانا. فقال:« حليفنا مناء» وابن أختنا منا» ومولانا مناء إن أوليائى منكم المتقون» . 


ثم قال ٠‏ هذا لا صحيح ‏ ولم 0 


ل ا ا" (0) فى ك: لوضاح». (9. 5) زيادة من أ. 

(5) فى ١:‏ فقال». 

() رواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم (7. )8 مجمع البحرين؟ وقال ٠:‏ لم يروه عن يحيى إلا نوح تفرد به نعيما .وقال الهيثمى 
فى المجمع ١:)519/١١(‏ فيه نوح بن أبى مريم وهو ضعيف». 

(0) فى أ: لخخيشم» . (6) فى دءك.م: «أخينا» (4) زيادة من أ . 


(١٠)المستدرك‏ (؟778/5), 


57 لهس حت الجزء الرابع ‏ سورة الأنفال: الآيتان (85 5 8”) 
وقال 07 زالسدئة وميحمد بن إسحاق فى قوله تعالى : «إإن أولياؤه إلا المتقون 4 قال : هم 
وقال مجاهد : هم المحاهدون». من كانواء وحيتثث كانوا. 

لم ذكر تعالى ما كانوا يعتمدونه عند المسجد الحرام: وما “انوا بيعائنلته بيةة قال نوها كان 
0 إلا مكاء وتصدية4 : قال عبد يل 217 بن عمر ٠‏ وابن دسي روجام وريد 


وسقيك فق كني وأبو رجاء العطاردى, ومحمد بن كعب القرظى » وحجر بر عدن ول رق 


شريط» وقتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هو الصفير ‏ وزاد مجاهد: وكانوا يدخلون أصابعهم 
فى أفواههم. 

وقال السدى: المكاء : العيثير على نحو طير أبيض يقال له : «المكاء»ء ويكون بأرض الحجاز. 
والتصدية :: التصفيق. 


قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبؤ تلد سليمان بن خلاد» حدثنا يونس بن محمد المؤدب» حدثنا 
يعقوب - يعنى ابن عبد الله الأشعرى د بها عار بن أبى المغيرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس فى قوله: وما نكا صلاتهم عند ايت إلا مكاء وتصدية» قال: كانت قريش تطوف با 


عراة تصفر وتصفق. والمكاء: الصفيرء وإنما شبهوا بصفير الطير وتصدية التصفيق . 

وهكذا روى على بن أبى لله والعرفي: عن ابن عباس. وكذا روى عن ابن عمر»: وجامة 
ومحمد بن كعبء» وأبى سلمة بن عبد الرحمن» والضحاك». وقتادة» وعطية العوفى» د 7 
عن 6 وابة أبدى تضق هذا : 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشارء حدثنا أبو عمرء حدثنا قرة» عن عطية» عن ابن عمر فى 
قوله: وما كَانَ صلاتهم عند الْبِيت إلا مكاء وتصدية» قال: المكاء: الصفير. والتصدية: التصفيق. قال 
قرة: وحكى لنا عطية فعل ابن عمرء فصفر ابن عمرء وأمال خده» وصفق بيديه. 

يغن انق عم ايقن اله قال# كاترا يدث خدودعع عل الأرضن ويصعفون:ويصقروةة روا :ابن 
أبى حاتم فى تفسيره بسنده عنه . 

وَكَال عكرنفة 1< انوا يدور اليه علن الكتمال:. 

قال مجاهد: وإنما كانوا يصنعون ذلك ليخلطوا بذلك على النبى كَلكِيْةٌ صلاته . 

وقال الزهرى: يستهزئون بالمؤمنين 

وعن سعيد وومةه الرحمن بن زيد: #وتصدية» قال : صدهم الناس عن سبيل الله 0 


وا 


)١(‏ فى أ:7عبد الرزاق». (5) 30 المت 


الجزءة الوائم دسورة الأنقال:الا رجن 77 تي 1 


قوله: #فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون4 قال الضحاك؛ وابن جريّح» ومحمد بن إسحاق: هو 
ما أصابهم يوم بدر من القتل الس واختاره ابن جرير» ولم يحك غيره. 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى : حدثنا ابن أبى عمرء حدثنا سميان» عن ابن أبى نجيح ‏ عن 
مجاهد قال: عذاب أهل الإقرار بالسيف». وعذاب أهل التكذيب بالصيحة والزلزلة . 


و إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم 
حسرة ثم يغلبون والدين كفروا إلى جهدم يحشرون (65 ليميز الله الخبيث من الطيب 
الخاسر ون0620 * . 

قال محمد بن إسحاق : حدثنى الزهرى. ومحمد بن يحيى بن حبان: د و و 
واشم رض عدا سوق بن شه و و لي ا قالوا: لا أصيبت قريش يوم بدر. زرخ تنيت 
إلى مكة. ورجع أبو سفيان بعيره. مشى عبد الله بن أبى ربيعة» وعكرمة | بن أبى جهل ». وصعوان ابن 
أمية ع فى رجال من قريش أصيب أباؤهم, 0 فكلموا أبا سفيان بن حرب ومن 
كانت له فى للف 17) العير من فريس نجارة, فقالوا: يا معشر فريش »2 إن محمذا قد وتركم وفتل 
خياركم » فأعينونا بهذا المال على حربه» لعلنا أن ندرك منه ثأرا بمن | صيب منا! ار قال: ففيهم - 
و ل م ا ل ل ا «إن الّذِين كفروا ينفقون أموالهم [ليصدوا عن سبيل 

إفة ا 
الله ] إلى قوله : #والّذين كفروا إلى جهنم يحشرون» 

وهكذا روف عن مجاهد . وسعيد بن 0 والحكم بن عتيبة ) وقتادة. والسدىق) وابن أبدغ: 
أنها نزلت”؟' فى أبى سفيان ونفقته الأموال فى أحد لقتال رسول الله كلل . 

وعلى كل تقديرء فهى عامة. وإن كان سبب نزولها خاصاء فقد أخبر تعالى أن الكفار ينفقون 
امواليم ليصدوا عن اتباع طريق الحق» فسيفعلون ذلك. ثم تذهب أموالهمء ثم تكون عليهم 
حسرة»# أ : ندامة؛ حيث لم تجد شيئاً؛ لأنهم أرادوا إطفاء نور الله وظهور كلمتهم على كلمة الحق. 
والله معنم بوره ولو كره الكافرون» وناصر ديه .6 ومعلن كلمته ومظهر ديه على كل دين . فهذا 
الخزى لهم فى الدنياء ولهم فى الآخرة عذاب النار» فمن عاش منهم» رأى بعينه وسمع بأذنه ما 
يسوؤهء ومن قتل منهم أو مات. فإلى الخزى الأبدى والعذاب السرمّدى؛ ولهذا قال: «فسينفقونها ثم 
)١(‏ فى مءأ:« ذلك». (0) زيادة من م. 


إفرف ورواه الطبرى 2 تفسيره 6م م2 ٠‏ 
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تكون علَيهم حسرة ثم يغْلبون والّذين كفروا إلى جهنم يحشرون». 

2 تعالى لبر اله الخيت ين اللي ال سان : ل عن ابن عباس فى قوله: 
إليميز اللّه الخبيث من الطّيب4 : فيميز أهل السعادة من أهل الشقاء(١‏ 5 وقال السدى : درالوس من 
الكافر . وهذا ودر أن 0 هذا التمييز فى الآخرةء كما قال تعالى لاثم تقول للدي أشر كوا 
مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا ينهم » [آيونس:78]» وقال تعالى : #ويوم تقوم السّاعة يومئدٍ يتَقرقون» 
[الروم: »]١5‏ وقال فى الآية الأخرى : «إيومئذ يصدعون» [الروم : 57]» وقال تعالى : «وامتازوا اليوم 
أيها المجرمون4 [يس:54]. 

ويحتمل أن يكون هذا التمييز فى الدنياء بما يظهر من أعمالهم للمؤمنين» وتكون «اللام» بعللة ل 
جعل الله للكفار من مال ينفقون فى الصد عن سبيل اللّهء أى: إنما أقدرناهم على ذلك؛ #ليميز الله 
الخبيث 00 أى: من عليه ال أعدائه 0 أو يعصيه 0 0 د 6 ل 
َئُوا في سبيل الله أو اموا وا لو تلم قا نَسَاك» الآية آل 007 1 ]0 وقال 
تعالى : ما كان الله ليدَرَ المؤمنين عَلَئ ما أنتم عَلَيْه حَنّئ يميز الْحبيث من الطَيّب وما كَان الله ليطلعلكم عَلَى 
الْغيب» الآية [آل عمران:174]» وقال تعالى: #أم حسبتم أن تدخلوا الْجنَةَ ولَمًا يَعلّم اللّه انين جاهدوا 
مدكم وَيَعلَم الصابرين» [آل عمران: 01157 ونظيرتها فى براءة أيضا . 

فمعنى الآية على هذا: إنما ابتليناكم بالكفار يقاتلونكم» وأقدرناهم على إنفاق الأموال وبذلها فى 
ذلك ؟ ين الخبيث من الطيب» جرخي جه عن عمسن #فير كمه # أى : يجمعه كله 
وهو جمع الشىء بعضه على بعض» كما قال تعالى فى السحاب : #ثم يجعله وكاما» [النور ]أ : 
متراكما متراكباء «فِيجِعله في جهنم أولك هم الْخَاسِرون4 أى : هؤلاء هم الخاسرون فى الدنيا والآخرة. 

(١‏ قل لْدين كَمَرُوا إن يَسَهُوا ير هم ما قد سلف وإن يعوو فقا مضنا منت 
الأوَلِينَ62 وقاتلوهم حتّى لا تكون فتنة ويكون الدين كله للّه فإن انتهوا فَإِنَ اللّه بما يعملون 
بصير 9 وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولئ ونعم النصير 50) 4 . 

يقول تعالى لنبيه محمد يَكلِِ: قل لَلّذين كفروا إن ينتهوا» أى: عما هم فيه من الكفر والمشاقة 
والعناد»ء ويدخلوا فى الإسلام والطاعة والإنابة: 6 ماعن سافن أ : من كفرهمء وذنوبهم 
وعارام الحا او المتتيع من حديث أ بى بى وائل عن ابن مسعود؛؟ أن رسول الله عدن قال: 
امن أحسن فى الإسلام. لم ماعل ما عمل ه فى الجاهلية»؛ ومن أفناء فى الإسلام . أخجل بالأول 


)١(‏ فى أ: «الشقاوة». (؟) فى دءم:" ليميز الله». 


الجزء الرابع ح مئؤزوة اتفال" الكناك را 2 م 3 61617 
والآخر»" 


وفى الصحيح أيضآ: أن رسول الله كه قال: «الإسلام يجب ما قبله'"2» والتوبة تجب ما كان 
قيلها) . 

وقوله: # وإن يعودوا * أى: يستمروا على ما هم فيه. «فْقَد مضت سنت الأولين» أى: فقد 
مضت ستتنا فى الأولين أنهم إذا كذبوا واستمروا عل عنادهم» أنا نعاجلهم بالعذاب والعقوبة. 

وقوله : لفَقَد مُضَت سنّت الأولين» أى: فى قريش يوم بدر وغيرها من الأمم. وقال السدى 
ومحمد بن إسحاق: أى: يوم بدر. 

وقوله : إوقاتلوهم حتّى لا نَكُون فنة ويَكُون الدين كله لله : قال البخارى: حدثنا الحسن بن عبد 
العزيزء حدثنا عبد الله بن يحيبى» حدثنا حيوة بن شريح» عن بكر بن عمروء عن بكير» نه 
عن ابن عمر؛ أن رجلا جاءه فقال: يا أبا عبد الرحمن» ألا تسمع ما ذكر الله فى كتابه: #وإن طائفتان 
من المؤمبين افتتلوا» الآية [الحجرات: 4]. فما يمنعك ألا تقاتل كما ذكر الله فى كتابه؟ فقال: يا ابن 
أخى . أعير بهذه الآية ولا أقاتلء أحب إلى من أن أعير بالآية التى يقول الله عز وجل : «إومن يقتل 
مؤْمنا متعَمّدا 4 إلى آنعر” الآية [النساء : 97]» قال: فإن الله تعالى يقول وقاتلوهم حتّئ لا تكون 
فتنة 4 ؟ قال ابن عمر: قد فعلنا على عهد النبى يَنْة إذ كان الإسلام قليلاء وكان الرعل يناك ف 
دينه : إما أن يقتلوه» وإما أن يوثقوه» حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة» فلما رأى أنه لا يوافقه فيما 
يريدء قال: فما قولك فى على وعثمان؟ قال ابن عمر: ما قولى فى على وعثمان؟ أما عثمان فكان 
الله قد عفا عنه» وكرهتم أن يعفو عنهء وأما على فابن عم رسول الله َكْةِ وخمّته - وأشار بيده - وهذه 
ابنته - أو : بنته - حيث ترون . 

وحدثنا أحمد بن يونس» لافنا رهير حدثنا بيان أن وبرة حدثه قال: حدق سن در 
قال: خرج علينا - أو: إلينا - ابن عمرء رضى الله عنهماء فقال رجل : كيف ترى فى قتال الفتنة؟ 
فقال: وهل تدرى ما الفتنة؟ كان محمد يك يقاتل المشركين» وكان الدخول عليهم فتنة» وليس بقتالكم 
على الملك . 


هذا كلسي ف لفقا رم رعسم وا 


وقال عييك لنت عن نافع. ! عن أبن عمر؟ أنه أتاه رجلان فى فتنة ابن الزبير فقالا: إن الناس قد 
صنعوا ما ترى» وأنت ابن عمر بن الخطاب» وأنت صاحب رسول الله عل فما يمنعك أن تخرج؟ 
قال: يمنعنى أن الله حرم على دم أخى المسلم. قالوا: أو لم يقل الله : 8 وقاتلوهم حتئ لا تكون فتنة 


6 صحيح البخارى برقم )19471١(‏ وصحيح مسلم برقم ٠ )١١١(‏ 
(؟) فى ك. م: (ما كان قبله؟. (9) فى كعم:١‏ آخرها» . 
(4) صحيح البخارى برقم (-510غ, ١‏ ). 
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الجزء الرابع - سورة الأنفال : الآيات (48*” 2 60 
ويكون الدين كله للّهِ4؟ قال: قد قاتلنا حتى لم تكن فتنة» وكان الدين كله اللهء وأنتم تريدون أن 
تقاتلوا حتى تكون فتنة» ويكون الدين لغير الله . 

ركذا رواه حَمَاد بن سلمة» عن على بن زيدء عن أيوب بن عبد الله اللخمى قال: .كنت عتلك 


عبد اللّه بن عمر”" ؛ رضى اللّه عنهماء فأتاه رجل فقال: إن اللّه يقول : #وقاتلوهم حتَّى لا تكون فننة 
ويكون الدين كله لله فقال7 | بن عمر: قاتلت أنا وأصحابى حتى كان الدين كله لله» وذهب الشرك 


ولم تكن فتلة » ولكنك 00 تقاتلون حنى تكون فتله » ويكون الدين لغير الله . رواهما أبن 
مردويه . 

وقال أبو عوانة» عن الأعمش. عن إبراهم المقة عن أبيه قال: قال ذو البطين ‏ يعنى أسامة 
ا يقول:لا إله إلا الله أبدا. فقال 0 أن يقل الل اررض سن لا ترف يرن ال 
كله للّه4؟ فالا : قد قاتلنا حتى لم تكن فتنة» وكان الدين كله للّه . رواه أبن مردويه. 

وقال الضحاك عن ابن عباس : إوقاتلوهم حتّئ لا تكون فتنَة4 يعنى: [حتى]7" لا يكون شرك 
وكذا قال أبو العالية. ومجاهد. والحسن» وقتادة. والربيع سن السن: والتدق ومقاتل سس ان 
وزيل ١‏ بن أسلم . 

ال ا بلغنى عن الزهرى. عق عرو بن الزبير وغيره من علمائنا : حا الا 

وقول : #ويكون لين له لهم : قال الضحاك. عن ابن عباس فى هذه الآية. قال: يخلص 
التوحيد لله 

وقال الحسن وقتادة» وابن جريج : « ويكون الدين كله لله : أن يقال: لا إله إلا الله . 

الل ا 0 0 | 

0 ت و يه لله يقد أنه عو أن أقاتل الناس حتى 

يقولوا: لا إله إلا اللّه» فإذا قالوهاء عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله 
عز وجل »”! 0 فى الصححن عن الى مررسى الأشعري قال سئل رسول الله يَكيهِ عن الرجل يقاتل 
شجاعة ويقاتل و ويقاتل رياء. 7 ذلك فى سبيل اللّهء عر وجل؟ فقال : « من قاتل لتكون 


)١(‏ فى أ:١‏ عمرو)ا. (0) فى أ:«قال». (*) زيادة من م. 
(:) فى أ:«لهذا». 
)0( روآأه البخارى فى صحيحه برقم (75) ومسلم فى صحيحه برقم )١١6(‏ من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب» رضى اللّه عنهما. 


الخزءر الرابغ جهورة الأنفان : الآرات ا لس عي ا 817 
كلمة الله هى العلياء فهو فى سبيل الله. عز وجل2''70. 

وقوله: فإن انتهوا» أى: بقتالكم عما هم فيه من الكفرء فكفّوا عنه(2 .وإن لم تعلموا9) 
بواطنهم» ظفَإِنَ اللّهِ بما يعملون”؟) بصير». كما قال تعالى : فَإن تَابوا وأَقَامُوا الصّلاة وآتوًا الزكاة فَحَلُوا 
سبيلّهم إن اله غفور رَحيم4 [التوبة : 9]» وفى الآية الأخرى : لفإِخوانَكُمْ في الدين4 [التوبة: .]1١‏ 

وقال: إوقاتلوهم حتّئ لا تكون فتنة ويَككُون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين4 [البقرة: 
]١97‏ وفى الصحيح أن رسول الله كلك قال لأسامة ‏ لما علا ذلك الرجل بالسيف» فقال: ”لا إله إلا 
الله1» فضربه فقتلهء فذكر ذلك لرسول الله فقال لأسامة: «أقتلته بعد ما قال: لا إله 0 الله ؟ وكيف 
تصنع بلا إله إلا الله يوم القيامة؟» قال: يا رسول اللّه» إنما قالها تعوذا. قال:«هلا شققت عن قلبه؟؛» 
وجعل يقول ويكرر عليه : «من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة؟» قال أسامة: حتى تمنيت أنى لم أكن 
05د ادل اتسينا 


وقوله : لإوإن تولُوا فَاعلّموا أَنَ الله مولاكم نعم الْمَولَئ ونعم التَصير» أى : وإن استمروا على خلافكه 
ومحاربتكم. لفَاعلَموا أن الله مولاكم» : سيدكم وناصركم على أعدائكم» فنعم المولى ونعم النصير. 

وقال محمد بن جرير: حدثنى عبد الوارث بن عبد الصمدء» حدثنا أبى» حدثنا أبان العطار. 
حدثنا هشام بن عروة» عن عروة: أن عبد الملك بن مروان كتب إليه يسأله عن أشياء» فكتب إليه 
عروة: اسلام عليك» فإنى أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هو. أما بعدء فإنك كتبت إلى تسألنى عن 
مخرج رسول الله وله من مكة. وسأخبرك”"' بهء ولا حول ولا قوة إلا بالله. كان من شأن مخرج 
رسول الله كلل من مكةء أن الله أعطاه النبوة. نعم اي ونعم السيد. ونعم العشيرة» فجزاه الله 
خيرء وعرفنا وجهه فى الجنة» وأحيانا على ملتهء وأماتنا عليهاء وبعثنا عليه وإنه لما دعا قومه لما بعثه 
الله له من الهدى والنور الذى أنزل عليهء لم يبعدوا منه أول ما دعاهم إليه» وكادوا يسمعون منه. 
حتى ذكر طواغيتهم» وقدم ناس من الطائف من قريشء لهم أموال. أنكر ذلك عليه الناس واشتدوا 
عليه وكرهوا ما قال. وأغروا به من أطاعهم. فانصفق عنه عامة الناس». فتركوه إلا من حفظه الله 
منهم ) وهم قليل . فمكث بذلك ما قدر الله أن يمككث» ثم تتمرت رؤوسهم بأن يفتنوا من اتبعه عن 
دين الله من أبنائهم وإخوانهم» وقبائلهم. فكانت فتنة شديدة الزلزال» فافتئن من افتقن» وعصم الله 
من شاء منهم» فلما فعل ذلك بالمسلمين» أمرهم رسول الله يَكِهِ أن يخرجوا إلى أرض الحبشة. وكان 


. )١1905( وصحيح مسلم برقم‎ )781١١( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(؟) فى كوم: اعنهم». (©) فى ك.م:«إن كنتم لا تعلمون». 
(4) فى ك.م: #تعملون» . (5) فى ك.م:«يومئل» . 

00 صحيح البخارى برقم (2)55 وصحيح مسلم برقم (45). 

(0) فى م:وسأحدثك؛ . 


م ع ل م ل لل الحزْء الرابع ‏ سورة الأنفال: الآية )4١(‏ 
بالحبشة ملك صالح يقال له: «النجاشى». لا يظلم أحد بأرضه» وكان 0 عليه مع ذلك» وكانت 
أرض الحبشة متجرا لقريش» يتجرون فيهاء وكانت مسكنا لتجارهم». يجدون فيها رفاغا من الرزق 
وأمنا ومتجرا حسناء فأمرهم بها النبى يَكهٌهِ فذهب إليها عامتهم لما قهروا بمكة.» وخاف"'!' عليهم 
المتن . ومكث هو فلم يبرح. فمكث بذلك سنوات يشتدون على من أسلم منهم. ثم إنه فشا الإسلام 
فيهاء ودخل فيه رجال من أشرافهم ومنعتهم. فلما رأوا ذلك. استرخوا استرخاءة عن رسول الله يلل 
وعن أصحابهء وكانت الفتنة الأولى هى أخرجت من خرج من أصحاب رسول الله كلل قبل أرض 
الحبشة مخافتها. وفرارا مما كانوا فيه من الفتن والزلزال» فلما استرخى عنهم ودخل فى الإسلام من 
دخل منهم» تحدث باسترخائهم عنهم» فبلغ ذلك من كان بأرض الحبشة من أصحاب رسول الله ك0 : 
أنه : قد استرخى عمن كان منهم بمكة, وأنهم لا يفتنون» فرجعوا إلى مكة. وكادوا يأمئون بهاء 
وجعلوا يزدادون ويكثرون. وأنه أسلم من الأنصار بالمدينة ناس كثيرء وفشا بالمدينة الإسلام» وطفق 
أهل المدينة يأتون رسول الله كِب بمكة» فلما رأت قريش ذلك» تآمرت على أن يفتنوهم ويشتدواء 
فأخذوهمء. فحرصوا على أن يفتنوهم» فأصابهم جهد شديدء. فكانت”'' الفتنة الأخيرة» فكانت 
فتنتان: فتنة أخرجت من خرج منهم إلى أرض الحبشة» حين أمرهم النبى كَكْهْ بهاء وأذن لهم فى 
الخروج إليها - وفتنة لما رجعوا ورأوا من يأتيهم من أهل المدينة. ثم إنه جاء رسول الله كَلليْهِ من المدينة 
سبعون نقيبًاء رؤوس الذين أسلمواء فوافوه بالحج» فبايعوه بالعقبة» وأعطوه عهودهم على أنا منك 
وأنت مناء وعلى أن7" من جاء من أصحابك أو جتتناء فإنا(؟ نمنعك مما نمنع منه أنفسناء فاشتدت 
عليهم قريش عند ذلك» فأمر يَليْةِ أصحابه أن يخرجوا إلى المدينة» وهى الفتنة الآخرة التى أخرج فيها 
رسول الله يَكلِةِ أصحابهء وخرج هوء وهى التى أنزل الله»ء عز وجل» فيها: «إوقاتلوهم حتّئ لا تكون 
فتنة ويكون الدين كله للّه # 0 . 

توورواه عق يونس ابق. عند الأعلى) عن ابن وشيةة أغد قف الركمنة جرد أن ال امع ابنلدة 
عق غنووة ترق الزن :انه كنعو إلى ألو للدي يعن انيه عدت الاللقه ون بمو وانانت اذاه مذكو كله 57 وزهذا 
صحيح إلى عروة» رتمنة: اللفن 

ف واعلّموا أَنّما غدمتم مَّن شيء فَأَنَّ للّه خمسه وللرّسول ولذي القربئ واليتامئ 


ع ث5 9 سا لم 


والمساكين وابن ال 8 
الجمعان واللّه على كل شيء قَدير9) 4 . 


. فى أ:١ وخافوا». (0) فى مء أ: «وكانت». (9) فى ك2 م: 7أنه)‎ )١( 
. فى أ: «فإنما»‎ ):( 


(4) تفسير الطبرى .)079/١7(‏ 
(6) تفسير الطبرى .)017/١7(‏ 


الجزء الرابع - سورة الأثفال: الآية (51) سيب ببسب 8 

يبين تعالى تفصيل ما شرعه مخصصا لهذه الأمة الشريفة» من بين سائر الأمم المتقدمة» من 
إحلال المغانم. و«الغنيمة»: هى الال المأخوذ من الكفار بإيجاف الخيل والركاب. و«الفىء»: ما أخذ 
منهم بغير ذلك» كالأموال التى يصالحون عليهاء أو يتوفون عنها ولا وارث لهم» والجزية والخراج 
ونحو ذلك. هذا مذهب الإمام الشافعى فى طائفة من علماء السلف" والخلف . 

ومن العلماء من يطلق الفىء على ما تطلق”'' عليه الغنيمة» والغنيمة على الفىء أيضا؛ ولهذا 
ذهب قتادة إلى أن هذه الآية تاشيخة لآية «الحشر): © ما أفاء اللّه على رسوله من أهل القرئ فللّه وللرسول 
ولذي القربئ واليتامئ والمساكين* الآية [الحشر: .]٠‏ قال: فنسخت آية «الأنفال» تلك.» وجعلت 
٠اأم ‏ . 5و 0 ف 1 . ٠ ٠‏ 8 .6 
هذه الآية نزلت بعد وقعة بدرء وتلك إل ف مت النضين: ولا خلاف بين علماء السير والمغازى 
قاطبة أن بنى النضير بعد بدر. هذا أمر لا يشك فيه ولا يرتاب» فمن يفرق بين معنى الفىء والغنيمة 
يقول: تلك نزلت فى أموال الفىء وهذه فى المغانم. ومن يجعل أمر المغانم والفىء راجعا”؟' إلى رأى 
الإمام يقول: لا منافاة بين آية الحشر وبين التخميس إذا رآه الإمام» واللّه أعلم . 

وقوله”* تعالى: #واعلموا أَنَمَا غدمتم من شيء فَأَنَ للّه خمسه»: توكيدا لتخميس كل قليل وكثير 

حتى الخيط”" والمخيط: قال الله تعالى: #ومن يَغلل أت بما عَلَ يوم القيامة ثم توفّى كل نف سما كسبت 
وهم لا يظلمون» [آل عمران: .]١١١‏ 

وقوله: لافآن للّه خمسه وللرسول»: اختلف المفسرون هاهناء فقال بعضهم: لله نصيب من 

قال أبو - جعفر الرازى» عن الربيع» ْ عن أبى العالية الراتخي قال: كان رسول الله عليه يؤتى 
بالغنيمة فيقسمها على خمسة. تكون أربعة أخماس لمن شهدهاء ثم يأخذ الخمس فيضرب بيذه فيه » 
فيكون سهم للرسول». وسهم لذوى القربى» وسهم لليتامى» وسهم للمساكين» وسهم لابن 
|| بيأ ل" 

وقال آخرون: ذكر الله هاهنا استمتاح كلام للعبرك6 02-6 لرسوله غليةالب 57 


)١(‏ فى أ: «علماء من السلف». (؟) فى م: ما يطلق». 


() فى د: 7الأربعة اللأخماس»ء وفى ك: (أربعة أخماس» ه 
(8) :له ااراجع» . (6) فى ك: «ويقول»» وفى م: «فقوله»). 
(5) فى ك» م: «الخياط» . 0) فى د: «فى الكعبة». 


(8) رواه الطبرى فى تفسيره .)06٠ /١7(‏ 
(9) فى م: لوسهمها. )٠١(‏ فى أ:«يظه)ا. 


. نسشسشيسغيممب لبي ل سبل الحْء الرابع ‏ سورة الأنفال: الآية )4١(‏ 


00 الضحاكء عن ابن عباس ١‏ رصى الله عنهما : كان رسول الله كك إذا بعث سرية فغلمواء 
خمس الغنيمة. تعريياداك احسسن الى حي . ترا ٠‏ «واعلمُوا أَنَمَا عُمتُم مَن شيء فَأَنَ للّه خمسه 

وللرسول», [قال: وقوله7(١2:‏ «فأن للَّه خمسّه » مفتاح كلام» لله ما فى السموات وما فى 
الأرض» فجعل سهم اللّه وسهم الرسول واحداً. 

وهكذا قال إبراهيم نه السحعريء ا والحسن البصرى». والشعبى » وعطاء 
أبن أبى رباح » وعبد 000 » وقتادة» ومعيرة» وغير واحد: أن سهم الله ورسوله واحد. 

ويؤيد هذا ما رواه الإمام الحافظ أبو بكر البيهقى بإسناد صحيح» عن عبد الله بن شقيق» عن 
رجل من بلقين قال: أتيت رسول الله َلك وهو بوادى القرى» وهو يعرض فرسآاء فقلت: يا رسول 
الله» ما تقول فى الغنيمة؟ فقال: «لله خمسهاء وأربعة أخماس للجيش». قلت: فما أحد أولى به من 
أحد؟ قال: ١لاء‏ ولا السهم تستخرجه من جنبك» ليس أنت أحق به من أخحيك المسلم»”"'. 

وقال ابن جرير: حدثنا عمران بن موسى. حدثنا عبد الوارث.ء حدثنا أبان.» عن الحسن قال: 
عٍِ 0 1 20م ى ع 6 اهو . ُْ 8 )2 
أوصى أبو بكر بالمخمس من ماله وقال: ألا أرضى من مالى بما رضى اللّه لنفسه .١‏ 

ل لقانت فاتلو هذا" القوله» نقروئ على رو أبى ,لللحةه. مز ابن غناي قال كانف الع 
55 ل اه 07/0 
تقسم"'' على خمسة أخماس» فأربعة منها بين من قاتل عليهاء وخمس واحد يقسم على أر ا 
فربع لله وللرسول ولذى القربى - يعنى: قرابة النبى يَلِ. فما كان لله وللرسول فهو لقرابة رسول الله 
يَْوٌّء ولم يأخذ النبى يلد من الخمس شيئاء [والربع الثانى لليتامى» والربع الثالث للمساكين» والربع 
الرابع لابن لد 

وقال ابن أبى حاتم حدثنا أبى » حدثنا أو م مَعمر المنقّرى» الو الو ارك ب مك 1 عن 

0 عن عبد الله بن بريدة فى قوله: «واعلموا أَنّمَا عَدمثُم من شيء فَأَنَ للّه خمسه وَللرّسُول» 

وقال عبد الملك , نو أن سَلسمان6 عن عطاء بن أبى رباح قال : خمس الله والوقبول” "وله 

يحمل منه ويصنع فيه ما شاء ‏ يعنى: النبى كَكِلة . 


)١(‏ زيادة من تفسير الطبرى . (؟) فى كء مء أ: «عبد الله بن أبى بريدة». 
(9) السنن الكبرى (5/ 775). 

(5) فى جميع النسخ: «أوصى الحسن بالخمس» والمثبت من الطبرى. 

.)06٠ /١( تفسير الطبرى‎ )6( 

(0) فى د: «تخمس). (0) فى دء كء. مء أ:«أربعة أخماس». 

(8) ما بين المعقوفين عن تفسير الطبرى . 

(9) فى د: #خمس الله وخمس الرسول». 
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وهذا أعم وأشمل» وهو أن الرسول(" يلهأ يتصرف فى الخمس الذى جعله الله له بما شاءء 
ويرده فى أمته كيف شاء ‏ ويشهد لهذا ما روآأه الإمام أحمد حيث قال : 


حدثنا إسحاق بن عيسى» حدثنا إسماعيل بن عياش» عن أبى بكر بن عبد الله بن أبى مريم» عن 
أبى سلام الأعرج. عن المقدام بن معد يكرب الكندى: أنه جلس مع عبادة بن الصامت. وأبى 
الدرداء» والحارث بن معاوية الكندى» رضى الله عنهم. فتذاكروا حديث رسول الله يليه فقال أبو 
الدرداء لعبادة: يا عبادة» كلمات رسول الله يِه فى غزوة كذا وكذا فى شأن الأخماس؟ فقال عبادة: 
إن رسول الله يَككلهِ صلى بهم فى غزوة إلى بعير من المغنم» فلما سلم قام' رسول الله كَلهْ فتناول 
وبرة بين أنملتيه فقال: (إن هذه من غنائمكم» وإنه ليس لى فيها إلا نصيبى معكم إلا الخمس» 
والخمس مردود عليكم» فأدوا الخيط والمخيط» وأكبر”؟' من ذلك وأصغرء ولا تغلواء فإن الغلول نار 
وعار على أصحابه فى الدنيا والآخرة» وجاهدوا الناس فى الله”*' القريب والبعيد» ولا تبالوا فى الله 
لومة لائمء وأقيموا حدود الله فى الحضر والسفرء وجاهدوا فى [سبيل]''' الله فإن الجهاد باب من 
أبواب الجنة [عظيم]”", ينجى به الله من الهم الي 

هذا حديث حسن عظيم» ولم أره فى شىء من الكتب الستة من هذا الوجه. ولكن روى الإمام 
أحمد أيضاًء وأبو داود» والنسائى» من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه»ء عن جده عبد الله بن 
تووم عو" سوك الله 05 حوور قن اقترنة اتسين وال :علدا 031 : 

وعن عمرو بن عبسة أن رسول الله يَِخِ صلى بهم إلى بعير من المغنم» فلما سلم أنخذ ويرة(1١)‏ 
من ذلك البعير ثم قال: «ولا يحل لى من غنائهكم مثل هذه؛ إلا الخمسء. والخمس مردود فيكم». 
را 

وقد كان للنبى كفم من المغانم'"'' شىء يصطفيه لنفسه عبداً أو أمة أو فرساً أو سيف أو نحو 
الف كينا نض على :ذلك عمد زد ارق بوغافر العريو و بوتيعيقا فلك للق اكت العلهاء: 


وروى الإمام أحمد. والترمذى ‏ وحسنه ‏ عن ابن عباس : أن رسول الله عَكٍِ تنهل سيفه 0 


)١(‏ فى د: «وهو أنه». (') فى أ:«صلوات الله وسلامه عليه». () فى أ: «قال». 

(54) فى أ: «وأكثر». (5) فى م: «فى سبيل اللّه» . (7. 7) زيادة من ك. مء أء ومسند أحمد. 
(8) المسند (3375/6). 

(9) فى أ: «(أن). 


)١:(‏ المسئد (0/ 84 1) وسان أبى داود برقم (غ559؟)., 
)١١(‏ فى د: «أخل منه وبرة». 

.)7786( سنن أبى داود برقم‎ )١1( 

)١(‏ فى دء ك. م: (الغنيمة» . )١4(‏ فى أ: اذوا. 
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الفقار يوم بدرء وهو الذى رأى فيه الرؤيا يوم انيرا" . 

عه لاتق نوين لفيا “قالتك:: كاته شاع "العفو وو اة نأبو واودا فق ع 

وزوق: أنضا بإشتاذة والشائق أرضا غرة يريك ين عند الله قال" كنا بالمر بل إذ بوخل وجل معة 
قطعة أديم» فقرأناها فإذا فيها: «من محمد رسول الله إلى بنى زهير بن أقيش» إنكم إن شهدتم أن لا 
إله إلا الله ون مجحمدا رسول الله وأقمتم الصلاة» واتيتم الزكاة, وأديتم الخمس من المغنم . وسهم 
النبى وسهم الصفىء أنتم آمئون بأمان الله ورسوله». فقلنا: من كتب لك هذا؟ فقال: رسول الله 
اه 00 

فهذه أحاديث جيدة تدل على تمرر هذا وثبوته ؟ ولهذا جعل ذلك كثيرون من الخصائص له 
صلوات اللّه وسلامه عليه . 

وقال آخرون: إن الخمس يتصرف فيه الإمام بالمصلحة للمسلمين» كما يتصرف فى مال الفىء. 

وقال شيخنا الإمام العلامة ابن تيمية» رحمه الله : وهذا قول مالك وأكثر السلف. وهو أصح 
الأقوال. 
به من بعده؟ فقال قائلون: يكون لمن يلى الأمر من بعده. روى هذا عن أبى بكر وعلى وقتادة 
جماعة. وجاء فيه حديث مرفوع7*. 

وقال آخرون: بل هو مردود على بقية اللأصناف ' دوى القربى . واليتامى . والمشاكين: وابن 
السبيل ١‏ اختاره ابن جرير ‏ 

وقال آخرون: بل سهم النبى ع وسهم ذوى القربى مردودان على اليتامى والمساكين وابن 
السبيل . 

قال ابن جرير: وذلك قول جماعة من أهل العراق . 


وقيل : إن الخمس جميعه لذوى القربى كما رواه أبن جرير. 


.)١551( وسان الترمذى برقم‎ )70/١7/١( المسند‎ )١( 

(؟» ”) سان أبى داود برقم (79914). 

(4) فى أ: «عَكلة)ا. 

(0) رواه البيهقى فى السنن الكبرى (707/5) من طريق الوليد بن جميع عن أبى الطفيل: لما سألت فاطمة أبا بكر عن الخمس فقال: 
إنى سمعت رسول الله يَيْةٌ يقول: (إذا أطعم الله نبيآً طعمة ثم قبضه كانت للذى يلى بعده» فلما وليت رأيت أن أرده على 
المسلمين. 


التزء الرابع - سورة الأنفال : الآية 25١(‏ + 


حوثا التارة» عونا عد العوي .حدقا عيذ الخفار»» دكا المنهال تن شرو .وسالت عد الله 
ابن محمد بن علىء و ص ل فقلت لعلى: فإن الله يقول: 
«واليتامئ والمساكين وابن السبيل». فقالا: يتامانا ومساكيننا . 

وقال سفيان الو وأبو نعيم ) وأبو أسامة» عن كس يمسم شالك الحو امي 
الحتفية .وميه" الله تعالن عد فول 0 تعالى: «واعلموا َنَمَا غنمتم من شيء َأ لله خمسه 
وللرّسول» قال(" : هذا مفتاح كلامء ل “دنا والآخرة. ثم اختلف الناس فى هذين السهمين بعد 
ونام روسو لاف علشود فقا فاتلوق ةف نهم التي 5 تسليما للشايفة من يده وقال فاكلوق القراية 
النبى #َيةِ. وقال قائلون: سهم القرابة لقرابة الخليفة. فاجتمع قولهه”*' على أن يجعلوا هذين 
اس ا ا فكانا على ذلك فى خلافة أبى بكر وعمرء رضى الله 
عنهها!ة). 


قال(21 إلا ع إنزافي كان أبو بكر وعمر يجعلان سهم النبى يَلْهِ فى الكراع 


والسلاحء فقلت د ما كان على يقول: فيه؟ قال: كان [على]!"؟ اشدهم فيه. 

وهذا قول طائفة كثيرة من العلماءء رحمهم الله . 

وأما سهم ذوى القربى فإنه يصرف إلى بنى هاشم وبنى المطلب؛ لأن بنى المطلب وازروا بنى 
هاشم فى الجاهلية [وفى أول الإسلام]"'» ودخلوا معهم فى الشعب غضبا لرسول الله وَل وحماية 
له: مسلمهم طاعة لله ولرسولهء وكافرهم حمية للعشيرة وأنفة وطاعة لأبى طالب عم رسول الله . 
وأما بنو عبد شمس وبئنو نوفل - وإن كانوا 0 عمهم فلم يوافقوهم على ذلك» بل حاربوهم 
وا ومالؤوا بطون قريش على حرب الرسول؛ ولهذا كان ذم أبى طالب لهم فى قصيدته 


اللامية أشد من غيرهمء لشيدة قربهم . ولهذا يقول فى أثناء يرن ” 0 

1 7 ره 17 2 1 2 5 2 5 59 

جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا عقوبة شر عاجل غير اججل 

إن آ م و ايو 85 ره 

بميزان قسط لا يخيسس شعيرة له شاهد مخ نصمةه غيمسبر غائل 

5 عو 5 َع 0 كه مر سه 

لقد سفهت أحلام قوم تبدلوا بنى خلف قيضا بنا والغياءطل 

ا د ان س اقد ع 3 0 كمع )١١(‏ 

وتحسن الصميم من ذؤابة هاشم وأل قصى فى الخطوبف الأوائل 
)١(‏ فى د: «عن قوله». )١(‏ فى د: «فقال». (5) فى ك: هكلام الله , 
(4) فى ك. م: ا«رأيهم». (5) فى ك: «رضى الله عنهما وأرضاهما». (7) فى م: «وقال». 
(9) فى م: (إبراهيم قال». (8) زيادة من الطبرى . (9) زيادة من د. ك. م. 


)١(‏ فى ك: «قصيدته اللامية؛. 
)١١(‏ الأبيات فى السيرة النبوية لابن هشام .)717//١(‏ 


سير 
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وقال جبير,بن مطعم بن عدى [بن نوفل]” : مشيت أنا وعثمان بن عفان يعنى ابن أبى العاص 
ابن أمية بن عبد شمس - إلى رسول الله تله فقلنا: يا رسول الله» أعطيت بنى المطلب من خمس 
خيبر وتركتنا. وبحن وهم منك بمنزلة وااحدة . فقال: «إتما بنو هاشم وبنو عبد المطلب شىء واحد) . 

رواه مسلم'"'. وفى بعض روايات هذا الحديث: «إنهم لم يفارقونا فى جاهلية ولا إسلام»29 . 

ب ٠‏ ب ٠7‏ م نه 0 م 0 بم ب 
أن فى بنى هاشم فقراءء فجعل لهم الخمس مكان الصدقة. 

وفى رواية عنه قال: هم قرابة رسول الله يلد الذين لا تحل لهم الصدقة . 

قال ابن جرير: وقال آخرون: بل هم قريش كلها. 

حدثنى يونس بن عبد الأعلى. حدثنى عبد الله بن نافع عن أن معشدة عق فيل لتر قال 
كقين تبجدة إلى عبد الله بن عباس يسأله عن «ذى القربى»» فكتب إليه ابن عباس: كنا نقول: إنا هم 
فأر 15إاك 50070 0 ء- «(0(0)4) 
فأبى ذلك علينا قومناء وقالوا: فريش كلها ذوو قربى 5 5 

وهذا الحديث فى صحيح مسلمء وأبى داود» والترمذى. والنسائى من حديث سعيد المقبرى عن 
يزيد بن هرمز أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن ذوى القربى فذكره إلى قوله: «فابى ذلك علينا 
و والزيادة من أفراد أبى معشر نجيح بن عبد الرحمن المدنى» وفيه ضعف . 

وقال ابن أ حاتم : حدثنا أبى ‏ حدثنا إبراهيم بن مهدى المصيصى » حدثنا المعتمر بن سليمان » 

ع 2 5 دن - 5 بل ‏ ساانة 8 
عن أبيه» عن حنش» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: قال رسول الله 292 : «رغبت لكم عن غسالة 
الأيدى؛ لأن لكم من خمس الخمس ما يغنيكم أو يكفيكم». 


1 5 . 5 0 ع 5 5 27 


)١(‏ زيادة من دء ك. م. 

(؟) لم أجده ففى صحيح مسلم ولا عزاه المزى له فى تحفة الأشراف. ولم أجزم بوهم الحافظ هنا؛ لأن الزيلعى عزاه للصحيحين فى 
تخريج الكشاف (5/ ١3)؛‏ ورواه البخارى فى صحيحه برقم )7١4-0(‏ من طريق سعيد بن المسيب عن جبير بن مطعم»؛ رضى الله 
غعنهة) بنححوه . 

(*) الرواية فى سنن النسائى (/ا/ .)١7٠0‏ 

(4) فى أ: «قرابة». 

(4) تفسير الطبرى /١7(‏ 0866). 

(7) صحيح مسلم برقم (1817) وساأن أبى داود برقم (1947) وسان الترمذى برقم )١5807(‏ وسئن النسائى »)١78/17(‏ وهو عند أبى 
داود والنسائى من حديث الزهرى عن يزيد. 

(0) فى د: اسعيد». 
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يأتى بمناكير”'"» والله أعلم . 

وقوله: #واليتامى* أى: يتامى المسلمين. واختلف العلماء: هل يختص بالأيتام الفقراء» أو يعم 
الأغنياء والفقراء؟ على قولين. 

وطالمساكين»: هم المحاويج الذين لا يجدون ما يسد خلتهم ومسكتتهم . 

إوابن السبيل» : هو المسافرء أو المريد للسفرء إلى مسافة تقصر فيها الصلاة» وليس له ما ينفقه فى 
سفره ذلك. وسيأتى تفسير ذلك فى آية الصدقات فى سورة «براءة»» إن شاء الله تعالى» وبه الثقة» 
وعليه التكلان. 

وقوله: «إن كنتم آمنتم باللّه وما أَنلَا على عبدنا» أى: امتثلوا ما شرعنا لكم من الخمس فى 
الغنائم» إن كنتم تؤمئون بالله واليوم الآخر وما أنزل على رسوله؛ ولهذا جاء فى الصحيحين» من 
حديث عبد الله بن عباس» فى حديث وفد عبد القيس: أن رسول الله يئٌِ قال لهم: «وآمركم بأربع 
وأنهاكم عن أربع: آمركم بالإيمان بالله ثم قال:هل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا 
الله وأن محمداً رسول اللّه. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» وأن تؤدوا الخمس من المغنم..» الحديث 
بطوله”"'؛ فجعل أداء الخمس من جملة الإيمان» وقد بوب البخارى على ذلك فى «كتاب الإيمان» من 
صحيحه فقال: (باب أداء الخمس من الإيمان)؛ ثم أورد حديث ابن عباس هذاء وقد بسطنا الكلام 
عليه فى «اشرح البخارى» ولله الحمد والمنة"". ظ 

وقال مقاتل بن حيان: #وما أَنزلنا على عبدنا يوم الفرقان» أى : فى القسمة» وقوله: «يوم التقى 
الجمعان واللّه على كل شيء قدير» ينبه تعالى على نعمته”؟» وإحسانه إلى خلقه بما قَرَّق به بين الحق 
والباطل ببدر ويسمى «الفرقان»؛ لأن الله تعالى أعلى فيه كلمة الإيمان على كلمة الباطل» وأظهر دينه 
ونصر نبيه وحزبه . 

قال على بن ابن الك والعرقوه رعو اين اين ايوم الفرقاة ...يك نلو ةقر قب الله :فيه ريا 
الحق والباطل. رواه الحاكم . 

وكا كال ججاعدة ومقسّم وعبيد الله بن عبد الله» والضحاكء وقتادة» ومقائل بن حيان» وغير 


واحد: أنه يوم بدذر. 
وقال عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهرى» عن عروة بن الزبير فى قوله: #يوم الفرقان#»: يوم 


.)58/1١( انظر: ميزان الاعتدال للذهبى‎ )١( 


زف الح 0 البخارى برقم 2850 وصحيح مسلم برقم .)١1/(‏ 
9و6 وانظر كلام الحافظ ابن حجر فى: فتح البارى ١79 7/١(‏ ه6١).‏ 
(4) فى أ: انعمه». 
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فرق الله [فيه]"١'‏ بين الحق والباطل» وهو يوم بدرء وهو أول مشهد شهده رسول الله كَِليْهِ. وكان رأس 
الشركين هع بن ربيعة» اتالتقرا يوم اننمعة لنب مشر أو سبع «عقرة > مقف من فاده 
وأصحاب رسول الله تَليّ يومئذ ثلثمائة وبضعة عشر رجلاء والمشركون ما بين الألف والتسعماثئة. 
فهزم الله المشركين» وقتل منهم زيادة على السبعين» وأسر منهم مثل ذلك . 

وقد روى الحاكم فى مستدركه.» من حديث الأعمش. عن إبراهيم » عن الأسود. عن ابن 
مستعؤة»: آل الى ليلة"القدو؟” تحروها: لاحعدى عشرة ييقيق' '" فإن «صنيستها'" يوع بدو +ؤقال :عل 
شرطهما””'. 

وروى مثله عن عبد الله بن الزبير أيضاء من حديث جعفر بن برقان» عن رجل» عنه. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا يحيى بن واضح». حدثنا يحيى بن يعقوب أبو طالب». 
فق ايك اعون كتعونا رين عبيا الله انمي يهن ابن .هيك الرمعيرة: اسلف قال قال :فيو مغلى : 
كانت ليلة «الفرقان يوم التقى الجمعان» لسبع عشرة من رمضان"'. إسناد جيد قوى. 


وروآه أبن مردوققة عن أبى عبد الرحمن عبد الله بن حبيرا 6 عن على قال: كانت ليلة الفرقان» 
ليلة التقى الجمعان» فى صبيحتها ليلة الجمعة لسبع عشرة مضت من شهر رمضان. 

وهو الصحيح عند أهل المغارئ والبسير .. 

وقال يزيد بن أبى حبيب إمام أهل الديار المصرية فى زمانه: كان يوم بدر يوم الإثنين ولم يتابع 


على هذاء وقول الجمهور مقدم عليه» واللّه أعلم . 
إذ أنتم بالعدوة الدانيا وهم بالعدوة القصوئ زاار فب أسفل منكم ولو تواعدتم 


م 1[ مر 


لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحبئ من 
حي عن بيّنَة وإِنّ الله لسميع عليم 9 4 . 


يقول تعالى [مخبراً]”"' عن يوم الفرقان: «إذ أنتم بالعدوة الدنيا» أى: إذ أنتم نزول بعدوة الوادى 
الدنيا القريبة إلى المدينة»ء «اوهم» أى: المشركون نزول بالعدوة القصوى» أى: البعيدة التى من ناحية 
مكة. (والركب» أى: العير الذى فيه أبو سفيان بما معه من التجارة #أسفل مدكم » اما تيل 


سام 0 مام 


سيف البحر «(ولو تواعدتم» 6 ' أنتم والمشركون لون مكان «إلاختلفتم في الْميعاد» . 


)١(‏ زيادة من دء ك. (0) فى ك: "بقين؟. (0) فى ك: «فإن فى صبيحتها». 
(4) المستدرك (7/ .)٠١‏ (08) فى جميع النسخ: «عن ابن عون» عن محمد بن عبد الله الثقفى»؛ والمثبت من الطبرى. 

(6) تفسير الطبرى .)05177/١7(‏ 

4 تعادة هن 1 
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قال محمد بن إسحاق: وحدثنى يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه فى هذه الآية 
قال : ولو كاد وتلق عن موعاك تكو ومي او ولخك ارا ددا رول مد ما لقيتموهم. 
«ولكن ليقضي اللَّه أمرا كان مفعولا» أى : ليقضى الله ما أراد بقدرته من إعزاز الإسلام وأهله» وإذلال 
الشرك وأهله. عن غير ملا منكم» ففعل ما أراد من ذلك بلطفه . 


وفى حديث كعب بن مالك قال: إنما خرج رسول الله يد والمسلمون يريدون عير قريش. حتى 
جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد'" 

وقال ابن جرير: حدثنى يعقوب. حدثنا ابن علّية» عن ابن عون» عن عمير بن إسحاق قال: 
أقبل أبو سفيان فى الركب من الشامء وخرج أبو جهل ليمنعه من رسول الله يَكيٌ وأصحابه» فالتقوا 
ببدرء لا يشعر هؤلاء بهؤلاء» ولا هؤلاء بهؤلاء. حتى التَّقَت السقاة» ونَهّد الناس بعضهم 
لبعض 9), 

وقال محمد بن إسحاق فى السيرة: ومضى رسول الله تَكلِلْةٍ على وجهه ذلك حتى إذا كان قريباً 
من «الصفراء» بعث بسبّس بن عمروء وعدى بن أبى الزغباء لمييوة سنا ارهن ا يفانة 
انلق ع :ذا رركا رلتر ا فاناكا بعير نهنا :الى عل دمن التظعفاء رو :فالستكنا افق شن ليما من الا 
فسمعا جاريتين يختصمان» تقول إحداهما لصاحبتها: اقضينى حقى. وتقول الأخرى: إنما تأتى العير 
غدا أو بعد غدء فأقضيك حقك ل لل ل را وقال :دقعه نسحم ذل" 
سن رعدية 00000 حتى أتيا رسول الله تدلُو فأخبراه الخبر. وأقبل أبو سفيان حين 
ولا فل حدر فتقدم أمام عيره وقال لمجدى بن عمرو: هل أحسست على هذا الماء من أحد تنكره؟ 
فقال: لا واه إلا أنى قد .رأيت راكبين أناخا إلى هذا التلّء فاستقيا فى. شن لهماء ثم انطلقا. فجاء 
ا 500 
يثرب. ثم رجع سريعاً فضرب وجه عيره» فانطلق بها فساحل حتى إذا رأى أن قد أحرز عيره بعث 
إلى قريش فقال: إن الله قد نجى عيركم وأموالكم ورجالكمء فارجعوا. 

فقال أبو جهل: م4" لا لزي عن الى يئر نوكا لود من أسواق العرب - فنقيم 
بها ثلاثاء فنطعم بها الطعام. وتتحر يها الخرر 4و سيقن بها الخمرء وتعزف علينا القيان» وتسمع بنا 
اعرف رتسي الاب قال در الوا :وا نو لكا عع انا ظ 

فقال الأخنس بن شريق: يا معشر بنى زُهّرة» إن الله قد نتَجى أموالكم؛ ونّجى صاحبكمء 
فارجعوا. فأطاعوه. فرجعت بئنو زهرة. فلم يشهدوها ول 1 


.)794601١( رواه البخارى فى صحيحه برقم‎ )١( 

(0) تفسير الطبرى .)0519//1١1(‏ 

(9) فى م: «بذلك؟. (4) فى م: «لا والله؟. (5) فى أ: «الجزور». 
(6) انظر: السيرة النبوية لابن هشام .)711//1١(‏ 
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قال محمد بن إسحاق : وحدثنى يزيد بن رومان» عن عروة بن الزبير قال: وبعث رسول الله 
يك - حين دنا من بدر ‏ على بن أبى طالب» وسعد بن أبى وقاص» والزبير بن العوام» فى نفر من 
"امسانة «كسيون له احير فأضانوا سذاة القووقى .كاذنا لد "'؟ سعنة ين العاضن ع بوغلذفا لين 
الحجاج» فأتوا بهما رسول الله يكل فوجدوه يصلى». فجعل أصحاب رسول الله كلد يسألونهما: لمن 
أنتما؟”"' فيقولان: نحن سقاة لقريش» بعثونا نسقيهم من الماء. فكره القوم خبرهماء ورجوا أن يكونا 
لأبى سفيان» فضربوهما فلما ذلقوهما قالا: نحن لأبى سفيان. فتركوهماء وركع رسول الله كَل 
وسجد سجدتين» ثم سلم وقال: «إذا صدقاكم ضربتموهماء وإذا كذباكم تركتموهما. صدقاء والله 
إنهما لقريش. أخبرانى عن قريش». قالا: هم وراء هذا الكثيب الذى ترى بالعدوة القصوى ‏ 
والكثيب: العقنقّل - فقال لهما رسول الله عَياة : اكم القوم؟» قالا: كثير. قال: «مأ عدتهم؟) قالا: ما 
ندرى. قال: «كم ينحرون كل يوم؟» قالا: يوما تسعاء ويوما عشرأء قال رسول الله عَلَليِ : «القوم ما 
بين التسعماتئة إلى الآلف». ثم قال لهما: «فمن فيهم من أشراف قريش؟»2 قالا: عتبة بن ربيعة, 
وشيبة بن ربيعة» وأبو فك بن هشام» وحكيم بن حزام» ونوفل بن خويلد» والحارث بن عامر بن 
نوفل ء ضيه 07 عدي بن الول والنضر بن الحارث» وزمعة بن الأسودء وأبو جهل بن هشام». 
وأمية]!" بن خلف. ونبيه ومنبه ابنا الحجاج» وسهيل بن عمروء. وعمرو بن عبد ود. فأقبل رسول 
الله يَليِةٌ وسلم على الناس فقال: «هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها»”؟' . 

قال محمد بن إسحاق» رحمه الله تعالى: وحدثنى عبد الله بن أبى بكر بن حزم: أن سعد بن 
معاذ قال لرسول الله كله لما التقى الناس يوم بدر: يا رسول اللّه؛ ألا نبنى لك عريشاً تكون فيه. 
وننيخ إليك ركائبك» ونلقى عدوناء فإن أظهرنا الله للبوم واعر” فذاك ما نحب». وإن تكن اللأخرى 
فتجلس على ركائيك» وتلحق بمن وراءنا من قومتاء فقد - والله - تخلف عنك أقوام ما لعن اكبيد 
لك حبا منهمء لو علموا أنك تلقى حربا ما تخلفوا عنك» ويوادونك وينصرونك. فأثنى عليه رسول 
الله كلك .كويرا وده له بيهن افد له هركن فكان: فيه رستول«الله: لله وابو يكن ها عههها 
ليا 1 

قال ابن تإسحاق + وارضلك فريك عون ادك :«قلنا اقلت روراها سوك الله عنة تصر ف3 
العقَنقّل - وهو الكثيب و ادي جاروا سه إلى الوادى قال: «اللهم 0 قريش قد أقبلت بفخرها 
وخيلائها تُحَاداك وتكذب رسولكء اللهم أحنهم الغداة»7" . 


وقوله: «إليهلك من هلك عن بينة ويحيئ من حي عن بين » : قال محمد بن إسحاق: أى ليكفر من 


)١(‏ فى أ: «لأبى». (0) فى دء كء م: «أنتم». (*) زيادة من دء ك» م» أء وابن هشام. 
(5) انظر: السيرة النبوية لابن هشام .)1١57/1١(‏ 

() انظر: السيرة النبوية لابن هشام .)55١ /١(‏ 

00 «اللهم إن هذه». 

(0) انظر: السيرة النبوية لابن هشام .)57١/١(‏ 


الجزء الرابع - سورة الأتفال: الأييتان 25 44) سس لس 84 
كفر بعد الحجة». لما رأى من الآية والعبرة»؛ ويؤمن من آمن على مثل ذلك . 

وهذا تفسير جيد». بطل ذلك هتقان يقول: إغغا جمعكم مع عدوكم فى مكان واحد على 
غير ميعادء لينصركم عليهم» ويرفع كلمة الحق على الباطل» ليصير الأمر ظاهراً. والحجة قاطعة. 
والبراهين ساطعة» ولا يبقى لأحد حجة ولا شبهة». فحينئذ «إيهلك من هلك» أى : تمر فى الكفر 
بن امح دعن بضيرة عن آبره الاتعطل لقيام الحجة عليهء #ويحبئ من حي» أى : اع ف 
أمن «عن بينة © أى : حجة وبصيرة. والإيمان هو حياة القلوبء. قال الله تعالى : أو من كان ميتا 
فَأَحيِيناه وجعلنا له نورا يُمُشي به في النّاس» [الأنعام: ١؟١]»وقالت‏ عائشة فى قصة الإفك : فى هلك 
من هلك أى : قال فيها ما قال من الكذب والبهتان والإفك . 

وقوله: «وإن الله نَسمِيع» أى: لدعائكم وتضرعكم واستغائتكم به طعليم» أى: بكم وأنكم 
تستحقون النصرعلى ااا الكفرة المعاندين . 


ب صب بي بل 


2 2 يدر # ه 


سكم لطم بذات لمر © فيكمو ذم في نكم فا ويم في 
أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولاً وإِلى اللّه ترجع الأمررة» 4 . 

قال مجاهد: أراه الله إياهم فق امناته! "2 اقلنالانافاعيى االنبى كلك" اانه يلاك فعاف زيما 
السراجء عن الحسن فى قوله: «إذ يريكهم الله في مَنَامك قَليلا4 فال تعيتلتم 

وهذا القول غريب» وقد صرح بالمنام هاهناء فلا حاجة إلى التأويل الذى لا دليل عليه" . 

ره «ولو أراكهم كثيرا لمَشلتم» أى : لجبنتم عنهم واختلفتم فيما بينكم. ٠‏ «ولكن الله سلّم» 
افي اهن :ذلك ينان أراكهم قليلا : «إنّه عليم بذات الصدور» أى: بما تجنه الضمائر» وتنطوى عليه 
الأحشاء» فيعلم حائنة الأعين وما تخفى الصدور. 

وقول : «وإذ يريكموهم إذ التقيثم في أعينكم قليلا» : وهذا أيضاً من لطفه تعالى بهم»ء إذ أراهم 
إياهم قليلا فى رأى العين» فيجرؤهم عليهم» ويطمعهم فيهم. 


)١(‏ فى أ: «أن الله». 
(؟) فى جميع النسخ: «أراهم الله فى منامه» والمثبت من الطبرى . () فى أ: «له4. 


ويج" | لوا الرانع مستتورة الانفال» الايهاق 24806 ) 


قال 007 الى عن 5 عبيلة )2 عن عبد اللّه بن مسعود» رضى الله عنه 0 قال : لقد 
فوا فق أغكنا :بره ندر نكن قنك الركان أن تزالتى تراه شق © قال لايل [ ]مانت 


حتى أخفلنا رجلا منهم ل كنا ألفا. روآه ابن أبى حاتم» وابن 0 


وقوله: «ويقللكم في أعينهم» : قال ابن أبى حاتم : حدثنا سليمان بن -حرب» حدثنا حماد بن 
' ع 00 6 ١‏ 8م الى ا 2 2 " 

زيد» عن الزبير بن الخريت”*'» عن””' عكرمة: «وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في 
أعينهم# قال: حضض بعضهم على بعض . 

إسناد : 

إسناد صحيح 

وقال محمد بن إسحاق: حدثتى يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه فى قوله تعالى : 
من أراد تمام النعمة عليه من أهل ولايته. 
المواجهة فلما التحم القتال وأيد الله المؤمنين يلف من الملائكة مردفينء لوزي القار يون نوبي 
الإيمان ضعفيه. كما قال تعالى : «قد كان لكم آيةَ فى فتتين الْتَقَنَا فته تقاتل في سبيل الله وأخرئ كافرة 
يروتهم متهم رأي العين واللّه يؤيّد بنصره من يشاء إِنّ في ذلك لعبرة لأولي الأبصار» [آل عمران: 11]: 
وهذا هو الجمع بين هاتين الأقين ونان كلا" عدن بوصدق: له يدجو المح 

1 يأيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلّكم تفلحون (22) وأطيعوا 
الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين (53) * . 

هذا تعليم الله" عباده المؤمنين آداب اللقاء»ء وطريق الشجاعة عند مواجهة الأعداءء [فقال]7 : 
« يأيها الّذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا» . 

ثبت فى الصحيحين» عن عبد الله بن أبى أوفى» عن رسول الله 5 أنه انتظر فى بعض أيامه 
التى لقى فيها العدو حتى إذا مَاليت الشمسن قام فيهم فقال: آنانما الناهى؟ لا تتمنوا لقَاء العدو. 


واسألوا الله العافية» فإذا لقيتموهم فاصبروا”؟'» واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف». ثم قام النبى 
ككِيْدّ وقال : «اللهم. مزل الكتات) ومخر السحاب» وهازم الأحزاب» أهزمهم وانصرنا عليهم»!' '. 


)١(‏ زيادة من د م. )١(‏ فى د: «فقال». 

(5) تفسير الطبرى (81/7/11). 

(:) فى د: «الحارث» . (6) فى د: «وعن). (1) فى دء مء أ: «منهما». 
() فى دءكء. م: «تعليم من الله» . (8) زيادة من د. (9) فى أ: «فائبتوا». 
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وقال عبد الرزاق» عن سفيان الثورى» عن عبد الرحمن بن زياد» عن عبد الله بن يزيد» عن 
عبدالله بن عمرو قال: قال رسول اللّه 0 تتمنوا لقاء العدوء واسألوا الله العافية» فإذا لقيتموهم 
فاثبتوا واذكروا الله فإن أجلبوا 7 وَضَجوا 7" فعليكم بالصمت)7" . 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبرانى: حدثنا إبراهيم بن هاشم البغوى» حدثنا أمية بن بسطام. حدثنا 
معتمر بن سليمان» حدثنا ثابت بن زيد» عن رجل». عن زيد بن أرقم؛ عن النبى تكد قال: (إن الله 

يحب الصمت عند ثلاث: عند تلاوة القرآن» وعند الزحف»ء وعند الحناز ا 

وفى الحديث الآخر المرفوع يقول اللّه تعالى : (إن عبدى كل عندى 'الذق لكر وهو ند 
قرنه” 0 أ لا يشغله ذلك الحال عن ذكرى ودعائى واستعانتى . 

وقال سعيدك بن ب 0 عن فتادة فى هذه الآية» قال : افعض 17) اللّه ذكره علد أشغل مأ 
كونية "معنن الضرات؟السيرت. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا عبدة بن سليمان» حدثنا ابن المبارك. عن ابن جريج» 
' عن عطاء قال: وجب الإنصات والذكر عند الزحف, ثم تلا هذه الآية» قلت: يجهرون بالذكر؟ قال: 
نعم . 

وقال أنضا: قرئ على يونس بن عبل الأعلى. أنبأنا ابن وهب » أخبرنى عبد الله بن 0 
عن يزيد بن قودر. عن كعب الأحبار قال: ما من شىء أحب إلى اللّه تعالى من قراءة القرآن والذكر. 
ولولا ذلك ما أمر الناس بالصلاة والقتال» ألا ترون أنه أمر الناس بالذكر عند القتال» فقال: ##يأيها 
الّذين آمنوا إذا لقيتم فتة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لَعلّكُم تفلحون». 


قال الشاعر: 
الل م 
07 
ولقّد ذكرتك والرماح شواجرٌ << فينا وبيض الهند تقطر من دمى 
)١(‏ فى دعمءأ: «جلبوا». (0) فى أ: «وصيحوا». 


(”) مصنف عبد الرزاق برقم (4014) ورواه البيهقى فى السنن الكبرى )١67/9(‏ من طريق ابن وهب» وابن أبى شيبة فى المصنف 
(157/1) من طريق عبد بن سليمان. كلاهما عن عبد الرحمن بن زياد به. 

(1) المعحجم الكبير (0/ )١١7‏ وفيه راو لم يسم.. 

(4) رواه الترمذى فى السئن برقم (7080) من طريق عفير بن معدان عن أبى دوس اليحصبى عن ابن عائذ عن عمارة بن زعكرة 
مرفوعاء وقال: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجهء ليس إسناده بالقوى» ولا نعرف لعمارة بن زعكرة عن النبى كَلِاةٍ 
إلا هذا الحديث الواحد؛. 

(5) فى د: «فرض». | (0) فى أ: «ما يكون». 

(4) فى أ: «عباس؟. 2000 / (9) فى م: «آخر». 
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[فوددت تقبيل السيوف لأنها ‏ العت كبارق ثغرك المتبسه](17) 

فأمر تعالى بالثبات عند قتال الأعداء والصبر على مبارزتهم» فلا يفروا ولا ينكلوا ولا يجبنواء 
وأن يذكروا الله فى تلك الحال ولا ينسوه بل يستعينوا ”به ويتكلوا عليه» ويسألوه النصر على 
أعدائهم» وأن يطيعوا الله ورسوله فى حالهم ذلك. فما أمرهم الله تعالى به ائتمرواء وما نهاهم عنه 
انزجرواء يكازهرا فيما ينهم أيضا ويختاهر فيكون سببا لتخاذلهم وفشلهم . 

«وتذهب ريحكم » أى: قوتكم وحدتكم وما كنتم فيه من الإقبال» «واصبروا إن اللّه مع 
الصابرين» . 

وقد كان للصحابة - رضى الله عنهم ‏ فى باب الشجاعة والائتمار بأمر (" الله» وامتثال ما 
أرشدهم إليه ‏ ما لم يكن لأحد من الأمم والقرون قبلهم» ولا يكون لأحد تمن بعدهم؛ فإنهم ببركة 
الرسول» صلوات الله وسلامه عليه» وطاعته فيما أمرهم. فتحوا القلوب ”؛والأقاليم شرقا وغربا فى 
لمدة اليسيرة» مع قلة عددهم بالنسبة إلى جيوش سائر الأقاليم» من الروم والفرس والترك والصقالبة 
والوسن ارق وأصناف السودان والقبطء وطوائف بنى آدمء قهروا الجميع حتى عَلَتْ كلمة الله 
وظهر دينه على سائر الأديان» وامتدت *'' الممالك الإسلامية فى مشارق الأرض ومغاربهاء فى أقل 
من ثلاثين سنة» فرضى اللّه عنهم وأرضاهم أجمعين » وحشرنا فى زمرتهم» إنه كريم وهاب . 

ف ولا تكونوا كاين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الثاس ويصدون عن سبيل الله وال 


أ نح سار 


بما يعملون محيط 69 وإذ زيّن لهم الشيطَان أَعمَالّهم وَقَالَ لا غالب لَكم الْيومَ من النّاس 
وني جار لكم فَلَم تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقَال ني بريء منكم إِنَي أرَئ ما لا 
ترون ني أَخَاف اللَّه واللّه شديد العقاب © إذ يقرل المنافقون وَالَّذِينَ في قلوبهم فر 


3 ا قر 


عر هؤلاء دينهم ومن يتوكّل عَلَى الله فَإِنَ الله عزيزٌ حكيم 69 4 . 

يقول تعالى بعد أمره المؤمنين بالإخلاص فى القتال فى سبيله وكثرة ذكره ناهياً لهم عن التشبه 
بالمشركين فى خروجهم من ديارهم «إبطرا» أى: دفعا للحق. إورتاء الناس », وهو: المفاخرة والتكبر 
عليهم كما قال أبو جهل ‏ لما قيل له: إن العير قد نجا فارجعوا ‏ فقال: لاء والله لا نرجع حتى نرد 
ورين اوعفر ادر ري شري توه بزو 1077 فين لان ور مسرو العرب بمكاننا فيها يومنا 
أبذا»ء فانعكس ذلك عليه أجمع ؛ لأنهم لما وردوا ماء بدر وردوا به الحمام. ورموا ة فى أطواء بدر 
مهانين أذلاء» صغرة أشقياء فى عذاب سرمدى أبدى؛ ولهذا قال: «واللّه بمَا يعملون محيط » أى : 
عالم بما جاؤوا به ولهء ولهذا جازاهم على ذلك شر الجزاء لهم . 


(١)زيادة‏ من م. ٠‏ (0) فى د: ايستغيثوا». (*) فى دءكءم:7 بأوامر». 
(4) فى م: «الثغور»ا. (5) فى د: «واشتهرت». (1) فى ك: «وتضرب». 


القوة الوابع رت سوزة الانقال كبام را تم اح ا 
ال ين ١‏ 000 وا والضحاك. ا تعالى ارا لكرارا #الزين 


وقال ميحمذد كعيه: لمأ خرجت ركو من مكة ال وم خرجوا بالقيان 0 فأنزل 


الله : ولا حونو كالّذين خرجوا من ديارهم بَطرا ورثاء الناس ويُصدون عن سبيل الله واللّه ما يعملون 
مخيط» , 


قزل رذ رتك لمم القتتطان ناتك رقا لاني لقم زم وز الثافي رات جار لم014 
حسن لهم لعنه الله - ما جاؤوا له وما هموا به» وأطمعهم أنه لا غالب لهم اليوم من الناس» ونفى 
يم اح وود يؤتوا فى بديارهم من عدوهم بتى بكر افقاك أنا جار لكمء. وذلك أنه تبدى لهم 
فى صورة سراقة بن مالك بن جعشمء سيد بنى مدلجء » كبير تلك الناحية؛ وكل ذلك منهء كما قال 


فو تراتر 


[الله] ('' تعالى عنه : لاساو يه 7] 


قال ابن جريج”'': قال ابن عباس فى هذه الآية: لما كان يوم بدر سار إبليس برايته وجنوده مع 
المشركين» وألقى فى قلوب المشركين: أن أحدا لن يغلبكم» وإنى جار لكم. فلما التقواء ونظر 
الشيطان إلى إمداد الملائكة» نكص على عقبيه» قال: رجع مدبراء وقال: 9«إِنَّي أرئ ما لا ترون» 
الآية . 

وقال على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس قال: جاء إبليس يوم بدر فى جند من الشياطين» معه 
رايته»ء فى صورة رجل من بنى مدلج» والشيطان فى صورة سراقة بن مالك" بن جعشمء فقال 
الشيطان للمشركين: لا غالب لَكم الَيُوم من النّاس وني جار لُكم». فلما اصطف الناس أخذ رسول 
الله كَل قبضة من التراب فرمى بها فى وجوه المشركين» فولوا مدبرين وأقبل جبريل» عليه السلام» 
إلى إبليس» فلما رآه - وكانت يده فى يد رجل من المشركين ‏ انتزع يده ثم ولى مدبرا هو وشيعته» 
فقال الرجل: ياسراقةء أتزعم أنك لنا جار؟ فقال: لإِنّي أرئ ما لا ترون إِنَي أَخَاف الله واللّه شديد 
العقاب» وذللة عن راع ادك 

وقال محمد بن إسحاق: حدثنى الكلبى» عن أبى صالح. عن ابن عباس؛ أن إبليس خرج مع 
قريش فى صورة سراقة بن مالك بن جعشم» فلما حضر القتال ورأى الملائكة» نكص على عقبيه: 
وقال: 9إنَي بريء مُنكم»: فتشبث 7 الحارث بن هشام فنخر فى وجههء فخر صعقاء فقيل له: ويلك 
يا سراقة» على هذه الحال تخذلنا وتبرأ منا. فقال: طإِنَي بريء منكم إِني أرئ ما لا ترون إِنَي أَخَاف الله 

وقال محمد بن عمر الواقدى: أخبرنى عمر”بن عقبة» عن شعبة ‏ مولى ابن عباس - عن ابن 


)١(‏ زيادة من م. (0) فى ك: «جرير». 
(6) فى ك: «مالك المد ججى» . (4:) فى ك: افتشبيث به . 
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عباس قال: لا تواقف الناس أغمى على رسول الله كلق ساعة ثم كشف عنه» فبشر الناس بجبريل فى 
جند من الملائكة ميمنة الناس» ل ميسرة الناس» وإسرافيل فى جند آخر ألف . 
وإبليس قد تصور فى صورة سراقة بن مالك بن جعشم المدلجى» يدبر المشركين ويخبرهم أنه لا غالب 
لينو" البواة مق القاس ع قاها! معيو عقر 401" الاتكك فى خلن غققة :قال : إني بريء منكم إني 
أرئ ما لا ترون», فتشبت به الحارث بن هشام»ء وهو يرى أنه سراقة لما سمع من كلامه. فضبونت فو 
صدر الحارث» فسقط الحارث» وانطلق إبليس ''' لا يرى حتى سقط فى البحرء ورفع ثوبه وقال: 


نازنه ) موض اك لق وعك 7 


وفى الطبرانى عن رفاعة بن رافع قريب من هذا السياق وأبسط منه”؛ ذكرناء: فى السيرة . 

وقال محمد بن إسحاق: حدثتى يزيد بن رومان» عن عروة بن الزبير قال: لما أجمعت ”' قريش 
الد “تي وكرك الذى بينها وبين بنى بكر من الحربء نكاد ذلك ان كته دى: لهم إبليس فى 
صورة سراقة بن مالك بن جعشم المدلجى ‏ وكان من أشراف بنى كنانة ‏ فقال: أنا جار لكم أن تأتيكم 
كنانة بشىء تكرهونه» فخرجوا سراعا. 

قال محمد بن إسحاق: فذكر لى أنهم كانوا يرونه فى كل منزل فى صورة سراقة بن مالك/"؟ لا 
ينكرونه.» حتى إذا كان يوم بدر والتقى الجمعان» كان الذى رآه حين نكص الحارث بن هشام 1 
عمير بن وهب - فقال: أين» أى سراق؟ 0 ومثل عدو 39 0 قال فأوردهم ثم 0 
قال: ونظر عدو الله إلى جنود اللهء قد أيد الله بهم رسوله ''' والمؤمنين فانتكص ': '' على عقبيه 
وقال: ا ني بريء منكم إني أرئ ما لا ترون», وفيدق عدو الله .وقال: إن أَخَاف الله 2017م واللّه 
شديد العقاب » وهكذا روى عن السدى. والضحاكء, والحسن البصرى» ومحمد بن كعب القرظى» 
وغيرهم » رحمهم الله . 

وقال قتادة : وذكر لنا أنه رأى جبريل» 1 ولي 1١77‏ بلندكة ٠‏ فعلم عدو اللّه أنه لا 
يدان له بالملائكة فقال: «إنِي أرئ ما لا ترون إِنَي أَخَاف اللّهيه. وكذب عدو اللّهء والله ما به مخافة الله 
ولكن علم أنه لا قوة له ولا منعة. وتلك عادة عدو الله لمن أطاعه واستقاد له حتى إذا التقى الحق 
والباطل أسلمهم شر مسلم»ء وتبرأ منهم عند ذلك . 

تنيع ننس اتفاوقة لك أطاعه قرلة: تعاكل : كَمئل الشيطان إِذْ قال للإنسان اكفر فَلَمًا كفر قال إِنَي 
بَرِيء منك إِنَي أخَاف اللّه 4 [الحشر:7١].‏ وقوله تعالى : #وقال الشيطان لما قضي الأمر إِنَ الله وعدكم 
)١(‏ فى م: «لكم؟. ()اقن ااانإنليس هايا 
(9) المغازى للواقدى )7٠١ /١(‏ (4) المعجم الكبير (40/ 47) من طريق عبد العزيز بن عمران عن رفاعة بن يحيى بن 

معاذ بن رفاعة عن رفاعة بن رافعء رضى الله عنه وقال الهيثمى فى المجمع (5/ 87): «وفيه عبد العزيز بن عمران وهو ضعيف». 
(4) فى دومءأ: «اجتمعت). (1) اواو “اللسيرا (0) فى ك : «مالك المدلجى» وكان من أشراف ركانة» . 
(8) فى دء أ: (إلى أين يا سراقة». وفى ك.م: «أين أين سراقة». 


(9) فى أ:«ارسله». )٠١(‏ فى دءكء مءأ:افتكص». 
)١١(‏ فى كءمء أ:«إنى أخاف عقاب اللّه4 وهو خطأ. )١١(‏ فى د:انزل مع». 


د 
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وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وَمَا كان لي علَيكم مَن سلْطَان إلا أن دعوتكم فَاستجبتم لي قلا تلوموني 
ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنثم بمصرخي إِنَي كفرت بما أشركتموني من قَبْل إن الظَالمِينَ لهم 
عذاب أليم» [إبراهيم : ؟؟]. 

وقال يونس بن بكّيره عن محمد بن إسحاق: حدثنى عبد الله بن أبى بكر بن عمرو بن حزم 
عن بعض بنى ساعدة قال: سمعت أبا أسيد مالك بن ربيعة بعدما أصيب بصره يقول: لو كنت 
الآن ببدر ومعى بصرى» لأخبرتكم بالقيست الى سريف من ا للايكة / عل بول فار 


فلما نزلت الملائكة ورآها إبليس» وأوحى الله إليهم: أنى معكم فثبتوا الذين آمنواء وتثبيتهم أن 

الملائككة كانت تأتى الرجل فى صورة الرجل يعرفه. فيقول له: أبشر فإنهم ليسوا ببشىء ؛ واللّه معكم» 
كروا عليهم. فلما رأى إبليس الملائكة نكص على عقبيهء وقال: «إِنّي بَرِيء منكم إِنَي أرئ ما لا 
ترون»», وهو فى صورة سراقة» وأقبل أبو جهل يحضض أصحابه ويقول: لا يهولنكم خذلان سراقة 
إياكم» فإنه كان على موعد من محمد وأصحابه. ثم قال: واللات والعزى لا نرجع حتى نقرن 
محمدا وأصحابه فى الحبال» فاذ تارمم وخذوهم ألا 3 من أبى جهل لعنه الله كقول فرعون 
للسحرة لما أسلموا: «إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلّها» [الأعراف : 157ل 
وكقوله: «إِنّه لكب ركم الّذي عَلّمَكُم السحر» [طه: :]9١‏ وهو من باب البهت والافتراء» ولهذا كان 
أبو جهل فرعون هذه الأمة. 

وقال مالك بن أنس» عن إبراهيم بن أبى عبلة”'2. عن طلحة بن عبيد الله بن كريز؛ أن رسول 
الله وكيد قال : ا ا 0 عرفة 
وذلك مما يرى من تنزل الرحمة والعفو عن الذنوب إلا ما رأى يوم بدر». قالوا: يارسول اللهء وما 
[أفوزيوة بدر؟ قال: «أما إنه رأى جبريل» عليه السلام» يزع الملائكة»”" . 

هذا مرسل من هذا الوجه. 

وقوله: 8 إِذَ يقل الْمنافقُون وَالّذِين في قُلُوبهم مَرَض عر هؤّلاء دينهم 4: قال على بن أبى طلحة: 
عن ابن عباس فى هذه الآية قال: لا دنا القوم بعضهم من بعض قلل الله المسلمين فى أعين المشركين. 
وقلل المشركين فى أعين المسلمين فقال المشركون: عر هؤلاء دينهم » وإنما قالوا ذلك من قلتهم فى 
أعينهم . افطنو ”7 أنه سيهزمونهم». لا يشكون فى ذلك». فقال اللّه : «ومن يتوكل على اللّه فإن اللّه 
عزيز حكيم» . 

وقال قتادة: رأوا عصابة من المؤمئين تشددت لأمر اللّه.ء وذكر لنا أن أبا جهل عدو الله لما أشرف 
على محمد كلد وأصحابه قال: واللّه لا يعبدوا الله بعد اليوم» قسوة وعتوا. 
)انظ الشيزة السوية أبن عضا 205/10 :)ال ال عله 


(5) الموطأ )551/١(‏ وانظر كلام الإمام ابن عبد البر عن هذا الحديث فى: التمهيد .)١١9 /١(‏ 
20 فى أ: «وظنوا». 


7 الجزء الرابع - سورة الأنفال: الآيتان (50. )0١‏ 


وقال ابن جريج فى قوله: #إإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض4»: هم قوم كانوا من 
المنافقين بمكة. قالوه يوم بدر. 

وقال عامر الشعبى : كان ناس من أهل مكة قد تكلموا بالإسلام» فخرجوا مع المشركين يوم بدر. 
فلناةراوا فلة الكلمين. الوا : «غْر هؤلاء دينهم 4. 

وقال مجاهد فى قولهء عز وجل : «إذ يقول المنافقون والّذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم» 
قال افئة تمن قروكن ‏ [أبو]" "قيهن ين الوليك ين الكيرة يوانو قنمن بن الفاكه ون المقير ةو بواككا رقدروة 
زمعة بن الأسود بن المطلب»ء ا بن أمية بن خلف» والغاض بن متبة بن الحجاج . خرجوا مع 
ورذكن من كه ور على الأرجاته الحيع :ردابي فلما فلما رأوا قلة أصحاب رسول الله علد 
قالوا : إغر هؤلاء دينهم 4 حتى قدموا على ما قدموا عليه. مع قلة عددهم وكثرة 0 

وهكذا قال محمد بن إسحاق بن يسارء سواء . 

وكا ارق سجر ور “جد تنا متمد وى عند الأعلن » عدتنا محمن وذ تور عض امعمر نظ اللسرى قر 
هذه الآية؛ قال: هم قوم لم يشهدوا القتال يوم بدرء فسموا منافقين ‏ قال معمر: وقال بعضهم: هم 
نومعكانوا قروا بالؤسلام. وهم بمكة فخرجوا مع المشركين يوم بدر. فلما رأوا قلة المسلمين قالوا: #غر 
هؤلاء دينهم 304 . 

وقوله : إومن يتوكل على اللّه» أى: يعتمد على جنابهء إفإن الله عزيز» أى: لا يضام من التجأ 
إليه» فإن الله عزيز منيع الجحناب» عظيم السلطان» حكيم ف أفعاله. لايضعها إلا فى مواضعهاء 
فينصر من يستحق النصر». ويخذل من هو أهل لذلك. 


ثم هم قر 


ولو ترئ إذ يتوفى الّذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وَذُوقُوا عذّاب 
الحريق (2) ذلك بما قَدَمَت أيديكم وأنَ الله ليس بِظَلاَم للْعبيد و 4. 

يقول تعالى: ولو عاينت يا محمد حال توفى الملائكة اماع الكفار. لرأيت أمرا عظيما هائلا 
فظيعا منكرا؛ إذ يضربون وجوههم وأدبارهم» ويقولون لهم: « ذوقوا عاب الحريق» . 

قال ابن جريج » عن مجاهد : «وأدبارهم» : استاههم» قال: يوم بدر. 

قال ابن جريج» قال ابن عباس: إذا أقبل المشركون 7" بوجوههم إلى المسلمين» ضربوا وجوههم 
بالسيوف» وإذا ولوا أدركتهم الملائكة فضربوا أدبارهم . 

اليو اب الرييزه عو ميات تن كرا الا ارون الال ااا ل ري 
)١(‏ زيادة من د كءأء 5 والطبرى . 


(0) تفسير الطبرى(50١/ .)١7‏ 
فين لكا (المشركين» وهو خطأ. 


الجزء الرابع - سورة الأتفال: الآيتان (60: )6١‏ سسب ا 0/8 
وأدبارهم»: يوم بدر. 

وقال وكيع. ٠‏ عن سفيان الثورى, عن أبى هاشم إسماعيل بن كثير» 0 0 
يعلى بن مسلم. ع ا ا «يضربون وجوههم وأدبارهم» قال * ولكن الله 


يكنى . 


رو 


وكذاافان عور مول رو 


٠ 11‏ ة ش كم ان لأس ركشل ؟ نا الع إلء (9) 
وعن الحسن البصرى قال: قال رجل: يا رسول اللهء إنى رأيت بظهر أبى جهل مثل الشراك 
قال ماذاك؟ قال: «ضرب (؟؟ الملائكة) . 


رواه ابن جرير””'» وهو مرسل . 

وهذا السياق ررد لوقه رماو كن عام ل ا ل ولهذا لم يخصصه تعالى 
بأهل بدر؛ بل قال 0 #ولو ترئ إذ يتوفّى الْذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم» وفى 
حوره القتال مثلها"” ا وعدم في 0 الأنعام [عند]ع 9 قوله: «ولو ترئ إذ الظّالمون في عَمَرَات 
الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم» [الأنعام : 91].أى: باسطو أيديهم بالضرب فيهم. 
يأمرونهم إذا استصعبت 0 وامتنعت من الخروج من الأجساد أن تخرج قهراً. وذلك إذ بشروهم 
بالعذاب والغضب من الله» كما [جاء] 'فى حديث البراء : إن ملك الموت ‏ إذا جاء الكافر عند 
احتضاره فى تلك الصورة المنكرة - يقول: اخرجى أيتها النفس الخبيئة إلى سموم وحميمء وظل من 
يحمومء فتتمرق فى بدنهء فيستخرجونها من جسده» كما يخرج السفود من الصوف المبلول. فتخرج 

معها العروق والعصب؛ ولهذا أخبر”'' تعالى أن الملائكة تقول لهم : #وذوقوا عذاب الحريق» . 

وقوله تعالى : ذلك : إبما قدمت أيديكم» أى : هذا الجزاء بسبب ما عملتم من الأعمال السيئة فى 
حياتكم الدنياء جزاكم الله بها هذا الجزاء. «وأن اللّه ليس بظلام للعبيد» أى : لا يظلم أحدا من خلقه. 
بل هو كم العذل!الدى: لا محووه شارك فال و نقدين بوتنزة الشى ميدي ونيد ضاف الو 
الحديث الصحيح عند مسلم» رحمه الله من رواية أبي ذرء رضى الله عنهء عن رسول الله عَتَدِيةِ: «إن 
الله تعالى يقول: ياعبادى إنى حرمت الظلم على نفسىء وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادى, 
إنما هى أعمالكم أحصيها لكم. فمن وجد خيراً فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا 
فيه 1١77‏ ولودذا كالتمال 


)١(‏ فى دء ك:«وأستاههم». (؟) فى ك: اعمرة». ()1 قن دوك : لالشوك» 

(4) فى د.ك: «ذاك ضرب». 

(9) تفسير الطبرى .)١57/١5(‏ 

)١(‏ يشير ابن كثير - رحمه الله إلى الآية : 7" من سورة محمد . (1) زيادة من م. (6)زيادة من أ. 
(9) فى أ: «قال». 


, صحيح مسلم برقم (/الاه ؟)‎ )٠١( 


تر ا ده الأنفال: الآيات (57 -_ل/اه) 
( داب آل فرعَرن والذين من فَبلهِمْ حََرُوا بيات الله فَأحَدَهُم اله بدنُوبهم إن الله 
يقول تعالى: فعل هؤلاء المشركون المكذبون ''' بما أرسلت به يا محمدء كما فعل الأمم المكذبة 

قبلهم . ففعلنا بهم ما هو دأبناء 2 عادتنا وسنتنا فى أمثالهم من المكذبين من آل فرعون ومن قبلهم 


من الأمم المحكذبة بالرسل )2 الكافرين اناك الله ٠‏ 9فاحَذهم الله بذنويهم» [أى : بسبب ذنوبهم أهلكهم . 
فأخذهم أخذ عزيز مقتدر] ا ذإِن الله قَوِي شديد الْعقاب» أى: لا يغلبه غالب» ولا يفوته هارب . 


ذلك بِأن الله لم يك مغيرا تعمة َعمة أَنْعَمَهَا علّى قوم حتَئ يغيّروا ما بأنفسهم وأَنّ الله 
سميع عَليِمُ 25 كَدَأب آل فرعو وَالّذِينَ من قبلهم كبوا بآيَات رَبَهِم فَأهلكتاهم بذنوبهم 
و ا 
الى رن كام عدف ووبيطة كن حم ٠‏ بأنه تعالى لا يغير نعمة أنعمها على أحد "" إلا 
ببب خني ارتكيدد فبالال غبائي: 9ن الله لا غير ما بقوم حتَّى يغيّروا ما بأنفسهم وإذا أَرَاد الله بقوم 
سُوءًا فلا مردَ لَه وما لَهُم مَن دونه من وال4 3[ الرعد: .]١‏ وقوله: إكدأب آل فرعون » أى : ب 
بآل فرعون وأمثالهم حين كذبوا ايان أهلكم بسبب ذنوبهم» وسلبهم تلك النعم القن أسداها إليهم 
من جنات وعيون» وزروع وكنوز ومقام كريم» ونعمة كانوا فيها فاكهين» وما ظلمهم الله فى ذلك» 
بل ”*' كانوا هم الظالمين. 


ه ثم ه ‏ ني 


© إن شر الدواب عند الله لين كَمَروا فَهم لا يؤمنون (22) الّذين عاهدت منهم ثم 
ينضوت عهدهم في كل مرة وهم لا يتَقُونَ 65 فَإمّا تنقفتّهم في الحرب فشرد بهم من 


حَلمَهم لعلّهم يَذَكُرودَ 69 » . 

٠‏ أخبر ر تعالى أن شر ما دب على وجه الأرضن هم الدين كفروا فهم لايؤمنونء. الذين كلما عاهدوا 
عهذا نقضوهء وكلما أكدوه بالأيمان نكثوهء «وهم لا يتتقون» أى : لا يخافون من الله ففى شىء ارتكبوه 
من. الآثام . 

« فإمًا تَْقَفئّهم في الحرب » أى : ا ات ل اللا جفَْرد بهم من خلقهم» أى : 
5070 لالم ارك عاض بوالشية لاسر بو القيكا لو و لد روط تدر ساني زاون 12 


0010 فى م: 0 المشركين المكذبين». 6 زيادة من دء كك م" فر فى أ: ااقوم». 
(5) فى دءك: اكصنيعهم». (5) فى أ: «ولكن». 


الجزء 300 د الأنفال : الآية (4ه) 7 
: غلظ عقوبتهم وأثخنهم فتلا ليخاف من سواهم من الأعداء. من الغرت وغيرهمء ويصيروا 


- «لعلّهم يذكّرون» . 

وقال السدى: يقول: لعلهم يحذرون أن ينكثوا فيصنع '١'‏ بهم مثل ذلك . 

يقول تعالى لنبيه» صلوات الله وسلامه عليه(2: وما نَحَافْنَ من قَوْم» قد عاهدتهم طخيّانة» 
أى: نقضا لما بينك وبينهم من الموائيق والعهود. #فانبذ إليهم »> أى: عهدهم «علئ سواء» أى: 
لابو با ا الع بوداي عن يواي والدااه احير بالا تنرب كيار وهم حرب لكء وأنه 
لد أ : تستوى أنت وهم فى ذلك». قال الراجر . 

شروت وجوه العناق [الأ و 9 ع سيراك الى اللو 

وعن الوليد بن مسلم أنه قال فى قوله: طقانبذ إِلَيهِم على سواء» أى: على مهل» «َإِن اللّه لا 
يحب الْخائنين» أى: حتى ولو فى حق الكافرين» لا يحبها أيضا. 

قال الإمام أحمد: حدثنا مجمد بن جعفرء حدثنا شعبة”*'» عن أبى الفيض» عن سليم بن 
عامرء قال: كان معاوية يسير فى أرض الروم» وكان بينه وبينهم أمدء فأراد أن يدنو منهمء فإذا 
انقضى الأمد غزاهمء فإذا شيخ على دابة يقول: الله أكبر [الله أكبر]"''» وفاء لا غدراء إن رسول الله 
يكِِ قال: «ومن كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلّنَ عقدة ولا يشدها حتى ينقضى أمدهاء أو ينبذ إليهم 
على سواء» قال: فبلغ ذلك معاوية» فرجعء وإذا الشيخ عمرو بن عبسة» رضى الله عنه. 

وهذا الحديث رواه أبو داود الطيالسى» عن شعبة وأخرجه أبو داود» والترمذى» والنسائى» وابن 
حبّان فى صحيحه من طرق عن شعبة» به("2. وقال الترمذى: حسن صحيح. 

وقال الإمام أخمد. أيضًا: حدثنا محمد رد عبد الله الزبيرى .حدثنا إسزائيل . .عن عطاء بن 
النائنه عن ابن الكترى عن سلمان د يعتن الفارشن.زضئ اللهاعنه:ة أنه انتهى: إلى حصن 
مدينة - فقال لأصحابه: دعونى أدعوهم كما رأيت رسول الله 7 كَكِهِ يدعوهم» فقال: إنما كنت رجلا 
منهه”؟؟؛ فهدانى الله» عز وجل للإسلام» فإذا أسلمتم فلكم ما لنا وعليكم ما عليناء وإن أبيتم فأدوا 


)١(‏ فى ك: «فنصنع)» . )١(‏ فى أ: (عَتدا, (*) زيادة من دء مءأء والطبرى. 
(4:) الرجز فى تفسير الطبرى .)17/١5(‏ 
(6) فى ك : اسعيدة . 69 زيادة من د. لم م واطعكك: 


السنن الكبرى برقم (81/5). 
() فى دءك: «النبى». (9) فى دء كءم: لمنكم». 


م 


الجزية وأنتم صاغرون» فإن أبيتم نابذناكم على سواءء إن اللّهَ لا د يحب الْخائنين4. ٠‏ يفعل بهم ذلك 
تلذنة آراف» فلم كان :ال ال هدعق القاى الله اندها دو 
1 م الرابع س إليها ففتحوها بعو 


«( ولا يحسبن الّذين كفروا سبقوا نهم لا يعجزوث 29) وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة 


ل ار ل ار ار م 00 تير قر 


ومن رباط الْخَيلٍ ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلموتهم الله يعلمهم 
وما تنفقوا من شيء في سبيل اللّه يو ف إِليَكُم وأنتم لا نظلمون 0 4 . 


يقول تعالى لنبيه يك: ولا تحسبن4 يا محمد #الّذين كفروا سبَّقوا» أى: فاتونا فلا نقدر عليهم: 
بل هم تحت قهر قدرتنا وفى قبضة مشيئتنا فلا يعجزونناء كما قال تعالى: لإأمم حسب الّذين يعملون 
السّيئات أن يسبقونا نا ساء ما يحكمون» [العنكبوت 43] أن نظنون»: بو قال تعالى :: «إلا تحسبن الذين 
قروا معجزين في الْأرض ومَأوَاهم لتر ولبئس الْمصير» [النور: وقال تعالى7" : «لا يغرنّك تقب 
لين كَفَرُوا في البلاد . متاع قَليلَ ثم مأواهم جهنم وبنْس الْمهَادُ 4 [آل عمران: 195. /ا9١1].‏ 

ثم أمر تعالى بإعداد آلات الحرب لقاتلتهم حسب الطاقة والإمكان والاستطاعة». فقال: «وأعدوا 
لهم ما استطعتم» أى: مهما أمكنكم. ٠‏ لإمن قو ومن باط الْخَيل» . 


قال الومام جين دنا هارون بن معروفف» حدثنا قن وهنا أخبرنى عمرو بن الحارث » عن 


الجزء لوي الأنفال: الآيتان (59, )5٠0‏ 


أبى على ثُمَامة بن شفّى» أنه سمع عقبة بن عامر يقول: سمعت رسول الله يله يقول وهو على 


المئرة: « «وأعدوا لهم ما استطعتم من قو 4 , ألا إن القوة الرمى ء ألا إن القوة الرمى نا 


رواه مسلمء عن هارون سن معروف» وأبو داود عن سعيد بن منصور » وابن ماجة عن يودس بن 
عبد الأعلى . ثلانتهم عن عيدل الله بن وهباء 0 


ولهذا الحديث طرق أخرء عن عقبة بن عامرء منها ما رواه الترمذى. من حديث صالح بن 
عييات: عن رجلء 0 

وروى الومام أحمد وأهل السكن عنلة قال * قال رسول الله عَكلِيَهِ : «ارموا واركبوا. وأن ترموأ خير 
ااانا 


)١(‏ المسند (ه/ ٠‏ 51) وروآأه الترمذى فى السنن برقم )١١44(‏ من طريق أبى عوانة, عن عطاء بن السائب» عن أبى البخترى به نحوه» 
وقال: «حديث سلمان حديث حسن لانعرفه إلا من حديث عطاء بن السائب» وسمعت محمدًا يقول: أبو البخترى لم يدرك 
سلمان؛ لأنه لم يدرك عليأء وسلمان مات قبل على . 

(0) فى د: «وقوله». () فى م ذكرت جملة « ألا إن القوة الرمى» ثلاث مرات. 

(4) المسند )١57/5(‏ وصحيح مسلم برقم )١911/(‏ وسنن أبى داود برقم )١0١5(‏ وسنن ابن ماجة برقم .)58/1١7(‏ 

(6) سنن الترمذى برقم (6:"”) وقال: (صالح بن كيسان لم يدرك عقبة بن عامر. وقد أدرك ابن عمر؛. 

.)١4 54 /5( المستد‎ )9( 


الجزء الرابع - سورة الأتفال: الآيتان (209 050 ب #8 


وقال الإمام مالك». عن زيل , بن أسلمء ا ال عن أبى هريرة» رضى الله عنهء 
أن رسول الله ككلِةٌ قال: «الخيل لثلائة: لرجل أجرء ولرجل سترء وعلى رجل وزر؛ فأما الذى له 
أجر فرجل ربطها فى سبيل اللهء فأطال لها فى مرج - أو: روضة - فما أصابت فى طيلها ذلك من 
المرج - أو: الروضة ‏ كانت له حسنات» ولو أنها قطعت طيلها فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها 
وأرواثها حسنات لهء. ولو أنها مرت بنهر فشربت منه»: ولم يرد أن يسقى بهء كان ذلك حسنات له؛ 
فهى لذلك الرجل أجر. ورجل ربطها تغنيًا وتعففاء ولم ينس حق الله فى رقابها ولا ظهورهاء فهى 
له سترء ورجل ربطها فخراً ورياء ونواء فهى على ذلك وزر». وسئل رسول الله كك عن الحمر 
فقال:« ما أنزل الله على فيها شيئآً إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: طمن يعمل مثقال ذَرّة خَيرا بره ومن 
يعمل مثقال ذرَة شرا يره #»[لزلزلة: لا.» 8]. 

رواه البخارى ‏ وهذا لفظه ‏ ومسلم. كلاهما من حديث مالك!7'' . 


وقال الإمام أحمد: حدثنا حجاج» 50000 بن الربيع”؟' ٠عن‏ القاسم بن 
حسان؛ عن عبد الله بن مسعودء عن النبى كد قال: «الخيل ثلاثة: ففرس للرحمن» وفرس 
للشيطان» وفرس للإنسان» فأما فرس الرحمن فالذى يربط فى سبيل الله فعلفه وروثه وبولهء وذكر 
ما شاء الله . وأما فرس الشيطان فالذى يقامر أو يراهن عليه» وأما فرس الإنسان فالفرس يرتبطها 
الإنسان يلتمس بطنهاء فهى ستر من فقر»”". 

وقد ذهب أكثر العلماء إلى أن الرمى أفضل من ركوب الخيل» وذهب الإمام مالك إلى أن 
الركوب أفضل من الرمى» وقول الجمهور أقوى للحديث» والله أعلم . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حجاج وهشام '؟'قالا: حدثنا ليث» حدثنى يزيد بن أبى حبيب» عن 
ابن شماسة: أن معاوية بن حديج ”"' مر على أبى ذرء وهو قائم عند فرس له» فسأله ما تعالج من 
فرسك هذا؟ فقال: إنى أظن أن هذا الفرس قد استجيب له دعوته! قال: وما دعاء بهيمة من البهائم؟ 
قال: والذى نفسى بيده» ما من فرس إلا وهو يدعو كل سحر فيقول: اللهم» أنت خولتنى عبدا من 
غياد كن وحدلف ورقن املاده اذا تعيلنى «ألعي: لشفو هلش بوه الور 51 


ع اه 


قال: وحدثنا يحيى بن سعيد. عن عبد الحميد بن جعفر؛ حدثنى يزيد بن أبى حبيب» عن سويد 
ابن فيس ؛ عن معاوية بن حديج”" ؛ عن أبى ذر» رصى الله عه ©) قال * قال رسول الله عَليِد : «(إنه 


)١(‏ الموطأ (5/ )5١5‏ ومن طريقه» رواه البخارى فى صحيحه برقم (*) وأما مسلم فرواه من طريق حفص بن ميسرة عن زيد بن 
أسلم عن أبى صالح به برقم (9181). 

0ك «الربيع بن الركين». 

.)796 /١( المسند‎ 9 

() فى كء أ: لاهاشم؟. (5) فى أ: «خديج». 

(5) المسند (6/؟17١).‏ 

(0) فى أ: اخديج». 


ا + كتحت م الجزء الرابع - سورة الأنفال : الآيتان (69». )5١0‏ 
ليس من فرس عربى إلا يؤذن له مع كل فجرء يدعو بدعوتين» يقول: اللهم» إنك خولتنى من 


خولتنى من بلنى أدمء فاجعلنى من أحب أهله وماله إليه») أو الأحب أهله وماله إليه» . 


روأه التباتن عو عوروة ين غلن الفلا ين عن يحيى القَطانء ا 


وقال أبو القاسم الطبرانى: حدثنا الحسين بن إسحاق التسترى» حدثنا هشام بن عمارء حدثنا 
يحيى بن حمزة» حدثنا المطعم بن المقدام الصنعانى . غة الحسشن ين أبن الحسن أنه قال لابن الحنظلية - 
فقن !"هل + حرثنا حدينا شيعه مق سول لله كله :فقال :: شمعت. سول الله كئة «يقول: 
«الخيل معقود فى نواصيها الخير إلى يوم القيامة» وأهلها معانون عليهاء ومن ربط فرساً فى سبيل الله 
كانت النفقة عليه» كالماد يده بالصدقة لا ع 

والأحاديث الواردة فى فضل ارتباط الخيل كثيرة» وفى صحيح البخارى. عن عروة بن أبى الجعد 
البارقى2'7: أن رسول الله يلي قال: «الخيل معقود فى نواصيها الخير إلى يوم القيامة: الأجر 
والمغنه»”؟' . 

وقوله : ١ترهبون»‏ أى: تخوفون #به عدو الله وعدوكم »* أى: من الكفار #واخرين من دونهم» قال 
مجاهد: يعنى: قريظة» قال السدى: فارس» وقال سفيان الثورى: قال ابن يمان: هم الشياطين التى 


ل ا أبو عتبة أحمد بن الفرج 2 حدثنا أبو حيوة ‏ يعنى : سريح بن يزيد المقرئْ ‏ حدثنا 
سعيد بن سئان» عن أبن عريب ‏ يعنى : يزيد بن عبد الله بن عريب ‏ عن أبيه ؛ عن جده أن رسول 
الله كَلِْةٌ كان يقول فى قوله: #واخرين من دونهم لا تعلمونهم#. قال: لهم ا 


: 00 1 : 2 
ورواه الطبرانى» عن إبراهيم بن دحيم؟ عن أبيه») عن محمد بن شعيب؛؟ عن سعيد بن سئان © ء 
عن يزيد بن عبد الله بن عريبء» بهء وزاد: قال رسول الله يَيْهِ: «لا يخبل بيت فيه عتيق من 
الخيل 06" . 
وهدأا الحديث مكو لا يصح إسناده ولا ممنة . 


وقال مقاتل بن حيان» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم :هم المنافقون . 


.)7777/5( وسنن النسائى‎ )١7٠١ /6( المسند‎ )١( 

.)98/5( المعجم الكبير‎ )١( 

(*) فى م: «المبارك». 

(:) صحيح البخارى برقم (588-0). 

(5) ورواه الحارث بن أبى أسامة فى مسنده برقم )10٠0(‏ «بغية الباحث» حدثنا داود بن رشيد عن أبى حيوة به. 

(0) فى جميع النسخ: «سنان بن سعيد بن سنان» والتصويب من المعجم الكبير. 

(0) المعجم الكبير )١188/١1(‏ ورواه أبو الشيخ فى العظمة برقم :)٠١89(‏ حدثنا ابن أبى عاصم عن دحيم به نحوه. 


الجزء الرابع - سورة الأتفال: الآيات (3517- 57) لاسن ل ب سس ليم 


وهذا أشبه الأقوال؛ ويشهد له قوله : #وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن ن أهل المديئة مردوا 
على التقاق لا تعلمهم نحن تعلمهم» [التوبة: .]٠١ ١‏ 

وقوله: وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوف إِليكم وأنثم لا تظلمون» أى : نهم انق الى 
الجهادء فإنه يوفى إليكم على التمام ''' والكمال» ولهذا جاء فى حديث 7“رواه أبو داود: أن الدرهم 
يضاعف ثوابه فى سبيل الله إلى سبعمائة ضعف 7" كما تقدم فى قوله تعالى : «مثل الذين ينفقون 
أموالهم في سبيل الله مَل حبَّة أنبتت نبتت سبع سنابل في كل سنبلة مَانَةَ حبّة واللّه يضاعف لمن يَشاء واللّه واسع 
عليم» [البقرة ١؟5؟].‏ 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أحمد بن القاسم بن عطية» حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكى. 
حدثنا أبى» عن أبيه» حدثنا الأشعث بن إسحاق» عن جعفرء عن ميعيد بن حسير؛ عن ابن عباس ؛ 

عن النبى وكاو أنه كان يأمر ألا يتصدق إلا على أهل الإسلام» حتى نزلت: «وما تنفقوا من شيء في 
سبيل اللّه يوف إليكم». فأمر بالصدقة بعدها على كل من سألك من كل دين. 


وهذا أيضا غريب . 


© وإن جنحوا للسلم فاجنح لَها وتوكّل على اللّه إِنّهِ هو السّميع العليم 9) وإن يريدوا 
أن يخدعوك فإن حسم حسبك الله هو الذي يدك بنصره وبالمؤمنين 9 وأَلّف بين قلوبهم لو 


أنفقت ما في الأرض جميعا ما أَلْمْت بين فلوبهم ولكن الله لف بينهم إِنّهُ عزيز 


حكيم 69 4 . 

يقول تعالى : إذا حفت كن فوم خيانة فانيدذ إليهم عهدهم على سواءء فإن استمروا على حربك 
ومنابذتك فقاتلهم. ٠‏ #وإن جتحوا» أ" الوا «اللسلم» أى: المسالمة والمصالحة والمهادنة. «فاجنح لها4 
أ فمل إليهاء وافبل منهم ذلك ؛ ولهذا لا طلب المشبركون عام الحديبية الصلح ووصع الحرب بينهم 
وبين رسول الله له تسم سنين؛ أجابهم إلى ذلك مع ما اشترطوا من الشروط الأخر. 
يعنى ٠‏ النميرى ‏ حدثنا محمد بن أبى يحيى» عن إياس بن عمرو الأسلمى. عن على بن أبى طالب» 
رضى الله عنهء قال: قال رسول الله تَلِْةّ: «إنه سيكون بعدى اختلاف ‏ أو: أمر ‏ فإن استطعت أن 
يكون السلمء فافعل)7؟' . 
)١(‏ فى ك: (إليكم وأنتم لا تظلمون على التمام». (0) فى د: «فى الحديث الذى». 
(5) سنن أبى داود برقم )١1594(‏ ولفظه: «إن الصلاة والصيام والذكر تضاعف على النفقة فى سبيل الله بسبعمائة ضعف» وقد تقدم 


نحو هذا اللفظ عند تفسير الآية: ١7١‏ من سورة البقرة من حديث عمران بن حصين. 
(5) زوائد المسند )9٠ /١(‏ وقال الهيثمى فى المجمع (7/ 775): «رعجاله ثقات». 


4 ل لل لب الحخزء الرابع ‏ سورة الأنفال: الآيات (501 57) 

وهذا فيه نظر؛ لأن السياق كله فى وقعة بدرء وذكرها مكتنف لهذا كله. 

وقول ابن عباس »ع ومجاهد». وزيكل ١‏ بن أسلم»ء وعطاء الخراسانى » وعكرمة. والحسن » وفتادة : 
هذه الآية منسوخة باية السيف فى «براءة) : «(قاتلوا الّذِينَ لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر» 0 
[التوبة: 9؟] فيه نظر أيضا؛ لأن آية براءة فيها الأمر بقتالهم إذا أمكن 00 إذا كان العدو كثيفاًء 
فإنه تجوز مهادنتهم» كما دلت عليه هذه الآية الكريمة» وكما فعل النبى كَلِيْهّ يوم الحديبية» فلا منافاة 
ولا نسخ ولا تخصيصء واللّه أعلم . ظ 

وقوله: #وتوكل على اللّه» أى: صالحهم وتوكل على الله فإن الله كافيك وناصركء. ولو كانوا 
يريدود بالصلح خديعة ليتقووا ويستعدوا. #فإن حسبك اللّه» أى : كافيك وححله. 

لم ذكر بعمته عليه بم أيذه به من المؤمنين المهاجرين والأنصار؛ فقال: «هر الذي أيدك بنصره 

له . وألّف بين قلوبهم» أى : جمعها على الإيمان بك . وعلى طاعتك ومناصرتك وموازرتك 
لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما أَلَفْتَ بين قُلُوبهم» أعن: لما كان بينهم من العداوة والبغضاء فإن 
الأنصار كانت بينهم حروب كثيرة فى الحاهلية» بين الأوس والخزرجة وأمور يلزم منهاٍ التسلسل فى 
الشرء حتى قطع الله ذلك بنور الإيمان» كما قال تعالى : «واذكروا نعمت الله عليكم إذ كنتم أعداء فألْف 
بين فلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم عل شا حفرة مَن الثَارٍ فأنقدكم منها كذلك يبيّن اللّه لكم آياته 
علّكم تهتّدون» [آل عمران: .]٠١7‏ 
الأنصارء ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بى» وعالة فأغناكم اللّه بى» وكنتم متفرقين فألفكم اللّه بى) 
كلما قال كبيةا: قالوا“اللمورسولة | 7 

ولهذا قال تعالى: #ولكن الله ألف بينهم إِنَّه عزيز حكيم» أى: عزيز الجناب» فلا يخيب رجاء من 

قال الحافظ أبو بكر البيهقى: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ. أنبأنا على بن بشر الصيرفى القزوينى 
فى منزلناء أنبأنا أبو عبد الله محمد بن الحسن”' القنديلى الاستراباذى» حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن 
محمد بن النعمان الصفارء حدثنا ميمون بن الحكم. حدثنا بكر بن الشرود. عن محمد بن مسلم 
الطائفى , عن إبراهيم بن ميسرة». عن طاوس» عن ابن عباس قال : قرابة الرحم تقطع . ومنة النعمة 
تكفر» ولم ير مثل تقارب القلوب؛ يقول الله تعالى : لو أنفقت ما في الأرْض جميعا ما أَلْفت بين 
لوبهم , وذلك موجود فى الشعر: 

إذاعت ذو القزى الناف ير عيييةة ‏ الك وافتتى لكين سد رسن 
ولكن ذا الفرت الذى إن دذدعويه أجاب ومن يرمى العدو الذى ترمى 


. حديث عبد الله بن زيد , بت عاصم؛ رضى الله عنه‎ نم)٠‎ 5١1( صحيح البخارى برقم ( 1532) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 
فى جميع النسخ «الحسين» والتصويب من الشعب والميزان.‎ )١( 


الجزء الرابع - سورة الأنفال: الآيات (51- 57) ب م 
قال: ومن ذلك قول القائل : 


ا وبلوت ما وصلوا من الأسباب 
تإذ ا القراية ل تدرف اطي .وإذاالوذة افمرن الأشات 
قال البيهقى: لا أدرى هذا موصول بكلام ابن عباس » أو هو من قول من دونه الو 
وقال أبو إسحاق السبيعى » عن أبى الأحوصء» عن عبد الله بن مسعودء رضى الله عنه )» سمعته 
وَل : لو أَنقَقَت ما في الْأَرْض جميعا ما أَلَفْت بين قلوبهم» الآية قال: هم المتحابون فى اللّه وفى 


رواية , نزلت فى المتحابين فى الله . 


رواه النسائى والحاكم فى مستدركه» وقال: صحيح”" . 


وقال عبد الرزاق: أخبرنا 00 عن ابن طاوس» عن أبيهء عن ابن عباس قال : إن الرحم 
د ا وإن الله إذا قارب بين القلوب لم يزحزحها شىء » ثم قرأ: «لو أنفقت ما 
في الأرض جميعا ما أَلَفْت بين قلوبهم» . 

روأه الحاكم أيضاً. 

وقال أبو عمرو الأوزاعى: حدثنى عبدة بن أبى ا عن مجاهد ‏ ولقيته فأخذ بيدى فقال: إذا 
تراءى المتحابان فى اللّه» فأخذ أحدهما بيد صاحبه» وضحك إليه» تحاتت خطاياهما كما يتحات ورق 
الشجر. قال عبدة: فقلت له: إن هذا ليسير! فقال: لا تقل ذلك؛ فإن الله تعالى يقول: #لو أنفقت ما 
في الأرض جميعا ما لفت بين قلوبهم» !. قال عبدة: فعرفت أنه أفقه منى 9 . 

وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب» حدثنا ابن ٠‏ يمان( عن إبراهيم الخوزى 0 عن الوليد بن 
أبى مغيث» عن مجاهد قال: إذا التقى المسلمان فتصافحا غفر لهماء قال: قلت لمجاهد: بمصافحة 
يغفر لهما؟ فقال مجاهد: أما سمعته يقول: «لو أَنقَقَت ما في الأرض جميعا ما ألمت بين قلوبهم ولكن 
الله لف بيتهم4؟ فقال الوليد لمجاهد: أنت أعلم منى . 


وكذا روف طلحة بي عط رقي عن مجاهد. 


وقال ابن عون» عن عمير بن إسحاق قال: 0 


عن الناس]7" الألفة. 


أن أول ما يرفع من الناس - [أو قال: 


وقال الحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبرانى» رحمه الله: حدثنا الحسين بن إسحاق 


.)9055( شعب الإيمان للبيهقى برقم‎ )١( 

(6) النسائى فى السنن الكبرى برقم )١١1١١(‏ والمستدرك (779/5). 

(9) رواه الطبرى فى تفسيره .)557/١5(‏ 

(5) فى ه: «احدثنا أبو يمان» والتصويب من دءك .مء والطبرى . 

(0) فى دءك: «الحزرى»). (0) فى دءك: ١نتحدث».‏ (0) زيادة من الطبرى . 


373 سلس لللللمل لل لب الحخزء الرايع ل سورة الأنفال: الآيات (55- 57) 
التسترى» حدثنا عبيد الله بن عمر القواريرى» حدثنا سالم بن غيلان» سمعت جعدا أبا عثمان» 
حدثنى أبو عثمان النهدى» عن سلمان الفارسى: أن رسول الله ع قال: (إن المسلم إذا لقى أخاه 
المسلم. فأخل بيذه ) نحاتت عنهما ذنوبهماء كما يتتحات الورق عن الشجرة اليايبسة فى ضرم م 
عاصفء وإلا غفر لهما ولو كانت ذتوبهما مثل زيد المسحار 10217 , 

نو يأيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين (5) يأيها النبي حرض المؤمدين على 
القتال إن يكن مَنكم عشروت صابرون يغلبوا ماين وإن يكن منكم مَانَة يغلبوا ألا من الّذين 
كفروا بأَنّهم قوم لا يفقهرن 02 الآن حَمَف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فَإن يكن منكم 
مَانَةَ صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يُغلبوا ألفين بإذن اللّه واللّه مع 
الصابرين 65 © . 

يتحر ص تعالى لبية ) صلوات الله وسلامه عليه والمؤ منين على القتال ومناجزة الأعداء ومبارزة 
الأقران» ويخبرهم أنه حسبهم ) ع كافيهم وناصرهم ومؤيدهم على عدوهم» وإن كثرت أعدادهم 
3-9 06 5006 المؤمنين . 
0000 0 م ب قال : حسبك 
الله وحسب من شهد معك . 

قال: وروى عن عطاء الخراسانى» وعبد الرحمن بن زيد [بن أسلم]”*'» مثله 

ولهذا قال: «يأيها النبي حرض المؤمنين على القتال» أى: حثهم وذمر 7*“عليه» ولهذا كان رسول 
الله كَكِْةٌ يحرض على القتال عند صفهم ومواجهة العدو. كما قال لأصحابه يوم بذر . حين أقبل 
المشركون فى عددهم وعددهم: «قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض» ققال همير يبن الحماء: 
عرضها السموات والأرض؟! فقال رسول الله ليد : انعم) فقال: بخ بخء فقال: ما يحملك على 
قولك بخ بح؟) قا إوساء أن أكون من أهلها! قال: «فإنك من أهلها» فتقدم الرجل فكسر جفن 
سيقه ) وأخرج تمرات فجعل يأكل منهن , ثم ألقى بقيتهن من يده. وقال : لعن أنا حييت حتى أكلهن 
إنها لحياة طويلة! ثم تقدم فقاتل حتى قتل» رضى الله عنه”" . 
0 مد أ: «البحرة. 
)١(‏ المعجم الكبير (5057/5؟) وفيه: «مثل زبد البحر» وقال الهيثمى فى المجمع (77/8): «رجاله رجال الصحيح غير سالم بن غيلان 

وهو ثقة). 


(©) فى هء ك: «عن ابن شوذب» والمثبت من م؛أء والطبرى . (؟) زيادة من أ. (6) فى أ: لوذمرهم؟ا. 
(5) فى ك: «فقال». 


(0) رواه مسلم فى صحيحه برقم )١1901(‏ من حديث أنس» رضى الله عنه . 


الخزءالواية ده ونه 1001 الأيار 510 بيبل ع سح سن . ابام 


وقلك “زوق هر متغيلد نل المسيستة وسعيك بن جبير : أن هذه الآية نزلت حين أسلم عمر بن 
الخطاب» وكمل به الأربعون. 

وفى هذا نظر؛ لأن هذه الآية مدنية» وإسلام عمر كان بمكة بعد الهجرة إلى أرض الحبشة وقبل 
الهجرة إلى المدينةء واللّه أعلم . 

ثم قال تعالى مبشرا للمؤمنين وآمرا: #إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم 
0000ذظ2 يق 2 لم نسخ هذا ارج 6 ديد 
ا له عم 52506 فقال: ١‏ لجال خف لله حك 1 إلى 
قوله: «يغلبوا مائتين 4 قال : خفف الله عنهم من العدة. ونقص من الصبر بقدر ما خفف عنهم . 

وروى البخارى من حديث ابن" المتارك» 0-5 7 

وقال سعيد بن منصور: حدثنا سفيان» عن عمرو بن دينار»ء عن ابن عباس فى هذه الآية قال: 
كتب عليهم ألا يفر عشرون من مائتين سيار او و ردنا فقال: «الآن خَقّف الله عكم وعلم أن 
فيكم ضعفا ). ؛ فلا ينبغى للمائة أن يفروا من مائتين 

, : ل علسح0 : 3 

وروى البخارى. عن على بن عبد الله» عن سفيان» 0000 

وقال محمد بن إسحاق : حدذتنن: ابن أن نجيح ) عن عطاءء عن ابن عباس » قال: دلت هذه 
الآية ثقلت:غلى المسلمين.. وأعظموا أن يقاتل عشرون مائتين» ومائة ألفاً» فخفف الله عنهم فنسخها 
بالآية اللاخرى فقال: «الآن حَقف الله عدكم وعلم أَنّ فيكم ضعفا» الآية» فكانوا إذا كانوا على الشطر 

(060) 

من عدو لهم لم ينبغ لهم أن يفروا من عدوهمء وإذا كانوا دون ذلك» لم يجب عليهم قتالهم. 
وجاز لهم أن يتحوزوا عنهم. 

وروق غلى بن أب طلحة والعوفى» عن ابن عباس » نحو ذلك . قال ابره بى حاتم : ٠‏ وروى عن 
مجاهد. وعطاء. وعكرمة. والحسن» وزيد بن أسلم وعطاء الخراسانى » والضحاك نحو ذلك . 


وروى الحافظ أبو بكر بن مردويه. ال المسيب بن شريك» عن ابن عول. عن نافع » عن 
اوور تعه :رضن :الله عنهها : «إن يكن مُنكم عشرون صابروت يغلبوا مائتين» قال: نزلت فينا أصحاب 


ابل 


محمد عه 


)١(‏ فى كك : العشرة» . () فى ه: «الزبير بن الحارث» والمثبت من دء ك» م والطبرى. 
(9) صحيح البخارى برقم (5707). 

(4) صحيح البخارى برقم (؟55691). 

(6) فى دءك: ١عدوهم).‏ 


لكا ا____ ل لال خزء الرابع ‏ سورة الأتفال: الآيات (/51 58) 


53000 بايو 2 ره 0 جرت أب 0 بن العلاء. 7 4 عن ابن عمر ؟ أن 
0 
00 


:9 ما كان لنبي أن يكون له أسرئ حتئ يفخن فى الأرض تريدون عرض الدنيا واللّه يريد 
الآخرة واللّه عزيز حكيم 67 لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم52) 
فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إِنْ اللّه غفور رحيم 59 4 . 

قال الإمام أحمد: حدثنا على بن عاصم ». عن حميذد» عن الع رضى الله عنه» قال: ستيار 
رسول الله كَلكِيةِ الناس فى الأسارى يوم بدرء فقال: (إن الله قد أمكنكم منهم» فقام عمر بن الطاب 
فقال: يارسول الله اضرب أعناقهم . فأعرض عنه النبى يليد ثم عاد رسول الله كَلئِبهٍ فقال : «يأ أيها 
الناس» إن الله قد أمكنكم منهم» وإنما هم إخوانكم بالأمس». فقام عمر فقال: يارسول الله اضرب 
أعناقهم. فأعرض عنه النبى يلكي ثم عاد النبى كَِْةّ فقال للناس مثل ذلك» فقام أبو بكر الصديق. 
رصى الله عنه» فقال: يارسول اللّهء نرى أن تعفو عنهم». وأن تقبل منهم الفداء. قال: فذهب عن 
وجه رسول الله يْةْ ما كان فيه من الغمء ٠‏ فعما عنهم». وقبل منهم الفداء . قال : وأنزل الله عر 
وجل : ولا كتاب من الله سبق» الآية(" . 

وقد سبق فى أول السورة حديث ابن عباس فى صحيح مسلم بنحو ذلك . 

وقال الأعمش» عن عمرو بن مرةء عن أبى عبيدة» عن عبد الله قال: لما كان يوم بدر قال رسول 
الله تَكِيْدِ: «ما تقولون فى هؤلاء 7" الأسارى؟» قال: فقال أبو بكر: يارسول اللّه» قومك وأهلك» 
استبقهم واستتبهم» لعل الله أن يتوب عليهم. قال: وقال عمر: يارسول الله أخرجوكء. وكذبوك. 
فقدمهم فاضرب أعناقهم. قال: وقال عبد الله بن رواحة: يارسول الله أنت فى واد كثير الحطب». 
فأضرم الوادى عليهم ناا ثم ألقهم فيه. [قال: فقال العباس: قطعت رحمك] كال فبكك 
رسول الله كَكِيْدْ فلم يرد عليهم شيئاًء ثم قام فدخل فقال ناس: يأخذ بقول أبى بكر. وقال ناس : 
0 ون الله ليشدد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد 

و 0 وإ متيلقيا أبا بكر كمثل إبراهيمء عليه السلام» قال فم تبعني فَإنَه مني ومن عصاني 
إن فور رُحيم» [إبراهيم : ]ل وإن مثلك يا أبا بكر كمثل عيسى» » عليه السلام. قال : إن تعذبهم 
نهم عبادك وإن تغفر لهم فَإنّك أنت العزيز الحكيم » [المائدة : 6+ وإن مثلك يا عمر مثل موسى 
)١(‏ المستدرك (794/5). 


(؟) المسند ("/ 87 7). 
(7) فى أ: لاهذه». 640 زيادة من دءك مء والمسند والطبرى . 


الوه الرايع ع هورة الأندال! "ارايت زم اسبح ب ا ا تت 13 


عليه السلام» قال: إربنا اطمس على أموالهم واشدد علئ قلوبهم قلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم» 
[يونس: 0188 وإن مثلك يا عمر كمثل نوح عليه السلام» قال: «رب لا تذر على الأرض من الكافرين 
ديّارًا» [نوح :2171 أنتم عالة فلا ينفلتن أحد منهم إلا بفداء أو ضربة عنق». قال ابن مسعود: قلت : 
يارسول الله» إلا سهيل بن بيضاءء فإنه يذكر الإسلام» فسكت رسول الله يكيّه فما رأيتنى فى يوم 
أخورف أن تقع على حجارة من السماء ء منى فى ذلك اليوم» حتى قال رسول الله كَليْة: «إلا سهيل بن 
بيضاء» فأنزل الله تعالى : «إما كان لنبي أن يكون له أسرى» إلى اخن الارةء, 

رواه الإمام أحمد والترمذى. من حديث أبى معاوية» عن اللأعمش. والحاكم فى مستدركه». 
وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه''' وروى الحافظ أبو بكر بن مردويه» عن عبد الله بن عمرء وأبى 
هريرة» رضى الله عنهماء عن النبى وَكِْةِ نحوه'' وفى الباب عن أبى أيوب الأنصارى 

وروى ابن مردويه أيضاً - واللفظ له والحاكم فى مستدركه. من حديث عبيد الله بن موسى : 
حدثنا إسرائيل» عن إبراهيم بن مهاجر.ء عن مجاهدء عن ابن عمر قال: لما أسر الأسارى يوم بدرء 
أسير العناسن فنمة: أسررة اسه رجل من الأنصارء قال: وقد أوعدته الأنصار أن يقتلوه. فبلغ ذلك 
للنبى كياد فقال رسول الله علو : «إنى لم أنم الليلة من أجل عمى العباس» وقد زعمت الأنصار 
أنهم قاتلوه» فقال له عمر: فآتهم؟ قال: «نعم») فأتى عمر الأنصار فقال لهم: أرسلوا العباس فقالوا: 
لاء والله لا نرسله. فقال لهم عمر: فإن كان لرسول الله يكلم رضى؟ قالوا: فإن كان لرسول الله كل 
رضى فخذه. فأخذه عمر فلما صار فى يده قال له: يا عباس» أسلمء فوالله لأن تسلم أحب إلى من 
أن يسلم الخطاب. وما ذاك إلا لما رأيت رسول الله كَل يعجبه إسلامك. قال: فاستشار رسول الله 
يد أبا بكرء فقال أبو بكر: عشيرتك . فأرسلهم. ٠‏ فاستشار عمرء فقال: اقتلهم» ففاداهم رسول الله 
يك فأنزل الله : «ما كان لنبي أن يكون”" له أسرئ حتّى يفخن في الأرض» الآيه . 


قال الحاكم: صحيح الإسنادء ولم يخررجاء!؟؟ . 

وقال سفيان الثورى. عن هشام ‏ هو ابن حسان ‏ عن محمد بن سيرين» عن عبيلة . عن على. 
رضى الله عنهء قال: جاء جبريل إلى النبى كَكَِهْ يوم بدر فقال: ير أصحابك فى الأسارى: إن 
شاؤوا الفداءء» وإن شاؤوا القتل على أن يقتل منهم مقبلا مثلهم. قالوا: الفداء ويقتل منا. 


وواه التزقدى» :والشات دواد كان قن امتشييدة فد خديك القوري بن 197 وز ديق غرين 


)١(‏ المسند )787/١(‏ وسان ن الترمذى برقم )5١81(‏ والمستدرك )5١/7(‏ وقال الترمذى: «هذا حديث حسن وأبو عبيدة بن عبد الله لم 
يسمع من أبيه». 

(59):ذ5 رهَنمَا التعوظئ فى لذن المكورى ار 1 (©) فى ك: اتكون». 

() المستدرك (7757/7) وقال الذهبى: «على شرط مسلم». 

(ه( سان الترمذى برقم )١5517(‏ والنسائى فى السان الكبرى برقم (8557) وقال الترمذى: «هذا حديث غريب من حديث الثورى 
لانعرفه إلا من حديث ابن أبى زائدة» . 


.و تغقنغنغتغتغتغتتللللس سل الجزء الرابع ‏ سورة الأنفال: الآيات (/517- 59) 
حدا. 


وقال ادغو [غن محمد ابو سيري 1١]‏ عن عبيدةة عن على قال :قال :رسشول. الله كقة فى 
انا وق يوم بدر: إل شئتم قتلتموهم. وإن سئتم فاديتموهم واستمتعتم بالفداء, واستشهد منكم 
بعدتهم». قال: فكان آخر السبعين ثابت بن قيس» قتل يوم اليمامة» رضى الله عنه"'". 

ومنهم من روى هذا الحديث عن عبيدة مرسلا 7" فالله أعلم . 

وقال محمد بن إسحاق. عن ابن أبى نجيح» عن عطاء؛ عن ابن عباس: ما كان لنبي أن يكون 
له أسرى »© ٠؛‏ فقرأ حتى بلغ : «إعذاب عظيم» قال: غنائم بدرء قبل أن يحلها لهم. اقول لو د أنئ 
لا أعذب من عصانى حتى أتقدم إليه؛ مسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. 

وقال الأعمش : سبق منه ألا يعذب أحد|ا شهد بدرا. وروك نحوه عن سعد بن أبى وقاص » 
وسعيد بن جبير » وعطاء . 

وقال شعبة ) عن أن كان عن مجاهد: «لولا كتاب من الله سبق» أ لهم بالمغفرة وبحوه 
عن سفيان الثورى» رحمه الله . 
الكتاب الأول أن المغانم والأسارى ار 0 0 خَذتم من 500 وعدات 2 
قال اللّه تغالى: «فكلوا مما غدمتم» الآية . وكذا روزئ العوفى: عن ابن عباس . وروئ مثله عن أبى 
عريرة. 0 ا 3 وسعيد سن 207 وعطاء. ا ا وقتادة 0 أيضا : أن المراد 


000 فى الصحيحين» عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه» قال: 
قال رسول الله كَلكِْهِ: «أعطيت خمساء لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلى: نصرت بالرعب مسيرة شهرء 
وجعلت لى الأرض مسجدا وطهوراء وأحلت لى الغنائم ولم تحل لاحد قبلىء وأعطيت الشفاعة». 
وكان الل ميق إل قوية بويعقته إلى الداقنى عاو 


وقال الأعمش» عن أبى صالح. عن أبى هريرة» رضئ اللّه عنه» قال: قال رسول الله علد : «لم 


)١(‏ زيادة من المستدرك ودلائل النبوة. 

(0) رواه الحاكم فى المستدرك (5/ )١5 ٠‏ والبيهقى فى دلائل النبوة (7/ )١794‏ من طريق إبراهيم بن عرعرة قال: أخبرنا أزهر»ء عن ابن 
عون. عن محمد عن عبيدة» عن على بهء وقال ابن عرعرة: « رددت هذا على أزهر فأبى إلا أن يقول: عبيدة عن على» وصححه 
الحاكم وقال: «على شرط الشيخين» . 

(*) رواه الطبرى فى تفسيره )717/١4(‏ من طريق ابن علية عن ابن عون عن ابن سيرين عن عبيدة به مرسلا . 

(4) فى د: «هشاما. 000 


)0( صحيح البخارى برقم (785) وصحيح مسلم برقم (١1؟6).‏ 


4١ 


الجزء الرابع - سورة الأنفال: الآيتان (٠/ا» )07١‏ 


تحل الغنائم لسود الرؤوس غيرنا»”"؟ 

ولهذا قال الله تعالى : «فكلوا مما غدمتم حلالا طَيبا وانّقوا الله إن الله غفور رحيم4. فعند ذلك 
اخدواضع الأساري النداء: 

وقد روى الإمام أبو داود فى سنئنه: حدثنا عبد الرحمن بن المبارك العيشى» حدثنا سفيان بن 
حبيب» حدثنا شعبة» عن أبى العنبس» عن أبى الشعثاء» عن ابن عباس: أن رسول الله وَل جعل 
فداء أهل الجاهلية يوم بدر أربعمائة”"' . 

وقد استقر الحكم فى الأسرى”' عند جمهور العلماء: أن الإمام مخير فيهم: إن شاء قتل ‏ كما 
فعل ببنى قريظة ‏ وإن شاء فادى بمال ‏ كما فعل بأسرى بدر ‏ أو بمن أسر من المسلمين ‏ كما فعل 
رسول الله يَكلِيْهِ فى تلك الحارية وابنتها اللتين كانتا فى سبى سلمة بن الأكوع» حيث ردهما وأخذ فى 
مقابلتهما من المسلمين الذين كانوا عند المشركين» وإن شاء استرق من أسر. هذا مذهب الإمام 
الشافعى وطائفة من العلماء» وفى المسألة خلاف آخر بين الأئمة مقرر فى موضعه من كتب الفقه. 


0 يها الي قل لمن في أَيُدِيكُم من الأسرئ إن يعلم الله في فلوبكم خيرا يؤتكم خيرا 


زه بحي 0 6 م [] ل هه الور 


ما أخذ منكم ويغَفر لَكُم وَاللّهُ عور رَحيم () وإن يريدوا خيَانتك فَقَد انوا الله من قبل 


كن منهم واللّه عليم حكيم 09 4 . 

قال محمد بن إسحاق : حدثنى العباس بن عبد الله بن مغفل». عن بعض أهله. عن عبد الله بن 
عباس » رضصى اللّه عنهما. أن رسول الله َيه قال وم بدذر: (إنى قد عرفت أن أناسا من بنى هاشم 
وغيرهم» قد أخرجوا كرهاء لا حاجة لهم بقتالناء فمن لقى”؟' منكم أحدا منهم ‏ أى: من بنى 
هاشم فلا يقتله» ومن لقى أبا البخترى بن هشام فلا يقتله» ومن لقى العباس بن عبد المطلب فلا 
ونترك العباس؟! والله لئن لقيته لالجمنه بالسيف؟ فبلغت رسول الله يَكِْةِه فقال لعمر بن الخطاب: ١‏ 
أبا حفص» - قال عمر: والله إنه لأول يوم كنانى فيه رسول الله مَل - «أيضرب وجه عم رسول الله 
بالسيف؟» فقال عمر: يا رسول الله ائذن لى فأضرب عنقه» فوالله لقد نافق. فكان أبو حذيفة يقول 
بعد ذلك : واللّه ما آمن من تلك الكلمة التو قلت.» ولا أزال منها خائفاء إلا أن يكفرها الله عنى 
بشهادة . فقتل يوم النئافة شييدا#رضئ الله عنة . 


() رواه الترمذى فى السان برقم )53١86(‏ من طريق معاوية بن عمرو عن زائدة». عن الأعمش به نحوه» وقال الترمذى: «هذا حديث 
حسن صحيح غريب من حديث الأعمش». 
(0) فى دء ك. أ: «الأسارى». (5) فى أ: «شهد؛». 


04 الجزء الرابع - سورة الأنفال: الآيتان (-/ا. )97١‏ 


3 اا ع 7 ِ , 
رسول الله عَتفِلوٌ ساهراً أول الليل» فقال له أصحابه: يا رسول الله» ما لك لا تنام؟ - وقد أسر العباس 
رجل من الأنصار فقال رسول الله عي : ااسمعت أنين عمى العباس فى وثاقه» فأطلموه. 
فسكت. فنام رسول الله كك . 

قال محمد بن إسحاق: وكان أكثر الأسارى يوم بدر فداء العباس بن عبد المطلب» وذلك أنه كان 
عاذ مر سر فاقدى كس عانة وذ 

وفى صحيح البخارى. من حديث موسى بن عقبة» قال ابن شهاب: حدثنى الس ند مالك أن 
رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله يَكلةِ فقالوا: ائذن لنا فَلنترك لابن أختنا عباس فداءه. قال7") : 


«لاء والله لا تذرون منه 0" 


وقال يونس بن بكير» عن محمد بن إسحاقء عن يزيد بن رومان» عن ادوس الزهرى, 
عن جماعة سماهم قالوا: بعثت قريش إلى رسول الله كيه فى فداء أسراهم . 5 ' كل قوم 
أسيرهم بما رضواء وقال العباس: يا رسول اللّه.ء قد كنت مسلما! فقال رسول الله كله : «الله أعلم 
بإسلامك» فإن يكن كما تقول فإن الله يجزيكء. وأما ظاهرك فقد كان عليناء فافتد نفسك وابنى 
أخيك: نوفل بن الحارث بن عبد المطلب؛ وعقيل بن أبى طالب بن عبد المطلب» وحليفك عتبة بن 
عمرو أخى بنى الحارث بن فهرا قال: ما ذاك عندى يا رسول الله! قال:«فأين المال الذى دفنته أنت 
وأم الفضل؟ فقلت”* لها: أن أصبت فى سفرى هذاء فهذا المال الذى دفتته لبتى: الفضلء وعبد الله 
وقثم). قال: والله يا رسول اللهء إنى لأعلم أنك رسول الله إن هذا لشىء ما علمه أحد”"؟ غيرى 
وغير آم الفغيل» «تاحسيه لى ا صوق الله ما متعم مين م عشريق. أرق بدن نال كان مني ة دقان 
رسول الله يَللِة : «لاء ذاك شىء أعطانا الله تعالى منك». ففدى نفسه وابنى أخويه وحليفهء وأنزل الله 
عز وجل فيه : إيأيها التي قل لمن في أيديكم من الأسارى”" إن يعم الله في فُلُوبكُم حيرا يُؤتكم يرا مَمَ 
أخذ منكم ويغفر لكم واللّه عَفُور رُحيم». قال العباس : فأعطانى الله مكان العشرين الأوقية فى الإسلام 
عشرين عبداء كلهم فى يده مال يضرب بهء مع ما أرجو من مغفرة الله» عز وجل . 


وقل روىق ابن إسحاق أيضاء عن أبن أبى نجيح . عن عطاء. عن اح عباس فى هذه الآية بلحو 
مما تقدم. 


)١(‏ فى دءك: اذهب). () فى ك: «فقال». 
(؟) صحيح البخارى يرقم .)5٠55(‏ 

(4:) فى ك: «يقادى». (5) فى د: «فقال؟. 

(5) فى أ: «بشر»ا. (0) فى د: «الأسرى». 


الجزء الرابع - سورة الأنفال: الآيتان (0ا. )7١‏ 3 


وقال('' أبو جعفر بن جرير: حدثنا ابن وكيع: قلا انق ادي عو ان الات ا عن ابن 
أبى نجيح » ؛ عن مجاهد» عن ابن عباس قال: كان لفان الى الت ل 
أسرئ حتى يفخن في الأرض ». فأخبرت النبى يي بإسلامى» وسألته أن يحاسبنى بالعشرين الأوقية 
الت 6 ع فأبى» فأبدلنى الله بها عشرين عبداء كلهم تاجرء مالى فى يده. 

وقال ابن إسحاق أيضا: حدثنى الكلبى». دعنااى قالع » عن ابن عباس» عن جابر بن عبد الله 
اتوسزقات قال كاز العتاس بو هين اطي يقؤ ل ا قز لكات ؤالله ع ملعن اذكرك رسو الله 212 
إسلامى ‏ ثم ذكر نحو الحديث كالذى قبله. 

وقال ابن جُريجء عن عطاء الخراسانى» عن ابن عباس: 9يأيها النِي قل لَمن في أيديكم من 
الأسارى # : عباس وأصحابه. قال: قالوا للنبى 45و: آمنا عا كف به وتشهد: أتلف رسول: الله 
لننصحن لك على قومنا. فأنزل الله : «إن يعم الله في فلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم». إيمانا 
وتصديقاء يخلف **'لكم خيرا مما أخذ منكم طويغفر لكم» الشرك الذى كنتم عليه . قال: فكان 
الاين بتر" ما أحب أن هذه الآية لم تنزل فيناء وأن لى الدنياء لقد قال: ا يؤتككم حيرا مما أخذ 
منكم». فقد أعطانى خيرا مما أخذ منى مائة ضعف» وقال: «ويغفر لكم». وأرو اعون عفر 
لى . 

وقال على بن أبى طلحةء عن ابن عباس فى هذه الآية: كان العباس أسر يوم بدر» فافتدى نفسه 
لين أوقنة عن نميو لقال القناتن. نحن ترفك هذه اكه للد أعطان""" االلمد عق بوسح + 
خصلتين» ما أحب أن لى بهما الدنياء إنى أسرت يوم بدر قفديت نفسى بأربعين ن أوقية. فآتانى أربعين 
عبداء وأنا أرجو المغفرة التى وعدنا اللّه؛ جل ثناؤه . 

وقال قتادة فى تفسير هذه الآية: ذكر لنا أن رسول”' الله يليه لما قدم عليه مال البحرين ثمانون 
ألفاء وقد توضأ لصلاة الظهرء فما أعطى يومئذ ساكتاً ولا حرم سائلاً» وما صلى يومئذ حتى فرقه. 
فأمر العباس أن يأخذ منه ويحتثى» فأخذ. قال: فكان العباس يقول: هذا خير مما أخذ مناء» وأرجو 
المغفرة . 

وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا عمرو بن عاصم». حدثنا سليمان بن المغيرة» عن حميد بن هلال 
قال : عق ان لتشزهن :إلى نشوك اننا لات انحرو فجاقق الفلا اتا معان اكت ينه ١‏ قبل ولا 
بَعد. قال: فنثرت على حصير ونودى بالصلاة. قال: وجاء رسول الله يَلَلِةِه فمثل قائما على المال» 


اند «وقال أيضا)» . (0) زيادة من د» كد م والطبرى . 
(5) فى أ: «أخذت». (4) فى ك: انخلف». 
(5) فى ك» أ: «يكون قد). (5) فى أ: «أعطاه؟. 


(90) فى ك: انبى؟ . 
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وحاة اع المشيعن فنا كان يوسد عدد بولا ورنءء نا كان إل مضا نال ]'؟ تتوعاء العام بد 
عبدالمطلب يحثى فى خميصة عليه؛ وذهب يقوم فلم يستطع» قال: فرفع رأسه إلى رسول الله ككل 
فقال: يا رسول اللّهء ارفع على. قال: فتبسم رسول الله كيْهِ حتى خرج ضاحكه ‏ أو: نابه - وقال 
له: «أعد من المال طائفة» وقم بما تطيق». قال: ففعل» وجعل العباس يقول ‏ وهو منطلق ‏ : أما 
إحدى اللتين وعدنا الله فقد أنجزناء وما ندرى ما يصنع فى الأخرى : «يأيها النبي قل لمن في أيديكم 
من الأسارى7؟) * الآيةع ثم قال: هذا خير مما أخذ مناء ولا أدرى ما يصنع اللّه فى الكدري ")يها 
زال رسول اللَهكَة مائلاً على ذلك المال. حتى ما بقى منهم درهمء, وما بعث إلى أهله بدرهمء ثم 
افق الفلا لض 7 

حديث آخر فى ذلك: قال الحافظ أبو بكر البيهقى: أنبأنا أبو عبد الله الحافظ. أخبرنى أبو الطيب 
محمد بن محمد بن عبد الله السعيدى. خدن] معدن ون عضام: حدثنا حفص بن عبد الله » حدثنا 
إبراهيم بن طهمان ٠‏ عن عبد العزيز بن صهيب» عن أنس بن مالك قال: أتى رسول الله كلك بمال 
من البحرين » فمّال : (انثروه فى المسجد) . 

قال: وكان أكثر مال أتى به رسول الله كي فخرج إلى الصلاة ولم يلتفت إليه؛ فلما قضى 
الصلاة جاء فجلسن إليه. فما كان يرى أحداً إلا أعطاه , إد جاء العباس فمَال: يا رسول الله أعطنى 
فإنى فاديت نفسى» وفاديت عقيلا. فقال له رسول الله يك «خذ). فحثا فى ثوبهءثم ذهب يقلّه 
فلم يستطع. فقال: مر بعضهم يرفعه إلى. قال: «لا». قال: فارفعه أنت على. قال: «ل) . فتثر منه 
ثم احتمله على كاهله. ثم انطلق. فما زال رسول الله يَلِلدٌ يتبعه بصره حتى خفى عنهء عجباً من 
حرصه. فما قام رسول الله كله ونم منها درهم'”". 

وقد روأه اليخارى 2 مواصع من صححيححة تعليقاً بصيغة الحزم . يقول : «وقال إبرأهيم بن 
طهمان» ويسوقه. وفى بعض السياقات أتم من هذا(" . 

وقوله: طوإن يريدوا خيانتك» أى: فيما أظهروا لك من الأقوال» ققد خانوا اللّه من قبل © 
أى: من قبل بدر بالكفر بهء #فأمكن منهم» أى: بالإسار يوم بدرء «والله عليم حكيم» أى : عليم 
بما يفعله» حكيم فيه. 


قال قتادة: نزلت فى عبد الله بن سعد بن أبى سرح الكاتب حين ارتد» ولحق بالمشركين . 


)١(‏ زيادة من أ. (9) فى >5 7الأسرى», (9) فى ك: «الآخرة». 

() ورواه الحاكم فى المستدرك (37597/75) من طريق هاشم بن القاسم عن سليمان بن المغيرة به نحوه» وقال: «هذا حديث صحيح على 
شرط مسلم ولم يخرجاه؟. 

(0) السنن الكبرى (7577/57) ووقع فيه «محمد بن محمد بن عبد الله الشعيرى». 

(0) صحيح البخارى برقم ,)71١56 .3019 247١(‏ 
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وقال ابن جريج» عن عطاء الخراسانى» عن ابن عباس: نزلت فى عباس وأصحابه» حين قالوا: 
لفضيدة للك علق قري 

. 0 5 ع 2 

وفسرها السدى على العموم. وهو أشمل وأظهرء والله أعلم . 


إن الّذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل اللّه والّذين آووا 
وتصروا أُولئك بعضهم أولياء بعض والّذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم مَن شيء 


ز ل ال 


حتَئ يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فَعلِيكم النّصر إلا على قوم بينكم وبينهم مَيثَاق 
واللّه ما تعملون بصير 69 4 . 

1 تعالى أصئناف المؤمنينء وفسمهم ل مهاجرين .2 خرجوا من ديارهم وأموالهم. وجاؤوا 
لنصر الله ورسوله. وإقامة دينه. وبذلوا أموالهم وأنفسهم فى ذلك والئ أنصارء وهم: المسلمون من 
أهل المدينة إذ ذاك. أووا إخواء نهم المهاجرين فى منازلهم» وواسوهم فى أموالهم. ونصروا اللّه ورسوله 
بالقتال معهم) فهو لاء بعضهم أولى ببعض"1, اع" كل منهم أحق بالآخر من كل أحل ؟ ولهذا أخى 
رسول الله كلك بين المهاجرين والأنصارء كل اثنين أخوانء فكانوا يتوارئثون بذلك إرثاً مقدمًا على 
ورواه العوفى» وعلى بن أبى طلحة» عنه"”". وقال7؟' مجاهدء وعكرمة» والحسن, وقتادة» وغيرهم. 


قال الإمام أحمد : حدثنا وكيع ؛ عن شريك» عن عاصمء عن أبى واثئلءعن جرير - هو ابن عبد 
الله البجلى - رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كَليْة: «المهاجرون والأنصار أولياء بعضهم لبعض» 
والطلقاء من قريش والعتقاء من ثقيف بعضهم أولياء بعض إلى يوم القيامة» تفرد به أحمد”*'. 

وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا شيبان'''» حدثنا عكرمة ‏ يعنى ابن إبراهيم الأزدى ‏ حدثنا 
عاصمء عن شقيق ) عن ابن مسعود قال: سمعت رسول الله م يقول: «المهاجرون والأنصارء 


والطلقاء من فريش والعتقاء من تقيف »ء بعضهم أولياء بعص فى الدنيا والآخرة». هكذا رواه فى 5 
عبد الله ين 


. فى دء كء مء أ: البعضهم أولياء بعض؟‎ )١( 

(؟) صحيح البخارى برقم (/57/141). 

(”) رواه الطبرى فى تفسيره .)7/8/١5(‏ 

(4) فى أ: «وقاله». 

(6) المسند (5/ 0557 . 

(5) فى د: «سفيان». 

(0) مسند أبى يعلى (557/8) وفيه عكرمة بن إبراهيم ؛ ضعيف . 
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وقد أثنى الله ورسوله على المهاجرين والأنصار فى غير ما آية فى(' كتابه» فقال: طوالسابقون 
الأولون من المهاجر ين والأنصار والّذين اتبعرهم بإحسان رَضي الله عنهم ورضوا عنه وأَعَدٌ لهم جَنّات تجري 
تحتها الأنهار» الآية [التوبة: »6٠٠١‏ وقال: «الَقد تاب اللّهِ على النَبِي والمهاجرين والأنصار الّذين اتبعره 
في ساعة العسرة» الآية [التوبة: 17١١]ء‏ وقال تعالى: «للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم 
وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولتك هم الصّادقُون. والّذين تبوَءُوا الذار 
والإيمان من قَبلهم يحبون من هَاجِر إِلَيْهِم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون علئ أنفسهم ولو 
كان بهم خصاصة» الآية [الحشر: 8: 4]. 

وأحسن ما قيل فى قوله: ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا4 أى: لا يحسدونهم على 
فضل ما أعطاهم الله على هجرتهم» فإن ظاهر الآيات تقديم المهاجرين على الأنصار» وهذا أمر مجمع 
عليه بين العلماء.» لا يختلفون فى ذلك. ولهذا قال الإمام أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق 
البزار فى مسنده: حدثنا محمد بن معمّرء حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا حماد بن سلمة» عن على 
انه لايقءة :عق أسعية يع منت عو خايفة فال رن رقتو ل الندد ككللة وينم لإنهير ةنو التهير افا يك 
الهجرة9). 

فركان اهرون الجن هذ الوه 

وقوله: «والّدينآ آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم» : ذقرأ حر «ولايتهم» بالكسرء والباقون 
بالفتح» وهما واحد كالدّلالةوالدلالة]9) من شيء حت يهاجر وا»» هذا هو الصنف الثالث من 
المؤمنين» وهم الذين آمنوا ولم يهاجرواء بل أقاموا فى بَواديهم» فهؤلاء ليس لهم فى المغانم تتصيب» 
ولا فى خمسها إلا ما حضروا فيه القتال» كما قال الإمام أحمد: 

حدثنا وكيع» حدثنا سفيان» عن علقمة يزخ مرئد؛ ساه ات بت لله عن أبيه : 000 

حصي لاس رضى الله عنهء قال: كان رسول الله يَكلِيْهَّ إذا بعث أميراً على سرية أو جيش» 
أوصاه فى خاصة نفسه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراًء وقال: «اغزوا باسم الله فى سبيل الله 
قاتلوا من كفر باللّه إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال ‏ أو: خلال - 
فأيتهن ما اا إليها فاقبل منهم » وكف عنهم: ادعهم إلى الإسلام. فإن أجابوك فاقبل منهم. 
وكف عنهمء ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين» وأعلمهم إن فعلوا ذلك أن لهم ما 
للمهاجرين» وأن عليهم ما على المهاجرين. فإن أبوا واختاروا دارهم فأعلمهم أنهم يكونون كأعراب 


23 فى د. 1 2من». 
(0) مسند البزار برقم )77١4(‏ «كشف الاستار» وفيه على بن زيدء ضعيف . 
(9) زيادة من د» م» . ؛: (6) فى أ: ١ما‏ أجابوا» . 


الوه الرامم د هورة الاثفال؟ الي( مآ | | اه 


المسلمين» يجرى عليهم حكم الله الذى يجرى على المؤمنين» ولا يكون لهم فى الفىء والغنيمة 
وكف عنهم» فإن أبوا فاستعن بالله ثم قاتلهم». 

انفرد و1" لم وغئدة زيادات الار 

وقوله: «وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق واللّه بما تعملون 
لوم تاسريسي». فإنه واجب عليكم نصرهم؛ لأنهم إخوانكم فى الدين: إلا أن ل 
من الكفار «بينكم وبينهم مَيِعَاقَ» أي مهادنة ان مذة » فله تخفروا ذمتكم». ولا تنقضوا أيمانكم مع 
الذين عاهدتم. وهذا مروى عن ابن عباس » رضى الله عنه . 


يَّ مساج س لر و د و ع سر سر قل 


( والذين عفر وا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد 


لما ذكر تعالى أن المؤمنين بعضهم أولياء بعضء» قطع الموالاة بينهم وبين الكفارء كما قال الحاكم 
فى مستدركه: 
حدثنا محمد بن صالح , بن هانئ. خاكا انو سيط "1 يعن عن لصون ليور عي حدثنا محمد بن 
أبان» حدثنا محمد بن يزيد وسفيان بن حسين» عن الزهرىء عن على بن الحسين» عن عمرو بن 
عثمانغ عن أسامة» عن النبى وله قال: الا يتوارث أهلٍ ملتين. ولا 0 
مسلماال ثم قرأ: : «والّذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فبنة في الأرض وفساد كبير» ثم 
62 
الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه 5 


قلت: الحديث فى الصحيحين من رواية أسامة بن زيد قال : قال رسول الله 22 : الايرث المسل 
الكافر ولا الكافر اليل ل في الميرتلن والسئن. من حديثث عمرو بن شعيب »© عن أبيه » عن حجدله 
قال: قال رسول اللّه َل : رلا يتواردث أهل ملتين شتى» وال الترمذى : حسن صحيح . 


1 عِ 8 1 م 1 “6 5-6 7 ٠‏ أ »* 
وقال أبو جعفمر بن جرير: حدثنا محمد.[عن محمد بن ثور] عر «معمرة عن التخرئ : أن 


(0) فى أ: «انفرد بإخراجه) . 

() المسند (0/ ؟56) وصحيح مسلم برقم .)١97١(‏ 

(©) فى جميع النسخ: «أبو سعيد» والتصويب من كتب الرجال. 

9 ام-0 

(6) صحيح البخارى برقم (71954) وصحيح مسلم برقم .)١51١5(‏ 

(0) المسئد (75/ )١946‏ وسان أبى داود برقم )59١1١(‏ ولم أقع عليه فى سنن الترمذى» وإنما أشار إليه عند حديث أسامة بن زيدء والله 
أعلم . 


“4 زيادة من م2 9 والطبرى. 


ل لل ل لل ل ل ل ل الحزء الرابع ‏ سورة الأنفال: الآية (8/78) 


رسول الله كله أخذ على رجل دخل فى الإسلام فقال: «تقيم الصلاة» وتؤتى الزكاة. وتحج 


البيت » وتصوم رمضان.» وأنك لا ترق نان :مشرك إلا وأنت له ري 


وهذا مرسل من هذا الوجه» وقد روى متصلا من وجه آخرء عن رسول اللّه عله : أنه قال : «أنا 
برىء من كل مسلم بين ظهرانى المشركين». ثم قال: «لايتراءى ا 

وقال أبو داود فى آخر كتاب الجهاد: حدثنا محمد بن داود بن سفيان» أخبرنى يحيى بن حسان» 
أنبأنا سليمان بن موسى لجسا ع وساي سارو اي [ حدثنى خبيب بن 
سليمان» عزوق أبية داجما نب 0 عن سمرة بن جندب: أما بعد قال رسول الله عَلَلِبهِ: «١‏ 
جامع المتبيرك وسكن معه فإنه معله)17؟, 

وقد ذكر الحافظ أبو بكر بن مردويه» من حديث حاتم بن إسماعيل» عن عبد الله بن هرمزء عن 
محمد وسعيد ابنى عبيد» عن أبى حاته!*! المزنى قال: قال رسول الله علد : «إذا أتاكم مزه ترضنون 
دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا'' ' تكن فتنة فى الأرض وفساد عريض). ثرا يا رسول اللّه» وإن 
كان؟ قال : «إدا أناكم من تر ضون ذيله وخلقه فأنكحوه») ثلاث مرات . 

وأخرجه أبو داود والترمذى» من حديث حاتم بن إسماعيل» 0 
أبى هريرة» رضى الله عنهء قال: قال رسول الله مَلَِْةِ: «إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه. 
إل فعاو" 7 تكن قن فى رمي وبا ار 1 
وتوالوا المؤمنين, وإلا وفعت الفتنة فى الناس, وهو السامسن الأمر. واختللاط المؤمن بالكافر» فيقع بين 


(0) تفسيرالطبرى .)87/١5(‏ 
(0) رواه أبو داود فى السنن برقم (5145) والترمذى فى السنن برقم (5 )١1١‏ والنسائى فى السنئن (7”57/8) من حديث جرير بن 
(9) زيادة من دء كءمء وأبى داود. 


(5) فى أ: «حازم». (0) فى ك: «تفعلوه». 
(0) رواه أبوداود فى المراسيل برقم(1؟١5)‏ والترمذى فى السئن برقم .)٠١86(‏ 
(8) فى أ: «أبى». (5) فى أ: «ابن أبى وثيمة النصرئى». )٠١(‏ فى ك: ١تفعلوه».‏ 


)١١(‏ ورواه الترمذى فى السئن برقم )٠١(‏ من طريق عيد الحميد بن سليمان به.2 وقال: « حجليكث 55 هريرة قد خولف عبد اميد 
ابن سليمان فى هذا الحديث» ورواه الليث بن سعد عن ابن عجلان عن أبى هريرة عن النبى كني مرسلاً ثم قال: وحديث الليث 
أشبه» ولم يعد حديث عبد الحميد محفوظا». 


ال حزء الرابع سورة الأنفال : الآيتان 00 تت 00 777 ا 
وهل ال قم 


الذين آمنوا رفاجروا وجاهدرا في سبيل الله والّذين آووا ونضروا أولئك هم 


المؤمبود حقا هم مغفرة ورزق كَريم 69 والّدين آمنوا من بعد رَهاجروا وجاهدوا معكم 


فأولئك مدكم وأولو الأرحام بعضهم أولئ ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيم 
عليم92 > . 


لما ذكر تعالى حكم المؤمنين فى الدنياء عطف بذكر ما لهم فى الآخرة» فأخبر عنهم بحقيقة 
الإيمان» كما تقدم فى أول السورة» وأنه سيجازيهم بالمغفرة والصفح عن ذنوب إن كانت» وبالرزق 
ا وهو الحسن الكثير الطيب الشريف» له لا ينقطع ولا ينقضى» ولا يسأم ولا 
كل تمه رنتوعة: 


لم ذكر أن لاحل لي الى اداو ضاي ما كانوا اهامر الات ادل الصاح نهم معيم ف 
لاخر كما قال : #والسابقون الأوّلون من المهاجرين والأنصار والّذين اتبعرهم بإحسان رضي ي الله عنهم 
ورضوا عنه وَأَعَدَّ لهم جنات تجري تحتها الأنهار» الآية [التوبة: 26٠٠١‏ وقال: «والّدين جاؤوا من 
بعدهم يلون ربّنَا اغفر لا ولإخواننا الّذين سبَقونًا بالإيمان ولا تَجعل في قُلوبنَا غلا للّدِين آمنوا ربّنا إن 
رءوف رحيم» [الحشر: ٠١‏ ] وفى الحديث المتفق عليه» بل المتواتر من طرق صحيحة» عن رسول الله 
عَتِِدٌ أنه قال: «المرء مع من أحب»: وفى الحديث الآخر: «من أحب قوما 0000 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع. عن شريك» عن عاصمء عن أبى وائل» عن جرير قال: قال 
رسول الله كَكِيْة: «المهاجرون والأنصار أولياء بعضهم لبعضء» والطلقاء من قريش والعتقاء من ثقيف 
بعضهم أولياء بعض إلى يوم القيامة». قال شريك: فحدثنا الأعمش. عن تميم بن سلمة» عن 
عبد الرحمن بن هلال» عن جريرء عن النبى وأو مثله . 

تراه الحو هر قدي 000 

وأما قوله حا «وأولو الأرحام ب بعضهم أُولَئ ببعض في كتاب اللّه» ص فى حكم الله و امس 
المراد بقوله : #وأولو الأرحام » خصوصية ما يطلقه علماء الفرائض على القرابة» الذين لا فررض لهم 
ولا هم عصبة. بل يدلو بوارث» كالخالة» والخال» والعمة. وأولاد البنات» وأولاد اللأخوات» 
ونحوهم» كما قد يزعمه بعضهم ويحتج بالآية» ويعتقد ذلك صريحا فى المسألة» بل الحق أن الآية 


)١(‏ جاء من حديث أبى قرصافة وجابرء أما حديث جابر فرواه الطبرانى فى المعجم الكبير )١9/(‏ من طريق زياد عن عزة بنت عياض 
عن أبى قرصافة مرفوعاً بلفظ: «من أحب قوماً حشره الله فى زمرتهم»» وفى إسناده من لا يعرف. رواه الخطيب فى تاريخه 
)١197/5(‏ من طريق إسماعيل بن يحيى عن سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر مرفوعا بلفظ: «من أحب قوماً على 
أعمالهم. حشر يوم القيامة فى زمرتهم؛ فحوسب بحسابهم وإن لم يعمل أعمالهم» وإسماعيل بن يحبى» ضعيف 

(0) المسند (54/ 27 7). 


.سسسب ل ل الحزء الرابع ‏ سورة الأتفال: الآيتان (5/ا» 878) 
عامة تشمل جميع القرابات . كما نص ابن عباس » ومجاهد» وعكرمة. والحسن» وقتادة وغير واحد: 
الأرحام بالاسم الخاص . ومن لم يورثهم يحتج بأدلة من أقواها حديث: «(إن الله قد أعطى كل دى 
حق حقهء فلا وصية لوارث»). قالوا: فلو كان ذا حق لكان له فرض فى كتاب الله مسمى ) فلما لم 
يكن كذلك لم يكن وارثاء واللّه أعلم . 
آخر ]01 سورة «الأنفال», ولله الحمد والمنة. وعل 
[الثقة و]”' التكلان وهو حسبنا ونعم الوكيل 


)١(‏ زيادة من [. (0) فى أ: 'وبهة. 08 باد ةين 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآيتان »١(‏ ”) 


[بسم الله الرحمن الرحيمء وبه أستعين وهو حسبى ونعم الوكيل]7' 
تفسير سورة التوبة!" 
[مدنية]0. 
ل براءة من الله ورسوله إلى الّذين عاهدتم من المشركين (7) فسيحوا في الأرض أربعة 


0 ره ر 


أشهر واعلموا أنكم غير معجزي الله ون الله مُحْزِي الْكَافْرِينَ 0 4 . 

هذه السورة الكريمة بن أواخر ها ترك على روك الله ارها كما 6ل البخارى . 

حدثئنا [أبو] ' الوليد. فز نا شعة قد ان إسحاق: قال سف النوراء بقلل 1" ان آية رن ليق 
«إيستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة4 [النساء:77١]»‏ وآخر سورة نزلت براءة2 . 

وإنما لا يبسمل''' فى أولها لأن الصحابة لم يكتبوا البسملة فى أولها فى المصحف الإمام 
والاقتداء فى ذلك بأمير المؤمنين عثمان بن عفان» رضى الله عنه وأرضاهء كما قال الترمذى: 

حدثنا محمد بن بشار» حدثنا يحيى بن سعدء واتفيية بن عو كم وابن أبى عدى». يسيلية 
توسف قالواء دنا عو بين اين تجميلة 415 اخير تن تيزاين الفارسى + أنخترق :ان :اعباس قال قلت 
لعثمان بن عمان: ما حملكم أن عمددم إل الأنفال» رهى من المثانى » وإلى براءة وهى من المئين» 
000 ) 
فقرنتم "اهما ٠»‏ ولم تكتبوا بينهما سطر «بسم الله الرحمن الرحيم» , ووضعتموها”' 2 و فى السبع 
الطول؛. ما حملكم على ذلك؟ فقال عثمان: كان رسول الله يكل مما يأتى عليه الزمان وهو ييدل117) 
عليه السور ذوات العددء فكان إذا نزل عليه الشىء دعا بعض من كان يكتبء فيقول: ضعوا هذه 
الآياك :فى السسووة القن ينك افيها ”كذ ركذا ترز ااي لك77 21 علي الكنة فقول الع و2111 قن 
السورة' التق يذكن فبها كذا 'وكذاةه .كانت الأشال مد اول ها بثزل97؟ بالمذننة 4 وكاقك براءة من اخخر 
القران6 .وكانك ميا لي 1 وحسبت أنها منهاء وقبض رسول الله يَكلْةِ ولم يبين لنا أنها 
منهاء فمن أجل ذلك قرنت بينهماء ولم أكتب بينهما سطر #بسم الله الرحمن الرحيم»؛ فوضعتها فى 
السبع 00 


)١(‏ زيادة من ك. ( لد البراءة» . إفرة زيادة من ك. 
(؟) زيادة من دء ك». م والبخارى . 


)هه( صحح اليخارى برقم (5568). 


(5)فئ ك :22 تسمل ة: (0) فى دء ك: امحمد بن أبى جعفر). (4) فى ت: احملة». 
(9) فى د: (وقرنتم؛ . )٠١(‏ فى د: لاووضعتموهما». )١١(‏ فى ت: «تنزل». 
(؟١١)‏ فىات: «أنزلت». )١16(‏ فى كء أ: «هذه الآية؛). )١4(‏ فى تء أ: انزلت»4, 
)١5(‏ فى ت: ابعضها». 


2050 سنن الترمذى برقم (85 . 


٠١ 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآيتان .١(‏ ؟) 

وكذا رواه أحمدء وأبو داودء والنسائى» وابن حبان فى صحيحهء والحاكم فى مستدركه» من 
طرق أخر» عن عوف الأعرابى, ا وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجأه . 

وأول هذه السورة الكريمة نزل على رسول الله عَللةِ للا رجع من غزوة تبوك وهم بالحج» ثم ذكر 
أن المشركين يحضرون عامهم هذا الموسم على عادتهم فى ذلك» وأنهم يطوفون بالبيت عراة فكره 
مخالطتهم. فبعث أبا بكر الصديق. رضى الله عنه» أميراً على الحج هذه السنة» ليقيم للناس 
مناسكهم» ويعلم المشركين ألا يحجوا بعد عامهم هذاء وأن ينادى فى الناس ببراءة» فلما قفل أتبعه 
بعلى بن أبى طالب ليكون مبلغاً عن رسول الله كَِوّه لكونه عصبة لهء كما سيأتى بيانه . 

فقوله: إبراءة من الله ورسوله» أى: هذه براءة» أى: تبرؤ من الله ورسوله ؤإِلَى الذي عاهدثم من 
المشركين فسيحوا فى الأرض أربعة أشهر» . 

اختلف المفسرون ها هنا اختلافا كثيراء فقال قائلون: هذه الآية لذوى العهود المطلقة غير المؤقتة» 
أو من له عهد دون أربعة أشهرء فيكمل له أربعة أشهرء كما اهن كانة له هدمو فكع كا حل لون “سقف 
مهما كان؛ لقوله تعالى: <فَأتموا إِلَيهِم عهدهم إلى متهم إن الله يحب الْمتّقين» [التوبة: 4]. ولما سيأتى 
فى الحديث: «ومن كان بينه وبين رسول الله كليم عهد فعهده إلى مدته». وهذا أحسن الأقوال 
وأقواها»دوقلة الختاره ابرع سعروره رمه الله ور وي عرف الكالتى تعمد ود عقني القر ظيج وا وقد 
واحد. 

وقال على بن أبى طلحةء عن ابن عباس فى قوله: إبراءة من الله ورسوله إِلَى الّدين عاهَدتم من 
المشركين. فَسيحوا في الأرض أَربَعَة أشهر» قال: حد الله للذين عاهدوا رسوله أربعة أشهر» يسيحخون 
قن الأرضى تعقها نازوا تواجل أجل من ليس له عهدء انسلاخ الأشهر الحرم» [من يوم النحر إلى 
انسلاخ المحرم» فذلك خمسون ليلة» فإذا انسلخ الأشهر الحرم]”" أمره بأن يضع السيف فيمن لا عهد 
له . 

وكذا رواه العوفى» عن ابن عناس . 

وقال [الضحاك]”'' بعد قوله: فذلك خمسون ليلة: فأمر الله نبيه إذا انسلخ المحرم أن يضع 
السيف فيمن لم يكن بينه وبينه عهدء يقتلهم حتى يدخلوا فى الإسلام. وأمر ممن كان له عهد إذا 
انسلخ أربعة أشهر من يوم النحر إلى عشر لون من ربيع الآخرء أن يضع فيهم السيف”؟'. حتى 
يدخلوا فى الإسلام. 

وقال أبو معشر المدنى: حدثنا محمد بن كعب القرظى وغيره قالوا: بعث رسول الله يََئِيد أبا بكر 
أميراً على الموسم سنة تسعء وبعث على بن أبى طالب بثلاثين آية أو أربعين آية من «براءة» فقرأها 


.)77١ والمستدرك (؟/‎ )8١-1( وسئن أبى داود برقم (785) والنسائى فى السنن الكبرى برقم‎ )61//١( المسند‎ )١( 
زيادة من نتاء م. (:) فى ت: «(السيف أيضا»ا.‎ )"” »9( 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الأبية () سسسب ل ى سبي ١‏ 


2 56 ه. 6ل » 5 ا‎ . ٠ طُ‎ ٠ 
على الناس. يؤجل المشركين أربعة أشهر يسيحول فى الأرض » فقرأها عليهم يوم عرفهء اجل‎ 
المشركين عشرين من ذى الحجة. والمحرم» وصهر) وشهر ربيع الأول» وعشرا من ربيع الآخرء‎ 

وقال ابن أبى تجيح» عن مجاهد: #براءة من الله ورسوله» إلى أهل العهد: خزاعة. ومدلجء 
ومن كان له عهد أو غيرهم. أقبل(2 رسول الله يك من تبوك حين فرغ» فأراد رسول الله كله الحج. 
ثم قال: «إنما يحضر المشركون فيطوفون عرآة» فلا أحب أن أحج حتى لا يكون ذلك». فأرسل أبا 
بكر وعليآء رضى الله عنهماء فطافا بالناس فى ذى المجاز وبأمكنتهم التى كانوا يتبايعون بها بالمواسم 
كلهاء فآذنوا أصحاب العهد بأن يأمنوا أربعة أشهرء فهى الأشهر المتواليات: عشرون من ذى الحجة 
إلى عشر يخلون من ربيع الآخرء ثم لا عهد لهم» وآذن الناس كلّهم بالقتال إلا أن يؤمنوا. 

وهكذا روى عن السدى» وقتادة . 

وقال الزهرى: كان ابتداء التأجيل من شوال وآخره سلخ المحرم . 

وهذا القول غريب» وكيف يحاسبون بمدة لم يبلغهم حكمهاء وإنما ظهر لهم أمرها يوم النحرء 
حين نادى أصحاب رسول الله يَكِيْدٌ يذلك. ولهذا قال تعالى : 


6م 


وأذان مَن الله ورسوله إِلى التاس يوم الحج الأكبر أن اللّه بريء من المشرٍكين 


ورسوله فَإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجزي الله وبشر الذين كفروا 
بعذاب أليم © 4 . 


يقول تعالى: وإعلام «من الله ؛ ورسوله» قد وإنذار إلى الناس » (يرم الحج الأكبر» : وعوايرم 

النحر الذى هو أفضل أيام المناسك وأظهرها وأكثرها جمعا("©2, ظِأنَ اللَّهِ بريء من المشركين ورسوله» 
أى: برىء منهم أيضا. ١‏ 

ثم دعاهم إلى التوبة إليه فقال: طفَإن تبتم» أى: مما أنتم ع الغرة بوالماول لتر رلك 

وإن توليتم» أى: استمررتم على ما أنتم عليه لفَاعلَموا أنَكُم غير معجزي الله . ٠‏ بل هو قادرء وأنتم فى 

قبضته» ونحت قهره ومشيئته. «وبشر اْذين كفروا بعذاب أليم» أى: فى الدنيا بالخزى والتكال» وفى 

الآخرة بالمقامع والأغلال. 
قال البخارى» رحمه الله : حدثنا عبد الله بن يوسف». حدثنا الليث» حدتنى 108 عن ابن 


شهاب قال : ابر كدت ين عيلة :الحم :أن ابا هويرة قال بعئنى أبو بكرء رضى الله عنه» فى 


)١(‏ فى تء ك: «إقبال»» وفى د: «فقدم». (0) فى د: اوأكبرها جميعا». 
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ف 


تلك الحجة فى الُؤذنِينَء بعثهم يوء(ا ' النحرء يدون بمنى : آلا يحج بعد العام مشركء رارك 
بالبيت عريان. قال حميد: ثم أردف عر لبي الي طالبع فامرع: أن رودت ران قال 
أبوهريرة : فأذّن معنا على فى أهل منى يوم النحر ببراءة وألا يحج بعد العام مشرك. ولا يطوف 
بالبيية ا 

ورواه البخارى أيضا: حدثنا أبو اليمان؛ أخبرنا شعيب» عن الزهرى. أخبرنى حميد بن 
عدالر كير 0 اير 10 بعثنى أبو بكر فيمن يؤدّن يوم النحر بمنى : لا يحج بعد العام مشركء. 
ولا وطرف انيت عربا؛ ويوم الحج الأكبر يوم النحرء وإنما قيل: «الأكبر».ء من أجل قول 
الناس: «الحج الأصغر». فنبذ أبو بكر إلى الناس فى ذلك العام. فلم يحج عام حجة الوداع الذى 
حج فيه رسول الله كَةِ مشرك . 

وهذا لفظ البخارى فى كتاب 000 


وقال عبد الرزاق» عن معمّرء عن الزهرى» عن ابن المسيب» عن أبى هريرة. رضى الله عنهء 
فى قوله: «براءة من اللّه ورسوله» قال : لا كان النبى وي زمن حنينء. اعتمر من الجعرانة» ثم أمر أبا 
بكر على تلك الحجة ‏ قال معمر: قال الزهرى: وكان أبو هريرة يحدث أن أبا بكر أمرَ أبا هريرة أن 
يدن عترادة فى مميحة أن رك 11 قال أبو هريرة: ثم أتبعنا النبى مكل عليً» وأمره أن يؤذن ببراءة 
وأبو بكر على الموسم كما هوء أو قال: على اا 

وهذا السياق فيه غرابة» من جهة أن أمير الحج كان سنة عمرة الجعرانة إما هو عَتَّاب بن أسيدء 
فأما أبو بكر إنما كان أميراً سنة تسع . 

وقال أحمد: حدثنا محمد بن. جعفر». حدثنا شعبة» عن مغيرة» عن الشعرى عر مسر وي أن 
هريرة» عن أبيه قال: كنت مع على بن أبى طالب». حين بعثه رسول الله َلْةِ إلى أهل مكة بابراءة». 
فقال: ما كنتم تنادون؟ قال: كنا ننادى: ألا يدخل الجنة إلا مؤمن» ولا يطوف بالبيت 00 ومن 
كان بينه وبين رسول الله يَككِْةَ عهد فإن أجله”'' ‏ أو أمَدّه ‏ إلى أربعة أشهرء فإذا مضت الأربعة 
الأشهر فإن الله برىء من المشركين ورسولهء ولا يحج هذا البيت بعد العام مشرك. قال: فكنت(١1)‏ 
اناد سر 01 


)١(‏ فى ك: «بعثهم فى يوم». () فى كء أ: «يطوفن». 

() صحيح البخارى برقم (55065). 

(4) فى أ: «ولا يطوفن». 

(5) صحيح البخارى برقم (/ا/711). 

(5) فى أ: «فى حجة أبى بكر بمكة» . 

(00 الذى فى تفسير عبد الرزاق هو ما جاء ؤ فى الصحيح ولعله رواه فى المصنف . 

(48) فى ت: «أمر؛. (9) فى أ: «فأجله». (1) فى اث لوكت 
(0 المسند (599/5). 
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وقال الشعبى: حدثنى رين أن هريرة» عن أبيه قال: كنت مع ابن أبى 7 رضى 
الله عنهء حين بعئه رسول الله كَل ينادى» فكان إذا صحل ناديت. قلت: بأى شىء كنتم تنادون؟ 
قال: بأربع: لا يطوف”") بالكعبة عريان» ومن كان له عهد مع رسول الله كَل فعهده إلى مدتهء ولا 
يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة» ولا يحج بعد عامنا مشرك . 

رواه ابن جرير من غير ما وجهء عن الشعبى. ورواه شعبة» عن مغيرة» عن الشعبى» به إلا أنه 
قال: ومن كان بينه وبين رسول الله يَكةٍ عهد. فعهده إلى أربعة أشهر. وذكر تمام الحديث7 47 . 

قال ابن جرير: وأخشى أن يكون وهما من بعض نقلته؛ لأن الأخبار متظاهرة فى اللأجل 
بلا . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان. حدثنا حماد» عن سماك؛ عن أنس بن مالك». رضى الله عنه. 
أن رسول الله ككْدٌ بعث ب «براءة» مع أبى بكر فلما بلغ ذا الحليفة قال: «لا يبلغها إلا أنا أو رجل 
من أهل بيتى». فبعث بها مع على بن أبى طالب» رضى الله عنه''" . 

ورواه الترمذى فى التفسيرء عن بندارء عن عفان وعبد الصمدء كلاهما عن حماد بن سلمة 
بها" ثم قال: حسن غريب من حديث أنس» رضى الله عنه. 

وكالتظصة اللتريون الدم رد ند تخد قا معندية: لمان أرب الاي يووتها يخي بن سار 
عن سماك» عن حنش.» عن على» رضى الله عنه» قال: لما نزلت عشر آيات من ابراءة) على النبى 
كك دعا النبى كَككْلهْ أبا بكرء فبعثه بها ليقرأها على أهل مكة» ثم دعانى فقال2'9: «أدرك أبا بكر 
فحيثما لحقته فخذ الكتاب منهء فاذهب إلى أهل مكة فاقرأه عليهم». فلحقته بالجحفة» فأخذت 
الكتاب منه» ورجع أبو بكر إلى النبى كَليِيْةِه فقال: يا رسول الله» نزل فى شىء؟ فقال: «لاء ولكن 
جبريل جاءنى فقال: لن يؤدى عنك إلا أنت أو رجل منك»7'''. 


هذا إسناد فيه ضعف . 


وليس المراد أن أبا بكرء رضى الله عنه» رجع من فورهء بل بعد قضائه المناسك التى أمره عليها 
رسول الله يك كما جاء مبينا فى الرواية الأخرى. 


وقال عبد الله أيضا: حدثنى أبو بكرء حدثنا عمرو بن حماد. عن أسباط بن نصرء عن سماك» 


)١(‏ فى تء أ: «كنت مع على». (0) فى أ: (لا يطف». (9) فى ت : «تمامه». 
(4) فين اللو 11 

(5) تفسير الطبرى .)٠١8/١4(‏ 

(5) المسند (5/ 187). 

(0) سنن الترمذى برقم .)5١09-0(‏ 

(6) فى ك: «ابن لوين». (5) فىات: «فقلت؛. 

.)١5١/١( زوائد المسند‎ )٠١١( 
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عن حئش» عن على» رضى الله عنه» أن رسول الله كَكبِلَهِ حين بعثه ب «براءة» قال: يا نبى اللهء إنى 
لست باللسن ولا بالخطيب» . قال: «ما بد لى أن أذهب بها أنا أو تذهب بها أنت». قال: فإن كان 


ولابد فسأذهب أنا. قال: لالخلا 0لا فإن الله يثبت لسانك ويهدى قلبك». قال: ثم وضع يده على 
)0 
فيه . 


وقال الإمام أحمد: حدثنا سفيان» عن أبى إسحاق» عن زيد بن يثّيع - رجل من همدان -: سألنا 
عليا: بأى شىء بعثت؟ يعنى: يوم بعثه النبى كَل مع أبى بكر فى الحجة» قال: 0 
يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. ولا يطوف بالبيت عريان» وفره كان فيثة :وبين النرن كاز عه دين 
إلى #يتاتفة الاير ا ظ 

ورواه الترمذدى عن قلابة. 7ن '» وقال: حسن صحيح. 

كذا قال» ورواه شعبة ) عن "أن إسحاق فقال: عن ارين تن ا وخدم فيه . ورواه الثورى. 
عن أبى إسحاق» عن بعض أصحابه. عن على» رضى الله عنه . 
ينع ؛ عن على قال: بعثنى رسول الله كلْةِ حين أنزلت «براءة» بأربع : ألا يطوف بالبيت عريان» ولا 
يقرب المسجد الحرام مشرك بعد عامهم هذاء ومن كان بينه وبين رسول الله كَكْيْةٌ عهد فهو إلى مدته. 
لابه الله إلا فين موي 


ثم رواه ابن جريرء عن محمد بن عبد الأعلى. عرق الى كوو قو معمرة عقا أبن :سعدا قف مخز 
الحارث » عن على قال : أمرت بأربع . 0 

وقال إسرائيل . عن أبى إسحاق» عن زيد بن يثَّيع قال: نزلت براءة فبعث رسول الله تَكئِيْدَ أبا 
بكرء ثم أرسل علياء فأخذها منه» فلما رجع أبو بكر قال: نزل”' فى شىء؟ قال: «لاء ولكن أمرت 
ا عن الق وين ا ا ا ما 0 
بعل عامه هذاء ولا يطوف تالبية عريان» ولا يدحل ا حنة إلا نفس ستلهة : ومن كان بيله وبين 
رسرل انه 6ه ميان اا ل 001 


)١(‏ فى أ: «فانطلق». 

(5) زوائد المسند )١0١ /١(‏ وفى إسناده أسباط بن نصر وحنش بن المعتمر متكلم فيهما. 
(9) فى د: «فعهلته؟. 

(4) المسند (074/1) وسان الترمذى برقم (7091). 

(4) فى أ: «أثيل). 

(0) تفسير الطبرى )٠١57/١5(‏ 

0) تفسير الطبرى .)٠١85/١5(‏ 

(8) فى ت: «هل نزل؛. (9) فى ك: «إلى مدته هنا» . 
)١(‏ رواه الطبرى فى تفسيره )٠١//1١5(‏ من طريق إسرائيل به. 
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زقلا خسم د بن تماق ق عاكي191 بين ماقيو بن ارين الله عن ات وسار 
يعون نز على بن اتسين يه عملي قال: لا نزلت «براءة» على رسول الله وَيِيْ: وق 318 7 اهيف 
أبا بكر ليقيم الحج للناس» فقيل : سول الثم ليعفت إل أبن كجعر فقال 1 1لا يودئ: غنن 
إلا رجل من أهل بيتى». ثم دعا عليا فقال: «اخرج بهذه القصة'' من صدر براءة» وأذن فى 
الناس يوم النحر إذا اجتمعوا بمنى: أنه لا يدخل الجنة كافرء ولا يحج بعد العام مشركء ولا 
يلك !11 جالسطه غرنا نه نوف كان له بغدور رسو القند عله عو الفينةة ل دان افخري علو 7 
رضى الله عنهء على ثاقة رسول الله يكل العضباء. حتى أدرك أبا بكر فى الطريق”"". فلما رآه أبو 
كو قال اهن :ان ماهو زقال 8177 يرج عافووه: ات عقيا" 4 قاقام ابو بكحكر اللثاس تيه 
[والعرب]”7' إذ ذاك فى تلك السنة على منازلهم من الحج التى كانوا عليها فى الجاهلية حتى إذا كان 
يوم النحرء قام على بن أبى طالب فأذن فى الناس بالذى أمره رسول الله يَليْدُ فقال: يأيها الناس2 
إنه لا يدخل الجنة كافر»ء ولا يحج بعد العام» ولا يَطّف”'' بالبيت عريان» ومن كان له عهد عند 
رسول الله يله فهو إلى مدته. فلم يحج بعد ذلك العام مشرك» ولم يطف بالبيت عريان» ثم قدما 
على رسول الله يَكلِِ. فكان هذا من «براءة» فيمن كان من أهل الشرك من أهل العهد العام» وأهل 
المدة إلى الأجل المسمى . 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» أخبرنا انور راظة اوهس اللدو بر قله 
أخبرنا حيوة بن شريح: أخبرنا أبو0١2‏ صخر: أنه سمع أبا معاوية البجلى من أهل الكوفة يقول: 
تمت أ الضهناة الكرفق :وهو رقو ل عالت على ادنم امن اك عن «يوم الحج الأكبر» فقال: 
إن :سول 6ه يفف أبا يكز دين أب قحافة يقيم للناس الحج. وبعثنى معه بأربعين آية من «براءة», 
حتى أتى عرفة فخطب الناس يوم عرفة» فلما قضى خطبته التفت إلى فقال: قمء يا على» فأدٌ رسالة 
رسول الله كَِيِنْةٌ فقمت فقرأت عليهم أربعين آية من «براءة»» ثم صدرنا فأتينا منى» فرميت الجمرة 
ونحرت البدنة» ثم حلقت رأسى» وعلمت أن أهل الجمع لم يكونوا حضروا كلهم خطبة أبى بكر يوم 
عرفة» فطفت أتت تتبع بها الفساطيط أقرؤها عليهم. فمن ثم إخال حسبتم أنه يوم النحر [ألا وهو يوم 
ال اوهو )1١5(‏ 080 


رقا :شيف الررزاقه عن عدر هن الى إسعاق ا ساللت ا دنه عن يوم افيه الأكير فال 


)١(‏ فى ك: «حكم». (6؟) فى ت: «وكان قد). (") فى ت: «اخرج من هذه القصة». 
(:) فى دء ك: «يطوف».. (5) فى ت: «على بن أبى طالب». (5) فى ت: «بالطريق». 

0) فى ت: «فقال»). (6) فى أ: «مضينا». (9) زيادة من الطبرى. 

)٠8١(‏ فى ك: «يطوف». )١١(‏ فى أ: «ابن»). )١١0(‏ فى د: «سألت علياً؛». 

(1) زيادة من د. )١4(‏ فى ك: «أهو». 


.)١١/١54( تفسير الطبرى‎ )١5( 
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الجزء الرابع - سورة التوبة: الآية () 
يوم عرفة. فقلت: أمن عندك أم من أصحاب محمد يَكلِْ؟ قال: كل فى ذلك7" . 

وقال عبد الرزاق أيضاء عن جريْج» عن عطاء قال: يوم الحج الأكبرء يوم عرفة. 

000007 بن الوليد الى حدثنا شهاب بن عباد العصرى. عن أبيه قال: سمعت عمر بن 
الخطاب يقول: هذا يوم عرفة» هذا يوم الحج الأكبرء فلا يصومنه أحد. قال: فحججت بعد أبى 
فأتيت المدينة» فسألت عن أفضل أهلهاء فقالوا: سعيد بن له فأتيته فقلت: إنى سألت عن 
أفضل أهل المدينة فقالوا: سعيد بن المسيب» فأخبرنى عن صوم يوم عرفة؟ فقال: أخبرك عمن هو 
أفضل منى مائة ضعف عمر - أو: ابن عمر ‏ كان ينهى عن صومه. ويقول”"': هو يوم الحج الأكبر. 

رواه ابن جرير وابن أبى حاتم" وهكذا روى عن ابن عباسء وعبد الله بن الزبير» ومجاهد. 
وعكرمة» وطاوس: أنهم قالوا: يوم عرفة هو يوم الحج الأكبر. 

وقد ورد فيه حديث مرسل رواه ابن جريج: أخبرت عن محمد بن قيس بن مخْرمة أن رسول الله 
يله خطب يوم عرفة» فقال: «هذا يوم الحج الأكبر»90) . 

وروى من وجه آخر عن ابن جريج. عن محمد بن فيس » عن المسور بن مخرمة. عن رسول الله 
وكيد أنه خطبهم بعرفات فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: «أما بعد فإن هذا يوم الحج الأكبر». 

والقول الثانى : أنه يوم النحر. 

قال هشيمء عن إسماعيل بن أبى خالد؛ عن الشعبى؛ عن على» رضى الله عنه» قال: يوم الحج 
الأكبر يوم النحر . 

وقال أبو إسحاق السب ؛ عن الحارث الأعورء سألت علياء رضى الله عنه؛ عن يوم الحج 
الأكبرء فقال: [هو] ””' يوم النحر. 

وقال شعبة» عن الحكم : سمعت يحيى بن الجزار يحدث عن علىء. رضى الله عنه» أنه خرج 
يوم النحر على بغلة بيضاء يريد الحبانة» فجاء رجل فأخذ بلجام دابته. فسأله عن الحج الأكبرء فقال: 
هو يومك هذاء خل سبيلها. 

وقال عبد الرزاق» عن سفيان وشعبة'''» عن عبد الملك بن عمير» عن عبد الله بن أبى أوفى أنه 
قال: يوم الحج الأكبر يوم النحر. 


.)7١51١7/١( تفسير عبد الرزاق‎ )١( 

(0) فى أ: «وهو يقول». 

(090) تمعز البو :2111/1147 

(؟) تفسير الطبرى .)١١57/١5(‏ 

(6) زيادة من ات . (1) فى د: لاعن شعبة». 


١ 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآية () 


ا ' ش 0١‏ ا 

وروى شعبة وغيره» عن عبد الملك بن عمير» به بعحكوه. وهكذا روأه هشيم وغيره» عن 
الشيبانى عن عبد الله بن أبى أوفى. 

وقال اللأعمش »2 عن عبد الله بن سنان قال: خطينا المغيرة بن شعبة يوم الأضحى على بعير فقال: 
هذا يوم الأضحى» وهذا يوم النحرء وهذا يوم الحج الأكبر. 

وقال حماد بن سلمة » عن شماف عن عكرمة» عن ابن عباس أنه قال : احج الأأكيرة يوم 
النحر. 

: 1 اسه و 1 

وكذا روى عن أبى جحيفة» وسعيك بن جبير » وعبد الله بن شداد بن الهاد. ونافع بن جبير بن 
مطعم » والشعبى . وإبراهيم النخعى ‏ ومجاهد» وعكرمة. وأبى جعفر الباقر» والزهرى. وعبد الرحمن 
أبن زيدك بن أسلم أنهم قالوا: يوم الحج الأكبر هو يوم النحر . واخحتاره ابن جرير . وقد تقدم الحديث 
عن أبى هريرة فى صحيح البخارى: أن أبا بكر بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنى» وقد ورد فى ذلك 
النحر عند الجمرات فى حجة الوداعء فقال: «هذا يوم الحج الأكبر)”"' . 

وهكذا رواه ابن أبى حائم» وابن دوي من حديث أبى جابر - واسمه محمد بن عبد الملك. به 
وروآأه ابن مردوية أيضاً من حديثث الوليد بن مسلمء عن هشام بن الغازى رةه ., ثم رواه #سٍ حديثث 
سعيد بن عبد العزيز» عن نافع» به. 

وقال شعبة» عن عمرو بن مرة عن مرة الهمدانى» عن رجل من أصحاب النبى كله قال: قام 
فيئا رسول الله كك على ناقة حمراء مخضرمةء فقال: «أتدرون أى يوم يومكم هذا؟» قالوا: يوم 
النحر. قال: «صدقتمء يوم الحج الأكبر»””. 

وقال ابن جرير: حدثنا أحمد بن المقدام, حدثنا يزيد بن زريع. حدثنا ابن عون. عن محمد بن 
سيرين » عن عبد الرحمن بن أبى بكرة. عن أبيه قال: لما كان ذلك اليوم ) قعل رسول الله عليه على 
بعير له وأخحذ الناس بخطامه ‏ أو: زمامه ‏ فقال: «أى يوم هل|ا؟) قال : فسكتنا حتى ظئئا أنه سيسميه 
سوى اسمهء» فمال : (أليس هذا يوم احج الأكير )47 

وقال أبو الأحوص.» تيحن غرقدة عن سليمان بن غمرو بن الأحوص. عن أبيه قال: 


)١(‏ فى تاءك: «وكذا». 

.)١714 /١5(ىربطلا تفسير‎ )0( 

() رواه الطبرى فى تفسيره .)١785 /١5(‏ 

(؟) تفسير الطبرى )١77/١5(‏ وأصله فى صحيح البخارى برقم )15١5(‏ وصحيح مسلم برقم .)١519(‏ 


سس بهم ل ل بل ل بالجحزء الرابع ‏ سورة التوبة: الآيتان (5» 0) 
سمعت رسول الله يك فى حجة الوداع» فقال: «أى يوم هذا؟» فقالوا: اليوم الحج الأكبر”'' . 

وعن سعيد بن المسيب أنه قال : يوم احج الأكبر اليوم الثانى من يوم النحر . رواه ابن أبى حاتم . 

وكذا قال أبو عبيد» قال سفيان: «يوم الحج). و«ايوم الجمل»)» «ويوم صفين» أى : أيامه كلها . 
ذاك عام حج فيه أبو بكرء الذى استخلفه رسول الله يَلَِةْ فحج بالناس. رواه ابن أبى حاتم . 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع» حدينا أبو أسامة . عن ابن عون: سالت محمداً ‏ يعنى ابن 
سيرين - عن يوم الحج الأكبر فقال: كان يوما وافق فيه حج رسول الله يَكَِهْ حج أهل الوبر”'". 

إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا 
يهم عهدهم إلى مدتهم إِنَ الله بحب الْمتّقِينَ 2 4 . 

هذا استثناء من ضرب مدلة التأجيل بأربعة أشهر » لمن له عهد مطلق ليس بمؤقت» فأجله. أربعة 
أشهرء يسيح فى الأرضء يذهب فيها لينجو بنفسه حيث شاءء إلا من له عهد مؤقت» فأجله إلى 
مدته المضروبة التى عوهد عليهاء وقد تقدمت الأحاديث: «ومن كان له عهد مع رسول الله عَلِهِ 

فعهده إلى مدته» وذلك بشرط ألا ينقض المعاهد عهده. ولم يظاهر على المسلمين أحداًء أى: يمالئ 

عليهم من سواهم» فهذا الذى ين وعهيوة 77 إل مذنه ؟ ولهذا حاف كالبل تعالى على 
الوفاء بذلك فقال «إن الله يحب المتّقينَ»4 أن الموفين بعهدهم . 

هل فإذا انسلخ الأشهر الحره فَاقْعُوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم 
واقعدوا لهم كل مَرْصد فَإن تابوا وأَقَامُوا الصلاة وآتوا الرّكاةَ فَحَلُوا سبيلّهم إِنّ اللّهِ غفور 
رحيم 2 4 . 

اختلف المفسرون فى المراد بالأشهر الحرم هاهناء ما هى؟ فذهب ابن جرير إلى من 
00 تعالي ا بع دياو وي هن أنشكم > الآية 


الذى ذهب إليه حكاه 0 بن أبى طلحة عن 5 98 وإليه ذهب الضحاك أيضاًء وفيه نظرء 


)١(‏ رواه الترمذى فى السئن برقم (69١5؟)‏ عن هناد عن أبى الأحوص به بأطول منهء وقال: «هذا حديث حسن صحيح». 
(؟) تفسير الطبرى .)١7١/١5(‏ 

() فى ت : لابعهله وذمتها. (4) فى ت: الفرضص». 

(0) زيادة مناتء أ. 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآيتان (5. 0) ١1١‏ 


والذى يظهر من حيث السياق ما ذهب إليه ابن عباس فى رواية العوفى عنة.) وبة قال مجاهد». وعمرو 
أبن شعيت » ومحمد بن إسحاق » وقتادة. والسدكفة وعبك الررجين بن زيد بن أسلم : أن المراد بها : 
أشهر التسيير الأربعة المنصوصٍ عليها فى قوله: ف( فسيحوا في الأرض أربعة أشهر »4 [التوبة: 21١‏ ثم 
قال : ه فإذا انسَلَح الأشهر الحرم » أى: إذا انقضت الأشهر الأربعة التى حرمنا عليكم فيها قتالهم. 
وأجلناهم فيهاء فحيثما وجدتموهم فاقتلرهم؛ لأن عود العهد على مذكور أولى من مقدر؛ ثم إن 
الأشهر الأربعة المحرمة سيأتى بيان حكمها فى آية أخرى بعد فى هذه السورة الكريمة . 

وقوله . «فافتلوا المشرٍكين حيث وجدثموهم» أى : 0 الأرض . وهذا م والمشهور بخضيفه 
بتحريم القتال فى الحرم بقوله : #ولا تقاتلرهم عند المسجد الْحَرامِ حت يقاتلوكم فيه فَإن قاتلوكم 
فاقتلرهم» [البقرة: .]١91١‏ 

وقوله : #وخذوهم*+ أى : وأسروهم». إن شئتم قتلاء وإن شئتم أسرا . 

وقوله : «واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد» أى: لا تكتفوا بمجرد وجدانكم لهم. بل اقصدوهم 
بالحصار فى معاقلهم 00 والرصد فون طرقهم ومسالكهم حتى 0 عليهم الاي 
وتضطروهم إلى القتل أو الإسلام؛ ولهذا قال: «فَإن تَابُوا وأَقَامُوا الصّلاة وآنَوَا الرّكاةَ فَحَلُوا سَبيلهم إن 
الله غفور رُحيم» . 

ولهذا اعتمد الصديق؛. رضى الله عنه» فى قتال مانعى الزكاة على هذه الآية الكريمة وأمثالهاء 
حيثث حرمت قتالهم بشرط هذه الأفعال. وهى الدخول فى الإسلام. والقيام بأداء واجباته . ونبه 
بأعلاها على أدناهاء فإن أشرف الأركان بعد الشهادة الصلاة» التى هى حق اللهء عز وجل» وبعدها 
أداء الزكاة الى هى نفع مكتعل ال الفقراء والمحاويج. وهى أشرف اللأفعال المتعلقة بالمخلوقين؛ ولهذا 
كفي ها يقرت الله ين الصلاة وال كاة» .وقد جام فى العتديطين 7ن ابن غمر»: زضى الله عدهياء 
عن رسول اللّه د أنه قال : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا با أن لا إله إلا اللّه وأن قينا 
رسول اللّهء ويقيموا الصلاة. ويؤتوا الزكاة» الحديث . 


وقال أبو إسحاق» عن أبى عبيدة» عن عبد الله بن مسعودء رضى الله عنهء قال: أمرتم بإقام 
الصلاة ابتاء الزكاة» ومن لم يزك فلا صلاة له . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : أبى الله أن يقبل الصلاة إلا بالزكاة» وقال: يرحم الله أبا 
بكر. ما كان أفقهه. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا على بن إسحاقء أنبأنا عبد الله بن المبارك» أنبأنا حميد الطويل» عن 
أنس؛ أن رسول الله تَكِيَةِ قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً 


)١(‏ فى تء أ: «الصحيح». (6) فى ت : «يقولوا». 


حل الجزء الرابع - سورة التوبة: الآيتان (5» 0) 
رسول اللهء فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله» واستقبلوا قبلتناء وأكلوا ذبيحتناء 
وصلوا صلاتنا . فقَد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها. لهم ما للمسلمين. وعليهم ما 
عليهم» . 


ورواه البخارى فى صحيحه وأهل السئن إلا ابن ماجه» من حديث عبد اللّه بن المبارك , 3 


وقال الإمام أبو جعفر بن جرير: حدثنا عبد الأعلى بن واصل الأسدى. حدثنا عبيد الله بن 
موسى» أخبرنا أبو جعفر الرازى» عن الربيع بن أنس [ عن أنس] 7" قال: قال رسول الله ككل : ؛ 
فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده» وعبادته لا يشرك به شيئاً» فارقها والله عنه راض» - قال: وقال 
أنس : هو دين الله الذى جاءت به الرسل وبلغوه عن ربهم» قبل هرج الأحاديث» واختلاف الأهواء؛ 
وتصديق ذلك فى كتاب الله فى آخر ما أنزل» قال الله تعالى : طفإن تابوا وأقَاموا الصّلاة وآتوا الزّكاة 
فَحَلُوا سبيلهم» - قال: توبتهم خلع الأوثان. وعبادة ربهمء وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاةء ثم قال فى 
آية أخرى : 8 فإن تابوا وأَقَاموا الصلاة وأا الزكاة فإخوائكم ؤ في الدين4”" [التوبة: .]١١‏ 
ورواه ابن مردويه. 
ورواه محمد بن نصر المروزى فى كتاب «الصلاة» له: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» أنبأنا حكام بن 
سلّم”'» حدثنا أبو جعفر الرازى» به سواء. 
لظ إنها نسخت كل عهد بين 
الى '" ونين احد هن الشركينء وكل شود زكل هده 
وقال العوفى. عن ابن عباس فى هذه الآية: ل ا ل منذ نزلت 
بزاءة:واسلاع الأشتهر الحرمة ومدة فى كان له عفد من المتتركين :قبل آذ درل 9" أزيعة اشير من 
يوم أذن ببراءة إلى عشر من أول شهر ربيع الآخر. 
وقال على بن أبى طلحة»؛ عن ابن عباس فى الآية» قال: أمره الله تعالى أن يضع السيف فيمن 
عاهد إن لم يدخلوا فى الإسلام» ونقض ما كان سمى لهم من العهد والميئاق» وأذهب الشرط الأول. 
وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا إسحاق بن موسى الانصارى قال: قال سفيان2 : قال 


)١(‏ المسئد )١1994/8(‏ وصحيح البخارى برقم (20 وسان ل داود برقم (551") وسان الترمذى برقم (6504) وسان النسائى 
.)٠١9/8(‏ 

(؟) زيادة من تء أء والطبرى. 

(*) تفسير الطبرى )١75/١5(‏ ورواه ابن ماجة فى السئن برقم )١(‏ من طريق عبيد الله بن موسى بنحوهء وقال البوصيرى فى الزوائد 
:)25/١(‏ «هذا إسناد ضعيف» الربيع بن أنس ضعيف هناة. 

(4) فى ك: «سلمة؛. 

(5) 2 تعظيم قدر الصلاة برقم .)١(‏ 

. فى أ: «رسول اللّه؟. 0) فى تاء كءأ: ١تنزل براءة» . (6) فى تاء كء أ: «سفيان بن عييئة»‎ )١( 


١١ 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآية (5) 
على بن أبى طالب: بعث النبى يَككْةِ بأربعة أسياف: سيف فى المشركين من العرب”(23. قال الله : 
ؤفاقتلوا | لمشركين حيث وجدتموهم [وخذوهم]7''» . 

هكذا رواه مختصراً. وأظن أن السيف الثانى هو فتال أهل الكتاب م قوله : لإقاتلوا الذين لا 
الثنبي جاهد الكفار والمنافقين[ واغلظ عليهم ]427[التو بة: ”/ء التحريم:4]» والرابع: قتال الباغين فى 
قوله: إوإن طائفتان من المؤمنين افتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرئ فقاتلوا لي تبغي 
حتئ تفيء إلئ أمر اللّه4 [الحجرات : 8]. 

0 اختلف الممسرون فى آية السيف هذهء فقال الضحاك والسدى: : هى منسوخحة بقوله تغالئ: 
لفَِمًا منا بعد وما فداء > [فتحكمل: 2ه وقال قتادة م 


دج له هاس نفو ع مس لل 


بي 


00 

يقول تعالى لنسة؟ صلوات اللّه وسلامه عليه : «وإن أحد من المشركينه الليرق أمرتك بتتاليم 
وأحللت لك استباحة نفو سهم وأموالهم. » «استجارك» أن اسع ملك فأجه إلى طلبته #حتئ يسمع 
كلام اللّه 4 أل : [القرآن] تترزي ها عليه وتذكر له قا فين [أ] ” "لون ين تقيم عليه به حجة اللّهء 
لاثم أبلغه مأمنه» ع : وهو آمن مستمر الأمان حتى يرجع إل بلاده وداره ومأمنهء «إذلك بأَنّهِم قوم لا 
يعلمون» أى : إما شرعنا أمان مثل هؤلاء ليعلموا دين الله وتنتسشر دعوة الله فى عباده . 

وقال ابن أي نجيح ‏ عن مجاهد» فى تفسير هذه الآية» قال * إنسان يأتيك يسمع ما : تقول وما 
أنزل عليك 2 فهو آمن حتى يأتيك فيسمع كلام الله وحتى يبلغ مأمنه. حيث جأء . 

ومن هذا كان رسول الله َي يعطى الأمان لمن جاءه» مسترشداً أو فى رسالة» كما جاءه يوم 
الحديبية جماعة من الرسل من فريش » منهم . عروة بن مسعود» ومكرز بن حمص .» وسهيل بن 
عمروء وغيرهم واحداً بعد واحدء يترددون فى القضية بينه وبين المشركين» فرأوا من إعظام المسلمين 
رسول الله كَل ما بهرهم وما لم يشاهدوه عند ملك ولا قيصرء فرجعوا إلى قومهم فأخبروهم بذلك. 


() فى تء د: اسيف فى المشركين وسيف فى العرب». 
(؟» ”") زيادة من أ. (:» 08) زيادة من ت. دءككء أ. 
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ولهذا أيضاً لما قدم رسول مسيلمة الكذاب على رسول الله يلك قال له: «أتشهد '١'‏ أن مسيلمة 
رسول الله؟» قال: نعم. فقال رسول الله يَكِةِ: «لولا أن الرسل لا تقتل لضربت عنقك»257. وقد 
قيض الله له ضرب العنق فى إمارة ابن مسعود على الكوفة» وكان يقال له: ابن النواحة.» ظهر عنه فى 
زمان ابن مسعود أنه يشهد لمسيلمة بالرسالة» فأرسل إليه ابن مسعود فقال له: إنك الآن لست فى 
رسالة. وأمر به فضربت عنقه )» لا رحمه اللّه ولعنه . 

والغرض أن من قدم من دار الحرب ل دار الإسلام فى أداء رسالة أو نجارة. أو طلب صاح أو 
مهادنة أو حمل جزية» أو نحو ذلك من الأسباب» فطلب من الإمام أو نائبه أمانآ» أعطى أماناً ما دام 
متردداً فى دار الإسلام, وحتى يرجع إلى مأمنه ووطنه. لكن قال العلماء: لا يجوز أن يمكن من 
الإقامة فى دار الإسلام سنة. ويجوز أن يمكن من إقامة أربعة أشهرء وفيما بين ذلك فيما كر زاد على 
أربعة أشهر ونقص عن سنة قولان» عن الإمام الشافعى وغيره من ن العلماء. رحمهم الله . 

كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد 
الحرام فمَا استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن اللّه يحب المتقين 0 4 . 

يبين تعالى 0 فى البراءة من المشركين ونظرته إياهم أربعة أشهر. ثم بعد ذلك السيف 

المرهف أين ثقفواء فقال تعالى : كيف يكون للمشركين عهد» وأمان ويتركون فيما هم فيه وهم 
مشركون بالله كافررن ا وترسولة: إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام >, يعنى يوم الحديبية » 
كما قال تعالى : (هم الّذين كفروا وصدوكم عن الْمُسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلّه > الآية 
6 1ل ولالسررى حب بار حلا اريس سسا 
موا تمر الققد والمدلة مع /أعل مك من لاى القمدة فلن منة ريت إلى أن نقضت 
قريش العهد ومالؤوا حلفاءهم بنى بكر على خزاعة أحلاف رسول الله يلكو فقتلوهم معهم فى الحرم 
أيضاًء فعند ذلك غزاهم رسول الله مَل فى رمضان سنة ثمان» ففتح الله عليه البلد الحرام» ومكنه من 
نواصيهم » وللّه الحمد والمنة» فأطلق من أسلم منهم بعد القهر والغلية عليهم . فسموا الطلقاء» وكانوا 
قريبا من ألفين» ومن استمر على كفره وفر من رسول الله يك بعث إليه بالأمان والتسيير فى الاأرض 
أربعة أشهرء يذهب حيث شاء: منهم صفوان بن أمية» وعكرمة بن أبى جهل وغيرهماء ثم هداهم 
الله بعد ذلك إلا الإسلام التام, واللّه المحمود على جميع ما يقدره ويفعله. 
)١(‏ فى ك: «أما تشهد». 
)١(‏ رواه أحمد فى المسند (5817/7) وأبو داود فى السئن برقم (7771) من طريق سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق عن سعد بن 

طارق عن سلمة بن نعيم عن أبيه قال: كنت عند النبى يَِيّهْ حين جاءه رسل مسيلمةء فذكر نحوه. 
(9) فى ت: (مأ4. (4) فى ت: «يبين تعالى أن؛ . 
(5) فى تء ك :١كافرين؟‏ وهو خطأ. (5) فى د: «فمهما». 


١١ 
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«( كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذم يُرَصْوئَكُم بأفواههم وتأبئ 
قلوبهم وأكترهم فاسقون 2 4 . 
يقول تعالى محرضا للمؤمنين على معاداة المشركين والتبرى منهم» ومبينا أنهم لا يستحقون أن 
يكون لهم عهد لشركهم بالله وكفرهم برسول الله210, ولو أنهم إذ ظهروا ''' على المسلمين وأديلوا 
عليهم» لم يبقوا ولم يذرواء ولا راقبوا فيهم إلا ولا ذمة. 
فال على نز تي اطق بوط كوم رو التعر اق ضر برعي في :لز نفد لقو ةوق اللذيةانة الحو 
وكذأ قال الفتحاك واليدف: كما قال تميم بن مقبل : 
أفسد الناس خلوف خلفوا قطعوا الإل وأعراق الرح.ه9) 
وقال حسان بن ثابت» رضى الله عنه : 
وجدناهم كاذباً إلهم وذو الل والعهد لا يكذب؟) 
وقال ابن أبى نجيح» عن مجاهد: لا يرقبون في مؤمن إلا 4 قال: الله. وفى رواية: لا يرقبون 
الله ولاغيره. 
وقال ابن جرير: حدثنى يعقوب» حدثنا ابن علية» عن سليمان» عن أبى مجلز فى قوله تعالى: 
«لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمّة» : مثل قوله: «جبرائيل»» «ميكائيل». الإسرافيل»؛ [كأنه يقول: 
يضيف «جبر»» و«ميكا»» والإسراف»» إلى «إيل»» يقول عبد الله : طلا يرقبون في مؤمن إل 2**]4 كانه 
يقول: لا يرقبون الله . 
والقول الأول أشهر وأظهرء وعليه الأكثر . 
وعن مجاهد أيضا: «الإل»: العهد. وقال قتادة: «الإل»: الحلف. 
اشتروا بآيات اللَّه مدا قليلاً قَصّدوا عن سبيله إِنّهُم ساء ما كانوا يَعَمَلُونَ © لا 


لتر م بير بير نه تاوس 


يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمّة وأولّتك هم المعتدون 00 فَإِن تابوا وأقَاموا | | الصلاة وآتوا الزكاة 


)١(‏ فى د: «برسوله عدا . (0) فى ات :«ظاهروا». 
(") البيت فى تفسير الطبرى(4١/18١),‏ 
(4) قال المعلق على طبعة الشعب: هكذا نسبه ابن كثير إلى حسان بن ثابت. ولم نجده فى ديوانه. والبيت فى تفسير الطبرى غير 
منسوب ١18/١60‏ وأما بيت حسان الذى استشهد به الطبرى فهو: 
لعمرك إن إلك من قريش كال الشقب من رأل النعام 
وهذا البيت فى ديوان حسان ص 777» واللسان» مادة «ألل؟. 
(5) زيادة من الطبرى .)١57/١4(‏ 


7 لل ل ل لح الجحزء الرابع ‏ سورة التوبة: الآيات (17-8) 
فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون 00 * . 

يقول تعالى ذما للمشركين وحثا للمؤمنين على قتالهم : « اشتروا بآيات الله ثمدا قليلا يعنى : 
أنهم اعتاضوا عن اتباع آيات الله بما التهوا به من أمور الدنيا الخسيسةء #فصدوا عن سبيله4 أى: منعوا 
المؤمنين من اتباع الحق. 9 إِنَّهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمّة# تقدم تفسيره 
وكذا الآية التى بعدها: 8« فإن تابوا وأَقاموا الصّلاة» إلى آخرهاء تقدمت. 
الرازى: حدثنا الربيع بن 8 قال :-.ستمعةة أشن دين مالك ا قال 0 الله يكذ : «من فارق 
الدنيا على الإخلاص لله وعبادته» لا يشرك ''' به» وأقام الصلاة» وآتى الزكاة. فارقها واللّه عنه 
راض » وهو دين الله الشف جاءت به الرسل وبلغوه عن ربهم» قبل هرج الأحاديث واختلااف 
الأهواء». وتصديق ذلك فى كتاب الله : فإن تابوا» يقول: فإن خلعوا الأوثان وعبادتها «وأقاموا 
الصّلاة وآتوا الزّكاة فخلوا سبيلهم», وقال فى آية أخرى: #فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة 


ثم قال البزار: آخر الحديث عندى والله أعلم: «فارقها وهو عنه راض»» وباقيه عندى من كلام 


( وإن نَكنوا أَيمَانهِم من بعد عهدهم وَطَعَنوا في دينكم فقاتلوا أَئمّةَ الكفر إِنّهِم لا أيمَان 


لهم لعلّهم ينتهرن 09 4 . 

يقول تعالى : وإن نكث هؤلاء المشركون الذين عاهد وهم على مذة معينة أيمانهم . أى : عهودهم 
ومواثيقهم. + وو سوا في دينكم» أى : عابوه والتقصوه. ومن هاهنا أخذ قتل من سب الرسول. 
صلرات اللّه وسلامه 597 من طعن فى دين الإسلام أ و ذكره بتنقص؛؟ ولهذا قال : «فقاتلوا أئمة 
الكفر إِنّهُم لا أَيِمَانَ لهم لَعلّهم يسَهوت » أى : يرجعون عما هم فيه من الكفر والعناد والضلال . 

وقد قال قتادة وغيره: أئمة الكفر كأبى جهل . وعتبة » وشيبة » وأمية بن خلف» وعدد رجالا . 
أكمة الكفر . فال سعل : كذبت». بل أنا قاتلت أئمة الكفر . روأه ابن مردويه. 


وقال الأعمش. عن زيد بن وهب » عن حذيفة أنه قال : ما قوتل أهل هذه الآية بيعل . 
)١(‏ فى تء ك: ١لا‏ شريك». 


6 ورواه الحاكم في المنعدوك (0/ عم من طريق ييل بن مهران عن عبيد اللّه بن موسى بنحوه». ولم يمرق بين ا مرفوع والموقوف» 
وقال الحاكم: «صحيح الإسناد» وتعقبه الذهبى قلت: «صدر الحديث مرفوع وسائره مدرج فيما أرى». 
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وروى عن على بن أبى طالب» رضى الله عنه» مثله . 

والصحيح أن الآية عامة» وإن كان سبب نزولها مشركى قريش فهى عامة لهم ولغيرهم» والله 
أعلم . 

وقال الوليد بن مسلم: حدثنا صفوان بن عمروء. عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير : أنه كان فى 

عهد أبى بكرء رضى الله عنه» إلى الناس حين وجههم إلى الشام» قال: إنكم ستجدون قوما محوقة 
رؤوسهم» فاضربوا معاقد الخطان عينم الصو كه فوالله, أن أقتل رجلا منهم أحب إلىى من أن أقتل 
سبعين من غير هم ء وذلك بأن الله يقول: «فقاتلوا أَئمةَ الكفر»4 رواه ابن أبى حاتم . 

ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدءوكم أول مرة 


عرس ان اس وس قر ماس ثم ه سر كن 


أتخشونهم فالله أحق أن تخشره إن كنتم مؤمبين 09 قاتاوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم 


ذف . د  .‏ لات سار هم م عم اس 


وينصر كم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين 9 ويذهب غَيظ قلوبهم ويتوب الله على من 


وهذا أيضا تهييج و تحضيض وإغراء على قتال المشركين الناكثين الأيمانهم. الذين هموا بإخراج 
الرسول من مكة» كما قال تعالى : «وإذ يمكر بك الّذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون 
ويمكر اللّه واللّه خير المَاكرين # [ الأنفال: .]7١‏ 

وقال تعالى : إيخرجون الرسول وإِيّاكم أن تؤمنوا باللّه ربكم [إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء 
مَرضاتى 4١١]‏ الآية [الممتحنة : »]١‏ وقال تعالى : #وإن كادوا لَيَستَفرُونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا ل 
يلْبِنْونَ خلافك إلا قليلاً » [الإسراء: 5]. 

وقوله: «(وهم بدؤوكم أول مرة» : قيل : المراد بذلك يوم بذرء) حين حرجوا انير عر 0 
فلما نحت وعلمُوا ذلك اس 0 للقتال» بغيا وتكبراء كما تقدم بسط ذلك. 

وقيل: المراد نقضهم العهد وقتالهم”*' مع حلفائهم بنى بكر لخزاعة أحلاف رسول الله كَل 
ان سار إليهم رسول الله كَل عام الفتح. وكان ما كانء وللّه الحمد. 

وقوله : «أتخشوتهم 7(" فاللّه أحق أن تخشوه إن كشم مؤمنين »: يقول تعالى: لا تخشوهم 


واخشون» فأنا أهل أن يخشى العباد من سطوتى وعفوبتى » فييدئ الأمر. وما شعت كان» وما لم كا 


لم يكن . 


)١(‏ زيادة من أ. (5):فى.د: (خر جوأ لعيرهم؟ . (9) ىتح ك: اوجههم'ة. 
(4) فى ت : «بقتالهم؟ . (4) فى ت : لحين» . )١(‏ فى ك: «أتخشوهم» وهو خطأ. 


١١68 
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الأعداء بأمر من عنده ا ا 
وهذا عام ذ فى المؤمنين كلهم . 
وكا محاهق + :وعكويةاة واليدى فى هذه الآية : إويشف صدور قوم مؤمنين4 يعنى: خزاعة . 
أعا وك 
وأعاد ”'' الضمير فى قوله: #ويذهب غيظ قُلُوبهم» عليهم أيضا. 
ارا ار ارا روا لبر بو بيد اللزيز ب لالس سار رجي 
عن عائسشة سه رصى الله عنها. أن رسول اللّه يَيْئِيّ كان إذا غعضبت أخل بأنفهاء وقال: «يا عويش ٠»‏ 
قولى: اللهم. ومواالتتى 1 '. اغفر ذنبى» را ا لي وأجرنى من مضلات الفتن» . 
ساقه من طريق أبى أحمد الحاكم. عن الباغندى» عن هشام بن عمارء حدثنا عبد الرحمن بن 
«إويتوب الله علئ من يشاء» أى: من عباده. « واللّه عليم» أى: بما يصلح عباده.ء #حكيم » فى 
أفعاله وأقواله الكونية والشرعية ؛ فيفعل ما يشاء» ويحكم ما يريد. وهو العادل الحاكم الذق لا يجور 
أبداء ولا يضيع مثقال ذرة من خير وشرء بل يجازى عليه فى الدنيا والآخرة. 


أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا 
الر 7 06دير ه ساس مات س امظا اس اته سام سار 7 
رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون (03 4 . 

يقول تعالى : # أم حسبتم» أيها المؤمنون أن ردك مهملين. لا نحدوكم مور يظهر فيها أهل 
0 الصادق من الكاذب؟ ولهذا قال : #ولّمًا يعلّم الله الّذين جاهدوا منكم ولّم توا من دون الله ولا 
رسوله ولا المؤمنين وليجة» أى: بطانة 00-7 0 بل هم فى الظاهر والباطن على على النصح لله 
ولرسوله. فاكتمفى بأحد القسمين عن الآخرء كما قال الشاعر : 

وما أذورى : إذا مت أرضا أريد الخير أيهما يلينى 

وقد قال الله تعالى فى الآية الأخرى : 8[الج]2*7. أحسب الئاس أن يتركوا أن يقولوا آمنًا وهم لا 
تود يللد نا الي مح فلك فلعلم الله الانى مد لور لدو كفي 4 1 1ك وا 
تعالى : لإأم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولْمًا يعلم اللّه الّذِينَ جاهدوا منكم ويعلّم الصّابرين4[آل عمران: )]١47‏ 
)١(‏ فى تء دءك: «وأعادوا». (؟) فى ك: «محمداً». 
(9) تاريخ دمشق (14/ 775 «المخطوط») ورواه ابن السنى فى عمل اليوم والليلة من طريق أبى العميس عن القاسم بن محمد بن أبى 


بكر عن عائشة ومن طريق سلمة بن على عن هشام بن عروة عن عائشة. 
(89)قىات: «دخخلة». )0( زيادة من تاء 1 


١ ١84 
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وقال تعالى: ما كَانَ الله ليذر المؤمنين علئ ما أنتم عليه حتّئ يه يَمِيرَ الحبيث من الطب وما كان الله ليطلعلكم 
على الغيب 4[آل عدران -1185].. 

والمحاصل أنه تعالى لما شرع الجهاد لعباده» بين أن له فيه حكمة . وهو إخعان ” ب من 
يطيعه تمن يعصيهء وهو تعالى العالم بما كان وما يكون», وما لم يكن لو كان كيف كان يكون؟ فيعلم 


الشىء قبل كونه» 0 كونه على ما هو عليه» لذ إله إلا هو م ولا رب سواه» ولا راد لما قذره 
وأمضأه. 


ما كان للمشركين أن دروا مساجد الله ؛ شاهدين علَئ أنفسهم بالكفر أولئك حبطت 
أعمالهم وفي الثَار هم خالدون 69 إِنَمَا يعمر مُساجد اللّه من آمن باللّه واليوم الآخرٍ وأقَام 
الصلاة وآ َى الزكَاة ولّم يَحْش إلا الله فمسئ أُولمك أن يكونوا م من المهتدين 09 4 . 


يقول تعالى : ما ينبغى للمشركين بالله أن يعمروا مساجد الله التى بنيت على اسمه وحده لا شريك 
له. ومن قرأ: (مسجد اللّه» فأراد به المسجد الحرام» أشرف المساجد فى الأرض» الذى بنى من أول 
يوم على عبادة الله وحده لا شريك له. وأسع ليل الرجين هذاء وهم شاهدون على أنفسهم 
بالكفره. أي تحالهم :وقالهوة' كما قال السدىة. لن الات "التضراتى + ما وينق؟ القال:«تصوانى» 
والبهودى: ما دينك؟ لقال يهودى» والصابئى» لقال: صابئ» والمشرك» لقال: مشرك. 


اوليك حبطت أعمالهم» أ بشركهم» ؛ زوفي الثَارهم خالدون» » كما قال تعالى :وما لهم ألا 
يعذبهم اللّه وهم يَصدون عن الْمَسّجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلة المتّقون ولكن أكترهم لا 
يعلَمُوَ4 [الأنفال: 4]؛ ولهذا قال: «إِنَمَا يعمر مساجد اللّه من آمَن باللّه واليوم الآخر». فشهد تعالى 
بالإيمان لعمار المساجد»ء كما قال الإمام أحمد: 


حدثنا سريج""2. حدثنا ابن وهب». عن عمرو بن الحارث؟ أن دراجاً أبا السمح حدثه» عن أبى 
الهيثم » ؛ عن أبى سعيد الخدرى ؛ أن سوك الله عَكَئِبةٍ قال : «إذا وا يتم الرجل يعتاد الع فاشهدو أ 
له بالإيمان؛ قال اللّه تعالى : #إنما يعمر مساجد اللّه من آمن باللّه واليوم الآخر») . 


ورواه الترمذى. وابن مردويه. والحاكم فى مستدركه من حديث عبد الله بن وهب». 0 


وقال ا بن حميد فى مسئده: حدثنا يونس بن محمدء حدثنا صالح المرئ- عن ثانت 
البنانى» عن ميمون بن سياه» وجعفر بن زيد» عن انين بن مالك قال: قال رسول الله عد : «إغا 
عمار المساجد هم أهل الله)0" . 
)١(‏ فى تء ك: «إخبار». 2 )١1(‏ فى كءأ: اشريح». واف يك" ا اعد 
(5) المسند (78/7) وسان الترمذى برقم )7١147(‏ والمستدرك (؟7”378197/9) ودراج عن أبى الهيثئم ضعيف . 


(4) فى د: «وروىا. 
(7) فيه صالح المرى وهو ضعيف.» وقد اختلف عليه فيه كما سيأتى فى رواية البزار. 


يل الجزء الرابع - سورة التوبة: الآيتان (119,» )١8‏ 


وروآه الحافظ أبو بكر البزارء عن عبد الواحد بن غياث» عن صالح بن بشير المرى. عن ثابت» 
عق لقال قال رسؤل الله كله ون 00 عار المساجد هم أهل الله ثم قال: لا نعلم رواه عن 

وقد روى الدارقطنى فى الأفراد من طريق حكامة بنت عثمان بن دينارء» عن أبيهاء عن أخيه 
مالك بن دينارء عن أنس مرفوعا: (إذا أراد اللّه بقرم عاهة. نظر إلى أهل المساجد. فصرف عنهم». 
٠‏ جز . هه ف 
ثم قال: غريب 

وروى الحافظ البهاء فى المستقصىء عن أبيه بسنده إلى أبى أمية الطرسوسى: حدثنا منصور بن 
صقير» حدثنا صالح المورى عن ثابت» عن لسن 0 (يقول الله : وعزتى وجلالى. لق لأهم 
صرفت ذلك 1 ثم قال 006 حديث 0 


وقال الإمام أحمد: حدثنا روح» حدثنا سعيدء عن قتادة» حدثنا العلاء بن زياد» عن معاذ بن 
جبل؛ أن النبى عَيئِلد قال: «إن الشيطان ذئب الإنسان. كذئب الغنم يأخذ الشاة القاصية والناحية» 
فإياكم والشعاب. وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد)0*'. 

وقال عبد الرزاق» عن معمّرء عن أبى إسحاقء» عن عمرو بن ميمون الأودى قال: أدركت 
أصحاب النبى كلد وهم يقولون: إن المساجد بيوت الله فى الأرض» وإنه حق على الله أن يكرم من 
زاره فيها”"' . 

وقال المسعودى» عن حبيب بن أبى ثابت وعدى بن ثابت» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» 
رضى الله عنهماء قال: من سمع النداء بالصلاة ثم لم يجب ويأتى المسجد ويصلى» فلا صلاة له. 
وقد عصى الله ورسولهء قال الله تعالى لإِنّمَا يعمر مَسَاجد الله من آمن باللّه واليوم الآخر» الآية رواه 
ابن مردويه. 


وفد روى مرفوعا من وجه آخرء وله شواهد من وجوه أخر ليس هذا موضع بسطها. 


)١(‏ فى تء كك أ:2إن2, 

(19) "يتك اليد أن برقم (177) «كشف الأستار) ورواه البيهقى فى السنن الكبرى (”757/7) من طريق هاشم بن القاسم عن صالح المرى 
بهء وقال الهيثمى فى المجمع (50/؟): «فيه صالح المرى وهو ضعيف». 

() لم أعثر عليه فى الأطراف لابن القيسرانى 

(؟) وفيه منصور بن صقيرء قال أبو حاتم: ليس بالقوى. وقال العقيلى: فى حديثه بعض الوهمء ورواه ابن عدى فى الكامل )5١/4(‏ 
من طريق سعيد بن أشعث عن صالح المرى به نحوه. ورواه البيهقى فى شعب الإيمان برقم )4001١(‏ من طريق عبدان عن معاذ بن 
خالد بن شقيق عن صالح المرى به نحوه» وصالح المرى ضعيف . 

(5) المسند (77”/86) وقال الهيثمى فى المجمع (؟/ 7؟): «العلاء بن زياد لم يسمع من معاذ). 

(0) ورواه البيهقى فى شعب الإيمان برقم (07 4) من طريق أحمد بن منصور عن عبد الرزاق عن معمر عن رجل من قريش رفع 
الحديث. فذكر نحوه» وهو معضل . 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآيات ١9(‏ - ؟5) 


وقوله :8 وأَقَامَ الصّلاة4 أى: التى هى أكبر عبادات البدن» 8 وآتى الزكاة »4 أى: التى هى أفضل 
الأعمال المتعدية إلى بر الخلائق. ( ولم يخش إل الله 4 أى: ولم يخف إلا من الله تعالى» ولم يخش 
سواهء 8 فعسئ أولئك أن يكونوا م من المهتدين 8" 


قال على بن أبى طلحة عن ابن عباس فى قوله: 8 إِنَّمَا يعمر مُساجد اللّه من آمن باللّه واليوم 
الآخر #. يقول: من وحد الله وآمن باليوم الآخر يقول: من آمن بما أنزل الله وأقام الصلاة 4 
يعنى: الصلوات الخمسء8« ولم يخش إلا اللّه 4 يقول: لم يعبد إلا الله ثم قال : ( فعسئ أولمك[ أن 
يووا من المهتدين ]27 > ١‏ يقول: إن أولئك هم المفلحون. كقوله لنبيه علو :< عسئ أن يبعك ربك 
عافا جار 4 [الإسراء: 4/] يقول: إن ربك سيبعثك مقاماً محمودأ وهى الشفاعة» وكل ١‏ عسى» 


١١١ 


فى القرآن فهى واجبة . 


وقال محمد بن إسحاق بن يسار. رحمه الله : وااعسى) من الله حق . 


أجعلتم سقاية الْحَاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن باللّه واليوم الآخر وجاهد في 
سبيل اللّه لا يستوون عند الله واللّه لا يهدي القوم الظّالمين 69 لين آمنوا وهاجروا 


وَجَاهَدوا في سبيل الله 26 أَعظم دَرَجَة عند الله وأولَتك هم القائزون 2) 


وله وار ه ا قر جح © م 


يرهم يهم برَحمة نه وَرضوان وَجَنات لهم فيها نَعيم يم 90) خَادينَ فيها بدا إن الله 


عنده أجر عظيم 09 4 . 

قال العوفى فى تفسيره» عن ابن عباس فى تفسير هذه الآية» قال: إن المشركين قالوا: عمارة بيت 
الله » وقيام على السقاية » خير ممن آمن وجاهد. وكانوا يمخرون بالحرم وستتكيرون به من أجل أنهم 
أهله وعماره» فذكر الله بكارم بإعراضهم» فقال اهل اخرم م السركين : < قد كانت آياتي تتلى 
عَلَيْكُم فكُنثم على أعقابكم تتكصون . مُستكبرين به سامرا تهجروث 4 [المؤمنون: 5 57] يعنى: أنهم 
كانوا يستكبرون بالحرم قال: 8 به سامرا 4. كانوا يسمرون به»ء ويهجرون القرآن والنبى يلد فخير الله 
الإيمان والجهاد مع نبى الله يقد على عمارة المشركين البيت وقيامهم على السقاية ولم يكن ينفعهم 

قال الله :< لا يَسْتَوُونَ عند اللّه واللّه لا يهدي الْقوم الظّالمين 4 يعنى: الذين زعموا أنهم أهل 
العمارة» فسماهم اللّه «ظالمين» بشركهم» ؛ فلم تغن عنهم العمارة شيئاً. 


وقال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس » فى تفسير هذه الآية. قال : تلت فن. العنامى ‏ قر 


)١(‏ ريادة من د. (1) فى أ: لويحرمونه؛. 


هن الجزء الرابع - سورة التوبة: الآيات ١9(‏ - ؟١)‏ 


عبد المطلب حين أسر يوم ل قال: لئن كنتم سبقتمونا بالإسلام والهجرة والجهاد. لقد كنا نعمر 
المسجد الحرام. ونسقى [ال حاج] ('“ونفك العانى» قال الله عز وجل: «أجعلتم سقاية الحاج> ال 
قوله : «واللّه لا يهدي الّقوم الظّالمين» يعنى : أن ذلك كان فى الشرك ولا أقبل ما كان فى الشرك . 
يعيرونهم بالشرك.» فقال العباس: أما واللّه لقد كنا 0 الحرام ونفك العانى» ونحجب 
البيت» وتسقى الحاجء فانزل الله : «أجعلتم سقاية الْحاج [وعمارة المسجد الحرام]”"4 الآية 
رضى الله عنهماء تكلما فى ذلك . 

وقال ابن جرير: حدثنى يونس » أخبرنا ابن وهباء أخبرت عن أبى صخر ل سمعت 
محمد ابن كعب القرظى يقول: افتخر طلحة بن شيبة من بنى عبد الدار. وعباس بن عبد المطلب» 
وعلى بسن أبى طالب» فقال طلحة : أن صاحب اليك معى مفتاحه .2 ولو اشنا نت فيه . وقال 
العباس : أنا صاحب السقاية والقائم عليهاء ولو أشاء بت فى المسجد. فقال على» رضى الله عنه: ما 
انر ها تقر ان عدصت إلى العبله ب أشهر قبل الناس» وأنا صاحب الجهاد. فأنزل الله 
وجل : «أجعلتم سقاية ة الحاج 4؟ ال 

وهكذا قال السدىء. إلا أنه قال : افتخر على» والعباس» وشيبة بن عثمان» وذكر نحوه. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا مع عن عمروء عن الحسن قال: نزلت فى على» وا 3 
وعثمان» وشيبة» تكلموا فى ذلك. فقال العباس : ما أرانى إلا تارك سقايتنا. فقال رسول الله 
كِ: «أقيموا على سقايتكم» فإن لكم فيها خير؟»" . 

وروأه محمد بن ثور رمعم عن الحسن فذكر نحوه. 

وقد ورد فى تفسير هذه الآية حديث مرفوعء فلابد من ذكره هاهناء قال عبد الرزاق: 

أخبرنا معمر »6 عر نحن بن ابن كدر 6و زضو وين ]937 عن التعمان بو قير رصى الله غعنلة. 
أن رجلا قال: ما أبالى ألا أعمل عملا بعد الإسلام, إلا أن أسقى الحاج. وقال آخر: ما أبالى ألا 
أعمل بعد الإسلام» إلا أن أعمر المسجد الحرام. وقال آخر: الجهاد فى سبيل الله أفضل مما قلتم. 


)١(‏ فى أ:«بعد بدر). (50» ”7) زيادة من أ 


(54) فى تاء ك.أ: «أخبرنا ابن وهب أخبرنى ابن لهيعة عن أبى صخر) 

(6) تفسير الطبرى (5١/١/ا١)‏ 

(0) فى [أ:«العباس» . 

(0) تفسير عبد الرزاق .)757”7/1١(‏ 

(6) فى أ: ابكرا. () زيادة من تفسير عبد الرزاق. 


الوم الرائع بسووة التونة#لأرنان ]7141 مسسس سي ع م 7 1/16 1 
فزجرهم عمر . رصى اللّه عنه ) وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله كم - وذلك يوم 
الجمعة ‏ ولكن إذا صلينا الجمعة دخلنا عليه. فنزلت : «أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام» 
إلى قوله : إلا يستوون عند اللّه»"'' . 

طريق أخرى: قال الوليد بن مسلم: حدثنى معاوية بن سلام» عن جده أبى سلام الأسودء عن 
النعمان بن بشير الأنصارى قال: كنت عند منبر رسول الله تله ففى نفر من أصحابهء فقال رجل 
منهم: ما أبالى ألا أعمل لله عملا بعد الإسلام إلا أن أسقى الحاج. وقال آخر: بل عمارة المسجد 
الحرام. وقال آخر: بل الجهاد فى سبيل الله خير مما قلتم. فزجرهم عمر بن الخطاب» رضى الله عنه. 
وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله يك - وذلك ”'' يوم الجمعة - ولكن إذا صليت الجمعة 
دخلت على رسول الله تَلِةّ فاستفتيته فيما اختلفتم فيه. قال: ففعل» فأنزل الله» عز وجل : «أجعلتم 
سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام» إلى قوله : «واللّه لا يهدي القوم الظّالمين» . 


روآه مسلم 528 صحيحه» وأبو داود ‏ وابن جربر وهدا لفظه ‏ وابن مردويه» وابن آن حاتم فى 


تفاسي رهم وأبن مانا صعع وي 


زع ف ره 


« يأيها الززين آمرا !! #خابرا آباءكم وإخواتكم أولياء إن انوا الكفر على الإيمان 
ومن يتَولّهمِ كم فأوئهك هم الظّالمون قل إن كان آباؤكم وأبتاؤكم وإخوانكم 
وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقتَرفموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضوتها أحب 
إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتَربّصوا حت يأتي اللّهِ بأمره واللّه لا يهدي القوم 
الفاسقين 9 4 . 

أمر تعالى بمباينة الكفار به» وإن كانوا آباء أو أبناء»ء ونهى عن موالاتهم إذا «استَحبوا» أ 
اختاروا الكثر على الات 6 على ذلك كما قال تعالى إلا تجد قوما يؤمئون باللّه واليوم الآخر 
يوادون من حاد اللّه 2 ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخواتهم أو عشيرتهم أولتك كتب في قلوبهم 
الإيمان وأَيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار» الآية [المجادلة : 7 ؟7]. 

وروى الحافظ [أبو بكر] ”؟' البيهقى من حديث عبد الله بن شوذب قال: جعل أبو أبى عبيدة بن 
(1) تفشين عبن الرواق 0115/10 


)2 فى م 3 000 لاوهوة. 


() صحيح مسلم برقم (1) وتفسير الطبرى )١59/14(‏ ولم أجده فى سنن أبى داود. ولم يعره المزى له فى تحفة الأشراف . 
)غ2 زيادة من ت» لك أ. 


١‏ الجزء الرابع - سورة التوبة: الآيتان (277 5؟) 


الجراح ب ينعت له الآلهة يوم بذر » وجعل أبو عبيدة يحيد عنه» فلما اكز الجراح قفصله أبئه أبو عبيدة 
فقتله. فأنزل الله فيه هذه الآية: إلا تجد قوما يؤمنون باللّه واليوم الآخر» الآية [المجادلة : ١777‏ . 


3 م 75 ك5 الى 8 (9) ء 5 5 5 س 9 

ثم أمر تعالى رسوله أل يتوعد من أبر أهله وقرابته وعشيرته على الله وعلى رسوله وجهاد فى 
سبيله» فقال: قل إن كان أباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها»أى : 
أى: إن كانت هذه الأشياء « أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد فى سبيله فتربّصوا»#أى : فانتظروا ماذا 
يحل بكم من عقابه ونكاله بكم؛ ولهذا قال: ظ حتئ يأتي اللّه بأمره واللّه لا يهدي القوم الفاسقين» . 

وقال الإمام أشيك: حدننا فتيبة بن سعيذ» حدثنا ابن لهيعة, عن زهرة بن ل عن حده قال: 
كنا مع رسول اللّه علبي وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب». فقال: والله لاقت يارسول الله أحب الو من 
كل شىء إلا من نفسى فقال رسول الله 7" يَكهِ :«لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه». 
فقال عمر: فأنت الآن والله أحب إلى من نفسى. فقال رسول الله : «الآن ياعمر)7؟' . 


:. : (20) 0ن . ' م اده 
أنمرد بإخراجه البخارى » فرواه عن يحيى بن سليمان» عن ابن وهب ٠»‏ كن حير وان امبرف 
0 8 5 0 سُُ بابل 

عن أبى عقيل زهرة بن معبد؛ أنه سمع جله عبد الله بن هشام. عن النبى تَكلِبدِ بهذا" . 
وقد ثبت فى الصحيح عن رسول الله تل أنه قال: «والذى نفسى بيده؛ لايؤمن أحدكم حتى 


أكون أحب إليه من والده وولده والناس ا 


وروى الإمام أحمدء وأبو داود ‏ واللفظ له من حديث أبى عبد الرحمن الخراسانى» عن عطاء 
الخراسانى» عن نافع» عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله يَكٍ يقول: «إذا تبايعتم بالعينة» وأخذتم 
بأذناب البقرء ورضيتم بالزرع» وتركتم الجهاد. سلط الله عليكم ذلا لاينزعه حتى ترجعوا إلى 
ويتكه )90 . 

وروى الإمام أحمد أيضا عن يزيد بن هارون؛ عن أبى جناب؛ عن شهر بن حوشب أنه سمع 
عبد الله بن عمرو عن رسول الله كَكةِ بنحو ذلك ”أ '» وهذا شاهد للذى قبله؛ والله أعلم . 


)١(‏ سنن البيهقى الكبرى )١7/4(‏ من طريق الربيع بن سليمان عن أسد بن موسى عن ضمرة بن ربيعة عن عبد الله بن شوذبء وقال 
البيهقى : «هذا منقطع». 

(0) فى تء د:لأحب». () فى تء ك: «النبى؟» . 

() المسند (757/15). 

(6) فى د: «انفرد به» . 

(5) صحيح البخارى برقم (5575). 

(1) صحيح البخارى برقم )١5(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 

(8) المسند (5/ 147) وسئن أبى داود برقم (7155). 

(5) المسند (5/ 85). 
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(لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تَغن عدكم 


[-] مل 0 ب ب وه 3 ملآ 


شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين (62) : ثم أنزل اللّه سكينته على 


رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين 


90 م يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور حم 59 6 . 


قال ابن جريح. عن مجاهد: هذه أول آية نزلت ا 1 (براءة» . 

يذكر تعالى للمؤمنين فضله عليهم وإحسانه لديهم فى نصره إياهم فى مواطن كثيرة من غزواتهم 
مع 0 وأن ذلك من عنده تعالى» وبتأييده وتقديره. لا بعددهم ولا بعددهم ونبههم على أن 
النصر من عندهء سواء قل الجمع أو كثرء فإن يوم حنين أعجبتهم كثرتهم. ومع هذا ما أجدى ذلك 
عنهم شيئا فولوا مدبرين إلا القليل منهم مع رسول الله ككُِ. ثم أنزل [الله] ''' نصره وتأييده على 
رسوله وعلى المؤمنين الذين معهء كما سنبينه إن شاء الله تعالى مفصلاء ليعلمهم ”7 أن النصر من 
عنده تعالى وحده وبإمداده وإن قل الجمع» فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن اللّه» والله مع 
الصابرين . 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا وهب بن جريرء حدثنا أبى» سمعت يونس يحدث عن الزهرى. 
عن عبيد اللّه» عن ابن عباس قال: قال رسول الله تَكَلِْةِ : #خير الصحابة أربعة» وخير السرايا أربعمائة» 
وخير الجيوش أربعة الاف» ولن تغلب اثنا عشر ألفا من قلة» . 

وهكذا رواه أبو داودء والترمذى”*؟» ثم قال20: هذا حديث حسن غريب» لايسنده كبير أحد 
غير جرير بن حازم» وإنما روى عن الزهرى» عن النبى مَلِيْةٌ مرسلا. 

وقد رواه ابن ماجه والبيهقى وغيره» عن أكثم بن الجونء عن رسول الله مَليِةّه بنحوه 
أعلم . 

وقد كانت وقعة: «حنين» بعد فتح مكة فى شوال سنة ثمان من الهجرةء وذلك لما فرغ عليه 
السلام ' من فتح مكةء وتمهدت أمورهاء وأسلم عامة أهلهاء وأطلقهم رسول الله جَكةِ فبلغه أن 


الله 


. زيادة من أ. (6) فى ت: ارسول الله كََبِبدَا‎ )١( 

(") زيادة من تء أ. (4) فى د:«ليعلم». 

(5) المسند )595/١1(‏ وسنن أبى داود برقم )5651١(‏ وسنن الترمذى برقم .)١5865(‏ 

(5) فى د: «وقال». 

(0) سنن ابن ماجه برقم (75870) وسنن البيهقى الكبرى (777/4) من طريق أبى سلمة العاملى عن الزهرى عن انس أن رسول الله 
َيِه قال لأكثم بن الجونء فذكر نحو حديث ابن عباس . وقال البوصيرى فى الزوائد (؟517/1): «هذا إسناد ضعيف؛ لضعف أبى 
فلفة العافال الأردم وف قدو شعي السفعان 1 

(6) فى أ: «رسوله الله عَتَِيُه . 
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هوازن جمعوا له ليقاتلوهء» وأن أمير هم مالك بن عوف انضرف ومعه ثقيف بكمالهاء 5-00 
وبنو سعد بن بكرء وأوزاع من بنى هلال» وهم قليل» وناس من بنى عمرو بن عامر» وعوف بن 
عامرء وقد أقبلوا معهم النساء والولدان والشاء والنَعَمء وجاؤوا بِقَضّهم وقضيضهم فخرج إل 
رسول الله كك فى جيشه الذى جاء ''' معه للفتح» وهو عشرة آلاف من المهاجرين والأنصار وقبائل 
العرب» ومعه الذين أسلموا من أهل مكة. وهم الطلقاء فى ألفين أيضاء فسار بهم إلى العدوء فالتقوا 
بواد بين مكة والطاتف يقال له «حنين»» فكانت فيه الوقعة فى أول النهار فى غلس الصبح. انحدروا 
فى الوادى وقد كمنت فيه هوازن» فلما تواجهوا لم يشعر المسلمون إلا بهم قد ثاوروهه”"”'» ورشقوا 
بالنبال» وأصلتوا السيوف» وحملوا حملة رجل واحدء كما أمرهم ملكهم. فعند ذلك ولى المسلمون 
فلكرو »كما قال اللشع هو وي 017 بولتتقع: ريزوك اأبلة: كلاتو وهو رز قوسد لت الكتواء تسر نيا 
إلى نحر العدوء. والعباس عمه آخذ بركابها الأيمن. وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب آخد 
بركابها الأيسرء يثقلانها لئلا تسرع السيرء وهو ينوه باسمه». عليه الصلاة والسلام» ويدعو المسلمين 
إلن الرضعة [ويقو]!*؟ #اقأين ياغياف الله ؟ :إلى آنا بوسول اللعلاه بورق لفن :تلك الال 


آنا الفى لأكلاك.. ‏ أنانوم عي لالت 


وئبت معه من أصحابه قريب من ماثئة. ومنهم من قال : ثمانون» فمنهم : أبو بكرء وعمر. 
رضصى اللّه عنهما» والعباس وعلى. والفضل بن عباس ١‏ وأبو سفيان بن الحارث» وأيمن بن أم أيمن ‏ 
وأسامة بن زيد». وغيرهم» رضى الله عنهم ثم أمر يليه عمه العباس ‏ وكان جهير الصوت - أن يثادئ 
بأعلى صوته: يا أصحاب الشجرة ‏ يعنى شجرة بيعة الرضوانء, التى بايعه المسلمون من المهاجرين 
والأنصار نحتهاء على ألا يمروا عنة ‏ فجعل ينادى بهم. يأ أصحاب ا ويقول تأرة : يأ 
أصحاب سورة البقرة. فجعلوا يقولون: يالبيك . بالسشك 6 وانعطف الناس فجعلوا يتراجعون إل 
رسول الله عد حتى إن الرجل منهم إذا لم يطاوعه بعيره على الرجوع . لبس درعه» ثم انحدر عنه . 
ع )0 بت مكيااك 5 0 2 ٠‏ ام ءِ 9/0( 
وأرسله. ورجع بنفسه إلى رسول الله يَلْة. فلما رجعت سبرومة منهىء أمرهمء. عليه السلام 4 
أن يصدقوا الحملة. وأحذ قبضة من القراتت بعدما دعا ربه واستنصره . وقال: «اللهم أجز 1 ما 
ثم انهزمواء فاتبع 7" المسلمون أقفاءهم يقتلون ويأسرون» وما تراجع بقية الناس إلا والأسارى مجدلة 
بين يدى رسول الله ولاو . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عفان» حدثنا حماد بن سلمة» أخبرنا يعلى بن عطاء» عن عبد اللّه بن 
يسار أبى همام» عن أبى عبد الرحمن الفهرى ‏ واسمه يزيد بن أسيدء ويقال: يزيد بن أنيس» 
)١(‏ فى تء أ: «الذى جاؤوا»اء وفى د:«الذين جاؤوا». 

20 فى ت: «بأدروهم". 9ق «اللّه تعالى» . (4) زيادة من تء أ. 
(5) فىات: #الشجرة» . (7) فى د: #اجتمعت». 0) فى أ: «عَتلي)ا. 
(4) فى نتء د: (واتبع». 


١7 7/ 
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ويقال: كرز ‏ قال: كنت مع رسول الله يكيل فى غزوة حنين» فسرنا فى يوم قائظ شديد الحرء فنزلنا 
تحت ظلال الشجرء فلما زالت الشمس لبست لأمتى وركبت فرسى» فانطلقت إلى رسول الله عَللِيِ 
وهو فى فسطاطهء فقلت: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله» حان الرواح؟ فقال: «أجل». 
فقا ليا يلال فقار ره تع شي "١‏ كان لله كن طائوة افقال5 لبيك وتتنتيك وأنا فذاو: 
فال : (اأسرج لى فرسى» . فأخرج سرجا دفتاه من ليف» لبن افيهنها أخر ولا بطر. 

قال: فأسرج»ء فركيه وركننا» مادام عشيتنا وليلتنا» فتشامت الخيلان» فولى المسلمون 
مدبرين» كما قال الله» عز وجل «إثم وليتم مدبرين» . فقال رسول الله ككل : «ياعباد اللهء أنا عبد الله 
ورسوله») ثم قال: «يا معشر المهاجرين» أنا عبد الله ورسوله». قال: ثم اقتحم رسول الله كَلكِْةِ عن 
يي فأخحذ كفا من تراب». فأخبرنى الذيخ: كان ادن إليه منى : أنه صرب به وجوههم» وقال: 
١شاهت‏ الوجوه». فهزمهم الله عز وجل. قال يعلى بن عطاء: فحدثنى أبناؤهمء عن أبائهم» أنهم 
قالوا: لم يبق منا أحد إلا امتلأت عيناه وفمه ترابا»ء وسمعنا صلصلة بين السماء والأرض» كإمرار 
ذا 


وهكذا رواه الحافظ البيهقى فى «دلائل النبوة» من حديث أبى داود الطيالسى» عن حماد بن 
5 )2 
سلمة» به . 


وقال محمد بن إسحاق: حدثنى عاصم بن عمر بن قتادة» عن عبد الرحمن بن جابرء عن أبيه 
جابر بن عبد الله قال: فخرج مالك بن عوف بمن معه إلى حنين» فسبق رسول الله يلد إليه. فأعدوا 
وتهيؤوا فى مضايق الوادى وأحنائهء وأقبل رسول الله كلق وأصحابه.» حتى انحط بهم الوادى فى 
م فلما انحط الناس ثارت فى وجوههم الخيل» فاشتدت عليهم». 0 
لا يقبل أحد عن أحدء وانحاز رسول الله يمن ذات اليمين يقول: «أيها يل » هلموا إلى أنا 
وشسرل "انلمك اانا وسوك» الله أذ محم دو غية :الله اقلق شن عو وركيف الان يعضها بعق "5 فلنا 
رأى رسول الله تله أمرَ الناس قال: «يا عباس. اصرخ: يا معشر الأنصارء يا أصحاب السمرة» 
فأجابوه: لبيك. لبيك. فجعل الرجل يذهب ليعطف بعيره» فلا يقدر على ذلك» فيقذف درعه فى 
عنقه» ويأخذ سيفه وقوسهء ثم يَوْم الصوت» حتى اجتمع إلى رسول الله كلةْ منهم ماثة» فاستعرض 
الناس فاقتتلواء وكانت الدعوة أول ما كانت بالأنصارء ثم جعلت آخراً بالخزر 0 وكانوا صبراً عند 
ويه و أخرفا سيوك الله كلا فى رجا 15+ فكلر إلى ستل لقره لفاك «الآن تح :ال لبس : 
قال: فوالله ما راجعه الناس إلا والأسارى عند رسول الله كلد ملقون. فقتل الله منهم من قتل» 


() فى ت: «شجرة». (0) فى ك:«فداك». 


(0) فى ت: اقرب6ة. (5)نفن ات #الطقيت»: 
(5) المسنئد (785/0)ودلائل النبوة .)١11١7/65(‏ 
(5) فى ت : «يأيها الناس». (0) فى ك: «بعض». (6) فى ت: «بالخروج». 


0( فى ك. : «(ركابة؟ . 


١ 
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وانهزم منهم من انهزم» وأفاء الله على رسوله أموالهم وأبناءهم . 

وفى الصحيحين من حديث شعبة» عن أبى إسحاق» عن البراء بن عازب» رضى الله عنهماء أنه 
قال له رجل: يا أبا عمارة» أفررتم عن رسول الله يَكِْةٌ يوم حنين» فقال: لكن رسول الله كله لم 
يفره إن هوازن كانوا قوما رمّاة» فلما لقيناهم وحَمَّلنا عليهم انهزمواء فأقبل الناس على الغنائمء 
فاستقبلونا بالسهام» فانهزم الناس» فلقد رأيت رسول الله كلْةْ وأبو سفيان بن الحارث آخذ بلجام بغلة 
رسول الله كَكيْدْ البيضاء» وهو يقول: 

أنا النبى لا كذب انا ابرط عرف الما 

قلت: وهذا فى غاية ما يكون من الشجاعة التامة» إنه فى مثل هذا اليوم فى حومة الوغغى» وقد 
انكشف عنه جيشه» هو مع ذلك”"' على بغلة وليست سريعة الجرى» ولا تصلح لكر ولا لفرٌ ولا 
لهرب» وهو مع هذا”"ا أيضاً يركضها إلى وجوههم وينوه باسمه ليعرفه من لم يعرفهء صلوات الله 
وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين» وما هذا كله إلا ثقة بالله. وتوكلاً عليه. وعلماً منه بأثة سينصره » 
د ع ع0 الأديان؛ ولهذا قال تعالى: وا ل بسر 


مم © مم اس همد سم 


المللائمكة .» كما قال الإمام أبو جعفر بن جرير : 


إخخلاننا القافسم:قال]!؟" مورت لسن بزو تشرقة قال عدت امير ون يهان بعتن وى و 
اتن أبن ععميلة الأعرالى سافان صفق عند الرمعمة فول الور ل عباتي رحل كا نمق الشبركية 
يوم حنين قال : لا التقينا نحن وأصحاب رسول الله يله يوم حنين0*) ٠‏ لم يقوموا لنا حلب شاة - 
قال: فلما كشفناهم جعلنا نسوقهم فى آثارهم . حتى انتهينا إلى صاحب البغلة البيضاء.ء فإذا هو 
رسول الله كَلِةِ - قال: فتلقانا عنده رجال بيض حسان الوجوهء فقالوا لنا: شاهت الوجوه» ارجعوا. 
قال: فانهزمناء وركبوا أكتافناء فكانت إياها. 

وقال الحافظ ابو بكر :البيوقن::. اانا أو :ضيف الله الخافط دكن محمد يه احم ة بالوية: 
حدثنا إسحاق بن الحسن ارما حدثنا عفان بن مسلم. حدثنا عبد الواحد بن زيادء حدثنا 
الحارث بن حصيرة» حدثنا القاسم بن عبد الرحمن» عن أبيه قال: قال ابن مسعودء رضى الله 
عنه: كنت مع رسول الله يك يوم حنين» فولى عنه الناس» وبقيت معه فى ثمانين رجلا من 
يد والأنصارء قدمنا اولم نولهم الدبرء وهم الذين أنزل الله عم الشكنة :فال ورصيزل 

لله يِه على بغلته يمضى قدماء فحادت بغلته» فمال عن السرجء. فقلت: ارتفع رفعك اللّه. قال: 
0 كفاً من التراب». فناولته» قال: فضرب به وجوههم. فامتلأت أعينهم ترابآ» قال: «أين 
)١(‏ صحيح البخارى برقم (2)58714. وصحيح مسلم برقم (19/1/3). 
(؟) فى تء دء ك: «وهو مع هذا». (90) فى تمنوع كه ذلك 6 

(4) زيادة من تء أء والطبرى. (©) فى ت: «يوم حنين فى آثارهم». (5) فى ك: «الجرمى». 
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الوا 1 والأنصار؟» قلت * هم هناك . قال : (اهتف بهما. فهتفت بهم» فجاووا وسيوفهم 
٠. 3 (0 31 ٠.‏ 8 
بأيمانهم , كأنها' ' الشهب » وولى المشركون أدبارهم 


وروأه الومام أحمد فى مسئدذه عن عفان» به لحوه 


وقال الوليد بن مسلم: حدثنى عبد الله بن المبارك» عن أبى بكر الهذلى, نيه مولى ابن 
وقتل على وحمزة إياهماء فقلت: اليوء أدرك ثأرى منه ا فذهبت لأجيئه عن يمينه» فإذا أنا 
بالعباس بن عبد المطلب قائماً: عليه درع بيضاء كأنها فضة . يكشف عنها العجاج, فقلت: عَمَهُ ولن 
يخذله ‏ قال: فسع40) عن يساره» فإذا أن بأبى سفيان بن الحارث بن عبد المطلب» فقلت: ا عمه 
ولن يخذله. فجئته من خلفه: فلم يبق إلا أن أسَوّرة سورة بالسيف» إذ رفع لى شواظ من نار بينى 
وبيله » كأنه برق » فخفت أن لا فوضعت يدى على بصرى ومشيت القهقرى». فالتهت رسول 
الله يكم وقال: «يا شيب» يا شيب”"'» ادن منى"ا؟» اللهم أذهب عنه الشيطان». قال: فرفعت إليه 


بصرى» ولهو أحب إلى من سمعى وبصرىء, فقال: «يا شيب”"'» قاتل الكفار» . 


فرة 


رواه البيهقى من حديث الوليد؛ فذكرء!, ثم روى من حديث أيوب بن جابر» عن صدقة بن 
سعيد» عن مصعب بن شيبة عن أبيه قال: خرجت مع رسول الله يَلِةْ يوم حنين» والله ما أخرجنى 
إسلام ولا معرفة به» ولكنى أبيت أن تظهر هوازن على قريش» فقلت وأنا واقف معه: يا رسول الله 
إنى أرق خفيَلذ بلق فقال: «يا شيبة» إنه لا يراها إلا كافر»ه. فضرب بيده فى 7 5 صدرى. ثم قال: 
«اللهم. اهد شيبة»» ثم ضربها الثانية» ثم قال: «اللهمء اهد شيبة»» ثم ضربها الثالئة ثم قال: : «للهم 
اهد شيبة». قال: فوالله ما رفع يده من صدرى فى الثالثة حتى ما كان أحد من خخلق الله أحب إلى 
منه» وذكر تّمام الحديث. فى التقاء الناس وانهزام المسلمين ونداء العباس واستنصار رسول الله ع 
حتى هزم الله مك230 , 

قال منحدة رك إسخاق اناق .والدى باق بن ماو« عمق معدن “عن سين ين مطع: 
رضى الله عنهء قال: إنا لمع رسول الله تَليْةِ يوم حنين» والناس يقتتلون» إذ نظرت إلى مثل البجاد 
الأسود يهوى من السماءء حتى وقع بيننا وبين القوم» فإذا نمل منثور قد ملاً الوادى» فلم يكن إلا 
هزيمة القوم» فما كنا نشك أنها الملائكة . 


)١(‏ فى ت: «المهاجرين» وهو خطأ. (؟) فى ت: «كأنهم؟. 


() دلائل النبوة (0/ )١57‏ والمسند /١(‏ 804). 

(4) فى أ: (ثم جئته». (0) فى 1: اليا شبيب يا اشبيب». (5) فى د: «ادن منى يأ شيب» . 
0) فى أ: «يا شبيب». 

(6) دلائل النبوة للبيهقى (5/ .)١505‏ 


69 فى ت»ء د ك. أ: «يذه على . 
١‏ ) دلائل النبوة للبيهقى .)١557/0(‏ 


١ 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآيتان (74» 759) 

وقان سس دن الناقي رو شاه هر فال سمعت يزيل ر د عافن :اندر اتن وكان شهد حنينا 
مع المشركين ثم أسلم بعد فكنا نسأله عن الرعب الذى ألقى الله فى قلوب المشركين يوم حنين» فكان 
يأخذ الحصاة فيرمى بها فى الطّست"'' فيطنٌ» فيقول”': كنا نجد فى أجوافنا مثل هذا. 

وفك تقل اله اكيافين هن تجدانيظة يوون ين الى اير فالله أعلم . 

وفى صحيح مسلم» عن محمد بن رافع. عن عبد الرزاق أنبأنا معمرء عن همام قال: هذا ما 
حدثنا أبو هريرهة قال : قال رسول اللّه ميد : اانصرت بالرعب» وأوتيت جوامع الكلم)»”؟' . 

ولهذا قال تعالى: ثم أنزل”* الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعدب 
الّذين كفروا وذلك جزاء الكافرين » . 

وقوله : إن يتوب الله من بعد ذلك علئ من يشاء واللّه غفور رحيم» : قد تاب الله على بقية هوازن» 
وأسلموا وقدموا عليه مسلمين». ولحقوه وقل قارب مكة عند الجعرانة. وذلك بعد الوقعة بقريب من 
عشرين يوماء» تند ذللك رهم ون منيه ويه أخز لقي فاختاروا سبيهم. وكانوا ستة آلاف أسير ما 
بين صبى وامرأة. فرده عليهم. وفسم أموالهم بين الغاغين . ونمل إناها مر الطلقاء ليتألف قلوبهم 
على الإسلام» فأعطاهم مائة مائة من الإبل» وكان من جملة من أعطى مائةً مالك بن عوف النضرى» 
واستعمله على قومه كما كان» فأمتدحه بقصيدته التى يقول فيها: 


مَا إن رأيت ولا سمعت بمثله في :النائن كلو فل محم 
أوفَى وأعطى للجزيل إذا اجتدى ومتى نَشَا يخبرك عَمَا فى غَد 
وإذَا الكتيبة عردت أنيابها بالسميرى وعبرييه كل مييتة 
تكائه الك مين التنان»ه رح الا" ار لضان 


يأيها الّذين آمنوا إِنّما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا 
إن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إِنَ الله عليم حكيم (62 قاتلوا الّذِينَ لا 
يؤمنون باللّه ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يديئون دين الْحقّ من 
لين أوتوا الكتاب حتَئ يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون9 4 . 

أمر تعالى عباده المؤمنين الطاهرين ديئاً وذاتاً بنفى المشركين» الذين هم نجس ديناء» عن المسجد 


, فى ت: «الطشت». (0) فى ت: «ثم يقول». (90) فى ت: #أسد؛‎ )١( 


(4) صحيح مسلم برقم (65). 
(5) فى ك. أ: «فأنزل» وهو خطأ. (5) فى تء د: «المياه». وفى أ: «المناة» . 
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د وألا يقربوه بعد نزول هذه الآية. وكان نزولها فى سنة تسع؛ ولهذا بعث رسول الله َيِه عليا 
ضكة الى كن رضى الله عنهماء عامئذ». وأمره أن ينادى فى المشركين : ألا يحج بعد العام مشرك», 
ولا يطوف”' بالبيت عريان. فأتم لله ذلك» وحكم به شرعا وقدراً. 


وبالتضيك الرراف ' تبرت ابن جريج» اخبرى الو الدع الفاست حابر ين الله يقول فى 


قوله تعالى : «إِنّمَا المشركون نجس قلا يقربوا المسجد جد الحرام بعد عامهم هذا » : إلا أن يكون عبداًء أو 
أحدا من أهل الذمة”'' . 


وقد روى مرفوعا من وجه آخرء فال الإمام أخين:: حدتنا 0 حدثنا شريك. عن 
الأشعف فى" ابو سوار. عن الحسو عن جاب قالة قال الى علق لذ يدخل. مسجدنا تعد 
عامنا هذا مشركء إلا أهل العهد وخدمهه'*)1”'. 

تفرد به أحمد مرفوعاء والموقوف أصح إسنادا . 

وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعى: كتب عمر بن عبد العزيز» رضى الله عنه: أن امنعوا اليهود 
والنصارى من دخول مساجد المسلمين» وأتبع نهيه قول الله : «إنما المشركون نجس» . 

وقال عطاء: الحرم كله مسجدء لقوله تعالى: «فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا» . 

وذلف: هن لايق الكرقة على غائنة لتر كني ولع على :ظيارة المؤفو ويل[ "ول 
[الحديث]”"' الصحيح : «المؤمن لا ينجس)”. وأما نجاسة بدنه فالجمهور على أنه ليس بنجس البدن 
والذات؛ لأن الله تعالى أحل طعام أهل الكتاب» وذهب بعض الظاهرية إلى نجاسة أبدانهم . 

وقال اكع عن الحسن : من صافحهم فليتوضاً. رواه ابن جرير . 

وقوله : اليا لي 0 قال أن إسحاق :"ذلك أن التاسى قالوا: 
ال ا 0 ' التتجارة وليذهين ما كنا نصيب فيها من امرافق» فنزلت”” ' 5 :ل(وإد 
9 إن هذا عوص ما بأعكرف من تر الك الالبراق فعوضهم الله عم الاين أمر الشرك 
ما أعطاهم من أعناق أهل الكتاب» من الحزية. 


)١(‏ فى تء أ: «يطوفن». 

(؟) تفسير عبد الرزاق (١/1405؟).‏ 

فى أ: احسن». (4) فى تء أ: (وخدمكما. 

(©) المسند (3597/75) وقال الهيثمى فى المجمع (5/ :)٠١‏ «فيه أشعث بن سوار وفيه ضعف وقد وثق»2. 
(5. "7) زيادة من ك. أ. 

(8) صحيح البخارى برقم )7١87(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنهء ولفظه: (إن المسلم لا ينجس». 
(9) فى ت : «وليملكن» . )٠١(‏ فى كء أ: «فنزل». 
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وهكذا روى عن ابن عباس » ومجاهد» وعكرمة» وسعيد بن 0 وقتادة والضحاك» وغيرهم. 

إن الله عليم» أى: بما يصلحكمء حكيم» أى: فيما يأمر به وينهى عنه؛ لأنه الكامل فى أفعاله 
وأقواله» العادل فى خلقه وأمره. تجارك وتعالى؛ ولهذا عرضيم عن بلك المكاسب بأموالك ا حزية التي 
يأخذونها من أهل الذمة. فقال: «قاتلوا الّذين لا يؤمنون باللّه ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله 
ا ام ريم فهم فى 
نفس الأمر لما كفروا بمحمد و6311 لم يبق لهم إيمان صحيح بأحد من الرسل» ولا بما جاؤوا به» وإنما 
يتبعون آراءهم وأهواءهم وآباءهم فيما هم فيهء لا لأنه شرع الله ودينه؛ لأنهم لو كانوا مؤمنين بما 
بأيديهم إيمانا صحيحا لقادهم ذلك إلى الإيمان بمحمدء صلوات الله عليه» لأن جميع الأنبياء 
[الأقدمين]7) بشروا به» وأمروا باتباعه» فلما جاء وكفروا"" بهء وهو أشرف الرسل» علم أنهم ليسوا 
متمسكين بشرع الأنبياء الأقدمين لأنه من عند الله بل لحظوظهم وأهوائهم. لهذ لا ينفعهم | إيمانهم 

ببقية الأنبياء» وقد كوو سدم وأفضلهم وخاتمهم راكمليم ؛ ولهذا قال: (قاتلوا الّذين لا يؤمنون 
باللّه 7 ايوم الآخر ولا يحرمون ما حرم اللّهِ ورسولَهُ ولا يدينون دين الْحَقَ من الّدين أُونوا الكتاب». وهذه 
الآية الكريمة [نزلت]”؟' أول الأمر بقتال أهل الكتاب» بعد ما تمهدت أمور المشركين ودنخل الناس فى 
دين الله أفواجاء فلما استقامت”'' جزيرة العرب أمر الله ورسوله بقتال أهل الكتابين اليهود 
والنصارى؛ وكان ذلك فى سنة تسع؛ ولهذا تجهز رسول الله َل لقتال الروم ودعا الناس إلى ذلك» 
وأظهره لهم» وبعث إلى أحياء العرب حول المدينة فندبهم» فَأوعبوا معهء واجتمع من المقاتلة'' نحو 
[من]”"' ثلاثين ألقاء وتخلف بعض الناس من أهل المدينة ومن حولها من المنافقين وغيرهم» وكان 
ذلك فى عام جَدب» ووقت قَيظ وحرء وخرجء عليه السلام» يريد الشام لقتال الروم» فبلغ تبوك» 
فنزل بها وأقام على مائها”” قريبآ من عشرين يومآء ثم استخار الله فى الرجوع» فرجع عامه ذلك 
لضيق الحال وضعف الناس» كما سيأتى بيانه بعد إن شاء الله . 

وفك اتكدل نيه الآية الكريمة من يرى أنه لا تؤخذ الجزية إلا من أهل الكتاب» أو من أشبههم 
كالمجوس: 0" صح فيهم الحديث أن رسول الله يكْةِ أخذها من مجوس هج )١(‏ 
الشافعى؛ وأحمد ‏ فى المشهور عنه ‏ وقال أبو حنيفة» رحمه الله: بل تؤخذ من جميع الأعاجم. 
سواء كانوا'' '' من أهل الكتاب أو من المشركين» ولا تؤخذ من العرب إلا من أهل الكتاب. 


ب 3 2 
وقال الإمام مالك : بل يجوز أن تضرسب الجزية على جميع الكفار من كتابى» و مجو سى » ووتثنى » 


)١(‏ فى ك: «صلوات الله وسلامه عليه . (؟) زيادة من أ. (9) فى أ: «فلما جاؤوا كفروا». 
(8) زيادة من تء أ. (0) فى جمع النسخ: «واستقامت»»: وصوبناه ليستقيم النص . 

)١(‏ فى ك: «القابلة» . (0) زيادة من تاء ك» أ. (4) فى د: «وأقام بها قريباً». 
(9) فى ت.ء دء ك: «كما». )٠١(‏ فى ه: «من هجراء وفى أ: «من يهود هجر) والمثبت من تء ك» أ. 


)١١(‏ فى ك: «سواء أن كانوا». 


تضيل 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآيتان (2748 9؟) 
وغير ذلك» ولمأخذ هذه المذاهب وذكر أدلتها مكان غير هذاء والله أعلم. 


وقوله: «حتّئ يعطوا الجزية» أى: إن لم يسلمواء عن يد» أى: عن قهر لهم وغلبة» «وهم 
صاغرون» أى : ارد حقيرون مهانون. فلهذا لا يجوز إعزاز أهل الذمة ولا رفعهم على المسلمين» 
بل هم أذلاء صغرة أشقياء» كما جاء فى صحيح مسلم. ؛ عن أبى هريرة» رضى الله عنه» أن النبى 
كلد قال: «لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام» وإذا لقيتم أحدهم فى طريق فاضطروه إلى 


أضيقه17), 


ولهذا اشترط عليهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» رضى الله عنه 0 الشروط المعروفة فى 
إذلالهم وتصغيرهم وتحقيرهمء وذلك مما رواه الأثئمة الحفاظ. من رواية”" عبد الرحمن بن غَنْم 
الأشعرى قال: كتبت لعمر بن الخطاب» رضى الله عنه» حين صالح نصارى من أهل الشام : 

بسم الله الرحمن الرحيمء هذا كتاب لعبد الله عمر أمير المؤمنين من نصارى مدينة كذا وكذاء 
إتكجَ لما قدمتم علينا سألناكم الأمان لأنفسنا وذرارينا”"'» وأموالنا وأهل ملتنا وشرطنا لكم على أنفسنا 
ألا حدث فى مدينتنا ولا فيما حولها ديراً ولا كنيسة» ولا قلاية ولا صومعة راهب» ولا نجدد ما 
خوب مناه رك تح هوا ما كان عايد !1 التين رالا عبد كتاقينا أن يترلوا ادبي ليون 
فى ليل ولا نهارء وأن نوسع أبوابها للمارة وابن السبيل» وأن ينزل من مر بنا من المسلمين ثلاثة أيام 
نطعمهم » ولا نؤوى فى كنائسنا ولا منازلنا جاسوساً. ولا نكتم غشاً للمسلمين» ولا نعلم أولادنا 
القرآنء ولا نظهر شركاء ولا ندعو إليه أحداً؛ ولا نمنع أحداً من ذوى قرابتنا الدخول فى الإسلام إن 
أرادوه» وأن نوقر المسلمين» وأن نقوم لهم من مجالسنا إن أرادوا الجلوس» ولا نتشبه بهم فى شىء 
من ملابسهم» فى قلنسوة. ولا عمامة». ولا نعلين. ولا فرق شعرء ولا نتكلم بكلامهم» ولا نكتنى 
بكتاهم» ولا نركب السروجء ولا نتقلد السيوف» ولا نتخذ شيئا من السلاح» ولا نحمله معناء ولا 
ننقش خواتيمنا بالعربية» ولا ن نبيع الخمورء وأن نجز مقاديم رؤوسناء وأن نلزم زينا حيثما كناء وأن 
نيد الؤناسن .على اوساطناك.والة تظهر الصلي» على كتاسينا : وله تطين قينا وله ه400 فى اه 
من طرق المسلمين ولا أسواقهم. ولا نضرب نواقيسنا فى كنائسنا إلا ضربا خفياء وألا"'' نرفع 
أصواتنا بالقراءة فى كنائسنا فى شىء من حضرة المسلمين» ولا نخرج شعانين ولا باعوثأء ولا نرفع 
أصواتنا مع موتاناء ولا نظهر النيران معهم فى شىء من طرق المسلمين ولا أسواقهمء. ولا نجاورهم 
عوتاناة ولا دن من اقيق ها عجرى عليه ماك السلت و انا ترهن التطلين بولا تطلم عليه فى 
منازلهم . 
)١(‏ صحيح مسلم برقم .)5١511(‏ 


(6) فى تء ك, أ: ااحديث»2. (7) فى تء أ: «وذرياتنا» (4:) فى تء أ: «ما كان فى خطط؛ . 
(45) فى أ: «صليباً ولا كساء». (5) فى ت: «ولاة. 


١ 


الجزء 0 التوبة: الآيتان 27-0 )"١‏ 
أنفسنا د وقذا عله لان معي ا و0 
فلا ذمة لناء وقد حل لكم منا ما يحل من أهل المعاندة والشقاق . 

وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت التصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم 


م6 لظ وس سا تر 6 


يضاهئون قول اين كفروا من قبل قَاتَهم لَه أنئ يفكُونَ 9 اتَحَُوا أحبارهم ورهباتهم 
أربابا من دون اللّه والمسيح ابن مريم وما أُمروا إلا لَعبدوا إلا واحدا لا إِلَه إِلذّ هو سبْحَانه 

وهذا إغراء من اللّه تعالى للمؤمنين على قتال المشركين الكفار من اليهود والنصارى». لقالتهم هذه 
المقالة الشنيعة» والفرية على الله تعالى» فأما اليهود فقالوا فى العرّير: «إنه ابن الله»» تعالى [الله](1) 
عن ذلك ار كين . وذكر السدى وغيره أن الشبهة التى حصلت لهم فى ذلكء» أن العمالقة لما غلبت 
على بنى إسرائيل» فقتلوا علماءهم وسبوا كبارهم» بقى العزير ييكى على بنى إسرائيل وذهاب العلم 
منهم ) حتى سقطت جفون عينيه» فبينا هو ذات يوم إذ مر على جبانة» ا اليو يا 
وهى تقول: وامطعماه! واكاسياه! [فقال لها ويحك]”" من كان يطعمك قبل هذا؟ قالت: قال : 
فإن الله حى لا يموت! قالت: يا عزير فمن كان يعلم العلماء قبل بنى إسرائيل؟ قال: الله . قالت: 
فلم تبكى عليهم؟ فعرف أنه شىء قد وعظ به. ثم قيل له: اذهب إلى نهر كذا فاغتسل منه» وصل 
هناك ركعتين» فإنك ستلقى هناك شيخاء فما أطعمك فكله. فذهب ففعل ما أمر بهء فإذا شيخ فقال 
له: افتح فمك. ففتح فمه. فألقى فيه شيئاً كهيئة الجمرة العظيمة» ثلاث مرات» فرجع عرَير وهو من 
أعلم الناس بالتوراة» فقال: يا بنى إسرائل» قد جتتكم بالتوراة. فقالوا: يا عرّيرء ما كنت كذابا. 
فعمد فربط على أصبع من أصابعه قلماء وكتب التوراة بأصبعه كلهاء فلما تراجع الناس من عدوَهم 
ورجع العلماءء وأخبروا بشأن عزَيرء فاستخرجوا النسخ التى كانوا أودعوها فى الجبال» وقابلوها(؟) 
بهاء فوجدوا ما جاء به صحيحاء فقال بعض جهلتهم: إنما صنع هذا لأنه ابن الله . 

وأما ضلال النصارى فى المسيح فظاهر؛ ولهذا كدب الله سبحانه الطائفتين فقال: «ذلك قَوَلهِم 
بأفواههم» أى : 7لا منشد لهم فيما ادعوة سنوي التراتهم:واختلاقهم : (يضاهئون» أى : يشابهون «#قرل 
لذين كقروا من قبل4 أى: من قبلهم من الأمم. ضلوا كما ضل هؤلاءء لِقَائلَهِم الله . قال ابن عباس : 
لعنهم الله أن يؤفكون» ؟ أى: كيف يضلون عن الحق. وهو ظاهرء ويعدلون إلى الباطل؟ 


(0) زيادة اناا (') فى تا د: «وإذاه. 
إفرة زيادة من يعن 3 اه 0( فى نكءة. .دع لك : «وقابلوه». 


الجؤه الرائغ سسحوزة القوية ١:‏ الالرتان 077772 م م ا ب ا ا 

[وقوله](2: طاتَّحَذُوا أحبارهم ورهباتهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم» :روى الإمام أحمد». 
والترمذى» وابن جرير من طرق» عن عدى بن حاتم» رضى الله عنه. أنه لما بلغته دعوة رسول الله 
ل قر إلى الشام» وكان قد تنصر فى الجاهلية» فأسرت أخته وجماعة من قومهء ثم من رسول الله 
َك على أخته وأعطاهاء فرجعت إلى أخيهاء ورغبته فى الإسلام وفى القدوم على رسول الله كَل 
فقدم عدى المدينة»ء وكان رئيسا فى قومه طيئ» وأبوه حاتم الطائى المشهور بالكرم» فتحدث الناس 
بقدومه. فدخل على رسول الله يلد وفى عنق عدى صليب من فضةء فقرأ رسول الله كَليِلدِ هذه 

ف انَحَذوا أحبارهم ورهباتهم أَربَابًا من دون الله 4. قال: فقلت: إنهم لم يعبدوهم. فقال: 

ابلى» إنهم حرموا عليهم الحلال. وأحلوا”" لهم الحرام؛ فاتبعوهم» فذلك عبادتهم إياهم». وقال9) 
رسول الله يده : (يا عدى. ما تقول؟ وك اسان اللّه أكبر؟ فيل تغلم شيا أكبن من الله؟ ما 
يفراء؟ أيفرك لي لا إله إلا اللّه؟ فهل تعلم من إله إلا اللّه»؟ ثم دعاه إلى الإسلام فأسلم» 
وتيك كهادة الكق قال فلقدءرالت وصنهةه اتسثر تبشر ثم قال: «إن اليهود مغضوب عليهم» والنصارى 
نا لون 

وهكذا قال حذيفة بن اليمان: وعبد الله بن عباس» وغيرهما فى تفسير: لِانَّحَذوا أحبارهم 
ورهباتهم أ أربابا من دون الله 4: إنهم اتبعوهم فيما حللوا وحرموا. 

وقال السدى: استنصحوا الرجال» وتركوا'" كتاب الله وراء ظهورهم . 

ولهذا قال تعالى : وما أمروا إلا ليعبدوا إِلَهَا واحدا» أى : الذى إذا حرم الشىء فهو الحرام» وما 
0000 0 وما حكم به نفذ. 


ولا إله إلا هو سبحاته عمًا يشركون» أ" تعالى وتقدس وننزه عن الشركاء والنظراء والأعوان 
والأضداد والأولاد. لا إله إلا هو م ولا رب سوأه . 


يريدون أن يطفئوا نور اللّه بأفواههم ويأبى اللّه إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون 
هر ادي أَرْسل رَسُولهُ باهقدئ ودين الح طهر على الذين له ولو ره 
المشركون 69 4 . 


)١(‏ زيادة من أ. (0) فى تء. دء ك: «وحللوا». (©) فى تء دء ك: «وقال له»). 

(5) فى أ: «أيسرك». (5) فى أ: ما نقول أيسرك». 

(1) سنن الترمذى برقم )3١945(‏ وتفسير الطبرى )1١١ - 7٠١94/1١14(‏ من طريق عبد السلام بن حرب عن غطيف بن أعين عن مصعب 
لي و ل ا وقال الترمذى: «هذا حديث غريب, لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب 
وغطيف بن أعين ليس بمعروف فى الحديث». 

00 ا(اونيدوا». 
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شعاع الشمس » أو نور القمر بنفخه. وهذا لا سبيل إليه. فكذلك ما أرسل الله به رسوله, لا بد أن 
يم ويظهر؛ ولهذا قال تعالى مقابلا لهم فيما راموه وأرادوه: «ويأبى الله إل أن يتم نوره ولو كره 
الكافرون» . 

والكافر: هو الذى يستر الشىء ويغطيه. ومنه سمى الليل «كافرا»؛ لأنه يستر الأشياءء والزارع 
كافرا؛ لأنه يغطى الحَبْ فى الأرض كما قال: «أعجب ”© الكقار نبَاته» [الحديد: .]7١‏ 

ثم قال تعالى: #هو الذي أرسل رسوله بالهدئ ودين الحق» : فالهدى: هو ما جاء به من الإخبارات 
الصادقة» والإيمان الصحيح. والعلم النافع ودين الحق: هى الأعمال [الصابل | الصحيحة النافعة 
فى الدنيا والآخرة. 


لير علَى ادن كله 4 أى: على سائر الأديان» كما ثبت فى الصحبح» عن رسول الله كله أن 
قال: «إن الله زَوَى لى الأرض مشارقها ومغاربهاء وسيبلغ ملك أمتى ما زوى لى منها»!؟' . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن محمد بن أبى يعقوب: سمعت 
شقويبن جباد يعدت عن مععوة بن افيض وار قييصة بن مسعود ‏ يقول: صلى هذا الحى من 
مكايا الصبح. فلما صلوا قال شاب منهم: سمعت رسول الله يلك يقول: «إنه سيفتح لكم 
تشاوق الأزضن: بومغازيينا »ون اليا فى الغار إل فين اتقى: الله واد لم1 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو المغيرة» حدثئنا صفوان» حدئثنا سليم ‏ بن عامر» عن تميم الدارى, 
رضى الله عنه» قال: سمعت رسول الله يَكلبَةٌ يقول: «ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والتهارء .ولا يترك 
الله بيت مَدَر ولا وبر إلا أدخله هذا الدين» بعر عزيزء أو بذل ذليل» عزا يعز الله به الإسلام» وذلا 
يذل الله به الكفر»» فكان تميم الدارى يقول: قد عرفت ذلك فى أهل بيتى» لقد أصاب من أسلم 
منهم الخيرٌ والشرف والعزّء ولقد أصاب من كان منهم كافرا الذل والصغار والجزية9' . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن عبد ربه» حدثنا الوليد بن مسلم. حدثنى ابن جابر» سمعت 
سليم بن عامر قال: سمعت المقداد بن الأسود يقول: سمعت رسول الله كَكَِبَدٌ يقول : «لا يبقى على 
وجه الأرض بيت مدر ولا وبّرء إلا أدخله الله كلمة الإسلام بعر عزيزء أو بذل ذليل» إما يعزهم الله 
فيجعلهم من أهلهاء وإما يذلهم فيدينون لها”"' . 
)١(‏ فى تء أ: «ليطفئوا» وهو خطأ. هه فى جميع النسخ: «يعجب» والصواب ما أثبتناه. (9) زيادة من ك. 


(4) صحيح مسلم برقم )7١8489(‏ من حديث ثوبان رضى الله عنه. 
(5) المسند (5775/0). 


(5) المسند )١١77/5(‏ وقال الهيثمى فى المجمع :)١5/7(‏ «رجال أحمد رجال الصحيح». 
(0) المسئد (5/ 5) ورواه ابن حبان فى صحيحه برقم (0)) «موارد» من طريق عبد الرحمن بن إبراهيم عن الوليد بن مسلم به. 
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وفى المبكل آيفيا: حدثنا محمد بن أبى عدى. عن ابن عون. عن ابن سيرين» عن أبى حذيفة . 
عن عدى بن حاتم سمعه''' يقول: دخلت على رسول الله يَكلِِ فقال: «يا عدى» أسلم تسلم». 
فقلت: إنى من أهل دين. قال: «أنا أعلم بدينك منك». فقلت: أنت أعلم بدينى منى؟ قال: «نعم» 
ألست من الركوسية» وأنت تأكل مرباع قومك؟». قلت: بلى. قال: «فإن هذا لا يحل لك فى 
دينك». قال: فلم يعد أن قالها فتواضعت لهاء قال: «أما إنى أعلم ما الذى يمنعك من الإسلامء 
تقول: إنما اتبعه ضَعَفَة الناس ومن لا قوة لهء وقد رمتهم العرب» أتعرف الحيرة؟» قلت: لم أرهاء 
وقد سمععت بها. قال: «فوالذى نفمسى بيده » لتم الله هذا الأمر حتى تخرج الفلعفة من الحيرة. 
حتى تطوف بالبيت فى غير جوار أحدء ولتفتيحه 57) كنوز كسرى بن هرمز)ا. قلت: كسرى بن 
هرمز؟. قال: «نعم» كسرى بن هرمزء ولنذلن امال عض لأ يقيلة الحدة: قال عدى بن حاتم: فهذه 
الظعينة تخرج من الحيرة» فتطوف بالبيت فى غير جوار أحد» ولقد كنت فيمن فتح كنوز كسرى بن 
هرمن والذئ تقمى ده الكوتة الغالنة» الأن رسو الله علو قد قالي 1 , 

وقال مسلم: حدثنا أبو معن زيد بن يزيد الرقاشى» حدثنا خالد بن الحارث» حدثنا عبد الحميد 
ابن جعهر » عن الاأسود بن بن العلاءء غق أبن سلمة . عن عائشة . رضى اللّه عنهاأ. قالت :سئي 
رسول اللّه يَكئِدٌ يقول : دلا يذهب الليل والتهار حكن تعد اللاات الع فقلت: يا رسول الله إن 
كنت لأظن حين أنزل الله عز وجل : لإهو الذي أرسل رسوله بالهدئ ودين الحق#. إلى قوله: #ولو 
كره المشركون» أن ذلك تام» قال: (إنه سيكون من ذلك ما شاء الله» عز وجل» ثم يبعث الله ريحا 
طيبة [فيتوفى كل من كان فى قلبه مثقال حبة خردل من إيمان]”*' فيبقى من لا خير فيه» فيرجعون إلى 
دين آبائهم»!*) 

«يا أيه الّذين آمنوا إن كثيرا مَن الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الئاس بالبَاطل 
ساود عوسيل اللذوالدين يترون الألشبا رالفدة ولا فقنو ف سيل الك لات 


ل الر تير م ابرير زر" رز" (" سل الاير فورثر هم حر نل 


بعذَاب أليم 09 يوم يحمئ عَلَيهَا في نار جهنم فتكوئ بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا 
ما حتت لأَنْسكُمْ فَدُوقُوا ما كسم كرون وج (65 4 . 

قال السلاض؟ "الحاو من البهؤة»والرهيان هن التضارضت:» 

وهو كما قال» فإن الأحبار هم علماء اليهود» كما قال تعالى: #لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن 


)١(‏ فى نتء أ: «سمعته». (؟) فى تء أ: «وليفتحن». 
() المسند (5/ ل/الالا. 8/ا”) وكأن الحافظ اختصره هنا. 

(0) زيادة من ت. ك. أ ومسلم . 

(6ا اسع ل برع لاي 01 


ل الجزء الرابع - سورة التوبة: الآيتان (275» ه”) 


قولهم الإنم وأكلهم السحت» [المائدة : 37]ء والرهبان : عباد النصارى» والقسيسون: علماؤهم»؛ كما 
قال تعالى ' ذلك بن منهم قسيسين ورهبانا وأَنّهم لا يستكبرون4 [ المائدة : 1 

والمتعيووة” التتحدير مزق نان[ ابرع رع الب الفيولان 7ك كما قال نان بن شيف ومن بق مق 
غلهانا "كان نيهشيه وق التيودة. ون فنن عن عاونا “كان و تنه فد التعار. :ولن «الفويك 
الصحيح : التركبن سئن من كان 00 حدى القذ 6 عالقا 34 قالوا: اليهود والنصارى؟ قال: «فمن؟». 
وفى رواية: فارس والروم؟ قال: اومن اا 

والحاصل التحذير من التشبه بهم فى أحوالهم وأقوالهم؛ ولهذا قال تعالى : #الَيَأكلون أموال التّاس 
بالباطل*. وذلك أنهم يأكلون الدنيا بالدين ومناصبهم ورياستهم فى الناس» يأكلون أموالهم بذلك», 
كما كان لأحبار اليهود على أهل الجاهلية شرف» ولهم عندهم خرج وهدايا وضرائب تجىء إليهم. 
فلما بعث الله رسوله؛» صلوات الله وسلامه 0 استمروا على ضلالهم وكفرهم وعنادهم. طمعا 
منهم أن تبقى لهم تلك الرياسات. فأطفأها الله بنور النبوة» وسلبهم إياهاء وعوضهم بالذلة 
والمسكنة» وباؤوا بغضب من الله . 

وقوله تعالى: #ويصدون عن سبيل الله أى: وهم مع أكلهم الحرام يصدون الناس عن اتباع 
الحق» ويلبسون الحق بالباطل» ويظهرون لمن اتبعهم من الجهلة أنهم يدعون إلى الخير» وليسوا كما 
يزعمون. بل هم دعاة إلى النارء ويوم القيامة لا ينصرون. 

وقوله: «والّذين يكنزون الذّهب والفضّة ولا ينفقوتها في سبيل الله فبَشرهم بِعَدَاب أليم» : هؤلاء هم 
القسم الثالث من رؤوس الناسء» فإن الناس عالة على العلماء» وعلى العباد» وعلى أرباب الأموال؛ 
فإذا فشتك اخوال شخؤلاء ست اخوان النأني» كما قال:وف . 200 


وهل أفسك الدين إلا اللرك واعخاد سوء ورهانن؟ 
وأما الكنز فقال مالك» عن عبد الله بن ديار عن ابن عمر أنه قال: هو المال الذى لا تؤدى منه 
الزكأة . 


هه ٠‏ 
وووق التووق وضيرا عن عين ابل »؛ عن نافع . عن ابن عمر قال: ما لقي وكات لوس كان 
وإن كان تحت سبع أرضينء» وما(" كان ظاهرا لا تؤدى زكاته فهو كنز. وقد روى هذا عن ابن 


)١(‏ فى تء دىء كء أ: «الضلالة»). (؟7) فى تء دىء أ: (فمن». 

(*) رواه البخارى فى صحيحه برقم (1455") ومسلم فى صحيحه برقم (7779) من حديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه. 

(4) فى د: «عََئِيْهَ) . 

(0) هو عبد الله بن المبارك رحمه الله . 

(5) فى أ: «عبد اللّه). 0) فى تء أ: (وإن1. 

(6) رواه البيهقى فى السنن الكبرى (87/5) من طريق سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر مرفوعاً وقال: «ليس هذا بمحفوظ. ) 
وإنما المشهور عن سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر موقوفاً». 


الجزء الرابع - سورة التوبة :الآيتان (5 7 0”) م١‏ 


ء 1 500 5 ١)‏ / : . ب د 
عباس » وجابرء وابى هريرة موقوفا ومرفوعا أ وعمر بن الخطاب» بحوه» رضى الله عنهم: ١‏ 
مال أديت زكاته فليس بكنزء وإن كان مدفونا فى الأرض» وأيما مال لم تؤد زكاته فهو كنز يكوى به 
صاحبه وإن كان على وجه الأرض»). 


فقال: هذا قبل أن تنزل الزكاة. فلما ولي جعلها الله طهراً اكوا 


وكذا قال عمر بن عبد العزيزء وعرآك بن مالك: نسخها قوله تعالى: #خذ من أموالهم » 
[التوية: 7 .]١٠١‏ 


وقال سعيد بن محمد بن زياد» عن أبى أمامة أنه قال: حلية السيوف من الكنز. ما أحدثكم إلا 


ما سمعت . 


5 اي 2 م 5 : 
وقال الثورى» عن أبى حصين» عن ابى الضحى» عن جعلة بن هبيرة» عن على رصى الله 
عنه» قال: أربعة آلاف فما دونها نفقة» فما كان أكثر و1" فيو 15 


وهذا غريب. وقد جاء فى مدح التقلل من الذهب والفضة وذم التكثر ”) منهماء الجادية كدير ؛ 
ولنورد منها هنا طرفا يدل على الباقى» فقال عبد الرزاق: أخبرنا الثورى» أخبرنى أبو خصينة كن 
أبى الضحى» بن جَعّدة بن هبيرة» عن على» رضى الله عنه» فى قوله: طوالّذين يكنزون الذّهب 
وَالفضّة ولا ينفقوتها في سبيل الله قال النبى كككِْةِ: «تبا للذهب». تبا للفضة» يقولها ثلاثاء قال: فشق 
تلك قفن أضيخات رشرل الله عله :وقالواة فاق مال نتخذ؟ فقال: عمرء رضى الله عنه» أنا أعلم 
لكم ذلك فقال: يا رسول الله» إن أصحابك قد شق عليهم [و]7* قالوا: فأى مال نتخذ؟ قال: 
السانا ذاكراء وقلبا شاكرا('» وزوجة تعين أحدكم على دينه»”" . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» حدثنى سالم» حدثنى 
عبد الله بن أبى الهذيل» حدثنى صاحب لى أن رسول الله كله قال: «تبا للذهب والفضة». قال : 
فحدثنى صاحبى أنه انطلق مع عمر بن الخطاب فقال: يا رسول اللّهء اك تبأ 00 والفضة». 
فاذا: تذكفر 9 .قال .وول الله كله +-السانا ذاكراه.وقليا شاكراء وزوحة تعن على الي 


)١(‏ أما حديث ابن عباس» فرواه الطبرى فى تفسيره )770/١85(‏ من طريق على ؛ 00 عباس موقوفاء وأما حديث 
جابر» فرواه ابن عدى فى الكامل (184/7) من طريق يحبى بن أبى أنيسة عن أبى الزبير عن جابر مرفوعاً» ورواه الخطيب فى 
تاريخ بغداد )١7/4(‏ من طريق خصيف عن أبى الزبير عن جابر مرفوعاًء وأما حديث أبى هريرة» فرواه الترمذى فى السنن برقم 
(514) قال العراقى: (إسناده جيد» . 

.)١505( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

)ف »45 1 لأكتر من ؤلك, (1© فى اك + (التكثير : 

(45) زيادة من تاء كء أ. (5) فى أ: «ذاكراً». 

(0) ذكره الزيلعى فى تخريج الكشاف )7١/7”7(‏ وعزاه لعبد الرزاق فى تفسيره بعد أن ذكر من حديث ثوبان وعمرء ثم قال: «الحاصل 
أنه حديث ضعيف لا فيه من الااضطراب». 

(4) المسند (7557/6). 


1 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآيتان (5 5 ه") 

حديث آخر: قال" الإمام اجون ٠خدكا‏ وكيع؛ حدثنا عبد الله بن عمرو بن مرة. عن أبيه, عن 
سالم بن أبى الجعدء عن ثوبان قال: لما نزل فى الفضة والذهب”'' ما نزل قالوا: فأى المال نتخذ؟ قال 
[عمر: أنا أعلم ذلك لكم فأوضع”' على بعير فأدركهء وأنا فى أثرهء فقال: يا رسول اللّهء أى المال 
نتبخل؟ قال]407) : اليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة تعين أحدكم 5 أمر الآخرة». 

ورواه الترمذى» وابن ماجةء من غير وجه. عن سالم بن أبى الجعد(؟. وقال الترمذى: حسن» ‏ 
وحكى عن البخارى أن سالما لم يسمعه من ثوبان. 

قلت: ولهذا رواه بعضهم عنه مرسلاء والله أعلم . 

حديث آخر: قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا حميد بن مالك» حدثنا يحيى بن - 
المحاربى» حدثنا أبى» حدثنا غيلان بن جامع المحاربى» عن عثمان أبى اليقظان». عر ع بن إياس 
عن مجاهد»ء عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية: «والّذين يككزون الدذهب والفضة» الآية» كبر 
ذلك على المسلمين» وقالوا: ما يستطيع أحد منا أن يترك لولده ما لا يبقى بعده. فقال عمر: أنا أفرج 
عنكم. فانطلق عمر واتبعه ثوبان» فأتى النبى بَكهِ فقال: يا نبى الله» إنه قد كبر على أصحابك هذه 
الآية. فقال نبى الله ليد : «إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب بها ما بقى من أموالكمء وإنما فرض 
المواريث من أموال تبقى بعدكم». قال: فكبر عمرء ثم قال له النبى تَكلِةِ: «ألا أخبرك بخير ما يكنز 
المرء؟ المرأة الصالحة التى إذا نظر إليها سرتهء وإذا أمرها أطاعته» وإذا غاب عنها حفظته» . 

زوواة أب و “ذاوهغ والتاكم فى الشركة عوائق تردوية :قن مود ينة: يبحين تق على ونه" :يقال 
الحاكم : صحيح على شرطهماء ولم يخرجاه. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا روح. حدثنا الأوزاعى»؛ عن حسان بن عطية قال: كان 
شداد بن أوس» رضى الله عنه» فى سفرء فنزل منزلاء فقال لغلامه: اثتنا بالشفرة نعبّث بها. 
فأنكرت عليه» فقال: وكليف ركلف كد املك [لانؤانا: احطمها بوارمها اغب لفن كاده فلا 
تحفظونها”” علىء واحفظوا ما أقول لكم: سمعت رسول الله كله يقول: «إذا كنز الناس الذهب 
والفضة فاكنزوا هؤلاء الكلمات: اللهم» إنى أسألك الثبات فى الأمرء والعزيمة على الرشد» وأسألك 
شكر نعمتك. وأسألك حسن عبادتك». وأسألك قلبا سليماء وأسألك لسانا صادقاء وأسألك من خير 
ما تعلم» وأعوذ بك من شر ما تعلم» وأستغفرك لا تعلم» إنك أنت علام الغيوب:2" . 
)١(‏ فى تء ك: «وقال». (0) فى تء ك: «فى الذهب والفضة». 
(؟) فى تء ك: «أعلم لكم ذلك قال: فأوضع». (9)زيادة من شاد كء ١‏ والمسئد. 
(5) فى تء دء كء أء (على». 
(0) المستد (6/ 547؟) وسان أن الترمذى برقم (44 )٠‏ وسنن ابن ماجه برقم (1865). 
(0) سنن أبى داود برقم )١5514(‏ والمستدرك (77/7”) قال الذهبى: «وعثمان لا أعرفه والخبر عجيب». 


(6) فى بقن كه ع 1: «تحفظوها». 
() المسند .)١77/5(‏ 


١١ 
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وقوله تعالى: يوم يحمئ عليها في نار جهنم فتكوئ بها جباههم رجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم 
لأنفسكم فَدَوقُوا ما كنتم تكنزون > أى : يقال لهم هذا الكلام ت تبكيتا وتقريعا وتهكماء كما فى قوله: 
ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم . ذق إِنّ أنت رةه [الدخان: 5/4:.» 54] أى: هذا 
بذاك وهوثا؟ الذى كنتم تكنزون لأنفسكم؛ ولهذا يقال: من أحب شيئاً وقدمه على طاعة الله» عذب 
به. وهؤلاء لما كان جمع هذه الأموال آثر عندهم من رضا الله عنهم» عذبوا بهاء كما كان أبو لهب. 
لقنة اده .ناهنا فن_حداؤة الرسول :علواك: الله [وملذي]7؟ عليه" وافراته: تعينه: نى :ذلك 
كانت يوم القيامة عوئًا على عذابه أيضا طفي جيدها» أى: [فى]”؟' عنقها طحبل من مسد » [المسد: 
أى : تجمع من الحطب فى النار وتلقى عليه؛ ليكون ذلك أبلغ فى عذابه ممن هو أشفق عليه كان - 
فى الدنياء كما أن هذه الأموال لما كانت أعز الأشياء على أربابهاء كانت أضر الأشياء عليهم فى الدار 
الآخرة؛ فيحمى عليها فى نار جهنم» وناهيك بحرهاء فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم . 

قال سفيان» عن الأعمش» عن عبد الله بن مرة» عن مسروق» عن عبد الله بن مسعود: والله 
القى" لقال غترو لا بكر عن كين تمدن تان وا راولة درعو ورهن« ولككن يوسم بعتلدءء 
فيوضع كل ديثار ودرهم على حدتا (60 200 

وقد رواه ابن مردويه» عن أبى هريرة مرفوعاء ولا يصح رفعه» والله أعلم. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن ابن طاوس» عن أبيه قال: بلغنى أن الكنز يتحول يوم 
القيامة شجاعا يتبع صاحبه. وهو يفر منه ويقول: أنا كنزك! لا يدرك منه شيئا إلا أخذه. - 

وقال الإمام أبو جعفر بن جرير: حدثنا بشرء حدثنا يزيد» حدثنا سعيد» عن قتادة» عن سالم 
ابن أبى الجعدء عن مَعْدَآن بن أبى طلحةء عن تَوْبان أن نبى'" الله كَل كان يقول: «من ترك بعده 
كنزا مكل له يوم القيامة شجاعاً أقرع له زبيبتَان» يتبعه» يقول: ويلك ما أنت؟ فيقول: أنا كنزك الذى 
تركته!*' بعدك! ولا يزال يتبعه حتى يلقمه يده فيقصقصها'؟' ثم يتبعه سائر جسده؟. 


ورواه ابن حبان فى صحيحه» من حديث يزيد» عن سعيد 0 وأصل هذا الحديث فى 


الصحيحين من رواية أبى الزناد. عن الأعرج»؛ عن 5 هريرة رضصى » الله 1 


(١)فى‏ تا دء ك: «وهذا». )١(‏ زيادة من أ. (0) فى دء كك : «يَلليْك؛ . 


(5) زيادة من ك. | (6) فى أ: «جلده». 

(7) رواه الطبرى فى تفسيره )775”7/١15(‏ من طريق سفيان به. 

(0) فى د: لارسول؛». (4) فى أ: «كنزته» . (9) فى دء أ: «فيقضمها». 

)9١(‏ تفسير الطبرى )7777/١5(‏ وصحيح ابن حبان برقم (807) «موارد» ورواه ابن خزيمة فى صحيحه برقم )١105(‏ من طريق بشر 
أبن معاذ به. 


ش )١١(‏ صحيح البخارى برقم (5109) ولم أعثر عليه فى صحيح مسلم من هذا الطريق . 


١ 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآيتان (27"5» ه”7) 
وفى صحيح مسلم» من حديث سهيل بن أبى صالح. عن أبيه ‏ عن أبى هريرة : أن رسول اللّه 
كيد قال : «ما من رجل لا يؤدى زكاة ماله إلا جعل”'2 يوم القيامة صفائح من نار كرف ييا جنلبه 
وجبهته وظهرهء فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» حتى يقضى بين الناس» ثم يرى سبيله إما 
إلى الجنة وإما إلى النار» وذكر تمام الحديث”2 . 
وقال البخارى فى تفسير هذه الآية: حدثنا فتببة . حدثنا جرير » عن حخصين» عن زيد بن وهب 
قال: مررت على أبى ذر بالربذةء فقلت: ما أنزلك بهذه الأرض». قال0؟2: كنا بالشام» 


فقرأت «والذين يكتزون اذهب والفعنة ولا يفقونها في سبل لله رهم بداب أيم» قال معاون : 
ما هذه فينا”' » ما هذه إلا فى أهل الكتاب . قال: قلت: إنها لفينا وفيهم'') 

ورواه ابن جرير من حديث عبثر بن القاسم» عن حصين» عن زيد بن وهب. عن و ذرء؛ 
رضى الله عنه» فذكره وزاد: فارتفع فى ذلك بينى وبينه القول» فكتب إلى عثمان يشكونى» فكتب 
إلى عثمان أن أقبل إليهء قال: فأقبلت. فلما قدمت المدينة 0 "*الناسن كانهم لم يووا قبل 
يومئذء فشكوت ذلك إلى عثمان» فقال لى: تَنْح قريبا. قلت: والله لن أدع ما كنت أقول . 

قلت: كان من مذهب أبى ذرء رضى الله عنه. تحريم ادخار ما زاد على نفقة العيال» وكان يفتى 
[الناس]!ة) بذلك. ويحثهم عليه» ويأمرهم بهء ويغلظ فى خلافه. فنهاه معاوية فلم ينته» فخشى أن 
يضر بالناس فى هذاء فكتب يشكوه إلى أمير المؤمنين عثمان» وأن يأخذه إليه.» فاستقدمه عثمان إلى 
المدينة» وأنزله بالربذة وحده. وبها مات. رضى الله عنه. فى شخلافة عثمان. وقد اختبره معاوية» 
رضى الله عنه'' ''» وهو عندهء هل يوافق عمله قوله؟ فبعث إليه بألف دينارء ففرقها من يوم ثم 
بعث إليه الذى أتاه بها فقال: إن معاوية إنما بعثنى إلى غيرك فأخطأت» فهات الذهب! فقال: ويحك! 
إنها خرجتء ولكن إذا جاء مالى حاسبناك"''' به. 

وهكذا روى على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس أنها عامة. 

وقال السدى: هى فى أهل القبلة . 

وقال الأحنف بن قيس: قدمت المدينة» فبينا أنا فى حلقة فيها ملأ من قريش» إذ جاء رجل 
أخشن الثياب» أخشن الجسّدء أخشن الوجه» فقام عليهم فقال: بشر الكائزين برضف يحمى عليه فى 


)١(‏ فى د: «جعل له). (؟) فى ت: «فتكرى)ء وفى دء أ: افيكوى). 
() صحيح مسلم برقم (/81ة). 
6 فى تء دىء كء أ: «فقال». )0( فى ت. دء ك: «ما هذا؛. 


(5) صحيح البخارى برقم (1550). 

(0) فى ت: «ولقينى؟ . 

(48) تفسير الطبرى (5١//ا77).‏ 

(9) ريادة من أ. )٠١(‏ زيادة من أ: «عنهما». )1١1(‏ فىاتء أ: «حاسبتاء». 
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نار جهنم ء فيوضع على حلمة نّدى أحدهم حتى يخرج من نُعْض كتفه. ويوضع على نض كتفه 
حتى يخرج من حلمة ئديه يتزلزل - قال: فوضع القوم رؤوسهمء فما رأيت أحدا منهم رجع إليه 
شيئا ‏ قال: وأدبر فاتبعته حتى جلس إلى سارية» فقلت: ما رأيت هؤلاء إلا كرهوا ما قلت لهم. 
فقال: إن هؤلاء لا يعلمون شيئا. 

وفى الصحيح أن رسول الله يليه قال لأبى ذر: «ما يسرنى أن عندى مثل أحد ذهبا يمر عليه ثالثة 
وعتدى لخت ده لدينان أرطيدة لي 71 


فهذا ‏ والله أعلم ‏ هو الذى حدا أبا ذر على القول بهذا. 
وقال الإمام اهيل : حدثنا عمفان.» حدثنا همام . حدثنا قتادة . عن سعيك بن أبى الحسن » عن 
عبد الله بن الصامت» رضى الله عنه» أنه كان مع أبى در فخرج عطاؤه ومعه جارية له» فجعلت 
تفضى حوائجه. ففضلت معها سبعة». فأمرها أن تشترى به فلوسا. قال فلك لو ادخرته للحاحة 
0 آ 29 1 
على صاحبه؛ حتى يفرغه فى سبيل الله.» عرز وجل . 
ورواه عن يزيد» عن همام. به وزاد: إفراغ]7؟ . 


وقال الحافظ ابن عساكر بسنده إلى أبى بكر الشبلى فى ترجمته» عن محمد بن مهدى: حدثنا 
عمرو بن أبى سلمة» عن صلقة بن عبد الله عن طلحة بن زيد» عن أبى ذروة الرهاوى, عن عطاء. 
عن أبى سعيدء رضى الله عنه» قال: قال رسول الله كَلَئِيِهّم «الق الله فقيراً ولا تلقه غنيا». قال: 
يارسول الله؛ كيف لى بذلك؟ قال: «ماسئلت فلا تمنع» وما رزقت فلا تَحْبَاك» قال: يارسول الله 
كيف لى بذلك؟ قال رسول الله يَكللِ: «هو ذاك وإلا فالنار» "2 »إسناده ضعيف . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان. حدثنا جعفر بن سليمان» حدثنا عتيبة» عن بريد بن أصرءلا) 
قال :“ستمغعة عليا: رضى اللّه عنه.ء يقول: مات رجل من أهل الف وترك دينارين - أو: درهمين - 


0 سُّ عَكية : (كنا: صلوا على قدا 071 
فقال رسول الله 226 . مثال © حبكم : 


.)5111( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(0) فى أ: «أيما ذهباً وفضة أولى,». 

.)١8557/6( المسند‎ )9( 

() المسند (6/ )١785‏ وقال الهيثمى فى المجمع ٠ /٠١(‏ 3): « رجاله رجال الصحيح؛ . 

(6) انظر: مختصر تاريخ دمشى لابن منظور )١118/78(‏ ورواه الخطيب فى تاريخ بغداد )340/1١5(‏ فى ترجمة الشبلى من طريق 
محمد بن مهدى المصرى به. 

(1) فى جميع النسخ: «عبينة عن يزيد بن الصرم» والتصويب من المسند. 

.)١١١7/1( المسند‎ )0( 


١ 


الجزء ء الرابع سورة ة التوبة : ألاية (5, 
وال عجوو فنا ره لز 1172 

وباك فتادة» عن 000 00 عن سق أمافة د بن عجان قال : فانت رجل من أهل 
الصدّة فوجد فى مئزره دينار» فقال رسول الله عَلييْدَ : (كية) . ثم توفى رجل آخر فوجد فى مئزره 
ديناران» فقَال رسول الله عد : «كيتان70'' . 


وقال افق أبن حاتم : حدثنا 5 حدثنا أبو النضر إسحافق بن إبرأهيم عع القراديسي ح حدثنا معاوية 
ابن يحيى الأطرابلسى» حدثنى أرطاة» حدتنى أبو عامر الهور© سمعتت توبان مولى رسول الله عَلئةٍ 
قال: ما من رجل يموت وعنده أحمر أو أبيضء, إلا جعل الله بكل قيراط صفحة من نار يكوى بها من 
قدمه إلى ذقنه. 

وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا محمود بن خداش » حدثنا سيف بن محمد الثورى» حدثنا 
الأعمش» عن أبى صالح . عن أبى هريرة» رصى الله عنه. قال: قال رسول الله علد : له يوضع 

00 0 

الدينار على الدينار» ولا الدرهم على الدرهم». ولكن يوسع جلده فيكوى' ' بها جباههم وجنوبهم 
وظهورهم. هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون»”؟'. سيف هذا كذاب» تروك 


إن عدة الشهورء عند الله اننا عشر شهرا في كتاب اللّه يوم خلّق السّموات والأرض 


ل 7 قر اتر فيه ره 2 


منها أَربعَةَ حرم ذلك الدين الْقَيّم فلا تظلموا فيهن فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كاقّة كما 
انوكم كَقَة وَاعْلَمُوا أن لَه مع الْمقينَ 09 4 . 


قا الأقام. التجدة بعدتنا إساعيل + اخبرنا ابوت أخيرنا محمد بن سيرين 4 عن أبى. بكرة»: أن 
النبى يَلكِيَةِ خطب فى حجتهء فقال: «ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض» 
السنة اثنا عشر شهراًء منها أربعة [حرمء ثلاثة] 7 متواليات: ذو القعدة» وذو الحجة» والمحرم» 
ورجب مقر النفي ا وشعبان». ثم قال: «أى يوم هذا؟» قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت 
حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمهء قال: «أليس يوم النحر؟؟ قلنا؛ بلى. ثم قال: «أى شهر هذا؟) 
قلنا: الله ورسوله أعلم . فسكت حتى ظئئنا أنه سيسميه بغير اسمهء قال: «أليس ذا الحجة؟»2 قلنا: 
بلى. ثم قال: «أى بلد هذا؟». قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمهء 


)١(‏ رواه أحمد فى مسنده (١//ا١,‏ 178) من طريق قطن بن نسير ومحمد بن عبيد وحبان بن هلال كلهم عن جعفر بن سليمان به 
نحوهء وجاء من حديث عبد الله بن مسعود رواه أحمد فى مسئده (١/5177)غ‏ وجاء من حديث سلمة بن الأكوع روأه أحمد فى 
مسنده (41//5) من حديث طويل» وجاء من حديث أبى هريرة رواه أحمد فى متده (1784/7). 

)١(‏ رواه أحمد فى مسنئده (5/ 707) والطبرى فى تفسيره )7١17/١5(‏ من طريق قتادة به. 

(0) فى ت: «فتكوى؛ . 

(5) ورواه ابن مردويه كما فى الدر المنثور للسيوطى .)١785/5(‏ 

(6) زيادة من تا. ك. أء والمسند. 


الجزء الرابع - سورة القورة؟ الذي 8 بحرو تج 8 ١14‏ 
قال * [المضيةة البلدة؟») قلنا: بل قال «فإن دماءكم وأموالكم ‏ قال: وأحسبه قال * وأعراضكم - 
عليكم حرام كحرمة يومكم هذل فى شهركم هذاء فى بلدكم هذل وستلقون ربكم فيسألكم عن 
: واه 1 1 ' 
أعمالكمء ألا لا ترجعوا بعدى ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض» » ألا هل بلغت؟ ألا ليبلغ الشاهد 
الغائب منكم» فلعل من يبلغه يكون أوعى له من بعض من يسمعه "27021 . 

ورواه البخارى فى التفسير وغيره» ومسلم من حديث أيوب» عن محمذد ‏ وهو ابن سيرين - عن 
عبد الرحمن ابن أبى بكرة» عن أبيهء به" . 

وقد قال ا رود عجل 47 متحمك عر مر حدثنا روح» حدنا افيفيف: عن محمد بن سيرين )2 
عن أبى هريرةء رضى الله عنهء قال: قال رسول الله يكِةِّ: «إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله 
السموات والأرضء. وإن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً فى كتاب الله يوم خلق السموات 
والأرض منها أربعة حرم. ثلائة متواليات» ورجب مضر بين جمادى وب 


ورواه البزار» عن محمد بن معمرء به”". ثم قال: لا يروى عن أبى هريرة إلا من هذا الوجهء 


وقد رواه ابن عون وقرةء عن ابن سيرين» عن عبد الرحمن بن أبى بكرة» عن أبيه» به. 

وقال ابن جرير أيضاً: حدثنى موسى بن عبد الرحمن المسروقى» حدثنا زيد بن حبّاب» حدثنا 
موسى بن عبيدة الربذى» حدثنى صدقة بن يسارء عن ابن عمر قال: خطب رسول الله وليه فى حجة 
الوداع بمنى فى أوسط أيام التشريق فقال: «أيها الناس» إن الزمان قد استدارء فهو اليوم كهيئته يوم 
خلق الله السموات والأرض» وإن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً منها أربعة حرمء أولهن رجب 
مضر بين جمادى وشعبان» وذو القعدة» وذو الحجة» والمحرم)”'. 


ع مووي دل ْْ ع 
وروى ابن مردويه من حديث موسى بن عبيدة» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمروء مثله أو 
نحوه. 


51 9 5 عاب 3 
وقال حماد بن سلمة: حدثنى على بن زيد» عن أبى م حدثنى الرقاشى» عن عمه ‏ 


وكانت له صحبة ‏ قال: كنت آخذاً بزمام ناقة رسول الله يلك فى أوسط أيام التشريق» أذود الناس / 
عنه» فقال رسول الله عَلَِْةِ : «ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات واللأرض» وإن عدة 
الشهور عند الله اثنا عسشر هرا فى كتاب الله م6 خحلق السموات والأرض» منها أربعة حرام فلا 


()فىتء ده أ: لسمعه). 

(؟) المستد (7317//6), 

(؟) صحيح البخارى برقم (1555) وبرقم .7١91/(‏ 4405. 547لا )000٠‏ وصحيح مسلم برقم .)١7194(‏ 
(4) تفسير الطبرى ١ .)770 /١5(‏ 

(4) فى تء أ: «معاوية». 

() تفسير الطبرى )١714/١14(‏ وموسى بن عبيده ضعيف . 

0) فى ك» أ: احمزة». 


3 | ل ل لل لل الحزء الرابع ‏ سورة التوبة: الآية (75) 
تظلموا فيهن أنفسكى)7'. 

وقال سعيد بن منصور: حدثنا أبو معاوية» عن الكلبى» عن أبى صالح» عن ابن عباس فى 
قوله: «منها أربعة حرم» قال: محرمء ورجب. وذو القعدة» وذو الحجة. 

وقوله يَلكٌْ فى الحديث: (إن الزمان قد استدار كهيأته يوم خلق الله السموات والأرض»» تقرير 
منه» صلوات الله وسلامه عليه» وتثبيت للأمر على ما جعله الله تعالى فى أول الأمر من غير تقديم 
ولا تأخير. ولا زيادة ولا نقصء» ولا نسىء ولا تبديل» كما قال فى تحريم مكة: (إن هذا البلد حرمه 
اللّه يوم خلق السموات والأرضء» فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة»» وهكذا قال ها هنا: «إن 
الزمان قد استدار كهيأته يوم خلق الله السموات والأرض» أى: الأمر اليوم شرعاً كما ابتدأ الله ذلك 
فى كتابه يوم خلق السموات والأرض . 

وقد قال بعض المفسرين والمتكلمين على هذا الحديث: إن المراد بقوله: «قد استدار كهيئته يوم 
خلق الله السموات والأرض»؛ أنه اتفق أن حج رسول الله كَليْةْ فى تلك السنة فى ذى الحجةء وأن 
العرب قد كانت نسأت النسىء.ء يحجون فى كثير من السنين» بل أكثرهاء فى غير ذى الحجة» 
وزعموا أن حجة الصديق فى سنة تسع كانت فى ذى القعدة» وفى هذا نظرء كما سنبينه إذا تكلمنا 
على النسىء . 

وأغرب منه ما رواه الطبرانى» عن بعض السلف. فى جملة حديث: أنه اتفق حج المسلمين 
والتقوة والنصارى فى يوم واحدء. وهو يوم النحرء عام حجة الوداع. والله أعلم . 

[حاشية فصل" 

اكز لشت عل لدي المشاوى فى سد جيه بتماة 0 الشهور تن البماء الأباوىوالشهورفه أن 
المحرم سمى بذلك لكونه شهراً محرماًء وعندى أنه سمى بذلك تأكيداً لتحريمه؛ لأن العرب كانت 
تتقلب به» فتحله عاماً وتحرمه عاماً. قال: ويجمع على محرمات» ومحارم» ومحاريم. 

صفر: سمى بذلك لخلو بيوتهم منه» حين يخرجون للقتال والأسفارء يقال: «صفر المكان»: إذا 
خا وعم على امنا حول اجماك. ١‏ 

شهر ربيع أول: سمى بذلك لارتباعهم فيه. والارتباع الإقامة فى عمارة الربع؛ ويجمع على 
أربعاء كنصيب وأنصباء» وعلى أربعة» كرغيف وأرغفة. 

ربيع الآخر: كالأول. 

جمادى: سمى بذلك لجمود الماء فيه. قال: وكانت الشهور فى حسابهم لا تدور. وفى هذا 


. رواه أحمد فى مسئده (0/ الول *"'/ا) من طريق حماد بن سلمة بأطول منه‎ )١( 
.ُ إفهة زيادة من ك»‎ 


الجزء الرابع - سورة التوية: الآية (79) سس سس سس ص سسسس /9ق1 


نظر ؛ إِذ كانت شهورهم منوطة بالأهلة. ولابد من دورانها. فلعلهم سموه بذلك. أول ما سمى عند 
جمود الماء فى البردء كما قال الشاعر: 

اه م ها ع أ[ 7 ه ‏ بير و 7 وه 

رللة سين باد داك اد ححة هر العد فى الجاتيضا الدنا 


ل سم غير ار ا 
٠‏ 


و 7 - ,7 ل 0 سه 
لا ينبح الكلب فيها غير واحدة ال 1 
ويجمع على جماديات» كحبارى وحباريات» وقد يذكر ويؤنث» فيقال: جمادى الأولى والأول» 
وجمادى الآخر والآخرة. 
رجب : من الترجيب » وهو التعظيم» ويحتمم على أرجاب » ورجاب» ورجبات . 
شعبان : من تشعب القبائل وتفرقها للغارة ويجمع على شعابين وككاناك 7 . 
رمضان: من شدة الرمضاءء وهو الحرء يقال: «#رمضت الفصال»: إذا عطشت» ويجمع على 
رمضانات ورماضين وأرمّضة قال: وقول من قال: (إنه اسم من أسماء الله»؛ خطأ لايعرج عليه؛ ولا 
يلتفت إليه . 
قلت : قل ورد فيه حديث ؟ ولكنه ضعيف » وسلته فى أول ككات الصيام . 
شوال: من شالت الإبل بأذنابها للطراق» قال: ويجمع على شواول وشوآويل وشوالات . 
القعذة: بمتح القاف ‏ قلت: وكسرها ‏ لقعودهم فيه عن المتال والترحال» وعجمم على ذوات 
القعدة . 
|الججة : دكستر الحاء ا وفتحها ل سمى بذلك لريقاعهم الحج فيه » وعجمم على ذوات 
الحجة . 
ع ع ع 5 سم 2 ش 
أسماء الآيا ه أولها اأحد. ولعحمة احاد» وأحاد ووحود. 7 بو الإثنين. ود خم على 
ءِ ١‏ ويه على 0 3 5 
أثانين . الثلاثاء: يمدء ويذكر ويؤنث» ويجمع على ثلاثارات ف انالكة. ثم الأربعاء بالمد. ويجمع على 
أربعاوات وأراب . والخميس : بع على أخمسة وأخامس» 7 الجمعة ‏ ١ض‏ الم 4 وإسكانهاء 
اام دوت 7 1 بطع احم 
وفتحها أيضا ‏ ويجمع على جمع وجمعات. 
الست ماخرد هو السيقة وهو القطع؛ لانتهاء العدد عنده. وكانت العرب تسمى الأيام أول» 
0 و 
نم أهول». ثم جبار» »ء ثم دبارء ثم مؤنس » ثم العروبة. ثم شيارء قال الشاعر ‏ من العرب العرباء 
العاربة المتقدمين -: 
م ِ ع ات 7 - ع 03 ع وو 
ارجى أن أعيش وان يومى بأول أو بأعون أو جبار 


0 ا 5 1 ع ع 3 
أو التالى دبار فإن أفته فمؤنس أو عروبة أو شيار 


غ2 فى ك : (وشعابات» . 


44 !ل ل _ لغ _ لس لل الحزء الرابع ‏ سورة التوبة: الآية (75) 

وقوله تعالى: «منها أربعة حرم» : فهذا مما كانت العرب أيضا فى الجاهلية (“تحرمهء وهو الذى 
كان عليه جمهورهم. إلا طائفة منهم يقال لهم: « البسل», كانوا يحرمون من السنة ثمانية أشهرء. 
تغننقا وتشديدا. 

وأما قوله: «ثلاث متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم» ورجب مضر الذى بين جمادى 
وشعبان»: [فإنما أضافه إلى مضرء ليبين صحة قولهم فى رجب أنه الشهر الذى بين جمادى 
وشعبان]7" ءلا كما كانت تظنه ربيعة من أن رجب المحرم هو الشهر الذى بين شعبان وشوال» وهو 
رمضان اليوم» فبين» عليه [الصلاة و]"'' السلام» أنه رجب مضر لا رجب ربيعة. وإنما كانت الأشهر 
المحرمة أربعة» ثلاثة سرد وواحد فرد؛ لأجل أداء مناسك الحج والعمرة» فحرم قبل شهر الحج شهرء 
وهو ذو القعدة؛ لأنهم يقعدون فيه عن القتال» وحرّم شهر ذى الحجة لأنهم يوقعون فيه الحج 
ويشتغلون فيه بأداء المناسك» وحرم بعده شهر آخرء وهو المحرم؛ ليرجعوا فيه إلى نائى أقصى بلادهم 
آمنين» وحرم رجب فى وسط الحول. لأجل زيارة البيت والاعتمار به» لمن يقدم إليه من أقصى جزيرة 
العرب» فيزوره ثم يعود إلى وطنه فيه آمنا. 

وقوله : إذلك اللدين القيّم» أى: هذا هو الشرع المستقيم» من امتثال أمر الله فيما جعل من الأشهر 
الحرم» والحَذو بها على ما سبق فى كتاب الله الأول. 

وقال تعالى : إفَلا تظلموا في فيهن أنفسكم»أى : فى هذه الأشهر المحرمة؛ لأنه آكد وأبلغ فى الإثم 
من غيرهاء كما أن المعاصى فى البلد الحرام تضاعف. لقوله تعالى : « ومن يرد فيه بإلْحَاد بظلم نذقه من 
عذاب أليم 4 [الحح: 75]. وكذلك الشهر الحرام تغلظ فيه الآثام؛؟ ولهذا تغلظ فيه الدية فى مذهب 
الشافعى» وطائفة كثيرة من العلماء» وكذا فى حق من قتل فى الحرم أو قتل ذا محرم. 


500 5-0 7 عن يوسف بن مهرآن» عن ابن عباس . فى قوله : #فلا 
إلا تظلموا في 0 ف كين بم اس امور ساي ان 59 
حر ناته لحمل الذك فيهن ١‏ أعظم . والعمل الصالح والأجر أعظم . 

وقال قتادة فى قوله : إفَلا تظلموا في فيهن أنفسكم» : إن الظلم فى الأشهر الحرم أعظم خطيئة 
و من الظلم فيما سواهاء ود كان الظلن فلن كر حجان ما ولكن الله يعظم من أمره ما 

. قال: إن اللّه اصطفى صفايا من خلقه»؛ اصطفى من الملائكة رسلا ء ومن , الناس رسلاء واصطفى 
بو ذكرهء واصطفى من الأرض المساجد»ء واصطفى من الشهور رمضان والأشهر الحر م 


200 فى تك أ: لاجاهليتها). (0'» ”) زيادة من 1ه 


الجزء الرابع - سورة التوبة الآية (1) ب ا 158 
واصطفى من الأيام وم الجمعة» واصطفى من اللبالن ليلة القدر. َحَظهوا ما عظم اللّهء فإنما تعظم 
الأمور ''' بما عظمها الله به عند أهل الفهم وأهل العقل. 

6 شُ 6 سس > كيك م 75 إفة 

وقال الثوىء عن قيس بن مسلمء عن الحسن بن محمد بن الحنفية : بألا محرموهن كحرمتهن ‏ . 

وقال محمد بن إسحاق: #فلا تظلموا فيهن أنفسكم» أى: لا تجعلوا حرامها حلالا ولا حلالها 
حراماء كما فعل أهل الشركء فإِنما النسىء الذى كانوا يصنعون من ذلك» زيادة فى الكفر#يضل به 
الْذين كفروا» الآية [التوبة: /ا”] . 
أن اللّه مع المتقين» . 

وقد اختلف العلماء فى تحريم ابتداء القتال فى الشهر الحرام: هل هو منسوخ أو محكم؟ على 
قولين: 

أحدهما ‏ وهو الأشهر: أنه منسوخ؛ لأنه تعالى قال هاهنا: « فلا تظلموا فيهن أنفسكم»2 وأمر 
للأوشك أن يقيده بانسلا خها؟ لان رسول اللّه عل حاصر أهل الطائف ون شهر حرام وهو ذو 
القعدة ‏ كما تبت فى الصحيحين : أنه خرج لين هوازن 2 شوال» فلما كسرهم واستقاء أموالهم. 
ورجع فَلَّهِم؛ فلجؤوا إلى الطائف ‏ عمد إلى الطائف فحاصرها أربعين يوماء وانصرف ولم 
يفتتحها!؟' فثبت أنه حاصر فى الشهر الحرام . 

والقول الآخر: أن ابتداء القتال فى الشهر الحرام حرامء وأنه لم ينسخ تحريم الحرام» لقوله 
تعالى : ##يأيها الّذين آمنوا لا تحلوا شعائر اللّه ولا الشهر الحرام» [الآية]”*'[المائدة: 7]» وقال: #الشهر 
الحراه بأ 7 لشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدئ عيكو فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدئ عليكم »4 الآية 
[البقرة: »]١94‏ وقال: طفإذا انسلخ الأشهر الحرم فافتلوا المشركين» [الآية]7' [التوبة: ٠‏ 5]. 

وقلا تقدم أنها الأربعة المقررة فى كل سنةء لا أشهر التسيير على أحد القولين. 

وأما قوله تعالى : #وقاتلوا المشركين كافَة كما يقاتلونكم كاقّة4 فيحتمل أنه منقطع عما قبله» وأنه 
حكم فيان ويكون من باب التهييح والتحضيض » أ : كما يجتمعون لحربكم إذا حاربوكم 
فاجتمعوا أنتم أيضا لهم إذا حاربتموهم» وقاتلوهم بنظير ما يفعلون. ويحتمل أنه أذن للمؤمنين بقتال 


)١(‏ فى تء أ: (يعظم من الأمور». (0) فى ت: الحرمتهن) (؟) فى ت: لجميعهم». 
(4:) فى ت: ١يفتحها».‏ (5» 5) زيادة من تاء كءأ. 
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الجزء الرابع - سورة التوبة: الآية (/3”) 
المشركين فى الشهر الحرام إذا كانت البداءة منهم» كما قال تعالى : «الشّهر الحرام بالشهر الحرام 
وَالْحرمّات قصاص4[البقرة : 14 وقال تعالى : #ولا تقاتلوهم عند الْمَسجد الحرام حتّئ يقاتلوكم فيه 
فإن قاتلوكم فافتلوهم» الآية[البقرة: »]14١‏ وهكذا الجواب عن حصار رسول الله يَكِهِ أهل الطائف» 
واستصحابه الحصار إلى أن دخل الشهر الحرام» فإنه من ''' تتمة قتال هوازن وأحلافها من ثقيف. 
فإنهم هم الذين ابتدؤوا القتال» وجمعوا الرجال» ودعوا إلى الحرب والنزال» فعندها قصدهم رسول 
الله يلد كما تقدم. فلما تحصنوا بالطائف ذهب إليهم لينزلهم من حصونهمء فنالوا من المسلمين» 
وقتلوا جماعة» واستمر الحصار بالمجانيق وغيرها قريبا من أربعين يوما. وكان ابتداؤه فى شهر حلال» 
ودخل الشهر الحرام. فاستمر فيه أياماء ثم قفل عنهم لأنه يغتفر فى الدوام ما لا يغتفر فى الابتداء 
وهذا هو أمر مقررء وله نظائر كثيرة» والله أعلم. ولنذكر الأحاديث الواردة فى ذلك7'' وقد حررنا 
ذلك فى السيرة» والله أعله""' . 

«إِنّما النّسيء زيادة في الكفر يضل به الّذين كفروا يحلُونه عاما ويحرموته عام 
ليواطئوا عدة ما حرم اللّهِ فِيحلُوا ما حَرم اللّه زيّن لهم سوء أَعمالهم واللّهُ لا يهدي القوم 
الكافرين 62 > . 

هذا ما ذم الله تعالى به المشركين من تصرفهم فى شرع الله بآرائهم الفاسدة. وتغييرهم أحكام الله 
بأهوائهم الباردة» وتحليلهم ما حرم الله وتحريمهم ما أحل الله. فإنهم كان فيهم من القوة الخضبية 
والشهامة والحمية ما استطالوا به مدة الأشهر الثلاثة فى التحريم المانع لهم من قضاء اوظازهع يمن قدان 
أعدائهم. فكانوا قد أحدثوا قبل الإسلام بمدة تحليل المحرم وتأخيره إلى صفرء فيحلون الشهر الحرام: 


ويحرمون الشهر الحلال» ليواطئوا عدة الأشهر ارون كما قال شاعرهم ‏ وهو عمير بن فيس 
المعروف ‏ بجذل الطعان: 


لفن لضي كه أن اميت كقراء: الاين أن لوج كرابا 
6 اسم 2 تور ل © الجراس - 7 

الموتها اتفاسين :ملكي معسند شهور الحل نجعلها حراماً 

ا 0 كر وأى الثاتن ل الل ات 57 


)0010( فى ت» ُ: #فى». 

(5) فى ك: «والحمد للّه؛ . 

(54) فى ك» أ: «ليواطئوا عدة ماحرم الله الأشهر الأربعة». 
(6) انظر: السيرة النبوية لابن هشام .)165/١(‏ 
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قال على بن أبى طلحة عن ابن عباس فى قوله: ظإِنّمَا النّسِيء زيادة في الكفر» قال: النسىء أن 
جئادة بن عوف بن أمية الكنانى» كان يوافى الموسم فى كل عامء وكان يكنى «أبا ثُمَامة؛» فينادى: ألا 
إن أبا ثمامة لا يحاب ولا يعابء إلا وإن صفر العام الأول حلال. فيحله للناس» فيحرم صفرا عاماء 
ويحرم المحرم عاماء فذلك قول الله: ظإِنْما النّسيء زيّادة في الكفر» لال قوله : طالْكَافرين» . 
وقوله : لإِنّما النّسِيء زيادة في الكفر»] 2١(‏ يقول: يتركون المحرم عاماء وعاما يحرمونه. 

وروى العوفى عن ابن عباس نحوه. 

وقال ليث بن أبى سليم» عن مجاهدء كان رجل من بنى كنانة يأتى كل عام إلى الموسم على 
عمال الع قتقول؟ ننابها: الاين إتى :لك:أعاين زولا اغتا نه بول مره لا اقول إنا ددرا الوم 
وأخرنا صفر. ثم يجىء العام المقبل بعده فيقول مثل مقالته» ويقول: إنا قد حرمنا صفرء وأخرنا 
المحرم . فهو قوله: طليوَاطُوا عله مَا حَرَمَ الله 4. قال: يعنى الأربعةظ فَيَحلُوا ما حرم الله لتأخير هذا 
الشهر الحرام . 

وروى عن أبى واتل» والضحاك» وقتادة نحو هذا. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فى قوله: ظِإِنّما النسيء زيادة في الكفر» الآية» قال: هذا 
رجل من بنى كنانة يقال له:«القَلَمس)»» وكان فى الجاهلية» وكانوا فى الجاهلية لا يغير بعضهم على 
دفي كن الشدهر الترافة «يلقى اليجل قائل: ابطترلا تمد التمديدوه تلم كان عع قال :ار جوادينا: 
قالوا له:هذا المحرم ! قال: ننسئه العامء هما العام صفران» فإذا كان العام القابل قضينا جعلناهما 
مر ميرد قال: ففعل ذلك. فلما كان عام قابل قال: لا قروا فى صفرء حرموه مع المحرمء هما 
مدر ان 

فهذه صفة غريبة فى النسىء» وفيها نظر؛ لأنهم فى عام إنما يحرمون على هذا ثلاثة أشهر فقط. 
وفى العام الذى يليه يحرمون خمسة أشهرء فأين هذا من قوله تعالى: # يحلُونه عام ويحرموته عَاما 
ليواطتوا عدّة ما حرم اللّه4؟ . 

وفك رارى-عد مجاهك ضلة أخرئ: قريبة أيضاء فقال بق الوزاق:: اخيزنا معمرة ع :انو أن 
نَجيح» عن مجاهد فى قوله: «#إنما النسيء زيادة في الكفر» الآية» قال: فرض الله عز وجلء الحج 
فى ردق لضن فا هرو كان الشركرن هون الاخير ذا الحقه نر لجن بوص ور ل 
وجمادى» وجمادى» ورجب» وشعبان» ورمضانء وشوالا”'؟» وذا القعدة. وذو الحجة يحجون فيه 
مرة أخرى ثم يسكتون عن المحرم ولا يذكرونه» ثم يعودون فيسمون صفر صفرء ثم يسمون رجب 
جمادى الآخرة» ثم يسمون شعبان رمضان» ثم يسمون شوالا رمضان» ثم يسمون ذا القعدة شوالاء 


)١(‏ زيادة من ت.ك».أ» والطبرى. (0) فى . أ: «وشوال». 
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ثم يسمون ذا الحجة ذا القعدة» ثم يسمون المحرم ذا الحجة» فيحجون فيهء واسمه عندهم ذو 
الحجة» ثم عادوا بمثل هذه القصة فكانوا يحجون فى كل شهر عامين» حتى وافق حجة أبى بكر الآخر 
من العامين فى القعدة'''» ثم حج النبى يك حجته التى حج. فوافق ذا الحجةء فذلك حين يقول 
النبى عليه فى خطبته : إن الزمان قد استدار كهيأته يوم خلق الله السموات والأرض». 

وعدالطتدى كال اعجاهد فيه نظر أيضاء وكيف تصح حجة أبى بكر وقد وقعت فى ذى القعدة. 
وأنى هذا؟ وقد قال الله تعالى : «وأذان مَن الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من 
المشركين ورسوله» الآية [التوبة: 7]» وإنما نودى بذلك فى حجة أبى بكرء فلو لم تكن فى ذى الحجة 
لا قال تعالى : يوم الحج الأكبر». ولا يلزم من فعلهم النسىء هذا الذى ذكرهء من دوران السنة 
عليهم.» وحجهم فى كل شهر عامين؛ فإن النسىء حاصل بدون هذاء فإنهم لما كانوا يحلون شهر 
المحرم عاما يحرمون عوضه صفرء وبعده ربيع وربيع إلى آخر [السنة والسنة بحالها على نظامها 
وعدتها وأسماء شهورها ثم فى العام القابل يحرمون المحرم ويتركونه على تحريمه؛ وبعدله صفر » وربيع 
وربيع إلى آخرها]”" فيحلونه عاما ويحرمونه عاما؛ ليوطئوا عدة ما حرم الله» فيحلوا ما حرم الله 
أى: فى تحريم أربعة أشهر من السنةء إلا أنهم تارة يقدمون تحريم الشهر الثالث من الثلاثة المتوالية 
وهو المحرم. وتارة ينسئونه إلى صفرء أى: يؤخرونه. وقد قدمنا الكلام على قوله كَل : «إن الزمان 
قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض» السنة اثنا عشر شهراً منها أربعة حرم» ثلاثة 
متوالية: ذو القعدة» وذو الحجة؛ والمحرم؛ ورجب مضراء أى: أن الأمر فى عدة ”؟' الشهور وتحريم 
ما هو محرم منهاء على ما سبق فى كتاب الله من العدد والتوالى؛ لا كما يعتمده جهلة العرب» من 
فصلهم تحريم بعضها بالنسىء عن بعضء والله أعلم . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا صالح بن بشر بن سلمة الطبرانى» حدثنا مكى بن إبراهيم» حدثنا 
موسى بن عبيدة» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر أنه قال: ررك ا الم فاجتمع 
إليه من شاء الله من المسلمين» فحمد الله وأثنى عليه بما هو له أهل”*©2, ثم قال: «وإنما النسىء من 
الشيطان؛ زيادة فى الكفرء يضل به الذين كفرواء يحلونه عاما ويحرمونه عاما». فكانوا يحرمون 
المحرم عاماء ويستحلون صفر'', ويستحلون المحرم؛ وهو التسىء”"' . 

وقد تكلم الإمام محمد بن إسحاق على هذا فى كتاب «السيرة» كلامًا جيداً ومفيداً حسناء فقال: 
كان أول فل اننا الشتهوق علي ليه 0 ار اللّه وحرم منها ما أحل الله؛ عز وجل». 


«القلمس». وهو: : حذيفة بن عبد مدركة فُقَيم 77 بن عدى بن عامر بن ثعلبة بن الحارث بن مالك بن 
)١(‏ فى ك:«ذا». (؟) فى ك. أ:«ذى القعدة». (©) زيادة من تاء كء أ. 
(5) فى ت: «هذه». (6) فى تء أ: «بما هو أهله؛). (5) فى تء كء.أ: اصفر منها. 


62 ورواه أبو الشيخ الأصبهانى كما فى الدر المنثور .)١188/6(‏ 
() فى ت. كء أ: اعبد بن فقيم؟. 
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كنانة بن خخريمة بن ملدركة / يلاف بن مك ووو رانب معدن لان 3 ثم قام بعده على ذلك ابنه 
عبّاد ثم من بعد عباد ابنه قَلِع بن عبادء ثم ابنه أمية بن قلع ثم ابنه عوف بن أمية». ثم ابنه أبوثمامة 
جتّادة بن عوف, وكان آخرهمء وعليه قام الإسلام. فكانت العرب إذا فرغت من حجها اجتمعت 
إليهء فقام فيهم خطيباًء فحرم رجباء وذا القعدة. وذا الحجة. ويحل المحرم عاماء ويجعل مكانه 
صفرء ويحرمه عاما ليواطئ عدة ما حرم الله» فيحل ما حرم الله يعنى: ويحرم ما أحل الله . 


17 د > 


(ي أيه الذين آمنوا ما كم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اقم إلى الأرض أرضيتم 
بالْحيّاة الدنيا من الآخرة فَمَا ماع الْحيّاة الدنيًا في الآخرة إلا قليل (02 إِلّ تنفروا يعذبكم 


سد م ة2 


عَذَابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا واللّه على كل شيء قدي 69 4 . 

هذا شروع فى عتاب من تخلّف عن رسول الله يِل فى غزوة تبوك» حين طابت الثمار والظلال 
فى للا ال و5175 الترطل هقان تعالى : «يأيها اين آمنوا ما لَكُم ذا قيل لكم انفروا في سبيل الله 
أي 1 إذا دعيتم. إلى الجهاد فى سبيل الله «انافلهم إلى الأرض» أى: تكاسلتم وملتم إلى المقام فى الدعة 
والففن: .وظيت الثمارء 8 أَرَضيتم بالْحيّاة الدنيًا من الآخرة»أى : ما لكم فعلتم ''' هكذا أرضاً منكم 
بالدنيا بدلا من الآخرة؟ 

ثم زهد تبارك وتعالى فى الدنياء ورغب فى الآخرة» فقال: «فَما ماع الحياة الدنيًا في الآخرة إل 
قليل»» كما قال الإمام أحمد. 

حدئنا وكيع ويحيى بن سعيد قالا: حدثنا إسماعيل بن أبى خالد» عن قيس» عن المستورد أخى 
ون فهر 'قال: قال رسول الله تَلِْةِ: «ما الدنيا فى الآخرة إلا كما يجعل أصبعه هذه فى اليمء فلينظر 
ترك الالاو واس بالساءة. 

انفرد بإخراجه مسلم 247. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا بشر بن مسلم بن ”*' عبد الحميد الحمصى» حدثنا الربيع بن روح» 
حدثنا محمد بن خالد الوهبى» حدثنا زياد - يعنى الحصاص - عن أبى عثمان قال: قلت: يا أبا 
هريرة» سمعت من إخوانى بالبصرة أنك تقول: سمعت نبى الله يقول: (إن الله يجزى بالحسنة ألف 
ألف حسنة» قال أبو هريرة: بل سمعت رسول الله تَكَبِيْدٌ يقول: (إن الله يجزى بالحسنة ألفى ألف 


)١(‏ فى أ: «وحماوة». (0) فى تء ك2 أ:(صنعتم». 
(*) فى أ: «ايرجع» . 

(5) المسند )7١78/4(‏ وصحيح مسلم برقم (51868). 

(5) فى أ: اعن». 
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حسنة». ثم تلا هذه الآية : هما ممَاع الحيّاة '١(‏ الدنيًا في الآخرة إل قليل74" . 

فالدنيا ما مضى منها وما بقى منها عند الله قليل . 

وقال [سفيان] ”" الثورى. عن الأعمش فى الآية : هما متّاع الْحياة الانيًا في الآخرة إلا قليل» 
قال: كزاد الراكب . 


َ 1 و 
وقال عبد العزيز بن أبى حازم”؟'» عن أبيه: لما حضرت عبد العزيز بن مروان الوفاة قال: اثتونى 


بكفنى الذى أكفن فيهء أنظر إليه”"' . عار ضري فقال: أمَالى من كُبير ”" ما أخلّف 
من الدنيا إلا هذا؟ ثم ولى ظهره :يكن يعر يترا إل لإبرجر ياد إن كان كثيرك لقليل» وإن كان 
قليلك لقصيرء وإن كنا منك لفى غرور. 

ثم توعد تعالى على ترك الجهاد فقال: ل إلا تتفروا يعذبكم عذابا أليما. قال ابن عباس: استنفر 
رسول الله يَكةِ حي من العرب» فتثاقلوا عنهء فأمسك الله عنهم القَطر فكان عذابهم . 

«ويستبدل قوما غيركم» أى: لنصرة نبيه وإقامة دينه» كما قال تعالى : لإإن تَتَولوا يستبدل قوما 
غَيْرَكُم نم لا يَكُونُوا أَمَالَكُمْ 4 [محمد :188 . 

ولا تضروه شيئا 4 أى: ولا تضروا الله شيئاً بتوليكم عن الجهاد. ونكولكم وتثاقلكم عنه. 
«واللّه على كل شيء قدي ر»أى : قادر على الانتصار من الأعداء بدونكم . 

وقد قيل: إن هذه الآية» وقوله: 8 انفروا خفافًا وثقالا4. وقوله: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم 
من الأعراب أن يتَخَلّفوا عن رسول اللّه4 [التوبة : ]١١١‏ إنهن منسوخات بقوله تعالى : إوما كان المؤمنون 
لينفروا كاقّة فلولا تقر من كل فرقّة منهم طائفَة4 [التوبة: »]١77‏ روى هذا عن ابن عباس» وعكرمة», 
والحسن» وزيد بن أسلم. ورده ”ابن جرير وقال: إنما هذا فيمن دعاهم رسول الله كك إلى الجهاد. 
. فتعين عليهم ذلك» فلو تركوه لعوقبوا عليه . 
وهذا له اتجاه. واللّه [سبحانه و] تعالى أعلم [بالصواب]”"'. 


إلا تنصروه ققد نصره الله إذ أخرجه الّذين كفروا ثَاني انين إِذ هما في الْغَارِ إِذْ يقول 


1 ص صل ب 


لصاحبه لا تحزن إِنّ اللّهِ معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيّده بجنود لّم تَروها وجعل كلمة 


)١(‏ فى تا.كءأ: (ما الحياة»؛ وهو خطأ. 

.)١97 /0( ورواه عبد الله بن أحمد فى زوائد الزهدء وابن مردويه فى تفسيره كما فى الدر النثور‎ )١( 
زيادة من تء لكءأ. (4) فى أ: «حاتم».‎ )9( 

(4) فى ت: افيه . كفن ع ل اكير , 

0) فى أ: «ورواه». (8. 4) زيادة من تء أ. 


شبد لرائع سور اللو ارا كت تصسصبصح تب فيسو ي 98ا| 
الذين كفروا السفلئ وكلمة اللّه هى العليا واللّه عزيز حكيم 50) 4 . 

قل عاك عل الآ مصروة 4 إى + تتصيوا وسولة قزق أللة تاصدرة ومنةنةه وكافنه: وحافطة» كنا 
تولى نصره لإإذ أخرجه الّذين كفروا ثاني اثنين [إذ هما في الغار](١42‏ أى: عام الهجرة» لما هم المشركون 
بقتله أو حبسه أو نفيه» كر كوم يازا سيد عند ادوماع الى كر اجات ندا إلى 
غار ثور ثلاثة أيام ليرجع الطّلّب الذين خرجوا فى آثارهمء ثم يسيرا نحو المدينة» فجعل أبوبكر. 
رضى الله عنه» يجزع أن يَطّلع عليهم أحدء فيخلص إلى الرسول» عليه السلام”''» منهم أذى» 
فجعل النبى يلد يسكنه ويكبته ويقول: «يا أبا بكرء ماظنك بائنين الله ثالئهما»؛ كما قال الإمام أحمد: 

حدثنا عفانء حدثنا همامء» أنبأنا ثابت» عن أنس أن أبا بكر حدثه قال: قلت للنبى يَليِْة ونحن 
فى الغار: لو أن أحدهم '' نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه. قال: فقال: «يا أبا بكرء ما ظنك 
باثنين الله ثالثهما» 

أخر جاه ذ ف لمعي 0 

ولهذا قال تعالى : 8 فَأنزل الله سكينته عليه ا تأبيده ونصره عليه . ا على الرسول فى أشهر 
القولين: وفيل : علون: أب بكرء وروى عن أبن عباس وغيره» قالوا: أن الرسول لم تزل معه سكينة. 
وراك لاني حر ا رد لكي كارن ولهذا قال: « وأَيْده بجنود لّم تروها4 أ : الملاتكة: 
«وجعل كلمة الّذين كفروا السفلن وكلمة الله هى العليا» . 

فالتابي عتاين: ‏ مختن يا عر 0 لا إله 5 اللّه . 
يقاتل شجاعة .2 ويقائل حي ويقاتل رياء» أى 5500-7 فقال: امن قاتل مو الله 
هى العليا فهو فى سبيل الله)/* 

وقوله : «إوالله عرير» 6 فى انتقامه وانتصاره» ميم الجناب» لا يضاء من لاد ببأنة ١‏ واحتمى 
بالتمسلف تخطابةة (إحكيم » فى أقواله وأفعاله . 

انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن 
كنتم تعلمرن 690 4 . 

قال سفيان الثورى» عن أبيه» عن أبى الضّحى مسلم بن صبيح : هذه الآية: #انفروا خفافا وثقالا4 
)١(‏ زيادة من ك. (0) فى ك: «رسول الله عَتَلِيَهْ) . (0) فى ت: الأحداً)» . 


9) الله 4710) وصحيم المعارى ررق )رمعم الزنم 


١65 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآية )4١(‏ 
أول ما نزل من سورة براءة. 

وقال معتمر بن سليمان» عن أبيه قال: زعم حضرمى أنه ذكر له أن ناساً كانوا عسى أن يكون 
أحدهم عليلا أو كبيراًء فيقول: إنى لا آثم» فأنزل الله : ظ انفروا خفافا وثقالا» الآية . 

أمر اللّه تعالى بالنفير العام مع الرسول. صلوات الله وسلامه عليه . عام غزوة تبوك . لقتال أعداء 
الله من الروم الكفرة ة من أهل الكتاب» وحَنّمٍ على المؤمنين فى الخروج معه على كل حال فى الَنشّط 
والمكرة والعسر واليسو فقال : 8 انفروا قافا وثقالا» . 

وقال على بن زيد» عن أنس» عن 5 طلحة: كهولا ااي" ما أسمع الله عذر أحداً ثم 
خرج إلى الشام فقاتل حتى قتل . 

وفى رواية: قرأ”'2 أبو طلحة سورة براءة» فأتى على هذه الآية: 8 انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا 
بأموالكم وأنفسكم في سبيل اللّه» فقال: أرى ربنا يستنفرنا شيوخآ وشبابا0©. جهزونى يا بنى. فقال 
بنوه: يرحمك الله قد غزوت مع رسول الله حتى مات» ومع أبى بكر حتى مات». ومع عمر حتى 
مات » فلحن نغزو عنك . فأبى» فركب البحر فمات» فلم يجدوا له جزيرة يدفئوه فيها إلا بعد تسعة 
أيام , فلم يتغير. فدفنوه ا 

وهكذا روىق عن أبن عباس . وعكرمة وأبى صالح. والحسن البصرى » وشمر بن عطية » ومقاتل 
ابن عا والشعبى وزيد بن أسلم: أنهم قالوا فى تفسير هذه الآية : «انفروا خقافا وثقالا» قالوا: 
كهولا اك وكذا قال عكرمة والضحاك . ومقاتل بن حيان» وغير واحد. 

وقال مجاهد: شبابا ''' وشيوخاء وأغنياء ومساكين. كذا قال أبو صالح» وغيره. 

وقال الحكم بن عتيبة: مشاغيل وغير مشاغيل . 

وقال العوفى. عن ابن عباس فى قوله تعالى : «انفروا خقافا وثقالا4 يقول : انفروا نشاطا وغير 
نشاط. وكذا قال قتادة . 

وقال ابن أبى تجيح» عن مجاهد: «انفروا خفافا وثقالا» قالوا: فإن فينا الثقيل» وذا الحاجةء 
والضيعة "'والشغل» واللمتيسر به أمرء فأنزل الله وأبى أن يعذرهم دون أن ينفروا خفافا وثقالا وعلى 


ما كان منهم . 
)١(‏ فى أ: «وشيانا». (0) فى تء أ: «وهو فى رواية أنه قال: 2. (©) فى أ: «وشبانا؛ . 
(4) فى تء ك: ١فيها».‏ (0) فى ت. كء أ: «وشبانا». (1) فى أ: «شبانا» . 


(0) فى ت: «والصنعة». 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآية )4١(‏ 


الآية» وهذا اختيار أبن جرير. 


١ 617 


وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعى: إذا كان النفير إلى دروب الروم نفر الناس إليها خفافا وركباناء 
وإذا كان النفير إلى هذه السواحل نفروا إليها خفافا وثقالاء ركبانا ومشاة . وهذا تفصيل فى المسألة . 

وقد روى عن ابن عباس» ومحمد بن كعبء وعطاء الخراسانى وغيرهم أن هذه الآية منسوخة 
بقوله تعالى : فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة» وسيأتى الكلام على ذلك إن شاء الله . 

وقال السدى قوله: ظانفروا خفافا وثقالا4 يقول: غنيا وفقيراء وقويآ وضعيفاً فجاءه رجل 
يومئذء زعموا أله القداق ركان عكلتها سمننا 4 نقعا التكرويالة ان ياذن: لدع شان فد للق وير : 
(انفروا خقافا وثقالا», فلما نزلت هذه الآية اشتد على الناس شأنها فنسخها الله» فقال: #ليس 
عَلَى الضعقاء ولا على المرضئ ولا عَلَى الّذينَ لا يُجدونَ ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله» 
[التوبة: .]9١‏ 


وقال ابن جرير: جل تت يعقّوس| » حدثنا ابن عله وتنا أيوب » عن محمد قال: شهد أبو أيوب 
تاس وول تار يريو حوس ايو و لابوا 


5 ع و - 83 3 5 1 نش ممكرأائق 
عبدالر حمن بن ميسرة» حدثنى أبو راشد الحبرانى قال: وافيت المقداد بن الأسود فارس رسول الله 5 
جالسا على تابوت من توابيت الصيارفة بحمصء وقد فضل عنها من عظمه» يريد الغزوء فقلت له: 
لقد أعذر الله إليك فقال: أتت علينا سورة «البحوث22"97): #انفروا خفافا وثقالا 7#" . 


وبه قال حريز: حدثنى حبان بن زيد الشر عي قال: تفرنا مع صفوان بن عمروء» وكان واليآً على 
حمص قبل الأفسوسء إلى الجراجمة فلقيت شيخاً كَبِيرًا هماء وقد سقط حاجباه على عينيهء من أهل 
أمقيق غان راحلته» فيمن أغار. فأقبلت إليه ”*' فقلت: يا عمء لقد أعذر الله إليك. قال: فرفع 
حاجبيه )١(‏ فقال: يا بن أخى» استنفرنا الله خفافا وثقالاء إنه من يحبه الله يبتليه» ثم يعيده الله 
فيبقيه7"' . وإنما يبتلى الله من عباده من شكر وصبر وذكرء ولم يعبد إلا الله» عز وجل”*". 


)١(‏ فى أ: «فنزلت هذه الآية». 

(0) تفسير الطبرى .)70777/١15(‏ 

(6) فى هاءاتء د: «البعوث؛ والمثبت من الطبرى. 

(5) تفسير الطبرى .)578/١5(‏ 

(4) فى تء أ: «عليه؟. (5) فى ت: «حاجية» . (0) فى أ: «فيقتنيه» . 
(4)ارواة الطترى فى عدر (114/ 734 


ل .١‏ التتته الجزء الرابع - سورة التوبة: الآيات  57(‏ 55) 
ثم رغب تعالى فى النفقة فى سبيله» وبذل المهج فى مرضاته ومرضاة رسوله» فقال: ظ وجاهدوا 


بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون» اع هذا خير لكم فى الدنيا والآخرة. 
ولأنكم تغرمون فى النفقة قليلاء فيغنيكم الله أموال عدوكم فى الدنياء مع ما يدخر لكم من الكرامة 
فى الآخرةء كما قال النبى 2 : ار للمضافك 7ن ننييلة إن" تنا أن يدخله ا حنة. أو 
ود يل للن لاقاا ا مون ار ار دية 0 < 

ولهذا قال تعالى : واو ا ا 1 
تحبوا شيئا وهو شر لكم واللّه يعلم وأنتم لا تعلمون4 [البقرة: .]1١7‏ 

ومن هذ! القبيل ما رواه الإمام أحمد : 

حدثنا محمد ابن أبى عدى. عن حميد» عن أنس ؛ أن رسول الله كَل قال لرجل جل: «أسلم». 

قال: أجدنى كارها. قال: لاك وإن كنت كاره)7”0؟'. 


سمر.- صمت صتاصيت خا تمصت تا ست عي ليس لي ا سير سير سيت 0 و سم أتريا سينا انيسن ص 09 202020 اتتياا 0000 تي سل 
سام 


«( لو كَانَ عرضا قَرِيبا وسفرا قاصدا لأَتبَعوك ولكن بعدت عَلَيهِم الشقّة : لشقّة وسيحلفون باللَّه 
لو استطعنا لَخرجنا معكم يهلكون أنفسهم واللّه يعم إِنْهُم لكاذبوت 69 4 . 

يقول تعالى موبخاً للذين تخلفوا عن النبى0* جَييهِ فى غزوة تبوك. وقعدوا عن النبى يَنْةٌ بعد ما 
استأذنوه فى ذلك» مظهرين الهم دوو اعدان. ولم يكونوا كذلك». فقال: لو كان عرضا قَرِيبا4 قال 
ابن عباس : غنيمة قريبة. «وسفرا قُاصدا» أى : قريباً أيضاًء «لأتعرك» أى: لكانوا جاؤوا معك 
لذلك. #ولكن بعدت عَلَيِهِم الشقّة» أى: المسافة إلى الشام. «وسيُحلفوت باللّه» أى : لكم إذا رجعتم 

دلو استطعنا لخرجنا معكم» أى: لو لم تكن لنا أعذار لخرجنا معكمء قال الله تعالى: #يهلكون 
الا ام ليترت 

زعا الله ملك لم لزنت نهر تن بين للد الذي دارا وتعلم الكاذبين 69 لا 


ب مهم [" 2 و 


يستئدنك لين يؤمنون باللّه واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم واللَّه علي 
بالْمتّقينَ 60 إِنَّمَا يستكذنك الّذين لا يؤمنون باللّه وَاليُوم الآخر وارتابت قلوبهم فَهم في 


عله اج قير 


ريسهم يترددون62) 4 . 


(1) فىات: «اللمجاهدين». (0) فى ت: «بأن». 

(؟) رواه البخارى فى صحيحه برقم (1471) ومسلم فى صحيحة برقم (14177) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 
(5) المسند (8/ 9 .)١٠١‏ 

(0) فى أ: «رسول الله». 


نزم الرائع د شنؤر ةالقورة نا الأدان 000/711 جعي ب ببس ا يه 01[ 


قال ابن أبى حاتم : حدثنا أ حدثنا أبو حصين بن [يحيى ا سليمان الرازى ل" حدثنا 


سفيان بن عيينة» عن مسعر”"؛ عن عون قال: هل سمعتم بمعاتبة أحسن من هذا؟ بدأ بالعفو قبل 

المعاتبة فقال: طعفا الله عنك لم أذنت لهم». وكذا قال مورّق العجلى وغيره. 
وقال قتادة: عاتبه كما تسمعون» ثم أنزل التى فى سورة النور» فرخص له فى أن يأذن لهم إن 
9فإذا استأذنوك لبعض ثأنهم فأذن لمن شئت منهم» [النور: 17]. وكذا روى عن عطاء 


الخراسانى . 
وقال مجاهد: نزلت هذه الآية فى أناس قالوا: استأذنوا رسول الله فإن أذن لكم فاقعدواء وإن لم 
يأذن لكم فاقعدوا. 


ولهذا قال تعالى: #حتَّئ تبي لك الّذين صدقوا» أى: فى إبداء الأعذارء «وتعلم20 الْكَاذبين» 
يقول تعالى: هلا تركتهم لما استأذنوك» فلم تأذن لأحد منهم فى القعودء. لتعلم الصادق منهم فى 
إظهار طاعتك من الكاذب؛ فإنهم قد كانوا مصرين على القعود عن الغزو [وإن لم تأذن لهم فيه. 
ولهذا أخبر تعالى أنه لا يستأذنه فى القعود عن الغزو]”*2 أحد يؤمن بالله ورسولهء فقال: «لا 
يستكذ نك » أى: فى القعود عن الغزو لالّذينَ يؤمنوت باللّه واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم»؛ 
أن أولفلك يروت النياد قري وا ندبهم التفرماة واو اسلو «واللّه عليم بالمتّقين. إنّما يستكذدنك »> 
أى: فى القعود ممن لا عذر له «الذين لا ينون بالله اليم الآخر» أى: لا يرجون ثواب الله فى الدار 
اشير على أعمالهم. » «وارتابت قلربهم» أى: شكت فى صحة ماجئتهم به. «فهم في ريبهم 
يترددون» أى: يتحيرون»؛ يقدمون رجلا ويؤخرون أخرى» وليست لهم قدم ثابته فى شىء»2 فهم قوم 
حيارى هلكى» لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء» ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. 

« ولو أرادوا الخروج لأَعَدوا له عدّة ولكن كره الله انبعائهم فَتَبْطهم وقيل افعدوا مع 


م قر ل لتر قر ل 8ص م 


القاعدين 65 لو خرجوا فيكم ما زادوكم إل خالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة 
وفيكم سمّاعون لهم واللّه عليم بالظّالمينَ 9) . 

يقول تعالى : (ولو أرادوا الخروج» أى: معك إلى الغزو «لأعدوا لَه عدة»ٍ أى: لكانوا تأهبوا 
لَه «ولكن كره اللّهِ انبعانّهم » أى: أبغض أن يخرجوا فنك" “عدر «تبطهم» م أخرهم » 
«وقيل افعدوا مع القاعدين» أ م قذراً. 


. زيادة من اجرح والتعديل 7/4/ 7575. مستفاداً من هامش ط. الشعب‎ )١( 
فى أ: «الدارى». () فى أ: «مشرف». (4) فى ت: «ويعلم؟.‎ )0( 
زيادة من تاء ك» أ. (1) فى نتاء ك: (معكما.‎ )0( 


لهس ل لس الجزء الرابع ‏ سورة التوبة: الآية (84) 

0 ماي وجه 0 0 فال : لو خرجوا فيكم ما زادوكم إل 
بيتكم بالنميمة 0 والفتنة . ورك ره أى : ع لحديثهم 
وكلامهم. يستلص حونهم وإن كانوا لا يعلمون حالهم. فيؤدى هلا إلى وفوع شر بين المؤمنين وفساد 

وقال مجاهد». وزيل بن أسلمء وابين جرير. «وفيكم سماعون لهم» أى : عيول يسمعون لهم 
الأخبار وينقلونها إليهم . 

وهذا لا يبفى له اختصاص لخروجهم معهم) بل هذا عام قو جميع الأحوال» والمعنى الأول 
أظهر فى المناسبة بالسياق » وإليه ذهب قتادة وغيره من الممسرين. 

وقال افع بن يجان كان فيما بلغنى امن استادن من ذوى ى الشرف منهم: عبد الله بن أبى 
ابن سلول كدت فيس »2 وكانوا أشرافاً فى قومهم. فثبطهم الله لعلمه بهم : أن يخرجوا 7 
فيفسدوا عليه جنده. . وكان فى جنده قوم أهل محبة لهم وطاعة فيما يدعونهم إليه. لشرفهم فيهم. 
فقال: «وفيكم سماعون لهم274 . 

ثم أخبر تعالى عن تمام علمه فقال: #واللّه عليم بالظّالمين 4 فأخبر بأنه [يعلم]”*؛ ما كان» وما 
يكونء وما لم يكن لو كان كيف كان يكون؛ ولهذا قال تعالى : لو خَرجوا فيكم ما زادوكم ل 
خبالا» , فأخبر عن حالهم كيف يكون لو خرجوا 0م هذا ما خرجواء. كما قال تعالى : #ولو ردوا 
ل ييا 0 ]اوقا دعن ا 0 
اخْرجوا من دناركم ما َوه إلا قمل لهم و هم فوا ما ُوعطود ب لك َي لهم ود فين راذا 
لآتيناهم مَن لَّدنا أجرا عظيما . ولهديناهم صراطا مستقيما 4 [النساء : ك5 مكل والأيات فى هذا 


كير 
كارهرن 62 4 . 


يقول تعالى محرضاً لنبيه عليه السلام على المنافقين: لالَقد ابتَغوا الفنة من قبل وقَلْبوا للك الأمور» 
أ : لقد أعملوا فكرهم وأجالوا آراءهم ف كيلك كيل أصصححابك وخحذ لان دينلك وإخماله مذلة طويلة. 
)١(‏ زيادة من ك. 61 قي المعهم». 


(©) رواه الطبرى فى تفسيره .)78١/١5(‏ 
(5) زيادة من تاء ك. 


الجزء الرايع - سورة التوبة: الآيات (59 )0١-‏ ل ل سد ١8١‏ 
وذلك أول مقدم النبى كَلكِبةِ المدينة رمته العرب عن قوس واحدة» وحاربته يهود المدينة ومنافقوهاء فلما 
نصره الله يوم بدر وأعلى كلمته؛ قال عبد الله بن أبى وأصحابه: هذا أمر قد تَوّجه. فدخلوا فى 
الإسلام ظاهراء ثم كلما أعز الله الإسلام وأهله غاظهه'!2 ذلك وساءهم؛ ولهذا قال تعالى: حت 
جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون» . 

ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتئنة سقطوا وإن جهدم لمحيطة 
معك» بسبب الجوارى من نساء الروم. قال الله تعالى : «ألا في الفتئة سقطوا»# أى: قد سقطوا فى 
الفتنة بقولهم هلا كنا قال مستمفة بذ إنيها 6 عن الزشرى و بويوية ديق روما نويد اللكريق : أبى 
بكر وعاصم بن عمر بن قتادة وغيرهم قالوا: قال رسول الله عَلَئِةٍ ذات نومء وهو فى جهازه. [لحد 
ابن قيس أخى بنى سلمة: «هل لك يا جد العام فى جلاد بنى الأصفر؟2 فقال: يا رسول اللّه» أو تأذن 
الأصفر لا أصبر عنهن. فأعرض عنه رسول الله يديه وقال: «قد أذنت لك». ففى الجد بن قيس نزلت 
هذه: «ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتنى4 الآية» أى: إن كان إنما يخشى من نساء بنى الأصفر وليس 

وهكو ا رزوي عزنا عنا نتن 6 موفيا هلوقي زو انكدة: آنها تلع ون اكد بن قنسى د نوك كان للد 
ابن قيس هذا من أشراف بنى سلمة» وفى الصحيح: أن رسول الله يَليْدٌ قال لهم: «من سيدكم يا بنى 
سلمة؟» قالوا: الجد بن قيس» على أنا نبَخْله9'. فقال رسول الله كَل : «وأى داء أدوأ من البخل. 
ولكن سَيّدكم الفتى الأبيض الجعد بشر بن البراء بن معرور». 

إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولو 
وهم فرحون 2:0 قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل 
المؤمنون(51) 4# . 

يعلم تبارك وتعالى نبيه بعداوة هؤلاء له؛ لأنه مهما أصابه من «حسنة» أى: فتح ونصر وظفر 
)١(‏ فى ت: «أغاظهم». 


فم رواه عنهم الطبرى فى تفسيره (81//1؟). 
(7) فى ت : (نيجله؛ . 


)00  57( الجزء الرابع - سورة التوبة : الآيات‎ ١ 


على الأعداء. م يسره ويسر أصحابه ‏ 0 للف «وإن تصبك مصببة يقولوا قد أحَذنا أمرنَا من قَبلٍ» 
أى: قد احترزنا من متابعته من قبل هذاء «ويتولُوا وهم فرحون» . تأر كيك الله تعالى رسوله» صلوات 
اللّه وسلامه عليه لين جوابهم فى عداوتهم هذه التامة» فقال: إقل» اي لهم أن يصيبنا إلأمًا كتب 
لله نايك أى: نحن تحت مشيئة اللّه» وقدره» هو مَولانا» أى: سيدنا وملجوّنا «وعلى الله فليتوكل 
المؤمنون» أى: ونحن متوكلون عليه» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

قل هل تربصون بنا إل إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم اللّه بعذاب 
مَن عنده أو بأيدينا فتربّصوا نا معكم متر يصون (25) قل أنفقوا طوعا أو كرها أن يتقبّل منكم 
نكم كنتم قَوما قاسقين 29) وما منعهم أن تقبّل منهم تفقاتهم إلا أَنَهُم كقروا باللّه وبرسوله 
ولا يأتون الصّلاة إلا وهم كسالَئ ولا يتفقون إلا وهم كارهون 2 4 . 

يقول تعالى: «قل» لهم يا محمد: «هل تَرَبّصُون بنا4؟ أى: تنتظرون بنا «إلا إِحدى 
الحسنيين» : كياد أو ظفْر بكم . قاله ابن عباس » ومجاهد.». وقتادة. وغيرهم. . «ونحن نتربص بكم 
أن يصيبكم الله بعدَاب من عنده أو بأيدينَا4 د لطر كم هد أو هذاء إما أن يصيبكم الله بقارعة 
من عنده أو بأيديناء بسبى أو بقتل» «إفتربصوا إِنا معكم متَربّصون» . 

دقوله: ول نفو طعا أوخرط» فى. ديسا للك هن تققة انين ان وكين أن ال فاك 

ثم أخبر 2700 وهو أنهم 0 لأنهم كفروا بالله وبرسوله» أ زقد 
” ل والأعمال إنما تصح بالإيمان. طول يُأتون الصلاة إلا وهم كسالى» أ 7 لمن لهم فصد 
صحيح » ولا همة فى العمل. «إولا ينفقون» :: نفقة «إلاً وهم كارهون 4 . 

وقد أخبر الصادق المصدوق أن الله لا يمل حتى تملواء وأنه طيب لا يقبل إلا طيباً؛ فلهذا لا يتقبل 
الله من هؤلاء نفقة ولا عملاء لأنه إنما يتقبل من المتقين. 


ف فلا تع تعجبك أموالهم ولا أولادهم إِنَّمَا يريد اللّه ليعذبهم بها فى الْحياة الدنيًا وترهق 
أنفسهم وهم كافروت (52) 4 . 

يقول تعال عر ا صلوات الله و (فلا تعجبك أمرالهم ولا أولادهم». كما قال 
تعالى : «ولا تمدن عينك إلى ما متّعنا به أزواجا منهم زهرة الْحيَاة الدنيا لنفسهم فيه رزق ربك خير 


)١(‏ زيادة من أ. 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآيات (59-55) ١‏ 


وأبقى» [طه: »]١١‏ وقال: «أيحسبون أَنّمَا نمدهم به من مال وبنين . نسارع لهم في الْخيّرَات بل لا 
يشعر ولخ [المؤمنون: ع إه © 1" 

وقوله: «إِنمَا يريد الله ليعَذبَهِم بها في الْحيّاة الدنيَا4: قال الحسن البصرى: بزكاتهاء والنفقة منها 
ف تسبي للف 

وقال قتادة: هذا من المقدم والمؤخر. تفديره: فال" تعجبك أموالهم ولا أولادهم. [فى الحياة 
الدنيا]"'' إنما يريد الله ليعذبهم بها [فى الآخرة](" . 

واختار ابن جرير قول الحسن» وهو القول القوى الحسن. 

وقوله إوترهق أنفسهم وهم كافرون» أى : ويريد أن يميتهم حين يميتهم على الكفر. ليكون ذلك 
أنكى لهم وأشد لعذابهم . عياذاً باللّه من ذلك», وهذا يكون من باب الاستدراج لهم فيما هم فيه. 


«( ويحلفون باللّه إِنَهُم لمنكم وما هم منكم ولكتّهم قوم يَفرَقُونَ 69 لو يَجدون مَلْجَن 
أو مغارات أو مدخلا لُولُوا إلَيه وهم يجمحون 69 4 . 


يخبر تعالى نبيه؛ صلوات الله وسلامه عليه عن جزعهم وفزعهم وفرقهم وهلعهم أنهم 
«يحلفون باللّه نهم لسكم» : بين مؤكدة» «إوما هم منكم» أى: فى نفس الأمر. «(ولكتهم قوم يفرقون» 
11 قو الى خيا اجو :على :القت لو يجدون ملجنا» أل عصنا بعصي نودو عورا سرون 
به الأو مغارات» وهى التى فى الجبال» «أو مدخلا 4 وهو السرب فى الأرض والنفّق. قال ذلك فى 
الفلؤلة اب داس وكا هك ا «لُولُوا إليه وهم يجمحون » أ * تشزعون فى ذهابهن :تكو 
لأنهم إنما يخالطونكم 0 لا محبة» وودوا أنهم لا يخالطونكم». ولكن للضرورة م ولهذا لا 
يزالون فى هم وحزن وعّم؛ لآن الإسلام وأهله لا يزال فى عر ونصر ورفعة؛ فلهذا كلما سر المؤمنون 
م ذلك نيم يودون ألا يخالطوا المؤمنين؛ ولهذا قال: ( لو يجدون ملجئا أو مَغَارَات أو مدّخَلا 
لُولّوا إليه وهم يجمحون > . 


ومنهم من يُلْمزكَ في الصّد قات فإن اللطرا ييا رهرا بإ لم يطرابها إنلسم 
يسخطون (20) ولو أنّهم رضوا ما آتاهم الله ورَسوله وقالُوا حَسبن حسبنا اللّه سيؤتيا اللّهِ من فَضله 
ورسوله إِنَا إلى الله راغبون (63) 4 . 


(1. ”؟) زيادة من تء كك أ. 


١4 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآيتان (/6. 09) 
يقول تعالى: #ومنهم» أى ومن النافقين طمن يلْمِزكَ »4 أى: يعيب عليك «في» قَسم 
«الصّدقات » إذا فرقتهاء ويتهمك فى ذلك» وهم المنهمون”'' المأبونون. وهم مع هذا لا يتكرون 
للدين» وإنما ينكرون لحظ أنفسهم؛ ولهذا إن «أَعطوا منهًا رضوا وإن لم يعْطا منها إذا هم يَسَحَطُونَ» 
أى: يغضبون لأنفسهم. 
قال ابن جريج: أخبرنى داود بن أبى عاصم قال: أتى النبى يَككِةِ بصدقة؛ فقسمها ها هنا وها هنا 
عق دهت قال: ووراءه رجل من الأنصار فقال: ما هذا بالعدل؟ فنزلت هذه الآية. 


وقال قتادة فى قوله: «ومنهم من يلمزك في الصدقات 4 يقول: ومنهم من يطعن عليك فى 
الصدقات. وذكر لنا أن رجلا من [أهل]0" البادية حديث عهد بأعرابية» أتى رسول” الله وَكَيِيْدِ وهو 
يقسم ذهبا وفضة». فقال: يا محمدء والله لعن كان الله أمرك أن تعدل» ما عدلت. فقال نبى الله 
عد : «ويلك. فمن ذا يعدل 00 ثم قال نبى الله : «احذروا هذا وأشباهه» فإن فى أمتى 
أشباه هذاء يمرؤود القران الأاجيها 0 ' تَراقِيّهمء فإذا خرجوا فاقتلوهم» ثم إذا خرجوا فاقتلوهم ثم إذا 
خرجوا فاقتلوهم». وذكر لنا أن نبى الله تَلئَِةٍ كان يقول: «والذى نفسى بيده» ما أعطيكم شيئا ولا 
أمنعكموهء إنغما أنا خازن». 

وهذا الذى ذكره قتادة شبية ما رواه الشيخان من حديث الزهرى. عن و 0007 عن أبى 
سعيد فى قصة ذى الخويصرة ‏ واسمه حرقوص - لا اعترض على النبى كَكِيْةِ حين قسم غنائم حنين» 
فقال له: اعدلء فإنك لم تعدل. فقال: القد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل». ثم قال رسول الله 
د وقد رأه 0 : (إنه يخرج من ضعضىء هل!ا فوم يحقر أحدكم صلاته ع صلاتهم»ء وصيامه 
مع صيامهم» يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية» فأينما لقيتموهم فاقتلوهم» فإنهم شر قتلى 
نحت أديم السماء) كر يليه الويف 

ا تعالى منبّها لهم على ما هو خير من ذلك لهم. » فقال: «ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله 
ورسوله وقَالوا حسبنًا حسبنًا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله | نا إلى الله راغبون» “لتشيوك: هذه الآية الكرعة 
يا عليه ونا : ع حيث جعل الرضا بما اتأه الله ورسوله والتوكل على الله وحده) وهو قوله: 
«وقالوا حسبنا اللّه» , وكذلك الرغبة إلى الله وحده فى التوفيق لطاعة الرسول وامتثال أوامره» وترك 


زواجره» وتصديق أخباره . والاقتفاء ناكارة: 


. ؟ىبن١ فى ت: «المبهمون». (0) زيادة مننتاء ك» أ. (*) فى أ:‎ )١( 
فى ت: «لا يتجاور؛. (5) فى تء أ: «أبى سالم؟ . (5) فى تء أ: «مقتفيا».‎ ):( 


(0) صحيح البخارى برقم )9501١(‏ وصحيح مسلم برقم 215 
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إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلّفة قلوبهم وفى الرقاب 
ارس وفي سبل الله وان اسيل فريضة من اله اله عم كيم 9 » . 

لا ذكر [الله]7'' تعالى اعتراض النافقين الجهلة على النبى يَكةٍ ولزهم إياه فى قَسّم الصدقات» 
بين تعالى أنه هو الذى فسمها وبين حكمهاء وتولى أمرها بنفسه )» ولم يكل قسمها إلى أحل غيره» 
فجزأها لهؤلاء المذكورين» كما رواه الإمام أبو داود فى سئنه من حديث عبد الرحمن بن زياد بن أنعم - 
وفيه ضعف - عن زياد بن نعيم» عن زياد بن الحارث الصدائى» رضى الله عنه» قال: أتيت النبى كَل 
فبايعته» فأتى رجل فقال: اعطنى من الصدقة فقال له: (إن الله لم يرض بحكم نبى ولا غيره فى 
الصدقات حتى حكم فيوا هوء فجزأها ثمانية أصناف» فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك)7"' . 

وقل اختلف العلماء فى هذه الاأصئاف الثمانية : هل يجب استيعاب الدفع إليها أو إلى ما أمكن 
منها؟ على قولين: 

والثانى: أنه لا يجب استيعابها.» بل يجوز الدفع إلى واحد منها.ء ويعطى جميع الصدقة مع ش 
و-جود الباقين . ٠‏ وهو قول مالك وجماعة من السلف والخلف» منهم ٠. ٠‏ حممر © وحذيفة. وابن عباس » 
وأبو العالية. وسعيد بن جبير» وميمون بن مهرآن. 

قال ابن حرير. وهو قول عامة أهل العلم. وعلى هذا فإنما ذكرت الأصناف ها هنا لبيان المصرف 
لا لوجوب استيعاب الإعطاء . ظ 

ولوجوه الحجاج والمأخذ مكان غير هذاء والله أعلم. 

وإنما قدم الفقراء ها هنا لأنهم أحوج من البقية على المشهور. لكيذة فاقتهم وحاجتهم» وعلد أبى 
حنيفة أن المسكين أسوأ حالا من الفقير» وهو كما قال». قال ايبن جرير: حدتثنى يعقوب» حدثنا ابن 
عل أنبأنا ابن عون. عن محمد قال: ار رضى الله عنه : الفقير ليس بالذى لا مال له» 
ولك الفقير الأخلق الكسبء قال انع غلة + التخلق: المحارف عند" : 

والجمهور على خلافه. وروى عن ابن عباس» ومجاهدء والحسن البصرى» وابن زيد. واختار 
ابن جرير وغير واحد أن الفقير: هو المتعفف الذى لا يسأل الناس شيئاء والمسكين: هو الذى يسأل 

وقال قتادة: الفقير: من به زمانة» والمسكين: الصحيح الجسم . 
() زيادة من ت. 


(*) تفسير الطبرى .)708/١54(‏ 


ميس ب م لقو زارط مشو كوه ري 


وقال الثورى» عن منصورء عن إبراهيم: هم فقراء المهاحزيق :: قال سفيان التورئ:: يعن : ولا 
يعطّى الأعراب منها شيئًا . 

وكذا روى عن سعيد بن جبير» وسعيد بن عبد الرحمن بن أبزى . 

وقال عكرمة» لآ :تقولوا لنقراء السلون»نساكيق :رقا الساكين مساكين اهل الكتات»: 

ولنذكر أحاديث تتعلق بكل من الأصناف الثمانية . 

فأما «الفقراء»: فعن ابن عمرو"؟ قال: قال رسول الله كَل : «لا تحمل الصدقة لغنى ولا لذى مرة 
سوا 4 روآأه اححفدكة: وأبو داود» والعو 0 


ولأحمد أيضاء والنسائى» وابن ماحه عن أبن هريرة » 0 


وك غبت اللمدرى عدى ين اطبان :أن :رجلق اغمراهة انيما ”اننا النبى كلاد لاله من الصيدقةه 
فقلب إليهما البصرء فراهما جلو فقال: (إن شئتما أعطيتكماء ولا حظ فيها لخنى ولا لقوى 
فكي ا 


رواه أحمد. وأبو داود» وال بإسناد جيد قوى . 


وقال ابن أبى حاتم فى كتاب الجرح [والتعديل: أبو بكر العبسى قال: قرأ عمرء رضى الله عنه : 
«إنما الصّدقات للفقراء # 4 قال : هم أهل الكعات ]807 .روف عخنه عمر بن نافع , سمعت أبى يقول 
050 
ا" 


قلت: وهذا قول غريب جدذا بتقدير صحة الإسناد. فإن أبا بكر هذاء وإن لم ينص أبو حاتم 

وأما المساكين: فعن أبى هريرة» رضى الله عنهء أن رسول الله تلِيْك قال: «ليس المسكين بهذا 
الطواك الى :يطو ف على التاسن + فتزده اللقمة تو اللقنتعاة + والعفوة والتذرتانة اقالوا فم 0 
يا رسول الله؟ قال: «الذى لا يجد غَنّى يغنيه» ولا يفطن له فيتصدق عليه» ولا يسأل الناس شيعا». 


رواه الشيخان: البخارى بعل 8 


)١(‏ فى تء كء أ: ابن عمر). 

(0) المسند )١114/5(‏ وسنن أبى داود برقم )١775(‏ وسان الترمذى برقم (597). 
(*) المسند (778//7) وسنن النسائى (494/0) وسنن ابن ماجه برقم (1879). 
(:) المسند (4/ 75714) وسنن أبى داود برقم )١777(‏ وسان النسائى (994/6). 
0 ياذة فن قا كه 1 

(0) الجرح والتعديل )74١/4(‏ وقد وقع سقط هناك. 

0) فى أ: «المساكين». 


الجزء الرابع ‏ سورة التوبة: الآية (50) سد ل ب ب يي _مميلللن بت ٠079‏ 
وأما العاملون عليها : فهم الحباة والسعاة يستحقون منها قسطا على ذلك». ولا يجوز أن يكونوا 
وابو عر ري اس ل ل و ا 


-_ 


فقال: «إن ل 1 مي م 500 الناس 0 

وأما المؤلفة قلوبهم: فأقسام: منهم من يعطى ليسلم» كما أعطى النبى كدثِيْةّ صفوان بن أمية من 
غنائم حنين» وقد كان شهدها مشركا. قال: فلم يزل يعطينى حتى صار أحب الناس إلى بعد أن كان 
أبغض الناس إلى . كمأ قال 5 أحمد : 


حدثنا زكريا بن عدى. 5 م عن يونس » عن الزهرى. عن سعيد بن المسيب» عن 
صفوان بن أمية قال: أعطانى رسول الله 202 يكوٌ يوم حنين. وإنه لأبغعض الناس الو فما زال يعطينى 
حنى صار وانه لأحب الناسن ل 


ء 5 فيه 
وروأه مسلم والترملى. من حديث يودس » عن الزشرىعقه يه . 


ومنهم من يعطى ليحسن إسلامه. ويثسة: .قله كما أعطى يوم حنين أيضا جماعة من صناديد 
الطلقاء وأشرافهم : مائة من الإبل.ء مائة من الإبل وقال: «إنى لأعطى الرجل وغيره أحب إلى منه؛ 
مخافه أنيكة اللضان سيفن ناد : جهنه)!*ا 

. 1 5 0 1 ات لطم 

وفى الصحيحين عن أبى سعيد: أن عليا بعث إلى النبى كيد بذهيبة فى تربتها من اليمن فقسمها 
بين أربعة نهر : الأقرع بن حاس » ع بن بدذر». وعلقمة بن عك ا وزيد الخير» وقال : 
«أتألفهه»”” . 

ومنهم من يعطى لما ير جى من إسلام نظرائه . ومنهم من يعطى ليحيى الصدقات ممن يليه أو 
ليدفع عن حوزة المسلمين الضرر من أطراف البلاد. ومحل تفصيل هذا فى كتب الفروع» والله 
أعلم . 
وحماعة : أنهم أيه ار بعذه؟ أن اللّه قل أعز لاذه وأهله. 0 لهم 5 البلاد؛ وأذل 8 
رقاب العباد. 


وقال آخرون: بل يعطون؛ لأنه عليه الصلاة والسلاه”"" قد أعطاهم بعد فتح مكة وكسر هوازن» 


.)1١19/5( صحيح مسلم برقم‎ )١( 

(؟) فى ك: «أخيرنا». 

(؟) المسند (5/ 10 8) وصحيح مسلم برقم )711١17(‏ وسان الترمذى برقم (115). 
(4) صحيح البخارى برقم )١478(‏ من حديث سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه . 
(4) صحيح البخارى برقم (77414) وصحيح مسلم برقم .)١١514(‏ 

(5) فى أ: «فى». 0) فى أ: «َيِوٌ1. 


لل لح الجزء الرابع ‏ سورة التوبة: الآية (10) 
وهذا أمر قد يحتاج إليه فيصرف إليهم. 
وأما الرناتيا فروى عن الحس: البصرى . ومقاتل بن حيان. و عمر بن عبد العزيزء وسعيد بن 


0 يلي ا وابن زيد: أنهم المكاسون افك غره ابن موسى الأشعرى نحوه)») وهو 


وقال ابن عباس. والحسن: لا بأس أن تعتق الرقبة من الزكاة. وهو مذهب الإمام أحمد بن 
حنبل. ومالك. وإسحاق. أى: إن الرقاب أعم من أن يعطى المكاتبا. أو يشترى رقبة فيعتقها 
استقلالا. وقد ورد فى ثواب الإعتاق وفك الرقبة أحاديث كثيرة» وأن الله يعتق بكل عضو منها عضواً 
من معتقها حتى المّرج بالفرج » وما ذاك إلا لأن('2 الجزاء من جنس العمل. «وما تجزون إِلذّ ما كنتم 
تعملون4 [الصافات : 4]. 


سبيل الله ا الذق يريد الأداءء بحيام ا يريد العشّاف». 


رواه الإمام أحمد وأهل السنن إلا أبا داود”" . 

قافق المسند عن البراء بن عازب قال: جاء رجل فقال: ذا رسيو ل الله وان فلن طيناز يقرينى من 
الجنة ويباعدنى عن النار. فقال: «أعتق النسمة وفك الرقبة). فقال 1 نا سول الله أو ١ليها‏ و احدا؟ 
لقف اللنيمة أن :ندري يفققياة وولف انر قله أن تع وى ا 


فى أداء دينه أو فى معصية ثم تاب. فهؤلاء يدفع إليهم. والأصل فى هذا الباب حديث قبيصة بن 
مخارق الهلالى قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله”*' ييخ أسأله فيهاء فقال: «أقم حتى تأتينا 
الصدقة. فنأمر لك بها». قال: ثم قال: «يا قبييصة. إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل 
حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبهاء ثم يمعسك. ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله» فحلت له 
المسألة حتى يصيب قواما من عيش: أو قال: سذادا من عيش - ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلانة 
من ذوى الحجا من قومه. فيقولون: تقد أصنانت فلانا فاقة فحلت له المسألة. حتى يصيب فقواما من 


(0) 


)١(‏ فى ت: «أن». 

(5)المستد (551/5؟).وسين الترعدئ برقم )١125(‏ وسنن النسائى )7١١/57(‏ وسان ابن ماجه برقم (55314) وقال الترمذى: «هذا حديث 
خمل 

(") المسند (5/ 799). 

(4) فى ت: «النبى» . 

(5) صحيح مسلم برقم .)١١44(‏ 


الجزء الرابع - سورة التوية: الآية (:+) 7 سس ب ب سس 088[ 

وعن أبى سعيد قال: أصيب رجل فى عهد رسول الله كَللِْةٌ فى ثمار ابتاعهاء فكثر دينه» فقال 
النبى كَلدَاا': «تصدقوا عليه». فتصدق الناس”"©» فلم يبلغ ذلك وفاء دينه» فقال النبى يلد لغرمائه : 
«خذوا ما وجدتمء وليس لكم إلا ذلك». رواه مسله”" . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمدء أنبأنا صدقة بن موسى» عن أبى عمران الجونى» عن 
قيس بن زيد عن قاضى المصرين”*'» عن عبد الرحمن بن أبى بكر قال: قال رسول الله كَكِ: يدعو 
الله بصاحب الدين يوم القيامة حتى يوقف بين يديهء فيقول: يا ابن آدم» فيم أخذت هذا الدين؟ وفيم 
ضيعت حقوق الناس؟ فيقول: يا رب» إنك تعلم أنى أخذته فلم آكل ولم أشرب ولم أضيع» ولكن 
أتى على يدى إما حرق وإما سرق وإما وضيعة. فيقول الله: صدق عبدىء أنا أحق من قضى عنك ‏ 
اليوم. فيدعو الله بشىء فيضعه فى كفة ميزانه» فترجح حسناته على سيئاته» فيدخل الجنة بفضل الله 


0 
5 ( 00000 


وأما فى سبيل الله : فمنهم الغزاة الذين لا حق لهم فى الديوان» وعند الإمام أحمد» والحسن» 

وكذلك ابن السبيل : وهو المسافر المجتاز فى بلد ليس معه شىء يستعين به على سفره» فيعطى 
من الصدقات ما يكفيه إلى بلذه وإ كان له مال. وهكذا الحكم فيمن أراد إنشاء سفر من بلده وليسن 
معه شىء»2 فيعطى من مال الزكاة كفايته فى ذهابه وإيابه. والدليل على ذلك الآية» وما رواه الإمام 
أبون ةاوه زات ماجة من ديك معمرة عن زيد بن أسلم»ء عن عطاء بن يسارء عن أبى سعيد» رصى 
الله عنه قال: قال رسول الله كَلِْةِ: «لا تحل الصدقة لغنى إلا لخمسة: العامل عليهاء أو رجل اشتراها 
بماله» أو غارم» أو غاز فى سبيل الله أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى لغنى)""'. 

وقل رواه السفيانان» عن زيدك بن أسلم». عن عطاء مرسلا . دف داود ف عطية العوفى» عن 
أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله تَكلِْةّ: «لا تحل الصدقة لغنى إلا فى سبيل اللّه» وابن السبيل» 
أو جار فقير فيهدى لك أو يدعوك2”" . 

وقوله: «فريضة من اللّه 4: أى حكما مقدراً بتقدير الله وفّرضه وقسّمه270» طوالله عليم حكيم» 
أى : عليم بظواهر الأمور وبواطنها وبمصالح عباده. إحكيم» فيما يفعله ويقوله ويشرعه ويحكم به. 


)١(‏ فى أ: «فقال يَكخِيْدِ لغرمائه». (؟) فى أ: «الناس عليه». 
(*) صحيح مسلم برقم .)١1605(‏ 
(5) فى أ: «المصريين». 


(6) المسند (١/لاقك2 ١58‏ ). 
(6) سنن أبى داود برقم )١776(‏ وسفن ابن ماجه برقم .)١184١(‏ 
© سكن أب دأود برقم (9*) وعطية العوفى ضعيف . 


63 فى تك : الوفسمته) . 


لاوس ل مسلب الحزء الرايع ‏ سورة التوبة: الآيات 5١9‏ 54) 
لا إله إلا هو. ولاارب سواه. 


تنه اثر ىقر تر تي لاس ه ثير م 


ومنهم الذين ذلك النبي ويقولون هو أذن فل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن 
للمؤمنين ورحمة لَلّين آمنوا منكم والّدين يؤذون رسول اللّه لهم عذاب أليم 9 4 . 
قال له شيئًا صدقه» ومن حديه بين صدية ل ل روىك معناه عن ابن عباس » 
ومجاهد» واد قال الله لعا إقل أذن خير لكم» أى: هو أذن خير» بعرت الصادق من 
الكاذب» «يؤمن باللّه ويؤمن للمؤمدين 4 أى : ويصدق المؤمنين» (ورحمة لَلْدين آمنوا مدكم» أى: وهو 
حجة على الكافرين؛ ولهذا قال: «والّذين يؤذون رسول الله لهم عاب أليم > . 

9 يحلفون باللّه لكم ليرضوكم واللّه ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين 69 ألم 
يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم 69 4 . 

قال قتادة فى قوله تعالى : «إيحلفون باللّه لكم ليرضوكم» الآية» قال: ذكر لنا أن رجلا من المنافقين 
قال : 7 إن هؤلاء لخيارنا لي ل قال * 

ويه إلى 20 يِه فأخبره» فأرسل إلى الرجل فدعاه فقال: ١ما‏ حملك على الذى قلت؟» 
ا ويحلف بالله ما قال ذلك . رجحل الرجل السدم عوك اللهم 00 الصادق م 
الكاذب . فأنزل اللّهمء عز وجل : «إيحلفون باللّه لكم ليرضوكم واللّه ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا 
مؤمنين» . 

وقوله تعالى: «ألم اا" امير الله ورَسِولّه فَأَنَ لَه نار جَهِنَم خالدا فيها > أن ألم 
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حققوا ويعلسر | انماسنن كا" أل أى : شاقه وحاربه وخالفه» وكان فى حد والله ورسوله فى حد 
«فأن له نار جهنم خالدا فيها», أى : مهاناً معذباء «ذلك الخزي العظيم 4 أى: وهذا هو الذل العظيم» 
والشقاء الكبير . 

« يحذر المنافقون أن تتزّل عَلَيهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزءوا إن الله 
مخرج ما تحذرون 69 4 . 

قال مجاهد: يقولون القول بينهم» ثم يقولون: عسى الله ألا يفشى علينا سرنا هذا. 

وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى: «وإذا جاءوك حيّوك بما لم يحيّك به الله ويقولون في أنفسهم لولا 


)١(‏ فى أ: «نبى الله . (؟) فى ت: «تعلموا». (9) فى أ: (يحاد». 


الجزء الرابع - سورة التوبة : الآيتنان (36 0535 سس 1908 


يعذبنا الله ما تقول حسبهم جهنم يصلَونها قبس الْمصير 4 [المجادلة: 8]. وقال فى هذه الآية: «قل 
استهزءوا إن الله مخرج ما تحذرون» نان اللّه ا على و ما يفضحكم به» ويبين د 
أمركم كما قال : «أم حسب الّذين في فُلوبهم مُرَض أن أن يخرج الله أَضعَانهم4 إلى قوله : «ولْتَعرفتَهُم في 
لحن القول واللّه يعلّم أعمالكم (' )4 [محمد : وين 0]ة بولين] قال قاو كانك سين هذه السوزة 
«الفاضحة)» فاضحة المنافقين . 


( ولعن سألتهم ليقولن إِنْمَا كنا نخوض ) ولعب قل أبالله وآياته ته ورسوله كنتم 


همونت لا تَسَدروا قد حرم بَْد اك إن تف عن طائقة كم تعب طائقة أنه 
كانوا مجر مين 55 4 . 

قال ادو فطقي الف 7 عن محمد بن كعب الترظيع وغيره قالوا: قال رجل من المنافقين : ما 
أرى قَرّاءنا هؤلاء إلا أرغبنا بطوناء وأكذبنا ألسنةء وأجبئنا عند اللقاء. فرفع ذلك إلى رسول الله 
عَليِدٌ فجاء إلى رسول الله وقل ارنحل وركبئن ناقته» فقال: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب . 
فقا الاي ا قولة: 0 ا ل 

وقال عبد الله بن وهب: أخبرنى هشام بن سعدء عن زيد / بن أسلمء » عن عبد الله بن عمر قال: 
فان بو قن عادو ةا ع ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء. أرغب بطوناء ولا أكذب ألسناء 
ولا أجبن عند اللقاء. فقال رجل فى المسجد: كذبت» ولكنك منافق. لأخبرن رسول الله كَكِلْة فبلغ 
ذلك رسول الله تَكَئِيَهٌ ونزل القرآن. قال عبد الله بن عمر: وأنا رأيته متعلقا بحقّب ناقة رسول الله عَكِلآٍ 


1 اللا وهو يقول: يا رسول الله؛ إثما كنا نخوض وتلعي» ورسول الله لا يقول: 
«أباللّه وآياته ورسوله كنتم تستهزءون .لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم» . 

وقد رواه الليث» عن هشام بن سعد» بنحو من هذا( , 

وقال ابن إسحاق: وقد كان جماعة من المنافقين منهم وديعة بن ثابت؛ أخو نيت :امي أبن تزيل» مك 
بنى عمرو بن عوف» ورجل من أشجع حليف لبنى سلمة يقال له: مَحَشّن”' بن حمير يشيرون إلى 
رسول الله يديه وهو منطلق إلى ركه ليم الذي أتحسبون ل 0 العرب 
بعضهم بعضا؟ والله لكأنا بكم غداً فر قفن لقان نصانا تهنا للعو لقال 0037 


. فى أ: «لكم). (0) فى أ: «إسرارهم» وهو خطأ. (9) فى أ: «المعدنى)‎ )١( 


(8)'فىانت: «ليسفعان؟» وفى أ: لاليشفعان» والمتنظ مم الطيورى: 
(5) فى تء 1أ: «مجلس يوما». (3) فى تء أ: ايركبه؟. (0) فى ت : «بالحجارة» . 


(مكاوواة الطيزق تفن اتسين 1 لام عم 
)٠١ »9(‏ فى أ: «مخشى». 


7غ الجزء الرابع - سورة التوبة: الآيتان ( /51» 54) 


ابن حمير: .واللةالودويت الى 'اقاضين علن: انا يقترفية كل برعل متاابدانة عجلدةة بزإنا نملف أن يدل 
فينا قرآن لمقالتكم هذه. وقال رسول الله يلد - فيما بلغنى ‏ لعمار بن ياسر: «أدرك القوم» فإنهم قد 
احترقواء فسلهم عما قالواء فإن أنكروا فقل: بلى» قلتم كذا وكذا». فانطلق إليهم عمارء فقال ذلك 
لهم؛ فأتوا رسول الله يَكَِْةِ يعتذرون إليهء فقال وديعة بن ثابت» ورسول الله تكله واقف على راحلته. 
فجعل يقول وهو آخخذ بحَقبها: 0 اللّه» كنا لفوض ونلعب» [فأنزل الله» عز وجل: «ولئن 
سألتهم ليقولن إِنّمَا كنا نخوض وتَلْعَب0]4). فقال مُحَشن”"' بن حمَيّر: يا وسول اللقم افعو امد 
واعنع أنين ا فكان الى عن عله اف اذو ةي 7 ور سس افكرييين 647 غييق الرية ومبال 
الله أن يقتل””' شهيدا لا يعلم بمكانه» فقتل يوم اليمامة» فلم يوجد له أثر 9" . 

وقال قتادة: «ولكن سألتهم لَيقولن إِنّمَا كنا نخوض وتَلْعَب» قال: فبينما النبى يكل فى غزوة تبوك, 
رركت هزة المنافقين «تستروك نين ردق فقالوا: يظن هذا أن يفتح قصور الروم وحصونها. هيهات 
هيهات. فأطلع الله نبيه ككلم على ما قالواء فقال: «على بهؤلاء النفر». فدعاهم» فقال: «قلتم كذا 
وكذا». فحلفوا ما كنا إلا نخوض ونلعب . 


زاقال عكرمة فى تفسير هذه الآية: كان رجل ممن إن شاء الله عفا عنه يقول: اللهم. 


آية أنا أعنى بهاء تفشعر منها منها الجلود. ونجيب منها القلوب» اللهم. فاجعل وفاتى قتلا فى سبيلك . 36 

يقول أحد: أنا غسلت» أنا كفنت» أنا دفنت . قال: فأصيب يوم اليمامة» فما أحد من المسلمين إلا 
69 

وقك ون غيم" ١‏ 


وقوله : إلا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم » أى : بهذا المقال الذى استهزأتم به «إن تُعف عن طائقة 
منكم نعذاب طَاء ئفة4 أى: لا يعمّى عن جميعكمء ولابد من عذاب بعضكمء ٠‏ +بِأَنّهم كانوا مجرمين »4 
أى : مجر مين بهذه المقالة الماجرة الخاطئة . 


حم نج ثرو تر اسماخ م اخ داس مع هلظر 


ف( المنافقون والمنافقات بعضهم من بعضٍ باقر وق بالمنكر وينهون عن المعروف 


صر ان 


ويقبضون أيديهم 0 الله فنسيهم إِنّ المنافقين هم الْفقاسقون 9 وعد اللّه المنافقين 

والمنافقات وَالْكَفَارَ نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولَعنهم الله ولّهُم عَذَاب مُقيو 0ج 4 . 
شول"تغالى لكر بعلن امن الذين هم على خلاف صفات المؤمنين» وما كان المؤمنون”*' 

يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرء كان هؤلاء «يأمرون بالمدكر وينهون عن المعروف ويقبضون 

أيديهم» ع : عن الإنفاق فى سبيل الله #نسوا اللّه» ة نسوا ذكر الله «فدسيهم» ع عاملهم 

. زيادة من ت». أ وسيرة ابن هشام . (0؟. *') فى أ: (مخشى"‎ )١( 

(:) فى أ: «#فسمى!. (6) فى أ: «أن يقتله؛ . 


(5) السيرة النبوية لابن هشام (؟/ 015). 
0) فى أ: «عبرة». (4) فى ك: «المؤمنين» وهو خطأ. 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآية (59) ١‏ 


معاملة من نَسيهمء ٠‏ كقوله تعالى : # وقيل اليوم 21 ننساكم كما نسيتم لقاء يُومكم هَذَا» [الحاثيةة: ‏ ]. «إِن 
المنافقين هم القاسقون» أى: الخارجون عن طريق الحق». الداخلون فى طريق الضلالة . 


وقوله : #وعد الله المنافقين والمنافقات والكقار نار جهتم»أى : على هذا الصنيع الذى كر عنهم 2 
«إخالدين فيها» أى : ماكثين فيها مخلدين . 7 والخفار 3 (إهي حسبهم» أى : كفايتهم فى العذاب» 
(ولعتهم اللّه 4 أن : طردهم وأبعدهم. «ولهم عذاب مقيم ». 


جعَالْدِينَ من قَيَْكُمْ كَانُوا أسَدْ منكم قر كت أموالاً وآرلادا فَاستمتَعُوا بخلاقهم 
فَاستَمتَعتم بخلاقكم كَمَا استمّع الّذينَ من قَبْلكُم بخلاقهم وخضتم كَالّذي خاضوا أوليك 
حبطت أَعمالهم فى الدنيًا والآخرة وأولّتك هم الْخاسرون 69 4 . 

يقول تعالى: أصاب هؤلاء من عذاب الله فى الدنيا والآخرة كما أصاب من قبلهم. وقد كانوا 
أشد منهم قوة وأكثر أموالا وأولادأء «فاستمتعوا الوم قال الحسن البصرى: بدينهم؛ «كما 
استممَعَ الّذين من قَبَلكُم بخلاقهم وخضتم كَالَذِي خاضوا» أ : فى الكذب والاطل» « أولك حبطّت 
أعمَالهم» أى : بطلت مساعيهم ؛ فللا ثواب لهم عليها لأنها فأسدة وفى الدانيًا والآخرة وأولتك هم 
الْخاسرون »؛ لم ع ا ةا 


قال ابن جريج عن عمر بن عطَاءء عن عكرمة. عن ابن عاين: فى كوه (كَالّذِينَ من قبلكم» 
الآية» قال ابن عباس: ما أشبه الليلة بالبارحة» «كَالّذين من قبلكم» هؤلاء بنو إسرائيل» شبهنا بهم. 
لا أعلم إلا أنه قال : «والذى نفسى بيده لتتبعنهم حتى لو دخل الرجل منهم جحر ضَبْ لدخلتموه» 


: ا 0( 
قال ابن جريج : وأخبرنى زياد بن سعد. عن محمد بن زيد بن مهاجر» عن سعيد بن أبى 


سعيد المقبرى » عن أبى هريرة» رضى الله عنه» قال : قال رسول الله علب : #والذى نفسى بيده لتتبعن 
00 وهب من 0 ؛ شبرأ بشبر؛ ا ا وباعا يد حبى لو دخلوا ا 56 


تشكذا نوراف انق معدي عن منعيك امقر عن أبى هريرة» عن النبى وكا فذكره وزاد: قال 
أبوهريرة : 00 إن شئتم القرآن ال يه امراس ونه وي و 
بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قَبلكُم بخَلاقهم» قال أبو هريرة: الخلاق: 


«وخضتم كَالّذي خاضوا » قالوا: يارسول الله كما صنعت فارس والروم؟ قال: «فهل م 5 
0 


)١(‏ فى تء كء أ: «فاليوم» وهو خطأ. (6) فى ت: «زياد؟. 
(*) رواه الطبرى فى تفسيره .)757/١5(‏ 
(:) رواه الطبرى فى تفسيره .)71١/١5(‏ 


04 الجزء الرابع - سورة التوبة: الآيتان )7١ .7١(‏ 


وهذا الحديث له شاهد فى الصحيح”'" . 


ألم يأتهم تبأ الّذين من قبلهم قوم : توح وعادٍ ل وقوم إبراهيم وأصحاب مدين 


والمؤتفكات أتتهم رصلهم بالبينات قَمَا كان الله ليُظلمهم ولكن كانوا أنفسهم 
يظلموت69 4 . 

يقول تعالى واعظا لهؤلاء المنافقين المكذبين ومسل «ألم , يأتهم 8 الّذين من قبلهم» أى: ألم 
تخبروا خبر من كان قبلكم من الأمم المكذبة للرسل « قوم نوح». وما أصابهم من الغرق العام لجميع 
أهل الأرض» إلا من آمن بعبلهة ورسواه بوحء عليه السلامء « وعاد» كيف أهلكوا بالريح العقيم ؛ 
لا كذبوا هوداء عليه السلام» «ونمود4 كيف أخذتهم الصيحة لما كذبوا صالحاء عليه السلام» وعقروا 
الناقة , ٠‏ وقوم إبراهيم» كيف نصره اللّه عليهم وأيده بالمعجزات الظاهرة عليهم. وأهلك ملكهم 
النمروذ بن كنعان بن كوش الكنعانى لعنه الله «وأصحاب مدين» وهم قوم شعيب» عليه السلام: 
وكيف أصابتهم ا والصيحة وعذاب يوم ”© الظلق». « والمؤتفكات» قوم لوط. وقل كانوا 
يسكنون فى مدائن» وقال فى الآية الأخرى :8 والمؤتفكة أهرى 4[النجم: 10]: أى: الأمة المؤتفكة, 
وقيل: أم قراهم. وهى «سدوم». والغرض: أن الله تعالى أهلكهم عن آخرهم بتكذيبهم نبى الله 
لوطاء 0 20 توواتي و سو مووي الع 
كيو ومخالفتهم 3 و باسخ ياس وب 


0© م بج اس م ساح قر 


ف والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن السكر 
ويقيمون الصلاة وير توان الزكاة ويطيعون الله شرك أولك سيرحمهم الله إن الله عزيز 


حكيم 09 4 . 


لا ذكر, [الله] ”4 تعالى صفات المنافقين الذميمة» عطف بذكر صفات المؤمنين المحمودة. 
فقّال : #بعضهم أولياء بعض »أى : يتناصرون ويتعاضدون». كما حجاء فى الصحيح : «المؤمن للمؤمن 
كالنان يعني 120 برف لاو شوق ين اماد وقد الصحيح أيضا: «مثل المؤمنين فى توادهم 
وتراحمهم» كمثل الجسد الواحد»ء إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر)”"' . 

. من طريق محمد بن أبى ذئب عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة رضى الله عنه‎ )97١9( فى صحيح البخارى برقم‎ )١( 
.؟كلت١:أ فى تء أ: «أصابهم)». ©) فى تء‎ )0( 

(5) زيادة من ك. (5) فى ت: «بعضهم». 

(1) صحيح البخارى برقم )1481١(‏ وصحيح مسلم برقم )١1086(‏ من حديث أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه . 
(0) صحيح البخارى برقم )1١1١(‏ وصحيح مسلم برقم (15085) من حديث النعمان بن بشير رضى الله عنه . 


الجزء الرابع - سورة التوية: الآية ( ؟1/ا) 7 ب يناس و( 


وقوله : «يأمرون بالمعروف وينهون عن المدكر 44 كما قال تعالى: #و التكن منكم 
الخير ويَأمرون با معروف وينهون عن الْمَكَر وأولتك هم المقلحون4 [آل عمران: ٠١+‏ ). 

وقول تعالى : #ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة» أأى : يطيعون الله ويحسئون ع خلقه. «إويطيعون 
الله ورسوله » أى : فيما أمرء وترك ما عنه زجرء «أُولنك سيرحمهم اللّه4 أى: سيرحم الله من اتصف 
بهذه الصفات» 8 إن الل عزيز حكيم» أ 000 من أطاعه أعزه, فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. 
«حكيم» فى قسمته هذه الصفات لهؤلاء. وتمحخصيصه تخصيصه المنافقين بصفاتهم المتقدمة .» فإن له الحكمة فى 
جميع ما يفعله. تا تبارك وتعالى . 

وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن 
طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم 09 * . 

يخبر تعالى بما أعده للمؤمنين به والمؤمنات من الخيرات والنعيم المقيم فى طجئات تجري من تحتها 
لأنهار خالدين فيها» أى : ماكثين فيها أبداء «إومساكن طيبة» أى: حسنة البناء» طيبة القرارء» كما جاء 

فى الصحيحين من حديث أبى عمران الجونى» عن أبى بكر بن أبى موسى عبد الله بن قيس 
الأشعرى» عن أبيه قال: قال رسول الله تَكَِيْةِ : «جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهماء وجنتان من فضة 
آنيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه فى جنة 
عدن)37 , 

وبه قال: قال رسول الله ككلِ: «إن للمؤمن فى الجنة ليم من لؤلؤة واحدة مجوفة» طولها 
ستون ميلاً فى السماء؛ للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم. لا يرى بعضهم بعضا» أخرجاه'''. 

وفى الصحيحين أيضاء عن أبى هريرة قال : قال رسول اللّه علد : «من أمن باللّه ورسوله. وأقام 
الصلاة وصام رمضانء فإن 7" حقا على الله أن يدخله الجنة» هاجر فى سبيل الله» أو جلس فى 
أرضه التى ولد فيها». قالوا: يارسول الله. أفلا نخبر الناس؟ قال: «إن فى الحنة مائة درجة» أعدها 
الكزؤوس فاته اغلن. ابلئنة توا روسظ اتن ارقف تجو انهاق امتقو ول فو عرش ارسي 1 

وللترمذى» عن عبادة بن الصامت». ا 


.)180( صحيح البخارى برقم (مل/المع )2 وصحيح مسلم برقم‎ )1١( 

(؟) صحيح البخارى برقم (4414) وصحيح مسلم برقم (1874). 

69 فى كته كء أ: (كان»., 

(؛) صحيح البخارى برقم (747) من طريق فليح عن هلال؛ عن عطاء بن يسارء عن أبى هريرة رضى الله عنه. 

(5) المعجم الكبير )١58/50(‏ وسنن الترمذى برقم (7670) وعند ابن ماجه القطعة الثانية منه برقم (0*». وقد أشار الحافظ إلى 
الاحتلاف على عطاء بن يسار . 

(0) سنن الترمذى برقم ,)15171١(‏ 


مم 


#6 5 
أمة يدعو ن إلى 


م 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآية ( 77) 
وعن أبى حازمء عن سهل بن سعد ''' قال: قال رسول الله يَكِ: «إن أهل الحنة ليتراءون الغرفة 
فى الجنة» كما تراؤون الكوكب فى السماء». أخرجاه ف الي 0 


ثم ليعلم 7" أن أعلى منزلة فى الجنة مكان يقال له: «الوسيلة» لقربه من العرش» وهو مسكن 
رسول الله د من الحنة. كما قال الإمام أحمد و ]1 


١ا/ك‎ 


حدثنا عبد الرزاق. أخبرنا سفيان» عن لَيثْن عن كعبء عن أبى هريرة» أن رسول الله مَل 
قال * اإذا صليتم على فسلوا الله لى الوسيلة» قيل : يا رسول اللّهء وما الوسيلة؟ قال ٠‏ : «أعلى درجة 
فق انةةه لأ يتانها لآ رجا واعنه وارحن أن أكون ا 


وفى صحيح مسلم» من حديث كعب | بن علقمة» عن عبد الرحمن بن جبيّر» عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص؛؟ أنه سمع النبى كلك يقول : اإذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. ثم صلُّوا على» 
تنه لبن من الات حبق الله علب رروا فرج ا ل اه فإنها منزلة فى الحنة لا 
تنبغى إلا لعبد من عباد الله» وأرجو أنى أكون أنا هوء فمن سأل لى الوسيلة حلت عليه الشفاعة يوم 
القيامة)7' . 


[وفى صحيح البخارى, من حديث محمد بن المنكدرء عن جابر قال: قال رسول الله 42هِ: « 
قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة» آت محمداً الوسيلة والفضيلة» 
وابعثه مقامآً محموداً الذى وعدته» إلآ حلت له الشفاعة يوم القيامة»](" . 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبرانى: حدثنا أحمد بن على الأبار» حدثنا الوليد بن عبد الملك 
الحرانى» حدثنا موسى بن أعين؛ عن ابن أبى ذئب» عن محمد بن عمرو بن عطاء؛ عن ابن عباس 
قال: قال رسول الله كَِّ: «سلوا الله لى الوسيلة. فإنه لم يسألها لى عبد فى الدنيا إلا كنت له 
شهيدا ‏ أو شفيعا ‏ يوم القيامة)!9 . 


هريرة » رضى اللّه عنية © قال * قلنا : يارسول اللّهم» حدثنا عن الحنة. ما بناؤها؟ قال : «البنة ذهبء يي 
فضةء وملاطها المسك. وحصباؤها اللؤلؤ والياقرت» وترابها الزعفران» من يدخلها ينعم لا يبأس» 
ويخلد إيا يموت». لا تبلى ثيابه ولا يفنى اي 

2)0010) 


وفى مسندل الإمام أحمد » من حديث سعد 


وروى عن بن عمر مرفوعاء نحوه 
)١(‏ فى ت: اسعيد؟. 
(؟) صحيح البخارى برقم (ةةهة») وصحيح مسلم برقم .)581١(‏ 
(0) فى ت: التعلم؟. (:) زيادة من تء أ. 
(40) المسند (5657/5؟)., 
(1) صحيح مسلم برقم (1784). 
(0) زيادة من تا. ك؛ أ. وهو فى 0 برقم .)1١5(‏ 
(4) المعجم الأوسط برقم (7784) «مجمع البحرين». 
(9) فى أ: لاعن سعد»ة. 
١(‏ )المسند (5/ 4 .)93١‏ 


)١١(‏ رواه أبو نعيم فى صفة الجنة برقم (47) من طريق عمر بن ربيعة عن الحسن البصرى عن ابن عمر رضى الله عنه مرفوعًا نحوع 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآية (؟/1) ١‏ 


وعند الترمذى من حديث عبد الرحمن بن إسحاق» عن النعمان بن سعدء عن على» رضى الله 
عنهء قال: قال رسول الله تَلليِ: «إن فى الجنة لغرفا يرى ظهورها من بطونهاء وبطونها من ظهورها». 
فقام أعرابى فقال: يارسول الله» لمن هى؟ فقال: «لمن طيب الكلامء وأطعم الطعام» وأدام الصيام. 
وصلى بالليل والناس نيام»"!' . 

قاقال: خديف عري: 


ييا من حديث عبد الله بن عمرو وأبى مالك الأشعرى». كل منهما عن النبى َكِب 
000 »وكل من الإسنادين جيد حسن» 0005-6 "إن د ع مالك». فالله أعلم . 


0 


وعن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله مق : ألا هل م مشمر إلى الجنة؟ فإن الجحنة لا خطر لهاء 
هى - ورب الكعبة ‏ نور يتلألأً» وريحانة تهتزء وفصر 217 ونهر مطردء وثمرة نضيجة » وزوجة 
حسناء جميلة» وحلل كثيرة» ومقام فى 17 أبدء فى دار سليمة» وفاكهة وخضرة وحبرة ونعمة فى 
محلة عالية بهية». قالوا: نعم يا رسول الله» نحن المشمرون لهاء قال: «قولوا: إن شاء الله». فقال 
القوم: إن شاء الله. رواه ابن ماجه' . 

وقوله تعالى : 8 ورضوان مَن الله كبر 4 أى: رضا الله عنهم أكبر وأجل وأعظم ما هم فيه من 
النعيم» كما قال الإمام مالك. رحمه الله؛ عن زيد بن أسلمء. عن عطاء بن يسارء عن أبى سعيد 
الخدذرى. رضى الله عنهء أن رسول الله يَكِلهِ قال: (إن الله عز وجلء» يقول لأهل الجنة: يا أهل 
الجنة» فيقولون: لبيك ياربنا وسعديكء» والخير فى يديك. فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا 
نرضى يارب» وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك. فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ 
فيقولون: يارب» وأى شىء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضوانى فلا أسخط عليكم بعده 
بزل أج عاد هه سيك نالك7 . 

وقال أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل المحاملى: حدثنا الفضل الر ساقي خرتنا الفريائق + رد 
سفيان» عن محمد بن المنكدرء عن جابر بن عبد اللهء» قال: قال رسول الله علا : (إذا دخل أهل 
الجنة الجنة قال الله»ء عز وجل: هل تشتهون شيئا فأزيدكم؟ قالوا: يا ربناء ما خير مما أعطيتنا؟ قال: 


رضوانى أكبر» . 


2 حديث أبى هريرة. 

.)56171( سان الترمذى برقم‎ )١( 

)١(‏ أما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» فرواه أيضا الإمام أحمد فى مسنده (177/7) من طريق حبى بن عبد الله عن أبي عبد 
الرحمن الحبلى عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما. وأما حديث أبى مالك الأشعرى فهو فى المعجم الكبير (7/ )3٠ ١‏ وسيأتي 
عند تفسير الآية: 7١‏ من سورة الزمر. 

(0) فى أ: (وعنه2. (4) فى ت: اومقام به فى». 

(0) سنن ابن ماجه برقم (177275) من طريق الضحاك المعافرى» عن سليمان بن موسى» عن كريب» عن أسامة بن زيد به. 
وقال البوصيرى فى الزوائد (/ 778): هذا إسناد فيه مقال». 


0( صحيح البخارى برقم (69) وصحيح مسلم برقم (589؟). 


1 الجزء الرابع - سورة التوبة: الآيتان(7/ا2 75) 

ووؤؤاة التزان "فى سعد .مذ حدية القورىئ؟١":.وقال‏ لاف الضناء' المقدمى .قن كتايه #اضلة 
الحنة) : هذا عندى على شرط الصحيح . واللّه أعلم . 

يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير 9) 
يحلفون باللّه ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم يتالوا وما 
َقَمُا إلا أن اهم الله وَرَسُولهُ من قضله فإن يعوا يك حي لهم وإن توكو يهم ال 
عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأَرْض من ولي ولا تصير 69 4 . 

أمر تعالى رسوله كَلْةٌ بجهاد الكفار والمنافقين والغلظة عليهم» كما أمره بأن يخفض جناحه لمن 
اتبعه من المؤمنين» وأخبره أن مصير الكفار والمنافقين إلى النار فى الدار الآخرة. وقد تقدم عن أمير 
المؤمنين على بن أبى طالب أنه قال: بعث رسول الله ككٍ بأربعة أسياف» سيف للمشركين: : «فإذا 
انسلخ الأشهر الحرم فافتلوا المشركين» [التوبة : 64 ]2 وسيف للكفار أهل الكتاب قاتلوا الْذين لا 
يؤمنون باللّه ولا بالْيوم الآخرٍ ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الْحق من الذين أُوُوا الكتَاب 
ع بعطنا الجزية عن يد وهم صاغرون» (الغرةة 155 رسيت" الكاففين: بإجاهد الْكفَارَ واْمنافقين» 
[التوبة او التحريم: 4 وسيف للبغأة : «ققاتلوا التي تبغي حت تفيء إِلَى أَمرِ اللّهدك [الحجرات: 8]. 

وهذا يقتضى أنهم يجاهدون بالسيوف ''' إذا أظهروا النفاق» وهو اختيار ابن جرير. 

وقال ابن مسعود فى قوله تعالى : «جاهد الْكفَار والمتافقين» قال : بيذه » [فإن لم يستطع فبلسانه 
فإن لم يستطع فبقلبه]7" فإن لم يستطع فليكفهر فى وجهه. 

وقال ابن عباس : أمره اللّه تعالى ببجهاد الكفار بالسيف» والمنافقين باللسان» وأذهب الرفق عنهم . 

وقال الضحاك : جاهد الكفار بالف واغلظ على المنافقين بالكلام . وهو مجاهدتهم . وعن 
مقاتل , والربيع مثله 

وقال الحسن وقتادة: مجاهدتهم إقامة الحدود عليهم . 

وقل يقال : إنه للا منافاة بين هذه الأقوال. أنه تأرة يؤاخذهم بهذاء وتارة بهذا بيحسب الأحوال» 
والله أعلم . 

وقوله : « يحلفون باللّه ما قَالُوا ولقَد قَانُوا كلمة الْكُفْر وكفرًوا بَعْدَ إسلامهم»: قال قتادة: نزلت فى 
عبد الله بن أبى» وذلك أنه اقتتل رجلان: جهنى وأتضارىء» فعلا الجهنى على الأنصارى» فقال عبد 


230 وروأه أبو نعيم فى صفة الحنة برقم 62 والحاكم 8 المستدرك (١1/؟م)‏ من طريق محمد سن يوسف الفريابى به تحوه» وقال 
الحاكم : (صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه». 
(5): فى 1:1 بالسيعك). (9) زيادة من اتاء ك. أء والطبرى . 


قوع الوانة ره بسووة القوية لادان 1077 )يبس عسي سي م 1/4 
الله للأنصار: ألا تنصروا الاك واللّه (أ“ما مغلنا ومثل محمد إلا كما قال العائل اسم كلك 


يأكلك». وقال : 9 لئن رَجعنا إلى الْمدينة ليخرجن الأعرّ منها الأذل [المنافقون:8]. قسغ يها رجل من 
المسلمين إلى النبى د فأرسل إليه فسأله. فجعل يحلف بالله ما قاله. فأنزل الله فيه هذه انه 


وروى إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة» عن عمه موسى بن عقبة قال: فحدثنا عبد الله بن الفضل. 
أنه سمع أنس بن مالك. رضى الله عنه. رن سريف عا عدن امس الل عن لون :كنم الى 
زيد بن أرقم. وبلغه شدة حزنى». يذكر أنه سمع رسول الله ينيد يقول: «اللهم. اغفر للأنصار ولابناء 
الأنصار» - وشك ابن الفضل فى أبناء أبناء الأنصار ‏ قال ابن الفضل : فسأل أنساً بعض من كان عنده 
8 بن أرقم. فقال: هو الذى يقول له رسول الله 25 : «أوفى الله له بأذنه» وذاك حين سمع رجلا 
من المنافقين يقول - ورسول الله يكل يخطب -: لئن كان هذا صادقا فنحن ككفي ين ميري نقال 
زيد ابن أرقم : : فهو والله صادق. ولآنت شر من الحمار. ام رفع ذلك .إلى «رسول: الله فيعحله 
القائل. فأنزل الله هذه الآية تصديقاً لزيد - يعنى قوله : « يحلفون بالله ما قالوا الآية. 


رواه البخارى فى صحيحه. ال ا ااا عن إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة. إلى 
قوله: لهذا الى أوفن" الله ل]ن نو ولعل ما بعده من قول موسى بن عقبة. وفد رواه محمد بن 
وره 


فليح . 000100 قال ابن شهابس. فذكر ما بعده عن موسى. عن ابن 
شهاب . 
والمشهور فى هذه القصة أنها كانت فى غزوة بنى المصطلق. فلعل الراوى وهم في ذكر الآيةء 
وأراد أن يذكر غيرها فذكرها.ء. والله أعلم . 
[حاشية 00 


قال « الأموى» فى مغازيه: حدثنا محمد بن إسحاق. عن الزهرى. عن عبد الرحمن بن عبد 
الله بن كعب بن مالك. عن جده قال: لما قدم رسول الله كل أخذنى قومى فقالوا: إنك امرؤ 
شاعرء فإن شئت أن تعتذر إلى رسول الله عَلكيْوٌ ببعض العلة. ثم يكون ذنبا تستغفر الله منه. ٠.‏ وذكر 
الحديث بطولهء. إلى أن قال: وكان ممن تخلف من لفقت ونزل فيه القرآن منهم. تمن كان مع النبي 
ميا : الي لا بن الصامت. وكان عا ع سعدء. وكأن عمير فى حجرهء فلما نزل 
القرآن وذكرهم الله بما ذكر مما أنزل فى المنافقين» قال الجلاس: والله لئن كان هذا الرجل صادقا فيما 
تقول للعو تو ووز لاسر 1ق ل ]171 الاسيع ا صر رون تعن نا روا لني اا نع ادن نكم لاحت 


)١(‏ فى ت: «فوالله». 

(؟) رواه الطبرى فى تفسيره .)7514/١4(‏ 

(9) فى ك: «لنحن». 

(4؛) صحيح البخارى برقم (4405). 

(5©) زيادة من ك. (1) زيادة من ك. 


سس سس ازع الرابع - سورة التوبة: الآيتان(27/7 01754 


الناس إلى» وأحسنهم عندى بلاء» وأعزهم على أن يصله ''' شىء يكرههء. ولقد قلت مقالة لئن 
ذكرتها لتفضحنك ولئن كتمتها لتهلكنى » ولإاحداهما أهون على من الأخرى . قفتن إلى رسول اللّه 
3 0 بو مسار ا ات ىا بحلاف اللو دان 
كلم افر رسي إلى آخر الآية. فوقفه 2 الله يي عليها. فزعموا أن الجلاس 
تاب فحسنت توبته» ونزع فأحسن النزوع 3 . هكذا جاء هذا «مدرجا» فى الحديث متصلا به» وكأنه 
واللّه أعلم من كلام ابن إسحاق نفسه. لآ من كلام كعب بن مالك . 


قال قروو تين الرسى رلك هله الآرة دون انتلاسن بو سوك بن لضافت أقبل هو وابن امرأته 
مصعب من قباء فقال الجلاس: إن كان ما جاء به محمد حقا فنحن أشر من حمرنا هذه التي نحن 
عليها . تقال معي أما واللّه ‏ يا عدو الله - لأخبرن رسول الله تَنَقِيْةِ بما قلت: فأتيت النبى عليه 
وخفت أن ينزل فى القرآن7", أو تصيبنى قارعة» أو أن أخلط يط فقلت: يا رسول الله 
أقبلت آنا والجلاس من قباء» فقال كذا وكذاء ولولا مخافة أن اخلط 2 بخطيئة أو تصيبنى قارعة مأ 
أخبرتك. قال: فدعا الجحلاس فقال: «يا جلاسء أقلت الذى قاله مصعب؟» فحلف. فأنزل 
الله : «إيُحلفون باللّه ما قَالوا ولقد قَالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم» الآيه . 

وال نفد يتن اشسطاق د كان الذف ان :للك ا لقالة > قيهن بلكتى لاضن مق .سويلة نرق 
الصامت» فرفعها عليه رجل كان فى حجرهء يقال له: عمير بن سعيدء فأنكرهاء فحلف بالله ما 
قالها. فلما نزل فيه القرآن تاب ونزع وحسنت توبته» فيما بلغنى . 

وقال الإمام أبو جعفر بن جرير: حدثنى أيوب بن إسحاق بن إبراهيم» حدثنا عبد الله بن رجاءء 

حدثنا إسرائيل» عن سمّاك» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: كان رسول الله كك جالسا فى 
ظل شجرة فقال: «(إنه سيأتيكم إنسان ينظر إليكم بعينى الشيطان» فإذا جاء فلا تكلموه». فلم يلبثوا 
أن طلع رجل أزرق» فدعاه رسول الله لكيه فقال: «علام تشتمنى أنت وأصحابك؟؟ فانطلق الرجل 
فجاء بأصحابه» فحلفوا بالله ما قالواء حتى تجاوز عنهمء فأنزل ‏ الله» عز وجل : < يُحلفون باللّه ما 
قَانُوا» الكية 9 , 


وذلك بن افيا رواه الحافظ أبو بكر البيهقى فى كتاب « دلائل النبوة» من حديث محمد بن 
تحاق 6 عه الأعوكين عه عفرو بو عرةة.غ [اق] 17 الحتوى» غن حذينة بق اليهان + :رضى: الله 


. فى ك: «يصله إليه»‎ )١( 

(6) انظر: السيرة النبوية لابن هشام .)619/١(‏ 

(5) فى ك : «قرآنا» . (4) فى أ: «أختلط؛. 
(6) فى تء أ:(اختلط». (5) فى تء ك: «وأنزل؛. 
(0) اتفسيز الطيرئى (15757/15). 

(4) زيادة من تء أء والدلائل. 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الأيتان (01/9 014 ب لم 8آ 
عنه» قال: كنت آخذاً بخطام ناقة رسول الله يَلِلِ أقود به» وعمار يسوق الناقة ‏ أو أنا: أسوقه» 
وعمار يقوده ‏ حتى إذا كنا بالعقبة فإذا أنا باثنى عشر راكبا قد اعترضوه فيهاء قال: فأنبهت رسول الله 
يله [بهم]''' فصرخ بهم فولوا مدبرين» فقال لنا رسول الله يَلِ: «هل عرفتم القوم؟» قلنا: لاء يا 
رسول الله» قد كانوا متلثمين» ولكنا قد عرفنا الركاب. قال: «هؤلاء المنافقون إلى يوم القيامة» وهل 
تدوؤق "5ه أرانوا؟ نتفلا لأ قال :3 الأراووا أن رصيو 99 رسول: اللندفل: الفقة ا قلقو ةميان فلن 
يا رسول الله» أولاً تبعث إلى عشائرهم حتى يبعث إليك كل قوم برأس صاحبهم؟ قال: «لاء أكره أن 
تتحدث العرب بينها أن محمدا قاتل بقوم حتى [إذا] 7؟) أظهره الله بهم أقبل عليهم يقتلهم». ثم قال: 
«اللهم ارمهم بالدبيلة». قلنا: يارسول اللّهء وما الدبيلة؟ قال: «شهاب من نار يقع على نياط قلب 
أحدهم ل 

وقال الإمام أحمدء رحمه الله: حدثنا يزيدء أخبرنا الوليد .بن عبد الله بن جميع» عن أبي 
الطفيل قال: لما أقبل رسول الله كَلِلْةّ من غزوة تبوك». أمر مناديا فنادى: إن رسول الله عَكِْةِ أخذ العقبة 
فلا يأخذها أحد. فبينما رسول الله كلد يقوده حذيفة ويسوقه عمارء إذ أقبل رهط متلثمون على 
الرواحل فغشوا عمارا وهو يسوق برسول اللّه؛ وأقبل عمار. رضى الله عنه» يضرب وجوه الرواحل» 
فقال رسول الله "ك4 لحذيفة: «قد. قد؛ حتى هبط رسول الله يِه [فلما هبط] ”"' نزل ورجع 
عمارء فقال: «ياعمارء» هل عرفت القوم؟» فقال: قد عرفت عامة الرواحل» والقوم متلثمون. قال: 
«هل تدرى ما أرادوا؟» قال: الله ورسوله أعلم . قال: «أرادوا أن ينفروا برسول الله مَل فيطرحوه» . 
قال: فسار عمار رجلا من أصحاب النبى يك فقال: نشدتك ”* بالله كم تعلم كان أصحاب العقبة؟ 
قال: أربعة عشر. فقال: إن كنت منهم فقد كانوا خمسة عشر. قال: فعذر © 'رسول الله كَكئِلةِ منهم 
ثلاثة قالوا: والله ما سمعنا منادى رسول اللّهء وما علمنا ما أراد القوم. فقال عمار: أشهد أن الاثنى 
عشر الباقين حرب لله ولرسوله فى الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد”' '". 


٠‏ 1 7 ع ءِ 00 5 . 6ن يل سيار 
وهكذا روى ابن لهيعة. عن افون الأسود. عن عروة بن الزبير نحو هذا وال رسول الله يبي أمر 
أن يمشى الناس فى بطن الوادى» وصعد هو وحذيفة وعمار العقبة» فتبعهم هؤلاء النفر الأرذلون. 
وهم متلثمون» فأرادوا سلوك العقبة» فأطلع الله على مرادهم رسول الله ''١”‏ يَكهٌ فأمر حذيفة فرجع 


. زيادة من تء أء والدلائل‎ )١( 

(6) فى أ: «ترون». (9) فى ك: «يزاحموا». 

(4) زيادة من تاء كء أء والدلائل . 

(6) دلائل النبوة (6/ .)755١‏ 

0 ىت «النبى»: 

(0) زيادة من تاء ك» أء والمسند. 

(48) فى أ: 7أنشدك». (9) فى أ: «افعد). 

)٠١(‏ المسند (8/ 5017) وقال الهيثمى فى المجمع(5/ :)١45‏ «رجاله رجال الصحيح». 
(١١)فىاتء‏ ككء أ: «رسوله؛. 


ال؛ٌع ل ل ل لل لح الجزء الرابع ‏ سورة التوبة: الأيتان(”/ا» 74) 


4 فضرب وجوه رواحلهم. فمزعوا ورجعوا مشبو حين . وأعلم رسول الله عَتيِيقٌ حذيفة وعمارا 
بأسمائهم» وما كانوا هموا به من الفتك ''' بهء صلوات الله وسلامه عليه. وأمرهما أن يكتما 
' فرة 

كذلك مون بكرن تنو مها نين لز امسن حفماطة ديو الال 0 

و روى يوس بن بحير.) عن ابن ؛ 10 نبة سمى ١‏ . يك ممهيع ه لله أعلم 

وكذا قد حكى ”'*' فى معجم الطبرانى» قاله البيهقى. ويشهد لهذه القصة بالصحةء ما رواه 

حدثنا ا حدثنا أبو أحمد الكوفى. حدثنا الوليد بن جميع. حدثنا أبو الطفيل قال: 
كان ” "رجن من أهل العقبة زوبين حدذيفة بعض ما يكون بين الناس فقال: أنشدك بأللّه ؛ كم 
كان أصحاب العقبة]'''. قال: فقال له القوم: أخبره إذ سألك. قال: كنا نخبر أنهم أربعة عشرء فإن 
الحياة الدنيا ديرم يعقوم الأشهاد. وعذر زللاية قالوا: مأ يسع منادى رسول اللّه عد ولا علمنا ما 
أراد القوم. وقد كان فى حرة فمشى. فقال: «إن الماء قليل. فلا يسبقنى إليه أحد»ء فوجد قوما قد 


سبقوه ؛ فلعنهم 5 يومئذ 0 


وما رواه مسلم أيضاء من حديث قتادة؛ عن أبى نّضرة. عن قيس بن عباد. عن عمار بن ياسر 
قال: أخبرنى حذيفة عن النبى ْو أنه قال: «فى أصحابى اثنا عشر منافقاء لا يدخلون الحنة» ولا 
يجدون ريحها حتى يلج الاي 5 سم الخياط : ثمانية تكفيكهم ادا سراج من نار يظهر بين 
أكتافه حتى ينجم من صدورهي)»"''2. 

ولهذا كان حذيفة يقال له: «صاحب السرء الذى لا يعلمه غيره» أى: من تعيين جماعة من 
المنافقين» وهم هؤلاء. قد أطلعه عليهم رسول الله كي دون غيره. والله أعلم . 


وقد ترجم الطبرانى فى مسند حذيفة تسمية أصحاب العقبة. ارون عن على يفيك الجريرة 


ومع 


عن الزبير بن بكار أنه قال: هم معنّب بن قشيرء ووديعة بن ثابت. وجد بن عبد الله بن نبل بن 
الحارث من بنى عمرو بن عوف,. والحارث بن يزيد الطائى. وأوس بن فَيظى . والحارث بن سويدء 


)١(‏ فى ت: «القتل». 

(؟) رواه البيهقى فى دلائل النبوة (5805/0). 

(") دلائل النبوة للبيهقى (0//ا80؟7). 

(4) فى تم أ: «وقع». 

(0» 5) زيادة من تاء ك2 أء ومسلم. 

(0) فى ك: «فقد كانوا». (6) فى أ: «فلعنوه». 
(9) صحيح مسلم برقم (9/اا؟). 

)٠١١(‏ زيادة من ته كء أ ومسلم. 

)١١(‏ صحيح مسلم برقم (1/9/ا7). 
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ير 5 : : 
وسعد بن زرارة ‏ » وقيس بن فهدء وسويد وداعس من بنى الحبلى» وقيس بن عمرو بن سهل» 
وزيد بن اللصيت». وسلالة بن الحمام. وهما من , . بنى قينقاع أظهرا الإسلام”"'" . 


وقوله : وما نقموا إلا أن أَعْنَاهم الله ورسوله من فضله» أى: وما للرسول عندهم ذنب إلا أن الله 
أغناهم ببركته ويمن سفارته. ولو تمت عليهم السعادة لهداهم الله لما جاء به» كما قال. عليه 
السلام”". للأنصار: «ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بى؟ وكنتم متفرقين فألفكم الله بى؟ وعالة 
لاك الى اب لي ا الله ورسوله ا 

وهذه الصيغة تقال حيث لكي يا نان تعالى : «إوما تقَموا م منهم إلا أن يؤمنوا باللّه الْعَزِيز الحميدِ» 
[البروج: 8]» وكما قال عليه السلام”؟:«ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله" . 


ثم دعاهم الله تبارك وتعالى إلى التوبة فقال : «فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا. يعذبهم اللّه عذابا 
أليما في الدنيا والآخرة». أى: وإن يستمروا على طريقهم «يعذبهم الله عذَابا أليما في الدنيًا4 أ : بالقتل 
والهم والغم. ٠‏ «والآخرة» أى: بالعذاب والتكال والهوان والصغارء وما لهم في الأرض من ولي ولا 
نصير» أى: وليس لهم أحد يسعدهم ولا ينجدهم ١‏ ولا يحصل لهم خيراء ولا يدفع عنهم شراً. 


ومنهم من عاهد الله تن آثانا من فضله لَنصدَقنَ ولََكُونن من الصّالحين 02 فََمَ 
آناهم من فضله بخلوا به وتوا وهم معرضون (5 فَأعقبهم نقاقا في فلوبهم إلى يوم يلقونه 


00 6م ير هم 


بمَا أَخلفُوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ن 00 ألم يعلموا أن الله يعلّم سرهم وتجواهم 
أن الله علأم الغيوب 629 4 . 
يقول تعالى: ومن المنافقين من أعطى الله عهده وميثاقه: لئن أغناه من فضله ليصدقن من مالهء 
وليكونن من الصالحين. فما وفى بما قال» ولا صدق فيما ادعى» فأعقبهم هذا الصنيع نفاقا سكن فى 
وقد ذكر كثير من المفسرين» منهم ابن عباس» والحسن البصرى: أن سبب نزول هذه الآية الكريمة 
فى (تعلبة بن حاطب الأنصارى)» . 


71 1 5 مر مص 
وفل ورد قمه حديث رواه ابن جربر هاهنا وابن أبى حاتم. من حديث وحان ابه رفاعة . عن 


عن أبى أمامة الباهلى» عن ثعلبة بن حاطب الأنصارىء أنه قال لرسول الله ع : ادع الله أن يرزقنى 


)١(‏ فى ك: الوابرة». 

() المعجم الكبير (77/ .)1517/-١56‏ 

(0. 4) فى أ : مم1 . 

(6) فى تء ك. أ)ه: (إلى يوم يلقوا؛ وهو خطأء والصواب: فى جميع النسخ: «يلقوا» والصواب ما ألبتناه «إلى يوم يلقون»؛ لان 
الفعل المضارع لم يسبق بناصب ولا يجازم . 

(") فى ت: «معاذا. 
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مالا. فقال رسول الله يَلْهْ: «ويحك يا ثعلبة قليل تؤدى شكره خير من كثير لا تطيقه». قال: ثم قال 
مرة أخرى». فقال: «أما ترضى أن تكون مثل نبى اللّه» فوالذى نفسى بيده» لو شئت أن تسير معى 
الجبال ذهبا وفضة لسارت». قال: والذى بعثك بالحق لئن دعوت الله فرزقنى مالا لأعطين كل ذى 
حق حقه. فقال رسول الله يَلكِْةّ: «اللهم ارزق ثعلبة مالا». قال: فاتخذ غنماء فنمت كما ينمو 
.الدودء فضاقت عليه المدينة» فتنحى عنهاء فنزل واديا من أوديتهاء حتى جعل يصلى الظهر والعصر 
فى جماعة» ويترك ما سواهما. ثم نمت وكثرت» فتنحى حتى ترك الصلوات إلا الجمعة» وهي تنمو 
كما ينمو الدودء حتى ترك الجمعة. فطفق يتلقى الركبان ''' يوم الجمعة» يسألهم عن الأخبارء فقال 
رسول الله كلخ «ما فعل ثعلبة»)؟ فقالوا: يارسول الله» اتخذ غنما فضاقت عليه المدينة. فأخبروه 
بأمره فقال: «يا ديح تعلبة» ياويح ثعلبة» ياويح تعلبة». وأنزل الله جل ثناؤه : « خذ من أموالهم صدقة 
تطهرهم وتزكيهم بها الآية [التوبة: ]٠١7”‏ قال: ونزلت عليه فرائض الصدقة. فبعث رسول الله علد 
رجلين على الصدقة: رجلا من جهيئة: ورجلا من سليم» وكتب لهما كيف يأخذان الصدقة من 
المسلمين» وقال لهما: «مرا بثعلبة» وبفلان ‏ رجل من بنى سليم ‏ فخذا صدقاتهما». فخرجا حتى 
أتيا تعلبة» فسألاه الصدقة. وأقرآه كتاب رسول الله تَكتِهِ فقال: ما هذه إلا جزية. ما هذه إلا أحت 
الجزية. ما أدرى ماهذا انطلقا حتى تفرغا ثم عودا إلى. فانطلقا وسمع بهما السلمى» فنظر إلى خيار 
أسنان إبلهء فعزلها للصدقة؛ ثم استقبلهما ''' بها فلما رأوها قالوا: ما يجب عليك هذاء وما نريد أن 
نأخذ هذا منك. قال: بلى». فخذوهاء فإن نفسى بذلك طيبة» وإنما هى له. فأخذوها منه. فلما فرغا 
من :عن قانيها رخن ست اير ا اتلك لقال زوق كتا كنا تنظ فيد لقال اهل إلا اد لدي 
انطلقا حتى أرى رأيى. فانطلقا حتى أتيا النبى () عَيَلَِدٍ فلما رآهما قال: يا ويح ثعلبة» قبل أن 
يكلمهماء ودعا للسلمى بالبركة. فأخبراه بالذى صنع ثعلبة والذى صنع السلمى» فأنزل الله» عز 
وجل : « ومنهم من عَاهَد اللَّهُ لكن آتانَا من فضله لَنَصّدَقن» إلى قوله : « وبما كانوا يكُذبون» قال : 

رسول الله يِه رجل من أقارب ثعلبة» فسمع ذلك». فخرج حتى أتاه فقال: ويحك يا ثعلبة. 6 
الله فيك كذا وكذا. فخرج ثعلبة حتى أتى النبى تَلَلِْةّه فسأله أن يقبل منه صدقتهء فقال: (إن الله 
منعنى أن أقبل منك صدقتك». فجعل يحثو على رأسه التراب» فقال له رسول الله َك «[هذا] (4) 
عملك. قد أمرتك فلم تطعنى». فلما أبى أن يقبض رسول الله يَلِةِ رجع إلى منزله» فقبض رسول 
الله كك ولم يقبل منه شيئاً. ثم أتى أبا بكرء رضى الله عنه» حين استخلف. فقال: قد علمت منزلتى 
من رسول الله تعرس من الأنصارء فاقبل صدقتى. فقال أبو بكر: لم يقبلها منك رسول الله 
ككْدُّء وأبى أن يقبلهاء فقبض أبو بكر ولم يقبلها. فلما ولى عمرء رضى الله عنهء أتاه فقال: ذا فير 
المؤمنين» اقبل صدقتى. فقال: لم يقبلها رسول الله يكل وله لوكو 177:0 انتاينا تلن ١‏ فتيفن 
ولم يقبلها؛ ثم ولى عثمانء رضى الله عنهء [فأتاه] (9) فسأله أن يقبل صدقتهء فقال: لم يقبلها 
)١(‏ فىاتء أ: «الركاب». (؟) فى تءكء أ: «استقبلهم؟. 


ا (رسول اللّها . (5) زيادة من تاء كء. أء والطبرى. 
(6) فى تء ك ١:‏ فأنا). (5) زيادة من ت. كن أ. والطبرى . 
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رسول الله تَكلِنَةّ ولا أبو بكر ولا عمرء وأنا أقبلها منك! فلم يقبلها منهء وهلك ثعلبة فى سخلافة 
)00 
عثمان © . 


وقوله تعالى : لإبما أخلفوا اللّهِ ما وعدوه وبما كانوا يكذبون» أى: أعقبهم توس يك 
إخلافهم الوعد وكذبهم؛ كما جاء فى الصحيح. ٠‏ عن رسول الله و أنه قال: «آية المنافق ثلاث : 
حدث كذب» وإذا وعد أخلف» وإذا اؤتمن خان)57 "وولة شرافد قر واللّه أعلم . 


وقوله : 8 أَلَم يَعلموا أَنَ الله يعلّم سرهم ونجواهم وأَن الله علأم الغيوب»: يخبرهم تعالى أنه يعلم 
السر وأخفى» وأنه أعلم بضمائرهم وإن أظهروا أنه إن حصل لهم أموال تصدقوا منها وشكروا عليهاء 
فإنه أعلم بهم من أنفسهم؛ لأنه تعالى علام الغيوب» أى: يعلم كل غيب وشهادة» وكل سر ونجوى», 
فعل اها لون :ونا وطن 


الذين يلمرون الْمطّرَعين من المؤمنينَ في الصّدقّات وَانّذينَ لا يجدون إلذ جهدهم 


لس ان سا لر نه قر ه رس في 6 000 


فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عاب أليم 69 4. 


وهذه أيضا من صفات المنافقين : لا يسلم أحد من عيبهم ولمزهم فى جميع الأحوال». حتى ولا 
المتصدقون يسلمون منهم » إن جاء أحد منهم بمال جزيل قالوا: هذا مراء.» وإن جاء بسىء يسير قالوا: 
إن الله لغنى عن صدقة هذا. كما قال البخارى: 

حدثنا عبيد الله بن سعيدء حدثنا أبو النعمان البصرى» حدثنا شعبة» عن سليمان» عن أبى 
وائل » عن أبى مسعود قال : لما'نولت آبة الصدقة قة كنا نتحامل على ظهورنا؛ فجاء رجل فتصدق بسىء 
كثير» فقالوا: مرائى. وجاء رجل فتصدق بصاع. فقالوا: إن الله لغنى عن صدقة هذا. فنزلت 
«الّذين يلمزون الْمطَّوِعِينَ من الْمؤمنين في الصّدقَات والّذين لا يُجدون إلا جهدهم» الآية. 

وفل رواه مسلم أيضا فى صحيحه » و ديك ع 1 


وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد» حدثنا الجريرى» عن أبى السليل قال: وقف علينا رجل فى 


)١(‏ تفسير الطبرى /١54(‏ ١7”؟)‏ وقد أنكر العلماء هذه القصة وقالوا ببطلانهاء فمن قال بذلك الإمام ابن حزمء قال فى المحلى 
:)3١87010/1١(‏ «على أنه قد روينا أثرا لا يصح وأنها نزلت فى ثعلبة بن حاطب. وهذا باطل؛ لأن ثعلبة بدرى معروف» ثم 
ساق الحديث بإسناده من طريق معان بن رفاعة عن على بن يزيد عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبى أمامة وقال: «وهذا باطل 
لاشك؛ لأن الله أمر بقبض زكوات أموال المسلمين» وأمر عليه السلام عند موته ألا يبقى فى جزيرة العرب دينان فلا يخلو ثعلبة من 
أن يكون مسلماً ففرض على أبى بكر وعمر قبض زكاته ولابد ولافسحة فى ذلك» وإن كان كافراً ففرض ألا يبقى فى جزيرة العرب 
فسقط هذا الأئر بلا شك. وفى رواته معان بن رفاعة؛ والقاسم بن عبد الرحمن وعلى بن يزيد هو ابن عبد الملك - وكلهم 
ضعفاء. وللفاضل عداب الحمش رسالة فى نقد هذه القصة جمع فيها أقوال أهل العلم فيها سماها «ثعلبة بن حاطب الصحابى 
المفترى عليه؛ . 

(؟) صحيح البخارى برقم (77) وصحيح مسلم برقم (04) من حديث أبى هريرة» رضى الله عنه . 

(6) صحيح البخارى برقم )١515(‏ وصحيح مسلم برقم .)١١١14(‏ 
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مجلسنا بالبقيع فقال: حدثنى أبى ‏ أو: عمى أنه رأى رسول الله كي بالبقيع» وهو يقول: « 
يتصدق بصدقة أشهد له بها يوم القيامة»؟ قال: فحللت من عمامتى لوثا أو لوثين». وأنا أريد أن 
أتصدق بهماء فأدركنى ما يدرك ابن آدم. فعقدت على عمامتى. فجاء رجل لم أر بالبقيع رجلا أشد 
فيوآذا:[و[1]!'" اصغر مف وله ادم معني 7" سافين الىآر القع ناقة الحم متواه«نقان ازمر 
الله أصدقة؟ قال: «نعم» فقال: دونك هذه الناقة. قال: فلمزه رجل فقال: هذا يتصدق بهذه فوالله 
لهى خير منه. قال: فسمعها رسول الله عَدَنِيةِ فقال: اكذبت بل هو خير منك ومنها» ثلاث مرات» ثم 
قال: «ويل لأصحاب المئين من الإبل» ثلاثا. قالوا: إلا من يا رسول الله؟ قال: «إلا من قال بالمال 
هكذا وهكذا)». وجمع بين كفيه عن يمينه وعن شمالهء ثم قال: «قد أفلح المزهد المجهد» ثلاثا: المزهد 
ف الع ) الحينة في الهداة !7 


وقال على بن أبى طلحة. عن ابن عباس فى هذه الآية. وقال: حاء عبد ار حمن بن عوف 
بأ تين أوقية من ذهب إلى رسول اللّه 2 وجاءه رجل سن الانضازر بصاع مسن طعام. فقال بعض 
المنافقين: واللّه ما جاء عبد الرحمن بما جاء به إلا رياء. وقالوا: إن كان الله ورسوله لغنيين عن هذا 
الصاء”؟' . 


وقال العوفى. عن ابن عباس: إن رسول الله يَنَِةٌ حرج إلى الناس يوما فنادى فيهم: أن اجمعوا 
صدقاتكم. فجمع الناس صدقاتهم». ثم جاء رجل من آخرهم بصاع من تمرء فقال: يا رسول الله 
هذا صاع من تمر بت ليلتى أجر بالجرير الماء. حتى نلت صاعين من تمرء فأمسكت أحدهماء وأتيتك 
بالآخر.. فأمره رسول الله كَلكل أن ينثره فى الضدقات.. فسخر منه رجال». وقالوا* إن: الله ورسوله 
لغنيان عن هذا. وما يصنعان””' بصاعك من شىء. ثم إن عبد الرحمن بن عوف قال لرسول الله 
يدِهِ: هل بقى أحد من أهل الصدقات؟ فقال «لا2(0. فقال له عبد الرحمن بن عوف: فإن عندى مائة 
أوقية من ذهب فى الصدقات. فقال له عمر بن الخطاب. رضى الله عنه: أمجئون أنت؟ قال: ليس 
بى جنون. قال: فعلت”"' ما فعلت؟ قال: نعمء مالى ثمانية آلاف. أما أربعة آلاف فأقرضها ربى» 
وأما أربعة الاف فلى. فقال له رسول الله كنيد «بارك الله لك فيما أمسكت وفيما أعطيت». ولزه 
المنافقون فقالوا: والله ما أعطى عبد الرحمن عطيته إلا رياء. وهم كاذبون. إنما كان به متطوعاء فأنزل 
الله عز وجل. عذره وعذر صاحبه المسكين الذى جاء بالصاع من التمرء فقال تعالى فى كتابه: 
«الذين يلمزون المطرّعين من الْمؤمدِينَ في الصّدقَات» الآية. 


وكذا روى عن مجاهدء وغير واحد. 
وقال ابن إسحاق: كان المطوعون من المؤمنين فى الصدقات: عبد الرحمن بن عوف. تصدق 


)١(‏ زيادة من 1 امسن : 2 فق عن كن ]: ا(بعير). 
(90) المسقد (527/5). 


(4) روآه الطعررئ فن تقسيةة (١5/1م96).‏ 
(05) فى تء كء أ: «يصنعون». (5) فى تء ك: «لا لم يبق أحد غيرك؟. (0) فى تء أ: «فقال أفعلت». 


الجزء الرابع ‏ سورة التوبة: الآية (179) 
بأربعة آلاف درهم» وعاصم بن عدى أخا تون العجلان» وذلك أن رسول اللّه د رغب فى 


١ /ام/‎ 


الصدقات» وحض عليهاء فقام عبد الرحمن بن عوف فتصدق بأربعة آلاف» وقام عاصم فتصدق بمائة 
وسق من تمرء فلمزوهما وقالوا: ما هذا إلا رياء. وكان الذى تصدق بجهده: أبو عقيل أخو بنى أنيف 
الإراشى حليف بنى عمرو بن عوفء أتى بصاع من تمر فأفرغه فى الصدقة. فتضاحكوا به وقالوا: إن 
الله لغنى عن صاع أبى عقيل . 


وناك "الطافظة: أبن يكن :لان صندتنا كل الوكدين غنانه: كاتا أب عر القند فق هد 17 نوه أن 
سلمة» عن أبيه» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كَلكِيْة: «تصدقوا فإنى أريد أن أبعث بعثا». قال: 
فجاء عبد الرحمن بن عوف فقال: يا رسول اللّه» عندى أربعة آلاف» ألفين أقرضهما ربى» وألفين 
لعيالى. فقال رسول الله يَكليهِ: «بارك الله لك فيما أعطيت”"'» وبارك لك فيما أمسكت». وبات رجل 
من الأنصار فأصاب صاعين من قورف فال دنا رسك الله أصبت صاعين من تمر: صاع ري 
لربى» وصاع لعيالى . 1 فلمزه المنافقون وقالوا: بالأعطي الذى اعطى ابن عرف إلا رياء! وقالوا: 
ألم يكن الله ورسوله غَنمين عن صاع هذا؟ فأنزل الله : «الذين يلمزون المطرَعين من المؤمئين في 
الصّدقَات والّذين لا ييجدون للاعيدف بم ون نيم وخر الك عيب 40101 6 , 
ثم رواه عن أبى كامل» عن أبى عوانة» عن عمر بن أبى سلمة؛ عن أبيه مرسلا”"". قال: ولم 
يسنده أحد إلا طالوت. 


وقال الإمام أبو جعفر بن جرير: حدثنا ابن وكيع» حدثنا زيد بن الحباب» عن موسى بن عبيدة» 
حدثنى خالد بن يسارء عن او الى تن وان تار اي على صاعين 
موقو #انقلدك اعدهما: إلى اقلى كش لخوة يد وجنت بالاخر نقد "' إلى رسول الله مَل 
فأتيت رسول الله كَللِيةِ فأخبرتهء فقال: «انثره فى الصدقة». قال: وعد وقالوا: لقد كان الله 
غنيا عن صدقة هذا المسكين. فأنزل الله : «الّذين يَلْمِزونَ الْمطَّرعينَ من المؤمنين في الصّدقات» 
لقرعي 4480 


. فى أ: «عمرو). (0) فى ك: «أعطيته». (0) فى ت: «أقرضته»‎ )١( 

(4) زيادة من تاء ك» أ. 

(6) مسنئد البزار برقم (15؟5) «كشف الأستار» وقال الهيثمى فى المجمع (77/0"): «وفيه عمرو بن أبى سلمة» وثقه العجلى. وأبو 
خيثمة وابن حبان وضعفه شعبة وغيره» وبقية رجالهما ثقات». 

(5) مسند البزار برقم )71١57(‏ «كشف الأستار؛ قال الحافظ ابن حجر فى الفتح (7755/8) بعد أن ساق هذه الرواية المرسلة: «وكذلك 
أخرجه عبد بن حميد عن يونس بن محمد عن أبى عوانة» وأخرجه ابن أبى حاتم والطبرى وابن مردويه من طرق أخرى عن أبى 
عوانة مرسلا». 

(0) زيادة من تء أء والطبرى. 

(4) تفسير الطبرى .)7”88/١5(‏ 
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وكذا رواه الطبرانى من حديث زيل , نف قبا 5 وقال: اسم أبى عقيل : حباب . ويقال: 
عبد الرحمن بن عبد الله بن ثعلبة . 


وقوله: #فيسخرون منهم سخر الله منهم#: وهذا من باب المقابلة على سوء صنيعهم واستهزائهم 
بالمؤمنين؛ لأن الجزاء من جنس العمل »؛ فعاملهم معاملة من سخر بهمء انتصارا للمؤمنين فى الدنياء 
وأعد للمنافقين فى الآخرة عذاباً اليك 


م وعدت مه قر هم امه 


استعر هم ألا سه لهم إن فر لهم سبع مر قن يعر لهلهم لك بأنَهم 
كفروا باللّه ورسوله واللّه لا يهدي القوم الفاسقين 50 4 . 

يخبر تعالى نبيه كَكِةٌ بأن هؤلاء المنافقين ليسوا أهلا للاستغفارء وأنه لو استغفر لهم؛ ولو سبعين 
مرة فإن اللّه لا يغفر لهم. 

وقد قيل: إن السبعين إنما ذكرت حسما لادة الاستغفار لهم؛ لان العرب فى أساليب كلامها تذكر 
السبعين فى مبالغة كلامهاء ولا تريد التحديد بهاء ولا أن يكون ما زاد عليها بخلافها. 

وقيل : بل لها مفهومء كما روى العوفى عن ابن عياس أن رسول الله كَنَيِيةّ قال لما نزلت هذه 
الآبة: : لأسمع ربى قد رخص لى فيهم. 'فوالله لاستغفرن أكثر من سبعين مرةء لعل الله أن يغفر لهم! 
فقال اللّه من شدة غضبه عليهم : ( سواء عَلَيهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم أن يغفر الله لهم إن الله لا 
يهدي القرم الفاسقين» [المنافقون: 7 ]. 

وقال الشعبى: لا تقل عبد الله بن أبىئ» انطلق ابنه إلى النبى يَلِ فقال: إن أبى قد احتضرء 
فأحب أن تشهده وتصلى عليه . فقال النبى تك «ما اسمك». قال الحباب بن عبد الله. قال: «بل 
أنت عبد الله بن عبد الله إن الحباب اسم شيطان». قال: فانطلق معه حتى شهده وألبسه قميصه وهو 
عرق» وصلى عليهء فقيل له: أتصلى عليه [وهو منافق]”''؟ قال: «إن الله قال: «إإن تستغفر لهم 
سبعين مرة 4 ولأستغفرن له سبعين وسبعين وسبعين». 


وركذا زوع عه رذ بن الزبير ومجاهد بن جبير» وقتادة بن دعامة . رواها ابن جرير بأسانيده . 


)١(‏ المعجم الكبير (5/ 40) وقد وقع فيه: لاعن زيد بن الحباب عن خالد بن يسار» فأسقط موسى بن عبيدة فى رواية؛ ولذا قال الهيثمى 
فى المجمع (90/ '7”7): «رجاله ثقات إلا أن خالد بن يسار لم أجد من وثقه ولا جرحه» لكن الزيلعى فى تخريج الكشاف 
0 عزاه للطبرانى فى معجمه من طريق موسى بن عبيدة عن خالد بن يسارء فلعله سقط من نسخ الطبرانى أو توهم فيه 
الزيلعى . ظ 
تنبيه: كذا وقع هنا وعند الطبرانى: «اسم أبى عقيل حباب»؛ قال الحافظ ابن حجر فى الإصابة :)3897/١(‏ «كذا وقم عند 
الظيزاقي)» والستواع: ‏ جاتن 


6 زيادة من 00000 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآيتان :4١(‏ 87 ب سا سس ١88‏ 
- وظر قر - 


فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأه موَالهم وأنفسهم 
في سبيل الله وقَالُوا لا تنفروا في الْحرَ قل تار جَهِنَم شد حرا لو كانوا يفقهرن 69 


فَيَضْحَكُوا قليلا وَليكُوا كثيرا جَرَاء بما كَانُو يَكْسبُونَ 69 4 . 
يقول تعالى ذَآمَا للمنافقين المتخلفين عن صحابة رسول الله يكل فى غزوة تبوك» وفرحوا 
مقعدهم !2 بعد خروجةء .لإوكرهوا أن يجاهدوا» بعد يأعوائهم وأَنفْسهم في سبيل الله وقَانُوا4 أى : 
بعضهم لبعض : إلا تنفروا ف في الحر» ؛ وذلك أن الخروج فى ') غزوة تبوك كان فى شدة الحرء عند 
طينن: الظلذل و العمارة فلهذا قالوا0© : إلا تنفروا ف في الحر». قآل: الله تقال 'لرسوله: «قل» لهم : 
ورعة التى تصيرون ل َأَشْد حرا مما فررتم منه من الحرء بل أشد حرا من 
النارء كما قال الإمام مالك». عن أبى الزناد عن الأعرج» عن أبى هريرة» أن رسول الله يليه قال: 
«نار بنى آدم التى قفون انها ا من سبعين جزءا [من نار جهنم" فقالوا: يا رسول اللهء إن كانت 
لكافية. قال”؟2: « إنها فضّلت عليها بتسعة وستين جزءا]”*2 » أخرجاه فى الصحيحين من حديث 
مالك نه(0) 
وقال الإمام أحمد: حدثنا سفيان»؛ عن أبى الزناد» عن الأعرج. عن أبى هريرة» عن 00 
كد قال: (إن ناركم هذه جزء من سبعين جزءاً من نار جهنمء وضربت بالبحر مرتين» ولولا ذلك ما 
جعل [الله] فيها منفعة لأحد»2'7. وهذا أيضا إسناده صحيد! '2. 
وقة نزوو الإماء الى تميس التر سلاف زادن نتالعة عي اغباتين «الفورق ».فق تحت ين أن 
ار عن شريك؛ عن عاصمء عن أبى 0 عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال د 
الله مَك : «أوقد على النار ألف سنة حتى احمرت» ثم أوقد عليها ألف سنة حتى ابيضت» ثم أوقد 


عليها ألف سنة حتى 1-6 فهى سوداء كالليل المظلم؟ . ثم قال الترمدى: لا أعلم أحداً رفعه غير 
0) 


3 55 55 0 ؟ 2 
كذا قال. وقد رواه الحافظ أبو بكر بن مردويه عن إبراهيم بن محمدء عن محمد بن الحسين بن 


)غ2 فى تء أ: ابقعودهما. (0) فى تء : «إلى». 


(9) فى ك: «قال». ْ (:) فى تء كء أ: «فقال». (6) زيادة من تاء كء أء» والموطأ. 

(5) الموطأ (7/ 4944) وصحيح البخارى برقم )71١56(‏ ورواه مسلم فى صحيحه برقم (5847) من طريق المغيرة بن عبد الرحمن عن 
أبى الزناد به. 

0) فى ك: «أن رسول الله» . (8) زيادة من تء ك» أء. والمسند 

(8) المسند (75/ 515 7). 

)٠١(‏ فىاتء أ: (إسناد جيد صحيح؟. )١١(‏ فى أ: لابكرة. 


)١١(‏ سان الترمذى برقم (241) وسئن ابن ماجه برقم (١؟157)‏ وقال الترمذى: #حديث أبى هريرة فى هذا موقوف أصح . ولا أعلم 
أحداً رفعه غير يحيى بن أبى بكير عن شريك». 
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مكرم؛ عن عبيد الله بن سعد'''؛ عن عمه». عن شريك - وهو ابن عبد الله النخعى ‏ به. وروي 
أيضا ن مردويه من رواية مبارك بن فضالة. عن ثابت. عن أنس قال: تلا رسول الله ع : ونا 
وقودها الئّاس 0 [التحريم : كا]ء قال : أوقد عليها ألف عام حتى ابيضت » وألف عام حتى 
احمرت» وألف عام حة حتى اسودت» فهى سوداء كالليل, لا يضىء لم7 . 


وروى الحافظ أبو القاسم الطبرانى من حديث تمام بن تُجيح وقد اختلف فيه 0 ؛ عن 
أنس مرفوعا: «لو أن شرارة بالمشرق ‏ أى من نار جهنم لوجد حرها من بالمغرب)" 
وروى الحافظ أبو يعلى عن إسحاق بن قن :ني إسرائيل » عن أبى عبيدلة الحداد. عن هشام بن 
0 
حسان ؛ عن محمد بن شبيب» عن جعفر بن أبى وحشية» عن سعيد بن جبيرء عن أبى هريرة 


قال: قال رسول الله مَك : «لو كان هذا المسجد مائة ألف أو يزيدولن. وف فيهم رجل من أهل النار 


فتنفس فأصابهم نفسه » لااحترق المسجد ومن فيه)( 1 غريب . 


وقال الأعمش عن أبى إسحاقء. عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله تكله : «إن و 4 
النار عذايا يوم جامد لان وشراكان من نارء يكل نيا دساف كما كان الرعل» لا 
أحدا من أهل النار أشد عذابا منه» وإنه أهونهم عذابا». أخرجاه فى الصحيحين» من حديث 
امار 


معحمكد 2 اموا وما ا ا ب 00 0 
الله عَتَيِ قال: (إن أدنى أهل النار عذابا يوم القيامة ينتعل بنعلين من نارء يغلى دماغه من حرارة 
: )9( 
تعلبه) '. 


وقال الإمام أحمد : حدثنا يحيىء عن ابن عجلان» سمعت أبى». عن أبى هريرة» عن النبى عَلِلا 
قال: «إن أدنى أهل النار عذابا رجل يجعل له نعلان يغلى منهما دماغه0("' ., 


كدر مدا حيد فوى, :وجا على شرط مسلمء واللّه أعلم . 

)1١(‏ فى تء ك.» أ: «سعيد». 

(0) ورواه البيهقى فى شعب الإيمان برقم (44/) من طريق سهل بن حماد عن مبارك بن فضالة به نحوه. 

(9؟) المعجم الأوسط برقم (1841) «مجمع البحرين» وأشار الحافظ هنا إلى الاختلاف فى حال تمام بن نجيح. قال المنذرى فى الترغيب 
ا ار ا 

(4) فى جميع النسخ : «حسام» والتصويب من أبى يعلى. 

(0) مسند أبى يعلى (7١/؟7؟7)‏ ورواه أبو نعيم فى الحلية (07/5") من طريق إسحاق بن أبى إسرائيل به» وقال المنذرى فى الترغيب 
والترهيب (77/4): «9إسناده حسن» وفئ متنه نكارة» . 

(7) صحيح البخارى برقم (56075) وصحيح مسلم برقم .)7١9(‏ 

(/) فى أ: «بكرا. (8) فى أ: «عباس». 


(20 المستد (598/75). 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآيتان (١4؛‏ ؟81) ١4‏ 


والأحاديث والآثار النبوية فى هذا كثيرة» وقال الله تعالى فى 5 الع اإكلاً إنها لطى ٠‏ ترّاعة 
للشوئ» اللعارع :11118 ركان مالي يصب من فوق رءوسهم الحميم . يصهر به ما في بطونهم 
والجلود. ولهم مُقَامع من حديد . كلما أرادوا أن يخْرْجُوا منها من عَم أعبدُوا فيها وذُوقُوا عذاب الحريق > 
[الحجم: ١94‏ - ؟؟]» وقال تعالى: 8«#إإِن الّذِين كفروا اانا مرك تعليهم ذارا كلما نضحت جاردى 
بدلناهم جلودا غَيْرَها يدَوقُوا العدَّاب4 [النساء : 65]. 

وقال تعالى فى هذه الآية الكريمة [الأخحرى]”7': ل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهرن» علو 
أنهم يفقهون ويفهمون لنفروا مع الرسول فى سبيل الله فى الحرء ليتقوا به حَر جهنمء الذى هو 
أضعاف أضعاف هذاء ولكنهم كما قال الآخر”'': 


وى عراس 2 و عسهس طر تمن ادا ' مم و اي 
عمرك بالحمية افنينته مخافة الناوة والخار 
وكان أل لك أن كشن من المعاصى حذر النار 


7 0 1 اك 7 + 1 #* ٠ ٠ 514٠‏ أاء 7 الى 

0 0 0" 0 تعالى جل 0 متوعدا لهؤلاء المنافقين على صنيعهم هذا: #فليضحكوا 
قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون ©. 

قال ابن أبى طلحة. عن ابن عباس: الدنيا قليل. لالمسيج كرا انها قاور فإذا انقطعت الدنيا 
وصاروا إن الله عر وجل» 000 بكاء أله 3 ندا . وكذا قال أبو 5-0 والحسن» وفتادة. 

31 د 40 1 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلى: م 900 خداش » حدثنا محمد بن 
0 عن أبن المبارك, عن عمران بن زيد». حدثنا يزيد ال قاشينة عن جو بن مالك قال: 
سمعت رسول الله كَكبِيْوّ يقول: «يأيها الناسء ابكواء فإن لم تبكوا فتباكواء فإن أهل النار يبكون حتى 
تسيل دموعهم فى وجوههم كأنها جداول. حتى تنقطع الدموع فتسيل الدماء فتقرح العيون. فلو أن 
فنا ارعت لالع كان 


ورواه ابن ماجه من حديث الأعمش» عن يزيد الرقاشى» به''". 


)١(‏ زيادة من ت. كء أ. 
(1) وصدر البيت: والمستجير بعمرو عند كربته 
وذكره داود الأنطاكى فى مصارع العشاق (ص9١7).‏ 
(") زيادة من تاءكء» أ. (8) فى أ: «الفضلى" . 
(4) فى جميع النسخ : «محمد بن جبير» والتصويب من أبى يعلى. 
(7) مسند أبى يعلى (1/ )١77 .١71‏ وسنن ابن ماجه برقم (5775) وقال البوصيرى فى الزوائد (5/ 751): «هذا إسناد فيه يزيد بن 


أبان الرقاشى وهو ضعيف». 


49ا+لغ4#د+م سس سييست الحزء الرابع - سورة التوبة: الآيتان (417» 84) 

وقال الحافظ أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن أبى الدنيا: حدثنا محمد بن العباس. حدثنا حماد 
الجزرى» عن زيد بن رقَيّع» رفعه قال: «إن 0 النار إذا دخلوا النار بكوا الدموع زمانآء ثم بكوا 
القيح زماناً» قال: «فتقول لهم الخرنة : يا معشر الأشقياء» ا الدار المرحوم فيها أهلها فى 
الدنياء هل تجدون اليوم من تستغيثئون به؟ قال: فيواف يو 17 ' أصواتهم : يا أهل الجنة» يا معشر الآباء 
والأمهات والأولاد»ء خرجنا من القبور عطاشاًء وكنا طول الموقف عطاشأء ونحن اليوم عطاش» 
فأفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم اللهء فيدعون أربعين سنة لا يجيبهم» ثم يجيبهم: «إنكم 
ماكثون» [الزخرف: /1]» فييأسون من كل خير»”"" . 


فإن رجعك اللّه إلى طائفة منهم فاستئذنوك للخروج فقل أن تخرجوا معي أبدا ولن 
تقاتلوا معي عدوا إِنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين 9) 4 . 

يقول تعالى آمراً لرسوله عليه الصلاة والسلاه”2: طفإن رجعك اللّه» أى: ردك الله من غَزوتك 
هذه «إلَى طائفة مُنهم» فال قتادة: ذكر لنا أنهم كو الى مشر واد #«فاستئذنوك للخروج» أ 
معك إلى غزوة أخرى » «فقل أن تخرجوا معي أبدا ون تقاتلوا معي عدوا» أى : ير لهم وعفرية 
د قال الث يقر «إنّكم رضيتم بالقعود أَوَلَ مر 4. وهذا كقوله تعالى : «ونقلب أفدتهم وأبصارهم 
كما لّم يؤمنوا به أوّل مرّة» [الأنعام: »]٠١١‏ فإن من جزاء السيئة السيئة بعدها كما أن من ثواب الحسنة 
الحسنة بعدهاء كما قال فى عمرة الحديبية: #سيقول الْمخَلَّفُونَ إذا انطلقتم إِلَىئ مغانم لتأخذوها ذرونًا 
بعكم يُرِيدُونَ أن يبدَلُوا كلام الله قل أن عونا كَدَلَكُم قَال الله من قَبّل4 [الفتم: .]١6‏ 

وقوله تعالى : (قَاقعدوا مع الخالفين» : قال ابن عباس: أى الرجال الذين تخلفوا عن الغزاة. 
وقال فتادة : سوام أعاء مع النساء . 
فاقعدوا مع الخوالف. أو الخالفات؛ ورجح قول ابن عباس رضى الله عنهما!؟؟ 00 . 


ولا تصل على أحد منهم مات أبَدا ولا نَة تقم علَئ قبره إِنَّهُم كفروا باللّه ورسوله وماتوا 


ردم ٠.‏ م 


رهم فاسقون 69 4 . 
أمر الله تعالى رسوله يليه أن يبرا من المنافقين» وألا يصلى" على أحد منهم إذا مات. وألا 


)١(‏ فى ت: «فيرفعوا». 

(؟) صفة النار (ق ١67‏ ظاهرية) وله شواهد من حديث أبى موسى الأشعرى وأبى سعيد الخدرى» رضى الله عنهما. 
(6) فى أ: «ويِيْد . (4) فى تء ك2 أ: (عنه». 

.)1٠8 /١5( تفسير الطبرى‎ )0( 

)١(‏ فى ت. أ: «#ونهاه أن يصلى». 


الجزء الرابع سنورة ة التوبة : الآية )0 ١‏ 


يقوم على قبره ليستغفر له أويدعو له؛ لأنهم كفروا بالله ورسوله. وماتوا عليه. وهذا حكم عام فى 
كل قن عرف الف تسق إن كان .سيت لوول الآنه افن عي اللعرون إلى اين لول راش التافقين كي قال 
البخارى : 


حدثنا عبيد بن إسماعيل» عن أبى أسامةء عن عبَّيد الله» عن نافعء عن ابن عمر قال: للا توفى 
عبد الله - هو ابن أبىّ ‏ جاء ابئه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله يككِّْ فسأله أن يعطيه قميصه 
يكمّن فيه أباه فأعطاه» ثم سأله أن يصلى عليه فقام رسول الله يَييِةِ ليصلى عليهء فقام عمر فأخذ 
بثوب رسول الله يَكَِةْ فقال: يا رسول الله تصلى عليه وقد نهاك ربك أن تصلى عليه؟! فقال رسول 
الله يكلِةِ: «إنما خيرنى الله فقال: «استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرَة فلن يغفر الله 
لهم>. وسأزيده على السبعين». قال: إنه مناقق! قال: فصلى عليه [رسول الله يَكلِقِ]('2. فأنزل الله 
عز وجلء آية: #ولا تصل علئ أحد مهم مّات أبدا ولا تقم على قبره» . 


١ .. - 5 ع ع 5 ٍِِ ع‎ ٠ 
١ وكذا رواه مسلم عن أبى بكر بن أبى شيبة» عن أبى أسامة حماد بن اسامهة. و‎ 


ثم رواه البخارى عن إبراهيم بن المنذر. عن امن ب قياض عن عبيد الله - وهو / بن عمر 


العمرى ‏ به وقال: فصلى عليه. وصليئا معهء وأنزل الله : إولا صل علئ أحد مَنهم مات أبدا» | 5-5 


وهكذا روآه الإمام ألقمهد 6 عن يححيى بن سعيد القتطان» عن عبيد الله 0 


وقلار وفك ف كفتية عير ون المتطانه تسف أنقا اتعنو هين بهد فقال الإمام أحمد : 

لاي ل ا در ا ال ل مر 
ابن عباس قال: سمعت عمر بن الخطاب.» رضى الله عنهء يقول لا 5 عبد الله بن لأ دعى 
رسول الله يلد للصلاة عليه. فقا إليةء:خلنا وقفكغليه يريك الغيلاة مولت عن قمك فى صدزه: 
قلق 1 :يا برسول: الثده: أعلى عدو التسعين الله ين ]1 أ القائل بيوم كذا» كذ وكذاات يفده أبأفهد 
قال ورسول الله كله تسم ».حت إذا. أكثرت غلية قال» #آخر عن ياعجرة إتى خيرت فاخترت» 
قد قيل لى: «استَغفر لهم أو لا تستَغفر لهم إن تستففر لهم سبعين مرَة فلن يغفر الله لهم» [التوبة: 18٠‏ 
لو أعلم أنى إن زدت على السبعين غفر له لزدت». قال: لم صلى قايةة اوتقل «مقة ارقام جل اقيرة 
حتى فرغ منه - قال : َمَجبْ لى وجراءتى على رسول لله وده والله ورسوله أعلم! قال: فوالله ما 
كان إلا معنا عقن تر لبقا هاتان :الايتات: «ولا تصل علئ أحد مُنهم مات أبدا ولا ة تقم علئ قبره نهم كفروا 


)١(‏ زيادة من تء كء أء واليخارى. 

(؟) صحيح البخارى برقم (4510) وصحيح مسلم برقم (4/الا؟). 
(") صحيح البخارى برقم (1515) والمسند .)١18/5(‏ 

(4) زيادة من تاء كء. أء والمسند. 


١4+‏ الجزء الرابع - سورة التوبة : الآية (:م2 


باللّه ورسوله وماتوا وهم فاسقون». فما صلى رسول الله ويك بعده على ادو وام فى بر 
حتى قبضه الله؛ عز وجل . 

وهكذا رواه الترمذى فى «التفسير» من حديث محمد بن إسحاق. عن الزهرى. ان وقال: 
حسن صحيح. ورواه البخارى عن يحيى بن بكيرء عن الليث. عن عقّيل» عن الزهرى» بهء فذكر 

مثله وقال: اآخر عنى يا عمر) . فلما أكثرت عليه قال: «إنى خيرت فاخترت» ولو أعلم أنى إن زدت 
علن سي رذ 113 إل الزويف غلوياة قال : فصلى عليه رسول الله َكِْ ثم انصرف» فلم يلبث إلا 
000 حتى نولت الآيعان من براءة: ولا تصل على أَحَد مَنهم مات أبدا ولا تقم علئ قبره» الآيةء 
فعجبت بعد من جرأتى على رسول الله وك ورسول الله يليه أعل 9 . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن أبى 0 حدثنا عبد الملك. عن أبى الزبيرء» عن جابر 
13لا "ناه عيبل التدرين: أبىء اقل اكه إلقى 312 قال :جا ترسوك القع الك إن له تأنه لم فرك تعر 
بهذا. فأتاه النبى يك فوجده قد أدخل فى حفرته. فقال: أفلا قبل أن تدخلوه! فأخرج من حفرته. 
وتفل عليه من قرنه إلى قدمه» وألبسه قميصه. 

وزواه النسائى» عن أبئى داود الحرانىء عن يغلى بن عبيد:. عن عبد الملك:- وهو ابن أبى سليمان 
240 

وقال البخارى: حدثنا عبد الله بن عثمان» أخبرنا ابن عيّيئة» عن عمروء سمع جابر بن عبد الله 
قال: أتى البى 55 عبد: الله بن أبى يعد.ما: أدخل فى قيرة» فأمر به فأخرج. ووضع على ركبتيه. 
ونفث عليه من ريقه. وألبسه قميصه. والله 0 

وقد رواه أيضاً فى غير موضع مع مسلم والنسائى» من غير وجهء عن سفيان بن عيينة» به" . 

وقال الإمام أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار فى مسنده: حدثنا عمرو بن على. 
حدثنا يحيى.» حدثنا مجالد. حدثنا عامر. حدثنا جابر © وحدثنا يوسف بن موسى. حدثنا 
عبدالرحمن بن مغراء الدوسى. حدثنا مجالد. عن الشعبى. عن جابر قال: مات رأس المنافقين ‏ قال 
يحبى بن سعيد: بالمدينة - فأوصى أن يصلى عليه النبى”' يك فجاء ابنه إلى رسول الله كلد فقال: 


.)7091( وستن الترمذى برقم‎ )١1/1( المسند‎ )١( 

(؟) فى ك: «لغفر». 

(؟) صحيح البخارى يرقم .)571١(‏ 

(4) المسند (7/ 0737/١‏ والنسائى فى السئن الكبرى برقم (45752). 

() صحيح البخارى برقم (01/46). 

(1) صحيح البخارى برقم (0ا7١ء‏ :. )3١١8‏ وصحيح مسلم برقم (70/17/5) وسنن النسائى (737//4, 78). 
(0) فى ت: «رسول الله . 


الخزيه الر الع جسورة الثوية 1 43101 مي بي تت 14 أ 


إن أبى أوصى أن يكفن فى قميصك ‏ وهذا الكلام فى حديث عبد الرحمن بن مغراء ‏ قال يحيى فى 
حديثه: فصلى عليه» وألبسه قميصهء فأنزل الله تعالى : #ولا تصل على أحد مَنهم مات أبدا ولا تقم على 
قبره#. وزاد عبد الرحمن: ولع النبى َك قميصه. فأعطاه إياه. ومشى فصلى عليه. وقام على 
قبرهء فأتاه جبريل» عليه السلام؛ لما ولى قال: «إولا تصل علئ أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره17) 
هنذا افنتاء: لا يبأمنبنة وما قلةوفياقيت: لم 

وقال الاماة ان حسف الظبردفوة معدت[ حمق ب المتعاق + تفوش )"1 ابي الحيده مكدثنا شماه بذ 
علمةة ٠‏ عن يزيد الرقاشى» عن أنس : أن رسول الله يدي أراد أن يصلى على عبد الله بن أبى. فأخذ 
جبريل بثوبه وقال: «ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره». ‏ 

ورواه الحافظ أبو يعلى فى مسنده. من حديث يزيد الرقاشى 0 وهو ضعيف . 

وقال قتادة: أرسل عبد الله بن أبى إلى رسول الله مَل وهو مريض. فلما دحل عليه قال له النبى 
ككَلْ: «أهلكك حب يهود». قال: يا رسول اللّهء إغا أرسلت اليف السعين ل مولي أرمتل اليك 
لتؤنبنى! ثم سأله عبد الله أن يعطيه قميصه أن يكغن فيه أبامء فأعطاه إياه. وصلى عليهء وقام على 
قبره» فأنزل الله عرز وجل : لإولا تصل علئ أحد منهم مات أبدا ولا تقم علئ قبره» . 

وقد ذكن يعضن السلنه أنه إغا اليه قميفه» الأت عبد اللد ين آبى لا قدع العيانن:طللية له 
قميص» فلم يوجد على تفصيله إلا ثوب عبد الله بن أبى؛ ل ا 
رسول الله يِه مكافأة له. فالله أعلم. ولهذا كان رسول الله يأك بعد نزول هذه الآية الكريمة عليه لا 
يصلى على أحد من المنافقين. ولا يقوم على قبرهء كما قال الإمام أحمد: 

خدثنا يعقوت حدثا أبى» عن آببة»-حدثى غيد الله'بق أبن قتادة عن أبيه قال كان -وسيول: الله 
يكو إذا دعى لجنازة سأل عنهاء فإن أثنى عليها خير قام فصلى عليهاء وإن أثنى عليها غير ذلك قال 
لباه ال اودر ا ا 

وكان عمر بن الخطاب لا يصلى على جنازة من جهل حاله. حتى يصلى عليها حذيفة بن 
اليمان؛ لأنه كان يعلم أعيان منافقين قد أخبره””' بهم رسول الله يِه ولهذا كان يقال له: «صاحب 
السر» الذى لا يعلمه غيره أى من الصحابة . 


)١(‏ ورواه ابن ماجه فى السنن يرقم )١515(‏ من طريق يحيى بن سعيد عن مجالد به نحوه. 
0 ناذه من نشد 61 والطرئ. 

(©) تفسير الطبرى )5١7/١5(‏ ومسند أبى يعلى (/9/ .)١585‏ 

.)١988/8( المسند‎ ) ( 

(4) فى أ: «أعلمه». 
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وقال أبو عبّيد فى كتاب «الغريب»؛ فى حديث عمّر أنه أراد أن يصلى على جنازة رجل» فمرزه 
حذيفة» كأنه أراد أن يصده عن الصلاة عليهاء ثم حكى عن بعضهم أن «المرز» بلغة أهل اليمامة هو: 
القرص بأطراف الأصابع . 

ولما نهى الله» عز وجل. عن الصلاة على المنافقين والقيام على قبورهم للاستغفار لهمء كان هذا 
الصنيع من أكبر القربات فى حق المؤمنين» فشرع ذلك. وفى فعله الأجر الجزيل» "2 ثبت فى 
الصحاح وغيرها من حديث أبى هريرة أن رسول الله عَكئِبهِ قال : لامر شهد الحتازة: حت يضلى .عليها 
فله قيراط» ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان». قيل: وما القيراطان؟ قال: «أصغرهما مثل 
لو 


وأما القيام عند قبر المؤمن إذا مات فقد قال أبو داود: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازى» أخبرنا 
هشام , عن عبد الله بن بحيرء عن هانئغ ‏ وهو أبو سعيد البربرى» مولى عثمان بن عفان عن 
عثمان»ء رضى الله عنهء قال: كان النبى يَلكٌِ إذا فرغ من دفن الرجل وقف عليه وقال: «استغفروا 
لأخيكم» واسألوا له التثبيت» فإنه الآن يسأل» . 

انفرد بإخراجه أبو داود» رحمه حنة اللو 

«ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إِنّمَا يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وترهق أنفسهم 
وهم كافروت 52 4 . 

قد تقدم تفسير نظير هذه الآية اكع وللّه المحمد. 


« وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالل وجاهدوا مع رسوله استعذتك أولو الطّول منهم وقَالوا 
َرِنَا تكن مع القاعدين 55) رضوا بن يكونوا م مع الْخَوَالف وطبع على قلوبهم فهم لا 


يقول تعالى منكراً وذاما للمتخلفين عن الجهاد. الناكلين عنه - القدرة عليه ووجود السعة 
والطولة واستأذنوا الرسول فى القعود. وقالوا: «ذرنًا تكن مع القاعدين», ورضوا لأنفسهم بالعار 
والقعود فى البلك عم النساء. وهن الخوالف». بعل جروج الجيش »2 فإذا وفع الحرب كانوا أجبن الناسء 
وإذا كان أَمنْ كانوا أكثر الناس كلاماء كما قال [الله]0”' »تعالى» عنهم فى الآية الأخرى: طفإذا جاء 
)١(‏ فى تء أ: اأكماأ) . 
(0) رواه البخارى فى صحيحه برقم )١15315(‏ ومسلم فى صحيحه برقم (155). 
(*) سان أبى داود برقم (١؟51١).,‏ 


(4) انظر تفسير الآية: 006 من هذه السورة. 
(0) زيادة من ات . 
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الخوف رأيتهم ينظرون إِلَيك تدور أعينهم كالّذي يغشم'ا عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة 
حداد»# [الأحزاب: 2]١9‏ أى: علت ألستتهم بالكلام الحاد القوى فى الأمن». وفى الحرب أجبن 
شىء 2 وكما قال العاف 7 
أفى السّلم أعياراً جمَاءً وَغلظة فق ابه أخياء الساف لع 0 

وال قبا 77 الي الك لاخر ( ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنرلت سورة محكمة 
ودكر فيها الفدال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إله ليك نظر المفشي عليه من الموت فأولئ لهم . طاعة 
تل 5 فإذا عزم الأمر فلو صدقوا اللّه لكان خيرا لّهِم. [فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في 


الأرضي]! 81 رارق" ميد 11 


ندا وطبع على قلوبهم» أى: بسبب'' نكولهم عن الجهاد والخروج مع الرسول فى سبيل 
الله إفهم لا يفقهون > أى : لا يفهمون ما فيه صلاح لهم فيفعلوه. ولا ما فيه مضرة لهم فيجتنبوه. 


لكن امورل والّدين آمنوا مع تجاهد وا يأموالهم وأنفسهم وأولتعك لهم الخيرات 
الي الله لهم جنّات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك 
الفوز العظيم 69 4 
2 و ذم المنافقين 4 بين اثناء المؤمقين» .وما لهم فى اخترتهع» :فقال: لالكن الرسول والدين 
آمو امعد جاهد و اك د من بيان حالهم ومآلهم . 


وقوله: «وأولتك لهم الخيرات» أى: فى الدار الآخرة. فى جنات الفردوس والدرجات العلى. 
(وَجَاء لمرو من الأعراب لين لَهُمْ وعد الذين كذوا لله وسو سيصيب 
الّذين كفروا منهم عذاب أليم 69 4 . 


ثم بين تعالى حال ذوى الأعذار فى ترك الجهاد. الذين جاؤوا رسول الله عَلَئ 


ويبيلول له ما خم فيه من الضعف . ولام القدرة على الخروج». ويم من أحياء العرب من حول 
المدينة . 


يعتذرون إليهء 


() البيت فى السيرة النبوية لابن هشام )507/١(‏ منسوباآ إلى هند بنت عتبةء والأعيار: جميع عير وهو الحمار» والعوارك: هن 
الجوائض . 

(50) فى أ: «العوازل». (*) فىات: «الله» . (5) ويا دنه 1 

(5) زيادة من تا. كء أ. في ل للبسبيهم؟ . 


دلبلل الجحزء الرابع ‏ سورة التوبة: الآيات  41(‏ 8) 

قال الضحاكء عن ابن عباس : إنه كان يقراً: الوحاء المحدروة» بالتخفيف. ويقول: هم أهل 
العدر: 

وكذا روى ابن عيينة؛ عر ميل عن مجاهد سواء. 

قال ابن إسحاق: وبلغنى أنهم نَم من بنى غفار منهم: خفاف بن إيماء بن رحضة . 

وهذا القول هو الأظهر فى معنى الآية؛ لأنه قال بعد هذا: طوقَعَد الّذدين كذبوا الله ورسوله» أى : 
لم يأتوا فيعتذروا. 

وقال ابن جريّج عن مجاهد: طوجاء الْمعدّرون من الأعراب» قال: نفر من بنى غفارء جاؤوا 
فاعتذروا فلم يعذرهم الله. وكذا قال الحسن» وقتادة» ومحمد بن إسحاق» والقول الأول أظهر"١)‏ 
والله أعلم» لما قدمنا من قوله بعده: وعد الّذين كذبوا الله ورسوله4 أى: وقعد آخرون من الأعراب 
عن المجىء للاعتذار» ثم أوعدهم بالعذاب الأليم» فقال: إسيصيب الّذِين كفروا منهم عذاب أَليم 4 . 


اسم افير 


ليس على الضعفاء ولا على المرضئ ولا على الّذينَ لا يجدون ما ينفقون حرج إذَا 
تصحوا لله ورسوله ما علّى المحسنين من سبيل واللّه غفور رّحيم 69 ولا عَلَى الّذين إذَا ما 
أقوك لتحملهم فلت لا أجد ما أحملكم عليه ولا وأعينهم تفيض من الذمع حزنا ألأ يجدوا 
ما ينفقون 69 إِنّما السبيل عَلَى الَّذين يستأذنوتك وهم , أَغنياء رَضوا بأن يكونوا مع 
الخوالف وطبع الله علئ قلوبهم فهم لا يعلمرن 69 4 . 

ثم بين تعالى الأعذار التى لا حرج على من قعد فيها عن القتال» فذكر منها ما هو لازم 
والعرج ونحوهماء ولهذا بدأ به. ما هو عارض بسبب مرض عن له فى بدنه» شغله عن الخروج فى 
سبيل الله أو بسبب فقره”' لا يقدر على التجهز للحرب» فليس على هؤلاء حرج إذا قعدوا 
وعحراات جا تدر دم وتو يرججيرا بالناسن»* ولم يشطوعن: وهم محسئون فى حالهم هذا؛ ولهذا 
قال: اما على المحسنين من سبيل واللّه غفُور رُحيم» . 

وقال سفيان الثورى» عن عبد العزيز بن رفيع». عن أبى ثمامة» رضى الله عنهء قال: قال 
الحواريون: يا روح اللهء أخبرنا عن الناصح لله؟ قال: الذى يؤثر حق الله على حق الناس» وإذا 
حدث له أمران ‏ أو: بدا له أمر الدنيا وأمر الآخرة ‏ بدأ بالذى للآخرة ثم تفرغ للذى للدنيا. 


)١(‏ فى أ: «أولى». (0) فى تء أ: افقرا. 
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وقال الأوزاعى: خرج الناس للاستسقاءء فقام فيهم بلال بن سعدء فحمد الله وأئنى عليه ثم 
قال: يا معشر من حضرهء ألستم مقرين بالإساءة؟ قالوا: اللهم نعم. فقال: اللهم. إنا نسمعك تقول: 
ما على المحسنين من سبيل». اللهم» وقد أقررنا بالإساءة فاغفر لنا وارحمنا واسقنا. ورفع يديه 
ورفعوا أيديهم قسقوا. 

وقال قتادة: نزلت هذه الآية فى عائذ بن عمرو المزنى. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا هشام بن عبيد الله الرازى» حدثنا ابن جابر» عن ابن 
رو عن عبد الرحمن بن أبى ليلى» عن زيد بن ثابت قال: كنت أكتب لرسول الله كَل فكنت 
أكتب «براءة» فإنى لواضع القلم على أذنى إذ أمرنا بالقتال» فجعل رسول الله كَل ينظر ما ينزل عليهء 
الات اعم لقال قسن ب .ا وستولة الله نوانا اعم "انون :الله ”0 ؛ :اليس على الضعفاءولة على 
المرضئ » الآية”" . 

وقال العوفى» عن ابن عباس فى هذه الآية: وذلك أن رسول الله كَلٍ أمر الناس أن ينبعثوا غازين 
معهء فجاءته عصابة من أصحابه» فيهم عبد الله بن مَعَفْل المزنى7"©. فقالوا: يا رسول اللّه» احملنا. 
فقال لهم: «والله لا( أجد ما أحملكم عليه». فتولوا ولهم بكاء» وعز عليهم أن يجلسوا عن 
الجهادء ولا يجدون نفقة ولا محملا. فلما رأى الله حرصهم على محبته ومحبة رسوله أنزل عذرهم 
فى كتابه» فقال : ليس عَلَى الضَعفَاء ولا على الْمرْضئ ولا عَلَى الذين لا يجدون ما ينفقون حرج» إلى 
قوله تعالى: «فهم لا يعلمون» . 

وقال مجاهد فى قوله: «ولا على الّذين إذا ما أَتَوك لتحملهم »: نزلت فى بنى مَقرّن من مزيئة . 

وقال محمد بن كعب: كانوا سبعة نفر» من بنى عمرو بن عوف : شالع يق عمر "د وق بل 
واقم : 0 بن عمرو ‏ ومن بنى مازن بن النجار: عبد الرحمن بن كعب» ويكنى أبا ليلى - 
ومن بنى الْمعَلى: [سلمان بن صخر ومن بنى حارثة: عبد الرحمن بن يزيدء أبو عبلة» وهو الذى 
تصدق بعرضه فقبله الله ان وهر بلق :سلمة: ووو 1 وعبد الله بن عمرو المزنى . 


وقال محمد بن إسحاق فى سياق غزوة تبوك: ثم إن رجالا من المسلمين أتوا رسول. الله وك 


)١(‏ فى تء أ: «فنزلت». 

(0) ورواه الدارقطنى فى الأفراد كما فى الأطراف لابن طاهر (ق )١75‏ وقال: «غريب من حديث أبى فروة ‏ مسلم بن سالم عنه ‏ أى 
ابن أبى ليلى - عن زيد» تفرد به محمد بن جابر عنه؛ وهو غريب من حديث ابن أبى ليلى لا يعلم حدث به عنه غير أبى فروة». 

(6) فى نت» ل :١‏ «عبد الله بن معقل بن مقرن». (4) فى ت». ك: (ماا. 

(4) فى ك: «عوف». (7) فى جميع النسخ: «حرمى» والتصويب من أسد الغابة والإصابة. 

0) زيادة من ت» كء والطبرى» وفى ه: «فضل اللّه؛. (6) فى ك: (عنزة» . 
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اك 


». 


وهم البكاؤون» وهم سبعة نفر من الأنصار وغيرهم» من بنى عمرو بن عوف: سالم بن 
وعلبة بن زيد أخو بنى حارثة» وأبو ليلى عبد الرحمن بن كعب؛» أخو بنى مازن بن ا وعمرو 
ابن الحمام بن الجموح» أخو بنى سلمة. وعبد الله بن المغفّل المزنى؛ وبعض الناس يقول: بل هو عبد 
الله بن عمرو المزنى» وهرمى بن عبد الله» أخو بنى واقف»ء وعرباض”") بن سارية الفزارى». 
فاستحملوا رسول الله يله وكانوا أهل حاجة. فقال: لا أجد ما أحملكم عليه فتولوا وأعينهم تفيض 
من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون”” . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا عمر بن الأودى. حدثنا وكيع» عن الربيع» عن الحسن قال: قال 
0 الله ة 0 بالمديئة اك ما بوداي 0 . 78 سِ عدو 


05 


. وأصل هذا الحديث فى الصحيحين من حديث”*' أن رسول الله يللد قال: «إن بالمدينة أقواما ما 


قطعتم وادياء ولا سرتم 0 إلا وهم معكم). قالوا: وهم بالمدينة؟ قال: ااتلعم») حبسهم 
١‏ 
العذراح . 


الله لِك : القد خلفتم بالمدينة وا وأواعيو ا سباي بي 
حبسهم المرض» . 
وروآه مسلمء وابن ماجه» من طرق». عن الأعمش.» ١‏ 


ثم رد تعالى الملامة على الذين يستأذنون في 0 وهم أغنياء » وأنبَهم فى رضاهم بأن يكونوا 
مع النساء الخوالف فى الرحال» «وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلَمون» . 


سر ن 


«( يعتدرون إليكم إذا رجعتم إيهم قل لا تعتدروا أن ومن كم قدا بن اللّه من أَخباركم 


سير ١‏ جح سير سل ساس ققر ا م ل سا اققتيرا ا لتر 7 


وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب ؛ والشهادة فينبتكم بما كنتم 


)١(‏ فى أ: «عوف». 

() فى جميع النسخ : «عياض» والتصويب من ابن هشام. مستفاد من هامش ط . الشعب . 

(9) السيرة النبوية لابن هشام (؟8/5١5).‏ 

(4) بعدها بياض فى جميع النسخ قدر كلمة 

(0) زيادة من أ. ومسلم. 

(1) صحيح البخارى برقم )١874(‏ من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه وصحيح مسلم برقم )١141١(‏ من حديث جابر بن عبد الله 
رضى الله عنه . 

(0) فى تء أ: «أقواماً». 

(8) المسند (”#/ ٠. ٠.‏ ”7) وصحيح مسلم برقم )١91١١(‏ وسنن ابن ماجه برقم (1756؟7). 


4 1 
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تعملون 69 سيحلفون باللّه لكم إذا انقابتم إلَيهم لتعرضوا عنهم فَأعرضوا عنهم إِنّهُم رجس 
وَمَأوَاهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون (62) يحلفون لكم لترضوا عنهم فَإِن ترضوا عنهم 
فإِنَ الله لا يرضئ عن القوم الفاسقين 55 6 . 

أخبر تعالى عن المنافقين بأنهم إذا رجعوا إلى المدينة أنهم يعتذرون إليهم. ٠‏ «قل لأ تعتدروا آن نؤمن 
لكم» أى : الن نصدقكم» ٠‏ قد نبَآنَا اللّه من أخباركم» أى : قد أعلمنا الله أحوالكم . ٠‏ «وسيرى الله 


عملكم ورسوله» أ سيظهر أعمالكم للناس 02 الدنيا» 2 م تردون7"' إلى عالم الغيب ؛ والشهادة فينبئكم 
3-8" أى : 5 بامماتمء ٠‏ خيرها وشرهاء لفيا عليها. 


لهم ء ب رجس» أى : خمثاء نجس ا واعتقاداتهم . 0 # فى آخرتهم 0 
«جزاء بما كانوا يكُسبون» أى : من الآثام والخطايا. 
وأخبر أنهم وإن رضوا عنهم بحلفهه(" لهمء < فَإِنَ الله لا يرضئ عن القوم الفاسقين » أى : 
الخار جين عن طاعته وطاعة رسوله. فإن الفسق هو الخروجء ومله سميكت الفأرة افويسقة») لخروجها 
ف مححدزها للك اذا ويقال ؟ #فيقف الرظة»ة إذا شري هن اكماي". 
( الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يَعلَموا حدود ما أنزل الله على رسوله واللّه عليم 


- 


ص 
تراس م س 2 سر حجن جيل س إصيلل - 


حكيم 69 ومن الأعراب من يتَخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عَلَيهِم دائرة السوء 


ترس 


واللّه سميع عليم 62 ومن الأعراب من يؤمن باللّه واليّوم الآخر ويتَخِذ ما ينفق قربّات عند 
اللّه وصلوات الرسول ألا إِنَهَا قربة لهم سيدخلهم اللّه فى رحمته إِنَ اللّه غفور رحيم 2© #. 
وأشد. وأجدر. أى : أحرى ألا يعلموا حدود ما أنزل اللّه على رسوله. كما قال الأعمش عن إبراهيم 
قال : جلس أعرابى إلى زيد بن فرعان وهو يحدذدث أصحايبه . وكانت بذه قل أصيبت يوم فاو ده 
فقال الأعرابى: والله إن حديئك ليعجبنى» وإن يدك لتريبنى فقال زيد: ما يريبك من يدى؟ إنها 
الشمال. فقال الأعرابى : واللّه ما أدرى» اليمين يقطعون ف الكتهال؟ فقال زيد بن يهان صدق 
الله : «الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلّموا حدود ما أنزل اللَّه على رسوله» . 


وقال الإمام أحمل : حدثنا عبد الرحمن بن مهدى» حدينا سفيان » عن أبى موسى ©») عن وهب 


)١(‏ فى أ: «ستردونة وهو خطأ. 68 فى أ: (بحلفانهم». (9) فى ت: «كمامها؛. 
كك لاصوخخحان». 


.* الجزء الرابع - سورة التوبة: الآيات  97(‏ 49) 


ابن ا عن ابن عباس » عن النبى عليه قال : «من سكن البادية جفاء ومن اتبع الصيد غفل. ومن 
أتى السلطان افتتن» . 

وروآاه أبو داود. والترمذى. والنسائى من طرق عن سفيان الثورى. 3 وقال الترمذى : 
حسن غريب» لا نعرفه إلا من حديث الثورى. ظ 
القرى» كما قال تعالى : ؤرما انان فلك لبجلا حي لوم أل الي 7 507 8 ١٠ل‏ 
ولما أهدى ذلك الأعرابى تلك الهدية رسول الله لله قد عله قيطا فيا »نحت .وكين قال : 
الا أقبل هدية 0 أو ثه ثقفى أو أنصارى» أو دوسى)”"؛ أن هؤٌ لاء كانوا - 
المدن : مكة. والطائف » والمذينة . واليمن» ه فهم ألطف أخلاقاً من الأعراب: لما فى طباع الأعراب من 
لقان 


حديث [الأعرابى]”' فى تقبيل الولد: قال مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وأبو كريب قالا: 
حدثنا أبو أسامة وابن و عن هشام. عن أبيه» عن عائشة قالت: قدم ناس من الأعراب على 
رسول الله كَكِهْ فقالوا: أتقبلون صبيانكم؟ قالوا: نعم. قالوا: ولكنا والله ما نقبّل. فقال رسول الله 
يكِةِ: «وآأملك أن كان الله نزع منكم الرحمة؟4. وقال ابن غمير: :من قلبك الرحمة»!؟؟. 

وقوله: «واللّه عليم حكيم» أى : عليم يمن ب يستحق أن يعلمه الإيمان والعلم. ٠‏ إحكيم» فيما قسم 
بين عباده من العلم واللجهل والإيمان والكفر والنفاق» لا يسأل عما يفعل» لعلمه وحكمته. 

3 تعالى | 0 0 5 ا 0 ا 0 0 0 
منيكسة عليهم وال ملي 00 00 57 اا 
النصر ممن يستحق الخذلان. 

وقوله: «ومن الأعراب من يؤمن باللّه وَالْيوْم الآخر ويِتَحْذَ ما ينفق قُربّات عند اللّه وَصلوَات 
الرسول» : هذا هو القسم الممدوح من الأعراب». وهم الذين يتخذون ما ينفقون فى سبيل الله قربة 
يتقربون بها عند الله» ويبتغون بذلك دعاء الرسول لهمء «ألا إِنَّها قربة لهم » أى: ألا إن ذلك حاصل 
58 «وسيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم * . 


() المسند )7”061/١(‏ وسان أبى داود برقم (5854؟) وسنن الترمذى برقم (65؟١7)‏ وسئن النسائى (7/ .)١965‏ 
(؟) رواه النسائى فى السئن (7797/57) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 

(”) زيادة من ت2ء ك» أ. 

(4) صحيح مسلم برقم (/7711). 

(5) فى تء كء أ: «لهما. 


الجزء الرابع ‏ سورة التوبة: الآية ١ )٠١١(‏ 
بي مده را ه 


«( والسابقون الأو من المهاجرين والأنصار واذين البعوهم بإحسان رضي الله عنهم 


ورضوا عنه وأعد 0 جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها 10 ذلك الفوز 


: لعظيم 020 4 . 

يخبر تعالى عن رضاه عن السابقين من المهاجرين والآنصار والتابعين لهم بإحسان». ورضاهم عنه 
بما أعد لهم من جنات النعيم» والنعيم المقيم . 

قال الشعبى: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار من أدرك بيعة الرضوان عام الحديبية. 

وقال أبو مو سى الأشعرى. وتتعبل نر المسييةه ومحمد بن سيرين ١»‏ والحشر ؛ وقتادة : هم الذين 
صلوا إلى القبلتين مع رسول الله صلا . 

ونان مقطهة: ين كفن التراط فرعتس نيو اللطا بد مرل . رق 1+ ور ابا تفوت الأو لوك من 
المهاجرين والأنصار» . فأخذ عمر بيده فقال: من أقرأك هذا؟ فقال: أبى بن كعب. فقال: لا 
ردي حي أذهب بك إليه. فلما جاءه قال عمر: أنت أقرأت هذا هذه الآية هكذا؟ قال: 0 
فقال أبى : تصديق هذه يي سورة الجمعة : الاي اونه 
اليد اام جوف سوه امير (والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا 
بالإيمان» [ الحشر : .]٠‏ وفى الآأنفال: لوالّدين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولتك منكم » 
ال ا ل يد 

قال: حر تفق البصرى أنه كان يقرؤها انق «الأنصار» عطفا على عا الأولون» . 
بإحسان: ا ا 
الرسول وخيرهم وأفضلهم. أعنى الصديق الأكبر والخليفة الأعظم أيا نك ر بن أبى قحافة» رضى الله 
عنهء» فإن الطائمة المخذولة من الرافضة يعادون أفضل امسر ار م عياذاً بالله من 
وللته وهذا يدل على أن عقولهم معكوسة » وقلوبهم منكوسةء فأين هؤلاء من الإيمان بالقرآن» إذ 
ل الع ؟ وأما أهل السنة فإنهم يترضون عمن رضى الله عنه. ويتننوك “قز مننية: ألنه 
ورسوله. ويوالون نوات الم ويعادون من يعادى اللّهمء وهم متبعول م ستدعون» ويمتدون ولا 
يبتدون ولهذا هم حزب اللّه المفلحون وعباده المؤمنون. 


«( وممّن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المديئة مردوا على التفاق لا تعلمهم 


.)578/١5( تفسير الطبيرى‎ )١( 


عن الجزء الرابع - سورة التوبة: الآية ٠١ ١(‏ 


نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم 0-0 4 . 

يخبر تعالى رسوله. ضلررات اللّه وسلامه عليه» أن فى أحياء العرب ممن حول المدينة منافقون» 
وفى أهل المدينة أيضا منافقون #مردوا على التقاق» أى: مرنوا واستمروا عليه: ومنه يقال: شيطان 
مريد وماردء ويقال: تمرد فلان على الله أى: عتا وتجبر. 

وقوله : إلا تعلمهم نحن تَعلَمهم4 لا ينافى قوله تعالى: «ولو نشاء لأريناكهم فَلَعَرَفتهُم بسيماهم 
ولتَعرفتَهم في لحن القول» الآية [محمد: ٠.*"]؛‏ لأن هذا من باب التوسم فيهم بصفات يعرفون بهاء. لا 
أنه يعرف جميع من عنده من أهل النفاق والريب على التعيين. وقد كان يعلم أن فى بعض من 
يخالطه من أهل المدينة نفاقاً» وإن كان يراه صباحاً ومساءء وشاهد هذا بالصحة ما رواه الإمام أحمد 


فى مسنده حيث قال : 


م الر سا وس تر قر جح 0 2 ره يي لي ا ىن لي تي 


حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن النعمان بن سالم» عن رجل» عن جبير بن مطعم» 
رضى الله عنه.» قال: قلت: يا رسول اللّهء م برعمود آنه لسن لنا أجر بمكة. فقال: التأتينكم 
أجوركم ولق كتقم :فق حدر لعل وا كن إل رسول الله كلد برأسه فقال: «إن فى أصحابى 
منافقيت»227 . 

سكناه : أنه قد يبوح بعض المنافقين والمرجفين من الكلام بما لا صحة لهء ومن مثلهم صدر هذا 
الكلام الى ممع حير رطمم وتقدم فى تفسير قوله: «وهموا بما لَم يتالوا» [التوبة: 5/!]» أنه 
عليه ا أعلم دل بأعيان أربعة عشر أو خمسة عشر منافقاً» وهذا تخصيص لا يقتضى أنه 
اطلع على أسمائهم وأعيانهم كلهم, والله أعلم. 

وروى الحافظ ابن عساكر فى ترجمة «(أبى عمر البيروتى» من طريق هشام بن عمار: حدثنا صدقة 
ابن خالد» حدثنا ابن جابرء حدثنى شيخ بيروت يكنى أبا عمرء أظنه حدثنى عن أبى الدرداء؛ أن 
رجلا يقال له «حرملة» أتى النبى تكد فقال: الإيمان ها هنا وأشار بيده إلى لسانه ‏ والنفاق ها هنا - 
وأشار نيذه إلى قلبه ولم 0 الله إلا قليلا. فقال رسول الله كَك: «اللهم اجعل له لسانا ذاكراء وقلبا 
شاكراء وارزقه 0 وحن “قن بسحي 6 ضير أمره إلى خير». فقال: يا رسول اللّهء إنه كان لى 
أصحاب من المنافقين وكنت رأسا 1 أفلا آتيك بهم؟ قال: «من أتانا استغفرنا له» ومن أصر على 
دينه فالله أولى به.» ولا تخرقن على أحد 1 

قال: وكذا رواه أبو أحمد الحاكم» عن أبى بكر الباغندى» عن هشام بن عمار» به. 


وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمّرء عن قتادة فى هذه الآ الآية أنه قال: ما بال أقوام يتكلّفون علم 


.)87/8( المسند‎ )١( 
فى أ: «عَكَةِ).‎ )0( 
.)77/79( إفرة انظر: مختصر تاريخ دمشق لابن منظور‎ 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآية )٠١1(‏ س شه # 
الناس؟ فلان فى الجنة وفلان فى النار. فإذا سألت أحدهم عن نفسه قال: لا أدرى! لَعمرى أنت 
الماك الل علا عور لبي لي ب ا 0 
وب 47 وقال الله بيه كلق : وإ لبو تر ميم 7004 

وقال السدئ 6 عن أبى مالك» عن ابن عباس فى هذه الآية قال: قام رسول اللّه َي خطيباً يوم 
الجحمعة فقال: «اخرج يا فلان» فإنك منافق» واخرج يا فلان فإنك منافق» . فأخرج من المننحد ناسا 
منهم ء فضحهم. فجاء عمر وهم يحرجون من المسجد فاخحتياً منهم حياء أنه لم يشهد اليم 
وظن أن الناس قد انصرفواء واختبؤوا هم من عمرء ظنوا أنه قد علم بأمرهم. فجاء عمر فدخل 
المسجد فإذا الناس لم يصلواء فقال له رجل من المسلمين: أبشر يا عمرء قد”؟؟ فضح الله المنافقين 
اليوم . قال ابن عباس: فهذا العذاب الأول حين أخر جهم من المسجدء. والعذاب الثانى عذاب 
لق 180 , 

وكا مجاه فى كو 07 5500 ل وقال ‏ فى رواية - بالجوع . 
وعذاب القبرء لم برذوتإآن عاب عفيو» . 

وقال الحسن البصرى: عذاب فى الدنياء وعذاب فى الت 9" , 

وقال عبد الرحمن بن زيد: أما عذاب فى الدنيا فالاأموال والأولادء وقرأ قول اللّه0): «طفلا 
تعجبك أموالهم وأولادهم إِنَمَا يريد اللّه أن يعذبهم بها في الدنيا4» [التوبة: 80]. فهذه المصائب لهم 
عذاب» وهى للمؤمنين أجرء وعذاب فى الآخرة فى النار «ثم يردون إلى عذاب عظيم», قال: النا 

وقال محمد بن إسحاق: منعذبهم مرتين » قال: هو فيما بلغنى ‏ ما هم فيه من أمر 
الإسلامء وما لاحل لو يسان ري ثم عذابهم فى القبور إذا صاروا إليهاء ثم 7 
العذاب العظيم الذى يردوة إليه»ء عذاب الآخرة والخلد فيه. 


وقال سعيدء عن قتادة فى قوله: ( ستعذبهم مرتين > : عذاب الدنياء وعذاب القبرء #ثم يردون 


)00 فى جميع النسخ : اابنصيبك» والتصويب من الطبرى. مستفاد من هامش ط . الشعب. 
() تفسير عبد الرزاق .)787/١(‏ 


إفرة فى 1 «المسجد؛ . 642 فى نتء كك أ: (فقد). 
(4) رواه الطبرى فى تفسيره .)514١/١5(‏ 
(5) فى أ: «والسبى». 0) فى تء أ: «النار؟ . 


(4) فى ت: «قوله». وفى أ: «قول الله تعالى!. 
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الجزء الرابع ‏ سورة التوبة: الآية ٠١5(‏ 
إلى عذاب عظيم» . ذكر نا" الت الله عل ابر الو منيقة زات مقر برعلة ني الكاقتوي» ثتال: 
استة منهم تكفيكهم الدبيّلة: سراج من نار جهنم. ل حا اسن رسكيه 
وستة يموتون 007 وذكر لنا أن عمر بن الخطاب» ز صب الله عنه.» كأن إذا مات رجل ممن يرى أنه 
منهم. نظر إلى حذيفة. فإن صلى عليه وإلا تركه. وذكر لنا أن عمر قال لحذيفة: أنشدك باللّه أمنهم 
انا قال لان بول اوسن نمكي اعد رك 


2ه 0ع وو 


وآخرون اعترفوا بذنوبهم حَلَطُوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى اللّهِ أن يتوب علَيهم 


لا بن تعالن: حال المنافقين المتخلفيق: عن المزاة.وغبة غنها وتكذيبا وشكاه فترغ اقفن بان :حال 
المذنبين الذين اتأخروا عن الجهاد كسلا وميلا إلى الراحةء مع إيمانهم وتصديقهم بالحق. فقال: 
«وآخرون اعترفوا بذنوبهم 4 أى: أقروا بها واعترفوا فيما بينهم وبين ربهمء ولهم أعمال آخر صالحة» 
خلطوا هذه بتلك». فهؤلاء تحت عفو الله وغفرانه. 

وهذة الايةوإن كانت نزلك فن اثانن تعتين ب إلا انها عانة فن كر المذنيين الاين اللخالضية 
المتلوثين . 

وقد قال مجاهد: إنها نزلت فى أبى لَبّابة لما قال لبنى قريظة: إنه الذبح. وأشار بيده إلى حلقه. 

وفال ابن عباس : (وآخرون > : سافن أبن ثابة +وحفاعة مرخ اصحارةه 'تكلفوااعن غروة 
تبوك. فقال 57 أبو لبابة وخمسة معه. وقيل: وسبعة معه. وقيل: وتسعة معهف ات الحمو 
ل 2 ربطوا أنفسهم سبواري المسجد. و اه رسول الله عَتقوَء فلما أنزل 
الله هذه الآية: «وآخرون اعترفوا بذنوبهم #» أطلقهم النبى كيد وعفا عنهم. 

وقال البخارى: حدثنا 07 بن هشام. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم.» حدثنا عوف». حدثنا أبو 
رعحالج جاده سير ارو رت قال #قان مون 1ه دو لا انال اللملة آثمان7) فابتعثانى فانتهينا إلى 
مدينة مبنية بلبن ذهب ولَبن فضة» فتلقانا رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت رآء» وشطر كأقبح 
ما أنت راءء قالا لهم: اذهبوا فَتَعوا فى ذلك النهر. فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء 
عنهم . فصاروا فى أحسن صورة.» قالا لى: هذه جنة عدن. وهذا منزلك . قالا: أما القوم الذين كانوا 
شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح. فإنهم خلطوا عملا صالحاً وآخر سيئاً فتجاوز اللّه عنهم) . 


كذ روا ممص أ لي لحو هل الا 


. رواه الطيرق فئ تفشيرة 21157/1159: والدبيلة : خراج ودمل كبير يظهر فى الحوف فيقتل صاحبه غالبا‎ )١( 
(؟) فى أ: «من غزوه». ظ (9) فى أ: «اثنان».‎ 
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إ خذد من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله 
سميع عليم 09 ألم يعلموا أن الله هو يقبَل التُوبَة عن عباده ويأخل الصّدقات وأن الله هو 
التواب الرحيم 0-9 > . 

أمر الله تعالى رسوله يك بأن يأخذ من أموالهم صدقّة يطهرهم ويزكيهم بهاء وهذا عام وإن أعاد 

بعضهم الضمير فى «أموالهم» إلى الذين اعترفوا بذنوبهم وخلطوا عملاً صا حاً وآخر سيئا؛ ولهذا 
اعتقد بعض مانعى الزكاة من أحياء العرب أن دفع 0 إل الزمام لا رام فار كان هذا خاصا 
برسول الله" يكيو ولهذا احتجوا بقوله تعالى: ط حُذْ من أموالهم صدقَة تطهّرهم وترّكيهم بها وصل 
عليهم إن صلاتك سكن لَهم», وقد رد عليهم هذا التأويل والفهم الفاسد الصديق أبو بكر وسائر 


الصحابة . وقاتلرهم حتى أدوا الزكاة إلى الخليفة» كما و يؤدونها إلى رسول الله علد حتى قال 


0-6 والله لو منعونى عقالا - وفى رواية : ان ددرقة لمن رسول الله كيو لأقاتلنهم على 
ع 


وقوله: « وصل عليهم »4 أى : ادع لهم واستغفر لهم كما رواه مسلم فى صحيحه عن عبد الله 
ابن أبى أوفى قال: كان رسول الله عل إذا أتى بصدقة قوم صلَّى عليهم. » فأتاه أبى بصدقته فقال: 
«اللهم صل على آل أبى أوفى» ا" وفى الحديث الآخر: أن امرأة قالت: يا رسول الله على 
وعلى روجى. فقال: «صلى الله عليك. وعلى زوجك»7؛؟. 

وقوله: «إنّ صلواتك»: قرأ بعضهم: «صلواتك» على الجمع» وآخرون قرؤوا: «إن صلاتك» 
على الإفراد. 

سكن لهم» : قال ابن عباس: رحمة لهم. وقال قتادة: وقار. 

وقوله: «والله سميع 4 أى: لدعائك «عليم» أى: بمن يستحق ذلك منك ومن هو أهل له. 

قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع. خلثنا انوا العمس 1 عن اتن كردن عمو ين عقة عن أن 
لحذيفة» عن أبيه؛ أن النبى يَلِيْةِ كان إذا دعا لرجل أصابته» وأصابت ولدهء وولد ولده" . 


ثم رواه عن أبى نعيم عن مسعر» عن أبى بكر بن عمرو بن عتبة» عن ابن لحذيفة ‏ قال مسعر: 


)١(‏ فى ك: «بالنبى؟. 

(؟) رواه البخارى فى صحيحه برقم (184١لا,‏ 77586) بلفظ : «لو منعونى عقالاً» قال: «وقال ابن بكير وعبد الله عن الليث: «عناقا 
وهو أصح؛». 

() صحيح مسلم برقم )١١18(‏ والبخارى فى صحيحه برقم .)١4919(‏ 

(؛) رواه أبو داود فى السئن برقم )١1677(‏ والنسائى فى السئن الكبرى برقم )١١707(‏ من حديث جابر بن عبد الله» رضى الله عنه . 

(5) المسند (5/ 786). 
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وقد ذكره مرة عن حذيفة -: إن صلاة النبى يله لتدرك الرجل وولده وولد ولده7" . 

وقوله: «ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخل الصدقات 4 : هذا تهييج إلى التوبة 
والصدقة اللتين كل منها("" يحط الذنوب ويمحصها ويمحقها. 

وأخبر تعالى أن كل من تاب إليه تاب عليه؛ ومن تصدق بصدقة من كسب حلال فإن الله تعالى 
يتقبلها بيمينه فيربيها لصاحبهاء حتى تصير التمرة مثل أحد. كما جاء بذلك الحديث» عن رسول الله 
يكو - كما قال الثورى ووكيع؛ كلاهما عن عباد بن منصورء عن القاسم بن محمد أنه سمع أبا هريرة 
يقول: قال رسول الله 25 : إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدكم. كما يربى أحدكم 
مهرهء حتى إن اللقمة لتصير مثل أحداء وتصديق ذلك فى كتاب الله عز وجل . : 19 ألم يعلّموا أن 
اللّهِ ]( "© هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصّدقّات» و[قوله]7؟2 : «يمحق اللَّه الربا ويربي الصّدقات» 
[البقرة: 20]89/4 , 


ونا 


وقال الثورى والأعمش كلاهماء» عن عبد الله بن السائتب» عن عبد الله بن أبى قتادة قال: قال 
عبد اللّه بن مسعودء ارضى الله عنه: إن الصدقة تقع فى يد الله عز وجل قبل أن : تقع فى يد السائل . 
ثم قرأ هذه الآية : #ألم يعلموا("2 أَنَ اللَّهِ هو يقبل التَوبَة عن عباده وأحد الصدقات» . 


وقد روى ابن عساكر فى تاريخه» فى ترجمة عبد الله بن الشاعر المككق الدمشقى - وأصله 
حمصى. وكان أحد الفقهاء» روى عن معاوية وغيره» وحكى عنه حوشب بن سيف السكسكى 
الحمصى ‏ قال: غزا الناس فى زمان معاوية» رضى الله عنهء وعليهم عبد الرحمن بن خالد بن 
الوليد. نحل عن عن انين مائة دينار رومية. فلما قفل الجيش ندم وأتى الأميرء فأبى أن يقبلها 
منه» وقال: قد تفرق الناس ولن أقبلها منك» حتى تأتى الله بها يوم القيامة فجعل الرجل يستقرئ 
الصحابة» فيقولون له مثل ذلك. فلما قدم دمشق ذهب إلى معاوية ليقبلها منه» فأبى عليه. فخرج 
من عنده وهو يبكى ويسترجع» فمر بعبد الله بن الشاعر السكسكىء, فقال له: ما يبكيك؟ فذكر له 
أمره؛ فقال أمطيعنى أنت؟ فقال: نعم. فقال: اذهب إلى معاوية فقل له: اقبل منى خمسكء» فادفع 
إليه عشرين ديناراً» وانظر الثمانين الباقية فتصدق بها عن ذلك الجيش» فإن الله يقبل التوبة عن عباده. 
وهو أعلم بأسمائهم ومكانهم ففعل الرجل» فقال معاوية» رضى الله عنه: لأن أكون أفتيته بها أحب 
إلى من كل شىء أملكه؛ أحسن الرجل»”". 


1٠٠ /60( المسند‎ )١( 
فى تء أ: «منهما». (5. 4) زيادة من ك.‎ )١( 
.)55١/١15( رواه الطبرى فى تفسيره‎ )6( 
. تنبيه: وقع خطأ فى الآية هنا وعند الطبرى» وما أثبتناه هو الصواب‎ 
فى ت: «تعلموا».‎ )5( 
«المخطوط».‎ )1١1١/94( تاريخ دمشق‎ )0( 
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« وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون زفتردون إلى عالم الغيب 
والشهادة فيتبتكم بما كنتم تعملون 22 (9) © . 
قال مجاهد: هذا وعيد» يعنى من الله تعالى للمخالفين أوامره بأن أعمالهم ستعرض عليه تبارك 
وتعانىه وعلى الرسول. وعلى المؤمنئين. وهذا كائن لا محالة م القيامة» كما قال: <( يومئذٍ 
تعر صوق له تخفئ7 سكم خَافيّة4 [الحاقة: »]١8‏ وقال تعالى: «يوم تبلَى السرائر» [الطارق: 9]» 
وقال: رحصل ما في الصدور »4 [العاديات: ]٠١‏ وقد يظهر ذلك للناس فى الدنياء» كما قال الإمام 
أحمد : 


رسول ا قال : «لو أن 00000 ل 5017 لأخرج الله 
عمله للناس كائناً ما كان70'" . 


وقد ورد: أن أعمال الأحياء تعرض على الأموات من الأقرباء والعشائر فى البرزخ» كما قال 
أبوداود الطيالسى: حدثنا الصلت بن دينار» عن الحسن» عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله 
يه: «إن أعمالكم تعرض على أقربائكم وعشائركم فى قبورهم» فإن كان خيراً استبشروا به» وإن 
كان غير ذلك قالوا: «اللهم» ألهمهم أن يعملوا بطاعتك)”" . 

وقال الإمام أحمد: أخبرنا عبد الرزاق» عن سفيان» عمن سمع أنساً يقول: قال النبى يَكِةِ: «إن 
امعد وروا د ا تركم من الأموات» فإن كان خخيراً اسه ستبشروا به وإن كان غير ذلك 

قالوا: اللهم. لا تمتهم حتى تهديهم كما هديتنا»!؟'. 

وقال البخارى: قالت عائشة. رضى الله عنها: إذا أعجبك حسن عمل امرئٌء فقل: طاعملوا 
فسيرى اللّه عملكم ورسوله والمؤمنون4" . 

وقد ورد فى الحديث شبيه بهذا قال الإمام أحمد: 

حدك] دن ننج رتنا ين عن أنس» أن رسول الله يك قال: «لا عليكم أن تعجبوا بأحد حتى 
تنظروا بم يختم له؟ فإن العامل يعمل زماناً من عمره ‏ أو: برهة من دهره ‏ بعمل صالح لو مات 
عليه لدخل الجنة» ثم يتحول فيعمل عملا سيئّاء وإن العبد ليعمل البرهة من دهره بعمل سيئ» لو 


)١(‏ فى ت: «يعرضون لا يخفى2. 

(0) المسند (7/7م7) ودراج عن أبى الهيثم ضعيف . 

(9) مسند الطيالسى برقم .)١945(‏ 

(5) المسند (*/ )١14‏ وقال الهيثمى فى المجمع (778/7): «وفيه رجل لم يسم». 
(6) صحيح البخارى 0ه افتح4) . 


عسسش سمب سه سييست المزو الرابع د سووة العوية : الآيات: (150 42 1) 
مات عليه دخل النار. ثم يتحول فيعمل عملاً صاحاً. وإذا أراد الله بعبد نخيراً استعمله قبل موته). 
قالوا: يارسول الله وكيف يستعمله : قال : ايوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه»7'. تفرد به أحمد من 
هذا الوجه. 


قر حى اس جم 


وآخرون مرجون لأمر الله إِما يعذبهم وما يتوب عَليهم واللّه عليم حكيم 69 4 . 

قال اد كناف :سحا هد وعكرمة» والضحاك وغير واحد: هم الثلاثة الذين خلفواء أى: عن 
التونة + بوهيم را از الربيع ؛ وكعب بعالتي وها ل افق عور صر وار ل متما: 
من قعدء كسلا وميلا إلى الدعة والحفظ وطيب الثمار والظلال» لا شكا ونفاقاء فكانت منهم طائفة 
ربّطوا أنفسهم بالسوارى» كما فعل أبو لبابة وأصحابهء وطائفة لم يفعلوا ذلك وهم هؤلاء الثلاثة 
المكووؤن: كدلت توبة أولئك قبل هؤلاء. وأرجى هؤلاء عن التوبة حتى نزلت الآية الآتية» وهى 
قوله : «لْقَد تاب اللّه على التبِي والمهاجرين والأنصار» الآية [التوبة: 0]١1١1‏ «وعلى الثلاثة اْذين 
خلفوا حتَئ إِذَا ضاقت عليهم الأرض بمًا رحبت [ وضاقت عَلَيِهم أنفسهم”"' ]4 الآية [التوبة: 114]: كما 
سيأتى بيانه فى حديث كعب بن مالك . 

وقوله: (إما يعذبهم وإمًا يتوب عَلَيهم » أى : : هم تحت عفو الله إن ع وإن شاء 
فعل بهم ذاك» ولكن رحمته تغلب غضبهء وهو «عليم حكيم» أى: عليم بمن يستحق العقوبة بمن 
يستحق العفو. ؛ حكيم فى أفعاله وأقواله. لا إله إلا هو؛ ولاارب سواه. 


« والّذدين الخد واافي مسجدا ضرارا وكفرا وتفرد ل المؤمنين وإرصادا من حارب اللَّه 


جح امل 7 002 ع #2 


ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إل الحسنئ والله يشهد نهم لكاذبونَ 0-0 لا تقم فيه بدا 
لمسجد أُسّس على التقوئ من أَوّل يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهّروا واللّه 
يحب الْمَطّهَرِين 6-89 4 . 

سبب نزول هذه الآيات”" الكريمات: أنه كان بالمدينة قبل مقدّم رسول الله يك إليها رجل من 
الخزرج يقال له: «أبو عامر الراهب»» وكان قد تَنَصر فى الجاهلية وقرأ علّم أهل الكتاب» وكان فيه 
عبادة فى الجاهلية» وله شرف فى الخزرج كبير. فلما قدم رسول الله وُْ مهاجرا إلى المدينة؛ واجتمع 
المسلمون عليه وصارت للإسلام كلمة عالية. وأظهرهم اللّه ع بذر». شرق اللعين أبو عامر بريقه » 


وبارز بالعداوة. وظاهر بها. جرع فاراً لمن كفار مكة من مشركى فريشس فألّبهم على حرب رسول 
الله عد فاجتمعوا يمن وافقهم من أحياء العرب» وقدلموا عام أحدء فكان من أمر المسلمين ما كان» 


)١(‏ المسند ("/ )١١١‏ وقال الواكني !للحن 20111/190 وورنداللدريانالفيديد»: 


() زيادة من ك. (9) فى أ: «الآية؛. 
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وامتحنهم الله وكانت العاقة 0 

وكان هذا ا ل فيما بين الصفين» ااتوقع في إعدادن رسول الله يد وأصيب 
ذلك اليوم ‏ فجرح فى وجهه ركعت 5 اليمنى السملى؟ وشج رأسه. صلوات الله نه 


عليه . 


وتقدم أبو عامر فى أول المبارزة إلى قومه من الأنصارء فخاطبهم واستمالهم إلى لكين وموافقته. 
فلما عرفوا كلامه قالوا: لا أنعم الله بك عينا يا فاسق يا عدو الله ل رد . فرجع وهو 
يقول: والله لقد أصاب قومى بعدى شّر. وكان رسول الله يَكلِِهِ قد دعاه إلى الله قبل فراره» وقرأ عليه 
من القرآن» فأبى أن يسلم وتمرد» فدعا عليه رسول الله يَكِِ أن يموت بعيداً طريدا» فتالته هذه الدعوة. 
وذلك أنه لما فرغ الناس”'' من أحدء ورأى أمر الرسول؛ صلوات الله وسلامه عليه("» فى ارتفاع 
وظهورء ذهب إلى هرقل» ملك الروم» يستنصره على النبى يَكلِهّه فوعده ومناهء وأقام عنده» وكتب 
إلى جماعة من قومه من الأنصار من أهل النفاق والريب يعدهم ويمنّيهم أنه سيقدم بجيش يقاتل به 
مول الله وُ ويغلبه ويرده عما هو فيه؛ وأمرهم أن يتخذوا له معقلا يقدم عليهم فيه من يقدم من 
عنده لأداء كتبه ويكون مرصداً له إذا قدم عليهم بعد ذلك» فشرعوا فى بناء مسجد مجاور لمسجد 
قباء» فبنوه وأحكموهء وفرغوا منه قبل خروج النبى يلكو إلى تبوك» وجاؤوا فسألوا رسول الله تلد أن 
يأتى ! فيصلى فى مسجدهم. ٠‏ ليحتجوا بصلاته. عليه السلام» فيه على تقريره وإثباته» وذكروا 
الك رما زه لحف نمتهو وأ شرب الدلة تي اللئلة القلاةء فعصمه اللّه من الصلاة فيه فقال: «إنا على 
سفرء ولكن إذا رجعنا إن شاء اللّه) . 

فلما قفل» عليه اجاح راجعاً إلى المدينة من تبوك» ولم يبق بينه وبينها إلا يوم أو بعض 
يوم» نزل عليه الوحى بخبر مسجد الضرار» وما اعتمده بانوه من الكفر والتفريق بين جماعة المؤمنين 
فى مسجدهم مسجد قباء» الذى أسس من أول يوم على التقوى. فبعث رسول الله يَكهٍ إلى ذلك 
المسجد من هدمه قبل مقدمه المدينة» كما قال على , بن أبى طلحة». عن ابن عباس فى قوله: «والّذين 
انَحَذوا مسجدا ضرارا [ وكفرا وتفريقا بين المؤمنين]! ''4: وهم أناس من الأنصار»ء ابتنوا مسجداء فقال 
لهم أبو عامر» ابنوا مسجداً واستعدوا بما استطعتم من قوة ومن سلاح» فإنى ذاهب إلى قيصر ملك 
الروم» فاتى بجند من الروم وأخرج محمدا وأصحابه. فلما فرغوا من مسجدهم أتوا النبى كلل 
فقالوا: قد فرغنا من بناء مسجدناء لضي أن ن تصلى فيه وتدعو لنا بالبركة . فأنزل الله» عز وجل : 
ولاق فيه أدا جد أ على لتر من أو .4 إلى ١‏ والله لا يهدي القوم الظّالمين» . 


وكذا رف خزة 0000 ومجاهد». وعروة بن الريور وفتادة وغير واحد من العلماء. 


)١(‏ فى تء كء أ: «للتقوى؟. (0) فى تء أ: «المسلمون» (6. :) فى أ: «عَيئَِده 
(6) زيادة من أ. (5) فى تء ك: افتجبة, 


ببب عنس سممهغبب للب الحزء الرابع ‏ سورة التوبة: الآيتان )٠١8 » ٠١1‏ 
وعاصم بن عمر بن قتادة وغيرهم» قالوا: أقبل رسول الله يلي - يعنى: من تبوك ‏ حتى نزل بذى 
أوان ‏ بلد بيئة وبين المدينة ساعة من نهار وكان أصحاب مسجد الضرار قد كانوا أتوه وهو بتسجهر 
إلى تبوكء. فقالوا: يا رسول الله إن قد بئينا مسجداً لذى العلة والحاجة» والليلة المطيرة» والليلة 
الشاتية» وإنا نحب أن تأتينا فتصلى لنا فيه. فقال: «إنى على جناح سفر وحال شغل - أو كما قال 
رسول الله يللي - ولو قد قدمنا إن شاء الله تعالى أتيناكم فصلينا لكم فيه». فلما نزل بذى أوان أتاه 
م اسح فدعا رسول الله يللد مالك بن الدخشم أخا بنى سالم بن عوف» ومعن بن عدى أو: 
أنخاه عامر بن لاا بلعجلان فقال: «انطلقا إلى هذا المسجد د أهله. فاهدماه 0 
أنظرنى حتى ل إليك ]0 فدخل أهله فأخذ سعفا من 0 فأشعل فيه نارأء / 

2 3 95 
خرجا يشتدان حتى دخلا المسجد وفيه أهله. فحرقاه وهدماه وتفرقوا عنه . ونزل فيهم من القران ما 
نزل: طوالّذين انَخَذُوا مسجدا ضرارا وكفرا» إلى آخر القصة. وكان الذين بنوه اثنى عشر رجلا: خذام 
ابن خالد» من بنى عبيد بن زيد» ال بنى عمرو بن عوف. ومن داره أخرج مسجد الشقاق» 
500 00 1 . 5 4 50" 
وثعلبة بن حاطب من بنى عبيد وهو إلى بنى أمية بن زيدء ومعتّب بن قشير» من [بنى]”'' ضبيعة بن 
زيده وأبو حبيبة بن الأذعر» ف نان لسن 1ك مال ةا نا أخو سهل بن حنيف» من 
بنى عمرو بن عوف» وجارية بن عامرء وابناه: مجمع بن جارية» وزيد بن جارية وتَّبتل [بن]7 
الحارث» وهم من بنى ضبيعة ؛ وبحزج وهو من بنى ضبيعة» وبجاد بن عكمان وهو من بنى ضبيعة» 
[ووديعة بن ثابت» وهو إلى بنى أمية]!؟' رهط أبى لبابة بن عبد المنذر”” . 

وقوله: «وليحلفن » أى : الذين بنوه «إن أردنا إلا الحسنئ » أى : ما أردناه بئيانه إلا خيراً ورفقاً 
بالناس» قال الله تعالى: 8 واللّه يشهد إِنّْهم لكاذبون 4 أى: فيما قصدوا وفيما نوواء وإنما بنوه ضرارا 
مسجد قاء: وكمرا بأللّه » وتفريقاً بين المؤمنين» وإرصاداً لمن حارب اللّه ورسوله. وهو أبو عأمر 
الفاسق» الذى يقال له: «الراهب» لعنه الله . 

وقوله: طلا تقم فيه أبدا»ك: نهى من الله لرسوله» صلوات الله وسلامه عليه» والامة تَبّع له فى 
ذلك». عن أن يقوم فيه» أى: يصلى فيه أبدا. 

ثم حثه على الصلاة ة فى مسجد قباء الذى أسس من أول يوم بنائه على التقوى» وهى طاعة الله 
وطاعة رسوله» وعفيقا لكلمة المؤمنين وَمعقاد وموثلا للوسلام وأهله ؛ ولهذا قال تعالى : «لمسجد 
أسّس عَلَى التَقُوئ من أَوّل يوم أحق أن تقوم فيه». والسياق إنما هو فى معرض مسجد قباء؛ ولهذا جاء 
02 لجل . (5-0) زيادة من ت. أ وابن هشام . 


(6) السيرة النبوية لابن هشام (؟/ )07*١‏ ورواه الطبرى فى تفسيره .)558/١5(‏ 
وانظر الكلام على هذه الرواية وتفنيدها فى كتاب الفاضل : عداب الحمش (تعلبة بن حاطب المفترى عليه (ص78١).‏ 


فى الحديث الصحيح أن رسول لله وي قال: «صلاة فى للا 0 
رسول الله كيه كان ورور مسد داه راكنا واف ” 0 وفى الحديث: أن رسول الله كيه لما بناه وأسسه 


أول قدو نوو له عل كن هوق وغوت كان جبريل هو الذى عين له جهة القبلة". فالله أعلم . 

وقال أبو داود: حدثنا محمد بن العلاء» حدثنا معاوية بن هشام . عن يونس بن الحارث» عن 
إبراهيم ؛ بن أبى ميمونة» ع ابى ضالم , عن الى لير رضى الله عنه» عن النبى كِلَئِيٌْ قال : (نزلت 
هذه الآية فى أهل قباء : «فيه رجال يحبون أن يتَطهّروا»4 قال : كانوا يستنجون بالماء» فنزلت فيهم الآية. 


ورواه الترمذى وابن ماجه. من حديث يونس بن الحارث» وهو ضعيف, وقال الترمذى: غريب 
ره الوسه 

وقال الطبرانى: حدثنا الحسن بن على المعمرى.» حدثنا محمد بن حميد الرازى» حدثنا سلمة بن 
الفضل. عن محمد بن إسحاق» عن الأعمش. عن مجاهد. عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه 

فيه رجال يحبون أن يتطهّروا», بعث رسول الله عليه إلى عويم بن ساعدة فقال: ما هذا 

الطهور الذى أثنى الله عليكم؟». فقال: يا رسول اللّه» ما خرج منا رجل ولا امرأة من الغائط إلا 
غسل فرجه ‏ أو قال: مقعدته ‏ فقال النبى يَكيلْدِ. «هو هذا)7؟'. 

قال الإمام الحمة: حدقا عدن ين سدينده كدقنا "انو ازيع م خلانا فترصييل'خن عر يو نز 
ساعدة الأنصارى: أنه حَدنه أن النبى يَكلِيٍ أتاهم فى مسجد قباءء فقال: «إن الله تعالى قد أحسن 
[عليكم الثناء]”2 فى الطَّهور فى قصة مسجدكمء فما هذا الطهور الذى تطهرون به؟» فقالوا: والله ‏ 
يا رسول الله ما نعلم شيئاً إلا أنه كان لنا جيران من اليهودء فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط» 
فقن كب مانا 

ووواة انو شرع فصعي 
وقال هشيم» عن عبد الحميد المدنى» عن إبراهيم بن إسماعيل الأنصارى: أن رسول الله يلك قال 


)١(‏ رواه الترمذى فى السئن برقم (7715) وابن ماجه فى السنن برقم )١451١(‏ من طريق أبى أسامة ‏ عبد الحميد بن جعفر ‏ عن أبى 

الأبرد مولى بنى الخنطمة ‏ عن أسيد بن ظهير الأنصارى رضى الله عنه» به. 
وقال الترمذى ‏ كما فى تحفة الأشراف :)716/١(‏ #احديث حسن صحيح.» ولا نعرف لأسيد بن ظهير شيئاً يصح غير هذا 

الحديث» ولا نعرفه إلاا من حديث أبى أسامة». 

(؟) صحيح مسلم برقم )١799(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما. 

(*) سان أبى داود برقم (55) وسنن الترمذى برقم 2))7”١١٠١(‏ وسان ابن ماجة برقم (/781), 

(54) المعجم الكبير )707/١١(‏ وفيه محمد بن حميد وهو ضعيفء وابن إسحاق مدلس وقد عنعن. 

(85) زيادة من تء أ» والمسند . 

(5) المسند (471/7) وصحيح ابن خزيمة برقم (87) وقال الهيثمى فى المجمع :)7١77/١(‏ «وفيه شرحبيل بن سعد ضعفه مالك وابن 


معين وأبو زرعة ووئقه ابن حبان». 


ودعلل ل ل _ لل لبالحزء الرابع ‏ سورة التوبة: الآيتان )٠١8 . ٠١1‏ 
لعويم بن ساعدة. «ما هذا الذى أثنى الله عليكم : «فيه رجال يحبون أن يتطهّروا واللّه يحب 
الْمطّهرِينَ24. قالوا: يا رسول الله» إنا نغسل الأدبار بالماء(9 . 

وقال ابن جرير: حدثنى متحيلك بد اعيازة ل حدثنا محمد بن سعدء حدثنا إبراهيم بن 
محمدء عن شرحبيل بن سعد قال: سمعت خزيمة بن ثابت يقول: نزلت هذه الآية: «فيه به رجال . 
يحون أن يتطَهّروا واللّه يحب الْمَطّهْرِينَ 4. قال: كانوا يغسلون أدبارهم من الغائط”؟ . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا يحيى بن آدمء حدثنا مالك يعنى: ابن مغول - 
سمعت سيارا أبا الحكم. اي بس ا ل" قدم 
رسول الله يَليِْدُ يعنى: قباءء فقال: (إن اللهء عز وجلء قد أثنى عليكم فى الطهور خيراًء أفلا 
تخبرونى؟2». يعنى: قوله تعالى : «فيه رجال يحبون أن يتَطَهَروا واللّه يحب الْمطّهَرين * . فقالوا: 
ايسول الله إنا غنة نكتويا غلنا'فن الغودراة الاسساء ل , 

وقد صرح بأنه مسجد قباء جماعة من السلف,. رواه على بن أبى طلحة. عن ابن عباس. ورواه 
عبد الرزاق» عن معمَرء عن الزهرى» عن عروة بن الزبير. وقاله عطية العوفى» وعبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم» والشعبى» والحسن البصرى.» وثنقله البغورى عن سعيد بن جبيرء وقتادة. 

وقد ورد فى الحديث الصحيح: أن مسجد رسول الله كَِْةِ الذى هو فى جوف المدينة» هو المسجد 
الذى أسس على التقوى. وهذا صحيح. ولا منافاة بين الآية وبين هذا؛ لأنه إذا كان مسجد قباء قد 
أسس على التقوى من أول يوم» فمسجد رسول الله يَككِْةٌ بطريق الأولى والأحرى؛ ولهذا قال الإمام 
أحمد بن حنيل فى مسئده : 

حدها انو جوم يعدتقا عبن الاير عافن بلي عن عمو ان بن أنن لسري عر اسدها .بيد 
سعد» عد أن عه كمعن أن النبى ييه قال : «المسجد الذى أسس على التقوى مسجدى هذا». تفرد 


به ا 1 


أنس ء عن 00 بن سعد 2201 20 لذ عا ا يكيم 0 00 


.)541//١5( رواه الطبرى فى تفسيره‎ )5 »١( 
ظ (6) فى أ: «القدا.‎ 
.)57/5( المسند‎ )( 
.)١١57/6( المسند‎ )©( 


(5) فى تء أ: «الرسول». 


الجزء الرابع - سورة التوبة الأيتان )5١8.37-19/(‏ سسلل-- سبلل _ مالل 8١‏ 
فأتيا النبى عَيْئِيدَ فسألاه. فقال: «هو سما ل 11 تفرد به أحمد أيضاً 


حديث آخر: فال اميك : ععرتنا موسى بن داود» حدثنا ليث» عن عمران بن أبى أنس » عن 
التقوى» فقال أحدهما: هو مسجد قباء». وقال الآخر: هو مسجد النبى كَكليْة. فقال النبى كلد ١هو‏ 


زفة 


مسجدى هذا) '. تفرد به أحمد. 


طريق أخرى: قال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن عيسى» حدثنا ليث» حدثنى عمران بن أبى 
أنس» عن ابن أبى سعيد» عن أبيه أنه قال: تمارى رجلان فى المسجد الذى أسس على التقوى من 
أول يومء فقال رجل: هو مسجد قباءء وقال الآخر: هو مسجد رسول الله تله فقال رسول الله 
يََئِْة: «هو مسجدى). 


: 000 ا ء 2 ا‎ | ٠ 


ور 


أباسعيد الخدرى قال * اختلف رجلان : رجل من بنى لحدرة» ورجل من بنئى عمرو سن عوف فى 
المسجد الذى أسس على التقوى. فقال الخدرى: هو مسسجد رسول الله كَكِلّه وقال العمرى : هو 
مسجد قباءء فأتيا رسول الله تَلَئِْةّ فسألاه عن ذلك» فقال: «هو هذا المسجد» لمسجد رسول الله عَكِنَهِ. 
وقال: (فى ذاك [ خير ]0 يعلنى : مسجد 0 


طريق أخرى: قال أبو جعفر بن جرير: حدثنا ابن بشار» حدثنا يحيى بن سعيد ‏ حدثنا حميد 
الخراطالدق ومالك انااسلمةةرو قت التعين يوان ميد" فقلفدة كانه سنعف ابالبرتول: قفن 
المسجد الذى أسس على التقوى؟ فقال أبى: أتيت رسول الله بلي فدخلت عليه فى بيت لبعض 
نسائه»: فقلثك: .يا رسول الله آين المسجد”" الذئ اسس غلى التقوى؟ 'قال: فأخدذ. كفا مرخ تخحضباء 


1 


فضرب به الأرض» ثم قال: «هو مسجدكم هذا». ثم قال: [فقلت له: هكذا]”*' سمعت أباك 
يذكره؟ . 
< 000 : )01 : 
رواه مسلم منفردا به عن محمد بن حاتم»؛ عن يحيى بن سعيدء به . ورواه عن أبى بكر بن 


. المسند (7”*17/86) وقال الهيثمى فى المجمع // 4 «رجاله رجال الصحيح؛‎ )١( 

(0) المسند (89/7). 

(©) المسند (1//75) وسان الترمتى برق 53 #)نوالسساض تن النبان البرى وق (4؟؟١١).‏ 
(5) زيادة من ت. كء أء والمسند. وفى أ: «خخير كبير». 

(5) المسند (”/ 77). 

() فى تء كء أ: «سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن قال: مر بى عبد الرحمن بن أبى سعيد»؛ . 
(0) فى أ: «أى مسجدة. (6) زيادة من ت. ك» أء والطبرى. 

(9) تفسير الطبرى (5١//ا/ا4)‏ وصحيح مسلم برقم (1794). 


لذن 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآيتان )٠١8 .31١1/(‏ 
أبى شيبة وغيره» عن حاتم بن إسماعيل» عن حميد الخراط» يه" . 

وقد قال بأنه مسجد النبى يِل جماعة من السلف والخلف» وهو مروى عن عمر بن الخطاب». 
وابنه عبد الله» وزيد بن ثابت» وسعيد بن المسيب. واختاره ابن جرير . 
يحب المطهرين»: دليل على استحباب الصلاة فى المساجد القديمة المؤسسة من أول بنائها على عبادة 
الله وحجله لا شريك له وعلى استحباب الصلاة مع جماعة الصالحين. والعباد العاملين المحافظين 
غلى إسباغ الوضوع» .والتدزه ع1" .ملانية القاذورات 


آذ 
َس 


شبيبا أبا روح يحدث عن رجل من أصحاب النبى ع 


صم 


يَيْدٌ صلى بهم الصبح فقرأ 
بهم" الروم فأوهم. فلما انصرف قال: «إنه يلبس علينا القرآن» إن أقواما منكم يصلون معنا لا 
يحسئون الوضوء» فمن شهد الصلاة معنا فليحسن الوضوء». 

ثم رواه من طريقين آخرين» عن عبد الملك بن عميرء عن شبيب أبى روح من ذى الكلاع: أنه 
صلى مع النبى يلكي فذكره'*؟'. فدل هذا على أن إكمال الطهارة يسهل القيام فى العبادة» ويعين على 
إتمامها وإكمالها والقيام بمشروعاتها. 

وقال أبو العالية فى قوله تعالى: #واللّه يحب الْمَطّهَرِين»: إن الطهور بالماء لحسنء» ولكنهم 
المطهرون من الذنوب. 

وقال الأعمش: التوبة من الذنب» والتطهير من الشرك . 

وقد ورد فى الحديث المروى من طرقء فى السئن وغيرهاء أن رسول الله تَلَدَِدْ قال لأهل قباء : 
«قد أثنى الله عليكم فى الطهورء فماذا تصنعون؟» فقالوا: نستنجى بالماء . 


قال: وجدته فى كتاب أبى » عن الزهرى. عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: نزلت هذه 
الآية فى أهل قباء. «فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين4. فسألهم رسول الله كن 
3 يوه بر 

فقالوا: إنا نتبع الحجارة المأء . 

ثم قال: تفرد به محمد بن عبد العزيز.ء عن الزهرى. ولم يرو عنه سوى سا 
)١(‏ صحيح مسلم برقم .)١7948(‏ 
(؟) فى تء كء. أ: «من». (") فى تء أ: «فيها». 
(1) اميد( ال اا 


(5) مسند البزار برقم (1141) وقال الهيثمى فى المجمع :)7١7/١(‏ «فيه محمد بن عبد العزيز بن عمر الزهرى ضعفه البخارى والنسائى 
وهو الذى أشار بجلد مالك»؟. 


الجزء الرايع - سورة التوية: الآيتان ---01١١ .37١9(‏ سا سس 8197 
قلت: وإنما ذكرته بهذا اللفظ لأنه مشهور بين الفقهاء''2» ولم يعرفه كثير من المحدثين المتأخرين» 
والففية واللّه وات 
قار اهار به في تار هكم وله دي لم لمن ص لا تل بيهم ل ب بي 
في فلويهم إلا أن تقطع قلريهم وال عليم حكيم 699 4 . 
وتفريقا بين المؤمنين» وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل» فإنما بنى هؤلاء بنيانهم ٠‏ على شفا 
جرف هار» أى: طرف حفيرة مثاله ظ في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين» أى: لا يصلح عمل 
المفسدين . 
قال جابر بن عبد الله: رأيت المسجد الذى بنى ضرارا يخرج منه الدخان على عهد النبى'" عَكِ. 
وقال ابن جريج”": ذكر لنا أن رجالا”؟ حَمَروا فوجدوا الدخان يخرج منه. وكذا قال قتادة. 
وقال خلف , بن ياسين الكوفى : رأيت مسجد المنافقين الذى ذكره الله تعالى فى القرآن» وفيه جحر 
يخرج منه الدخان؛ وهو اليوم مزبلة. رواه ابن جرير”*'؛ رحمه الله . 
الصنيع الشنيع» أورثهم نفاقا فى قلوبهم» كما أشرب عابدو العجل حبه. 
وقوله: «إلاَ أن تقَطّع قلربهم » أى : يتمونهم. . قاله ابن عباس » ومجاهد» وقتادة » وزيل د بن أسلمء 
والسدىء وحبيبا أ ثابت » والضحاك» وعيد الرحمن بن زيد , بن أسلمء وغير واحد من علماء 
السلف. 
«والله عليم4 أى: بأعمال خلقهء «حكيم» فى مجازاتهم عنها''» من خير وشر. 


[] ص صر 


إن الله اشترئ من المؤمنين أنفسهم رأموالهم بأنا لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله 


سير سل تر م ل مما 


فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنبجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله 


)١(‏ فى تء كء أ: «الفقهاء به». (6؟) فى تء أ: ١رسول‏ الله . 0) فى تء أ: اجرير؟. 
(4) فى ت: ترجلا؟. ظ 
(0) تفسير الطبرى .)5954/١5(‏ 

(5) فى كء أ: «عليها». 


21 الجزء الرابع - سورة التوبة: الآية )١11(‏ 
د “«قعه و لهم الر في 5 ع ولر 6 ل # ا م هع ورم وس و | 
فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم 10 # . 

يخبر تعالى أنه عاوض عباده المؤمنين عن أنفسهم وأموالهم إِد بذلوها فى سبيله بالحنة » وهذا من 
فضله وكرمه وإحسانه» فإنه قبل العرض عما يملكه بما تفضل به على عباده المطيعين له؛ ولهذا قال 
الحسن البصرى وقتادة: بايعهم والله فأغلى ثمنهم . 

8 3 5 1 5 ل 8 7 8 

وقال شمر بن عطية: ما من مسلم إلا وللّه. عز وجل» فى عنلقة بيعة ) وفى بها أو مات عليها. 
ثم تلا هذه الآية. 

ولهذا يقال: من حمل فى سبيل الله بايع الله» أى: قبل هذا العقد ووفى به. 

قال متحمد بن كغبه: القرظئ وغيره : قال عبد الله بن رواحة» رصى اللّه عنه » لرسول الله يليد - 
يعنى ليلة العقبة - : اشترط لربك ولنفسك ما شئت! فقال: (أشترط لزنن أن تعبدوه ولا تشركوا به 
شيئاء وأشترط لنفسى أن تمنعونى مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم». قالوا: فما لنا إذا فعلنا ذلك؟ 
قال: «الجنة». قالوا: ربح البيع» لا ثُقيل ولا نستقيل» فنزلت”22: «إِن الله اشترئ من المؤمنين أنفسهم 
وأموالهم» الآية . 

9 5 1 7 1 9 يًَ 00 3 00 1 0 7 و 7 1 

وقوله: « يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون» أى: سواء قتلوا أو قتلواء أو اجتمع لهم هذا 
وهذاء فقد وجبت لهم الجنة؛ ولهذا جاء فى الصحيحين: «وتكفل الله لمن خرج فى سبيله, لا 
يخرجه إلا جهاد فى سبيلى» وتصديق برسلى» بأن توفاه أن يدخله الجنة» أو يرجعه إلى مسكنه الذى 
خرج منهء نائلا ما نال من أجر أو غنيمة»9" . 

وقوله : « وعدا عليه حقًا في التوراة والإنجيل والقرآن 4: تأكيد لهذا الوعدء وإخبار بأنه قد كتبه 
على نفسه الكريمة» وأنزله على رسله فى كتبه الكبارء وهى”” التوراة المنزلة على موسىء والإنجيل 
المنزل على عيسى» والقرآن المنزل على محمدء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

وقوله: ومن أوفئ بعهده من اللّه»4 [أى: ولا واحد أعظم وفاء بما عاهد عليه من الله]17أ فإنه 
لا يخلف الميعاد» وهذا كقوله تعالى : «ومن أصدق من اللّه حديفا» [النساء: /410]» «ومن أصدق من الله 
قيلا» [النساء: 77١]؛‏ ولهذا قال: «فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم» أى : 
فليستبشر من قام بمقتضى هذا العقد ووفى بهذا العهدء بالفوز العظيم» والنعيه”' المقيم . 


« الثائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون السّاجدون الآمرون بالمعروف 


)١(‏ فى أ: «فنزل». 


(؟) صحيح البخارى برقم سفداقة وصحيح مسلم برقم (كلام١ا).‏ 
فيه فى ُ: ([وهوة. (5) زيادة من ته كك أ. 00( ف تء أ: «والمغنم؟. 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآية 4١15‏ ب ببس 8[8 
والناهون عن المدكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين 619 4 . 

هذا : نيف لمكن الذين اشترى اللّه منهم أنفسهم واموالهم بهذه الصفات ال حميلة والخلال 
الحليلة : «التائبون» من الذنوب كلهاء التاركون للفواحش» العابدون» أى: القائمون بعبادة ربهم 
محافظين عليها. وهمى الأ قوال والأفعال فمن أخص الأقوال 230 ؟ فلهذا قال * ( الحامدون 2 
ومن أفضل الأعمال الصيام » وهو رك الملاة من الطعام والشراب والجماع. وهو المراد بالسياحة 
هاهنا؛ ولهذا قال: 8 السائحون 4» كما وصف أزواج النبى7" كد بذلك فى قوله تعالى : « سائحات» 
[التحريم: 6 ل صائمات » وكذا الركوع والسجود. وهما عبارة عن الصلاة . ولهذا قال: 
«الراكعون الساجدون», وهم ع ذلك ينمعون حلق الله ويرشدونهم إل طاعة اللّه بأمرهم بالمعروف 
ونهيهم عن المنكرء مع العلم بما ينبغى فعله ويجب تركهء وهو حفظ حدود الله فى تحليله وتحريمه. 
علما وعملاء فقاموا بعبادة الحق ونصح الخلق؛ ولهذا قال: 8 وبشر المؤمنين» . لأن الإيمان يشمل 
هذا كله؛. والسعادة كل السعادة لمن اتصف به. 
[بيان”" أن المراد بالسياحة الصيام]!؟': 

قال سفيان الثورى» عن عاصمء عن زرًّء عن عبد الله بن مسعود قال: 8 السائحون» الصائمون. 
وا اليا والعوفى عن ابن عباس ٠‏ 
ابن عبد الله عن عائشة؛ رضى الله عنهاء قالت: سياحة هذه الأمة الصيام. 7* 

وهكذا قال مجاهد. وسعيد بن جبير» وعطاء. وأبو عبد الرحمن السلمى» والضحاك بن 
مزاحمء وسفيان بن عبينة وغيرهم: أن المراد بالسائحين: الصائمون. 

وقال 5 لبصرى: بايد لماعرر قير رباد 


52121011 وقال ابن جرير: 500 


)١(‏ فى أ: «الحمد للّه؛. (0) فىاتء أ: «الرسول». 
0) فى أ: «ذكر). (5) زيادة من تا. ك». أ. 
(©) تفسير الطبرى .)6١08/١5(‏ 

(0) فىات: «أبن2. 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآية )١١57(‏ 


حدثنا حكيم بن حزامء حدثنا سليمان» عن أبى صالح. عن أبى هريره قال: قال رسول الله علد : 


«السائحون هم العا ت 73 


57 


ثم رواه عن بندارى 0 ابن مهدى» عن إسرائيل» عن سليمان الأعمش» عن أبى صالح. عن 
أبى هريرة أنه قال: «السائحون»: الصائمون]”'' . 

وهذا الموقوف أصح. 

وقال أيضا: حدثنى يونس» عن ابن وهبء» عن عمر بن الحارث» عن عمرو بن دينار» عن عبيد 
ابن عمير قال: سئل النبى يليه عن السائحين فقال: «هم الصائمون»”" . 


وهذا مرسل جيد. 


فهذه”؟' أصح الأقوال وأشهرهاء وجاء ما يدل على أن السياحة الجهاد» وهو ما روى أبو داود فى 


سئنه» من حديث أبى أمامة أن رجلا قال: يا رسول اللهء ائذن لى فى السياحة. فقال النبى كه : 
«سياحة”"' أمتى الجهاد فى سبيل اللّه7' . 

وقال اتن" الما ركو عق انق تيئعةاة اشر ى .عجارة يود هر ره 3 ان الساحة ذكونك: عل رسو ل الله 
يله فقال رسول الله يكليهِ: «أبدلنا الله بذلك الجهاد فى سبيل الله والتكبير على كل شرف»7"' . 


وعن عكرمة أنه قال: هم طلبة العلم . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هم المهاجرون. 


وليس المراد من السياحة ما قد يفهمه بعض من يتعبد بمجرد السياحة فى الأرضء والتفرد فى 
شواهق الجبال والكهوف والبرارى» فإن هذا ليس بمشروع إلا فى أيام الفتن والزلازل فى الدين؛ كما 
ثبت فى صحيح البخارى» عن أبى سعيد الخدرى”* أن رسول الله تَكهٍ قال: «يوشك أن يكون خير 
مال الرجل”'' عنم يتْبّع بها شعف الجبال» ومواقع القَطْرء يفر بدينه من الفتن»7"١‏ . 

وقال العرفى وعلى بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس فى قوله: ١‏ والْحَافظون لحدود اللّه> قال: 
القائمون بطاعة الله. وكذا قال الحسن البصرى. وعنه رواية: « والحافظوت لحدود اللّه4قال: لفرائض 


.)007/١5( تفسير الطبرى‎ )١( 

4 زيادة من ت». ١‏ 

(*) تفسير الطبرى .)5١77/١5(‏ 

(4) فى ت: «وهذا؛. وفى أ: «فهذا». (5) فى أ: «سياح؛. 

(1) سان أبى داود برقم (5485). 

4 وهذا معضل . عمارة بن غزية لم يدرك أحداً من الصحابة . 

(6) فى أ: «عن أبى هريرة» . (9) فى تء كء أ: «المسلم». 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآيتان 61١19‏ 115) ل-سااباباباب ست 8899 


اللهء وفى رواية: القائمون على أمر الله . 


6 م تن 


ما كان للتبي والّذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربئ من بعد ما 


ين لهم أنه أصحاب الْجحيم 670 وما كان استغقار إبراهيم لأبيه إل عن موعدة وعدده 
ياه فَلمًا تبيّن لَه أَنّهِ عدو لَلّه تبر منه إن إبراهيم لأوَأه حَليم 099 4 . 

قال اللإمام أخيد: تعدثنا عبد الزراق6. تعد ينا معمر عن الزهرى. عن ابن المسيبف.» عن أبيه 
قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة7١؟»‏ دخل عليه النبى يله وعنده أبو جهلء وعبد الله بن أبى أمية. 
فقال: (أى عمء قل: لا إله إلا الله . كلمة أحاج لك بها عند الله عز وجل». فقال أبو جهل 
وعبد اللّه بن أبى أمية: يا أبا طالب» اترعت: فد فلذهية المطلت؟ [قال: فلم يزالا يكلمانه. حنى 
قال آخر شىء كلمهم به: على”'' ملة عبد المطلب]7". فقال النبى يَكلِ: «لاستغفرن لك ما لم أَنْهَ 
عنك». فنزلت : ف( ما كان لدبي والّذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربئ من بعد ما تبيّن 
نهم أَنّهم أصحاب الجحيم». قال : ونزلت فيه : نك لا تهادي من أحببت» [القصص: 02] أخرجاء؟» . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى , بن آدمء أخبرنا سفيان» عن أبى إسحاق.» عن أبى الخليل.» عن 
علىء» رضى الله عنه» قال: سمعت رجلا يستغفر لأبويه» وهما مشركانء. فقلت: أيستغفر الرجل 
لأبويه وهما مشركان؟ فقال: أو لم يستغفر إبراهيم لأبيه؟ فذكرت ذلك للنبى وكيد فتلت : « ما كان 
لبي والبين آمنوا أن يستغفروا للمشركين» إلى قوله 00 قال: «لما مات»ء فلا 
أدرى قاله سفيان أو قاله إسرائيل» أو 0 ' فى الحديث الما مات)17 


قلت هذا ثابت عن مجاهد أنه قال: لما مات. 

وقال الإمام احمد: ححدثنا الحسن بن مؤسى ٠‏ حذثنا رهيرء. خدئنا ربيد.ين الحارث اليافق "2 عن 
محارب بن دثارء عن ابن بريدة» عن أبيه قال: كنا مع النبى يله فنزل بنا ونحن معه قريب من ألف 
راكب» فصلى ركعتين» ثم أقبل علينا بوجهه وعيناه تذرفان. فقام إليه عمر بن الخطاب وقداه بالأب 
والأمء وقال: يا رسول الله مالك؟ قال: «إنى سألت ربىء عز وجل» فى الاستغفار لأمى» فلم يأذن - 
لى» فدمعت عيناى رحمة لها من النارء وإنى كنت نهيتكم عن ثلاث : نهيتكم عن زيارة القبور 


)١(‏ فى أ: «الفائدة؟. (0) فى تء. كء أ: «فقال: أنا على ملة». (9) زيادة مناتاء كء أء والمسند. 
(5) المسند (0/ 07) وصحيح البخارى برقم (4710) وصحيح مسلم برقم (55). 

(6) فى تء أ: «وهو). 

.)94/١( المستد‎ )5( 

(90) فى أ: «السامى؛ . 


قف الجزء الرابع ‏ سورة التوبة: الآيتان )١١5 .1١7(‏ 


فزوروهاء لتذكركم زيارتها خيرآء ونهيتكم عن لحوم الأضاحى بعد ثلاث» فكلوا وأمسكوا ما شئتمء 
ونهيتكم عن الأشربة فى الاوعية» فاشربوا فى أى :وعاء(١2‏ ولا تشربوا مسكر »7 , 

وروى ابن جريرء من حديث علقمة بن مُرئدء عن سليمان بن بريدة» عن أبيه؛ أن رسول الله 
يكل لما قدم مكة أتى رسم قبرء فجلس إليهء فجعل يخاطب» ثم قام مستعبراً. فقلنا: يا رسول الله 
إنا رابنا ما صنعت . قال: «إنى استأذنت ربى فى زيارة قبر أمى. فأذن لى» واستأذنته فى الاستغفار 
لها فلم يأذن لى». فما رؤى باكيا أكثر من يومئذ”2 . 

وقال ابن أبى حاتم» فى تفسيره: حدثنا أبى» حدثنا خالد بن خداشء» حدثنا عبد الله بن وهب». 
عن ابن جريج عن أيوب بن هانئ؛ عن مسروق» عن عبد الله بن مسعود قال: خرج رسول الله كَلِل 
يوما إلى المقابرء فاتبعناه؛ فجاء حتى جلس إلى قبر منهاء فناجاه طويلا ثم بكى فبكينا لبكائه ثم قام 
فقام إليه عمر بن الخطاب. فدعاه ثم دعاناء فقال: «ما أبكاكم؟» فقلنا: بكينا لبكائك. قال: «إن 
القبر الذى جلست عنده قبر آمنة» وإنى استأذنت ربى فى زيارتها فأذن لى»202)» ثم أورده من وجه 
آخرء ثم ذكر من حديث ابن مسعود قريبا منه» وفيه: «وإنى استأذنت ربى فى الدعاء لها فلم يأذن 
لى» وأنزل على: ل ما كان لبي والّذين آمنوا أن يستَغفروا للمشركين ولو كَانوا أولي قُربى4. فأخذنى ما 
يأخذ الولد للوالدة. وكنت نهيتكم عن زيارة القيوان ”فد وووه ا فإنهنا لكر الا 7 

حدييكه آأخر فى 'مفتاةة قال :الطيراق + ,بعدتنا! محمد ون على" المرتوز 2 حاتنا .ألو الفرفاء 
عبد العزيز'"'' بن منيب. حدثنا إسحاق بن عبد الله بن كَيْسَآانء عن أبيه» عن عكرمة» عن ابن 
عباس ؛ أن رسول الله كلل ل أقبل من غزوة تبوك واعتمرء فلما هبط من ثنية عنان ادر أفيسان” أن 
استندوا إلى العقبة حتى أرجع إليكم؛ فذهب فنزل على قبر أمّهء فناجى ربه طويلاء ثم إنه بكى 
فاشتد بكاؤهء وبكى هؤلاء لبكائه» وقالوا: ما بكى نبى الله بهذا المكان إلا وقد أحدث فى أمته شىء 
لا نيه فلما بكى هؤلاء قام فرجع إليهم. فقال: "ما يبكيكم؟). قالوا: يا نبى اللّهء بكينا لبكائك» 
فقلنا: لعله أحدث فى أمتك شىء لا تطيقهء قال: (لاء وقد كان بعضهء ولكن نزلت على قبر أمى 


)فى تا ل 1 (آئ وعاء شئتم". 

( المسند (80/ 766). ! 

(©) تفسير الطبرى )0١77/١5(‏ ورواه البيهقى فى دلائل النبوة )١189/١(‏ من طريق سفيان عن علقمة بن مرئد به نحوه. 

(4) ورواه الحاكم فى المستدرك (77”77/7) ومن طريقه البيهقى فى دلائل النبوة )١189/١(‏ من طريق بحر بن نصر عن ابن وهب به 

(5) وأصل الحديث رواه مسلم فى صحيحه برقم (917) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: زار النبى يَكْيَدْ قبر أمه فبكى وأبكى من 
حوله. فقال: «استأذنت ربى فى أن أستغفر لها فلم يؤذن لى» واستأذنته فى أن أزور قبرها فأذن لى» فزوروا القبور فإنها تذكر 
الموت». 

() فى ت: «أبو الدرداء عن عبد العزيز؟. 


اقزر الرائع بح سووة التوية لان 11س حي سس حت 1117 
فدعوت الله أن يأذن لى فى شفاعتها يوم القيامة» فأبى الله أن يأذن لى» فرحمتها وهى أمى» فبكيت». 
ثم جاءنى جبريل فقال: 8 وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إل عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أَنّه عدو لله 
تبرأ منه». فتبرا أنت من أمكء» كما تبرأ إبراهيم من أبيه» فرحمتها وهى أمى» ودعوت ربى أن يرفع 
عن أمتى أربعاً. فرفع عنهم اثنتين» وأء ول ا ندا : دعوت ربى أن يرقع عد عنهم الرجم من 
من السماء» والغرق من الأرض» وأبى اللّه أن يرفع عنهم القتل والهرج» . وإنما عدل إلى قبر أمه لأنها 
كافك نردونة قف كرا ا“بروكانف عبان ان 

وهذا حديث غريب وسياق عجيب 20 وأغرب منه وأشد نكارة ما روأه الخطيب البغدادى فى كتاب 
«السابق واللاحق» يسند مجهول» عن عائشة فى حديث فيه قصة أن الله أحيا أمه نافتك) تو عانق" 


وكذلك ما رواه السهيلى 8 «الروض» يسلك فيه جماعة مجهولون: أن الله أحيا لَه أبأه ا فآمنا 
(( 
دل . 


وقد قال الحافظ ابن 00 : [هذا الحديث موضوع برده القرآن والإجماع. قال الله تعالى 0 ولا 


2 


اْذين يمُوثون وهم كُفَار» [النساء : ]. وقال أبو عبد الله القرطبى: إن مقتضى هذا الحديث... ورد 
علي بن دحية]2'1' فى هذا الاستدلال بما حاصله: أن هذه حياة جديدة» كما رجعت الشمس بعد 


غيبوبتها فصلى عَلَى العصرء. قال الطحاوى: وهو في ثابت» يعنى : حديث الشمس . 
قال القرطبى : فليس إحياؤهما يمتنع عقلا ولا شرعاء قال : وقد سمعت أن الله أحيا عمه 
تال ام ا 


)١(‏ فى تء أ: ١كذا‏ وكذا»؛. وفى ك: «كذا وكدا». 

(5) المعجم الكبير /١١(‏ 7174). 

(7) ساقه القرطبى فى: التذكرة فى أحوال الموتى وأمور الآخرة (ص١١)‏ وقال: خرجه أبو بكر أحمد بن على الخطيب فى كتاب السابق 
واللاحق. وأبو حفص عمر بن شاهين فى الناسخ والمنسوخ. ولا يصح الحديث. لمخالفته ما فى صحيح مسلم برقم (5/ا4) من 
حديث أبى هريرة قال: زار النبى َليِق قبر أمه فبكى وأبكى من حوله. فقال: «استأذنت ربى فى أن أستغفر لها فلم يأذن لى» 
واستأذنته فى أن أزور قبرها فأذن لى» فزوروا القبور فإنها تذكر الموت» ولضعف إسناده. 

(4) فى ت: الوآمنة». 

(6) الروض الأنف .)١١7/١(‏ 

5 زيافة امو ته لق 1 

(8) التذكرة (ص17١).‏ وما ذكره القرطبى لا يصح؛ أما إحياؤهما وإيمانهما فلا يمتنع عقلاء وأما درعااضة ابي سح ملم ين 
حديث أنس؛ أن رجلا قال: يا رسول الله أين أبى؟ قال: «فى النار؟ فلما قفا دعاه وقال: (إن أبى وأباك فى النار) ومنع النبى عَلِن 
من الاستغفار لأمه. وهذا المنع متأخر بخلاف من قال بأن ما جاء فى أنهما ‏ أى أبواه يَلكِيْةْ - فى النار منسوخ بحديث عائشة الذى 
رواه الخطيب» فإن دعوى النسخ غير قائمة ولا تعتمد على أصل . وأما قول القرطبى بأنه سمع أن الله أحيا عمه أبا طالب . 
إلخ» فهذا أبعد عن الصحة؛ فإن فى الصحيح من حديث أبى سعيد؛ أن النبى يَكْيةِ شفع له عند الله فهو ة ا 
نار تحت قدميه يغلى منها دماغه؛ وفى صحيح مسلم مرفوعا: «أهون أهل النار عذاباً أبو طالب» فمن يكون فى النار كيف يقال: 
إنه آمن فى قبره ؟! 


-------- لل ملل الحزء الرابع ‏ سورة التوبة: الآيتان )١١5 201١79‏ 

قلت: وهذا كله متوقف على صحة الحديث» اصع اماع منه7'؟» والله املع 

وقال العوفى» عن ابن عباس فى قوله « ما كان للتبي والّذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين» الآية» 
فإن رسول اللّه عي أراد أن يستغهر لذ فنةع فلهاه الله عن الك فال : «فإن إبرأهيم خليل الله 
استغفر لأبيه»» فأنزل الله : « وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه(4 الآية . 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس» فى هذه الآية: كانوا يستغفرون لهم» حتى نزلت هذه 
الآية» فلما [: 0 اكوا الاستخار لأمواتهم . ولم ينههم أن يستغمروا للأحياء حنى 
يموتوا]! 3 ثم أنزل الله : 9 وما كان استغفار إبراهيم لأبيه 4 الآية . 

وقال قتادة فى هذه الآية: ذكر لنا أن ويا من ايحاب النبى كلد قالوا: يا نبى الله 0 
آبائنا 000 ايتحسن الجوارء 0 07 ينك 0 ويوفى 00 أفلا 0 0 
اح مرا صو اج لوحو اسك ا / قال : 0 
أن نبى الله قال: «أوحى إلى كلمات». فدخلن فى أذنى ووقرة فق 'قلي: أمرات ألا أستغفر لمن مات 
مشركاء ومن أعطى فَضل ماله فهو خير له؛ ومن أمسك فهو شر لهء ولا يلوم الله على كفاف» . 

وقال الثورى» عن الشيبانى» عن سعيد بن جبير قال: مات رجل يهودى وله ابن''2 مسلمء فلم 
يخرج معهء فذكر ذلك لابن عباس فقال: فكان ينبغى له أن يمشى معه ويدفنه. ويدعو له بالصلاح ما 
دام حياء فإذا مات وكله إلى شأنه ثم قال: ظط وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه 
لما تبيّن له أَنَّهِ عدو لَلّه تبراً مند» . لم يدع : 

[قلت]20 . وهذا يشهد له بالصحة ما رواه أبو داود وغيره» عن على بن أبى طالب قال : لما مات 
أبو طالب قلت: يا رسول الله» إن عمك الشيخ الضال قد مات. قال: «اذهب قواره ولا تحدئّن شيئا 
حكن تأت اام بوكر قاء اندو" 

ويروى أن رسول الله كَلِلةٍ لا مرت به جنازة عمه أبى طالب قال: «وصلتك رحم يا 07 


. وقد رأيت أن ذلك لآ يصح. واللّه أعلم‎ )١( 


(0) فى تء أ: لاعنه». (9) فى ت: (إياها؟ . 
(4) فى أ: «أنزلت». (0) زيادة من تا. ك» أ. 
(5) فى ك: «ولد». (0) زيادة من أ. 


(4) سنن أبى داود برقم .)717١5(‏ 

(9) ورواه ابن عدى فى الكامل )١16١ /١(‏ من طريق الفضل بن موسىء عن إبراهيم بن عبد الرحمن - وهو ضعيف - عن ابن جريج 
عن عطاء؛ عن ابن عباس مرفوعاً ولفظه: «وصلتك رحم وجزيت خيراً يا عم». وإبراهيم بن عبد الرحمن قال ابن عدى: «أحاديثه 
عن كل من روى ليست بمستقيمة» ثم قال: «وعامة أحاديئه غير محفوظة». 


الجزء الرابع - سورة التوبة : الآيتان 2١١(‏ 2100 م ؟» 

وقال عطاء بن أبى رباح : ما كنت لأدع الصلاة على أحد من أهل القبلة» ولو كانت حبشية 
حا هن الرنا لأنى لم أسمع الله حجب الصلاة ة إلا على المشركين » يقول اللّه عز وجل : « ما كان 
للتبي والّذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين » . 

وروى ابن جرير» عن ابن وكيع » عن أبيه» عن عصمة بن زامل» عن أبيه قال: سمعت أيا 
هريرة يقول: رحم اللّه رحا استغفر َس هريرة ولأمه. قلت :* ولأبيه؟ قال : لا. قال: إن أبى مات 
و [ 

وقوله: « فَلمًا تبيّن لَه أنه عدو لَلّه برا منه: قال ابن عباس: ما زال إبراهيم يستغفر لأبيه حتى 
مات » فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وفى رواية: لما مات تبين له أنه عدو لله . 


وكذا قال مجاهد » والضحاك. وقتادة. وغيرهم» رحمهم اللّه . 


وقال عبيد بن عمير» وسعيد بن جبير: إنه يتبرأ منه [فى](') يوم القيامة حين يلقى أباهء» وعلى 
وجه أبيه الغبرة والقترة فيقول: يا إبراهيم» إنى كنت أعصيك وإنى اليوم لا أعصيك. فيقول: أى 
ربى» ألم تعدنى ألا تخزنى يوم يبعثون؟ فأى خزى أخزى من أبى الأبعد؟ فيقال: انظر إلى ما 
وراءك». فإذا هو ياي متلطخ. أع: قل مسح ضبعاناً» ثم يسحب بقوائمه. ويلقى : فى النار. 

وقوله : ف إِنّ إبراهيم لأرَآه حَليم 4. الى ستيان التوري وغير وده عن عاصم بن بَهدَلة» عن 
ربق يكن عن عبد الله بن مسعود أنه قال: الأواه: الدعاء . وكذا روى من غير وجهء عن ابن 
مسعود. 

وقال ابن جرير: حدثنى المثنى: حدثنا الحجاج بن منهال» حدثنا عبد الحميد بن بهرام » حدثنا 
شهر ابن حوشنب: عن عبد الله بن شداد بن الهاد قال: بينما رسول الله مَل جالس قال رجل : يأ 
رسول الله ما الأوآه؟ قال: «المتضرع». قال: «ظ إن إبراهيم لأواه حليم 004" . 


ووو ابن أبى حاتم من حديث ابن المبارك» عن عبد الحميد بن بهرام. به» قال: المتضرع : 


وقال الثورى» عن سلمة بن كهيل» عن مسلم البَطين عن أبى العبيدين أنه سأل ابن مسعود عن 
الأواى فقال: هو الرحيم . 


وبه قال مجاهد » وأبو ميسرة عمرو بن شري والحسن البصرى » وفتادة : أنه الرحيمء أ 
بعباد الله . 


.)6١1//١5( تفسير الطبرى‎ )١( 
زيادة من تاء» ك2 أ.‎ )0( 
.)9751١/١5( تفسير الطبرى‎ )9( 
فى تء أ: اوروى؟.‎ )( 


ومسي سجس تج جني زط الر ايع كا سؤرة القوبة:الأيفان 0112231159 
وقال ابن المبارك» عن خالد» عن عكرمة غرو انق عنانيي: قال» الآرادة الرقج لبان اا 
وكذا قال العوفى» عن ابن عباس : أنه اين وكذا قال مجاهدء. والضحاك. وقال على بن 
طلحة» ومجاهدء. عن ابن عباس : الأواه: المؤمن ‏ زاد على بن أبى طلحة عنه: المؤمن التواب . 0 
العوفى عنه: هو المؤمن بلسان الحبشة. وكذا قال ابن جريج: هو المؤمن بلسان الحبشة . 
وقال أحمد: حدثنا موسى. حدثنا ابن لهيعة ؛ غن االحارث مق بيزيك »عن على ين ربا عن 
عقبة بن عامر؛ أن رسول الله يليه قال لرجل يقال له «ذو البجادين»: (إنه أواهفء وذلك أنه رجل 7 


كثير الذكر للّه فى القرآن ويرفع صوته فى الدعاء . 


رن 0 
71 0 رار 


وقال سعيد بن جبير» والشعبى : الأواه : المسبح. وقال ابن وهب». عن معاوية بن صالح. عن 
أبى الزاهرية» عن جبير بن نفير» عن أبى الدرداء» رصى اللّه عنه .2 قال : لا يحافظ على سبحة 
الضحى إلا أوآه . وقال ا بن مانع ؛ عن أيوب: الأواه: الذى إذا ذكر خطاياه استغفر منها. 

وعن مجاهد : الأواه: الحفيظ الوجل . يذنب الذنب سراء» ثم يتوب مله سرا. 

ذكر ذلك كله ابن أبى حاتمء رحمه الله. 


وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيعء حدثنا المحاربىء» عن حجاجء عن الحكم. عن الحسن بن 
مسلم بن يناق: أن رجلا كان يكثر ذكر الله ويسبح» فذكر ذلك للنبى ككل فقال: «إنه أواه»7؟' . 

وقال أيضا حدثنا أبو ا حدثنا ابن يمان» حدثنا المنهال بن خليفة. ٠‏ عن حجاج ؛ بن أرطأة» 
عن عطاء عن ابن عباس ؛ أن النتى عي دفن ميتاء فقال: «رحمك الله إن كنت لأواها» ! - يعنى : 
قل للق "موا فال قنمية ور قو اوح يز نعن التاهلن قال مضه رمق تكذاي وكات امل روفياء 
وكان قاصا ‏ يحدث عن أبى ذر قال: كان رجل يطوف تاليينت الحرام ويقول فين دعائه : لأوه! أوماء 
فذكر ذلك للنبى كَكِدٍ فقال: إنه أواه. قال: فخرجت ذات ليلة» فإذا رسول الله يَكَِةِ يدفن ذلك الرجل 
ليلا ومعه المصباح 


هذا حديث غريبف رواه أبن جربر 0001 
وروى عن كعب الأحبار أنه قال2"9: « إن إبراهيم لأواه» قال: كان إذا ذكر النار قال: «أوَه من 
النار» . 


)١(‏ فى ت: «الحبشية». . (9) قن 'ات 2:1 اارتجل كان كثير الذكر»؛ 

(*) المسند (5/ )١59‏ وتفسير الطبرى )077/١5(‏ وححسئه الهيثمى فى المجمع (39/9) وفيه ابن لهيعة متكلم فيه. 
(1) تفسير الطبرى .)5794/1١5(‏ 

.)07١0 /١5( تفسير الطبرى‎ )0( 

(7) تفسير الطبرى /١5(‏ 070). ورواه الحاكم فى المستدرك )7”728/١(‏ من طريق شعبة به» وقال: «إسناده معضل». 
(0) فى هءاتء أ: (أنه قال: سمعت». 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآيتان )١١5 .1١6(‏ يفف 


وقال ابن جريج عن ابن عباس : « إن إبراهيم لأوَآه 4. قال: فقيه. 

قال الإمام العلم أبو جعفر بن جرير. : وأولى الأقوال قول من قال : 5 العاف وهو المناسب 
للسياق » وذلك أن الله تعالى م ذكر أن إبراهيم إغما استغفر لأبيه عن موعدة وعدها 0 وقد كان 
لزاع كدر عاد حبر ضهن لملا وايانه مكروها؛ ولهذا استغفر ات د كى ' فى قوله : 
أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم كن لم ته لأَرجمئك واهجرني مَل . قال سلام عليك سأستغفر لك ربّي 
نه كان بي حفيًا» أمريم : كم /537]ء. فحلم عنه مع أذاه له ودعا له واستغمر ؟؛ ولهذا قال تعالى : 
+ إن إبراهيم لذواه حليم 1 


0 ص م كَّ 2ه 


: وما كَان الله ليضل قَوما بعد إِذ هداهم حتَى يبي لهم ما يتقُونَ إن الله بكل شيء 
عليم0520 إن اله َه ملك السّموات والأرض يحي ويميت وما لَكُم مّن دون الله من ولي ولا 
نصير (55 4 . 

يقول تغالن _متخيرا غره اتقبية الكرعة وشكيه: العادل: إنه لا يضل قوما بعد بلاغ""' الرسالة إليهم. 


حتى يكونوا قد قامت عليهم الحجة. كما قال تعالى : 0 وأما مود فهديناهم فَاستحبوا العمئ على 
الهدئ» الآية [فصلت: .]١7‏ 


زقال مجاهد: فى اقزلة تعالن : « وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتّى يبيّن لهم ما يتّقون», 
عامة» فافعلوا أو ذروا. 

وقال ابن جرير: يقول الله تعالى: وما كان الله ليقضى عليكم فى استغفاركم لموتاكم المشركين 
بالضلال بعد إذ رزقكم الهداية ووفقكم للإيمان به وبرسوله» حتى يتقدم إليكم بالنهى عنه فتتركواء 
فأما قبل أن يبين لكم كراهيته''' ذلك بالنهى عنهء ثم تتعدوا نهيه إلى ما نهاكم عنهء فإنه لا يحكم 
عليكم بالضلال؛ فإن الطاعة والمعصية إنما يكونان من المأمور وال منهى» وأما من لم يؤمر ولم ينْهَ فغير 

وقوله: قرظ ا منبه ولاش نت ين يت وما لكم من دون اللّه من ولي ولا تصير» : 


أل ان توي هذ تحريض من الله بده المؤمنين فى قتال الشركين وملوك الكفر. وآن'*" يفوا ينضين 
اللّه مالك السموات والأرض» ولا يرهبوا من أعدائه فإنه لا ولى لهم من دون الله ولا نصير لهم 


)١(‏ فى ك: «أذاه له). 
(0) تفسير الطبرى .)077/١5(‏ 
0) فى ت: (إبلاغ» . (8) فى ت: «كراهية؛. (6) فى تاء ك: اوأنهم؟ . 


7<8+8+485383830ت7تتتئه ور ووو اتن 
ونان 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا على : بن أبى دلامة البغدادى.» حدثنا عبد الوهاب بن عطاءء» حدثنا 
سعيد» عن قتادة. عن صفوان بن محرزء عن حكيم بن حزام قال: بينا رسول الله مُه بين أصحابه 


إذ قال لهم: «هل تسمعون ما أسمع ؟» قالوا ما نسمع من شىء. فقال رسول الله كة: «إنى لأسمع 
أطيط اليتماء6 وما تلام أن نعط وما فيها من موضع شبر إلا وعليه ملك ساجد أو أو قائم»" . 


58 ع 1 ٠‏ 1 88 51 ع . 58 : 
وقال كعب الأحبار: ما من موضع خرمة"'' إبرة من الأرض إلا وملك موكل بهاء يرفع علم 
ذلك إلى الله وإن ملائكة السماء لكت فين .عدد التراب» وإن حملة العرش ما بين كعب أحدهم لف 
ميحّه مسيرة مائة عام . 


«« لقد تَاب الله على التَبِي والمهاجرين والأنصار الّدين اتبعره في ساعة العسرة من بعد 


سير سمي سن ثر ترتر ىه م هتمي م عر مه 1م نهم شمر 


مَا كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عَلَيهم إِنه بهم رءوف رحيم 09 4 . 

قال مجاهد وغير واحد: نزلت هذه الآية فى غزوة تبوك» وذلك أنهم خرجوا إليها فى شدة من 
طفق نيكة معد ره تعن شند وه وعتسر تفي الزادمو اماك 

قال قتادة: خرجوا إلى الشام عام تبوك فى لَهبان الحرء على ما يعلم الله من الجهد. أصابهم فيها 
عني التي حفى القن قر النا أن" اندر 7" كانا يشقان التهرة بدهطاة بوكان النفر خداولون التمرة 
بينهم» يمصها هذاء ثم يشرب عليهاء ثم يمصها هذاء ثم يشرب عليهاء [ثم يمصها هذاء ثم يشرب 
عليها]؟'» فتاب الله عليهم وأقفلهم من غزوتهم. 

وقال ابن جرير: حدثنى يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وهب» أخبرنى عمرو بن الحارث» 
عن سعيد بن أبى هلال»: عن عتبة بن أبى عتبة» عن نافع بن جبير بن مطعمء عن عبد الله بن 
عباس؛ أنه قيل لعمر بن الخطاب فى شأن العسرة» فقال عمر بن الخطاب: خرجنا مع رسول الله كَل 
إلى تبوك فى قيظ شديدء فنزلنا منزلاء فأصابنا فيه عطّش» حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع”'» [حتى إن 
كان الرجل ليذهب يلتمس الماء» فلا يرجع حتى يظن أن رقبته ستنقطع]27» حتى إن الرجل لينحر 
بعيره فيعصر قرئه فيشربه» ويجعل ما بقى على كبدهء فقال أبو بكر الصديق: يا رسول اللّهء إن الله 
عز وجلء قد عودك فى الدعاء خيراء فادع لنا. قال: «تحب ذلك»؟. قال: نعم! فرفع يديه فلم 


200 ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (0/ )١ 1١‏ وأبو نعيم فى الحلية (1/0) من طريق عبد الوهاب سس عطاء به لحوهه وقال أبو 
نعيم : «هذا حديث غريب من حديث صفوان بن محرز عن حكيم تفرد به عن قتادة سعيد بن أبى عروبة». 

(0) فى تء أ: «خرم). (*) فى أ: «رجلين» . (5) زيادة من أ. 

)2 فى ناه «ستقطع؟ . 69 زيادة من ت» ك. أء والطبرى . 
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١ '‏ اك 6 اه 00 
يرجعهما حتى مالت السماء فأظلت ثم سكبت» فملؤوا ما معهمء ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها 
اورف ل 0 
وقال ابن جرير فى قوله: ‏ لقد تاب اللّه على التبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة 
العا 0 55 6 هاده 0 م2 4 006 ا 0 0 
العسرة» أى: من النفقة والظهر والزاد والماء» # من بعد ما كاد تزيع''' قلوب فريق منهم» أى: عن 
الحق ويشك فى دين رسول الله كَليْةٌ ويرتاب» بالذى نالهم من المشقة والشدة فى سفره وغزوهء # ثم 
تاب عليهم »* يقول: ثم رزقهم الإنابة إلى ربهم» والرجوع إلى الثبات على دينهء « إنه بهم رءوف 
رحيم» . ظ 


6 ب اص [-] ا 


وعلى الثلاثة الّدين خلّفوا حتّئ إذَا ضاقَت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم 


اماد 2 م0 


أنفسهم وظنوا أن لا مُلْجَا من اللّه إلا إِلَيِه ثم تاب عَلَيهم ليتوبوا إِنَ اللّه هو التوّاب 


الرحيم 0529 يا أَيها الّذِين آمنوا انوا اللَّهَ وكونوا مَعْ الصّادقِينَ 059 »© . 

قال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب بن إبراهيم. حدثنا ابن أخى الزهرى محمد بن عبد الله» عن 
عمه محمد بن مسلم الزهرى» أخبرنى عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك, أن عبد الله بن 
كعنية دين هاللقةت وكات قانلاكعتن نوه مويق عون داقال» ست كعب رن ماللت يسك جديفه 
حين تخلف عن رسول الله كَلِْهٌ فى غزوة تبوك» فقال كعب بن مالك: لم أتخلف عن رسول الله كَل 
فى غزاة غيرها””' قط إلا فى غزوة تبوك» غير أنى كنت تخلفت فى غزاة بدرء ولم يعاتب أحد 
تخلف عنهاء وإنما خرج رسول الله يَلكِْةْ يريد عير قريش» حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير 
ميعاد ؛ ولقد شهدت مع رسول الله يك ليلة العقبة حين توافقنا على الإسلام. وما أحب أن لى بها 
ينك قذرة يو إن كالم سبدو ادك قن التان وات اشير ركان عه عرى عون شانت من ركيوك الله 
كيد فى غزوة تبوك أنى لم أكن قط أقوى ولا أيسر منى حين تخلفت عنه فى تلك الغزاة» والله ما 
جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما فى تلك الغزاة» وكان رسول الله َه فَلّما يريد غزوة 
يغزوها إلا ورئ:بغيرهاء -تحتى كانك تللق الغزوة :فخزاقا رسول الله كلك فى حر شديد»: واستقيل زا 


اه اس 


بعيدأ ومفازاً. واستقبل عدوا كفك فَجِلَى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة عدوهم» فأخبرهم وجهه 


)١(‏ فى تء كء أ: «فأهطلت». 

(؟) تفسير الطبرى )211١/١154(‏ ورواه ابن حبان فى صحيحه برقم )١701(‏ «موارد» والحاكم فى المستدرك )١109/١(‏ من طريق حرملة 
ابن يحيى» ورواه البزار فى مسئده برقم )١184١(‏ «كشف الأستار» من طريق أصبغ بن الفرج كلاهينا عق ابن :وشت نه اتخوهة بؤقال 
الحاكم : هلا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه». قال المؤلف ابن كثير فى السيرة :)١5/4(‏ الإسناده جيدء ولم 
يخرجوه من هذا الوجه». 

(9) فى أ: «يزيغ». (5) فى أ: ابيته) . 

(5) فى أ: «غزاها». () فى أ: (كبيراً؟. 


م بسح سس سن سجس تك الور الوزيم ع سور القورة االو قات 1 و01 
الذى يريدء والمسلمون مع رسول الله كَل كثيرء لا يجمعهم كتاب حافظ - يريد الديوان ‏ فقال 
كعب: فقل رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفى له ما لم ينزل فيه وحى من الله عز وجل» 
وغزا رسول الله يكل تلك الغزاة حين طابت الثمار والظلء» وأنا إليها أصعر. فتجهز إليها رسول الله 
عَكدِلهٌ والمؤمنون معهء وطفقت أغدو لكى أتجهز معهمء. فأرجع ولم أقض سن جيازع شعا: فأاقول 
لنفسى : أنا قادر على ذلك إذا أردت» فلم يزل ذللك كماوس بن نص قن “1ك لناين الجدء فأصبح 
رسول الله يَِْةٌ غاديا والمسلمون معهء ولم أقض من جهازى شيئاء وقلت: وا ير أو يومين 
ثم الحقه'''. فغدوت بعدما فصلوا لأتجهزء فرجعت ولم أقض شيئا من جهازى. ثم غدوت فرجعت 
ولم أقض شيئاء فلم يزل [ذلك] ”' يتمادى بى حتى أسرعوا وتفارط الغزوء فهممت أن أرتحل 
فأدركهم - وليت أنّى فعلت ‏ ثم لم يقدر ذلك لى» فطفقت إذا خرجت فى الناس بعد [تخروس]!*) 
رسول الله يك [فَطّفت فيهم] *) يحزننى ألا أرى إلا رجلا مَغْموصا عليه فى النفاق» أو رجلا ممن 
عذره اللهء عز وجلء» ولم يذكرنى رسول الله يَلْةْ حتى بلغ تبوك. فقال وهو جالس فى القوم بتبوك : 
«مافعل كعب بن مالك؟»2 قال رجل من بنى سلمة: حبسه يارسول الله برداه. والنظر فى عطفيه. فقال 
لمدفغاذ بذ عل :* كسما قلت ! :والله يا سول الله :نا علما غلنه الاخيرا:! فيكت نينول الله 2216 
قال كت ان با للق :قله الشف اند رسيو ل الله لاك اقفن برسي اقللا طق تنو اله تفي ا 1 7ك. فطقت 
د الكذس». وأقول: بماذا أخرج من سخطه غذا؟ أستعين على ذلك كل ذى رأى من أهلى. 
فلما قيل: إن رسول الله مَتدْةٌ قد أظل قادماء زاح عنى الباطل وعرفت أنى لم أنج منه بشىء أبدا. 
فأجمعت صدقهء وصبح رسول الله له وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين» ثم 
حاص اللناوى انلها قدا للك مساقو كافون تلتقو اانكلاووة الله ره اتن دنر كاد اا وه ماين 
وجاد بج فد مهم رسول الله يٌ علانيتهم ويستغفر لهم. ويكل سرائرهم إلى الله تعالى» حتى 
مج سي يا ياس اصسيت ما مي و كر ل با 
يديهء فقال لى: «ماخحلفكء. ألم تك قد اشتريت فلن 840؟ :قال فقلث.رارسولك انهه انون لو حلست 
عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن أخرج من سخطه بعذر. لقد لقان مكلاف جدلاء ولكنه والله لقد 
علمت لئن حَدئتك اليوم حديث كذب ترضى به عنىء لرنكواة بهلت كلل ولئن حدثتك 
عاق لد ا فيه إنئ لأرجو أقرب عقبى ذلك [عفواً] من الله عرو اك واللهننا كان 
لى عذرء والله ما كنت قط أفرغ ولا أيسر منى حين تخلفت عنك قال: فقال رسول الله يكف : «أما 
هذا فقد صدق» فقم حتى يقضى الله فيك». فقمت وبادرنى رجال من بنى سلمة واتبعونى»ء فقالوا 
لى: والله ما علمناك كنت أذنبت ذنبا قبل هذاء ولقد عجزت ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله علو 
نا اغتذر ابه المتتخالفون” ©“ فقد كان كافك [م: ذتيك] 2١١‏ ايشعفار رسول الله عند لك . قال قوالله 
لاق كنالهه #الفمر 0 (0) فىت: «الحقهم». ول )وياد مف 13 أ بوالمسيت: 


69 فى : ا(شى»؟ . 608 فى ت.» أ: «(أتفكر؛. م2 زيادة من ل 1 والمتك: 
69 ين 6 «تعالى»؟. (6) كين : «المخلفون». )١١(‏ زيادة من تء 5000 واطسيد: 


الجزء الرابع - سورة التوبة الأيتان (114. )1١14‏ ل |08 
ما زالوا يؤتبونق حتى أردت أن أرجع فأكذّب نفسى: قال: ثم قلت لهم: هل لقى هذا معى أحد؟ 
قالوا: نعمء [لقيه معك] ''' رجلان» قالا ما قلت» وقيل لهما مثل ما قيل لك. قلت: فمن هما؟ 
قالوا؟ مرارة ببق الؤبتع العامرق 6 :هلال بق 'امئة: الوافقى . قذكووا لن برتجليق صالكين قد كنهذ بدرا 
لى فيهما أسوة. قال: فمضيت حين ذكروهما لى - قال: ونهى رسول الله كَكِلْهِ المسلمين عن كلامنا - 
أيهنا الثلاثة بهن :بين فر تخلفي عنة» فاحتينا الناسن وتغيووا لناغ نعتى تتكرت: لن فى “تفشى الأرض » 
فما هى بالأرض التى كنت أعرفء. فلبثنا على ذلك خمسين ليلة. فأما صاحباى فاستكانا وقعدا فى 
بيوتهما يبكيان» وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلّدهم. فكنت أشهد الصلاة مع المسلمين» وأطوف 
بالأسواق» فلا يكلمنى أحدء وآنى رسول الله كَليْةْ وهو فى مجاسه بعد الصلاة فأسلم. وأقول فى 
نفسى: حرك شفتيه برد السلام على أم لا؟ ثم أصلى قريبا منهء وأسارقه النظرء فإذا أقبلت على 
صلاتى نظر إلى» فإذا التفت نحوه أعرضء» حتى إذا طال على ذلك من هجر المسلمين مشيت حتى 
تسورت حائط أبى قتادة - وهو ابن عمىء. وأحب الناس إلى فسلمت عليهء فوالله ما رد على 
السلام فقلت له: يا أبا قتادة» أنشدك الله: هل تعلم أنى أحب الله ورسوله؟ قال: فسكت. قال: 
لولف فنك [ قب امت للق لضاني لكي جوف ل اله ورسوله أعلم. قال: ففاضت 0 وكوالينت 
ل ا ل ل 0 إذا تبَطى من أنباط الشام» ممن ”* ققدم بطعام 
يبيعه بالمديلنة يقول: من يدل على كعب بن مالك؟ قال: فطفق الناس يشيرون له إلى» حتى جاء فدفع 
إلى كتابا من ملك غسان» وكنت كاتبا'”'. فإذا فيه: أما بعدء فقد بلغنا أن صاحبك قد جفاك ولم 
غلك الله ردان هوا نولا امضيية ع اوها تراك قال مكلك سين قرانها د بوهذا امه 
'''ء حتى إذا مضت أربعون ليلة من الخمسين» إذا برسول 
رسول الله كيد يأتينى» فقال: إن رسول الله كَل يأمرك أن تعتزل امرأتك. قال: فقلت: أطلقها أم 
ماذا أفعل؟ قال: بل اعتزلها ولا تقربها. قال: وأرسل إلى صاحبى بمثل ذلك قال: فقلت لامرأتى : 
بأهلك؛ فكونى عندهم حتى يقضى الله فى هذا الأمر. قال: فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول 

لله عليه فقالت له: يارسول الله إن هلالا شيخ ضائع ليس له خادمء فهل تكره أن أخدمه؟ قال: 
7 ولكق لا يقربك») قالت : وإنه واللّه ما به حركة إلى شىءء واللّه ما يزال يبكى من لدن أن كان 
من أمرك ما كان إلى يومه هذا. قال: فقال لى بعض أهلى: لو استأذنت رسول الله يِه فى امرأتك». 
فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه. قال: فقلت: والله لا أستأذن فيها رسول الله لَه وأما 
أقوق ها : مقوال + تومو ل الله 12 [ذا: قاذ هه" .و آنا وخا .قات ؟” قال قلقنا [بعة الك 7© عقر نال 
تكول لقا لجسيو لاله عن يق الو اف ككينا قال: ثم صليت صلاة الفجر صباح خمسين ليلة 
غلى. ظهر'بيت"من بيوثتاء شينا آنا جالس على الخال الى ذكن الله تعالى 'منا؛ قدءضافت على تفسن: 


البلاء. قال: فتيممت به التنور فسجرته 


(1» ”)2 زيادة مق كك أ والمستك:. فر في 2 |: ا(وبينا) , 61 فى ت : لفيمن) . 
(0) فى ت: «وكتب كتابا» . (0) فى تء أ: «فسجرته فيها». (0) زيادة من تء كء أ.ء والمسند. 


ببسب سه حت ٠‏ الخوه الرايغ وسيورة الغوية : (الأرعاق 001930 


وضاقت على الأرض بما رحبت» سمعت صارخا أوفى على جبل سلع يقول بأعلى صوته: ياكعب 
ابن مالك» أبشر. قال: فخررت ساجداء وعرفت أن ''' قد جاء فرج» فآذن رسول الله يليد بتوبة الله 
علينا حين صلى الفجرء فذهب الناس يبشرونناء وذهب قبل صاحبى مبشرون» وركض إلى رجل 
فرسًء وسعى ساع من أسلم وأوفى على جبل» فكان الصوت أسرع من الفرس. فلما جاءنى الذى 
سمعت صوثه يشرنى » فندعت(") ثوبى» فكسوتهما اناه متشكنارتده :والله.ها أمتك:غيرهما وميد 
واستعرت ثوبين فللستهماء ٠‏ وانطلقت أؤم رسول الله َو يلقانى الناس فوجا فوجا يهنئونى بالتوبة» 
يقولون: ليَهنك توبة الله عليك. كن مم فإذا رسول الله يو جالس فى المسجد حوله 
الناس» فقام إلن «طليخةاون اعيك الله درو لهسو ف ا والله ما قام إلى رجل من 
المهاجرين غيره قال: فكان كعب لا ينساها لطلحة. قال كعب: فلما سلمت على رسول الله كد قال 
زخو سرقة وتكهة من االندروارةة: ا«أبشر كير يوم ع عليه لنة ولدسك آمك + قال قلت أمن عدداهء 
يارسول الله أم من عند اللّه؟ قال: «لا. بل من عند اللّه». قال: وكان رسول الله كلق إذا سر استنار 
وجهه حتى كأنه قطعة قمرء حتى يعرف ذلك منه. فلما جلست بين يديه قلت: يارسول الله. إن من 
توبتى أن أنخلع من مالى صدقة إلى الله وإلى رسوله. قال: «أمسك عليك بعض مالك». فهو خير 
للك "قال فقلف: فإ أمبلك :سوه "الذي كير » :وقلت: نايا ضور ل" الله إغنا غنات ' الله بالضتدق» 
وإن من توبتى ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت. قال: فوالله ما أعلم أحدا من المسلمين أبلاه الله من 
الصدق فى الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله كدخ أحسن مما أبلانى الله تعالى» واللّه ما تعمدت 
كَذبَةٌ منذ قلت ذلك لرسول الله يل إلى يومى هذاء والع ل رك أن يحفظنى الله فيما بقى. قال : 
وأنزل اللّه تعالى : قد تاب الله على الى والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما 
كاد يع قوب فريق مهم ثم َاب لبهم إن بهم روف رحيم . وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتَى إذا ضاقت 
علَيهم الأرض بما رحبت وضاقت عَلَيِهِم أنفسهم وَظَنوا أن لا ملْجأ من اللّه إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله 
هو التَرَاب الرحيم . يا أيها الّذذين آمنوا انوا الله وكونوا مع الصّادقين4 قال كعب: فوالله ما أنعم الله على 
من نعمة قط بعد أن هدانى للإسلام أعظم فى نفسى من صدقى رسول الله وَل يومئذ ألا أكون كذبته 
فأهلك كما هلك الذين كَذَبوه [حين كَذَبوه]'''؛ فإن الله تعالى قال للذي: ن كذّبوه حين أنزل الوحى شر 
مآ قال لاجد قال '* الله تعالى : سيحلفون باللّه لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا ع عنهم فأعرضوا عنهم إِنّهم 
رجس ومأواهم جهنم جزاء بم كانوا يكسبون . يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فَإن الله لا يرضئ 
عن القوم الفاسقين © [ التوبة: 06 45)]. قال: ونا اين أيها الثلاثة ‏ عن أمر إوانلك الدون بل 
منهم رسول الله كَل حين حلفواء فبايعهم واستغفر لهم وأيعا يسول الله أن ا حت قشي الله 
فيه» فبذلك قال الله تعالى””2: #إوعلى الثلاثة الْذين خلفوا4. وليس تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا الذى 


)١(‏ فى أ: «أنه؟. (9) يات اكه ١:1‏ اشاعت له (0) زنادة هد ننه كن 1[ والمست: 
فى فى 2 فى 
(:) فى ته كء أ: «فقال». (0) فى ت:«عز وجل». 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآيتان (1194-311) سس 8 
ذكرعا لها" .يفنا عن الكزية «وزقا هو بعتن مل الهو مكدو به قبل ف 


هذا حديث صحيح ثابت متفق على صحته» رواه صاحبا الصحيح: البخارى ومسلم من حديث 
الزهرى» بنحوه'"''. 

ققد تمق هذا اللذية: قير هذه الكرةة الكرعة راتحي : الرنسجوه مو تتيظها : اكد ر راف كع تين 
واحد من السلف فى تفسيرهاء كما رواه الأعمش» عن أبى سفيان. ع جار بن عد ضاق بره 
تعالى : إوعلى الثلاثة الْذِين خلفوا» قال : - :مم كعب بن مالك. وهلال بن أمية . وراد بن ربيعة وكلهم 
5007 

وكذا قال مجاهد. والضحاك؛ وقتادة» والسدى وغير واحد ‏ وكلهم قال: مرارة بن ربيعة . 

[وكذا فى مسلم: مرارة بن ربيعة فى بعض نسخهء وفى بعضها: مرارة بن الربيع](" . 

وفى روايهة عن سعيد بن جبير: ربيع بن مرارة. 

وقال الحسن البصرى : رول مرا أو: مرارة 0 ربيع . 

وفى رواية عن الضحاك: مرارة بن الربيع» كما وقع فى الصحيحين» وهو الصواب. 

وقوله:: اافستهوًا لبن شبهة "تراه قبل إن«خطا مق الزهرىء فإنة لا بعر ف :شهود الخد مت 
هؤلاء الثلاثة بدراء والله أعلم . 

ولما ذكر تعالى ما فرج به عن هؤلاء الثلاثة من الضيق والكرب» من هجر المسلمين إياهم نحوا 
من خمسين ليلة بأيامهاء وضاقت عليهم أنفسهمء وضاقت عليهم الأرض عادر يف أى: مع 
سعتهاء فسددت عليهم المسالك والمذاهب» فلا يهتدون ما يصنعون» فصبروا لأمر الله» واستكانوا 
لأمر الله وثبتوا حتى فرج الله عنهم بسبب صدقهم رسول الله يَكِهِ فى تخلفهم» وأنه كان عن غير 
عذرء فعوقبوا على ذلك هذه المدة. ثم تاب الله عليهم» ٠‏ فكان 7 عاقبة صدقهم خيرا لهم وتوبة 
عليهم؛ ولهذا قال: ليا يها الّذِينَ آمنوا انوا الله وكونوا مع الصادقين». أى: اصدقوا والزموا الصدق 
تكونوا مع أهله وتنجوا من المهالك ويجعل لكم فرجا من أموركمء ومخرجاء وقد قال الإمام أحمد: 


حدثنا أبو معاويةء» حدثنا الأعمش عن يلد ؛ عن عبد الله هو ابن مسعودء» رضى اللّه عنهء 


قال: قال رسول الله كَلْة: «عليكم بالصدق؛ فإن الصدق يهدى إلى البر وإن البر يهدى إلى الجنةء 
وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكن عند الله صديقاء وإياكم والكذب» فإن الكذب 
يهدى إلى المفجورء. وإن الفجور يهدى إلى النارء وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب. حتى 


)١(‏ المند (”#/5ه: ‏ ه:) وصحيح البخارى برقم (864م) وبرقم (لاه/7؟) وصحيح مسلم برقم (9/59؟), 


)١(‏ زيادة من أ. 20 4) فى جميع النسخ : (مرار» بدون هاءء والتصويب من الطبرى. 
(4) فى تء كء أ: «وكان». )١(‏ فى أ: «سفيان». 


54+“ ل للح الجزء الرابع ‏ سورة التوبة: الآيتان )١5١ »17١(‏ 
يكتب عند الله كذابا» . 

الخراة أن "المي 

وقال شعبة» عن عمرو بن مرة» سمع أبا عبيدة يحدث عن عبد الله بن مسعودء رضى الله عنهء 
أنه قال: [إن] '"' الكذب لا يصلح منه جد ولا هزل» اقرؤوا إن شئتم : :ايا أَيهًا الْذين آمنوا اثّقوا الله 
وكونوا من”" الصادقين4- هكذا قرأها ‏ ثم قال : فهل نجدون لأحد فيه رخصة . 

وعن عبد الله بن عمر: 8 انَّقوا الله وكونوا مع الصّادقين4: مع محمد وله وأصحابه. 

وقال الحسن البصرى: إن أردت أن تكون مع الصادقين» فعليك بالزهد فى الدنياء والكف عن 
أهل الملة . 

وموس اي سي ا 
يود وطن يي فار وَل بتو م م فيل( جب هم ب عَم الإ لل 

عاقب تان التشلفين عن هوك الله كلاه ون تغدوة دلقم هق آهل الديئة ونه وله مق أحباء 
0 ورغبتهم بأنفسهم عن مواساته فيما حصل من | المشقة ؛ فإنهم ع أنفسهم من الأجر؛ 

نهه”* ١‏ لا يصيبهم ظَمأ4 وهو: ادن وله ل وهو: التعب وله مخمضة 4 وهى: 
المجا عة”2 ظطولا يطئون موطنا يغيظ الْكفّار4 أى : ينزلون منزلا ”" يرهبُ عدوهم 8 ولا ينالون 4 منه 
ظفراً وغلبة عليه إلا كتب الله لهم بهذه الأعمال التى ليست داخلة تحت قدرهمء وإنما هى ناشئة عن 
أفعالهم. أعمالا صالحة وثوابا جزيلا إن الله لا يضيع أَجر المحسنين »* كما قال تعالى :ل إِنا لا نضيع 


أجر من أحسن عملا» [الكهف: 7 


«إولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلذّ كتب لهم ليجزيهم الله 
أحسن ما كانوا يعملون 059 4 . 

قو هال نولا يتلق عرو لاه انقرف فى سين لله لإنفَقَة صغيرة ولا كبيرة»أى : قليلا ولا كثيرا 
)١(‏ المسند /1١(‏ 845*”) وصحيح البخارى برقم )5١95(‏ وصحيح مسلم برقم .)5١5017(‏ 


(0) زيادة من أ. ا اناا المع . 0 ات كه أ:(وأصحابهم». 
(4) فى تء أ: ١لأنه؟‏ . )١(‏ فى ت: «المجامعة» . 0) فى أ: (مالا». 
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ؤولا يقطعون واديا» أى: فى السير إلى الأعداء # إل كتب لهم* ولم يقل هاهنا «به» لأن هذه أفعال 
صادرة عنهم؛ ولهذا قال : إليجريهم لله أحسن ما كانوا يعملون» . 

وقد حصل لأمير المؤمنين عثمان بن عفان». رضى الله عنهء من هذه الآية الكريمة حظ وافرء 
ونصيب عظيم»ء وذلك أنه أنفق فى هذه الغزوة النفقات الجليلة» والأموال الجزيلة. كما قال عبد الله 
ابن الإمام أحمد : 


جديا أو متوسى الع حفر تا عبد العبمد وو عيذ الرادظ: حدئنى سكن بن المغيرة؛ حدثنى 
الوليك:: ل ل ٠‏ عن عبد الرحمن بن نحباب السلمى قال: خطب رسول 
الله عند فحث على جد جيش العسرة» فقال عثمان بن عفان. رضى الله عنه: عل قله حون ا ادها 
وأقتابها. قال: ثم حق: فقال عفمنان. غحلى انه اغوي باللاشها واتعانها- :قال تو نتزلمرتاة“من 
لمنبر ثم حثء فقال عثمان بن عفان: على مائة أخرى بأحلاسها وأقتابها. قال: فرأيت رسول الله 
كه يقول بيده هكذا ‏ يحركها. وأخرج عبد الصمد يده كالمتعجب: ما على عثمان ما عمل بعد 


"0 


وقال عبد الله أيضا : نا هارون بن معروف. حدثنا عر دنا عمل اسنين ددن عن 
' 0 
عبد الله بن القاأسم»ء عن كثير مولى عبد الرحمن بن سمرةء عن عبد الرحمن بن سمرة قال: حاء 
عتفنان الو الس د الف دار الى الووية تيم 77 جهز النبى وَل جيش العسرة قال اتطديا ذفن سر 
النبى كه فجعل النبى يَلكِْةٌ يقلبها بيده ويقول: «ما ضر ابن عفان ماعمل بعد اليوم». يرددها 


ف 


وقال قتادة فى قوله تعالى : «إولا يقطعون واديا إل كتب لهم#الآية : سأ ازداد قوم من من أهليهم فى 
سبيل الله بعدا إلا ازدادوا من اللّه قريا. 


ل وَمًا كان الْمَؤمنون لينفروا كاف فلولا تر من كل فرقة مهم طائفة ليَقّهِوا في الدين 


ها ددن فى هم م دالرل 


ولينذروا قومهم | إذا م إليهم لهم يحذرون 050 5 . 
بو انان إلى أنه كان يجب التقير على كل مسلم إذا خرج د الله - 5 ؟ ولهذنا قال تعانى : 
«إانفروا خفافا وثقالا»[ التوبة :5 اء وقال: لوم كان لأ المدد: ومن حر ليس الأعرانية آنا بتلذر عن 


)١(‏ زوائد المسند (5/ 25) ورواه الترمذى فى السئن برقم (- )77١‏ من طريق السكن بن المغيرة به. وقال الترمذى: «هذا حديث غريب 
من هذا الوجه لانعرفه إلا من حديث السكن بن المغيرة». 

090 ع كاحت 

("؟) زوائد المسند (5/ 17) ورواه الترمذى فى السئن برقم )77١١(‏ من طريق الحسن بن واقع عن ضمرة بن ربيعة به» وقال الترمذى: 


#هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه؛ . 


ضف 
رسول الله [التوبة: »]١١١‏ قالوا: فنسخ ذلك بهذه الآية. 

وقد يقال: إن هذا بيان لمراده تعالى من نفير الأحياء كلهاء وشرذمة من كل قبيلة إن لم يخرجوا 
كلهمء ليتفقه الخارجون مع الرسول بما ينزل من الوحى عليه وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم بما كان 
من أمر العدوء فيجتمع لهم الأمران فى هذا: النفير المعين وبعده. صلوات الله وسلامه عليه. تكون 
الطائفة النافرة من الحى إما للتفقه وإما للجهاد؛ فإنه 00 
براي دوبيا اي ب وي عصبة» 

يعنى : الصراياء ولا 00 إن بإذنه, فإذا رحعت السرايا وقل ذل بعدهم قران تعلمه القاعدون من 
ابى ككة. قالوا: ا 0 ال ا 
50-7 522500 إذا رجعت 0 

وقال مجاهد: نزلت هذه الآية فى أناس من أصحاب محمد طَلَلِِ خرجواه فى البوادى, فأصابوا 
مق الناش مغروقا+ :مق الخضين 1١7‏ ها يشتعون يه .وذهوا من وبجدوامق النافن إل «الهكق »+ فقال 
وأقبلوا من البادية 3 حتى دخلوا على 9 يكْدّء فقال الله 0 (١‏ فلولا ََرَ من كل فرقة 
نهم طائفة» يبتعول الخيرء « لَيتَفقّهرا [ذ في الدين]'؟' > واسحيفرا الى لدان وما ادل الله 
بعدهم. ٠‏ «ولينذروا قرمهم» الناس كلهم ذا رجعوا إليهم َعلّهم يحذرون» . 

وقال قتادة فى هذه الآية: هذا إذا بعث رسول الله كَليةٍ الجيوش» أمرهم الله ألا يعروا 7" نبيه 
علد وتقيم طائفة مع زشنول الله تتمقه فى الدين» وتنطلق طائفة تدعو قومهاء وتحذرهم وقائع الله 
فيمن خلا قبلهم . 

وقال الضحاك: كان رسول الله يك إذا غزا بنفسه لم يحل لأحد من المسلمين أن يتخلف عنهء 
إلا أهل العذر. وكان إذا أقام فاسترت السرايا لم يحل لهم أن ينطلقوا إلا بإذنه» فكان الرجل إذا 
استرى فنزل 58 + قرا تلاه رسول الله كي على اماه للاعاين 0 فإذا رجعت حي 
فى 3 وهو قوله : إوما كان 7 5 كفي يقول إذا أقام 8 اللّه م ٠‏ فلولا فر من كل 
فرقة منهم طائفة4 تعدن للك" أنه لا ينبغى للمسلمين أن ينفروا جميعا ونبى الله كَتَئِيْهٌ قاعد. ولكن إذا 
قعَد تبن الله :تسوت السير انا وقعد معه عظّم 07 | تسن 
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)١(‏ فى جميع النسخ : ليسيروا» والمثبت من الطبرى ومستفاد من ط. الشعب. 
(0) فى ك:«الخطب». () فى أ: ايتبعون». (؟) زيادة من أ. 
(50) فى ت:«أن لا يغزوااء وفى أ:/أن يغزوا». (5) فى أ:«نبى؛ . 0) فى تء كءأ: «القاعدون؟ , 


(4) فى تء أ:١عظيم؟.‏ 
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قال قن ]377 إيقر أي طلليفة. القن مانن عتانى ‏ قوؤلة: وما كان المؤمنون لينفروا كافة » : 
فإنها ليست فى الجهادء ولكن لما دعا رسول الله يله على مضر بالسنين أجدبت بلادهمء وكانت 
القبيلة منهم تُقبل بأسرها حتى يحلوا بالمدينة من الجهدء ويعتلوا بالإسلام وهم كاذبون. فضيقوا على 
أصحاب النبى يَدَكِيْدٌ وأجهدوهم. فأنزل الله يخبر رسوله أنهم ليسوا مؤمنين. أفردهم رسول اللّه إلى 
عخاار قي وحذر قومهم أن يفعلوا فعلهم. فذلك قوله: ‏ ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم علّهم 
يُحذرون» . 

وقال العوفى» عن ابن عباس فى هذه الآية: كان ينطلق من كل حى من العرب عصابة» فيأتون 
النبى يَكِةِ. فيسألونه عما يريدون من أمر دينهم» ويتفقهون فى دينهم»ء ويقولون لنبى الله: ما تأمرنا أن 
تفعله؟ واغيزنا [نا تقول 19 لمقائرنا:إذا قونا الطلقا التهم > :قال فيأمرشي نبي الله ببطاعة. النه 


يضف 


وطاعة رسوله. يد إلى قرمهم بالصلاة والزكاة. وكانوا إذا أتوا فومهم نادوا: إن من أسلم فهو 
مناء وينذرونهم» حتى حتى إن الرجل ليفارق أباه وأمهء وكان رسول الله يي يخبر هم ويلذرهم قومهم. 
فإذا رجعوا إليهم يدعونهم إلى الإسلام وينذرونهم النار ويبشرونهم بالخنة . 

ونال مكريةة اال الت بقاري لا تنفروا ع عذابا أليما > [التوبة : 
4]. ولإما كان لأهل الْمَديئة ومن حولهم مَن الأعراب أن يتَحَلّفوا [عن رسول الله ]2*0 [التوبة: ١1]ء‏ 
قال المنافقون: هلك أصحاب البدو الذين تخلفوا عن محمد ولم ينفروا معه. وقد كان تمن من 
أصحاب النبى 5 يك خرجوا إلى البدو إلى قومهم يفقهونهم. فأنزل الله. عز وجل : وما كان المؤمنون 
لينفروا كافَة فلولا نفر من كل فرقة متهم طائفة4 الآىة وذ لمق «والذين , يحاجون في الله من بعد ما 
استجيب لَه 4 الآية [الشورى : ا" 


خرجواء بما يردهم الله من الظهور على المشركين» والنصرة» وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم . 


عن عن 


لله 


ليا أيه الْذين ا آمنوا قَاتُوا الذي يَلُونكُم مَن الْكَمَار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أَنَ الله 


حي ١‏ لصن 0 لدي 


مع المتقين 079 4 . 

أمر الله تعالى المؤمنين أن يقاتلوا الكغار أولا فأولاء الأقرب فالاقرب م حوزهة الإسلام؛ ولهذا 
بدأ رسول الله يَكثٌِ بقتال المشركين فى جزيرة العرب. فلما فرغ منهم وفتح الله عليه مكة والمدينة. 
والطائف». والنهة واليمامة. وصضجر» وخخيبر ء. وحضرموت». وغير ذلك من أقاليم جريرة العرب» 


)١(‏ زيادة من أ. (6) زيادة من تء 1 (9) زيادة من ت. 
(4) فى تء ك: «يعذبكم). 8 واد نف ا 


يرف الجزء الرابع - سورة التوبة: الآية )١177(‏ 


ودخل الناس من سائر أحياء العرب فى دين الله أفواجاء شرع فى قتال أهل الكتاب. فتجهز لغزو 
الروم الذين هم أقرب الناس إلى جزيرة العرب. وأولى الناس بالدعوة إلى الإسلام لكونهم أهل 
الكتاب» فبلغ تبوك ثم رجع لأجل جهد الناس وجدب البلاد ''' وضيق الحال» وكان ذلك سنة تسع 
من هجرتهء عليه السلاء'" . 

ثم اشتغل فى السنة العاشرة بحجته حجة الوداع. ثم عاجلته المنية» صلوات الله وسلامه عليه 
بعد الحجة بأحد وثمانين يوماء فاختاره اللّه لما عنده. 

وقام بالأمر بعده وزيره وصديقه وخليفته أبو بكرء رضى الله عنه» وقد مال الدين ميلة كاد أن 
ينجفل» فثبته الله تعالى به فوطد القواعد» وثبت الدعائم. ورد شارد الدين وهو راغم. ورد أهل 7" 
الردة إلى الإسلام» وأخذ الزكاة ممن منعها من الطغامء وبين الحق لمن جهلهء وأدى عن الرسول ما 
حمله. ثم شرع فى تجهيز الجيوش الإسلامية إلى الروم عبد الصلبان”؟'» وإلى الفرس عبدة الئيران» 
قيتع الله ببركة يفاره البلؤةة. ارقم انقب كبري ريصي .ريق أطاعهما من الغا .انلقف كتور هذا 
فى ميل اللهاء كننا أخر رذللق وسول الالة: 

وكان تمام الأمر على يدى وصيه من بعده. وولى عهده الفاروق الأوؤاب» شهيد المحراب» أبى 
حفص عمر بن الخطاب» فأرغم الله به أنوف الكفرة الملحدين» وقمع الطغاة والمنافقين» واستولى على 
الممالك شرقاً وغرباً. وحملت إليه خزائن الأموال من سائر الأقاليم بعداً وقربا. ففرقها على الوجه 
الشرعى. والسبيل المرضى . 

ثم لما مات شهيداً وقد عاش حميداًء أجمع الصحابة من المهاجرين والأنصار. على خلافة أمير 
اميق [ابى عفيرو] '*" مان بين عفان شويد الذاو .نكا الابلام [بجلال] 7" ريامنة عله شنائقة. 
وأمدت ”"' فى سائر الأقاليم على رقاب العباد حجة الله البالغة» وظهر الإسلام فى مشارق الأرض 
ومغاربهاء وعلت كلمة الله وظهر دينه. وبلغت الأمة الحنيفية من أعداء الله غاية مآربهاء فكلما علوا 
أمة انتقلوا إلى من بعدهمء ثم الذين يلوه ين العناء. الفجار»ء امتثالا لقوله تعالى : «إيا أيها الّذين آمنوا 
قاتلوا لين يلونكم مَن الْكفَار4, وقوله تعالى: 8 وليجدوا فيكم غلظة» [أى: وليجد الكفار منكه 80 
غلظة] 7" عليهم : فى قتالكم لهم فإن المؤمن الكامل هو الذى يكون رفيقا لأخيه المؤمن» غليظاً على 
عدوه الكافرء كما قال تعالى: #فسوف يأتي اللّه بقوم يحبهم ويحبوته أذلّة على المؤمنين أعزة على 
الكافرين» [للائدة : غه]ء وقال تعالى لإمحمد رُسول اللّه والْدين معه أشداء علَى الكَفَارٍ رحماء م4 1 
[الفتح :4؟1]» وقال تعالى : # د ا أيها ابي جاهد الكقار والمنافقين واغلظ علِهم» [التوبة: 07/7 والتحريم 
وفى الحديث: أن رسول الله كَتَيِيْهٌ قال: «أنا ال حر د القَتّال) فكت اد أله ليحر لك الى بوص ةا 


600 في ته ك. أ: #الناس»., 68 فى : ليوا . 6 فى ت: «آل1, 
(4) فى أ: «الأصنام». (9) زياذة عن ات كه .١‏ (0) زيادة من اتء أ. 


(0) فى أ:«وامتدت». (4) فى تء أ: ١فيكن».‏ (9) زيادة من تاء كء أ. 
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مال ليافة غدوة. 
وقوله : «واعلموا أن اللّه مع المتّقين4. أى: قاتلوا الكفارء وتوكلوا على الله واعلموا أن الله 
معكم إن اتقر 3 تقيتموه وأطعتموه. 


وهكذا الأمر لما كانت القرون الثلاثة الذين هم خير هذه الأمة» فى غاية الاستقامة» والقيام بطاعة ‏ 
الله تعالى» لم يزالوا ظاهرين على عدوهمء ولم تزل الفتوحات كثيرة» ولم تزل الأعداء فى سفال 
وخخسار. ثم لما وفعت المتن والأهواء والاختاللافات بين الملوك. طمع الأعداء ذ فى أطراف البلاد» 
وتقدموا إليهاء فلم يمانعوا لشغل 7 بعضهم ببعض » ثم تقدموا إلى حوزة الإسلام. فأخذوا من 
الأطراف بلدانا كثيرة» ثم لم يزالوا حتى استحوذوا على كثير من بلاد الإسلام» وللّه ؛ سبحانه . الأمر 
من قبل ومن بعل . فكلما يم من ملوك الإسلام» وأطاع أوامر الله وتوكل على اللّهء فتح 
الله عليه من البلادء واسترجع من الأعداء بحسبه» وبقدر ما فيه من ولاية اللّه. واللّه المسؤول المأمول 
أن يمكن المسلمين من نواصى أعدائه الكافرين» وأن يعلى كلمتهم فى سائر الأقاليم» إنه جواد كريم. 


( وإذا ما أنزلت ٠‏ سورة فمنهم من يقول أيكم زَادنَه هذه إعانا فَأمًا الّذين آمنوا فزادتهم 
انا وهم يستبشرون 059 وآَم الْذِينَ في فلوبهم مَرض فزادتهم رجسا إِلَى رجسهم وماتوا 


7 م7 


وهم كافرون (652 4 . 

يقول تعالى : وا ما أَنِلَت سورة» فمن المنافقين ظ من يقول أيكم رَادته هذه إعانا4؟ أى : يقول 
بعضهم لبعض أيكم زادته هذه السورة إيمانا؟ قال الله تعالى:# فأما الْذين امو فرادتهم انا وهم 
يستبشرون» . 

وهذه الآية من أكبر الدلائل على أن الإيمان يزيد وينقصء. كما هو مذهب أكثر السلف والخلف 
من أئمة العلماء. بد جحي الجم فى اذلت عير واجتد وود يبط الحادم على هد المسألة فى 
أول شرح البخارى» رحمه اللّه» وأما اين في قلوبهم مُرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم» أ زادتهم 
شكا إلى شكهمء وريبا إلى ريبهم؛ كما قال تعالى « ونتزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمين ولا 
يزيد الظالمين إلا خسارا» [الإسراء : 7 وقال تعالى :« قل هو للدين آمنوا هدى وشفاء والذين لا 
يؤمنون في آذانهم وفر وهو عليهم عمى أُولّك ينادون من مُكَانٍ بعيد » [فصلت: 5:]» وهذا من جملة 
شقائهم أن ما يهدى القلوب يكون سببا لضلالهم ودمارهم» كما أن سيئ المزاج لو غذى بما غذى به 
لا يزيده إلاخبالا ونقصا. 


(١)فىات:‏ «فلما». 


#وسحمح سح ع حيتت انقو الرا م يستضوزة العررة ا الرجان 010 0015 
أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرَة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يَدَكُرونَ 25 
وإذا ما أنزلت سورة نَظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أَحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم 


دي ل جاع دل > 65> 


أنه قوم لا يفقهرت 050 © . 

سوا ا أولا يرى هؤلاء المنافقون '"' ظ أَنْهم يفتنرن» أ : يحتبر ول « في كل عام مَرَة أو 
مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يُذَكَرون» أى : لا يتوبون من ذنوبهم السالفة. ولاهم يذكرون فيما يستقبل 
من أحوالهم. 

قال مجاهد: يخكرون تالسنة واللجوع. 

وقال قتأدة : بالغزو فى السنة مرة أو مرئين . 

وقال شريك. عن جابر ‏ هو الجعفى ‏ عن أبى الضحى » عن حذيفة : « أولا يرون أَنْهم يفتنون 
في كل عام مرة أو مرتين# قال: كنا تسمع فى كل عام كذبة أو كذبتين» فيضل بها فئام من الناس كثير. 
رواه أبن جرير . 

وفى الحديث عن البن: االايرذاة الاهن إلا شدة. ولا يزداد الناس إلا شحاء وما من عام إلا 
والذى بعذه شر مئه)» سمعته من نبيكم يله 7" . 

وقوله ل وإذا ما أنزلت سورة نَظر بعضهم إلى بعض هل يراكم'" مَن أحد ثم انصرفوا صرف الله لوبهم 
أنهم قوم لأ يفقهون» , هذا أيضا اخار صن النافيى أنهم إذا الرليت سورة على رسول الله ع « نظر 

بعضهم إلى بعض » ع تَلْمتُواء هل يراكم من أحد ' ثم انصرفوام أ تولوا ناحو والعيرتر ا عدده 

وهذا حالهم فى الدين لا يثبتون عند الحق ولا يقبلونه ولا يقيمونه كما قال تعالى: فم لهم عن 


هم افير تر تقو هر وس 


تذكرة معرضين . كَأَنَهُمِ حمر مستنفرة . فرت من قسورة 4 [المدثر :4 »]0١‏ وقال تعالى : « فمال الذين 
كفروا قبلَك مهطعين . عن اليمين وعن الشمال عزين» [المعارج : كل 7337]. أ ما لهؤلاء القوم يتقللون 
عئلة عينا و شما ا هرويا : من الحق, وذهابا إل الباطل . 


وقوله: #ثم انصرفوا صرف الله فلوبهم#. كقوله: #فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم»# [الصف : 5]ء 
)١(‏ فى كء أ: «المنافقين». 
() هذا الحديث مركب من حديثين عن أنس : 
الأول: رواه ابن ماجه فى السنن برقم )1١579(‏ والحاكم فى المستدرك )54١/54(‏ من طريق محمد بن خالد الجندى. عن أبان 
ابن صالحء عن الحسن ء عن لعن رضى الله عنه مرفوعاً: «لايزداد الأمر إلا شدةء ولا" الدنيا إلا إدباراً ولا الحام إلا كا : 
ولاتقوم الساعة إلا على شرار الناس» وما المهدى إلا عيسى ابن مريم» ففيه ضعف ونكارة بينهما المؤلف - الحافظ ابن كثير فى 
النهاية فى الفتن والملاحم )7377/١(‏ . 
وأما الثانى: فرواه البخارى فى صحيحه برقم (1/58)افن طريق"سفيان عن الزثيز ن: :عد 'قال: آأثننا اله بن مالك فشكونا 
إليه ما يلقون من الحجاج». فقال: «اصبروا فإنه لا يأتى عليكم زمان إلا وَالذئ بعذه أشر منه حتى تلقوا ربكم) سمعته من نبيكم . 
(9) فى ت: الرأكم١.‏ 
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«بأنهم قوم لأ يفقهون4 أى: لا يفهمون عن الله خطابه» ولا يقصدون لفهمه ولا يريدونه» بل هم فى 
شدهء''' عنه ونفور منه فلهذا صاروا إلى ما صاروا إليه. 


5 بير أ اه (هم وو 2 بير 


لقد ' جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عَلَيْه ما 9 عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف 
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رحيمٌ 07 فَإن تولوا فَقْلْ حَسبي الله لا إِلََ إلا هر عليه تَوكلْت وَهُوَ رب الْعرّش 


العظيم 073 4 . 
يقول تعالى ممتنا على المؤمنين بما أرسل. إليهم رسولا من أنفسهم. أ" من جنسهم وعلى لغتهم » 
كما قال إبراهيم» عليه السلام: (رينا وابعث فيهم رسولا منهم » [البقرة: »]١79‏ وقال تعالى :« لقد 
من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم» [آل عمران: »]١55‏ وقال تعالى : #لقد جاء كم 
رسول من أنفسكم» أى: منكم وبلغتكم» كما قال جعفر بن أبى طالب للنجاشى» والمغيرة بن شعبة 
لرسول كسرى: إن الله بعث فينا رسولا مناء» نعرف نسبه وصفته» ومدخله ومخرجهء» وصدقه 
وأمانته» وذكر الحديث . 


وقال سفيان بن عبينة»عن جعفر بن محمدءعن أبيه فى قوله تعالى: «إلقد جاء كم رسول من 
أنفسكم» قال : لم يصبه شىء من ولادة الجاهلية, وقاليك :«خرجت من نكاح» ولم أخرج من سفاح». 

وقد وصل هذا من وجه آخرء كما قال الحافظ أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن الرامهر مر في 
كتابه «الفاصل بين الراوى والواعى»: حدثنا أبو أحمد يوسف بن هارون بن زيادء» حدثنا ابن أبى 
عمرء حدثنا محمد بن جعفر بن محمد قال: أشهد على أبى لحدثنى» عن أبيه» عن جده» عن على 
قال: قال رسول الله عَلئةِ : رجت من نكاح ولم أخرج من سفاح» من لدن آدم إلى أن ولدنى. أبى 
الى الع كيني لفن سكام لكان قري 11 

وقوله : « عزيز عليه ما عنتم* أى: يعز عليه الشىء الذى يعدت أمته ويشق عليها؛ ولهذا جاء فى 
الحديث المروى من طرق عنه أنه قال: «بعثت بالحنيفية السمحة»”؟'» وفى الصحيح: «إن هذا الدين 
يسر»””'» وشريعته كلها سهلة سمحة كاملة؛ يسيرة على من يسرها الله تعالى عليه . 

إحريص عليكم » أى: على هدايتكم ووصول النفع الدنيوى والأخروى إل 


قال الطبرانى: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمى» حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرى» 


4 الم رضي 66 وى ك1 الم سس‎ :١ فى تاءكءأ: «شغل»2. (0) فى يت‎ )١( 

() الفاصل بين الراوى والواعى (ص56١١)‏ ورواه الطبرانى فى الأوسط برقم (74/817) «مجمع البحرين» من طريق عبد الرحمن 
الرازى» عن محمد بن أبى عمر به ا ا 

(4) رواه أحمد فى مسنده (7517/05) عن أبى أمامة» و(5// 777) عن عائشة رضى الله عنهما. 

(4) صحيح البخارى برقم (79) من حديث أبى هريرة رضى اللّه عنه . 
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حدثنا سفيان بن عيينة» عن فطرء عن أبى الطفيل» عن أبى ذر قال. تركنا رسول الله تَكلَِهِ وما 
طائر "21 يقلت جتاحية فق الهواء إلا وهو يذكرنا مه غلما قال" .وقال عله #هابقى شن يقرنية مذ 
الحنة ويباعد من النار إلا وقل بين ل 


وقال الإمام أحمد: حدثنا [أبو] 7" فَطَنء حدثنا السعودى» عن الحسن بن سعده عن عبدة 
النهدى, عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يكِ:«إن الله لم يحرم حرمة إلا وقد علم أنه 
سيطلعها منكم مطلّعء ألا وإنى آخذ بحجزكم أن تهافتوا فى النار» كتهافت الفراش» أو الذباب»9؟؟ . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى». حدثنا حماد بن سلمة.» عن على بن زيد بن 
جدعان» عن يوسف بن مهرآن» عن ابن عباس: أن رسول الله كك أتاه ملكان» فيما يرى النائم» 
فقعد أحدهما عند 7 رجليه والآخر عند رأسهء فقال الذى عند رجليه للذى عند رأسه: اضرب مثل 
هذا ومثل أمته. فقال: إن مثله '''ومثل أمته كمثل قوم سفر انتهوا إلى رأس مفازة”"'. فلم يكن معهم 
من الزاد ما يقطعون به المفازة”*"» ولا ما يرجعون به فبينما هم كذلك إذ أتاهم رجل فى حلّة حبرة 
فقال: أرأيتم إن وردت بكم رياضا معشبة» وحياضا رواء تتبعونى؟ فقالوا: نعم. قال: فانطلق 57 
فأوردهم رياضا معشبة» وحياضا رواءء فأكلوا وشربوا وسمنواء فقال لهم: ألم ألفكم على تلك 
الحال» فجعلتم لى إن وردت بكم رياضا معشبة وحياضا رواء أن تتبعونى؟ فقالوا: بلى. قال: فإن بين 
أيديكم رياضا هى أعشب من هذه» وحياضا هى أروى من هذه»ء فاتبعونى. فقالت طائفة: صدق» 
والله لنتبعنه وقالت طائفة: قد رضينا بهذا نقيم عليه" . 


حدثنا أبى» عن عكرمة عن أبى هريرة» رضى الله عنه؛ أن أعرابيا جاء إلى رسول الله عَكَِةْ ليستعينه 

فى شىء ‏ قال عكرمة: أراه قال: «فى دم» ‏ فأعطاه رسول الله كَكيِبْدِ شيئاء ثم قال: «أحسنت إليك؟» 

قال الأعرابى : لا ولا أجملت . فغضب بعض المسلمين » وهموا أن يقوموا إليه. فأشار رسول الله 

إليهم : أن كفوا. فلما قام رسول الله د وبلغ إلى منزله. دعا الأعرابى إلى البيت» فقال له: «إنك 

جئتنا فسألتنا فأعطيناك. فقلت ما قلت» فزاده رسول الله د شيئاء وقال: «أحسنت إليك؟» فقال 

الأعرابى : نعم. فجزاك الله من أهل وعشيرة خيراً. قال النبى تَكلِلِ : «إنك جئتنا تسألنا(' '؟ فأعطيناك» 

فقلت ما قلت؛ وفى أنفس أصحابى عليك من ذلك شىءء فإذا جئت 2١١١‏ فقل بين أيديهم ما قلت 

بين يدى» حتى يذهب عن صدورهم). قال: نعم . فلما جاء الأعرابى. قال ون صاحبكم كان 

)١(‏ فى أ:«وما من طائر». 

)١(‏ المعجم الكبير(؟/ )١50‏ وقال الهيثمى فى المجمع(// 510): «رجاله رجال الصحيح غير محمد بن عبد الله بن يزيد المقرى وهو 
ثقة) , 

فر زيادة من عه 421 11 والمستك: 

)”9-0 /١( المسند‎ )5( 

(5) فى ك: «اعن». () فى ت: «مثل هذا»ه. 

(0) فى ك: «مغارة». (8) فى ك : «المغارة» . 

() المسند )7517/١(‏ وعلى بن زيد بن جدعان ضعيف . 

١٠)فىاتء‏ ك:«فسألنا» وفى أ: «فسألتنا» . )١١(‏ فى ت:لاخرجت»2. )١0(‏ فى كء أ: «قال رسول الله عَكلِيِ) . 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآيتان )١79 .1١4(‏ نك 
حاءنا فسألنا فأعطيناه. فقال ما قال» وإنا قد دعوناه فأعطيناه ه فزعم أنه قد رضى. [كذلك يا 
بى؟]1'' » قال الأعرابى: نعمء فجزاك الله من أهل وعشيرة خيراً. فقال النبى يَكِيِ :إن مثلى 
0 هذا الأعرابى كمثل رجل كانية له ناقةع فشرذت عليه فاتبعها الناس فلم يزيدوها إلا نمورا. 
فقال لهم صاحب الناقة: خلوا بينى وبين ناقتى» فأنا أرفق بهاء وأعلم بها. فتوجه إليها وأخحذ لها )2 
من قتام الأرض» ودعاها حنّى حاءت واستجابت. وشد عليها وحلنا وإنه لو أطعتكم حيثث قال ما 
قالوالدغل 'الدار اوتا قال الزاوة لأ تكلمة عزو الأ عن 1 اريت . 
قلت: وهو ضعيف بحال إبراهيم بن الحكم بن أبان. والله أعلم . 
وقوله : ا بالمؤمدين رءوف رحيم4. كما قال تعالى: ‏ واخفض جناحك لمن الَبِعك من المؤمنين. فَإِن 
عصوك فقل إِنَّي بريء مما تعملون. وتوكّل على العزيز الرّحيم 4[الشعراء : ١76‏ 5]. 
وهكذا أمره تعالى . 
فر “كران الكريمة» وهى قوله تعالى ٠:‏ فإن تولوا» أى: تولوا عما جئتهم به من الشريعة 
العظيمة ا الكاملة الشاملة. «فقل حسبي الله أى : الله كافى لا إله إلا هو عليه توكلت». كما 
قال تعالى : رب المشرق والْمَْرب لا إِله إلا هو فَانَحََُ وكيلا» [المزمل :3 
وهو رب العرش العظيم» أى: هو مالك كل شىء وخالقه؛ لأنه رب العرش العظيمء الذى هو 
سقف المخلوقات وجميع الخلائق من السموات والأرضين وما فيهما وما بينهما تحت العرش مقهورون 
بعدرة ألله تعالى . وعلمه محيط بكل شىء. وفدره نافذ فى كل شىء. وهو على كل شىء وكيل . 


قال [عبد اللّه ب.](0) 


الإمام أحمد: حدثتى محمد بن أبى بكرء حدثنا بشر بن عمرء حدثنا 
شعبة» عن على بن زيدء عن يوسف بن مهرآنء عن ابن عباس رضى الله عنهماء عن أبى بن 
كعب قال: آخر آية نزلت من القرآن هذه الآية: # لقد جاءكم رسول من أنفسكم» إلى آخر السورة© . 
وقال عبد الله بن الإمام أحمل : حدثنا روح بن عبد المؤمن» حدثنا عمر بن شقيق» حدثنا 
أبو جعفر الرازى» عن الربيع بن أنس »عن أبى العالية.عن أبى بن كعب» رضى الله عنه ؛ أنهم جمعوا 
القرآن فى مصاحف فى خلافة أبى بكرء رضى الله عنه. وكات وان يكتبون ويملى عليهم أبى بن 
كعب» فلما انتهوا إلى هذه الآية من سورة براءة: « ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم ا 
[التوبة: 011777 فظنوا أن هذا آخر ما أنز ةا من القرآن. فقال لهم أبى بن كعب: إن رسول الله 
صق أقرأنى بعدها آيتين لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنشم حريص عَلَيِكُم بالمؤمنين روف 


)01( زيادة من تلع أن والران: 69 ين رق (فأخذها)». 
إفرة مسند البزار برقم (751471) «كشف الأستار» وقال الهيثمى ذ فى المجمع 000 ااوفيه إبراهيم بن الحكم بن أبانء وهو متروك». 
(5) فى ات كء1: لاف هذه , (5) ساقطة من النسخ . 


(6) زوائد المسند (80//ا١1١)‏ وقال الهيثشمى فى المجمع (0/ 5"): «وفيه على بن زيد بن جدعان وهو ثقة سيئ الحفظ. وبقية رجاله 
(0) فى أ: «ما نزل». 


اج سس جح سح هده رار ء الرابع - سورة التوبة: الآيتان )١59 21١14(‏ 


رحيم» إلى : «وهو رب العرش العظيم» قال و37 اع ا من القرآن» قال: ورك 
فتح به بالله الذى لا إله إلا هوء وهو قول الله تعالى :< وما أَرَسَلْنَا من قَبلكَ من رَسول,ٍ إل يوحى 
َيه أنه لا إِلَهَ إل أنا قاعبدون» [الأنبياء: 160] غريب 47 أيضا . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا على بن بحر»ء حدثنا محمد بن سلمة» عن محمد بن إسحاق» عن 
يحيى بن عباد» عن أبيه عباد بن عبد الله ؛ بن الزبير» رضى الله عنهء قال: اللا ري ا 
بهاتين الآيتين من آخر براءة 0 إلى عمر بن الخطاب» فقال: من معك 
على هذا؟ قالية ل ادرف وأشة إقى الاعبيد" ! السمعقها من :وسبول الله كله بووعيعها وحتفظتها ...فقا 
عمر: وأنا أشهد لسمعتها من رسول الله كَلْةٌ ‏ ثم قال: لا ل ا معان 
حدة» فانظروا سورة من القرآن» فضعوها فيها. فوضعوها فى آخر براءة"ا 

وقد تقدم أن عمر بن الخطاب هو الذى أشار على أبى بكر الصديق» رضى الله عنهماء بجمع 
القرآن» فأمر زيد بن ثابت فجمعه. وكان عمر يحضرهم وهم يكتبون ذلك. وفى الصحيح أن زيدا 
قال: فوجدت - سورة «براءة! مع خزيمة بن ثابت - أو: أبى ا وقدمنا أن جماعة من 
الصحابة تذكروا”؟2 ذلك عن رسول الله يَكِّْ كما قال خزيمة بن ثابت حين ابتدأهم بهاء والله أعلم . 

وقد روى أبو داود» عن يزيد بن محمدء. عن عبد الرزاق بن عمر ‏ وقال: كان من ثقات 
المسلمين من المتعبدين» عن مدرك بن سعد - قال يزيد: شيخ ثقة عن يونس بن ميسرة» عن أم 
الدرداء» عن أبى الدرداء قال: من قال إذا أصبح وإذا أمسى : : حسبى الله لا إله إلا هو. عليه توكلت» 
وهو رب العرش العظيمء سبع مراتء إلا كفاه الله ما أهمه":!2'١''.‏ [ 

وقد رواه 0 عساكر فى ترجمة «عبد الرزاق بن عمر» هذاء من رواية أبى زرعة الدمشقى» عنه. 
عن أبى سعد مدرك , بن أبى سعد الفزارى» عن يونس بن ميسرة بن حليس» عن أم الدرداء» سمعت 
أبا الدرداء يقول: ما من عبد يقول: حسبى اللّه. لا إله إلا هو؛ء عليه توكلت» وهو رب العرش 
العظيم» سبع نافع نانفا كان بها ا كاضانى لذ كناة الله 6 

وهذه زيادة غريبة. ثم رواه فى ترجمة عبد الرزاق أبى محمد» عن أحمد بن عبد الله بن 
عبد الرزاق» عن جده عبد الرزاق بن عمر» يسئده ان فذكر مثله بالزيادة . وهذا منكر» 


والله أعلم . 


آخر سورة براءة واللنينل ‏ و 
)١(‏ فى أ: (إن هذا». (0) فى أ: «ما نزل». (9) فى أ: «إلا نوحى؛2. 
(4) زوائد المسند (5/ 4 .)١7‏ 
(4) فى ك: «خزيمة». () فى أ: لأشهدا. 


.)١997/1( المسند‎ )0( 

(8) صحيح البخارى برقم (151/9). 

(9) فى كء أ: «يذكروا»0٠ )٠١(‏ فى ك: ما يغمه». 

(0) سنن أبى داود برقم (0081). 

)١0(‏ تاريخ دمشق 391/٠١(‏ «المخطوط»). 

(6) تاريخ دمشق ”١7/٠١١(‏ «المخطوط؛). 

)١5(‏ جاء فى ك: [رابع عشر من ربيع الأول سنة ثمانين فى سبع من الهجرة النبوية» وحسبنا الله ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا 


بالله العظيم] . 


الجزء الرابع - سورة يونس: الآيتان :١1(‏ 08 ب يإ 


تفسير سورة يونس 
[وهى مكية](9©. 


وه 6-2-5-8 


« اكر تلك آيات الكتاب التكير ب أ للئّاس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن 
نذر الثناس وبشر الْذين آمنوا أن لهم فده صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لسَاحر 


ا 


مبين 9 4 . 

أما الحروف المقطعة فى أوائل السورء فقد تقدم الكلام عليها [مستوفى]”' فى أوائل''' سورة 
البقرة: 
الجا لك وغيرة: 


«تلك آيات الكتّاب الحكيم 4 أى : هذه آيات القرآن المحكم المبين وقال مجاهد: «الر تا تلك آيات 
الكتاب الحكيم » [قال: التوراة والانميز ]7؟ . 

(وقال الس الفووراة الو . 

وقال قتادة: ظ تلك آيات الْكتّاب » قال: الكتب التى كانت قبل القرآن. 

وهذا القول لآ اعرف وجهه ولا معنأه. 

7 00 ا ب ألذين آمنوا الآية يقول 
الماضية م لهم : وبر يدون » 1 1ن ا هود 9 يي 0 
جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم» [الأعراف : 57 54] 35 تعالى مخبراً عن كفار قريش 5 
قالوا ١‏ أجعل الآلهة إِنَها واحدا إن هذا لشىء عجاب» [(ص: ه 

وقال الضحاكء. عن ابن عباس: لما بعث الله تعالى 0 أنكرت العرب ذلك» أو 
من أنكر منهم.ء فقالوا: الله أعظم من أن يكون رسوله بشراً مثل محمد . قال: فأنزل الله عز 


000( زيادة من ات . 00 زيادة من ت». ُ. (9) فى تء أ: «أول». 
(4) زيادة من تفسير الطبرى )١١/15(‏ مستفاد من ط. الشعب . 
(0) زيادة من تء» أ. (5) فى تء أ: «فى؟. 


7 مسح حب ع يت يوست انز الرام بو سهورة يو لمن الاي (2) 
وجل : إأكان للثاس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم 4 . 

وقوله: أن لهم قدم صدق عند ربهم»: اختلفوا فيه. فقال على بن أبى طلحة». عن ابن عباس فى 
قوله: «أن لهم قدم صدق [عند ربهم ]”'' » يقول: سبقت لهم السعادة فى الذكر الأول. 

وقال العوفىء عن ابن عباس : أن لهم قَدم صدق عند ربهم4 يقول: أجرا حسناء بما قدموا. 


وكد قال الضحاك. وه وعد الرحين بر رود ار اماو وهدا كدراه تعاي اليندر 
آنا شديدا من لدنه ويبْشر ئر المؤمنين الّذين يَعْمَلون الصالحات أن لهم أجرا حسنا . ماكثين فيه أبدا 4 


[الكهف: 5١‏ ”3[إ. 
وقال مجاهد: «أن لهم قدم صدق عند ربهم» قال: الأعمال الصالحة صلاتهم وصومهم وصدقتهم 
وتسبيعحهم . 


[وقال عمرو بن الحارث عن قتادة أو الحسن أن لهم قدم صدق عند ربهم»]2"0. قال: محمد يَللِهٍ 
شفيع لهم. وكذا قال زيد بن أسلمء ومقاتل بن حيا 

وقال قتادة : ملف عدت كد وو 

واختار ابن جرير قول مجاهد - أنها الأعمال الصالحة التى قدموها ‏ قال: كما يقال: «له قدم فى 
الإسلام»"» ومنه قول عي رض الله عنه : 


ل ا 5 2 1 
وقول دَق الرمة» 
2 م 1 ا > * (0) 
لكم قدم لا ينكر الناش أنها ال 


وقوله تعالى : لقال الكافرون إن هذا لاحرلا ' مبين» أى : مع الانيعنا الهم رسو متهم ٠‏ راجلا 
من جنسهمء ند ا دن ١‏ «قَال الكافرون إِنّ هذا لساحر” ا 
ذلك: 


بن4 أى: ظاهرء وهم الكاذبون فى 


إن ربكم الله الذي خلق السّموات والأرض في سن أَيَامِ : م استوئئ على العرش يدبر 
الأَمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكٌّرون 0 ك . 

يحبر تعالى أله رسب العالم جميعهة 2 وأنه ا السنموات والأرض 56 ا أيام 5 فيل : كهذه 
الأنام » توقل "كل زوم عالق هينه م تعدو كما مدان ائداه إن نا اانه تعالر |اكلى نت استوق 
00000١‏ (؟) زيادة من ات . 
(9) زيادة من تء»ء أ. (:) فى ت: «قدم). 


(5) تفسير الطبرى .)١57/١3(‏ 
(5» 97) فىات: لالسحر» ٠‏ (48) زيادة 007 


الجزء الرابع - سورة يونس : لقره 0 سد _ ا بيس 8197 89 
قال ابن 0 ويم حد ينا 0-6 بن - حدثنا أبو أسامة . حدثنا إسماعيل بن أبى حالد 
وقال وهب بن منبه : ا 
وهذا غريب. 
« يدبر الأمرَ » أى: يدبر أمر الخلائق. ١‏ لا يعزب عنه مثقال ذَرَّةَ فى السّمَوَات ولا فى الأرض > 

[سبأ: "]» ولا يشغله شأن عن شأنء, ولا تغلظه”' المسائل» ولا يتبرم بإلحاح الملحين”". ولا يلهيه 

تدبير لكبير عن لعي فى الجبال والبحار «الاي وَالققان و اي 


6م تج م اس لم 


حب في لمات الأرض ولا رطب ولا ابس إل في كتَاب مين » الأنعاء 46 ]. 

وكال الدواوزدى 6 عن .ستقة عن لمحا قا برد : كفي" [دن اعيصرة ]77> انه قال معن ل لمق رةه الكرة: 
إن ربكم الله اذى خلق السّموات والأرْض فى سنَّة أَيّام 4 لقيهم ركب عظيه" [لا يرون إلا أنهم]”) 

من العرب» فقالوا لهم: من أنتم؟ قالوا. من الجن. خرجنا من المدينة» أخرجتنا هذه الآية. رواه ابن 
أبى حاتم . 

[وقوله]”*: ل« ما من شفيع إلا من بعد إذنه 4: كقوله تعالى : « من ذا الذى يشقع عنده إلا يلأند» 
[البقرة: 28155 وكقوله تعالى: 8 وكم مَن ملك فى السّمُوات لا تغنى شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يَأذَنَ 
الله لمن يشاء ويرضى» [النجم: 5؟] وقوله: «ولا تَفَعْ الشَفاعةٌ عنده إلا لمن أذث لَه [سبأ: 7]. 

وقوله: 8 ذلكم اللّه ربكم فاعبدوه أَفَلا تَذَكَرُونَ 42 أى: أفردوه بالعبادة وحده لا شريك له 
«أفلا تذكرون0١١42‏ أى: أيها المشركون فى أمركمء تعبدون مع الله غيره» وأنتم تعلمون أنه المدرد 
بالخلق؛ كقوله 0 «ولكن سألتهم من حَلَقَهم ليقولن الله 4 [الزخرف : 41] وقوله: 8 قل من رب 
السّموات السبع ورب ؛ العرش الْعظيم . سيَقَولُونَ لله(" قل أقلا تتَقُون» [المؤمنون : 5 لام]ء وكذا الآية 
التى قبلها والتى بعدها. 


ليه مرجعكم جميعا وعد الله حقاإِنّهِ يبدا الخلق ثم يعيده يجي الّذين آمنوا وعملوا 


. فى ت: «سعداً». (0) فى تء أ: «ولا يغلطهة. (6) فى ت: «بالا لحاج الملجين»‎ )١( 
فى ت: «يسقط». (6) زيادة من ت» أ. (5) فى ت: «القى  ثم بياض - ركبا عظيما».‎ )( 
)ىت (يتذكرون؟.‎ ١ 1 زيادة من ات . 6 زيادة من تء‎ 6 


(١١)فىات:‏ «اللّه؛. 


سح سح سي بح بح يي سبتحكحه ادام الرابع - سورة يونس : الأنا 220 
الصالحات بالقسط والّذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا 
يكفرود(5) 4 . 

ا أن م ا اللاي سي : لم ذكر 

يجري ادن آمُا عا المالحات بالفسط» أى: بالعدل والجزاء الأوفى. <والدين قروا هم 
شراب من حمِيم وَعَذَابِ أليم بم كانوا يكفرون» أى : لسع ا بو ل ل لمعي 
من «سموم وَحميم . وظل من يحموم © [الواقعة 5 4#]. هذا فليدوقوه حميم وغْسّاق . وآخر من 
شكله أزواج » [ص : /لاهة. 108 (هذه جهنم الّتى يكذب بها المجرمون. يطوفون بينها وبين حميم آن» 
[الرحمن : 2 22 

هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وفقدره منازل لتعلمرا عدد السنين والحساب 
ما خَلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون (2) إن في اختلاف اللَيل والتّهار وما 
خلق الله في السموات والارض لايات لقوم يتقود 2 ) © . 

يخبر تعالى عما خلق من الآيات الدالة على كمال قدرته. وعظيم سلطانه» وأنه جعل الشعاع 
الصادر عن جرم الشمتن ضياء وشعاع المَمر نوراء هذا فن وهذا فن اخرء فماوت بيلهمأ لعل يشكيها ) 
وجعل سلطان الشمس بالنهارء وسلطان القمر بالليل. وقدر القمر منازل. فأول ما يبدو صغيرأء ثم 
يتزايد نوره وجرمه. حنى يستوسق ويكمل إبداره ثم حا ادي حدى برجم الى حاله الأول 
ام شهر » كما قال على" «(والقمر قدرناه منازل حتَئ عاد كالعرجون القديم بالا لشم يفي ليا أن 
تدرك القمر ولا اللَيل سابق النَهَارِ وكل فى فلك يسبحون» لفن 8--- 12> وقال: «والشّمس والقمر 
حسبانا ذلك تقدير العريز العليم؟ [ الأنعام : 3 

وقال فى هذه الآية الكريمة: «وقَدَره»4 أى: القمر «وقَدَره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب» . 
فبالشمس تعرف الأيام؛ و سسير القمر تعرف الشهور والا أعوام 

«ما خلق اللّه ذلك إلا بالحق» أى : ا الي د وحجة بالغةء 
كما قال تعالى: «وما حَلقَنَا السّماء والأرض وما بينهمًا باطلا ذلك ظن | اْذين كفروا فويل لَلّدين كفروا من 
النار» (ص: 1757]ء» وقال تعالى: ا ل له 
الْحق لا إِلَهَ إلذّ هر رب العرش الْكريم4 [المؤمنون: 4118 .]١15‏ 

وقوله: #نفصل الآيات» أى: نبين الحججج والأدلة «لقوم يعلمون» . 
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وقوله: «إن فى اختلاف اليل والتهار» أى: تعاقبهما إذا جاء هذا ذهب هذاء وإذا ذهب هذا جاء 
هذاء لا يتأخر عنه شيئاء كما قال تعالى: 8 يغْشى اللَّيل النهار يطلبه حثيئا 4 [الأعراف: 04]» وقال: 
١‏ لا الشمس ينبغى لها أن تدرك القمر ولا اللّيل سابق النَّهِارٍ 4 [يس: ٠‏ 4]» وقال تعالى: 8 فالق الإصباح 
وجاعل اليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم» [الأنعام: 97]. 

وقوله: «وما خلق اللّه فى السّموات والأرض» أى: من الآيات الدالة على عظمته تعالى» كما 
قال: « وكأين من آية في السّموات والأرض [ يمرون عليها وهم عنها معرضون<4 [يوسفف: .]٠ ٠١6‏ 
[وقال”"': 8 قل انظروا ماذا في السّموات والأرض ]7 وما تغنى الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون» [يونس: 
١‏ وقال: # أفلم يروا(؟) إلئ ما بين أيديهم وما خلفهم من السّماء والأرض» [نيا::.؟ ]> بوفال” 
«إِنّ فى خلق السّموات والأرض واختلاف اللَيّل وَالتّهار لآيات لأولى الألباب» [آل عمران: ]١5١‏ أى: 
العقول. وقال ها هنا: «لآيات لقوم يتقون» أى : عقاب الله وسخطه» وعذابه. 

إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن اياتنا 
غافلون 7 أولئك مأواهم الثار بما كانوا يكسبون 2 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن حال الأشقياء الذين كفروا بلقاء الله يوم القيامة ولا يرجون فى لقاء الله 
كيين ووضيو] نيذه ادا اللرق” ١‏ واطمادت إليها أنفسهم . 

قال الحسن: واللّه ما زينوها ولا رفعوهاء حتى رضوا بها وهم غافلون عن آيات الله الكونية فلا 
يتفكرون فيها» والشرعية فلا يأتمرون بها بأن مأواهم م معادهم النار» جزاء على ما كانوا يكسبون 

إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في 
دن يَ وول ره ساد دام نماي اسمس م 7 20 راع هماس اتير هاس هم ع هظير 
جنات النعيم (5) دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام واخر دعواهم أن الحمد 
للّه رب العالمين 2 4 . 

وهذا إخبار عن حال السعداء الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين» وامتثلوا ما أمرواء» فعملوا 
الصاحات» بأنه سيهديهم بإيمانهم . 


يحتمل أن تكون «الباء» هاهنا سببيةء فتقديره: بسبب إيمانهم فى الدنيا يهديهم الله يوم القيامة 


1 زيادة من تء أ. وفى هم : «الآية؛ , 0( فى أ: (وقوله». فرة زيادة من‎ )١( 
. فى ت: «١ينظروا» . (4) فى أ: «الدنية»‎ )( 
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على الصراط. حنى يجوزوه ايد إل الحنة . ويحتمل أن تكون للاستعانة» كما قال معجاهد فى 
قوله: ط يهديهم ربهم بإيمانهم 4. قال: [يكون لهم نورا يمشون به]7''. 

وقال ابن جريج فى [قوله : إيهديهم ربهم بإيمانهم» قال]”'': يمثل له عمله فى صورة حسنة وريح 
طيبة إذا قام من قبره»؛ يعارض صاحبه ويبشره بكل خيرء فيقول له: من أنت؟ فيقول: أنا عملك . 
فيجعل”' له نورا. من بين يديه حتى يدخله”؟' الجنة» فذلك قوله تعالى : «يهديهم ربهم بإعانهم» . 
والكافر يُمثل له عمله فى صورة سيئة وريح منتنة فيلازم صاحبه ويلازه ”'حتى يقذفه فى النار. 

وروىق نحوه عن قتادة مرسلا» فاللّه أعلم . 

وقوله: « دعواهم فيها سبحائك اللَّهِم وتحيّتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الْحَمَد لله رب الْعالّمين» 
أى: هذا حال أهل الجنة . 

قال ابن جريج: أخبرت أن قوله: «دعواهم فيها سبحانك اللّهم4, [قال: إذا مر بهم الطير 
يتكؤونه الوا سيهانك اللهم]” 0 وذلك دعواهم فيأتيهم الملك بما يشتهونهء فيسلم عليهم. 
دوه عليه» فذلك و (وتحيتهم فيها سلام», قال: فإذا أكلوا حمدوا الله ربهم . فلذلك قوله: 
«إوآخر دعواهم أن الحمد للّه رب العالمين» . 

وقال مقاتل بن حيان: إذا أراد أهل الجنة أن يدعوا بالطعام قال أحدهم : «سبحاتك اللّهم» قال: 
فيقوم على أحدهم عشرة آلاف خادم» مع كل خادم صحفة من ذهب,. فيها طعام ليس فى الأخرى. 

وقال سفيان الثورى: إذا أراد أحدهم أن يدعو بشىء قال: «سبحاتك اللّهم» . 

وهذه الآية فيها شبه من قوله: (تحيتهم يوم يلقونه سلام وعد لهم أجرا كرِيا» [الأحزاب: 5 
وقوله : (لا يسمعون فيها لَغُوا ولا تَأنيما إلأ قبلا سلاما سلاما » [الواقعة : 0 0]76 وقوله: (سّلام 
ولا مّن رب رَحيمٍ» ز[يس: 58]ء. وقوله: «والملائكة يدخلون عليهم مَن كل باب . سلام عليكم بم 
صبرتم قنعم عقَبَى الدذار» [الرغعة 47 55]: 

وقوله: «وآخر دعواهم أن الحمد للّه رب الْعَالَمينَ» : هذا فيه دلالة على أن الله تعالى هو المحمود 
أبداء المعبود على طول المدى ؟ ولهذا حمد نفسه عند ابتذاء خلقه واستمراره» وفى أبتدذاء كتابه, وعلل 
ابتذاء تنزيله, حيث يقول تعالى : «الحمد لله الّذي أنزل على عبده الكتاب » [الكهف : .]١‏ «الحمد 
لله اْأذي خلق السّموات والأرض» [الأنعام: ]١‏ إلى غير ذلك من الأحوال التى يطول بسطهاء وأنه 


)١(‏ زيادة من ت. أ. ف زيادة من أ وفى ه: «الآية»؟, فر فى ات : «فتنجعل». 
قات « يدخل)». (5) فىات : (ويلاده؟ . (5) زيادة من تء أ. 


ال لا ور وا 327 يمحس وز سب 1897 
المحمود فى الأول» و[فى]('2 الآخرء فى الحياة الدنيا وفى الآخرة» فى جميع الأحوال؛ ولهذا جاء 
نن اكليف «إن اخ الكنة بلمموة لمر مو اا ارا بي وإنما يكون ذلك كذلك 
ما يرون من تضاعف نعم الله عليهم. ٠‏ فتكرر” "" وتقاة وتزاد». فلن ليا القضاء ولأ انك :فلة إله إلا 
هو ولا رب سواه. 


ولو يعجل الله للناس الشّرٌ استعجالهم بالخير لقضي إِلَيهِم أجلهم تدر الّدين لا 


جح 2 8 م ره سر 


يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون 69 4 . 

يخبر تعالى عن حلمه ولطفه بعباده: أنه لا يستجيب لهه”*' إذا دعوا على أنفسهم أو أموالهم أو 
أولادهه””'» فى حال ضجرهم وغضبهمء وأنه يعلم منهم عدم القصد إلى إرادة ذلك» فلهذا لا 
يستجيب"' لهم والحالة هذه لطفا ورحمة» كما يستجيب الهم إذا دعوا الأنفسهم أو 0 
الاسم بالخير والبركة والنماء؛ ولهذا قال: #ولو يعجَل 0" الله للناس الشر استعجالّهم بالخير لقضي 
لهم أجلهم» أى: لو استجاب لهم كلّما دعوه به فى ذلك. لأهلكهمء ولكن لا ينبغى الإكثار من 
ذلك» كما جاء فى الحديث الذى رواه الحافظ أبو بكر البزار فى مسلده : 

حدئنا محمد بن معمرء حدثنا يعقوب بن محمدء حدثنا حاتم بن إسماعيل» حدثنا يعقوب بن 
ميقاهة انو ددر عو عاد دوق الو لقي عستا تحائر "آل :كان وسول ارد لق 0 0< تداعو على 
أنفسكمء لا تدعوا على أولادكمء لا تدعوا على أموالكم» لا توافقوا من الله ساعة فيها إجابة 


ةا لكم) | 


1 5 5 0 
ورواه أبو داود. من حديث حاتم بن إسماعيل» به ٠‏ 


وقال العزاق: لا تفرض3 ره عبادة سن لايك إن ٠‏ عبادة سن الصامت الاتضاري» لم يشاركه أحد 
فيه» وهذا كقوله تعالى : «ويدع الإنسان بالشر دعاءه بِالْخيْر وكان الإنسان عجولا» [الإسراء : ]١١‏ 


وقاله تافل قن اتسين قله : «ولو77'' يعجل الله للئّاس الشر استعجالهم بِالْخير» : وشو فول 
الإنسان لولده وماله إذا غضب عليه: «اللهم لا تبارك فيه والعنه». فلو يعجل لهم الااستجابة فى 


(1) زياذة فخ كا 

(؟) رواه مسلم فى صحيحه برقم (71870) من حديث جابر رضى الله علة . 

(0) فى نتء أ: «فيكرر). 

(0)يىت: لا يستحب منهم»ء وفى أ: (لا يستجيب ملهم». 

(6) فى ات ١»‏ 3 ا(وأموالهم وأولادهم». (5) فىات: بريه يستحب؟ . (/10)'"فى انعا ااتعجل؟ . 
(4) فى ت: افيستحس). 

(9) :سيق أبن داود برقم )١151757(‏ ورواه مسلم فى صحيحه برقم )3١١9(‏ بأطول منه من طريق حاتم بن إسماعيل . 
1 د 1ق تن وار لق 
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ذلك. كما يستجاب لهم فى الخير لأهلكهم . 
ني ف بجع ةوقا عر 2 


8 وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فَلَمًا كشفنا عنه ضره مر كن 


يي 80م هترم 


ّم يدعنا إلى ضر مُسّه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون 09 4 . 

يخبر تعالى عن الإنسان وضجره وقلقه إذا مسه الضرء. كقوله: «(وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض» 
[فصلت: ]0١‏ أى: كثيره وهما فى معنى واحد؛ وذلك لأنه إذا أصابته شدة قلق لها وجزع منهاء 
وأكثر الدعاء عند ذلك». فدعا الله ففى كشفها وزوالها عنه فى حال اضطجاعه وقعوده وقيامه» وفى 
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- 


جميع أحواله» فإذا فرج الله شدته وكشف كربته. أعرض ونأى بجانبه. وذهب كأنه ما كان به من 
ذاك شىء. لإمر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه» . 

00 : 

ثم ذم تعالى من هذه صفته وطريقته فمّال: (كذلك زين للمسرفين ها كانوا بعملول كك فأما من 
رزقه الله الهداية والسداد والتوفيق ا 00 5-0 كما قال تعالى : «إلا اين صبروا 
0 ]4 وكقول' "رول الله كاه :عدا لكب الويية “ال قفد الله له 

قضاء إلا كان خخيرا له: إن أصابته ضراء ا وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا لها 
ولنين اذلف لاخدالا المي 5 

9 ولقد أهلكنا القرون من قَبلكم لما ظلَموا وجاءتهم رسلهم بِالْبيئات وما كانوا ليؤمنوا 
كذلك نجزي القوم المجرمين 05 ثم جعلناكم خلائف فى الأرض من بعدهم لتنظر كيف 
تعملرن 90 4 

أخبر تعالى عما أحل بالقرون الماضية؛ فى تكذيبهم الرسل فيما جاؤوهم به من البينات والحجج 
الواضحات. ثم استخلف الله هؤلاء القوم من بعدهمء وأرسل إليهم رسولا لينظر طاعتهم له. 
«إن الدنيا حلوة خحضرة» وإن الله مستخلفكم فيها فناظر ماذأ تعملون. فاتشوا الدنيا وائقوا التنناء:؟ فإن 


مر 


000 ل 


وقال ابن جرير: حدتنى المنتى 2 يل 0 زيد بن عوف أبو ربيعة عن حدثنا حماد. عن ثابت 


)١(‏ فى ت: «ولولا». (5) فى أ: «وطريقه». 

(60) فى نتء أ: «وكما قال».. (1:) فى تاء أ: «عجبأ للمؤمن». 
(5) رواه مسلم فى صحيحه برقم (1999) من حديث صهيب الرومى رضى الله عنه. 

(1) صحيح مسلم برقم (1045). 

(0) فى هاءات: «مهداء وفى أ: #شهد» والتصويب من الطبرى . 


الخزء الرابع د“سورة يونين :: ا الآرنان 05:36 صصص سي نت 187 ؟ 


البنانى ؛ عن عاك لوحي بن اب دا ا عر و والكيال الى كر ا 
نا دان فق النيفاي فالنشط برسول الله 5كلز: ثم اعيذ» فانتشط ابو اركر اقم دوع" النائن حول 
المنبر»ء ففضل عمر بثلاث أذرع إلى المتبر. فقال عمر: دعنا من رؤياك» لا أرب لنا فيها! فلما 
اتعخلك«عس :قال«-يا تعواقه» برؤياك! قال :وهل. لك فى زؤتاى. .من جالعة؟ أو ل لسرن 
فقال: ويحك! إنى : كرهت أن تنعى لخليفة رسول الله يليد نفسه! فقص عليه الرؤياء حتى إذا بلغ : 
الذرع”2ا الناس إلى المنبر بهذه الثلاث الأذرع» قال: أما إحداهن فإنه كائن خليفة. وأما الثانية فإنه لا 
يخاف فى الله لومة لام . وأما الثالثة فإنه شهيد . قال: فقال: يقول الله تعالى: لثم جعلتاكم خلائف 
في الأرض من بعدهم لنظر كيف تعملون». فقد استخلفت”7؟' يا ابن أم عمرء فانظر كيف تعمل؟ وأما 
قوله: «فإنى لا أخاف فى الله لومة لائم). فما شاء اللّه! وأما قوله: [إ: ابد كنويل فا لعفن 


الشهادة والمسلمو ل مطيفو نَْ ا 
ا 000 


9 وإذا تتلئ عليهم آياتنا بيات قَالَ الّذين لا يرجون لقَاءنًا انّت بقرآن غير هذا أو بدله 


فل ما يكون لي أن أَبَدَلَه من تلقاء نفسي إن أَشِع إِلذَ ما يوحئ إِلَيْ إِنّي أَخَاف إن عصيت ربي 


عذاب يوم عظيم (02 قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا مَن 
الات 
ا اللّه وعية الواضحة قالوا له: طذائت ت بقرآن غير هذاه إلى . زغلا رجه 
بغيره من نمط آخخرء أو بدله إلى وضع آخرء قال اللّه لنبيه» فلن مه لله علمف وفيا به لي طقل ما 
يكون لي أن أبدله من تلقاء نقّسي» اع امن هد إلى » إعما أنا عبد مأمور. ورسول مبلغ عن الله «إن 
أنَبِع إِلذَ ما يوحئ إلى إِنّي أخاف إن عصيت رَبِي عذّاب يوم عظيم» . 

ثم قال ميختجا عليهم فى صحة ما جاءهم به: قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به» أى : 
وا وض او ا ا ري اوور والدليل على أنى لست أتقوله من عندى 
ولا افتريته(" ' أنكم عاجزون عن معارضته. واكم حلمو مدت انا مد لل كحي لون حون 
بعثنى الله عز وجل » لذ تتدون على كينا تحهميوقى جه ولهذا قال : «فقد لبنت فيكم عمرا من قبله 
أفلا تعقلون4 أ أفليس لكم عقول تعرفون بها الحق من الباطل ؛ ولهذا لما سأل هرقل ملك الروم 


() فىات: (درع؟. (0) فىات: ١تنتهزنى»‏ 
إفرة فوخ تا 3 (درع». 62 2 ركاه 5 (استخلف». 
)0( زيادة من ات . 


(5) تفثيز الطبرى-(59:/10):. 
(0) فىات : (أفتريهاء وفى أ: (أقربه). 


6 ستسبمسحس ججح سس ع ححجيت يلزه الرادم منصورا يوسن اله 
أبا''' سفيان ومن معهء فيما سأله من صفة النبى يك قال: هل''' كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن 
يقول ما قال؟ قال أبو سفيان: فقلت: لا وقد كان أبو سفيان إذ ذاك رأس الكفرة وزعيم المشركين» 
ومع هذا اعترف”" بالحق : 
والفضل ما شهدت به الأعداء 
فقال له هرقل: فقد أعرف”*' أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على 


وأمانته. وقل كانت ملة مقامه» عليه السلام؛ اأظيونا "اقل اليرة أربعين ا 77 وعن سعيد بن 
السيتن: ثلاثا وأربعين نميه والصحيح المشهور الأول. 


جح اس 0 ا©ة مم هسم 


ف فمن أَظلم مس الفترئ على الله كذما أو داب بآياته نه لا يقلح المجرمونا 69 4 . 

يقول تعالى: لا أحد أظلم ولا أعتى ولا أشد إجرامًا «ممن افترئ على اللّه كذبا». عرلا 
على الله وزعم أن الله أرسلهء ولم يكن كذلك» فليس أحد أكبر جرماً ولا أعظم ظلما من هذاء 
ومثل هذا لا يخفى أمره على الأغبياء» فكيف يشتبه حال هذا بالأنبياء! فإن من قال هذه المقالة صادقا 
أو كاذباء فلابد أن الله يَنصب عليه من الأدلة على بره أو فجوره ما' طهر من الشمس» فإن الفرق 
د يدينه ارون متسلنة الكدانه لح ال" بو قا سهنا' أطي ف الفرق نين ونث العيسى 
ووقت نصف الليل فى خندس الظلماء» فمن- نييما كل عنهما وكلامه وقغالة غدل مرة له :تضيرة ل 
مدن همه تند ركذي سسلنة الكذاية ومتحان و لانيو ا 1 

قال عبد الله بن سلام: لما قدم رسول الله َك المدينة انجَمّل الناسّ» فكنت فيمن انجفل» فلما 
رأيته عرفت أن وجهه ليس بوجه رجل كذاب» فكان أول ما سمعته يقول: «يا أيها الناس أفشوا 
السلام» وأطعموا الطعام.» [وصلوا الأرحام]7'''». وصلُوا بالليل والناس نيام» تدخلوا الجنة 
0 

ولما قدم ضمام بن ثعلبة على رسول الله ككلِةِ فى'' قومه بنى سعد بن بكر قال لرسول الله فيما 
قال له”*'': من رفع هذه السماء؟ قال:«الله». قال: ومن نصب هذه الجبال؟ قال: «الله». قال: ومن 


فى تك الا 4 (0) فى ت: «فهل؟. () فى ت: (أعرف). 

(4) فى ت: «أعترف»). (6) فى تء أ: «ربه). )١(‏ فى تء أ: لأضهرهم)». 
(0) فى ت: «ويقول» (4) فى ت: 7وما». (9) زيادة من أ. 

)٠١(‏ فى أ: «العبسى». 0 زياذة مخ 2ت 11 والمشكل: 


)١١(‏ رواه أحمد فى المسند )55١/5(‏ والترمذى فى السئن برقم (5580) وقال الترمذى: «حديث صحيح». 
(15) فى 1 لم )١4(‏ فىات: «فيما قاله). 


الجزء الرابع - سورة يونس : أيه (/19) اناس سس 9 
سطح هذه الأرض؟ قال * (أللّه» . قال * فباللاض رفع هذه الجتماء» ونصب هله الجبال» وسطح هذه 
الأرض: الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ قال: «اللهم نعم» ثم( سأله عن الصلاةء والزكاة» والحج. 
والصيام. ويحلف عند كل 0100-7 هذه اليمينء ويحلف رسول الله ا فمّال له: صدقتثت» 
واللق تاقوا طلا أيه عاك للقي له القع 7 

فاكتفى هذا الرجل بمجرد هذاء وقد أيقن بصدقهء صلوات الله وسلامه عليه» بما رأى وشاهد من 
الدلائل الدالة عليه» كما قال حسان بن ثابت: 


لو لود يكن" اقنها آيات ميلة كانت بديهته”"' تأتيك بالخبر 

وأما مسيلمة فمن شاهده من ذوى البصائرء علم أمره لا محالةء بأقواله الركيكة التى ليست 
بفصيحة» وأفعاله غير الحسنة بل القبيحة» وقرآنه الذى يخلد به فى النار يوم الحسرةا'ا والفضيحة. 
وكم من فرق بين قوله تعالى : الله لا إِله إل هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السّموَات وما 
في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا يإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء مَن علمه إلا بما 
شاء وسع كرسيه السّمَوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو الْعَلىَ العظيم» [البقرة : 66؟]. وبين علد 7) 
مسيلمة قبحه الله ولعنه: «يا ضفدع بنت”؟ الضفدعين» نقى كما تنقين لا الماء تكدرين» ولا الشارب 
تمنعين2 . وقوله - قبّح ولعن ل ل ا إذ أخرج منها نسمة تسعى» من بين 
فاق ونح اورفو للد محر و3 > لله فى نار جهنمء وقد فعل -: «الفيل وما أدراك ما الفيل؟ له 
0 وقوله ‏ أبعده اللّه من رحمته : و عجناء والخابزات خيزا. وال 00 
لقماء إهالة وسمناء إن قريشا قوم يعتدون» إلى غير ذلك من الهذيانات والخرافات التى يأنف الصبيان 
أن يتلفظوا بهاء إلا على وجه السخرية والاستهزاء؛ ولهذا أرغم الله أنفه» وشرب يوم «حديقة الموت» 
جللوع. اوعرن 1" 7البوللة .الله صف و وا قلف وقلفيوا عار العسد رق انين ونا ورا تن قوق الله 
زاغين م افسالينم الصديق عتلئفة الرسول ترات الله وسلامه علية»: ووضى: ١711‏ عنهبد. أن 
يقرؤوا عليه شيئا من قرآن مسيلمة لعنه الله فسألوه أن يعفيهم من ذلك. فأبى عليهم إلا أن يقرؤوا 
شيئا منه ليسمعه من لم يسمعه من الناس» فيعرفوا فضل ما هم عليه”؟'' من الهدى والعلم. فقرؤوا 
و الذعن دكواو اهف الحاكر الالتير الع و ررصيين اللّه عنه : ويحكم! أين كان 
يذهب بعقولكم؟ والله إن هذا لم يخرج من إل. 


)١(‏ فى أ: دقال: ثم) (6؟) فى ت: « واحد). 

() رواه مسلم فى صحيحه برقم )١17(‏ من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه بنحو هذا السياق. 

(8) نات : ليكن ا (6) فى أ: «بدايته). (5) فى تء أ: «الحشر؟. 
(0) فى ت : «علال)2. )ف يك :ابن (9) فى تء أ: «خلذه». 
)٠١(‏ فى تء أ: «زلوم». )١١(‏ فى تء أ: «فاللاقمات». )١0(‏ فى تء أ: (وتمزق؟2. 


2018 زياذة امن نت )١5(‏ فىاتء أ: "فيه؟. 


دو+< ل _ ب لبمس الجزء الرابع - سورة يونس: الآيتان )١9 »١148(‏ 

وذكروا أن وفد عمرو بن العاص على مسيلمة» وكان صديقا له فى الجاهلية» وكان عمرو والم 
يسلم بعد ا ويحك يا عمرو. ماذا أنزل على صاحبكم ‏ يعنى : رسول الله عَللِيْه _ ذ 
هذه المدة؟ فقال: لقد سمعت أصحابه يقرؤون سورة عظيمة قصيرة فقال: وما هى؟ فقال: «والعصر. 
إن الإنسان لفي خسر . إلا اين آمنوا وَعَمِلُوا الصّالحات وتواصوا بالْحق وتواصوا بالصبر»ه [سورة 
العصر]ء ففكر مسيلمة ساعة؛ ثم قال: وقف أله لعل لف :تقال وها هن فقالي لزنا وى 907 رفن 
أنيك أذنان بوضيةنء: وناك له حدر تفرع قلق قر ا ريو «فقان لها عمد 157 زوائله إنك لتعلم أنى 
أعلم أنك لتكذب»» فإذا كان هذا من مشرك فى حال شركه» لم يشتبه عليه حال محمد وَل 
وصدقهء وحال مسيلمة ‏ لعنه الله - وكذبهء فكيف بأولى”" البصائر والنهى» وأصحاب العقول 
السليمة المستقيمة والحجى! ولهذا قال الله تعالى: ومن 7؟) ظلّم ممّن افترئ عَلَى اللّه كذبا أو قَالَ أوحي 
لي ولّم يوح إل ليه َيه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله [الأنعام: 191 وقال فى هذه الآية الكريمة : 
«ومن أَظَلَم مه ممّن افترئ على اللّه كذبا أو كدب بآياته إن لا يفلح الظّالمون» [الأنعام: ١؟1]»‏ وكذلك من 
كب اق 3 جاءت به الرسل؛ وقامت عليه الحجج. لا أحد أظلم منه كما جاء فى الحديث: 
«أعتى الناس على الله رجل قتل نبياء أو قتله نبى206 . 


«( ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤْنا عند الله قل 
أتبئون الله بما لا يعلّم في السّموات ولا في الأرضٍ سبحانه وتعالئ عمًا يشركون (62 وما 


5 
2 - ايم 
مما 


مه واحدة فَاحتَلَفُوا ولولا كلمة سبقت من رَبك لقضي بينهم فيمًا فيه 


1 


كان الئاس إل أمة 


يَختَلفرن 69 4 . 

ينكر تعالى على المشركين الذين عبدوا مع الله غيره ظانين أن تلك الآلهة تنفعهم شفاعتها عند 
الله فأخبر تعالى أنها لا تنفع ولا تضر ولا تملك شيئاء ولا يقع شىء مما يزعمون فيهاء ولا يكون 
هذا أبدا؛ ولهذا قال تعالى: 00 تبون الله بما لا يَعلْم في السّموَات ولا في الأرض» . 


وقال ابن جرير: معنأه : أتخبرون"' ' الله بما لا يكون فى السموات ولا فى الأرض؟ ١‏ ثم نزه نفسه 
عن شركهم وكفرهمء فقال : #سبحاته وتعالئ عما يشركون» . 


)١(‏ فى تء 3 «يا وبر وبرة. (5)قىانك: لاعمر». 
(©) فىات: «بأول؛ . (4:) فى ت: «فمن». 


(5) رواه الإمام أحمد فى المسئد (١1//ا٠8)‏ من حديث عبد الله بن مسعود ولفظه: «أشد الناس عذاباً يوم القيامة رجل قتله نبى أو فقتل 
نبيأ'. وروى البخارى فى صحيحه برقم (801/7) من حديث أبى هريرة: «أشد غضب الله على من يقتله رسول الله فى سبيل 
اللّه؟ . 


69 فى ت: «تخبرون؟. 


الجزء الرابع - سورة يونس: الآية (50) ل ب ااا 889 

ثم أخبر تعالئ أن هذا الشدك حادث فى الناس » كائن بعد أن لم يكن . وأن الناس كلهم كانوا 
على دين واحد. وهو الإسلام؛ قال ابن عباس : : كان بين آدم ونوح عسشّرة ة قرودنء كلهم على الإسلام؛ 
م دع الاختلااف بين الناسء 50 الأضام والأنداد والأوثان» فبعث الله الرسل بأياته وبيئاته 
دك البالغة وبراهيئه الدامغة, #ليهلك من هلك عن بينة ويحيئ من حي عن بينة» [اللأنفال : ؟” 5 ]. 

وقوله : #ولولا كلمة سبقت من رَبك لقضي بينهم فيما فيه يَحْتَلفون»#أى: لولا ما تقدم من الله تعالى 
أنه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه؛ وأنه قد أجل الخلق إلى أجل معدود لقضى بينهم فيما فيه 
اختلفواة: فأشعد الممتين واغنت الكافرية: 

0-0 وت ااه 5 اد لو لان و ا و وله 4# م 2 : 007 0 

© ويقولون لولا أنزل عليه اية من ربه فقل إنما | لغيب لله فا نتظروا إني معكم من 
المنتظرين 00 © . 

أى : ويقول هؤلاء. الكفرة [الملحد 0 الاقدوة لول انوك على مصسميك اانه ويفا 
يعنون كما أعطى الله ثمود الناقة. أو أن "سسا انا ا ري سرس 0 رسال 
0 بساتين ا سيا 00 افكاله اد 
ذا اسع ونا لم كدب بالساعة مرا 4 [الفرقا: 0 ]١‏ وقال تعالى اح ال 
بالآآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا مود النَاقَةَ مبصرة فَظَلَمُوا بها وما نسل بالآيات إلا تخويفا » 
[اللإسراء :]2 يقول تال إن سنتى فين خلقى أنى إدا آتيتهم ما سيا لوا فإن آمنوا وإلا عاجلتهم 
بالعقوية . ولهذا لما خير رسول الله؛ عليه الصلاة والسلام» بين أن يعطى ما سألواء فإِن أجابوا وإلا 
عرعلواء وبين أن يتركهم وينظرهم» اختار إنظارهم . كما خلم عنهم غير مرةء صلوات الله عليه ؛ 
ولهذا قال تعالى إرشادا! لنبيه إلى الجواب عما سألوا « قل إِنَما اليب لله4 أى: الأمر كله للّه» وهو 
يعلم العواقب فى الأمور. #فانتظروا إِنَي معكم مَن المنسَظرين» أى : إن كنتم لا تؤمنون حتى تشاهدوا 
ما سألتم فانتظروا حكم اللّه فى وفيكم. هذا 0 أنهم قل شاهدوا من معجزاته. عليه السلام ا 
أعظم مما سألوا حين أشار بحضرتهم إلى القمر ليلة إبداره» فانشق باثئتين””2: فرقة من وراء الجبل» 
وفرقه من دوبيه. . وهذا أعظم من سائر الآيات الأرضية قى سَألوا ومالم يسألواء ولو علم اللّه منهم 
أنهم سألوا ذلك استرشادا 2 لأجابهم » ولكرخ علم أنهم إغا يسألون عنادا وتعنتا» تركهم فيما 
رابهمء وعلم انهم لا يؤمن دو الحد كما كال تعالي :إن الّذينَ حَقّت عَلَيهِم كلمت ربك لا 
يؤمنود . ولو جاءتهم كل آية حتّى يروا العذاب الأليم 4 [يونس 55. /اة]ء وقال تعالى : #ولو أنّنا نلا 
)١(‏ زيادة من ءتء أ. (0) فى ت. أ: (وأن». 


ا واكانال ناخ علد (5) فى أ: «كة1. (5) فى تء أ: «باثنين) . 
)كن كا 1: «ولكن ممن لم يؤمن". 


وو سح ميحس يحصت لز الرابوى شور ة برس 1 الأراف 11107 
يهم الملائكة وكلّمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم 
يجهلون» العام :7 ولا فيهم من المكابرة. كه قال تعالى : #ولو فتحنا عليهم بابا مَن السّماء 
فَظَلُوا فيه يعرجون لقالوا ِنَم سككرت أبصارنا بل | نحن قوم مُسحورون *# [الحجر:5١.‏ 5١]ء.‏ وقال 
تعالى : لإوإن يروا كسفا من السّماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم» [الظرر :4 ]» وقال تعالى : ولو نزلنا 
عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الّذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين» [الأنعام : /ا] فمثل هؤلاء 
أقل من أن يجابوا إلى ما سألوا؛ لأنه لا فائدة فى جواب هؤلاء؛ لأنه دائر على تعنتهم وعنادهم. 
لكثرة فجورهم وفسادهم؛ ولهذا قال  :‏ فانتظروا وال اسرد 


« وإذا أَذقَنَا الئاس رحمة من بعد ضراء م مستهم إذا لهم مُكْر في آياتنا قل اللّه أسرع مكرا 
إن رسلنا يكتبون ما تمكرون 69 هو الذي يسيركم في الْبرَ والبحر حتَّى إذا كنتم في الفلك 
وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا 
نهم أحيط بهم دوا لله مُخلصين له لذن أن ين من هده لون من الشاكرين 79 
َلَمًا أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يأيها النئّاس إِنَمَا بغيكم على أنفسكم ماع 
الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فنتبئكم بما كنتم تعملون 69 4 . 

تمان أنه إذا أذاق الناس رحمة من بعد ضراء مستهم. كالرخاء بعد الشدة» والمخصب”"ا 
بعد الجدب, والمطر بعد القحط ونحو ذلك «إذا لهم مكر في آياتنا» . 

قال مجاهد: استهزاء وتكذيب. كما قال: لإوإذا مس الإنسان الضرّ دعَانا لجنبه أو قَاعدا أو قائما فَلَمَّ 
لل 0 ل وفى الصحيح أن رسول الله مُندٌ صلى 

بهم الصبح على”' أثر سماء ‏ مطر 257 أصابهم “2 من الليل ثم قال: «هل تدرون ماذا قال ربكم 
الليلة؟) قالوا''': الله ورسوله أعلم. قال: «قال: أصبح من عبادى مؤمن بى وكافرء فأما من قال: 
مطرنا بفضل الله ورحمته. فذلك مؤمن بى كافر بالكوكب. وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذاء 
فذاك كافر بى مؤمن بالكوكب»"”" . ْ 

وقوله : قل اللّه أسرع مكراك أى: أشد استدراجا وإمهالاء حتى يظن الظان من المجرمين أنه ليس 
بمعذب» وإئما هو فى مهلة؛ ثم يؤخذ على غرة منه؛ والكاتبون الكرام يكتبون عليه جميع ما يفعله. 


0 فى ت:«فخبرا. (0) فى ت :«والخصيب؟. (95) كن تك افى‎ )١( 
فى ت: «قلنا».‎ )١( فى ت.ء أ:7أى مطرا. (5) فى ت: لأصابتهم».‎ )5( 
لا صحينح البخارى برقم (5) وصحيح مسلم برقم (1/ا).‎ 


الجزء الرابع - سورة يونس: الآيات  5١(‏ 5#) لل ااا ا سس 84 
ويحصونه عليه» ثم يعرضونه على عالم الغيب والشهادة» فيجازيه على الحقير والجليل”'» والنقر 
6 
لي احبر الخال أنه : «هو الذي يسيركم في الب والبحر» أى: يحفظكم ''' ويكلؤكم بحراسته 

00 في الفلك وجرين بهم بريح طَيبة وفرحوا بهاك أى : لمر عه ير 0 فبينما "'' هم 
كذلك إذ طجاءتهًا» أى: تلك السفن لاريح عاصف ‏ أى: شديدة ف وجاءهم الموج من كل مككان» 
أى: اغتلم البحر عليهم 8 رظواأ نهم أحيط بهم# أى: هلكوا إدعوا اللّهُ مخلصين له الدين» أى : 
لايدعون معه صنما ولا وثناء بل يفردونه بالدعاء والابتهال. كما قال تعالى : #وإذا مسكم الضر في 
البحر ضل من تدعون إلا إِيَاه لما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا # [الإسراء: /71]ء» وقال 
هاهنا : ف( دعوا الله مخلصين لَه دين لكن أبجيتنا من هذه» أى: هذه الحال لنكونن من الشا كرين * أى : 
الأنكير ف يلك أحد اه لتر نلك ”1 بعاد هناك كما الريدظالك. با لوطا عافن اله اانه تمان افلم 
أنجاهم» أى: من تلك الورطة «إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق» أى: كأن لم يكن من ذاك 
شىء'”'» كأن لم يدعنا إلى ضر مسه» . 

ثم قال تعالى : إيأيها الئاس إِنَّمَا بغيكم على أنفسكم»* نا يذوق دبال لش اف اقدكه 
ول الفيريوق 1:57 اجو اه كي كه اران :اشرو تشابوو دلنية تور 1 أنذ يحج الله عتوينه فى 
الدنياء مع ما يدخر 57 ' الله لصاحبه فى الآخرة» من البغى وقطيعة الت 

وقوله: «متاع الحياة الدنيا» أى : إنما لكم متاع فى الحياة الدنيا الدنيئة الحقير لوثم ينا مرجتعكم» 
أى: مصيركم ومآلكم ”'8 فننيئكم» أى: فنخبركم بجميع أعمالكم. ونوفيكم 7" إياهاء فمن 


وجد خيرا فليحمد الله ا 06 

إنما 0 الحياة الدنيًا كماء أنز لناه من المسماء فاختلط به ننات الأرض مما يأكل النّاس 
ات وا لقح ازر لن ر اقدا رن اتلن ال ور ا لم ا 
ليلا أو نهارا فجعلتاها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكّرون 
واللّهِ يدعو إلئ دار السّلام ويهدي من يشاء إأئ صراط مستقيم 2 4 . 


. فى ت: «القليل والحقير». ا أ:ايحيطكم». (9) فىات : «فبينا»‎ )١( 
فى أ:١ولنفردك؛». (5) فى تء أ: «كأن لم يكن شىء من ذاك؟. (1) فى ت: «يضرون».‎ ):( 
فى ت: «أحذر». (4) فى ت: (يؤخرا.‎ )0( 


(9) رواه أبو داود فى السئن يرقم (1905) والترمذى فى السئن برقم )١551١(‏ وابن ماجه فى السنن برقم )47١١(‏ من حديث أبى بكرة 
رضى الله عنه.؛ وقال المرهد فم «هذا حديث حسن صحيح؟. 
)٠١(‏ فى ت:«ومابكم». 0 الونوفكم». 


+و سس حسم سييست الخزة الرابع 2 منورة :يونين الآينان: 95 3؟) 

ضرب [تبارك و]”''' تعالى مثلا لزهرة الحياة الدنيا وزينتها وسرعة انقضائها وزوالهاء بالنبات الذى 
أخرجه الله من الأرض بما أنزل 3 من السماء من الماء» ما يأكل الناس من زرع 9ص وثمار. على 
اختلاف أنواعها وأصنافهاء وما تأكل الأنعام م أب 5 0 دلله «حتى ! إذا أخذت الأرض 
زخرقَهَا 4 أى: زينتها الفانية. «وازيتت» أى : محيدك نا شرع م 1 '' رباها من زهور شر دان 
الأشكال والألوان. #وظن أهلها 4 , الذين زرعوها وغرصون' اك لأنهم قادرون عليها» أى: على 
جذاذها وحصادها فبيناهه '") كذلك إذ جاءتها صاعقةء أو ريح باردة» فأييست أوراقهاء وأتلفت 
ثمارها؛ ولهذا قال تعالى : أَتَاها( أمرنًا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا» أى ا ل 0 
الخضرة والنضارة. «كأن لم تغن بالأمس» أئى:: كأنها ما كانث حسناء قبل ذلكة: 

وقال قتادة: #كأن لم تغن»: كأن لم تنعم. 

وهكذا الأمور بعد زوالها كأنها لم تكن؛ ولهذا جاء فى الحديث”''':«يؤتى بأنعم أهل الدنياء 
فِيعْمّس فى النار غَمْسَةَ ثم يقال له: هل رأيت خيراً قط؟[هل مر بك نعيم قط؟] ١١(‏ أفيقول: لا. 
ويؤتى بأشد الناس عذاباً فى الدنيا'"''» فيغمس فى النعيم غمسة» ثم يقال له: هل رأيت بؤسا قط؟ 
فيقول : م230 

وقال تعالى إخبارا عن المهلكين : لفَأَصبَحوا في ديارهم جائمين . كأن لم يغنوًا فيها 4 [هود: 44. 
06]. 0 

ثم قال تعالى : إ كذلك نفصل الآيات» أى: نبين الحجح والأدلة. ظ لقوم يتفكّرون4. فيعتبرون 
بهذا المثل فى زوال الدنيا عن أهلها سريعاً مع اغترارهم بهاء وتمكنهم 07 بواعئدها وتنانيا 05 
منهم» فإن من طبعها الهرب تمن طلبهاء والطلب لمن هرب منهاء وقد ضرب الله مثل الحياة الدنيا 
بنبات الأرض» فى غير ما آية اكاب العررت فعال فى سور الكيف : واضرب لهم مل الحياة الدنيا 
كار رةس النمار فاط ديات الأرضي اشع طني لشروة الاح ركان اله على عل شي راتوا 
(الكيقيعة ]كنا فى سيره و1777 وترون "37 بوتا ل نقد يك الياة الكاننا كما 


)1١م(‎ 


وقال ابن جرير: احدني جارد »حدثنا عبد العزيزء حدقا انو 1 عن عمرو بن دينار» 


)١(‏ زيادة من تء أ. 0ن كك | الأنزل اللّه» . فر فى ت: «ازروع». 


(4) فى ت: ١يأكل)2.‏ (4) فى ت: «فى). () فى ت: اوعرشوها». 

(0) فى تء أ: «فبيناها» . (4) فى تء أ:«جاءها» وهو خطأ. (9) زيادة من تء أ. 

. فى تء أ: «الصحيح». () زيادة من تء أء» وابن ماجه. (0) فى تء أ:الويؤتى بأبأس أهل الدنيا»‎ )٠١( 
.)177١( سنن ابن ماجه برقم‎ )١( 

)١4(‏ فى تء أ:«وتمسكهم). )١6(‏ فى ت: «وتفلها». 


)١3(‏ الآية: )١0/( ,5١‏ الآية: )١4( .7٠١‏ فى ت: «الحرب». 


الجزء الرابع - سورة يونس: الآييتان 0759 36) ا يس 838 
الحكم ‏ يقرأ على المنبر : «وازينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها وما كان الله ليهلكها ''' إلا بذنوب 
أهلها». قال: قد قرأتها وليست فى المصحف فقال عباس بن عبد الله بن عباس: هكذا يقرؤها ابن 
غنات فاصوا إلى اتن غتاندى افقال نشكا اق الى أ ابن كفي 

وهذه قراءة غريبة ) وكأنها زناذة للتمسيس. 

وقوله: ا واللّه يدعو إِلئ دار السّلام» الآية: لا ذكر تعالى الدنيا وسرعة [عطبها و] 9 زوالها, 
رغب كرون الحنة ودعا إليها. وحيعاها دار اا أى : من الآفات» والنقائنص احاتم فمّال : «واللّه 
يدعو 8 دار السلام ويهدي من يشاء إله صراط مستقيم» . 

قال أيؤامة عرك .أن قلابة عن النبى ملي قال: «فيل فض ا يلت وليعقل قلبك. الما 


أذنك فنامت عينى» وعقل قلبى» وسمعت أذنى. ٠‏ ثم قيل : ل بن داراً ثم صنع مأدية . وأرسل 
داعياً: فمن أجاب الداعى دخل الدار. وأكل من المأدية, ورصى عيه النيكة ومن لم يجب الداعى لم 
يدخل الدارء ولم يأكل من المأدبة» ولم يرض عنه السيد فاللّه السيد. والدار الإسلام» والمادبة الجنة» 


والنذاعي انعم لا 

وهذا حديث مرسل» وقد جاء متصلا من حديث الليث» عن خالد بن 0 عن سعيد بن 
أي فلل عن عا 17 يوذ عبد الله؛ رضى الله عنه» قال: خرج عابنا توضيول الله عند يوسا افقانة 
«إنى رأيت فى المنام كأن جبريل عند رأسى. وميكائيل عند رجلى» يقول أحدهما لصاحبه: اضرب له 
مثلا. فقال: اسمع سّمعت أذنك» واعقل عَقَّل قلبك» إنما مَكَلّك ومثل أمّنك كمثل ملك اتخذ داراء 
ثم بنى فيها بيت» ثم جعل فيها مأدبة» ثم بعث رسولا يدعو الناس إلى طعامه. فمنهم من أجاب 
الرسول. ومنهم من تركهء فالله الملك. والدار الإسلام. والبيت الجنة؛. وأنت يامحمد الرسول» فمن 
أجابك دخل الإسلام» ومن دخل الإسلام دخل الجنة» ومن دخل الجنة أكل منها؛ رواه ابن جري 0 , 

وقال قتادة: حدثنى خليد العتصرى؛ عن أبى الدرداء قال: قال رسول الله يَكلِ: «مامن يوم 
طلعك ”ف كتجية الا وي يا ملكان يناديان يسمعهما ''' خلق الله كلهم إلا الثقلين: يأيها الناس» 


ا ا 


(؟) تفسير الطبرى )017/١53(‏ وانظر تعليق الأستاذ محمود شاكر فى الحاشية» فقد ذكر أن هذا الإسناد هالك . 
(15) زياد هن 1 (8) فى ت: : «وليسمع» 

(2) رواه الطبرى فى تفسيره .)5١ /١85(‏ 

(1) فى عا 11 ل#اسويك»: (0) فى ت: «جبار». 


(4) تفسير الطبرى )5١/١5(‏ وعلقه البخارى فى صحيحه برقم )7758١1(‏ ورواه الترمذى فى الستن برقم (-586) من طريق قتيبة عن 
الليث بهء وقال الترمذى: «هذا!ا حديث مرسل. سعيد بن أبى هلال لم يدرك ناس يه عبد اللّه) قال: "وقد روى هذاالحديث من 
: 5" صا 0000 000 5 : 5 00 : 
غير وجه عن النبى كيد بإسناد اصح من هذا» قللت: روآه البخارى فى صحيحه برقم )9/2581١(‏ من طريق يزيد عن سليم بن حيانء 
عن سعيد بن أبى ميناء؛ء عن جابير بن عبد الله بنحوه. 


2 فئ نا 3 ل(يسمعهة! . 


ص لل لس ازع الرابع ‏ سورة يونس: الآية (7؟) 


هلموا إل وحم إن ما قل وكفى. خبو اا كت والهي؟ . قال : وأنزل ذلك فى ('' القرآنء فى 
قوله : #واللّه يدعو إلئ دار السلام ويهدي من يشاء إلئ صراط مستقيم» رواه ابن 5 حاتم» 0 


60 
9 لَلّدِينَ أحسنوا الحسئئ وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلّة أوئئك أصحاب الْجنة 
هم فيها خَالدون (23) 4 . 


يخبر تعالى أن لمن أحسن العمل فى الدنيا بالإيمان والعمل الصالح أبدله ”'' الحسنى فى الدار 
الآخرة» كما قال تعالى: #هل جزاء الإحسان إلا الإحسان 4[ الرحمن: .]1١‏ 

وقوله: #وزيادة»#: هى ”7 تضعيف ثواب الأعمال بالحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف». 
وزيادة على ذلك [أيضا] ع ويشمل ما يعطيهم الله فى الحنان من 0 وادوور والرضا عنهم .2 
وما أخفاه لهم من قرة أعين» وأفضل من ذلك وأعلاه النظر إلى وجهه ''' الكريم» فإنه زيادة أعظم 
ل ارم لا يستحقونها بعملهم. نل قله بويرجية "وقد رووك تين الريادة بالتسن إل 
ما" *"الكروي ل وحذيفة بن اليمان» وعبد الله بن عباس [قال البغوى وأبو 
موسى وعبادة بن الصامت]”''» وسعيد بن المسيب» وعبد الرحمن بن أبى ليلى» وعبد الرحمن بن 
بارع :نيان :ل عكر ف رويها روزن عتم لطتو و انمهي لك :و الشيرو ناور لدو 
ومحمد بن إسحاق» وغيرهم من السلف والخلف . 


وقد وردت فى ذلك أحاديف كر عن رسول الله علد فمن ذلك ما رواه الإمام أحمدل : 

حدثنا عمان» أخبرنا حماد بن إ+الفةة عن ثابت البثانى» نخد ارحس بن الى الى ب عن 
صهيب ؛ أن رَمَنول اللّه ديد تلا 5 الآآرة + «9للّدين أحسنوا الحيدا وزيادة 4. وقال: («إذا دخل أهل 
الجنة الحنة. وأهل النار النار. نأدى مناد : يأ أهل الحنة. إن لكم عد الله موعداً يريد أن ينج زكموه . 
فيقولون: وما هو؟ ألم يقل موازينناء ويبيضص وجوهناء ويد خلنا ال حنة. ويز حز حنا من النار؟» . قال : 
الفيكشف7١١)‏ لهم الحجابس» فينظرون إليه. فوالله ما أعطاهم الله لا أحب إليهم من النظر إليه. ولا 
أقر لأعينهم؟ . 

وهكذا رواه مسلم وجماعة من الأئمة. من حديثث حماد بن سلمة. ا 
)١(‏ فى تء أ: لق اذلف 


(0) تفسير الطبرى (ه١/‏ 03 ورواه أحمد فى مسنده )١91/5(‏ من طريق همام عن قتادة بلححورهء . 


(9) فى ت.ء أ:(أن لهم». (* )“فى ته ١‏ : ااتشمل هى)2. (5) زنادة موتك ١‏ 
9ه فين انة: الو ش 7و9و2 فى ت: «ورحمته». (م) فى ت: الوجهه) . 
(9) زيادة من اتء أ. (١٠)فىات:‏ اافكشف» 


)١١(‏ صحيح مسلم برقم )١81(‏ ورواه الترمذى فى السنن برقم )١907(‏ والنسائى فى السنن الكبرى برقم (714؟١١)‏ وابن ماجه فى 
السئن برقم .)١81/(‏ 


الجزء الرابع - سورة يونس: الآية (71) رحض 


وقال ابن جرير: أخبرنا يونس» أخبرنا ابن وهب» أخبرنا شبيب» عن أبان'''» عن أبى تميمة 
المج أنه سمع أبا موسى الأشعرى يحدث عن رسول الله عَلثِيْةِ: «إن الله يبعث يوم القيامة شاقن 
ينادى: يا أهل الحنة - رك لسعم أولهم وآخرهم : إن الله وعدكم الحسنى وزيادة» الحسنى : 
الجنة. وزيادة: النظر إلى وجه الرحمن عز وجل:70'"' . 

وزؤاة أيضا ابن الى ماني »من كديف ابى رك الهذن 7 + عن أبن اي 

وقال ابن جرير أيضاً: حدثنا ابن حميدء حدثنا إبراهيم بن المختار' ' ُ عن ابن جريج» عن 
عطاء» ا عن النبى يةِ فى قوله : ظ لَلّذِين أحسنوا الحسنئ وزِيادة » قال: النظر إلى 
وجه الوحيق عد ب وعا 7 

وقال أيضاً: حدثنا ابن عبد الرحيم اي حدثنا عمرو بن أبى سلمةء ا ا 
العالية» حدثنا أبى بن كعب: أنه سأل رسول الله مَك عن قول الله عز وجل : #اللذين أحسنوا الحسنى 
وزيادة 4 قال: «الحسنى: الجنة» والزيادة: النظر إلى وجه الله عز وجل»0" . 

ورواه امن أن حاتم أيضاً من حديث زهير»ء به . 

وقوله تعالى: #ولا يرهق وجوههم قتر أى: قتام وسواد فى عرصات المحشرء كما يعترى وجوه 
الكفرة الفر ةفق المدرة والغبرةء ١‏ ولا ذلّة# أى : هوان وصغارء, أى : الا يحصل لهم إهانة فى 
الباطن». ولا فى الظاهرء بل هم كما قال تعالى فى حقهم: «فوقَاهم الله شر ذلك الَيُوم وَلقّاهم نضرة 
وسروراك [الإنسان: ]١١‏ أى: نضرة فى وجوههم. وسروراً فى قلوبهمء جعلنا الله منهم بفضله 


ور حمنه . آمين . 


« والّدين كسبوا السيتات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلَّة ما لهم من الله من عَاصمٍ 


# ري وداج وريب لإواس رجي سارو 
لم أخبر تعالى عن حال السعداء الذي اشنا عت لهم الحسئات» دن ' على ذلك.» عطف 
بذكر حال الأشقياء» فذكر عدله تعالى فيهم. وأنه يجازيهم على السيئة عمثلهاء لا يزيدهم على ذلك. 


)١(‏ فى تء : «وأبان» 

() تفسير الطبرى /١5(‏ 190) وابن وهب روى عن شبيب مناكير وأبان بن أبى عياش ضعيف. 

(9) فى تك . «الهدذل 2 (4) فى ت : «المختار به) . 

(6) تفشسير الطبرى (58/5) ورواه أبو نعيم فى الحلية (0/ 5 )٠١‏ من طريق محمد بن حميد بهء وقال: ااغريب من حديث عطاء وابن 
جريح تمرد به إبراهيم بن المختار» . وإبراهيم بن المختار ضعيف 

(6) فى أ: «عبد الرحمن). 

(0) تفسير الطبرى )594/56٠(‏ ورواه اللالكائى فى السنة برقم ( )٠‏ من طريق الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد عمن سمع أبى 
العالة يعدت عن أى بن كفي تذكره مرنوها . 

(6) فى ت: (ويزادون). 


؛«د سس للح الجحزء الرابع ‏ سورة يونس: الآيات (78 - ٠‏ *) 


(وتر هقهم» أى: : عرنيم رتعاوخيم لهام يا صويم وخوفهم منهاء كما قال تعالى : «وتراهم 
يعرضون علَيها خاشعين من الفال ينظرون من طرف “خفي» [الشورى: 40]» وقال تعالى : (ولا تحسبن 
اله غَافلا عم عمل الظَالمون إِنّمَا وَحَرهم لِيوْم تحص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رءوسهم لا يرتد إليهم 
طرفهم وأفِْدتهم هواء. وأنذر , الئاس يوم يأتيهم الْعَذَّاب» [إبراهيم : ؟: ‏ 55]ء وثولة ما لهم من ن اللّه 
من عاصم» أى : 0 يول الإنساث يومئذ أين الْمَمَرُ . 
كلاً لا وزر . إلى ربك يومئذ المستَقرٌَ 4 [القيامة: ٠١‏ ؟١].‏ 


وقوله: ١‏ كأَنّمًا أغشيّت وجوههم قطعا من اليل مظلما» : إخبار عن سواد وجوههم فى الدار 
الآخرة. كما قال تعالى ' :يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فم الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم 
فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون . وأما لين ابيضّت ل [آل 
0 1 1 ٠]ء‏ وكما قال تعالى : «إوجوه يومئل مسفرة . ضاحكة م مستبشرة . ووجوه يومئذ عَليها 
ة . ترهقها قترة . أولك هم الكفقرة القجرة * الآية [عبس : 16 | 


رس 8مس سس نش الر قر للر ى سه 6 > ميّهم- 


« ويوم نحشرهم جميعا ثم تقول للّدين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فَزيلنا بينهم 


وقَال شركاؤهم ما كنتم انا تعبدون 6 فَكفئ باللّه شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن 
عبادتكم لَعَافلِينَ 69 هتالك تَبلُو كل نفس ما أسلفت وَرِدُوا إِلَى اللّه مُولاهم الْحَقّ وَضّل 
عنهم ما كانوا يَفتَرونَ 69 4 . 

يقول تحال «(إريوم نحشرهم» أى: أهل الأرض كلهم». من إنس وجن"7'» وبر وفاجرء كما 
قال : (وعطراهم فلم اقادرء منهم أحَدا» [الكهف: 47]. 


« ثم تقول للّذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم» أى: الزموا أنتم وهم مكاناً معيناء امتازوا فيه 
عن مقام. المؤمنينء, كما قال تعالى : ( وامتازوا اليوم أيها المجرمون» 5 4 وقال: « ويوم تقوم 
الساعة يومئذٍ يتفرقَون» [الروم: »]١5‏ وفى الآية الأخرى: 8 يومئذٍ يصدّعون» [الروم: 547] أى : 
يصيرون صدعين» وهذا يكون إذا جاء الرب تعالى لفصل القضاء؛ ولهذا قيل: ذلك7'' يستشفع 
المؤمنون إلى الله تعالى أن يأتى لفصل القضاء ويريحنا من مقامنا هذاء وفى الحديث الآخر: «نحن 
ووم القيافة طن 0 فوق الناس 49,29 , 


)١(‏ فى ت: «من جن وإنس). 
(1) وقع هنا بياض فى هء ووصل فى تء أ. 
وحديث الاستشفاع رواه البخارى فى صحيحه برقم (4477) من حديث أنس رضى الله عنه. 
(0) فى أ: «النار» . 
(4) رواه أحمد فى المسند (7/ 45 7) من حديث جابر رضى الله عنه. والكوم: الموضع المشرف العال. 


الجزء الرابع - سورة يونس: الأآيات (78 .)ااا سس 0 

وقال الله تعالى فى هذه الآية الكريمة إخباراً عما يأمر به المشركين''' وأوثانهم يوم القيامة: 
«مكانكم أنتم وشركاؤ كم فَزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إِيَانَ تعد وق 4 أنكروا عبادتهم». وتبرؤوا 
الا لاني «([ كلاً]!" سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا» الآية إعرع نام وات 
«إذ تبراً ّذين اتبعوا من الْذين ابعوا» لحرا لاشرونام «ومن أضل ممّن يدعو من دون الله من لأ 
يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غَافلون . وإذا حشر الئاس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم 
كافرين» [الأحقاف: 28 1]. 

وقال فى هذه الآية إخباراً عن قول الشركاء فيما راجعوا فيه عابديهم عند ادعائهم عبادتهم: 
لفَكفئ باللّه شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لَغافلين» أفى ©-ها كنا شيهر <نهاءولا نعلم. وإنا أنتم 
كنتم تعبدوننا من حيث لا ندرى بكمء والله شهيد بيئنا وبينكم أنا ما دعوناكم إلى عبادتناء ولا 
أمرناكم بهاء ولا رضينا منكم بذلك. 

وفى هذا تبكيت عظيم للمشركين الذين عبدوا مع الله غيره» من لا يسمع ولا يبصرء ولا يغنى 
عنهم شيئأٌ ولم يأمرهم بذلك ولا رضى به ولا أراده» بل تبرأ منهم فى وقت أحوج ما يكونون إليه 
7 ل عبادة الحى القيوم؛ السميع البصيرء القادر على كل شىء» العليم بكل شىء وقد أرسل 
سلة وأنزكٍ كتبه » آمرا بعبادته وحده لا شريك لهء نافيا عن عنادة يا سواهء كما قال تعالى : «ولقد 
ِعننا في كل أُمّةَ رولا أن اعبدوا الله واجستبوا الطّاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حَقّتَ عَلَيّهِ الضَلالّة» 
[النحل: »]7١‏ وقال تعالى : وما أَرسلنَا من قبلك من رُسول إلا يوحي( إِليه أنه ل لَه إلا أنا فاعبدون» 
[الأنباء 8-4 1ه ونال : #واسأل من أَرسلنا من قَبلك من رسلنا َجِعلنَا من دون الرحمن آلهة يدون # 
[الزخحرف: 49]. 

والمشركون أنواع وأقسام كثيرون» قد ذكرهم الله فى كتابه» وبين أحوالهم وأقوالهم» ورد عليهم 
فيما هم فيه أتم رد. 

وقوله : «هتالك تبلو كل نفس ما أَسلقت» أى: فى موقف الحساب يوم القيامة تختبر كل نفس 
وتعلم ما أسلفت من [عملها من]”؛ خير وشرء كما قال تعالى : يوم تبلى السرائر» [الطارق: 4]ء 
وقال تعالى : الاين الإنسان يُومذ ما قد وأخْر 4 [القيامة: او فال تفال . «إونخرج له يوم القيامة 
كتابا يلقَاه منشورا . اقرأ كتابك كفئ بنفسك الْيوم عليك حسيبا 4 [الإسراء : 1# 15 


وقد قرأ بعضهم: تإهنالك تبلو كل نفس ما أُسلقت». وفسرها بعضهم بالقراءة» وفسرها بعضهم 


59 فن مع 1 «المتيركون 4 (0) زيادة من ءت. أ. (0) فى ت: «يكون إليه وقد ترك». ‏ 
(4) فى أ: «نوحى». (5) زيادة من أ. 


+« عسي يجح سس سحب لزه الزاك داسورة يونين الآيات20-27107) 
كان يعبد الشمس الشمسء» ويتبع من كان يعبد القمر القمرء ويتبع من كان يعبد الطواغيت 
الطواغيت» الحديف7' . 

وقوله: « وردوا إلى اللّه مولاهم الحقّ 4 أى: ورجعت الأمور كلها إلى الله الحكم العدل, 
ففصلهاء وأدخل أهل الجحنة الجنة» وأهل النار النار. 

«وضل عنهم» أى: ذهب عن المشركين لاما كانوا يفتّرون » أى: ما كانوا يعبدون من دون الله 
افتراء عليه . 


قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من 
لمت وبخرج المت من الحي ومن يدير الأمر فسيقولون الله فقل ألا فون 9 فذلكم 


1 


اللّه ربكم الحق فَمَاذًا ب بعد الْحَقّ إلا الضّلال فَأَنَى تصرفون 09 كَذَلك : حَقَّت كلمت ربك 
على الّذين فسقوا أَنْهم لا يؤمنون 69 4 . 
يحتج تعالى على المشركين باعترافهم بوحدانيته وربوبيته على وحدانية الإله("©: فقال: «قل من 

100011 من ١‏ اللذى ارحرل هد البصما” ناذا لطر فيشق”'' الأرض شق بقدرته 
ومشيئته ) فيخرج منها حب . وعنبا وقضا ب 5 الي [عبس: 77 
قوله: وأ ينل الست والأنمار» 0 ال 0 الذى وهبكم هذه القوة السامعة» والقوة 
الباصرة» ولو شاء لذهب بها وسلبكم إياهاء كما قال تعالى: « قُل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع 
والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون» [الملك : 7]. وقال: < قل أرأيتم إن أَحَذْ اللّه سمعكم وأبصاركم 
وختم علئ قلوبكم من إله غير اللّه يأتيكم به» [الأنعام: 47]. 

وقوك: ( وس يخْرج الي من المت يرح اميت من الحي» لى: بقدرته العظيمة: 
العميمة» وقد تقدم ذكر الخلاف فى ذلك» وأن الآية عامة فى ذلك كله. 

وقوله: # ومن يدبر الأمر»# أى: من بيده ملكوت كل شىء وهو يجير ولا يجار عليه؛ وهو 
المتصرف الحاكم الذى لا معقب لحكمه؛ ولا يسأل عما يفعل وهم يسألُون؛ « يسأله من في السموات 
والأرض كل يوم هو في شأن » [الرحمن: 14].» فالملك كله العلُوى والسفلى» وما فيهما من ملائكة 
وإنس وجانء فقيرون إليهء عبيد له» خاضعون لديهء « فسيقولون الله أى: هم يعلمون ذلك 


. من حديث أبى هريرة رضى الله عنه‎ )١47( رواه مسلم فى صحيحه برقم‎ )١( 
(؟) فى تء أ: #وحدانيته الإلهية؛. (0) فى تء أ: لويشق؛4. (5) فى أ: «قل من)» وهو خطأ.‎ 


الجمزء الرابع - سورة يونس الآيات (915) ب ب ا 019 
ويعترفون بهء 8 فقل أَفَلا تتّقَون» أى: أفلا تخافون منه أن تعبدوا معه غيره بآرائكم وجهلكم؟ . 

ؤقولة: « فذلكم اللّه ركه الحق , فماذا بعد الحق إلا الضّلال فأنئ تصرفون » أى: فهذا الذى 
اعترفتم بأنه فاعل ذلك كله هو ربكم وإلهكم الحق الذى يستحق أن يفرد بالعبادة» ظ فماذا بعد الحق 
إلّْالضلال» أى: فكل معبود سواه باطل» لا إله إلا هوء واحدث' لا شريك له. 

< فَأَنّ تصرفون 7 أى: فكيف 1 عن عبادته إلى عبادة ما سواه وأنتم تعلمون أنه 
الرب الذى خلق كل شىء» والمتصرف فى كل شىء؟ 

وقوله: « كذلك حَقَّت كلمت ربك على الّذينَ فسقوا أَنّهُم لا يؤمنون # أى: كما كفر هؤلاء 
المشركون واستمروا على شركهم وعبادتهم مع الله غيره» مع أنهم يعترفون بأنه الخالق الرازق المتصرف 
فى الملك وحدهء الذى بعث رسله بتوحيده؛ فلهذا حقت عليهم كلمة الله أنهم أشقياء من ساكنى 
النارء كقوله: «قَالوا بَى ولكن حقّت كلمة الْعَذَاب على الكافرين ‏ [الزمر: .]0١‏ 


تانر ب 
٠.‏ 


طقل هل من شركائكم من يبدا الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فَأَنَى 
توْفْكونَ 60 قل هل من شركائكم من يهدي إِلَى الحق قل الله يهدي للحق أَفمن يهدي إِلَى 


7 25 مه مس تر قر م 


الحقَ أحق أن يتَبّع أمّن لا يهدي إلا أن يهدئ فما لكم كيف تحكمون (02 وما يتّبع أكثرهم 
لذ ظَنَا إن الظَن لا يغني من الحق شيا إِنَ اللَّهَ عليم بما يفعلون 69 4 . 

وهذا إيطال لدعو اهم فيما أشركوا بالله غيره» وعبدوا من الأصنام والأنداد» « قل هل من شركائكم 
من يبدا الخَلّق ثم يعيده» أى: من بدأ خلق هذه السموات والارض ثم ينشى” 2 ما فيهما من الخلائق؛ 
ويفرق أجرام السموات والأرض ويبدلهما بفناء ما فيهماءثم يعيد الخلق”*2 خلقا جديداً؟ ١‏ قل الله 4. 
هو الذى يفعل هذا ويستقل بهء وحده لا شريك لهء 8 فأنَئ تؤفكون» أى: فكيف تصرفون عن 
طريق الرشد إلى الباطل؟ ! 

« قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق» أى: أنتم تعلمون أن شركاءكم لا 
تقدر على هداية ضال» وإنما يهدى الحيارى والضلال» ويقلب القلوب من الغى إلى الرشد اللّهء الذى 
لا إله إلا هو. 


صم م م ا اي ا ا َع “تق قت 5 
أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لأ يهدي إلآ أن يهدئ» أى: أفيتبع [العبد الذى يهدى إلى 


)١(‏ فى تء. 1 دلا إله إلا هو لأن الؤله واحدة. (. '7') فى أت : (يصرفون؟ة. 
(5) فىاتء أ: (يفنى». (5) فى ت: «الخلائق». 
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الحق ويبَصر بعد العمى. أم الذى لا يهدى إلى شىء 3" انتييدي» العواه وكيه كما فال تقالن 
إخارا عن ابراميم اند كال : ايا أبت لم تعبد ما لا يُسمَعْ ولا ينصر ولا يفني عنك يناك [مريم: 5]ء» 


وقال لقومه: (أتعبدون ما تنحتون . واللّه حَلَقَكم وما تَعمَلُون © [ الصافات: 4 45 إلى غير ذلك من 
الآيات . 


وقوله : (فما لكم كيف تحكمون» أى : فما بالكم''' يذهب بعقولكمء كيف سويتم بين الله وبين 
حلقه. وعدلتم هذا بهذاء وعبدتم هذا وهذا؟ وهلا أفردتم الرب جل جلاله المالك الحاكم الهادى من 
الضلالة بالعبادة وححذله» 30 إليه الدعوة والإنابة . 


0 لك لا ب مهم شاه وين مهديد ل ووعيد شديد؟ لأنه 


غير وس أ ما ةن زه 00ت 0 


«( وما كان هذا القران أ يرا من ذو اله ولكن دي الذي بين يديه وتفصيل 
الكتاب لا رَيْبٍ فيه من رب الْعَاَمِينَ 9© أَمْ يَقُونُونَ افتراه قل فَأنُوا بسورة مثله وَاذعُوا من 
ل 0 لت لفاوق ته د 6 اوم ل ا 0 : لي دلو د واو نم 
استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين (22) بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله 


كذلك كتاب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عَاقِيَة الظالمين ' (55) ومنهم من يمن به ومنهم 


تَّ 0 


د لأ يؤمن به وربك أَعَلْم بالمفسدين 9© 4 . 

هذا بيان لإعجاز القرآن. وأنه لا يستطيع البشر أن يأتوا بمثله. ولا بعشر سورء ولا بسورة من 
مثله. لأنه بفصاحته وبلاغته ووجازته وحلاوته. واشتماله على المعانى العزيزة”؟2 [للعزيزة]2*0. النافعة 
فى الدنيا والآخرة» لا يكون إلا من عند الله الذى لا يشبهه شىء فى ذاته ولا صفاتهء ولا فى أفعاله 
وأقواله: 'فكلامه لذ وكيد كله المخلوقين؟ ولهذا قال تعالى : «وما كان هذا(" القرآن أن يفترئ من دون 
الله 4 أ مثل هذا القرآن لا يكون إلا من عند الله ولا يشبه هذا كلده7") البشرء «(ولكن تصديق 
الذي بين يديه» أى : من الكتب المتقدمة. ومهيمناً عليهاء ومبيئاً لما وقع فيها من التحريف والتأويل 
والتبديل . 


وقوله: «وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين» أى: وبيان الأحكام والحلال والحرام» بيانً 


)١(‏ زيادة من ت»ء 9 (0) في انثت: ) لكم'. () فى تء : يخيرا. 
(4) فى تء 3 (الغزيرة». )20 زيادة من ات . (1) فى ت: «لهذا». 
زلا( فى 00000 «بكلام». 
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شافياً كافيً حقاً لا مرية فيه من الله رب العالمين» كما تقدم فى حديث الحارث الأعور.ء عن على ابن 
أبى طالب: «فيه بر ما قبلكم» ونبأ ما بعدكم» وفصل ما بينكم»» أى: خبّر عما سلف وعما 
سيأتى» وحكم فيما بين الناس بالشرع الذى يحبه الله ويرضاه. 

وقوله: أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا م من استطعتم من دون اللّه إن كنتم صادقينَ» 
أ : إن ادعيتم وافتريتم وشككتم فى أن هذا من عند الله وقلتم كذياً وهنا 7 هذا من عند 
محمداء فمحمد بشر مثلكم» وقد جاء فيما زعمتم بهذا القرآن» فإنوا أشي سور" ' مثلهء أى: من 
جنس القرآن» واستعينوا على ذلك بكل من قدرتم عليه من إنس وجان. 

وهذا هو المقام الثالث فى التحدى., فإنه تعالى تحداهم ودعاهمء إن كانوا صادقين , دعواهم. 
أنه من عند محمدء فلتعارضوه '' بنظير ما جاء به وحده واستعينوا يمن شتتم'". وأ : خبر انهم ل 
يقدرون على ذلك». ولا سبيل لهم إليهء نقال اا و قر ان نشدت الإ مالي لاه 1ر1 بر 
هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا4 [الإسراء: 88]» ثم تقاصر معهم إلى عشر سور 
منهء فقال فى أول سورة هود: : 9 أم يقولون افتراه قل فَأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من40) استطعتم 
مّن دون اللّه إن كنتم صادقين» [هود: ]ل 00 إل سورة؛ فقال فى هذه السورة: ( أم يقولون 
افتراه قل فَأتوا بسورة مثله وادعوا م من استطعتم من ! *» دون اللّه إن كنتم صادقين4 وكذا فى سورة البقرة - 
وهى مدنية - تحداهم بسورة منهء وأخبر أنهم لا يستطيعون ذلك أبدآء فقال: ط فَإِن لّم تفعلوا ولّن 
تفعلوا فَانّقُوا الثَارَ» الآية: [البقرة: 4 1]. 

هذا وقد كانت الفصاحة من سجاياهم» وأشعارهم ومعلقاتهم إليها المتتهى فى هذا الباب» ولكن 
جاءهم من اللّه ما لا قبل لأحد به ولهذا آمن من أمن منهم بما عرف من بلاغة هذا الكلام وحلاوته؛ 
وجزالته وطلاوتهء وإفادته وبراعته» فكانوا أعلم الناس به وأفهمهم لهء وأتبعهم له وأشدهه"' له 
انقياداً» كما عرف السحرة» لعلمهه”'' بفنون السحرء أن هذا الذى فعله موسىء عليه السلام, لا 
يصدر إلا عن مؤيد مسّدد مرسل من الله وأن هذا لا يستطاع لبشر إلا بإذن الله. وكذلك عيسى» 
عليه السلام» بعث فى زمان علماء الطب ومعالجة المرضىء» فكان يبرئ الأكمه والأبرص» ويحيى 
الموتى بإذن لله ومثل هذا لا مدخل للعلاج والدواء فيه» فعرف من عرف منهم أنه عبد إيّه80) 
ورسوله؛ ولهذا جاء ذ فى الصحيح. عن رسول الله عَليِبد أنه قال: «ما من نبى من الأنبياء إلا وقد أوتى 
من الآيات ما آمن على مثله البشرء وإنما كان الذى أوتيته وحياً أوحاه الله إلى» فأرجو أن أكون 


5 5 )9( 
)١(‏ فى ت.ء أ: «من مثله». (؟) فى تء أ: «فليعارضوه». (9) فى تء أ: «وليستعينوا بمن شاؤوا». 
(» ©6) فى ت: (ما» وهو خطأ. (1) فى تء أ: «وأشهرهم؛. 
(0) فى ت.ء أ: ابعلمهم؟. (4) فى ت: «من عبد الله4» وفى أ: امن عند الله؛ . 


0 رواه البخارى فى صححبيحه برقم (١48ةغ:)‏ ومسلم فى صحيحه برقم (؟601١)‏ من حديث 5 هريرة رضى اللّه عنةه . 
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وقوله : (بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولَنَ يأنتهم تأويله4 يقول: بل كذب هؤلاء بالقرآن» ولم 
يفهموه ولا عرفوه. (ولما يأتهم تأويله 4 أى : ولم يحصلوا ما فيه من الهدى ودين كن إلى حين 
تكذيبهم به به جهلا وسفهاً لإكذلك كذب الّذين من قبلهم »© أى : من الأمم السالفة #فانظر كيف كان 
عاقبة الظّالمين» أ فانظر كيف أهلكناهم بتكذيبهم رسلنا ظلماً وعلواء وكفرا وعناداً وجهلاء 


فاحذروا أيها المكذبون الانشوكم ما ابم 

وقوله: (ومنهم من يؤمن به ومنهم من لأ يؤمن به ورك أعلم بالمفسدين4 0 وك هرد الدين 
بعئت”'' إليهم يا محمد من يؤمن"" بهذا القرآن» ويتبعك ويتتفع بما أرسلت بهء «إومنهم من لا يؤمن 
به 4 . بل يموت 0 ذلك ويبعث عليهء «وربك أعلم بالمفسدين 4 أى: وهو أعلم بمن يستحق 
الهداية فيهديه؛ ومن يستحق الضلالة فيضله. وهو العادل الذى لا يجور. بل يعطى كلا ما يستحقه. 
تبارك وتعالى وتقدس وتنزهء لا إله إلا هو. 


دو وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما 
تعملون20:) ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون 55) ومنهم 
من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون 62 إن الله لا يظلم الناس شيئا 
ولكن الناس أنفسهم يظلمون 52 : 

يقول تعالى لنبيه وكو: وإن كذبك' '' هؤلاء المشركون» فتبرأ منهم ومن عملهم. ٠‏ «فقل لي عملي 
ولكم عملكم». كقوله تعالى لاقل د يا أيها الكافرون لاعن ما تعدون . ولا أنتم عابدون ما أعبد و 
أنا عابد ما عبدتم . ولا أنتم عابدون ما أعبد . لكم دينكم ولي دين [سورة الكافرون]. وقال الراهيع 
اول وأتباعه اريم المشركين 9(إنَا براء منكم وممًا تعبدون من دون اللّه كفرنا بكم وبدا بيننا وبيتكم 
العداوة والذفاء أبدا حت تؤمنوا بالله ؛وحده» "١‏ 

وقولة: (ومنهم من يستمعون إليك أن نوين *> كلؤياك: الشبيويه...والقر ان العظيية 
والاخادييف المحييطة النصنيية” "> الدافقة وق القالوع بو الأيذاة وال قناناة.نواق: مننا كن هلي 
ولكن ليس ذلك إليك ولا إليهم. فإنك لا تقدر على إسماع الآأصم ‏ وهو الأطرش - فكذلك لا تقدر 
على هداية هؤلاء. إلا أن يشاء الله . 

(ومنهم من ينظر إل ليك » أى : ينظرون اليك وإلى ها أعطاكة لاه العؤدة::والسيية» اين 
والخلق العظيم» والدلالة الظاهرة. على نبوتك لأولى البصائر''' والنهى. وهؤلاء ينظرون كما ينظر 


(١)ات‏ فى ت: «الذين من بعثت»4. (90) كي ك2 السو 7 () فى أ: «وإن كذبوك». 
(4) فى ت : لايستمعونة. (2) فى ت: «الفصيحة الصحيحة». (1) فى ت: «الأبصار». 


الجزء الرابع - سودة ايونس 1 الآية (80) يسبب 090 
غيرهم» ولا يحصل لهم من الهداية شىء مما 7 )يحصل لغيرهم» بل المؤمنون ينظرون إليك بعين 
الوقارء والكافرون ينظرون إليك بعين الاحتقار. (وإذا رأوك إن يتخدوتك إلا هزوا هذا الذي بعث الله 
شولا إن كاد لَيَضلََا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يَعَلَمُونَ حين يروت الْعَذَابِ من أضل سبيلا» 
[الفرقان: »5١‏ 55]. 


ثم أخبر تعالى أنه لا يظلم أحد شيئاًء فزن كان « قن عا عر عد من :القن ]"؟" ورهن ندا 
العمى» وفتح به أعينا عمياء وآذانا صماء وقلوباً غلفاء وأضل به عن الإيمان7' آخرين» فهو الحاكم 
اللمريافى ملحة عا يشاءة الذى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لعلمه وحكمته وعدله؛ ولهذا قال 
تعالى : ذإ الله لا يَظْلم الئاس شيئا ولكن الئاس أنفسهم يُظُلمون» . ٠‏ وفى الحديث عن أبى 0 ا عن 
ال يل فيما يرويه عنه ربه عز وجل: «يا عبادى» إنى حرمت الظلم على نفسى» وجعلته 
بينكم محرما فلا تظالموا ‏ إلى أن قال فى آخره: يا عبادى». إنما هى أعمالكم أخصيها لكم. ثم 
أوفيكم إياها» فمن وحدل خيراً فليحمد الله ؛ ومن وجل غير ذلك فلا يلوم إلا نفسه). روآه مسلم 

« ويوم يحشرهم كأن لم يلبئوا إلا ساعة من التهار يتعارفون بينهم قد خسر الّذين كذبوا 
بلقاء الله وما كانوا مهتدين 2 4. 


لكا حرا انناب را اليه رعرع يرن اللي ا كانهه "ا يوم 
يوافونها لم يلبئوا فى الدنيا إلا ساعة من التهار» , كما قال تعالى : وكأنهم يوم يرونها لم يوا إلا 
عشيّة أو ضحاها» [النازعات : وال تعالى: ( يرم ينفَخْ في الصورٍ ونحشر المجرمين يومئذٍ زرقا . 
يتخافتون بيتهم إن لَبثتم إِلذّ عشرا. : نحن أَعلم بما يقولون إذ يقول أمئلهم طرِيقة إن أبثتم إلا يوما» [طه : 
0 العا 0-5 0 تعالى : و وس ا عوسي 


د ىا فيا 00 


ا هه 0 


وهذا كله دليل على استقصار ال حياة الدنيا فى الدار الآخرة كما قال : قَال كم لَبنْتم في الأرضٍ 
عدد سنين . قالوا لبنا يُوما أو بعض يوم فَاسأل الْعَادين البإ لا ار ب ارت 
[المؤمنون: .]١١5 - 1١7‏ 


وقوله: 8 يتعارفون بينهم » أى: يعرف الأبناء الآباء”» والقرابات بعضهم بعضاء كما كانوا فى 


)١(‏ فى ت: اما). () زيادة من تء» أ. (0) فى ت: الوأضل عن الإيمان به؛. 
(4) فى تء 1: «حديث أبى ذر؟. (0) فى ت»ء : ارسول الله . 


050 صحيح مسلم برقم (/الاه؟). 
0) فى تء أ: «وكأنهم». (8) فى تء أ:«الآباء الأبناء؛ . 


الالال _لللللللللللبلبللسح الحزء الرابع - سورة يونس: الآيتان (857» 417) 
الدنياء ولكن كل مشغول بنفسه « فَإذَا نفخ في الصور قلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون» [المؤمنون : 
»]٠‏ وقال تعالى : ( ولا يأل حميم حميما . ينصرونهم يود المجرم لو يمدي من عذاب يومد ببنيه 
ماين وأخيد . وقميق الي ؟ تؤويه .ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه . كلا» [المعارج : .]١68-٠‏ 
. وقوله: ا قد حْسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كَانوا مهتدين». كقوله تعالى: «ويل يومد للمكذيين» 
[الإسلات 016 لانيع خرن النسهم واهليت يوم القبانة الآ ذلك بهو سيران النين + قهله هى 
الخسارة العظيمة؛ ولا خسارة أعظم من خسارة من فرق بينه وبين أحبته''"» يوم الحسرة والندامة. 


«( وما نريتك بعض الذي نعدهم أو نتوفيتك فَإلِينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما 
يفعلون 670 ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضى بينهم بالقسط وهم لا يظلمون 69 4 . 
يقول تعالى مخاطبا لرسوله يَكِْ: ( وما نرِيئّك بعض الذي تعدهم» أى : ب عه 
لتقرٌ عينك منهم» ( أو نتوقيتك فَإلَينا مرجعهم» أى : مصيرهم ومتقلبهم, واللّه شهيد على أ فعالهم 
بعدذك . 
0000000 د بسبيضيم يد 
أمتى البارحة لدى هذه الحجرة. اونها واخرها. فقال رجل : يا رسول الله ؛ عرض عليك من خلق» 


فكيف من لم يخلق؟ فقال: صوروا 'لى "فى اله نتن نزم لأعرف بالإنسان منهم من أحدكم 
ذه (1) 


ورواه عن محمد بن عثمان بن أبى شيبة: عن عقبة بن مكرم. 0 عن زياد بن 
المنذرء عن أبى الطفيل» عن حذيفة بن أسيد» به ا 

وقوله: «ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم»: قال مجاهد: يعنى يوم القيامة . 

اطقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون 4 كما قال تعالى : 9وأشرقت الأرض بنور ربّها ووضع الكتاب 
دجيء لين والشهداء وقضي بيهم باحو" رهم لا يلمو» 1-7 848], 0 أمة 7 0 0 على 
ل أمة بعد أمة. وهذه الأمة الشريفة وإن كانت آخر الأمم فى الخلق» إلا أنها أول 3 يوم 
القيامة يفصل بينهم. ويقضى لهم. » كمأ جاء ف فى الصحيحين عن رسول الله عَدلِيَّ أنه قال: « 
)١(‏ قن تت 1: ا(أخية) , ظ (0) فى ت: ااينتقم» . 
(؟) فى جميع النسخ: «أبى السليل» والتصويب من المعجم الكبير للطبرانى 
(4) المعجم الكبير (7/ .)18١‏ 


(6) المعجم الكبير (5/ )١18١‏ وقال الهيشمى فى المجمع :)519/٠١١(‏ «وفيه زياد بن المنذر وهو كذاب؟. 
)١(‏ فى تء أ: ١بالقسط»‏ وهو خطأ. 


الجزء الرايع - سورة يونس: الآيات (584 2257  -----‏ سس 010 
الآخرون السابقون يوم القيامة» المقضى لهم قبل الخلائق»'2» فأمته إنما حازت قَصَّب السبق لشرف 
رسولهاء صلوات الله وسلامه عليه [دائما]”'' إلى يوم الدين. 


-_ 
ىا 
ني 


«( ويقولون مت هذا الوعد إن كعم صادقين 89 قل لأ أملك لنفسي ضر 
شاء اللّه لكل أَمّة أَجَل إِذَا تجا أجلهم فلا يستئخرون ساعة ولا يستقدمون 69 قل أرأيتم إن 


60 م ص سمل 


اولا نفعا إلذّ ما. 


سس تار ص سر 


أتاكم عذابه بياتا أو نهارا مَاذَا يستعجل منه المجر مون (© أَثُم إذا ما وفع آمنتم به آلآن وقد 


كنتم ب به تستعجلون 0 ثم قيل للّذِين ظَلَموا ذوقوا عدَاب الْخلّد هل تجزون إلا بما كنتم 
يون 5ع 4 

تقول تعالى حشر ا عن كنر عولاه المشركين فى استعجالهم العذا فو سؤالهم عن وقته قبل 
التعيين» مما لا فائدة فيه لهم" كما قال ال ( يستعجل بها الّذين لا يؤمنون بها والّذين آمنوا 
مشفقون منها ويعلّمون أَنّها الحق» [الشورى: ]١8‏ أى: كاثنة لا محالة وواقعة» وإن لم يعلهوا وقتها 
عيناء ولهذا أرشّدَ رسوله يَككِ إلى جوابهم فقال : « قل لأ ملك لنفسي ضرا ولا نفعا إِلذّ ما شاء اللّه» 
اق 4لا أقول الاها علدى ع وله اقدى هل قو عا استاتر ودلا أن يلمت عليةه. فانا عند ورعيولة 
إليكم» وقد أخبرتكم بمجىء الساعة وأنها كائنة؛ ولم يطلعنى على وقتها. [ولكه ]217 ١‏ لكل أَمٍّ 
أجل». أى: لكل قرن مدة من العهر مقدره! “1 ناذا انقضى أجلهم ( فلا يستئخرون ساعة ولا 
يستقدمون» . كما قال تعالى: ون يوَخر الله فسا إذا جاء أجلها» [المنافقون : ١١]ء‏ ثم اعبرم أن 
عذاب الله سيأتيهم بغتة» فقال: قل أرأيتم إن أتَاكم عذابه بياتا أو نهار » أى: ليلا أو نهاراء « ماذا 
ل .نم إذا ما وفع آمنتم به يعنى : أنهم إذا جاءهم العذاب قالوا: « ربَنا أبصرنا 
وسمعنا فارجعنا تعمل صالحا إِنّا موقنون» [السجدة : 7١]ء‏ وقال تعالى: 9 فَلَمَا روا بأسنا قَالوا آمنًا باللّه 
وَحَدهُ وَكَمَنًا ما كنا به مشركين فلم يك يََعهُم إِبَائهُمْ لمارا بَأسنَا سْنّت الله التي قَدْ خَلَتَْ في عباده وخسر 
هتالك الكافرون» [غافر: 84, 845]. 

5 م قيل0") للذين ظَلَموا ذوقوا عاب الْخْلْد» أى: يوم القيامة يقال لهم هذاء تبكيتا وتقريعاً. 
كفو لهذ يوم يدعو إلى نار جهتم دعا. . هذه الثار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون . 
اصلّوها فَاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إِنّمَا تجزون ما كنثم تَعمَلُون4 [الطور: و كاي ا" 


- هذا اللفظ فى صحيح مسلم برقم (8657) من حديث حذيفة رضى الله عنه» وروى البخارى أوله برقم (41/5) من حديث أبى‎ )١( 
. هريرة رضى الله غنه‎ 

() زيادة من تء أ. (©) فى تء أ: الهم فيه». 

(5) زيادة من تء أ. (6) فى ت: «تقدر؟. 

(5) فى ت: «قل»2. 


سس يي يس سي تك | لزه الى ارت سووة يونين 1 الاياف ادن 024 


ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين 27) ولو أن لكل نفسٍ 


ظَلَمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا التَدَامَةَ لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم 
لا يظلمون 29 4 . 


يقول لمان 0-07 وأعى هر 5 المعاد والقيامة من اللأحداث بعل 0 وا 
بدأكه ل اث أن»1 إذا اذ شك أن يق ل ل كر 4 ليه 4 ]. 

وهذة الآية لسن لها نظير :فى + القران إلا ايعان أخخريان»: يامو الله تعالى رسوله أن يقسم نه على فر 
أنكر المعاد فى سورة ا «(وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلئ وربي لتأتيتكم» [سبا 7 وفى 


التغابن : 9زَعم الذين كفروا أن أن يبعثوا قل بلى وربي لتبعشن ثم لتبّؤن بما عملتم وذلك على الله يسير» 
[التغاين : /ا]. 


ثم أخبر تعالى أنه إذا قامت القيامة يود الكافر لو افتدى من عذاب الله بملء الأرض ذهباء 
«وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط» أى: بالحق. وهم لا يظلمون» . 

1190م لي الراك والاري الا إحرل ارس ران الرهر ا يطدره فلت 
هو يحبي ويميت ت وإليه ترجعوت 25 4:. 

00 أنه مالك السهوات والأرض. وأن فظن حق كائن لا محالة. وأنه يحيى ويميت وإليه 
مرجعهم. وأنه القادر على ذلك» العليم بما تفرق من الأجسام وتمزق فى سائر أقطار الأرض والبحار 
والتفان كانه وقالن تتدمنيتة ليها رودو ا 

يأيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما فى الصدور وهدى ورحمة 
للمؤمنين (2) قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعود (20) © . 

يقول تعالى ممتنا على خلقه بما أنزل إليهم ل ال م «يأيها الئاس قد 
جاءتكم موعظة من ربكم 4 أ زاجر عن الفواحش. «وشفاء لما في الصدور» أعن : من الشبه 
والشيكوركةغ وهو إؤالة هنا “فا مض وين ودس (رمد زر حيةة اق محصل لها الهداية ول 


من الله تعالى . وإنما ذلك للمؤمنين به والمصدقين الموقنين بما فيه كما قال تعالى (ونترل من القرآن ما 
هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظّالمين إلا خسارا 3 [الإسراء: 87]ء وقال تعالى: (قل هو للّدين 


)١(‏ فى ت: (إنما قوله» والصواب ما أثبتناه. () زيادة من أ. 


الجزء الرابع - سورة يونس: الآيتان (59, 50) 
آمنوا هدى وشقاء والّذين لا يؤمئو ن في آذائهم وقر وهو عَلَيَهِم عمى أولئك ينَادُونَ من مَكان بعيد» 
[فصلت: 55]. 

وقوله تعالى: طقل بفضل اللّه وبرحمته *''فبذلك فَليَفرَحُوا هو خَيرَ مَمًا يَجَمَعُونَ» أى: بهذا الذى 
جاءهم من الله من الهدى ودين الحق”''. فليفرحواء فإنه أولى ما يفرحون بهء #هو خَيْر مم يجمعون» 
6 من 0 الدنيا وما فيها من الزهرة الفانية الذاهبة لا محالة. كما قال ابن أبى حاتم ؛ فى تفسير 


قفا 


هذه الآية: «وذكر عن قية'"' - يعنى ابن الوليد - عن صفوان بن عمروء سمعت أيفع بن عبد 
الكلاعى يقول : 6 خراج العراق إلى عمرء رضى الله عنهء خرج عمرٌ ومولى له فجعل عمر يعد 
الأبان ا لكاةاتقي ؟ أكتر نين للقن اعون ضعو ,رول /اطبريق الندد عالن ورنو تقول اسوالة مدنا ولت هزه 
فضل الله ورحمته. فقال عمر' كذبت. ليس هذاء هو الذى يقول الله تعالى: #قل بفضل الله 
وبرحمته فبِدَلك فليفرحوا هو خير مما يجَمَعُونَ» ؛ وهذا مما يجمعون. 


قدا”' أسنده''' الحافظ أبو القاسم الطبرانى» فرواه عن أبى زرعة الدمشقى» عن حيّوة بن 


6 عن بقية, فى 07 

قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعاتم منه حراما وحلالا قل آللّه أذن لكم أم على 
الله تفترون 23) وما ظَنْ الّذين يَفتَرُونَ عَلَى اللّه الْكَذب يَوْم القيّامَة إن الله لَدُو فُضل عَلَى 
الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون 62 4# . 

قال ابن عباس » ومجاهد.». والضحاك. وقتادة » وعبدك الرحمن بن زيد بن أسلم : له إنكاراً 
على المشركين فيما كانوا يحرمون ويحلون من البحائر والسوائب والوصائل» كقوله تعالى : # وجعلوا 
لله مما ذرأ م من الحرث والأنعام نصيبا» [الأنعام: ]١77‏ الآيات . 

اليد الومام اويل حدثنا محمد بن 0 حدثنا شعبة . عن 0 إسحاق » سمعت أبا 
قشف الهيئة» فقال: در لك 0 قال: قلت: 0 قال: «من أى المال؟» قال: قلت: من كل 
المالء من الإبل والرقيق والخيل والغنم. فقال”"؟: (إذا أتاك مالا فَلْيْرَ عليك». وقال: «هل تنتج إبل 
فرافاكة عسانها اذا يناء فتعمد إلى موسى فتقطع آذانهاء فتقول: هذه بحر وتشقهاء أو تشق جلودها 


)١(‏ فى ت: «وبرحمة». (؟) فى أ: «اللّه؟. (9)افىديق: اذك هن تف 
(4) فى أ: (هو). (5) فى ت: «وهذا». )فى ١‏ <«أسيد»: 

)١0(‏ أورده السيوطى فى الدر المنثور (5/ 518) وعزاه لابن أبى حاتم والطبرانى. 

6 زيادة من يقن اح مستت )09( فى 1-0 والنعم قال4 , 


قد الجزء الرابع - سورة يونس : الآيتان (59 )5١ ٠‏ 


وتقول: هذه صرّمء وتحرمها(١)‏ عليك وعلى أهلك؟؟» قال: نعم. قال: «فإن ما آتاك الله لك حل» 
وساعد اللّه أشد من ساعدك» وموسى الله أحد من موساك) وذكر تمام الحديث 1 


5 0 2 - ع 1 2 , 
ثم رواه عن سفيان بن عيينة» عن أبى الزعراء عمرو بن عمروء عن عمه أبى اللأحوص" ': وعن 


ون أحنة عن حماد بن سلمة» عن عبد الملك بن عمير» عق أب الأحوص» ا وهذا حديث 

وقل 37 506 9 تعالى على من حرم ما أحل اللّهمء أو أحل ما حرم كمجرد الآراء والاعواء 
التى20 لا مستند لها ولا دليل عليها. ثم توعدهم على ذلك يوم القيامة» فقال: «ومًا ظَن الّذِين 
يفترون على الله الكذب يوم القيامة» أى: ما ظنهم أن يصنع بهم يوم مرجعهم إلينا يوم القيامة . 

وقوله: ظإِنَ الله لذو فضل على الئاس *: قال ابن جرير: فى تركه معاجلتهه”" بالعقوبة فى 
الدنيا . 

قلت: ويحتمل أن يكون المراد لذو فضل على الناس فيما أباح لهم ما خلقه من المنافع فى الدنياء 
ولم يحرم عليهم إلا ما هو ضار لهم فى دنياهم أو دينهم . 

« ولكن أكثرهم لا يشكرون». بل يحرمون ما أنعم الله [يه]”*'عليهم. ويضيقون على أنفسهم» 
فيجعلون بعضا حلالا وبعضا حراما. وهذا قد وقع فيه المشركون فيما شرعوه لأنفسهم» وأهل الكتاب 
فيما ابتدعوه فى دينهم. 

وقال 7 فين ل الآية : حدثنا أبى. حدثنا ابن ا 00 حدئنا 
فصل على النّاس» :قال : اد كان يوم القيامة. يؤلى 1 ولاية الله عز وجل » 20 الله عز 
وجل ثلانه ئة أصناف قال: فيؤتى برجل من الصنف الأول فيقول: عبدى» لماذا عملت ؟؛ فيقول: يارب : 
خلقت ال حنة وأشجارها وثمارها وأنهارهاء وحورها ونعيمهاء وما أعددت لأهل طاعتك فيها. 
فأسهرت ليلى. وأظمأت نهارى شوقا إليها. قال: فيقول الله تعالى: عبدى» إنما عملت للجنة» هذه 
الجنة احا 0 نصاويما عقاف أن تقاف ني : النان :ومن فاق ليله أن الات نص ]13 

قال : 5901110 قال * ترك عبذى » اذ( 0 فيقول: ياربا. 
حلقت نارا وخلقت أغلالها وسعيرها وافتعور يا لوحي نيا وما أعددت لأعدائتك وأهل معصيتك فيها 


)١(‏ فى ت: حرام ويحرمها». 

90 ايبن ا اا ا 

201730503 )7( 

(8) المستن :75 217/5 ): 

(6) زيادة من تء أ. (5) فى أ: «الذى». 
(0) فى ات : (معالجتهم؟. (8» 9) زيادة من تء أ. 


الجزء الرابع - سورة يونس : الآية ( )5١‏ لاا 


نوركف لنالى روزا فلهرا بن نانع كقوقا مينها بد ليق لز طبوفر لا عداض الله ونان بارع 37 فإنين 
قد أعتقتك من النارء ومن فضلى غليك أن أدخلك جنتى . فيدخل هو ومن معه الحنة. 

3 ع 1 مم ذ|] + 6 . 1 اث فى كه ٠‏ 00 0 
وشوقا إليك. وعزتك لقد أسهرت ليلى وأظمأت نهارى شوقا إليك وحما ل”ك» فيقول تارك وتعالى : 
عبدى» إنما عملت حبا لى وشوقا إلى» فينجلى له الرب جل جلاله. ويقول: ها أنا ذاء انظر إلى . 
ثم يقول: من فضلى عليك أن أعتقك من النار. وأبيحك جدتلى »2 وأزيرك ملائكتى ١‏ وأسلم عليك 


طوما تون في أن وما تلو منه من قرآنٍ ولا تَعَملُون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ 


اس ران قر 


تفيضون فيه وما يعزب عن رَبك من مُنْقَال ذَرّة في الأرض ولا في السّماء ولا أصغر من ذلك 
ولا أكبر إل في كتاب مبين 9 4 . 


يخبر تعالى نبيهء صلوات الله عليه وسلامه”"2» أنه'؟) يعلم جميع أحواله وأحوال أمته» وجميع 
لين قن كل ساعة وآن وتلظة وأنه لا بعر .عن علمة ويصرة تال ارقن ,حقارتها وضغرها ف 
التهواك ولك فق «الاراظى م :وذ لساك لديا ولا اقار الى انيد اسيتوية' ققر لاه زو عتده مفانه 091 
اليب لا يعلَمهَا إلا هو ويعَلَم ما في الْبَرَ وَالبِحر وما تستقط من ورقّة إلا يعلمَهَا ولا حبّة في ظلمّات الأرض ولا 
رطب ولا ابس إلا في كتاب مبين» [الأنعام: 104]» فأخبر تعالى أنه يعلم حركة الأشجار وغيرها من 
الجمادات وكذلك الدواب السارحة فى قوله: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلذّ أمم 
أمتالكم ما فَرَطنَا في الكتاب من شيء ثم إلى رهم يحشرون» [الاتعام : وقال تعالى : وما من دابةٍ 


2 


في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين 4 [هود: 1]. 

وإذا كان هذا علمه بحركات هذه الأشياء؛ فكيف بعلمه بحركات المكلفين المأمورين بالعبادة.» كما 
قال تعالى: #وتوكل على العزيز الرحيم . الّذي يراك حين تقوم . وتقلبك في الساجدين> [الشعراء : /7- 
6 ولهذا قال تعالى : وما نَكُونَ في شأن وما تثلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم 
شهودا إذ تفيضون فيه # أى: إذ تأخحذون فى ذلك الشىء نحن مشاهدون لكم راؤون سامعون. ولهذا 
قال» عليه السلاء”''» لما سأله جبريل عن الإحسان [قال]”" : (أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه 


54 4-6 

اك #» 
)010( فى ت» أ: «النار» . فم سق : 1 فيه فى ت: «صلوات ابلّه وسيلامه عليه) . 
لكا داه (5) فى ت: «مفاتح». (5) فى أ: «عَيْقْ)ا. 


390 زيادة من ك4 1 
(8) رواه مسلم فى صحيحه برقم (8) من حديث عمر بن الخطاب الطويل . 


الودس لسلس سل الحزء الرابع ‏ سورة يونس: الآيات  7517(‏ 15) 


ل - 


© ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يُحَرَنون9) الّذِين آمنوا وكانوا يتقرن©©) 


لهم البشرئ في الحياة الد نيا وفي الآخرة إيا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز 


00 أن أولياءه هم الذين أمنوا وكانوا يتقون». اديت ” ' ربهم. تكلم كاد اشاتان 
لله وليا: أنه إلا خوف عَلَيْهِم» [أى](" : فيما يستقبلون من أهوال القيامة. ولا هم يحزنون» على ما 
وراءهم فى الدنيا . 

وقال عبد الله بن مسعودء وابن عباس » وغير واحد من السلف : أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر اللّه . 

وقد ورد هذا فى حديث مرفوع كما قال البزار: 

حدئنا على بن حرب الرازى» حدثنا محمد بن سعيد بن سابق» حدثنا يعقوب بن عبد الله 
الأشعرى ‏ وهو القمى ‏ عن جعفر بن أبى المغيرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: قال 
رجل: يا رسول اللهء من أولياء الله؟ قال: «الذين إذا رؤوا ذكر الله». ثم قال البزار: وقد روى عن 
0 


وقال ابن جرير: حدئنا أبو هشام الرفاعى» حدثنا ابن فضيل”؟': حدثنا أبى» عن عمارة بن 
ال عد أن ررعةاوع ضهوو وم وير اسلو » عن أبى هريرة» رضى الله عنه. قال: قال رسول 
الله تَكليْةِ: «إن من عباد الله 0 يغبطهه”*) الأنبياء والشهداء». قيل: من هم يا رسول الله؟ لعلنا 
نحبهم. قال: (هم قوم تحابوا''' فى الله من غير أموال ولا أنساب» وجوههم نور على منابر من نور» 
لا يخافون إذا خاف الناس» ولا يحزنون إذا حزن الناس» . ثم قرأ: « ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم 
5 0 
ولاهم يحزنون» 


ثم رواه وأيضا أبو داود» من حديتث جرير »2 عن عمارة بن القعماع. عن أبى زرعة بن عمرو بن 
جرير ») عن عمر بن الخطاب» رصى الله عنةء) عن النبى علي عل 7 
وهذا أيضا إسناد جبد» إلا أنه منقطع بين أبى زرعة وعمر بن الخطاب» والله أعلم . 


. فى تء أ: «فسر بهم». (0) زيادة منت‎ )١( 

(9) مسند البزار برقم (9557) «كشف الأستار». والمرسل رواه الطبرى فى تفسيره )١١9 /١6(‏ من طريق أشعث بن إسحاق» عن 
جعفر بن أبى المغيرة عن سعيد بن جبير مرسلا . 

(4) فى جميع النسخ «أبو فضيل»» وكذا وقع فى مخطوطة الطبرى وصوبه المعلق . 

(9 )ست اايعطيهم». )١(‏ .فى ١أ:‏ «تحابون؟. 

(0) تفسير الطبرى /١6(‏ ) ورواه النسائى فى السنن الكبرى برقم (75؟1١١)‏ عن واصل بن عبد الأعلى عن محمد بن فضيل عن 
أبيه وعمارة بن القعقاع ‏ هكذا مقروناً ‏ كلاهما عن أبى زرعة عن أبى هريرة به نحوه؛ ورواه ابن حبان فى صحيحه برقم (5508) 
من طريق عبد الرحمن بن صالح عن ابن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبى زرعة به. 

(8) تفسير الطيرق )1١51/165(‏ وسئن أب داود برقم (/7351؟). 


الجزء الرابع - سورة يونسس: الآبيات 579 54) ست سس نس #0978 


ولى ديك امام حبذ عن اب الو عن عبد الحميد بن بهرام» عن شير ور لسع 
عن عبد الرحمن بن غنم» عن عن أبى مالك الأشعرى قال: قال رسول الله كَلكِيْد: «يأتى من أفناء الناس 
ونوازع القبائل قوم لم 0 5 أرحام متقاربة» تحابوا فى الله؛ وتصافوا فى الله؛ يضع الله لهم 
يوم القيامة منابر من نورء فيجلسهم عليهاء يفزع الناس ولا يفزعونء وهم أولياء اللهء الذين لا 
عرف فلي واه بعر ون ا بودي ل 10100 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاقء أخبرنا سفيان» عن الأعمش» ؛ عن ذَكوان أب 00 
عن رجل» عن أبى الدرداء» رضى الله عنهء عن النبى كد فى قوله : «إلهم البشرئ في الْحيَاة الدنيا 
وفي الآخرة4, قال: «الرؤيا العبائةة يراها المسلم. أو ا اد 


وقال ابن جرير: حدثنى أبو السائب. حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن أبى صالح. عن 
عطاء بن يسارء عن رجل من أهل مصرء عن أبى الدرداء فى قوله: الهم البشرئ في الْحياة الدنيًا وفي 
الآغرة 4 قال +منال.رجل آنا الدرواء!"؟ ضن هله الآرةهفقال لقن شالق عه شي ما سفعت 
[أحدا]”” سأل عنه بعد رجل سأل عنه رسول الله فقال: «هى الرؤيا الصالحة يراها الرجل المسلم. 
أو تا لسسع رقيو ءالزن لياه اللانناه بور انقو اشر ا 

ثم رواه ابن جرير من حديث سفيان» عن ابن المتكدرء عن عطاء بن يسار عن رجل من أهل 
مصرء أنه سأل أبا الدرداء عن هذه الآية» فذكر نحو ما تقدء0©. 


وقال ابن جرير: حدثنى المثنى: حدثنا الحجاج بن منهآل. حدثنا جعاد ب ريده امون 
بهدلة ام صالح قال: سمعت أبا الدرداء»ء وسئل عن: « الْذين آمنوا وكانوا يتقون الى 
البشرئ», فذكر نحوه م 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان. حدثنا أبان» حدثنا يحيى» عن أبى سلمة» 7 عبادة بن 
الصامت؛ أنه سأل رسول الله يَككِدّ فقال: يا رسول اللهء أرأيت قول الله تعالى : «لهم البشرئ في 
الحياة الدنيًا وفي الآخرة4؟ فقال: «لقّد ماح تن حىء وا سافي عاد اجن ابن أمتى أو: أحد قبلك» 
قال: «تلك الرؤيا الصالحة. يراها الرجل الصالح أو ل له) . 


وكذا رواه أبو داود الطيالسى . عن عمران المعلانة عن يحيى بن أبى كتير ) و وروأه 


)١(‏ فىات: «يتصل». (0) فى تء أ: «يطولة. 

(9) المسند (20/ 7147). 

(5) المسند (5/ 148). 

(4) فى أ: «سأل رجل من أهل مصر أبا الدرداء» . (5» م8) زيادة من تء أ». والطبرى. 

(6) تفسير الطبرى /١5(‏ ) ورواه الترمذى فى السان برقم (5 )"٠‏ من طريق سفيان عن محمد بن المتكدر به نحوه. 

(9) تفسير الطبرى )١175 /١6(‏ ورواه الترمذى فى السنن برقم )7١١5(‏ من طريق أحمد بن عبدة عن حماد بن زيد به. 

)٠١(‏ مسند الإمام أحمد (65/ )7١0‏ وهو فى مسند الطيالسى برقم (0417) عن حرب بن شداد» عن يحبى بن أبى كثير» عن أبى سلمة 
قال: نبئت أن عبادة بن الصامت فذكره. وهو منقطع قال ابن حجر: «رجاله ثقات إلا أنه معلول. فإن أبا سلمة لم يسمع من 
عادة» . 


.ل سلس ل لللللسللسلح الحزء الرابع ‏ سورة يونس: الآيات (377- 14) 
الأوزاعى؛ عن يحيى بن أبى كثيرء فذكره. ورواه على بن المبارك» عن يحيى» عن أبى سلمة قال: 
تدا عت كيان ون العافت سال وريصر نازر كله غيه ننه الآرة. ادكو 

وكالا ابن جرين حدثئنى أبو حميد الحمصى» حدثنا يحيى بن سعيد» حدثنا عمر بن عمرو بن 
عن ال حمر سن عن حميد بن عبد الله المزنى قال: أتى رجل عبادة بن الصامت فقال: أية فى كتاب 
الله أسألك عنهاء قول الله تعالى: لهم البشرئ في الْحيّاة الدنيا4؟ فقال عبادة: ما سألنى عنها أحد 
قبلك. سألت عنها نبى الله فقال مثل ذلك: «ما سألنى عنها أحد قبلك. الرؤيا الصالحة. يراها العبد 
المؤمن فى المنام ار ليا 

ثم روا من حديث موسى بن عبيدة» عن أيوب بن خالد بن صفوان» عن عبادة بن الصامت؛ 
أله "قال الرسول الله كله : لهم البشرئ في الحياة الدنيا وفي الآخرة». ققد عر فنا نري الا خبرة افده 
فما بشرى الدنيا؟ قال: «الرؤيا الصالحة يراها العبد أو رق له» وهى جزء من أربعة وأربعين جزءا أو 
عر دام ال 

وقال [الإمام]!' أحمد أيضا: حدثنا بَهّره حدثنا حماد» حدثنا أبو عمرانء عن عبد الله بن 
الضائيق: غق آى :3 الدافال ١‏ ,بارشو الهو الوسر يحون العم فتسيقة '" النامن علنة» وضون 
عليه به» فقال رسول الله مَلِيْة: «تلك عاجل بشرى المؤمن». روأه دك 2 

وكال :الجن أبقنا + رتنا( معيو يدر يقتي يي اتنا لون لبسية زا عدتنا درا اعرد 
عبدالرحمن بن جبَيْره عن عبد الله بن عمروء عن رسول الله يَكِ أنه قال: لهم البشرئ في الْحياة 
الدنيا وفي الآخرة» قال: «الرويا الصالحة يبشرها المؤمن» هى جزء من تسعة وأربعين جزءا من النبوة» 
فون زا [ذللق]'" فلمكر بها :وم .راى سوق للك طاغا عو دمن 7القيظان لحر ندع فلقيف” "عن 
يساره ثلاثاء وليكبر”*» ولا يخبر بها أحدا»”' لم يخرجوه. 

قال :]دق خترزيو .جوع لوكس انا ادو و هد لتب ولق عير وين اننا رك اند درانينا أبا السمح 
حدئه عن عبد الرحمن بن جبير» عن عبد الله بن عمروء عن رسول الله يليه أنه قال: لهم البشرئ 
في الْحيّاة الدنيا ‏ : اويا الضالة يك رها العو عقره عن مخة وا رين داقر 

وقال أيضا ابن جرير: حدثنى محمد بن حاتم المؤدبء حدثنا عمار بن محمدء حدثنا 6 
عن أبى صالح» عن أبى هريرة» عن النبى ع : «لهم البشرئ في الحياة الدنيا وفي الآخرة» قال: 


0 تفيييز الطبوف: (155:7/58): 

(6؟) تفسير الطبرى /١80(‏ ؟77١).‏ 

(") زيادة من أ. (4) فى تء أ: اويحمذه). 
(5) المسند (5/ )١55‏ وصحيح مسلم برقم (5545). 

203 زيادة من 3 سكل وفى نت * «تلك»), 

(0) فى ت: «فليتفت» . (8)نق تب 11 :وولبيكت): 
(4) المستد (؟/ 8) واين لهيعة ودراج ضعيفان. 

(5) تفسيرةالطزاق 1/13 


الماع لزانم سور بو «الأراف 23759 جحمح يي حي يي حسم يد ا//؟ 


ف اانا الرو نا الغا ويراقا العيه ار ع لم وى دل عه 1 


51 ع م ع 5 ع ع 0 

ثم رواه عن أبى كريب »عن أبى بكر بن عياش». عن أبى حصين» عن أبى صالح» عن أبى هريرة 
أله فآ :"كر نيا لون يقوس :تن اللن شي م لد اك . 

هكذا رواه من هذه الطريق موقوفا. 

وقال أيضا: لخدتن أن كر سه حدثنا أبو بكرء حدثنا هشام. ل عن أبى هريرة 
قال: قال رسول الله كَلِْةّ: «الرؤيا الحسنة هى البشرى» يراها المسلم ور ل 

! 

عن أبيه » عن 558 ثابست» عن 1 كرز الكمية: سمعست 1 الله اد 1 اذهيت 50 
ورقنت ويك 1 


رمجداا وري عن الى اسعود” وأبى هريرة» وابن عباس » ومجاهد. عرو ةن الرميره ويحيى بن 
أ كتين وإبراهيم اه وعطاء بن أبى رباح : أنهم فسروا ذلك بالرؤيا الصالحة . 

وقيل: المراد بذلك”* بشرى الملائكة للمؤمن عند احتضاره بالحئة والمغفرة كما فى قوله تعالى : 
إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم 
توعدون . نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون . 
نزلا من غفور رحيم» [فصلت: 7١‏ - 7"]. 

وفى حديث البراء: «أن المؤمن إذا حضره الموت» جاءه ملائكة بيض الوجوهء بيض الثياب» 
فقالوا: اخرجى أيتها الروح الطيبة إلى روح وريحان» ورب غير غضبان. فتخرج من فمه» كما تسيل 
القطرة من فم السقاء» 

وأما بشراهم فى الآخرة. فكما قال تعالى: ذلا يحزنه نهم الفقزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم 
الذي كنتم توعدون» وال م ٠‏ آء وقال تعالى : «إيوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعئ نورهم بين 
أيديهم وبأيمانهم بشراكه الوم جنّات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم 237 
[الحديد: ؟١].‏ 

وقوله: «لا تبديل لكلمات اللّه» أى : هذا اوعد ايد و يخاي ود غير بل هو مقرر 

مثبت كائتن لا محالة : «١‏ ذلك”"" هو الفوز العظيم» . 


.)١7١ /١80( تفسير الطبرى‎ )١( 

(5: © تفسير الطبورئ (7/18--17): 

(54) تفسيير-الطبرى )١77 /١5(‏ ورواه ابن ماجه فى السنن برقم (389457) من طريق هارون الحمال عن سفيان به. وقال البوصيرى فى 
الزوائد (7/ :)5١7‏ «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات» وأبو زيد لم يوثقه سوى ابن حبان» ولم يرو عنه سوى ابنه. 

(5) فى تء أ: «المراد من ذلك» . () فى ت: «وذلك الفوز العظيم». (0) فىات : «وذلك» وهو خطأ. 
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ولا يحزنك قولهم إن العرّة للّه جميعا هو السميع العليم 62 ألا إن للّه من في 
السموات ومن في الأرض وما يتبع الّذين يدعون من دون اللّه شركاء إن يتبعون إلا الظَ وإن 
هم إلا يَخْرصِونَ 63 هو الّذي جِعل لكم اللي لتتسكنوا فيه والتهار مبصرا إِنّ في ذلك 
لآيات لقوم يسمعون 69 4 . 

يقول تعالى لرسوله يَكِِ: ظ ولا يحزنك » قول هؤلاء المشركين» واستعن بالله عليهمء وتوكل 
عليه؛ فإن العزة لله جميعاء أى: جميعها له ولرسوله وللمؤمنين» هو السميع العليم» أى: السميع 
لأقوال عباده العليم بأحوالهه”'. 

ثم أخبر تعالى أن له ملك السموات والأرضء وأن المشركين يعبدون الأصنامء وهى لا تملك 
شمكاأ » 0101 ضراً ولا نفعاء ولا دليل لهم على عبادتهاء بل إنما يتبعورن فى ذلك ظنونهم وتحر صهم 

ثم أخبر أنه الذي جيل العاده الليل ليسكنوا فيه.» أى: يستريحون فيه من نصبهم وكلالهم 
وحركاتهم. ( والثهار مبصرا > أى: مضيئاً لمعاشهم وسعيهم. 6 ومصاحهم. ٠‏ « إن في ذلك 
لآيات لقرم يسمعن # اع : يسمعولن هذه الحجج والأدلة. 00000 م ويستدلون على عظمة 
خالقهاء ومقدرها ومسيرها. 


قَالوا انح اله ولدا سبححاته هو لعي لَه م بي | لسّمَوَات وما في الأرض إن عندكم من 
سلطان بهذا أن تقولون على الله م لا تعلّمون © قل إن دين يترون على الله لكب لا 


20 و ترم يور 00 م 


يفلحون 9 متاع في الدنيًا ثم ينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشّديد بما كانوا 


يكفرون60 4 . 
يقول تعالى منكراً على من ادعى أن له ولدآ: # سبحانه هو الْغني4 أى: تقدس عن ذلك» هو 
القن عن كن نا شيواة ابوك اكوك تقد للد ( لَه ما في السّموات وما في الأرض» افك كود 
له ولد نما خلق. وكل شىء مملوك لهء عبد له؟! 9 إن عندكم من سلْطّان بهذا» أى: ليس عندكم دليل 
على ما تقولونه من الكذب والبهتان! 8 أن تقولون7؟ على الله ما لا تعّمون» : إنكار ووعيد أكيد » وتهديد 
شديدء كما قال تعالى : « وقالوا انَحََ الرحمن ولّدا قد جتتم شينا إدا . تكاد السّموات يتَفَطَرَنَ منه 
تدشق الأرض وتخر الجبال هد . أن دعوا للرحمن ولّدا . وما ينبغي للرَحمن أن يَتَحْذَ ولّدا . إن كل من في 


(١)فى‏ ت. أ: «عليم بهم». )قيتع : «ولا؛, 
(9) فى ت : «ويعتبرون»ة. (4) فى ت: «أيقولون؛. 


الجزء الرابع - سورة يونس: الآيات )77-11١(‏ نكف 


السّموات وَالأرْض إلا آتي الرَحْمِن عبدا. لَقَد أحصاهم وعدهم عدا. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا» 
[مريم: 4/8 065]. 

ثم توعد تعالى الكاذبين عليه المفترين» ممن زعم أنه له ولداء بأنهم لا يفلحون فى الدنيا ولا فى 
الآخرة» فأما فى الدنيا فإنهم إذا استدرجهم وأملى لهم متعهم قليلاء ثم يضطرهم إلى عذاب غليظ, 
كد وال هاهنا : « متاع في الدنياً » أى : مدة قريبة» ف( نم إِلَينا مرجعهم 4 أى : يوم القيامة. ثم 
نذيقهم العذاب الشديد» أى: الموجع المؤلم 9 بما كانوا يكفرون * أى: بسبب كفرهم وافترائهم 
وكذبهم على الله فيما ادعوه من الإفك والزور. 


ب ا بي لض يا ا 


( وائل عليهم تبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مُقامي وتذكيري بآ بايات 
الله فَعلَى اللّه توكّلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ‏ ثم افضوا إلي 
ولا تعظرون 69 فَإن توليتم فَمَا سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من 
لمسلمين 09 كدوم فنا ون مهفي افك وَجََلاهُمْ خلائف وأغرقنا ادن ذو 


لاح ب ل ل لل لل ىم 0 فىي” 


بآياتنا فانظر كيف كان عاقبَة المنذرين 69 4 . 


يقول تعالى لنبيه؛ صلوات الله وسلامه عليه: زاتل لبهم » أى : : أخبرهم واقصص عليهم. 
أي على كفار مكة الذين يكذبونك ويخالفونك 8 نبأ توح © أى: وو ان 
اهلكهم الله ودَمّرهم بالغرق أجمعين عن آخرهمء ليحذر هؤلاء أن يصيبهم من الهلاك والدمار ما 
أصاب أولئك . «إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم © أى : عَظّم عليكم. © مقامي» أى : 325 
أظه ركم . ٠‏ «وتذكيري» إياكم «بآيات اللّد4 أى : يحججه وبراهينه؛, « فعلى اللّه توكلت» أى: فإنى لا 
أبالى ولا أكف عنكب"'', سواء عظم عليكم أو لا! « فأجمعوا أمركم وشركاءكم» أى: فاجتمعوا أنتم 
تارتم الذين تدعون من دون الله» من صلم ووثن» 9 ثم لا يكن أمركم عليكم غمّة» اف .ولا 

تجعلو أمركم عليكم ملتبساء بل افصلوا حالكم معى. فإن كنتم تزعمون أنكم محقون». فاقضوا 3 
95 تظرون اع ولا تؤخرونى ساعة واحدة؛ أى: مهما قدرتم فافعلواء فإنى لا أباليكم'"' ولا 
أخاف أمنكم» لأنكم لستم على شىءء كما قال هود لقومه: ف إنِي أشهد الله راشهدوا أي بريء مَمَا 
تشركون من دونه فكيدوني جميعا م لا تنظرون إنّي تَوكُلت على الله ربي وربكم ما من دابّة إلا هو آخذ 
بناصيتها إِنّ ربي علئ صراط مستقيم * [هود : -05]. 


« فَإن تولّيتم» أى 'كذبتم وأدبرتم عن الطاعة؛ ف( قَمَا سألتكم م من أجر» أى : لم أطلب منكم على 
نصحى إياكم شيئاء إن أجري إلا على الله وأمرت أَنْ أكون من الْمُسلمين» أى: وأنا ممتثل ما أمرت به 


. فى تء أ: دولا أفكر عنكم). (0) فىاتء ُ: «أبالكم؛‎ )١( 


نيبيبح سح سه )بجحتت ارزع الرابع سور ووش الأ 0 

من الإسلام لله عز وجل؛ والإسلام هو دين [جميع]” 0 الأنبياء من أولهم إلى آخرهمء وإن تنوعت 
شرائعهم وتعددت مناهجهم» كما قال تعالى : « لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا4 [الماتدة: 5/8]. قال 
انق حاين :"«سيياذ بوسح . “فينذا نوح يقول : ( وأمرت أن أكون من المسلمين» [النمل : ,]4١‏ وقال 
تعالى عن إبراهيم يم الخليل : #إذ قال له ربه أسلم قال أسلّمت لرب العالمين ووصئ بها إبراهيم بنيه ويعقوب 
يا بني إن اللّهِ اصطفئ لكم اللدين قلا تموتن إلا وأنهم مُسلمون» [البقرة: 2.١١‏ ”"7١]ء»‏ وقال يوسف: 
( رب قد آتيتني من الْملّك 0 فاطر السموات والأرض أنت وليِي في الدنيا 
والآخرة تَوفْنِي مسلما وألحقني بالصّالحين» اتوشث: 151 وقال موسى.:: ٠‏ «إيا قوم إن كنتم آمنتم بالل 
فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين» [يونس اي السحرة :ا«ربنا رغ عيَا صبرا وتوقنا مُسلمين» 
[الأعواف4]153-5:.وقالت بلقس: « رب إني ظَلمت نفسي وأسلمت مع سَلَيمَان لله رب الْعَالَمين» 
[النمل: 15 5]» وقال [الله]0' تعالى : لإا أنزلنا التَوراة فيها هدى ونور يحكم بها البيون الذين أُسلموا» 
[المائدة: 155]» وقال تعالى: «وإذ أوحيت إِلَى الحوارَين أن آمنوا بي وبرسولي قَالوا آمنَا واشهد بأنا 
مسلموت4 [المائدة : ]١‏ وقال خاتم الرسل وسيد البشر: لإِنّ صلاتي ونسكي ومحيّاي وَمماتي لله رب 
العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين» [الأنعام: ]١77” .١157‏ أى: من هذه الأمة؛ 
ولهذ ا قال :فى , الويف الذانكا عد الس ندا قد الالنناد ]ولاه كلد كن كنها راع أ وهو 
عبادة الله وحده لا شريك له. وإن تنوعت شرائعناء وذلك معنى قوله: «أولاد عَلآت)ء وهم: 
الإخوة من أمهات شتى والأب واحد. 

وقوله تعالى : 8 فَكَذَبوه فنجيتاه ومن20' مَعَه» أى: على دينه «في الفلك» وهى: السفينة: 
«وجعلتاهم خلائف » أى: فى الأرضء وأَعْرقََا الّذين كذبوا بآياتنا فَانظر كيف كَانَ عاقبة المنذرين» 
أى: يا محمد كيت أنجينا المؤمئين» وأهلكنا المكذين . 


للم يعن من بعده رسلا إل قومهم فجاءوهم بالينات فا انوا ليؤمنوا بما ذو به 

يقول تعالى : الريااي ب ل ع إلى توقهم” دجاؤرخم بالبينات» أ بالحجج والأدلة 
000 به ال أن .فها كانت 00 
م و و وي .]١٠‏ 


وقوله: ط كذلك نطبع على قلوب المعتدين * أى: كما طبع الله على قلوب هؤلاءء فما آمنوا 
() زيادة من تء أ. (00) فى تء أ: «وقال؛. © زياد عن كب ١‏ 


الدع رواه البخارى فى صحيحه برقم (54157) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 
)00( فى نثتء 5أُ: ا(والذين» 


المدس ارا سور وى اكات يجيي ب ب ركست بق 
بسبب تكذيبهم المتقدم» هكذا يطبع الله على قلوب من أشبههم ممن بعدهم؛ ويختم على قلوبهم» فلا 
يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. 0 

والمراد : أن الله تعالى أهلك الأمم المكذبة للرسل . وأض “اهن زم بهم» وذلك من بعك توحء 
عليه السلام» فإن الناس كانوا من قبله من''' زمان آدم عليه السلام على الإسلام» إلى أن أحدث 
الناس عبادة الأصنام» فبعث اللّه إليهم نوحاء عليه السلام؛ ولهذا يقول له المؤمنون يوم القيامة: أنت 
أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض . 

وقال 1 عناسن * -000- 3006 0 ا د يس 


حم اعم 0 0 مم م 0س 


والمرسلين ؛ ناهذا كافاقه أعنات عه كتملك الرسل ها كر اللقعالى بن الليقات ام 


1" كل هولاة رفك اركو ا اكتويين اولك 

« ثم بعْنَا من بعدهم موسئ وهاروت إلى فرعوت وملئه بآياتنا فَاستَكبَروا وكانوا قوما 
مُجَرِمينَ 22 فلَمّا جاءهم الْحَق من عندنا قَالُوا إن هذا لسحر مبين 69 قال موسئ أتقولون 
للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون 09 قَالوا أَجئتنا لتلفتنا عمًا وجدنا عليه 
انا وَتكُون كما اْكبريَاء في الأرضٍ وما نحن لَكُما ومين 6 4 . 

يقول تعالى: ثم بعت من بعد تلك الرسل مُوسَئ وَهارون إلى عون وملتد» أى: قومه"؟» . 
#بآياتنا» أي حججنا وبراهينناء «فاستكبروا وكانوا قَوما مجرمين» أ : لل الحق 


والانقياد له ل فَلَما جاءهم الح من عندنا قَلُوا إن هذا أسحر مبين» كأنهم - قبحهم الله أقسموا علي 
ذلك» وهم يعلمود أن ما قالوه كذب وبهتان» كما قال تعالى : وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظَلْما 


ج ‏ مج الس سمس لم سم امس 


وعلوا فانظر كيف كان عاقب المفسدين4 [النمل : .]١4‏ 

« قال لهم «موسئ » منكرا عليهم: 3 َقولُون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. 
قَالوا أجئتنا لتلفتنا» أ : تثنينا #عما وجدنا عليه آباءناج أى : الدين الذى كانوا عليهء « وتكرن لكما» 
أى: لك ولهارون ا الكبرياء» أى: العظمة والرياسة «في الأرض وما نحن لكما بمؤمدين» . 

وكثيراً ما يذكر الله تعالى قصة موسى. عليه 00-6 ف الرعون فى اكتابه العرير؛ 4 من 
أعجب القصص . فإن فرعون ان تن وم كر" "د ؛ فسخره القدر أن 9 هذا الذى قد 


)١(‏ فى تء أ: «ونجى»2. (50)افىات!: اإلى4, (7) فى تء أ: #افما». 
(4) فىاتء أ: «أى إلى قومه». (5) فى أ: «من». 


ك3" الحزء الرابع - سورة يونس : الآيات (604ا _ ؟م) 


ا د ا ا ا ا ال بين أظهرهم. ورزقه ظ 
النبوة والرسالة والتكليم» وبعثه إليه ليدعوه إلى الله تعالى ليعبده”ا ' ويرجع إليه» هذا مع ما كان عليه 
فرعون من عظمة المملكة والسلطان» فجاءه برسالة الله» وليس له وزير سوى أخيه هارون عليه9؟) 
السلام» فتمرد فرعون واستكبر وأخذته الحمية؛ والنفس الخبيئة الأبية» وقوى رأسه وتولى بركنه. 
وادعى ما ليس لهء وتجهرم على اللّه» وعتا وبغى وأهان حزب الإيمان من بنى إسرائيل» والله تعالى 
يحفظ رسوله موسى وأخاه هارون». ويحوطهماء بعنايته» ويحرسهما بعينه التى لا تنام» ولم ل 
المحاجة والمجادلة والآيات تقوم على يدى موسى شيئال؟' بعد شىء» ومرة”*' بعد مرة» مما يبهر العقول 
ويدهش الألباب» مما لا يقوم له شىء». ولا يأتى به إلا من هو مؤيد من الله وما تأتيهم من آية إلا 
هى أكبر من أختهاء وصمم فرعون وملوه د انجهنم الله على التكذيب بذلك كلهء والجحد والعناد 
والمكابرة» حتى أحل الله بهم بأسه الذى لا يرد وأغرقهم فى صبيحة20 واحدة أجمعين» « فقطم 
دابر القوم اين ظلَموا والحمد للّه رب العالمين» [الأنعام: 86]. 

« وقَال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم 69 قَلَمًا جاء السّحرة قَالَ لَهُم مُوسى أَلْقُوا ما 
أنتم ملقون (6 فَلَما قرا قَالَ موسئ ما جئتم به السحر إن الله سبطله إن الله لا يصلح عَمَلَ 
المفسدين () ويحق الله اْحقّ بكلماته ولو كره المجرمون 69 4 . 

ذكر لين قصة السحرة مع موسىء عليه السلام. فى سورة الأعراف» وقد تقدم الكلام عليها 
هناك. وفى هذه السورة» وفى سورة طهء وفى الشعراء؛ وذلك أن فرعون ‏ لعنه الله - أراد أن يتَهَرّج 
على الناس» ويعارض ما جاء به موسىء. عليه السلام» من الحق المبين» بزخخارف2)7 السحرة 
والمشعبذين ‏ فانعكس عليه النظامء ولم يحصل له ذلك المرام؛ ٠‏ وظهر سلف البراهين الإلهية فى ذلك 
المحفل العام» وآ فألقي السّحرة ساجدين . قالوا آمنًا برب الْعَالَمِين . رب موسئ وهرون» [الشعراء: 55 - 
4 فظن فرعون إن(: 00 ستتضر بالسغارة على رسول عالم الأسرارء فخاب وخسر الحنة» 
واستوجب النار. 

« وقَال فرعون انتوني كل ساحر<١"‏ عَلِيِمٍ فَلَمَا جاء السّحرة قال لهم موسئ ألقوا ما أنتم ملقون» ؛ 
وإنما قال لهم ذلك لأنهم اصطفوا ‏ وقد وعدوا من فرعون بالتقريب والعطاء الحزيل < قالوايا موسئ 
ما أن تلقي وما أن تُكون أول من أَلْقَء . قَالَ بل ألقوا» [طه: 56. 55]ء» فأراد موسى أن تكون البدّاءة 
منهم» ليرى الناس ما صنعواء ثم يأتى بالحق بعده فيدمغ باطلهم ؛ ولهذا لما « أَلقوا سحروا أعين النّاس 


)١(‏ فى تء أ: (فيعبله». (؟) فى تء أ: ١عليهما».‏ (©) فى ت: (ولم يزل». 
(4) فى ت: «شىء؟. (0) فى ت: «وكره؟. )١(‏ فى ت: ااصيحة». 
0) فى ت : اذكر الله سبحانه؟ . (4) فى أ: «من خوارق». (9) فى ت: «وأظهرت». 


)٠١(‏ فى ت: «أنه؟. )١(‏ فى ت: «سحار؟. 


الجزء الع وصور يونس: الآية (46) لل--- اس ا #7 
واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم» [الأعراف : 75] فأوجس في نفسه خيفة موسئ . فنا لا تخف 
0006 . وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إِنّمَا صنعوا كيد ساحر ولا يقلح الساحر حيث أتى» 
[طه: لا5 - 14]. فعند ذلك قال موسى لا ألقوا: ل ما جئتم به السّحر إن الله سيبطله إن الله لا يصللح 
52200 . ويحق اللّه الحق بكَلمَاته ولو كره المجرمون» . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا محمد بن عمار بن الحارث.» حدثنا عبد الرحمن - يعنى الدشتكى - 
أخبرنا أبو جعفر الرازى» عن ليث وهو ابن أبى سليم ‏ قال: بلغنى أن هؤلاء الآيات شفاء من 
السحر بإذن الله تعالى . لعراال لاوا ثم يصب على رأس الو الآبة الى كن اسورة 
و : « فلَمًا ألقوا قال موسئ ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين . ويحق 
اللّه الحقَ بكلماته ولو كره المجرمون»2. والآية الأخرى: 8 فَوقَع الْحق وَبَطَّل ما كانوا يعَمَلُونَ» 
[الأعراف: ١١8‏ 77١]ء‏ وقوله: و عضرا عد ماخر ولا يفرع الساعر جيك أنى 4[ لله 1011 

ف( فما آمن لمومئ إلا ذرية من قومه على خف من فرعون وملبهم أن يفتنهم وإن 
فرعون لعال في الأرض وإِنّه لمن المسرفين 00 © . 

يخبر تعالى أنه لم يؤمن يكو سى »2 عليه السلامء الى والحجج 
القاطعات والبراهين الساطعاتء إلا قليل من قوم فرعون» من الذرية ‏ وهم الشباب”'' ‏ على وجل 
وخوف منه ومن ملئه» أن يردوهم إلى ما كانوا عليه من الكفر؛ لأن فرعون كان جبارا عنيدا مسرفا 

ذا اهنود الكو ب واكاتيق""" امار انق تاف وم عه وقة خرز قا هن ا 

قال العرفى: عن ابن عباس : فَمَا آمن لمومئ إلا ذَرَيّة مَن قومه على خوف من فرعوت وملعهم أن 
يفتنهم » قال: فإن الذرية التى افك لموسىء فين أثامن عد نتن اشر اتدل 6 من قوم فرعؤن يسير» 
منهم: امرأة فرعون». ومؤمن آل فرعون. وخازن فرعون». وامرأة خازنه . 

وروى على بن أبى طلحةء عن ابن عباس فى قوله: فَما آمن لمومئ إلا ذرِيّة من قومه» يقول : 


بنى إسرائيل . 
وعن ابن عباس » والضحاك » وقتادة (الذرية) : القليل . 
وقال مجاهد فى قوله: «إلا ذريّة مَن قومه» يقول: بنى إسرائيل. قال: هم أولاد الذين أرسل 


إليهم موسى. من طول الزمان» ومات أباؤهم . 


واختار ابن جرير قول مجاهد فى الذرية: أنها من بنى إسرائيل لا من قوم فرعون, لعود الضمير 
على أقرب المذكورين. 


)١(‏ فى ت: «الزيمان». كدت #الشاتب»: (©) فى ت: افكانت»4. 


“للح الخزء الرابع ‏ سورة يونس: الآيات (84 -85) 
وفى هذا نظر؛ لأنه أراد بالذرية الأحداث والشباب”"» وأنهم من بنى إسرائيل» فالمعروف أن 
بنى إسرائيل كلهم آمنوا بموسى». عليه السلام» واستبشروا به» وقد كانوا يعرفون نعته وصفته والبشارة 

به من كتبهم المتقدمة, واحالله لعل اوتاه به من أسر فرعون ويظهرهم عليه؛ يات د 

فرعون حَذّر كل الحذر فلم يجد عنه شيئا. ولما جاء موسى آذاهم فرعون”" أشد الأذىء. و قَالوا 

أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قَال عسئ ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف 
تعملون» [الأعراف :2.9 وإذا تقرر هذا فكيف يكون المراد إلا ذرية من قوم موسىء وهم بنو 

إسرائيل؟ . 
ٍ/ على خوف من فرعون وملئهم» أى: وأشراف قومهم أن يفتنهم. ولم يكن فى بنى إسرائيل من 

يخاف منه أن يفتن عن الإيمان سوى قارونء فإنه كان من قوم موسىء. فبغى عليهم؛ لكنه كان 

ا إلى فرعون. متصلا به. ل ومن قال: إن الضمير فى قوله: « وملئهم», 

عائد إلى فرعون. وعظم الل من أجل اتباعه أو بحذف «آل» فرعونء» وإقامة المضاف إليه مقامه ‏ 
فقد أبعد. وإن كان ابن جرير قد حكاهما عن بعض النحاة. ومما يدل على أنه لم يكن فى بنى 

إسرائيل إلا مؤمن قوله تعالى : 


وقال موسئ يا قوم إن كنتم آمنتم باللّه فعليه توكلوا إن كنتم م لمين 9 فَقَالوا على 
الله توكلا ربا لا تجعلنا فتنة لَلْقوم الظالمين (2© ونجنا برحمتك من القوم 


يقول تعالى مخبرا عن موسى أنه قال لبنى إسرائيل : ايا قوم إن كنتم آمنتم باللّه فعَلَيِه تَوكُلوا إن 
كنتم مسلمين * أى : فإن الله كاف من توكل عليه» «١‏ أَليْس الله بكاف عبده» [الزمر: 55؟]ء2 « ومن 
يتوكّل على الله فهو حسبه» [الطلاق : 7]. 

وكثيرا ما يعرك الله بين العبادة والتوكل كما فى قوله تعالى : (١‏ فَاعبدَهُ وتَوَكل عَلَيْه 4 
[هود ١377‏ ]. «قل هو الرحمن آمنًا به وليه تَوَكَلَا4 [الملك: 9؟]2 # ع 
ا [المزمل : 4 وأمر الله تعالى الموؤّمنين أن يقولوا فى كل صلواتهم” © مرات 

: ط إِيَّاكَ تعبد وإيّاكَ نستعين4 [الفاتحة : 50 

وقد امتثل بنو إسرائيل ذلك». فقالوا: على اللّه توكلا ربا لا تجعلنا فنشة لَلقَوم الظَالمين» 00-0 
تظفرهم بناء وتسلطهم'"' علينا» فيظنوا أنهم إنما سلطوا لأنهم على الحق ونحن على الباطل» 
)١(‏ فى ت: «والشاب». (0)تكن كاه الفرعون». (0) فى ت : «طارياً». 


(4) فى ت: «بحاله» . (5) فى ت: اللملك». (5) فى ت: اصلاتهم؟. 


(0) فى ت: «أى يظفركم ويسلطهم». 


الجزء واه الآية (/.4) وبل " 


وقال ادن أبى تنجيح وغير واحد. 00 لا تعذينا بأيدى قوم فرعون. ولا بعذاب من 
عندك» فيقول قوم فرعون: لو كانوا على حق ما عذبواء ولا سلطنا عليهم» فيفتنوا''' بنا. 

وقال عبد الرزاق: أنبأنا ابن عيَيْتَةَ» عن ابن تجيح» عن مجاهد: ا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم 
الظالمين4 [أى]7؟: لا تسلطهم عليناء فيفتنونا. 
الحق وستروه» ونحن قد أمنا بك وتوكلنا عليك . 

وأوحينا إلئ موسئ وأخيه أن تبوءا لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا 
الصلاة وبشر شر المؤمنين 69 4 . 

يذكر ١‏ 00000 وقومه» وكيفية خلاصهم منهم 
تعالى أمر مو سى وأنحاه هارون» عليهما السلام © أن تبوءا * أى : يتخذا لقومهما بمصر بيوتا. 

واختلف المفسرون فى معنى قوله تعالى : ف :واجعلوا '*'بيوتكم قيله4/ فال القرئق وشرم د عه 
2 0 عن ابن عباس : ( واجعلوا بيوتكم قبلة4 قال: ار أن ا مساحد . 
السياو ب يد 

وكذا قال ميجاهد» وأبو مالك » والربيع بن الم والضحاك. وعبد الرحمن بن زيك بن أسلمء 
وأبوه زيد بن أسلم : وكأن هذا والله أعلم لما اشتد بهم البلاء من قبل فرعون وفومه. وضيقوا 
عليهم . أمروا بكثرة الصلاةء» كما قال تعالى : « يأيها اين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة» [البقرة : 
.]١ 6“‏ + قو الحديث: كان رسولٍ الله لفق إذا حزبه أمر صلى . اخرجةه أبو داودلا 1 ولي قال 
تعالى فى هذه الآية: 9 راتجعلو] بيوتكم قبلة وأقيموا الصّلاة وبشر المؤمنين» أى: بالثواب والنصر 
اله 

وقال العوفى , عن ابن عباس » فى تفسير هذه الآية قال : قالت ١‏ بنو إسرائيل موسىء عليه 


السلام: لا نستطيع أن نظهر صلاتنا مع الفراعنة» فأذن الله تعالى لهم أن يصلوا فى بيوتهم». وأمروا 
أن يجعلوا بيوتهم قبل القبلة. وقال مجاهد: « واجعلوا بيوتكم قبلة» . قال: لما خاف بنو إسرائيل من 


كي وذلك أن الله 


)اقفن يتين 1 افيفتسو|ة: (0) زياد مده 1 
(4) فى أ: «منه». (4) فى ت: «وجعلوا». 
)١(‏ سنن أبى داود برقم )١17١9(‏ من حديث حذيفة. رضى الله عنه. 

0) فى تء أ: «وكذا». 


9 الجزء الرابع - سورة يونس: الآيتان (84 - 89) 


ن أن ه ك3 الكتاقير اعتامعة أموو 1 إن لمعمل | مساجد مستقبلة الكعبة» نْ 
فرعو فى جرع 0 بيونهم 
3 وكذا قال قتادة .» والضحاك . 


وقال سعيد بن جبير: ا واجعلوا بيوتكم قبلّة4 أى: يقابل بعضها بعضا. 

« وقال موس ربا إنّكَ آتيت يت فرعون وملا زينة وأموالا في الْحيّاة الدنيا ربا ليِضلُوا عن 
سبيلك ربا اطمس علَئ أموالهم واشدد على قُلُوبهم فلا يُؤْمنُوا حنّى يروَا الْعذاب الأليم © 
قال قد أجيبت دعوتكم فاستقيما ولا تتبعانَ سبيل الّذين لا يعلمون 63 4 . 

هذا إخبار من الله تعالى عما دعا به موسىء عليه السلام» على فرعون وملئهء لما أبوا قبول الحق 


7 وكفرهم معاندين جاحدين . ظلما ار وتكبراً وعتواء قال : « ربنا نك 

ا أى : 0 الدنيا مد ا 2 0 ا هذه 
أر 0 9 000 ؛ كما قال 7 م 

وقرا آخرون: ليضلُوا4 بضم الياء: ل ليفتئن بما أعطيتهم من شئت من خلقك. ليظن من 
أغويته أنك إنما أعطيت هؤلاء هذا لحبك إياهه”"'» واعتنائك بهم . 

ربنا اطمس علئ أموالهم 4 قال أبن “عباتن ومتجاهدة' اق أملكهنا:؛ :وقاله الشهفالة 
وأبوالعالية» والربيع بن أنس: جعلها الله حجارة منقوشة كهيئة ما كانت . 

وقال قتادة : بلغنا أن ززوعهم حولت حجارة . 

وقال محمد بن كعب القرظى: اجعل”" سكّرهم حجارة. 

وقال ابن 7 حاتم : حدثنا ا الحارث». حدثنا يحيى بن أبى 293 5 0 
ات ل إلى قوله : المي على أدراي 4 إلى احريدا 0 عمر يا 
أب 1 ع سىء الطمس؟ قال : عادت أموالهم كلها ا ]” " فال غعمر سن عيبل العريز 
لغلام لات للق كد [فجاءه 0 فإذا فيه حمص وبيضص » قل قطع حول حجارة . 

وقوله : « واشدد على قلوبهم» : قال ابن عباس : أى اطبع عليها. ٠‏ « فلا يؤمنوا حتئ يروا العدذاب 
الأليم 4 . 


وهذه الدعوة كانت من موسى » عليه السلام غضباً لله ولدينه على فرعون وملئه. الذين تبين له 


)١(‏ فى ت: «أن يصلوا». (0 )نت 1: «الهم؟. (9) فى ت: «جعل؛. 
(4) فى , ايا أيا جمرةة, (هع م زيادة من ت. ُ. 


الجزء الرابع - سورة يونس : الآياات (-9--475) اساسا اس #1 
أنه لا خير فيهم» ولا يجىء سي شى تا عا عفنيه لاوم 6 فقال رب لا تذر على الأرض 
من الكافرين ديارا إننك إن تدرهم يضلُوا عبادك ولا يلدوا إل فاجرا كقارا» لك 5» ”2"؟]؛ ولهذا 
استجاب اللّه خاي لوس » عليه السلامء فيهم17) هله الدعوة. الغ ا عليها أخوه هارون» فقال 
تعالى : ( قد أجيبت دعوتكما» . 


ال لم وأبو صالح. وعكرمة. ومحمد بن كعب القرظى » والربيع بن أنس : دعا مو سى 

مر شاو أ : قد أجبناكما فيما سألتما من تدمير آل فرعون. 

وقل م بهذه الآية من يقول : إن تأمين المأموم على فراءة الفانحة رك 0 قراءتها؛ أن 
موسى دعا وهارون أمن). 

وقال تعالى: # قد أجيبت دعوتكما فاستقيما [ولا تتَبِعَانَ سبيل الّذين لا يعلمون]420» أى: كما 
أجيبت دعوتكما فاستقيما على أمرى . 

قال ابن جريجحء عن عرد اند .كباس «إ فاستقيما» : فامضيا لأمرى» وهى الاستقامة. قال ابن 
جريح: يقولون: إن فرعون مكث بعد هذه الدعوة أربعين سنة . 


ل ل ل م ع و قر ل ار تراث ع نىة ساس هم س2 


ف وجاوزنا سني إإسراثيل البحر فأتبعهم فرعون وجدوده بغيا وعدوا حتئ إذا 5 
الغرق قَالَ آمنت نه لا إِلَّه إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنَا من الْمُسْلمِينَ 9© ] آلآن و 


عر . رج لي,ر قر سس -_ - 


عت قل كسا من الشدين 60 فم جا بد لكر لم قا ير 
كيرا م من النّاس عن آياتنا لغافلون 69 4. 

يذكر تعالى كيفية إغراقه فرعون وجنوده؛ فإن بنى إسرائيل لما خرجوا من مصر صحبة موسى, 
ليد الولان: وعد فيه قل سسعنانة الف مقائل سوق اللتوية ود .وفك كانوا امنا روا هرق القبط دن 
كثيراء فخرجوا به معهم» فاشتد حنق فرعون عليهم» فأرسل فى المدائن حاشرين يجمعون له جنوده 
من أقاليمه, فركب وراءهم فى أبهة عظيمة» وجيوش هائلة لما يريده الله تعالى بهمء ولم يتخلف عنه 
أحد ممن له دولة وسلطان فى سائر تملكته؛ فلحقوهم وقت شروق الشمس» ) # فلمًا تراءى الجمعان قَال 
أفحات نزي" إنَا لمدركون »4 [الشعراء: .]6١‏ وذلك أنهم لا انتهوا إلى ساحل البحرء وأدركهم 
تهون نولم يق لان الجمعان. وألح أصحاب موسىء عليه السلام» عليه فى السؤال 
كيف المخلص مما نحن فيه؟ فيقول: إنى أمرت أن أسلك هاهناء # كلاً إن معي ربي سيهدين» 


)١(‏ فى ت: «فيما». (0) فى يت اقول بز هه 
() زيادة من أ. وفى ه: «الآية». (84) فى أ: «أن يتقابل» . 


اسبح 7 7 جك ج72 تيم ال وازار بن مسونة يونين 7" الذياهق وه 61 
[الشعراء: 4177 فعندما ضاق الأمر اتسعء فأمره الله تعالى أن يضرب البحر بعصاهء فضربه فانفلق 
البحرء 8 فَكَانَ كل فرق, كالطّود العظيم» [الشعراء : 7"] أى: كالجبل العظيم» وصار اثنى عشر 
طريقاً. لكل سبط واحد. وأمر اللّه الرنح فنشفت أرضةء فاضرب لَهم طريقا في البَحر يبسا لذ تخاف 
دركا ولا تخشى» [طه: /الا]» وتخرق الماء بين الطرق كهيئة الشبابيك» ليرى كل قوم الآخرين لثلا 
يظنوا أنهم هلكوا. وجازت بنو إسرائيل البحر» فلما خرج آخرهم منه انتهى فرعون وجنوده إلى 
حافته من الناحية الأخرى» وهو فى مائة ألف أدهم سوى بقية الألوان» فلما رأى ذلك هاله وأحجم 
وهاب وهم بالرجوع. وهيهات وللات حين مناص» نفذ القدر»ء واستجيبت الدعوة. وجاء جبريل» 
عليه السلام؛ على فرس - وديق حائل» فمر إلى جانب حصان فرعون فحمحم إليها وتقدم جبريل 
فاقتحم البحر ودخله. فاقتحم الخحصان وراءه» ولم يبق فرعون يملك من نفسه شيئاء» فتجلد 0 
وقال لهم: ليس بنو إسرائيل بأحق بالبحر مناء فاقتحموا كلهم عن آخرهم وميكائيل فى ساقتهم. لا 
يترك أحدا منهم»ء إلا ألحقه بهم. فلما استوسقوا فيه وتكاملواء وهم أولهم بالخروج منه؛ أمر الله 
القدير البحر أن يرتطم عليهم» فارتطم عليهم» فلم ينج منهم أحدء وجعلت الأمواج ترفعهم 
وتخفضهم» وتراكمت الأمواج فوق فرعون. وغشيته سكرات الموث» فقال وهو كذلك: # أمنت أنه 
لا لَه إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين» . فآمن حيث لا ينفعه الإيمان. #3 فَلمَا رأوا بأسنا 
قَالوا آمَا باللّه وحده وكفرنا بما كنا به مشركين . فلم يك ينفعهم إيانهم لما روا بسنا سنّت الله التي قد خلت 
في عباده وخسر هتالك الكافرون» [غافر : 4ىء 86 ]. 


ول فال الله تعالن نتن كمرايه رفون خفيك قال :ما كال : « آلآن وقد عصيت قبل» أى : 


8" الووت تقول» وقد عصيت الله قبل هذا فيما بينك وبينه؟ كنت من المفسدين» أى : ا 
د الدين أضلوا الناسة: 0 وجعلناهم أ لمّة نمه يدعون إلى النار ويوم القيامة له ينصرون » 


ةا الث حكن لزه تطالرى عون قر عو نو قو له قا فى سفالد" والقدمق: اسدزان. ةل 
أعلم اللّه بها رسوله؛ ولهذا قال الإمام أحمد بن حنبل» رحمه الله : 


حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا حماد بن سلمة؛ عن على بن زيدء عن يوسف بن مهران» عن 


00 


ابن عباس قال: قال رسول الله تَكيلْةِ: «لما قال فرعون: 9 آمنت أنه لا إِلَهَ إلا الذي آمنت به ببو 


إسرائيل». قال : قال لون جبريل : زيا ا لو 0 وقل أخحذت 0 من حال البحر» 
السفقة فى الندويفافة 1ل 'ثتاله الرهفة : 


)١(‏ فى ت: «ولهذا». ظ )١(‏ فى ت: «هذا». 
(9) فىات: لحالة». (:) فى تء أ: «الذى». 
)6 5) زيادة من ته2 أء والمسل: 
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ورواه الترمذى. وابن جريرء وابن أبى حاتم فى تفاسيرهم؛ من حديث حماد بن سلمة» ا 


وقال الترمذى: حديث حسن . 

وقال أبو داود الطبالسى : حدثنا شعبة» عن عدى بن ثابت وعطاء بن السائب. عن سعيد بن 
جبيرهء عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَِيْة: «قال لى جبريل: لو رأيتنى وأنا آخذ من حال 
البحر» فأدسه فى فم فرعون مخافة أن تدركه الرحمة». وقد رواه أبو عيسى الترمذى أيضاء وابن 
جرير أيضاء من غير وجهء عن شعبة» به!") .وقال الترمذى: حسن غريب صحيح . 


5 8 55 وه مس هه مه ب 
ووقع فى رواية عند ابن جريرء عن محمد بن المثنى» عن غندر»ء عن شعبة» عن عطاء وعدى». 
عن سعيد» عن ابن عباسء رفعه أحدهما ‏ وكأن”" الآخر لم يرفعه» فالله”؟' أعلم . 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشّمٌء حدثنا أبو خالد الأحمر» عن عمر بن عبد الله بن 
8 سر 0 : 1 د 1 0 ا 08 د و 5 . ءِ . 
صوته: منت أنه لا إله'' إلا الذي آمنت به بئو إسرائيل #. قال: فخاف جبريل أن تسبق رحمة الله فيه 
غضبه. فجعل يأخذ الحال بجناحه فيضرب به وجهه فيرمسه. 


وكذا روآأه ابن جرير »2 عن سفيان بن وكيع. عرف :أبن خالد» 7 ا 


وفل روى من حديتث 5 هريرة أيضاء فقّال ابن جرير. 


حدثنا ابن حميدء» حدثنا حكام. الل 0 عن أبى 


حازم؛. عن أبى هريرة؛ رضى الله عنه. قال: قال رسول الله يديهم «قال لى جبريل: يا محمدء لو 
(أقنى وان خط اقفن افرع #دان! فى قيضم سكاف أن الناركه ,رعمة الله .شقن 440 يغ : 
0 : 

كثير بن زاذان هذا قال ابن معين: لا أعرفه؛ وقال أبو زرعة وأبو حاتم: مجهولء وباقى رجاله 
ثقات . 


,)”9١ 50 وسان الترمذى برقم‎ )8*.94/١( المسند‎ )١( 

(؟) سنن الترمذى برقم )7”١١4(‏ وتفسير الطبرى )١1951- /١5(‏ ورواه الحاكم فى المستدرك (5/ ٠‏ 1”) من طريق النضر بن شميل 
عن شعبة بهء وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ لأن أكثر أصحاب شعبة أوقفوه على ابن 
عباس» ورواه البيهقى قى شعب الايمان برقم 0 فذكرت روايات الرفع والوقف . 

(9) فى تء أ: «فكأن»2. (1) فى تء أ: «واللّه؛. 

(4) فى تء أ: "لما غرق» . (5) فى ت: «أن لا إله؛ , 

(0) تفسير الطبرى )١97/1١0(‏ ورواه السرقسطى فى غريب الحديث» كما فى تخريج الكشاف )١178/5(‏ عن موسى بن هارون» عن 
يحيى الحمانى عن أبى خالد الأحمر به نحوه. 

(6) فى تء أ: (أبو؟ا. 

(9)تاقييات :: لاطبيال»: 

)٠١(‏ تفسير الطبرى )١91١/١0(‏ ورواه البيهقى فى شعب الإيمان برقم (947940) من طريق حكام الرازى به. 
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وقد أرسل هذا الحديث جماعة من السلف: قتادة» وإبراهيم التيمى» وميمون بن مهران. ونقل 
عن الضحاك بن قيس : أنه خطب بهذا للناس» فالله أعلم . 

وقوله : « فَاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن حَلفَك آية) : قال ابن عباس وغيره من السلف: | 
بقرتن لمر انكل شك فى بويت عرق 000 بلا روح» 09 
درعه المعروفة [به]2'7: على نجوة"' من الأرض وهو المكان المرتفع» ليتحققوا موته وهلاكه؛ ولهذا 
قال تعالى: 8 فَالَيوم ننجيك » أى: نرفعك على نَشْرْا؟' من الأرض» ا ببدنك». قال مجاهد: 
بجسدك. وقال الحسن: بيجسم لا روح فيه. وقال عبد الله بن شداد: سويا صحيحاء أى: لم يتمزق 
ليتحققوه ويعرفوه. وقال أبو صحر : ا 

وكل هذه الأقوال لا منافاة بينهاء كما تقدمء والله أعلم. 
اك هو القادر الذى ناصية كل دابة بيده؛ وأنه لأايعوم النشيه ك4 بولهذا قرا بعك للق 
«لتكون لمن خَلَقَك آية وإن كثيراً من نأي عَنَ آيّاتنَا لَعَافلُونَ ")2 أى: لا يتعظون”* بهاء ولا 
يعتبرول. وقد كان تإحاذك فرعن وماك ” أ يوم عافررلت. كما قال" التعارى: 

حدثنا محمد بن بشار» جدكنا دن حدثنا شعبة . عن أبى بشرء عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس قال: قدم النبى يَللِْةٌ المديئة» واليهود تصوم يوم عاشوراء فقالوا: هذا يوم ظهر فيه موسى على 
فرعون. فقال النبى عَكَيِيةِ لأصحابه : (أنتم أحق بموسى منهمء و 

« ولقد بوَأنا ببي إسرائيل مبوَاً صدق ورزقناهم مَن الطَّيبّات فما اختلفوا حتئ جاءهم 


م هر سروس لر وا اع هن 


اْعلم إن ربّك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يَحْتَلفُونَ 69 4 . 

يخبر تعالى عما أنعم به على بنى إسرائيل من النعم الدينية والدنيوية فط مبَوَ(١١صدق».‏ قيل : 
هو بلاد مصر والشامء مما يلى بيت المقدس ونواحيه» فإن الله تعالى لما أهلك فرعون وجنوده استقرت 
بن الناولة الموسوية على بلاد مصر بكمالهاء كما قال الله تعالى : 9 وَأورثنا الوم الذين كانوا يستضعفون 
مشارق الأرضٍ ومغاربها التي باركنا فيها وَتمّت كلمت ربك الحسئئ عَلَى ببي إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما 
كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون4[الأعراف: ٠‏ ].ء وقال فى الآية الأخرى : « فأخرجتاهم مَن 
جنات وعيون(19) . وكنوز ومَقَام كَريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل» [الشعراء: /اه ‏ 54], 5 


. فى تء أ: «بجسذه سويا». (0) زيادة من تء. أ. (0) فى ت: انحوه؛‎ )١( 
. فى ت: «يرفعك على بشر) . (45) فى ت: «تذرعك؟. (56) فى ت: «وأنه تعالى»‎ )5( 
فى ت: «الغافلون؛. (6) فى ت: ايتعضون؛. (9) زيادة من ت» أ.‎ )0( 


)١١(‏ فى ت : «فالمبوأ». (6) فى تء أ: «كم تركوا من جنات وعيون وزروع». 
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استمروا مع موسى». عليه السلام, طالبين إلى بلاد بيت المقدس [وهى بلاد الخليل عليه السلام فاستمر 
موسى بمن معه طالبا بيت اللو 7 وكان فيه قوم من العمالقة. [فنكل بنو إسرائيل عن قتال 
العمالقة]!"'» فشردهم الله تعالى فى التيه أربعين سنة» ومات فيه”' هارون» ثم» موسىء» عليهما 
السلام» وخرجوا بعدهما مع يوشع بن نونء» ففتح الله عليهم بيت المقدس» واستقرت أيديهم عليها 
إلى أن أخذها منهم بختنصر حينا من الدهرء ثم عادت إليهم. ثم أخذها ملوك اليونان» وكانت تحت 
أحكامهو”؟' مدة طويلة» وبعث الله عيسى ابن مريم» عليه السلام» فى تلك المدة» فاستعانت اليهود ‏ 
قبحهم”"' الله على معاداة عيسى», عليه السلام» بملوك اليونان» وكانت تحت أحكامهم. ووشوا 
عندهم» وأوحوا إليهم أن هذا يفسد عليكم الإنعانا" عق 0" م قاهى. مليف فرقعهة الله لبف وده 
لهم بعض الحواريين بمشيئة الله وقدره'"', فأخذوه فصلبوهء واعتقدوا أنه هوى « وما قتلوه يقينا . بل 
َه اللّهُ َيه وكَانَ الله عزيًا حكيما4 [النساء: 101 ]١88‏ ثم بعد المسيح» عليه السلام بنحو [من]0) 
ثلاثمائة سنة» دخل قسطنطين أحد ملوك اليونان ‏ فى دين النصرانية» وكان فيلسوفا قبل ذلك. فدخل 
فى دين النصارى قيل: تقية» وقيل: حيلة ليفسده» فوضعت له الأساقفة منهم قوانين وشريعة وبدعاً 
أحدثوهاء فبنى لهم الكنائس والبيع الكبار والصغارء والصوامع والهياكل» والمعابد» والقلايات . 
وانتشر دين النصرانية”؟؟ فى ذلك الزمان» واشتهر على ما فيه من تبديل وتغيير وتحريف» ووضع 
وكذبء ومخالفة لدين المسبح. ولم يبق على دين المسبح على الحقيقة منهم إلا القليل من الرهيان؛ 
فاتخذوا لهم الصوامع فى البرارى والمهامة والقفارء واستحوذت يد النصارى على مملكة الشام والجزيرة 
وبلاد الروم» وبنى هذا الملك المذكور مديئة قسطنطينية» والقُّمامة» وبيت لحم وكنائس [بلاد]1'١)‏ 
بيت المقدس» ومدن حَوران كبصرى وغيرها من البلدان بنايات هائلة محكمة» وعبدوا الصليب من 
حلم ورسلا إل اشرق «وشعوووا الكناتين دو اعلوا تفي قوير برضيو ذلك ما احدكوه ا 
الفروع فى دينهم واللأصول» ووضعوا له الأمانة الحقيرة» التى يسمونها الكبيرة»؛ وصنفوا له القوانين» 
وجا ورا تظول» 

والغرض أن يدهم لم تزل على هذه البلاد إلى أن انتزعها!"'' منهم الصحابة» رضى الله عنهم, 
وكان فتح بيت المقدس على يدى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» رضى الله عنهء وللّه الحمد والمنة. 

وقوله: 9 ورَرَفنَاهم مَن الطَّّبات 4 أى : الحلال» من الرزق الطيب النافع المستطاب طبعا وشرعا. 

وقوله: « فَمَا اختَلفوا حَنّى جاءهم الْعلّم 4 أى: ما اختلفوا فى شىء من المسائل إلا من بعد ما 
جاءهم العلم» أى: ولم يكن لهم أن يختلفواء وقد بين الله لهم وأزال عنهم اللبس. وقد ورد فى 


. فرة فى ت؛» أ: (فى أثنائها»‎ ١ زيادة من تك‎ )5١ »١( 
فن 1 لاحكامهم». )0( : العنهم؛ . 000 فى ت: «افعثوا».‎ 6 
فى أ: الوقدرته». (6) زيادة من تء أ. (9) فى أ: «النصارى».‎ )0( 


)٠١(‏ زيادة من تء أ. 0000 )١١(‏ فى أ: لافى». )١١(‏ فى ت: «انتزعتها». 
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الحديث: أن اليهود اختلفوا على إحدى وسبعين فرقة» وأن النصارى اختلفوا على اثنتين وسبعين 
فرقة» وستفترق هذه الآمة على ثلاث وسبعين فرقة» منها واحدة فى الحنة» وثنتان وسبعون فى النار. 
فيل : ون يف ".ها برسول الله ؟ قال: ما أنا عليه وأصحابى) . 

روآه احاكم فى مستدركه بهذا اللفظ. وهو فى الصا والمسانيد”"أ . ولهذا قال الله تعالى : إن 
ربك يقضي بينهم > أى : يفصل بينهم «إيوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون * . 


فإن كنت فى شك مما أنزلنا إليك فاسأل الّذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك 


الحق من ربك فلا تكونن من الممترين 9 ولا تكونن من الّذين كذبوا بآيات الله فتكون 


من الاين 9© إلا الذين حقت عله كلمت بك لا ُو 69 وو اهم كل آية 


حت يروا العذاب الأليم 60 4 . 
قال قتادة بن دعامة : بلغنا أن رسول الله عَكِلَ قال ل الول اسل 


وكذا قال ابن عباس. وسعيد بن جبير» والحسن البصرى» وهلا" قله سبيق 1> لةه وإعلام لهم 
أن صفة نبيهم كَل موجودة'*' فى الكدب المتقدمة الت اق أهل الكتاب. كما قال تعالى : «الذين 
يعون الرّسول النبِي الأَمي الذي يجدونه مَكْتُوبا عندهم في التّوْرَاة والإنجيل» الآية [الأعراف: .]1١91‏ ثم 
مع هذا العلم يعرفونه من كتبهم كما يعرفون أبناءهم. بالسرن للك ويخ كونة وود لونم و يرود 
به مع قيام الحسجة أعليهم ؛ ولهذا قال تعالى : 9ن الّذين حَقّت عليهم كلمت ربك لا يؤمنون . ولو جاءتهم 
كل آية حّى يرو العذاب الأليم» أى : ب ا 0 0 
يُْمُوا حت يلعاب الأليم» [يونس : كما قال تعالى ولو أنا ًالهم الملائكة كلهم 
الموت وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إل أن يشاء اللّه ولكن أكثرهم بجيلزة 4 
[الأنعام: ١1١١1]ء2‏ ثم قال تعالى : 


كك 0 0 0 د ل و اماي را سر اس وس رج لر م عاص 2 
و فلولا كانت قرية أمنت فنفعها إيمانها إلأ قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب 
الخزي فى الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين (62 4 . 


)١(‏ فى ت: لمن هو)». 

(0) المستدرك )١594/1١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاصء وجاء من حديث معاوية وأنس وعوف بن مالك قال العراقى: 
(أسانيدها جياد) . 

(") رواه عبد الرزاق فى تفسيره )7١77/١5(‏ عن معمر عن قتادة به مرسلا. 

(4) افك اتيت (5) فى تء أ: «صلوات الله وسلامه عليه موجود». 
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يقول تعالى: فهلا كانت قرية آمنت بكمالها من الأمم السالفة الذين بعثنا إليهم الرسل» بل ما 
أرسلنا من قبلك يا محمد من رسول إلا كذبه قومه» أو أكثرهم كما قال تعالن:: يا حسرة على العباد 
ما يَأتيهم مَن رسول إلا كانوا به يستهزءون» [يس : ا #كذلك ما أتى الّذين من قبلهم مَّن رُسول إلا 
قالوا ساحر أو مجنون» [الذار يات: 07]., «وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية مَن نُدير(" إلا قال مترفوها 
نا وجدنا آباءنا على أُمّة وإنًا على آثّارهم مقتدون4)"7 [الزخرف: 77]. وفى الحديث الصحيح: «عرض 
على الأنبياء» فجعل النبى يمر ومعه الفئام من الناس» والنبى معه الرجل والنبى معه الرجلان» والنبى 
ليس معه أحد)'' ثم ذكر كثرة أتباع موسىء» غليه السلامء ثم ذكر كثرة أمتهء صلوات الله وسلامه 
غلبفع اكترة شدت الخافقيق لكر ”" والعوين 

والخرضي ادام توحدا"" قرية أمدعه كاله حهه عزن تلقن مو القرىة إلا قوم يونس٠‏ وهم 
أهل نينوى. وما كان إيمانهم إلا خوفا من وصول العذاب الذى أنذرهم به رسولهم» بعد ما عاينوا 
أسبابه»ء وخرج رسولهم من بين أظهرهم, فعندها جأروا إلى الله واستغاثوا به» وتضرعو”'' لديه. 
واستكانوا وأحضروا أطفالهم ودوابهم ومواشيهم. وسألوا الله تعالى أن يرفع عنهم العذاب الذى 
أنذرهم , به نبيهم . فعندها رحمهم الله وكشف عنهم العذاب وأخرواء كما قال تعالى: < إل قوم 
يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عَذَابُ الخزي في الْحيّاة الدنيا ومتّعناهم إِلَى حين» . 

واختلف المفسرون: هل كشف عنهم العذاب الآخروى مع الدنيوى؟ أو إنما كشف عنهم فى 
الدنيا فقط؟ على قولين. أحدهما: إنما كان ذلك فى الحياة الدنياء كما هو مقيد فى هذه الآية» والقول 
الثانى فيهما لقوله تعالى: ١‏ وَأَرِسَلتاه إلى مائة آلف أو يزيدون. قآمنوا فَمتَعنَاهم إلى حين » 
[الصافات:/51١.»‏ 58١]ء.‏ فأطلق عليهم الإيمان. والإيمان منقذ من العذاب اللأخروى. وهذا هو 


قال قتادة فى تفسير هذه الآية: لم ينفع قرية كفرت ثم آمنت حين حضرها العذاب» فتركتء إلا 
فوم يودس » لما فمدوا : نبيهم وظنوا أن العذاب قد ديأ منهم ء قذف اللّه فون قلوبهم التوبة. ولعئنوا 


المسوح» ترا ان كل بود اورقا او تر لا اعون للة: فلما عرف الله منهم الصدق من 
قلوبهم». والتوبة والندامة على ما مضى منهم كشف الله عنهم العذاب بعد أن تدلى عليهم ‏ قال 
قتادة: وذكر أن قوم يوسن كانوا يتينوى أرض الموصل . 

وكذا روى عن ابن مسعود». ومعجاهد. وسعيد بن جبير» وغير واحد من اليناف وكان 55 
0 ا 


)١(‏ فى ت: «وما أرسلنا فى قرية من نبى». (0) فى ت: «مهتدون» وهو خطأ. 
زفوة رواه البخارى فى صحيحه برقم (؟هلاه) ومسلم فى صحيحه برقم )5١1١(‏ من حديث عبد الله بن عباس رضى النّه عنه , 
(5:) فىتء أ: «والشرقى». (6) فى ت: ايوجدا. (9) فى تء أ: لوضرعوا». 2 
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وقال أبو عمران» عن أبى الجَلّد قال: لا نزل بهم" العذاب» جعل يدور على رؤوسهم كقطع 
الليل المظلم» فمشوا إلى رجل من علمائهم فقالوا: علمنا دعاء ندعو به» لعل الله يكشف"'' عنا 
العذاب» فقال: قولوا: يا حىّ حين لا حئ» يا محيى الموتى"., لا إله إلا أنت. قال: فكشف عنهم 
العذاب . 


وتمام القصة سيأتى مفصلا فى سورة الصافات إن شناء الله . 
ولو شاء ربك لامن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتئ يكونوا 
مؤمئين2) وما كان لنفس أن تؤمن إل بإذن اللّه ويجعل الرجس على الّذين لا 
يعقلون(-0 > . 
يقول تعالى « ولو شاء ربك » يا محمد لذن لأهل الأرض كلهم فى الإيمان بما جئتهم بهء 
فآمنوا كلهم» ولكن له حكمة فيما يفعله تعالئ كما قال : « ولو شاء ربك لجعل الئاس أُمّة واحدة ولا 
يزالون مختلفين . إلأ من رَحم ربك ولذلك حَلقَهِم وتمت كلمة ربك لأمَلأَنَ جهتم من الْجنّة والنّاس أجمعين» 
[هود: .١١8‏ 95١١]ء»‏ وقال تعالى: # أفلم يس الّذينَ آمنوا أن لو يشاء اله هد النّاس جميعا» 
0 رك قال 0 8 أفأنت تكره اناس © أى . 2 وتلجنهم (١‏ حت يكونوا مؤمين» 
له حسرَات» [فاطر: 1« أيس غلك مداهم ولَكن لل هدي من يشا 4 [البقرة 377”] ٠‏ 9 لَملّكَ 
باخع نُك ألا يكونوا مؤمدين» [الشعراء : 0 نك لا تهدي من أحببت» [القصص : 65 « فإنّما 
علي البلاغ وعلينا الحساب» [الرعد: ٠‏ :]2 « فذَكر إِنّما أنت مذكر . لست عليهم بمسيطر» [الغاشية : 
.»١‏ ؟5؟].ء إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الله تعالى هو الفعال لما يريد» الهادى من يشاءء 
المضل لمن يشاء » لعلمه وحكمته وعدله؛؟ ولهذا قال: 2 وَمَا كان لنفس أن تؤمن”* إلا بإذن الله ويجعل 
الرجس » وهو الخبال0" والضلال. #علَى الّذين لا يعقلون» أى: حجج الله وأدلته. وهو العادل فى 
كل ذلك» فى هداية من هدى. وإضلال من ضل . 


قل انظروا مَاذَا في السّموَات والأرض وما تغني الآيات والتذر عن قوم لا يوَمنُون 20 
هَل ينَظرونَ إلا مذل أيام اين حَلَوا من قبلهم قل فانتظروا ني معكم من المستظرين 29 


الى تدس 


ثم ننجي رسلنا والّذين آمنوا كُذَلك حقا علينا ننج المؤمنين 69 4 . 


. فى ت: «لم نزل بقوم يونس». (6) فى ت: لأن يكشف؛. () فى ات : لايا محيى الموتى يا حى؛‎ )١( 
زيادة من ت. (6) فى ت: ١يؤمن) () فى ت: «الجبال».‎ )5( 


ا جزء الرابع - سورة يودس : الآيات (3125 2 1) ااا _ بابب سح 4 0 9 


وقد تان كناف إلى االففكر وى" للقي" 1" بوبا كان كن اليو انقدوالا رفن مق الآياك الباهرة 
لوف الأتايت ونا فى التووااك" 1١‏ مرق كواكي انمز القع نكو اق اوسنار اهو لفن .والقور .و اللي 
والنهارء واختلافهماء وإيلاج أحدهما فى الآخرء حتى يطول هذا ويقصر هذاء ثم يقصر هذا ويطول 
هذاء وارتفاع السماء واتساعهاء وحسنها وزينتهاء وما أنزل الله منها من مطر فأحيا به الأرض بعد 
موتهاء وأخرج فيها من أفانين الثمار والزروع والأزاهير» وصلوف القياك»؟ وما درا فيها من دواب 
مختلفة الأشكال والألوان والمنافع» ونا قها وه تعان بوسير ل تقار وعهران :سراي وها ان 
البحر من العجائب والأمواج. وهو مع هذا اس مذلل للسالكين» يحمل سفنهم » ويجرى بها 
برفق بتسخير القدير له لا إله إلا هوء ولاارب سواه. 

وقوله: # وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون*» أى: وأى شىء تجدى الآيات السماوية 
والأرضيةء والرسل بأياتها وحججها وبراهينها الدالة على صدقهاء عن قوم لايؤمنون. كما قال: #8 إن 
الّذين حقّت عليهم كلمت ربّك لا يؤمنون .ولو جاءتهم كل آية حتّئ يروا العذاب الأليم4[يونس:95. 1917]. 

0 وهل طروت إلأمثل يم الذين خلوا من فيلهم4لى. 000 اي ا 

)0 
ني" نمكم من المظرهن اير اياي ونهلك 3 ا ٠‏ ذلك حَقَ 
ليما ننج المؤمنين4[أى] “حقا: أوجبه تعالى على نفسه الكريمة: كقوله#كتب علئ نفسه الرّحمة» 
[الأنعام: »]١7‏ كما جاء فى الصحيحينء عن رسول الله كَلِيدْ أنه قال: إن الله كتب كتابا فهو عنده 

07 )00 
فوق العرش : إن رحمتى سبقت غعضبى) 5 


مص م كن 


ع 


قل يا أَيْها اناس إن كنتم في شلك مَن ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن 
عبد الله اّذي يتَوفّاكُم وأمرت أن أكون من المؤمنين 0-2 وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا 
َكُوننَ من المشركينَ (0-2 ولا تدع من دون الله ما لا ينمعك ولا يَضرَّك إن فَعَلْت فَإِنّك إذا 
مَنَ الظالمين 65 وإن يَمْسَسك الله بضر فلا كاشف لَه إل هو وإن يردك بخير فلا راد 
ديقب بون تابن بازررر اغرر اريم 4050 


)١(‏ فى أ:«إلى التفكر فى الآية لآياته؛, (2)90 اقفن 313 «الستماء ) (') فى أ: «وهول». 
1 )ياد ةر مع 1 (4) فى ت: «فإنى). (05:وياوة مون ك1 
0) فى تء أ: «تغلب». 

(4) صحيح البخارى برقم (5514!) وصحيح مسلم برقم )1175١(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


عب بي عد لحز الزابع اسورة يونين الأكان 0:32 
صحة ماجئتكم من الدين الحنيف. الذى أوحاه الله إلى» فها أنا لا أعبد الذين تعبدون من دون الله 
ولكن أعبد اللّه وسجله ل شريك له وهو للق يتوفاكم كما أحياكم : ثم إليه مر جعكم ؛ فإن كانت 
آلهتكم التى تدعون من دون الله ''' حقاء فأنا لا أعبدها'''. فادعوها فلتضرنى» فإنها لا تضر 
ولاتنفع» وإثما الذى بيده الضر والنفع هو الله وحده لا شريك له. وأمرت أن أكون من المؤمنين. 

وقوله : «# وأن أقم وجهك للددين حنيفا ولا تكونن من المشركين» أى: أخلص العبادة للّه وحده 
حنيما» أى : حرف عن ل ولهذا قال :«( ولا تكونن من المشركين ». وهو معطوف على 
قوله : 9 وأمرت أن أكوت من المؤمنين» . 

وقوله: ا وإن يمسسك الله بضر » إلى آخرهاء بيان لأن لخهر والشر والنفع والضر إنما هو راجع 
إلى آلله عاك تاهيه لذ يشا ركنا "ان :ذلك اكد فين الذق ميدق القنادة وعدم لاشتريك له 

روى الحافظ ابن عساكر. فى ترجمة صفوان بن سليم» من طريق عبد الله بن وهب: أخبرنى 
يحيى بن أيوب عن عيسى بن موسى» عن صفوان بن سليم» عن أنس بن مالك؛ أن رسول الله ككل 
قال : «اطلبوا افير دهركم كله وتعرضوا لنفحات رحمة اللّه ‏ فإن لله نفحات من رحمته» يصيب بها 

5 ٍِ "5 5 5 ع 
من يشاء من عباده واسألوه أن يستر عوراتكم. ويؤمن روعاتكم»” ِ 

ثم رواه من طريق الليث. عن عيسى بن موسى» عن صفوان» عن رجل من أشجع. عن أبى 
هريرة فزقوعا 1 قله و7 . 


وقوله :3 وهو الغفور الرّحيم 4 أى: لمن تاب إليه وتوكل عليه» ولو من أى ذنب كان» حتى من 
الشبرك به 6 فإنه يتوب عليه . 


« قل يا أيها لئاس قد جاءكم الحق من ربكم فَمن اهتدئ فَإِنمَا يَهتدي لنفسه ومن ضل 


فإِنَمَا يضل عليها وما أنا عليكُم بوكيل 2 واتبع ما يوحئ إلِيك واصبر حت يحكم الله 


0 25 سه قر تت ل 


وهو خير الحاكمين 079 4 . 


يقول تعالى آمرا لرسوله.ء صلوات الله وسلامه عليه» أن يخبر الناس أن الذى جاءهم به من عند 


)١(‏ فى أ:«من دون الله من شىء حقا» . (؟) فى ت: «أعبد). 

(9) فى تء ١الايشركه؛‏ . 

(0) تاريخ دمشق (528/8” «المخطوط»)) ورواه البيهقى فى شعب الإيمان برقم )١١7١(‏ من طريق عبد الله بن وهب بهء» وروأه ابن عبد 
البر فى التمهيد (591/5©) والبيهقى فى شعب الإيمان برقم (؟؟١١)‏ من طريق عمرو بن الربيع بن طاق عن يحيى بن أيوب به 
نحوه ورمز له السيوطى بالضعف فى الجامع . 

(4) تاريخ دمشق (5758/8 «المخطوط)) ورواه ابن أبى الدنيا فى الفرج بعد الشدة برقم (77) من طريق رويم بن يزيد عن الليث به 
مرفوعأء ورواه البيهقى فى شعب الإيمان برقم )١١77(‏ من طريق يحيى بن بكير عن الليث به مرفوعاً. وقال البيهقى: «هذا هو 
المحفوظ دون الأول» والأول حديث أنس. 


لخم ارات شورة وى الاركان 14150103 )عسي سب مخز بن نك سس ان ا 
الله هو الحق الذى لامرية فيه ولاشك. فمن اهتدى به واتبعه فإنما يعود نفع ذلك الاتباع على نفسه» 
اوم ف ع نان يرجع وبال ذلك "ان" 

« وما أنا عليكم بوكيل* أى: وما أنا موكل بكم حتى تكونوا مؤمئين بهء وإنما أنا نذير لكمء 
والهداية على الله تعالى. 

وقوله: # واتبع ما يوحئ إليك واصبر »* أى: تمسك بما أنزل الله عليك وأوحاه”؟2 »واصبر على 
41 :تفن القا كين وله ١77‏ وسكوقة. 


)١(‏ فى ت:«اعن ذلك». (؟) فى ت : «على نفسه» (5) زيادة من تء أ. 
(5) فى تء أ: «وأوحاه إليك»4. (0) فى تء أ: «لعدله». 


عا ميم رن ارام مهد بور قود 


و تر 


قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا خلف بن هشام البزارء حدثنا أبو الأحوصء عن أبى إسحاق» عن 
عكرمة قال: قال أبو بكر: سألت رسول الله كَكِهِ: ماشيبك؟ قال: «شيبتنى هودء والواقعة» وعم 
سا0 ونا اسمس عور 

وقال ابو :فسن الترمدئ :تحدثنا أبن كرنت متحمة ين العلا .حدثنا: معاوية بق هشاع عن 
شيبان» عن أبى إسحاق». عن عكرمة» عن ابن عباس قال: قال أبو بكر: يارسول اللهء قد شبت؟ 
قال: «شيبتنى هودء والواقعة» والمرسللات» وعم كنا ءلونك :وذ (الحسمين كووف ا ".ول بوراية: 
«هود وأخواتها». 

وقال الطبرانى: حدثنا عبدان بن أحمدء حدثنا حماد 0 الحسنء حدثنا سعيد بن سلامء 
حدثنا عمر بن محمدء عن أبى حازم». عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله 26 : (شيبتتق هود 
وأقتر انها الزاقية» بوإطاقة عد واذا الشميى كرون نوق ووارة؟ ااغر دو ال ا 


الكبير : حدينا محمد بن عثمان بن أبى شيسة ع دنا أحمد بن طارق الا حدينا عمرو بن 


نآ "تاينف © قال + الأشوده بو الؤافية77. 


عمرو بن ثابت متروك» وأبو إسحاق لم يدرك ابن مسعود. والله أعلم . 


() زيادة من تء أ. 

(؟) مسند أبى يعلى )٠١5/١(‏ وهو منقطع وقد تكلم عليه والذى بعده؛ الحافظ الدارقطنى فى العلل (5/ )5١١ - ١97‏ بما يكفى . 

(9) سان الترمذى برقم 5:0 وقال الترمذى: «هذا حديث حسن غريب لانعرفه من حديث ابن عباس إلا من هذا الوجه». 

(4) جميع النسخ: «حجاج» والتصويب من المعجم الكبير. 

(5) المعجم الكبير (187/5) ورواه الدارقطنى فى العلل )١١١ /١(‏ من طريق أحمد بن طارق به» وقال الهيثمى فى المجمع (7/ :)١97‏ 
اعمر بن صهبان متروك) وسعيد بن سلام كذاب. 

(1) فى تء أء والمعجم الكبير: «الوابيشى» ولم أجد ترجمته. 

(0) المعجم الكبير )١15 1١75 /٠١١(‏ وهو عنده من طريق عمرو بن ثابت عن أبى إسحاق عن أبى الأحوص عن ابن مسعود فلعله 
سقط من نسخة ابن كثير والله أعلم. 
وللاستزادة فى أحاديث الباب: فقد توسع الفاضل محمد طرهونى فى تتبعها انظر كتابه: موسوعة فضائل القرآن /١(‏ 5495 
24 )). 


الجزء الرابع - سورة هود: الآياات ١(‏ 4) سسسب ل _ ل لل بيبا ب يي 
ااا الل 0011100 ِل الله ني 


ار 


مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله وإن تولُوا فَإِنّي أخاف عليكم عذاب يوم كبير 2 إِلَى 
الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير (2) 4 . 

قد تقدم الكلام على حروف الهجاء فى أول سورة البقرة بما أغنى عن إعادته هاهناء وبالله 
التوفيق . 

وأما قوله: # أحكمت آياته ثم فصلت» أى: هى محكمة فى لفظهاء مفصلة فى معناهاء فهو 
كام قنور :ومع بعل امن فارترض عه تساهدة. وقنادة تازه انق حجري 

وقوله: #من لَّدنَ حكيم خَبير» أى: من عند الله الحكيم فى أقواله» وأحكامه» الخبير بعواقب 
امون 

«ألةً تعبدوا إلا اللّه4 أى : نزل هذا القرآن المحكم المفصل لعبادة ' ''الله وحده لا شريك له» كما 
قال تعالى : #وما أرسلنا من قبلك من رسولٍ إلة نوحي إِلَيه أنه لا إِلّهِ إلةّ أنا فاعبدون» [الأنبياء : 0 2]7 
قال : «ولقد بعننا في كل أَمّةَ رُسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطّاغرت» [النحل :1 1]. 

وقوله : #إنني لكم مَنَه بور وبشير» أى: إنى لكم نذير من العذاب إن خالفتموه» وبشير 
بالثواب إن أطعتموه» كما جاء فى الحديث الصحيح: أن رسول الله كك صعد الصفاء فدعا بطون 
قريش الأقرب ثم الأقرب» فاجتمعواء فقال0' :«يامعشر قريشء أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا 
تصبحكه!؟' , ألستم مصدقى؟؟ فقالوا: ماجربنا عليك كذبا. قال: «فإنى نذير لكم بين '*' يدى عذاب 


00007 


وقوله :وأ سفوا وَكُمْ وبا له يكم ما سنا إى أجل مس يت كل ذي فطل 
فضله» أى : ل ايو منها إلى الله عز وجل فيما تستقبلونه: 
وآن: تفتمروا على ذلكء #8 يمتعكم مَنَاعا حسنا» ىفن الدنيا « إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي 
فضل فضله» أى: فى الدار الآخرة» قاله قتادة» كقوله : #إمن عمل صالحا من ذكْرٍ أو أن وهو مؤمن 


)١(‏ فى تء أ: «بعباده؟. (50) فن ك1 #إنى 4 (9) فى ت: «فقالوا». 


(4) فى ت: اتصحبكم)». (0) فى أ:١‏ من». 


(5) رواه البخارى فى صحيحه برقم (5919/1) من حديث ابن عباس» رضى الله عنه , 
(0) فى تء أ: «يأمركم». (4)اقق كت ١‏ #يستتلوتة وأن يشتمروا»: 


لكم مَنه نذير وبشير (5) وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إِليه يمتعكم مَتاعا حَسنا إلى أجل 


م الجزء الرابع - سورة هود: الآية ( 0) 
فلنحييئه ('حياة طيبة ولنجزيئهم أجرهم بأحسن ما كَانُوا'' يَعْمَنُونَ »* [النحل:417]» وقد جاء فى 
الصحيح: أن رسول الله كَكِْْ قال لسعد: «وإنك لن تنفق نفقة تبتغى بها وجه الله. إلا أجرت بهاء 
وقال ابن جرير: حدثت عن المسيب بن شريك» عن أبى بكرء عن سعيد بن جبير» عن ابن 
مسعود فى قوله: #ويؤت كل ذي فضل فضله4 قال: من عمل سيئة كتبت عليه سيئة» ومن عمل حسنة 
يعاقب بها فئ الدنيا 0 من المستات العشر واحدة ويقيت له تسع ات ثم يقول : هلك من 
غلب أحاده أعشا .(5) ٠‏ 
نل ا وا آي أناف ماب بوتي 4: هذا تهديد ديد بن وى عن أو 
يوم القيامة. ( وم عل عل شيم قدير» ل . وهو له إلى أوليائه. وانتقامه 
من أعدائه. واغادة” " الخلائق يوم القيامة. وهذا مقام الترهيية كما أن الأول مقام تر عيب . 


وار م تي هى م ّم 80 مع ن 2 ع عمد قير ىا اس دس تير بر ور ا رسن 


« ألا إِنّهُم ينون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يَستَْشُون ثيَابهم يَعلَم ما يسرون وما 
يعلنون إِنّهُ عليم بذّات الصدور 2 4 . 


قال ابن عباس: كانوا يكرهون أن يستقبلوا السماء بفروجهمء وحال وقاعهم. فأنزل الله هذه 
20 مه 1 0 5 
الآية. روآاه البخارى من حديث ابن جريجحء عن محمد بن عباد بن جعفر ؛ أن ابن عباس قرأ: ألا 


اق :38 ره و اير 4 4 0 . 3 5 : 
إنْهُم تثنونى”” صدورهمك. فقلت: يا آبأ عباس . فاننتوتى :7 مبدوورعن؟ قال : الرجل كان يجامع 
وو رو 


امرأته فيستحيى - أو: يتخلى فيستحيى فنزلت : «ألا إِنّْهُم تثنونى 7 أ' صدورهم». 
ظ زفق لفط اخر له فالذنابق غناس؟ اناس كانو ا بشحيون: أن نكر ا نفدو الج السفاء» يوان 
يجامعوا نساءهم فيفضوا إلى السماء» فنزل ذلك فيهم . 
ثم قال 7 حدنا الحميدئ: حلاتنا ستيان دنا عزو قال 117124 ان عباس : «آلا إِنّهُم وال 


رربي شتير 2 يي 


صدورهم ليَستَحْمُوا منه أ 


لا حين يستغشون ثيابهم2 . 


)١(‏ فى ت: «فليحييئه». (؟) فى ت: ا«بأحسن الذى كانوا». (”) فى تء أ: «فى فم4. 
2 صحيح اليخارى برقم ا 5) وصحيح مسلم برقم .)١1578(‏ 

(5) تفسير الطبرى .)771١7/١6(‏ 

(5) فى ت: (معاذه؟. (0) فى تء أ: «وإعادته؟. 

(28 9)فىاتء أ: ١تثنون».‏ (١٠)فىنتء‏ أ: (يثنون». )١١(‏ فى ت: «قال». 


الجزء الرابع - سورة هود: الآية (5) 6م 


قال البخارى: وقال غيره» عن ابن عباس: «يُستفشون»: يغطون رؤوسهم'"" 
وقال ابن عباس فى رواية أخرى فى تفسير هذه الآية: يعنى به الشك فى الله» وعمل السيئات» 
وكذا روى عن مجاهدء والحسن» وغيرهم: أى أنهم كانوا يثنول م إذا قالوا شيئاً أو عملوه. 
يظنون أنهم يستخفون من الله بذلك» فأعلمهم الله تعالى أنهم ” '' حين يستغشون ثيابهم عند منامهم 
فى ظلمة الليل» «يعلم ما يسرون» من القول : 8 وما يعلنون نه عليم بذات الصدور »أى : يعلم 
ماتكن صدورهم من النيات والضمائر والسرائر. وما أحسن ما قال زهير بن أبى سلمى فى معلقته 
المشهورة: 
قلا تَكتمن الله مافى نفوسكم20 ليخفى» فمهما يكتم ”7 الله يعلم 
لل رن كن نامر ال سا ا 0 
فقد اعترف هذا الشاعر الجاهلى بوجود الصانع وعلمه بالجزئيات» وبالمعاد وبالجزاء» وبكتابة 
الأعمال فى الصحف ليوم القيامة.. 
وقال عبد الله بن شداد: كان أحدهم إذا مر برسول الله ككل ثنى '"' صدرهء وغطى رأسه فأنزل 
الله ذلك . 
وقونة الف 97" فلن الله أولى: لقوله : 8 ألا حين يستغشون ثيابهم يعلّم ما يسروت وما يعلنون» . 
وقرأ ابن عباس: «آلا إِنْهُم تنونى”"' صدورهم»» برفع الصدور على الفاعلية» وهو قريب المعنى . 


6م 0 م م م 


وما من دابّة في الأرْض إلا على اللّه رزفها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب, 


سين30) 4 . 

أخبر تعالى أنه ال بأرزاق المخلوقات» من سائر دوا الأرض» صغيرها وكبيرهاء بحريهاء 
وبريهاء وأنه # يعلم مستقرها نا ومستودعها» أى: يعلم أين متتهى سيرها فى الأرض» وأين تأوى إليه 
من وكرهاء وهو مستودعها. 

وتال.غلنى عن امعو طايجة وقدرف و انين عباتن 1 ويعلم تمر ها 4 حت تالا 
50 حيث تموت. 

وعن مجاهد : 8 مستَقَرَها » فى الرحم»ء « ومستودعها » فى الصلب, كالتى فى الأنعام: وكذا 
روى عن ابن عباس والضحاكء وجماعة. وذكر 7''' ابن أبى حاتم أقوال المفسرين هاهناء كما ذكره 


.)1787  4781( صحيح البخارى برقم‎ )١( 


(0) فى ت.ء أ: (أنها. (©) فى تء أ: ايسرونه؟ . (4) فى ت: اتكتم؟. 
(40) فى ت : اافينتقم). 

() البيت فى تفسير الطبرى .)7777/١6(‏ 

0) فى تء أ: «ثنى عنه؛ . (8) فى تء أ: «الضمير أولا؛. 


(9) فىاتء أ: «يثنونى» . )٠١(‏ فى أ:«وقال». 


ل 


و.علعلغ _ ل لس سالجزء الرابع ‏ سورة هود: الآيتان(7» 8) 


عند تلك الآية :7 ''» فالله أعلم» وأن جميع ذلك مكتوب فى كتاب عند الله مبين عن جميع ذلك. 
كما قال تعالى ازوناي الي الأرض ولمطاتر بلي بوني الس أمااكر ا ال لي الاي براقي 
: م إلى بهم يحشروت 4[الأنعاء ا كن  :'‏ وعنده مفاتح اليب لا يعلمها إل هو ويعلم ما في ابر 
والْبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلَمَهَا ولا حبّة في ظَلمَات الأرض ولا رَطْبٍ ولا يابس إلا في كتّاب مبين» 
[الأنعام : 04]. 


وهو الذي حَلّق السّمُوات والأرض في سنّة أ يام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم 
أحسن عملا ولئن قلت إِنَكم مبعوثون من بعد الموت لَيَقَولنَ الْذين كفروا إن هذا إِلذّ سحر 


سرام تير تر م م 


مبين 09 ولئن أَخَرنا عنهم الْعذَاب إلى أَمَةَ معدودة لَيقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس 


2 00 2 سه تر نح م عم 2 سس وس جح 


مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزءون 20 4 . 

يخبر تعالى عن قدرته على كل شىء. وأنه خلق ق السموات والأرض فى ستة أيام» وأن عرشه 
كان على الماء قبل ذلك». كما قال الإمام أحمد: 

حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن جامع بن شداد» عن صفوان بن محرزء عن عمران بن 
حصين قال: قال رسول الله َديِْةْ: اقبلوا البشرى يابنى تميم». قالوا: قد بشرتنا فأعطنا. قال: «اقبلوا 
البشرى ياأهل اليمن». قالوا: قد قبلناء فأخبرنا عن أول هذا الأمر كيف كان؟ قال: «كان الله قبل كل 
شىء» وكان عرشه على الماء»وكتب فى اللوح المحفوظ ذكر كل شىء» . قال: فأتانى آت فقال: 
ا ل ل ا ل ا ل ينا 

' وهذا الحديث مخرج فى صحيحى البخارى ومسلم بألفاظ كثيرة””؟'؟ فمنها: قالوا: جئناك نسألك 

عن أول هذأ الأمر فال : (كان الله ولم يكن شىء قبله - وفى روايه : عيره - وفى روايه : معه ‏ وكان 
عرشه على الماء» وكتب فى الذكر كل شىء» ثم خلق السموات والأرض». 
مقادين. التلانق :قبل أن :كلق الهمواتوالارفي سين القع سيق :.وكان :طرش عن الما 

وقال الخاوق: فى <نفسين هده الكية: جوزتا أبنو اليمان» خرن قسني بحدتنا انو الر ناف بغرد 
الأعرج. عن ضع هريرة . رصى اللّه عنه ؟٠‏ أن رسول اللّه ا قال * «قال الله عز وجل : ألفق أنفق 


)١(‏ عند تفسير الآية: 48 من سورة الأنعام. 

(0) فى تء أ: «وقال تعالى». 

.)8”١ /5( المسند‎ )*( 

(4) صحيح البخارى برقم ,”0١ 25١9-0‏ مك كلمن لىاة/) ولم اعفد عليه فى صحيح مسلم . 
)2 صحيح مسلم برقم 01 


الجزه الرابع - سورة هود: الآيئان (/9. 4) سسسب سس ثم 
عليك». وقال: «يد الله ملأى لا يَغيضها نفقة. سحاء اللي والنهار» وقال «أفرأيتم 7 ما أنفق منئذ 
حلق السماء والأرضء» فإنه لم ان مافى يدهء وكان عرشه على الماء.ء وبيده الميزان يخفض 
00 

وقال ا أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا حماد بن سلمة. عن يعلّى بن عطاء. عن 
وكيع بن عدس» عن عمه أبى رزين - واسمه لقيط ١‏ ل نا 
يارسول اللّه أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه؟ قال: «كان فى عماء» ها حنة هواء وما فوقة هواءء 
ثم خلق العرش بعد ذلك». 

وقد رواه الترمذى فى التفسيرء وابن ماجه فى السنة من حديث يزيد بن هارون به 
الترمذى: هذا حديث حسن . 

وقال مجاهد : إوكان عرشه على الْماء4 قبل أن يخلق شيئا. وكذا قال وهب بن منبّه» وضمرة بن 
حبيب» وقاله قتادة»؛ وابن جريرء وغير واحد. 

وقال قتادة فى قوله: #وكان عرشه على الْمَاء4: ينبتكم كيف كان بدء خلقه قبل أن يخلق 
السموات والأرض . 

وقال الربيع بن أنس: #وكان عرشه عَلَى الْماء4. فلما نخلق السموات والأرضء» قسم ذلك الماء 
قسمين». فجعل نصفاً تحت العرش» وهو البحر المسجور. 

وقالنائة عناسى :اغا تمي العر در هوف الارتفاعة 

وقال إسماعيل بن أبى خالد». سمعت سعدا الطائى يقول: العرش ياقوتة حمراء. 

وقال محمد بن إسحاق فى قوله تعالى: وهو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيامٍ وكان عرشه 
على الماء» : فكان كما '” وصف نفسه تعالى. إذ ليس إلا الماء وعليه العرش. وعلى العرش ذو 
الحللال والإكرام. والعزة والسلطانء. والملك والقدرة. والحلم والعلم. والرحمة والنعمة. الفعال لا 


ع 5 
ال 


فريك 
اللّه الوك ةع المو4: على أى شيء كان للد قال : ا مق الريع. 
او وحد لا شرياك 0 يلم يخلق. للها 0 ل تال :قو قا سا وأو 


(1) فى اق 1 #آرايت4: 

(؟) صحيح البخارى برقم (537414). 

(") فى تء أ: «المتفق» . 

(54) المسند )١١/5(‏ وسئن الترمذى برقم )1١١4(‏ وسان ابن ماجه برقم .)١85(‏ 
(5) فى ت: «مما». (5) فى أ: «السموات». 


8 اماع صم عرد 110 40 


خلقناكم عبثا وأنّكم إِلَينَا لا ترجعون . فتَعَالَى اللّهُ الْملك الْحَق لا إِلَهِ إل هو رب العرش الكريم > 
[المؤمنون: »]١١5 ١١65‏ وقال تعالى : وما حلَقَت الجن والإنس إلا ليبدون» [الذاريات: 057]. 

'وقوله : #ليبلوكم » أى: ليختبركم «أيكم أحسن عملا» . ولم يقل: أكثر عملاء بل #أحسن 
عملايه, ٠‏ ولا يكون العمل حسنا حتى يكون خالصا لله عز وجل. على شريعة رسول الله يَلِةِ. فمتى 
فقد العمل واحدا من هذين الشرطين بطل وحبط . 

وقوله : إولئن قلت إِنُكم مبعوثون من بعد الْمَوْت لَيَقَولَنَ الّذدين كفروا إن هذا إل سحر مبين» 000 
تعالى : ولئن أخبرت يامحمد هؤلاء المشركين أن الله سيبعثهم بعد مماتهم كما بدأهم. ف انهم يعلهود 
أن الله تعالى هو الذى نلق السموات والأرض» ذكما قال :تفال «إولئن سألتهم من حَلقهم ليقولن الله 
[الزخرف: 437], إولكن سألتهم مَن خلق السّموات والأرض 2١١]‏ وسخر الشمس والقمر ليقولن الله * 
[العنكبوت:١1].‏ وهم مع هذا تحرو البعث واكية 0 القيامة؛ له إلى القدرة أهون 
من البداءة» كما قال عا : # وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهرن عليه يه # [الروم:/ا؟]» وقال: 
تعالى : « ما حَلْقَكُمْ ولا بَعدْكُم إل كفس واحدة» 3القمان:8؟] وقولي 9:8 إن هذ إل سر ين 0 
يَقولون كفرا وعتاذا هاتصندقك: '"غلق بوقرع النعف ونا يكن :ذلك 7 الا من سحرته» فهو يتقف 
على مائة 

وقوله : «ولكن أَخَرنا عنهم الْعذاب إلى أَمَة مُعدودة لَيقون ما يحبسه» . يشوك تفال اولقن اعون 
العذاب والمؤاخذة عن هؤلاء المشركين إلى أجل معدود وأمد محصورء. وأوعدناهم به إلى مدة 
مفووية» اقول :كديا واتععبالا :لاما يحبسه أى: يؤخر هذا العذاب عناء فإن سجاياهم قد 
الفت: التكديك: والشك» فلم يبق لهم محيص عنه ولا محيد. 

و«الأمة» تستعمل فى القرآن والسنة فى معان متعدلدةء. فيراد بها: الأمد. قرول فى هذه 
الآية : «إلى مه معد ودة» وقوله فى [سورة] ””' يوسف: ‏ وقال الذي نجا منهمًا واد كر بعد 
أمّ4[يوسف :4 ء وتستعمل فى الإمام المقتدى به.ء كقوله إن إبراهيم كان أُمّةَ قَانتا لَلّ حنيفا وَلّم 
يك من المشركين» [النحل: :]1٠١‏ وتستعمل فى الملة والدين: كقوله إخبارا عن المشركين أنهم 
قالوا : نا وجدنا آباءنا علئ َم ونا على آثارهم مَقتدون4[الزخرف:27]. وتكعا. طن الحماعةة 
كقوله : فإ ولمًا ورد ماء مدين وجد عليه مه من النّاس يسقون» [القصص: ”57]. وقال تعالى : # ولقد بعثنا 
في كل أُمّة رُسولاً أن اعبدوا اللّهُ وَاجتنبوا الطّاعغوت14[ النحل :7”7]» وقال تعالى : # ولكل أَمّةَ رُسول فإذَا 
جاء سولهم قضي نهم بالقسط وهم لا و6 [بونس :140 

والمراد من الأمة هاهنا: الذين يبعث فيهم الرسول ''' مؤمنهم وكافرهمء كما [جاء]” فى 


)١(‏ زيادة من تء 5" (") فى تء أ: «وقوله). (*) فىات : «مايصدقك». 
(4) فى ت: «وماتذكره من ذلك». (0) زيادة من أ. (5) فى أ: «الرسل». (0) زيادة من ت. 


الجزء الرابع - سورة هود: الآيات )١١  4(‏ 4.48 


صحيح مسلم : «والذى نفسى بيدهء لا يسمع بى أحد من هذه الأمةء يهودى ولا نصرانى» ثم لا 
يؤمن بى إلا دخل النار»"!' . 

وأما أمة الأتباع» فهم المصدقون - كما قال تعالى : «#كنتم خير أَمّةَ أرجت للنّاس »4 
[آل عمران: ]١٠١١‏ وفى الصحيح : «فأقول: أمتى أمتى) . 

وتستعمل الأمة فى الفرقة والطائفة» كقوله الخال 9# ومن قرم موسئ م يهدون بالحق ) وبه يعدلون» 
[الأعراف: 154]» وقال تعالى: من أهل الكتاب أُمَةَ قائمة يتَلُونَ آيات اللّه آنَاء ؛ اليل وهم يسجدون» 
7ل عهران:117]. 


« ولئن أذقنا الإنسان ما رحمة ثم تزعتاها منه إِنّهِ ليئوس كَفُورٌ (5) ولئن أَذَقنَاه نغياء 


مات 2 اق ل سل لتر > أي 1 8 لس تر 3 


بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السينات عني إن فرح فخور 0 إلا ارين صبروا وَعملُوا 


الصّالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير 09 4 . 

بخير الى عن الإشان دوجا هرون الفنقات القخية» لمن برح الله و عاك لزنه فاته ' 
إذا أضالقه كه ةبعل انعمة ‏ سحصل له يأس 7 قوط طن الى والفية إلى المسشقيا وما ويه 
لاضى الحال» كأنه لم ير خيراء ولع رح" يمه تللنا فرحا :وسكدا إن :187 امياعة تقجة ده لقي 
«ليقوآنَ ذهب السيّتات عَنَى» أى: يقول: ما بقى ينالنى بعد هذا ضِيْم ولا سوء» « إَِه فرح فخور» 
أ فرح بما فى يده بطر فخور على غيره. قال الله تعالى : ( إلا الذين صبروا» أى : فى الشدائد 
والمكاره. وعملوا الصالحات» أى: فى الرخاء والعاقبة: ( أولتك لهم مغفرة» أى: بما يصيبهم من 
الضراء. ( وأجر كبير» بما أسلفوه فى زمن الرخاءء كما جاء فى الحديث ااوالدى اس بدو 9 
بعصيو اللإفن بى ولااع ولا نصب ولا وصب. ولتحرن عدن الشركة وا كفا إلا كفر الله عنه 
بها من خطاياه””522''» وفى الصحيحين: «والذى نفسى بيدهء لا يقضى الله للمؤمن قضاء إلا كان 
غير لفن إن اضاقه سان قم 200 خيرا له؛ وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له» وليس ذلك 
لاحن قن اموي 7 بوكلا قال الله تعالى : #والعصر . إن الإنسان لفي خسر إل الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر» [سورة العصر]. وقاله تعال.: إن الإنسان خلق هلوعا . 
إِذا مْسّه الشر جزوعا . وإذا مسَّه الخير منوعًا إل المصلين» الآية [المعارج: ١9‏ -؟17]. 


)١(‏ صحيح مسلم برقم )١07(‏ من حديث أبى هريرة» رضى الله عنه. 

(6) فى ت: «إياس» . (©) فى تء أ: «ولا يرجوا». (4) فى ت: (إذا», 

(5) فى تء أ: «ولا حزن إلا كفر الله بها من خطاياه حتى الشوكة يشاكها». 

(5) روى مسلم نحوه فى صحيحه من حديث أبى هريرة وأبى سعيد (701/7) ومن حديث أبى هريرة وحده (781/4). 

(0) فى ت: (فكان). 2 

(4) صحيح مسلم برقم (599) بلفظ: : ١عجبأ‏ للمؤمن إن أمره كله خيرة من حديث صهيب الرومى رضى الله عنه وليس فى صحيح 
البخارى . 


”7 الجزء الرابع - سورة هود: الآيات (15 )١5-‏ 


فلعلّك تارك بعض ما يوحئ إليك وضائق و ا 
جَاء مَعَهُ ملك إِنّمَا أنت نذيرٌ واللّهِ على كل شيء وكيل 00 أَم يقولون افتراه قل فَأتوا بعشر 
ا ل ع ا ل بقارت تبرق بون مرا وه أ لز ورا 
لكم فاعلموا أَنْما أنزل بعلم اللّه وأن لآ إله إلا هو فهل أنتم مسلمون 659 4 

يقول تعالى مسليا لرسوله يا ل ا 1 وكاتوا بعراوةة عن الر سيو 
كما أخبر تعانى عي : 9وَقانُوا ما لهذا الرسُول يكل العام وَيمَشِي في الأسواق لولا أنزل إِليه ملك 
فيكون معه نذيرا أو يلقئ ليه كبز أو تكون لَه جِنة يكل منها وَقَال الظّالمون إن تسِعونَ إلا رجلا مّسّحورا» 
[المرقان: /ول أ]. فأمر اللّه تعالى رسوله. صلوات الله تعالى وسالامه عليه وأرشلدة إلى ألا يضيق 
بذلك منهم صدرهء ولا يهيدله ذلك ولا يثْنيئه عن دعائهم إلى الله عز وحن اناه لين واطرات الخهان» 
كينا قال عاك > (ولقد نعلم أَنك يضيق صدرك بما يقولون فسبَح بحمد ربك وكن من الساجدين . 
واعبد ربك حتى يأتيك اليقين» [الحجر: 410 - 44]. وقال هاهنا: لإفلعلك تارك بعض ما يوحئ إليك 
وضائق به صدرك أن بتر لراك أى: لقولهم ذللق» فإغا ا تلقو ولك أسوة بإخوانك من الرسل 
قبلك. فإنهم كذبوا وأودوا فصبروا حتى أتاهم : نصر الله عز وجل . 

ثم بين تعالى اعجاز القرآن» وأنه ّ يستطيع البشتر الإتيان مثله. ولا بعكم 0 مغله» 
ولا بسورة من مثله؛ لأن كلام الرب لا يشبهه كلام المخلوقين» كما أن صفاته لا تشبه صفات 
اناك ان وداه كديا شريو تعالى وتمدس وثنزه. لا اله إلا هو ولاارب 0 

ثم قال تعالى : (فَإن لم يستجيبوا لكم» ل فإن لم يأتوا بمعارضة ما دعوتموهم”' إل فاعلموا 
أنهم عاجزون عن ذلك. وأن هذا الكلام فتل نه عند الله بشي 5" عليه وامرة ونهية» «وأن 
ل0 إِلَه إلا هو فهل أنتم مسلمون 4 . 


هه عه :6 مم 


من كان يريد الحياة الدنيا وزيسته توف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا ييخسون 62 
اريك الدس لض :ليو فى الآخرة إلا الثَّار وحبط ما صتعوا فيها وباطل ما كانوا 
يُعمَلون 59 4 . 


قال العوفى , عن ابن عباس » فى هذه الآبة : إن أهل الرياء يعطون بحسناتهم فى الدنياء 3 
أنهم لا يظلمون نقيراء»ء يقول: من عمل صاحًا التماس الدنيا»ء صوما أو صلاة أو تهجدا بالليل». لا 


)١(‏ زيادة من ت. (؟) فى تء أ: «المخلوقين؟. () فى نتاء أ: «ما دعوتهم). 
(4) فى ت: «متضمنا». (4) فى ت: 7وأنه) . 


الجزء الرابع - سورة يونس: الآية ( 11) ١1م‏ 
يعمله('2 إلا التماس الدنياء يقول الله : أوفيه الذى التمس فى الدنيا من المثابة» وحبط عمله الذى كان 
يعمله التماس الدنياء وهو فى الآخرة من الخاسرين 

وهكذا روى عن مجاهد. والضحاك» وغير واحد. 

وقال أنس بن مالك». والحسن: نزلت فى اليهود والنصارى. وقال مجاهد وغيره: نزلت فى أهل 
ل 

وكال :قال تسق اكانات الدنيا همه وسدمه "2 وطلبته ونيته» جازاه الله بحسناته فى الدنياء ثم 
يفضى إلى الآخرة وليس له حسنة يعطى بها جزاء. وأما المؤمن فيجازى بحسناته فى الدنيا ويئاب 
عليها فى الآخرة. 

وقد ورد فى الحديث المرفوع نحو من هذا 

وقال تعالى : من كان يريد العاجلة عَجَلنا لَه فيها ما نشاء(*» لمن تُريد ثم جعأنا له جهنم يصلاها 
مَدَمُومَا مُدحورا . ومن أراد الآخرة وسعئ لها سعيها وهو مؤمن فأولنك كان سعيهم ممُشكورا . كلا نمد هؤلاء 
وهؤلاء من عطَاء رَبك وما كان عطاء رَبك محظورا . انظر كيف فَضَلنَا بعضهم على بض وللآخرة أكبر 
درجاتٍ وأكبر تفضيلا» [الإسراء : 4 1ك ةوقال تفالن .مر 0 
حرنه ومن كَانَ يريد حرث الدنيا نؤته منها وما لَه في الآخرة من نُصيب4 [الشورى: ١ ١‏ 


6 ) 


”2ك 


أولكك يوْممُونَ به ومن ير به من الأَحَرَاب فَالئَار مُوعده فلا تلك في مرية منْه نه الحق من 


ريلك ولكن أكتر اناس لا يؤمنون 69 4 . 

يخبر تعالى عن حال المؤمنين الذين هم على فطرة ة الله تعالى التى فطر عليها عباده. من الاعتراف 
له بأنه لا إله إلا هوء كما قال تعالى : إفأقم وجهك للدّين حنيفا فطرت الله التي فطر فطر الئاس عليها لا تبديل 
لحَلق الله ذلك الدين الْقيّم4 [الروم: ]رقن الصحيدية قن اتن غريرة قال قال.وسرل: الله 225 : 
ا يولد على الفطرة. فأبواه 000 وحص اتقو بام كما تلد العف ريا لمعا 
هل تُحسون فيها من جدعاء؟» ((). وفى صحيح مسلم عن عياض بن حمارء عن رسول الله كك 


(١)فىات:‏ «لا يعلمه». )١(‏ فى ت : «الربا». (9) فىات: «وشدته». 

(:) لعل الحافظ يقصد الحديث الذى رواه البزار والطبرانى من حديث الخ ولفظه: «من كانت الدنيا همته وسدمه» ولها شخص وإياها 
ينوى »2 جعل الله الفقر بين عينيه وشتت عليه ضيعته: ولم يآته منها إلا ما كتب له منهاء ومن كانت الآخرة همته وسدمهء ولها 
شسخص » واياها ينوق » جعل الله عز وجل الغتى :فى قلبه وجمع عليه ضيعته وأتته الذنيا وهمى صاغرة» . ورواه الترمذى فى السان 
برقم 5418 أن بأخصر من هذاء وروآه أبن ماجه فى السان عن زيد بن ثابت مرفوعاً بنحوه. 

(5) فى ت: «ما يشاء؟. 


دض الجزء الرابع - سورة هود: الآية )١1(‏ 


قال: «يقول اللّه تعالى: إنى خلقت عبادى ا فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم , وك 
عليهم ما أحللت لهم»” . وفى المسند والسئن: «كل مولود يولد على هذه الملة» حتى يعرب عنه 
0000 الحديث» فالمؤمن باق على هذه الفطرة. 

[وقوله: «ويتلوه شاهد منه» 1ن] "0 رحاب عدن لدو جوهو :نا" ركاف ان الال ارقن 
الشرائع المطهرة اَمَك المعظّمة لحتنم بشريعة محمدء صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين 
ولهذا قال ابن عباس» ومجاهدء وعكرمة. وأبو العالية» والضحاكء» وإبراهيم النَحَعىء 5207 
وغير واحد فى قوله تعالى : (ويتلوه شاهد مَنه4 إنه جبريل عليه السلام . 

وعن على» والحسن» وقتادة : هو محمد كل: 

وكلاهما قريب فى المعنى؛ لأن كلا من جبريل ومحمد. صلوات الله عليهماء « بل بوصالة الله 
تعالى» فجبريل إلى محمد ومحمد إلى القمة(؟؟ , 

وقيل: هو على . وهو ضعيف لا يثبت له قائل» والأول والثانى هو الحق؛ وذلك أن المؤمن عنده 

من الفطرة ا شي ارين بك لاك والتفاصيل تؤخذ من الشريعة» والفطرة تصدقها وتؤمن 
بها ولهذا قال تعالى: «أفمن كان على بينة من ربَه ويتلوه شاهد مُنْهِ4 وهو القرآن. بلّغه جبريل إلى 
النبى [محمد]!2 علي وبلغه النبى محمد إلى أمته. 

ثم قال تعالى : (ومن قبله كتاب موسى»# أى: ومن قبل اند القران ككانت موسي 6 وه 
التوراةء «إماما ورحمة » أى: أنزله الله تعالى إلى تلك الأمة إماما لهم. وقدوة”"' يقتدون بهاء 
ورحمة ص الله بهم. فمن آمن بها حق الإيمان قاده ذلك إلى الإيمان بالقرآن؛ ولهذا قال تعالى: 
(أولتك يؤمنون به» . 

ثم قال تعالى متوعدا لمن كذب بالقرآن أو بشىء منه: إومن يكفر به من الأحزاب فَالَار موعدة» 
أى: ومن كفر بالقرآن من سائر أهل الأرض مشركيهم: أهل 7 الكتاب وغيرهم. من سائر طوائف 

بنى آدم على اختلاف ألوانهم وأشكالهم وأجناسهم. عن بلغه القران. كما قال تعالى : #لأنذركم به 
00-6 [الأنعام: 14]ء وقال تعالى: ول يا أيها الناس ني رسول الله إليكم جميعا4 [الأعراف : 
. وقال تعالى : الإومن يكفر به من الأحراب فالثّار موعده» . وفى صحيح مسلم؛. من حديث 
شعبة؛ عن أبى بشر عن سعيد بن جبير عن أبى موسى الأشعرى. رضى الله عنه. أن رسول الله كك 
قال :: «والدئ نفسين. سند :ل" يسمع بى أحد من هذه الأمة يهودى أو نصرانى. ثم لا يؤمن بى إلا 


دحل النار كر 


.)1858( صحيح مسلم برقم‎ )١( 

(0) رواه الإمام أحمد فى المسند (/ 017 78) من طريق أبى جعفر عن الربيع بن أنس عن الحسن عن جابر به. 

(9) زيادة من تء أ. (؟) فى أ: «أمته». (0) زيادة من ت. أ. 

(1) زيادة من أ. 0) فى ت: «وقد». (48) فى ت: «وأهل» 

(9) كذاء والحديث فى صحيح مسلم برقم )١07(‏ من حديث أبى هريرة» وإنما رواه بهذا السند الطبرى فى تفسيره 000 وأحمد 
فى مسنده (7947/5) وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد (5171/4). 


الجزء الرابع - سورة هود: الآيات  18(‏ ؟7؟) دين 

وقال أيوب السختيانى» عن سعيد بن جبير قال: كنت لا أسمع بحديث عن رسول الله يله على 
وجهه إلا وجدت مصداقه ‏ أو قال: تصديقه ‏ فى القرآن. فبلغنى أن رسول الله يَكْةِ قال: «لا يسمع 
بى أحد من هذه الأمة» ولا يهودى ولا نصرانى» فلا يؤمن بى إلا دخل النار». فجعلت أقول: أين 
مصداقه فى كتاب الله؟ قال: وقلما سمعت عن رسول الله يَكلةِ إلا وجدت له تصديقا فى القرآن» 
حتى وجدت هذه الآية: «اومن يكثفر به من الأحزاب فَالَار موعده 4. قال: «من الملل كلها»7!' . 

قوله: ( فلا تك في مرية مَنه إِنَّهِ الحق من رَبك # أى: القرآن حق من اللّهء لا مرية فيه ولا شك» 
كما قال تعالى :< الم . تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب الْعَالَمِينَ 4 [السجدة: »١‏ ؟]ء وقال تعالى: 
«الج . ذلك الكتاب لا ريب فيه [هدى لَلْمتّقين ]427 [البقرة : .]١ ١‏ 


وقوله: «ولكن أكثر الئاس لا يؤمنون», كما قال تعالى: « وما أكثر لنّاس ولو حرصت بمؤمنين» 
[يوسف: .]٠١‏ وقال تعالى : وإن تطع أكثر من في الأرض يضلُوك عن سيل اللّه» [الأنعام : 
7 وقال تعالى: ولقد صدق عليهم إبليس ظنّه فَاتبعوه إلا فَريقا من المؤمدين» [سبأ : ] 

ف ومن أَظْلَم مم افترئ على اللّه كبا أولك يعرضون على ربّهم ويقُول الأسهَاد هؤلاء 


رساج قر حمل صر 


دين كذبوا علئ رهم ألا لعن ال على الظالمين 02 الأذين يَصّدُونَ عن سبيل الله يوت 
عوجا وهم بالآخرة هم كافرون 09 أولئك لم يَكُونُوا معجزين في الْأَرْض وما كَانَ لَهُم من 
دون اللّه من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا ينصرون 69 
أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون 69 لا جرم أَنّهم فى الآخرة هم 

يبين تعالى حال المفترين عليه وفضيحتهم فى الدار الآخرة على رؤوس الخلائق؛ من الملائكة. 
والرسلء والأساءة وسائر المسيوق والحان. كما قال الإمام اونا 

حدثنا بهز وعفان قالا: أخبرنا همام» حدثنا قتادة. عن صفوان بن مُحرز قال: كنت آخذاً بيد 
ابن عمر» إذ عرض له رجل قال: كيف سمعت رسول الله وَلكيْةْ يقول فى النجوى يوم القيامة؟ قال: 

سمعت رسول الله عله : يقول: «إن الله عز وجل يدنى المؤمن» فيضع عليه كنفّه. ويستره من الناس» 
ويمرره بذنوبه» ويقول له: أتعرف ف 1 اعرف ات 610 أتعرف ذنب 0 )؟ حتى إذا 


قرره بذنويه. ورأى فى نفسه أنه قد هلك قال: وى تتريدرنها صا فى ادحا وإنى أغفرها لك 
اليوم. ثم يعطى كتاب حسناته» وأما الكفار والمنافقون فيقول: ( الأشهاد هؤلاء الذِين كذبوا على ربّهم 


.)738١ /١8( رواه الطبرى فى تفسيره‎ )١( 
فى أ: «كذا وكذا».‎ )2 "00 


اجححسسسع ع بحس سج فزع الراس دسورة خرة؟ الات 230 11) 
ألا لعن اللّه علَى الظّالمين» . 

اعفرسنة اليبخارئ ومسلم فى 50 مر يك اقتادة بي7؟ , 

وقوله : « الّذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عورجا» أى : يردون الناس عن اتباع الحق وسلوك 
طريق”'' الهدى الموصلة إلى الله عز وجل ويجنبوه' "© الجنةء «ويبغوتها عوجا» أى: ويريدون أن 
يكون طريقهم” عوجا غير معتدلة» إوهم بالآخرة هم كافرون» أى: جاحدون بها مكذبون بوقوعها 
5 
وغلبته., وفى قبضته وسلطانه» , وهو قادر على الانتقاء منهم فى 1 الدنيا قل الآخرة. 7-7 
«يؤْخَرهم ليوم تَشخَص فيه الأبصار» [إبراهيم: ؟4]. وفى الصحيحين : «إن الله ليملى للظالم» حتى 
إذا أخذه لم يُفْلته(*2؛ ولهذا قال تعالى: #يضاعف لهم الْعَدّاب ما كانوا يستطيعون السمع وما 97 
يبنصرون» أئ* يضاعف عليهم العذاب» وذلك لأن الله : جعل لهم سمعا وأبصارا وأفئدة. - 
أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم [من شىء]'' أ بل كانوا صما عن سماع الحق» عميا 
عن اتباعهء كما أخبر تعالى عنهم حين دخولهم النار: «رقَالوا لو كنا نسمع أو تعقل ما كنا في أصحاب 
السعير» [الملك: ١٠]ء.‏ وقال تعالى: «الّذين كفروا وَصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما 
كانوا يفسدون» [النحل: 88]؛ ولهذا يعذبون على كل أمر تركوه؛ وعلى كل نهى ارتكبوه؛ 00 
كان أصح الأقوال أنهم مكلفون بفروع الشرائع أمرها ونهيها بالنسبة إلى الدار الآخرة . 

وقوله: «أولتك الّذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كاثوا يفترون4 أى: خسروا أنفسهم لأنهم 
دلوا" نارا حامية. فهم معذبون فيها لا يمَثّر عنهم من عذابها طرفة عين» كما قال تعالى : «كلّما 

حَبت زدناهم سعيرا» [الإسراء: /ا9]. 


ولإضل عنهم » أى : ذهب عنهم لما كانوا يفترون» من دون الله من الأنداد والأصنام. فلم تجد 
عنهم شيئًء بل ضرتهم كل الضررء كما قال تعالى : إوإذا حشر الئاس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم 
كاف رين » [الأحقاف: 5]» وقال تعالى لوَانّحَدُوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون 
بعبادتهم وَيَكُونُون”* عَلَيْهِمْ ضدًا» [مريم: ١48١‏ 87]» وقال الخليل لقومه: وإِنّمَا انَحَذتم مّن دون الله 


ونا مودَة بسكم في الْحيَّاة الدنيَا َم م90 القيامة يَكفر بعضكم ببعض ويَلْعن بَعضكُم بغضا ومأواكم الثار 
وما لكم من ناصرين» [العنكبوت: ٠١6‏ وقال تعالى : (إذ تبر الدين اتبعوا من الّدين اتبعوا ورأوا العذاب 


.)1158( المسند (5/ 5/ا) وصحيح البخارى برقم (4786) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 


(0) فى ت: «طرق». (0) فىت: «وبحبحة» , (:) فى تء أ: «طريق الحق1. 
(5) صحيح البخارى برقم (57585) وصحيح مسلم برقم (508) من حديث أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه . 
(5) زيادة من أ. (0) فى ت : «أدخلوا» . (6) فى ت: «ويكونوا». 


لح فى ات : (ويوم"». 


ا جزء ا 00 +( م6١‏ 


وتقطّعت بهم الأسباب» [البقرة: 77١]؛‏ إلى غير ذلك من الآيات الدالة على خسرهه'' ودمارهم؛ 
ولهذا قال : بلا جره نهم في الآخرة هم الأخسرون» . يخبر تعالى عن حالهم أنهم أخسر الناس صفقة 
فى الدار الآخرة؛ لأنهم ار بالدركات عن الدرجات» واعتاضوا عن نعيم الجنان يم أن 
وعن شرب الرحيق المختوم» بسموم وحميم» ٠‏ وظل من يحمومء وعن الحور العين بطعام من غسلين » 
وعن القصور العالية بالهاوية» وعن قرب الرحمن» ورؤيته بغضب الديان وعقوبته» فلا جرم أنهم فى 
الآخرة هم الأخسرون. 

إن الذين حو وعملوا الصالحات وأخخبتوا إلئ ربهم أوتعك لاف الْجنّة هم فيها 


# زع ب م م م 2 2000 


خالدون 6 مثل الفريقين كالأأعمئ والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا 


تَذَكَروت 69 4 . 

لا ذكر تعالى حال الأشقياء تَنّى بذكر السَعّداءء وهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات» فآمنت 
قلوبهم وعملت جوارحهم الأعمال الصالحة قولا وفعلاء من الإتيان بالطاعات وترك المنكرات» وبهذا 
ورئوا الجنات» المشتملة على الغرف العاليات» والسرر المصفوفات» والقطوف الدانيات» والفرش 
المرتفعات» والحسان الخيرات» والفواكه المتنوعات» والمآكل المشتهيات”2'» والمشارب المستلذات» والنظر 
إلى خالق الأرض والسموات». وهم فى ذلك خالدون» لا يموتون ولا يهرمون ولا يمرضون. 
وكافو !"نول تخطرة و عقون ولا سد رن دولا رشح مسك يعرقون. 

لم خضرت [الله تعالى مثل الكافرين والمؤمنين» فقال: مل الفريقين* أى: الذين وصفهم 
أولا بالشقاء والمؤمنين 5 فأولكك كالأعمى والأصمء وهؤلاء كالبصير والسميع . فالكافر أعمى 
عن وجه الحق فى الدنياء وفى الآخرة لا يهتدى إلى خير ولا يعرفه؛ أصم عن سما الحججء فلد'") 
يسمع ما ينتفع به «وَلو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم وله أمسمعهم لَتَولُوا وهم معر ضون # [الأنفال : 
7]» وأما المؤمن فقّطن ذكى لبيب؛ عي للقي م 217 يفدنويق:النتلنى اقعم الكير بوكر كا الشرم 
سميع للحجة» يفرق بينها وبين الشبهة» فلا يروج" عليه باطل: فهل يستوى هذا وهذا. 

لإأفلا دك ون» أفلا تعتبرون وتفر قو بين شزلاء وعزلاء: كما قال فى الآية ‏ الأخرى : 0 
يسوي أصحاب انار وأصحاب الجن أصحاب الْجنّة هم القائزون» [المحشر: ]٠١‏ وقال «وما يستوي 
الأعمئ والبصير . ولا الظلمَات ولا التور. ولا الل ولا الحرور. وما يسوي الأحيّاء ولا الأموات إن الل 
يُسمِعْ من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور . إن أنت إلآ تدير إن أَرَسلنَاكَ بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أُمَمٍ 
إِلذ خَلا فيها تذير» [فاطر: ١9‏ - 54 7]. 


)١(‏ فى تء أ: اتخسارهما. (90)-فىات: «المشهوات»: (0) فى تاء أ: هلا ينامون». 
(5) زيادة من تء أ. (8)افى بع 1 لوالا (5)نقن الك غرف 
0) فى ت: «فلا يزوح21. 


5م الجزء ء الرابع سورة هود : الآيات (6 ا 
ولقد رسلا نوع إلى قومه إِني لكم نذير مبين 62 أن لا تعبدوا لذ الله ني أخَاف 


سماخ قر هم اس 


عليكم عذاب يوم أليم 69 فال الملا الّذين كفروا من قومه ما تراك إلا بشرا مَْلنَا وما راك 


| 0 ير براه 


اتبعك إل الْذين هم أَراذلنَ بادي الرأي وما ترئ لكم علينا من فَضل بل نظئكم 
كاذبين 0 4 . 

يحبر تعالق عن بوحء عليه السلام. وكان أول رسول بعثه الله ان أهل الأرض من المشركين 
عبدة الأصنام أنه قال لقومه: «إني لكم تذير مبين 4 أى: ظاهر النذارة الكم امن عذاب الله إن أنتم 
عبدتم غير. الله ؛ ولهذا قال: «أن لا تعبدوا إلا الله وقوله : «إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم» أى 
إن استمررتم على ما أنتم عليه عذبكم الله عذابا أليما مُوجعا شاتًا فى الدار الآخرة. 

«إفقال الملا الذي كفروا من قومد»» : والملأً هم: السادة والكبراء من الكافرين منهم : 5 
بشرا مَعلنا4 أى: لست بملك. ولكنك بشرء فكيف أوحى إليك من دوننا؟ ثم ما نراك2'7 اتبعك إلا 
أ راذلنا(؟) كالباعة والحاكة وأشباههم ولم يتبعك الأشراف ولا الرؤّساء ]0 ٠‏ ثم هؤلاء الْدين : 
اتبعوك لم يكن عن ترو منهم ولا فكاره ولا نظر. » بل بمجرد ما دعوتهم أجابوك فاتبعو 0 ولهذا 
قال : ««وما نراك اتبعك إلا اين هم أَراذلنَا بادي الرأي» أ فى أول نادف الرائه (وما نر لكم علينا 
من فضل» يقولون: اما رأينا لكم علينا فضيلة فى َل ولا خلق. ولا رزق ولا حالء لما دخلتم فى 
دينكم هذاء ابل نظنكم كاذبين» -فها 00 ع لكم مرخ المن والصلاح والعبادة» والسعادة فى 
الدار الآخرة إذا صرتم إلمنها : 

هذا اعتراض الكافرين على نوحء عليه السلامء وأتباعه. وذلك دليل على جهلهم وقلة علمهم 
يل" بل الحق 0 قلففية ان 0 ان هم 0 7 كانوا 00 والدية يأبونه 
والحراء مخالفته. 0 0 ذال نا سق قنك في قري در" إل قل رفوم 
وجدنا آباءنا على أُمةَ ونا على آثّارهم مُقْعَدُونَ * [الزخرف: "007 ولما سأل هرقل ملك الروم أب سفيان 
صحر بن حرب عن صمات النبى عَكِل قال له فيما قال: أشراف الناس اتبعوه أو ضعماؤهم؟ قال: بل 
ضعماؤهم . فقال هرقل : هم أتباع الرسل . 

وقولهي7): ابادى الرأى» ليس بمذمة ولا عيب؛ لأن الحق إذا وضح لا يبقى للتروى؟؟ ولا 
للفكر مجال» بل لابد من اتباع الحق والحالة هله لكل 5 زكاء ودكاء. ولا يفكر ويتروى هاهنا إلا 
عيى أو 0 والرسلء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين». إنما جاووا بأمر جلى واضح . وقل 


)١(‏ فى تء أ: «لا نراك». (0) فى ت : «أرذلنا». (9) زيادة من تء أ. 

2 فى نت »© 3 «واتبعوك». )2 0 اتدعوهم). وفى : ااتدعونهم). 69 فى ع . «الأرذال». 

(00 كلمن البو 4 (8) فى ث: «وقوله؛. (9) فى ت: ١‏ 4ء وفى أ: اللردى». 
فى من بن فى 2 لى وى*ء وفى ى 


22200 فى 1 «(غنى أ . 


الجزء الرابع ‏ سورة هود: الآيات (10-ا7#) تدب  __‏ ل الم #0979 
جاء فى الحديث أن رسول الله يلك قال: «ما دعوت أحداً إلى الإسلام إلا كانت له كبوة» غير أبى 
كوه فإنها لم كلعت 76" اها ترود رولا تروى4 'لاتدبزاى افر جلا عظليما برافنيحا» قتادين اليه 
وان 

وقولهم: « وما ترئ لكم علَينا من فُضّل» هم لا يرون ذلك ؟ لانو عمى عن اللو لا يسمعون 
ولا يبصرون: بل هم فى ريبهم يترددونء فى ظلمات الجهل يعمهون. وهم الأفاكون الكاذبون» 
الأقلون الأرذلون» وفى الآخرة هم الاأخسرون. 


قال يا فوم أرأيتم إن كدت على ببنة من ربي وآثاني رحمة من عدده فعيت عايكم 

يقول تعالى مخبراً عن نوح ما رد على قومه فى ذلك : « أرأيتم إن كنت على بيّنة من رَبِي» أى : 
على يقين وأمر جلى. ونبوة صادقة » وهى الرحمة العظيمة من الله به وبهمء « فَعُميت عليِكم» أى : 
خفيت عليكم» فلم تهتدوا إليهاء ولا عرفتم قدرهاء بل بادرتم إلى تكذيبها وردهاء # أنلزمكموها» 
أ : تَغضبكه”" , : بقبولها وأنتم لها كارهون. 


6 م © 


ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أَجِري إلا على اللّه وما أنا بطارد الّذِينَ آمنوا إِنّهم 
ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون 09 ويا قوم من ينصرني من اللّه إن طَرَدتُهِم أفَلا 
تذكرون 69 4 . 

يقول لقومه: لا أسألكم على نصحى ان مالا؛ أجرة أخذها منكم . إغما أبتغى الأجر من 

منهم أن يجلسوا معهمء كما سأل أمثالهم خخا: نم الرسل يَكِ أن يطرد عنهم””' جماعة من الضعفاء 
لاك معهم مجلسا 0 0 الله 00 1 ولا 7 الذين -01 4 بالغداة ا ظ 
0 [الكهيف: 758]ء وقال تعالى : 5 0 
أليس الله بأعلم بالشاكرين» الآيات [الأنعام: 57]. 

ولا أقول لكم عندي حزائن اللّه ولا أعلم الغيب ولا أقول إِنِي ملك ولا أقول للّذين 


جاتر قير ناس 


تردري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا اللّه أعلم بم في أنفسهم إِنّي إذا لمن الظّالمِينَ 69 4 . 


() ذكره المؤلف فى البداية والنهاية (777/5) عن ابن إسحاق وهو منقطع . (5) فى ت: انغصبكم». 
(9) زيادة من نتء أ. (:) فى ت: الخاتم». (0) فى ت: ١عنه؛‏ . 


مس سس لل الجحزء الرايع ‏ سورة هود:الآيات (77 580) 

يخبرهم أنه رسول من الله يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك لهء بإذن الله له فى ذلك» ولا 
ع لد بل هو يدعو من لقيه من شريف ووضيع؛ فمن استجاب له فقد نجا. 
ويخبرهه"'' أنه لا يقدر على التصرف فى خزائن الله ولا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله عليه 
وليس هو يملك من الملائكة» بل بشر مرسل» مؤيد بالمعجزات. ولا أقول عن هؤلاء الذين تحتقرونهم 
وتودووتف" : البو اباي عبد واب على إيمانهم اللّه أعلم بما فى أنفسهم. فإن كانوا مؤمنين 
باطناً» كما هو الظاهر من حالهم». ٠‏ فلهم جزاء الحسنى» ولو قطع لهم أحد بشر بعد ما آمنواء لكان 
ظالما قائلا ما لا أعلم له به. 


(للراياجى اينات كرت مناه يبا بده ]نا فصي ماران 00 لال 


ِنَم يَأتيكُم به اللَّهُ إن شاء وما أنثم بمعجزين 09 ولا ينفعكم نصحي إن أردت أ ن أنصح 


ترام ارال شلر براه شد مه 


البإواسااي ام رار 

واي نوح قد جادنن فرت جدانا اع حاححتنا لل ونحن لا تتبعك اتنا ب 
تعدنا» أى : من النقمة والعذاب» ادع علينا ما شئت» فليآتنا ما تدعو بها 0 إن كنت من الصادقين . 
َال ِنَم يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين» أى: إغا الذى يعاقبكم ويعجلها لكم الله الذى لا 


سثر كر ى تير هج 


يعجزه شىء » «ولا يفعكُم نصحي إن أَردت أن أنصح لَكُم إن كان الله يريد أن يغريكم» أي : أى شىء 


ل الثلر ترا ىج 


- 


د كل وا وإنذارى إياكم ونصحى» إن كان الله يريد 0 ودماركم. ٠‏ طهر ربكم 
س0 وهو المبدئ المعيدء مالك الدنيا والآخرة. 


أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون (62 # . 

هذا كلام معترض فى وسط هذه القصة» مؤكد لها ومقرر نا يقول تعالى 0 
علد : كف هؤلاء الكافرون اجاجدوة: افرى هذا وافتعله من عنده لإقل إن افتريته فعلي 
إجرامي > 2 فإثم ذلك على. ونا بريء مما تجرمون 4 أى: ليس ذلك مفتعلاء ولا لم 


لأنى أعلم ما عند الله من العقوبة لمن كذب عليه . 
« وأوحي إل نوح أَنّه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن قلا تبتمكس بما كانوا 
)١(‏ فى ت: #وتخبرهم). (؟) فى تء أ: ايحتقرونهم ويزدرونهم2. (9) فى أ: (إنهم» . 


(4) فى ت: "من تدعونهاء وفى أ: ابدعوته». (5) فى ت: «المتصرف». (1)5افى.ت: الشانيا»” 
(0) فى ات16: النبيةة: (0) فى ت: «أم يقولون». (9) فى ت: «مفترياً». 


الجزء الرابع - سورة هود: الآيات (5” - 7”94) ا 
يُفعلُون 62 واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تَخَاطبني في الّذين ظَلَموا إِنّهُم مغرقرن 69 


يصع افك كلما مر عليه اَن قومه سخروا منه قال إن تتسخروا منا فنا نسخر مدكم 


ا اج سار حجر | جحل 0 سل 


كَمَا تَسَخَرُونَ 9© فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم 593 4 . 

يخبر تعالى أنه أوحى إلى نوح لما استعجل قومه نقمة الله بهم وعذابه لهم. فدعا عليهم نوح 
دعوته التى قال الله تعالى'' ' مخبراً عنه أنه قال : رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا» [نوح : 
]ل 9فَدعا ربّهِ أني مغلوب فانتصر» [القمر: ٠]ء‏ فعند ذلك أوحى الله تعالى إليه: (أَنّه أن يؤمن 
من قومك إلا من قد آمن», فلا تحزن عليهم ولا يَهَمّنك أمرهم . 


(واصنع الفّك © يعنى : السفينة «بأعيننا4 أى: بمرأى مناء #ووحينا»4 أى: وتعليمنا لك ماذا 
تصنعهء لإولا تخاطبني في الّذين ظلموا نهم مغرقون» . 

نكال فى الملقةة أفوه "الله تلن أن 3 اللكتنيورقطكه وبيسة». “فكان ذلك« فى ماثة 
بتو رو تدهأ فل عان سية خرف وق تفن ارسق مناه انال" عل 

وذكر محمد بن إسحاق عن التوراة: أن الله أمره أن يصنعها من خشب الساج. وأن يجعل طولها 
ثمانين ذراعا وعرضهاأ خمسين ذراعا. 

وأن يطلى باطنها وظاهرها بالقارء وأن يجعل لها جؤجوا أزور يشق الماء. وقال قتادة: كان طولها 
ثلاثمائة ذراع» فى عرض خمسين . 

وعن الحسن: طولها ستمائة ذراع وعرضها ثلاثمائة ذراع . 

وعنله مع ابن عباس: طولها ألف وماثتا ذراع» فى عرض ستمائة . 

وقيل: طولها ألفا ذراع» وعرضها مائة ذراع» فاللّه أعلم. 

قالوا كلهم: وكان ارتفاعها فى السماء ثلاثين ذراعاء ثلاث طبقات. كل طبقة عشرة أذرعء 
فالسفلى للدواب والوحوش: والوسطى للإنس: والعليا للطيور. وكان بابها فى عرضهاء ولها غطاء 
من فوقها مطبق عليها. 

بدك الوعا 11و جص بن جرب انر غريباء من حديث على بن زيد بن جدعانء عن يوسف 
ابن مهران» عن عبد الله بن عباس ؛ أنه قال: قال ا لو بعثت لنا رجلا شهد 
السفيئة فحدثنا عنها. قال: انظان بوم طن ا "إل ضمي قن ازانهة فأخذ كفا من ذلك التراب 
يكفهغ: اقال 297 : اثدوون ما :هذا؟:'قألوا: الله..ورسيوله أعل» قال بهذا كين" تام ببق اتويت قال 
وضرب الكثيب بعصاهء قال: قم بإذن الله فإذا هو قائم ينفض التراب عن رأسهء قد شاب. قال له 


. فى أ: ١عر وجل». )هن 1 عرسا (5) فى ت: «والله»‎ )١( 
فت 1:: «انتهئ؟» . (5) فى أ: «فقال». (5) فى أ: «قبر».‎ )5( 


ان 


الجزء الرابع ‏ سورة هود: الآية (40) 
عيسى» عليه السلام: هكذا هلكت؟ قال: لا. ولكنى مت وأنا شاب» ولكننى ظننت أنها الساعة, 
فين ان شيف قال و شعاننا عن سفينة نوح؟ قال: كان طولها ألف ذراع ومائتى7" ذراع» وعرضها 
ستمائة ذراع» وكانت ثلاث طبقات» فطبقة فيها الدواب والوحش. وطبقة فيها الإنس» وطبقة فيها 
الطير؛ فلما كثر أرواث الدواب». أوحى الله عز وجل إلى نوح» عليه السلام. أن اغمز ذَنْبٍ الفيل» 
فغمزه» فوع مله ماري وخنزيرة» فأقبلا على الروث. فلما وقع الغاد بخرز السفينة يقرضه وحبالهاء 
أوحى إلى نوح؛ أن اضرب بين عينى الأسدء فخرج من منخره سنور وسنورةء فأقبلا على الفأر. 
فقال له عيسى . عليه السلام: كيف علم نوح أن البلاد قد غرقت؟ قال: بعث الغراب يأتيه بالخبر» 
فوجد جيفة فوقع عليها. فدعا عليه بالخوف. فلذلك لا يألف البيوت قال: ثم بعث الحمامة.ء فجاءت 
بورق زيتون بمنقارهاء وطين برجليهاء فعلم أن البلاد قد غرقت. قال: فطوقها الخضرة التى فى 
عنقهاء ودعا لها أن تكون فى أنس وأمان» فمن ثم تألف البيوت. قال: فقلنا: يا رسول الله. ألا 
00 إلى أهلينا فيجلس معنا ويحدثنا؟ قال: كيف يتبعكم من لا رزق له؟ قال: فقال له: عد 
بإذن الله فعاد 7 ترابا '" . 

وقوله : «ويصنع الفلك كلما مر عليه ملا مَن قومه سخروا منه»4 أ يطنزون به ويكذبون بم 
يتوعدهم به من الغرق. لقال إن تسخروا منًا فنا نسخر منكم كما تسْخَرون . فسوف تعلمون 4. وعيد 
شديد. وتهديد أكيد. من يأتيه عذاب يخزيه» أ : نيتة:فن الدنياء «ويحل عليه عذاب مقيم 4 ا 
دائم مستمر أبدا. 

« حتئ إذا جاء أَمرنا وقار الور فنا احمل فيها من كُلَ رَوجِين الْنين وأهلك إلا من سبق 
عليه القول ومن آمن وما آم مَعَه إلا َليلٌ 62 4 . 

هذه مراع هخ الله تعالى لنوحء. عليه الجاوم؛ إذا جاء أمر اللّه من الأمطار المتتابعة» والهسّان الدى 
لا يقلع ولا يفترء لاو كعد كاك تعالى : (ففتحنا أبواب السماء بماء متهمر . وجرن الأرض عيونا 
فالتقى الماء على أمر قَد قدرَ . وحملناه على ذات ألواح ودسّر . تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر» [القمر: 
.]١15-١‏ 

وأما قوله: (وفار التنور», فعن ابن عباس: التنور: وجه الأرض. أى: صارت الأرض عيونا 
تفورء حتى فار الماء من التنانير التى هى مكان النار» صارت تفور ماء. وهذا قول جمهور السلف 


وعلهاء اقلت 

وعن على سن أبى طالب» رضى الله خعنة . الور :؛ فلق الصبح. وتلوير الفجر. وهو ضيأؤه 
وإشراقه. 
)١(‏ فى أ: «ومائتا». (0) فى أ: (ينا». 


() تفسير الطبرى .)7١١/١80(‏ 


الجزء الرابع - سورة هود: الآية (.:) أ لابب سس ا لي 


والأول أظهر. 

وقال مجاهد والشعبى: كان هذا التنور بالكوفة» وعن ابن عباس : عين بالهند. وعن قتادة: عين 
بالجزيرة» يقال لها: عين الوردة. 

ولو الال ري 

فحينئذ أمر الله نوحاء عليه السلام» أن يحمل معه فى السفينة من كل زوجين ‏ من صنوف 
المخلوقات ذوات الأرواح» قيل: وغيرها من النباتات ‏ اثنين. ذكرا وأنثى» فقيل: كان أول من أدخل 
من الطيور الدرة» وآخر من أدخل من الحيوانات الحمارء فدخل إبليس متعلقاً بذنبه. فدخحل و1 
وجعل يريد أن ينهض فيثقله إبليس وهو متعلق بذنبه» فجعل يقول له نوح: مالك؟ ويحك. ادخل. 
فينهض ولا يقدرء فقال: ادخل وإن كان إبليس معك فدخلا فى السفينة . 

وذكر أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود أنهم لم يستطيعوا أن يحملوا معهم الأسد. حتى ألقيت 
59007 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا عبد الله بن صالح كاتب الليث» حدثنى الليث» حدثنى 
هشام بن سعدء عن زيد بن أسلم. عن أبيه أن رسول الله يكل قال: «لما حمل نوح فى السفينة من 
كل :زوجين انين قال كانه .وكفته يطحةن” أو تطوك نت لواف بويهي""؟ الأسين؟ فتتلظ: الله عليه 
الحفى»: الكانت: اول حم :رلك" الارضي» تي شكوز النازة افقالراة القربيقة مقية علينا جلعاننا 
ومتاعنا . فأوحى الله إلى الأسدء فعطسء» فخرجت الهرة منهء نفقات القارة يفي 7 

وقوله: إوأهلك إل من سبق عليه القول > أى: «واحمل فيها أهلك». وهم أهل بيته وقرابته» إلا 
من سبق عليه القول منهم» تمن لم يؤمن بالله ؛ فكان منهم ابنه (يام» الذى انعزل وحدهء وامرأة نوح 
وكانت كافرة بالله ورسوله. 

وقوله: ومن آمن» أى: من قومك. وما آمن مَعَه إلا قليل» أى: نَرْر(؟) يسير مع طول المدة 
والمقام بين أظهرهم ألف سنة إلا خمسين عاماء فعن ابن عباس: كانوا ثمانين نفسا منهه”"؟ نساؤهم . 
وعن كعب الأحبار: كانوا اثنين وسبعين نفسا. وقيل: كانوا عشرة. وقيل: إنما كانوا نو وينوهل1 
الثلائة سام» وحام» ويافث» وكنائنه الأربع نساء هؤلاء الثلاثة وامرأة يام. وقيل: بل امرأة نوح كانت 


حت البيليه) . ش (5؟) فى ت: «ومعنا»). 

(9) وهذا مرسلء وفد ورد فى سمينة نوح غير ما ذكره ه الحافظط وأكثرها من رواية عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم. قال ابن حبان: «كان 
تمن يقلب الأخبار حتى كثر ذللكة فى روايته من رفع المراسيل وإسناد الموقوف» فاستحق التركة, ومما روأه فى شأن سفينة نوح ما 
أورده ابن حجر فى التهذيب )١1794/5(‏ عن الساجى قال: حدثنا الربيع: حدثنا الشافعى قال: قيل لعبد الرحمن بن زيد: حدثك 
أبوك عن جدك أن رسول الله كيد قال: إن سفينة نوح طافت بالبيت وصلت خلف المقام ركعتين؟!» قال: نعم . وقد ذكر رجل 
لمالك حديثاً منقطعاً. فقال: اذهب إلى عبد الرحمن بن زيد يحدثك عن أبيه عن نوح!!. وانظر كتاب: الإسرائيليات فى كتب 

(4) فى تء أ: «نفر؟. (5) فى أ: «معهم». 

(5) فى أ: «إنما كان وبنوه» 


لل سح الجزء الرابع ‏ سورة هود: الآيات  41(‏ 847) 
معهم فى السفينة» وهذا فيه ا بل الظاهر ا هلكث ؛ لأنها كانت علئ دين قومهاء فأصابها مأ 
أصابهم» كما أصاب امرأة لوط ما أصاب قومهاء والله أعلم وأحكم. 


وقال اركبوا فيها بسم اللّه مجراها ومرماها إِنَ بي لغفور رحيم 50) وهي تجري بهم 
في مج كالْجبَال ونادئ نوح ابه وكان في مَعَزِل يا بني اركب معنا ولا تكن مّعْ الْكافرين 
ا ا ا 

هما الموج فكان من المغرقين 69 6 . 
ل مه 2 و ا وباسم الله ل 
سيرهأ» وهر رسر ها 

وقرأ أبو رجاء العطاردة: : ابسم الله مجريّها ومرسيها» . 

زقان الله يال 07 «فإذا("' استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نَجَانَا من القوم 
الظّالمين . وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خَير المنزلين» [المؤمنون: 78» 59؟]؛ ولهذا تستحب 
التسمية فى ابتداء الأمور : عند الركوب على السفينة وعلىٍ الدابة» كما قال تعالى : «والذي خلق 
الأزواج كلّها وجعل لكم من الْفلّك والأنعام ما تركبوتٍ . لنستووا على ظهوره : م تذكروا نعمة ربكم إذا 
استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخَر نا هذا وما كنا له مقرنين . وَإَِا إلى ربّنا لمنقلبون» [الزخرف 0 
1 وعاءت البئة ياف على :ذللقه: والندث المج كما سماتق تفن سَؤزة:7التشعرك2»: إن شناء: الله 

وقال أبو القاسم الطبرانى: حدثنا إبراهيم بن هاشم البغوى. حدثنا محمد بن أبى بكر المقدمى ‏ 
وخناتنا ركونا د سن العاس .جاتنا امعيت نة نوسي الرشئ ب قال جعدنا عنن امعد يق 
الحسن الهلالى» عن يدل بن سعيدء عن الضحاك» عن ابن عباس»ء 0 عن النبى يد قال : «أمان أمتى 

من الغرق إدا ركبوا و فى االسص أن شراوا م الله الملك» وما قدروا الله حقّ قَدره والأرض جميعا 
بضته يوم القيامة والسّمُوات مطويّات بيمينه سبحانه وتعالئ عما يشركون» [الزمر: /1 ]ل #بسم الله 
مجراها ومرساها إن ربي ي لغفور رَحيم 74" . 

وقوله : 9إِنّ ربي لغفور رحيم». مناسب عند ذكر الانتقام من الكافرين بإغراقهم أجمعين ذكر 
أنه عدون خم نكي كان «إن بلك لسريعٌ العقاب وإِنَّهُ فور حم » [الأعراف : /1 ١‏ ]ء وقال: «وإن 
ربك لَدَو مغفرة لَلدَّاس على ظلّمهم وإِنَ ربك ليد العقاب » [الرعد: 1 ]ء إلى غير ذلك من الآيات إلعن 


6 ل االعر وجل»). 030 ف اث وإذا) وهو حطأ. 
(9) المعجم الكبيرا (115/15) وقال الهيثمى فى المجمع :)١177 /١٠١(‏ «فيه نهشل بن سعيد وهو متروك). 


() فى تء أ: «عندما». 


الجزء الرابع - سورة هود: الآيهَ ( 8 ) سس سس سس 018 
«وإن ربّك لذو مغفرة للدّاس على ظلمهم وإِنَ رَبك لَشديد العقاب4 [الرعد: 7]: إلى غير ذلك من الآيات 
التى يقرن فيها بين انتقامه ورحمته. 

وقوله: «وهي تجري بهم في موج كالجبال» أق الففيقة سائزة بح على واخية مامه الذي قل 
طبق 2١7‏ جميع الأرض» حتى طفت”7" على رؤوس الجبال» وارتفع عليها مها ذراعا) وقل: 
فبوافن لا وه العدمة فلن وسية. الماغنستا كر عا ذو انر قف دوسا اوحراسته وامتنانه 
كما قال تعالى : إن لما طا الماء حملناكم في الجارية . لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية» [الحاقة 
.]١١ »١‏ وقال تعالى: «(وحملناه على ذات ألواح ودسر . تجري بأعيدنا جزاء لمن كان كفر .ولقد 
تُركناها آية فهَل من مدّكر 6 [ القمر : 1 و١].‏ 

وقوله: «ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا ب: ني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين» هذا هو الابن 
الرابعء واسمه «يام». وكان كافراء دعاه أبوه عند ركوب السفينة أن يؤمن ويركب معهم ولا يغرق 
0 ما يغرق الكافرون. «قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء#. وقيل: إنه اتخذ له مركبا من 
زجاج. ادا من الإسرائيليات». والله أعلم بصحته. والذى نص عليه القرآن أنه قال: لإقال سآوي إلى 
جبل يعصمني من الْمَاء4. اعتقد بجهله أن الطوفان لا يبلغ إلى رؤوس الحبال». وأنه لو تعلق فى رأس 
جبل لنجاه ذلك من الغرق». فقال له أبوه نوحء عليه السلام : لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم » 
أى: ليس شىء يعصم يعصم اليوم من أمر الله . وقيل: إن عاصما بمعنى معصوم. كما يقال: «طاعم 
وكاس» ا ومكسوء «إوحال بينهما الموج فكَان من المغرقين» . 


ع مر 


9( وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا د أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على 
الجودي وقيل بعدا لقم الطالمين (65) كة) © . 


فحن تجالى أنه ا رت" ما الأوفي: ل امه ب المي ا 37 ارقن أن تبلع ماءها الذى 
ل وأمر السيقاء اع اجر ااه ا شرع فى النقص. 
ع 1 قال مجاهد: وهه بت 0 
وتطاولت» وتواضع هو لله عز وجل» فلم يغرق. وأرست عليه سفينة نوح عليه السلام. 

وقال قتادة: استوت عليه شهرا حتى نزلوا منهاء قال قتادة: قد أبقى''' الله سفيئة نوحء عليه 


الداؤعة .على الكوفق.من رن الجزيرة'عيرزة وآة نع .وها :أواتل دده الآمة» + .وكم سن سقينة قد 


)١(‏ فى ت: «طبق به؛ . (0) فى أ: «طفف». 
(9) فى ت: «وغايته»» وفى أ: «ورعايته». (غ) ىع ه21 فاغرق»: (ه) فى تء أ: «أنه أمر». 


030 فى © 5 «أقفى). 


7 اسسحجحجبيي ‏ ب ريييبك ا 11ل الى ابقه ار و1 12022101 ) 
كانت بعدها فهلكت» وفنا نك اد 

وقال الضحاك: الجودىئ: جبل بالموصل: وقال بعضهم: هو الطور. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى». حدثنا عمرو بن رافع» حدثنا محمد بن عبيد. ع ةن 
ننالع قال رايك ور بون حكن يرصان فى الزاوية تين برحل ميق آزواك كننة علق فيناك» فيتالتة إنك 
لكثير 27 الصلاة هاهنا يوم الجمعة: ! قال: بلغنى أن سفينة نوح رسك مهاف 

وقال علباء بن أحمدء عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال: كان مع نوح فى السفينة ثمانون رجلاء 
معهم أهلوهمء وإنهم كانوا فى السفينة مائة وخمسين يوماء وإن الله وجه السفينة إلى مكة فدارت 
بالبيت أربعين يوماء ثم وجهها الله إلى الجودى فاستقرت عليهء فبعث نوح الغراب ليأتيه بخبر 
الأرض» فذهب فوقع على الجيف فأبطأ عه عت الحمامة فأتته بورق الزيتون.ء ولطخت رجليها 
بالطين» فعرف نوحء عليه السلام: أن الماء قد نضب. فهبط إلى أسفل الجودى» فابتنى قرية وسماها 
لانن ليحر اذانك ديوع وقد ليزت انكو على لاني لل إحذاها التاق ؟ العروى . افكان 
بعضهم لا يفقه كلام بعض » وكان نوح عليه السلام يعبر عنهم . 

وقال كعب الأحبار: إن السفينة طافت ما بين المشرق والمغرب قبل أن تستقر على الجودى . 

وقال قتادة وغيره: ركبوا فى عاشر شهر رجب فساروا مائة وخمسين واستقرت بهم على الجودى 
شهراًء وكان خروجهم من السفينة فى يوم عاشوراء من المحرم. وقد ورد نحو هذا فى حديث مرفوع 
رواه ابن جرير”؟. وأنهم صاموا يومهم ذاك2"0. فالله أعلم . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو جعفر. حدثنا عبد الصمد بن حبيب الأزدى. عن أبيه حبيب بن 
عبد الله ع ا عن أبى هريرة قال: فوا البى .كلكة بأناسش نف البهوةة وقد صاموا يوم 0000 
فقال: ما هذا الصوم؟ قالوا: هذا اليوم الذى نجى الله موسى وبنى إسرائيل من الغرق. وغرق فيه 
فرعون. وهذا يوم استوت”"' فيه السفينة على الجودىئ. فصامه” نوح وموسىء عليهما السلا 
شكراً لله عر وجل. فقال النبى عع : «أنا أحق 556 وأحق بصوم هذا اليوم». فصامء وقال 
لأصحابه: «من كان أصبح منكم صائما فليتم صومه. ومن كان أصاب من غداء أهلهء فليتم بقية 
ل 


1 00 1 ش #« ١)‏ 
وهذا حديث غريب من هذا الوجه؛ ولبعضه شاهد فى الصحيء”' ''. 


)١(‏ فى ت: «مذاداً». 

(؟) فى تء أ: اتربة؛؟. (*) فى أ: «لتكثر». (4) :فياك البببان»: 

(0) تفسير الطبرى /١86(‏ 778) وهو موضوع. 

(6) فى أ: «ذلك؛». (0) فى كت 1 #«الت ك1 (4) فى نت أ: «فصام». 

(9) المسند (75/ 709). 

)٠١(‏ فى صحيح البخارى برقم (47480) من حديث عبد الله بن عباس رضى الله عنهما قال: قدم النبى جَلْوٌ المدينة واليهود تصوم 
عاشوراءء فقالوا: هذا يوم ظهر فيه موسى على فرعونء فقال النبى مدع لأصحابه: «أنتم أحق بموسى منهمء فصوموا». 


الجزء الرابع - سورة هود: الآيات (55 - /50) ببس ولا 

وقوالة: «وقيل بعدا للقوم القالمين» أى: هلاكا وخسارا''' لهم. وبعدا'"' من رحمة الله فإنهم 
قد هلكوا عن آخرهم» فلم بي يبق لهم بقية 

وقد روى الومام و والخبر أبو محمد بن أبى حاتم فى تفسيريهما"''» من حديث 

620 5 : ء : 0 

موسى بن يعقوب ' الزمعى» عن قائد ‏ مولى عبيد الله بن أبى رافع - أن إبراهيم بن عبد الرحمن بن 
أبى ربيعة أخبره: أن عائشة زوج النبى كَلِْةْ أخبرته: أن النبى كله قال: «لو رحم الله من قوم نوح 
أحداً لرحم أم الصبى»», قال رسول الله كَلِْة:ْ «كان نوح» عليه السلام» مكث فى قومه ألف سنة [إلا 
ع عام يعنى وغرس مائة سنة الشجر. فعظمت وذهبت كل مذهب» ثم قطعهاء ثم جعلها 
سفيئة ويمرول عليه وي >خرول مئله ويقولون: ا سفيئة فش البرء فكيف نجرى؟ قال * سوف 
تعلمون. فلما فرغ ونبع الماءء وصار فى السكك خشيث أم الصبى عليه» وكانت تحبه حبا شديداً. 
فتفرحك إلى السلاء: سن بلقت ثلقه”":قلما نلغها اماه [ارتقست حجن يلقت كلثية «فلها بلقنا 
الماء]8) خرجت به حتى استوت على الجبل» فلما بلغ رقبتها رفعته بيديها فغرقا فلو رحم الله منهم 
أحد|ا لرحم أم 000 

وهذا لخديف غريية مره هذا لوحف وقادروئ ف كم الاعنان): وموعافة رن عفن قضة هذا 

ونادئ نوح ريه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم 
التاكيية وه 04 ) نرج إن رج اطادة لخر 0 متا قد قال لتر انناب 
علم إِني أعظك أن تكون من الجاهلين 9) قال رب إِنَي أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به 
علّم وإِلأ تغفر لي وترحمني أكن من الْخَاسِرِينَ 69 4 . 

هذا سؤال استعلام وكشف من بوحء عليه 0 عن حال ولده الذى غرق » «إقال رب إن ابني 

من أهلي > أى : ولد وعدننى بنجأة أهلى . ووعدك الحق الذى لا يخلف». فكيف غرق وأنت أحكم 


الحاكمين؟ «قَال يا نوح إِنّه ليس من أَهلك > أى: الذين وعدت إنجاءهم' 0 لأنى إنى وعدتك177) 
بنجاة من آمن من أهلك؛ ولهذا قال: «وأهلك إل من سبق عليه القول 4[هود : ]ء فكان هذا الولد 


)١(‏ فى تء أ: «هلاك وخسار)». () فى تء أ: الوبعدل)». (9) فى تء أ: «تفسيرهما». 
(4) فى تء : (يعقوب بن موسى؟. (0) زيادة من الدر المنثور. مستفاد من ط. الشعتة: 1 )يت : اليعمل») . 
(0) فى تء أ: «قتله؟, 2 زيادة من الدر المنثور. مستفاد من ط. الشعب: 


(9) تفسير الطبرى )3"٠١ /١0(‏ ورواه الحاكم فى المستدرك (7”177/5) من طريق سعيد بن أبى مريم عن موسى بن يعقوب به نحوهء 
وقال الحاكم: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وتعقبه الذهبى قلت: «إسناده مظلم وموسى بن يعقوب ليس بذاك» . 

)٠١(‏ فى أ: «نجاتهم». )١١(‏ فى ت: «الذين أى: ليس من أهلك وعدت بنجاتهم لأنما». 

)١0(‏ فى تء أ: الوعدناك». 


هض الجزء الرابع - سورة هود: الآيات  15(‏ 47) 
من سبق عليه القول بالغرق لكفره ومخالفته أباه نبى الله نوحاء عليه السلام. 

وقد نص غير واحد من الأئمة على تخطئة من ذهب فى تفسير هذا إلى أنه ليس بابئه وإئما كان 
ابن زنية!'» ويحكى القول بأنه ليس بابنهم وها كان ابن امرائة عن مجاهت والحسين: وعبّيد بن 
عمَير» وأبى جعفر الباقر» وابن جريج» واحتج بعضهم بقوله: 9 إِنَه عمل غير صالح وبقوله: 
« فخانتاهمًا 4 [التحريم: .]1٠١‏ فممن قاله الحسن البصرى» احتج بهاتين الآيتين. وبعضهم يقول: 
كام اين امو اند .هذا عه *"1 :أن يكرن أراف ها راف التموي ]ران اق تمي [للاتجا را لكرنه 
كان ربيباً عنده. فالله أعلم . ' 

وقال ابن عباس» وغير واحد من السلف: ما زنت امرأة نبى قطاء قال: وقوله: 8 إِنَّه ليس من 
أملك > أى: الذين وعدتك نجاتهه”" . 

وقول :ابنذ با فى لاخر فل الذىء لذ وجي عله إن الله تيدان 47 اغب ره 61 
امرأة نبى من الفاحشة"''. ولهذا غضب الله على الذين رموا أم المؤمنين عائشة بنتْ الصديق زوج 
النبى ككه!", وأنكر على المؤمنين الذين تكلموا بهذا وأشاعوه؛ ولهذا قال تعالى: 8 إن لين جاءوا 
الإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكُم لكل امرئ متهم ما اكتَسَب من الثم والذي قولى 
كبره منهم لَه عذَاب عظيم» إلى قوله : لي ا تقرلون بأفواهكم ما ليس لكم ب به علم 
وتحسبونه هينا وهو عند اللّه عظيم 4 [النور: ١‏ جد 8 101 

وفالوفين الوراق::" الح نا معمر »عو قناذة وغيره» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: هو ابنه غير 
أنه خالفه فى العمل والنية. قال عكرمة: فى بعض الحروف: (إنه عمل عملاً غير صالح». والخيانة 
تكون على غير باب . 

وقد ورد فى الحديث أن رسول اللّه قرأ بذلك» فقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا 
حماد بن سلمة» عن ثابت» عو شيو نوق عدو شي وا عزن ها ,يق يويك قال سمعت رسول الله 
عند يقرأ: «إنَّهَ عمل غير صالح». وسمعته يد ( يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من 
رّحمة اللّه إن اللّهِ يغفر الذنوب جميعا 4 ولا يبالى ط إِنّهِ هو الْفور الرحيم» [الزمر: ع0 

وقال أحمد أيضا: حدثنا وكيع» حدثنا هارون النحوى. عن ثابت البنّانى» عن شهر بن 
حوشة: عن أم سلمة أن رسول الله قرأها: «إنه عمل غير صالح)7 "© . 

أعاده أحمد أيضاً فى 11 


() فى تء أ: «ليس منك إنما هو ولد زنية». () فى ت: «محتمل». 
(©) فى ت: اينجاتهم». (4) فى ت : «تعالى؟ . (0) فى ت: ١يمكن‏ من؟. 
(5) فى ت: «هذه الفاحشة». (0) فى أ: «زوج النبى يكٌْْ بالفاحشة». (4) فى ت: «يقرأ». 


(9) المسند (5/ 888). 
)٠١6١(‏ المسند (598/5؟). 
(١)المسند‏ (5/؟؟"). 


الجزء الرابع - سورة هود: الآية (0:) سسسب 99م 

أم سلمة هى"'' أم المؤمنين» والظاهر - والله أعلم - أنها أسماء”' بنت يزيدء فإنها تكنى بذلك 
. 

وقال عبد الرزاق أيضاً: أخبرنا الثورى وابن عيينة»؛ عن موسى بن أبى عائشة». عن سليمان بن 
َنَة قال: سمعت ابن عباس - سكل وهو إلى جَنْب الكعبة ‏ عن قول الله : «فخانتاهما» [التحريم: 
]| قال : اما وإنه لم يكن بالرناء ولكن كان هذه تخب و “التاسن أنه مجنون». وكانت هذه تدل على 
الأضياف . . ثم قرأ: ٠‏ (إِنَّه عمل غير صالح» : قال ابن عيينة: وأخبرنى عمار الدهنى'*ا أنه سأل سعيد 
ابن جبير عن ذلك فقال: كان ابن نوح. إن الله لا يكذب! قال تعالى: «ونادئ نوح ابنه#. قال: 
ل ا : ما فجرت امرأة نبى نبى 1 

وكذا رق عن مجاهد ألضاء وعكرمة. والضحاك. سويت وثابت بن الحجاج . وهو 
اختيار أبى جعفر بن جرير»ء وهو الصواب [الذء وال ملت ذه 


ف( قيل يا نوح اهبط بسلام مما وبركات عليك وعلئ أُمَم مُمَن معك وأمم منمتعهم ثم 
يمُسهم مَنّا عذَاب أليم 9 4:. 

كر تعالن عها قز انوع غلنه الاقف نين اريت عليه كن :دوه" :من العام علي 
وعلى من معه من المؤمنين» وعلى كل مؤمن من ذريته إلى يوم القيامة. كما قال محمد بن كعب: 
دحل فى هذا السلام كل مؤمن ومؤمنة إلى يوم القيامة. وكذلك فى العذاب والمتاع كل كافر وكافرة 
إلى يوم القيامة . 

وكال مم نين تحاف نولا أرالة: أز ركف" الطوفات: اسل ربعا غان عه الارضي 6 افك 
الماء»ء وانسدت ينابيع الأرض الغمر الأكبر”"' وأبواب السماء. يقول الله تعالى”' ': إوقيل يا أرض ابلعي 


)١(‏ فى تء أ: «هند». (؟) فى ت: (إنما هى أسماء». 
() قال الطبرى فى تفسيره :)"18/١5(‏ «ولا نعلم هذه القراءة قرأ بها أحد من قرأة الأمصار إلا بعض المتأخرين. واعتل فى ذلك 
بخبر روى عن رسول الله كك 


أنه قرأ ذلك كذلك» غير صحيح السند. وذلك حديث روى عن شهر بن حوشب»ء» فمرة يقول: عن 
أم سلمة» ومرة يقول عن أسماء بنت يزيد. ٠ولا‏ نعلم أبنت يزيد يريد؟ ولا نعلم لشهر سماعاً يصح عن أم سلمة». وانظر: 
حاشية الأستاذ محمود شاكر عليه فقد أفاد وأجاد. 

(4) فى ت : «(الذهبى؟. 

(5) رواه الطبرى فى تفسيره .)747/١0(‏ 

(5) زيادة من ت.ه أ.. (0) زيادة من ت. (4) فى ت: «يكف ذلك». 

(9) قال الأستاذ محمود شاكر فى حاشيته على الطبرى :)75794/1١5(‏ «هكذا فى المخطوطة والمطبوعة: «الغسر الأكبر». وأنا أرجح أنه 
خطأ محض.ء وأن الصواب: «الغوط الأكبر» وبهذا اللفظ رواه صاحب اللسان فى مادة (غوط)». 

. فى تء أ: «يقول الله تعالى لنبيه محمد يفده‎ )٠١( 


#«بسعينييعي يي -سي سي سسيييييبت: ززم الرام عستورة تعود: الاية'(45) 
مَاءك [وَيَا سماء أفلعي وغيض الْمَاء وقضي الأمر واستوت عَلَى الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين]42 
فجعل الماء ينقص ويغيض 1 وكان استواء الفلك على الجحودى. فيمأ يزعم أهل التوراة. فى 
الشهر السابع لسبع عشرة ليلة مضت منه. وفى أول يوم من الشهر العاشر. رثنى رؤوس الحبال . فلما 
مضى بعد ذلك أربعون يومآء فتح نوح كوة الفلك التى ركب" فيهاء ثم أرسل الغراب لينظر له ما 
صنع الماء» فلم يرجع إليه. فأرسل الحمامة فرجعت إليه؛ لم تجد لرجيلها موضعاء فبسط يده للحمامة 
فأخذها فأدخلها. ثم مضى”" سبعة أيام» ثم أرسلها لتنظر له» فرجعت حين أمستء وفى فيها ورّق 
٠ 2 500‏ 5 8 1 4-86 ع 5 5 .اع 5 8 . 5 ٠.‏ 
زيول ؛ فعلم نوح أن الماء قد قل عن وجه الأرض. ثم مكث سبعة أيام» فلم ترجع». فعلم نوح أن 
الأرض قد برزت» فلما كملت السنة فيما بين أن أرسل الله الطوفان إلى أن أرسل نوح الحمامة. 
ودخل يوم واحد من الشهر الأول من سنة اثنتين» برز وجه الأرض .وظهر اليبس وكشف نوح 
غطاء الفلك ورأى وححه الأرض» وفى الشهر الثانى من سنة اثنتين» فى سبع وعشرين ليلة منة « قيل 
0 لإلى 1 انه الاية ف" 


إن العاقبَة للْمسّقِين 59 4 . 

يقول تعالى لبه [ ووس لم 1317 كاد 1ك يوني لقص وافنايي”1) يزامن أنباء الغيب» 
بع دمن عكار الشيومه اللسالقةة توعهينا ايعان وحفيها[ وسقي لتقل كأنك شاهد 2570 
( نوحيها إِلَيك», أى: نعلمك بها وحيا"'' منا إليك. « ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبَلٍ هذا» 
أى: لم يكن عندك ولا عند أحد من قومك علم بهاء حتى يقول من يكذبك: الل اين 
بل أخبرك الله بها مطابقة لا كان عليه الأمر الصحيح, كما تشهد به كتب الأنبياء قبلك» فاصبر على 
تكذيب من كذبك من قومك, وأذاهم لكء. فإنا سننصرك” ١‏ ونحوطك بعنايتناء ونجعل العاقبة لك 
ولأتباعك فى الدنيا والآخرة» كج قلغا [ بار ناك ]071 بالمرسلين/ 14 حيث نصرناهم على أعدائهم»ء 
« إِنّا لننصر رسلا والّذين آمنوا [في الحياة الدنيًا ويوم يقوم الأشهاد . يوم لا ينفع الظّالمين معذرتهم ولهم 


210 زيادة من ت.2 أ.» وفى هص : «(الآية» . 30( فى نعي 21 ااصنع) 


(9) فى تء أ: «مضت)2. (4) فىات: «زيتونة» . (6) فى ت:«النسراء وفى أ: «البشر» . 
(5) زيادة من ت. أ. (0) زيادة من تء أ. 

(4) تفسير الطبرى .)778/١6(‏ 

(9) زيادة من تء أ. )١(‏ فى أ: «صلوات الله وسلامه عليهةء )١١(‏ فى ت: «وما أشبهها). 

)١60(‏ زيادة من ت» أ. )١9(‏ فىا ت: «مشاهد لها». )١4(‏ فى ت: «بوحى». 

. فى أ: «تعلمها». (0) فى ت: اسنؤيدك: ونبصرك»» وفى أ: «فإنا سنؤيدك»‎ )١6( 


)١0(‏ زيادة من ت»أ. (0) فى تء 1 من المرسلين»4. 


الجزء الرابع - سورة هود: الآيات (:-52-26ه) اا _ اس ف لني 
اللعنة وهم سوء الدذار] 42١”‏ [غافر: »5١‏ 107 وقال تعالى: «ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين . 


نهم لهم المنصورون [وَإِنْ جندنا لهم الْغالبون]”'42 [الصافات: ١0١‏ - 177]» وقال تعالى: «فاصبر 
إن العاقبة للمتّقين 4 . 


« وإِلى عاد أَخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا اللَّهِ ما لكم من إِلَهِ غيره إن أنتم إلا 


6 اص 6 60 م 6 


مفترون3©) يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجرِي إلا على الذي فَطرني فلا تَعقلُون 20 ويا 


مع هه تير 


قوم استغفروا ربكم ثم توبوا ليه يرسل السماء عليكم مُدرارا ويزد كم قوَة إلى قُوَتكُم ولا 


1 >2 6 و 


تتولُوا مجر مين 27 4 . 

يقول تعالى: ولقد أرسلنا » ٠‏ إلى عاد أَخَاهم هودا» آمرا لهم بعبادة الله وحده لا شريك لهء ناهيا 
ا عن [عبادة](4) الأوثان التى افتروها واختلقوا لها أسماء الآلهة. وأخبرهم أنه لا يريد منهم 
أجرة على هذا النصح والبلاغ من الله؛ إنما يبغى ثوابه [على ذلك وأجره]””2 من الله الذى فطره 
5 ألا تعقلونت 4 من يدعوكم إلى ما يصلحكم فى الدنيا وار و ال 

ثم أمرهم بالاستغفار الذى فيه تكفير الذنوب السالفة» وبالتوبة عما يستقبلون [من الأعمال 
الفباي ا ومن اتصف بهذه الضيفة “ينين الله عليه ررقة» وسهل عليه أقرهوخفظة [غل ]8 كانه 
قري" ولي قال ويرسل السّماء عليكم مدرارا» [نوح: »]١١‏ و[كما جاء]”' '' وفى الحديث: 
«من لزم'''؟ الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجاء ومن كل ضيق مخرجاء ورزقه من حيث لا 


٠. ) يحتست‎ 


( فوا ًا اَن بتري آلا عن ولك وما َل بسو 
إن تقول إل اعتراك بعض آلهتنًا بسوء قَال إِنَي أشهد الله واشهدوا أَنّي بريء مما تشركون 
29) من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تيظرون (2 إِنْي تَوَكَلْت على الله ربِي ورَبَكُم ما من 
دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي علَى صراط مستقيم 69 4 . 

يخبر'''' تعالى [إخباراً عن قوم هود]! "21 أنهم قالوا لنبيهم : «ما جئسا ببيئة 4 أى: بحجة [ولا 
| ولا]*”'' وبرهان على ما تدعيه: وما نحن بتَاركي الهتنا عن قَولك» أى: بمجرد قولك: 


«اتركوهم» نتركهمء وما نحن لك بمؤمنين» [أى]20©: بمصدقين» «إن نُقَول إلا اعتراك بض آلهتنا 
سرغ 4ه بقارن ما نظن إلا أن بعض الآلهة أصابك بجئون وخبل فى عقلك بسبب نهيك عن 


.ُ ؟) زيادة من ت» 5 وفى ه: (الآية». (0) فى تء : الونهاهم؟. (. 6) زيادة من ت».‎ .١( 
فت 21 كر‎ )3( ١ فى تء أ: «من غير جعل ولا أجرا. (1250)زيادة من كه‎ )6( 


1 فى تء أ: «يقول؛». (15:2558) زيادة من كت‎ )١60( 


ست حب سبح يجت لكر الراب مور هر الآياف زلا 1) 
عبادتها وعيبك لها هال إِنّي أشهد الله واشهدوا» . [أى أتدم أيضا]”" «أَنَي برِيء مَمَا تشرك ن("2. من 
دونه يقول: إنى برىء من جميع الأنداد والأصنام. إفكيدوني جميعا» أى: أنتم وآلهتكم إن كانت 
حقاء [ف ذروها تكيدنى] ''. انم لا تتظرون > أى : طرفة عين [واحدة]9؟» . 

وقوله: «إني توكلت على الله ري وربكم ما من دابّة لذ هو آخل بناصيتها» أى: [هى]”” تحت قهره 
وسلطانه.» وهو الحاكم العادل 0 ٠‏ فإنه على صراط مستقيم . 

فال اريم ب ميم عن صفوان بن عمرو' ''ء عن أيفع بن عبد الكلاعى أنه قال فى قوله 
تعالى : لما من دابّة إلا هو آخذ بناصيتها إن بي علّى صراط مستقيم» . قال: فيأخذ بنواصى عباده فيلقى 
المؤمن”"' حتى يكون له( أشفق من الوالد لولده”2» ويقال للكافر: «ما غرك بربك الكريم > 
[الانفطار: 7]. 

وقد تضمن هذا المقام حجة بالغة ار ا لساري اب ل و 
عبادة الأصنام التى لا تنفع ولا تضرء بل هى جَمَّاد لا تسمع ولا تبصرء ولا تُوالى ولا تعادى» وإنما 
يستحق إخلاص العبادة الله وحده لا شريك لهء الذى بيده الملك» وله التصرف». وما من شىء إلا 
نحت ملكه وقهره وسلطانه. فلا إله إلا هو. ولاا رب سواه. 


0 ع صر ”0 [> # ب تو بي 0-7 


«( فَإن تولّوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضروته 


شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ 60 وَلَما جاء أمرنا نَجينَا هودا والّذين آمنوا مَعَه برحمّة 


مَنّا ونجيناهم من عذاب عَليظ 22 وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر 
كل جبّار عنيد 23) وأتبعوا فى هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا 


لعاد قوم هرد 60 4 . 

ا 0 هود: فإن تولوا عما جنتكم به من عبادة الله ربكم وحده لا شريك له 
فقد قامت عليكم الحجة بإبلاغى إياكم رسالة الله التى بعثنى بهاء «ويستخلف ربَي ١١١‏ قوما غيركم» 
يعبدونه وحده لا يشركون به [شينا]!""© ولاعلن كم رك الاق و ع 1 10 
ذلك عليكمء ٠‏ «إن ربي على كل شيء حفيظ» أى : شاهد وحافظ لأقوال عباده وأفعالهم ويجزيهه9؟') 
عليها إن خيرا فخيرء وإن شرا فشر. 


)١(‏ زيادة من تء أ. (0 )فى ت: «تدعون» وهو خطأ. 

 6(‏ 6) زيادة من تء أ. (5) فى أ: لمحرز». (0) فى ت: اللمؤمن؛. 

(6) فى ت: «لهم». (9) فى ت: ابولده؟. )٠١(‏ زيادة من تء أ. 

)١١(‏ فىاتء أ: «الله» وهو خطأ. )١0(‏ زيادة مناتءآ. (1) فى تء أ: «وكفركم وإنما». 


)١5(‏ فىات: («وتجزيهم). 


الجزء الرابع - سورة هود: الآيات (3751) سن ل ل متش (بإسي 

«ولمًا جاء أمرنا4. وهو [ما أرسل الله عليهم من(" الريح العقيم [التى لا تمر بشىء إلا جعلته 
كالرميم]'''» فأهلكهم الله عن آخرهمء ونجى [من بينهم رسولهم]”" هودا وأتباعه [المؤمنين]”؟' من 

«وتلك عاد جحدوا بآيات ربُهم» [أى]227: كفروا بهاء وعصوا رسل الله وذلك أن من كفر بنبى 
0 الأنبياءء» لأنه 211 بين أحد لي وجو العام به» فعاد ليا بهودء فنزل 
الرشيد» 5 د فلهذا اتبعوا فى هذه الدنيا لع م الل ومن عباده اوناك كد 
ذكرواء وينادى عليهم يوم القيامة على رؤوس الاشهاد”"©» 8 ألا إن عادا كفروا ربهم [ ألا بعدا لعاد قوم 
هود ]4*0 . 

فال السدى امنا يعنف؟ ل تسن عا إللة لعنوا اغا ليائه 

ون تَمُودَ أحَاهُمْ صالسًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لَك من إِله غَيْرْهُ هو أنشأكم من 


الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا ليإ بي قريب مُجيب 69 4 . 


يقول تعالى: ولقد أرسلنا «إلَ تمود» وهم الذين كانوا عدون واه امسر بين كله 
والمدينة» وكانوا بعد عاد» فبعث الله منهم” ا أخاهم صالحا» ٠»‏ ف ا بعبادة الله وحله [لا 
- ا 11 ( هو أنشأكم من الأرض» أى: ابتداً خلقكم منهاء [من 
اي خلق منها 0 3 , مسرم هاه أى : 0 [فيها] *'' عم الخفرونها 


رع > , 


كا مس عرو 
تعالى : اب 0 الآية لبقرة ب تمع . 


(قَاُوا يا الع قدا كت فنا مرا قل هذ أتنْهانا أن تيد ما يبد بان ونا في 
سي جرب به الام 000 


يذكر على م ما كان من ادم بإن دمع 0 اديه وبين قومه» وما كان عليه 00 من 


١(‏ 6) زيادة من تء أ. () زيادة من أ. 


48 ف نت : «عليهم على رؤوس الخلائق يوم القيامة» . 00 زيادة من ت». أ وفى ه: «الآية» . 
(9) فى ت: «#يستكبرون؟2 . (١٠)فى‏ تء أ: افيهم». 


5 زيادة من تء‎ )14 .١6( زيادة من أ‎ )١0( فى أ: (فأمره؟.‎ )١10( 


م ل الملل الجحزء الرابع ‏ سورة هود:الآيات (075-784) 
قلت! #أتنهانا أن تُعبد ما يعبد آباؤنا4. وما كان عليه أسلافناء «وإِنّنا لفى شك مما تدعونا إليه مريب» 
ل 3 رن 1 


١‏ قَال يا قوم أرأيتم إن كنت علَئ بينَة مّن رَبّي4. فيما أرسلنى به إليكم على يقين وبرهان [من 
ل «وآتاني منه رحمة فَمَن ينصرني من الله إن عصيته » ع وتركت دعوتكم إلى الحق وعبادة اللّه 
وححده» فلو تركته”) لما نفعتمونى ولما زدتمونى لِغَيْرَ تخْسير» أى : خسارة) . 


ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أَرَض الله ولا تَمَسُوها بسوء فيأخدكم 


عذاب قريب 59 فعقروها فقال تمتّعوا في داركم لاه يام ذلك وعد غير مكخْذوبٍ 62 


كَّ سل م 5 0 م 


فلَمّا جاء أمرنا نيا صالحا والّذِين آمنوا معه برحمة مَنَا ومن خزي يومئذ إِنَ ربك هو القري 
العزير 65 وأَحَد الْذِين ظَلَموا الصّيحة فَأَصبحوا فى ديارهم جائمين 9 كأن لّم يغنوا فيه 
آلا إن تود كَفَروا ربّهُم ألا بعدًا لقَمُودَ © 4 . 

وتقدم الكلام على هذه القصة مستوفى فى مور #الأعر ا بما أغنى عن إعادته هاهناء وبالله 
العو فيو 

ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرئ قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل 
حنيذ 69 فَلَمًا رأئ أيديهم لا تصل إِلَيه تكرهم وأوجس منهم خيقة قَالُوا لا تَحف إِنَّ 


إل قوم لوط 00 وامرأته قَائمَةَ فُضحكت فَبَشَرِنَاهًا بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقورب 69 


ع2 


َال يا ويلتئ أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إِنّ هذا لشيء عجيب 09 قَالوا أَتعجَبِينَ من 


واحا ل ال 00 


نكرل اا ولا جاءت رسلا 4 وهم الملائكة» إبراهيم بالبشرىء قيل: تبشره'؟ بإسحاق: 
وقيل: بهلاك قوم 0 ويشهد للأول قوله تعالى : 00 ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرئ 


يجادلنا في قَوَم لوط [زهود: 5/]. قَالُوا لاما قَال سّلام» أى : عليكم . 
قال هتنا !"ا الناة د جلا اح وري لذن الف بلول على القوف اللنواء 37 
خسن حيوه ١‏ لرفع على الثبو 3 


9 فما لبث أن جاء بعجل حنيذ» أى : ةا سريعا» فأتاهم بالضيافة»ء وهو عجل: فتى البقرء 


- 


)١(‏ زيادة من ت» أ. 0 2ت 1 لكين : (9) زيادة من تء أ. 

() فى نتء أ: «فلو تركت ذلك». 

(6) عند تفسير الآيات: ”لا 8ل/ا. 

610 1امكنيرة 1ه (0) فى ت: «علمنا». (4) فى تء أ: «والاستقرار». 
(9) فى ت : «فذهب»2. 


الجزء الرابع - سورة هود: الآيات (19 د 7/ا) #٠‏ ل 
دل لوعو ]"" مشوض [ قن تاتريكنا ]"'" بغار الى فافتهة» توت اللموارة الممحماة 
ْ هذا فى مارو عونو عاتن[ وشعافين]!" .كاده [والفيداك» ب والبيدي ]1 «وغين رحد 
كما قال فى الآية الأخرى: «فراغ إِلَئ أهله فَجَاء بعجل سمين . فَقَربّه إِلَيْهم قَال ألا تأكلون» [الذاريات : 
كلا 737|]. 

وقد تيه كهده لكان آذاك الضيافة من وجوه كثيرة. 

وقوله : ل فَلَمَا رأ أيديهم لا تصل إأ ليه نكرهم» تنكرهم ٠‏ وأوجس منهم خيفة» . وذلك أن الملائكة 
لاهمة لهم إلى الطعام ولا يشتهونه ولا يأكلونه؛ فلهذا رأى حالهم معرضين ”' عما جاءهم به 
فارغين عنه بالكلية فعند ذلك نكرهم. « وأوجس منهم خيفة» . 

قال السدّى: لما بعث الله الملائكة لقوم لوط9“©» أقبلت تمشى فى صور رجال شبان'؛ حتى 
دلو ا عن إبراهيم فتضيفوه» فلما رآهم [إبراهيه] ”" أجَلَّهمء « فراغ إِلَئ أهله فجاء بعجل سمين», 
فذبحه ثم شواه فق الرفيفك”* انهو الحنيذ حين شواه] ''''وأتاهم به فقعد معهم. وقامت سارة 
21 . فذلك حين يقول: «وامرأته قائمة وهو جالس» فى قراءة ابن مسعود: «فلما قربه إليهم 
قال ألا تأكلون قالوا: يا إبراهيم إنا لا نأكل طعاما إلا بثئمن. قال فإن لهذا ثمنا. قالوا''؟: ومائمنه؟ 
قال: تذكرون اسم الله على أولهء وتحمدونه على آخره فنظر جبريل إلى ميكائيل فقال: حق لهذا أن 
يتخذه ربه خليلا», 8 فَلَمًا رأئ أيديهم لا تصل إِلَيه تكرهم » يقول: فلما رآهم لا يأكلون فزع منهم: 
وأوجس منهم خيفة» فلما نظرت إليه ''''سارة أنه قد أكرمهم وقامت هى تخدمهم. ضحكت 
وقالت: عجبا لأضيافنا هؤلاء» [إنا] ١47‏ نخدمهم بأنفسنا كرامة '' لهم» وهم لا يأكلون طعامنا. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا على بن الحسين» حدثنا نصر بن على» [حدثنا] ١‏ نوح بن قيس» 
عن عثمان بن محصن فى ضيف إبراهيم قال: كانوا أربعة: جبريل» وميكائيل» وإسرافيل» ورفائيل . 
قال نوح بن قيس: فزعم نوح بن أبى شداد أنهم لما دخلوا على إبراهيم» فقرب إليهم العجل. 
جبريل بجناحه» فقام يدرج حتى لحق بأمه» وأ م العجل فى الدار. 

وقوله تعالى إخبارا عن الملائكة : # قَالوا لا تخف [إنَا رسلا إلى قوم لوط . وامرأته قائمة 
فضحكت ]421 أ ى قالوا: لا تخف مناء إنا ملائكة أرسلنا إلى قوم لوط لوكي 01 فضسحكت!15) 
شارة السكيثنارا [متها ' :'' بهلاكهم, لكثرة فسادهم. وغلظ كفرهم وعنادهم. فلهذا جوريت بالبشارة 


تخدمهم 


(1 5) زيادة من ت.2 أ. )0( فى يكيف +١‏ اامعرضاً؛. 69 فون تء أ: «الملائكة لمهلك قوم لوط». 


(0) فى تء أ: «شباب). (6) زيادة من ت» أ. (9) فى ت: «الرصف4. 
() زيادة من تء» أ. 011 كب ١‏ «عليهم؟. (0)فىات: ١قال؟.,‏ 
)١9(‏ فى ت:«إليهم». )١5(‏ زيادة من ت» أ. )١5(‏ فى ت: اتكرمة». 


)١9 .15(‏ زيادة من تء أ. 


(14) فى ت: «إلى قوم لوط لندمر عليهم ونهلكهم كما ذكر فى الآية الأخرى». 
(65) فىات: «لوضحكت). (-75). زيادة فين ات + 1. 


رض 


الجزء الرابع - سورة هود: الآيات (79 - “71) 
بالولد بعد الإياس . 

وقال قتادة: ضحكت [امرأته] ''' وعجبت [من] ”' أن قوما يأتيهم " العذاب وهم فى غفلة 
[فضحكت من ذلك وعجبت فبشرناها سداق 0 

وقوله: 8 ومن وراء إسحاق يعقوب 4: قال العوفى» عن ابن عباس: « فضحكت» أى: 
حاضت . 

وقول محمد بن قيس: إنها إنما ضحكت من أنها ظنت أنهم يريدون أن يعملوا كما يعمل قوم 
لوطء وقول الكلبى إنها إنما ضحكت لا رأت من الروع بإبراهيم - ضعيفان جداء وإن كان ابن جرير 
قد رواهما بسنده إليهماء فلا يلتفت إلى ذلك, والله أعلم . 

زقال وعدي نمه قا محكت يقث ا سيعاق: وعدا مكالقه ليذ العاف <فات الشارة 
صرنحة عرقة على فدكيا . 

« فبشرناها20 بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب » أى : ولد لها يكون لدرولد وعقب ونسل؛ فإن 
عقوف ولد إسحاق . ا قال فى آية البقرة 9# أم كنتم شهداء إِذْ حضر يعُقوب الْمَوت إذَ قَالَ لبنيه ما 
تعبدون من بُعدي قَالوا ذ تعبد ِلك وإِلَهَ آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إِلَّهَا واحدا وتحن لَه مسلمون > 
[البقرة: ١7‏ ]. 

ومن هاهنا استدل من استدل بهذه الآية» على أن الذبيح إنما هو إسماعيل» وأنه يمتنم أن يكون 
هو إسحاق؛ لأنه وقعت البشارة به» وأنه سيولد له يعقوب». فكيف يؤمر إبراهيم بذبحه وهو طفل 97 
صغير» ولم يولد له بعد يعقوب الموعود بوجوده. ووعد الله حق لا خلّف فيه» فيمتنع أن يؤمر بذبح 
هذا والحالة هذهء فتعين أن يكون هو إسماعيل وهذا من أحسن الاستدلال وأصحه وأبينه» وللّه 
الحمد. 

( قَالَت يا ويلتئ أألد وأنَا عجوز وَهذا بعلي شيّخا [ إن هذا أشيء عجيب]4©"7: سكن فوليا فى هده 
0 كما حكي م فى الأية دا 4 ودر ارس #» وفى يه 
النساء و فى أقوالهن وأقعاليية عند التعجب . 8 قَالوا جين من أثر اللبه؟ أى: قالت لملائكة لها لا 
يقول له:«كن» فيكون» فلا تعجبى من هذاء وإن كنت 
عجوزا [كبيرة] ”' عقيماء وبعلك [ وهو زوجها الخليل عليه السلام» وإن كان] ('' شيخا كبيراء فإن 
الله على ما يشاء قدير. 


تعجبى من أمر الله فإنه إذا أراد شيئاً أن 


. ؟) زيادة من تء أ. (©) فى ات: «أتأهم»‎ »١( 
زيادة منت . (64) فى ت: 'فبشرت».‎ )( 
. فى ت: «غلام»‎ )"( 

(0) زيادة من ءتءأء وفى ه: «الآية؛. (0) فى ت: (إنما. 


)٠١ 0(‏ زيادة من ت. أ. 


الجزء الرابع - سورة هود: الآيات (1/4- 77) 

«رحمت اللّه وبركاته عليكم أهل الْبيت إِنَّهُ حميد مُجيد» أى: هو الحميد فى جميع أفعاله وأقواله 
محمودء تمجد فى صفاته وذاته؛ ولهذا ثبت فى الصحيحين أنهم قالوا: قد علمنا السلام عليك» 
فكيف الصلاة عليك يارسول اللّه؟ قال: قولوا: «اللهم صل على محمدء وعلى آل محمدء كما 
صليت على إبراهيم وآل إبراهيم» وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على [إبراهيم و20 
آل إبراهيم» إنك حميد مجيد)”'" . 


فلما ذهب عن إبراهيم يم الروع وجاءته البشرئ يجادلنا في قوم لوط 62 إِنّ إبرَاهيم 


ص الة ا حم لم ع س ه ل ل ل" ت َ 86 احم دام تخد سان قر 


لحليم أواه منيب (02) يا إبراهيم أعرض عن هذا إِنّه قد جاء أمر ربك وإِنّهم آتيهم عذاب غير 


مردود (05 4 . 

باحر ان عن [خليله] ''' إبراهيم؛ عليه السلام» أنه لما ذهب عنه الروع» وهو ما أوجّس من 
الملائكة خيفة» حين لم يأكلواء وبشروه بعد ذلك بالولد[وطابت نفسه]”؟'» وأخبروه بهلاك قوم لوطء 
اع تقول كما وال 55 عو ١‏ "امون ين خب لزي لكيه" قال 1 لاتتحاءة تعيريا ونمو فهه قالوا 
إواكقاي ميو إنا مهلكوا أهل هذه القرية [إِنْ أهلها كانوا ظالمين] 4257 [العنكبوت:١7]»‏ قال لهم 
[إبراهيه]! )١‏ : أتأهلكون قرية فيها ثلاثمائة مؤمن؟ قالوا: لا. قال: أفتهلكون قرية فيها مائتا مؤمن؟ 
قالوا: لا'. قال: أفتهلكون قرية فيها أربعون مؤمنا؟ قالوا: لا. قال : ثلاثون؟ قالوا لا حتى بلغ 
خمسة قالوا: لا قال: اراحكم إن كانانيها رج واحدعيلم الولكرها؟ قالوا: لا. فقال إبراهيم عليه 
السلام عند ذلك : إن فيها لوطا قَالوا : نحن أعلم بمن فيها لننجيئه وأهله إلا امرأته» الآية [العنكبوت: 
نض فسكت عنهم واطمأنت نفسه . 


لفل 


وقال قتادة وغيره قريبا من هذا زاد ابن إسحاق: أفرأيتم إن كان فيها مؤمن واحد؟ قالوا: لا 
قال: فإن كان فيها لوط يدفع به عنهم العذابء قالوا:#8 نحن أَعَلّم بمن فيها [ لننجيئّه وأهله إلا امرأته 
كانت من الغابرين 42١١]‏ [العنكبوت: 77] . 

ارا لاد سد لم سد 
تفسيرها [فى سورة نا 

وقوله تعالى: « يا إبراهيم أعرض عن هذا إِنّهِ قد جاء أمر ربك [وإنه نهم آتيهم عذاب غير مردود]47١)4‏ 


00 إبراهيم بهذه الصفات الحميلة. وقل تقدم 


. زيادة من ت» والبخارى‎ )١( 
. (؟) صحيح البخارى برقم (10)) وصحيح مسلم برقم (0 0 من حديث كعب بن عجرة» رضى الله عله‎ 


(» ) زيادة من تء أ. (5) فى ت : «قاله؟. (5) زيادة من ات . 

(0) فى تء أ:«فى قوله: يجادلنا فى قوم لوط». (8) فى أ: «فقالوا لإبراهم». 

(4) ريادة من تء أ. )٠١(‏ زيادة من ات . )١١(‏ زيادة من تء أ. وفى ه:(الأية». 
)١١(‏ فى اتء أ: لامدح له4. )١(‏ زيادة من تء أ. 


. زيادة من نكن 0 وفى ه: «الآية»‎ 2)1١( 


دعوم ل _ لل ل لل حل الجزء الرابع ‏ سورة هود: الآيات  1/7/(‏ 178) 
أى: إنه قد نفذ فيهم القضاءء وحن عليهم | لكلمة بالهلاك» وحلول اليأس الذى لا يرد عن القوم 


ف( لم جاءت رسلا لوطا سبيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب 09 وججاءه 
قومه يهرعون !! َيِه ومن قبل كانوا يعملون السينات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم 
فَانّقوا اللّهِ ولا تخزون في م ضيفي أَلّيس منكم رجل رشيد 02 قَالوا لقد علمت ما لَنا في 
نك من قنك ميد 69 4 

يخبر تعالى عن قدوم رسله من الملائكة “7 يميه أعلهوا إرراهية بهلاكهم» وفارقوه وأخبروه 
بإهلاك الله قوم لوط هذه الليلة. فانطلقوا من عنده» فآتوا لوطا(" » عليه السلام؛ وهو على ما '*) 
قيل - فى أرض له [يعمرها]””'»: وقيل: [بل كان] ''فى منزله» ووردوا عليه وهم فى أجمل صورة 
تكون» على هيئة شبان 7" حسان الوجوه, ابتلاء من الله [واخختبارا]”*2: وله الحكمة والحجة البالغة: 

)9( ا ل 6 
[فنزلوا عليه] فساء شأنهم وضاقت نفسه بسببهم» وخشى إن لم يضفهم””'' ال يضيمهم احد من 
قومه». فينالهم بسوء » «وقال هذا يوم عصيب». 

قال ابن عباس [(ومجاهد وقتادة 00 بن الا 0 0 وغير واحل لمن الأئمة] دك شديد 
بلاؤه وذلك أنه علم أنه سيدافع 0 عنهم. ويكق علي ذلك 

وذكر قتادة أنهم أتوه وهو فى أرض له [يعمل فيها]”؟'2» فتضيفوه '١"'‏ فاستحيا منهم» فانطلق 
أمامهم وقال '' لهم فى أثناء الطريق» كالمعرض لهم بأن ينصرفوا عنه: إنه والله ياهؤلاء ما أعلم 
على وجه الأرض أهل بلد أخبث من هؤلاء. ثم مشى قليلاء ثم أعاد ذلك عليهم . حتى كرره أربع 
مرات قال قتادة: وقد كانوا أمروا ألا يهلكوهم حتى يشهد عليهم نبيهم بذلك . 

وقال السدى: خرجت الملائكة من عند إبراهيم نحو قرية 00 وو" ولغوا ير سدون 
نصف النهارء ولقوا بنت 7 لوط تستقى[من الماء لأهلها وكانت له ابنتان اسم الكبرى رثيا 
وال ٠‏ ىَ و فقالوا [له0]1"": ياجارية » هل فر منزل؟ فقَالت الو : مكانكم حتى 
آتيكم» وفرقت عليهم من قومهاء فأتت أباها فقالت: ياأبتاه» أدرك فتيانا. على باب المدينة» ما رأيت 


)١(‏ فى ت. أ:«من الملائكة الذين فارقوا إبراهيم الخليل عليه السلام بعذا 


(؟) فى ت. أ: «أعلموه». () فى ت: «فأتوا على لوط»ء. وفى أ: «فأتوا لوط». (4:) فى تء أ: «وهو فيما». 
(6؛ )١‏ زيادة من تء أ. (0) فى تء. أ: «شباب؟. (4» 94) زيادة من ت. أ. 
)٠١(‏ فى تء أ: «يضيفهم». )١5- ١١(‏ زيادة من تء أ. )١5(‏ فىاتء أ: (فيضيفوه». 
(0) فى تء أ: «فقال». (10) فى ت: اقوم؟. 


)١4(‏ فى تء أ:١لوط‏ فأتوها نصف النهارء فبلغوا؛. 
)١9(‏ فىاتء أ: «فلما بلغوا». )٠١(‏ فى تء أ: «ابنة». (737-5) ريادة من تءأ. 


الجزء الرابع - سورة هود: الآيات مي ان 
وجوه قوم [هى] '١(‏ أحسن منهم» لا يأخذهم قومك فيفضحوهم.ء و[قد]”'' كان قومه نهوه أن يضيف 
رجلاء فقالوا: خل عنا فلتضف ("" الرجال. فجاء بهمء فلم يعلم بهم أحد إلا أهل بيته" أ“ 
فخرجت امرأته فأخبرت قومها [فقالت: إن فى بيت لوط رجالا ما رأيت مثل وجوههم قط]”” 
فجاؤوا ”' يهرعون إليه . 

وقوله: # يهرعون إليه 4 أى: يسرعون ويهرولون [فى مشيتهم ويجمرون] 7" من فرحهم بذلك 
(وروى فو هذا عن ابن عباس وميعجاهد والضحاك والسدئ وقتادة وشمر بن عطية وسفيان بن 
]1 

وقوله : 9# ومن قبل كانوا ب يعملون السيئات 4 ا : لم يزل هذا من سجيتهم [إلى وقت آخر] )0 

بقرلا 13ل يا لوم عرلا عاتن عن لور كم 4 يرشدهم إلى نسائهم». فإن النبى للأمة بمنزلة 
الوالد[للرجال والنساء]”' ''» فأرشدهم إلى ماهو أنفع '''' لهم فى الدنيا والآخرة» كما قال لهم فى 
الآية الأخرى : : « أتأتون الذكران من الْعالمين . وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون» 
ود 6 5١١غ]ء‏ وقوله فى الآية الأخرى 0 قَالوا أولم نبهك عن العالمين» [الحجر: ]7٠١‏ 

ى: ألم'' '' ننهك عن ضيافة الرجال8 قال هؤلاء بناتي إن كنتم قاعلين . لعمرك نهم في سكرتهم 
0 [الحجر: 1١‏ 77]» وقال فى ل الكريمة ١‏ هؤلاء بناتي هن أطهِر 0 
مجاهد: لم يكن بناته. ولكن كن من أمتهء و نبى أبو أمته . 

وكذا روى عن قتادة. وغير واحد. 

وقال ابن جريج : أمرهم أن يتزوجوا النساءء لم يعرض عليهم سفاحا. 

وقال سعيد بن جبير: يعنى نساءهم. هن بثاته» وهو أب الم ويقال فى بعض 
القراءات/*'2: «النبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم». 

وكذا روى عن الربيع بن أنس» وفتادة. والسلاض) ومحمد بن إسحاق» وغيرهم . 

وقوله : 8 فَاتّقوا اللّهِ ولا تخزون في ضيفي * أى : اقبلوا ما آمركم به من الاقتصار على نسائكه'"'', 
« أليس منكم رجل رشيد» أى: [ليس منكم رجل]”"'': فيه خيرء يقبل ما آمره به» ويترك ما أنهاه 


»١(‏ 5؟) زيادة من تءأ. () فىاتء أ: «فلنضيف». (:) فى تء أ: «بيت لوطا. 


(6) زيادة من ت»ء أ. ظ (5) فى تء أ: «فجاءه قومه». 0 )٠١‏ زيادة من تء أ. 
)١١(‏ فى ت: «الأنفع». )١0(‏ فى تء أ:«أو لم». ١‏ ) فى تء أ: (وقال». 
)١4(‏ فى تء أ: «هن بناته هو نبيهم». )١15(‏ فى تء أ: «القراءة». 


)1١5(‏ فىى ت» ٌ: (أى اقبلوا ما أمركم به من إثيانكم نساءكم واقتصاء, ركم عليهن وترككم الفواحش من إثيان الذكران من العالمين». 
)2110 زيادة من وك 16 


)8١ »40( سس اليم الرابع - سورة هود: الآيتان‎ 1/١ 
عنه؟‎ 

و ا ل كي 00 ا 5 
ولانة نشتهيهن. ‏ وَإِنّك لَتَعلّم ما نريد» أى : ليس لنا غرض إلا فى الذكور. وأنت تعلم ذلك. فأى 
حاجة فى تكرار القول علينا فى ذلك؟ 

قال السدى : وإِنّك لتعلم ما نريد» : افا نري رسال 


( قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد 62 قَالوا ا لوط إن رسل ربك لن 


يصلوا إِلَيِك فَأَسر بأهلك بقطع من اللّيل ولا يلتفت منكم أَحَد إلا امرأتك إنّه مصيبها ما 


أصابهم إِنّ موعدهم الصبح أَليس الصبح بقريب 69 4 . 

اقول ذا لى بمقق بشن نديد للد عند( النماذم »إن تورظا نوهد درل" ها لر آن لوبركم قرة 
أو آوي إلئ ركن شديد]<" 4 أى: لكنت نكلت بكم وفعلت بكم الأفاعيل[من العذاب والنقمة 
وإحلال البأس بكم]!* بنفسى وعشيرتى» ولهذا ورد فى الحديث» من طريق محمد بن عمرو بن 
علقمة؛ عن أبى سلمة» عن أبى هريرة أن رسول الله يَكِبةّ قال: «رحمة الله على لوطء لقد كان يأوى 
إلى ركن شديد ‏ يعنى: الله عز وجل انلها حك لله معد ع تن لا ف كرو هر ال 

[وروى من حديث الزهرى عن أبى سلمة وسعيد بن المسيب عن أبى هريرة مرفوعاً ومن حديث 
أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة به» ومن حديث ابن لهيعة عن أبى يونس سمع أبا هريرة به 
وارسله اسن وقادة ]1 . 

فعند ذلك أخبرته لملائكة أنهم '"'رسل الله إليه و[وبشروه] ” أنهم لاوصول لهم إليه [ولا 
خلوص]”»2: « قَالوا يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك». وأمروه أن يسرى ا الليل» وأن 
ا اق : يكون ساقة لأهلهء: لط ولا يلتفت منكم أحد» أى:: [ذا سببعت 2١9‏ ما اتزل بهه: 
ولاتهولتكم ١١(‏ تلك الأصوات المزعنجة» ولكن استمروا ذاهبين[كما ان ]137 , 

إلا امرأتك *: قال الأكثرون: هو استثناء من المثبت27 »وهو قوله:8 فأَسر بأهلك 24 


تقديره: 3 إلا امرأتك » . وكدذلك قرأها ابن مسعود ونصب هؤلاء امرأتك ؟ لأنه من مشت ا 
)١(‏ فىي تء أ: «لتعلم؟. )١(‏ فى تء أ: عليه السلام إنه توعدهم بهذا الكلام وهو قوله». 
(5) زيادة من تء أء وفى ها: «الآية؟. (5) زيادة من تء أ. 


(6) رواه الترمذى فى السنن برقم (0') من طريق الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو به ورواه عن طريق عبدة وعبد الرحيم 
عن محمد بن عمرو ونحو حديث الفضل بن موسىء وقال الترمذى: «وهذا - أى الطريق الثانى - أصح من رواية الفضل بن 
موسى وهذا حديث حسن». 

(1) زيادة من ت» أ (/10 1 تو «بأنهم». ش (28 94) زيادة من تء أ. 

)٠١(‏ فى تءأ:91إذا سمعتم». )١١(‏ فى ت: الولاتهيلنكم؟. )١6(‏ زيادة من تء أ. 

(0) فىات : «من المبيت» . )١(‏ فىات: #من مبيت» . 


الجزء الرابع - سورة هود: الأيتان ٠ )8١80(‏ ب _ا؟سس .0# 
فوجب نصبه عندهم . 

وقال: اكقوون عرق : القراء:والتيحاة هو سحاد مر قوله: « ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك 4 , 
تجوووا الرفع والنصب» وذكر هؤلاء[وغيرهم من الإسرائيليات]7' أنها خرجت معهمء وأنها ل 
بعويتك المحة الأنعت ونا لك 7 بو اقرعانى ادها سردن النسناة لقي 


كم قربوا له هلاك قومه اك لأنه قال لهم: «أهلكوهم الساعة»» فقالوا: « إن موعدهم 
الصبح أَلِيس الصبح بقَرِيب», هذا وقوم لُوط ترك على النات وعكزق تلد حازوا ورغرة اليهتهد 
كل جانب» ولوط واقف كنات يدافعهم ويردعهم وينهاهم عما هم فيه» وهم لايقبلون منه. 
بل يتوعدونه .2 فعئنكل ذلك خحرج عليهم جبريل . عليه السلام. فضرب ار بجناحه . فطعي 
أعينهم , اكوا وهم لا يهتدون الطريق» كما قال تعالق : © ولقد راودوه عن ضيفه فَطْمَسنا أعينهم 
فَذَوقُوا عَذابِي ونذر .[ ولقد صبّحهم بكرة عذاب مستقر . فذوقوا عذابي ونذر] 4 [القمر //ا”3 - 7394]. 

وقال معمر» عن قتادة» عن حديفقة بن البمان قال: كان إبراهيم » عليه السلام. كل ' قوم 
لوطء فيقول: أتهاكم '" الله أن تَعرّضوا لعقوبته؟ فلم يطيعوهء حتى إذا بلغ الكتاب أجله اللحل 
عذابهم وسطوات الرب بهم بهم قال]! : انتهت المللائكة لي لوط وهو يعمل فى أرض له فدعاهم إن 
الضيافة فقالوا: إنا ضيوفك ''' الليلة» وكان الله قد عهد إلى جبريل ألا يعذبهم حتى يشهد عليهم 
لوط ثلاث شيادات فلها توجه بهم لوط إلى الضيافة» ذكر ما يعمل قومه من الشر [والدواهى 
العظام]” ''» فمشى معهم ساعة. ثم التفت إليهم فقال: أما تعلمون ما يعمل ا هذه القرية؟ ما 
أعلم على وجه الأرض شرا منهم. أين أذهب بكم؟ إلى قومى وهم [من] 2'١(‏ أشر خلق الله 
فالتفت جبريل إلين المللائكة فقّال : اف 170 هذه واحدة. ثم مشسى معهم ساعة.» فلما توسط 
القرية وأشفق عليهم واستحيا منهم قال: أما تعلمون ما يعمل أهل هذه القرية؟ ما أعلم على وجه 
الأرض أشر منهم » إن قومى أشن خلق الله فالتفت جبريل إن الملائكة فقال: احفظواء. هاتان اثنتان» 
فلما انتهى إلى باب الدار بكى حياء منهم وشفقة عليهم فقال"'': إن قومى أشر من خلق الله؟ أما 
تعلمون مايعمل أهل هذه القرية؟ ما أعلم على وجه الأرض فل الود موس فقال جبريل 
للملائكة : احفظوا. هذه ثللاث» قد حق العذاب. فلما دخلوا ذهبت عجوز السوء فصعدت فلوحت 
بثوبهاء فأتاها الفساق يهرعون سراعاء قالوا: ماعندك؟ قالت: ضيف لوطأ قوء”*©2. ما رأيت قط 
أحسن وجوها منهم » ولا أطيب ريحاً منهم . فهرعوا يسارعون ان الباب» فعاجهم لوظ على الباية 
فدافعوه طويلاء هو داخل وهم خارج. يناشدهم اللّه ويقول: ( هؤلاء بناتي هن أطهر لكم » فقام 


)١(‏ زيادة من تء أ. (0) فى ت: «فقالت». 

(9) فى ات : (فقتلتها». (4) فى تاء أ:«فى)2. 

(6) زيادة من تكاء أء وفى ه: «(الآية؛. (0)فىاتء أ: يأتيهم يعنى» . (0) فى تء أ: «أتهاكم الله عن؟ . 
(8) زيادة من تء أ والطبرى. (9) فى ت؛ «مضيفوك». )١١ »٠١(‏ زيادة) تم أ. 

)١9(‏ فى تء أ: «احفظوا». )١10(‏ فى ت: «وقال». 


(5١)فىات.‏ أ: (أشر؛. )١6(‏ فىاتء أ: «الليلة» . 


.#«ددعدلللللللللللل سح الحزء الرابع ‏ سورة هود: الأآيتان (85» 87) 
الملك قَلَن7١'‏ بالباب ‏ يقول: فسده 7" واستأذن جبريل فى عقوبتهم» فأذن الله له» فقام فى الصورة 
التى يكون فيها فى السماء» فنشر جناحه. ولجبريل جناحان» وعليه وشاح من در منظومء وهو براق 
الثناياء أجلى الحبين» ورأسه حبك حبك مثل المرجان وهو اللؤلؤء كأنه الثلج؛ ورجلاه إلى الخضرة. 
فقال يا لوط: 8 إنَا رسل ربك لن يصلوا إليك». امض يا لوط عن الباب ودعنى وإياهمء فتنحى لوط 
عن الباب» فخرج إليهم. ا" فضرب به وجوههم ضربة شدخ أعينهم. 0د 
يعرفون الطريق [ولا يهتدون بيوتهم]”' "أل اين لوس مووي «فأسر بأهلك بقطع 
مَن القيل»”4 . 

وروى عن محمد بن كعب [القرظى]””2» وقتادة» والسدى نحو هذا. 

« لما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأَمطَرنا علَيها حجارة من سجيل منَضْودِ 69) 


و اي ل 2# 


مسومة عند ربك وما هي من الظّالمين ببعيد 659 4 . 
يقول تعالى : فلم جاء أمرنا» وكان ذلك عند طلوع الشمس : إجعلنا عاليها . وهى [قريتهم 
العظيمة وهى]''' سّدوم [ومعاملتها(' «إسافلها» كقولل!': [٠‏ والمؤتفكة أَهْرَى:2*7. فَعَثْنَاهَا ما 
غشئ» [النجم : لاه. 05]أى: أفظرن” اي ع و ا وهى بالفارسية: حجارة من 
طين . قاله ابن عباس وغيره . 
دان لصي 0 من «سنك» وهو الحجر» ودكل ١١7)‏ وهو الطين. وقد قال فى الآية الأخرى : 
لإحجارة من طين » [الذاريات : رفضة أ مستحجرة قويه شديدة. وقال بعضهم : مشوية » [وقال 
بعضهم : : مطبوخة قوية صلبة]"''» وقال البخارى . اسجيل؟ : الشديد الخيي: سجيل وسجين واحل». 
اللام والنون أختان» وقال تميم بن مقبل : 
وَرجِلّة يضربون ايض ضاحية ضربا تواصّت به الأبطال'"١2‏ سجيناا* "أ 
وقوله : «منضود» : قال بعضهم: منضودة فى السماءء أى: معدة لذلك. 
وقال آخرون: «منضود» أى: يتبع بعضها بعضا فى نزولها عليهم . 


الذى ينزل عليه . 
)١(‏ فى أ: «فكن». (0) فىات: «فشده»ء وفى أ: انسده؟. (9) زيادة من تء أء والطيرى. 
(5) رواه الطبرى فى تفسيره .)5:59/1١6(‏ 
:(2-265) زيادة من تء2 أ. (4) فى ت: «كما قال تعالى» . (9) زيادة منءتء2 أ. 
١(‏ )فى تء أ: «أمطر». (١١)فىات:‏ «وحل». وفى أ: «وجيل». )١١(‏ زيادة من تء أ. 


)١16(‏ فى أ: «الأباطل». 
)١5(‏ صحيح البخارى (8/ ؟701) «فتح». 


الجزء الرابع - سورة هود: الآيتان ل ا ا 

وقال قتادة وعكرمة: ا مسومة » [إى(23 : رق بها نضح من حمرة . 

وذكروا أنها نزلت على أهل البلد» وعلى المتفرقين فى القرى هما حولهاء. فبينا أحدهم يكون 
7ن الناس 25005 إذ جاءه حجر من السماء فسقط عليه من بين الناس . فدمرهء فتتبعهه””ا 
الحجارة من سائر البلاد» حتى أهلكتهم عن آخرهم فلم يبق منهم أحد. 

وقال مجاهد : أخحل جبريل فوم لوط من سرحهم ودورهم». حملهم بمواشيهم وأمتعتهم . ورفعهم ‏ 
حتى سمع أهل السماء تباح كلابهم ثم أكفاهه”؟' [وقال]”*2 وكان حملهم على خوافى”2 جناحه 
الأمة»: قال ولا قلنها كان اول »ها سقط نيا ماني 


وقال قتادة : 0 جبريل أخذ بعروة”* القرية الوسطى» ثم ألوى بها إلى جو السماء. حتى 
سمع أهل السماء”؟' ضواغى كلابهم» ثم دمر بعضها على بعض» ثم اتبع شداذ القوم سخر(١١2‏ _ 
قال: وذكر لنا أنهم كانوا أربع قرى» فى كل قرية مائة ألف ‏ وفى رواية: [كانوا](''2 ثلاث قرى» 
الكبرى منها سدوم. قال: وبلغنا أن إبراهيم» عليه السلام» كان يشرف على سدوم» ويقول: سدوم. 
يوم مالّك؟ . 


وفى رواية عن قتادة وغيره: بلغنا أن جبريل» عليه السلام» لما أصبح نشر جناحه» فانتسف به 
أرضهم بما فيها من قصورها ودوابها وحجارتها وشجرهاء وجميع ما فيهاء فضمها فى جناحه. 
فحواها وطواها فى جوف جناحه؛ ثم صعد بها إلى السماء الدنياء حتى سمع سكان السماء أصوات 
الناس والكلاب» وكانوا أربعة آلاف ألف. ثم قلبهاء فأرسلها إلى الأرض منكوسة؛ ودمدم بعضها 
على بعض» فجعل عاليها سافلهاء ثم أتبعها حجارة من سجيل . 

وال دين هيد كانت قرى قوم لوط خمس قريات: «سدوم». وهى العظمى؛ 
م و(اصعوة») و«(عثرة») ا" وادوما»ا» احتملها جبريل بجناحه» ثم صعد بها» حتى إن أهل 
التماء: الذثيا ليسمغون: تابيعة كلارياك _.واضيزات دجاجهاء ثم كفأها على وجههاء ثم أتبعها الله 
بالحجارة» يقول الله تعالى : جعلنا”؟ "١‏ عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة مّن سجيل 4 0 الله 
وما حولها من المؤتفكات . 

وقال السدى: لما أصبح قوم لوطء نزل جبريل فاقتلع الأرض من سبع أرضين» فحملها حتى بلغ 
بها السماءء حتى سمع أهل السماء الدنيا نباح كلابهم؛ وأصوات ديوكهمء ثم قلبها فقتلهم. فذلك 


)١(‏ زيادة من تء أ. (0)فى.اتء أ: «بين)2. (؟) فىات: افيتبعهم». 

(5) فى ت.ء أ: «أكفاها». (6) زيادة منت . () فى تء أ: «حوافى؟. 

(0) فىات : «شرفاتها». (4) فى ت: ابعزوة». (9) في تك 1: «سمع الملائكة؛ . 
)فى تتء أ: «صخراة. 00 )١١(‏ زيادة من تء أ, )١١(‏ فى تء أ: اصبعة). 


)١9(‏ فى تء : ا(اوعمرة». (١)فىاتء‏ أ: افجعلنا؛. 


2-8 ل لللللس سح اللحزء الرابع ‏ صورة هود: الآية (88) 
قوله7١2:‏ «والمؤتفكة أهرى» [النجم : 677 ]2 ومن لم يعت حين سقط لالأرض» أمطر الله عليه وهو 
تحت الأرض الحجارة» ومن كان منهم شاذا فى الأرض يتبعهم فى القرى. فكان الرجل يتحدث فيأتيه 
الحجر فيقتلهء فذلك قوله('2 عز وجل: «وأمطرنا عليهم »4 أى: فى القرى حجارة من سجيل. هكذا 
قال السدى. 


ا ا ل لوي د 0000 5 2 من فه 
وقوله: وما هي من الظالمين ببعيد# أى: وما هذه النقمة من تشبه بهم فى ظلمهم» ببعيد 


وقل بي ا ا عق | خافن افو فو 77 ا وجدتموه يعمل عمل 

وذهب الإمام الشافعى فى قول عنه وجماعة من العلماء إلى أن اللائط يقتل» سواء كان محصناً 
ارش ”دمن غولة نيذا اديت 

وذهب الإمام أبو حنيفة [رحمه الله إلى]" أنه يلقى من شاهقء» ويتّبع بالحجارة» كما فعل الله 
بقوم لوطء والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . 

« وإلئ مدين أخاهم شعيبا قَال يا قوم اعبدوا اللّهِ ما لكم مَن إِلَّه غيره ولا تنقصوا 
المكيال والميزان إنَى أراكم بخير وإِنَى أخَاف عليكم عذاب يوم محيط 69 4 . 

يقول تعالى : ولقد أرسيلنا:] إلى مدين ‏ وهم قبيلة من العرب». كانوا يسكئون بين الحجاز والشام. 
قريباً من بلاد معان » فى بلدذ يعرف نهد يقال لها (ملين) فأرسل اللّه إليهم شعيبا» وكان من 
اعرنت "5 تيا يونين قال «أخَاهم شعيبا» .يأمرهم بعبادة الله تعالى وحدهء وينهاهم عن 
التطفيف”' '' فى المكيال والميزان «إِنَي أراكم بخير وإِنَي أحاف عليكم عذاب يوم عظيم» أى: فى 
معيشتكم ورزقكم فأخاف أن بابراصس أنتم فيه بانتهاككم محارم الله » «وإني أخاف عليكم عذاب يوم 
محيط 42١١0‏ أى : فى الدار الآخرة. 


, فى تء أ: «فذلك حين يقول»ة. (0) فى تء أ: «قول الله . (*) فى ت: 7ببعد)‎ )١( 

(:) فى تء أ: «فى السنن من حديث عمرو بن أبى عمرو عن عكرمة». (5) فى تء أ: «عن رسول الله يل أنه قال» . 

)١(‏ سنن أبى داود برقم (0 ) وسنن الترمذى برقم )١565(‏ وسئن ابن ماجة برقم (0 » وقال الترمذى: «وإنما يعرف هذا 
الحديث عن ابن عباس عن النبى تَكَلِيّ من هذا الوجهء وروى محمد بن إسحاق هذا الحديث عن عمرو بن أبى عمرو فقال: «ملعون 
من عمل عمل قوم لوط؟ ولم يذكر فيه القتل وذكر فيه: «ملعون من أتى بهيمة». 

0) فى تء أ: «أو لم يكن محصنا» . (6) زيادة من تء أ. (9) فى تء أ: «أشرافهم». 

)٠8١(‏ فى أ: «الطفيف». )١١(‏ فىات: «عظيم». 


ونوا لوصوو ا القاف مرت ا عيبي يي سب ا لحت 00 
وم لبر اج اس م وم ه 


ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبحسوا الئاس أشياءهم ولا تعتوا في 
الأرض مفسدين (52) بقيّت الله خير لُكم إن كنتم مؤمنين وما أنَا عليكم بحفيظ 69 4 . 

ينهاهم''' أولا عن نقص المكيال والميزان إذا أعطوا الناس» ثم أمرهم بوفاء الكيل والوزن بالقسط 
آخذين ومعطين» ونهاهم عن العيث”'' فى الأرض بالفساد. وقد كانوا يقطعون الطريق 

وقوله: «إبقيّت الله خير لُكم» : قال ابن عباس: رزق الله خخير لكم . 

وقال الحسن: رزق الله خير [لكم]”" من بخسكم الناس . 

وقال الربيع بن أنس: وصية الله خير لكم. 

وقال مجاهد: طاعة الله [خير لكم]”*'. 

وقال قتادة: حظكم من الله خير لكم. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : «الهلاك» فى العذاب. و«البقية» فى الرحمة. 

وقال الو حصن بن جرير «بقيّت الله خير لكم» أ ما يفضل لكم من الربح بعد وفاء الكيل 
والمزان وخير لكو #4" ان :ير أكفك أموال" الكاسن قال« قووف شهذااعوة انه عبان 

قلت: ويشبه قوله تعالى: اوقل لأ يَسْنَوِي الخبيث وَالطَيَب ولو أَعْجبْك عَتْرَة الخبيث» 
[المائدة: .]٠١ ٠‏ 

وقوله: وما أنا عليكم بحفيظ» ا .يز قييث ولا حفيظ 4 أى + افعلو1 ا للكة لله غد :وجل . الا 
تفعلوه”” ليراكم الناس١٠‏ بل لله عز وجل . 

قَالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نَترك ما يعبد آباؤنا أو أن تُفعل في في أموالنا ما نشاء 
ل 

ايقولون له على سبيل التهكم. ة قبحهم الله : «وأصلاتك2374. قال الأعمش : أى : ٠‏ قرآنك” "1 
«تأمرك 5" ع 2 وثان والأصنام. «أو أن تفع في أموالنا ما نشاء». كوه 
الفعافاك 7 بهل قر للقت ع مر النا عاقيا ها تيك 

[قال الحسه]2*0 فى قوله: «أصلاتك”''2 تأمرك أن ترك ما يعبد آباؤنا»: إئ والله. إن صلاته 


() فى تء : انهاهم». (؟) فى ت: «العيب». (7. :) زيادة من 500 


(5) فى ت: «لا تفعلوا». () فى ت: «أصلواتك». (7) فى 1: #قراءتك4. 
(8) فى أ: «الطفيف». (9) زيادة من تء أ. )٠١(‏ فى ت: «أصلواتك»2. 
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الجزء الرابع - سورة هود: الآية (88) 
لتأمرهم أن يتركوا ما كان يعبد آباؤهم . 

وقال الثورى فى قوله: 8 أو أن تفعل في أموالنا ما نشاء»: يعنون الزكاة. 

1 إِنَْكَ لأنت الْحليم د 7 ره 
أسلمء وأابن جرير: يقولون ذلك أعداء الله 0 ل ا 
وقد قعل. 


ل ا لي ال 0 تزفيقي إلا الله عليه َكلت 


وليه أنيب 2 (20) © . 


يقول لهم أرأيتم ايا قوم إإن كنت على بين من ربّي4 أى : على بصيرة فيما أدعو إليهء ا ورزقني 
منه رِزْقَا حَسنا». قيل : أراد النبوة. وقيل: أراد الرزق الحلال» ويحتمل الأمرين. 

وقالالكرري: «وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه» أى: لا أنهاكم عن شىء وال انا 

فى السر فأفعله خفية''' عنكمء كما قال 0 ف( وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عند» . 
يقول: لم ع لأنهاكم عن أمر كن 5 '. ١‏ إن أريد إلا الإصلاح ما استطّعمت 4 | ىق فيما أمركم 
وأنهاكم ؛ إنما مرادى إصلاحكم جهدى وطاقتى» « وما توفيقي 4 أى: فى إصابة الحق فيما أريده « إلا 
باللّه عليه توكّلت» فى جميع أمورى. زو به أنيب 4 أى: أرجعء قاله مجاهد وغيره. 

فال الاياة الحبيق + حواتنا: خنان و جنا قن لتم دور الينة . عفدا الوق قرعة رو 00 
الباهلى» عن حكيم بن معاوية» عن أبيه: أن أخاه مالكاً قال: يا معاوية» إن محمداً أخذ جيرانى» 
فانطلق إليهء فإنه قد كلمك وعرفكء فانطلقت معه فقال: دع لى جيرانى» فقد كانوا أسلموا. 
فأعرض عنه. [فقام متَّمَعط]](''» فقال: أما والله لئن فَعلتْ إن الناس يزعمون أنك تأمر بالأمر 
وتخالف إلى غيره. وجعلت أجره وهو يتكلم. ٠‏ فقال رسول الله تَكلِيةّ «ما تقول؟2 فقال: إنك والله لئن 
فعلت ذلك. إن الناس ليزعمون أنك لتأمر بالأمر وتخالف إلى غيره. قال: فقال: «أو قد قالوها ‏ 
أو: قائلهم ‏ ولئن فعلت ذلك ما ذاك إلا على» وما عليهم من ذلك من شىءء أرسلوا له 


_ د 


وقال أحمد أيضاً: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا 17 عن 00 بن حكيمء عن أبيه» عن جده 


)١(‏ فى تء أ: «الشىء». (6) فى ت: اخيغة». (*) فى أ: «وأرتكبه». 
62 فو ان لابن حجرا. )0( زيادة من ته أ“ و امكل 


(5) المسند (5//ا45). 
)397 فى نت أ: لاشهرا. 


الجزء الرايع © سورة هود: الآية (/40) ----٠‏ ---- اس ب 
.- 0007 وئتئزانه ٠‏ 8 5 / 9 ا | 
قال: أخذ النبى كَكِيْةْ ناساً من قومى فى تهمة فحبسهم. فجاء رجل من قومى إلى رسول الله عله وهو 
يخطب» فقال: يا محمدء علام تحبس جيرتى؟ فصّمت رسول الله تَكِْةِ [عنه]''' فقال: إن ناساً 
ليقولون: إنك تنهى عن الشىء وتستخلى به» فقال النبى عد : «ما يقول؟» قال: فجعلت أعرضص 
بينهما الكلام مخافة أن يسمعها فيدعو على قومى دعوة لا يفلحون بعدها أبداء فلم يزل رسول الله 
كله به حتى فهمهاء فقال: «أو قد قالوها ‏ أو: قائلها منهم ‏ والله لو فعلت لكان على وما كان 
عليهم» خلوا له عن جيرانه»”''. 

ومن هذا القبيل الحديث الذى روآأه الإمام اسيل حدثنا أبو عامر». حدثنا سليمان بن بلال» 
عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن» عن عبد الملك بن سعيد بن سويد الأنصارى قال: سمعت أبا حميد 
وأبا أسيد يقولان: قال رسول الله كككْةٌ: «إذا سمعتم الحديث عنى تعرفه قلوبكم. وتلين له أشعاركم 
وأبشاركم» وترون أنه منكم قريب» فأنا أولاكم بهء وإذا سمعتم الحديث عنى تنكره قلوبكم» وتنفر 
منه أشعاركم وأبشاركم» وترون أنه منكم بعيد فأنا أبعدكم منه»”" . 

هذا '؟' إسناد صحيح» وقد أخرج مسلم بهذا السند حديث: «إذا دخل أحدكم المسجد فليقل : 
اللهم؛ افتح لى أبواب رحمتك وإذا خرج فليقل: اللهم» إنى أسألك من فضلك»"'. 

ومعناه - واللّه أعلم -: مهما بلغكم عنى من خير فأنا أولاكم به ومهما يكن من مكروه فأنا 
أبعدكم منهء «وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم [عنه ]4237 . 

وقال قتادة :عن عر 5113 عن تضق العر قن .تعن كي نو ار اين عو #شيروو 3 إن اقراة 
جاءت ابن مسعود الح 30 أتنهى عن الواصلة؟ قال: نعم . فقالت [المرأة] 0 ويل فى بعض 
نسائلك؟ فقال: ماحفظت إذا وصية العبد الصالح: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه» . 

وال عاتن أ نية : كدق تعر رهز أب سهان الى 7 قاد كاتف قينا كت عدر 
انق عبد العويقفبها الأمن والتهى»: فكتب: فى اخره:- وما" كانت 7ن ولك إلة كما :قال العيد 
الصالح : « وما توفيقي إلا باللّه عليه توكلت وإليه أنيب» . 


)١(‏ زيادة من ت,ء. أء والمسند. 

)١(‏ المسند (5/0) ورواه أبو داود فى السئن برقم (77770) عن عبد الرزاق والترمذى فى السئن برقم )١517(‏ عن ابن المبارك كلاهما 
من طريق معمر به مختصراً جدأء وقال الترمذى: «حديث بهز عن أبيه عن جده حديث حسن». 

(*) المسند (”7//ا19). 

(1) فى تء أ: «وهذا». 

(6) صحيح مسلم برقم (71). 

(0) زيادة من اتء أ. 0) فى تء أ: «عروة». (4) فى ت: «فقالت». 

(9) زيادة من تء أ. ١(‏ )فى تء أ: «الضبى». )١١(‏ فىات: اوما كنت»» وفى أ: «وما كتب». 


5" الجزء الرابع - سورة هود: الآيات  49(‏ 947) 


اوكا رجي ا بي ال واياب رتوار اب رار 
صالح وما قوم لوط منكم ببعيد (55) واستغفروا ربكم ثم توبوا إِلَيه إن ربي رحيم 
ودود 69 4 . 

يقول لهم : 9 ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي» أى: لاتحملنكم عداوتى وبغضى على الإصرار على ما 
أنتم عليه من الكفر والفساد. فيصيبكم مثل ما أصاب قوم توحء. وقوم هود. وفوم صالح. وقوم لوط 
من النقمة والعذاب. 

قال قتادة: ا ويا قوم لا يجرمتكم شقاقي» يقول: لا يحملنكم فراقى. 

وقال السدى: عداوتى» على أن تتمادوا فى الضلال 0 ال ما ند 
أبن ب غنية) حدتتى عبد املك ن لع سليمان» عن ل ليى الكندى قال : تان براك امسلب 
ا ار و ابر ياقوم. 00 إنكه إن تقتلونى كنته 
هكذاء. ونون اماه 

وكوله : 9 وما قوم لوط منككم ببعيد» »أقيل: المراد فى الزمان» كما قال قتادة فى قوله : « وما قوم 
لوط منكم ببعيد» يعنى]'' : 2 أهلكوا "بين يديك بالامين + وقيل : فى المكان». ويحتمل الأمران. 
« واستغفروا ربكم ثم توبوا إأ ليه , اق استغمروه من سالئف الذنوب 3 وتوبوا فيمأ تستقبلونه من 
الأعمال السيئة » إن أربي رحيم ودود»أى : أن تانج وأناب . 

« قالوايا شعيب ما تفقه كثيرا مما تقول وإِنًا لراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لَرَجَمنَاكَ 


وما أنت علينا بعزيز 69 قَال يا قوم أرهطي أعز عَلَيكُم من الله وَانَحَذَتَموه ورَاءكُم ظهريًا إن 
يقولون «إيا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول4أى : مانفهم ولانعقل كثيراً من قولك. وفى آذاننا وقرء 
ومن بيننا وبينك حجاب . #وإنا لنراك فينا ضعيفا» . 
ال 9" سعيف ين شين والتورقع :كان ضري التضدره فاق التووض وكا قال 10 سلب 
الأنبياء . 


() رزيادة من تء. أ. (0) فى ت: (هلكوا). (9) فى ات: «وقال». 


الم الراه - سور كرو الأياو تور )1 عم بح سي حب سك يحب /11] 

[وقال السدى: #وإنًا لراك فينا ضعيفا» قال: أنت واحد](" . 

[وقال أبو روق : #وإنا لنراك فينا ضعيفا» يعنلون: ذليلاًة لآن عشيرتك ليسوا على :ذيتك6::فآانت 
ذليل : 3 0 

« ولولا رهطك» أى: قومك وعشيرتك؛ لولا معزة قومك علينا لرجمناك؛ قيل7": بالحجارة. 
وقيل : لسبيناك « وما أنت علينا بعزيز» أى: ليس لك عندنا معزة. 

قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله#: يقول: أتتركونى لأجل قومىء» ولاتتركونى إعظاما 
لجناب الله أن تنالوا نبيه بمساءة. وقد اتخذتم جانب الله « وراءكم ظهريا» أى: نبذتموه خلفكم. 
لاتطيعونه ولاتعظمونه. « إن ربي بما تعملون محيط» أى: هو يعلم جميع أعمالكم وسيجزيكم بها. 

فإ ويا قوم اعملُوا على مكانتكم إنِي عامل سواف تعلمون من يأتِيه عذَاب يخزيه ومن هو 
كاذب وارتقبوا إِنّى معكم رقيب 65 ولَمًا جاء أمرنا نجينا شعيبا والّذين آمنوا معه برحمة مَنَا 
وأخذت الّذين ظَلموا الصيحة فأصبحوا فى ديارهم جائمين 69 كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا 
ُمدين كما بعدت ثمود (62 4 . 

لا يئس نبى الله شعيب من استجابة قومه له» قال: ياقوم ‏ اعملوا على مكانتكم» أ على 
طريفتكم» وهذا تهديد ووعيد شديد» لني عامل», على طريقتى ومنهجى « سوف تعلّمون من يأتيه 
عذاب يخزيه» أى : فى الدار الآخرة. «رمن هو كاذب» اع منى ومنكم» ٠‏ 8 وارتقبوا » أى : انتظروا 
« إِنّي معكم رقيب .> . 

نالل عا طلخا خا نظ كنا ر لذي اظراامدا رجه نار شاك الاير لكر ماج ريب 
قومه» «الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين » وقوله : #إجاثمين» أى: هامدين لاحراك بهم. وذكر 
هاهنا أنهم أتتهم صيبحة » وفى الأعراف رجفة » وفى الشعراء عذاب وم الظلة. وهم ف واحدة». 
اجبيغ عابهم روم عذابهم هذه النقم كلها. وإنما ذكر فى كل سياق ما يناسبه. ففى الأعراف لا قالوا: 
« لدخرجئك يا شعيب والّذِين آمنوا معك من قريتنا» [الأعراف: /8]» ناسب أن يذكر هناك الرجفة». 


فرجفت بهم اللأرض التى ظلموا بها. وأرادوا إخراج نبيهم منهاء وهاهنا لما أساؤوا الأدب فى مقالتهم 


على نبيهم ناسب ذكر الصيحة التى أسكتتهم '؟' وأخمدتهم» وفى الشعراء لا قالوا' : « فأسقط علينا 
كسفا من السّمَاء إن كنت من الصادقين *الشعراء: »]١81/‏ قال: ‏ فَأَحَذهم عَذَاب يوم الظّلّة نه كان 


عذاب يوم عظيم » [الشعراء : »]١894‏ وهذا من الأسرار الغريبة الدقيقة» وللّه الحمد والمنة كثيراً 05 


»١(‏ ؟) زيادة من تء أ. (9) فى ت : لاقتل؟ . (4) فى تء أ:«أسكنتهم». 


بم ع م الجزء الرابع - سورة هود : الآيات (45ل )0 


ؤكرله : ظ كأن لم يغنوا فيهاج أ يعيشوا فى دارهم قبل ذلك». ( آلا بعدا لمدين كما بعدت 
لمرد م وكانوا جيرانهم قريباً منهم فى الدارء وشبيهاً بهم فى الكفر وقَطع الطريق» وكانوا عريا 


شبههم . 

وعم سداد بدي 3 
أ في هده ةر قال شر لذ امو 469 

يقول تعالى مخبرا عن إرساله مو سى »© عليه السلامء بأياته وبيئناته وا-ححححة ودلائله الباهرة 
القاطعة لعن فرعون لعنه الله وهو ملك ديار مصر على أمة القبط . 2 فاتبعوا أمر فرعون» أ 
مسلكه ومنهجه وطريقته فى الغى والضلال» ا وما أمر فرعون برشيد » أى : : ليس فيه رشد ولا هدىء 
وإنما هو جهل وضلال. وكفر وعنادء وكما أنهم أتبعوه فى الدنياء وكان مقدمهم ورئيسهمء كذلك 
هو يُقدمهم يوم القيامة إلى نار جهنم. فأوردهم إياهاء وشربوا من حياض'' أرداهاء وله فى ذلك 
الحظ 0007 من العذاب 00 كما قال 0 ” 
00 الآخرة والأُولَى . إن في ذلك 0 [النازعات :  "”١‏ 5؟]ء وقال 3 
يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود». وكذلك شأن المتبوعين يكونون موفرين فى 
العذاب يوم المعاد» كما قال تعالى: 8[ قال ](5) لكل م ضعف ولكن ل تعلمون4[الأعراف :"]ء وقال 
تعالى إخباراً عن الكفرة ة أنهم يقولون فى النار ربا نا طعا سادتنَا وَبرَاءَا فََضلُونَا السبيلا . ربنا آتهم 
ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا 4 [الأحزاب: لاك 8 ]. 

وقال الإمام 1 حدئنا م حدثنا أبو الجهم. عن الزهرى. عن أن سلمة 6 عن أبى هريرة 
قال: قال رسول الله تَلِْة: «امرؤ القيبس الا وام شتعر ءا الكاففلية إلى القارة 3 

وقوله : #(وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة به بئس الرفْد المرفود »أى : العام زيادة على ما جازيناهم 
من عذاب النار لعنة فى هذه الحياة الدنيا» وري اميس قد الور لود كاد 


قال ميجاهد: زيدوا لعنة يوم القيامة» فتلك لعنتان. 


وقال على بن طلحة »عن ابن عباس :8 بكس الرفد المرفود © قال : لعنة الدنيا والآخرة» وكذا 


)١(‏ فى ت: «خاص». 
6 زيادة من 1 
(©) المستد (5787/75). 


الجزء الرايع - سورة هود: الآيات )٠١٠6-53٠١(‏ 7ل سس ل سب 814 
قال الضحاك» وقتادة» وهكذا قوله "' تعالى: فر وجعلناهم أئمّة يدعون إِلَى الثَارِ ويوم القيامة لا ينصرون. 
وأنبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم م مَن المقبوحين 4 [القصص : ١ع‏ ؟5]. وقال تعالى :« الثار 
يعرضون عَلَيها غدوا وعشيًا ويوم ت َقُومُ الاعَة أَدْخنُوا آل فرَعَرْن أَسَدَالْعَدَاب » [غافر : 55]. 
7 - م عر م سار الره العاماه اس اس اس تقو اس اص ىء م لع وس ا لتر هم سس لاس ال 
ودين ابا لمر بس لباه عواير رمحي ورد براض ركان لامر 


ررم و تس 


أنفسهم فَمَا أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما 
زادوهم غير تتبيب (000 © . 

لا دك تعالى حخير قراء الأنبياء. وماجرى لهم مم أنمهم ‏ وكيف أهلك الكافرين ونجى المؤمنين 
قال : ء# ذلك من أنباء القرى» أى : من أخبارها 9# نقصه(" عليك منها قائم»أى : عامر. ( وحصيد» 
أى: هالك دائرء # وما ظَلمناهم» أى : إذ أهلكناهم . «ولكن ظَلْمرا أنفسهم» أى : بتكذيبهم رسلنا 
وكفرهم بهمء « فما أغنت عنهم الهتهم» أى: أصنامهم وأوثانهم التى كانوا يعبدونها ويدعونهاء #من 
درك الله من شيء * أى : مانفعوهم ولا أنقذوهم لما جاء أمر اللّه بإهلاكهم ؛ #وما زادوهم غير 
0 40ى 

قال مجاهدء. وقتادة» وغيرهما: أى غير تخسير» وذلك أن سبب هلاكهم ودمارهم إنما كان 
باتباعهم تلك الآلهة وعبادتهم إياها'؟'» فبهذا أصابهم ما أصابهمء وخسروا بهمء فى الدنيا والآخرة. 

«( وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرئ وهى ظالمة إِنَ أخذه أليم شديد 0-9 4 . 

يقول تعالى: وكما أهلكنا أولئك القرون الظالمة المكذبة لرسلنا كذلك نفعل بنظائرهم وأشباههم. 
وأمثالهم. «إن أخذه أليم شديد * وفى الصحيحين عن أبى مو سى الأشعرى». رصى اللّه عه )2 قال : 
قال رسول الله يلخ «إن الله ليملى للظالم» حتى إذا أخذه لم يفلته), ثم قرأ رسول الله 
ل : (وكدَلك أَخد ريك إذا أحد القُرئ وه ظالمةٌ إن أخْده يم شديد »0 . 


فد سالر 


1 إن في ذلك لآية لمن خَاف عذاب الآخرة ذلك يوم م مُجموع لَه لَه الئاس وذلك يوم 


0 مير م م قم 


٠. 


مشَهُودٌ 2ب وما توَخرَهُ إلا لأجل معدو دح يرم يات لا تَكَلَم تَفْس إلا بإذند فمنهم شقي 
وسعيد 62 4. 


)١(‏ فى.تء أ: «وهذا كقوله». (6) فى ت: «نقصها» وهو خطأ. 
() فى ت : «تثبيت» . (:) فى ت: «إياهم؟ . 


)0( صحيح البخارى برقم (0 )0 وصحيح مسلم برقم (8مه؟). 


ا كي22 00 الرابع - سورة هود:الآيات )٠١6 - ٠١7(‏ 
واعتبارا عل صدق فو ون فى الدار الآخرة. (إنَا لتنصر رسلنا واّذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم 
الأشهاد» [غافر: »]0١‏ وقال تعالى : 8 فَأُوحئ إلّيهم ربهم لنهلكن الظّالمين. ولدسكنتكم الأرض من بعدهم 
ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد» [إبراهيم : 1ع 1١‏ 

وقال تعانئ : إذلك”' يوم مُجموع له النّاس»أى : أولهم وآخرهم»ء فله يبقى منهم أحدء كما 
قال : إوحشرتاهم فلم نغادر منهم أحدا» [الكهف /ا]. 

وذلك يوم ممُشهود» اع يوم عظيم نحضره الملائكة كلهم. ومع فيه الرسل جميعهم » 
ونحشر فيه الخلائق بأسرهم». من الإنس والجن والطير والوحوش والدواب» ويحكم فيهم 7" العادل 
الذى لا يظلم مثقال ذرة. وإن تك حسنة يضاعفها. 

وقوله: #وما نؤخره إلا لأجل معدود» أى: ما نؤخر إقامة يوم القيامة إلا لأنه "2 قد سبقت كلمة 
الله وقضاؤه وقلره» ف وجود أناس معدودين من ذرية آدم) وصرب مذة معينة إذا انقتضت ودكامل 
وجود أولئك المقدر خروجهم من ذرية آدم؛ أقام اللّه الساعة؛ ولهذا قال :وما نؤخره إلا لأجل مُعدود» 
أى: لمدة مؤقتة لا يزاد عليها ولا ينقص منهاء «يوم يَأت10) لا تكلم نة نفس إلا بإذنه», يقول: يوم يأتى 
هذا لوم وهو يوم القيامة ‏ يكم أحل [يومئذ] © بإذن اللّه تعالى كما قال تعالى : #يوم يقوم 
الروح والملائكة صفًا ل يتكَلّمون إلا م من أذن لَه الرَحمن وقَال صوابا * [النبأ: 78”]» وقال تعالى : 
«وخشعت الأصوات للرحمن قلا تسمع إلا همسا» [طه :8 »]1٠١‏ وفى الصحيحين عن رسول الله عل 
فى جديث الشفاعة الطويل : «ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل» ودعوى الرسل يومئذ: اللهم سلم 
يدا 
ل 

وقال الحافظ أبو يعلى فى مسنده: حدثنا موسى بن حيان» حدثنا عبد الملك بن عمروء. حدثنا 
سليمان بن" ناد حدثنا عبد الله بن دينارء عن ابن عمر. عن عو 37 رقن الله عنهء قال: لما 
ريت لإفمنهم شقي وسعيد» . سألت البو عد ا يارسول الله علام 0م على شىء 
قد فرغ منهء أم على شىء لم يفرغ منه؟ فقال: «على شىء قد فرغ منه ياعمر وجرت به الأقلام: 


)١(‏ قبلها فى تء. أ:« إن فى ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة». 


(0؟) فى أ: «فيه؟. (9) فى نتء أ: «إلا أنه؛ . (:) فى ت: «يأتى» وفى أ. «يأتيهم»). 
(6) زيادة من ت. (") فى ت: «اللهم سلم اللهم سلم؟. 

(0) صحيح البخارى برقم )4١5(‏ وصحيح مسلم برقم (147). 

(4) فى ت.ء أ: (أبو). (9) فى أ: «عمر بن الخطاب». )٠١(‏ فى ت: «فقلت». 


)١١(‏ فى ت: «على ما يعمل». 


الجزء الرابع - سورة هود : الآيتتان 210197-17 سش”شٌ”ت ل باس هب 
ا 
ولكن كل ميسر لما خلق لهه © . 
ثم بين 7" تعالى حال الأشقياء وحال السعداء» فقال: 


ل فََمّا الّذِين شقوا قَه قفي الثار لهم فيها رَفيرٌ وَشهيق 0-5 خَالدين فيها ما دَامَت السّموات 
َالأرْضْ إلا ما شاء رك إن وب َال ما يريد 09 4 . 

يقول تعالى : 9 لهم فيها زفير وشهيق #. قال ابن عباس: الزفير فى الحلق» والشهيق فى الصدر 
أى: تنفسهم زفيرء» وأخذهم النفس شهيق» لما هم فيه من العذاب» عياذاً بالله من ذلك . 

خالدين فيها ما دامت السموات والأرض4: قال الإمام أبو جعفر بن جرير: من عادة العرب إذا 
أرادت أن تصف الشىء بالدوام أبداً قالت: «هذا دائم دوام السموات والأرض». وكذلك يقولون: هو 
باق .نا اغعلفية اليل والتهان» وما تمر ابنا سمير» يرما لالات العثر ""؟ باذنابهاء ,يفنو ذلك كلمة؟ 
«أبد|»)» فخاطبهم جل ثنأؤه بما يتعارفونه بينهم . فقال: إخالدين فيها ما دامت السموات والأرض4 . 

قلت: ويحتمل أن المراد بما دامت السموات والأرض: الجنس؛ لأنه لابد فى عالم الآخرة من 
سموات وأرض» كما قال تعالى : 8 يوم تبدّل الأرض غير الأرض والسموات» [إبراهيم : 48 ]؛ ولهذا قال 
الحسن البصرى فى قوله:8 ما دامت السّموات والأرض4. قال: تبدل سماء غير 27 هذه السماء: 
ل الأرض» فما دامت تلك السماء وتلك الأرض . 
قوله : 8 ا ا قال : ا وأرض . 

وقال عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم : مادامت الأرض أرضاً» والسماء 0 

وقوله : إلا ما شاء ربك إِنْ ربك فَعَالَ لما يريد 4. كقوله تعالى : ل الثار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء 
اللّه إن ربك حكيم عليم» [الأنعام: .]١78‏ 

وقد اختلف المفسرون فى المراد من هذا الاستثناء» على أقوال كثيرة» حكاها الشيخ أبو الفرج بن 
الجوزى فى كتابه «زاد المسير»””'» وغيره من علماء التفسيرء ونقل كثيراً منها الإمام أبو جعفر بن 
رين 4 .رسكي اللهاء .فى كقاية 7 أواختان كو شائقله عن كالة يق :معدان». والضحاك»..وقنادة» وا 
سئّان؛ ورواه ابن أبى حاتم عن ابن عباس والحسن أيضاً: أن الاستئناء عائد على العصاة من أهل 
التوحيد» ممن يخرجهم الله من النار بشفاعة الشافعين» من الملائكة والنبيين والمؤمنين» حين يشفعون 
)١(‏ ورواه الترمذى فى السائن برقم (01) عن بندار» عن أبى عامر العقدى ‏ عبد الملك بن عمرو به وقال الترمذى: «هذا حديث 

حسن غريب من هذا الوجه لانعرفه إلا من حديث عبد الملك بن عمرو». 
(؟) فى أ: «وبين». (0) فىا ت: «الغفر». (4) فى ت: «يبدل بهما غير؟. 


(6) زاد المسير (5/ ١515اء .)١5١‏ 
(6) تفسير الطبرى /١6(‏ 5806). 


كان الجزء الرابع - سورة هود: الآية )٠١8(‏ 


التوحيد» ممن يخرجهم الله من النار بشفاعة الشافعين» من الملائكة والنبيين والمؤمنين» حين يشفعون 
فى أصحاب الكبائر» ثم تأتى رحمة أرحم الراحمين» فتخرج من النار من لم يعمل خيرا قطء. وقال 
يوما من الدهر: لا إله إلا اللّه. كما وردت بذلك الأخبار الصحيحة المستفيضة عن رسول الله عَكلِلٍ 
بمضمون ذلك من حديث أنس» وجابرء وأبى سعيدء وأبى هريرة» وغيرهم من الصحابة"''» ولايبقى 
بعد ذلك فى النار إلا من وجب عليه الخلود فيها ولا محيد له عنها. وهذا الذى عليه كثير من العلماء 
قديماً وحديثاً فى تفسير هذه الآية الكريمة 

وقد روى فى تفسيرها عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» وابن عباس» وابن مسعود'''» وأبى 
هريرة» وعبد الله بن عمروء وجابرء وأبى سعيدء من الصحابة. وعن أبى مجلّزء والشعبى» 
وغيرهما من التابعين. وعن عبد الرحمن بن زيد ١‏ بن أسلمء وإسحاق بن راهويه رد 0 
أقوال غريبة. وورد حديث غريب فى معجم الطبرانى الكبير» عن أبى أمامة فدى بن عجلان 
الباهلى» ولكن سنده ضعيف» والله أعلم . 

وقال قتادة: الله أعلم بثنياه. 

وقال السدى: هى منسوخة بقوله: خالدين فيها أبدا #[النساء : /ا0]. 

( وما اين سعدوا قفي الْجَنّة حَالدِينَ فيها ما دَامَت السّموَات والأرْض إلا ما شاء رَبك 
عطاء غير مَجَذُوذْ 29 4 . 

يقول تعالى : « وآما الْذين سعدوا > وهم أتباع الرسل» « ففي الجتّة» أى : فمأواهم الحنة» 
«خالدين فيها» اع فاكنين مقننين: فنها أبذاء « ما دامت السّموات وَالأرض إلةّ ما شاء ربك» ؛ معنى 
الاستثناء هاهنا: أن دوامهم فيما هم فيه من النعيم» ليس أمرا واجبا بذاته» بل هو موكول ل 
اله تعالى» فله المنة عليهم [دائما]7"» ولهذا يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون التفس. 

وقال الضحاكء. والحسن البصرى : هى فى حق عصاة الموحدين الذين كانوا فى النارء ثم أخرجوا 
منها. وعقب ذلك بقوله : « عطاء غير مجذوذم أى : غير مقطوع كي قال ابن عباس » ومجاهدء» وأبو 
العالية وغير واحدء لثلا يتوهم متوهم بعذ ذكره المشيئة أن ثم انقطاعاء أو لبساء أو شيعا بل ختم 
له بالدوام وعدم الانقطاع. كما بين هنا 9) أن عذاب أهل النار فى النار دائما مردود إلى مشيئته» 
وأنه" عدلة وحكمته عذبهم؛ ولهذا قال: ف إن ري فعَال لما يريد 4 [هود ٠]ء‏ كما قال: لا لا 
يسأل عمًا يفعل وهم يسألون» [الأنبياء : 77]» وهنا طيب القلوب وتّبت المقصود بقوله : # عطاء غير 


مَحِذْوذ 4 . 


)١(‏ انظر أحاديث الشفاعة عند تفسير سورة الإسراء فى أولها. 

(؟) فى ت: «وابن مسعود وابن عباس». (9) زيادة من تء» أ. 

(4) فى أ: «منقطع». (5) فى ت: «ثم انقطاع أو لبس أو شىء». 
(") فى تء أ: «هناك». 0) فى ت: «وأن»). 


الجزء الرابع - سورة هود الآيات: )١1١-37١9(‏ سس 0# 
ياأهل الحنة. خلود فلا يوت ويأ أهل النارء خلود فلا اا 
دفى الصحيحين (؟؟ أيضا: «فيقال2*7 :يا أهل الجنة» إن ا تعيشوا فلا تموتوا أبداء وإن لكم 


أن : تشبوا فلا تهرموا أبداء وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبداء وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا 
ا 
« فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإِنّا لموفوهم 


تصييهم غير منقوص 0-9 ولد آنا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من رَبك 


مس مارمس ل م انظ هاس 


لقضي بينهم وإِنّهم لفي شك منه مريب 00 وإِنّ كلاً لَمَا ليوفيئهم ربك أَعمَالَهم إِنّه بما 


يعملون خبير 659 6 . 

00 تعالى : إلا تك في مرية مم يعبد هؤلاء» المشركونء أنه باطل وجَّهل وضلال» فإنهم إنما 
يعبدون مايعيد آباؤهم من قبل» أى : ليس لهم مستنّد فيما هم فيه إلا اتباع الآباء ذ فى الجهالاات» 
وسيجزيهم الله على ذلك أتم الجزاء فيعذب كافرهم عذاباً لا يعذبه أحدا من العالمين» وإن كان لهم 
حسنات فقد وفاهم الله إياها فى الدنيا قبل الآخرة. 

ل ار ا 
منقوص * واقال8 ا "ودرا فدهل سير أو شو 

وقال عبد الرحمن بن زيد ؛ بن أسلم: لموفوهم من العذاب نصيبهم غير منقوص . ثم ذكر تعالى 
أنه أتى موسى الكتاب. فاختلف الناس فيه» فمن مؤمن يو لا بهء فلك يمن سلف من 
الأنبياء قبلك يامحمد دي فلا لوي لك» ولايهيدنك ذلك . 
إلى أجل 108 ا 

ويحتمل أن يكون المراد بالكلمة أنه لا يعذب أحدا إلا بعدم ''' قيام الحجة عليهء وإرسال 
الرسول إليهء كما قال: «إوما كنا معدبين حتئ نبعث رسولا» [الإسراء : 6١]؛‏ فإنه قد قال فى الآية 


الأخرى : «ولولا كلمة سبقت من ربك لَكَانَ لزاما وأجل مسمى . فاصبر على ما يقولون » [طه ك2 
زد" 


.١(‏ ؟) فى تء أ:لابلا). 

() صحيح البخارى برقم (4770) وصحيح مسلم برقم (5849) من حديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه . 

(4) فى أ: «وفى الصحيح». (5) فى تء أ: «فقال». 

(5) صحيح مسلم برقم 850)) من حديث أبى سعيد وأبى هريرة رضى الله عنهماء ولم أعثر عليه فى البخارى. 

(0) فى ت: (وبما». (8) فى ت: «العباد» وفى أ: «الميعاد» . (9) فى تء أ: (إلا بعد). 


مسسسيي يه جح يسحت انفرة الرابع دشيورة رود :«الآياف يي 110) 
ثم أخبر أن الكافرين فى شك - ما جاءهم به الرسول - قوى». فقال: 8 وإِنّهم لفي شك منه 
مريب». 


ثم أخبرنا 17 وال أنه سبحي الآولين | والآخرين من الاممء اويجزيهم بأعمالهم , إن خيراً 
فخيرء وإن شرا فكنرة فال : « ون كلاً لما ليوفيتهم ربك أعمالهم إِنّهِ بمَا يعَملون حبير» أى : عليم 
بأعمالهم جميعهاء جليلها وحقيرهاء صغيرها وكبيرها. 

وفى هذه الآية رأ كثيرة برجم معناها ال هذا الذي ذكرناه» كما 2 قوله تعالى : «وإن 
كل لما جميع لَّدينا محضرون» [يس : ؟'”]., 

لا 2ن اران رت ثاب نتن يقلت الأبنا تتتلزة نس" وه ان 
إلى الّذين ظلموا فتمسكم الثار وما لكم مّن دون الله من أولياء ثم لا تتصرون 09 4 . 

يأمر تعالى رسوله وعباده المؤمنين نالشنات والدوام على الاستقامة. وذلك من اكبز العون على 
النصر على الأعداء ومخالفة الأضداد ونهى عن الطغيان» وهو البغى» فإنه مصرعة حتى ولو كان على 
عر ل . وأعلم تعالى أنه بصير بأعمال العباد» لا يغفل عن سىء» ولا يخفى عليه شىء. 

وقوله: # ولا تركنوا إلى الذين ظلموا : قال على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس: لا تدهنوا. 

وقال العوفى» عن ابن عباس : هو الركون إلى الشرك. 

وقال ابن جريجح» عن عن أب عماس .ول قبلوا إل الدين ظلموا 0 القول حسن » اح 
ليوا بالظلمة فتكونوا كأنكم قد رضيتم بباقى صنيعهم » فتمسكم الثار وما لكم مُن دون الله من 
أولياء ثم لا تصرون » أى : ليس لكم من دونه "من رولك بف كوه ولاناصر يخلصكم من عذابه. 

« وأقم الصّلاة طرفي التَّهارٍ وزلفا من اللَيلٍ إن الحستات يذهين السَيئّات ذلك ذكرئ 
للذاكرين 09 واصبر فَإِنَ الله لا يضيع أجر المحسنين 59 4 . 

قال على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس : ا وأقم الصلاة طرفي النهار 4 قال: يعنى الصبح والمغرب 
وكذا قال الحسن» وعبد الرحمن بن زيد : بن أسلم . 

وقال الحسن ‏ فى رواية ‏ وقتادة. والضحاك. وغيرهم : هى الصبح والعصر. 

وقال ممجاهد : هى الصبح فى أول النهار. والظهر والعصر من آخره. وكذا قال محمد بن كعب 
الفرظى ود والشيهالة فى ب ووانة” عله 


. فىاتء أ: ثم أخبر). (0) فى أ: «من دون اللّه)‎ )١( 


الجزء الرابع - سورة هود: الآيتان #60١١6 .1١5(‏ ا 
وقوله : # وزلفا من الليل» قال ابن عباس ١‏ ومعجاهد». والحسن» وغيرهم: يعلى صلاة العشاء . 
وقال الحسن ‏ فى رواية ابن المبارك» عن مبارك بن قضالة. عنه: # وزلفا من الليل» يعنى : 

المغرب والغشاء قال رسول الله 205 : «هنما وَليتا ١7‏ الليل: المغرت والعشاء»”'"© .وكذا قال مجاهد: 

ومحمد بن كعب» وقتادة. والضحاك : إنها صلاة المخغرب والعشاء . 


وقد يحتمل أن تكون هذه الآية نزلت قبل فرض الصلوات الخمس ليلة الإسراء؛ فإنه إنما كان 
يجب من الصلاة صلاتان : صلاة قبل طلوع الشمس 2 وصلاة قبل غروبها. وفى أثناء الليل قيام عليه 
وعلى اللأمة. ثم نسخ فى حق الأمة. يت وجوبه عليه ثم نسخ عنه أيضأء فى قول. واللّه أعلم . 

وقوله : 8 إن الحسنات يذهبن السيئات». يقول: إن فعل الخيرات يكفر الذنوب السالفة» كما جاء 
فى الحديث الذى رواه الإمام أحمد وأهل السئن. عن أمير المؤمنين على بن أبى طالب قال : اكشت» إذا 
شيع دو وجول انه كل د يا لقعت الله قا شاك نايع نه وإذا حدثنى عنه أحد استحلفته . 
فإذا حلف لى صدقته» وحدثنى أبو بكر - وصدق أبو بكر أنه سمع رسول الله يلك يقول:_«مامن 
مسلم يذنب ذنباء فيتوضأ ويصلى ركعتينء إلا غفر له»”". 

هَ ٠.‏ 8 . )اه ع 200 و 7 مضساات 

وفى الصحيحين عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان: أنه توضاً لهم كوضوء رسول الله 2 ثم 
قال : هكذا رانف سيرلا اللّه يتوضأء وقال : من توضأ نحو وضوئى هذا ثم صلى ركعتين ل يحريق 
فيهما نفسه. غفر له ماتقدم من ذنبه»9؟. 

وروى الإمام أحمد » وأبو جعفر بن جريره؛) من حديثث أبى عقيل زهرة بن معمك أ أنه مجع 
الحارث مولى عثمان يقول : جلس عثمان يوما وجلسنا معه» فجاءه المؤذن» فدعا عثمان عاء فى إناء 
. 8 7 ل 7 7 02 5 ءِ ل 0 
أظنه سيكون فيه قدر مدء فتوضأء ثم قال: رأيت رسول الله كَكْةْ يترضأ وضوئى هذاء ثم قال: «من 
دام 5 58 . 0 5 5 )20 71 5 1 5 ٠ ٠‏ 5 5 
توضأً وضوئى هذاء ثم قام فصلى صلاة الظهرء غفر له ما كان بينه وبين صلاة الصبح» ثم صلى 
العصر غفر له مابينه وبين صلاة الظهر. ثم صلى المغرب غفر له ما بينه وبين صلاة العصرء ثم صلى 
العشاء غفر له مابينه وبين صلاة المغرب» ثم لعله يبيت يتمرغ ليلته» ثم إن قام فتوضأ وصلى الصبح 
غفر له ما بينها وبين صلاة العشاء» وهن الحسنات يذهبن الجقارك. 

وفى الصحيح ان هريرة» رضى اللّه ععية ) عن رسول الله كيه أنه قال * (أرأيتم لو أن 
)١(‏ فىات: «زلفيا». 
() رواه الطبرى فى تفسيره .)6008/١0(‏ 


(0) المسند )7/١(‏ وسنن أبى داود برقم )١075١(‏ وسانن الترمذى برقم( )1١‏ والنسائى فى السنن الكبرى برقم )١١7141(‏ وسان ابن 
ماجه برقم )١١90(‏ وقال الترمذى: «حديث على حديث حسن» لانعرفه إلا من هذا الوجه». 

(4) صحيح البخارى برقم )١99(‏ وصحيح مسلم برقم (5140). 

(6) فى ت: «يصلى» . 

(5) المسند )/١/١(‏ وتفسير الطبرى .)61١١7/1١60(‏ 

(0) فى ت: «وفى الصحيحين». 


#1 لس سس ساس الجزع الرابع - سورة هود: الآيتان )١١65 »١١5(‏ 
نشول الله . قال: «وكذلك الصلوات الخمس» يمحو الله بهن الذنوب خط 37 . 

وقال مسلم فى صحيححه . حدثنا أ قالطلا 97 وهارون بن سعيد قالا : حدثنا ابن وهناء عن أبى 
صخر : أن عمر , بن إسحاق مولى زائدة حدثه عن أبيه» عن أبى هريرة؛ ا 
والفلواك: اللتمير ».وا لفة إلى اتقميطة ..وويفناة إلن زمضاق »مكدر اه من وديف 71" سيت 


وقال الإمام أحمد: حدثنا الحكم بن نافه”” '.حعنتنا إسماع .نض غناك عن ضمضم بن زرعة» 
عن شريح بن عبيد» أن أبا رهم السمعى كان يحدّث : أن أبا أيوب الأنصارى حدثه أن النبى كَككِيٍْ كان 
يقول: إن كل صلاة تحط ما بين يديها من خطيئة»7' . 

0 ال حدثنا محمد بن و حدتثنا 0 ا حدثنا 0 
اجعلت الصلوات ا فإن ا اللّه له قال ؛ إن الحسنات ٠‏ يذهبن الات 4806. 
النيدى عن انم فسعودة أن رجلا أضنات هق اهراز 0 النبى كد فأخبره» فأنزل الله : « وأقم 
الصلاة طرفى الثهار وزلفا من اللّيل إن الحسئات يذهبن السَيّئات»4» فقال الرجل: ألى هذا يا رسول 
الله؟”١2‏ قال: «الجميع أمتى كلهم». 

هكذا رواه فى كتاب الصلاة. وأخرجه فى التفسير عن م عن يزيد بن زريع. بسمحوه 
وروأه مسلمء وأحمد. وأهل السئن إلا 5 داود. من طرق عن أبى عثمان النهدى. واسمه عبدالر حمن 


)60 


وروى الإمام أحمدل» ومسلمء وأبو داود. والترمذى» والنسائى. وابن جرير - وهذا لفظه - 


:)551( صحيح البخارى برقم (074) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 

(0) فى ت : «أبو طاهر؛». (0) فى ت: للمأ14. 

(4) صحيح مسلم برقم #ضفة” 

(5) فى أ: ابن رافع؟. 

(50) المسند (ه/7١1).‏ 

(0) فى ت: اعون». 

(8) تفسير الطبرى )6117/١65(‏ ومحمد بن إسماعيل ضعيف ولم يسمع من أبيه. 

(9) فى ت: «يا رسول ألى هذا». 

.)41741/( صحيح البخارى برقم (6757) وبرقم‎ )٠١( 

)١١(‏ وصحيح مسلم برقم (70/57) والمسند /١(‏ 786) وسئن نن الترمذى برقم )7١١5(‏ والنسائى فى السنن الكبرى برقم )١١7141(‏ وسان 
ابن ماجه برقم .)١7948(‏ 


الجزء الرايع - سورة هود: الأيتان ٠ 2١١6 1١15(‏ --- ا إن 


دن طرق : عن سماك بن حرب: أنه سمع إبراهيم بن يزيد يحداث عن علقمة والأسود؛ عن ابن 
غود قال جاء رتل إلى النبى'"' كك فقال : يا رسول الله» إنى وجندت امرأة فى بستان». ففغلت 
بها كل شىء»ء غير أنى لم أجامعهاء قَبّلتها ولزمتهاء ولم أفعل غير ذلك» فافعل بى ما شئت. فلم 
يقل رسول الله يَككِيْةٌ شيئاء فذهب الرجل» فقال عمر: لقد ستر الله عليه» لو ستر على نفسه. فأتبعه 
رسول الله عَكَئِلد بصره ثم قال: "ردوه على». فردوه عليهء فقرأ عليه: #8 وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا 
مَن اللي إن الحسنات يذهين السّيّئات ذلك ذكرئ لللذاكرين 4. فقال معاذ ‏ وفى رواية عمر -: يا رسول 
الله» أله وحدهء أم للناس كافة؟ فقال: «بل للناس كافة)”"' , 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبيد» حدثنا أبان بن إسحاق» عن الصباح بن محمد» عن 
مر الهمدانى عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله تَلْهُ: «إن الله قسم بينكم أخلاقكه7', 
كما قسم بينكم أرزاقكم» وإن الله يعطى”؛' الدنيا من يحب ومن لا يحبء ولا يعطى الدين!* إلا 
من أحب. فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه» والذى نفسى بيده» لا يسلم عبد حتى يسلم قلبه ولسانه. 
ولا يؤمن حتى يأمن جاره بوائقه». قال: قلنا: وما بوائقه يا نبى 20م قال: «غشه وظلمهء ولا 
كين غيل مالا حرام فتنقى هته قتبارك له'فية ولأايتصدق فقيل .فتاه ,ولا ركه خلت ليزه إلا 
كن زاف ]لق 'القان» إن للهلا عضو اللسية بالعوودرولكنه ضر السين اهن :إن افيف ل دو 
ل 


وقال ابن جرير: حدثنا أبو السائب. حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش.» عن إبراهيم قال: كان 
فلان بن معتب رجلا من الأنصارء فقال: يا رسول الله» دخلت على امرأة فلت منها ما ينال الرجل 
مق أله لا أن ل أجامعها فلم يدر رسول الله تَلِلُةّ ما يجيبه» حتى نزلت هذه الآية : « وأقه80) 
الصّلاة طَرَقي النَهارٍ وزلفا من اليل إِنّ الْحَسنَات يذهين السّيئات ذلك ذكرئ للذاكرين ». فدعاه رسول 
الله فقراها ع0 , 


الأنصارى » وذكر الخطيب البغدادى أنه أبو السي: كعب بن عمرو. 


()فىا تء أ: «رسول الله . 

(1) المسند )446/١1(‏ وصحيح مسلم برقم (7171) وسان أبى داود برقم (54154) وسان الترمذى برقم )”1١7(‏ والنسائى فى السان 
الكبرى برقم (1/7717) وتفسير الطبرى .)61١6 /١8(‏ 

(*) فى تء [أ: «آجالكم». (4) فى ت: «معطى). (6) فى تء أ: «الآخرة». 

(5) فى أ: (يا رسول الله». 

0) المسند (781//1) . 

(4) فى تء أ: «أقم» وهو خطأ. 

(0) تفسير الطبرى .)601١9/١6(‏ 


مو« علسلل سح الحزء الرابع ‏ سورة هود: الآيتان (1185» )١18‏ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يونس وعفان قالا : حدثنا حماد ‏ يعنى : ابن سلمة عن على بن زيد - 
قال عفان: أنبأنا على بن زيد» عن يوسف بن مهرآن» عن ابن عباس؛ أن رجلا أتى عمر قال" : 
امرأة حاءت تبأيعه » فأدخلتها الدولج. فأصبت منها ما دون الجماع . فمَال: ويحك . لعلها ل في 
سبيل الله؟ قال: أجل . قال: فائت أبا بكر فاسأله('"'. قال: فأتاه فسألهء فقال: العلها مُْيبة فى سبيل 
الله؟ فقال مثل قول عمرء ثم أتى النبى يَكهِ فقال له مثل ذلك» قال: «فلعلها مغيبة فى سبيل الله» . 
ونزل القرآن: 8 وأقم”" الصلاة طرفي النْهار وزلفا من اللّيل إن الحسئات يذهبن السيّئات > إلى آخر 
الآية»ء فقال: يا رسول اللّه» إلى خاصة أم للناس عامة؟ فضرب ‏ يعنى: عمر ‏ صدره”؟' بيده وقال: 
لا و سا بل للناس عامة . فقال رسول اللّه عي : «(صدق 0000 


وروى الإمام أبو جعفر بن جرير من حديث قيس بن الربيع»؛ عن عثمان بن موهب» عن موسى 
ابن طلحة؛ عن أبى اليسر كعب بن عمرو الأنصارى قال: أتتنى امرأة تبتاع منى بدرهم تمراء فقلت: 
إن فى البيت تمرا أطيب وأجود من هذاء فدخلت» نأهويت إليها فقبلتهاء فأتيت عمر فسألته» فقال: 
اتق اللّه» واستر على نفسك» ولا تخبرن أحدا. فلم أصبر حتى أتيت أبا بكر فسألته» فقال: اتق الله 
وَاسْعر على الفسيك © ولا تشيرن: احذا. قال: فلم أصبر حتى أتيت النبى كَللِلْة فأخبرتهء فقال: 
«أخلفت رجلا غازيا فى سبيل الله فى أهله بمثل هذا؟» حتى ظننت أنى من أهل النارء حتى تمنيت أنى 
أسلمت ساعصذ . فاطرق رسول لله يك ساعة ؛ فنزل جبريل» فقال: «[أين](' أبو اليسر؟». فجئت»: 
فقرأ على : وأقم الصلاة طرفي التهارٍ وزلفا من اللّيل # إلى ذكرئ للذاكرين *» فقال إنسان: 
يارسول للّه» أله خاصة أم للناس عامة؟ قال(" : «للناس ا 


وقال الحافظ أبو الحسن الدارقطنى: حدثنا الحسين بن إسماعيل المحاملى» حدثنا يوسف بن 
موسى» حدثنا جريرء عن عبد الملك بن عمير» عن عبد الرحمن بن أبى ليلى» عن معاذ بن جبل؛ 
أنه كان قاعدا عند النبى كلك فجاءه رجل فقال: يا رسول الله» ما تقول فى رجل أصاب من امرأة لا 
نحل لهء فلم يدع شيئًا يصيبه الرجل من امرأته إلا قد أصاب منهاء غير أنه لم يجامعها؟ فقال له النبى 
يلياد : «توضاً وضوءا ينا كم م فصل)0' . قال : فأنزل الله عرز وجل هذه الآية. يعنى قوله: 
«إوأقم الصّلاة طَرَفَي النَهارٍ وزلفا من الأَيل4 , فقال معاذ: أهى له خاصة أم للمسلمين عامة؟ قال: «بل 
للمسلمين عامة». 


)١(‏ فىبت : «فقال». (0) فىات: «فسله». (©) فى تء أ: لأقم؛ وهو خطأ. 
(4) فى ت: «عن صدره؟. 

(9) اند )على ةا ززيد وتيت 

(0) ريادة من تء» أء والطبرى. ٠‏ 1 (0) فى ت: «فقال». 

١ .)077'/١6( تفسير الطبرى‎ )( 

(9) فى ت: «فصلى». 


ا 4 سسمسسسساْاوسس م نل 


١ 5‏ 
ورواه ابن جرير من طرق» عن عبد الملك بن عميرء يه( . 


وقال عبد الرزاق: أخبرنا محمد بن مسلم». عن عمرو بن دينار» عن يحيى بن جعدة؛ أن رجلا 
من أصحاب النبى كَلِلْةٌ ذكر امرأة وهو جالس مع رسول الله يده فاستأذنه لحاجة» فأذن له» فذهب 
يطلبها فلم يجدهاء فأقبل الرجل يريد أن يبشر النبى كَكْةٌ بالمطر» فوجد المرأة جالسة على غدير» قدفع 
في صدرها وجلس بين رجليهاء فصار ذكره مثل الهدبة» فقام نادما حتى أتى النبى ككل فأخبره بم 

2 فقال ل «استغفر ربك» وصل أربع ركعات». قال: وتلا عليه: « وأقم الصلاة طرفي النهارٍ 
وزلفا من القيل » الآية7"" . 

وقال ابن جرير: حدثنى عبد الله بن أحمد بن شبويهء حدثنا إسحاق بن إبراهيم» حدثنى عمرو 
ابن الحارث حدثنى عبد الله بن سالم» عن الزبيدى» عن سليم بن عامر؛ أنه سمع أبا أمامة يقول: إن 
رجلا أتى النبى تل فقال: يا رسول الله أقم فى حد الله - مرة أو ثنتين - فأعرض عنه رسول الله 
كله ثم أقيمت الصلاة» فلما فرغ النبى يَلكِيْةْ من الصلاة قال: «أين هذا الرجل القائل: أقم فى حد 
الله؟» قال: أنا ذا: قال: «أتهمت الوضوء وصليت معنا آنفا؟» قال: نعم. قال: «فإنك من خطيئتك 
كما ولدتك أمكء. ولا تعد». وأنزل الله على رسول الله يَكي1©: « وأقم الصّلاة طَرَفَي النَهَارٍ وزلفا من 
الي إن اْحْسَات يدهن سات ذلك ذخرئ للذاكرين 904». 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان. حدثنا حماد بن سلمة» أنبأنا على بن زيدء عن أبى عثمان 
قال: كنت مع سلمان الفارسى تحت شجرة» فأخذ منها غصنا يابسا فهزه حتى تحات ورقة* 2 ثم 
قال: يا أبا عثمان» ألا تسألنى لم أفعل هذا؟ فقلت: لم تفعله'''؟ قال: هكذا فعل بى رسول الله 
كله وأنا معه تحت شجرة. فأخذ منها يابساً فهزه حتى تحات ورقة» فقال: «يا سلمان» ألا تسألنى: 
لم أفعل هذا؟». قلت: ولم تفعله؟ 1 ل: «إن المسلم إذا توضأ فأحسن الوضوءء ثم صلى الصلوات 
الخمس » حاتت خطاياء كما رعيياك”"" هذا" الؤرق.وفال: «رقم”” الصّلاة طرفي التَهَارٍ وزلفا مَنَ الأيل 
إن الحستات يذهين السيئات ذلك ذكرئ للذاكرين 9004 . 


وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا سفيان» عن حبيب بن أبى ثابت» عن ميمون بن أبى 


)١(‏ سنن الدارقطنى )١714/١(‏ وتفسير الطبرى 57١ /١60(‏ 2575) ورواه الترمذى فى السنن برقم )7١١1(‏ من طريق عبد الملك بن 
عمير به» وقال الترمذى: «هذا حديث ليس إسناده بمتصل » عبد الله بن أبى ليلى لم يسمع من معاذء وروى شعبة هذا الحديث عن 
عبد الملك بن عمير» عن عبد الرحمن بن أبى ليلى» عن النبى يلي مرسل». 

(؟) تفسير عبد الرزاق (١/1/5؟).‏ 

() فى ت: اعلى رسوله». 

(4) تفسير الطبرى )07١/١0(‏ ورواه مسلم فى صحيحه برقم (71770) من طريق شداد بن عبد الله» عن أبى أمامة بنحوه. 

(6) فى تء أ: (ورقه). 6 فى ت: «قلت ولم يفعله)» . (0) فى ت: ١يتحاتت»‏ . 

(4) فى ت: «أقم» وهو خطأ. 

(9) المسند (27377/60). 


ب الجزء الرابع - سورة هود: الايتان )١١19 .1١١5(‏ 
شبيب» عن معاذء رضى اللّه عنه؛ أن رسول الله يلد قال له: «يا معاذء أتبع السيئة الحسنة تمحهاء 
وخالق الناس بخلق ا 

وقال الرمام أحمد» رضى الله عنه: حدثنا وكيع. حدثنا سميان.؛ عن حبيب». عن ميمون بن أبى 
سبيب » عن أبى در؟ أن 0ن الله َكِب قال : ((اتق الله حيثما اي 7 وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء 
50-6 0 ف 
قال قلت حنا سول الله اوضق قال :اذا :عملةة:سفةفاتعينا قيينة عضياء» “قال قلشة: نا 
رسول اللّه؛ أمن الحسنات: لا إله إلا الله؟ قال: «هى أفضل الحسنات»)47/ . 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلى: حدثنا هذيل بن إبراهيم الجمانى» حدثنا عثمان بن عبد الرحمن 
ال هر0 من ولد سعد بن أبى وقاص. عن الو هر عن د نيالك قال : قال رسول الله : 
اما قال عبد: لا إله. إلا الله فى ساعة :من ليل أن تنهار إلا طلسنتك عافن الطيضفة من الشيعات» 
حنى سكن إلى امتلها هن اتات 

عثمان بن عبد الرحمن. يقال له: الوقاصى . فيه ضعفا. 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا بشر بن آدم وزيد بن أخرم قالا: حدثنا الضحاك بن مخلّد. 
حدثنا مستور بن عباد؛ عن ثابت. عن أنس؛ أن رجلا قال: يا رسول الله ما تركت من حاجة ولا 
داجة. فقال رسول الله مَتَيِْقّد «تشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله؟». قال: بلى. قال: «فإن هذا 
اا 


( فلولا كان من القرون من قبلكم أولوا بقيّة يبهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا مُمُن 
أنحينا منهم واتبع الّدين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين (07) وما كان ربك ليهلك القرئ 


وى عر عل او ل 
٠‏ 

٠. 

أ 


بظلم وأهلها مصلحوت 69 7 . 


يقول تعالى: فهلا وجد من القرون الماضية بقايا من أهل الخيرء ينهون عما كان يقع بينهم من 


)١(‏ المسند (8/86؟57؟). 

(؟) فى تء أ: «أن النبى» . 

.)١867/80( المسند‎ )"( 

)١59/5( المسند‎ ):( 

(5) مسند أبى يعلى (5/ 5 )7١‏ وقال الهيثمى فى المجمع :)87/١١(‏ «فيه عثمان بن عبد الرحمن الزهرى. وهو متروك». 
() مسنئد البزار برقم 0550© «كشف الأستار» وقال الهيثمى فى المجمع /٠١(‏ 87): «رجاله ثقات». 


الجوع الرانع ع سيورة عورد لحان 13652) مسسبل سس مي يح 011 
الشرور والمتكرات والفساد فى الأرض. 

وقوله: «إلأ قليلا4 أى: قد وجد منهم من هذا الضرب قليل» لم يكونوا كثيراء وهم الذين 
أنجاهم اللّه عند حلول غيره» وفجأة نقمه ؛ ولهذا أمر اااي هذه الامة الشريفة أن يكون فيها من يآمر 
. بال معروف وينهى عن المذكرء ما كان تعالى : وه و و 0 
ويتهون عن المنكر وأولتك هم المفلحون» [ال عمران: .]٠١85‏ وفى الحديث: (إن الناس إذا رأوا المنكر 
فلم يغيروه» أوشك أن يَعمَهُم الله بعقّاس»؛؟ ونهدا قال تعالى : (فنولا كان من القرون من قبلكم أولوا 
بقيّة ينهون عن الْمَساد في الأرض إلا قليلا مَمَن يمينا منهم» . 

وقوله: «واسّع الّذين ظَلّموا ما أترفوا فيه»4 أى: استمروا على ما هم فيه من المعاصى والمنكرات» 
رن رتسو رن لكان ركه صن ساف افك ار ا دروم 

ثم أخبر تعالى أنه لم يهلك قرية إلا وهى ظالمة [لنفسها]”''. ولم يأت قرية مصلحة بأسه وعذابه 


بطاكن يكرد جل الطالين: كما قال تعالى : «وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم» [هود: ١‏ ٠]ء..»‏ 
وقال : «وما ربك بظلأم للعبيدِ»4 [فصلت : 5]]. 


«( ولو شاء ربك لجعل النّاس أَمّةَ واحدة ولا يزالون مختلفين 05 إلا من رحم ربك 

سي د ا من الجنة والناس أجمعين 659 #. 
يخبر تعالى أنه قادر على جعل الناس كلّهم انا و لخدف ف انان أر ران" كوا قال هال 

ا شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا» [يونس: 15]. 

وقوله: ولا يزالون مختلفين : إلا من رحم ربك »4 أ د عردال حلفت بين الناس فى أديانهم 
واعتقادات مللهم ونحلهم ومذاهبهم وآرائهم . 

قال(" عكرمة: «مختلفين» فى الهدى”؟). وقال الحسن البصرى: «مختلفين» فى الرزق» يُسخَر 
بعضهم بعضاء والمشهور الصحيح الأول. 

وقوله: (إلأ من رّحم ربك» أى: إلا المرحومين من أتباع الرسل ‏ الذيق مسكوا عا آمرواء يه من 
الدين'”2. أخبرتهم به رسل الله إليهم. ولم يزل ذلك دأبهم. حتى كان النبى يل الأمى خاتم الرسل 
والأنبياء» فاتبعوه وصدقوه. ونصروه ووازروه» ففازوا بسعادة الدنيا والآخرة؛ لأنهم الفرقة الناجية» 
كما جاء فى الحديث المروى فى المسانيد والسئن» من طرق يشد بعضها بعضا: «إن اليهود افترقت على 


)١(‏ زيادة من ته أ. (؟) فى تء أ: «وكفران». (*) فى تء أ: «وقال». 
(:) فى تء أ: «الهوى». (5) فى ت: «الذى»ء. وفى أ: «الذين»2. 


و امجحب جح سس ست سوهت لمزم الزاية سور هود ايعان 0151100 


١ 50 5 000 52010 (01)‏ 06 كس م 4ل (5) فده 
إحدى ' وسبعين فرقة» وإن النصارى افترقوا على ثنتين وسبعين فرقة» وستفترق أمتى” ١‏ على ثلاث 


وسبعين فرقة » كلها فى النار إلا فرفة واحدة). قالوا: ومن هم بأ رسول الله ؟ قأل: «ما أنا عليه 
وأصحابى) . 

رواه الحاكم فى مستدركه بهذه الزيادة7" . 

وقال عطاء: «ولا يزالون مختلفين © يعنى: اليهود والنصارى والمجوس «إلا من رحم ربك » 


وقال قتادة: أهل رحمة الله أهل الجماعة» وإن تفرقت ديارهم وأبدانهم» وأهل معصيته أهل 
فرقة» وإن اجتمعت ديارهم وأبدانهم . ظ 

وقوله: 8 ولذلك خلقهم »: قال الحسن البصرى - فى رواية عنه -: وللاختلاف خلّقهم . 

١ 0 8 5 8‏ ل و ل مم اه 

وقال على بن أبى طلحة .»عن ابن عباس : خ لقهم فريقين». كقوله: 9 فمنهم شقي وسعيد « 
هود : 16]. 
طاونين 4 أن «رجلين :اختصها إلبه فاكذ ”+ :فقال :طاوبى: : اعيتلقتينا فأكثرتما"” '! فقال أحد الرجلين: 
لذلك خلقنا. فقال طاوس : كي فقّال: أليس الله يقول : ( ولا يزالون مختلفين إل من رُحم ربك 
ولذلك حَلَقَهم 4. قأل: لم يخلقهم ليختلفواء ولكن خلقهم للجماعة والرحمة. كما قال الحكم بن 
أبان » عن عكر مة» عن ابن عباس قال: للرحمة خلقهم ولم يخلقهم للعذاب. وكذا قال مجاهد 
والضحاك وقتادة . . ويرجع معنى هذا القول إل قوله تعالى : إومًا لقت الجن والإنس إلا ليعبدون» 
[الذاريات : 65 ]. 


وقيل: بل المراد: وللرحمة والاختلاف خلقهم. كما قال الحسن البصرى فى رواية عنه فى قوله : 
«ولا يزالون مختلفين . إل من رَحم ربك ولذلك حَلَقَهِم 4 قال: الناس مختلفون على أديان شتى» «إلاً من 
رَحم ربك 4 فمن رحم ربك غير مختلف. قيل له: فلذلك خلقهم؟ [قال]('2 خلق هؤلاء لجنته 
وخلق هؤلاء لناره؛ء وخلق هؤلاء لرحمته» وخلق هؤلاء لعذابه. 

وكذا'"' قال عطاء بن أبى ربّاح» والأعمش . 

وقال ابن وَهُب: سألت مالكا عن قوله تعالى: 8 ولا يزالون مختلفين . إلا من رّحم ربك ولذلك 
خلقهم 4 قال: فريق فى الجنة وفريق فى السعير. 


)١(‏ فى أ: «اثنين». (0) فى أ: (هذه الأمة»). 
(4) فى ت : «فأكثروا». (4) فى ت: «وأكثرتًا». )١(‏ زيادة من ات . 
0) فى ت: «وكذلك». 


ا الت ل كس . 252525552222926 ل 

وقد اختار هذا القول ابن جرير» واف عبنده ٠”‏ أب والفراف: 

وعن مالك فيما رويناه عنه فى التفسير: « ولذلك خلقهم » قال: للرحمة» وقال قوم: 
لللاختلاف . 

قله وسواتم عا ا : : يخبر تعالى أنه فك وبق د 
فضائه وفدره. لعلمه التام وحكمته النافلة» أن 87 وليه مر يستحق الحنة» ومنهم من يستحقى 
النار» وأنه لابد أن يملأ جهنم من هذين الثقلين الجن والإنس» وله الحجة البالغة والحكمة التامة. وفى 
الصحيحين عن أبى هريرة» رصى الله عنهةه » قال: قال رسول الله عي : «(اختصمت ال حنة والنار. 
فقالت الجنة: مالى لا يدخلنى إلا ضعفّة الناس وسقطهم؟ وقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين . 
فقال الله عز وجل للجنة» أنت رحمتى أرحم بك من أشاء. وقال للنار: أنت عذابى» أنتقم بك ممن 
أشاءء ولكل واحدة منكما ملوّها. فأما الجنة فلا يزال فيها فضل. حتى ينشئ الله لها خلقا يسكن 
فضل الجنة» وأما النار فلا تزال تقول: هل من مزيد؟ حتى يضع عليه رب العزة قدمهء فتقول: قط 
قطء 2 


حر حير سين ...ين سر ١‏ سي صن 


لي 4 

يقول تعالى: وكل أخبار نقصها عليك» من أنباء الرسل المتقدمين قبلك مع أتمهم» وكيف جرى 
لهم من المحاجات والخصومات» وما احتمله الأنبياء من التكذيب والأذى» وكيف نصر الله حزبه 
المؤمنين وخذل أعداءه الكافرين ‏ كل هذا مما نثبت به فؤادك ‏ يا محمد أى: قلبك» ليكون لك بمن 
مضى من إخوانك من المرسلين أسوة. 

وقوله: ط وجاءك في هذه الحق » أى: [فى]7؟' هذه السورة. قاله ابن عباس» ومجاهدء 
وجماعة مق التبلفن بوصو الكسن افق رواية غثةتب و4ما3ة8" فى هذه الذتنا : 

والصحيح: فى هذه السورة المشتملة على قصص الأنبياء وكيف تجاههو”*' الله والمؤمنين بهم, 
وأهلك الكافرين» جاءك فيها قَصّصْ حقء ونبا صدق» وموعظة يرتدع بها الكافرون» وذكرى 
يتوقر”"' بها المؤمنون. 


«وقل لَلّذِينَ لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إِنَا عاملون 029 وانتظروا إِنَّ 
منتظرون 0579 4 . 
)١(‏ فى تء أ: «اوأبو عبيد». (؟) فى تء أ: «من). 


(9) صحيح البخارى برقم 690 7/5ىع) وصحيح مسلم برقم (20). 
() زيادة من أ. (6) فى يك 1: «أنجاهم». (0) فى تء 1: (يتذكرا . 


ان الجزء الرابع - سورة هود: الآية )١77(‏ 

يقول تعالى آمرا رسوله أن يقول للذين لا يؤمنون بما جاء به من ربه على وجه التهديد : < اعملوا 
على مكانتكم 4 أى :على طريقتكم ومنهجكمء 9( إِنَّا عاملون » أى : على طريقتنا ومنهجناء 8 وانتظروا 
إَِّا منتظرون > أى : فستعلمون من تكون له عاقبة الدار» إنه لا يفلح الظالمون. 

وقد أنجز الله لرسوله وعده. ونصره وأيده» وجعل كلمته هى العلياء وكلمة الذين كفروا 
السفلىء» واللّه عزيز حكيم. 

« وللّه غيب السّموات والأرض وإِلَيِه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك 
بغافل عمًا تعلو 629 4 . 

يخبر تعالى أنه عالم غيب السموات والأرضء» وأنه إليه المرجع والمآب» وسيونى كل عامل عمله 


يوم الحساب. فله الخلق والأمر. فأمر تعالى بعبادته والتوكل عليه؛ فإنه كاف من توكل عليه وأناب 
إليه . 


وقوله: «وما ربك بغافل عم تعملون 42١‏ أى: ليس يخفى عليه ما عليه مكذبوك يا محمد بل 
هو عليم بأحوالهم وأقوالهم وسيجزيهم على ذلك أتم الجزاء فى الدنيا والآخرة» وسينصرك وحزبك 
عليهم فى الدارين . 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع. حدثنا زيد بن الحباب» عن جعفر بن سليمان» عر أبى عمران 
الجونى» عن عبد الله بن رباح» عن كعب”' قال: خاتمة «التوراة» خاتمة «هود» [والله أعلم]”" . 


تم ته ثمللمسصيو سورة هود 


)١(‏ فى ت: «يعملون». (') فى أ: ١كعب‏ الأحبار» . (©) ريادة من أ. 


الجزء الرابع - سورة يوسف: الآيات  ١(‏ *) نا سس 9 
تفسير سورة يوسف 

زوهى مكية]90©. 

روى الثعلبى وغيره» من طريق سلام بن سلم ‏ ويقال: سليم - المدائنى» وهو متروك؛. عن 
هارون بن كثير - وقد نص على جهالته أبو حاتم عن زيد بن أسلم» عن أبيه» عن أبى أمامة» عن 
أُبى بن كعب قال: قال رسول الله َكهّ: «علموا أرقاءكم سورة يوسفء فإنه أيما مسلم تلاهاء أو 
خلمياة اهله: ان ج0؟؟ يزلكك مد حورن الله عليه كرات الموك» -وأعظاء :من :لقره اله يحنيد 
م 

وهذا من هذا الوجه لا يصح». لضعف إسناده بالكلية. وقد ساق له”؟ الحافظ ابن عساكر متابعا 
من طريق القاسم بن الحكم» عن هارون بن كثير» به ومن طريق شبابة» وو عله ب عبد الراخر 
البصرى*؛ عن على بن زيد بن جدعان ‏ وعن عطاء بن أبى ميمونة» عن زر بن حبيش» عن أبى 
ابن كعب» عن النبى يك - فذكر نحوه'''. وهو منكر من سائر طرقه. 

وروى البيهقى فى «الدلائل» أن طائفة من اليهود حين سمعوا رسول الله كَِلكيْهِ يتلو هذه السورة 
أسلموا الموافقتها ما عندهم. وهو من رواية الكلبى» عن أبى صالح» عن ابن عباس . 


بسم الله الرحمن الرحيم 
« الر تلك آيات الكتاب المبين ص إِنَا نَا أض نزلناه قرآنا عربيا لَعلَكُمِ تعقلون 7) نحن نقص 
عليك أحسن القصص بما أوحينا إلِيك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الْغافلينَ 60 4 . 
أما الكلام على الحروف المقطعة فقد تقدم فى أول سورة «البقرة» . 
وقوله: 2 تلك آيات الكتاب 1 اف : هله آيات الكتاب» وهو القرآن» «المبين» أ الواضح 
الجلى. الذى يفصح عن الأشياء الممبهمة ويمسرها و 
«إنَا أنزلناه قرانا عربيا لَعلَكُم تعقلون»: وذلك لأن لغة العرب أفصح اللغات وأبينها وأوسعهاء 
وأكثرها تأدية للمعانى التى تقوم بالنفوس؛ فلهذا أنزل أشرف الكتب بأشرف اللغات» على أشرف ‏ 
الرسل . 0 أشرف المللائكة » وكان ذلك فى أشرف بقاع الأرض» وابتدى إنزاله فى أشرف 
)١(‏ ريادة من تء أ. (0) فىات: «وما». < 
(”') تفسير الثعلبى (7/ ل 5١‏ «المحمودية») وأورده الزيلعى فى تخريج الكشاف )١79/7(‏ من رواية الثعلبى فى تفسيره؛ ورواه الواحدى 
فى الوسيط (049/7) من طريق إبراهيم بن شريف عن أحمد بن يونس عن سلام بن سليم به . 
(8) فى - جميع النسخ: اوقد ساقه» وهذا التعبير غير صحيح . 


(6) جميع النسخ : اامحمد بن عبد الواحد النضرى؟. وفى أ. ت: «مخلد بن عبد الواحد النضرى» والصواب ما البتناه. 
(1) نقله الزيلعى فى تخريج الكشاف (5؟/ )١18١‏ عن المؤلف. (0) فى ت: «وتفسيرها وتبينها» . (6) فى ت: «كسفارة». 


5+ لس الحزء الرابع - سورة يوسف: الآيات ١١‏ *) 
شهور السنة وهو رمضان» فكمل من كل الوجوه؛ ولهذا قال تعالى: #نحن نقص عليك أحسن القصص 
بما أوحينا إليك هذا القرانت *. بسبب إيحائنا إليك هذا القرآن. 


ا اا 


وقد ورد فى سبب نزول هله الآماك نا راواء ابن جرير: 


010( 5 
ل ا ن الأودى اه 0 عن عمرو 0 


00 

ورواه من وجه آخرء عن عمرو بن قيس مرسلا. 

رفاك أرقنا ا" اانا معدي بو سحية؟" النقر أ ونا شموو يق مسحددة: آنا احلدد الفتقار: 

1 (ه) 900 ١‏ ا 

عن عمرو بن قيس» عن عمرو بن مرة””'» عن مصعب بن سعد عن سعد قال: أنزل على النبى ك3 
القرآنء قال: فتلا عليهم زماناء فقالوا: يا رسول اللّهء لو قصصت علينا. فأنزل الله عز وجل: «الر 
تلك آيات الكتاب المبين» إلى قوله: (لعلكم تعقلون)74" . ثم تلا عليهم زماناء فقالوا: يا رسول الله 
لو حدثتنا. فأنزل الله عز وجل : الله نرّل أحسن الحديث» الآية [الزمر : 7”]. وذكر الحديث. 


وروآه الحاكم من حديث اتسحاق بعر اهو يض غة عفرو نه محمد الدرشئ العفرع 0 


وروي ابن جرير 1 3 عن المسعودى. عن عون بن عبد الله قال: م أضيجات رسول اللّه 
صل مل فقالوا: يا رسول الله 1-0 [فأنزل اللّه : «اللّه ترّل أحسن الحديث4. ٠‏ ثم ملوا ملة أخرى 
فقالوا: يرسود الله 0 فوق الحديث ودون القرآن. د يارد القصص فأنزل الله : (الر تلك 


آيات الكتاب المبين . إِنَا أنزلناه قرانا عربيا لَعلّكُم تعقلون نحن نقص عيك أحسن القصص بما أوحينا ليك 
ذا إن لت ل قدأ لقا 4 فأرادوا الحديث. فدلّهم على أحسن الحديث». وأرادوا 
القصص فدلهم على أحسن | 0 

ومما يناسب ذكره عند هذه الآية الكريمة» المشتملة على مدح القرآن. وأنه كاف عن كل ما سواه 
من الكتب ما قال الإمام أحمد: 


و مره 03 و ره ع اع سُ ع 
حدثنا ٠‏ التعمان. أخخب نا هشفىء أسأنا مجالدء ع: الشعنب . ع٠‏ جاب ن٠‏ عند الله ؛ أن 


)١(‏ فى. ت: «الأوذى؟. 

(1) تفسير الطبرى /١3(‏ 3287)., 

() فى أ: اسعد». (4) فى تء أ: «القطان». (5) فى تء أ: ١قرة».‏ 

() فى ت: « « لَعلْكُم تعقلون ‏ الآية». 

(0) تفسير الطبرى /١0(‏ 007) والمستدرك (7/ 71480) وقال: «حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبى: وحسنه الحافظ ابن 
حجر فى المطالب العالية برقم (5165). 

(4) فى ت: ١يسند؛.‏ (9) زيادة من تء أء» والطبرى. 

.)557 /١5( تفسير الطبرى‎ )٠١١( 


الجزء الرابع - سورة يوسف: الآيات (1 _ "7 ) سسسب ب ست بإ 


عمر بن الخطاب أتى النبى يَكَِيَةِ بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب» فقرأه على النبى َلك ففضب 
وقال: ١أمتهوكون‏ فيهأ يأ ابن المخطاب؟ والذى نفسى بيده» لقد جئتكم بها بيضاء نقية ) لا تسألوهم 
عن شىء فيخبروكم بحق فتكذبونه» أو بباطل فتصدقونه» والذى نفسى بيده» لو أن موسى كان حياء 


1 "سيف الا أن ع 11 


ثابت قال: جاء عمر إلى رسول الله يَكَلِْةِ فقال: يا رسول الله» إنى مررت بأخ لى من قريظة» فكتب 
لى جوامع من التوراة» ألا أعرضها عليك؟ قال: فتغير وجه رسول الله كَللِِةِ. قال عبد الله بن ثابت : 
فقلت له: ألا ترى ما ع رسول الله عد ؟ فقال عمر. رضصينا بالله ربا وبالإسلام دينا » ومحمد 
رسولا . قال : فسرى عن انبى " وك وقال: «والذى نفس محمل سذه » لو أصبح فيكم موسى ثم 
اتبعتموه وتركتمونى (ذ 3 لضللتم» إنكم حَظّى من الأمم. وأنا حظكم من النبيين)7” . 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلى: حدثنا عبد الغفار بن عبد الله بن الزبير» حدثنا على بن مسهرء 
عن عبد الرحمن بن إسحاق» عن خليفة بن قيس» عن خالد بن عرقطة قال: كنت جالسا عند عمرء 
إذ أتى برجل من عبد القيس مسكنه بالسوس» فقال له عمر: أنت فلان بن فلان العبدى؟ قال: نعم. 
قال : وأنت النازل بالسوس». قال * : نعم. و د قال : فقال. الرئخل : ما لى يا أمير المؤمنين؟ 
فقال له عمر: اجلس . فجلس» ٠‏ فقرأ عليه : : ( بسم الله الرحمن الرحيم . اثر تلك آيّات الكتاب المبين . 
إِنَا أنزلنَاه قرانا عربيًا لعلَكُم تعقلون . نحن نقص عليك [ أَحَسَن الْقصّص] )4 إلى قوله : ١‏ لمن الغافلين 4, 
فقر اه(" كلاناء: وقيره ثلذنا» فقال اله الرحز ما أن نا أمين الؤمتين؟ فقال:+ انك الذى شخت كنات 
دائيال! قال : مرنى بأمرك أتبعه . قال: انطلق فأميحه با حميم والصوف الأبيض » ثم لا ” ف ولا 
تُقرئه أحدا من الناس» فلئن بلغنى عنك أنك قرأته أو أقرأته أحدا من الناس لأنهكتك عقوبة» ثم قال 
له: اجلس». فجلس بين يديه» فقال: انطلقت أنا فانتسخت كتابا من أهل الكتاب» ثم جئت به فى 
أديم» فقال لى رسول الله كَلِ: «ما هذا فى يدك يا عمر؟». قال: قلت: يا رسول الله» كتاب نسخته 
لنزداد' به علما إلى علمنا. فغضب رسول الله يِه حتى احمرت وجنتأه » ثم نودى بالصلاة جامعة. 
فقالت الأنصار: أغضب نبيكم كَلةِ؟ السلاح السلاح. فجاؤوا حتى أحدقوا بمنبر رسول الله ليد 
فقال: «يأيها الناس » إنى قد أوتيت جوامع الكلم وخواتيمه» واختصر لى اختصاراء ولقد أتيتكم بها 


)١(‏ فىات: «ما4. 

(0) المسند (#/ 07/8 . 

(*) فى ت: (ما توجه». (4) فى أ: ارسول اللّه؛ . 
(6) المسند (””/ 560”). 

)١(‏ زيادة من ت. (0) فى تء أ: «فقرأها عليه». 


69 فى ت : (لا يقرأه؛. 
)0( فى ت: «ليزداد» . 


0-4 الجزء الرابع - سورة يوسف: الآيات ١(‏ - ”) 


بيضاء نقية فلا تتهوكراء ولا يغرنكم المتهوكون». قال عمر: فقمت فقلت: رضيت بالله ربا وبالإسلام 
هاأء ث لاي )١(‏ 
ديناء وبك رسولا . ثم نزل رسول الله عَلِيد''. 


وقد رواه ابن أبى حاتم فى تفسيره مختصراء من حديث عبد الرحمن بن إسحاق» به. وهذا 
مويف قويني شو :ذا (الراصيو» دعق الو جه ون إنمخا ناخو الى ف 51 الورافيظ يي وقك صعفنة 
وشيخه. قال البخارى: لا يصح حديثه. 

قلت: وقد روى له شاهد من وجه آخرء فقال الحافظ أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلى: 
أخبرنى الحسن بن سفيان». حدثنا يعقوب بن سفيان» حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن العلاء الزبيدى. 
حدثى عمرو بن الحارث» حدثنا عبد الله بن سالم الأشعرى. عن الزبيدى» حدثنا سليم بن عا 
أن جبّير بن ثُقير حَدَنهم: أن رجلين كانا بحمص فى خلافة عمرء رضى الله عنه» فأرسل إليهما فيمن 
أرسل من أهل حمصء وكانا قد اكتتبا من اليهود صلاصفة”'' فأخذاها معهما يستفتيان فيها أمير 
المؤمنين ويقولون: إن رضيها لنا أمير المؤمنين ازددنا فيها رغبة. وإن نهانا عنها رفضناهاء فلما قدما 
عليه قالا: إنا بأرض أهل الكتابين» وإنا نسمع منهم كلاما تقشعر منه جلودناء أفنأحذ منه أو نترك؟ 
قلعتب" تجا كه لها و3111 لذي دقان اسي العو كييا» اتطلقك لو عياف وول رن 
خلن اقبت كيين رخات :«يهودنا يقل قرلا اعسيى» انقلف :هل أنث كد ما "تقول "قال نعم 
فأتيت 0 فأخذ يملى على. حتى كتبت فى الأكرع . فلما رجعت قلت: يا نبى الله وأخبرته.» 
قال قافن :ب فانظلقت ارعت عن المقتن برتجاء أن أكررن اليف'"* وشول الله تعفن :ها يدنه افلما 
أتيت به قال: «اجلس اقرأ على». فقرأت ساعة» ثم نظرت إلى وجهه فإذا هو حلونة فتحيرت من 
الفّرق»ء فما استطعت أجيز''' منه حرفاء فلما رأى الذى بى دَفَعه*'» ثم جعل يتبعه رسما رسما 
فيمحوه بريقه» وهو يقول: «لا تتبعوا هؤلاء» فإنهم قد هوكوا وتَهّوكوا». حتى محا آخره حرفا 
حرفا. قال عمرء رضى الله عنه: فلو علمت أنكما كتبتما منه شيئاً جعلتكما نكالا لهذه الأمة! قالا: 
والله ما نكتب منه شيئا أبدا. فخرجا بصلاصفتهما”"'» فحفرا لها(" '“ فلم يألُوا أن يعمقاء ودفناها 


)١(‏ لم أعثر عليه فى المطبوع من مسند أبى يعلى. وأورده الهيثمى فى المجمع )١187/١(‏ وقال: «رواه أبو يعلى» وفيه عبد الرحمن بن 
إسحاق الواسطى. ضعفه أحمد وجماعة». ورواه المقدسى فى المختارة يرقم )١١3(‏ من طريق أبى يعلى وقال: «عبد الرحمن بن 
إسحاق أخرج له مسلم وابن حبان». يقصد عبد الرحمن بن إسحاق المانى وهو أثبت من الواسطى وفترتهما متقاربة» لكن المزنى 
ذكر على بن مسهر من الرواة عن الواسطى الضعيف. وقد رجح المؤلف هنا أنه الواسطى. وكذا فى مسند عمر بن الخطاب 
(091/5) وقال: «وزعم الحافظ الضياء المقدسى فى كتابه «المختارة» أنه الذى روى له مسلم كما (أظن صوابه كذا) قال: وأما 
شيخه ةن قن نتالاقية ابو عات الرازى» عي التى بامترونا» وقالالفخاري” لم رصم تسريه 


)١(‏ فىات : (ابن شيبة» . (5) فى ه: «ملاصق» بدون نقطء والمثبت مناتء أ. (:) فى ت.ء أ: «فقالا». 
(45) فىات : «النبى» . (1) فىات: لاجئت؟. (0) فىات: «أححبر» 
(4) فى ت: «دفعته». (9) فى هءا ت: «بصفيهما» والمثبت من أ. 


(١٠)فىات:‏ «فحفراها». 


الجزء الداع - سودة يوساف: الآبيه (4) سس ببس مم 
فكان اشر العهد اهدي 

6 سُِ‎ 58 ٠ 
عن عمر بن الخطاب» و وروف أبو دأود ش المراسيل » من حديث أبى قلابة عن عمر‎ 


إذ قال يو سف لأبيه يه يا أبت بت إِنَي رأيت أحد عشر كوكبا والشّمس والقمر رأيتهم لي 
ساجدين(1) © 


يقول تعالى: اذكر لقومك يا محمد فى قصصك عليهم من قصة يوسف إذ قال لأبيه» وأبوه هو: 
يعقوب ) عليه السلام» كما قال الؤمام أحمد : 


حدثنا عبد الصمدء حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن ديناره عن أبيه: عن ابن عمر؛ أن رسول 
إبراهيم». 

الشرف بر عترااسية الفا وس :قروا !8 عرق ضيف التق رن مععيان » بضو: عيلة | لضيو نه "د موقال: النيخا رن 
انها : 


حدثنا محمد. أخبرنا عبدة» عن عبيد الله عن سعيد بن أبى سعيد. عن أبى هريرة. رضى اللّه 
5 و و لله سناد 0 03 7 ع شاع 
عنهء قال: سئل رسول الله يلد أى الناس أكرم؟ قال: «أكرمهم عند الله أتقاهم». قالوا: ليس عن 
هذا نسألك . قال : «فأكرم الناس يوسف عي اللّم» افوا نمو اللّمء ابن نبى اللهم» ابن خحليل اللّه » . قالوا: 
و عه .هذا شالك 0 لعن معادن 0 د قالوا: 0 . قال: «فخياركم فى الجاهلية 


وقال ابن عباس : 58 الأنبياء وحى . 


وقد تكلم 0007 على تعبير هذا المنام: أن الأحد عشر وى عبارة عن إخوته» وكانوا أحد 
عشر رجلا ال 1 والشمس والقمر عبارة عن أبيه وأمه. 50 هلا عن ابن عباس ء والضحاك. 


)١(‏ ورواه أبو نعيم فى الحلية )١75/85(‏ عن الطبرانى» عن عمرو بن إسحاق بن إبراهيم بن العلاء الحخمصى. عن أبيه» عن عمرو بن 
الحاوتك بها 

(؟) سبق تخريجه فى المسند. 

(9) المراسيل برقم (5585). 

(4) فى أ: «ورواه». 

(2) المسند (97/5) وصحيح البخارى برقم (57844). 

(7) صحيح البخارى برقم (4789). 

(/) زيادة منات. 


.بمو+دلدغ لل لل لح الجزء الرابع ‏ سورة يوسف: الآية (0) 
وفتادة. وسفيان الثورى. وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وقل وفع تفسيرهأ بعل أربعين سنة » وبل 


ثمانين سنة» وذلك حين رفع أبويه على العرش». وهو سريره» وإخوته بين يديه: لوح راله مدا 
وقَال يا أت هذا تأويل رءياي من قبل قد جعَلَهَا ربّي حقا » [يوسف: .]٠١٠١‏ 

وقد جاء فى حديث تسمية هذه الأحد عشر كوكبا ‏ فقال الإمام أبو جعفر بن جرير. 

0 حدثنا الحكم بن ظهيرء ادق عن عبد الرحمن بن 
سابطء [عن جابر]”'؟ قال: أتى النبى يَكلَةِ رجل من يهود يقال له: "بستانة اليهودى»» فقال له: يأ 
محمد». أخبرنى عن ادر التى رآها يوسف أنها ساجدة لهء ما أسماؤها؟ قال: فسكت النبى علد 
ساعة فلم يجبه بشىء» ونزل [عليه]''' جبريل» عليه السلام» فأخبره بأسمائها. قال: قدت رسنول 
الله ميد إليه فقال: «هل أنت مؤمن إن أخبرتك بأسمائها؟» فقال: ار . قال: اخرتان” ' ١‏ والطارق» 
والرول0 2 وذو الكتفات» وقابس. ورثااة وعمودان. والميلّق. والمصبحء والضروح: وذو الفرغ. 
والقناء جاه تان البمردى إلى وال نوا ساف 


ورواه البيهقى فى «الدلائل»؛: من حديث سعيد''' بن منصورء عن الحكم بن ظهير. وقد روى 
هذا الحديث الحافظان أبو يعلى الموصلى وأبو بكر البزار فى مسنديهماء وابن أبى حاتم فى تفسيره”", 
أما أبو يعلى فرواه عن أربعة من شيوخه عن الحكم بن ظهيرء به وزاد: قال رسول الله كلل : «لما رآها 
يوسف قصها على أبيه يعقوب» فقال له أبوه: هذا أمر متشتت يجمعه الله من بعد؛ قال: والشمس 
أبوه» والقمر أمه»). 

تفرد به الحكم بن ظهير الفزارى”" ")وفك تكله لقم و وتركه الأكدرون »روفاك المووعمان... 
ساقط. وهو صاحب ديت اروس 


ْم 


طقال يا بني لا تفصص رباك على إِخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيْطَان للإنسان عدو 
مبين (2) 4 . 


(0» 5) زيادة من تء. أء والطبرى . 

() فى ه: «حرثان» وفى 8 أ: «جربان» والمثبت من ميزان الاعتدال /١‏ ا/اة . مستفاد من ط. الشعب. 

(5) فى ت : «والدثال». 

(6) تفسير الطبرى /١6(‏ 68608). 

(0) فىات: لاسعد». 

0) دلائل النبوة للبيهقى (1//5ا77) ومسند البزار برقم (١7؟١؟)‏ «كشف الأستار؛ . وقد وقع اختلاف فى أسماء الكواكب فى هذه 
المصادر وليست بالمهمة» والحديث حكم عليه ابن الجوزى بالوضع . 

(4) لم يتفرد به بل توبعء فرواه الحاكم فى المستدرك (597/4) من طريق طلحة عن أسباط بن نصرء عن السدى» عن عبد الرحمن بن 
سابطا» عن جابر به نحوه» وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاءه؛ قال الزيلعى: #وسند الحاكم وارد على البزار 
فى قوله: لا نعلم له طريقاً غيره» وعلى البيهقى فى قوله: تفرد به الحكم بن ظهير ولهما عذرهما» تخريج الكشاف .)١517/5(‏ 


الجزء الرابع - سورة يوسف الآية (9) د ل ايح سس [/إث 


يقول تعالى مخبراً عن قيل يعقوب لابنه يوسف حين قص عليه ما رأى من هذه الرؤياء التى 
تعبيرها خضوع إخوته له وتعظيمهم إياه تعظيما زائداًء بحيث يخرون له ساجدين إجلالا وإكراما 
واحتراما"''» فخشى يعقوبء عليه السلام» أن يحدث بهذا نام أحداً من إخوته فيحسدوه' '' على 
ذلك» فيبغوا له الغوائل» حسداً منهم له؛ ولهذا قال له: «لا تة تقصص رءياك على إخوتك فيكيدوا لَك 
كيدا » أى : وخنالو! النضيلة بردو بك .قينا ولهذا ث: ثبتت السنة عن رسول الله لَه أنه قال : «إذا رأى 
أحدكم ما يحب فليحدث به» وإذا رأى ما يكره عدرل إلى جنيه الآخبر وليتفل عن يساره ثلاثاء 
وليستعذ بالله من شرهاء ولا يحدث بها أحداء فإنها لن تضرة»'. وفى الحديث الآخر الذى رواه 
الإمام أحمدء وبعض أهل السنن» من رواية معاوية بن حيدة القشيرى أنه قال: قال رسول الله َكل : 
«الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر» فإذا عبرت وقعت»72”؟2. ومن هذا يؤخذ الأمر بكتمان النعمة حتى 
توجد وتظهرء كما ورد فى حديث: «استعينوا على قضاء الحوائجح بكتمانهاء فإن كل ذى نعمة 

0 


م ع شاتلر م سل 


وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل 
وبحم نه عن أننك من قيل يرهم اق إأ كليم كيم 0 4 . 


يقول تعالى مخبرا عن قول يعقوب لولده يوسف : اله اك ا 0 ربيك. وأراك هذه الكواكب 
مع الشمس والقمر ساحدة لك» «كذلك يجتبيك ربك > أ : يختارك ويصطفيك لنبوته , «ويعلمك 
اي كال جعامدوقير واحده بعتن تير الرونا. 


« ويتم نعمته علي ك»ى : بإرسالك والإيحاء إليك؛ ولهذا قال :( كما أتَمّها على أبويك من قبل 
إبراهيم» وهو الخليل. «وإسحاق» ولدهى. وهو الذبيح فى قول. لبق بالرجيح . «١‏ إن ربك عليم 
حكيم » أى : [هو]”"' أعلم حيث يجعل رسالاته» كما قال فى الآية الأخرى . 

« لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلينَ 0 إذ قَالُوا ليوسف وأخو أحب حب إِلَى أبينا 


سس ان الر قر وس 2 سس ها تقر اس م س ول 


منًا وحن عصبة إن أبَانَا لفي ضلال مبين 20 اقْتلُوا يوسف أو اطرحوه أَرضًا يَخَل كم وجه 


)١(‏ فى تء أ: «واحتراماً وإكراماً». (؟) فى ت: #افيحسدونه». 

(6) جاء من حديث جابر» وأم سلمة» وأبى قتادة: أما حديث جابر» فرواه مسلم فى صحيحه برقم »)5١177(‏ وأما حديث أم سلمة» 
فرواه النسائى فى السنن الكبرى برقم ,)٠١1/4١1(‏ وأما حديث أبى قتادة» فرواه أحمد فى المسند (597/5) وهذا لفظه. 

62 لم أعثر عليه من حديث معاوية؛ وإنما من حديث لقيط بن عامر رضى الله عنهء رواه أحمد فى المسند (5/ )٠١‏ وأبو داود فى 
السنن برقم (0070) والترمذى فى السئن برقم (75117) وابن ماجه فى السان برقم ,)791١5(‏ 

(5) رواه العقيلى فى الضعفاء )١١9/5(‏ وابن عدى فى الكامل (7/ 4 ٠‏ 5) وأبو نعيم فى الحلية (477/7) من طريق سعيد بن سالم 
العطار عن ثور بن يزيدء عن خالد بن معدان عن معاذ به مرفوعاًء وأورده ابن الجوزى فى الموضوعات (7/ )١160‏ وقال أبو حاتم 
فى العلل (؟08/1١):‏ «حديث منكر». وآفته سعيد بن سلام العطار فهو كذاب. 

(5) فى ت: (اختارة . (0) زيادة من ت. 


_ل ل للح الجزء الرابع ‏ سورة يوسف: الآيات 1 )٠١‏ 
2 تاق الال تير بير 0 مده له 09 0 داه مه ىد هثر ه وعر 0 و “و7 7ن 00 
أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين (3) قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه فى غيابة 
فالا ان عهدا ولاعاه ا ا ون م ع فى ها م , 
الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين (0) © . 

يقول تعالى : لقد كان فى قصة يوسف وخبره مع إخوته آيات. أ عبرة ومواعظ للسائلين عن 
ذلك » المستخبرين عنه » فإنه خبر عجيب » يستحق أن يستخى عنه» «إذ قَالوا نيوسف وأخوه أحب إلى 
أبينا منا # 0 جاخرا فيه يدر والله ليوسف وأخوه ‏ يعنون بنيامين». وكان شقيقه لأمه - لاحب 
إلى أبينا ما ونحن عصبة» اع جماعة. فكيف أحب ذينلك الاثنين اكد ر من الجماعة؟؛ «إن أبانا لفي 
ضلال مبين». ؛ يعنون فى تقديمهما عليناء ومحبته إياهما أكثر منا. 

واعلم أنه لم يقم دليل على سوة إحوة يوسف . وظاهر هذا السياق دعبي حللاف ذلك. ومن 
سين رم 6 أوحى 0 وف دا لمر 0 مدعى لت ٠‏ إلى ديل 0 
والأمباط» [البقرة: »]١75‏ وهذا فيه 0 لان 5 9 0 يقال ل ا كما يقال 
للعرب: قبائل, وللعجم : شعو ب؟ بدك تعالى أنه أوحى إلى الآنبياء من أسباط بعى إسرائيل , 
فذكرهم إجمالا لأنهم كثيرون» ولكن كل سبط من نسل رجل من إخوة يوسف. ولم يقم دليل على 
أعيان هؤلاء أنهم أوحى إليهم. والله أعلم . 

#اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم*: يقولون: هذا الذى يزاحمكم فى محبة 
أبيكم لكمء أعذموه من وجه أبيكم . ليخلو لكم وحدكم. إما بأن تقتلوه. أو تلقوه فى أرض من 
الأراضى - تستريحوا مله». وتختلوا أن نتم بأبيكم» وتكونوا و بعل :إعدانة قوماً ضاكدين. فأضمروا 
القونة فيل لذن 

©« قال قائل منهم ‏ : قال فقتادة. ومحمد سن إسحاق 0 أكبرهم واسمه روبيل . وقال 

البتدف 'الدق قال ذلك يهودا . وقال مجاهد: هو شمعون إلا تقتلوا يوسف »* ان * لاتصلوا 1 
عداوته وبغضه إلى قتلهء ولم يكن لهم '' سبيل إلى قتله؛ لأن الله تعالى كان يريد منه أمراً لاب من 
إمضائه وإتمامه.» من الإيحاء إليه بالنبوة. ومن التفكن له ببلاد مصر والحكم بهاء فصرفهم الله عنه 
بمقالة روبيل فيه وإشارته عليهم بأن يلقوه فى غيابة الجحب. وهو أسفله. 

قال قتادة: وهى بئر بيت المقدس . 

« يلتقطه بعض السيّارة» أى: المارة من المسافرين» فتستريحوا بهذاء ولاحاجة إلى قتله 

إن كنتم فاعلين » أى : إن كنتم عازمين على ما تقولون. 


كال متمد دن اسعناق ف سناد لقد اجتمعوا على أمر عظيم. من قطيعة الرحمء» وعقوق 


.4هل١« فى أ: «وتكونوا من بعده» أى من بعد4. (؟) فى أ: «لا تغلوا». (9) فى ت:‎ )١( 


الجزء الرابع - سورة يوسف: الآيات )145-51١1(‏ سن ل لحاس ان 


الوالدء وقلة الرأفة بالصغير الضرع الذى لاذنب لهء وبالكبير الفانى ذى الحق والحرمة وال 
وخطره ه عند الله» مع حق الوالد على ولده. لتر قرا 0 وححممية » على كبر سنه» ورقة 
علفةه رمع وكالةدمن ابن بين جه تله مكيوا» وين ابم عل تندنه ذركه ووصدن ننه . ووكانكة 


إلى لطف والده وسكونه إليه. اد الراحمين» فقّد احتملوا أمرا عظيما. 
رواه ابن أبى حاتم من طريق سلمة بن الفضل » عنه. 
2 ل ساراس اس 2-9 2# و 3 اماي اله لصم و 7 ده ج را ع عاسم 8 وم اه 
8ب 000 000 
ع د 
تواطؤوا على أخذه وطرحه فى البئرء كما أشار عليهم أخوهم الكبير روبيل. جاؤوا أباهم 
يعقوب» عليه السلامء فقالوا : «إيا أبانا ما لك لا تأمنًا على يوسف وإنا له لناصحون». وهذله توطئة 
وسلف ودعوى » وخم يريدولد خللاف ذلك ؛؟ ااالدفي فاوييم امن مسد حي ابيه له « أرسله معناج 
أى : ابعثه معناء إغدا نرتع ونلعب» وقرأ بعضهم بالياء «يرتع ويلعب» . 
قال ابن عباس : يسعى وينشط. وكذا قال قتادة» والضحاك رلته وغيرهم. 
هونا له ُحافظون» : يقولون: ونحن نحفظه ونحوطه من ٠‏ أجحلك . 
قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون 05 قالوا 
اي 
يقول تعالى مخبرا عن نبيه "' ل 1 ب د 1 ع ووو 
0 وذلك م ا 5008 والكمال : 00 
ولخلت: صلوات الله وسلامه عليه. 
وقول : «وأخاف أن يأكله الذائب وأنتم عنه غافلون» : يقول: وأخشى أن تشتغلوا عنه برميكم 
ورعيتكم ''' فيأتيه ذئب فيأكله وأنتم لا تشعرون؛ ودرا مر و عد 0 عاونا لرعم فيا 


فعلوه. وقالوا مجيبين عنها فى الساعة الراهنة : «إلئن كله الذنب وحن عضية إن إذا لُخاسرون», 
يقولون: لعن عدا عليه الذئب فأكله من بينناء ونحن جماعة.» إنأ إذاً لهالكون عاجزون. 


9 فلما ذهبوا به وأجمعرا أن يجعلوه في يات الجب وأوحين إل بهم بأمرهم هذا 


3” 0 


وهم لا يشعروت 62 4. 


)١(‏ فى ت: «أبيه». (؟) فى تء أ: ١عن‏ نبى الله . (5) فى ت: الورعيكم». 


:لامب سس سس حيبت اموه الراع وسور يوفاب : الأية (18) 

يقول تعالى: فلما ذهبت "به إخوته من عند أبيه بعد مراجعتهم له فى ذلك» « وأجمعوا أن 
يجعلوه في غَيَّابَت الجب »2.4 هذا فيه تعظيم لما فعلوه أنهم اتفقوا كلهم على إلقائه فى أسفل ذلك 
الجب»ء وقد أخذوه من عند أبيه قنما بظهوونة له إكراما له وبسطا وشرحاً لصدره » وإدخحالا للسرور 
عليه فيقال: إن يعقوب”"', عليه السلام» لما بعثه معهم ضمه إليه؛ وله ودعا له . 


قال '" السدى وغيره: إنه لم يكن بين إكرامهم له وبين إظهار الأذى لهء إلا أن غابوا عن عين 
أبيه وتواروا عنه » ثم شرعوا يؤدونه بالقول. من شتم ونحوهء والفعل من ضرب ونحوه» ثم جاؤوا به 
إلى ذلك الحب الذى اتة تفقوا على رميه فيه فربطوه بحبل ودلوه فيه» فجعل إذا لجأ إلى واحد منهم 
لطلمة” وقحفة» وإذا تشبث بحافات البئر ضربوا على يديهء ثم قطعوا به الحبل من نصف المسافة» 
فسقط فى الماء فغمره» فصعد إلى صخرة تكون فى وسطهء يقال لها: «الراغوفة»””'» فقام فوقها. 

قال الله تعالى: « وأوحينا إليه لتتبئتهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون »: يقول تعالى ذاكراً لطفه 
ووعتطته وعائية 77" ب نزالة اليو فى تحال العيس :]نه اوتعن اتن يوست قن اللفه ادال البق تظديا 
لقلبة:. وتثبيتا له إنك :لا تمن عا 29 أنت فيه:.فإن لك من ذلك فرجا وميخرجا عسناء :وسيتصراه 
الله عليهم» ويعليك ويرفع درجتك» وستخبرهم ”"' بما فعلوا معك من هذا الصنيع . 

وقوله : « وهم لا يشعرون > قال [مجاهد و] © قتادة: 8 وهم لا يشعرون »> بإيحاء الله إليه . 

حدثنى الحارث. حدثنا عبد العزيزء» حدثنا صدقة بن عبادة الأسدى. عن أبيه»ء سمعت ابن 
عباس يقول: لما دخل إخوة يوسف على يوسف فعرفهم وهم له منكرون» قال: جىء بالصواع. 
فوضعه على يده. ثم نقره فطنء فقال: إنه ليخبرنى هذا الجام : أنه كان لكم أخ من أبيكم يقال له 
(بو سف )© يذنيه دور 03 وأ انطلفق- به فألق: ' غيابة الجب د قال: نم نقد هه 3 فأت> 
يو ه فى : ثم نقر نيتم 
أباكم فقلتم: إن الذئب أكله وجئتم على قميصه بدم كذب قال : فقال بعضهم لبعض : إن هذا الخام 
ليخبره بخبركم. قال ابن عباس » رضى الله عنهما: لا نرى "أ هذه الآية نزلت إلا فيهم : ( لتبيتهم 
بأمرهم هذا وهم لا يشعرون »(: 0 


٠‏ © وجاءوا أباهم عشاء يبكون 09 قَالوا يا أَبَان نا إنَا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عدد 


- 


متاعنا كله الدب وما أنت بمؤمن لَنَا ولّو كنًا صادقين 69 وجاءوا علَى قميصه بدم كذب 


ا لا 


()فىاتء أ: «#ذهب». (00) فىاتء أ: ١يوسف».‏ (7) فى ت: «فذكر؛ة. 
(5) فى أ: «الراغوف». (6) فى ت: ١وعائد‏ به؟. (5) فى تء أ: «فيما؛. 
(0) فى تءأ: لوسيجزيهم؛ة. (8) زيادة منت . (9) فى ت: «فلايرى»» وفى أ: «فلانرى؟. 


.)60!/5/١6( تفسير الطبرى‎ )٠١( 


الجزء الرابع - سورة يوسف: الآيات (15 )١18-‏ ا 
قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبرٌ جميل واللّه المستعان على ما تصفون 62 4. 
تقول تغالى سخدر اأغي الللاى اتعييله: إكروةة روتنشن عد ها القرو اف خا ةلقب انيب 1 رخيرا 


إلى أبيهم فى ظلمة الليل يبكون». ويظهرون اللأسف والخرن الى ترسف 0 لأبيهم . وقالوا . 
معتارين عما وقع قيما رعمرا: اوعد أى: : نترامىء #وتركنا يوسف عند متاعنا» أى: ثيابنا 
وأمتعتناء « فأكله الذئب». وهو الذى كان [قد] " '"أجزع منهء وحذر عليه . 

وقولهم : «إومًا أنت بمؤمن لا ولو كنا صادقين»: تلطف عظيم فى تقرير ما يحاولونه» يقولون: 
ونحن نعلم أنك لا تصدقنا ‏ والحالة هذه لو كنا عندك صادقين؛. فكيف وأنت تتهمنا فى ذلك» 
لأنك خشيت أن يأكله الذئب» فأكله الذئب» فأنت معذور فى تكذيبك لنا؛ لغرابة ما وقع» وعجيب 
ما اتفق لنا فى أمرنا هذا. 

«إوجاءوا علئ قميصه بدم كذب» أى: مكذوب مفترى. وهذا من الأفعال التى يؤكدون بها ما 

تمالؤوا عليه من المكيدة» وهو أنهم عمدوا إلى سخلة ‏ فيما ذكره مجاهدء والسدى. وغير واحد ‏ 

فذبحوهاء ولطخوا ثوب يوسف بدمهاء موهمين أن هذا قميصه الذى أكله فيه الذئب» وقد أصابه من 
دمهء ولكنهم نسوا أن يخرقوه. فلهذا لم يرج هذا الصنيع على نبى الله يعقوب», بل قال لهم معرضاً 
عن كلامهم إلى ما وقع فى نفسه من تمالئهم عليه :© بل سولت لكم أنفسكم أُمرا فصبر جميل» أى : 
فسأصبر صبرأ جميلا على هذا الأمر الذى قد اتفقتم عليه. حتى يفرجه الله بعونه ولطفه. واللّه 
المستعان على ما تصفون #أى : على ما تذكرون من الكذب والمحال . 

وقال الثورى» عن سماك. عن سعيد بن 0 فك انق ل 
قال: لو أكله السبع لخرق القميص. وكذا قال الشعبى. والحسن. وقتادة. وغير واحد. 

وقال مجاهد: الصبر الحميل: الذى لا جزع فيه. 

وروى هشيم: ٠‏ عن عبد الرحمن بن يحيى؛ عن حبّان بن | أبى جبّلة قال: سئل رسول الله وَلُةٌ عن 
3 «فصبر جميل, لقان اص لا رن و 0 

وقال عبد الرزاق: قال الثورى عن بعض أصحابه أنه قال: ثلاث من الصبر: ألا نحدث بوجعك. 
ولأ تضيدف ولأ تكن شف 

وذكر البخارى هاهنا حديث عائشة» رضى الله عنها. فى الإفك حتى ذكر قولها: واللّه لا أجد 
لى ولكم مثلا إلا أبا يوسف”2. «فصبر جميل واللّه المستعان علئ ما تصفون 9#" . 


)١(‏ فى تء 1أ:١ثم».‏ (؟) زيادة من أ. (90) فى ت: (الاقوى». 
(:) تفسير الطبرى /1١3(‏ 088). 

(5) تفسير عبد الرزاق(0711//1. / 

. فى ت: «إلا يعقوب» وفى أ: «إلا أبا يوسف إذ قال»‎ )١( 

(0) صحيح البخارى برقم (559-0). 


فين الجزء الرابع - سورة يوسف: الآيتان )٠١ »21١9(‏ 


وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فَأَدلئ دلوه قال يا بشرئ هذا غلام وأسروه بضاعة 
واللّه عليم بما يعملون وشروه بثمنٍ بخحسٍ دراهم معدودةٍ وكانوا فيه من 
الزاهدين0) 4 . 

يقول تعالى مخبراً عما جرى ليوسف. عليه السلام. حين ألقاه إخوتهء وتركوه فى ذلك الجب 
فريدا وحيداء فمكث فى البئر ثلاثة أيام» فيما قاله أبو بكر بن عياشر7" . 

ولال محمل ين اسان لما ألقّاه ه إخوته جلسوا حول البكر يومهم ذلك ينظرون ما يصنع وما 
يصنع بهء فساق الله له عا فنزلوا قريباً من تلق 7 الهو وأرسلوا وأردهم ‏ وهو الذى يتطلب 
كو اي ء تلك ”" البثرء وأدلى دلوه فيهاء تشبث يوسف». عليه السلام. فيهاء فأخرجه 
واستبشر بهء وقال: ظ يا ُشرائ هذا غُلامْ 4 . 

وقرأ بعض القراء : # يا بشرئ 24 فزعم السدى أنه اسم رجل ناداه ذلك الرجل الذى أدلى دلوه. 
معلما له أنه أصاب غلاماً. وهذا القول من السدى غريب؛ لأنه لم يسبّق إلى تفسير هذه القراءة بهذا 
إلا فى رواية عن ابن عباس» والله أعلم. وإنما معنى القراءة على هذا النحو يرجع إلى القراءة 
الأخرى» ويكون قد أضاف البشرىق إلى نفسه » وحذف ياء الإضافة وهو يريدهاء كما تقول العرب: 
5 6 اصبرى) . ولياعادم أقبل). بحذف حرف الإضافة» ويجوز الكسر حينئذ والرفع. وهذا منه. 
وتمسرها القراءة الأخرى « يا بشرائ ». واللّه أعلم . 

وقوله: # وأَسروه بضاعة 4 أى : وأسره الواردون من بقية السيارة وقالوا: اشتريناه وتبضعناه من 
أصحاب الماء مخافة أن يشاركوهم فيه إذأ علموا خبره. قاله مجاهد . والسدى». وابن جرير. هذا 


قول. 

وقال العوفى. عن ابن عباس قوله : #وأسروه بضاعة» يعنى : إخوة يوسف. أسروا شأنه» وكتموا 
أن يكون أخاهم وكتم يوسف شأنه مخافة أن يقتله إخوته» واختار البيع . فذكره إخوته لوارد القوم. 
فنادى أصحابه : <« يا بشرئ هذا غلام 4 يباع» فباعه إخوته . 

وقوله: 9# واللّه عليم بما يعَمَلون 4 أى: يعلم ما يفعله إخوة يوسف ومشتروهء وهو قادر على 
تغيير ذلك ودفعه» ولكن له حكمة وَقَدو سابق . فترك ذلك ليمضى ما قذره وقضأه». ألا له الخلق 
والأمرء تبارك الله رب العالمين. 

وفى هذا تعريض لرسوله محمد له 10 , وإعلام له بأننى عالم بأذى قومك». وأنا قادر على 
الإنكار عليهم . ولكنى سأملى لهمء ثم أجعل لك العاقبة والحكم عليهم. كما جعلت ليوسف الحكم 


)١(‏ فى ت: «ابن عباس». (250 *) فى ت: «ذلك». 
(8) فى ت: «صلوات الله عليه؛ وفى أ: #صلوات الله عليه وسلامه». 


0 

الجزء الرابع - سورة يوسف : الآينان 11١(‏ 277 تت ل لل ماس باس 

وقوله: 8 وشروه بثمن بخس دراهم معدودة 4. يقول تعالى: وباعه إخوته بثمن قليل» قاله مجاهد 
وعكرمة. 

والخس هو النققص . كما( قال تعالى: ظ فلا يخاف بخسا ولا رهقا» [الجن:١]‏ أى: 
اعتاض عنه إخوته بسمن : دون قليل . وكانوا مع ذلك فيه من الزاهدين » ل ليس لهم رغبة فيه » بل 
رسكن" سن اجا 

قال ابن غتائن: ومتحافة» والقحالة: إن الشهعر فل "قوله: ظ رشروه #غائد غلى إشوة يوست 

وقال قتادة: بل هو عائد على السيارة . 

والأول أقوى؛ لأن قوله: ظ وكانوا فيه من الرّاهدين 4. إنما أراد إخوته» لا أولئك السيارة؛ لأن 
السيارة استبيشروا به وأسروه بضاعة . ولو كانوا فيه زاهدين لا اشتروه. فير جح من هذا أن الضمير فى 
« وشروه# إنما هو لإخوته. 

وقيل: المراد بقوله: 8 بخس * : الحرام. وقيل: الظلم. وهذا وإن كان كذلك. لكن ليس هو 
المراد هنا؟ لأن هذا معلوم يعرفه كل أحد أن ثمنه حرام على كل حال» وعلى كل أحدء لأنه نبى ابن 
نبى » ابن نبى » ابن خليل الرحمن» فهو الكريم. ابن الكريم» اين الكريم» ابن الكريم. وإنما المراد هنا 
بالبخس الناقتصٍ أو الزيوف أو كلاهماء أ : إنهم إخوته. وقل باعوه ومع هذا بأنقص الأثمان؛ ولهذا 
قال دراهم معدودة 2 ' فعن انن مسعود باعوه بعشرين درهما. وكذا قال ابن عباس ١‏ 57 
البكالى» راندى: وقتادة. وعطية العوفن وزاد: اقتسموها درهمن درهمن . 

وقال مجاهد : اثنان وعشرون درهما. 

وقال محمد بن إسحاق وعكرمة : أربعون درهماً. 

1 خخ ا 500 5 

وقال الضحاك فى قوله: # وكانوا فيه من الزاهدين*»: وذلك أنهم لم يعلموا نبوته ومنزلته عند الله 
عز وجل . 

وقال ميجاهد : للا باعوه جعلوا يتبعونهم ويقولون لهم : استوثقوا منه لا يأبق حتى وقفوه بمصر» 
فقال: من يبتاعنى وليش ؟ فاشتراه الملك» وكان لقا : 

وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمى مثواه عسئ أن ينفعنا أو نتخذه ولدا 
ا - ير وّن و 0 9 ل للد الى سا م - . مل 2 يه عماس 0 هه يّ 
وكذلك مكنا ليرسف فى الأرض ولنعلّمه من تأويل الأحاديث واللّه غالب على أمره ولكن 
أكثر الئاس لا يعلمون 09 ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي 


)١(‏ فى ت: «وكما؟. 1 (0) فى أ: «لو سثلوا». 
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يخبر تعالى بألطافه بيو سف »© عليه السلام. انهه قتضن "له الدين ا 5 حتى اعتلى به 
وأكرمه. وأوصى أهله به وتوسم فيه الخير والفلاح. فقال لامرآته : «أكرمي مثواه عسئ أن ينفعنا أو 
نشَخذَه 5 وكاة الدض_ شومر عي اقتويها دوهن الزوس امزال 7" العوف د واد 

وقال محمد بن إسحاق : أسمهة إطفير 0 روحيب » وهو العزيز. وكان على خزائن مصر » 
وكان الملك يومئد انيار ليل رجل من العماليق قال: واسم امرأته راعيل بنت رعائيل . 

وقال غيره: اسمها زليخا. 

وقال محمد بن إسحاق أيضاًء عن محمد بن السائب» عن أبى صالح» عن ابن عباس: كان 
الذى باعه بمصر مالك ابن دعر بن بويب 7 بن عنقا بن مديان بن إبراهيم» فالله أعلم . 

وقال أبو إسحاق» عن أبى عبيدة»ء عن عبد الله بن مسعود أنه قال: أفرس الناس ثلاثة: عزيز 

0 8 52 لهم م 8 5 5 2_0 41 وى 

مصر حين قال لامرأته : # أكرمي مثواه». والمرأة التى قالت لأبيها عن ا يا أبت استأجره 
39 20 7 6ج م ه086 م 26 2 2 5 1 
إن خير من استاجرت القري الآمين»# [القصص: ]١١‏ وأبو بكر الصديق حين استخلف عمر بن 
الخطاب» رصى الله يي 

اكول تحال وكما أنقذنا يوسف من إنخوته. #كذلك مكنا ليوسف في الأرض #يعنى : بلاد مصرء 
«ولنعلّمه من تأويل الأحاديث» قال مجاهد والسدى : هو تعبير الرؤيا ٠‏ #إوالله غالب على أمره» لد 
إذا أراد شيئا فلا يرد ولا يمانع ولا يخالف, بل هو الغالب لما سواه. 

قال سعيد بن جبير فى قوله: 8 واللّه غالب على أمره» أى : فعال لما يشاء . 

ا أ د | 20 : ات 0 ف 

وقوله: #إولكن أكثر الناس لا يعلمون» : يقول : لايدرون حكمته فى خلقه. وتلطفه لما يريد 

0 : «ولما بلغ» أى : يوسف عليه السلام « أشده» ا استكمل 7د وتم جلف 
«آتيناه حكما وعلما »4 يعنى: النبوة» إنه حباه بها بين أولتك الأقوام. #وكذلك نجزي المحسنين» 
0 عاملا بطاعة ربه تعالى . 

وق امد تلف فى مقدار المدة التى بلغ فيها أشدهء فقال ابن عباس ومجاهد وقتادة: ثلاث 
وقال عكرمة : لخمسر وعشرولن سئة . وقال اسلف ثلاثون ل وقال سعيدك بن جمبير : تمانى عشرة 
شنيف وقال الومام مالل وربيعة» وزيد بسن أسلم. والشعبى : الأشد الحلم. وقيل غير ذلك» 
(1):زمادة رن الك ها 1 (؟) فى ت: «إظفير». (*) فى ت: «نويب». 
(:) زيادة من أ. 


(4) رواه الطبرى فى تفسيره .)١9/15(‏ 
() فى أ: «فهو». (0) فى تء أ: (يريده». (4) فى أ: «خلقه؟. 
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والله""' أعلم . 

وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله 
نه ربي أحسن مثواي إِنّه لا يفلح الظالمون 9 4 . 

يخبر تعالى عن امرأة العزيز الزن كان يوسف فى بيتها بمصرء. وقد أوصاها زوجها به وبإكرامه 
[«وراودته التي هو في بيتها(' عن نفسه» أى: حاولته ع7 قم ودعته إليها.ء وذلك أنها أحبته 
حباً شديداً لحماله ا وبهائه » فحملها ذلك على أن تحجملت له وغلقت عليه الأبواب» ودعده إلى 
نفسهاء. «وقالت هيت لك 4 فامتنع من ذلك أشد الامتناع , و قال معاذ الله نه ربي[ أحسن 
منواي ]4240 وكانوا يطلقون «الربس» امد السد والكيين:. أى: إن:يعلك رن ال ' مثواى أىق: 
منزلى وأحسن إلى» فلا أقابله بالفاحشة فى أهلهء 9« إِنّه لا يفلح الظّالمون 4 قال ذلك مجاهدء 
والسدى» ومحمد بن إسحاق». وغيرهم . 

وقد اختلف القراء فى قراءة: 8 هيت لك4» فقرأه كثيرون بفتح الهاء» وإسكان الياءء وفتح التاء. 
وقال ابن عباس » ومجاهد» و غير واحدل: معناه : أنها تذعوه إلى نفسها. وقال على بن أبى طلحة . 
والعوفى, عن ابن عباس : هيت لك» تقول : هلم لك. وكذا قال زر بن حبيش» وعكرمة» 
والحسن وقتادة . 

قال و يك عن الحسن: وهى كلمة بالسريانية» أى: عليك . 

وقال السدى: « هيت لك» أى: هلم لك» وهى بالقبطية. 

وقال مجاهد : فى يي 7 تعر بها. 

وقال البخارى: وقال عكرمة : « هيت لك4 : هَلّم لك بالخورانية . 

هكذا ذكره تعلق وقد أسئدة الإمام أبو جعفر بن جرير: حدثنى أحمد بن سهيل الواسطى » 
حدثنا قرة بن قيسى» حدئنا النضر بن عربى ال+ررى ”2 عن عكرمة مولى ابن عباس فى قوله : #هيت 
لك* قال : هلم لك . قال: هى بال حورانية. 

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: وكان اللبنات يك هده القراءة - يعنى : « هيت لك» _ 
ويقول: هى لغةء لأهل حوران» وقعت إلى أهل الحجازء معناها: تعال. وقال أبو عبيد: سألت 
شيخا عالماً من أهل حوران» فذكر أنها لغتهم يعرفها. 
)١(‏ فى ت: «فالله». (؟) زيادة من تء» أ. (9) فى تء أ: (عن». 


(؟) زيادة من أ. ظ (5) فى تء أ: «ذلك؛. (5) فى تء أ: (أكرم». 
(0) فى ت: «غريبة». (6) فى ت: «غربى الحورى». (9) فى تء أ:(يحب؛». 


.رع دعل _ لل لل للح الجزء الرابع ‏ سورة يوسف:الآية (715) 


واستشهد الإمام ابن جرير على هذه القراءة بقول 7 القافر: لعلن :يق أب طالب» رضى اللّه 


عنة . 
أبلغ أمير المؤمنين أخا العراق إِذَا نينا 
إن لعن مله دق إليك فَهَيت هيْنا 


يقول: فتعال واقترب"") 

وقرأ ذلك آخرون: «هئت لك» بكسر الهاء والهمزة؛ وضم التاء» بمعنى: تهيأت لك. من قول 
القائل : هلت للأمر أهى هيئّة ومن روى عنه هذه القراءة ابن عباس » وأبو عبد الرحمن السلمى. وأبو 
وائل » وعكرمة. وقتادة. وكلهم يفسرها يمعنى : تهيأت للك 

قالناق ري .وكات ارو غهمرو:.والكعناق كران هده القراقا. وقرا عمد اللدنن انناف 57 
«هيت»22 بفتح الهاء وكسر التاء: وهى غريبة. 

وقرأ آخرون» منهم عامة أهل المدينة (هيت) , بفتح الهاء. وضم التاء» وأنشد 0 قول شاع (6) 


يس قومى بالأبعدين إِذَا ما قال داع من العشيرة : هبت 


قال عبد الرزاق: أنبأنا الثورى» عن الأعمشء. عن أبى وائل قال: قال ابن مسعود: قد سمعت 
القرأة فسمعتهم متقاربين. فاقرؤوا كما علّمتم وإياكم والتنطع والاختلافء» فإنما هو كقول 0 
«هلم» و«تعال» ثم قرأ عبد الله :هيت لك». فقال: يا أبا عبد الرحمن» إن ناسا بقرؤونها : 
[لك] '»4؟ فقال عبد الله : إنى أقرأها كما علّمت» حب إل" , 


الله : « هيت لك». فقال له مسروق: إن ناساً يقرؤونها: «هيت لَك»؟ فقال: دعونى» فإنى أقرأ كما 
ارقت ا 11 


وقال أيضا : حدثنى المككر: حدثنا آدم , بن أبى إياس . حدثنا شعبة » عن شقيق » عن ابن مسعود 
قال: « هيت لك» بنصب الهاء والتاء ولا بهمر . 


)١(‏ فى ت: «قول». 

(1) تفسير الطبرى (17/ 75). 

١‏ فى ت: ”عبد الله بن أبى إسحاق». (:) فى تء أ: «وأنشدوا»ء. 
(5) هو طرفة بن العبد» والبيت فى تفسير الطبرى /١5(‏ 70). 

(6) زيادة من أ. 

ل ا 

(8) تفسير الطبرى (91/15). 


الجزء الرابع - سورة يوسف:الآية (5؟) 
7 707 
ا اخرون : «هيت لك». لكر الهاء. وإسكان الياء» وصم التاء . 


قال أبو عبّيدة معمر بن المثنى: «هيت» لا تثنى ولا تجمع ولاتؤنث» بل يخاطب الجميع بلفظ 
واحد. فيقال: هيت لك وهيت لك» وهيت لكماء وهيت لكم. كينا 


سن 


ولقد همت به وهم بها لولا أن رأئ برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء 
نه من عبادنا المخلصين (9) 4 . 

اختلفت أقوال النامن وعباراتهم ف هذا المقام . وقل روؤى عن ابن عباس » ومجاهد. وسعيد بن 
جبير» وطائفة من السلف فى ذلك ما ذكره ابن جرير وغيره» واللّه أعلم . 

وقال بعضهم: المراد بهمه بها هم خَطّرات حديث ”'' النفس. حكاه البغوى عن بعض أهل 
التحقيق . ثم أورد رون هاهنا حديث عبد الرزاق. عن حمر عن همام». عن 5 هريرة» 
رضى الله عنهء قال: قال رسول الله عَلَدِبدِ : «(يقول الله تعالى: إذا هم عبدى بحسنة فاكتبوها له حسنة. 
فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالهاء وإن هم بسيئة فلم يعملها فاكتبرها حسنةء فإنما تركها من 
حرا 'فإن عملي فاكقوها 00 , 

وهذا الحديث محر ج فى لكي 0 وله ألشاظ كثيرة» هذا فده . 


وقيل: هم بضربها. وقيل: تمناها زوجة. وقيل: « هم بها لولا أن رأئ برهان ربّه4أى: فلم يهم 


5 50 7 7 ايد (97) 
وفى هذا القول نظر من حيث العربية» ذكره ابن جرير وغيره ‏ . 
وأما البرهان الذى رآه فيه أقوال انفياً: فعن 9 عباس . ومجاهد. وسعيد بن جبير» ومحمد بن 
سيرين »© والحسن» وقتادة. وأبى صالح. والضحاك. وميحمد بن إسحاق» وغير هم : رأى صورة أبيه 
يعقّوب. عليه السلام» عاضا على أصبعه يي 
وقيل عنه فى رواية: فضرب فى صدر يوسف . 


: : اء 09( ات : 
وقال العوفى. عن ابن عباس : رأى خيال املك يعنى : سيذده . وكلا قال محمد بن إسحاق» 


)١(‏ فى ت: «وقرأ». 

(5) فى أ: «لهم». () فى تء أ: الوحديث؟1. (:) فى :١‏ «وأورد». 

(6) معالم التنزيل .)57١/4(‏ 

(1)صحيح البخارى برقم (00-051) وصحيح مسلم برقم .)5١8(‏ 

(0) تفسير الطبرى .58/١7(‏ 9) وما ذكره الحافظ هنا فى معنى الهم غير مسلم بهء والراجح هو ما اختاره أبو حيان فى تفسيره ونقلم 
عنه العلامة الشنقيطى فى «أضواء البيان» (”/ 70) وقال: «والحواب الثانى ‏ وهو الذى اختاره أبو حبان ‏ أن يوسف لم يقع منه هم 
أصلاًء بل هو منفى عنه لوجود البرهان. . .» وانظر بقية كلامه هناك . 

(6) فى تء أ: «يعظه». (9) فى تء أ: «تمثال». 


ور ل ل ل لل لح الجزء الرابع ‏ سورة يوسف:الآية (785) 


فيما حكاه عن بعضهم : إنما هو خيال إطفير سيدهء حين دنا من الباب7؟. 


وقال ابن جرير. حدتنا الو ب حدثنا وكيع» عَرنَ أبن و 1 
كعب القرظى قال : رفع يوسف رأسه إلى سقف البيت» فإذا كتاب فى حائط البيت: #8 ولا تقر 
ظ الى إِنّهِ كان فاحشة وساء سبيلا # [الإسراء: 77]. 

وكذا روأه الوسر لذن عن محمد بن كعب. 
«البرهان» الذى رأى يوسف: ثلاث آيات من كتاب الله« إن عليكم تحافظين * الآية[الانفطار: »]٠١‏ 
وقوله: #وما تكون في شأن» الآية: [يونس:١7].»‏ وقوله: 9« أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت » 
[الرعد: 7] قال نافع: سمعت أبا هلال يقول مثل قول القرظى» وزاد آية رابعة 8 ولا تقربوا الزنى 4 
[الإسراء: 7 7]. 

وقال الأوراعى: رأى آية من كتاب الله فى الخدار تنهاء 7 عن ذلك . 

قال ابن جرير: والصواب أن يقال: إنه رأى من آيات الله ما زجره عما كان هم به» وجائز أن 
كون. ضورة يعقوت وات أن: كون [صورة] ' الللف» وحافة أن يكون ”ما براه مكتويا هون الوجو 
عن ذلك . ولا حجة قاطعة على تعيين شىء من ذلك» فالصواب أن يطلق كما قال الله تعالى . 

قال: وقوله: #كذلك لنصرف عنه السوء وَالْفحشّاء #أى: كما أريناه برهانا صرفه عما كان فيه 
كذلك نقيه السوء والفحشاء فى جميع أموره. 

«إنّه من عبادنا المخلصين » أى: المجتبين المطهرين المختارين المصطفين الأخيار» صلوات اللّه 
وسلامه عليه . 


« واستبقا الباب وقدّت قميصه من دبر وألفيا سيّدها لدا الباب قَالت ما جزاء من أراد 


© لير اس 0 ها را اد 0 تو 2 فو 0004 ساس سامه م ا أيه ساس الس اص تخوابى ه 
بأهلك سوءا إل أن يسجن أو عذاب أليم (52) قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من 


هلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الْكَاذبِينَ 65 وإن كَانَ قميصه قد من دبر 
فكذبت وهو من الصادقينَ 690 فَلَمًا رأئ قميصه قد من دبر قال إِنّه من كيد كن إن كيد كن 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله فى الفتاوى :)7917/١١(‏ «وما ينقل من أنه حل سراويله وجلس مجلس الرجل من المرأة 
وأنه رأى صورة يعقوب عاضاً على يده وأمثال ذلك» فهو مما لم يخبر الله به ولا رسولهء وما لم يكن كذلكء. فإنما هو مأاخوذ عن 
اليهود الذين هم من أعظم الناس كذباً على الأنبياءء وقدحاً فيهمء وكل من نقله من المسلمين فعنهم نقله» لم ينقل من ذلك أحد 
عن نبينا يَللِيةِ حرفا واحداً». وانظر: الإسرائيليات فى كتب التفسير لمحمد أبو شهبة (ص 77١‏ - 778), 

(؟) فى ت: المردود». 5) فى تء أ: «والجدار نهاه؛. (5) زيادة من تء». أ. 


الجمزء الرابع - سورة يوسف: الأيات (784.70 )لت سس ا 
عظيم 72 يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذَنبك إِنَّك كنت من الْحَاطِينَ 69 4 . 
يخبر تعالى عن حالهما حين خرجا يستبقان إلى الباب» يوسف هارب,. والمرأة تطلبه ليرجع إلى 
ليت نلحكة :ل اثناة و للك افامستكتها تقيض دورق" وري 57> قرا افظيه 2 يقال" إنف منقط 
عنه» واستمر يوسف هاربا ذاهباء وهى فى إثره. فألفيا سيدها ‏ وهو زوجها ‏ عند الباب» فعند ذلك 
خحرجت مما هى فيه بمكرها وكيدهاء وقالت لزروجها متنصلة وقاذفة و بدائها: «ما جزاء من أَراد 
بأهلك سوءا » أى7 : فاحشة. وان سحن 4 ى : يحبس » ٠‏ الأو عذاب أليم4 أى: يضرب ضربا 
شديذا 00 فعلند ذلك الخصير يوسف. 0 بالحق. وتبرأ ثما رمته به من الخيانة» وقال اد 
': «هي راودتني عن نفسي». وذكر أنها اتبعته تجذبه إليها حتى قدت قميصهء «وشهد شاهد 
أي إن كان قميصه قد من قبل # أى: من قدامهء «فصدقت4 أى: فى قولها إنه أرادها ا 
ليد لأنه يكون ذا دعاها وأبت عليه دفعته فى صدره. فقّدت قميصه. فيصح ما قالت: «وإن كان 


ور و 


2ت 
إيما ع 


قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين» 2 وذلك يكون كما وفع لا صرب منهاء وتطليته سكف 
بقميصه من وراثه لترده إليهاء فقدت فميصه من ورائه. 

وقد احتلغوا فى هذا الشاهد: هل هو صغير أو كبير. على قولين لعلماء السلف. فقال عبد 
الرزاق: 

أخبرنا إشرائيل :فق .سماة.عن ‏ عكرمةه ضن انو غان :: «وضيد شاهد من أهلها “قال .+ 
ل 

وقال الثورى. عن جابرء عن ابن أبى مليكة: ؛ عن ابن عباس 000 من خاصه الملك . وكذا قال 
مجاهد . وعكرمة» والحسن» وقتادة. اك ومتحمد بن إسحاق 0 أنه كان رجلا . 

وقال زيل ١‏ بن أسلمء والسدى: كان ابن عمها. 

وقد ذكر ابن إسحاق أن زليخا كانت بنت أخت الملك الريان بن الوليد. 

وقال العوفى» عن ابن عباس فى قوله: «وشهد شاهد مَن أهلها 4 قال: كان صبيا فى المهد. وكذا 
و 5 0 و 1 
روى عن ابى هريرة» وهلال بن يساف». والحسن. وسعيد بن جبير والضحاك بن مزاحم: أنه كان 
صبيا فى الدار. واحتاره ابن جرير . 
حماد- هوابن سلمة ‏ أخبرنى عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبيره عن ابن عباس» عن النبى 


(١)زيادة‏ من تء أ. (5) فىءت + 1 “افقدت 1 (5) قيعت ١‏ تع 
(4) فى ت: «صادقاً بارأ» . 


:528 الجزء الرابع - سورة يوسف: الآيات 7١(‏ - 754) 


َْْةٌ قال: «تكلم أربعة وهم صغار»» فذكر فيهم شاهد يوسف""2. 


ورواه عيره عن حماد سن سلمة. عن عطاء. عن سعيد ٠‏ عن ابن عباس ؛ أنه قال * 5 أربعة 


وهم صغار: ابن ماشطة بنت فرعون». وساهد يوس ف . وصاحب جريج. و عيسى 00 
وقال ليث ابن أبى سليم. عن مجاهد: كان من أمر اللّه. ولم يكن إنسيا. وهذا قول غريب . 
ل ا ا صدق يوسف ان 


ل ل (إنا كدح عَظيم 4 

ثم قال آمرا لبواسقون عليه السلام» ع بأ #يوسف أعرض عن هذا 4 أى : اضرب 
عن هذا [إالة ان صمحاء فلا تذكره لأحد. (واستغفري لذنبك م يقول لامرأته وقد كان لين 
العريكة سهلاء. أو أنه عذرها؛ لآنها رأت ما لا صبر لها عنه. فقال لها: (استغفري لذنبك »4 أى : 


للع | ويه إرادة 7 ء بهذا الشاب. ثم قذفه بما هو برىء منه» استغشرى من هذا الذى 


«وقَال تفي الي 7 الْعَِيٍ راود فَناها عن تفْسه قد سَعَفَها حا إن لَرَاهًا في 
ضلال مين 60 فَلَمًا سمعت بمكرهن أرسلت إِلَيهِنَ وأعتدت لهن مبّكا وآ نت كل واحدة 


لا وما قر و زعي" احا 


مهن سكقينا وقَالَت اخرج عَلَمهنَ فلم ينه أكبرته وقَطَّعن يدهن وَقلْن حاش لله ما هذا شرا 


إن هذا إلا ملك كريم 9 قالت فذلكن الذي لمتتني فيه ولقد راودثه عن نّفسه فاستعصم 


م 81 5 2 


ولكن لم يفعل ما آمره ليسجئن وليَكُونا من الصّاغرين 69 قال رب الجن أَحَبْ إلى مم 


يدعونبي إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إِليهنَ وأكن من الجاهلين 75١‏ فاستجاب لَه ره 
قصرف عنه كيده إن هو السّميع الْعليم 69 4 . 

يخبر تعالى أن خبر يوسف وامرأة العزيز ز شاع فى المدينة. وهى مصر» حتى محدث الناس به. 
(وقال نسوة في المديئة4 مثل نساء الأمراء [و]”*أ الكراءة متكرن.علن افراة القروره وهو اوور 
ويعبن ذلك عليها : امرأة العريز تراود فتاها عن نّفسه > أاى: نحاول غلامها عن نقسه ٠»‏ وتدعوه إلى 


)١(‏ تفسير الطبرى )20/١7(‏ ورواه أحمد فى المسند )7١١ /١(‏ والحاكم فى المستدرك (4905/7) من طريق حماد بن سلمة بهء 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبى . 

(؟) رواه العلاء بين عبد الجخبار عن حماد موقوفاً أخرجه الطبرى فى تفسيره .)04/١15(‏ 

(9) زيادة من ات . (:) فى تء أ: «للذى». (2) زيادة من تء أ. 


الجزء الرابع - سورة يوسف: الآيات ( 80 #1 ساس في 
نفسهاأ» «قد شغفها حبا» أى : قد وصل حبه إلى شغاف قلبها. وهو غلافه . 

قله الفيحاك عن انو عياض العحقةة التي القانا © والعشف>ووق للق والعفاك ".جات 
القلب . 


او ع اا د فى صنيعها هذا من حبها فتاهاء ومراودتها الأسراكه 
يوسف » 56 أن يرينه » 0 زنك ل ا رويته 505 فعئك يه 
أى: دعتهن إلى منزلها لتضيفهن ١‏ وأعتدت لهن متكأ 4 . 

قال ابن عباس » وسعيد بن جبير» ومجاهد. والحسن» والسدىئ: وغيرهم : هو المجلس المعد. 
ا ان ود وطعام . فيه ما يقطع بالسكاكين من أترج”'' و لحوه. ولهذا قال تعالى : « واتت 
كل واحدة مَنْهِنَ سكينا 4 . وكان هذا مكيدة منهاء ومقابلة لهن فى احتيالهن على رؤيتهء «١‏ وقالت 
اخرج عَلَيهِن 4. وذلك أنها كانت قد خبأته فى مكان آخرء ١‏ فَلَمَا 4 خرج وط رأيته أكبرته 4 أى : 
أعظمن شأنه. وأجللن قلره؟؛ وجعلن يقطعن أيديهم دهشا برؤيته ) وهن يظان أنهن يقطعن الأتر 7" 

وعن مجاهد» وفتادة : قطعن أيديهن حتى ألقينهاء فا 50 أعلم . 

وقد ذكر عن زيل , بن أسلم أنها قالت لهن بعدما أكلن وطابت أنفسهن». ثم وضعت بين أيديهن 
الا وآنت كل واحدة منهن سكينا: هل لكن فى النظر إلى يوسف؟ قلن: نعم. فبعثت إليه 
ثامرة اف اشوت إلبون"""»"قلما رايع معان يتطتين الديهى :تع أمرتة أن برصم الريهم. التريقة لذ 
ومدبرا. وهن يحززن فى أيديهن ١‏ فلما اسن بالألم جعلن يولولن» فقالت: أنتن من نظرة واحدة 
فعلتن هكذاء فكيف الام أنا؟ فقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم» ثم قلن لها: وما 
نرى عليك من لوم بعد الذى رأيناء لأنهن لم يرين فى البشر شبهه ولا قريبا منه» فإنه» صلوات الله 
عليه وسلم”"'؛ كان قد أعطى شطر الحسنء؛ كما ثبت ذلك فى الحديث الصحيح فى حديث الإسراء : 
أن رسول الله كَلِيّهٌ مر بيوسف. عليه السلام» فى السماء الثالئة» قال: «فإذا هو قد أعطى شطر 
0 

وقال حماد بن سلمة » عن ثابت» عن أنس قال: قال رسول اللّه عد : «أعطى يوسف وأمه شطر 


(1) فى تء أ: «قيل». (0) فى تء أ: «(أترنج؟. (9) فى ت: «الأترنج». 
(4) فى أ: «والله». (5) فى أ: «أترنجا». )١(‏ فى أ: «عليهن». 
0) فى تء أ: اوسلامه؛. 

(4) رواه مسلم فى صحيحه برقم (١)من‏ حديث أنس رضى الله عنه , 


#لسسسسسس سسحت تيكتا الجزه الرابغت سورة يواسفهة الآياك (: 11 71) 


الا وقال سفيان الثورى. عن أبى إسحاق.» عن 5 الأحوص. عن عبد الله بك وغوه فال: 
أعطى يوسف وأمه ثلث الحسن . 

وقال أبو إستحاق أيضاء غق أبن الآحرصىج اغب حيبق الله قال :“كان وه يوسفه شل اليرق: 
وكانت المرأة إذا أتته لحاجة غطّى وجهه مخافة أن تفتتن به. 

ورواه الحسن المبصرى مرسلا » عن الندئ عبد أنه قال : «أعطى يوسف وأمه كلت حسن أهل 
الدنياء وأعطى الناس الثلئين ‏ أو قال: أعطى يو سف وأمه التلسن والناس العلث»)7* , 

٠. 3‏ 5 م 5 5 5 8 6ع 

وقال سفيان.» عن منصورء عن مجاهد عن ربيعة الحخحرشى قال: قسم الحسن نصفين. فأعطى 
يوسف وأمه سارة نصف الحسن. والنصف الآخر بين سائر الخلق . 

وقال الإمام أبو القاسم السهيلى: معناه: أن يوسف كان على النصف من حسن آدم. عليه 
السلام» فإن الله خلق آدم بيده على أكمل صورة وأحسنهاء ولم يكن فى ذريته من يوازيه فى جماله. 
وكان يوسف قد أعطى شطر حسنه . 

فلهذا قال هؤلاء النسوة عند رؤيته: «حاش لله 4 قال مجاهد وغير واحد: معاذ الله «ما هذا 
بشراي وقرأ بعضهم: «ما هذا بشرى؟» أى: بمشترى . 

«إن هذا إلا ملك كريم . قالت فذلكن الذي لمتتنى فيه *: تقول هذا معتذرة إليهن بأن هذا حقيق بأن 
يحب لجماله وكماله. 

وواتدرارت ع ار العم إن فأمتنع . . قال بعضهم: لا راي جماله الظاهر. أخبر تهن 
بصفاته الحسنة الى تتفي مهن 0 ' العفة مع هذا الحمالء ثم قالت 7 ع «ولئن لم يفعل 
ما آمره يسجنن وليكونا من الصاغرين». فعند ذلك استعاد يوسف.ء عليه العا ارال راهن 
وقال : رب السجن أحب إلَي مما يدعوتني إِلَيِه4 أى: من الفاحشة. لإوإلاً تصرف عني كيدهن أصب 
إليهن» أى : إن وكلتنى إلى نفسىء فليين لع هر نفس قدارةه ولا أملك لها ضرا ولا نفعا إلا 
بحولك وقوتك». أب المستعان وعليك التكلان» فلا تكلنى إلى 10 

ا ا ا ا ا ل ا 
أن يوسف ». عليه السلام. عضمه الله عصمة عظيمة. وحمأه فامتنع منها سنك الامتناع. واخحتار السجن 


)١(‏ رواه الطبرى فى تفسيره /١(‏ 80) والحاكم فى المستدرك (7/ )27١‏ وابن عدى فى الكامل (5/ 80") من طريق عفان عن حماد بن 
سلمة بهء وقال الحاكم : «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه». قال ابن عدى: «وهذا الحديث ما أعلم رفعه أحد 
غير عفان» وغيره أوقفه عن حماد بن سلمةء وعفان أشهر وأوثق وأصدق من أن يقال فيه شىء مما ينسب إلى الضعف». 

(؟) رواه الطبرى فى تفسيره .)8١ /١5(‏ 

(9) فى ت: «عليهن وهو». (4:) فى تء أ: «اتتوعده». 


الجزء الرابع - سورة يوسف : الآيتان (60؟2 )2 


سن 
على ذلك. وهذا 2 غاية مقامات الكمال: أنه مع شبابه وجماله وكماله تذعوه سيدته» وهى امرأة 
عزير مصر) وهى مع هذا د غاية الحمال والمال »والرياسة وعسمع من ذلك» ويختار السجن على 
ذلك. خوفا من الله ورجاء ثوابه. 

ولهذا ثبت فى الصحيحين أن رسول الله عَيَلِيٍَ قال: «سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا 
ظله: إمام عادل. وشاب نشأ فى عبادة الله'''» ورجل قلبه معلق بالمسجد”"»؛ إذا خرج منه حتى يعود 
إليه» ورجلان تحابا فى الله اجتمعا عليه وافترقا؟' عليه ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم 
شماله ما أنفقت مله ) ورجل كن اللّه خاليا فغفاضت عيناه . ورجل دذدعيه امرأة ذات جمال ومتصب » 
فقال: إنى أخاف الله)7*' . 

د ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتئ حين 62 4 . 

يقول تعالى : ثم ظهر لهم من المصلحة فيما رأوه أنهم يسجنونه 9 حين» أى : إن مدة؛» وذلك 
بعدما عرفوا براءته. وظهرت الآيات - وهى الأدلة ‏ على صدقه فى عفته وبزاهته . فكأنهم ‏ والله 
أعلم ‏ إنما سجنوه لما شاع الحديث إيهاما''' أن هذا راودها عن نفسهاء وأنهم سجنوه على ذلك. 
ولهذا لما طلبه الملك الكبير فى آخر المدة. امتنع من الخروج حتى تتبين براءته مما نسب إليه من الخيانة: 
فلما تقرر ذلك خرج وهو نقى العرض» صلوات الله عليه وسلامه. 

وذكر السدى : أنهم إنما سجنوه لثلا يشيع ما كان منها'" فى حقهء ويبرأ عرضه فيفضحها. 

و ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الاخر إني أراني 
أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إِنَا تراك من الْمحْسنِينَ 69 4 . 

قال قتادة: كان أحدهما ساقى الملك. والآخر خبازه. 

قال محمد بن إسحاق: كان اسم الذى على الشراب «نبوا»» والآخر «مجلث». 

لاديف يوسف. عليه السلام» قد اشتهر فى السجن بالجود(؟' والأمانة وصدق الحديث» وحسن 
السمية وكثرة العبادة» صلوات الله عليه وسلامه. ومعرفة التعبير والإحسان إلى أهل السجن وعيادة 


)١(‏ فى ت: 9(إلى». (؟) فى ت: «فى طاعة الله عز وجل». 

(") فى تء أ: الفى المسجدا. (:) فى تء أ: «وتفرقا». 

(4) صحيح البخارى برقم )١177(‏ وصحيح مسلم برقم )٠١71(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 

)١(‏ فى ت: «اتهاماً». (0) فى أ: «منهما» (8) فى ت: «فكان». 


(9) فى أ: ه«بالحودة؛. 


معدلل سح الحزء الرابع ‏ سورة يوسف: الأآيتان (/1» 778) 
مرضاهم والقيام بحقرقهم . ولما دخل 0 المتيان إلى السجن ء تألفا به وأحباه حبا شديداء وقالا 
له: واللّه لقد أحبيناك حبا زائدا. أ بارك الله فيكماء إنه ما أحبنى أحل إلا دخل على من محبته 
ضرر» أحبتنى عمتى فدخحل على الضرر بسببهاء وأحبنى أبى فأوذيت بسببه » وأحبتنى امرأة العزيز 
فكذلك» فقالا : والله ما نستطيع إلا ذلك.». ثم إنهما رأيا مناما» فرأى السافن أنه يعصر خمرا ‏ يعنى 
عنبا - وكذلك هى فى قراءة عبد الله بن مسعود: الإنى أرانى أعصر عننيا) . ورواه ابن أبى حاتمء» عن 
أحمد بن سَتان) عن يزيد بن هارون». عن شريك» عن الأعمش. عن زيد بن وهب. عن ابن 
مسعود: أنه قرأها: «أعصر عنيا)» . 

وقال الضحاك فى قوله : ١‏ إِنِي أراني ي أععصر حمر * يعنى : عنبا. قال: زاقل ععانة بف و لقنب 
هرا . 

وقال عكرمة: رأيت”(" فيما يرى النائم أنى غرست حبلة من عنب» فنبتت. فخرج فيه عناقيد. 
فعصرتهن ثم سقيتهن الملك. قال”؟': تمكث فى السجن ثلاثة أيام» ثم تخرج فتسقيه خمراً. 

.وقال ايم الخباز -: © إِنَي أراني ي أَحَمل قوق رأسي خبزا تأكل الطّير منه تبَئنا بتأويله إنَا تراك 

2500 وأنهما زأيا مناما وطلبا تعبيره. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع وابن حميد قالا: حدثنا جرير »6 عن عمارة بن القعقاع, عن 
إبراهيم» عن عبد الله قال: ما رأى صاحبا يوسف شيئاء إنما كانا تحالما ليجربا عليه . 

قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي 
إنَى تركت ملَّة قوم لا يؤمنون باللّه وهم بالآخرة هم كافرون 60 واتبعت ملة آبائي إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك باللّه من شىء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس 

كن أكثر الناس لا يشكروت (02 # . 

ا 1 لطا 1 1 0 شين 
7 


)١(‏ فى ت: اهذا». (0) فى تء أ: «فقال». 
(7) فى ت: «وقال عكرمة: قال له رأيت». 
(4) فى تء أ: «فقال». (60)فىات: 7أنه». 


(5) فى أ: «عالم»؟. 


الجزء الرابع - سورة يوسف: الآيتان (195. 246 -------- ل ل 18044 

قال مجاهد: يقول: «لا يأتيكما طعام ترزقانه4 [فى نومكما]2"7. «إلاً تبأتكما بتأويله قبل أن 
يأتيكمًا 4. و كذ] كاله السيده: 

وقال ابن أبى حاتم» رحمه اللّه: حدثنا على بن الحسين. حدثنا محمد بن العلاء» حدثنا محمد 
ابن يزيد - شيخ له حدثنا رشدين» عن الحسن بن ثوبان» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: ما أدرى 
لعل يوسف. عليه السلام. كان يعتاف وهو كذلك,. لأنى أجد فى كتاب الله حين قال للرجلين: «لا 
يأتيكما طَعَام تررّقانه إل تبَأتكما بتأويله» قال: إذا جاء الطعام حلوا أو مرا اعتاف عند ذلك. ثم قال ابن 
عباس إغا غلم فعلى + :وهذا أثر"” غروب: 

ثم قال: وهذا إنما هو من تعليم الله إياى ؛ لأنى اجتنبت ملة ين بالله واليوم الآخرء فلا 
يرون الراناءولا عقانا ف المعناد, (واتبعت ملّةَ آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب» فول سر ملي 
الكفر والشرك» وسلكت طريق هؤلاء المرسلين» صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهكذا يكون 
حال من سلك طريق الهدىء, واتبع المرسلين» وأعرض عن طريق الظالمين7" فإنه يهدى قلبه ويعلّمه ما 
لم يكن يعلمه» ويجعله إماما ار وداعيا إلى سبيل الرشاد . 

ما كان لنا أن نشرك باللّه من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس» : هذا التوحيد - وهو 
الإقرار بأنه لا إله إلا هو وحده لا شريك له. من فضل الله علينا» أى: أوحاه إليناء وأمرنا به «#وعلى 
الّاس 4. إذ جعلنا دعاة لهم إلى ذلك «ولكن أكثر الئاس لا يشكرون”*)4 أى: لا يعرفون نعمة الله 
عليهم بإرسال الرسل إليهم» بل «بدلوا نعمت اللّه كفرا وأَحَلُوا قَومهم دار الْبُوَار 4 [إبراهيم: 14]. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أحمد بن سنان. حدثنا أبو معاوية. حدثنا حجاج. عن عطاء. عن 
امعان اه كان كدر اسه اك رن" والله فمن" ' شاء لاعناه عند الحجرء ما ذكر الله جدا 
ولا جدةء قال الله تعالى ‏ يعنى إخبارا عن يوسف: «واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب» . 


ض ( يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار 5 ما تعبدون من دونه 
له أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل اللّه بها من سلطان إن الحكم إلا للّه أمر ألا تعبدوا 
إلذَ إَِّه ه ذلك الدين القيّم ولكن أَكثْرَ الئاس لا يعلمون 69 > . 


ثم إن يوسف 3 عليه السلام» أقبل على الفتيين بالمخاطبة. والدعاء لهما إلى عبادة الله وححجله له 
شريك له وخلع ما سواه من الأوثان التى يعبدها قومهماء فقال: #أأرباب متفرقون خير أم اللّه الواحد 


)١(‏ زيادة من تء أ. (60) فىات: (أمر»ا. (5) فى تء 1: «الضالين». 
(:) فى ت: «يهتدى؛. (5) فى أ: «لا يعلمون؛ (50) فى ت. أ: «لمن». 


.و لل سح الخزء الرابع - سورة يوسف: الآية ( )5١‏ 
القهار 4 ب[انق]117 :للع ولى 299 كل شو ديز لالد وطقلية”" لات 

ثم بين لهما أن التى يعبدونها ويسمّونها آلهة» إنما هو جهل””' منهم. وتسمية من تلقاء أنفسهم. 
تلقاها خلقهم عن سلفهم. وليس لذلك مستند من عند الله ؛ ولهذا قال: «ما أنزل الله بها من ملْطان4 
أى: حجة ولا برهان. 

لم أخبرهم أن الحكم والتصرف والمشيئة والللك كله الت وقد أمر عباده قاطبة ألا يعبدوا إلا إياه» 
ثم قال: ذلك الدين القيم أى: هذا الذى أدعوكم إليه من توحيد الله وإخلاص العمل له هو الدين 
المستقيم . الذى أمر الله به وأنزل به الحجة والبرهان الذى يحبه ويرضاه. (ولكن أكثر الئاس لا يعلمون» 
أى: فلهذا كان أكثرهم مشركين. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين» [يوسف: .]٠١١37‏ 

وقد قال ابن جرير: إنما عدل بهم يوسف عن تعبير الرؤيا إلى هذاء لأنه عرف أنها ضارة 
لأحدهماء فأحب أن يشغلهما بغير ذلكء» لثلا يعاودوه فيهاء فعاودوه. فأعاد عليهم الموعظة””' . 

وفى هذا الذى قاله نظر؛ لأنه قد وعدهما أولا بتعبيرها”'؟» ولكن جعل سؤالهما له على وجه 
التعظيم والاحترام وصلة وسببا إلى دعائهما إلى التوحيد والإسلام. لما رأى فى سجيتهما من قبول 
الخير والإقبال عليهء والإنصات إليه. ولهذا لما فرغ من دعوتهماء شرع فى تعبير رؤياهماء من غير 
تكرار سؤال فقال: 


فيا صاحبي السجن أَمّا أحدكما فيسقي ربّه حَمرا وأمًا الآخر فيصلب فتأكل الطّير من 
رَأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان 69 6 . 

يقول لهما: يا صاحبي السجن أَمّا أحدكما فيسقي ربّه خمراه. وهو الذى رأى أنه يعصر خمراء 
ولكيه ل يعيّنه لئلا يحزن ذاك. ولهذا أبهمه فى قوله: وما الآخر فيصلب فتأكل الطّير من رَأسه». 
وهو فى نفس الأمر الذى رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزاً. 

لم أعلمهما أن هذا قد فُرغ منهء وهو واقع لا محالة؛ لأن الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبرء 
0 

وقال الثورى» عن عمارة بن القعقاع عن إبراهيم» عن عبد الله قال: لما قالا ما قالاء وأخبرهماء 
قالا: ما رأينا شيئا. فقال: «قضي الأمر الذي فيه تستفتيان 4 . 


)١(‏ زيادة من تء أ. (0) فى تء أ: «دل». (9) فى نتاء 1أ: «وعظيم». 
(4) فى تء أ: ااجعل». 

(5) تفسير الطبرى .)٠١7/١5(‏ 

(6) فى أ: «(بتعبيرهما». 


الجزء الرابع - سودة يوسف: الآية (55) سس 8م 

ورواه محمد بن فيا 7 عن عمارة. عن إبراهيم؛ عن علقمة. عن ابن مسعود به» وكذا 
فسره مجاهد » وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وغيرهم. وحاصله أن من تحلّم بباطل وفسرف فإنه 
يلزّم بتأويله. واللّه أعلم. وقل ورد لو الحديث الذى روأه الإمام أعفمك: عن معاوية بن جد عن 
النبى كَكِْهُ: «الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر”' فإذا عبرت وقعت70" . 

5 . 1 : 07 ١ 

وفى مسند أبى يُعلَىء من طريق يزيد الرقاشى» عن أنس مرفوعا: «الرؤيا لأول عابر»”* 

وقال للُّذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في 

لم اير يوسف؛ عليه السلام» نجاة أحدهما - وهو الساقى ‏ قال له يوسف خفية عن الآخر 
واللّه أعلم. ؛ لثلا يشعره أنه المصلوب قال له: «اذكرني عند ربك», يقول : ادكر قصتى عند ورك 17 
وهو الملك ‏ فنسى ذلك الى أن لكر هو لا للك وكان من جملة مكايد الشيطان : لئلا يطلع 
نبى الله من السجن . 

هذا هو الصواب أن الضمير فى قوله: طفَأنساه الشيطان ذكر ربّه» عائد على الناجى»: كما قال 
مجاهد 2 ومحمد بن إسحاق وغير واحد. ويقال: إن الضمير عائد على يوسف» عليه السلام . رواه 
ابن جرير .2 عن ابن عباس . ومجاهد أيضاء شاك رةه وغيرهم. وَاسَيل ابن جرير ها هنا حديثا فمّال: 

حدثنا ابن 0 حدثنا 00 محمد» عن ود يزيد" عن ل عن 

55 اا ادا اراي 

وهذا الحديث ضعيف جدا؛ لأن سفيان بن وكيع ضعيف» وإبراهيم بن يزيد هو الخوزى - 
أضعف منه أيضا. وقد روى عن الحسن وقتادة مرسلا عن كل منهماء وهذه المرسّلات ها هنا لا تقبل 
لاقن الوسر مو شوح نهو ل غير يعدا روطن ربوا ل ده 

وأما «البضع»» فقال مجاهد وقتادة: هو ما بين الثلاث إلى التسع. وقال وهب بن متبّه: مكث 


)١(‏ فى ت: افضل؟. () فى ت: ايعبرا. 

(*) سبق تخريجه عند تفسير الآية: «26 من هذه السورة. 

(:) ورواه ابن ماجة فى السنن برقم )791١5(‏ من طريق عبد الله بن نميرء عن الأعمش» عن يزيد الرقاشى. عن أنس موقوفاء وقال 
البوصيرى فى الزوائد :)7١57/7(‏ «هذا إسناد فيه يزيد وهو ضعيف». 

(5) فى تء أ: «علم». (5) فى تء أ: «الملك4. (0) فى ت: «اعن يزيد». 

(4) تفسير الطبرى .)١١7/١5(‏ 


1 الجزء الرابع - سورة يوسف: الآيات (57 - 49) 


أيوب فى البلاء سبعاً ويوسف فين السجن 5 اا ا 


عشرة ا وقال د 5 عشرة ل 


© وقال الملك إِنّي أرئ سبع بقراتٍ سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر 


وأخر يابسات م أيه ا اا كور 


2 


سرد سي ليق أن في ملع بقرت سنا بل مه صف رسك 
سنبلات خضر وخر يابسات لعي أرجع إلى الناس لَمَلّهم يعَلَمُون 65 قَال تزعو سبع 


سدين دأبا هما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مَمَا تأكلُونَ 9) 69 ثم يأتي من بعد ذلك سبع 


سن ظاه ص 


ره 26 م م م اس شر و 


سَّ 6 سه لس قي 


شداد يأكلن ما قدمتم لَهن إلا ليلا مما تُحصئون 69 تُمَ يأتي من بعد ذلك عام فيه يعَاتْ 


الّاس وفيه يعصرون 69 4. 
هذه الرؤيا من ملك مصر مما قدر الله تعالى أنها ا مرا يوسفاء عليه السلام» من 

السحن عد را مكونا دولك اتلك رأى هذه الرؤياء ذوالتر حي ف أفرهاة ونا 76 
تفسيرهاء فجمع الكهنة ورا وكبراء دولته وأمراءه وقّص عليهم ما رأى: وسألهم عن تأويلها. فلم 
سوق للك واعنةوو اليه يان هذه « أضغاث أحلام » أى : أخلاط اقتضت رؤياك هذه9”©, « وما 
نحن بتَأويل الأحلام بعالمين 4 أى اول كاف رز "صصح هد اخلاطن ا كان لنا عع فيا وتيا :هو 
تعبيرها. فعند ذلك تَذْكْرَ ذلك الذتى نها من ذينك الفتيين اللذي. ” كانا فى السجن مع يناف ركان 
الشيطان قد أنساه ما وصاه به يوسف» من ذكر أمره للملك» فعند ذلك تذكر #8 بعد أمة »* أى: مدة 
وقرأ بعضهم : ابعل أمة) أ بعد نسيان» فقال للملك والذين جمعهم لذلك: ١‏ أنا أنبتكم بتأويله» 
أى: بتأويل هذا المنامء ل فَأَرْسِلُون > أى: فابعثون إلى يوسف الصديق إلى السجن. ومعنى الكلام : 
عكر" افتخاء فقا « يوسف أَيهًا الصديق أَفننَا 4, وذكر النام الذى رآه الملك» فعند ذلك ذكر له 
توسك + عليه" املك" تعيرزها من .غير تعينت لذللقه النتى كن السساتة ها وضاء: بف ومن ين لتر اط 
للخروج قبل ذلك» بل قال: طتزرعون سبع ستين دأبا» أى7"©: يأتيكم الخصب والمطر سبع سنين 
متواليات» ففسر البقر بالسئين؟ لأنها تثير الأرض التى تستغل منها الثمرات والزروع» وهن السنبلات 


)١(‏ فى تء أ: «وعذب». 1 قوع شي 11 (©) فى تء أ: «رؤيا فى هذا؛. 
(4:) فى ت: «الذى». (6) فىات: «فبعثوه) . (5) فى ت: (إذاء 


الجزء الرابع - سورة يوسف : الآيات .وس 8م بببب.رىلى ىل ببس ل 
الخضنب ثم أرشدهم إلى ما يعتمدونه فى تلك السنين فقال: «فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما 
تأكلون» أى: مهما استغللته('' فى هذه السبع السنين الخصب فاخزنوه فى ستبلهء ليكون أبقى له 
وأبعد عن إسراع الفساد إليه» إلا المقدار الذى تأكلونه» وليكن قليلا قليلا لا تسرفوا فيه» لتنتفعوا فى 
السبع الشدادء وهن السبع السنين امحل التى تعقب هذه السبع متواليات» وهن البقرات العجاف 
اللا «يأكلن السمان »أن سق "2 الحدت يوك انها ها حمعوة فى نض" اللنفتب» بوه الستيلات 
اليايسات . 

رهم أنهن يه ينان سسكا وما 56 فاه ير جعون منه إل شىء ؟ ولهذا قال: يأكلن ما 
قدمتم لَهنَ إلا قليلا مما تحخصئون» . 

ثم بشسرهم بعل اكد العام المتوالى بأنه يعقبهم بعل ذلك عام فيه يغاث الثاس » أ : يأتيهم 
العيث وهو المطرء وتغل البلاد» ويعصر الحافين ما كانوا يعصرون على عادتهم » من زيت ونحوه» 
وسكر ونحوه حتى قال بعضهم : ناوشر 7" ف بعلن اللي أيضاً . 

قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس ١‏ وفيه ٠‏ يعصرون »*: يحلبون. 


0 الملك حيو الرُسول ال ارجع ع أ ريلك 0 6 


> ني ه86 


قن حاش للَّه ما علمنا عليه من سوم قالت امرأت العزيز الآن حصحص الحق أَنَا راودته عن 
نفسه وإِنَه له من الصادقن 9© ذلك ليم أني لم َه بلقب وأنا الهلا يدي كيد 


الخائنين 62 (55) وما أبرئ نفسي إن النفس ذَّمّارَة بالسوء إلا 7 رحم ربي إن ربي غفور 


زَحيم 29 4 . 
يقول تعالى إخباراً عن الملك لما رجعوا إليه بتعبير رؤياه. 0 رآهاء بما أعجبه وأينقه فعرف 
تصن يريب حي لاد وعلمه [وحسن اطلاعه على رؤياه]” “سين اعلاقة ها هن برل 
من رعاياه. فقال ١‏ اثتوني به 4 أى : أخر جوه من السجن وأحضروه. فلما جاءه الرسول بذلك امتنع 
1 من الخروج حنى يتحمق الملك ورعينه براءة ساحته » ونزاهه عرضه » ما نسب إليه من جهة امرأة 
العرير» وأن هلا السجن لم يكن على أمر يقتضيه ١‏ بل كان ظلما وعدوانا» قال : ١‏ ارجع إلى ربك 
فَاسأله ما بال النسوة اللأتي قَطَّعن أيديهن إن بي بكَيدهن عليم » . 
وقوزدت الندة موه على :لك والتديه عاق قضيلة: وخر قده :وعلر قذوه ضير :علو اث الله 


)١(‏ فىاتء أ: (استغليتم». )فنعا 21 الستين», 
() فى تء أ: «ويدخل؟). (0) زيادة من ت. أ. 
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وسلامه عليه» ففى المسند والصحيحين من حديث الزهرى. عن سعيد وأبى سلمةء الخو اب عرد 
رضى الله عنهء قال: قال رسول الله يَلَكِْةّْ «نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال «رب أرني كيف 
تحبي الْمَوتَى قَال أُولّم تؤمن قَال بلئ ولكن لَيَطْمئنَ قَلبِي»4 [البقرة: .]56١‏ ويرحم الله لوطا لقد كان 
8 إلين واه شديد» ولو لقت فى السحن ما ليث تواسنف لاأجبت 0 
وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا عفان. حدثنا حماد بن سلمة» حدثنا محمد بن عمروء ا 


سلمة» » عن أبى هريرة » عن النبى كليلْةَ فى قوله: (فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إذا بي 
بكيدهن عليم» فال رسول الله عد : «لو كلت أنا لاع الإجابة. وما ابتعيت ال 


وكاندغدة اراق احير نا ابرع ته .ضرق :تنورف بو كردا 0 مون لاك م قال كاله وسو لوانت لد : 
«لقد عجبت من يوسف وصبره وكرمه» والله يغفر له» حين 06 غن البقرات العجاف والسمان» ولو 
كنت مكانه ما أجبتهم حتى أشترط أن يخرجونى . ل لي ين والله يغفر 
له حين أتاه الرسول. ولو كنت مكانه لبادرتهم الباب. ولكنه أراد أن يكون له العذر». هذا حديث 
ا 

وقوله تعالى: «قال ما خطبكن إذ راودئن يوسف عن نفْسه4: إخبار عن الملك حين جمع النّسوة 
اللاتى قطعن أيديهن عند امرأة العزيزء فقّال مخاطبا لهن كلهن - وهو يريد امرأة وزيره. وهو 
العزيز-: إما خطبكن» أى: شأنكن وخبركن «إذ راودتن يوسف عن نَفْسه4 يعنى : يوم الضيافة؟ «قلن 
حاش للَّه ما علمنا عليه من سوء 4 أى: قالت النسوة جوابا للملك: حاش لله أن يكون يوسف متهم 
واللّه ما عغلمنا عليه من :سوء.. فعنذ ذلك (قَالت امرأت العزيز الآن حصحص الحق4 . 

قال ابن عباس. ومجاهدء. وغير واحد: تقول لان تبين الحق وظهر وبرز. 

«أنا راودته عن نفسه وإِنّهِ لمن الصادقين» ل قوله : 9 هي راودتني عن نفسي» . ذلك ليعلم 
أنّي لم أخنه بالغيب» . تقول: إنما اعترفت بهذا على نفسى. ذلك ليعلم زوجى أن لم أخنه فى نفس 
الأمرء ولا وقع المحذور الأكبرء وإنما راودت هذا الشاب مراودة» فامتنع؛ فلهذا اعترفت ليعلم أنى 
و (وأن الله لا يهدي كيد الخائنين . وما أبرئ نفسى »4 تقول اللمراة :و لك امراف لي فإ 
النفين تحرف" وتكمتن 4 ولهذا زاؤذته لأنها آأمارة بالديوي. يإلا ما'*؟ رحم ري #اأى الا امن “عطعة 
الله تعالى. (إِنَ ربي غفور”"" رَحيم 4. 


.)١5١( المسند (75717/7) وصحيح المخارفق برقم (4195) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 

(0) المسند (747/5) وقال الهيثمى فى المجمع (7/ ٠‏ 5): «وفيه محمد بن عمروء وهو حسن الحديث». 

(*) تفسير عبد الرزاق /١(‏ 781+ 587) وقد وصله إسحاق بن راهويه فى مسنده ومن طريقه الطبرانى فى المعجم الكبير (١١/519؟)‏ 
من طريق إبراهيم بن يزيد الخوزى عن عمرو بن دينار» عن عكرمة» عن ابن عباس مرفوعاً بنحوه. وفيه إبراهيم بن يزيد وهو 
متروك: 

(4:) فى تء أ: «نحدث». (2) فى تء أ: «من» وهو خخطأ. () فى ت: «لغفور» وهو 
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وهذا القول هو الأشهر والاليق والانهتة سياق القصة ومعانى الكلام . وقد حكاه الماوردى فى 


تفسيره» وانتدب لنصره الإمام العلامة أبو العباس ابن تيمية» رحمه الله» فأفرده بتصنيف على 
عد )١(-‏ 


وقد قيل: إن ذلك من كلام بومنباء عليه السلام» من قوله :ا ذلك ليعلّم أني لم أخنه 4 فى 
روجته # بالغيب » الآيتين أى: إنما رددت الرسول ليعلم الملكث براءتى وليعلم العزيز < أني لم أخنه» 
فى زوجته 8 بالغيب »24 وأن الله لا يهدي كيد الخائنين . وما أَبرَئّ نفسي إِنّ التفس لأَمَارة بالسوء» 
[الآية]”'"» وهذا القول هو الذى لم يحك ابن جرير ولا ابن أبى حاتم سواه. 

وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب» حدثنا وكيع» عن إسرائيل» عن سماك» عن عكرمة» عن 
ابن عباس قال : الما جمع الملك النسوة ة فسألهن : هل اودتن يوسف عن نفسد؟ 8 فلن حا للم عل 
عليه من سوء قَالَت امرأت العزيز الآن حصحص الْحق أن راودثه عن نّفسه وإ نه لمن الصادقين 4 قال 
توس ( ذلك ليعلم أي لم أَحنه بالْعيْب [ ون الله لا يمدي كَيْدَ الَائئين]2©7», قال: فقال له جبريل» 
عليه السلام: ولا يوم هممت بما هممت به. فقال: 8 وما أَبَرَئّ نفسي إِنّ الئفس لأمّارَة بالسوء »247 . 

وهكذا قال مجاهد» وسعيد بن 0 وعكرمة». وابن أبى الهذيل والضحاك» والحسن» 
وقتادة. وادق: والقول الأول أقوى وأظهر؛ لأن سياق الكلام كله من كلام امرأة العزيز بحضرة 
الملك؛: ولم يكن يوسف,. عليه السلام. عندهم» بل بعد ذلك أحضره الملك . 

«( وقَال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فَلَمًا كلَمَه َال إِنّك ايوم لَدينا مكين أمين 22) 
َال اجعاني على خَزائن الأرض إِنّي حفيظ عليم 62 > . 

يقول تعالى إخباراً عن الملك حين تحقق براءة يوسفء عليه السلام» ونزاهة عرضه ما نسب إليه؛ 
قال: « اثتوني به أستخلصه لنفسي» أى : أجعله من خاصتى وأهل مشورتى 2 فََمَا لَه أى : خاطبه 
الملك وعرفهء ورأى فضله وبراعته: وعلم ما هو عليه من لق وخلّق وكمال قال له الملك: 8 إِنْك 
اليوم لديا مكين أمين» أى : إنك عندنا قد بقيت ذا مكانة وأمانة: ندال يوي عليه المادم ' ( اجعلني 
على خزائن الأرض إِنّي حفيظ عليم 4 يه نفسهء ويجوز للرجل ذلك إذا جهل أمره» للحاجة. وذكر 
أنه « حفيظ » ا 1 ارق امي إعليم 4 ذو علم وبصر بما يتولاو . 

قال شيبة بن نعامة: حفيظ لما استودعتنى» عليم بسنى الجّدب. رواه ابن أبى حاتم . 

وسأل العمل لعلمه بقدرته عليه؛ ولما فى ذلك من المصالح للناس"5 ورك سال أن جد بعلن 
() انر مجفرع النتاوى لانن قية 2/10 وال © رياوة ين نف ا : 


(:) تفسير الطبرى .)١57 /١5(‏ 
(5) فى ت: انتولاه». (5) فى ت: «مصالح الناس6. 


5705 
6 الأرض» وهى الأهرام ا يجمع فيها الغلات» لا يستقبلونه من السنين التى أخبرهم 
بشأنهاء ليتصرف لهم على الوجه الأحوط والأصلح والأرشد» فأجيب إلى ذلك رغبة فيه وتكرمة 

له؛ ولهذا قال تعالى: 
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وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبَوَا منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نّشَاء ولا 
نضيع أجر المحسنين (25) ولأجر الآخرة حير للّين آمنوا وكانوا يتَقُونَ 9 4 . 

قل تمان : وكذلك مكنا ليوسف في الأرض 4 أى : أرقن ققد ل( يتبوا منها حيث يشاء » . 

قال اله وعبدل الوجسن بن اريك بن أسلم : يتصرف فيها كيف يشاء . 


ولاك اتن ري كديا عرد ا بعد الضيق والحبس والإسار . 9 نصيب برحمتنا 
من نّشَاء ولا نضيع أ جر المحسنين»ى : 8 أضعنا صبر يوسف على أذى | إخزتهء وصبرة على على الحبس 
بسبب امرأة العزيز؛ فلهذا أعقبه الله عن وجل السلامة والنصر والتأييد» «ولا نضيع أجر المحسنين. 
ولأجر الآخرة خير لَلّذين آمنوا وكانوا يتقَون #» يخبر تعالى أن ما ادخره (4؟ الله لنبيه يوسف». عليه 
السلام» فى الدار الآخرة أعظم وأكثر '*' وأجل», ما خوله من التصرف والنفوذ فى الدنيا كما قال 
تعالى فى حق سليمان» عليه السلام :9 هذا عطاؤنا قامين أو أمسك بغر حساب . وإنّ له عندنا لرلقى 
وحسن مآب »> [ص 1 

والخرفي أن يوسفهة عليه السلام. ولآه :ملك .فضي الريان بق الولية الوزازة قن علاة مدر 
مكان الذى اشتراه من مصر زوج التى راودته» وأسلم الملك على يدى يوسف. عليه السلام. قاله 
مجاهد . 

وقال محمد بن إسحاق لما قال يوسف للملك:8 اجَعَأنِي على خَزَائن الأرض إِنَي حَفيظ عليم 4. 
قال املف قد فعليت. فولاه فيما ذكروا عمل إطفير”" '. وعزل إطفير”"' عما كان عليه؛ يقول الله عز 
وجل :ل( وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبْواً منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نّشَاء ولا نضيع أجر 
المحسدين > فذكر لى - والله أعلم ‏ أن إطفير" هلك فى تلك الليالى» وأن الملك الريان بن الوليد 
زوج بر ا ار م راعيل» وأنها حين دخلت عليه قال: أليس هذا خيراً ما كنت تريدين؟ 
قال؟:فيزعفون أنه قالك: انها المتدرى :“لا تلد فانق كلق اماه كينا تر حمسا« عملت 'ناعمة 
فى ملك ودنياء وكان صاحبى لا يأتى النساء» وكنت كما جعلك الله فى حسنك وهيئتك ”' '“على ما 
رأيت» فيزعمون أنه وجدها عذراءء فأصابها فولدت له رجلين أفرائيم بن يوسف. وميشا بن 


)١(‏ فى ت: «خزان». (0) فى ت: «الذى). 
(9) فى ت: اشاءة. (4) فى ت: «اذخره». 
(5) فى ت: «وأكبر». (5- 9) فى ت: «إظفير؛. 


0١0)‏ ع (وهيبتك»4. 


الجزء الرابع - سورة يوسف: الآيات(08 2 0)57----- سس 04 
يوسف"ا2. وولد لأفرائيم نون» والد يوشع بن نون» ورحمة امرأة أيوب» عليه السلام. 


وقال الفضيل ؛ بن عياض : ا ا ا جتن هر بست فقالت: |الحمد 
لله الذى جعل العبيد ملوكا بطاعته» والملوك عبيدا بمعصيته 


وجاء إخوة يوسف فَدِحَلُوا عليه عه 030 جهرهم بجهازهم 
َال انتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أنِي أوفي الكيل وأنَا خير المنزلين 69 فَإِن لّم تأتوني 
به فلا كيل لكم عدي ولا تقربون 60 قَالُوا سنراود عنه أبَاه ونا تفاعلون 69 وقَالَ لفتيانه 


5 اده ومحمد بن إسحاق» وغيرهما من المفسرين: أن السبب الذى أقدم إخوة يوسف 
بلاد مصرء أن يوسف. عليه السلام» لما باشر الوزارة بمصرء ومضت السبع السنين المخصبة» ثم تلتها 
سنين الجدب» وعم القحط بلاد مصر بكمالهاء ووصل إلى بلاد كنعان» وهى التى فيها يعقوب» عليه 
السلام» وأولاده. وحيتئذ احتاط يوسف. عليه السلام» للناس فى غلاتهم؛ وجمعها أحسن''' جمع. 
فحصل من ذلك مبلغ عظيم» وأهراء متعددة هائلة» وورد عليه الناس من سائر الأقاليم والمعاملات» 
يمتارون لأنفسهم وعيالهم. فكان لا يعطى الرجل أكثر من حمل بعير فى السنة. وكان» عليه السلام» 
لا يشبع نفسه ولا يأكل هو والملك وجنودهما إلا أكلة واحدة فى وسط النهارء حتى يتكفى الناس بما 
فى أيديهم مدة السبع سنين. وكان رحمة من الله على أهل مصر. 

وما ذكره بعض المفسرين من أنه باعهم فى السنة الأولى بالأموال. وفى الثانية بالمتاع» وفى 
الثالئة بكذاء وفى الرابعة بكذاء حتى باعهم بأنفسهم وأولادهم بعد ما تَمَلّك عليهم جميع ما يملكون. 

ثم أعتقهم ورد عليهم أموالهم كلهاء الله ”" أعلم بصحة ذلك» وهو من الإسرائيليات التى لا تصدق 
ولاتكدم: 

والغرض أنه كان فى جملة من ورد للميرة إخوة يوسفء عن أمر أبيهم لهم فى ذلك» فإنه 
بلغهم أن عزيز مصر يعطى الناس الطعام بثمنه» فأخذوا معهم بضاعة يعتاضون بها طعاماء وركبوا 
عشرة نفرء واحتبس يعقوبء عليه السلام؛ عنده بنيامين شقيق يوسفء عليهما ”؟' السلام» وكان 
أحب ولده إليه بعد يوسف . فلما دخلوا على يوسف؛. وهو جالس فى أبهته ورياسته وسيادته» عرفهم 
حين نظر إليهم. ( وهم له منكرون» أى: لا يعرفونه؛ لأنهم فارقوه وهو صغير حدث فباعوه '*) 
للسيارة» ولم يدروا أين يذهبون بهء ولا كانوا يستشعرون فى أنفسهم أن يصير إلى ما صار إليهء 
فلهذا لم يعرفوهء وأما هو فعرفهم. 
)وهنا عانم ورذ ايه الكاجد ول الله كله فاه قال ررزالة أن الاق ك1 


. فى ت: «أتم؟. (9) فى ت : «والله)‎ )١( 
فىات: (عليه» . (4) فى ت: (وباعوه».‎ )( 
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فذكر السدى وغيره: أنه شرع يخاطبهم. فقال لهم كالمنكر عليهم : ما أقدمكم بلادى؟ قالوا: أيها 
العزيزء إنا قدمنا للميرة. قال: فلعلكم عيون؟ قالوا: معاذ الله. قال: فمن أين أنتم؟ قالوا: من بلاد 
كنعان» وأبونا يعقوب نبى الله . قال: وله أولاد غيركم؟ قالوا: نعم» كنا اثنى عشرء فذهب أصغرناء 
هلك فى البرية» وكان أحبنا إلى أبيه» وبقى شقيقة فاحتبسه '' أبوه ليتسلى به عنه. فأمر بإنزالهم 
وإكرامهم 


520111110 رقاهم كيلهم. وحمل لهم أحمالهم قال: ائتو نى بأخيكم هذا 
الذى ذكرتمء لأعلمٍ صدقكم فيما ذكرتمء ألا ترون أَنِي أوفي الكيل وأنَا حير المنزلين > يرغبهم فى 
الرجوع إليه. ثم رهبهم فقال ل فإن لم تأنُوني به فلا كل لكم عددي ولا تقريُون > أى : إدنتع تقدهرا به 
معكم فى المرة الثانية ‏ فليس لكم عندى ميرة » « ولا تقربون . قَالوا سنراود عنه أبَاه ونا قاعلون © أى : 
سنحرص على مجيئه إليك بكل تمكن ولا نبقى مجهودا لتعلم صدقنا فيما قلناه. 
ورغبهم كثيراء وهذا لحرصه 7" على رجوعهم. 

« وقال لفتيانه * أى: غلمانه # اجعلوا بضاعتهم 4. وهى التى قدموا بها ليمتاروا عوضاً عنها 
في رحالهم # أى: فى أمتعتهم من حيث لا يشعرون» ل لعلهم يرجعون #بها 

قيل : خشى يوسف . عليه السلام, ألا يكون يدهم بضاعة أخرى ير جعولن للميرة بها. وقيل : 
تذمم أن يأخذ من أبيه وإخوته عوضا عن الطعام. وقيل: أراد أن يردهم إذا وجدوها فى متاعهم 
تحرجاً وتورعاً لأنه يعلم ذلك منهه' "أ والله أعلم . 


فَلَمَا رجعوا ِل أبيهم قَالوا يا أبانا منع من الكيل فأرسل مَعَنا أَحَانَا نكتل وإِنّا له 


لتر رن لعل بكر علي إناكها ابكر ان اجيدين ل الل طبر ساي ودر 
يخبر تعالى عنهم أنهم لما رجعوا إلى أبيهم 9 قَانُوا يا أبَانَا منع ما الْكيل» يعنون بعد هذه المرة» إن 
وقرأ , ع ا أى يكتل هوء « وإنا له ُحافظون »> أى : لا تخف عليه فإنه 
سيرجع إليك . مدي 1 ل ل 
ولهذا قال لهم ل( هل آمنكم عليه إل كما أمنتكم عَلَى أخيه من قبل © أى : هل أنتم صانعون به إلا كما 
صنعتم بأخيه من قبل » تغيبونه عنى » وتحولون بينى وبينه؟ظ فَاللّه خير حافظًا © وقرأ بعضهم : #حافظا» , 


)١(‏ فى ت: لفاحيسوه؟. (0) فى ت: «ولهذا بحرصه؟ وفى أ: «ولهذا يحرضهم؟. 
)ىن عه 1: اامنهم ذلك؟. (4) زيادة من تء» أ. (5) فى تء أ: (نرتع ونلعب». 


الجزء الرابع - سورة يوسف : الآيات (584-56) ب ل --س بم 


+ وهو أرحم الراحمين » أى : هو أرحم الراحمين بى» وسيرحم كبرى وضعفى ووجدى بولدى» 
وأرجو من الله أن يرده على. ويجمع شملى به. إنه أرحم الراحمين. 

ولَمًا ترا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إِلَيهم قَالوا يا أبَانَا ما تبغي هذه بضاعتنا 
ردت إِلَينا وتمير ير أهلنا وتحفظ أَخَانَا وتزداد كيل بعير ذلك كيل يسير 2 قال أن أرسله 


3 > 1 0 


َعكُم حت ُو موقا من الله أي به إلا أن حاط كلم مآ مهم قال له على م 
تقول وكيل 9 4. 

يقول تعالى: ولا فتح إخوة يوسف متاعهم. وجدوا بضاعتهم ردت إليهم. وهى التى كان أمر 
بومعحاه رحست فى جانيم فلما وجدوها فى متاعهم ظ قالوا يا أبانا ما نبغي»©؟ أى : ماذا نريد؟ 
« هذه بضاعتنا ردت إِلَينَاك كما قال فتأدة. ما نبغى وراء 0 ١‏ إن بضاعتنا ردت إلينا وقد أوفى لنا 


الكيل . 
« ونمير أهلنا»أى: إذا أرسلت أخانا معنا نأتى بالميرة إلى أهلناء « وتحفظ أَخَانا وتزداد كيل 
بعير# وذلك أن يوسف. عليه السلام» كان يعطى كل رجل حمل بعير . وقال مجاهد: حمل حمار. 
« ذلك كيل يسير» : هذا من تمام الكلام وتحسينهء أى: إن هذا يسير فى مقابلة أخذ أخيهم ما 
يعدل هذا. 
قال لن أرسله معكم حتئ تؤتون موثقا من الله4 أ نمحلفون 7 بالعهوة والمواثيق . « لتأتنني به إلا 
أن يحاط بكم» إلا أن تغلبوا كلكم ولاتقدرون على تخليصه. 
فلم آتوه موثقهم» أكده عليهم فقال: 8« الله على ما تقول وكيل» . 
لفقا وإنما فعل ذلك؛ لأنه لم يجد بدا من بع٠؛‏ بعثهم لأجل الميرة» التى لا غنى لهم 
وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغنى عنكم من 
الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون 20 كه 0 ولما دخلوا من 


خنا أنرى الوط غم بقى طتيى 1 للد جرد زاحنا فى لقنس يقبي لان 0 
لذو علم لما علَّمنَاهِ ولكن أكثر النّاس لا يعلّمون 2 4 . 


)١(‏ فى أ: «هذها. (0) فى ت: «تحلفوا». 


ك»عطعلعغعغعل لل لل لل لح الحزء الرابع ‏ سورة يوسف: الآيات (359 17) 
يقول تعالى»: إخبارا عن يعقوب. عليه السلام: إنه أمر بنيه لما جهزهم مع أخيهم بنيامين إلى 
مصرء ألا يدخلوا كلهم من باب واحدء وليدخلوا من أبواب متفرقة» فإنه كما قال ابن عباسء 
ومحمد بن كعب» ومجاهد» وال و دن : إنه خشى عليهم العين» وذلك أنهم كانوا 
ذوى جمال وهيئة حسنة»؛ ومنظر وبهاء؛ فخشى عليهم أن يصيبهم الناس بعيونهم؛ فإن العين حق. 
تستنزل الفارس عن فرسه. ظ 
وروى ابن أبى حاتم» عن إبراهيم يم الحعى فى قوله « وادخلوا م من أبواب متفرقة» قال: علم أنه 
سيلقى إخوته فى بعض الأبواب . 
وقوله ا 0 أى: هذا الاحتراز لا يرد قدر الله وقضاءه” '"؛ فإن الله 
إذا أراد شيثاً لا يخالف ولا يمانع' ظ إن الحكم إلا لله عليه َكلت وعليه عوك المتوكلون . ولما 
دَخَلُوا من حيث أَمرَهم أبوهم ما كان يني عَنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها» قالوا: 
000 ا اي ا للحاو وم لذو عمل بعلمه. وقال 


م حم الخحمم اسم 


01 دخلوا 5 سلف أو إليه 5 قال إِنَى أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا 
يعملون 69 4 . 

يخبر تعالى عن إخوة يوسف لا قدموا على يوسف ومعهم أخوه شقيقه بنيامين, فأدخلهم دار 
كرامته ومنزل ضيافته » وأفاض عليهم الصلة والإلطاف واللاحسان». واختلى بأخيه فأطلعه على شأنه, 
وما جرى له وعرفه أنه أخوهء وقال له: ١لاتبتشس)‏ أى : لا تأسف على ما صنعوا بى » وأمره بكتمان 
ذلك عنهم. وألا يطلعهم على ما أطلعه عليه من أنه أخوهء وتواطأ معه أنه سيحتال على أن يبقيه 
عيذ معر را مكرما معظما: 


ساي ع قر هم 


فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل داك اذ مؤذن أيتها العير إنكم 
لَسَارقون 09 قَالوا وأَقبلوا علّيهم مَاذَا تفقدون © قَالوا تفقد صواع الملك ولمن جاء به 
حمل بعير وأنَا به زعيم 69 . 

لا جهزهم وحمل لهج أبعرتهم طعاماء أمر بعض فتيانه أن يضع «السقاية»2» وهى: إناء من فضة 


فى قول الأكترية: وقيل : من ذهب - قاله ابن زيد ‏ كان يشرب فيه» ويكيل للناس به من عزة الطعام 
إذ ذاك» قاله ابن عباس » ومجاهدء وقتادة» والضحاك» وعبد الرحمن بن زيد. 


وقال شعبة » عن أبى بسر . عن سعيك بن جبير » عن ابن عباس : «صواع الملك» قال : كان من 


)١(‏ فى ت: «قضاء اللّه وقدره». )١(‏ فى ت: «لا يمانع ولا يخالف». 


الجزء الرابع - سورة يوسف : الآييات 41/7179 سنس ل سس ١‏ 
فضة يسشربوكت فيه » وكان مثل المكوك. وكان لجعبابين مثله فى الحاهلية» فوضعها فى متاع بنيامين من 
حيث لا لسر اده ثم نادى مناد بينهم : «أيتها العير إنكه لسارقون فالتفتوا إلى المنادى 
وقالوا: هماذا تفقدون قَالوا نفقد صواع الملك» أى: صاعه الذى يكيل بهء #ولمن جاء به حمل بعي ر». 
وهذا من باب الكمالة: ونا به زعيم», وهذا من باب الضمان والكفالة . 


قالوا تاللّه لقد علمتم ما جئنا لنفسد فى الأرض وما كنا سارقين 9 قالوا فما جزاؤه 
إن كنتم كاذبين 9 قَالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين 69 


ص عب َ 


فبداً بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كلك كدنا نا ليوسف ما كان ليأخذ 


َحَاه في دين الْملك إلا أن يشاء الله نَرفَع درجَات من نّشَاء وفوق كل ذي علم عليم 69 4. 
لما اتهمهم أولئك الفتيان بالسرقة» قال لهم إخوة يوسف : ٠‏ تَالله قد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض 
وما كنًا سارقين» أى : لقد تحققتم وعلمتم منذ ١‏ عرفتموناء لأنهم ''' شاهدوا منهم سيرة حسنةء َ 
ما جئنا للفساد فى الأرض» وما كنا سارقين» أى: ليست سجايانا تقتضى هذه الصفة؛ فقال 7" لهم 
الفتيان : < فما جزاؤه » أى : السارق» |[ إن كان فيكم «إن كنتم كاذيين» أى: أى شىء يكون عقوبته 

الاو نك عن 01 « قالوا جزاؤه من وجد في رحله فَهِو جزاؤه كذلك نجزي الظّالمين» . 

وهكذا كانت شريعة إبراهيم: أن السارق يدفع إلى المسروق منه. وهذا هو الذى أراد يوسف. 
عليه السلام؛ ولهذا بدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيهء أى: فتشها قبله» تورية» «إثم استخرجها من وعاء 
أخيه» . فأخذه منهم بحكم اعترافهم والتزامهم وإلزاما لهم بما يعتقدونه؛ ولهذا قال تعالى: 8 كذلك 
كدنا ليوسف», وهذا من الكيد المحبوب المراد الذى يحبه الله ويرضاهء لما فيه من الحكمة والمصلحة 
المطلوبة . 

وقوله: «إما كَانَ ليأخذ أَخَاه في دين الْملك»أى : لم يكن له أخذه فى حكم ملك مصرء قاله 
القبهاله بوشيرة. 

وإنما قيض الله له أن “*' التزم له إخوته بما التزموهء وهو كان يعلم ذلك من شريعتهم؛ ولهذا 
مدحه تعالى فقال «إنرقع درجات من نُشاء» , كما قال تعالى : ظ يرَقَع الله الّذِينَ آمنوا منكم وَالّذينَ أوتوا 
الْعلّم درجات واللّه بما تَعملون خبير 4 [المجادلة 11 


0 وفُوق كل ذي علَّم عليم» : قال الحسن البصرى: ليس عالم إلا فوقه عالم» حتى ينتهى إلى الله 
عز وجل. وكذا روى عبد الرزاق» عن سفيان الثورى» عن عبد الأعلى الثعلبى» عن سعيد بن جبير 


)١(‏ فىات: «مذ). )١(‏ فى ت: «لا لأنهم». (*) فى أ: «فقالت». 
(4) فى أ: «فيهم من أخذها». (5) فى ت : 7أنه؟ . 


0١‏ الجزء الرابع - سورة يوسف: الآية (/ا/ا) 


ذال كنا عت ابن عات الفخلاك دده عسي تمدو رج قال لع ير 
عليم» [فقال ابن عباس: جتن ما وله الله العليوة وهو فوق كل عالم]"' 00 سقالة) 
عن عكرمةء عن ابن عباس : إوفوق كل ذي علّم عليم». قال: يكون هذا أعلم من هذاء وهذا أعلم 
من هذاء والله فوق كل عالم. وهكذا ل عكرمة 

وقال قتادة: «وفوق كل ذي علم عليم». حتى ينتهى العلم إلى الله »ء منه ع وتعلمت العلماء. 
وإليه يعود.» وفى قراءة عبد الله «وقوق كل عالم عليم» . 

ا لسو وو ان 

ل د 0 الصتواع قد أخرج من متاء شافية : ف( إن يسرق فقَد سرق أخ له من 


قبل», يتنصاوت إلى العزيز من العقية (4) نة .6 ويذكرون أن هذا فعل كما فعل أخ له من قبل. يعلون 


والعتعك برح مسير ظان: تناد 257 كان كر مسن داس فنا تنود الى مه لكت 
يوسف من البلاء» فيما بلغنى . أن عمته ابئة إسحاق». وكانت اكير ولد إسحاق. وكانت إليها منطقة 
إساق».وقانوا يتوارثونيا بالكبرةفكان هاخا كي وليها كان له سَلّما لا ينازع فيه. يصنع 
ا ركان عقوت بعية. .ولف له نوسن انك معفكه عنكف لكان انها واه : ٠‏ فلم يحب 


اعد فخا فين الأ ما هين إياه» حتى إذا نر عرع وبلغ سئوات وقعت نفس يعقوب عليه فأتاها. فمّال: 


باناعةاة . ملم إلى يرسك دراتةيا افد طلوى: اد ياي فتن «مناعاي لالش للك اانا 


بتاركته. ثم قالت: فدعه عندى أياما أنظر إليه وأسكن عنه. لعل ذلك يسلينى عنه ‏ أو كما قالت. 
فلما خرج من عندها يعقوب. عمدت إلى منطقة إسحاق. فحزمتها على يوسف من تحت ثيابه» ثم 
قالت: فقدت منطقة إسحاق. عليه السلام» فانظروا من أخذها ومن أصابها؟ فالتمست ثم قالت: 
اكشفوا أهل البيت. فكشفوهم فوجدوها مع يوسف. فقالت: والله إنه لى لسَلم: ا 
فأتاها يعقوب فأخيرته الخبر. فقال لها: أنت وذاك. إن كان فعل ذلك فهو سلم لك ما أستطيع غير 
ذلك. فأمسكته فما قدر عليه يعقوب حتى ماتت. قال: كم لات اوري عاد ون 
بأخيه ما صنع حين أخذه : 9 إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل )ه90 , 


0 زيادة من ث1 68 عه 1 لوكلا (5) فى تء أ: «فقال». 
(4) فى أ: «الشبه». (5) فى تء أ: «وقتادة؟. (56) فى أ: «اختانها». 
ادن تن ١‏ كنا شام (4) فى تء أ: ١يا‏ أخته؛. 


(9) رواه الطبرى فى تفسيره .)١957/١5(‏ 


الجزء الرايع - سورة يوسف الآيات (//21 847) لس _# ببس 9# 

وقوله :9 فَأسرّها('' يوسف في نفسه 4 يعنى: الكلمة التى بعدهاء وهى قوله: 8 أنتم شر مَكانا 
واللّه أعلم بمًا تتصفون (") * أى: تذكرون. قال هذا فى نفسهء ولم يبده لهم» وهذا من باب الإضمار 
قبل الذكرء وهو كثيرء كقول الشاعر”": 

جَرَى بنوه أبا الغيلان عن كبر وحسن فعل 7 كما يجرى سنمار 

وله شواهد كثيرة من القرآن والحديث واللغة» فى منثورها وأخبارها وأشعارها. 

قال العوفى عن ابن عباس :2« فَأَسرَّها يوسف في تفسه » قال: أسر فى نفسه: « أنتم شر مَكَانا 
واللّه أعلم بما تصفون 4. 


- > تج ل ل ا ل ا 


قَالوا يا أيها العزيز إن له أبَا شيِحًا كبيرا ف فَخذ أحدنا مَكَانَه إنَا نراك من المحسنين 79 
َال معَادَ الله أن تَأَحْدَ إلا من وجدنا متاعنا عندة إن إِذا لَظَالمُونَ 69 4 . 


لم تعين أخخل بنيامين وتقرر تركه عند يوسف بمقتضى اعترافهم. شرعوا يترققون له ويعطفونه 
عليهمء ف #ا قالوا يا أيها العزيز إن لَه با شيْخًا كبيرا 4 يعنون: وهو يحبه حبا شديدا 0 
ولده الذى فقدهء « فَخذ أحدنا مَكَانه 4 أى: بدلهء يكون عندك عوضاً عنهء 8 إِنَا نراك (*2 من 
المحسدين » أى : من العادلين المنصفين القابلين للخير. ف فل مما لله أن يمد يا من ود تا 
عندة 4 أى: كما قلتم واعترفتم» « نا إذا لَظَالمونَ 4 [أى] 9 إن أخذنا بريئا بسقيم . 


7 لم استيأسوا منه خلصوا نجي قَال كبرهم ألم نموا أذ أباكم قد أحَد عليكُم مق 
سْ من اللّه ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن برح الأرض حتى أن لي أبي أو يحكم الله بي 


ةم 2 - 


وهو خير الحاكمين (5) ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبَانَا إن ابتك سرق وما شهدنا إل بما 
علمنا وما كنا للغيب حافظينَ 9 واسأل الْقَريّة العى كُنا فيها وَالْعيرَ الى قينا فيها ون 


ا يوسف : أنهم لا يئسوا من تخليص أخيهم بنيامين» الذى قد التزموا لابيهم 
برده إليه. وعاهدوه على ذلك. فامتنع عليهم ذلك. « خلصوا * أى : انفردوا عن الناس 8 تجيا » 
يتناجون فيما بيلهم . 


5 قال كبيرهم 4 وهو روبيل» وقيل: يهوذاء وهو الذى أشار عليهم بإلقائه فى البئر عندما هموا 


)١(‏ فى ت: «فأسر هذا؛. (') فى ت: (يصفونة. 
(؟) هو سليط بن سعدء والبيت من شواهد ابن عقيل فى شرحه على الألفية لابن مالك برقم .)١97(‏ 
(4) فى تء أ: «ظن». (6) فى أ: «لنراك» وهو خطأ. (0) زيادة من تء» أ. 


:.) سسس ا ل لسعجاطالل سح الجزء الرابع ‏ سورة يوسف: الآيات (487 - 85) 
بقتلهء قال لهم : ألم تعّموا أن أباكم قد أخذ عليكم مُوئقا من الله لتردنّه إليه. فقد رأيتم كيف تعذر 
ا ل ا يه يبوسشف عت ف( فلن أبرح الأرض» أى: لن أفارق هذه 
البلدة» « حتى يأذن لي أبي» فى الرجوع إليه راضيا عنى. طأو يحكم الله لي*. قيل: بالسيف. وقيل : 
بأن يمكننى من أخذ أخى, «وهو خير الحاكمين7» . 

ثم أمرهم أن يخبروا أباهم بصورة ما وقع. حتى يكون عذرا لهم عنده ويتنصلوا إليه. ويبرؤوا مما 
وفع كرام 

وقوله : إوما كنا للغيب حافظين» قال عكرمة وقتادة: ما [كنا] ''' نعلم أن ابنك ل 

وقالة يك الرعتهن حرق انك ريز ملو ؟ وااعلهنا فن لشب العي ف 587 اقيقاك إنا :138 
جزاء السارق؟ 

«واسأل القرية التي كنا فيها» : قيل: المراد مصر. قاله قتادة. وقيل: غيرهاء «والعير التي أَقبْلنا 
فيها» أى: التى رافقناهاء عن صدقنا وأمانتنا وحفظنا وحراستناء «وإنًا لصادقون» فيما أخبرناك به 
من أنه سرق وأخذوه بسرقته. 

قال بل سولت لكم أنفسكم أَمرا فُصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إِنّهِ هو 


ل ان ار هم 


الْعليم الحكيم 65 وتولَئ عنهم وقال يا أسفئ على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فَهِو 
كظيم 69 قَالوا الله تفتأ تذكر يوسف حت تكون حرضا أو تكون من الهالكين 62 قال 
إنّما أشكو بِنّي وحزني إِلَى الله وأعلّم م من الله ما لا تعلمون (65 6. 

قال لهم كما قال لهم حين جاق وااعاتى اقميطن بوطتات ردم اكت اليل مولت لكم اتفسكم أمرا 
فُصبْر جميل» . 

قال محمد بن إسحاق: لما جاؤوا يعقوب وأخبروه بما جرى اتهمهم. وظن أنها كفعلتهم بيوسف 
لإقال''! بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل» . 

قال عضن النانى شال كان صنيعهم' "7 هذا مرتباً على , فعلهم الأول. سحب *'*) حكم الأول 
عليه» وصح قوله : بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل» . 


ثم تر جى يي الله أن يرد عليه أولاده الثلائة : يوسهف وأنحاه بنيامين . وروبيل الذى أقام بديار 


(61- قن ع 1ه الأحكم الحاكمين» وهو خطأ. )١(‏ زيادة من ا 1 (9) فى ننه لايشرق1: 
(4) فى تء 1 لاسرق؛» . (0) فى ت.» 1 فسَالناوك (5) فى تء 3 «فمال» وهو خطأ. 
)ا( فى امد «صيرناة . رم فى القع * الاسحبةا؛ وفى 3 #استحبا. 


الجزء الرابع - سورة يوسف: الآيات (45-41) 7 ؟7ا2ا ا لم لسسسسسشسشسشسشسشللذشب و ىع 


مصر ينتظر أمر الله فيه» إمأ أن يرضى عنه أبوه فيأمره بالرجوع !| إليه. وإما أن يأخذ أخاه خهية ؟ ولهذا 
فال : «عسى اللّه أن يأتيني بهم جميعا نه هو العليم» أى : العليم بحالى» « الحكيم» فى أفعاله وقضائه 


وهذره. 


« وتولئ عنهم وقال يا أسفى على يوسف» أى: أعرض عن بنيه وقال متذكراً حزن يوسف القديم 
الأول: «يا أسفئ علئ يوسف» وده له تحزن الاريك (1) ارون الدافية: 

قال عبد الرزاق. أخبرنا الثورى» عن سفيان العصفرى , عن سعيد بن جبير أنه قال : لم يعط 
أحد غير هذه الأمة الاسترجاع. ألا تسمعون إلى قول يعقوب» عليه السلام : « يا أسفئ على يوسف 
وابيضّت عيتاه من الحزن فهو كظيم» أى: ساكت لا يشكو أمره إلى مخلوق 7" . قاله قتادة وغيره. 

وقال الضحاك : ط فهو كظيم»: كميد حزين. 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى. حدثنا حماد بن سلمة [حدثنا أبو موسى]ء» عن على بن 
زيد'''ءعن الحسن» عن الأحنف بن قيس» أن النبى يك قال: «إن داود عليه السلام» قال: يارب» 
إن بنى إسرائيل يسألونك بإبراهيم وإسحاق ويعقوبء فاجعلنى لهم رابعا. فأوحى الله تعالى إليه أن يا 
داود» إن إبراهيم ألقى فى النار بسببى فصبرء وتلك بلية لم تنلك» وإن إسحاق بذل مهجة 7؟) دمه 
فى سببى فصبرء وتلك بلية لم تنلك». وإ يعقوب أخذت منه حببيه حتى ابيضت عيناه من الحزناء 
فصبرء وتلك بلية لم تنلك». 


وهذا مرسل» وفيه نكارة”*) ؛فإن الصحيح أن إسماعيل هو الذبيح» ولكن على بن زيد بن 
جدعان له مناكير وغرائب كثيرة» والله أعلم . 

وأقرب ما فى هذا أن يكون قد حكاه الأحنف بن قيس» رحمه الله» عن بنى2 إسرائيل ككعب 
ووهب ونحوهماء والله أعلم» فإن الإسرائيليين ينقلون أن يعقوب كتب إلى يوسف لا احتبس أنخاه 
بسبب السرقة يتلطف له فى ردهء ويذكر له أنهم أهل ببت مصابون بالبلاء» فإبراهيم ابتلى بالتار. 
وإسحاق بالذبح» ويعقوب بفراق يوسف. فى حديث طويل لا يصحء والله أعلم. فعند ذلك رق 
بنوه» وقالو له على سبيل الرفق به والشفقة عليه : « الوا تاللّه تفتأ تدكر يوسف» أى: لا تفارق تذكر 
يوسف. حت تكون حرضا» أى: ضعيف الجسمء ضعيف القوة» 8 أو تكون من الهالكين» يقولون: 
وإن استمر بك هذا الحال خشينا عليك الهلاك والتلف . 


« قال إنْما أشكو بِنّي وحزني إِلَى الله أى: أجابهم عما قالوا بقوله:8 إِنّما أشكو بِنّي وحزني» 


)١(‏ فى ت: «الائنين». 

() تفسير عبد الرزاق /١(‏ 785) وروى موصولا ولا يصح . 

(*) فى ت: «يزيد». (4) فى ت: امهجته؟. 
(5) ورواه ابن أبى شيبة فى المصنف )0514/١١(‏ عن عفان». عن حماد بن سلمة به. 

. فى ت: «عن بعض بنى»‎ )١( 


الجزء الرابع - سورة يوسف: الآيتان (/481» 88) 
أى: همي وما أنا فيه ظ إِلَى الله وحده ظ واَعلّم من الله ما لا تعلَمون» أى: أرجو منه كل خير 
وعن ابن عباس : 0 وأعلّم من اللّه ما لا تعلمون» [يعنى رؤيا توصت أنها صدق وأن الله لابد أن 


يظهرها وينجزها. وقال العوفى عن ابن عباس: 7 وأعلم من اللّه ما لا تعلمون ٠‏ *“. أعلم أن رؤيا 
يوسف صادقة . وأنى سوف أسجد له . 


6.5 


عرس 


ولالداين ابى حاتم ددا لسن بن عون :اخرلا يفي بن عل لالع بن أبى غنية» عن حفص 
ابن عمر بن أبى الزبير» عن أنس بن مالك» رضى الله عنه» قال : قال رسول الله ككَلْةِ : كان ليعقوب 
النبى» عليه السلام»أخ مؤاخ له فقال له ذات يوم:ما الذى أذهب بصرك وقَوّس ظهرك؟قال: الذى"" 
أذهب بصرى البكاء '"' على يوسفء اها الذي قوم ظهري مر طريات فأتاه جبريل» عليه 
السلام» فقال: يا يعقوبء إن الله يقرئك السلام ويقول لك: أما تستحى أن تشكونى إلى غيرى؟ 
فقال يحقويت: ‏ إها اشكو بشن :وهزت إلى الثة: افقال مخيزيل .عليه الام الله علي مها تشكرو . 


وهذا حديث غريب » فيه نكارة. 
م أت أن 0 __ لع تارق 0" 0 و مه 2 سروم قير يه رًَ 0 سوس قير 

.يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من 
يَ 0 5 م بي 2 7 > م سر عاض نه 2 - 2 > 2 ام نل عدم بياث م م 
روح الله إل القوم الكافرون 279) فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلدا الضر وجمنا 
ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن اللّه يجزي المتصدقين (22) * . 

فول فاق سخيرا ضعو يعقوت عليه الليلقي: نادي كه على 7" الذهات :تي الارضينة 
يستعلمون أخبار يوسف وأخيه بنيامين . 

00 

والتحسس يكون فى الخير» 50700006 

ونهضهم 7 وأمرهم ألا ييأسوا من روح اللّه » أى * لا يقطعوا رجاءهم وأملهم من الله فيما 
يرومونه ومني 7 ظ ١‏ فإنه لا يقطع الرجاءء ويقطع الإياس من الله إلا القوم العا فون 

وقوله : 8 فَلَمّا دَخَلوا عليه تقدير الكلام: فذهبوا فدخلوا بلد 29 مصرء ودخلوا على يوسف. 
)١(‏ زيادة من ت. (0) فى أ: «أما الذى؟. (”) فى تء أ: «فاليكاء؟. 
(:) ورواه الحاكم فى المستدرك (1//7”) من طريق أبى بكر بن أبى شيبة» عن يحيى بن عبد الملك ب بن أبى غنيةء عن حفص بن عمر 

ابن الزبير» عن أنس بنحوهء وقال الحاكم: «حفص بن عمر بن الزبير» وأظن الزبير وهم من الراوى فإنه حفص بن عمر بن عبد 

الله بن أبى طلحة الانصارى». ورواه إسحاق بن راهويه ومن طريقه الحاكم فى المستدرك (7”4/8/7) من طريق يحيى بن عبد الملك. 

عن أنس بن مالك مرسلا . ورواه ابن أبى: الدنيا فى «الفرج بعد الشدة» برقم (/41) من طريق زافر بن سليمان عن يحيى بن عبد 

الملك عن رجل» عن أنس بن مالك رضى الله عنه مرفوعاً. وروا الطبرانى فى الأوسط برقم (5741) (مجمع البحرين؛ من طريق 

واعتن لجر يق "عن كيزن بدي مطل من مضت رن .عكر الاسمسى عن أن الزفتر عن ال الرفووها . وبهذا يتبين أن الحديث 


(6) فى أ: «إلى؛ . ()كات: (والتجسس؟2. 0) فى ت». 2 (ويقصدون له» , 
(8) فى ت: «الكافرين». (4) فى أ: ابلاد؟ . 


ا 
« قَانُوا ايا أيه العزيز مَسنَا وَهلَنَا الضْر» يعنون من الجدب والقحط وقلة الطعامء» 8 وجئنا بيضاعة 
مزجاة» أى: ومعنا ثمن الطعام الذى تمتاره. وهو ثمن قليل. قاله مجاهدء والحسن» وغير واحد. 

وقال: :انور غناس >« الروق :137 ل فق قل جلن الغرارة والأسله:والقى 2 :فق دوا عن : 
الدراهم الرديئة التى لا تجوز الايتقسان .ركذا قال تناكف والسدض: 

وقال سعيد بن جبير [وعكرمة]!'2: هى الدراهم الفسول. 

وقال أبو صالح: هو الصنوبر وحبة الخضراء. 

وقال الضحاك: كاسدة لاتنفق 

وقال أبو صالح: جاؤوا بحب بحب البطم الأخضر والصنوبر. 

وأصل الإزجاء: الدفع لضعف الشىء» كما قال حاتم الطائى : 


الجزء الرابع - سورة يوسف: الآيتان (/41؛ 84) 


ار ترد ال لاس قد -_ سر سس لقره 


بح 0 وأرملّة تزجى مع الليل أرملا”" . 
الواهب المائة الهجان وعبدها عوذا ترحى خلفها أعط 10 , 
وقوله إخبارا عنهم : ا فَأُوف لَنا الكيل» أى: أعطنا بهذا الثمن القليل ما كنت تعطينا قبل ذلك . 
وقرأ ابن مسعود . «فأوقر ركاينا وتصدق علينا» . 
وقال ابن جريْح: ف وََصدَقْ علا برد أخينا ينا 
وقال سعيد بن جبير والسدى: # وتصدق علينا#. يقولون: تصدق علينا بقبض هذه البضاعة 
المزجاة» وتجوز فيها. 
وسئل سفيان بن عبِيئّة: هل حرمت الصدقة على أحد من الأنبياء قبل النبى ككل فقال: ألم 
تسمع قوله: 8 فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إِنَ الله يجزي المتصدقين» رواه ابن جرير عن الحارث» عن 
القا 0 
اسح ؟ . 
الأسود: سمعت مجاهدا وسئل: هل يكره أن يقول الرجل فى دعائه: اللهم تصدق على؟ فقال: 
نعم» إنما الصدقة لمن يبتغى الثواب . 
)١(‏ فى تء أ: «الردى الذى لا؛. (0) زيادة من تء» أ. 
(7) البيت فى تفسير الطبرى .)778/١5(‏ 
(5) البيت فى تفسير الطبرى .)7786/1١5(‏ 


(4) فى أ: به»., 
() تفسير الطبرى .)1١57/1١5(‏ 


الجزء الرابع - سورة يوسف: الآيات (89 - 97) 


« قَال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنهم جاهلون 69 فَانُوا أَنّك لأنت يوسف 
قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علا إِنَّهِ من يق ويصبر َإنَ الله لا يضيع أجر [١‏ لمحسنين 
50 قالوا الله قد رك الله ينا وإن كنا لَحَاطِينَ 69 قَال لا تريب عليكم ايوم يعفر الله 
لكم وهو أرحم , الراحمين 69 4 . 

يقول تعالى مخبرا عن يوسف. عليه السلام : أنه لما ذكر له إخوته ما أصابهم من الجهد والضيق 
وقلة الطعام وعموم الجدب» وتذكر أباه وما هو فيه من الحزن لفقد ولديهء مع ما هو فيه من الملك 
والتصرف والسعةء فعند ذلك أخذته رقة ورأفة ورحمة وشفقة على أبيه وإخوته. وبلدره البكاء ؛ 
بيرت إليهم , ال 7 ':إنه رفع التاج عن جبهته: وكان فيها شامة. وقال: « هل علمتم ما فَعلتم 
بيوسف وأخيه إِذ أنتم جاهلون4؟ يعنى : كيف فرقوا بيئنه وبينه اعجار أى : إنما حملكم 


على هذا 7" الجهل بمقدار هذا الذى ارتكبتموه؛ كما قال بعض السلف: كل من عصى الله فهو 
جاهل» وقرأ:# ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة 4 إلى ينه إن ربك من بعدها ُغفور رحيم » 
[النحل .]١١9:‏ 


والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن يوسف, عليه السلام؛ إنما تعرف إليهم بنفسهء بإذن الله له فى ذلك», 
كما أنه إنما أخفى منهم نفسه فن المزنيق الاأولبيق"' "© امن الله عاتن له فين ذلك :الله أعلم» ولكن لم 
ضاق الحال واشتد الأمرء فرج الله تعالى من ذلك الضيق» كما قال تعالى 4 فإن (4)م مع العسر يسرا . 
إن مع العسر يسرا » [الشرح : 5» ”]ء فعند ذلك قالوا سي وي 


وقرأ أى بق كعبة: (أو أنت ) 7ك وقرأ ابن محيصن : «إنّك لآنت بست والقراءة 


المشهورة هى الأولى؛ لأن الاستفهام يدل على الاستعظام. اع إنهم يومد :ذلك أنهم يترددون 
إليه من سنتين 00 00 لا يعر فونه » 0 هذا 0-00 نفسهء فلهذا 0 0 ار 
التفرقة وبعد المدة 2 0 لظ .ُو َال دقر الله ينا إن 
كنا لَخَاطئِين » يقولون معترفين له بالفضل والأثرة عليهم فى الخلق والخلق» والسعة والملك» والتصرف 
والنبوة أيضا ‏ على قول من لم يجعلهم أنبياء - وأقروا له بأنهم أساؤوا إليه وأخطؤوا فى حقه. 

«قَال لا تشريب عليكم الْيوم يقول: لا تأنيب عليكم ولا عَنْبِ عليكم اليوم» ولا أعيد 9 ذنبكه 


فى حقى بعد اليوم . 
)غ0( فى تء أ: «فيقال». 0( فى أ: «ذلك». () فى تء أ: (الأولتين»؟. 
0( فى نتاء ا الإن» وهو خطأ. )0( و (أو إنك؛ . )00 فى ت.ء أ: «توأنت». 


(90) فى تء أ: «ولا أعيد عليكم». 


الجزء الرانم دسورة يوست الأات 575 مق ججح بجح حب سي بحت 1 
ثم زادهم الدعاء لهم بالمغفرة فقال: 8 يغفر الله لكم وهو أَرْحَم الراحمين» . 
قال السدى: اعتذروا إلى يوسفء فقال: #لا تثريب عليكم اليوم 4 يقول: لا أذكر لكم ذنبكم . 
وقال ابن إسحاق والثورى: «لا تشريب عليكم [اليُوم ]4277 أى: لا تأنيب عليكم اليوم عندى 
فيما صنعتم ا يغفر الله لكم 4 أى: يستر الله عليكم فيما فعلتم» 8 وهو أَرْحَم الراحمين» . 


ج مم ا ث8 س 


اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وج أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أججمعين 2ه 
لما فصلت العير قال أبوهم إنّي لأجد ريح يوسف لَولا أن تفّدون 69 قَالوا تالله إِنّك لفي 
ضلالك القديم 62 4 . 

يقول: اذهبوا بهذا القميص» « فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا». وكان قد عمى من كثرة 
اكات رارق املك أجممن» ان 2 يديع بس يتقرب. 

« وَلَمًا فصلت العير» أى: خرجت من مصرء قال أبوهم» يعنى : : يعقوب» عليه السلام؛ لمن 
بقى عنده من بنيه : « إِنَي لأجد ريح يوسف لولا أن تفتدون» : تنسبونى إلى الفند والكبر. 

قال عبد الرزاق: أنبأنا إسرائيل» عن أبى سنان» عن عبد الله بن أبى الهذيل قال: سمعت ابن 


عباس يقول :ا ولمًا فصلت العير» قال: ما خرجت العيرء هاجت ريح فجاءت يعقوب بريح قميص 
يوسف فقال : ا إِنّي لأجد ريح يوسف لولا أن تمتدون», قال: فوجد ريحه من مسيرة ثمانية أيام”'" . 


وكذا روآاه سفيان الثورى» وشعبة » وغيرهما عن أبى ان به . 

وقال<انفبيق وانن ررس "كان زيعهما اثحانوة ترسيكا :وكا نميه ونه دك اقتزقا تهانواة سلةء 

وقوله: / لول أن تفتد ون 4 قال ابن عباس » ومجاهدء وعطاءء وقتادة. وسعيد بن 0 

وقال مجاهد أيضاء والسصد 1 ير وان 

وقولهم : 9 إنك لفي ضلالك القديم# قال ابن عباس : لفى خطئك القديم. 

وقال قتادة: أى من حب يوسف لاا تنساه ولا تسللاهء قالوا لوالدهم كلمة غليظة. لم يكن ينبغى 
لهم أن يقولوها لوالدهم» ولا لنبى الله كِيِهِ 7" . وكذا قال السدى» وغيره. 

فلما أن جاء البشير ألقاه علئ وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إِنى أعلم من اللّه ما 


)00( زيادة من تء ُ. 
((0) تفسير عبد الرزاق .)5857/١(‏ 
(7) فى : «عليه السلام» . 


ليلل ل لح الحزء الرابع ‏ سورة يوسف: الآيات ( 45 48) 


ل عمو 69 فالا يا أبنا استغف نا نوين إِنا كنا خاطبين 60 قال سواف أستقفر كم بي 


25 م عار 


نه هو اللغفور الرحيم 62 4 . 
قال ابن عباس والضحاك: # البشير»: البريد. 


وقال مجاهد والسدة2 : كان يهوذا بن يعوب . 


قال السدى : إنما جاء به لأنه هو الذى جاء بالقميص وهو ملطخ بدم كذبء فاراد''' أن يغسل 
ذاك بهذاء فحاء بالقميص فألقاه على وجه أبيه » فر جع بصيرا. 

وقال لبنيه عند ذلك ٠:‏ ألم أقل كم ني أُعلّم من الله ما لا تعلمون» أى: أعلم أن الله سيرده إلى : 
وقلبته لحم ا إنّي لأجد ريح يرسف لولا أن تفتّدون4؟. فعند ذلك قالوا لأبيهم مترفقين له: ٠‏ يا أبن 


استغفر لنا ذنوبنا إِنَا كنا خاطئين . قال سوف أستغفر لكم ربي إِنّه هو الغفور الرحيم»أى : من تاب إليه تاب 
عليه . 


5 ب 7 1 و ساه 5 6 
قال ابن مسعود »2 وإبراهيم التيمى ‏ وعمرو بن فيس © وابن رمم وعيرهم. أرجأهم لعن وفهت 


0 
وقال ابن جرير: حدثنى أبو السائب» حدثنا ابن إدريس» سمعت عبد الرحمن بن إسحاق يذكر 
عن محارب بن دثار قال: كان عمرء» رضى اللّه عنه» يأتى المسجد فيسمع ''' إنسانا يقو ل «اللهم 
دعوتنى فأجبت» وأمرتنى فأطعت» وهذا ال فاغفر لى». قال: فاستمع الصوت فإذا هو من دار 
عبد اللّه بن مسعود. فسأل عبد الله عن ذلك فقال: إن يعقوب 900 السحر بقوله: # سوف 

أستغفر لكم ربّي 274 . 
وقد ورد فى فى الحديث أن 3 كان ليلة جمعة». كما قال ابن جرير : يفنا لخدتي 0 


الجمعة» وهو 0 أخى يعقوب 0 0 


وهذا غريب من هذا الوجه» وفى رفعه نظرء والله أعلم . 


)١(‏ فى تء أ: «فأحب». )١(‏ فى أ: افسمع». 

() تفسير الطبرى .)١5517/1١5(‏ 

() فىات: (بن؟ , 

(4) تفسير الطبرى )737/١5(‏ وهذا إسناد فيه ثلاث علل : 
الثانية: الوليد بن مسلم القرشى كان يهم فى رفع الأحاديث ويدلس تدليس التسوية. 
الثالثة: سليمان بن عبد الرحمن تكلم فيه من جهة حفظه وبمثل هذا السند روى حديث دعاء نسيان القرآن» ا 
فضائل القرآن. 


الجزء الرابع - سورة يوسف: الآيتان (99: 201.8 -------- سمس 9١0‏ 


0 فلَمًا دَخَلوا على يوسف آوىا إِلَيه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء اللّه آمنين 62 


ورفع أبويه على العرش وخَروا لَه سجّدا سجدا وقال يا أبت هذا ١‏ تأويل, رعياي من قبل قد جعلها ربي 


25 2- 97 


لع 
وبين إخوتى إن ربى لطيف لما يشاء إِنّه هو الْعَليم الحكيم (02 4 . 

يخبر تعالى عن ورود يعوب » عليه السلام» على يوسف». عليه السلام؛ وقدومه بلاد "ين 
لما كان يوسف فل تقدم إن إخوته أن يأتوه بأهلهم أجمعين , فتحملوا عن آخرهم وترحلوا من بلاد 
كنعان قاصدين بلاد 0 مصرء فلما أخبر يوسف. عليه السلام» باقترابهم خرج لتلقيهم . وأمر 
[الملك9) أمراءه وأكابر الناس بالخروج [مع يوسف] 17 لتلقى نبى الله يعقوب» عليه السلام» ويقال: 
إن الملك خرج أيضا لتلقيه» وهو الأشبه. 


وقد أشكل قوله: « آرئ إليه أبويه وقَال ادخلوا مصر» على كثير ' “' من المفسرين؛ فقال بعضهم : 
هذا من المقدم والمؤخرء ومعنى الكلام :9 وقال ادخلوا مصر إن شاء الله أمنين#. وآوى إليه أبويه. 
ورفعهما على العرش . 

وقد رد ابن جرير هذا. وأجاد فى ذلك. ثم اخختار ما حكاه عن السلدى : أن يوسف أوى إليه 
أبويه لما تلقاهماء ثم لما وصلوا باب البلد قال: « ادخلوا م مصر إن شاء اللّه آمنين» . 


وفئ هذا نظر أيضا؛ لأن الإيواء إنما يكون فى المنزل» كقوله: © آوئ إليه أخاه», وفى الحديث : 
«من أوى محد ثا) وما المانع أن يكون قال لهم بعدذما دخلوا عليه وآواهم إليه َك ادخلوا مصر 4 , 
500 : اسكنوا مصر 9# إن شاء الله آمنين» أى : تما كنتم فيه من الجهد والقحطء ويقال - واللّه أعلم -: 
إن الله تعالى رفع عن أهل مصر بقية السنين المجدبة ببركة قدوم يعقوب عليهم» كما رفع بقية السنين 
التى دعا بها رسول الله كله على أهل مكة حين قال: «اللهم أعنى عليهم بسبع كسبع يوسف»., ثم لما 
تضرعوا إليه واستشفعوا لديه» وأرسلوا أبا سفيان فى ذلك» فدعا لهمء فّرع عنهم بقية ذلك ببركة 
دعائه . عليه السللاه'' . 

وقوله : ا آوئ إليه أبويه 4 قال السدفئ) وعد الرحمن بن زيل بن أسلم : إغا كان أباه 0 
وخالته. وكانت أمه قد ماتت قليا. 

وقال محمد بن إسحاق وابن جرير: كان أبوه وأمه يعيشان . 

قال ابن جرير: ولم يقم دليل على موت أمهء وظاهر القرآن يدل على حياتها. وهذا الذى نصره 
)ع0( فى 1 ااعلى؛ . (1) فى تء أ: قديار)ا. 20 5) زيادة من تء أ. 
(4) فى ت: «اكثيرين4. 


(0) رواه البخارى فى صحيحه برقم (/9. )٠‏ من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عئه . 
69 فى ت : الأبوه» . 


جعصحححح يس بي يستكت المزه الرابع شورة وهب : الأعان (535م :+1 ) 
هو المنصور الذى يدل عليه السياق . 


وقوله: #ورفع أبويه على العرش 4 : قال ابن عباس. ومجاهد. وغير واحد: يعنى السرير» أى: 
أجلسهما معه على سريره. 

(رجروالدفيدا 3 أى: سجد له أبواه وإخوته الباقرن» وكانوا أحد عشر رجلاء «وقال يا أبت 
هذا تأويل رءياي من قَبل» أى: التى كان قصها على أبيه « إِنّي رأيت أحد عشر كوكبا والشّمس والقمر 
رأيتهم لي ساجدين» [يوسف : 14. 


وقد كان هذا سائغا فى شرائعهم إذا سلموا على الكبير يسجدون له. ولم يزل هذا جائزاً من لدن 
أدم إن شريعة عيسى ١‏ عليه السلام. فحرم هذا فى هذه الملةى زجعا السجود مختصا يجنا الرب 
سبحانه وتعالى . 

هذا مضمون قول قتادة وغيره. 
علد فقال: «ما هذا يا معاذ؟» فقال: إنى رأيتهم يسجدون لأساقفتهم» وأنت أحق أن يسجد لك 
نارضو له الله فقا الى عقف ارا أخننا" :أن مسن لتو الذي مف الدوية 37 أن قيكة اووحهها: فد 


الو 


وف جعينه الخ آنه لهات لقن النتى ع تلن .عافن طر ون االقينةام نو قن علقان؟ ديف ,غود 
بالإسلام. فسجد للنبى َل فقال: ألا لمعك ال ذا لمان واسجد للحى الذم يا 0000-5 


والغرض أننهذا كأآن جائزاً فى شريعتهم؛ كوا قرووة لسسو دا توي لال عرس :#يا أبت 
هذا تأويل رءياي من قبل قد جعلها ري حفَا# أى: هذا ما آل إليه الآمرء فإن التأويل يطلق على ما يصير 
إليه الأمر.ء كما قال تعالى: «هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله 4 [الأعراف: ”5] أى: يوم القيامة 
يأتيهم ما وعدوا من خير وشر. 


سام ث ام هه ام اس 


وقوله: 9 قد جعلها ربي حقا» ل صحيحة صدقاء 00 را نعم الله عليه #وقد أحسن بي إذ 
أخر جني من السحن وجاء بكم من ادو أى : المادية . 


قال ابن ٠‏ ريع 1 6 ا بادية وماتيا اوناك كانوا 0 6 من أرضص 


)١(‏ فى تء أ:«المرأة». (؟) فى ت: «عظيم». 

2 روأه الو اذ فو المسثد )"81١4/:(‏ وان جه فى السان برعم (55م١)‏ من حديث معاد وحعئ الله عنه٠)‏ ور صححه ابن حبان . 
0 أصبهان ا ل عن سلمان رضى الله عريه . ويا نف لقصل الأ زة 
(60) فى أ: «وماشية». 


الجزء الرابع - سورة يوسف: الآية ل لاا 

من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي [ثم قال](' إِنّ ربّي لطيف لما يشاء»أى: إذا أراد أمراً 
قيض له أسبابا ويسره وقدرهء # نه هو العليم ٠‏ بمصالح عباده ُ الحكيم 4 فى أفعاله وأقواله. 
وقضائه وقدرهء وما يختاره ويريده. 2 

قال انق عَكمَان التهدئ: .عن سلوان 7؟2: كان ون 'زونا بوسقة وتاويليها اربعون سنة: 

قال عبد الله بن شداد: وإلنها؟" يعيى اقفن الر فنا روأه ابن جرير . 

وقال أيضا: حدثنا عمرو بن على» حدثنا عبد الوهاب الثقفى» حدثنا هشامء عن الحسن قال: 
كان منذ ”*' فارق يوسف يعقوب إلى أن التقياء ثمانون سنة» لم يفارق فى الحزن قلبه» ودموعه تجرى 

يذ ين 

وقال هشيم » عن يونس »© عن الحسن : ثلااث وثمانون 0 

وقال مبارك بن فضالة. عن الحسن : ألقى يوسف فى الجب وهو ابن سبع عشرة سئة )» فغاب عن 
ابه ففانين "ابيلةه بوضاكن بيعل لك ثلانا وشعرين نهد تناكولة سرون ومانة سند 

وقال فتادة : كان بينهما خمس وثلاثون سنة . 

وقال محمد بن إسحاق: ذكر - والله أعلم ‏ أن غيبة يوسف عن يعقوب كانت ثمانى عشرة سئة - 
قال : وأهل الكتاب يزعمون أنها كانت أربعين وين أو نحوهاء وأن يعقوب » عليه السلام» بفى مع 
يوسف بعد أن قدم عليه مصر سبع عشرة سنةء ثم قبضه الله إليه. 

وقال أبو إسحاق السيفى» عن إلى عبيدة») عن عبد الله بن مسعود قال: دخل بئنو إسرائيل 
مصر » وهم ثلاثة وستون إنساناء وخرجوا منها وهم ستمائة ألف وسبعون ألفا. 

وقال أبو إسحاق ٠.‏ عن مسروق: دخلوا وهم للاثمائة وتسعون من بين رجل وامرأة. والله 00 
أعلم . 

وقال موسى بن عبيدة». ع مد ين كعبت الفرظق 6 كرو عبد" اللي شداذ:: اجتمع آل يعقوب 
إلى يوسف بمصر. وهم ستة وثمانون إنساناء صغيرهم وكبيرهم» وذكرهم وأنثاهم.» وخرجوا منها 
وهم ستمائة ألف وليف . 


رب قد آتيتني من الملك وعَلَّمسي من تأويل الأحَاديث فَاطرَ السّمُوات والأرض أنت 
ولبّي في الدنيا والآخرة توقني مسلما والحقني بالصالحين 69 4 . 


)١(‏ زيادة من تء. أ. (0) فى أ: «عن سلمان قال». 
(9) فى ت : (وإليهة . (:) فى ت: ١مذ).‏ 


(0) تفسير الطبرى .)777/١5(‏ 
)١(‏ فى أ: «ثمانون». (0) فى أ: لأربعون». (4) فى تء أ: ١فالله»‏ . 


3 الجزء الرابع - سورة يوسف :الآية )٠١١1(‏ 

هذا دعاء من يوسف الصديقء دعا به ربه عز وجلء. لا تمت النعمة عليهء باجتماعه بأبويه 
وإخوته؛ وما من الله به عليه من النبوة والملك» سأل ربه عز وجل» كما أتم نعمته عليه فى الدنيا أن 
يستمر بها عليه فى الآخرة». وأن يتوفاه مسلما حين يتوفاه. قاله الضحاك. وأن يلحقه بالصالحين. 
وهم إخوانه من النبيين والمرسلين» صلوات الله وسلامه [عليه و] 2١7‏ عليهم أجمعين. 

وهذا الدعاء يحتمل أن يوسف. عليه السلام» قاله عند احتضاره» كما ثبت فى الصحيحين عن 
عائشة. رضى الله عنها؛ أن رسول الله كَليْيةٌ جعل يرفع أصبعه عند الموت» ويقول: «اللهم فى الرفيق 
الأعلى؛ اللهم فى الرفيق الأعلى» اللهم فى الرفيق الأعلى)'"': 

ويحتمل أنه سأل الوفاة على الإسلام واللحاق بالصالحين إذا حان أجله. وانقضى عمره؛ لا أنه 
سأل ذلك منجزاًء كما يقول الداعى لغيره: «أماتك الله على الإسلام». ويقول الداعى: «اللهم أحينا 
مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين» . 

ويحتمل أنه سأل ذلك منجزاًء وكان ذلك سائغا فى ملتهم. كما قال قتادة: قوله: #توقني 
مسلما وألحقني بالمالحين» : لما جمع الله شمله وأقر عينه. وهو يومئذ مغمور فى الدنيا وملكها 
وغضارتهاء فاشتاق”' إلى الصالحين قبله» وكان ابن عباس يقول: ما تمنى نبى قط الموت قبل 
بوسق »عليه السلام: 


اص اعم سم اق 


مؤمنا» [نوح: 21١8‏ ويحتمل أنه أول من سأل نجاز ذلك. وهو ظاهر سياق قتادة. ولكن هذا لا 

بلقاي جورم 
يجوز 2 فى شريعتنا. 

قال الإمام أحمد بن حنبل» رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» حدثنا عبد العزيز بن 
صهيب » غرم' انشن وق فاللك قأل: قال رسول اللّه د : «لا يتمنين أحدكم اموت لق ل به» فإن 
كان لابد”'' متمنيا الموت فليقل: اللهم أحينى ما كانت الحياة خخيراً لى. وتوفنى إذا كانت الوفاة خيراً 
ع 

[ورواه البيخارى ومسلم. وعندهما: «لا بيتمنين أحدكم اموت لضر نزل به إما محسنا فيزداد» وإما 
مسيئا فلعله يستعتب. ولكن ليقل: اللهم». أحينى ما كانت الحياة خيراً لى» وتوفنى إذا كانت الوفاة 


)١(‏ زيادة من تء أ. 

(؟) صحيح البخارى برقم (414727) وصحيح مسلم برقم .)١15144(‏ 

(©) فى تء أ: «واشتاق». (4) فى تء أ: #جريج». (د) فى تء أ: ١لا‏ يجوز هذا؛. 
(5) فى تء أ: كان ولابد». 

.)١٠١ ١ /7( المسند‎ )0 
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وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو المغيرة» حدثنا مان بن رفاعة.» حدثنى على بن يزيد.ء عن 
القاسم» عن أبى أمامة قال: جلسنا إلى رسول الله يَككِدِ فذكرنا وركقناء نبكى سعد بن أبى وقاص 
فأكثر البكاء. فقال: يا ليتنى مت! فقال النبى كَدِّ: «يا سعد أعندى تتمنى الموت؟») فردد ذلك 
ثلاث ]29 مرات ثم قال: «يا سعدء. إن كنت خلقت للجنة. فما ا ) عمرك. أو ا من 
عغللة :فيو ين للف 21 , 


وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن». حدثنا ابن لهيعة. حدثنا تو ير فى بلق ملسو رق يدن 
أبى هريرة» عن النبى عَكك؛ أنه قال: «لا يتمنين أحدكم الموت ولا بدعرنا'” به من قبل أن يأتيه» إلا 
أن يكون قد و” ق بعمله» فإنه إذا مات أحدكم انقطع عنه عمله. وله لايق المي عفري "إلا ا 


ال 


وهنا فنها إذا كان لفن تخاضا'به. آم إذا كان" ' فتنة فى الذيزة فجوشوالك المواية: كما قال الله 
تعالى إخباراً عن السخرة ة لما أرادهم فرعون عن ديئهم وتهددهم بالقتل قالوا: #ربنًا أفرغ علينا صبرا 
وَتَوفنَا مسلمين» [الأعراف : 7 وقالت مريم لما أجاءها المخاض. وهو الطلق. إلى جذع النخلة 
«يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا» [مريه :17]ء للا تعلم من أن الناس يقذفونها بالفاحشة؛ لأنها 
لم تكودذات زميج وقد حملت وولدت. فيقول القائل أنى لها هذا؟ ولهذا واجهوها أولا بأن قالوا: 
«إيا مريم لقد جئت شيئا فريا . يا أخت هارون ما كان أبوك امراً سوء وما كانت أمك بغيا» [مريم: ا 
فجعل الله لها من ذلك الحال فرجا ومخرجاء وأنطق الصبى فى المهد بأنه عبد اللّه ورسوله. 
وقاق*3 آنه اضظهة ومفحفة ناهر غيل انق ارد وجا سل 117 نول تعديتة بان الذي واه 
الإمام أحمد والترمذى. فى قصة المنام والدعاء الذى فيه: «وإذا أردت بقوم فتنة» فتوفنى إليك غير 


0 


أيما 


وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو سلمة» أنا عبد العزيز بن محمد» عن عمرو بون "عاق ادكه 


عمر بن قتادة. عن محمود بن لبيد؛ أن النبى عَكَئِيْدٌ قال : (اثنتان يكرههما أبن آدم الموت». والموت خير 


.)518-0( صحيح البخارى برقم (117801) وصحيح مسلم يرقم‎ )١( 


() زيادة من تء أ. (0) زناكة شن ث1 والمستك.: (؛) فى تء أ: «فأطال». 

(2) المسند (5557/6؟). 

(5) فى تء أ: «لا يدعو). (0) فى تء أ: «عمله. 

(4) المسند (؟/ ٠‏ 78). 

(9) فى أ: «كان فيه؛. (١١٠)فىا‏ ت: «فكان». )١١(‏ فىات: لاعليه وسلامه». 


(6١)المسند‏ (17/85؟7) وسيئ الترهدئ برقم (7775). وقال التومدى: «هذا حديث حسن صحيح ٠.‏ شالك محمد بن إسماعيل اليخارى 
(3#» )يات «#اين» . 


دابعلل سح الحخزء الرابع ‏ سورة يوسف: الآية )٠١ ١(‏ 
للمؤمن [من الفتنة](١‏ ويكره قلة المال» وقلة المال أقل للحساب»7") 

فعند حلول الفتن فى الدين يجوز سؤال الموت؛ ولهذا قال على بن أبى طالب» رضى الله عنه» 
فى آخر إمارته لما رأى أن الأمور لا تجتمع له. ولا يزداد الأمر إلا شدة قال: اللهمء» خذنى إليك» فقد 
سئمتهم وسئمونى . 

وقال البخارى» رحمه الله» لما وقعت له تلك المحن وجرى له ما جرى مع أمير خراسان: اللهم. 
توفنى إليك . 

وفق الكذينف :ذإ لجل لمر بالقو ب ا قن :نان "الدشعال ب ظيقول :يا لشت كا نلف 17لا 
يرى من الفتن والزلازل والبلابل والأمور الهائلة التى هى فتنة لكل مفتون. 

قال أبو جعفر بن جرير: وذكر أن بنى يعقوب الذين فعلوا بيوسف ما فعلواء استغفر لهم أبوهم. 
فتاب الله عليهم وعفا عنهم» وغفر لهم ذنوبهم. 

[ذكر من قال ذلك]7؟): 

حدثئنا القاسم» حدثنا الحسن» حدئنى حجاج» عن صالح المرى» عن يزيد الرقاشى» عن أنس 
بن مالك قال: إن الله تعالى ل 0 ليعقوب شمله؛ وأقر عينه*2» خلا ولذه نجيً» فقال بعضهم 

لبعض: ألستم قد علمتم ما م اا يا ار و لي برو ير 

قال : فيغركم عفوهما عنكم» فكيف لكم بربكم؟ فاستقام أمرهم على أن أتوا الشيخ فجلسوا بين 
يديه» ويوسف إلى جنب أبيه قاعداً» قالوا: يا أباناء إنا أتيناك فى أمرء لم نأتك فى مثله قطء ونزل 
بنا أمر لم ينزل بنا مثله. حتى حَركوهء والأئبياء» عليهم السلام» أرحم البرية» فقال: ما لكم يا بنى؟ 
قالوا: ألست قد علمت ما كان منا إليك» وما كان منا إلى أخينا يوسف؟ قال: بلى. قالوا: أو لستما 
قد عفوتما؟ قالا: بلى. قالوا: فإن عفوكما لا يغنى عنا شيئاء إن كان الله لم يعف عنا. قال: فما 
رون با ا يد أن تدعو الله لناء فإذا جاءك الوحى من الله بأنه قد عفا عما صنعنا قرت 
أعيننا» واطمأنت قلويناء وإلا فلا قرّة عين فى الدنيا أبداً لنا. قال: فقام الشيخ اسابل القبلة» وقام 
يوسف تخلف أبيهء وقاموا خلفهما أذلّةَ خاشعين. قال: فدعا وأمن يوسفء فلم يجب فيهم عشرين 


سنة - قال صالح 0 يخيفهم - قال: حتى إذا كان رأس العشرين نزل جبريل . عليه السلام» 
على يعقوب فقال: إن الله بعثنى إليك أبشرك بأنه قد أجاب دعوتك فى ولدك» وأنه قد عفا عما 


)١(‏ زيادة من تء. أء والمسند. 

() المسند (8777//6). 

(9) رواه مسلم فى صحيحه برقم (65/160) من حديث أبى هريرة بلفظ «والذى نفسى بيده لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على 
القبر فيتمرغ عليه ويقول: يا ليتنى كنت مكان صاحب هذا القبرء وليس به الدين إلا البلاء؛ . 

(5) زيادة من تء أ. (4) فى هء ثء أ: «شمله بعينه» والمثبت من الطبرى. 

(5) فى ت: «المزى»4. 
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صنعواء وأنه قد اعتقد مواثيقهم من بعدك على النبوة(' . 

هذا الأثر موقوف عن أنس» ويزيد الرقاشى وصالح المرى'"' ضعيفان جداً. 

وذكر النيدفق: أن يعوب »2 عليه السلام. لما حضره الموت» أوصى إلى يوسف بأن يدفن عند 
إبراهيم وإسحاقء فلما مات صبره وأرسله إلى الشام» فدفن عندهماء عليهه”" السلام . 


ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعو| أمرهم زهو 
ل سي 0 

00 لعبده ورسوله محمدء. صلوات الله وسلامه عليهء لما قص عليه نبأ إخوة يوسف. 
وكيف رفعه الله عليهم, وجعل له العاقبة ة والنصر والملك والحكم. مع ما أرادوا به من السوء ء والهلاك 
والإعدام: هذا وأمثاله يا محمد من أخبار الغيوب السابقة. « نوحيه إِلَيك» ولعلماك كا نه من 
العبرة ة لك والاتعاظ لمن خالفك. ظ وما كنت لَديْهِم4 حاضراً عندهم ولا مشاهدا لهم 8 إِذْ أَجمعوا 
أمرهىم» أى: على إلقائه فى الجب». #وهم يمكرون» بهدء ولكنا أعلمناك به وحيا إليك». وإنزالا 
عليك» كما قال تعالى: « وما كنت لَديهم إذ يلقون أفلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لَدَيْهِم إذ 
يختصمون» [آل عمران: 1 وقال تعالى: « وما كنت بجانب الْغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما 
كنت من الشاهدين» [القصص: 45]. إلى أن قال : ف( وما كنت بجانب الطُور إذْ نادينا وَكن رحمة مّن 
ربك » [القصص: ”5]ء وقال: ( وما كنت ناويا في أَهل مَدين تلو عليهم آياتنا ولَكنًا كنا مُرسلين» 
[القصص : 65 وقال: ما كان لي من علم بِالمَلا الأعلئ إِذْ يختصمون برعا ال نما أنا تذير 
مبين» [ص : 48 ١ل7].‏ 


يقرر تعالى أنه رسوله. وأنه قد أطلعه على أنباء ما قد سبق مما فيه عبرة للناس ونجاة لهم فى 
دينهم وهم ؛ دبع هذا عا امن اكثر الثاين ٠‏ ولهذا قال : « وما أَكُئر الئاس ولو حرصت بمؤمنين», 
وقال: 8 وإن تطع أَكُثر من في الأرض يضْلُوك عن سبيل اللّه» [الأنعام: »]1١7‏ إلى غير ذلك من 
الآيات . 

وقوله: 8« وما تسألهم عليه من أجر» أى: وما تسألهم يا محمد على هذا النصح والدعاء إلى الخير 
والرشد من أجرء أى : قن جعالة ولا أجرة على ذلك» بل تفعله ابتغاء وسجه اللّهء ونصحا لخلقه . 

إن هو إلا ذكر للعالمين» أى: يتذكرون به ويهتدون» وينجون به فى الدنيا والآخرة. 


.)18١7/١5( تفسير الطبرى‎ )١( 
فى ت: «المزى». (0) فى ت : (عليهما».‎ )0( 


7 ---- ل للدت ازع دسي يوسف: الآيات (8 )٠١ 7-1١‏ 


وكأين من آية في السّموات والأرض يرون علَيهًا وهم عنها معرضوت 0-2 وما 


ْم رُم بالله إلا وهم مُشْركُونَ و فوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تَأتيهم 
الساعة بغتّة وهم لا يشعرون 9 4 . 


يخبر تعالى عن [غفلة](١'‏ أكثر الناس عن التفكر فى آيات الله ودلائل توحيده» بما خلقه الله فى 
السموات والأرض من كواكب زاهرات ثوابت» وسيارات وأفلاك دائرات» والجميع مسخرات» وكم 
فى الأرض من قطع متجاورات وحدائق وجنات وجبال راسيات» وبحار زاخرات» وأمواج 
متلاطمات» وقفار شاسعات» وكم من أحياء وأموات» وحيوانات ونبات» وثمرات متشابهة 
ومختلفات » فى الطعوم والروائح والألوان والصفات؛ فسبحان الواحد الأحدء خالق أنواع المخلوقات» 
المتفرد بالدوام والبقاء والصمدية ذى الأسماء والصفات . 

وقوله: ‏ وما يؤمن أكثرهم باللّه إلا وهم مشركون» : قال ابن عباس: من إيمانهم» إذا قيل لهم: 
من خلق السموات؟ ومن خلق الأرض؟ ومن خلق الجحبال؟ قالوا: «الله».» وهم مشركون به. وكذا قال 
مجاهدء وعطاء وعكرمة؛ والشعبى» وقتادة» والضحاك» وعبد الرحمن بن زيد , بن أسلم . 

وهكذا فى الصحيحين”'': أن المشركين كانوا يقولون فى تلبيتهم: لبيك لا شريك لكء. إلا 
شريكا هو لك.» تملكه وما ملك. وفى الصحيح: أنهم كانوا إذا قالوا: «لبيك لا شريك لك» يقول 
رسول الله مَك : «قد قد أى يدء ترود ل ا 

وقال الله تعالى: 8 إِنّ الشرك لَظلْمِ عظيم » [لقمان: »]١7‏ وهذا هو الشرك الأعظم الذى يعبد مع 
الله غيره» كما فى الصحيحين. عن ابن مسعود قلت: يا رسول الله» أى الذنب أعظم؟ قال: «أن 
تجعل لله ندا وهو خخلَقّك)7؟'. 

وقال الحسن البصرى فى قوله: # وما يؤمن أكترهم باللّه إلا وهم مشركوت» قال: ذاك المنافق يعمل 
إذا عمل رياء الناس» وهو مشرك بعمله ذاك» يعنى قوله تعالى :8 إن المنافقين يخادعون اللَّه وهو 
خادعهم وَإذَا قَاموا إِلَى الصلاة قَاموا كسالئ يراءوث الئّاس ولا يذكرون الله إلا قليلا» [النساء: 7 .]١‏ 

وثم شرك آخر خفى لا يشعر به غالبا فاعله. كما روى حماد بن سلمة» عن عاصم بن أ 
النجود»ء عن عروة قال: دخل حذيفة على مريض» فرأى فى عضده سيراً فقطعه ‏ أو: انتزعه - ثم 
قال: < وما يون أكترهُم بلله إل وَهُم مُعرِكُون» . 
)١(‏ زيادة من تء أ. (0) فى تء أ: «فى صحيح مسلم». 


(*) صحيح مسلم برقم (86١١/؟51).‏ 
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وفى الحديث: «من حلف بغير الله فقد أشرك». رواه الترمذى وحسنه من رواية ابن ا‎ 


وفى الحديث الذى رواه أحمد وأبو داود وغيره» عن ابن مسعودء رضى الله عنهء قال: قال 
رسول الله عَكَِْةٍ: «إن 9 والتمائم يوا 

وفى لفظ لهما: «[الطيّرة شرك]”" وما مثا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل)”؟'. 

ورواه الإمام أحمد بأبسط من هذا فقال: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن عمرو بن مرة» 
عن يحيى الجزار””'» عن ابن أخى» زينب [عن زينب]' امرأة عبد الله بن مسعود قالت: كان عبد الله 
إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح”"' وبزق كراهية أن يهجم منا على أمر يكرهه؛ قالت: وإنه 
جاء ذات يوم فتنحنح وعندى عجوز ترقينى من الحمرة فأدخلتها تحت السرير» قالت: فدخل فجلس 
إلى جانبى» فرأى فى عنقى خيطاء قال: ما هذا الخيط؟ قالت: قلت: خيط رقى لى فيه. قالت: 
فأخذه فقطعهء ثم قال: إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك؛ سمعت رسول الله يَكِةِ يقول: «إن الرقى 
والتمائم والتولة شرك». قالت» قلت له: لم تقول هذا وقد كانت عينى تقذف» فكنت أختلف إلى 
فلان اليهودى يرقيهاء فكان إذا رقاها سكنتء» قال: إنما ذاك من الشيطان. كان ينخسها بيده» فإذا 
رقيتها كف عنها: إنما كان يكفيك أن تقولى كما قال رسول الله تَنَلِي د «أذهب البأس رب الناس» 
الف رانك لشاف د لاقتنال سناولف نات لوا 0 

وفى حديث آخر رواه الإمام أحمدء عن وكيع, ع اناا لاو عر. عن د عبد الرحمة 
قال: دخلنا على عبد اللّه سن ل وهو مريض نعودهء فقيل له: تَعَلّقَت شيئا؟ فقال: أتعلق 
شيئا! وقد قال رسول الله عَكة : «من تَعَلّقَ شيئا وكل إليه) 6 ورواه النسائى عن أبى 11 


وفى مسند الإمام أحمدء من حديث عقبة بن عامر قال: قال رسول الله عَللا : «من علق نه 


.)1١5170( سان الترمذى برقم‎ )١( 

(0) المسند )9”8١7/١(‏ وسنن أبى داود برقم (7847) ورواه ابن ماجه فى السان برقم (7870). 

(9 زيادة من تء أء والمسند وسان أبى داود. 

(:) المسند )7”847/١(‏ وسنن أبى داود برقم .)5941١(‏ 

(45) فى تء أ: «يحيى بن الجزار» . 

(0) زيادة من تء أء والمسئد. 

(0) فىات: (تنجيح؟. 

.)381/١( المسند‎ )8( 

(9) فى ت: «(حكيم». 

() المسند (1/ )١٠‏ ورواه الترمذى فى السنن برقم )2١77(‏ من طريق عبد الرحمن بن أبى ليلى بهء وقال الترمذى: اوحديث 
عبدالله بن حكيم إنما نعرفه من حديث عبد الرحمن بن أبى ليلى» وعبد الله بن حكيم لم يسمع النبى يك وكان فى زمن النبى 
كل يقول: «كتب إلينا رسول الله يله . 

(0) سان النسائى (/7/ .)١1١7‏ 


3 الجزء الرابع - سورة يوسف: الآيات (8 )٠١ 17-٠١‏ 


6 0 ع 1 8 ٠‏ 2 ُ 2-2 ا لد ١‏ 
فقد أشرك» وفى رواية: «من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تَعلّق ودع فلا وَدَعَ الله له176 . 


وعن العلاء. عن أبيه » عن أبى هريرة » رضصى الله عنه» قال: سمعت رسول الله كيد يقول: 

«قال الله : أنا أغنى الشركاء عن الشرك» ومن عمل عملا أشرك فيه معى غيرى تركته وشركه» . رواه 
0 

والآخرين ليوم لا ريب فيهء ينادى مناد: من كان أشرك فى عمل عمله لله فليطلب ثوابه من عند غير 
الله» فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك». رواه أحمد"". 

وقال الإمام أحمد : حدثنا يونس. حدثنا ليثء عن يزيد يعلى : أبن الهاد ‏ عن عمرو». عن 
محمود بن لبيدء أن رسول الله تَكِْةِ قال: «إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر». قالوا: وما 
الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: «الرياء» يقول الله يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم: اذهبوا 
إلى الذي كم ترازون فن الدنياء فانظروا هل تجدون عندهم جزاء»”؟' . 

وقد رواه إسماعيل بن جعفرء عن عمرو بن أبى عمرو مولى المطلب» عن عاصم بن عمر بن 
قتادة. عن ميعموة عن ليل 1 

وقال الإمام امكل : حدثنا حسن »6 أنبأنا ابن لهيعة أنبأنا ابن ير عن أبى عبد الرحمن 
الحبلىء عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله كلِ: «من رَدته الطْيرّة من حاجة» فقد أشرك». 
قالوا: يا رسول الله. ما كفارة ذلك؟ قال: «أن يقول أحدهم: اللهم لا خير إلا ل ولا طير 
إلا طيرك» ولا إله غيرك)"' . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن نميرء حدثنا عبد الملك بن أبى سليمان العرزمى» عن أبى 
على رجل من بنى كاهل - قال : خطبنا أبو موسى الأشعرى فقال: يا أيها الناس» اتقوا هذا الشرك» 
فإنه أخفى من دبيب النمل. فقام عن لسرن بن بوقيس ين الفا رنة اققالة: بوالله اقيق د18 ييا 


)١(‏ المسند )١557/85(‏ وقال المنذرى فى الترغيب (701/5): «رجاله ثقات». 

(؟) صحيخ مسلم برقم (5986). 

(") المسئد (6/85١5؟).‏ 

(5) المسئد (57587/6) وحسنه الحافظ ابن حجر فى بلوغ المرام. 

(5) رواه البغوى فى شرح السنة )777/١5(‏ من طريق على بن حجرء عن إسماعيل بن جعفر به. 

(5) فى ت : « لا غير إلا غيرك». 

(0) المسند (7/ )5١١‏ ورواه ابن السنى فى عمل اليوم والليلة (ص”97؟7) من طريق ابن وهبء» عن ابن لهيعة به»ء فصح الحديث بحمد 
الله . 


() فى ت: التقر س1 


الجزء الرايع ‏ سورة يوساف: الآيات ٠ )١1.1--1706(‏ ل سس |8 
الله يليه [ذات يوم](١2‏ فقال: «أيها الناس». اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل». فقال له من 


شاء اللّه أن يقول: فكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله؟ قال: «قولوا: اللهم إنا نعوذ 
نلك فى ] "أن الشركة بلق رقتفا تملعف ورك اله 7 . 


وقد روى من وجه آخرء وفيه أن السائل فى ذلك هو الصديق. كما رواه الحافظ أبو يعلى 
لمر م حم لع اين معطم ٠‏ عن ليث بن أبى سليم» عن أبى محمد» عن معقل بن 
عار قال: شهدت النبى يَكْلْهٌ - أو قال: حدثنى أبو بكر الصديق عن رسول الله ككِدِ أنه قال: «الشرك 
ف اموي و0 فقال أبو بكر: وهل الدرة | إلذاحن وغااع الله إلها اخر؟ فقال رسول 

لله يد «الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل». ثم قال: «ألا أدلك على ما يذهب عنك صغير ذلك 
وكبيره؟ قل: اللهم. أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم؛ وأستغفرك ما لا أعلم»90 . 

وقد رواه الحافظ أبو القاسم البغوى. عو ضبان ين ره عن يحيى بن كثير» عن الثورى» عن 
إسماعيل بن أبى خالد»؛ عن قيس بن أبى حازم» عن أبى بكر الصديق قال: قال رسول الله كَلِ: 
«الشرك أخفى فى أمتى من دبيب النمل على الصفا». قال: فقال أبو بكر: يا رسول اللّه» فكيف 
النجاة والمخرج من ذلك؟ فقال: «ألا أخبرك بشىء إذا قلته برئت من قليله وكثيره وصغيره وكبيره؟». 
قال: بلى» يا رسول الله قال: «قل: اللهم» إنى أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم» وأستغفرك لا لا 
أعلم»* . 

قال الدارقطنى: يحيى بن كثير هذا يقال له: «أبو النضر؛)ء متروك الحديث . 

وقد روى الإمام أحمد» 1 داود» والترمذدى» وصححه., والنسائى» من حديث يعلى بن 
عطاء؛ سمعت عمرو , بن عاصو"" "سمغت أباأهريزة قال قال أبنو يكن الصيديق + .رقى الله ننه : 
يارسول الله» علمنى شيئا أقوله إذا أصبحت» وإذا أمسيت» وإذا أخذت مضجعى. قال: «قل: 
اللهم؛ فاطر السموات والأرضء عالم الغيب والشهادة» رب كل شىء ومليكه» أشهد أن لا إله إلا 
أنت» أعوذ بك من شر نفسى» ومن شر الشيطان وشركه»”" . 

وزاد أحمد فى رواية له من حديث ليث , بن أبى سليم» [عن 70 عن أبى بكر قال: 


.»١(‏ 5؟) زيادة من تء. أء والمسند. 

.)4١7/4( المسند‎ )9( 

(4؛) مسند أبى يعلى )17/١(‏ ورواه ابن جريج عن ليث» عن أبى محمدء عن حذيفة نحوهء وأخرجه أبو يعلى فى المسند )10/١(‏ 
وأبو محمد مجهولء» وليث , بن أبى سليم ضعيف. 

(©) ورواه أبو نعيم فى الخلية )١١7/1(‏ من طريق يحيى بن محمد البخترى» عن شيبان بن فروخ به نحوهء وقال: «تفرد به عن 
الثورى يحيى بن كثير» . 

(9) فى هء أ: «عاص» والمئبت من ت والمسئد. 

(0) المسند (4/1) وسنن أبى داود برقم (00571) وسئن الترمذى برقم (3747) والنسائى فى السنن الكبرى برقم .)779١1(‏ 

(8) زيادة من ت.أ. 


بف الجزء الرابع - سورة يوسف: الآيتان )٠١9 .٠١8(‏ 


أمرنى رسول الله يل أن أقول. . .. فذكر هذا الدعاء وزاد فى آخره: #وآن أقترف على نفسى سوءا أو 
جره إلى س7 

لأمن هؤلاء الشركون [ يله 9 أن باهم أمريفشاهم من حيث لا بشسروث» كما قال تال : 
١‏ فم اين مَكرُوا الات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأنيهم الْعذَاب من حيث لا يشعرون . أو 


يأَحْذَهم في تَقَلُبهِم فَمَا هم بمعجزين. أو يأخذهم على تخواف فإن ربكم 000 
[النحل: 0147-4 وقال تعالى: 8 أفأمن أهل القرئ أن يأتيهم بأسنا ياتا وهم تائمون أو أمن أهل 
القرئ أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أََأممُوا مَكْرَ اللّه قلا يَأمَْ مَكْر الله إلا الْقَوْم الْخَاسرون 4 


[الأعراف: لا 44]. 


قل هذه سبيلي سبيلي أدعو إِلَى الله علّى بصيرة أَنا ومن اتبَعنِي وسبحان اللّه وما أنا من 
| ل 

يقول [الله]7" تعالى لعبده ورسوله إلى التقلين: الإنس والجنء آمراً له أن يخبر الناس : أن هذه 
سبيله, أى طريقه ومسلكه وسسلدهة » وهمى الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا اللّه وحده لاا شريك له 
يدعو إلى الله بها على بصيرة من ذلك» ويقين وبرهان. هو وكل من اتبعهء يدعو إلى ما دعا إليه 
رسول الله كَدكْيْدٌ على بصيرة ويقين وبرهان شرعى وعقلى . 

وقوله: (رسحان الله 4 اع : وأنزه الله وأجله وأعظمه وأقدسهء عن أن يكون له شريك أو 
نظير » أو عديل أو نذيك » أو ولد 1 والد أو صاحية . أو وزير أو مشير ) تبارك وتعالى وتقدس وثره 
عن ذلك كله علوا كبيرأ ف( تسبح لَه السموَات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبّح 
بحمّده ولكن لأ تَفْقَهون تسبيحهم إِنَّهِ كان حليما غفورا 4 [الإسراء : 00 


ايه أرسلها 1 قبلك إلا رجالا نوجي 0 من أل لتر - يسيروا 8 الأرض 
عليه سياق هذه الآية الكريمة : أن الله نيم امرأة من بنات بنى آدم وحى تشريع . 


وزعدم بعضهم : أن سارة امرأة الخليل. وأم موسى» ومريم أم عيسى نبيات» واحتجوا بأن الملائكة 


ل 0 
() زيادة من تء أ. (©) زيادة من أ. 


الجزء الرابع - سورة يوسف : للم ب 0000 
بشرت سارة بإسحاق». ومن وراء إسحاق يعقوبء. وبقوله: « وأوحينا إلى أم موسئ أن أأرضعيه 5 
الآية [القصص: 217 وبأن الملك جاء إلى مريم فبشرها بعيسى» عليه السلامء وبقوله تعالي + وإذ 
قَالَت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطَهّرك واصطفاك على نساء العالمين ٠‏ ايا مريم اقنتي لربّك 
واسجدي واركعي مع الراكعين » [آل عمران: 53 1#3]. 


وهذا القدر حاصل لهنء ولكن لا يلزم من هذا أن يكن نبيات بذلك» فإن أراد القائل بنبوتهن 
هذا القدر من التشريف, فهذا لا شك فيه» ويبقى الكلام معه فى أن هذا: هل يكفى فى الانتظام فى 
سلك النبوة بمجرده أم لا؟ الذى عليه [أثئمة]7١2‏ أهل السنة والجماعة» وهو الذى نقله الشيخ أبو الحسن 
قبن (سكايل الاشعري مهم انه ليس: فى 'التساءانبية وإعا فين دعات” كما قال تعالى 
مخبرا عن أشرفهن مريم, بنت عمران حيث قال: ل ما المسيح ابن مريم لون تدك و20 
الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطَعَامَ 4 [المائدة: 5]» فوصفها فى أشرف مقاماتها بالصديقية» فلو 
كانت نبية لذكر ذلك فى مقام التشريف والإعظام. فهى صديقة بنص القرآن. 

وقال الضحاك» عن ابن عباس فى قوله: ط وما أَرَسلْنَا من قَبْلك إلا رجالا نوحي”" إلَيهِم من أه 
اللقرئ > أى : ليسوا من أهل السماء ء كما قلتم . وهذا القول من ابن عباس يعتضد بقوله تعالى : 0 
أَرَسلْنا قَبَلَك من المرسلين إلا إنَهم ليأكلون الطَعَام ويمشون في الأسواق 4 الآية [الفرقان: ٠‏ ”] وقوله 
تعالى : وما جَعَلَاهم جَسدا لا يَأكلُونَ الام وما كانُوا خَالدين . م صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نّشَاء 
وأهلكنا المسرفين # [الأنبياء: 4» 9]» وقوله تعالى :8 قل ما كنت بدعا مُن الرسل 4 الآية [الأحقاف : 
ا" 

وقوله: ط مَن أهل القرى 4: المراد بالقرى: المدن. لا أنهم من أهل البوادى» الذين هم أجفى 
الناس طباعا وأخلاقا. وهذا هو المعهود المعروف أن أهل المدن أرق طباعاء وألطف من أهل ادعو 
وأهل الريف والسواد أقرب حالا من الذين يسكنون فى البوادى؛ ولهذا قال تعالى : « الأعراب أشد 
كفرا ونقَاقًا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله علَى رسوله 4 [التوبة : /91]. 

وقال قتادة فى قوله: « من أَهل القرى » : لأنهم أعلم وأحلم من أهل العمود. 

وفى الحديث الآخر: أن رجلا من الأعراب أهدى لرسول الله كَكِ ناقة» فلم يزل يعطيه ويزيد 
نحت برقي فقال برسيوك الله لاف القك. هرمت آلا أنَّهب هبه إلا من قرشى» أو الفا ريه را قله 
أو دوسى»”". 


وقال الإمام أحمد: حدثنا حجاجء حدثنا شعبة» عن الأعمش» عن يحيى بن وثاب» عن شيخ 


. زيادة من تء أ. (0) فىات: #يوحى؛»‎ )١( 
من حديث ابن عباس رضى الله عنهما.‎ )7١96 /١( رواه أحمد فى المسند‎ )©( 


؛ابوحسس سنح سسحتت الجر لرام وسورة يويتاب 1 اللي 01100 
.من أصحاب رسول الله يَكِِ ‏ قال الأعمش: هو [ابن]'١2‏ عمرء عن النبى يَككِِ أنه قال: «المؤمن الذى 
يخالط الناس ويصبر على أذاهم. خير من الذى لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم)”") 

0 قم بسيروا في الأرضي 4 [يعنى : هؤلاء لايع ندا معية ان الازاقيينة 2 ينظررا 
52 ا ١أقَه‏ يرو في الأو كود له قوب تتفلو ها أ نا يمون بها ها اقش 
الأبصار ولكن تعمى القلوب الي في الصدور» [الحج :147 فإذا استمعوا”*' خبر ذلك» رأوا أن الله قد 
أهلك الكافرين ونجى المؤمنين» وهذه كانت سنته تعالى فى خلقه؛ ولهذا قال تعالى: 8 ولدار الآخرة 
خير للّدين انّقَوا 9 أى: وكما أنجينا المؤمنين فى الدنياء كذلك كتبنا لهم النجاة فى الدار الآخرة 
أيضاء وهى خير لهم من الدنيا بكثيرء كما قال تعالى: إِنَا صر رسلنا والِْين آمنوا في الحيّاة الانيا 
ويوم يقوم الأشهاد . يوم لا ينقع الظّالمين معذرتهم ولّهم اللّعنة ولّهم سوء الدار 4 [غافر : 6» ١6إ].‏ 

وأضاف الدار إلى الآخرة فقال: « ولدار الآخرة #» كما يقال: «صلاة الأولى» و«مسجد الجامع» 
و«عام الأول» و«بارحة الأولى» و(ايوم الخميس) . قال الشاعر : 


أتمدح فقعسا وتذء”) عبسا الآله امك بين عجن 
ولو أقوت علّيك ديار عبس عرفت الذّل عرفان ا 


حتئ إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجى من نشاء ولا يرد 
بأسنا عن القوم المجرمين 050 * . 

يخبر تعالى أن نصره ينزل على رسله؛ صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين»؛ عند ضيق الحال 
وانتظار الفرج من الله تعالى فى أحوج الأوقات إلى ذلك». كما فى قوله تعالى: # وزلزلوا حت يقول 
الرسول والّذين آمنوا معه متئ نصر الله ألا إن نصر الله قريب » [البقرة: 5١؟].‏ وفى قوله: «# كذبوا » 
قراءتان» إحداهما بالتشديد: «قد كذّبوا»» وكذلك كانت عائشة» رضى الله عنهاء تقرؤهاء قال 
اليخارى : 


حدثنا عبد العزيز بن عبد الله» حدثنا إبرأاهيم بن سعد» عن صالح. عن ابن شهاب قال: 


)١(‏ زيادة من تء أء والمسند. 

(9) املد :(257/5: 

9) زيادة من ت. (5:) فى تء أ: (استعملوا». (5) فى تء أ: (يتقون» وهو خطأ. 
(5) فى ت: الوتمدح». 

(20 البيتان فى تفسير الطبرى /١5(‏ 590). 


الجزء الرابع - سورة يوسف : الآية ١١١(‏ ااا سس ا 
أخبرنى عروة بن الزبير» عن عائشة قالت له وهو يسألها عن قول الله : 8 حتّئ إذا استيأس الرسل »2 
قال: قلت: أكذبوا أم كذْبوا؟ فقالت عائشة: كُذَبوا. فقلت: فقد استيقنوا أن قومهم قد كذبوهم فما 
هو بالظن؟ قالت: أجلء. لعمرى لقد استيقنوا بذلك. فقلت لها: وظنوا أنهم قد كذبوا؟ قالت!''2: 
معاذ الله لم تكن الرسل تظن ذلك بربها. قلت: فما هذه الآية؟ قالت: هم أتباع الرسل الذين 
آمنوا بربهم وصدقوهمء فطال عليهم البلاء. واستأخر عنهم النصر © حب إذا استيس الرّسل > ممن 
كذبهم من قومهم». وظنت الرسل أن أتباعهم قد كذبوهم. جاءهم نصر الله عند ذلك . 

حدثنا أبو اليمان» أنبأنا شعيب © عن الزهرى قال : أخبرنا 07 فقلت : لعلها قد كزبوا مخفقة ؟ 
قالت: معاذ اللّه. انتهى ما ذكره9 . 

وقال أبن جرع اخبرنى 7 أبى ملكة: أن 9 2 00 يسمي 0 خميفة 
لين لتر ملا من قد اللاي ! 5 0 000 5 
لو نأبو مليكة: وأخبرنى عروة عن عائشة : أنها خالفت ذلك وأبته. وقالت: ما وعد الله محمداً 
َكِْْةٌ من شىء إلا قد علم أنه سيكون حتى مات. ولكنه لم يزل البلاء بالرسل حتى ظُنوا أن من معهم 

من المؤمنين قد كذبوهم. قال ابن أبى مليكة فى حديث عروة: كانت عائشة تقرؤها « وظنوا أنهم قد 
كذبوا» مثقلة: للتكذيب . 

وقال ابن أبى حاتم : أنا يونس بن عبد الأعلى قراءة» أنا ابن وهب.». أخبرنى سليمان بن بلال» 
عن يحيى بن سعيد قال : ”م اسدي يا 


> 0م 


60م 60م 


عائشة زوج الى كله : تقول : ف حم إذا استيأس الرسل وََُوا أنه قد كُذبوا 4 تقول : كذبتهم 
أتباعهم . إسنا ناد صحيح أيضا . 
والقراءة الثانية بالتخفيف». واختلموا فى بير ف فال ابن عباس ما تقدم ء وعن أبن مسعود». 
ع ست عن أبى الضحى . عن سروت يعون « حتى 
وهذا عن ابن مسعود وابن عباس» رضى الله عنهماء مخالف لما رواه آخرون عنهما. أما ابن 
عباس فروى الأعمش. »؛ عن مسلمء » عن ابن عباس فى قوله :( حتّى إذا استيأس الرسل ونوا أنْهم قد 
كذبوا 8ع فال لا شعت الرسل أن يستجيب لهم فومهم. وظن قومهم أن الرسل قد كذبوهم, 


)١(‏ فى تء أ: افقالت». ظ (0) فى ت: اليكن؟. 
إفوة صحيح البخارى برقم (25:5960 555 ). 
(4) فى أ: «ابشروا». (0©) فى تء أ: «يقرأ». 


69 فى 1 اليكره؟ . 


د 
جاءهم النصر على ذلكء « فَنجي7" من نّشَاء 4. 

وكذا روى عن سعيد بن جبير» وعمران بن الحارث السلمى» وعبد الرحمن بن معاوية وعلى بن 
أبى طلحة» والعوفى عن ابن عباس بمثله . 

وكال مادم عفرن ,لدت 6 حدثنا عاره' 
شعيب”"؟. حدثنا إبراهيم بن أبى حرة' '' الجزرى قال: سأل فتى من قريش سعيد بن جبير فقال له: 
يا أبا عبد اللّه» كيف هذا الحرف. فإنى إذا أتيت عليه تمنيت أنى لا أقرأ هذه السورة: # حتئ إذا 
استيأس الرسل وظنوا نهم قد كذبوا 4 ؟ قال: نعم» حتى حتى إذا استيأس الرسل من قومهم أن يصدقوهم. 
وظن ارول إليهم أن الرضل كديوا . فقال الضحاك بن مزاحم: ما رأيت كاليوم قط رجلا يدعى إلى 
علم فيتلكاً! لو رحلت فى هذه إلى اليمن كان قليلا . 

ثم روى ابن جرير أيضا من وجه آخر: امد ين ارا سيد بن كير فو ولت فأجابه 
بهذا الجواب» فقام إلى سعيد فاعتنقه» وقال: فرج الله عنك كما فَرجت عنى . 


الجزء الرابع - سورة يوسف : الآية )١11(‏ 


أبو النعمان» حدثنا حماد بن زيدء» حدثنا 


مكنا روي نو طب و فق ابصدد ون عسي أنه اففيريها كلتقي ركد اقرها مجاهة بن د : 
وغير واحد من السلف. حتى إن مجاهدا قرأها: «وظنوا أنهم قد كذبواء؛ ع الذال. رواه ابن 
جريرء إلا أن بعض من فسرها كذلك يعيد الضمير فى قوله: وَظَنوا أَنَهم قد كذبوا » إلى أتباع 
الرسل من المؤمنين» ومنهم من يعيده إلى الكافرين منهم, أى : : وظن الكفار أن الرسل قد كذبوا - 
مخففة ‏ فيما وعدوا به من النصر . 

وأما ابن مسعود فقال ابن جرير: حدثنا القاسم» حدثنا الحسين» حدثنا محمد بن فضيل”*'؛ عن 
جحش"' ' بن زياد الضبى؛ من يريو جل الدد عبية عبد دين عر يترا ف جل 9001 
© حت إذا استيآس الرّسل » من إيمان قرمهم أن يؤمئوا بهم ("'. وظن قومهم حين أبطأ الأمر أنهم قد 
ابيا 


بذلك. وانتصر لها ابن جرير »2 ووه المشهور عن الجمهور. وزيف القول الآخر بالكلية, وده اناف 
ولم يقبله ولا ارتضاءه . واللّه أعله""' . 


2 ترامس م 


نقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حدينا يفترئ ولكن تصديق اْذي 
بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لَقَوم يؤمنون 000 4 . 
)١(‏ فى ت: «ففننجى»2. (؟) فى ت: «اغارم». (6) فى أ: اشعبة». 
(4) فى نء أ: «أبى حمزة». (45) فى أ: «فضل"1. (5) فى تء أ: لمحسن؟. 
69 فى تء أ: «لهم». 429 فى ت.2 أ:! لمخففة». 


(9) انظر ما قالته عائشة فى: تفسير الطبرى .7”017/١5(‏ 04”) ورد الطبرى لقول ابن عباس ,)7057/1١5(‏ 


الرع كر ا و و 1 1/0055 

يقول تعالى: لقد كان فى خبر المرسلين مع قومهمء وكيف أنجينا(! المؤمنين وأهلكنا الكافرين 
عبرة لأولي الألبَاب #» وهى العقول» « ما كان حديئا يفترئ » أى: وما كان لهذا القرآن أن يفترى 
من دون اللّه.» أى: يكذب ويختلق؛ # ولكن تصديق الذي بين يديه * أى: من الكتب المنزلة من 
السماء» وهو عدن ايها من الصخيح ‏ توفي مانو اليامن عريت وتبديل وتغيير»ء ويحكم 
عليها بالنسخ أو التقريرء 8 وتفصيل كل شيءٍ 4 من تحليل وتحريم. ومحبوب ومكروهء وغير ذلك 

من الأمر بالطاعات والواجبات والمستحبات» والنهى عن المحرمات وما شاكلها من المكروهات» 
والإخبار عن الأمور على الجلية؛ وعن الغيوب المستقبلة المجملة والتفصيلية. والإخبار عن الرب تبارك 
وتعالى بالأسماء والصفات» وتنزيهه عن ممائلة المخلوقات» فلهذا كان: 8 هدى ورحمة لَقوم يؤمنون » 
تهتدى به قلوبهم من الغى إلى الرشادء ومن الضلالة إلى السدادء ويبتغون به الرحمة من رب العبادء 
فى هذه الحياة الدنيا ويوم المعاد. فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم فى الدنيا والآخرةء يوم يفوز 
بالربح ابض وجوههم الناضرة» ويرجع"'"أ المسودة وجوههم بالصفقة الخاسرة . 

آخر تفسير سورة يوسف. وله الحمد والمنة وبه المستعان وعليه التكلان» وهو حسبنا ونعم الوكيل 


)١(‏ فىاتء أ: «نجينا». (1) فى ت: الوترجع». 


04 »لس سح اللحزء الرابع ‏ سورة الرعد: الآيتان »١1(‏ ؟7) 


© المر تلك آيات الكتاب والّذي أنزل ليك من ربك الحق ) ولكن أكثر الثاس لا 


يؤمبون (1) 4. 

أما الكلام على الحروف المقطعة فى أواتل السورء فقد تقدء”"2 فى أول سورة البقرة» وقَدمنا أن 
كل سورة تنتدأ بهذه الحروف ففيها الانتصار للقرآن» وتبيان أن نوله""" م عند الله بق لا شك فيه 
ولا مرية ولا ريب ؟ ولهذا قال ه # تلك ايات الكتاب * أى: هذه آيات الكتاب» وهو القرآن. وقيل : 
التوراة والإنجيل . قاله مجاهد وقتادة. وفيه ا ؛ بل هو بعيد. 

الم عطي على ذلله اعطاتك داك قزل ١‏ الذي أنزل إأ للد 6[ نا تمك ٠‏ من ربك 
الحق * خبر تقدم مبتدؤه » وهو قوله: « والّذي أنزل إل ليك من ربك 3 هلا هو الصحيح المطابق 
لتفسير مجاهد وقتادة . واختار ابن جرير أن تكون الواو زائدة أو عاطفة صفة!*' على صفة كما قدمناء 

إلى الك القَرم وابن الهمام وليك الكتية فى اردنت 3 

وقوله: « ولكن أكثر الناس لا يؤمنون 4 كقوله: # وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمدين » 
[يوسف : ١٠]أى:‏ مع هذا البيان والخلاء والوضوح. لا يؤمن أكثرهم لا فيهم من الشقاق والعناد 
والقاف: 
211111111111101 


يخبر تعالى عن كمال قدرته وعظيم سلطانه: أنه الذى بإذنه وأمره رفع النتموؤات غير عمد بل 
بإذنه وم وتسحخيره رفعها عن الأرض 3 تنال ولا يدرك مداها» فالسماء الدنيا محيطة 


)١( 00‏ فى أ: «تقدم الكلام عليها». (0) فى تء !: «أنه نزل». 
(4) فى تء أ: «وفيه تطويل». (6) فى تء أ: الصفة». 


0 () البيت فى تفسير الطبرى .)77١17/١5(‏ 


090( فى 1 : ابل بأمره وبإذنه)» , 


الجزء الرابع ‏ سورة الرعد: اليه( ؟) ٠‏ سس ل يلا 
بجميع الأرض وما حولها من الماء والهواء من جميع نواحيها وجهاتها''' وأرجائهاء مرتفعة عليها من 
كل جانب على السواء» وبعد ما بينها وبين الأرض من كل ناحية مسيرة خمسمائة عام» وسمكها فى 
نفسها مسيرة خمسمائة عام. ثم السماء الثانية محيطة بالسماء الدنيا وما حوت» وبينها وبينها من البعد 

مسيرة خمسمائة عام» وسمكها خمسمائة عام» ثم السماء الثالئة محيطة'' بالثانية» بما فيهاء وبينهاا 
وبينها خمسمائة 0 وسمكها خمسمائة عام وكذا الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة؛ كما قال 
[الله]”*' تعالى : ( الله لذي لق سبع سمَوات ومن الأرض مثلهن يرل الأمر بيهن لتعلموا أن الله على كل 
شيء قَدِير وأ الله فد أحاط بكل شيء علما * [الطلاق: ؟١]‏ وفى الحديث: «ما السموات السبع وما 
فيهن وما بينهن فى الكرسى إلا كحلقة ملقاة بأرض قلآة» والكرسى فى العرش كتلك”*' الحلقة فى 
للك الفلؤة"" توف برزواية + لز والغرشن "لا يقلن در إل :الله هو وجا رم وعاء عون يعن الستلقك أذ 
بعد ما بين العرش إلى الأرض مسيرة خمسين آلف سنة» وبعد ما بين قطريه مسيرة خمسين ألف سنةء 
وهو من ياقوتة حمراء. 

وقوله: # بغير عمد ترونها #: روى عن ابن عباس» ومجاهد» والحسن» وقتادة: أنهم قالوا: 
لها عمد ولكن لا ترى. 

وقال إياس بن معاوية: السماء على الأرض مثل القبة» بعلن اذا عمد وكذا زوق عن كناد 
وهذا هو اللائق بالسياق. والظاهر من قوله تعالى : « ويمسك السّماء أن ة تقع على الأرض إلا بإذنه » 
[الحح: 10]ء» فعلى هذا يكون قوله: « ترونها # تأكيدا لنفى ذلك» أى : ف بقوع يدر هين كها 
ترونها. هذا هو الأكمل فى القدرة. وفى شعر أمية بن أبى الصلت الذى آمن شعره وكفر قلبه» كما 
ورد فى الحديث 7" ويروى لزيد بن عمرو بن نفيل» رحمه.الله ورضى عنه : 


اس سي 5 سنب 


)00( فى 0000-7 
00 زيادة من ُ. 


وآلبك الذى من فَضل من ورحمة 
فقلت له: فاذهب غارون فادعوا 


ار 4 © 5 ص 0-0-6 ص 
وقولا ل هل ايت سويت هذه 
. .م ع - م - 
وقولاا له: أأنت رفعت هذه 


و 7 م 8 0-2 سن © ماس 
وقولا له هل ات سويت وسطها 


2 


«جهاتها ونواحيها». 


(؟) فى ت: «تحيط» . 
(4) فى أ: «كمثل؛1. 


506 م ل" - لي ره 
بعثت إلى موسى رسولا مناديا 


إلى الله فرعون الذى كان طاغيا 


بلا زوتد عدي الليانق: 10 كما هنا 
بلغ" أعمد أرفق” إذا أبك انا 


98 27 2 
منيراً إذا ما جنك الليل هاديا 


(5) سبق الكلام على هذا الحديث والذى بعده مفصلاً عند تفسير الآية: 706 من سورة البقرة. 


(0) رواه ابن عبد البر فى التمهيد (7/15) من طريق أبى بكر الهذلى عن عكرمة قال: قلت لابن عباس: أرأيت ما جاء عن النبى عَكَلٍِ 
فى أمية بن أبى الصلت: (آمن شعره وكفر قلبه؟» قال: هو حق فما أنكرتم من ذلك ؟. . 


69 ف نت : «استقلت)» والمنبت من سير ة ابن هشام . 


6 زيادة من ت. أ وسيرة ابن هشام . 


الويف 


(9) فى أ: «ابينهما». 


رد الجزء الرابع ‏ سورة الرعد: الآية (؟) 
نولا له : يا د يد 
1 مية ع ف روؤوسه نَى ذال 6 252 


وقوله :« ثم استوئ على العرش» : تقدم تفسير ذلك فى سورة «الأعراف» 0 ور يي 
جاء من غير تكييف » ولا تشبيه » ولا تعطيل ؛ ولا تمثيل» تعالى اللّه علوا كبيرا. 


وقوله: « وسخّر الشّمس والقمر كل يجري لأجل مسمى» : قيل: المراد أنهما يجريان إلى انقطاعهما 
بقيام الساعة» كما فين قوله تعالى 00 وَالشّمْس تَجري لمُسَثَقَرَ لها ذلك تَقْدِيرُ الْعَزيز الْعليم 4 


[يس:8"]. 


وقيل: المراد إلى مستقرهماء وهو تحت العرش مما يلى بطن الأرض من الجانب الآخرء فإنهما 
وسائر الكواكب إذا وصلوا هنالك» يكونون أبعد ما يكون 7؛أ'عن العرش؛ لأنه على الصحيح الذى 

م عليه الأدلة» قبة مما يلى العالم من هذا الوجه؛ وليس بمحيط كسائر الأفلاك؛ لأنه 2*7 له قوائم 
9 يحملونه. ولا نتضوو هذا فى الفلك المستديرء» وهذا واضح لق 0 ما وردك به الآيات 
والأحاديث الصحيحة» وللّه الحمد والمنة. 


وذكر الشمس والقمر؛ لأنهما أظهر الكواكب السيارة السبعة» التى هى أشرف وأعظم من 
الثوابت» فإذا كان قد سخر هذهء فلأن يدخل فى التسخير سائر الكواكب بطريق الأولى والأحرى» 
كي ند 17 بتر له تال :2 لا تَسْجُدُوا عمس ولا لمر وَاسجدوا لله الذي حَلَقَهن إن كنعم ياه تعبدون» 
[فصلت: 7]. مع أنه قد صرح بذلك له 0 : < والشمس والقمر والنجوم مَسَخَرَاتٍ بأمره ألا له 
الخَلق والأمر تارك اللّه رب العالمين» [الأعراف: 05]. 

وقوله: ل يفَصل الآيات لَعلّكُم بلقاء ربكم توقون» أى: يوضح 7" الآآيات والدلالات الدالة على 
أنه لا إله إلا هوء وأنه يعيد الخلق إذا شاء كما ابتدأ خلقه . 


وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين 
انين يغشي اللَّيل النهار إن في ذلك لآيات لقوم كرون (2) دفي الأرض قطع متجاورات 


ا متي 9 سا ماج تقو سمس مع الو ع مح قير 


وجنات من أعناب وزرع وتخيل صنوان وغير صنوان, يسقى بماء واحدٍ ونفضّل بعضها على 


.)518/١( الأبيات فى السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 

(6) انظر: تفسير الآية: 584. 

7) فى ت: «يمرا. (5) فى نتء أ: «ما يكونون؛. 
(4) فى تء أ: (لأن». )١(‏ فى ات : ابينه» . 

0) فى ت: «فى قوله؛ . (4) فى تء أ: «نوضح4». 


الجزء الرابع - سورة الرعد: الآيتان (7؛ 5) قر 


7 ' 8 53 9 ل سن > ه ران اتير 2 
بعض فى الأكل إن فى ذلك لايات لقوم يعقلون (5) © . 

ما دكن تعالى العالم العلوى.» شرع فى ذكر قدرته وحكمته وإحكامه للعالم السفلى». فقال: ##وهو 
0 جعلها متسعة تمده فى الطولٍ وا وأرساها بجبال 0 شامخات» 

«يغشى اللّيل النهار» أى: جعل كلا منهما (') يطلب الآخر طلبا حثيثاء فإذا ذهب هذا غشيه 
هذاء وإذا انقضى هذا جاء الآخرء فيتصرف أيضا فى الزمان كما تصرف فى المكان والسكان. 

< إن في ذلك لآيات لقوم يتفكّرون 4 أى: فى آلاء الله وحكمته 7" ودلائله . 

و 3 

0-7 إدفي الأرض - ارات أى : أراض ا ش 0 بعضاء مع أن هذه طيبة 
00 والضحاك: وغيرهم . 

وكذا يدحل و هذه الآية الولف ألوان بقاع الأرضء» فهذله تربه حمراء. وهذه بيضاء ‏ وهذه 
صمراء. وهذه سوداءء وهذه لان وهذه سهلةء وهذه مرملة. وهذه / 6غ وهذه رفيقة . 
والكل متجاورات . فهذله بصقتها ( وهذه بصمتها الأخرى» فهذا كله 2 يدل على الفاعل المختار» له 
إله إلا هو. ولا رب سسوأه. 

1 | 2 1 ا و 5 [ْ 5 7 0 
ووله: وجنات من أعناب وزرع "'ونخيل# : يحتمل ''' أن تكون عاطفة على «إجنات 2# 
ا ا 1ه : ع. 1 1 رك 5006 ؛ 
فيكون #وزرع”'' ونخيل*» مرفوعين. ويحتمل أن يكون معطوفا على أعناب؛ فيكون مجرورا؛ ولهذا 
قرأ بكل منهما طائفة من الأئمة. 

وقوله : # صنوان وغير صنوان» : الصنوان: هى الأصول المجتمعة فى منبت واحدء كالرمان 
والتين وبعض النخيل »2 ونحو ذلك . وغير الصئنوان: ما كان ا كسائر الأشجار. ومنه 
سمى عم الرجل صنو أبيه؛ كما جاء ذف فى الحديث الصحيح "أن وسو ل "الله - اي قال لعمر 00000 
أن عم الرجل صنو أبيه؟170. 

وقانك سان التزوى وتسة: ع أن انها دغر لزاه رضن اللهد غنه الصثر ان من 
النبخلاات ه فى أصل واحد» وغير غير الصئوان: المتمرقات:» وقاله ابن عباس . ومجاهد» والضحاك. 
وقتادة . وعبد الرحمن بن زيل : 5 


)١(‏ فىات: «منها؛. (؟) فى تء أ: (وحكمه». () فى ت: «يجاورها». 


(؟) فى ت: امحجر»2. (5) هىات : او وهر خطأ. (5) فى ت: «نحتمل». 
(0) فى ت: «وزروع» وهو خطأ. (48) فى أ: «أما علمت». 


(9) رواه مسلم فى صحيحه برقم (48) من حديث أبى هريرة» رصى ألله عنه . 


+7 ع ا ع ع ع ب شيك لزه الر ايع ضورة الزعد؟ الآية: :(8) 

وقوله :ل( تسقئ بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل» : لال الاح .عن اب رصالم ؛ 
عن أبي هريرة» رضى الله عنه» عن النبى َلك : «ونفضل بعضها على بعض في الأكل» قال: «الدقّل 
9 وإطاو والحامض» . رواه الترمذى وقال: 0 527 ب 

أى: هذا الاختلاف فى أجناس الثنمرات والزروع. فى أشكالها وألوانهاء» وطعومها وروائحهاء 
وأوراقها وأزهارها. 

فهذا فى غاية الحلاوة وذا فى غاية الحموضة» وذا 7 فى غاية المرارة وذا عفص» وهذا عذب 
ود" حدم هد وعدا كد ستعين. . إإلن طلقم اخ بنذ :اله انالبي بويعل امات ويه المي 
وهذا أبيض وهذا أسود وهذا أزرق. وكذلك الزهورات مع أن كلها يستمد 57 من طبيعة واحدةء 
وهو الماء؛ مع هذا الاختلاف الكثير الذى لا ينحصر ولا ينضبطء. ففى ذلك آيات لمن كان واعياء 
وهذا من أعظم الدلالات على الفاعل المختارء الذى بقدرته فاوت بين الأشياء وخلقها على ما يريد؛ 
ولهذا قال تعالى : ط إن في ذَلك لآيات لقم يعقلون 4 . 

« وإن تعجب فعجب قَولهِم أئذا كنا ترابا أَنا في حَلقِ جديد أولئك الّذين كفروا برهم 
وأولك الأغلال في أعناقهم وأولنك أصحاب الثار هم فيها خالدو ن 2 4. 

يقول تعالى لرسوله محمدء صلوات اللّه وسلامه عليه: « وإن تعجب» من تكذيب هؤلاء 
المشركين بأمر المعاد مع ما يشاهدونه من آيات الله سبحانه ودلالاته فى خلقه ل القادر على ما 
يشاءء ومع ما يعترفون ””' به من أنه ابتدأ خلق الأشياء» فكونها بعد أن لم تكن شيئا مذكوراء ثم هم 
بعد هذا يكذبون خبره فى أنه سيعيد العالمين خلقا جديداء وقد اعترفوا وشاهدوا ما هو أعجب ما 
كذبوا به» فالعجب من قولهم : « أئذا كنا ترابا أَنَا لفي حَلّْق جديد 4 وقد علم كل عالم وعاقل أن 

خلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس» وأن من بدأ الخلق فالإعادة سهلة عليه. كما قال 
تعالى ٠:‏ أو لم يروا أن الله الذي خَلّق السّموات والأرض ولّم يعي بِحَلْقهِنَ بقادر على أن يحبي الموتئ 0 
نه على كل شيء قدير» [الأحقاف : *7”] . 

لم نعت المكذبين بهذا فقال: : «أولتك اين كفروا برهم وأولَتك الأغلال في أعتاقهم » أى : 
يسْحَبُون بها فى النارء 8 وأولئك أصحاب الثَار هم فيها خَالدون © أى: ماكثون فيها أبداء لا يحولون 
عنها ولا يزولون. 


سس وس هم -32 م ل ل ان فق هد فم 97 سل ترهظ ال سال لس ص ل سه اس 
و ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة. 
)١(‏ سنن الترمذى برقم .)7١١4(‏ والدقل: الردىء واليابس من التمر. والفارسى: نوع من التمر. 


(؟) فى ت: «وهذاة. () فى تء أ:«وهذا قد جمع». 
(:) فى ت: «تستمدة. (6) فى تء أ: ١يعرفون».‏ 


الجزء الرابع ‏ سورة الرعد: الآية (5) سس لت اس ا 
للئاس على ظلّمهم وإِنّ رَبك لَشَديد العقاب هك 4 . 

فوا تعالى : « ويستعجلونك 42١7‏ أى: هؤلاء المكذبون ط بالسيئة قبل الْحَسة» أ «بالعقورة: 
كما أخبر عنهم فى قوله « وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر ِنّك لمجدون . لوْمَا تأتيًا بالْمَلائكة إن 
كنت من الصادقين . ما نترّل الملائكّة إلا بالْحق وما كانوا إذا منظرين» [الحجر: 6-5]ء وقال تعالى : 
«ويستعجلوتك باْعذاب ولولا أجل مُسَمَى لجَاءهم الْعَذَابِ ولَيَأتِيُهُم َه وهم لا يشعرون . يستعجلوتك 
بالعذاب ؛ وإنّ جهنم لمحيطة بِالكَافرين» [العكبوت لام 4 وقال ك3 فَأل سائل بعذاب واقع » 
[اللقاوت ١]ء‏ وقال: فر يستعجل بها الّذين لا يؤمنون بها وَالّذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق » 
[الشورى: ]١/‏ وقالوا بنا عجّل نا قطًا قبل يُوم الحسّاب» [ص:١١]‏ أى: حسابنا وعقابنا» كما قال 
مخبرا عنهم : « وإِذ قَالوا اللَّهِم إن كان هذا هو الْحقَ من عندك فَأمطر عَلْينَا حجارة من السّمَاء أو اننا بعدّاب 
أليم 4 [الأنفال: 7"7]» فكانوا ('2 يطلبون من الرسول أن يأتيهم بعذاب الله وذلك من شدة تكذيبهم 
وكفرهم وعنادهم . 

قال الله تعالى: ا وقد خَلْت من قبَلهم المثلات4 أى: قد أوقعنا نقمتنا بالأمم الخالية وجعلناهم مثلة 
وعبرة وعظة لمن اتعظ بهم. 

ثم أخبر تعالى أنه لولا حلمه وعفوه [وغفره] 7" لعاجلهم بالعقوبة» كما قال تعالى:# ولو 
يؤَاخذ اللّه النّاس بمًا كسبوا (؛ ما ترك على ظَهَرِهَا من دابّة4 [فاطر :44]. 

وقال تعالى فى هذه الآية الكريمة: ‏ وَإِن رَبك لذو مغفرة للئّاس على ظلّمهم #أى: إنه ذو عفو 
وصفم (*) وَسسْر اللناين :عنم ألهنه يظلمون ويخطئون بالليل والنهار. ثم قرن هذا الحكم بأنه شديد 
الفعاياة ليغتدل الرجاء والنوفء. كما قال تعالى فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه 

عن القوم المجرمين * [الأنعام :11].ء وقال: # إن ربك لَسَرِيع العقاب إن لغفور رحيم ٠‏ 
[الأعراف:/171] وقال: # نب عبادي أني نا الغفور الرخيم . وأن عَذَابِي هو الْعَذَاب الأليم 4 
[الحجر:9:»: ٠5].ء‏ إلى أمثال ذلك من الآيات التى تجمع الرجاء وتوف | 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حمادء عن على بن زيدء 
عن سعيد بن المسَيب قال: 0ن للق ده ره :لا ون ربك لذو مغفرة للئّاس على ظلّمهم إن ربك ُشديد 
العقاب *» قال رسول الله كَليةِ: «ل لا عفو الله رمجاررة فا هنا ايزا الاي ولولا 
ا ا متا القن كاعري 


وروى الحافظ ابن عساكر فى ترجمة الحسن بن عثمان أبى حسان الزيادى: أنه رأى رب العزة فى 


() فى نتء أ: «ويستعجلك» وهو خطأ. (؟) فى ت: «وكانوا». (") زيادة من أ. 

(4) فى ت: «الناس يظلمهم» وهو خطأ. (5) فى ت: «اذو صفح وغفر». (0) فىات: «العريش». 
3020( فى ت: لاوعدوةة., 

(6) ورواه الواحدى فى الوسيط (7/*0) من طريق محمد بن أيوب» عن موسى بن إسماعيل » به مرسلا . 


#ج#) سل ل لل ل الجزء الرابع ‏ سورة الرعد: الآية (97) 


النوم, ورسول الله عدي واقف بين يديه حم فوي وخل ان ٠‏ أمتهء فقال له: الم يكفك انين إنزلت 
عليك فى سورة الرعد «وإن ربك لدو مغفرة لَلنّاس على ظلمهم»؟ قال تم اجهيف”7 , 
ف ويقول الّذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إِنّما أنت منذر ولكل قوم هاد (7) 7 . 
يقول تعالى إخباراً عن المشركين أنهم يقولون كفرا وعنادا: لولا يأتينا بآية من ربه كما أرسل 
الأولون» كما تعتنوا عليه أن يجعل لهم الصفا ذهباء وأن يزيل ''أعنهم الجبالء ويجعل مكانها 


كان 2 


مروت وأنهاراً. قال اللّه حلي وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كدب بها الأولون واتينا لمررة 


ل الى عرس قر 


الاق مبصرة فَظَلَّموا بها وما نرسل بالآيّات إلا تخويفا» [الإسراء : 9 0]. 
قال الله تعالى وإنّمَا أنت منذر» أى: إنما عليك أن تبلغ رسالة الله التى أمرك بهاء «ليس عليك 


م[ 0 ع 


هداهم ولكن اللّه يهدي من يشاء» ال 

وقوله: «إولكل قوم هاد» : فال علىبق أى:طلبعة ».عن ابن انين أ لكل قو داك : 

وقال العرفىء عن ابن مياق سو يقول الله تعالى: أنت يا محمد منذرء وأنا هادى كل 
فوم. وكذا قال مجاهد» جسن و والضحاك . 

وعن مجاهد: #ولكل قوم هاد» أى: نبى. كما قال: إوإن مَن أُمةَ إلا خلا فيها تذير» 
[فاطر : ؛ ؟]. ونه قال قتادة» و عبد الرحمن بن زيد. 

وقال أبو صالح . ويحيى بن رافع : «ولكل قوم هاد» 1 قائل. 

وقال أبو العالية : الهادى : القائد» والقائد: الإمام. والامام : العمل . 

يك ع 2 ني ا دن 0 1 

وعن عكر مة. وأبى الضحى : #إولكل قوم هاد» قالا: هو محمد [رسول الله] 7" عد . 

وقال مالك : فراكل مدع" اي إلى الله عز وجل . 
2100110 لخن ل عن سعيل تن تختير» 00 رضصى 
الله عنهماء قال: لما نرلت إنمَا أنت منذر ولكل قوم هاد». قال: وضع رسول الله يَكَِّ يده على 
صذدره» وقال: «أنا المنذر. ولكل فوم هاد)ا. وأومأ بيذهة إل دكين على فتّال: «أنت الهادى بأ 
على؛. بك يهتدى المهتدون من بعدى»). 
00 


وهذا الحديث فيه نكارة شديدة 


010 تاريخ دمشق (5/ 47/١‏ «المخطوط؛). 

(0) فى تء أ: ايزيح). (؟) زيادة هن 1< 

(4) تفسير الطيرى »)501//١7(‏ وقال الذهبى فى ميزان الاعتدال )585/١(‏ بعد أن ساقه فى ترجمة الحسن بن الحسين: (رواه ابن 
جرير فى تفسيرهء عن أحمد بن يحيى» عن الحسن» عن معاذء ومعاذ نكرة» فلعل الآفة منه». 


ا جزء الرابع - سورة الرعد: الآيتان (4-4) ب ______ سس ف 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا على , بن الحسين» حدثنا عثمان بن أبى شيبة. حدثنا المطلب بن زياد 
عن السدىء»)عن عبد خيرء» عن على : #ولكل قوم هاد4. قال: الهادى: رجل من بنى هاشم : قال 
شبد" هو على بق ابى «ظالنية رقي الله عن 


على . نحو ذلك . 

:( اللّه يعلم ما 7 تحمل كل أنثئ وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عندهة بمقدار 0 
عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال 2 4 . 
الحيوانات» كما قال مان ارين إن رار [لقمان: 75] أى: ما حملت من ذكر أو أنثى» أو 

حسن أو قبيح؛ اق شقى أر سعيد: أو طويل العمر أو ة قصيره» كما قال تعالى :« هو أعلم بكم إذ 
أنشأكم من الأرض وَإِذ أنتم أَجنة في بطون أُمهَاتكم فلا ترَكُوا أُنفسكُم هو أعلّم بمن انه تقى* [النجم : 7”37]. 
قال تعالى التو ع مو ل لو ب ب وين 0 1 1 

ارك ١م‏ حا الع علق فا تامع لا امعقة مطنا كن الم نماكم مانم 
ون و سويد و ١5 ١١‏ وفى الصحيحين عن ابن مسعود قال: قال 

سول الله (" َيِه : «إن خلق أحدكم يجمع فى بطن أمه أربعين يوماء لم يحون غلفة ببثل ذلك ثم 
0 ثم يبعث إليه ملك فيؤمر بأربع كلمات : يكس :ررق وعمره» وعمله. 
ا عي 

وفى الحديث الآخر:«فيقول الملك: أى ربء أذكر أم أنثى؟ أى رب» أشقى أم سعيد؟ فما 
الرزق؟ فما 00 1 الله مركب مك00 . 


ص ص جم او اس 


حدثنا مالك . 1 عن ابن عمر؛ او يه ماي انيب مس ل 
يعلمها ”' إلا الله: لا يعلم ما فى غد إلا اللهء ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله» ولا يعلم متى 
يأتى المطر 06 إلا الله ولا تدرى نفس بأى أرض تموت. ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله . 


4 فى أ: «ابن الخنيد» . (5) فى دحك «النين‎ )١( 
"1 صحيح البخارى برقم (4١؟*م) وصحيح مسلم برقم‎ )( 

(5) رواه مسلم فى صحيحه برقم )5١8105(‏ من حديث حذيفة بن أسيدء رضى الله عنه . 
(6) فى ت: «لا يعلمهن؛. 

(5) صحيح البخارى برقم (8791). 


#5 دغلل لل للح الجزء الرايع ‏ سورة الرعد: الآيتان (8» 4) 

وقال العوفى» عن ابن عباس: ظ وما تغيض الأرحام» يعنى: السقط 40 قرا 
زادت الرحم فى الحمل على ما غاضت حتى ولدته تماما . وذلك أن من النساء من تحمل عشرة أشهر» 
ومنهن من تحمل تسعة أشهرء ومنهن من تزيد فى الحمل» ومنهن من تنقصء فذلك الغيض ١"‏ 
والزيادة التى ذكر الله تعالى» وكل ذلك بعلمه تعالى. 

وقال الضحاك. عن ابن عباس فى قوله : « وما تغيض الأرحام وما ترداد قال:ما نقصت من تسعة 
وما زاد عليها. 

وقال الضحاك: وضعتنى أمى وقد حملتنى فى بطنها سنتين» وولذتقى وق نقيت دن 

م ا قالت: لا يكون الحمل أكثر من سنتين» 
قدر ما يتحرك ظل مغزل. 

وقال ممجاهد رن فيش الأرحام ركان ان قال: ما ترى من الدم فى حملهاء وما تزداد على 

نيف لتر ريط قال عل العرنن وه و اللسين اللشو م والعينالة: 

وقال مجاهد أيضا: إذا رأت المرأة الدم دون التسعة زاد على التسعة» مثل أيام الحجيض. وقاله 
عكرمة» وسعيد بن جبير» وابن زيد. 

وقال ماهد أيضا : « وما تغيض الأرحام » : إراقة :ال الاصمين يس الولد «إوما ترداد» إن لم 
تهرق المرأة تم الولد وعظم . 

وقال مكحول: الجنين فى بطن أمه لا يطلب» ولا يحزن ولا يغتم» و 0 
من دم حيضتها”؟) ٠فمن‏ ثم لا تحيض الحامل. فإذا وقع إلى الأرض استهل» واستهلاله استنكار 7" 
لكانه» فإذا قطعت سرته حول الله رزقه إلى ثديى أمه حتى لا يطلب ولابحزن ولا يغتم» ثم يصير 
طفلا يتناول الشىء بكفه فيأكله؛ فإذا هو بلغ قال: هو الموت أو القتل» أنَى لى بالرزق؟ فيقول 
مكتكول .فا بووللك”7؟ إغذالة وأنت فى بطن أمكء. وأنت طفل صغيرء حتى إذا اشتددت وعقلت 
قلت: هو الموت أو القتل» أنى لى بالرزق؟ ثم قرأ مكحول: «اللّه يعلّم ما تحمل كل أنقى وما تغيض 
الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار» . 

وقال قتادة : « وكل شيء عنده بمقدار» أى: بأجل» حفظ أرزاق خلقه وآجالهم» وجعل لذلك 
أجلا معلوماً . 

وفى الحديث الصحيح: أن إحدى بنات النبى يَلكِْدٌ بعثت إليه: أن ابنآ لها فى الموت» وأنها تحب 
أن يحضره. فبعث إليها يقول:(إن لله ما أخذء وله ما أعطى» وكل شىء عنده بأجل مسمى» فمروها 


() فى ت: «الغيظ». () فى ت: ١حيضها».‏ 
() فى ت : «استشكار) . () فى ت: «يا ويحك». 


الجحزء الرابع - سودة الرعد : الآأيتان 79 013 سسسب ع 
فلتصىم وله لتحتسب») الحديث ين 


0ل 0 أ الي ل العباد 500 0 
ل 0006 تنيعت لتاب دا اناده ا 


0 تم و 0 0 


سواء منكم من أ سر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بِاللَيلٍ وسارب بالنهارٍ 02 


7 ل سن قر م 


له معقبات من بين يديه ومن خَلفه يَحَمَظونَه من أَمْر الله إن الله لا غير ما بقوم حت يُغيَرُوا ما 
بأنفسهم وإذا راد الله بقوم سوءا فلا مرد لَه وما لهم مّن دونه من وال 69 4 . 
يخبر تعالى عن إحاطة علمه بجميع خلقه. اسواء 7"" منهم فق أسير “قوله: أن حكهر .نه افانة 
يسمعه. الا يخفئ عليه شن كما قال: « وإن تجهر بالقول فَإِنّه يعلم السر وأخفى > [طه:لا] » وقال: 
« ويعلّم ما تخفون وما تعلنون» [النمل: 5 7]» وقالت عائشة» رضى الله عنها: سبحان الذى وسع 
سمعه الأصواتء. والله لقد جاءت المجادلة تشتكى زوجها إلى رسول الله كَلِيْء وأنا فى جنب البيت» 
وإنه ليخفى على بعض كلامهاء, فأنزل الله :قد سمع اللّه قَولَ التي تجادلك في زَوَجهَا وتشتكي إِلَى الله 
واللّه يسمع تحاوركما إن الله سميع بُصيرٌ» [المجادلة : ١‏ ]. 
وقوله : « ومن هو مستَخف بالقَيل14ى : مختف فى قعر بيته فى ظلام الليل» « وسارب بالتهار» 
أى : ظاهر ماش فى بياض النهار وضيائه فإن كليهما”' فى علم الله.غلن: البنواة» كما قال تعالى: 
( ألاحين يستغشون ثيابهم يَعلّم ما يسرون وما يعلنون» [هود: 4]» وقال تعالى :« وما تكون في شأن وما 
ُو منهُ من قُرآن ولا تعملُونَ من عَمَل إلا كنا عَيكُمْ شهودا إذ ُفيضون فيه وما يرب عن رَبك من مَْقَال فر 
في الأرض ولا في السّماء ولا أصغر من ذلك ولا كبر إلا فى كتاب مبين©[يونس :51]. 
وقوله : « له معقبات من بين يديه ومن حَلْفه يحَمَظُونَهِ من أَمْر الله4 أى: للعبد ملائكة يتعاقبون عليه. 
حرس بالليل وحرس بالنهارء يحفظونه من الأسواء 'والحادئات» كما يتعاقب ملائكة آآخرون الحفظ 
الأعمال من خير أو شرء ملائكة بالليل وملائكة بالنهارء فاثنان عن اليمين و[عن] 29 الشمال يكتبان 
الأعمال» صاحب اليمين يكتب الحسنات» وصاحب الشمال يكتب السيئات» وملكان آخران يحفظانه 
ويحرسانه» واحدا ”' من ورائه وآخر من قدامهء فهو بين أربعة أملاك بالنهارء وأربعة آخخرين بالليل 
بدلاء حافظان وكاتبان» كما جاء فى الصحيح: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار, 
ويجتمعون فى صلاة الصبح وصلاة العصرء فيصعد إليه الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بكم: 


ل لا اله الى بن © مة م 6. سمه 


() رواه البخارى فى صحيحه برقم )١184(‏ ومسلم فى صحيحه برقم (477) من حديث أسامة بن زيد رضى الله عنه . 
(0) فىات: ١لا‏ يخفى». (9) فى ت: الوأنه سواء» . (:) فى ت: «كلاهما». 
(6) فى ت: «الأنواء» . (0) زيادة من ت. 0) فى ت: «وآخر». 


وو مسي سمي ميس سس سح الدزدإزابع داسرزة الف الآكاة 30 11) 
ااصساين - 0 : 5000 93 : 5 

كيف تركتم عبادى؟ فيقولون: اتيناهم وهم يصلون». وتركناهم وهم يصلون) .وفى الحديث 
الآخر:«إن معكم من لا يفارقكم إلا عند الخلاء وعند الجماع. فاستحيوهم وأكرموهيم)'" 

وقال على . بن أبى طلحة» ٠‏ عن ابن عباس : ف( له معقبات من بين يديه ومن خَلفه يحفظونه من أُمَر 
59 والمعقبات من أمر اللّهء وهى هى الملائكة . 
خلفه. ذا جاء قدر ال عراف 

وقال مجاهد: مامو عف ”ملت ملك موكل. يحفظه فى نومه ويقظته من الجن والإنس 
5ك فما منها شسىء يأتيه يريده إلا قال الملك : وراءك إلا شىء يأذن الله فيه قيصيه . 

وقال العرفى». عن ابن عباس -200000 يعن يا الشيطان. يكون 

وقال الضحالك: له مات من ين يديه ومن خلفه يوه من مر لله قال: هو السلطان("» 
العقريين "امن أمر ا اللقوءوهه اهل لكك 

والظاهرء والله أعلوء أن مراد. ابن عباس وعكرمة والضحاك :بهذا أن خرس الملاتكة اللعبيد 9 
يشبه حرس هؤلاء لملوكهم وأمرائهم . 

حدثنى المثنى. حدثنا إبراهيم بن عبد السلام , بن فتاه العشيرى: حدثنا على بن جريرء عن 
حماد بن سلمة. عن عبد الحميد بن جعفر. عن كنانة العدوى قال: دخل عثمان بن عفان على رسول 
الله يكل فقال: يا رسول اللّهء أخبرنى عن العبدء كم معه من ملك”* ؟فقال: «ملك على يمينك على 
عسانات و ان :117 عي الذى على" الشمال:: اتسوائف عفيفة كينا عكتنر ا فإذا فيلت سيقة فال 
الذق على التثمال للذى على البمين أكنب؟ قال 1/2 لهلة يستعفن الله بونيقونت»:.+ فإذا قال ثلانا قال»: 


)١(‏ صحيح البخارى برقم (ههه. 075594) وصحيح مسلم برقم (؟155). 

)١(‏ رواه الترمذى فى السنن برقم )78١١(‏ من طريق ليث» عن نافع» عن ابن عمرء رضى الله عنهء مرفوعاء وأوله:«إياكم والتحرى 
فإن معكم؟. الحديث. وقال الترمذى: «هذا حديث غريب لانعرفه إلا من هذا الوجه». 

(*) فى تء أ: ١بها.‏ (5) فى ات 1: اذكرة, (5) فى ت : «الشيطان؟ . 

)١(‏ فى أ: «المحروس». (0) فى تء أ:«للعبد». (4) فى تء أ: «كم ملك معه». 

(9) فى تء أ: «وهو أمين». 


الجو الرائة سيورة الرعكة الأرقان 10 01 سمحي ع ع سق ينس 61 
نعم اكتب أراحنا الله منه» فبئس القرين. ما أقل مراقبته لله وأقل استحياءه منا». يقول الله : ما 
يْفظ من قول إلا لدي رقيب عتيد» ق: وملكان من بين يديك ومن خلفك» يقول الله : له 
معقبات من بين يديه ومن خَلْفه يحفظونه من أَمْرِ الله وملك قابض على نصايتك» فإذا تواضعت لله 
رفعك» وإذا تجبرت على الله قصمك» وملكان على شفتيك» ليس يحفظان عليك إلا الصلاة على 
محمد وَكِيْةٌء وملك قائم على فيك لا يدع الحية أن تدخل فى فيك»: وملكان على عينيك فهؤلاء 
عشرة أملاك على كل آدمى7'. ينزلون 7 ملائكة الليل على ملائكة النهار؛ لأن ملائكة الليل سوى 
ملائكة النهارء فهؤلاء عشرون ملكا على كل آدمى وإبليس بالنهار وولده بالليل»”" . 

قال الإمام أحمدء رحمه اللّه: حدثنا أسود بن عامرء حدثنا سفيان» حدثنى منصورء عن سالم 
ابن أبى الجعد عن أبيه» عن عبد الله قال: قال رسول الله كَلكل: «ما منكم من أحد إلا وقد وكل به 
قرينه من الجن وقرينه من الملائكة». قالوا: وإياك يا رسول اللّه. قال: «وإياى» ولكن أعاننى الله 
عليه”؟'» فلا يأمرنى إلا بخير» . 

انفرد بإخراجه مسله”* . 

وقوله : « يحفظونه من أَمرِ اللّه 4 : 55 لمراد حفظهم له من أمر الله . رواه على بن أبى طلحة»؛ 
وغيره؛ عن ابن عباس . وإليه ذهب مجاهد» وسعيد بن جبيرء وإبراهيم ف اسع وغيرهم 

وقال قتادة : ( يحفظونه من أَمرِ الل > قال: وفى بعض القراءات: «يحفظونه بأمر اللّه) . 

وقال كعب الأحبار: لو تجلّى لابن آدم كل سهل وحزن؛ لرأى كل شىء من ذلك شياطين() 
لولا أن الله وكل بكم ملائكة عنكم فى مطعمكم ومشربكم وعوراتكمء إذا لتُخطفتم . 

وقال أبو أمامة”"؟: ها من آدمى إلا ومعة:ملك يدود عنه- حتى :يسلمة للذى قدر اله. 

وقال أبو مجلّز: جاء رجل من مراد إلى على؛ رضى الله عنهء وهو يصلىء فقال: احترسء فإن 
ناساً من مراد يريدون قتلك. فقال: إن مع كل رجل ملكين يحفظانه مما لم يقدرء فإذا جاء القَدَرُ ليا 


بيئه وبيئه» وإن الأجل جنة ة حصينة”* . 


وقال بعضهم : و يدر وار الل بأمر الله كما جاء فى الحديث أنهم قالوا: يا رسول 
الله» أرأيت رقّى نسترقى بهاء هل ترد من قَدر الله شيئا؟ فقال: «هى من قَدَر الله)(" . 


)١(‏ فى تء أ: «اعلى كل بنى آدم» . (0) فى تء أ: «يبدلون؟. 
(*) تفسير الطبرى (1/ 90/0). 

(4) فى تء أ: «ولكن الله أعاننى عليه؛. 

(60) المسئد (/ اوم وصحيح مسلم برقم (581؟). 

() فى تء أ: «من ذلك ساء نفسه». (0) فى أ: «أبو أسامة». 

(8) رواه الطبرى فى تفسيره (20). 

(9) رواه الترمذى ه فى السئن برقم (10 )٠‏ من حديث أبى خزامة وقال: (احديث حسن»؛. 


000 الجزء الرابع ‏ سورة الرعد: الآيتان 2١7(‏ 1 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشجء حدثنا حفص بن غياث» عن أشعث» عن جهمء 
عن إبراهيم قال: أوحى الله إلى تبن هن أتنياء: متي إسرائيل: أن قل لقومك : إنه ليس من أهل قرية 
ولا أهل بيت ل ل 0 
يكرهون. ثم كلإ مضيو 77 :للق ففى كتاب الله : (إِنّ الله لا يغير ما بقوم حتئ يغيّروا ما 
بأنفسهم» . 

وقد ورد هذا فى حديث مرفوع». ا ل ال ل ل 
العرش»: حدثنا الحسن بن على. حدثنا الهيثم ؛ بن الأشعث السلمى. حدثنا أبو حنيفة ا 7 
الأتضبارق». عن عمير دق عبة الله" '* قال تخطها على بع الى ظال على متو : القوفة > فال كيت إذا 
سكت عن رسول الله عل ابتدأنى» وإذا سألته عن الخبر أنبأنى» وإنه حدثنى عن ربه» عز وجل. 
قال: «قال الرب: وعزتى وجلالى. وارتفاعى فوق عرشى. ما من أهل قرية ولا أهل بيت كانوا على 
ما كرهت من معصيتى» ثم تحولوا عنها عنها إلى ما أحببت من طاعتى». إلا تحولت لهم عما يكرهون من 
عذابى إلى ما يحبون من رحمتى»”'. 

وهذا غريب. وفى إسناده من لا أعرفه. 


م ىس 


هو الذي يريكم البرق خوفا وطعنا وينشئ السحاتف الثّقال 09 ويسبّح الرعد 


بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله 


رةه تمت 


وهو شديد المحال 9 009 4 . 

يخبر تعالى أنه هو الذى يسخر البرق» وهو ما يرى””' من النور اللامع ساطعا من خلل 
اللميكانت. 

وروى ابن خرير أن ابن عباس كتب إلى أب الجلد يسألة عن البرّق+ فقال: البرق؛ الماء . 

وقوله: «خوفا وطمعا» : فال قتادة: خوفا للمسافر. يخاف أذاه ومشقته.ء وطمعا للمقيم ير جو 

بركته كا ويطمع فى رزق الله . 
(وينشيء ئْ السسّحَاب التَقال»4 أى: ويخلقها منشأة جديدة» وهى لكثرة مائها ثقيلة قريبة إلى الأرض 
قال مجاهد: والسحاب الثقال: الذى فيه الماء . 


)١(‏ فى تء أ: (تصديق». ٠‏ )افق ديق اليا » والضوات نا الكناة: 
() فى عن كا ١‏ : «اعيد الملك؛. والصواب ما أثيتنأه . 

(4) صفة العرش برقم )١9(‏ والهيثم مجهول وشيخه لم أجد له ترجمة. 

(5) فى ت : «ماترى». 


الجزء الرابع - سورة الرعد : الآيتان 0١15(‏ 17#) شا ل سس ع 

« ويسبح الرعد بحمده 4 كما قال تعالى : «وإن من شيء إلا يسبح بحمده  #‏ الإسراء: 55]. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيدء حدثنا إبراهيم بن سعدء. أخبرنى أبى قال: كنت جالساً إلى 
قال: يا بن أخى» وسع"'' له فيما بينى وبينك» فإنه قد صّحب رسول الله تَكه. فجاء حتى جلس 
فيما بينى وبينه» فقال له حميد: ما الحديث الذى حدثتنى عن رسول الله َل فقال الشيخ: سمعت 
رسول الله يَليٌِْ يقول : «إن الله ينسى السحاب» فينطق أحسن النطق» ويضحك حي الصلة 7 , 

والمراد - والله أعلم ‏ أن نطقها الرعدء وضحكها البرق. 

وقال موسى بن عبيذة . عن سعد بن إبراهيم قال: يبعث اللّه الغيث» فلا أحسن منه مضحكاء 
ولا أنس منه منطقاء فضحكه البرق» ومنطقه الرعد. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى ) حدثنا هشام بن عبيدك اللّه الرازى. عن محمد بن مسلم قال : 
بلغنا أن البرق ملك له أرسة وجوه: وجه إنسان. ووجه ثور. ووححه نسر © ووحه اسن : فإذا مَصه 7" 
رايا 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان؛. حدثنا عبد الواحد بن زياد» حدثنا الحجاج» حدثنى أبو مطرء 
عن سالمء عن أبيه قال: كان رسول الله يك إذا سمع الرعد والصواعق قال: «اللهم». لا تقتلنا 
بغضبك » ولا تهلكنا بعذابك» وعافنا قبل ذلك». 

ورواه الترمذى؛ والبخارى فى كتاب الأدب» والنسائى فى اليوم والليلة. والحاكم فى مستدركه» 
من حديث الحجاج بن أرطاة» عن أب سطرى وله نمه دا" : 

وقال [الإمام]"") أبو جعفر بن جرير : حدثنا أحمد بن إسحاق » حدثنا أبو أحمد» حدثنا 
اموا ا و اا عن رجل» عن أبى هريرة» رفع الحديث قال: إنه كان إذا سمع الرعد قال: 
«سبحان من يسبّح الرعد 000000 


وروى عن على؛ رضى الله عنه» أنه كان إذا سمع صوت الرعد قال: سبحان من سبحت له. 


()فكىنات: الأوسع». 

(0) المسند (ه/ ه"2). 

(9) فى ت: #قصع». 

() وهذا لا أصل له من كتاب ولا سنة. وهو من الخيال. 

(5) المسند (75/ )٠١١‏ وسئن الترمذى 20 والادب المفرد برقم (211) والنسائى فى السان الكبرى برقم .)١١114(‏ وأما الحاكم 
فرواه فى المستدرك (7857/54) من طريق عبد الواحد بن زياد» عن أبى مطرء به. ولم يذكر الحجاج بن أرطاة» وقال: لاصحيح 
الإسناد ولم يخرجاه» وأقره الذهبى؛ وضعف النووى هذا الحديث فى الأذكار (ص .)١55‏ 

0 . زيادة مناتء أ. (0) فى تء أ: «عن ليث؛‎ )١( 

(8) تفسير الطبرى )7”89/١5(‏ وروأه ابن مردويه فى تفسيره كما فى تخريج الكشاف 11/5 م وى امس 1 ع اجون 
ابن إسحاق عن أبى أحمد. عن عتاب بن زياد» عن رجل» عن أبى هريرة رفع الحدث... إلى آخره. 


| --7-2/ل77-ت7-تت-------- الجزء الرابع - سورة الرعد: الآيتان ( )١ ١١‏ 
وكذا. روى عن ابن عباس » والأسود بن يزيد» وطاوس: أنهم كانوا يقولون كذلك . 
.- وقال اللأوزاعى: كان ابن أبى زكريا يقول: من قال حين يسمع الرعد: سبحان الله وبحمدهء لم 

تصبه صاعقة . 
. < وعن عبد الله بن الزبيرا2: أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال: سبحان الذى يسبح الرعد 
حمل والماذكة ع عفن ويفول: إن :هذا لوعيل؟”؟» شديد لأهن: الآرضن» :زواء مالك فى المؤظاء 
والسقائ كن كارن التو 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن داود الطيالسى» حدثنا صدقة بن موسى» حدثنا محمد بن 
واسع» عن رين نهار»ء عن أبى هريرة أن رسول الله كَمَلِيهٌ قال : «قال ربكم عز وجل : لو أن 
عبيدى أطاعونى لأسقيتهم المطر بالليل» وأطلعت عليهم الشمس بالنهار» ولما أسمعتهه'*؟ صوت 
الرعد»0© . 

وال الطبراى هدقن وكويا وى يكن "الباحن و عيلاثنا انو كامل: اللحدري > سدثنا يحون نب كثير 
أبو النضرء حدثنا عبد الكريمء» حدثنا عطاء. 507 عباس قال: قال رسول الله كليْةٌ: «إذا سمعتم 
الرعد فاذكروا اللّه؛ فإنه لا يصيب ذاكرا)"' . 

وقوله: « ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء 4 أى: يرسلها نقمّة ينتقم بها من يشاءء ولهذا 
تكثر فى آخر الزمان» كما قال الإمام أحمد: 

حدثنا محمد بن مصعب. حدثنا 1 عن أبى نضرة» عن أبى سعيد الخدرى. رضى الله 
عنه؛ أن النبى يليه قال: «تكثر الصواعق عند اقتراب الساعة» حتى يأتى الرجل القوم فيقول: من 
صعق تلكيلة) الغداة؟ فيقولون صعق فلان وفلان وفلان)(١23‏ , 

وقد روى فى سبب نزولها ما رواه الحافظ أبو يعلى الموصلى : 

دنا مساق ع معدت على بين اذ عيا ره الشات» عقا اكاك هن اندي :أن بوسيول الله 2 
بسك رحا مرة إلى رجل من فراعنة العرب فقال: «اذهب فادعه لى». قال: فذهب إليه فقال: يدعوك 
رسول الله كَْةْ. فقال له: من رسول الله؟ وما اللّه؟ أمن ذهب هو؟ أم من فضة هو؟ أم من نحاس 
هو؟ قال: فرجع إلى رسول الله يَكِّْ فأخبرهء فقال: يا رسول الله» قد أخبرتك أنه أعتى من ذلك» 
)١(‏ فى تء أ: (بن عمرو)ا. (0) فى تء أ: «الوعيد». 


(©) الموطأ (5/ 447) والأدب المفرد برقم (7715). 

(4) فى ت: لاعن شمس»4» وفى أ: «(شميرة. (5) فى ت: «استمعتهم!. 
() المسند (769/75). 

(0) المعجم الكبير )١15 /١١(‏ وقال الهيثمى فى المجمع :)١757/٠١١(‏ «فيه يحيى بن كثير وهو ضعيف؟2. 
(6) فى أ: «حماد»ة. (9) فى تء أ: «قبلكم؟. 

.)54/7( )المسند‎ ٠١( 
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قال لى كذا وكذا. فقال: «ارجع إليه الثانية». أراهء فذهب فقال له مثلها. فرجع إلى رسول الله ك2 
فقال: يا رسول اللّه» قد أخبرتك أنه أعتى من ذلك. قال: «ارجع إليه فادعه». فرجع إليه الثالثة . 
قال: فأعاد عليه ذلك الكلام. فبينا هو يكلمه» إذ بعث الله عز وجل» سحابة حيال رأسهٍ 
فَرعدت» فوقعت منها صاعقة» فذهب بقحف رأسه فأنزل الله : «وَيرْسلَ الصواعق فيصيب بها من يشاء 
هم يُجَادنُوَ في الله وه شديد المحَال». 

وولافتانة صنوزره قن ديف على يق الى اشارمن ”ووه اناف أبو يكن البزارن» عن عيدة 
ابن عبد اللّه» عن يزيد بن هارون» عن ديلم بن غَرْوانء عن ثابت» عن أنس» فذكر 006 

وقال: دنا الحسن بن محمدء حدثنا عفان» حدثنا أبان بن يزيد». تنا أن هران الحرقى: 
عن عبد الرحمن بن جار العبدى: أنه بلغه أن نبى الله ا إلى ا يدعوهء فقال: أرأيتم *' 
ربكمء أذهب هو؟ أو فضة هو؟ ألؤلؤ هو؟ قال: فبينا هو يجادلهم» إذ بعث الله سحابة فرعدت 
فأرسل عليه صاعقة فذهبت بقحف رأسه. ونزلت هذه الآية. 


وقال أبو بكر بن عياش» ل ات ا ا وو 
أخبرنى عن ربك » [من أى شىء هو]”” أ من نحاس هو؟ من لؤلؤ؟ أو ياقوت؟ قال : فجاءت صاعقة 
فأخذته ., وأنزل الله : «ويرسل الصواعق ف فيصيب بها من يشاء 4 . 


وقال قتادة : ذكر لنا أن رجلا أنكر 52 50 النبى يكِلةِ. فأرسل الله صاعقة فأهلكته 
وأنزل: « ويرسل الصواعق4 الآية . 

وذكروا فى سبب نزولها قصة عامر بن الطفيل وأربد”'' بن ربيعة لما قدما على رسول الله عَلِلةٍ 
المدينة» فسألاه أن يجعل لهما نصف الأمر نابى علييها ميرد الله كله فقال له عامر بن الطفيل - 
لعنه الله : أما والله لأملأنها عليك خيلا جردا ورجالا مرداً. فقال له رسول الله يَكلِيهِ: يأبى الله عليك 
ذلك وأبناء قَيْلة"2» يعنى: الأنصارء ثم إنهما هما بالفتك”" بالنبى كَلِْدٌ وجعل أحدهما يخاطبه. 
والآخر يستل سيفه ليقتله من ورائهء فحماه الله منهما وعصمهء فخرجا من المدينة فانطلقا فى أحياء 
العرب» يجمعان الناس لحربه؛ عليه السلاه”2 » فأرسل الله على أربد سحابة فيها صاعقة فأحرقته. 
وأما عامر بن الطفيل فأرسل الله عليه الطاعون. فخرجت فيه غدّة عظيمة» فجعل يقول: يا آل عامرء 
عدن فد الك رو رفوك ال ف ار 11لاو 1997 لفعومية اشعه دو انرل :الله قن مدل ذلك 


. وعلى بن أبى سارة ضعيف‎ )3977/1١7( وتفسير الطبرى‎ )١47 /5( مسند أبى يعلى‎ )١( 
(؟) مسند البزار برقم (١7؟7) «اكشف الأستار؛ وقال الهيثمى فى المجمع (0/ 57): «رجال البزارء رجال الصحيح غير ديلم بن غزوان‎ 


وهو ثقّة) . 
(90) فى تء أ: «بعث) ., () فى أ: «أرأيتكم)» ٠‏ )0( زيادة من ت» أ والطبرى . 
)١(‏ فى ت: «وأزيد». (0) فى نتء أ: «قبيلة» . (4) فى أ: «بالقتل». 


(9) فى :١‏ «يَئِلدً؛ . 19) فنءتك: اسلولته»: )١١(‏ فى أ: «مات1. 


24 الجزء الرابع - سورة الرعد: الآيتان (15. )١7‏ 
(« ويرسل الصواعق ف فيصيب بها من يشَاء 2 وفى ذلك يقول لبيد بن ربيعة» أخو أربد يرثيه : 
2000000 أرهية نوغ السكاك والايل 
تق :رغد والمتواعق بال غاوض ءالكوو 0 


وقال الحافظ أبو القاسم الطبرانى: حدثنا مسعدة بن سعد" العطارء حدثنا إبراهيم بن المنذر 
الحزامى؛ حدثنى عبد العزيز بن عمران. حدثنى عبد الرحمن وعبد الله ابنا زيد بن أسلمء» عن 
أبيهماء عن عطاء بن يسارء عن ابن عباسء أن أربد بن قيس بن جزء بن جليد"'' بن جعفر بن 
كلابء وعامر بن الطفيل بن مالك» قدما المدينة على رسول الله كيده فانتهيا إليه وهو جالسء 
فجلسا بين يديهء فقال عامر بن الطفيل: يا محمدء ما تجعل لى إن أسلمت؟ فقال رسول الله عَكلِله : 
«لك ما للمسلمين» وعليك ما عليهم». قال عامر بن الطفيل: أتجعل لى الأمر إن أسلمت من بعدك؟ 
قال رسول الله يلد «ليس ذلك لك ولا لقومك. ولكن لك أعنّة الخيل». قال: أنا الآن فى أعنّة 
خيل نجدء اجعل لى الوبر ولك المدر. قال رسول اللّه: «لا». فلما قفلا من عنده قال عامر: أما والله 
لأملانّها عليك خيلا ورجالاء فقال له رسول الله يَكلِ: «يمنعك الله». فلما خرج أربد وعامرء قال 
عامر: يا أربد. أنا أشغل عنك محمدا يَلكِْة بالحديث» فاضربه بالسيف. فإن الناس إذا قتلت محمدا 
لم يزيدوا على أن يرضوا بالدية» ويكرهوا الحربء. فنعطيهه”؟' الدية. قال أربد: افعل. فأقبلا 
راجعين إليهء كال عابر باستجدة ان نع اكلمك: فقام معه رسول الله يِه فجلسا إلى الجدار 
ووقف معه رسول الله يلد يكلمه. ول أرمد العنكت: ٠‏ فلما وضع يده على السيف يبست يده على 
قائم السيف. + قلع يستظم سل السيقتة ٠‏ فأبطأ أربد على عامر بالضربء» فالتفت رسول الله عَكَِيدِ فرأى 
أربد»ء وما يصنعء فانصرف عنهما. فلما خرج عامر وأربد من عند رسول الله كَكلِْةٍ حتى إذا كانا 
بالحرة. حرة واقم نزلاء فخرج يدابع ين ميلا انبا بن ار 11 انتما با فدداي 13 
لعنكما الله . فقال عامر: من هذا يا سعد؟ قال: هذا أسيد بن حضير الكتائب . فخرجا حتى إذا 
كانا بالرقمء أرسل الله على أربد صاعقة فقتلته. وخرج 00 كان بالخريم. أرسل الله وح 
فأخذته. فأدركه الليل فى بيت امرأة من بنى سلول» تحدل فين ترحقة اق اطلقة وقول ! غدة كغدة 
الجمل فى ب بيت سلُولية”'' ترغب أن يموت فى بيتها! ثم ركب فرسه فأحضره حتى مات عليه راجعاء 
فأنزل الله فيهما: «اللّه يعلّمِ ما تحمل كل أنقئ وما تغيض الأرحام» إلى قوله: «وما لهم مَن دونه من 
وال4 [الرعد: م ]١١-‏ - قال : المعقبات من أمر الله يحفظون محمد كَل ثم ذكر أربد وما قتله به 
فقال : «ويرسل الصواعق فيُصيب فيصيب بها من يشَاء > الكية9" , 
000 
(0) فى هءات: «سعيد» وما أثبتناه هو الصواب؛ لوقوعه فى المعجم الكبير والصغير هكذاء ولم أجد له ترجمة. 
(9) فى أ: «خالد». 


(1) فىتء أ: افستعطيهم». (5) فى تء أ: «الكاتب؟. (") فى ات : (سلولته؛, 
37( المعجم الكبير ( )١ 79/94/١٠١١‏ وفيه عبد العزيز بن عمران». وعبد الرحمن وعبد اللّه ابنا زيد بن أسلمء وكلهم ضعاف. 


الجزء ارم مر اف 0111 ده 


وقوله : «وهم يجادلون في الله 4 أى : يَشَكون فى عظمتهء وأنه لا إله إلا هوء «وهو شديد 
المحال ». 


دسم ا 
رثول جد امل 6» .])0١‏ 

وعن على رصى اللّه عنه : 2 وهو لو شديد المحال» أى : شديد الأخذ. وقال ممجاهد : شديد 
القوة. 

له دعوة الحق والّذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشىء إلا كباسط كفيه إلى 
الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال 692 4 . 

قال على بن أبى طالب» رضى الله عنه: «له دعوة الحق» قال: التوحيد. رواه ابن جرير. 

وقال أبن عباس ١‏ وقتادة» ومالك عن محمد بن المنكدر: ( له دعوة الحّق» [قال](22 : لا إله إلا 


سٍُ 


ألله . 


١‏ والذين يْوة" من ذُونه 4 لى: ومثل الذين يمبدون آلهة غير الله. (١‏ تياسط َيه ال 
ليبلغ فاه > : قال على بن أبى طالب : كمثل الذى يتناول الماء من طرف البئر بيده» وهو لا يناله أبدا 
بيده» فكيف يبلغ فاه؟ 


وقال مجاهد: ‏ كباسط كفيه»: يدعو الماء بلسانه» ويشير إليه [بيده]”" »فلا يأتيه أبدا. 
وقيل : المراد كقابض يده على الماء» فإنه لا يحكم منه على شىء» كما قال الشاعر 


تَإنى وإياكم وشوقا إليكم كقَابض ماء لم تسقه”*' أتامله 
7 حكين 
فأصبّحت مما كان بينى وبَيْتها 2 من الود مثْلَ القَابض الاء باليد 


ومعنى الكلام: أن هذا الذى يبسط يده إلى الماء» إما قابضا وإما متناولا له من بعدء كما أنه لا 


)١(‏ زياة من تء» أ. (0) فى ت: ١تدعون».‏ (©2) زيادة من تء. أء والطبرى. 

(4) هو ضابئ بن الحارث البرجمى» والبيت فى تفسير الطبرى )799/١7(‏ وأورده البغدادى فى خزانة الأدب (4/ )8١‏ من أبيات سبعة 
قالها فى الحبس. ١ه‏ مستفاداً من حاشية الشعب . 

(6) فى ت: (يسقه؛ . 


(1) هو الأحوص بن محمد الأنصارىء والبيت فى تفسير الطبرى 1٠0 /١5(‏ 


»م لل الحزء الرابع ‏ سورة الرعد:الآيتان (164» )١5‏ 


ينتفع بالماء الذى لم يصل إلى فيه». الذى جعله محلا للشرب» فكذلك هؤلاء الملشركون 0 يعبدون 
مع الله إلها غيره » لا ينتتفعون بهم أبدا فى الدنيا ولا فى الآخرة؛ ولهذا قال: وما دعاء الكافرين إلا 


في ضلال» . 
«ولله يسجد من في السَّموات والأرّض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو 
والآصال 02 4 . 


يخبر تعالى عن عة طمنه وبلطالة الذي فهر كل شى + وداك الكل اشن ولهذا يسجد له كل 
شىء طوعا من الؤمنين؛ ا من المشركين ؛ ع دي 0 0( ” وهو 


س مص خ ساس © 


حاعرام سي . 
اقل من رب السموات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون 
لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمئ والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور ام 
ذا 
القهار 05 * . 
يقرر تعالى أنه لا إله إلا هو؛ لأنهم ميعترفون7؟ أثه هو الذئ اختلق الشموات والأرض 6 وهقاربها 
ومديرهاء 0 ع قل 1 ا أولياء 0 ا ام لك ملك ا »ولا 
هذه اللي مع الله ومن عبد الله وحرله د له ري 3 قال : إقل هَل 
يستوِي الأعمئ والببصير أم هل تستوي”7؟ الظَلمَات والثور َم جَعلُوا للّه شركاء حَلَقُوا كَخَلقه فَتَشَابَهُ الخلق 
عليهم »4 أى: أجعل هؤلاء المشركون مع الله آلهة تناظر الرب وتمائله فى الخلق. فخلقوا كخلقهء. فتشابه 
الخلق عليهم : فلا يدرون أنها مخلوقة من مخلوق غير أن :لصي الأمر كذلك. فإنه لا يشابهه شىء 
ولا عمائله. والااند لول 0 له ولا وزير له ولا ولد ولا صاحبة . تعالى اللّه عن ذلك علوا 
كبيرا. وإنما عبد هؤلاء المشركون معه آلهة هم يعترفون''' أنها مخلوقة له عبيد لهء كما كانوا يقولون 
قوله: طم(" نعبدهم إلا ليقربونا إِلَى اللّه زلفئ» [الزمر: ”]» فأنكر تعالى ذلك عليهم» حيث اعتقدوا 
)١(‏ فى أ: «بالبكرات». (0) فى ت: لايعرفونة 2 . (0) فى ت: (الأنفسها» . 


(5) فينْنات :7 يشترى1. (5) فى أ: «ولا عديل». (6) فى نتء أ: «يعرفون». 
(0) فى ت: «إنما» . 


الجزء الرايع - سورة الرعد: الآية )١0/(‏ سس ل ل 1 
ذلك» وهو تعالى لا يشمّع عنده أحداً إلا بإذنه (١‏ ولا تنفع الشقاعة عنده إلا لمن أذن له [سبأ: *؟], 
كم مَن ملك في السّمُوات لا تَغني شُفاعُهِم شينا إلا من بعد أن يدن الله لمن يشَاء ويرضى» 4 [النجم: 
3535| وقال: «إن كل من في السّموات وَالأرض إلا آتي الرَحْمَِ عبّدا . لقد أحصاهم وعدهم عدا . وكلهم 
آتيه يوم القيامة فردا» [مريم: 97 140]» فإذا كان الجميع عبيداء ل كي و ا ولا 
برهان؛. بل بمجرد الرأى والاختراع عم ثم قد أرسل رسله من أولهم إلى أخرهم تزجرهم عن 
ذلك. وتنهاهم عن عبادة من سوى الله فكذبوهم وخالفوهم.» فحقت عليهم كلمة العذاب لا 
محالة . «ولا يظلم ربك أحَدا 4 [ الكهف : " 


أنزل من السّماء ماء فَسالت أَوديَة بقَدَرها فَاحتَمل السيل زيدا رَابيا ومما ا يوقدون عليه 


ال نحي 1ه إي” ل" 


في الثَارِ ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الْحَقَ والباطل فَأَمّا الزيد فيذهب 
جفاء وأما ما ينفع الئاس فيَمكُث في الأرض كَذَلك يضرب الله الأمقال 09 4 . 

اشتملت هذه الآية الكريمة على مثلين مضروبين للحق فى ثباته وبقائه» والباطل فى اضمحلاله 
بحسبه ) هذا كير وس ير من الماع وهذا سير أبنب قدو وهو إشارة 3 لقاو وتفاوتها. 
رَابي» ا ده الماع الل 008 الأودية 2 5907 عليه.» هذا مثل. وقوله: 55 
يوقدون عله في الثار>. هذا هو المثل الثانى . وهو ما سبيك فى اللارين دمي أو فضة .«ابتغاء حلية» 
أى : ليجعل حلية نحاس أو حديد» فيجعل متاعا فإ يعار اريك منه») ان نك 11 و د 
كذلك يضرب الله الحق والباطل» أى: إذا اجتمعا لا ثبات للباطل ولا دوام لهء كما أن الزبد لا 
لام الام ولا مع الذهب ونحوه ما يسبك فى النارء بل يذهب ويضمحل ؛ ولهذا قال: « فأما 
الزبد فيذهب جفاء» ا لا ينتفع به بل يتفرق ويتمزق ويذهب فى جانبى الوادى. وبخلق بالشجر 
وتنسفه اي وكدلك خبّث الذهب والفضة والحديد والنحاس يذهب » لا يرجع " أ ل ولا 

يبقى إلا الماء' 5 وذلك الذهب ونحوه ينتمع به ؛ ولهذا قال : ٠.‏ وأما ما ينع الئاس فيمكث في الأرض 
كَذَلك يضرب الله الأمال»4, كما قال تعالى: « وتلّك الأمال تضربها للئّاس وما يعقلها إلا العالمون» 
أ 520 و1 

قال بعض السلف: كنت إذا قرأت مثلاً من القرآن فلم أفهمه بَكَيت على نفسى؛ لأن الله تعالى 
يقول: «وما يعقلها إلا العالمون » . 

قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس: قوله تعالى: « أنزل من السماء ماء فَسَالَت أودية 


)١(‏ فى ت: «ذاك». (؟) فى تء أ: «منه إلى شىء؟ . (0) فى تء أ: «ويبقى الماء». 
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بقدرها»: هذا مثل ضربه الل احتملت منه القلوب على قدر يقينها وشكهاء فأما الشك فلا ينفع معه 
العمل» وأما اليقين فينفع الله به أهله. وهو قوله : لِقَأمًا الزبد فيذهب جفاء». [وهو الشك2(7. «وأما 
ما ينقع الئاس فيمكث في الأرض», وهو اليقين» 5000 النار فيو خذ خالصه ويترك خحيثه 
فى النار؛ فكذلك يقبل الله اليقين ويترك الشك . 

وقال العوفى عن ابن عباس قوله: إأنزل من السّماء ماء فسالت أودية بقدرها فَاحتَمل السيل زَبدا 
ابيا 4 يقول: احتمل السيل ما فى الوادى من عود ودمَنّة(؟) (ومما يوقدون عليه في الثار». فهو 
الذقي: والفضة وإظلية وزالتاء بوالكاض وطديد» فالجعاس وتقديى حتف تتخكل الله مل هه كريد 
الماءء فأما ما ينفع الناس فالذهب والفضةء. وأما ما ينفع الأرض فما شربت من الماء فأنبتت. فجعل 
ذاك”'' مثل العمل الصالح يبقى لأهله؛ والعمل السيئ يضمحل عن أهلهء كما يذهب هذا الزبد. 
فكذلك الهدى والحق جاءا من عند الله فمن عمل بالحق كان له. ويبقى كما يبقى ما ينفع الناس فى 
الأآأرض. وكذلك الحديد لا يستطاع أن يعمل منه سكين ولا سيف حتى يدخل فى النار فتأكل خبثه. 
ويخرج جيده فينتفع به. كذلك يضمحل الباطل إذا كان يوم القيامة. وأقيم النامن + وعوضيك 
الأعمال. فيزيغ الباطل ويهلك» وينتفع أهل الحق باحق . 

رك للك روف فى للسيرها عن مدا قذي رامين لعفن واف و نناا3 رقو ان ع الات 
وانقلق. 


اوقد ضرب الله سبحانه وتعالى. فى أول سورة البقرة لمجا فقن شل قار نا وا وهما قوله : 
«متلهم كَمثْلٍ الذي استوقد نارا لما أضاءت ما حوله» الآية [البقرة: .]١0/‏ ثم قال: ا06 
السّمَاء فيه ظلمات ورعد وبرق» الآية [البقرة 55 وهكذا ضرب الكائرين في سور النور مثلين 
أحدهما: قوله: «والّذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء 4 الآية [النور: 9"]» 
ل ل ولهذا جاء فى الصحيحين: «فيقال لليهود يوم القيامة: فما تريدون؟ 
ولو أى رح عطشنا فاسقنا. فيقال: ألا تردون؟ فَيردون النار فإذا هى كالسراب يُحطم يعقنها 
بعضأ)» . 

ثم قال فى المثل الآخر: «أو كظلمات في بحر لجَي يغشاه موج من فوقه موج مَن فوقه سحاب4 الآية 
[النور: .]4٠‏ وفى الصحيحين عن أبى موسى الأشعرى قال: قال رسول الله يَكَيِيْدّم «إن مثل ما بعثنى 
اللّه به من الهدى والعلمء كمثل غيث أصاب أرضاء فكان منها طائفة قبلت الماء فأنبتت7؟ الكلأ 
والعشب الكثيرء وكانت منها أجادب أمسكت الماء.» فنفع اللهتها النامى + فشيركوا: ورهو ا وستقر )ا 
وزرعواء وأصابت طائفة منها [أخرى]”*'. إنما هى قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأء فذلك مثل من 


)١(‏ زيادة من تء أ. (0) فى أ: «ورمة». (9) فى تء أ: «ذلك»4. 
0 فىات : #وأنبتت»4. (5) زيادة من 500 والصحيحين . 
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ققه فى دين الله وتَفّعه الله بما بعثنى''' ونفع بهء فَعلم وَعَلّمء ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل 
هدى الله الذى أرسلت به)37) 

فهذا مثل مائى , وقال فى الحديث الآخر الذئ روأه الؤمام [عكميل: 

حدثنا عبد الرزاق» حدثنا مَعمّرء عن همام بن متبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله 
كه أنه قال: «مثلى ومثلكمء كمثل رجل استوقد نارآء فلما أضاءت ما حوله””2 ٠»‏ جعل 

هذه" الدواب التى يقعن فى الثار يقعن فيهاء وجعل يحجزهن ويغلبنه فيقتحمن فيها». 
الى مثلى ومثلكمء أنا آخذ بحجزكم عن النارء هلم عن النار [َهَلُمْ عن النارء هَلُب]0*) 0 
فتقتحمون فيها). وأخرجاه فى المين ا ٠»‏ فهذا مثل نارى . 

ل( للذين استجايوا لبهم الْحستئ والدين لم يَسمَجِيبوالَهُ أن لهم ما في الأرض جَميا 
رمثله معه لافتدوا به أولتك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس الْمهاد 6 4 . 

يخبر تعالى عن مال السعداء والأشقياء فقال: « للّذين استجابوا لربهم» أى: أطاعوا الله 
ورسوله. وانقادوا لأوامره. وصدقوا أخباره الماضية والآتية» فلهم # الحسنى 4 ومو عو احراء 
الحينه للك ٠‏ كما قال تعالى مخبرا عن ذى القرنين أنه قال: ( قال أما من ظَلم قسوف نعذبه ثم يرد إلى 
ربَه فيعذبه عذابا نكرا . وما من آمن وعمل صالحا فَلَه جزاء الحسنئ وستقول لَه من أَمَرِنا يسا 4[الكهف : 
لام ملل 0 -- الس 000 5" ]. 


ااي ا اليا ال مم »ع ي__يتَرَرجر]ش]:ش]]]ر/,,ر” ررس سس1اشللشآذ لم لا ااا 000000000 لكر إل قر ارقو 


الدار 3 لى أن بكنهم ] 7 يفتدوا ات الله بملء الأرض ذهيا اه معه ا به 0 
لا يتقبل منهم؛ لأنه تعالى لا يقبل منهم يوم القيامة صرفا ولا عدلاء <( أولئك لهم سوء الحساب » 
أى : 1 كين الدار الآخرة. أى : يناقشون على النقن والمقطمير» والجليل والحقير» ومن لنوفشس الحساب 
عذب؛ ولهذا قال: ( ومأواهم جهتم وبئس المهاد» . 


« أفمن يعلّم أَنَّمَا أنزل إِلَيْكَ من ربك الحق كَمن هو أعمي إِنَّمَا يتَذَكّر أُولُوا 
الألباب 9 4 . 


)١(‏ فى تء أ: لابعثنى به؛. 

(؟) صحيح البخارى برقم (9/ا) وصحيح مسلم برقم (757857), ْ 

(7) فى ت: ما حولها». (:) فى أ: «وهذا». (6) زيادة من تء أء والمسند. 
(0) المسند (8”117/75) وصحيح البخارى برقم (5:85) وصحيح مسلم برقم (415؟؟7) وهو عنده من هذا الطريق . 

0) فى ت : «الخير؛ . 
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يقول تعالى: لا يستوى من يعلم من الناس أن الذى 8 أنزل إِلَيِك» يا محمد «امن رَبك » هو 
« الحق » أى: الذى لا شك فيه ولا مرية ولا لبس فيه ولا اختلاف فيه بل هو كله"'' حق يصدق 
بعضه بعضاء لا يضاد شىء منه شيئاً آخرء فأخباره كلها حق. وأوامره ونواهيه عدل؛ كما قال 
ا « وَتَمَّتَ كلمت ربك صدقًا وعدلا» [الأنعام: ]١١0‏ أى: صدقاً فى الإخبارء وعدلا فى 
الطلنيوة: قلا ستو مق غتق صوق !1 وا نسم د راامحيدا ومن هو أعمى لا يهتدى إلى خير ولا 
يفهمه. ولو فهمه ما انقاد لهء» ولا صدقه ولا اتبعه , كما قال تعالى: # لا يُستوي أصحاب النار 
رأصحاب الجئّة أصحاب الْجنّة هم القائزون» [الحشر: .]٠١‏ وقال فى هذه الآية الكريمة: ( أَفُمن يعلم 
أنّمَا أنزل إِلِيك من رَبك الحق كمن هو أَعمى»؟ أى ]نذا كياد ل امقر 0 

وقوله: 9إِنَّما يذ كر أولوا الألباب» أى: إنما يتعظ ويعتبر ويعقل أولو العقول السليمة 
الصحيحة”؟'» جعلنا الله منهم [بفضله وكرمه]”” . 

( الذين يوفون بعهد الله ولا يتقضون الميثاق 69 والذين يصلون ما أمر الله به أن 


يوصل ويَحْشون بهم ويخافون سوء الحساب 60 والَّذِين صبروا ابتغاء وجه ربّهم وأَقَاموا 
الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سر وعلانية ودر عوك بالحسنة السيئة أولّتك لهم عقبى الدار 


7 0 انرمع / د م م 70 ابر سعداماترير ب 


وى جنات عدن يدخلونها ومن صلّح من آبائهم وأزواجهم وَذرَيّاتهم والملائكة يد خلون 


لهم من كل باب 229 سلامٌعيكُم ما صبرثم فم عُقَى ادر 690 4 . 

يقول تعالى مخبراً عمن اتصف بهذه الصفات الحميدة» بأن لهم «عقبى الذّار»ه. وهى العاقبة 
والنصرة فى الدنيا والآخرة. 

«الّذِين يوفون بعهد اللّهِ ولا ينقضون الْمينّاق4. وليسوا كالمنافقين الذين إذا عاهد أحدهم غدرء وإذا 
ا ع لحان . 

ص والّذين يصلون ما أمر اللّهِ به أن يوصل», من صلة الأرحام. والإحسان إليهم وإلى الفقراء 
والمحاويجح» وبذل المعروف» 9 ويخشون بهم »4 أى: فيما يأتون وما يذرون من الأعمال» يراقبون الله 
فى ذلك» ويخافون سوء الحساب فى الدار الآخرة. فلهذا أمرهم على السداد والاستقامة فى جميع 
حركاتهم وسكناتهم وجميع أحوالهم القاصرة والمتعدية. 

ف( وَالّذِين صبروا ابتغاء وجه رَبّهم» أى: عن المحارم والمآئم» ففطموا("" نفوسهم عن ذلك لله عز 


)١(‏ فى تء أ: «كلمة». (0') فى تء أ: (صحة؛. (9) فىاتء أ: (لا سواء؛ة. 
(4) فى ت: «(الصحيحة السليمة». 0( ريادة من أ. (5) فى أ:١فعظموا».‏ 
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وجل؛ ابتغاء مرضاته وجزيل ثوابه « وَأَقَاموا الصّلاة» بحدودها وخواقكها" وكوغ وو 
وخشوعها على الوجه الشرعى المرضى. ( وأنفقوا مما رزفتاهم» 0 على الذين يجب عليهم الإنفاق 
لهم من زوجات وقرابات وأجانب». من فقراء ومحاويح ومساكين. سر وعلانية» أى : "كن السر 
والجهرء لم يمنعهم من ذلك حال من الأحوال» فى آناء الليل ولاراقة التوان لز ريدرءون بالحسنة 
السيئة » أى : يدفعون القبيح 0 فإذا آذاهم أحد قابلوه باجميل صبرا واحتمالا وفنا وعفواء 
كما قال تعالى : «ادقع بالتي هي أحسن فَإِذَا الذي بيتك وبينه عداوة كأنّهُ ولي حميم . وما يلَقَامَا إلا الدين 
صبروا وما لَقَاها إلا ذو حظ عظيم * [فصلت: 5”. ه”"]؛ ولهذا قال مخبراً عن هؤلاء السعداء 
المتصفين بهذه الصفات الحسنة بأن لهم عقبى الدارء ثم فسر ذلك بقوله: « جنات عدن» والعدن: 
الإقامة» أى« جنات إقامة يكليون7 في 

وعن عبد الله بن عمرو أنه قال: إن فى الجنة قصرا يقال له: «عدن»» حوله البروج والمروج» فيه 
خمسة آلاف باب» على كل باب خمسة آلاف حبرة"”» لا يدخله إلا نبى أو صديق أو شهيد. 

وقال الضحاك فى قوله: « جنات علان4: مدينة الجنة» فيها الرسل والأنبياء والشهداء وأئمة 
الهدى. والناس حولهم بعد والجنات حولها. رواهما ابن جرير. 


وقوله: ا ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذْريّاتهم © أى : يجمع بينهم وبين أحبابهم فيها من 
الآباء والأهلين والأبناء» ممن هو صالح لدخول الجنة من المؤمنين؛ لتقر أعينهم بهمء حتى إنه4) 
ترفع!*) درجة الأدنى إلى درجة الأعلى؛ من غير تنقيص لذلك الأعلى عن درجته؛ ل امتنانً من اله 
وإحساناء كما قال تعالى : « والْذين آمنوا وأتبعناهم”" ذرِيهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم7" وما اهم من : 
عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين» [الطور ]2 

وقوله: «والملائكة يَدَخَلُونَ عَلَيْهِم مّن كل باب . سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقَبَى الدّآر». أى 
وتدخل عليهم الملائكة من هاهنا وهاهنا للتهنئة بدخول الجنةء فعنر47) دخولهم إياها تفد 0 
الملائكة مسلّمِين مهنئين لهم بما حصل لهم من الله من التقريب والإنعام؛ والإقامة فى دار السلام» فى 
جوار الصديقين والأنبياء والرسل الكرام . 

وقال الإمام أحمد. رحمه الله: حدثنا أبو عبد الرحمن» حدئنى سعيد بن أبى أيوب» حدثنا(ة) 
معروف بن سويد ذافن عن أب اعناتة المعافرى» عن عبد الله بن عمرو بن العاص» رضى الله 
عنهما”'''. عن رسول الله وَل أنه قال: «هل تدرون أول من يدخل الجنة من خلق الله؟» قالوا: الله 
ورسوله أعلم. قال: «أول من يدخل الجنة من خلق الله الفقراء الواتجرون 1 الذيق تسد بهم التقونة 


)١(‏ فى ت: «وسجودها وركوعها؛». () فى ت: «تخلدون)». 

(0) فى أ: #7حرة». (4) فى أ: (إنهم». (0) فى أ: اترفع من؟. 
(5) فى ت: «واتبعتهم). (0) فى أ: «ذرياتهم؟ . (8) فى تء أ: «(عند؟ة. 
(9) فى نتء أ: «حدثنى». (١٠)فىات:‏ (عنه»), (0) فى ت: «المهاجرين» . 


1غ الجزء الرابع - سورة الرعد: الآيات 7١(‏ - 55) 


ونتَقَى بهم المكاره» ويموت أحدهم وحاجته فى صدره لا يستطيع لها قضاءء فيقول الله تعالى لمن يشاء 
من ملائكته: اثتوهم فحيوهم. فتقول الملائكة: نحن سكان 000 وخيرتك من خلقك» أفتأمرنا 
الى را عي قال: إنهم كانوا عبادًا يعبدونتى لا( يشركون بى شيئاء وتسّدا'' بهم 
الثغور. 5 ع المكاره» ويموت أحدهم وحاجته فى صدره فلا يستطيع لها قضاء». قال: 

«فتأتيهم الملائكة عند ذلك» فيدخلون عليهم من كل بابء «سلام عَلَيِكُم بما صبرتم فنعم عقبى 
الداريك)7؟؟ , 

ورواه أبو القاسم الطبرانى» عن أحمد بن رشدين»؛ عن أحمد بن صالح. عن عبد الله بن 
وهب» عن عَمَرو بن الحارث» عن أبى عشانة سمع عبد الله بن عمروء عن النبى كَكْةُ قال: «أول ثلة 
يدخلون الجنة فقراء المهاجرين» الذين تتقى بهم المكاره؛ وإذا أمروا سمعوا وأطاعواء وإن كانت لرجل 
منهم حاجة إلى سلطان لم تقض حتى يموت وهى فى صدره.ء وإن الله يدعو يوم القيامة الجنة فتأتى 
بزخرفها وزينتهاء فيقول: أين عبادى الذين قاتلوا فى سبيلى» وأوذوا فى سبيلى» وجاهدوا فى 
سبيلى؟ ادخلوا الجنة بغير عذاب ولا حسابء. وتأتى الملائكة فيسجدون ويقولون: ربنا نحن نسبحك 
الليل والنهارء ونقدس لك» من هؤلاء الذين آثرتهم علينا؟ فيقول الرب عز وجل: هؤلاء عبادى 
الذين اجاهدوا '”) فى سبيلى» وأوذوا فى سبيلى فتدخل عليهم الملائكة من كل باب: « سلام عليكم 
بما صبرتم فنعم عقبى الدارج7" . 

وقال فب التفون المازهة حفن قةترن الوليد: حدقا أرطافين المنذن» سمعت رمجلا من مشيحة 
الجندء يقال له «أبو الحجاج' يقول: جلست إلى أبى أمامة فقال: إن المؤمن ليكون متكا على أريكته 
إذا دخل الجنة» وعنده سماطان من خدم» وعند طرف السماطين باب مبوب» فيقبل الملك فيستأذن» 
فيقول [أقصى الخدم] 7" للذى يليه: «ملك يستأذن»» ويقول الذى يليه للذى يليه : «ملك يستأذن». 
حتى يبلغ المؤمن فيقول: ائذنوا. فيقول أقربهم إلى المؤمن: اتذنواء ويقول الذى يليه للذى يليه : 
ائذنوا حتى يبلغ أقصاهم الذى عندى الباب. فيفتح لهء فيدخل فيسلم ثم ينصرف . رواه ابن جرير* . 


ورواه ابن أبى حاتم من حديث إسماعيل بن عياش» عن أرطاة بن المنذر» عن أبى الحجاج "أ 


)١(‏ فى تء أ: «ولا؛. (0) فىنتء أ: لويسدة. (9) فى نتء أ: (ويتقى». 
(5) المسند )١78/7(‏ وقال الهيثمى فى المجمع :)7097/١١(‏ «رجاله ثقات». 
(45) فى ت: «قاتلوا». 


)١(‏ المعجم الكبير للطبرانى برقم (؟957١)‏ «القطعة المفقودة» ورواه الحاكم ف فى المستدرك )9١/7(‏ من طريق محمد بن عبد الله عن ابن 
وهبء به نحوهء وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبى . 

0) زيادة من ت» أء» والطبرى. 

(4) تفسير الطبرى .)570/١5(‏ 

(9) كذا وقع فى تفسير الطبرى» ونقله أيضا ابن القيم فى حادى الأرواح (8/5”) «أبو الحجاج؛ وفى ترجمته فى الجحرح والتعديل 
(4/ هم والتاريخ الكبير (5/ 57/7/”) والثقات لابن حبان (6/ 0607): ايوسف الألهانى» أبو الضحاك الحمصىء سمع أبا أمامة 
وابن عمرء وروى عنه أرطاة بن المنذر». 
وانظر حاشية الأستاذ محمود شاكر على تفسير الطيرى .)57502/١5(‏ 


الجزء الرابع - سورة الرعد: الآيتان (76 55) لل ا لا ل مسب 
يوسف الالهانى قال: سمعت أبا أمامة. فذكر نحوه. 

وقد جاء فى الحديث: أن رسول الله يَكَبْقّ كان يزور قبور الشهداء فى رأس كل حول» فيقول 
لهم : إسلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبَى الدذار4 وكذا أبو بكرء وعمر وففيان 7 


لضي عاتر اه . 


«( والّذِين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون 


في الأرض أولئك لهم اللْعنَةَ ولهم سوء الدّار © 4 . 

هذا حال الأشقياء وصفاتهم. وذكر مآلهم فى الدار الآخرة ومصيرهم إلى خلاف ما صار إليه 
المؤمنون» كما أنهم اتصفوا بخلاف صعاتيو ف الدحاء فأولئك كانوا يوفون بعهد الله ويصلون ما أمر 
لله به أن يوصلء وهؤلاء ‏ ينقضون عهد اللّه من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون 
في الأرض». كما ثبت فى الحديث: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب. وإذا وعد أخلف. وإذا اؤتمن 
خان» وفى رواية: «وإذا عاهد غدر. وإذا خاصم فجرا. 

ولهذا قال: «أولّئك لهم اللّعنة 4 وهى الإبعاد عن الرحمةء #ولَهُم سُوء الدّار 4 وهى سوء العاقبة 
والمآل» ومأواهم جهنم هئ القرار ا 

وقال أبو العالية فى قوله: 8 والّذين ينقضون عهد الله الآية. قال: هى ست خصال فى النافقين 
إذا 0 الظهرة على الناس أظهروا هذه الخصال: إذا حدثوا كذبواء وإذا وعدوا أخلفواء وإذا 

ثتمنوا خانواء ونقضوا عهد الله من بعد ميثاقهء وقطعوا ما أمر الله به أن يوصل. وأفسدوا فى 
الأرض. وإذا كانت الطيدة ة عليهم أظهروا الثلاث الخصال: إذا حدثوا كذبواء. وإذا وعدوا أخلفواء 
ذاعمو تانر 

9 اللّه يسسط الرزق لمن يشاء ويقدار وفرحو ايا لحاة الدنا نوما الحياة الدنيًا في الآخرة 
لذ ماع 5 4 . 

يذكر تعالى أنه هو الذى يوسع الرزق على من يشاء. ويقتره على من يشاءء لما له فى ذلك من 
الحكمة والغدل. وفرج مولا الكفار بما أوتوا فى الحياة الدنيا استدراجا لهم وإمهالا.ء كما قال 
تعالى : #أيحسبون أَنّمَا نمدهم به من مال وبدين. نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون» [المؤمنون: 2.66 
65]. 


ثم حقر الحياة الدنيا بالنسبة إلى ما ادخره تعالى لعباده المؤمنين فى الدار الآخرة فقال: إوما الحياة 


. روآه الطبرى فى تفسيره (5/15) عن سهيل عن محمد بن إبراهيم الصي فرشا وهذا معضل‎ )١( 
فى تء أ: «المهاد».‎ )0( 


:سس لل لس الجزء الرابع ل سورة الرعد:الآيات  71(‏ 59) 


الدنيًا في الآخرة إلا متاع», كما قال: «قل متاع الانيا قليل والآخرة خير لمن اتَى / ولا تظلّمون قتيلأ» 
[النساء: /ا/ا1» وقال : #بل تؤثر ون الحياة الدنيا . والآخرة خير وأبقئ 4 [الأعلى 71 .]١‏ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع ويحيى بن سعيد قالا: حدثنا إسماعيل بن أبى خالدء» عن 
قيس» عن المستورد أخى بنى فهر قال: قال رسول الله تل : «ما الدنيا فى الآخرة إلا كمثل ما يجعل 
أحدكم أصبعه هذه فى اليم» فلينظر بم ترجع» وأشار بالسبابة . ا 0 

وفى الحديث الآخر: أن رسول الله وك مر بجدى انيف سيقن و الاريك 57 الصهيو الاذوينت 
فقال: «واللّه للدنيا أخون على" اللد رون عد اسن اهل حين ألقوه 00 


« ويقول الّذين كفروا ولا أنزل عليه آية من ربّه قل إِنَ الله يضل من يشاء ويهدي إلَيه 


- 


من أنّاب 60 الّذين آمنوا وتَطمكن قُلوبهم بذكر الله آلا بذكر الله تطمكن القلوب (62 الّذين 


آمنوا وعملوا الصّالحات طوبئ لهم وحسن مَتَاب 69 4 . 

يخبر تعالى عن قيل ©" المشركين: 8 لَوَلا» أى: هلا أنزل عليه آية مَن رَبّه> كما قالوا: ظ فلَيأتنا 
بآية كما أرسل الأَوَلون» [الأنبياء :0]» وقد تقدم الكلام على هذا غير مرة» وإن الله قادر على إجابة ما 
سألوا. وفى الحديث: أن الله أوحى إلى رسوله لما سألوه أن يحول لهم الصفا ذهباء وأن يجرى لهم 
توغ .وأن بيزيح الحبال من حول مكة فيصير مكانها مروج وبساتين: إن شئت يا محمد أعطيتهم 
ذلك» فإن كفروا فإنى أعذبهم عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين» وإن شئت فتحت عليهم باب التوبة 
والرحمة» فقال: «بل تفتح لهم باب الشويةةوالرسية» 77 م ونيد ]قال ارسوله :< قل إن الله يضل من 
يشاء ويهدي إليه من أناب» أى: هو المضل والهادى» سواء بعث الرسول بآية على وفق ما اقترحواء أو 
لم يجبهم إلى سؤالهم ؛ فإن الهداية والإضلال ليس منوطا بذلك ولا عدمه» كما قال: # وما تغني 
الآيات والندر عن قوم لا يؤمنون4[يونس ]غ2 وقال إن الذين حقّت عََيِهِمِ كلمت ربك لا يؤمنون . 
ولو جاءتهم كل آية حتئ يروا الْعدَاب الأليم» [يونس:95, /ا9] .وقال :< ولو أنّنا تنا إليهم الملائكة 
وكلّمهِم الموتئ وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كَانُوا ليوْمئوا إلا أن يشاء الله ولكن أكترهم يجهلون» 
[الأنعام: ١١١]؛‏ ولهذا قال: # قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إِلَيه من أناب» أى: ويهدى من أناب 
إلى الله ورجع إليهء واستعان به» وتضرع لديه. 


.)5868( المسند (8/15؟؟) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 

(0) فى تء أ: «أشك؛. (0) فى تء أ: «والأشك». 
(:) رواه مسلم فى صحيحه برقم (/!961؟) من حديث جابر»ء رضى الله عنه. 
(5) فى ت: «قتل؟. 

)١(‏ رواه أحمد فى المسند (١/1477؟)‏ من حديث ابن عباس» رضى الله عنهما. 


الجزء لبالع ص سرد الرعد : الآيات (77 _ 79) ان 

«الّذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله أى: تطيب وتركن إلى جانب ''' الله» وتسكن عند 
ذكرهء وترضى به مولى ونصيراً؛ ولهذا قال :© ألا بذكر الله تطمئن القلوب أى: هو حقيق بذلك . 

ف( الْذِينَ آمنوا وعملوا الصالحات طوبئ لَهُم وَحَسن مَنَاب 4, قال ابن أبى طلحة. عن ابن عباس : 
فرح وقرة عين. وقال عكرمة: نعم ما لهم. 

وقال الضحاك : غبطة لهم . 

وقال إبراهيم اتوي خير لهم. 

وقال نواه ع كلمة ضرينة""" امرتوك. الس لاطلوبى : الققنه أن اميت خراء والبلل 
رواية: #طوبئ لهم4: حسنى لهم . 

#إوحسن مئاب # أى : رم 

وهذه الأقوال شىء واحد لا منافاة بينها. 

وقال ضغيك يق بين« غرة: ابم عباس : #طربئ لهم». قال: هى أرض الحنة بالحبشية . 

وقال سعيد بن ا : طوبى اسم الحنة بالهندية. وكذا روى السدى. عن عكرمة : #طوبى 
لهم» أى: الحنة. وبه قال مجاهد. 

وقال العوفى. عن ابن عباس: لما خلق الله الجنة وفرغ منها قال: «الّذين آمنوا وعملوا الصّالحات 
طوبئ لهم وحسن ماب 4 وذلك حين أعجبته . 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد. حدثنا يعقوب. عن جعفرء عن شهر بن حوشّب 
قال : «إطوبئ 4 شجرة فى الحنة» كل شجر الجنة منهاء أغصانها من وراء سور الحنة . 

وهكذا 50 هريرة» وابن عباس» 0 وأبى إسحاق سيقن وغير واحد 
من السلف: أن طوبى شجرة فى الجنة. فىى كل دار منها غصن منها. 

وذكر بعضهم أن الرحمن., تبارك وتعالى». غرسها بيده من حبة لؤلؤة» وأمرها أن تمتدء» فامتدت 
إلى حيث يشاء الله تبارك وتعالى» وخرجت من أصلها ينابيع أنهار الجنة» من عسل وخمر وماء 
ا 7 

وقد قال عبد الله بن وهب: حدثنا عمرو بن الحارث» أن دراننا أن السمح حدثه.ء عن أبى 
الهيثم. عن أبى سعيد الخدرى» رضى اللّه عنه. [مرفوعا: «طوبى: شجرة فى الحنة مسيرة مائة سنة. 
ثياب أهل الحنة تخرج من أكمامها» 2 . 


)١(‏ فى تء أ: «جنابس». (0؟) فى تء أ: «غريبة؛. (9) فى ت: «ولبن وماء». 
(4) رواه الطبرى فى تفسيره )547/١7(‏ قال أحمدء رححمه اللّه: «أحاديث دراج عن أبى الهيثم عن أبى سعيد فيها ضعف». 


»للح الجزء الرابع ‏ سورة الرعد: الآيات (517 -14) 
أن أبا ا حدثه د اود 7 ''عن رسول الله كليم أن رجلا قال: يا رسول الله 
طوبى لمن رآك وآمن بك. قال: «طوبى لمن رآنى وآمن بى». ثم طوبى» ثم طوبى» ثم طوبى لمن امن 
بى ولم يرنى». قال له رجل: وما طوبى؟ قال: «شجرة فى الجنة مسيرة مائة عام. ثياب أهل الجنة 
تخرج من أكمامها»"" 

وروى البخارى ومسلم كفا عن إسحاق سن راهويه. عن مغيرة المخزومى . عن وهيب» عن 
1 ويحاروعن سيل بن سعد كا قال رسول الله تَكلِْةِ: «إن فى الجنة شجرة يسير الراكب فى ظلها 
مائة عام لاا يقطعها» قال؛ فحدنك به النعمان بن أبى عياش الزرقىءغ فقال: حدثنى أبو سعيد 
ا ا ا ل لد اضر السريع مائة عام ما 


0 
وفى صحيح البخارى. من حديثث يزيد بن زديع', عن سعيذ ». 2-6 او رصى الله 
عنه» قال: اا الله َي فى قول الله : لإوظل مممدود 4 [الواقعة 5]غ.كال: لف ال جنة شسجرة 


05 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سريج. حدثنا فلّيح. عن هلال بن على. عن عبد الرحمن بن أبى 
عمرة» عن أبى هريرة قال: قن اوسيل لتك لله نوو ١‏ تلن قتجدرة مسو الر اكت قو بأظلها عاق عزني 17 
افرؤوا إن سئتم «وظل ممدودٍ 24 . أخر جاه ذ فى لي د 0 

وقال [الإمام] 0 أحمد أنضا: حدثنا محمذ بن جعفر وحجاج قالا: حدثنا شعية ) سمعت أي 
الضحاك يحدث عن أبى هريرة» عن النبى تَكلِيْة أنه قال: (إن فى الحنة شجرة يسير الراكب فى ظلها 
ينكين ات أو قالة تيده ف الل 0 

وقال محمد بن إسحاق». غة يحت ترا قياف ود عمق الله بق الرييىة عن أبيه» ع أسماء فتك أب 
بكرء رضى اللّه عنها. فالخ * سمعت رسول اللّه عد وذ كر سمدرة المنتميء قال * ل(يسير فى ظل الفن 
فقها الراك «مائة سنةتت أو" قال د “ييكظ لفن النيان: ننه تمائة راكك »يها فراش الذهب» كان ثمرها 
القلول) :واف الع 7 
)١(‏ زيادة من تء أ. 
(؟) المسند(9/ .)271١‏ 


(؟) صحيح البخارى برقم (؟19061) وصحيح مسلم برقم .)5851١/(‏ 

(4) صحيح البخارى برقم .)510١(‏ 1 

(40) فى أ: «عام». 

.)4/837 /15( المسند‎ )١( 

0) زيادة من أ. 

() المسفد 2560:7751 

(9) سنن الترمذى برقم )١1551(‏ وقال الترمذى: «حديث حسن غريب» وفى بعض النسخ: #حسن صحيح غريب». 


الجزء الرابع - سورة الرعد: الآيات (77 - 14) /501 


وقال إسماعيل بن عياش» عن سعيد بن يوسف. عن يحيى بن أبى كثيرء عن أبى سلام الأسود 
قال: سمعت أبا أمامة الباهلى قال: قال رسول الله عََفِ : «ما منكم من أحد يدخل الحنة إلا انطلق به 
إلى طوبى. فتفتح له أكمامهاء فيأخذه من أى ذلك شاءء إن شاء أبيض. وإن شاء أحمرء وإن شاء 
أصفرء وإن شاء أسودء. مثل شقائق النعمان وأرق 0 

وقال الإمام أبو جعفر بن جرير: حدثنا محمد بن عبد الأعلى. حدثنا محمد بن ثور.ء عن 
معمرء عن أشعث بن عبد الله؛ عن شهر بن حوشب. عن أبى هريرة» رضى الله عنه. قال: طوبى 
شجرة فى الجنة» يقول اللّه لها: 5 لعبدى عما شاء؛ فتفتق له عن الخيل بسروجها ولحمهاء 
الأنزديا ركان يوضم قتا هر الك و 

وقد روى ابن جرير عن وهب بن منبه هاهنا أثراً غريباً عجيباء قال وهب. رحمه اللّه: إن فى 
الجنة شجرة يقال لها: «طوبى». يسير الراكب فى ظلها مائة عام لا يقطعهاء. زهرها رياط. وورقها 
برودء وقضبانها عنبرء وبطحاؤها ياقوتء. وترابها كافورء ووحلها مسك». يخرج من أصلها أنهار 
الخمر واللبن والعسل. وهى مجلس لأهل الجنة. فبينا هم فى مجاسهم إذ أتتهم ملائكة من ربهم 
يقودون نجبا مزمومة بسلاسل من ذهب وجوهها كالمصابيح حسنا"''. ووبرها كخر المرعزى ين 
لينه» عليها رحال ألواحها من ياقوت» ودفوفها ”' من ذهب. وثيابها من سندس وإستبرق» فينيخونها 
ويقولون: إن ربنا أرسلنا إليكم لتزوروه وتسلموا عليه قال: فيركبونهاء فهى أسرع من الطائرء وأوطأ 

من الفراش. نجيا من غير مَهنّة» يسير الرجل إلى جنب أخيه وهو يكلمه ويناجيه؛ لواالسوين 1" ادن 
راحلة منها أذن الأخرى» ولا برك راحلة برك الأخرى. حتى إن اتكرة لمح عن طريقهمء» لثلا 
تفرق بين الرجل وأخيه. قال: فيأتون إلى الرحمن الرحيم فيسفر لهم عن وجهه الكريم حتى ينظروا 
إليه» فإذا رأوه قالوا: اللهم». أنت السلام ومنك السلام.» وحق لك الجلال والإكرام. قال: فيقول 
تعالى[عند ذلك]7"': «أنا السلام ومنى السلام» وعليكم حقت رحمتى ومحبتى» مرحبا بعبادى الذين 
حشونى بغيب وأطاعوا أمرى». 

قال: فيقولون:رينا لم نعبدك حو غناد تله ولم مسا 0 فأذن لنا فى السجود قدامك 
قال: فيقول 0 عبادة» ولكنها دار ملك ١‏ ودعيم» وإنى قد رفعت عنكم 
صب العبادة» فسلونى ما شئتم» فإن لكل رجل منكم أمنيته» فيسألونه» حتى إن أقصرهم أمنية 
ليقول: رب. تنافس **' أهل الدنيا فى ا فتضايقوا فيهاء رب فآتنى مثل كل شىء كانوا فيه من 


)١(‏ رواه ابن أبى الدنيا فى صفة الجنة برقم )١57(‏ من طريق أبى عتبة؛ عن إسماعيل بن عياشس٠‏ به. 

. ورواه ابن المبارك فى الزهد برقم (510) من طريق معمر عن الأشعث» به. وشهر بن حوشب ضعيف‎ )578/١57( تفسير الطبرى‎ )١( 
فى نتاء أ: #من -حستها» . (4) فى ت: «الرعزى». (5) فى أ: «ورفرفها».‎ )7( 

() فى تء أ: الا يصيب». (0) زيادة من تء أء والطبرى. (48) فى أ: «يتنافس». 


,1 الجزء الرابع - سورة الرعد: الآيات( 717‏ 19) 


يوم خلقتها إلى أن انتهت الدنيا. فيقول الله تعالى:«لقد قصرت بك أمنيتك. ولقد سألت دون 
مترلتا يدا للعو [وسا فتك ناف ]77 لاله البس: الى عطافق كد ولا تصنريداة قال2 تم 
يقول: «اعرضوا على عبادى ما لم يبلغ أمانيهم» ولم يخطر لهم على بال». قال: فيعرضون عليهم 
حتى تقصر بهم أمانيهم التى فى أنفسهم» فيكون فيما يعرضون عليهم براذين مقرئة» على كل أربعة 
منها سرير من ياقوتة واحدة» على كل سرير منها قبة من ذهب ممُّرغة» فى كل قبه منها فُرش من 
فرش الجنة متظاهرة» فى كل قبة منها جاريتان من الحور العين» على كل جارية منهن ثوبان من ثياب 
الجنة» وليس فى الجنة لون إلا وهو فيهما"''» ولا ريح طيبة إلا قد عبقتا به" ينفذ ضوء وجوههما 
غلظ القبة» حتى يظن من يراهما أنهما دون القبة» يرى مخهما من فوق سوقهماء كالسلك الأبيض 
فى ياقوتة حمراء» يريان له من الفضل على صاحبته ”؟' كفضل الشمس على الحجارة أو أفضل» 
ويرى هو لهما مثل ذلك» ويدخل إليهما فيحييانه ويقبلانه ويعتنقانه "" به ويقولان له: والله ما ظننا 
أن الله يخلق مثلك. ثم يأمر الله تعالى الملائكة فيسيرون بهم صفا فى الجنة» حتى ينتهى بكل رجل 
منينى إلى تر لته التق :الاك 0و1 

وقد روى هذا الأثر ابن أبى حاتم بسنده. عن وهب بن منبه» وزاد: فانظروا إلى موهوب ربكم 
الذى وهب لكمء فإذا هو بقباب فى الرفيق الأعلى» وغرف مبنية من الدر والمرجان» وأبوابها من 
ذهب» وسررها من ياقوت». وفرشها من سندس وإستبرق» ومنابرها من نورء يفور من أبوابها 
وعراصها نور مثل شعاع الشمس عنده مثل الكوكب الدرى ”"' فى النهار المضىء» وإذا بقصور شامخة 
فى أعلى عليين من الياقوت يزهو نورهاء فلولا أنه مسّخرء إذآ لالتمع الأبصارًء فما كان من تلك 
القصور من الياقوت [الأبيض» فهو مفروش بالحرير ”* الأبيض» وما كان منها من الياقوت الأحمر 
فهو مفروش بالعبقرى الأحمرء وما كان منها من الياقرت الأخضر]”"'. فهو مفروش بالسندس 
الأخضر وما كان منها من الياقوت الأصفرء فهو مفروش بالأرجوان الأصفر منزه ”''' بالزمرد 
الأخفيره: والذهت: احيرج + والنمة اليضائه اتواقدها وار كانها دس :الوه ودر دها قدان م 
لؤلؤء وبروجها غرف من المرجان. فلما انصرفوا إلى ما أعطاهم ربهم» قرّبت لهم براذين من ياقوت 
أبيض» منفوخ فيها الروح» تجنبّها الولدان المخلدون بيد كل وليد منهم حكمة بردّون من تلك 
البراذين» ولجمها وأعنتها من فضة بيضاءء منظومة بالدر والياقوت» سروجها سرر موضونة» مفروشة 
بالسندس والإستبرق. فانطلقت بهم تلك البراذين تَرّف بهم ببطن ''''رياض الجنة. فلما انتهوا إلى 


)١(‏ زيادة من تء أء والطبرى. (0) فى أ: «فيها». 

() فى نتء أ: «عبقا بهما». (4:) فى أ: «صاحبه». 

(4) فى تء أ: «ويعلقانه). 

(6) تفسير الطبرى .)5"9/١5(‏ 

(0) فى تء أ: «الذى». (8) فى أ: «من الحرير؟. (9) زيادة من تء أ. 
)٠١(‏ فى أ: (مبوبة». )١١(‏ فى أ: «وبطن». 


الجزء الرابع - سورة الرعد: اليه (:-) ب _للل ب 4 
منازلهمء وجدوا الملائكة قعودا على منابر من نور» ينتظرونهم ليزوروهم ويصافحوهم ويهنئوهم كرامة 
ربهم. فلما دخلوا قصورهم وجدوا فيها جميع ما تطّاول به عليهم '''وما سألوا وتمنواء وإذا على باب 
كل قضر فخ تلك" الفضون :أزيكة: جتان [جعان ]7 '"ذراتنا أفناق :جتان مدهامتان»..وقيهما عيتان 
فر 

نضاختان» وفيهما من كل فاكهة زوجان» وحور مقصورات فى الخيام» فلما تينو 7" منازلهم واستقروا 
قرارهم قال لهم ربهم: هل وجدتم ما وعدتكم ”'' حقا؟ قالوا: نعم وربنًا. قال: هل رضيتم ثواب 
ربكم؟ قالوا: ربنا» رضينا فارض عنا قال: برضاى **! عنكم حللتم دارى؛ ونظرتم إلى وجهى ٠»‏ 
ل فهنيئاً هنيئاً لكم. عطاء غير مُجذَوذ» [هود: 48١٠1]ء‏ ليس فيه تنغيص ولا 
تضريك. فعند ذلك قالوا: الحمد لله الذى أذهب عنا الحزن» وآدخفلن ” وار المقامة من فضلهء لا يمسنا 
ل يي يي ل لشي لبر لسرن كر 

وهذا سياق غريب » وأثر عجيب ولبعضه شواهد. ففى الصحيحين : أن اللّه تعالى يقول لذلك 
الرجل الذى يكون آخر أهل الجنة دخولا الجنة: تمن»» فيتمنى”"2» حتى إذا انتهت به الأمانى يقول الله 
تعالى : «اتمن من كذا وتمن من كذا». يذكره. ثم يقول: «ذلك لك». وعسشرة أمغاله)20 , 

وفى صحيح مسلم» عن أبى ذر عن رسول الله يَكْةِ عن الله عز وجل" ':«يا عبادى» لو أن 
أولكم وآخركم ؛ وإن وجنكمء قاموا فى صعيد واحدء فسألونى » فأعطيت كل اسان 0 
شالق ها تقض ذللق من ملكى .فتاه إلذ كنا يقن اخلط إذا أدخل فى الجدرةة» لديف 
13 

وقال خالد بن معدآن: إن فى الجنة شجرة يقال لها طوبى» لها ضروع» كلها ترضع صبيان أهل 
الجنة» وإن سقط المرأة يكون فى نهر من أنهار الجنة» يتقلب فيه حتى تقوم القيامة» فيبعث ابن أربعين 
سئة . رواه ابن أبى حاتم . 

9 كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم 
يكفرون بالرّحمن قل هو ربي لا إِلَه إلا هو عليه توكّلت وليه ماب 29 4 . 

يقول تعالى : وكما أرسلناك يا محمد فى هذه الأمة « تلو عليهم الذي أوحينا إليك4 أى : تبلغهم 


(1) فى أ: «عليهم ربهم؟. 00 


(6) فى تء أ: «تبوؤوا». (4) فى ت: «ما وعد ربكم». 
(6) فى ت : «فبرضاى» . (5) فى أ: «وأحلنا». 
(0) فى ت: لفيمن؟ . 


(م) صحيح البخارى برقم (*“//ام؟) وصحيح مسلم برقم (18) من حديث 55 هريرة وأبى سعيدك ١‏ رضى اللّه عنهما. 
(9) فى ت: «عن رسول الله يَكلَة» عن جبريل» عن الله عز وجل». 


.ل حا م سس الحزء الرايع - سورة الرعد: الآية (1*) 
رسالة الله إليهمء كذلك أرسلنا فى الأمم الماضية الكافرة بالله» وقد كذّب الرسل من قبلك. فلك 
فيهم أسوة» وكما أوقعنا بأسنا ونقمتنا بأولئك» فليحذر هؤلاء من لول النقم بهم» فإن ٠‏ تكذيبهم 
لك أشد من تكذيب عرد هه ارسي قال الله تعالى ٠:‏ تَاللّه تقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزيّن لهم 
الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولّهم عاب أَليم4[النحل «وقال تفال" :9 ولقد كلذبت رسل من 
قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتَئ أتاهم نصرنًا ولا مبدل لكلمَات اللّه وقد جاءك من نبأ المرسلين» 
[الأنعام : 5"] أى: كيف نصرناهم» وجعلنا العاقبة لهم ولأتباعهم فى الدنيا والآخرة. 

وقوله: « وهم يكفرون بالرّحمّنٍ» أى: هذه الامة التى بعثناك فيهم يكفرون بالرحمن» لا يقرون 
به؛ لأنهم كانوا يأنفون من وصف الله بالرحمن الرحيم؛ ولهذا أنفوا يوم الحديبية أن يكتبوا «بسم الله 
الرحمن الرحيم؛ وقالوا: ما ندرى ما الرحمن الرحيم. قاله قتادة» والحديث فى صحيح البخا لال 
وقد قال الله تعالى: « قل ادعوا اللّه أو ادعوا الرحمن ان تدعوا فله الأسماء الحسنى» [الإسراء: 
٠‏ وفى صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله كَِلكيّ: «إن أحب الأسماء إلى 
الله :غنيك الله وهيل الي 1 


« قل هو ربي لا إله إلا هو »أى: هذا الذى تكفرون به أنا مؤمن بهء معترف مقر له بالربوبية 
والإلهية» هو ربى لا إله هوء # عليه توكلت» أى: فى جميع أمورى. ‏ وإليه متاب#أى: إليه 
62 


أرجع وأنيب» فإنه لا يستحق ذلك أحد سوأه. 


# م غ2 


« ولو أن قرآنا سيّرت به الجبال أو قُطّعت به الأرض أو كلم به الموتئ بل لَلّه الأمر 
جميعا أَقَلَم يَيأس الَّذِين آمنوا أن لو يشاء الله هد النّاس جميعا ولا يزال الّذين كفروا 
تصيهه :يما اعدو قارعة أر تحر ريام دارف ختن ياي وعد الله إن الله الا يخلف 
الميعاد 690 4 . 

يقول تعالى مادحا للقرآن الذى أنزله على محمد كله ومفضلا له على سائر الكتب المنزلة 
قبله : 9 ولو أن قرآنا سيرت به الجبال»أى: لو كان فى الكتب الماضية كتاب تسير به الجبال عن أماكنهاء 
أو تقطع به الأرض 0 “'. أو تكلم '' به الموتى فى قبورهاء لكان هذا القرآن هو المتصف بذلك 
دون غيره » أو بطريق الأولى أن يكون كذلك ؛ لما فيه من الإعجاز الذى لا يستطيع الاونس والحن عن 
آخرهم إذا اجتمعوا أن يأتوا بمثله» ولا بسورة من مثله»ء ومع هذا فهؤلاء المشركون كافرون بهء 


)١(‏ صحيح البخارى برقم :171/١(‏ 777575) عن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة فى قصة غزوة الحديبية. 
(0) فى أ زيادة: ااوعبد الرحيم». 

(6) صحيح مسلم برقم .)15١1175(‏ 

(4) فى ت: «أحد ذلك». (6) فى أ: «وتشقق». 

(5) فى ت: «وتشقق وتكلم؛. 


الجزء الرابع - سورة الرعد: الآية 545١ )١(‏ 
جاحدون لهء ل بل لَلَّهِ الأمر جميعا4”'' أى: مرجع الأمور كلها إلى الله» عز وجل» ما شاء الله كان» 
وما لم يشأ لم يكن» ومن يضلل فلا هادى لهء ومن يهد"" الله فلا مضل له. 

وقد يطلق اسم القرآن على كل من الكتب المتقدمة؛ لأنه مشتق من الجميع» قال الإمام أحمد: 

حدثنا عبد الرزاق» حدثنا مَعْمَّره عن همام بن منبّه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة قال: قال 
رسول الله يَكلِةِ: «حمّقّت 7(" على داود القراءة» فكان يأمر بدابته أن تسرج» فكان يقرأ القرآن من قبل 
أن تسج دابته» وكان لا يأكل إلا من عمل يديه». انفرد بإخراجه الضارة 5 

والمراد و0 
يدي انر جعي 1 وا ا عد العو وو 
القرآن» الذى لو أنزله الله على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وثبت فى الصحيح أن 
رسول الله تَكلَِةِ قال: «ما من نبى إلا وقد أوتى ما آمن على مثله البشرء وإنما كان الذى أوتيته وحيا 
أوحاه الله إلى» فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة»”"'. معناه: أن معجزة كل نبى انقرضت 
بموته» وهذا القرآن حجة باقية على الآباد» لا تنقضى عجائبه» ولا يَخَلَّقَ عن كثرة الردّء ولا يشبع منه 
العلماء» هو الفصل ليس بالهزل .من تركه من جبار قفصمه قصمه الله ؛ ومن ابتغى الهدى فى غيره أضله الله . 

وقال ابن أبى حاتم : حدينا أبو زرعة حدثنا منجاب بن الحارث» أنبأنا بشر بن عمارة» حدثنا 
عمر بن حسان» عن عطية العوفى قال: قلت له: « وَلَوْأَنَ قرآنا سيّرت به الجبال4الآية, قالوا لمحمد 
يلِ: لو سيرت لنا جبال مكة حتى تتسع فنحرث فيهاء أوافظعت 10 الأارين كما كان نلسناة 
يقطع لقومه بالريح» أو أحييت لنا الموتى كما كان عيسى يحيى الموتى لقومه فأنزل الله هذه الآية. 
قال: قلت: هل تروون هذا الحديث عن أحد من أصحاب التون عَتِبه؟ قال: نعم عن أبى سعيك © 
عن النبى ككل" . 

وكذا روى ابن عباس » والشعبى» وقتادة» والثورى» وغير واحد فى سبب نزول هذه الآية. فالله 
أعلم . 

وقال قتادة: لو فعل هذا بقرآن غير قرآنكم» فعل بق رآنكم . 

وقوله: ظ بل لله الأمر جميعا 4: قال ابن عباس: [أى] (''" لايصنع من ذلك إلا ما يشاءء ولم 


() فى نت أ: «فلله» وهو خطأ. (؟) في ت» ا (يهذه؟. م2 فىى ت». أ: (خفف)». 
(5) المسند (؟1/ )7”١5‏ وصحيح البخارى برقم (/7"515). 
(6) فى أ: «ويعلموا ويتيقنوا». )١(‏ فى أ: (#ثمت)؛2. 


(0) صحيح البخارى برقم )494١(‏ وصحيح مسلم برقم )١01(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 

(6) فىاتء أ: «بنا». 

(9) ورواه ابن مردويه فى تفسيرة كما فى تخريج الكشاف )١51/7(‏ من طريق بشر بن عمارة به» وإسناده ضعيف جدا . 
)٠١(‏ زيادة من أ. 


17 
يكن ليفعل. رواه ابن إسحاق سنده عئهة » وقاله ابن جرير أيضاً . 

ظ وقال غير واحد من السلف فى قوله : « أفلم ب بيس الّذين آمنوا» : أفلم يعلم الذين آمنوا. 7 
آخرون: «أفلم يتبين الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا» . 


وقال ابو العالية :قن عي *؟ الذين انوا أن :يهدؤل ولو يفام الله لولاق النايى يمينا 


الجزء الرابع - سورة الرعد : الآية يضر 


وقوله: # ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا مَن دارهم» أى: بسبب 
تكذيبهم. لا تزال القوارع تصيبهم فى الدنياء أو تصيب من حولهم ليتعظوا ويعتبرواء كما قال 
تعالى : « ولقد أهلكنا ما حولكم مَن القرئ وَصرَفْنَا الآيات لَعَلْهُم يُرْجعون4[الأحقاف : 77]ء وقال: 8 أفلا 
يرون ”" أنَا تأتي الأرض نَقصها من أطرافها أَفَهُم الَْالبُونَ 4[الأنبياء : 6 

قال قتادة» عن الحسن : « أو تحل قَريبا مُن دارهم» أى: القارعة. وهذا هو الظاهر من السياق 

قال أبو داود الطبالضيق : 0 المسعودى . عن قتادة» عن سعيد بن جبيرء لابن عباس فى 
قوله : « ولا يزال الّدين كفروا : تصيبهم 7 بما صنعوا فَارِعَة» قال: سريةء ظ أو تحل قَرِيبا مّن دارهم» 
قال: محمد عَبْلَِ دح راي رع اللنكنوان: 000-00-5 

وهكذا قال عكر مة» وسعيدل بن جبير » وممعجاهد» فى رواية. 

قال العرفى , عن ابن عباس تصيبهم بم صتعوا فَارِعَة 4 قال : عذاب من السماء ينزل عليهم 
« أو تحل” "© قَرِيبا من دارهم»يعنى : نزول رسول الله كلكةٌ بهم وقتاله إياهم . 

وكذا قال مجاهد » وقتادة. وقال عكر مة فى رواية عنه ) عن ابن عباس : « قَارعة » أى : نكبة . 

وكلهم قال : «حتئ يأتي وعد الله يعنى : لاضن الفرى ‏ يوم القيامة . 


وقوله: 9 إن الله لا يخلف الميعاد » أ ١‏ لقعي وعد لرسله بالنصمرة لهم ولأتباعهم فى الدنيا 
والآخرة. 9 فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إِنَ الله عزِيرٌ ذو انتقام» [إبراهيم :لاع ]. 


( وقد اهز بِرْسْل سن قبْلك فَأملَت للدينَ حَفَرُوا ثم حَتهُمْ َكيف كان 
عقاب 62 4 . 


يقول تعالى مسليا لرسوله يَكدْ فى تكذيب من كذبه من قومه ٠:‏ ولقد استهزئ برسل مَن قبلك» 
أى : ل والعاتن انو 0 ب يتويد عر لاوم أخذة 0 


عر سل نار م 


)١(‏ فىا ت : «وقرأها». (9) فن ات 16> «أينين, (9) فى تء أ: «أفلم يروا» وهو خخطأ. 
(4) فى ت: «ايصيبهم). 

(4) ومن طريق الطيالسى رواه الطبرى فى تفسيره .)5557/1١5(‏ 

(1) فى ت: ايصيبهم». 0) فى ت: «أو يحل». 


الجزء الرابع - سورة الرعد: الآبية (750) سس بس ع 
ولي المصير» [الحج :48]: وفى الصحيحين: (إن الله ليملى للظالم حتى | إذا أخذه لم يفلته»اء ثم قرأ 
رسول الله عليه : ا ين ني اين [زهود: ,'001١7‏ 


لا يعلم في الأرض 2 لون النار مانن 5 روا مكرهم وصدوا عن | 9 ومن 
يضلل اللّه فما له من هاد 69 4 . 

يقول تعالى: 8 أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت4 أى: حفيظ عليم رقيب على كل نفس 
منفوسة» يعلم ما يعمل العاملون من خير وشرء ولا يخفى عليه خافية؛ «وما تكون في شأن وما تتلو 
منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه4[يونس :1”]ء وقال تعالى : وما 
تسقط من ورقة إلا يعلّمها» [الأنعام : 66]» وقال: « وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ريعلم 
مستقرها ومستودعها كل في كتّاب مبين 4 [هود ]» وقال : ف( سواء مدكم من أسر القول ومن جهر به ومن 
هو مستخف باللَيل وسارب بالنهار»[الرعد: »]٠١‏ وقال: ظ يعلّم السّر وَأَخْفَى 14 طه : 7] . وقال: « وهو 
معكم أين ما كنتم واللّه بما تعملون بصير» [الحديد: 4] أفمن هو هكذا كالاصنام التى يعبدونها(©2, لا 
تسمع ولا تبصر ولا تعقل» ولا تملك نفعاً لأنفسها ولا لعابديهاء ولا كشف ضر عنها ولا عن 
عابديها؟ وحذف هذا الجواب اكتفاء بدلالة السياق عليه وهو قوله: #وجعلوا للّه شركاء» أى: عبدوها 
معة ؟ من أصنام وأنداد وأوثان. 

( قل سموهم» ام أعلمونا بهم ء واكشموا عنهم حتى يعراقواء فإنهم لا حقيقة لهم ؛ ولهذا 
قال :9م تتبئوته بما لا يَعلّم ف في الأرض» أى : لا وجود له؛ لآنه لو كان له "9 موق فى الآرمنى 
لعلمها؛ لأنه لا تخفى عليه خافية . 

9 أم بظاهر من القول»: قال مجاهد: بظن من القول. 

وقال الضحاك وقتادة: بباطل من القول. 

أى : إنما عبدتم هذه الأضام طن كم أنها تفع ونضير وسميتموها آلهة. ( إن هي إلا أسماء 


سميتموها أنتم وبا كم ما أنزل الله بها من سأطن إن يعون إلا ال وما تهوى الأنفس وقد جاءهم من ريم 
الهدى 4 [النجم 00 

« بل زين للّذينَ كقروا مكرهم» : قال مجاهد: قولهم» أى: ما هم عليه من الضلال والدعوة إليه 
)١(‏ صحيح البخارى برقم (5587) وصحيح مسلم برقم )١1047(‏ من حديث أبى موسى» رضى الله عنه. 


)١(‏ فى تء أ: «عبدوها». 
(0) فى تء أ: «لها». 


5 الجزء الرابع - سورة الرعد: الآيتان (5ا» ه”) 


آناء الليل وأطراف النهارء كما قال تعالى :( وقيّضنا لهم قرناء فرينوا لهم ما بين أيديهم وما حَلفهِم وحق 
٠‏ علهمالقول في أصمر فد حلت من قبلهم من ال والإنس نهم كانوا خاسرين 4[ فصلت : 60؟]. 

اه عن السبيل»: من قرأها بفتح الصادء معناه: أنهم لازي لهم ما فية وأنه حق. دعوا 
اكه قسدرا النابى من انلع اطرنة, الرسل» ومن قرأها « وصدوا''4 أى: بما زين لهم من صحة ما 
هم عليه؛ عدوا به عن سبيل الله ؛ ولهذا قال ومن يضلل الله ما لّه من هاد > , كما قال : #ومن يرد 
اله فتنته قن تملك لَه من الله شيئًا 4 [المائدة: ١‏ 5]» وقال : « إن تحرص علئ هداهم فَإِنَ الله لا يهدي من 
يضل وما لهم مّن نُاصرين 4 [النحل ]. 

لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من اللّه من واق 62 مُكل 
الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلّها تلك عقبى الّذين اتَقَوا 
وعقبى الكافرين الثار 69 4 . 

ذكر تعالى عقاب الكفار وثواب الأبرار: فقال بعدء إخباره عن حال '" المشركين وما هم عليه 
فين: الكفن :والشرك: ( لهم عذاب في ي الحياة الدنيًا»أى : بأيدى المؤمنين قتلا وأسراء «ولعدذاب 
الآخرة»أى: المدّخر [لهم] 7" .مع هذا الخزى فى الدنياء «أشّق» أى: من هذا بكثيرء كما قال 
رسول الله عَتَلِية للمتلاعنين : إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الأخرزوة"؟؟ :وهو كه قال» صلوات اللّه 
وسلامه عليهء فإن عذاب الدنيا له انقضاءء وذاك دائم أبذا فى نار هى بالنسبة إلى هذه سبعون ضعفاء 
ووثاق لا يتصور كثافته وشدته» كما قال تعالى: ١‏ فِيومئذ لا يعذب عذابْه أحد . ولا يوثق وَاقَه أحد» 
[الفجر :1 71]» وقال تعالى :( وأعتدنا لمن كَذُبَ بالساعة سعيرا . إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها 
َِيظا وزفيرا . وإذا أّقوا منها مكانا ضيّقا مقرتين دعوا هتالك ثبورا . لا تدعوا اليو ثبورا واحدا وادعوا ثبورا 
كثيرا ربجا اراي ريد المطارة ان لور جراد رفير ؟ "الخر قات كذ 16 

ولهذا قرن هذا بهذا؛ فقال: « مكل الجن التي وعد المتّقون> أى: صفتها ونعتهاء # تحري من 
تحتها الأنهار #أى: سارحة فى أرجائها وجوانبهاء وحيث قناع علي يفجرونها تفجيرأًء أى : 
يصرفونها كيف شاؤوا وأين شاؤواء كما قال تعالى : 8 مل الجنّة الي وعد المتّقون فيها أنهار من مَاء غير 
آسنٍ وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من حمر لذ للشاربين وأنهار من عسل مصفّى ولهم فيها من كُل 
التّمرات ومغفرة من رَبَهم كَمَن هو خَالد في الثَارِ وسقوا ماء حميما فَمَطّع أمعاءهم» [ ميحمل *1160: 


)١(‏ فى ت: «فصدوا عن السبيل؟. (0) فى ت: «أحوال». 
فرة زيادة من ت» 3" 


(14) رواه مسلم فى صحيحه برقم )١197(‏ من حديث ابن عمر رضى الله عنهما. 


الجزء الرابع - سورة الرعد: الآيتان (5". “)سس 5 
وقوله : ا أكلها دائم وظلّها» أى: فيها المطاعم 2١(‏ والفواكه والمشارب» لانقطاع [لها] (2 ولا فناء. 
وفى الصحيحين»؛ من حديث ابن عباس فى صلاة الكسوفء» وفيه قالوا: يا رسول اللّهء رأيناك 

تناولت شيئا فى مقامك هذاء ثم رأيناك تكعكعت فقال: «إنى رأيت الجنة - أو: أريت الجنة - فتناولت 

منها عنقوداء ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت 0 
وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا أبو خيثمة» حدثنا عبد الله بن جعفرء حدثنا عبيد الله حدثنا 

أبوعقيل» عن جابر قال: ا د إذ تقدم رسول الله كَكْهٌ فتقدمناء ثم تناول شيئا 

ليأخذه ثم تأخر. فلما قضى الصلاة قال له أبى بن كعب: نا رسول- الله صنعت اليوم فى الصلاة 
شيا ما رآيناك كنت تصئعه. فقال: «إنى عرضت على الحنة وما فيها من الزهرة والنضرة؛ فتناولت 

م ياود ينك فحيل بينى وبينه» ولو أتيتكم به لأكل منه من بين السماء والأرض لا 

ينقصونه» 
وروى مسلم من حديث أبى الزبير» عن جابر , شاهدا لمعي 
وعن عتبة بن عبد السلمى: أن أعرابيا سأل النبى َكل عن الجنة . فقال: فيها عنب؟ قال: اانعم) , 

قال : فما عظم العنقود؟ قال : اامسيرة ة شهر للغراب الأبقع 1 ولا يمتر)ا. روأه ين 
وقال الطبرانى: حدثنا معاذ بن المثنى.» حدثنا على بن المدينى» حدثنا ريحان بن سعيد»ء عن عباد 

ابن منصورء)ء عن أيوب » عن أبى قلابة عن أبى أسماء » عن توبان قال: قال رسول الله مياد : « إن 

الرجل إذا نزع ثمرة من الجنة عادت مكانها أخرى)”” . 
وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله مَكَلِِْ: «يأكل أهل الجنة ويشربون» ولا يمتخطون ولا 

يتغوطون ولا يبولون. طعامههو”' جشاء ء كريح المسيلة: ويلهمون التسبيح والتقديني ' كي يفون 

النفس» . اة 0 
وروىك اللإمام أحمدل والنسائى , من حديث الأعمش » عن ثمامة وين 0 سمعت زيد بن 

أرقم قال: جاء رجل من أهل الكتاب فقال:يا أبا القاسم» تزعم أن أهل الجنة يأكلون ويشربون؟ قال : 

)١(‏ فى تء 1: «الطعام». (9) وياد منت ظ 


(؟) صحيح البخارى برقم (44!) وصحيح مسلم برقم (4017). 

(4) ورواه أحمد فى المسند (7/ 767) من طريق عبيد الله وحسين بن محمدء عن عبيد الله به نحوه. 

(5) صحيح مسلم برقم .)8١5(‏ 

(5) فى أ: «لا يقع». 

.)١85 /5( المسند‎ 0 

(8) المعجم الكبير (5/ )٠١7‏ وعباد بن منصور متكلم فيه. 

(9) فى تء أ: «طعامهم ذلك». )٠١(‏ فى تء أ: «التسبيح والتكبير». 

)١١(‏ صحيح مسلم برقم (7725). )١5(‏ فى هء تء أ: «تمام» والتصويب من المسند. )١1(‏ فى ت: اعقبة بن منبه». 


-«و» لل لل لت الجزء الرابع ‏ سورة الرعد: الآيتان (85 1 0") 


انعم» والذى نفس محمد بيده» [إن الرجل من أهل الجنة](١2‏ ليعطى قوة مائة رجل فى الأكل 
والشرب والجماع والشهوة» . قال : فإن الذى يأكل ويشرب تكون له الحاجة . وليمس فى الحنة أذى؟ 
قال: «حاجة أحدهم رشح يفيض من جلودهم» كريح السك تر 1 

وقال الحسن بن عرفة: حدثنا خلف بن خليفة» عن حميد الأعرج؛ عن عبد الله بن الحارث » 
عن عبد الله بن مسعود». رضى الله عنهء قال: قال لى رسول الله كَلْه: «إنك لتنظر إلى الطير فى 
الجنةء فيخر بين يديك مشويا47)7, 

وجاء فى بعض الأحاديث : أنه إذا فرغ منه عاد طائراً كما كان بإذن الله تعالى. 

وقد قال تعالى : « وفاكهة كثيرة .لا مقطوعة ولا ممنوعة» [الواقعة: ”#, "]. وقال: 8 ودانية 
عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا» [الإنسان: .]١5‏ 

وكذلك ظلها لا يزول ولا يقلص. كما قال تعالى: « والّذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم 
جئات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهّرة وندخلهم ظلاً ظليلا4 [النساء:/01] . 

وقد تقدم فى الصحيحين من غير وجه أن رسول الله يليه قال: «إن فى الحنة شجرة» يسير 
الراكب المجد الجواد المضمر السريع فى ظلها مائة عام لا يقطعها». ثم قرأ: ظ وظل ممدود » 
[ الواقعة: .]"١‏ 

وكثيرا ما يقرن الله تعالى بين صفة الجنة وصفة النار» ليرغب فى الجنة ويحذر من النار؛ ولهذا لا 
ذكر صفة الجنة بما ذكرء قال بعده: 8 تلك عقبى الّذين اتقوا وعقبى الكافرين الثار 4. كما قال تعالى: 
(لا يستوي أصحاب الثار وأصحاب الجنّة أصحاب الْجِنّة هم القائزون» [الحشر : 

وقال بلال بن سعد خطيب دمشق ق فى بعض خطبه : عباد الله'”'. هل جاءكم مخب يخبركم إن 
كدعا من أعبادتكم ‏ ' قيلت منكمء أو أن نكا من م غفرت لكم؟ # أفحسبته”" أَنما حلقناكم 
عبثا وأنكم إِلْينَا لا ترجعون» [المؤمنون: 65١١]ء‏ والله وعدن لك الثواب فى الدنيا لاستقللتم كلكم 
ما افترض ليك أو ترغبون” 2 فى طاعة الله لتعجيل دنياكم. ولا تنافسون فى جنة « أكلها دائم 
وظلّها تلك عقبى الّدين انوا وعقبى الكافرين الثار» . رواه ابن أبى حاتم . 


)١(‏ زيادة من تء. أء والمسند. 

(0) المسند (771//5). 

(0) فى ت: «مستوياً» . 

(4) جزء الحسن بن عرفة برقم )7١(‏ وحميد الأعرج ضعيف وأورد الذهبى هذا الحديث فى الميزان )5١54 /١(‏ من جملة مناكيره. 
(6) فى أ: «الرحمن». () فى تء أ: «أعمالكم». 

0) فى ت: «أم حسبتم» وهو خطأ. () فى تء أ: (أترغبون». 
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تو ع هم سر 0 - 


ف والّذين آتيناهم الكتاب يفرحون بم أنزل إِلَيك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل قل إنْما 
أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إِلَيهِ أدعو وَإِليّهِ ماب © وكذلك أنزلتاه حَكْمًا عربي بيا ولئن 


6 > 


انبعت أهواءهم بعد ما جاءك من الْعلْم ما لك من الله من ولي ولا ؤاق 69 > . 

يقول تعالى: ل والّذين آتيناهم الكتاب» وهم قائمون بمقتضاه « يفْرحون بم أنزل إِلَيِك»4 أى: من 
القرآن لما فى كتبهم من الشواهد على صدقه والبشارة بهء كما قال تعالى: 8 الذين اتيناهم الكتاب 
يتلونه حق تلاوته أولنك يؤمنون به ومن يككفر به َك هم الْخَاسِرُون» [البقرة: ]١7 ١‏ ,وقان الى « قل 
آمنوا به أو لا تؤمنوا إن اين أوتوا العلّم من قبله إذا يتل لمهم يَخرُونَ للآذقَان سيدا . وييقولون سبحان ربا 
إن كان وعد ربا لمفعولا 4 [الإسراء: ]٠١8 .٠١7/‏ أى: إن كان ما وعدنا الله به فى كتبنا من إرسال 
محمد َيِل لحقا وصدقا مفعولا لا محالة» وكائناء فسبحانه ما أصدق وعدهء فله الحمد وحدهء 
«ويخرون للأذقان ييكون ويزيدهم خشوعا» [الإسراء: .]٠١9‏ 

وقوله: « ومن الأحزاب من ينكر بعضه 4 أى: ومن الطوائف من يكذّب ببعض ما أنزل إليك . 

وقال مجاهد: ا ومن الأحزاب4: اليهود والنصارى» من ينكر بعض ما جاءك من الحق. وكذا 
قال قتادة» وعبد الرحمن بن زيد , بن أسلم. 

د كما قال تعالى : وان من أهل اْكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزِل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لَه 
لا يشترون بآيات الله نَمنا قليلا أولتك لهم أجرهم عند ربّهم إن اللّهِ سرِيعٌ الحساب4 [آل عمران : .]١‏ 

« فل إِنَمَا أمرت أن أعبد اللّه ولا أشرك به » أى : إنما بعثت بعبادة الله وحده لا شريك لهء كما 
أرسل الأنبياء من قبلىء «إليه أدعو » أى: إلى سبيله أدعو الناس» طوإِليه مئاب» أى: مرجعى 
و مصيرى ٠.‏ 

وقوله: « وكذلك أَنْلتَاه حكما عَربيا4 أى: وكما أرسلنا قبلك المرسلين» وأنزلنا عليهم الكتب من 
السماءء كذلك أنزلنا عليك القرآن محكما معرباء شرفناك به وفضلناك على من سواك بهذا الكتاب 
لمبين الواضح الجلى الذى لا يأتيه الباطل من بين يدديه ولا من خلفه تنزِيل مَن حكيم حميد» [فصلت : 
.]١١‏ 

وقوله: «ولئن اتبعت أهواءهم» اع : أراءهم , #بعد ما جاءك من العلم» أى : من الله تعالى # ما لك 
من الله من ولي ولا واق » أى: من الله تعالى. وهذا وعيد لأهل العلم أن يتبعوا('2 سبل أهل الضلالة 
بعد ما صاروا إليه من سلوك السنة النبوية والمحجة المحمدية» على من جاء بها أفضل الصلاة والسلام 


)١(‏ فى ت: «يبتغوا». 


:جاح س0 اللحزء الرابع ‏ سورة الرعد: الآيتان (0158 88) 
[والتحية والإكرام]”"' . 


«( ولقد أرسلنا رسلا من قَبلك وجِعلنَا لهم أزواجا وذْرِيّة وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا 
إذن الله لكل أجل كتاب 020 يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ؛ م الكتاب 69 4 . 


حم اا 


و قنالن فو كنما اوسانالفي مسي ري ل ونا" للف [ قن ]7 هفنا امسن فللكة شرا 
يأكلون الطعام. ويمشون فى الأسواق ويأتون الزوجات». ورم الهم وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وقل 
قال [الله]!؟ تعالى لأشرف الرسل وخاتمهم: «قل إِنَّمَا أنا بشر مثلكم يوحئ إِلِي» [الكهف: .]1١١‏ 

وفى الصحيحين : أن رسول الله كلد قال : (أما أنا فأصوم وأفطرء وأقوم وأنام. وآكل الا 
5 2 
واتروج التسناءة فمن رغسب عن سنتى فليس منى» 5 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيدء أنبأنا الحجاج بن أرطاة عن مكحول قال: قال أبو أيوب: قال 

7 ا ِ ٠‏ ) 
رسول الله يق : (اريع مى سان المرسلين : التعطر. والنكاح. والشواك: و 

وقد روآه أبو حب ارسي ع اد بن رح عر سعص بر باس لمن اتج 1 عن 
مكحول» عن أبى العتمال 80 ع الى أيوب... فذكره» ثم قال: وهذا أصح من الحديث الذى لم 
6ن 0 

وقرلة: بإوما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله 4 أى: لم يكن يأتى قومّه بخارق إلا إذا أذنْ له 
فبه» ليبن ذلك إلية بل إلى الله عز وجل. يفعل ما يشاء. ويحكم مأ يريد. 

لكل أجل كتاب» أى : لكل مدة مضروبة كتاب مكتوب بهاء ا ألم تعلم 
أن الله عَم ما في السّمَاء! الكوالا رض إِنّ ذلك في كتاب إِنَّ ذلك على اللّه يسير» [الحج : 

لاه 59 اله ع 3 عن 0 (؟١)‏ 
وكان الضحاك بن مزاحم يقول فى قوله: «لكل أجل كتاب» أى: لكل كتاب أجل يعنى ا لكل 
يمحو''' ما يشاء منها ويثبت» يعنى 
حتى نسخت كلها بالقرآن الذى أنزله الله على رسيو لف صلوات الله وسلامه عليه . 


وقوله: إيمحو اللّهِ ما يشاء وي ينبت 4# : : اختلف المفسرون فى ذلك». فقال الثورى. ووكيع. 6 


كتامة انر هد ٠‏ السماء ء مدة مضروبة عند الله ومقدار معين. فلهذا > 


1000 زيادة من أ. (5) قن 1 الشراف | (9»؛ ) زيادة من‎ )١( 
فى تء ٌ: «اللحم؛.‎ )6( 

(1) صحيح البخارى برقم (57 ٠‏ 0) وصحيح مسلم برقم )١501(‏ وليس فيهما: «وآكل الدسم" 

(0) المسند (2/١؟57).‏ 

(6) فى أ: «أبى السماك؟. (9) :فى 11 ابو المعاك»: 

)٠١(‏ سئن الترمذى برقم .)٠١80(‏ ظ 
(١١)فىاتء‏ أ: «السموات» وهو خطأً. )١١(‏ فى نتء أ: «بمعنى؛. )١(‏ فىات: لايمحى». 
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وهشيم» عن ابن أن ليلئ؛ ٠»‏ عن المنهال بن عمروء عن سعيد بن جبيرء لحن ال عد من ايدبر أمر 
السنة. فيمحو ما يشاء» إلا السْمَاء والسعادة. والححياة والموت . وفى رواية : وى اللّه ما يشاء 
ويغبت4. قال: كل شىء إلا الحياة والموت». 0 والسعادة فإنهما قد فرغ منهما. 


وقال مجاهد: 000 اللّهِ ما يشاء وي يشبت» إلا الحياة والموت. والشقاء والسعادة.ء فإنهما لا 


7 


يتغيران . 

وقال منصور: سألت مجاهداً فقلت: أرأيت دعاء أحدنا يقول: اللهم؛ إن كان اسمى فى السعداء 
فأثبته فيهم. وإن كان فى الأشقياء ا ا ل فقال : حسن . لح ا 0 
بحول أو أكثر. فببالتة غة: ذلك فتَال * (إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين . فيها يفرق كل أمر 
حكيم» [الدخان ”ا 5] قال: احا ا ل لا سر اليه ثم يقدم 
7 مشاه ود يؤخر ما “قاف قأما كعاب التق 'واليفاد: فهو ثابست ا 


وقال الأعمش. عن أبى وائل شقيق بن سلمة: إنه كان يكثر أن يدعو بهذا الدعاء: اللهم. إن 
كتث كتتنا اشضشاء فأمحه. واكنكا ستغداء: وإن كنت كتكنا سعدا فاتكناء ات 
وعندك أم الكتاب . رواه ابن جرير ا 

وقال أبن جرير أيضا : ل 0 عرد سن على . حر تنا معاد سن هشام. حدتنى 50 عن أبى 
000 عصمة . عن أبى عئمان النهدى ؛ أن عمر بن الخطاب. رصى الله عية .6 قال وهو يطوف 
بالبيت وهو يبكى: اللهم. إن كنت كتنت: عل :شقوة أو :نا فاميحه: فإنك تمحو ما تشاء وتشبت» 
وعندك أم الكتاس» فأجعله سعادة ينا ئ 

وقال حماد عن خالد الا عن أبى قلابه عن ابن مسعو د أنه كان يدعو بهذا الدعاء أيضا . 

ورواه شريك». عن هلال بن حميد. عن عبد الله بن عكيم. عن أبن مسعود. عمثله . 

0 أبن حرير: الى كي نل 00 حدثنا خصاف . 00 ن أبى 00 ١‏ رفن أن 
القيامة . قال: رما هى؟ قال : 0 الله 9 امم ا 


و معرلى هذه الأقوال: أن الأقذار ينسخ الله ما يشاء منهاء ويشصست منها مأ بشاء . وقل مما سن لهذا 
القول”"' بما رواه الإمام أحمد : 


(١1ء‏ ؟”7)فىات: الامن؟ . (9) فى ت : «الشقاء». 
(؟) رواه الطبرى فى تفسيره /١5(‏ 180). 

(5) رواه الطبرى فى تفسيره .)148١ /١5(‏ 

(1) فى أ: (أبى حكيم». 

(0) تفسير الطبرى .)48١/١5(‏ 

(6) تفسير الطبرى /١5(‏ 484). 

(9) فى أ: «الأقوال». 
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حدثنا وكيع. حدثنا سفيان» وهق اتروع عي اللسان عسن : لود سين بي لعن 
عن ان قال: قال رسول اللّه عاد : إن الرجل ليحرم الرزق بالذنت يصيبه ؛ ولا يرد القدر إلا 


ورواه النسائى وابن ماجه» من حديث سفيان الثورى» به 


بيت فى الصحيح أن صلة الرحم تزيد فى الع وفى الحديث الآخر: «إن الدعاء والقضاء 
معد هد 5 بين السماء وال 0 


0010 


وكالة ني كوي دقو لد درن شا مدق اك كر بايد دوعيل الوراق+ أخبرنا ابن جريج» عن 
عطاء»ء عن ابن عباس قال: إن لله لوحا محفوظا مسيرة ار د أمقادرة بيضاء لها دفتان من 
ياقوت - والدفتان: لوحان ‏ للهء عز وجل [كل يوم للؤفياتة] "19 ومفون: طظلة :عسو ما يقاء وفيت 
وقنسراء العنات” 

وناك اللمكيين سخا و ونان 1 زه لتحيل قو مدي كت الدر طووع ٠‏ عن فضالة بن 0 
عن أبى الدرداء قال: قال رسول الله يلِِ: «[إن الله]”"2 يفتح الذكر فى ثلاث ساعات يبقين من 
الليل» فى الساعة الأولى منها ينظر فى الذكر الذى لا ينظر فيه أحد غيرهء فيمحو ما يشاء ويثبت» 


ا 5 
ودكر مام الحديث. روأه ابسن جرير 5 


وقال الكلبى: طيُمحو الله ما يشاء ويثبت» قال: يمحو من الرزق ويزيد فيهء ويمحو من الأجل 
ويزيد فيه. فقيل له: من حدثك بهذا"؟ فقال: أبو صالح. عن جابر بن عبد الله بن رئاب» عن النبى 
يَكَدِدِ. ثم سئل بعد ذلك عن هذه الآية فقال: يكتب القول كله. حتى إذا كان يوم الخميس» طرح منه 
كل شىء ليس فيه ثواب ولا عقاب. مثل قولك: أكلت وشربت. دخلت وخرجت ونحوه من 
الكلام» وهو صادقء» ويثبت ما كان فيه الثواب» وعليه العقاب”"' . 

وقال عكرمة. عن ابن عباس : الكتاب كتابان: فكتاب يمحو الله منه ما يشاء ويشبت وعنده أم 
الكتابية: 


وقال العوفى؛. عن ابن عباس فى قوله: (يمحو اللّهِ ما يشاء ويقبت يبت وعنده أم الكتاب» يقول: هو 


.)1-0( المسند (7171/0) وسئن اين ماجة برقم‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم برقم (10017) من حديث أنس ولفظه: «من سره أن يبسط عليه رزقهء أو ينسأ فى أثرهء فليصل رحمه" . 
(”) فى تء أ: اليتعلجان». 

(8) لم أعثر عليه بهذا اللفظ . 

(0) زيادة من تفسير الطبرى» ومكانه فى هم.ء تء أ: «ثلاث». 

(5) تفسير الطيرى .)584/1١5(‏ 

د أء والطبرى. 

(8) تفسير الطبرى (588/15). 

(9) رواه الطبرى فى تفسيره /١5(‏ 584). 
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الرجل يعمل الزمان بطاعة الله ثم يعود لمعصية الله فيموت على ضلالة. فهو الذى يمحو ‏ والذى 
يقت : الرجل يعمل بمعصية الله وقد كان سبق له خير حتى يموت وهو فى طاعة الله فهو الذى 


البعيميم عن 8 


وروى عن سعيد بن حيرة انها عرق ١‏ فَيَغفر لمن يشاء ويعذّب من يشاء واللّه على كل شيء 
قدير» [البقرة: 185]. 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس: :( يمحو الله ما يشاء ويثبت 24 يقول: يبدل ما يشاء 
فينسخه»ء ويثبت ما يشاء فلا يبدله. # وعنده أم , الكتاب» يقول: وجملة ذلك عنده فى أم الكتاب» 
الناسخ , والمنسوخء وما سدل» وما يثبت كل ذلك فى كتاب . 

وقال قتادة فى قوله: لب 4: كقوله: ف« ما ندسخ من آيةٍ أوننسآها تأت بخيرر 
منها أو مثلها» [البقرة: + 

وقال ابن أبى تَجِيح» عن مجاهد فى قوله: ١‏ يمح الله ما يَشَاء ويقبت» قال : قالت كفار قريش 
حين أنزلت : ( وما كان لرَسُول أن يأتي بآيّة إلا يإذن الله : مام اهتيا محمة قلف مق شى + .ولقد 
فرغ من الأمر. فأنزلت هذه الآية تخويفا .ووعيداً لهم: إنا إن شئنا أحدثنا له من أمرنا ما شئناء 
ونحدث فى كل رمضانء» فنمحو ونثبت7 ما نشاء من أرزاق الناس ومصائبهم» وما نعطيهم» 


وقال الحسن البصرى: « يمحو اللّه ما يشاء» قال : من جاء أجله. تذفن ويفيت ينبت الذى هو حى 
يجرى إلى أجله . 


وقد اختار هذا القول أبو جعفر بن جريرء رحمه الله . 

وقوله: ١#‏ وعددة أم الكتاب» قال: الحلال والحرام. 

وقال قتادة: أى جملة الكتاب وأصله . 

وقال الضحاك: غ8 وعناءة ؛ أم الكتاب» قال: كتاب عند رب العالمين . 

قال سك اوه حدثنى معتمر» عن أبيه» عفاد عن ابن عباس ؛ أنه سأل كعباً عن «أم 
الكتاب»» فقال: عَلم الله» ما هو خالق» وما خَلْقُه عاملون» ثم قال'' لعلمه: «كن كتابا». فكانا""ا 

وقال ابن جريرء عن ن ابن عباس: « وعنده أم الكتاب4 قال: الذكرء [والله أعله]9' . 


)0غ( فى تء أ: (أفيمحو ويئست 5 . (0) فى تء 4 «فقّال8 . 
(0) فى تء أ: ١فكانة.‏ () زيادة من أ. 
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( ون ما ينك بَْضَّ الدي نعدهم نوبت اماع للم وي حاب و 
أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها واللّه يحكم لا معقّب لحكمه وهو سريع 
الحساب 69 4 . 

يقول تعالى لرسوله: ١8‏ وإن ما نريئّك» يا محمد 8« بعض الذي تعدهم» إى : م 
00 والتكال فى الدنياء « أو نتوفينك» [أى]”''2: قبل ذلك» « فإنَما عليك البلاغ» أى: إنما 
أرسلناك لتبلغهم رسالة. اللّه وقد بلغت”" ما أمرت بهء 8 وعَلينا الحساب» أى: خسابهم وجزاؤهم» ‏ 


كما قال تعالى: ( فذكر إِنّمَا أنت مذكر. لست علَيهم بمسيطر . إل من تولئ وكفر . فيعذبه اللّه الْعَذَاب 
الأكبر . إن إلينا إيابهم . ثم إن علَينًا حسابهم 4 [الغاشية : .]١15-١‏ 


وقوله: « أولم يروا أَنَّ نأتي الأرض تنقصها من أطرافها 4 قال ابن عباس: أو لم يروا أنا نفتح 
لمحمد الأرض بعد الأرض؟ 

وقال فى رواية: أو لم يروا إلى القرية تخرب» حتى يكون العمران فى ناحية؟ 

وقال مجاهد وعكرمة: ١‏ ننقصها من أطرافها 4 قال: خرابها. 

وقال الحسن والضحاك : هو ظهور المسلمين على المشركين . 

وقال العوفى عن ابن عباس: نقصان أهلها وبركتها 

وقال مجاهد: نقصان الأنفس والثمرات وخراب الأرض . 

وقال الشعبى: لو كانت الأرض تنقص لضاق عليك حشكء ولكن تنقص الأنفس والثمرات. 
وكذا قال عكرمة: لو كانت الأرض تنقص لم تجد مكانا تقعد فيه» ولكن هو الموت. 

وقال ابن عباس فى رواية: خرابها بموت فقهائها وعلمائها وأهل الخير منها. وكذا قال مجاهد 
ايضا : هو موت العلماء. 


وفى هذا المعنى روىق الحافظ أبن عساكر 2 ثر جمة أحمد بن عبد 00 أبى القاسم الضرى 
الواعكل؟؛ سكن أصبهان» حدثنا أبو محمد طلحة بن أسد ال مرت بدمشق » أتشدنا ابو كل ال حر 
بمكة قال: أنشدنا أحمد بن غزال لنفسه: 


الأرض تحيا إذا ما عاش عللمها متى عت عالع اقنها :طرف 
كالارض تحيًا إذا ما الغيث حل بها وإن أبى عاد فى أكنافها التلف 
)١(‏ فى ت: «الحزن؟. (6) زيادة من تء» أ. (0) فى نتء أ: «فعلت». 


(:) لم أعثر على ترجمته فى المخطوط من تاريخ دمشق ولا فى المختصر لابن منظور. 
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والقول الأول اول وسو ظهور الإسلام على الشرك قرية بعل قرية. [وكفرا بعد كفرء كما قال 
تعالى : «ولقد أهلكنا ما حولكم من القرئ» الآية [الأحقاف : لا" ]ل وهذا اختيار أبن حرير)» رحمه 
)010( 
الله ]” *. 


مع قي ها لدي فير 


( وقد مكر الّذين من قَبلهم فللّه المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكقار 
لمن عقبى الدّار 69 4 . 
يقول: (وقد مكر الّذين من قبلهم»> رايم وأواذوا إخراجهم م ا ل 0 الله 1 


وجعل العاقبة للمتقين» كما قال تعالى: «وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك 
ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين» [الأنفال: »]١‏ وقال تعالى : إومكروا مكرا ومكرنا مكرا 


©08 امم © ام م م م لس #ُ عم ©0006 اه صم )سام هوس هم يج امم وس #ٌُ هماع هماع اا الال دج الل قرم ر ه 


وهم لا يشعرون ا . فتلك بيوتهم خاوية بمًا 
ظلموا» الأية [النمل: 60٠‏ - 05]. 


وقوله : (يعلم ما تكسب كل نفس» أى: إنه تعالى عالم بجميع السرائر والضمائره وسيجزى كل 
عامل تعمله: 

«#وسيعلم الكافر» وقرئ: «الكفار» «لمن عقبى الدار»4 أى: لمن تكون الدائرة والعاقبة» لهم أو 
لأتباع الرسل؟ كلاء بل هى لأتباع الرسل فى الدنيا والآخرةء وللّه الحمد والمنة. 

8 0 / م ِ 0 د 204 ا 0 2 1 ا 0 00 م و 

بو ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفئ بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم 
الكتاب (55) © . 

يقول : ويكذبك هؤلاء الكفار ويقولون: لست مر بلا أن فا أرشلكة الله «إقل كفئ بالل 
شهيدا بيني وبينكم» أى : حسبى الله. وهو الشاهد على وعليكم. يع فيه رلعات طنه رد 
الرسالة. وشاهد عليكم أيها المكذبون فيما تعترونه من البهتان . 

وقوله: «ومن عنده علم الكتاب»: قيل: نزلت فى عبد الله بن سلام. قاله مجاهد. 

وهذا القول غريب؛ لأن هذه الآية مكية. وعبد الله بن سلام إنما أسلم فى أول مقدم رسول 
الله جَليٌِ المدينة. والأظهر فى هذا ما قاله العرفى. عن ابن عباس قال: هم من”'' اليهود والنصارى. 

وقال فتادة : منهم ابسن سلام. وسلمان». وميم القارت. 


وقال مجاهد ‏ فى رواية ‏ عنه: هو الله تعالى. 


)١(‏ زيادة من تء أ. (6) فى ت: «فى»2. 


:ل يي ل لح الجزء الرابع ‏ سورة الرعد: الآيتان (457» 47) 

وكا سعد.زق عخدن يكن أنتيكون: اللراة: نهنا عبد الله ديوع :سلام ‏ ويقر لان تعن كي +« .ركان 
يقرؤها: «ومن عنده علم الكتاب» ويقول: من عند الله . 

وكذا قرأها مجاهد والحسن البصرى . 

وقد روى ابن جرير من حديث؛» هارون الأعورء عن الزهرى» عن سالم»؛ عن ابن عمر؛ أن 
رسول الله ليد قرأها: «ومن عنده علم الكتاب», ثم قال: لا أصل له من حديث الزهرى عند 
العقات7١)‏ 

قلت: وقد رواه الحافظ أبو يعلى فى مسنده. من طريق هارون بن موسى هذاء عن سليمان بن 
أرقم - وهو ضعيف - عن الزهرى» عن سالم» عن أبيه مرفوعا كذلك. ولا يغبت”'"» والله أعلم . 

والصحيح فى هذا: أن ومن عنده» اسم جنس يشمل علماء اول الكاي دين ار 
محمد عَِكِلْدٌ ونعته ف يم المتقدمة» من بشارات الأنبياء به» كما قال تعالى : : « ورحمتي وسعت كل 
شيء فَسأكتبها لين يتقو ويؤثون الركاة والذين هم بآياتنا يؤنون الَذِينَ يعون الرلسول التي المي الذي 
يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإبجيل» الآية [الأعراف: .»١605‏ /!ا6١]»‏ وقال تعالى : « أولم يكن 
هم آيَة أن يَعلَمَه علّمَاء بني إسرائيل» الآية [الشعراء: .]١917‏ وأمثال ذلك مما فيه الإخبار عن علماء بنى 
إسرائيل: أنهم يعلمون ذلك من كتبهم المنزلة . وقد ورد فى حديث الأحبار؛ عن عبد الله بن سلام 
بأنه أسلم بمكة قبل الهجرة» قال الحافظ أبو نعيم الأصبهانى فى كتاب «دلائل النبوة»» وهو كتاب 
جليل: 

عقا لها نيف القهت الطبراتري» علانا هدان بر اكية:. خدثنا محست به 50 حدثنا 
الوليد بن مسلم» عن محمد بن حمزة بن يوسف» بن عبد الله بن سلام» عن أبيه» أن عبد الله بن 
سلام قال لأحبار اليهود: إنى أردت أن أجدد”" بمسجد أبينا إبراهيم وإسماعيل عهدا”؟'. فانطلق إلى 
رسول الله كله وهو بمكة» فوافاهم وقد انصرفوا من الحج» فوجد رسول الله بمنى» والناس حوله» 
فقام مع الناس» فلما نظر إليه رسول الله يَلكيْةٌ قال: «أنت عبد الله بن سلام؟» قال: قلت: نعم. قال: 
«ادن». فدنوت منهء قال: «أنشدك بالله يا عبد الله بن سلام» أما تجدنى فى التوراة رسول اللّه؟ ) 
نقلك 4 7انعك برها :قال" افجاء جبريل حتى وقف بين يدى رسول الله ولو فقال له: < قل هو اللّه 
أحد . اللّه الصّمد . لم يلد ولم يولد . ولم يكن لَه كفوا أحد» [سورة الإخلاص]» فقرأها علينا رسول الله 
يككِلكِ فقال ابن سلام: أشهد أن لا إله إلا الله» وأنك رسول الله. ثم ا ابن سلام إلى المدينة 
فكتم إسلامه. فلما هاجر رسول الله يَكيْةْ إلى المدينة وأنا فوق نخلة لى أجدعاة فألقيت نفسى» فقالت 


.)6057/١7( تفسير الطبرى‎ )١( 
(؟) مسند أبى يعلى (9/ 175) وقد وقع فيه : «عبد الرحيم بن موسى» بدلا من «هارون بن موسى».‎ 
فى هءاتء أ: «أحدث» والمثبت من دلائل النبوة. (4) فى هء تء أ. «عيدا» والمثبت من دلائل النبوة.‎ )0( 


2 
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أمى: [لله]20 أنت» لو كان موسى بن عمران ما كان لك أن تلقى نفسك من رأس النخلة. فقلت: 
والله لأنى أسر بقدوم رسول الله مله من موسى بن عمران إد 0 


)غ2 زيادة من نه أن والدلائل. 
(0) دلائل النبوة )١76 /١(‏ وهو فى المعجم الكبير برقم (77/7) «القطعة المفقودة» وأعله الهيثمى بالانقطاع . 
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تفسير سورة إبراهيم. عليه السلام 


« ار كتاب أنزلناه إليك 5 د إلى النور بإذن ربهم إل صراط 
العزيز الحميد 0 اللّه الذي لَه ما فى السَّمّوات وما فى الأرض وويل للكافرين من عذّاب 
شديد 2 الّذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل اللّه ويبغوتها عوجًا 
أولئك في ضلال بعيد 0 4 . 

قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة فى أوائل السور. 

«كتاب أَنْزلتَاه إِلَيك» أى: هذا كتاب أنزلناه إليك يا محمدء وهو القرآن العظيم» الذى هو أشرف 
كتاب أنزله الله من العاف على أشرف رسول بعثه اللّه 2 الأرض » إن جتميع أهلها عربهم 
00 

« لتخرج الئاس من الظُلّمّات إِلَى الثور 4 أى : إنما بعثناك يا محمد بهذا الكتاب؟ لمترج الناس مما 
هع من الضلال والغى إلى الهدى والرلتت كما قال: ( الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظُلمَات 
ى الو والّين حقو أولياؤهم الطاغوت يُخرِجوتهم م الور إَِى الظلّمات > الآية [البقرة : /اه؟] وقال 
تعالى : « هو الذي ينل علَى بده آيات بينَات لَيُخْرِجَكُم من الظَلمَات إِلَى الُور» [الحديد: 94]. 

وقوله: « بإذن ربهم» أى : هو الهادى لمن قدر له الهداية على يدى رسوله المبعرث . عن أمره 
يه يهم إلى صراط العزيز » أ العزيز الذى لا يمانع ولا ال بل هو القاهر لكل ما سوأه» 
«الحميد» أى: المحمود فى جميع أفعاله وأقواله» وشرعه وأمره ونهيه» الصادق فى خبره. 

وقوله: « اللّه الذي له ما في السَّمَوَات وما في الأرْض» ا قرأه بعضهم ا مرفوعاء وقرأه 
آخرون على الإتباع صفة للجلالة» كما قال تعالى : « قل يا أيها النّاس إِنّي رسول الله إِليكُم جميعا الذي 
له ملك السّمَوات وَالأَرْض 4 [الأعراف:188]. 


وقوله: ظ وويل للكافرين من عذاب شديد» أى: ويل لهم يوم القيامة إذ خالفوك يا محمد 


)١(‏ فى ع :١‏ (عربيهم وعجميهم؟. 
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فد 


ثم وصفهم بأنهم يستحبون الحياة الدنيا على ار أى: يقدمونها ويؤثرونها عليهاء ويعفلود 
للدنيا ونّسوا الآخرة» وتركوها وراء ظهورهم» «ويصدون عن سبيل الله وهى اتباع الرسل» ١‏ وييغوتها 
عوجا > أى : : ويحبون أن كر ااه عوجاً مائلة عائلة 20 وهى مستقيمة فى نفسهاء لا يضرها 
من خالفها ولا من خذلهاء فهم'' فى ابتغائهم ذلك فى جهل وضلال بعيد من الحق» لا يرجى لهم 
- والحالة هذه - صلاح . 


وما أرسلنا من رسول إلأ بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء 
وهو العزيز الحكيم ل5) 4. 

هذا من لطفه تعالى بخلقه: أنه يرسل إل رسلا”"' منهم بلغاتهم ليفهموا عنهم ما يريدون وما 
أرسلوا به إليهم» كما قال الإمام أحمد: 

حدثنا وكيع» عن عمر”*' بن ذر قال: قال مجاهد: عن أبى ذر قال: قال رسول الله يَكلِ: «لم 
يبعث الله» عز وجل» نبيا إلا بلغة قومه)(©) 

وقوله: « فيضل الله من يشاء ويهدي من يشّاء» أى: بعد البيان وإقامة الحجة عليهم يضل تعالى 
بن يضاو عن وخ 00 0 0 الحق. ( وهر العريز» 0 كان. اانا 

عاسو وح ار ا اي فاختص كل نبى 
بإبلاغ رسالته إل أمته دون غيرهم»؛ واختص محمد بن عبد الله رسول الله بعموم الرسالة إلى سائر 
الا كك صصالى المح كن طابر فال قال رسول الله كك : «اأعطيت خمساً لم يعطهن أحد 
بوالالياه وى عدت بارع نميه لور وعيلت: أن :انا ان تعد ورا رااان 
الغنائم ولم نحل لأحد قبلى . وأعطيت الشفاعة. واكان التبيق تبعنت. إل قومهء وبعثت إلى الناس 
عامة)7'. 

وله شواهد من وجوه كثيرةء وقال تعالى: ظ قل يا أيها الئاس إِنَّي رسول اللّه إليكم جميعا» 
[الأعراف: .]١6/8‏ 


)١(‏ عائلة: أى جائرة. (0) فى ت: «ففهم!. 
(9) فى أ: #رسولا؟. (4) فى أ: #عمرو؟ة. 


)0 صحيح البخارى برقم لدتوفرة وصحيح مسلم برقم (1؟6). 


و مجح م سس يس يي سست افرع الزابتر م سور 4 الآية (6) 


«( ولقد أَرسلنا موسئ بآياتنا أن أ خرج قَوْمُك من الظلمَات إلى النور وذ كرهم بأيام اللّه إن 
في ذلك لآيات لكل صبّار شكور ©) 4. 

قال مجاهد : وهى التسع الآبانت : 

(أن أخرج قَْمَكَ من الظَلمَات 4 أى: أمرناه قائلين له: «أخرج قومك من الظلمَات إِلَى التور» أى : 
ادعهم إلى الخيرء ليخرجوا من ظلمات ما كانوا فيه من الجهل والضلال إلى نور الهدى وبصيرة 
الإععان. 


«وذكرهم بِأيَام اللّه4 أى: بأياديه ونعّمه عليهم. فى إخراجه إياهم من أسر فرعون وقهره وظلمه 
وغشمهء وإنجائه إياهم من عدوهم. وفلقه لهم البحرء وتظليله إياهم بالغمام» وإنزاله عليهم المن 
والسلوى؛ إلى غير ذلك من النعم. قال ذلك مجاهدء وقتادة»؛ وغير واحد. 

وقد ورد فيه الحديث المرفوع الذى رواه عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل فى مسند أبيه حيث 
قال: حدثنى يحيى بن عبد الله مولى بنى هاشم. حدثنا محمد بن أبان الجعفى. عن أبى إسحاق» 
ع سعد بن التو ين علا عن الى بو كتين عن اذى ااا كرك يار ياك 
«وذكرهم بأيام الله 50 اابنعم اله تبارك وتعالى ]906 . 


010 


زورواه ابن 0 وابن ال حاتم» من حديث محمد بن أبان. 0 ورواه عبد الله 0 


20 
وقوله: «إإن في ذلك لايات لكل صبار شكور » أى: إن فيما صنعنا بأوليائنا بنى إسرائيل حين 
أنقذناهم من يد فرعون» وأنجيناهم مما كانوا فيه من العذاب المهين» لعبرة لكل صبارء أى: فى 

الضراء.ء شكورء أى: فى السراءء كما قال قتادة: نعم العبد. عبد إذا ابتلى عد :وإذا أعطى شكر: 

وكذا جاء ذ هى فى الصحيح عن رسول الله كَكِل “امه قال إن الو اموي حلم معن لا يقضى اللّه له 
قضاء إلا كان خيراً له؛ إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا 
00 


)١(‏ فى ه: (فى مسنده حديث قال» والمثبت من تء أ. 60 زبادة من نت 61 والمسيد : (*) زيادة من ت» أ. 
(4) زوائد المسند (5/ )١157‏ وتفسير الطبرى .)277/1١5(‏ 

(0) فى ت: «بن أخمد». 

(0) زوائد المسند (8/ .)١717‏ 


(0) صحيح مسلم برقم (5999؟) من حديث صهيب رضى الله عنه . 


507/4 


- 


الجزء الرابع - سورة إبراهيم : الآيات (” - 8) 

ل ل 0 
سُوءَ العدذاب ويدبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم ١‏ ) 
وإذ تَأَذْدَ ربكم لبن شكرتم لأزِيدنُكُم وين كفرتم إِنّ عذابي لشديد © وقَال موسئ إن 
تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فَإِنَ الله أي حميد (2) 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن موسى» حين ذكر قومه بأيام اللّه عندهم ولعفة عليهم إذ أنجاهم من آل 
فرعون». وما كانوا يسومونهم به من العذاب والإذلال» 0 كانوا يذبحون من وجد من أبنائهم , 
ويتركون إنائهم فأنقذ الله بنى إسرائيل من ذلك. وهذه نعمة عظيمة ؛ ولهذا قال: ( وفي ذلكم بلاء من 
ربكم عظيم» أى : نعمة عظيمة منه عليكم فى ذلك. ال م 

0 3 كان يصنعه يها وم فرعون من تلك 00 | أى : سات ل 
خرن [الاقر فق -2 

وقوله: ( وإذ تأذن ربكم» أ آذنكم وأعلمكم بوعذده لكم . ويحتمل أن يكون المعنى : وإذ 
أقسم ربكم وألى بعزته وجلاله وكبريائه كما قال: ( وإذ تَأَذْنَ ربك ليبعئن عليهم إلى يوم القيامة [ من 
يسومهم سوء الْعَذّاب ](" 4 [الأعراف : .]١"1/‏ 

وقوله(©: ظ لين( شكرتم لأزِيدتكم4 أى: لئن شكرتم نعمتى”” عليكم لازيدنكم منهاء ( ولئن 
كفرتم > أى: كفرتم النعم وسترتموها وجَحّدتموهاء « إن عذابي لشديد», وذلك بسلبها عنهم» وعقابه 
إياهم على كفرها. 

وقد جاء فى الحديث: (إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه»' . 
وفى المسند: أن رسول الله يَكيْهِ مر به سائل فأعطاه تمرة» قَتَسَخطها ولم يقبلهاء ثم مر به آخر 
فأعطاه إياها. فقبلها وقال: تمرة من رسول الله عله فأمر له بأربعين درهما» أو كما قال. 


قال الإمام أحمد: حدثنا أسودء حدثنا عمارة الصيدلانى» عن ثابت» عن أنس قال: أتى النبى 
عَنبِبدّ سائل فأمر له بتمرة فلم يأخذها ‏ أو: ولحت ينها قال وأتاه آخر فأمر له بتمرة» فقّال: سبحان 
الله! تمرة من رسول الله كَقِيْةِّ. فقال للجارية: «اذهبى إلى أم سلمة» فأعطيه الأربعين درهما التى 


)١(‏ فى تء أ: #حيث»2. (؟)زيادة من تءأ. (9) فى تء أ: «وقال هاهنا». 

62 فى نك 51 «وإذ تأذن ربكم لكن». 0( فى ت: (لنعمة اللّه» , 

69 رواه أحمد فى الميكدك (ه/ م0 واين ماجة فى السئن برقم 204:0 من حديك ثوبان رضى أللّه علة ) وححسيهة العراقى كما فى الزوائد 
للبوصيرى .)5١/١(‏ 


عندها) . 


ترد به الإمام 0-0 


ار بن زادات وتقه اين انه وأحمد. ويعشوب بن م وقال ابن معين : 0-0 
وقال أبو زرعة : ل بأس ره . وقال أبو حاتم : يكت حديثث ولا 0-8 له . لمسترن بالمتين . 
البخارى : رعا يضطرب فى حدينه. وعن أحمد أيضا أنه قال : روى كنة أحاديث منكرة . ا أبو 
داود: ليس بذاك. وضعفه الدارقطنى». وقال ابن عدى: لا بأس به ممن يكتب حديثه. 

وقوله تعالى : (وقَال موسئ إن تككفروا أنم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد © أى : 0 
غنى عن شكر عباده. وهو الحميد المحمودء. وإن كفره من كمرهء كما قال: «إن تكفروا فَإنَ الله غنِي 
عنكم ولا يرضئ لعباده الكفر وإن تشكروا يَرْضه لَكُم» [الزمر: 7]. وقال تعالى: طفَكْفَروا وتَولُوا 
فى الله الله غنىّ حميد» [ التغاين : ]7 

وفى صحيح مسلم. عن أبى ذر. عَنْ سول الله كاه “فيما يروى :غم نري عرز وجل. أنه قال: 
(ايأ عبادى 2 لو أن أولكم وآخركم. وإنسكم وجنكم. كانوا على تعن قلب رجل منكمء ما زاد ذلك 
فى ملكى شيئاً. يا عبادى» لو أن أولكم وآخركم. وإنسكم وجنكم. كانوا على أفجر قلب رجل 
: 5 “> 00 5 .اع 6 5 
منكمء ما نقص ذلك فى ملكى فتكا: يأ عبادى . لو ان أولكم واخركم. وإنسكم وجلكم. قأموا 
نتضى لمحي 31 افك قن اليخزةا لمكا نه تسمال الققن ال : 

ع رسيا 0 2 2ه ريل ه 2ه 7 قاد عد لتر ا وام 5 د ول قار ه 

و ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا 
اله جاءتهم رسلهم بالبينات فَردُوا أيديهم في أفواههم واوا إنا كفرنا بما أرسلكم به وان 
لفي شك مما تدعوننا ليه مريب © 4. 

1 6 شك ف (3) .0 

يعنى: وتذكاره إياهم بأيام الله بانتقامه من الأمم المكذبة للرسل . 


وفيما قال(" ار ره والظاهر أنه خبر مستأئف من الله : تعالى لهذه الآمةء. فإنه قد قيل : 


.)١55 /”( المسند‎ )١( 

(؟) فى ت: «أحمد ويعقوب بن سفيان وابن حبان». (9) فى تء أ: «من». 
(؟) صحيح مسلم برقم (/01/9؟). 

(5) فى أ: «قول». 

(7) تفسير الطبرى .)0559/١5(‏ 

(0) فى تء أ: «قاله». 


الجزء الرايع - سورة إبراهيم: الآية (9) سس ل ب ب ١‏ 
إن قصة عاد وثمود ليست فى التوراة» فلو كان هذا من كلام موسى لقومه وقصه عليهم ذلك فلا 
شك"'' أن تكون هاتان القصتان فى «التوراة»» والله أعلم. وبالجملة فالله تعالى قد قص علينا خبر 
قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم من الأمم المكذبة للرسلء مما لا يحصى عددهم''' إلا الله عز وجل 
أتتهم رسلهم بالبينات» أى : بالحجج والدلائل الواضحات الباهرات القاطعات . 

وقال ابن "© إمحاق 6 عن عمرو بن سموة: عن غيقه الله آنه قال فق قو له لا لا يعلمهم إلا اللد4: 
كذب النسابون. 

وقال عروة بن الزبير: ما وجدنا أحدا يعرف ما بعد معد بن عدنان. 

وقوله: ١‏ فردوا أيديهم في أفواههم» : اختلف المفسرون فى معناهء فقيل: معناه : أنهم أشاروا إلى 
أفواه الرسل يأمرونهم ”*' بالسكوت عنهمء لما دعوهم إلى الله عز وجل . 

وقيل: بل وضعوا أيديهم على أفواههم تكذيباً لهم . 

وقيل: بل هو عبارة عن سكوتهم عن جواب الرسل . 

وقال مجاهدء ومحمد بن كعب» وقتادة: معناه: أنهم كذبوهم وردوا عليهم قولهم بأفواهم 

قال ابن جرير: رع أن «فى» هاهنا بمعنى «الباء», قال: وقد سمع من العرب: «أدخلك 
الله بالجنة» يعنون: فى الجنة» وقال الشاعر: 

وأرعَب فيها عن لقيط ورهطه عن سنبس لست أرعَب 

يريد: ا 

قلت: ويؤيد قول مجاهد تفسير ذلك بتمام الكلام : “إوقالوا نا كفرنا بما أرسلتم به ونا تفي شك مما 
تدعوننا ليه مريب *» فكأن هذا [والله أعلم] “ير ال ارد أيديهم فى فى أفواههم». 

وقال سفيان الثورى» وإسرائيل» عن أبى إسحاق عن أبى الأحوص . عن عبد الله فى قوله :+ فردوا 
أيديهم في أفُواههم» قال : عضوا عليها غَيظًا. 

وال شعة عن أن اشكتان ا عر هر ابن مريمء عن عبد اللّه أنه قال ذلك أيضا. 

وقد الختاره عبد الرحمن بن زيد بن بن أسلم. ووجهه ابن جرير مختاراً له» بقوله تعالى عن 
المنافقين: « وإِذَا حَلّوا عضوا عَلَيِكُم الأنامل من الْغيَظه [آل عمران:4١١].‏ 

وقال العوفى» عن ابن عباس: لما سمعوا كتاب”' الله عجبواء ورجعوا بأيديهم إلى أفواههم 


000( فى ثء أ: «لأورشك». زه فى تء أ: اعدده). إفرة فى ث : الأبو) . 
(:) فى ت: (يأمروهم). (4) فى ت: (ويوجههة. 

(5) تفسير الطبرى ,)0714/١5(‏ 

(0) زيادة من تء أ. (8) فى ت: «كلام؛. 


1 الجزء الرابع - سورة إبراهيم: الآيات )١75- ٠١(‏ 


وقالوا: © إِنّا كفرنا بما أرسلتم به وَإِنّا لفي شك مما تدعوتا ليه مريب» يقولون: لا نصدقكم فيما 
جئتم به؟ فإن عندنا فيه شكا قويا. 

د امع معفم وي 0م خخ ء ا اه م م8 هه مه مره أن اشم رهدهم 

بولا رساي الى للا جاو ناث السدرات والاري والعركي ابطر لون لاريم 


ار ب م نا 0 م 8 م 0 عثر تر أ كم 


ويؤَخركم إلى أجل مسمئ قَالوا إن أنتم إلا بشر مَثْلنا تُرِيدونَ أن تصدونا عمًا كان يعبد آبَاونا 
فأتونا بسلطان مبين (0 قَالَت لهم رسلهم إن تحن إلا بشر مثلكم ولكن اللّهَ يمن عَلَى مَن 
يشاء من عباده وما كان لَنا أن تأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فلْيتَوكَل المؤمنوت 9 
وما لنا ألا نتوكّل على اللّه وقد هدانا سبلنا ولتصبرث على ما آذيتموتا وَعَلَى الله فَلْيتَوكل 
المتوكلون 69 4 . 

يخبر تعالى عما دار بين الكفار وبين رسلهم من المحادلة. وذلك أن أثمهم لا وأجهوهم بالشك 
فيما جاؤوهم به من عبادة الله وحده لاشريك له قالت الرسل : إأفي الله شك»#؟ 

وهذا يحتمل شيئين . أحدهما: أفى وجوده شك. فإن الفطر شاهدة بوجوده». ومجبولة على 
الإثراو يمه افك الاعترافهه يه مبوووى فى القطر ‏ الساعلة كه اقن يموق 7 لفيا فك 
واضطراب» فتحتاج إلى النظر فى الدليل الموصل إلى وجوده؛ ولهذا قالت لهم الرسل ترشدهم إلى 
طريق معرفته بأنه # فاطر السموات والأرض» الذى خلقها وابتدعها على غير مثال سبق. فإن شواهد 
الحدوث ولق والتسخير ظاهر عليها. فلايد لها من صانع. وهو الله لا إله إلا هو . خالق كل 
شىء وإلهه ومليكه. 

والمعنى الثانى فى قولهم: «أفي الله شك» أى: أفى إلهيته وتفرده بوجوب العبادة له شك. وهو 
الخالق لجميع الموجودات ولا 7" يستحق العبادة إلا هوء وحده لا شريك له؛ فإن غالب الأمم كانت 
مقرة بالصانع» ولكن تعبد 7 معه غيره من الوسائط التى يظنونها تنفعهم أو تقربهم من الله زلفى . 

وقالت لهم الرسل : : ندعوكم "' ليغفر لكم من ذنويكيمء أ فى الدار الآخرة. « ويؤخركم إلى 
أجل مسمى» أى : فى الدنياء كما قال تعالى :9 ون استغفروا ربكم ثم توبوا | ليه يمتعكم مُتاعا حسنا إلى 
أجل مسمى ويؤّت كل ذي فَضل فضله4 الآبة [زهود ]6 ام محاجين فى مقام الرسالة. 
عدحدي حدهميم للمقام الارو وحاصل ما قالوه :9 إن أنتم إلا بشر مثلناك أى : كيف نتبعكم بمجرد 
قولكم. ولا نر منكم معجزة؟ «فأتونا بسلطان مبين» أى : خارق نقترحه عليكم . 


٠)فىات:‏ اتعرض1. (0) فى تء أ: «الحدث», (9) فى تء أ: افلا؛؟. 
(4) فى نتثء أ: «يعبد؟. (6) فى ه: «وقالت لهم رسلهم: الرسل يدعوكم»؛ والمثبت من تءأ. 


الجزء اين ايت 007 ات 0 113 ليد 
11 00 سيفيد 
«إل بإذن الله أ ععلفية النا: زبامء واذنهة ناا فى بز للق « وعلى الله فَليتوكّل المؤمنون» أى: فى 
جميع أمورهم. 

ثم قالت الرسل : «وما لنا ألا نتوكّل على الله 4 أى : وما يمنعنا من التوكل عليه» وقد هدانا لأقوم 
الطرق وأوضحها وأبينها. « ولتصبرن على ما آذيتمونا» ل من الكلام السير 7ه والأفعال السخيفة. 
«وعلى الله فلْيتَوكّلِ المتوكلون ». 


وقال الّذين كفروا لرسلهم لتخرجئكم من أرضنا أو لتعودن في ملَتنا فأوحئ إله 


رهم لنهلكن الظالمين 69 ولدسكنتكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي راق 


_ مم وم لان ل او 0م م 


ا مي او ا 0 


ساي ره اس 7 بن 


يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه اموت من كل مَكَانٍ وما هو بميّت : بميت ومن ورائه عذاب 
غَليظ 09 4 . 

البو ا اوتا و سوم ع 0 ا 00 0 
لتعودنٌ في ملَنَاه [الأعراف ما وقال قوم 7 7 رجا آلا أوطامن فحَكم ْنا يهو د» 
[النمل 0 وقال تعالى إخبارأً عن مشركى فريثن : وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها 
رإذا لا يبون خلاقك إل قليلا4 [الإسراء:7]» وقال تعالى: « وإذ يَمَكْرَ بك الذين كفروا ليثبتوك أو 
يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويَمَكْر الله الله خَيْرَ الماكرين» [الأنفال : ]. 

وكان رن صنعه تعالى : أنه أظهر رسوله ونصره. وجعل له سبب خخروجه من مكة أنصاراً 
وأعواناً وجنداء يقاتلون فى سبيل الله برواريت لبر بال ع لي إلى شىء» حتى فتح 
له مكة التى أخرجته. وك له فيهاء وأرغم آناف أعدائه منهم. افن]” اك [أهل] 00 
حتى دخل الناس فى دين اللّه أفواجاء وظهرت كلمة اللّه ودينة على متاتر الأديان» فى مشارق الأرض 
ومغاربها فى أيسر زمان؛ ولهذا قال تعالى : «فأوحئ إلبهم رهم لنهلكن الظالمين ٠‏ وأدسكدتكم الأرض من 
بعدهم», كما قال تعالى : إولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. نهم لهم المنصورون ون جندنا لهم 
الْعَالبونَ» [الصافات: ١7١‏ 101]» وقال تعالى : #كتب اللَّه لأغلبن أنا ورسلي إن اللّه قَوِي “أعزيز» 
[المجادلة: »]71١‏ وقال : « ولقد كتبنا في لبور من بعد الذذكر أن الأرض يرثها عبادي الصّالحون» 


)١(‏ فى تء أ: «فكان). (5-5) زيادة من تء أ. (5) فى ت: «لقوى» وهو خطأ. 


4 لل ب لل سسب بلح الجزء الرابع ‏ سورة ام (1717) 
]٠ 0‏ باؤراال رسن الرمواستينيا لاصيا إاالأرت ل وروا يناه من جاو اي 
لبي دكن فيها تت كلمت رلك الحسنئ على يي سياس ا ره 
ومااكا نر ايعرشون» [الأعراف:/1717١].‏ 
القيامة»ء وخشى من وعيدىء. وهو تخويفى وعذابى» كما قال تعالى: #8 فأما من طغئ . وآثر الحياة 
الدنيا . فإِنَ الجحيم هي المأوئ ع لل يدا 
[النازعات: /ا”  »]51١‏ وقال : #ولمن خاف مقام ربه جتتان* [الرحمن :7 5]. 

وقوله: # واستفتحوا» أى: استنصرت الرسل ربها على قومها. قاله ابن عباس. ومجاهدء 
وفتادة. 

وقال عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم : ابعتحييت الامع على أنذبهاء ٠‏ كما قالوا: #اللهم إن كان هذا 
هو الْحَقّ من عندك فأمطر عَلَينَا حجارة مَن السّمَاء أو ائتنا بعذاب أليم» [الآنفاك 5١:‏ 


ويحتمل أن يكون هذا مراداً وهذا مرادا كما أنهم استمتحوا على امعد وام بدرء وي 
ستول الهو اصن وقال الله تعالى للمشركين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير 
لكم» 5 [الآنفال: 9١]ء‏ والله م 
البو ا يي ارود لم حو اا بات وا 


0 
وفى الحديث : (إنه يؤتى بجهلم يوم القيامة. فتنادى الخلائق فتقول: إنى وكلت بكل جبار عنيد» 
الحديث ى250 
3 لوك ومن ورائه جهنم # : و«وراء» هاهنا بمعنى الأماماء كه قال تعالى : #وكان وراءهم ملك يأخذ 
كل سفينة غصبا» ال كهف:94/]. وكان ابن عباس يقرؤها «وكان أمامهم ملك)» . 
ا من وراء الجبار العنيد جهدم . ع هى له بالمر صاد. سكنها معخلدا يوم المعادى. ويعر ص 
عليها غدواً وعشيا إلى يوم التناد. 


1ت ااوعدى؛. 
(؟) رواه أحمد فى المسند (”/ )4٠١‏ من حديث أبى سعيد الخندرى: رضى الله عنه» ورواه الترمذى فى السنن برقم (501/4) من طريق 


الأعمش » عن أبى صالح. عن أبى' هريرة» رضى اللّه عنه» وقال الترمذى : « حدايث حسمن غريب صحيح) : 


الجزء الرابع - سورة لل ل 0 

ويسقئ من مَّاء صّديد» أى : فى النان لحي لف سرانت ١لا‏ من جوع ١‏ غسافق.». فهذا ” ليان 
الحرارة. وهذا فى غاية البرد والنتن. كما قال: # هذا فليدذوقوه حميم وَغْسّاق . وآخر من شكله أزواج # 
[ص:ل/اه. 8 ه]. 

قال مجاهد. وعكرمة: الصديد: من القيح والدم. 

وقال قتادة: هو ما يسيل من لحمه وجلده. وفى رواية عنه: الصديد: ما يخرج من جوف 


أ 


وى يق الى بو راشي وين النبجاء بلق بي 00 قلت : يا رسول الله مأ 
طينة الخبال؟ قال: «صديد أهل النار» 7 و رواية: اعصارة أهل ا 

وقال الإمام أحمد: حدثنا على بن إسحاق. نيان عبد اللّه. أنا ععرات اين عمرو» عن عبيد اللّه 
فو درم عو أن امام رضى الله عنهء عن النبى عند فى قوله : #ويسقئ من مّاء صديد . يتجرّعه #4 
كال درت إليه فيتكرهه. فإذا أدنى منه شوىٍ وجههء ووقعت فروة رأسه. فإذا شربه قطع أمعاءه 
حى يخرح مل ديه . يقول الله كاين #وسقوا ماء حميما فقطّع أمعاءهم» [محمد: .]١6‏ ويقول : 
« وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يُشوي الوجوه بنس الشّراب ») ليت .]١51:‏ 


وهكذا رواه ابن جريرء من حديث عبد الله بن المبارك. به'"''. ورواه هو وابن أبى حاتم: من 


١ . 5 2‏ 
حديث بقية ابن الوليد. عن صعوان بن عمرو. 3 
وقوله: #يتجرعه» أى: يتغصصه ويتكرهه» أى: يشربه قهرا وقسراء لا يضعه فى فيه 24 حتى 


يضربه الملك بمطراق من حديد. كما قال تعالى : #ولهم مُقامع من حديد» [الحجح:١١].‏ 
لإولا كاد يسيغه #ا/أق # برردرهة الوه لوقه وظعنية وريحه» وتدوااته .بره الذى اله ببنتطاء:. 
«ويأتيه الموت من كل مَكَان» أى: يألم له جميع بدنه وجوارحه وأعضائه . 
قال ميمون بن مهرآن: من كل عظم» وعرق. وعصب. 
وقال عكرمة: حتى من أطراف شعره. 


)١(‏ فى تء أ: «فهذا حار؛ا. 

() رواه أحمد فى المسند (5/ -55). 

(9) وهى رواية أبى ذرء رضى الله عنه» رواها أحمد فى المسند .)١91١/5(‏ 

(4) فى أ: «عز وجل». 

(2) المسند (5/ 15585). 

() تفسير الطبرى )214/١1(‏ ورواه الترمذى فى السئن برقم (55417؟) من طريق عبد الله بن المبارك بهء وقال: «هذا حديث غريب». 
وشكذا كال معهة :دن الضاغيل عن هيه الله درن سر وله تفرطغبية الله ون بر إلا فى هو لد 

(0) ورواه الطبرى فى تفسيره (001/17) من طريق رو عن بقية به. 

(4) فى ت: (لا يضعه فى فمها وفى أ: «لا يضيعه فى فمه؛2. 


سنسسسص ‏ سب سح الجزء الرابع ‏ سورة إبراهيم: الآية ( 18) 

وقال إبراهيم التبهي : من موضع كل شعرة»ء اع من جسذده. حتى من أطراف شعر ه. 

وقال ابن جرير: # ويأتيه الموت من كل مكان» اع من أمامه وورائه. وعن مله وشماله. ومن 
5# لم0 30 أغضاء سحسدلهة . 
بها يوم اقبامة فى نار ااا ا 
اللّه تعالى قال : لا يقضئ عليهم فيموتوا ولا يحَقّف عنهم مَن عذابها [كذلك نجزي كل كفور تش 
[فاطر .]١ ١:‏ 

ومعنى كلام ابن عباس» رضى الله عنه: أنه ما من نوع من هذه الأنواع من [هذا] ”؟ العذاب إلا 
إدا ورد عليه افقتضى أن يوت منهة لو كان رم ولكنه ١‏ يموت ليخلد فى دوام العذاب والنكال؟ 
ولهذا قال الإزيانيه المرت من كل مكانووما غو يميت 
صعب شديد أغلظ من الذى قبله وأدهى وأمر. وهذا كما قال تعالى عن شجرة الزقوم إنها شَجر 
تخرج في أصل الجحيم . طلعها كأنه رءوس الشياطين . نهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. 00 
عليها لشوبا من حيدم . نم إن مرجعهم لإلى الجحيم» [الصافات: 54 - 58ا]ء فأخد ر أنهم تارة يكونون 

فى أكل زقوم. وئارة فى شرب حميمء ٠‏ وتارة يردون إلى الجحيم. “أ عياذاً بالله من ذلك» وهكذا قال 
تعالى : #هذه - جهنم التي يكذب بها المجرمون . يطوفون بينها وبين حميم آن» [الرحي 111 21 ]: 
وقال الى إن شجرت الوم . طَعَام الأثيم . كالمهل يغلي في البطون . كغلي الحميم . خدوه فاعتلوه 
إلى سواء الجحيم .ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إِنك أنت العزيز الكريم . إن هذا ما كنتم به 
تمترون» [التضان: 85-26 ]؛ وقال: اا ا 00 في اسموم وحميم . 
وظلٍمن يحمرم م 44] وقال ار 0 
م الدالة على تنوع العذاب انيه 20-7 5 وأشكاله. مما لا يحصيه إلا 
اللّهمء عز وجل. جزاء وفاقاء وما ربك بظَلاُم للعبيد4[فصلت 6 


ا 1 " 0 لق ل و ل ا ا ا 26 شن 0 9 0 داه م ده يي 9 95 
1 مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما 
ل صخر م - 3 عي ل ملل ََ تر وس و 
كسبوا علئ شىء ذلك هو الضلال البعيد (02 4 . 

هذا مثل ضربه الله تعالى لأعمال الكفار الذين عبدوا مع الله غيره. وكذبوا رسلهء وبنوا أعمالهم 


.1 فىات: «أرجلهم». (5) زيادة من‎ )١( فى ت: افوقهم».‎ )١( 
. زيادة من 500 )22 فت الجحيم!‎ 640 


الجزء الرابع - سورة قاين اللا مم1 


يحسبون أنهم على شىء. لتم ينينرا 0 5 ألفرا حاصلا بيخي تحص ا إذا اشتدت 
به الريح العاصفة في يوم عاصف» أى : ذى ريح عاصفة قوية» فلا[يقدرون على شىء من أعمالهم 
التى كسبوها فى الدنيا إلا كما] ''' يقدرون على جمع هذا الرماد فى هذا اليوم» كما قال 
تعالى : إوقدمنا إلى ما عملوا من عمل فَجِعَلناه هباء منثورا» [الفرقان :177+ وقال تعالى : إمثل ما يفقون 
في هذه الحياة الانيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظَلموا أنفسهم فأهلكته» [آل عمران:/٠ا١١]2‏ 
وقال تعالى لاي أيها الْذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالْمن والأذئ كَالْدي ينفق ماله رناء اناس ولا يؤمن بالله 
الوم الآخر فَمثْله كمدَل صفوان عليه تراب فأصابه وابل قتركه صلدا لا تقدرون على شيء مما كسبوا واللّه 
لا يهدي القوم الكافرين» [النقرة 1515 ]. 


وقال فى هذه الآرة: «إذلك هو الضّلال البعيد» أى : : سعيهم وعملهم على غير أساس ولا استقامه 
حتى فقدوا ثوابهم أحوج ما هم إليه. لإذلك ”2 هو الضلال البعيد 6. 


حي م ا 4-0 0 وم 1 3 0 ا ال وك يو 7 5 
وما ذلك على الله بعرير 72) © . 
يقول تعالى مخبراً عن قدرته على معاد الأبدان يوم القيامة» بأنه خلق السموات والأرض التى 
واي ا الذى 0 0 ا طة 0 
ما 5 3 ن مهاه 5 وأوتاد. ا وصحارى 0 وبحار وأشجاره وات 00 ب 


م م ان ساس ني م داس 


شام م 8م صاصم 


بخلقهن بقادر على أن يحبي الموتى 11001011110 ل : 73737 ]ء وقال .تعالى 2000 


الإنسان”" أنَا خلقناه من نطفة فَإذَا هو خصيم مبين. وضرب لَنَا ملا ونسي خلقه قَال من يحبي الْعظَام وهي 
رميم . . قل يحبيها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خَلّق عليم. اْذي جعل لكم مَن الششّجر الأخضر نارا فإذا 
أنتم مه توقدون أوليس الذي خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلأق العليم :انما 
أمره إذا أراد شيئا أن حول اله كن شكرانة فسبحان الّذي بيده مذكرت كل شيء وإليه در جعونة 


[يس : /ا/ا-87]. 

0 1 0 2 ه 8# ه 62 5 3 7 ماه 8 م ماس 0 2 0 
بول عا إلا الاش الي ا اف أتروو طن سكن 000 10 
الثاس أنتم الفقراء إلى اللّه واللّه هو الي الْحميد . إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد . وما ذلك على الله 


)١(‏ زيادة من ت»ء ُ. 68 فى ت» 1 «هلأة وهمو خطأ. (7) فى لكوء 3 (ولد خلقنا الإنسان» وهو خطأ. 


4 -_-_-____ل د سس حا الرابع - سورة إبراهيم: الآية (١؟)‏ 
بعزيز» [فاطر: »]١7 1١6‏ وقال: # وإن ترارا بيسدل قوها غيركم ثم لا يكونوا أمتالكم »> 
[محمد :4ل وقال : < يا يها الذين آمنُوا من يرد مكم عن دينه فُسوف يأني الله بقوم يحبهم ويحبونة» 
[المائدة : م 6 ]2 وقال : #إن ا يذهبكم أيه الناس ) وَيّأت بآخرين وكان اللّه علئ ذلك قديرا »4 
[الننناء + 3١7‏ ]ء 


2 لير م مس س2 سر سل أ 2 


© وبرزوا لله جميعا فال الضعفاء للّدين استكبروا إِنَا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنَا 


17 ص صب 


د علاين لذبن قير قائرا أي دان لله لوتواخم سراد طلها أعرعا آم ميرلا ما اجن 

يقول: # وبرزوا [ لله 42١7]‏ أ برزت الخلائق كلهاء برها وفاجرها للّه وحجذله الواحد القهار. 
اق احتمنعوا له فى..براز ''* من الأرضن :وهو المكان الذى لبس اقبهقتوىه بكر اعدا. 

فقَال الضعفاء» وهم الأتباع لقادتهم وسادتهم وكبرائهم الدين استكبروا عن عبادة اللّه وحده لا 
جريك 0 الع مركةة الرفل قالوا لهم: 8 إن كن كم تين ى. مهما أمرتمونا ائتمرنا وفعلناء 
«فهل أنتم مغنون عنًا من عذاب الله من شيء»؟ أى: فهل تدفعون عنا شيئاً من عذاب اللّه» كما كنتم 
عدون كنرك" فقالت القادة لهم سي يو ور سر طليها رك رونا رمق فنا 

مراع رامنا ناي تحيعر» لي ليس لنا خلاص مما نحن فيه إن صبرنا عليه 

قال عبد الرحمن بن زيد ١‏ بن أسلم : إن أهل النار قال بعضهم لبعض : تعالوا. فإنما أدرك أهل 
الحنة الحنة ببكائهم وتضرعهم إن الله عز وجل». تعالوا نبك ونتضرع إلى اللّه . فيكوا وتضرعواء 
فلما رأو 3 لا ينفعهم قالوا: تعالواء فإنما أدرك أهل الحنة الحنة بالصبرء بعالو حي القن فصبروا 
صبرا لم 9 مثله. فلم ينمعهم ذلك» فعند ذلك 1 : #سواء علينا أجزعتا م صبرنا ما لَنَا من 
محيص * . 

قلت: والظاهر أن هذه الراتجعة قن النار بغ وخولهم إليهاء كما قال تعالى : (وإذ يتحاجون في 
الَارٍ فقول الضعقاء للدين استَكبروا إنا كنا لَكم تبعا فهل َنم مفنون عنا نصيبا من التَار. َال الدين استكبروا 
نا كل فيها إن الله قد حكم / بين العباد» [غافر:/ا5» 58]» وقال تعالى 9 قَال ادخلوا في أَممِ قد حلت من 
قبلكم من الجن والإنس في الثَار كلما دخَلت أُم لعن أَخْتَها حتّئ إذا اذاركوا فيها جميعا قَالَتَ أخراهم 
لأولاهم ربا هؤلاء أَصْلُونَا فآتهم عَذَابا ضعفًا مّن40 الثَارِ قَال لكل ضعف ولكن لا تَعلَمُون . وقَالت أولاهم 


)١(‏ زيادة من أ. (0) فى ت: اابرار؟ . (9) فى أ: «فقالوا». 
(4)فىات: «فى». 
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لأخراهم فما كان لكم علينا من فَضْلٍ فَذوقُوا العذاب بما كنتم تكسبون »4 [الأعراف : 94,. 59]ء وقال 
الى : ( يوم تقب وجوههم في اَاريَُونُون يا ين أطعنا الله وأطعنا الرّسول . وقَالوا ريما إِنَّ أطعنا سادتنا 
وكبراءنا فَأَضْلُونَا السبيلا . ربنا آتهم ضعفين من الْعذاب والعنهم لعنا كبيرا 4[الأحزاب : 18-55]. 


وأما تخاصمهم فى الحشر: فقان تعال : «( ولو ترئ إذ الظالمون”'' موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم 
إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للدين استَكْبرُوا لولا أنشم لكنَامُؤمين قَال اين استكبروا للّذين 
استضعفوا نحن صددناكم عن الهدئ بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين . وقال لين استضعفوا للّذين 
١‏ ستكبروا بل مَكْر اللَيّلِ والتهار إذ تَأمُرُوتنا أن تَكْفر باللّه ونَجعَل لَهُ أندادا وأسرُوا(" التدامَة لما روا الْمَذَاب 
وَجَعَلنَا الأغلال في أعتاق الّذين كَفرٌوا هل يُجَزوْن لاما كَانُوا يَعملُونَ > [سبا : 1م _ #م] . 

« وقال الشيطان لما فضي الأمَر إِنَ اللّه وعدكم وعد الحق ووعدتكم فَأَخلفتكم وما 
كان لي عليكم مَن سلْطَان إل أن دعوتكم فَاستَجيم لي فلا تَُومُوني ولُومُوا نكم ما أن 

بمصرخكم وما أنقم بمصرخي إنّي كرت بم أشركتُمُوني من قبل إن الظالمين لَهُمْ عَذَابُ 
ترش ايام ين 00 كسان 


بإذن ربهم تحيّتهم فيها سلام 50 4 . 

يخبر تعالى عما خطب به إبليس [لعنه الله] ”" أتباعه» بعد ما قضى الله بين عباده» فأدخل 
المؤمنين 00 وأسكن الكاقرين الدركات: فقام فيهم إبليس - لعنه الله حينئذ خطيباً ليزيدهم حزنا 
إلى حزنهم”''. وغَبنا إلى غبنهم. وحسرة إلى حسرتهم» فقال: «إن الله وَعَدَكم وَعْد الْحَقّ» أى: على 
ألسنة رسلهء ووعدكم فى اتباعهم النجاة والسلامة» وكان وعداً حقاء وخبرا صدقاء وأما أنا 
فوعدتكم وأخلفتكم.كما قال الله تعالى: «إيعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشَيْطَان إلا غروراً» 
[النساء: .]١١٠١‏ 

ثم قال : «إوما كان لي عليكم من سلْطّان» أى : : ما كان لى عليكم فيما دعوتكم إليه من دليل ولا 
حجة على صدق ما وعدتكم به < إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي» بمجرد ذلك هذا وقد أقامت عليكم 
الرسل اخجخ والأدلة الصحبحة على صدق: ما تجاؤركم به فخالفتموهم فصرتم إلى ما أنتم فيه 
فلا تلوموني» اليوم؛ ٠‏ ولوموا أنفسكم» , فإن الذنب لكم., لكونكم خالفتم الحجج واتبعتمونى بمجرد 


- 


- 


ا 


)١(‏ فى تء أ: «المجرمون» وهو خطأ. (0) فىات: اوأسر» وهو خطأ. 
(؟) زيادة من أ. () فى ت: اخزياً إلى خزيهم». 


:ل ل للب الحزء الرابع ‏ سورة إرافم : الآيتان (27 77) 
فالدعودهم إلى الباطل! ٠‏ « ما أَنَا بمصرخكم» أى : بنافعكم ومنقذكم ومخلصكم مما أنتم فيه» ظ وما 
أنتم بمصرخي» أى: بنافعى بإنقاذى مما أنا فيه من العذاب والنكال» # إني كفرت بما أشركتموني من 
قبل . 

قال قتادة: أى بسبب ما أشركتمونى من قبل . 

وقال ابن جرير: يقول: 8 جحدت أن أكون شريكا لله» عز وجل . 

وهذا الذى قاله هو الراجح ''. كما قال تعالى : ومن أَضّل ممّن يدعو من دون الله من لا يستتجيب 
له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون . وإذَا حشر النّاس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين > 
[الأحقاف: 4» ”]» وقال: « كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عَليِهِم دا [مريم: 85]. 

وقوله: إن الظّالمين» أى: فى إعراضهم عن الحق واتباعهم الباطل « لهم عذاب أليم . 

والظاهر من سياق الآية: أن هذه الخطبة تكون من إبليس بعد دخولهم النار» كما قدمنا. ولكن 
قد ورد فى حديث رواه ابن أبى حاتم وهذا لفظه - وابن جرير من رواية عبد الرحمن بن زياد: 
حرق فين 7 الدجرق» عن عفرن :افر عق :وسول الله كله أنه فال «(إذا جمع الله الأولين 
والآخرين» فقضى بينهم» ففرغ من القضاءء قال المؤمنون: قد قضى بيئنا ربناء فمن يشفع لنا؟ 
فيقولون: انطلقوا بنا إلى آدم ‏ وذكر نوحاء وإبراهيم» وموسى» وعيسى - فيقول عيسى: أدلكم على 
النبى الأمى. فيأتونى» فيأذن الله لى أن أقوم إليه فيئور 7 [من] 7 مجلسى من أطيب ريح شمها 
أحد قطء حتى آنى ربى فيشفعنى» ويجعل لى نورا من شعر رأسى إلى ظُفر قدمى» ثم يقول 
الكافرون هذا: قد وجد 000 فمن يشفع لنا؟ ما هو إلا إبليس هو الذى أضلناء 
فيأتون إبليس فيقولون: قد وجد المؤمنون من يشفع لهم» فقم أنت فاشفع لنا » فإنك أنت أضللتنا . 
فيقوم فيثور من مجاسه من أنتن ريح شمها أحد قطء ثم يعظم : (0, ه« وقال207 الشيطان لما 
أي الأمر إن اله وعدم وعد لحن وعدم اقم وما كاذ ب عليكم بن سنا إا أن عتم 
فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم94 . 


وهذا سياق ابن أبى حاتم» وروآه ابن لمبارك عن رشدين بن سعدء عن عبد الرحمن بن زياد بن 
أنعم . د خف 0 وق 7 


)١(‏ فى أ: «الأرجح». (0) فى تء أ: «دجين». (0) فى تء أ: افيفور». 

(5) زيادة من ءتء أء والطبرى. (4) فى تء أ: ابجهنم». (7) فى تء أ: «ويقول» وهو خطأ. 

(0) تفسير الطبرى 570 ورواء الطبرئى فى المسجم الكبير /١1(‏ 7”70) من طريق ابن وهب: أخبرنى ابن نعيم (كذا فى المعجم) 
عن دخين , عن عقبة مرفوعاً. وقال الهيثمى فى المجمع :)777/١١(‏ «فيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم» وهو ضعيف» وضعف 
السيوطى إسناده أيضا. 

(6) فى أ: «دجين». 

(4) ورواه الطبرى فى تفسيره )0777/1١7(‏ من طريق سويد بن نصرء عن ابن المبارك به . 


الوع الوا سور الا مالالا 75 )سس يمت 218711 

وقال محمد بن كعب القُرظى» رحمه الله: لما قال أهل النار: إسواء علينا أجزعتا أم صبرنَا ما لَنا من 
محيص » قال لهم إبليس: 8 إن الله وعدكم وعد الْحق » الآية» فلما سمعوا مقالته مقتوا أنفسهمء 
فنودوا: لَمَقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إِذ تدعون إِلَى الإيان فتكفرون» [غافر: ٠١‏ 

وقال عامر الشعبى: يقوم خطيبان يوم القيامة على رؤوس الناس» يقول الله لعيسى ابن مريم: 
«أأنت قلت للدّاس انُخذوني وأمَي ي لين من دون اللّهي. إلى قوله: ل قَال الله هذا يوم يتقع الصّادقين 
صدقهم4 [المائدة: ١١7‏ 11]: قال: ويقوم إبليس - لعنه الله فيقول: فإوما كان لي عليكم من 
لطن إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي4 الآية . 

ثم لما ذكر تعالى مآل الأشقياء وما صاروا إليه من الخزى والذْكّال. وأن خطيبهم إبليس. عطف 
بحال 00 يدخلون يوم القيامة حاف خرى: بن عدي الانيا ره سار عااتريا كيك سارو وأين 
سارو(" طخالدين فيها 4. ماكثين أبدا لا يحولون ولا يزولون» #بإذن ربهم تحيّتهم فيها سلام. 
كما قال تعالى : #حتّئ إِذَا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم حَزنتها سلام عليكم» [الزمر : 7]. وقال 
تعالى : #والملائكة يدخلون عَلَيهم مَن كل باب. سلام عليكم» [الرعد:*7. 754]» وقال تعالى: 
لوَيلَقَوَنَ فيها تحيّة وَسَلام» [الفرقان: 70]. وقال: «دعواهم فيها سبّحانك اللّهِم وتحيّتهم فيها سلام 
وآخر دعواهم أن اليد للّه رب العالمين4[يونس : .]٠‏ 


( ألم 7 تر كيف ضرب الله مثلاً كلمة طَيبة كشجرة طَيبَة أصلها ثابت وفرعها في 
السّماء2) تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأسَال للناس لَعلّهم يتَذكٌرونَ 2 


ا ا 8 م 


ومثل كلمة خبيقة كشجرة خبيئة اجتّت من فوق الأرض ما لها من قَرارٍ 9 > . 

قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس قوله: «ومثل كلمة طيبة) : شهادة أن لا إله إلا 
الله إكشجرة طيبة4 وهو المؤمن. «أصلها تَابت» يقول: لا إله إلا الله فى قلب المؤمن. « وفرعها في 
السماء» يقول: يرفع بها عمل المؤمن إلى السماء. 

وعكذ] قال الفوحالة» :وسشة بوه حدر وشكرة فاده جوغية اخ إن ذللك عناوة كد اللواسة: 
وقوله الطيب» وعمله الصالح. وإن المؤمن كالشجرة من النخل؛ لا يزال يرفع له عمل صالح فى كل 
حين ووقت» وصباح ومساء. 

رشك ورا ال عي لو م ع ان لعو لال الى لا 


5 . 0 ع 
وشعبة» عن معأاوية بن قرة» عن أنس : هى النخلة . 


)١(‏ فى ت: «شاؤوا أين شاؤوا» وفى أ: «شاؤوا حيث شاؤوا». 


1 الجزء الرابع - سورة ير لل 
وحماد بن سلمة. عن شعيب بن الحبحاب» عن الي : أن رسول الله وَل أتى بقناع ب بسر فقال: 00( 


«ومثل كلمة طيبة كشحرة طيبة ) قال : «هى البخلة)70' , 


وروى من هذا الوجه ومن غيره» عن أنس موقوف""ا .وكذا نص عليه مسروق» ومجاهد. 
وعكرمة». وسعيد بن جبير»ء والضحاك. وقتادة وغيرهم. 

وقال البخارى: حدثنا عبيد بن إسماعيل» عن أبى أسامة. عن عبيد اللّه عن نافع , عن ابن 
عمر قال: كنا عند رسول الله كَكِةْ فقال: «أخبرونى عن شجرة تشبه ‏ أو: كالرجل - المسلمء لا 
يتحات ورقها [ولاء ولاء ولا] 57 تؤتى أكلها كل حين». قال ابن عمر : ل 
507 أبا بكر وعمر لا يتكلمان؛ فكرهت أن أتكلم. فلما لم يقولوا شيئاء قال رسول الله كَل: « 
النخلة» . فلم كهنا “قلت لعمر؟ يا أبتاء والله لقد كان وقع فى نفسى أنها النخلة . قال: 0 
تكلّم؟ قال: لم أركم تَتكلّمون» فكرهت أن أتكلم أو أقول شيئا. قال عمر: لأن تكون قلتها أحب 


إل من كذا 150 


فقال: من الشجر 00 35 0 دل المسلم»". 0 أن أقول : هي ل ا فإذا 0 
اضكن القوف: [فسكت]!").فقال رنيو الله كله :.«هى النقكلةة الب 


وقال مالك وعبد العزيز. عن عبد الله بن دينارء عن ابن عمر قال: قال رسول الله كَلئِبدٌ يوما 
هم بير م 
لأصحابه : ١‏ إن من الشجر شجرة لا يطرح ورقهاء مثل المؤمن» . قال: فوفع الناس فى شجر البوادى» 
ووقع فى قلبى أنها النخلة [فاستحييت» حتى قال رسول الله تَكلِيِةِ: «هى النخلة]2*70. أخرجاه 
أ 
وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا موسى بن إسماعيل؛ حدثنا أبان ‏ يعنى ابن يزيد العطار 
حدثنا قتادة: أن رجلا قال :يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور! فقال: «أرأيت لو عمد إلى متاع 


)١(‏ فى هء تء أ: «فقرأ» والمثبت من الطبرى والترمذى. 

() رواه الطبرى فى تفسيره )07١ /١5(‏ والترمذى ذ فى السئن برقم )3١١9(‏ من طريق حماد بن سلمة به وقال الترمذى: «#وروى غير 
واحد مثل هذا موقوفاٌ ولانعلم أحداً رفعه غير حماد بن سلمة» ورواه معمر وحماد بن زيد وغير واحد ولم يرفعوه». 

(9) رواه أبو بكر بن شعيب بن الحبحاب. عن أبيه»؛ عن أنس بن مالك نحوه موقوفآء أخرجه الترمذى فى السنن برقم )3١١14(‏ ورواه 
حماد بن زيد» عن شعيب بن الحبحاب. عن أنس موقوفآء أخرجه الترمذى فى السئن برقم (9119). 

() زياد من ت. أء والبخارى. 

(5) صحيح البخارى برقم (5598). 

(1) زيافة عن ات6 1 :والمستد» 

(0) المسند(5/ )١١‏ وصحيح البخارى برقم (7/) وصحيح مسلم برقم .)581١(‏ 

(8) زيادة من تء أء والصحيحين . 

(9) صحيح البخارى برقم )١١(‏ وصحيح مسلم برقم .)5841١(‏ 


الجزء الرابع - سورة إبراهيم: الآيات (5-75؟7) ل ات 8ع 
الدنياء فركب بعضها على بعض أكان يبلغ السماء؟ أفلا أخبرك بعمل أصله فى الأرض وفرعه فى 
السماء؟». قال: ما هو يا رسول اللّه؟ قال: «تقول: لا إله إلا اللهء واللّه أكبرء وسبحان اللّهء والحمد 
لله؟» عشر مرات فى دبر كل صلاة» فذاك أصله فى الأرض وفرعه فى السماء)(١'.‏ 

وعن ابن عباس : ا كشجرة طَيْبة4 قال: هى شجرة فى الجحنة . 

وقوله : # تؤتي أكلَها كل حين»: قيل: غُدوة وعشيا. وقيل: كل شهر. وقيل: كل شهرين. 
وقيل: كل ستة أشهر. وقيل: كل سبعة أشهر. وقيل: كل سنة . 

والظاهر من السياق: أن المؤمن مثله كمثل شجرة؛ لا يزال يوجد منها ثمر فى كل وقت من 
صيف أو شتاءء أو ليل أو نهارء كذلك المؤمن لا يزال يرفع له عمل صالح أناء الليل وأطراف النهار 
فى كل وقت وحين. 

ف بإذن ربّها4 أى : كاملاً حسنا كثيراً طيباء 8 ويضرب الله الأمثال لئاس لَعلّهِم يتَذَكَرونَ © . 

وقوله: « ومقّل كلمة خبيئّة كشجرة خبيقة4: هذا مثل كفر الكافرء لا أصل له ولا ثبات؛ وشبه 
بشجرة الحنظل» ويقال لها: «الشريان». [رواه شعبة» عن معاوية بن قرة» عن أنس بن مالك: أنها 
حر ا 1 

وقال أبو بكر البزار الحافظ : حدثنا يحيى بن محمد بن السكن» حدثنا أبو زيد سعيد بن الربيع» 
جاتنا قة» عن بعاررة اين 5رهع ضيه انين الحيية زقفه قال0 ند كله حلي تدر 1 اه 
قال: هى النخلة» «ومكل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة4, قال: هى الشريان76" . 

ثم رواه عن محمد بن المثنى» عن غندرء عن شعبة» عن معاوية» عن أنس موقوفا!؟'. 

وقال بن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد ‏ هو ابن سلمة - عن 
شعيب بن الحبحاب عن أنس بن مالك؛ أن النبى كك قال: «ومثل كلمة خبيئة كشجرة خبيئة» هى 
الحنظلة». فأخبرت بذلك أيا العالية فقال: هكذا كنا نسمع . 

ورواه ابن جريرء من حديث حماد بن سلمة. 1 ورواه أبو يعلى فى مسنده بأبسط من هذا 
فقال: 


. وعزاه لابن أبى حاتم» وهو مرسل‎ )7١1 /0( أورده السيوطى فى الدر المنثور‎ )١( 

(؟) زيادة من تء» أ. 

(”) ورواه حماد بن سلمة عن شعيب بن الحبحاب عن أنس مرفوعاً مثله رواه الطبرى فى تفسيره /١5(‏ ٠/اهة.‏ 088). 

(5) ورواه الطبرى فى تفسيره /١5(‏ 087) عن محمد بن المثنى به موقوفاً. ورواه شبابة وعمرو بن الهيثئم؛ عن شعبة فأوقفوه. 
انظر: تفسير الطبرى .)087/١5(‏ 

(5) تفسير الطبرى /١5(‏ 086). 


)2 الجزء الرابع ‏ سورة إبراهيم: الآية (/71) 


حدثنا غسان» عن حماد. عن شعيب » عن أنس ؛ أن رسول الله كد أتى بقاع عليه بسرء فقال: 
وعل اكلمة كي كسد طيبة ١‏ أصلها ثابت وفرعها فى السماء. تؤتى اس سر 
«هى النخلة» (ومثل كلمة حَبِيئَة كشجرة خبيئة اجَتدّت من قوق الأرض ما لها من قرار 4. قال : 
الحنظل)27. قال شعيب: فأخبرت بذلك أبا العالية فقال: كذلك كنا نسمع”". 

وقوله: «اجتدت» أى: استؤصلت «من فوق الأرض ما لها من قرار »4 أى: لا أصل لها ولا ثبات: 


ره هس 


. و او اا الا ولا يصعد للكافر عمل. ولا يتقبل منه شىء . 


ف( يعبت يتبّت الله اين آمنوا بالقول النّابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمِين 


يعمل لهم يَشَاءُ و » . 

قال البخارى: حدثنا أبو الوليد. حدثنا شعبة. أخبرنى علقمة بن مرك قال: سمعت سعد بن 
ع عن البراء بن عازب». زضو اللّه عنه؟؛ أن رسول اله كي قال : الم إذا سئل و فى القبرء هك 
أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فذلك قوله: 97 بت الله الذين آمنوا بالقول الثَّابت في الْحيّاة 
الدنا رفي الآخرةي#»! د 

ورواه مسلم أيضاً وبقية الجماعة كلهم. من جنية شع وا 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية. حدثنا الأعمشء عن المنهال بن عمروء عن زاذان» عن 
البراء بن عازب قال: خرجنا مع رسول الله يفن ففى جنازة رجل من الأنصارء. فانتهينا إلى القبر ولما 
يلحّدء فجلس رسول الله يلو وجلسنا حوله. كأن على رؤوسنا الطيرء وفى يده عود ينكت به فى 
الأرضء» فرفع رأسه فقال: «استعيذوا بالله من عذاب القبر». مرتين أو ثلاثاء ثم قال: «إن العبد 
المؤمن إذا كان فى انقطاع من الدنيا وإقبال إلى الآخرة نزل إليه ملائكة من السماءء بيض الوجوه كأن 
وجوههم الشمس. معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الحنةء حتى يجلسوا منه مد البصر. 
ثم يجىء ملك الموت حتى يجلس عند رأسهء. فيقول: أيتها النفس الطيبة. اخرجى إلى مغفرة من اللّه 
ورضوان». قال: : افتخرج تسيل كما تسيل القطرة من فى السناء فيأحذهاء فإذا أخذها لم يدعوها فى 


يده طرفة عين» حتى يأخذوها فيجعلوها فى ذلك الكفن وفى ذلك الخنوط. ويخرج منها كأطيب 
ا فياك وحهدت على وححجه الأرض . فيصعدون بهاء فل" يممرول - يعنلنى بها - على ملأ من الملائكة 


. فى أ: «الحنظلة»‎ )١( 
عن عبد بن حميد» عن أبى الوليد» عن ححماد بن سلمة به نحوه» وقد سبق الكلام عليه.‎ )"١1( (؟) ورواه الترمذى فى السئن برقم‎ 
.)55989( (؟) صحيح البخارى برقم‎ 


(4) صحيح مسلم برقم (١/41؟)‏ وسان أبى داود برقم (479-0) وسان الترمذى برقم )7١١١(‏ وسنن النسائى )٠١١/4(‏ وستن ابن 
ماجة برقم (1559). 


الجزء الرابع - سورة إبراهيم : الآية (1؟) ] 
إلا قالوا: ما هذا الروح [الطيب]0'؟ فيقولون: فلان ابن فلان» بأحسن أسمائه التى [كانوا]'" 
يسمونه بها فى الدنياء حتى ينتهوا به إلى السماء الدنياء فيستفتحون لهء فيفتح له فيشيعه من كل 
سماء مقربوها إلى السماء التى تليهاء حتى ينتهى به إلى السماء السابعة. فيقول اللّه: اكتبوا كتاب 
عبدى فى عليين» وأعيدوه إلى الأرضء» فإنى منها خلقتهم وفيها أعيدهم. ومنهم أخرجهم تارة 
أخرى) . 

قال فعاف ووعة اذى سفينية] "ل تن سيركت فتطانينا ف فقو لان لق مقر يربك 1 فقول ار 
الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: دينى الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذى بعث فيكم؟ 
فيقول: هو رسول اللّه. فيقولان له: وما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله» فآمنت به وصدقت. 
فينادى مناد من السماء: أن صدق عبدىء. فأفرشوه من الجنة» وألبسوه من الجنة» وافتحوا له باب إلى 
الجنة ‏ قال: فيأتيه من روحها وطيبهاء ويفسح له فى قبره مد بصره. ويأتيه رجل حسن الوجه.ء حسن 
النياب» طيب الريح» فيقول: أبشر بالذى يسرك. هذا يومك الذى كنت توعد. فيقول له من أنت؟ 
فوجهك الوجه يجىء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح . فيقول: ربء أقم الساعة. رب. أقم 
الساعة» حتى أرجع إلى أهلى ومالى». 

قال: «وإن العبد الكافر إذا كان فى انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة. نزل إليه من السماء 
لافكة منوة الوجوة» معهو' الميويوة فخليوا متمد النضر. لم يجىء ملك الموت حتى يجلس عند 
رأسهء فيقول: أيتها الحين الخبيئة» اخ ر جى إلى سخط من الله وغضيةا: قال: «فتفرق فى جسده» 
فينتزعها كما ينتزع النية من الصوف المبلول. فيأخذهاء فإذا أخذها لم يدعوها”؟' فى يده طرفة 
عين» حتى يجعلوها فى تلك المسوح. ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض» 
فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون: فلان ابن 
فلان» بأقبح أسمائه التى كان م " [حتى ينتهى به إلى الما » الدنيا]””' فيستفتح له 
د ثم قرأ رسول الله صيدو : لا تفمّح لهم أبواب السّماء ولا يدخلون الجنة حتّئ يلج الْجمّل في 
سم الخياط» [الأعراف: ٠‏ 5]» فيقول اللّه : ١اكتبوا‏ كتابه فى سجينء فى الأرض السفلى. فتطرح 
روحه طرحا». ثم قرأ: «ومن يشرك باللّه فكَأَنمَا خر من ع السّماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكانٍ 
سحيق» [الحج : ا 

«فتعاد روحه فى جسدهء ويأتيه ملكان فيجلسانه ويقولان له: من ربك؟ فيقول: هاه هاهء لا 
أدرى. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: هاه هاه. لا أدرى. فيقولان له: ما هذا الرجل الذى بعث 
فيكم؟ فيقول: هاه هاه. لا أدرى. فينادى مناد من السماء: أن كذب فأفرشوه من النارء وافتحوا له 


و الس 


باب إلى النار. فيأتيه من حرها وسمومهاء ويضيق عليه قبره. حتى تختلف فيه أضلاعه. وياننه رجل 


١(‏ -") زيادة من ت» أء والمسند. (:) فى أ: «لم يدعها»؛ . (2) زيادة من اتء أء والمسند 
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0 روات ترعيات الما ب ا قرول ات فيقول: رب». لا تقم 
الساعة)» . 


ورواه أبو داود من حديت الأعمش». والنسائى وابن ماجة من حديث المنهال بن عمرو» م 


وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا 00 عن يونس بن اف ل عن المنهال بن 
عمروء عن زاذان» عن البراء بن عازب». رضى الله عنهء قال: خرجنا مع رسول الله يك إلى جنازة» 
فذكر نحوه. 

30 «حتى إذا خرج روحه صلى عليه كل ملك بين السماء والأرضء [وكل ملك فى 
العا" ؛ وفتحت أبواب السماء. ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله عز وجل. أن يعرج 
بروحه من قبلهم». 

وفى آخره: ”ثم يقيض له أعمى أصم أبكمء وفى يده مرزبة لو ضرب بها جبل لكان تراباء 
فيضربه ضربة فيصير ترابا. ثم يعيده الله» عز وجلء, كما كان» فيضربه ضربة أخرى فيصيح صيحة 
يسمعها كل شىء إلا الثقلين» . قال البراء: ثم يفتح له باب إلى النار» ويمهد من فرش النار”. 

وقال سفيان الثورى» عن أبيه؛ عن خيثّمّة» عن البراء فى قوله تعالى: ا يبت الله لين آمنوا 
بالقول التٌابت في الحياة الدنيا» قال: عذاب القبر. 

وقال المسعودى» عن عبد الله بن محارق» عن أبيه» عن عبد الله قال: إن المؤمن إذا مات أجلس 
فى قبره» فيقال له: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فيثبته اللهء فيقول: ربى الله ونش الرسادم” 
ونبيى محمد كلِلْدِ. وقرأ عبد الله: ا يعبت الله الْذين آمنوا بالقول النَابت في الحياة الد نيا وفي 
الآخرة» 907 , 

وقال الإمام عبد بن حميدء رحمه الله» فى مسنده: حدثنا يونس بن محمدء حدثنا شيبان بن 
عبد الرحمن» عن قتادة» حدثنا أنس بن مالك قال: قال رسول الله كله : «إن العبد إذا وضع فى 
قبره» وتولى عنه أصحابه. إنه ليسمع قرع نعالهم». قال: «فيأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت 
تقول فى هذا الرجل؟» قال: «فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله». قال: «فيقال له: انظر 
إلى مقعدك من النارء قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة». قال نبى الله ككل : «فيراهما جميعا». قال 


)١(‏ زيادة من تء أء والمسند. 

(0 المسند (7417//5) وسان أبى داود برقم (407/517) وسان النسائى برقم (728/15,) وسنن ابن ماجة برقم .)١15154(‏ 
(0) فى ههء أ: «يونس بن حبيب» والمثبت منات والمسند. (8) زيادة من تء أء والمسند. 

(6) المسند (79486/5). 

(0) رواه الطبرى فى تفسيره (5١//ا09).‏ 
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5 م ع 3 5 7 7 ع 7 2 
قتادة : وذكر لنا أنه يفسح له فى شبره سبعول دراعا» وماد عليه خضرا إلى يوم القيامة . 


010) 


رواه مسلم عن عبد بن حميد». به '. وأخرجه النسائى من حديث يونس بن محمد المؤدب» 


ف 

به 0 . 

وقال الإمام أعحمل: حدثنا يحيى بن سعيد» عن ابن جريج . أخبرنى أبو الدهرة أنه نال جابر بن 
عبد الله عن فتانى القبر فقال: سمعت النبى يله يقول: «إن هذه الأمة تبتَلّى فى قبورهاء فإذا أدخل 
المؤمن قبره وتولى عنه أصحابه». جاء ملك شديد الانتهارء فيقول له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ 
فيقول المؤمن: أقول: إنه رسول الله وعبده. فيقول له الملك: انظر إلى مقعدك الذى كان لك فى 
النارء قد أنجاك الله منهء وأبدلك بمقعدك الذى ترى من النار مقعدك الذى ترى من الجنة» فيراهما 
كليهما. فيقول المؤمن: دعونى أبشر أهلى. فيقال له: اسكن. وأما المنافق فيقعد إذا تولى عنه أهله. 
فيقال له: ما كنت تقول فى هذا الرجل؟ فيقول: لا أدرى» أقول كما يقول الناس. فيقال له: لا 
دريت» هذا مقعدك الذى كان لك فى الحنة» قد أبدلت مكانه مقعدك من النار» . 

قال جابر: فسمعت النبى كثِيْهّ يقول: «يبعث كل عبد فى القبر على ما مات» المؤمن على إيمانه» 
والمنافق على نفاقه» . 
فة 5 : (0():4) 

صحيح على شرط مسلم»ء ولم يخر جأه : 


وقال الومام أحمد : حدثنا أبو عامرء حدثنا عباد بن راشد». عن داود سن اك هلد » عن أن 


إسئاده 


لمر عن ا سعيدك الخدرى قال: شهدنا 0 رسول اللّه د حنازة . فتال رسول الله علد : (يأيها 
الناس» إن هذه الأمة تبتلى فى قبورهاء فإذا الإنسان دفن وتفرق عنه أصحابه. جاءه ملك فى يده 
مطراق فأقعده. قال: ما تقول فى هذا الرجل؟ فإن كان موّمنا قال: أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد 
أن محمداً عبد الله ورسوله'''. فيقول له: صدقت. ثم يفبّح له بابا إلى النارء فيقول: هذا كان 
منزلك لو كفرت بربك» فأما إذ آمنت فهذا منزلك. فيفتح له بابا إلى الجنة» فيريد أن ينهض إليه. 
فيقول له : اسكر : ويفسح له فى شبره؟. 

«وإن كان كافرا أو منافعًا كه له: ما تقول فى هذا الرجل؟ فيقول: لا أدرى. سمعت الناس 


يقولون شيئا'*". فيقول: لا دربت ولا تَلّيت ولا اهتديت. ثم يفتح له بابا إلى الجنة: فيقول له: هذا 


.)5417١( وصحيح مسلم برقم‎ )١1١1/4( المنتخب لعبد بن حميد برقم‎ )١( 

(9) تسق الشاق (412/6): 

(9) فىات: 7إسناد» . (:) فى ت: «ولم يخرجوه». 

(3) الذئى: فى المسئد (2)555/5 دنا مومع ابح ذاود» حدثنا اب لهبعة + .عن. أبن الزبيق بدا: 'وكذا فن :أطراق المسيد لابين حجر 
.)١1١1١ /9(‏ 

)١(‏ فى أ: «وأن محمداً رسول الله؟ . 0) فى نتء أ: «فيقول». (4) فى .١‏ «شيثا فقلته؛. 
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منزلك لو آمنت بربك» فأما إذ كفرت به فإن الله» عز وجلء» أبدلك به هذا. فيفتح"'' له بابا إلى 
النار. ثم يقمعه قمعة بالمطراق يسمعها لق الله عز وجل» كلهم غير الثقلين». فقال بعض القوم: 
يا رسول اللّهء ما أحد يقوم عليه ملك فى يده مطراق”'' إلا هيل عند ذلك. فقال رسول الله يَكلِهِ: 
«ط يقبت الله اين آمنُوا بِالْقَوْل الثّابت 004 . 

وهذا أيضا إسناد لا بأس به» فإن عباد بن راشد التميمى روى له البخارى مقروناء ولكن ضعفه 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسين بن محمدء عن ابن أبى ذئب» عن محمد بن عمرو بن عطاءء 
عن سعيد بن يسارء عن أبى هريرة» عن النبى كللِكِا؟': «إن الميت تحضره الملائكة» فإذا كان الرجل 
الصالح قالوا: اخرجى أيتها النفس المطمئنة* كانت فى الجسد الطيب» اخرجى حميدة» وأبشرى 
بروح وريحان ورب غير غضبان». قال: «فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرجء ثم يعرّج بها إلى 
السماء. فيستفتح لها فيقال: من هذا؟ فيقال: فلان. فيقولون: مرحبا بالروح الطيبة كانت فى الجسد 
الطيب» ادخلى حميدة» وأبشرى بروح وريحان» ورب غير غضبان» قال: فلا يزال يقال لها ذلك» 
حتى ينتهى بها إلى السماء التى فيها الله عز وجل . 

وإذا كان الرجل السوء قالوا: اخرجى أيتها النفس الخبيئة كانت فى الحسد الثبيث» الخرجى 
ذميمة» وأبشرى بحميم وغُساقء وآخر من شكله أزواج. فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرجء ثم 
يعرج بها إلى السماء» فيستفتح لها فيقال: من هذا؟ فيقال: فلان» فيقال: لا مرحبا بالنفس اللخبيئة 
كانت فى الجسد الخبيث» ارجعى ذميمة» فإنه لا تفتح'' لك أبواب السماء. فيرسل7"' من السماءء 
ثم يصير”' إلى القبر»ء فيجلس الرجل الصالح فيقال له مثل ما قيل فى الحديث الأول: ويجلس 
الرجل السوء فيقال له مثل ما قيل فى الحديث الأول. ظ 

ووواة النفبانن وابن ماجة» من ريق ابن أ 0 0 

وفى صحيح مسلم عن أبى هريرة» رضى الله عنه» قال: إذا حرجت روح العبد المؤمن» تلقاها 
ملكان يصعدان بها. قال حماد: فذكر من طيب ريحها وذكر المسك. قال: ويقول أهل السماء: روح 
طيبة جاءت من قبل الأرض» صلى الله عليك وعلى جَسَد كنت تحمرينه؛ فينطلقَ به إلى ربه 
عرنحوتكل قفون الها يه إلى أن الاع لج ون لكالل انعبر عفيع روف فال معدا 13 رود كو اوزة 


)١(‏ فى ت: اففتح). (١؟)‏ فى ت: «مطرقة). 

(9) المسند (9/ 2.07 0 

(4) فى تء أ: «عن النبى كك أنه قال4. (08) فى نتء أ: «الطيبة). (5) فى ت. أ: ايفتح؟ . 

0) فى ت: «افترسل». (6) فى ت: ١تصير).‏ (5) فى ت: «ابن أبى ذهاب» وفى أ: “ابن أبى ذر) . 


(١٠)المسند‏ (514/5”) وسان ابن ماجة برقم (17511) وقال البوصيرى فى الزوائد (7/ :)71١‏ «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات». 
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تتنها وذكر مقتاء ويقول أهل السماء: روح خبيثة جاءت من قبّل الأرض . قال: فيقال: انطلقوا به إلى 
آخر الأجل . قال أبو هريرة: فرد رسول الله يليه ربطّة كانت عليه على أنفه. ا 

وقال ابن حبان فى صحيحه: حدثنا عمر بن محمد الهمدانى»: حدثنا زيد بن أخزّم» حدثنا معاذ 
ابن هشامء حدثنى أبى» عن قتادة» عن قسامة بن زهيرء عن أبى هريرة» عن النبى يَليِْدٌ قال: «إن 
المؤمن إذا قبض» أتته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاءء فيقولون: اخرجى إلى روح الله. فتخرج كأطيب 
ريح مسك» حتى إنه ليناوله بعضهم بعضا يشمونه حتى يأتوا به باب السماءء فيقولون ما هذا الريح 
الطيبة التى جاءت من قبل الأرض؟ ولا يأتون سماء إلا قالوا مثل ذلك. حتى يأتوا به أرواح المؤمنين» 
قلهم أشدَ فرحا به من أهل الغائب بغائبهم» فيقولون: ما فعل فلان؟ فيقولون: دعوه حتى يستريح. 
فإنه كان فى غم! فيقول: قد ماتء أما أتاكم؟ فيقولون: ذهب به إلى أمه الهاوية. وأما الكافر فيأتيه 
ملائكة العذاب بمسح فيقولون: اخرجى إلى غضب الله» فتخرج كأنتن ريح جيفة» فَيَذْهَبٍ به إلى 


باب الأرض 70" . 


وقد روى أيضا من طريق هَمَام بن يحيى» عن قتادة» عن أبى الجوزاء. عن أبى هريرة» عن 
النبى عَكِيْدٌ بنحوه. قال: «فيسأل: ما فعل فلان» ما فعل فلان؟ ما فعلت فلانة؟» قال: «وأما الكافر 
ذإذا اتنشيك: السفو دو اطعو يهنا إلى مانت الارقى تقول خرنة الكرري ما وعد ويس ال رمن .قله 
يبل بها الأأرض السفلى76" . 

قال قتادة : وحدثنى رجل .2 عن سعيل بن السمنة عن عبد الله بن عمرو قال : أرواح المؤمنين 

وقال الحافظ أبو غيتى. الترمدى: رحمه الله : ىا سم حدثنا بشر ١‏ بن المفضل » 
ل يا عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله 
يد : «إذا قبر المت أو قال : أحدكم ‏ أتاه ملكان أسودان أزرقان 0 يقال لأحدهما : المدكر. 
والآخر: النكيرء فيقولان: ما كنت تقول فى هذا الرجل؟ فيقول ما كان يقول: هو عبد الله ورسوله» 
أشهد أن لا إله إلا اللّهء وأشيفك أن يك عبده ورسوله. فيقولان: وكا وي أبن تقول هذا. ٠‏ ثم 


يفسح له فى قبره سبعون ذراعا فى سبعين. ثم ينور له فيهء ثم يقال له: تم . فيقول : أرجع إلى أهلى 
فأخبرهم؟ فيقولان: نّم نومة العروس الذى لا يوقظه إلا أحَب أهله إليهء حتى يبعثه الله من مضجعه 
ذلك. وإن كان منافقا قال: سمعت الناس يقولون فقلت مثلهمء. لا أدرى. فيقولان: قد كنا نعلم أنك 


(؟) صحيح ابن حبان برقم (777) «موارد». 

م2 صحيح ابن حيان برقم و6 ا(اموارد) ورواه الحاكم فى المستدرك (١/١1ه”)‏ من طريق همام به نحوه وصححه الحاكم ووافقه 
الذعبى: 

(4) فى ت: «أزراق4. 


ب ومسي ست ب سسحت الجزه الرابع دسوزة ابراهيج : :الآية 010/9 
تقول ذلك» فيقال''' للأرض: التثمى عليه. فتلتئم عليهء فتختلف أضلاعهء فلا يزال فيها معذبا 
حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك»)0" . 

ثم قال الترمذى: هذا حديث حسن غريب . 

وقال حماد بن سلمة» عن محمد بن عمرو» عن أبى سلمة. عن أبى هريرة قال: قال رسول الله 
يكه: « يثبت الله الّذين آمنوا بالقول الثّابت في الْحياة الدنيًا وفي الآخرة 4. قال: «ذاك إذا قيل له فى 
القبر: من ربك؟ وما دينك؟ فيقول: ربى الله : ودينى الإسلام» ونبيى محمدء. جاءنا بالبينات من عند 


اللّه» فآمنت به وَصضِدقت: فيقال له : صدقت» على هذا اي 1 وعليه ك2 وعليه ل 


وقال ابن جرير: حدثنا مجاهد بن موسى والحسن بن محمد قالا: حدثنا يزيد» أنبأنا محمد بن 
عمروء عن أبى سلمة» عن أبى هريرة”؟". إن الميت ليسمع خفق نعالهم حين يولون عنه مدبرين» فإذا 
كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسهء والزكاة عن يمينه» والصيام عن يساره» وكان فعل الخيرات من 
الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه» فيؤتى من عند رأسه فتقول الصلاة: ما 
قبَلى مَدخَل» فيؤتى من عن بمينه فتقول الزكاة: ما قبّلى مدخل . فيؤتى عن يساره فيقول الصيام: ما 
فلن ا وقول “ين قراف جا فلن متخ ايفان له اخلس. 
فيجلس » فك تمكلق""؟ :له الشسية قد دنت للغروب» فيقال له أ خبرنا عما"”' نسألك. فيقول: 
دشوتن 97 عبتن" أصلى:. فقال: [تك عفد فاخيرنا عما تالت فيقول: وعم تبالوقي؟ فبفال! 
أرأيت هذا الرجل الذى كان فيكمء ماذا تقول فيه» وماذا تشهد به عليه؟ فيقول: أمحمد؟ فيقال له: 
نعم . تقول النييك آنه رشبو ل الله ونه عا 7؟ بالبينات من عند اللّه» فصدقناه. فيقال له: على 
ذلك حييت» وعلى ذلك متء» وعلى ذلك تبعث إن شاء الله. ثم يفسح له فى قبره سبعون ذراعا 


ا 


0 ويفتح له باب إلى الجنة» فيقال له: انظر إلى ما أعد الله لك فيها. فيزداد غبطة 


ان "5ن اقم ايجعل انمه فن الس الطببة وى طبر خضو تعلق بشتججر الجنة ويعاد اللحتسد 
إلى ما بدئ منه من التراب», وذلك قول اللّه : ١‏ ينبت الله الّذين آمنوا بالقول النَّابت في الحياة الدنيا 


وفي الآخرة اا 


وزواة ابن ان فقن ظروق التعيدر يدن التاق عرم كوك .وق عدر زه برذ كر بعرابة لكان 


)١(‏ فى ت: «ويقال». 

() سفن الترمذى برقم (١/ا١٠١).‏ 

(*) رواه الطبرى فى تفسيره .)0957/١5(‏ 

(4) فى تء أ: «عن أبى هريرة قال». (5) فى ات : «فتقول» . (5) فى تء أ: «مثلت4. 
0) فى ت: «كما؛. (6) فىاتء أ: «دعنى) , (9) فى ت. أ: «جاء؛. 
)٠١(‏ زيادة من تء أء والطبرى. 

)١١(‏ تفسير الطبرى ,5957/١5(‏ /إ69). 
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ا ا 0 قال : و0 0 


و7 وسرت د عقن اساي بوالله يحي لقاعدة وإن المؤمن يصعد بروحه إلى السماء» فتأتيه 


أرواح المؤمنين» فتستخبره”' عن معارفهم من أهل الأرض» فإذا قال: تركت فلانا فى الأرض”؟', 
أعجبهم ذلك . وإذا قال: إن فلانا قد مات. قالوا: ما جىء به إلينا. وإن المؤمن يجلس فى قبره» 
فمال” عن. .ربك "١‏ فقول عو ه520 :. :ونال نه تلق 5 افنقول 2 سويد تن 77 قال اذا 
دينك؟ قال: دينى الإسلام. فيفتح له باب فى قبرهء فيقول ‏ أو: يقال انظر إلى مجلسك . ثم يرى 
القبر فكأنما كانت رقدّة. وإذا كان عدو الله نزل به الموت وعاين ما عاين» فإنه لا يحب أن تخرج 
روحه أبدأء والله يبغض لقاءه» فإذا جلس فى قبره ‏ أو: أجلس - يقال له: من ربك؟ فيقول: لا 
أدرى. فيقال: لا دريت. فيفتح له باب من جهنمء ثم يضرب”'' ضربة يسمعها!" كل دابة إلا 
الثقلين. ثم يقال له: نم كما ينام المنهوش». قلت لأبى هريرة: ما المنهوش؟ قال: الذى تنهشه الدواب 
والحيات. ثم يضيق عليه قبره. 

ثم قال: لا نعلم رواه إلا الوليد بن القاسي'") 

وقال الإمام ا ا ال بن المثنى.» حدثنا عبد العزيز بن أبى سلمة 
الاعدرنه عو كمد بق الكدن قال كانت أسعادى يع برتقا العندرق .رقي الله عنيا ررق 
عن النبى يك قالت: قال: «إذا دخل الإنسان قبره» فإن كان مؤمنا أحَفْ به عملّه: الصلاة والصيام»» 
قال: «فيأتيه الملك من نحو الصلاة فترده. ومن نحو الصيام فيرده»» قال: «فيناديه: اجلس . فيجلس . 
فيقول له: ماذا تقول فى هذا الرجل؟ يعنى النبى َليِلْةِه قال: من؟ قال: محمد. اا 0 
الله قال: يقول: وما يدريك؟ أدركته؟ قال: أشهد أنه رسول الله . قال: يقول: على ذلك عشت 
وغلية ييف :. وعله ايف . إن "2 كان اجر :أو كاقر ا «جاءه المللكه: لسن نيك بونيية لد 8 
فأجلسه يقول: اجلسء ماذا تقول فى هذا الرجل؟ قال: أى رجل؟ قال: محمد؟ قال: يقول: والله 
ما أدرى» سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. قال له الملك: على ذلك عشت» وعليه مت» وعليه 


)١(‏ صحيح ابن حبان برقم (781) «موارد». 

(0) فى ت: «افود». (0) فىات : (افيستخبرونه؟ , (4) فى أ: «فى الدنيا». 

(45) فى ت : «اللّه ربى». () فىاتء أ: «انبيى محمد , (0) فى تء أ: (يضربه». 

(4) فى تء أ: ايسمع». 

(9) مسند البزار برقم (41/5) «كشف الأستارة وقال الهيثمى فى المجمع (5/ 07): «فى الصحيح طرف منه رواه البزار ورجاله ثقات 
خلا سعيد بن بحر القراطيسى فإنى لم أعرفه». 

(١٠)فى.ات:‏ «قال: وإن). 


.م سس الخزء الرابع - سورة إبراهيم :الآية (71) 
تمك ٠‏ 03 تقلط عليه نواه فى ووه سعها سيوط ‏ 191" حمر ينا عرق" البعين تغبوية نا 


شاء انلق كمقاء ء لا تسمع صوته ا 


وقال العوفى. عن ابن عباس» رضى الله عنهماء فى هذه الآية قال: إن المؤمن إذا حضره الموت 
شهدته الملائكة» فسلموا عليه وبشروه بالجنة» فإذا مات مشوا مع جنازته» ثم صلَّوا عليه مع الناس». 
فإذا دفن أجلس فى قبره فيقال له: من ربك؟ فيقول: ربى اللّه. فيقال له: من رسولك؟ فيقول: 
محمد يَبِكِ. فيقال له: ما شهادتك؟ فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمدا رسول الله . 
لتواسة له فى قبره مد بصره. وأما الكافر فتنزل عليه الملائكة» فيبسطون اليو «والبسط»): هو 
الضرب - يضربون وجوههم وأدبارهم عند الموت. فإذا أدخل قبره أقعد. فقيل له: من ربك؟ فلم 
يرجع إل شيئاء وأنساه الله ذكر ذلك. وإذا قيل: من الرسول الذى بعث إليكم؟ لم يهتد له» ولم 
يرجع إليه شيئاًء كذلك يضل الله الظالمين. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم اللأودى. حدثنا شريح بن مسلمة حدثنا 
إبراهيم بن يوسف» عن أبيهء عن أبى إسحاق» عن عامر بن سعد البجلى» عن أبى قتادة ب--3 
فى قوله تعالى: (ينبَت الله الْذين موا بالقول النَّابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة»# الآية. قال: 
المؤسن اذا ماح العلس فقن زه فيقال9؟) له 0 ا 
محمد بن عبد اللّه. فيقال له فى ذلك مرات. ثم يفتح له باب إلى النار. فيقال له: انظر إلى منزلك 
فى النار لو زغت”*2. ثم يفتح له باب إلى الجنةء فيقال له: انظر إلى منزلك [من الجنة إذا ثبت. وإذا 
مات الكافر أجلس فى قبرهء فيقال له: من ربك؟ من نبيك؟ فيقول: لا أدرى» كنت أسمع الناس 
يقولون. فيقال له: لا دريت. ثم يفتح له باب إلى الجنة» فيقال له: انظر إلى منزلك]'" ' لو ثبت» ثم 
يفتح له باب إلى النارء فيقال له: انظر إلى منزلك إذ رغت”"'. فذلك قوله تعالى: «يغبت ت الله الْذين 
آمنوا بالقول الثَّابت في الْحياة الدنيا وفي الآخرة» . 

وقال عبد الرزاقء عن مَعْمَّره عن ابن طاووسء؛ عن أبيه: «يثبّت الله الذين آمنوا بالقول النَابت 
في الْحَيَاة الدنيًا 4 قال : لا إله إلا الله «وفي الآخرة» : كيني" 

وقال قتادة: أما الحياة الدنيا فيثبتهم بالخير والعمل الصالح. «(وفي الآخرة» فى القبر. وكذا روى 
عن غير واحد من السلف . 


وقال أنه عبد الله الحكيم الترمذى فى كتابه «نوادر الأصول»: حدثنا أبى. حدثنا عبد الله ين 


)١(‏ فى تء أ: «تمر به؟. (6) فى تء أ: «عرف». 
(9) المسفك 761/503 
(4:) فى ت: «يقال». (5) فى ت: «لو رغبت؟2. (5) زيادة من تء أ. 


(0) فى تء أ: 9إذ رغبيت». 


(4) تفسير عبد الرزاق (795/1). 
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نافع , عه ابن أن قد لاد عن عيرق الرتعهر وه ةلله أل تعن سفيك ين المنسنة عق عبد ال ريق 
ابن سمرة قال: خرج علينا رسول الله يَلكلهٍ ذات يوم: ونحن فى مسجد المدينة» فقال: الإنى 5 
البارحة عجباً: رأيت رجلا من أمتى [جاءه ملك الموت ليقبيض روحه. فجاءه در الي ' فرد عنه . 
ورانت وح ا لد يي ماي القو تتحادوىر موده لشفو ذللق بوانت لذ 
من أمتى 0 احتوشته الشياطين» فجاءه ذكر الله فخلضه من بينهم . ورأيت رجلا من أمتى قد 
احتوشته ملائكة العذاب» فجاءته صلاته فاستنقذته من أيديهم . ورأيت رجلا من أمتى يلهث عطشاء 
كلما ورد حوضا منع منه» فجاءه صيامه فسقاه وأرواه. ورأيت رجلا من أمتى والنبيون قعود حلّقا 
حلّقاء وكلما دنا لحقة طردوه» فجاءه اغتساله من الجنابة» فأخذ بيده فأقعده إلى جنبى. ورأيت رجلا 


١0 


من أمتى [من]”*' بين يديه ظلمة» ومن خلفه ظلمة؛ وعن بمينه ظلمة» وعن شماله ظلمة» ومن فوقه 
ظلمة» ومن تحته ظلمة. فهو متحير فيهاء فجاءته حجته وعمرته» فاستخرجاه من الظلمة وأدخلاه 
النوره ورأيت رجلا من أمتى يكلم المؤمنين فلا يكلمونه. فجاءته صلة الرحم. فقالت: يا معشر 
المؤمنين» كلموه. فكلموه. ورأيت رجلا من أمتى يتقى وهج الناز أو شررها بيده عن وجههء. فجاءته 
صدقته فصارت سترا على وجهه وظلا غلك راسف ورأيت رجلا من أمتى قد أخذته الزبانية من كل 
مكان. فجاءه أمره بالمعروف ونهيه عن المنكرء فاستنقذاه من أيديهم. وأدخلاه مع ملائكة الرحمة 
ورأيت رجلا من أمتى جاثيا على ركبتيه» بينه وبين الله حجاب» فجاءه حسن 2 فأخذ بده 
فأدخله على اللّه. عز وجل. ورأيت رجلا من أمتى قد هوت صحيفته من قبل شماله» فجاءه خوفه 
من الله فأخحذ صحيفته. فجعلها فى بمينه. [ورأيت رجلا من أمتى قد خف ميزانه» فجاءته أفراطه 
فثقلوا ا ورأيت رجلا من أمتى قائما على شفير جهنم. فجاءه وجله من اللّهء فاستنقذه من 
ذلك ومضى . داس رجلا من أمتى هوى فى النارء فجاءته دموعه التى بكى من خشية الله فى الدنيا 
فاستخرجته من النارء أبراية جلاعن أ انما نوا ليرا جرب الما اعد الجا 0 
ظنه بالله» كن رعدته؛ ونش ] "او ورا نشد زاك تمن انتن على الصيرانة وتسفه أخبانا و عمو 
أحياناء فجاءته صلاته عَللن: فأخذت بيده فأقامته ومضى على الصراط. ورأيت رجلا من أمتى انتهى 
إلى أبواب الجنة» فغلقت الأبواب دونهء فجاءته شهادة: أن لا إله إلا الله:ء ففتحت له الأبواب 
والافة ل 


قال القرطبى بعد إيراده هذا الحديث من هذا الوجه: هذا حديث عظيمء ذكر فيه أعمالا خاصة 
تنجى من أهوال خاصة. أورده هكذا فى كتابه «التزك )10 


)١(‏ فى التذكرة: «عبد الرحمن بن أبى عبد الله» . (0) فى ت: «بوالدته». (“-_7) زيادة من تء أء والتذكرة. 

(4) ذكره الزبيدى فى الإتحاف وعزاه للحكيم فى النوادر وضعفهء ورواه الخرائطى فى مكارم الأخلاق برقم (44) من طريق سعيد بن 
عبد الله عن على بن زيد»ء عن سعيد بن المسيب» عن عبد الرحمن بن سمرة مرفوعا بأخصر منهء وذكر أن ابن تيمية كان يعظم 
شأن هذا الحديث ويقول: «#شواهد الصحة عليه». 

(9) التذكرة فى احوال الموتق وآمون الآخرة (صض +2101 101149 


أحمد بن إبراهيم النكرى. حدثنا محمد بن بكر البرسانى أبو عثمان» حدثنا أبو عاصم الحبطى ‏ وكان 

8 ؟ 8 5 ِ 5 ور 
من خيار أهل البصرة» وكان من أصحاب حزم. وسلام بن أبى مطيع ‏ حدثنا بكر بن خنيس» عن 
ضرار بن عمروء. عن يزيد الرقاشى. عن أنس بن مالك. عن تميم الدارىء عن النبى مَلَِيدّ قال: 
«يقول الله» عز 5 للك الموت: انطلق إلى وليى فأتنى به. فإنى قد ضربته بالسراء والضراء. 
فوجدته حيث أحب . | لتو نه فالا ور ا 

فينطلق إليه ملك الموت ومعه خمسمائة من الملائكة. معهم أكفان وو من الخنة. ومعهم 
ضصبائر الريجان: أصل الريحانة واحل وفى رأسها عشرود لوناء لكل لون منها ومع سوق رمع 
صاحبه .» ومعهم الحرير الأبيض فيه المسك الأذفر . نسلد "7" يلكا الوك كنك راس ونحفب به 
الملائكة . ويصع قل ملف منهم يذه على عضو من أعضائه ويظا ذلك الخرير الأبيض وَالمسك الأذفر 
تحت ذقنهء ويفتح له باب إلى الجنة» فإن نفسه لَتَعلّلَ عند ذلك بطرف الجنة تارة» وبأزواجها 
االن ومرةً كسواته] ره بثمارها. كما بعلل الصبى أهله إذا بكى». قال: «وإن أزواجه ليبتهشن 
عند ذلك ابتهاشاً» . 

قال: ااوثكنرو الروح». قال البرسائي:: يريد أن تخرج من العجل إلمن ما نحب. فال: «ويقول ملك 
المورت: اخحرجى يا أيتها الروح الطيبة» إلى سدر مخضود. وطلح منضود. وظل ممدودء وماء 
مسكوب». قال: «وذَلَك الموت أشد به لطفا من الوالدة بولدهاء يعرف أن ذلك الروح حبيب لربه. 
فهو يلتمس بلطفه تحببا لديه رضاء للرب عنه. فتسّل روحه كما تسل الشعرة من العجين». قا 
«وقال اللّه. عز وجل : © الذين تتوفاهم الملائكة طيبين 24 [النحل : 5 ”]» وقال: « #«فأما إن كان من 
المقربين .فروح وريحان وجنة نعيم» [الواقعة : 7 49]. قال: «روح من جهة الموت. وريحان يتلقى 
به. وجنه نعيم تقابله» . 

قال: «فإذا قبض ملك الموت روحهء قال الروح للجسد: جزاك الله عنى خيراء فقد كنت سريعا 
بى إلى طاعة الله بطيئا بى عن معصية الله. فقد نجيت وأنجيت». قال: «ويقول الجسد للروح مثل 
ذلك». 

قال: «وتبكى'"'' عليه بقاع الأرض التى كان يطيع الله فيهاء وكل باب من السماء يصعد منه 
عمله. وينزل منه رزقه أربعين ليلة» . 

قال22 ف ذا فضي كللكة الويت رومت أقاميف التيسيفاتة سن ا االانكة عن و ا 0 
بنوادم و 0 قلبته الملائكة قبلهم . وغسلته وكفنته بأكفان قبل أكفان بنى آدمء رز قبل حنلوط 
)١(‏ فى أ: «أبو عبد الرحمن». (١؟)‏ فى تء أ: «فلاريحه». (9) فى أ: «قال:. فيجلس». 


(4:) فى تء أ: «مرة بأزواجها». (©) زيادة من تء أ. (9) فى ت: «ويبكى؟2. 
0) فى تء أ: «فلا تقلبه؛. 
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بنى آدم. ويقوم من بين باب بيته إلى بأب قبره صفان من الملائكة. يستقبلونه بالاستغفار» فيصيح عند 
ذلك إبليس صيحة تتصدع"'' منها عظاء”" حسدة» . قال * «ويقول لخنوده : الويل لكم. كيف خلص 
هذا العبد منكم» فيقولون إن هذا كان عبدا معصوما». 

قال: «فإذا صعد ملك الموت بروحه. يستقبله جبريل فى سبعين ألفاً من الملائكة. كل يأتيه ببشارة 
من ربهة سو ىن بشارة صاحيه) . قال: (فإذا انتهى ملك الموت برو ححة إلى العرش ء خر الروح سا حذا)» . 
قال : (يقول الم عر وجل»ء لملك اموت انطلق م عبدى فضعه ف سلدر محضود . وطلح 
منضود » وظل عملود. وماء مسكوب). 

قال: «فإدا وصع ف قمره » حاءته الصلاة فكانت عن عيله. وجاءه الصيام فكان عن يسأره» 
وحاءه القرآن فكان عند رأسه. وحاءه 0-2 إلين الصلاة فكان - 2 5 رجليه» وحاءه الصضين فكان نأحية 
القبر»ة. قال: «فيبعث اللّهء عز وجل. عنقا من العذاب». قال: «فيأتيه عن يمينه» قال: «فتقول 
الصلاة: وراءك والله ما زال دائيا عمره كله وإنما استراح الآن حين وضع فى قبره». قال: «فيأتيه عن 
يساره» فيقول الصيام مثل ذلك». قال: «ثم يأتيه من عند رأسه. فيقول القرآن والذكر مثل ذلك». 
قال: «ثم يأتيه من عند رجليه. فيقول مشيه إلى الصلاة مثل ذلك . فلا يأتيه العذاب من ناحية يلتمس 
هل يجد ساق الاوحد ولى الله قد أخحذ جنته) , قال: افينمع العذاب عند ذلك فيخرجح2. قال : 
«ويقول الصبر لسائر الأعمال: أما إنه لم يمنعنى أن أباشر أنا بنفسى إلا أنى نظرت ما عندكمء فإن 
عجزتم كنت أنا صاحبه. فأما إذ أجزأتم عنه فأنا له ذخحر عند الصراط والميزان». 

قال: «اويبعث الله ملكين أبضارهما كالبرق الخاطكت». وأصواتهما كالرغد القاصف: وأثيابهما 
كالطياقين.. والفامهنا” كالليسة» رطاة كن اتا رهن بن كني كن بواجد منييرة كذ بز ةع و قاد 
نزعت منهما الرأفة والرحمة. يقال لهما: منكر ونكير. فى يد كل واحد منهما مطرقة». لو اجتمع 
عليها ربيعة ومضر لم يقلّوها». قال: «فيقولان له: اجلس». قال: «فيجلس فيستوى جالسا». قال: 
«وتقع أكفانه فى حقوية». قال: «فيقولان له: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟1 . 

قال: قالوا: يا 0 الله . 9 يطيق الكلام عند ذلك. وأنت تصف من الملكين ما تصف؟ 
قال: فقال رسول الله 6 يِه : «إيثبت ت الله اْذين آمنوا بالقول التَابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله 
الظالمين ويفعل اللَّهِ ما ل 

قال: #فيقول : 56 اللّه وحله لا شريك له ودينى الإسلام الوم دانت به الملائكة.» وسيى محمد 
خاتم النبيين». قال: «فيقولان: صدقت». قال: «فيدفعان القبره فيوسعان من بين يديه أربعين ذراعاء 


ع . ١‏ 00 ةَ 2 3 . ع 
وعن عميلة اربعين دراعا» وعن نال * ١‏ اريعين دراعا. ومن خلقه اربيعين ذراعا. ومن عند راسه 


)١(‏ فى تء أ: ايتصدع» . (5) فى أ: «بعض عظام». 
(9) فى أ: «وعن يساره». 
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أربعين ذراعا. ومن عند رجليه أربعين ذراعا) . قال : ان 1 ذراع». 

قال البمرسانى : فأحسيه : وأربعين ذراعا ااي 

قال: «ثم يقولان له: انظر فوقك» فإذا باب مفتوح إلى الجنة». قال: «فيقولان له: ولى الله 
هذا منزلك إذ أطعت الله». فقال رسول الله يَكئِيِ: «والذى نفس محمد بيده”'؟» إنه يصل إلى قلبه 
عند ذلك فرحة» ولا ترتد أبدأً» ثم يقال له: انظر تحتك». قال: «فينظر تحته فإذا باب مفتوح إلى النار 
قال: «فيقولان: ولى الله نجوت آخر ما عليك». قال: فقال رسول الله تَِكِنْةّ: «إنه ليصل إلى قلبه عند 
ذلك فرحة لا ترتد أبدا». قال: فقالت عائشة: يفتح له سبعة وسبعون بابأ إلى الحنة» يأتيه ريحها 
وبردهاء حتى يبعثه اللّه» عز وجل . 

وبالإسناد المتقدم إلى النبى يَكهِ قال: «ويقول الله تعالى لملك”" الموت: انطلق إلى عدوى فأتنى 
به .6 فإنى قد بسطت له رزقى» ريسرت له تعمتن» فأبى إلا معصيتى » فأتنى به لأنتقم منه) . 

قال : «فينطلق إليه ملك الموت فى أكره صورة ما رآها أحد من الناس قعل له اثنتا عر فيك 
ومعهم سياط من نارء لينها لين السياط وهى نار تأجج) . قال: «فيضربه ملك الموت بذلك السفود 
ضربة يغيب كل أصل شوكة من ذلك السمود فى أصل كل شعرة وعرق وظفر». قال: (ثم يلويه ليا 
شديدا». قال: «فينزع روحه من أظفار قدميه». قال: «فيلقيها») فى ع 7 دن عند ذلك 
عذو وااو فيرفه ملك الموت عنه). قال: « ااا ا 
[قال: فيشده ملك الموت شدة» فينزع روحه من عقبيه» فيلقيها فى ركبتيه» ثم يسكر عدو الله عند 
ذلك 0 فيرفه ملك الموت عنه». قال: «فتضرب الملائكة وجهه ودبره بتلك الفا 307 قال: 
«ثم ينتره!' 2١‏ ملك الموت تّترة» فينزع روحه من ركبتيه فيلقيها فى حقويه». قال: «فيسكر عدو الله 
عند ذلك سكرة» فيرفه ملك الموت عنه». قال: لاوتضرب الملديكة7١١)‏ وجهه ودبره تلك السياط). 
قال: «كذلك إلى صدره. ثم كذلك إلى حلقه». قال: اثم تبسط الملائكة ذلك النحاس وجمر جهنم 
5 افر 
نحت ذقنه). قال : «ويقول ملك الموك: اخرجى أيتها الروح اللعينة الملعونة إلى سموم وحميم » وظل 
كن خصو ٠»‏ لا بارد ولا كريم» . 

قال : «فإذا فيض ملك الموت رو ححه قال الروح للجسد: جزاك اللّه عرى شراء فقد كنت سريعا بى 


. فى أ: «محاط». (0) فى أ: «والذى نفسى بيده؛‎ )١( 

(0) فى أ: «إلى ملك». 40 )لانن ع 

(4) فى ه: «ركبتيه» والمثبت من ت 2 أ (6) فى أ: «قال: فيسكرا. (0) فى ت: «قال فيسكر عدو الله عند ذلك». 
(4) فى ت: اويضرب». (9) زيادة من ت» أ. )٠١١(‏ فى تء أ: (فينتره4. 


)2310 فى ت: «فيضرب؟» وفى 1 (فتضرب». 
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إلى معصية اللّه» بطيئا بى عن طاعة اللّه» فقد هلكت وأهلكت» قال : «ويقول المسد للروح مثل ذلك». 
وتلعنه بقاع الأرض التى كان يعصى الله عليهاء وتنطلق جنود إبليس إليه فيبشرونه بأنهم قد أوردوا 
عبدا من ولد آدم النار) . 
و 

قال: فإذا وضع فى قبره ضيق عليه قبره حتى 17 اع حتى تدخل اليمنى فى 
اليسرى» واليسرى فى اليمنى» قال: «ويبعث اللّه إليه أفاعى ديا كأعناق الإبل باشرن “ا باريعة 
وإبهامى قدميه فيقرضنه حتى يلتقين فى وسطه . 

قال: «ويبعث الله ملكين أبصارهما 7" كالبرق الخاطف» وأصواتهما كالرعد القاصف. وأنيابهما 
كالضيا ضو:ه: بوانفاصهها: كاللتى اطاة فى اشعازهنا »بين سكي كل اسن عدهما سسيرة كذا 
اجتمع عليها ربيعة ومضر لم يقلوها» قال: «فيقولان له: اجلس». قال: «فيستوى جالسا» قال: 
(وتفع أكفانه فى حقويه) قال : «فيقولان له : من ريك؟ وما دينك؟ ومن تملك؟ فيقول : ا اقرف ): 
فيقولان : لا دريت ولاتليت». زقال(6) افيضريانه ضربة يتطاير شررها فى قبره» ثم يعودان». قال: 
«فيقولان: انظر فوقك. فينظرء فإذا باب مفتوح من الجنة» فيقولان: هذا عدو الله 7" منزلك لو 
أطعت اللّه) , 

قال رسول الله تكلِْةِ : «والذى نفسى بيده» إنه ليصل إلى قلبه عند ذلك حسرة لا ترتد أبدا» . 

قال: «ويقولان له: انظر نمتك فينظر نحته» فإذا باب مفتوح إلى النارء فيقولان: عدو الله» هذا 
منزلك إذ عصيت الله . 

قال رسول الله تكلم «والذى نفسى بيدهء إنه ليصل إلى قلبه عند ذلك حسرة لا ترتد أبدأ» . 

قال: وقالت عائشة: ويفتح له سبعة وسبعون بابا إلى النارء يأتية [من] ”"حرها وسمومها حتى 
0000 اليا 

هذا حديث غريب جدأء وسياق عجيب» ويزيد الرقاشى ‏ راويه عن أنس - له غرائب 
ومنكرات؛ وهو ضعيف الرواية عند الأئمة» والله أعلم . 

ولهذا قال أبو داود: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازى» حدثنا هشام ‏ هو ابن بوشقن د عن عبد الله 
ابن بحيرء عن هانئْ مولى عثمان» عن عثمان» رضى الله عنه» قال: كان النبى يَكِيْدِ إذا فرغ من دفن 
الرجل وقف عليه فقال: «استغفروا لأخيكم: واسألوا له بالتشبيت» فإنه الآن يسأل»). انفرد به أبو 


)١(‏ فى ت: «يختلف». (0؟) فى أ: «يأخذونه». (0) فى أ: «أيضا وهما؛. 
(5) فى ت: «كاللهيب». (4) زيادة من تء أ. (7) فى تء أ: «عدو الله هذا». 


72و23( زيادة من أ. 
(8) أورده ابن حجر فى المطالب العالية (5/ 787) وعزاه لأبى يعلى قال: «هذا حديث عجيب السياق: وهو شاهد لكثير كما ثبت فى 
حديث البراء الطويل المشهور. ولكن إسناده غريب وفيه ضعف], 
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0010 
٠. داود‎ 


وقد أورد الحافظ أل كر ان حمر د قف له تعالى : «ولو ترئ إذ الظالمون في عُمَرات الموؤت 
والملائكة باسطوا أيد يهم » الآبة [الأنعام :37 ] حديثا مطو لا دا من طريق غعريب »© عن الضحاك. 
عن ابن عباس مرفوعاء وفيه غرائب 1 


( ألم تر إلى اذين دلوا نعمت اللّه كفرا وأَحلُوا قومهم دار وار 22 جهنم يصلانها 


مع ده تير 


وبئس القرار(؟:) وجعلوا لله أندادا ليضلُوا عن سبيله قل حورا فإن مصي ركم إلى 
انارو 744 . 

قال البخارى: قوله :9 ألم تر إلى الّذين بدلوا نعمت الله كقرا»: | لم تعلم؟ كقوله : #ألم تر كيف » 
[ إبراهيم 54 © ألم تر إلى الْذين خرجوا#[البقر 617 البوانة الياكك بان يوق نوواً: و قوم 
بورا» [الفرقان : 8 الفتح: :]١١‏ هالكين. 

عل ا على بن عرد اللّه ء ل | سميان . عن عمرو» عن عطاء محم اصن عباس : # ألم تر إلى 
لين بدلوا نعمت اللّه كفرا# قال: هم كفار أهل مكة7؟' . 


وقال العوفى . عن أبن عباس ين هذه الآرة” ٠‏ هوق جبله سن الأيهم. والذين اتبعوه : من العرب.». 
فلحقوا بالروم . والمشهور الصحيح عن ابن عباس هو القول الأول. وإن كان المعنى يعم جميع الكفار 
فإن الله تعالى بعث محملدا عَلكه رحمة للعالمين» ونعمة للناس. فمن قبلها وقام بشكرها دخل الجنة» 
ومن ردها وكفرها دخل النار. 


وقد روى عن على نحو قول ابن عباس الأول. قال ابن أبى حاتم : 


جداحا ابى جد مطم بن إرا عم ا عن أبى الطفيل: أن 
أبن الكواء سال غلبا عن #الّذين بدلوا نعمت اللّه كفرا وأَحَلُوا قَرمهم دار البوار» قال: كفار قريش يوم 
بدر. 

حدثنا المنذر بن شاذان. حدثنا يعلى بن عبيد. حدثنا بسام ‏ هو الصيرفى” 2‏ عن أبى الطفيل 
قال: جاء رجل إلى على فقال: يا أمير المؤمئين. من الذين بدلوا نعمة الله كقرا واخجلنا قومهم دار 


)001 سن أو داه د 

(") تنميه : : من هذه الآية كلاف ا 0 اماه ا 00 ا ) الطبعة الأميرية بعد أن 
كان الاعتماد على الطبعة التى حققها الفاضلان الشيخ أحمد شاك والاستاد محمود شاكر فى ستة عشر مجلداً وطبعت فى دار 
اغارف والله أسأل أن يعيض لهذا الكتاب من يكما حقيقه شهو من أعظم كتب أل لتفسسر واأحلها. و أئله المستعان. 

(4؛) صحيح البخارى برقم .)57١١(‏ 

(5) فىات : «الصرفى» . 
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البوار؟ قال: منافقو قريش . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا ابن نفيل قال: قرأت على معقل» عن ابن أبى حسين ١7‏ 
قال: قام على بن أبى طالب» رضى الله عنه» فقال: ألا أحد يسألنى عن القرآن» فوالله لو أعلم اليوم 
أحداً أعلم منى به”'' وإن كان من وراء البحار لأتيته. فقام عبد الله بن الكواء ”" فقال: من الذين 
بدلوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار؟ فقال: مشركو قريشء أتتهم نعمة ”؟ اللّه: الإيمانء 
فبدلوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار. 

وقال العدوى فى قوله: 8 ألم 7 تر إِلَى الّذين بدلوا نعمت اللّه كفرا»الآية, ذكر مك انتوق 5 
عن على أنه قال: هما الأفجران من قريش: بنو أمية» وبئو المغيرة» فأما بنو المغيرة فأحلوا قومهم دار 
البوار يوم بدرء وأما بنو أمية فأحلوا قومهم دار البوار يوم أحد. وكان أبو جهل يوم بدرء وأبو سفيان 
يوم أحد. وأما دار البوار فهى جهنم . 

وقال ابن أبى حاتم» رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى» حدثنا الحارث بن منصورء عن 
إسرائيل ؛ عن أبى إسحاق» عن عمرو بن مرة قال: سمعت عليا قرأ هذه الآية: «وأَحَلُوا قرمهم دار 
البوار» قال : هما الأفجران من قريش: بنو أمية وبنو المغيرة» فأما بنو المغيرة فأهلكوا يوم بدرء وأما 

بلق آمبة كمتعوا إلى حين 

ورواه أبو إسحاق؛ عن عمرو بن مرة» عن على» نحوه» وروى من غير وجه عنه. 

وقال سفيان الثورى» عن على بن زيدء عن يوسف بن سعدء عن عمر بن الخطاب؛. فى 
قوله: 8 أَلَم تر إِلَى الّذين دلوا نعمت اللّه كفرا» قال: هما الأفجران من قريش: بنو المغيرة وبنو أمية: 
فأما بنو المغيرة نكفيتموهم يوم بدرء وأما بنو أمية فمتعوا إلى حين 

وكذا رواه حمزة الزيات» ؛ عن عمرو بن مرة قال: قال ابن عباس لعمر بن الخطاب: يا أمير 
المؤمنين» هذه الآية: # الّذِين بدلوا نعمت اللّه كفرا وأَحلُوا قَومهم دار البُوَارِ4. قال: هم الأفجران من 
قريش: أخوالى وأعمامك فأما أخوالى فاستأصلهم الله يوم بدرء وأما أعمامك فأملى الله لهم إلى 
ون 

وقال مجاهد وسعيد بن جبير والضحاك وقتادة بن زير0) 
وكذا رواه مالك فى تفسيرة 0 عن أبن عمر. 

وقوله : 9 وجعلوا للّه أندادا لَيضْلُوا عن سبيله * أى: جعلوا له”"'. شركاء عبدوهم معهء ودعوا 


الناس إلى ذلك . 
ا 8 ي# 2 8 0 رسو ات 0 6 د 7 2 
ثم قال تعالى مهدّدا لهم '"' ومتوعدا لهم على لسان نبيه كَل : « قل تمتّعوا فإِنّ مصيركم إلى النَارِ»ه 

. فى تء أ: «حنين». (6') فى ثء أ: لابه منى؟ . (6) فى ت : «الكراء»‎ )١( 


(4) فى تء أ: انعم». (5) فى أ: «المسوف». () فىات : «وقتادة وابن زيد». 
(0) فى ت: «جعلوا للّه) , (6) فىات: «اله؛ . | 


و سس سس سمس ست الحزء الرايع ‏ سورة إبراهيم: الآية (81) 
أى: مهما 0 عليه فى الدنيا 0 0 يكن 0 ص ؤ فَإن مصيركم إلى الثار م اع 
وقال ان اج كن بن 1 56 المذاب الّديد بمًا انوا ا 
ولص 1 

قل لعبادي الّذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقئاهم سرا وعلانية من قبل أن 
2 اس و فم 00 . ف 
يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال 20 4 . 

يقول تعالى آمراً العباد 7“ رامق والقيام بحقه () والاحسان 9 خلقهء بأن يقيموا الصلاة وهى 
عبادة الله وحده لا شريك لهء وأن ينفقوا مما رزقهم الله بأداء الزكوات» والنفقة على القرابات 
والإحسان إلى الأجانب . 

والمراد بإقامتها هو: المحافظة على وقتها وحدودهاء. وركوعها وخشوعها وسجودها. 

وأمر تعالى بالإنفاق مما رزق فى السخ م : فى الخفيةء والعلانية وف : الجهرء. وليبادروا إلى 
ذلك لخلاص أنفسهم «من قبل أن يأتي يوم» وهو يوم القيامة» و وم إلا بيع فيه ولا خلال أى : أله 
يقبل من أحد فدية بأن تباع ”'' نفسه» كما قال تعالى :8 فالِيوم لا يؤحَذَ منكم فدية ولا من الّدين كفروا # 
[الحديد: ١6‏ ]. 


00 


وقوله : إولا خلال 4 : قال انرق دري اقول لبون هناك مخالة ا فيصفح 72 عمن 
استوجي العقوية# صن العقافه لخالعهة بال نالك العدالن والقيط تاشلل عاتن “قرول العائل : 
ذكن الك اكلانا» فنا اانه ص للج وعولول ا وويته قر ل اشرعه لقف : 

ف فك ال قي وف الردى ولست بمقلى الخلال ولا قال/” . 

وقال قتادة: إن الله قد علم أن فى الدنيا بيوعا وخلالا يتخالون بها فى الدنياء فينظر رجل من 
يخالل وعلام صاحبء فإن كان لله فليداوم» وإن كان لغير الله فسيقطع عنه. 

قلت : والمراد من هذا أنه يخبر تعالى أنه لا ينفع أحدا بيع ولا فدية» ولو افتدى بملء الأرض 
ا ولا ينفعه صداقة أحد ولا شفاعة أحد إذ لقى الله كافراًء قال الله تعالى : « واثّقوا يوما 
ل تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون * [البقرة :5غ وقال 
تعالى : يا أيها الّذدين آمنوا أنفقوا مما شناكم مَن قبل أن يأتي يوم لأ بيع فيه ولا خلّة ولا شفاعة والكافرون 
هم الظّالمون» [البقرة: 65؟]. 
)١(‏ فى تء أ: «لعباده) . (؟) فى ت: «يباع». (*) فى ت: «مخالطة» . 


(غ:) فى ت: 0 
(0) البيك فن: تفشير الطبرق (1145/11) 


الجزء الرابع - سورة إبراهي : الأيات (؟7 _ #5) سس سس 811 

ا 0 ا ل 
والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار 25 واتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمت الله 
لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار 9 . 

يعدد تعالى نعمه على خلقه. بأن خلق لهم السموات سقفآً محفوظ"''. والأرض فراشاء وأنزل 
من السماء ماء فأخرج به أزواجا من نبات شتى. ما بين ثمار وزروعء مختلفه الألوان والأشكال. 
تعالى » ل ل ل ل إلى إقليم آخرء. لحلب ما هنا إلى هناك. 
وما هناك إلى هاهناء وسخر الانهان تشق الأرضن. عن فظن إلى قطر. رزفا للعباد من شرب وسقى 
وغير ذلك من أنواع المنافع . 

« وسخَر لكم الشّمس والقمر دائبين* أى : يسيران لا يقران ع نهاراً. « لا الشمس ينبغي 
نه أن تدرك القمر ولا لال سايق الها وكل في فلك يسبحود» يس : 0 يغشي اليل التهار يطلبه 

حثيئا والشّمس والفمر والنجوم مسخّرات بأمره ألا لَه الخلق لامر تبارك الله رب ليه 
027 : 6]ء» فالشمس والقمر يتعافبان» والليل والنهار عارضان 0 فتارة يأحذ هذا من هذا 
فيطول. ثم يأخذ الآخر من هذا فيقصر. « يولج اللَّيلَ في التهار ويولج التَهار ذ في اليل وسَخَر الشمس والقمر 
كل يجري إلى أجل مُسمى «وأنا الله بما تَعملُونَ خبير»#217 معاد هك وقال قدت م 
النهار ويكور النهار على اليل وسخر الشّمس والقمر كل يجري لأجلٍ مسمى» [الزمر 

وقوله: ا وآتاكم من كل ما سألتمره» : يقول: هيأ لكم كل ما تحتاجون إليه فى جميع أحوالكم ثما 
و اس اح 

وقال ٠‏ تعفن السلفت»: : من كل ما سألتموه وما لم تسألوه. 

وقرأ بعضهم : «وآنّاكم من كل ما سالتموه 6 

وقوله: # وإن تعدوا نعمت اللَّه لا تحصرهاف» : يخبر عن عجز العباد عن تعذاد النعم فضلا عن 
القيام بشكرهاء كما قال طلق بن حبيب» رحمه الله : إن حق الله أثقل من أن يقوم به العباد» وإن نعم 
الله أكثر عن ا العباد» ولكن أصبحوا توابين وعدا توابين . 


)١(‏ فى أ: «مرفوعاً؛». (6) فى أ: «لايفتران». (5) فى تء أ: «يتعارضان». 
(؛) فى هاتء أ: «ألا وهو العزيز الغفار4 والصواب ما أثبتناه. (3) فى تء أ: «لحالكم». 
() فى أ: «أكبر؛. (0) فى تء أ: «تحصيها؛. 


«اولععسيحنخح سييست ازور الرابع وسور إزاهيع : الأكان (710170) 
وفى صحيح البخارى : أن رسول الله كَككِيْهِ كان يقول: «اللهم. ٠‏ لك الحمد غير مكفى ولا مودع. 


ولاس عه را 


وقال الحافظ ا حدثنا إسماعيل ؛ بن أبى ل جتنا داود بن المحبرء 
يوم القيامة ثلاثة اوت 56 فيه الحا ا وديوان فيه ذنوبه» وديوان فيه النعم من الله 
تعالى عليهء فيقول الله لأصغر 7" نعمه ‏ أحسبّه. قال: فى ديوان النعم: خذى ثمنك من عمله 
الصالح. فتستوعبف عمله الصالح كله ثم تكن وتقول: وعزتك ما استوفيت . وتبفقى الذنوب 
والنعم”*' فإذا أراد الله أن يرحم قال: يا عبدى» قد ضاعفت لك حسناتك وتجاوزت عن سيئاتك - 
أسحسبه قال: ووهبت لك نعمى» 9 . غريب» وسلده ضعيف . 

وقل روى فى الأثر : أن داود» عليه السلام؛ قال * يارب» كيف أشكرك وشكرى لك نعمة منك 


على؟ فقال اللّه تعالى : الآن شكرتنى يا داود» أى : حين اعترفت بالتقصير عن أداء * شكر النعم . 
وقال الشافعى» رحمه اللّه : الحمد للّه لله الذى يه يؤدى شكر نعمة من نعمه» إلا عي : نوجب 
عا امؤقى ماضى ‏ لعمة. بأذانها العو حادق توكجي شاه ا 


وقال القائل فى ذلك : 


عا مر 1 2 ل و را د م ال 
لكان مااراد شكرى إذ شكرت به إليك أبلغ فى الإحسان والمنن 


وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن تُعبد الأصنام (2© رب 
يذكر تعالى فى هذا المقام محتجاً على مشركى العربء بأن البلد الحرام مكة إنما وضعت أول ما 
وضعت على عبادة الله وحده لا شريك له. وأن راهبو الذى كانت عامرة شيف آهلة ترآ غره عيذ 
ا وأنه 6 له 0 ا 0 وقد استجاب الله لهء 5 


مص هه 6 ع 002 مي 


)١(‏ صحيح البخارى برقم (5464) من حديث أبى أمامة رضى الله عنه. 

((0) فى أ: «ثلاث» وهو خطأ. (9) فى تء [أ: ١لأصغرهم)».‏ 
(4) فى تء أ: «والنعم والعمل الصالح فيستوعب عمله الصالح كله؛. 

(4) مسند البزار برقم (541454) «كشف الاستار» وفيه داود بن المحبر وصالح المرى وهما ضعيفان. 
)١(‏ فى هء تء أ: «ابنعمة حادثة» والمثبت من الرسالة . 

00 الرسالة للشافعى (صلاء 8). 


الجزء الرابع - سورة إبراهيم : الآية (/1*) 
ول بيت وضع للنّاس للدي(" ببَكَةَ مبارَكا وهدى للْعَالمينَ . فيه آيات بينات مُقام إبراهيم ومن دَخَلَه كان 
آمنا» [آل عمران: كق. /اة], وقال فى هذه القصة : 9 رب اجعل هذا الْبلَد آمنا *» فعرفه كأنه دعا به 
بعد بنائها؛ ولهذا قال: «الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق» [إبراهيم : 9 ؟], 
ومعلوم أن إسماعيل أكبر من إسحاق بثلاث عشرة سنةع فأما حين ذهب بإسماعيل وأمه وهو رضيع 
إلى مكان مكةء فإنه دعا أيضا فقال : 9 رب اجعل هذا بلدا آمنا4 [البقرة:17١]»‏ كما ذكرناه هنالك فى 
سورة البقرة انتصق فطر د + 

وقال : #واجنبني وبني أن تَعبد الأصنام» , ينبغى لكل داع أن يدعو لنفسه ولوالديه ولذريته . 

١ "0‏ افتتن بالأصنام خلائق من الناس وأنه برىء ممن عبدهاء ورد أمرهم 7" إلى الله» إن شاء 
عذبهم'". وإن شاء غفر لهم”*)» كما قال عيسى» عليه السلام «د اماه لي اوري 
فإنْك أنت العزيز ين [المائدة:4١١]»‏ وليس فى هذا أكثر من الرد إلى مشيئة الله تعالى؛ لا 
تجويز”” 'وقوع ذلك 
0 حدثنا عمرو بن الحارث؛. أن بكر بن سوادة حدثهء عن عبد الرحمن بن 
جبير") عن عبد الله بن عمروء أن رسول الله كَلِ تلا قول إبراهيم : ( رب إِنَّهِنَ أضلان كثيرا من الّاس 
فمن تبعني فَإِنّه متي ومن عصاني فَإنّك عور رَحيم 4. وقول 7" عيسى عليه السلام: « إن تعذذبهم فَإنّهم 
عبادك وإن تغفر لهم فَإِنّكَ أنت العريز الحكيم» ورفع يديه؛ [ثم] ”' قال: «اللهم أمتىء اللهم أمتى. 
اللهم أمتى»» وبكى فقال الله :[يا جبريل] ' اذهب إلى محمد وربك أعلم وسله ما يبكيك؟ 
فأتاه جبريل» عليه السلام» فسألهء فأخبره رسول الله يٍ ما قال» [قال] (''2 فقال الله : اذهب إلى 
محمدء فقل له: إنا سنرضيك فى أمتك ولا ا 

ون ني أسكست من يي براد عل ذي ززع عد بت اسم نا ينوا العا 
فاجعل أفْئدة مَن النّاس تهوي إِلَيهم وارزفهم من الثّمَرَات لعلّهم يشْكْرُونَ 09 4 . 

وهذا يدل على أن هذا دعاء ثان بعد الدعاء الأول الذى دعا به عندما ولى عن هاجر وولدهاء 


وولك قبل بناء البيت» وهذا كان بعد بنائه» تأكيداً ورغبة إلى الله عز وجل؛ ولهذا قال : عند بيتك 
المحرم» . 


وقوله : # ربنا ليقيموا الصلاة» : قال ابن جرير: هو متعلق بقوله: «المحرم» أى: إنما جعلته 
محرما ليتمكن أهله من إقامة الصلاة عنذه . 


ادك 


)١(‏ فى أ: «للتى» وهو خطأ. (6) فى أ: «أمره». () فى أ: لاعذبه؟. 
(4) فى أ: «له؟., (6) فى ت: «لا تحرير) . (5) فى أ: «بن جرير». 
(0) فى تء أ: «وقال4. (4» 94) زيادة من تء أ. 0)زيادة من ت. 


.)١ ١١/95 رواه الطبرى فى تفسيره‎ )١١( 


#رهم لل سب الجزء الرابع ‏ سورة إبراهيم: الآيات (78 - )4١‏ 
فَاجعْل أفْْدة مَن النَّاس تهوي إِليْهِم 4: قال ابن عباس. ومجاهد. وسعيد بن جبير: لو قال: 
(لأفئدة الناس» لازدحم عليه فارس والروم وال والنصارى والناس كلهم؛. ولكن قال : لإمن 
الناس ؛ فاختص به المسلمون. 
وقوله: «وارزقهم مَن الّمرَاتَ » أى : ليكون ذلك عونا لهم على طاعتك وكما أنه « واد غير 
زرع» فاجعل لهم ثماراً يأكلونها . وقد استجاب الله ذلك» كما قال يك 
ليه تَمرات كل شيء رَزْقَا مَن لّدنَا 4 [القصص : /61]. وهذا من لطقه تعالى وكرمه ور حميةه وبر كته : أنه 
ليس فى البلد الحرام مكة شجرة مثمرةء وهى تجبى إليها ثمرات ما حولهاء استجابة لخليله إبراهيم. 
عليه الصلاة والسلام . 


«ربنا إِنّكَ تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفئ على اللّه من شيء في الأرض ولا في 
ا مود د ع ا 
ؤس م وم صاب 9 دبع 

فالات مدر ب ل تال مخبرا عن إبراهيم خليله أنه قال: ظ ربا إِنْك تعلم ما نخفي وما نعلن# 
أى: أنت تعلم قصدى فى دعائى وما أردت بدعائى لأهل هذا البلدء وإنما هو القصد إلى رضاك 
والإخلاص لك. فإنك تعلم الأشياء كلها ظاهرها وباطنهاء ولايخفى عليك منها شىء فى الأرض ولا 
فى السيناتة: 


الكبر ا إن ري أسميم اللأعاء» . أ أنه 0 0 دعاه.» وقل أطت ا فيما 
بوالقة "لفن الك لد 

ثم قال : رب اجعلني مقيم الصّلاة» أى: محافظا عليها مقيما لحدودها ومن ذريّتي » اق 
واجعلهم كذلك مقيمين مقيمين ”" الصلاة ريا وتقبّل دعاء # أى: فيما سألتك فيه كله. 


ربنا اغفر لي ولوالدي 4 وقرأ بعضهم: «ولرالد ى'» على الإفراد وكان هذا قبل أن يتبرأ من 
أبيه ا بين له عداوته ”) ا جل «(وللمؤضية أ لم م يوم 


4 فى ت : «واليهود والروم». دفي بت 1"«ننها شالت»2. (©)تق “تقب 1 امقنمن‎ )١( 
فىات : «ابنه» . (6) فى أ: «أنه عدو». (5) فى ت: «فيجزيهم».‎ )4( 
زيادة من أ.‎ (9 


ل ال ل 1 ظضي22252525252525259529595522 يي 011 


ف( ولا سن اله افا م َمل الود نما يرهم ليم ص فيه الأناة 


69 مهطعين مقنعي رءوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفدتهم هواء 60 وأنذر الئاس يوم 


0 مالم 


ا 
ا لوس وا ص2 ا 
عليهم ويعده عدا أ إِنّمَا يؤْخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار » أى : من شدة الأهوال يوم القيامة. 

ثم ذكر تعالى كيفية قيامهم من قبورهم ومجيئهم إلى قيام المحشر فقال: # ممطعين» أى : 
برضو ها انال تعالى : [ مهطعين إلَى الداع [ يقول الكافرون هذا يوم عسر]”؟»4 [القمر: 4]» وقال 
تعالى : ( يومد شعو الذاعي لا عوج له وحَشَعت الأصوات للرّحمَن قلا تسمع إلا همسا إلى قوله: 
0 وعنت ؛ الوجوه للحي القيوم وقد حاب من خمل طلا [طه: ١9/8‏ ١١١غء‏ وقال تعالى : « يوم 
يخرجون من الأجداث سراعا كَأَنّهم إلى نصب يوفضون» [المعارج : 47]. 

وقوله : #مقنعي رءوسهم» : قال ابن عباس» ومجاهد وغير واحد: رافعى رؤوسهم. 

( يرتد إِليهم طرفهم»ى : [بل] أبصارهم طائرة شاخصة. يديمون النظر لا يطرفون لحظة لكثرة 
ما هم فيه من الهول والفكرة والمخافة'"''» لما يحل بهمء عياذاً بالله العظيم من ذلك؛ ولهذا قال: 


« وأشدتهم هراء» أ وقلوبهم خاوية خالية ليس فيها شىء لكثرة [المزع و71" الوه والمخوف 
ولهذا قال قتادة وجماعة: إن أمكنة أفئدتهم خالية أن القلوب لدى الحناجر قد خرجت من أماكنها 


من اكندة التوات: .برقال يعقيو اه إهواء 1# خوان لانن 141 تين 
ولشدة ما أخبر الله تعالى [به]”*2 عنهمء قال لرسوله: طوأنذر الئاس يوم يأتيهم العذاب» . 
(فيقولٍ لين ظَلَموا ربّنَا أَخْرنا إلئ أجل قريب جب دعوتك ونتّبع الرسل أو لم 
تكونوا قن فُسمتم من قبل ما لكم من زوَال 69 وسكنتم في مساكن الّذين ظَلَموا أنفسهم 
وتبين لكم كيف فَعَلْنَا بهم وضربنا لكم الأمثّال (62 وقد مكروا مكرهم وعند اللّه مكرهم 
وإن كان مكرهم لترول منه الجبال 63 4 . 


. زيادة من أ. (0) فى ت: 9(إذا؟. (5) فى تء أ: ااصنيعهم!‎ )١( 
فى ت: «والمخافة والفكرة».‎ )١( زيادة من تء أء وفى ه: «الآية». (6) زيادة من أ.‎ )5( 
. زيادة من تء أ. (6) فى أ: (الايعى؟. (9) زيادة منت‎ )0( 


5 سح سس سي سسنت اندزو الرايع وسور إبراهي ذ الكرات 5140 41 ) 
يقول تعالى مخبراً عن قيل الذين لخر عدي عاك كا العذاب ربنا أخَرنا إل أجل قريب 
جب دعوتك وتتبع الرسل», كما قال ان ( حتّى إذا جاء أحدهم اموت قال رب ازجعون . لعلّي 

52 صالحا فيما تركت كلا إِنَّهَا كلمة هو قَائنها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون» [المؤمنون: 44 
٠]ء»‏ وقال تعالى : + يا أَيهَا الّذِين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر اللّه ومن يفعَل ذلك 

وك هماسر . وأنفقوا من ما ردفَاكم من قبل أن يأني أحدكم الموت فيقول رب ولا أخَرَي إلى 

أجل قريب فأصّدق ؛ وأكن07) م من الصالحين4[المنافقون 7 1٠١‏ وقال تعالى مخبراً عنهم فى حال 

0000 9 وأو ترط إذ مجرتو تاكسوا ا ابعر ا وسمعنا 0 إن 


م و6 عام 


- 0 عم سمس 


العام ا ا 03 اك ااا ا 0 
لم نعمركم ما يتذَكَّر فيه من تَذَكّر وجاءكم النذيرٌ فَدَوقُوا هما للظَالمينَ من نُصير 4 [فاطر 337 ]. 


وقال تعالى رادا عليهم فى قولهم هذا : «أو لم تكونوا أَفُسمتم من قبل ما لكم م من زوال» ى: أولم 
تكونوا نحلفون من قبل هذه |الحال: أنه لا زوال لكم عمأ أنتم فيه ) وأنه لا معاد ولا جزاء. فذوقوا 


هذا بذاك. 


قال ممسجاهد وغيره 0 ما لكم من زَوَآال» أى : مالك يمن التعالو من الذاب الول الآخرة. كما أخبر 


60 م ماخ سم 


عنهم تعالى : ( وَأَفُسموا بالل جهد أيمانهم لا يبعث اللَّهُ من يموت بِلَى وعدا عليه حَقَ4 [النحل :348 | . 

وسكدتم في مساكن الّذِينَ ظَلَموا أنفسهم وتبيّن لكم كيف فَعلنَا بهم وضربنا كم الأمثال» أى: قد 
رأيتم وبلغكم ما أحللنا بالأمم المكذبة قبلكم. ومع هذا لم يكن لكم فيهم معتبرء ولم يكن فيما 
أوقعنا بهم مزدجر لكه' ")8 حكمة بالغة ما تغن التذرج [القمر: 8]. 

وقد روى شعبة» عن أبى إسحاق» عن عبد الرحمن [بن دابيل] 7" أن علياء رضى الله عنه» قال 
ا 0 قال: أخذ ذاك الذى حاج إبراهيم فى ربه نسرين 
ضغيوية» افرياهها سن اليتطلقلا واعفلجا و 

قال : فأوئق رجل كل واحد منهما بوتد إلى تابوت» وجوعهماء. وقعد هو ورجل آخر فى التابوت 
قال:- ورفع فى التابوت عصا على رأسه اللحم ‏ قال: فطارا [قال]”*2: وجعل يقول لصاحبه: انظرء 
7715 تر ؟ كال ار كذاءر قل سن قال اذى النتنا كلها كانها انين قال لقان را لعفا 


)١(‏ فى أ: «وأكون» . (0) فى ت: الكم مزدجر». 
() زيادة من ت». وفى أ: «بن دنيال». (5) فىات: الفشباة: (6) زيادة من تء أ. 


(5) فى ت: «ماذا». 


الجزء الرابع - سورة إبراهيم : الآيات (45 -137) /ااه 


فصوبهاء فهبطا. قال: فهو قول اللهء عرز وجل: «وإن كاد مكرهم لترول منه الجبال». قال أبو 
إسحاق : وكذلك هى فى قراءة عبذك اللّه : (وإن كاد مكرهو)7. 

قلت : وكذا روى عن أبى بن كعب»ء وعمر بن الخطاب» رصى اللّه عنهما. أنهما قرآ:«وإن 
كاد»؛ كما قرأ على. وكذا رواه سفيان الثورى. وإسرائيل». عن أبى إسحاق. عن عبد الرحمن بن 
ا" عن على. فذكر لحوه. 

وكذا ررق قة ضكين أن سياق هذه القصة للنمرود ملك كنعان: أنه رام أسباب السماء بهذه 
الحيلة والمكر» كما رام ذلك بعده فرعون ملك القبط فى بناء الصرح. فعجزا وضعفا. وهما أقل 
وأحقّر». وأصغر وأدحر. 

وذكر مجاهد هذه القصة عن بختنصرهء وأنه لا انقطع بصره عن الأرض وأهلهاء نودى أيها 
الطاغية: أين تريد؟ ففرق. ثم سمع الصوت فوقه فصوب الرماحء فصوبت النسور. ففزعت الجبال 
من هدتهاء وكادت الجبال أن أن تزول عد حو 7" ولق فذل”ك قوله: « وإن كان مكرهم لتزول منه 
الجبال» . 


ولقل او رم عن مجاهد أنه قرأها: الْيَرول منه الجبال»: بفتح اللام الأولى: وضه (0) 


القانية. 

وروى العوفى عن ابن عباس فى قوله: ا وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال» يقول: ما كان 
مكرهم لتزول منه الجبال. وكذا قال الحسن البصرى. ووجهه ابن جرير بأن هذا الذى فعلوه بأنفسهم 
من كفرهم بالله وشركهم به. ما ضر ذلك شيئا من الجبال ولا غيرهاء وإنما عاد وبال ذلك على 
أنفسهم . 

قلت: ويشبه هذا إذاً قوله تعالى : ولا تمش في الأرض مرحا إِنّك لن تخرق الأرض وأن بلع الجبَال 
طولاًي» [الإسراء : 7107 ]. 

والقول: الثاتى فى تفسيرها: ما رواه على بن أبى طلحة؛ ؛ عن ابن عباس 00 


منه الجبّال» : : يقول شركهم. ٠‏ كقوله: « تكاد السّموات يتَفطرن منه وتدشة تتشق الأرض وتخر الجبال هدا . 
عا رسن ود 00 :4 ]4١‏ عله قال الضحاك. 0 


حمل ل مس ل ص ميل 


)١(‏ تفسير الطبرى :)١١ /١7(‏ وصوب العصا: خفضها وأنزلها أ. ه . مستفادًا من حاشية الشعب. 
() فىات: «أرباب»ء. وفى أ: «أريان»). 0100 يع اعرف بن 
(4) فى أ: «#ابن جرير). 2 فى ت» ا («ورفع" 


م ا ٌ1ٌ ج _ سس | جنع الرابع - سورة إبراهيم : الآيتان (50» 58) 
الأرض والسّموات وبرزوا للّه الواحد القهار 62 4 . 

يقول تعالى مقرراً لوعده ومؤكداً: فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله» أى: من نصرتهم فى 
الحياة الدنيا ويوم يفقوم الأشهاد. 

ثم أخبر أنه ذو عزة لا يمتنع ''' عليه شىء أرادم» ولا يغالب» وذو انتقام ممن " '' كفر به وجحده 
ف« ويل يومئذ للمكذبين» [الطور: ١١]؛‏ ولهذا قال: 8 يوم تبَدَل الأرض غير الأرض والسّموات 4 أى : 
وعذده هذا حاصل وم تبدل الأرض غير الأرض» وهى هذه على غير الصفة المألوفة المعروفة. كما حاء 
فى الصحيحين, من حديث أبى حازم. عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله علد : «يحشر الناس 
يوم القيامة على أرض بيضاء عفراءء كقرصة التقى» ليس فيها مَعَلّمِ لأحد»"" 

وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن أبى عدى» عن داود. عن الشعري عن مسورف” عن 
عائشة أنها قالت: أنا أول الناسن سال رسول لله يَكهٍ عن هذه الآية : « يوم تبدّل الأرض غير الأرض 
رالسمرات وبرزوا للّه الواحد القهار, قالت: قلت: أين الناس يومئذ يا رسول اللّه؟ قال: «على 
الصراط». 

رواه مسلم منفرداً به دون البخارى». والترمذى» وابن ماجة» من حديث داود بن أبى هند» 
به(أ). وقال الترمذى: حسن صحيح . 

وروآاه دول أيضاء عن عمان . عن وغيي” ١‏ عن داود» عن الشعبى » 1 ولم يذكر 
0000 


5-0 فتادة » 2-0 0 الزنى ‏ ا رضى اللّه عنهاء 1 الت 0 575 


يومئذ؟ قال: «لقد د سألدم 40) اي اماك سد دين لو ذاك أن الناس 15 جين 
1 11) 
,. ( : 


وروى الومام أأحمد » من حديث حبيب بن ين أب عمرة» عن ممحاهد » 38 0 عباس ١‏ خدندى 
ئشة أنها سألت رسول الله يليه عن قوله تعالى: « والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسّمُوات 


+1 فى ت : «تمتنع» . ()“قىدك: دعن‎ )١( 
.)15090( وصحيح مسلم برقم‎ )1907١( صحيح البخارى برقم‎ )©( 
.)171/9( وابن ن ماجة برقم‎ )3١7١( وساأن الترمذى برقم‎ )7794١( المسند (5/ 25 وصحيح مسلم برقم‎ )( 


(0) فى ت: «وهب؛. (5) فى ت: «علهما؟. 
0) المسند (5/ .)١78‏ 
(6) فى تء أ: «قلت). (9) فى اتات اسالعيو 4 )٠١(‏ فى ت: «على حشرهم؛. 


.)١55 7/15 رواه الطبرى فى تفسيره‎ )١١( 


الجزء الرابع - سورة إبراهيم : الآيتان 41 . /4) 014 


مطويات بيمينه» [الزمر: 717]» فأين الناس يومئذ يا رسول الله؟ قال: «هم على مكن جهنم؟ 

وقال ابن جرير: حدثنا الحسن. حدثنا على بن الجعد. أخبرنى القاسم» سمعت الحسن قال: 
تلعج عانق :ويد لالد ايوم بدل الأرض غير الأرض يفاني الثاني ركد ذال لزن هذا شه 
ما سألنى عنه أحد»». قال: «على الصراط يا عائشة». 

5 5 1 5 

ورواه احمد». عن عمان 2 عن القاسم بن الفضل». عن الحسن» 

وقال الرمام مسلم 7 الحجاج فى صحيحه: حدتثلى الجسيزة بن على الخلواقي: حدثنا أبو توبة 
ات حدتنا معاوية بن سلام» عن زيد يعلى : أخاه - أنه سمع أبا سلام» حدثنى أبو 
اتاء إلى عن 4 إن تبان هيوان سن الل قار حدثه قال: كنت قائما عند رسول أنه ملل العا 
حو من اد اليهود. فتمّال* السلام عليك بأ معحمل . فلفعته دقعة كاد يصرع ا فمَال: لم 
تدفعنى؟ فقلت: ألا تقول: يا رسول اللّه؟! فقال اليهودى: إنما ندعوه باسمه الذى ا به أهله! فقال 
رسول الله يَلِ: «إن اسمى محمد الذى سمانى به أهلى». فقال اليهودى: جئت أسألك. فقال رسول 
الله وَديَِةٌ: «أينفعك شىء إن حدثتك؟» فقال: أسمع بأذنى. فنكت رسول الله كلد بعود معه. فقال: 
«سل». فقال اليهودى: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات؟ فقال رسول الله 
ييِ: «هم فى الظلمة دون الجسر»””©2. قال: فمن أول الناس إجازة؟ قال: فقال: «[فقراء]!' 
المهاجرين». قال اليهودى: فما تحمّتهم حين يدخلون الحنة؟ قال: «زيادة كبد النون» قال: فما غذاؤهم 
فى أثرها؟ قال: «ينحر لهم ثور الجنة الذى كان يأكل من أطرافها». قال: فما شرابهم عليه؟ قال: 
«من عين فيها تسمى سلسبيلا». قال: صدقت . قال: وجئت أسألك عن شىء لا يعلمه أحد من أهل 
الأرض إلا سبى أو رجل أو رحلان؟ قال: «يتشعك إن حدتتلك؟)») قال: أسمع اد قال: حلت 
أسألك عن الولد. قال: «ماء الرجل يض وماء المرأة أصفرء فإذا اجتمعا فَعَلا منى الرجل منى المرأة 
أذكرا”"' بإذن الله - تعالى ‏ وإذا علا اام منى الرجل تنا بإذن الله». قال اليهودى: لقد صدقت» 


واللنة لحو ٠‏ ثم انصرف» فقال رسول الله يتَدِيخ: «لقد سألنى هذا عن الذى سألنى عنه. وما لى علم 
4 


0010 


بشىء منه» حتى أتانى اللّه به) 


06003 ]8 : : 5" : 006 55989 5" / 
زو] قال ابو جعفر سن جرير الطيورئق: حد بلى اس عوف .» حد تنا ابو المغيرة» حد ينا ابن ابى 


10 الم و ا 

(6) فى تء أ: «عثمان». 

)٠١١ /5( والمسند‎ )١77 /١( تفسير الطبرى‎ )*( 

(4) فى ت: «فجاء». (5) فى ت: «الحشرا. 
(5) زيادة من تء أء ومسلم. 7) فى أ: «ذكرا». 


)04 صحيح مسلم برقم : ,)71١6(‏ 
(9) زيادة من ات . 


,0 الجزء الرابع - سورة إبراهيم: الآيتان 417 » /4) 


مريم. حدثنا سعيد بن ثوبان الكلاعى» عن أبى أيوب الأنصارىء» قال: أتى النبى يله حبر من اليهود 
فقال: أرأيت إذ يقول الله فى كتابه: 8 يوم تبدل الأرض غير الأرض والسّموات 4. فأين الخَلّق عند 
ذلك؟ فقال: «أضياف الله فلن يعجزهم ما ل 

ورواه ابن أبى حاتم, من حديث أبى بكر بن عبد الله بن أبى مريم» به. 

0 ا أبو إسحاق ٠.‏ اي لي ا اك وربما 0 
قال : 1 كالفضة ل نقية» 300 فيها دمء 00 0 . 08 ينفذهم الس 
ويسمعهم الداعى» حفاةٌ عراة كما خلقوا. قال: أراه قال: قياما حتى يلجمّهم ل 

وروى من وجه آخر عن شعبة وعن إسرائيل؛ عن أبى إسحاق» عن عمرو بن ميمول» عن ابن 
مسعود». بنحوه. وكذا رواه عاصم» عن زرء عن أبن مسعو د بيهة. 

وقال سفيان الثورى. عن أبى إسحاق ». عن عمرو بن ميمول» لم يخبر به. أورد ذلك كله ابن 


43 
قد :© 


وقد قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن عبد الله بن عبيّد بن عقيل» حدئنا سهل بن 
حماد أبو عتاب» حدثنا جرير'بن أيوب» عن أبى إسحاق» عن عمرو بن ميمون» عن عبد الله عن 
النبى كَللٍِ فى قول اللهء عز وجل: ل يوم دل الأرض غير الأرض» قال: «أرض بيضاء لم يسقط 
عليها دم”*'» ولم يعمل عليها خطيئة». ثم قال: لا نعلم رفعه إلا جرير بن أيوب» وليس بالقوى'"" . 

ثم قال ابن جرير : حدثنا ألى > بس عونا معاوية بن هشام. عن سنان! 0 ع خان الحمفى: » عن 
ابن حير .عن ويد قال ارسل: وسول الله 16 إلى اليهود فقال: «هل تدرون لم أرسلت إليهم؟؛ 
0 الله ورسوله أعلم . قال: «أرسلت إليهم أسألهم عن قول اللّه : « يوم تبدل الأرض غير الأرض». 
إنها تكون يومئذ بيضاء مثل الفضة». فلما جاؤوا سألهم فقالوا: تكون بيضاء مثل الثقى 7" . 

وهكذا روى عن على» وابن عباس» وأنس بن مالك». ومجاهد بن جبير: أنها تبدل يوم القيامة 
بأرض من فضة . 


وعن على» رضى الله عنه. أنه قال: تصير الأرض فضةء والسموات ذهبا. 


.)١514 /١7( رواه الطبرى فى تفسيره‎ )١( 

(0؟) فى تء أ: «فيها». 

.)١514 /١7( تفسير الطبرى‎ )5 »( 

(4) فى ت: «دما». 

(5) مسند البزار برقم )747١(‏ «#كشف الأستار» وجرير بن أيوب ضعفه الأئمة. 

(0) فى تء. أ: (شيبان». (8) فى أ: عن ابن حبرة». 
(9) تفسير الطبرى .)١55 /١(‏ 


الجزء الرابع - سورة إبراهيم : الأيتان 51 054 ا | 0 
الأرض غير الأرض4». قال: [تبدل](' ‏ خبزة يأكل منها المؤمنون2'7 من تحت أقدامهو”" . 

وكذا روى وكيع. عن عمر بن بشير الهمدانى» عن سعيد بن جبير فى قوله: 8 يوم تبدل الأرض 
غير الأرض* قال: تبدل خخبزة بيضاءء يأكل المؤمن من تحت قدميه. 

وقال الأعمش» عن َيتّمة قال: قال عبد الله هو ابن مسعود -: الأرض كلها يوم القيامة!؟) 
نارء والحنة من ورائها ترى كواعبها وأكوابهاء ويلجم الناس العرق» أو يبلغ منهم العرق. ولم يبلغوا 
الحساب . 

ؤقال الاعسكن ابشاء. عن المنيال ننه .مرو عرد قسن دين انج 1*7 فال :قال :عبد الله الارض 
كلها نار يوم القيامة» [و]' الجنة من ورائهاء ترى أكوابها وكواعبهاء والذى نفس عبد الله بيده» إن 
الرجل ليفيض عرقا حتى ترسخ”'' فى الأرض قدمهء ثم يرتفع حتى يبلغ أنفه. وما مسه الحساب. 
قإلى؟" اتج زذالق يا انااعد الحم "قال #غانيوق التاين يلقووا” , 

وقال أبو جعفر الرازى» عن الربيع بن أنس» عن كعب فى قوله: # يوم تبدل الأرض غير الأرض 
والسموات ». قال: تصير السموات جناناء ويصير مكان البحر نارآ» وتبدل الأرض غيرها. 


وفى الحديث الذى رواه أبو ذاود: لا يركب البحر إلا غاز أو حاج أو معثمر ) فإن حت البحر 
تأر أو تحت الثار بسح |7 2 , 


وفى حديث الصور المشهور المروى عن أبى هريرة» عن النبى يللد أنه قال: «تبدل الاأرض غير 
الأرض والسموات» فيبسطها ويمدها مد الأديم العكاظى. لا ترى فيها عوجا ولا أمتاء ثم يزجر الله 
الخلق زجرة»ء فإذا هم فى هذه المبدلة)"١''.‏ 

وقوله: # وبرزوا لله 4 أى: خرجت الخلائق جميعها من قبورهم لله # الواحد القهار» أى: الذى 


)١(‏ زيادة من أ. (0) فى تء أ: «المؤمن». (7) فى أ: «قدميه). 

(4) فى ت: «يوم القيامة كلها». (5) فى ت: «ابن سكن؛ . (0) زيادة من تء» أ. 

(0) فى ت: #يرسخ»» وفى أ: لايرشح». 

(4) فى تت : «فقالوا». 

.)١560 ,2١515 /١( تفسير الطبرى‎ )9( 

)٠١(‏ سنن أبى داود برقم (51484) ولفظه: «فإن تحت البحر ناراًء وتحت النار بحراً» رواه من طريق بشر أبى عبد الله عن بشير بن 
مسلمء عن عبد الله بن عمرو مرفوعاء وقد ضعف هذا الحديث جماعة من الأئمة. انظر أقوالهم فى: السلسلة الضعيفة برقم 
(4/8). 

)١١(‏ سبق تخريج الحديث عند تفسير سورة الانعام. 


الجزء الرابع - سورة إبراهيم: الآيات (59 - )0١‏ 
قهر كل شىء وغلبه» ودانت له الرقاب» وخضعت له الألباب . 


ع مر © م مض 6 م 


وترى المجرمين يومئذ مقرئين في الأصفاد 69) سرابيلهم مَن قطران وتغشئ وجوههم 
الثّار 20) ليجزي الله كل نفس ما كُسبّت إن اللّه سريع الْحسّاب 90 4 . 

يقول تعالى: 8 يوم تبدل الأرض غير الأرض والسّموات4. وتبرز الخلائق لديّانهاء ترى يا محمد 
يومئذ المجر مين » وهم الذين أجرموا بكفرهم وفسادهم». 0 مقر نين» اع #اعفهم إلى بعض » قد 
1 اليك أو الأشكال7 لني كل صنه إلى صنف » كما قال تعالى : <« احشروا الّذين ظَلَموا 
وأزواجهم», [الصافات: 17]» وقال: وإذا النفوس زوجت »> [التكوير: 7]» وقال: 8 وإذا أُلْقُوا منها 
مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك تبورا» [الفرقان: ١17‏ ]. وقال: « والشياطين كل بِنَاء وغراصٍ . وآخرين 
مقَرنِينَ في الأصفاد» [(ص : ”2 5/8 ]. 


055 


والأصفاد: هى القيودء قاله ابن عباس» وسعيد بن جبير»ء والأعمشء» وعبد الرحمن بن زيد. 
وهو مشهور فى اللغة» قال عمرو بن كلثوم. 
ا ا 
وقوله: # سرابيلهم من قطران » أى: ثيابهم التى يلبسونها عليهم من قطران» وهو الذى تهنأ به 
الإبل» أى: تطلى» قاله قتادة. وهو ألصق شىء بالنار. 
ويقال فيه : «قطران», بفتح العاف وكسر الطاء . وبفتح القاف وتسكين الطاء . وبكسر العاف 
وتسكين الطاء . ومله قول 5 النجم . 
كأن قطرانا إِذَا ثَلاهَا ' به الريح إلى مجراها"" 
وكان ابن عباس يقول: القطران هو: النحاس المذاب» وربما قرأها: «سرابليهم من قطران» أى: من 
نتحاس ا حجحره. وكذا روى عن مجاهد». وعكرمة. 00 والحسن » وقتادة . 
7 
وقوله: #8 وَتَعْشَئ") وجوههم الثّار4. كقوله: تلفح وجوههم الثّار وهم فيها كالحون» [المؤمنون: 
٠١5‏ ]. 


)١(‏ فى ت: «النظر والأشكال». 

() فى ت: «فأتوا». 

() فى ت: «وابئا الملوك»؛ وفى أ: «وأبناء الملوك» . 
(9) الت :فقن تفسين الظبرى :7/173 20117 

(0) فى ت: «يرمى2. 

(5) البيت فى :تسيو الطيرئ 21517710 

(0) فى آت: لويغشى» . 


الجزء الرابع - سورة إبراهيم: الآية (07) لل لل ا لس 0# 
كثير. عن زيذ» عن أبى سلام ء عن أبى مالك الأشعرى قال: قال رسول اللّه عي : ا أربع من أمر 
الحاهلية لا 00 الفخر بالأحساب» والطعن فى الأنساب» والامشيقاء بالنجوم . والنياحة. 
والنائحة”'' إذا لم تتب قبل موتهاء تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران» ودرع من جرب». 
انفرد بإخراجه ل 3 

وفى حديث 00 عن أبى أمامة.» رضى الله عنه» قال: قال رسول الله لق إذا لم 
5 2 00 1 5 5 1 508 0 
تتبا» توقف فى طريق" ' بين الجنة والنار» وسرابيلها من قطران» وتغشى وجهها النار» © . 

وقوله: ليجزي اللّه» أ : 0 القيامة . كنا فال « ليجزي الّذين أساؤوا بما عملوا ويجزي 
الّذين أحسنوا بالحسنى» [النجم: .]"١‏ 

« إن الله سريع الحساب» : يحتمل ان يكون كقول" يعال :ا اقترب للناس حسابهم وهم في 
غفلة معرضون4 [الأنبياء: »]١‏ ويحتمل أنه فى حال محاسبته”" لعبده سريع النجاز؛ لأنه يعلم كل 
شىء» ولا يخفى عليه خافية» وإن جميع الخلق”") بالنسبة إلى قدرته كالواحد منهم» كقوله تعالى: 
7 ما خلقكم ولا بعثكم إل كتفس واحدة» [لقمان: 78؟7]» وهذا معنى قول مجاهد: # سريع 
الحساب» : [اخضاء” 0 


ويحتمل أن يكون المعنيان مرادين» واللّه أعلم . 

بعادي بع ودام دو ود 

يقول تعالى: هذا القرآن بلاغ للناس» كقوله: ( لأندركم به ومن بلغ» [الأنعام : 4] أى : 
بام حمية الى من إن وجان» كما قال فى أول السورة: « الر . كتاب أنزلتاه إلَيك لتخرج 72 
من الظَلمّات إِلَى النور بإذن ربهم» . 

وولينذروا به > أ ليتعظو ١١!)‏ به م بعاراه فودفن 


جحسن .بين عبرا محرا عل 


)١(‏ فى ت: «لابد لهن». وفى أ: ١لا‏ يزكهن». 

(0) فى أ: «والنابحة». 

() المسند (0/ 747) وصحيح مسلم برقم (9414). 

(5) فى ت: «الطريق». 

(5) رواه الطبرانى فى المعجم الكبير (4/ 778) من طريق عبيد الله بن زحرء عن على بن يزيدء عن القاسم ‏ وكلهم ضعفاء ‏ عن أبى 
أمامة به. وقد قال ابن حبان: (إذا جاء الحديث من طريق عبيد الله بن زحر عن على بن يزيد»ء عن القاسم» فهو مما صنعته 


أيديهم؟ . 
(5) فى ت.ء أ: الأى يقسم يوم». (/ا) فى ت: «قوله». 
(6) فى ت: «محسباته». (9) فى تت : «الخلائق». 
)١(‏ زيادة من تء أ. )١١(‏ فى تء أ: لايتعظوا». 


. فى تء أ: (إلا الله‎ )١١( 


01 الجزء الرابع - سورة الحجر: الآيات ( ١‏ ”) 
وهى مكية. 
«(الر تلك آيات الكتاب وقرآن مبين (0) ربما يود الّدين كفروا لو كانوا مسلمين 9) 


ذرهم يأك | ويتمتّعوا ويلههم الأمل فسوف يعلَمْونَ 9 4 . 

قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة فى أوائل السور. 

وقوله: # ربما يود اين كفروا لو كانوا -” إخبار عنهم أنهم سيندمون على ما كانوا فيه 
من الكفرء ويتمنون لو كانوا مع المسلمين فى الدار الدنيا''" . 

تقل" التق فى تفسيره بده 0 عباس» وابن مسعودء وغيرهما من الصحابة : 
أن الكقار” '" لا هرت فوطق _الحاري: فكوا أن لى كاتا من لمدة: 

وقيل: المراد أن كل كافر يود عند احتضاره أن لو كان مؤمنا. 

وقيل: هذا إخبار عن يوم القيامة» كما فى قوله تعالن: « ولو ترئ إذ وقفوا على الا فقَالوا يا لتنا 
رد ولا نكب بآيات ربّنا وتكون من المؤمنين» [ الأنعام : لا" ]. 00 

وقال سفيان الثورى. عن سلمة بن كهيلء عن أبى الزعراءء عن عبد الله فى قوله: # ربما يود 
لذن كدر وان كدر سسلين ننه ينانق ل جين رارش جر رامن انان 

وقاك ابن جرير: حدثنا الثنى. حدثنا مسلم. حدثنا القاسمء حدثنا ابن أبى قرو العبدى؛ أن ابن 
عباس وأنس بن مالك كان يتأولان هذه الآية: # ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين»*. يتأولانها: 
يوم يحبس الله أهل الخطايا من المسلمين مع المشركين فى النار. قال: فيقول لهم المشركون: ما أغنى 
ا ا يا ل قال: فيغضب الله لهم بفضل رحمته. فيخرجهم. فذلك حين 
يقول: « ربما يود الْدين كفروا لو كانوا مسلمين» . 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا الثورى» عن حماد. عن إبراهيم»ء عن خصيف. عن مجاهد قالا: 
يقول أهل النار للموحدين: ما أغنى عنكم إيمانكم؟ فإذا"؟' قالوا ذلك. قال: أخرجوا من كان فى قلبه 
متقال ذرة. قال: فعند ذلك قوله: 9[ ربمًا] يود الْدين كفروا لو كانوا مسلمين»7©. 

وهكذا روى عن الضحاك. وقتادة» وأبى العالية. وغيرهم . وقد ورد فى ذلك أحاديث مرفوعة. 
فقال الحافظ أبو القاسم الطبرانى 


)١(‏ فى ت: «فى الدار الدنيا مع المستلمين 8 (؟) فى أ: «وقال». (9) فى تء أ: ”أن كفار بدر». 
(4) فى تء أ: «قال: فإذا». (80) زيادة من تء. أ. 


(6) تفسير عبد الرزاق /١(‏ 599). 
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حدثناً محمد بن العباس » هو الأخرم. حدثنا محمد بن منصور الطوسى » حدينا صالح بن 
إسحاق ين دلدي عليه يحيى بن 0 حدثنا 5 بن واصل » عن يعقّوب بن أبى 
نباتة/؟)» عن عبد الرحمن الأغرء بعن أنس بن مالك. رضى الله عنهء قال: قال رسول الله يكل : «إن 
ناسا من أهل لا إله إلا الله يدخلون النار بذنوبهم . فيقول لهم أهل اللات والعزى: ما أغنى عنكم 
قولكم: لا إله إلا الله وأنتم معنا فى النار؟ . فيغضب الله لهمء فيخرجهم؛ فيلقيهم فى نهر الحياة. 
فيبرؤون من حرقهم كما رد القمر من خسوفه. فيد خلون الحنة. ويسمون فيها الجهنميين» ا . فقال 
رجل : يا أنس» انك شحعك هذ اهن رسوال الله يي ؟ فقّال الى معت رعولا الله كلِلدٌ يقول: ١‏ 
كذب على متعمداً» فليتبوأ مقعده من النار». نعم أنا سمعت رسول الله َك يقول هذا. 

ثم قال الطبرانى : تفرد به الجهبز0"7" , 

الحديث الثانى: وقال الطبرانى أيضاً: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدئنا أبو الشعناء(8) 
على بن الحسن الواسطى» حدثنا خالد بن نافع الأشعرى. عن سعيد بن أبى بردة. عن أبيه » عن أبى 
موسىء رضى الله عنه. قال: قال رسول الله كك: «إذا اجتمع أهل النار فى النارء ومعهم من شاء 
الله من أهل القبلة» قال الكفار للمسلمين: ألم تكونوا مسلمين؟ قالوا: بلى. قالوا: فما أغنى عنكم 

: 493 اواج ١‏ بك راد 5 50 5 )٠١(‏ اث 8 

راح ااي ار مرا الو را ار ا ا ان يا ليتنا كنا 
تنك آيات الكتاب وقرآن مبين ل ايه 

ورواه ابن أبى حاتم . من حديثث خالد سس نافع . به . وزاد فيه : : (بسم الله الرحمن ن الرحيم). 
عوض الاستعاذة . 
قال: قلت لأبى أسامة : أحدثكم أبو 7 5 عطية بن الحارث : حدثئى صالح ا 
طريف قال: سألت أبا سعيد الخدرى فقلت له: هل سمعت رسول الله يَللِّ يقول فى هذه الآية: 

ود م م قي َ يار هم د عا ار ور مه م و 1 

#إربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين #؟ قال: نعمء سمعته يقول: «يخرج الله ناسا من المؤمنين من 


. فى ه: ارأى علية بن موسى» والمثبت من المعجم‎ )١( فى ت: «الحهذ».‎ )١( 

(0) فى تء أ: «معروف». (4) فى تء أء ه: «يعقوب بن نباتة» والصواب ما البتناه من المعجم والتهذيب. 

(6) فى تء أ: «الجهنميون». (5) فى ت : «الجهذ» . 

(0) المعجم الأوسط برقم )181١(‏ «مجمع البحرين» وقال الهيثمى فى المجمع :)98٠١ /٠١(‏ افيه من لم أعرفهم». 

(8) فى ت : «أبو السقا؛. (9) فى تء أ: احشرتم». )٠١(‏ فى أ: ١فيسمع».‏ 


2)1١1(‏ قال الهيثمى فى المجمع (0/ 6): «رواه الطبرانى , وفيه خالد بن نافع الأشعرى, قال أبو داود: متروك . وقال الذهبى : هل| 
تجاوز فى الحد فللا يستحق التركء فد حدث عنه أحمدذ بن حنبل وغيرهء وبقية رجاله ثقَات 4 ورواه ابن أبى عاصم فى الة برقم 
(59م2 والحاكم فى المستدرك 0/ ) عن أبى الشعثاء به وقال الحاكم : لاصبحيح الإسناد ولم يخرجأه» . 

(0) فى ت: «وقال الطبرانى الحديث الثالث؟. )١9(‏ فىات: «أبو أروق». 


7 سس سحب ب حب ست سسحت |لليزه الرابع اسورة امسر الآيتان (8::22) 
النار بعد ما يأخذ نقمته منهم»» وقال: «لا أدخلهم الله النار مع المشركين قال لهم المشركون: تزعمون 
أنكم أولياء الله فى الدنياء ل فإذا سمع الله ذلك منهم» أذن فى الشفاعة لهم 
فتشفع"'' الملائكة والنبيون» ويشفع”' المؤمنون. حتى يخرجوا بإذن الله» فإذا رأى المشركون ذلك» 
قالوا : يا ليتنا كنا مثلهم. فتدركنا الشفاعة» فنخرج معهم). . قال: «فذلك قول الله : « ربما يود الدين 
كَفَروا لو كانوا مسلمين 4, فيسمون فى النة الجهنميّين277, من أجل سواد فى وجوههمء فيقولون: يا 
رب» أذهب عنا هذا الاسم» فيأمرهم فيغتسلون الو لاه فيذهب ذلك الاسم عنهم»» فأقر به 
أبو أسامة» وقال: عب 

الحديث الرابع”'2: وقال'' ابن أبى حاتم: حدثنا على بن الحسين» حدثنا العباس بن الوليد 
النرسى”"2؛ حدثنا مسكين أبو فاطمة؛ حدثنى اليمان بن يزيدء عن محمد بن حمير'* “', عن محمد 
ابن على» عن أبيه» عن جده قال: قال رسول الله ككِلْهُ: «منهم من تأخذه النار إلى ركبتيه» ومنهم من 
تأخذه النار إلى حجزتهء ومنهم من تأخذه النار إلى عنقهء على قدر ذنوبهم وأعمالهم» ومنهم من 
يمكث فيها شهرا ثم يخرج منهاء ومنهم من يمكث فيها سنة ثم يخرج منهاء وأطولهم فيها مكثا بقدر 
الدنيا منذ يوم خلقت إلى أن تفنى». فإذا أراد الله أن يخرجوا منها قالت اليهود والنصارى ومن فى 
التان فق أله 7 الأديان والأوثان» لمن فى النار من أهل التوحيد: آمنتم بالله وكتبه ورسله. فنحن 
وأنتم اليوم فى النار سواءء فيغضب الله لهم غضبا يغضبه لشىء فيما مضى» فيخرجهم إلى عين 
فى الجنة» وهو قوله: « ربما يود ؛ الّذِين كرو لو كانوا مسلمين 004 0 

ركراه ' « ذرهم يَأكلوا وَيتَمَعُوا : تهديد لهم شديدء ووعيد أكيد» و تعالئ: « قل تمتّعوا 
إن ممصيركم إِلَى الثَارٍ 4 [إبراهيم : “']ء وقوله: 9 كلوا وتمتعوا قليلا إنَكم مجرمون» [المرسلات : 
5؛ ولهذا قال: « ويلههم الأمل» أى : عن التوبة والإناية. فرق بعلموك 4 أن : عاقبة أمرهم . 


[ه) سحي ١|‏ مين سين صن سي صل 


وما أُهلكنا من قَريّة إلا ولّها كتاب معلوم (2) ما تسبق من أم مة أجلها وما 
يستأخرون20) 6 . 

يقول تعالى: إنه ما أهلك قرية إلا بعد قيام الحجة عليها وانتهاء أجلهاء وإنه لا يؤخر أمة حان 
هلاكها"''' عن ميقاتها ولا يتقدمون عن مدتهم. وهذا تنبيه لأهل مكة» وإرشاد لهم إلى الإقلاع عما 


)١(‏ فى تء أ: «فيشفع». (1) فى ت: #وشفع؟. وكا كن 1 ليقي 

(5) ورواه ابن حبان فى صحيحه برقم )١014(‏ «موارد؛ من طريق عمر بن محمد بن أبان» عن أبى أسامة به نحوه. 

(5) فى ت: «وقال الحديث الرابع». () فى ت: «وحدثنا». (0) فى ت: «الزينى»» وفى أ: «الزينبى؟ . 
انال كوا | االعيرف رو نج الفوزراام .. ,كا ل لع رامل 


٠(‏ ورواه ابن الجوزى فى العلل المتناهية (؟/ 507) من طريق البغوى عن عباس بن الوليد النرسى به» ورواه الخطيب فى تاريخ 
بغداد (5/ )١55‏ وابن الجوزى فى العلل المتناهية (”/ 507) من طريق إبراهيم بن محمد السامرىء عن عباد بن الوليد الغبرى» 
عن أبى فاطمة؛ عن اليمان بن يزيد به نحوه؛ وقال ابن الجوزى: «هذا حديث لا يصح وفيه جماعة مجاهيل». 

(١١)فىات:‏ «هلاكهم». 


الجزء الرايع - سورة الحجر: الآيات (85١)-لللل---‏ سات 07898 
هم فيه من الشرك والعناد والالحاد؛ الذى يستحقون به الهلاك . 
6 ل الى اس امت ا ا ا م 5 راقن الود . مرق 8 ب مام 06 . و م 
وقالوا يا أيها الذي نزرل عليه الذكر إنك لمجنون (5) لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت 
من الصادقين (7) ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين (2) إِنَا نحن نَرَلنَا الذكر 
وإِنَا له لحافظون (5) 4 . 
حر قال عن رهم وعتوهم وعنادهم فى قولهم: ( يا أيها الذي نرّل عليه الذكر » أى: | 
يدعى ذلك 9إنّك لمجنون» أ فى وغائلكة برانا إلى اتباعك وترك ما وجدنا عليه آباءنا. 0 
أى: هل " «تأتينا بالملائكة» اق يدوق للك بض وا ادف به (إن كنت من الصّادقينَ»4 كما قال 
ارود وتولاائني ناه أساروا تن ابت مع يا ارقي 0 ارال لاسن 
الاك د قي رفاس و4 ارد ١‏ 0 255 
كذالا' قال فى هذه الآية: اما نتزّل الملائكة إلا الحق وما كانوا إذا منظرين» . 
و «ما ْرّلَ الملائكة إلا باحق * : بالرسالة والعذابف. 
ثم قرر تعالى أنه هو الذى أنزل الذكر. وهو القرآن. ومن لاط اتاجير والتبديل . 
ومنهم من أعاد الضمير فى قوله تعالى : « له لحافظون »* على النبى َل كقوله: #والله 
يعصمك من النّاس # [المائلة : /1” | والمعنى الأول أولى . وهو ظاهر السياق. [والله نا 


«ولقد أرسلنا من قبلك في : شيع الأولين 00 وما يأتيهم من رُسول إلا كانوا به 


لخترطوذ وه كاله ننتقا فى للرب اللترية وهل نوق يد رق طلغ 1 
الأولين©) 4 . 
الماضية» وإنه ما أتى أمة رصول 000 
ثم أخبر أنه سلك التكذيب فى قلوب المجرمين الذين عاندوا واستكبروا اعن اتباع الهدى . 
قال ا 0 كد لال سي تعد : الم لد 
وكيف أغى الله الأنبياء و0 


)١(‏ فى تء أ: «وهكذا؛. (؟) زيادة من أ. 


ملب عل بسبب بسح الخزء الرابع ‏ سورة الحجر: الآيات )5٠١  ١85(‏ 


ولو فتَحتا عَليهم بابا من السّماء فَظَلُوا فيه يعرجون 62 لَقَالوا إِنّمَا سكرت أبصارنا بل 


د هلب#رداد وعم ىن ها بر ير 
50 


نحن قوم مسحوروك (02 4 . 

بحر تعالى عن تر رهم وعادف وبعار بم لحن أنه لو فتح لهم باب من السماءء فجعلوا 
يصعدون فيهء لما صدقوا بذلك» بل قالوا: إسكرت أبصارنا» . 

قال مجاهد وابن كثيرء والضحاك: سدت أبصارنا. 

وقال قتادة» عن ابن عباس: أخذت أبصارنا. 

وكالالعورق عن اوه سان ١‏ ته فاه ونا درا 

قا الكلي #عميت إبصارنا: 

وقال ابن زيد: #سكرت أبصارناك. الات الذى لا يعمل . 

ولقد جعلنا في السّمَاء بروجا وَرَينَاهَا للنّاطرين (62 وحفظناها من كل شيطانٍ 
رَجيم(09 إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين (2 والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي 
َتنا فيها من كل شيء مُوزون 09 وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين 069 4 . 

يذكر تعالى خلقه السماء فى ارتفاعها وما زينها به من الكواكب الثواقب. لمن تأملهاء وكرر 
الول 539 افييناة:: نو افيها :مون الما تنك ,و لآ رانك لزاه انها :ها عاو تفلو فيوه لهذا قال محاهد 
وقتادة: البروج هاهنا هى: الكواكب. 

قلت: وهذا كقوله تعالى: تبَارَكَ الذي جِعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقَمرا منيرا 4 
[الفرقان: ..]1١‏ ومنهم من قال: البروج هى: منازل الشمس والقمر. 

وقال عطية العوفى: البروج هاهنا: هى قصور الحرس"". 

وحمل الخييه تخوضا لها مو مده" القنراظيق» لقالا سيور "4" إلن :الملا الاغلى بقمن رك مليية 
[وتقدم]”*2 لاستراق السمعء جاءه « شهاب مبين» فأتلفه. فربما يكون قد ألقى الكلمة التى سمعها 
قبل أن يدركه الشهاب إلى الذى هو دونه. فيأخذها الآخرء. ويأتى بها إلى وليه. كما جاء مصرحا به 
فى الصحيحء كما قال البخارى فى تفسير هذه الآية: 

حدثنا على بن عبد الله؛ حدثنا سفيان'' '. عن عمرو. عن عكرمة» عن أبى هريرةء يلغ به 
الى ككلق.. قال -#إذا ققى الله الامن فى البماء» .ريت الملذتكة باجتحتهاا حضعانا القولة كانه 
سلسلة على صموان». قال على» وقال غيره: صفوان يتّفذهم ذلك» فإذا فرّع عن قلوبهم قالوا: ماذا 
قال ربكم؟ قالوا: الذى قال: الحق. وهو العلى الكبير. فيسمعها مسترقو السمع. ومسترقو السمعء. 


)١(‏ فى أ: «السكر». (؟) فى ت: «نظره؛. (6) فى ت: «الحرس فيها». 
)فى الثلا بمعؤالا (0)زيادة مئضعة ا )فت «لاحدتا ابن سفيان»: 
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هكذا واحد فوق آخر - ووصف سفيان بيده ففرج بين أصابع يده اليمنى» نَصبها بعضها”'' فوق بعض - 
فربما أدرك الشهاب المستمع قبل أن يرمى بها إلى صاحبه فيحرقّه» وربما لم يدركه [حتى]”" يَرمى بها 
إلى الذى يليه؛ [إلى الذى]'" هو أسفل منهء حتى يلقوها إلى الأرض - وربما قال سفيان: حتى 
تنتهى إلى الأرض فتلقى”*' على فم الساحر ‏ أو: الكاهن ‏ فيكذب معها ماثة كذبة”©» فيقولون: ألم 
يخبرنا يوم كذا وكذا يكون كذا وكذاء فوجدناه حقا؟ للكلمة التى سمعت من السماء)9”' . 
لم ذكرء تعالى» خلقه الأرضء» وملده إياها وتوسيعها وبسطهاء وما جعل فيها من الجبال 

انيه والأودية والأراضى والرمال» و أنبت فيها من الزروع والثمار المتناسبة . 

وقال ابن عباس : (١‏ من كل شيء موزون > أى : معلوم. وكذا قال سعيد بن جبيرء وعكرمة» وأبو 
مالك» ومجاهدء والحكم بن م والحسن بن محمدء وأبو صالح» وقتادة. 

ومنهم من يقول: مقدر بقدر. 

وقال ابن زيد: من كل شىء يون" ويقدر بقدر. وقال انق نيذه مااوزنه [اهر]!"؟ الاميواق 

وقوله: /( وجعلنا لكم فيها معايش ومن أستم له برازقين © : يذكرء تعالى» أنه صرفهم فى 5 
فىى صنوف ل 3 الأسباب والمعايش» وهى جمع معيشة . 

وقوله : « ومن لُستم لَه برازقين » : قال مجاهد: وهى الدواب والأنعام. 

وقال ابن جرير: هم العبيد والإماء والدواب والأنعام . 

والعصكد آنه اتعالق ودين ؟ "2 لتم عا ينان لمن اسيناف المكاسيه :روجو« الأسساتة وصضنيراف 
المعايش» وبما سخر لهم من الدواب التى يركبونها والأنعام التى يأكلونهاء والعبيد والإماء التى 
يستخدمونهاء ورزقهم على خالقهم لا عليهم فلهم هم المنفعة» والرزق على الله تعالى . 


أله 


ا 
©« وإن من شي إلا عندنا خزائنه وما ننزله إل بقدر معلو م 60 وأرسلنا الرياح لواقح 


ْنَا من السّمَاء ماء فأَسقَيناكموه وما أَنشم لَه بخَاِنِينَ 09 وَإِنًا نحن نُحبي وثميت وَتحن 
ال يي س0 ربك هو 


0 02 أنه يا وأن كل شىء سهل عليه. يسير لذيه. 90 عنئذه خرائن 


)١(‏ فى أ: (بعضاً». (0» ") زيادة من تء أء والبخارى. 

(4) فى تء أ: «فيلقى؟». (6) فى تء أ: (كذبة فيصدق». 

(5) صحيح البخارى برقم .)57/١١(‏ 

(0) فى أ: اعيينة» , (4) فى أ: «موزون». () زيادة من تء أ. 
)٠١(‏ زيادة من أ. )١١(‏ فى ت: «يمتن تعالى؟. )١6(‏ رزيادة من أ. 


افرنة فى تء أ: (وأته؛. 


0+ 
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الأشياء من جميع الصنوفء 8 وما ننزله إلا بِقَدر معلوم 4. كما يشاء وكما يريدء وما لَه فى ذلك من 
اللكؤة المالقةة والرسهة اديه الاتعلى زوه" الوحو م حر كتدفا لقسة الرسمة. 

قال يزيد بن أبى زياد» عن أبى جحيفة. عن عبد الله : ماضن عام بامطر من عام ولكن الله 
يقسمه حيث شاء'"'» عاماً هاهناء وعاماً هاهنا. ثم قرأ: « وإن من شيء إلا عندنًا خزائته وما نتزله إلا 
200 رواه ابن 0 

وقال أيضا: حدثنا القاسمء حدثنا الحسن” 12 حدثنا هشْيّمء أخبرنا إسماعيل بن سالم» عن 
الحكم بن عتيبة '*أفى قوله : و ناي سا ما" عام بأكثر مطراً من عام ولا أقل» 
ولكنه يمطر قوم ويحرم آخرون وواع” 7 قن ادر قال: وبلغنا أنه ينزل مع المطر من الملائكة 
أكثر من عدد ولد إبليس وولد آدم. يحصون كل قطرة حيث تقع ماقت 2900801 

وال البراية حسقا واوورع ومن ا 2775 السمترق د سدثنا 1 ب اغليه فين امبو 
حدثنى أبى ؛ عن هشام. عن محمد بن سيرين» عن أبى هريرة» رضى الله عنه» قال: قال رسول اللّه 
كئِْة: «حزائن الله الكلام» فإذا أراد شيئاً قال له: كن», ا 

ثم قال: لا يرويه إلا أغلب» ولم يكن بالقوى» وقد حدث عنه غير واحد من المتقدمين. ولم 
يروه عنه إلا ابنه . 

وقوله: 8 وأَرْسلْنَا الرياح لواقح» أى: تلقح السحاب قَتّدر ماء. وتلقح الشجر فتتفتح عن أوراقها 
زاكدامياء 

هذه «الرياح» ذكرها بصيغة الجمع. ليكون منها الإنتاج» بخلاف الريح العقيم فإنه أفردهاء 
ووصفها بالعقيم. وهو عدم الإنتاج؛ لأنه لا يكون إلا من'"' شيئين فصاعدا. 

وقال الأعمش» عن المنهال بن عمروء عن قيس بن السكن. «ظن باقد لاون امعيوة فى انرا 
« وأَرَسلنا الرياح لواقح» قال: ترسل الريح» فتحمل الماء من السماء» ثم تمرى السحاب» حتى تدر 
كما تدر اللقحة. 

وكذا قال ابن عباس» وإبراهيم يه الجحعن + ققد 

وقال الشخالكة :وبسكا الثة هلي التككانت» لقح" في 1110 مأو 


. زيادة من ت» ُ. (0) فى أ: ا(يشاء)‎ )١( 

.)١5 /١5( تفسير الطبرى‎ )7( 

(4) فى ت: «الحسين». (5) فى أ: (عيينة» . (5) فى أ: «من». 
(0) فى ه.ء ك1 : لابما» والمئبت من الطبرى . () فى ت: ينبت . 


(9) تفدديز الطترع (315/-15): 

)اود متخطوظة امسنتدا النوان؟ #واود :وهو ابن يكير 

)١١(‏ فى هء وفى مخطوطة مسند البزار: «حيان»»؛ والمثبت من تء أ. 

)١١(‏ ورواه أبو الشيخ فى العظمة برقم )١55(‏ من طريق محمد بن عبد العزيزء عن حبان عن أبيه به. 
)١9(‏ فى تء أ: «ابين؛4. )١5(‏ فى ت: «فتمتلئ؛. 


الجزء ا ا ل اماه 

وله عيذ بن ” عمَير الليثى: يبعث الله المبشرة فبّقم الأرض قَمَا ثم يبعث الله المثيرة(١2‏ فتثير 
السحاب» م سعث الله المؤلفة فتؤلف السيحاب» ثم يبعث الله اللواقح فتلقح الشجرء ثم تلا: 
« وأرسلنا رياح لواقح» . 

2( عا 1 

وقد روى ابن جريرء من حديث عبيس”' بن ميمون» عن أبى 07 عن أبى م هريرة» عن النبى 
منافع 0 وَهَذًا إنكاة ضعت 

وقال الإمام أبو بكر عبد الله بن الزبير اللموف فى يتنه" حدثنا سقيان » حدثنا عمرو بن دينار» 
أخبرنى نك نه لدعدية المت :: أنه سمع عبد الله بن مخراق» يحدث عن أبى ذر قال: قال رسول اللّه 
يَلدٌ: «إن الله خلق فى الجنة ريحاً بعد الريح بسبع سنين» وإن من دونها بابا مغلقاً» وإنما يأتيكم الريح 
من ذلك الباب» ولو فتح لأذرت ما بين السماء والأرض من شىء » وهصى عند اللّه الأزيب". وهصى 


فيكم الجنوب) 
ب <فأمقتاكيوة» أى : أنزلناه لكم عذبا يمكنكم أن تشربوا منه» ولو نشاء لجعلناه أجاجاً . 
كما ينبه الله" ' على ذلك فى الآية الأخرى فى سورة «الواقعة» وهو قو له : ١‏ أفرأيتم الْماء الذي 


تشربون داك الرتر من المزن أم تحن المنزلون ألو نشاء جعلنَاه أجاجا فلولا تشكرون» (الواقفة” 
-١/17]ء‏ بن قوله :< هو الذي أنزّل من السّماء مَاء لَكُم منه شراب ومنه شَجِرٌ فيه نُسيمون 4 
[النحل: ٠١‏ 

وقوله: <١‏ وم شه بطرنن» : قال سفيان التوورئى: عانعين: 

ويحتمل أن المراد: وما أنتم له بحافظين» بل نحن ننزله ونحفظه عليكمء ونجعله معينا وينابيه'8) 
فى الأرض » ولو شاء تعالى لأغاره وذهب به 6 ولكن من ر حمية أنزله وجعله عذباء وحفظه فى 
العيون والآبار والأنهار وغير ذلك» ليبقى لهم فى طول السنة» يشربون ويسقون أنعامهم وزروعهم 
وثمارهم . 

وقوله: #وإنا لنحن نحيي ونميت»: إخبار عن قدرته تعالى على بدء الخلق وإعادته» وأنه هو 
١ 1 1 57 :‏ 

وأخبر أنه» تعالى» يرث الأرض ومن عليها وإليه يرجعون. 

ثم قال مخبراً عن تمام علمه بهم. أولهم وآخرهم : ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا 


)١(‏ فى ت: «الميثرة» . (؟) فى ت: اعنبس؟2. 
(9) زيادة من تء أء والطبرى. 

.)١8 /١5( تفسير الطبرى‎ )4( 

(4) مسند الحميدى )7١ /١(‏ وفى إسناده يزيد بن جعدبة كذبه مالك وغيره. 
(5) فى تء أ: «تعالى) . (0) فى ت: «وهى». 
(4) فى ت: «وينابع». (0) فى ات ايبعثك4, 
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المستأخرين» : : قال ابن عباس» رضى الله عنهما('؟: المستقدمون: كل من هلك من لدن آدمء عليه 
السلام» والمستأخرون : من هو حى ومن سيأتى إلى يوم القيامة . 

وروى نحوه عن عكرمة» ومجاهدء والضحاكء» وقتادة» ومحمد بن كعب» والشعبى» وغيرهم. 
وهو اختيار ابن جريرء» رحمه لهك 

5 ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الأعلى.» حدثنا المعتمر بن سليمان.» عن أبيه» عن 
0 '» عن مَروان بن الحكم أنه قال: محووي يي ا وا 
« ولقد علمنا المستقدمين منكم ولد علمنًا الْمُستَأخرِينَ 2474 . 

وقد ورد فى هذا حديث غريب جداء فقال ابن جرير: 
تنى/” محمد بن موسى الحَرَشى» حدئنا نوح بن قيس» حدثنا عمرو بن مالك. عن أبى 
الجوزاءء عن ابن عباس رضى الله عنهماء قال: كانت تصلى خلف رسول الله يَنَدِةّ امرأة - قال ابن 
عناين : الأدوالله نا إن رأيت مثلها قط. وكان بعض المسلمين إذا صلوا استقدموا يعنى : لعلا يراها - 
وبعض يستأخرون» فإذا سجدوا نظروا إليها من تحت أيديهم!! فأنزل الله : # ولقد علمنا المستقدمين 
منكم ولَقد علمنا المستأخرين > . 

وكذا رواه أحمد وابن أبى حاتم فى تفسيره» والترمذى والنسائى فى كتاب التفسير من 
سدنيهما" + وابنماجة امن لرق: عن نوح:بن :فيس الخدانى ” ,:وقن.ولقه اتحمق وابو داود:وغيرهماء 
وحكى عن ابن معين تضعيفه. وأخرج له مسلم وأهل السنن . 

وهذا الحديث فيه نكارة شديدة» وقد رواه عبد الرزاق» عن جعفر بن سليمان» عن رون 
مالك وهو النكرى”*' أنه سمع أبا الجوزاء يقول فى قوله: «ولقد علمنا المستقدمين مدكم4. فى 
الصفوف فى الصلاة وتات . فالظاهر أنه 0 أبى الجوزاء فقطء. ليس فيه لابن 0 
ا وقد قال الترمذى: هذا أشبه من رواية نوح بن قيس ا والله أعلم . 

وهكذا روى ابن جرير عن محمد بن أبى معشرء عن أبيه : أنه سمع عون بن عبد الله يذاكر 
ننه وه كقسدفن قزل « ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين 4. زأنها :فى ضفوقة 


حل 


)١(‏ فى ت: العنه». 

.)١97 .1١5 /١5( انظر: تفسير الطبرى‎ )0( 

(9) فى هء تي أ: لاعن أبيه أخبر نا» والمثست من الطبرى . 
(4) تفسير الطبرى .)1١8 /١5(‏ 


(5) فى أ: «حدثناة . (5) فى أ: لاسئنهما؛. 
(0) تفسير الطبرى )١18 /١5(‏ والمسند )7"١5 /١(‏ وسنن الترمذى برقم (7177) والنسائى فى السنن الكبرى برقم )١1777(‏ وسان ابن 
ماجة برقم (51 .)٠١‏ 


(8) فى ت.ء أ: «البكرى». 

(9) تفسير عبد الرزاق ,)3”00١ /١(‏ 

)220 سنن الترمذى برقم (؟1؟1١”7)‏ وعبارته: «وروى جعفر بن سليمان هذا الحديث؛ عن عمرو بن مالك» عن أبى الجوزاء نحوهء ولم 
يذكر فيه عن ابن عباس» وهذا أشبه أن يكون أصح من حديث نوح». 


الجزء الرابع - سورة الحجر: الآيتان (73,: 77) 
الصلاة. ب لسن لخدام ولقد علمنا المستقدمين منكم > : الممت والمقتول 


و«المستأخرين؟ : : من شك عدا 0 إن ربك هو يحشرهم إِنَّه حكيم عليم 4. فقال عون بن عبد الله : 
وفقك الله وجزاك ا 


( ولقد خلقنا الإنسان من صلصال مَن حما مّسَون 65 وَالْجَانَ حَلقْنَاه من قَبَلَ من نار 
السّموم 69 4. 

تان الح عناف وما هن مان 1 اد بالصلصال هاهنا: التراب اليابس . 

والظاهر أنه كقوله تعالى: طخَلّقَ الإنسان من صلْصال كَالْفَخَارٍ . وَخَلَقَ لجان من مَارِج من نَارٍ > 
[الرحمن: .]١8 .١5‏ 

وعن مجاهد أيضاً: الصلصال: المنتن. 

وتفتدير الآية تالكية أو 7 

زقولة: « من عما مسون 4 آى #«المنلضال من سما وهوة: الطين. والستؤةه الفلتن من 
قال الشاع 9: 


نفد 


ثم خاصرتها إلى القبة الخضا->02 راء تمشى فى مرمر مسئون 

أى: أملس صقيل . 
أيضاً: أن الحمأ المسنون هو المتن. وقيل: المراد بالمسئنون هاهنا: المصبوب. 

وقوله: # والجان خلقناه من قبل » أى : من قبل الإنسان « من نار السموم » قال ابن عباس: هى 
السموم التى تقتل . 

وقال بعضهم: السموم بالليل والنهار. ومنهم من يقول: السموم بالليل» والحرور بالنهار. 

وقال أبو داود الطيالسى: حدثنا شعبة» عن أبى إسحاق قال: دخلت على عمرو الأصم أعوده. 
فقال: ألا أحدثك حديثا سمعته من عبد الله بن مسعودء يقول : هذه السموم جره من اسيفين ترم 

من السموم التى خخلق”*' منها الجان» ثم قرأ: « وَالْجان حَلقَاه من قبل من نار السّمُوم 00 . 

وعن ابن عباس : أ كان لمن لمت النار:ه وفى رواية: من أحسن النار. 

وعن عمرو سس دينار : من نار الشمس » وقل ورد فين الصحيح : «خلقت المللائكة من نور». 


.)١١5 /١5( تفسير الطبرى‎ )١( 

(0) فى أ: «الأولى». 

(”) هو عبد الرحمن بن حسان؛ والبيت فى اللسان» مادة (سان). 
(4) فى تء أ: «خلق الله منها» . 

(5) ورواه الطبرى فى تفسيره )7١ /١(‏ من طريق شعبة به نحوه. 
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الجزء بو يمه الحجر: الآيات (58 -8”) 


وخلقت الجان من مارج من نارء 00 مما وصف لكم)''! مقصو الآية: التنبيه على شرف 
آدمء عليه السلام؛ وطيب عنصره » وطهارة و 
(وإذ قال ربك للملائكة إنّي خَالق بشرا من صلصال من حم مُسنون 689 فإذا سويته 


حي سي صن زء 


وَتَفَحْت فيه من رُوحي فَفَعُوا لَهُ سَاجدين 659 فَسَجد الملائكة كلهم أجمعون 60 إلا إبليس 
أبئ أن يَكُون مع الساجدين 69 قَالَ يا إنليس ما لَك آلا تكون مع السّاجدين 69 قال لم 


عر سل )سر 


أكن لأسجد لبشر حَلَقتَه من صلّصال من حما مُسنون 69 4 . 

يذكر تعالى تنويهه بذكر آدم فى ملائكته قبل خلقه له. وتشريفه إياه بأمره الملائكة بالسجود له. 
ورذكر فاضة. اليس :دوه عن السجود له من بين سائر الملذنكةع هيدا و كفا وعناداً واستكارا 
وافتخاراً بالباطل. ولهذا قال: ولم أكن لأسجد يشر ْلَه من صلصال من حما مُسنون 4 كما قال في 
الآية الأخرى: «أنا خير مَنْه لقتني من نار وخلقته من طينٍ # [الأعراف ل" ': #أر أيتك هذا 
اّذي كرت عَلَيَ لمن أَخَرئن إلى يُوْم القيامة لأَحْسَكن ذَرَيهُ إلا قليلا ‏ [الإسراء : ل" 

وقد روى ابن جرير هاهنا أثراً غريباً عجيباً» من حديث شبيب بن بشرء عن عكر مة. عن ابن 
عباس قال: لما مخلق الله الملائكة قال: إنى خالق بشراً من طين» فإذا سويته '*فاسجدوا له. قالوا: لا 
نفعل. فأرسل عليهم نارأ فأحرقتهم. ثم خلق ملائكة فقال لهم مثل ذلك» [فقالوا: لا نفعل. فأرسل 
عليهم نارا فأحرقتهم . ثم خلق ملائكة أخرى فقال: إنى خالق بشرا من طين» فإذا أنا خلقته فاسجدوا 
له فأبواء فأرسل عليهم نارا فأحرقتهم. ثم خلق ملائكة فقال: إنى خالق بشرا من طين» فإذا أنا 
ا الجا ل تكن وال 01و سويت افونا لا طلسي كان سيق الكادرين الترليق 1 

وفى ثبوت هذا عنه بعدء والظاهر أنه إسرائيلى» والله أعلم . 

ف( قَال فاخرج منها فإنّك رجيم 69 وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين 22 قال رب 


ب 0 وج عاضر 


فَأنظرني إلى يوم يبعنون 02 قَال فإِنّكَ من المنظرين 29 إلئ يوم الوقت المعلوم 29© 4 . 
يقول آمرأ لإبليس أمراً كونياً لا يخالف ولا يمانع. بالخروج من المنزلة التى كان فيها من الملا 
اللأغلى) وإنه #رجيم» أى : مرجوم. . وإنه قد أتبعه لعنةً لا تزال متصلة به» لاحقة لهء متواترة عليه 
إلى يوم القيامة . 
وعن سعيد بن جبير أنه قال: لما لعن الله إبليس» تغيرت صورته عن صورة الملائكة» ورن رنة» 


)١(‏ صحيح مسلم برقم )١945(‏ من حديث عائشة؛ رضى الله عنها. ظ 

(؟) فى ت: لمحقّده». (0) فى تء أ: «وقال فى الآية الأخرى»). 2 > (5) فى تء أ: «خلقته». 
(6) زيادة من تء أء الطبرى. )١(‏ فى ت: «افقالوا». 
(5) تفسير الطبرى /١5(‏ 57؟). 


جوع النائع ‏ ستووة لخي ة :الأراث 4-787 ) حمسي ع سب هه بح سيب 0006 
فكل رنة فى الدنيا إلى يوم القيامة منها. رواه ابن أبى حاتم. 

وإنه لما تحقق الغضب الذى لا مرد له سأل من تمام حسده لآدم وذريته النظرة إلى يوم القيامة. 
وهو يوم البعث وأنه أجيب إلى ذلك استدارجاً له وإمهالاء فلما تحقق النظرة قبحه الله : 

قل زا بم أفويتي لهم في الأرض وأ ينهم جين دع إلا عند نه 
لْمُخْلَصِينَ 0© قَال هذا صراط علي مستقيم 69 إِنّ عبّادي ليس لَك عليهم سلْطَان إلا من 
تبك من الْغَاوينَ 690 وإِنّ جهنم لموعدهم أجمعينَ 69 لَهَا سبعة أبواب لكل باب منهم 
جزء مقسوم (61) 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن إبليس وترده وعتوه أنه قال للرب: 8 بما أغريتني»: قال بعضهم: أقسم 
بإغواء اللّه له. 

قلت: ويحتمل أنه بسبب ما أغويتنى وأضللتنى 8 لأَزيننَ لهم» أى : لذرية آدم» عليه السلام « في 
الأرض» أى: أحبب إليهم المعاصى وأرغبهم فيهاء وأؤزهم إليهاء وأزعجهم إزعاجاً. « ولأَغْرِيئهِم» 
أى: كما أغويتنى وتَدّرت على ذلكء « أَجِمَعينَ . إلا عبادك منهم المخلّصين 4. كما قال: 8 أرأيتك 
هذا الذي كرّمت علي لكن أَخَرتّن إلى يوم القيامة لأحتنكن ذَرَيْتَه إلا قليلا4 [الإسراء: 17]. 

قال الله تعالى له متهددا ومتوعدا :2١(‏ ظهذا صراط علي مستقيم » أى: مرجعكم كلكم إلى» 
فأجازيكم بأعمالكم» إن خيرا فخيرء وإن شراً فشرء كما قال تعالى: ظ إن ربك لبالمرصاد » 
[الفجر: .]١5‏ 

وقيل: طريق الحق مرجعها إلى الله تعالى» وإليه تنتهى . قاله مجاهدء والحسن» وقتادة كما قال: 
«وعلى الله قَصد السَبيلٍ» [النحل : 9]. 
' وقرأ قيس بن عبّادء ومحمد بن سيرين» وقتادة: «هذا صراط على مستّقيم». كقوله : « وإِنّه في 
مْ الكتاب لَدينا علي حكيم» [الزخرف: 4] أى: رفيع . والمشهور القراءة الأولى . 

وقوله: #إن عبادي ليس لك عليهم سلْطّان » أى: الذين قدرت لهم'"'' الهداية» فلا سبيل لك 
عليهم» ولا وصول لك إليهمء طإلا من اتَبعك من الْغَاوين4 استئثناء منقطع . 

وقد أورد ابن جرير هاهنا من حديث عبد الله بن المبارك» عن عبد الله بن موهب 
ابن قُسَيّط قال: كانت الأنبياء يكون لهم مساجد خارجة من قراهم» فإذا أراد النبى أن يستنبئ ربه عن 
شىء» خرج إلى مسجده فصلى ما كتب الله له» ثم سأل ما بدا له» فبينا نبى فى مسجده إذ جاء عدو 
الله - يعنى: إبليس ‏ حتى جلس بينه وبين القبلة» فقال النبى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. [فقال 


يدف ويد 


)١(‏ فى تء أ: «متوعداً ومهدداً». (0) فى أ: «عليهم؟. 
(5) فى أ: ((اوهبة. 


0 الجزء الرابع - سورة:الحجر: الآيات (79 - 45) 


عدو الله: أرأيت الذى تَعوّذ منه؟ فهو هو. فقال النبى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم]”'' قال: 
0 ذلك ثلاث مرات» فقال عدو الله : أخبرنى بأى شىء تنجو منى؟ فقال النبى: بل أخبرنى بأى 

ء تغلب ابن آدم؟ مرتينء فأخذ كل [واحد]"' منهما على صاحبه. فقال النبى: إن الله تعالى 
7 (إنّ عبادي ليس لك عَلَيْهم سلطان إلا من اتبَعكَ من الْعَاوين». قال عدو اللّه: قد 
سمعت هذا قبل أن تولد. 0 ويقول: #إوإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع 
عليم [الأعراف: ٠‏ ]وو اق "5 واللسها الحسمية نلف قفا إل البقم نه نابل متناف قال عدو اد 
صدقت. بهذا تنجو منى. فقال النبى: «أخبرنى بأى شىء تغلب ابن آدم»؟ قال: آخذه عند الغضب 
والهوى””*'. 

وقوله : «وإن جهثم لموعدهم أجمعين» اق د جيك قوضة متيو ف اننع | بلسيه كلها قال عن 
القرآن : «إومن يكفر به من الأحزاب فَالنَار موعدة © [هود: .]١/‏ 

ثم أخبر أن لهنم سبعة أبواب : لكل باب منهم جزء مقسوم» أى: قد كتب لكل باب منها جزء 
من أتباع إبليس يدخلونه» لا محيد لهم عنه ‏ أجارنا الله منها ‏ وكل يدخل من باب بحسب عملهء 
وش فى درك بكر قعل 


قال إسماعيل بن علية وشعبة كلاهماء عن أبى هارون العيوق + عن حطان بن عبد اللّه أنه قال : 
سمعت على بن أبى طالب وهو يخطب قال: إن أبواب جهنم هكذا ‏ قال أبو هارون: أطباقا بعضها 
اه . (65) 
فوق بعض ‏ . 


وقال إسرائيل. عن أبى إسحاق . عن كير بر نه د ٠‏ عن على » رضى الله عنهء قال: أبواب 
جيم ضع بعصي حون عص» فيمتلئ الآأول. ثم الثانى . ثم الثالث. 0 آنا 
وقال عكرمة : ف( سبعة أبواب» : سبعة أطباق . 


م سبعة أبواب 4 : أولها جهنم. ثم لظى: ثم الحطّمة. ثم سعيرء ثم سقّرء ثم 


0( 0 5 عت 
وروىف” الضحاك 0 ابن عباس نحوه. وكذا م ' عن ادن بنحوه أيضا. 


وقال قتادة: لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مُقْسُوم #: وه والله منازل بأعمالهم . رواهن 
أبن جرير. [ْ 0 
وقال جويبر ٠‏ عن الضحاك : اط اي باب لليهود. 


)١(‏ زيادة من ت. أء. والطبرى. (0) فى أ: «فرد؛. 
(6) زيادة من تء» والطبرى. (4) فى 51 ل#ؤاناة: 
(0) تفسير الطبرى /١5(‏ 55؟). 

(") رواه الطبرى فى تفسيره /١5(‏ 55). 

(0).فيى ات : «مريم». 

(6) رواه الطبرى فى تفسيره /١15(‏ 14؟) 

(9) فى أ: «ورواه». 


فك 


الجزء الرابع ‏ سورة الحجر: الآيات( 10‏ 50) 
وباب للنصارى» وباب للصابئين» وباب للمجوس. وباب للذين أشركوا ‏ وهم كفار العرب ‏ وياب 
الما نةنوردزنات لزه الترسن: فأهل التوحيد يرجى لهم ولا يرجى لاولئك أبداً. 

وقال: «الترمدئى: خرن عد بن حنة حدثنا عثمان بن عمرء عن مالك بن مغول. عن 
جنيدا''» عن ابن عمرء عن النبى ككل قال: الجهنم سبعة أبواب: باب منها لمن سل السيف على 
امش د أو فالخل امه مسن 

ثم قال: لا نعرفه إلا من حديث مالك بن مغْول9"' . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثناء عام بن الول الخلال» حدثنا زيد ‏ يعنى: ابن يحيى 
- حدثنا سعيد بن بشير» عن قتادة» عن أبى نضرة» عن سمرة بن جنْدٌب» عن النبى كلد فى قوله : 
«إلكل باب منهم جزء مُقسُوم » قال: «إن من أهل النار من تأخذه النار إلى كعبيهء» وإن منهم ف 
تأخذه النار إلى ل ومنهم من تأخذه النار إلى تراقيه» منازل بأعمالهم. فذلك قوله: «لكل باب 


منهم جزء مُقسوم 2004 . 
إن الْمتَّقِينَ في جَنّات وعيون (2) ادْخَلُوها بسلام آمنين (57) وترعنا ما في صدورهم 


2 
34 


ل ا ري 


عبادي أ أنا الغفور الرّحيم 69 وأنّ عذابي هو العذاب الأليم 9 4 
1 لا ذكر تعالى حال أهل الثارء عطف على ذكر أهل الحنة» ابو 

وقوله: اد خلوها بسلام 4 أى: سالمين من الآفات؛. مسلماً عليكم. «امنين# من كل خوف 
وفزعء ولا تخشوا من اخواح: واشطم: ولا فناء . 

وقوله : إونزعنا ما في صدورهم مَن غل إِخْوانا على سرر مُتَقَابلينَ © : روى القاسم. عن أبى أمامة 
قال: بم أهل الجنة الجنة على ما فى صدورهم فى الدنيا من الشحناء ء والضغائن. حتى إذا توافوا 
وتقابلوا تزع الله ما ففى صدورهم فى الدنيا من غل» ثم قرأ: #وترعنا ما في صدورهم من غل »74 . 

هكذا فى هذه الرواية» والقاسم بن عبد الرحمن ‏ فى روايته عن أبى أمامة - ضعيف . 

وقد وققه عافن نسي حدثنا ابن فضالة. عن لقمان» عن أبى أمامة قال: لا يدخل مؤمن 
الجنة حتى ينزع الله ما فى صدورهم من غل» حتى ينزع منه مثل السبع الضارى7 

وهذا موافق لما فى الصحيح. من رواية قتادة. حدثنا أبو المتوكل الناجى: أن أبا سعيد الخدرى 


. فى هاءتء أ: «حميد» والمثبت من الترمذى‎ )١( 

6 سنن الترمذى برقم )71١17(‏ وقال: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث مالك بن مغول». 

() ذكره السيوطى فى الدر المنثور (5/ 815) مطولاًء وأصل الحديث فى صحيح مسلم برقم (5845) دون ذكر الآية إلى قوله: «تأخذه 
النار إلى حجزته» . 

(:) رواه الطبرى فى تفسيره /١5(‏ 0) من طريق إسرائيل؛ عن بشر البصرى»؛ عن القاسم به. 

(5) فى ت: «رواية». ظ 

(5) رواه الطبرى فى تفسيره /١5(‏ 50؟). 


و«و يسيس ل للح الجزء الرابع ‏ سورة الحجر: الآيات (15 - 00) 
حدثهم: أن رسول الله يَلهِ قال: «يَخلّص المؤمنون من النارء فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار» 
ظ فيقتص لبعضهم من بعضهمء مظالم كانت بينهم فى الدنياء حتى إذا هديا وهو أذن لهم فى دخول 
اله" . 

وقال ابن جرير: حدثنا الحسن. حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا هشام. عن محمد هو ابن 

قال: استأذن الأشتر على على رضى الله عنه» وعنده ابن لطلحة» فحبسه ثم أذن له. فلما 

دخل قال: إنى لأراك إنما احتبستنى لهذا؟ قال: أجل. قال: إنى لأراه لو كان عندك ابن لعثمان 
لحبستنى؟ قال: أجل إنى27: لأرجو أن أكون أنا وعثمان ممن قال الله تعالى: #ونزعنا ما في صدورهم 
من غل [إخوان ]7") على سرر متقابلين 14 . 

وحدثنا الحسن: حدثنا أبو معاوية الضريرء حدثنا أبو مالك الأشجعى» عن أبى حبيبة - مولى 
لطلكةان قال اق غيوزان تن لعة على .على رضى الله عنه. بعد ما فرغ من أصحاب الجمل. 
برحب ردان إلى لأرجو أن يجعلتى الله وآناك من الذين: قال الله: #وترعنا ما في صدورهم من غل 
إخوانا على سرر متقابلين» - قال: ووجلان. جالسان على :ناحية البساط » فقالا : الله أغعدل من ذلك؛ 
تقتلهم بالأمس». وتكو نوت إكفوانا! شقال علوي رضي الله ضنةا: توي أبعد أرض وأسحقها! فمن هو إذاً 
إن لم أكن آنا واللتطة :بذك أو سعارية القن و ل 

وروى وكيع. عن أبان بن عبد الله البجلى. عن سم يوان هن عن ربعى بن خراش» عن 
علىء نحوه؛ وقال فيه: فقام رجل من همدان فقال: الله أعدل من ذاك يا أمير المؤمنين. قال: فصاح 
به على صيحةء فظننت أن القصر تدده لهاء ثم قال: إذا لم نكن نحن فمن هو؟”''. 

وقال سعيد بن مسروقء. عن أبى طلحة ‏ وذكره ‏ فيه: فقال الحارث الأعور ذلك. فقام إليه 
على» رضى الله عنهء فضربه بشىء كان فى يده فى رأسه. وقال: فمن هم'"' يا أعور إذا لم نكن 
نحن؟ 

وقال سفيان الثورى: عن منصورء. عن إبراهيم قال: جاء ابن جرموز قاتل الزبير يستأذن على 
على؛ رضى الله عنه فحجبه طويلاء ثم أذن لهء فقال له: أما أهل البلاء فتجفوهم . فقال على : 
يفتك الترافية:إتى لأرسدى أن أكوك آنا واطلعة والزير عو كال الله إوترعنا ما في صدورهم من غل, 
إخوانا على سر متق بلين6 . 


)١(‏ صحيح البخارى برقم (هة0). 

(0) فى أ: «أجل.ء قال: إنى». (0") زيادة من تء 
(8) تفسير الطبرى /١5(‏ 8١5؟).‏ 

(5) تفسير الطبرى /١5(‏ 50). 

. من طريق وكيع‎ )50 /١5( رواه الطبرى فى تفسيره‎ )١( 
فى أ: «افمن هو).‎ )0( 


الجزء الرابع ‏ سورة الحجر: الآيات (45 -00) 

وكذا روى الثورى» عن جعفر بن محمد عن أبيه» عن على» بنحوه. 

وقال سفيان بن عييئة» عن إسرائيل» عن أبى موسى. ا البصرى يقول: قال على : 
فينا والله - أهل بدر - نزلت هذه الآية: إونرعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سررٍ ل 

وقال كثير النواء: دخلت على أبى جعفر محمد بن على فقلت: وليى وليكم. 
سلمكم؛ ؛ وعدوى عدوكم: محري تخريكوء إن نالل رياه 4 ابر أاعن الى كر وعم فقان' 70 
صَلَلت إذا وما أنا من المهتدين» [الأنعام : 85] زوليي!"؟ زكتري فنا أذركك فهو فى :رفك هذه 
ثم تلا هذه الآية: «إخوانا على سرر متقابلين» قال: أبو بكرء وعمرء وعلى؛. رضى الله عنهم 
اتج 

وقال الثورى» عن رجلء» عن أبى صالح فى قوله: «إخرانا على سرر متقابلين». قال: هم 
عشرة: أبو بكره» وعمر» وعثمانء وعلى» وطلحة. والزبير» وعبد الرحمن بن عوف. وسعد بن أبى 
وقفاص». وسعيد بن زيد. وعبد الله بن مسعودء رصى الله عنهم أجمعين . 

وقوله: «إمتقا بلين» : قال مجاهد: لا ينظر بعضهم فى قفا بعض . 

وفيه حديث مرفوعء» قال ابن أبى حاتم: 

حدثنا يحيى بن عبدك القزوينئى» حدثنا حسان بن حسان. حدتنا إبراهيم بن بشير 
يحيى بن معين» عن إبراهيم القرشى» عن سعيد بن شرحبيل» عن زيد بن أبى أوفى قال: خرج 


علينا رسول الله كَدديْةِ. فتلا هذه الآية: «إخوانا على سرر متقابلين #ء فى اللّهء ينظر بعضهم إلى 
فه 


واه 


0 حد تنا 


وقوله: 9لا يمْسّهم فيها نصب» يعنى : المشقة والأذى. كما جاء فى الصحيحين : «إن اللّه أمرنى 
أن أبشر خديجة ببيت فى الجنة من قصّبٍء لا صخب فيه ولا نصب»”*. 

وقوله : وما هم مَنْها بمخرجين». كه بواء: ول اللند وق وان "لني امن نقذ إن لكي إن 
تصحوا فلا تمرضوا أيذاء وإن لكم أن تعيشوا فلا تموتوا أبداء وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموأ أبداء وإن 
لكم أن تقيموا فلا تظعنوا أبدا»» وقال الله تعالى : إخالدين فيها لا يبغون عنها حولا# [الكهف: 
.]١٠١8‏ 

وقوله: #نبَئ عبادي أنْي أنا العُْور الرّحيم . وأَنْ عابي هو العذاب الأليم 4 أى: أخبر يا محمد 
عبادى أنى ذو رحمة وذو عقاب أآليم. 

وقد تقدم ذكر نظير هذه الآية الكريمة. وهى دالة على مقامى الرجاء والخدوف. وذكر فى سبب 


)١(‏ فى ت: «برهما» وفى أ: «برها». 
)١(‏ فى هاءاتء أ: #بشر» والمثبت عن الجرح والتعديل ٠١ /١/١‏ مستفادا من حاشية الشعب. 
ف ورواه البخارى فى التاريخ ١‏ لحم ؟/ ك5كم) فى ترجمة زيد سن 5 أوفى ومن طريق حسان سس سحسان به ١‏ وقال : دللا يتابع عليه» . 


(4) صحيح البخارى برقم (-585) وصحيح مسلم برقم (155؟) من حديث أب هريرة » رصى الله عنه . 
(0) فى أ: «فقال». 


0: 


الجزء الرابع - سورة الحجر: الآيات ( )01-25١‏ 
نزولها ما رواه موسى بن عبيدة عن مصعب بن ثابت قال: مر رسول الله يد على ناس من أصحابه 
يضحكون, فقال 0 الحنة. واذكروا النار» . قن لتك : لإنبئ عبادي أنَي أن الغفور اررحم . وأن 
عذابي هو الْعَذَاب الأليم # 4 روآه اين أبى حاتم . وهو فر 

وقال ابن جريرء» حدثنى المعو حدثنا إسحاق.». أخبرنا أبن المكى » أخبرنا أبن الممارك, أخبرنا 
مصعب بن ثابت». حدثنا عاصم بن عبيد الله عن ابن أبى رباح. عن رجل من أصحاب النبى عَكِلهٌ 
قال: طلع علينا رسول الله كلد من الباب الذى يدخل منه بنو شيبة» فقال: «ألا أراكم تضحكون؟» 
ثم أدبرء حتى إذا كان عند الحجر رجع إلينا المقهقرى. فمَال: (إنى ذا خرجت جام جري عليه 
السلامء فقال: يا محمدء إن الله يقول''2: لم تقنط”" عبادى؟ لنب عبادي أَنَي أنا الغفور الرّحيم .. 
أن عذابي هو الْعَذَاب الأليم م 

وقال سعيدء عن قتادة فى قوله تعالى: لإنبَئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم * قال: بلغنا أن رسول 
الله وَكِدٌ قال: «لو يعلم العبد قدر عفو الله لما تورع من حرامء ولو يعلم قدر عقابه لبخع نفسه»2' . 


0 ها م زف 3 


ف( ونبتهم عن ضيف إبراهيم 20) إذ دحلو عليه فقَاُوا سلاما قال إِنا منكم وجلون 29 
قالوا لا توجل إِنَا لبشرك بغلام عليم 9 قال أبخر سوق علا أن مسني الكبر قَبم 
تبشرون692) قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين (22) قال ومن يقنط من رحمة رَبّه إلا 
ا © 4. 

9 الول ماي وخبرهم امع ان ا ان بالنيف ل ل 

ا ار بلن عرو ع اا اي اق ل 11 0071 ضيافةء وهو 5 
السمين الحنيد. 


«قالوا لا توجل»* أى: لا تخف. «وبشروه بغلام عليم * [الذاريات: 78] وهو إسحاقء عليه 
السلام. كما تقدم فى سورة هود . 


. أورده السيوطى فى الدر المنثور (5/ 87) وعزاه لابن المنذر وابن أبى حاتم: وموسى بن عبيدة الربذى ضعيف‎ )١( 

(5) فى أ: «يقول الله». (*) فىات: «يقنط». 

(8) تفسير الطبرى /١5(‏ 707). < 

(4) رواه الطبرى فى تفسيره /١4(‏ 77) وابن أبى الدنيا فى حسن الظن بالله برقم (14) من طريق سعيد به مرسلاً» وروى موصولة 
نحوه عن ابن عمر وأبى سعيد الخندرى» أما حديث ابن عمرء فرواه ابن أبى الدنيا فى حسن الظن بالله برقم (71) من طريق موسى 
عن عطية» عن ابن عمر مرفوعاً: «لو تعلمون قدر رحمة الله عز وجل لا تكلتم وما عملتم من عمل» ولو علمتم قدر غضبه ما 
نفعكم شىء»» وحديث أبى سعيد» رواه البزار فى مسنده ولفظه: «لو تعلمون قدر رحمة الله لا تكلتم ‏ أحسبه قال: عليها». وقال 
الهيثمى فى المجمع /٠١(‏ 784): #إسناده حسن». 

(5) فى أ: «يخبر». (0) فى نتء أ: (إليهم». 


الجزء الرابع - سورة الحجر: الآيات( لاه 2 55) سس ٠‏ 

اثم قال'') متعجباً من كبره وكبر زوجته ومتحققاً للوعد: « أبشرتموني علَئ أن مسي الكبر فم 
تبشرون 24 فأجابوه مؤكدين ا بشروه به تحقيقاً ويشارة بعد بشارة. « قَالوا بشرناك بالحق فلا تكن من 
القانطين 4 وقرأ ؛ بعضهم: «القنطين2”'' - فأجابهم بأنه ليس يقنط» ولكن يرجو من الله الولد» وإن كان 
فل كبو وابت :ام انف فإنه يعلم من قدرة الله ورحمته ما هو أبلغ من ذلك . 

طقال قما خطبكم أيه المرسلون 69 قَانُوا إِنا رسلا إلى قوم مجرمين © إلا آل لوط 
ا المنجوهم أجمعين 29) إلا إِمرأَتَه قَدرنَا إِنَّهَا لَمن الْغَابرين 9 4 . 

يقول تعالى إخبارا عن بوهيم عليه الستادمه لا ذهب عنه الروع وجاءته البشرى: إنه شرع 
يسألهم عما جاؤوا له فقالوا: 2 نا أرسلنا إلى قوم مجرمين 4 يعنول: قوم لوط . وأخبروه أنهم 
سينجون آل لوط من بينهم إلا امرأته فإنها من المهلكين؛ ولهذا قالوا: « إلا امرأته قَدَرنَا إِنّهَا لمن 
الغابرين» أى : الباقين الملهكين . 

« فَلمًا جاء آل لوط المرسلون 09 قال إِنَكم قوم مُنكرون 09 قَالُوا بل جثتاك بم 
كانوا فيه يمترون 5 وأَتيناك بالحق وَإِنّا تصادقوت 59 4 . 

حير الى هر الوط لا سجاوه الادكة فى ضور شباب حساأن الوجوه. فدخلوا عليه داره. قال : 

« نكم قوم مدكرون . قالوا بل جمناك بما كَانوا فيه يَممَرُون» يعنون: بعذابهم وهلاكهم ودمارهم الذي 
كانوا يشكون فى وقوعه بهم. وحلوله بساحتهم. ‏ وأتيناك بالحق 4. كما قال تعالى: «ما ننزل 
الملائكة إلا بالحق» [الحجر : 16 

وقوله: « وإنا تصادقون #: تأكيد ان إيأه ما أخبروه به.» من ناته وإهلاك قومه. [والله 
أغله ]1 : 

ط فأسر بأهلك بقطع م من اليل واتّبع أدبارهم ولا يلتتفت منكم أحد وامظراضك 


تر ىدها تير 


مروت > وَقضبنا يه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مطح مُصبْحينَ و » . 

يذكر تعالى عن الملائكة أنهم أمروه أن يسرى بأهله بعد مضى جانب من الليل» وأن يكون لوطء. 
عليه السلام. يمشى وراءهم. ليكون أحفظ لهم . 
وهكذا كان رسول الله يَلِةْ يمشى فى الغزاة بما كان يكون””' ساقةء يزجى الضعيف. ويحمل 


المنقطع”"' . 
)١(‏ فى تء أ: «فقال». 68 فى تء 1: «المقنطين)» . 
(؟) فى ت: البخبرهم؟. (5) زيادة من أ. 


(5) فى ت: «فى الغزو إنما كان». وفى أ: «فى الغزو وإنما يكون». 
() رواه أبو داود فى السئن برقم (779؟) من حديث جابر ولفظه: «كان رسول الله يَكِلةٍ يتخلف فى المسيرء فيزجى الضعيف» 
ويردف» ويدعو لهم». 


!4ل لس سح الخزء الرابع ‏ سورة الحجر: الأيات (51 -775) 
عن ابو بن العدات والكال. ( وامضوا حيث تؤمرون 24 ؛ كأنه كان معهم من يهديهم السبيل . 

وقضينا إِليه ذلك الأمر» أى : تقدمنا إليه فى هذا لآ أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين » أى : وقت 
الصباح» كما قال فى الآية الأخرى : إِنّ موعدهم الصبح أَليس الصبح بقريب» [هود: .]8١‏ 


«وجاء أهل المدينة يستَبْصْرُونَ 9 قَال إِنّ هؤلاء ضيفي فلا تفضحون 09 واتّقرا 
الله ولا تخزون 69 قَالوا أُولّم ننهك عن الْعَالَمِينَ 60 قَال هؤلاء بناتي إن كنتم فَاعلينَ 9 
لعمرك إِنْهم لفي سكرتهم يعمهون 69 4 . 

اماك عن فى بره لحرلا لمر بأضيافه”' ' وصباحة وجوههم؛ وأنهم جاؤوا مستبشرين 
بهم فرحين» طقَال إِنّ هؤلاء ضيفي فلا تفضحون ورا ار 

وهذا إنما قاله لهم قبل أن يعلم بأنهم رسل الله كما فى سياق"' اسواكيه وأما هاهنا فتقدم 
ذكر أنهم رسل الله » وعطف بذكر مجىء قومه ومحاجته لهم .ولكن الواو لا تقتضى الترتيب » ولا سيما 
إذا دل دليل 27 على خلافه» فقالوا له مجيبين: # ا أى: أو ما نهيناك أن 
تضيف أحدا؟ فأرشدهم إلى نسائهم» وما خلق لهم ربهم منهن من الفروج المباحة. وقد تقدم أيضا 
القول فى ذلك» بما أغنى عن إعادته . 

هذا كله وهم غافلون عما يراد بهم. وما قد أحاط بهم من البلاع وماذا يصبحهم من العذاب 
المستقر؛ ولهذا قال تعالى لنبيه يَكلِِ: « لعمرك إِنَّهُم لفي سكرتهم يعمهون 4. أقسم تعالى بحياة نبيه» 
صلوات الله وسلامه عليهء اوفى هذا تشر يف عظيم» ومقام رفيع وجاه عريض . 

أن مرو بن ساللنة العا 37و هر الى لواو هن الم زاف اانه قال بها كان : انروما درا 
وما برأ نفساً أكرم عليه من محمد وك وما سمعت الله أقسم بحياة أحد غيره. قال الله تعاك (26: 
« لعمرك إِنّهِم لفي سكرتهم يَعمُهون 4 [يقول: وحياتك وعمرك وبقائك فى الدنيا إنهم لفى سكرتهم 
يعمهون]"'' »رواه ابن جرير. 

وقال قتادة : في سكرتهم © أى : فى ضلالتهم. ٠‏ « يعمهون 4 أى : يلعيون. 

وقال على بن أبى طلحة»؛ عن ابن عباس : ( لعمرك 4: لعيشك . ١‏ إِنَّهُمِ لفي سكرتهم يعمّهون »4 
قال : لحرن لغذا 


إيعا وه 


ص صر جح ص 0 


فَأَحَذتهم الضيحة مشرقين 09 فَجَعَلَنَا عاليها سافلها وَأَمطرا عَلَيَهُم حجارة من 


م 
2 
- 

عيييه 7 


سجيل669 إِنّ في ذلك لآيَات لَلْمتَوسّمينَ 02 وإِنّها لبسبيل مقيم 05 إِنّ في ذلك لآية 


(١)فىات:‏ ابضيفانه). (؟) فى ت: «سياقة». (9) فى ت: «دليله؛ . 


(:) فى ت: «البكرى». (6) فى أ: لعز وجل؟. (0) زيادة من تء أ. 
0) فى تء أ: «يتمادون». 


الجزء الرابع - سورة الحجر: الآيات (1 /الا) نتسب _اسا ست 0# 


للمؤمنين 09 4 . 

يقول 1 ومن «ارجا تف جر ارك الداكيت ل كرو الصودر وهو 
طلوعهاء وذلك مع رفع" انم ا جار الما عق وجعل عاليها سافلهاء وإرسال حجارة 
السجيل عليهم . وقد تقدم الكلام على السجيل فى [سورة]' ' هود بما فيه كفاية. 

وقولة: ١‏ إن في ذلك لآيات لَلْمتوسمين » أى: إن آثار هذه النقم ظاهرة''' على تلك البلاد لمن 
تأنن للك وتوسنة يفون تدر زرط كف كنا كال جامد فى الول ل« لَلْمتَوْسّمينَ 4 قال: المتنفرسين . 

وعن ابن عباس» والضحاك: للناظرين. وقال قتادة: للمعتبرين. وقال مالك عن بعض أهل 
المديئة : « للمتوسمين »: للمتأملين . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا الحسن بن عرفة» حدثنا محمد بن كثير العبدى» عن عمرو بن قيس» 
عن عطية» عن أبى سعيد قال: قال رسول الله و95: 0 نقوا فراسة المؤمن» فإنه ينظر بئور الله)1. ثم 
قرأ النبى علي : ١‏ إِنّ في ذلك لآيات للمترسمين ». 

زؤاه الترهلاق» “وانة تعريري يدث مد راك هوق بون تددن لقف "*"يتيؤاقال 7الترمدئ :لا تعرية: الا 
من هذا الوجه. 

وقال ابن جرير أيضاً: حدثنى أحمد بن محمد الطوسى». حدثنا الحسن بن محمدء حدثنا الفرات 
ابن السائب». حدثنا ميمون بن مهران» عن ابن عمر قال: قال رسول الله تَليِيهِ: «اتقوا فراسة المؤمن؛ 
تإن اله نل 137 وو م20 

وقال ابن جرير: حدثنى أبو شرحبيل الحمصى» حدثنا سليمان بن سلمة. حدثنا الْوَمل بن سعيد 
ابن يوسف الرحبى: حدثنا أبو المعلى أسد بن وداعة الطائى. حدثئنا وهب بن 7 عن طاوس بن 
كيسّان» عن ثوبان قال: قال رسول الله يَكليةِ: «احذروا فراسة المؤمن؟ فإنه ينظر بنور الله وينطق بتوفيق 
72 

وقال أيضاً: حدثنا عبد الأعلى بن واصل» حدثنا سعيد بن محمد الجرمى. حدثنا عبد الواحد بن 
واصل» حدثنا أبو بشر المزلق» عن ثابت» عن أنس بن مالك قال: قال النبى!"' بَكَيِيِ: «إن لله عباداً 


)١(‏ فى ت: «رفيع». 

(0) زيادة من أ. 

(*) فى أ: «الظاهرة» . 

() سنن الترمذدى برقم 50*") وتفسير الطبرى .)7١ /١5(‏ 

(6) فى تء أ: «يبصر». 

0) تفسير الطبرى /١1(‏ 9”) ورواه أبو نعيم فى الحلية (5/ 95) من طريق فرات بن السائب بهء وقال: «غريب من حديث ميمون لم 
نكتبه إلا من هذا الوجه». والفرات متروك. 

(0) تفسير الطبرى /١4(‏ ؟77) ورواه أبو نعيم فى الحلية (4/ )8١‏ من طريق سليمان بن سلمة بهء وقال: «غريب من حديث وهيب» 
تفرد به مؤمل عن أسد؛. وسليمان بن سلمة وشيخه المؤمل ضعيفان. 

(4) فى أ: #رسول اللّه؛. 


0 الجزء الرابع - سورة الحجر: الآيتان (4لاء 79) 


يعرفون الناس بالتوسم»'") 

ورواه الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا سهل بن بحرء حدثنا سعيد بن محمد الحرمى» حدثنا أبو 

بشريف يقال ل ابن املق 0 وكان ثقة ‏ عن ثابت» عن أنس قال: قال رسول الله كلل : «إن لله 
عاد يعرفون الناس بالتوسم»”") 

وقولة: « وإنّها لبسبيل مقيم 4 أى : وإن قرية سدوم التى أصابها ما أصابها من القلب الصورى 
والمعنوى» والقذف بالحجارة» حتى صارت بحيرة' '' منتنة خبيثة لبطريق مَهيْع مسالكه' “أ كه إن 
اليوم» كما قال تعالى: «وإِنّكم لتمرون عَلَيْهِم مُصبحين . وباللَيلٍ أَفلا تَعقلون» [الصافات: /ا1» 
34 ]. 

وقال مجاهدء. والضحاك : 9 وإنَّهَا لبسبيل مقيم »4 قال: معأبو. وقال قتادة: بطريق واضح. وقال 
قتادة أيضاً: بصقع من الأرض واحد. 

وقال السدى: بكتاب مبين» يعنى كقوله: # وكل شيء أحصيتاه في إِمام مبين 4 ز[يس: .]١١5‏ 
ولكن ليس المعنى على ما قال هاهناء والله أعلم . 

وقوله: < إن في ذلك لآية للمؤمدين 4 أى : إن الذى صنعنا بقوم لوط من الهلاك والدمار وإنجائنا 
توظا واهلهة لزلالة اميف جل !18 مويق الله ورضلة. 


وإن كان أصحاب الأيكّة لظالمين 60 فَانتَقَمنًا منهم وإِنَّهما مام مبين 69 4 . 

أصحاب الايكة: هم قوم شعيب 

قال الضحاك». وقتادة» وغيرهما: الأيكة: الشجر الملتف . 

وكان ظلمهم بشركهم بالله وقطعهم الطريق» را رام فانتقم الله منهم بالصيحة 
والرجفة وعذاب يوم الظلةء وقد كانوا قريب من قوم لوطء بعدهم فى فى الزمان» ومسامتين لهم فى 
المكان؛ ولهذا قال تعالى : « وإِنّهِما لَإمَامِ مبين 4 أى : طريق مبين . 

قال ابن عباس» ومجاهدء. والضحاك: طريق ظاهر؛ ولهذا لما أنذر شعيب قومه قال فى نذارته 
إياهم : « وما قُوم لوط منكم ببعيد © [هود: 89 ]. 

« ولقد كدب أصحاب الحجر الْمرسلين 69 وآتيناهم آياتنا فَكَانُوا عنها معرضين 9) 


سس دس لان لير 00م جع وس 


وكانوا ينحتون من الْجبّال بيوا آمنين 60 فَأَحَدَتَهُم الصيّحة مصبحين 69 فَمَا أَغتى عنْهم م 


)١(‏ تفسير الطبرى /١5(‏ ؟") ورواه القضاعى فى مسند الشهاب برقم )٠١٠١5(‏ والطبرانى فى المعجم الأوسط برقم (0.0084) امجمع 
البحرين» من طريق أبى بشر المزلق به» وقال الهيئمى فى المجمع /٠١(‏ 5208): #إسناده حسن». وقال الذهبى فى ترجمة أبى بشر 
المزلق: «روى خبراً منكراً فذكره» وهذا أقرب. 

() مسند البزار برقم (730777) اكشف الأستار) وقال: «لا نعلم رواه عن ثابت». عن أنس إلا أبو بشر؛ . 

(0) فى ت: ابخرة4» وفى أ: للبخرة؛. (5) فى تء أ: فسالكة». 

(0) فى أ: «جليلة؟. 0 


مه 
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أصحاب الحجر هم : مود الذين 0 صا حا بيهم ١‏ ومن كذب برسول فقدل 5 بجميع 
المرسلين؛ ولهذا أطلق عليهم تكذيب المرسلين 

وذكر تعالى أنه 1101 32323ذز0ذ220ظغ2 كالناقة ال أخرجها 
الله لهم بدعاء صالح من صخرة ة صماء فكانت''* تسرح فى بلادهم. لها شرب ولهم شرب يوم 
معلوم. فلما عتوا وعقروها قال لهم : تمبّعوا في داركم ثَلانة يام ذلك وعد غير مَكْذدُوبٍ 4 [هود: 
6 ]» وقال تعالى : «وأمًا تمود فهديناهم فاستحبوا العمئ على الهدئ 4 [فصلت: /ا١].‏ 

وذكر تعالى: أنهم «كانوا ينحتون من الْجبَال بيوتا أمنين 4 أى: من غير خوف ولا احتياج إليهاء 
بل أشرا وبطرا وعبثا . كع هر لماعو من متديم فق بتز اع واد اسن الذى مر به رسول الله 
كيِبْدّ وهو ذاهب لون تبوك فَفَنْعم رأسه ا دابته » وقال لأصحابه : دلا 0 ببوات القوم المعذبين 
إلا أن تكونوا باكين». ٠‏ فإن لم تبكوا فتباكوا : خشية أن يصيبكم ما أصابهم»'"ا 

وقوله : « فأخذتهم الصيحة مصبحين » أى : وقت الصباح من" اليوم لرايع: 9 فما أغنئ عنهم 
ما كانوا يكُسبون » أى : ما كانوا يستغلونه من زروعهم وثمارهم لو صنو عمائها عن الناقة . حنى 
عقروها لئلا تضيق عليهم فى المياه, فما دفعت عنهم تلك الأموال. ولا نفعتهم لما جاء أمر ربك . 

9 وما لقنا السّموَات والأرض وما بَيْنّهُمَا إلا باْحق وإنّ لاع لآنِية فَاصفّح الصف 
الجميل 52 إِنّ ربّك هو الخلأق العليم 65 4:. 

يقول تعالى : ف( وما خلقنا السّموات والأرض وما بينهما إلا بالحق 4 أى : بالعدل؛ ا ليجزي الّذين 
أساؤوا بما عملوا ويجزي الذين أَحْسنوا بالحستى » [النجم : »]"١‏ وقال تعالى: ‏ وما خلقنا السماء 
والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظَن الي كقروا قويل للّذين كقررا من الثارٍ 14ص 1373» وقال : ( أفحسبتم 
أَنّما حخلقتاكم عبثا وأنّكم إِلْينا لا ترجعون . فعَالَى اللَّهُ املك الحق لا إِلَهَ إلا هو رَبْ العرش الكريم »> 
[المؤمنون: .]١١5 2١١6‏ 

ا ع ثم أمره بالصفح الجميل عن المشركين» فى 
أذاهم له وتكذيبهم ما جاءهم ”' الدع كه تال تعالى : ا 
[الرخحرف: 8]. 

وقال مجاهد وقتادة وغيرهما: كان هلا قبل القتال. وهو كما قالا فإن هذه مكية. والقتال إنما 
)000( فى ت: (وكانت». 
(؟) جاء من حديث ابن عمرء رضى الله عنهماء رواه البخارى فى صحيحه برقم (7780) ومسلم فى صحيحه برقم (598) ولفظه: 

ولا تدخجلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم . . ) الحديث. ورواه البخارى فى صحيحه برقم )١0(‏ بلفظ : «لا تدخلوا على هؤلاء 


القوم إلا أن تكونوا باكين. فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم». 
() فى أ: «فى؟». (5) فى تء أ: ما جاء؟. (0) فى ت: «تعلمون». 


44و -_ ل سس سس ست اللخزء الرابع ‏ سورة الحجر: الآيتان (/41» /8) 
شرع بعد الهجرة. 

وقوله : « إن ربّك هو الْخَلأَق العليم 4: تقر ير للمعاد» وأنه تعالى قادر على 3 الساعة» فإنه 
الخلاق'النق لا بحصرة خلق ها بيساءة .عو ا , الأجسادء وتفرق'! '' فى سائر أقطار 
الأرضوة كما قال تعالى : 0 أوليس الذي خلق السمواتٍ والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلئ وهو 
اْخَلاّقَ العليم . إنَمَا أمره إذا أَرَادَ شيمًا أن يقول لَه كن فَيكون . فُسبْحان الذي بيده مذَكوت كل شيء وإِلَيْه 
ترجعون » [يس : 83-4١‏ ). 


ؤرائه انالك سيا كن المطاني والتراة العظيم 69 لا تمدن عينيك إلى ما متّعنا به 
أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤسين 62 4. 

يقول تعالى لنبيه: كما آتيناك القرآن العظيم» فلا تنظرن إلى الدنيا وزينتهاء وما متعنا به أهلها من 
الزهرة الفانية لنفتنهم فيه. لاطي با ل في روتوم سيكت ليم خترات جر ويم لي 
تكذيبهم لك». ومخالفتهم دينك . « واخفض جتاحك لمن البعك من المؤمنين » [الشعراء : 716] أى : 
ألن لهم حافك 27 كما فالتخال لا تقد جاء كم رسول من أنفسكم عزيز عَلَيْه ما عنتم حريص عليكم 
بالمؤمنين رءوف رحيم > [التوبة .]١748:‏ 

وقد اختلف فى السبع المثانى : ما هى؟ 

فقَال 0 مسعودء وابن عمر» وابن عباس» ومجاهد» وسعيد بن جبير»ء والضحاك وغير واحد: 

هى السبع الوك يعنون: البقرة» وآل عمران» والنساءء والمائدة» والأنعام . والأعراف» ويونس» 
نص عليه ابن عباس » وسعيد بن جبير. 

وقال سعيد: بين( فيهن الفرائض, والحدودء والقصصء والأحكام. 

وقال ابن عباس: 39 الأمثال والخبر والعبر''". 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا ابن أبى عمر قال: قال سفيان: 0 لوبي 
البقرة» وآل عمران» والحبياء والمائدة» والأنعام. والأعراف» والأنفال ا 00 ة واحدة. 

قال ابن عباس: ولم يعطهن أحد إلا النبى د وأعطلى سوم متين نتن روا اهنبة» خن 
الحجاجء عن الوليد , ال أ عن ا ار ا 

[و”' '' قال الأعمش. عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: أوتى النبى 
كه سيعا تو المتال الطر مه وأوتى موسىء عليه السلام» ستآء فلما ألقى الألواح ارتفع"١ 2١‏ اثنتان 


وبقيت أربع . 

. فى ت.ء أ: «يمزق». (0) فى تء أ: «ويفرق». (*) فى ت: (جنابك»؟‎ )١( 
. فى ت: «الخير والشرة. (0) فى ت: «المبين)‎ )١( فى تء أ: (ثنى1.‎ )6 »4( 
زيادة من تء أ.‎ )٠١( فى ت: «وبراءة والانفال؟ . (9) فى ت: «العيزان».‎ )8( 


)١١(‏ فى تء أ: «رفعت». 
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وقال مجاهد: هى السبع الطُول. ويقال : هى القرآن العظيم . 

وقال خصيف» عن زياد بن أبى مريم فى قوله تعالى : 9 سبعا من الْمََاني # قال: أعطيتك سبعة 
الع افك مر وانيوي وال 111 وأنذرء وأضرب الأمثال» وأعدد النعم» وأنبئك بنبا”"' القرآن. رواه 
ابن جريرء وابن أبى حاتم . ظ 

والقول الثانى: أنها الفاتحة» وهى سبع آيات. روى ذلك عن عمر وعلى» وابن مسعودء وابن 
عباس. قال ابن عباس: والبسملة اهى” الآية السابعة» وقد خصكمٍ لله بها. وبه قال إبراهيم 
التخعى: وعبد الله بن عبيد بن عمَيرء وابن أبى مليكة» وشهْر بن حَوْشّبء والحسن البصرى» 
ومجاهد . 

وقال قتادة: ذكر لنا أنهن فاتحة الكتاب» وأنهن يثنين”؟' فى كل قراءة. وفى رواية: فى كل ركعة 
مكتوبة أو تطوع . 

واختاره ابن جريرء واحتج بالأحاديث الواردة فى ذلك». وقد قدمناها فى فضائل سورة «الفاتحة» 
فى أول التفسيرء وللّه الحمد. 


وقد أورد البخارى. ر حمة الله هاهنا حديئين : 


/اه 


أحدهما: قال: حدثنا محمد بن بشارء حدثنا غندرء حدثنا شعبة» عن خبيب بن عبد الرحمن». 
عن حفص بن عاصم» عن أبى سعيد بن المعلى قال: مر بى النبى كَكيْةٍ وأنا أصلى» فدعانى فلم آته 
حتى صليت» ثم أتينه فقال: افيا" يك ان 00ب . فقلت: كنت أصلى. فقال: «ألم يقل 
الله : الا لني تر موا درت ون رن ملاطر» القن 1 ] ألا أعلمك أعظم سورة 

فى القرآن قبل أن أخرج من المسجد؟» فذهب النبى يك ليخرج» فذكرته”" فقال: «8 الحمد للّه رب 
العالمين» [الفاتحة: .]١‏ هى السبع المثانى والقرآن العظيم ال 0 

[و]7““الثانى: قال: حدثنا آدمء حدثنا ابن أبى ذئب» حدثنا المقبرى» عن أبى هريرة» رضى اللّه 
عنهء قال: قال رسول الله يَليِّ: «أم القرآن هى: السبع المثانى والقرآن العظيو)”'". 

فهذا نص فى أن الفاتحة السبع المثانى والقرآن العظيمء ولكن لا ينافى١١2‏ وصف غيرها من السبع 
الفلر لل للق 1 فيها من هذه الصفة» كما لا ينافى وصف القرآن بكماله بذلك أيضآاء كما قال 
تعالى : « الله نرّل أحسن الحديث كتابا متشابها ماني © [الزمر: 77]» فهو مثانى من وجهء ومتشابه 
من وجهء وهو القرآن العظيم أيضاء كما أنهء عليه السلام”''"؛ لما سكل عن المسجد الذى أسس على 
التقوى» فأشار إلى مسجده. والآية نزلت فى مسجد قباءء فلا تنافىء فإن2 ذكر الشئء لا ينف 01497 


)١(‏ فى أ: اوبشرا. (0) فى أ: «نيأًا. 


(9) فى أ: «على؛». (4) فىات: «يتبين؟ وفى أ: ١اتثلى»‏ . 

(0) فى أ: ١ماذا».‏ (5) فىاتء أ: «تأتى». 0) فى تء أ: «فذكرت». 
(4) صحيح البخارى برقم (41/07). 

0( زيادة من أ. 

.)81/١ 5( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

)١١(‏ فىات: «لا تنافى؟ . )١١(‏ فى أ: (يَللْةِ. 6) فىا ت: «لآن؟. 


. فى ات : «ينافى؟‎ )١4( 


وووحس سحي بي بتسنت اللزء الرايع ته سورة الجن : الكياتق (65 72ة) 
ذكر ما عداه إذا اشتركا فى تلك الصفةء والله أعلم . 

وقوله : « لا تمدن عينيك إلى ما متَعنَا به أزواجا منهم 4 أى : استغن بما آناك الله من القرآن العظيم 
عما هم فيه ا ا 

ومن هاهنا ذهب ابن عيِيئّة إلى تفسير الحديث الصحيح : اليس منا من لم يتعَن بالقرآن)(١‏ ات 
أنه يستغنى به عما عداهء وهو تفسير صحيحء. ولكن ليس هو المقصود من الحديث» كما تقدم فى أول 
التفسير . 

وقال ابن أبى حاتم: ذكر عن وكيع بن الجراح» حدثنا موسى بن عبيدة» عن يزيد بن عبد الله بن 
قسيط. عن أبى رافع صاحب النبى كَكٍِ قال: أضاف النبى يليه ضيف7 '"“» ولم يكن عند النبى ك2 
قوء"" بولج فارسل الن بوعا من اموه يفول للك امتدمه بزسول الله انالك ندقيقا إلى هلال 
رجب. قال: لاء إلا برهن. فأتيت النبى يَكْدٍ [فأخبرته]”*' فقال: «أما والله إنى لأمين من فى السماء 
وأمين من فى الأرض» ولئن أسلفنى أو باعنى لأؤدين إليه؛ . فلما خرجت من عنده نزلت هذه الآية: 
« لا تمدن عينيك إلى ما متّعنا به أزواجا منهم زهرة الْحياة الدنيًا 4 إن اخ الأية زه 1 ةا 
يعو رن ال 

وقال العوفى» عن ابن عباس : ( لا تمدن عيتك »> قال: نهى الرجل أن يتمنى مال صاحبه . 

وقال مجاهد: « إلى ما معنا به أزواجا متهم » : هم الأغنياء . 


وقل إِنَي أنا النذير الممين 9 كما أنزلنا على المقتسمين 60 الّذين جعلوا القرآن 
عضين 69 فوربك لتسألنهم أجمعين 69 عم كانوا يعملون 69 4 . 

يأمر تعالى نميه © صلوات الله وسلامه عليه 0 1 يقول للناس : إنه « التذير الممين ». البين 
التذارة» نذير للناس من عذاب أليم أن يحل بهم على تكذيبه كما حل بمن تقدمهم من الأمم المكذبة 
لرسلهاء وما أنزل الله عليهم من العذاب والانتقام . 

وقوله: «المقتسمين » أى: المتحالفين» أى : حالفوا على مخالفة الأنبياء وتكذيبهم وأذاهم. 
كما قال تعالى إخباراً عن قوم صالح أنهم : « قَالوا تقاسموا باللّه ينه وأهله» [النمل : 56 أى: 
00 بوي لين سيم لا يال اللّه برحمة 4 [الأعراف:44]: 
فكأنهم كانوا لا يكذبون بشىء إلا أقسموا عليه» فسموا مقتسمين 


)١(‏ وانظر فيما تقدم فى فضائل القرآن» باب: من لم يتغن بالقرآن. (0) فى ت: «ضيفا» وهو الصواب. 

(0) فى تء أ: «أمراً». (4) زيادة من تء أ. (6) فى ت: «كما». 

(1) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير )©5١/١(‏ من طريق عبد الله بن تمير» عن موسى بن غبيدة به نحوه» وقال العراقى: (إستاده 
ضعيف» وذلك لأجل موسى بن عبيدة الربذى . 

0) فى تء أ: «بأن». 


الجزء الرابع - سورة الحجر : الآيات  89(‏ 47) 
وأهله . 

وفى الصحيحين» عن أبى موسى [الأشعرى]”'؟» عن النبى كك قال: «إنما مثلى ومثل ما بعثنى 
الله به»ء كمثل رجل أتى قومه فقال: يا قوم» إنى رأيت الجيش بعينى» وإنى أنا النذير العريان, 
فالنجاء النيجاء ! ا طائفة من قومه فأدلجواء وانطلقوا على مهلهم فنجواء وكذبه طائفة 0 
فأصبحوا مكانهم . ه فصبحهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم . فذلك مثل من أطاعنى واتبع ما جئت 
ومثل من عصانى وكذب ما جئت به من الحق»"'" . 

وقوله : « الّذين جعلوا القرآن عضينَ 4 أى : جَرَّؤوا كتبهم المنزلة عليهم: فامنوا ببعض وكفروا 

قال البخارى: حدد عو 00 إبراهيم» حدثنا هشيم». إدانا ابى غير غرة شعاد بون حم رخن 


ابن عباس : # جعلوا القرآن عضين > قال: هم أهل الكتاب. جزؤوه أجزاءء فآمنوا ببعضه. وكفروا 
240 


2»: 


حدثنا عبيد الله بن موسى» ا را انا عن ابن عباس : « كما أنزلنا على 

المقتّسمين 4 قال: كوا عقويو كفرو ايفين ديرفو التي ” 

قال ابن أبى حاتم : وروى عن مجاهد. وعكرمة» وسعيد بن جبيرء والحسن. والضحاكء مثل ذلك . 

سيد اج و اي « جعلوا القرآن عضين 4 قال: السحر” . 

وقال عكرمة: العضة : السحر بلسان قريش تقو ل87؟ الواخرة: إنها العاضهة دا 

وقال مجاهد: عضوه أعضاءء قالوا: سحرء وقالوا: كهانة» وقالوا: أساطير الأولين. 

دقال يلاه قال بعضهم: ساحرء وقال بعضهم: مجنون. وقال بعضهم كاهن. فذلك 
ال 0 '.. وكذا روق صن الماك وقرة: 

ا ل ل ل عن ابن عباس: أن 
الوليد بن المغيرة اجتمع إليه نفر من قريش» وكان ذا شرف"'''' فيهم؛ وقد حضر الموسم فقال لهم: يا 
معشر قريشء» إنه قد حضر هذا الموسم» وإن وفود العرب ستقدم عليكم فيه» وقد سمعوا بأمر 


)١(‏ زيادة من تء أ. 

(؟) صحيح البخارى برقم (31487. 9/7487) وصحيح مسلم برقم (77417). 

(”) صحيح البخارى برقم (60./اع). 

(1) فى ه بعد قوله «وكفروا ببعضه» ما يلى: 
احدئنا عبيد الله بن موسىء عن الأعمشء عن أبى ظبيان» عن ابن عباس: 8 جعَلوا القرآن عضين > قال: هم أهل الكتابء 
جزؤوه أجزاء»ء فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه» وليس فى صحيح البخارى ولا فى باقى النسخ» وهو خطأ. 

(45) فى ت: «ابن؟. 

(1) صحيح البخارى برقم .)87١5(‏ 

(0) فى تء أ: اسحرة. (6) فى ت: ١يقول».‏ (9) فى ت : «(الكاهنة» . 

(١١٠)فىات:‏ «الحضين؟. )١١(‏ فى تثء أ: «ذا سن4. 


ىلتبي سس |لحع الرابع - سورة الحجر: الآيات (894 _ *947) 
صاحبكم هذاء فأجمعوا فيه رأيا واحدا ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضاًء ويرد قولكم بعضه 
بعضا. فقالوا: وأنت يا أبا عبد شمسء فقل' وأقم 0 دين 
لأسمع . قالوا: ل «كاهن». قال: ما هو بكاهن. قالوا: فنقول: «مجنون». قال: ما هو 
ل فنقول: «شاعر». قال: ما هو بشاعر! قالوا: فنقول: «ساحر». قال: ما هو 
بساحر! قالوا: فماذا نقول؟ قال: والله إن لقوله حلاوة» فما أنتم قائلان من عذاا شيا إلا عرف: أنه 
08 ؛ وإن أقرب القول أن 5 تقولوا: و ل مع دن وأنزل الله فيهم : « الّذين جعلوا 
القرآن عضين » : اين ٠‏ «فوربك لتسألئهم أجمعين وعم 2 2 عملون 4 ب رف !5 اله الذي 
قالوا: ذلك لرسول الله . 

وقال عطية العرفى». عون اف عد" “ان قولة « لنسألتهم أجمعين . عم كانوا يَعمَلون» قال: : عن 
لا إله إلا الله . 

وثال: بك الرزات. أنبأنا الثورى. عرد لبيك - هو ابن أبى سليم عن مجاهد.ء فى قوله : « لتسألتهم 
أجمعين . عمًا كانوا يعملون» قال: ا" إلا ايه" . 

وفد روى الترمذى » وأبو يعلى الوصى. وابن جرير » وابن أبى حاتم » من حديث شريك 
القاضى» عن ليث بن أبى سليم؛ عن , بشير”''' بن تهيك» عن أنس» عن النبى كَكلْةْ: « فوربك 
تسألئهم أجمعين ران و ل ا 

وروآاه ابن إدريس ١»‏ ع لين 0 0 عق انس و 

وقال ابن جرير: حدثنا أحمد.ء حدثنا أبو أحمد.» حدثنا شريك . عن هلال . عن عبد الله بن 
عكيم. قال : قال عبد الله - هو ابن مسعود -: والذى لا إله غيره؛ ما منكم من أحد إلا سيخلو الله به 
يوء القنامة» كنا يلق احاكو بالقفر:ليلة التدنة «فتقول:: ابن آدعه 21*10 غرك امت بى؟ ابن آدمة 
اد انيم علمت؟ ابن آدم» ماذا أجبت 7 يد" 
0007 وماذا ل 


.»لوقنف١‎ : فى ت: «فقيل؛. (0) فى تء أ: «تقولوا». (*) فى ت‎ )١( 
فى أ: «قال». (4) فى ت: «أضيافاً» . (5) فى تل أ: «أولتك؟.‎ )4( 
فى أ: «عن ابن عباس» . (6) فى أ: «عن قول».‎ )0( 

(9) تفسير عبد الرزاق .)7١7/١(‏ 

١(‏ )فى ت.ء أ: ابشرا. )١١(‏ زيادة من تء أ. 


)١(‏ سنن الترمذى برقم (7175) ومسند أبى يعلى )١١١/17(‏ وهو عندهما من طريق ليث بن أبى سليم» عن بشرء عن أنس» وفى 
تفسير الطبرى )17/١54(‏ رواه من طريق شريك عن بشر عن أنس.» وقال الترمذى: «هذا حديث غريب إنما نعرفه من حديث ليث 
ل له عن ليث بن أبى سليم» عن بشرء عن أنس نحوه ولم يرفعها. 
(0) فى أ: «بشر | 
)١5(‏ أشار إليه 0 000000 
)١6(‏ فى ت: (مأ4. 
(0) تفسير الطبرى .)55/١5(‏ 


الجزء الرايع - سورة الحجر: الآيات (44-95) سس ل -د- إهه 
وقال ابن عيينة: عن عملك». وعن مالك . 
وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا أحمد بن أبى الخوارى» حدثنا يونس الحذاء» عن أبى 
حمزة الشيبانى» عن معاذ بن جبل قال: قال لى رسول الله كِِ: «يا معاذء إن المؤمن ليسأل”'' يوم 
القيامة عن جميع سعيه؛ حتى كحل عينيه» وعن”'' فتات الطينة بأصبعيه» فلا ألفينك يوم القيامة7", 
وأجل سعد ع ا 7*؟ ]بل ج21 


وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس :« فوريك لنسألئهم أجمعين . عما كانوا يعملون 4 ثم 
قال: « فيومئد لا يسأل عن ذَنْبه إنس ولا جَانَ © [الرحمن :9"] قال: لا يسألهم: هل عملتم كذا؟ 0 
أعلم بذلك منهم. ولكن يقول: لم عملتم كذا وكذا؟ 

# فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين 62 إِنَا كفيناك المستهزئين 62 الّذين 
فح بحعد وك و من السأجدين 0 وال رك حي يأك لق 4 

يقول تعالى آمراً رسولهء صلوات الله وسلامه عليهء بإبلاغ ما بعثه به وبإنفاذه2 والصدع به 
وهو مواجهة المشركين به» كما قال ابن عباس : فاصدع بما تؤمر » أى : أمضه. وفى رواية: افعل 
ما تؤمر 

وقال مجاهد: هو الجهر بالقرآن فى الصلاة. 

وقال أبو عبيدة . 0 عبد الله بن مسعود: ما زال النبى كَلِلْهّ مستخفياء حتى نزلت: فاصدع 
بما تؤمر» , فخرج هو وأصحابه”" . 

وقوله : « وأعرض عن المشر كين إِنا كفيناك المستهزئين 4 أى : بلغ ما أنزل إليك من ربك. ولا 
تلتفت إلى المشركين الذين يريدون أن يصدوك عن آيات الله . ودوا لو تدهن فيدهنون » [القلم 4 
ولا تخفهم ؛ فإن اللّه كافيك إياهم , وحافظك منهم » كما قال تعالى : 7 ا أيهَا الرّسول بلغ ما أنزل 
إلَيك من رَبك وإن لم تفعل فما بلّفت رسالته واللّه تعصمك من النّاس » [المائدة 1 ]. 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا يحيى بن محمد بن السكن. حل ثنا إسحاق بن إدريس . حدثنا 
عون بن 5 عن يزيد بن درهم. قال ا يقول فى هذه الآية: # إِنَا كفيناك 
)١(‏ فى أ: «يسأل». (0) فى أ: «وحتى؛. 
(9) فى أ: «فلا ألفينك تأتى يوم القيامة». () فى تء أ: «أتاك؛. 
(6) ورواه أبو نعيم فى الحلية )"”١/١١(‏ من طريق إسحاق بن أبى حسانء. عن أحمد بن أبى الحوارى به نحوه» وسيأتى مطولا عند 

تفسير الآية: ١5‏ من سورة الفجرء وقد علق الحافظ ابن كثير: «حديث غريب جداً فى إسناده نظر وفى صحته؛ . 

03( فى ا «وإنفاذه». 69 فى 6 +١‏ (أبن؟ . 


(6) رواه الطبرى فى تفسيره /١5(‏ /ا58). 
(9) فى تء. أء ه: «عن أنس قال: «سمعت أنسأ» وهو تحريف وقد وقع مثله فى كشف الأستار للهيثمى. 


00 


الجزء الرابع - سورة الحجر: الآيات (45 -14) 
مهي . الذين يَجَعُونَ مع اله لها آخر» قال: مر رسول الله ل فغمزه بعضهمء فجاء جبريل - 
أحسبه قال: فغمزهم فوقع فى أجسادهم ‏ كهيئة الطعنة حتى ماتوا''" . 

وقال محمد بن إسحاق: كان عظماء المستهزئين ‏ كما حدثنى يزيد بن رومان» عن عروة بن 
الزيير - خمسة نفرء كانوا ذوى أسنان 0 من بنى أسد بن عبد العزى بن قصى : 
الأسوويوة للك أبر "3 وميةة» ذكان وسوك الله كدة قينا يلك اق يها عليةه لا كان لق هذ 
أذاه واستهزائه ل فقال: اللهم. أعم بصرهء وأثكله ولده. ومن بنى زهرة: الأسود بن عبد 
يغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة. ومن بنى مخزوم: الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمّر بن 
مخزوم. ومن بنى سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤى: العاص بن وائل بن هشام بن سعيد 
ابن سعد. ومن نخزاعة: الحارث بن الطلاطلة بن عمرو بن الحارث بن عبد عمرو بن ملكان ‏ فلما 
عمادوا فن الشر وأكثروا يرسول الله عفد الاسكهة اام انال الله تعا! لى : إفاصدع بما تؤمر وأعرض عن 
المشركين. إِنَا كقيناك المستهزئين» إلى قوله: #فسوف يعلّمون». 

وقال ابن إسحاق: فحدثنى يزيد بن رومان. عن عروة بن ال رس أو غيره لسن القاجاءة أن 
جبريل أتى رسول الله كَوٌ وهو يطوف بالبيت» فقام وقام رسول الله كَل 
[ابن المطلب فرمى فى وجهه بورقة خضراء. فعمى» ومر به الأسود]”” ' بن عبد يغوث. فأشار إلى 
بظنة فاسشيى'"' بطلةة اقمات منه ناه “وهر له «الزليفيق المقيزة» "فأشان إلى اأثر جرح بأسفل كعت 
رجله ‏ كان أصابه قبل ذلك بسنتين وهو يجر إزارهء وذلك أنه مر برجل من خزاعة يريش نبلا له 
فتعلق سهم من نبله بإزاره؛ء فخدش رجله ذلك الخدش». وليس بشىء» فانتقض به فقتله . ا 
العاص بن وائل» فأشار إلى أخمص قدمه. فخرج على حمار له يريد الطائف. فربّض”"' على شبرقة 
فدخلت فى أخمص رجله منها شوكة فقتلته. ومر به الحارث بن الطلاطلة. فأشار إلى رأسه. لايد 
د نا 


قال محمد بن إسحاق: حدثنى محمد بن أبى معحمل ٠:‏ عن رجل. عن ابن عباس قال: كان 


رأسهم الوليد بن المغيرة» وهو الذى جمعهم. 
وهكذا روى عن سعيد بن جبير وعكرمة» نحو سياق محمد بن إسحاق». عن يزيد» عن عروة. 
رولك لأ ان مرا شرل لاطا رين فطل رومس نا قر ل اا رط يق قد 
قال الزهرى: وصدقاء ور احارط ان نيدن وأمه غيطلة. 
وكذا روى عن مجاهد. ومقسم. ؛ وقتادة» وغير واحد. أنهم كانوا خمسة. 


)١(‏ مسند البزار برقم (؟555) «كشف الأستار» ونقل عنه الهيئمى قوله: «تفرد به يزيد بن درهمء عن أنس ولا أعلم له عن أنس 
غيره»» وقال الهيثمى فى المجمع (/85/0): افيه يزيد بن درهمء ضعفه ابن معين» ووثقه الفلاس». 


(؟) فى ت: «ابن4. (9) زيادة من تء أ. 
(4) فى لثاء لاوعيره». 6 زيادة من تء أ وأبن هشام والطبيرى 
(5) فى أ: «فاستقى». (9) فى تء أ: «فريض به؟ . 


(4) انظر: السيرة النبوية لابن هشام )5٠١ .4٠97/١(‏ وتفسير الطبرى .)18/١4(‏ 
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وقال الشعبى: كانوا سبعة . 

والمشهور الأول. 

وقوله: # لين يجعلون مع اللّه لها آخرَ فَسَوف يعَلَمُون » : تهديد شديدء ووعيد أكيد, لمن جعل 
مع الله 00 / 

وقول : < ولد مأك يَضيق صَدوك بم ونون . فَسبَح بحَمد ربك وكن من السَاجدين » أى: وإن 
لنعلم يا محمد أنك يحصل لك من أذاهم لك انقباض وضيق صدر. فلا يهيدنك ذلك. ولا يثنينك 
عن إبلاغعك رسالة اللّه» وتوكل على الله فإنه كافيك وناصرك عليهم». فاشتغل بذكر الله وتحميده 
وتسبيحه وعبادته التى هى الصلاة؛ ولهذا قال: # وكن من السّاجدين», كما جاء فى الحديث الذى 
روأه الإمام أحمد : 

حدثنا عبد 0 بن مهدى. حدثنا معاوية بن صالح» عن أبى الزاهرية» عن كثير بن مرة. 

عن اغيم ب عمار ١ ٠”‏ أنه سف رسو ابلك كل تون «قال الله: يا ابن آدم» لا تعجز عن أربع 
ركعات من أول 0 

007 ذيبن ؛ من حديث مكحول؛ عن كثير بن مرة» بنحوه 

ولهذا كان رسول الله عَنَبِيْهِ إذا حزبه 9 

قولف « واعبد ربّك حتَى يأتِيك الْيقين > : قال البخارى: قال سالم: اموت . 

وسالم هذا هو: سالم بن عبد الله بن عمرء كما قال ابن جرير: 

حدثنا محمد بن بشارء حدثنا يحيى بن سعيدء عن سفيان» حدثنى طارق بن عبد الرحمن» عن 
نتالي بن عد الله « واعبد ربك حت يأتيك الْيقين 4 4ر50 

وهكذا قال مجاهدء والحسن» وقتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلمء, وغيره”''. 

'والدليل على ذلك قوله تعالى إخباراً عن أهلٍ النار أنهم الوا ٠:‏ لم نك من المصلين . ولم نك 
نطعم المسكين . وكنًا نتخوض مع الْخَائضين . وكا نكذب بيوم الدين . حتئ أتانا اليقين» [المدثر: 57 /ا5]. 

وفى الصحيح”"ا من حديث الزهرى؛ عن خارجة بن زيد بن ثابت» عن أم العلاء ‏ امرأة من 
الأنصار ‏ أن رسول الله كَلِنْهِ لا دخل على عثمان بن مظعون ‏ وقد مات قلت: رحمة الله عليك8) 
أبا السائب» فشهادتى عليك لقد أكرمك الله. فقال رسول الله تَللِيهِ: «وما يدريك أن الله أكرمه؟» 


ف 


(١)فى‏ ت.ء أ: (عمارة. 

(؟) فى تء 1: «أبو داود والنسائى». 

(9) المسند (585/6) وسنن أبى داود برقم .)١589(‏ 
(4) صحيح البخارى (8/ “مم اافتح؟. 

(4) تفسير الطبرى .)6١7/١15(‏ 

(5) فى ت: «وغيرهما. 

(0) فى أ: «الصحيحين». 

(8) فىاتء أ: اارحم الله قلبك؟. 


ووه ملل لل لب للح الجزء الرابع ‏ سورة الحجر: الآيات  45(‏ 44) 
فقلت: بأبى وأمى يا رسول الله.ء فمن؟ فقال: «أما هو فقد جاءه اليقين» وإنى لان ال 

ويستدل من هذه الآية الكريمة وهى قوله: #8 واعبد ربّك حتّى يأتيك ليقي » - على أن العبادة 
كالصلاة ونحوها واجبة على الإنسان ما دام عقله ثابتاً فيصلى بحسب حاله» كما ثبت فى صحيح 
البخارى» عن عمران بن حصين» رضى 9 عنهماء أن رسول الله كَكيْبدِ قال : «صل قائماء فإن لم 
تستطع فقاعداً» فإن لم تستطع فعلى جَنْب)'") 

وعد" فلن اتحظنة سو ذسو ره الملاحدة إلى أن كاذ مالتفيق المقرفة»ففتى .وضنا. 
أحدهم إلى المعرفة سقط عنه التكليف عندهم . وهذا كفر وضلال وجهل». فإن الأنبياء» عليهم 
السلام» كانوا هم وأصحابهم أعلم الناس بالله وأعرفهم بحقوقه وصفاته» وما يستحق من التعظيم» 
وكانوا مع هذا أعبد الناس وأكثر الناس عبادة ومواظبة على فعل الخيرات إلى حين الوفاة. وإثما المراد 
باليقين هاهنا الموت. كما قدمناه. ولله الحمد والمنة» والحمد لله على الهداية» وعليه الاستعانة 
والتوكل» وهو المسؤول أن يتوفانا على أكمل الأحوال وأحسنها [فإنه جواد كريم]””'. 


[وحسبنا الله ونعم الوكيل]!*) 


68 سح البخارى برقم .2)١١1١1/(‏ 
(5) فى أ: «بهذا». (؟) زيادة من تء أ. (6) زيادة من أ. 
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[بسم الله الرحمن الرحيم وما توفيقى إلا بالله]!"' 
تفسير سورة النحل 
وهمى مكة . 


بسم الله الرحمن الرحيم 

«( أتَئ أمر اللّه فلا تستعجلوه سبحانه وتعالئ عما يشركون 0 4 . 

غير 'تعالى :عن اقتراي» الساعة:ؤدتوها معير ا تيضيكة لاض :الال على الشحقق '"" والرقوع: لا 
فسوالة كه قال تعالى] ا :اقرب للئاس حسابهم وهم في غفلة معرضون » [الأنبياء : قال 
«اقترَبت السساعة وانشق ق اقم [القمر : .]١‏ 

وقوله : « فلا تستعجلوه * أى : قرب ما تباعد فلا تستعجلوه. 

يحتمل أن يعود الفهير على الله ويحتملٍ أن يعود على العذاب. وكللاهها ادرو كما قال 
تعالى : 9ويستعجلونك بالْعدّاب ولولا أجل مُسمى لجاءهم العذاب وليأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. 
يستعجلونك بالْعدذاب وإِن جهنم لمحيطة بالْكافرين» [العنكبوت : و" 

وقد ذهب الضحاك فى تفسير هذه الآية إلى قول عجيب» فقال فى قوله: «أتئ أمر الله 4 أ 
فرائقضه وحلوده. 

وقد رده ابن جرير فقال: لا نعلم أحداً استعجل الفرائض”*! والشرائع له 
العذاب فإنهم استعجلره الب ره استبعاداً وتكذيباً. 

قلت: كما قال تعالى: «يستعجل بها الّذين لا يؤمنون بها والدين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها 
الحق ألا إن الدين يمارون في السّاعة لفي ضلال بعيدٍ 4 [الشورى: .]١6‏ 

وقال ابن أبى حاتم: ذكر عن يحيى بن آدمء عواى حر ين مان ٠‏ عن محمد بن عبد اللّه ‏ 
مولى المغيرة بن شعبة ‏ عن كعب بن علقمة؛ عن عبد الرحمن بن حجيرة» عن عقبة بن عامر قال: 
قال رسول الله يَليْةٌ «تطلع عليكم عند الساعة سحابة سوداء من المغرب مثل الترس» فما تزال ترتفع 
وام ا ا اا ار عض بن جرال ور 
من يقول: نعم. ومنهم من يشك. ا "لقان يا أيها الناس. فيقول الناس بعضهم لبعض : 
هل سمعتم؟ ا نعم. ثم ينادى الثالثة : يا أيها الناس. أتى أمر الله فلا تستعجلوه. قال رسول 
الله تَكئلة: «فو الذى نفسى بيده. إن الرجلين لينشران الثوب فما يطويانه أبداء وإن الرجل ليمدن 
حوضه فما يسقى فيه" شيئآ أبداء وإن الرجل ليحلب ناقته فما يشربه أبدا ‏ قال - ويشتغل”'*) 


)١(‏ زيادة من فء أ. )١(‏ فى أ: «التحقيق». (*) زيادة من تاء فء أ. 
(4) فى فء. أ: «بالفرائض». (5) فى أ: «وجودهما؛. 0 قن عت +١‏ اذى هناد 
(0) فى ف ! (منه). لفن ات #ولمعهتم] #: 


(4) ورواه الحاكم فى المستدرك (4/ 4) حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب. حدثنا الحسن بن على بن عقان» حدثنا يحيى بن - 


005 
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ثم إنه تعالى نزه نفسه عن شركهم به غيره. وحاديب معد ما لبوا ا وثان والأنداد. تعالى 
وتقدس علواً كبيراً وهؤلاء هم المكذبون بالساعة» قال: « سبحانه وتعالئ عما يشركون *. 

سي ب 

رك -- ١‏ ينل الملائكة بالروح»> أى: الوحى كما قال تعالى: ا وكذلك أوحينا إليك روحا 
مَن أُمرنا ما كنت تَدري ما الكتاب ولا الإمَان ولكن جَعلَْاهُ ورا نهدي به من نّشَاء من عبّادنَا > 
[الشورى: 607]. 

وقوله: على من يشاء من عبّاده» وهم الأنبياءء كما قال: ظ الله أَعلَمْ حي يَجِعل رسالته 4 
[الأنعام : ١6‏ وقال: «( الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن النّاس »> [الحج : /ع] وقال : ( يلقي 
الروح من أمره على من ييشاء من عباده لينذر يوم التاق . يوم هم بارزون لا يخفئ عَلَى الله منهم شيء لمن 
املك اليوم للّه الواحد الْتَارِ» [غافر: .]١5 .١0‏ 

وقوله : «أن أنذررا» أن لينذروا < أنه لا إِله إلا أنا» »كما قال تعالى : وما أرسلنا من قبلك من 
رَسولٍ لذ نوحي إِلَيْه أنه لا إِلَهِ إلا أنا 2١7]‏ طفَاعْبُدُون4 [الأنبياء: 78]» وقال فى هذه [الآية]90): 
«فائّقون» أى : فاتقوا عقوبتى لمن خالف أمرى وعبد غيرى . 

لإ خلق السموات والأرض بالحق تعالئ عمًا يشركون (2) خَلّق الإنسّان من تُطفة فإ 
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هو خصيم مبين (2) 4 . 
يخبر تعالى عن خلقه العالم العلوى وهو السموات» والعالم السفلى وهى الأرض يما 0 وأن 
ذلك مخلوق بالحق لا للعبث7"©. بل « ليجزي الّذينَ أساؤوا بما عملوا ويَجَزِي الذين أَحْسُوا بالحستى» 


مح 
10 
سه 

6 

+ع و سس 
0-7-5 


[النجم : .]"١‏ 
لا ا ا ل اي ا ل 
تأسب أن نيك معةا شير ]” 0 وهو المستقل بالخلق وحده لاا شريك له فلهذا يستحق 000 أن يعبد 


وحده لا شريك له. 
ثم نبه على خلق جنس الإنسان من نطفة» أى: ضعيفة مهينة» فلما استقل ودرج إذا هو 
يخاصم ربه تعالى ويكذبه؛ ويحارب رسلهء وهو إنما خلق ليكون عبداً لا ضداًء كما قال تعالى: 


- آدم به» وقال: «صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه'. 
ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير /١17(‏ 0 حدئثنا الحسين التسترى. حدثنا أبو كريب» حدثنا يحيى بن آدم بهء» وقال المنذرى 
فى الترغيب والترهيب (4/ ؟787): «رواه الطبرانى بإسناد جيد رواته ثقات مشهورون». 

)١(‏ زيادة من ت. ف». أ. (0) زيادة من تء أ. () فى أ: «لا للعب». 

() زيادة من ت. ف. (4) فى: أ: #استحق)». 


ال عر الآيات (ه - /9) ساسا ب 0019 
«رهو الذي خلق من الْمَاء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا . ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا 
يصْرّهم وكان الْكافر على ره ظهِيرَا 4 [الفرقان : فو ءةة ] وفال: «أو لم ير الإنسان أَنَا خلقناه من نطفة 
ذا هو خصيم مبين . وضرب أنا مثلا ونسي خلقه قَال من يحبي العظام وهي رميم . قل يحبيها الذي أنشأها 
أو مرَّة وهو بكل خَلَق عليم»© [يس: 17 - 78]. 

وفى الحديث الذى رواه الإمام أحمد وابن فاح عو سر ب سات قال بصق رسول الله فى 
كفه. ثم قال: «يقول الله : ابن آدمء أنى تُعجزنى وقد خلقتك من مثل هذه حتى إذا سويتك فعدلتك 
مشيت بين برديك وللأرض منك وئيدء فجمعت ومنعت». حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: أتصدق. 

أوان الفيدقة؟ 1 


والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون (2) ولكم فيها جمال حين 
ُرِيحُونَ وحن تَسْرحُونَ (>) وتَحْمل فلكم إل بد لم تَكُوُوا بالغيه إلا , شه بشق الأنفس إِنّ 


دو بير هع دنر 


ربكم لرءوف رَحيم 9 4 . 

يمئن تعالى على عباده بما خلق لهم من الأنعام. وهى الإبل والبقر والغنم» كما فصلها فى سورة 
الأنعام إلى ثمانية أزواج» وبما جعل لهم فيها من المصالح والمنافع. من أصوافها وأوبارها وأشعارها 
يلسون وشرسوه: ومن ألبانها يشربون؛ ويأكلون من أولادهاء. وما لهم فيها من الجمال وهو الزينة ؛ 
ولهذا قال : «ولكم فيها جَمَال حين تريحون» وهو وقت رجوعها عشياً م ارقي ''". فإنها تكون 
مده(" خواصرء وأعظمه ضروعاء وأعلاه أسنمة. «وحين تسرحون» أى: غدوة حين تبعثونها إلى 
لمرو 

وبال للقي : وهى الأحمال المثقلة”؟) التى تتعجزون عن نقلها وحملهاء 8 إلى بلد لم 
تكرنوا بالغيه إلهّ , بشق الأنفس» وذلك فى الحج والفد ة"بوالشين: والتحارةه نوها جرى مجرى ذلك 
تستعملونها فى أنواع الاستعمال» من ركوب ومحميل؛ كما قال تعالى : إوإن لكم في الأنعام لعبرة 
نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون . وعليها وعلى الفلك تحملون © [المؤمنون: 
١؛»‏ ؟55]ء. وقال تعالى : اللّه الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون . ولكم فيها منافع 
ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعَلَيِهَا وعلى الْقُلك تحملون . ويريكم آياته في آيات اللّه تكرون» 
[غافر: 4لا ١8]؛‏ ولهذا قال هاهنا بعد تعداد هذه النعم: 9 إن ربكم لرءوف رحيم» أى : ربكم 


الذى قيض لكم هذه الأنعام وسخرها لكمء كما فال: « أو لم يروا أنا خلقنا لهم مَمًا عملت أيدينا أنعاما 
فهم لَهَا مالكون . وََلَلنَاها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون * [يس: ١لا‏ 97]. وقال: #وجعل لكم من 


() المسند (5/ )7”١١‏ وسئن ابن ماجه برقم 0 2ع وقال البوصيرى فى الزوائد (؟7/ 358): «إسناد صحيح رجاله ثقات» ورواه 
أحمد فى مسنده من حديث بسر » وأصله فى الصحيحين وغيرهما من حديث اضن هريرة؟. 
0ت «الرعى؛ . م فى تاء ف: الأعدهة. 620 فى كد له 4 11 (الثقيلة 4 . 


الب ا الرابع - سورة النحل : الآية (/) 
الفلك والأنعام ما تركبون . لتستووا على ظهوره " ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي 
سَخْر نا هذا وما كنا له مقرنين ونا إأى ينا لسقلبون © [الزخرف: ا اه 

قال ابن عباس : « لكم فيها دفء» أى : ثياب» والمنافع : ما تنتفعون به من الأطعمة والأشربة. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا إسرائيل» عن سماكء عن عكرمة» غر اق عباس : «إدفء ومنافع» : 
نسل كل دابة . 

وقال مجاهد: 9 لكم فيها دفء» قال: لباس ينسج. ومنافع ا ولحم ولبن. 

وقال قتادة : إدفء ومنافع» يقول: لكم فيها لباس. ومنفعة» ولح 

وكذا قال غير واحد من المفسرين» بألفاظ متقارية. 

والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون (2) 5 

هذا صنف آخر مما خلق تبارك وتعالى لعباده. يمتن به عليهم. وهو: الخيل والبغال والحميرء التى 
جعلها للركوب والزينة بهاء وذلك أكبر المقاصد منهاء ولما فصلها من الأنعام وأفردها بالذكر استدل 
من استدل من العلماء - ممن ذهب إلى تحريم لحوم الخيل ‏ بذلك على ما ذهب إليه فيهاء كالإمام أبى 
حنيفة» رحمه الله" '» ومن وافقه من الفقهاء'''؛ لأنه تعالى قرنها بالبغال والحميرء وهى حرامء كما 
ثبتت به السنة النبوية» وذهب إليه أكثر العلماء. 

وقددووي الزعاء: ابو سمارت و و 1 مدلتي يمكونعي عزتنا ابن عبد تيقلام لد عدوا تية 

حدثنا يحيى بن أبى كثير. وحن مرا انم ب شلعية الاين عباس كان يدر ورم إل والبجال 
والحميرء وكان يقول : قال اللّه : «والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون» فهذه للأكل. 
«والخيل والبغال والحمير لتركبوها 4 فهذه للركوب . 

وكذا روى من طريق سعيد بن جبير وغيره. عن ابن عباس. بمثله. وقال مثل ذلك الحكم بن 
عتيية147ل رضى الله عنه(0) ٠‏ أيضاء واستأنسوا بحديث رواه الومام أحمد فى مسلده: 

حدثنا يزيد بن عبد ربه. حدثنا بَقية بن الوليد. حدثنا ثور بن يزيدء عن صالح بن يحيى بن 
المقدام بن معد يكرب. عن أبيه. عن جده. عن خالد بن الوليد. رضى الله عنه. قال: نهى رسول 
الله يَكِِكٌ عن أكل لحوم الخيل» والبغال» والجمير. 

وأخرجه أبو داودء والنسائى» وابن ماجه. من حديث صالح بن يحيى بن المقدام - وفيه كلام - 
)03 
يه 5 


ورواه اميرك أيضا من وجه آخر بأنسط من هذا وأدل منه فقّال: 


)١(‏ فى فء أ: «رحمة الله عليه؛. )١(‏ فى ت: «العلماء». 


(5) تفسير الطبرى /١5(‏ /81). 
(4) قو عمل 1 عيض 1 (5) فى ت: #ارحمه اللّه» . 


(6) المسند (5/ 89) وسنن أبى داود برقم (779-0) وسان النسائى (1/ 7 )5١‏ وسان ابن ماجة برقم .)5١194(‏ 


الجزء الرابع - سورة التحل: الآية (4) ست سس اس 884 
حدثنا أحمد بن عبد الملك». حدثنا محمد بن حرب. حدثنا سليمان بن سليم.ء عن صالح بن 
يحبى بن المقدام. عن جده المقدام بن معد يكرب قال: غزونا مع خالد بن الوليد الصائفة» فمَرم'") 
أصحابنا إلى اللحم. فسألونى رمكة. فدفعتها إليهم فَحبّلوها وقلت”'': مكانكم حتى آنى خالداً 
فأسأله. فأتيته فسألتهء فقال: غزونا مع رسول الله كَدِيْةْ غزوة خيبرء فأسرع الناس فى حظائر يهود. 
فأمرئى أن أنادى: «الصلاة جامعة. ولا بحن الجنة إلا مسلم» ثم قال: «أيها الناس» إنكم قد 
أسرعتم فى حظائر يهودء ألا لا تحل''' أموال المعاهدين إلا بحقهاء وحرام عليكم لحوم الأتد7؟) 
الأهلية وخيلها وبغالها. وكل ذى ناب من السباع. ذكل د كلب من الطيرعا*, 
والرطكة : فى الحجرة . وقولةة خلرقا» آى 1 أرتقيها لن تمن لتبجريهاة اواتطائن» التعانن 
القزيية اميه العمران: 
0 على الشطر. ٠‏ والله أعلم . 
فلو صح هذا الحديث لكان نصاً فى تحريم له وم الخيل» ولكن لا يقاوم ما ثبت فى الصحيحين. 
عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله يَكِيْةٌ عن لحوم المحمر الاأهلية»؛ وأذن فى لحوم امنا 
ورواه أحمد وأبو داود بإسنادين» كل منهما على شرط مسلم. عن جابر قال: ذبحنا يوم خيبر 
الخيل والبغال والحمير» فنهانا رسول الله وَكيِِ عن البغال والحمير» ولم ينهنا عن الخيل”" . 
وفى صحيح مسلمء ع اشماء يدك أب يكو رضي "الله عتيها ه قالك تحر نا علن يك رضوال 
الله َكِب فرسا فأكلناه ونحن بالمد, ل" 
فهذه أدل وأقوى والسيةةه .الوي بذلك..ضاز 5000 العلماء: مالك. والشافعى. وأحمد. 
وأصحابهم» وأكثر السلف والخلف. والله أعلم . 
وقال عبد الرزاق: أنبأنا ابن جريج» عن ابن أبى مَلَيكَة» عن ابن عباس قال: كانت الخيل 
وحشيةء فذللها الله لوسماعيل بن إبراهيم» عليهما السلام. 
وذكر وهب بن منبه فى إسرائيلياته : أن الله خلق الخيل من ريح الجنوب. والله 97 أعلم. 
فقد دل النص على جواز ركوب هذه الدواب. ومنها البغال. وقد أهديت إلى رسول الله علي 
بغلة. فكان يركبهاء مع أنه قد نهى عن إنزاء الحمر على الخيل لثلا ينقطع النسل. 
قال الإمام أحمد: حدثنى محمد بن عبيد. حدثنا عمر من آل حذيفة» عن الشعبى. عن دحية 
الكلبى قال: قلت: يا رسول الله ألا أحمل لك حماراً على فرسء فتتتج لك بغلاء فتركبها؟ قال: 
فعا بقع للك الذي له بعل 1705 , 
)١(‏ فىات: افغرم». ‏ (1) فى أ: «فقلت». | (79) فى ف: «لا يحل». 


(:) فى تاء ف: «الجمرا. 
(4) المسند (5/ 894). 


(1) صحيح البخارى برقم .45١195(‏ 3374) وصحيح مسلم برقم .)١941(‏ 
(0 )المسند 59/ )1١35‏ وسيين أبن داود برقم (70/84). 

(4) صحيح مسلم برقم .)١957(‏ 

(9) فى ت : «فالله». 

(15) اللحد 01/0 


ا ااا م الخزم ل النحل: الآيات )١١  9(‏ 


ا ا اا 


للا ذكر تعالى من ال فا اق طلة فى النيا اللسية 6 اله 7 5 المعنوية الدينية: 

وكثيراً ما يقع فى القرآن العبور من الأمور الحسية إلى الأمور المعنوية النافعة الدينية» كما قال تعالى : 
( وترودوا فإِنَ خير الزاد التقوئ » [البقرة: »]1١917‏ وقال: « يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري 
سوءاتكم وريشا ولباس التقوئ ذلك خَير» [الأعراف: 5؟7]. 

ولا ذكر فى هذه السورة الحيوانات من الأنعام وغيرهاء التى يركبونها''' ويبلغون عليها حاجة فى 
صدورهم2. وحمل اثقالهم إلى البلاد والأماكن البعيدة والأسفار الشاقة- شرع فى ذكر الطرق ّ 
يسلكها الناس إليه» فبين أن الحق منها ما هى موصلة إليه» فقال : «وعَلَى الله قَصد السبيل». كما 
قال: أن هذا صراطي مستقيما فَابعوه ولا تشِعوا السبل فُتقرق بكم عن سبيله » [الأنعام : ١67‏ ]ل 
وقال: « هذا(" صراط علي مستقيم» [الحجر: .]4١‏ 

قال مجاهد: فى [قوله]7): على الله قصد السسبيل» قال : طريق الحق على الله . 

وقال السدى : « وعلى الله قَصد السبيل » قال: الإسلام . 

وقال العوفى عن ابن عباس فى قوله : «وعلى اللّه قصد السّبيل» يقول: وعلى اللّه البيان» أى 
تبين” 4 الهدى والضلدل0© . 

وكذا روئ على بن ابن طلحة» غنه : وكذا قال قتادة: والضحاك .. وقول مجاهد هاهنا أقوئ من 
حيث السياق؟ لأنه تعالى أخبر أن ثم طرقاً تسلك إليهء فليس يصل إليه منها إلا طريق الحق»؛ وهى 
الطلعة 0 التى شرغها: وارضيها ونا دق الها ف 1 والأعمال فيها مردودة؛ ولهذا قال تعالى: 
«ومنها جائر» أى : حائد”*" مائل زائغ عن الحق . 

قال ابن عباس وغيره: هى الطرق المختلفة» والآراء والأهواء المتفرقة» كاليهودية والنصرانية 
والمجوسية» وقرأ ابن مسعود: «ومنكم جائر). 

ثم أخبر أن ذلك كله كائن عن قدرته ومشيئته» فقال : « ولو شاء لهداكم أجمعين © . كما قال: 
«ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا4 [ يونس : 65 وقال: «ولو شاء ربك لجعل النّاس أُمَة 
واحدة ولا يزالون مختلفين. إل من رَّحم ربك ولذلك خَلَقَهم وتَمّت كلمة رَبك لأَمَلآنَ جهنم من الْجئّة والنّاس 
أجمعين» [هود: .]١١9 .١١8‏ 


000 اس له ره مع - قله 


هو الذي أنزل من السّماء ماء لُكم مَنه شراب ومنه شجر فيه تسيمون 0) ينبت لكم 
به الررع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الشَّمْرَات إن في ذلك لذي لقرم يتفكّرون 
© . 


() فى ت: #تركبونها»". إفة فى ف: «وقال: قال هذاة. فيه زيادة من ت» فء أ. 
(4) فى تء ف : «يبين6. (6) فى تء ف: «الضلالة»). (7) فى ت: «الطرق». 
(0) فى أ: المسدود». (4) فى ت: «جائر» . 


الجزء الرابع - سورة النحل: الآبيات )١17-5١(‏ س7 سس ب -د 9ه 


"'' ذكر سبحانه ما أنعم به عليهم من الأنعام والدواب» شرع فى ذكر نعمته عليهمء فى 
إنزال”"' المطر من السماء ‏ وهو العلو ‏ مما لهم فيه بَلْعَة ومتاع لهم ولأنعامهم» فقال: كم 
شراب4 أى : جعله عذباً زلالاء يسوغ لكم شرابه. ولم يجعله ملحا أجاجا. 

« ومنه شجر فيه تسيمون» أى : وأخرج لكم به شجراً ترعون فيه أنعامكم . كما قال ابن عباس » 
وعكرمة والضحاك.ء وقتادة وابن زيد» فى قوله: « فيه تسيمون» أى : ترعون. 

ومنه الوبل السائمة . والسوم ‏ الرعى 

وروى ابن ماجه : أن رسول الله يكل نهى عن السوم قبل طلوح الشمسي © . 

وقوله: # ينبت لكم به الرّرع والزيتون والنّخيل والأعتاب ومن كل الشَّمْرَات» أى: يخرجها من 
الأرض بهذا الماء الواحد: على اختلاف صنوفها وطعومها وألوانها ورواتحها وأشكالها؛ ولهذا قال: 
ف إن في ذلك لآية لقوم يتَفكّرون» أى : دلالة وحجة على أنه لا إله إلا الله كما قال تعالى: أمن 
عب ب امي بس ين ق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجَرَها 
َه مع الله بل هم قوم يعدلوت 4 [النمل: ٠‏ ف قال( تعالى: 


«وسخَر لكم اليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك 
لذيات لقرم يعقلرت 09 وما ذراً لكم ف في الأرض مختلفا أَلْوانه إِنْ في ذلك لدي لقوم 


ي من ل 


يذكرون 09 4 

به اشارى عادو على [بانه: انيه :مله قينا .الى تيزو :لان يشه ات اهنيعي 
والقمر يدورانء والنجوم الثوابت والسيارات» فى أرجاء السموات نورا وضياء للمهتدين بها فى 
الظلماك» بوكر :ننه سير :فق فلكة اللاف مفسلة؟ الله تفالك ‏ فته مسر ديع كك تلاو لزأ ورين ماني لا 
ينقص“منها . والجميع تحت قهره وسلطانه وتسخيره وتقديره وتسييره» كما قال: «إن ربكم الله الذي 
خلق السموات والأرض في سنّة أَيَامِ نم استوئ على العرش يفشي اليل لها يطلبه حنيئا والشّمس والقمر 
والنجوم مسَخَّرات بأمره ألا لَه الخلق والأمر تبَارَك الله رب الْعَالَمينَ » [الأعراف: 5]؛ ولهذا قال: # إن 
في ذَلك لآيات لقوم يعقلون» أى: لدلالات على قدرته الباهرة وسلطانه العظيم» لقوم يعقلون عن الله 
ويمهمون حججه. 


وقوله: « وما ذراً لكم ف في الأرض مختلفا ألوانه» : لا نبه سبحانه على معالم السموات/* 'نوعان 


() فى ف: «كما». (0) فى ت: (إنزاله). 

() سنن ابن ماجة برقم )5١5١5(‏ ورواه الحاكم فى المستدرك (4/ 5584) كلاهما من طريق الربيع بن حبيب» عن نوفل بن عبد الملك» 
عن أبيه» عن على بن أبى طالب قال: نهى رسول الله يَكِيَةْ عن السوم. . . فذكر الحديث. وقال البوصيرى فى الزوائد (؟/ /ا/ا١):‏ 
«هذا إسناد ضعيف لضعف ابن نوفل بن عبد الملك والربيع بن حبيب». 

(:) فى أ: «وقال». (6) فى تاء فء أ: «السماء». 


او سس ل ___ ب الع الرابع - سورة النحل: الآيات( )١8-14‏ 
ما خلق فى الأرض من الأمور العجيبة والأشياء المختلفة. من الخحيوانات والمعادن والنباتات'' 
[والجمادات]"" على اختلاف ألوانها وأشكالهاء وما فيها من المنافع والخواص 8 إن في ذلك لآية قوم 
بذ كرون أى : آلاء الله ونعمه فيشكروتها. 


وهو الذي سَخَر البحر لتأكلوا منه لحما طريًا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى 
لفك مواخر فيه ولغوا من فضله ولَملكم تشكرو (6 وألقئ في الأرض رواسي أن تميد 


© 2 ىن دن هر ها ع هوس تر ماس لهس 3-2 م نع قر ل 


بكم وأنهارا وسبلا لَعلّكُم تهتدون 2 وعلامات وبالنجم هم يهتدون (2) أفمن يخلق كمن 


لذ يَخلق أَفْلا تَذَكَرونَ 69 وإن تعدوا نعمة اللّه لا تخصوها إِنّ الله لغفور رُحيم 62 4 . 

كبر تدان عن تبخيره!" النس التلاط الاموام»«ومتك عا .عياده «بكذليله لهمة وتسريهم 
للركوب فيهء وجعله السمك والحيتان فيه. وإحلاله”؟' لعباده لحمها حيها وميتهاء فى الحل 
والإحراء””'. وما يخلقه فيه من اللآلئ والجواهر النفيسة» وتسهيله للعباد استخراجها من قرارها حلية 
باتسو ها وتبيطنية الس كني © لسر القن توه قن يليه 

وقلة الكو الوياس وكلكهيا عسم محرستها وهو :ضيدوفا" الحما يه النى أرشد العباة. إلى 
صنعتهاء وهداهم إلى ذلك. إرثا عن أبيهم نوح. عليه السلام؛ فإنه أول من ركب السفنء. وله كان 
تعليم صنعتهاء ثم أخذها الناس عنه قرناً بعد قرن» وجيلا بعد جيل» يسيرون من قطر إلى قطرء 
وبلد إلى بلدء وإقليم إلى إقليم. تون فنا | ل هما للقن روما هل لقان بن" أو لود قال اتغالن , 
« ولتبتغوا من فضله ولعلّكم تشكرون» أى: نعمه وإحسانه. 

وقد قال الحافظ أبو بكر البزار فى مسنده: وجدت فى كتابى عن محمد بن تا المغدادى : 
حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن [عمر. عن]”) سهيّل بن أبى صالح. عن أبيه؛ عن أبى هريرة 
[رفعه]!' '2 قال: كلم الله هذا البحر الغربى. وكلم البحر الشرقى» فقال للبحر الغربى: إنى حامل 
فيك عباداً من عبادى؛ فكيف أنت صانع فيههو''''؟ قال: أغرقهم. قال: بأسك فى نواحيك. 
وأحملهم على يدى. وحرمه الحلية والصيد. وكلم هلا العف الشوقن قال نإف بحام »فنك غنادا من 
عبادى» فما أنت صانع بهم؟ فقال: أحملهم على يدى. وأكون لهم'''' كالوالدة لولدها. فأثابه 
الحلية والصيدر" . 


21 فى ا «والنبات» . 20 زيادة من فت 1 م شُّ 1 (#تسحخير )ا . 


(4) فى ت: «وإجلاله». (5) فى أ: «والحرم». (كافيات اتحمل 2 
(0) فى فء أ: «تجلب ما هاهنا إلى هناك وما هناك إلى هاهنا». 
)٠١١(‏ زيادة من مسند البزار. )١١(‏ فى ناء ف.ءأ: لابهم». )١١(‏ فى ف: ابهم»). 


)١(‏ مسند البزار برقم )١579(‏ «كشف الأستار» وقال الهيثمى فى المجمع (2/ :)58١‏ ارواه البزار وجادة» وفيه عبد الرحمن بن عبد 
الله بن عمر العمرى وهو متروك». ورواه الخطيب البغدادى فى تاريخه )5١94 :777/٠١(‏ من هذا الطريق قال: "وتابعه أبو- 
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ثم قال البزار: لا نعلم من رواه عن سهيل غير عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر'''» وهو منكر 

الحديث. وقد رواه سهيل عن النعمان بن أبى عياش”''؛ عن عبد الله بن عمرو”” موقو . 
ثم ذكر تعالى الأرضء. وما جعل فيها من الرواسى الشامخات والجبال الراسيات» لتقر الأرض 

ولا تميد. أى: تضطرب با عليها ا ل ل لد ولهذا قال: « والجبال 
أرساها * [النازعات : ب" 

وقال عبد الرزاق: أنبأنا معمرء عن قتادة» سمعت الحسن يقول: لما خلقت الأرض كانت تيد 
فقالوا: ما هذه بمقرة على ظهرها أحداً فأصبحوا وقد خلقت الجبال» لم" تدر الملائكة مم خلقت 
الجيال90©, 

وقال سعيد» عن قتادة» عن الحسن» عن قيس بن عبّاد: أن الله تعالى لما خلق الأرض». جعلت 
تمورء فقالت الملائكة: ما هذه بمقرة على ظهرها أحداً» فأصبحت صبحا وفيها رواسيها. 

وقال ابن جرير: حدثنى المثنى.» حدثنا 000 منهال» حدثنا حماد» عن عطاء بن السائب 
عن عبد الله بن حبيب» عن على بن أبى طالب”"'. رضى الله عنهء قال: ار 
قمصت وقالت: 7 557 نجعل على بنى آدم يعملون على الخطايا ويجعلون على الخبث؟ قال : 
فأرسى الله فيها من الجبال ما ترون وما لا ترون» فكان إقرارها كاللحم يتر د 

وقوله : « وأنهارا وسبلاً » أى : وجعل فيها أنهاراً تجرى من مكان 7 00 آخرء رزقاً للعباد. 
ينبع فى موضع وهو رزق لأهل موضع آخرء فيقطع البقاع والبرارى والقفارء ويخترق”''" الجبال 
والأكامء: فتضل إلى البلد الدى :سك الاهله...وهى شائر قن الأرقن فنة سيوف .ونعترناً وقمالة 
وشرقاً وغرباً. ما بين صغار وكبارء وأودية تجرى حيناً وتنقطع"١١)‏ فى وفتء وما بين نبع وجمعء 


5م 


> عبيدالله أحمد بن عبد الرحمن بن وهب. فرواه عن عمه عبد الله بن وهب. عن عبد العزيز بن محمد الدراوردى عن سهيل عن أبيه 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن كعب الأحبارء وخالفهما خالد بن عبد الله الواسطى» فرواه عن سهيل عن النعمان بن أبى 
عياش الزرقى عن عبد الله بن عمرو موقوفاً لم يجاوزه» ورفعه غير ثابت». 

)١(‏ فى ف: «عمروا. (0) فى أ: (عباس؟2. (9) فى تء أء ه: اعمر» وهو خطأ. 

(4) رواه الخطيب البغدادى فى تاريخه /٠١(‏ 554) من طريق سعيد بن منصورء عن خالد بن عبد الله؛ عن سهيل بن أبى صالح به. 
وقال الحافظ 0 والنهاية /١(‏ '): «قلت: الموقوف على عبد الله بن عمرو بن العاص أشبهء فإنه قد كان وجد يوم 
اليرموك زاملتين مملوءتين كتباً من علوم أهل الكتاب؛ فكان يحدث منهما بأشياء كثيرة من الإسرائيليات منها المعروف والمشهور 
والمتكور والمردودء فأما ارت فتفرد به عبد الرحمن بن عبد الله بن عمرو بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب أبو م 
المدنى قاضيها. قال فيه الإمام أحمد: ليس بشىء وقد سمعته منهء ثم مزقت حديثه كان كذاباً وأحاديثه مناكير. وكذا ضعفه ابن 
معين وأبو زرعة وأبو حاتم والجوزجانى والبخارى وأبو داود والنسائى. وقال ابن عدى: عامة أحاديثه مناكير وأفظعها حديث 
البحر» . 

(6) فى ات. ف: «فلم». 

() تفسير عبد الرزاق /١(‏ 05”). 

(0) فى أ: «طلحة». (8) فى أ: #ترجرج». 

(0) تفسير الطبيرئ 1/19 235 ظ 

)٠١(‏ فى نتاء ف: «ويخرق». )١١(‏ فى ت: «وتقطع». 


هوومدعل للح الحخزء الرابع سورة النحل:الآيات ( ١9‏ -١؟)‏ 
وقوى السير وبطيئه؛ بحسب ما أراد وقدرء وسخر ويسر فلا إله إلا هوء ولا رب سواه. 

وكذلك جعل فى الأرض سبلاً» أى: طرقاً يسلك فيها من بلاد إلى بلاد. حي نيان لبقم 
كنا عن بركون" 1١‏ ها ترونهها غرا وماك كما فال تفالى؟ لوجعلا فيهًا فجاجا سبلا [الأنبياء : 
11 
03 وقوله: ‏ وعلامات » أى: دلائل من جبال كبار وآكام صغارء ونحو ذلك» يستدل بها المسافرون 
برا وبحرا إذا ضلوا الطريق [بالنهار ال 

وقوله: « وبالتجم هم يهتدون » أى : فى ظلام الليل» قاله ابن عباس . 

رعو مالك فى قوله+ ا وعلامات 4: يمولون : التعرىوفى انال 

ثم قال تعالى منبها على عظمته. وأنه لا تنبغى العبادة إلا له دون ما سواه من الآوثان» التى لا 
تخلق شيئاً بل هم يخلقون؛ ولهذا قال: ( أفمن يُخلق كمن لأ يخلق أفلا تَذَكْرون > . 

ثم نبههم على كثرة نعمه عليهم وإحسانه إليهم؛ فقال: « وإن تعدوا نعمّة اللّه لا تحصوها إن الله 
َغفور رُحيم» أى: يتجاوز عنكم» ولو طالبكم بشكر جميع نعمه لعجزتم عن القيام بذلك» ولو أمركم 
به لضعفتم وتركتمء ولو عذبكم لعذبكم وهو غير ظالم لكمء ولكنه غفور رحيم» يخفر الكثيرء 
وبكارى فلن" '" الشين: 

وقال ابن جرير: يقول: 8إن اريم ما كان متكم من تقصير فى شكر بعض ذلكء إن 
تبتم وأنبتم تم إلى طاعته واتباع مرضاته. «رحيم» بكم أن يعذبكم. سد بعد الإنابة ا 

و عاك ااا ابوه ان لي ارو ا 
وهم يُحَلَقُونَ 0 أموات غير أحياء وما يشعرون أَيَانَ يبعثون 69 4 . 

يخبر تعالى أنه يعلم الضمائر والسرائر كما يعلم الظواهر. وسيجزى كل عامل بعمله يوم القيامة 
إن خيراً فخير» وإن شراً فشر . 

ثم أخبر أن الأعدم التو يدعونها"' ين دون الله لا يخلقون شيئاً شيئاً وهم يخلقون. كما قال 
الخليل : (أتعبدون ما تنحتون . واللّه حَلَقَكُم وما تَعملون » [الصافات: 0 58 

وقوله: «أموات غير أحياء » أى : هى جمادات لا أرواح فيها'" ؛ '» فلا تسمع ولا تبصر ولا 
عدن مم اس وهر م سمي ع رودلل اس 

«وما يشعرون أيان يبعثون »* أى: لا يدرون متى تكون الساعة» فكيف يرتجى عند هذه نفع أو 
ثواب أو جزاء؟ إنما يرتجى ذلك من الذى يعلم كل شىء» وهو خالق كل شىء. 


. فى أ: «ليكون». (0) زيادة من ت.» ف. () فى ت: «ويتجاوز عن»‎ )١( 
(؟) زيادة من ت» فا.‎ 

(6) تفسير الطبرى /١5(‏ 55). 

23 فى ت : «تدعونها». 30( فى ١‏ «لها». #83 فى ت)» ف2) أ: لايرجى». 
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« إلهكم إِلَه واحد فَالّذينَ لا يؤمنون انور للراق الع رن ار و 


أ ا ا ا ل 


جرم أن الله يعلّم ما يسرون وما يعلنون إِنَه لا يحب الْمُستَكُبرينَ 68 4 . 

يخبر تعالى أنه لا إله إلا هو الواحد الأحد الفرد الصمدء وأخبر أن الكافرين تنكر”'' قلوبهم 
ذلك كما أخبر عنهم متعجبين من ذلك: ( أجعل الآلهة إلّها واحدا إن هذا َشيء عجاب 4 [ص : 6 
وقال تعالى : « وإذا ذكر الله وحده اشمارت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الْدين من دونه إذَا هم 
يستبشروت 4 [الزمر : 568|]. 

وولف ( وهم مستكبرون» ا : عن عبادة الله مع إنكار قلوبهم لتوحيده» كما قال: « إن الذين 
ا ا يي 0 ولهذا قال هاهنا : ات حقاً 


اتوي 4 
وإذا قيل لهم مادا أنزل ربكم قَالوا أساطير الأولين 2 ليحملوا أوزارهم كاملة اه 


القيامة ومن أوزار اأذين يضلُوتهم بغيْرٍ لمألا سَاء ما يزِرونَ 6 4 . 
تقول تغالى : وإذا قيل لهؤلاء المكذبين : « مَاذًا أنزل ربكم قالوا»4 معرضين عن الجواب : « أساطير 
الأولين « أى: لم ينزل شيئاًء إنما هذا الذى يتلى علينا أساطير الأولين؛ أى: مأخوذ من كتب 
المتقدمين. كما قال تعالى : « وقالوا أساطير الْأَوَلينَ اكتتبها فهي تملئ عليه بكرة وأصيلا# [الفرقان: 0] 
اق نفترون "على الرسول:. .ويقولوة: [فن]!؟؟ قوزلا معانة متساوة 1ك كلها لل كبا كما قال 
تعالى : طاانظر كيف ضربوا لَك الْأمثال فَضَنُوا فلا يسمَطيعونَ سبيلا © [الفرقان: 9]. وذلك أن كل من 
خرج عن الحق فمهما قال أخطأء وكانوا يقولون: ا ال ال ا 
أمرهم إلى ما اختلقه لهم شييخهم الوحيد المسمى بالوليد ‏ بن المغيرة المخزومى». لا « فكر وقدر. فقتل 
كيف قدر. ثم قتل كيف قد ثم نظر .ثم عبس وبُسر. ثم أَدبْر وَاستكْبر. فَقَالَ إن هَذَا إلا سحر يوئر > 
[المدثر: -١4‏ 15] أى: ينقل ويحكىء» فتفرقوا عن قوله ورأيه. قبحهم الله . 
قال الله تعالى: « ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أَورَار الّذِينَ يضلُوتهم بغيْر علّمُ 4 أى: إن 
قدرنا عليهم أن يقولوا ذلك فيتحملو(©) أوزراهم ومن أوزار الذين يتبعونهم ويوافقونهم. أى: 
يصير”' عليهم خطيئة ضلالهم”"" فى أنفسهم» وخطيئة إغوائهم لغيرهم واقتداء أولئك بهمء كما جاء 
فى الحديث: «من دعا إلى مدق كان تشقن الخد ندا اجون من النجدة لآ ينقص ذلك من أجورهم 
ا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً» . 


06006 


)١(‏ فى ت: "١ينكر؛.‏ (0) زيادة من ت. فء أ. (©) فى تاء ف: امتضادة مختلفة». 


0 (4) فى تء فء أ: «باطل؟ . 00( فى ت»ء فاه ١‏ اليتحملوا». 


() فى ف: #اتصيرة. (0) فى ف: اعنادهم». 
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وقال [اإله] ١١‏ أتعالى : « ولمحملن أَنْقَالَهِم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عم كانوا يترون »> 
وهكذ7؟) روى العوفى عن ابن عباس فى قوله: ( ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أُوزار 
اذين يضلُونهم بغير علّم » : إنها كقوله: 9# وليَحملن أَنْقَالَهُم وآنْقَالاًمّع َنقَالهِم 4 [ العنكبوت : .]1١7‏ 


وقال معجاهد : يحملون أثقالهم : ذنوبهم وذنوب من أطاعهم. ولا يخفف عمن أطاعهم من 
العذاب شيئاً. 


قد مكر الّذين من قبلهم فأتى اللّه بنيانهم من القواعد فَخر عليهم | لسقف من فوقهم 


وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون 09 ثُم يوم القيامَة يخزيهم ويقول أيْن شركائي الّذين 


- 


ثر ير وير سس 2 


كنتم تشاقون فيهم قَال الّدين أوتوا الْعلْم إن الخزي الْيَومَ والسُوء علَى الْكافرين 9) . 

قال العوفى»عن ابن عباس فى قوله:8 قد مكر الْذين من قبلهم 4 قال:هو نمرود الذى”" بنى 
الصرح . 

قال ابن أبى حاتم : وروى عن مجاهد نحوه. 

وقال عبد الرزاق» عن معمَرء عن زيد بن أسلم: أول جبار كان فى الأرض نمرودء فبعث الله 
عليه بعوضة» فدخلت فى منخرة» فمكث أربعمائة سنة يضرب رأسه بالمطارق» وأرحم الناس به من 
جمع يديه فضرب بهما رأسه. وكان جيارا أربعمائة سنة» فعذبه الله أربعمائة سنة كملكه. ثم أماته 
الله . وهو الذى كان بنى صرحا إلى السماءء وهو الذى قال الله : « قأتى الله بنيّاتهم من القواعد 4. 

وقال آخرون: بل هو بختنصر. وذكروا من المكر الذى حكى الله هاهناء كما قال فى سورة 
إبراهيم : « وإن كان مكرهم لترول منه الجبَال © [إبراهيم : 0" 

وقال آخرون: هذا من باب المثل» لإبطال ما صنعه هؤلاء الذين كفروا بالله وأشركوا فى عبادته 
غيره» كما قال نوح». عليه السلام: ومكروا مكرا كبارا * [نوح: ؟١١]‏ أى: احتالوا فى إضلال 
الناس بكل حيلة وأمالوهم إلى شركهم بكل وسيلة؛ كما يقول لهم أتباعهم يوم القيامة : 0 
للّيلٍ والتّهار إِذ تأمروننا أن تُكفر باللّه وتجعل لَه أندادا» [الآية]0؟2 [سبا: “9"] . 

وقوله: فإ َأتَى الله بنياتهم من القواعد» | ى: اجتثه من أصلهء وأبطل عملهم»ء وأصلها”* كما 
قال تعالى : « كلّما أُوقَدوا ارا للْحَرب أَطْفَأَها اللّه 4 [المائدة : 5" )]. 

وقزله: «( فأتاهم الله من حيث لم يحتَسبوا واف في فُلوبهم الرعب يُحْرِيُون بِيوتَهُم بأيْديهم وأيْدي 
المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصارٌ 4 [الحشر: ١‏ ].: 

وقال هاهنا: 8 فَأتَى اللّه بنياتهم من القواعد فَحَرَ عليهِم السّقف من فورقهم وأتاهم الْعَذاب من حَيْثْ لا 


)22322 زيادة من أت . )2 فى ث2 أ: «لهذا؟. فر فى كغاة فد 1 د« حين». 
(4) ريادة من ف. (6) فى تاء فء أ: «وأصله؛. 
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يشعرون .نم يوم القيامة يخزيهم» أى: يظهر فضائحهمء وما كانت تُجِنّْه ضمائرهم» فيجعله علانية: 
كما كال هال : « يوم تبلّى السرائر» [الطارق : 4] أى : تظهر وتشتهر''2: كما فى الصحيحين''' عن 
ابن عمر قال: قال رسول الله يَلكْة: «ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند استه بقدر غدرته» فيقال: 
هذه عدر فلان بن فلان)7" . 

اسن د 0 ل ما كانوا يسرونه ص 00 اويا الله على رؤوس داق 


6 م تن صاصم 


[الشعراء : ١و‏ ل فَمَا له من قُّة ولا ناصر» [الطارق: .]١٠١١‏ فإذا توجهت عليه 58 وقامت 
عليهم الدلالة» وحقت عليهم الكلمة» وأسكتوا عن الاعتذار حين لا فرار0*», #قال الْذين أوتوا 
العلم» - وهم الساكة افق الناننا بو الكفرق بو كرون عد انق النكناوالكعرف: اليقولون خدكد:: إن 
0 أى: الفضيحة والعذاب اليوم [محيط]''' بمن كفر بالله: وأشرك به 
مالا يضره ولا ينفعه. 


0 لملائكة لي او 000 الله 
5299-0 


يخبر تعالى عن حال المشركين الظالمى أنفسهم عند احتضارهم ومجىء الملائكة إليهم لقبض 
أرواحهم : « فَألقا السلم »أى : أظهروا السمع والطاعة والانقياد قائلين : ط ما كنا تعمل من سوء 6 
كما يقولون يوم المعاد : « واللّه ربنا ما كنا مشركين » [الأنعام : +7]. 5 يوم يبَعنهم الله جميعا فَيَحلفون 
له كَمَا يحلفون لكم » [المجادلة : 1]. 

قال الله مكذبا لهم فى قيلهم ذلك :ل بَلئ إِنَ الله عليم بما كنتم تعملون . فادخلوا أبواب جهثم 
خَالدين فيها فَلبسْس”"' مثوى المتكبرين »> ا كين المقيل والمقام والمكان من دار هوانء» لمن كان فتكبرا 
عن آيات الله واتباع رسله . 

وهم يدخلون جهنم من يوم 0 بأرواحهم. عن أجسادهم فى قبورها من جره 
وسمومهاء فإذا كان يوم القيامة: ملكت !” ' أرواحهم فى أجسادهم. وخلدت فى نار جهنم وا ظ 
يقضى عَلَيهِم فيموتوا ولا يحقّف عنهم مَن عذابها» [فاطر: 5 *]., كما قال الله تعالى : «الثار يعرضون 
ليها عُدرَا وعشيا ويوم تقوم السّاعة أدخلوا آل فرعون أَشَد اْعدَاب» [غافر: 67]. 


( وقيل للّدين اثقرا ماذا أنزل ربكم قَالوا خيرا لين أَحسنوا في هذه الدنيا حستة ولدار 


(1) هن ات (يظهر ويستتر) . (0) فت «الصحيح؟ . 
() صحيح البخارى برقم (184*) وصحيح مسلم برقم .)١7/96(‏ 
(5) زيادة من تاء فء أ. (6) فى تاء فء أ: «لا قرار». )١(‏ زيادة من ف . 


(/)انىات : فيتس م (6) فى تء أ: «ويلال2. (9) فى ت: «اسالت»4. 


67 يلل لل للح الحخزء الرابع ‏ سورة النحل: الآيات -7١(‏ ”7”:7) 
الآخرة خير ولنعم دار المتقفين 50) جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما 


م ره 2 - 8 عه سه 0 و 


يشاءون كذلك يجزي الله المتّقين 09 الّذين تتَوَفَاهم الملائكة طَيبينَ يقولون ملام عليكم 
ادخلوا الْجِنَةَ بما كنتم تَعَمَلُونَ 69 4 . 


هذا خبر عن السعداءء بخلاف ما أخبر به عن الأشقياءء» فإن أولئك قيل لهم: « ماذا أنزل 
ربكم» . فقالوا معرضين عن الجواب: لم" ينزل شيئاء إنما هذا ('2 أساطير الأولين. وهؤلاء 8« قَالوا 
خيرا» أى : أنزل خيراء ع : رحمة وبركة وحسئا لمن اتبعه وآمن به. 

ثم أخبروا عما وعد الله [به]' '' عباده فيما أنزله على رسله فقالوا: ٍ لين أَحْسنوا في هذه الانيا 

حسنة ولدار الآخرة خير» . كما قال تعالى : « من عمل صالحا من ذكر أو أنثئ وهو مؤمن فَلدحييته حيّاة 

طَيبة ولنجزيئهم أجرهم بأحسن ما كانوا يَعمَلُونَ 4 [النحل : لاذ]ء أى : من أحسن عمله فى الدنيا أحسن 
الله إليه فى الدنيا والآخرة. 

ثم أخبروا بأن دار الآخرة خير ». أى : ل الحياة الدنياء والحزاء فيها أتم من الجزاء فى ١‏ الدنياء كما 
قال تعالى : ©« وقال لين أوتوا العلم'؟» ويلكم تَوَاب الله خير # [القصص : ] وقال تعالى: # وما 

عند اللّه خير للأبرار 4 [آل عمران: !] وقال تعالى «والآخرة خير وأبة بقئ# [الأعلى: »]١1٠‏ وقال 
5 ل لقو0 : : «وللآخرة خَير لك من الأولئ» [الضحى : 5]. 

ثم وصفوا الدار الآخرة فقال 0 : «ولتعم دار الْمّقين > . 

وقفولة' جنات > بدل من [قوله]”"" 00 دار المتقين 0 أى : لهم 7 [الدابع]40) الآخرة 
«إجئات عدن » أى : م305 يدخلونها # تجري من تحتها الأنهار * أى: بين أشجارها وتضورهاء 
ا كما قال تعالى (١:‏ وفيها ما تَشمَهِيها "١‏ الأنفس وتلد الأعين وأنتم فيها خالدون > 
[الزخرف: ١]ء‏ وفى الحديث: (إن السحابة لتمر بالملأً من أهل الجنة وهم جارس عن راي 0 
فلا يشتهى أحد منهم شيئا إلا أمطرته عليهم» حتى إن منهم لمن يقول: أمطرينا كواعب أتراباً» فيكون 
23572177 

« كذلك يجزي الله المتفين 4 أى: كذلك”*'2 يجزى الله كل من آمن به واتقاه وأحسن عمله. 

ثم أخبر تعالى عن حالهم عند الاحتضارء أنهو”*'' طيبون» أى: مخلصون من الشرك والدنس 
)١(‏ فى أ: «أى: لم». (0) فى أ: (هوا. (9) زيادة من تء أ. 


(4) فى تاء فء أ: «وقال الذين أوتوا العلم والإيمان؛ وهو خطأ. 
(5) فى ت. أ: «صلوات الله عليه وسلامه»» وفى ف: «صلوات الله عليه». 


(5) فى ت. فء أ: «ثم وصف الدار الآخرة فقال؛. (0) زيادة من أ. 
(4) زيادة من فء أ. (9) فى أ: «مقامة؟. )٠١(‏ فىاتشء أ: «تشتهى» وهو خطأ. 
)١١(‏ فى أ: السرائرهم). )١0(‏ فى ف: «كذلك1. 


فم روآأه اين أ حاتم فى تفسيره من حديث أبى أغامة رضى الله عله وسيأتى بإسناده عند تفسير الآية: "7١‏ من سورة النبأ. 
)١5(‏ فى فء أ: «هكذ!». )1١5(‏ فى تء فهء. أ: الوهما. 


الجرواللرائة د سورة لضل : الأيات (70/2775) ا يجسحيي يي يح يب بحت 1 5 
وكل سوءء وأن الملائكة تسلم عليهم وتبشرهم'' ' بالجنة. . كما “قال تعال. > إن الذين قالوا ربا الله ثم 
استقاموا تسزل عليهم الملائكة ألا تحَافُوا ولا تحزنوا وأبشروا بالْجئة التي كنتم توعدون . نحن واكم في 
الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون ارلا غنور ايع > 
[فضلق 217 15]: 

وقد قدمنا الأحاديث الواردة فى قبض روح المؤمن وروح الكافر عند قوله تعالى: #يثبت الله 
الّذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظّالمين ويفعل الله ما يشاء» [إبراهيم : 
7 ]. 


هل ينظرون إلا ؛ أن تَأنِيهُمْ الْمَلائكةُ أو يأتي مر وبَّكَ حَدَلك فَعَلَ الذي من قَبلهِم وما 


ظَلَمَهِم الله ولكن كانوا أنفسهم يَظَلمونَ 29 فَأصابِهِم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا 


به يستهزءون (79 69 4 . 

يقول تعالى متهدداً للمشركين على تماديهم فى الباطل واغترارهم بالدنيا: هل ينتظر هؤلاء إلا 
الملائكة أن تأتيهم بقبض أرواحهم. قاله قتادة. 

«أو يأتي *'' أمر ربك أى: يوم الققائنة وما ينا ونه “هرد الا قر الك 

وقوله : #كذلك فعل الّذين من قبلهم» أى: هكذا تمادى فى شركهم أسلافهم ونظراؤهم ساديم 

من المشركين حتى”*' ذاقوا بأس اللّه» وحلوا فيما هم فيه من العذاب والتكال. (ومًا ظَلمُهم الل ؛ 
لأنه تعالى أعذر إليهم . وأقام حججه عليهم بإرسال رسله وإنزال كتبه. #ولكن كانوا أنفسهم 
يطلموة» أى: عخالقة. الرسل والتكذيين ينا تجا ؤواابهد» فلهذا اضاعي 2 عقرية الله:على ذلك 
«وحاق بهم» أى: أحاط بهم من العذاب الأليم #ا ما كانوا به يستهزءون» أى: يَسُخَرون من الرسل 
إذا توعدوهم بعقاب الله؟ فلهذا يقال يوم القيامة: #هذه الثار التي كنتم بها تكذبوت4 [الطور: .]١4‏ 


وقال الّذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا 
من دونه من شيء كذلك فعل الّذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين (2) ولقد 


بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا اللّه واجتنبوا الطّاغرت فمنهم من هدى الله ومنهم من 


حَقّت عليه الضّلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكَذبِينَ 9 إن تحرص 


علئ هداهم فَإِن اله لا يهدي من يضل وما لهم مّن نَاصرِين 69 4 . 


)١(‏ فى أ: ل«ويبشرونهم». (5) فى أ: «أو يأتيهم» وهو خطأ. (7) فى أ: وما يعاينون». 
(4) فى ت: «حين؟. (5) فى تاء ف: (أصابهم». 


سس تسبح حت الجر الرانم ى سور النحل : الآيات  7”5(‏ /ا”) 


يخبر تعالى عن اغترار المشركين بما هم فيه من الشرك واعتذارهم محتجين بالقدرء فى قولهم: 
« لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرَمنا من دونه من شيء »> أى: من البحائر 
والسوائب والوصائل وغير ذلك» مما كانوا ابتدعوه واخترعوه من تلقاء"' أنفسهم. ما لم ينزل الله به 
سلطانا. 

ومضمون كلامهم: أنه لو كان تعالى كارها لما فعلناء لأنكره عليئا بالعقوبة ولما مكنا" منه. قال 
اللّه راداً عليهم شبهتهم : # فَهَل على الرسل إلا البلاغ المبين 4؟ أى :ليس الأمر كما تزعمون أنه لم يعيره 
عليكه”' ولو ينكره» بل قد أنكره عليكم أشد الإنكارء ونهاكم عنه آكد النهى» وبعث فى كل أمة 
وشعز لا أ : فى كل قرن من الناس وطائفة رسولاء وكلهم يدعو””' إلى عبادة الله وينهى''' عن 
عبادة ما سواه: ( أن اعبدوا الله واجسّبوا الطّاغورت». ٠‏ فلم يزل تعالى يرسل إلى الناس الرسل بذلك» 
منذل حدث الشرك فى بنى آدمء فى قوم نوح الذين أرسل إليهم نوحء وكان أول رسول بعثه الله إلئ 
أهل الأرض إلى أن ختمهم بمحمد ذَليْيةِ الذى طبقت دعوته الإنس والجن فى المشارق والمغارب» 
وكلهم كما قال الله تعالى: ا وما أَرسلَْا من قَبْلكَ من رسول إلا نوحي إِلَيْه أنه لا له إلا أنا فاعبدون > 
[الأنبياء: 75]» وقال تعالى: « واسأل من أَرسلنا من قبلك من رسلنا علا من دون الرحمن آلهة يعبدون» 
حرم 065 وقال تعالى فى هذه الآية الكريمة: # ولقد بعثنا في كل مه رَسولا أن اعبدوا الله 
واجتنبوا الطّاغرت», فكيف يسوغ لكعن نمو الشركة ةد عةا انسيترل لا لوءشاء الله ما عبّدنا من 
دونه من شيء4>. فمشيئته تعالى الشرعية منتفية”"©؛ لأنه نهاهم عن ذلك على ألسئة رسلهء وأما 
مشيئته الكونية» وهى”' تمكينهم من ذلك قدراء فلا حجة لهم فيها'؟'؛ لأنه تعالى خلق النار وأهلها 
من الفا وال وهو لا يرضى لاو لتقا وله فى للك تكب رالنة وسكة تابلنة 

ثم إنه تعالى قد أخبر أنه عير”' ١‏ عليهم, ؛ وأنكر'' '' عليهم بالعقوبة فى الدنيا بعد إنذار الوضا ؛ 
فلهذا قال: ( فمنهم من هدى الله ومنهم من حقّت عليه الّلالة ُسيروا في الأرض فَانظروا كيف كان عاقبة 
الْمكَدَبين4 أى: اسألوا("'2 عما كان من أمر من خالف الرسل وكذب الحق كيف ا دَمَرَ الله عليهم 
وللكافرين أَمَالهًا 4 [محمد: 25٠١‏ ولقد كدب الّذين من قبلهم فكيف كان نكير» [الملك: 18]. 

ثم أخبر تعالى رسوله يكو أن حرصه كان هنهم + ينفعهم , إذا كان الله قد أراد إملانيم” 


وع عار مارم 


كنا قال قال : ا ومن يرد الله فتنته فلن تملك لَه من الله شيا 4 [المائدة : 0١‏ وقال نوح لقومه: 8 ولا 


- ل و ح 


ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان اله يريد أن يفويكم > [زهود: 75]. وقال فى هذه الآية 


)١(‏ فى ف: «من قبل). (0)فىنت : دوا مكتناة».وفى فق دولا مكننا»:. 

)“فى تن : المارفيز: (:) ف ىادقولاة, ْ (4) فى ف: لايدعون). 
(6) فى ف: «وينهون»ا. (90) فى ف: (منفية». (6) فى ف: (فهى». 
(9) فى نتاء فء أ: افيه»). )١(‏ فى أ: اعيره». )١١(‏ فى أ: «وأنكره». 


)١6(‏ فى أ: «فاسألوا». 


الجزء الرابع - سورة التحل: الأآيات (18-.:5) ٠ع‏ سس يي لمب به 
الكرعة : «إإن تحرص علئ هداهم فَإِنَ الله لا يمدي من يضل4. كما قال تعالى : «إمن يضلل الله فلا هادي 
له ويذرهم('' في طغيانهم يعمهرن» [الاعراف : 5).ء وقال تعالى: «إن الذين حقّت عليهم كلمت ربّك 
لا يؤمنون . ولو جاءتهم كل آية حتّى يروا الْعَذَابٍ الأليم © [يونس: كف /اة]. 

فقوله : «فإن اللّه » أى : شأنه وأمره أنه ما شاء كان وما لم د يشأ لم يكن؛ فلهذا قال: «لا يهدي 
من يضل» أى : من أضله فمن الذى يهديه من بعد اللّه؟ أى: لا أحد «وما لهم من ناصرين» أى : 
ينقذونهم”" من عذابه ووثاقهء 9 ألا لَه اْخلق والأمر تبارك اللّه رب الْعَالَمِين # [الأعراف: 04]. 

وأفسموا باللّه جهد أَيمَانهم لا يبعث الله من يموت بلئ وعدا عَلَيّه حقًا ولكن أكثْر 
الئاس لا يعلمون 69 ليبيْن لهم الّذي يخْتلفون فيه وليعلّم الذين كفروا أَنّهُم كانوا كَاذبِين 
© إِنَّمَا قولنا لشيء إذا أردناه أن تقول له كن فيَكون © . 

يقول تعالى مخبرا عن المشركين: انهم ادر فأقسموا # شع انيه أى: اجتهدوا فى 
الدلتك وعلظرا: الأنان عاق 1ل« لا بعت الله من يموت لله الى "اتكهورا ولق تقد 11 الوسيل فين 
إخبارهم لهم بذلك» وحلفوا على نقيضه. فقال تعالى مكذبا لهم ورادا عليهم : «بلئ » أى .عل 
سيكون ذلك. 8 وعدا عليه ('حقا» أى: لابد منهء #ولكن أكثر الناس لا يعلمون» أى: فَلجَهَلهه © 
5 الرسل ويقعون فى الكفر. 

ثم ذكر تعالى حكمته فى المعاد وقيام الأجساد يوم التنادء فقال: #ليبين لهم > أ اللنامن ٠‏ «والذي 

يشر فيد> أى: من كل شىء. وطإليجزي”" الذين أساؤوا بما عملوا ويجزي الّذين أحسنوا بالحسنى» 
[النجم: .]"١‏ #وليعلم الّذين كفروا أَنْهم كانوا كاذبين» ان فى أيمانهم وأقسامهم : لا يبعث الله من 
يموت؛ ولهذا يدعون يوم القيامة إلى نار جهنم دعاء وتقول'"' لهم الزبانية: #هذد لثار التي كنتم بها 
تكذبون ا . اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إِنّمَا تجزون ما كنتم 
تعملون» [الطور: .]١5- ١5‏ 

ثم أخبر تعالى عن قدرته* على ما يشاء» وأنه لا يعجزه شىء فى الأرض ولا فى السماء» وإنما 
أرة 3/6 إرزة شيئاً أن يقول له: «كن»ء فيكونء والمعاد من ذلك إذا أراد كونه فإنما يأمر به مرة 
اج م 0 بع و ع 0 6 ٠‏ وقال: 


ع لس اس والل س 


لشي ء إذا 1 أن تقول كن لكر د 4 [التجل : لاي :ادام نه 000 واحدة 1 هو كائن» 


)١(‏ فى ت: «ويمدهم» وهو خطأ. )١(‏ فى تء فء أ: «ينقذهم؛. (ااقن وه 1 تو كد اف 


2 فى : «عليهم؛ وهو خطأ. )2 : (افبجهلهم؛. 5 فَئ كه قفن 4 1 ااويجزى ) وهو ها 
(0) فى فء أ: «فيقول». (4) فى ت: «عن قدرة». (9) فى ف: «وأنه إذا» . 


)٠١(‏ فى فء. أ: «وقال». )١١(‏ فىا ت: «أمرنا» وهو خطأ. )١١(‏ فى أ: امرة). 
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كما قال القع 7 
إذا ما أراد اللّه أمراً فإنما يقول له: «كن»» قولة فيكون 
أنه تعالى لا يحتاج إلى تأكيد فيما يأمر به» فإنه تعالى لا يمانع ولا يخالف» لأنه [هو]7) 
الواحد القهار العظيم » د 0 وجبروته وعزته كل شىء. فلا إله إلا هو ولا رب سوأه. 
وره 
وقال أبن أمئ حاتم : 5 "امن : ١‏ ع با حدثنا حجاج . عن أبن جريجع .2 
أخبرنى عطاء : أنه سمع أبا هريرة يقول : قال الله تعالى: سبنى ابن آدم ولم يكن ينبغى له أن يسبنى., 
وكذبنى ولم يكن ينبغى له أن يكذبنى» فأما تكذيبه إياى 17 «وأفُسموا باللّه جهد أيمانهم لا يبعث 
الله من يموت , قال: وقلت: «بلى وعدا عليه حقًا ولكن أكثر النّاس لا يعلّمون», ا سبه إياى فقال: 
إن الله الث قلا ثة + [المائدة : 77 ]. وقلت: قل هو اللّه أحد . اللّه الممد . لم يلد ولم يولّد ولم يكن لَه 
كفو أحد» [سورة الإخلاص ]147 . 
)0 : 5 1 
هكذا ذكره موقوفاء وهو فى الصحيحين مرفوعاء بلفظ آخر 
0 اس سي 5 9 ه مه ا ع اتير ول اي ل 75 ره 7 0 2 هش اعمس اع ودقير 
ورالاس اراي ققدي ادها كاد برهم إن اللانيا سنا رااعر لطر كر 
و كانوا يعلمون 69 الذدين صبروا وعلئ ربهم يتوكلون 69 6 . 
والخلان» رحاء واب الله وجراثه . 
ويحتمل أن يكون سبب نزول هذه الآية الكريمة فى مهاجرة الحبشة الذين اشتد أذى قومهم لهم 
بمكة , حتى خرجوا من بين أظهرهم إلى بلاد الحيشة. ٠‏ ليتمكنوا من عبادة ربهم. ومن ل عثمان 
ابن عفان » ومعه زو جه رقية بنت رسول الله عَكئِيد وجعفر بن أبى طالب» ابن عمر الرسول 0 وأبو 
سلمة بن عبد الأسد( 8 فى جماعة ريمن من ثمانين » ما بين رجل وامرأة. صديقى وصديتة, رضى 
الله عنهم وأرضاهم . وقد فعل فوعدهم تعالى بالمجازاة الحسنة فى الدنيا والآخرة فقال: ٍلَبَوَئتَهُم في 
الدنيا حسنة4 قال ابن عباس والشعبى» وقتادة : المدينة . وفيل : الرزق الطيب» قاله مجاهد. 
ولا منافاة بين القولين» فإنهم تركوا مساكنهم وأموالهم فعوضهم الله خيراً منها'؟ فى الدنياء فإن 
من ترك شيئآ لله عوضه الله بما هو خير له منه''''. وكذلك وقع فإنهم مكن الله لهم فى البلاد 
)فض اليف عند تفشو الآية +1117 هن اسوزة القرة: 
(') زيادة من ت» فء أ. (0)فكىات: الذكره؛. 
(4) ورواه الطبرى فى تفسيره /١5(‏ “/) من طريق حجاج به موقوفاً. 
(0) فى ت: «هذا؛ا. 
() صحيح البخارى برقم (4414) ولفظه: «قال الله تعالى: كذبنى ابن آدم ولم يكن له ذلك» وشتمنى ولم يكن له ذلك» فأما تكذيبه 
إياى» فقوله: لن يعيدنى كما بدأنى؛. وليس أول الخلق افون على من إعادتةة وأما شتمه إياى فقوله: اتخذ الله ولدآ وأنا الاحد 
الصمد. لم ألد ولم أولدء ولم يكن لى كفواً أحد». 
(0) فى فء أ: «ابن عم رسول الله مَل . (6) فى فء أ: «عبد الأسود». 
() فى اك فء أ: (منه4. (١٠)فىاتء‏ 1 (منه فى الدنيا» . 
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وحكمهم على رقاب العباد» فصاروا أمراء حكاماء وكل منهم للمتقين إماماء وأخبر أن ثوابه 
للمهاجرين فى الدار الآخرة أعظم ما أعطاهم فى الدنياء فقال: 0 ولأّجر الآخرة أكبر »> امن تنا 
أعطيناهم فى الدنيا «! لَو كانوا يعلَمون» أ لو كان المتخلفون عن الهجرة ة معهم يعلمون ما ادخر الله 
لمن أطاعه واتبع رسوله؛ ولهذا قال هشيم» عن العوام. عمن حدثه؛ أن عمر بن الخطاب» رضى اللّه 
عنه» كان إذا أعطى الرجل من المهاجرين عطاءء'١'‏ يقول: خذء بارك الله لك فيه» هذا ما وعدك الله 
فى الدنياء وما ادخر"'' لك فى الآخرة أفضل» ثم قرأ7" هذه الآية: « لنبوئئهم في الدنيا حسنة ولأجر 
الآخرة أكبر لو كانوا يعلّمون 94 . 

ثم وصفهم تعالى فقال: ( الّذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون » أى : صبروا على أقل””' من آذاهم 
من قومهمء متوكلين على الله الذى أحسن لهم العاقبة فى الدنيا والآخرة. 

وما أَرسلنا من قبلك إلا رجالا ُوحي ي لهم فَاسأَلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون 9 


بيات والزير وأنزلنا يك الذخر لين للناس ما نل لهم ولعلهم كرون 69 . 
أنكر منهم» وقالوا: اله أعظم من أن يكون رسوله بشرا ائزل الله ٠‏ كن ثعبا أذ سن إل 
رجل مَنهم © [يونس: ١‏ ]» وقال: « وما أَرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي | يهم فَاسألوا أهل الذكر إن كنتم 
لا تعلّمون 4 يعنى: أهل الكتب الماضية: أبشر كانت الرسل التى اند 7 ا ملائكة؟ فإن كانوا ملائكة 
أنكرتم؛ وإن كانوا بشرا فلا تنكروا أن يكون محمد وَكهِ رسولا؟ [و]”''قال تعالى: # وما أرسلنا من 
قبلك إلا رجالا يوحي”" إِلَيْهِم من أهل القرى», ليسوا من أهل السماء كما قلتم . 

وهكذا روى عن مجاهد. عن ابن عباس» أن المراد بأهل الذكر : أهل الكتاب. وقاله مجاهد» 
والأعمش . 

وتولواعيك الرحمن بن ريد 2 اللدكن: القرآن واستشهد بقوله: « إِنا نحن نرَلْنَا الذكر وإِنا لَه 
لحافظون4 [الحجر : 8- صحيحء [و]” لكن ليس هو اللمراد هاهنا؛ لأن المخالف لا يرجع فى إثباته 
بعد إنكاره إليه . 

وكذا قول أبى جعفر الباقر: ايحن أهل الذكر) ‏ ومراده أن هذه الأمة أهل الذكر - صحيح. فإن 

هذه الأمة أعلم من جميع الأمم السالفة» وعلماء أهل بيت الرسول» عليهو”''' السلام والرحمة» من 

)١(‏ فى أ: «عطاء». (؟) فى ف: «وما دخره». 
0) فى أ: «يقرأ؛». 
() رواه الطبرى فى تفسيره /١5(‏ 7/4). 
00( 2 ت.ء فه. أ: الأذى1 . 
(1) فى ه.ء تء أ: «إليهم) والمثيت من الطبرى . مستماد من حاشية الشعب . 


(0) زيادة من تاء فء أ. (4) فى فء أ: (نوحى»). () زيادة من فء أ. 
(١٠)فىات:‏ «عليه؛. 
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خين الغلماء 'إذا كانوا' علن الننة السنتفيمة» ككل .««واية ماس 6 -وبى غلئ” الحسة. والحسين: 
ومحمد بن الحنفية» وعلى بن الحسين زين العابدين» وعلى بن عبد الله بن عباس» وأبى جعفر الباقر - 
وهو محمد بن على بن الحسين ‏ وجعفر ابنه. وأمثالهم وأضرابهم وأشكالهم» ممن هو متمسك بحبل 
الله المتين وصراطه المستقيم» وعرف لكل ذى حق حقهء ونزل كل المنزل الذى أعطاه الله ورسوله 
واجتمع إليه قلوب عباده المؤمنين. 

والغرص أن هذه الآية الكريمة أخبرت أن(20 الرسل الم ضين""' قبل محمد وُِةْ كانوا بشراً كما هو 
بشرء كما قال تعالى: قل سبحان ربِي هل كنت إلا بشرا رُسولا . وما مع الئاس أن يؤمنوا إذ جاءهم 
الهدئ إلا أن قَالوا أبعث الله بشرا رُسولا » [الإسراء: 97. 45] وقال تعالى : « وما أرسلنا قبلك من 
المرسلين إلا إِنهم ليأكلون الطّعام ويمشون في الأسواق 4 [الفرقان: ]٠‏ وقال: 8 وما جعلناهم جَسّدا ل 
يأكلون الطَّعام وما كانوا خَالِدِين نم صدقتاهم الوعد فَأنجيناهم ومن نّشاء وأهلكُنا المسرفين]7/» 
[الأنبياء: 4» 9]» وقال: « قل ما كنت بدعا من الرّسل» [الأحقاف: ١]‏ وقال تعالى : « قل إِنَّمَا أَنا 
بشر مثلكم يوحئ إلي» [الكهف: .]1١٠١‏ 

ثم أرشد الله تعالى من شك فى كون الرسل كانوا بشراًء إلى سؤال أصحاب الكتب المتقدمة عن 
الم ين سلفوا: هل كان أنبياؤهم بشراً أو ملائكة؟ 

ثم ذكر تعالى أنه أرسلهم «بالبينات » أى: بالدلالات والحجج. ٠‏ #والزير» وهى الكتب . قاله 

ابن عباس» ومجاهدء. والضحاك» وغيرهم. 

والزبر: جمع زبورء تقول العرب: زبرت الكتاب إذا كتبته» وقال تعالى : « وكل شيء فعلوه في 
الزبر »4 [القمر: 57]» وقال: # ولَقَد كبا في الربور من بعد الذكر أن الأرض يرثا عبادي الصّالحون» 
[الأنبياء: .]٠١6‏ ظ 

ثم قال تعالى: ط وَأَنزلْا إْيِكَ الذكر 4 يعنى: القرآن. « لتبيّن للئاس ما نرّل إِلَيهم» من ربهمء 
أ العليت 7ع بها انول غناك وسرهياف تنه وناك" تبنع العلمقاة رانق 77 أففين: الوق 
وسيد ولد آدمء فتفصا 7" لهم ما أجمل» وتبين لهم ما أشكل: # ولَعَلّهم يتفكّرون » أى: ينظرون 
لأنفسهم فيهتدون» فيفوزون”" بالنجاة فى الدارين 


جيل جيل بل ل 0 [4 ات و 


«(أفأمن الّذين مَكْرَوا السَيّئات أن يَخْسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا 


تر بر 7 م من “ير عا تر ك4 - اع تر هم عم ل ام تي 
يشعرون 62 أو يأخذهم في تقلبهم ما هم بمعجزين 69 أو يأخذهم على تخوف فَإنَ 
دير #2 ه 

ربكم أرءوف رحيم 69 4 . 

)١(‏ فى تاء ف: «بأن». (9؟) فى أ: «الماضية». (") زيادة من فء أ. 

(4) فى فء أ: «بشرا أن يسألوا أهل الذكر عن الأنبياء» . 

(4) فى ت : «يعلمك». )١(‏ فى أ: ١بأنه؛‏ . (0) فى أ: «تفصل». 


(4) فى تء ف: «فيفوزوا». 
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بحيو تفال بغ عله [ و ص07 وإنظاره العصاة الذين يعملون السيئات ويدعون إليهاء 
ويمكرون بالدابى فى ذعاتهم إياهم وحملهم عليها. مع قدرته على « أن ي< م0 
يأنيهم العذاب من حيث لا يشعرون © أى : من حيث لا يعلمون مجيئه إليهم؛ ٠‏ كما قال تعالى : « أأمنتم 
من في السّمَاء أن يخسف بكم الأرض فَإِذَا هي تمور. 11111ظ2 
فستعلمون كيف نذير > [الملك : 57 7٠]ء‏ وقوله: « أو يأخذهم في تقلبهم» أى: فى تقلبهم فى 
المعايش واشتغالهم بهاء من أسفار "" أونحوها من الأشغال الملهية . 

قال قتادة والسدى: # لبهم » أى : أسفارهم . 

وقال ميجاهدء والضحائه : « في تقلبهم4 فى الليل والنهار» كما قال تعالى : « أفَمن أهل القرئ 
أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرئ أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يُلْعبون » [الأعراف:/41: 
4 ]. 

وقوله : ل« فَمَا هم بمعجزين» أى : لذ يكز ون الله نعل اكسال كانوا عليه 

وقولهة « أو يأخذهم على تَخَرُف» أى: أو يأخذهم الله فى حال #رتيرس كاير 5 
يكون أبلغ وأشد حالة الأخذ؛ فإن حصول ما يتوقع مع الخوف شديد؛ ولهذا قال العوفى» عن 
عباس : «أو يأخذهم على تَحَوّف» يقول: “إن'شكت لديو و 0 
روى عن مجاهد» والضحاك» واد وعرهم 

ثم قال تعالى : « فَإِن ربكم لرءوف رَحيم 4 أى: حيث لم يعاجلكم بالعقوبة» كما ثبت فى 
ال 0 7 أحد أصبر على أذى سمعه من اللهء إنهم يجعلون له ولداآً وهو يرزقهم 
ويعافيهم»” قّ وفى الصحيحين]”*' : « إن الله لماى للطال عدي إذا أخذه لم يفلته»؛. ثم قرأ رسول 
الله عل : ( وكذلك أخد ربك إذا أَحَذ القرئ وهي ظَالمة إن أَخذَه أليم شديد » [هود: ززقال 
تعالى : « وكأين من قرية أمليت لَهَا وهي ظَالمَة ثم أَحَذنْها إل الْمَصيرٌ 4 [الحج : 61 


(أولم يروا إلى ما خَلق الله من شيء يتأ طلاله عن اليمين والشمائل سجئدا لله رهم 
داخرون 2 وللّه يسجد ما في السّموات وما في الأرض من دابّة وَالملائكة وهم لا 
يستكبرون 69 يَحَافُون ربهم مَن فَوقهم ويفعلون ما يؤمَرون 60 4 . 

يخبر تعالى عن عظمته وجلاله وكبريائه الذى خضع له كل شىء» ودانت له الأشياء والمخلوقات 
بأسرها: جمادها وحيواناتهاء ومكلفوها من الإنس والجن والملائكة. فأخبر(2 أن كل ما له ظل يتفي 


)١(‏ ريادة من 1أ. فى اوناك مناه 

(؟) صحيح البخارى برقم (7045) وصحيح مسلم برقم (5804). 

(5) زيادة من ت. فء أ. 

(6) صحيح البخارى برقم (4787) وصحيح مسلم برقم (15817) من حديث أبى موسى الأشعرى» رضى الله عنه. 
(5) فى ت : «والمخبر» . 
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ذات اليمين وذات الشمال» أى: بكرة وعشياء فإنه ساجد بظله لله تعالى . 

تال سحاهةة 13 الف العم :شل 7 فته نهد عد ون كا قال اقنادة6 ب الفضمفاكة: 
شيمم ال , 

وقرلة ( وهم داخرون» ائة :ضاغرؤون: 

وقال مجاهد أيضاً: سجود كل شىء فيه. وذكر الجبال قال: سجودها فيها. 

وقال أبو غالب الشيبانى: أمواج البحر صلاته. 

ونزلهم منزلة من يعقل إذ أسند السجود إليهم . 

ثم قال: # وللّه يسجد ما في السّمّوَات وما في الأَرْضٍ من ذَابّة» , كما قال: # لله يسجد من في 
السّمُوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالْعْدوَ والآصّال4 [الرعد: .]1١5‏ وقوله: « والملائكة وهم لا 
يَستَكبرون» أى : تسجد لله أى غير مستكبرين عن عبادته» ط يَحَافُونَ ربّهم من فُوقهم 4 أى : يسجدون 
خائفين وجلين من الرب جل جلالهء 8 ويفعلون ما يؤمرون > أى: مثابرين على طاعته("2 تعالى» 
وامتثال أوامره» وترك زواجره. 


م ب زه ل لا ب 


وقال الله لا تتَحَذوا لهي اثنين إِنّمَا هو إِلَّه واحد فَإِيّاي قَارهبون 0©) وله ما في 
السّموات والأرض وله الدين واصبا أَفغَيرَ الله تقو 27) وما بككم من نَعمّة فمن اللّه ثم إذَا 
مسكم الضر فإليه تجأرون 29) ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون 
(22) ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون (22) 4 . 

شرو تغالى ادال زه الهو وانه الا نيقي العنافة إلا توح اله شرياة له فإيه مالك كل 
شىء وخالقه وربه. 

« وله الدين واصبا» : قال أبن عباس . ومجاهد. وعكرمة!"), وميمون بن مهران» والسدى. 
وفقتادة» وغير واحد: أى دائما. 

وعن ابن عباس أيضاً: واجباً. وقال مجاهد: خالصا. أى: له العبادة وحده ممن فى السموات 
والأرض» كقوله: ل أَفْغير دين اللّه ييغون وله أُسلم من في السّموات والأرض طوعا وكرها» [آل عمران: 
ما هذا على قول ابن تعاس وسكرمة ::افكون من بان الخبرء .واف غلن قرول مجاهت فإله يكن من 
ناته الطلييةة: أ" اريغيوا أذ تش عو 1" نشوا واتعاضيوا له الطلي 9 + كنا فى كول تعالى ا ألا 
للّه الدين الخالص 4 [الزمر: "] . 

ثم أخبر أنه مالك النفع والضرء وأن ما بالعبد من رزق» ونعمة”*' وعافية ونصر فمن فضله 


)١(‏ فى ف: «طاعة اللّه4. () فى تء. ف: #«وعكرمة ومجاهد». (7) فى أ: «بى». 
(5) فى أ: «الطاعة». (6) فى تاء ف: «بالعباد من نعمة ورزق». 


الجزء الرابع - سورة التخل: الآيات (455 2 78  -------‏ سس 617778 
عليه”'2» وإحسانه إليه 8 ثم إذا مَسكم الضر فَإليْه تجآرون » أى: لعلمكم أنه لا يقدر على إزالته إلا 
هوء فإنكم عند الضرورات تلجؤون إليه» وتسألونه وتلحون فى الرغبة م 1 كما قال 
تعالى : «وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إل إيا َه فلا نجاكم إِلَى البر أعرضتم وكان الإنسان 
كفورا 4 [الإسراء : /1”]ء وقال هاهنا: # ثم إذا كشف الضر عنكم إِذَا فريق منكم بربّهم يشركون . 
ليكفروا بما آتيناهم » . 

قيل: «اللام» هاهنا لام العاقبة. وقيل: لام التعليل» بمعنى: قيضنا لهم وللن 9 ليكفرواء أى: 
يستروا ويجحدوا : نعم الله عليهمٍ وأنه المسدى إليهم النعم» الكاشف عنهم النقم . 

ثم توعدهم بكب < فتمتّعوا 4 أى: اعملوا ما شئتم وتمتعوا بما أنتم فيه قليلاء « فسوف 
تعلّمون» أى: عاقبة ذلك . 


سس سر 806 0 سجس 


ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رقناهم الله لتسألن عم كسم تفتروة 29 


َ 0 مير ير 


ويجعلون لله البنات انه ولّهم ما يشتهون 0 وإذا بشر أحدهم بالأنتئ ظَلَ وجهه 


نس راس اس مير تير 


ميرد وهو كَظيم 25) يتوارئ من الْقَوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في 
ا 


0 قبائ 5 الذين عبدوا مع الله غيره من الاأصنام وال وثان والأنداد» وجعلوا 
لها نصيبا مما رزقهم الله فقالوا: ٠‏ هذا لله برعمهم وَهذا لشركائتا ما كان لشركائهم فلا يصل إِلَى الله 
[بغير علم]”؟) وما كان للّه فَهِوَ يصل إِلَى شركائهم » [الأنعام: 15] أى: جعلوا لآلهتهم نصيباً مع الله 
وفضلوه»ء!*) أيضاً على جانبه » فأقسم اللّه تعالى بنفسه الكريمة ليسألنهم عن ذلك الذى افتروه» 
واثتفكوه» وليقابلنهم'" عليه وليجازينهم أوفر الجزاء فى نار جهنم» فقال: 8 تاللّه لتسألن عمًا كنتم 
تفترون» . 

ثم أخبر تعالى عنهم أنهم جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاء وجعلوها بنات الله» 
وعبدوها معهء فأخطؤوا خطأ كبيراً فى كل مقام من هذه المقامات الثلاث» فنسبوا إليه تعالى أن له 
ولداء ولا ولد له! ثم اعطوه خسن الجع كن الأرلاه ركو الجاجه وهم لا يرضونها لمعي كما 
قال: أ لكم الذكر وله الأنى اتلك إذا قِسمةٌ ضيزئ 4 [النجم : »١‏ ؟١]‏ وقال هاهنا: ( ويجعلون لله 
البنات سبحاته» أى : عن قولهم وإفكهم. ل ألا إِنهم من إفكهم ليقولون . ولد الله وإنّهم لكاذبون . أصطفى 
الببات على البنين . ما لكم كيف تحكمون > [الصافات: .]١١5 ١٠١‏ 


)١(‏ فى أ: «عليهم». )١(‏ فى ت: «وتلجؤون فى الرغبة إليه. 
(©) فى أ: «قيضناهم لذلك». (:) زيادة من ف. 


(6) فى ف: «وفضلوها»ة. (5) فى أ: «وليقابلهم؛. 


#بزم سح سح سج سب بتك زه الرابع ب شيورة الكل الأيعان( 115-4501) 

وقوله: « ولهم ما يشتهون» أى: يختارون لأنفسهم الذكون وي انيت لأنفسهم من البنات التى 
نسبوها إلى الله تعالى الله عن قولهم علواً كبيرآء فإنه « إِذا بشر أحدهم بالأنتى ظَلَ وجهه مسودا» 
أ كئيبا من الهم. وهو كظيم 4. ساكت من شدة ما هو فيه من الحزن» # يتوارئ من القوم » أى : 
يكره أن يراه الناس 8 من سوء ما بشتر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب» أى : إن أبقاها أبقاها 
مهانة لا يورثهاء ولا يعتنى بهاء ويفضل أولاده الذكور عليهاء «أم يدسه في الترّاب» أى: يئدها: 
وهو: أن يدفنها فيه حية» كما كانوا يصنعون فى الجاهلية» أفمن يكرهونه هذه الكراهة ويأنفون 
لأنفسهم عنه يجعلونه لله؟ « ألا ساء ما يحكمون > أى: بئس ما قالواء وبئس ما قسمواء وبئس ما 
نسبوا إليه» كما قال تعالى : « وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظَلّ وجهه مسودا وهو كظيم > 
[الزخرف: 17]» وقال هاهنا: ط للّذينَ لا يؤمنون بالآخرة مثْل السّوء » أى: النقص إنما ينسب إليهم» 
« وللّه المثّل الأعلى 4 أى : الكمال المطلق من كل وجهء وهو منسوب إليه. ( وهو الْعزيز الحكيم» . 


« ولو يؤاخذ الله النّاس بظلمهم ما ترك عليها من داب ولكن يؤَخَرهم إلى أجل مسمى / 
5 جاء سي سو ساعة لس د عي داري وتضيف 


لت ا فى لا ا لا 


موه 6 مع ظلمهم. ل 
الأرض من دابة» أى: لأهلك جميع دواب الأرض تبعا لإهلاك بنى آدم» ولكن الرب. جل جلاله. 
يحلم ويسترء وينظر 8 إلى أجل مسمى »4 أى : لا يعاجلهم بالعقوبة؛ زوفل «للكبنجهم ذا أبن أحداً. 

قال سفيان الثورى» عن أبى إسحاق. عواى الوق انه قله عاد التدل: أن عسي لق شن 
آدمء وقرأ: « ولو يؤاخذ الله الئاس بظلمهم ما ترك اعلبيا ان 1411 

وكا بروئ الاعمكن عن انن إستعاق + عن ابى عيدة قال: كان عت الله كاد اللمن ان بيلك 
فى جحرة بخطيئة بنى آدم . 

وقال ابن جرير: حدثنى محمد بن المثنى. حدثنا إسماعيل بن حكيم الخزاعى. 0 

جابر الحنفى”* ' عن يحبى بن أبى كثيرء عن أبى سلمة قال: سمع أبو هريرة رجلا وهو يقول: | 
الظالم لابين إلا يقييه"*؟ ...قال 4 قالتفف إليه: ققال» يلق :الله عون إن الخارئ لعموت فن 86 
[هزالا]”"2 بظلم الظاله”" . 


)١(‏ فى ت: (علمه». (6) فى فء أ: «على ظهرها» قو خطأ. 
(9) رواه الطبرى فى تفسيره .)86/1١8(‏ 
(4) فى ت: «الجعفى» . (4) فى ف: ابنفسه». () زيادة من تكاء فء أء و الطبرى. 


(0) تفسير الطبرى (66/15م) وقال ابن حجر . فى إسناده محمد بن جابر اليمامى. وهو متروك». 


الجزء الرابع - سورة النحل: الآيتان (751. 517) 

وقالة انق أب عاك .عدتنا على بق اتسين انان الوليد بن عبد الملك بن عبيد الله'" بن 
مسرح» حدثنا وكلبيان "بين غظاءة: عن ال بن عبد الله» عن عمه أبى مشجعة بن ربعى»؛ عن 
أبى الدرداء» رضى الله عنهء قال: ذكرنا عند رسول الله يَكليّه فقال: «إن الله لا يؤخر شيئا إذا جاء 
أجله. وإنما زيادة العمر بالذرية الصالحة» يرزقها الله العبد فيدعون له من بعده» فيلحقه دعاؤهم فى 
قبره» فذلك زيادة العمر)”؟'. 

وقوله: « ويجعلون لله ما يكْرهون» أى: من البنات ومن الشركاء الذين هم [من]”*) عبيده» وهم 
يأنفون أن يكون عند أحدهم شريك له فى ماله. 

وقوله: « وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحستى» : : إنكار عليهم فى دعواهم مع ذلك أن لهم 
الحسنى فى الدنياء وإن كان ثم معاد ففيه أيضا لهم الحسنى. واخاصن فل فن قال اد 
« ولتن أَذقنا الإنسان منًا رحمة ثم ترعتاها من إِنَّهُ لوس كفور. ولدن أَذقنَاه نعماء بعد ضراء مسنه ليقولن 
ذهب السيئات عي إِنَّه لفح فَخورٌ » [هود : هق ١لكل‏ كول : « ولكن أَذَفْنَاه رحمة مُنَا من بعد 
ضراء مسته ليقن هذا لي وما طن الساعة قَائمَة لعن رجت إلى وي إن لي عدده للحْسئ فلب الدين كفروا 
بما عملوا ولتديقتهم مَن عاب غَليظ» [فصلت: ٠‏ 5]» وقوله: # أفرءيت الذي كفر””) بآياتنا وقال 
لأُوتَين مالا وولّدا [أطلع الغيب أَم انَخَذْ عند الرحمن عهدا ]4 [مريم: /الاء 678 وقال إخبارا عن أحد 
الرجلين: أنه ( وَدََل من وهو الم سه قال90) ما طن أن يد هذه أب . وما أظن السّاعة قَائمّة ولعن 
رددت إلى رَبِي لأجدن حيرا مها منقلبًا» [الكهف : 0  ]"51‏ فجمع هؤلاء بين عمل السوء وتمنى 
الباطل» بأن يجازوا على ذلك حسنا وهذا مستحيل» كما ذكر ابن إسحاق: أنه و سحي أن السام 
الكعبة حين نقضوها ليجددوها مكتوب عليه حكّم ومواعظ. فمن”''2 ذلك: تعملون السيئات17١)‏ 
ويجزون الحسنات؟ أجل كما يجتنى7؟١'‏ من الشوك العنبت35 2 , 

وقال مجاهدء وقتادة: « وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسئئ » إى2147: الغلمان. 
وقال ابن جرير: ل أن لهم الحسنئ أى: يوم القيامة» كما قدمنا بيانه» وهو الصواب» ولله 
الحمد. ظ 

وَلْهِدا :قال الله تعالى رادا عليهم فى تمنيهم [ذلك](*3: 9لا جرم» أى : حقا لابد منه « أن لهم 
الثار» أى: يوم القيامة؛ «وأَنّهم مفرطون». 


031/6 


. فى ت: «الوليد بن عبد الله بن عبد اللّه؛‎ )١( 


(؟) فى ت: «سفيان». (6) فى ت. فء أ: السلمة». 

(4) ورواه ابن عدى فى الكامل (”/ 5865) من طريق الوليد بن عبد الملك به نحوه. وفيه سليمان بن عطاء مجمع على ضعفه. 
(0) زيادة من ت. (5) فى أ: «وقال». (0) فى ت: «الذين كفروا» وهو خطأ. 

(8) زيادة من فء أ. (9) فى تاء ف.ء أ: «فقال». (١٠)فىات:‏ (فى». 

)١١(‏ فى ف: «السوءا. () فى فء أ: «يجنى). 


() انظر: السيرة النبوية لابن هشام .)١1957/١(‏ 
)١:4(‏ فى أ: «إلى». )١6(‏ زيادة من ت. فء أ. 


28 الجزء الرابع - سورة النحل: الآيات ( 57 51) 


قال مجاهد» وسعيد بن جبيرء وقتادة وغيرهم: ‏ متسيون فيها مضيعون. 

ةا كقوله تفال 9 فَاليوَم ننساهم كما نَسوا('2 لقاء يومهم هذا» [الأعراف : .]6١‏ 

وعن قتادة أيضا: «مُفرطُون» أى: معجلون إلى النارء من الفَرّط وهو السابق إلى الورد ولا 
منافاة لأنهم يعجل بهم يوم القيامة إلى النارء وينسون فيهاء أى: يخلدون. ْ 


وس مس امسا لراه 


ط َال قد رسلا إلى ممم قبلك فَريْن لهم الشنيطان أعمالهم فهر وليهم اليوم ولهم 


1 
يب آم ىا نل ون مه 


عاب أليم 52 وما زا ليك الكتاب إلا لين لهم الذي اختلفوا + فيه وهدى ورحمة قوم 
يُؤْمئون 2 واللَه أنزل من السماء 2 َأحيًا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيَة لقره 


ره هم شير 


يسمعون 2 # . 

يذكر تعالى أنه أرسل إلى الأمم الخالية رسلاء فكدّبت الرسل» فلك يا محمد فى إخوانك من 
المرسلين أسوة» فلا يهيدنّك تكذيب قومك لكء وأما المشركون الذين كذبوا الرسل» فإنما حملهم على 
ذلك تزيين الشيطان لهم ما فعلوه» ظفهرَ وليُهم اليوم» أى: هم تحت العقوبة والنكال» والشيطان 
وليهم» ولا يملك لهم خلاصاء ولا صريخ لهمء ولهم عذاب أليم. 

ثم قال(" تعالى لرسوله: إنه إنما أنزل”" عليه الكتاب ليبين للناس الذى يختلفون فيهء فالقرآن 
فاصل بين الناس فى كل ما يتنازعون فيهء « وهدى » أى: للقلوبء 8 ورحمة» آى: لمن تمسك به 
( لقوم يؤمنون >. 

كما ججعل تعالى القرآن حياة للقلوب اليئة بكفرهاء كذلك يحبى [9]4" الأرض بعد موتها ب 

ينزله2*9 عليها من السماء من ماءء لإِنّ في ذلك لآية قوم يسمعون » أى : يفهمون الكلام ومعناه. 


ووذ كفي اأنم ةيكم نا فيطو من مين اث ون خالا ال 
لآية لقَوم يعقلون 9 4 . 
يقول تعالى :< وإ لكم > أيها لكان في الأنعام» وهى : : الإبل والبقر والغنم . ٠‏ لعبرة 4 أ" 


لآية ودلالة على قدرة خالقها وحكمته ولطفه ورحمته. « نُسقيكم مما في بطونه *» وأفرد هاهنا 
[الضمير]”' عوداً على معنى النعم» أو الضمير”' عائد على الحيوان؟ فإن الأنعام حيوانات» أى: 


نسقيكم مما فى بطن”* هذا الحيوان. 
)١(‏ فى تء فء أ: «ننساكم كما نسيتم» وهو خطأ. )١(‏ فى أ: «وقال». (0) فى أ: «نزل». 
(5)زنادة هن ايت (5) فى أ: «نزله؛ . (1) زيادة من ت. فء أ. 


(0) فى فء أ: «والضمير». (6) فى فء أ: «بطون». 


الجزء الرابع - سورة النحل: الآيتان (74. 59) 24١‏ 


دفي الآية الأخرى :9 مما في بطونها 4 [المؤمنون: ١.ء‏ ويجوز هذا وهذاء كما فقول تعالى : 
( كلا إن تذكرة . فمن شاء ذكره» [المدثر :05» 060]» وفى قوله تعالى : « وني مرسلة إليهم بهديّة 
فناظرة بم يرجع المرسلون . فلم جاء سليمان» [النمل: 78 5"] أى: المال . 

وقوله : من بين فرث ودم لَبنا خالصا» أى : يتخلض, الدم بياضة وطعمه وخلاوقه امن بين قرف 
ودم فى باطن الحيوان» فيسرى كلا إلى موطنه» إذا نضج الغذاء فى معدته تصرف'' منه دم إلى 
العروق» ولبن إلى الضرع”''» وبول إلى المثانة» وروث إلى المخرج» وكل منها لا يشوب الآخر ولا 
يمازجه بعد انفصاله عنه. ولا يتغير به . 

وقوله : ( أبنا خالصا سائغا للشاربين» أى : 0000006 

وكا دكن اللبنروآنه تماق عله غيوايا! اناس ستافنا *1 ذ داكو وا قشل النامن حو اله 
من ثمرات النخيل والأعناب» وما كانوا يصنعون من النبيذ المسكر قبل حريمه؛ ولهذا امتن به عليهم 
فقال: # ومن ثمرات التّخيل والأعتاب تتُخذون منه سكرا» ؛ دل على إباحته شرعا قبل تحريمه.» ودل 
على السوية بز السك المتخذ من العنب» والمتخذ من النخل كما هو مذهب مالك والشافعى وأحمد 
وتحيهون العلمان اد الأعوية الخخدة سند الخنطة بوالشعين»والذرة والغينا > كنا ناءتفه 
السنة بتفصيل ذلك» وليس هذا موضع عط زلف كما 'قال 77" ان عياف فلن رد الإسكرا ورزقا 
حسنا4. قال: السك : ما حرم من ثُمرتيهماء والرزق الحسن ما أحل من ثمرتيهما. وفى رواية: 
السكر حرامه. ا يعنى: ما يبس منهما من تمر وزبيب» وما عمل منهما من 
طلاع وهو الدبس'"' - وخل ونبيذ» حلال يشرب قبل أن يشتدء كما وردت السنة بذلك. 

« إِنّ في ذلك لآية لقوم يُعقلون»: ناسب ذكر العقل هاهناء فإنه أشرف ما فى الإنسان؛ ولهذا 
حرم الله على هذه الأمة الأشربة المسكرة صيانة لعقولهاء قال الله تعالى: وجعلنا فيها جنات من 
نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون . ليأكلوا من تَمرِه وما عملت يديهم أفَلا يشكرون . سبحان الذي خَلق 
لاج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم وممًا لا يعلَمُونَ» [يس : :”3 37]. 


وأوحئ ربك إلى النّحلٍ أن انخذي من الْجبال بيُونا وَمنَ الشّجَر وممًا يعُرشُودَ 2 


ير 2 - لعا 


نم كلي من كل الات فَالكي سبل ربك ذلا يرج من يطُونها راب ملف لاه فيه 


شفاء لئاس إِنّ في ذلك لآية لقوم يتفَكرُونَ 9« 5© 4. 
المراد بالوحى هاهنا: الإلهام والهداية واللإرشاد إلى النحل أن تتخذ من ا جبال بيوتا تأوى إليهاء 
ومن الشجر. وما يعرشون. ثم هى محكمة فى غاية الوتقان فى تسديسها ورصهاء بحيثث لا يكون 


)١(‏ فى ت. ف: ايصرف؛. (0) فى أ: «الضروع». () فى نتاء فء أ: ا«أحل به4. 
(4) فى ف: «وسائغا». (5) فى ف : «قاله؟. 


)030 الطلاء : الكتراات المطبوخ من عصير العنب» وأما الديسن : فهو عسل التمر وعصارته . 


04 الجزء الرابع - سورة النحل: الآيتان (254 594) 


ثم أذن لها تعالى إذنا قدريا تسخيريا أن تأكل من كل الثمرات» وأن تسلك الطرق التى جعلها الله 
تعالى لها مذللة» أى: سهلة عليها حيث شاءت فى هذا الجو العظيم والبرارى الشاسعة» والأودية 
والجبال الشاهقة» ثم تعود كل واحدة منها إلى موضعها وبيتهاء لا تحيد عنه يمنة ولا يسرة» بل إلى 
بيتها وما لها فيه من فراخ وعسل» فتبنى الشمع من أجنحتهاء وتقىء العسل من فيها('2» وتبيض 
الفراخ من دبرهاء ثم تصبح إلى مراعيها. 
وقال قتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم : « فاسلكي سبل ربك ذللاً», أ مطكة :تاد 
حالا من السالكة. قال ابن زيد: وهو كقول الله تعالى: ٠‏ وَدَلَلَاها لهم فمنها ركوبهم ومنها يَأكلون» 
[يس: 77] قال: ألا ترى أنهم ينقلون النحل”'' من بيوته من بلد إلى بلد وهو يصحبهم. 
والقول الأول أظهرء وهو أنه - من الطريق؛. أى: فاسلكيها مذللة لك. نص عليه مجاهد. 
وقال ابن جرير: كلا القولين صحيح”"ا 
وقد قال أبو يعلى الموصلى : حدثنا شيبان بن فروخ: حدثنا سكين”؟' بن عبد العزيزء عن أنس 
قال: قال رسول الله يَلِّ: «عمر الذباب أربعون يوماء والذباب كله فى الثار إلا النحل» 2 . 
وقوله تعالى: «يخرج من بطونها شراب مُختّلف أَلْوَائه4 أى: ما بين أبيض وأصفر وأحمر وغير 
ذلك من الألوان الحسنة» على اختلاف مراعيها ومأكلها منها"' . 
وقوله: افيه شقاء لَلئّاسِ» أى : فى العسل شفاء للناس من أدواء تعرض لهم . 
قال بعض من تكلم على الطب النبوى: لو قال فيه: «الشفاء للناس» لكان دواء لكل داء» ولكن 
قال «إفيه شقاء للنّاسِ» أى : يصلح لكل أحد من أدواء باردة» فإنه حارء والشىء يداوى بضده. 
م اا اب « فيه شفاء لَلئّاس » يعنى : القرآن. 
وهذا قول صحيح فى نفسه؛ ولكن ليس هو الظاهر هاهنا من سياق الآية؛ فإن الآية إنما ذكر فيها 
العسل» ولم يتابع مجاهد على قوله هاهناء وإئما الذى قاله ذكروه فى قوله تعالى: 8 وَنترَلَ من القرآن 
ما هو شفاء ورحمة للْمَؤْمِينَ 4 الآية [الإسراء: 7. وقوله تعالى : < يا أيه الئاس قد جَاءتَكم مُوعظة 
من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمدين ٠‏ [يونس: /01]. 
والدليل على أن المراد بقوله تعالى : فيه شفاء للئّاس» هو العسل - الحديث الذى رواه البخارى 
ومسلم فى صحيحهما؟ / من رواية قتادة» عن أبى المتوكل على بن داود الناجى؛ ود 
الخدرى؛ رضى الله عنهء قال: جاء رجل إلى رسول الله تَكِيّةِ فقال: إن أخى استَطلّق بطنه. فقال: 
(أسقه عسلا». فسقاه عسلاء ثم جاء فقال: يا رسول اللّه»ء سقيته عسلا فما زاده إلا استطلاقا! قال: 
اذهب فاسقه عسلا». فذهب فسقاه. ثم جاء فقال: يا رسول الله» ما زاده إلا استطلاقا! فقال رسول 


)١(‏ فى ت: «فمها». (6) فى تاء ف.ء أ: «ينتقلون بالنحل». 

(6) فى تاء ف: امتجه؛ا. (4) فى تاء. ف: (مسكين6. 

(6) مسند أبى يعلى (777/7) وحسنه البوصيرى كما فى حاشية المطالب العالية (95/5؟7), 

(5) فى أ: «منه»ه. (0) فى أ: اجبير). (4) فى ف: #صحيحيهما». 
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الله يهم «صدق الله» وكذب بطن أخيك! اذهب فاسته عسلا». فذهب فسقاه فرئ9 . 

قال بعض العلماء بالطب: كان هذا الرجل عنده فضلات. فلما سقاه عسلا وهو حار تحللت» 
فأسرعت فى الاندفاعء فزاد إسهاله. فاعتقد7) الأعرابى أن هذا يضره وهو مصلحة لأخيه» ثم سقاه 
فازداد التحليل والدفع» ثم سقاه فكذلك». فلما اندفعت الفضلات الفاسدة المضرة بالبدن استمسك 
بطنه؛ وصلح مزاجه. واندفعت الأسقام والآلام ببركة إشارته: عليه من ربه أفضل الصلاة والسلاء”" . 

وفى الصحيحين. من حديث هشام بن عروة. عن أبيه. عن عائشة.» رضى الله عنها؛ أن رسول 
الله كلد كان يعجبه الخلواء والعسل. هذا”22 لفظ البخاري 0ه 

وفى صحيح البخارى: من حديت سالم الأفطس. عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله يك : «الشفاء فى ثلاثة : : فى شرطة محجمء أو قوب عل يذ أن كه تار وانيقى امت عد 
ال 5 

وقال البخارى: حدثنا أبو نعيم. حدثنا عبد الرحمن , بن الغسيل. ٠‏ عن عاصم بن عمر بن قتادة» 
سمعت جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله عَككِةٍ يقول: إن كان فى شىء من أدويتكم» أو 
ون ان شىء من أدويتكم خير: ففى شرطة محجم. أو شربة عسل. أو لذعة بنار توافق الداء» وما 
أحب أن أكتوى» . 

ورواه مسلم من حديث عاصم بن عمر بن قتادة» عن جابرء به 

وقال الإمام أحمد: حدثنا على بن إسحاق» أنبأنا عبد الله. أنبأنا سعيد بن أبى أيوب. حدثنا عبد 
الله بن الوليد. عق أبن اين اع عقة نن عام الجهنى قال: قال رسول الله علدب : «ثللاث إن كان فى 
شىء شفاء: فشرطة محجم. أو شربة عسل» أو كيّة تصيب ألماء وأنا أكره الكى ولا أحبه:. 

ورواه الطبراتى عن هارون بن ملول''! المصرى. عن أبى عبد الرحمن المقرئ» [عن حيوة بن 
شريح]''' عن عبد الله بن الوليدء به. ولفظه: «إن كان فى شىء شفاء: فشرطة محجم». 
وذكرء'''' وهذا إسناد صحيحء ولم يخرجوه. 

وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن زيد”"") 


030 


بن ماجه القزوينى فى سلئه : حدثنا على بن سلمة - 


,.)5 7١110 وصحيح مسلم برقم‎ )911١7( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(؟) فى ف : «واعتقد». 

(9) انظر: زاد المعاد سا )1١‏ وفتح البارى لابن حجر .)١7١ .179/١١(‏ 
(4) فى ف: «وهذا». 


(65) صحيح البخارى برقم (901485) وصحيح مسلم برقم .)١41/4(‏ 
)03 صحيح البخارى برقم ( 2858-0 .)3581١‏ 


(1) صحيح البخارى برقم (07417) وصحيح مسلم برقم ,)5١١85(‏ 

.)١557/4( المسند‎ )48( 

(9) فى همء ف: «مملول» وفى أ: «سلول» والمثبت من المعجم للطبرانى . )٠١(‏ زيادة من المعجم الكبير للطبرانى 

.)11١73( والمعجم الأوسط برقم (9775) ومجمع البحرين برقم‎ )١188 /11( الكبير‎ مجعملا)١١(‎ ٠ 

تنبيه : : وقع فى المعجم الأوسط عن أبى عبد الرحمن المقرى» عن سعيد بن | أبى أيوبء. عن عبد الله بن الوليد به وقال: «لم يروه عن 
عبد الله بن الوليد إلا سعيد» وقد رأيته فى المعجم الكبير رواه عنه شريح »: فلا أدرى هل هو خطأ أم لا؟ والته أعلم . 

(؟١١)‏ فى ساءف : (يزيد؛. 


,ىلل لح الخزء الرابع ‏ سورة التحل: الأيات( 38» 18) 
هو اللبقى ‏ حدثنا زيد بن الحباب؛ حدثنا سفيان عن أبى إسحاق» عن أبى الأحوص» عن عبد الله - 
هو ابن مسعود ‏ قال: قال رسول الله يِه «عليكم بالشفاءين: العسل والقرآن»"'. 

وهذا إسناد جيدء تفرد بإخراجه ابن ماجه مرفوعاء وقد رواه ابن جريرء عن سفيان بن وكيع. 


عن أبيه» عن سفيان ‏ هو الثورى 7 لين 


وروينا عن أمير المؤمنين على بن أبى طالب. رضي الله عنهء أنه قال: إذا أراد أحدكم الشفاء 
فاكقن ابش هن كتات الله ادن ضحد وليغسلها بماء السماء؛ وليأخذ من امرأته درهما عن طيب نفس 
منهاء فليشتر به عسلا فليشربه بذللقي فا نونشي كر اوس ونحووه قا الله (ونترّل من القرآن ما 
هو شفاء 4 [الإسراء: ؟8] وقال: : وتنا من السّمَاء ماء مباركا4 زق: 14 وقال: «إفإن طبن لكم عن 
شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مُرِيئا4 [النساء : 4]» وقال فى العسل : «إفيه شقاء لَلنّاس» . 

وقال ابن ماجه أيضاً: حدثنا محمود بن خداش». حدثنا سعيد بن زكريا القرشى. حدثنا الزبير بن 
سعيد الهاشمى» عن عبد الحميد ب" بن سالم. عن او قا قال رسول اللّه عد : «من لُعق العسل 
ثلاث غدوات فى كل شهر» لم يصبه عظيم من اللظء»0* . 

الزبير بن سعيد متروك . 

وقال ابن ماجه أيضاً: حدثنا إبراهيم بن محمد بن يوسف بن سرح الفريابى» حدثنا عمرو بن 

0" المككوين جدنها إدراهه ين ا عا: .سمعت أبا أبى ‏ بن أم حرام - وكان قد صلى القبلتين - 
7 سمعت رسول الله عله يقول: «عليكم بالسنى وال رايت فإن فيهما شفاء من كل داء إلا 

م». قيل: 0 الله وما السام؟ قال: 0 

0 عفرو :.قال: ابق. أبى ٠‏ غيلة: الستُوت» : نبت :: توقال: الخوون: .هو العسل الى 
ايكرنة”" فى رقا السمنء وهو قول الشاعر: 

هم السمن ابالسثوت لا الس فيهم وهم يُمتَعون الجار أن يقردا 

ا نوو اه ترق تعد 7م بو قله الا لين فيهم) أى: لا خلط. وقوله: «يمتعون الحار أن يقرداة» 
[أى: يضطهد ويظلم]”"' . 

وقوله :"إن في ذلك لآية لقوم يتفَكرودَ» أى: إن فى إلهام الله لهذه الدواب الضعيفة الخلقة إلى 
السلوك فى هذه المهامة والاجتناء من سائر الثمارء ثم جمعها للشمع والعسل» وهو من أطيب 
)١(‏ سئن ابن ماجه برقم (55017). 
(0) تفسير الطبرى /١54(‏ 44) وقال الدارقطنى فى العلل: «الموقوف أصح». 
(6) فى تء ف: «وهوا. 
(:) قال ابن حجر فى الفتح :)17١ /٠١١(‏ «أخرجه ابن أبى حاتم فى التفسير بسند حسن». 
(5) سنن ابن ماجه برقم (-710) وهو منقطع أيضأء عبد الحميد بن سالم لم يسمعه من أبى هريرة. 
(1)قى فك انكر 4 (0) زيادة من تاء ف. أ» وسئن ابن ماجه. 


(48) سنن ابن ماجه برقم (3"120) وقال البوصيرى فى الزوائد :)١777/7”(‏ «إسناده ضعيف» : ثم أعله بعمرو اللسكيبتن: 


)0( زيادة من ت» ف» أ. 


الجزء الرابع - سورة النحل : الآبيتان :1 1/1) ب شت 88 
الأشياء» ( لآية قوم يتَفَكَرونَ4 فى عظمة خالقها ومقدرها ومسخرها وميسرهاء فيستدلون بذلك على 
أنه [الفاعل]”''' القادرء الحكيم العليم» الكريم الرحيم. 


بر سر 7 


( واللّه خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلّم بعد علم شيئا إن 
اللَّهَ عليم دير 69 4 . 

يخبر تعالى عن تصرفه فى عباده» وأنه هو الذى أنشأهم من العدم. ثم بعد ذلك يتوفاهم . 
ومنهم من يتركه حتى يدركه الهرم - وهو الضعف فى الخلقة كما قال الله تعالى : «اللّه الذي حَلْقَكُم 
من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قُرة ثم جعل من بعد قوّة ضعفا وشيبة يُخَلق ما يُشَاء وهو الْعليم القدير» 
[الروم: 05]. 

وقد روى عن علىء رضي الله عنهء فى أرذل العمر [قال]!'': خمس وسبعون سنة. وفى هذا 
السن يحصل له ضعف القوى والخرف وسوء الحفظ وقلة العلم؛ ولهذا قال: لكي لا يعلم بعد(" علم 
شيئا» أى : بعد ما كان عالماً أصبح لا يدرى شيئاً من الفئد والخرف؛ ولهذا زوئ البخارئى عند تفسير 
هذه الآية : 

جد تنا مويق بخ اسسقاغتز». معدن تهارون عى نون الواعنة الله الاعووة عن ديه كن انين 
ابن مالك؛ أن رسول الله كَتِِةّ كان يدعو: «أعوذ بك من البخل والكسل» والهرم وأرذل العمرء 
وعذاب القبرء وفتنة الدجال» وفتنة المحيا والممات). 

ورواه مسلم. من حديث هارون الأعور. ا 

وقال زهير بن أبى سلمى فى معلقته”" | ليور 


بنك كالف اانه ومن يعض ثمانين عاما - لا أبالك ‏ يسأم 
لمحت بير تنه ومن تخطيء ا 


2ه 8 به 


اهمهفي سوا أقيضة لله جدود 499 
يبيين تعالى للمشركين جهلهم وكفرهم فيما زعموه ''' لله من الشركاءء وهم يعترفون7" أنها عبيد 
له كما كاتوا تتولوة فى الناتيى فى عي ادلياف لا ريك لني إلا خرتكاهو لكو انرون 
ملك». فقال تعالى منكرا عليهم : إنكم'"' لا ترضون أن تساووا عبيدكم فيما رزقناكم. فكيف يرضى 
هو تعالى بمساواة عبيده له فى الإلهية والتعظيم. ٠»‏ كما قال فى الآية الأأخرى : 9 ضرب لكم متلا من 


)١(‏ زيادة من فء أ. (0) زيادة من ت2ء فء أ. (7) فى ت: لمن بعد وهو خطأ. 
(4) صحيح البخارى برقم (4701) وصحيح مسلم برقم 20 وليس فى الصحيح: «والهرم». 

(4) فى ف: (قصيلته». 

() ديوان زهير بن أبى سلمى (ص9؟). 

(0) فىتاء ف: (يزعمون». (6) فى ت» فء أ: «يعرفون». (9) فى تء فء أ: «أنتم». 


65 سس سسب سح الجزء الرابع ‏ سورة النحل: الآية (؟7) 


أنفسكم هل لكم م من م210 ملكت أيمانكم من شركاء في ما رزفناكم فَأنتم فيه سواء تَحَافُونهم كخيفتكم 
أنفسكم» الآية ا 8]. 

قال العوفى» عن ابن عباس في هذه الآية: يقول: لم يكودوا لمشركوا عبيدهم فى أموالهم 
ونسائهم » فكيف يشركون عبيدى معى فى سلطانى» فذلك قوله: « أفبنعمة الله يجحدون ». 

وقال فى الرواية اللأخرى» عنه: فكيف ترضون لى مالا ترضون29 لأنفسكم . 

وقال مجاهد فى هذه الآية: هذا مثل للآلهة الباطلة7" . 

وقال قتادة: هذا مثل ضربه الله فهل منكم من أحد شارك”*؟' مملوكه فى زوجته وفى فراشه. 
فتعدلون بالله خلقه وعباده؟ فإن لم ترض لنفسك هذاء #افاننه 90" أحق انبره هناك 

وقوله: ( أفسعمة الله يَجحدون » أى : إنهم جعلوا لله ما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباء فجحدوا 

11 يو اقتركر اموه غير 

وعن الحسن البصرى قال: كتب عمر بن الخطاب» رضى الله عنه» هذه الرسالة إلى أبى موسى 
الأشعرى: واقنع برزقك من الدنياء فإن الرحمن فَضل بعض عباده على بعض فى الرزق» بل”'") 
يبتلى به كلأء فيبتلى من بسّط لهء كيف شكره لله وأداؤه الحق الذى افترض عليه فيما رزقه وخوله؟ 
رواه ابن أبى حاتم . 


( والله جعل لَكم من ن أنفسكم أزواجا 0 لَك من بن أزواجكم , بدين وحفدة ورزقكم من 


م سس حلظر قر 


الطَيّبَات أَفَالْبَاطل يؤمنون وبنعمت الله هم يكفرون 69 4 . 

يذكر تعالى نعمهل” على عبيده» بان جعل لهم من أنفسهم أزواجآ من جنسهم وشكلهم 
[وزيهم]”"'»: ولو جعل الأزواج من نوع آخر لما حصل ائتلاف ومودة ورحمة. ولكن من رحمته خلق 
من بنى آدم ذكوراً وإناثاء وجعل الإناث أزواجا للذكور. 

م ذكر تعالى أنه جعل من الأزواج البنين والحفدة» وهم أولاد البنين. قاله ابن عباس» وعكرمة» 
والحسن». والضحاك» وابن زيد. 

الشف دفن آبى تسر عن سفنل رن ين عن أن ناس" ( بدين وحفدة» : هم الولد وولد 
الولد. 

وقال بدن حدثنا حجاج عن أبى بكرء عن عكر مة عن ابن عباس» قال: بنوك حين 
يحفدونك ويرفدونك ويعينونك ويخدمونك» قال جميل : 

عدن الزلاتك حرلين امليف الاكنيو ارم 0 


. فى ت: «فيما). (') فى ت: ١ترضوه؛». (*) فى تء فء أ: «الباطل»‎ )١( 


(1) :فى ف ايشارك», (0) فى ف : «فإن الله؟ . )١(‏ فى فء أ: «بنعمة اللّه). 
(0) فى تء فء أ: لبلاءة. (4) فى فء أ: «نعمته»). 0) زيادة من ن. فس أ. 


0 البيت فى تفسير الطبرى /١5(‏ 48) ونسبه لحميد. 
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وقال مجاهد: 8 بين وحَفدة4: ابنه وخادمه. وقال فى رواية: الحفدة: الأنصار والأعوان 
اداه 

وقال طاوس: الحفدة: الخده'''. وكذا قال قتادة» وأبو مالك» والحسن البصرى. 

وقال عبد الرزاق: أنبأنا مَعمَّره عن الحكم بن أبان. عن عكرمة أنه قال: الحفدة: من حَدَمَك من 
ولك ولت ل 3 

قال الضحاك : إنما كانت العرب يخدمها بنوها. 

وقال العرفى؛ عن ابن 0 قوله: #وجعل لكم من بن أزواجكم ؛ بنين ) وحفدة» يقول: بنو امرأة 
الرخكايه لسو ا تشتف يقال الوه الروسل: بيعم ندا بنذف الكل يقال لم ا 
ويزعم'" رجال أن الحفدة أختّان الرجل . 

وهذا [القول]”*' الأخير الذى ذكره ابن عباس ا اا 
وإتراهيع. التحعى : 0007 ومجاهد. ارظن ورواه عكرمة. عن ابن عباس . 

وقال على بن أبى طلحة. عن ابن عباس : هم الأصهار. 

قال ابن جرير: وهذه الأقوال كلها داخلة فى معنى: «الحفد» وهو الخدمة. الذى منه قوله فى 
القنرت: «وإليك نسعى ونحفدة؛ ولما كانت الخدمة قد تكون من الأولاد والأصهار والخدء””'» فالنعمة 
ايل ينا لبو لو" ؟ قال #وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة» . 

قلت: فمن جعل #وحفدة4 متعلقا بأزواجكم. فلابد أن يكون المراد الأولادء وأولاد الأولاد. 
والأصهار؛ لأنهم أزواج البنات. وأولاد الزوجةء كما قال" الشعبى والضحاك» فإنهم غالبا يكونون 
فيك كلقب الرجل زوفن محر اوفى ملمة. :وقد ركوين هذا تف لزاه تعن قو له عليه الفالاة 3/9 
والسلام فى حديث بصرة بن أكثم : «والولد عبد لك» رواه أبو ا 0 

وأما من جعل الحفدة هم الخدم فعنده أنه معطوف على قوله: «والله جعل لكم من أنفسكم 
أزواجا أى: وجعل لكم الأزواج والأولاد”' ١‏ 

«ورزقكم مَن الطيّبات» من المطاعم والمشارب . 

ثم قال تعالى منكرا على من أشرك فى عبادة المنعم غيره: #أفبالباطل يؤمنون » وهه'''2: 
الأصنام والأنداد. «وبنعمت الله هم يكفرون» أى: يسترون نعم الله عليهم ويضيفونها إلى غيره. 

وفى الحديث الصحيح : «إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة ممتنا عليه: ألم أزوجك؟ ألم 


يك 


)١(‏ فى ت: «الخدام». 

(190) تسيو عنة الرزاق 5713:): 

(©) فى ف: ااوزعم». (5) زيادة من أ. (5) فى تء ف: «والخدام». 
(0) فى ف: «لهذا». (0) فى تاء. فا: «قاله»). (4) زيادة من فء أ. 

(9) سنن أبى داود برقم .)5١151١(‏ 

)٠١(‏ فى أ: «وجعل لكم خداما». (١١)فىات:‏ «وهوا. 
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أكرمك؟ ألم أسخر لك الخيل والإبل وأذرك تراس وتربء217؟9" , 
رس نر قر 8 


ويعبدون من دون الله ما له يملك هم , رذق 8 السموات والأرض شيئا ولا 


يسمَطيعُون00 فلا َضرِبُوا لله الال إن هيوسم لا مود © 4 . 
يقول تعالى إخبارا عن المشركين الذين عبدوا معه غيره» مع أنه هو المنعم المتفضل الخالق الرازق 
رخله لا شريك لهء ومع هذا يعبدون من دونه من الأصنام والأنداد والأوثان # ما لا يلك لهم رزقًا 
مَن السّموات والأرض شيئا» ع لا يقدر على إنزال مطر ولا إنبات زرع ولا شجرء ولا يملكون ذلك». 
أى : ليس لهم”" ذلك ولا يقدرون عليه لو أرادوه» ولهذا قال تعالى: طقلا تضربوا لله الأمثال 4 أى : 
لا تجعلوا”؟' له أنداداً وأشباها”'» وأمثالاء < إن الله َعَم وأنتم لا تَعلَمونَ 4 أى: إنه يعلم ويشهد أنه لا 
إله إلا الله'' '» وأنتم بجهلكم تشركون به غيره. 


«إ ضرب الله ملا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رَرَقناه ما رزقًا حسنا فهو ينفق منه 


سر وجهرا هل يُستوون الْحَمد للّه بل أكترهم لا يَعلَمُونَ 69 4 . 

قال العوفى» عن ابن عباس : هذا مثل ضربه الله للكافر والمؤمن: وكذا قال قتادة. واختاره ابن 
جرير. 

والعبد”'' المملوك الذى لا يقدر على شىء مثل الكافر والمرزوق الرزق الحسن» فهو ينفق منه سرا 
وجهراء هو" المؤمن 

وقال ابن أبى نجيح» عن مجاهد: هو مثل مضروب للوثن والحق تعالى» فهل يستوى هذا 
وهذا؟ 

وما كان الفرقٍ - نينا واقبيجا اع 1 لذ مهيل اه قال [الله]27 تعالى : «الحمد 
لله بل أكترهم لا يَعلّمون». [ ثم قال تعالى]7' "١‏ : 


م مم م دوه# له تاي مه 2 2 م قء وممردى .قا دعام د ه مقلع ههج سم امه هم وه م 
و وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر علئ شيء وهو كل علئ مولاه أينما 


يوجهه لا يأت بخير هل يستوي هو ومن يأمر باْعدل وهو علئ صراط مستقيم 69 6 . 
قال مجاهد: وهذا أيضاً المراد به الوئن والحق تعالى»؛ يعنى: أن الوثن أبكم لا يتكلم ولا ينطق 


(1) فى نتء ف: اوترتع». 

(5) رواه مسلم فى صحيحه برقم )7١97/(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه 

(9) فى تء. ف: (إليهم؛. (5) فى ت: «أى تجعلون؟ . (5) فى ف : «أشباحاً وأنداداً» . 
(5) فى ف: (إلا هو). (0) فى تاء ف: «فالعبد». (8) فى ت: ١فهو؟.‏ 

(9) زيادة من ت. فء أ. )١(‏ زيادة من أ. 
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بخير ولا بشىء(2: ولا يقدر على شىء بالكلية» فلا مقال» ولا فعال» وهو مع هذا #كل» أى: 
عيال وكلفة على مولاه< أَينَمَا يوجهه» أى: بعنهطا لا يأت بخير» ولا ينجح مسعاه» « هل يستوي » 
من هذه صفاتهء ظ ومن يأمر بالعدل» أى: بالقسطء فقاله حق وفعاله مستقيمة2؛ ظ وهو على صراط 
مستقيم 4 وبهذا قال السدى». وقتادة وعطاء الخراسانى. واختار هذا القول ابن جرير. 

وقال العوفى؛ عن ابن عباس: هو مثل للكافر والمؤمن أيضأء كما تقدم. 

وقال ان حعوير # كنا لسن ٠.‏ بن الصباح البزار. عحرةا يحبى بن اتساناة الام لم 

حدثنا حماد. حدثنا عبد الله بن عثمان بن ختيم  ٠‏ عن إبراهيم» عن' '' عكرمة. عن يعلى نين أفية: 
عن ابن عباس فى قوله: ل ضرب الله ملا عبدا مُملوكا لا يقدر على شيء »: نزلت فى رجل من قريش 
وعبده. وفى قوله: ا [وَضَرب اللّه]”"' مثلا رجلَينٍ أحدهما أبكم [ لا يقدر عَئ شيء] "© 4 إلى قوله : 
0 وهو علّى صراط مستقيم», قال: هو عثمان بن عفان. قال: والأبكم الذى أيئما يوجهه لا يأت 
بخير قال هو: مولى لعثمان بن عفان» كان عثمان ينفق عليه ويكفله7"؟ ويكفيه المثونة» وكان الآخر 
يكره الإسلام ويأباه وينهاه عن الصدقة والمعروف» فنزلت فيهما"”"' . 

9 وللّه غيب السّموات والأرض وما أمر السّاعة إل كلمح البصر أو هو أَقْرب إن اللّه 


عَلَى كل شيء قَدِيرٌ 69 واللّه أخرجكم من بطون أُمُهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم 
السّمَع والأبصارَ والأفئدة لَعلّكم تشكرون 29 ألم يرا إِلَى الطَّير مسخّرات في جو السّماء 


ص تر وى 


ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لَقَوم يؤمنوت 69 4 . 

يخبر تعالى عن كماله وقدرته على الأشياءء فى علمه غيب السموات والأرض» واختصاصه 
بذلك» فلا اطلاع لأحد على ذلك إلا أن يطلعه [الله]!''2 تعالى على ما يشاء ‏ وفى قدرته التامة"١")‏ 
التى لا تخالف ولا تمان وأنه إذا أراد شيئاً فإنما يقول له كنء فيكونء كما قال: ‏ وما أَمرنَا إلا 
واحدة كلمح بالبصر» [القمر: 6 ]أى: وكرن ما زرك كطرفم الحون وهكذا قال هاهنا: « وما أمر 
الساعة إلا لمح البصر أو هو أَقْرب إن الله علّى كل شيء قدير». م قال « ما خلقكم ولا بعنكم إلا 
كنفس واحدة» [لقمان: 58؟]. 

ثم ذكر تعالى مئنّه على عباده» فى إخراجه'"' إياهم من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئء ثم بعد 


. فى ت: امستقيم2. (6) فى أ: «السلحيينى؛‎ )١( . فى تء أ: ولا بشر؟‎ )١( 
فى ت: «خيثم»!. (6) فى ف : «ابن» . (5» 7) ريادة من تاء فء أ.‎ )4( 
فى نتديء ف : «ويكلفه».‎ )6( 

.)١٠١١ /١5( تفسير الطبرى‎ )9( 

)٠١(‏ زيادة من ت.  )١١(‏ فى ف: «العامة». )١١(‏ فى ت: «إخراجهم». 
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هذا يرزقهه7) تعالى السمع الذى به يدركون الأصوات» والأبصار اللاتى بها يحسون المرئيات» 
والأفئدة - وهى العقول ‏ التى مركزها القلب على الصحيح» وقيل: الدماغ والعقل به يميز بين الأشياء 
ضارها ونافعها. وهذه القوى والحواس تحصل للإنسان على التدريج قليلا قليلاء كلما كبر زيد فى 
سمعه وبصره وقوى عقله حتى يبلغ أشده. 

وإنما جعل تعالى هذه فى الإنسان. ليتمكن بها من عبادة ربه تعالى» فيستعين بكل جارحة وعضو 
وقوة على طاعة مولاه» كما جاء فى صحيح البخارى؛ عن أبى هريرة» عن رسول الله يَكِْةَ أنه قال: 
ايقول تعالى: من عادى لى وليا فقد بارزنى بالحربء. وما تقرب إلى عبدى بمثل”" أداء ما افترضت 
عليه. ولا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به» وبصره 
الذى يبصر بهء ويده التى”" يبطش بهاء ورجله التى يمشى بهاء ولئن سألنى لأعطيتهء ولئن دعانى 
لأجيبنه» ولئن استعاذ بى لأعيذنه. وما ترددت فى شىء أنا فاعله ترددى فى قبض نفس عبدى 
المؤفوة ركه المووك عو كز فسا نتدو لاين لبن 2 

فمعنى الحديث: أن العبد إذا أخلص الطاعة صارت أفعاله كلها لله عز وجل» فلا يسمع إلا الله 
ولا يبصر إلا الله»ء أى: ما شرعه الله له. ولا يبطش ولا يمشى إلا فى طاعة الله عز وجل» مستعينا 
بالله فى ذلك كله؛ ولهذا جاء فى بعض رواية الحديث فى غير الصحيح» بعد قوله: «ورجله التى 
يمشى بها): (فبى يسمع» وبى يبصرء وبى يبطش» وبى يمشى»؛ ولهذا كال كال 9 وجعل لكم 
السمع والأبصار والأفئدة لَعلّكم تشكرون» كما قال فى الآية الأخرى: ١‏ تعر الذي ابذاك وجل 
لكم السمع والأبصار والأفئدة قَليلاً ما تشكرون 0 هو الذي ذرأكم ف في الأرض وإِليه تحشرون» [الملك : 
1 

ثم نبه تعالى عباده إلى”* النظر إلى الطير المسخر بين السماء والأرض» كيف جعله يطير بجناحيه 
بين السماء والأرض» فى جو السماء ما يمسكه هناك إلا الله بقدرته تعالى» الذى جعل فيها قوى تفعل 
ذلك وسخر الهواء يحملها ويسر الطير لذلك» كما قال تعالى فى سورة الملك: 8 أو لم يروا إلى 
الطيرٍ فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكْهن إلا الرحمن ن إِنَه بكل شيء بُصير 4 [الملك : 49 ]. وقال هاهنا: 
ف إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون » . 


( واللّه جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لَكُم من جلود الأنعام بيوتا تَستَحْفُونها يوم 


م 5 كت [س لك 


ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها ناا ومتاعا إل حين 60 واللّه جعل 
لكم مما خلق ظلالا وجعل لَكُم من الجبال أَكنَانَا وجل لَكُم سرابيل تقيكم الْحَرَ وَسَرَابيل 
)١(‏ فى ت: «يرزقهم الله . (6) فى تء فء أ: «بأفضل» . (7) فى ت: «الذى؟. 


62 صحيح البخارى برقم (5.-586). 
(4) فى ف: «على؛». 
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تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لَعلّكُمْ تسلمون 69 فإن تَولُوا فَإِنّما علَيك البَلاغ 
المبين 9) يعرفون نعمت الله ثم يبكروتها وأكترهم الكافرون 69 4 . 

يذكر تبارك وتعالى تمام نعمه على عبيده. ما جعل لهم من البيوت التى هى سكن لهم ٠‏ يأوون 
إليهاء ويستترون بهاء وينتفعون بها سائر"١)‏ وجوه الانتفاع» وجعل لهم أيضاً « مَن جلود الأنعام بيوتا» 
أى : من الأدم ايستخفون حملها فى أسفارهم. ليضربوها”"2 لهم فى إقامتهم فى السفر والحضر ولهذا 
قال: « تستخفوتها يوم ظعدكم ويوم إقامتكم ومن أصوافهًا 4 4* أى : الغنمء 8« وأوبارها » أى: الإبل» 
0 وأشعارها» أى: المعز ‏ والضمير عائد على الأنعام - 8 أََانا4 أى: تتخذون منه أثاثاء وهو المال. 
وقيل: المتاع. وقيل: الثياب والصحيح أعم من هذا كلهء فإنه يتخذ من”" الأثاث البسط والثياب 
وغير ذلك». ويتخذ مالا وتجارة. 

وقال ابن عباس: الأثاث: المتاع. وكذا قال مجاهدء. وعكرمة» وسعيد بن جبيرء والحسن» 
وعطية العوفى» وعطاء الخراسانى» والضحاك» وقتادة. 

وقوله : إلى حينٍ ٠‏ أى : إلى أجل مسمى ووقت”؟' معلوم. 

وقوله: «والله جعل لَكم مما حَلّقَ ظلالا» : قال قتادة: يعنى: الشجر. 

#ووجعل كم مَن الْجبال أكنانا 4 أى: حصونا ومعاقل؛ كما «جعل لكم سرابيل تقيكم الْحر» . 
وهى الثياب من القطن والكتان والصوفء « وسرابيل تقيكم بأسكم »* كالدروع من الحديد المصفّح 
والزرد وغير ذلك». « كذلك يتم نعمته علَيكُم 4 أى : هكذا يجعل لكم ما تستعينون به على أمركم. 
وما تحتاجون إليه؛ ليكون ‏ عونا لكم على طاعته وعبادته» ( لعلّكم تسلمون» . 

هكذا فسره الجمهور. وقرؤوه بكسر اللام من 8 تسلمون» أى: من الإسلام . 

وقال قتادة فى قوله: « كَذَلكَ يتم نعمتَهُ عليْكُمْ [لعلَكُمْ تُسُلمُون]”*42: هذه السورة تسمى سورة 


ا 


النعم. 
وقال عبد الله بن المسارك وعباد بن العوام. عن حَنظلة السدوسى » غن شهر بن تحوشت: عن ابن 
عباس أله كان يقرؤها اتسلمون» بفتح اللام. ىق من الجراح”"' . روآه أبو عبيك القاسم بن سام . 


عن عباد» وأخرجه ابن جرير من الوجهين. 07 هذه القرا 0 

وقال عطاء الخراسانى : إنما نزل القرآن على قدر معرفة العرب» آلا ترى إلى قوله تعالى: « واللّه 
جَعل لكم مما خَلّقَ ظلالاً وَجِعَل لكم من الْجبَال أَكتانَا4, وما جعل [لكم]”” من السهل أعظم وأكثر كم 
ولكنهم كانوا أصحاب جبال”' '"؟ ألا ترى إلى قوله: « ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أَنَانا ومتّاعا إلى 


)١(‏ فى ف: «اسرائرة. (0) فى ت: «لتضربونها». (9) فى تاء ف: (منهة. 
(6) فى ت. فء أ: «أى إلى وقت». (0) زيادة من ت. ف. أ. 
(5) فى ت2 ف: #يعنى من الخراح بة بفتح اللام؟ , 

.)٠١ 5 /١5( تفسير الطبرى‎ )0( 

(6) زيادة من فء» أ. (9) فى تء ف: «وأكبر». )٠١(‏ فى ف: «جبل». 
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حين 4 وما جعل لكم من غير ذلك أعظم منه وأكثر”''» ولكنهم كانوا أصحاب وبر وشّعرء ألا ترى 
إلى قوله : «ويتزّل من السّمَاء من جبّال فيها من برّد» [النور: ”2157 لعجبهم من ذلك» وما أنزل من 
الثلج أعظم وأكثر”'': ولكنهم كانوا لا يعرفونه؟ ألا ترى إلى قوله تعالى: «مرابيل تقيكم الْحرَه 
وما بقى من البرد أعظم وأكثر' "". ولكنهم كانوا أصحاب حر. 

, وقوله : < فإن تولّوا» أى: بعد هذا البيان وهذا الامتنان» فلا عليك منهم. < فَإنَمَا عليك البلاغ 
المبين» , وقد أديته إليهم . 

0 يعرفون نعمت اللّه ثم يبكروتهًا > أى: يعرفون أن اللّه تعالى هو المسدى إليهم ذلك. وهو 
المتفضل به عليهم» ومع هذا ينكرون ذلك ويعبدون معه غيرهءٍ ويسندون اللشمووالورق 7 إلى يرول 
« وأكترهم الكافرون4 - كما قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو رع حدثنا صفوان» حدثنا الوليد. 

حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابرء عن مجاهد ؛ أن أعرابياً أتى رسول الله يليه فسأله. فقرأ عليه 
رسول الله وةِ: « واللّه جعل كم من بيوتكم سَكنًا 4. قال الأعرابى: نعم. قال: « وجعل لكم مَن 
جلود الأنعام بيوتا تستخفوتها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم 4. قال الأعرابى: نعم. ثم قرأ عليه» كل ذلك 
يقول الأعرابى: نعمء حتى بلغ: « كذلك يتم نعمته عليكم لَعلكم تسلمون 4. فولى الاعرابى» فانزل 
الله: « يعرفون نعمت الله ثم ينكروتها وأكترهم الْكَافرُون 74" . 


رس 0 بم بم 0 لس و م تر ع سمال 


ف( ويوم نبعث من كل أَمّهَ شهيدا ثم لا يوذ لين كقروا ولااهم يُستعتبُود 6 وإذا 


رأى الّذين ظَلَموا العداب فلا يحَقّف عنهم ولا هم ينظرون 62 وَإذا راف الْذين أشركوا 


سس دس - 


شركاءهم قَالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا لين كنًا تدعو من دونك فَألْقوا إِلَيهم القول إِنَكُم 
لَكاذبونَ 69 وَالْقا إِلَى اللّه يَوَمئذ السّلّم وضل عَنهم ما كَانوا يَفَْرُونَ 09 الّذين كَفَروا 
وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا قوق الْعذاب بما كانوا يفسدوت 62 4 . 

يخبر تعالى عن شأن المشركين يوم معادهم ف فى الدار الآخرة» وأنه يبعث من كل أمة شهيدا» وهو 
نبيهاء يشهد عليها بما أجابته فيما بلغها عن الله تعالى: < ثم لا يود للّدين كقروا» أى : فى الاعتذار؛ 
لأنهم يعلمون بطلانه وكذبهء كما قال: « هذا يوم لا يطقون .ولا يؤذن لهم فيعَذرونَ 4 [المرسلات: 
6 5""؟]. ولهذا قال: ( ولا هم يستعتبون :وإذًا رأى اللدين طَموا > لى . أشركوا « الْعذَاب فلا يحَقُف 
هم » أى. رار معيو نباها راجن !ولاك بار ل ليا '' لا يؤخر عنهم» بل يأخذهم 


647 


(؟)فىاتء فء. أ: لأكبر؛. (؟) فى ف: «وأكبر». 

(0) فى ف: «وأكبر؛. () فى ف: «الررق والنصر». 
(6) أورده السيوطى فى الدر المنشور (0/ 65) وعزاه لابن أبى حاتم وهو مرسل . 
() رزيادة من ت. 
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وللقت. فشر قم عن فيان عن الاق رونا قو ؤفزة: (1125 اربق أعلدا اانا زر تيع فتقول إلى 
وكلت بكل جبار عنيدء الذى جعل مع الله اليا العو رركن و1" وتزى '"1 أمناناين النادنة 
كما جاء فى الحديث. ثم تنطوى”'' عليهم وتتلقطهم من الموقف كما يتلقط الطائر الحب قال الله 
0 ( إذا نهم من مكان بعيد سمهو ها تيا وق . وإذا لقُوا منها مكانا ضيّقا مقرئين دعوا هنالك 

00 ايوم لبور سا راف ورا كي لاد 15-١‏ ا 0 و ورأى 
ا 1 ا 
يستطيعون رده ولا هم ينظرون 4 [الأنبياء : .]1٠ “١‏ 

م احبر تعالى عن تبرىء الهتهم منهم أحوج ما يكونون إليهاء فقال: 8 وإذا رأى الَّذِين أشركوا 
شركاءهم» أى: الذين كانوا يعبدونهم فى الدنياء 8 قَالوا رين هؤلاء شركاؤنا الّذِين كنا ندعو من دونك 
فقوا إليهم القول إنَكم لكاذبون» أى : قالت لهم الآلهة : : كذبتمء ما نحن أمرناكم”* بعبادتنا كما قال 
1 ا و ا ا . وإذا 


هم 


ماس دس اس هق 


ناولا 


اي 1 لضن م 

وقوله : « وألقوا إلى الله يومئذ السلم» قال قتادة. وعكرمة: ذلوا واستسلموا يومئذ» أى: 
بعالمو لله جميعهع» اقلا احذ إلا سابع مظيده» كما اقال: ( أسمع بهم وأبصر يوم يأتونتا» [مريم: 
4] أى: ما أسمعهم وما أبصرهم يومئذ! وقال تعالى: «ولو ترئ إذ المجرمون ناكسو رءوسهم عند 
للع عي و سيو سه 17]» وقال: #وعبت الوجوه للحي 

لقيوم » [طه: ١١١]أى:‏ خضعت وذلت واستكانت وأنابت واستسلمت . 

٠‏ وَألقوا إِلَى الله يَومئذ السّلّم وضل عنهم ما كانوا يفترون» أى: ذهب واضمحل ما كانوا يعبدونه 
افتراء على الله فلا ناصر لهم ولا معين ولا مجير. 

ثم قال تعالى : « الذين كقروا وَصدُوا عن سبيل الله زدناهم عذابا قوق الْعَذَابِ بما كانوا يفسدون» 
أى : عذابا على كفرهم. وعذاباً على صدهم الناس عن اتباع الحق» كما قال تعالى : « وهم ينهون 
عنه وينون عنه » [الأنعام : 07 أئى: ينهون الناسء» عن اتباعه. ويبتعدون هم منه أيضآ # وإن 


)١(‏ فى ف: «فلا؟. (0) فى تاء ف: «وبكذا». () فى ف: الويذكر). 
(5) فى ف : «ينطوى» . (6) فى ف: «نحن ما أمرناكم». 

(5) فى ت : «وقال الخليل ويوم». وفى ف: ااوقال الخليل عليه السلام ويوم». 

تع( فى تء. ف» أء ه: (وفيل ادعوا شركاءكم؛ والصواب ما أثبتناه . 
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يهلكون إل أنفسهم وما يشعرون» [الأنعام : 1؟7] 

وهذا دليل على تفاوت الكفار فى عذابهم» كما يتفاوت المؤمنون فى منازلهم فى البنة 
ودرجاتهم» كما قال [الله]"'' تعالى : ( قال لكل ضعف ولكن لأ تَعلَمون» [الأعراف: 8"]. 

ب قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا سرب ب يونس ة حدثنا أبو يعاري حدثنا الأعمش. عن عبد 
الله بن 16 عن مسروق» عن عبد الله فى قول الله : # زدناهم عذابا فوق العذاب» قال: زيدوا 
عقارب أنيابها كالنخل الطوال”0' . 

وحدثنا ريج دن يونس ؛ حدثنا إبراهيم بن سليمان» حدثنا الأعمش. عن الحسن. عن ابن 
عباس أنه قال: 8 زدتاهم عذابا فوق العذاب» قال: هى خمسة أنهار فوق0) العرش يعذبون ببعضها 
بالليل وببعضها بالنهار”؟' . 


«( ويوم نبعث في كل أَمّةَ شهيدا علَيهم م من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء وَتَرَلنا 


ساس هماس مض 007 6 سم 


عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرئ للْمسلمين 69 4 . 

عاص اعم ب عو اسان « ويوم نبعث”*2 في كل أَمّةَ شهيدا علَيْهم من 
أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء» يعنى: أ 

أى: اذكر ذلك اليوم وهوله وما منحك الله فيه من الشرف العظيم والمقام الرفيع. وهذه الآية 
شبيهة بالآية التى انتهى إليها عبد الله بن مسعود حين قرأ على رسول الله تَكلِلةَ صدر سورة «النساء» 
فلما وصل إلى قوله تعالى: ا فَكيف إِذَا جثنا من كل أَمّةَ بشهيد وجثنا بك علّى هؤلاء شهيدا > [النساء : 
.١‏ فقال له رسول الله كلخ «حسبك». قال ابن مسعودء رضى الله عنه: فالتفت فإذا عيناه 


تلان 
وقوله: ( َتنا يك الكتاب تان لكل شياء» . قال ابن مسعود: [و "لين نا ف تعدا القران 
كل علم» وكل شىء. 


وقال مجاهدل : كل حلال وحرام. 
وقول ابن مسعود: أعم وأشمل؛ فإن القرآن اشتمل على كل علم نافع من خبر ما سبق» وعلم 
ما سيأتى ١‏ وحكم كل حلال وحرام. وما الناس إليه لكا ١‏ فى أمر دنياهم ودينهم» ومعاشهم 


)١(‏ زيادة من ف. أ. 

(؟) مسند أبى يعلى (5/ 55) ورواه الطبرى فى تفسيره )٠١17 /١5(‏ من طريق أبى معاوية عن الأعمش به. 
(0) فى تاء فء أ: «تحت»4. 

(5) مسند أبى يعلى (0/ 5) وقال الهيثمى فى المجمع :)594٠0 /٠١(‏ «رجاله رجال الصحيح». 

(5) فى ت: (يبعث). 

(6) تقدم تخريج الحديث عند تفسير الآية: 4١‏ من سورة النساء. 

(0) زيادة من ف. (4) فى ف: «محتاجون إليه؛. 


المرع رام سووة التيج لان 8:3 مسح طحت .زورون 
0 

« وهدى » أى: للقلوب» « ورحمة وبشرئ للمسلمين» . 

وقال الأوزاعى : « ونرَلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء » آعم عالينة. 

ووجه اقتران قوله: «ونَزَلنَا ليك الكتاب» مع قوله: 8 وجئنا بلك شهيدا علّئ هؤلاء» أن المراد - 
والله أعلم ‏ : إن الذى فرض عليك تبليغ الكتاب الذى أنزله عليك» سائلك عن ذلك يوم القيامة» 
( قلسن الدين أرسل إِليهِم لسن المرسلين» [الاعراف: 1]. « فَوريَك لَسالتهم أجمعين . عم انوا 
يُعملون» [الحجر: 7و2 *9], ( يوم يجمَع الله الرّسل فول ماد أجبكم انوا لا عم لا نل أنت عَلام 
الغيوب > [المائدة: 194١٠]ء‏ وقال تعالى: «إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد > [القصص : 
5 أى: إن الذى أوجب عليك تبليغ القرآن لرادك إليه» ومعيدك يوم القيامة» وسائلك عن أداء ما 
رقن غنلكى هذ أخد الأفوال» وهر عي جسن 

« إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربئ وينهئ عن الفحشاء والمدكر والبغي 
يعطكُمْ لمكم كرون 9 . 

يخبر تعالى أنه يأمر عباده بالعدل» وهو القسط والموازنة» ويندب إلى الإحسان» كما قال تعالى: 
( وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولكن صبرتم لهو خير للصّابرين» لعل 150 روان” « وجزاء 
سيئة سيكة مثلها فمن عقا وأصلّح فأجره علَى الله 4 [الشورى: ٠‏ 5]» وقال: « والْجروح قصاص فَمَن 
تصدّق به فهو كقارة لّه4 [المائدة: 45]» إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذاء من(2 شرعية العدل 
والندب إلى الفضل . 

وقال على بن أبى طلحةء عن ابن عباس : ظ إِنَّ الله يأمر بالعدل» قال: شهادة أن لا إله إلا الله . 

وقال سفيان بن عيينة: العدل فى هذا الموضع: استواء السريرة والعلانية من كل عامل لله عملا . 
والاعينان؟" أن تكون"" مريت اليو نين خلالخىى بو لقان بوالكره أكون" تولانيه أحين هد 
سريرله : ظ عاها اه 

وقوله: « وإِينَاء ذي القربّى» أى: يأمر بصلة الأرحام. كما قال: 8 وآت ذا الفربئ حَقَهُ وَالمسكين 
وابن السبيل ولا تبذَر تبذيرا © [الإسراء: 75]. 

وقوله: « وينهئ عن الفحشاء والمنكر» : فالفواحش : المحرمات. والمنكرات: ما ظهر منها من 
فاعلها؛ ولهذا قال فى الموضع الآخر: « قل إِنّمَا حرم ربَي الفواحش ما ظَهَرَ منها وَمَا بُطن # [الأعراف : 
*'”]. وأما البغى فهو: العدوان على الناس. وقد جاء فى الحديث: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله 


)١(‏ فى ف: لافى». (0» ”") فى ف: «يكون». 
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عقوبته فى الدنياء عم ا ير لصاحبه فى الآخرة» من البغى وقطيعة الرحه:!١‏ 

وقوله : ( يعظكم » أى : يأمركم بما يأمركم به من الخيرء وينهاكم عم" ينهاكم عنه من الشرء 
« لعلّكم تذكّرون ». 

قال الشعبى » عن شتير بن شكّل : سمعت ابن مسعود يقول: إن أجمع أآية فى القرآن فى سورة 
النحل : إن اللّهِ يأمر بالْعَدل والإحسّان» الآية . زؤاةانم ععرب ” 0 

وقال سعيد عن قتادة: قوله: إن الله يمر بالْعدل والإحسان» الآيةع' لسن هن خلّق حسن كان 
أهل الجاهلية يعملون به ويستحسنون إلا أمر الله به» وليس من خلق سيئ كانوا يتعايرونه بينهم إلا 
0 وإنما نهى عن سفاسف الأخلاق ومذامها. 

قلت: ولهذا جاء فى الحديث: «إن الله يحب معالى الأخلاق» ويكره 000 
وقال الحافظ لل اكتاب معرفة الصحابة»: حدثنا أبو بكر محمد بن الفتح الحنبلى» 

١٠ ٠ ٠ (0 6‏ ا ٠.‏ 
حدثنا يحيى”” بن محمد مولى بنى هاشم». حدثنا الحسن بن داود المنكدرى, حدثنا عمر بن على 
المقدمى . عن على بن عبد الملك بن عمير''' عن أبيه قال: بلغ أكثم بن صيفى مخرج النبى َك 
فأراد أن يأتيهء فأبى قومه أن يدعوه وقالوا: أنت كبيرناء لم تكن لتخف إليه! قال: فليأته من يبلغه 
عنى ويبلغنى عنه. فانتدب رجلان فآتيا النبى'" يَكةٍ فقالا: نحن رسل أكثم بن صيفى» وهو يسألك : 
من أنت؟ وما أنت”*'؟ فقال النبى يَكِ: «أما من أنا فأنا محمد بن عبد اللّهء وأما ما أنا فأنا عبد الله 
وراسولهةكة قال: : ثم تلا عليهم هذه الآية: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربئ وينهئ عن 


الفحشاء والْمدكر والبغي يعظكم لعلّكم تذكّرون». قالوا: اردد علينا هذا القول فردده عليهم حتى 
حفظوه. فأتيا أكثم فقالا: أبى أن يرفع نسبه» فسألنا عن نسبه» فوجدناه زاكى النسب» واسطا فى 
مضرء وقد رمى إلينا بكلمات قد سمعناهاء فلما سمعهن أكثم قال: إنى قد أراه يأمر بمكارم 
الأخلاق» وينهى عن ملائمهاء فكونوا فى هذا الأمر رؤوساء ولا تكونوا فيه أذناا() , 


)١(‏ رواه أحمد فى المسئد (5/ 7”7) وأبو داود فى السنن برقم (0 والترمذى فى السنن برقم (0© وابن ماجه فى السان برقم 
)471١(‏ من حديث أبى بكرة رضى الله عنهء وقال الترمذى: ا تا 

(0) فى ف: «عن الذى؛. 

.)٠١8 /١5( تفسير الطبرى‎ )*( 

(:) رواه الخرائطى فى مكارم الأخلاق برقم (7) وأبو نعيم فى الحلية (4/ 505) من طريق معمرء عن أبى حازم؛ عن سهل بن سعد 
مرفوعاًء وقال أبو نعيم: «غريب من حديث أبى حازم وسهل تفرد به عن أبى حازم معمر». 

(6) فى ف: «حدثنا محمد بن يحيى؛ . 

(6) فى هء تء أ: «على بن عبد الله بن عمير» وهو خطأء وانظر: معرفة الصحابة (؟7/ )17١‏ والثقات لابن حبان (ا/ 17 ١؟٠)‏ 
والإصابة .)١18 /١(‏ 

(0) فى أ: «رسول اللّه؛. () فى ف : «من أنت وصفاتك وما جثت به». 

() معرفة الصحابة (7/ )47١‏ قال ابن حجر: «وهو مرسل؛ وأورده ابن عبد البر فى الاستيعاب )١57 /١(‏ وأنكر كون أكثم بن 
صيفى من الصحابة وانظر: الإصابة .)١١9 /١(‏ 


الجزء الرايع ‏ سورة التحل: الآية (40) سس اا 

وقد ورد فى نزول هذه الآبة الكريمة حديث حسن» رواه الإمام أحمد: 

حدثنا أبو النضرء حدثنا عبد الحميدء حدثنا شهرء حدثتى عبد الله بن عباس قال: بينما رسول - 
الله َكِب بفناء بيته جالس» إذ مر به عثمان بن مظعون. فكشر"!؟ إلى رسول الله عبد فقال له رسول 
الله كلل : «ألا تجلس؟» فقال: بلى. قال: فجلس رسول الله ييه مستقبله» فبينما هو يحدثه إذ 
شخص رسول الله عَكَبِله ببصره إلى السماء» فنظر ساعة إلى ال" فأخذ يضع بصره حتى وضعه 
على يمنته فى الأرض» فتحرف رسول الله يك عن جليسه عثمان إلى حيث وضع بصره فأخذ ينغض 
رأسه كأنه يستفقه ما يقال له وابن مظعون ينظر فلما قضى حاجته واستفقه ما يقال له شخص بصر 
رسول الله كيد إلى السماء كما شخص أول مرة. فأتبعه بصره حتى توارى فى السماء. فأقبل ل 
عثمان بجلسته الأولى فقال: يا محمد». فيم كنت أجالسك؟ ما رأيتك تفعل كفعلك الغداة! قال: « 
رأيتنى فعلت؟» قال: رأيتك شخص بصرك إلى السماء ثم وضعته حيث وضعته على يمينك» فتحرفت 
إليه وتركتنىء فاخذت تنغض رأسك كأنك تستفقه شيئا يقال لك. قال: «وفطنت لذلك؟2 فقال 
عثمان: نعم. قال رسول الله َك : «أتانى رسول الله آنفا وأنت جالس». قال: رسول الله؟ قال: 
انعم . قال: فما قال لك؟ قال: ‏ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتَاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء 
وَالْمسكر والبغي يعظكم لَعلّكم تَذَكرُونَ»4 قال عثمان: فذلك حين استقر الإيمان فى قلبى» وأحببت 

محمدا علله1" . 

او نو د فيه السماع المتصل . ورواه ابن أبى حاتم . من حديث عبد 

حديث آخر: عن عثمان بن أبى العاص الثقفى فى ذلكء قال الإمام أحمد: 

حدثنا أسود بن عامر» حدثنا هريم» عن لَيِثْن عر فوو ين راقنم عن عثمان بن أبى العاص 
قال: كنت عند رسول الله يليه جالساء إذ شخص بصره فقال: «أثانى جبريل» فأمرنى أن اخ هذه 
الآية بهذا الومع من هله السورة: 31 إن الله 5 بالعدل والإحسان [ وإيتاء ذي القربئ وينهئ عن 
الفحشاء والمنكر َالْبَغِي يَعظكُم لَعلَكُم تَدَكُرُونَ ]04000 , 

وهذا إسناد لا بأس به ولعله عند شهر بن حوشب من الوجهين» والله أعلم . 

«( وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمانَ بعد توكيدها وقد جعلتم اللّهِ عليكُم 


ىد 0بجم ص 


كفيلا إِنَ الله يعلّم ما تفعلون 0 ولا تكونوا كالّتي نقضت غَزْلها من بعد و فر أنكانًا تَتَحْذُونَ 


)١(‏ فى ف: #فكر)ا. 68 زيادة من ت» ف. أء والمسئد. 
(*) المسند .)"١8 /١(‏ 
(4) فى ف: «وقد؟ظ. (0) زيادة من ف» أء وفى ه: «الآية». 


(0) المسند (85/ 8١5؟).‏ 


#وموعغعغسغت _ لل للك الحزء الرابع ل سورة النحل: الآيتان »9١1(‏ 47) 
أيمانكم دَحَلا بينكم أن تكون أُمّةَ هي أربئ من أَمهَ إنْما ا يبلوكم اللّه به وليبيئن لكم يوم 
القيامَة ما كنتم فيه تختلفون 69 4 . 

وهذا مما يأمر الله تعالى بهلأ2» وهو: الوفاء بالعهود والموائيق» والمحافظة على الأيمان المؤكدة؛ 
ولهذا قال: #8 ولا تنة تنقضوا الأيمان بعد توكيدها» . 

ولا تعارض بين هذا وبين قوله: « ولا تجعلوا الله عرضة ؛ لأيمانكم أن تبروا عقوا [وتصلحوا بين 
النّاس]("42 [البقرة: 54؟؟] وبين قوله تعالى: ظ ذلك كقَارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا 000 
ااكائدةة- :144 إلى لا قركوها يلا "تكفين. بوبين اقولةء. عليه اللا 227+ اقيم فنك عنه. ف 
الي 0 (إنى والله إن شاء اللّهء لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منهاء إلا أتيت الذى هو 
خير وتحللتها». وفى رواية: «وكفرت عن بمينى» لا تعارض بين هذا كلهء ولا بين الآية المذكورة هاهنا 
وهى قوله: 9 ولا تَنقضوا الأيمان بعد توكيدها [ وقد عتم الله عليكم كفيلا](*»4؛ لأن هذه الايمان. 
المراد بها الداخلة فى العهود والمواثيق». لا الأيمان لي ال منع؛ ولهذا قال مجاهد 
فى قوله: 9 ولا تتقضوا الأيمان بعد توكيدها» , يعنى: الحلفء أى: حلف الجاهلية؛ ويؤيده ما رواه 
الإمام أحمد: ْ 

حدثنا عبد الله بن محمد هو ابن أبى شيبة ‏ حدثنا ابن نمير وأبو أسامة» عن زكريا ‏ هو ابن 
أبى زائلة ‏ عن سعد بن إبراهيم» عن أبيه» عن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله عليه : «لا حلف 
فى الإسلام» وأيما حلف كان فى الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة»). 

وكذا وزاهتسلعة عن ابن الى شين ب" 

معناه: أن الإسلام لا يحتاج معه إلى الحلف الذى كان أهل الجاهلية يفعلونه؛ فإن فى التمسك 
بالإسلام كفاية عما كانوا فيه 

وأما ما ورد فى الصحيحين» عن عاصم الأحولء. عن أنس» رضى الله عنه» أنه قال: حالف 
رسول الله كَكدِ بين المهاجرين والأنصار فى دارنا'"' ‏ فمعناه: أنه آخى بينهمء فكانوا يتوارثون به 
حتى نسخ الله ذلك واللّه أعلم . ظ 

وقال ابن جرير: حدثنى محمد بن غمارة الانووى + نعوفا عن :رزو "ون فوسو اخير نانتاية 
أبى ليلى» عن مزيدة”؟' فى قوله :« وََوفُوا بعهد الله إذا عاهدتم > قال نزلت فى بيعة النبى كَل كان 

مم بايع النبى لل على الإسلام» فقال: # وأَوقُوا بعهد اللّه إذا عاهدتم 4. هذه البيعة التى بايعتم 


)1١(‏ فى تء فء أ: «به تعالى». (؟) زيادة من فء أ. (0) فى فء :١‏ «يلةِ». 
)0( و ت ١‏ (الصحيح؛ . (ه( زيادة من نت فيه أ. 
(8) المسند (5/ م وصحيح مسلم برقم .)١070(‏ 


649 1 البخارى برقم (55) ومحوع مسلم برقم (9؟659؟)., 
(6) فى ت: عبد اللّه) . (9) فى ف : «بريدة». 


الجزء الرابع - سورة النحل: الآيتان ( .19١‏ ”947) 
على الإسلام.ء #ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها» البيعة.» لا يحملنكم قلة محمد [وأصحابه](١)‏ 
وكثرة المشركين أن تنقضوا البيعة التى تبايعتم على الإسلام. 

وقال الإمام ايت : حدثنا إسماعيل . حد ينا صحر ابن 0 عن نافع قال: لما خلع الناس 
يزيد بن معأوية». جمع ابن عمر بنيه وأهله. ثم تشهدء. نم قال: أما بعذء. فإنا قل بايعنا هذا الرجل 

1 0 0 و 

على 2 الله ورسوله. وإنلى سهمعتك رسول الله صَكيدٌ يقول : إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة. 
قال هده عدرة فلان وإن من أعظم العّدر ‏ إلا أن يكون الإشراك بالله - أن يبايع رجل رجلا 
لأف فكون فلوج وت 

(05 590 2 

المرفوع منه فى الصحيحين 5 


00 


حذيفة قال: سمعت رسول الله كَلنْةٌ يقول: «من شرط لأخيه شرطأء لا يريد أن يفى له بهء فهو 
امد عازه إلى يو 0 

وقوله: 9 إن الله يعلم ما تفعلون» تهديد ووعيد لمن نقض الأيمان بعد توكيدها. 

وقوله: # ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا#: قال عبد الله بن كثير»ء والسدى: 
هذه امرأة خرقاء كانت بمكة. كلما غزلت شيئا نقضته بعد إبرامه. 

وقال مجاهد » وفتادة. وابن زيد. هذا مثل لمن نقض عهده بعل تو كيله. 

وهذا القول أرجح وأظهر. وسواء كان بمكة امرأة تنقض غزلها أم لا . 
أن يكون بذلا عن 0 كاق ا يه تكونوا انان 0 0 من ناكث ؛ ولهذا قال بعذه: 
«تتخذون أيمانكم دخلا بينكم» أى: خديعة ومكراء #أن تكون أمة هى أربئ من أمة»# أى: يحلفون 
للناس إذا كانوا أكثر منكم ليطمئنوا إليكم. فإذا أمكنكم الغدر بهم غَدرتم . فنهى الله عن ذلك». لينبه 
بالأدنى على الأعلى ؛ إذا كان قد نهى عن الغدر والحالة هذه. فلأن ينهى عنه مع التمكن والقدرة 
بطريق الأولى . 


وفد قدمئنا ‏ ولله امك حفن ينتورزة لال 


0 5 سل نيه 
قصه معاوية لما كان بينه وبين ملك الروم امل » 


فسار معاوية إليهم فى آخر الأجل» حتى إذا انقضى وهو قريب من بلادهم» أغار عليهم وهم غارون 
لا يشعرون». فمّال له عمرو سن عبسة : الله أكين ايا معاوية. وفاء يا 0 سمعت رسول الله عفد 


)١(‏ زيادة فن ناه افد ١‏ (0) فى تاء ف : (يقال»4. 
() المسند (؟5/ 58). 

(؛) صحيح البخارى برقم )7١86(‏ وصحيح مسلم برقم (1078). 

(5) المسند (ه/ ١5‏ 5). 

. 8/8 عند تفسير الآية:‎ )١( 


+ لل سح الحزء الرابع ‏ سورة النحل: الآيات (97 45) 
يقول: «من كان بينه وبين قوم أجل فلا يحلن ع حتى ينقضى أمدها» . فر جع معاوية بالحيش » 
رضي الله عنه وأرضاه. 
قال ابن عباس : « أن تكون أمة هي أربئ من أُمّةَ4 اعم كر 
ويحالفون أولئك الدين هم أكثر وقعز. فنهوا عن ذلك. وقال الضحاك. 5 وابن زيد نحوه. 
وقوله : إِنّمَا يبلوكم الله به © : قال بجعت رام ع يعنى بالكثرة . رواه ابن أبى حاتم. 
وكاكاين تر ير ع بأمره إياكم بالوفاء والعهد: 


جم سن آثثنى ين ...سحن ...سحلي صل 


« ولمبيئن لكم يوم القيّامة ما كنتم فيه تَختَلفون», فيجازى كل عامل بعمله»؛ من خير وشر. 


- وو 007 مار 0 


« ولو شاء الله تجعلكم أُمّةَ واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عم 
كنتم تعملون 62 ولا تتَخذوا أيمانكم دحلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقُوا السرء يها 
صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم 69 ولا تشتروا بعهد اللّهِ نَمنا قليلاإِنّمَا عند الله 


بت ده له ين تر هن 


هو خير لُكم إن كنتم تعلمون 62 ما عندكم ينقد وما عند الله باق ولنجزِين الّذين صبروا 
أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون 69 4 . 

يقول تعالى: « ولو شاء الله لجعلكم» أيها الناس 8 أَمّة واحدة2174, كما قال تعالى: # ولو شاء 
ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا 4 [يونس أى: لوفق بينكم. ولما جعل اختلافا ولا تباغض 
ولا شحناء 8 ولو شاء ربك لجعل النّاس أُمَة واحدة ولا يزالون مختلفين . إلآّ من رحم ربك ولذلك حَلَقَهِم 4 
[هود: »]١١94 .١١48‏ وهكذا قال هاهنا : « ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء». ثم يسألكم يوم 
القيامة عن جميع أعمالكم» فيجازيكم عليها على الفتيل والنقير والقطمير. 

ثم حذر تعالى عباده عن''' اتخاذ الأيمان دخلاء أى: خديعة ومكراًء لثلا تَزل قدم بعد ثبوتها: 
قل له كان »علق الأسكعانةة يعاد غنها وول غن طرق القدق + سنن الأمآن الخافة”" المشتملة على 
الصد عن سبيل اللّه؛ لآن الكافر إذا رأى أن ل ل لع يق لوددوتوق باللدينة 
فانصد بسببه عن الدخول فى الإسلام ؛ ولهذا قال: « وَتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم 
عذاب عظيم» . 

ثم قال تعالى: # ولا تشتروا بعهد الله نَمنا قليلا4 أى: لا تعتاضوا عن الأيمان بالله عَرَض الحياة 
الدنيا وزينتهاء فإنها قليلة» ولو حيزت لابن آدم الدنيا بحذافيرها لكان ما عند الله هو خير له؛ أى: 
جزاء الله وثوابه خير لمن رجاه وآمن به”*؟' وطلبهء وحفظ عهده'”*' رجاء موعوده؛ ولهذا قال: # إن 


)١(‏ فى ت: «أمة واحدة أيها الناس» . (0) فى ته لق لعن ان 
فو فئ انث : «الحادثة) . 20 فى ف: «خير لمن آمن به ورجاه» . )2 فى 000 ((عهد النّه 4 , 


٠٠١ 


لال الآية (417) 

0 
( 

فك ٠‏ إولنجزين الّذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملُون» : تنبو من الرمة عر بويع" متلقى 


باللام» أنه يجازى الصابرين بأحسن أعمالهم. أ ويتجاوز عن سيئها . 


«إ من عمل صالحا من ذكر أو أننى وهو مؤمن فَلنحيينّهُ حيَاةَ طَيْبَةَ ولَجزِيئهُم أَجْرَهُمِ 
بأَحسن ما كانوا يَعملون 9 4 . 


هذا وعد من الله تعالى لمن عمل صالحا ‏ وهو العمل المتابع لكتاب الله تعالى وسنة نبيه('2. من 
ذكن أو انق من بلى ادمء وقلبه مؤمن بالله ورسوله. وأن هذا العمل المأمور به مشروع من عند الله - 
بأن يحييه الله حياة طيبة فى الدنيا وأن 008 *" احير با هله وى الدار الآخرة. 

والحياة الطيبة تشمل وجوه الراحة من أى جهة كانت. وقد روى عن ابن عباس وجماعة أنهم 
فسروها بالرزق الال الطيب:: 

وعن على بن أبى طالب. رضي الله عنه. أنه فسرها بالقناعة. وكذا قال ابن عباس. وعكرمة. 
وووهمب بن ملبة . 

وكال علوي أت ظلحة عن برف قباس :إن" 3 ااذه 

وقال الحسن. ومجاهد. وقتادة: لا يطيب لأحد الحياة إلا فى الحنة . 

وقال الضحاك: هى الرزق الحلال والعبادة فى الدنياء وقال الضحاك أيضا: هى””' العمل بالطاعة 
والانشراح بها. 

والصحيح أن الحياة الطيبة تشمل هذا كله كما جاء فى | الحديث الذى رواه الإمام أحمد: 

حدثنا عبد الله بن يزيد, ااي يا حدثنى شر حبيل وك اشبوراك: ف 
اير الخباءية دعن هيد النةدنن: عمرر أن رسول الله 2 صف قال : قل أفلح من أسلم 0-01 كمافاء 
وذعه الله بما آتاه» . 


ورواه مسلم. من حديث عبد الله بن يزيد المقرئ» به" *. 


8 2 1 7 000 0 ع )7و 0 5 ور ع 
وروى الترمذى والنسائى. من حديث أبى هانئ» عن أبى على الجبى" ' عن فضالة بن عبيد؛ أنه 
سْ صا نل 35 . ع و 
سمع رسول ألله اي يقول: ((فل أفلح من هدى إلى الإسلام. وكان عيشه كفافا. وقنه7*) بها . وقال 


4 فى ف: «جل شأنه» . (0) فى ت: #رسوله» . )حفن نك احا‎ )١( 
فى تاء ف: «هى». (5©) فى تء ف: «هوا.‎ ):( 

(0) المستدك (118/5) وصحيح مسلم برقم .)٠١855(‏ 

(0) فى ل بي (م) 00-0 الومنع» . 


جع يسح سيبح عه لاز لراش شزينة الفجل 1 الآباتك ارقي 1 


الترمذى: هذا حديث صحيه”' . 


وقال الإمام أحمد» حدثنا يزيد» حدثنا هَمامء عن يحيى» عن فتادة. عن أنس بن مالك قال: 
قال رسول الله يَدَكِةّ: «إن الله لا يظلم المؤمن حسنة يعطى بها فى الدنيا [ويثئاب عليها فى الآخرة وأما 
الكافر فيعطيه حسناته فى الدنيا]”'؟ حتى إذا أفضى إلى الآخرة» لم تكن له حسنة يعطى بها خيراً"». 
انفرد بإخراجه مسلم”"'. 

عظر الرى ع اللو اس 


( فإذا قرأت القرآث فاستعذ بالله من الشنيطان اجيم 6 إنه يس لَه سلطان علَى الذين 
1 وعلى ربهم يتوكلون )5( إنما سلطانه على الذين يتولّو نه والّذين هم به 

هذا أمر من الله لعباده”؟؟ على لسان نبيه 06: إذا أرادوا قراءة القرآن» أن يستعيذوا بالله من 
الشيطان الرجيم . وهو أمر ندب ليس بواجب» حكى الإجماع على ذلك!*) الإمام أبو جعفر بن جرير 
وغيره من الأئمة. وقد قدمنا الأحاديث الواردة فى الاستعاذة مبسوطة فى أول التفسيرء وللّه الحمد 
والمنة . 

والمعنى فى الاستعاذة عند ابتداء القراءة» لثلا يليس”' على القارئ قراءته ويخلط عليه؛ ويمنعه 
من التدير والتفكر» ولهذا ذهب المجمهور إلى أن الاستعاذة إغما تكون قبل العلدوة9", وحكى عن 
حمزة» وأبى حاتم السجستانى : أنها تكون بعد التلاوة» واحتجا بهذه الآية. ونقل النووى فى شرح 
المهذب مثل ذلك عن أبى هريرة أيضاًء ومحمد بن سيرين» وإبراهيم النخعى . والصحيح اللأولء لا 
تقدم من الأحاديث الدالة على تقدمها على التلاوة. واللّه أعلم . 

وقوله: 9 إِنْه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون4 : قال الثورى: ليس له عليهم 
سلطان أن يوقعهم فى ذنب لا يتوبون منه . 

وقال آخرون : معناه لا حجة له عليهم . وقال أخبرون: كقوله : « إلا عبادك منهم المخلصين» 
رص : ”87]. 

«إِنْما سلطانه على الّذين يتولّونه4 : قال مجاهد: يطيعونه. 

وقال أخرون: اتخذوه ولياً من دون اللّه . 
)١(‏ سان الترمذى برقم (77498). 
يعم زيادة من تاء فد !6 والمسئل: 
(©) المسند )١775/75(‏ وصحيح مسلم برقم (5818). 


(:) فى نتاء ف : العباده؟. (6) فى تا. ف: #وحكى على ذلك الإجماع؟. 
(5) فى ف: تلتبس». 0) فى ف : «القراءة» . 


الجوء الرايع د سورة التجل: الآيات 018-531 سس لل ل لس به 
والذين هم به مشركون» أى: أشركوه فى عبادة الله تعالى. ويحتمل أن تكون الباء سبيبة» أى: 
صاروا بسبب طاعتهم للشيطان مشركين بالله تعالى . 
وقال آخرون: معناه: أنه شركهم فى الأموال والأولاد. 


وس قر لتر جح 


« وإذا بَدَلنا آية مَكَانَ آية واللّه أعلم بما ينل قَالوا إنْما أنت مفتر بل أكثرهم لا 
علّمون60 قل نَزَله روح القدس من رَبك بالحق ليقت الّدين آمنوا رهدى وبشرئ 

يخبر تعالى عن ضعف عقول المشركين وقلة ثباتهم وإيقانهم. وأنه لا يتصور منهم الإيمان وقد 
كبغديم الشعاوة وذلك أنهم إذا رأوا تغيير الأحكام ناسخها بمنسوخحها قالوا للرسول: « إِنْما أنت 
مفتر» أى : كلانه وإنما هو الرب تعالى يفعل ما يشاء. ويحكم ما يريد. 

وقال مجاهد: « بدَلنا آية مّكَانَ آية 4 أى : رفعناها وأثبتنا غيرها . 

وقال قتادة: هو كقوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ندسها» [البقرة: 7 

فقال تعالى مجيبا لهم : «قل تله روح القدس» أى: جبريل» ا من ربك بالحق» أى: بالصدق 
والعدلء « ليثبّت الّذين آمنوا». ٠‏ فيصدقوا بما نزل أولا وثانيا وتخبت له قلوبهم. © وهدى وبشرئ 
للمسلمين» أى : رحدل انا اميد ١]‏ "ركان للمسلجيق اللافة اقرا الل ورم لت 

«( ولقد نعلم أنهم يقولون إِنَما يعلّمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمى وهذا لسان 
عربي مبين 059 4 . 

يقول تعالى مخيراً عن المشركين ما كانوا يقولونه من الكذب والافتراء والبهت: إن محمداً إنما 
يعلمه هذا الذى يتلوه علينا من القران بسر »6 ويشيوون: إلئ رجل أعيجمى كان بين أظهرهم». غلام 
لبعض بطون قريشء وكان بياعا يبيع عند الصفاء فربما كان رسول الله يَلِْكِ يجلس إليه ويكلمه بعض 
الشى هنا ؤذاك كان" اقعمى : اللماة لأ درك العزينة بي أن آنه كان يعرف الشى م البسين شن نا ررد 
خوات الخطاب فنها نك متف فلهذٍ قال الله تعالى رادا عليهم ف فى افترائهم ذلك : # لسان الذي 
يلحدون إلِيه أعجمي وهذا لسان عربي مبين» , بعتن : القرانة أى: فكيف يتعلم من جاء بهذا القرآن» 
فى قصاحته وبلاغته ومعانيه التامة الشاملة» التى هى أكمل م:ن”'' معانى كل كتاب نزل على نبى 
أرسل» كفن يتعلم هن ربخل اعتجمئن؟1 لآ يقرل هذا مق له ادق مسكة”" من الحقل : 

قال محمد بن إسحاق بن يسار فى السيرة: كان رسول الله ككِيْهٌ - فيما بلغنى ‏ كثيراً ما يجلس 


)١(‏ زيادة من ت. )قات للهى من أكمل24. (*) فى ت: «مسلة؛. 


1 الجزء الرابع - سورةالنحل: الآيتان (5 )٠١8 3٠١‏ 


واتاري إلى مبيعة غلام نصرانى م ا [فكانوا يقولون: واللّه ما 
يعلم محمداً كثيرا نما يأتى به إلا جبر النصرانى» غلام بنى الحضرمى]"'' ' فأنزل الله : « ولقد تعلم أَنَهم 
يقولون إِنّمَا يعلمه بَشر سان الذي يلحدون إلِيه أعجمي وهذا لسان عربي مين 4(" , 

وكذا قال عبد الله بن كثير: وعن عكرمة وقتادة: كان اسمه يعيش . 

وقال ابن جرير: حدثنى أحمد بن محمد الطوسى. حدثنا أبو عامر. حدثنا إبراهيم بن طَهِمَانء 
عن مسلم بن عبد الله الملائى» عن مجاهدء عن ابن عباس قال: كان رسول الله يَليةّ يعلم قينا بمكة. 
وكان اسمه بلغام, وكان أعجمى اللسان» وكان المشركون يرون رسول الله يل يدخل عليه ويخرج من 
عنده» قالوا: جا لعدمة بلعم , فانزل اللّه هذه الآية: ( ولقد نعلم أَنْهم يقولون إِنّمَا يعلمه بشر لسان الذي 
يلحدون إِليه أعجمي وهذا لسان عربي مين 204 . 

وقال الضحاك بن مزاحم: هو سلمان الفارسى». وهذا القول ضعيف؛ لأن هذه الآية مكية, 
وسلمان إنما أسلم بالمدينة وقال عبيد الله2:0 , بن مسلم: كان لنا غلامان روميان يقرآن كتابا لهما 
بلسانهماء فكان النبى يكل يمر بهم" 5 فقال المشركون: يتعلم منهماء فأنزل الله 
هذه الآية . 

وقال الزهرى»؛ عن سعيد بن المسيب: الذى قال ذلك من المشركين رجل كان يكتب الوحى 
لرسول الله يَكِيْدّه فارتد بعد ذلك عن الإسلام» وافترى هذه المقالة» قبحه الله! . 


إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم اللّه ولهم عذاب أليم 02 إِنَّما يفتري 
الكذب الّذين لا يؤمنون بآيات الله وأولتك هم الكاذبون 0-2 4 . 

يخبر تعالى أنه لا يهدى'' من أعرض عن ذكره وتَغَافل عما أنزله على رسوله» ولم يكن له 
قصد إلى الإيمان بما جاء من عند الله فهذا الجنس من الناس لا يهديهم الله إلى الإيمان بأياته وما 
أرسل به رسله فى الدنياء ولهم عذاب أليم موجع فى الآخرة. 

ثم أخبر تعالى أن رسوله ليس بمفتر ولا كَدَاب ؛ لأنه + إِنّما يفتري الكذب» على الله وكلى تله 
شرار الخلق. « الّذين لا يؤمنون بآيّات الله من الكفرة والملحدين المعروفين بالكذب عند الناس . 
والرسول محمد كَلِيةِ كان'"' أصدق الناس وأبرهم وأكملهم علما وعملا وإيمانا وإيقاناء معروفاً 
بالصدق فى قومهء لا يشك فى ذلك أحد منهم بحيث لا يدعى بينهم إلا بالأمين محمد؛ ولهذا م 


ل زيادة من وك ف أل وأد بن هشام. 


() انظر: السيرة النبوية لابن هشام .)787/١(‏ 

(6) تفسير الطبرى .)١١9/١5(‏ 

(8:) فى تء ف: «عبد الله» . (4) فى أ: «عليهما». 
(5) فى أ: «لا يهتدى؟ . (0) فى ت: لكان من»2. 


الجزء الرابع - سورة التحل: الآيات )1١9-1١5(‏ سس اش ويه 

لباوك وين ويا يدي ا عي العو ياي 

أو كنتم''' تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال: لا. فقال: هرقل فما كان ليدع الكذب 
عا لمي و0 

من كفر باللّه من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر 

م همه عم 8 د شه ان ل 7 سدس شر ح م لو اس ى 9 ل ادي ف فر مس ست م اعمس سم ثيه - 57 

صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم (0.5 ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على 


6 ار هر 


الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين 09 أولئك الّذين طبع اللّهِ على قلوبهم وسمعهم 


5 


وأبصارهم وأولتك هم الغافلون 0-2 لا جرم أَنّهم في الآخرة هم الخاسرون 6-9 4. 

أخبر تعالى عمن كفر به بعد الإيمان والقضوء وشرح صدره بالكفر واطمأن نه : أنه قد غضب 
عليه» لعلمهم بالإيمان ثم عدولهم عنهء وأن لهم عذابا عظيما فى الدار الآخرة؛ لأنهم استحبوا الحياة 
الدنيا على الآخرة» فأقدموا''' على ما أقدموا عليه من الردة لأجل”" الدنياء ولم يهد الله قلوبهم 

97 ا 1 ا 0 7 

إلا جرم» أى: لا 0 ولا عَجَبِ أن هذه صفتهء ‏ أَنّهم في الآخرة هم الخاسرون» أى: الذين 

وأما قوله : ١‏ لأس رد رقن مط لان فى امعان 187 عقو يانه روواقق المشركت 
بلفظه مكرها لما ناله من ضرب وأذى» وقلبه يأبى ما يقول»ء وهو مطمئن بالإيمان بالله ورسوله. 

وفترووع العوائى عن ابوه يان 2 أن جقام لكيه بن لبعا قن حمان نوز ناسر 4 عقي عدية: امثير كور 
حتى يكفر بمحمد يبد فوافقهم على ذلك 0 وجاء فَعْتَدرا إل الخنن ع فأنزل الله هذه 
الآية» وهكذا قال الشعبى » وأبو مالك » وقتادة . 

وقال أبن جرير: ل جد كا يه ين رو ع د عن عبد الكريم 
الخررىق: عن أبى عبيذة ةا ميحمد سس ور بن تاصق قال : أخعد المشركون عمار بن ياسر 
فعذبوه حتى قفاربهم فى بعضص ما أرادواء فشكا ذلك إل الع د فقال النبى عاد : «كيف تجد 
قلبك؟»2 قال: مطمئنا بالإيمان قال النبى يقي : «إن عادوا 1 


ورواه البيهقى بأبسط من ذلكء وفيه أنه سب النبى كَلةْ وذكر آلهتهم بخير» وأنه قال: يا رسول 


. فى ف: لأفكنتم». (؟) فى ت: ١فما قدموا». (©) فى ت : «الردة إلا لأجل؛‎ )١( 
فى أ: «فهم لا2. (5) فى ت: «وأهليتهم». (5) فى ت: «فمن»2.‎ ):( 
فى فء أ: امستكرهاً). (6) زيادة من تاء فء أء والطبرى. (9) فى ت: «على».‎ )0( 


(2) تفسير الطبرى .)١757/١85(‏ 


6 حص جح ححص بحبح شح لحري لزان وسور الدحل : الآيات )١٠١85 - ٠١5(‏ 
5 ع ع 7 5 1 

الله» ما تركت حتى سببتك وذكرت الهتهم بخير! قال: «كيف تجد قلبك؟»2 قال: مطمئنا بالإيمان. 
فقال: (إن عادوا فعد». وفى ذلك أنزل الله : 8 إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان»27" . 


0 5 ع ع وام 5 5 2 

ولهذا اتمق العلماء على أنه يجوز أن يوالى المكره على الكفر. إبقاء لمهجته. ويجوز له أن 
يستقتل» كما كان بلال رضى الله عنه يأبى عليهم ذلك وهم يفعلون به الأفاعيل» حتى إنهم ليضعون 
الصخرة العظيمة على صدره فى شدة الجر ويأمرونه أن شرك بالله فيأبى عليهم وهو يقول: أل 
أل ويقول: والله لو أعلم كلمة ان أغيظ لكم منها لقلتها. رصى اللّه عنه وأرضاءه . وكذلك 
حبيب بن ان الأنصارى لم قال له مسيلمة الكذاب : أتشهد أن مفحمدا رسول اللّه ؟ فيقول : نعم . 
فيقول: أتشهد أنى رسول الله؟ فيقول: لا أسمع. فلم يزل يقطعه إربا إرباً وهو ثابت على ذلك”*'. 

وقال الإمام أحمد : حدثنا إسماعيل, حدثنا أيوب» عن عكرمة أن علياء رضى الله عنهء حرق 
ناسا ارتدوا عن الإسلام» فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لم أكن لأحرقهم بالنارء إن رسول الله ككل 
قال: «لا تعذبوا بعذاب الله». وكنت قاتلهم بقول رسول الله مَل «من بدل دينه فاقتلوه» فبلغ ذلك 
عليا فقال: ويح أم م عباس . رواه ال 

وقال الإمام أحمد أيضا: حدثئنا عبد الرزاق» أنبأنا معمرء عن أيوب» عن حميد بن هلال 

اغوي ذل 5 ١‏ 7 5 و 

العدوى . عن أبى بردة قال: قدم على أبى موسى معاذ بن جبل باليمن» فإذا رجل عنده» قال: ما 
هذا؟ قال”"'2: رجل كان يهوديا فأسلم. ثم تهودء ونحن نريده على الإسلام منذ ‏ قال: أحسب - 
شهرين فقال: واللّه ]قود دي تقد نوا عنقه. فضربت عنقه. فقال: قضى اللّه ورسوله أن من 
روجع عن دينه فاقتلوه ‏ أو قال * من بدل دينله فاقتلده7' , 

وهذه القهنة ان الفيتتعن ا ار 

والأفضل والأولى أن يثبت المسلم على دينه» ولو أفضى إلى قتله» كما قال(١2‏ الحافظ ابن 
عساكرء فى ترجمة عبد الله بن حذافة السهمى أحد الصحابة: أنه أسرته الروم» فجاؤوا به إلى50) 
وجميع ما تملكه العرب» على أن أرجع عن دين محمد طرفة عين» ما فعلت! فقال: إذا أقتلك. 
قال: أنت وذاك! فأمر به فصلب» وأمر الرماة فرموه قريبا من يديه ورجليه. وهو يعرض عليه دين 
)١(‏ سنن البيهقى الكبرى (9/8 .)3١‏ 
00( زيادة من وقوه ف 1 فر فى ف: لليزيد». 
(:) انظر: الاستيعاب لابن عبد البر )7”71/١(‏ وأسد الغابة لابن الأثير .)517/١(‏ 
)0( فى نتاء ف «اين أم» . 
(5) المسند )71١1/١1(‏ وصحيح البخارى برقم (؟5971). 


0) فىات: «فقال». (6) فى ف: «قعدتك». 
(9) المسند .)77١7/8(‏ 


)١١(‏ فى فه. أ: «كما ذكر». (0) فى ف: اعند». 


اتوم الرابه سيره الب الحا 107 حيس يي عسي و 010 
النصرانية , 0 ثم أمر به فأنزل» ثم أمر بقدر. وفى رواية: ببقرة من نحاس» فأحميت» وجاء 
بأسير من المسلمين فألقاه وهو ينظرء. ذا خوعطان: اوه ب زمر ليهلا م فأمر به أن يلقى فيهاء 
فرفع فى البكّرة ليلقى فيهاء فبكى فطمع فيه ودعاه فقال له: إنى إنما بكيت لأن نفسى إنما هى نفس 
واعنة» تلقن الى عن القدن الجاغة كن إنلقه: 'فالضيف أذ ركو نسدد 5 عتعرة ل سيد تقفو 
تعذب هذا العذاب فى الله. وفى بعض الروايات: أنه سجنه ومنع عنه الطعام والشراب أياماء ثم 
أرسل إليه بخمر ولحم خنزيرء فلم يقربه» ثم استدعاه فقال: نانك أ نجشاكر ؟انقال 1ن انيه قن 
حل ىه ولكن لم أكن لأشيتكه فى . فقال له املك فقيل را :وآنا اطلعلق «ففال+ :وتظاق تع 
جميع أسارى المسلمين؟ قال: نعم. فقبل رأسهء فأطلقه وأطلق معه جميع أسارى المسلمين عنده. 
فلما رجع قال عمر بن الخطاب : حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة» وأنا أبدأ. 


نم إن ربك للّذين هاجروا من بعد ما فنا ثم جاهدوا وصبروا إن رَبك من بعدها 


لغفور رحيم 010 يوم تأتي كل نفس تجادل عن نَفسهَا وتوفّى كل نفس ما عملت وهم لا 
يظلمرن 59 4. 
هؤلاء صنف آخر كانوا مستضعفين بمكة. مهانين فى قومهم قد واتوهم على الفتنة» ثم إنهم 
أمكنهم الخللاص بالهجرة» فتركوا بلادهم وأهليهم وأموالهم ابتغاء رضوان الله وغفرانه» وانتظموا فى 
ا الى ل 1 أى : ان ١‏ ألى للسا بين لمن يايد ونيا ا لي زا كا 
أخ ولا زوجة» « وتوفى كل نفس ما عملّت» ى : خين وسنل © وهم لا يظلمون» أ "لا يفضي 
من ثواب الخير ولا يزداد على ثواب الشر” '"» ولا يظلمون نقيراً. 


2 
لق 


وضرب اللّه مئلا قرية كانت آمنة مطمكنة يأتيها رزقها رغد مْن كل مَكَانِ فكفرت 
بأنعم الله فَأَذاقَهَا اللّهِ باس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون 09 ولقد جاءهم رسول 
نهم ُو فَأحَدَهُم الاب وَهُمْ طَالمُونَ 9 م 000 © . 

هد | سارل عه لكر سكع فادها كانتف اده بخا يعد مقف و سخطت الثافى بطر حفر لين عورف 
ا 6 0 وقَالُوا إن تع الهدئ معك نتخطّف من أرضنا أو لم نمكن لهم 


() تاريخ دمشق ١١617/4(‏ «المخطوط»)). 
إفرة فى ” ا(المسىء» . 


8 الجزء الرابع - سورة النحل: الآيتان (؟5١١. )١١7‏ 


حرما آمنا يجبى إِلَيه ثمرات كل شيء رَْقَا من دن (الفضصضن :07] وهكذا”'' قال ها هنا: « يأتيها رزقها 
رَغَدَاي أى: هنيئها سهلاء من كل مكان فكفرت بأنعم اللّه4 أى : جحدت آلاء الله عليها وأعظم 
ذلك بعئة محمد يكو إليهم. ٠‏ كما قال تعالى : ف ألم تر إلى اين بدلوا نعمت الله كفرا وأَحلُوا قومهم دار 
البوار. جهنم يصلونها وبع القرار» [إبراهيم: 78. 19]. ولهذا بدلهم الله بحاليهم الأولين 
خلافهماء فقال: « فَأَذَاقَهَا اللّه لباس الجوع وَالْحَوف» أى: ألبسها وأذاقهال” الجوع بعد أن كان يجبى 
إليهم ثمرات كل شىء» ويأتيها رزقها رغداً من كل مكان» وذلك لما استعصوا على رسول الله عل 
وأبوا إلا خلافه» فدعا عليهم بسبع كسبع يوسف, فأصابتهم سنة”؟' أذهبت كل شىء لهمء فأكلوا 
العلهز - وهو: وبر البعير» يجعل بدمه إذا نحروه. 

وقوله: « والخوف». وذلك بأنهه””' بدّلوا بأمنهم خوفا من رسول الله يَلْهِ واصحابهء حين 
هاجروا إلى المدينة» من سطوة سراياه وجيوشه؛ وجعلوا كل ما لهم فى سَمَال ودمارء حتى فتحها 
الله عليهه”', وذلك بسبب صنيعهم وبغيهم وتكذيبهم الرسول الذى بعثه الله فيهم منهمء وامن نه 
عليهم فى قله « لقد من الله على المؤمنين إِذ بعث فيهم رسولا مَن أنفسهم» [آل عتراد »]١715‏ وقال 
تعالى : ( فا ّقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله يكم ذكرا . رسولا [يتلو عليكم آيات الله 
مبينات ليخرج اين آمنوا وعملوا الصّالحات من الظَلمَات إِلَى النور]”"» [الطلاق: ]١١ ٠٠١‏ الآية 

قوله!: « كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والْحكمة» إلى 
ل « ولا تكفرون» [البقرة:١61١.»‏ ؟57١].‏ 

وكما أنه انعكس على الكافرين حالهم» فخافوا بعد الأمن» وجاعوا بعد الرغدء يدل(" الله 
المؤمنين من بعد خوفهم أمناء ورزقهم بعد العيلّة» وجعلهم أمراء الناس وحكامهمء وسادتهم 
وقادتهم"'' وأئمتهم 

و7" النائ اللنافرعن: أن عد الك شروب :ةن فالا العواقن م طن انق «عنناض + و لله كانت 
مجاهد. وقتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم . وحكاه مالك عن الزهرى» رحمهم اللّه . 

وقال ابن جرير: حدثنى ابن عبد الرحيم ارق حدثنا ابن أبى مريم» حدثنا نافع بن زيد. 
حدثنا عبد الرحمن بن شريح» أن عبد الكريم بن الحارث الحضرمى حدثه؛ أنه سمع مشرّح بن هاعان 
يقول : نياع يليه ون د 137 يفول صدرنا من الحج مع حفصة زوج النبى عَلَيِيةه وعثمان» رضى 


)١(‏ فى ف: «ولكن». (0) فى نت :2 ال فمقمسى» 0007 (9) فى ت : «فأذاقها». 

(4) فى تاء فء أ: اسنة جائحة». (0) فى تاء ف: (أنهم؟. 0 فى تء ف: «على رسول الله للها . 
(0) زيادة مناتاء فء أ. (6) فى ف: «وقال» 

(9) فى تء فء أ: «اويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فاذكرونى أذكركم واشكروا لى». ظ 

)٠١(‏ فى ف: «فبدل». )١(‏ فى تء ف: «وقادتهم وسادتهم» )١١(‏ فى أ: «وهكذا». 


)١(‏ فى ت: اعمير؟ة. 


الحقه الراك ماسوو ال اال 030 مسحي يح ع مو ا 100 
الله عنهء محصور بالمدينة» فكانت تسأل عنه: ما فعل؟ حتى رأت راكبين». فأرسلت إليهما تسألهماء 
فقالا: قتل. فقالت حفصة: والذى نفسى بيده» إنها القرية التى قال الله : «وضرب الله مثلا قرية كانت 
آمنة مطمئئة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم اللّه4. قال أبو شريح: وأخبرنى عبيد الله بن 
الغروة: عزن مكدقه:: أله كان رقول:: إنها المديية”” : 

«إ كلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمت الله إن كنتم إياه تعبدون (015 إِنَما 
حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير اللّه به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن 
اللّه غفور رحيم (052 ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا 
على اللّه الكذب إن الّذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون (052 متاع قليل ولهم عذاب 
أليم 19 © . 

يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين بأكل رزقه الحلال الطيب» وبشكره على ذلكء. فإنه المنعم المتفضل 
به ابتداء» الذى يستحق العبادة واحده لا يله لَه . 

ل ا م ا من اليه اندم ولحم الخنزير. 
وما أهل لغير الله به4 أى . ديع على عير اسم الله ومع هذا «فمن فمن اضطر» أى : احتاج فى 
غير بغى ولا عدوان. فَإِنَ الله عفُور رُحيم» . 

وقد تقدم الكلام على مثل هده الاىة فون سور البق ما فيه كماية عن إعادته. وللّه الحمد 

ثم نهى تعالى عن سلوك سبيل المشركين». الذين حللوا وحرموا بمجرد ما وضعوه واصطلحوا عليه 
من الأسماء بآرائهم. من البحيرة رالا ييا واه وغير الن ل سرع اي اللاو لي 
جاهليتهم . فقال: ولا 7 َقُولُوا لما تصف السنتكم الْكَذب هذا حلال وهذا حرام لَتَفتَروا على الله 
الكذب». ويدخل فى هذا كل من ابتدع بدعة ليس [له]7' فيها مستند شرعى» أو حلل شيئا تما حرم 
الله أو حرم شيئًا تما أباح الله 0 

و«ما» فى قوله: #لما# مصدريةء أى: ولا تقولوا الكذب لوصف السنتكم . 

ثم توعد على ذلك فقال: ون الّذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون» أى : في لدت ولا فى 
الآخرة. أما فى الدنيا فمتاء!*) قليل. وأما فى الآخرة فلهم عذاب أليم. ف كها قال : «نمتعهم قليلا ثم 


.)١7589 /١5( تفسير الطبرى‎ )١( 
.١"/ عند تفسير الآية:‎ )1( 
فرهة زيادة من 5 00 زيادة من كع هه 1 )02( ف انك 4 فن: «متاع»؟.‎ 


لبس للح اللحزء الرايع ‏ سورةالنحل: الآيات )177-1١١18(‏ 
نضطرهم إلى عذاب غليظ 4[لقمان ل زقال: « إن الّذين يفترون على الله الحَذب لا يفلحون . متاع في 


ل 


الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم الْعَذَاب الشديد بما كانوا يكفرون» [يونس: 359. .]7١‏ 


وعلى الْذين هادوا حرمنا ما قصصنا علد عَلَيِكَ من قَبْلَ وما ظلمناهم ولكن كانوا أن - 
يظلمون 09 ثم إن ربّك للّذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك بك 1 


من بعدها َغفور رّحيم 619 4 . 
لا ذكر تعالى أنه إنما حرم علينا الميتة(' والدم ولحم الخنزيرء وما أهل لغير الله به» وأنه'؟) 
أرخص فيه عند الضرورة ‏ وفى ذلك توسعة لهذه الأمة؛ التى يريد الله بها اليسر ولا يريد بها العسر - 
ذكر سبحانه وتعالى ما كان حَرمه على اليهود فى شريعتهم قبل أن ينسخهاء وما كانوا فيه من الآصار 
والأغلال والحرج والتضييق» فقال: # وعلى الْذين هادوا حَرَمنا ما قصصنا ليك من قبل» يعنى: فى 
اسورة الأنعام» فى قوله: 8 وعلى الَذين هاذوا حرمنا كل ذي ظفر ومن الْبقرِ واْعنَم حرمنا عليهم شحومهما 
لذ ما حملت ظهورهما [ أو الْحَوايا أو ما اخلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم ونا صادقون]" > [الأنعام : 
5 ؟].؛ ولهذا قال هاهنا: ف( وما ظلمناهم» أى: فيما ضيقنا عليهم. ٠‏ «إولكن كانوا أنفسهم يظلمون» 
أى: فاستحقوا ذلك كما قال: ‏ فَبِظَلْم مَن الّذين هادوا حرمنا عليهِم طَيبّات أحلّت لهم وبصدهم عن 
سبيل الله كُخير» [النساء: .]١5١‏ 
ثم أخبر تعالى تكرماً وامتناناً فى حق العصاة المؤمنين: أن من تاب منهم إليه تاب عليهء فقال: 
« ثم إن ربّك للّدين عملوا السوء بجهالة» . قال بعض السلف: كل من عصى الله فهو جاهل . 
« ثم تابوا من بعد ذلك وأَصلّحوا» أى: أقلعوا عما كانوا فيه من المعاصى» وأقبلوا على فعل 
الطاعات» 9 إن ربك من بعدها 4 أى : تلك الفعلة والذلة 9 لغفور رُحيم» . 


ط إن إيْرَاهيم كَان أَمهَ انا لَلّه حنيفًا ولّم يك من المشركين 079 شاكرا لأنعمه اجتباه 
وهداه إلى صراط مستقيم 050 واتيناه في الدنيًا حسنة وإنَّه في الآخرة لمن الصّالحين 
ثم أوحينا إِليِكَ أن انَبِع ملّة إبراهيم حنيفا وما كَانَ من المشركين 059 4 . 

يمدح [تبارك و]47) تعالى عبده ورسوله وخليله إبراهيم» إمام الحنفاء ووالد الأنبياء» ويبرئه من 


المشركين ومن اليهودية والنصرانية فقال: # إن إبراهيم كان أَمّةَ قَانتا للّه حنيفا 4. فأما «الأمة»).» فهو 


)١(‏ فى ت: «المدينة» . (0) فى ف: (وإنما». 
69 زيادة من نت. فء أ. وفى ها : «إلى قوله: وإنا لصادقون». 
(5) زيادة من ف. أ. 


الجزء الرابع - سورة النحل: الأيتان (170--177) ٠ش‏ لد ست 418 
الإمام الذى يقتدى به. والقانت: هو الخاشع المطيع. والحنيف: المنحرف قصداً عن الشرك إلى 
التوحيد؛ ولهذا قال: #ولم يك من المشركين# . 

قال سفيان الثورى. عن سلمة بن كهيل. عن مسلم البطين. عن أبى العبيدين : أنه سأل عبد الله 
ابن مسعود عن الأمة القانت» فقال: الأمة: معلم الخيرء والقانت: المطيع لله ورسوله. 

وعن مالك قال: قال ابن عمر: الأمة الذى يعلم الناس دينهم . 

5 ع 1 )1 ع 1 ع 1 ص 

وقال الأعمش. [زعن الحكم] عن يحيى بن الحزار. عن أبى العبيدين ؟ أنه جاء إلى عبد الله 
فشّال: من سال إذا لم نسألك؟ فكأن ابن مسعود رق لهء فقال: أخبرنى عن ال فقّال: الذى 
يعلم الئاس الخير . 

وقال الشعبى: حدثنى فروة بن نوفل الأشجعى قال: قال ابن مسعود: إن معاذاً كان أمة قانتا لله 
حنيفاء فقلت فى نفسى: غلط أبو عبد الرحمن. إنما قال الله : إن إبراهيم كان أمة»4. فقال: أتدرى 
ما الآمة وما القانت؟ قلت: الله [ورسوله]”'' أعلم. قال: الأمة الذى يعلم [الناس]”؟2 الخير. 
والقانت: المطيع للّه ورسوله. وكذلك كان معاذ معلم الخير. وكان مطيعاً لله ورسوله. 

)5( : 5 

وفل روى من عير وحجهة». عن ابن مسعود ؟ حرره أبن 0 

وقال مجاهد : #إأمة كي أى: هه وجله» والقانت: المطيع . وقال مجحاهد أنضبا: كان إبراهيم أمةع 
أى: مؤمنا وحدهء والناس كلهم إذ ذاك كفار. 

وقال فتادة: كان إمام ا والقّائيت: المطيع لله . 

وقوله: إشاكرا لأنعمه» أى: قائمآ بشكر"' ' نعم الله عليه. كما قال: #وإبراهيم الذي وفى »* 
[النجم : الخ ؟ ا قام بجميع ما أمره اللّه تعالى به. ش 

ظ وقوله: «اجتباه »* أى : اختاره واصطفاه.ء كما قال: #ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به 

عالمين # [الأنبياء: .]2١‏ 

ثم قال : #إوهداه إلئ صراط مستقيم #. وهو عبادة الله وحده لا شريك له على شرع مرضى . 

وقوله : «وآتيناه في الدنيا حسنة # أى: جمعنا له خير الدنيا من جميع ما يحتاج المؤمن إليه فى 
إكمال حياته الطيبة» #وإنه في الآخرة لمن الصالحين» . 


وقال مجاهد فى قوله: #وآتيناه فى الدنيا حسنة أ اك © لمان عد 


)١(‏ زيادة من كع فنك 0 والطبرى . (؟) فى فو 1 3 امه 
فرة زيادة من 5 (؟) زيادة من ذه 1< 


(4) تفسير الطبرى .)١59 158 /١4(‏ 
(1) فىات: #يشكر؟. 


بس سكب ل ل للم لح الحزء الرابع ‏ سورة النحل: الآية )١785(‏ 

وقوله: « ثم أوحينا إِلَيِكَ أن اتَبِع ملّةَ إبراهيم حنيفا4 اع ومن كماله وعظمته وضيحة توحيده 
ولريقف أنا أوحينا الك يأ خاتم الرسل و سيك الأنبياء : أن انع مه إبراهيم حنيفا وما كان من 
المشركين #» كما قال: فى «الأنعام»: « قل إِنَِّي هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيّما مَلَةَ إبراهيم 
حنيفا وما كان من المشركين » [الأنعام: »]١5١‏ ثم قال تعالى منكرا على اليهود. 


ماخر تر مهدا تر واس وس 


« إِنّمَا جعل السبت على الّذين اختلفوا فيه وإِنَ ربك ليحكم بينهم يوم القيّامة فيما كانوا 
فيه يَختَلفُونَ (052 4 . 

لا شك أن الله شرع فى كل ملة يوما من الأسبوع. يجتمع الناس فيه للعبادة» فشرع تعالى لهذه 
الأمة يوم الجمعة؛ لأنه اليوم السادس الذى أكمل الله فيه الخليقة» واجتمعت [الناس]”١'‏ فيه وتمت 
النعمة على عباده. ويقال: إنه تعالى شرع از ا لسان موسى »© فعدلوا عنه واختاروا 
السبت؛ لأنه اليوم الذى لم يخلق فيه الرب شيئاً من المخلوقات الذى7'' كمل خلقها يوم الجمعة. 
فألز مهم' ' تعالى به فى شريعة التوراة, معو اوج حي حب اي م 
بمتابعة محمد كيد إذا بعثه . واعين اير ثيقهم وعهودهم على ذلك؛ ولهذا قال تعالى: 9 نما جعل 

قال مجاهد: اتبعوه وتركوا |- لجمعة. 


الأحد. ويقال إنه: لم [يترك”*' شريعة التوراة إلا ما نسخ من بعض أحكامها وإنه لم]'١'‏ يزل محافظا 
على السبت حتى رفعء وإن النصارى بعده فى زمان قسطنطين هم الذين تحولوا إلى يوم الأحدء 
مخالفة لليهودء وتحولوا إلى الصلاة شرقا عن الصخرة» والله'"" أعلم . 

وقد ثبت فى الصحيحين» من حديث عبد الرزاق» ع ممعم عن همام. عن أبى هريرة». رضى 
اللّه عنه ٠.‏ أنه سمع رسول الله مَكئِيْهَ يقول : لاحن الآخرون السابقون يوم القيامة . بيد أنهم أوتوا الكتاب 
من قبلناء ثم هذا يومهم الذى فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له فالناس لنا فيه تبع» 
الوووة افننا و التضسا رع ع قال لنكد الب ير 

وعن أبى هريرة» وحذيفة. رضى الله عنهماء قالا: قال رسول الله كَلِنْةِ: «أضل الله عن الجمعة 
من كان قبلناء فكان لليهود يوم السبتء» وكان للنصارى يوم الأحدء فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم 


)١(‏ زيادة من تء فا. (؟) فى أ: «التى2 . (9) فى أ: «وألزمهم». 
(4) فى أ: «وأخذ)ة. (4) فى أ: «يزل على». (0) زيادة من تء فء أ. 
(0) فى ت : «فالله» . 


63 صحيح البخارى برقم 03350 وصحيح مسلم برقم (866). 


الجزء الرابع - سورة النحل: الآيات )١758-1١105(‏ 31 
الجمعة. فجعل الجمعة والبعية والأحد. وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة. نحن الآخرون من أهل 
الدنيا والأولون يوم القيامة. والمقض بيلهم قبل الخلائق ًق . روآه مسلم [و النّه 0 


«ادع إل سبيل ريك بالحكمة والموعظه الْحستة وجادلهم بالتي هي أ ْ حدر إن ربك 


هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بِالْمهتّدِينَ 29 4 . 

يقول تعالى آمراً رسوله محمداً يَلَيّْ أن يدعو الخلق إلى الله «#بالحكمة» . 

قال ابن جرير: وهو ما رلة عليه'”' من الكتاب والسنة #والموعظة الحسنة» أى: بما فيه من 
الزواجر والوقائع بالنا 000 "عي العدورا ادي النه ال 

وقوله: « وجادلهم بالّتي هي أحسن»* ل العوامام م منهم إلى مناظرة وجداناء فلكن بالرسه 
0 برفق ولين وحسن خطاب. كما قال: 2201111111 هي أحسن إلا الذين 
ظلَموا منهم * [العتكبوت: 7 فأمره تعالى بلين الجانب. كه من تومو 25005 عليهما السلام. 
ل فرعون فقال: «(فقولا له قولا ينا لَعلهِ يتذكر أو يخشى » لعف 41]. 

وقوله: «إن ربك هو أعلّم بمن ضّل عن سبيله وهو أعلم بالْمهْتَدِين»* أى: قد علم الشقى منهم 
والسعيدء وكتب ذلك عنده وفرغ منه. فادعهم إلى الله. ولا تذهب نفسك على من ضل منهه0©» 
حسرات 6 06 1 إعا انك ديرت عليك البلاغ . ٠‏ وعلينا الحساب. «إنك”' لا تهدي من 
أحببت # [القصص: 505]. و#ليس عليك هداهم# ا ل" 


إوإن عاقبتم قعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خيرٌ للصّابرين 075 واصبر 
7[ ذ[ز[|[| |[ ة[ [ [ |[ | ز[ز |[|ز ز |[ 101 


0 


م 00 سيرين: أنه قال فى قو 15 ا مي إن واصيه 


وكذا قال مجاهد. وإبراهيم» والحسن البصرى. وغيرهم. واختاره ابن جرير . 


وقال انو زيك: : كانوا قد أمروا بالصفح عن المشرك؟ نَ ٠١‏ فأسلم رجال ذوومنعة. فقالوا: يا رسول 


(١):زيادة‏ من ف 1. 

(؟) صحيح مسلم برقم (8865). 

(9) فى فء أ: «عليك». (4) فى تاء ف: «يذكرهم). 
0( فى ت: اعليهم». (1) فى ف: «وإنك» وهو 0 


31 الجزء الرابع - سورة النحل: الآيات )١58-1١157(‏ 
الله لو أذن الله لنا لانتصرنا من هؤلاء الكلاب! فنزلت هذه الآية» ثم نسخ ذلك بالجهاد . 

وقال محمد بن إسحافق» عن بعض أصحابه. عره لظا لاون يسار قال: ززلت سورة «النحل» كلها 
بمكة. وهى مكية إلا ثلاث آيات من آخرها نزلت بالمدينة بعد أحدء حيث قتل حمزة. رضى الله عنه. 
ومثّل بهء فقال رسول الله تكد «لئن ظهرنا عليهم لنمثلن بثلاثين رجلا منهم» فلما سمع المسلمون 
ذلك قالوا: واللّه لئن ظهرنا عليهم لنمثلن بهم مثله لم يمثلها أحد من العرب بأحد قط . فأنزل الله : 
«إوإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ال 0 
| وهذا مرسل. ونه وج ” "ايع الم يتم ول وو ايد يو" الور قصل فقَال الحافظ 
أو بك الوان: 

حدثنا الحسن بن يحيى» حدثنا عمرو بن عاصمء حدثنا صالح المرى!؟'. عن سليمان التيمى» عن 
أ عثمان 4 عن أبن هريرة » رصى اللّه عله ٠١‏ أن رسول الله عَيِنْةّ وقف على حمزة بن عبد المطلب». 
كل 299 إليه عقت مث عبه أفقال: ااروضمة: الله غليفه إن كبك ب لعلف الرصولا الرحدة فعولا 
للخيرات» والله لولا حزن من بعدك عليك» لسرنى أن أتركك حتى يحشرك الله من بطون السباع - 
كلمة تعره ينانا ور لأمكلين بسبعين كمثلتك” "كوي قرول ويل عليه الننااف«علن 
محمد عبد بهذه القورة "+ وكا «إوإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به إلى آخر الآية» فكفر رسول 
الله ع2 تعلق : "عرم يله وس و 

وهذا إسناد فيه ضعف ؛ دن صالحا ‏ هو ابن بسير المر بت ضعت فنك الاثمةه وقال البيخارى : 
هو منكر الحديث . 

وقال الشعبى وابن جريج: نزلت فى قول المسلمين يوم أحد فيمن مثل بهم: لنمثلن بهم. فأنزل 
الله فيهم ذلك . 


امسيايو وا الوا واي اعادضه 3 


سن عبدل الوهاب المروزى» عن 0 


قال: لما كان يوم أحد. قتل من الأنصار ستون 0 ومن المهاجرين ستةء فقال أصحاب رسول الله 


يلِِ: لئن كان لنا يوم مثل هذا من المشركين لَنْربِينَ عليهم. فلما كان يوم الفتح قال رجل: لا 


)21 رواه الطبرى فى تفغسيره /١(‏ ؟'”7 ١‏ ). 


(؟) زيادة من فء» أ. (7) فى أ: «من غير وجها. (:) فى ت: «حدثنا صالح حدشا المرى2. 
(2) زيادة من ت. (0) فى ت: «ونظر)». (0) فى ف. أ: «كمثلك». 
(4) فى ت: «الآية» . 


(9) مسند البزار برقم )١745(‏ «#كشف الأستار» . 


)٠١(‏ فى تء فء أ: «هدبة». 


الجزء الرابع - سورة التحل: الآبيات (155- 178) 7٠ت‏ ل سس 008 
تعرف"'' قريش بعد اليوم. فنادى مناد: إن رسول الله كَلِةِ آمن الأسود والأبيض إلا فلانا وفلانا ‏ 
ناسا سماهم - فأنزل الله تبارك وتعالى: « وإن عَافَبم [ فعَاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولكن صبرتم لهو خير 
للصابرين ](")4 فقال رسول الله تَككهِ: «نصبر ولا نعاقب»7". ظ 
وهذه الآية الكريمة لها أمثال فى القرآن» فإنها مشتملة على مشروعية العدل والندب إلى الفضل» 
كما فى قوله: ( وجزاء سيئة سيئة مكلها. ثم قال : ( فمن عا وأصلّح فأجره على الله 4 [الشورى: 
٠‏ ]. وقال: ( والجروح قصاص», ثم قال: ( فمن تصدّق به فهر كقارة له 4 [المائدة: 6 وقال 
فى هذه الآية الكريمة: « وَإِن عاقبتم فَعاقبوا بمثل ما عوقبتم بهد4. ثم قال: 8 ولئن صبرتم لهو خير 
للصابرين» . 
وقوله: 8 واصبر وما صبرك إلا باللّه 4: تأكيد للأمر بالصبرء وإخبار بأن ذلك إنما ينال بمشيئة الله 
وإعانته» وحوله وقوته. 
ثم قال تعالى : ( ولا تحزن عليهم 4 أى : على من خالفك. لا تحزن عليهم؛ فإن الله قدر ذلك» 
( ولاتك في ضيق » أى: غم 8« مما يَمَكرُون» أى: مما يجهدون [أنفسهم]”؟» فى عداوتك وإيصال 
الشر إليك؛ فإن الله كافيك وناصرك» ومؤيدك» ومظهرك ومظفرك بهم 
وقوله: « إن الله مع اين انوا وين هم محسنون» معي حانةه ولصرة مجرت هه 
معية خاصة. كقوله: (إذ يوحي ربك إلى الملائكة أَِي معَكم فتبتوا الذين آمنوا» [الأنفال: 7١]ء‏ وقوله 
لموسى وهارون: « لا تخافا ني معكمًا أسمع وَأَرَى» [طه: 57]» وقول النبى يَكلِيِ للصديق وهما فى 
الغار ( لا تحزن إلا الله معنا 4 [التوبة: ٠‏ :] وأما المعية العامة فبالسمع والبصر والعلم. ؛ كقوله تعالى : 
« وهو معكم أين ما كنتم واللّه بما تعملُونَ ببصير © [الحديد: 5 وكقوله تعالى : ( ألم ثر أن الله يعم ما 
في السّموات وما في الأرض ما يكون من تُجوئ ثَلانَة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنئ من 
ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أين ما كانوا» [المجادلة : 77]. وكما قال تعالى : « وما تكون في شأن وما تلو 
منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا [إِذْ نفيضون فيه وما يَعرَب عن رَبك من مُفقَال ذَر في 
الأرضٍ ولا في السّماء ولا أصغر من ذَلِك ولا أكبر إلأأ في كتاب ميين ] ون 31 
ومعنى # الّذين اثقرا 4 أى: تركوا المحرمات» « وَالّذِينَ هم محسنون » أى: فعلوا الطاعات» 
فهو لاء الله يحفظهم ويكلؤهم. وينصرهم ويؤيدهم» ويظفرهم على أعدائهم ومخالفيهم. 
وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا محمد بن بشارء حدثنا أبو أحمد الزبيرى» حدثنا 
)١(‏ فى تء فاء أ: ايعرف». (0) زيادة من تاء فء أء وفى ه: «الآية». 


() زوائد المسند (ه/ ه8١).‏ 
(4) زيادة من ت. فء أ. (6) زيادة من ت. فء أء وفى ه: «الآية1. 
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مسعرء عن ابن عون؛. عن محمد بن حاطب قال: كان عثمان» رضى الله عنه؛ من الذين آمنواء 
والذين اتقواء والذين هم محسنون. | 

[اخر تفسير سورة النحل وله الحمد أجمعه والمنة؛ وبه المستعان وهو حسبنا ونعم الوكيل] 27 


)١(‏ مابين المعقوفين من 2ه». 


الجزء الرابع - فهرس السور ين 
فهرس السور 

سورة الإنفال 0500 سا شعن ساس لان مس ب 6 

سورة التَويةَ سسسسسسسسسسسسسسس-.. 5 

سورة يونس ا 

سورة هود و ا 1341 

سورة الرعد 0 


سورة إبراهيم مسري ص يج ب م سي ا ل تي سي د 
وو لك 5 255 01 
سورة الدحل 


.3501.005 نك . الالاثالانا 


كقو عن شع زطي ةكاملة / وعرع مطتزيعة الشوب وا الرم 
عرس خطية طول يستيعب عا التفسركله. 


يحاذظ 
ليا يناو انما ل رمو أنيالق رشي مضي 


(--/ا - كلالاه ) 2 


ييه 2 مي 


حمق 


مستا برويكب«السلامة 


الإسكراء ‏ المؤمنوت 


1 صاوطيبة للنشووالنوزيع 


يع الحقوقى محفوظة 
00000 
4١س‏ - 447١م‏ 
لطلتحة النانيةه 
لس - 456١م‏ 


( فيا استرراكه السَّط الفاصل باللّما رول مررطيعة التعبٌ ) 


٠» ١ 2 1 

ا صأوطيبة النشروالتوزيع 
المملكة العربية السعودية ‏ الرياض - السويدي - ش . السويدي العام - غرب النفق 
ص .ب : 7/51١7‏ - رمز بريدي: 11 -ت: 176151717 - فاكس: 155/8517 


مسانااتم 


سم 
دللا رار 
3 سسا ( جهه ‏ كث#ى) ل كاه 7 7 لج سس نه سم 


.1 0م 0105م نك . الالاثالانا 


الخة الكاهين :نت نوو الأسراءة الا ملم ب ا 8 


[بسم الله الرحمن الرحيم وصلى اللّه على سيدنا محمد وعلى آله وصححبه ول )!0 


تفسير سورة الإسراء”") 
وهى مكية 


قال الإمام [ الحافظ المتقن أبو عبد الله محمد بن إسماعيل]7' البخارى: حدثنا آدم بن أبى 
إياس» حدثنا شعبة» عن أبى إسحاق قال: سمعت عبد الرحمن بن يزيد» سمعت ابن مسعود» رضى 
اللماعتة»: قآل افق بن إسرايل والكهفت موي : الو مون الفقاف لاون وعم م لاو 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن. حدثنا حماد بن زيد» عن مروان» عن أبى لبابة» 
سمعت عائشة تقول: كان رسول اللَّه يَكهِ يصوم حتى نقول: للق ويفطر حتى نقول : 
مايريد أن يصوم» وكان يقرأ كل ليلة ابنى إسرائيل) ٠وةالزم‏ » 7 


بسم الله الرحمن الرحيم 
سبحان اذى أسرئ بعبده لا م المد لمسجد الحراه إلى المت لمسجد الأقصى الذي باركنا 


وله الي مانت 2 كز انشيم التعبي و 

عد كالى لمبيه ؟ ويعظم شأنه . لقدرته على ما لا يقدر عليه أحد سواه » فلا إله غيره 
«الذى أسرئ بعبده» 00008 صلوات الله وسلامه علله(2 3 ليلا أى فى جنح الليل #من 
المسجد الحرام» وهو مسجد مكة إإلى المسجد الأقصى » وهو بيت المقدس الذى هو اك 
معدن الأنبياء من لدن إبراهيم يم الخليل؛ ولهذا جمعوا له هنالك كلهم. فأمهم فى مَحلتهه”* 
ودارهم» فدل على أنه هو الإمام الأعظم . والرئيسن المقدم. صلوات الله وسلامه عليه وعليهم 
أجمعين . 

وقوله : # الذي باركنا حوله» أى: فى الزروع والثمار #لئريه» أى: محمداً # من آياتنا» أى : 
العظام كما قال تعالى: # لقد رأئ من آيات ربه الكبرى1# النجم:8١].‏ 

وسنذكر من ذلك ما وردت به السنة من الأحاديث عنهء صلوات اللّه عليه وسلامه . 

له : « إِنّه هو السميع الببصير » أ السميع لأقوال_عباده. مؤمنهم وكافرهم» مصدفهم 

)١(‏ زيادة من ت. (0) فى ت» فء أ سورة سيحأن؟ . () زيادة من ت»ء ف أ. 
(4) صحيح البخارى برقم (4١٠/اع).‏ ظ 
(65) المسند(89/5١)‏ ورواه ابن خزيمة فى صحيحه برقم(77١١)‏ وقال: (إن كان أبو لبابة هذا يجوز الاحتجاج بخبره وفإنى لا أعرفه 


بعدالة ولا جرح؟. وقد وثقه أبن معين. 
)١(‏ فى ف:« صلى الله عليه وسلم». (0) فى تء فء أ :«بإيلياء» . (0) فى ت: ١‏ محلهم». 


ومكذبهم . البصير بهم فيعطى كلا ما يستحقه فى الدنيا والآخرة . 


ذكر الأحاديث الواردة فى الإسراء 


ظ رواية أنس بن مالك: 

قال الإمام أبو اعد الله الشاوى عودتى هيك العدرءرن عي اللد ينا متلنينان تجو اد لال :د 
غك التركلتد ون عيه الله”"" قال ستمعت: الس بين «قاللف رفول البلة: أشوق ترسوك الله عله امن جد 
الكعبة: إنه جاءه ثلاثة نفر» قبل أن يوحى إليه وهو نائم فى المسجد الحرامء فقال أولهم: أيهم هو ؟ 
فقال أوسطهم : هو خيرهم». فقال آخرهم: حذوا خيرهم. فكانت تلك الليلة فلم يرهم حتى أتوه ليلة 
أخرى فيما يرى قلبه» وتنام عيناه ولا ينام قلبه - وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم - فلم 
يكلموه حتى احتملوه فوضعوه عند بئر زمزمء فتولاه منهم جبريل» فشق جبريل مابين نحره إلى لبته 
حتى فرغ من صدره وجوفهء فغسله من ماء زمزم» بيده حتى أنقي جوفه. ثم أتى بطست من ذهب 
فيه تور من ذهب محشوا إيماناً وحكمة, فحشا به صدره ولغاديده - يعنى عروق حلقه - ثم أطبقه . ثم 
عرج به إلى السماء الدنياء فضرب باباً من أبوابهاء فناداه أهل السماء: من هذا ؟ فقال: جبريل. 
قالوا: ومن معك ؟ قال: معى محمد. قالوا: وقد بعث إليه؟ قال: نعم . الالو مرحباً به وأهلاً به 
يستبشر به أهل السماء ء لا يعلم أهل السماء ما يريد الله به فى الأرض حتى يعلمهم . 

ووجد فى السماء الدنيا آدمء فقال له جبريل: هذا أبوك آدم نيل عليه 35 عليه»؛ ورد عليه 
آدم فقال: مرحباً وأهلاً بابنى» نعب”'' الابن أنتء» فإذا هو فى السماء الدنيا بنهرين يطردان فقال:«ما 
هذان النهران ياجبريل؟2 قال: هذا النيل والفرات عنصرهماء ثم مضى به 0-0 السماء. فإذا هو بنهر 
أ عليه قسن لول وويوعد» “فشر ناته فإذا'هو ينك" أذقو فقا #ماه دا راجتريق 19 قال هذا 
الكوثر الذى خبأ لك ربك . 

ثم عرج إلى السماء الثانية» فقالت الملائكة له مثل ما قالت له الأولى: من هذا ؟ قال: 
جبريل. قالوا: ومن معك ؟ قال: محمد . قالوا: وقد بعث إليه ؟ قال: نعم. قالوا: مرحبا 47) 
وأهلاً وسهلا . 

تم عرج نذا بإلى: السيماء الغالدة» فقالوة لكل ها قالت. الاولى_والثائنة. كم عرس به إلى “السماء 
الرابعة» فقالوا له مثل ذلك. ثم عرج به إلى السماء الخامسة. فقالوا له مثل ذلك. ثم عرج به إلى 
السماء السادسة» فقالوا له مثل ذلك. ثم عرج به إلى السماء السابعة» فقالوا له مثل ذلك. كل سماء 
فيها أنبياء قد سماهمء قد وعيت”*' منهم إدريس فى الثانية وهارون فى الرابعة» وآخر فى الخامسة لم 
احفظ اسمهء وإبراهيم فى السادسة» وموسى فى السابعة بتفضيل ا الله. فقال موسى: 00 
أظن أن يرفع على أحد»"" ثم علا به فوق ذلك» بما لا يعلمه إلا الله عز وجل» حتى جاء سدرة 
المنتهىء. ودنا الجبار رب ا فتذلى» حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى» فأوحى الله إليه 5 


)١(‏ فى ف: «عبد الله يعنى بن أبى ثمر أنه) . (0) فى ف :7 فنعم». (70) اين يت 2 إلى 
(5:) فى ف: «مرحبا به». (0) فى أ:7 عينهم». )١(‏ فى ت:! أنه على أحد؛» . 
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الح ننس ماسوو الل مم ل ل 


يوحى ٠:‏ خمسين صلاة على أمتك كل يوم وليلة. ثم هبط به حتى بلغ موسى » فاحتبسه موسى 
فقال: «يامحمد» ماذا عهد إليك ربك؟» قال:«عهد إلى خمسين صلاة كل يوم وليلة» قال: إن أمتك 
لا تستطيع ذلك فارجع فليخفف عنك ربك وعنهم». فالتفت النبى كَكِيْهٌ إلى جبريل كأنه يستشيره فى 
ذلك. فأشار إليه جبريل: أن نعمء إن شئت. فعلا''' به إلى الجبار تعالى» فقال وهو فى 
مكانه : (يارسب» خفف عناء فإن اهتين لا تستطيع هذا) فوضع عنه عشر صلوات» ثم رجع ال مو سى 
لاحي دح الور ير شري الى زر تحت رارك إلى مين عبار ثم احتبسه موسى عند 
الخمس فقَال: )0 ياأمحمد». واللة لقد راودت بنى إسرائيل قومى على دون من هذاء فضعموا فتركوه» 
فأمتك أضعف أجساداً وقلوباً وأبداناً وأيصاراً وأسماعاًء فارجع فليخفف عنك ربك» كل ذلك يلتفت 
النبى َيِه إلى جبريل ليشير عليه» ولا يكره ذلك جبريل» فرفعه عند الخامسة فقال: «يارب» إن 
الى تبعناء 4 وقلوبهم وأسماعهم''' وأبدانهم فخفف عنا» فقال الجبار : يامحمدء قال: ١‏ 

فهى خمسون فى | الكتاب وهى خمس 5-0 لون موسى فقال : كيف 556 فقال: 
«خفف عناء أعطانا بكل حسنة عشر أمثالها» قال موسى : ١‏ قد واللّه راودت بنى إسرائيل على أدنى من 
ذلك فتركوه. فارجع إل ربك فليخفف عنك أيضا) . قال رسول اللَّهعِد 5000000 
استحييت من ربى مما أختلف إليه" "2 قال : «فاهبط باسم اللّمف فاستيقظ وهو فى المسجد الحرام. 


هكذا ساقه البخارى فى «كتاب الوح ووو انل في (صمة النبى عَلَياْةٌ) . عن إسماعيل بن أبى 
ا عن أيه أبى بكر عيدك الحميد» ٠‏ عن سليمان ؛ ا 


ورواه مسلمء عن هارون بن سعيد» عن ابن وهينك عن سليمان 0 قال : ا فزاد ونفص » وقدم 


: : : 5 د ان . ع‎ : )8( ١٠ 
الحديث» وساء حفظه ولم يضبطه» كما سيأتى بيانه فى الأحاديث الأخر.‎ 


ومنهم من يجعل هذا مناماً توطئة لما وقع بعد ذلك» واللّهِ أعلم . 

[وقال]”"' البيهقي : فى''') حديث «شريك» زيادة تفرد بهاء على مذهب من زعم أنه يليه رأى 
ربه» يعنى قوله ١:‏ ثم دنا الجبار رب العزة فتدلى » فكان قاب قوسين أو أدنى » قال: وقول عائشة 
وابن مسعود وأبى هريرة فى حملهم هذه الآيات على رؤيته جبريل - أ 0 


. فى فء أ: «وأسماعهم وأبصارهم وأبدانهم؟ . (9) فى ف: «عليه»‎ )١( فى ف:« ثم علا».‎ )١( 
.)7511/( (4)صحيح البخارى برقم‎ 

(4) صحيح البخارى برقم ,)901١(‏ 

(5) فى فء أ: «سليمان به؟. 

(0) صحيح مسلم برقم .)١17(‏ 

() فى أ: «قال». (9) زيادة من ت. ١(‏ )فى فء أ: «وفى». 
)١١(‏ دلائل النبوة للبيهقى(؟7/ 75865) . 


اا ا ل ا 0 


وهذا الذى قاله البيهقي هو الحق فى هذه المسألة. فإن أبا ذر قال: يارسول الله هل راس 
ربك ؟ قال : انور أنى أراه » .وفى رواية «رأيت نورا». أخرجه مسلم. فيه و1 : 
وقوله: « ثم دنا فتدلى #النجم:2]8 إنما هو جبريل. عليه السلام» كما ثبت ذلك فى 
الصحيحين» عن عائشة أم المؤمنين» وعن ابن مسعود. وكذلك هو فى صحيح مسلم عن أبى هريرة» 
رضى الله عنهم» ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة فى تفسير هذه الآية بهذا '") 
وقال] لاما ا]حجية تلان احميرة ين موسي بقن سعناة ون ايطلية + احيرنا تاق الساتن ب عر 
أنس بن مالك رضى الله عنه» أن رسول الله عَييِيِ قال : أتيت بالبراق وهو دابة أبيض فوق الحمار 
ودون البغل» يضع حافره عند منتهى طرفهء فركبته فسار بى حتى أتيت بيت المقدس» فربطت الدابة 
بالحلقة التى يربط”" فيها الأنبياء» ثم دخلت فصليت فيه ركعتين» ثم خرجت. فآتانى”؟' جبريل بإناء 
من خمر وإناء من لبن» فاخترت اللبن. قال جبريل: أصبت الفطرة» قال: «ثم عرجخ بى إلى السماء 
الدنياء فاستفتح جبريل» فقيل: من أنت؟ قال: جبريل. فقيل”* : ومن معك ؟ قال: محمد. قيل : 
وقد أرسل إليه؟ [قال: قد أرسل إليه]''' . ففتح لناء فإذا أنا بآدم» فرحب ودعا لى بخير 
ثم عرج بنا إلى السماء الثانية» فاستفتح جبريل» فقيل: من أنت ؟ قال: جبريل. فقيل: ومن 
معك ؟ قال: محمد. فقيل: وقد أرسل إليه؟ قال: قد أرسل إليه. ففتح لناء فإذا أنا بابنى الخالة 
يحبى وعيسى» فرحبا بى ودعوا لى بخير 
ثم عرج بنا إلى السماء الثالثة» فاستفتح جبريل» فقيل: من أنت ؟ فقال: جبريل. فقيل: ومن 
معك؟ فقال: محمد. فقيل: وقد أرسل إليه ؟ قال: قد أرسل إليه. ففتح لناء فإذا أنا بيوسف» وإذا 
هو قد أعطى شطر الحسن» فرحب ودعا لى بخير 3 
ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة: فاستفتح جبريل؛ فقيل: من أنت ؟ فقال: جبريل. فقيل: ؤمن 
معك ؟ قال: محمد. فقيل :قد أرسل إليه. ؟ قال: قد بعث إليه. ففتح الباب». فإذا أنا بإدريس» 
فرحب ودعا لى بخير. ثم قال: يفول الله : © ورفعناه مَكَانا عليا #[مريم :لاهة]. 
ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة. فاستفتح جبريل ». فقيل : من أنت ؟ فقال: جبريل . 
فقيل :[و]!"' من معك ؟ فقال: محمد. فقيل: قد أرسل إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لناء فإذا أنا 
بهارون» فرحب ودعا لى بخير 
ثم عرج بنا إلى السماء السادسة. .فاستفتح جبريل» فقيل: من أنت ؟ فقال: جبريل. قيل 40 : 
ومن معك؟ قال: محمد. فقيل:. وقد بعث إليه ؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لناء فإذا أنا بموسى 
فرحب ودعا لى بخير. 
ثم عرج بنا إلى السماء السابعة» فاستفتح جبريل» فقيل: من أنت ؟ قال: جبريل. قيل"!: و 
)١(‏ صحيح مسلم برقم (8/ا١).‏ 
١‏ (؟) حديث عائشة: رواه البخارى فى صحيحه برقم (07705*) 0 000 ابن مسعود: رواه البخارى فى 
صحيحه برقم(18557) ومسلم فى صحيحه برقم(4!١)‏ وحديث أبى هريرة: رواه مسلم فى صحيحه برقم(1/6). 
(6) فى تاء فء أ: «تربط). (5) فى فء أ: «فجاءنى؟. - (4) فى تاء فء أ: «قيل». 
(5) زيادة من تاء فء أء هه المسند. (0) زيادة من تاء» فء أ. (48) فى فء أ:«فقيل)2. 
(9) فى ف : «فقيل). 


الجزء الخامس - سورة الإسراء: الآية )١(‏ :. 


معك ؟ قال: محمد. فقيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لناء فإذا أنا بإبراهيه''"» وإذا 
هو مستند إلى البيت المعمور». وإنااعر اليكل يي جور لكر طلم الا كدو در 

ادمعاءبى إلى سار اتوي ٠‏ فإذا ورقها كاذان الفيلة؛ وإذا ثمرها كالقلال. فلما غشيها من 
أمر الله ما غشيها تغيرت» قما حك عن تلق الله تعالى» ؛ يستطيع أن يصفها من حسنها. 
قال: «فأوحى الله إلى ما أوحى. وفرض على فى كل يوم وليلة خمسين صلاة» فنزلت حتى انتهيت 
إلى موسى». قال: ما فرض ربك على أمّتك ؟57؟» قال :لاقلت: خخمسين صلاة فى كل يوم وليلة» . 
قال: ارجع"" إلى ربك فاسأله التخفيف؛ فإن أمتك لا تطيق ذلك» وإنى قد بلوت بنى إسرائيل 
وخبرتهم). 3 اور سيف الور اقلق أ رت .عت عن آمن > تحط عق 
خويا اتسيف إلن :قؤسون ا نفال نجه توق 1 وليك19 قز عمل سان توي الى قال ولزن امك لذ تطيق 
ذلك» فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك» قال:« فلم" أزل أرجع بين ربى وبين موسى» 
ويحط عنى خمساً خمساً حتى قال: يامحمدء هى خمس صلوات فى كل يوم وليلة» بكل صلاة 
عشرء فتلك خمسون صلاة» ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت [له]!"! حسنة» فإن عملها كتبت 
عشراً. ومن هم بسيئة ولم يعملها لم تكتب» فإن عملها كتبت سيئة واحدة . فنزلت حتى انتهيت إلى 
موسى فأخبرته » فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. فإن أمتك لا تطيق ذلك». فقال 
وسو الله 537 عالق رحست الى رد عش السيف ا 


47 00 00 
ورواه مسلم عن شيبان بن فروخ. عن حماد بن سلمة بهذا السياق ؛ وهو أصح من سياق 


ا عي ياد م بود لوا اك 

وقال اماه أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمره» عن قتادة. وال رصى الله فت إن 
النبى عليه أتى بالبراق ليلة أسرى به مسرجا ملجمآ ليركبه؛ فاستصعب عليه» فقال له جبريل: ما 
يحملك على هذا؟ فواللّه ما ركبك قط أكرم على اللَّه منه . قال: قارف عرقا: 

ورواه الترمذى عن إسحاق بن منصورء عن عبد الرزاق» وقال : غريب انع ل ا 

وقال أحمد أيضاً: حدثنا أبو المغيرة» حدثنا صفوان» حدثنى راشد بن سعد وعبد الرحمن بن 
جبير © ع انس قال : قال رسول الله عَيِةِ : « لما عرج بى ربى» عرز وجل »2 مررت بقوم لهم أظفار 


. فى ت : « بإبراهيم عليه وسلم» وفى ف : « بإبراهيم عليه السلام»‎ )١( 

)ا فىاث: اما فرض عليك على أمتك»: (9) فى ت:7 فارجع؟ . (4) فى أ: «ثم قال». 

(0) فى فء أ: « فقلت». (5) فى ف: « فقال لم». (0)افى :ف1: اكتيث له 
7 (م) المسند(/58١).‏ وصحيح مسلم برقم (؟11١).‏ 

(9) دلائل النبوة للبيهقى(؟7/ 3806). 

.)7١11١( وسفن الترمذى برقم‎ )١114 المسند(5/‎ )٠١( 


1 الجزء الخامس ‏ سورة الإسراء: الآية )١(‏ 


لحوم الناس» ويقعون فى أعراضهم ). 
وأخرجه أبو داودء من حديث صفوان بن عمرو. د وجه اخين ‏ ليس فيه اليو" الله 
أعلم . 
وقالأيفا: حدثنا وكيم حدقا سفان عن «سليمان الم عر أثمن “قال + قال رميو :الله 
م «مررت ليلة أسرى بى على موسىء عليه السلام» قائماً يصلى فى قبره »7 . 
ورواه مسلم من حديث حماد بن سلمة؛. عن سليمان بن طرخان التيمى وثابت البنانق» كلاهما 
عن انر 49 , 
قال النسائى : وهذا أصح من رواية من قال: سليمان عن ثابت» عن أنس . 
واه [اليافظ ]7 ان يعلى الموضاى اق يفده > عو فنا توشين ,رو لق 1م عاد قا ال ين 
التيمى» عن أنس قال: أخبرنى بعض أصحاب النبى كَلِةْ: أن النبى يَلكِْةِ ليلة أسرى به مر على موسى 
وهو يصلى فى قبره "'". 
وقال أبو يعلى: حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرعرة» حدثنا معتمر.ء عن أبيه قال: سمعت 
أنسأ: أن النبى وكيد ليلة أسرى به مر بموسى'" وهو يصلى فى قبره - قال أنس: ذكر أنه حمل على 
البراق - فأوثق الدابة - أو قال: الفرس - قال أبو بكر: صفها لى. فقال رسول اللَّهككلق وذكر كلمة8) 
تقال "انول انلك وهوك اللدهه ركان ابو زكر رميق الله عت تي 0 
وقال الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو البزار فى مسنده: حدثنا سلمة بن شبيب» حدثنا سعيد بن 
متصفو وا خلاننا شارك يون عبيد عن أب مز ان اموت و عر البى انو مالك وحن "الله كله قال + 
قال رسول الله ككِ:« بينا أنا قاعد”'') إذ جاء جبريل» عليه السلام» فوكز بين كتفى» فقمت إلى 
شجرة فيها كوكرى الطيرء فقعد فى أحدهما وقعدت فى الآخر فسمت0'' وارتفعت حتى سدت 
الخافقين وأنا أقلب طرفى» ولو شئت أن أمس السماء لمسست» فالتفت إلى جبريل» عليه السلام» 
كآنه حلّس"'"' لاطء فعرفت فضل علمه بالل على» وفتح لى باب من أبواب السماء فرأيت النور 
الأعظمء وإذا دون الحجاب رفرف الدر والياقوت» وأوحى إلى ماشاء اللّه أن يوحى» ثم قال: هذا 
0 لا تعلم رواه إلا امن ول نعلم رواه عن أبى عمران الجونى إلا الحارث بن عبيد» وكان 
رجلا مشهوراً من أهل البصرة”" ' . 


.) المسند(؟/ 14) وسئن أبى داود برقم (ىلامغ‎ )١( 
:)14417/4( (؟) سنن أبى داود برقم‎ 
1 المس‎ )5( 


(8) زيادة من أ. 

(0) مسند أبى يعلى(/7/ .)١1١17‏ 

(0) فى ف:7 مر على موسى» . () فى ه ١:‏ هى كذه وذه» والتصويب من مسند البزار ولات2. 

(9) مسند أبى يعلى .)١75/1/(‏ 

)١1١:(‏ فى ه: ١‏ نائم» والتصويب من مسند البزار. )١١(‏ فى أ:«! فسميت؟6. )١0((‏ فى تء أ: « جلس». 


فرك مسلد اليراق برقم(0/8) وروآه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم(909) عن محمد بن على الصائغ عن سعيذ بن منصور به . وقال 
الهيشمى فى المجمع(١/‏ 075: « رجاله رجال الصحيح؛. وقال الحافظ ابن حجر فى زوائد البزار :)40/١(‏ « الحارث أخرج له 
الشيخان» وهو مع ذاك له مناكير هذا منها». 
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ورواه الحافظ البيهقى فى «الدلائل» عن أبى بكر القاضى. عن أبى جعفر محمد بن على بن 
ا ا الا فذكر بسنده مثله» ثم قال: وقال 
غيره فى هذا الحديث فى آخره: «ولط ا دون الحجاب ‏ رفرف الدر والياقوت». ثم 
قال: فك ووذ الحارث بن عبيد. وروآاه عن بن سلمة» عن أبى عمران اجونى» عن محمد 
ابن عمير بن عطارد: أن النبى يلل كان فى ملأ 0-9 فجاءه(' جبريل» فنكت فى ظهرهء 
فذهب به إلى الشجرة وفيها مثل وكرى الطيرء فقعد فى أحدهما وقعد جبريل فى الآخرء فنشأت بنا 
حتى بلغت”؟' الأفق» فلو بسطت يدى إلى السماء لنلتهاء فدلى بسبب وهبط النورء فوقع جبريل 
٠ 00‏ فعرفت فضل خشيته على خشيتى. فأوحى إلى : نبي ملكا أو نبيآ عبداً؟ وإلى 
01 الك إلى جبريل وهو مضطجع : أن تواضع + قال: قلت لا..بل نبيآ عبد ”" . 

قلث: 59 إن صح يقتضى أنها واقعة غير ليلة الإسراءء فإنه لم يذكر فيها بيت المقدس» ولا 
الصعود إلى السماءء فهى كائنة غير مانحن فيه» واللَّه أعلم . 

وقال البزار أيضاً: حدثنا عمرو بن عيسى» حدثنا أبو بحرء حدثنا شعبة» عن قتادة» عن 
أنسء رضى الله عنه» أن محمداً يَلِيِ رأى ربه» عز وجل» هذا غريب . 

وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا يونس» حدثنا عبدالله بن وهب» حدثنا يعقوب بن عبدالرحمن 
الزهرى» عن رياه عن عه الرجمن بن عام بن نه بن ابي وقاض عن انس بن الات ال 110 
جاء جبريل إلى رسول الله يك بالبراق فكأنها أمرت ذنبهاء فقال لها جبريل: مه يا براق» فواللّه إن 
كيك" املو بوسان سول اللدملقي ناذا متو يعيكر رمك عاته الفطاورق» :تال لا هتنا 
عرو 1لا :قال .سير زاتمملا قال انان واتشاء الله النيسيية: تإذاء شو وريد عو سافن الفاريق 
بقول "قل زامخمة ققال. له جوين عن امفيك لدان مشاه الله أن حمر + قال للقنه تلن من 
الخلق فقالوا: السلام عليك يا أول» السلام عليك يا آخرء السلام عليك يا حاشر ٠‏ فقال له جبريل : 
اردد السلام يامحمد. فرد السلام» ثم لقيه الثانية فقال له مثل مقالته الأولى. ثم الثالئة كذلك» حتى 
انقين. إلى مق المقدس ::فعر فض عليه اللاة واخشر. والليق تتاول+رسضؤل الله علق اللبن4 افقال .له 
جبريل: أصبت الفطرة» ولو شربت الماء لغرقت وغرقت أمتك» ولو شربت الخمر لغويت ولغوت”* 
أمتك. ثم بعث له آدم فمن دونه من الأنبياء» عليهم السلام» فأمّهم رسول اللّهِ يكِهِ تلك الليلة. ثم 
قال لمضزيل * أما العتهوز التن 37 ار أيت على جانب الطريق» فلم يبق من الدنيا إلا ما بقي من عمر 
تلك العجوز . وأما الذى أراد أن فيل إليه» فذاك عدو الله إبليس أراد أن تميل إليه » وأما الذين 
سلموا عليك فإبراهيم وموسى وعيسى» عليهم الصلاة والسلام . 

وهكذا رواه الحافظ البيهقى فى «دلائل النبوة» من حديث اين وهب”' 2١‏ وفى بعض ألفاظه نكارة 


)1١(‏ فى ت: « هذا». (؟) فى ت ١‏ ابن حماد» وهو خطأ. () فى فء أ: «فجاء». 


(8) فى ت: «بلغنا» . (4) فى أ: « فأوحى). 
(0) دلائل النبوة للبيهقى (5597/5). 
(0) فى تء أ : « فو الله ما ركبك؟. (6) فى ف : « وغويت». (9) فى تء أ: ‏ الذى». 


. )375 ودلائل النبوة للبيهقى (؟/‎ .»)5 //١65( تفسير الطبرى‎ )٠١( 


للستت م 1 1 ا 1 ا اك 
وغرابة . 
طريق أخرى عن أنس بن مالك: ‏ . 

وفيها غرابة ونكارة جداًء وهى فى سنن النسائى المجتبى» ولم أرها فى الكبير قال: أخبرنا 
عمرو''' بن هشامء حدثنا مَخَلّد - هو ابن الحسين ‏ عن سعيد بن عبد العزيزء حدثنا يزيد بن أبى 
مالك. حدثنا أنس بن مالك: أن رسول الله كلد قال: « أتيت بدابة فوق الحمار ودون البغل» خطوها 
عند منتهى طرفهاء فركبت ومعى جبريل» عليه السلام؛ فسرت فقال: انزل فصل. فصليت» فقال: 
أتدرى أين صليت؟ [صليت بطيبة وإليها المهاجرء ثم قال: انزل فصل. فصليت» فقال: أتدرى أين 
صليت ؟]'' صليت بطور سيناء» حيث كلم الله موسىء ثم قال: انزل فصل. فصليت ٠‏ ققال: 
اللورى: أبن صلبة: صليت ببيت لحم». حيث ولد عيسى» عليه السلام» ثم دخلت بيت المقدس 
فجمع لى الأنبياء عليهم السلام» فقدمنى جبريل حتى أممتهم [ثم صعد بى إلى السماء الدنياء فإذا فيها 
آددن غليةة الببلذم]":- فى صعه ب إلى 'السماء الثانية #«فإذاافيها ابن القالة :عنس :ربتعي :ا غليهيها 
القلامه ف «صحدربى :إلى السماء العالقةه فإذا قيهن بوسق) عليه التداقع» الى عبن إلى السبكاء 
الرابعة» فإذا فيها هارون» عليه السلام. ثم صعد بى إلى السماء الخامسة» فإذا فيها إدريس عليه 
السلام. ثم صعد بى إلى السماء السادسة» فإذا فيها موسىء عليه السلام . ثم صعد بى إلى السماء 
السابعة » فإذا فيها إبراهيم عليه السلام ؛ ثم صعد بى فوق سبع يتموات. :اتيت .ستدرة. المحهي» 
فغشيتنى ضبابة فخررت”*' ساجداً فقيل لى: إنى يوم خلقت السموات والأرض؛ فرضت عليك وعلى 
أمتك خمسين صلاة» فقم بها أنت وأمتك [فرجعت إلى إبراهيم فلم يسألنى عن شىء. ثم أتيت 
موسى فقال: كم فرض الله عليك وعلى؟]””*' قلت: خمسين صلاة. قال: فإنك لا تستطيع أن تقوم 
بهاء لا أنت ولا أمتنك» فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف”2. فرجعت إلى ربى فخفف عنى عشراً. 
ثم أتيت موسى فأمرنى بالرجوع» فرجعت فخفف عنى عشرأء ثم ردت إلى خمس صلوات . قال: 
فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف.» فإنه فرض على بنى إسرائيل صلاتين» فما قاموا بهما. فرجعت 
إلى ربى» عز وجل» فسألته التخفيف» فقال: إنى يوم خلقت السموات والأرض فرضت عليك وعلى 
أمتك خمسين صلاة» فخمس بخمسين» فقم بها أنت وأمتك. فعرفت أنها من اللّه عز وجل(" 
صرى» فرجعت إلى موسى» عليه السلام فقال: ارجعء فعرفت أنها من الله صرى - يقول: أى 
حتم - فلم أرجع» "2 
طريق أخرى : 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنى أبى, حدثنا هشام بن عمارء حدثنا خالد بن يزيد بن أبى مالك» 
عن أنيهاة عن انس بن مالك ررض الله عقةه “قال ا كان ليلة أرق :بيرسيول» الله كقلة ‏ إلين بيك 
المقدس» أتاه جبريل بدابة فوق الحمار ودون البغل» حمله جبريل عليهاء ينتهى خفها حيث ينتهى 


)١(‏ فى ت: «عمرا. (7غ 95) زيادة “هق شان فا 1 والتسات. (4:) فى ت: « خررت». 

(6) زيادة مناتاء فء أء والنسائى . (5) فى ف : «تخفيفها». (0) فى 000 اللّه تعالى؟ . 
(8) فى ت:١‏ فرجعت إليه عليه السلام». 

(8) سيان النشائ 0071710 


الخزع اعتامين حجنيو وة الآ عير أو 101 :(1) "بسح يو سي ع بج ا 0 


طرفها . فلما بلغ بيت المقدس وبلغ"'' المكان الذى يقال له: «باب محمد يك أتى إلى الحجر الذى 
ثمة» فغمزه جبريل بأصبعه فثقبه» ثم ربطها. ثم صعد فلما استويا فى صرحة المسجدء. قال جبريل : 
يا محمدء هل سألت ربك أن يريك الحور العين ؟ فقال: نعم. فقال: فانطلق إلى أولئك النسوة. 
فسلم عليهن وهن جلوس عن يسار الصخرة ٠»‏ قال: فأتيتهن فسلمت عليهن». فرددن على السلام, 
فقلت : من أنتن؟ فقلن : نحن خيرات حسان» نساء قوم أبرار» نقوا فلم يدرنواء وأقاموا فلم يظعنواء 
وخلدوا فلم يموتوا». قال:«ثم انصرفت”"'. فلم ألبث إلا يسيراً حتى اجتمع ناس كثير» ثم أذن 
مؤذن» وأقيمت الصلاة». قال:«فقمنا صفوفاً ننتظر من يؤمناء فأخذ بيدى جبريل» عليه السلام» 
فقدمنى فصليت بهم. فلما انلصرفت قال جبريل : يامحمد. أتدرى من صلى خلفك؟»2 قال:« قلت: 
لا. قال : صلى خلفك كل نبى بعثه الله عز وجل »2. 

قال: «ثم أخل بيدى جبريل فصعد بى إلى السماءء فلما انتهينا إلى الباب استفتح فقالوا: من 
أنت؟ قال: أنا جبريل» قالوا: ومن معك؟ قال: محمد. قالوا: وقد بعث؟ قال: نعم». قال 6 
له وقالوا: مرحباً بك وبمن معك». قال:«فلما استوى على ظهرها إذا فيها آدمء فقال لى جبريل : 
يامحمدء ألا تسلم على أبيك آدم؟2 قال: «قلت: بلى. فأتيته فسلمت عليه» فرد على وقال: مرحباآً 
بابنى والنبى الصالح». قال:«ثم عرج بى إلى السماء الثانية فاستفتح. 0 من أنت؟ قال : جبريل . 
قالوا: ومن معك؟ قال: محمد. قالوا: وقد بعث؟ قال: نعم»: ا 0 ا 
معكء فإذا 6 وابن خالته يحيى عليهما السلام 7“ قال :«ثم عرج بى إلى السماء الثالثة 
ناستتصم ع فا لو عمو أنك؟ : قال ميري > قالو ادويق موعاة؟ قال محيد,. قالواة وتيف شان 
نعم) "' . «ففتحوا 3 وقالوا: مرحباً بك وبمن معك. فإذا فيها يوسف. عليه السلام» ثم عرج بى 
إلى السماء الرابعة فاستفتح ‏ قالوا: مانت ؟ قال: جبريل. قالوا: ومن معك؟ قال: محمد. قالوا: 
وقد بعث؟ قال: نعم. ففتحوا وقالوا: مرحباً بك ويمن معك. فإذا فيها إدريس» عليه السلام». 
قال: «فعرج بى إلى السماء الخامسة» فاستفتح» قالوا: من أنت؟ قال: جبريل. قالوا: ومن معك؟ قال: 
محمد. قالوا: وقد بعث؟قال: نعم . قال: ففتحوا وقالوا: مرحباً بك وبمن معك فإذا فيها هارون؛ عليه 
السلام» . قال : «ثم عرج بى إلى السماء السادسة فاستفتح», قالوا: من أنت؟ قال: جبريل. قالوا: ومن 
معك ؟قال: محمد.قالوا: وقد بعث؟ قال: نعم. ففتحوا 54 مرحباً بك وبمن معك. فإذا فيها 
موسى» عليه السلام .ثم عرج بى إلى السماء السابعة» فاستفتح جبريل» فقالو'" :من أنت؟ قال: 
جبريل . قالوا: ومن معك؟ قال: محمد. قالوا: وقد بعث إليه؟ قال: نعم . ففتحوا له ا مرحباً بك 
وبمن معك. فإذا فيها إبراهيم» عليه السلام. فقال جبريل:يامحمدء ألا تسلم على أبيك إبراهيه؟ 
قال:قلت: يلى .. فاتحة فشلحتة عليه فرد على السلام وقال: مركا ينراب 37 والدو الصالح . 

ثم انطلق بى على ظهر السماء السابعة» حتى انتهى بى إلى نهر عليه خيام الياقوت واللؤلؤ 
والزبرجدء وعليه طير خضر أنعم طير رأيت. فقلت: ياجبريل» إن هذا الطير لناعم قال"2: يامحمدء 
أكله أنعم منه ثم قال: يامحمدء أتدرى أى نهر هذا ؟ قال: «قلت: لا. قال: هذا الكوثر الذى أعطاك 


نه ( فبلغ؟. (؟) فى ف: « قال : وانصرفت». (9) فى ف : «قال: ففتحوا». 
(4) فى ت: «عليهما الصلاة والسلام». (6) فى ف. أ: «قال: ففتحوا». (50) فى تاء فء أ: «ففتحوا له). 


0) فى ف : ١‏ قالوا». (6) فى ف ١:‏ مرحبا بابنى؟ . () فى ف : فقال». 


١ 


الجزء الخامس ‏ سورة الإسراء: الآية(١)‏ 
الله إزاهع فز انيه زهت التاهته والنقنةه يرس 17 على ١‏ ترا قن شه الب اتوك والو قوفي نه 11" قد 
بياضاً من اللبن» قال : «فأخذت منه آنية20 من الذهب» فاغترفت من ذلك الماء فشربت» فإذا عي ادر 
فين العننل:واشيد”؟" زائسة من انلف ل لقان بن لحي ابي 1 إن الشجرة» فغشيتنى سحابة 
فيها من كل لون. فرفضنى جبريل » وخررت ساجداً لله عز وجل» فقال اللَّه لى : 0 إنى يوم 
خلقت السموات والأرض فرضت عليك وعلى أمتك خمسين صلاة. فقم بها أنت وأمتك» ٠‏ قال : 
«ثم انجلت عنى السحابة وأخذ بيدى جبريل» فانصرفت سريعاً فأتيت على إبراهيم فلم يقل لى شيئاًء 
ثم أتيت على موسى فقال: ما صنعت يامحمد ؟ فقلت: فرض ربى على وعلى أمتى خمسين صلاة. 
قال: فلن تستطيعها أنت ولا أمتك. فارجع إلى ربك فاسأله أن يخفف عنك. فرجعت سريعاً حتى 
انتهيت إل الشجرة. فغشيتنى السحابة» ورفضنى جبريل . وخررت ساجداًٌ وقلت: رب » إنك 
فرضت على وعلى أمتى خمسين صلاة» ولن أستطيعها أنا ولا أمتى. فخفف عنا . قال: قد وضعت 
عدكم عشرا . قال: ثم انجلت عنى السحابة» وأخذ"'' بيدى جبريل وانصرفت”" سريعا» حتى أتيث 
على إبراهيم فلم يقل لى شيئاًء ثم أتيت على موسى ». فقال لى: ماصنعت يامحمد ؟ فقلت: وضع 
ربى عنى عشراً فقال : أربعون صلاة! لن تستطيعها أنت ولا أمتك» لاحن اورت دان أن يخفف 
عنكم - فذكر الحديث كذلك إلى خمس صلوات» ومين سين لم أمزء* ١‏ موسى أن يرجع 
فيسأل التخفيف » فقلت : 9إنى قد استحييت منه تعالى» . 

قال: ثم انحدرء :قال رسول الله يله لحبريل : لها الى<لى اخبعلق !"1 سما لذ رجهو ابن 
وضحكوا إلى . غير رجل واحد» فسلمت عليه فرد على السلام فرحب بى ولم يضحك إلى . 3 
يامحمد» ذاك مالك خازن جهنم لم يضحك منذ خلق 7 ''» ولو ضحك إلى أحد لضحك إليك» . 

قال: ثم ركب منصرقاء فبينا هو فى بعض طريقه مر بعير لقريش تحمل طعاماء منها جمل عليه 
غرارتان : غرارة سوداء . وغرارة بيضاء . فلما حاذى بالعير نغفرت منه واستدارت» وصرع ذلك البعير 
وانكسر. 

ثم إنه مضى فأصبح» فأخبر عما كان فلما سمع المشركون قوله أتوا أبا بكر فقالوا: ياأبا بكر 
هل لك فى صاحبك؟ د 0 نتى فى ليلته هذه مسيرة شهرء ثم رجع فى ليلته . فقال أبو بكرء 
وص اللهعة :إن كان قاله فقد صدق .» وإنا لنصدقه فيما هو أبعد من هذاء نصدقه على خبر السماء . 

فقال المشركون لرسول الله عَكلِةِ: ما علامة ماتقول؟ قال:١‏ مررت بعير لقريش» وهى فى مكان 
كلا وكذاء فلفرت اليا منا واستدارت» [وفيها نا 0 غرارتان : غرارة سوداء . وغرارة 
بيضاء » فصرع فانكسرا. 

فلما قدمت العير سألوهم» فأخبروهم الخبر على مثل ما حدثهم النبى يَللِ1؛ ١‏ ومن”*'2 ذلك 

سمى أبو اك بكر الصديق. 


. فى ف. |: «نجرى)2. 1 (0) فى فء 1 « وماؤهة. (9) فى فء :0 من أنيته؟‎ )١( 

(4) فى ت: «وألد»؟. (4) فى تاء فء 0:31 انتهى؟ . () فى ت: «فأخذ؛. 

(0) فى تا. فء أ:7 فانصرفت؟. (4) فى ت: ١‏ أمر). (9) فى أ:١‏ أهل». 

00 فى ف: «الإبل؟.‎ )١١( خلقت». (١١)فىات: (يزعم».‎ ١ فى ت:‎ )٠١( 
. فى ف: « رسول الله يَليْةِ؛‎ )١4( . زيادة من ف» أء وفى ت: «جمل عليه‎ )16( 


)١6(‏ فى فء أ:١‏ وفى؛». )١5(‏ فى ف: ١‏ أبا». 


از الخامعن داسؤوة الأشراءة”الآي 17 )م حي م ل ا تر .ا 


1 هل كان معك فيمن حضر موسى وعيسى ؟ قال:«نعم». قالوا: فصفهم . قال: 
«نعم)» أما موسى فرجل آدمء كأنه من رجال أزد عات 6 وام عيينى لزج ::زيعة سيط )تعلو 
حمرة كأنما يتحأدر من شعره 0 


هذا سياق فيه غرائب عجيبة . 


رواية أنسء. رضى الله عنه.» عن مالك بن صعصعة: 

قال الإمام أحمد: حدثنا عفان.» حدثنا همامء قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك: أن 
مالك بن صعصعة حدثه: أن نبى الله يك حدثهم عن ليلة أسرى بهء قال : ابينما أنا فى الحطيم*' ‏ 
وربما قال قتادة: فى الحجر ‏ مضطجعاً إذ أتانى آت» فجعل يقول لصاحبه الأوسط بين الثلاثة» 
قال: «فأتانى فقد ‏ وسمعت قتادة يقول: فشق - مابين هذه إلى هذه». وقال قتادة: فقلت للجارود 
وهو إلى جنبى: ما يعنى؟ قال: من ثغرة نحره إلى شعرته» وقد سمعته يقول: من قصته إلى شعرته 
قال: #فاستخرج قلبى» قال: «فأتيت بطست من ذهب مملوء إيماناً وحكمة فغسل قلبى ثم حشىء ثم 
أعيد. ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض» . قال: فقال الجارود : وهو البراق يا أبا حمزة ؟ 
قال: نعمء» يقع خطوه عند أقصى طرفه. قال:١‏ فحملت عليه» فانطلق بى جبريل» عليه السلام» 
حتى أتى بى إلى السماء الدنياء فاستفتح فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك ؟ قال: 
محمد. قيل: أو قد أرسل إليه ؟ قال: نعم. فقيل: مرحبا به» ولنعم المجىء جاء». قال: «ففتم (0) 
فلما خلصتء فإذا فيها آدم. عليه السلام» فقال: هذا أبوك آدمء فسلم عليه» فسلمت عليه» فرد 
السلام» ثم قال : مرحباً بالابن الصالح والنبى الصالح . ظ 

ثم صعد حتى أتى السماء الثانية» فاستفتح فقيل: من هذا؟ قال(2: جبريل. قيل: ومن معك ؟ 
قال: محمد 7ن 0 0 أرسل إليه؟ ' قال : نعم. قيل : مرحباً به ولنعم المجىء جاء»). 
قال :اففتخ 'فلمنا خلصت» فإذا يخى”"' وين وهما ابنا الخالة .. قال .هل” ١‏ يحيى وعيسئ: 
فسلم عليهما. قال : فسلمت فردا السلام ثم قالا"' ١‏ : مرحبا بالأخ الصالح والنبى الصالح . 

ثم صعد حتى أتى السماء الثالثة فاستفتح. فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ 
قال: محمد. قيل: أو قد أرسل إليه ؟ قال: نعم. قيل: مرحباً به ولنعم المجىء جاء». قال: 
ففتح'"'' فلما خلصتء فإذا يوسف0"'' عليه السلام» قال: هذا يوسف”2'1 قال: «فسلمت عليه 
فرد السلام ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبى الصالح . 

ثم صعد حتى أتى السماء الرابعة» فاستفتح. فقيل: من هذا ؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك ؟ 


(١)فىاتء‏ ف:« فقالوا». 1 (0) فىات: « يعلوه». 
(؟) وفى إسناده خالد بن يزيد بن أ بى مالك ضعفه أحمد وابن معين والنسائى والدارقطنى ولم يوثقه إلا أبو زرعه الدمشقى . 


(4) فى ف: ١‏ بالحطيم؟. (6) فى تء أ: ااففتح لنا» . (5) فى تء ف : «فقال». 
(0) فى ات : «قال؟., (8) فى ت: الاوقلن)ا. (9) فى فء أ بيحيى»؟ . 
)٠١(‏ فى فء أ: «وهذان». )١١(‏ فى فء أ: « وقالا». )1١(‏ فى فء أ: «ففتح الباب؟. 


)فى ت: «فإذا إدريس» » وفى ف262 :2 إذا بيوسف» . )١(‏ فى ت: 2 إدريس» . 


1 . بسببج7 ا727 7 تت ارده لاسو ع واف الا لي 10 
قال * ممحمل . قيل : أو قد أرسل إليه “ قال : نعم . فيل : مرحباً به ولنعم المجىء حاء) قال : «ففتح 
فلما خلصت فإذا إدريس» قال: هذا إدريس فسلم عليه». قال :اافسلمت عليه. فرد السلاه7١2,‏ ثم 


قال:« ثم صعد حتى أتى السماء الخامسة فاستفتح» فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن 
معك؟ قال: محمد. قيل: أو قد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به ولنعم المجىء جاء». 
قال : «ففتح , فلما خلصت.» فإذا هارون». عليه السلام. قال: هذا هارون فسلم عليه. قال: فسلمت 
عليه فرد السلام”'"» ثم قال : مرحبا بالأخ والنبى الصالح». 


قال:«ثم صعد حتى أتى السماء السادسة فاستفتح» فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن 
معك؟ قال: محمد. قيل: أو قد أرسل إليه ؟ قال: نعم. قيل: مرحباً به ولنعم المجىء جاء. ففتح. 
فلما خلصت» فإذا أنا بمو سى قال: هذا موسى » عليه السلام ؛ فسلم عليه فسلمت عليه فرد 
السلام» ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح والندى الصالح» . قال: «فلما تجاوزته بكى. قيل له: مايبكيك؟ 
قال: أبكى لأن غلاماً بعث بعدى» يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمتى». 

قال : «ثم صعد حتى أتى السماء السابعة فاستفتح» قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن 
معك؟ قال: محمد. فيل : أو قل أرسل إليه؟ قال : نعم . قيل : مرحباً به ولنعم المجىء حاء) . 
قال : «ففتح, قلها: اتخلضت2 فإدا إبراهيم » عليه السلام». فقال: هذا إبراهيم , فسلم عليه) . 
قال: «فسلمت عليه فرد السلام''» ثم قال :مرحبآ بالابن الصالح والنبى الصالح». 

قال: ثم رفعت إلى سدرة المنتهى» فإذا نبقها مثل قلال هجرء وإذا ورقها مثل آذان الفيلة» 
فقال: هذه سدرة المنتهى». قال: «وإذا أربعة أنهار: نهران باطنان ونهران ظاهرانء فقلت: ماهذا 

قال قتادة : وحدثنى الحسن» ع أ هريرة») عن النبى تلد أنه أ البيت المععمور يدخله كل 
يوم سبعون ألف ملك» ثم لا يعودون فيه . ظ 


ثم رجع إلى حديث أنس [قال: « ا أتيت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل»2. 


قال: #فأخذت اللبن »قال : هذه الفطرة وأنت”22 عليها وأمتك» . 


قال: «ثم فرضت الصلاة خمسين صلاة كل يوم». قال: «فنزلت حتى انتهيت إل (0) موسى » 
قال(" :ما فرض ربك على أمتك ؟ »قال:«قلت7*' :خمسين صلاة كل يوم. قال: إن أمتك لا 
تستطيع خمسين صلاة؛» وإنى قد خبرت الناس قبلك وعا لحت بنى إسرائيل أشد المعالحة . فارجع إلى 


١(‏ -”7) فى فء أ: «فرد على السلام». 

00 زيادة من تء فا أء والبكك: 

(4) فى تاء فء أ: « أنت». (59)"فن- 1:1« انيت (0) فى أ: «فقال». 
(4) فى فء أ: ( فقلت». 


الحدة اطنامتن :د سكورة الأسهراء::الآية (1) ١‏ 


ربك فاسأله التخفيف عن أمتك”١'‏ ». قال: «فرجعت فوضع عنى عشراء قال: فرجعت إلى موسى» 
فقال: بم أمرت ؟ قلت: بأربعين صلاة كل يوم. قال: إن أمتك لا تستطيع أربعين صلاة كل يوم». 
وإنى قد خبرت الناس قبلك وعالجت بنى إسرائيل أشد المعالجة» فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف 
لأمتك . قال: فرجعت فوضع عنى عشراً أخر . فرجعت إلى موسى فقال: بم أمرت؟ فقلت: أمرت 
بثلاثين صلاة. قال: إن أمتك لا تستطيع ثلائين صلاة كل يوم» وإنى قد خبرت الناس قبلك ». 
وعالجت بنى إسرائيل أشد المعالجة» فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك». قال : #افرجعت فوضع 
عض :عشيرا أخكرةء فرجعت إلى موسى فقال: بم أمرت ؟ قلت : وه صلاة كل يوم. فقال: إن 
أمتك لا تستطيع لعشرين صلاة كل يوم» وإنى قد خبرت الناس قبلك» وعالجت بنى إسرائيل أشد 
المع لجة» فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك». قال: «فرجعت فوضع عنى عشراً أخرء فرجعت 
إلى:موسى فقال: بم أمرت ؟ فقلت: أمرت بعشر صلوات فى كل يوم. فقال: إن أمتك7 لا تستطيع 
لعشر صلوات كل يوم». وإنى قد خبرت الناس قبلك» وعالجت بنى إسرائيل أشد المعالجة» فارجع ال 
ربك فاسأله التخفيف لأمتك». قال: «فرجعت فأمرت بخمس صلوات كل يوم» فرجعت إلى موسى 
فقال: بم أمرت؟ فقلت: أمرت بخمس صلوات كل يوم. فقال: إن أمتك 17 لا تستطيع لخمس 
صلوات كل يوم وإنى قد خبرت الناس قبلك». وعالجت بنى إسرائيل أشد المعالجة» فارجع إلى ربك 
فاسأله التخفيف لأمتك». قال:«قلت:. لقر(5) سألت ربى [عز عات حتى استحييت» ولكن 
أرضى وأسلم . فنفذت » فنادانى مناد : قد أمضيت فريضتى وخففت عن عبادى ). 


وأخرجاه في الصحيحين من حديث قتادة. بنحوه 0 


فال لمكا رمن دنه وس ا رن حدثنا الليث» عن يونس» عن ابن شهاب» عرة انضيق بن 
مالك فال كان أبو ذرء رصى اللّه عله 2 يحدث أن رسول الله عا فال : ) فرج سقف بينى وأنا 
بمكةء فنزل جبريل ففرج [صدرى ثم غسله بماء زمزم» ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا. 
فأفرغه]”* فى صدرىء ثم أطبقه. ثم أخذ بيدى فعرج بى إلى السماءء فلما جئت إلى السماء 
[الدنيا]9؟' قال جبريل لخازن السماء: افتح. قال: من هذا؟ قال: جبريل. قال: هل معك أحد؟ قال: 
يمينه أسودّة وعلى يساره أسودة» فإذا نظر قبل يمينه ضحكء. وإذا نظر قبل شماله بكى. فقال: مرحباأ 
بالنش الصالح والابن الصالح . قلت لحبريل: من هذا؟ قال: هذا آدم . وهذه الأسودة عن يمينه وعن 
شماله نَسَّو0''' بنيه» فأهل اليمين منهم أهل الجنة» والأسودة التى عن شماله أهل النار. فإذا نظر عن 
تمينه ضحك» وإذا نظر عن شماله بكى . 

«ثم عرج بى إلى السماء الثانية فقال لخازنها: افتح. فقال له خازنها مثل ما قال له الأول» 


)١(‏ فى فء أ: « لآمتك). (0) فى ف : ١‏ فقلت أمرت بعشرين». (0» :) فى ف: « قال أمتك؟2. 
(4) فى فء أ:3 قد). 27 (0) زيادة من: أ. 

(0) المسند(8/4١7)‏ وصحيح البخارى برقم(7797) ومعلقا برقم (10. ”) وصحيح مسلم برقم ,)١55(‏ 

(8»: 8) زيادة من تء. فء أء والبخارى. )٠1١8(‏ فى ت:« نطف». 0 


الحزء الخامس - سورة الإسراء: الآية )١(‏ 
ففتح». قال أنس: فذكر أنه وجد فى السموات آدم. وإدريس. وموسىء» وعيسى» وإبراهيم »ولم 
يثبت كيف منازلهم» غير أنه ذكر أنه وجد آدم فى السماء الدنياء وإبراهيم فى السماء السادسة. قال 
أنس: فلما مر جبريل بالنبى يلل بإدريس قال: «مرحبا بالنبى الصالح والأخ الصالح. فقلت: من 
هذا؟ فقال: هذا إدريس. ثم مررت بموسى فقال: مرحباً بالنبى الصالح والأخ الصالح. قلت27: من 
هذا؟ الناافويو ” . ثم مررت بعيسى فقال: مرحبآ بالنبى الصالح والأخ الصالح. قلت: 000 
لاعس "1 ابن فر م مررت بإبراهيم فقال: مرحباً بالنبى الصالح والابن الصالح. قلت: من 
هذا؟ قال: هذا إبراهيم». قال الزهرى: فأخبرنى ابن حزم: أن ابن عباس وأبا حبة(؟» الأنصارى كانا 
يقولان: قال النبى ك2 : «ثم عرج بى حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام» . قال ابن حزم 
وأنس بن مالك: قال رسول الله يكِِ: « ففرض اللَّه على أمتى خمسين صلاة» فرجعت بذلك حتى 
مررت على موسى» فقال: ما فرض اللّه على أمنك؟ قلت : فرض خمسين صلاة. قال: فارجع إلى 
ربك» فإن أمتك لا تطيق ذلك» فرجعت [فوضع شطرهاء فرجعت إلى موسى. قلت: وضع 
شطرها. فقال: ارجع إلى ربك» فإن أمتك لا تطيق ذلك . فرجعت فوضع شطرها. فرجعت إليه 
تقال: اأرعكم إلى:وبك:فإن آأمعك) لآ تطيق ذلك فر جعت ]7 فقاك 4 هن حصن وفن سوق لا 
داه القرك لدي رح إلى درس 30 ا تلك . قل لعجيف امن ارب له 
انطلق بى حتى انتهى إلى سدرة المنتهى فغشيها فشكنيها اران 0 ثم أدخلت الحنة فإذا فيها 

جِتَابذ'' اللؤلؤ وإذا ترابها المسك». ظ 

هذا لفظ البخارى فى «كتاب الصلاة»””. ورواه فى ذكر بنى إسرائيل» وفى الحج» وفى 
أحاديث الأنبياء من طرق أخرء عن يونسء» به”"'. ورواه مسلم فى صحيحه فى «كتاب الإيمان» منه 
عن حرملة» عن ابن وهب» عن يونس به نحوه 207. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان.» حدثنا همام. عن قتادة») عن عبد الله بن شقيق قال: قلت 
لأبى ذر: لو رافظ وسؤل: الله كلنة اليه قال: وماكنت تسأله؟ قال: كنت أسأله: هل رأى ربه؟ 
نقال إنى :قت عا الفا ل انإنى فل زارك 37 بور ا ا 


هكذا قد وقع فى رواية الإمام أحمد. وأخرجه مسلم فى صحيحه. عن أبى بكر بن أبى شيبة» 
عروتي عن يزيد ١‏ بن إبراهيم» عن قتادة» عن عبد الله بن شقيق» [عن أبى ذر قال : سألية) رسول 
الله علِند هل رأيت ربك؟ فال31 إن نوق أن أؤاة ان 

رمن سس غانة عن معاذ بن هشام. حدثنا أبى» عن قتادة: عن عبد اللَّه , 
قال فلك لاتى: 3و الو رانك وسول الل لد نالفو لم77 مهن ان توه كنع مانن كان 


١4 


0 5 


)١(‏ فى ف : «فقلت». )١(‏ فى فء أ: «هذا موسى). (*) فى فء أ: «هذا عيسى». 
(4) فى ءت: احية»), (6) زيادة من ت2» فء أء والبخارى. (5) فى ف : « الألوان»؟. 


(90) فى ف : « جبال»)» وفى أ: «حبائل» . 


7 (8) صحيح البخارى برقم (8149). 
٠‏ (9) صحيح البخارى برقم (21575 8847), 


)٠١( 5‏ صحيح مسلم برقم ( .)١17‏ 

)فى شنو دنع ارايت 

.)١4ا//6( المسند‎ )١5( 

(6) زيادة من ت2. فاء2 أء ومسلم. )١8(‏ فى ف : « قال؛». 


مسيم 


عدون | ناف دور :لما 11ت مسا ير 104 
كنت أهاله: هل رأيت ربك؟ قال أبو ذر: قد سألت فقال:« رأيت فنا 


رواية أنس عن أبى بن كعب الأنصارى؛ رضى الله عنه : 

قال عبد الله بن الإمام أحمد: جاده سنك د تحاف عن سكن ره لس تتا الم بز 
عَياضَنَ .عن يوسن بن يزيد قال قال اب :شهات: قال أنسن يخ مالك :. كان أ ين كعب يحخدث : أن 
رسول الله ُهْ قال: « فرج سقف بيتى وأنا بمكةء فنزل جبريل ففرج صدرى» ثم غسله من ماء 
زمزم» ثم جاء بطست من ذهب ممتلئْ حكمة وإيمانآء فأفرغه/" فى صدرى ثم أطبقه» ثم أخذ بيدى 
فعرج بى إلى السماء . فلما جاء السماء ء [فافتتح فقال تم هذا؟ قال :: حيريل :"قال" و د 
قال: نعم. معى محمد. قال: أرسل إليه؟ قال: نعمء فافتح. فلما علونا السماء الدنيا]”؟' إذا رجل 
عن يمينه أسودة وعن يساره أسودة» فإذا نظر قبل يمينه ضحكء, وإذا نظر قبل شماله بكى قال: مرحبا 
بالنبى الصالح والابن الصالح». قال:«قلت لجبريل: من هذا ؟ قال: هذا آدمء وهذه الأسودة"”' عن 
يميله وشماله نسم بنيه. فأهل اليمين هم أهل الجنة» والأسودة التى عن شماله هم أهل النار. فإذا نظر 
قبل يمينه ضحكء وإذا نظر قبل شماله بكى»2. قال: ثم عرج بى جبريل حتى أتى السماء الثانية» فقال 
لخازنها: افتح. فقال له خازنها مثل ما قال خازن السماء الدنيا ففتح له) . قال أنس : فذكر أنه وجد فى 
الشتمواتك: آدمء و دريس وموسى» وعيسى» وإبراهيم» ولم يثبت ضبق ل كع منازلهم؟ غير أنه ذكر أنه 
وجد آدم» عليه السلام» فى السماء الدنياء وإبراهيم فى السماء ء السادسة . قال أنس : فلما مر جبريل عليه 
السلام» ورسول اللّهِ كلد بإدريس قال: «مرحباً بالنبى الصالح والأخ والصالح». قال: «قلت: من هذا 
يا جبريل؟ قال: هذا إدريس»» قال: «ثم مررت بموسى» فقال: مرحباً بالنبى الصالح والأخ الصالح . 
فقلت: من هذا؟ قال: هذا موسىء. ثم مررت بعيسى فقال: مرحباً بالنبى الصالح والأخ الصالح . 
قلت: من هذا. قال: هذا عيسى ابن مريم» قال:«ثم مررت بإبراهيم فقال: مرحباً بالنبى الصالح 
والابن الصالح. قلت: من هذا؟ قال: هذا إبراهيم» . قال ابن شهاب : وأخبرنى ابن حزم : أن ابن عباس 
وأبا حبة الأنصارى كانا يقولان :قال رسول اللّه عكِةِ: اثم عرج بى حتى ظهرت لمستوى أسمع صريف 
الأقلام» قال ابن حزم راش ين مالك قال رسول الله يَكَليةِ: «فرض الله على أمتى خمسين صلاة» 
قال: «فرجعت بذلك حتى أمر'' على موسىء فقال موسى : ماذا فرض ربك على أمتك؟ قلت: فرض 
عليهم خمسين صلاة. فقال لى موسى : راجع ربك؟ فإن أمتك لا تطيق ذلك» قال : «فراجعت ربى. 
فوضع شطرهاء فرجعت إلى موسى فأخبرته فقال: ارجع ل نم 5 فإن أمتك لا تطيق ذلك». 
فرمويف" "!لقال تش "خسني ونس دون لا بعال التول: لد 1 قال رمك إلى .قوسن فقالة 
راجع ريك 3 قد استحييت من ربى »قال : 5١‏ ثم انطلق بى حتى أتى سدرة المنتهى) . قال: «فغشيها 
الوان ها امو '') ماهى؟» قال :«ثم أدخلت ا فإذا فيها جنابذ اللؤلوء وإذا ترابها المسك». 


فكدا وروا قي اللعديو [ الدياة ]1117 اجنية تلن متك انين 17 اولبين افو لاشو سنن الكتيت 


)١(‏ صحيح مسلم برقم(178). 


(0) فن ف 2:1« من محمد بن المنتى». (0) فى ت: ١‏ ففرغهما». 

(5) زيادة من ف» أ والمستك: 

الى توت فرك الى (50) نف نشم 1 لاحت أت (0) فى ف: ١‏ راجع ربك». 
(4) فى فء أ: «فرجعت ربى»2. (9) فى ت: ١قلت»2. ١(‏ )فى ف: « لا أدرى؟». 


)١١('‏ زيادة من: د 
0) زوائد المسند(ه/ 47 )١‏ وقال الهيئمى فى ال 01 ٠:‏ رجاله رجال الصحيح». 


5 القرع القاميى سور الا 


الشكة : وفد تقدم فى فى الصحيحين من طريق يونس» فين لدعي 237 عرق أب اذل مثل هذا السياق 
600 

سواء» فاللّه أعلم 
عا و يي 
قالا: حدثنا أبو تُميلّة أخبرنا الزبير بن جنادة. ل ا 50 قال ٠‏ قال رسول الله 
ميد : ا كان ليلة أسورى ”7 قال فأتى جبريل الصخرة التى ببيت المقدس. فوضع إصبعه فيها 
0 

00 البزار: لا نعلم رواه خق -الربين بن حنادة إلا أبو ل ولا نعله'؟ هذا الحديث 


ا ** لاقن ري وقد رواه الترمذدى فى التفسير من جامعه. عن يعقوب بن إبراهيم الدورقى 
00 
به وقال: غريب . 


قال الإمام ايك عل انا يعوب » حدثنا أبى »عن صالح. عن ابن شهاب قال : قال أبو شتلمة : 
مدع عازن نر غيل الله يدنك :أنه سمع رسول الله كك , رك : «لما كذبتنى قريش حين أسرى بى 
إلى بيت المقدسء تمه فى اندر لحلى الله ل :لديف المقلام» فطفقت أخبرهم عن أياته وأنا أنظر 
إليه» . 

أخرجاه فى الصحيحين من طرق ٠عن‏ الزهرى» به'2. 

وقال البيهقى : أخبرنا جمد بن ال القاضى ء حدثنا أبو العباس الأصم . حدثنا العباس 
ابن ميحمد الدورى. حدثنا يعقوب بن بن إبراهيم؛ حدتنا أبى . عن صالح بن كانه عن أبن شهاب 
قال سعفت سعد ون الست يقول: إن :رسوال :الله كله ين دين إلى نياع المقلاسن : لقى فيه 
إبرأهيم وموسى وعيسى » وإنه 55 نقد حين : قدح من لبن وقدح خحمر» فنظر إليهماء ثم أخحذل فدح 
اللبن. فقال جبريل'١''‏ :أصبتء» هديت للفطرة'"'"» لو اخترت الخمر لغوت أمتك. ثم رجع رسول 
الله إلى مكة ار ل ع ا 
العا سوا وي با عراسو ا 
واحدة! فقال أبو بكر:أو قال ذلك ؟ قالوا: نعم . قال: فأشهد لئن كان قال ذلك لقد صدق . قالوا: 
فتصدقه بأن ينين الشام فى ليلة واحدة ثم يرجع 9 مكة قبل أن يصبح؟ قال : نعم , إلى أصدقه بأبعد 
من ذلك" اضيدفه ينعن السسهاء. :قال ابو سلمة #قنهنا سمى أبن رركن" : الضددة 


)١(‏ فى ت. فء أ: «عن الزهرى عن أنس ©4. (؟) فى ت: «والله أعلم». )اقفن قاسو و 
(1:) فى ت: «يعلم». (0) زيادة من أ. 

.)715( سنن الترمذى برقم‎ )١( 

(0) فى فء أ : «عنهما؟. 5 (4) فى تء و 1 قال 

() المسند (7077//5)ء وصحيح البخارى برقم ( 7٠‏ ) وصحيح مسلم برقم ( .)١7‏ 

(١)فىاتء‏ ف : «الحسين». )١١(‏ فى فء أ:« فقال له جبريل عليه السلام4. )١7(‏ فى ف: ١‏ الفطرة». 


.4 فىات: « من هذا‎ )١9( 


الجزء الخامس - سورة الإسراء: الآية ١ )١(‏ 


قال أبو سلمة: نستدك ان نين قرف الله بحدث أنه سمع رسول الله و يقول: « لما كذبتنى 
قريش حين أسرى بى إلى بيت المقدس» قمت فى الحجرء » فجلى الله لى بيت المقدس. فطفقت 
أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه » ”''. 
رواية حذيفة بن اليمان» رضى الله عته : 

قال الإمام أحمد: ثنا أبو النضر»ء ثنا شيبان» عن عاصم» عن زر بن حبيش قال' أتيت على 
حذيفة بن اليمان وهو يحدث عن ليلة أسرى بمحمد كَكوِ وهو يقول : #فانطلقن”؟؟ - ا بيت 
المقدس» . فلم يذخلاه . قال : قلت : بل دخله رسول اللّهِ وه ليلتئذ وصلى فيه . قال : ما للها 
أصلع ؟ فإنى أعرف وجهك ولا أدرى ما اسمك؟ قال: قلت: أنا زر بن حبيش. قال: فما علمك 
بأن رسول لله يله صلى فيه ليلتئذ؟ قال قلت : القرآن را ب قال : من تكلم بالقرآن 
فل”*, اقرأ. قال فقلت: #سبحان الذي أسرئ بعبده ليلا م مَن المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى» 
قال : يا أصلعء » هل نجد «صلى فيه»؟ قلت : لا. قال: واللّه ما صلى فيه رسول اللَّهِ يكل ليلتئذء ولو 
صلى فيه لكتب عليكم صلاة فيه» كما كتب عليكم صلاة ف ف لجع الفيق + بو الله ها وايلة البراف 
حتى فتحت لهما أبواب السماء» فرأيا ا حنة والنار ووعد الآخرة أجمع » ثم عادا عودهما على 
بدئهما. قال: ثم ضحك حتى رأيت نواجذه . قال: وتحدثوا”” أنه ربطه لا يفر هنه+ وإنما سخره له 
عالم الغيب والشهادة. قلت :أبا عبد الله" عأى دابة البراق ؟ قال :دابة أبيض طويل هكذاء خطوه 
مد البصر . 

وروآاه أبو داود الطبالسي:؟ عن حماد بن ملسةء عن عاصم» به . ورواه الترمذدى والتساتئئ لون 
التفسير من حديث عاصم - وهو ابن أبى النجود ‏ به" وقال الترمذى: حسن صحيح . 

3 لذ قالة حدق ارضى --. 000 لع أثته غيره : عن رسول لله 5 مخ يريط الذانة 
رواية أبى سعيد - - سعد بن مالك بن ستان الخدرى 


قال الحافظ أبو بكر البيهقى فى كتاب «دلائل النبوة» : 

أخبرنا أبو عيبل الله محمد بن عبد الله الحافظ » حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» حدثنا أبو 
هارون العبدى » عن أبى سعيد الخدرى» رضى الله عنهء عن النبى ككل أنه قال له أصحابه: ابعر 
الله اخبوا عن ليلة أسرى بك فيهاء قال: قال الله و وجل إسبحان الذي أسرئ بعبده ليلا من 
المسحة الحرام إلى المنكةد الأقصى الذي باركنا تراه لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير 4. 
)١(‏ دلائل النبوة(7/ 09" . 
(؟) فى ف : « فأنطلقا». (9) فى ف: ) أتيا) . 0:0 فى عن ف 1 + اافلح؟. 


(5) فى ت: « ويحدثون) وفى فء أ: « وتحدثون). (7) فى ت: «ياعبد اللّه؟ . 
9 المستك (ه/ م4 ومسلل الطيالسى برقم(١١11).‏ وسان الترمذدى برقم (/١ط851١51*)‏ وساكن النسائى الكبرى برقم (8.0م؟١١).‏ 


الوه كامس ددضورة الأشراء : الآية:0) 
قال: فأخبرهم فقال : «فبينا أنا نائم عشاء فى المسجد الحرام» إذ أتانى آت فأيقظنى» فاستيقظت فلم أر 
شيئأء وإذا أنا بكهيئة خيال» فأتبعته بصرى حتى خرجت من المسجد''' » فإذا أنا بدابة أدنى فى شبهه 
بدوابكم هذهء بغالكم هذه مضطرب”) الأذنين يقال له: البراق. وكانت الأنبياء تركبه قبلى» يقع 
حافره عند مد بصره»ء فركبته» فبينما أنا أسير عليه» إذ دعانى داع عن يبمينى : يامحمد» انظرنى أسألك 
يامحمد» انظرني أسألك» فلم أجبه ولم أقم عليه» [فبينما أنا أسير عليه» إذ دعانى داع عن يسارى: 
يامحمد انظرنى أسألك» فلم أجبه ولم اقب هلي !"هد افيكيا آنا" أسسيى» :[ذ آنا راق أ مجاميرة حجن 
٠‏ ذراعيهاء وعليها من كل زينة خلقها الله فقالت: يامحمدء انظرنى أسألك. فلم ألتفت إليها ولم أقم 
علها, حت اتنيق ريق امقس قاو تناف :داكن بالحلفة الى كانك لاقيام افر نقها ييا 1 
جبريل» عليه السلام» بإناءين : أحدهما خمرء والآخر لبن» فشربت اللبن» وتركت الخمر» فقال جبريل : 
أصبت الفطرة اوور ايه كيه الله أكبر . فقال جبريل : ما رأيت فى وجهك هذا؟» قال: «فقلت: 
بينما أنا أسيرء إذ دعانى داع عن يمينى: يامحمدء انظرنى أسألك . فلم أجبه ولم أقم عليه. قال: ذاك 
داعى اليهودء أما إنك لو أجبته ‏ أو: وقفت عليه لتهودت أمتك» قال7١':‏ « فبيئما أنا أسيرء إذ 
دعانى داع عن يسارى قال: يامحمدء انظرنى أسألك . فلم ألتفت إليه ولم أقم عليه. قال: ذاك داعى 
النصارى» أما إنك لو أجبته لتنصرت أمتك». قال: «فبينما أنا أسير إذا أنا بامرأة حاسرة عن ذراعيها 
غليها :من كا وريه انها الل تقول: يامحمد. انظرنى أسألك . فلم أجبها ولم أقم عليها». قال: 
تلك الدناء أما إنك لو أجبتها أو أقمت عليهاء لاختارت أمتك الدنيا على الآخرة» . 


قال الاثم دخلت أنا وجبريل بيت المقدس » فصلى كل واحد منا ركعتين. 


حرا 


قال:«!فصعدت أنا ا فإذا 0 ا 300 صاحب السماء الدنيا وبين يليه 
سبعون ألف ملك» مع كل ملك جنده مائة ألف ملك». قال: «وقال اللّهعز وجل]* )2 #وما يعلم 
ا اللدثر 51 ] وسكي 177 تجيرول باق لماه قل امو دا؟ اقال ١‏ .كوو فا 
5 و0 هر تعرض عليه أرواح ذريته المؤمنين» فيقول: روح طيبة» ونفس طيبة» اجعلوها فى 
عليين » ثم تعرض عليه أرواح ذريته الفجار فيقول: روح خبيثة» ونفس خبيثة » اجعلوها فى سجين . 


(1) فى نتاء فء أ: «المسجد الحرام». (0) فى فء أ:7 غير أنه مضطرب». (©) زيادة من فء. أء والدلائل . 
620 ل ت: أتانى» » وفى ف ! ١‏ ثم أتانى», )0( فى ف .2 : ١‏ فت الفطرة. ما إنك لو أحذت الخمر غوت أمتك) . 

9 فى ف: «قلت». )ا( فض ت : يعر ج؟ . 63 فى 2 (الأنبياء؟ . 

(9) زيادة من: فء أ. )١١(‏ فنئ قفن :١‏ «قال: فاستفتح؟. 


)١١(‏ فى أ: «على صورته لم يتغير منه شىء». 


لخر اللكاهسن .د سؤرة : الاشرات:: ]لا !)> مسج ص جعي ع سي ا ا ا ل الا 


ثم مضيت هنية'') »فإذا أنا بأخونة عليها لحم مشرح ليس يقربها أحدء وإذا أنا بأخونّة أخرى 
عليها لحم قد أروح وأنتن» عندها أناس يأكلون منهاء قلت: ياجبريل» من هؤلاء ؟ قال: هؤلاء من 
أمتك يتركون الحلال ويأتون”'' الحرام». 

قال: (ثم ا »فإذا أنا بأقوام بطونهم أمثال البيوت» كلما نهض أحدهم خر يقول: 
اللهم. لا تقم الساعة»» قال: «وهم على سابلة آل فرعون». قال:«فتجىء السابلة فتطؤهم». 
قال: (فسمعتهم يضجون إلى الله عز وجل). قال: «قلت: ياجبريل» من هؤلاء ؟ قال: هؤلاء من 
أمتك وا رين 6/”]. 

قال : ثم مضيت هنية!؛ ' » فإذا أنا بأقوام مشافرهم كمشافر الإبل» . إل« قبح على افواهيم 
ويلقمون من ذلك الجمرء ثم يخرج من أسافلهم. فسمعتهم يضجون إلى الله عز وجل» 10 
من هؤلاء ياجبريل؟ قال : هؤلاء من أمتك #الّذين يأكلون أموال اليتامئ ظَلْما إِنّما يأكلون في بطونهم تارا 
وسيصلون سعيرا4» [ النساء: "١ ٠‏ 

الاق قيس علنة و :3إذ ا آناء وتباند :علق ردني 1 917 ليختو يكن الزن اللدله: عق بو 
قلت: ياجبريل» من هؤلاء النساء ؟ قال: هؤلاء الزناة من أمتك ). 

قال: «ثم مضيت هنية'"' فإذا أنا بأقوام يقطع من جنوبهم اللحم» فيلقمونه» فيقال له: كل كما 
كنت تأكل من لحم أخيك . قلت: ياجبريل» من هؤلاء ؟ قال :هؤلاء الهمازون من أمتك اللمازون» . 

قال 88 تي «ضيعناتا إلى اللينمانة الغانية ."وذ آنا فوسل احمرى ها لق اللده عق وجل قد فضيلا 
الناس فى الحسن كالقمر ليلة البدر على سائر الكواكب» قلت: ياجبريل» من هذا ؟ قال: هذا أخوك 
يوسف ومعه نفر من قومه» فسلمت عليه وسلم على . 

تو عدت" إلى النعمافر القالقة ,1 39 "اناا ميسن وطندين » عليهم ا المتلام» ,ومعويا انقزر نر 
قومهماء فسلمت عليهما وسلما على. 
ظ لم فيعدف 07" إلى السماك: الرزاطة فإذ نابا ورسسى قن رق 1+ مكاناً علي فسلمت عليه وسلم 
على) . 

قال: (ثم 000 لين ولاك اا م ا بهارون ونصف لحيته بيضاء ونصفها 
ميوذاف "كاف ييه لضي اتترائة نتن كلو لياع لالع ارقن 81 اقال 11 دين ال قومة: 
هذا هارون بن عمران» ومعه نفر من قومه. فسلمت عليه وسلم على . 

نم عدت" "1 إلى اليذاك البنادسة :ا أذ توس ينرق هران درفل [دم اكير الشنعن»: لو كان 


)١(‏ فى فاء أ: ( هنيهة). 

(6) فى أ: « ويأكلون». (» 5) فى فء أ: ( هنيهة؛ . 

(6) فى ف: « قلت». (5) فى نت6 2:1 (بأيديين 1 (0) فى فء أ: ١‏ هنيهة) . 
(» 8غ» )٠١‏ فى فء أ: ١‏ صعلنا». ل 1 (175) قن رت © اعد ا 


بحيب سس ب يبي ب بيب لي ,ناريط ا لا مون ع مطووة 1 ا ضراع 1001( 1) 


عله اتميفي اق لنذق شيتة :وو القميضو ا انإذا١‏ 1" هو يقل يزعم النان الى أكرين بعلي الله من عذاء 
بل هذا أكرم على الله تعالى منى». قال:١‏ قلت: ياجبريل» من هذا ؟ قال: هذا أخوك موسى بن 

ثم صعدت إلى السماء السابعة» فإذا أنا بأبينا إبراهيم''' خليل الرحمن ساند ظهره إلى البيت 
العموو كاحدن الرجال هقلق باجترا دفن :ةا #أقالة هدر اوه“ خليل الرسهن ومعه نر من 
قومه» فسلمت عليه فسلم على» وإذا [أنا]'.'بأمتى شطرين : شطر عليهم ثياب بيض كأنها القراطيس . 
وشطر عليهم ثياب رمد». قال:« فدخلت البيت المعمور ودخل معى الذين عليهم الثياب البيض» 
وحجب الآخرون الذين عليهم ثياب رمد. وهم على خير. فصليت أنا ومن معى فى البيت المعمور. 
ثم خرجت أنا ومن معى». قال:« والبيت المعمور يصلى فيه كل يوم سبعون الع كت 01 
يعودون فيه إلى يوم القيامة» . 

قال ١:‏ ثم دفعت لى سدرة المنتهى» فإذا كل ورقة منها تكاد أن تغطى هذه الأمة » وإذا فيها عين 
تجرى يقال لها: سلسبيل» فينشق منها نهران. أحدهما: الكوثر .والآخر: يقال له: نهر الرحمة. 
فاغتسلت فيه» فغفر لى ما تقدم من ذنبى وما تأخر . 

ثم إنى دفعت إلى الجنة» فاستقبلتنى جارية» فقلت: لمن أنت يا جارية؟ فقالت"': لزيد بن 
حارثة. وإذا عد بأنهار من [ماء غَيْو اس وأنهار من 0-62 لم يتغير طعمه. وأنهار من حمر لذة 
للشاربين وأنهار من]7") عسل مصفىء وإذا رمانها كأنه الدلاء عظمآء وإذا أنا بطيرها كأنها بختيكم 
هذه». فقال عندها تَكَِية:« إن الله تعالى قد أعد لعباده الصالحين ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» 
ولا خطر على قلب بشرا. 

قال:« ثم عرضت على النارء فإذا فيها غضب الله وزجره ونقمته» لو طرح فيها الحجارة 
والحديد لأكلتها »ثم أغلقت و 

5 ا حوقيك 21 إلن نندرة الع .لمتشا كان نش .وبكة قاف قوسين أن أذ اج قال 
«ونزل على كل ورقة ملك من الملائكة». قال: «وفرضت على خحمسون ١١7‏ وقال: لك بكل حسنة 
عشرء إذا هممت بالحسنة فلم تعملها كتبت لك حسنة» قاذا غدلتها كترتك لف غشرا ».وإذا حومت 
بالسيئة فلم تعملها لم يكتب عليك شىء؛ فإن'"١'‏ عملتها كتبت عليك سيئة واحدة. 

ثم دفعت إلى مو سىن فقّال: بم أمرك ربك؟ ل بخمسين صلاة . قال * أرجع إلى ربك فاسأله 
الفقفيقع لفك فإن انلف لا طون الل وسفن ا انلق ١]‏ "أل 1157 ورجييكة: إلى :زد 
عو 03 فقلت: يارب» خفف عن أمتى». فإنها أضعف الأمم. فوضع عنى عشراً» وجعلها 


)١(‏ فى تاء ف: «وإذا». (؟) فى ت: ١‏ فإذا أنا بإبراهيم». 

(9) فى ف.» أ: «(أبوك إبراهيم». () زيادة من فء أ والدلائل. (6) فى تء فء أ: ثم لا؛). 
(5) فى ف: «قالت». 60 8) زيادة من فء» أء والدلائل . (9) فى ف:7 غلقت»2. 

)٠١١(‏ فى ف : ( رفعت». (1) فىأ: «اخمسون صلاة»4 . )١١(‏ فى ف: « فإذا». 


() زيادة من ف» أ والدلائل. )١:(‏ فى ت:ايكمرا. )١5(‏ زيادة من فء أ. 
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ازع الخافس ب سيورة الأسراءة الآية (1) 
أربعين. فما زلت أختلف بين وين وربى(١'‏ كلما أتيت عليه قال لى مثل مقالته» حتى رجعت إليه 
فقال لى: بم أمرت؟ فقلت: أمرت بعشر صلوات. قال: ارجع إلى ربك[عز وجل]”'' فاسأله 
قيفي لأمعلقة.. ل هسك إل بون امنا نش وتعالن ]171 ققلتق» ا رن لشن عن امت فاته 
أضعف الأمم. فوضع عنى خمساًء وجعلها خمساً. فنادانى ملك عندها: تممت فريضتى» وخففت 
عن عبادى» وأعطيتهم بكل حسنة عشر أمثالها . 

ثم رجعت إلى موسى فقال: بم أمرت؟ فقلت: بخمس صلوات. قال: ارجع إلى ربك فاسأله 
التخفيف. فإنه لا يؤوده شىءء فاسأله التخفيف لأمتك». «فقلت7؟؟: رجعت إلى ربى حتى 
استحييته) ثم أصبح بمكة يخبرهم بالأعاجيب: (إنى أتيت البارحة بيت المقدس. وعرج بى إلى 
السماء» ورأيت كذا وكذا20». فقال أبو جهل ‏ يعنى ابن هشام -: ألا تعجبون مما يقول محمد؟ يزعم 
أنه أتى البارحة بيت المقدس» ثم أصبح فينا. وأحدنا يضرب مطيته مصعدة شهراًء ومقفلة شهراً. 
فهذا مسيرة شهرين فى ليلة واحدة! قال: فأخبرهم بعير لقريش: «لا كنت( فى مصعدى رأيتها فى 
مكان كذا وكذاء وأنها نفرت». فلما رجعت رأيتها عند العقبة». وأخبرهم بكل رجل وبعيره كذا 
كلانه رماع كلا ركد رد فقال: انو عدوا اق 1910 تواقتياءى قال ترضل من المشرقين + إن اعلم النامن 
ببيت المقدس» وكيف بناؤه؟ وكيف هيئته؟ وكيف قربه من الجبل؟ [فإن يك محمد صادقا فسأخبركم». 
وإن يك كاذباً فسأخبركم. فجاء ذلك المشرك فقال: يامحمده أنا أعلم التائن:نببيت: المقلسن >< فاخرن: 
كيف بناؤه؟ وكيف هيئته؟ وكيف قربه من الجحبل]2. قال: فرفع لرسول اللَّهِ يكِ بيت المقدس من 
مقعده» فنظر إليه كنظر أحدنا إلى بيته: بناؤه كذا وكذاء وهيئته كذا وكذاء وقربه من الجحبل كذا وكذا. 
فقال الآخر: صدقت. فرجع إلى أصحابه فقال: صدق محمد فيما قال أو نحو هذا 17 الكلام”' ''. 

وكذا رواه الإمام أبو جعفر بن جرير بطوله؛ عن محمد بن عبد الأعلى»؛ عن محمد بن ثورء عن 
معمر» عن أبى هارون العبدى » وعن الحسن بن يحيى» عن عبد الرزاق» عن معمرء عن أبى هارون 
العبدى» به. ورواهء أيضمًاء من حديث محمد بن إسحاق: حدثنى روح بن القاسم». عن أبى هارون». 
به نحو سياقه المتقده”'" . 

ورواه ابن أبى حاتم» عن أبيه » عن أحمد بن عبدة» عن أبى عبد الصمد عبد العزيز بن عبد 
الصمدء عن أبى هارون العبدى» عن أبى سعيد الخدرى» فذكره'''' بسياق طويل حسن أنيق» أجود 
ما ساقه غيره» على غرابته وما فيه من النكارة. 


)١(‏ فى فء أ:2 بين موسى وبين ربى عز وجل».٠ )١(‏ زيادة من فء أ. () زيادة فرع 2 امشاء 
(4) فى فء أ: «قال: فقلت». (4) فى فء أ: «ورأيت كذا ورأيت كذا». (5) فى تاء فء أ: «كانت». 
49 من ف»ء أ: «( تخبرنا». (6) زيادة من فء أ.ء» والدلائل . 


(9) فى ت: « أو نحوه من هذا). 
)9١(‏ دلائل النبوة (79-0/5). 
)١١(‏ تفسير الطبرى .)٠١ /١85(‏ 

)١0(‏ فى فء أ: « فذكر». 


الجزء الخامس ‏ سورة الإسراء : أ به )غ2 


مس ٠‏ 000 0 5 .ه ام < 0 2 1 ٠‏ 
ثم ذكره البيهقى 2 أيضاً من رواية نوح بن قيس الحدانى وسيم ومعمر © عن ابى هارون 
00( فو 
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وهو مضعف عند الأئمة 

وإنما سقنا حديثه ههنا لما فى حديئه”؟' من الشواهد لغيره » ولما رواه البيهقى : 

أخبر نا[ الإمام](0) أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن”'" أنبأنا أبو نعيم أحمد بن محمد بن 
إنراهيم البزاوء حدتها ابو حاو" بو لال حدثنا أبو الأزهرء حدثنا يزيد بن أبى حكيم قال: رأيت 
فى التوم :رسيو الله كيد قلت: يا رسول اللّهء رجل من أمتك يقال له:١‏ سفيان الثورى» لا بأس به؟ 
كالجرسول الله كته مدلا بام وداه جد تنا عن الى هرون ادم يعن أبن عاك ارقي نعي[ 07 
ليلة أسرى بك» قلت ' : (رأيت فى السماء» فحدثته بالحديث؟ فقال لى : «نعم». فقلت له: يارسول 
الله إن ناسأ من أمتك يحدثون عنك فى السرى بعجائب؟ فقال لى : «ذلك”' ١حديث‏ القصاص22 , 


العبدى ‏ واسمه عمارة بن جوين 


رواية شداد بن أوس: 

قال الإمام أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذى: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن العلاء بن 
الضحاك الزبيدى» حدثنا عمرو بن الحارث. عن عبد اللَّه بن سالم”''2 الأشعرى» عن محمد بن 
الوليد بن عامر الزبيدى» حدثنا الوليد ''' بن عبد الرحمن» عن جبير”'' بن نفير: حدثئنا*"2 شداد 
ابن أوس قال: قلنا: يارسول اللّهء كيف أسرى بك ؟ قال: «صليت لأصحابى صلاة العتمة بمكة 
معتماً». قال:١‏ فأتانى جبريل» عليه السلام» بدابة أبيض - أو قال: بيضاء ‏ فوق الحمار ودون البغل» 
فقال: اركب لافيت علن فزازي 0 "١‏ راذري ثم حملنى عليها. فانطلقت تهوى بنا يقع حافرها 
حيث أدرك طرفهاء حتى بلغنا أرضا ذات نيخا 119) فأنزليق فقال:. صنل فصليفه تو نوكي" .فقال» 
أتدرى أين صليت ؟ قلت: اللَّه أعلم. قال: صليت بيئرب صليت بطيبة. فانطلقت تهوى بنا يقع 
حافرها حيث أدرك طرفها” ثم بلغنا أرضاً فقال: انزل. [فنزلت]9©" ثم قال: صل. فصليت» ثم 
ركبناء فقال: أتدرى أين صليت؟ قلت: الله أعلم . قال: صليت بمدين» صليت عند شجرة موسى . 
ثم انطلقت تهوى بنا يقع حافرها حيث أدرك طرفهاء ثم بلغنا أرضاًء بدت لنا قصورء فقال: انزل. 
ولت انال :صل فصليت ثم ركبنا فقال: أتدرى أين صليت؟ قلت: الله أعلم. قال: صليت 
بيبيت لحم حيث ولد عيسى المسيح ابن مريم. ثم انطلق بى حتى دخلنا المدينة من بابها اليمانى» فأتى 
قبلة المسجد؛ فربط فيه دابته» ودخلنا المسجد من باب فيه تميل الشمس والقمرء فصليت من المسجد 
حر ا للم وأخذنى من العطش أشد ما أخذنى» فأتيت بإناءين0 2 »فى أحدهما لبن وفى الآخر 


() فى تفن ١‏ تزكر (0) فىاتء أ: « جرين»؛ وفى ف:١‏ جريرة. 

دلائل النبوة (09457/7), 

(4) فى أ: « سياقه». (6) زيادة من: ءتاء فء أ. (5) فى فءأ: «أبو عثمان على بن عبدالرحمن؟. 
(0) فى ف: « حدثنا أحمد). (6) فى فء أ: «عنك يا رسول اللهة. (4) فى أ: «أنك قلت». 


)فى اتث. “نكن ١‏ :داذاك», 
(0) دلائل النبوة (؟7/ .)8١8‏ 


200 فى ت: « سلام». () فىاتء ف لأبو الوليد؟. )١4(‏ فىاتء ف :7 أن جبير» . 
)1١5(‏ فىاتء فء أ: «قال: حدثنا».  )١5(‏ فى أ: ‏ مزارها». 10) فىات: ١‏ نخيل». 
)١8(‏ فى فء أ:7 ركبت». () زيادة من الدلائل . )20٠١(‏ فى ت: ١قال؛.‏ 


(1") فىات: ١‏ بإناءات؟ . 


لكوع الكائيى مرسورة الال 1 تت رن ا 


فبئل أرضل: إلى رتنا حبيفا » العدلت نيمات عدانى | اللدعه وتول "11 اتأغات الدن فشريي 1 
حتى قرعت به جبينى» وبين يدى شيخ متكئ على مثواة لهء فقال: أخذ صاحبك الفطرة» إنه 
ليهدى. ثم انطلق بى حتى أتينا الوادى الذى فيه المدينة» فإذا جهنم [تتكشف]!" عن مثل الزرابى: 
فلت بيارسوك الله كنت بوجنانها ١‏ قا امن الحمة السك ل السوقو بين 7" فهورنا بخين. لفريس 
بمكان كذا وكذاء قد أضلوا بعيراً لهمء قد جمعه فلان» فسلمت عليهم. فقال بعضهم: هذا صوت 
محمد. ثم أتيت أصحابى قبل الصبح بمكة». فأتانى أبو بكرء رضى الله عنهء فقال: يارسول الله 
أين كنت الليلة؟ فقد التمستك فى -مظانك”*؟. فقال: علمت أنى أتيت بيت المقدس الليلة؟». فقال : 
يارسول اللّهء إنه مسيرة شهر فصفه لى . قال: «ففتح لى صراط كأنى أنظر إليه لا يسألنى عن شىء إلا 
أنباته عنه) :قال آبو بكرة اشهد أنك«رسول الله فقال المشركون:انظروا إلى ابق ابى كبشة زعم أنه أتى 
بيت المقدس الليلة!. قال: فقال:« إن من آية ما أقول لكم أنى مررت بعير لكم بمكان كذا وكذاء قد 
أضلوا بعيراً لهم؛ فجمعه فلان» وإن مسيرهم ينزلون بكذا ثم بكذاء ويأتونكم يوم كذا وكذاء يقدمهم 
جمل أدمء عليه مسح أسود وغرارتان سوداوان». فلما كان ذلك اليوم أشرف الناس ينظرون"' حتى 
كان قريب من نصف النهار حتى أقبلت العير يقدمهم ذلك الجمل الذى وصفه رسول الله عَلِبهِ. 

هكذا رواه البيهقى من طريقين عن أبى إسماعيل الترمذى» 0 .ثم قال بعد مامه :” هذا إسناد 
صحيح» وروى ذلك مفرقاً فى أحاديث غيره» ونحن نذكر من ذلك إن شاء الله ما حضرنا». ثم 
ساق أحاديث كثيرة فى الإسراء كالشاهد لهذا الحديث. وقد روى هذا الحديث عن شذاد بن أوس 
بطوله الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن أبى حاتم فى تفسيرهء عن أبيه؛ عن إسحاق بن إبراهيم بن 
العاء الدعدين يه و لك شلف ان هد التديت داعي اديت المزوع عرق داف بو ا ل 
على أشياء منها ما هو صحيح كما ذكره البيهقى . ومنها ما هو منكرء كالصلاة فى بيت لحم. 
وسؤال الصديق عن نعت بيت المقدس» وغير ذلك . والله أعلم . 
رواية عبد الله بن عباس» رضى الله عنهما: 

قال الإمام أحمد: حدثنا عثمان بن محمدء حدثنا جرير» عن قابوس» عن أبيه قال: حدثنا ابن 
عباس قال: ليلة أسرى بنبى اللّهِ يَكهِ دخل الجنة» فسمع فى جانبها وجسا”'' فقال:«يا جبريل» ما 
هذا؟» قال:« هذا بلال المؤذن». فقال رسول الله ع2 حين جاء إلى الناس : «قد أفلح بلال» قد رأيت 
له كذا وكذا ». قال: فلقيه موسى. عليه السلامء فرحب بهء وقال:١‏ مرحباً بالنبى الأمى». قال: 
«وهو رجل آدم طويل. سبط شعره مع أذنيه أو فوقهماء فقال:« من هذا ياجبريل ؟2 قال: «هذا 
موسى . [قال : فمضى» فلقيه عيسى فرحب به. وقال: «من هذا يا جبريل؟؟2 قال : «هذا عسي اال 0 
فمضى فلقيه شيخ جليل متهيب فرحب به وسلم عليه وكلهم يسلم عليه » قال: «١من‏ هذا ياجبريل؟21. 
قال: «هذا أبوك إبراهيم»» قال: ونظر فى النارء فإذا قوم يأكلون الجيف. قال: من هؤلاء ياجبريل؟) 
قال : «هؤلاء الذين يأكلون اك الناس»» ورأى رجلاً أحمر أزرق جداًء قال: «من هذا ياجبريل؟). 


)١(‏ فى أ:« تعالى»). )ردك النشريك اللن: (©) زيادة من فء أء والدلائل. 

(5) فى أ:7 بنا»). (4) فى فء أ: « منامك». (6) فى ت : ١‏ ينتظرون» . 

(0) دلائل النبوة (؟/ 766). 

(4) فى فء أ: « يشتمل». () فى نتء فاء أ: 7 وخخشًا». () زيادة من تاء فء أء والمسند. 


2310 فى أ: 0 لجحوم». 


1 الحزء الخامس ‏ سورة الإسراء: الآية )١(‏ 
قال: «هذا عاقر الناقة». قال:فلما أتى رسول الله يَيدُ المسجد الأقصى قام يصلى» [فالتفت ثم 
اتيت" فرذا" السون اجمعون يعداون بمغدي الجا الصعر فحن و يدس اجا هما عن التعيق دوا لخر 
عن الشمال» ا 1 فأخذ اللبن فشرب منهء فقال الذى كان معه القدح: 
أصبت الفطرة . | سناد صحيح ولم يخرجوه ”""2. 
طريق أخرى: 

قال الإمام أحمد: حدثنا حسن». حدثنا ثابت أبو زيد» حدثنا هلال» حدثنى عكرمة» عن ابن 
عباس قال: أسرى بالنبى يي إلى بيت المقدس. ثم جاء من ليلته فحدثهم بمسيره وبعلامة بيت 
المقدس وبعيرهمء. فقال ناس: نحن لا نصدق محمداً بما يقول! فارتدوا كفاراً» فضرب الله رقابهم مع 
أبى جهل' '' وقال أبو جهل”؟2: يخوفنا محمد بشجرة الزقوم» هاتوا تمرا وزبدا فتزقمواء ورأى 
الدجال فى صورته رؤيا عين ليس برؤيا منام» وعيسى وموسى وإبراهيم . فسئل النبى كله عن 
الدجال فقال: «رأيته فيلمانياً أقمر هجانا » إحدى عينيه قائمة كأنها كوكب درى». كأن شعر رأسه 
أغصان 0 5-0 عيسى أبيض؛ جعد الرأس». حديد البصر » مبطن الخلق . ورأيت موسى 
أسحم آدم» كثير الشعرء شديد الخلق. ونظرت إلى إبراهيم فلم أنظر إلى إرب منه إلا نظرت إليه 
منى » حتى كأنه صاحبكم . قال جبريل: سلم على مالك فسلمت عليه ». 
060 


ورواه النسائى من حديث أبى زيد ثابت بن يزيد'”' عن هلال - وهو ابن خباب ‏ بهء وهو 


طريق أخرى: 

وكال الببيقى:: أنآذا اتن عبن الله اطافظ»: انان أبن كر السافى» انان عاق تبون السو موقن 
الحسين بن محمد» حدثنا شيبان» عن قتادة» عن أبى العالية قال: حدثنا ابن عم نبيكم يَلَِْةِ ابن عباس 
قال : قال رسول اللّهِ صلل : ١‏ رايت ليلة أسرئ بى فوم فق غمزان: رجلا طوالاً جعداً. 0 
رجال شنوءة. ووامشة صسن :اد مريم مربى م الخلقء ا الحمرة والبياض؛, ه سبط الرأس . وأرى 
مالكا خازن جهنم والدجال» فى آيات أراهن اللّه إياه» قال : 00 4 
[السجدة: 7؟] فكان قتادة يفسرها: أن نبى اللّه [يَكِ]("2 قد لقى موسى [عليه السلا 4 وجعلناه 


هدى أبني إسرائيل» قال : جعل الله موسى هدى لبنى ! له 


روآه مسلم فى الصحيح عن عبد بن حميذ » عن يوسس بن محمل» عن 0 . وأخرجاه 
00 
من حديثث شعبة عن قتادة مختصرا 
1ذ2011111ظطظ2 "الشعية: 
(؟) المسند(١75617//1)‏ وفيه قابوس بن أبى ظبيان وقد تكلم فيه خاصة روايته عن أبيه؛ وقال ابن عدى: «أحاديثه متقاربة. وأرجو أنه لا 
بأس » فمثل حديثه أقرب درجاته التحسين. 
(©) فى فء أ: «أبى جهل قبحهم اللّه» . (4) فى فء أ: «أبو جهل قبحه اللّها . (2) فى تاء ف : «أبى يزيد ثابت بن زيد؟. 
(1) الميك 0502/70 وسئن النسائى الكبرى برقم .)١١5/85(‏ 
(90) زيادة من تء أ. () زيادة من أ. 
(9) دلائل البوة (785/5). 
7) صحيح مسلم برقم(506١).‏ 
)١١( ٠‏ صحيح البخارى برقم (7715) وصحيح مسلم برقم ,)١55(‏ 


الأزع امدق دههون الاسواة؟ الاي حم يب | ع حي ما 


طريق أخرى: 

ُ فإل0[ انيقي "١‏ الخد اك على عن انميق يدانه اننا :امل ندق هيك لان تا د دن 
المعدل . حدثنا عفان قال: حدخن](1) حماد بن قيهن عن عطاء بن السائكك)) عن سعيك بن جبير .» عن 
ابن عباس قال : قال رسول الله علا : ) لا أسرى بى .2 مرت بى رائحه طيبة » فقلت : ماهذه الرائحة ؟ِ 

ش و ه وده م 
قالوا: ماشطة بنت فرعون وأولادهاء سقط مشطها من يدها فقالت: باسم الله: فقالت ابنة فرعون: 
أبى؟ الك رى وربك ورب أبيك . قالرت* اف للق.وت عي ابن >< قالع : نعم» ربى وربك ورب 
أبيك اللّه) . قال:« فدعاها فقال: ألك رب غيرى ؟ قالت: نعم» ربى وربك اللّه عز وجل) . 
قال:١‏ فأمر بنقرة”'' من نحاس فأحميت» ثم أمر بها لتلقى فيهاء قالت: إن لى [إليك]7"© حاجة. 
قال: ماهى ؟ قالت: تجمع عظامى وعظام ولدى فى موضعء قال!؟2: ذاك لكء لا لك علينا من 
الحق»). قال: (فأمر بهم فألقوا واحداً واحداًء حتى بلغ وَضبيعا فيهم. فقال: يا أمه » قعى ولا 
تقاعسى» فإنك”' على الحق». قال: «وتكلم أربعة وهم صغار: هذاء وشاهد يوسف» وصاحب 
جريج ء وعيسى ابن مريم» غلية الوقن . 

إسناد لا بأس به» ولم يخرجوه . 
طريق أخرى: 

5 0 : لي 0 ا ا 
زرارة ١‏ بن أدفى» عن ابن عباس قال. قال رسول الله عله : « لما كان ليلة أسرى بى وأصبحت بمكة. 
لفت [ ناموس ]7 ' وضرافتك أن الناس مكذبى» ا حزينئاً» فمر به عدو الله أبو 0 
فجاء حتى جلس إليه» فقال له كالمستهزئ: هل كان من شىء ؟ فقال له رسول الله يَِةِ: «نعم» قال : 
وماهو؟ قال الإنى اموق بى الليلة» : قال له أين؟ قال : «(إإلى بيت المقدس) قال ثم أصبحت بين 
ظهرانينا؟! قال: «نعم»). قال: فلم يره أنه يكذبه مخافة أن حدر الحديث إن دعا قومه إليه » فقال: 
أرأيت إن دعوت قومك أتحدثهم بما حدثئتنى؟ فقال رسول اللَّهككِةٌ: «نعم». قال: هيا ''''معشر بن 
كعب بن لؤى» قال: فانتفضت"""' إليه المجالس وجاؤوا حتى جاسوا إليهما. قال: حدث قومك بم 
حدثتنى. فقال رسول اللْهيَة: « إنى أسرى بى الليلة». فقالوا: إلى أين ؟ قال: «إلى بيت المقدس» 
قالوا: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال : ( نعم). . قال: فمن بين مصمق. ومن بين واضع يده على 
رأسه متعجباً للكذب - زعم - قالوا: وتستطيع أن تنعت [لنا]”*'' المسجد - وفى القوم من قد سافر 
إلى ذلك البلد ورأى المسجد قآ197؟ وفيول الله كله : ) فذهبت أنعت» فما ذلك أنعت حتى التبس 
تا لي قال * ( نجبى" ااا أنظر إليه. حتى وضع دون دار عقيل أو عقال - فَنَعنه 


ا من فء أء والدلائل . اق عه اه 31 يعرةة: (*) زيادة من. أء والدلائل . 

(4) فى ف ١:‏ فقال». (6) فى ف: « فأنا» . 

(5) دلائل النبوة (7”897/7) ورواه البزار فى مسنده برقو( 5) « كشف الأستار»؛ من طريق عفان به وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط . 
(0) زيادة من ف» أ. (4) فى فء أ:7وروح بن المعين؟. (4) زيادة من تا. فء. أء. والمسند. 
)١(‏ فى ت ف :« فقعدت4. وفى أ:2 فعدت». )١١( ١‏ فى فء أ: لأبو جهل قبحه اللّهة.  )١١(‏ فى فء أ: « فيا». 

. فى ف: «فقال؛‎ )١6( فانقضت». د هم تيع فا 1+ والمستك:‎ ١ : فى تاء ف‎ )١( 


ده 
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وأنا أنظر إليه» . قال: وكان مع هذا نعت لم أحفظه - يقول عوفه ‏ : قال : فقال القوم : أما النعت 
فُوَالله لقد آضناك , 

0 


د 


لنسائى من حديثث عورف بن بن أبى جميلة - وهو الأعرابى. به . وروآه البيهقى من 
فة 


وأخرجه 
حديث النضر بن شميل وهوذة. عن عوف وهو ابن أبى جميلة الأعرابى». أحد الأئمة الثقات» به 
يواد ا 

جر لمر و دع حدثنا يوسف بن يهاول. حدثنا عبد الله بن ثمير» عورم م مه 
الزبير بن عدىء عن طلحة بن مصرف» عن مرة الهمدانى»؛ عع ضيف الله ين سستعوة: قال : لما أسرى 
برسول اللّهِ مَك فانتهى إلى سدرة المنتهى» وهى فى السماء السادسة. وإليها يتتهى ما يصعد به حتى 

كه 

يقيض منها ٠‏ وإليها ينتهى ما يهبط [به]"'' من فوقها حتى يقبض[منها] 3 «إذ يغشى السدرة ما 
يغشئ4 [النجم : 15] قال : غشيها فراش من ذهب. وأعطى رسول الله تنو *؟ الصلو لصلوات الخمس». 
وخواتيم سورة البقرة» وغفر لمن لا د يشوك 7" التجيات ؛يعنى الكبائر . 

ورواه مسلم فى صحيحه. عن محمد بن عبد الله بن ثمير وزهير بن حرب» كلاهما عن عبد الله 
ا ا 1 . ثم قال البيهقى ١:‏ وهذا الذى ذكره عبد اللّه بن مسعود طرف من حديث المعراج » 
وقد رواه أنس بن مالك» عن مالك بن صعصعة» عن النبى َك ثم عن أبى ذرء عن النبى كلل ثم 
رواه مرة مرسلاً دون ذكرهما» ”'' ثم إن البيهقى ساق الأحاديث الثلاثة كما تقدم . 


قلت: وقد روى عن أبن مسعود بأبسط من هذاء وفيه غرابة. وذلك فيما رواه ((الحسن بن عرفة») 


فى جزثه المشهور. حدثنا عووان: بن معاوية ؛ عن قان نرة عنل الله لنيي 57 1ت بوتا ابو ظبيان الحنبى 


قال : كن تساري] طلة الى اقبية ةاور قياف اللددى يعتى :أن رداوكو ارق شولك ين أ قاضو 
وهماء جالسان». فقال محمد بن سعد لأبى عبيدة : واي بوي ا و سا 
عبيدة: لاء بل حدثنا أنت عن أبيك. فقال محمد: لو سألتنى قبل أن أسألك لفعلت! قال: فأنشأ 

عبيدة يحدث يعنى عن أبيه كما سئل قال: قال رسول اللّه مكل : «أتانى جبريل بدابة يي 
البغل.» فحملنى عليه؛ ثم انطلق يهوى بنا كلما صعد عقبة استوت رجلاه كذلك مع يديه. وإذا هبط 
استوت يداه مع رجليه. حتى مررنا برجل طوال سبط أدمء كأنه من رجال أزد شنوءة» وهو يقول ‏ 
فيرفع” '' صوته يقول ‏ أكرمته وفضلته». قال: فدفعنا إليه فسلمنا عليه فرد السلامء فقال: من هذا 
معك يا جبريل ؟ قال: هذا أحمد'''' ». قال: مرحبآ بالنبى الأمى العربى» الذى بلغ رسالة ربه 


ونصح لأمته». قال:١‏ ثم اندفعنا فقلت: من هذا ياجبريل؟ قال: هذا موسى بن عمران». قال: 


)١(‏ فى ت: ١‏ أخرجه». 

0 المسييد4/12--8) وسان الساى الكيرئ برقم(585١١)‏ ودلائل النبوة للبيهقى (؟777/5) . 

»2 5) زيادة منء فء أء والدلائل. (4) فى ت: «تَلكةِ تسليماً» . )١(‏ فى ت: بالله من أمتى». وفى ف: « بالله شِيئًا؛ . 
0) دلائل النبوة (؟5/ 7377) وصحيح مسلم برقم(977١).‏ 


(8) دلائل النبوة (723/7/5) ., 


(9) فى تاء فء 73:5 التيمى». )٠١(‏ فى ف: « فرفع». (١١)فىات:‏ « محمدا. 


الجزء الخامس ‏ سورة الإسراء: الآية )١(‏ ام 


«قلت: ومن يعاتب؟ قال: يعاتب ربه فيك! قلت: : فيرفع صوته على ربه؟! قال: إن الله [عر 
رع فل شرف له حدته» . قال:7 ثم اندفعنا حتى مررنا بشجرة كأن ثمرها ا 
وعياله». قال:«فقال لى جبريل: اعمد إلى أبيك إبراهيم. فدلفعنا إليه فسلمنا عليه فرد السلام» فقال 
إبراهيم: من هذا معك ياجبريل ؟ قال: هذا ابنك أحمد». قال:١‏ فقال: مرحباً بالنبى الأمى الذى بلغ 
رسالة ربه ونصح لأمتهء يابنى» إنك لاق ربك الليلة» وإن أمتك آخر الأمم وأضعفهاء فإن استطعت 
أن تكون حاجتك أو جلها فى أمتك فافعل» . قال:« ثم اندفعنا حتى انتهينا إلى المسجد الأقصى ». 
فنزلت فربطت الدابة بالحلقة التى فى باب المسجد التى كانت الأنبياء تربط بها. ثم دخلت المسجد 
فعرفت النبيين من بين راكع وقائم وساجد». قال:١‏ ثم أتيت بكأسين من عسل ولبن فأخذت اللبن 
فشربت فضرب جبريل عليه السلام» منكبى وقال: أصبت الفطرة ورب محمد». قال: «ثم أقيمت 
الصلاة ة فأمتهم. ثم انصرفنا فأقبلنا 2 

إشناة.غرين 1 يخرجوه» فيه من الغرائب”': سؤال الأنبياء عنه عليه السلام ابتداء» ثم سؤاله 
عنههم”؟ بعد انصرافه. والمشهور فى الصحاح كما تقدم : أن جبريل [عليه السلام]”*' كان يعلمه 
أولاً ليسلم عليهم سلام معرفة. 13 أنه اجتمع بالأنبياء عليهم''"' السلام قبل دخوله لبجو 
والصحيح أنه إنما اجتمع بهم فى السموات» ثم نزل إلى بيت المقدس ثانياً وهم معهء وصلى بهم فيه. 
ثم إنه ركب البراق وكر راجعاً إلى مكة, والله أعلم . 
طريق أخرى : 

قال الإمام أحمد: حدثنا هشّيمء أخبرنا العوام» عن جبلة بن سَحَيم» عن موكر2 بن عفارة» عن 
ابن مسعود عن النبى يلد قال: «لقيت ليلة أسرى بى إبراهيم وموسى وعيسى» فتذاكروا أمر الساعة» 
قال:« فردوا أمرهم إلى إبراهيم عليه السلام'' '' فقال: لا علم لى بها. فردوا أمرهم إلى موسى. 
فقَال: لا علم لى بها فردوا أمرهم إلى عيسى فقال :أما وجبتها فلا يعلم بها أحد إلا الله عز وجل» 
وفيما عهد إلى ربى أن الدجال خارج» . قال:« ومعى قضيبان» فإذا رآنى ذاب كما يذوب الرصاص». 
قال : ” فيهلكه الله إذا رآئنى» حتى إن الحجر والشجر يقول: يا 0 إن تحتى كافراًء فتعال فاقتله)» . 
قال ١:‏ فيهلكهم اللّم ثم يرجع الناس إلى بلادهم وأوطانهه"١١)‏ ». قال :«فعند7"١؟‏ ذلك يخرج يأجوج 
ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون فيطؤون بلادهم» فلا يأتون على شىء إلا أهلكوه. ولا يمرون 
على ماء إلا شربوه» قال:١‏ ثم يرجع الناس إلى فيشكونهم . فأدعو اللَّه عليهم. فيهلكهم وبي 
نجوى الأرض من نتن ريحهم - أى : تق قال قث ل: الله اللطرة : فدر ف 1 
البحر. ففيما عهد إلى ربى: أن ذلك إذا كان كذلك أن الساعة كالحامل المتم» لا يدرى أهلها متى 
تفجؤهم بولادهاء ليلا أو نهاراً» . 

وأخرجه ابن ماجهء عن بندارء عن يزيد بن هارون» عن العوام بن حوشب 


)١(‏ زيادة من: ات 


2) 


(7) فى تا. ف: « من الغرابة». (4) فى ت: ١‏ ثم سؤالهم له؛. (6) زيادة من فءأ. 
(5) فى ف: « وقيل». (0) فى ت: «عليه؟. () فى فء أ: «المسجد الأقصى». 
(9) فى تاء ف: 7( مرثد)ا. )٠١(‏ فى ت: «عليه الصلاة والسلام). )١١(‏ فى ت ١:‏ وأقطانهم؟. 


(0) فىات: «فبعذ). 
)١9(‏ المسند(١/‏ 719/0), وسان ابن ماجة برقم(١81 ١‏ 5) وقال البوصيرى فى الزوائد(7/7١51):‏ «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات» مؤثر 
ابن عفارة ذكره ابن حبان فى الثقات». وباقى رجال الإسناد ثقات». 
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رواية عبد الرحمن بن قرطء أخى عبد الله بن قرط الثمالى: 

قال سعيد بن منصور: حدثنا مسكين بن ميمون ‏ مؤذن 
روَيِم» عن عبد الرحمن بن قرطء أن رسول الله كل ليلة أسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى كان بين زمزم''' والمقام» جبريل عن بميئه وميكائيل عن يساره» فطارا به حتى بلغ السموات 
العلى» فلما رجع قال: «سمعت تسبيحا فى السموات العلى مع تسبيح كثير”'' »سبحت السموات 
الغلى:مق ذى المهابة 'ففققات من ذق العلو ها عل سبيخان العلى الاعلى : سيحانة:وتى ل 57 

ويذكر هذا الحديث عند قوله تعالى من هذه السورة: #تسبح له السّموات السبع #الآية [الإسراء: 
4 ]. 


)01( : ا لين 
مسحعحد الرملة - حدتنى عروة بن 


رواية عمر بن الخطاب؛ رضى الله عنه: 

قال الإمام أحمد: حدثنا أسود بن عامر» حدثنا حماد بن سلمة» عن أبى سنان» عن عبيد بن 
آدم وأبى مريم وأبى شعيب؛ أن عمر بن الخطاب». رضى الله عنه» كان بالجابية» فذكر فتح بيت 
المقدس قال: قال أبو سلمة: فحدثنى أبو سنان» عن عبيد بن آدم قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول 
اكع اين “ترئ أن اضلن ؟ فان”*> :إن احذك عن :فلك خلفه القتخرة :كانت القدس. كلها بن 
للك لقا ل عم ترف الله طنة و قاهية المورووية [/5]!" ولكن اضاى ححيت فلن رضيو الله 
يك فتقدم إلى القبلة» فصلى ثم جاء فبسط رداءه وكنس الكناسة فى ردائه» وكنس الناس”" . 

فلم يعظم الصخرة تعظيما يصلى رزاع وهى بين يديه ء 3 أشار كعب الأحبار وهو من قوم 
يعظمونها حتى جعلوها قبلتهم. ولكن من الله عليه بالإسلام» فهدى إلى الحق؛ ولهذا لما أشار بذلك 
قال له أمير المؤمنين : ضاهيت اليهودية» ولا أهانها إهانة النصارى الذين كانوا قد جعلوها مزبلة من 
أجل أنها قبلة اليهودء ولكن أماط الأذى» وكنس عنها الكناس بردائه. وهذا شبيه بما جاء فى صحيح 
مسلم عن أبى مرئد الغَنتّوى قال: قال رسول اللَّه يَكِِ: «لا تجلسوا على القبور» ولا تصلوا إليها »0 . 
رواية أبى هريرة. رضى الله عنه: 

وهى مطولة جداًء وفيها غرابة. قال الإمام أبو جعفر بن جرير فى تفسير «سورة سبحان»: حدثنا 
على بن سهل». حدثنا حجاج. حدثنا أبو جعفر الرازى» عن الربيع بن أنسء عن أبى العالية 
الرياحمى» عن أبى هريرة أو غيره - شك أبو جعفر ‏ فى قول الله عز وجل : لإسبحان الذي أسرئ 
بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسججد الأقصى الذي باركنا حوله ريه من آياتنا نه هو السميع التصير» 
كال ١‏ محا متو لل الت طلا رسع هك نا للك مر ]107 لاي 1 لا الل ا 
زمزم» كيما أطهر قلبه وأشرح له صدره. قال: فشق عنه بطنه» فغسله ثلاث مرات. واختلف إليه 


)١(‏ فى تء أ: « مؤدب». )١(‏ فى تء ف :7 من بين زمزم». م 0 ال 
(8) سيأتى من رواية الطبرانى من طريق سعيد بن منصورء وانظر تخريجه هناك عند الآية: 54 من هذه السورة. 
(6) فى ف: «فقال». )١(‏ زيادة من ت. فء» والمسند. 

(0) المسند (78/1). 

(4) صحيح مسلم برقم (91/1). 


69 زيادة من ت. ف» كع والطبرى . 


ردنا 
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ميكائيل بثلاث طساس من ماء زفرم» فشرح صذره ونرع ماكان فيه من غل » وملاأه خلما وعلما ) 
وإيماناً ويقيناً وإسلاماً. وخحتم بين كتفيه بخاتم النبوة . 
ثم أتاه بفرس فحمل”''' عليه؛ كل خطوة منه منتهى بصره ‏ أو: أقصى بصره - قال: فسار وسار 
١‏ 
معه جبريل عليهما”'' السلام قال: فأتى على قوم يزرعون فى يوم ويحصدون فى يوم» كلما حصدوا 
عاد كما كان. فقال البى 7" وك : « ياجبريل» ما هذا ؟ »© قال: هؤلاء المجاهدون فى سبيل اللَّه 
تضاعف لهم الحسنة بسبعمائة ضعف . وما أنفقوا من شىء فهو يخلفه. وهو خير الرازقين. 
ثم أتى على قوم ترضخ رؤوسهم بالصخرء كلما رضخت عادت كما كانت» ولا يفتر عنهم من 
ذلك شىءء فقال: « ما هؤلاء ياجبريل ؟ 2 قال: هؤلاء الذين تتثاقل رؤوسهم عن الصلاة المكتوبة . 
ثم أتى على قوم على أقبالهم رقاع وعلى أدبارهم رقاع. يسرحون كما تسرح الوبل والنعم , 
ويأكلون الضريع والزقوم ورضف جهنم وحجارتهاء قال”*" : ا هؤلاء الذين 
لا يؤدون صدقات أموالهم . وما ظلمهم الله تنا وتنا الله 0 
ثم أتى على قوم بين أيديهم لحم نضيج فى قدر'” يأر قوفن الث تيد انان 
ا الا ال فقال: «ما هؤلاء ياجبريل ؟ »© فقال: هذا الرجل 
من أمتك » تكون عئذه المرأة المحلال الطيبة» فيأتى امرأة خبيئة فيبيت عندها حتى ١‏ بصبح يصبح » [والمرأة تعوم 
من عند زوجها حلالاً طيباً فتأتى رجلا خبيثاً فتبيت معه حتى تصبح]”"'. 
قال: ثم أتى على حشبة على الطريق» لا يمر بها ثوب إلا شقته. ولا شىء إلا خرقتهء قال: 
اماهذا ياجبريل؟» قال: هذا مثل أقوام من أمتك. يقعدون على الطريق يقطعونه”"'. ثم تلا © ولا 
عدوا بكل صراط توعدوت [وتصدوت عن سبيل اللّه]() # [الأعراف :5 ]. 
قال: ثم أتى على رجل قد جمع”" حز بي اب "هلين اط مايا لوو يك 
عليهاء فقال: « ما هذا ياجبريل؟) 27 :هذا الرجل من أمتك يكون عليه أمانات الناس لا يقدر 
على أدائها وهو يريك أن يحمل عليها. 
م أتى على قوم تقرض ألسنتهم وشفاههم بمقاريض من حديد كلما قرضت عادت كما كانت» 
لا يفتر عنهم من ذلك شىء» قال: « ما هؤلاء ياجبريل ؟ © قال: هؤلاء خخطباء الفتنة . 
1 ا 1 ا : ' 1 . يع(؟١)‏ 
ثم أتى على جحر صغير يخرج منه ثور عظيم» فجعل الثور يريد أن يرجع من [حيث] 
خرجء. فلا يستطيع» فقال: ( ما هذا ياجبريل؟2 فقال: هذا الرجل يتكلم بالكلمة العظيمة» ثم يندم 
ثم أتى على واد فوجد ريحاً طيبة باردة» وريح مسك » ومع صوتاً» فقال : «ياجبريل » ما 0 
الريح الطيبة الباردة؟ وما هذا المسك؟ وما هذا الصوت؟» قال: هذا صوت الجحنة» تقول: يارب آتنى ما 
وعدتنى» فقد كثرت غرفى» وإستبرقى وحريرى وسندسى» وعبقريى ولؤلؤى ومرجانى» وفضتى 


. فى فء أ:١ فحمله؛». (0) فى تاءفء أ:"عليه»). (*) فى ف : « فقال رسول اللّه)‎ )١( 

(4) فى ف : « فقال». (4) فى تء ف :«اقدور». (6) زيادة من ت» فء أء والطبرى. 

(0) فى ت». ف :7 فيقطعونه». (6) زيادة من فءأ. (9) فى ت: احمل؟2. 

)٠١١(‏ زيادة من تء. فء أء والطبرى. )١١(‏ فى ف: « قال». )١١(‏ فى تء ه : «موضع» والمثبت من الطبرى. 


)١(‏ فى ت. فء أ:« ما هذا». 


لبدو2و 222 ا م تمتو للا لكا قيلي تيوه افير اللي 10 


وذهبى وأكوابى وصحافى» وأباريقى ومراكبى» وعسلى ومائى» وخمرى ولبنى فاتنى م37 وعددىئ 

فقال: لك كل مسلم ومسلمة» ومؤمن ومؤمنة» ومن امن بى وبرسلى وعمل صاحاً ولم يشرك بى. 
ولم يتخذ من دونى أنداداً ؛ ومن خشينى فهو آمن ؛ ومن سألنى أعطيته» ومن أقرضنى جزيته» ومن 
توكل على كفيته» إنى أنا اللَّه لا إله إلا أناء لا أخلف الميعاد» وقد أفلح المؤمنون» وتبارك اللّه أحسن 
الخالقين. قالت: قد رضيت . 


قال:« ثم أتى على واد فسمع صوتاً منكراً. ووككك رمعا مننة 1 مال ها 7 الريح يا 
جبريل؟ وما هذا الصوت؟ » فقال: هذا صوت جهنم تقول: يارب آتنى ما وعدتنى. فقد كثرت 
سلاسلى وأغلالى» وسعيرى وحميمى» وضريعى» وغساقى وعذابى» وقد بعد قعرى» واشتد 
حرى » فآتنى كل ما وعدتنى» فقال: لك كل مشرك ومشركة. وكاتر وكافرة»ء وكل خبيث وخبيثة ‏ 
وكل جبار لا يؤمن بيوم الحساب . قالت: قد رضيت . 


قال: ثم سار حتى أتى بيت المقدس» فنزل فربط فرسه إلى صخرة» ' ثم دخل فصلى مع الملائكة. 
فلما قضيت الصلاة قالوا: ياجبريل» من هذا معك؟ قال: محمد ككِنْة. قالوا: أو قد أرسل محمد؟ 
قال: نعم. قالوا: حياه الله من أخ ومن خليفة» فنعم الأخ ونعم الخليفة» ونعم المجىء جاء. 

قال: ثم لقى أرواح الأنبياء» فأثنوا على ربهمء فقال إبراهيم: الحمد لله الذى اتخذنى خليلاً. 
وأعطانى ملكا عظيماً» وجعلنى أمة قانتاً يؤتم بى» وأنقذنى من النار» وجعلها على برداً وسلاماً. 
نه إن موسى» عليه السلام0؟» أثنى على ربه» عز وجلء» فقال: الحمد لله الذى كلمنى تكليماً: 
وجعل هلاك آل فرعون ونجاة بنى إسرائيل على يدى» وجعل من أمتى قوما يهدون بالحق وبه 
يعدلون. ثم إن داود »عليه السلام”'» أثنى على ربه[عز وجل" فقال: الحمد لله الذى جعل لى 
ملكاً عظيماًء وعلمنى الزبورء وألان لى الحديدء» وسخر لى الجبال يسبحن والطيرء وأعطانى الحكمة 
وفصل الخطاب. ثم إن سليمان» عليه السلام؛ أثنى على ربه[عز وجل]7' فقال: الحمد لله الذى 
سخر لى الرياح» وسخر لى الشياطين يعملون لى ماشئت من محاريب وتمائيل» وجفان كالجواب 
وقدور راسيات» وعلمنى منطق الطير» وآتانى من كل شىء فضلاًء» وسخر لى جنود الشياطين والإنس 
والطيرء وفضلنى على كثير من عباده المؤمنين » وآتانى ملكا عظيماً لا ينبغى لأحد من بعدى» وجعل 
ملكى ملكا طيباً ليس فيه حساب . ثم إن عيسى» عليه السلام» أثنى على ربه» عز وجل» فقال: 
الحمد لله الذى جعلنى كلمته» وجعل مثلى مثل آدمء خلقه من تراب ثم قال له: «كن» فيكون . 
وعلمنى الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل» وجعلنى أخلق من اي الطير» فأنفخ فيه فيكون 
طرا ادن الكش وحولقي اند تجار الا برسي واتحين الول نو" تور فيى :طهر رو أغاد ون واف 
من الشيطان الرجيم» نل كن الغيسان علها سول . قال: ثم إن محمد”" يَكِهٍ أثنى على ربه» عز 
وجل. فقال: « فكلكم أثنى على ربه» وإنى مثن على ربى [عز و 0 فقال: الحمد لله الذى 
ارجات رعضية للعالمية» بوكافة للناشى يغيرا وتديرا»وائرل على القرقان' "١‏ -قضيياة لكل تقو وجمل 
(١)فىت:‏ داه 020202020202020 (9؟)فى]:هماهناة. (5) فى فء أ: «قال: ثم' 


(4:؛ 50) فى ت: «عليه الصلاة والسلام». (5 7) زيادة من أ. (8) فى فء أ: « بإذن الله . 
(9) فى أ: #محمذا رسول الله؟ . )٠١(‏ زيادة من فء أ. (١١)فىاتء‏ ف: ١‏ القرآن». 
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ع خير أمة أخر جت للناس . وجعل أمتى أمة وسطاٌ. وجعل أمتى هم الأولين وهم الآخرين»؛ 
وشرح لى صدرى» ووضع عنى وزرى» ورفع لى ذكرى» وجعلنى فاتحاً وخاتماً » فقال إبراهيم [عليه 
2 صا 

قال أبو جعفر الرازى: حاتم النبوة. فاتح بالشفاعة يوم القيامة . 

ثم أتى بآنية ثلاثة مغطاة أفواههاء فأتى بإناء منها فيه ماء فقيل: اشرب. فشرب منه يسيراً » ثم 
دفع إليه إناء آخر فيه لبن» فقيل له: اشرب» فشرب منه حتى روى. ثم دفع إليه إناء آخر فيه 
حمر انتجل: لج اللنوت: تقال 33لا أريده' قدوويت .قال الدعبرين '[ علية "اليلق ]1" :ما إثها 
ستحرم على أمتك » ولو شربت منها لم يتبعك من أمتك إلا قليل . 

قال: ثم صعد به إلى السباء باع فقيل: من هذا ياجبريل؟ فقال: محمد . قالوا: أوقد 
عم قال: بعمم. . قالوا: 0 من أخ ومن خليفة. لك 5 الخليفة. 0 7 
00 ل ا ا ل الا ل يه 
ضحك واستبشر» وإذا نظر إلى الباب الذى عن يساره بكى وحزن» فقلت:١‏ ياجبريل» من هذا الشيخ 
التام الخلق الذى لم ينقص من خلقه شىء؟ وما هذان البابان؟» فقال: هذا أبوك آدم [عليه السلام]”"2, 
وهذا الباب الذى عن بمينه باب الجنة» إذا نظر إلى من يدخل'' من ذريته ضحك واستبشر » والباب 
الذى عن شماله باب جهنم. واعان مودت موا ب 
0 و : ا" حيأه الله من اخ ومن خليفة. ا ولع 
قال : محمد . قالوا: أدقد أيسل ؟ ؟ قال: ا . قالوا: هلمن أغ ومن يف تم لاخ ون 
القمر ليلة امي الكواكب» قال:١‏ من هذا 0 ميتي الحست؟) 
قال: هذا أخوك يوسف. عليه السلاهء”") 

قال : وي اي وين فال 3 : من هذا؟ قال: جبريل. قالوا: ومن 
مفعلكف؟ قال" محمدك:. قالوا: أو قد أرسل؟ 2'7 قال: نعم. قالوا : حياه اللّه من أخ ومن خليفة» فنعم 
الأخ ونعم الخليفة» ونعم المجىء جاء. قال: فدخلء» فإذا هو برجل» قال: «من هذا ياجبريل؟2 قال: 
هذا إأويين» نوقعه الله تنهال ]7 "كان عا 


(1» 5) زيادة من ف ء أ. (9) فى ف: ١‏ تام الخلقة». (4) فى ف: «على»2. 
(6) زيادة من أ. (56) فى نتاء ف: «يدخله». (0) فى ت: «عليه الصلاة والسلام». 
(8) فى ف : « ثم صعدت إلى السماء؛ . (9) فى ف: «فقيل ». )٠١(‏ فى فء أ: ل«أرسل إليه؛ . 


. زيادة من ت‎ )١١( 
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ثم صعد به إلى الستماء الخامسة فاستفتح . فقالوا: من هذا؟ قال * جبريل . قالوا: ومن معك؟ 
قال: محمد. قالوا: أو فق ارين 7 إل قال: نعم. الوا 7 اللّه من أخ ومن خليفة» فنعم 
«من هذايا جبريل؟ ومن هؤلاء حوله؟» قال: هذا هارون المحبب [فى ووه ]وهو له يلو" إسرنا فيا 

ثم صعد به إلى السماء السادسة فاستفتح. قيل:'*' من هذا؟ قال: جبريل. قالوا: ومن معك؟ 
قال: محمدء قالوا: أو قد أرسل؟ 7" قال: نعم. قالوا: حياه اللّه من أخ ومن خليفة» فنعم الأخ 
ونعم الخليفة» ونعم المجىء''' . فإذا هو برجل جالس» نجاوره فبكى الرجل؛ فاليا اعرد د 
هذا؟) قالة: خودى. 4 قال 15 نقها باله 19 يكن 16 قان1 ارس 187 يكو ا(سزائيل: الى اأكزم يتى آده دلقلى 
الله عز وجل». وهذا رجل من بنى آدم قد خلفنى فى دنياء وأنا فين أخرى . فلو أنه بئنفسه لم أبال. 
ولكن مع كل نبى أمته . 

قال: ثم صعد به إلى السماء السابعة فا ستفتح » فقيل له : من هذا ؟ قال: جبريل. قيل: ومن 
معك؟ قال : محمد . قالوا: أو قد أرسل إليه ؟ِ قال: نعم. قالوا: حيأه اللّه من أخ ومن : خليفة » : فنعم 
الأخ ونعم الخليفة» ونعم المجىء جاء. قال: فدخل فإذا هو برجل أشمط جالس عند باب الجنة على 
كرسى . وعنده فوم جلوس بيض الوجوه أمغال القراطيس م وفوم فى ألوانهم شىء » فقام هؤلاء الذين 

فى ألوانهم شىء فدخحلوا نهراً فاغتسلوا فيه فخرجوا ونوا حلصن من ألوانهم شىء ثم دخلوا نهراً 
آخر فاغتسلوا فيه . فخرجوا وقد خلص [م٠)”‏ ''' ألوانهم [شىء ثم دخلوا نهراً آخر فاغتسلوا فيه 
فخرجوا وقد خلصت ألوانهم]'١''‏ فصارت مثل ألوان أصحابهم» فجاؤوا فجلسوا إلى أصحابهم, 
فمّال: (ياجبريل من هذا الأشمط؟ ثم من هؤلاء الييضن الوجوه؟ ومن هؤلاء الذين فى ألوانهم شىء؟ 
وما هذه الأنهار التى دخلوا فيها فجاؤوا وقد صفت ألوانهم؟» قال: هذا أبوك إبراهيم [غليه 
فلؤي" اومن انط عدن الا رن وأما هؤلاء البيض الوجوه فقوم لم يلبسوا إيمانهم بظلم. 
وأما هؤلاء الذيخ 5 الوانهم شىء » فوم خلطوا عمل ضالحا وآخر شاك فتابوا فتاب الله عليهم . 
وأنَا الأنهان فأو لها وسحهة للف لكان تعية الل والثالث سقاهم ربهم شراباً طهوراً . 

قال: ثم انتهى إلى السدرة فقيل له: هذه السدرة ينتهى إليها كل أحد خلا من أمتك على 
سنتك ٠»‏ فإذا هى شجرة يخرج من أصلها أنهار من ماء غير أسن». وأنهار من لبن لم يتغير طعمه. 
وأنهار من خمر لذلة للشارئين 0 وأنهار مسن عسل مصفى» وصى شكرة يسير الراكتن فىى ظلها 
سبعين عاماً لا يقطعها. والورقة منها مغطية للأمة كلها. قال: فغشيها نور الخلاق» عز وجل. 
وفشينيا"""! ازلانكة فال قروا بعر بشي "1١17‏ عن البو لقال اتكلية الله قغالي بعلن ال 035 


)١(‏ فى فء أ: «أرسل إليه؟. (0) فى فء أ: «قالوا: مرحبا به حياه» . 2 زيادة من تء فء أء والطبرى. 
(4:) فى ف :« فقيل». (6) فى فء أ: «أرسل إليه» . (5) فى تاء فء أ: «المجىء جاء»ة. 
(0) فى ت : «فماله». (8) فى تء أ:« يزعم». (9) فى ت:« قدا. 

)٠١(‏ زيادة من فء أء والطبرى. )١١(‏ زيادة من ت. ف. أء والطبرى. (60) زيادة من فء أ. 

)١6(‏ فى ت : « وغشيها». )١:(‏ فى تء فاءأ: « حتى تقع». 


. فكلمه يعنى عند ذلك»‎ ١ : فى ت‎ )١5( 


الحرع: ناهين رصورة | اموا :13301 ييب7#ب#7 ب أ ا ور ا 


قال له: 0 قال: (إنك اتخذت إبراهيم خليلاً» وأعطيته ملكا عظيماً؛ وكلمت موسى تكليماًء 
وأعطيت داود ملكا عظيماً» وألنت له الحديد.» وسخرت 13[ الجبال» وأعطيت سليمان ملكاً عظيماء 
وسخرت له الجن والإنس والشياطين» وسخرت له(" الرياح» وأعطيت له ملكا عظيمًا لا ينبغى 
لأحد من بعده.» وعلمت عيسى التوراة والإنجيل» وجعلته يبرئ الأكمه والأبرص ويحيى الموتى 
بإذنك. وأعذته وأمه من الشيطان الرجيمء فلم يكن للشيطان عليهما سبيل». فقال له ربه 
عرروته ان وفك اتكدة تاك با وااك وه مككوني فى العوراة “.عفني التضية "اتكدوا ريتك إلى الناش 
كافة نثمرا وتذيراة .وشرحة لك درك ووضعت عدك وزرك ورفعث لكف ذكر ةو فل أذكن لك 
ذكرت معى» وجعلت أمتك خير أمة أخرجت للناس» وجعلت أمتك أمة وسطأء وجعلت أمتك هم 
الأولين و الآخرين» وجعلت أمتك لا تجوز لهم خطبة حتى يشهدوا أنك عبدى ورسولى » وجعلت 
من أمتك أقواماً قلوبهم أناجيلهم» وجعلتك أول النبيين خلقآء وآخرهم بعثاء وأولهم يقضى له. 
وأعطيتك سبعاً من المثانى لم يعطها نبى قبلك» وأعطيتك خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش لم 
أعطها نبياً قبلك. وأعطيتك الكوثرء وأعطيتك ثمانية أسهم: الإسلام» والهجرة. والجهاد. 
والصدقة؛ والصلاة» وصوم رمضان.ء والأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء وجعلتك فاتحاً وخاتماً. فقال 
النبى كَلِةِ: « فضلنى ربى بست: أعطانى فواتح الكلاه”؟' وخواتيمه وجوامع الحديث» وأرسلنى إلى 
الناس كافة بشيراً ونذيراً» وقذف فى قلوب عدوى الرعب من مسيرة شهرء وأحلت لى الغنائم ولم 
تحل لأحد قبلى» وجعلت لى الأرض كلها طهوراً ومسجداً) . 

قال: وفرض عليه خمسين صلاة. فلما رجع إلى موسى قال: بم أمرت يامحمد؟ قال: 
لبخمسين صلاة» قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيفء. فإن أمتك أضعف الأممء فقد لقيت من بنى 
إسرائيل شدة» قال: فرجع النبى كَقْنْةٌ إلى ربه» عز وجل» فسأله التخفيف». فوضع عنه عشراً. ثم 
رجع إلى موسى فقال: بكم أمرت؟ قال: بأربعين» قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف». فإن أمتك 
أضعف الأممء وقد لقيت من بنى إسرائيل شدة» قال: فرجع النبى يل إلى ربه[عز وجل]**' فسأله 
التخفيف». فوضع عنه عشرأء فرجع إلى موسى فقال: بكم أمرت؟ قال:١‏ أمرت بثلاثين»» فقال له 
موسى: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف» فإن أمتك أضعف الأمم»ء وقد لقيت من بنى إسرائيل شدة» 
قال: فرجع إلى ربه[عز وجل]"'' فسأله التخفيف. فوضع عنه عشرأء فرجع إلى موسى فقال7" : 
بكم أمرت؟ قال:«أمرت بعشرين». قال: ارجع إلى ربك [عز وجل]7" فاسأله التخفيف فإن أمتك 
أضعف الأمم وقد لقيت من بنى إسرائيل شدة» قال: فرجع إلى ربه[عز وجل]"' فسأله التخفيف 
فوضع عنه عشراً. فرجع إلى موسى فقال: بكم أمرت؟ قال:١‏ أمرت بعشر»»ء قال: ارجع إلى 
ربك[عز وجل]”''2 فاسأله التخفيف» فإن أمتك أضعف الأممء وقد لقيت من بنى إسرائيل شدة» 
قال: فرجع على حياء إلى ربه[عز وجل]"''' فسأله التخفيف فوضع عنه خمساً. فرجع إلى موسى. 
عليه السلام؛ فقال'"'' :بكم أمرت؟ قال:«بخمس»» فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف» فإن 


)١(‏ فى ف : «فقال». () زيادة من فء أء والطبرى. (*) فى ت: المحمد حبيب الرحمن)». 
(4) فى ف : «الكلم». (0) زيادة من ف. (0) زيادة من ف» أ. 


0) فى ت : «قال». ( - )١١‏ زيادة من فء أ. )١0(‏ فى ف: «قال». 
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أمتك أضعف الأمم وقد لقيت من بنى إسرائيل شدة .ء قال:«قد رجعت إلى اق اطق لمشي 
فما أنا براجع إليه»؟. قيل: أما إنك كما صبرت نفسك على خمس صلوات» فإنهن يجزين عنك 
خمسين صلاة» فإن كل حسنة بعشر أمثالها. قال: فرضى محمد يك كل الرضا ». قال: وكان 
موسى» عليه السلام» من أشدهم عليه حين مر به وخيرهم له حين رجع إليه("" . 


ثم روأه ابن جريرء ع فحن نل غنيك اللمة عن أبى النضر هاشم , بن القاسم». عن أبى جعفر 
الرازى» عن الربيع بن أنس». عن أبى العالية أو غيره - شك أبو جعفر ‏ عن أبى هريرة» عن النبى 
مَنَبَلابلّه ٠.‏ ؟ 
عَيِيدّ فذكره 1-7 " 


وقد رواه الحافظ أبو بكر البيهقى. » عن أبى سعيد المالينى» عن ابن عدى, ا 
درل البالسى بالرملة. حدثنا على بن سهلء. فذكر مثل مارواه ابن عرو عن 0 وذكر البيهقى أن 
الحاكم لمعيو الشرووا» خين ‏ تبه عدر اده دمح رن "النشتل نتن وان اله رو عن جده.ء عن 
إبراهيم بن حمزة الزبيرى» عن حاتم بن إسماعيل» حدثنى عيسى بن ماهان ‏ يعنى أبا جعفر الرازى - 
عن الربيع بن أنس .عن أبى العالية» عن أبى هريرة» عن النبى يكلو فذكره”*'. 

وقال ابن أبى حاتم : ذكن ألو ررعة #جدت "محمد بن عي اللهدين يوه .لكا يونين ا كير 
حدثنا عيسى بن عبد الله لوعي ا يعن : أبا جعفر الرازى دعن الرييع بن ادن البكرىء عن 
أبى العالية أو غيره - شك عيسى - عن أبى هريرة أن رسول الله كيو قال: «قال الله : سان الذي 
أسر بعبده ليلا من المسجد ٠‏ الحراه[إلى المسجد الأقصا]7' 24 فذكر الحديث بطوله كنحو مما سقناه. 


قلت : «أبو جعفر الرازى» قال فيه الحافظ أبو زرعة: «الرازى يهم فى الحديث كثيراً» وقد ضعفه 
غيره أيضاء ووثقه بعضهمء, والأظهر أنه سيئ الحفظ ففيما تفرد به نظر . وهذا الحديث فى بعض 
ألفاظه غرابة ونكارة شديدة» وفيه(") شىء من حديث المنام من رواية سمرة بن جندب فى المنام 
الطويل عند البخارى» ويشبه أن يكون مجموعاً من أحاديث شتى » أو منام أو قصة أخرى غير 
الإسراءء واللّه أعلم . 

وقد روى البخارى ومسلم فى الصحيحين من حديث عبد الرزاق: أنبأنا مَعمّرّ عن الزهرى 
أخبرنى سعيد بن المسيب. عن أبى هريرة قال: قال النبى ولد حين أسرى به:١‏ لقيت موسى» قال: 
فنعته فإذا دجل - حسبته قال: - مضطرب» رجل الرأس» كأنه من رجال شنوءة. قال: «ولقيت 
عيسى» - فنعته النبى كَليهِ - ربعة' أحمر كأنما خرج من ديماس - يعنى حمام. قال: «ورأيت ‏ 
رفيو وأنا أشبه ولده به». 7 وأتيت بإناءين فى أحدهما لبن وفى الآخر خمرء قيل لى: خذ 
أيهما شئت» فأخذت اللبن» فشربتء» فقيل لى: هديت الفطرة ‏ أو: أصبت الفطرة ‏ أما إنك لو 
)١(‏ تفسير الطبرى .)5/1١6(‏ 
(0) تفسير الطبرى .)٠١ /١6(‏ 
(©) دلائل النبوة (75857/5 . /ا38), 
() دلائل النبوة (؟//791) , 


(5) فى ت : « اليمنى؟. (5) زيادة منت . 
(0) فى آت: «فيه». (6) فى تء أ: «قال: ربعة». 
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أحرت الخمر غوت أمتك». وأخرجاه من وجه آخر. عن الزهرى ‏ به نحوه 

وفى صضحيح سوه عن محمد بن رافع» عن حجين بن المثنى» عن عبد العزيز بن أبى سلمةء 
عن عبد الله ؛ بن الفضل الهاشمى». عن أبى سلمة؛ عن أبى هريرة؛ رضى الله عنهء قال: قال رسول 
اللّه وكا : القد رأيتنى فى الحجر وقريش تسألنى عن مسراى”'' » فسألونى عن أشياء من بيت المقدس 
لم أثبتهاء فكربت كربا ما كربت مثله قطء فرفعه الله لى أنظر إليه» ما سألونى عن شىء إلا أنبأتهم 
به» وقد رأيتنى فى جماعة من الأنبياء» وإذا موسى قائم يصلى» وإذا هو رجل ضرب جعد كأنه من 
رجال 0 وإذا عيسى ابن مريم قائم يصلى أقرب الناس به شبهاً عروة بن مسعود الثقفي» وإذا 
إبراهيم كم يصلى أشبه الناس به صاحبكم - يعنى نفسه - فحانت الصلاة ة فأنمتهم. فلما فرغت قال 
قائل: يامحمدء هذا مالك صاحب النار»[ فسلم عليه]”' فالتفت إليه فبدأنى بالسلام »47 . 
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وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا حجاج بن منهال. حدثنا حماد بن سلمة» عن على بن 
زيد» عن أبى الصلت» عن أبى هريرة») رضى الله عنه» قال: قال رسول الله عَلَيِة : « رأيت ليلة 
اشر نبي ا" القهننا إلى «الشيماك البدابعة د فنظررك :قوق 77 فرذا توقة نوور ف وشتر الى قال لوانت 
على قوم بطونهم كالبيوت فيها الحيات ترى من خارج بطونهم فقلت: من هؤلاء ياجبريل ؟ قال: 
هؤلاء أكلة الربا » فلما نزلت إلى السماء الدنيا نظرت أسفل منى فإذا أنا برهج ودخان وأصوات» 
فقلت: ما هذا ياجبريل ؟ قال: هذه الشياطين يحرفون على أعين , بنى آدم ألا يتفكروا فى ملكوت 
السموات واللأرضء. ولولا ذلك لرأوا العجائب »2. 


ورواه الإمام أحمد عن حسن وعفان». كلاهما عن حماد سن سلمة . به . وروآاه ابن ماجه من 
5 )00 
حديث حماد.» به 1 
رواية جماعة من الصحابة[رضى الله عنهم]”" تمن تقدم وغيرهم: 
ااه ماني بين لويد للمسيين الخالني الغبرنا ججالة بين يباين لتر اللا 
وا ا م ارو وا وياب اب قار ايا 0 
0 0 وسليمان الأعمش» ٠‏ وعطاء بن السائب ‏ بعضهم يزيد فى الحديث على بعض و عخ على ب 
فى ظاليع دوعيف لله71" ارون عا دو د ود اسعمانه ون ص نار وك :مداو - لبدو مل قار قن اب لان + 


.)١18(مقرب صحيح البخارى برقم(177915) وصحيح مسلم‎ )١( 

(6') فى ت: ١«عن‏ أمرى». () زيادة من فء أء ومسلم. 

2 (4) صحيح مسلم برقم .)١9/5(‏ 

(0) فى فء أ: «فوق رأسى». 

(50) امسن( #1 5 وسان ابن ماجة برقم (51775). وسبق الحديث من رواية أحمد عند تفسير الآية: ١86‏ من سورة 
الأعراف. وعقب عليه الحافظ ابن كثير بقوله: « على بن زيد بن جدعان له منكرات». 

0) زيادة من أ. () فى ف:« النضرى» . (9) فى ف : « من بنى نضرة» . 

)٠١8١(‏ فى أ: « سلمة». )١١(‏ فى تاء ف: «وعن عبد الله». 


7 رانلا م عر ا 


وعن سليم بن مسلم العقيلى, عن عامر الشعبى, عين !| الكو سح وى بوكو بعر عن الضحاكء 
ابن مزاحم قالوا: كان رسول الله يك فى بيت أم هانئ راقداًء وقد صلى العشاء الآخرة. قال أبو عبد 
الله الحاكم: قال لنا هذا الشيخ ... وذكر الحديث» فكتب"'' المتن من نسخة مسموعة منهء فذكر 
لك ريت يذكر فيه عدد الدرج والملائكة وغير ذلك مما لا ينكر شىء منها فى قدرة الله إن صحت 

قال البيهقى: فيما ذكرنا قبل فى حديث أبى هارون العبدى فى إثبات الإسراء والمعراج كفاية . 
للد 

قلت : وقد ارسل هذا لديف غير واحك من التابعين :وائمة المفسترين:: رخمة الله غليهم اجمعين. 
رواية عائشة أم المؤمنين» رضى الله عنها: 

قال[الإمام]”" البيهقى: أخبرنا أبو عبد اللّه الحافظ» أخبرنى مكرم بن أحمد القاضى» حدثنا 
إبرأهيم بن 2 الات ااي دف ا و ل اي حدثنا معمر بن راشد» 1 عن الزهرى. 
عن عروة» عن عائشة» رضى الله عنهاء قالت: لما أسرى بالنبى كَل إلى المسجد الأقصى» أصبح 
يحدث الناس بذلك. فارتد ناس ممن كانوا آمنوا به وصدقوهء وسعوأ بذلك إلى أبى بكر فقالوا: هل 
لك فى صاحبك ؟ يزعم أنه أسرى به الليلة إلى بيت المقدس! فقال: أو قال ذلك ؟ قالوا: نعم 
قال: لئن كان قال ذلك لقد صدق. قالوا: تصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس» وجاء قبل أن 
- ؟ قال: 0 ا لاأصدقه بم جامد من ذلك» أصدقه بخبر السماء فى ل أو رو 
عبت لى علب رض اه 
ع اي نائم عندى تلك الليلة. ا ا و عملا فلما كان قبيل 
الآخرة كما رأيت بهذا الوادى» ثم جئت بيت المقدس فصليت فيه» ثم صليت صلاة الغداة معكم الآن 
كما - ريه 

١ رس‎ 

الكل : متروك كمرة ساقط . لكن رواه أبو يعلى فى مسنده عن محمد بن إسماعيل الأنصارى» 
ع عدهر نوو بوليعة* عن معن ين ان عرو اللعنان "هزه أن صالح »عن أم هانئ بأبسط من هذا 


)فى تك 7 افشيلت 2 


68 دلاثل النبوة (؟7/ 5 ٠١‏ 5). 


(9) زيادة من فء أ. (415)افىءنتك: #اليكرى؟, 
الل دلائل النبوة (5/ 6 وهو فى المستدوك 07/5 وقال: « هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجأه؛ . 
69 زيادة من أ. 


(90) رواه الطيرى فى تفسيره )”7/١5(‏ من طريق محمد بن إسحاق. 
(8) فى ب في 311 الشييان 0 


ا 59000059565055915-- 1022 
السياق» فليكتب ههنا"'" . 


وروى الحافظ أبو القاسم الطبرانى من حديث عبد الأعلى ؛ فر أ الساوية عن عكرمة. عن أم 
هانىء قالت : بات رسول الله يك ليلة أسرى به فى بيتى: ففقدته من الليل , فامتنع منى النوم مخافة 
أن يكون عرص له بعضص قريش . فقال رسول الله د : ( إن جبريل ١‏ عليه السلام. أتانى فالخل بيدى 
فخ ر جنى » فإذا على الباب دابة دون البغل وفوف الحمار. فحملنى عليها. ثم انطلق حنى انتهى بى 
إلى بيت المقدس» فأرانى إبراهيم يشبه خلقه خلقى» ويشبه خلقى خلقه» وأرانى موسى آدم طويلاً 
سبط الشعر) شبهته برجال أزد شنوءة 4 وأرانى عيسى ابن مريح رع أبيِضن يضرب إل الحمرة. 
شبهته بعروة بن مسعود الثقفى , وأرانى الدجال كمسو ح العين الب شبهته بقطن بن عبد العزى) 


)١(‏ كذا ولم أجد فى النسخ إثباته؛ وقد رواه أبو يعلى فى معجم شيوخه برقم )٠١(‏ قال: « حدثنا محمد بن إسماعيل الوساوسى» 
حدثنا ضمرة بن ربيعة» حدثنا يحبى بن أبى عمرو السيبانى» عن أبى صالح مولى أم هانئ» عن أم هانئ قالت: دخل على رسول 
الله كَل بمَلّسء فجلسء وأنا على فراشى» فقال: «شّعرت أنى بت الليلّة فى المسجد الحرام» فأتانى جبريل» فذهب بى إلى باب 
المسجدء فإذا بدابة أبيض» فوق الحمارء ودون البغل» مضطرب الأذنين» فركبت وكان يضع حافره مد بصره»ء إذا أخذنى فى هبوط 
الك يداه و تصرث براق وإذا أخذنى فى صعود طالت رجلاه وقصّرت يداه ويل و حتى انتهينا إلى بيت المقدسن: 
نأوثقته 7 التى كانت الأنبياء توثق بهاء و ل خط من الأنبياء» منهم إبرأهيم » وموسى؛ وعيسى » تضليتك بهم ) وكلمتهم. 
وأتدة بإناءيخ الحمر بواتعن» الشريت الأبيقن فقا لى حبري ل شرت اللبن :وتركث: لسر الو كريت اللتدز الارقد ف مفلا كم 
ركبته» فأتيت المسجد الحرام وصليت به العّداة» قالت: فعلقت بردائه: أنشدك الله يا ابن عمى! أن تحدث بهذا قريشاء فيكذبك من 
صدقك . فضرب بيده على ردائه» فانتزعه من يدىء» فارتفع عن بطنهء فنظرت إلى عكنهء فوق إزاره كأنها طى القراطيس» فإذا 
نور ساطع عند فؤاده» كاد يخطف بصرى». فخررت ساجدة» لما بر قف رأسى إذا هو قد خرج». فقلت ارون ا ويحك 
اتتعية: فاتظرزق ناذا تقول :وهاذا يقال له؟ فلما ركعت ع أخبرتنى أن رسول الله كله انتهى إلى نفر من قريش» فى الحطيم» 

فيهم المطعم بن عدى ؛ وعمزق ايه هشام ؛ والوليد :ين الغيرة: تثقال *تإن هذليت اللبلة النغناء ف هذا اكد وصليك به العذاةء 
وات ليا رد ذلله بيت المتدسنء: فكر لن هغل من الأبياء فدهن إبراهنه + «وموسى» بوعيستى + :ولت عم وكلحهنا»: 
افقال عمرو بن هشام كالمستهزئ به: صفهم لى» فقال: «أما عيسى» ففوق الربعّة» ودون الطول» عريض الصدرء ظاهر الدمء 
جعدء أشعر تعلوه صهبة» كأنه عروة بن مسعود النَّقَفَى. وأما موسى. فضخم آدمء طُوال» كأنه من رجال شنوءة» متراكب 
الأسنان. مقلّص الشفةء خارج اللثة. عابس . وأما إبراهيم فوالله إنه لأشبه الناس بىء تُحَلْقَآ» وخلقا». قال: فضجواء وأعظموا 
ذلك. فقال المطعم بن عدى: كل أمرك كان قبل اليومء كان أمماً غير قولك اليومء أما أناء فأشهد أنك كاذب» نحن نضرب أكباد 
الإبل إلى بيت المقدس» نصعد شهراء ونحدر شهراء تزعم أنك أتيته فى ليلة» واللات والعرى لا امد تلق حون كان الذى: تقر 
0 وكان للمطعم بن عدى حوض على زمزم أعطاه إناد عد الظلت»؛ ٠‏ فهدمه وأقسم باللات والعرى :ريق اده أبداًء فقال أبو 
بكر: يا مطعمء بكس ما قلت لابن أخيك جبهته وكذبته؛ أنا أشهد أنه صادق» نقالوا: يا محمدء فصف لنا بيت المقدس: قال: 
«دخلت ليلاً وخرجت منه ليلا». فأتاه جبريل بصورته فى جناحه. فجعل يقول: «باب منه كذاء فى موضع كذاء وباب منه كذاء 
فى موضع كذا»ء وأبو بكر يقول: صدقتء. قالت تبعة: فسمعت رسول الله تكله يقول يومئذ: «يا أبا بكرء إنى قد سميتك 
(الصديق)». قالوا: يا مطعمء دعنا نسأله عما هو أغنى لنا من بيت المقدس. يا محمدء أخبرنا عن عيرناء فقال: «أتيت على عير 
بنى فلان بالروحاءء قد أضلوا ناقةٌ لهم» فانطلقوا فى طلبهاء فانتهيت إلى رحالهم» ليس بها منهم أحدء وإذا قدح ماءء فشربت 
منه» فاسألوهم عن ذلك» قالوا: هذه والإله آية. «ثم انتهيت إلى عير بنى فلان» فنفرت منى الإبل» وبرك منها جمل أحمرء عليه 
جوالق محيط ببياضء لا أدرى أكسر البعيرء أم لاء فاسألوهم عن ذلك» قالوا: هذه والإله آية «ثم انتهيت إلى عير بنى فلان فى 
التنعيم» يقديها جمل أورق» وها هى ذه يطلع عليكم من الثنية». فقال الوليد بن المغيرة: ساحرء فانطلقوا فنظرواء فوجدوا الأمر 
كما قال: فرموه بالسحرء وقالوا: 0 بن المغيرة فيما قال» فأنزل الله عز وجل : وما علا الرؤيا ابي أرياك إلا فتنة لاس 
والشجرة الملعونة في القرآن# [الإسراء: .]٠١‏ قلت لام هانئ: ما الشجرة الملعونة فى القرآن؟ قالت: الذين خوفوا فلم يزدهم 
التخويف إلا يا وكفراً». 


13 الجزء الخامس - سورة الإسراء الآية )١(‏ 


قال: «وأنا أريد أن أخرج إلى قريش فأخبرهم بما رأيت». فأخذت بثوبه فقلت: إنى أذكرك7" اللّه 
إنك تأتى قوما يكذبونك وينكرون مقالتك. فأخاف أن يسطوا بك . قالت: فضرب ثوبه من يدى» ثم 
و" كي كنت ما تكلمت بما تكلمت به وأنت بين ظهرانينا. فقال رجل من القوم: يامحمدء هل 
مررت بإبل لنا فى مكان كذا وكذا؟ قال : ( نعم واللّه قد وجدتهم أضلوا بعيراً لهم فهم فى طلبه». 
قال: فهل مررت بإبل لبنى فلان ؟ قال: ١‏ نعم وجدتهم فى مكان كذا وكذا » وقد انكسرت”" لهم 
ناقة حمراء» وعلدهم قصعة من ماء» فشربت ما فيها). قالوا: فأخبرنا عدتها وما فيها من الرعاة 
[قال: «قد كنت عن عدتها مشغولة» . فنام فأوتى بالابل فعدها وعلم ما فيها من الرغاة]'*" شه اتن 
قريشاً فقال لهم: «سألتمونى عن إبل بنى فلان» فهى كذا وكذاء وفيها من الرعاة فلان وفلان» 
وسألتمونى عن إبل بنى فلان» فهى كذا وكذاء وفيها من الرعاة ابن أبى فحافة وفلان وفلان» وهى 
مصبحتكم من الغداة'*' على الثنية». قال: فقعدوا'' على الثنية ينظرون أصدقهم ما قال؟ فاستقبلوا 
الإبل فسألوهم: هل ضل لكم بعير ؟ قالوا: نعم. فسألوا الاخر: هل انكسرت لكم ناقة حمراء؟ 
أهراقوه فى الأرض. فصدقه أبو بكر [رضى الله عنه]('' وآمن به» فسمى يومئذ الصديى2 , 
00 5000 د 0000 

وإذا حصل الوقوف على مجموع هذه الأحاديث صحيحها وحستها وضعيمها.ء يحصل 
مضمون ما اتفقت عليه من مسرى رسول الله َك من مكة إلى بيت المقدس» وأنه مرة واحدة » وإن 
اختلفت عبارات الرواة فى أدائه» أو زاد بعضهم فيه أو نقص منهء فإن الخطأ جائز على من عدا 
الأنبياءء عليهم السلام . ومن جعل من الناس كل رواية خالفت الأخرى مرة على حدة» فأثبت 
إسراءات متعددة فقد أبعد وأغرب 3 وشرنة إلى غيو مهت ولم يحصل على مطلب : 

وقد صرح بعضهم من المتأخرين بأنه» عليه السلام”''' »أسرى به مرة من مكة إلى بيت المقدس 
فقط. ومرة من مكة إلى السماء فقطء ومرة ال بيت المقدس ومله إلى السماء وفرح بهذا المسلك» 
وأنه قد ظفر بشىء يخلص به من الإشكالات. وهذا بعيد جداً ولم ينقل هذا عن أحد من السلف» 
ولو تعدد هذا التعدد لأخبر النبى َلِةِ به أمته» ولنقلته0٠١2‏ الناس على التعدد والتكرر . 


قال مو سى بن عقبة » عن الزهرى : كان الإسراء قبل الهجرة بسنة . وكذا قال عروة. 


وقال السدق “ستة عشر شهرا. 
والحق الدهد عليده الباقه؟ "اي اسبرضة يها تكله" لأمناها ميج مكة: لز مريك المقادي ورزاقا البراقةة 


)١(‏ فى ت: «أذكرا. (0)فىاتء ف ١:‏ أن لوكتت لك شانا». (0) فى ت: ١‏ وقد كسرت». 
() زيادة من الخنصائص الكبرى للسيوطى .)1797/١(‏ ا 

(6)قن بف ابالقداة». )اق ع ل ل قوراف (0) زيادة من فء» أ. 

(8) المعجم الكبير (4777/715) وعبد الأعلى بن أبى المساور كذاب . 

(9) فى ف :< فإذا». )٠١(‏ فى ف: « بأنه صلى الله عليه وسلم». )١١(‏ فى ت: « ولتعلمه». 


(10) فى ف: « أنه صلى الله عليه وسلم». 


انويع | د اشسي ح ووه لأسن | الذرة :09 جججج تت تت ا يي 111/٠‏ 
ايا ال 0 لا 0 
أتى المعراج'ا '- وهو كالسلم ذو درج يرقى فيها - فصعد فيه إلى السماء ء الدنياء ثم إلى بقية بقية السموات 
السبع» فتلقاه من كل سماء مقربوهاء وسلم عليه الأنبياء[عليهم السلام]”'' الذين فى السموات 
بيحسب منازلهم ودرجاتهم». حنى _ 200 الكليم ف السادسة. وإبراهيم يم الخليل ٍ السابعة. ثم 
جاوز منزلتهما و وعليهما وعلى سائر الأنبياء» حتى انتهى إلى مستوى يسمع ''' فيه صريف 
الأقلامء أ أقلام القدر بما هو كائن» ورا سدرة المنتهى» وغشيها من أمر اللهء تعالىء» عظمة 
عظيمة» من فراش من ذهبء وألوان متعددة» وغشيتها الملائكة.» ورأى هنالك جبريل على صورته» 
وله ستمائة جناح » ورأى رفرفاً أخضر قد سك الأفق. ورأى التي اللا وإبراهيم يم الخليل بانى 
الكعبة الأرضية مسندأ ظهره إليه؛ لأنه الكعبة السماوية يدخله كل يوم سبعون بي يتعبدون 
فيه» ثم لا يعودون إليه إلى يوم القيامة . ورأى الجنة والنار» وفرض اللّه[عز وجل]!*2 عليه هنالك 
الصلوات خمسين» ثم خففها إلى خمس؛ رحمة منه ولطفاً بعباده. وفى هذا اعتناء عظيم بشرف 
الصلاة عو ا ا واوا وو واي الصلاة. 
١‏ أنه 0 ل كان و اوخراة إليه ا أنه بعد رجوعه 
إليه ؛ لأنه لما مر بهم فى منازلهم جعل يسأل عنهم جبريل واحداً واحداً يعو كير بهمء وهذا هو 
اللائق ق؛ لأنه كان أولاً مطلوباً إلى الجناب العلوى ليفرض عليه وعلى أمته مايشاء للف تعالى . ثم لا 
0 أريد بهع اجتمع هو وإخوانه من النبيين[ صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أ 0 

م أظهر شرفه وفضله عليهم بتقديمه فى الإمامة» وذلك عن إشارة جبريل عليه السااء80) 5 
1 .ثم خرج من بيت المقدس فركب البراق وعاد الك وني رالاة سبحانه وتعالى أعلم . 

وأما عرض الآنية عليه من اللبن والعسلء أو اللبن والخمر ٠»‏ أو اللبن والماء؛ أو الجميع ‏ فقد 
ورد أنه فن بيت المقدس » واحجاء أنه ف السفاءة , ويحتمل أن يكون ههنا وههنا ؟ لأنه كالضيافة 
للقادم» واللّه أعلم . 

ثم اختلف الناس : هل كان الإسراء ببدنه عليه السلاه” وروحه؟ أو بروحه فقط؟ على قولينء 
فالأكثرون من العلماء على أنه أسرى ببدنه وروحه يقظة لا مناماء ولا ينكر أن يكون رسول اللَّهِ عَكَلِيَد 
رأى قبل ذلك فثاماء ثم رآه بعدذه يقظة ؛ لأنه عليه السلام' “7 لا ررق رؤيا إلا جاءت مثل فلق 
الصبح؛ والدليل على هذا قوله [عز وجل"١''‏ : إسبحان الذي أسرئ بعبده», ٠‏ فالتسبيح إنما يكون 
عند الأمور العظام. ولو كان مناماً لم يكن ة : فيه كبير شىء ولم يكن مستعظما. ولما بأدرت كمار فريشس 
إلى تكذيبه. ولما ارت جماعة تمن كان قد أسلم. وأيضاً فإن العبد عبارة عن مجموع الروح والتسد». 


)١(‏ فى تاء ف: «بالمعراج؟. (0) زيادة من ف . (5) فى ت:7 سمع»ء وفى فء أ: لفسمع؟. 


(4) فى ت.2 فعء أ: «المعمور الذى». (6) زيادة من ف . (0) فى 1 «كان فى أول» . 
0) زيادة من فء أ. (4) فى ت: "عليه الصلاة والسلام». (4) فى ف: ‏ صلى الله عليه وسلم». 


)٠١(‏ فى أ:« صلى الله عليه وسلم؛ . )١١(‏ زيادة من: فء أ. 


ببس سس ب لح ست يهن ميض لقو الشافين به ورور | لاير11 الذية. 1) 
وقد قال[عز شأنه](2 : #أسرئ بعبّده ليلا #وقد قال تعالى: «إوما علا الرؤيًا الّتي أَريَاك إِلاّ فتنة للنّاس» 
[الأضراة سن ]ع قالوانن غباس ارصن الله عدوي ]''" حفن رونا عيق أرمها رسو ل الله ةليل اضرق 
به والشجرة الملعونة: شجرة الزقوم]”"©. رواه البخارى. وقال تعالى: ما رَاغْ البصر وما طَفَى 4 
[النجم: 01١1‏ والبصر من آلات الذات لا الروح. وأيضاً فإنه حمل على البراق» وهو دابة بيضاء 
براقة لها لمعان. وإما يكون هذا للبدن لا للروح؛ لأنها لا تحتاج فى حركتها إلى مركب تركب”*؟) 
عليه» واللّه أعلم . 

وقال آخرون: بل أسرى برسول اللَّهِ يَكِ بروحه لا بجسده. قال محمد بن إسحاق بن يسار فى 
السيرة: حدثنى يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس؛ أن معاوية بن أبى سفيان [رضى الله عنهما]””! 
كآن إذا :سكل عد سرف رشول الله تكله قال كاتكرؤا امن الل صضادقة: 

رخدت عضن اله أن كر أن رغافقة كاتس تفرك فيا لكك ميك وفيوق الله لوسرو لكر الوق 
برو حة. 

قال ابن إسحاق: فلم ينكر ذلك من قولهاء لقول الحسن: إن هذه الآية نزلت وما جَعلْنَا الرؤيا 
اَي أريناك إلا فتنة للدّاسِ 4. ولقول”" الله فى الخبر عن إبراهيم: #إنى أَرَئ في الْمنام أنّي أذبحك فانظر 
ماذا ترى*[ الصافات: ٠١7‏ ]» ثم مضى على ذلك. فعرفت أن الوحى يأتى للأنبياء من اللّه أيقاظاً 
ونياما . 

فكان”"' رسول اللَّه يَكِ يقول: ١‏ تنام عيناى» وقلبى يقظان » فاللّه أعلم أى ذلك كان قد جاءهء 
وعاين فيه من الله ما عاين. على أى حالاته كان, نائماً أو يقظان» كل ذلك حق وصدق. انتهى 
كلام ابن إسحاق7" , 

وقد تعقبه أبو جعفر بن جرير فى تفسيره بالرد والإنكار والتشنيع» بأن هذا خلاف”' ظاهر سياق 
القرآن» وذكر من الأدلة على رده بعض ما تقدم 7 '©2» واللّه أعلم . 
فائدة حسنة جليلة: 


روى الحافظ أبو نعيم الأصبهانى فى كتاب «دلائل النبوة» من طريق محمد بن عمر الواقدى : 
حدثنى مالك بن أبى الرجال» عن عمرو بن عبد الله» عن محمد بن كعب القرظى» قال: بعث 
رسول الله يِه دحية بن خليفة إلى قيصر ‏ فذكر وروده عليه وقدومه إليه. وفى السياق دلالة عظيمة 
على وفور عقل هرقل - ثم استدعى من بالشام من التجارء فجىء بأبى سفيان صخر بن حرب 


»١(‏ 5؟) زيادة من فء أ. () زيادة من ت. فء أ. 

(4) فى ف: «يركب». (4) زيادة من فء أ. () فى ف: «وكقول». 
(0) فى ف : « وكان». 

(8) ذكره الطبرى فى تفسيره(09١/7١)‏ بإسناده إلى ابن إسحاق. 

(9) فى ف : «١‏ الختلاف» . 

(1) تسن اللرى مام 3 11 


الجزء الخامس ‏ سورة الإسراء: الآيتان(؟)» *) 10 


وأصحابه. فسألهم عن تلك المسائل المشهورة التى رواها البخارى ومسلمء كما سيأتى بيانه» وجعل 
أبو سفيان يجهد أن يحقر أمره ويصغره عنده. قال فى هذا السياق عن أبى سفيان : واللّه ما بمنعنى أن 
أقول عليه قولاً أسقطه من عينه إلا أنى أكره أن أكذب عنده كذبة يأخذها على ولا يصدقنى بشىء . 
قال: حتى ذكرت قوله ليلة أسرى به قال: فقلت: أيها الملك» ألا أخبرك خبراً تعرف أنه قد كذب؟ 
قال: وما هو؟ قال: قلت: إنه يزعم لنا أنه خرج من أرضنا - أرض الخرم - فى ليلة فجاء مسجدكم 
هذات سين نايا ورجع”"'' إلينا تلك الليلة قبل الصباح . قال: وبطريق 0 
فقال: بَطريق إيلياء: قد علمت تلك الليلة» قال: فنظر ”'' قيصرء وقال: وما علمك بهذا؟ قال: 
كنت لا اام ملتسي علق واف اسفن امس داعيو واووسا عوراو 
غلبنى , ' فاستعنت عليه بعمالى ومن يحضرنى كلهم فعالجته فغلبنى. » فلم نستطع أن نحركهء كأنما 
نزاول به جبلاً» فدعوت إليه النجاجرة» فنظروا إليه فقالوا: إن هذا الباب سقط عليه النجاف والبئيان 
ولا نستطيع أن نحركه حتى نصبح فننظر من أين أتى . قال: فرجعت وتركت البابين مفتوحين . فلما 
أصبحت غدوت عليهما فإذا الحجر الذى فى زاوية الباب”" مثقوب» وإذا فيه أثر مربط الدابة قال: 
فقلت لأصحابى: ما حبس هذا الباب الليلة إلا على نبى » وقد صلى الليلة فى مسجدنا. وذكر تمام 
اللو م 


فائلة : 


قال الحافظ أبو الخطاب عمر بن دحية فى كتابه «التنوير فى مولد السراج المنير؛ وقد ذكر حديث 
الإسراء من طريق أنس» وتكلم عليه فأجاد وأفاد ‏ ثم قال: وقد تواترت الروايات فى حديث الإسراء 
عن عكمر بن الخطاب» وعلى[بن أبى طالى ]50 وابن مسكو 0 وأبى ذر» ومالك سس صعصعة . وأبى 
هريرة » وأبى سعيد» وابن اسه وشداد بن رسن وأبى بن كعب» وعة الرحكين ون درطا وأبى 
حبة وأبى ليلى الأنصاريين'' عن الهاي عجرو وجابر» وحذيفة » وبريده . وأبى أيوب » وأبى 
أمامة وسمرة بن جندب» وأ بى الحمراء. وصهيب الرومى. وأم هانئ. وعائشة ئشة وأسماء ابنتى أبى بكر 
الصديق؛ رضى اللّه عنهم أجمعين. منهم من ساقه بطوله» ومنهم من اختصره ه على ما وقع فى 
اشع المكعدن ' رواية بعضهم على شرط الصحة» افحديث الإسراء أجمع عليه المسلمون. 
واعترضص فيه الزنادقة الل 960 « يريدون ليطفئوا نور الله بأفُواههم واللّهِ متم ثوره ولو كره الْكَافرُون» 
[الصف:8]. 


وآتينا م موسى الكتاب وجَعلتاه هدى لبي إسرائيل لأ تشّخْذوا من دوني وكيلا © 


جحمم”.١.-‏ سمس ليم ممه صمي صر 


ري من حملنا مع نوح إِنّه كان عبْدا شَكُورا2) 4. 
لا ذكر تعالى أنه أسرى بعبده محمد. صلوات الله وسلامه ين 590 بذكر موسى عبده 


)١(‏ فى ف: افرجع». (0) فى ف.ء أ: «فنظر إليه» , (9) فى فاء ه:« المسجد؛ا. 
(5) ذكره السيوطى فى الدر المنثور(5/ 5 77) وعزاه لأبى نعيم فى الدلائل؛ ولم أجده فى المطبوع من الدلائل . 
(6) زيادة من فا . () فى ناء ف: «الانصارى». (0) فى ف: «يكن». 


(6) فى ف: « والملحدون؟. (9) فى ف: « صلى الله عليه وسلم» . 


5 م املح الحجزء الخامس ‏ سورة الإسراء: الآيات ( 5 - 8) 
وكليمه [عليه السلام]"'' أيضاء فإنه تعالى كثيراً ما يقرن بين ذكر موسى ومحمد عليهما السلام'" 
وبين ذكر التوراة والقرآن؛ ولهذا قال بعد ذكر الإسراء : #وآتينا موسى الكتاب 4 يعنى التوراة 
«وجعلناه» أى الكتاب ا هدى » أى هاديا «( أبني إسرائيل ألا يتَحْذوا» أى لثلا يتخذوا «من دوني 
وكيلاً 4 أى ولياً ولا نصيراً ولا معبوداً دونى؛ لأن الله تعالى اذل اك كرتي ارسنل 1 اناعد 
وحده لا شريك له. 


ثم قال : وري من حَملنا مع نوح » د با 00 
فاذكروا ااي 0 إليكم محمد ول وقل لك وفى ال عزن اللدراف»: 
عبداً شكوراً . 

قال الطبرانى : حدثنا على بن عبد العزيز. حدثنا أبو لعيم ) حدثنا سفيان . عن أبى حصي عن 
عبد الله بن سئان» عن سعد بن مسعود الثقفى قال: إنما سمى نوح عبداً شكوراً؛ لأنه كان إذا أكل أو 
قرب به الل 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا أبو أسامة. حدثنا زكريا بن أبى زائدة؛ عر معنن ون أن در 105 بعد 


السن نود فاللك 6 ار ضى الله عن قال قال.وسيول الله علق 9 إن الله لترضى .عن الغيد أن ياكل 
الأكلة ابيشوت الخترية فتخمن الله عليها» . 


وهكذا روآأه مسلم والترمذى والتسائق من طريق أبى أسامة . ا 
وقال مالك. عن زيد ١‏ بن أسلم : كان ينخينها الله على كل مدان : 
وقل 0-6 اليخارى هنا حديث أبى رع عن أبى هريرة[رضى الله ا »عن النبى كَدَلِيدٌ قال : 


6 
) أنا سيد الناس يوم القيامة - بطوله ٠‏ وفيه -: فيأتون نوحاً فيقولون: يا نوحء ان أول الرسل 
إلى أهل الأرض ٠»‏ وقد سماك اللَّه عبداً شكوراً» اشفع نذا إلى ريلف دكن لوف يكال 


وَقضينا إِلَى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتَعلن علوًا كبيرا 0©) 
فَإِذَا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا ّنا أولي بس شديد فَجَاسوا خلال الديار وكان 


نب ل إه الى" 


وعدا مُفُعولا (2) ثم رَددنا لكم الكرَة عليهم وأمددناكم بأموال وبدين وجَعلنَا كم أكثر 


(1) ويادة من ك1 )١(‏ فى ت: ؛ عليهما الصلاة والسلام». وفى فء أ:2عليهما من الله الصلاة والسلام». 
لفن بك «ارهرة )زناف وا 

(5) المعجم الكبير (7”7/5). ظ 

(5) المسند (6/ :)١17‏ وصحيح مُسلم برقم (174) وسان الترمذى برقم )١417(‏ وسان النسائى الكبرى برقم(5849). 

(0) زيادة من ف. أ. (4) فى فء أ: «يا نوح» إنك أنت» . 


"* (4) صحيح البخارى برقم(41/17). 


/ا 


ا جزء الخامس ‏ سورة الإسراء : الآيات ( : -م) 
نفيرا(5) إن أحسنتم أحستتم لأنفسكم وإن أسأتم فَلَهَا فَإِذَا جاء وعد الآخرة ليَسوؤوا 
وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا (7) عسئ ربكم أن 


د ه ع عردلا مه اس ها اذل إي اه 2 وس 


وما رعو وا عن د دي 


سم > موس 


أ تقدمنا إليه وأغبرناء باقر واسناء و.: 

وقوله : « فَإِذَا جاء وعد أولاهما * أى : أولى الإفسادتين «بعننا عليكم عبادا نا أولي بَأس شديد» 
أى : 'سلطنا عليكم جنداً من خلقنا أولى بأس شديدء أى: قوة و 0 شديدة #فجاسرا 
خلال الديار #4 أ تملكوا بلادكم وسلكوا خلال بيوتكم, ع بينها ووسطهاء وانصرفوا ذاهبين 
وجائين لا يخافون أحدا أ #وكان وعدا مفعولاً» . 

ل ا رد من هم ؟ فعن ابن عباس 
وقتادة : أنه جالوت الجزرى ولحودوة سلط عليهم أولاء اثم أديلوا عليه بعد ذلك. 'وقتل داود 
جالوت؛ ولهذا قال: 9# ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وببين وجعلناكم أكتر تفيرا» . 

وعن سعيك بن جبير : أنه ملك الموصل سنجاريب وجنوده. وعنه أيضاًء وعن غيره: أنه بيختنصر 

وقد ذكر ابن أبى حاتم له قصة عجيبة فى كيفية ترقيه من حال إلى حال» إلى أن ملك البلاد. 
وأنه كان فقيراً مقعداً ضعيفاً يستعطى الناس ويستطعمهم . ثم آل به الحال ل ها آل وأنه سار إليئن 
بلاد بيت المقدس» فقتل بها خلقاً كثيراً من بنى إسرائيل . 

وقد.روق: ابن جرير فى .هذا المكان حدينا اسدده عن تخديفة مرفوعا ميل 7 وش ديع 
موضوع لاا محالة. تروت فى ذلك من عنله أدنى معرفة بالحديث ! والعجب كل العجب كيف 
راج عليه مع إمامته وجلالة قدره! وقد صرح شيخنا الحافظ العلامة أبو الحجاج المزى» رحمه اللَّه 
بأنه موضوع مكذوب». وكتب ذلك على حاشية الكتاب : 

وقد ا ة إسرائيلية لم أر تطويل الكتاب بذكرها؛ لأن منها ما هو موضوع. 
من وضع ع ازنادقتهم , ومنها ما قد يحتمل أن يكون صحيحاً. ولخو فى ع عنقا وللّه 
الحمد. وفيما قص اللّه تعالى علينا فى كتابه غنية عما سواه من بقية الكتب قبله. ولم يحوجنا الله 
و رود إليهم . وقد أخبر الله تعالى أنهم لما بغوا وطغوا سلط اللّه عليهم عدوهمء فاستباح 
بخهنة وسلك خلال بيوتهم وأذلهم وفهرهمء جزاء وفاقاً. وما ريك بظلام للعبيد؛ فإنهم كانوا قل 
تمردوا وقتلوا خلقاً من الأنبياء والعلماء 


)١(‏ فى فء أ: « ولتعلن». (0) فى ف: «وسلطنة»). 


(9) تفسير الطبرى(85١/7/7١).‏ 
2 زيادة من فء أ. 


4 - د ____ى ل لمسب الجزء الخامس ‏ سورة الإسراء: الآيتان ( 9» )٠١‏ 

ا ل ا ا ل ل ل ل ل ال 7 
بلال» عن يحيى بن سعيد قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: ظهر بختنصر على الشام» فخرب 
بيت المقدس وقتلهم». ثم أتى دمشق فوجد بها دمأ يغلى على كباء فسألهم: ماهذا الدم؟ فقالوا: 
أدركنا آباءنا على هذاء وكلما ظهر عليه الكبا ظهر. قال: فقتل على ذلك الدم سبعين ألفاً من 
لمتشم شرك 000 

وهذا صحيح إلى سعيد بن المسيب» وهذا هو المشهورء وأنه قتل أشرافهم وعلماءهم» حتى إنه 
لم يبق من يحفظ التوراة» وأخذ معه خلقاً منهم أسرى من أبناء الأنبياء وغيرهم» وجرت أمور وكوائن 
يطول ذكرها. ولو وجدنا ماهو صحيح أو ما يقاربه» لحار كتابته وروايته» والله أعلم . 

ثم قال تعالى :9 إن أحستتم أحستم لأنفسكم وإن أسأتم لهاك أت اتكلبي كه قال هال 
لمن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فَعليهَا 4 [فصلت 64]. 

وقوله : لفإِذًا جاء وعد الآخرة» أئ : المرة ال أى : إذا أفسدتم المرة الثانية وجاء أعداؤكم 
«اليسوؤوا وجوهكم» أى: يهينوكم ويقهروكم وليدخلوا المسجد * أى بيت المقدس كما دخلوه 
أول مرة4 أى: فى التى جاسوا فيها خلال الديار « وليتبّروا» أى: يدمروا ويخربوا « ما علوا» أي 
ما ظهروا عليه 9 تتبيرا . عسئ ربكم أن يرحمكم 4 أى : فيصرفهم عنكم ا وإن عدتم عدنا» أق إقتوى 
عدتم إلى الإفساد عدنًا» إلى الإدالة عليكم فى الدنيا مع ماندخره لكم فى الآخرة من العذاب 
والنكال ٠»‏ 5 كال ال ]2 : « وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا» أى : مستقراً ومخضراً وسجنا لا 

قال ابن عباس [رضى اللّه عنهما]7؟) : #حصيرا * أى: سجناً. 

وقال مجاهد: يحصرون فيها. وكذا قال غيره. 

وقال الحسن : فراش ومهاد. 

وقال قتادة: قد عاد بنو إسرائيل» فسلط الله عليهم هذا الحى» محمد يَلكِِةِ وأصحابه» يأخذون 

متهم اخري عن لوهم ماعررة” 


إن هذا القرآن هدي للّتي ه هي أَفُوم وَيبَشَر المؤمنين الّدين يعملون ؛ الصالحات ان لهم 


نح يم إدي” إء يا ثن#ي” 


أجْرا برا © وَآن دين لا يُوُونَ بالآخرة أعمَدنا لهم ذا أي 9 4 . 

بمدح تعالى كتابه العزيز الذى أنزله على رسوله محمد عط وهو القرآن» بأنه يهدى لأقوم 
الطرق» وأوضح السبل (رييشر المؤمين» به لالّين يعمَلُونَ الصالحات» على مقتضاء أن لهم أجرا 
كبيرا4 أى : م القيامة ون الذِين لا يؤسون بالآخرة » أى : : ويبسر الذين لا يؤمنون بالآخرة أن لهم 
عذابا أليما# أى: يوم القيامة» كما قال تعالى: 9 فبَشرهم بعذاب أليم» [ آل غمران 171 


)١(‏ تفسير الطبرى(8١/‏ 14؟7). 
(0) فى ت : « الأخرى). (9) زيادة من نت. (:) زيادة من فء أ. 


اذو لاسي شوو :لمر 1ن الأردان 110:51 سبح ع ب ب 1ج 141 

ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير 5 الإنسان عجر لا (00) 4 . 

يخبر تعالى عن عجلة اسان ودعائه فى ١‏ بعض الأحيان على نفسه أو ولده أو ماله «بالشر * 
أ بالملوت 8 الهلاك والدمار واللعنة ور ذلك» فلو انتحات له ريه لهلك بدعائه , كما قال 
تعالى : « ولو يعجل الله للّاس الشّر استعجالهم بِالْخيْرٍ لقضي إأ يهم أَجلهِم »© [يونس ]3 كذ فسره 
951 عباس )2 ومجاهد». لاوم وقل تقدم فى هذا الحديث: 3 قدصن على سكم ولا على 
أموالكم. أن تافقو | مرخ الله ساعة إجابة يستجيب فيها ). 

وإنما يحمل ابن آدم على ذلك عجلته وقلقه ؛ ولهذا قال تعالى : 8 وكان الإنسان عجولا». 

وقن.ذكر-سلمان الفارسى: .وان عبان درفن _الله عنهما ‏ ههنا قصة آدمء عليه السلام» حين 

هم بالنهوض قائماً قبل أن تصل الروح إلى رجليه» وذلك أنه جاءته النفخة من قبل رأسه» فلما 

وا اا فقال: كمد لله :فقال الله: ا قلما وصلخة إلى غيكية 
فتحهما. 00 إل أعضائه وجسده جعل ينظر إل ليه ويعجبه» فهم بالنهرض قبل أن 7 تصل إلى 
رجليه فلم يستطءه'! ؛ وقال: بار عبج 7 قبل الليل . 

وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية اللّيل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من 
ربكم ولتعلموا عدد السئين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا 09 4 . 

يمن تعالى على تخلقه باياته 1 فمنها مخالفته , بين الليل والنهار. ليسكدو | ٠‏ فى الليل وينتشروا 
فى النهار للمعايش والجاعات 57 ' والأعمال والأسفار. وليعلموا عذدد الأيام والجمع والشهور 
والأعوام» ويعرفوا مضصى الآجال المضروية للديون والعبادات والمعاملاات والإجارات وغير ذلك ؟ ولهذا 
قال: لتبتغوا فضلا من ربكم» أى: فى معايشكه””' وأسفاركم ونحو ذلك #8 ولتعلموا عدد السنين 
والخسات 4 فإنه لو كان الومآن كله اننقا واننا واسلويا كاري احرف كتن + من ذلك كما قال 
تعالى : قل أرأيتم إن جعل الله عليكم اللَيل سرمدا إلى يوم القيامة من إَِهُ غير اللّه يأتيكم بضيّاء ألا 
تسمعون . فل أرأيتم إن جعل الله عليكم التَّهار سرمدا إلى يوم القيامة من إِلَهُ ير اله يأتِيككُم ليل سكو فيه 
أفلا تبصرون . ومن رحمته جعل لكم اليل والتهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولملّكم تشكروت > 
[القصص :١لا‏ ”7]» وقال تعالى : « تبارك الذي جعل في السّماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا . 
ركو . الذي جعل اليل والّهار خلفة لمن أراد أن يذَكْر أو أراد شكورا4[الفرقان: 5١‏ 17]» وقال تعالى : 
وله اختلاف اليل والتهار» الللإمارد ناه ونان «يكر ر* اليل على التَّهَارٍ ويكور المهَار على اليل 
وسَخَر الشمس والقمر كل يجري لأجل م مسمى ألا هو العزيز الْغَقَار *الزمر: 5]» وقال تعالى: «فالق 
الإصباح وجعل الليل مكا والشمين والعمر يان ذلك تقد تقدير الْعريز العليم 4 الأنعام: 47]» وقال 


. فىت: « قبل أن يستطيع». (؟) فى ت» ف:7 اعجل'». (9) فى تء ف.ء أ:« والصنائع»‎ )١( 
معاشكم". (6) فى ت :7 ويكور» وهوخطأً.‎ ١ فى تاء ف:‎ )4( 


.م6 
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تعالى : «إوآية لهم اللّيل نسلخ منه النَهَارَ فَإذَا هم مظلمون .والشّمس تجري لمستقرٌ لها ذلك تقدير العريز 
العليم 4 1[ يس لاا 38]. 

ثم إنه تعالى جعل لليل آية؛ أى: علامة يعرف به('' وهى الظلام وظهور القمر فيه » وللنهار 
علامة . وهمى النور وطينوار” '' الشمس النيرة فيه » وفاوت بين صناء القمر وبرهان السعين ليعرف هذا 
من هذاء كما قال عي 3# هو الذي جعل الشّمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السدين 
والحساب ما خلق اللّه ذلك إلا بالحق 4 إلى قوله : # لآيات ت 7" لَقَوم يتقُون» [يونس :ة» 5]»كما قال 
تعالى (١:‏ يسألونك عن الأهلة فل هي مواقيت لاس والحي) الآية [البقرة :] . 

قال ابن جريْج» عن عبد الله بن كثير فى قوله: ظفَمَحونا آية اليل وجعلنا آية التهار مبصرة » قال : 
انم اانلدل وسوية" 7" النهار 

وقال ابن جريجح عن مجاهد :الشمس أية النهارء والقمر آية الليل « فمحونا آية اليل » قال: 
السؤاة الذى :فى القمن بور كلك "رمه الله تسالى, 
والكتمين آرة التهار 900 آية ا د الذى ذ فى 0 

وقد روى أبو جعفر بن جرير من طرق متعددة حيلة : أن ابن الكواء 17 [أمير الموميين ]7 على 
ابن أبى طالب فقال: يا أمير المؤمنين» ما هذه اللطخة التى فى القمر ؟ فقال: ويحك. أما تقرأ 
القرآن؟ #فمحونا آية اليل فهذه محوه . 

وقال قتادة فى قوله :# فمحونا آية اللّيل #: كنا نحدث أن”"' محو آية الليل سواد القمر الذى 
فيه» وجعلنا آية النهار مبصرة» أى : منيرة» خلق الشمس أنور من القمر وأعظم . 

وقال ابن أبى نجيح عن ابن عباس : 9 وجعلنا اليل والتهار ايتين* قال: ليلاً ونهاراً» كذلك 
خلقهها اللدة غد وح 00 

وكل إنسان ألزمناه طائره فى عنقه ونخرج لَه يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا 09 اقرأً 
كتَابَك حَفَئ بتفسلك الْيَْم يلك حَسييًا 69 4 . 

يقول تعالى بعد ذكر الزمان وذكر ما يقع فيه من أعمال بنى آدم : وكل إنسان أَلْرَمنَاه طائره في 
عنقه4 وطائره : هو ما طار عنه من عمله. كا ال امن وبا مد رعيز وا : من خير وشر» 
أيلزم به ويجازى عليه إفمن يعمل مثقال ذرَة خيرا يره . ومن يعمل مثقال ذَرّة شرا يرّه © [الزلزلة : زه 85 
5 وقال تعالى :ا عن اليمين وعن الشّمال قعيد . ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد 4[ق : /ااى 


)١(‏ فى ت:« يعرفونها». (0) فى تء ف: «وطلوع». (0) فى فء أ: #إإن فى ذلك لآيات#» وهو خطأ. 
(4) فى ناء فء أ: « وسدف». (6) فى ف : « ولذلك». (6) زيادة من فاء أ. 


(0) فى ت: ١‏ ما نجد كان». (8) فى ف: « الله تعالى» . 
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4١]ء‏ وقال تعالى : 0 . كراما كاتبين . يعلمون ما تفعلرن . إن الأبرار لفي نعيم. وإِنّ 
الْفجَار في جحيم» [الانفطار : ذأ 14 قال: ف إِنّما تجزون ما كنثم تَعملُوت4 [الطور ]2 وقال: 
مون او ا" 


والمقصود أن عمل ابن أدم محفوظ عليه » قليله وكثيره» ويكتب عليه ليلا ونهاراً . صباحاً ومساء . 
0 يد أحمد: حدثنا فتيبة ) حدثنا بن لهيعة » عن أبى اديوه ام سمعت رسول 
5 ل الحديث » غعريب جدآ #ؤالله ا 
ال : #ونخرج له يوم القيّامة كتابا يلَقاهِ مَنشُورًا * أى : نجمع له عمله كله فى كتاب 
يعطاه يوم القيامة » إما بيمينه إن كان سعيداً» أو بشماله, إن كان شقيا «مشورا #أى: مفتوحاً يقرؤه هو 
وعيرة. ف حمم خيله ف آول عمره إلى آخره « ينبا الإنسان يومئذ بما قم وخر . بل الإنسان على 
نفسه بصيرة .ولو ألقى معاذيره» [ القيامة 3٠‏ 6١]ء‏ ولهذا قال تعالى : « اقرأ كتابك كفئ بنفسك 
الوم عَلَيكَ حَسيبا أى : لك" نعل نلق نم اتظلي وك كيه عل لق غير ها عملت ؟ لأنك ذكرت 
جميع ما كان منك.ولا ينسى أحد شيئاً ثما كان منه» وكل أحد يقرأ كتابه من كاتب وأمى . 
وقوله [ ل ألزمناه طائره في عنقه» إنما ذكر العنق؛ لأنه عضو لا نظير له 0 
الحسد» ومن ألزم بشىء فيه فلا محيد له عنهء كما قال الشاع 29: 
قال قتادة. عن كابر ين 6ك لله: رضى الله ا عن نبى الله يل آنه قال: « لا عدوى ولا 
طيرة وكل إنسان ألزمناه طائره فى عنقه » ييا 
وقد 0 واي و رحمه ا ا فقال: حدثنا الحسن بن 
يقول : وب ١م‏ 
وقال الإمام أحمد: حدثنا على بن إسحاق» حدثنا عبد اللّ حدثنا ابن لهيعة» حدثنى يزيد: أن 
أيا الخير حل ثه : أنه سمع عقبة بن عامر [أرضى الله عنه]١'2‏ يحدث عن النبى عَكلَِةٍ قال : |« لشن هر 
فيقول الرب جل جلاله: اختموا له على مثل عمله؛» حتى يبرأ أو 2177 , 


)١(‏ المسند (”/ -75). وقال الهيثمى فى المجمع(7/ 55) : ! فيه ابن لهيعة وحديثئه حسن وفيه ضعف» وبقية رجاله رجال الصحيح». 
() زيادة من اتا. ‏ (”7) فى تاء ف:« أى أنت)2. (5) زيادة من ت. (4) فى تء أ: ١‏ من4. 

(0) هو أبو أحمد بن جحشء والأبيات فى السيرة النبوية لابن هشام /١(‏ ٠ه‏ 

(0) فى فءأ:7 عنهما». 

(6) تفسير الطبرى .)797/١6(‏ 

05( زيادة من ف». ُ. 

(0 المنتخب لعبد بن حميد برقم(07١٠).‏ 

(0) زيادة من فء 1 
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بجججبججب ب ب 25/2 يح . انقرف الخافين عسوو !الأنتراء الاردر 5ق ) 


إسناده جيد قوى ؛ولم يخرجوه. 

وقال معمرء عن قتادة : « ألزمناه طائره في عدقه > قال: عمله . ونخرج له يوم القيامة © قال: 
جرخ العو «كتابا يلَقَاهِ مدشورا» قال معمر: وتلا الحسن البصرى لعن اليمين وعن الشّمال 
قعيد» [ق :7] يا ابن آدم» بسطت لك صحيفتك"'» ووكل بك ملكان كريمان» أحدهما عن يمينك 
والآخر عن يسارك » فأما الذى عن يمينك فيحفظ حسناتك . وأما الذى عن يسارك فيحفظ سيئاتك . 
فاعمل”'' ما شئت» أقلل أو أكثرء حتى إذا مت طويت صحيفتك فجعلت فى عنقك معك فى قبرك؛ 
حتى تخرج يوم القيامة كتاباً تلقاه منشوراً 8 اقر أ كتابك كفئ بنفسك اليوم عليك حسيبا © قد عدل - 
واللوذالاي. غلا ون ضعلات عسي فاك 


هذا من حسن”؟' كلام الحسن» رحمه الله ., 


من اهتدئ فَإِنّما هدي لنفسه ومن ضل فَإِنَمَا يَضل عليِها ولا ترر وازرة وزر 


وما كنا معذبين حتّئ تبعث رسولا 2 4 . 

يخبر تعالى أن من اهتدى واتبع الحق..واقتقن آثان الشوةة فنا .يتحضل عاقبة ذلك الحميرء 
لنفسه #ومن ضل #أى : عن الحق» وزاغ عن سبيل الرشاد. فإنما يجنى على نفسه. وإثما يعود وبال ذلك 
عليه . 


0 م 


خرى 


ل[ 


ثم قال: ولا تر وازرة وزرَ أخرئ» ع1 ل 0 أحل ذنب أحد. ولا يجنى جان إلا على 
نفسه »كما قال تعالى : # وإن تدع مثقلة إَئ حملها لا يحمل منه شيء14فاطر 18]. 

ولا منافاة بين هذا وبين قوله تعالى : «إوليحمان أَنْقَالَهم وأَثقَالا مع أَنْقَالهم »# [العنكوت::: 01١‏ 
وقوله[تعالى]('2 » #ومن أوزار الّذين يضلُونهم بغير علم 4[النحل: 5؟]» فإن الدعاة عليهم إثم ضلالهم 

فى أنفسهم ١‏ وإثم آخر بسبب ما أضلوا من أضلوا من غير أن ينقص من أوزار أولئك». ولا يحملوا 
عنهم شيئا . وهذا من عدل اللَّه ورحمته بعباده . 

وكذا قوله تعالى :# وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا # كدان ,عن عدله تفال 4 وان له يملس 
أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه بإرسال الرسول إليه» كما قال تعالى: 8 كلّمَا ألقي فيها فوج سألهم خزنتها 
ألم يأتكم تذير :لوا يلل قد امنا ناير كذينا وقانا ا نز الله ين حور إن أنهم إلا في خلال بير 
انلك :1خ ]ع وكذا فول زتعا ]0 : « وسيق الّذين كفروا إلى جهنم زمرا حتّى إذا جاءوها فتحت 
أبوابها وقَال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم ويندروتكم لقاء يُومكم هذا قالوا بَى 
ولكن حقّت كلمة العذاب على الكافرين4[الزمر : ١‏ وقال تعالى: # وهم يصطرخون فيها ربّنا أخرجنا 


200220 فى تء فا أ: الاصحيفة! . هع فى تء فء أ: «فاملك»2. فرة نى تء فعء. أ: «اللّه» 
(4) فى ف: « أحسن»). (4) فى ف: ١‏ الحمد؟. (5» 7) زيادة من ات . 


الجزء الخامس ‏ سورة الإسراء : الآبة 21١6(‏ 
تعمل صالحا غير الذي كنا تعمل أو لم نعمّركم ما يَذَكْرٌ فيه من تَذَكْرَ وَجَاءَكُم النّذِير فَدُوقُوا َمَا للظّالمينَ من 
نصير 4[فاطر: 7”] إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الله تعالى لا يدل أحداً النار إلا بعد 
إرسال الرسول إليه » ومن ثم طعن جماعة من العلماء فى اللفظة التى جاءت مقحمة فى صحيح 
البخارى عند قوله تعالى: إن رحمت الله قريب مَن المحسدين 4 [الأعراف: 55]. 

حدينا عبيك الله بن سعل » حدثنا يعقوب» حدثنا أبى ‏ عن صالح بن كيسان» عن الأعرج بإسناده 
” 9 أبى هريرة. عن النبى تل قال: « اختصمت الجنة والنار » فذكر الحديث إلى أن قال: «وأما 


الوك ا وج وأنه ينشئء للنار خلقاً فيلقون فيهاء فتقول: هل من مزيد؟7" 
ثلاثا . وذكر نمام الويف 


اوبذك 


فإن هذا إنما جاء فى الجنة لأنها دار فضل ٠‏ وأما النار فإنها دار عدل». لا يدخلها أحد إلا بعد 
الإعذار إليه وقيام الحجة عليه. وقد تكلم جماعة من الحفاظ فى هذه لجو را داك 
على الراوى بدليل ما أخرجاه فى الصحيحين واللفظ للمخا رف م اد رن عون ا 8 »عن م 
عن همامء عن أبى هريرة قال: قال النبى"'' يَكئِةٍ ٠:‏ تحاجت الجنة والنار » فذكر الحديث إلى أن قال: 
«فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع فيها قدمه. فتقول: قط .قطء فهنالك تمتلئ ويزوى”' بعضها إلى 
بعض؛ ولا يظلم اللّه من خلقه أحداً » وأما الجنة فينشئ الله لها خخلقا » 0 , 

بقى ههنا مسألة قد اختلف القئمة30) ؛رحمهم الله تعالى» فيها 00 فيها”' '؟ قديماً وحديثاً وهى: الولدان 
الذين ماتوا وهم صغار وآباؤهم كفارء ماذا حكمهم؟ وكذا المجنون والأصم والشيخ الخرف» ومن 
مات فى الفترة ولم 0 الدعوة. وقد ورد فى شأنهم أحاديث أنا ذاكرها لك بعون الله 
[تعالى]!''' وتوفيقه ثم نذكر فصلاً ملخصاً من كلام الأسمةق :«للكو برلل" المتسان .. 
فالحديث الأول : عن الأسود بن سريع: 

قال الإمام أحمد: حدثنا على بن عبد الله حدثنا معاذ بن 0 حدثنا أبى» عن قتادة» عن 
الأحنف بن قيس » ا 0 الله عنه]7؟١؟‏ أن نبى الله َيِه قال : «أربعة يحتجون 
يوم القيامة : رجل أصم لا يسمع شيئاً » ورجل أحمق » ورجل هرم ؛ ورجل مات فى فترة ٠»‏ فأما 
الأصم فيقول: ربء قدا"'' جاء الإسلام وما أسمع شيئاً » وأما الأحمق فيقول: رب» لقد جاء 
الإسلام والصبيان يحذفونى" '' بالبعر » وأما الهرم فيقول: رب» لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئا 


)غ2 فىى ت » فء 3١5‏ عن؛ة. (؟) فى تء 1 «هل من مزيد؟ ويلقون فيها فتقول: هل من مزيدة. 
(4:) فى ت: « الفظلة» وهو خطأ. (4) فى ت: ١‏ وعبد الرزاق». (5) فى ف:١‏ قال رسول اللّه» . 


(0) فى ف: « وينزوى». 

() صحيح البخارى برقم( - 146) وصحيح مسلم برقم (5845؟). 

(9) فى أ: « العلماء؛. () فى ف: « اختلف العلماء فيها». )١١(‏ فى ت: « ومن لم تبلغه». 
)١0(‏ زيادة من آتء فف. (0١)فىاتء‏ فء أ: 7 و بالله». )١5(‏ زيادة من ف» أ. 

)١6(‏ فى ف: « لقده. () فى تت : "!يقذفونى4. 


4 للبب سصصسيوصوججححجبديب :تلزن اسن سورة الأشرافة الك 10 


وأما الل مات فى الفترة فيقول : رب » ما أتانى لك رسول 5 فيأخل موائيقهم 00 فيرسل إل 
آنا فخلوا النار نكو الذق تفن شعي تيده ل وخلوه لكات علي يردا وشا )00 

وبالإسناد عن قتادة. عن الحسن » » عن أبى رافع , عن أبن هريرة »مثل هذا الحديث غير أنه قال 
فى آخره غ0 0 دخلها كانت عليه برداً وسادناك ببس يي 

وكذا رواه إسحاق بن راهويه. لوا م ورواه البيهق ففى كتاب الاعتقاد» من حديث 
خدل "بين إستخاق ...عن على .نرج :غيك :الله الديس يا .وقال: هذا إسناد صحيح » وكذا رواء 
حماد بن سلمة. عن على بن زيد. عن أبى رافع: عن أبى هريرة قال : قال رسول الله عَللِله : ا(أربعة 
كار يدا يعي الل جد ازذكر لحر ".» 

وروآأه ابن جرير م2 من عدي معمر) عن همام. عن أبى هريرة » فذكره موقوفاً 6 ثم قال أبو 
هرد يرة: افرؤوا إن سئتم : « وما كنا معذبين حتئ تبعث رسولاً 90# . 

وكذا وو هم عر غك للشرورة طاقن .عن أبيه .عن أبى هريرة موقوفاً . 
الحديث الثانى: عن اتن بن مالك: 

قال أبو داود الطيالسى : حدثنا الربيع. قن نك بد أن 5*0 قل فلن لاقن ا انيم ها تقول 

فى أطفال المشركين ؟ فقال: قال رسول اللَّه كِّ: «لم يكن لهم سيئات فيعذبوا”' '' بها فيكونوا من أهل 
النار » ولم يكن لهم حسنات فيجازوا بها فيكونوا من ملوك أهل الجنة هم من خدم أهل 0 
الحديث الثالك : عن اسن أيضاً: 

قال الحافظ أبو يعلى : حدثنا أبو حلي حل ثنا جرير » عن ليث » عن عبد الوارث» عن أنس قال : 
قال رسول الله يَليِيْهِ : «يؤتى بأربعة يوم القيامة: بالمولودء والمعتوه» ومن مات فى الفترة: والشيخ الفانى 
الهم ؛ كلهم يتكلم بحجته؛ فيقول الزب تبارك وتعالى لعنق من النار: ابرز. ويقول لهم: إنى كنت أبعث 
إلى عبادى رسلاً من أنفسهم» وإنى رسول نفسى إليكم ادخلوا هذه. قال: فيقول من كتب عليه 
الشقاء :يارب» أنى ندخلها ومنها كنا نفر ؟ قال: ومن كتبت عليه السعادة يمضى فيقتحم فيها مسرعاً. 
قال: فيقول الله تعالى: أنتم لرسلى أشد تكذيباً ومعصيةء فيدخل هؤلاء الجنة» وهؤلاء النار» . 
)١(‏ فى تء ف : « لتطيعنه؛. 
(0) المسند (14/ 515) وقال الهيثمى فى المجمع ١ :)5١77/1(‏ رجاله رجال الصحيح». 


(9) فى ف : (فمن». 
(:) المسند(5/ 5؟) وقال الهيثمى فى المجمع (157/50١5؟):‏ «رجاله رجال الصحيح». 
(0) فى فء أ: « أحمد). (5) الاعتقاد (ص .)١59‏ 


(0) رواه ابن أبى عاصم فى السئة يرقم (5 )1٠‏ من طريق الحسن بن موسى». عن حماد بن سلمة به . 

(8) تفسير الطبرى )1١7/١6(‏ 

(9) فى ف : « زيد هو أبان». )٠١(‏ فى ت: ١‏ ليعذبوا». 

)١١(‏ رواه أبو نعيم فى الحلية )"١/8/5(‏ من طريق سفيان الثورى. عن الربيع بن صبيح بهء وضعفه الحافظ ابن حجر فى الفتح 
257/09) وله شواهد من حديث أبى سعيد الخدرى: وسمرة بن جندب رضى الله عنهما. وكأن فى متن الحديث نكارة لمخالفته 
ما ورد فى الصحيحين أولأء ولأن الله وصف نخدم أهل الجنة بالخلود فقال: «ويطوف عليهم ولدان مُحَلّدونَ4 [الانسان: ]١9‏ 
وسيأتى تضعيف الحافظ ابن كثير له والله تعالى أعلم . 


اعلاراع: انا ضيقن د اسون 1 الل فلار 10 سمب 7 ف اق 


وهكذا رواه الحافظ أبو بكر البزار, عن يوسف بن مو سى »© عن جرير بن عبد الحميد» بإسناده 
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الحديث الرابع : عن البراء بن عازب. رضى اللّهِ عنه: 

قال الحافظ أبو يعلى الموصلى فى مسئده أيضاً: حدثنا قاسم , بن أبى شيبة» حدثنا عبد الله - يعلى 
ابن داود - عن عمر بن ذرء عن يزيد بن أمية» عن البراء قال: سئل رسول اللّه يكِيةِ عن أطفال 
المسلمين قال : لهم مع أبائهم؟ . وسئل عن أولاد المشركين فقال : هم مع آبائهم »). فقيل: يارسول 
اللهة ما يعملون ؟ قال :«الله أعلم بهم 0 

ورواه عمر بن ذر »عن يزيد بن أمية »عن رجل» عن البراء» عن عائشة» فذكره”" . 
الحديث الخامس : عن ثوبان: 

قال الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار فى مسنده: حدثنا الاقم بن اعد 
ا جوهرى » حدثنا ريحان بن سعيد» حدثنا عباد بن منصورء عن أيوب » عن 5 قلابة عن أبى 
أسماءء» عن ثوبان؟ أن النبى عَلَئةٌ عظّم شأن المسألة» قال: « إذا كان يوم القيامة. 0 أهل الجاهلية 
يحملون أوثانهم على ظهورهم فيسألهم ربهم. فيقولون: ربنا لم ترسل إلنا بوم 5 ولم يأتنا لك 
أمرء ال ا فيقول لهم ربهم: أرأيتم إن أمرتكم بأمر تطيعونى ؟ 
فيقولون: نعم ٠‏ فيأمرهم”؟' أن يعمدوا إلى جهنم فيدخلوهاء فينطلقون حتى إذا دنوا منها وجدوا لها 
ينا موي فرجعوا إلى ربهم فيقولون: ربنا أخرجنا ‏ أو: أجرنا ‏ منها » فيقول لهم: ألم تزعموا 
أنى إن أمرتكم بأمر تطيعونى ؟ فيأخذ على ذلك مواثيقهم . فيقول: اعمدوا إليهاء فادخلوها. 
فينطلقون حتى إذا رأوها فرقوا ورجعواء فقالوا: ربنا فرقنا منهاء ولا نستطيع أن ندخلها . لكو 
الوه :3|اخرين 1 :- فقال :نبى- الله لله « لو دصل ها آول مرة كانت عليهم برداً وسلاماً ». ثم قال 
البزار: ومتن هذا الحديث غير معروف إلا من هذا الوجهء لم يروه عن أيوب إلا عباد. ا 
إلا ريحان بن الع 


فلت وقد ذكره ابن حبان فى ثقاته ( وقال يحيى بن معين والنساتى : لا بأس به ولم يرضه 
أبو داود. وقال أبو حاتم: شيخ لا بأس به يكتب حديثه ولا يحتج به . 


الحديث السادس: عن أبى سعيد - سعد بن مالك بن سنان الخدرى 


قال الإمام محمد بن يحيى الذهلى : حدثنا سعيد بن سليمان» عن فضيل بن مرزوق» عن 
عطية . عن أبى سعيد قال : قال رسول الله عد : ) الهالك فى الفترة والمعتوه والمولود: يقول الهالك 


)١(‏ مسند أبى يعلى(/7/ )7١١0‏ ومسند البزار برقم )7١١1//(‏ «كشف الأستار» وليث بن أبى سليم ضعيف. وعبد الوارث قال عنه 
البخارى ١:‏ منكر الحديث)». 

. وذكره المؤلف فى جامع المسانيد والسئن (77/ 417) من مسئد أبى يعلى » ولم أقع عليه فى المطبوع من المسند‎ )١( 

(*) لم أقع على هذا الطريق»: ولعلى أستدركه فيما بعد إن شاء الله . وروى الإمام أحمد فى مسنده (5/ 84) من طريق بهية عن 
عائشة نحوه. 

(4:) فى ت: « فأمرهم». 

(0) مسند البزار برقم (7877) «كشف الاستار» . 


الجرّع الخافين داسورة الأسراء ‏ الآية (1:6) 


فى الفترة: لم يأتنى كتاب ٠»‏ ويقول المعتوه : زحيةة لم تجعل لى عقلاً أعقل به خيراً ولا شراً » ويقول 
المولود: رب لم أدرك العقل فترفع”"2 لهم نار فيقال لهم''' : ردوها» ٠‏ قال: فيردها من كان فى علم 
اللاسفيدا لو أدرك العدل: ».رسك عنها عن كان كن لم الله عقا لو أدرك العول » فيقول: إياى 
عصيتمء فكيف لو أن رسلى أتتكم ؟ ). 


وكذا رواه البزارء عن محمد بن عمر بن هياج الكوفى؛ عن عبيد اللا" "يز حوس ود عن لتيل 
ار فال لا يعرف من حديث أبى سعيد إلا من طريقهء» عن عطية عنه » وقال 


0 :8 فقرل الله : ال ال 

قال هشام بن عمار ومحمد بن المبارك ال 5 : حدثنا عمر بن واقد. عن يونس بن حلبس». 
عن أبى إدريس"'' الخولانى» عن معاذ بن جبل» عن نبى الله كه قال: « يؤتى يوم القيامة بالممسوخ 
عقلاًء وبالهالك فى الفترة» وبالهالك صغيراً. فيقول الممسوخ: يارب» لو آتيتنى عقلاً ماكان/" من 
آنيته عقلاً بأسعد منى ‏ وذكر فى الهالك فى الفترة والصغير نحو ذلك فيقول الرب عرز وجل: إنى 
أمركم بأمر فتطيعونى ؟ فيقولون: نعمء فيقول : اذهبوا فادخلوا النار ‏ قال : ا 
فتخرج عليهم قوابص» وظنوظة انها كن امركته ما لق اعون ديع فير جعون سراعاً. ثم يأمرهم 
الثانية فيرجعون كذلك». فيقول الرب عز وجل: قبل أن أخلقكم علمت ما أنتم عاملون. وعلى علمى 
: خلقتكم. وإلى علمى تصيرون ٠‏ ضميهم )2 فتأخذهم النا )80 
الحديث الثامن : عن أبى هريرة » رضى اللَّهِ عنه: 

لاقام برواق امارج تخ برو الاسوها إن ريع رضى اللّه عنه : 

وفى المح ل رضى الها أن رسول اللّهِ ككلِةٍ قال : « كل مولود يولد 


على الفطرة. فأبواه نير ذاله ا ١‏ 0 كما تنتج - البهيمة بهيمة جمعاء . هل نحسون فيها 


اا 


وق روواية فالا تيا نسل الله أقرايت مق عرزت هيف فآن:: «الله أعلم نا 
وت ا احيل: حدثنا اا 00 و 
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. فى ت: « فيقول لهم». (0) فى ت: عبد اللّه)‎ )0( ١ فى ف : «فرفع».‎ )١( 
فيه عطية وهو ضعيف»2.‎ ١ )5١77/1/( وقال الهيثمى فى المجمع‎ )15١115( مسند البزار برقم‎ ):( 
فى ت: « الغورى». (5) فىات: « عن أبى ذر) . (0) فى ت: « مامات».‎ )40( 


() ورواه ابن عدى فى الكامل )١١8/65(‏ من طريق عبد الصمد بن عبد الله» عن هشام بن عمار»؛ عن عمرو بن واقد به. وقال بعد 
أن ساق أحاديث عمرو بن واقد عن يونس ١:‏ كلها غير محفوظة إلا من رواية عمرو بن واقد عن يونس» عن أبى إدريس» عن معاذ 
أبن جبل وهو من الشاميين ممن يكتب حديثه ولا يحتج به؟. 

(9) فى تء ف : «تولد». 

(0) صحيح البخارى برقم )١7/5(‏ وصحيح مسلم برقم(5168). 

() الرواية فى صحيح مسلم برقم (/515). 


ابرع الخافسي ددسووة اشوا ال ا يجي 9177 
«ذرارى المسلمين فى الجنة » يكفلهم إبراهيم عليه السلاه70217, 

وفى صحيح مسلم» عن عياض بن حمارء عن رسول الله يك عق الله عد ول 6 أنه قال : 
(إنى خلقت عبادى حنفاء) ” 50 روابه لغيره «مسلمين» . 
الحديث التاسع: عر سهرة ارفى اللدهنه 

رواه الحافظ أبو بكر البرقانى فى كتابه «المستخرج على البخارى» من حديث عوف الأعرابى؛ عن 
أبن إرنجاء العظازدى + عن سمرة «رضى الله غنه-عن الى كله قال #كل مولود يؤلد.على الفطرةة 
ناذاة الناس يا سول الله ووار لاه المعتر كي فاق #لاواؤلاة عدر كيي 27 , 

وقال الطبرانى داتعي لاد بن أحمدء حدثنا عقبة بن مكرم الضبى ؛ عن عيسى بن شعيب » 
فو غناة يصون .قن أبن 5 عن سمرة قال: سألنا رسول اللّه يَكلِهِ عن أطفال المشركين فقال : 
الهم خدم أهل الحئة) 297 
الحديث العاشر : عن عم حسناء''' : 

قال [الإناء ]7 سيد احدتنا إمتعاة هبنن لخر أخبرنا روْح» حدثنا عوف» عن 
حسناء20 بنت معاوية من بنى صريم قالت: حدثنى عمى قال: قلت: يارسول الله من فى الجحنة ؟ 
قالى للقي فى تقار الشسهيك ل "اسن بو و لوي قن 7 الحبنة وول قل ل ا 3 

فمن العلماء من ذهب إلى التوقف"''' فيهم لهذا الحديث. ومنهم من جزم لهم بالجنة؛ لحديث 
سّمرة بن جندب فى صحيح البخارى: أنه عليه الصلاة والسلام'"١'‏ قال فى جملة ذلك المنام» حين مر 
على ذلك الشيخ تحت الشجرة وحوله ولدان» فقال له جبريل: هذا إبراهيم» عليه السلام» وهؤلاء أولاد ‏ 
المسلون واؤلاد المتتركين :الوا :مارسول الله بواولاة الشركين ااقال: انعم بو الاك المشركين +031 

ومنهم من جزم لهم بالنارء لقوله عليه السلاه47١) ١:‏ هم مع أبائهم . 

ومنهم من ذهب إلى أنهم يمتحنون يوم القيامة فى العرصات » فمن أطاع دخل الحنة وانتكشف 
علم الله فيهم بسابق السعادة» ومن عصى دخل النار داخرآء» وانكشف علم اللّهِ فيه بسابق150) 
الشقاوة . 


)١(‏ فى ت: «عليه الصلاة والسلام». 

)١(‏ المسند(777/7) وقال الهيثمى فى المجمع(9/7١١): ١‏ فيه عبد الرحمن بن ثابت وثقه ابن المدينى وجماعة؛ وضعفه ابن معين 
وغيره؛ وبقية رجاله ثقات». 

() صحيح مسلم برقم (58165). 

(4) أصله فى صحيح البخارى برقم (417 )٠١‏ من طريق عوف به نحوه. 

(65) المعجم الكبير (1/ )7١1545‏ وقال الهيثئمى فى المجمع :)7١9/17(‏ «وفيه عبادة بن منصور وثقة يحبى القطان وفيه ضعف». 

(5) فى تاء فء أ: « خنساء». (0) زيادة من نتء أ. (48) زيادة من ف. أء والمسند. 

(9) فى تاء فء أ: 7 نخنساء». 

)٠١(‏ المسند(08/5) وقال الحافظ ابن حجر فى الفتح (7517/7): « إسناده حسن». 

)١١(‏ فى تء فء أ: «الوقف». (؟7١)‏ فى فعء أ: «صلى الله عليه وسلم». 

(*1) صحيح البخارى برقم (47 00١‏ . 

)١4(‏ فى ت: « عليه الصلاة والسلام» »وفى ف»ء أ:« صلى الله عليه وسلم . (15) فى تء فء أ:7 بتقدم». 
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وهذا القول يجمع بين الأدلة كلهاء وقد صرحت به الأحاديث المتقدمة المتعاضدة الشاهد بعضها 
لبعض. وهذا القول هو الذى حكاه الشيخ أبو الحسن على بن إسماعيل الأشعرى» رحمه الله» عن 
أهل السنة والجماعة» وهو الذى نصره الحافظ أبو بكر البيهقى فى «كتاب الاعتقاد» وكذلك غيره من 
محققى العلماء والحفاظ النقاد. 

وقد ذكر الشيخ أبو عمر بن عبد البر النَمّرى بعد ماتقدم من أحاديث الامتحان. ثم قال: 
وأحاديث هذا الباب ليست قوية». ولا تقوم بها حجة وأهل العلم ينكرونها؛ لأن الآخرة دار جزاء 


ولسينة دار عمل ولا ابتلاء. فكيف يكلفون دخول النار وليس ذلك 82 وسدم المخلوقين . وَالله لا 
يكلف نفساً إلا وسعها ؟! 


من أئمة #العلماء: 58 ما هو حسن» 5 ماهو ضعيف 010 بالصحيح واللحمسن. وإذا كانت 
أحاديث الباب الواحد متعاضدة على هذا النمط. أفادت الحجة عند الناظر فيها . وأما قوله:(إن 
الآخرة دار جزاء). فل" انة أنها دار جزاء. ولا ينافى التكليف فى عرصاتها قبل دخول ا حنة أو 
النار. كما حكاأه الشيخ أبو الحسن الأشعرى ى عر مذهب أهلٍ السنة والجماعة. من امتحان الأطفال» 
وقد قال الله تعالى: 9# يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود 4[ن ]وقد ثبعت البيية ف 
الصحاح”"' وغيرها: او وت و وأما المنافق فلا يستطيع ذلك ويعود ظهره 
طبقاً واحداً كلما أراد المجدو حر ا 


وفى الصحيحين فى الرجل الذى يكون آخر أهل. العار تروك فقوا أذ :الله را عله موورده ونوا نقد 
ألا يسأل غير ماهو فيه» ويتكرر ذلك مراراًء ويقول الله تغالن :اام أدمء ما أغدرك! ثم يأذن له فى 
دخحول 0 


وأما قوله :«وكيف يكلفهم''' دخول النارء وليس ذلك فى وسعهم؟» فليس هذا بمانع من صحة 
الحديث». فإن الله يأمر العباد يوم القيامة بالحواز على الصراط. وهو جسر على جهنم أحد من السيف 
وأدق من الشعرة» ويمر المؤمنون عليه بحسب أعمالهم . كالبرق» وكالريح. وكأجاويد الخيل والركاب»: 
ومنهم الساعى ومنهم الماشى» ومنهم من يحبو حبواً» ومنهم و على وجهه فى النار » وليس 
ماورد فى أولئك بأعظم من هذا بل هذا أطم وأعظم . وأيضاً فقد شت ئبتت السنة بأن الدجال يكون معه 
جنة ونار » وقد أمر الشارع المؤمنين الذين يدركونه أن يشرب الل يع ون الا فق أنه نان فإنة 
يكون عليه بردآ وسلاماء فهذا نظير ذلك » وأيضا فإن الله تعالى[قد]2"7 أمر بنى إسرائيل أن يقتلوا 
أنفسهم , فقتل بعضهم بعضاً حتى قتلوا فيما قيل فى غداة واحدة سبعين ألفآء يقتل الرجل أباه وأخاه 
وهم فى عماية غمامة 0 الله عليهم. وذلك رواحي و عام العجل . وهذا أيضاً شاق 
على النفوس جداً لايتقاصر 7'عما ورد فى الحديث المذكورء واللّهِ أعلم . 


)١(‏ فى فء أ: ١‏ يتقوى). )١(‏ فى ت: « والصحاح؟ . (0) فى ف: 7« سجودا». 
() رواه البخارى فى صحيحه برقم (5919) من حديث أبى سعيد الخدرى, رضى الله عنه . 

(6) صحيح البخارى برقم (805) وصحيح مسلم برقم )١87(‏ من حديث أبى هريرة» رضى اللّه عنه . 

)يعني فيه « كلفهم الله وفى أ: ا(يكفهم أللّه النار» . (0) زيادة من نتاء فء أ. (6) فى ف: ١لاتتقاصر»‏ . 
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.فإذا تقرر هذا »٠فقد‏ اختلف الناس فى ولدان نت لد 0 
أحدها أنهم فى الحنة» لير بيحديث ل أنه عليه السلاه'! ارا مع 5 أولاد 
المسلمين وأولاد المشركين وبما تقدم فى روا اخون عن جنا عن عمها أن رسول الله عَكلنه 
ايوب 0 ا ااا الامتحان را وعم 
الفطرة 4 و منه أنه 27 يجيب )2 فأمره إل 1 5 وتوم القيامة 0 فو الثار كما قلت 
عليه أحاديث الامتحان» ونقله الأشعرى عن أهل البحة بو الجماعة 0 » ثم من هؤلاء القائلين بالهم 
فى الجنة من يجعلهم مستقلين فيهاء ومنهم من يجعلهم خدماً لهم. "كماامداء في يعديت. على بير 
زيل 6 عن أنس» عند أبى داود الطيالسى ”© . . وهو ضعيف» واللّه أعلم . ا 
القول الثانى: أنهم مع آبائهم فى النار» ادل عليه بما رواه الإمام أحمد بن حنبل عن أبى 
المغيرة حدثنا عتبة بن ضمرة بن .حبيب» حدثنى عبد اللّه ؛ بن أبى قيس مولى غطيفء أنه أتى عائشة 
فسألها عن درارى الكفار فقالت: قال رسول الله عله : )) هم تبع لأبائهم ). فقلت: يارسول اللّه 
بلا عمل؟ فقال ٠:‏ الله أعلم بما كانوا عاملين 170 . 
وأخرجه ال ا ا لااوالى ميت امير 
أبى قيس سمعت» عائشة تقول : سألت رسول الله يله عن ذرارى المؤمنين قال" :ايم 
آنا 0 . قلت : فذرارى المشركين؟ قال : هم مع آبائهم) قلت:بلا عمل؟ قال : « الله أعلم يما 7 


ودداء 00 أحمد أيضاً. عن وت عن أبى عقيل يحيى بن المتوكل - وهو متروك - عن 
نولاق بي ين سعاققة انها كوت ترسوك الله عله اطفال 0 فقال: « إن شئت أسمعتك 
لماخ 
تضاغيهم فى 


كال عبد الل بن الإمام أحمد: حدثنا عثمان بن أبى شيبة» عن محمد بن فه ل 


غعزوان». 
عن محمد بن عثمان» عن زاذان عن على. وقين الله عن قال سالك لديعة رسر ل الله كلاد هيت 
زلدين لهااماتا ف الجاهلية فقال: «هما فى النار». قال #قلما رائ الكزاهية فن .ونجهها [قال]!*': :الو 
رأيت مكانهما لأبغضتهما». قالت: فولدى منك ؟ قال:[قال:«فى الجنة». قال: ثم قال رسول الله 


)١(‏ فى فء أ :«صلى الله عليه وسلم»: 83 فون عا كن الملا وال مق فا اياف 
(:) زيادة من فء أ. (5) فى تء ف. أ: «جعل اللهه. ‏ (1) زيادة من فء أ. 
(0) سبق الحديث والكلام عليه عند هذه الآية. (8) فى ف: احمزة». 


(9) المسند(5/ 85) . 

)٠١١(‏ فى فء أ: « فقال». 

.)1ا!/١١( سنن أبى داود برقم‎ )١١( 

)١١(‏ زيادة من فء أ. 

.)5١8/5(دنسملا‎ )١9( 

)١4(‏ فى ت: لاعن» )١8( ٠0‏ زيادة من ف» أء والمسند. 
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]17 :« إن المؤمنين وأولادهم فى الجحنة. وإن المشوكين وأولادهم فى النار» ثم قرأ: : «والّذين آمنوا 
واتبعتهم ذريتهم , بإيمان [ ألحقنا بهم د ريتهم 42١]‏ [الطور ا 

وهذا حديث غريب؛ فإن محمد بن عثمان هذا مجهول الحال» وشيخه زاذان لم يدرك علياء 
واللّه أعلم . 

وروى أبو د ابن أ زائدة» عن أبيه » : عن الشعبى قال : قال رسول اللَّه عَكَئاد : 
«الوائدة والموؤودة فى النار 1 ثم قال الشعبى : حدثنى به علقمة. عن أبى وائل , عن ابن ف 

ا ا د عن الشعبى : عن علقمة. عن سلمة بن قيس الأشجعى 
قال : أتيت أنا وأخى النبى يَلَِةٌ فقلنا: إن أمنا ماتت فى الجاهلية» وكانت تقرى الضيف وتصل 
الرحمء 5 وأدت أختاً لنا فى الحاهلية لم تبلغ الحنث. فقال: « الوائدة والموؤودة 8 النار. إلا أن 
تدرك الوائدة الإسلام» فتسلم ». وهذا إسناد حسن 0 

والقول الثالث: التوقف فيهم. واعتمدوا على قوله يَكلهِ  :‏ الله أعلم بما كانوا عاملين ». وهو 
فى الصحيحين من حديث جعفر بن أبى إياس» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس: سئل رسول الله 
يِه عن أولاد المشركين قال" :« الله أعلم بماكانوا عاملين2"92 . وكذلك هو فى الصحيحين »من 
حديث الزهرى. عن عطاء بن يزيد » وعن أبى سلمة. عن أبى هريرة» عن النبى 212 : أنه سئل عن 

2 

أطفال المشركين ٠‏ فقال ١:‏ الله أعلم بماكانوا ال" . 

ومنهم من جعلهم من أهل الأعراف . وهذا القول يرجع إلى قول من ذهب إلى أنهم من أهل 
الجنة؛ لأن الأعراف ليس دار قرار» ومال أهلها إلى الجنة كما تقدم تقرير ذلك فى «سورة الأعراف», 


واللّه أعلم . 


فصل 
وليعلم أن هذا الخلاف مخصوص بأطفال المشركين ٠.‏ فأما ولدان المؤمنين فلا خلاف بين العلماء 
كما حكاه القاضى أبو يعلى بن الفراء الحنبلى» عن الإمام أحمد أنه قال : لا يختلف فيهم أنهم من 
أهل الجنة. وهذا هو المشهور بين الناس» وهو الذى نقطع”' به إن شاء اللّهه عز وجل . فأما ما ذكره 
الشيخ أبو عمر بن عبد البره عن بعض العلماء: أنهم توقفوا فى ذلك. وأن الولدان كلهم تحت 
ننه "3 اللان هرءوهل ”37 قال ابو «عهرة أهين إن اهنا القرل تماعة من اه النمة لديف 


(» 5؟) زيادة من فء أ. 

.)١75 /١( زوائد المسند‎ )( 

(4) سنن أبى داود برقم .)41/١9(‏ 

(6) أخرجه أحمد فى مسنده (7/ 41/8) من طريق ابن أبى عدى. عن داود بن أبى هند به. 
(56) فى تاءف: «فقال». 

(0) صحيح البخارى برقم (178) وصحيح مسلم برقم (5550). 


(4) صحيح البخارى برقم (1386) وصحيح مسلم برقم (5569)., 
(9) فى ف :7 يقطع؟. )٠١(‏ فى تء فء أ: 3 مشيئة). )١10(‏ فى أ: « تعالى». 
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1 ا نك وحماد بن سلمة. وأابن . الممارك » وإسحاق بن راهويه وغيرهم قالوا: وهو يسبه 
ما رسم مالك فى موطئه 2 أبواب القدر. وما أورده من الأحاديث فى ذلك ٠.‏ وعلى ذلك قثن 
أصحابه . وليس عن مالك فيه شىء منصوصء إلا أن المتأخرين من أصحابه ذهبوا إلى أن أطفال 
المعلهين قن اطنة وأظفال المشركيق خخاضة تفن القيفة ١”‏ .اننهى كللافة وهو غريب دا . 
وقد ذكر أبو عبد اللّهِ القرطبى فى كتاب «التذكرة»(2 نحو ذلك أيضاء واللَّه أعلم . 
وقد ذكروا فى ذلك حديث عائشة بنت طلحة» عن عائشة أم المؤمنين قالت : دعى النبى7" وَكَد 
إلى جنازة صبى من الأنصار. فقلت: يارسول اللّم طرق وسور ين مسائر جه تن يعمل 
السوء ء ولم يدركه . فقال: «أو غير ذلك يا عائشة ». إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلاً وهم فى 
أضللاب آبائهم ( وخلق النار وخلق لها أهلاً وهم فى أصلاب آبائهم» . رواه اي ومسلم وأبو داود 
النسائى وابن ماجه (4) 
والنسائى وابن ماجه © . 
ولما كان الكلام فى هذه المسألة يحتاج إلى دلائل صحيحة جيدة» وقد يتكلم فيها من لا علم 
عنده عن الشارع. كره جماعة من العلماء الكلام فيها »* روى ذلك عن ابن عباس » 0 بن 
مه عت م للا و 0 قال رسول اللَّ كلق : 
«لا يزال أمر هذه الأمة مواتياً ‏ أو مقارباً ‏ ما لم يتكلموا فى الولدان والقدر) . 


قال ابن حبان: يعنى أطفال المشركين:. 
٠‏ 8 7 ( 5 95 1 5 5 3 

وهكذا روأه أبو بكر البزار من طريق جرير بن حازم 3 .سم قال : وفل رواه جماعة عن أبى 
رجاء » عن ابن عباس موقوفاً . 

وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها 
تدميرا(63 4 . 

اختلف القراء فى قراءة قوله: « أمرنا» فالمشهور يي ا وى 
فقيل 1 معتآها أمرنا كرفيها سقو تنيها: آمزا قذريا +كتزلة تحال :«أتاها أمرنا ليلا أو نهارا > [ يواتن 
".ء فإن اللّه لا يأمر بالفحشاء . قالوا: معنأه: أنه سحرهم إلى فعل المفواحش فاستحقوا العذاب . 

وقيل : معناه: أمرناهم بالطاعات ففعلوا الفواحش فاستحقوا العقوبة .رواه ابن جريب »عن 
ابن عباس » وقاله سعيد بن جبير أيضاً. 
)١(‏ فى ف : « وأطفال الكفار تحت المشيئة» . 
(0) التذكرة: (ص 51١١‏ 1 ١ه).‏ 
(7) فى فء أ:١‏ رسول الله ». 


(6) صحيح ابن حبان برقم (85م) «موارد؟. ومسئد البزار برقم )5١8-0(‏ ( كشف الأستار». 
(5) فى أ:« ابن جريرة. 


ييبممبببتم ب ا ني لوو القامين عتشورة الأسر اف الذيايك :اتيت 15) 


وقال ابن جرير: وقد يحتمل أن يكون معناه جعلناهم أمراء . 

قلت : إنما يجىء هذا(" على قراءة من قرأ ل أَمَرنَا مترفيها © قال على بن :طلوعةا# فين انك عبان 
قوله: « أَمّرنَا مترفيها ففسقوا فيها» يقول: سلطنا أشرارهاٍ فعصوا فيهاء, فإذا فعلوا ذلك أهلكتهي'"ا 
بالعذاب» وهو قوله ود ان [الأنعام: ,]١77‏ 
وكذا قال أبو العالية ومجاهد والربيع بن 

وقال العو في عق ايز عياض ا ل قرية أمرنًا مترفيها فَفَسقوا فيها © يقول: أكثرنا 
عددهم, وكذا قال عكرمة» والحسن, والضحاك. وقتادة »؛ وععن فالك عن الزهرى : « أَمرنًا مترفيها» : 
أكثرنا . 

وقل استشهد بعضهم بالحديث الذى روآأه الإمام أحمد حيث قال : حدثنا روح بن عبادة. حدثنا 
أبو نعامة العدوى؛ عن مسلم بن بديل» عن إياس بن زهير» عون سو رارز اهارق تغزة الف عاد 
قال:«خير مال امرئ له مهرة مأمورة أو سكة مأبورة ». 

قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام» رحمه للم فى كتابه «الغريب»: المأمورة: كثيرة النسل . 
والسكة : الطريقة المصطفة من النخل » والمأبورة : من التأبير» وقال بعضهم : إغما حاء هذا مكناسما 
كقوله : «مأزورات غير مأجور ات ») 0 


رك قا م رود منج وق ل نوب جاده يريا 2 

يقول عالق ,متدرا كفا اتريكق اق تكاويدم رسولة معنيدا كاد راوااقد أعلك أأعا من المكدين 
للرسل من بعد نوح» ودل هذا على”*' أن القرون التى كانت بين آدم ونوح على الإسلام» كما قاله”*) 
ابن عباس : كان بين آدم ونوح عشرة”' قرون كلهم على الإسلام. 

معناه: أنكم أيها المكذبون لستم أكرم على اللَّه منهم» وقد كذبتم أشرف الرسل وأكرم الخلائق» 
فعقوبتكم أولى وأحرى . 

د : #وكفئ بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا * أى : هو عالم بجميع أعمالهم. 
خيرها و قرفا لأ يكت عليه يرفها حنافة [اتنيحانه واتفا ل ]030 


طمن كان يريد الْعَاجلة عَجْلنا له فيها ما نشاء لمن ثريد ثم جعلنا له ججهتم يصلااها 


سر 


م عار 2 7 لل وم 


مذموما مُدحورا 02 ومن أَراد الآخرة وسعئ لها سعيها وهو مؤمن فَأُولّئك كان سعيهم 
مُشكورا 09 4 . 
يخبر تعالى أنه ما كل من طلب الدنيا وما فيها من النعيم يحصل لهء بل إنما يحصل لمن أراد اللّه 


. فى تء. ف : « هذا إغا يجىء؟ . ,2 فى أ: 2 أهلكناهم؛‎ )١( 
وراد: « لأنه من التأبيد وهو ما يصلح النخل من سقى وغيره».‎ )5١17/7( ذكره الزيلعى فى تخريج الكشاف‎ )©( 
فى ت: «ودل على هذا؛. (5) فى ت: «كما قال»2. () فى تء. ف: « عشرة.‎ )4( 


520 (1) زيادة من 2 1 


الجزء الخامس ‏ سورة الإسراء: الآيتان )١١ .7١(‏ > 


والوقاء. 
وهذه مقيدة لإطلاق ماسواها من الآيات(١2‏ فإنه قال: فإ عجلنا لَه فيها ما نشاء لمن ريد نم جعلنا 


ات ا 0 


له جهتم يصلاها © أى : فى الآخرة «يصلاها 4 أى : يدخلها حتى تغمره من جميع جوانبه #مذموما 4 
اى افق عتال كونه مذهوها على :سيره تضيرفه ,وضفعه” "31:4 اخثان القان على النافى. #امدحورا #: 
مبعداً مقصياً حقيراً ذليلاً مهاناً . 

كاله الآفاء اند : مكلا تين" ععدتدا :تويز ""ميعن أن 'اسعاق »فق ررعة نه غك ضائفة: 
رفني اللعدضنا اله 1 تال رسو ن: الله قلق : :1 بالذققا دار سرع لك ذا لقره سان سن اله بالخ ل 
را يت ل 0 

وقوله: ومن أراد الآخرة » أى: أراد الدار الآخرة وما في ع النعيم والسروو 9 وسعئ لها 
سعيها 4 أى: طلب ذلك من طريقه وهو متابعة الرسول اوهو مؤمن» أى: وقلبه مؤمن. أى: 
مصدق 6 وا 


ره © مر م تج 
إى١‏ 


سن 


فعا بهم على بض وللقخرة َدرجاتٍ كي تفضيلا و 4 . 

[يقول تعالى : 9 كلاً 4 أى كل واحد من الفريقين الذين أرادوا الدنيا والذين أرادوا الآخرة» 
نمدهم فيما هم فيه لإمن عطاء ربك 4 اع هو المتصرف الحاكم الذى لا يجور. فيعطى كلا ما يستحقه 
من الشقاوة والسعادة ولا راد لحكمه ولا مانع لما أعطى. ولا سكير للا آزاف#وليذا قال+ وما كان 
عطاء رَبك محظورا» أى : تمنوعاء أى: لا يمنعه أحد ولا يرده راد. 

قال قتادة : وما كان عطاء رَبك محظورا» ا متقوضيا .: 

وقال الحسن وابن جريح وابن زيد : ممنوعاً. 

ثم قال تعالى: ا انظر كيف فَصَلنَا بعضهم على بعض 4 فى الدنياء فمنهم الغنى والفقير وبين 

ا ا 0 
ذلك « وللآخرة أكبر درجات وأَكبَرَ تَفُضيلا 4 أ" ولتفاوتهم فى الدار الآخرة أكبر من الدنيا؛ فإن 
منهم من يكون فى الدركات فى جهنم وسلاسلها وأغلالها . ومنهم من يكون فى الدرجات العا 
ونعيمها وسرورها . ثم أهل الدركات يتفاوتون فيما هم فيه» كما أن أهل الدرجات يتفاوتون» فإن 
الحنة مائة درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض . وفى الصحيحين: « إن أهل الدرجات 
العلى ليرون أهل عليين: كما ترون الكوكب الغابر فى أفق السماء»”*2 ؛ولهذا قال تعالى: ا ولاآخرة 


فر 


)١(‏ فى ت :«الإزيمان». (١؟)‏ فى ت: « وصلعه). () فى تاء ف: « حسين بن دويل». 

(5) المسند(5/ )9/١‏ وقال الهيئمى فى المجمع(١١/788):‏ « رجاله رجال الصحيح غير دويد وهو ثقة». 

(5) تقدم تخريجه عند تفسير الآية:54 من سورة النساء من حديث أبى سعيد» رضى الله عنه. وفى لفظه اختلاف عن هذا اللفظ . 
ورواه بهذا اللفظ الحميدى فى مسنئده برقم(5//ا) من حديث أبى سعيد» رضى اللّه عنه . 


ا بلسي 2 عض | ةا انامس ف سوزة الاشتواة:” ‏ الكناك: 210 ب )١1‏ 
كر درج تٍوأَخْبرتفضيلا]27. 


«( لاتجعل مع اللّه لها آخر فتقعد مذموما مَّحْذُولا 69 4. 

يقول تعالى : والمراد المكلفون من الأمةء لا تجعل أيها المكلف فى عبادتك ربك له شريكاً #فتقعد 
مذموما» على إشراكك © #مُخذولا »# لأن الرب تعالى لا ينصركء بل يكلك إلى الذى عبدت معه. 
سينا فراولا نفع :4 'لأن مالك الضر والنفع”؟ هو الله ونخوة لاكرراف له عرقت قال 

حدثنا أبو أحمد 50-5 حدثنا بشير بن سلمان. ان أبى الحكم. » عن طارق بن شهاب» 

عن عبد اللَّه هو ابن مسعود ‏ قال #أقال وول الله عله : من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد 
قاتقة .وفك أن نينا بالله: وك : اللد لدب القت جه إن انحر علج ]!* ونا عن جاجل اد 

ورواه أبو داود» والترمدى من حديث بشير بن ماني 7 قال الترمذى : حسن صحيح 
غريب . 

وق قَضئ ربك أل تعبدوا إلا إِيَّاه وبالوالدين إحسانا إِمّا يبلغنَ عندك الكبر أحدهما أو 
كلاهما فلا تقل لَّهِما أف ولا تنهرهما وقل لَهِمًا قولا كريما 5 واخفض لهما جناح الذل من 
الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا (9 4 . 

يقول تعالى آمراً بعبادته وحده لاشريك له؛ فإن القضاء ههنا بمعنى الأمر. 

قال مجاهد : #وقضى * يعنى : وصى ؛ وكذا قرأ أ فر كفن 4 وعيد اللّه بن مسعودء 
ا بن 0 ليب ربك أل ا إلا إياه ( ولهذا 4 بعبادته بر ا 0 
لوالديت إلا ا 0000 

وقوله : إإمًا لعن عندك الكبر أَحَدهمًا أَوْ كلاهما فلا تقل لَهِمَا أفْ»أى :لا تسمعهما قولاً سيئاء 
حتى ولا التأفيف الذى هو أدنى مراتب القول السيىء #ولا تنهرهما» أى: ولا يصدر منك إليهما فعل 
قبيح » كما قال عطاء بن أبى رباح فى قوله: # ولا تنهرهما» أى: لا تنفض”' يدك على والديك 

ولما نهاه عن القول القبيح والفعل القبيح» أمره بالقول الحسن والفعل الحسن فقال: # وقل لهما 
قرلا كريما» أى : عا ري رتوار وميم 

باعي 0 بن ارح © أ : : تواضع لهما بفعلك #وقل رب ارحمهما #أى: فى 
)١(‏ زيادة من فء أ. (1) فى ف: ١‏ شركك». (9) فى ت: ١له)‏ . 
(4) فى ف: ١‏ النفع والضر »© . (6) زيادة من فء أء والمسند. 


(5) سنن أبى داود برقم(145١)‏ وسان الترمذى برقم (7775). 
(0) فى ف : « ولا تنفض؛ . 


الحمرء الخامس دسوررة الإسيزاء:الأرايك (9: :091 مسمسس مم ب ب ب ل و ها 


قال ابن عباس : كن الد شد ما كان للنبي والّذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو 
كانوا أولي قربئ4 [التوبة : .]١ ١17‏ 


وقد جاء فى بر الوالدين أحاديث كثيرة» منها الحديث المروى من طرق عن أنس 5 أن 
رسول الله كَكِيْةِ لا صعد المنبر قال: « آمين آمين آمين »: فقالوا: باو مله علام أمنت 
«أتانى جبريل فقال: يامحمد. رغم ل ا ا ل ا فقلت: 
امن ثم قال: رغم أنف امرئ دخل عليه شهر رمضان ثم خرج ولم يغفر له . هيا فقلت: 


00 قال: رغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة ٠‏ قل: امين . فقلت: 
أمين 


حديث آخر: قال الإمام اخشفل: حدثنا بي 000 على بن زيد. أخبرنا زرارية أوفى» عن 
مالك بن الحارث ‏ رجل منهم - أنه سمع النبى كد يقول: بمو ع ينها ين نوين امي إلى 
طعامه وشرابه حتى يستغنى عنه» وتحيت: له اللنة البنة .وم أعقق انرا" مسسلما كان فكاكه من 


النارء يجزى بكل عضو منه عضواً منه) . 

ثم قال: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة» سمعت على بن زيد ‏ فذكر معناه» إلا أنه قال: 
ا اب يقال له: مالك أو ابن مالك». وزاد: « ومن أدرك والديه أو أحدهما فدخل النار. 
بعد 

حتديف آخر:: وقال:الإمام: اعنهة: حدنا هنا مدلانا جعادرين سلة» الغيونا على نون زولا من 
تواوة ين :او" معن واللن يق عموو الفشورق + اسمعيظ: ريرك" اللمه للك رقو ل مزق أ عق .وق 
مسلمة فهى فداؤه من النار. لل بن لاه ا ا عا را يد 
والديه ثم لم يغفر لهء فابعده الله عز وجل ٠‏ ومن غمم يتيما بين" أبوين مسلمين إلى طعامه وشرابه 
نين ركنية اللضه روصع له الس 33 


حديث آخر: 0 م أتخميل: حدثنا حجاج ومحمد بن جعفر قالاا: حدثنا) شعبة » عن قتادة. 


سمعت زرارة بن لين ' يحدث عن أبى بن مالك القشيرى قال قال النبى عَللِ : « من أدرك والديه 
أو أحدهما 5 ثم دخل الخان من بعد ذلك» فأبعده اللّه وأسحقه 1 


ورواه أبو داود الطيالسى عن شعبة ووا* ا وقه زيادات أخر . 

)١(‏ زيادة من فء أ. 

(0) رواه البزار فى مسنده يرقم )73١78(‏ «كشف الأستار» من طريق جعفر بن عون. عن سلمة بن وردان» عن أنسء» رضى الله عله 
وقال: وسلمة صالح وله أحاديث يستوحش منها ولا نعلم روى أحاديث بهذه الألفاظ غيره. وجاء من حديث أبى هريرة رضى الله 
عنهء» أخرجه مسلم فى صحيحه برقم )705١(‏ وسيأتى. ومن حديث كعب بن عجرة رضى الله عنهء رواه الحاكم فى المستدرك 
.)١157/4(‏ ومن حديث عمار بن ياسر وجابر بن سمرة وابن مسعود وعبد الله بن الحارث رواها البزار فى مسنده برقم -7١714(‏ 
/اا") . 

(0) فى ت: « رجلا». 

(5) المسند(5/ 55 7). 

(6) فى ت: « زرارة بن أبى أوفى» . (5) فى فء أ: « من». 

(0) المسند(5/ 5 75). 

(6) فى ت: زرارة بن أبى أوفى؟ . 

(9)الميند 015/67 , 


سسسب سبو وي للد التابقي يه عزر الأمران1 اناه يي 1) 

حديث آخر: قال الإمام اخمد #تحدثنا عفان« .خذثنا ابو غواتة» خدثنا شهيل"' بن أبى: ضالت» 
عن أبيه» عن أبن هريرة») رضى اللّه عنه» عن النبى كَلَلِلَةّ قال : (رغم أنف » ثم رغم أنف » ثم رغم 
أنف رجل أدرك والديه أحدهما أو كلاهما عند الكبر ولم يدحل ال حنة . 
يلال »)عن سهيل » 9 

حديث آخر: وقال الإإمام أحمد : حدثنا ربعى بن إبراهيم قال أحمد: وهو أخو إسماعيل بن 
علّية» وكان يفضل على أخيه داعَنخ غبد الرخمن بن 'إسحاق» غن سعيد بن أبى سغيد». عن أبى 
هريرة قال: قال رسول اللَّه عَتَيِله : ) رغم لفت رجل ذكرت عنذه فلم يصل على |ورغم أنف رجل 
دخل عليه شهر رمضان» فانسلخ قبل أن يغفر له! ورغم نف رجل أدرك عنئذه ا الكبر فلم 
يدخلاه الحنة » قال ربعى الذاعريه ”7 الأاقال + (أحدهها »: 

وروأه الترمذى. عن أحمد بن إبراهيم الدورقى. عن ربعى بن إبرأهيم» ثم قال: غريب من هذا 
ين 

حديث أآخر: د الإمام أخين : حدثا يونس بن ميحمد.ء» حدثنا عبذ الرحمن بن الغسيل» 

حدثنا أسيد بن على, عن أبيه على بن عبيد»ء عن أبى أسيد وهو مالك بن ربيعة الساعدى. قال: 

هما إن سلس عق ريون الله ملق )كاده ولس الانضكان :فقا 3 واوسر ل الله ته نبقى على من 
بر أبوى شىء بعد موتهما أبرهما به ؟ قال * ( نعم خصال أربع ا الصلاة عليهماء والااستغهار لهماء 
وإنفاذ عهدهماء. وإكرام صديقهماء وصلة الرحم التق لا رحم لك الا من قبلهماء فهو الذى بقى 
عليك بعد موتهما من برهما»”"' . 


توداة اوح او و إبن دنا لحيو رن خمز نورق عدر تع رق لعا اهتوقو انق الخد وني" 

حديث آخر: وقال الإمام أحمد: حدثنا روح». حدثنا ابن جريج» أخبرنى محمد بن طلحة بن 
عن ةب عون لوقأس ل ع 1ت نا فلو أ 4 أ ععاهية عنام إل الى علا 
0 0 من عن 6 عن رياس : ع 03 وسيب 
تقال ببارسول الله آرت الكدوه .وجدك انيرك ؟ فال * ابل لقا مين 1 و0507 زيم 
فقال::1 الزههاء. فإن اتلد مت رس اني 17 ؛ ثم الثانيةء م الثالثة فى مقاعد شتى» كمثل هذا القول. 

ورواه النسائى وابن ٠‏ ماحه من حديث ابن جريج» به ""21. 
)١(‏ فى ت: اإسماعيل؟. 
(0 المسند(7/ 7514) وصحيح مسلم برقم( .)506١‏ 


(*) فى ت : « أدرك أبواه عندذه» . (4) فى ف: «ولا علم؟. 

(6) المسند (7/ 7615) وسنن الترمذى برقم (761406). 

(5) فى ت : «قال». (9) فى ف: ١‏ من برهما بعد موتهما». 

(6) المسند (891//7) وسنن أبى داود برقم )0١47(‏ وسنن ابن ماجة برقم (175514). 

(9) فى أ: « عبيد الله . )٠١(‏ فى تء ف: «فقال». )١١(‏ فى ف: « عند رجلها». 


(6) المسند(7/ 179) وسنن النسائى )١١/5(‏ وسئن ابن ماجة برقم (79/81). 


الخرة كامس سيور ١:‏ الاتنيز ا« الأرة "010:6 جح م مآ ا ا 2 4 

حديث آخر: قال الومام الحمين:: حدثنا خلف بن الوليد. حدثنا أبن عياش » عن بحير بن سعدء 
ا ا ال لو ل 0 الكندى. عن النبى كك قال : «إن الله يوصيكم 
بابائكم » إن الله يوصيكم بأمهاتكم, إن اللَّه يوصيكم بأمهاتكم » إن الله يوصيكم بأمهاتكم, إن الله 
يوصيكم بالأقرب فالأقرب »2 . 

وفل أخر جه ابن ماحهء من حديث [عيد اليد عياش . ره 0 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يونس» حدثنا أبو عوآنة» عن الأشعث بن سليم» عن 
أبيه»ء عن رجل من بنى يربوع قال: أتيت النبى ولد فسمعته وهو يكلم الناس يقول: «يد 
المعطى [العليا]”؟' أمك وأباك وأختك وأخاكء ثم أدناك أدناك )20 . 

حديث آخر: قال الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار فى مسنده: حدثنا إبراهيم 
ابن المستمر العروقى. حدثنا عمرو بن سفيان» حدثنا الحسن بن أبى جعفرء عن ليث بن أبى سليم» 
فق حلفي ابو نوكل" ومن سليمان ين بر يذة عن انمه اند ريعلا كان من اللراته افا امم يط فك 
بهاء فسأل النبى عله : و أديت حقها ؟ قال: ١‏ لاء ولا بزفرة واحدة ؛ أو كما قال. ثم قال 
لبزار له تملس يرورض الام ع لوي 0 


قلت: والحسن بن أبى جعفر ضعيف »واللّه أعلم . 


ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فَإِنَّهِ كان للذوَابِينَ غَفُورًا 69 * . 

عه بن سير هو الرجل تكون"'' منه البادرة إلى أبويه. وفى نيته وقلبه أنه لا يؤخذ به - 
وفى رواية :لا يريد إلا الخير بذلك - فقال: 8 ربُكُم لم بم في تفُوسكم ©. 

00 0 : لفَإِنّه كان للأوابين غفورا 4 قال قتادة: للمطيعين أهل الصلاة. 

وعودارة كاني 1" المهية وى بولارة هه المابفية اليو 

وقال بعضهم: هم الذين يصلون بين العشاءين . وقال بعضهم :هم الذين يصلون الضحى١"'‏ . 

وقال شعبة» عن يحبى بن سعيدء عن سعيد بن المسيب فى قوله: [فَإنَّه]"" كان للأوابين 

عَفُورا © قال الذي يصيب الذنب ثم يتوب »ويصيب الذنب ثم يتوب . 1 

وكذا رواه عبد الرزاق» عن الثورى ومعمرء عن يحيى بن سعيدء. عن ابن المسيب نحوهء وكذا 
رواه الليث وابن جريج »عن يحيى بن سعيد»ء عن ابن ]7 المسيب» به. وكذا قال عطاء بن يسار. 
(0) فى تاء ف: « معدى كرب). (0) زيادة من ف» أ. ظ 
(") المسند(54/ )١7*5‏ وسان ابن ماجة برقم (07351. / 


)00 زيادة من نفء أل والمسئد 5 
() المسند(5/ 515). 


)١(‏ فى ف»ء أ: «يزيدا. 0) فى ت: «فسأل النبى تَككدقال: هل». 
(4) مسند البزار برقم (؟81/5١)‏ «كشف الأستار)» ووقع فيه: ولابركزة' وفى مجمع الزوائد: ١‏ ولابركة». 
(9) فى تاءف: « يكون». )٠١(‏ زيادة من ت. )١١(‏ فى ت: 7 الصبح». 


23000 فى تاء ف : « إنه )اوهو خطأ. )١0(‏ زيادة من ف. 
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وقال مجاهد عن عيد بن عدير فى قو :جف كاذ الأرابين عورا 4 قال : هو الذى إذا ذكر ذنوبه 
فى الخلاء ذ فيستعفر عقر اللستمتها: ووافقه على ذلك 00 


وقال عبد الرزاق: أخبرنا محمد بن مسلم, عن عمرو بن ديئار» عن عبيد بن عمير»ء فى قوله : 
١‏ فَإنّهِ كان للأوَابين غفورا * قال : كنا نعد الأواب الحفيظ» أن يقول: اللهم اغفر لى ما أ لاقي 
تعاس ها 


وقال ابن جرير: والأولى فى ذلك قول من قال: هو التائب من الذنب» الراجع عن المعصية إلى 
الطاعة »ما يكره النه ل عا مه 1 


وهذا الذى قاله هو الصواب؛ لاأن الأواب مشتق من الأوب وهو الرجوعء يقال: أب فلان إذا 
رجع» قال الله تعالى : * إن إلينا إيابهم 1# الغاشية : 6 ؟]. وفى الحديث الصحيح . أن رسول الله 
كهُ كان إذا رجع من سفر قال ”*2: « آيبون تائبون عابدونء لربنا حامدون » 9 , 


وآت ذا القربئ حمَّه والمسكين وابن السّيل ولا تبر تبديرا إن المبدرين كانوا 


إخوان الشياطين وكان الشَّيطان لربّه كفورا 09 وإِمّ تع رضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك 


ترجوها فقل لَّهِم قولا ميسورا 62 4. 

لا ذكر تعالى بر الوالدين» عطف بذكر الإحسان إلى القرابة وصلة الأرحام » كما تقدم فى 
الحديث ١:‏ أمك وأباك »ثم أدناك أدناك » وفى رواية ١:‏ ثم الأقرب فالأقرب ». 

وف الخديف امن أخعكن أن بط له ور 090 وينسأ له فى أجله. فلبيل ع7 


قال الشافظ أب نكر التران ةد نكا عاد بز يعقوني توق أبو يحيى التيمى'"' . حدثنا فضيل بن 
مرزوف» عن عطية ؛ عن أبى سعيد قال لما نزلت» هله الآية « وآت ذا القربئ حَقّه 4 دعا رسول الله 


عل فاطمة فأعطاها «فدك». ثم قال: لا نعلم حدث به عن فضيل بن مرزوق إلا أبو يحيى 
000 / )2 
التيمى 2 وحميد بن حماد بن أبى الخوار 1 


)١(‏ فى ف : « ووافقه مجاهد فى ذلك». (؟”)فىات: 7 ما أحبيت». 

(7) تفسير عبد الرزاق /١(‏ 770). 

(5) تفسير الطبرى /١6(‏ 67). 

(6) فى ف .أ: « يقول»6. 

(5) رواه البخارى فى صحيحه برقم (17/417) من حديث ابن عمرء رضى الله عنهما. 

0) فى تاء فء أ: ١له‏ فى رزقه) . 

(8) رواه البخارى فى صحيحه برقم (0485) ومسلم فى صحيحه برقم (/50851). 

() فى ت: أبو نجى التمى؛ء وفى ف: «التميمى؟ . ١(‏ ) فى ت: ١‏ أبو نجى التميمى» . 
)١١(‏ فى تء فاء أ:« الجوزاءة. 

(6) مسند البزار برقم (3)71777 كشف الأستار؛ وعطية العوفى متروك . 


الخزء:إخامتن درسورة الأسؤاء: الآياك(775) لي ا 


وهذا الحديث مشكل لو صح إسناده؛ لأن الآية مكية» وقَدك إنما فتحت مع خيبر سنة سبع من 
الهجرة فكيف يلتئم هذا مع هذا ؟! 

وقد تقدم الكلام على المساكين وابن السبيل فى «سورة براءة» بما أغنى عن إعادته ههنا . 

قوله[تعالى]7١)‏ :ولا تبذر تبذيرا > ل آمر بالإنفاق نهى عن الإسراف فيهء بل يكون وسطاء كما 
قال فى الآية الأخرى : أوالّذين إذا أنققرا لم يسرفوا ولم يقتروا وكات بين ذلك قَوامًا 4 [الفرقان: 117]. 

ثم قال منفراً عن التبذير والسرف : إن الْمَدرِين كَانوا إِخْوَان الشياطين» أى: أشباههم فى ذلك . 

وقال ابن مسعود: التبذير: الإنفاق فى غير حق . وكذا قال ابن عباس . 

وقال مجاهد: لو أنفق إنسان ماله كله فى الحق» لم يكن مبذراً» ولو أنفق مداً فى غير حقه كان 
تبذيرا . 

وقال قتادة : التبذير: النفقة”'' فى معصية الله تعالى» وفى غير الحق وفى الفساد. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن القاسم» حدثنا لَيث» عن خالد بن يزيد» عن سعيد بن أبى 
هلال» عن أنس بن مالك أنه قال: أتى رجل من بنى تيم الل وسوك الله كه شقان بارشو الله 
إنى ذو مال كثيرء وذو أهل وولد وحاضرة؛ فأخبرنى كيف أنفق وكيف أصنع ؟ فقال رسول الله 
ككْة: «تخرج الزكاة من مالك. فإنها طهرة تطهرك. وتصل أقرباءك. وتعرف حق السائل والجار 
وليك 7“ ان فقا را زيول الل أقلل”*' لى ؟ فقال : إوآت ذا القربئ حقّه والمسكين وابن السّبيل 
ولا تبذر تبذيرا» . فقال!؟؟ :سين رارسيول الدع إذا أذيت الركاة إلى :شولك ققد برقت :منها إلى الله 
وإلى رسوله؟ فقال رسول الله كك « نعم. إذا أديتها إلى رسولى فقد برئت منهاء فلك أجرهاء 
وإثمها على من بدلها »”''. 

وقوله [تعالى]7' :#8 إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين» أن فى التسذين والتنقة ويرك طاعة الله 
وارتكاب معصيته؛ ولهذا قال ٠:‏ وكات الشيطان لربه كفورا» أى: جحوداً؛ لأنه ألكر ننه الله عليه 
قاواك باتو د ا ع 0 
سألك أقاربك ومن أمرنا اااي ل ماله 000 000 عنهم لفقد النفقة ل 
ميسورا 4 أى : عدهم وعدا بسهولة. ولين إذا جاء رزق اللّه فسنصلكم إن شاء الله » هكذا فسر قوله 
«ققل لهم قولا مُسورا» بالوعد : مجاهد. وعكرمة» وسعيد بن جبير» والحسن» وقتادة وغير واحد. 


)١(‏ زيادة من ت. (5) فى ف. أ: « الإنفاق». (©) فى ت: « حق المسكين السائل والجار والمسكين». 
(4) فى ت: « أتلك». (6) فى ف : «قال». 

.)١75 /9( المسند‎ )( 

(50» 6) زيادة من ات . 


ل[ سام كمم د باسا-٠اشة‏ الجزء الخامس ‏ سورة الإسراء: الآيتان(279 0 


« ولا تَجَعَل يدك مغلُولَة إلى عنقك ولا تبسطها كل الببسط فَتَقعدَ ملوما مُحسورا 69 إن 
بك يبسط الرزق لمن يشَاء ويقَدر إِنّهِ كان بعبّاده خبيرا بصيرا 69 4 . 
1 يقول تعالى آمراً بالاقتصاد فى العيش ذامًا للبخل ناهياً عن السرف: « ولا تجعل يدك مغلولة إلى 
عنقك » أى : لا تكن بخيلاً منوعاء لا تعطى أحداً شيئاًء كما قالت اليهود عليهم لعائن الله ليد الله 
مغلولة > [المائدة :4] أى نسبوه إلى البخل» تعالى وتقدس الكريم الوهاب . 

وقوله: « ولا تبسطْهَا كل البّسط 4 أى: ولا تسرف فى الإنفاق فتعطى فوق طاقتك» وتخرج 
أكثر من دخلك» فتقعد ملوماً محسوراً. 

وعدا سن بابر اتلك ر ااخخير أى: فتقعد إن بخلت ملومآء يلومك الناس ويذمونك ويستغنون 
عنك كما قال زهير بن أبى سلمى فى المعلقة : 

ومن كان ذا مال ويبخل بماله على قومه يستغن عنه ويذمم 

ومتى بسطت يدك فوق طاقتك» ا 0 فتكون كالحسيرء وهو: الدابة التى قد 
عجزت عن السيرء فوقفت ضعفاً وعجرزاً ' ل سن اي وهو مأخوذ من الكلال» كما قال 
تعالى : اا يداه .انم اْجع البْصر كَرَتيْنِ ينقلب إِلَيِكَ البصر خَاسئًا وهو حسير » 
[الملك:”» 5] أى: كليل عن أن يرى عيباً. هكذا فسر هذه الآية ‏ بأن المراد هنا البخل والسرف - ابن 
عباس والحسن وقتادة وابن جريج وابن زيد وغيرهم. 


(010 


7 و0 من حديث أبى الزنادء عن الأعرج» عن أبى هريرة؛ أنه سمع رسول 
الله عَلَتِيدٌ يقول: « مء مثل البخيل والمنفق» ٠‏ كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من لي إن 
تراقيهما. مااي و الوا وفرت - على جلده. بح دك يانه وهنو أنرده 
وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانهاء فهو يوسعها فلا" تتسع». 

هذا لفك البشارف فى ال 

وفى الصحيحين من طريق هشام بن عروة» عن زوجته فاطمة بنت المنذرء عن جدتها أسماء 
نتت: أبى. .بكر قالت: قال أرسول الله عليه : «(أنفقى هكذا وهكذا وهكذاء ولا نوعى فيوعى الله 
عليك. ولا توكى فيوكى اللّه عليك ؛ وفى لفظ' ما ا 1 


عنه» قال: قال 0 1 « إن الل قال لى : أنفق أنفق 3 


ولى المسيون و طرق معاوفة قز أ هرد )عن سعيد بن يسار» عن أبى هريرة». رضصى 


)١(‏ البيت فى ديوانه (ص 70). (0) فى ت. ف ١:‏ عجرا وضعفاً». (6) فى أ: « من يديهما». 

(5) فى تاء ف: « يخفى بنانه ويعفو». (5) فى ف: ١‏ ولا». 

(5) صحيح البخارى برقو(457١)‏ وليس فى صحيح مسلم من طريق أبى الزناد» وإنما هو فيه من طريق الحسن بن مسلم وعبد الله بن 
طاوس» عن طاوس» عن أبى هريرة برقم .)٠١5١1(‏ 

(0) صحيح البخارى برقم )١475(‏ وصحيح فسلم برقم .)١١59(‏ 

(4) صحيح مسلم برقم (197). 


آلا 


الجزء الخامس ‏ سورة الإسراء: الآية (1) 
الله عنه قال , قال رسول الله عَكلِيِ : « ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان من السماء يقول 
أحدهما : اللهم أعط منفقاً خلفاً ٠‏ ويقول الآخر :اللهم اغط غنيك تايا 17 

وروى مسلم. عن كيه عن اسعاعيل بن جعمرء لالع "١‏ طن ابد عن أبى هريرة 
مرفوعاً: « ما نقص مال من صدقة. وها :واد الله عيدا: بعفو إلا عزاً ''' .ومن تواضع للّه رفعه 
نيهي )2 

وفى حديث أبى كثيرء عن عبد الله بن عمرو مرفوعا: « إياكم والشحء فإنه أهلك من كان 
قبلكم» أمرهم بالبخل فبخلوا »وأمرهم بالقطيعة فقطعوا » وأمرهم بالفجور ففجروا 06 . 

١ : 7 5‏ 1 5 كا ء ْ ع6( 

وروى البيهقى من طريق سعدان بن نصر». عن أبى معاوية. عن الأعمش». زعن أبن وك 
عن أبيه قال :قال رسول الله مَك ٠:‏ ما يخرج رجل صدقة» حتى يفك لحيى سبعين شيطانا»”"' . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو عبيدة الحدادء 0ن بن عبد العزيزء حدثنا إبراهيم 
الهجرى . عن أبى الأحوص» عن عبد الله بن مسعوده قال: قال رسول الله يلياد : «ما عال من 
اقتصد)7"' . 

وقوله[تعالى]”' '2 : # إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر 4 إخبار أنه تعالى هو الرزاق» القابض 
الباسط. المتصرف فى خلقه بما يشاءء فيغنى من يشاءء ويفقر من يشاء» بما له فى ذلك من الحكمة؛ 

00 . 

ولهذا قال : © إِنّه كان بعباده خبيرا بصيرًا 4 أ خبير بصير بمن يستحق الغنى ومن يستحى يستحق الفقر 
كما جاء فى الحديث: ١‏ إن من عبادى من لا يصلحه إلا الفقرء ولو أغنيته لأفسدت عليه دينه » وإن 
من عبادى من لا يصلحه إلا الغنى» ولو أفقرته لأفسدت عليه دينه»). 

وقدريكون النتى "فى بق عضن التانن «التسدزاجا + والققن عقوية عاذ بالله.من هذا وهذا .: 


2و وودمم م سروس ثيى هم 


ولا تقتلوا أولاد كم خشية إملاق نحن نرزقهم وإِياكم إن فتلهم كان خطنا 
كبير1 69 4 . 


هذه الآية الكريمة دالة على أن الله تعالى أرحم بعباده من الوالد بولده؟ أنه ينلهى ا 


.)٠١١١(مقرب وصحيح مسلم‎ )١41417( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(1) فى ف: «عن العلاء بن عبد الرحمن». (9) فى تاء فء أ: 7 إلا غنى». 

(4) صحيح مسلم برقم( 558/8). 

(6) رواه أحمد فى المسند(7/ )١59‏ وأبو داود فى السئن برقم )١1948(‏ وابن حبان فى صحيحه برقم )١080(‏ «موارد» من طرق عن 
شعبة عن عمرو بن مرة» عن عبد الله بن الحارث» عن أبى كثير الزبيدى به. 

(0) زيادة من ف. أء والسنن الكبرى». وصحيح ابن خزيمة . 

() السنن الكبرى (4/ 2١487‏ ورواه ابن خزيمة فى صحيحه برقم (1401) من طريق محمد المخزومى» عن أبى معاوية» به» وقال:١‏ إن 
صح الخبر» فإنى لا أقف هل سمع الأعمش من ابن بريدة أم لا». 

(8) فى ت:١‏ مسكين؛. وفى فء أ: السكن؟ . 

(9) المسند )557//١(‏ وقال الهيثمى فى المجمع 0:)١07/١١(‏ فيه إبراهيم بن مسلم الهجرى وهو ضعيف». 

)٠١(‏ زيادة من ت. )١١(‏ فى فء أ : « بمن يستحق الفقر ومن يستحق الغنى» : (0) زيادة من تء فهء أ. 


حي ب _ب_ب ب ب ل ا حي :| بلق | لكدا لستن ‏ سورة الا عر ال الاي 0310 
عن افن لواف كما ارسي اراد يلراه وقد كان اهل الجاهلب 0 يوراون النات ف بل كان 
0 م ع وو ا 500 ا فقال : 000( 


ترزقهم 17 4 وفى الأنعام (" : «إولا تقتلوا أولاد ع إملاق #أى: من ا نرزقكم و 08 
[الأنعام: .]١5١‏ 


وقوله: ظ إن قَتلّهم كان خطنا كبيرا4 أى: ذنبا عظيماً . 

وقرأ بعضهم : «كان خط كبيراً» وهو بمعناه. 

وفى الصحيحين عن عبد الله بن مسعود: قلت: يارسول الله أ الست أعظم ؟ قال: « أن 
تجعل للّه ندا وهو خلقك». قلت: ثم أى ؟ قال:«أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك». قلت: ثم 
ا قال أن نوات عليز “كر 2 


حر سما سيت ١‏ سمت صل 


ولا تقربوا الزتئ إِنّهِ كان فاحشة وساء سبيلاً 69 4. 

يقول تعالى ناهياً عباده عن الزنا وعن مقاربته» وهو مخالطة أسبابه'؟ ودواعيه ولا تقربوا الزنى 
إن كان فاحشة » أى: ذنبآ عظيما « وساء سبيلا© أى: وبئس طريقاً ومسلكا . 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا جرير» حدثنا سليم بن عامر. عن أبى أمامة 
قال: إن فتى شاباً أتى النبى7" يَكةِ فقال : يارسول اللّه ائذن لى بالزنا . فأقبل القوم عليه فزجروه. 
وقالوا © مد هه ققاق: (ادثهء كدان مه قدي" وويال”"؟ :1 الجلسن 4 افجلين» قال تأنه لأمك؟؛ 
قال: لا واللّه جعلنى الله فداك . قال : «ولا الناس يحبونه لأمهاتهم». قال: «أفتحبه لابنتك؟2». قال : 
لا واللّه يارسول الله جعلنى الله فداك. قال: «ولا الناس يحبونه لبناتهم»» قال: «أتحبه لأختك؟) 
قال: لا واللهء جعلنى الله فداك. قال:«ولا الناس يحبونه لأخواتهم»» قال: «أفتحبه لعمتك؟» قال: 
لا والله» جعلنى الله فداك. قال:«ولا الناس يحبونه لعماتهم» قال: «أفتحبه لخالتك؟» قال: لا والله, 
جعلنى الله فداك. قال:«ولا الناس يحبونه لخالاتهم». قال: فوضع يده عليه وقال: «اللهم اغفر ذنبه؛ 
وطهر قلبه» وحصن'''' فرجه». قال: فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شىء''''. 

وقال"'' ابن أبى الدنيا: حدثنا عمار بن نصرء حلدثنا بَقية» عن أبى بكر بن أبى مريم» عن 
الهيئم بن مالك الطائى» عن النبى كَكِيْدْ قال : « ما من ذنب بعد الشرك أعظم عند اللّه من نطفة 


)١(‏ زيادة من ف» أ. (0) فى تء فء أ: « وقال فى سورة الأنعام». (*) فى ت :7 نرزقهم وإياكم»؟ وهو خطأ. 
(4) فى ف : « خخليلة»4» وفى أ:١‏ حليلة». 

(5)فىات: « أشباهه». (0) فى ات «أتى' إلى. الدب ». (6) فى ف: « قريبًا منهه . 

(9) فى ت: «فقال له». )٠١(‏ فى ف: « وأحصن». 

)١١(‏ المسند(7657/5). 

2 فى فاء أ: « قال».‎ )١0 


الجحزء الخامس ‏ سورة الإسراء: الآية (7”) 
وضعها رجل فى رحم لا يحل له» 7" . 
( ولا تَقُوا الس التي حرم اللَّهُ إل باْحق ومن قل مَظلُوم قفد جََلَا وليه لْطَانا قاد 


يسرف في القتل إِنَّهِ كان منصورا 69 4 . 

يقول تعالى ناهيآً عن قتل النفس بغير حق شرعى» كما ثبت فى الصحيحين؛ أن رسول اللّه ع4 
قال : « لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا اللّه وأن محمداً رسول الله إلا بإحدى ثلاث : 
التفين بالتفسس »بوالراتق المتخضين + والغارك: لذينه المفازق للنعماعة )17 

وفى السنن: « لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل مسلم 9 » 

وقرلةة #ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليّه سلطانا 4 اق 1 سلظلة مر فإنه 0 إن 
شاء قتله قوداً وإن شاء عفا عنه على الدية» وإن شاء عفا عنه مجاناًء» كما ثبتت السنة بذلك . 
أخل الإمام ا حبر ابن عباس من عموم هله الآية الكريمة ولاية معاوية السلطئة» وأنه سيملك؟؛ أنه 
ولق غتهانة ترفك قدل .عثمان مظلوفاء واضى اللددغنه .وكا معارية يطالت علي زفي الله عنف أن 
يسلمه قتلته حتى يقتص منهم ؛ لأنه أموى .وكان على» رضى الله عنه» يستمهله فى الأمر(؟؟ حتى 
يتمكن ويفعل ذلك» ويطلب على من معاوية أن يسلمه الشام فيابى' معاوية ذلك حتى يسلمه 
القتلة. وأبى أن يبايع علياً هو وأهل الشام. ثم مع المطاولة تمكن معاوية وصار الأمر الي 0 
ابن عباس واستنبط من هذه الآية الكريمة. وهذا من الأمر العجيب ٠»‏ وقد روى ذلك الطبرانى فى 


ترف 


حدثنا يحيى بن عبد الباقى» حدثنا أبو عمير بن النحاس» حدثنا حر اق رسقة عن ابن 
كردي عن مطر الوراق» عن زهدم ارم قال : كنا فى سمر ابن عباس فقال: إنى محدثكم 
حديثا ليس بسر ولا علانية؛ إنه لما كان من أمر هذا الرجل ما كان يعنى عثمان ‏ قلت لعلى : 
اقتر» فلو كنت فى جحر طلبت حتى تستخرج. فحضاتئ ( مر الله ليتأمرن عليكم معاوية وذلك 
أنه الله “تمان 3 #ومن قتل مظلوما ققد جعلنا لوليّه سلْطّانا فلا يسرف في الْقثل »4 ب 
وي ظ 
وليحملنكم يش على سنة فارس والروم وليقيمن عليكم النصارى واليهود والمجوس 4 فمن أخذ 
ابو الا لاو ا تاركون »كنتم كقرن من القرون »هلك فيمن هلك '''. 
وقوله[تعالى]("'2 :8 قلا يسرف في الْقَثْلٍ > قالوا: معناه: فلا يسرف الولى فى قتل القاتل بأن 
يمثل به أو يقتص من غير القاتل . ظ 
)١(‏ الورع لابن أبى الدنيا برقم(77١)‏ وفيه ثلاث علل: الأولى: تدليس بقية . الثانية: ابن أبى مريم ضعيف. الثالثة: الإرسال. ١ا.‏ ه. 
مستفادا من حاشية الأستاذ محمد الحمودء وسيأتى الحديث عند تفسير الآية: 78 من سورة الفرقان . 
(؟) صحيح البخارى برقم (54174) وصحيح مسلم برقم )١715(‏ من حديث ابن مسعودء رضى الله عنه. 
(9) فى 2:1 المسلم؛. (4) فى ت: ١‏ الأمور». (5) فى ف: ١‏ فأبى» . 
(5) فى تء فء أ: «قال؛. 0) فى تء فء أ: « #إنه كان منصورا#» . (4) فى ت: « يتحملتكم؟ . 


(2) زيادة من ت. 


04 ب املس الحزء الخامس - سورة الإسراء: الآيات(5 -83) 
وقوله: # إِنَّهِ كان منصورا * أى أن الولى منصور على القاتل شرعاً » وغالباً قدراً . 


«ولا تقربوا مال يتم إل بالبي هي أحْسْن حت بلع أَشدَه وأَْقُوا بالعهد إن الْعَهدَ كَانَ 
مسؤولا0© وأوفوا الْكيل إذا كلتم وزئوا بالقسطاس المستقيم ذلك حير وأحسن 
تأويلاه© 4 . 


يقول تعالى :# ولا تقر ربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أَحْسّن» أى: لا تتصرفوا له إلا بالخبطةظ« ولا 
تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إِنّه كان حوبا كبيرا 4 النساء : ؟] و لا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن 
كان غَنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فَليَأكل بالْمعْرُوف»4 [النساء ا" 

وقد جاء فى صحيح مسلم؛ اق وول الله له قال لذب د 0 إنى أراك ضعيفاً» 
وإنى أحب لك ما أحب لنفسى : :لآ تامرن على اثنقء ولا تولين مال د يتيم 0 2 

وله[ : #وأوفوا بالعهد © أى : الذى ال ا 
فإن العهد والعقد كل منهما يسأل صاحبه عنه # إن العهد كان مسؤولا» أى : عنه . 

وقوله[تعالى]7؟'  :‏ وأُوفوا الكيل إذا كلتم 4 أى: من غير تطفيف» ولا تبخسوا الناس أشياءهم . 

# وزنوا بالقسطاس * قرئ بضم القاف وكسرهاء كالقرطاس وهو الميزان. وقال مجاهد: هو 
العدل بالرومية . 

وقوله : « المستقيم» أى : الذى لا اعوجاج فيه ولا انحراف ولا اضطراب . 

ذلك خير» أى: لكم فى معاشكم ومعادكم؛ ولهذا قال :# وأحسن تأويلا» أى: مآلا 
ومنقلباً فى آخرتكم : 

ل عن قتادة : 0 1 خير ثوابا وعاقبة . ونان ابن عباس 


لميزات م و ب اا سو ع ال 
فتشافة الله الا ا يري را ا 


سس :- سجحمضل.-.- © صميلا١...-‏ سمينت ا سيت0000 سن 


ولا تقف ما ليس لك به علّم إِنّ السّمع والبصر والْفُوَاد كل أُولّئك كان عنه 
مُسؤولا © 4 . 


)١(‏ فى ت: «بخيل»2. 

(؟) صحيح مسلم برقم .)١18551(‏ 

(25؛ 5) زيادة من ت. 

(6) وقد جاء فى مسند أحمد (78/60) عن أبى قتادة وأبى الدهماء عن رجل من أهل البادية» أن النبى تَِِ أحذ بيده وقال: « إنك لا 
تدع شيئًا اتقاء اللّهء عز وجلء إلا أعطاك الله خيرا منه» . 


لخر قامس مرصدونة" الإنمواةة الأعان 7:77 سبح سروم ب و +18 


قال على بن أبى طلحة. عن ابن عباس : يقول: لاتقل . 

وقال العوفى عنه: لاترم أحدًا بما ليس لك به علم . 

وقال محمد بن الحنفية : يعلى شهادة الزور. 

ا وقال قتأدة : لا تقل : وأعقة ولم ثرء وسمعب ») ولم تسمع » وعلمت» ولم تعلم؛ فإن الله 

سائلك عن ذلك كله. 

ومضمولن #ادكروة ‏ أن الله © على وى عر القرل ياد علمه »٠‏ بل بالظن الذى هو التوهم والخيال 
كما قال تعالى : « اجتنبوا كثيرا مَنَ الظَّ إن بعض الظَّن إِنّم4 [الحجرات 1 وفى الحديث : «إياكم ' 
والظن؟ فإن الظن أكذب الحديث»7©. 0 سنن أبى داود: « بئس مطية الرجل: زعموا"”"2»؛ وفى / 
السك الاخر” « إن أفرى الفرى أن يرى ال ا وفى الصحيح : « من محلم حلما 
كُلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين» وليس بعاقد 1 

وقوله : #كل أولَتك» م هذه الصفات من السمع والبصر والفؤاد كان عنه مسؤولا» أ 
يال العبد عنها يوم القيامة. تن عنة وعما عمل فيها. ويصح استعمال«أولئك») مكان 
«تلك»؛, كما قال الشاع 80) 


ذم المتازل بعد منزلة اللّوى والعيش بعد أولئك الأيّام 
9( ولا تمش في الأرض مرحا إِنّك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا 9 كل ذلك 
كان سيئه عند رَبك مكروها 72 6 4. 


يقول تعالى ناهمًا عباده عن التجبّر والتبختر فى المشية : ولا تم تمش فى الأرض مرحا» أع: متبخترأ 
متمايلاً مشى الجبارين ظإنّك لن تخرق الأرض» أى : لن تقطع الأأرض دك ” م قاله ابن جرير» 
والمتشوين عليه قو هر ويه بين العتجاج : 

< وقاتم الأعماق ا رض 0 

وقوله [تعالى]"''': ا ولن تبلغ الجبال طولا» أى: بتمايلك وفخرك وإعجابك بنفسك» بل قد 


. رواه البخارى فى صحيحه برقم(57١50) ومسلم فى صحيحه برقهم(7077) من حديث أبى هريرة» رضى الله عنه‎ )١( 
.)1417/5( برقم‎ )0( 

(0) فى فء أ: «يرى الرجل». 

(4) رواه البخارى فى صحيحه برقم (47 )١‏ من حديث ابن عمرء رضى الله عنهما . 

(6) فى ف : ابفاعل». 

() رواه البخارى فى صحيحه برقم (47 )7١‏ معلقّاء ووصله النسائى فى السئن (8/ )7١١5‏ من حديث أبى هريرة» رضئ الله عنه . 
(0) فى ت: « ويسأل». 

() هو جرير بن عطية؛ والبيت فى تفسير الطبرى (0١/7؟57),‏ 

(5) فىات افك شيك 

.)57 /١06( تفسير الطبرى‎ )٠١( 

. زيادة من ات‎ )١١( 


2 الجزء الخامس ‏ سورة الإسراء: الآيتان ( لا ,» /”) 


يجازى فاعل ذلك بنقيض”') قصد ه. كما ثبت فى الصحيح: ١‏ بينا رجل يمشى فيمن كان قبلكم» 
وعليه ردان تش نويا الاد 0 فهو يتجاجل ' "يان يوم القاوة7 . 

وكذلك”'' أخبر الله[تعالى]”*' عن قارون أنه خرج على قومه فى زينته» وأن الله تعالى خسف به 
وبداره الأرض» وفى الحديث:١‏ من تواضع لله رفعه الله» فهو فى نفسه حقير وعند الناس كبير» ومن 
استكبر وضعه الله فهو فى نفسه كبير وعند الناس حقيرء حتى لهو أبغض إليهم من الكلب أو 
التتزير لا 

وقال أبو بكر بن أبى الدنيا فى كتاب «الخمول والتواضع»: حدثنا أحمد بن إبراهيم بن كثيرء 

حدثنا حجاج بن محمدء عن أبى بكر الهذلى قال: بينما نحن مع الحسنء إذ مر عليه ابن الأهته”" ‏ 
يريد المنصور ‏ وعليه جباب خَرٌ قد نضّد”* بعضها فوق بعض على ساقهء وانفرج عنها قباؤه» وهو 
يعمشى ويتبختر» اداظظل إليه حي لطر فقال: أف أف» شامخ بأنفه» ان عطفه. مصعر خدهء. ينظر 
فى عطفيه. أى حميق ينظر فى عطفه فى نعم غير مشكورة ولا مذكورة. غير المأخوذ بأمر الله فيها. 
واكالري حر الل سوال برا زد و حدصي الوط اي الجات اضر ولي لعفاو ل 
نعمة» وللشيطان به لعنة » فسمعه ابن الأهتماةا فرجع يعتذر إليه» فقال: لا تعتذر إلى؛ وتب إلى 
ربك» أما سمعت قول الله تعالى : «إولا تمش في الأرض مرحا إِنَْكَ لن تخرق الأرض ولن تبلغ الْجبال 
ولي( : 1 

ورأى البخترئ العابد رجلاً من آل على يمشى وهو يخطر فى مشيته» فقال له: يا هذاء إن الذى 
أكرمك به لم تكن هذه مشيته! قال: فتركها الرجل بعد. 

ورأى ابن عمر رجلا يخطر فى مشيته ٠»‏ فقال : إن للشياطين إخواناً. 

وقال خالد بن معدان: إياكم والخّطرء فإن الرجل يده من سائر (١١“جسده.‏ رواهما ابن أبى 
الدنما. 


وقال ابن أبى الدنيا : كلا حلفت بن هشام البزار» حدثنا حماد بن زيدك» ا يحيى ©» عن 


2 5 3 بلك مكراان 5 ع 
سعيك 6 عن يحصسس قال : قال رسول الله د : «إذا ل امتى المطيطاء. وخدمتهم فارس والروم؛ 


)١(‏ فى ت: « ببعض»4. (5؟) فى ت : «ايتتخلل)». 
الل ير 0 م فر رك )٠‏ من حديث أبى هريرة »رضى اللّه عنه . 
(4) فى أ:« ولذلك». (6) زيادة من ف. 


(0) رواه أبو نعيم فى الحلية(7/ )١19‏ والخطيب فى تاريخ بغداد(؟/ )١١١‏ من طريق سعيد بن سلام» عن الثورى عن الأعمش» عن 
إبراهيم بن عابس» عن ربيعة» عن عمر بن الخطاب بنحوه وقال: « غريب من حديث الثورى» تفرد به سعيد بن سلام» وهو 
كذاب». 

(0) فى ه ءتء. ف: « ابن الأهيم»؛ والصواب ما أثبتناه من الخمول والتواضع لابن أبى الدنيا. 

(4) فى تء ف: ١‏ فضل». 

(9) فى هءاتء ف: ابن الأهيم»؛ والصواب ما أثبتناه من الخمول والتواضع 

.)779( الخمول والتواضع برقم‎ )٠١( 

.؟نب١‎ : فى ف‎ )١60( فى تاء فء أ:3 من دون سائر».‎ )١١( 


يف 


الجزء الخامس ‏ سورة الإسراء: الآيتان (9, )8٠‏ 


سلط بعضهم على عض »17 . 


وقوله تعالى : # كل ذلك كان سه عند ربك مَكْرُوهًا 4 أما من قرأ : #(سيئة 4 أى: فاحشة . 
فمعناه عنده: كل هذا الذى نهينا عغنهء» من قوله ا إلى ههناء فهو 
سيئة مؤاخذ عليها «مكروها 4 عند الله لا يحبه ولا يرضاه. 

وأما من قرأ «سيئه» على الإضافة فمعناه عنئذه: كل هذا الذى ذكرناه من قوله : #وقتضى ربك 


0 اي اع فقن وكوو "١‏ يق الله فكذا رجه الله ابن ريو 
ارقا 
حمه الله 


<( ذلك ممًا أوحئ إِليْك رَبك من الْحكْمة ولا تَجَمَلَ مَع الله ها آحرَ فدُلْقَْ في جهنم 
ملوما مُدحورا 69 4 . 

يقول تعالى : هذا الذى أمرناك به من الأخلاق الحميلة» ونهيناك عنه من الصفات الرذيلة. مما 

ورلا تجتل م اله له آخر فقن في مهنم مومه أق :" تلوفك: تقنينلك: [وياوملف: إينه]7*؟ بواطيلت: 
«مدحورا » . قال ابن عياس وقتادة: مطرودا. 

والمراد من هذا الخطاب الأمة بواسطة الرسول كَككِْةِ؛ فإنه صلوات الله وسلامه عليه معصوم. 


اس جح 2 اس 


«( أفأصفاكم ربكم بِالبدين وَانّحَذَ من الْملائكة نان إِنَكم لَتفُونُونَ قَوْلاً عظيمًا 2 > . 

يقول تعالى رادًا على المشركين الكاذيين”"؟ الزاعمين ‏ عليهم لعائن الله أن الملائكة بنات الله 
فجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إنانًا . ثم ادعوا أنهم ننات اللّهء رم فأخطؤوا فى كل 
من المقامات ال ا ا قال تعالى بكر عاد بوت م بالبنين 4 أى 
علبي فقال :ممم روه زيما 4 + فى زعمكم لله ولداء ثم جملكم ولد الأناث الت 
تأنفون”" أن يكن لكمء وربما قتلتموهن بالوأدء فتلك إذا قسمة ضيرَّى. قال [الله]"* تعالى 8 
انَحَذَ الرحمن ولّدا . قد جتعم شيئا إذا . تكاد السموات يتَقطّرن منه ود تدشق الأرض وتخر الْجبَال هذا . 
دعوا للرحمن ولّدا . وما ينبغى للرحمن أن يَتَحَذَ ولّدا 00 


)7571( الخمول والتواضع برقم(14؟) وهو مرسل. وجاء من حديث ابن عمر رضى الله عنهماء رواه الترمذى فى السئن برقم‎ )١( 
من طريق زيد بن الحباب عن موسى بن عبيدة عن عبد الله بن ديئار عنهء ولفظ آخرهة سلط الله شرارها على خبار»" وقال‎ 
الترمذى: «هذا حديث غريب».‎ 

(0) فى تء ف.ء أ: « قبيحه مكروها؛. 

(5) تفسير الطبرى(8١/357).‏ 

(4) زيادة من تاء فءأ. (4) فى ف : « المكذبين» . () فى نتاء ف : « الثلاث المقامات» . 

(0) فى ت: ١‏ تألفون». (6) زيادة من ف . 
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عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا . وكلهم اتيه يوم القيامة فردا © [مريم:88 - 96]. 


. 4 9 فد صرق في هذ اران يكوا وما يده إل ورا‎ ١ 

يقول تعالى : « ولقد صرفنا(') في هذا القرآن ليذَكَرو(؟ 42 أى: صرفنا فيه من الوعيد لعلهم 
يذكرون ما فيه من الحجج والبينات والمواعظ. فينزجروا"' عما هم فيه من الشرك والظلم والإفك» 
«وما يزيدهم» أى: الظالمين منهم < إلا نفورا © أى: عن الحق. وبعدا منه. 

قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لأبتغوا إلى ذي العرش سبيلا 59) سبحانه وتعالئ 
عما يقولون علوا كبيرا 62 4 . 

يقول تعالى: قل يا محمد لهؤلاء المشركين الزاعمين أن لله شريكا من خلقهء العابدين معه غيره 
ليقربهم إليه زلفى : لو كان الأمر كما تقولون. وأن معه آلهة تعبد لتقرب إليه وتشفع لديه ‏ لكان 
أولئك المعبودون يعبدونه ويتقربون إليه ويبتغون إليه الوسيلة والقربة» فاعبدوه أنتم وحده كما يعبده من 
تدعونه من دونه» ولا حاجة لكم إلى معبود يكون واسطة بينكم وبينه» فإنه لا يحب ذلك ولا 
يرضاه. بل يكرهه ويأباه. وقد نهى عن ذلك على ألسنة جميع رسله وأنبيائه 5 

ثم نزه نفسه الكريمة وقدسها فقال: 8 سبحانه وتعالئ عمّا يقولون» أى: هؤلاء المشركون المعتدون 
الظالمون فى فى زعمهم أن معه آلهة أخرى #علواً كبيرا * أى : تعالياً كبيراء بل هو الله الأحد الصمد. 
الذى لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كمُوًا أحد. 

تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلأ يسبح بحمده ولكن لأ 


سا ىع قير ام ل ل اتير هى 0 م 


تفقهرن تسبيحهم إِنَهِ كان حليما غَفورا 62 4 . 
يقول تعالى : تقدسه السموات السبع والأرض ومن فيهن ١‏ اع من المخلوقات» وتنرزهه وتعظمه 
وق له تكبو متنا يقر لدعة لكك الت كو وتشهد له بالوحدانية فى ربوبيته وإلهيته : 
فى كل شىء لَه آية ددن ع أنة اعد 
كما قال تعالى :8 نَكَاد السّموات يتَفَطَرن”) منه وتدشق الأرض وتخر الجبال هذا . أن دعوا للرحمن 
م ا “ [مريم: 55-5]. 
اويا ل 0 عن عبد الرحمن بن قرط؛ أن رسول الله علد 


000( فى تا» فءأ: «صرفنا للناس »وهو خطأ. (0) فى ات فه «القرآن من كل مثل؛ وهو خطأ. (0) فى ف: «( فيلزجرونة. 
(4) فى تاء ف: « ينفطرن؟ وهو خطأ. (0) زيادة من أ. )١(‏ فى ت: «أن». 


لزغ الشاهين بسار ة لاسرا 11ل 47)سسيسسيي تب ب م 7 :3 


ليلة أسرى إلى المسجد الأقصى» كان'' بين المقام وزمزمء جبريل عن يمينه وميكائيل عن يساره. 
فطار به حتى بلغ السموات السبع”"'؛ فلما رجع قال: مد لح فى الس اق ميت 
كن سموفتك الكمراك الفن "من ذى االهانة معقفاف لذى الملو عا عاذ سيسات الع الاعلى» 
لحان ل 11 

وقوله : «وإن مَن شيء إلا يبح بحمده» أى: وما من شىء من المخلوقات إلا يسبح بحمد 

له جولكن لأنفقهُون تسبيحهم» أى: لا تفقهون تسبيحهم أيها الناس؛ لأنها بخلاف لغتكم. وهذا 
عام ف الس نا والنبات والجماد» وهذا أشهر القولين» كما ثبت فى صحيح البخارى» عن ابن 
مسعود أنه قال: كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يوكل7) 

وفى حديث أبى ذر: أن النبى'"' يكْةِ أخذ فى يده حصيات» فسمع لهن تسبيح كحنين النحل . 
وكذا يد أبى بكر وعمر وعثمان؛ رضى الله عنهم [أجمعين]”» وهو حديث مشهور فى المسانيد9” . 

رفاك الأماء احم اتخلاتنا "انق لبيعة 6 معلاننا رةه عن منها عدن معاذ ين انق غرح اليه رق 
الله عنه» عن رسول الله َكِب أنه مر غلى قوم وهم وقوف على دواب لهم ورواحل» فقال لهم : 
«اركبوها سالمة» ودعوها 0 ولا تتخذوها كراسى لأحاديثكم فى الطرق والأسواق». فرب مركوبة 
اننا وأكثر ذكرا ا 0 0 زا 


ات دراه لكا 


وقال قتادة» عن عبد الله بن بابى'"''. عن عبد الله بن عمرو: أن الرجل إذا قال: « لا إله إلا 
اللهاء فهى كلمة الإخلاص التى لا يقبل الله من أحد عملاً حتى يقولها. وإذا قال: «الحمد لله فهى 
كلمة الشكر التى لم يشكر الله عبد قط حتى يقولهاء وإذا قال:٠‏ الله أكبر» فهى تملة2""7 مابين السماء 
والأرض» وإذا قال: ١‏ سبحان الله" فهى صلاة الخلائق التى لم يدع الله أحداً من خلقه إلا قرره 
بالصلاة والتسبيح . وإذا قال : ) لاحول ولا فوة إلا بالله 0 فاق أسلم عبدى واستسلم . 

وقال الإمام الخمل: حدثنا وهب بن جرير » حدتنا أبى , سمعمت القع يه زهير[يحدث]1*') 
عن زيك يخ أسلمء ؛ عن عطاء بن يسار» عن عبد الله بن عمرو قال: أتى النبى مدلل أعرابى عليه جبة 
0ن نكا ف 11 ا د () فى ت: ١‏ السبع السموات؟. ْ 
69 0 00 ا 0 وقال: لايروى عن ل 5 إلا بهذا الإسناد. تفرد به سعيدكة. وذكر الذهبى هذا 


(:) فى ف : ابحمذدهة. (46) فى ت.». ف: «الحيوان ». 


(7) صحيح البخارى برقم (761/8). 

(0) فى تاء فء أ: ١‏ أن رسول الله . (6) زيادة من ف. 

(9) رواه أحمد فى المسند (5/ .)5١6‏ 

215/5 المجد‎ )١( 

)١١(‏ سنن النسائى(7/ )7١١‏ من حديث عبد الرحمن بن عثمان» رضى الله عنه. 

)١1١(‏ فى ت: « بانى 4 وفى ف: « أبى». )١16(‏ فى ت: ١‏ الله أكبر ملأ . )١5(‏ فى أ: «بالله العلى العظيم». 
)١5(‏ زيادة من فء أء والمسند. 


الجزء الخامس ‏ سورة الإسراء: الآية (55' ) 
من طيالسة 0000 بديباج ‏ أو: مزورة بديباج ‏ فقال : إن صاحبكم هذا يريد أن يرفع كل راع 
ابن راعء ويضع كل رأس ابن زأمن: فقام إليه النبى علد مغضباء فأخل بمجامع جبته فاجتذبه. 
فقال: ١لا‏ أرى عليك ثياب من لا يعقل». ثم رجع رسول الله مَل فجلس فقال: (إن نوحاء عليه 
2 5 17 لشوحين اد 2 77 00 ا . 
السلام» لما حضرته الوفاة» دعا ابنيه '''فقال: إنى قاص عليكما الوصية: آمركما باثنتين وأنهاكما عن 
اثنتين: أنهاكما عن الشرك بالله والكبرء وآمركما بلا إله إلا الله» فإن السموات والأرض وما بينهما لو 
وضصعت فى كمة ا ميزان» ووضعت<١‏ لا إله 0 اللّه » فى الكفة الأخحرى» كانت أرجح . ولو أن السموات 
وال رض كانتا"'' حلقةء فوضعت « لا إله إلا اللّه) عليهما لفصمتهما أو لقصمتهما. وأمركما سبحان 

اللّه وبحمده» فإنها صلاة كل شىء., وها برق ل اق 

ورواه الرمام أحمد» أيضاء عن سليمان بن حرب2)» عن حماد بن زيدء عن ال 1ن 
زهير» به أطول من هذا. ا 

وقال ابن جرير: حدثنى نصر بن عبد الرحمن الأودى» حدئنا عو يه يغلي عن موسى بن 
عبيدة» عن زيل , بن أسلم»ء » عن جابر بن عبد اللّه رقن اع "وال قال رسول الله علد : ١‏ ألا 
الخبردم بسىء أمر به بوح ايئه؟ إن توحاء عليه السلام. قال لابنه : يأبنى ١‏ أمرك ا تقول : َك سبحان 
الله »» فإنها صلاة الخلق وتسبيح الخلق. وبها يرزق الخلق. قال الله تعالى : « وإن مَن شيء إلا يسبّح 
بحمدة 6101 إسناده فيه ضعف .» فإن ا ضعيف عند الأكارية: 

وقال عكرمة فى قوله تعالى :8 وإن من شيء إلا يسبّح بحمده » قال: الأسطوانة تسبح» والشجرة 
تسبح" ' 2١‏ - الأسطوانة : السارية . 


.خم 


وقال مسف :النالتك :ناهرون لانت السسةةه بوقووير الا ييف قال الله مالك وإناامن 
شيء إلا يسبح بحمده ». 

وقال سفيان الثورى» عن منصورء عن إبراهيم قال : الطعام يسبح . 

ويشهد لهذا القول آية السجدة أول [سورة]7١2‏ اليج . 

وقال آخرون: إنما يسبح ماكان فيه روح. يعنون من حيوان أو نبات . 

وقال قتادة فى قوله: ظ وإن من شيء إلا يسبَح بحمده 4 قال: كل شىء فيه الروح يسبح من 


5 (؟١1)ء‏ 
سجر أو شىء فيه . 


)١(‏ فى تء ف :7 ملفوفة». (0) فىات: ١بليه)‏ . (7) فى ت: «كانت»2. 
(5) المسند(75/ 6؟51). 

(5) فى ف : «الصعقب». 

.)١598 7/5 المسند(‎ )5( 

(0) فى ف: « عنهما». 

(4) تفسير الطبرى(80١/‏ 58). 

(9)اققات: الريدى1 + وفى: ف 7 الأودي».. ‏ :1-9) فى تاف و والشجن يسيج" )1١(‏ زيادة من ف. 
)١١(‏ فى ف:١من‏ شجرة». 


الجزء الخامس ‏ سورة الإسراء: الآية (88) 


وقال الحسن, والضحاك فى قوله 00 وإن من شىء إلا يسبح بحمده 4 قالا : كل شىء فيه الروح . 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن حميدء حدثنا يحيى بن واضح وزيد بن حباب قالا: حدثنا 
جرير أبو الخطاب قال: كنا مع يزيد الرقاشى» ومعه الحسن فى طعام» فقدموا الخوان» فقال يزيد 
الرقاشى: يا أبا سعيدء يسبح هذا الخوان؟ فقال: كان يسبح مرة("©. 

قلت : الخوان هو المائدة من الخشب. فكأن الحسن» رحمه الله ذهب إلى أنه لما كان حيا فيه 
خضرة» كان يسبح» فلما قطع وصار خشبة يابسة انقطع تسبيحه. وقد يستأنس لهذا القول بحديث 
ابن عباس» رضى الله عنهماء أن رسول الله يك مر بقبرين فقال:«إنهما ليعذبان» وما يعذبان فى 
اك »أما أحدهما فكان لا يستتر من البول» وأما الآخر فكان ين بالنميمة». ثم أخذ جريدة 
رطبة» فشقها نصفين. ثم غرز فى كل قبر واحدة» ثم قال ١:‏ لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا». 
اسان فق | عمد 

قال بعض من تكلم على هذا الحديث من العلماء : إنما قال:« ما لم ييبسا» لأنهما يسبحان مادام 
فيهما خضرة» فإذا يبسا انقطع تسبيحهماء واللّه أعلم. 

وقوله[ تعالى]””': «إِنّهِ كان حليما غَفُورا 4 أى: أنه [تعالى]2"7 لا يعاجل من عصاه بالعقوبة» بل 
يؤجله وينظره, فإن استمر على كفره وعناده أخذه أخذ عزيز مقتدرء كما جاء ف فى الصحيحينٍ : «إن الله 
ليملى للظالمء حتى إذا أخذه لم يفلته». ثم قرأ رسول اللهوَلئا :ا وكذلك أخذ ربك إذا أحَذَ القرئ وهي 
ظالمة إن أخذه أليم شديد» الآية [هود: ” ل ضيف تعالى : « وكين من قرية أمليت لَهَا وهي 
ظَالمَة ثم أَحَذتها وإلي المصير» [الحج 8]. ومن ٠‏ أقلع , عما هو فيه من كفر أو عصيان» م إلى 
اللّه وتاب إليه» تاب عليه» كما قال تعالى : إومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يَستَغفر اللَّهِ يجد الله غَمُورا 
رحيما» [النساء : 11 

وقال ههنا ل إِنّه كان حليما عَفُورا © كما قال فى آخر فاطر : إن لسك السموات والأْض أن 
تزولا ولكن زَالَنَا إن أمَسكَهما من أحد من بعده نه كان حَليما عَفُورا4 إلى أن قال : # ولو يؤاخذ اللّه الئاس 
يما كسبوا ما ترك علئ ظَهِرها من دابة ولكن يوَخَرَهُم إلى أجل مُسَمى فَإِذَا جاء أَجِلهم فَِنَ اللّهِ كان بعباده 
بصيرا 14فاطر: اا ]1 


م١‎ 


وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الَّدين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا 


5-4 
ص حي م 0مس ص 12 


وَجَعَلنَا على فُلُوبهم أكئة َه أن يفقهوه وفي آذانهم وقرًا وإِذَا ذَكرت ربك في الْقرآن وحده ولا 
(0 سير الطبرئ (238/1518: 
(0) فىات: 7 كثير». 


(7) فى ت: ١‏ وأما الآخر فيمشى»» وفى أ: « وكان الآخر يمشى». 
(5) زيادة من ات . (5) زيادة من نت : 


(6) زيادة من فء. أ. 


م الحو الكخامتن ب 'ستورة الاسراءة: الآيتان (14:148) 


على أدبارهم نفورا 6 4 . 

يقول تعالى لرسوله محمد يليلْهّ: وإذا قرأت ‏ يامحمد ‏ على هؤلاء المشركين القرآن» جعلنا بينك 
وبينهم حجابا مستورا. 

قال قتادة» وابن زيد: هو الأكنة على قلوبهم. كما قال تعالى : « وقَالوا قلوبا في أكتّة مَمّا تدعونًا 
ليه وفي آذانتا وقر ومن بِيننا وَبِيبك حجاب 4[فصلت: 4] أى : مانع حائل'١'‏ أن يصل إلينا ما تقول 
شىء . 2 7 

وقوله : إحجابا مُستوراي أى: بمعنى ساترء كميمون ومشؤومء بمعنى: يامن وشائم؛ لأنه من 
يمنهم وشأمهم . 

وقيل: مستوراً عن الأبصار فلا تراه» وهو مع ذلك حجاب بينهم وبين الهدى» ومال إلى 
ترجيحه ابن جرير» رحمه الله . 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلى: حدثنا أبو موسى الهروى إسحاق بن إبراهيم» حدثنا سفيان» 

عن الوليد بن كثيرء عن يزيد بن تدرس»ء عن أسماء بنت أبى بكر[الصديق]”''' رضى الله عنها"". 
كالب لا نزلت . #تبّت تبت يدا أبى لهب وتبا 4[سورة المسد] جاءت العوراء أم جميل ولها ولولة» وفى 
يدها فهر وهى تقول : ا اتبنات. أو ؟..أبيناء "قال آبو موسي التتلك متي .اذكه قَلَينَا وأمره 
عصينا. ورسول الله جالس» وأبو بكر إلى جنبه ‏ أو قال: معه ‏ قال: فقال أبو بكر: لقد أقبلت هذه 
وأنا أخاف أن تراك فقال : اإنها لن تراني»» وقرأ قرآنا اعتصم به منها : « وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك 
وبين الّذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مُسُورًا 4 .قال: فجاءت حتى قامت على أبى بكرء فلم تر النبى 
نقالت:: ا آبا كر لقنن أن :شاحتك :مجان .>فقال أب بكر لاويرت هذا اليك ما خجاكة. 
قال فاسرقت نوهي تقول لقدا*' علمت قريش ةا 


وقوله : «إوجعلنا علئ قلوبهم أكثة 4 : جمع «كنان»» الذى يغشى القلب9أن يفقهوه»أى : لثلا يفهموا 
القرآن#وفي آذائهم وقرا 4 وهو الثقّل الذى يمنعهم من سماع 0 سماعاً ينفعهم ويهتدون به. 

رقوله : 8 وإذا ذكرت ربّك في القرآن وحده» أى : إذا ردت الله فى تلاوتك. وقلت:«لا إله إلا 
الله 8 ولّوا» أى: أدبروا راجعين #على أدبارهم نفورا 4 ونفور: جمع نافرء كقعود جمع قاعد. 
ويجوز أن يكون مصدراً من غير الفعل. والله أعلم, » كما قال تعالى : «وإذا ذكر اللّه وحده اشمارت 
لوب الذِين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر اين من دونه إذا هم يُستشِرون14 الرمر :هع]. 

قال قتادة فى قوله : إوإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولُوا على أدبارهم نفورا 4: إن المسلمين ل 
قالوا: «لا إله إلا الله» أنكر ذلك المشركون» وكبرت عليهم» وضاقها إبليس وجنوده» فأبى الله إلا 
أن يمضيها وينصرها ويفلجها ويظهرها على من ناوأهاء إنها كلمة من خاصم بها فلج» ومن قاتل بها 
000 ا 0 


(4:) فى ف : (قد). 
(6) مسند أبى يعلى /١(‏ 07) وحسنه الحافظ ابن حجر فى الفتح .)١59/1/(‏ 


الجزء الخامس ‏ سورة الإسراء: الآيتان 517 )58٠‏ 
نصرء إنما يعرفها أهل هذه الجزيرة من المسلمين» التى يقطعها الراكب فى ليال قلائل» ويسير الدهر 7 
فى فئام من الناس» لا يعرفونها ولا يقرون بها. 

قول آخر فى الآية: 

: 0 1 : ُ . 0١ 

ا ابن جرير : حذيئى الحسين بن محمد الذارع”"2, حدثنا 2 بن المسيب سق را 
الكلبى؛ حد ثنا عمرو بن مالك 4 عن أبى الجوزاء , عن أبن عباس فى قوله : «وإذا ذكرت ربك في 
القرآن وحده ولُوا على أدبارهم نفورا © . هم الشياطين . 

هذا غريب جد فى تفسيرهاء وإلا فالشياطين”" إذا قرئ القرآن» أو نودى بالأذان» أو ذكر الله 
ل 


آله 


سل هم ا قر عم مس أ سه يمر و م م و 2 م أ م زف هم سالر 


نحن أعلّم بما يستمعون به إذ يستمعون إِلَيِكَ وإِذ هم تجوئ إِذْ يقول الظَالمُونَ إن 
تتبعون إلا رجلا مّسحورا ©© انظر كيف ضربوا لَك الأمثال فَصْلُوا فلا يستطيعرن 
سبيلا620) 4 . 

يكو تعالن: ليهات :ضلواك الله [وسيلديه] "عليه ها اتاج ندر وساء كقان قرردي» بحي مها واوا 
يستمعون قراءة رسول الله وَلُةٌ سر من قومهم؛ بما قالوا من أنه رجل مسحورء من السّحر على 
المشهور. أو من ) السبحر»؛ وهو الرئة» أى: إن تتبعون ‏ إن اتبعتم محمدًا ‏ «إلا بشرا» يأكل 
وفيت" 0 كما قال عاض 937 


إن تسألينا فيم نَحن فَإِنَنا عصافير من هذا الأنام المسحر 
ونسحَر 9 بالطّعام وبالشراب 

أ 00 وقد صوب هذا القول لقن جرير» وفيه نظر؛ لأنهم إنما أرادوا ههنا أنه مسحور له 
رئى يأتيه بما استمعوه ه من الكلام الذى يتلوه ه ومنهم من قال: «شاعر). ومنهم من قال : (كاهن4. 
ومنهم من قال امو ومنهم من قال «(ساحر)؛ ولهذا قال تعالى : «انظر كيف ضربوا لك الأمئال 
فَضْلُوا فلا يستطيعون سبيلاً» أى : فلا يهتدون إلى الحق. ولا يجدون إليه مخلصاً. 

قال محمد بن إسحاق ١‏ فون التيفرة حدتنى محمد بن بعل 177 يق شهاب الزهرى. أنه حذك أن 
أب| سفيان بن حرب» وأبا جهل بن هشامء والأخنس بن شريق بن عمرو بن وهب الثقفى. حليف 
الا زهرة». خرجوا ليلة ليستمعوا من. رسول الله عله وهو يصلى بالليل فى بيته؛ فأخذ كل واحد 


)١(‏ فى تء ف: «قال4. | ()فىاتء ف. أ« الذراع». (9*) فى ف :؛ فالشيطان». 
)2 فىى ف: «انصرف؛4. (0) زيادة 0 ن )6 فياه 21 (6) زيادة من 1 


(0) هو لبيد بن ربيعة» والبيت فى ديوانه ( ص/07). 
(8) هو امرؤ القيس. والرجز فى اللسان مادة «سحر» . 
() فى ت:«تسحراء وفى أ:/ تسحرنا». )٠١(‏ فى ت:(سلام». )١١(‏ فى أ: «بنى». 


جع اصع تقزم اللنافتن د سووة الأسواك:؟ الكرات :257 51) 


د د وكر لأ يكلم فكانا ساحيةة فباتوا يستمعون له.» حتى إذا طلع الفجر 
تفرقوا. حتى إذا جمعتهم الطريق» فتلاومواء وقال بعضهم لبعض: لا تعودواء فلو رآكم بعض 
سفهائكم لأوقعتم فى نفسه شيئاء ثم انصرفوا. حتى إذا كانت الليلة الثانية عاد كل رجل منهم إلى 
مجلسه» فباتوا يستمعون له» حتى إذا طلع الفجر تفرقوا حتى إذا جمعتهم''' الطريق فقال بعضهم 
لبعض مثل ما قال أول مرةء ثم انصرفوا. حتى إذا كانت الليلة الثالثة» أخذ كل رجل”'' منهم 
مجلسه. فباتوا يستمعون لهء حتى إذا طلع الفجر تفرقواء فجمعهم” ' الطريق فقال بعضهم لبعض : 
لا نبرح حتى نتعاهد لانعود. فتعاهدوا على ذلك» ثم تفرقوا. 

فلما أصبح الأخنس بن شريق أخذ عصاهء ثم خرج حتى أتى أبا سفيان بن حرب فى بيته» 
فقال: أخبرنى يا أبا حنظلة عن رأيك فيما سمعت من محمد؟ قال: يا أبا ثعلبة» والله لقد سمعت 
كاه أعرفها و اعرف هار راد نتيا يفت أكتداء ماع فك تاها نولا اتير افد نها قال اللحمي > 
وأنا والذى حلفت به. قال: ثم خرج من عنده حتى أتى أبا جهل» فدخل عليه بيته» فقال: يا أبا 
الحكم» مارأيك فيما سمعت من محمد؟ قال: ماذا سمعت؟! تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف: 
أطعموا فأطعمناء» وحملوا فحملناء وأعطوا نا عطلناة مك :ا باقن على ال كردم وكنا كفرسى رهان 
قالوا: منا نبى يأتيه الوحى من السماءء فمتى ندرك هذه؟ والله لانؤمن وه" ابذاولا تصدقه: قال" 
فقام عنه الأخنس وتركه”"' . 

« وقَالوا أئذا كنًا عظاما ورفاتا أَنًا لمبعوثون حَلْقَا جديدا 9 قل كونوا حجارة أو 


0 جم صم صر 


ديد 2 أ ًا يبر في دوم فقوو من يعدن قل ادي فطرحم أل مر 


أ قر م ره سس 0 ىر ى 00017 ره ع سجر 06 م .د دج لتر 


فُسينغضون إليك رءوسهم ويقولون متئ هو قل عسَئ أن يكون َريبا (00) يوم 2 
فدستجيبون بحمده وتظنون إن لبتم إلا قليلاً 9 4 . 


يقول تعالى مخبراً عن الكفار المستبعدين وقوع المعاد» القائلين استفهام إنكار منهم لذلك : « أئذا 
كنا عظاما ورقاتا 4 أ تراباً . قاله مجاهد. 


وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : غباراً. 


«أئنًا لمبعوثون» أى : يوم القيامة ( خَلقا جديدا» أ بعل ما يلينا :وصرنا عدماً لايذكر. كما 


سر اع اس سر سا مي 


أخبر عنهم فى الموضع الآخر : «يقولون أئنَا لمردودون في الحافرة أ ءذا كنا عظاما نُخرة قَالوا تلك إذا 
كر خاسرة14[ النازعات: »]١5٠١‏ قال تعالى'") : «وضرب لَنَا مقلا ونسبى حَلْقَه َال من يحبي الْعظّام 
رهي زميم .قل يحييها اذى أنشأها أول مرة ة وهو بكل حَلق عَليم4[يس : ىل 74]. 


.» فى فء أ:"تفرقوا فجمعتهم» . (؟) فى ت: "كل واحد؟. () فى تء فء أ: «حتى إذا اجمعتهم‎ )١( 
. فى ف : «بهذا»‎ )4( 

(0) السيرة النبوية لابن هشام (1/ 814). 

(7) فى ف : «وقال تعالى». 


الجزء الخامس ‏ سورة الإسراء : الآيات (2:69» ؟*ه) 5م 


وهكذا أمر رسوله هنا" ''' أن يجيبهم فقال : #قل كونوا حجارة َو حديدا» وهما""' أشد امتناعا من 
النظاء واإزقات ١ه‏ أر خلقا مما بكر فى صدورك > 

قال ابن إسحاق عن ابن أبى تجيح , عن مجاهد: الت ابن عباس عن ذلك فقال: هو الموت. 

وروى عطيةء عن ابن عمر أنه قال فى تفسير هذه الآية: لو كنتم موتى لأحبيتكم . وكداكال 
سعيذ بن جبير » وأبو صالح. والحسن» وفتادة . والضحاك . 


ا ا أنكم لو فرضتم أنكم لو" صرتم مَوتآ الذى هو ضد الحياة» لأحياكم الله إذا شاء. 
فإنه لا 0 ' عليه شىء إدا أراده . 


وقد ذكر بن جرير [هاهنا]”*' حديث:١‏ يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كَبْش أملح» فيوقف بين 
الجنة والنارء ثم يقال: يا أهل الجنة» أتعرفون هذا؟ فيقولون: نعم. ثم يقال: ياأهل النار» أتعرفون 
هذا؟ فيقولون: 0 فيذبح بين الحنة والنارء ثم يقال: ياأهل الجنة» خلود بلا موت. ويا أهل النارء 
خلود بلا موت» © . 

وقال مجاهد : # أو خَلْقَا مما يكبر فى صدوركم» يعنى: السماء والأرض والجبال. 

وفى رواية: ما شئتم فكونواء فسيعيلكم الله بعد موتكم . 

وقد وقع فى التفسير المروى عن الإمام مالك. عن الزهرى فى قوله: 8 أو خَلَقا مَمّا يكبر فى 
صدوركم» قال : النبى عله قال مالك : ويقولون : هو الموت. 

وقوله[تعالى]!") : « فسيقولون من ب بعيدنا 4 آى مع عيدانا إذز كنا ععارة أو معديد أن يلما ار 
شديدا طقل الذي فطركم أوَل مرة» أى : الذى خلقكم ولم تكونوا شيئًا مذكرراء ثم 2 صرتم بشرا 
تنتشرون؛ فإنه قادر على إعادتكم ولو صرتم إلى أى حال ا م يعيده وهو أَهون 
عليه 4[الروم 3" ]. 

وقوله[تعالى]”" : «فُسينغضون إِلَيِك رؤوسهم» : قال ابن عباس وقتادة: يح ركونها استهزاء. 

وهذا الذى قالاه هو الذى تفهمه العرب من لغاتها؛ لأن”' الإنغاض هو: التحرك من أسفل إلى 
أعلى» أو من أعلى إلى أسفلء ومنه قيل للظليم - وهو ولد النعامة -: نغضًا؛ لأنه إذا مشى عا 23١‏ 
فى مشيتة:وحرك :وأمنة» :ويقال: تغضتك”*''ينه إذا تحركت: وارتفعت بن متنيك قال إلى 2119 

وتَعْضت من هرم أسنانها 
وقوله : ويقولون م مَىْ هوج إخبار عنه بالاستبعاد منهم لوقوع”" '' ذلك كما قال تعالى: #ويقولون 


)١(‏ فى ف :: 7 (؟) فى ف :«إذا هما؛. (9) فى ف : (قد؛. 

(4) فى ت : ١‏ إذا شاء فلا). (6) زيادة من أ. 

() تفسير الطبرى (59/16) من طريق العوفيين عن ابن عمرء رضى الله عنه؛ وإسناده مسلسل بالضعقاء وأصله فى صحيح مسلم 
برقم(78149) من حديث أبى سعيد الخدرى. رضى اللّه عنه . 

(90» 8) زيادة منت . (9) فى تا.ء ف:«فإن». 

)٠١(‏ فى تء ف:« أعجل». )١١(‏ فىات: «نغض». 

.)7١ /16( الرجز فى تفسير الطبرى‎ )١6( 

)١6(‏ فىات ١:‏ وقوع». 


الل ات ا 1 ل اك 1 00 
متئ هذا الوعد إن كنتم صادقين14الملك: 75]. وقال تعالى: 8 يستعجل بها الّذين لا يؤمنون بها 
[الشورى : ١6‏ ]. 

وقوله : لإ قل عسئ أن يكون قرِيبا#أى: احذروا ذلك» فإنه قريب إليكمء سيأتيكم لا محالة» فكل 
ما هو أت آت . 

وقوله[تعالى]7'' : #يوم يدعوكم» أى: الرب تعالى ذا دعاكم دعوة من الأرض إذَا أنتم تخرجون» 
[الروم : 0 ؟] أى: إذا أمركم بالخروج منها فإنه لا يخالّف ولا يمانع : بل كما قال [تعالى]؟" 17 وما 


م ع ١١.١‏ ص #0 سس 


أمرنا لذ واحدة كلمح بالبصر 4 [القمر: 6]. # نما قولنا لشيء إذا أردناه أن تقول له كن فيكون > 
[النحل : ٠‏ 1]» وقال : ٠‏ فَإِنّما هى زجرة واحدة . فَإِذَا هم بالساهرة» [النازعات : *لء 5١]أى:‏ إنما هو 
أمر واحد بانتفان»: فإذا“الانين كلصوا من ياظن الأرضن :إلى الاهزع”2 4 كنا قان عط يوه يدعركه 
فدستجيبون بحمده 4 أى : تقومون”؟' كلكم إجابة لأمره وطاعة لإرادته . 
قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : # فتستجيبون بحمده» أى : بأمره . وكذا قال ابن جريج . 
وقال قتادة : بمعرفته وطاعته . 
الحديث : «ليس ا أهزد لا إله إلا الله» وحشة قَِ 520008 1-0 3 بأهل«لا إله إلا اللّه» يقومون 


من قبورهم ينفضون التراب عن رؤوسهم» يقولون: لا إله إلا الله». وفى رواية يقولون : « الحمد لله 
الذي أذهب عنا الحزن © [فاطر: 4 ”] وسيأتى فى سورة فاطر [إن شاء الله تعالى]9"' . 


وقوله : « وتظئون »> أى : : يوم تقومون من قبوركم «إن لَبنتم » [أى]”" :فى الدار الدنيا «إلاً 
قليلا . ركما قال كأنهم يوم يرونها لم يبنوا إلا عشية أو ضحاها 4 [النازعات 11 وقال تعالى 7 
يوم ينفخ في الصورٍ ونحشر المجرمين يومد زرق . يتخاقتون بيتهم إن أبنتم إل عشرا .: نحن أعلم بما يقولون 
إذ يقول أمثلهم طَرِيقة يقة إن لبثتم إلا يوَمًا» [طه: ».]٠١ 5 - ٠١١‏ وقال تعالى : إويوم تقوم الساعة يقسم 
الْمُجْرِمُونَ ما لبوا غَيْرَ ساعة ذلك كَانُوا يؤَفَكرن4[الروم : 00] وتان تعالى : لقال كم لبنتم في الأرض 
عدد سنين . قَالوا لبثْنا يوما أو بعض يوم فَاسأل الْعَادَين . قَال إن لَبْثم إلا قليلاً لو أنَكُم كم تَعلَمون» 
[المؤمنون: .]١١5 1١7‏ 


ل © --صحي”_->- سمض .:.-.-..- سمن 000 صن 


«( وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إِنّ الشيطان ينغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان 
عدوا مبينا 9 4 . 
يأمر تعالى رسوله يَكلْةْ أن يأمر عباد الله المؤمنين» أن يقولوا فى مخاطبتهم ومحاورتهم الكلام 


(» 5) زيادة من ت. (9) فى ت: «ظهرها». (4) فى نتاء. ف : اتقولون»4. 
(6) فى تاء ف ١:‏ فكأنى؛ . () زيادة من فء» أ. (0) زيادة من ف. 


الجزء الخامس ‏ سورة الإسراء : الآيتان(:ه. 06ه) لام 


الأحسن والكلمة الطيبة؛ فإنه إذ لم يفعلوا ذلك». نزغ الشيطان بينهم. وأخرج الكلام إلى الفعال, 
ووقع الشر والمخاصمة والمقاتلة» فإن الشيطان عدو لآدم وذريته من حين امتنع من السجود لآدم. 
فعداوته ظاهرة بينة؛؟ ولهذا نهى أن يشير الرجل إلى أخيه المسلم بحديدة» فإن الشيطان ينزغ فى يده. 
أى : فربما أصابه بها. 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق» حدثنا 0 عن همام. عن أبى هريرة» رضى الله 
عنهء قال: قال رسول الله كللِْهِ ٠:‏ لايشيرنت 0 إلى أخيه بالسلاح. فإنه لا يدرى أحدكم لعل 
الشيطان أن ينزع فى يده. فيقع فى حفرة من نار""؟) 

أخرجاه من حديث عبد الرزاق”" . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان. حدثنا حمادء أنبأنا على بن زيد. عن الحسن قال: حدثنى 
ا أتبت النبى وكيد وهو فى أزقلة من الناس» فسمعته يقول: «المسلم أخو 

لا يظلمه ولا يخذله؛ التقوى هاهنا ‏ [ قال حماد: وقال بيده إلى صدره ‏ ماتواد رجلان فى 

الله فتفرق بينهما إلا سخويف وعدقة ا والمحدث 2 والمحدث شرء والمحدث شر) 0 


6 بم همس ج داس مح 


( ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشا يعَديكُم وما سنك عَلَيْهِمْ وكيلا 29 


ناض م اليرر اس 


زريك أعلم بمن في السّموات الأرض ولَقَد فَضْلنَا عض التَبِينَ على بعض وآثَيْنَ داود 
زبوراه») 4 . 
يقول الله تعالى : #ربكم أعلم بكم» أيها الناس» من سك فك الوذات رمن 0 يستحق # إن 
يشأ يرحمكم ©* بأن يوفقكم لطاعته والإنابة إليه# أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك » م 
لإعليهم وكيلا» أ اغا ارستاك: يذيراء فمن أطاعك دخل الجنة»ء ومن عصاك دخل النار. 

وقوله « وربك أعلّم بمَن فى السّموات والأرض» 1 بمراتبهم فى الطاعة والمعصية لإولقد فضلنا 

بعض الثبيين» كما قال: «إتلك الرسل فَضْلْنَا بعضهم على بعض منهم من كَلّمِ الله ورفع بعضهم دَرَجَات» 
[البقرة : 703 ]. 

رما لياق اه يف" فى المسين عن رمتو ند الله كله أنه قآ 10ل تتفل وا بيه 
الأنبياء»(" ؟ فإن المراد من ذلك هو التفضيل مجرد التشهى والقصضية 0 لا منتضى الدليل. [ فإنه 
إذا دل الدليل] على شىء وجب اتباعه , ولا 000 أن الرسل أفضل ضن بقية بقية الآنبياء. وأن أولى 
العزم منهم أفضلهمء وهم الخمسة المذكورون نصا”' '' فى آيتين من القرآن فى سورة الأحزاب: #وإذ 
)١(‏ فى فء أ: «النار» . 


(0) المسند(؟/ /7”11) وصحيح البخارى برقم )17١1/5(‏ وصحيح مسلم برقم (5511). 
فر زيادة من فء. أ» والمسيكل:: 
() المسند(8/ .)9/١‏ 


(6) زيادة من فء» أ. (0) زيادة من ف. 


(0) صحيح البخارى برقم )951١:(‏ وصحيح مسلم برقم () من حديث أبى هريرة »رضى اللّه عنه . 
(6) فى ت ١:‏ والمعصية)» . (0) زيادة من ف. وفى ت ١:‏ فإنه إذا كان؟ . (١١٠)فىات:‏ «قصا». 


44 لاسا ل ل  _‏ ا مس 0 الخامس ‏ سورة الإسراء: الآيتان (55, لاه) 


حَدْنَا من الْبِيَينَ ميثَاقَهم ومنك ومن نُوح وإبراهيم وموسئ وعيسى ابن مريم 4 [الأحزاب:7]» وفى 
الشورى[فى قوله]7" : شرع لكم من اللدين ما وصّئ به نوحا والّذى أوحينا إِلَيك وما وصينا به إبراهيم 
وموسئ وعيسئ أن أقيموا الدين ولا تتفرَقُوا فيه © [الشورى:7١].‏ ولا خلاف أن محمدا يك أفضلهم: 
ثم بعله إبراهيم» ثم توسى على المشهور. وقد بسطنا هذا بدلائله فى غير هذا الموضع » والله الموفق. 
وقوله : #واتينا داود زبورا» تنبيه على فضله وشرفه. 
ال ا ل ل 0 عن هَمامء عن 
أبى هريرة؛) رصى الله عنه؛ عن النبى كلد قال : ) حتنه شل ذلوة القران» فكان يأمر بدايته 0 
فكان يقرأ قبل أن يفرغ). 0لا 


«إ قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا 53) 
أولئك الّدين يدعون يبتغون إلى ربّهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخَافون عذابه إن 
عذاب ربّك كَانَ محذورا 69 4 . 

يقول ٠‏ تعالى : اقل يا با الشركين الذينٍ وا الى ال ا 
تحويلاً» أى : أن يحولوه ٠‏ إلى غيركم. ” 

والمعنى : أن الذى يقدر على ذلك هو الله وحده لا شريك له الذى له الخلق والأمر. 

قال العوفى, عن ابن عباس فى قوله: طقل ادعوا الّذين زعمتم مَن دونه فلا يملكونَ كشف الضر 
عنكم ولا تحويلا» قال: كان أهل الشبرك يقولون: نعبد الملائكة والمسيح وعزيراء وهم الذين يدعون.». 
يكى اللابكة والميع كيرا" 

وفوله : «أولعك الْذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أرب ». روى البخارى, من حديث 
سليمان بن مهران الأعمش» » عن إبراهيم» عق أ معي عن عبد الله فى قوله : «أولعك الّذين يدعون 
يبتغون إلى ربهم الوسيلّة 4 قال: ناس من الحن» كانوا يعبدون » فأسلموا. وفى روايه قال: كان ناس 
من الإنس». يعبدون ناساً من الجن ء فأسلم الجن وتمسك هؤلاء 00 
مسعود فى قوله : «أُولتك لذي غود ُو إن وهم الوسيلة 4 قال 120 
يعبدول نفراً من الحن » فأسلم الجيون» والإنس الذين كانوا يعبدونهم لا يشعرون بإسلامهم» 


وقال قتادة» عن معبل 


)١(‏ زيادة من ف. 
() صحيح البخارى برقم (15١ا4» .)41/١90‏ 
(4) فى ت :7 سعيد»). (5) فى تاء ف: «الرمانى». 


الخرفة لاسن سور لاقع 1" الأرتان ةع عل 722722 7 104 
فنزلت هذه الآية. 

وفى رواية عن ابن مسعود: كانوا يعبدون صنفاً من الملائكة يقال لهم: الجن» فذكره. 

وقال السدى» عن أبى صالح. عن ابن عباس فى قوله « أولعك الّذين يدعون يبتغون إِلَى ربّهم 
الوسيلة أيهم أَقُرّب » قال : عصين وأعة ود ريز 

وقال مغيرة: عن إبراهيم: كان ابن عباس يقول فى هذه الآية: هم عيسى» وعزير» والشمس. 
والقمر. 

وقال ماهد عسي والعرين؛. .و الاك 

واختار ابن جرير قول ابن مسعود؛ لقوله : #يبتغون إلى ربُهم الوسيلة4. وهذا لا يعبر به''' عن 
الماضى ‏ قاذ يدخ :نه عيبس .:والعرين. "قال والوشيلة هن 'القرية» كما قال 'فعادة؟ .ولهذا قال : «أيهم 

أرب » , 

وقول :وي جو ره يفون عارذ : -- العاف ل اموق والريعاه تانق لم ا 

عن المناهى» وبالرجاء ينبعث على7" الطا 


وقوله: إن عذاب ربك كان محذورا # أى: ينبغى أن يحذر منه» ويخاف من وقوعه وحصوله. 


عياذاً بالله منه . 
«( وإن من قرية إلذّ نحن مهلكوها قبل يوم القيّامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في 
الكتاب مسطورا 62 4. 


هذا إخبار من الله بأنه قد حتم وقضى بما قد كتبه عنده فى اللوح المحفوظ: أنه ما من قرية إلا 
سيهلكهاء بأن يبيد أهلها جميعهم أو يعذبهم «عذابا شديدا» إما بقتل أو ابتلاء بما يشاءء وإنما يكون 
ذلك “سيت ذنوبهم وخطاياهم». كما قال عن الأمم الماضين : « وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم » 
[هود ]٠١ ١:‏ وقال تعالى : «وكأين من قرية عنت عن أمر ربها ورسله فَحَاسبناها حسابا شديدا وعذبناها 
عَذَابًا نكر . فَذَاقَت وبال أمرها وكان عَاقبةٌ أمْرها خُسرًا > [الطلاق: لا 4]. 

9 وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا 
بها وما نرسل بالآيات إل تخويفا 59 # . 

قال كا عن حماد بن زيد. عن أيوب» عو شعي بن من قال قال المشزكوان: يا محمد». 


إنك تزعم أنه كان قبلك أنبياء» فمنهم من سخرت له الريح» ومنهم من كان يحيى الموتى» فإن سرك 
أن نؤمن بك ونصدقكء فادع ربك أن يكون لنا الصفا ذهباً. فأوحى الله إليه:« إنى قد سمعت الذى 


)١(‏ فى ت: ١لا‏ يغن بها. (0) فى فء أ: اينتكشف». (0) فى ف: «إلى؛4. 


0 ب ل ل لس يبي سس ليدب ازع الخامس ‏ سورة الإسراء: الآيتان (/6. 0) 


قالواء فإن شئت أن نفعل الذى قالواء فإن لم يؤمنوا نزل العذاب؛ فإنه ليس بعد نزول الآية مناظرة» 
وإن شئت أن تستأنى بقومك استأنيت بهم؟؟ قال: «يارب» استأن بهم؛. 

وكذا قال قتادة. وابن جريج». وغيرهما. 

قال17) الإمام أحمد: حدثنا عثمان بن محمد. حدثنا جرير»ء عن الأعمش» عن جعفر بن 
إياس”''» عن سعيد بن جبير»ء عن ابن عباس قال: سأل أهل مكة النبى كك أن يجعل لهم الصفا 
ذهباء وام ضحي اجا عنم فزعو فقيل له: إن شئت أن نستأنى بهم» وإن شئت أن و الذى 
سألواء فإن كفروا أهلكوا كما أهلكت من كان قبلهم من الأمم: قال: «لاء 0 بهم). وأنزل 
الله : « وما منعنا أن تُرسل بالآيات إلا أن كدب بها الأولون وآتينا تمود النَاقَة مبصرة» . روا" التفاق 


حديث جرير » 9 0 


زقال الإمام احمد: حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان». عن سلمة بن كهيل + عن عمزان أبى 
الحكم””'» عن ابن عباس قال: قالت قريش للنبى يَكليِ: ادع لنا ربك أن يجعل لنا الصفا ذهبّاء ونؤمن 
بك. قال: «وتفعلون؟» قالوا: نعم. قال: فدعاء فأتاه جبريل فقال: إن ربك يقرأ عليك السلام 
زيقول للك: إن شك شئت أصبح الصفا لهم ذهب فمن كفر منهم بعد ذلك عذبته عذاباً لا أعذبه أحدا من 
العالمين» وإن شئت فتحت لهم باب التوبة والرحمة. فقال:٠‏ بل باب التوبة والرحمة»7"' . 

وقال الحافظ أبو يعلى فى مسنده: حدثنا محمد بن إسماعيل بن على الأنصارى, حدثنا خلف 
ابن تميم المصيصى». عن عبد الجبار بن عمار الأيلى» عن عبد اللَّهِ, بن عطاء بن إبراهيم» عن جدته أم 
عطاء مولاة الزبير بن العوام قالت: سمعت الزبير يقول: لا نزلت: #وأنذر عشيرتك الأقربين» 
[الشعراء: 5١؟]‏ صاح رسول الله يِه على أبى قبيس : «يا آل عبد مناف» إنى نذير! » فجاءته 
قريش فحذرهم وأنذرهم». فقالوا: تزعم أنك نبى يوحى إليك» وأن سليمان سخر له الريح والجبال» 
وأن موسى سخر له البحرء وأن عيسى كان يحيى الموتى» فادع اللّه أن يسير عنا هذه الجحبال. 
ويفجر”' لنا الأرض أنهارآء فنتخذها محارث فنزرع ونأكل» وإلا فادع الله أن يحيى لنا موتانا 
فتكلمهم ويكلموناء وإلا فادع الله أن يصير لنا هذه الصخرة التى تحتك ذهبآء فنئحت منهاء وتغنينا 
عن رحلة الشتاء والصيف» فإنك تزعم أنك كهيئتهم! قال: فبينا نحن حولهء إذ نزل عليه الوحى, 
فلما سرى عنه قال:«والذى نفسى بيده. و انود ولو شئت لكان» ولكنه خيرنى بين أن 
تدخلوا باب الرحمة» فيؤمن مؤمنكمء. وبين أن يكلكم إلى ما اخترتم لأنفسكم» فتضلوا عن باب 
الرحمة. فلا يؤمن منكم أحدء فاخترت باب الرحمة» فيؤمن مؤمنكم. وأخبرنى أنه إن أعطاكم ذلك 
ثم كفرتمء أنه يعذبكم عذاباً لا يعذبه أحداً من العالمين » ونزلت: © وما متعم أن نرسل بالآيات إلا أن 


)١(‏ فى ف: «وقال». (؟) فى فء أ:« ابن أبى إياس» . (6) فى أ: «قد رواه». 
(4) المسند )508/١(‏ وستن النسائى الكبرى برقم .)١١59-0(‏ 

(5) فى ه: « عمران بن حكيم»»؛ والتصويب من أطراف المسند وكتب الرجال. 

.)5147 /١(دنسملا‎ )5( 

(0) فى ف: الوتفجر)ا. 


الجزء الخامس ‏ سورة الإسراء : الآبة 3-0 


كذب بها الأؤلون © وحتى قرأ ثلاث آيات ونزلت: «ولو أن قرآنا سيّرت به الجبال أو قطعت به الأرض 
أو كلم به الموتئ» [الرعد: 1م270 . 

ولهذا قال تعالى: # وما معنا أن نرسل بالآيات »* أى: نبعث الآيات ونأتى بها على ما سأل 
رمك سينك افإنهد سوال عاتن وصور الدناة. رلا أنهقك كلام يها الأولون بعدما سألوهاء وجرت ستتنا 
فيهم وفى أمثالهم أنهم لايؤخرون إذا كذبوا بها بعد نزولهاء كما قال اللَّه تعالى فى المائدة: طقال الله 
إَى منزلها عليكم فمن يكفر بعد مدكم فإتي أعذيه عذابا لا عدي حا لمن 4 [امئدة ١6:‏ ]. وقال ‏ 
تعالى عن ثمود. حين سألوا آية : ناقة تخرج”' ا ة عينوهاء فدعا صالح ريه . فأخرج له منها 
ناقة على ما سألوا «فظلموا به 04 أى: كفروا بمن خلقهاء وكذبوا رسوله وعقروا الناقة فقال : 
«تمتعوا في داركم ثَلانَةَ يام ذلك وعد غير مَكْدُوب» [هود: 65 ولهذا قال تعالى: #واتينا وه 
الناقة4» أى : دالة على وحدانية من خلقها وصدق الرسول الذى أجيب دعاؤه فيها طفَظَلَمُوا بها © أى : 
كفروا بها ومئعوها شربها 0 فأبادهم الله عن آخرهم ) 59 منهم » وأخذهم أخذ عزيز 


مقتدر . 


1١ 


وقوله: وما نرسل بالآيات إلا تخريفاً» قال :قاد .إن الله موك الثاتين نا ينعناة) فين آباته 
لعلهم يعتبرون ويذكرون ويرجعون». ذكر لنا أن الكوفة رجفت على عهد ابن مسعود فقال : يا أيها 
الناس» م يستعتبكم فأعتبوه . 

وهكذا روى أن المدينة زلزلت على عهد عمر بن الخطاب مرات» فقال عمر: أحدئتم» واللّه لثن 
عادت لأفعلن ولافعلن: .: :وكذا قال ركتول اللّه. يله فى الحديث المتفق عليه : «إن الشبمس والقمر آيتان 
من آيات الله وإنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته» ولكن اللَّه عز وجل» يرسلهما يخوف 
فيي!" قان» فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى 10 ودعائه واستغفاره»). ٠‏ ثم قال نيا آمة محم واللّه 
ما أحد أغير من اللّه أن يزنى عبده أو تزنى أمته * يا أمة محمد واللّه لو تعلمون ما أعلم: لضحكتم 


قبلا لكك 7 
« وإذ قلنا لك إن يلك أحاط اناق ان الى ريا !لهف فتئة للئّاس وا لشجرة 


الملعونة في القرآن ونحوفهم فَمَا يزيدهم إلا طَعيَانَا كبيراً 9© 4 . 

يقول تعالى لرسوله كَل محرضاً له على إبلاغ رسالته. ومخبراً له بأنه قد عصمه من الناس». فإنه 
القادر عليهم, وهم فى قبضته ونحت قهره وغلبته 5 

قال مجاهد . وعروة بن الزفيوق) والحسن» وقتادة. وغيرهم فى قوله : #وإذ قلنا لك إن ربك أحاط 
)١(‏ مسند أبى يعلى (7/ ٠‏ 5) وقال الهيثمى فى المجمع (7/ 860): «رواه أبو يعلى من طريق عبد الجبار بن عمر الأيلى» عن عبد الله بن 

عطاء بن إبراهيم» وكلاهما وثق. وقد ضعفهما الجمهور». 

(0) فى فء أ: « أن يخرج لهم ناقة». ‏ (") فى أ: « فلما ظلموا بها» وهو نخطأ. (4) فى ف :« بأشياء؛. 
(5) فى فء أ: «ولكن يخوف الله بهما». 
(5) صحيح البخارى برقم (44 )٠١‏ وصحيح مسلم برقم .)901١(‏ 


45 مح يي بحسو ب نس يت ادر اتقافون باشوررة الدشر ةليه 10 
بالناس» أى: عصمك منهم . 

وقوله : وما جعلنا الرؤيا التى أَرَياك إلا فتنة لَلئَّاس * قال البخارى: حدثنا على بن عبد الله 

حدثنا سفيان» عن عمرو. عن عكرمة. عن ابن عباس : « وما جعلنا الرؤيا التي يتاك إلا فتنة للنّاسٍ» 
قال: هى رؤيا عين أريها رسول الله يك ليلة أسرى به #والشجرة الملعونة فى القرآن 4 شجرة 
250 
: 1 5 : 5 د (0”) : 1 

وكذا رواه أحمدء وعبد الرزاق» وغيرهماء عن سفيان بن عيينة به ' »وكذا رواه العورفى» عن 
أبن عباس ١‏ وهكذا فسر ذلك بليلة الإسراء : مجاهد ». وسعيد بن جبير 6 والحسن» ومسروق» 
وإبراهيم» وقتادة. وعبدل الرحمن بن زيدء وغير واحد. وقل تقدمت أحاديث الإسراء فى أول السورة 
مستمّصأة » لل الحمد والمنة 1 وتقدم أن ا رجعوأ عن دينهم بعدما كانوا على الحق ؛ أنه لم 
تحمل قلوبهم وعقولهم ٍ ذلك. فكذبوا ما لم يحيطوا بعلمه» وجعل الله ذلك ثماتاً ويقينآً لآخرين ؛ 
وليز"2؟ قال : «إل فسة» 0 اختباراً وامتحاناً . وأما «الشجرة الملعونة». فهى سجرة الزقوم. كما 
أخبرهم رسول اللّهِ كيه أنه 5 الحنة والنار» ورأى شجرة الزقوم. فكذبوا بذلك حتى قال أبو جهل 
لعنه الله”"2 [يقوله] "':هاتوا لنا تمر وزبداء وجعل يأكل هذا بهذا ويقول: تَرقمواء فلا تعلم الزقوم 
غير هذا. 

حكى ذلك ابن عباس » ومسروق» وأبو مالك». والحسن البصرى » وغير واحد. وكل من قال : 
إنها'لبلة الأسوافية افمووه كلقن اي 

وقد قيل : المراد بالشعجرة 5 بنو بنو أمية . وهو غريب ضعيف . 

قال ابن جرير: عدت عر محمد بن لحن ب روالقي مجدانا عبد المبيدن بن عباس بن سول 
ابن سعد» حدثنى أبى عن جدى قال: رأى رسول الله يك بنى فلان ينزون على منبره نزو القرود" 1 
فساءه ذلك». فما استجمع ضاحكاً حتى مات . قال: وأندل” 1ل ل ذلك «وما جَعَلَا الرؤيا التي 
أريناك إلا فتنة للئّاس » الآية310" , 

وهذا السند ضعيف جداً؛ فإن «محمد بن الحسن بن زبالة» متروك» وشيخه أيضاً ضعيف 
بالكلية. ولهذا اختار أبن جرير: أن المراد بذلك ليلة الإسراءء وأن الشجرة الملعونة هى شجرة الزقوم. 
قال : لإجماع الحيجة من أهل التأويل على ذلك» أ: فى الرؤيا والشجرة 

وقوله : «ونخوفهم» أى : الكفار بالوعيد والعذاب والنكال 8 فَما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا * أى : 
تمادياً فيما هم فيه من الكفر والضلال .وذلك من خذلان اللّه لهم : 
(1) فى فكت ال النيئ كيد . 
(؟) صحيح البخارى برقم (51١1/1ا1).‏ 
(9) المسند(١1/‏ ١7؟).‏ 
(:) فى ت: «فلله» . (5) فى ت:١‏ فلهذا». (3) فى فء أ: «عليه لعائن اللّه؟. 
(0)زيادة من ات . (4) فى ف: «فسر ذلك». (9) فى أ:< القردة». )٠١(‏ فى ف: «فأنزل؟. 
)١0(‏ تفسير الطبرى /١86(‏ /ا/ا). 


الجزء الخامس ‏ سورة الإسراء: الآيات (51 506) مه 


يذكر تعالى عداوة إبليس - لعنه الله - لآدمءعليه السلام» وذريته» وأنها عداوة قديمة منذ خلق 
آدمء فإنه تعالى أمر الملائكة اعرد فسجدوا كلهم إلا إيليس استكبر وأبى أن يسجد له؛ افتخاراً 
عليه واحتقارا له ظ قال أأسجد لمن حَلَقَتَ طيئًا 4 كما قال فى الآية الأخرى : نا خير منه حَلْقَسَى من 
ار وَخَلقته من طين » [الأعراف :7 .]١‏ 

وقال أيضا: أَرأَيتَك4, يقول للرب جراءة وكفراًء والرب يحله'"' وينظر قال أرأيتك هذا اللذى 
كرمت على لثن أَخَرتن إلى يوم القيامة لأحسكن ذَرِيته إلا قليلا» . 

قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس يقول: لأستولين على ذريته إلا قليلا. 

وقال مجاهد: لأحتوين . وقال ابن زيد: لأضلنهم . 


وكلها متقاربة» والمعنى : أنه يقول: أرأيتك هذا الذى شرفته وعظمته على. لئن أنظرتنى لأضلن 
ذريته إلا قليلاً منهم ! 


قال اذهب فمن تبعك منهم فَإن ا جزاء موفورا فق واستفزز من 
استطعت منهم بصوتك وأجلب عليه ب ِخَيْلكَ ورَجلك وَشَاركْهُمْ في الأموَال والأزلاد 


ه قر م جيه صما سي ترا ار قر 


عنق راق سن لطر 0 نادي ل لد عه قا و ربد 
نا سأل إبليس[عليه اللعنة]”'' النظرة قال الله له: #اذهب» فقد أنظرتك. كما قال فى الآية 
الأخرى : قال فَإِنّكَ من المنظرين . إلى يوم الوقت المعلوم 4 [الحجر لا 58] ثم أوعده ومن تبعه 
من ذرية آدم جهنم, نقال : فمن تبعك منهم فإِنّ جهنم جزاؤكم» أى : على أعمالكم #جزاء مُوقُورا». 
قال مجاهد: وافراً. وقال قتادة: موقا عليكم لا ينقص لكم منه. 
وقوله: #واستفزز من استطعت منهم بصوتك» قيل: هو الغناء. قال مجاهد: باللهو والغناء. 
أى : عقي دلقي ْ 0 
وقال ابن عباس فى قوله: «إواستفزز من استطعت منهم بصوتك» قال : كل داع دعا إلى معصية 
الله عز وجلء وقاله قتادة» واختاره ابن جرير . 


(١)فىاتء‏ أ: اايحكم؟. (0) زيادة من فء أ. 


لع تآ بح ع حك : ألو ا لخاشنى ند شنونة الأسولةة الأناف 1ك 1) 
و ل ل 2 2 .0 
وقوله : #وأجلب عليهم بخيلك ورجلك » يقول: واحمل عليهم بجنودك خيالتهم ورجلتهم '؛ 

فإن 57 جمع جمع «راجل)2؛ كما أن (الركنن؟ة جمع «راكب») و«(صحب) جمع «(صاحب) . 

»: تسلط عليهم لكل ما تقدر عليه . وهذا أمر قدرى» كما قال تعالى: # ألم تر أَنا أرسلنا 
اظ تؤزهم ا [مريم : 7 أى : ابرعجيم إلى المعاصى إزعاجاً» وتسوقهم ال 
سوقاً. وقال ابن عباس» ومجاهد فى قوله: إوأجلب عليهم بخيلك ورجلك4» قال: كل راكب وماش 

فى معصية الله . 
وقال قتادة : إن له خيلاً ورجالاً من الجن والإنس» وهم الذين يطيعونه . 
وتقول العرب : «أجلب فلان على فلان»: إذا صاح عليه. ومنه: «نهى فى المسابقة عن الجلّب 

والجتب» ومنه اشتقاق «الجلبة»» وهى ارتفاع الأصوات. 
وقوله : «وشاركهم فى الأموال والأولاد» قال ابن عباس ومجاهد: هو ما أمرهم به من إنفاق 

الأموال فى معاصى اللّه. 
وقال عطاء: هو الربا. وقال الحسن:[هو]'' جمعها من خبيث» وإنفاقها فى حرام. وكذا قال 

قتادة . 

من أنعامهم ‏ يعنى : ا والسوائب ا وكذا قال الضحاك وفتادة . 
[نم]”؟' قال ابن جرير : والأولى أن يقال: إن الآية تعم ذلك كله . 
وقوله:لإوالأولاة4 ”قال العوقى عوابن عبات ومجاهد:«والضهاله بيع ولاه الونا: 
وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : ل ل ل ا 
وقال قتادة » عن الحسن البصرى : فتموالك 1 والأولاد دوا وهودوا ولضووا 

وصبغوا غير صبغة الإسلام؛ وردنا من أموالهم جزءا يي" وكذا قال قتادة سواء . 
وقال أبو صالح. عن ابن عباس: هو تسميتهم أولادهم «عبد الحارث» و«عبد شمس» و«عبد 

فلان»). 
قال ان وكين نو اول اللأقو اله بالصيراات آذ يقال كل فولوة. ,واللقة القن .فى الله انه 

تتسمنيدهة آي يكرهه للم أو بإدخاله فى غير الدين الذى ارتضاه الله أو بالزنا بأمه. أو بقتله ووأده» 

وكين كلق هرم الامو الم .+ يبي * الله يقد يد آى اده اكد عل فى مدا لزي ل من اراد 

ذلك الولد له أو منه؟ لأن الله م حفص بتر «إوشاركهم فى الأموال والأولاد» معنى الشركة فيه 

بمعنى دون معنى » فكل ماعصى الله فيه أو به و أطيع فيه الشيطان أو.بهء فهو مشاركة. 

)١(‏ فى تاء ف: «ورجالتهم». (0) فىات: ١‏ إلينا؛ . (9» 5) زيادة من فء أ. 


(6) فى ف : «الشيطان» . (50) فى ف: «بما». 
(0) فى ت: «يعفى)». 
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وهذا الذى قاله مجو رك لكين البالقية رحمهم الله فسر بعض المشاركة. فقد ثبت فى 
صحيح مسلمء ع عياض ب 0 ؛أن رسول الله يك قال: كوك اللد ومو الى شرق 
قباد عقا فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم'" عن دينهم» وحَرّمت عليهم ما أحللت لههم»”؟'. 

وفى الصحيحين أن رسول اللّهِ كلل قال: « لو أن ل إذا أراد أن يأتى أهله قال : ته الله 


اللهم جنبنا الشيطان وجسب الشيطان ما رزقتناء فإنه إن هدي نوها ونون ذللقة لم يضره الشيطان 


ل 


وقوله: إوعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورًا 4 كما أخبر تعالى عن إبليس أنه يقول إذا 
حصحس الال يوم يفف بان فإن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عَليَكُم مَن 

سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لى فلا تلومونى وَلُومُوا أَنفْسَكُم مَّ أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي» الآية 
000١‏ 

وقوله: لإإنّ عبادي ليس لَك علَيهم سلطان 4: إخبار بتأييده تعالى عباده المؤمنين» وحفظه إياهم: 
وحراسته لهم من الشيطان الرجيم؛ ولهذا قال : #وكفئ بربك وكيلا» أى: حافظاً ومؤيداً وناصر. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة» حدثنا ابن لهيعة» عن موسى بن وردان» عن أبى هريرة؛ رضى 
اللَّه عنه» أن رسول اللّهِ عكلن قال: «(إن المؤمن لينضى اي »كما يلنضى أحدكم تعد فى 
السفل9 . 


ينضى» أى: يأخذ بناصيته ويقهره . 


« ربكم الذي يزجي لكم الفلك : في البحر لتبتغوا من فَضله إِنّهِ كان بكم رحيما 9 4 . 


محر عالق هن الطنه يخلثة ل كيه لعافم القلف ف التضوه بوم 
لابتغائهم من فضله"؟' ة فى التجارة من إقليم إلى إقليم؛ ولهذا قال :8 إِنّه كان بكم رَحيما * أى : إنما 
فعل هذا بكم. ا ل ورحمته بكم . 


وإذا سكم الضر في الْبْحرٍ ضَل مَن تَدعون إل إَِاهُ لما َجَاكم إلى الْبَرَ رضم 
وكان الإنسان كفورا 9 4 . 


. ؛رامح١لدب فى تاء ف: «فكل». (؟) فى فء أ: عن ابن عباس عن عياض بن حمار؛. وفى ت:١ حماد»‎ )١( 
فى ات : « واجتالتهم».‎ )9( 
.)5856( صحيح مسلم برقم‎ )4( 


0( صحيح اليخارى برقم )١51١(‏ وصحيح مسلم برقم .)١195(‏ 
(5) فى ت: (شيطانه؟ . 


(0) المسند (75/ .)38٠‏ 
(4) فى تاء فء أ:2 وتسهيله لها». (9) فى فء أ: افضله لهم». 
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يخبر تعالى أنه إذا مس الناس ضرء وقوه تريين «لن ني لضي لد الناين 6و ليا قال تروردا 
مَسَكُم الضرٌ فى الْبِحرٍ ضل من تدعو إلا إّاه4 أى: ذهب عن قلوبكم كل ما تعبدون غير الله كما اتفق 
لعكرمة بن بن أبى جهل 10 ذهب فار من رسرل الله يلل عن يع مككة» االعني هارياء: فركب فى البدخر 
ليدخل الحبشةء ٠‏ فجاءتهه'! ' ريج عاصفء فقال القوم بعضهم لبعض: إنه لايغنى عنكم إلا أن تدعوا 
5 ع والله لئن كان لا ينفع فى البحر غيره» ا ل قي 
اللهم نلق -ضلن " بغهنة الع ا خرعقن ننه لأذفيق: اممو "١!‏ يدى: لى نان 7 ٠‏ فلأجدنه رؤوفاً 
رحيماً. فخرجوا من البحرء فرجع إلى رسول الله كد فاسلم و حي !1 إسلؤيهة وف اللة.عنه 
اماف 

وقوله اجن نبل وب اا نسيتم ماعرفتم من توحيده فى البحرء وأعرضتم عن 
دعائه وحده لاشريك له. 


«وكات الإنسان كفورا» أى : مسجيته هذاء ينسى النعم ويجحدهاء إلا من عصم اللّهِ . 

أفأسُم أن يَحْسف بِكُم جانب الب أو يُرسل عليْكُم خاصبا ثم لا تجدوا لكم 
ركيلا 69 4 . 

يقرل كمال الحسكم ل اتتقرطيك 91 إلى لبر احم مرق اانه وعذابه ! 

(أن خسف بكم جانب ابر أو يرسل عليكُم حاصبا» , وهو: المطر الذى فيه حجارة. قاله مجاهد. 
وين بواتعد كنا قال قنال.:«ظزإنا ارملا ا عليهم'"" حاصبا إلآأآل لوط تُجيناهم بسحر » [القمر: 74] 
وقد قال فى الآية الأخرى: «وأمطرنا ليها حجارة من سجيل”"2» [هود: 487]» وقال: ( أأمنتم من في 
السّمَاء أن يَخْسف بكم الأَرْض فَإِذَا هى تَمُورٌ . أم أمسّم مّن فى السّمَاء أن يُرْسل عَلَيَكُمْ حاصبا فَستَعْلَمُونَ كيف 
نذير» [الملك: .]١ 77 1١‏ 

وقوله: « ثم لا تجدوا لكم وكيلا» أى: ناصراً يرد ذلك عنكم » وينقذكم منه [والله سبحانه 
وتعالى اعلني]*. 


ل َم أمنثم أن يعيدكم فيه تارة أخرئ فيسل عَليَكُم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم 
ْم لا تجدوا لَكُم عَلَينا به تبيعا 6 » . 


يقول تعالى : «إأم أمنتم » أبها المعرضون عنا بعدما اعترفوا بتوحيديا فى البخر» .وخرجوا إلى 
البر** #أن يعيدكم» فى البحر مرة ثانية #فيرسل عليكم قَاصفا من الرّيح» أى: يقصف الصوارى 


)١(‏ فى ف: 7 فجاءهم؟. )١(‏ فى ت: « فأضع»؛ وفى ف: « فلأضعن». (9) فى أ: « يدى محمد». 
(4) فى ت: «تكيْدٌ فأحسن». (0) فى ت:7أن يخرجوكم»» وفى فء أ: «أن يخرجكم). (7) فى ف: «عليكم» وهو خطأ. 
0) فى تء فء أ: «من طين» وهو خطأ. (6) زيادة من ف. (9) فى ت: «إلى التراب» . 


الوه القاميين هنون لاسا الك 0 جيب ب ب ب ل 611 
ويغرق المراكب . 

قال ابن عباس وغيره: القاصف: ريح البحار"'؟ التى تكسر المراكب وتغرقها”'". 

وقوله : ( فيغرقكم "'"بما كفرتم» أى: بسبب كفركم وإعراضكم عن اللَّه تعالى. 

وقوله: ثم لا تجدوا لكم علَينَا به تبيعا © قال ابن عباس: نصيراً. 

وقال مجاهد: نصيراً ثائراء أى: يأخذ بثأركم بعدكم. 

وقال قتادة: ولانخاف أحداً يتبعنا بشىء من ذلك . 


ولقد كرمنا ب: بني آدم وَحَمَلَاهم في لبر وَالبحر ورزقناهم مَن الطَيّبات وفضلناهم على 
كتير مَمنْ خلفْناتتفضيلاً © 4 . 

يخبر تعالى عن تشريفه لبنى آدمء وتكريمه إياهم. فى خلقه لهم على أحسن الهيئات وأكملها!؟'. 
كجمنا قال : « لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم 4[التين :؛] أى: يمشى قائماً منتصباً على رجليه» ويأكل 
بيديه - وغيره من الحيوانات يمشى على أربع ويأكل بفمه - وجعل له سمعاً وبصراً وفؤاداً. يفقه بذلك 
كله وينتمع به . ويغفرق بين الأشياءء ويعرف منافعها وخواصها ومضارها لحو اللأمور الدنيوية 
والدينية . 

«وحملتاهم ف ان #أى : على الدواب من الأنعام والخيل والبغال» وفى « والبحر > أيضً 
على السفن الكبار والصغار. 

2 ك2 الى ا 1 له 6 

##ورزقناهم سس الطيبات #* أى : من زرف وثمارء ولحوم وألبان» من سائر أنواع الطعوم ١‏ 
والألوان» المشتهاة اللذيدة» والمناظر الحسنة» والملابس الرفيعة”'"' من سائر الأنواع» على اختلاف 
أصنافها وألوانها وأشكالهاء مما يصنعونه لأنفسهمء ويجلبه إليهم غيرهم من أقطار الأقاليم والنواحى . 

#وفضلتاهم على كثير مَمّن حَلَقََا تفضيلاً فاخن سائز اللتواناف. وأفكاف مكلوقا 

وقل استدل بهذه الآية على أفضلية جنس البشر على جنس الملائكة» قال عبد الرزاق: 

أخبرنا ا عن زيد بن أسلم قال: قالت الملائكة : 5 ربناء إنك أعطيت بنى أدم الذناة 
يأكلون منها ويتنعمون ». ولم تعطنا ذلك فأعطناه فى الآخرة. فقال الله : «وعزتى وجلالى لا أجعل 
صالح ذرية من خلقت بيدى» كمن قلت له: كو 0 

وقال7' الحافظ أبو القاسم الطبرانى: حدثنا أحمد بن محمد بن صَدقّة البغدادى» حدثنا إبراهيم 
,.. كى 02032 البحارة». )١( ١‏ فى ف: « يكسر المراكب ويغرقها». (9) فى ت: افتغرقكم». وفى ف : 1 
(4) فى أ: « وأجملها». (4) فى تء. ف: «البر والبحر». )١(‏ فى ت : «الأطعمة». 
0) فى تاء ف»ء أ: «المرتفعة». 


(6) تفسير عبد الرزاق(١/‏ 7376) , 
(4) فى ف : «فقال». 


6 ل سب للم مجلبل لل الرْءِ الخامس ‏ سورة الإسراء: الآيتان (1لا» ”7/7) 


انق بيه اللهر مه بن خالد المصيصى» جد جاع رحد حدثنا امعان متخوا رن عار ف عن 
صفوان بن سليم» عن غطاء وق سان عن عيف الادجين عرو عن النبى كَلَلِيدّ قال : « إن الملائكة 
قالت: يا ربناء أعطيت بنى آدم الدنياء يأكلون فيها''' ويشربون ويلبسون» ونحن نسبح بحمدك ولا 
ناكل ولا نشرب ولا نلهوء فكما جعلت لهم الدنيا فاجعل لنا الآخرة. قال: لا أجعل صالح ذرية من 
خلقت ببدئء كمن قلت ل كن فكان:0 . 

وقد روى ابن عساكر من طريق محمد بن أيوب الرازى» حدثنا الحسن بن على بن خلف 
الصيدلانى دن وجواد بن ع الرجين حدثنى عثمان بن حصن بن عبيدة بن علآق» سمعت 
عروة روي اكيوب :سدق انين نتن ماللق .هه برسول الله قل قال 4 إن الملذفكة قالواة رونا : 
خلقتنا وخلقت بنى آدم» فجعلتهم يأكلون الطعام» ويشربون الشراب» ويلبسون الثياب» ويتزوجون 
النساء» ويركبون الدواب» ينامون” ' ويستريحونء ولم تجعل لنا من ذلك شيئاء فاجعل لهم الدنيا 
ولنا الآخرة. فقال اللّه عز وجل : لا أجعل من خلقته بيدى» ونفخت فيه من روحى». كمن قلت له: 
كنء 3 زكان)9) , 


خالد الحذاء. ماو عن أبيه عن عبد الاين هعور قال: ده 
شسىء أكرم على الله يوم القاكة من رن آدم) . قيل : يارسول اللّم ولا المللائكة؟ قال : «ولا الملائكة . 
الملائكة مجبورون بمنزلة الشمس والقمر) 10 وهذا حديث غريب حدا 1 


م وم ل م بير 1ن سر ع ثير د هم اس 


و يوم ندعوا كل أناسٍ بإمامهم فُمن أوتي كتابَه بيمينه فَأوليك يقرءوان كتابهم وله 


يظلمون فتيلا 69 ومن كَانَ في هذه أعمئ فَهَوَ في الآخرة أعمئ وَأَضَل سبيلاً 69 4 . 
يخير تبارك وتعالى عن يوم القيامة : أنه يحاسب كل أمة بإمامهم . 
وقل اختلفوا فى ذلك ؛ فال مجاهد وقتادة : أى بنبيهم . وهذا كقوله : #ولكل أَمّة رُسول فَإِذَا جاء 


ل ترا بر بير دلرو 


رسولهم قضى بينهم بالقسط وهم لا يظَلَْمون4[يونس ؛:/اةأ]. 


() فى ت: «منها». 

(') وفى إسناده إبراهيم بن عبد الله المصيصى وهو كذاب, وراوه فى المعجم الأوسط برقم (47) «مجمع البحرين» من طريق طلحة بن 
زيد عن صفوان بن سليم بهء وقال: «لم يروه عن صفوان إلا طلحةء وأبو غسان 010 وفى إسناده طلحة بن زيد وهو 
كذات: 

() فى ت : «ويئنامون». 

(؟) وذكره الهندى فى كنز العمال (؟١/91١)‏ وعزاه لابن عساكر من حديث أنس» وقد جاء من وجه آخر؛ فرواه الطبرانى فى مسئند 
الشاميين من طريق أحمد بن يعلى». عن هشام بن عمارء عن عثمان بن علاق قال: سمعت عروة بن رويم يحدث عن جابر 
فذكره» ورواه البيهقى فى الأسماء والصفات من طريق جنيد بن حكيم» عن هشام بن عمارء عن عبد ربه بن صالح قال: سمعت 
عروة بن رويم يحدث عن جابر فذكره. ا. ه. مستفاذا ذلك الزيلعى فى كتابه تخريج الكشاف . 

(4) فى تاء ف: اامعمر؟. (5) فى ف: #شعاب». 

(0) قال الهيثمى فى المجمع ١ :)875/١(‏ رواه الطبرانى فى الكبير» وفيه عبيد الله بن تمام وهو ضعيف». 


لذو ]كلكا يمن نح عوروة الا نض اف اران 1774013 ا لق 

وقال بعض السلف: هذا أكبر شرف لأصحاب الحديث؛ لأن إمامهم النبى كله . 

وقال ابن زيد: بكتابهم الذى أنزل على نبيهم. من التشريع . 

واختاره ابن جريرء وروى عن ابن أبى تجيح» عن مجاهد أنه قال: بكتبهم. فيحتمل أن يكون 
أراد هذاء وأن يكون أراد مارواه العوفى عن ابن عباس فى قوله : «يوم ندعو كل أناس بإمامهم» اع 
بكتاب أعمالهم» وكذا قال أبو العالية» والحسن» والضحاك. وهذا القول هو الأرجح؛ لقوله تعالى: 
«وكل شىء أحصيتاه فى إِمام مبين 4 [يس:17]. وقال تعالى: ط ووضع الْكتاب قَتَرَى المجرمين 
مُشفقينَ مما فيه ويَقُولُونَ يا وَيسَا ما لهذا الكتاب لا يُعَادر صغيرة ولا كبيرةً إلا أحْصاهًا وَوَجَدُوا مَا عَملُوا 
حاضرا ولا يظلم ربك أَحَدا» [ الكهف:44]. 

قل تعالي: وت كل أجافي لضن إل تابه يرم جز نا ُو . هذا نب 
ينطق عليكم بالحق إِنّا كنا نستدسخ ما كنتم تعملون» [الجائية: 784, 59]. 

وهذا لاينافى'!' أن يجاء بالنبى إذا حكم اللَّه بين أمتهء فإنه لابد أن يكون شاهداً عليها 
بأعمالهاء كما قال: #وأشرقت الأرض بنور ربَهًا ووضع الكتاب وجيء بِالتبِيِينَ والشهداء», [الزمر: 14]: 
وقال : «فَكيف إذا جئنا من كل أُمّةَ بشهيد وجثنا بك علّئ هؤلاء شهيدا * [النساء: .]4١‏ 

ولكن المراد ههنا بالإمام” "' هو كتاب الأعمال؛ ولهذا قال تعالى: ايوم تدعر كل أناس بإمامهم 
فَمن أوتي كتابه بيمينه فأولىك يقرءون كتابهم » أى: من فرحته وسروره بما فيه ص العمل الصالح. 
يقرؤه ويحب براضت كما كال بعال ط فَأمَا من أوتي كنابه بيمينه فيقول هاؤم افرؤوا كتابيه . إني ظندت 
أي ملاق حسابية 4 إلى أن قال: «وأمًا من أوتي كناب بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كنابيه. ولم أدرٍ ما 
حسابيه» [المحاقة: ١9‏ -55]. ظ 

وقوله: 8 ولا يظلمون”" قتيلا © قد تقدم أن «الفتيل» هو الخيط المستطيل فى شق النواة. 

وقد روى الحافظ أبو بكر البزار حديثاً فى هذا فقال: حدثنا محمد بن _-- ع #ومتحمك يد 
عثمان ابن كرامة قالا: حدثنا عبيد اللّهِ بن موسى» عن إسرائيل» ٠‏ عن السلئء عن أبيه»ء عن أبى 
هريرة» رضى اللَّه عنهء عن النبى كَكهِ فى قول لله : «إيوم ندعو كل أناس بإمامهم» قال: «يدعى 
أحدهم فيعطى كتابه بيمينه» ويمد له فى جسمهء ويبيض وجههء ويجعل على رأسه تاج من لؤلؤة 
تتلألأ»ء فينطلق إلى أصحابه فيرونه من بعيدء فيقولون: اللهم يد بهذا » وبارك لنا فى هذا. 
فيأتيهم فيقول لهم: أبشرواء فإن لكل رجل منكم مثل هذا. وأما الكافر و وجههء. ويمد له فى 
جسمهء ويراه أصحابه فيقولون: نعوذ باللّه من هذا أو: من شر هذا اللهم لاتأتنا به. فيأتيهم 


فيقولون: اللهم 00-6 .فيقول: أبعدكم الله فإن لكل رجل منكم مثل هذا ». 


)١(‏ فى تاء ف: «لا ينفى»2. (6) فى ف : «بالإمام هاهنا». (9) فى ف: «تظلمون». 
(4) فى تاء فء أ: امعمر؛. (5) فى ه . ت: «اعترينا»» والمثبت من ف. (5) فى ت: «أجرنا». 


تلجع لجآ تي ١‏ دز 8 الا منن ىت شورة ال منواء: الآيات (5/ا ‏ ل/ا/ا) 


تم قال البؤاقة لا يرو إلا من هذا الونجه ٠”‏ 

وقولة لإومن كان فى هذه أعمئ فهو فى الآخرة أعمئ وأضل سبيلا # قال ابن عباس» ومجاهدء 
وفتادة » وأبن زيدك : ومن كان فييهذه4 أ فى الحياة الدنيا «أعمئ »4 عن حجج الله واياته وبيناته 
فهر في الآخرة أعمئ 4 أى : كذلك يكون «وأضل سبيلا» أى: وأضل منه كما كان فى الدنياء عياذاً 
باللّه من ذلك . 


وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لأتخذوك 
خليلا )0 ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا 9 إذا لأذقناك ضعف الحياة 
بلج 00 

حر ال نا" ال صلوات اللاعلة وملن” ا" وتنبيته » وعصمده وسلامته من 
شر الأشرار وكيد المجار» وأنه تعالى هو المتولى أمره ونصره» وأنه لايكله إن أحد من خلقه. بل 


هو وليه وحافظه وناصره ومؤويذه ومظفره. ين ديله على من عاداه وخالفه وناوأه.» فى مشارق 
الأرض ومغاريها :كيد تسليما كثيراً إلى يوم الدين . 


و كو ست م ل روه واو دف افا 
قيل : 5-0-5 ل إذ أشاروا 9 رد وسو بلاد الأنبياء» وترك سكني 
المدينة . 


وهذا القول ضعيف؛ لأن هذه الآية مكية» وسكنى المدينة بعد ذلك . 

وقيل: إنها نزلت بتبوك. وفى صحته نظر. 

قال البيهقى.» عن 0 عن الأصمء عن أحمد بن عبد الحبار العطا رقع عن يونس بن 
بكيرء » عن عبد الحميد بن بهرام» عن شهر بن حوشبء عن عبد الرحمن بن غَنْم؛ أن اليهود أتوا 
رسول اللّه يلك يومآ فقالوا: يا أبا القاسم. إن كنت صادقاً أنك نبى» فالحق بالشام؛ فإن الشام أرض 
المحشر وأرض الأنبياء. فصدق'*) ماقالواء فغزا غزوة تبوك. لا يريد إلا الشام. فلما بلغ تبوك؛ أنزل 
الله عليه آيات من سورة بنى إسرائيل بعد ماختمت السورة: #وإن كادوا ليستفزونك من الأرض 
ليخرجوك منها إلى قوله : #تحويلا 4 فأمره الله بالرجوع إلى المدينة؛ وقال: فيها محياك ومماتك». 
وفيا فو 


)00( ورواه الترمذى فى السان برقم )7”١5(‏ من طريق عبد الله بن عبد الرحمن» عن عبيد اللّه بن موسى بهء وقال الترمذى: « هذا 
حديث حسن غريب". 

(0) فى ف : «تأييده؟. (9) فى ت: #صلوات الله وسلامه عليه». (4:) فى ت: «فيظهر). 

(0) فى ت. ف: «قال: فصدق». 

(5) دلائل النبوة (5/ 755). 
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وفى هذا الإسناد نظر. والأظهر أن هذا ليس" بصحيح؛ فإن النبى يك لم يغز تبوك عن قول 
اليهودء إنما غزاها امتثالة القوله تعالى. : إيأيها الّذين آمنوا قَاتلوا الِين يلونكم مَن الْكفَار» [التوبة ]ل 
وقوله”"ا تعالى : « قاتلوا الّذين لا يؤنون باللّه ولا باليوم الآخرٍ ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا 
يدينون دين الْحق من الّدين أوتوا الكتاب حتئ يعطوا الجزيّة عن يد وهم صاغرون» [التوبة : ,]. وغزاها 
ليقتص وينتقم ممن قتل أهل مزناه من أصحابه» وَالْله أعلم . . ولو صح هذا لحمل عليه الحديث الذى 
رواه الوليد بن مسلمء عن عير بن معدان» عن سلَّيم بن عامرء عن أبى أمامة» رضى اللّه عنهء 
قال: قال رسول الله كَلةِ: «أنزل القرآن فى ثلاثة أمكنة: مكة» والمدينة» والشام»”" . قال الوليد: 
يعنى بيت المقدس. وتفسير الشام بتبوك أحسن مما قال الوليد: إنه بيت المقدس واللّه أعلم . 

وقيل: نزلت فى كفار قريش» هموا بإخراج الرسول من بين أظهرهم» فتوعدهم الله بهذه الآية: 
وأتينى: لو أخرعئوء'"؟* :ا التوا بعدة فكة : إل يسيرا وكذلك وقع؛ فإنه لم يكن بعد هجرته من بين 
أظهرهم . بعل ما اشتد أذاهم له» إلا سنة ونصف . ا بان ببدر على غير ميعاد. 
فأمكنه منهم وسلطه عليهم وأظفره ه بهمء فقتل أشرافهم "ام وس ستراتقة ونيز قال : #سئة من 
قد أرسلنا قَبلك من رسلتا» أى: هكذا عادتنا فى الذين كفروا برسلنا وآذوهم : يخرج الرسول من بين 
أظهرهم : ويأتيهم العذاب. ولولا أنه عليه [الصلاة و]7") السلام رسول الرحمة» لجاءهم من النقم فى 
الدنيا ما لا قبل لأحد به ؛ ولهذا قال تعالى : «إوما كان اللّه ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم 
يستغفرون» [الأنفال: 7”] . 


2# قي ب 


« أقم الصلاة لدلوك الشّمس إلى غسق اليل وقرآن الفجر إِنْ قرآن الفجر كان 
مُشهودا2) ومن الليل فَتَهجَد به نافلة لَك عسئ أن يبعتك ربك مقامًا مُحمودا 69 4 . 

يقول تعالى لرسوله كَل آمراً له بإقامة الصلوات المكتوبات فى أوقاتها: #أقم الصلاة لدلوك 
الشّمس*: ند لغروبها. قاله ابن مسعود») ومجاهد» وابن زيك. 

وقال هسب عن معيرة) عن. الشعبى ) عن ابن عباس : «دلوكها)» : زوالها. ورواه نافع , عن ١‏ 
عمر . ورواه مالك فى تفسيره» عن الزهرى» عن ابن عمر . وقاله أبو برزة الاشلسن وهو رواية أيضاً 
عن ابن مسعود. ومجاهد. وبه قال الحسن » والضحاك» وأبو جعفر الباقر» وقتادة . واختاره ابن 
جرير » ا ل ل ا ا حدثنا عمرو بن قيس» عن 
اين أبن البلن؛ اعن رجل]' مو عار روي ات دعوث رسول الله ول ومن شاء من 
نهذ ضين لكف ال 3 


)١(‏ فى ت: « ليس هذا». (0) فى ف: « ولقوله». 

(9) رواه الطبرانى فى المعجم الكبير )3١١/48(‏ من طريق هشام بن عماره عن الوليد بن مسلم به. وعفير بن معدان ضعيفا. 
(4) فى ت: 7 خرجوهة. (5) فى ت: ١‏ أشرارهم 2. (0) فى ف»ء أ: « ذراريهم ». 
“6 زيادة من فء أ. 0 فى ت: «قبل؟. )04 زيادة من ف.ء أء والطبرى . 


.)977/١6( تفسير الطبرى‎ ١( 
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عرد لصيل بكار عن أبى عوانة» عن الأسود بن قيس» ا 000 
ندلوه التمى إى غسى اللرن» وهو: ظلامه. وقيل : 9 500 أخل مه الاير والحعد 
والقيقه والعطاء در قولة ل 10 «إو قرآن القجر» يعنى: صلاة الفجر. 

وقد تحت الإبنةاغن سوك الله ككة تزاترا عن اقغالة واقواة2"7) بقفافيل هذه الأرقاك» ,بعلن 
ما عليه عمل أهل الإسلام”' اليوم» مما تلقوه خلفاً عن سلف. وقرناً بعد قرن» كما هو مقرر فى 
مواضعه » وَلِلَه الحمد. 

«إِنّ قرآن الجر كان مُشهودا 4 قال الأعمش.». » عن إبراهيم» عن ابن منيكود ب و عن أبى :فاع 
عن أبى هريرة» رضى اللي عن النبى َيِل فى هذه الآية : « إن قرآن الفجر كان مشهودا» 
قال ١:‏ تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار)7*' . 

وكا المشارى :اننا غيل اللهرن امحبيدي. مول تنا عون الوزاف» العيرا مره هن اشرق بغي 
أبى سلمة - وسعيد بن المسيب» عن أبى هريرة» عن النبى كَل قال : «فضل صلاة الجميع على صلاة 
الواحد خمس وعشرون درجة ؛ ٠‏ وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار فى صلاة المفجر) . ويقول أبو 
هريرة: اقرؤوا إن شك: شتتم : 8 وقرآت الفجر إِنَّ قرآن الجر كَانَ مشهودًا #4 20. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أسباط. حدثنا الأعمش» ؛ عن إبراهيم؛ عن ابن مسعود. عن النبى 

لق وحدثنا الأعمش» ٠‏ عن أبى صالح». عن أبى هريرة ؛عن النبى ليلد ففى قوله : #وقرآت الفجر إن 
قرآن الجر كان مُشهودا * قال : « تشهده ملائكة الليل»ء وملائكة النهار) . 

ورواه الترمذى. والنسائئى» وابن ماجه . ثلاثتهم عن 0 بن أسباط بن محمد. عن أبيه » 
1 "4 وقال الترملض : ٠‏ حسن صحيح . 

وفى لفظ فى الصحيحين». ؛ من طريق مالك» عن أبى الزناد عن الأعرج»؛ عن أبى هريرة» عن 
النبى عَكلِل قال: « يتعاقبون فيكم ملائكة الليل وملائكة النهار”'*' ٠»‏ ويجتمعون فى صلاة الصبح وفى 
صلاة العصرء. ٠‏ فيعرج الذدينخ باتوا فيكم فيسألهم ‏ وهو أعلم بكم - كيف تركتم عبادى؟ فيقولون: 
أتيناهم وهم يصلون »؛وتركناهم وهم عاو 

وقال عبد اللَّه ين مسعود: يجتمع الحرسان” ''' فى صلاة الفجرء فيصعد هؤلاء ويقيم هؤلاء. 
)١(‏ زيادة من ت. (؟) فى ت: «أقواله وأفعاله؟. (©) فى ت: «السلام». 
(:) فى تاء فء أ: «عنهما». 

(6) رواه الطبرى فى تفسيره .)85/١8(‏ 
(5) صحيح البخارى برقم (/ا١/119).‏ 
(0) المسند (5/ 41/5) وسان الترمذى برقم (7170) وسان النسائى الكبرى برقم )١١791(‏ وسفن ابن ماجة برقم (7170) وهو عند أهل 

السنن من رواية الأعمش». عن أبى صالح». عن أبى هريرة» رضى الله عنه . 

(4) فى ت: ١‏ بالليل وملائكة بالنهار» . 


69 صحيح البخارى برقم (004) وصحيح مسلم برقم (5757). 
30 6 فى نت ف: (7 الحرستان». 
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الجزء الخامس - سورة الإسراء : الآيتان /4/ا. 20/4 


وكذا قال إبراهيم 0 ومعجاهد». وقتادة. وغير واحد فى تفسير هذه الآية. 

وام الكنيث الدىورراه ابن جرير هه - من حديث الليث بن سعد. عن زيادة. عن محمد بن 
كعب القرظى» عن فضالة بن عبيد. عن أبن الدزداةة غو.وسول: الله كلو دكن ديف التزول انه 
تعالى يقول: امن يستغفرنىٍ أغفر له من يسألنى اعول 77 من يدعنى فأستجيب له حتى يطلع 
الفجر». فلذلك يقول: #وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا > فيشهده اللّهء وملائكة الليل» 
وعلاتكة النيار”'ى فإنه تفرف كم ازيادة: وله بهذا حديث فى سان أبى داووا 5 

وقوله : «إومن اليل فتهجّد به تافلة لك» : أمر له بقيام الليل بعد المكتوبة. كما ورد فى صحيح 
مسلم. عرة انق قازر ةع تعر رسيو الله ميلو أنه سئل: أى الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ قال: « صلاة 
الليل470) . 

ولهذا أمر تعالى رسوله بعد المكتوبات بقيام الليل. فإن التهجد : 00 قاله علقمة». 
والأسودء وإبراهيم يم النيخعى .» وغير واحد وهو المعروف فى لغة العرب. وكذلك ن ثبتت الاأحاديث عن 
رسول الله ككل : أنه كان يتهجد بعد نومه. عن ابن عباس . وعائشة وشير واف من السنفالة: رضصى 
الله غتوع >" كما هو ددر 1 فى مرفي إيولله امل وان 

وقال الحسن البصرى: هو ماكان بعد العشاء. ويحمل”' على ما بعد النوم. 

واختلف فى معنى قوله : إنافلة لك»© فقيل: معناه أنك مخصوص بوجوب ذلك وحدكء 
فجعلوا فيام الليل واجباً فى حقه دون الآمة. رواه العرففى عن ابن عباس ١‏ وهو أحد قولى العلماء. 
وأحد قولى الشافعى » ر ححمهة الله واختاره ابن جرير. 

وقيل : 1 الليل”" فى حقه نافلة على الخصوص؛ ؟؛ لأنه قد غفر له ماتقدم من ذنبه وما 
تأخر» وه من أمته إنا يكفر عنه صلواته النوافل الذنوب التى عليه» قاله مجاهد »وهو فى المسند 
عن أبى أمامة الباهلى» رضى الله ع 

وقوله: ب حي سر 0 افعل هذا الذى أمرتك به لنقيمك يوم القيامة 

قال ابن جرير: قال أكثر أهل ا ذلك هو المقام الذى يقومه مَدِْةّ يوم القيامة للشفاعة 
للناسء ليريحهم ربهم من عظيم ماهم فيه من شدة ذلك اليوم. 

ذكر من قال ذلك: حدثنا ابن بشارء حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان» عن”' أبى إسحاق» عن 


)١(‏ فى ف: ١‏ أعطيه». 

() تفسير الطبرى .)84/١65(‏ 

(؟) سان أبى داود برقم (897”") وأوله : امن اشتكى منكم شيئًا أو اشتكاه أخ له فليقل». وزيادة منكر الحديث. 

(4) صحيح مسلم برقم .)١1١57(‏ 

(6) فى ف: «مواضعهة. :اث اويحتمل؟2. 320( فى ف. 1: ااقيام الليل واجبما؛ . 
(8) المسند(هة/ 7565). 

() فى ت: للابن) . 
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الحزء الخامس د:سوزة الإسنراء: الآيعان (61/8. 1/4) 
صلة بن زكر عن حذيفة قال: يجمع الناس فى صعيد واحد» يسمعهم الداعى وينفذهم البصرء حفاة 
عراة كما خلقوا قياماء لا تكلم نفس إلا بإذنه» ينادى: يامحمد» فيقول: ١‏ لبيك وسعديك» والخير 
فى يديك» والشر ليس إليك ٠‏ والمهدئ من هَدَيْتَء وعبدك بين يديك» وبك وإليك» لا منجى ولا 
ملجأ منك إلا إليك» تباركت وتعاليت» سبحانك رب البيت». فهذا المقام المحمود الذى ذكره اللة 
يد 030100 

ثم رواه عن بندارء عن غندرء عن شعبة» عن أبى إسحاق» به" . وكذا رواه عبد الرزاق عن 
معمر والثورىء عن أبى إسحاق» به“ . 

وقال ابن عباس: هذا المقام المحمود مقام الشفاعة. وكذا قال ابن أبى تجيح» عن مجاهد. 
وقاله الحسن البصرى . 

وقال قتادة: هو أول من تنشق عنه الأرض وأول ٠‏ شافع » وكان أهل العلم يرون أنه المقام 
الحيوة الذع: قال الله ؛ لعسئ ١‏ اتا بعك ربك مقاما محمودا 4 

قلت: لرسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما تشريفات [يوم القيامة](١2‏ لا يشركه فيها”" 
أحدء وتشريفات لا يساويه فيها أحد؛ فهو أول من شق عنة الارضى 5*7 :ويتغك :راك إلى المحشتر: 
وله اللواء الذى آدم فمن دونه تحت لوائه» وله الحوض الذى ليس فى الموقف أكثر وارداً منه» وله 
الشفاعة العظمى عند الله ليأنى لفصل القضاء بين الخلائق» وذلك بعد ما يسأل الناس آدغ ثم توعها ثم 
إبراهيم ثم موسى ثم عيسى» فكل يقول: «لست لها» حتى يأتوا إلى محمد" يك فيقول: ١‏ أنا لهاء 
أنا لها » كما سنذكر ذلك مفصلاً فى هذا الموضع» زف قاف اللطتها من + ومن ذلك أنه يشفع فى أقوام 
قد أمر بهم إلى النارء فيردون عنها. وهو أول الأنبياء يقضى بين أمته» وأولهم إجازة على الصراط 
بأمته. وهو أول شفيع فى الجنة» كما ثبت فى صحيح مسلم. وفى حديث الصور: أن المؤمنين كلهم 
لا يدخلون الجنة إلا بشفاعته. وهو أول داخل إليها وأمته قبل الأمم كلهم. ويشفع فى رفع درجات 
أقوام لا تبلغها أعمالهم. وهو صاحب الوسيلة التى هى أعلى منزلة فى الجنة» لا تليق إلا له. وإذا 
أذن الله تعالى فى الشفاعة للعصاة!: '2 شفع" الملائكة والنبيون والمؤمنون» فيشفع هو فى خلائق لا 
يعلم عدتهه "2" إلا الله ولا يشفع أحد مثله ولا يساويه فى ذلك. وقد بسطت ذلك مستقصى فى 
آخر كتاب «السيرة» فى باب الخصائص». ولله الحمد والمنة. 


)١(‏ فى أ» ف : «الله تعالى». 
(1) تفسير الطبرى (5١//ا9).‏ 
(9) تفسير الطبرى(6١//ا9)‏ والرواية كما هى عند الطبرى: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر «غندر) فلعله سبق 


ا 

(4) تفسير الطبرى .)48/١0(‏ 

(0) فى ت: «تنشق اللأرض عنه؛ . (0) زيادة من فء أ. 0) فى ت : ١‏ فيئنا» . 

(4) فى ت: «الأرض عنه) . (9) فى أ» ف: « يأتوا محمدا». )٠١6١(‏ فى تء ف: « فى العصاة». 


)١١(‏ فى أ: «اتشفع». (١)فىات:‏ (اعددهم)». 
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الجزء الخامس - سورة الإسراء : الآيتان (8لا» 74) 
ولنذكر الآن17) الأحاديث الواردة فى المقام المحمود. وباللّه المستعان: 
قال البخارى: حدثنا إسماعيل بن أبان» حدثنا أبو الأحوص» عن أدم بن على» سمعت ابن 
و 
عمر [يقول]”'': إن الناس يصيرون يوم القيامة جآء كل أمة تتبع نبيهاء يقولون: يا فلان اشفعء يا 
فلان اشفع حتى تنتهى الشفاعة إلى النبى يله فذلك يوم يبعثه الله مقامً محمودا"". 
وزواة هونن هيه الله عن أبيه ؛ عن الحنى 7 
قال ابن جرير. : حدثنى ميحمل بن عبد الله بن عبك الحكم. حدنن(؟2 * شعيب بن الليث» د 


الليث» عن عبيد اللَّه ؛ بن أبى جعفر أنه قال : مع ا سرك سمعت عبد 
الله بو اعم قول: قال رسول الله تَكلِِ:« إن الشمس لتدنو - حتى يبلغ” "* العاف تضقت الأؤوه؟ ينها 
هم كذلك استغاثوا”'' بآدمء فيقول: لست صاحب ذلك؛ ثم بموسى فيقول كذلك» ثم بمحمد فيشفع 

واشت | فيمشى حتى يأخذ بحلقة باب الحئة» فيومئذ يبعثه اللّه مقاماً محمودا» . [يحمده أهل 

وهكذا روأه اللخارع: فن: لز 4116 عر يحي بين كر رغد الله بن صالح» كلاهما عن الليث بن 
سعد » 7 وزاد: «فيومئذ يبعثه الله مقاماً محموداً. بحمذه أهل الجمع كلهم». 

قال البخارى : وحدثنا على بن عياش » عدت اتسين أل مده عن محمد بن المنكّدرء عن 
قاين مرد غية الله أن رسول اللّهِ مكل قال : من قال حين يسمع النداء : اللهم رب هذه الدعوة 
التامة . والصلاة القائمة . أت موكتول ا الوسيلة والفضيلة . وابعئه مقاماً محمودا الذى وعدنه. حلت له 
شماعتى يوم القيامة ». انفرد به دون لبن 
حديث أبى: 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو عامر الأزدى» حدثنا زهير بن محمد)» عن عبد اللّه بن محمد بن 
عقيل» عن الطفيل بن أبى بن كعب. عن أبيه» عن النبى يَكلِيْةٌ قال: ‏ إذا كان يوم القيامة» كنت إمام 
الأنبياء وخطيبهم» وصاحب لداعتي لير 3 , 

وأخرجه الترمذى؛ من حديث أبى عامر عبد الملك بن عمرو العقّدى» وقال:احسن صحيح». 
وابن ماجه من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل به. وقد قدمنا فى حديث:١‏ أبى بن كعب» فى 
قراءة القرآن على سبعة أحرف. قال رسول الله كَكِلْهْ فى آخره: « فقلت: اللهم» اغفر لأمتى» اللهم 
اغفر لامتى » وآخخرت الثالثة ليوم يغب إلى فيه الخلق» حتى إبراهيم عليه السلام»*12؟. 


)١(‏ فى ت: «الآية». (0) زيادة من ت. فءأء والبخارى. 

(5) صحيح البخارى برقم .)4!/١18(‏ 

(؟) فى ت: «قال: حدثنا» . (6) فى ت: «قال: حدثنى» . (5) فى ت: اتبلغ» . 
(0) فى ت: « استغاث». () فى ت: «الخلائق». (9) زيادة من أ. 


0 تفسير الطبرى (١١98/16ة)‏ وصحيح البخارى برقم .)١519/(‏ 
2232510 صحيح البخارى برقم (19/ا:). 
(؟١١)‏ المسند .)١70//6(‏ 
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االجزء الخامس 5 سورة الإسراء : الآيتان (4/اى 64 
حديث أنس بن مالك: 

قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد. حدثئنا سعيد بن أبى عروبة» حدثنا قتادة» عن أنس» 
عن النبى يَكهِ قال: « يجتمع"' المؤمنون يوم القيامة: امود ذلك فيقولون: لو استشفعنا إلى ربناء 
فأراحنا 5 هذا. 0 رار 0 أنت أب أي ليك اللمعيده: ا 
أدم : لست هناكم. 0 ذليه ادق أصاب » فيستحيى ربه» 0 من ذلك. 5 20 
نوحآاء فإنه أول رسو ع الله 5 أهل الأرض. فيأتون نوحاً فيقول : لست هناكم. ويذكر 58 
سؤاله ربه ما ليس له به علم. فيستحيى ربه من ذلك». وحن توا إبراهيم خليل الرحمن . فيأتونه 
فيقول : لست هناكم». ولكن اث ثتوا موسى ». عنذا كله اللسوروا عقلاء التوراة. فيأتون مو سى فيقول: 
لست هناكم» ويذكر لهم النفس التى قتل بغير نفس”*'» فيستحيى ربه من ذلك» ولكن ائتوا عيسى 
عبد الله ورسوله. وكلمته وروحه.» فيأتون عيسى فيقول : 1 ولكن ا توا مهدا عدا عقر 
له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فيأتونى) . قال الحسن هذا 5207 1 فأقوم فأمشى بين سماطين من 
المؤمنين» . قال أنس : ١‏ حتى أستأذن على ربى» فإدا وَأنت 5-6 وفعت له - أو : خرروت - ساجداً 
لربئ > فيد عنى ماشاء الله أن يدعنى) . قال : ١‏ ثم يقال : : ارفع محمد ») قل يسمع. واشفع تشمع ؛ وسل 
تعطه . فأرفع رأسى» فأحمده بتحميد علمضةة ثم أشفع فيحد لى حداً. فأدخلهم الجنة» : ا 
أعود 000 3 
يدعنى . ثم يقال : : أرفع محمدء قل يسمع. وسل تعطه. واشفع تشفع. فأرفع رأ سى فأحمذه بتحميد 
علمنية ثم أشفع فيحد لى حداً. فأدخلهم ا حنة. ثم أعود فى الثالثة؛ فإذا رأيت ربى وقعت - أو: 
خحررت - ساجداً لراقي) فيدعنى ماشاء الله أن يدعنى» ثم يقال: : أرفع محمده قل يسمع» وسل 
تعطه . وأشفع تشفع . فأرفع رأسى فأحمذه بتحميد يعلّمنيه: ثم أشفع فيحد لى حداً فأدخلهم الجنة . 
ثم أعود الرابعة فأقول: ياربء. ما بقى إلا من حبسه القرآن». فحدثنا أنس بن مالك أن النبى عله 
قال: « فيخرج من النار من قال:١‏ لا إله إلا الله؛ وكان فى قلبه من و اخين ميرد شعيرة» ثم يخرج 
مخ النان مق :قال قلا إله إلآ الله» وكان قن قليف من اطتير ها يزان درق لودج بو ارس كال 
«لا إله إلا الله وكان فى قلبه من الخير ما يزن ذرة ا 


إليه الثانية ‏ فإذا زاك ربى وفعت يآ خررت - ساجدا لروو: فيد عنى ماشاء الله أن 


أخرجاء[فى الصحيح]”' '' من حديث سعيد» به(''2. وهكذا رواه الإمام أحمدء عن عفان» 
عن حماد بن سلمة» عن ثابت» عن انحن ا 


. فى فء أ: ايجمع». (0) فى ت: «أول», (9) فى ت: «ارينا»‎ )١( 
فى ت. ف. أ:7 خطيئثته؟. (4) فى ف:  بغير حق». () فى ت: «الخوف».‎ )4( 
فى فء أ: «قال: ثم». (8) فى ت: 7 أدعوا . (9) فى أ: «وقعت له؟.‎ )0 
زيادة من أ.‎ )٠١( 


.)١97( وصحيح البخارى برقم () وصحيح مسلم برقم‎ )١١57/7( المسند‎ )١١( 
.)١55 /” (دنسملا)١6(‎ 


الجزء الخامس ‏ سورة الإسراء : الآيتان (8لا» 7/94) ١٠١/‏ 


وقال الإمام أحمد: حدثنا يونس بن محمدء حدثنا حرب بن ميمون أبو الخطاب الأنصارى» عن 
النضر بن أنس» عن أنس قال: حدثتى نبى اللّه كلد قال : الإنى لقائم أنتظر أمتى تعبر الصراط» إذ 
جاءنى عيسى» عليه السلام» فقال: هذه الأنبياء قد جاءتك يامحمد يسألون ‏ أو قال: يجتمعون إليك ‏ 
ويدعون الله أن يفرق بين جميع الأمم إلى حيث يشاء الله لغم ١(‏ ماهم فيه» فالخلق ملجَمون 
بالعرق» فأما المؤمن فهو عليه كالزكمة, وأما الكافر فيغشاه الموت. فقال: انتظر حتى أرجع إليك . 
فذهب نبى الله يك فقام تحت العرش» فلقى ما لم يلق مَلّك مصطفى ولا نبى مرسل . فأوحى اللّه 
عز وجلء إلى جبريل: أن اذهب إلى محمدء وقل له: ارفع رأسك» وسل تعلة: واشفع تشفع. 
0 أن أخرج من كل تسعة وتسعين إنسانآ واحدآ. فما زلت أتردد إلى ربى» عز 
وجل »2 فلا أقوم منه مقاماً إلا شفعت. حتى أعطانى اللّه من ذلك أن قال: يامحمدء. أدخل [من 
الولف "برع كبلق اللعه معن بوعدا من شوت أن 0 إلذ ]لا اللسيوما وانفدا لضا وفات قن 
ذلك40). 


حديث بريدة» رضى الله عنه: 


قال الإمام ا بن حنبل: حدثنا الأسود بن عامرء أخبرنا أبو إسرائيل» عن الحارث بن 
حصيرة» عق انز دريف عن أبيه: أنه دخل على معاوية» فإذا رجل يتكلم» فقال بريدة: يامعاويةٍ 
تأذن لى فى الكلام؟ فقال: نعم وهو يرى أنه يتكلم بمثل”*' ما قال الآخر ‏ فقال بريدة: سمعت 
رسول الله علد يقول: ١‏ إنى لأرجو أن أشفع يوم القيامة عدد ما على الأرض من شجرة ومدرة». 
قال: فترجوها أنت يا معاوية» ولا يرجوها على» رضى اللّه عنه؟!9"' . 
حديث أبن مسعود: 

قال الإمام أحمد: حدثنا عارم بن الفضل» حدثنا سعيد بن زيدء حدثنا على بن الحكم البتانى» 
عن عثمان» عن إبراهيم» عن علقمة والأسود» عن ابن مسعود قال: جاء ابنا مليكة إلى النبى 25 
فقالا: إن أمنا [كانت]7' تكرم الزوجء وتعطف على الولد - قال: وذكر الضيف - غير أنها كانت 
وأدت فى الجاهلية؟ فقال: « أمكما فى النار». قال: فأدبرا والسوء يرى فى وجوههماء فأمر بهما 
قرداء فَرَجَعَا والسرور”' يرى فى وجوههما؛ رجاء أن يكون قد حدث شىء» فقال: «أمى مع 
أمكما». فقال رجل من المنافقين: وما يغنى هذا عن أمه شيئاً! ونحن نطأ عقبيه. فقال رجل من 
الأنصار - ولم أر رجلا قط أكثر سؤالاً منه ‏ : يارسول اللمه .فل .وعدك: ريلك فنها اد 
فيهما؟ . قال: فظن أنه من شىء قد سمعهءفقال: ما شاء اللّه ربى» وما أطمعنى7 "2 فيهء وإنى لأقوم 
المقام المحمود يوم القيامة». فقال الأنصارى: يارسول اللّه وما ذاك المقام المحمود ؟ قال: « ذاك إذا 


)١(‏ فى ت: اانعم). (0) فى ت : افتشفعت»2. () زيادة من نتء أء والمسند. 
(8) المسند (7/ )١78‏ و قال الهيثمى فى المجمع 0( 7): «رجاله رجال الصحيح». 
(6) فى ت : «يميل) . 


() المسند (2)7537/80. وأبو إسرائيل الملائى ضعيف . 
(0) زيادة من تء فء أ. والمسند. (4) فى ت: « والسوءة. (9) فى ت :« وما طمعنى» . 


امم ا يي م هع | لوغ اللا قسن ع شورة الإ سر انا لحرا 00/4117 


جىء بكم حفاة عراة غرلاً» فيكون أول من يكسى إبراهيم» عليه السلام» فيقول: اكسوا خليلى. 
فيؤتى بريطتين بيضاوين . فيلبسهما ثم يقعده مستقبل العرش » : مادم بكسوتى فألبسهاء فأقوم عن 
يمينه مقاماً لا يقومه أحدل» فيغبطنى فيه الأولون والآخرون. ٠‏ ويمتح نهر '') من الكوثر إل الحوض». 
فقال المنافقون: إنه ماجرى ماء ة قط إلا على حال أو رضراض . قال رضيؤل الله كلل ٠.‏ خالهة الماك 
ور [٠‏ قال المنافق : لم اسع تاليو قلفا خرف بقاء قط فلي سال أن ضر افو + إلا كان 
له نبتة. فقال الأنصارى: يارسول الله هل له نبت؟ قال: «نعم» قضبان الذهب»]7'' . قال المنافق : 
لم أسمع كاليوم. فأنه قلما ينبت قضيب إلا أورق: وإلا كان له ثمر! قال الأنصارى: برضم نه للف 


هل له ثمرة ؟ قال: : «( بعمء ألوان الجوهر. وماؤه أشد بياضاً من اللبن» وأحلى من العسل . من 


شرب منه شربة لما د ومن حرمه لم يرو بعده)7؟'. 


وقاله انور ؤاية القلالسى حدقا فين ين سلمة بق كي عور امف عن أبن الرعر الزن عر حبك 
اللّه قال: ثم يأذن الله عز وجلء فى الشفاعة» فيقوم روح القدس جبريل» ثم يقوم إبراهيم خليل 
اللّم ا أو موسى - قال أبو الزعراء: لا أدرى أيهما ‏ قال الم يقوم نبيكم وَل رابعأ. 
فيشفع لا يشفع أحد بعده أكثر مما شفعء وهو المقام المحمود الذى قال الله عز وجل : #عسئ أن 
يعنك ربك مقاما تحموهو| 4ه( 
حديث كعب بن مالك. رضى الله عنه: 

قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن عبد ربه» حدثنا محمد بن حرب, حدثنا الزبيدى» عن الزهرى, 
عن فيك امجن فيك الله زع كمي ]137 برق لنت نعو كبيو رن مالك أن روسو ل للد قله قالن: 
ايبعث الناس يوم القيامة» فأكون أنا وأمتى على تل ويكسونى ربى» عز وجل» حلة خضراء"". ثم 
يذ لى فأقرل فاشناء الله أن أقول. فذلك المقام المحمود 06" , 


حديث أبى الدرداء. رصى الله عنة. 


0 الإمام حول .عمل كا حسن .6 حدثنا ابن لهِيعة ‏ حدثنا يزيد بن ين أن حي عن عبد الرحمن 
ابن اه عن أبى الذرداء. قال: قال رسول الله عَتَلِاد : 1 إن أول من يؤذن له بالسجود ددايوم القيامة. 
وأنا أول من يؤذن له أن يرفع رأسه. فأنظر إلى ما بين يدى. فأعرف أمتى من بين الامم. ومن خلفي 
مثل ذلك» وعن يمينى مثل ذلك. وعن شمالى مثل ذلك ». فدات رجل بارسو ل الله ؛ كيف تعرف 
أمتك من بين الأمم. فيما بين 4 إلون أمتك؟ قال : لهم ثر متجارةء من أثر الو ليس أحد 

6 
كذلك غير هم ؛ وأعرفهم انقغ يوتون كتنهم باغانيبه وأعرفهم تسعى” “5 وخ أردنفب ذريتهم»! , 
200 و «لهم) () زيادة من 4 أ والمتك: هه فى نك * ااشرابا؟. 
(:) المسند .)"88/١(‏ 
(6) ورواه النسائى و فى السنن الكبرى برقم )١١75957(‏ من طريق بندارء عن غندر» عن شعبة » عن سلمة بن كهيل بنحوه. 
() زيادة من ف» أ مستت (0) فى ت: لحمراءة. 
(6) المسند(”/ 5ه5). 
(9) فى ت» 1 ( يسعى؟. 
(١٠)المستد‏ (ه1898/6١).‏ 
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حديث أبى هريرة» رضى الله عنه: 

قال الإمام أحمدء رحمه الله : حدثنا يحيى بن سعيدء حدثنا أبو حان» دنا أي ررع ةي 
عمرو بن جرير» عن أبى هريرة» قال: أنَى رسول الله كَكِةِ بلحم» رفع إليه الذراع - وكانت تعجبه - 
ني يا يي : ٠‏ ثم قال: لأنا سيد الناس يوم القيامة» وهل وا ف 
والآخرين فى صعيد واحد»ء يسمعهم الداعى وينفذّهم البصرء وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغ" 
والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون. فيقول بعض الناس لبعض :[ ألا ترون إلى ما أنتم فيه؟ ا 
إلى ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم عز وجل؟ فيقول بعض الناس لبعض)”": 
أبوكم آدم! . 

فيأتون آدم» فيقولون: يا آدمء أنت أبو البشرء خلقك الله بيده» ونفخ فيك من روحه» وأمر 
الملائكة فسجدوا لك؛ فاشفع لنا إلى ربك» ألا ترى مانحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم: إن 
ربى قد غضب اليوم غضبآ لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» وإنه نهانى عن الشجرة 
فعصيته» نفسى» نفسى» نفسى! اذهبوا إلى غيرى» اذهبوا إلى نوح . 

فيأتون نوحاً فيقولون: يانوح» أنت أول الرسل إلى أهل الأرض» وسماك الله عبدًا شكوراً. 
اشفع لنا إلى ربك» ألا ترى مانحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول نوح: إن ربى قد غضب اليوم 
غضبا لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» وإنه كانت لى دعوة”” على قومى» نفسى» 
نفسى» نفسى! اذهبوا إلى غيرى» اذهيوا إلى إبراهيم 

فيأتون إبراهيم فيقولون: يا إبراهيم» أنت نبى الله وخليله من أهل الأرض»( اشفع لنا إلى 
ربك]'2 ألا ترى مانحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول: إن ربى قد غضب اليوم غضبآ لم يغضب 
قبله مثله؛ ولن يغضب بعده مثلهء فذكر كذباته» نفسى» نفسى» نفسى [اذهبوا إلى غيرى]”") 
اذهبوا إلى موسى . 

نالو شو اتيتولون ‏ بافوسى :الت رسو اللو عيظف لكا الله روس لائة كلام على الناس 
اشفع لنا إلى ربك» ألا ترى مانحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم موسى: إن ربى قد غضب 
اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله؛ ولن يغضب بعده مثله» وإنى قتلت نفساً لم أومر بقتلهاء نفسى» 
نفسى» نفسى» اذهبوا إلى غيرى» اذهبوا إلى عيسى . 

فيأتون عيسى فيقولون: ياعيسى» أنت رسول اللّه وكلمته القاها إلى مريم وروح منه ‏ قال: 
هكذا هو وكلمت الناس فى المهد . فاشفع لنا إلى ربك». ألا ترى مانحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ 
فيقول لهم عيسى: إن ربى قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» ولم 
يذكر ذنبأء اذهبوا إلى غيرى» اذهبوا إلى محمد. 


(0) فى أ: « فنهش منها نهشة». (9) فى ت: «الهم؛). (؟) زيادة من المسند. 
(6) فى تء أ: «دعوة دعوتها». (0» 2) زيادة من فء أء والمسند. 
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فيأتونى فيقولون: يامحمدء أنت رسول الله وخاتم الأنبياء» غفر اللّه لك ماتقدم من ذنبك وما 
تأخرء فاشفع لنا إلى ربك» ألا ترى مانحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا ؟ فأقوم فآتى تحت العرش», 
فأقع ساجداً لربى» عز وجلء» ثم يفتح الله على» ويلهمنى من محامده وحسن الثناء عليه ما لم 
يفتحه على أحد قبلى. فيقال: يامحمد» ارفع وأاسلفة» وسل تعطهء. واشفع تشفع . فأقول: يارب» 
فتن امت د يارت امن افتن» عارت» اكن. أي "لقال ١‏ باتحيد» أدخل من أمتك من لاحساب 
عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة» وهم شركاء الناس فيما سواه من الأبواب». ثم قال:« والذى 
حى موا واه الاي عدر اعد عن ماري بابل "كوات رين بمج وعجر أو كما بين مكة 
وبصرى؛ . أخر جاه ة ال 0 


وقال مسلمء رحمة اللّه ؛ حلم الحكم بن موسى »© حدثنا هقل بن زيادء عن الأوزاعى». حدتنى 


أبو عمار» على بين اللدوو در ره حدتنى أبو هريرة قال: قال رسول اللّه لغ : 0 أنا سيد ولد آدم 
اننا 


يوم القيامة. وأول من ينشق عنه القبر» وأول شافع» وأول مشمّع» 

وقال ابن جرير: حدقا ألو كرت حدثنا وكيع ؛ ٠‏ عن داود بن يزيد الزعافرى, عن أبيه» عن أبى 
غرزيرة قال قال رسول اللَّهِ يَكِ: إعسئ أن يبعتك ربك مقَاما مُحمودا». سئل عنها فقال: «هى 
الشفاعة)9" . 


روآأه الإمام أحمد عن وكيع وعن تحير اعبت عن داود» عن أبيه » عن أبى هريرة» عن 


النبى كَكْهِ فى قوله تعالى: #عسئ أن يبعثك ربك مقاما مُحمودا». قال: «هو المقام الذى أشفع لأمتى 
0( 
شه )ا . 


وال عند الرواق أخبرنا معمد تعن الدهوص عه علق رن "اميق :قال “قال .رسرل الله عكذله: 
«إذا 4 - القيامة» مد الله الأرض مد الأديم» حتى لا يكون لبشر من الناس إلا موضع 
قدمه”ا'». قال النبى كَلِة:« فأكون أول من يدعى». وجبريل عن يمين الرحمن الله جار اه قلهاء 
0 9 رجه إن هذا سجرن الف أرضك إلى .. يفول الله تبارك وتعالى: صدقء ثم أشفع. 
فأقول: يارب عبادك عبدوك فى أطراف الأرض»» قال: «فهو المقام المحمود)”؟؟ .وهذا حديث 
مرسل . 


() المسئد (5/ 476) وصحيح البخارى برقم (41/11) وصحيح مسلم برقم (845). 
(؟) صحيح مسلم برقم (7718). 

(") تفسير الطبرى .)98/١6(‏ 

(4) فى ه:< عن وكيع عن محمد بن عبيد»؛ والمثبت من ت. 

.)555 2551١ /7( المسند‎ )6( 

(60) فى ات» ف : ااقدلميه». 

(0) فى ت: « الرحمن عز وجل؛. وفى فء أ: ١‏ الرحمن تبارك وتعالى». 

(4) فى ت. فء أ: «فأقول: أى». 

() تفسير عبد الرزاق .)778/١(‏ 
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دقل و أذخني محل صدق وجني مرج صدقواجعل لي من دن سا 
نُصيرا 0 وَقُل جَاء الْحق وَرَهقَ الْبَاطل إن لباطل كَان زهرقا 69 4 . 

قال الإمام أحمد: حدثنا جريرء 0 قابوس 1 رظان معن ابم عن ابن عباس قال: 
كان النبى كك بمكة ( ثم أمر بالهجرة. فأنزل اللَّهِ : #وقل رب أدخلنى مدخل صدق وأخرجنى مُخْرَجَ صلق 
واجعل لى من لّدنك سَلْطّانا نُصيرا 2204 . 

وقال الحسن البصرى فى تفسير هذه الآية: إن كفار أهل مكة لا اثتمروا برسول اللّه يك ليقتلوه 
أو يطردوه أو 0 وأداد, اللّه قتال أهل مكة. فأمره أن يخرج ل" 5 المدينة»ء فهو الذى قال الله 
عزوجل : إوقل رب أدخلنى مدخَل صدق وأخرجنى مخرج صدق 4 . 

وقال قتادة : «وقل رب أد خلني مداخل صدق » يعنى : المدينة «إوأخر جني مخرج صدق » بعك 
مكة. 

وكذا قال عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم. وهذا القول هو أشهر الأقوال. 

وقال العوفى عن ابن عباس: #أدخلني مداخل صدق4 يعنى: الموت لوأخرجني مخرج صدق» 

الكياة معد الويف وقيل غير ذلك من الأقوال. والأول أصحء وهو اختيار ابن جرير. 

رك «إواجعل لى من لدنك سلْطّانا نُصيرًا 4 قال الحسن البصرى فى تفسيرها: وعده ربه ليتزعن 
وله قاوس توي 87 افازفي» وليجعلنه له» وملك الروم» وعز الروم» وليجعلنه له. 

وقال قتادة فيها إن نبى الله ع2 علم 0" بهذا الأمر إلا بسلطان. فسأل سلطاناً نصيراً 
يعبات للم علوت الل ولفرائض اللّهء ولإقامة دين اللّهِ؛ فزق السلطان رعفة نو :الله مله ديت 
أظهر عباده» ولولا ذلك لأغار بعضهم على بعضء. فأكل شديدهم ضعيفهم . 

قال مجاهد: «سلْطانا نُصيرا 4: حجة بيئة . 


١١١ 


واختار ابن جرير قول الحسن وقتادة. وهو الأرجح؛ لأنه لا بد مع الحق من قهر لمن عاداه 
وناوأه؛ ولهذا قال[سبحانه و]*2 تعالى « لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الْكتّاب والميزان ليَقُوم 
انآ بالقسسط وأنزنا الحديد فيه بأس شَدِيد نافع لولعم الله من يَنصرَه ووسُله اليب [الحديد : 
65 وفى الحديث: (إن الله يزع بالسلطان ما لا يرع بالقرآن» أى ى: ليمنع بالسلطان عن ارتكاب 
الفواحش والآثام. مالا يمتنع كثير من الناس بالقرآنء وما فيه من الوعيد الأكيدء والتهديد الشديدء 
وهذا هو الواقع 

وقوله: #وقل جاء الحق وزهق الباطل 3 الباطل كان زَهوقًا 4 تهديد ووعيد لكفار قريش؛ فإنه قد 


. ؟نعا١ل فى ف:‎ )١( 
.)؟577/1١( المسند‎ 0 
فى ت: «على». (4) فى ت: «وغير؟. (6) زيادة من فء أ.‎ )9( 
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جاءهم من الله الحق الذى لا مرية فيه ولا قبل لهم به. زهو ريسن الله مقن القرآن والإيمان 
والعلم النافع . وزهق اطليوء أى : اضمحل وهلك» فإن الباطل لا ثبات له مع الحق ولا بقاء # بل 
نقذف بالحق على الباطل فيد مغه إِذَا هو زاهق» [الأنبياء: 1]. 

وقال البخارى: حدثنا اتلسدع» حدتا سفانى غزة انق أمن نجيح ) عن مجاهد» ع أبى 
7 و ضيف اللدااين معو قال" دخل النبى يُكِِ مكة وحول البيت ستون وثلاثماثة نصبء 
فجعل يطعنها بعود فى يدهء ويقول: 80 جاء الْحق وَزَهق الْبَاطل إن الباطل كان زهوقا 4 جاء الحق وما 
يبدئ الباطل وا 

وكذا رواه البخارى أيضاً فى غير هذا الموضع» ومسلمء والترمذى» والنسائى» كلهم من طرق 
لكي اروكذ ووه ته الوزاف عن الثورى عن ابن أبى نيح ]7 . 

وكذا رواه الحافظ أبو يعلى: حدثنا زهير» حدثنا شبابة» حدثنا المغيرة» حدثنا أبو الزبير» عن 
جابر» رضى اللَّه عنه» قال: دخلنا مع رسول الله كلاو نوكه ,عدون النيك الاقنانة وسعون عي 
يعبدون من دون اللَّه . فأمر بها رسول اللَّه تكِةِ فاكبت لوجههاء وقال: « جاء الحق وزهق الباطل» 
إن الباطل كان زهوقا » '2. 


(0010 


عن سفيان بن عييئة به 


ل ونْرَلٌ من الْقُرآن مَا هو شفاء وَرَحَمةلَلمُوْمنِينَ ولا يزيد الظالمين إلا خَسارا 9 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن كتابه الذى أنزله على رسوله محمد وك وهو القرآن الذى لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفهء تنزيل من حكيم حميد - إنه: # شفاء ورحمة لَلْمؤْسِينَ 4 أى: يذهب ما 
فى القلوب من أمراض» من شك ونفاق» وشرك وزيغ وميل» فالقرآن يشفي من ذلك كله. وهو 
أيضاً رحمة يحصل فيها الإيمان والحكمة وطلب الخير والرغبة فيه» وليس هذا إلا لمن آمن به وصدقه 
واتبعه» فإنه يكون شفاء فى حقه ورحمة. وأما الكافر الظالم نفسه بذلكء, فلا يزيده سماعه القرآن كر 
ذا وتكلها وكفرا. والآفة من الكافر لا من القرآن» كما قال تعالى: « قل هو للّذِين آمُوا هدى وشفاء 
َالّذِينَ لا يمون فى آذانهم ور وهو علَيهِمٍ عمى أولّك ينادون من مُكان بعيدٍ >, [فصلت: 55] وقال 
تعالى : «وإًا ما أنلت سُورة قمنهم مَن يول أيكم رَادنْهُ هذه لمانا فا الذين آمنوا قرادتهم انا وهم 
يستبشرون وأا الّذينَ فى قُلُوبهم مَرَض فَرَادتَهُمْ رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون4 [التوبة : :21 
ه١].‏ اانا ولك 10 كر 


)١(‏ فى ت: «ابن). 

(؟) صحيح البخارى برقم (475-0). 

() صحيح البخارى برقم (7414. 174817): وصحيح مسلم برقم )١781(‏ وسان الترمذى برقم (0") وسائن النسائى الكبرى برقم 
(/ط91؟١١).‏ 

(5) زيادة من أ. ظ (5) فى ت: «نصيا». 

)١(‏ ورواه ابن أبى شيبة فى المصنف :)1/817/١5(‏ حدثنا شبابة بن سوار به. 

0) فى تء ف :«هذا». 
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قال قتادة فى قوله : «ونتزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين» : إذا سمعه المؤمن م 
وحفظه ووعاه «ولا يزيد الظّالمين إلةّ حسارا 4 إنه لا ينتفع به ولا ا ون بعية 6 فإن الله جعل 


هلا القرآن شماء » ور حمهة ة للمؤمنين 8 


سسن">-.- سمين..... سحي إل سحا ل سن 


تح عه يك نأض سمل 49 

يخبر تعالى عن نقص الإنسان من حيث هو. إلا من عصم الله تعالى فى حالتى سرائه وضرائه؛ 
بأنه إذا أنعم الله عليه بمال وعافية» وفتح ورزق ونصرء ونال ما يريد» أعرض عن طاعة الله وعبادته 
ونأى بجانبه . 

كال مسافد: مدعنا 

قلت: وهذا كقوله تعالى: لما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مله 4 [يونس : ]١‏ 
وقوله: ف فَلَمًا نجاكم إِلَى الْبر أعرضتم 4 [الإسراء /51]. 

وبأنه إذا مسه الشر ‏ وهو المصائب والحوادث والنوائب - «إكان يوسا أى : قنط أن يعود 
ا ا ل ا ا ( ولن ذقنا تعماء بعد ضراء مسن َيقوآنَ ذهب السيئّات 


عني إِنّه فرح فُخور إل الّذين صبروا وعملوا الصّالحات أولّتك لهم مغفرة وأجر كبير» [هود: ٠ع‏ 
.]1١‏ 


وقوله تعالى: # قل كل يعمل على شاكلته 4 قال ابن عباس: على ناحيته. وقال مجاهد: على 
حدته وطبيعته. وقال قتادة : على نبتلا وقال ابن زيد: دينه . 

وكل هذه الأقوال متقاربة فى المعنى . وهذه الآية - واللّه أعلم - تهديد للمشركين ووعيد لهم. 
كقوله تعالى : إوقل لَلّذين لا يؤسون اعملوا على مكانتكم إِنَا عاملون . وانتظروا إِنّا منتظرون »© [هود: 
»١‏ 5١1]؛‏ ولهذا قال: قل كل يعمل على شاكلته فربكم أَعلّم بمن هو أهدئ سبيلا» أى: منا 
ومنكم» وسيجزى كل عامل بعمله. فإنه لا تخفى عليه خافية . 


ف( ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا 62 4 . 
ويام احم حدثنا وكيعء حدثنا الأعمش» عن إبراهيم» عن علقّمة عق غنيك الله هو 
ابن مسعود رضى الله عنه - قال : كنت أمشى مع النبى يك فى حرث فى المدينة» وهو متوكئ على 
عسيب» فمر بقوم من اليهودء فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح. فقال بعضهم: لا تسألوه. 
قال: فسألوه عن الروح» فقالوا'"ا :يامحمد ما الروح ؟ فما زال متوكثاً على العسيب؛ ٠‏ قال: فظننت 
أنه يوحى إليهء فقال: ويسألوتك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم مَن الْعلّم إلا قليلا» . 


)١(‏ فى ف: «لا يحفظه ولا ينتفع به». )١(‏ فى ت : ١‏ فقال بعضهم". 


اح سس بح حب ا يي سحي الوق لاسن بوره الج اليك رقيم) 


فقال بعضهم لبعض: قد قلنا لكم لا تسألوه 
وهكذا روآه البخارى ومسدو ين عدت الأعمش. 1 . ولفظ البخارى عند تفسير هذه الآية 
عو عوك اللقد بخ هوه قال هنا آنا وي لا وهو ب 516 وان مدي إد 
050( 0 
مر اليهود ”2 فقال بعضهم لبعض : 0 ه عن الروحء فقال: ما رابكه” الي وقال بعضهم : 39 
يستقبلنكم بشىء تكرهونه . فقالوا: سلوه فسألوه ه عن الروحء. فأمسك النبى 5 فلم يرد عليه شيئاء, 
فعلمت أنه يوحى إليه, فقمت مقامى. فلما فلما نزل الوحى قال : «ويسألوتك27 عن عن الروح قل الروح من 
29/١0‏ 
أمر ربي» الآية”" . 
هذا لشاف يتف 7" “انيما يظين نافق: ال اين" آنا علتووالآية نوداني اننا لك يق اله 
اليهود عن ذلك بالمدينة» مع أن السورة كلها مكية. وقد يجاب عن هذا: بأنه قد يكون نزلت عليه 
بالمدينة مرة ثانية كما نزلت عليه بمكة قبل ذلك» أو أنه نزل عليه الوحى بأنه يجيبهم عما سألوا بالآية 
ا وهى هذه الآية: «ويسألونك عن الروح > وما يدل على نزول هذه الآية بمكة ما 


حدثنا قتيبة» حدثنا يحيى بن زكريا » عن داود» عن عكرمة» عن ابن عباس قال : ار 
ليهود : أعطونا شيئاً نسأل عنه هذا الرجل . ار بندوة ه عن الروح. فسالوه فنزلت: «ويسألونك 
ع الررع قل زروت ف ادر را وما أوتيتم مَن الْعلْم إل قليلا 4 قالوا: أوتينا علمأ كثيرأء أوتينا التوراة» 
ومن أوتى التوراة فقد أوتى خيراً كثيراً. قال : وأنزل اللّه : «قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد 
الببحر قبل أن تنفد كلمات رَبَى ولو جنا بمثله مُدَدًا 4 [الكهف : ا” 


وقد روى ابن جرير» عن محمد بن المثنى» لا على عن داودء عن عكرمة قال : سأل 
اهل الكتاب رسول الله كهِ عن 0 0 اللّه: «ويسألوتك عن الروح قل الروح من أَمر ر ربي وما 
أوتيتم من الْعلم إلا ليلا # فقالوا: يز '' أنا لم نؤت من العلم إلا قليلاً» وقد أوتينا التوراة»ء وهى 
الحكمة 7 [البقرة: 559؟] قال: فنزلت: «إولو أَنَما فى الأرض 


مم عا قر 


من شجرة أَْلام والبحر يمده من بعده سبَعةُ أبحر ما تفدات كَلمَات اللّه 4 [لقمان: :3”]. قال: ما أوتيتم من 
غلم #لتجاكم لهند هن الدازر. .قور كتير ملح وهو قل هلم الل عل 017ب 
وقال محمد بن إسحاق» عن بعض أصحابه. عن عطاء بن يسار قال: نزلت بمكة: وما أوتيتم 
من الْعلّم إلا ليلا » فلما هاجر رسول اللّه كك إلى المدينة» أتاه أحبار يهود. وقالوا: يامحمد» ألم 


)١(‏ المسند )7894/١(‏ وصحيح البخارى برقم (05؟١.‏ 577!) وصحيح مسلم برقم (51/45؟). 

. فى ف: امع رسول اللّه؟. (0) فى نتاء ف: «#متكئ؛. (:) فى تء ف :«باليهود»‎ )١( 
فى ت. ف: «ما رأيكم». (5) فى تء ف: « يسألونك».‎ )6( 

(19) صحيح البخارى برقم /75١(‏ :). 

(6) فى ات : «تقضى؛ . 

(1) المسند(١/‏ 5866؟7). 

(١٠)فىاتء‏ ف: «تزعم». 

.)٠١١5/١65( تفسير الطبرى‎ )١١( 
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0 


يبلغنا عنك أنك تقول: #وما أوتيتم من الْعلّم إلا قليلا 4 أفعنيتنا أم عنيت قومك؟ فقال:«كلا قد 
. قالوا: إنك تتلو أنا أوتينا التوراة» وفيها تبيان كل شىء؟ فقال رسول اللّه يكل : : «هى فى علم 
الل ل وقد آتاكم ما إن عملتم به استقمتم؟؛ وأنزل اللّه : ولو أَنّما فى الأرض من شجرة أقلام 
والبحر يمده من بَعده سبْعَة أبحر ما نفدت كَلمَات الله إن الله عير حكيم 4[لقمان 707 ]. 
ا ين 
أحدها: أن المراد [بالروس](١‏ : أرواح بنى آدم . 
قال العوفى» عن ابن عباس فى قوله : #ويسألوتك عن الروح» الآية»ء وذلك أن اليهود قالوا 
للنبى تَكلِةِ: أخبرنا عه 7" ' الروح؟ وكيف تعذب الروح التى فى الجسدء,ٍ وإنما الروح من اللَّه؟ ولم 
يكن نزل عليه فيه شىء؛ فلم بحر إليهم شيئاً. فأتاه جبريل فقال له: «إقل الروح من أمرٍ ربى وما أوتيتم 
مَن العلم إلا قليلا ‏ فأخبرهم النبى كك بذلك. فقالوا: من جاءك بهذا؟ فقال: «جاءنى به جبريل من 
عند اللَّه؟) فقالوا له: واللّه ما قاله لك إلا عدو لنا. فأنزل اللَّه : (قل من كان عدوا لجبريل فإنّه نل 
على قَلْبِك بإذن الله [مصدقا لما بين يَديه]0" 4 الآية [البقرة: 917]. 
وقيل: المراد بالروح ههنا: جبريل . قاله قتادة» قال: وكان ابن عباس يكتمه . 
وقيل: المراد به ههنا: اس جر و و فال عاق وى أن «طلكة 4 عن انه 
عباس قوله : #ويسألوتك عن الروح» يقول : لت 
وقال الطبرانى: حدثنا محمد بن عبد الله وق 302 المصرى.ء» حدثنا وهب بن رزق 
الو ام حدثنا بشر بن بكرء حدثنا الأوزاعى.» حدثنا عطاء» عن عبد اللّه , بن عباس قال: 
بعك زر 0 الله كلل يقر لكان قإن اللشيولكا 3 لوا قت اله الم التموات: السيع والار شين “تيه 
واحدة. لفعل » تسبيحه: سبحانك حيث 00 
وهذا عونق خري ابل مك 
وكان اأسن عمطي ب ود ونه الله حدثنى على, حدكنا غيد الله حدثنى أبو نمران يزيد بن 
سمرة صاحب قيسارية» عمن حدثه عن على بن أبى طالب» وطس الله عه أله قال فن. قوله: 
«ويسألوتك عن الروح» قال: هو ملّك من الملائكة؛ له سبعون ألف وجه.ء لكل وجه منها سبعون 
ألف لسانء لكل لسان منها [سبعون]' ألف لغةء يسبح اللّه تعالى بتلك اللغات كلهاء يخلق الله 


من كل تسبيحة مَلَكًا يطير مع الملائكة إلى يوم القيامة"''". 


000( زيادة. من ته فه أ. إفة ل ت.ه فهع أ: ١ما).‏ فر زيادة من 1 


(5) فى تاء ف: ١قاله».‏ (4) فى ت : «ابن عباس» . 
)١(‏ فى هء فء أ: « روق أبو هبيرة». والمثبت من الطبرانى . 0) فى ف: «والارض؟. 


(8) المعجم الكبير )١95 /١١(‏ وقال الهيئمى فى المجمع ٠ /١(‏ «اوهب بن رزق لم أر من ذكر له ترجمة». 
0 زيادة من ت»6 فء أ. والطبرى . 
)٠١(‏ تفسير الطبرى .)٠١8 /١60(‏ 


فلل يي سك أ للوواة ا تلناشمو ع ستوزرة افر 6ر0 88) 


وجهء فى كل وجه مائة ألف فمء فى كل فم مائة ألف لسان» يسبح الله تعالى بلغات مختلفة . 

قال السهيلى: وقيل المراد بذلك : طائفة من الملائكة على صور بنى آدم . 

وقيل : طائفة يرون الملائكة ولا تراهم'"' ؛ فهم للملائكة كالملائكة لبنى آدم . 

200 0 أى: من شأنه. ومما 00 3 قال : 271 

وال أن علمك فى عله الله'قليل»..وهدا 'الذى: سالون عنمن آم الروع ما" استائر .ره 
لع مر وال ان الحضر نظر إلى عصفور وقع على حافة السفيتة» فتقر فى البحر نقرة؛ 
أى : خرن مه متقارة فقّال: ياموسى ؛ ودع اواو 9 ا إلا كما أخذ هذا 
أوتيتم من العلم إلا قيلا» . 

وقال السهيلى : قال بعض الناس : لم يجبهم عما سألواء, الو راان بيد ال وقيل : 
أجابهم » وعول السهيلى على أن المراد بقوله: #قل الروح من أمر ربى © أى: من شرعهء أى: 
فادخلوا فيه» وقد علمتم ذلك لأنه لا سبيل إلى معرفة هذا من طبع ولا فلسفة» وإنما ينال من جهة 
الشرع. وفى هذا المسلك الذى طرقه وسلكه نظرء واللّه أعلم. ش 
كالهواء؛ سارية فى الجسد كسريان الماء فى عروق الشجر. وقرر أن الروح التى ينفخها الملك فى الجنين 
هى النفس بشرط اتصالها بالبدن»؛ واكتسابها بسببه صفات مدح أو ذم» فهى إما نفس مطمئنة أو أمارة 
بالسوء. قال: كما أن الماء هو حياة الشجرء ثم يكسب”'' بسبب اختلاطه معها اسما خاصاًء فإذا 
اتصل بالعقة وفقضين ها ضاز إما مصطارا أو مرا ولا يقال له : (ماء» حينئذ إلا على سبيل المجاز. 
وهكذا لا يقال للنفس: «روح» إلا على هذا النحوء وكذلك لا يقال للروح: نفس”" إلا باعتبار ما 
تؤول إليه . فحاصل ما يقول أن الروح أصل النفئس ومادتهاء والنفس مركبة منها ومن اتصالها 
بالبدن» فهى هى من وجه لا من كل وجي!! ]سنس سود والله أعلم . 

قلت : وقد تكلم الناس فى ماهية الروح وأحكامها وصنفوا فى ذلك كتبا. ومن ن أحسن من تكلم 
على ذلك الحافظ ابن مئذه »© فى كتاب سمعناه كي الروك7*. 
)١(‏ فى أ: اولا تراهم الملائكة؟ . | (0') فى ت»ء ف: لايك يكتشت ( ب ف: « نفسا» وهو خطأ. 
(5) الروض الانف .198/١(‏ 194). 
)0( وللومام أبن القيم» رحمه الله كتاب الروح مطبوع بتحقيق بسام العموش » أكثر النقل فيه عن كتاب ابن مندة هذا وذكر خلاصته 


فيه . 
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سس اس اما عا تس 


« ولئن شئنا لتذهبن بالّذي أوحينا إليك ثم لا تجد لَك به عَلَينا وكيلا 65 إلا رحمة من 
رَبك إن فَضْلَه كَانَ عليك كَبيرًا 69 قُل لَك اجمَمَعَت الإنس والْجن عَلَى أن يَأنُوا بمفل هَذَا 
القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظَهيرا 6 ولَقَد صرفنا لئاس في هذا القرآن 
من كل مثل فَبَئْ أَكثْرَ النّاس إلا كفورا 2 4 . 

بذكن تعالى نعمته وفضله العظيم على عبذه ورسوله الكريم. فيما أوحاه إليه من القرآن المجيد. 
الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» تنزيل من حكيم حميد. 

قال:آبن مسعوةء: رضى الله عته: يطرق. التامن ريع هرا دايعنى فى آخخر الزمان .من قبل 
الام ل ستو ل ولا فى قلبه آية» ثم قرأ ابن مسعود. : #ولئن شئنا لنذهبن بالّذي 
أوحينا إليك * الآية . 

ثم نبه تعالى على شرف هذا القرآن العظيم» فأخبر أنه لو اجتمعت الإنس والجن كلهم. 
زاتفقوا"١؟‏ على أننياتوا عمنن..ها انا له بعلن وشولة» لا أظاقوة3لكقد.ولا استطاضوه»» ولو تعاونوا 
وتساعدوا وتظافرواء فإن هذا أمر لا يستطاع» وكيف يشبه كلام المخلوقين ''' كلام الخالق» الذى لا 

وقتءروف ضحمك نه اناق عد سود ين أن عمد قن نعي ده حي 71 او مكريةه هه 
ابن عباس : أن هذه الآية نزلت فى نفر من اليهود. جاؤوا رسول اللّهِ كَككِْهِ فقالوا له : إنا نأتيك بمثل ما 
جئتنا بهء فأنزل اللّه هذه الآية. 

وفى هذا نظر؛ لأن هذه السورة مكية. وسياقها كله مع قريشء» واليهود إنما اجتمعوا به فى 
المدينة . فاللّه أعلم . 

وقوله: «ولقد صرفنا للنّاس فى هذا القرآن من كل مل » أى : بينا لهم الحجج والبراهين القاطعة. 
ووضحنا لهم الحق وش رحناه ويبسطناه. ع هلا «قبئ أكتر النّاس إلا كفورا» أ : جحوداً 00 
للصواب . 


وقالوا لن نؤمن لك حتئ تفجر لنا من الأرض ينبوعا 50 أو تكون لك جنة من تخيل 
َنب فتْفَِرَ الأنهَارَ خلالها جيرا 69 أ سقط السّمَام كم رَعَمْتَ علَينَا كسا أو تأني 
باللّه والملائكة قبيلا 69 أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقئ في السّماء ولن نؤمن لرقيك 
حتئ تنزل علينا كتابا نُّقرؤُه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رَسولا 69 4 . 


.)٠١5/1١8( فى ت: «والقول». (0) فى أ: «المخلوقين إلى؟ . 9) ريادة من فء أكء والطبرى‎ )1١( 


ا متسس سسب بسحن للها لاهو تهزية الأنشراء الاناف قا 8 


قال انق عرو تحلاتنا ابو كر بي 6 تعقاننا بوتيو اين قرع شووتنا اسع ون إسيتعا ف عالت شيم 

من أهل مصرء قدم منذ بضع وأربعين سنة. عن عكرمة» عن ابن عباس : أن عتبة وشيبة ابنى ربيعة. 
واااسفا ننه مدر فورحل نو يت عبد الذاوة وان الخرى اغا ين اده والأسود بن المطلب بن 
ابنذ :وزمعة ديق الأسوة والوليد ؛ بن المغيرة؛ وأبا جهل , بن هشام' "لوضة اللهين ان اسه رامة 
ته كلقن والغا من 4ن يزان بها وميا ابنى الحجاج الجيجة اجتمعواء أو: من اجتمع منهم. 
بعد غروب الشمس عند ظهر الكعبة. فقال بعضهم لبعض: ابعثوا إلى محمد فكلموه وخاصموه حتى 
فووا حلي ""؟ :نسو اليد أن اراق قرهلك قن الحفيهوا الك لكلهواةة فجاءهم رسول الله يك 

سريعاً وهو يظن أنه قد بدا لهم ة فى أمره بداءء» وكان عليهم خريضا يحب رشدهمء ويعز عليه 
عنتهم . ٠‏ حتى جلس إليهم» فقالوا: باتحنةة» إن قد عقا للك الحدر فلك وإنا واللّه ما نعلم رجلا 

من العرب أدخل على 0 ما أدخلت على قومك! لقد شتمت الآباء» وعبت الدين . وسفييت 
الأحلام؛ وشتمت الآلهة» وفرقت الجماعة» فما بقى من أمر قبيح إلا وقد جثته فيما بيئنا وبينك! فإن 
كنت إنما جئت بهذا الحديث تطلب به مالأء جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالأ» وإن كنت 
إنما تطلب الشرف فيناء سودناك عليناء وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا » وإن كان هذا الذى يأتيك 
عا اكه ريا را قدا؛' غلب عليك - وكانواا”' يسمون التابع من الحن : الرتى - فربما كان ذلك»: 
بذلنا أموالنا فى طلب الطب. حتى تفلك "فقت أو تعدو فتلت . 


فقال رسول اللّه عله : «ما بى ما تقولون» ما جئتكم بما جئتكم به أطلب أموالكم. ولا الشرف 
فيكم ولا الملك عليكمء. ولكن بعثنى"' إليكم رسولاء وأنزل على كتاباء وأمرنى أن أكون لكم 
شرا وداه لكك رجالا رو يم ل ٠‏ فإن تقبلوا منى ما جئتكم به» فهو حظكم فى 
الدنيا والآخرة» ارو اال للم شق يشكه الله استن وكوف أو كما قال رسول 
الله عَكَِيهِ تسليماً. 

فقالوا: يامحمدء فإن كنت غير قابل منا ما عرضنا عليك» فقد علمت أنه ليس أحد من الناس 
أضيق منا بلاداً.ء ولا أقل مالأًء ولا أشد عيثشاً مناء فاسأل لنا ربك الذى بعثك بما بعك به» فليسير 
عنا هذه الجبال التى قد ضيّقت عليناء وليبسط لنا بلادناء وَلْيْفَجِر( فيها أنهارا كأنهار الشام والعراق» 
وليبعث لنا من مضى من آبائناء وليكن فيمن يبعت لنا قصى بن كلاب» فإنه كان شيخ صدوقاء 
فنسألهم عما تقول”؟'2» حق هو أم باطل؟ فإن صنعت ما سألناك وصدقوك؛. صدقناك» وعرفنا منزلتك 
عَتَكَ الله وانهبرعقلكة: :رسيو لآ كما تقول! 


فقال لهم رسول الله كَككِْ: «ما بهذا بع؛ بعثت» إنما جنتكم من عند الله بما بعثنى بهء فقد بلغتكم ما 
أرسلت بهء فإن تقبلوه ه فهو حظكم فى الدنيا والآخرة» وإن تردوه على أصبر لأمر الله حتى يحكم 


)١(‏ فى ت: «هاشم» وهو خطأ. (60) فى ت: 9إليه؟ . (07) فى ت: « قومك». 
(4) فى ف: اوقدة. (5) فى ت: ١‏ فكانوا» . (5) فى ت: «بعثنى الله . 
(0) فى ت: «أصير؛. (4) فى ت: « وليخرج»» وفى ف: «وليجر» . 


(9) فى ت: ١‏ ليسألهم عما يقول»). 


الخوع القاسينن صووة | ورا اراق )مسح ا 4 1 


الله ريق ريبك ا 

قالوا: فإن لم تفعل لنا هذا فخذ لنفسكء. فاسأل ربك أن يبعث ملكاً يصدقك بما تقول7١)‏ 
ويراجعنا عنك. وتسأله فيجعل لك جناناً.» وكنوزاً وقصوراً من ذهب وفضة.ء ويغنيك بها عما نراك 
تبتغى» فإنك تقوم بالأسواق» وتلتمس المعاش كما نلتمسهء حتى نعرف'' فضل منزلتك من ربكء 
إن كنت رسولاً كما تزعم . 

فقال لهم رسول اللّهِ عليه : « ما أنا بفاعل» ما أنا بالذى يسأل ربه هذاء وما بعثت إليكم بهذاء 
ولكن الله بعثنى بشيرأً ونذيرأء فإن تقبلوا ما جئتكم به فهو حظكم فى الدنيا ارق وإن تردوه 
على أصبر لأمر اللَّه حتى يحكم الله بينى وبينكم». 

قالوا: فأسقط السماءء كما زعمت أن ربك إن شاء فعل ذلك. فإنا لن نؤمن لك إلا أن تفعل . 

فقال لهم رسول الله كله : « ذلك إلى اللّهِ إن شاء فعل بكم ذلك». 

فقالوا: يامحمدء أما ''علم ربك أنا سنجلس معكء ونسألك عما سألناك عنه. ونطلب منك 
ما نطلب فيقدم إليك ويعلمك ما تراجعنا به» ويخبرك ماهو صانع فى ذلك بناء اده 
جئتنا به فقد بلغنا أنه إنما يعلمك هذا رجل باليمامة» يقال له: الرحمن» وإنا واللّه لا نؤمن بالرحمن 
أبذاً» فقد أعذرنا إليك يامحمدء أما واللَّه لا نتركك وما فعلت بنا حتى نهلكك أو تهلكنا. وقال 
قائلهم: نحن نعبد الملائكة وهى بنات اللّه. وقال قائلهم: لن نؤمن لك حتى تأتى 7 باللّه والملائكة 

فلما قالوا ذلك قام رسول اللَّهِ يَكْمِ عنهمء وقام معه عبد الله بن أبى أمية بن المغيرة بن عبد اللّه 
ابن عمر بن مخزومء وهو ابن عمته» ابن عاتكة ابنة عبد المطلب.فقال: يامحمدء عرض عليك 
قرمك ماعرضواء فلم تقبله منهمء ثم سألوك لأنفسهم أمورا ليعرفوا بها منزلتك من الله فلء0*) 
باعي عي رسيس يدا 1 فوالله لآ اومنرداك آبذا خسن تيكل 
إلى السماء سلماء ثم ترقى فيه» وأنا أنظر حتى تأتيهاء وتأتى معك بنسخة منشورة» معك أربعة من 
الملائكة» يشهدون أنك كما تقول. وايم الله» لو فعلت ذلك لظننت أنى لا أصدقك. ثم انصرف عن 
سول الله كله واتضرف«رسول الله ككل إلى اهله عحزينا أسفا لا 'فآتهة تما كان طمع فيه من قومه 
حين دعوهء ولا رأى من مباعدتهم ة 

وهكذا واه :زناف بن يك الله المكاتن: عن ابن إسحاق» حدثنى بعض أهل العلم. عن سعيد 
ابن جبير وعكرمة» عن ابن عباس» فذكر مثله سواء. 

وهذا المجلس الذى اجتمع هؤلاء له لو”" علم الله منهم أنهم يسألون ذلك استرشاداً لأجيبوا 


)١(‏ فى ت: « يقول». (0) فىات : اتعرف). (0) فى ت: ١‏ لا». 
(4) فى ف : «تأتينا» . (5) فى ت: "ثم لم2. 

(5) السيرة النبوية لابن هشام .)5957/١(‏ 

(0) فى ف: «فلو؛). 


١ * .‏ سس سس سبببببببب ‏ حبحب اشع الخامس ‏ سورة الإسراء : الآيات  40(‏ "047 ( 


إليه» ولكن علم أنهم إنما يطلبون ذلك كفراً وعناداًء فقيل للرسول : إن شئت أعطيناهم ما سألوا فإن 
كفروا عذبتهم عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين» وإن شئت فتحت عليهم باب التوبة والرحمة» فقال: 
«بل تفتح عليهم باب التوبة والرحمة» كما تقدم ذللقة فن تعد 117 أي عباس والزبير بن العوام أيضاً 
عند قوله تعالى: #وما معنا أن سل بالآيات إلا أن كدب بها الأولون وآتينا مود الناقة مبصرة فَظَلَموا بها وما 
نُرسل بالآيات إلا تَحَوِيفا4[الإسراء :04] وقال تعالى: 8 وَقَالوا ما لهذا الرسول يأكل الطَّعام ويمشي في 
الأسواق لولا أنزل إِليهِ ملّك فيكون معه تديرا يلقن يِه حر أوْتَكُون لَه نه يأك منها وقال الظَالمُون إن 
عون إلا رجلا مُسحورا . انظر كيف ضربوا لَك الأمثال فَصَلُوا فلا يستطيعوت سبيلا. تبارك الّذى إن شاء 
جعل لَك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لَك قصورا . بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن 
كدب بالساعة سعيرا» [الفرقان:7 .]1١-‏ 
وقوله تعالى: #حتئ تفجر لَنَا من الأرض ينبوعا» الينبوع: العين الجارية» سألوه أن يجرى لهم 
عيناً معينآ فى أرض الحجاز ههنا وههناء وذلك”'؟ سهل يسير على الله تعالى» لو شاء لفعله ولأجابهم 
لين جميع ما سألوا وطلبواء ولكن علم أنهم لا يهتدون» كما قال تعالى : «إِن الّذين حقّت عليهم 
كلمت ربك لا يؤمنون .ولو جاءتهم كل آية حتّى يروا الاب الأليم © [يونس » 97]ء» وقال تعالى: 
« ولو نا نلا إليهم الملائكة وكلّمهم الموت , وَحَشرنًا علَيهم كل شىء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله 
ولكن أكترهم يجهلون 4 [الأنعام: .]1١١‏ 
وقولة تمالى «أو تسقط السّماء كما رَعَمْتَ 4 أى: أنك وعدتنا أن يوم القيامة تنشق فيه السماء 
وتهى» وتدلى أطرافهاء فعجل ذلك فى الدنياء وأسقطها كسفا [أى: قطعاء كقولهم: «اللّهم إن كان 
هذا هو الْحقَ من عندك فأمطر علينا حجارة من السّماء أو اثتنا بعذاب أليم» الآية [الأنفال: 77]» وكذلك 
سال قوم شعيب منه فقالوا: #أسقط عَلَْينَا كسفا]”" من السّمَاء إن كنت من الصّادقين» [الشعراء: /141]. 
فعاقبهم الرب بعذاب يوم الظلة» إنه كان عذاب يوم عظيم. وأما نبى الرحمة» ونبى التوبة المبعدث 
رحمة للعالمين» فسأل إنظارهم وتأجيلهم» لعل اللَّه أن يخرج من أصلابهم من يعبده لا يشرك به 
شيئاً. وكذلك وقع» فإن من هؤلاء الذين ذكروا من أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه7؟) حتى «عبد الله 
ابن أبى أمية» الذى تبع النبى ككِيٌْ وقال له ما قال» أسلم إفتللاما ثاماء عؤأنات: إلى اللمتعر وعدا 
«أو يكون لك بيت من زخرف » قال ابن عباس » ومجاهدء وقتادة: هو الذهب . وكذلك هو فى 
قراءة ابن مسعود:«أو يكون لك بيت 3 ذهب)كء ( أو ترقئ في السماء # أ : 5 فى سلم 
ونحن ننظر إليك #ولن تُؤمن لرقيّك حتَئ تنزل عَلَينَا كتابا تَقرؤه © قال مجاهد: أى مكتوب فيه إلى كل 
واحد واحد صحيفة : هذا كتاب من اللَّه لفلان ابن فلان» تصبح موضوعة عند رأسه”"" . 


)١(‏ فى ف: «حديث). (0) فىنتاء ف: «وهذا». () زيادة من أ. 
(4) فى ف: «وحسن إسلامه بعد ذلك». 
(4) فى ت: «يصعد»ة. (6) فى ف: « يصبح عند رأسه موضوع». 


الجزء الخامس ‏ سورة الإسراء : الآيتان ا ل ملي 
يديه فى أمر 22000 ل إن شاء أجابكم تا 5 
شاء لم يجبكمء وما أنا إلا رسول إليكم أبلغكم رسالاات ربى وأنصح لكمء وقد فعلت ذلك». 
وأمركم فيما سألتم إلى اللّه عز وجل . 

قال الوعام ال و ا 5 اف الممارك . حدثنا يحيى بن أيوب» 
اعرض ربى 000 ليجعل لى 53 7 7 فقلت: لا يارب» ولكن أشبع يومآء وأجوع يوم 
د إن تيفو اللكاى فإذا سحت "وغيف لباقيو كز تلق زا لتحيعيث عنم ةلك شك تلك از 


ورواه الترمذى فى «الزهد) عن ربل بن ا عن ابن المبارك , 5 . وقال: هذا حديثث 


و سّدسضَ و 


حسن. وعلى بن يزيد يضعف فى الحديث . 
وما مع النّاس أن يؤمنوا إِذ جاءهم الْهُدئ إلا أن قَالُوا أَبعث الله بشرا رُسولاً 69 قل 
000 0 0 ا 


ى0 7 8 د © سمس 


سبي 7 ]. 

وقال تعالى: « ذلك بأنّه كانت تَأتيهم رسلهم بالْبينات فَقَالوا أبشر يهدوننا فَكَفَروا وتولوا واستغنى 
الله واللّه غَنِي حميد #4 [التغابن: 7]» وقال فرعون وملؤه: « أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما نا عابدون > 
[ المؤمنون: 41]» وكذلك قالت"" الأيو رسام : «إن أنتم إل بشر ملا تريدون أن تصدونًا عم كَانَ 
اراب 4 1 رضي ام والاياك قن هذا كر 


ثم قال تعالى منبهاً على لطفه ورحمته بعباده: أنه يبعث إليهم الرسول من جنسهم» »؛ ليفقهوا عنه 
ويفهموا منه» لتمكنهم من مخاطبته ومكالمته ولو بعث إلى البشر رسولاً من الملائكة لما استطاعوا 
مواجهته ولا اللأخذ عنه. كما قال تعالى : « قد من الله عَى المؤمين إِذ بعت فيهم رسولا من أنفسهم» 
[آل 00 ااا وقال تعالي وان دك رسرل فى كك 6 لني 114 : وقال أتعالي : 
تعلمون .وني أفرم واشكرو لي ول و4 لقره كك 61ل]؛ 3 قال ههنا : «لو 
كَانَ فى الأرض ملائكة يمشون مطُمكئنِين» أى : كما أنتم فيها 9 لَنرَلنا عَلَيهم مَنَ السمَاء ملكا رسولا © أى : 
من مريت بوذا كك الك قرا فنا فكو وي ١"‏ متك لظلذا رحد 
)١(‏ فى ت: (ألتم». (6) فى أ:7 زهير). 


() المسند (6/ 565 ؟) وسان الترمذى برقم (9*"60) وعبد الله بن زحر وعلى بن يزيد والقاسم ضعفا 
(5) فى ت: «ابعثة». (5) فى ت: «قالوا». (5) فى ت: «رسلا». 


تمأ #آتثت أ 7 11 2 ١‏ للا فلن ل شور 13ل سر 181 لقان 5ق 17 


قل كفئ باللّه شهيدا بيني وبينكم إِنّهِ كَانَ بعبّاده خبيرا بُصيرا 65 4 . 
يقول تعالى مرشداً نبيه إلى الحجة على قومه. فى صدق ما جاءهم به 0 


عالم بما جئتكم به» فلو كنت كاذباً [عليه]7١)‏ انتقم منى أشد الانتقام» كما قال تعالى: #ولو تقو 
علينا بعض الأَقَاوِيل . لأَخَذنًا منه باليمين ثم لَقطعنا منه الوتين» [الحاقة: 44 -55]. 


ل 417 يرا عير 4 و ادن ة يستحق الإنعام والاحسان والهداية. 


9 ومن يهد اللّه فهو المهتد ومن يضلل فَلّن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم 
القيّامَة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلم كلّمَا حبت زدتاهم سعيرا 69 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن تصرفه فى خلقه. ونفوذ حكمه» وأنه لا معقب له. بأنه من يهده فلا 
مضل له #ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه © أى : يهدونهم» كما قال: < من يهد الله فهو المهتد 
ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا#[الكهف: 17]. 

وقوله : 8 ونحشرهم يوم القيامة علئ وجوههم # قال الإمام أحمد: 

حدثنا ابن ثميرء حدثنا إسماعيل عن نفيع 0 سمعت أنس بن مالك يقول: قيل: يارسول 
الله كيف يحشر”؟) الناس على وجوههم ؟ قال: « الذى أمشاهم على أرجلهم قادر على أن يمشيهم 
على وجوههم). وأخرجاءه ذ ف المي 0 

وقال الإمام أحمد أيضاً : [ حدثنا 1 حدثنا الوليد بن جميع القرشى . عن أبيه ؛ حدثنا أبو 
الطفيل عامر بن وائلة» عن حذيفة بن أسيد قال: قام أبو ذر فقال: يابنى غفارء قولوا ولا تحلفواء 
فإن الصادق المصدوق حدثنى: أن الناس يحشرون على ثلاثة أفواج : فوج راكبين طاعمين كاسين. 
وفوج”") يمشون ويسعونء. وفوج تسحبهم الملائكة على وجوههم وتحشرهم إلى النار. فقال قائل 
منهم: هذان قد عرفناهماء فما بال الذين يمشون ويسعون7؟ قال: يلقى اللّهء عز وجلء» الآفة 
على”*! الظهر حتى لا يبقى ظهرءحتى إن الرجل لتكون له الحديقة المعجبة» فيعطيها بالشارف ذات 
القتب »فلا يقدر عليها ('". 


)١(‏ زيادة من أ. (0) فى ت: «الضلال» . (6) فى ت: «نفيع كذا قال». 

(4) فى ف: «تحشر». 

(0) المسند (5/ 1517 ) وصحيح البخارى برقم (4770) وصحيح مسلم برقم (5805). 

() زيادة من آتء فء أء والمسند. 

(0) فى ف: 7اوقوم». (0) فى ت: #ويسقون». () فى ت: ١‏ الأئمة هل4؛؛ وفى ف :«الاأئمة على . 
٠١(‏ )المسند (6/ .)١585‏ 


ا ا الت 20 لا را 

وقوله: إعميا 4 أى: لا يبصرون #وبكما 4 يعنى: لا ينطقون #وصما *: لا يسمعون. وهذا 
يكون فى حال دون حال جزاء لهم كما كانوا ة و 7 فجوزوا فن 
محشرهم بذلك أحوج ما يحتاجون إليه م أي ز منقلبه."! ومصيرهم «جهئم كلما حَبَت» 
قال ابن عباس اكيت .وقال مساهة: طفئت إزدناهم سعيرا © أى : لقا وفيا جيرا كنا 
قال: «فذوقوا فلن تريدكم إلا عذابا 4 [النبا: ا 

و ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا باياتنا وقالوا أتذا كنا عظاما ورفاتا أثنا لمبعوثون خلقا 
جديدا 59 أولم يروا أن الله الْذي خلق السّموات والأرض قَادر علىئ أن يخلق مثلهم وجعل 
0 انهم كذبوا طباياقا 4 أي 1 وحججناء معدن وفوع ا 0 
كنا عظاما ورفَاَا 4 بالية نخرة «أَئنًا لمبعوثون حَلْقَا جديدا» أى : بعد ما صرنا إلى ما صرنا إليه من 
البلى والهلاك» والتفرق والذهاب فى الأرض نعاد مرة ثانية؟. فاحتج””؟' تعالى عليهم» ونبههم على 
قدرته على ذلك» بأنه خلق خلق السموات واللأرض» فقدرته على ادكه أسهل من ذلك كما 
قال للَخَلْق السّموات والأرض أكبر من خَلْق النّاس » لغائر 0 وقال: ١‏ أو لم يروا أن الله اذى خلق 
السّموات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر علئ أن يحبي الموتئ بلى نه عل كل اشيء قدير 4 
[الأحقاف :373]؛ وقال : #أوليس ليس اذى خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بَئ وهو الخَلاّق 
العليم . إِنّمَا أمره إذا أَرادَ شيئا أن يقول له كن فيكون . فُسبحان الذي بيده مذكوت كل شيء وإ يِه ترجعون» 
أيس : آل ”3 أ]. 

وقال هرييا: ووم نر أذ ل لذ حت امشترات والرض قهز طن أن يقنم > فى يوم 
القيامة يعيد أبدانهم وينشئهم نشأة أخرى» ويعيدهم كما بدأهم . 

وقوله: «وجعل لهم أجَلاً لأ ريب فيه» أى : جعل لإعادتهم وإقامتهم من قبورهم أجلاً مضروباً 
ومدة مقدرة لابد من انقضائهاء كما قال تعالى: « وما نؤخّره إلا لأجل مُعدود» [هود: ؛ .]٠‏ 

وقوله: #فأبى الظّالمون أى :بعد قيام الحجة عليهم «إلا كفورا *: إلا تمادياً فى باطلهم 


وضلالهم . 
2 8 سرود 3 م صاصم سام هاس 0 2 ماع هلله همالس وعسم م ساس اس الر 
# قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربى إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان 
لهي 200 
قتورا«د.) © . 
)١(‏ فى أ: «مقبلهم». ظ () فىات: 'استكتب» . (9) فى ت: «بآياتنا» . 


)0 فى ف: 7 واحتج؟ . 


27 م الله القاممن ‏ ستورة الأشراء الأكان نم2 0 


يقول تعالى لرسوله صلوات اللّه عليه وسلامه”؟ قل لهم يامحمد: لو أنكم - أيها الناس - 
تملكون التصرف فى خزائن اللَّه لأمسكتم خشية الإنفاق. 

قال ابن عباس» وقتادة: أى الفقر أى: خشية أن تذهبوها'"'. مع أنها لا تفرغ ولا تنفد أبداً؛ لأن 
هذا من طباعكم وسجاياكم؛ ولهذا قال: #إوكان الإنسان قتورا» قال ابن عباسء» وقتادة”": أى بخيلاً 
متها :وقال الله تعالن. : « م لهم نصيب مَن الملك فَإذا ل يؤتون النّاس تقيرا 4 [النساء: 07] أى : لو أن 
لهم نصيبا فى ملك الله لما أعطوا أحداً شيئاء ولا مقاان تقيرزالله تعالى يصف الإنسان من حيث 
و إلا ص ونه الله وهداه؛ فإن 00 والجزع والهلع صفة له. كما قال تعالى: «إِنّ الإنسان خلق 
هلوعا .إذا مَسَّه الشّر جزوعا .وإذا مسّه الخير منوعا إلا المصلين © [المعارج : 4 - 7252]. ولهذا نظائر 
فقيو فى القر أن العسيدة .وماك عله شار كري!؟؟ ودود و انشياتمة وق عداء فى الصسيموة 4 يذ الله 
ملأى لا يغيضها نفقة» سّحاء الليل والنهارء أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض فإنه لم يغض 
ما فى يمينه ) 6 


م 6 م60 60 سم ©6 


9 ولقد آتينا موسئ تسع آيات بيّئات فاسأل ب: بني إسرائيل إذ جاءهم فَقَالَ له فرعون إِنّي 
أغْنّكَ يا مُوسَئ مَسْحُورًا 29 قَال لق عَلمْت ما أن هَؤلاء إلا َب السّموَات وَالأَرْض 
بصائر وإنَي لأَظنك يا فرعون مغبورا 05 فَأرَاد أن يستفرّهم من الأرض فَأعْرقَاه ومن معه 
جميعا 02 وقُلْنَا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فَإِذَا جاء وعد الآخرة جتنا بكم 
َفيقً 0 » . 
| يخبر تعالى أنه بعث موسى بتسع آيات بينات» وهى الدلائل القاطعة على صحة نبوته وصدقه 


فيما أخبر به عمن أرسله إلى فرعون» وهى: العصاء واليدء والسنين7"'ء والبحرء والطوفان”"', 
والجراد» والقمل» والضفادع, والدم» آيات مفصلات . قاله ابن عباس . 

وقاله تمدع كفي الى انناو والغع نا بو تمسق الأعر ات بلطيب الجر 

وقال ابن عباس "أيضآء ومجاهد. وعكرمة والشعبى». وقتادة:هى يدهء» وعصاهء والسنين» 
ونقص الثمرات» والطوفان. والجراد. والقمل» والضفادع. والدم . 

وهذا القول ظاهر جلى حسن قوى. وجعل الحسن البصرىٍ «السنينٍ ونقص الثمرات» واحدة. 
وعنده أن التاسعة هى: تلقف العصا ما يأفكون. «فاستكبروا وكانوا قُوما مجرمين » [الأعراف 3 ] ظ 
)١(‏ فى ف: «وكة1. ظ )١(‏ فى أ:«تنهبوها؛. (9) فى فء أ: لومجاهد». 
(4) فى ف: فكرم اللهه. 2 / 


(0) فى نتاء فء أ : ولسانه»ة. (/ا) فى فء أ: « والطوفان والبحرة. 


١*6 


أى: ومع هذه الآيات ومشاهدتهم لهاء كفروا بها وجحدوا بهاء واستيقنتها أنفسهم اظلما وعارا. وما 
تبعت" فيهم ؛ فكذلك لو أجبنا هؤلاء الذين سألوا منك؟2 سألواء وقالو ٠:‏ أن ؤم لَك حتّى تفجر 
لنا من الأرض ينبوعا» [الإسراء: ]4٠‏ إلى آخرهاء لما استجابوا ولا آمنوا إلا أن يشاء الله كما قال 
فرعون لموسى ‏ وقد شاهد منه ما شاهد من هذه الآيات -: «إِنّي لأظنك يا موسئ مسحورا »© قيل : 
بمعنى سأحر . واللّه تعالى أعلم . 

فهذه الآيات التسع التى ذكرها هؤلاء الأئمة هى المرادة ههناء وهى المعنية فى قوله تعالى : «وألق 
عصاك فََمَا رآها تهتر كأنها جَان ولئ مدبرا ولّم يعَقَب يا مموسئ لا خف إِنِي لا يَحَاف لدي الْمرسئُون . إل من 
ظلَم ثم بدل حسنا بعد سوء فَإنَي فور رَحيم ا ل 
آيات إلئ فرعون وقومه إنهم كانوا قَما فاسقين 4 [ النمل: .]١5 ٠١‏ فذكر هاتين الآيتين: العصا 
واليدء وبين الآيات الباقيات فى «سورة الأعراف» وفصلها. 


وقد أوتى موسى. عليه السلام» آيات آخر كثيرة» منها ضربه الحجر بالعصاء وخروج الأنهار 
منه» ومنها تظليلهم الغمام؛ وإنزال المن والسلوى» وغير ذلك مما أوتوه بنو إسرائيل بعد مفارقتهم بلاد 
مصرء ولكن ذكر ههنا التسع الآيات التى شاهدها فرعون وقومه من أهل مصرء وكانت حجة عليهم 
فخالفوها وعاندوها كفراً وجحوداً. فأما الحديث الذى رواه الإمام [أحمد](”" : 


الجزء الخامس - سورة الإسراء : الآيات ٠١١(‏ - 005 


حدثنا يزيد» حدثنا شعبة» عن عمرو بن مرة قال: ينوكف عمل :الله ون فلي" بدت د عن 
ل المرادى» رضى الله عنه.؛ قال: قال يهودى لصاحيه: اذهب بنا إلى هذا النبى 
]0 حتى نسأله عن هذه الآية : ولقد آتينا مومئ تسع آيات بيات © فقال: لا تقل له: نبى فإنه 
لو سمعك لصارت له أربع أعين. فسألاه. فقال النبى تَكِلِ: « لا تشركوا باللّه شيئء ولا تسرقواء ولا 
تزنواء ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق. ولا تسحرواء ولا تأكلوا الرباء ولا تمشوا ببرىء 
إلى ذى سلطان ليقتله» ولا تقذفوا محصنة - أو قال: لا تفروا من الزحف ‏ شعبة الشاك - وأنتم 
يايهودء عليكه”'؟ خاصة ألا تعدوا فى السبث». فقبلا يديه ورجليهء وقالا: حول اكد [قال: 
«فما يمنعكما أن تتبعانى ؟2 قالا: لأن داودء عليه السلام» دعا ألا يزال من ذريته نبى]2'"7» وإنا نخشى 
إن أسلمنا آن تقكلنا يهود. 


7 الحديث 00 هكذا 0 0 وابن ماجه. وابن جرير فى تفسيره من طرق عن 
زغو ديف شك ا وق كلها لبسو لله :افده عه 
التسع الآيات بالعشر الكلمات» فإنهاء وصايا فى التوراة لا تعلق لها بقيام الحجة على فرعونء واللّه 


أعلم . 
)١(‏ فى ت : «وما نجوت؟6. (0) فى ت: «مثل»).. (©) زيادة من أ. 
(4) فى ف:« مسلم». (6) زيادة من ت . (5) فى ت :لأيكم؟. (0) زيادة من فء أء والمسند. 


(8) المسند )1١79/4(‏ وسان الترمذى برقم )7١45(‏ وسفن النسائى )١١١/17(‏ وسنن ابن ماجة برقم (71705) وتفسير الطبرى 
.)١١6/16١(‏ 


خم اطخ ع حت لقع لكا طن فو الأشواة؟ كاف وا 0 

ولهذا قال موسى لفرعون: 8 لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السّموات والأرض بصائر» أى : 
ححججا وأدلة على صدق ما جئتك به « وإِني لأظنك يا فرعون مثبورا » أى: هالكا. قاله مجاهد 
وقتادة . وقال ابن عباس ملعوناً . وقال أيضاأً هو والضحاك: #مثبورا 94 أى: مغلوباً. والهالك ‏ 
كما قال مجاهد ‏ بشي "يد كلت فالقنة الل بن الزبعرى : 


5 3 7 ِ- 00 
إذ أجارى الخيطان فن سن الكه ‏ اسى ومن هال ميله مني 


[ معنى 0" 


وقرأ بعضهم برفع التاء من قوله: « علمت » وروى ذلك عن على بن أبى طالب . ولخواتراء” 
الجمهور بفتح التاء على الخطاب” 7" 0 كما قال تعالى: ( فلم جاءتهم آياتنا مبصرة قَالُوا هذا 


سحر مبين .وجَحَدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظَلما وعلوًا فانظر كيف كان عاقبّة المفسدين 4 [ النمل : 0 
15 ]. 

فهذا كله مما يدل على”*' أن المراد بالتسع الآيات إنما هى مما تقدّم ذكره''' من العصاء واليدء 
والسنين» ونقص من الثمرات» والطوفان» والجراد» والقَملء والضفادع». والدم. التى فيها حجج 
وبراهين على فرعون وقومه. وخوارق ودلائل على صدق موسى ووجود الفاعل المختار الذى أرسله . 
وليس المراد منها كما ورد فى هذا الحديث» فإن هذه الوصايا ليس فيها حجج على فرعون وقومه. 
وأى مناسية بين هذا وبين إقامة البراهين على فرعون؟ وما جاء هذا الوهم إلا من قبل «عبد الله بن 
سلمة”"'» فإن له بعض ما ينكر. واللّه أعلم . ولعل ذينك اليهوديين إنما سألا عن العشر الكلمات» 
فاشتبه على الراوى بالتسع الآيات» فحصل وهم فى ذلكء» والله أعلم . 

وقوله : « فأراد أن يستفزهم من الأرض * أى : يخليهم منها ويزيلهه” عنها طفَأَغْرقنَاه رمن معه 
جميعا .وقلنَا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض 4 وفى هذا بشارة لمحمد كَكِيْدٌ بفتح مكة مع أن هذه 
السورة نزلت بل الفجرةء وكذلك ع فإن أهل مده همزا اإخراج الرسول منباء كما قال تعالى: 
ون كَادُوا لَيستَفرُونك من الأَرْض ليَخْرِجَوك منها وإذا لا يلبنْونَ خلاقك إلا قليلا سن من قد أرسلنا فبك 
من رسلا ولا تجد لسنّتنا تحويلا [الإسراء : /ا/ا] 4و ليذ] اوررق الله رسيو 1*3 مكة.- فدخيلها اعنوة 
على أشهر القولينء وقهر أهلهاء ثم أطلقهم حلمًا وكرمّاء كما أورث الله القوم الذين كانوا 
يستضعفون من بنى إسرائيل مشارق الأرض ومغاربهاء وأورثهم بلاد فرعون وأموالهم وزروعهم 


)١(‏ فى ت: «يشتمل؛2. 

(0) البيت فى تفسير الطبرى .)١١1/١6(‏ 

(9) زيادة من ات . (:) فى ف: : على الخطاب فتح التاء؛ . (5) فى أ: «عليه». 

)١(‏ فى تء ف : «ذكرها». (0) فى ف: « مسلم». (4) فى ت: « ويرسلهم». 


(9) فى ت: «ورسوله». 
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وا : #كذلك وأورثناها بنى إسرائيل »© [الشعراء : 464] وقال ههنا: « وقلنا من 
لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فَإِذَا جاء وَعْد الآخرة جتنا بكم لَفيقا» أى : جميعكم أنتم وعدوكم. 


قال أبن عباس ومميجاهد وقتادة والضحاك: «لفيفا» أى : جميعاً. 


« وبالحق أنزلناه باحق تَرَلَ وما رساك إلا مَُشَرًا وير 6-2 وقُرَآنا فَرقَاهُ ترام 
على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا 0-9 4 . 

يقول تعالى مخبر] عن كتابه العزيز. وهو القرآن المجيد» أنه بالحق نزل. أ متضمثًا للحق. 
كما امال تعالى » لكن الله يشهد بمًا أنزل إِلَيْك أَنلَه بعلّمه 4 [النساء: 5] أى: متضمنا علم الله 
الذى أراد أن يطلعكم عليه من أحكامه وأمره ونهيه. 

وقوله : وبالحق نزل» أى : ووصل إليك يامحمد - محفوظاً مخروياء ل يعني قير ولا 
زيد فيه ولا نقص منهء بل وصل إليك بالحق» فإنه نزل به شذيد القوى) [القَوى]"" الأمين: الك 
المطاع فى الملا الأعلى . 

وقوله: « وما أرسلناك » أى: يا محمد # إلا مبشرا » لمن أطاعك من المؤمنين «ونذيرا» لمن 
عصاك من الكافرين . 

وقوله: «#وقرآنا فَرقناه4 أما قراءة من قرأ بالتخفيف. فمعناه: فصلناه من اللوح المحفوظ إلى بيت 
العزة الا ا ات إلى رسول الله لَه ففى ثلاث وعشرين 

دعن ابن عباس إيما أنه قال 59 بالشديك: أى: 00 0 احا 00 قال: 


سس سصاواس 


شيئًا بعد شىء. 7 


قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن اين أُوُوا الْعلّم من قبله إذا يتَئ عَلَيَهِم يَخرُونَ للأذْقان 


سّجَدا 0 وَيَقُوُوَ مبْحَان ربا إن كَانَ وعد ينا لَمَفعُولاً 0-2 ويَحْرُونَ للأذقَان ييكُونَ 


ويزيدهم خشوعا 09 4 . 

يقول تعالى لنبيه د : #قل» يامحمد لهؤلاء الكافرين بما جئتهم به من هذا القرآن العظيم : 
#آمنوا به أو لا تؤمنوا 4 أى : سواء آمنتم به أم لا هو :تق فى تفينه» أنزله الله ونوه بذكره فى سالف 
الأوياكن"" نن كته امبرل على رسلفنة ليلا قال إن الّذين أوتوا الْعلّم من قَبْله4 أى : من صالح أهل 


2 كن 


الكتاب الذين يمسكون بكتابهم ويقيمونه » ولم يبدلوه ولا حرفوه «إذا يتلى علَيهم 4 هذا 


)١(‏ زيادة من تاء فء أ. (6) فى أ: «الزمان». 


١17 
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القرآن, #يخرون للأذقَان 4 - جمع ذفن وهو هو أسفل الوجه «سجدا » أى: لله عز وجل» أشكرا على 
مأ أنعم به عليهم. 3 0 إياهم أهلا إن أدركوا هل|ا الرسول الذى أنزل عليه [هذ]7١'‏ الكتاب ؟ 
ولهذا يقولون: «سبحان ربّنا © أى : تعظيماً وتوقيراً على قدرته التامة. وأنه لا يخلف الميعاد الذى 
وعدهم , على ألسنة الأنبياء [المتقدمين عن بعئة محمد كلِْهِ؛ ولهذا قالوا: وسبحان ينا إن كان وعد رين 

وقوله: جريوارة للأذقان يرن اق خضوعا لله عز وجل وإيمانا وتصديقا بكتابه ورسوله. 
ويزيدهم الله خشوعاء أى: إيمانآ وتسليماً كما قال: لرَالّذِينَ اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقراهم» 
[(محمد: /7ا١].‏ 

وقوله: ‏ ويخرون» عطف صفة على صفة لا عطف سجود على سجودء كما قال الشاعر : 

لَّى الك القَرم وابن الهمام 2 ولَيْث الكتيبة فى المزدحم 

: قل ادعوا اللّهَ أو ادعوا الرحمن أَيًا مّا تدعوا فَلْه الأسماء الحسنئ ولا تجهر بصلاتك 
ولا تُحَافت بها وَابَغْ بَيْنَ ذلك سبيلاً «ك وَقل الْحمْدُ للّه الذي َم يَتَخذ ولدا ولَم يَكُن له 
شريك في الملك ولم يكن لَه ولي من الذل وكبره تكبيرا 059 4 . 

يقول تعالى: قل يا محمد» لهؤلاء المشركين المنكرين صفة الرحمة لله عز وجل» المانعين من 
ميته بالرحه” واذرا الله ار امغر الاين [/م) تدعرا لله الأسناء لحني أ لا فرق بين 
دعائكم له باسم «اللّهه أو بالبع 7 ' «الرحمن» قانة ذو الأسيمء: لين كنا قال تعالى : هو الله 
الذي لا َه إلا هو عالم الغيب والشهادة هر الرّحمن الرّحيم 4 إلى أن قال: « له الأسماء الحستئ يسبح لَه 
ما في السّمَوَات والأرض وهو العزيز الحكيم » [الحشر : 0 75]. 

وقد روى كجرن” 4 : أن رجلاً من المشركين سمع النبى يكْدُ وهو يقول فى سجوده: ) يارحمن 
0 0 فال * إنه اد أنه يدعو واحداً وهو 27 اثنين . فأنزل الله هذه الآية . وكذا روى عن 

530100 الآية » قال الإمام أحمد : 

حلقا عدي حدثنا أبو بشرء عن سيول بوه مفورحظة ابلق غياسن كال ل ده 

وهو متوار بمكة «ولا تجهر بصلاتك ' ولا تحَافت بها [ وابتغ بين ذلك سبيلا 420 قال: كان إذا صلى 
بأصحابه رفع صوته بالقرآن» فلما سمع ذلك المشركون سبوا القران. وسبوا من أنزله. ومن جاء به. 
قال: فقال اللَّه تعالى لنبيه: يَكلةٍ ولا تجهر بصلاتك * أى: بقراءتك فيسمع المشركون فيسبوا القرآن 
)١(‏ زيادة من أ. ْ (؟) زيادة من تء ف. (9) فىات: الواسم». 


() تفسير الطبرى )١١1١/1١6(‏ وكأن الحافظ اختصره هنا. 
(6) فى ف: «احدثنا». (6) فى ت: «قرأت». (0) زيادة من أ. 


الجزء الخامس ‏ سورة الإسراء : الآيتان( ١» )١١١ 2١١١‏ 


«9 ولا تخافت بها © عن أصحابك فلا تسمعهم القرآن حتى يأخذوه عنك #وابتغ بين ذلك سبيلا 4 . 
أخر جاه ة فى الصحيحين من حديث أبى بشر جعفر بن إياس». ووروكل) وى" الفيسال هه 
أبن عباس ١‏ وزاد: «فلما هاجر إل المدينة » سقط ذلك. يمعل أى ذلك ا 


وقال محمد بن إسحاق : حدثنى داود بن الحصين» عن عكرمة. عن ابن عباس قال : كان رسول 
اللّه يكل إذا جهر بالقرآن وهو يصلىء» تفرقوا عنه وأبوا أن يستمعوا منه. فكان الرجل إذا أراد أن 
سبحم 7 مار سول الله علد رعقى ها قار وهر يفا ا ليم فإن رأى 
لي ال ذهب لحشية أذاء 0 ال يي لم يستمم 
بها فلا تُسمع من بوتوي عا برا نو اود فيتتفع 
به #وابتغ بين ذلك سبيلا 4 . 

وهكذا قال عكرمة» والحسن البصرى. 6" نزلت هذه الآية فى القراءة فى الصلاة . 

وقال شعبة عن أشعث بن أبى سليه'؟ ' عن الأسود بن هلال» عن أبن مسعود: لم يخافت بها 
من أسمع أذنيه . 

قال ابن جرير: حدثنا يعقوب.». حدقا :أبن علي عن سلمة بن علقمة. عن محمد بن سيرين 
قال: نبئت أن أبا بكر كان إذا صلى فقرأ خفض صوته. وأن عمر كان يرفع صوتهء فقيل لأبى بكر: 
لم تصع هذا 7 قال اناجى بزبى 6 عر وجل وقد غلم يحاجتى. فقيل: أحسنت . وقيل لعمر: م 
ل ع 00 الخيطان لوق ا ' 00 أحسنت . 00 اميطاف “رن 

57 50 0 عن ابن عباس : نزلت فى الدعاء . وهكذا رؤى الثورى» 
ومالك. عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة: نزلت فى الدعاء. وكذا قال مجاهد». وسعيد بن 
جبير ) وأ بو عياض» ومكحول» وَعْوْوَة تن الزيين: 

زقال التووف عق : [ ان ]5 عناضن العفو عن عبد الله بن شداد قال : كان أعراب من بنى تميم 
إذا سلم النبى"""' وك قالوا: اللهم ارزقنا إبلاً وولداً. قال: فنزلت هذه الآية : «ولا تجهر بصلاتك 
ولا تخافت بها » . 


.)155( وصحيح الخارى برقم (77/75) وصحيح مسلم برقم‎ )7*/١( المسند‎ )١( 

(0) فى ف: «رواه؟. 

0 رواه الطبرى فى تفسيره .)١77/١6(‏ 

(24 0) فى نتء فف: « يسمع؟. (0) فى ت: اليسمع». 

0) فى ف: «وإن خفض رسول الله عَكِلَهِ صوته». (8) فى ت: « ولم يسمع الذى». 
(9) فى هاء ت: «عن أبى سليم» والمثبت من الطبرى . ظ 

,)١784/١8( تفسير الطبرى‎ )٠١( 

انا من ان )١‏ فى فء أ: «رسول الله». 


لمي يم ل ل مع | لوو حافس نه دزو 6 الأشراء؟ اذفان 011 


قول آخر: قال ابن جرير : حدثنا أبو السائب» حدثنا حفص بن غياث » كن عنام ين عرو عن 
أبيه ؛ عن عائة نشةء رضى اللّه عنهاء ك7" سن لكا فى السرين: «ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت 
بها 4. 

وبه قال حفص » عن أشعث بن سوارء عن محمد بن سيرين » مثله . 

قول آخرز قال على بن أبى ماورص ابن مني 4 بو 0 
ا ارد ري 15100000 0 
عبد الرزاق» عن معمرء عن الحسن. به. وعشييدة عن عوفء عنه به. وسعيد»ء عن قتادة» عنه 
كذلك . 

قول آخر: قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فى قوله: #وابتغ بين ذلك سبيلا © قال: أهل 
الكتاب يخافتون» ثم يجهر أحدهم بالحرف فيصيح بهء ويصيحون هم به وراءه» فنهاه أن يصيح كما 
من الصلاة. 

وقوله : «وقل الحمد لله اذى لَم يتخ ولّدا4 : لا أثبت تعالى لنفسه الكريمة الأسماء الحسنى» ره 
نفسه عن النقائص فقال: َكل الحمد لله اذى لم يتَخذ ولّدا ولّم يكن لَهُ شريك فى الْمُلك» بل هو اللّ 
الأحد الصمد». الذى لم يلد ولم يولد ٠ولم‏ يكن له كفواً أحد . 

ا ت* اي سه 2 01 ٠.‏ 5 ث4 3 . . 

«ولم يكن له ولي من الذل» أى: ليس بذليل فيحتا(") أن يكون له ولى أو وزير أو مشيرء بل 
هو نالك تان ]!""صالن: الاقياة عله لذ تبرولف: ل اوفةووع اتوم 11 يفيه وعنوه لا شرنات 
له . 

قال مجاهد فى قوله: «ولم يكن لَه ولي من الذل #: لم يحالف نهر ولأدرسر 227 له الخد 

وكبره تكبيرا» أ عظّمه وأجلّه عما يقول الظالمون المعتدون علواً كبيراً. 

قال ابن جرير : خلادى ”روصن أنبآنا ابن وهب. أخبرنى أبو صخر عن القرظى أنه كان يقول 
فى هذه الآية : «وقل الحمد للّه الّذى لم يتَخذ وداه الآية» قال : إن اليهود والنتصارى قالوا: اتخذ اللَّه 
ولدك ؤفال9© العرف: تيك ]0 لوقع لاشونك للق إلا فريك عو نكن ملكد وها ملكي وقال 
الغنا كن ةو حوس تولك زلباك الله لله “فانرل: الله هذه الآية : «وقل الحمد للّه الذى لم يتخذ ولدا 
وم يكن لَه شيك في الْمَلّك وم يكن لَه ولى من اذل وكير تكبا © . 

وقال اهنا “حملت عقر اكوا تسن" + خلتا بعد عن تناد ذفن ليا أن الى عد كان 
)١(‏ فى ت: «أنزلت». () فى أ: «فلايحتاج». (9) زيادة من أ. 


(4) فى تاء ف: «ومدبرها ومقدرها». (6) فى ف: (ولم يبتغ؟. (5) فى تتاء فء أ: «وقالت». 
(0) زيادة من ف . () زيادة من ت. فء أ. 
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يعلم أهله هذه الآية لوقل الحمد لله اذى لم يتَخد ولّدا ولّم يكن له شريك فى الملك ولّم يكن لَه ولى مَن 
الذل وكبره تككبيرا ‏ الصغير من أهله”'' والكبير . 

للك وق سان لخديف أن سوك الله :كلل سيماها آنه :اليد 177و يوق اتفن :الكقاية انها تنا 
قرئت فى بيت فى ليلة فيصيبه سرق أو آفة. واللّه أعلم . ظ ظ 

وقال الحافظ أبو يعلى : ل مد البصرى» حدثنا حرب بن ميمون. حدثنا موسى 
ارك تعميدة إلر بلي عر سكين كفي الث لين عن أن رن 2 14( عر يوق إن تو رس ل الله كل 
ويدى فى يذله» فأتى على رجل رث الهيئة» فقال: ١‏ أى فلان”"ا »ما بلغ بك ما أرى؟». قال: السقم 
والضر يارسول الله . قال: « ألا أعلمك كلمات تذهب عنك السقم والضر ؟ » قال: لاء قال: 
فانع ف ين" ان شيف تعلفهنروا او أخذا » قال فضحك رسول اللّه وك وقال: « وهل يدرك 
أهل بدر وأهل أحد ما يدرك الفقير القانع ؟ ». قال: فقال0' أبو هريرة: يا رسول الله إياى فعلمنى 
قال: فقل يا أبا هريرة: «توكلت عل (0) الحى الذى لا يموتء الحمد لله الذى لم يتخذ ولدآء ولم 
يكن له شريك فى الملك»؛ ولم يكن له ولى من الذل» وكبره تكبيراً» . قال : أكن على سول الهو قد 
حَسدّت حالى» قال: فقال لى: ١‏ مَهيم ». قال: قلت: يارسول الله لم أزل”"" أقول الكلمات التى 
00 

إسناده ضعيف وفى متنه نكارة. [واللّه أعلم]" . 


)١(‏ فى ف «منهم). 

(1) رواه أحمد فى مسنده (/ )454٠‏ من حديث معاذ بن أنس مرفوعا: ١‏ آية العز: #الْحمد لله اْذى لم يَتَخَذ ولّدا 4. الآية كلها». 
(9) فى ت: « أنى تلك؛ . (4) فى ت: «لا يرى بها؛. (6) فى ت : «فقال قال». 
(5) فى ت: «صلى؟ . (0) فى ت: ١‏ لم أنزل». 


(6) مسند أبى يعلى (؟7١/‏ 77) وقال الهيثمى فى المجمع (07/0): «اوفيه موسى بن عبيدة الربذى وهو ضعيف؟ . 
69 زيادة من ف» أ. 
ووقع فى ت: «آخر تفسير سورة الإسراءء ولله الحمد والمنة» وبه التوفيق والعصمةء غفر الله لكاتبه ولمن قرأ فيه ولوالديه 
ولمشايخه ولجميع المسلمين أجمعين آمين». 


مأ .0م 01.51005م قن . /الالثانانا 


المجوء الاين ستورة الكهف ف 


[بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين]() 
تفسير سورة الكهف 

وهى مكية . 
ذكر ما ورد فى فضلهاء والعشر الآيات من أولها وآخرهاء نأو ادن الدسنال 

قال الإمام أحمل : حدثنا محمد بن جعفر»» حدثنا شعبة» عن أبى إسحاق قال: سمعت البراء 
يقول: قرأ رجل الكهف. وفى الدار دابة» فجعلت تنفرهء فنظر فإذا ضبابة ‏ أو: سحابة ‏ قد غشيته» 
فذكر ذلك للنبى كَلكلْةٌ فقال: «اقرأ فلان». فإنها السكينة تنزلت عند القرآن» أو تنزلت للقرآن» . 

اخرجاة فى الممحيحين» فن عدي شعة .ه210 روهذا| الرجل الذى كان تلو هو أسيد ب 
اضرع كما تقدء فى تسر لبقي , 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد» أخبرنا همام بن يحيى» عن قتادة» عن سالم , بن أبى الجعد» 
عن معدان بن أبى طلحة؛ عن أبى الدرداء. عن النبى عليه قال : «من حفظ عشر آيات من أول سورة 
الكهف » ٠‏ عصم من الدجال» . 

رواه 56 وأبو داودء والنسائى». وروي من حديث قتادة. 8 "لفقل الترمذى: «من 
حفظ الثللاث الآيات من أول الكهف)» » وقال: حسن صحيح . 

طريق أخرى: قال [الإمام]2 أحمد: حدثنا حجاج» حدثنا شعبة» عن قتادة» سمعت سالم بن 
أبى الجعد يحدث عن معدان» عن أبى الدرداء. عن النبى كَكئِبَهِ قال : «من قرأ العشر الأواخر من سورة 
الكهف عصم من فتنة الدجال» . 

ررك أيضًا والنسائى. من حديث قتادة» به"؟ . وفى لفظ النسائى: «من قرأ عشر آيات 
من الكهف». فذكره. 

حديث آخر : وقد رواه النسائى فى «اليوم والليلة؛ عن محمد بن عبد الأعلى. عن خالدء» عن 
شعبة» عن قتادة» عن سالم بن أبى الجعدء عن تّوبان عن رسول الله بَكِِْ أنه قال: «من قرأ العشر 
الأواخر من سورة الكهف. فإنه عصمة له من الدجال:2"72 . فيحتمل أن سالما سمعه من ثوبان ومن 


. زيادة من ت‎ )١( 

() المسند (8/١8م5؟)‏ وصحيح البخارى برقم )7"51١54(‏ وصحيح مسلم برقم (0146) . 

(9) فى أول تفسير سورة البقرة» فى فضلها . 

(4) فى ف : «الترمذى والنسائى؛. 

(6) المسئد (6/ )١95‏ وصحيح مسلم برقم (809) وسنن أبى داود برقم (47717) وسنن النسائى الكبرى برقم )8١56(‏ وسفن الترمذى 
برقم (5885) . 

(6) زيادة من ف . 

(0) المسند (4477/7) وصحيح مسلم برقم )6١9(‏ وساتن النسائى الكبرى برقم (85/ا١٠)‏ . 

(48) سنن النسائى الكبرى برقم )٠١/88(‏ . 


2 رس يسججض الدرزر ا ا سن د فير اكيت 
أبى الدرداء : 

وقال الإمام أحمد : حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة : حدثنا زبان بن ا عن سهل بن معاذ 
ابن أنس الجهنى. عن أبيهء عن رسول الله يَكَِيْةَ أنه قال: «من قرأ أول سورة الكهف وآخرهاء كانت 
لدتو را بن قلاف إلى بر استةه بوم قراها ليا كانتت له قور ماين الأرقى: الى العنماء" "لقره 
5 5 7*) (5 
أحمد ولم يخرجو.9 17 . 

وروى الحافظ أبن لكو تن كردورة [فى ا »؛بإسناد له غريب» عن خالد بن سعيد بن أبى 
مريم» عن نافع » عن ابن عمر قال: قال رسول الله علي : امن قرأ سورة الكهف فى يوم الجمعة. 
سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماءء يضىء له يوم القيمة. زعند تد واي الت 11 

وهذا الحديث فى رفعه نظر. وأحسن أحواله الوقف 1 

١ (32 :‏ . 1 5 6 ء (6) 1 و “3 

وهكذا روى الإمام : السعيد بن منصور) فى سلئئه ) عن هشيم بن بشيرا” .عن أبى هاشم 3 
عن أض مجلز عن فيس بن ا" عن أبى سعيد الخدرى. رضى اللّه ععدة ) أنه قال: من قرأ 
سورة الكهف فى يوم الجمعة. أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق . 
الت 37 6 


همكذا وفع موقوفا. روه الثورى. عر أبن . من حديثث أبى سعيد 


وفك أخر جه ا عن ابى بكر امتدمد ين الزمل: حدثنا الففنيا 07 بين ٠‏ معحمد 
الشعرانى . حدثا نُعيم بن حماد» ا حدثنا أبو هاشمء عن أ وحار » عن قيس بن 
عاق عن أبى سعيك © عن النبى عاد آنه قال : من قرأ سورة الكهف فى يوم ا جمعة. أضاء له من 
النور ما بيله وبين الجمعتين)»). ثم قال : هلا حديث صحيح الإسنادء ب يخر جاه . 

وهكذا رواه الحافظل أبو بكر البيهقى فى سنية 6 عن لياق ثم قال الببهقى:: وروأه يحيى بن 
كثير» عن شعبة» عن أبى هاشم بإسناده أن النبى ككِيْ قال: «من 1 سورة الكهف كما أنزلت كانت 


. فى ت: «زياد بن واقد4؛.ء وفى ف: اثوبان بن فايد؟‎ )١( 


(0) فى ف: «السماء والأرض» (6*) فى ات : ايخرجه) . 

(5) المسند (5797/5) . ظ 

(5) زيادة من ف . 

. ذكره المنذرى فى الترغيب (١/7١2)وقال: «رواه ابن مردويه بإسناد لا بأس به»‎ )١( 

0) فى ت : (رواه». ْ (4) فى :عه اشير (9) فى تءأ : «هشام». 
)٠١(‏ فى ف: اعبادة». (١١)فىات‏ : «وهكذا» . )١١(‏ فى.ات : («هشام» . 


)١17(‏ ورواه أبو عبيد فى فضائل القرآن (ص١7١)‏ قال: حدثنا هشيم به موقوقًا. وسيأتى الاختلاف على هشيم .أما رواية الثورى: 
فرواها النسائى فى السنن الكبرى برقم )٠١740(‏ من طريق عبد الرحمن عن سفيان الثورى به موقوفًا . وقد حقق الفاضل محمد 
طرهونى فى كتابه «موسوعة فضائل القرآن» )7737/١(‏ روايتى الرفع والوقف فأجاد وأفادء جزاه الله خيراء ثم رجح أنه موقوف فى 
تح الردرع + 

. فىات :7 أبوا‎ )١6( فى ت: «الفضل؟.‎ )١4( 

(15) المستدرك (9؟7758/79) والسنن الكبرى للبيهقى (759/5) . 


تزغ اخاسيق وسووة الكيت ‏ الأداه 01 مج بي ف ع ب حص | | 
له نور يوم القيامة»27. [والله أعلم](" . 

وفى «المختارة» للحافظ الضياء المقدسى من حديث عبد الله ا مصعب بن منظور بن زيد بن 
خالد الجهنى» عن على بن الحسين. عن أبيه» عن على مرفوعا : «من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة. 
فهو معصوم إلى ثمانية أيام من كل فتنة» وإن خرج الدجال عصم منه»”؟' . 


[زرب يدم 
ل الْحَمْدُ للّه الذي أنزل عَلَئ عبّده الكتّاب وَل يَجْعَل لَهُ عوجًا 0 فَيّمَا لسر يأسا 


شديدا من لَّدنهِ ويشر المؤمين الّدين يعمَنُونَ الصّالحات أَن لهم أجرًا حَسَنًا 0 ماكين فيه 
أبدا 2 وينذر الْذين قَالوا انَحدَ اللَّهُ ولا © ما لَهُم به من علّم ولا لآبائهم كبرت كلمة 
تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كبا 2 4 . 0 
المحمود على كل حالء, وله الحمد فى الأولى والآخرة؛ ولهذا حمد نفسه على إنزاله كتابه العزيز على 
رسول و هارت الله وسلامه عليه ؛ فإنه 0 ا اموا الله على امل الأرض؛ إذ 
ا لاون قري رضي الوم : ولهذا قال : يق 10 
عوجا» أى : لم يجعل فيه اعوجاجا ولا زيعًا ولا ميلاً» بل جعله معتدلاً مستقيماً؛ ولهذا قال: 
«قَيما4 أى ستيه : 

«لينذرَ بَأسا شديدا من لّدنه 4 أى: لمن خالفه وكذبه ولم يؤمن يق درم ناما شديدة عقوبة 
0 وآجلة فى الأخرى لمن لَدنْه4 أ : من عند الله الى ل يعدت عذابه أحد. ولا 

(وسطر لموميدة أى : 8 00 الذين وك إمانهم بالعمل 106 و0 
دائما 000 

« وينذر الّدين 9 قَالُوا انحَدَ الله ولّدا4 قال ابن إسحاق: وهم مشركو العرب فى قولهم: نحن 


5 رواه الطبرانى فى المعجم اللأوسط برقم (474) «مجمع البحرين» واختلف فيه على شعية. فرواه غندر عن شعبة موقوقًا‎ )١( 


(؟) زيادة من أ. (7) فى أ: «عن). 
(؟:) المختارة برقم (570) وقال: عيذ اله بن مصعب لم يذكره البخارى» ولا اين أن حاتم فى كتابيهما» : 
(6) زيادة من ءت . () فى ت : «عن» . (70) فى ف: اانعم! 1 


(4) فى ت: «جليل» . (9) فى ت : «الذى»وهو خطأ. 


مح ب يي 7 بر لدف ناشين بح استو و1 الكييه ‏ الأياف 1 لو ) 
نعبد الملائكة » وهم بنات الله . 

و« دوي رةه أى: بهذا القول الذى افتروه وائتفكوه من علم « ولا لآبائهم * أى : 

كبرت خَلمة» : نصب على التمييزء تقديره: كبرت كلمتهم هذه كلمة 

وقيل: الى انيه ع ار ل 0 نزي وحلة اله يتفي 

د على قراءة الجمهور ا فإن هذا تء ا واستعظام لإفكهم ؛ ولهذا كال» 
كبرت كلمة تخرج من أفْواههم4 أى : لعن اهاسع حون تر الم ولا دليل لهم عليها إلا كذبهم 
وافتراؤهم؛ ولهذا قال: «إإن يقولون إلا كذبا ». 

وقد ذكر محمد بن إسحاق سبب نزول هذه السورة الكريمة» فقال: حدثنى شيخ من أهل مصر 
ندع للد بتع راون لم عن عكرمة» عن ابن عباس قال: بعثت قريش النضر بن الحارث»؛ 
وعقبة بن أبى محل إلى أحبار اليهود بالمدينة» فقالوا لهم: سلوهم عن محمدء. وصفلرا لهم صفته. 
وأخبروهم بقوله؛ فإنهم أهل الكتاب الأول» وعندهم علم ما ليس عندنا من علم الأنبياء. فخرجا 
حتى قدما المدينة» فسألوا أحبار يهود”" عن رسول الله َل ووصفوا لهه”؟' أمره وبعض قوله. 
واله(9 : إنكم أهل التوراة» وقد جئناكم لتخبرونا عن صاحبنا هذا. قال: فقالت لهم: سلوه عن 
ثلاث نأمركم بهن» فإن أخبركم بهن» فهو نبى مرسلء» وإن لم يفعل فالرجل متقَول قَرَوا فيه رأيكم: 
لوه عن «قنة دهيوا :فق النضر الأول ما كان من امرهه؟ انيب" فد كان لهم حديك عيب 
وسلوه عن رجل طواف بلغ مشارق الأرض ومغاربهاء ما كان نبّؤه''؟ [وسلوه عن الروحء ماهو؟]/*ا 
فإن أخبركم بذلك فهو نبى فاتبعوه» وإن لم يخبركم فإنه رجل متقول» فاصنعوا فى أمره ما بدا لكم . 

فأقبل النضر وعقبة حتى قدما على قريش.» فقالا: يامعشر قريش» قد جتناكم بفصل ما بينكم 
وبين محمدء» قد أمرنا أحبار يهود أن نسأله عن أمورء فأخبروهم بهاء فجاؤوا رسول الله كلثِيْهَ فقالوا: 
يامحمدء أخبرنا: فسألوه عما أمروهم بهء فقال'' لهم رسول الله ك0 : أخبركم غدا بما سألتم 
عنه». ولم يستثن» فانصرفوا عنه» ومكث رسول الله كه خمس عشرة ليلة4 لأ يحدت الله ]ليه فين 
ذلك وحياء ولا يأتيه جرين» خا السادم, ع ا ' أهل مكة وقالوا :وعدنا محمد غداء 
واليوم خمس عشرة فك أصببيهنا قبيا» لحرن ىو ما شالناه عنه :وحن أعرن. وسوك: الله 202 
مكث الوحى عنهء وشق عليه ما يتكلم به أهل مكة. ثم جاءه جبريل» عليه السلام» من عند الله 
عز وجلء بسورة أصحاب الكهف». فيها معاتبته إياه على حزنه عليهم. وخخبر ماسألوه ام أمر 
الفتية7'') والرجل الطواف. وقول الله عز وجل: #ويُسألونك عن الروح قل الروح من أُمرٍ بي وما 
أوتيتم من الْعلم إلا ليلا * [الإسراء : 1 


. فى ت: «لوعظم» . (0) فى ت: المقالهم؟ . (0) فى ت : ليهودى؛‎ )١( 
فى أ: «له؟. (5) فى ت: «وقال؟. (5) فى أ: «فإنه؟.‎ ):5( 
. فى تء أ: «بناؤه». (8) زيادة من الطبرى . (9) فى ت: «فقالوا»‎ )90( 
. فىات : «الفقيه؛»‎ )١١( «أوجب؟.‎ :تاىف)٠١(‎ 


(0) رواه الطبرى فى تفسيره (8١//ا١١)‏ . 


الجزع انامس ب سؤؤزة الكهفية الآياك:(21 ب | و ااا 


«( فلعلّك باخع تَفسك على آثّارهم إن لّم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا © إِنّا جعلنا ما 
على الأرض ا لو أحسن عملا 0) وإِنَّ نجاعلون ما علَيهَا صعيدا 


جرزاع) 4# . 

يكو له على ماما وسو له 771017 فى دونه على المشركين» لتركهم الإيمان وبعدهم عنه» كما قال 
تعالى : ف فلا ذهب تفسك عَلهِمٍ حَسرَات © [فاطر :].ء وقال : إولا تحزن عليهم» [النحل ]ل 
وقال: « لَعلَْكَ ('“باخع نَفْسَّك ألا (“يكونوا مؤمنين 4 [الشعراء : ا 

باخع: أى مهلك نفسك بحزنك عليهم؛ ولهذا قال: طفَلَعَلّك باخع تُفسك علَى آثَارهم إن لم يؤمنوا 
بهذا الحديث#. يعنى : القرآن. # أسفا © يقول: لاتهلك نفسك أسمًا . 

قال قتادة : قاتل تَفْسّك غضبًا وحزنًا عليهم. وقال مجاهد: جزعًا. والمعنى متقارب» أى : لا 
تأسف عليهم» بل بل أبلغهم رسالة الله» فمن اهتدى فلنفسه. ومن ضل فإنما يضل عليهاء فلا تذهب 
نفسك عليهم حسرات. 

ثم أخبر تعالى أنه جعل الدنيا دارًا فانية مزينة بزينة زائلة. وإنما جعلها دار اختبار لا دار قرارء 
فقال : نا جعلنا ما على الأرض زيئة لَه لتبلوهم أيهم أحسن عَمَّلاً * . 

قال قتادة» عن. أن نضرة» عن ابن جد عق رشوق: الله كله اله قال :إن الدتيا خضيرة 
حلوة”*': وإن الله مستخلفكم فيها فناظر ماذا تعملون» فاتقوا الدنيا”2» واتقوا النساءء فإن أول فتنة 

تق إسزائل كاقق افن :لم31 , 

ثم أخبر العانى بزوالها وفنائهاء وفراغها وانقضائهاء وذهابها وخرابهاء فقال: ل«وإِنًا تجاعلون ما 
ليها صعيدا جرزا» أى : وإنا لمصيروها بعد الزينة إلى الخراب والدمار» فنجعل كل شىء عليها هالكا 
«إصعيدا جرزا» : ليت ولا ينتفع به» كما قال العوفى» عن ابن عباس فى قوله تعالى «وإنا 
َجَاعلُوَ ما عَلَيْهَا صعيدا جرزا» يقول :يهلك كل شىء عليها ويبيد. وقال مجاهد: #صعيدا 
جر زا : بلقعا . 

وال قناز الصعين :+ الأرفن الى لسن قري اتسين ولااقاك: 


وقال ابن زيد: الصعيد: الأرض التى ليس فيها شىء» ألا ترى إلى قوله تعالى: #أو لم يروا أنا 
نسوق الْماء إِلَى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم ألا ينصرون”' » [السجدة /اا]. 
وقال محمد بن إسحاق: «وإنا لجاعلون ما علَيها صعيدا جرزا» يعنى الأرض» إن ما عليها لفان 
وبانده وو امرجم لي إللو!"! :قاذ ناس ولا يريك بها ميم وترفق»: 
)١(‏ فى أ: «صلوات الله وسلامه عليه؛ . ١‏ (1) فى ث:«ولعلك0: وفى أ:(لعلكم» وهو نخطأ. 
(9) فى تء أ: «على ألا» وهو خطأ . (5) فى فء أ: «حلوة خضرة». (4) فى أ: «يعملون» واتقوا الدنيا». 


(1) ورواه مسلم فى صحيحه برقم (0 من طريق أبى مسلمة عن أبى نضرة به . 
(0) فى أ: «أفلا تبصرون». (4) فى ت: «المرجع إلى الله»؛ وفى فء أ: «إلى الله المرجع» 


١” _4( الجزء الخامس  سورة الكهف : الآيات‎ ١74 


أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عَجَبا 0 إِذ أوى الفتية إِلَى 


الهف فَقالوا ربا آتنا من لّدنك رَحمة وهئ لَنا من أَمَرِنَا رشّدا 0 فَضربنًا على آذانهم في 


الكَهف سنين عددا 09 ثم بعثتاهم لنعلّم أي الحزبَين أحصئ لما لبثوا أَمَدا 9© . 

هذا إخبار عن قصة أصحاب"" أ الكهف [والرقيه]!") ؛ على سبيل الإجمال والاختصارء ثم 
بسطها بعد ذلك فقال: إأم حسبت 4# بك يامحمد # أن أصحاب الكهف وَالرّقيم كانوا من أأياتنا 
عجبا» أ لتق أمرهم ع" 9 قدرتنا وسلطانناء 0 السموات والأرض» واختلاف الليل 
والكيان تتشي الشمين والقمر والكواكب» وغير ذلك من الآيات العظيمة الدالة على قدرة الله 
تعالى» وأنه على ما يشاء قادر”'» ولا يعجزه شىء أعجب من أخبار أصحاب الكهف [والرقيم]» 
كما قال ابن جريج”''» عن مجاهد: #أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من ن آياتنا عجبا » 
يقول: قد كان من أياتنا ماهو أعجب من ذلك! 

وقال العوفى» عن ابن عباس : إأم حسبت أن أصحاب الْكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا» 
يُقول: عسي ب أفضل شان سا1 كينت 0 

واقال محمد بيو إسضاق :بها اليك ”13 جزم تستض. عل العاف أعحي نن شأن” أشوحات 
الكهف والرقيم . 

[وأما «الكهف» فهو: الغار فى الجحبل» وهو الذى لحأ إليه هؤلاء الفتية المذكورون. وأما 
«الرقيم»]!' فقال العوفى» عن ابن عباس: هو واد قريب من أيلّة. وكذا قال عطية العوفى» وقتادة . 

وقال الضحاك : أما «الكهف» فهو : غار الوادى, و (الرقيم) : اسم الوادى . 

وقال مجاهد: «الرقيم»:كان”''' بنيانهه''''» ويقول بعضهم: هو الوادى الذى فيه كهفهم . 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا الثورى, عن سماك. عن عكرمة» عن ابن عباس فى قوله: (الرقيم» » 
قال: يزعم كعب أنها القرية . 

وقال ابن جريج» عن ابن عباس: «الرقيم»: الجبل الذى فيه الكهف . 

وقال ابن إسحاق» عن عبد الله بن أبى تجيح. عن [مجاهدء عن]” "1كورايق عباتن قال انيه 
ولع الما لوس ظ 

وقال ابن جريج: أخبرنى وهب بن سليمان»؛ عن شعيب الجبائى: أن اسم جبل الكهف 
بنجلوس» واسم الكهف حيزم» والكلب حمران . 


ب 


َم حَيْت 


2 
ال 


2230 فى : «أهل» : ,»)2 زيادة من تك . 69 5 دك ع فم 1 (#عجيب )ا 
2 فىى ت: (قدير؟ . )2( زيادة من ف 1 )053 فى ت: (جريرا . 
(0) فى ت: «أصحاب أهل» . (8) فى ت: ١ما‏ أظهر» . () زيادة من ف . 


٠١0‏ ) فى أ: «كتاب» . )١١(‏ فى ت: «كتابتهم بهم». )١0(‏ زيادة من ف. 


الجزه الخاهين سيور الكيقن: الأراق 0 بيب م م يي ١‏ 
وقال عبد الرزاق: أنبأنا إسرائيل» عن سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: القرآن أعلمه إلا 
حنانّاء والأواه» والرقيم . 
وقال ابن جريج: أخبرنى عمرو بن دينار» أنه سمع عكرمة يقول: قال ابن عباس: ما أدرى ما 
الرقيم؟ أكتاب أم بنيان ؟ 
1 1 ا : 0 : 
[الرقيم] :لوح من حجارة. كتبوا فيه قصص أصحاب الكهف ٠‏ ثم وضعوه على باب الكهفف . 
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الرقيم: الكتاب. ثم قرأ: #كتاب مرقوم* [المطففين : 05 
وهذا هو الظاهر من الآية» وهو اختيار ابن جرير قال: «الرقيم» فعيل بمعنى”7" مرقومء كما يقال 
للمقتول : قتيل . وللمجروح: جريح. والله أعلم : 
وقوله : 9 إذْ وى اليه إلى الْكهف فَقَاُوا با آتنا من لَدْنك رَحْمَة وه لا من أَمْرنَا رَشَدَا »: ييخير 
تعالى عن أولئك الفتية» الذين فروا بدينهم من قومهم لكلا يفتنوهم عنه. فهربوا منهم فلجؤوا إإلى غار 
فى ل يفوا عن فرعيمء فقالوا حين دخلوا سائلين من الله تعالى رحمته ولطفه بهم : #إربنا آتنا 
من لّدنك رحمّة» أى :هب لنا من عندك رحمة ترحمنا بها وتسترنا عن قومنا #وهيئ لنا من أمرنا رَشدا» 
ا 1 وقدن لنا عن آمرنا عد ارهد آى: اجعر غافهنا برغين” "كنا جاء فى الحدييك :اونا قضيق لنا 
من قضاء» فاجعل عاقبته رشدأ»). وان السك عن دوت د بن أبى أرطاة». عن رسول الله تلن أنه 
كان يلعو : «اللهم. أحسن عاقيتنا فى الأمور كلهاء وأجرنا من خزرى الدنيا وعذاب الآخرة» : 
0-5 00 اللي ان لحار ال ال 
( 
0 لهذا ان لثم عام لتعلم أى الحزيين > 
أى: المختلفين فيهم « أحصئ لما لبثوا أَمْداك قيل : عدداء وقيل: غاية» فإن الأمد الغاية كقوله29 : 


سيق الحواة إذا استول على الأمن 


جحي جح حل عل مس قو قر - 86ء, م زء| ترام 


ف( نحن نقص عليك نبأهم باْحق نِّم فنية آمنوا برهم وزدناهم هدى 09 وربطنا على 
قلوبهم إذ قَاموا فقالوا 5 و السموات والأرض لن ندعو من دونه لها نقد قلنا إذا 


ر 


ل 
أ 


06 ع بي ديم 


شططا(0 هؤلاء قومنا انَحَذوا من دونه آلهة لُولا يأتون علَيهم بسلْطَان بِيْنِ فمن أَظْلَمِ ممّن 
افترئ على الله كذبا 02 وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله قأووا إلى الكهف يدشر لكم 
)١(‏ زيادة من ف . (0) فى أ: «أهل الكتاب» . ل ا" 


(4) فى ت: «عاقبته رشد»؛». وفى فء أ: «اعاقبته رشدا». (4) فى فء أ:7 معينة؟. 
() هو النابغة الذبيانى» والبيت فى تفسير الطبرى .)١71//١8(‏ 


الي شف :| الوا ا طلا نينح سنون 5 الكيف# الآياتك (1217) 
ربكم من رحمته ويهبئ لكم من أمركم مُرفقا 63 4 . 

من ههنا شرع فى بسط القصة وشرحهاء فذكر تعالى أنهم فتية ‏ وهم الشباب ‏ وهم أقبل 
للحق» وأهدى للسبيل من الشيوخ» الذين قد عتوا وعسّواا'' فى دين الباطل؛ ولهذا كان أكثرهم 
المستجيبين لله ولرسوله يَكلةِ شبابً. وأما المشايخ من قريشء فعامتهم بُقوا على دينهم» ولم يسلم 
منهم إلا القليل. وهكذا''' أخبر تعالى عن أصحاب الكهف أنهم كانوا فتية شباباً . 

قال مجاهد: بلغنى أنه كان فى آذان بعضهم القرطة يعنق: الخلق 6 اللّه رشدهم وآتاهم 
تقواهم . . فآمنوا بربهم» أى: اعترفوا له بالوحدانية» وشهدوا أنه لا إله إلا هو 

« وزدتاهم هدى» : انتكد ل ينه الآنة بواكالها غنى توانخد سف الأقنة كاليفارى رقو "من 
ذهب لى زيادة الإيمان وتفاضله» وأنه يزيد وينقص؛ ولهذا قال تعالى :ف( وزدناهم هدى 4 كما قال: 
«والّدين اهتدوا زَادهم () هدى وآثاهم تقواهم 4 [محمد :1ا]ء وقال: © فأما اْذين آمنوا فرادتهم إيانا 4 
[التوبة: 5 »]١7‏ وقال: « ليرْدَادوا إيهانا مّعْ إيمانهم 4 [الفتح 4]» إلى غير ذلك من الآيات الدالة على 
ذللته: 

وقد ذكر”"© أنهم كانوا على دين عيسى ابن مريمء عليه السلام» واللّه أعلم - والظاهر أنهم كانوا 
قبل ملة النصرانية بالكلية» فإنه' لو كانوا على دين النصرانية» لما اعتنى أحبار اليهود بحفظ خبرهم 
وأمرهم. لباينتهم لهم. وقد تقدم عن عن ابن عباس : أن قريشا بعثوا إلى أحبار اليهود بالمدينة يطلبون 
منهم أشياء يمتحنون بها رسول اللّهِ يكلهْه فبعثوا إليهم أن يسألوه عن خبر هؤلاء» وعن خبر ذى 
القرنين» وعن الروح » فدل هذا على أن هذا أمر محفوظ فى كتب أهل الكتاب» وأنه متقدم على 
دين النصرانية؛ واللّه أعلم . 

وقوله : « ورَبَطنًا على فلوبهم إِذ قَاموا فقالوا ربنا رب السّموات والأْضٍ »> يقول تعالى : وصبرناهم 
على مخالفة قومهم ومدينتهم. ومفارقة ما كانوا فيه من العيش الرغيد والسعادة والنعمةء فإنه قد ذكر 
واي بو ارين رليات والخلف أنهم كانوا من أبناء ملوك الروم وسادتهم» وأنهم خرجوا 
يومآ فى بعض أعياد قومهم» وكان لهم مجتمع فى السنة يجتمعون فيه فى ظاهر البلد» وكانوا يعبدون 
الأصنام والطواغيت» ويذبحون لهاء وكان لهم ملك جبار عنيد يقال له : «دقيانوس»» وكان يأمر الناس 
بذلك ويحثهم عليه ويدعوهم إليه. فلما خرج الناس لمجتمعهم ذلك. وخرج هؤلاء الفتية مع آبائهم 
وقومهم. ونظروا إلى ما يصنع قومهم بعين بصيرتهم. عرفوا'"' أن هذا الذى يصنعه قومهم من 
السجود لأصنامهم والذبح لهاء لا ينبغى إلا لله الذى خلق السموات والأرض. فجعل كل واحد 


. فى أ: « وغشوا». (؟) فى ف: «وكذاة. (0) فى ت: الونحوه؟‎ )١( 
فإنهم؛‎ ١ فى ف:‎ )١( زدناهم» وهو خطأ. (0) فى ت: «ذكروا».‎ ١ فى أ:‎ )4( 
فى تاء. ف: 7 فعرفوا».‎ )0( 


١١ 


الجزء الخامس ‏ سورة الكهف: الآيات )١5 -1١(‏ 


منهم يتخلص من قومه. وينحاز منهم ا ويتبرز عنهم ناحية . نان" أو لين جلس منهم 
اوجن" احره لين قت ظلن صر نعاء لاخر حلش نعنة بعاد الأخن مجلس نهنا 
وجاء الآخر فجلس إليهم. وجاء الآخر. وجاء الآخر. وجاء الآخره ولا يعرف واحد منهم الآخرء 
وإغما جمعهم هناك الذى جمع قلوبهم على الإيمان» كما جاء فى الحديث الذى رواه البخارى تعليقاً. 
من حديت يحى د بيحد عن عمرة» عن عائشة. رضى الله عنهاء قالت : قال رسول اللْدعَكلة : 
«الأرواح جنود مرك 0 تعارف منها ائتلف. وما تناكر نه اسلف ا . وأخرجه مسلم فى 
ا من حديث سهيل”” ' »عن أبيه» عن أبى هريرة عن الع" يو" . 

والثانن يقولوة اللفية له القبوم 2 

والغرض أنه جعل كا (8) أحد منهم يكتم ما هو فيه عن أصحابه: خوفاً منهم. ولا يدرى أنهم 
مثله.» حتى قال أحدهم : تعلمون عواللك ياقوم ان * *' أخرجكم من قرمكم وأفردكم عنهم . 
ااا با الب اليا ار ا ورين فَقَال اخحر:ة آنا 1 تانق [والله) '' رأيت ما د 
غلية:: تعرقت" أنه راظل» :واف الذي تسن أن بعد [ ون 219 ولا يشرك به شىء هو الله الذى 
خلق كل شىء: السموات والأرض وما بينهما . فقال الآخر: وأناتزالله وقع لى كذلك. وقال الآخر 
كذلك ». حتى توافقوا كلهم على كلمة واحدة. فصاروا يدأ واحدة وإخوان صدق, فاتخذوا لهم معبداً 
يعبدون الله فيه» فعرف بهم قرمهمء فوشوا بأمرهم إلى املكهم فاستحضرهم بين يديه فسألهم عن 
أمرهم وماهم, عل 177 فأجابوه بالحقء ودعوه إلى الله عز وجل؛ ولهذا أخبر تعالى عنهم بقوله : 
«وربطنا على فلوبهم إِذ قاموا فقالوا ربنا رب السّموات والأرض لن تَدعْو من دونه لهاك ولن: لنفي التأبيد. 
أى : لا يقع منا هذا أبداً؛ لأنا لو فعلنا ذلك لكان باطلاً؛ ولهذا قال عنهم : «لّقد قلا إذا شططًا» ع 
باطلاً وكذباً وبهتاناً. 

«هؤلاء وما انَحَذوا من دونه آلهة أولا يَأنُون عَليهم بسلْطَان بين © أى : ١‏ هل آقافوا علن ضح نه 
ذهبوا إليه دليلاً واضحاً صحيحا؟! « فمن أَظَلَمِ مم افترئ على اللّه كذبا» يقولون: م سد 
كاذبون فى قرلهم ذلك. فيقال: إن ملكهم للا دعوه إلى الإيمان باللّه أبى ع وتهددهم 
وتوعدهم». وأمر بنزع لباسهم عنهم الذى كان عليهم من زينة 'قرمهم. وأجلهم لينظروا فى فى أمرهم. 
لعلهم يراجعون دينهم الذى كانوا عليه. . وكان هذا من لطف الله بهم. فإنهم فى تلك النظرة توصلوا 
إلى الهرب منه. والفرار بدينهم من الفتنة . 

وهذا هو المشروع عند وقوع الفتن فى الناس »أن يفر العبد منهم خوفاً على دينه» كما جاء فى 


)١(‏ فى ف.ء أ: اعنهم». (0)فىاتء ف: «وكان». (9) زيادة من تا.ءفء أ. 
(4) صحيح البخارى برقم حم ), 

(5) فى أ: «سهل». () فى فء أ: «عن رسول الله ». 

(0) صحيح مسلم برقم (74"؟). 

(48) فى ت: «وأنهة جعل كل»؛. وفى ف : «أنه كل»؛. 2 (9) فىا ت: « إنما». 


(١١٠)فىات:‏ (ل2. .١١(‏ ؟١١)‏ زيادة من ف . )١18(‏ فى ت: ‏ عليهم». 


اا حيبي بيب يي يلوتم الا مين مسو ةا اواك لك 00 


امريد ررك ارح بال اد لح وي ييا لجنيا إل ورم القطرء يفر بذيئة :من 
المتن 4 ١‏ ففى هذه الحال تشرع العزلة عن الناس » ولا تشرع فيما عداهاء لما يفوت بها من ترك 


فلما وقع ل الذهاب والهرب من قومهمء واختار اللَّه تعالى لهم ذلك» وأخبر عنهم 
بذلك فى قولهٍ : إوإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله 4 أى : وإذا فارقتموهمٍ وخالفتموهم بأديانكم فى 
عبادتهم غير اللّه ففارقوهم أيضاً بأبدانكم ال را لان يبسط 
عليكم رحمة”") يستركم بها من قومكم ل ويه لَكُم من أَمْرِكُم 4 [أى]7" : الذى أنتم فيه لمَرفََا 4 
اع أمرا ترتفقون به. فعند ذلك خرجوا هراباً إلى الكهف. فاووا إليه» ففقدهم قرمهم من بين 
أظهرهم. وتَطَلّبهم الملك فيقال: إنه لم يظفر بهمء. وعمى الله عليه خبرهم. كما فعل بنبيه 
[محمدا ” وك وماطه العنلية دعن ندا الو عار تور براه القركوة مق تريتن فل الظلينة قل 
يهتدوا إليه مع” '' أنهم يمرون عليه وعندها قال النبى يدك حين رأى جزع الصديق فى قوله : يارسول 
الله لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدميه”'' لأبصرنا, فقال: « يا أبا بكرء ما ظنك باثنين الله 
ثالثهما؟ 4» وقد قال تعالى : ف إلا تنصروه فَقَد نصره الله إِذ أخرجه الذين كفروا ثانى انين إذ هما في الَْا 
يَقُولٌ لصاحبه لا تَحرَن إن اللَّه اَنَل اللهُ سكينته عليه يده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كقروا 
السفلئ وكلمة الله هى الْعَلْيَا واللَّهُ عزيرٌ حكيم 4 [التوبة : :] فقصة هذا الغار أشرف وأجل وأعظم 
وأعع وه نه اسان 0 الكهف » وقد قيل: إن قومهم ظفروا بهمء وقفوا'*' على باب الغار 
الذى دخلوهء» فقالوا: ما كنا نريد منهم من العقوبة أكثر مما فعلوا بأنفسهم . دامر املدكا ربدم يانه عليهم 
ليهلكوا مكانهمء فَفُعل [لهم]7' ذلك. وفى هذا نظرء واللّه أعلم؛ فإن الله تعالى قد أخبر أن 
عر ع اي ا لي ف م ل 0 


وترى الشُمس إذا طَلَعت تراور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات 


شايبير 


الشّمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فَلْن تجد لَه 


ظ ولي مرشدا 09 4. 

هذا دليل على أن باب هذا الكهف من نحو الشمال؛؟ لأنه تعالى أخبر أن الشمس إذا دخلته عند 
طلوعها تزاور عنه إذات اليمين 4 أى: يتقلص الفىء بمنة”''2» كما قال ابن عباس» وسعيد بن 
جبير» وقتادة : « تراور 4 أى: تميل؛ وذلك أنها كلما ارتفعت فى الأفق تقلص شعاعها بارتفاعها 
حتى لا يبقى منه شىء عند الزوال فى مثل ذلك المكان؟؛؟ ولهذا قال: « وإِذًا عَرَبَت تُفرضهم ذات 
الشمال * أى : تدخل إلون غارهم من شمال بابه» وهو من ناحية المشرق.» فدل على صحة ما قلناه. 
)١(‏ رواه البخارى فى صحيحه برقم )١9(‏ من حديث أبى سعيد الخدرى», رضى اللّه عنه . 
() فىتنتاء ف: لارحمته)ا. () زيادة من تء فء أ. (؟5) زيادة من ف. 
(5) فى ت: «ثم» . (5) فى أ: اقدمه». (0) فى فء أ: «أهل». 
(4) فى تاء ف: «اووقفوا؟. (9) زيادة من ف. (١٠)فىات:‏ «عنه4ةء وفى أ: ايميئه؟. 
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الجزء الخامس ‏ سورة الكهف: الآية )١/(‏ 
وهذا بين لمن تأمله وكان له علم بمعرفة الهيئة» وسير الشمس والقمر والكواكب» وبيانه9©: أنه لو 
كان باب الغار من ناحية الشرق”" لما دخل إليه منها شىء عند الغروب» ولو كان من ناحية القبلة ل 
دخله منها شى ء عند الطلوع ولا عند الغروب». ولا تزاور الفىء قينا ل نال : ولو كان من جهة 
الغرب ب'؟' ا دخلته وقت الطلوعء بل بعد الزوال ولم تزل فيه إلى الغروب. قور “ىا ذكاء ولاه 
الحمد. 

قال ابن عباس ومجاهد وقتادة : 2 تقرضهم» : تتركهم . 

وقن. اخير الله تعالى بذلك وأراد منا فهمه وتدبره. ولم يخبرنا يمكان هذا الكهف فى أى البلاد 
من الأرضن؟: إذ لا“ فائذة لنا“قية ول قصيز0).؛ شرعى. وقد تكلف بعض المفسرين فذكروا فيه أقوالا. 
فتقدم عن ابن عباس أنه قال هو" قريب من أيلة . وقال ابن إسحاق : هو عند نينوى . وقيل : بيلاد 
الروم . وقيل: ببلاد البلقاء . واللّه أعلم بأى بلاد اللَّهِ هو. ولو كان اتنا فه فاه وده لأرشدنا الله 
ورسوله اكليف »فقد قال رسول الله مَل : )) ماتركت شيئاً يقربكم لون [الجنة]"' ويباعدكم من الثارء 
إلا وقد أعلمتكم به»). فأعلمنا تعالى بصفته. ولم يعلمنا بمكانه» فقال : لإوترى الشّمس إذا طَلَعت تراور 
عن كهفهم »* قال مالك. عن زيد , بن أسلم : تميل «ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم 
في فجوة منه» ا : فى متسع منه داخلاء بحيث لا تمسهم؛ إذ لو أصابتهم داكا مقت لدت 
كي الهاو عا 

بن عباس . 

« ذلك من آيات اللَّه 4 حيث أرشدهم تعالى إلى هذا الغار الذى جعلهم فيه أحياء» والشمس 
'والريح تدخل عليهم ذ فيه لتبقى أبدانهم ؟ ولهذا قال : 8 ذلك من آيات الله . 

ثم قال : طإمن يهد الله فهو الْمهتد ومن يضلل فلن تجد لَهُ ولا مُرْشدا » أى: هو الذى أرشد هؤلاء 
الفتية إلى الهداية من بين قومهمء فإنه من هداه اللّه اهتدى» ومن أضله فلا هادى له . 

وتحسبهم أَيقَاظًا وهم رقود ونقلبهم ذّات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه 
بالوصيد لو اطألعت عليهم لُوأيت منهم فرارا ولملئت منهم رعًا 62 4.. 

دذكر بعض أهل العلم أنهم لم ضربف الله على آذانهم بالنوم. لم 5007| عينهم ؛ لعاه0؟١)‏ 

إليها البلى» فإذا بقيت ظاهرة للهواء كان أبقى لها ؛ ولهذا قال تعالى: 00 
لوي بي ثم يفتح هذه ويطبق هذه وهو راقد. كما 


قال العاض ©5179 

4 فى ت: «فيانه». . () فى ف: «أن». 9 فيك 1+ ال المشرق‎ )١( 

(4) فى أ:7 المغرب6. (6) فى ت: «فتععى». (5) فى ات : «ولا تضر». 

(0) زيادة من ف. (8) فى ت : «الله؛ . (9) زيادة من ف» وفى ت: «الله؛ . 
)٠١(‏ فى ت : (ثيابهم وأبدانهم», وفى فء أ: #ثيابهم وأجسادهم». (١)فيةت:‏ اتطى)». 
(١)فىات:‏ اكيلا). 


. أ. ه مستفاذا من حاشية ط الشعب‎ )٠١ هو حميد بن ثورء والبيت فى ديوانه (ص؛‎ )١19( 


لح | لدتو اللقافمن د مور الكينك انيه 1/0 


بر 
سير رقنا 


رس ار 8 س ور © سرس وس م سر لاه سر لير شس ا بير 
ينام بإحدى مقلتية ويتقى بأخرى الرزايا فهو يقظان نائم 


وقوله تعالى: # ونقأبهم ذات اليمين وذات الشمال» قال بعض السلف : يقلبون فى العام مرتين. 

فال ابو هاس الو لم يقلير 7" الاكلدين الأرمن: 

وقوله : « وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد » قال ابن عباس » وقتادة ومجاهد وسعيد بن جبير 

وقال ابن عباس : الات وقيل : بالصعيد» وهو الثراتك: والصحيح أنه بالمناء. وهو الباب» 
ومنه قوله تعالى : « إِنّها عليهم مؤصدة * [الهمزة:86] أى: مطبقة مغلقة. ويقال: «وصيد) و«أصيد». 


ربض كلبهم على الباب كما جرت به عادة الكلاب . 


قال ابن جريج”'': يحرس عليهم الباب. وهذا من سجيته وطبيعته» حيث يربض 
يحرسهم»؛ وكان جلوسه خارج الباب؛ لأن الملائكة لا تدخل بيئًا فيه كلب كما ورد فى الصحيحم* 
رتور بو له سسحتي رو زه كائرة. كما توردتيه ادويق تدك 137 ريات كلني بر كنهم :« فاضانه إنا 
أصابهم من النوم على تلك الحال. وهذا فائدة صحبة الأخيار؛ فإنه صار لهذا الكلب ذكر وخبر 
وشآن: 


.)( 


وقد قيل: إنه كان كلب صيد لأحدهم. وهو الأشبه. وقيل: كان كلب طباخ الملك. وكان قد 
وافقهم على الدين فصحبه كلبه. فالله أعلم . 

7 وقد روى الحافظ ابن عساكر فى ترجمة «همام بن الوليد الدمشقي»: بختنا صدقةايه عهر 
الغسانى» حدئنا عباد المنقرى» سمعت الحسن البصرى» رحمه الله» يقول: كان اسم كبش إبراهيم: 


جرير » وأسم هذهل سليمان : عنقر واسم كلب أصحاب الكهف: قطمير» واسم عجل بنى إسرائيل 
الذى عبدوه: بهموت. وهبط آدمء عليه السلام. بالهند» وحواء بعجذة .2 وإبليس بدست نيبسان ) والحية 


وقلةتقدء "0غ :شعي ابثبان أنه سمأه : حمران. 
واختلفوا فى لونه”' على أقوال لا حاصل لهاء ولا طائل تحتها ولا دليل عليهاء ولا حاجة 
إليهاء بل هى نما ينهى عنه. فإن مستندها رجم بالغيب . 


. فى ت: «تتقلبون»» وفى أ: «يتقلبوا» . (١؟) فى ف : «ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة»‎ )١( 
فى أ: اجرير». (4) فى ف: «ربض».‎ )9( 


(5) رواه البخارى فى صحيحه برقم ( 701717) من حديث ابن عمرء رضى الله عنهما. 

)١(‏ رواه أحمد فى مسنده )6١ /١(‏ وأبو داود فى السنن برقم )١177(‏ والنسائى فى السئن )١4١/١(‏ من حديث على بن أبى طالب 
مرفوعا: «لاتدخل الملائكة بيت فيه صورة ولا كلب ولا جنب». 

(0) انظر: مختصر تاريخ دمشق لابن منظور (517/ ,)1١157‏ 

(4) فى ت: «وقيل». (8) فىات: (كونه؛ . 


الجزء الخامس ‏ سورة الكهفف: الآيتان .2١9(‏ ١؟)‏ 
وقوله تعالى : « لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا» ىن أنه تعالى ألقى عليهم 
المهابة بحيث لا يقع نظر أحد عليهم إلا هابهم؛ ا السمتوا من المهابة والذعرء لثلا يدنو منهم أحد ولا 


000 
نمسهم يد لامس. حتى يبلغ الكتاب أجله. وتنقضى رقدتهم التى شاء تبارك وتعالى فيهم. لا له 
فى ذلك من الحجة وا البالغة» والرحمة الواسعة . 


«( وكذلك بعثتاهم ليتساءلوا بيد بينهم قَال قائل منهم كم لبثتم قَالوا لبثنا يوما أو بعض يوم 
قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحد كم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أَيها أزكئ طعاما 


فليأتكم برزق منه وليتلطّف ولا يشعرت بكم أحدا 09 إِنّهِم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو 
يعيدوكم في ملّتهم ون تفلحوا إذا بدا 9 4 . 

يقول تعالى: وكما أرقدناهم بعثناهم صحيحة أبدانهم وأشعارهم وأبشارهم. لم يفقدوا من 
0 وهيآتهم شيئاًء ) وذلك بعد ثلاثماثة سنة وتسع سنين؛ ولهذا تساءلوا بينهم: 9 كم لبنتم»؟ 
أى: كم رقدتم؟ «قَالوا لبغنا يوما أو بعض يوم 4 كأنه كان دخولهم إلى الكهف فى أول نهار. 
واستيقاظهم” "" كان و ار نهار؛ ولهذا استدركوا فقالوا : أو بعض يوم الوا ربكم أعلم بما لبثتم» 
ع الله 00 كم» وكأنه حصل لهم نوع تردد فى كثرة ة تومهم. فاللّه أعلم . ثم عدلوا إلى الأهم 
فى أمرهم إذ ذال 7؟ ». وهو احتياجهم إلى الطعام والشراب» فقالوا: «قابعنوا أحدكم بورقكم»4 أى : 
فضتكم هذه. وذلك أنهم كانوا قد استصحبوا معهم دراهم من منازلهم لحاجتهم إليهاء فتصدقوا منها 
وبقى منها؛ فلهذا قالوا: # لمان لكي رق عدرل اليه أى: مدينتكم التى خرجتم منها 
والآلف اللام للعهد . 

«فلييظر أيه أزكئ طَعَاما 4 أى: أطيب طعاماً » كقوله: #ولّولا فضل الله ؛ عليكم ورحمته ما رَكَى 
منكم من أحد أبْدا 4 [النور: ١؟]‏ وقوله: لقَد أَفْلحَ من تَرَكّئ» [الأعلى : 0 ومنه الزكاة التى 
ا الملل وتطهره. وقيل: أكثر طعاماً » ومنه زكا الزرع إذا كثرء قال الشاع © 


ل سرس تيه 


بَائلنا سبع وأنتم يانه وللسبع أزكّى من ثلاث 7 

والصحيح الأول ؛ أن مقصودهم إنما هو الطيب الحلال. سواء كان قليلاً أو كثيرا: 

وقوله : « وليتلطّف > أ #كى حخررة وذهابه . وضواتة وإيابه. يقولون : وليكحّف”"' كل ما يقدر 
عليه « ولا يشعرن» أى : يعلمن « بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم» أى: إن علموا 
بمكانكم. ٠‏ «إيرجموكم أو يعيدوكم في ملّتهم 4 يعنون أصحاب دقيانوس» يخافون م: منهم أن يطلعوا على 
مكانهم . فاه يزالون يعذبونهي”؟ ف بأنواع العذاب الي أن يعيدوهو” 8 فى ملتهم التى هم عليها أو 
)١(‏ فى أ: «أو يمسهم). )١(‏ فى ف :«الحكمة والحجة). (9) فى ف: «وإيقاظهم». 
(:) فى ت: «إن ذلك»4. (6) فى ت: «يطيب»2. 
(0) البيت فى تفسير الطبرى )١5/8/١0(‏ غير منسوب. 
(0) فى فاء 7:1 وليتخفف». (8) فى ف : «يزالون يعذبونكم». (9) فى ف: «ايعيدوكم». 
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ببب بي 7/2 يي تم للنزه نلا فين بن تنو 0( الكيفت ؟ ه010 


بموتواء وإن واتوهم على العود''' فى الدين فلا فلاح لكم''' فى الدنيا ولا فى الآخرةء ولهذا 
قال220: ا ولن تفلحوا إذا أبدا 4 . 


0 سم ضرمم اير 


ف( وكذلك أعثرنا علمهم ليعلّموا أن وعد اللّه حق وأ الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون 


ينهم أمرهم فقوا انوا عليهم نينا وهم عم بهم قال الذين غلبوا علئ أمرهم لسّخدن 

بترن ىف .ار لازن اغالا علتهدا ف ىج اقدعنا لزي اناد لا للق أذ واف ملحو وأ 
الساعة لا ريب فيها » . 

ذكر غير واحد من السلف أنه كان قد حصل لأهل ذلك الزمان شك فى البعث وفى أمر القيامة . 

وقال عكرمة: كان منهم طائفة قد قالوا: تبعث الأرواح ولا تبعث الأجساد. فبعث اللّه أهل 
الكهيف حجة”؟2 ودلالة وآية على ذلك. 

وذكروا أنه لما أراد أحدهم الخروج ليذهب لين المدينة. فى شراء شىء لهم ليأكلوه. تنكر وخرج 
مقن فى غير اماد حت انتين: إلى المدينةه.وذكروا أن اسسمها دنيوسن”"' »وهو يظن آله قريب العهد 
بهاء وكان الناس قد تبدلوا قرنًا بعل قرن» وجيلاً بعد جيل . وأمة بعل أمة وتعيرت البيلاد ومن 
عليهاء كما قال الشاعر : 

أما الديار قَإِنّها كديارهم وأرى رجال الحى غير رجاله 

فجعل لا يرى شيئاآً من معالم البلد التى يعرفهاء ولا يعرف أحداً من أهلهاء لا'' خواصها ولا 
عوامها. فجعل يتحير فى نفسه ويقول: لعل بى جنوناً أو مسأء أو أنا حالم» ؛ ويقول: الله ماني 
انون لله وإن عهدى بهذه البلدة عشية أمس على غير هذه الصفة. ثم قال: إن تعجيل 
أن يبيعه بها طعاماً. فلما رآها ذلك الرجل أنكرها وأنكر ضربهاء فدفعها إلى جارهء وجعلوا 
يتداولونها بينهم ويقولون: لعل هذا قد وجد كر فسألوه عن أمره ‏ ومن أ له هذه النفقة؟ لعله 
وجدها من كنز. ومن أنت؟ فجعل يقول: أنا من أهل هذه المدد م وعهدى بها عشية أمس وفيها 
دقيانوس . فلسبوه إل الحنون» فحملوه إلبى 0 أمرهم . فسأله عن شأنه وعن أمره . حتى أخبرهم 
بأمره. ا وماهو فيه. فلما أعلمهم بذلك قاموا معه إلى الكهف : مركن البلد 
وأهلها: حتى انتهى بهم إل الكهف» فقال: دعونى حتى أتقدمكم فى الدخول لأعلم أصحابى ؛ 
)١(‏ فى ف: «وافوهم على العودة». (؟) فى تء ف: «الهم). (0) فى ف : «قالوا». 


() فى ت: ا(وحجة)2. (4) فى ت: (دقوس4. (0) فى تء ف: «ولا»). 
(0) فى ت: ااشتى؟2. (8) فى ت : «النفقة» . 


اراد نكا وو انعورة ليمجب سبرب ب جد 41 ١‏ 


'فيقال: إنهم لا يدرون كيف ذهب فيهء وأخفى الله عليهم خبره”2 » ويقال: بل دخلوا عليهم. 
ورأوهم وسلم عليهم 0 ١‏ وامنتهم #مؤكان ملفا نينا 3ه :ايه تيد وسيس ” "كع لسرا نه 
وأنسوه الكلامء ثم 000 "ساهو عليه وعادوا لفن مضاجعهم » وتوفاهم الل 3 عز وجل» فالله 
أعلم . 

قال قتادة : غزا””' ابن عباس مع حبيب بن مسلمةء فمروا بكهف فى بلاد الروم» فرأوا فيه 
عظاماًٌء فقال قائل : هذه عظام أهل الكهف؟ فقال ابن عباس : لقّد تلفت عظامهم من كن من 
تلاثمائة سئة . رواه أبن جرير . 


وقولة: «( وكذلك أعثرنا”*» عليهم © أى : كما أرقدناهم وأيقظناهم بهيآتهمء أطلعنا عليهم أهل 
ذلك الزمان # ليعلَّموا أن وعد الله حق وأَنّ السّاعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم» أى: فى أمر 
القيامة» فمن مثبت لها ومن منكرء فجعل الله ظهورهم على أصحاب الكهف حجة لهم وعليهم 
ف( فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلّم بهم © أى : سدوا عليهم باب كهفهم. وذروهم على حالهم #8 قال 
الّذين عَلَبوا علئ أمرهم لَشَّخِذنَ عليهم مُسجدا ». 

حش أبن جرير اف القائلية0) ذلك قولين: أحدهما: أنهم المسلمون منهم. والثانى: أهل الشرك 
منهم . فاللّه أعله”" . 

والظاهر أن الذين قالوا ذلك هم أصحاب الكلمة والنفوذ. ولكن هل هم محمودون أم 00 
نظر ؛ لأن النبى تكله قال: « لعن الله اليهود والنصارى» اتخذوا قبور أنبيائهم وصاحيهم 011 
يحذر مافعلوا. وقد روينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» رضى ضى الله عنهء أنه لما وجد قبر دانيال 
فى زمانه بالعراق» أمر أن يخفى عن الناس» وأن تدفن تلك الرقعة التى وجدوها عنده؛ فيها شىء 
من الملاحم وغيرها . 


2 لس تر قر 7 


« سيقولون ثَلانّة رابعهم كلبهم ويقولون حمسَة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون 


عر سر ترالرر م سور 


سبعة وتَامئهم كلبهم قل رَبِي أعلّم بعدتهم ما يَعلّمهم إلا قَليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظَاهرا 


2 ومس م 


ولا تستفت فيهم منهم أحداو) 4. 


يقول تعالى مخبراً عن اختلاف الناس فى عدة أصحاب الكهف», فحكى ثلاثة أقوال.» فدل على 
أنه لا قائل برابع» ولما ضَعف القولين الأولين بقوله: #8 رجما بالغيب * أى: قول بلا علمء كمن”") 
يرمى إلى مكان لا يعرفه. فإنه لا يكاد يصيب» وإن أصاب فبلا قصد . ثم حكى الثالث وسكت 


عليه أو قرره بقوله: « وثَامنهم كلبهم 4 دل على صحته. وأنه هو الواقع فى نفس الأمر. 


(١)فىاتاء‏ ف: اخبرهما. (0) فى ت: 7 تيدرسين»» وفى ف: لبيدوسيس) . (9) فى تاءف: الدعوه». 
ا ل (4) فى ت: لأعثرناهم» وهو خطأ . (5) فى ت: «القائل». 
0) فى ت: «والله أعلم». 

(4) رواه البخارى فى صحيحه برقم )١77"0(‏ من حديث عائشة» رضى الله عنها. 

(9) فى أ: المن». 
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وقوله: # قل ربي أعلم بعدتهم» إرشاد إلى أن الأحسن فى مثل هذا المقام رد العلم إلى الله 
تعالى» إذ لا احتياج إلى الخوض فى مثل ذلك بلا علم» لكن إذا اطلعنا على أمر قلنا به» وإلا وَقَمْنَا 


٠ 


حيث وقمنا. 
32 «ما يعلّمهم إلا قَليل © أى : من الناس. قال قتادة: قال ابن عباس : أنا من القليل الذى 
ستثنى اللّه عز وجل» كانوا سبعة. وكذا روى ابن جريج. عن( عطاء الخراسانى عنه: أنه كان 
0 ارسي ويقول: 00 
ل 0 ا كانوا سبعة 


فهذه أستاننك صحيحة إل ابن عباس : أنهم كانوا سبعة ) وهو موافق لا قلمناه . 


وقال محمد بن إسحاق بن يسار عن عبد اللّهِ , بن أبى نجيح» عن مجاهد قال: لفك تعد نك أن 
كان على بعضهم من حداثة سنه وّضح الورق. قال ابن عبآس: فكانوا كذلك ليلهم ونهارهم فى 
غبادة اللمه يكورن” "" ومعتعون بالله. وكانوا ثمانية نفر: مكسلمينال؟؟» وكان أكبرهم وهو الذى كلم 
الملك عنهم» ومجسيميلنينا وتمليخا'”'» ومرطونس» وكشطونس» وبيرونس» وديموس » ويطونس قالوش . 

هكذا وقع فى هذه الرواية» ويحتمل''' هذا من كلام ابن إسحاقء أو من بينه وبينه» فإن 
الصحيح عن ابن عباس أنهم كانوا سبعة» وهو ظاهر الآية. وقد تقدم عن شعيب الجبائى أن اسم 
كلبهم حمران "ول تعدا ةا الأسماء واسم كلبهم نظر فى ,صحتهء وَالله أعلم ؛ فإن 
غالب ذلك ميَلقَى 0 وقد قال تعالى: طقلا مار فيهم إلا مراء ظَاهرا © أى : سهلا هينًا ؛ 
فإن الأمر فى معرفة! "> ولق الأ ترون عله ع ” واي لإولا تستفت فيهم م منهم أَحَدا © أى : فإنهم 


لا علم لهم بذلك إلا ما يقولونه من تلقاء أنفسهم رجما بالغيب» » من غير استناد إلى كلام معصومء 
وقد جاءك الله يا محمد بالحق الذى لاشك فيه ولا مرية فهو المقدم الحاكم على كل ما تقدمه د 
الكتب والأقوال. 


ولا تقولن لشىء إنى فاعل ذلك غدا 65 إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل 
عسئ أن يهدين ربي لأقرب من هذا رشدا 62 4 . 

هذا إرشاد من الله لرسوله» صلوات الله وسلامه عليه» إلى الأدب فيما إذا عزم على شىء 
ليفعله فى المستقبل» أن يرد ذلك إلى مشيئة اللّه» عز وجلء» علام الغيوب» الذى يعلم ما كان وما 


بكرا اوبات يك حر كان كات كاد كرد اكوا تك فى الفحيصن عن ابي لخريرة» بر ني اللّه 
غنةء عن رسول الله ككل | نه [قال]'"'2 :7 قال سليمان بن داود عليهما السلام: لأطوفن الليلة على 


)١(‏ فى ت : (ابن؟». (0) فىات: (يسار»ة. (9) فى تاء ف أ: «يتلون؟. 
(4) فى ه : «مكيليممنينا»» والمثبت من ت» فء أ. (6) فى ف: #شمليخا». (5) فى فء أ: «ويحتمل أن يكون». 
(90) فى ت: #خمران؛. (48) فى ت : «بهذا». (9) فى ت: «معرفته». 


)٠١(‏ فى ف: اكثير؟. )١١(‏ فى ف: (على من تقدمه». (5؟١)‏ زيادة من تا. ف»ء أ. 
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سبعين امرأة - وفى رواية تسعين امرأة. وفى رواية: مائة امرأة - تلد كل امرأة منهن غلاماً يقاتل فى 

سبيل الله فقيل له - وفى رواية: فقال له الملك - قل : إن شاء اللّهِ . فلم يقل» فطاف بهن فلم تلد 
منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان» » قال رسول اللّه تكله : 0 والذى نفسى بيدهء لو قال: « إن شاء 
اللّه) لم يحنث» وكان دَرَكًا لحاجته»» وفى رواية: ١‏ ولقاتلوا فى يدل الله فرسانا العم 000 


وقد تقدم فى أول السورة ذكر سبب نزول هذه الآية فى قول النبى يك لما سئل عن قصة 
أصحاب الكهف ١:‏ غداً أجيبكم»: فتأخر الوحى خمسة عشر يوماً . وقد ذكرناه بطوله فى أول 
السورة» فأغنى عن إعادته . 

وقوله: # واذكر رَبك إِذا نسيت » قيل: معناه: وإذا نسيت: الاستثناء» فاستثئن عند ذكرك له. 

وقال هشيم. عن الأعمش» ؛ عن مجاهدء عن ابن عباس فى الرجل يحلف؟ قال: له أن يستثنى 
ولو إلى سنةء وكان يقول: (إراذكر رك إذا نسيت» فى ذلك . قيل للأعمش: سمعته من مجاهد؟ 
ل 0 5 ثنى به ليث بن أبى سليم» 0 ' ذهب كسائى هذا. 
)0( 


١4 


ورواه الطبرانى من حديث أبى معاوية» عن الأعمشء به 

ومعنى قول ابن عباس : (أنه يستثنى ولو بعد سنة» أئ : إذا نسى أن يقول فى حلفه أو كلامه «إن 
شاء اللّه» وذكر ولو بعد سئةء قال ااه أن يقول ذلك» ليكون الا الاستثناء»ء حتى لو كان بعد 
الحنث» قاله ابن جريرء رحمه الله» ونص على ذلك» لا أن يكون [ذلك]0"؟ رافعا لحنث اليمين 
ومسقطأ للكفارة. وهذا الذى قاله ابن جرير» رحمه الله هو الصحيح» وهو الأليق بحمل كلام ابن 
عباس عليه» والله أعلم . 

وقال عكرمة : #واذكر رَبّكَ إذا نسيت» أى: إذا غضبت. وهذا تفسير باللاوم . 

وقد قال الطبرانى: حدثنا أحمد بن د جتن “اران حدثنا سعيد بن سليمان» عن عباد بن 
العوام؛ عن سفيان بن حسين. قو يعلى بن عل ا 0-0 : ولا تقولن 
لشيء إِنَي فاعل ذلك عدا . إل أن يشاء الله واذكر رَبك إِذَا سيت » أن قرول إن شاة الله" لوهذ 
تفسير باللاز»]80 . 


وقال الطبرانى : حدثنا محمد بن الحارث ين حدثنا صفوان بن صالح. حدثنا الوليد بن 


)1١(‏ فى تء. ف: لأجمعين». 
00 صحيح البخارى برقم (05141) رواية المائة» وبرقم (59/70) رواية التسعين» وصحيح مسلم برقم )١6904(‏ . 


(9) فى ف : «فقال» . (:) فى ت: ١ترى».‏ 
(6) تفسير الطبرى )١15١/١5(‏ والمعجم الكبير للطبرانى )358/١١(‏ . 
(5) زيادة من ف . (0) المعجم الكبير (؟94/1١)‏ . (8) زيادة من ف . 


(9) فى تء ف: «الحبلى؟ . 
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5 َقُونَ لشىء إنّي فَاعل ذلك غَدا ليت أن تقو 7 

وروى الطبرانى» أيضاً. عن ابن عباس فى قوله: #واذكر رَبّك إذا نسيت» الاستثناء» فاستثئن إذا 
كود قال هن اخناضة زيول" 2١‏ الله كتقو وى لاعن ما "انا يبع الث قن صل هو اميه لد 
قال: تفرد به الوليد» عن عبد العزيز بن الحصين”" 7" . 

رحا ا را ا نسى الشىء فى كادامنة 
إلى ذكر الله تعالى؛ لأن النسيان منشؤه من العيعطان كما قال ف موسى: لاوما أنسانيه إل الشَيطان 
أن أذ كره 4 [الكهيف: 77]. وذكر الله تعالى يطرد الشيطان» فإذا ذهب الشيطان ذهب النسيان» فذكر 
الله تغال_مبي للذكرة )+ ولهذا قال + #واذكر رَبك ! إذا نسيت» . 

وقوله: ا اا #* أى: إذا سئلت عن شىء لا تعلمه. 
نكال الله" قت ترس اليف فن. أن يوققك: الصو اه وال ركيت فى زلف ]ا كوقال: طن «ذللك" فى 
بفسير 6 26 والله أعلم . 


د ولبُوا ي كهفهم ثلاث مائة سنين وازدادوا تسعا (62 قل الله َعم بما ليوا له غيب 
السموات والأرض أبصر 2 وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشوك في حكمه 
أحداو) 4 . 


هذا خبر من الله تعالى لرسوله يَللِْةّ بمقدار ما لبث أصحاب الكهف فى 0 أرقدهم الله 
إلى أن بعثهم بعثهم وأعثر عليهم أهل ذلك الزمان. وأنه كان مقداره الاقيانةة ]1 وتسع سنين 
بالهلالية» وهى تالأتياثة شنة «الشمسية ): فان تفاوت مابين كل مائة [سنة وي 00 اك الشييية 
ثلاث سنين؟ فلهذا قال بعد الثلاثماثة : «وازدادوا تسعا» . 


وقوله: قل الله املو ينا أخرا» 1ق [ذا ”كلع عن اكه :ولس عند كه [علم]'*ا فى ذلك 
وتوقيف7؟ من الله. عز وجل”''©» فلا تتقدم فيه بشىء» بل قل فى مثل هذا : «اللّه أعلم بما لبنوا له 

غيب السّموات والأرض» أى: لا يعلم ذلك إلذ عو اميق اظلغةة الله عليه من خلقةة ورهن "اللا 
قلناه» عليه غير واحد من علماء التفسير كمجاهد» وغير واحد من السلف والخلف . 


وقال قتادة فى قوله: #ولبغوا فى كهفهم ثلائّمائة سنين وازدادوا تسعا»: هذا قول أهل الكتاب» 


() فى ت : «يارسول»ء. وفى ف: «لرسول؟ . (0) فى ف : «حصين» . 


(؟) المعجم الأوسط برقم (/زم#م) 0١‏ مجمع البحرين" ا 
(5؟) فاتك : #«سيت الذكرة. (6) زيادة من فء. أ . 
)23 زيادة من أ. | (/اء م) زيادة من ف . 


(9) فىات : «توفيق» . (١)فىاتء‏ ف : «تعالق؟ . 
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وقد رده الله تعالى بقوله: # قل اللّه أعلم بما لبغوا» قال: وفى7' قراءة عبد اللّه: «وقالوا: ولبثوا». 
ل" 

وهكذا قال كما قال قتادة ‏ مطرف بن عبد الله . 

وفى هذا الذى زعمه قتادة نظرء فإن الذى بأيدى أهل الكتاب أنهم لبئوا ثلاثمائة سنة من غير 
تسع» يعنون بالشسينة :ولو كان الله قد حكى قولهم لا قال : «وازدادوا تسعا» وظاهر الآية إنما هو 
من إخبار اللّه» لا حكاية عنهم. وهذا اختيار ابن جرير» رحمه اللّه . ورواية قتأدة قراءة ابن مسعود 
منقطعة . ثم هى شاذة بالنسبة إلى فراءة الجمهور فلا يحتج بهاء واللّه أعلم . 

قال ابن جرير . وذلك فى معنى المبالغة فى المدح. كأنه فيل : ما أبصره وأسمعه» وتأويل الكلام : 
ما أبصر اللّه لكل موجودء وأسمعه لكل مسموعء لايخفى عليه من ذلك شىء . 

١‏ 30000 ا لظ ا + له 

ثم روى عن قتادة فى قوله : #أبصر به وأسمع*# فلا أحد أبصر من الله ولا أسمع . 

وقوله: #إما لهم مَن دونه من ولى ولا يشرك فى حكمه أحدا» أى: إنه تعالى هو الذى له الخلق 
والأأمرء الذمم لامعقب لحكمه. وليس له وزير ولا نصير ولا شريك ولا مشير»ء تعالى وتفدس : 


«( وائل ما أوحي يك من كتاب ربك لا مبلال لكلماته ون تجد من دونه ملتحدا 69 
واصبر نفسك مع الّذين يدعون رهم , بالغداة والعشي ) يريدون 0 ولا تعد عيناك عنهم 


شلحي م فم ير يي عا يا ليث عاج قير ار 


لح ا 0 
يقول تعالى آمرًا رسوله [عليه الصلاة والسلام]7؟ بتلاوة كتابه العزيز وإبلاغه”*؟ إلى الناس: لا 
مبدّل لكلماته4 أى: لا مغير"'' لها ولا محرف ولا مؤول . 
وقوله: «ولن تجد من دونه ملتحدا»: [عن مجاهد: «ملتحدا» قال: ملجأ. وعن قتادة: وليًا ولا 
مول 3 .قال ابن جرير: يقول”"": «إن أنت يامحمد لم تتل ما أوحى إليك من كتب ربك» فإنه لا 
ملجأ لك من الله". كما قال تعالى: 8 يأيها الرّسول بلغ ما أنزل ليك من رَبك وإن لّم تفعل فَما بلّغت 
رسَالته واللّه يعصمك من النّاس» [المائدة 5107]» وقال تعالى: إن الذي فَرض علَيِك القرآن لرادك إِلَى 
معاد» [القصص : 860] أى: سائلك عما فرض عليك من إبلاغ الرسالة . 
)١(‏ فىا ت : «ومن». (0) فى أ: «ابن عباس» . (0) فى.ءت : ل«أنصر) . 


(5) زيادة من أ . (6) فىا ت «وابتلاغه» . 
(0) فى نتاء ف : «أى غير مغير؟ . 0) زيادة من أ . (6) فى ت: «ويقول». 


ع لس ب تح الوه اللنامن -.سورة الكهت :الآينان (717: :177) 
8 - اك و ال 71 ام هس الر 0 00 30 و و 0 ا 01١‏ 
وقوله: «وواصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى يريدون وجهه» أى: اجلس مع 

الذين يذكرون اللّه ويهللونه» ويحمدونه ويسبحونه ويكبرونه» ويسألونه بكرة وعشكا من عباد الله ؛ 

سواء كانوا فقراء أو أغنياء أو أقوياء أو ضعفاء. يقال: إنها نزلت فى أشراف قريش» حين طلبوا من 

الى علط أن يجلس معهم ور ولا ال بضعفاء أصحابه كبلال وعمار وصهيب 
كان ران مسعود » وليفرد أولئك بمجلس على حدة. فنها فنهاه الله عن ذلك» فمّال* ولا 

تطرد0* الذين يدعون ربّهم بالغداة والْعشي» الآية [الأنعام: 2107 وأمره أن يصبر نفسه فى الجلوس 2 

مع هؤلاء ٠‏ فقال: «واصبر نفسك مع الّذين يدعون ربّهم بالغداة والعشي يريدون وجهه» . 
قال شيلم فى :صصح مودق أو بكر بوتانى قي حدثنا محمد بن عبد الله اللأسدى, عن 

إسرائيل , مسر عن أبيه عن سعد هو ابن انين وقاص - قال : كنا مع النبى كلل 

ورجل من هذيل» , 525 عد سيت 55 0 را يي الله تكله ما شاء الله 
أن بع تدرف نقسه ؟ فأنزل اللّه عر وجل : «ولا تطرد الْذين يدعون ربهم بالغداة ؛ والعشي يريدون 

4 1 

وجهه» . انفرد بإخراجه مسلم دون البخارى : 

2 

يحدث عن أبى أمامة قال: خرج رسول الله يك على قاص يقصء فأمسكء» فقال رسول الله كك : 

«قص» فلأن أقعد غدوة إلى أن تشرق الشمسء» أحب إلى من أن أعتق أربع رقاب»27) 
وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا هاشه”''', حدثنا شعبة» عن عبد الملك بن ميسرة قال: سمعت 

كردوس بن قيس - وكان قاص العامة بالكوفة ‏ يقول: أخبرنى رجل من أصحاب بدر: أنه سمع النبى 

ِْدٌ يقول: «لأن أقعد فى مثل هذا المجلس أحب إلى من أن أعتق أربع رقاب» . قال شعبة: فقلت: 
وقال أبو داود الطيالسى فى مسنده: حدثنا محمدء حدثنا يزيد بن أبان» عن أنس قال: قال 

رسول الله كَل :١لأن‏ أجالس قوما يذكرون الله من صلاة الغداة""'' إلى طلوع الشمس» أحب إلى 

نما طلعت عليه الشمس» ولأن أذكر الله من صلاة العصر إلى غروب الشمس أحب إلى من أن أعتق 

() فىات: ايجلس» . (0) فى تاء ف: لاوحدهم» . (9) فىات: «تهالسهم؟ . 

(5) زيادة من ف . (6) فى ات : «يطرد؟ . (6) فىات : «فى المجلس» . 

(0) فى ت: » ف : «اسمهما) . 

(4) صحيح مسلم برقم )١51١7(‏ . 

(8) المسند (5517/6؟) . 

(١٠)فىلت‏ : «هشام» . (0١)فىات:‏ «وقاص» . 

() المسند (”/ 47/4) وكردوس بن قيس لم يوثقه إلا ابن حبان . 

. فىل ت : «الغد»‎ )١1( 


الحرع اكتافين د سنورنة الكهفية:؟ لكان 7/7 امي يي 181 
لا ل امار فحسبنا دياتهم ونحن فى مجلس أنس» 
نلك دمنة وتيعين' '؟ النا»» وههنا مو يفول #أريغة موديولة إتفاعا اأروالله ئها قال اله قحائية > اديه 
ا لا 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا أحمد بن إسحاق الأهوازى.» حدثنا أبو أحمد الزبيرى» 
حدئنا عمرو بن ثابت» عن على بن الأقمرء عن الأغر أبى”؟' مسلم ‏ وهو الكوفى ‏ أن رسول الله 
يد مر برجل يقرأ سورة الكهف,. فلما رأى النبى يَلِيةِ سكتء فقال رسول الله كَهِ: « هذا المجلس 
الذى أمرت أن أصبر نفسى معهم). 

هكذا رواه أبو أحمد. عن عمرو بن ثابت. عن على بن الأقمرء عن الأغر مرسلاً. وحدثناه 

يحيى بن المعلى» عن””' منصورء حدثنا محمد" بن الصلت» حدثنا عمرو بن ثابت» عن على بن 
الأقمرء عن الأغر أبى مسلم””'؛ عن أبى هريرة وأبى سعيد قالا: جاء رسول اللَّه كك ورجل يقرأ 
سورة الحجر ان سورة الكوتك »لتكت »اتفال رسولة الله علد هذا التطلين الذق: أمريت أن 
أصبر نفسى معهم ) 

وقال الإمام أحمد: حدثنا مو 1 خدكنا :يمون المركن + خدثنا هون ينث سياه » عن 
أنس بن مالك. رضى الله عنهء عن رسول اللّه يل قال: «ما من قوم اجتمعوا يذكرون اللّه لا 
يريدون بذلك إلا وجههء إلا ناداهم مناد من السماء: أن قوموا مغفوراً لكمء قد بدلت سيئاتكم 
٠ 0‏ تفرد به أحمدء رحمه اللَّه. 

وقال الطبرائنى: حدثنا إسماعيل بن الحسن» حدثنا أحمد بن صالحء حدثنا ابن وخيهه عن 
أسامة بن زيد'!'' .عن أبى حازم؛ عن عبد الرحمن بن سهل بن حنيف قال: نزلت على رسول الله 
كه وهو فى بعض أبياته: إواصبر نفسك مع الّذين يدعون ربّهِم بالغداة والعشى يريدون وجهه 4. 
فخرج يلتمسهم» فوجد قوما يذكرون الله منهم ثائر: الاش رجاتي الزند”" !رذن الكوي الو اجا 
فلما رآهم جلس معهم وقال:« الحمد لله الذى جعل فى أمتى من أمرنى الله أن أصبر نفسى 


افيه 


عبل الرحمن هذا ذكره أبو بكر سن أبى داود فى ال 0 وأما أبوه فمن سادات الصحابة. 


. فى ت: (وسبعين»2. (0) فى ت: (اثنتا؟‎ )١( 
. ويزيل ؛ بن أبان ضعيف‎ )١٠ مسند الطيالسى برقم(‎ )”( 
فى ت: «أى؟, (4) فى ت»ء ف: 7 بن 64. () فى ت: (أحمل؟.‎ )4( 


(90) فى .ت: «الأغر بن أبى مسلم». 

(4) مسلئد البزار برقم(2511705 25 لاكشفت الأستار». وقال الهيثمى فى المجمع (0/ :)١١4‏ ااوفيه عمرو بن تأبنت أبو المقدام وهو 
متروك». 

(9) فى فء :1 «(بكير». 

300 مضه :10 115) ونمزن امرض متف 

(١١)فىات:‏ «زيدى». )١١(‏ فى ف: «الجلود). 

)١(‏ ورواه ابن مئذه وأبو نعيم فى الصحابة كما فى أسد الغابة(7/ 767) من طريق أبى حازم به. 

)١4(‏ وتعقيبه ابن الأثير بقوله : «ولا يصح ء وإنما الصحبة لأبيه ولأخيه أبى أمامة ‏ وله رؤية»). 


مس م 7 لج مي مارو لاضن شور اكيت الاية 75 ) 
وقنى الله مدهو 

وقوله : 8 ولا تعد عيتاك عنهم تريد زينة الْحيّاة الدنيا # قال ابن عباس: ولا تجاوزهم إلى غيرهم: 
يعنى : تطلب بدلهم أصحاب الشرف والثروة. 

« ولا قطع مَن أَعْقَلَنا قَلبَهُ عن ذكْرِنًا 4 أى: شغل عن الدين وعبادة ربه بالدنيا «[واتبع هواه ]297 
وكان أمره فرطا ا : أعماله وأفعاله سفه وتفريط وضياع. ولا تكن مطيعاً له ولا محبأ لطريقته» 
ولا تغبطه بما هو فيه» كما قال تعالى : « ولا تَمَدَنَ عينيك إلى ما معنا به أَزْواجا منهم زهرة الحيّاة الدنيا 


لنفتنهم وفيه ورزق ) ربك خير وأبقى » ]ا 
«(وثل الحق من ربكم فَمَن شاء فليْؤّمن ومن شاء فَليَكْفر نا أعتّدنًا للظّالمينَ نارا أحاط 


- - - 


بهم سرادقها وإن يُستغيثوا ياوا بماء كَالْمهل يشوي الوجوه به فسن الغرات وماءت 
مرتفقاو 4. 
الذى لا مرية فيه ولا شك « ا لي 0 50 اقول والوتعيد 
الشديد؛ ولهذا قال : « إنا أعتدنا» أى : أرصدنا «للظالمين * وهم الكافرون الله ووس لاجر كقارة 
«نارا أَحَاط بهم سرادقها» اق“ سورها: : 

قال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا دراج عو الى انييف 
عن أبى سعيد الخدرى. ع رسول الله كلد انه قال ١‏ لسرادق النار أربعة جدرء كثافة كل جدار مثل 
مسافة أربعين نسَنئة 0 

ل ال ان 

[وقال ابن جريج: قال ابن عباس : أحاط بهم سرادقها», قال سالط ا 

قال ابن جرير: حدثنى الحسين بن نصر والعياس بن محمد قالا: حدثنا أبو عاصم». عن عبدالله 
ابن أمية؛ حدثنى محمد بن حيى بن يعلى» عن صفوان بن يعلى» عن يعلى بن أمية قال: قال رسول 
الله كل : ا لاله ا حت ذلك ؟]2*0 فتلا هذه الآية أو: قرأ هذه الآية : 
«تارا أحاط بهم سرادقها 4 ٠‏ ثم قال: ١‏ واللّه لا أدخلها أبداً أو: ما دمت حيآ ‏ ولا تصيبنى منها 
0000 

وقوله : 8 وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوى الوجوه بئس الشّراب وساءت مرتفقا» قال ابن 
عباس : «المهل»): ماء غليظ مغل 277 ودف الت 
)١(‏ زيادة من ف. (0) فى ت: «هشيم). 
0 المسند(7/ 79) وسنن الترمذى برقم(5085) وتفسير الطبرى .)١51//1١6(‏ ودراج عن أبى الهيثئم ضعيف . 
(:» ©6) زيادة من فا. 


() تفسير الطبرى (8١1//ا80١).‏ 
(0) فى ت: «قيل1. 


الرع قافن دضعرة الكيقه ! الكرة:763): ب حب ا ا 77ت وي 0 16 8 1 
وقال مجاهد: هو كالدم والقيح . وقال عكرمة: هو الشىء الذى انتهى حره: وقال آخرون: هو 
كل شىء أذيب . 
وقان:403: اذانو ان مسعوة ما من اللاعب :قن أندوو» قلننا :قاع ارين قال عدا ناخية شىء 
بالمهل . 
وقال الضحاك : ماء جهنم أسودء وهى سوداء وأهلها 
وهذه الأقوال ليس شىء منها ينفى الآخرء, فإن المهل يجمع هذه الأوصاف الرذيلة كلهاء فهو 


أسود منتن غليظ حار ؛ولهذا قال : « يشوى الوجوه» أى : من حره» ع 0 
من وجهه. شواه حتى يسقط جلد وجهه فيه؛ كما جاء فى الحديث الذى رواه الإمام أحمد بإسناده 
المتقدم فى سرادق النار عن أبى سعيد الخدرى؛ عن رسول اللَّهِ يليه أنه قال: « ماء كالمهل ). قال2"7: 
«كعكر الزيت فإذا قربه إليه لوح وجهه فيه» 7". وهكذا رواه الترمذى فى ١صفة‏ النار' من 
جامعه.» من حديث رشدين بن سعد" ؛ عن عمرو بن الحارث» عن دراج؛ 5 ٠‏ ثم قال: لا 
نعرفه إلا من حديث «رشدين»2» وقد تكلم فيه من قبل حفظه.. هكذا قال» وقد رواه الإمام أحمد 
كما تقدم عن حسن الأشيب» عن ابن لهيعة» عن دَرَاجء واللّه أعلم 29 . 

وقال عبد اللَّه ؛ بن المبارك» وبقية بن الوليدء عن صفوان بن عمروء عن عبد اللَّه بن بسرء عن 
أبى أمامةء رضى الله عنه» عن النبى يل فى قوله : لإويسقئ من مَاء صديدٍ يتجرعه» [إبراهيم : 
]١١ 7‏ قال : يقرب إليه فيتكرهه. فإذا قرب منه شوى وجهه ووقعت, ووه أنه ناا يي 
قطع أمعاءه » يقول الله تعالى : 111111111111 

وقال سعيد بن جبير: إذا جاع أهل النار استغاثوا بشجرة الزقوم» فأكلوا" منها فاختلست جلود 
وجوههمء فلو أن مارًا مر بهم يعرفهم» لعرف جلود وجوههم فيها.ثم يصب عليهم العطش 
فيستغيثون. فيغاثون بماء كالمهل»ء وهو الذى قد انتهى حرهء فإذا أدنوه من أفواههم اشتوى من حره 
لحوم”؟' وجوههم التى قد سقطت عنها الجلود. | 

ولهذا تتان. تهات فك وسنت زا الع ال و50 النورنات: [ لتم ]107 القسة : لإبئس 
الشتّرّاب4 أى: بئس هذا الشراب”""2؛ كما قال فى الآية الأخرى: 9 وَسْقُوا مَء حَميما فَقَطَمَ نتاف 
[محمد : »]١6‏ وقال تعالى 0ض أي: خارةء كنا قال: © وبين 
حميم آن * [الرحمن: 14]. 


رو 


)١(‏ فى ف.ءأ: «شجرها». (5) فى'ت: 2 .قال كالمهل؟: 

.)17٠١ المسند(9/‎ )© 

(4) فى ت: « بن الأسعد)ا. 

(6) سنن الترمذى برقم .)5908١(‏ 

)١(‏ فى ت: «فالله أعلم». ظ (0) فى تاء ف : «شرب). (6) فى تء ف: «فيأكلون». 
(9) فى ات : اجلود», . 01 قن اك لابهذا» . )١١(‏ زيادة من ف.ء أ. 

(0) فى ف.ء أ: «شرابا». )١6(‏ فى ف:7 يسقى». 


3 ©سهسم م ملل سس ب الحِرْء الخامس ‏ سورة الكهف : الأيتان ٠(‏ "7 ف 
«#وساءت مرتفقا» [أى: وساءت |النار]؟'' منزلا ومقيلاً ونسحتيه] ومو قيها الارنقاف "> كينا قال 
فى الآية اللأخرى: « إنَهَا ساءت مستقرا ومقاما » [الفرقان 1]. 


إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إِنّا لا نضيع أجر من أحسن عملا( أوائك لهم 


تنا سوى لطو 10 لطا واد افر لب ل 


مْن سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائلك نعم التّوَاب وحسنت مرتققا 69 6 . 
لما دكر تعالى حال الأشقياء. سس يدك السعداء. الذين أمنوا بالله وصدقوا المرسلين فيما جاووا 
به .2 وعملوا ما أمروهم به من الأعمال الصالحة. فلهم جنات عدن » والعدن: الإقامة ' 


لإتجري من تحتهم الأنهار» أي: من تحت غرفهم ومنازلهم» قال [لهم]”" فرعون: ‏ وهذه 
الأنهار تجرى من تحتى » [الزخحرف: .]60١‏ 


( يحلّون» أى :من الحلية ف فيها من أساور من ذهب4 وقال فى المكان الآخر: « ولؤْلوًا ولباسهم 
0 ا (ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق © فالسندس: 

ا متكئين فيها على الأرائلك 4: الاتكاء قيل: الاضطجاع. وقيل: التربع فى الجلوس. 
وهو أشبه بالمراد ها هنا ومنه الحديث [فى]”*' الصحيح: ١‏ أما أنا فلا آكل متكئا »27 فيه القولان . 

والأرائك: جمع أريكة. وهى السرير تحت الحجلة» والحجلة كما يعرفه”"' الناس فى زماننا هذا 
بالباشخاناه» والله أعلم : 


قال عبد الرزاق :أخبرنا مَعمَرَء عن قتادة :8 على الأرائك 4 قال: هى الحجال. قال معمر: 
وقال طبري السترر فى السال057, 
وقوله: 9 ذ نعم النّواب وحسنت مرتفقا ©[أى : نعمت الجنة ثوابا على أعمالهم ا وحسنت مرتفقا 4 
أ سملت مدرلا ومقيلا ومقاماً »كما قال فى النار: 9 بئس الشراب وساءت مرتفقا4] [الكهف : 
21 وهكذا قابل بينهما فى سورة الفرقان فى قوله :«إإنّها ساءت مستقرا ومقاما 4 [الفرقان: 17]» 
ثم ذكر صفات المؤمنين فقال: « أولتك يجزون الغرقة بما صبروا يلَقُونَ فيها تحيّة وسّلاما . خالدين فيها 
ا ار [الفرقان: هلا »5لا]. 


)١(‏ زيادة من ف. (؟) فى ت: «للارتفاع». (9) زيادة من ت. 
(5) فى تء فع. أ: «ثياب). (4) زيادة من تاء فف. 

00 صحيح البخارى برقم (994ة), 

(0) فى تا. ف: اتعرفه!ا. 

(5) تفسير عبد الرزاق ,)7797/١(‏ 

(9) زيادة من ف. ظ 


الجزء الخامس ‏ سورة الكهف: الآيات (87_ +8) 


(١‏ اضرب لهم متلا رجن علا لأحدهما جين من أغتاب وَحَفَفنَاهُمَا بنَخْل وَحَعَلنَ 


بينهما زرعا 6 كلما الجنتين ات أكلها ولّم تظلم مَنْهُ شيمًا وَفَجَرنَا خلالهما هرا 9 وكَانَ 


له تمر فقا لصاحبه وهو يحاورة أنا أكثر مك مالا عر قرا 9 وَدَخَل جَنَه وهو طَالِم 
لنفسه قال ما أَظن أن تبيد هذه أَبدا (2© وما أَظنْ الساعَة قَائمَةَ ومن ردت إلَى ربَى لأجدن 


يقول الله تعالى بعد ذكر”'' المشركين المستكبرين عن مجالسة”" الضعفاء والمساكين من المسلمين» 
وافتخروا عليهم بأموالهم وأحسابهم؛ فضرب لهه'" مثلاً برجلين» جعل الله «الأحدهما جنتين» أى : 
ستانين: من. أعناك» محفوفتين باليش © البحدقة قة فى جنباتهماء وفى خلالهما الزروع» وكل من 
الأشجار واترووع 7 مقبل فى غاية الجود؛ ولهذا قال: كلت الجنتين آتت أكلها 4 أى: خرجت 
ثمرها «إولم تظلم منه شيئا» أى : ولم تنقص منه شيئأً وفجرنا خلالهما تهرا» أى: والأنهار تتخرق 
فيهما ههنا وههنا. 


« وكان لَه تمر قي المراف يه بالل روى عن ابن عباس» ومجاهدء وقتادة.وقيل: الثمار وهو 
أظهر ههناء ويؤيده القراءة الأخرى: «وكان له ثُمْر) بضم الثاء وتسكين الميم» فيكون””' جمع تَمَرَهَ 
كَحْشبة وخشب» وقرأ آخرون: «إثمر» بفتح الثاء والميم . 

فقال ‏ أى صاحب هاتين [الجنتين]27 -: « لصاحبه وهر يحاوره» أى ف نتعادله وكا سمه 
يفتخر عليه ويترأس : «أنا أكثر منك مالا وأعز تقر أ أكتر عيدها وححشهما وولدا . 

قال قتادة: تلك و الله أمنية الفاجر: كثرة المال وعزة النفر. 


ولول « ودخل جه وهو ظَالم لنَفْسه» أى : 0 وتمرده وتكبره وتجبره وإنكاره المعاد ظ قال ما 
أَظن أن تبيد هذه أبدا * وذلك اغترار منه» لما رأى فيها”"' من الزروع والثمار والأشجار والأنهار المطردة 
حدر نيوا انها '٠‏ ظن أنها لا تفنى ولا تفرغ ولا تهلك ولا تتلف”* . وذلك لقلة عقله؛ وضعف 
يقينه بالله» وإعجابه باطياة: الدذنا بوزيعيا» وكفرو لكي :15 ور ليذ قال: فإوما أن السّاعة قَائ ئمة »4 
أى: كائنة (ولين ردت إلى ري لأجدنا يرا نه م أئ : :ولئن كان مغاد ورجعة عرد إأون الله 
ليكوتئن لى هناك أحسن من هذا لانى محظى' و ولولا كرامتى 7ل عليةننا اعطائن هذاء 
كما قال فى الآية الأخرى : «ولين رجعت إلى ربِي إن لي عندة للْحْستَى4[فصات : 6] وقال: « أفرأيت 
الذي كفر بآياتنا وقال لأوِينَ مالا وولّدا 4 [مريه :لالا] أى: فى الدار الآخرة» تألى على الله» عز 


١ /اه‎ 


)١(‏ فى تء ف: [ذكره» . ش (0) فى ت: اامجالسهم»). فو فى تء فء أ: «لهم ولهم؟. 
(1)فن فهه +١‏ «بالنخيل؟ . (6) فى ت : ١‏ فيك). () زيادة من ف. 
(0) فى ف: «فيهما». (6) فى ت: (ولايسلم». (9) فى ت: «بالأخرى». 


(١٠)فىاتاء‏ ف: امحضص"». )١١(‏ فى ت: (إكرامى». 
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وجلء وكان سبب نزولها فى العاص بن وائل» كما سياتى بيانه فى موضعه إن شاء الله تعالى» وبه 
الثقَة . 


١ مه‎ 


طقال لَه صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك 


َجْلاً 0 لكنَا هر الله بي ولا شرك بربي حا © ولَولا إِذ دَخَلْت جِتَمك فلت ما شاء 


الهلا قو إلا الله إن تر أن قن مك مالا وولّدا 9 فعسئ ربي أن يتين خَيرا من جنك 
وَيُرْسل عَلَيَهًا حسبَانًا مّنَ السّمَاء فخَصبح صعيدا رَلَقَا 0 أَوَ يُصبح ماؤها غورا فلن تستطيع 
له طَلَبا 20 * . 


يقول تعالى مخبراً عما أجابه صاحبه المؤمن» واعظأً له وزاجراً عما هو فيه من الكفر بالله 
والاغترار: «أكفرت اذى حَلَقَكَ من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا 4؟ وهذا إنكار وتعظيم لما وقع 
فيه من جحود ربه» الذى خلقه وابتدأ خلق الإنسان من طين وهو آدمء م جعل نسله من سلالة من 
ماء مهينء كما قال تعالى: ل َيف تكفرون باللّه وكم أَموانا فأحياكم ثم يمينكم ثم يحييكم » 
[البقرة» 747]» أى: كفت محدون ربكمء ودلالته عليكم ظاهرة جلية» كل أحد يعلمها من نفسه. 
فإنه ما من أحد من المخلوقات إلا ويعلم أنه كان معدوماً ثم وجد.ء ولسى :وجوكوونة نيه ولآ مجكيدا 
إلى شىء من المخلوقات؟ لأنه بمثابتهء فعلم, إسناد(؟ إيجاده إلى خالقهء وهو اللهء لا إله إلا هوء 
خالق كز شي ولذا؟"ا قال : ا لكا هو اللّه ربّي 4 أى: أنا لا أقول بمقالتك» بل أعترف لله بالربوبية 
والوحدانية «ولا أشرك بربّي أحدا» أى : بل هو الله المعبود وحده لا شريك له. 

ثم قال : جولولا إذ دَخَلْتَ جنك قُلت ما شاء الله لا قر إلا بالل إن ترّن أن قن ملك مالا وولَدً > هذا 
تحضيض وحث على ذلك. أى : هلا إذا أعجبتك حين دخلتها ونظرت إليها حمدت الله على ما أنعم 
به عليك» وأعطاك من المال والولد ما لم يعط غيرك» وقلت : ٠‏ ما شاء اللّه لا قوة ة إلا باللّه 4 ؛ ولهذا قال 

بعض السلف: من أعجبه شىء من حاله أو ولده أو ماله» فليقل : ١‏ ما شاء اللّهُ لا قَُةَ إلا باللّه» وهذا 
مأخموة من هذه الآية الكريمة. وقد روى فيه حديث مرفوع أخرجه الحافظ أبو يعلى الموصلى فى 
مسئذده .: 

حدثئنا جراح بن مَخْلّدء حدثنا عمر بن يونس» ا حرفا فيك :املك ببق 
ررارةة قن الم رضى اللّه عنهء قال : قال رسول الله 355: « ماأ نعم الله على عبد نعمة من أهل 
أو مال او.:ولدء: قل :#مااشاء الله لا قَوَةَ إل باللّه» فيرى فيه آفة دون الموت». وكان يتأول هذه 
الآية : « وَلولا إذْ دَخَلْت جَتَنَك قُلْت ما شاء الله لا قَُه إلا باللّه» 0 


)١(‏ فى ف: «استناد؟ . ظ (0) فى ف: «ولهذا». 
69 ورواه البيهقى فى شعب الإيمان برقم (4575) من طريق الحسن بن صباح» عن عمر بن يونس به . 
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قال الحافظ أبو الفتح الأردق:.غى ين عوان >« عن عيك: الملك«من وزارة: عوم. الس : لا يصح 
حديثه . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة وحجاج» حدثنى شعبة» عن عاصم بن 
عبيد الله عن عبيد مولى أبى رهمء عن أبى هريرة» عن النبى يله أنه قال: « ألا أدلك على كنز من 
كفوق الخنة؟" لا قوة: الأاباللها تقراف نه اير 

وقد ثبت فى الصحيح”'' » عن أبى موسى أن رسول الله يَكةٍ قال له: « ألا أدلك على كنز من 
كنون دنه ؟ لأ سول ولا كوه إلا »7 , 

وقال الإمام أحمد: حدثنا بكرا' بن عيسى» حدثنا أبو عوانة» عن أبى بَلْجح» عن عمرو بن 
ميمون قال: قال أبو هريرة: قال لى نبى الله يَكيَِ: « يا أبا هريرة:ء أدلك”*2 على كنز من كتوز انه 
تحت العرش؟2. قال: قلت: نعمء فداك أبى وأمى. قال: ١‏ أن تقول لا قوة إلا بالله ». قال أبوبلج : 
وأحسب أنه قال: « فإن الله يقول: أسلم عبدى واستسلم». قال: فقلت لعمرو ‏ قال أبو بلج : قال 
عمق قلت لأبى هريرة: لا حول ولا قوة إلا بالله؟ فقال: لاء إنها في سورة الكهف: «ولولا إذ 
دحل سنت قلت مالاء اله ررد إلا راللد» 0 


وقوله :8 فعسى ربّى أن يؤتين حيرا مّن جنّتك » أى: فى الدار الآخرة «ويرسل علَيها © أى : 
على جنتك فى الدنيا التى ظننت أنها لا تبيد ولا تفنى #حسبانا من السّماء » قال ابن عباس » 
والضحاك. وقتادة » ومالك عن الرهرى: أن عذاباً من السيشاء: 

والظاهر أنه مطر عظيم مزعج» يقلع زرعها وأشجارها ؛ولهذا قال: # فتصبح صعيدا زلقا# أى : 


0 


وَقَال عنامي كالجرز الذى لا ينبت شيعا . 


وقوله: # أو يصبح ماؤها غورا» أى: غائراً فى الأرض» وهو ضد النابع الذى يطلب وجه 
الأرضى+ :«الكائر يطلب عقني" كنا ”فال مال (قل أرأيتم إن أصبح مَاوَكُم غورًا فم يَأتِيكم بمَاء 
معين ‏ [الملك: ]”١‏ أى: جار وسائح. وقال ههنا: «أو يصبح ماؤها عورا فلن تستطيع لَه طَلَبا4 
والغور: مصدر بمعنى غائر. وهو أبلغ منه »كما قال الشاعر لا 


نظل عاد. توح عليق . علد عدا درن 
بمعنى: نائحات عليه . 


.)1597/7( المسند‎ )١( 

(0) فى ف : «الصحيحين». 

() صحيح البخارى برقم )51١١(‏ وصحيح مسلم برقم(4 .)707١‏ 

(4) فى فء أ: #بكير). (6) فى ت. ف: «ألا أدلك». 
(0) المسند (9/ ه6*#”") , 

(0) فى نتاء ف: 2 أسفل». 

(6) البيت فى تفسير الطبرى )١77/1١60(‏ غير منسوب. 


70022121 ال 


9 وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية علئ عروشها ويقول يا 
ليسي لم أشرك بربي أحدا 69 ولم تكن لَه فئة ينصرونه من دون الله وما كان مسّصرا 9) 


مس ليهو ترا مس2 


هتالك الولاية للّه الحق هو خير ثوابا وخير عقبا 69 4 . 

يقول تعالى : «وأحيط بثمرِه» : بأمواله. أو بثماره على القول الآخر. والمقصود أنه وفع بهذا 
الكافر ما كان يحذر» ما خوفه به المؤمن من إرسال الحسبان7١؟‏ على جنته: التى عر يا وألهته عن 
اللله»ء عز وجل (فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها» قال قتادة : صفق كفيه متأسفًا متلهفاً على 
الأموال التى أذهبها عليه «ويقول يا ليسي لم أشرك بربي أحدا .ولّم تكن له فنة» أى : عشيرة أو ولد. 
كما افتخر بهم واستعز «ينصروته من دون الله وما كان منتصرا . هنالك الولاية لله الحق» اختلف القراء 
ههناء تيم من يقف على قوله : إومًا كان منتصرا . هنالك» أى: فى ذلك الموطن الذى حل به 
عذاب اللّهء فلا منقذ منهء وييتدى [بقول]”" « الْولاية لله الحق» ؛ ومنهم من يقف على : #وما كان 
منتصرا » ويبتدئ بقوله : «إهتالك الولاية للّه الحق» . 

ي” «الولاية 4 فمنهم من فتح الوار. فكون: امش 1 سنالك ل اليذه*؟ لله 

أى : ملك 07 كل أجرا” من مؤمن أو كافر 0 يرجع إلى الله وإلى موالاته والخضوع له إذا وقع 
العذاب» كقوله : ل فَلَما رأوا بأسنا قانُوا آمنا باللّه وحده وكفرنًا بما كنا به مشركين» [غافر : 84 وكقوله 
إخباراً عن فرعون: « حتَئ إذا أدركه الْغرق قال آمنت أنه لا لَه لذأ الذى آمنت به بنو إسرائيل وأنا من 
المسلمين آلآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين» [يونس : ٠ه .])5١‏ 

ومنهم من كسر الواو من الْولاية » أى : هنالك الحكم لله الحق . 

ثم منهم من رفع #الحق» على أنه نعت للولاية. كقوله تعالى : « الملك يومئذ الحق للرحمن 
وكان يوما على الكافرين عسيرا * [ الفرقان ا" 

ومنهم من خفض القاف. على أنه نعت لله عز وجلء » كقوله: « ثم رذوا إلى الله مولاهم الحق 
ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين » [الأنعام: 17]؟ ولهذا قال تعالى : « هو خير ثوابا» أي : جزاء 
«وخير عقبا» أى : الأعمال التى تكون لله عز وجل» توابها خير » وعاقبتها حميدة رشيدة» كلها 
جيبو 


ص سر مم ص 


ف( واضرب لهم مل الحياة الدنيًا كماء أَنلََاه من السّمَاء فاختلط به نبّات الأرض فاب 
هنيما تذروة الرياح وكان اللّه على كل شيء مقتدرا المَال والبئون زيئة الحيّاة الدنيا 
ولاق اسان 2 موا ل ب ال 1 
يي (0) فى ت: «اعتز» . اراك عن 1 


(4) فى ت: 7الولاية؛. (5) فى ت: ١هناك». )١(‏ فى ف: «واحد». 
(0) فى ف: «وكافر». 


الجزء الخامس د سورة الكهف: الأيثان(50:  )153‏ ل ٠ل------- ‏ 3 سب [1 13 

يقول تعالى :«إواضرب» يا محمد للناس ميل الْحيّاة الدنيا» فى زوالها وفنائها وانقضائها 
«كماء أنزلتاه من السّماء فاختلط به تبات الأرض 4 أى : 7 5 مخ امب فشب وححسن» وعلد.(1) 
الزهر والنور والنضرة ثم بعد هذا كله ان نيا 4 وات الرياح > أى: تفرقه وتطرحه 
ذات اليمين وذات الشمال'("2 #وكان اللّه على كل شىء مقتدرا» أى: هو قادر على هذه الحال» وهذه 
الحال” "ا 'وكثيراً ما يضرب الله مثل الحياة الدنيا بهذا المثل كما فى سورة يونس: : ا9إِنمَا مثل الحياة 
الدنيًا كماء أنزلّتاه من السّمَاء فاختلط به نات الأرض مما ا يأكل الّاس والأنعَام حتّئ إذا أخدّت الأرض زخرقها 
وازينت* الآية [يونس 1 وقال فى سورة الزمر: <ِألم تر أن لله أل من السّمَاء ماء فَسلَكَهُ يتَابيع 
في الأرض ثم يخرج به زرعا مخَتَلا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرئ لأولي 
الألباب» [الزمر:١؟]‏ . وقال فى سورة الحديد: #8 اعلموا أَنّمَ اْحيَاةُ اانا لعب ولهو وزِيئَة وتقاخر 
َكُم وتَكَائْرُ في الأموال والأولاد كمَثل غيْث أعجَب الْكَفَارَ اهم هيج فتاه ممصفرا ثم يَكُونُ حطاما وفي 
الآخرة عَذَاب شديد ومغفرة من الل ورضوان وما الحياة الدنيا إلا ماع الغرور» [الحديد: ٠‏ 7 

وفى الحديث وي (الذنيا لوه عط 0 

وقوله : «المال والبنون زينة الحيّاة الانيا/4» كقوله : زيْن للنّسِ حب الشّهوات من النساء والبدين 
والقناطير المقنطرة من الذذهب والفضّة وَالْحيْلٍ الْمسَوَمَة والأنعام والحرث ذلك ممَاع الحياة الدنيا واللّه عنده 

حسمن الْمَآب» [ آل عمران: »]١5‏ وقال تعالى: #إإِنما أموالكم وأولادكم فنة واللّه عنده أجر عظيم » 
[التغابن: 10] أى: الإقبال عليه والتفرغ لعبادته» خير لكم من اشتغالكم بهم والجمع لهم والشفقة 
المفرطة عليهم؛ ولهذا قال : #والباقيات الصّالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا 4 قال ابن عباس» 
وسعيد بن جبير» وغير واحد من السلف : #الباقيّات الصالحات»: الصلوات الخمس . ظ 

وقال عطاء بن أبى رباح» ومين سن ل اد عباس : ا الْباقيّات الصّالحات»: سبحان الله 
والنين للش ول :المترلذ الله تززاللة اك 

وهكذا سئل أمير المؤمنين عثمان بن عفان» رضى الله عنه» عن : : قات المَالحَات» ما هى؟ 
ايه 77 3 إلدد ال للف :وستعان لتقو و تحمل لنت مز للف اكدري بو لاخو بولا قوة: لذ والله. 
رواه الإمام أحمد: 

حدثنا أبو عبد الرحمن لمرو و لدت سحو ون أنبأنا أبو عقيل» أنه سمع الحارث مولى عثمان» 
رضى الله عنهء يقول: جلس عثمان يوم وجلسنا معه. فجاءه المؤذن» فدعا بماء فى إناء» أظنه أنه 
سيكون فيه مدء فتوضاً ثم قال: رأيت رسول الله يَكعِ يتوضأ وضوئى هذاء ثم قال:7 من توضأ 
وضوئى هذاء ثم قام فصلى' صلاة الظهرء غفر له ما كان بينها وبين الصبح» ثم صلى العصر غفر 
له ما بينها وبين الظهرء ثم صلى المغرب عفر له ما بينها وبين العصرء ثم صلي العشاء غفر له ما 
)١(‏ فىات: لوعلاه. 002020200 (١)فى‏ ت: «ذات يمين وذات شمال». ‏ (”) فى ت: «هذه الحالة وهذه الحالة». 


)يق تخريجه عند تفسير الآية النافنة هخ هذه السووة 
(5) فى ت: «هن). )١(‏ فى تاء ف: «يصلى». 
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بينها وبين المغرب» ثم لعله يبيت يتمرغ” ' ليلته» ثم إن قام فتوضأ وصلى صلاة الصبح» بست لفها 
ا وبين صلاة العشاء وهى الحسنات يذهبن السيئات» قالوا: هذه الحسنات فما الباقيات الصالحات 
5 عثمان؟ قال : هى لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكون ولا حول ولاقوة إلا 
د 5 05 
با 4 تقو نه : 

وروى مالك» عن عمارة بن عبد الله بن 00 عن سعيد بن المسيب قال : #الباقيات 
الفالحات 6 .سهان الله والتمن لله بولك إله: إل الله الله أكتر بو ل حول والة قززة ]لذ راللك . 

وقال محمد بن عجلان» عن عمارة قال: سألنى سعيد بن المسيب عن #الباقيات الصالحات», 
فقلت: الصلاة والصيام. قال''2: لم تصب. فقلت: الزكاة والحج. فقال: لم تصبء ولكنهن 
الكلمات الخمس: ل إله إلا الله والله أكبرء وسبحان الله. والحمد لله» ولا حول ولا قوة إلا 

وقال ابن 1 : أخبرنى عبد الله بن عثمان بن ختّيمء عن نافع بن سرجس» أنه أخبره أنه 
سال ابن عهر عد : #الباقيات الصّالحات» قال :لا إله إلا الله والله أكبر»1[ وسبحان الله.ء ولا حول 
ولأاقزة الاتبالله: قال ابن جريج: وقال عطاء بن أبى رباح مثل ذلك . 

ؤقال :مجافين + #البافياك العالحات 4 يساق الله وكيك للد وله إله: له الله الله 
1 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا ممعم عن الحسن وقتاده 2 قوله : #الباقيات الصالحات »4 قال: لا 
إله إلا الله» والله أكبر ع والحمد لله» وسبحان الله هن الباقيات الصالحات . 

قال ابن جرير: وجدت فى كتابى عن الحسن بن الصباح البزارء عن أبى نصر التمار »عن عبد 
العزيز بن مسلمء عن محمد بن عجلان» عن سيك الدرقة عن أبيه ؛ عن أبن هريرة» قال: قال 
رسول الله عد : (اسبحان الله والحمّد لله ولا إله إلا اللّهء واللّه أكبراء من الباقيات العا كاك 

قال * وحدثنى يونس »© أخيرنا ابن وهب » أخبرنا عمرو بن الحارث أن دراج أبا السمح رك 
وما اي رسول الله ؟ قال:« الملة4). قيل: وما هى يارسول الله ؟ قال: « التكبيرء والتهليل. 


والتسبيح» والحمد لله. ولا حول ولا قوة إلا بالله». 


وهكذاء رواه أحمل) من حديث دراج» به ا 


وبه قال ابن وهب: أخبرنى أبو صخر أن عبد الله بن عبد الرحمن» مولى سالم بن عبد الله 


)١(‏ فى فء أ: «لعله يتمرغ». (0) فى ت: «بينهما». . (") فى أ: «بالله العلى العظيم». 
(؟) المسند .)9/١/١(‏ : 
(4) فى ف: «جياد؛. (5) فى ف : «فقال4. (0) زيادة من ف. 


(4) تفسير الطبرى (80١//ا5١).‏ 
(9) فى أ: الوماهن؟. 
0 تفسير الطبرى )١77/١6(‏ والمسند (”/ 7/6). 


الجزء الخامس - سورة الكهف : الآيتان(5 25 53) لت صصص بي و83 
حدثه قال : أرسلنى سالم إلى محمد بن كعب القرظى» فقال: قل له: القنى عند زاوية القبرء فإن 
لى إليك حاجة. قال: فالتقياء فسلم أحدهما على الآخرء ثم قال سالم: ما تعد الباقيات الصالحات؟ 
فقال: لا إله إلا الله» وسبحان الله والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله . فقال له سالم: متى 
جعلت فيها «لا حول ولا قوة إلا بالله ؟» فقال: مازلت أجعلها. قال: فراجعه”'' مرتين أو ثلاثا 
فلم ينزع» قال: فأئبت”'' . قال سالم : أجل فأئبت”" ءفإن أبا أيوب الأنصارى حدثتى أنه سمع 
رسول الله يلا وهو يقول: « عرج بى إلى السماء فأريت إبراهيم عليه السلام» فقال: يا جبريل» من 
هذا معك ؟ فقال: محمد. فرحب بى وسهلء ثم قال: مر أمتك فلتكثر من غراس الجنة» فإن تربتها 
طيبة وأرضها واسعة. فقلت: وما غراس الجحنة؟ قال: لا حول ولا قوة إلا بالله»7؟) . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن يزيد» عن العوام» حدثنى رجل من الأنصارء من آل 
النعمان بن بشيرء عن النعمان بن بشيرء قال: خرج علينا رسول الله يَلِْةِه ونحن فى المسجد بعد 
صلاة العشاءء فرفع بصره إلى السماء ثم خفضء حتى ظننا أنه قد حدث فى السماء شىء» ثم قال: 
«أما إنه سيكون بعدى أمراء» يكذبون ويظلمون» فمن صدقهم بكذبهم ومالأهم على ظلمهم». فليس 
منى ولا أنا منه» ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يمالئهم””' فهو منى وأنا منه. ألا وإن «سبحان الله 
والحمد لله »ولا إله إلا الله » والله أكبر هن الباقيات الصالحات» 9 , 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان حدثنا أبان» حدثنا يحيى بن كثير» عن زيدء عن أبى سلام 
[عن]”'"' مولى لرسول الله يَكِ [ أن رسول الله يِن]20 قال : «بخ بخ لخمس ما أثقلهن فى 
الميزان: لا إله إلا اللهء والله أكبرء وسبحان الله» والحمد للهء والولد الصالح يتوفى فيحتسبه(ة) 
والده». وقال ١:‏ بخ بخ لخمس من لقى الله مستيقناً بهن. دخل الجنة: يؤمن بالله» واليوم الآخرء 
وبالجنة والنارء وبالبعث بعد الموت» وبالحساب7١11701)‏ , 

وقال الإمام أحمد: حدثنا روح حدثنا الأوزاعى» عن حسان بن عطية قال: كان شداد بن 
أوس» رضى الله عنه؛1 فى سفر]("2 فتزل منزلاً» فقال لغلامه:« اثتنا بالشفرة نعبث بها». فأنكرت 
عليه «فقال :نا تكلسف. ركلنة فد التلفف اله وانا ادها وازهيا غير كليس هذه قا نل ينها 
عرق 2177 عوالحتظوا ينا أقرل لمعيف رسول الله كلد : يقر 2اب9 رذ اكير النامن السب والئعية 
فاكنزوا"؟'' هؤلاء الكلمات : اللهم إنى أسألك الثبات فى الأمرء والعزيمة على الرشد ء» وأسألك!19) 
دك عانم ير انالك سين عناد تاكاه براه انلك قلا مناتها ات واساللةة لمانا هادا #رابالك و عي 


)١(‏ فى فء أ :«فراجعته». (5؟) فى فء أ: «فأبيت». (*”) فى أ :«فأبيت»2. 
(4) تفسير الطبرى .)١5537/١865(‏ 


(0) فى أ: «ولم يمالئهم على ظلمهم». 


() المستد (5//ا511؟). 


(90» 8) زيادة من ف. والمشند . (9) فى ت: افيحتسيئه) . )٠١١(‏ فى تء. ف: «والحساب». 
)١١(‏ المسند (777/4). وقال الهيثشمى فى المجمع ( 6/١ ٠‏ «رجاله رجال الصحيح». 
)١١(‏ زيادة من ف. والمسند. )١6(‏ فى ت: «على ذلك؛». () فى أ: «فأكثروا». 


)١6(‏ فى ت: «وأشكرك؛. 


ابيب ب ب يب ب سس حتت الوه الخانس و سوررة الكياتة الأيات 10 ع 18 ) 


ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم. وأستغفرك لا تعلم» إنك أنت علام الغيوب)1) 

ثم رواه أيضا والنسائى”''» من وجه آخر عن شدادء بنحوه 7©. 

وقال الطبرانى: حدثنا عبد الله بن ناجية» حدثنا محمد بن سعد العوفى. حدثنى أبى.» حدثنا 
مومه عن يونس بن نفيع الجدلى» عن سعد بن جتنادة» رضى الله عنه» قال: كنت فى 
أول من أتى النبى تَكيِيةِ من أهل الطائف. فخرجت من أهلى”؟' من السراة غدوة» فأتيت منى عند 
العصرء فتصاعدت في الجبل ثم هبطت» فأتيت النبى يلي فأسلمتء وعلمنى: #قل هو الله 
أحد ) , و9إذا زلْزت». وعلمنى هؤلاء الكلمات : سبحان الله والحمد للهء ولا إله إلا اللّه» والله 
أكبرء وقال: « هن الباقيات الصالحات». وبهذا الإسناد: «من قام من الليل فتوضأ ومضمض فاهء ثم 
قال: سبحان الله مائة مرة» والحمد لله مائة مرة» والله أكبر مائة مرةء ولا إله إلا الله مائة مرةء 
غفرت ذنوبه إلا الدماء فإنها لا تبطل )0 . 

وقال على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس قوله: #والبَاقيات الصّالحات» قال: هى ذكر الله 
قول: لا إله إلا اللهء والله أكبرء وسبحان الله والحمد لله وتبارك الله ولا حول ولا قوة إلا بالله» 
وأستغفر الله» وصلى الله على رسول الله والصيامء والصلاة» والحج». والصدقة؛, والعتق» والجهاد. 
والصلة. وجميع أعمال الحسنات. وهن الباقيات الصالحات» التى تبقى لأهلها فى الجحنة» ما دامت 
السموات واللأرض . 

وقال العوفى» عن ابن عباس : هن الكلام الطيب . 


لا الصالحة كلها. واختاره ابن جرير» رحمه الله . 
سرصم مام اع وس قر مق سس هن لظظر سس 


1 ويوم نسير نسيّر الُجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا 09 6 وعرضوا 
على ربك دا قد حِشْمُونا ما حفاكم أول مرة بل رَعْكم ان مُْمَلَ لَكُم معدا © 
ووضع الكتاب فَتَرى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلسنا ما لهذا الكتاب لا يغادر 
صغيرة ولا كبيرة إلا لذ أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا 63 4 . 

يخبر تعالى عن أهوال يوم القيامة» وما يكون فيه من الأمور العظام» كما قال تعالى : «يوم تمور 


السماء مورا .وتسير الجبال سيرا #[الطور :4 ٠]أى‏ : تذهب من أماكنها وتزول» كما قال : 


.)١5؟/5(‎ دتسملا)١(‎ 

() فى ت: «فالنسائى» . 

(*) سنن النسائى الكبرى برقم(7717١).‏ 

(4) فى تاء فء أ: «من أهلى الطائفة». 

(6) المعجم الكبير (57/ )5١‏ وفيه الحسين العوفى ضعيف . 


الخرع الخافصس به سنوزة الكهفت #الآياق(/19:2:11) حم 11 
«وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السّحَاب» [النمل 6 وقال تعالى : #وتكون الجبَال 
كالعهن المفوش » [القارعة : 14]» :وقال : «ويسأًلونك عن الجبال فقل ينسفها َبّي نسفا . فَيدَْهَا قَاعا 
فضينا لاترئ فيها عوجا ولا متاك [طه:ه . ١‏ - /ا .]٠‏ يقول تعالى : إنه تذهب الحبال» و كينا و2 
المهاد. وم تبقى الأرض طفَاعا صقصفا 4 أي : سطحاً مستويا لا عوج فيه «إولا أمتا4 أ : لا وادى ولا 
جبل ؛ ولهذا قال تعالى : #وترى الأرض بارزة» اع بأدية ظاهرة. ليس فيها مَعلّم لأحد ولا مكان 
يوارى أحداًء بل بل الخلق كلهم ضاحون لربهم لا تخفى عليه منهم خافية . 

قال مجاهدء وقتاده : #وترى الأرض بارزة4] 7( لا َحَمَرَ فيها ولا غَيّابة. قال قتادة: لا بناءً ولا 

وقوله : «وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا» أى : بجمدامم الأولين منهم والآخرين. فلم عر 
منهم أحداء لا صغيراً ولا كبيرأء كما قال: قل إن الأولين والآخرين . لمجموعون إلى ميقات يوم 
مُعلوم © [الواقعة ٠,‏ 6]ءوقال : ذلك يوم مُجموع لَه الئاس وذلك يوم" مُشهود 4 [هود ا" 

وقوله : «وعرضوا على ربك صفًا) : يحتمل أن يكون المراد: ا 
الله صفاً واحداًء كما قال تعالى: #يوم يقوم الروح والملائكة صِفا لا يتَكلّمونَ إلا من أذ له الرحمن 


وقَال صوابا > [النبأ: 178 يحتمل أنهم و صفوفاً صفوفاء كما قال: ©« وجاء ربك والملك 
ا 17]. ظ 


0000 قال مخاطباً لهم 0 أى : ما كان ظتكم أن 
هذا واقع بكم. ولا أن هذا كائن 0 
وقوله : م كتاب ا ان وكين والفتيل والقطميرء 


جم 0 م عم 


صغيرة 52 سير إلذ أحصاها 1 أى: لا ور ذنباً صغيراً ولا كبيراً ولا عملاً وإن ا إل احمانا» 
أى: ضبطها . وحفظها. 

وروى الطبرانى» بإسناده المتقدم فى الآية قبلهاء إلى سعد بن جنادة قال: لما فرغ رسول الله كلل 
من غزوة حنّين» نزلنا قفرا من الأرض» ليس فيه شىء» فقال النبى ي: «اجمعواء من وجد عودا 
فليأت به» ومن وجد حطباً أو شيئاً فليأت به. قال: فما كان إلا ساعة حتى جعلناه ركاه فقال النبى 
كلك «اتروة هذا ا فكذلك: تجمم والذثوب على الرصل مك كبا مت هذا فللدق الله ,ربكل بولا 


)١(‏ زيادة من ف. ْ (0) فى فء أ: «أن يقوموا». (9) فى تاء فء أ: «وويلتنا». 


للح يجيت | لله اأتقافتى د فبوزة اكوك الآنات ان 4غ ) 
يذنب صغيرة ولا كبيرة» فإنها تحصاة عليه 0 


م ثم يفي ماده 


وقوله إوجدوا ما عملُوا حاضرا © أى : من خخير أو شرء كما قال تعالى : « يوم تجد كل نفس 
ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبيته أمَدا بعيدا © [آل عمران: ٠٠]ء‏ وقال 
تعالى : 8 يتب الإنسان يُومَئذ بما قَدّمِ وآخَّر» [القيامة: :]١‏ وقال تعالى: #8 يوم تبلى السرائر» 
[الطارق: 9] أى: تظهر المخبآت والضمائر. 

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو الوليد» حدثنا شعبة» عن ثابت» عن أنس» عن النبى كفي قال: 
«لكل غادر لواء يوم القَيافة تعر و 

أخرجاه ذ فى المحيين: وفى لفظ : ايرقَع لكل غادر لواء يوم القيافة ]27 عتد. اسه بقدر 

50 يقال: هذه عدر فلان بن فلان)147' , 

وقوله : «ولا يَظلم ربك أحدا * أى : فيحكم بين عباده فى أعمالهم جميعاً. ولا يظلم أحدا من 
خلقه؛ بل يغفر*' ويصفح ويرحم ويعذب من يشاءء بقدرته وحكمته 6 ويملاً النار من الكفار 
وأصحاب المعاصى» [ ثم ينجى أضحاب المعاصى]!" أ وبكلة قفا .الكافرون!"! ؛ وهو الحاكم الذى لا 
يجور ولا يظلم. ؛ قال تعالى : ظإن الله لا يظلم مثقال ذرَة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا 
عظيما » [النساء: ٠‏ 6] » وقال: «وتضع الموازين القسط ليَوْم الام قلا" تظلم نفس شينًا وإن كان 
مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفئ بنا حاسبين4 [الأنبياء: 40] والآيات فى هذا" كثيرة . 


وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد أخبرنا همام بن يحيى» عن القاسم بن عبد الواحد المكى» عن 
عبد الله بن محمد بن عقيل» أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : بلغنى حديث عن رجل سمعه من 
رسول الله يَكِةِ فاشتريت بعيراً ثم شددت عليه رحلى» فسرت عليه شهراًء حتى قدمت عليه الشام» 
فإذا عبد الله بن أنيس”''؟2 فقلت للبواب: قل له: جابر على الباب. فقال: ابن عبد اللّه؟ فقلت: 
1 فخرج بر يطأ ثوبه» فاعتنقنى واعتنقته» فقلت: حديث بلغنى عنك أنك سمعته من رسول الله عَلِاةٍ 

فى القصاصء. فخشيت أن تموت أو أموت قبل أن أسمعه فقال: سمعت رسول الله يَلِِيةٌ يقول: 
0 اللهء عز وجل» الناس يوم القتافة أو قان: الشاد به عراة عرلا بيكاة قلت :وها بي" 
قال: «ليس معهم شىء ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعدء كما يسمعه من قرب : أنا الملك». أنا 
الديان» لا ينبغى لاحد من أهل النار أن يدخل النارء وله عند أحد من أهل الجئة حق.» حتى 
أقضه(١١2‏ متهءولا يتبفى لأحد هن أهل الجنة أن يدخل الحنة» وله غند رجل من اهل التاز حق. حتى 
افبوين7 1١‏ نه حكن اللططكةات, إقال #“اقلنا» كشن نو[قا نان «اللده عن وجل » عراة عرلا بهذا ؟ قال 


)١(‏ المعجم الكبير (5/ 07). (0 المسند (7/ .)١57‏ (9) زيادة من ف. 


(4) صحيح البخارى برقم )7١145(‏ وصحيح مسلم برقم فش ة ' 
(6) فى تاء ف: «يعفوا. (0) زيادة من ف . 
(0) فى ف: «الكافرين». (8) فى ت: «ولا» وهو خطأ. (9) فى ت: « فى هذه؟. وفى ف: (فيهما؟. 


١(‏ ٠)فىات:‏ الأنس». ١7 »١١(‏ )فى تاء فء أ: ( أقضيها. 


١ 11/ 


الجزء الخامس ‏ سورة الكهف: الآية ( 6 
«بالحسنات والسيئات 7 

وعن شعبة» عن العوام بن مزاحمء عن أبى عثمان» اا رضى اللّه عنه؛ أن 
رسول الله علي قال: )0 إن الجماء لتقتص من القرناء يوم القيامة»(5 : '. رواه عبد الله بن الإمام أحمد 
وله راع من وجوه أخر» فل ذكرناها عند قوله: « ونضع”" الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم 
فس شيا 1 الح 0 (إلاّ أمم أَممَالَكم ما فَرَطْنا فى الكتاب من شىء ثم إلى 

وذ قا شتاتكة دوا لدم مسجو اا يس كا من فجن فقسو ع أذ بن 
أفسّخذونه وذَرِيته أوليَاء من دوني وهم لكم عدو بنْس للظّالمين بدلا © 4 . 

يقول تعالى منبهآ بنى آدم على عداوة إبليس لهم ولأبيهم من قبلهم. ومقرعاً لمن اتبعه منهم 
وخالف خالقه ومولاه. الذى أنكياة وابتداه. وبألطاف رزقه غذاه» ثم بعد هذا كله والى إيليس وعادى 
الله فال تعالى : «إوإذ قلنا للملائكة 4 أ : لجميع المللائكة .» 55 تقدم تمريره فى أول سورة 
«البقرة) اا 

إاسجدوا لآدم 4 أى : سجود تشريف وتكريم وتعظيم. » كما قال تعالى (و! ذ قال ربك للْملائكة 
ني خالق بشرا من صلْصال من حم مَسنُون فا سويته ونفخت فيه من روحي فَقعوا له ساجدين» [لحجر: 
”2 559]. 

وقوله لفَسَجَدوا إل إبليس كان من الجن » أى: خانه أصله؛ فإنه خلق من مارج من نارء وأصل 
خلق الملائكة من نورء كما ثبت فى صحيح مسلم عن عائشة» عن رسول الله يكل أنه قال: ١‏ 
خلفك اللاكة من نون وحلق إبليس من مارج من نارء خخلق””' آدم تما وصف لكم200. فعند الحاجة 
نضيه(”) كل وعاء بما فيهء وخانه الطبع عند الحاجة» وذلك أنه كان قد تَوَسّم بأفعال الملائكة وتشبه 
بهم ء وتعبد وتنسك» فلهذا دخل فى خطابهم». وعصى بالمخالفة . 

ونبه تعالى ههنا على أنه «إمن الجن» أى : إنه خلق من نارء كما قال: « أنا خير منه حَلقتني 
من نَارِ وخلقته من طين» [الأعراف : ؟ 2١‏ وص : 5 

قال الحسن البصرى: ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين قطء. وإنه لأصل الجن» كما أن آدمء 
عليه السلام ء أصل الم روأه ابن جرير بإسناد صحيح [عنه] وات 


.)١7/1١(دنسملا المسند (9/ 196). (00) زوائد‎ )١( 
فى ت: «ويضع». (8) َن تفسين الآآية 4 (5) فى تاء فء ومسلم: «وخلق».‎ )9( 


(1) صحيح مسلم برقم (221))., 37/0( فى أ: نضح لكم». 
(8) زيادة من ف. أ. () تفسير الطبرى .)١7٠١ /١8(‏ 


) 60 ( الجزء الخامس  سورة الكهف:الآية‎ ١ 


وقال الضحاك» عن ابن عباس : كان إبليس من حى من أحياء الملائكة» يقال لهم: الحن» خلقوا 
فق انار الفيفوة: رن بز لملائكة ‏ قال: وكان اسمه الحارث» وكان خخازنا من خزان الجنة» وخلقت 
الملائكة من نور غير هذا الحى ‏ قال : وخلقت الجن الذين ذكروا فى القرآن من مارج من نار. وهو 
لان القآر الذى زكورق فى خلر فين إذا 'التهنيت: 

وقال الضحاك أيضاء عن ابن عباس: كان إبليس من أشرف الملائكة وأكرمهم قبيلة» وكان خخازناً 
على الجنان» وكان له سلطان [السماء](١'‏ الدنيا وسلطان الأرض» وكان مما سولت له نفسهء من قضاء 
الله أنه رأى أن له بذلك شرفا على أهل السماءء فوقع من ذلك فى قلبه كبر'' لا يعلمه إلا اللّه. 
فاستخرج الله ذلك الكبر منه حين7" أمره بالسجود لآدم فاستكبرء وكان من الكافرين. قال ابن 
عباس : وقوله : #إكان من الجن أى: من خزان [الجنان» كما يقال للرجل: مكى» ومدنى» وبصرى» 
وكوفى. وقال ابن جريج» عن ابن عباس» نحو ذلك . 


رواه ابن جرير من حديث اللأعمش » عن حبيب بن أبى ثابت» عن سعيذ » بيهة. 

وقالة سفين:: لين :كان وش تلدكة صوار "17 الذنا: 

وقال ابن إسحاق» عن خخلاد بن' عطاءء عن طاوس» عن ابن عباس قال: كان إبليس - قبل 
اجتهاداً وأكثرهم علمآً. فذلك دعاه إلى الكبرء وكان من حى يسمون جنا. 
عباس قال: إن من الملائكة قبيلة من الجن » وكان إبليس متها وكان يشوس 'ما بين السماء: والارض: 
فعصى» فسخط الله عليه فمسخه شيطانآ رجيمآ ‏ لعنه الله - ممسوخاء قال: وإذا كانت خطيئة 
الرجل فى كبر فلا تَرَجَهء وإذا كانت فى معصية فارجه. 

وعن سعيد بن جبَير أنه قال: كان من الجنانين» الذين يعملون فى الجحنة . 

لقف ررق بلقنا" قار متو عن البطلق. .رشالنها ري الأب فلاف التى تقل لظن يهاه رالله 
أعلم بحال كثير منها. ومنها ما قد يقطع بكذبه لمخالفته للحق الذى بأيديناء وفى القرآن غنية عن كل 
ما عداه من الأخبار المتقدمة؛ لأنها لا تكاد تخلو من تبديل وزيادة ونقصان» وقد وضع فيها أشياء 
كك «وايدن | افد من الحفاظ المتقنين الذين ينْفُون عنها تحريف الغالين وانتحال المبطلين» كما لهذه 
[الأمة. ا الأئمة العلماء» والسادة الأتقياء والأبرار ال 1 من الجهابذة النقادء والحفاظ 


. زيادة من ت»ف» أ. (0) فى ف: «كبر فى قلبه». (9) فى ت: 1احتى؛‎ )١( 
فى ف: (عن؟.‎ )١( زيادة من ف . (5) فى تاء ف : «السماء؟.‎ ):( 
. زيادة من ف. (8) فى أ: «البررة والنجباء»‎ )0( 


الجزء الخامس - سورة الكهف: الآيات ( 51١‏ اه ) ١5‏ 


الجياد» الذين دونوا الحديث وحرروه» وبينوا صحيحه من حسنه» من ضعيفه» من منكره 
وموضوعهء ومتروكه ومكذوبه؛ وعرفوا الوضاعين والكذابين والمجهولين» وغير ذلك من أصناف 
الرجال» كل ذلك صيانة للجناب النبوى والمقام المحمدى» خاتم الرسل» وسيد البشر[عليه أفضل 
العيفا تف ب الطتلو اق :و للد اتياك]201 2 ان كيت اليه كليي: أن يسخلت عله عا لبس [4نه] 07 فرشتي 
الله عنهم وأرضاهم» وجعل جنات الفردوس مأواهم» وقد فعل . 

وقوله: #ففسق عن أَمر ربّه4 أى: فخرج عن طاعة الله؛ فإن الفسق هو الخروج» يقال7"': 
سه ال 1ه إل اتخرسف دو كني" وار تدقف الفازة بهن ديعا :ذا تسريف ينه العف 1 
والقيناة.. 

ثم قال تعالى مقرعا وموبخاً لمن اتبعه وأطاعه: لأَفْتَّخدونَه وذْرِيته أولياء من دونى» أى: بدلا 
عنى؛ ولهذا قال: «إبئس للظالمين بدلا» . 

وهذا المقام كقوله بعد 0 القيامة وأهوالها ومصير كل من الفريقين السعداء والأشقياء فى سورة 
يس: #وامتازوا الوم أيها المجرمون ألم أعهد يكم يا ببي آدم ألا تعبدوا اليطان إِنّه لَك عدو ميين . وآن 
اعبدونى هذا صراط مُستقيم .وقد أَضْل منكم جبلاً كثيرا فلم تكونوا تعقلون» انس 172:65 


ما أشهدتهم خلق السموات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كدت متخذ المضلين 
عضدا20) 4 . 


يقول تعالى: هؤلاء الذين اتخذتموهم أولياء من دونى عبيد أمثالكم» لا يملكون شيئاء ولا 
أشهدتهم خلقى للسموات"') والأرض» ولا كانوا إذ ذاك موجودين» يقول تعالى: أنا المستقل بخلق 
الأشياء كلهاء» ومدبرها ومقدرها وعجفة لمعن مح لى ادنك شريك ولا وزير»ء ولامشير ولا ا 
كما قال : « قل اذعوا اين رَعَمهُم من دون الله لا يَمََكُونَ َال ذَرَِ في السّمََات ولا فى الأرض وما لهم 
فيهمًا من شرك وما لَه منهم من ظّهير .ولا تفع الشتاعة عدده إلا لمن أذن له الآية ا يي 
ولهذا قال: «إوما كنت متخ المضلين عضدا» قال مالك : أعواناً . 


لس هم لاظر اعد ص حشر مع عا ع نللر ن ا سس هم اس قم سس :|| حمل سمل ل سما سم © سس 


ويوم شرل تادوا شركائي الْذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وَجَعلنا بينهم 
موقا 29) وَرَأى المجرمون الثَار فَظُوا أَنّهم مواقعوها وم يجدوا عنهًا مصرفا © 4. 
يقول تعالى مخبراً عما يخاطب به المشركين يوم القيامة على رؤوس الأشهاد تقريعاً لهم وتوبيخاً 


)١(‏ ريادة من أ. 2 () زيادة من فا. (0) فى أ: «تقول». 
(5) فى أ: «كمامها؛. (6) فى أ: «للعنت». (؟) فى فء أ: ١‏ خلق السموات؟. 


٠‏ برا الجزء الخامس ‏ سورة الكهف : الآيتان (؟5ه. ودح 


إنادوا شركائي الذين زعمتم» أ في دار الدنياء اعوقم اليوم ) ينقذونكم مما" 0 أنتم فيه.» كما قال 
تعالى : «ولقد جنتمونًا فرادئ كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما ترئ معكم 
شفعاء كم الذين زعمتم أَّهم فيكم شركاء قد تفط يكم وضل عدم ما كنم تَْعمُون» [الأنعام 44]. 


اس مان لير ىج عمسم 


وقوله : لإفدعوهم فلم يستجيبوا هم [كما قال: #إوقيل ادعوا شركاءكم قدعوهم فلم 
يستجيبوا هم 1 زرادا العداب لو أَنّهِم كانوا يهتدون 3 [القصص : 14]» وقال: #ومن أضل ممن يدعو 
من دون الله من ل يستجيب لَه إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غَافلون . وَإِذَا حشر النّاس كَانُوا لهم أعداء 
وكانوا بعبادتهم كافرين» [الأحقاف: 5. 5]» وقال تعالى: «وائَْحَدُوا من دون اللّه آلهة ليكونوا لهم عزا 


كلاً سيكفرون بعبادتهم ويكونون علَهِمٍ ضدًا» [مريم الى 87]. 

وقوله : (وجعلنا بينهم موبقا4 قال ابن غناين»؟ .وقتادة»:وغبروااحذ :مهل . 

وقال “كتاذ ذكو لنا ان عمو اكاك 7“ حرونة. غرم كين اللة ين عموق قال تقو واف ميق ٠:‏ فرق انه 
يوم القيامة بين أهل الهدى وأهل الضلالة . 

وقال قتادة : «موبقا»: وادياً فى جهنم . 

وقال ابن جرير: حدثنى محمد بن سنان القزازء حدثنا عبد الصمدء حدثنا يزيد بن درهم 

سمعت أنس بن مالك يقول فى قول الله تعالى : «وجعلنا بينهم موبقا» قال: واد فى جهنم» من 

قيح ودم . [ْ 

وقال الحسن البصرى : «موبقا» . عداوة . 

والظاهر من السياق ههنا: أنه المهلك. ويجوز أن يكون وادياً فى جهنم أو غيره» إلا أن الله 
عالق اغير""" أنه لاسنيل تيولاء:«الشركين» نولا (وصول لوم إلى المينم التى. كانوا يرعيواق لك 
الدنياء وأنه يفرق بينهم وبينها فى الآخرة» فلا خلاص لأحد من الفريقين إلى الآخرء بل بينهما 
مهلك وهول عظيم وأمر كبير . 

وأما إن جعل الضمير فى قوله: «بينهم 200 4 عائداً إلى المؤمنين والكافرين» كما قال عبد الله 
ابن عمرو: إنة يَفْرق ميدق" أهل. الود "والشاذلة :4ه فهو كقولة تناز “لآ ويوم تقره الساعة يُوميذٍ 
يتفرقون 4 [الروم: »]١5‏ وقال: يومئذ يصدعون 4[الروم “3 1]ء وقال قال «إوامتازوا الْيوم أيها 
المجرمون» ل[يس: 154» وقال تعالى : #ويوم نحشرهم جميعا ثم تقول لين أشركوا مكانكم أنتم 
وشركاؤكم فَريلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إِيّانا تعبدون فَكمَئ باللّه شهيدا , بيننا وبيتكم إن كنا عن 
عبادتكم لَعافلين . هنالك تبلو كل نفس ما أَسلَفت وردوا إِلَى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كَانُوا يفترون » 
اليم للك رذ" 


. فى ت: «بما». (9) زيادة من ف. (0) فى ت: اهلكا‎ )١( 
. فى أ: «البكائى» . (0) فى أ: (خير». (5) فى ت : (بينهما»‎ )4( 


الجزء لسري مسا 6 اسع _ببب)”2< << ”تتح و و د 1 


د م م ك 


57 لت زمام. ل يزداد ميدية ألف 5323 فإدا 0 5-598 0 


تحققوا لا محالة أنهم مواقعوهاء ليكون ذلك من باب تعجيل الهم والحزن لهمء فإن توقع العذاب 
والمخوف منه قبل وقوعه. عذاب ناجز . 


«إولم يجدوا عنها مُصرفا » أى :ليس ”" لهم طريق يعدل بهم عنها ولابد لهم منها . 


الهيثم , سي سعيك ١‏ ل و كلل أنه قال: « د ١‏ الكافر يرى'! ' جهنم »فيظن أنها 
مواقعته من مسيرة ار 0 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن». حدثنا 0 لهيعة» حدثنا دراج عن أبى الهيثم؛ عن أبى 
سعيد الخدرى قال: قال رسول الله كَلِْة: « ينصب للكافر مقدار خمسين ألف سنةء كما لم يعمل فى 


الدنياء وإن الكافر ليرى جهنم» ويظن أنها مواقعته من مسيرة أربعين سنة » 00 , 


ولقد صرفنا في هذا القرآن للنّاس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا22) 4 . 
يقول تعالى: ولقد بينا للناس فى هذا القرآن» ووضحنا لهم الأمورء وفصلناهاء كيلا”"' يضلوا 
والمخاصمة والمعارضة للحق بالباطل. إلا من هدى الله وبصره لطريق النجاة : 


قال الإمام أحمد: حدثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب» عن الزهرى». أخبرنى على بن الحسين». 
بون و على اشيردع أن علق ديق :ابن :طالب اشرو فرعيو ]ل 2157 لول قدو امه منت 
رسول الله يَكَلِيْةِ ليلة» فقال: «ألا تصليان؟» فقلت: يارسول اللّ إنما أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن 
يبعثنا بعئنا . فانصرف حين قلت ذلك ولم يرجع إلى شيئاء ثم سمعته وهو مول"''' يضرب فخذه 
ولا وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. اران فن لوقي 00 


. فى ت: احتى). (0) ىك فت 1+ #وليين»: (0) فى فء أ: (عن النبى»‎ )١( 
فى ف. أ: «ليرى». (65) فى ف : (أربعمائة»).‎ )4( 

(1) تفسير الطبرى )١79/7/١5(‏ ودراج عن أبى الهيثشم ضعيف . 

(0) فى ت : «أبى» وهو خطأ. 

(8) المسند(؟/ 7/6). 

(9) فى فء. : «لثلا). ادقن ع ]1 تالس : (١)فىاتء‏ فهء أ: لايقول». 
)١0(‏ زيادة من ت. فء أء والمسند. 

(19) المسند(1/ )١١7‏ وصحيح البخارى برقم 0) وصحيح مسلم برقم (ههةل/ا). 


ال لاا 20 الجزء الخامس ‏ سورة الكهف : الآيات (هه_ 04ه) 
وعم وعدم ع اج مز 


وما منع الناس أن يؤمنوا إِذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربّهم إلا أن تأتيهم سئّة الأولين 
أو يأتيهم العذاب قبلا 22) وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الْذِينَ كفروا 


م تراة 


بالباطل ليدحضوا به الْحق وَاتَّحَذُوا آياتي وما أنذروا هزوا 23 4 . 


يخبر تعالى عن ترد 0 الكفرة فى قديم الزمان وحليثه. وتكذيبهم بالحق البين الظاهر مع ما 
تادر من الآيات ويد ا لكات وأ 0 امنعهم من ل ذلك إلا * أن 
من الصادقين 5 [الشغراء: 37 وآخرون قالوا: اننا بعذَاب الله إن كنت من المتادقين» 
[العنكبوت :56).» وقالت فريش : «اللّهم إن كَانَ هذا هو الحقَ من عندك فَأمطر علينَا حجارة من السّماء أو 
ائتنا بعذاب أليم 4 [الأنفال 7]ء #إوقالوا يها الْذى نزل عليه الذكر إِنَْكَ لمجدون لو ما تَأتِينا بالْمَلائَكَة 
إن كنت من الصّادقين» [الحجر:7: "] إلى غير ذلك [من الآيات الدالة على ذلك]7؟ . 

قال # إل أن تأتيهم سنّة الأولين» من غشيانهم بالعذاب وأخذهم: عن عن آخرهمءٍ «أو يأتيهم 

العذاب قبلاً» أى: يرونه عياناً مواجهة [ومقابلة]'”'. ٠‏ ثم قال : طإوما نرسل سل المرسلين ! إل مبشرين 
ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليداحضوا به 0 وَانَحَذوا آياتى وما أنذروا هروا 1 ع قبل 
العذاب دري '' من صدقهم وآمن بهم. ور من كذبهم وخالفهم . 

ثم أخبر عن الكفار بأنهم يجادلون بالباطل «إليدحضوا به 4 أى : ليضعفوا به #الحق # الذى 
جاءتهم به الرسل»؛ وليس ذلك بحاصل لهم . «واتّخذوا آياتى وما أنذروا هزوا # أى : اتخذوا الحجج 
والبراهين وخوارق العادات التى بعث”") بها الرسل وما أنذروهم وخوفوهم به من العذاب #هزوا 4 
أى :سخروا منهم فى ذلك ». وهو أشد التكليت : 


« ومن أَظَلَم ممّن ذُكْرَ بآيات رَبّه فأعْرَض عَنْهَا وتسي ما قَدَمْتْ يداه إِنَا جعلنَا على 
قلوبهم أكتة أن يفقهوه وفي آذانهم ورا وإن تدعهم إِلَى الهدئ فلن يهنّدوا إذا أبَدا 
وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما عسرا لعجل لهم العَدَاب بل لهم مُوعد لَن يُجدوا 
بن دونه موثلا 29 وتلك القرئ هلهم لما موا بعلا لمهلكهم معدا 69 4 . 


يقول عي وأى عباد الله أظله”' ممن ذكر بآيات إللّ ٠١١‏ ' فأعرض عنهاء أى : تناساها وأعرض 


)١(‏ فى ت: «ثمود». (0) زيادة من ف ءأ. (0) فى تء أ: «فأتنا» وهو خطأ. 
(5» ه) زيادة من ف» أ. (0) فى نتء فء أ: (ميشرون؛. (0) فى نتاء 0 (ومنذرون». 
(48) فىاتء أ: الأبعث؛4. (9) فى أ: «وأى عبادى أظلم». )٠١(‏ فى ف: لريه». 


الازيه اللكامتيى تور الكيقة #الكراك (خناق 76لسسسعيم ‏ م 1 


عنهانة! ولو ا 0 لهاء ولا ألقى, إليها بالا . #ونسى ما قَدّمت يداه» أى: من الأعمال السيئة 
والافعال القبيحة . 9 إِنَّا جعلنا على قلوبهم 4 أى : قلوب هؤلاء «أكنة 4 أ : أغطية وغشاوة» أن 
يفقهره» أى لئلا يفهموا, هذا القرآن والبيان» «وفى آذانهم وقْرا > أى: صمم معنوى عن 


م لمر لر همه 


الرشادء 8 وإن تدعهم إلى الهدئ فلن يهتدوا إذا أبدا» . 


وكوله: «وربك النفور ذو الرّحمّة# اةريك277 حرا محمد عور ذو رمه وأسعة. « لو 
يؤاخذهم بما كسبوا لَعَجَّلَ لهم الْعَدّاب». كما قال: «ولو يؤاخذ الله الئّاس بما كسبوا ما ترك عَلَئ 
ظهرها(؟' من دابّة4 [فاطر : 6:]» وقال: #وإت ربك لذو مغفرة للئّاس علّى ظلمهم وإِنّ رَبك ديد 
العقاب » [الرعد: 7]. والآيات فى هذا كثيرة. 


ثم أخبر أنه يحلم ويستر ويغفرء وربما هدى بعضهم من الغى إلى الرشادء ومن استمر منهم فله 
يوم يشيب فيه الوليدء وتضع كل ذات حمل حملها؛ ولهذا قال: #بل لهم معد أن يُجدُوا من دونه 
موثلا أى: ليس لهم عنه محيد ولا محيص ولا معدل. 

وقوله: « وتلك القرئ أهلكتاهم لَمَا ظَلَمُوا 4 أى : ا ل و ا 
كفرهم وعنادهم «وجعلنا لمهلكهم مّوْعدا » أى : جعلناه إلى مدة معلومة ووقت[معلوم]!0) معين . 
لايزيد ولا ا أى: :وكذلك أنتم أيها المشركون. احذروا أن يصيبكم ما أصابهم » فقد كذبتم 
ترق عرسول” ' وأعظم نبى ١‏ ولستم بأعز علينا منهم. فخافوا عذابى ونذر . 


« وإذ قال موسئ لفتاه لا أبرح حتَى أبلغ مُجِمَع الببحرين أو مضي حقبًا 2 فَلَمَا بلقا 
مجمع بينهما سيا حوتهما فَانّحَدْ سبيله في الْبَحرٍ سربا 69 فَلَمًا جاورا قَال لماه آتمًا غَدَاءَنا 
لقد لقينا من سَفرِنَا هذا نصبا 69 قَال أَرآيت إذ أَوَيْنا إلى الصّخرة فَإنّي سيت الحوت وما 


فد ا ل 2 


أنسانيه إلأ الشيطان أن أذكره واْحَذَ سبيله في البح عججبا 69 قَال ذلك ما كنا تبع فاق 


على آثارهما قصصا 0 فرجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنًا نا وعلّمتَاه من لَّدنَ 
علماهه 4 . 

سبب قول موسى [عليه السلام]”' لفتاه - وهو: يوشع بن نون هذا الكلام: أنه ذكر له أن عبداً 
من عباد الله بمجمع البحرين» عنده من العلم ما لم يحط به موسى. فأحب الذهاب إليه» وقال لفتأه 
ذلك: «لا أبرح حتّئ أبلغ مجمع البحرين» أى لا أزال سائراً حتى أبلغ هذا المكان الذى فيه مجمع 


البحرين» قال الفرزدق : 
)تنخ اايضع؛ . (0) فى ت: اليفهم؟؛ وفى ف». : اليفهموه؟. (9) فى ف. : #وربك4ة. 
(:) فى ت: «ماترك عليها» وهو خطأ. (0) زيادة من فء أ. )١(‏ فى ت: «رسول الله يلل . . 


(90) زيادة من فء أ. 


ااا تمي ل ني | طلز 6 انا فلين بساور الكيفث: الذياف 500 


ا س” -_ 


نما بوكر اسن ياد نسّاؤهم ببطحاء ذى قار عياب اللطّائه'١)‏ 

قال قتادة وغير واحد : وهما بحر فارس مما يلى المشرق» وبحر الروم ما يلى المغرب . 
أعلم . 

وقوله: #أو أمضى حقبا © أى: ولو أنى أسير حقباً من الزمان. 

الدانة مشي رسي اللا ذكر بعض أهل العلم بكلام العرب أن الحقّب فى لغة قيس”! 
سئة . ثم قد روى عن عبد الله بن عمرو أنه قال : الحقب ثمانون سنة . وقال مجاهد: سبعون خريفاً . 
وقال على بن أبى طلحة» 4 كن أب عباس قوله: «أَرَ أمضى حقبا 4 قال : دهراً . وقال قتادة » واين 
زيدك» مثل ذلك . 
وقيل له: متى فقدت الحوت فهو ثمة. فسارا حتى بلغا مجمع البحرين؛ وهناك عين يقال لها: « 
الحياة»» فئاما هنالك» وأصاب الحوت من رشاش ذلك الماء» افاضطرب” "". وكان فى مكتل مع يوسشع 
[عليه السلام] 47) : وطفر من المكتل إلى البحرء فاستيقظ يوشع» عليه السلامء وسقط الحوت فى 
البحر وجعل يسير فيه والماء له مثل الطاق لا يلتئم بعده؟ ولهذا قال : لفَائّحَدَ سبيله فى البحر 
سربا» أى : مثل السرب فى الأرض . 

قال ابن جريج” ““إكقال الود قاين شان ثيه كانه حدر 

وقال العوفى» عن ابن عباس: جعل الحوت لا يمس شيئاً من البحر إلا يبس حتى يكون 

00 

زقال..فتحمد.ب'[هو]""" بق إسحاق عن الزهرف: عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس ١‏ 
عن أبى بن كعب قال: قال رسول الله وَل حين ذكر حديث ذلك : ١‏ و ماء منذ كان الناس 
غيره» بيت ل مكان الحوت الذى فيه » فا نجاب كالكوة ة حتى رجع إلية موسى فرأى مسلكه». 
فال ذلك ما كنا تبْغ» . 

وقال قتادة: سرب من البر”*'» حتى أفضى إلى البحرء ثم سلك فيه فجعل لا يسلك فيه طريقاً 
إلا جعل”''' ماء جامداً . 


وقوله : # فلمَا جاوزا» أى: المكان الذى نسيا الحوت فيه» ونسب النسيان إليهما وإن كان يوشع 


.)١9/5/١60( البيت فى تفسير الطبرى‎ )١( 

9 فىى فء أ: «العرب». () فى فء أ: «فاضطربت؟. (4) زيادة من تا.ف»ء أ. 
(6) فى ت: «جريرة. (0) فى تء فء أ:اكصخرة». 0) زيادة من أ. 

(8) فى أ: ١‏ غير مثبت»6. (9) فى تء أ : «الحر). )٠١(‏ فى ت.ء أ الاصار». 


الجزء الخامس ‏ سورة الكهف: الآيات (350 16) 
هو الذى نسيهء كقوله تعالى : لإيخرج منهما الولو والمرجان» [الرحمن: ؟١؟]0‏ وإنما يخرج من" 
المالح فى أحد القولين . 

فلما ذهبا عن المكان الذى نسياه فيه مرحلة لا قَال» موسى ا لفتاه آتنا غَدَاءنَا لق لقنا من سَفَرنا 
هذا | [نصبا]0")» أى : الذى جاوزا فيه المكان «إنصبا» يعنى: تعبا. #قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة 
فَإني نسيت الحوت وما أنسائيه إلا الشيطان أن أذكره 4 قال قتادة: وقرأ ابن مسعود: [«وما أنسانيه أن 
أذكر ة إلا الشيطان ](): ولهذا قال: ل واتَحذ سبِيلّه أى: طريقه # فى البحر عَجبا . قال ذلك ما كنا 
نبغ 4 أى: هذا الذى نطلب افارتدا» أى :رجعا على آثارهما» أى: طريقهما # قَصمَصا» أى : 
يقصان أثر مشيهماء ويقفوان أثرهما. 

فقوجدا عبدا من عبَادنا آتيناه رحمة من عندًا وعَلَّمَاهُ من لَدنَا علما4وهذا هو الخضرء عليه السلام: 
كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة عن رسول الله كَدكِيْهّ . بذلك قال البخارى : 


١/6 


0 


حدثنا الحميدى . حدثنا سهيان » حدثنا عمرو بن دينار» أخبرنى سعيد بن جبير قال: قلت لابن 
عباس : إن نوفا البكالى برعم أن مو سى صاحب الخنضر ليس هو موسى صاحب بنى إسرائيل . قال 
ابن عباس : الم اي لو ع ا ب ا 
إن موسى قام خطيباً فى بنى إسرائيل فَسئل: أى الناس أعلم؟ قال: أ ا ا 
العلم إليه © فأوحى اللّه إليه : إن ل عبداً مجمع البحرين هو 7 منك. فقال موسى: يارب » 
وكين آى ي:؟ قال تاعة دك حر ري بمكتل» فحيثما فقدت الحوت فهو””' ثم. فأخذ 
حوتاء فجعله بمكتا 29 ثم انطلق وانطلق معه بفتاه”" يوشع بن نون عليهما”" السلام» حتى إذا أتيا 
الصخرة وضعا رؤوسهما فناماء واضطرب الحوت فى المكتل» فخرج منهء فسقط فى البحر واتخزلا 
سبيله فى البحر سرباً» وأمسك الله عن الحوت جرية الماء» فصار عليه مثل الطاق. فلما استيقظ نسى 
صاحبه أن يخبره بالحوت. فانطلقا بشية يومهما سينك حنى إذا كان من الغد قال مو سى لفتاه : 
«آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا © ولم يجد موسى النَصَب حتى جاورا المكان الذى أمره الله 
1 0 ا اعدواوية سو يي وو و ا 


فارئدا على إن هما متها 14 قال : الب 1 رقي أثرهما حتى انتهيا إلى ل فإذا 5 
0 نين فقال 0 اوأنى 0 20 0 آنا مودي ٠‏ قال: 


000 فى فء أ: «على» . 0( زيادة من فء أ. فو زيادة من فء أ.ء وفى ه : «أن أذكره؟ . 
() فى أ: «فتجعله». (5) فى أ: «منهم». (5) فى ف: «فى مكتل». 
(5) فى ف : «١فتأه».‏ (8) فى تاء ف: «عليه). (9) فى ف: «فاتخذا. 


)٠١(‏ فىات : «قتادة» وهو خطأ. )١١(‏ فى ف: « فرجعان». 


١/7 


الجزء الخامس ‏ سورة الكهف : الآيات (-1- )0 


أعلمه . فقال موسى: سجني إن شاء اللّهُ صابرا ولا أَعصِي لَك أمرا» قال له الخضر: «فإن اتبعتني 
قلا تسألني عن شيء حتّى أحدث لك منه ذكرا» . 

د 0 على ساحل البحرء فمرت سفيئة فكلمهم أن يحملوه'''.: فعرفوا الخضرء 
فحملوه,"! شيو تفلم ركبا فى السفينة لم يفجأ إلا والخضر قد قلع لوحا من ألواح السفينة 
بالقدوم , فقال له موسى: قد حملونا بغير نول فعمدت”'! إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها ؟ لقد 
جئت شيئاً إمراً. قال ألم أقل7؟) إِنّكَ أن تستطيع معي صبرا سرون يدياب 
أَمْرِي عُسْرا» قال : وقال رسول الله لله كَكييْةٌ : «كانت الآولى من موسى نسياناً ). قال: ء عصفور 
فنزل2*0 على حرف السفيئة فنقر فى البحر تّفرة[أو نقرتين]20 » فقال له الخضر: 0 
فى علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر. 

ثم خرجا من السفينة ٠‏ فبينما هما بمشيان على الساحل إذ أبصر الخضر غلاماً يلعب الغلمان» 
فاخذ الخضر رأسه [بيده]”"' فاقتلعه بيده فقتله» فقال له موسى : أقتلت نفسا زكيّة ("“بغير نفس لَقد 


مسرم 0 م 


جئت شيئا ذكرا َال ألم قل لك إِنّكَ أن تستطيع معي صبرا4؟! قال:« وهذه أشد من الأولى». لقال 
إن سألشك عن شيء بَعْدهَا فلا تُصاحيني قد بَلَهْت من لدي" عذرا فَانطَلقَا حبّئ إذا أتيا أهل قرية استطعما 
هلها فَأبْوَا أن يُصِيفُوهمًا فَرَجَدا فيها جدارا يريد أن ينقض' 4 قال : مائل. فقال الخضر بيده: 
لفََقَامَه4 فقال موسى : قوم أتيناهم فلم يطعمونا ولم يضيفوناء « لَوْ شئْت لانَّحَدت عليه أجرا .قَال 
ارايت رما اناك الور لم مسي يعي 4 فقال رسول الله يَكلل: «وددنا أن موسى 
وكان يقرأ: «وأما الغلام فكان كافراً وكان أبواه مؤمئين ا 


2 0 1 3 


ومعه فتاه ا 055 الحوت حتى اتهيا إلى الصخرة: فنزلا عسات دن : فوضع 0 
رأسه فنام - قال سفيان : وفى حديث غير ١17‏ عمرو قال: وفى أصل الصخرة ل 
يصيب من مائها شىء إلا حيى: فأصاب 2 الحوت من ماء تلك العين» قال» فتحرك وانسل من 
المكتل» فدخل البحر » فلما استيقظ قال موسى لفتاه: #آتنا غداءنا#. كذا قال: وساق 0 
الحديث . ووقع عصفور على حرف السفينة» فغمس منثقاره فى البحرء فقال الخضر لموسى: ما علمى 


2 


)21 فى فا» : اليحملوهم". (0) فى ت: «فحملوه؟. وفى 1 «فحملوا». 

() فى فء أ: «عمدت). (8) فى فء أ:7 أقل لك» وهو خطأ. (5) فى فء أ: «فوقع». 
() زيادة مر 1 (90) زيادة من 0000 (6) فى ف». أ: لزاكية»ة. 
(4) فى ف: «قد بلغت منى» وهو خطأ. )٠١(‏ فىا ت: « ينقضض فأقامه؟. 


() صحيح البخارى برقم (؟/19). 
)١0(‏ فى أ: («ورواه؟ا. )١(‏ فىاتء ف» : (فذكره بلحوه). (١)فىاتء‏ ف. 4 (اعن؟ . 
)١5(‏ فى ت:«قال: فأصاب». )١(‏ فى أ: «وسباق». 


الحوة الخامس :تت سنورة الكيك: الآيات: 5059 ب | | 1/7 117 
وعلمك وعلم الخلائق فى علم الله إلا مقدار ما غمس هذا العصفور منقاره وذكر تمامه بنحوه7' . 
وقال البخارى أيضآ: حدثنا إبراهيم بن موسى» حدثنا هشام بن يوسف, أن ابن جريج أخبرهم 
قال: أخبرنى يعلى بن مسلم وعمرو بن دينار» عن سعيد بن جبير - يزيد أحدهما على صاحبه - 
'وغيرهما قد سمعته يحدث عن سعيد بن جبير قال: إنا لعند ابن عباس فى بيته» إذ قال: سلونى . 
فقلت: أى أبا عباس. جعلنى الله فداك» بالكوفة رجل قاصء» يقال له:«نوف» يزعم أنه ليس بموسى 
قن ' انان يذ اها مرق لقان" ل اقآل"217 كدت فد الله اناا عل تقال ل قان. :ابن هنا : 
كدق إلى نون كفت قال :قال ومنو نابل 7:11 :3 موستين ,وول للضي :وك النالسن .زوه .بسكن إذا 
نافيت العيون»:وزقك القلوتت» ونه فأدركه لقتال أى«رسول «الله وهل تفن اللارضي 7" اعد 
أعلم منك ؟ قال :لا فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إلى الله» قيل: بلى. قال: أى رب » وأين؟ 
قال: بمجمع البحرين. قال: أى ربءاجعل لى علماً أعلم ذلك به» . قال لى عمرو:قال: حيث 
يفارقك الحوت» وقال لى يعلى: خذ حوتا ميتآً حيث ينفخ فيه الروح. فأخذ حوتاً فجعله فى مكتل» 
فقال لفتاه: لا أكلفك إلا أن تخبرنى حيث يفارقك الحوتء. قال: ما كلفت كبيراً. فذلك قوله: #وإذ 
َال موسئ لفتَاه © يوشع بن نون» ليست عن سعيد بن جبيرء قال: فبينال» هو فى ظل صخرة فى 
مكان ثريان”*/, إذ تَضرّب() الحوت وموسى نائم» فقال فتاه: لا أوقظه» حتى إذا استيقظ نسى أن 
يخبره» ور الحوت حتى دخل التتخر فأسيلك الله:عنه جررة"الماء' حكن كان اثره قن تسر 
[قال: فقال لى عمرو: هكذا كان أثره فى حجر]"©. وحلق بين إبهاميه والتى تليهما : #لقد لقينا من 
سفرنا هذا نصبا» قال: «وقد قطع الله عنك النصب» ليست هذه عن سعيد ‏ أخبره» فرجعا فوجدا 
خضراً. قال : قال ”'' عثمان بن أبى سليمان: على طئفسة خضراء على كبد'"' البحر. قال سعيد بن 
جبير : : مسجى كوت قد جعل :طرفه تحث رجليه: وطرفه تحت رأسه. فسلم عليه موسى.» فكشف 
عن وجههء وقال: هل بأرض من سلام؟ من أنت؟ قال: أنا موسى. قال: موسى بنى إسرائيل؟ قال : 
نعم. قال: فما شأنك ؟ قال: جئتك لتعلمنى ما علمت رشداً . قال:يكفيك”' '' التوراة''' بيدك 
وآن الوحى. يانيك!: ياموسي :إن لن علما لا شين لك أن تعلمة»::وإن: لك علما لا يشغن. لى أن 
أعلمه. فأخذ طائر بمنقاره من البحر[ فقال: والله ما علمى وعلمك فى جنب علم الله إلا كما أخذ 
هذا الطائر بمنقاره من البحر ]7 حتى إذا ركبا فى السفينة وجدا معابر صغاراً 0 هذا 
الساحل إلى 01 هنا الساحل الآخر عرفوه» فقالوا: عبد الله الصالح؟. قال: فقلنا لسعيد: 
قال: نعم. :لآ تحمله يآأجر» فخرقها» :ووتد فيها”:وتدا . قال موسي : مركي لق أهلها قد مدت 


.)11/51( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(؟) فى أ : « فقال وقال». 

(©) فى ت: «هل على الأرض»» وفى ف: :هل فى الناس» . 

(4) فى ت: «فبينما) . (6) فى فء أ: «يريان»). (5) فأ: (يضرب). 

(0) زيادة من فء أء» والبخارى . (6) فى ف,ء أ : «قال لى» . (9) فى ت: «كبدهة. 
)٠١(‏ فى أ: «أما يكفيك». وفى ت: «ألا تكفيك )١١(‏ فى ف: «أما يكفيك أن التوراة». 

)١١(‏ زيادة من فء أء والبخارى . )١(‏ فى ت: «فحمدة. )١:(‏ فى تءأ:«إلى أهل». 


ا بببببب و ج عمتسي اللو كاسن د سورة الكوف ‏ الأراس 5815 ) 


شيئا إمرا» . قال مجاهد: منكراً. قال ٠‏ ألم أو ل إِنّك لن تستطيع معي صبرا © كانت الأولن تمان : 
والوسطى شرطاً» والثالئة عمداً لقال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أَمري عسرا . فانطلقا.#4 حتى 
لقيا غلاماً فقتله. قال يعلى: قال سعيد»ء وجد غلماناً يلعبون» 000 
ركه بالسكين» فقال : #قتلت نفسا زكيّة» لم تعمل بالحنث(2. وابن عباس قرأها #زكية» ‏ 
#زاكية»: مسلمّة» كقولك”'"': غلاما زكيا فانطلقاء فوجدا جداراً يريد أن ينقض فأقامه. قال 
عدا ذه هكذاء ورفع يده فاستقام ‏ قال يعلى: حسبت أن سعيداً قال: فمسحه بيده فاستقام - 
قال : إلو شتت لاتتخذت عليه أجرا» قال سعيد: أجراً أكله لإوكان وراءهم ملك »4 وكان أمامهم . 


قرأها ابن عباس : ) أمامهم ملك») يزعمون عن غير سعيد أنه د ا لد والغلام الثقول "اسه 9 
وعدوة د عر ملك يأخذ كل سفيئة غصبا 4 فأردت إذا هى مرت به أن يدعها بعيبهاء فإذا 
ا' '' أصلحوها فانتفعوا بها . ومنهم من يقول : سدوها بقارورة . ومنهم من يعول' بالقار. 
«فكَانَ أبواه مؤمنين »* وكان كافراء « فَحَسِينا أن يرهقهما طُغيانا وكقرا 4 . أن يحملهما حبه على أن 
يتابعاه'"' على دينه < فأردنًا أن يدهم رهما حيرا من نه ركاف كقوله: طقَتَلْتَ نفسا زكيّة4. « وأَفْرّب 
رحتما : هما به أرحم منهما بالأول الذىئ ونا 30 خضر . وزعم غير سعيد بن جبير جبير أنهما أبد لا 
جارية. وأما داود , بن أبى عاصم فقال عن غير واحد: إنها جار كر 

وفالة هيد الرراف:: اخيزنا سعمن ف كو ان الفحا ل عن تعر و ارج تقر انون ناس قال" 
خطب موسىء عليه السلام» بنى اسرائيل 5 ما أحد أعلم بالله وبأمره منى. فأمر أن يلقى هذا 
الرجل . فذكر نحو ما تقدم بزيادة ونقصان7١١)‏ والله أعلم . 

وقال محمد بن إسحاق» عن الحسن بن عمارة» عن الحكم بن 5 ا 
قال: جلست عند ابن عباس وعنذه نفر من أهل الكتاب فقال بعضهم: يا أبا العباس» إن نوفاً بن 
امرأة كعب» يزعم عن كعب أن موسى النبى الذى طلب العالم إنما هو موسى بن ميشا ؟ قال سعيد: 
فقال ابن عباس: أنوف يقول هذا؟ قال سعيد: فقلت له: نعمء أنا سمعت نوفا يقول'"١'2‏ ذلك. قال: 
آنية: متمعتة زا سعيد؟ قال : قلت : نعم . قال : كلت نوف . ثم قال ابن عباس : حدتنى أبن ير عت 
عن رسول الله َيِه : ١‏ أن موسى بنى إسرائيل سأل ربه فقال: أى رب» إن كانافى غنادك حرا" هو 
' أعلم منى» فدلنى عليه. فقال له: نعم» فى عبادى من هو أعلم منك. ثم نعت له مكانه'*'' وأذن له 
فى لقيه. فخرج موسى ومعه فتأه») ومعه حوت مليح . قد قيل له : إذا 9 حيى هذا الحوت فى 
مكان» فصاحبك هنالك ٠»‏ وقد أدركت حاجتك . فخرج مو سى ومعهة فتأه» ومعه ذلك الحوت 


يحملانه. فسنار حتى جهد جهده السيرء وانتهى إل الصخرة وإلى ذلك الماء. وذلك الماء ماء الحياة» من 
)١(‏ فى ت: «لم تعلم بالحنث»» وفى فء أ: «لم تعمل الحنث». (0') فى ت: «كقولها. 
فو زيادة من فء أء والبخارى. (5:) فى ت: «المقصودا. (40) فى أ: «حيسون». 
(5) فى أ:« جاوزوا». (/) فى ت : «تبايعاه» . (6) فى أ: «قتله؛؟. 


0( صحيح البخارى برقم (5؟ ؟الاغ) . 

.)3”17 ,5١/1١( تفسير عبد الرزاق‎ )٠١( 

)١١(‏ فى فء أ: «عيينة». (١١)فىات:‏ «فيقول». )١(‏ فى ت: «واحدة. 
)١(‏ فى فه».ء أ: «بمكان». )١5(‏ فى أ: (إنه إذا» . 


الجزء الخامس - سورة الكهف: الآيات (50 306) 


شرب منه خلدء ولا يقاربه شىء ميت إلا حيى. فلما نزلا ومس الحوت الاء حَبى فاتخذل سبيله في 
و0 سر سرس 


البحر سربا» فانطلقا فلما جاوز منقلبَه قال: موسى لفتاه: « آتنا غَداءًَا لقَد قينا من سَفَرِنَا هذا تصبًا» , 
قال الفتى - وذكر - «أرأيت إذ أوينا إلى الصّخْرة فَإنّي نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطَانُ أن أذْكرة 
وَانَحْذَ سبِيله في البحر عجباه. قال ابن عباس: فظهر موسى على الصخرة حتى إذا انتهيا إليهاء فإذا 
رجل ماف فى كسام لدم فسلم موسى: فرد عليه العالم ثم قال له: ما جاء بك إن كان لك فى 
قومك لَشَغْل؟ . قال له موسى: اجئتك لتعلمنى مما علمت رشداً «قال إِنّك لن تستطيع معي صبرا» 
وكان رجلا يعلم علم الغيب قد علّم ذلك دققال نوصي بل قال: « وكيف تصبر على ما لم تحط 
به خبرا»؟ أى ى: إنما تعرف ظاهر ما ترى من العدل ولم تحط من علم الغيب بما أعلم. «قال 
ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أععصي لَك أمرا» وإن رأيت" ما يخالفنى: قال : «فإن اتبعتني فلا تسألني 
عن شيء 4 [وإن أنكرته]("2 8 حتّئ أحدث لَك منه ذكرا»: فانطلقا يمشيان على ساحل البحر يتغرضان 
الناس. طشعار ان بحسي ؛ حتى مرت بهما سفينة جديدة وثيقة» لم يمر بهما من السفن 
أحسن ولا أكمل ولا أوثق منها . فنالا اهلها أن يحماوهماء فدملوهها"" عفلما اطمانا فها وشت 
بهما مع أهلهاء أخرج منقاراً له ومطرقة» ثم عمد إلى ناحية منها فضرب فيها بالمنقار حتى خرقها. ٠‏ ثم 
أخذ لوحا فطبقه عليهاء ثم جلس عليها يرقعها. فقال: له موسى - ورأى أمراً أفظع به - «أخرقتها 
لتغرق أهلها قد جئت شيئا إمرا . قال ألم أقل إِنْكَ أن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت» أى : 
ما ترككامة عيدكة ولا ترهقني من أَمْرِي عسراً 4. م خرجاا') من السفيئة فانطلقاء حتى أنيا", 
أهل قرية» فإذا غلمان يلعبون خلفهاء ٠‏ فيهم غلام ليس فى الغلمان غلام أظرف منه ولا أكري5 ا 
أو مين فأخذه بيده كفي حجرأ فضرب به رأسه حتى دمغه فقتلهء قال: فرأى موسى أمراً 
عي ل اد بن مرا اي #قتلت نفسا ركيّةا > أى: : صغيرة #إبغير 
نفس أ قد جكت شيا نكرا . قال ألم أقل لك إِنّكَ أن تستطيع معي صبرا . قال إن سألتك عن شيء بعدهَا فَلا 
تُصاحببي قد يلَفْتَ من لَدنَي 21 عذذرًا4 أى: قد أعذ رت'١2‏ فى شأنى . «إفانطلقا حتئ إذا أتيا أهل قرية 
استطعما أهلها قأبوا أن يضيفوهما فَوجدا فيها جدارا يريد أن يتقض». ؛ فهدمه ثم قعل يبنيه؛ فضجر موسى 
007 ' يصنعم من من التكليف» وما ليس عليه صبرء قال: « لو شئت لاتّخذت عليه أجرا» أى : قد 
استطعمناهم فلم يطعموناء وضفناهم فلم يضيفوناء ثم قعدت تعمل من غير صنيعة» ولو شئت 
لأعطيت عليه أجرا فى عمله؟ . قال : هذا فراق بيني وبينك سأنبَئك بتأويل ما لم تستطع عليه يرا . 
ما السفيئة فكانت لمساكين يعمو في الْبحرٍ فأردت أن أعيها وكان وراءهم ملك يَأحْدْ كل سفيئة عُصبًا» - 
وفى قراءة أبى بن كعب: «كل سفينة صالحة» ‏ وإنما عبتها/؟'2 لأرده عنهاء 0000-8 حين رأى 
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)١(‏ زيادة من ف .أء والطبرى. (؟) فى فء أ: «يلتمسان». (90) فى ت: افحملوها». 

(:) فى ت: «خرجاه». (6) فى فء أ: ١احتى‏ إذا أتيا؛ . )١(‏ فى ف . أ:«ولا أبرأ». 

(0) فى أ: «ولا أضوأ». (6) فى ف: «فأخل). (9) فى ف: «عليه). 

)٠١(‏ فى أ: «زاكية». )١١(‏ فى ف: « قد بلغت منى؟ وهو خطأ. (١)فىات:‏ (لعددت4» وفى أ: (عذرت». 


, فى ف: #فسلمت منه؛‎ )١5( فى أ: اعيبتها».‎ )١54( فى أ : «رآه».‎ )١6( 


احج زوين اتنا هين بن نو 3 لكوت الأرائقة 1817 ) 
العيب الذى صنعت بها. وما الْغلام فَكانَ أبراه مؤمنين فَحَشِينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا . فأردنا أن 
تدهم ماخ ران نه َكَاة وأَقُرب رحما .وما الجدار فَكَان لغلامين يتيمين في الْمَدينة وكان تحّه كنز لّهما 
وَكَانَ أبوهمًا صالحا فَأرَاد ربك أن يلعا أَشدهما ويستخْرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أَمْرِي 4 أ 
ما فعلتة غز ليق 9 ذلك تَأوِيلَ ما لَم تسطع عَلَْه صبّرًا # وكان ابن عباس يقول: ما كان الكنزر إلا 


استقرت بهم الدارء 0 الله : أن 0 بأيام الله .. فخطب قومهء فذكر ما آتاهم الله من الخير 
الأرض» وقال: كلم اللّه نبيكم تكليماء واصطفانى لنفسه 2 وأنزل على محبة منه )2 وآتاكم اللّه من كل 
ما سألتموه؛ فنبيكم أفضل أهل الأرض» وأنتم تقرؤون التوراة» فلم يترك نعمة أنعمها عليهم إلا 
وعرفهم إياها. فقال له رجل من بنى إسرائيل: ههم'”"' كذلك يا نبى الله» قد عرفنا الذى تقول» فهل 
على الأرض أحد أعلم منك يا نبى الله؟ قال: لا. فبعث الله جبرائيل إلى موسىء عليهما السلام”؟'» 
فقال: إن الله [عز وجل]”*' يقول: وما يدريك أين أضع علمى؟ بلى''2. إن على شط البحر رجلاً 
هو أعلم منك - قال ابن عباس: هو الخنضر ‏ فسأل موسى ربه أن يريه إياه» فأوحى إليه: أن ائت 
البحر.» فإنك تجد على شط البحر حوتاًء فخذه فادفعه إلى فتاك. ثم الزم م شط البحر» فإذا نسيت 
الحوت وهلك منك» فثم تجد العبد الصالح الذى تطلب . فلما طال سفر موسى نبى الله ونصب فيه 
سأل فتاه عن الحوت. فال له فتاه وهو غلامه : « أَرأيْت إِذ أُوَينَا إلى الصّخرة فَإنّي نسيت الحوت وما 
أنسانيه إل الشيطا أذ عر لك ٠»‏ قال الفتين : لقد رأيت الحوت حين اتخذ سبيله فى البحر شرا 
فأعجب ذلك موسى » فرجع حتى أنتى الصخرة» فوجدل الحوت». فجعل الحوت يضرب فى البحر 
ويتبعة موسى »© وجعل مو سى يقدم عصأه يمرج بها عنه الماء 5 الحوت» وجعل الحوت لا يمس 
فقا فخ البيحن إل سين عن رون« 876 فجعل اتن الله يعيجب امن ذلك حخقن. النهى: به 
احوت إلى جزيرة من جزائر البحرء فلقى الخضر بها فسلم عليه؛ فقال الخضر: وعليك السلام ٠‏ 
وأنى يكون السلام 0 ' الأرض؟ ومن أنت؟ قال : أنا مو سى . يققال” "2 الخضر: أصاحب بنى 
0 نعم]'''' فرحب به وقال: 11 نل ال : جنتك لإعلَئ أن تعلّمن مما علمت 
شدا . قَال إِنّكَ أن تستطيع معي صبرا» يقول: لا تطيق ذلك. قال موسى: «إستجدني إن شاء الله صابرا 
لا أخصي لك أنز» قال: فانطلق ب وقال له: لا تسألنى عن شىء أصنعه حتى أبين لك شأنه 2 
فذلك قوله : #حتئ أحدث للك منه ذكرا» . 


0 و 
وقال الزهرى». عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود». عن أبن عباس : أنه تمارى هو 
)١(‏ رواه الطبرى فى تفسيره .)١18٠0 /١6(‏ 


(0) فى تء ف أ: اقومه مصر». (7) فى أ: «هن»2. 

() فى ف: 9 جبريل عليه السلام إل موسى عليه السلام». وفى أ: «جبريل القن موسى عليه السلام؟ . 

(0) زيادة من أ. 0ق أ: ابل (0) فى أ: «حتى يتتبع» . 
(8) فى ت: «حتى يكون مثل الحجر». '(9) فى أ: اوأنى يكون هذا السلام بهذا». )١(‏ فى فء أ: «فقال له». 


5 زيادة من فء أء والطبرى. دنم فى أ: :ما حاجتك»). () زيادة من ف»ء‎ )١( 


الجزء الخامس - سورة الكهف: الآيات (55- )7١‏ 
والحر بن قيس بن حصن الفزارى فى صاحب موسىءفقال ابن عباس :هو خضر. فمر بهما أبى بن 
كعب » فدعاه ابن عباس فقال: إنى تماريت أنا وصاحبى هذا فى صاحب موسى الذى سأل السبيل إلى 
لقبه فهل سمعت رسول الله يَللِيِ يذكر شأنه؟ قال: إنى سمعت رسول الله يليه يقول: ١‏ بينا موسى 
فى ملأ من بنى إسرائيل» إذ جاءه رجل فقال: تعلم مكان رجل أعلم منك؟ قال:لا ؛ فأوحى الله إلى 
موسي 3 زلنه غيدنا خض تال مرمى اليل إلى لقت فجمل الله: له اكوك اه ويل :له :| 
َقَدت17' الحوت [فهو ثمة]'" فارجعء فإنك ستلقاه. فكان موسى يتبع أثر الحوت فى البحر. فقال 
فتى موسى الموسى : « أَرَأيت إذ أُوينا إلى الصّخرة فَإني نسيت الحوت» . كال عومي: «ذلك ما كنا تبغ 
فَارتَدَا على آثَارهمَا قَصصا» فوجدا عبدنا "2 خضراء فكان من شأنهما ما قص الله فى كتابه"؛» 207 . 


قَال له موسئ هل أَتبعكَ عَلَى أن تعلّمن مما عّمت رشدا 9 قال إِنّكْ آن تستطيع 
معى صبرا 59) وكيف تصبر علئ ما لم تحط به خبرا 59 قال ستجدنى إن شاء اللّه صابرا 


١/8١ 


ولا أغصي لَك أَمْرَا 9© قَالَ فَإن انعسي فلا تسألني عن شيء حَنَئ أحدث لَك منه 
ذكر 0 # . 

يخبر تعالى عن قيل موسىء عليه السلام» لذلك [الرجل]'' العالم» وهو الخضرء الذى خصه 
لله بعلم لم يطلع عليه موسى؛ كما أنه أعطى موسى من العلم ما لم يعطه المخضرء ٠‏ قال له موسئى 
هل أَتْعك4 سؤال بتلطف”" »لا على وجه الإلزام والإجبار. وهكذا ينبغى أن يكون سؤال المتعلم من 
العالم . وقوله : «أتبعك 4 أى: أصحبك وأرافقك» «علَى أن تَعلَمن مما علمت رشدا» أئ عا علمك 
الله شيئاً اح ل سي اوري و لا الع اوعد مام فعندها «إقال» الخنضر لموسى: «إنك 
لن تستطيع معي صبرا 4 أى 4 أنث .اله تقدذر أن تصاحبين + 1اترئ [ي2 ]290 من الأفغال التى. 'تبخالف 
شريعتك» لأنى على علم من علم الله ما علمكه الله وأنت على علم من علم اللّه؛ ما علمنيه 
اللهء فكل منا مكلف بأمور””' من الله دون صاحبهء وأنت لا تقدر على صحيبتى . #وكيف تصبر على 
ما لم تحط به خبرا. فأنا أعرف أنك ستنكر على ما أنت معذور فيه: ولكن ما اطلعت على حكمته 
ومصلحته الباطنة التى اطلعت أنا عليها دونك #قال» له'''' موسى : «إستجدني إن شاء الله صابرا» 
أى: على ها آرى من أمورك ٠‏ ولا أعصي لَك أمرا 4 أى : ولا أخالفك فى شىء. فعند ذلك شارطه: 
الخضر «قَال فَإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء» أى : ابتداء إحتّئ أحدث لك منه ذكرا» أى: حتى أبدأك 


أنا به قبل أن تسألنى . 
قال أبن جرير. حدثنا ابن جميك » حدثنا يعقوب » عن قا وان و ع 11 عن أبيه ‏ عن ابن 
)١(‏ فى ت: لابعدت». (0) زيادة من أ. (”) فى أ: اعبدا». 


(4) فى ت: 9كتابه العزيزة. 

(4) رواه الطبرى فى تفسيره .)187/١6(‏ 

(0) زيادة من أ. (0) فى ت. فء أ: «تلطف؛ . (6) زيادة من أ. 

(9) فى أ : «مأمورة. ١‏ )فى أ: «أى». )١١(‏ فى ف: اعرة»؟. 
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عباس قال: سأل موسى ربه »عز وجلء» فقال"'': ربء أى عبادك أحب إليك ؟ قال: الذى يذكرنى 
ولا ينسانى. قال: فأى عبادك أقضى ؟ قال: الذى يقضى بالحق ولا ي: يتبع الهوى . قال: أى رب»ء أى 
عبادك أعلم ؟ قال: الذى يبتغى علم الناس إلى علمه» عسى ل تهديه إلى هدى. أو 
ترده عن ردى . قال: أى رب» فهل فى أرملك"' اد على مزق ؟ قال + سن قال: فمن هو ؟ قال 
الخضر. قال: فأين0' أطلبه؟ قال: على الساحل عند الصخرة» التى ينفلت”27) عندها الحوت . قال: 
فخرج موسى يطلبهء حتى كان ما ذكر الله وانتهى موسى إليه عند الصخرة» فسله” كل واحد 
منهما على صاحبه. فقال له موسى: إنى أريد أن تصحبنى'". قال: إنك لن تطيق”" صحبتى . قال: 
اك الى و ل ل اله فسان ندا ف اللو لأا 
حتى انتهى إلى مجمع البحود ”ا بولتين: ف اريس 11١‏ كان اكت هافر مله قال 3 يفيف الله 
الخطاف. فجعل يستقى منه بمنقارهء فقال لموسى: كم ترى هذا الخطاف رزأ من هذا الماء؟ قال: ما أقل 
ما رزأ! قال: ياموسى. فإن علمئ وعلمك فى علم الله كدر ما استقى هذا الخطاف من هذا الماء. 
وكان موسى قد حدث نفسه أن ليس أحد أعلم منه. أو تكلم به.». فمن ثم أمر أن يأتى النضر. 
وذكر تمام الحديث فى خرق السفينة» وقتل الغلام» وإصلاح الجدارء وتفسيره له ذلك . 


جم اسم ا لم و2 


ف( فانطلقا حتئ إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرفتها لتغرق أَهلَها قد جنت شيئا 


عي م ه 


إمر0 قَال ألم أقل نك لن تستطيع معي صبرا 09 قال لا : تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني 


مومه ف ٠‏ ل 


من أمري عسرا 09 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن موسى وصاحبه» وهو اللخنضر. أنهما انطلقا لما توافقا واصطحياء. واشترط 
عله ل الس د حتى يكون هو الذى يبتدئه'''' من تلقاء نفسه بشرحه وبيانه: فركبا فى 
السفينة . وقد تقدم فى الحديث , كيف ركبا فى السفينة. وأنهم عرفوا الخضر. ؛ فحملوهما بغير نول 
يعنى بغير أجرة - تكرمة للخضر . نويتيوو + وحور ايع و : دخلت اللجة» قام 
الخضر فخرقهاء واستخرج لوحا من ألواحها 1 ثم رقعها. فلم يملك موسى. عليه السلام. نفسه أنْ 
قال منكراً عليه ٠:‏ أحرقتها لتغرق أهلّها». ا لام العاقبة لا لام التعليل» كما قال الشاع "2 : 

لدو للمرك اننا للخراتك 

«لقد جئت شيعا إمرا» : قال مجاهد: منكراً. وقال قتادة: عجباً. مسو عي 

بما تقدم من الشرط: ألم أقل فل إِنّكْ أن تستطيع معى صبرا» يعنى وهذا الصنيع فعلته*2 قصد 


)١(‏ فى تء فء أ: «فقال أى»4. )١5(‏ فى ت فء أ :«فى الأرض». (©) فى فء أ : الوأين». 
() فى تاء ف :«يتفلت )0( فى ت : لوسلم». () فى ت: اتستصحبنى» . 
(0) فىءت: #تستطيع؟ . (4) فى ت: « فصار فى البحراء وفى فء أ: «فسار به إلى البحر»ة. (4) فى فء أ: «البحرين». 
(١٠)فىات:‏ «فى البحرا )١١(‏ فى فء أ: «ايبتدئ به». )1١(‏ فىات: «ألواح». 


)١6(‏ هو أبو العتاهية» والبيت فى ديوانه (ضنا5)١1.هك:‏ مستفادًا من ط ‏ الشعب. 
)١8(‏ فى ت: «مذكورا». (١١)فىات‏ :«عملته» . 


الجزء كوي ال ااا ااا 
و" ' من الأمور التى اشترطت معك ألا تنكر على فيهاء لأنك لم تحط بها خبراء ولها داخل هو 
مضاحجه اا بو ا 0 
اكانت الزن مرح موس نسيان” ل 


0 جم ص | ام 


© فل أل أن إلى تطح بي سا ع فلن سأ م طي ند 


تصاحبني قَد بلغت من لَدنَي عذرًا 69 4. 

يقول تعالى : لإفانطلقا © أى: بعد ذلك. حتّئ إذا لقيا غلاما فَقَتلّهب8. وقد تقدم أنه كان يلعب 
مع الغلمان فى قرية من القرىء وأنه عمد إليه من بنهيمء وكان أحسنهم وأجملهم وأوضاهب!*'. 
فقتله» فروى أنه احتز رأسه» وقيل: رضخه بحجر . وفى رواية: اقتطفه بيده. واللّه أعلم . 

فلما شاهد موسىء عليه السلامءهذا أنكره أشد من الأول» وبادر فقال: 8 أَقتلت نفسا زاكيّة 0م 
لى ضعيره 0 0 يم بغر نفس» أى. 0 


ع عرس ال اسم 


لاف شر مع ا 0 ا 
قال ابن جرير: عركا عية الله بن ابن زياد حدثنا حجاج بن محمد.» عن حمزة ة الزيات» عن 


أبى إسحاق؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» عن أبى بن كعب قال: كان النبى كَلكْهْ إذا ذكر 
أحداً فدعا له بدأ بنفسهء فقال ذات يوم: «رحمة اللّه علينا وعلى موسى» لو لبث”"2 مع صاحبه 
لأبصر العجب ولكنه قال إن سألتك عن شىء بعدها فلا تصاحبنى قد بلغت من لدنى عذراً) 
[معقلة 48(6) )0( 


سي ١١١:‏ سم سر سن أي ا كخَ مم لم ا اي لي 


فانطلقا حتئ ! إذا أت أهل قرية استطعما أهلها فأَبوا أن يضيّفوهما فَوَجَدا فيهًا جدارا 
يريد أن يَنقَض فَأَقَامَه قال لَوْ شئت شكت لاتّخذت عليه أجرا 09 فَال هذا فراق بيني وبيدك 
سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا © 4 . 

يقول تعالى مخبراً عنهما: إنهما انطلقا بعد المرتين الأوليين”:'2 طحتَئ ذا أَا أهل قَرية 4. روى 


. فى ف :«وهى» . (") فى ت: «تعلم" . () فى ءتاء ف :ولا تشدد»‎ )١( 
. فى ف :«وأضوأهم؟ . (0) فى ت : «زاكية يغير نفس» . (5) فى أ: «الخيث»‎ )4( 
فى فاء أ: لاثبت» . (6) زيادة من ف. أء والطبرى.‎ )0( 


(9) تفسير الطبرى )١185 /١5(‏ ورواه أبو داود فى السنن برقم (7”9884) من طريق حمزة الزيات به. 
)٠١(‏ فى أ: «الأولتين؛. 


م مستي نفس تزه الكياقت الكانف ل 1 


أبن دك ' ععن 0 عيرس أنها القيلة” 7 وفى الحديث: « حتى إذا أتيا أهل قرية لعاما»7' أى 
بمخلاء «فَبوا أن يضيفوهما فَوَجَدا فيها جدارا يريد أن يَنقَضّ © إسناد الإرادة ههنا إلى ا 
الاستعارة. فإن الإرادة ف المحدئات معرى اميل . والانقضاض هو . السقوط . 

وقوله  :‏ فَأَقَامه 4 أ فرده إلى حالة الاستقامة» وقد تقدم فى الحديث أثه«وده سدية 4 و دقمة 
اود ا" وهذا خارق فعند ذلك قال موسى له : «لو سكت شكت لانّخذّت”* عليه أجرا » أ : 
لاحل انهم :لم يونا كاذ يدن الا تتتل لو ميان 8237 قال هذا فراق ببي بساك » [أى: لأنك 
شرطت عند قتل الغلام أنك إن سألتنى عن شىء بعدها فلا تصاحبنى فو لان لت 1ن 
كاي 0 4 

هذا تفسير.ما أشكل آمره على موسى عليه السلام» :وما كان أنكر ظاهره وقد أظهر الله المفضرء 
عليه السلام» على 7 باطنة فقال إن : السفينة”' إما خرقتها لأعيبها؛ [لأنهم كانوا يمرون بها على ملك 
من الظلمة #يأخذ كل سفينة 4 صالحةء أى: جيدة # غصبا * فاردت أن أعيبها]("' 2‏ لأرده عنها 
0 ؛ فينتفع بها أصحابها المساكين الذين لم يكن لهم شىء ينتمعون به غيرها. وقد قيل : إنهم 
أيتام . 

00 روى ابن جري1"7) عن وهب بن سليمان » عن شعيب ا جبائى ؛ أن أسم ذلك الملك 
5" بن بددء وقل تقدم أيضاً فى ووانة اليخارى . رخو مذكور ذ فى التوراة فين ذرية «العيص بن 
إسحاق» وهو من الملوك المنصوص عليهم فى التوراة» واللّه ار 

وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فَحَشينا أن يرهقهما طفيانا وكفرا © فَأَردنا أن 
يدها ربهما خيرا ” 2 زه رائرب رشاوه )4 
النبى كِلكيْدٌ قال: « الغلام الذى قتله ا 3 يوم 5 كارا ) ( 0 ابن جرير من حديث ابن 
إسحاق» عن سعيد» عن ابن عباس » به؟ ولهذا قال: 9# فَكَان أَبواهُ مؤمنين فحشينا أن يرهقهما طَعْيَانا 


7 . فى 5: اجريجح» 1 (؟) فى فت : «الأيكة»‎ )١١ 

(©) رواه أحمد فى مسنده )١١9/0(‏ من طريق أبى إسحاق» عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » عن أبى بن كعبء رضى الله 
() فىا ت : بيده وعمه حتى رد مثله» . (5) فى ت : «اتخذت» وهو خطأ. (0) فى ت: «يعمل مجانا» . 
(0) زيادة من ف ء أ. (48) فى ت» فك ١‏ «على حكمة!ا. 

() فى ت: «فقال له السفينة»ة» وفى ف :«أما السفيئة». ()زيادة من فء أ. 

)١0(‏ فىات: «العينها» . (0) زيادة من فاء أ . (6) فى ت: لاجرير». 


)١5(‏ فى أ: «هود». (15) فى ف: «فالله أعلم». 


الكو الكافين د شو رزة الكيت 5/1 )7 سس سس ع 2 77 57222222 1ر١‏ 
وكفرا» أى : يحملهما حبه على متابعته على الكفر . 


قال فتأدة : قل ل به أبواه حين ولد وحزنا عليه حيس فقتل ولو بقى كان فيه هلاكهماء 
فرق 97 اموز وققياء الله وبحت مر يدي خير له من ققي 99> فيينا نسب 


وصح فى لخديف 1لا قفي الله انود ققيا "لذ كان كي 1 الداج. قال تعالن 4 رعشن 
0 260 

قن :8 فَأَردنًا أن يبدلهما ربهما خيرا م منه زكاة وأقرب رحما» أى: ولداً أزكى من 
هذا وهما أرحم به منهء قاله ابن جريج. 

وقال قتأدة : أبر بوالديه. 

وقد تقدم أنهما بدلا جارية. وقيل: لما قتله الخضر كانت أمه حاملاً بغلام مسلم. قاله ابن 

00( 
م 3 8 

وأما الجدار فكان لغلامين 5 يتيمين في المديئة وكان تحته كنز لَّهما وكان أبوهما 


01ت س س مير تر .- [« ل” 


صانسًا قارَادَ ربك أن يبلا أشدهما ويَستَخرجا كرهما حم من ربك وما عله عن أمريي 


ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا 69 4. 

فى هذه الآبة دليل على إطلاق القرية على المدينة؛ لأنه قال أولة «حتّئ إذا أتيا أهل قرية 4 
[الكهف : /الا] وقال ههنا: ف( فكَانَ لغلامين يتيمين في الْمَدينة كما قال تعالى : وكأين من قريّة هي 
أشد قوة من قريّتك التي أخرجتك 4[محمد: 7 .]١‏ « وقَالوا لولا نل هذا القرآن على رجل من القرينين 
عظيم 4 [الزخرف : ١١]يعنى:‏ مكة والطائف . 

وفعت الآية :أن :هذا الخدار'"؟ إن اصيت”"؟ ذه كان لخلذيق رين قفن اللذينة وكان مس قن 
لهما. 

قال عكرمة. وقتادة» وغير واحد: كان ممته مال مدفون لهما. وهذا ظاهر السياق من الآية 

وقال العوفى عن ابن عباس: كان تحته كنز علم. وكذا قال سعيد بن جبيرء وقال مجاهد: 
وعدا باو وروا تسو :ليوو بدي ا ا 


عر م م 7 بت 


عر ٠‏ 
اي ا عضي 0 ام القتبات 0 526 ا 5 » عن 

)غ0 ل بكرن فه 216 (افرضى») 1 0غ( فلو ف: امن قضائه له) . 6 ف «للمؤمنين فضاء)ا . 

(4) زيادة من ت. (6) فى ت: «ابن جريرة . (5) فى ت: «الجار» . 

,؛3( فى كت «(أصلحتهة) , (6) فى يكوه ف 1 اعباس ) :2 69 فى أ: (الغسائى» : 


202000 فى ه :2 ا(أبى حبجيرة) والصواب ما أثبتناه من مسئد البزار . 


الجزء الخامس - سورة الكهف: الآية (85) 


أبى ذرء رضى الله عنه [رفعه]"!' قال: «إن الكنز الذى ذكر”" الله فى كتابه: لوح من ذهب مصمت 
مكتوب فيه : عجبت لمن أيقن بالقدر لم نصب"" ؟وعجبت لمن ذكر النار لم ضّحك”؟) ؟وعجبت لمن 
ذكن الوك لعل 5لا إلى إل المع يده روزي 

بشر بن المنذر هذا يقال له: قاضى المصيصة. قال الحافظ أبو جعفر العقيلى: فى حديثه وهب" 

وقد روى فى هذا آثار عن السلف. فقال ابن جرير فى تفسيره: حدثنى يعقوب» حدثنى الحسن 
الرة فين انر ره ” 0 حدثنا ل اعن بعيم العتيري - وكان من جلساء الحسن قال : سمعت 
المحسن داتغيتن اليصرى - يقول فى قوله: # وكان تحته كنز لَّهِمَا * قال : لوح من ذهب مكتوب فيه: 
بع الله الرحمن الرحيم» عجبت لمن يؤمن بالقدر كيف يحزن؟ وعجبت لمن 7ن بالملوت كيف 


يمرح! ؟ وعجبت لمن يعرف الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها؟ لا إله إلا الله محمد رسول اللّه . 


ع . ا 7 0 1 6 + - )١١(‏ 60 
وحدذشى يودس »© اخبرنا ابن وعية أخيرنى عبد الله ؛ بن عياش 0 مولى غفرة 


قال: إن الكنز الذى قال اللّه فى السورة التى يذكر فيها الكهف: #وكان تحته كنز لَّهِمَا * قال: كان 
لوحآ من ذهب مصمّت مكتوبا فيه : بسم اللَّه الرحمن الرحيمء عجب لمن عرف النار”"2 ثم 
ضحك! عجب **'' لمن أيقن بالقدر ثم نصب! عجبا لمن أيقن بالموت ثم أمن ! أشهد أن لا إله إلا 
الله وأشهد أن محمدأً عبده ورسوله . 


1/5 


وحدثنى أحمد بن حازم الغفارى. حدثتنا هنادة بنت مالك الشمائة قالت: سمعت صاحبى 
حماد ابن الوليد الثقفى كول سسجت علطا ين فيك وقول قن فول المت ل ١‏ 1193 رهزو كان تيحة 
كبر لَّهمَا4 قال : سطران ونصف لم يتم الثالث : عجبت للموقن بالرزق كيف يتعبف وعجبت 
للموقن"" "ا بالحساب كيف يغفل؟ وعجبت للموقن"'' بالموت كيف يفرح؟ وقد قال تعالى: #وإن 
كان مثقال حبة مَن خردل أتينا بها وكفئ بنا حاسبين4» [الأنبياء : 07 5] قالت: وذكر أنهما حفظا بصلاح 
أبيهماء ولم يذكر منهما صلاح» وكان بينهما وبين الأب الذى حفظا به سبعة آباء» وكان نساجا . 

وهذا الذى ذكره هؤلاء الأئمة؛ وورد به الحديث المتقدم وإن 5002 لا ينافى قول عكرمة : إنه كان 
مالي لأنهم ذكروا أنه كان الوحاً من ذهب». وفيه مال جزيل » أكثر ما زادوا أنه كان مودعاً فيه كبرد 
وهو حكم ومواعظ. الله أعلم . 

وقوله: وكان أبوهما صالحا» فيه دليل على أن الرجل الصالح يحفظ فى ذريته: وتشمل بركة 
)١(‏ زيادة من تا. فا أ. (0) فى فء أ: الذكره؟ . () فى فاء أ: (ينصب» . 


(4) فى تاء ف: «يضحك؛». وفى أ: «ضحك) . 


: ضعيقة . 
(5) ميزان الاعتدال (؟7/ 756) . (0) فى فء أ: لابدنة). (4) فىات : (مسلم». 
(4) فى تء ف: «يؤمن». (2١):فى‏ 1 ف: «بن عباس4 . )١١(‏ فى ف: « عن عمرو». 
)١١(‏ فى ف: «عفرة» . )١(‏ فى ت: «عجبت لمن عرف الموت4 . )١4(‏ فى ت: اعجبت» . 
)١6(‏ فى ف : « عز وجل» . () فى ت: «للموقف». )١0(‏ فىات: «للموتى؟». 


. فى ف: «علما»‎ )١6( 


١ /ام‎ 


الجزء الخامس ‏ سورة الكهفف: الآية (857م) 
و اد والآخرة. بشفاعته فيهم ورفع درجتهم إلى أعلى درجة فى الحنة لتقر عينه بهم. 
كما حاء ه فى القران ووردت النيةة" امد فال سعيد بن جبير عن ابن عباس : حفظا بصلاح أبيهما » 
ولم يذكر لهما صلاح » وتقدم أنه كان الأب السابع . زثاللء أعلم]”'" . 

وقوله #فاراد ربك أن ييلغا أشدهما وه يستخرجا كنزهما 4: ههنا أسند الإرادة إلى الله تعالى؛ لأن 
بلوغهما الحلم”'' لا يقدر عليه إلا الله ؛ وقال فى الغلام: 8 فَأَرَدنَا أن يدلّهما ربهما حيرا مُنه4 وقال 

فى السفينة : © فأردت أن أعيبها 4 فاللهُ أعلم . 

وقوله :9 رحمة مَن رَبك وما فَعَلمَهُ عن أَمْرِي © أى : هذا الذى فعلته فى هذه الأحوال الثلاثة» إنما 
ا من رحمة الله بمن ذكرنا من أصحاب السفينة» ووالدى الغلام وولدى الرجل الصالح. ٠‏ «وما 
فعلته عن أَمْرِى 4 لكنى أمرت به ووقفت عليه. وفيه دلالة لمن قال بنبوة الخنضرء ؛ عليه السلام» مع ما 
تقدم و11 عولد « فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعَلَمَاه من لَدنَّ لما 4 . 

وقال آخرون: كان رسولا. وقيل: بل كان ملكا. نقله الماوردى فى تفسيره. 

قر اك الباق لمارف أن لسن لطر 131 بن ملْكان بن فالغ بن غابر بن شالخ بن أرفخشذ 

(0) 

ابن سام بن نوح. عليه السلام . 

قالوا: وكان يكنى أب العباس .2 ويلقب بالخضر. وكان من أبناء الملوك, ذكره النووى فى تهذيب 
الأسماءء وحكى هو وغيره فى كونه باقياً إلى الآن ثم إلى يوم القيامة قولين» ومال هو وابن الصلاح 
إلى بقائه» وذكروا فى ذلك حكايات وآثاراً عن السلف وغيرهم وجاء ذكره فى بعض الاحاديث. ولا 
يصح شىء من ذلك» وأشهرها أحاديث"' التعزية» وإسناده ضعيف . 

ورجح آخرون من المحدثين وغيرهم خلاف ذلك. واحتجوا بقوله تعالى : لإوما جعلنا لبشر من 
قبلك الخلّد 4 [الأنبياء : 1 وبقول النبى كله يوم ددر : «اللهم إن تهلك هذه العصابة . لا تعبد في 
الأوفة" وورانة لم ينقل أنه جاء إلى رسول لله 110لا سفن عليه ولا قاتل معه. ولو كان 
حياً لكان من أتباع النبى علنة](8) وأصحابه ؛ لأنه عليه السلاهه!؟ كان مبعوثاً إلى جميع الثقلين: الجن 
والإنس». وفل قال : )0 لو كان مو سى وفيس ع 1" 0 وسعهما إلا 0 كين قبل خرن 
بقليل: أنه لا يبقى ممن هو على وجه الأرض إلى مائة سنة من ليلته تلك عين تَطرّف» إلى غير ذلك 


من الدلائل 5 

() فى ف : «به السئة) . (9) زيادة هن ف: 6 1 : (9) فى ت: «الحكم؟ . 
(4) فى ف: «فى) . (6) المعارف (ص7؟5) . (0) فىات: (حديث» . 
(0) رواه مسلم فى صحيحه برقم )١7957(‏ من حديث عمرء رضى الله عنه . 

(6) زيادة من فء. أ . (9) فى أ: «يَييْكَا . )٠١١(‏ فى تء ف: «لا» . 


)١١(‏ ذكره ابن أبى العز فى شرح الطحاوية فى سياقه وعلق عليه الشيخ ناصر الالبانى فى تخريج الطحاوية بقوله:«كذا الاصل؛ وكأنه 

يشير إلى الحديث الذى ذكره شيخه ابن كثير فى تفسير سورة الكهف بلفظ : «لو كان موسى وعيسى حيين لما وسعهما إلا اتباعى». 

وهو حديث محفوظ. دون ذكر «اعيسى» فيه فإنه منكر عندى لم أره فى شىء من طرقهء وهى مخرجة فى إرواء الغليل برقم 
.))١688(‏ 


114 الجزء الخامس ‏ سورة الكهف:الآية (85) 


قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن آدم» حدثنا ابن المبارك, عق امعمرة عن همام بن منبّه» عن 
أبى هريرة» رضى الله عنه» عن النبى كَل [نى الخضر ]01 :« إنما سمى «خضراً»؛ لأنه جلس 
على قزوة ويقنان: ناذا على عند رم 77 7 

ورواه أيضاً عن عبد الرزاق. اناي سا سعن لاد لوم 001 عن أبى هريرة» أن 
رسول الله يللٍ قال: «إنما سمى الخضر؛ لأنه جلس على قَرْوَة» فإذا هى تهتز [من خلفه]]'* 
د 

زالراةةبالقروزين"؟؟ «اللسيين الباتين هبرع اليخي :هن الباث 6 قاله عبد الرواق + وقيل: 
المراد بذلك وجه الأرض . 

وقوله: . « ذلك تأويل ما لم تسطع عَلَيه صبرا * أى : هذا تفسير ما ضقت به ذرعاًء ولم تصبر 
حتى أخبرك به ابتداء » ولما أن فسره له وبينه ووضحه وأزال المشكل قال ٠:‏ [مَا لم] 9")تسطع 4 وكا 
ذلك كان الإشكال قويا ثقيلاً فقال: : « مِأنبمُكَ بتأويل ما لَم سطع عليه صبرا» فقابل الأثقل بالائقل» 
والأخف. كفني كينا" قان تعاك. ::: :ظوفما اسطاعوا أن يظهروه » وهو الصعود إلى أعلاه» «وما 
استطاعوا له تقبا» [الكهيف:97]» وهو أشق من ذلك» فقابل كلا بم يناافية لفكلا ومع نز الله أعلم . 

فإن قيل : فما بال فتى موسى ذكر فى أول القصة ثم لم يذكر بعد ذلك ؟ 

فالجواب: أن المقصود بالسياق إنما هو قصة موسى مع الخضر وذكر ما كان بينهما » وفتى موسى 
معه تبع» وقد صرح فى الأحاديث المتقدمة فى الصحاح وغيرها أنه يوشع بن نون» وهو الذى كان 
يلى بنى إسرائيل بعد موسى» عليهما السلام. وهذا يدل على ضعف ما أورده ابن جرير فى تفسيره 
حيث قال: حدثنا ابن حميد» حدثنا سلمة7" »حدثنى ابن إسحاق» عن الحسن بن عمارة» عن أبيه» 
عن عكرمة قال: قيل لابن عباس : لم نسمع لفتى موسى بذكر من حديث وقد كان معه؟ فقال ابن 
عباس فيما يذكر من حديث الفتى قال: شرب الفتى من الماء [فخلدء فاخذه]”"' العالم» فطابق به 
سفينة ثم أرسله فى البحر»ء فإنها تموج به إلى يوم القيامة؛ وذلك أنه لم يكن له أن يشرب منه 
1 
ظ إسناد ضعيف» والحسن متروك» وأبوه غير معروف . 


( وَيُسأَنُونَكَ عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم مَنْه ذكرا 69 


ْ 
ل 

3 
535 اح 


6 توراد ةتف ف أء بوالميكل, (6) زيادة من فء أء والمسند. 

..)731١77/7( المسند‎ )( 

(4) زيادة من ف. أء والبخارى. 

(5) صحيح البخارى برقم (71-05). 

() فى ت: «ههنا بالفروة». (0) زيادة من ف . (8) فى ف: «مسلم». 
(9) زيادة من ف ء أء والطبرى» وفى ه: «فحارا . 

. )١87/١6( تفسير الطبرى‎ )٠١١( 


المدى الخافيق دسورة الكيفة: الا كان و ات كت 1/4 


وآتيناه من كل شيء سببا 6 4 . 

يقول تعالى لنبيه يَكلِ: « ويسألونك4 يامحمد « عن ذى الْقرنين» أى: عن خبره . وقد قدمنا 
أنه بعث كفار مكة إلى أهل الكتاب يسألون”١'‏ منهم ما يمتحنون به النبى يل فقالوا: سلوه عن رجل 
طواف فى الأرض ٠»‏ وعن فتية لا يدرى ما صنعوا » وعن الروح » فنزلت سورة الكهف . 

وقد أورد ابن جرير ههناء والأموى فى مغازيه» حديئاً أسنده وهو ضعيف». عن عقبة بن عامرء 

أن نفراً من اليهود جاؤوا يسألون النبى كيه عن ذى القرنين» فأخبرهم بما جاؤوا له ابتداءء فكان فيما 
أخبرهم به: «أنه كان شاب" من الروم» وأنه بنى الإسكندرية» وأنه علا به ملك فى السماءء وذهب 
به إلى السد. ورأى أقواماً وجوههم مثل وجوه الكلاب». وفيه طول ونكارة» ورفعه لا يصح». وأكثر 
ما فيه أنه من أخبار بنى إسرائيل. والعجب أن أبا زرعة الرازى» مع جلالة قدرهء ساقه بتمامه فى 
كتابه دلائل النبوة» وذلك غريب منه ». وفيه من النكارة أنه من الروم» وإنما الذى كان من الروم 
الإسكندر الثانى ابن فيليبس المقدونى», الذى تؤرخ به الروم ٠‏ فأما الأول فقد ذكره الأزرقى وغيره أنه 
طاف بالبيت مع إبراهيم يم الخليل» عليه السلام» أول ما بناه وآمن به واتبعه. وكان ا الخضرء عليه 
السلام وأما الثانى فهوء اسكندر بن فيلييس المقدونى اليونانى » .وكان وزيره أرسطاطاليس الفبلستواف 
المشهور. واللّه أعلم . وهو الدى تؤرخ به من مملكته ملة الروم. وقد كان قبل قبل المسيح . عليه السلام. 
بنحو من ثلثمائة سنة ٠.‏ فأما الأول المذكور فى القرآن فكان فى زمن الخليل. كما ذكره الأزرقى 
وغيره» وأنه طاف مع الخليل بالبيت العتيق لما بناه إبراهيم» عليه السلام» وقرب إلى اللَّه قربانً» وقد 
ذكرنا طرفا 47 من أخباره فى كتاب «البداية والنهاية»2*7 » بما فيه كفاية» وللّه الحمد . 

قال وهب بن منبه : كان ملكاًء وإنما سمى ذا القرنين لأن؛ صفحتى رأسه كانتا من نحاس» 
قال: وقال بعض أهل الكتاب: لأنه ملك الروم وفارس. وقال بعضهم: كان فى رأسه شبه القرنين» 
وقال سفيان الثورى عن حبيب بن أبى ثابت». عن أبى الطفيل قال: سئل على » رضى الله عنه.» عن 
8 القرنين» فقال: كان عبداً ناصح الله فناصحه» دعا قومه إلى الله تشيري. بن على قرنه فمات» 
فأحياه الله فدعا قومه إلى اللماتقيريو عاك لزه وات فسدمئ ذا القرنين:. 

وكذا رواه شعبة» عن القاسم بن أبى بَزة عن أبى الطفيل» سمع علياً يقول ذلك . 

ويقال: إنما سمى ذا القرنين؟ لأنه بلغ المشارق والمغارب. من حيث يطلع”"2 قرن الشمس 
ويغرب . 

وقوله: 9 إِنَا كا له في الأرض » أي: أعطيناه ملكا غظيماً متمكناء فيه له من جميع ما يؤتى 80) 
املق فى عو لفاكت و81 يوا لاف لوي بواتلهنا زاك ادو يدا للق اماق العا رس من 
الأرض» ودانت له البلاد» وخضعت له ملوك العباد» وخدمته اللأمم» من العرب والعجم؛ ولهذا ذكر 
00 نينتا ابالوكه .3777 تدان (5) فى أ: «وكان وزيره» . 


(4) فى ف.ء. أ: #طرفا صالحاً؟ . (5) البداية والنهاية (؟7/ 986) . () فى تء ف 2»أ: «فضرب»؟ . 
(0) فى تاء ف :«تطلع» . (6) فى ف: «تؤتى؟ . (49) فى ف: «من الجنود والتمكن؟» . 


١6‏ الجزء الخامس ‏ سورة الكهف : الآيتان (*/فى ءَى))0 


بعضهم أنه إنما سمى ذا القرئنين؟؛ لأنه بلغ قرنى الشمس مشرقها ومغربها . 

وقوله: « وآتيناه من كل شيء سيا *: قال ابن عباس» ومجاهد. وسعيد بن جبير» وعكرمة. 
والسدى. وقتادة» والضحاك؛ وغيرهم: يعنى علماً . 

وقال قتادة أيضاً فى قوله :8 وآتيناه من كل شيء سببا 4 قال: منازل الأرض وأعلامها . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فى قوله: « وآتيناه من كل شيء سبباه قال: تعليم الألسنة. 
كان لا يغزو قوماً إلا كلمهم بلسانهم . 

وقال ابن لهيعة: حدثنى سالم بن غيلانء عن سعيد بن أبى هلال؛ أن معاوية بن أبى سفيان 
قال" لكسن التتيازه انك درل إن :ذا القريين كان برررط غيله التريا: # نال له عسي إن كدت 
قلت ذلك» فإن الله تعالى قال: #8 وآتيناه من كل شيء سببا» . 

وهذا الذى أنكره معاوية؛ رضى اللَّه عنه» على كعب الأحبار هو الصواب”" . والحق مع معاوية 
فن, الإتكان» فإن معارية كان يقول عن كفين : رن كنا القيل 0 عله 0 فض + فيها تقلت لا 
أنه كان يتعمد نقل ما لبس فى صتضيقه”* ولكن الشأن فى صحيفته”” ' أنها من الإسرائيليات أي 
غالبها مبدل مصحف محرف مختلق”' .ولا حاجة لنا مع خبر اللّه ورسول اللّهِ ["' ] إلى شى 
منها بالكلية» فإنه دخل منها على الناس شر كثير »وفساد عريض. وتأويل كعب قول اللَّهِ: 
«واتيناه من كل شيء سببا» واستشهاده فى ذلك على ما يجده فى صحيفته من أنه كان يربط خيله 
بالثريا غير صحيح ولا مطابق؛ فإنه لا سبيل للبشر إلى شىء من ذلك. ولا إلى الفرق 7" وى اسانت 
السموات. وقد قال اللّه فى حق بلقيس : # وأوتيت من كل شيء 4 [النمل :1] أى: مما يؤتى مثلها 

من الملوك.» وهكذا ذو القولان ير الله له الأسباب» أى: الطرق والوسائل إلى فتح الأقاليم والرساتيق 


والبلاد والأراضى وكسر الأعداء. وكبت ملوك الأرض» وإذلال أهل الخر كك قد أوتى من كل شىء 
ما(" ' يحتاج إليه مثله سبيآء واللّه أعلم . 


وفى «المختارة» للحافظ الضياء ء المقدسى » من طريق قتيبة » عن أبى عوانة)عن سماك بن حرب» عن 
حبيب بن يل : كنت عند على» رضى اللّه عنه» وسأله رجل عن ذى القرنين: كيف بلغ 


المشارق والمغارب 5 فقَال سببحان اللّه سخر له السحاب» وقدن له الأسباب» وسط له اليد 500 


ره اج قر لم 


فَأَتبع سببا (52) حتَئ إذا بلع مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئّة وَوَجَد عندها 


قَوما قَلَْا يا ذا القرة نين إِما أن تعب وإِما أن تَتَحْذَ فيهم حسنا 65 فَال أمّا من ظَلَمْ فُسَوْف 


(١)فىات:‏ «يقول4 . (0) فى أ : «الطنوب» . (9) فى أ: «لنتلوا» . 
(4» ©0) فى ف.ء أ: ااصحفه) . (6) فى أ: «مخلق؟. 0) زيادة من فء أ . 
(4) فى ت: اكبيرة. (5) فى ف: «الرقى؟ . )٠١(‏ فىأ: «ما» . 


(١١)فىاتء‏ فء أ: تاحماد؟ . 
)١١(‏ المختارة برقم (89.٠غ8)‏ ., 


الجزء الخامس - سورة الكهف : الآيات (86 - 88) ١4١‏ 
نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا 9) وما م من آمن وعمل صالحا فَلَّه جزاء الحسنى 
وستقول لَه من أَمرنا يسرا 69 4 . 

قال ابن عباس: ل فَأتبع سببا 4 يعنى: بالسبب المنزل]27. وقال مجاهد: ظ فَأنبَعَ ًا 4 : منزلة 
وطريقاً ما بين المشرق والمغرب . 


وفى رواية عن مجاهد: « سببا 4 قال: طريقا ارين طظ 

وقال قتادة: أى اتبع منازل الأرض ومعالمها 7" . 

وقال الضحاك : « فأتبع سببا © أى : المنازل 47 , 

وقال سعيد بن جبير فى قوله: طفَأتبَعَ سببا» قال: علماً. وهكذا قال عكرمة وعبيد بن يعلى 
والشك2:: 

وقال مطر: معالم وآثار كانت قبل ذلك . 

وقوله: 8 حتئ إذا بلغ مغرب الشّمس » أى: فسلك طريقا حتى وصل إلى أقصى ما يسلك فيه 
من الأرض من ناحية المغرب» وهو مغرب الأرض. وأما الوصول إلى مغرب الشمس من السماء 
فمتعذرء وما يذكره أصحاب القصص والأخبار من أنه سار فى الأرضص مدة والشهسن تغرات من ورائه 
فشىء لا حقيقة له. وأكثر ذلك من خرافات أهل الكتاب. واختلاق0”' زنادقتهم وكذبهه2 . 

وقوله : « وجدها تغرب في عين حمئّة * أى : رأى الشمس فى منظره تغرب فى البحر المحيط. 


وهذا شأن كل من انتهى إلى ساحله. واعاكاني ا ريدي وهى لا تفارق الفلك الرابع الذى هى 


مئيتة فيه لاتفار د" 


والحمئة مشتقة على إحدى 5 "و (إتخمأةة وهو الطين». كما قال تعالى: 9# ني خالق 
)04 1 

بَشْرا من صلصال من حم مُسنون 4 [الحجر: ١54‏ ] اع طين املبيق 3 وقل عدم بيأنه . 

وقال ابن جرير: حديئنى يونس .» أخبرنا ابن ورب 9 نافع بن أبى نعيم » سمعت عبد 
الرحمن الأعرج يقول : كان ابن عباس يقول''2 طإفي عين حمئة 4 ثم فسرها: ذات حمأة. قال نافع : 
وسئل عنها كعب الأحبار فال : أنتم أعلم بالقرآن منى » ولكنى أجدها ع الكتاب تعغيبا فون طينة ش 
و 

وكذا روى غير واحد عن ابن عباس » وبه قال مجاهد وغير واحد. 


5 ِِ 1 01 )2 
وقال أبو داود الطيالسى: حدثنا محمد بن دينارء عن سعد بن أوس» عن مصدعء عن ابن 


0 زيادة من فا ءأ. () فى هء نا ف «طرفى». والمثبت من الطبرى»‎ )١( 

(9) فى ت: (ومغاربها» . (4) فى ت: «المنزل6- (5) فى ت: «واختلاف»2 . 

(1) فى ف: «وكذبتهم؛ . (0) فى ت: «يفارقه» . (4) فى ت: «على أحد الروايتين4 . 
(8)افىاتة #إبلسن 1 (١٠)فىات:‏ احدثنا وهب» , )١١(‏ فى فء أ: «يقرأ» . 


)٠١ /١5( تفسير الطبرى‎ )١١( 
. فىات: اأسعيدكة‎ )١( 


الجزء الخامس - سورة الكهف :الأيات (80 - 88) 
عباس» عن أبى بن كعب؛ أن النبى يَكِةِ أقرأه إحمئة 2114 . 

وقال على بن أبى طلحة عن ابن عباس : «وجدها تغرب فى عين حامية» يعنى: حارة. وكذا قال 
اللمرة النصوف . 

وقال ابن جرير: والصواب أنهما قراءتان مشهورتان» فأيهما قرأ القارئ فهو مصيب 

قلت: ولا منافاة بين معنييهماء إذ قد تكون حارة لمجاورتها وَهج الشمس عند غروبهاء وملاقاتها 
الشعاع بلا حائل ولإحمئة © فى ماء وطين أسود»ء كما قال كعب الأحبار وغيره . 


١04 


000 


وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن المثنى. حدنه رريد تن خاروه» أخبرنا”"' العوام. حدثني مولى 
لعن الله ون عسو عن عبد اللَّه قال: نظر رسول اللّه يك إلى الشمس حين غابت؛ فقال: «فى نار 
اللهةإنكافية [قن كان الله اللبامية ]90> الو ليما يزغهاا من أمر الله الكحرقت ينا على 'الأرين 1 

قلت: ورواه الإمام أحمدء عن يزيد بن هارون”” '.وفى صحة رفع هذا الحديث نظرء ولعله من 
كلام عبد الله بن عمرو. من زاملتيه اللتين وجدهما يوم اليرموك, واللّه أعلم . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا حجاج بن حمزة. حدثنا محمد يعنى ابن بشر ‏ حدثنا عمرو بن 
ميمونء» أنبأنا ابن حاضرء أن ابن عباس ذكر له أن معاوية بن أبى سفيان قرأ الآية التى فى سورة 
الكهف «تغرب فى عين حامية» قال ابن عباس لعاوية ما نقرؤها(' “إلا #حمئة © فسأل معاوية عبد الله 
ابن عمرو كيف تقرؤها: فقال عبد اللّه : كما قرأتها. قال ابن عباس: فقلت لمعاوية: فى بيتى نزل 
القرآن؟ فأرسل إلى كعب فقال له: أين تجد الشمس تغرب فى التوراة ؟ [فقال له كعب: سل أهل 
العربية» فإنهم أعلم بهاء وأما أنا فإنى أجد الشمس تغرب فى التوراة]7"' فى ماء وطين. وأشار بيده 
إلى المغرب. قال ابن حاضر: لو أنى عندكما أفدتك7*' بكلام تزداد فيه بصيرة فى حمئة. قال ابن 
عباس : وإذاً ما هو؟ قلت: فيما يؤثر من قول ُبع: فيما ذكر به ذا القرنين فى تخلقه بالعلم واتباعه 


إياه : 
آى مدا 0 5 7000 ايه 


قال3190) اي بن عباس: ما الخلب؟ قلت: الطين بكلامهم. [يعنى بكلام حمس ]2100 . قال: ما الثاط؟ 


(1):فنيتك:الطبالس برقم (5ة) , 


(0) فى ت: «المصيب» . (0) فى ت: #حدثنا» . (5) زيادة من فءأء والطبرى. 

. )95١07/75( المسند‎ )6( 

)١(‏ فى ت: ١تقرأها»‏ . (0) زيادة من فء أء والطبرى. 

(8) فى أ: «لأآفدتك» . (9) فى ت: من أمر). )٠١(‏ فى ت أ: «فوجد مغاب» وفى ف: «فرأى مغاب» . 
)١١(‏ فى أ: «وأناط» . )١١(‏ فى ت: #«وقاص». وفى ف :«اوناط4 . 


(9) البيتان فى لسان العرب» مادة (ثأط) وهما لأمية بق أب الصلت . 
)١5(‏ فى ف: «فقال» . )١0(‏ زيادة من تء فا. 


الجزء الخامس ‏ سورة الكهف: الآيات (89م  )1١‏ 
فلك الحياة > قال :فيا ار ين؟ قلت: الأسود. قال: فدعا ابن عباس رجلا أو غلاماً فقال: اك: 
ها وقول هلا الا 

وقال سعيد بن جبير: بينا ابن عباس يقرأ سورة الكهف فقرأ: 9 وجدها تغرب في عين حمئة» 
فقال كعب: والذى نفس كعب بيده ما سمعت أحداً يقرؤها كما أنزلت فى التوراة غير ابن عباس» 
ل قا ا ا 0 
ابن جريج 0 قال : 10 اثنا عشر ألف نانم لو ا ارت ا 
7 

وقوله : © ووجد عندها قوما» أى : أمة من الأممء ذكروا أنها كانت أمة عظيمة من ,: بنى آدم . 


وقوله : «قلنا يا ذا القرنين ما أن تعذاب وما أن تَتَحْذ فيهم حسنا» معنى هذا: أن اللّه تعالى مكنه 


60 00" . فرة 
منهم »؛ وحكمه فيهم. وأظفره بهم وححجيره إن "شاه قتل .شين وإن شاءةفن أو “فنا . فعرف 


عدله وإيمانه فيما أبداه عدله وبيانه”'' فى قوله: < أما من ظلم » أى : من استمر على كفره وشركه 
بربه #فسوف نعذبه 4 قال قتادة: بالقتل: وقال السدى: كان يحمى لهم بقر النحاس ويضعهم فيها 
حتى يذوبوا. وقال وهب بن ملبه : كان يسلط الظلمة. فتدخل أفواههم وبيوتهم» وتغشاهم من جميع 


١7 


جهاتهم. واللّه أعلم . 
11ل # نم يرد إلى ربَه فيعذبه عذابًا نُكْرا * أى : ديد بيغا وجها اليم ون 7 زات 
المعاد والجزاء . 


وقوله : # وأمًا من آمن » أى : ابعنا على ماندعوه إليه من عبادة الله وحده لا شريك له 8 فَلَهُ 
جزاء الحستئ » 0 فى الدار الآخرة عند اللّم عرز وجل « وسنقول له من أَمَرنَا يسرا 4 قال 
مجاهد : معروفاً . 


و ثم أتبع سببا (5) حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من 
دونها سترا 5) كذلك وقد أحطنا بما ديه خبرا 69 4 . 
يقول : ثم سلك طريقاً فسار من مغرب الشمس إلى مطلعها'*' .وكان كلما مر بأمة قهرهم 
وغلبهم ودعاهم إل الله عرز وجل. فإن أطاعوه وإلا أذلهم وأرغم آنافهم , واستباح أموالهم. 
: ( 
عو او ل الو ا ال امم م 0 


. فى ت: افيهم). (0) فى ت: «وأظفره عليهم»؛» وفى ف. أ: «وأظهره عليهم»‎ )١( 
. فى فء أ: «وافتدى4. (4) فى ت: «وثباته؛. (5) فى ف :افيه»‎ )( 
فى ت: «فقوله)ا. (0) فى أ: «وفى هذا». (8) فى ت: «من مطلع الشمس إلى مغربها».‎ )5( 


(9) فى أ: «قتال». ْ )٠١(‏ فى فء أ:!يخربة. )١١(‏ فى فء أ: «طولها وعرضها». 


ببح ا تحت | لوزي الا اسن سور 11 الكوف:! الأنارق لازي 411 


قوم» أى: أمة # لم نجعل لهم من دونها سترا © أى: ليس لهم بناء يكنهم» ولا أشجار تظلهم 
وتسترهم من حر الشمس . 
قال سعيدك بن جبير: كانوا ا مساكنهم الغيران» أكثر معيشتهم من السمك 5 

. وقال أبو داود الطيالسى: حدئنا سهل”'' بن أبى الصلت» سمعت الحسن وسئل عن قوله تعالى : 
#لّم نجعل لهم مّن دونها سترا» قال: إن أرضهه7”) اذمل الشف 33 طلعكه الشمسن تخوزو""" فى 
لمياهء فإذا غربت خرجوا يتراعون كما ترعى البهائم. قال 47 الحسن: هذا حديث سمرة”" . 

وقال قتادة: ذكر لنا أنهم بأرض لاتنبت لهم شيئاًء فهم إذا للحت امد دخلوا فى أسراب» 

ش 50 : 
حتى إدا قال الشمس خرجوا إلى حروثهم ومعايشهم . 

وعن سلمة بن كهيل أنه قال: ليس لهم أكنان» إذا طلعت الشمس طلعت عليهم» فلأحدهم 
أذناة قم قن عد اهم" 7""ويلسي الاسصرف: 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن قتادة فى قوله: «وجدها تطلع على قوم لم تجعل لهم 
من دونها سترا © قال: هم الزنج "20 . 

وقال ابن جريح فى قوله: «إوجدها تطلع علئ قوم لم نجعل لهم من دونها سترا * قال: لم يبنوا 
فيها بناء قط ولم يبن عليهم فيها بناء قطء كانوا إذا طلعت الشمس دخلوا أسرابآ لهم”؟' حتنى تزول 
الشمس » أو دخلوا البحر. وذلك أن أرضهم ليس اه جبل 3 جاءهم جيش مرة فقال لهم 
أهلها: لا تطلعن عليكم الشمس وأنتم بها. قالوا: لا نبرح حتى تطلع الشمسء. ما هذه العظام ؟ 
قالوا: هذه جيف جيش طلعت عليهم الشمس ههنا فماتوا. قال: فذهبوا هاربين فى الأرض . 

وقوله : «إكذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا 4 قال .مجاهد رادي :-غلما آى > تخ مطلعون 
على جميع أحواله وأحوال جيشه )2 لايخفى علينا منها شىء؛ وإن تفرقت أغهم وتقطعت بهم 
الأرض» فإنه تعالى : ( لا يخفئ عليه شيء في الأرض ولا في السمَاء» [آل عمران: 0]. 


م | جم 0 سل 


« ثم أَنبَع سببا 60 حتَّئ إذا بلغ به بين السّدّين وجد من دونهما قوما لا يكَادونَ يفقهون 
قولا 0 قَالوا يَا ذا القرنين إن يَأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل تجعل لَك خرجا 


عي سس سس نس 7 قن اس 0 سوسم 


على أن تجعل بِيننا وبيتهم سا 60 قَال ما مني فيه بي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم 


)١(‏ فى أ: «سهيل». (0) فى ت: (أرضيكم؟. (9) فى ت: افقعدوا». وفى أ: «يغوروا». 
(8) فى تاء ف: «فقال». 

(5) ورواه الطبرى فى تفسيره )١5/١5(‏ من طريق إبراهيم بن المستمرء عن أبى داود به. 

(0) فى نت : لغروت1, (0) فى فء أ : الواحدة»). 

(8) اتفسبير عبد الرزاق (5553/1): 

(9) فى ت: « أسرابا بهم». )٠١١(‏ فى أ: ١بها».‏ 


الموع الخافس نتضورة لكوت اللا آت تت 8 11 


وبينهم ردما 5 آتوني زبر الحديد حتّئ إذا سارئ بين الصدقينٍ قال انفخوا حت ذا جعله 
ارا قَالَ آتوني أَفْرغ عليه قطرا 69 6 . 

يقول تعالى مخبرأ عن ذى القرنين: « ثم أتبع سيا 4 أى : ثم سلك طريقاً من مشارق الاأرض 
«إحتئ إذا بلغ بين السدين 4 وما جثلان. معنا وحان بيتهما ‏ ثعرة يخرج منها يأجوج ومأجوج على بلاد 
الترك» فيعيثون فيهم فساداًء ويهلكون الحرث والنسل . ويأجوج ومأجوج من سلالة آدم» عليه 
000 0 فت فى وده 2< « إن الله تعالى 0 : يا آدم. فيقول: لبيك وسعديك . فيقول: 
كانتا فى شىء إلا كثرتاه : 6 اج 0 

وقل حكى الي عر حمه الله فى شرح ا(مسلم) عن بعض النامن : أن يأجوج ومأجوج 
30 1 0 1 ات 7ه : ل اي 
خلقوا من منى خرج من ادم فاختلط بالتراب» فخلقوا من ذلك »؛ فعلى هذا يكونون مخلوقين من 
آدم» وليسوا من حواء. وهذا قول غريب جداًء [ثم]”؟' لا دليل عليه لا من عقل ولا [من]””' نقل. 
ولا يجوز الاعتماد ههنا على ما يحكيه بعض أهل الكتاب» لا عندهم من الأحاديث"'' المفتعلة» واللّه 
أعلم . 

وفى مسند7"' الإمام أخمدء عن سمرة؛ أن رسول الله يَقعِ قال: ١‏ ولد نوح ثلاثة: سام 
الترك » قال: 1ن درا هؤلاء تركاً؛ لأنهم تركوا من وراء السك ا هله الحهة. وإلا فهم 
أقرباء أولعتك » ولكن كان فى أولئك بغى وفساد 001 وقد دس ابن جرير ههنا عن وهب بن 
منبه أثراً طويلاً عجيباً فى سير ذى القرنين» وبنائه السدء وكيفية ما جرى لهء وفيه طول وغرابة 
ونكارة / فى أشكالهم وصماتهم» لوطاو وص حصي وآذانهم انام وروى ابن أبى حاتم 
ألحادرع غرونة فى ذلك لا قصح 67'* أسانيدهاء واللّه اعلم . : 


وقوله: « وجد من دونهما قَوما لا يَكَادون يفقهرن قَوَلاً » زفى2390 : لاستعجام كلامهم وبعدهم 


)١(‏ صحيح البخارى برقم (5070) وصحيح مسلم برقم (؟55) من حديث أبى سعيد» رضى الله عنه. 

(0) فى أ: «النواوى». 

(©) شرح النووى (91//5). 

(4) زيادة من فء أ. (6) زيادة من ت2» ف. (6) فى ت: «من الأكاذيب». 
(0) فى فء أ: «المسند». 

(8) المستد (947/6). 

(9) فى أ: «وإنما». )٠١١(‏ فىأ: «فمن». )١١(‏ فى أ: «وجرأة» . 
50 5 

.)١5/١5( تفسير الطبرى‎ )١7( 

)١4(‏ فى فء أ: الايصح». )١6(‏ زيادة من ف» أ. 


)45 - 97( الجزء الخامس - سورة الكهفف: الآيات‎ ١1 


قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لَك خرجا » قال ابن جريج 
عن عطاء. عن ابن عباس : أجراً عظيماً. يعنى : أنهم أرادوا أن يجمعوا له من بينهم مأ لا يعطونه إياه. 
حتى يجعل بينهم وبينهم سداً. فقال ذو القرنين بعفة وديانة وصلاح وقصد للخير : 8 ما مكني فيه ربى 
خيرة أى : إن الذى أعطانى اللّه من الملك والتمكين''2 خير لى من الذى تجمعونه: كما قال سليمان 
عليه السلام : 2 أتمدونن بمال ما آتاني الله حير مما آَاكُم بل أنتم بهديتكم تفرحون» [النمل : 35 ]. 
وهكذا قال ذو القرئنين: الذى أنا فيه خير من الذى تبذلونه . ولكن ساعدونى «بقرة» ف بعملكم 
وآلاات البناء أجعل بينكم وبينهم ردم . آتوني زَبْرَ الحديد 4 والزبر: م 7 وهى القطعة 
مكدو قال نو عاض د وسحاهه ‏ بولنا دق تراه ال ار يقال: كل لبنة [رنة]7' قنطار بالدمشقى» 

ا با م لت « أى : وصع بعضه على بعض من الأساس حتى إذا حاذى به 
رؤوس الجحبلين طولاً وعرضاً . واختلفوا فى مساحة عرضه وطوله على أقو ال. « قَال انفخوا » أى : 
ج47 عليه النار حتى صار كله نارء قال آتوني أفْرغ عليه قطرا "قال ابق عباس ومجاهل» 
وعكرمة. والضحاك. وقتادة . والبلع : هو النحاس . وزاد بعضهم : :'المذات. ويستشهد بقوله تعالى : 
وَأسلنا له عين القطر © [سبأ: ؟١]‏ ولهذا يشبه0* بالبرد المحبر. 

قال ابن جرير: حدثنا بشرء حدثنا يزيدء حدثنا سعيدء عن قتادة قال: ذكر لنا أن رجلا قال: 
يارسول الله قل 6 سيل يأجوج ومأجوج. قال: «انعته لى) قال : كاليرة المحبر» طريقة سوداء . 
وطريقة حمراء . قال: «قل رأيته) . هلا حديث ود 

وك اضف القليفة الوائق فى كولم عضن" ادراته: ووس" ونه عيقا ةا لمرو إلى لبن 
ويعاينوه وينعتوه له إذا رجعوا. فتوصلوا من بلاد إلى بلادء وف للق اله ملك حتى وصلوا إليه. 
ورأوا بناءء من الحديد ومن النحاس» وذكروا أنهم وأوا:قشنانا عظلمما «دوعلة!*؟ نكال عل مه ودرور ارا 
نقية اللبن والعمل ل برج هناك . وأن عنذه حرسا 0 من الملوك المتاخمة لهء وأنه منيف 0 


)١(‏ فى أ: «والتمكن». (0) فى أ: «اللبئة» . (©) زيادة من ف» أ. 
(4) فى ف: أججوا؛ . (6) فى أ: اشيةة . 


(7) وقد روى موصولا من طرق: فرواه ابن مردويه فى تفسيره كما فى تخريج الكشاف(7/7١7)‏ من طريق أبى الجماهر ‏ سعيد بن 
بشير - عن قتادة» عن رجل» عن أبى بكرة الثقفى: أن رجلا أتى النبى تَديِْ فقال: إنى قد رأيته» فذكر نحوه. ورواه البزار فى 
مسنده كما فى تخريج الكشاف(717/7) من طريق عبد الملك بن أبى نعامة» عن يوسف بن أبى مريم» عن أبى بكرة بنحوه 
مطولا. ورواه ابن مردويه أيضا من طريق سفيان» عن سعيد بن أبى عروبةء عن قتادة» عن رجل من أهل المدينة أنه قال للنبى عَلَِيةِ. 
فذكر الوه 

(0) فى فء أ: « وجهزا. (6) فى ت : «وعلى». (9) فى فء أ: #سرحا». 

(١٠)فىاتء‏ فهء أ: «عال منيف». 
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وشاهدوا أهوالاً وعجائب . 
ثم قال الله تعالى : 


فَمَا اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا 69 قَالَ هذا رحمة من رَبَي فَإِذَا جاء 


ع م قر الصا لل ءضَ حي يي إ-نيم بم 0 ع قر ماع مم 


5 


وعد بي جعله دكاء وكان وعد ربي حنًا (52) وتركنا بعضهم يوم يموج في بعض وتفخ 


يقول تعالى مخبراً عن يأجوج ومأجوج أنهم ما قدروا على أن يصعدوا "'' فوق هذا السد ولا 
قدروا على نقبه من أسفله. يا حر يي واي ال ونين «فما 
اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا لَه نَقبًا 4 وهذا دليل على نو ل" تدرا على نقنة: ولا على 
شىء منه . 

فأما الحديث الذى رواه الإمام أحمد: 


حدثنا روح» حدثنا سعيد بن أبى ري عن قتادة» حدثنا أبو رافع» عن أبى هريرة» عن 
وسو له لاه كد قال: ١‏ إن يأجوج ومأجوج ليحفرون السد كل يوم»ء حتى إذا كادوا يرون شعاع 
الفبعين والدالدي عابهم : ارجعوا فستحفرونه غداً فيعودون إليه كأشد ما كان. حتى إذا بلغت مدتهم 
وأراد الله أن يبعثهم على الناس'" [حفروا و ا ا 0 ف لهم 
ارجعوا رده غداً إن شاء اللّه. ويستثنى» فيعودون إل ليه وهو كهيعته(0 ين ار فيحفرونه 
ويبخرجون"'' على الناس» فينشفون المياه» ويتحصن الناس منهم فى حصونهم» فيرمون بسهامهم إلى 
السماءء [فترجع وعليها هيئة الدم» فيقولون: قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء]”'' . فيبعث الله 
عليهم نغفا'” فى أقفائهم. فيقتلهم بها. قال رسول الله يكل : «والذى نفسى بيده» إن دواب الأرض 
لتسمن» وتشكر شكرا من لحومهم ودمائهم»"'. 
ورواه أحمد أيضاً عن حسن ‏ هو ابن موسى الأشيب ‏ عن سفيان» عن قتادة. 3 
د ابن ماجهء عن أزهر بن مروان» عن عبد الأعلى» عن سعيد بن أبى 0 عن قتادة 
قال: حدث أبو رافع. وأخرجه الترمذى» من حديث أبى عوانة» عن قتادة117) .ثم قال: غريب لا 
نعرفه إلا من هذا الوجه. 


1 


روأه 


. فى فء أ: «يصعدوا من». (6) فى ت: «لا1. (9) فى أ:« على النار؛‎ )١( 


(5) زيادة من فء أء والمسئد. (©) فى أ: ١كهيئة؟.‏ (5) فى ت: «ويخرجونهم». 
97 زيادة من فء أ والسكك: (8) فى أ:2 نغيقاا . 


(9) المسند (؟5/ .)6١١‏ 

.)20١١ /؟(دنسملا)٠١(‎ 

)١١(‏ فى أ: (رواه الإمام». 

(؟١)‏ سنن ابن ماجة برقم )1١80(‏ وسان الترمذى برقم .)7”١67(‏ 


ا م ب هس | 11لا فس بن وفلوف الأراك لقي 

وهذا إسناد قوى». ولكن فى''' رفعه نكارة؛ لأن ظاهر الآية يقتضى أنهم لم يتمكنوا من ارتقائه 
ولا من نقبه » لإحكام بنائه وصلابته وشدته. ولكن هذا فل روى عن كعب الأحبار: أنهم قبل 
خروجهم يأتونه فيلحسونه حتى ا إلا القليل . فيقولون: غداً نفتحه . فيأتون من الغد وقد 
عاد كما كان» فيلحسونه حتى ليبق لا إلا القليل. فيقولون كذلك» ويصبحون وهو كما كان». 
فيلحسونه ويقولون: غداً نفتحه. ويلهمون أن يقولوا: «إن ضاء اللهماء فيصبحون وهو كما فأرقوه. 
تتتخرلة وعدا جد ولق انا شزيرة كلقا وفرع كفن كاه كت ا اما كان" يجالتيه؟" لكان" تدك 
به أبو هريرة» فتوههم””' بعض الرواة عنه أنه مرفوع» فرفعه» واللّه أعلم . 

' 0 520007 5 . 050 5 

ويؤكد ما قلناه - من أنهم لم يتمكنوا من نقبه ولا نقب شىء منهء ومن نكارة هذا المرفوع - 

حدئنا سفيان» عن الزهرى» عن عروة» عن [زينب بنت أبى سلمة» عن حبيبة بلت أم حبيبة 
بنت أبى سفيان» عن أمها أم حبيبة» عن]”"' زينب بنت جحش زوج النبى كِ- قال سفيان: أربع 
لسوة - قالت: استيقظ النبى عَلَيْْةٌ من نومه . وهو محمر وجهه) وهو يقول: )) لا إله إلا الله ! ويل 

6 1 لقان 9 ءِ ع 5 ٠‏ دي 5000 
للعرب ”2 من شر قد اقترب! فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا ». وحلق. قلت: يا رسول 
الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: « نعم إذا كثر الخبث ». 

هذا حديث صحيحء اتفق البخارى ومسلم على إخراجه» من حديث الزهرى””''» ولكن سقط 
فى رواية البخارى ذكر حبيبة» وأثبتها مسلم. وفيه أشياء”''©2 عزيزة نادرة قليلة الوقوع فى صناغة7١1)‏ 
الإسناد» منها رواية الزهرى عن عروة» وهما تابعيان ومنها/"') اجتماع أربع نسوة فى سندهء كلهن 

3 ٠ . ٠. 3 ٠ ٠ 2 3 ظَّ رو‎ ٠. ٠ 

يروى بعصهن عن بعص . م كل منهن تيان" ا نم ثنتان رسبتان وئنتان زوجتان» رصى الله 
عنهن . 

ا 5 ٠‏ ِِ ع 3 2 

وفل روى نحو هذا عن ابى هريرة أيضاء فقال البزار: حدثنا محمد بن مرزوق» حدثنا مؤمل بن 
إسماعيل ١‏ حدثنا 00 عن أبن طاوس » عن أبيه » عن من هريرة » عن النبى علد أنه قال: 
٠ 5 0 2‏ 5 0 
اافتح اليوم من ردم يأجوج وماجوج مثل هذا" وعمّد التسعين . واخخرجه البخارى ومسلم من حديث 


2150 )١6( 
به ا‎ © 


وشيب 

)١(‏ فى فء أ: «ولكن متنه فى؟ . (؟) فى ف: «فيه». (6) فى فء أ: «فيه). 
(4) فى ت: «كان كثيراً ما نا ناة: (5) فى ت: «فيقرهم»2. (0) فى أ: «قلنا» . 
(0) زيادة من فء أء والمسند. (4) فى ت: اللغريب». 

(9) المسند (578/5) وصحيح البخارى برقم (75١/ا)‏ وصحيح مسلم برقم (588-0). 

)٠١(‏ فى أ: «(إسناد». (١١)فىات:‏ لاصياغة». )١6(‏ فى أ: «وفيما». 


. فى أ: لامنهم صاحبية)‎ )١( 


»١4(‏ 6١)فىات:‏ اوهب). 


)20 صحيح البخارى برقم (7/15ع) وصحيح مسلم برقم .)١88(‏ 
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وقوله :8 قال هذا رحمة من ربِي 4 أى : لا بناه ذو القرنين ه قال هذا رحمة من رَبَى4 أي بالناس 
)00 

حيث جعل بينهم وبين يأجوج ومأجوج حائلاً يمنعهم من افيف 7 ا . # فإذا جاء 
وعد ربي > أ إذا أققرت ل ا" '' بالأرض . تقول العرب : ثاقة 
دكاء: إذا كان ظهرها مستوياً لا سنام لها. وقال تعالى :8 فَلَمًا تجلّى ربه للْجبَل جعله دكا » 
(الاغرف:11] اى فساو الأري 2 

وقال عكرمة فى قوله: ظ فَإِذا جاء وعد بي جعلّه دكَاء» قال: طريقا كما كان. 

وكان وعد ربى حقًا © أى: كاثنا لا محالة. 

وقوله : وتركنا بعضهم [يومئذٍ يموج في بعض] 247)» ا الناس يوفة الى بيوم يده ”هذا 
السد ويخرج هؤلاء فيوجون فى الناس ولمسدوه على الجاسن أموالهم ويتلفون أشياءهم . وهكذا قال 
السدى فى قوله: # وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض * قال: ذاك حين يخرجون على الناس. 
وهذا كله قبل يوم القيامة وبعد الدجال» كما سيأتى بيانه [إن شاء الله تعالى](''2 عند قوله: # حتئ إذا 
فحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون .واقترب الوعد اللحق » [الأنبياء كف /7 ]| وهكذا قال 
8 اسع د اماي ب وس 0 ابن زيد فى 
الانيى وار ظ 

روى ابن جريرء عن محمد بن حميد» عن يعقوب القمى'* ' »عن هارون بن عنترة» عن شيخ 
ا فى قوله: «وتركنا بعضهم يومئذ يموج فى بعض » قال: إذا ماج الإنس والجن قال 
اين ا اعلى لكم عله هذا الأمر. شقن إلى الخترن لقيجد ١‏ اكاك اقدا تفار |! ل 
يظعن إلى المغرب فيجد الملائكة بطنو( 2١‏ الأرض» فيقول: «ما من محيص». ثم يظعن يمينا وشمالا 
إلى أقصى الأرض فيجد الملائكة 0 قو اقول #الأقاتهة دسا لاهو كوللقة د 
عرض له طريق كالشراك» فأخذ عليه هو وذريته» فبينما هم عليه إذ هجموا على النارء فأخرج الله 
خازناً من خزان النارء فقال: يا إبليس» ألم تكن لك المنزلة عند ربك؟! ألم تكن فى الجنان؟! 
فيقول: ليس هذا يوم عتاب» لو أن الله فرض على فريضة لعبدته فيها عبادة لم يعبده مثلها أحد من 


, في أ: «العيث». (9) ن ثء 1: اواساهة .. (9) فيات: «(الأرض»‎ )١( 
فى 1 فى فى ص‎ 

(4:) زيادة من ف ء أ. 

(6) فى ت: «ابذكر» . 

9 زيادة من ف)» ُ. 

(0) فى ت: «ينفخ؟ . (4) فى أ: «العمى». (4) فى أ: «قرارة» . 

)١5 -٠١(‏ فى أ: «قد تطبقوا». 


)494  91ا/( الجزء الخامس  سورة الكهف: الآيات‎ *” ٠ 


كلقي النقر 313:2[ لله قا فر عن ملك قر ران قر 5 بات 0 امرك اتنس :لدان 
فيتلكأ عليه» فيقول به وبذريته بجناحيه فيقذفهم فى النار. فتزفر النار ١7‏ ' وقزة لأ مت فلك مر دول 
نبى مرسل إلا جثا لركبتيه”" . 

وهكذا رواه ابن أبى حاتم من حديث يعقوب القمى به. رواه من وجه آخر عن يعقوب» عن 
هارون بن عنترة »عن أبيه» عن ابن عباس : #وتركنا بعضهم يومئذٍ يموج فى بَعض > قال: الجن 
والإنس ٠‏ بموج بعضهم فى بعض . 

وقال الطبرانى : خوننا عيذ اللددون عمد ين العيالين الاصدياة 7 حدثنا أبو مسعود أحمد بن 
القراه و دنا الوداره الطبالهى» حدقا الغير رن ملع »قن ابن إسجاق عق دوهي يل تجاررة 
عن هيك الله ون مرق عن النبى عَلَييِْ قال : « إن يأجوج ومأجوج من ولد آدم. ولو أرسلوا لأفسدوا 
على الناس معايشهم» ولن يموت رجل منهم إلا ترك من ذريته ألفأ فصاعداًء وإن من ورائهم ثلاث 
مع 4 تاوقل ف قاس 7" و77 


وروك النسائى من حديث شعبة عن النعمان بن سالم» » عن عمرو بن أوس » عن أبيه» عن جذده 
أوس ١‏ بن أبى أوس مرفوعا: ( إن يأجوج ومأجوج لهم نساءء يجامعون ما شاؤوا. وسجر يلقحون ما 
شاؤوا »ولا يموت منهم رجل إلا ترك من ذريته ألفآ فصاعداً» '' . 


وقوله: #« ونفخ فى الصورٍ #: والصور كما جاء فى الحديث: «قرن ينفخ فيه» والذى ينفخ فيه 
إسرافيل , عليه السلام» كما قد تقدم فى الحديث بطوله. والأحاديث فيه كثيرة 

وفى الحديث عن عطية» عن ابن عباس وأبى سعيد مرفوعاً: «كيف أنعم.» وصاحب القرن قد 
التقم القرن وجييد راسي مت يزمر قالوا: كيف نقول؟ قال : "قولوا: حسبنا اللَّه ونعم 
الوكيز »على الله كر كلا" 

وقوله: <( فجمعناهم جمعا 4 أى: أحضرنا الجميع للحساب» إقل إن الأولين والآخرين . 
لمجموعون إن ميقات يوم علوم * [الواقعة : هئ .مل «وحشرتاهم فَلَمِ نغادر منهم أحدا» 
[الكهف: لا؟]. 


. فى أ: اجهلم»‎ )١( 

(0) تفسير الطبرى )757/١5(‏ . 

(5) فى فء أ: «(الأصبهانى؟) . (8)افى دك :ف #تار سين 

(5) الحديث فى مسند الطيالسى برقم )1١187(‏ وقال الهيثمى فى المجمع (5/8): «رواه الطبرانى فى الكبير والأوسط ورجاله ثقات»4. 
تنبيه: وقع فى مجمع الزوائد (تاول وتاريس ومنسك» وعند الطيالسى «تاويل وتاريس وتارليس ومنسك» وفى المطالب العالية «تاويل 
وتاريس وناسك» . 

(5) سان النسائى الكبرى برقم )١١**5(‏ . 

(0) رواه الترمذى فى السان برقم (5151) وقال: «هذا حديث حسن» . 


الجزء الخخامس - سورة الكهف: الأيات ١52-01‏ () سمي 
را يار 2 وت الحسيا الاين زر اد كله عاص عن طرش 1 


هوم مجم 


أعتدنا جهتم للكافرين نزلاً 629 4 . 
ويظهرهاء ليروا ما فيها من العذاب والنكال قبل دخولهاء ليكون ذلك أبلغ فى تعجيل الهم والحزن 
لهم . 

وفى صحيح مسلمء؛ عن ابن مسعود قال: قال رسول الله كَلهُ: « يؤتى بجهنم تقاد يوم القيامة 
سبعين ألف زمام, مع كل زمام سبعول ألف ملك [د وي 0م 0 

ثم قال مخبراً عنهم : 8 الّذين كانت أعينهم في غطَاء عن ذكْري » أى : تعاموا وتغافلوا وتصاموا” '" 
عن قبول الهدى واتباع الحقء كما قال الى « ومن يعش عن ذكر الرَحَمن نقيض لَه شيطانًا فهو له 
قَرين» [الزخرف: 5؟"] » وقال ههنا : #وكانوا لا يستطيعون سمعا * أى : لأ بعقلون عت الله أمره 
ونهيه . 

ثم قال « أفحسب” 2 الذين كفروا أن يتَحْدُوا عبادي من دوني أُوليَاء 4 أى : : اعتقدوا أنهم يصح لهم 
ذلك » وينتمعون بذلك؟ كلا كرون بعبادتهم ويكونون لهم ضدا 4 [مريم: 85 ولهذا أخبر أنه 


قل هل نتبككم بالأخسرين أَعمَالاً 05 الّذين ضلّ سعيهم في الْحيَاة الدنيا وهم 


تر ما اتير هم 


يحسبون نهم يحسنون صنعا (0-5 وليك الدين كقروا بيات بهم ولقائه فحبطت أعمالهُم 
فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا وَانَحَذوا آياتي ورسلي 


هروا 65 > . 
قال الخارضف: اموي ار ان و عر ار ري 
مصعب قال : سألت أبى ديعت شعك. بن أبن وكاضن - « قل هل ننبئكم بالأخسرين أَعمّالا4: أهم 
در ور قال: لاء هم اليهود والنصارى» أما اليهود فكذبوا محمد ويد وأما النصارى د 
بالجنة» وقالوا: 0 والخروينة الذية ,تتقنون عهن اللدون يعن متناقة. .ركان 
50000 يسميهم الفاسقين'*) 


)١(‏ زيادة من فءأء ومسلم. 

(؟) صحيح مسلم برقم (5817). 

(7) فى 5أ: اتصامموا» . (4) فى ت: «أفحسبتم» وهو خطأ. 
(5) صحيح البخارى برقم (17978) . 


ا ا و نج لله ذا نشت ور 5 الكيتك ١‏ الايائف (#امرااي 214 

وقال على بن أبى اللي ان والضحاك. وغير واحد: هم الحرورية. 

ومعئنى هذا عن على . 00 عنه: أن هذه الآية الكريمة تشمل الحرورية كما تشمل اليهود 
والنصارى وغيرهم» لا أنها نزلت فى هؤلاء على الخصوص ولا هؤلاء”'' » بل هى أعم من هذا؛ 
| فإن هذه الآية مكية قبل خطاب اليهود والنصارى وقبل”" وجود الخوارج بالكلية» وإنئما هى عامة فى 
| كل من عبد الله على غير طريقة مرضية يحسب أنه مصيب فيهاء. وأن عمله مقبول. وهو مخطئ. 
وعمله مردود »كما قال تعالى وجوه يومئذ خاشعة . عاملة نّاصة . تصلئ نارا حامية © [الغاشية : 
؟_:] وقوله”' تعالى : فإ وقَدسًا إل ما عملُوا من عمل فَجعلنَاه هباء مور 4 الفرقان : عفان 


تعالى : «والّذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظّمآن ماء حت إذا جَاءه لم يجده شيئا» (النور: 
89 . 


جح اسم اتج اس 


وقال فى هذه الآية الكريمة : « قل هل ننبئكم 4 أى : نخبركم ل بِالأَخْسَرِينَ أعمالا4؟ ثم فسرهم 
فقال : «الّذين ضل سعيهم في الحيّاة الدنيا», أى : عملوا أعمالاً باطلة على غير شريعة مشروعة مرضية 
مقبولة» إوهم يحسبون أَنّهِم يحسئون صنعا »* أى: يعتقدون أنهم على شىء» وأنهم مقبولون 
محبوبون . 

وقوله :« أولعك الّذين كفروا بآيات ربُهم ولقائه» أى : جحدوا آيات الله فى الدنياء وبراهينه التى 
أقام على وحدانيته» وصدق رسلهء وكذبوا بالدار الآخرة» ( فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا * أى: لا 
نثقل موازينهم؛ لأنها خالية عن الخير”* . 

قال البخارى: حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا سعيد بن أبى مريم» أخبرنا المغيرة» حدثنى أبو 
اناد عن الأعرج» عن أبى فويرة ها خرن وموك الله كلك اله قال: «إنه ليأتى الرجل العظيم انين 
يوم القيامة. لايزن عند اللّه جناح بعوضة» وقال: اقرؤوا إن شئتم : لفلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا 4). 
وعن يحيى بن بكيرء عن مغيرة بن عبد الرحمن» عن أبى الزناد» مثله”"" . 

هكذا ذكره عن يحيى بن بكير معلقا 7 . وقد رواه مسلم عن أبى بكر محمد بن إسحاق» عن 
بح بن كلمو 3 ظ 

وقال ابن أبى حاتم : : حدثنا أبى» حدثنا أبو الوليد» حدثنا عبد الرحمن بان الزنافة: عن 
صالح مولى التوأمةء عق أ -غريرة :رصيو الله عنه» قال: قال رسول اللّه وليه : ١‏ يؤتى بالرجل 
الأكول الشروب العظيم» فيوزن بحبة فلا يزنها». قال: وقرأ: « فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا» . 


وكذا رواه ابن جرير»ء عن أبى كريب» عن أبى الصلت؛ عن ابن أبى الزناد» عن صالح مولى 


. فى ت : «طلحة» . (6) فى أ: «هو» . (0) فىات : «وقيل»‎ )١( 


(4) فىاتاء فء أ: «وقال» . (4) فى ت : «من الخير؟ . (5) فى ت: «السمين العظيم» . 
(1) صحيح البخارى برقم (59/!ا1) . 
(8) فى ت: «مغلعًا» . 


)0( صحيم مسلم برقم (86لا؟) . 


ا جزء الخامس ‏ سورة الكهف: الآيتان (/ا 2٠١‏ 0 تس ع 17010 
العوامة .عق آبى هزيرة 4 :رضى: الله غتةاء. مز فوع ''؟ قذكره يلفظ الوخارى منواة:, 

وقال أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار: حدثنا العباس بن محمد. 00000 3 

حدثنا هشام بن حسان. عن واصل». عر كين لمكي ريدق عن أبيه قال : كنا عند رسول الله 
له فأقبل رجل من قريش يخطر فى حلة له. فلما قام على النبى يَللِةَ قال: «يابريدة» هذا ممن 

100 اس 
لايقيم الله له يوم القيامة وزناً) 

ثم قال: تفرد به واصل مولى أبى 0006 وول" 00 6 وليس بالحافظ . ولم يتابع 
0 وقد قال ان جرير فا دنه محمد بن بشار . حدثنا عبد ا حدثنا سفيان» 3 

م 

وقوله 111111110 ان 50 بهذا الجزاء جهنم» بسبب كفرهم 
واتخاذهم آيات 3 ورسله هزواً. استهزؤوا بهم 4 وكذبوهم كيين التكذيب 1 

إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا 7.) خالدين فيها 
لا يبغون عنها حولا 29 » . 

يخبر تعالى عن عباده السعداءء وهم الذين آمنوا باللّه ورسله» وصدقوهم فيما جاؤوا به بأن لهم 
جنات الفردوس . 

قال مجاهد: الفردوس هو: اليتان بالرومية : 

وقال كعب» والسدى» والضحاك : هو البستان الذى فيه شجر الأعناب . 

وقال أبو ةا : الفردوس : سرة اال 

وقال فقتادة : الفرذوسشس: ربوة الحنة وأوسطها وأفضلها. 

وقد روى هذا مرفوعاً من حديث سعيل ا عن قتادة» عن الحسن» عن 0 عن 
الحو يد : )0 افر 07 'ربوة الجحنةء أوسطها 00 ١‏ 


. )59/١5( تفسير الطبرى‎ )١( 
. فى ت: «عامرا‎ )5( 


. مسند البزار برقم (759557) «اكشف الأستار»‎ )7١( 
. فى ت: «امولى عن عبيد»؛ وفى فء أ: «مولى أبى عيينة»‎ )4( 


(6) فى فء أ: «وعنه عون» . (5) فى ت : «عامرة . (0) فى ت: ااسمرة» . 
(5) تفسير الطبرى )79/١5(‏ . 
(9) فىات : «أسامة» . (١٠)فىات‏ : «شجرة» . )١١(‏ فى فاء أ: لابشر» . 


(0) فى ت: «والفردوس») . 
() رواه الطبرانى فى المعجم الكبير )1١7/7(‏ من طريق أبى الجماهرء عن سعيد بن بشير به . 


يح ا جح نعي الوم اللنا مسن د كور الكيفتة الذية 1 


وهكذا رواه إسماعيل بن مسلم . عن الحسن» عن سكره مرفوعاً. وروى عن قتادة. عن أنسن 
ابن مالك مرفوعاً بنحوه. وقن تقل ان ووو رميية الل , 
وفى الصحيحين:.' ١‏ |ذ سألتم اللَّه الجنة فاسألوه الفردوسء» فإنه أعلى الجنة وأوسط'" الجنةء 
ويه تنس انها اللنة ذأ 
وقوله :8 نزلاً » أى : ضيافة» فإن النزل هو الضيافة . 
وقوله :ظ خَالدين فيها © أى: مقيمين ساكنين”” فيهاء لا يظعنون عنها أبدآء «لا ييغون عنها 
حولا» ا لسكا رون 117 غزرها ولا بقضوة مزاها وكيا نان ال 0 
جلت سرية ا التلت ل انا اغا سر اها ولع حا الول 
وفى قوله: 9# لا يبغون عنها حولا# تنبيه على رغبتهم فيهاء وحبهم لهاء مع أنه قد يتوهم”* فيمن 
هو مقيم فى المكان دائماً أنه يسأمه أو يملهء» فأخبر أنهم مع هذا الدوام والخلود السرمدى» لا يختارون 
عن مقامهم ذلك ل لعا تي ل ل نينا 
« قل لو كان البحر مدادا لَكَلمات وِبّى لتفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربى ولو جئنا 


لاسا ةس# 


بمثله مددا 29 4 . 
1 تعالى: قل يا محمد: لو كان ماء البحر مداداً للقلم الذى تكتب'''' به كلمات ربى وحكمه 
ته الدالة 9" أعليهء « لنفد البحر» [أى : لفرغ البحر]”*'' قبل أن يفرغ من كتابة ذلك « ولو جتنا 
سه # أى: بمثل البحر آخرء ثم آخرء وهلم جراء بحور تمده ويكتبٍ بهاء لما نفدت كلمات 
اللّهء كما قال تعالى: واي ارس سي الي بلط بذ ءا لور لخر 6 لم 
كَلمّات الله إِنَ اللَّهَ عزيز حكيم4[لقمان : 1 ]. 


قال الربيع بن أنس: إن مثل علم العباد كلهم فى علم الله كقطرة ة من ماء البحور”*'' كلهاء وقد 


- م2 عر 04 


أنزل اللّه ذلك : ل 


مددا» , 


. فى أ: «ذكر ذلك كله»‎ )١( 

() تفسير الطبرى )7١ /١5(‏ ورواه الترمذى فى السان برقم (114) من طريق روح بن عبادة» عن سعيدء عن قتادة» عن أنس»ء 
رضى الله عنه. وقال: «هذا حديث حسن صحيح) . 

(9) فى ت : «وأوسطه»؛ . 

(4) صحيح البخارى برقم (1/17). 


(4) فى فء أ: «ماكثين» . (5) فى ت: (لا تختارون؟ . 
() هو التابغة الجعدى» والبيت فى مغنى اللبيب ( ص7556) أ.ه مستفادًا من حاشية ط ‏ الشعب . 

(8) فى أ: أنه قد توهم». (9) فى ت: «ضعفا». )٠١(‏ فى أ: «رحيلة». 
(١١1)فىاتء‏ فء أ: «بديلا؟. )١0(‏ فى ف: اايكتب؟. )١(‏ فى تاءفء أ: «والدلالات». 


)١5(‏ زيادة من ت» ف» أ. )١5(‏ فى ت: (البحر»؟. 


566 


الجزء الخامس ‏ سورة الكهف: الآية )١٠١١(‏ 


يقول: لو كان البحر مدادا [لكلمات الله]'''» والشجر كله أقلام''"؛ لانكسرت الأقلام وفنى ماء 
البحر» رشيف كلمات: الله كافة: له قنها قر ات السدالا يسا )ل ناد الوا كل ل 
كما ينبغى» حتى يكون هو الذى يثنى على نفسهء إن ربنا كما يقول وفوق مانقول”" » إن مثل نعيم 
الدنيا أولها وآخرها فى نعيم الآخرة 7؟' كحبة من خردل فى خلال الأرض [كلها]!” . 


- نَ دي ت حانج 6 عم ني 


ل فل إِنمَا أنا بشر منلكم يوحئ إَِي أنّمَا هكم إِلَه واحد فَمن كان رجو لقاء ره يعمل 


- 
م 


عملا صالحا ولا يشرك بعبادة به أحَدا 9 4 . 


روى الطبرانى من طريق هشام بن عمار» عن إسماعيل ٠‏ بن عياش» عن عمرو بن قيس الكوفى ؛ 
آنه سمع معاوية بن أبى سقيان أنه قال : هذه آخر آبة انزلك3", 


يقول لرسوله محمد يكن" : ظ قل » لهؤلاء امشركين المكذبين برسالتك إليهم: 8 إِنَمَا أنَا بَشْر 


ور ار هي 


مثلكم * فمن زعه”' أنى كاذب» فليأت بمثل ماجئت بهء لا الل اساي خبرتكم به 
من الماضى» عما سألتم من قصة أصحاب الكهف. وخبر ذى القرنين» نما هو مطابق '' فى نفس 
الأمرء لولا ما أطلعنى الله عليه» وأنا أخبركم « أنما إلهكم »4 الذى أدعوكم إلى عبادته. 9 إِله 
واحد» لا شتريك لهم «( فمن كان يرجو لقاء ربّه 4 أى : ثوابه وجزاءه الصالح. # فليعمل عملا 
صالحا»4. وهو ما كان موافقا لشرع الله « ولا يشرك بعبّادة به أَحَدا » وهو الذى يراد به وجه الله 
وحده لا شريك له :وهدالركنا العمل الشين:» الآبد ان يكون ختالضا للد عير ان 317 على الريعة 
رسول الله )2167 وقد روى ابن أبى حاتم من حديث معمرء عن عبد الكريم الجزرى» عن 
طاوس قال: قال رجل : ناوفقر ل اللهة إنى أقف المواقف أريد وجه اللّهء وأحب أن يرى موطنى . فلم 
يرد عليه رسول الله كل شيئا. حتى نزلت هذه الآية : « فمن كان يرجو لقاء ربّه فليعَمَلَ عَمّلاً صالحا ولا 


00 أرسل هذا مجاهد» وغير واحد. 


وقال الأعمش: حدثنا حمزة أبو عمارة مولى بنى هاشم» عن شهر بن حَوشّبٍ قال: جاء رجل 
إلى عبادة بن الصامت فقال: أنبئنى عما أسألك عنه : أرأيت رجلاً يصلى» يبتغى وجه اللّه؛ ويحب أن 


ل ويصوم ويبتغىي وحده الله ويعصب أن يحمد ( ويتصدق ويبتعى وححه الله ويحب أن يحمد ( 
ويحج ويبتغى وجه الله ويحب أن يحمد .2 فقال عبادة: لسن لعن هه إقالله تان قو : « أنا 


عبر ش ريك نين كان له معى تروف 77 نور لكلل لاسا ا 010 


: 
7 


)١(‏ زيادة من أ. )١(‏ فى أ: «والشجر أقلام كلها». (0) فى تء أ: «يقول». 
)0( فى أ: «الحنة) , )0( زيادة من ت» ف أ. 

(1) المعجم الكبير(9١/‏ 17و *) وقال الهيئمى فى المجمع (7/ 5١):«رجاله‏ ثقات؟. 

(0) فى ت. فء أ: «صلوات الله وسلامه عليه» . (4) فى فء أ: «يزعما. (9) فى أ: «مما». 
)٠١١(‏ فىاتءأ :«المطابق». )١١(‏ فى ت: «صوابًا خالصاً له». )١6(‏ زيادة من فء أ. 
)١6(‏ فى أ: «شرك؛». 


, )77/١5( تفسير الطبرى‎ )١( 


أ اا 0غ الجزء الخامس ‏ سورة الكهف: الآية )١١١(‏ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبد اللّهِ بن الزبير» ثنا كثير بن زيدء عن ربيح بن 
عبدالرحمن بن أبى سعيد الخدرى» عن أبيه» عن جده قال : كنا نتناوب رسول اله كك فبيت 
عنذه . ا الحاحة» أو يطرقه أمر من الليل». فيبعثنا . فكثر المحتسبون7؟) وأهل الوقن ان فكنا 
نتحدث» فخرج علينا رسول اللّه ككٍِ فقال : « ما هذه النجوى ؟ [ ألم أنهكنم عن النجوى]!8. 
قال: فقلنا: تبنا إلى الله فقي الل إنما كنا فى ذكر المسيح» وفرقنا منهء فقال: « ألا أخبركم بما 

هو أخوف عليكم من المسيح عندى ؟ »© قال: قلنا: بلى . قال: « الشرك الخفى» أن يقوم الرجل يصلى 
لكان لص 1 

وال الزمام عمد حدثنا أبو النضرء حدثنا عبد الحميد ‏ د يعنى ابن بهرآم - قال : قال شهر بن 
حرية: : قال ابن غنم : : لما دخلنا مسجد الحابية أنا ا لقينا عبادة بن , الصامت» فأخذ يمينى 
بشماله. وشمال أبى الدرداء بيمينة ) فخرج يمعشى بيننا وبحن نتناجى ١‏ واللَّه أعلم بما نتناجى به فال 
عبادة بن الصامت: إن طال بكما عمر أحدكما أو كليكماء لتوقكان1*؟ أن ثرنا الرجل من بيج 
المسلعن - يعنى من وسط - قرأ القرآن على لسان محمد يَلَْةٌ فأعاده وأبدأه» وأحل حلاله وحرم 
خرافة :درل عند متازلةة لا يحور فيكم الذكيا حور "براش لمان لكام فإ« يها بحن 
كذلك» إذ طلع شداد بن أوس» رضى الله عنهء وعوف بن مالك» فجلسا إليناء فقال شداد: إن 2 
أخوف ما أخاف عليكم أيها الناين :ا سفت .رسول الله 206 يقل« .من العنيزة اتلنفية والشيزك»: 
فقال عبادة بن الصامتء وأبو الدرداء: اللهم غفراً. أو لم يكن رسول ل أن الشيطان 
قد يئس أن يعبد فى جزيرة العرب . وأما الشهوة ورد فقد عرفناهاء هى شهوات الدنيا من نسائها 
وشهواتهاء فما هذا الشرك الذى تخوفنا به ياشداد؟ فقال شداد: أرأيتكم لو رأيتم رجلاً يصلى لرجل» 
أو 0 لرجل ؛ 0 له 0 لوا ا نعم ) والله ا أو صام 
يرائى و ومن صام يرائى فقد أشرك ومن تصدق يرائى فقل 0 0 عوف بن 
واللشو هين الاق انلا يعميف الله إلى ينا انقفى ببوسيةا فو ذلك العمل كله يكل ا خلص له ريدم 
ما أشرك به؟ فقال شداد عن ذلك : فإنى سمعت رسول الله كَللِيةِ يقول : «إن الله يقول: أنا خير قسيم 
لذ أشرك ىن :نتن شرك بى شيثا فإن [جسرء]"" '"عتطلة قليله وكتيره لشتريكة الذئ: اغرك به وآنا عنه 

9 

طريق [أخر ]0 لعضية: قال الإمام أحمد: حدثنا ونه الخافة حدثنى عبد الواحد بن 
زياد» أخبرنا عبادة بن نُسى»عن شداد بن أوس» رضى الله عنه» أنه بكى, فقيل له : ما يبكيك؟ قال: 
قو سمعقة نو :وسول” الله عله [يقولة فذكر: نه]**'' فابكا سو ودر اير | أتخوف 
على افق القت لك ربوا لشيوية اللتف اي قلكة با رشو ل الله اذ 00 ل: « نعم 
)١(‏ فى تء ف :« تأذن؛» وفى أ : «نأذن». (0؟) فى أ: «المجسسون» 
(9) زيادة من فء أء والمسند. 
(5) المسند(”7/ )7٠١‏ وفى إسناده ربيح بن عبد الرحمن قال أحمد: ليس بمعروف»ء وقال البخارى: منكر الحديث. 
(65) فى أ: «اليوشكان». () فىات: افحرم». (0) فى تء. فء أ: « لايجوز منكم إلا كما يجوز؛. 
(8) فى أ : «احفية» . (9» )٠١‏ زيادة من فء أ., والمسند. )١١(‏ فى فهع أ: «قال».  )١5(‏ زيادة من فء أ. 
(9)) المسند )١5-١5( .)١78/85(‏ زيادة من فء أ. 


الكزى افو سور الكيات لاط 111 يبح 1 
أما إنهم لا يعبدون شمساً ولا قمرا ولا حجراً ولا وثنآء ولكن يراؤون بأعمالهم» والشهوة الخفية أن 
يصبح أحدهم صائماً فتعرض له شهوة من شهواته فيترك صومه ''2. 

وزواة نان عاعة تمن سودرف ليون بع د كر نظن عاد يق لني جيذ أ" وهنا ةقد شيعت 
وفى سماعه من شداد نظر . 

حديث آخر: قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا الحسين”" بن على بن جعفر الأحمرء حدثنا على 
ابن ثابت» عدن تم ين © اب سبصيز تعن الى ماخ . عن أن بخريرة فال ان «رصول الله علاة: 
« يقول الله يوم القيامة: أنا خير شريك». 3 "اخرفى اعذا نهو له كله 


وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» سمعت العلاء يحدث عن أبيه» عن 
أبى هريرة» عن النبى مَل يرويه عن ربهء عز وجل» أنه قال: « أنا خير الشركاء» فمن عمل عملا 
كرك فيه غروى فانا امئة ببرى وه وهو للدق اله نان "تقر ديفن هذا الوح 77 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يونس» حدئنا ليث عن يريك 2 بعتن اب الهاد يدعن 
عمرو» عن محمود بن لبيد؛ أن رسول الله وك قال: « إن أخوف ما أخاف عليكم الشر ا 
قالوا: وما الشرك الأصغر يارسول اللّه ؟قال: ١‏ الرياء » يقول اللّه يوم القيامة إذا جزى الناس 
بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون فى الدنياء فانظروا هل تجدون عندهم جزاء » 7" . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن بكر”", أخبرنا عبد الحميد ‏ يعنى ابن جعفر - 
أخبرنى أبى . عن زياد بن ميناءء عن أبى سعيد بن أبى فضالة الأنصارى ‏ وكان من الصحابة ‏ أنه 
قال: شيك رشرل الله عند يقرل:: ١‏ إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم القيامة ليوم لا ريب فيه؛ 
نادى مناد : وذ كان اختركة فرح همل ختملة' لله الحرك ٠‏ فليظلي: ثوانة من عند غير اللهة فإن الله أغنى 


الشركاء عن الشرك ». 


٠‏ و 
وأخرجه الترمذى وابن ماجه»[ من حديث محمد بن 0 0 البرسانى » 0 


مح ا د حدثنا أحمد بن عبد الملك. حدثنا بكار. حدثئى أبى - يعنى 


عبد العزيز بن أبى بكرة'' - عن أبى بكرةء رضى الله عنهء قال : قال رسول الله يَكلِيهِ: ١‏ من 
سمع سمع الله به»ء ومن راءى راءى الله به 0 
وقال الإمام أحمد: حدثنا معاوية» حدثنا شيبان» عن فراس» عن عطية» عن أبى سعيد 
(59)المستد(557/4١):‏ وسكن ابن ماجة برقم .)55١005(‏ 
(©) فى فء أ: (الحسن». (:) فى أ: «عن). (4) فى أ: «فمن»). 
(6) المسند )3"١1١/5(‏ ورواه ابن خزيمة فى صحيحه برقم(978) من طريق محمد بن جعفر به. 
(0) المسند(ه/ 578) وقال الهيثمى فى المجمع :)٠١ 7” /١(‏ «رجاله رجال الصحيح». 
(6) فى فء أ: «بكير). (9) زيادة من ف» أ. (0-0) فى فء أ: ابكير». 
)١١(‏ المسند )5١6/5(‏ وسنن الترمذى برقم )7”١151(‏ وسفن ابن ماجة برقم .)17١1(‏ 
)١١(‏ فى فء أ: (بكر). 
)١7(‏ المسند(ه/ ه1). 


8 الجزء الخامس ‏ سورة الكهف: الآية )١1١١(‏ 


الخدرى. عن رسول الله َك قال: « من يرائى يرائى الله به؛ ومن يسمع يسمع اللَّه به ١7‏ 


حديث آخر: قال الإمام اعتويق. :: جعدينا ابحى بن شيعيده عن شعبة, حدثنى عمرو بن مرة». قال : 


00 فرهة 


سمعت رجلاً فى بيت أبى عبيدة؟ أنه سمع عد ناور عرو يبه اح مر 1ه 


هه 


رسول الله يَيَكيةٌ يقول : ١‏ من سمع الناس بعمله سسمع الله به » سامع خلقه وصعره وحمره )قال (17). 
فترفك غيدا عن 01 


وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا عمرو بن يحيى الآيلى. حدثنا الحارث بن غسان. حدثنا 
أبوعمران لوعن انس رضي :لمعته فال 3 رسول اللّه يكيل : «تعرض أعمال بنى آدم بين 
يل الله عوووخل: يوم القيامة فى صحف مختومة 4 فقول الله ألقوا هذاء واقبلوا هذاء فتقول 
الملائكة: يارب» واللّه ما رأينا منه إلا خيراً. فيقول: إن عمله كان لغير وجهىء ولا أقبل اليوم من 
العمل إلا ما أريد به وجهى» . 


هااا 85 , 6 - ّ )7/2( 
سنويو اح بدا اا . 


الخزاعى . أن ا الّه كل قال: ) 2 رياء وسمعة. 000 1 0 


الأحوص» 0 3 5-5 ا مسعود») 0000 غيهة . 0 5 
امن أحسن الصلاة حيث 7 الثانن :واسايها حرق حلي تتلق*" ١‏ استهانة استهان يها رةه .عد 
0 


وفالابق جريرن: بحدثنا ابو.غائر اتفاقل ب مرو النكوتى» عدن فشاء بق غمار» مجدتن 

بن عام 0 » حدثنا عمرو بن ن الكتدى أنه به معاوية بن بخ أن سفيان تلا هذه الآية « فمن 

1 رع لقاء ربَه فليعمل عملا صالحا ولا شرك بعبادة ربه أحدا 4 وقال: إنها أحر آية تزلت: فرج 

ا : 

.)1 ٠١ /#( المسند‎ )١( 

)١(‏ فى أ: اليسمع». 

() فى أ: «عمروا. (:) زيادة من فء أ. 

.)١77 المسند(؟/‎ )6( 

)١(‏ فى أ:«مختمة). 

(0) مسند البزار برقم (71705) «كشف الأستار» . 

(48) فى أ: «عبد الرحمن». (9) فى تء أ: (يزد). 

(2) قال الهيثمى فى المجمع :)517/١٠١١(‏ «رواه الطبرانى وفيه يزيد بن عياض وهو متروك». وله شاهد من حديث أبى هند الدارى 
رواه أحمد فى مسئده (0/ .)777٠١‏ 

)١١(‏ فى تء فء أ: (عروة». )١10(‏ فى أ: «فذلك». 

() مسند أبى يعلى (9/ 05) وحسنه الحافظ ابن حجر فى المطالب العالية(47/7١)‏ وقال الهيثمى فى المجمع :)51١/١١(‏ افيه 


إبرا هيم ابن مسلم الهجرى وهو ضعيف». 
)١5(‏ فىاتء أ: «ابن عباس» . 


.)377/1١5( تفسير الطبرى‎ )١5( 


الوه الخاسى .شيو الكهف 1لا 1157 م ا 11 


وهذا أثر مشكل » فإن هذه الآية ]7 ار سورة الكهف . والكهف كلها مكية ولعل معاوية 
أراد أنه لم ينزل بعدها ما ينسخها''' ولا يغير حكمها'"' .بل هى مثبتة محكمة» فاشتبه ذلك على 
بعض الرواة» فروى بالمعنى ما فهمهء واللّه أعلم . 


وقالي ا خافط ابو بكر البرار حرطا اعون بزو على رن لطن بن تي د جلت التصين ين اتتميل؟ 

دنا أن قر عن سعيد بن المسيت» عن عمر بن الخطاب». رضى الله عنهء قال : قال رسول اللّه 
علد : «من قرأ فى ليلة : «إفمن كان يرجو لقاء ربّه فلِْعمَلَ عَمَّلاً صالحا ولا يشرك بعبادة ربْه أحدا» . كان له 
من نورء من عدن أبين إلى زمكة]”؟2 حَسْوهٌ الملادكة» 207 غريت دا . 


اخ[ تفسير ]'" سور الكينوؤنة احور 


)١(‏ زيادة من أ. (0) فى أ: « آية تنسخها ؛. 

(0) فى ت؛: ف: ابعدها آبة تنسخها ولا تغير حكمها». )رياد هف 

(6) مسند البزار برقم )7”١١4(‏ «كشف الأستار». وأبو قرة الأسدى جهله الذهبى وابن حجرء وقال الذهبى : «تفرد عنه النضر بن 
شميل» .وقال ابن حجر: «أخرج ابن خزيمة حديثه ففى صحيحه وقال: لا أعرفه بعدالة ولا جرح؟. 

(0) زيادة من ات . 

(0) فى ت: «والحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلمء غفر الله لمن كتبه ولمن كان سببًا فى كتابته . 


.0 م5 .م3 نك . الالاثالانا 


القرع الخاضين وضوراة جزيه "الأياك 15277 سس كمي 1 اللا 


9 5 60 
عسي رسورة مريم[عليها السلام] 

وهى مكية . 

وقد روى محمد بن إسحاق فى السيرة من حديث أم سلمة. وأحمد بن حنيل عن ابن مسعود. 

فى قصة الهجرة إلى أرض الحبشة من مكة: أن جعفر بن أبى طالب» رضى الله عنه» قرأ صدر هذه 


كهيعص (7) ذكر رحمت ربك عبده زكريا (5) إذ نادئ ربه نداء خفيا (2) قال 
رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا (5) وإني خفت 
الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا (2) يرثني ويرث من ال 
يعقوب واجعله رب رضيًا 9 4 . 

أما الكلام على الحروف المقطعة فقد تقدم فى أول سورة البقرة 

وقوله: # ذكر رحمة رَبّك» أى :هذا ذكر رحمة الله بعبده زكريا. 

وكرأ الاح :نز تمر 1د در رحمة ربك عبده ركرياة: 

[و]” #ازكريا»: يمد ويقصر قراءتان مشهورتان. وكان نبيآ عظيمآ من أنبياء بنى إسرائيل. وفى 
صحيح البخارى : أنه كان نجاراء أى : كان يأكل من عمل يديه فى النجارة . ٠‏ 

وقوله : # إذ نادئ ربّه نداء خفيا ©: قال بعض المفسرين: إنما أخفى دعاءه» لثلا ينسب فى طلب 
الولد إلى الرعونة لكبره 0 حكاه الماوردى . 

وقال آخرون: إنما أخفاه لأنه أحب إلى الله . كما قال قتادة فى هذه الآية «إذ تادئ ربّه نداء 
خفيا4: إن الله يعلم القلب التقى22 » ويسمع الصوت الخفى . 

وقال بعض السلف: قام من الليل» عليه السلام. وقل نام أصحابه . فجعل يهتف بربه يقول 
خفية : يارب» يارب ». يارب فقال اللَّه : لسلكية سل 5 

« قال رب إِنَي وهن ) العَظم مني > أى :ضعفت”*2 وخارت القوى . #واشْتعل الرأس شيبا» أى : 


)١(‏ زيادة من تا» فء أ. 
68 رواه الإمام أحمد من حديث أم سلمة (5/ 510) ومن حدليث ابن مسعود .)55١/١(‏ 
69 زيادة من تا فا. 6120 فىات: «النقى؟ . )0( فى تت »عف: ل(اضعفة. 


7غعلل ل _ لل ل سس الجزء الخامس ‏ سورة مريم: الآيات ١(‏ -1) 


اضطرم المشيب فى السوادء كما قال ابن درك 8 ع 0 


ار ا رأ سى حاكى لونه 0 صبح 7 حستكت ذال اجنين 
م ا مثْلّ اشتعال الثار فى جمر”” العَضًا 


والمراد من هذا: الإخبار عن الضعف (الخيو ودلائله الظاهرة والباطنة . 
وقوله: #ولم أكن بدعائك رب شقيا * أى: ولم أعهد منك إلا الإجابة'؟' فى الدعاء» ولم 
تردنى قط فيما سألتك . 
وقوله : #وإني خفت الموالي من ورائي4: قرأ الأكثرون بنصب «الياء» من #الموالى » على أنه 
مفعول ٠‏ وعن الكسائى أنه سكن الياء» كما قال الشاعر : 


كن أيديهن فى القَاع القرق أيدى جوار يتَعَاطَينَ الورق”*) 
وقال الآخر : 
قَنَى لو يبارى الشّمس ألْقَتْ قناعها آل القَمر السارئ لألقى: المقالدا 
ومنه قول أبى تمام حبيب بن أوس الطائى 
تَعَاير الشعر فيه”2 إذ سّهرت لَه حتّى ظَنَنْتَ قَوافيه سبي 


وقال مجاهد» وقتادة» والسدى: أراد بالموالى العصبة. وقال أبو صالح: الكلا 

وروى عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان» رضى الله عنه». أنه كان يقرؤها: لوزتو ححفتك: اللو الو 
فخ ورائن#اكشديك: ةالفاء» عدق :: قلك عموات 8 رن يعد 

وعلى القراءة الأولى: وجه خوفه أنه خشى أن يتصرفوا [من]' بعده فى الناس تصرفاً سيئاء 
فيال اللهتولذاء: يكون نا من بعدمة البتموصيهه ينتوته: .وما برع اليد فالجيد فى الله ل أنه 
خشى من وراثتهم له مالهء ل ا ل ل ل إلى ما هذا 

207 أن ينقت 13 مون ورا ثة عضياته2377 ل ما لل ور 07 ميراثه وله 
دونهم. هذا وجه. 

الثانى: أنه لم يذكر أنه كان ذا مال» بل كان نجارا يكل من كسب”؟'' يديه ومثل هذا لا يجمع 
مالأ ولا سيما الأنبياء» عليهم السلام» فإنهم كانوا أزهد شىء فى الدنيا. 

الغالفة انمق تنك فى :سكيع هن عي يزتخه: أن رسيو" الله كله قال 4 قله توررقة. + يننا 


(١)انظر:‏ شرح مقصورة ابن دريد (ص 5) . |. ه. مستفاداً من حاشية ط ‏ الشعب. 


)١(‏ فى أ: (ما». (5) فى ت. فء أ: «جزل). (5) فى أ: (إجابة»؟, 

(6) الرجز فى اللسان مادة (قرق) غير منسوب. 

(6) فى ت : امنه) , 

(0) البيت فى ديوان أبى تمام (/771) أ. ه. مستفادا من حاشية ط ‏ الشعب . 

(4) فى أ: ااعصابتى؛ . () زيادة من ت» ف. (١8١٠)فىأ:‏ «( لحسذدة). 
)١١(‏ فى أ: «يأتنف». (؟١١)‏ فى أ : «عصابته؟. )١19(‏ فى فء أ: اليجوز؟. 


)١5(‏ فى أ: #من عمل؟. 


الجزء الخامس - سورة مريم: الآيات ١9‏ 052 ب 81 
تركنا فهو 07 .وفى رواية عند الترمذى باستاد صحيح : «نحن معشر الأنبياء لا يد 
فيه . 
وعلى هذا فتعين حمل قوله: « فهب لي من لدنك وليا, . يرثني 4 على ميراث النبوة ؟ ولهذا قال: 
«ويرث من آل يعقوب4. كما قال تعالى : وورث سلَيْمَان داود © [النمل : ١7‏ ] أى: فى النبوة ؛ إذ 
لو كان فى المال لما خصه من بين إخوته بذلكء ولما كان فى الإخبار بذلك كبير فائدة. إذ من المعلوم 
المستقر فى جميع الشرائع والملل أن الولد يرث أباه فلولا أنها وراثة خاصة لما أخبر بهاء. وكل هذا 
يعرره ويثبته”؟' ما صح فى الحديث : اأبحن معاشر الأنبياء لانورث 4 ما تركنا فهو صدقة). 

قال مجاهد فى قوله: يرثي ويرث من آل يعقوب *» [قال]2*0: كان وراثته علما وكان زكريا من 

وقال هشيم : أخبرنا إسماعيل بن أبى خالد» عن أبى صالح فى قوله: «يرثني ويرث من آل 
يُعقوب * قال ا يكون نبا كما كانت آباوه اساف 

وقال عبد الرزاق» عن معمرء. عن قتادة» عن الحسن: يرث نبوته وعلمه. 

وقال السدى : يرث بوتى ونبوة آل يعفوب . 

وعن مالك» عن زيد بن أسلم : «ويرث من آل يعقوب* قال : نبوتهم . 

وقال جابواين وخ ويريك , بن هارون» كلاهما عن إسماعيل بن أن خالد. عن أبى صالح فى 
قوله: ل 0 يرث مالى» ويرث من آل يعقوب النبوة . 

وهذا اختيار ابن جرير فى ته لتفسبير 6 . 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا”'" معمرء عن قتادة: أن رسول الله" يكل قال: «يرحم اللّه زكرياء 
وما كان عليه من ورثة. ويرحم الله لوطاًء إن كان ليأوى إلى ا 

يك ا جرير. لات الديرتب 0 يك 0 0خ ام بن فضالة 0 
سال 1111110 


)١(‏ جاء من حديث عائشة» وأبى بكر الصديق» وعمر بن الخطابء وطلحة» وعثمان بن عفان» والزبير بن العوام أما حديث عائشة 
فرواه البخارى: (71770) ومسلم برقم (754١).وأما‏ حديث أبو بكر فرواه البخارى برقم )71/١(‏ ومسلم برقم (159١1).وأما‏ 
حديث عمر بن الخطاب وعثمان وطلحة والزبير»ء فرواه البخارى برقم (7”095, 2517/58 9700) ومسلم برقم .)١0/619/(‏ 

)١(‏ لم أجده فى سان الترمذى المطبوع بهذا اللفظ. وانظر كلام الحافظ ابن حجر عن هذه الرواية والوجوه التى تحمل عليها فى الفتح 


(6/10). 
(*) فى ف: «فعلى». (5) فى أ: «ولبينه» , (©) زيادة من ف. 
() زيادة فزق 1 (0) فى ت: الحدثنا). 69 فى ف»ءأ: ااأن النيى 3 : 


(9) تفسير عبد الرزاق (”/ 5) وقد وصل طرفه الثانى: «يرحم الله لوطا لقد كان يأوى إلى ركن شديد» . 
الإمام أحمد فى مسنده (؟/ )”06٠‏ من طريق الزهرى عن سعيد وأبى سلمة عن أبى هريرة رضى الله عنه. 

)٠١(‏ فى ف: «وهوا. 

.)7ا//١5( تفسير الطبرى‎ )١١( 
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وهذه مرسلات لاتعارض الصحاحء واللَّه أعلم . 

وقوله: فإ واجعله رب رَضيًا © أى مرضيا عندك وعند خلقك. تحبه وتحببه إلى خلقك فى دينه 
وتخلقه . 

يا زكريًا إِنا نبشرك بغلام اسمه يحبئ لم نَجعَل لَّهُ من قَبْلّ سما © 4 . 

هذا الكلام يتضمن محذوفاً. وهو أنه أجيب إلى ما سأل فى دعائه فقيل[له]17" : ا يا زكريًا إن 
نبشرك بغلام اسمه يحي 4. كما قال تعالى : « هنالك دعا رَكرِيًا به قال رب هب لي من لدنك ذَرَية طَيَبَة 
نك سميع الدعاء . فنادته الملائكة وهو قائم يُصلّي في المحراب أن الله يبشرك بيحبئ مُصَدقًا بكلمَة مَن الله 
وسيّدا وحصورا وبي مْنَ الصّالحينَ» [آل عمرن:8". 9"]. 

وقوله : لإلم نجعل له من قبل سَميًا ». قال قتادة» وابن جريج» وابن زيد: أى لم يسم أحد قبله 
بهذا الاسم واختاره ابن جريرء رحمه اللّه. 

وقال مجاهد: «إلم نجعل لَه من قَبْل سَميًّا ‏ أى : شبيها. 

أخذه من معنى قوله: # فاعبده واصطبر لعبادته هل تَعلّم لَهُ سمي [مريم: 18] أ 7 شبيها . 

وقال على بن أبى طلحة. عن ابن عباس: أى لم تلد العواقر قبله مثله. 

وهذا دليل على أن زكرياء عليه السلام» كان لا يولد له. وكذلك امرأته كانت عاقراً من أول 
عمرهاء بخلاف إبراهيم وسارة» عليهما السلام» فإنهما إها تعجبا من البشارة بإسحاق على كبرهما!؟) 
لا العشرهيا"؟" +:ولهذا قال «أبشترتموني علَئ أن مسي الكبر قبم ترون © [الحجر: :84 مع أنه كان 
قد ولد له قبه90), إسماعيل بثلاث عشرة سنة وقالت امرأته : ايا ويلتئ أألد وأنا عجوز وهذا بعلي 
شيخا إِنّ هذا أشيء عجيب قَالوا أتعجبين من أَمرٍ الله رَحُمَة اللّه َكانه عَليكُم أهْل الْبَيت إِنَّهُ حميد مُجِيد 4 
[هود: الا “”الا]. 


م 


« قال رب أنَئ يكون لي غلام وكانت امرأتى عاقرا وقد بلغت من الكبّر عي 0 قَال 
#إالبريات حر علي دين رد لابين أل ونم الك انرا 4037 

هذا تعجب من زكرياء عليه السلام. حجن أجيب إن ما سال و بالولد. ففرح فرحا 
شديدأٌ وسأل عن كيفية ما يولد لهء والوجه الذى يأتيه منه الولد. مع أن امرأته [كانت]”*' عا عاقراً لم 


تلد من أول عمرها مع كبرهاء ومع أنه قد كبر وعتاء ا 
ولاجماع. 


تقول الغرتية للعوة إذا بيسن لاعن يعتو عتا اوعدو #بوعننا بعمن عيوا وعيناة: 


)١(‏ زيادة من ف.أ. (5) فى ١!‏ الكرههاة (*) فى أ: «لا لعقرها». 
(:) فى تء أ: «أنه قد كان ولد له قبل». وفى ف: «أنه كان ولد له قبل». (0) زيادة من فءأ. (5) فى أ: «وقحل». 
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وقال عافن «إعتيا 4 بمعنى: نحول (' العظم . 

وقال ابن عباس وغيره. #عتيا © يعنى: الكبر. 

والظاهر أنه أخص من الكبر . 

وقال ابن جرير: حدثنا يعقوب. حدتنا عشم أخبرنا حصين » عن عكرمة» عن ابن عياس قال : 
لقد علمت السنة كلهاء غير أنى لا أدرى أكان رسول اللّه يلد يقرأ : فى الظهر والعصر أم لا؟ ولا 
أدرى كيف كان يقرأ هذا الحرف: يعن 


ورواه الإمام أحمد عن سري”" “وه لمان وأبو داود. عن زياد , بن أيوب» كلاهما عن هشيم». 


«#قال4 أى الملك مجيبا لزكريا عما استعجب منه: ( كذلك قال ربك هو علي هين» أى: إيجا 
الولد منك ومن زوجتك هذه لا من غيرهاظ هيّن» أى : مي أضول على الله 
مك اي د عنه. فقال ا * كما قال 


س 0 م ثم م 


5 رب اجعل 77 لت انماث ثلاث ا 0 فخرج على قومه 

من المحراب فأوحئ يهم أن سبّحوا بكرة وعشيًا 09 4 . 
يقول تعالى مخبراً عن زكرياء عليه السلام» أنه #قَال رب اجعل لي آيْة 4 أى : علامة ودليلاً على 
رخود ما وعددى» لتستقر نفسى ويطمئن قلبى بما وعدتنى كما قال إبراهيم. عليه السلام : ذا رب أرني 


كيف تحبي الموتئ قَال أُولم تؤمن قال بلئ ولكن لَيطْمئن قَلبِي4 الآية [البقرة: .8 قال آيتك © أى : 
علامتك «ألاً تكلم الئاس ثلاث ليال سويا © أى : أن تح (4) لسانك عن الكلام ثلاث ليال وأنت 


مح ركنن رمن لقال ار 

قال ابن عباس» ومجاهد». وعكرمةء ووهب[بن منبه]”''» والسدى وقتادة وغير واحد: اعتقل 
لسانه من غير مرض . 

وقال عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم : : كان يقرأ ويسبح ولا يستطيع أن يكلم قومه إلا إشارة. 

وقال العوفى» عن ابن عباس : سرمي متتابعات . 

والقول الأول عنه وعن الجمهور أصح”"'؛ كما قال تعالى فى [أول]7 آل عمران: 9 قال رب 


)١(‏ فى أ: لايعنى قحول؟2. 

ا أ: «شريح". 

(©) تفسير الطبرى (6)75/15 :والمسيتد5194/157؟) وسان أبى دؤد برقم (809). 

(9) فى فك: التحتيسن ». (40) فى أ: «وعلامة»). (0) زيادة من تء. فاء أ. 
(0) فى فاء أ: «واضح». (6) زيادة من أ. 
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اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلّم الئاس ثَّلانّة أَّامِ إلا رمزا واذكر رَبك كثيرا وسبّح بالعشي والإبكار * [آل 


وقال مالك» عن زيد بن أسلم : ا ثلاث ليال سويا © من غير خرس . 

وهذا دليل على أنه لم يكن يكلم الناس فى هذه الليالى الثلاث وأيامها «إلاً رما © أى : إشارة؛ 
ولهذا قال فى هذه الآية الكريمة : # فخرج على قومه من المحراب »4 أى: الذى بشر فيه بالولد» 
«فأوحئ إل » أى : أشار إشارة خفية سريعة : أن سبحوا بكرة وعشيًا © أى : موافقة له فيما أمر به 
فى هذه الأيام الثلائة ئة زيادة على أعماله. وشكراً لله على ما أولاه : 

قال مجاهد : #فأوحئ إل أى : أشار. وبه قال وهب» وقتادة . 

وقال مجاهد فى رواية عنه: 9 فأوحئ إليهم 4 أى: كتب لهم فى الأرض. كذا قال السدى . 

يا يَحَئ حُد الكتاب بقوَة وآتيناُ اْحْكمْ صبيًا 69 وَحنَانَا من دنا وركاة وكان 


نس لير ب سنن سس سل قر و سس ند سس ترم س وو 


تيا وبرا بوالديه ولم يكن جبّارا عصيًا 69 وسلام ع عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث 
حيًا 62 4 . 

وهذا أيضاً يده فلو فا تقذيره : أنه وجل هذا الغلام الملفي. به وهو ن ا عليه السلام, 
وأن الله علمه الكتاب» وضو التوراة الت كانوا يتدارسونها بينهم » ويحكم بها النبيون الذين أسلموا 
للذين هادوا والربانيون والأحبار 1 و كان سته إد ذاك صغيراً فلهذا نوه ابذكره. وبما أنعم به عليه 
وعلى والديه» فقال: يا يحي خذ الكتاب بقوّة 4 أى : تعلم الكتاب «بقرة © أى : بجذد وحرص 
واجتهاد #واتيناه الحكم صبًا » أ الفهم والعلم والحد والعزم ؛ والإقبال على الخير» والإكباب 
عليه والاجكياة :فيه وهو صخر خحدت [ال ]0 
للعب خلقت 7(" قال: فلهذا أنزل اللَّهِ: # وآتيناه الحكم صبيا» . 

وقوله: «إوحتانا من لَدنًا 4 قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس: إوحتانا م لَّدنَا يقول: 
ورحمة من عندنا. وكذا قال عكرمة. وقتادة . والضحاك وزاد: لايقدر عليها غيرنا. وزاد قتادة : رحم 
بها زكريا . 

وقال عكرمة: 0 محبة عليه. وقال ابن زيد: أما الحنان فالمحبة. وقال 
عطاء بن أبى رباح  :‏ وَحتَانا من لَدنا]290, قال تلطه عن ل 0 


. فى أ: «يضمن». (6) زيادة من أ. (0) فى فءأ: «خخلقنا»‎ )١( 
ريادة من ف» أ. (6) فى أ: «الدنيا؟.‎ )5( 


5 1/ 
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وقال ابن جريجح: أخبرنى عمرو بن ديئار: أنه سمع رط ع :انق لانن قال 1 بوالله ينا 
5 
ا ان م الي ا ا 

والظاهر من هذا السياق أن: #وحتانا [مَن لُدنَ]7"© #معطوف على قوله : « وآتيناه الحكم صبيًا 4 
أ وأتيناه الحكم وحداناء #وركاة» أى : وجعلناه ذا حنان وزكاة. فالحنان هو المحبة ف اتنفقة وفيل 
كما تقول العرب: حنت الناقة على ولدهاء وحنت المرأة على زوجها. وفكد تميق اران لست يه 
الحنة وحن الرجل لين وطنه. ومله التعطف والرحمة . كما قال الشاعر 6 

عل ساك للك فإن لكل مَقام مَقَالا 

وفى المسئد للإمام أحمد»ء عن انس رضى اللّهِ عنه» أن “© رسول اللّه يليه قال : «يبقى رجل فى 

الثان كافك" القه كه اعدو ا 


ا 50 'ومتهم من يجغل ها :ورد تيه 7"أذلك: لغة يذاتهاء» كما قال طرفة: 
آنا مدر افنيك فاستيق رعضا حَنَانِيكَ بعض الشر أهون من بعض 

وقوله: #وزكاة» معطوف على ؤَرَسَائ 4 فالزكاة الطهارة من الدنس والآثام والذنوب. 

وقال قتادة: الزكاة''١2‏ العمل الصالح . 

وقال الضحاك وابن جريج: العمل الصالح الزكى . 

وقال العوفيين ابن عباس : طورَكَاة4 [قال: بركة](١2‏ « وكان تقيا/: طهرء فلم يعمل بذنب. 

وقوله : « وبرًا بوالديه ولّم يكن جبّارا عصيا : لا ذكر تعالى طاعته لربه» وأنه خلقه ذا رحمة 
وزكاة وتقى» عطف بذكر طاعته لوالديه وبره بهماء ومجانبته"" عقوقهماء قولا وفعلا [وأمرا]!؟' 
ونهياً؛ ولهذا قال: اط ولم يكن جبّارا عصيا 4 . ثم قال بعد هذه الأوصاف الجميلة جزاء له على ذلك : 
وملام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعَث حيًا © أى : له الأمان فى هذه الثلاثة الأحوال. 


وقال سفيان بن عيينة: أوحش ما يكون الخلق فى ثلاثة مواطن: يوم يولد. فيرى نفسه خارجاً مما 
كان فيه» ويوم يموت فيرى قوم لم يكن عاينهم. وروم يعت فيرى نفسه فى محشر عظيم. قال : 
فأكرم الله فيها يحيى بن زكريا فخصه بالسلام عليهء فقال © وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم 


600 


)١(‏ فى تء أ: «لا أدرى؟. (؟) فى فء أ: ايخبرا. (") زيادة من فء أ. 

(4) هو الحطيئة» والبيت فى اللسان» مادة «حنن», (45) فى أ: «تعطف». () فى تء فء أ: «عن». 
(0) المسند (5/ .)7732١‏ 

(6) فى أ: «يعنى» . (4) فى أ: «فى». 


)٠١(‏ البيت فى ديوانه (ص )7١8‏ أ0٠ه‏ مستفادًا من حاشية ط - الشعب. 
)١١(‏ فىات: «والزكاة». 
)١6(‏ زيادة من فءأ. )١1(‏ فى ف: «ومجانبة». )١4(‏ زيادة من أ. 
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يبعث حيا # رواه ابن جرير عن أحمد بن منصور المروزى عن صلدقة بن الفضل عنه. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعمرء عن قتادة .فى قوله: #إجبّارا عصيًا 4. قال: كان ابن المسيب 
بذكر قال: قال النبى #َيِِ: « ما من أحد يلقى الله يوم القيامة إلا ذا ذنب» إلا يحيى بن زكريا ». 
قال قتادة ما أذنب ولا هم بامرأة » مرسل”'. 


رسول الله كك قال''2: ١‏ كل بنى آدم يأتى يوم القيامة وله ذنب» إلا ما كان من يحبى بن ركريا»(؟) 
ابن إسحاق هذا مدلس .وقد عنعن هذا الحديثء فاللّه أعلم . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا حماد. أخبرنا على بن زيد». عن يوسف بن مهران. عن 
ابن عباس » أذ وول الله كلا قال ا ا ل ل ل أو هم بخطيئة: “لين 


ا 4 
يحبى بن زكرياء وما ينبغى لأحد أن يقول: أنا خير من يونس بن متى» ". 


وهذا أيضاً ضعيف ؛لأن على بن زيد بن جدعان له منكرات كثيرة» واللَّه أعلم . 

وقال سعيد بن أبى عروبة؛ عن قتادة: أن حسن قال : و0 التقياء 
للحي امي الى ام سير يني . فقال له الآخر: استغفر لى فأنت”*' خير منى . . فقّال له 
عن انك حير تس »«سليت علق اشتووروييك اللدعلت: قمر وز الله فقا نيما 


اس م 6 


© واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيًا 9 فَانَحَدْتَ من دونهم 


حجابا فَأَرسلنا إِلَيهَا روحنا فَتمثّلَ لها بَشَرا سَويًا 09 قَالَت ني أعوذ بِالرّحَمَن منك إن كنت 


قيا 62 قال إِنّما نا رسول رَبك لأهب لك لاما رَكيًا 69 قَالْتَ أنئ يَكُون لي غَلام وم 


يمسسني بشر ولّم أك بغيا 62 قَال كذلك قال ربك هو علي هين ولتجعله آية للئّاس ورحمة 
ْنَا وكان أمرا مقَضيًا 9 4 . 

ل ذكن عانق قضة وكريا عليه السلام» وأنه أوجد منه» فى حال كبره وعقم زوجته» ولداً زكيا 
طاهراً مباركاً - عطف بذكر قصة مريم فى إيجاده ولدها عيسى» عليهما'' السلام» منها من غير أب» 
تإذرين الكصفن متاضة ومقانية"" > ولهذا ذكرهما فى العهراة وههنا ون سيور الاسام بقرة مذ 
القصتين لتقارب ما بينهما فى المعنى, ليدل عباده على قدرته وعظمة سلطانه » وأنه على ما يشاء 


(0) تفسير» عبد الززاق 1/7 

(0) فى ت: «(أنه قال». 

(9) رواه الطبرى فى تفسيره )14/1١1(‏ والحاكم فى المستدرك (؟/ /10*) من طريق محمد بن إسحاق به وقال الحاكم: «هذا حديث 
صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» ووفقه الذهبى, ورجح أبو حاتم وقفه. وقال لابنه: «لا يرفعون هذا الحديث». 

() المسند /١(‏ 564؟). 

(6) فى أ: «أنت»2. () فى فء أ : «عليه». (0) فى أ: «ومتشابهة» . 
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قادر”'2 »فقال: #واذكر في الكتاب مَريم © وهى مريم بنت عمران» من سلالة داودء عليه السلام: 
وكانت من بيت طاهر طيب فى بنى إسرائيل. وقد ذكر الله تعالى قصة ولادة أمها لها فى« آل 
معرات؟ ء وأنها نذرتها محررةء أى : تخده'"ا مسجد بيت المقدس» وكانوا يتقربون بذلك» «افتقبلها 
ربها بقبول حسن وأنبتها نبَاتا حسنا» آل غمران:907] ونقات فن :نتن سزكيل نشاة عظيجة :- فكانك 2" 
إحدى العابدات الناسكات المشهورات بالعبادة العظيمة”؟ والتبتل والدؤوب» وكانت فى كفالة زوج 
أختها - وقيل: خالتها - زكريا نبى بنى إسرائيل إذ ذاك وعظيمهمء الذى يرجعون إليه فى دينهم . 

ورأى لها زكريا من الكرامات الهائلة ما بهره. «( كلما دل عليه رَكرِيًا المحراب وججد عندها رقا قال يا 
مريم أَنَْ لَك هذا قَالَت هو من عند اللّه إِنَ اللّهِ يرزق من يشاء بغير حساب4 [آل عمران:/ا”] فذكر أنه كان 
يجد عندها ثمر 0 الشتاء فى الصيف وثمر 5 الصيف فى الشتاء» كما تقدم بيانه فى« آل عمران». 

ل - أن يوجد منها عبده ورسوله عيسى» عليه السلام: 
أحد الرسل أولى العزم الخمسة العظام. «انتبذت من أهلها مكانا شرقيًا 4 أى: اعتزلتهم وتدئحت عنهم. 
وذهبت إلى شرق المسجد المقدس . 


قال السدى: لحيض أصابها. وقيل لغير ذلك. قال أبو كديئة» عن قابوس بن أبي ظبيان» عن 
أبيه » ان 0 قال د 00 و ساو إلى الت 0 إليه, وم مرا 
الشمس. 07 ابن ألى بخان : 3 جر بر . 

وقال ابن جرير أيضاً : حدثنا إسحاق , 00 حدثنا عي 0 عن عامرء 

وقال قتادة: 2200100 لا 

رقأل ضحي وو ايحا 1 عباتي تتفت لا “تايل 

فقا دفن البكَالّى : اتتخذت لها منزلا تتعبد فبه: فاللّه ل 

وقوله : 9فَانَحَدَتَ من دونهم حجابا 4 أ 5 اعد ا منهم وتوارت». فأرسل الله تعالى إليها 
جبريل» عليه السلام» ( تمل لها بشرا سوبا على ووة الينان مر 

قال ميجاهد » والضحاك. وقتادة. وابن جريج ا" ووالاع ا 9 فى قوله: #فارسلنا 
إِليْهَا روحنا» يعنى : جبريل . عليه السلام . 


. فى تء أ: «قدير». (؟) فى أ: الخدمة». (9) فىات: «وكانت»‎ )١( 
فى ت: «والعظمة». (0 » 5) فى أ: «ثمرة»ا.‎ )4( 
فى ت: «لقول الله عز وجل». وفى ف: «لقوله». (8) فى أ: «فاتخذوا».‎ )0( 


(9) تفسير الطبرى /١5(‏ 40). 
)٠١(‏ زيادة من تاء فء أ. )١١(‏ فى ت: «والله». (0) فى ت: «وابن جرير». 


#امسدكيييي هآ د 75772222 ترما علا نين سو ة أفريه ‏ الذياك3 1201 ) 

وهذا الذى قالوه هو ظاهر القرآن؛ فإنه تعالى قد قال فى الآية الأخرى: #ترل به الروح الأمين. 
على قَلبك لتكون من المنذرين 4 [الشعراء :”197 .]١45‏ 

وقال أبو جعفر الرازى"!'» عن الربيع بن أنسء عن أبى العالية» عن أبى بن كعب قال: إن دوح 
عيسى» عليه السلام» من جملة الأرواح التى أخذ عليها العهد فى زمان آدم. وَهَد الذق تمتل لها يشر 
سوياً؛ أى: روح عيسى» فحملت الذى خاطبها وحل فى فيها. 

وهذا فى غاية الغرابة والتكارة» وكأنه إسرائيلى . 

2 قَالَتَ ني أعوذ بالرّحمَن منك إن كنت تقيا 4 أى: لما تَبَدى لها الملك فى صورة بشرء وهى"'! 
في 'مكان فتفردوينها وبين قومها حجاب» خافته وظنت أنه يريدها على نفسهاء فقالت: «#إني ي أعوذ 
بالرّحمن منك إن كنت تقيًا © أى : إن #تمقغات المي 187 نبالل ا ل اه 
أنشيكون بالأتبيل ااهل كوت أزلا الله عر وجل 

قال ابن جرير : حدثنى أبو كريب» حدثنا أبو بكرء عن عاصم قال: قال أبو وائل - وذكر قصة 
مريم - فقال : قد علمت أن التقى ذو نهية حين قالت: ط إِنّي أعوذ بِالرَحَمَن منك إن كنت تقيا . قال إنما 
أنا رسول ربّك * أى: فقال لها الملك مجيباً لها وني :7 اسل عندى ع ادرف على النيها : 
لست مما تظنين» ولكنى رسول ربك»؛ أى: بعثنى إليك ٠‏ ويقال: إنها لما ذكرت الرحمن انتفض 
جبريل فرق وعاد إلى هيئته وقال :«إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاماً زكيا" . 

تكد كرا ابودههور من العاف اح مشهورى القر ورا مب 
وكلا القراءتين له وجه حسن» ومعنى صحيحء وكل تستلزم”"" الآخر 

طقَالت أَنَى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا 4 أى : 5000 وقالت : 
كيف يكون لى غلام؟ أى : على أى صفة يوجد هذا الغلام منى. ولست بذات زوج» ولايتصور منى 
الفجور؛ ولهذا قالت: «ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا ©. والبغى: هى الزانية؛ ولهذا جاء فى الحديث 
نهى عن مهر البغى . « قال كذلك قال ربك هو علي هين 4 أى : فقال لها الملك مجيباً لها عما سألت: 
إن اللّهِ قد قال : 00 وإن لم يكن لك بعل ولا تور" ميلك تاعاقف فزن علن 
فا نكن قا" ولي قال #ولتجعله آية للناس »* أى: دلالة وعلامة للناس على قدرة بارئهم 
وخالقهم» الذى نوع' "2 فى خلقهم: ؛ فخلق أباهم آدم من غير ذكر ولا أنثى» وخلق حواء من ذكر 
بلا أنثى» وخلق بقية الذرية من ذكر وأنثى» إلا عيسى فإنه أوجده من أنثى بلا ذكرء فتمت القسمة 
الرباعية الدالة على كمال قدرته وعظيم سلطانه فلا إله غيره ولا رب سواه 

وله : © ورحمة مُنَا * أى وغبعل"١'2‏ هذا الغلام وحم نز اللسنيا به الاتعاء يفو ل عنادة 


)١(‏ فى أ: «وقال أبو جعفر الرازى عن أبيه ». () فى تء فء» : لاوهوة. (5) فى أ: «تذكر). 
(4) فى أ: «لا». (0) فى فء أ: «فزعا». )١(‏ زيادة من ف»ء أ. 
(0) فى أ: ايستلزم؟ . () فى ت .فء أ: «ولا يوجد». (9) فى أ: «قديرة. 


(١٠)فىاتء‏ ف ١‏ اتنوع؟ . )١0(‏ فى تء فخ 1: «ويجعل». 


جوع الخافين ع سووة هري : الأرنا 7701 م ا 1 ا 


الله تعالى وتوحيدهء كما قال تعالى فى الآية الأخرى: « إِذ قات الملائكة يا مريم إن الله ييشرك بكلمة 


جح قر م 


مَنْه اسمه الْمسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيًا والآخرة ومن المقربين . ويكلم الئاس في المهد وكهلاً 
ومن الصالحين» [آل عمران: 45 41] أى: يدعو إلى عبادة الله ربه فى مهده(" وكهولته . 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا عبد الرحيم بن إبراهيم ‏ دحيم - حدثنا مروان» حدثنا 
العلاء بن الحارث الكوفى. عن مجاهد قال: قالت مريمء عليها السلام: كنت إذا خلوت حدثنى 
عيسى وكلمنى وهو فى بطنى» وإذا كنت مع الناس سبح فى بطنى وكبر . 

وقوله : 8 وكان أمرا مَقَضيًا» يحتمل أن هذا من تمام كلام جبريل لمريم» يخبرها أن هذا مر مقدر 
0 ويحتمل أن يكون من خبر الله تعالى لرسوله محمد يَكٍ وأنه كنى 

عن النفخ فى فرجهاء كما قال تعالى: ا 

0 [التحريم: »]١7‏ وقال: «إوالّتي أحصنت فرجها فتفختا فيها من روحنا» [الأنبياء : .]4١‏ 

قال محمد بن إسحاق: #وكان أمرا مقَضيًا 4 أى: أن الله قد عزم على هذاء فليس منه بدء 
واختار هذا أيضاً ابن جرير فى تفسيره» ولم يحك غيره» واللّه أعلم . 


0-4 اس ور 


فحملته فانتبذت به مكانا قصيًا 09 فَأَجَاءها الْمَخَاضْ إِلَى جذع النَخْلة قَالْتَ يا يسني 
ب 
الله عار 290 ا 1100 20008 معي ال طن الاك الا د 
فى جيب درعهاء 7 ا ا د 0 الو دوالك ال لك رذن اللمجعانين» فلما حملت 
قبا نت دهان 7 ول ندر ماذا لذ للناس» فإنها تعلم أن الناس لايصدقونها فيما تخبرهم 
به» غير أنها أفشت فشت سرها وذكرت أمرها لأختها امرأة زكريا. وذلك أن زكرياء عليه السلام» كان قد 
0 اللَّه الولد. فأجيب إلى دذلك.» فحملت امرأته فدخلت عليها مريم فقامت إليها فاعتنقتها. 
وقالت: أشعرت يأمريم أني حبلى ؟ فقالت لها مريم: وهل علمت أيضاً أنى حبلى؟ وذكرت لها 
شأنها 0 من ن مجبرها 2 بيتك إيمان لور ا 0 5 بعل ذلك إذا إذا واجهت7" 
فى ملتهم عند السلام مشروعاً. كما سجد ليوسف 0 وإخوته. وكما أمر اللّه الملائكة أن ا 
دضو ا ا يدو جر ويا دعوتي اتنا 


)١(‏ فى تء أ: «المهد». (') فى ت: «الله عز وجل». (7) فى أ: ابهما». 
() فى ت : ايقول». (2) فى أ: اوجهت». (5) فى ف : «بطنها؟. (0) فى فء أ: لايسبجدوا». 
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زكريا ابنا خالة , وكان حملهما جميعاً معأء فبلغنى أن أم يحيى قالت لمريم: إنى أرى أن ما فى بطنى 
يسجد لما ففى بطنك . قال مالك : أرى ذلك لتفضيل عيسى» عليه السلام ؛ لأن الله حول يفي المرتن 
ويبرئ الأكمه والأبرص. 

ثم اختلف المفسرون فى مدة حمل عيسى» عليه السلام. فالمشهور عن الجحمهور أنها حملت به 
تسعة أشهر . وقال عكرمة: ثمانية أشهر ‏ قال: ولهذا لا يعيش ولد لثمانية أشهر . 

وقال ابن جريج : أخبرنى المغيرة بق عقينان”'* ينعيف الله الثقفى . سمع ابن عباس وسئل عن 
حبل مريم: قال: لم يكن إلا أن حملت فوضعت 0 

رهد عريت؟ وكأنه تكلم فرق هر قوله 0 « فحملَته فَانتبَدت به مَكَانا قَصيً . فأجاءها 


الْمَخَاض إلى جذعٍ التخلة » فالفاء وإ كانت للتعقسف للتعقيب» ولكن 1 كل م سى > بعحسبة » كما قال 
تعالى : (ولقد لقنا الإنسان من سلالة مّن طين َم َعلناه نطْفَةٌ في قرا مُكين . ثم حَلَقمَا النطفة علقة 
فخلقنا العلقة مضغة ة فَحلَقَنَا المضغة عظاما» [المؤمنون :2115-17 فهذه الفاء للتعقيب بحسبها. وقد ثبت 


فى الصحيحين : انرون لفن ا ا وقال تعالى : « ألم تر أن الله أنزل من السّماء ماء 
فتصبح الأرض مخضرة» [الحج :137 ] قالمكتهون الظاهن والله على كد شر قدير أنها حملت به كما 
تحمل النساء بأولادهن ؛ ولهذا لما ظهرت مخايل الحمل عليها وكان معها فى المسجد رجل صالح من 
من أمرهاء ثم صرفه ما""' يعلم من براءتها ونزاهتها ودينها وعبادتهاء ثم تأمّل ما هى فيه» فجعل 
أمرها يجوس فى فكرهء لا يستطيع صرفه عن نفسهء فحمل نفسه على أن عرض لها فى القول. 
فقال: يا مريم»ء إنى سائلك عن أمر فلا تعجلى على . قالت: وما هو ؟ قال: هل يكون قط شحج 0) 
من غير حب؟ وهل يكون زرع من غير بذر؟ ول كوه ودين حير اج يفانت لخم 10-0 
ما أشار إليه أما قولك : فول يرن سور بون كير حت وزرع من لير يرك إن الله لاد علق الور 
والزرع أول ما خلقهما من غير حب» ولا بذر «وهل خخلق يكون من غير أب؟)80 "عفان الله قل لق 
آدم من غير أب ولا أم. فصدقهاء وسلّم لها حالها. 

ونا استشعت مريم من قومها اتهامها بالريبة؛ انتبذت منهم مكاناً قصياء أي : قاصياً منهم بعيداً 
عنهم». لئلا تراهم ولا يروها. 

قال محمد بن إسحاق: فلما حملت به وملأت قلتها'؟' ورجعت» استمسك عنها الدم وأصابها 
ما يصيب الحامل على الولد من الوصب والترحم وتغير اللون»ء حتى فَطّر لسانهاء فما دخل على أهل 
بيت ما دخل على آل زكرياء وشاع الحديث فى بنى إسرائيل» فقالوا:١‏ إنما صاحبها يوسف'»ء ولم 


يكن معها فى الكنيسة غيره » وتوارت من الناس» واتخذت من دونهم حجاباًء فلا و70 يراه أضيك رلا 
)١(‏ فى أ: «ابن عتبة؛ . )١(‏ فى تء أ: «وضعت1. ف ف ا 

(4) من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه وسيأتى عند تفسير الآية: 0 من سورة الحج . 

(45) فى ف : «لا». )١(‏ فى ف: اشجر قط؛. 0) فى أ: «وفهمت». 


() فى أ :« وهل يكون ولد من غير أب©. (9) فى أ: قلبها»؛. )٠١(‏ فى فء أ: «فلم». 
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ترأه . 

م ا نت [أى: فاضطرها والجأها الطلق إلى جذع النخلة]22" . 
وهى نخلة فى المكان التى تنحت إليه . 

وقد اختلفوا فيه فقال السدى: كان شرقى محرابها الذى تصلى فيه من بيت المقدس . 

وكالوه بن مه هيت هار فلما كانت بين الشام وبلاد مصرء ضربها الطلق . 

وفى رواية عن وهب: كان ذلك على ثمانية أمبال دن ميت المقدسن : فى قرية هناك يقال لها: 
اابيت لحم . 

قلت : وقد تقدم فى 7 الإسراء. من رواية النسائى عن اسن رصى الله غنة . والبيهقى 
ف هداق تق أوسن: رصى الله عنه : أن ذلك ببيت لحم. فاللّه أعلم ‏ وهذا هو المشهور الذى تلماه 
الناس بعضهم عن بعض »© ولا تشك فيه النصارى أنه سبيت لحم. وفدل تلقاه انان :. وفل ورد به 
الحديث إن صح . 

وقوله تعالى إخباراً عنها : و 0 فيه دليل على جواز 
7 السداد» ولا 0 فى خبرها. وبعد 50١‏ عندهم عابدة اسكةء لضي يوي 1 فيما 
يظنون عاهرة زانية » فقالت :8 يا ليتسي مت قبل هذا * أى: قبل هذا الحال» #وكنت نسيا مُنسيا 4 
أى: لم أخلق ولم أك شيئاً. قاله ابن عباس . 

وقال الشدى : قالت وهى تطلق من الحبل - استحياء من الناس : ايا ليتنى مت قبل هذا الكرب 
الذى أنا فيه» والحزن بولادتى الولود من غير بعل « وكنت نسيا مسا © تسىّ تراه طلبه. كخرق 
لحر التي ذا الماك ولحت لم للج رواج تددن وكذلاك كل قينء لسن وترلة: فهو تب : 

وقال قتادة 0 0 ولا بذكن ولايدرى من أنا. 

وقال ابن زيد: لم أكن شيئاً قط . 

وقد قدمنا الأحاديث الدالة على النهى عن تمنى الموت إلا عند الفتنة» عند قوله: « توفي مسلما 
باجبراساي؟ برف .]٠‏ 


ا مساق يك وطن جنا و فطل واي وقري ع ف / 
فقولي إنِي درت للرَحمن صوما فلن كلم الْيَوْم إنسيًا 65 4 . 


. فى تء. ف: الأحاديث؟. (0) فى فء أ: «أى1‎ )١( زيادة من فء أ.‎ )١( 


77 الجزء الخامس - سورة مريم: الآيات ( 535-75 ) 


قرأ بعضهم : « من تحتها» بمعنى(22 :الذى تحتها. وقرأ آخرون. «من تحتها» على أنه حرف 
جر . 

والظلقع :الفسروةةاق المراك بالك من نهو افقاق العوقن وغيروة عن ابن عاتن «لإفاداها من 
تحتها » : جبريل» ولم يتكلم عيسى حتى أتت به قومها. وكذا قال سعيد بن جبيرء والضحاك» 
وعمرو بن ميمون» والسدىء. وقتادة: إنه الملك جبريل» عليه الصلاة والسلام. أى : ناداها من أسفل 
الوادى . 

وقال مجاهد: 8 قناداها من تحتها » قال: عيسى ابن مريم. وكذا قال عبد الرزاق» عن معمّرء 
عن قتادة قال: قال الحسن: هو ابنها. وهو إحدى”'' الروايتين عن سعيد بن جبير: أنه ابنهاء قال: أو 
نم7 تسمم الله يقول: ‏ فَأَشَارَت إِلَيه 4؟ [مريم: 14] واختاره ابن زيد» وابن جرير فى تفسيره”*2. 

وقوله: ط ألا تحزني » أى: ناداها قائلاً: لا تحزنى. «قد جِعَل ربك تحتك سريام قال سفيان 
الثورى وشعبة » عن أبى إسحاق» عن البراء بن عازب: « قد جعل رَبك تحتك سريًا * قال : الجدول. 
وكذا قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : اللسيردى : النهر. وبه قال عمرو بن ميموند: نهر تشرب 


منة . 


وكا سعيددين 5 البرى: لخر العيشر بالط 

وكا القبينا نه انهو النيو: السنفير يا هونا نك .: 

وقال إبراهيم يم التخعى : هو النهر الصغير . 

وقال قتادة: هو الحدول بلغة أهل الحجاز . 

زكال وع نا يه السرى : هو ربيع الماء . 

وقال السندى: هو النهر. واختار هذا القول أبن جرير. وقل ورد فى ذلك حديثث مرفوع ء فال 
الطرائفة ‏ 
الذى فاك الله لريب ام سار ة اللّهِ لتشرب سد * وهذا حديث 
5 جداً من هذا الرج بورا بون رو ايداع هذا هد شار 117 قال الي ا سات الراراي: فعيف»: 
وقال أبو زرعة : منكر الحديث . وقال أبو الفتح الأزدى: متروك الحديث . 


)١(‏ فى أ: «أى). (0) فى ت: لأحدا. (9) فى تء أ: «ولم». 
(5) تفسير الطبرى .)67/١5(‏ 

(05) فى أ: «#بحيى بن عبد النابلتى» . 

.)517/١1؟( المعجم الكبير‎ )١( 

(0) فىء أ : «الحلبى؟. 


الأو القافيسن دييوو يوي راكد 3 سس ع م 11/11 


وقال آخرون : المراد بالشرف: ٠‏ عيسى © عليه السلام . ونه قال |الحسن . والربيع بن أنس» وميحمد 
ابن .عباذا يق جعفر: وهو إحدى الروايتين عن قتادة. وقول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. والقول 
الأول أظهر؛ ولهذا قال بعده: « وهزي إِلَيك بجذع النَخلّة 4 أى : وخذى إليك بجذع النخلة. قيل : 
0-7 0 قاله 3 0 0 مثمرة . قال مجاهد : كانت عجوة. وقال الثورىء عن أبن 
والظاهر أنها فاه سجرة .» ولكن لم تكن فى إبان ثمرهاء قاله و 0 ولهذا امئن عليها 
بذلك» أن جعل عندها طعاماً وشراباً» فقال: إتساقط عَلَيك رطبا جنا . فكلي واشربي وقَرِي عينا» 
أى : طيبى نفساً؛ ولهذا قال عمرو بن ميمون: ما من شىء خير للنفساء من التمر والرطب» ثم ثلا 
هذه الآية الكريمة. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا على بن الحسين» حدثنا شيبّان وتنا سرون نه سين الو 7 

حدثنا عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعى, عن عروة بن رويم: عن على بن أبى طالب قال : قال رسول 
اللّهِ عله : : أكرمو عمتكم النخلة. فإنها خحلقت من الطين الذى خلق منه آدمء عليه السلام. وليس 

من الشجر شىء*”*' يلقح غيرها ) . وقال رسول اللّه وك : « أطعموا نساءكم الولّدَ الرطّب» فإن لم 
يكن رطب فتمرء وليسن من الشيجزة شمدرة أكرم على الله مق شجرة نزلك تمتها مريه بت عمران): 

| :ديف كر دا 1 بووووافة “ألو يعاق و ا 0 

وقرأ بعضهم قوله: « تساقط * بتشديد السينح وآخرون بتخفيفها . وقرأ أبو نّهيك: #تساقط 
عَلَيِك رطبا جنا 4. » وروىق أبو إسحاق عن البراء: أنه قرأها: « تساقط 1 ف الجذع . والكل 
متقارب ٠‏ 

ور « فإما ترين من البشرٍ أحدا أى: مهما رأيت من أحدء. «ققولي إني ندرت للرحمن صوما 

فلن أكلم اليم إنسيا 4. المراد بهذا القول: الإشارة إليه بذلك. لا أن”"' المراد به القول اللفظى» لثلا 
ينافى :. 8 فلن كلم اليم إنسيًا 6 . 

قال أنس بن مالك فى قوله: # إِنَي نرت للرَّحمن صوما » أى: صمتآ 2. وكذا قال ابن 
عباس ٠‏ والضحاك . وفى رواية عن أنس : «صوماً وصمتاً؛. وكذا قال قتادة وغيرهما. 

والمراد أنهم كانوا إذا صاموا فى شريعتهم يحرم عليهم الطعام والكلام؛ نص على ذلك السدى». 


١”دواد‎ 


4 فى ت: «عن أبى الأسود» . (0) فى فء أ: « صوفانة». 0) نفدت : «التيمن‎ )١( 
. فى ف: ا(وليس شىء من الشجر)‎ )4( 
من طريق مسرور بن سعد‎ )47١/5( وابن عدى فى الكامل‎ )١١7 /5( ورواه أبو نعيم فى الحلية‎ )"07 /١( مسند أبى يعلى‎ )0( 
التميمى بهء وقد ذكر له ابن عدى ثلاث علل:‎ 
تفرد به مسرور عن الأوزاعى فهو منكر.‎ ١ 
. أنه منقطع بين عروة بن رويم وعلى بن أبى طالب‎ - 
. حَأن مسور بن سعيد غير معروف. قلت: وضعمه ابن حبان والعقيلى‎ 
فى أ: «يساقط». 0) فى ت: الأن4. (6) فى أ: «صونًا».‎ )0( 
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وقتادة» وعبد الرحمن بن زيد. 

وقال أبو إسحاق » عن حارثة نه قال: كنت عند ابن مسعود » نجاء رجلا فل احدقي ولم يسلم 
الآخرء فمّال: ما شأنك؟ قال أصحابه : حلف ألا يكلم الناس اليوم . فقال عبد الله بن مسعود: كلم 
الناس وسلم عليهم» فإنما تلك امرأة علمت أن أحداً لا يصدقها أنها حملت من غير زوج. يعنى 
بذلك مريم» عليها السلام ليكون عذراً لها إذا ا" رواه ابن أبى حاتم» وابن جريرء» رحمهما 
الله . 

وقال عبد الرحمن بن زيد: لما قال عيسى لمريم: ألا تحزني»», قالت: وكيف لا أحزن وأنت 
معى؟ ! له ذات ققخ ولا مملوكة. أى شىء عذرى عند الناس؟ يا ليتنى مت قبل هذا وكنت نسياً 
مننيا :قال الها اعم أنا أكفيك الكلام : 8 فَإِمًا رين من الْبَشر أحَدا فقولي إِنِي تذرت للرحمن صوما فلن 
أكلم ايوم إنسيًا . قال :هذا كله من كلام عيسى لأمه. وكذا قال وهب . 


- 71 [*" د 


«فَأنَت به قَومها تحمله قَالوا يا مريم لَقَد جئت شيئا فَريًا 79 يا أخت هارون ما كان 
أبوك امراً سوء وما كانت أمك بَغيّا 60 فَأَسَارت إِلَيْه قالوا كيف نكلم من كان في المَهد 


تت - 


صبيًا 69 قال إِنَي عبد اللّه آثاني ) الكتاب وجعلني تبيًا 0 وجعلني مباركا أين ما كنت 
وأوصاني بالصّلاة الكاة ما دمت حي 69 وي بوالدتي لم يجعلبي بارا شقيا 79 


والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيًا 69 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن مريم حين أمرت أن عيرم يومها ذلك » وألا تكلم أحداً من البشرء 
فإنها"'' ستكفى أمرها ويقام ابحجتها'"ا 00000 عز وجل» واستسلمت لقضائه» وأخذت 
زلدها «إفأتت به قومها ا فلما رأوها كذلك. أعظموا أمرها واستنكروه جداًء وقالوا: يا 
مَريم لَقد جكت شيئا فَرِيًا 4 | ى: أمراً عظيماً. قاله مجاهد» وقتادة» والسدى» وغير واحد. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبى» حدثنا عبد اللّه بن أبى زيادء حدثنا سيار2”0, حدثنا جعفر بن 
سليمان» حدثنا أبو عمران الجُونى» عن نوف 0 قال: وخرج قومها فى طلبهاء وكانت من هل 
يك البوة واكتوقي فل ايعييوا"" ينها :قينا .ور ار”*1 بواعن تبقر انقالواة يرا ريهينفاة كذ تؤكذا تعتها؟ - 
قال: لاء ولكن رأيت الليلة من بقرى ما لم أره منها قط. قالواة بومانوايف 5 قانة رزاني 237 يجنا 
نكو هل الواةئ ...قال غتن اللديقة أن زناف -واحفظ تعد سيان أنه قال برايف روا ساطعا ‏ توجهوا 
حيث قال لهم فاستقبلتهم مريمة فلما رأتهم قعدت وحملت ابنها فى حجرهاء فجاؤوا حتى قاموا 
عليها. لقَالُوا يا مريم لقد جنت شيئا فَرِيًا4 أمرآ عظيما . « يا أخت هارون » أى :يا شبيهة هارون فى 
العبادة ما كان أبوك امراً سوء وما كانت أمك بَغيا * أى : أنت من بيت طيب طاهر» معروف بالصلاح 


)١(‏ فى ف.ء أ: «فإنه». (؟) فى ف: «وتقام حجتها). (6) فى ت: #سفيان»4» وفى أ: «شيبان». 
(4:) فى ت: «يحسبوا». (5) فى أ: «فَلَقوا». )١(‏ فى فء أ: «رأيتها الليلة». 
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والعبادة والزهاد ٍ) 9 » فكيف صدر هذا منك؟ 


قال على بن أبى 0 والسدى: قيل لها: # يا أخت هارون # أى: أخخمى موسى» وكانت 
ا ل 
وقيل: نسبت إلى رجل صالح كان فيهم اسمه هارون» فكانت تقاس”؟' به فى العبادة: 
والزهادة. 
وحكى ابن جرير عن بعضهم: أنهم شبهوها برجل فاجر كان فيهم. يقال له: هارون. ورواه ابن 
ونوا ا ا ان 
#اجاعين بن الحسين الهسنجانى” بور ابن أبى عرم حدثنا المفضل بن فضالة. حدثنا أبو 
صخر » عن القَرَظى فى قول اللّه عز وجل: يا أخت هارون 24 قال: هى أخت هارون لأبيه 
وأمه. وهى أخت موسى أخى هارون الى فعت اث هرشن « فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون» 
[القصص: .]١١‏ 
وهذا القول خطأ محض؛ فإن الله تعالى قد ذكر فى كتابه أنه قفّي بعيسى بعد الرسل» فدل على 
أنه آخر الأنبياء بعثاً ث وليس بعده إلا محمد صلوات اللَّه وسلامه عليه”")؛ ؛ ولهذا ثبت فى الصحيح عند 
البخارى » عن أبى هريرة » رصى الله عنه ) عن النبى 9" ويخ أنه قال: « أنا أولى الناس بابن مريم» 
إلا إ'8» ليس يثى وبين ثبي؟ ولو كان الآمر كما زعم محمد بن كعب القرطى : ٠‏ لم يكن متأخراً عن 
الرسل سوى محمد. ولكان قل سليمان بن داود؛ فإن الله قد ذكر أن داود بعل موسى » عليهما 
السلام؛ فى قوله تعالى : ف ألم تر إلى الملا من بني إسرائيل من بعد موسئ إِذ قَالوا لنبي لهم ابعث لَنا ملكا 
ثقاتل في سبيل الله قال هل عسيئم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قَالُوا وما لَنَا أل نقاتل في سبي الله 
[البقرة: 557؟] فذكر القصة إلى أن قال: « وقَعَل داود جالوت > الآية [البقرة: .]76١‏ والذى جرأ 
القرظى على هذه المقالة ما فى التوراة بعد خروج مو سى وبلى إسرائيل من البحر. وإغراق فرعون 
وقومه» قال: وكانت مريم بست عمران أخت مو سى وهارون النبيين» تضرب بالدف هى والنساء معها 
نسحن الله ويشكرنه خلن نانب به على بنى إسرائيل . فاعتقد القرظى أن هذه هى أم عيسى . 
ل 0 هفوة وغلطة شديدة 2 بل هى باسم هذه» وقل كانوا يسمون بأسماء يي وصاحيهم» 
كما قال الإمام أحمل : 
وفنا عند اللاون ]درس سمعت أبي يذكره'"١2‏ عن سماكء عن علقمة بن وائل. عن المغيرة 
ابن شعبة قال: بعثنى رسول الله كيه إلى نجران » فقالوا: أرأيك ماتقرؤون: «يا أخت هارون »2 


. فى أ: «طالب». (5) فىات : «اقبيلتة»‎ )١( فى ت: «والزهاد».‎ )١( 
فى تاء ف: «تقاسى) . (4) فى : «الححستانى» . (5) فى ف: «عليه وسلامه»).‎ )4( 
»نب١ فى فء أ: «عن رسول الله ». (8) فى أ: «إن أولى الناس بابن مريم لأنا إن».  (9) فىا:‎ )0( 


. فى أ: (يذكر)‎ )١١( فى فء أ: اباسم».‎ )١١( فى فء : ااوهذه)ا.‎ )6١( 


لس سل ل سل الحزء الخامس ‏ سورة مريم: الآيات( 71 73 ) 


وموسى قبل عيسى بكذا وكذا ؟ قال: فرجعت فذكرت ذلك لرسول اللَّه هِ فقال : « ألا أخبرتهم 


أنهم كانوا يتسمون 7 بالانبياء والصالحين قبلهم؟ 1 , 


انفرد بإخراجه مسلم. والترمذى» والنسائى» من حديث عبد الله بن إدريس» عن أبيه» عن 
سماك» به" » وقال الترمذى: حسن صحيح غريب» لا نعرفه إلا من حديث ابن إدريس . 

0 حدثني يعقوب» حدثنا ابن علّية» اعن سعيد بن أبى صدقة» عن بجمك بن 
سيودة قال نك اناقعا كال إن أقرلة: ٠‏ يا أخت هارون 4 : ليس بهارون أخى موسى. قال: 
0000 : كذيتة لل ايا أم المؤمنين» إن كان النبى عليه قاله» فهو أعلم وأخبرء وإلا فإنى 
أجد بينهما ستمائة يشاك أقال: سكوف وفى هذا التاريخ نظر . 


وقال أبن جرير أيضاً : حدثنا بشر » حدثنا يزيد». حدثنا سعيد)» عن قتادة قوله : «ايا أخت هارون 
بالفساد. [ومن الناس من يعرفون بالصلاح ويتوالدون به» وآخرون يعرفون الي ويتوالدون به. 
وكان هارون مصلحاً محببأ في عشير نه ) وليبسن بهارون ا موسى » ولكنه هارون آخرء قال : 
وذكر لنا أنه شيع جنازته يوم مات أربعون ألفأًء كلهم يسمون هارون» من بنى إسرائيل . 

وقوله : « فَأشَارت إِلَيه قَالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا © أى: إنهم لما استرابوا فى أمرها 
واسككزوا: قفعيعيا”".وقالق لها هأقالوا بتعرضين .يقذفها ورهيها بالفرية: وقد كانت يؤمها ذلك 
صائمة» صامتة فأحالت الكلام عليه وأشارت لهم لق خطابه وكلامه. فقالوا متهكمين بها ظانين 
أنها تزدرى بهم وتلعب بهم : « كيف نكلم من كَانَ في الْمهد صبيًا 4؟ 

قال ميمون بن مهران: # فأشارت [إِلَيه ]1 4. قالت: كلموه. فقالوا: على ما جاءت به من 
الداهية تأمرنا أن نكلم من كان : فئ المهك: صما ! . 

وال البيةى 2 1" انارت الله شضيوا .وقالواة لتر عي!*" بنا صرق تامرنا اذدكك هذا الى 
أشد علينا من زناها. 

لثَالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا © أى : من هو موجود فى مهاده فى حال صباه وصغره» 
كيف يتكلم؟ قال: 8 إِنّي عبد الله 4 . أول شىء تكلم به أن نزه جناب ربه تعالى”: "أو ويا الله عر 
الولدء وأثبت لنفسه العبودية لربه. 

وقوله : آتاني الكتاب وجعلني تبيا» : تبرئة لأمه ما نسبت إليه من الفاحشة . 


)١(‏ فى فء أ: «يسمون». 

00( المسند (57/4؟7) وصحيح مسلم برقم )5١170(‏ وسان الترمذى برقم (5”1606) وسنن النسائى الكبرى برقم .)١١1"16(‏ 
(0) فى فء أ: «فقال». 

(4) تفسير الطبرى .)68/1١5(‏ < 

(8)نوادة تن عم | «والطبرف: اف ا لوكو لعن ارون (0) فى فء أ: «قصتها». 

(8) زيادة من فء أ. (94) فى أ: « لسخرتها» . )١(‏ فى فء. أ: «عز وجل». 
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قال نوف البكالى : لما قالوا للأمه ما قالوا. كان يريع ثليه » فنزع الثدى من فمه. واتكأ على 
عن الألسوة وفالن” إِنّي عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا» , إلى قوله : « مادمت حيا 4. 

وقال حماد بن سلمة. عن ثابت البناتو. : رفع إصبعه السبابة فوق منكبه» وهو يقول: إِنّي عبد 
اللّه آتاني الكتاب وجعلني بي 4 الآية 

وقال 5700 قضى أنه(١'‏ يؤتينى الكتاب فيما قضى . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا محمد بن المصفى» جلت بحو بن ا 0 عن عبد 
العزيز بن زياد» عن أنس بن مالك» رضى اللمقه: . قال * كان عيسى ابن مريم قد درس الإنجيل 
وأحكمه”” فى بطن أمه فذلك قوله: لني عبد اللّه آتاني الكتّاب وجعلني نبيا4 . 

يحيى بن سعيد العطار الحمصى : متروك. 

وقوله: 9 وجعلني مباركا أين ما كنت #. قال مجاهدء وعمرو بن قيس» والثورى: وجعلنى 


ةَّ 0 2 0 م 0 62 2 . 
00 ا ل ا وي تيد 


للع ما الذى ل من 1 قال * الأمر بالمعروف والنهى عن المذكرٍ فإله دس اللَّه ل بعت به 
أنبياءه إلى عباده » وقد أجمع الفقهاء على قول اللَّه : # وَجَعلبي مباركا أين ما كنت 4. » وقيل: ما 
بركته؟ قال: الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء أيئما كان . 

وقوله : 9وأوْصاني بالصّلاة وَالزّكاة ما دْمْتَْ حَيّا 4 كقوله تعالى لمحمد تَكل: « واعبد ربك حتى 
9 اليقين4 [الحجر: 48]. 
حي #. قال : م اه وا وها 4 00 

وقوله: « وبر بوالدتي 4 أى : وأمرنى ببر والدتى» ذكره بعد طاعة الله ربه؛ لأن الله تعالى كثيراً 
007 بين الأمر بعبادته وطاعة الوالدين» كما قال تعالى: #وقَضئ ربك ألا تعبدوا إلا إِيّاه 
وباُوالدين إحسّانا» [الإسراء : 337اء وقال: 0 أن اشكر لي ولوالديك إلَيَ المصير» [لقمان: .]١5‏ 


وقوله: #ولم يَحِعَلّنِي بارا شقيا أى: ولم يجعلنى جباراً مستكبراً عن عبادته وطاعته وبر 
والدتى» فأشقى بذلك . 


قال سفيان الثورى: الحبار الشقى: الذى يقب 27 على الغضب . 


)١(‏ فى ف.ء أ: «أن». (0) فى أ:(يحيى بن سعيد العطار؟ . (9) فى أ: «وأحكمها؛. 
(4) فى أ: (زيد». (0) فى أ: «أمره حتى يموت». )5(١‏ فى أ: «قرن كثيرا». 
0) فى ف: «يقتل». 
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0 . حكن اجات رايعو وا ا ا ا 0 العا 
0 الهلا يحب معان 0 اشام 59 

وقال قتادة : دكن ,ذا أن أمرأة رأت أبن مريم يحيى الموتى ويبرى الأكمه والأبرص. فى أآيات 
سلطه الله عليهن. وأذن له فيهن» فقالت: طوبى للبطن الذى حملك والثدى الذى أرضعت به» فقال 
بو الله هين » عليه السلام» يجيبها: طوبى لمن تلا كلام( الله فاتبع ما فيه ولم يكن جباراً شقياً. 

وقوله: ( والسلام على يوم ولدت وبوم أموت ويوم عت حي . إثبات منه لعبوديته لله عز وجل». 
وأنه تارق ع ان لله بع 4 ويموت ويبعث كسائر الخلائق ق» ولكن له السلامة فى هذه الأحوال 
التق ف أشق ماايكون علن الغناذة: [ضلوات الله وسلافة علي 0 

ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون 79 ما كان لله أن يتخذ من ولد 


ص مم تر و م 


سبحانه إذ ا قَضئ أمرا فإِنّما يقرل لَه كن فَيَكُونْ 69 وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا 
صراط مستقيم 69 فَاخْتَلف الأحزاب من بينهم فويل نين كفروا من مُشهد يوم 
عظيم 69 4 . 


يقول تعالى لرسوله محمد يَلِ: عليه ذلك الذى قصصنا”' عليك من خبر عيسى. #قول الْحق 
الذي فيه يمثرون 4 أى : م ا ال ا ل ولهذا قرأ الأكثرون: «قول 

وعن ابن ع أنه قرأ: «ذلك عيسى ابن مريم قال 27 والرفع أظهر إعراباً» ويشهد له 
قوله تعالى: « الحق من رَبك قلا تَكن مَن الْمَمترين © [آل عمرن: 10]. 

ولاتذكر كمال آنه تداية صيدا: نيا 4ه مي الاي مو او ل يي 
أى: عما يقول هؤلاء الجاهلون الظالمون المعتدون علواً كبير» إإذا قَضئ أمرا فَإِنَمَا يقول له كن فَيَكون» 
اق إذا را شينا فإغا يامو يه اقسي *"2 كما'يقان» كما قال تعالن: «إنْ مثل عيسئ عند الله كمثل 
آدم خلقه من تراب ثم قَال له كن فَيَكُونَ .الحق من رَبك فلا تكن من الممترين آل عهزان: :وق ب ]. 

وقوله ا وإِن الله ربي وربكم قاعبدوه هذا صراط مستقيم» أن : 0 0000 قومه وهو 
فى مهدهء أن أخبرهم إذ ذاك أن اللّه ربهم وربه©» وأمرهم بعبادتهء فقال: #إقاعبدوه هذا 


)١(‏ فى أ: «كتاب». (0) فى أ: (ييدين ويميت». (9) زيادة من أ. 
(:) فى ف: «قصصناه) . (0) فىءت: افتصير). () فى ت: «ربما». 


(0) فى نتء ف62 : ابه عيسى؟ . (4) فى ات». ف: اربه وربهمة. 
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صراط مستقيم * 1 بهذا الذى ستتكم بود عو الله عبرا اميعنيود ىا الوية امن «الع رقن 
وهدى». ومن خالفه ضل وغوى . 

وقوله: 8 فَاختلّف الأحزاب من بينهم 4 أى: اختلفت(27 أقوال أهل الكتاب فى عيسى بعد بيان 
أمره ووضوح حاله؛ وأنه عبده'"' ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه» فصممّت طائفة - وهم 
جمهور اليهود. عليهم لعائن الله - على أنه ولد زنيّة وقالوا: كلامه هذا سحر. وقالت طائفة 
أخرى: إنما تكلم”" الله . وناك الخرون بهو لخ الله وقال آخرون: ثالث ثلاثة. وقال آخرون: بل 
قو غيقه الله واوقاير لفل :وعدا بو فون اعتق يه الداض: ارك الله 187 الوقرن برقن بوره الو 01 
عن عمرو بن ميمون» وابن جريج» وقتادة» وغير واحد من السلف والخلف. 

فالهنة الزواق اخيرنا""" ععمر عن قاف ون قولة: « ذلك عيسى ابن مريم قَول الحق الذي فيه 
يمترون 4. قال: اجتمع بنو إسرائيل فأخرجوا منهم أربعة نفرء أخرج كل قوم عالمهم» فامتروا'"' فى 
عيسى حين رفع» فقال أحدهم: هو الله هبط إلى الأرض فأحيا من أحياء وأمات من أمات» ثم صعد 
إلى السماء ‏ وهم اليعقوبية. فقال الثلاثة: كذبت. ثم قال اثنان منهم للثالث: قل” أنت فيه. قال: 
هو ابن الله - وهم النسطورية. فقال الاثنان: كذبت. ثم قال أحد الاثنين للآخر: قل فيه. قال: هو 
ثالث ثلاثة: الله إلهء وهو إلهء وأمه إله ‏ وهم الإسرائيلية ملوك” ليطن رى» عليهم لعائن اللَّهِ. قال 
الرابع : كذبت» بل هو عبد الله ورسوله وروحهء اوكلمتة» وهم المسلمون. فكان لكل رجل مهم 
أتباع على ما قالواء فاقتتلوا فَظْهِرَ على المسلمين ٠‏ وذلك قول الله تعالى : « ويقتلون الذين يأمرون 
بالقسط من الئاس » [آل عمران: ١؟]‏ وقال'''' قتادة: وهم الذين قال اللّه: لفَاختلف الأحزراب من 
بينهم 4 قال اختلفو ا فنة شانوا اا 17 , 


وقد روى ابن أبى حائم» عن ابن عباس » وعن عروة بن لزني وعن بعض أهل العلم قريباً 
محفل كبير من مجامعهم الثلاثة المشهورة 5 فكان جياه الأساتقة”"") منهم ألفين ومائة 
قولة فعانة لفون ل 00 د 0 500 ا فيه شي آخر. 
ومائة وستون تقول ا ولم يجتمع على مقالة واحدة اكت هذ ثلاثمائة وثمانية 57 اتفقوا على 
عر ااي 03 إليهم املك وكان فيلسوفاء فقدمهم ونصرهم وطرد من عداهمء 
فوضعوا له الأمانة الكيوةه ريل نه للقي زةا لعليدة ) وو فهو له كقعة الف اناوه قر عو لد ل ان 


)١(‏ فى أ: «اختلف». (؟) فى ت: عبد الله؛ . (9) فى فء أ : (يكلم». 
(4) فى ت: (فيها. (0) زيادة من أ. (5) فى ت: احدثنا». 
(0) فى أ: «فامتتروا». (4) فى أ: «قلت؟. (9) فى ت: «ملك». 


(١٠)فىاتء‏ فء أ: «قال». 

)١(‏ تفسير عبد الرزاق (؟8/7). 

(؟١1١)‏ فى ت: «الأساومة». (16) فى أ: (شيئا». (14» )١٠6‏ فى فء أ: «يقولون». 
)١5(‏ فى ت: «عليهم». )١0‏ فى فء أ :افمال». )١8(‏ فى أ: «شيئًا». 


0س سب سيب 7999 م تلاز نا بشن ص ستوز ةفرق كاف 0ك 015 


وابتدعوا بدعاً كثيرة» وحرفوا دين المسيح» وغيروه» فابتتى حينئذ لهو" الكنائس الكبار فى مملكته 
كلها: بلاد الشامء والجزيرة؛ والروم» فكان مبلغ انا قن اقل أنافنة.«منا نيا ون انقو فوشن :7 الك 
كنيسة» وبنت أمه هيلانة قمّامة على المكان الى حل قله عضوي" 17 الذق تزعم اليهود والنصارى 
أنه المسيح» وقد كذبوا بل» رفعه اللّه إلى السماء. 

وقوله: 8 فَوَيل لَلّذِينَ كفروا من مشْهد يوم عظيم *: تهديد ووعيد شديد لمن كذب على الله 
وافترى» وزعم أن له ولدا. ولكن أنظرهم تعالى إلى يوم القيامة وأجلهم حلما و؛ ثقة بقدرته عليهم؛ 
فإنه الذى لا يعجل على من عصاه؛ء كما جاء فى الصحيحين: ١‏ إن الله ليملى”* للظالم حتي إذا 
أخذه لم يفلته » ثم قرأ رسول الله 335: «وكذلك أَحْد ربك إذَا أَحَدَ القرئ وهي ظَالمَة إن أَحْذَه أليم 
شديد» [هود ٠١7:‏ ]. وفى الصحيحين أيضاً عن رسول الله كَللِْقّ أنه قال: « لا أحد أصبر على أذى 
سمعه0* من اللّهء إنهم يجعلون له ولداء وهو يرزقهم ويعافيهم»"'". وقد قال اللّه تعالى : « وكأين 
من قريةٍ أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها دإلي المصير» [الحج 8] وقال تعالى: ولا تحسبَن الله غافلا 
عمًا يعمل الظّالمون إِنَّمَا يؤْخَرهم ليوم : : تشخص فيه الأبصار © [إبراهيم : 57]؟ ولهذا قال هاهنا: « فَريلٌ 
لين كفروا من مُشهد يوم عظيم » أى: يوم القيامة. وقد جاء فى الحديث الصحيح المتفق على 
صحته» عن عبادة بن الصامت» رضى الله عنه» قال: قال رسول الله يَكييْةّ: « من شهد أن لا إله إلا 
القت ويحوة: شرك 44و اذ محم دده ور مير لف اوعس غننة الله [و وني له ]!""ووكليية القاها 
إلى مريم وروح منهء وأن اله حفق 6 والتان تجو » ا]دتجله الله اللنة على مما كان هن العفل 76" 

« أسمع بهم وأبصر يوم يونا أكن الظالمون الوم في ضلال مبين (72) وأنذرهم يوم 


ع قر جح ع امقر سس س سا م سم م سس 


الحسرة إِذ قُضي الأمر وهم في عَفلَة وهم لا يُؤمنون 69 إِنَا نحن ترث الأرض ومن عَلَيها 


وإلينا يرجعون 60 # . 

يقول العالى مخبراً عن الكفار [يوم القنانة | ' أنهم أسمّع شىء وانعر م كما قال 'اتعالى : ولو 
ترئ إذ المجرمون تاكسوا رءوسهم عند رهم ربّنا أبصرنا وسمعنًا فَارَجِعنَا تعمل صالحا إِنَا موقنون » 
[السجدة : ]١7‏ أى: يقولون ذلك حين لاينفعهم ولا زط ” عنهم شيئاء ولو كان هذا قبل معاينة 
العذاس» لكان نافعاً لهم ومنقذاً من عذاب الله؛؟ لهذا قال: أسمع بهم '١١'وأبصر‏ 4 ان امنا 
أسمعهم وأبصرهم ا يوم يأتوننا» يعنى: يوم القيامة ط لكن الظالمون اليرم4 أى: فى الدنيا في 
ضلال مبين » أى: ال ري يي يا 
ويكونون مطيعين حيث لا ينفعهم ذلك 
(؟) فى تا.فءأ: «فابتنى لهم حينئذ) . (0) فى أ: «ائنى عشر»ء وهو خطأ والصواب ما بالأصل . 
(0) فى ت : «المصلون». (4) فى ت: (إنه ليملى» . (6) فى ت: اليسمعها. 


(7) صحيح البخارى برقم (7099) وصحيح مسلم برقم (5805). 
68 زيادة من ف»ء أ والبخارى ومسلم. 


6 صحيح اليبخارى برقم (76؟) وصحيح مسلم برقم (9؟). 
(9) زيادة من فء أ. (١٠)فىا‏ ت: «ايجزى). )١١(‏ فى أ: للبه». 
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ثم قال تعالى : « وأنذرهم يوم الحسرة4 أى: أنذر الخلائق يوم الحسرةء إِذ فضي الأمر > أى : 
فصل بين أهل الجنة وأهل النارء ودخل كل إلى ما صار إليه مخلدا فيه »8 وهم» أى: اليوم #في 
غفلة #4 عما أنذروا به «إوهم لا يؤمنون 2 أى الابضدقوننه : 

قال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن عبيدء حدثنا الأعمش» عن أبى صالح» عن أبى سعيد 
[الخدرى]”''2 قال: قال رسول الله كَكلِلهِ:« إذا دخل أهل الجحنة الجنة» وأهل النار النارء يجاء بالموت 
كأنه كبش أملح». فيوقف بين الجنة والنارء فيقال: يا أهل الحنة» هل تعرفون هذا؟» قال:«(فيشرثبون 
[فينظرون]”"' ويقولون: نعمء هذا الموت». قال: «فيقال: يا 3 النارء هل تعرفون هذا؟ قال: 
«فيشرئبون فينظرون ويقولون: نعمء هذا الموت2 قال: «فيؤمر '' فيذبح» قال : «ويقال : يا أهل 
الجنة, كلوه ولا نوات ويا أهل النار خلود 0 2 » قال: ثم 0 رسول اللَّعَكئاةِ : « وأنذرهم يوم 
الحسرة إِذْ فضي الأمر وهم في غَفلَة © وأشار بيده ) . قال: « أهل الدنيا فى غفلة الدنيا» . 


هكذا رواه الإمام أحمد وقد أخرجه البخارى ومسلم فى صحيحيهماء من حديث الأعمش» 
9 ولفظهما قريت فو ذللك وقددروى هذا الخدية اسن ين غرفة» غندثى أسباط بن محبد: 

عن الأعمش» عن أبى صالح» عن أبى هريرة مرفوعاء مثله. وفى سافن ابن ماجه وغيره» من حديث 
ا ا ام أبى سلمة» عن أبى هريرة» ا وهو فى الصحيحين عن ابن 
عمر”” . ورواه ابن جريج قال : قال ابن عباس: فذكر من قبله نحوه' "وريه بها عن امد اسع 
عار هين كرل فى لصصة” يؤتى بالموت كأنه دابة» ديح والناس د . وقال سفيان 
الثورى» عن سلعة ون كيبل حدثنا أبو الزعراء. عن عبد اللّه ‏ هو ابن مسعود ‏ فى قصة ذكرهاء. 
قال: فليس نفس إلا وهى تنظر إلى بيت فى الجنة وبيت فى النار» وهو يوم الحسرة.[ فيرى أهل النار 
البيت الذى كان قد أعده الله لهم لو آمنواء فيقال لهم: لو آمنتم وعملتم صالحاء كان لكم هذا الذى 
ترونه فى الجنة . فتأخذهم الحسرة](''2. قال: ويرى أهل الجحنة البيت الذى فى النارء فيقال: ولا أن 
من اللف اك 

وقال. السدقء عن زياد» عن زر بن حبيش» عن ابن مسعود فى قوله: « وأنذرهم يوم الحسرة 
إِذْ فضي الأمر 4 قال: إذا دخل أهل الحنة الجنة» وأهل النار النارء أتى بالموت فى صورة كبش أملح. 
حتى يوقف بين الحنة والنار. ثم ينادى مناد: ياأهل الجحنة» هذا الموت الذي كان يميت الناس فى 
اونا ف فالا تضقن العد ل اها لجنو ل فى املق ورحة ف ان لا تلن اليو قير ونان يا أغل 
(1) زيادة من ف. 002020202020000 (1) زيادة من ف. أء والمسند. (7) فى ت: لفيؤتى بهم» . 
(5) المسند(8/ 9). 


)0( صحيح البخارى برقم ( 6 وصحيح مسلم برقم (245). 
)١(‏ سنن ابن ماجه برقم (/17151). 

68 صحيح البخارى برقم (/06) وصحيح مسلم برقم( -5186). 
(8) أخرجه الطبرى فى تفسيره(50١577/1).‏ 

(9) أخرجه الطبرى فى تفسيره .)517//1١5(‏ 

(0) زيادة من ف» أء والطبرى 

.)537/١5( رواه الطبرى فى تفسيره‎ )١١( 


مم .د دل ب الحزء الخامس - سورة مريم:الآيات( 4١‏ 10 ) 
النار. هذا الموت الذى كان يميت الناس فى الدنياء فلا يبقى أحد فى ضحضاح من نار ولا فى أسفل 
درك من جهنم» إلا نظر إليه» ثم يذبح بين الحنة والنار» ثم ينادى : يا أهل الجنة» هو الخلود أبد 
الأبدين. ويا أهل النار»ء هو الخلود أبد الآبدين». فيفرح أهل الحنة فرحة لو كان أحد ميت من فرح 
ماتواء ويسهق يشهق أهل النار ”م شهقة لو كان أحد ميتاً من شهقة ماتوا فذل”ك قوله: « وأنذرهم يوم الحسرة إذ 
قضي الأمر * .يقول: إذا ذبح الموت. رواه ابن أبى حاتم فى تفسيره. 

وقال على بن أبى طلحةء عن ابن عباس فى قوله: إوأنذرهم يوم الحسرة»: من أسماء يوم 
القيامة . عظمه اللّه وحذره عباده . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فى قوله: «وأنذرهم يوم الحسرة4» قال: يوم القيامة» وقرأ: 
« أن تقول نفس يا حسر نى علئ ما فرطت في جنب الله [الزمر 0 

وقوله: # إِنَا نَحن ترث الأرض ومن عليها وإِلَينا يرجعوت »: يخبر تعالى أنه الخالق المالك 

المتصرف» وأن الخلق كلهم يهلكون ويبقى هوء. تعالى وتقدس ولا أحد يدعى ملكا ولا تصرفاًء بل 
هو الوارث لجميع خلقه. الباقى بعذهم » الحاكم فيهم2. فلا تظلم لعن تاولا جناح بعوضة ولا 
قال ذوة: 

قال ابن أبى حاتم: ذكر هدبة بن خالد القيسى: حدثنا حزم بن أبى حزم القطعى قال: كتب عمر 
ابن عبد العزيز إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن صاحب الكوفة: أما بعدء فإن الله كتب على خلقه 
حين خلقهم الموت » فجعل مصيرهم إليه. وقال فيمأ أنزل من كتابه الصادق الذى حفظه بعلمه. 
وأشهد ملائكته على خلقه: أنه يرث الأرض ومن عليهاء. وإليه يرجعون. 


واذكر في الكتاب إبراهيم إِنّهِ كان صديقا نيا 69 إذ قَالَ لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا 
ص ولا مر واي حلت خا 0 الت لي ا 0 


ىت 0 سجس ١‏ حس 0 دين 


أبت 


أخاف أن بصت عدب مالي قوط لطن ول ج774 

يقول تعالى لنبيه محمد كلل1ا2: واذكر فى الكتاب إبراهيم واتلّه على قومك». هؤلاء الذين 
يعبدون الأصنام» واذكر لهم ما كان من خبر إبراهيم خليل الرحمن الذين'"' هم من ذريته» ويدعون 
أنهم على ملتهء وق" كان فنا نا - مع أبيه - كيف نهاه عن عبادة الأصنام. فقال: «يا أبت لم 
تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيا 4 أى : لا ينفعك ولا يدفع عنك ضرراً . 

«إيا أبت إِنَي قد جاءني من العلم ما لم يأتك 4 : يقول : فإن كنت من صلبك وترى أنى أصغر منك» 
لأنى ولدك» فاعلم أنى قد اطلعت من العلم من الله على ما لم تعلمه أنت ولا اطلعت عليه ولا جاءك 
بعدء 8 فَاشِعني أهدك صراطا سويا» أى : طريقاً مستقيماً موصلا إلى نيل المطلوب. والنجاة من المرهوب . 


)١(‏ فى ف: «صلوات الله وسلامه عليه». (0) فى تء ف: «الذى». (0) فى ف: «وقد). 


الجزء الخامس - سورة مريم: الآيات( 55 58 ) 
2 ا أبت لا تعبد الشيْطان 4 أ : 0 فى عبادتك هذه الأصنام ء فإنه هو الداعي إلى ذلك». 
والراضى به» كما قال تعالى : «ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لأ تعبدوا الشيِطَان» [يس : ]٠٠‏ وقال: # إن 
يدعون من دونه إلا إِنَانًا وإن يدعون إلا َيْطَانا مرِيدَا 4 [النساء .]١١7/‏ 

وقوله : لإإِن الشيطان كان للرّحمن عصيًا 4 أى : مخالفاً مستكبراً عن طاعة ربه» فطرده وأبعدهء فلا 
تتبعه تصر مثله . 


"6 


ليا أت إني أحَافُ أن يَمَسَكَ عَدَابْ من الحم © أ : على شركك وعصيانك لا آمرك بهء 
«فتكون”" للشّيطان وليّاك يعنى : فلا يكون لك مولى ولا ناصراً ولا مغيثاً إلا إبليس» وليس إليه ولا 
إلى غيزة من لمر اشدء لحا عاك له عر يم لإحاطة العذاب بك» كما قال تعالى : « تاللّه لقد 
أرسلنا إآئ أمم من قبلك فريّن لهم الشيطَان أعمالهم فهر وليهم ايوم ولهم عذاب أَلِيمِ 4 [النحل 73 ]. 

«قَال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لتن لم ته لأَرجَمَتّكَ واهجرني ملي 62 قال 
سلام عليك سأستغفر لَك رَبَي إِنَه كان بي حفيًا 69 وأَعَتَزِلُكُم وما تدعون من دون الله 


مم قر 


وأدعو ربي عسئ ألا أكون بدعاء ربّي شقيًا © 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن جواب أبى إبراهيم [لولده إبراهيم]”" فيما دعاه إليه أنه قال: «أراغب 
أنت عن آلهتي يا إبراهيم» يعنى :[إن كنت [ا]47) تريد عبادتها ولا ترضاهاء فانته عن سبها وشتمها 
وعيبهاء فإنك إن لم تنته عن ذلك اقتصصت منك وشتمتك وسببتك». وهو قوله: « لأرجمنّك», 
قاله ابن عباس» والسدى. وابن جريج» والضحاك؛ وغيرهم . 

وقوله : 8 واهجرني مَليا 4 : قال مجاهد. وعكرمة» وسعيد بن جبير» ومحمد بن إسحاق: يعنى 
0 

وقال الحسن البصرى: زماناً طويلا . 

وقال السدى : « واهجرني مَليًا 4 قال: أبداً 

وقال على بن أبى طلحة؛» والعوفى» عن ابن عباس : ( رامجرني ملا * قال: سوياً سالمء قبل 
أن تصيبك منى عقوبة. وكذا قال الضحاكء وقتادة وعطية الَدَلى و[أبو]” مالك. وغيرهم» واختاره 
ابن عرس 

فعندها قال إبراهيم لأنيه : ٠‏ «سلام عليك » كما قال على ف ايده الومين وإذا خَاطبهِم 
الجاهلون قَالوا سلاما» [الفرقان :77] وقال تعالى : # وإذا سمعوا الغو أعرضوا عنه وقَالوا لنا أعمالنا ولكم 
أعمالكم سلام علَيكُم لا تبتغي الْجَاهلين» [القصص : 66]. 


)١(‏ فى أ: «لا تطيعه؛ وهو خطأء والصواب ما بالأصل. (0) فى ت: «فيكون». (©) زيادة من ف؛» أ. 
(:) زيادة من ف أ. وفى ه : «(أماا, (85) فى : (وهى4. 000 زيادة من فء أ. 


ورف 
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ومعلى قول إبراهيم لأبيه : 9 سلام عليك 4 يعنى: أما أنا فلا ينالك منى مكروه ولا أذى» وذلك 
لحرمة الآبوة ماستغفر لك ربي © أى : ولكن سأسأل الله تعالى فيك أن يهديك ويغفر ذنبك» «إنّه 
كَانَ بي حفيًا * قال ابن عباس وغيره: لطيفاً» أى: فى أن هدانى لعبادته والإخلاص له. وقال مجاهد 
وقتادة وغَيرهما : 9 إِنَّهِ كان بي حفيًا 4 قال( : زو]"' “غود الإجانة: 


وقال السدى : الحفى) : الذى بت بأمره ١‏ 
وقد استغفر إبراهيم لأبيه مدة ويل وبعد أن هاجر إلى الشام وبنى المسجد الحرامء وبعد, أن 


ولد له إسماعيل وإسحاقء عليهما السلام» فى قوله: 8 ربنا(" اغفر لي ولوالدي وللمؤمدين يوم يقره 
الحساب 4[إبراهيم هيم : .]4١‏ 


وقد استغفر المسلمون لقراباتهم وأهليهم من المشركين. فى ابتداء الإسلامء, وذلك اقتداء , بإبراهيم 
الخليل فى ذلك حتى أنزل الله تعالى : « قد كانت لَكُم أُسُوةٌ حسنةٌ في إبراهيم والّذين معه إِذْ قَالُوا لقومهم 
إن برآء مدكم ومما تَعبدُونَ من دون الله ْنَا كم وبدا بينَا وبيَكُم العداوة والبغفضاء أَبَدا حتئ ُو بالل 
وحده إلا قَوَل إبراهيم لأبيه لأستغفرنٌ لك وما أملك لك من الله من شيء 4 الآية [الممتحنة: 4] » يعنى إلا 
فى هذا القولء فيه(4) تتأسوا به. ثم بين تعالى أن إبرا هيم أقلع عن ذلك», ورجع 0ن 
تعالى : ]1 قن نولل لشي اه يشر للدي رار قار أو بوي نت لزاني 
أصحاب الْجحيم * [التوبة .]١١5 .١١*‏ 


وقوله: « وأعتزلكم وما اعون افو الله وأدعو ربي 4 أى: أجتنبكم وأتبرأ منكم ومن آلهتكم 
التى تحتدويها من دون اللَّع(0) وأدعو رَبَي * أى : وأعبد ربى وحده لاا شريك له «عسك ألا 
أكون بدعاء ربي شقيًا » و«عسى» هذه موجبة لا محالة» فإنه» عليه السلام» سيد الأنبياء بعد محمد 


وسككم * 


( قَلَمَا اعتزلّهم وما يَعبدُونَ من دون الله وهنا لَه إسحاق ويعقوب وكلاً علا نيا 9) 
ووهبا لهم من رَحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا © 4 . 

يقول: فلما اعتزل الخليل أباه وقومه فى الله أبدله الله من هو خير منهمءٍ ووهب له إسحاق 
ويعقوب » يعي ابنه دان ا ٠كما‏ قال فى الآية الأخرى : «ريعقرب نافلة » [الأنبياء : ١‏ /ا]» 


د حلاف أن إسحاق والل اعبوة وهو نص القرآن فى سورة البقرة : «أم كنتم شهداء إذ حضر 
يَعقُوب الْموت إِذْ قَالَ لبنيه ما تعبدون من بعدي قَالوا نعبد تعبد إلَهك وإِلّه آبائلك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق» 
[البقرة: .]١1١7‏ ولهذا إغا دذكر هاهنا إسحاق ويعقوب» أى : جعلنا له نسلا وعقبا أنبياء » أقر اللّه بهم 


)١(‏ فى أ: «قالوا». )١(‏ زيادة من ت. (0) فى تاء فء أ: ارب». 
(5) فى ت: لاولا؛. (5) فى ت: «وقال». (5) زيادة من فء أ. 
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عينه فى حياته ؛ ولهذا قال: 0 وكلاً جعلنا نبيا 4: فلو لم يكن يعقوب قد نبئ فى حياة إبراهيم» لا 
اقتصر عليه»ء ولذكر ولده يوسف. فإنه نبى أيضاً كما قال رسول الله د فى الحديث المتفق على 
صحته» حين سئل عن خير الناس» فقال: «يوسف الله أبن يعقوب نبى الله ابن إسحاقف نبي 
الل ابن إبراهيم خليل الله 2١0‏ . وفى اللفظ الآخر: ١‏ إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم: 
اا ا 00 
عباس : ا ليد وكذا قال 00 الاي أن 

وقال ابن جرير: إنما قال : 9 عليا 4 ؛ لأن جميع الملل والأديان يثنون عليهم ويمدحونهم؛ صلوات 
واذكر في الكتاب مُوسئ ئ إِنّهِ كان مخلصا وكَان رسولا نيا 29) وتاديناه من جانب 


سين | حمل > سل 0 صل 


اوح ويا سيا 


لا ذكر تعالى إبراهيم الخليل وأثنى عليه» عطّف بذكر الكليم» فقال: « واذكر في الكتاب موسئ 

نه كان مخلّصا» و ا ة من الإخلاص فى العبادة . 
03 

أخبرنا عن المخلص لله قال الذى يعمل للّهء لا يحب أن يحمده الناس . 

ؤقرا الكغرون29 ابقتحها»: عيض :انه كان يضطفى + كنا :قال تعالى :::ظ إني اصطفيتك على 
الناس4[الأعراف: ]١45‏ . 

عه + ٠“‏ خا د /' 6 7 0 

«إ وكان رسولا نبيا4؛ جمع له بين الوصفين» فإنه كان من المرسلين الكبار أولى”"' العزم الخمسة» 
وهم. لوح وإبراهيم» ومو سى ٠»‏ و عيسى ٠»‏ ومحمدل » صلوات الله وسلامه عليهم وعلى سائر الأنبياء 

وقوله : # وناديناه من جانب الطور * أى: الجبل #الأيمن #4 أى: من جانبه الأيمن من موسى 
حين ذهب يبتغى من تلك النار جذوة» رآها تلوح فقصدهاء فوجدها فى جانب الطور الأيمن منه/ 
عند شاطئ الوادى . فكلمه اللّه تعالى . ناداه وفربه وان . قال ابن جرير . حدثنا ابن ل ا 
ا لال ل ب أ؛ عن يد بن جر من اب 


ا ا 


)0غ( صحيح البخارى برقم لتمفرضة وصحبح مسلم برقم (37074؟). 
(؟) صحيح البخارى برقم (178/8). 


(*) فى أ: «قال العوفى» . (4) فى ت: (نفيع؟ . (0) فى ت: «تمامة؟. ظ 
)١(‏ فى أ: «قرأ آخرون». (0) فى ت: اوأولى». (6) فى تاء فءأ: لمنه غربية». 
(4) فى ت : لاثاداه أو قربه فناحاه» . (١)فىات:‏ «ابن يسارة. 


(١)فىات:‏ ابن يسارى»؛ء وفى : «ابن يسارة. 0 قت اايسمع؟ . 
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وهكذا قال مجاهدء وأبو العالية» وغيرهم. يعنون صريف القلم بكتابة التوراة. 

ؤقال السدئ:: « وقَربناه نيا #قال : أدخل فى السماء فكلم. وعن مجاهد نحوه. 

وقال عبد الرزاق» عن معمَرء عن قتادة: 8 وقَربناه نجيًا © قال: نجا بصدقه7" . 


قال ابن أبى حاتم: حدثنا عبد الجبار بن عاصمء. حدثنا محمد بن سلمة الحرانى» عن أبى 
الوصل» عن شهر بن حوشّب» عن عمرو بن معد يكرب قال: لما قرب الله موسى نبي بطور سيناء» 
قال: يا موسىء» إذا خلقت لك قلباً شاكراًء ولساناً ذاكراً وزوجة تعين على الخيرء فلم أخزن عنك 
من الخير شيثاًء واي ات اماد من الخير شيئا. 

وقوله : © ووهبنا له من رَحَمِتنا أَخَاه هارون تبي 4 أى: وأجبنا سؤاله وشفاعته فى أخيه » فجعلناه 
فا كها قال فى الكنةالأخرف : إوأخي هرون هو أْصح مني لسانا ََرسله معي ردءا ؛ يصدقني ني أخَاف أن 
يكذبون > [القتصص: 5 ”]. وقال7") : 9 قد أوتيت ت سؤلك يا موسى» [طله: +7]ء وقال : «فأرسل إلى 
هرون . ولهم علي ذنب فَأخَاف أن يقتلون4 [الشعراء : *اء 5١]؛‏ ولهذا قال بعض السلف: ما شفع 
أحد فى أحد شفاعة فى الدنيا أعظم من شفاعة موسى فى هارون أن يكون نبيآء قال الله تعالى: 
«ووهينا له من رَحَمَتنا أَخَاه هارون تبي 4# 


قال ابن جرير ٠‏ ار حدثنا ابن ع عن داود. عن عكرمة قال: قال اين عباس : 


قوله : « ووهبنا له من رَحَممَنَا أَخَاه هارون تبي * . قال: كان هارون أكبر من موسىء. ولكن أراد: 
وهب له نبوته . 


وقد ذكره ابن أبى حاتم معلقاًء عن يعقوب وهو ابن إبراهيم الدورقى» به . 


7# 
2 
ياس 


واذكر في الكتاب إسماعيل إِنّه كان صادق الوعد وكان رسولا نه يا 9 وكات يأمر 


أهلّه بالصّلاة والزكاة وكان عند ربّه مَرَضِيًا 2 4 . 
هذا7") ثناء من الله تعالى على إسماعيل بن إبراهيم الخليل» عليهما السلام» وهو والد عرب 
الحجاز كلهم بأنه «كان صادق الوعد» : 
0 أبن جريج : لم بلتوة عدذة إلا أنمزهاء يعلى : ما التزم قط 0 بنذر إلا قام بهاء 
وقال ابن جرير: حدثنى يونس». أنبأنا ابن وهب»ء أخبرنى عمرو بن الحارث» أن سهل بن عقيل 
حدثه» أن إسماعيل النبى» عليه السلام؛ وعد رجلا مكاناً أن يأتيه» فجاء ونسى الرجل» فظل به 
إسماعيل وبات حتى حاء الرجل من الغدى فقال: ما برحت من ههنا ؟ قال: لا. قال: إنى سيت . 
قال: لم أكن لأبرح حتى تأتينى. فلذلك # كان صادق الوعد#. 
)١(‏ فى ت: الصدقه؛. (0) فى تء ف: (إلى أن قال». ©) فى أ: «وهذا». 
(4) فى ت: «قالت». (6) فى فء أ: (عبادة قط؟. 


الجزء الخامس ‏ سورة مريم: الآيتان (55. 00) طرف 


ا ا ف 

وقد روى أبو داود فى سئئه. وأبو بكر محمد بن جعفر الخرائطى فى كتابه (مكارم الأخلاق») من 
طريق إبراهيم بن طَّهمَان ا ا ا د 0 
عن أبيه» عن عبد الله بن أبى الحمساء قال: بايعت رسول الله يَكْْدِ قبل أن يبعث فبقيت له على بقية: 
فوعدته أن آنيه بها في مكانه ذلك» قال: فنسيت”" يومى والغدء فأتيته فى اليوم الثالث وهو فى 
مكانه ذلك». فقال لى : (يا فتى» لقد شققت47) على» أنا هاهنا منذ ثلاث أنتظرك » لفظ الخرائطى 2*7 
وساق آثاراً حسنة فى ذلك . 


وكا انق ماة أبو عبد الله فى كتاب «معرفة الصحابة»» بإسناده”"" عن إبراهيم بن طَهُمَانء عن 
ادال نقيت :ل صو فيك الكري .نه 5 

وقال بعضم: إنما قيل له : 9 صادق الوعد #؛ لأنه قال لأبيه : إستجدني إن شاء اللّهِ من الصابرين» 
[الصافات : ” .]١١‏ فصدق فى ذلك . 

فُصدق الوعد من الضفاث الحميدة: كما أن:.خلنه من الصفات الذميمة» قال الله تعالى: « يا 
أيها الّذين آمنوا لم ت تقرلون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن د تقولوا ما لا تفعلون > [الصف 0 00 وقال 
رسول الله عَكَلهِ : « آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب, وإذا وعد أخلف,. وإذا اؤتمن خخان )87 

ولما كانت هذه صفات المنافقين» كان التلبس بضدها من صفات المؤمنين» ولهذا أثنى الله على 
عبده ورسوله إسماعيل بصدق الوعد. وكذلك كان رسول الله تك صادق الوعد أيضاًء لا يعد أحداً 
شيئاً إلا وفى له به 7 أثنى على أبى العاص بن الربيع زوج ابنته زينب» فقال: ١‏ حدثنى فصدقنى» 
ووعدنى فوفى ين . ولما توفى النبى كَلكيْة قال الخليفة أبو بكر الصديق: من كان له عند رسول الله 
كله عدة أو دين فليأتنى أنجز لهء فجاءه”' '2 جابر بن عبد الله» فقال: إن رسول الله كَكلِ كان قال : 
«لو جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا». يعنى: ملء كفيه» فلما جاء مال البحرين أمر 
العيديق حاير فغرف بيديه من المال ثم أمره بعده» فإذا هو خمسمائة درهمء فأعطاه مثليها معها("" . 


وقوله: لإ وكان رسولا نَبيا» : فى هذا دلالة على شرف إسماعيل على أخيه إسحاق؛ لأنه إنما 


)١(‏ فى ت: «أبو؛. (0) فى سنن أبى داود: «بديل». (9) في انع #السنيت84. 
09) فى يك لو أشفقات» 

(6) سنن أبى داود برقم (445) ومكارم الأحلاق برقم .)١9/9/(‏ 

() فىاتءأ: (إنه بإسناده» . 

(0) ورواه ابن الأثير فى أسد الغابة (7/ )١١7‏ بإسناده إلى إبراهيم بن طهمان عن بديل بن ميسرة مثله. 

(8) رواه البخارى فى صحيحه برقم (77) ومسلم فى صحيحه برقم (59) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 

() رواه البخارى فى صحيحه برقم (7174) ومسلم فى صحيحه برقم )١5144(‏ من حديث المسور بن مخرمة رضى الله عنه. 
)١(‏ فى أ: «فجاء». 

.)7١714( ومسلم فى صحيحه برقم‎ )١1147( رواه البخارى فى صحيحه برقم‎ )١١( 


امسلْسبيبروور00بب ‏ رج نه | ارقا قافن مز نطيورة عرس لحان (1بع81) 


1 ا 7 َّ 3 0000 : (9) ى. 
و صعمفه ١‏ بالنبوة فقط. وإسماعيل 00 بالنبوة والرسالة . وفل بك فى سح مسلم ؟ أن 
رسول الله َكل قال : « إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل.... » وذكر تمام الحديث». فدل 
على صحة ما قلناه. 
وقوله: 8 وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربّه مرضيا» : هذا أيضاً من الثناء الجميل» 
والصفة الحميدة» والخلة الدودة 0 حيثث كان مثابراً على طاعة ربه أمرأ بها لهل كما قال 
تعالى لرسوله: « أمر أهلك بالصّلاة واصطبر عليهًا لا نسكلك رزقا نُحن نرزقُك والعاقبة للتقرى > [طه: 
لل وقال تعالى: # ا يها الْذين آمنوا قُوا أنفسكم وأهليكم ارا وَقُودها النّاس والحجارة علَيها ملائكة 
غلاظ شداد» الآية [التحرم 1٠:‏ ] أ : مروهم بالمعروف». وانهرهم عن المنكرة ولا ندعوهم همل 
فتأكلهم النار يوم القيامة» وقد جاء في الحديث» عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ميد : ( رحم 
اللّه رجلا قام من الليل فصلى . وأيقظ امرأته فإن أبت تضح فى وجهها الماء . رحم اللّه امرأة قامت 
من الليل فصلت». وأيقظت زوجهاء. فإن أبى 0 في وجهه الماء » أخر جه أبو داود» وابن 


ار 
وعن أبى سعيد» وأبى هريرة» رضى الله عنهماء عن النبى يَكِيْدٌ قال: « إذا استيقظ الرجل من 
الليل وأيقظ امرأته»ء فصليا ركعتين» كتبا من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات ». رواه أبو داودء 


والنسائى . وابن ماحه » واللفظ 0 


وَاذكَر في الْكتّاب إدريس إِنّهُ كَانَ صديقا نا 23) ورفعتاه مكَانا علا 69 4 . 

وهذا”"' ذكر إدريسء عليه السلام» بالثناء عليه بأنه7' ١‏ كان صديقا نبيآ» وأن الله رفعه مكاناً 
علياً. وقد تقدم فى الصحيح: أن رسول الله يَليِْةّ مر به فى ليلة الإسراء وهو فى السماء الرابعة . 

وقد روى ابن جرير ههنا أثراً غريباً عجيباً» فقال : حدثنى يونس بن عبد الأعلى» أنبأنا ابن 
وهب»ء أخبرني جرير بن حازم» عن سليمان الأعمش» عن شمر بن عطية» عن هلال بن يساف قال: 
سأل ابن عباس كعباء وأنا حاضر» فقال له: ما قول الله - عز وجل - لإدريس : «ررفعتاه مَكانا عليّا 4 
فقال كعب: أما إدريس فإن الله أوحى إليه أنى أرفع لك كل يوم مثل عمل جميع بني أدمء فأحب أن 
يزداد عماة »2١(‏ فأتاه خليل له من الملائكة فقال: إن الله أوحى إلى كذا وكذاء فكلم لى'"' ملك 
الموت» فَليؤخرنى ختى أزداد عملا .. فحمله بين جتاحيه» حتى صعد به إلى السماء؛ فلما كان فى 
السماء الرابعة تلقاهم ملك الموت منحدراًء فكلم ملك الموت فى الذى كلمه فيه إدريس» فقال: وأين 
إدريس؟ فقال: هو ذا على ظهرى . قال ملك الموت: فالعجب! بعثت وقيل لى : اقيض روح إدريس 


. ؟) فى ف: [وصفه؟‎ .١( 

(0) لفظه عند مسلم فى صحيحه برقم (5730؟): (إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل . واصطفى من كنانة قريشا»ا. والله أعلم . 
(4) فى ت: «الشديدة». (5) فى ف: «أهله». () فىات: (!فلضحت)2. 

(0) سنن أبى داود برقم )١56-0(‏ وسئن ابن ماجه برقم (1575). 

(9) فى ت: «وهكذا». )٠١(‏ فى أ: «فإنه». )١١(‏ فى فء أ: «تزداد علما». 
(0١)فىات:‏ «اله؟. 


لت تت 01 
3 السماء ار 00 7 كيف 0 رواحه قير السماء الرابعة. وهو فى الأرض؟ 


| ع سح ١١‏ عر به 


هذا من أخبار كعب الأحبار الإسرائيليات ٠.‏ ا والله أعلم . 

ولو ' ابن أبى حاتم من وجه آخرء عن ابن عباس : أنه سأل كعباء فذكر نحو ماتقدم» غير 
أنه قال لذلك الملك: هل لك أن تسأله ‏ يعنى: ملك الموت - كم بقى من أجلى لكى أزداد من العمل 
وذكر باقيه””'» وفيه: أنه لما سأله عما بقى من أجله قال“ :لا أدرى حتى أنظر. ثم نظرء قال: إنك 
اله "أ فين رص ما شن فق عفر إلا ظرفة هينع فنظن اليق !19 حت ساحة إلى اريس ةا 
هو قد قبض»ء عليه السلام» وهو لا يشعر به. 

ثم رواه من وجه آخر عن ابن عباس: أن إدريس كان خياطاء فكان”'' لا يغرز إبرة إلا قال: 
(#سبحان الله فكان يمسى حين م وليس فى الأرض أحد أفضل عمل منه. وذكر بقيته 
كالذى قبله. أو نحوه. 

وقال ابن أبى تجيح» عن مجاهد فى قوله: « ورفعناه مكانا عليا 4 قال: إدريس رفع ولم يمت. 
كما رفع عيسى . 

وقال سفيان» عن منصور ء عن مجاهد: ‏ ورفعناه مكانا عليا 4 قال:[رفع إلى]”"' السماء 
الزايعة: 

وقال العوفى عن ابن عباس: #ورفعناه مكانا عليا 4 قال: رفع إلى السماء السادسة فمات بها. 
وهكذا قال الضحاك بن مراحم . 

وقال الحسن» وغيره؛ فى قوله : 8 ورفعناه مكانا عليا 4 قال: ا 

( أوليك الذين أنعم الله عليهم ” من اين من ذَرية آدم وممُن حمأنا مع نوح ومن ذري 
إبراهيم وإسرائيل رفمن هدينا واجتبينا إذا تتلى علي آيات الرأحمن 0 بدا 
وبكيادده) # . 

نقرل قال نعو نكن الفسيواة ن ولنس المراد [ لم7 ' المذكورين فى هذه السورة فقط» بل جنس 
الأنبياء؛ علبدم السلام» استطرد من ذكر الأشخاص إلى الجنس ٠‏ الّدين أَنْعم الله عليهم من النْبِينَ من 


ذَرِيّة آدم 4 الك 7 


)١(‏ فى ف: «فكيف). (0) فى ف : «فهذا». 


(5؟) تفسير الطبرى .)77/١5(‏ 

(4) فى أ: وقد روى». (5) فى أ: «وذكر ما فيه». (5) فى فء أ: «فقال». 
(0) فى فيء أ: التسألنى» . (8) فى أ: «ملك الموت». (9) فى ت : «قال». 
)٠١(‏ فى ف: «وكان». )١١(‏ فى أ: «وكان يمشى حين يمشى». )١١(‏ زيادة من فء أ. 


)2 زيادة من ف 1 


ع ؟ الجزء الخامس ‏ سورة مريم: الآية (4/ه) 


قال 0 ادابن جرير» 00 الله 000 7 إدريس لوكين من ذرية من 
عنى به من ذرية 00 موسى. وهارون» وزكرياء ويحيى وعيسى ابن مريم . 


قال ابن جرير: ولذلك”'' فرق أنسابهم. وإن كان يجمع جميعهم آدم؛ لأن فيهم من ليس من 

قلت: هذا هو الأظهر أن إدريس فى عمود نسب نوح» عليهما السلام . وفد قيل: إنه من أنبياء 
بنى إسرائيل » أحذا من حدرثث الإسراء. حيث قال فى سلامه على البو علد : «مرحبا بالنبق 
الصالح. والأخ الصالح». ولم يقل : ١‏ والولد الصالح»؛ كما قال آدم وابراهيه'" ٠عليهما‏ السلام . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا يودس »© أنبأنا أبن وهب » أخبرنى أبن لهيعة: عن يزيد ب٠'‏ تن أبن 
حبيب © عن عبد اللّه بن يد 3 أن إدريس أقدم من نوح بعثه الله ل قومه. فأمرهم أن يقولوا:« لا 
إله إلا الله ), ب مأ شاؤوا فأبواء 0 الله عز وجل . 

[وتما يؤيد أن المراد بهذه الآية جسن الانبياء: أنها كقوله تعالى فى سورة الأنعام «وتلك حجتنا 
آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نُشَاء]”" إن ربك حكيم عليم . ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا 
هدينا ولوس هدينا من قبل ومن ذَرِيّته داود وَسليمَان زأبوق ويوسف رموسئ وهارون وكذلك نجي 
المحسدين ٠‏ وزكريا ويحيئ وعيسئ وإلياس كل من الصّالحين . وإسماعيل واليسع ويونس ) ولوطا وكلاً فَضَلنا 
على العالمين .ومن من آبائهم وذرَيّاتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم » إلى أن قال: 
«أولتك ْذِينَ هدى الله فبهداهم افده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرئ للعالمين4[الأنعام ١8:‏ 9] 
وقال تعالى : «منهم من قَصدنًا علَيِك ومنهم من لم نقصص علَيِك7"' 4[غافر :774 ] وفئن عحج 
البخارى» عن مجاهد: أنه سأل ابن عباس : أفى١!اص»)‏ سجدة؟ قال عم ؛ثم تلذ هذه الآية : «أرتك 
الذين هدى اللّه فبهداهم اقتده4, فنبيكم من ام أن يعتدى بهم قال : وهو منهم » ا" 3 

وقال الله تعالى فى هذه الآية الكريمة: #إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا» أى: إذا 
سمعوا كلام الله فين ححكة زدلانل وبراهينه . سجدوأ لربهم خضوعاً واستكانة, وحمداً وشكراً 

بي جمع باكء فلهذا أجمع العلماء على شرعية السجود هاهناء اقتداء بهم ء واتباعاً 

قال سفيان الثورى» عن الأعمش». ؛ عن إبرأهيم» عن الى هن اقال: قرأعمر بن الخطاب» رضى 


)١(‏ زيادة منت . 1 «وكذلك؛. 00 نت (إبراهيم وآدم؟. 
(4) فى فء أ: ابن عمر)ا (4) فى ف. أ: «ويعملون» وهو خطأ والصواب ما أثبتناه. 
() زيادة من تاء فهء أ. (0) فى تء فء أ: «عليك وكلم الله موسى تكليما». (8) فى فء أ: «فقال». 


0 صحيح البخارى برقم (/5ط80غ8). 
)٠١(‏ فى فء أ: المواليهم». 


الأو قافن جدهورة مرى لان ارقم 7 يبت سب ب 1 
الله عنه» سورة مريم» فسجد وقال: هذا السجودء فأين البكى؟ يريد البكاء . 

روآه أبن أبى حاتم وابن حرير» سقط من روايته دكر «أبى معمرا فيما 017 وينه7) أعلم . 

ذإ فخلف من بعدهم خَلْف أضاعوا الصلاة واتَبُعوا الشّهوات فسوف يلْقَونَ غَيًا 69 إلا 
من تاب وآمَن وعمل صالحا فأولك يدخلون الجن ولا يلون شينا 69 4 . 

لا دكن تعالى حزب المهداءة وهم الأنبياء عليهم السلام» ومن اتبعهم ' 3 القائمين بيحدود الله 
وأوامره» المؤدين فرائض اللّه. التاركين لزواجره - ذكر أنه « خلف من بعدهم خلف » أ" قوون 
أخر» © أضاعوا الصلاة » وإذا أضاعوها فهم لما سواها من الواجبات أضيع ؛ لأنها عماد الدين 
وقوامه. وخير أعمال العباد ‏ وأقبلوا على شهوات الدنيا وملاذها. ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بهاء 
فهؤلاء سيلقون غياء أى: خساراً يوم القيامة. 

وقد اختلفوا فى المراد بإضاعة الصلاة هاهناء فقّال قائلون: المراد بإضاعتها كه بالكلية» قاله 
محمد بن كعب القرظى » وابن زيك ر بن أسلمء والشدذى: واختاره أبن جرير. . ولهذا ذهب من ذهب 
من السلف والخلف والكتفة كما هو المشهور عن الإمام أحمدء وقول عن الشافعى إلى تكفير تارك 
الصلاة . الويف « بين العبد وبين الشرك ترك الصلة:)47) والحديث الآخر: « العهد الذي بيئنا 
وبينهم الصلاة. لفن اركيا قا اكتو 0 باص ابد يبط 30 المسألة . 

:وفاك | الأوزاعى. عن موسى بن سليمان» عن القاسم بن 0 فى قوله: إفخلف من بعدهم 
خلف أضاعرا الصّلاة», قال: إنما أضاعوا المواقيت» ولو كان تركاً كان كفراً. 


وقال وكيع. »؛ عن المسعودى» عن القاسم بن عبد الرحمن؛ والحسن بن سعدء عن ابن مسعود أنه 
قيل له: إن الله يكثر ذكر الصلاة فى القرآن: 8 الّذِينَ هم عن صلاتهم ساهون» و طعلّئ صلاتهم 
دائمون » و على صلاتهم يحافظون 4؟ قال ابن مسعود: على مواقيتها. قالوا: ما كنا نرى ذلك إلا 
على الترك؟ قال: ذاك"2 الكفر. 

و" كال مموو فقأ يحافظ .عار الصنلواك اتسين تكن فق القائلية 4و فى افر اظهرة 
الهلكة. وإفراطهن: إضاعتهن عن وقتهن . 

وقال الأوزاعى. عن إبراهيم بن يزيد *ا ا 1 إفخلف من بعدهم خلف 
أضاعوا الصلاة واتَّبعوا الشّهوات فسوف يلقرن غَيّاه, ٠‏ ثم قال: لم تكن”؟' إضاعتهم تركهاء ولكن 
أضاعوا الوقت. 


.)97/١5( تفسير الطبرى‎ )١( 

(١؟)‏ فى فء أ: «فاللّه». (*) فى أ: «الحديث». 

(4) رواه مسلم فى صحيحه برقم (87) من حديث جابر رضى الله عنه. 

(40) رواه الترمذى فى السئن برقم (١1؟551)‏ والنسائى فى السنن )771١/١(‏ من حديث بريدة بن الحصيب رضى الله عنه وقال الترمذدى: 
ااهذا حديث حسن صحيح غريب». 

(5) فى تء فء أ: «ذلك». (0) زيادة من ت. ف. (4) فى أ:١‏ زيد». (9) فى تاء فءأ: «يكن». 
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وقال ابن أبى تجيح. عن مجاهد: # فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتَبعوا الشهوات » 
قال : عند قيام الساعة» وذهاب صالحى أمة محمد علد ينزو بعضهم على بعض فى الأزقة. وكذا 
١‏ 
روى ابن جريج. عن مجاهد. عل 237 


وروى جابر الجعفي, ؛ عن مجاهد.». وعكرمة. وعطاء بن أبى رباح : أنهم من هذه الأمة. يعلون 
فى آخر الزمان. 


وقال ابن جرير: حدثنى الخارثء حدثنا الحسن الأشيب. حدثنا شريك» عن إبراهيم بن مهاجرء 
عن مجاهد: ٠‏ فَخَلّف من بعدهم خَلْف أضاعوا الصّلاة وَاتبَعوا الشهورات». قال: هم فى هذه. ال 
يتراكبون تراكب الأنعام والحمر فى الطرق. لا يخافون الله فى السماءء ولا يستحيون الئاس فى 
الأرض . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أحمد بن سنان الواسطى. حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ»؛ حدثنا 
حيوة. حدثنا بشير بن أبى عمرو الخولانى: أن الوليد بن قيس حدثه. أنه سمع أبا سعيد الخدرى 
يقول: سمعت رسول الله كَللِلَةّ يقول: «يكون خلف بعد ستين سنة» أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات». 
فسوف يلقون غيا. ثم يكون خلف يقرؤون القرآن لا يعدو تراقيهم. ويقرأ القرآن ثلاثة: مؤمن. 
ومنافق» وفاجر».. قال بشير”': قلت للوليد» ما هؤلاء الغلاثة؟ قال: المؤمن مؤومن به. والمنافق كافر 
بهء والفاجر يأكل به. 


وهكذا رواه فيك عن أبى عبد الرحمن. اللا اه 


وقال اسن أبى حاتم أيضاً : حدثنى أبى » حدثنا إبراهيم بن موسى ؛ أنبأنا عيسى بن يونس » حدثنا 
عبيد الله بن عبد الرحمن بن مُوهَب” 0 عن مالك». ام بى الرجال؛ أن عائشة ة كانت ترسل 
بالشىء صدقه لفل العنت وتقول : اين د فإنى سمعت رسول الله وكِلا 


يقول : ١هم‏ الخلف الذين قال الله تعالى : # فَخَلَف من بعدهم خَلف أضاعوا الصلاة #». هذا حديث 
رع لذن 


يما 5 


دقال أنضا؛ عد أبي» حدثنا عبد الرحمن د حدثنا وي حدثنا 0 0 عن 


0 الآية قال : بهن قل ايان اع يد 


)١(‏ فى ت: «منكم». (0) فى تء ف: «الآية». (7) فى فء أ: «بشرة. 

(4) فى فء أ: «المقبرى». 

(ه) المسند (8/98م”"). 

(5) فى فء أ:«ابن وهب». (0) فى ف : «ابن؟ 

(4) ورواه الحاكم فى المستدرك (7/ 7114) من طريق الحسن بن على عن إبراهيم بن موسى به. 
وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»» وتعقبه الذهبى بقوله: «عبيد الله مختلف فى توثيقه. ومالك لا أعرفه ثم هو 
منقطع؟ . 


(9) فى تء فء أ: «ابن جرير؟. )٠١١(‏ فى ف: «قول الله عز وجل؟. )١١(‏ فى ت: «القرى4» وفى أ: «المغرب»؟. 
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وقال كعب الأحبار: والله إنى لأجد صفة النافقين فى كتاب الله عز وجل: شرابين للقهوات 
0 0 للصلوات. لعابين بالكعبات» رقادين 0 العتمات» مفرطين 0 الغدوات» تراكين 
للجمعات”'' قال: ثم تلا هذه الآية: لفَخَلف من بعدهم حَلْف أضاعوا الصّلاة واتبعوا الشهوات فسوف 
يلْقَونَ غَيا4 . 
وقال أبو الأشهب العمطاركف” أوحى الله - تعالى - إلى داود: يا داود. 00 وأنذر أصحابك 
أكل الشهوات؛ فإن القلوب المعلقة بشهوات الدنيا عقولها عنى محجوبة» وإن أهون ما أصنع بالعبد 
من عبيدى إذا آثر شهوة من شهواته غل ”© أن أحرمه طاعتى . 
وقال الآماء الحمة 0 خدتنا تزي برد انان لات ابو [الشيه ]*" التمنض» عن ان قيال "+ أند 
١‏ عقبة9' بن عامر قال: قال رسول الله عَكِاد : )) افق أخحاف على أمتى ائنتين : : القرآن [واللين . أما 
اليك" نيعون الله ويتبعون الشهوات ويتركون الصلوات»: وأما القرآن فيتعلمه المنافقون» 
فيجادلون به المؤمنين ل 
٠‏ 3 5 , م ٠.‏ ثم : 
ورواه عن حسن بن موسى» عن ابن”' لهيعة» حدثنا أبو قبيل» عن عقبة» به مرفوعاً بنحوه 
0ن 
وقوله : #فسوف يِلقَوْنَ غيّا4 قال على , بن أبى طلحةء عن ابن عباس : « فسوف يلقون غَيّا» 
6 خسرانا. وقال قتادة : ا 
وكا ن نان القروف 6 تنعتة: عتمم ين اعتغاق 6 عنم أن اميضاق اليم هن ا فيد : 
عن عبد الله بن مسعود : #فسوف يلقون غيا» قال: واد فى جهنمء بعيد القعرء خبيث الطعم . 
وقال الأعمش» عن زيادء عن أبى عياض فى قوله: #فسوف يلقون غيا# قال: واد فى جهنم 


من فيح ودم. 
وقال الإمام أبو جعفر ابن جرير: عر 02 حدثنا محمد بن زياد بن زيان» 
لجراي اناد عن لجاز بو عا ارال 00 بده كاده ع بن" 1" عجلان 


د 000 وشاع ” ل ل 


010( فى | «تاركين؟ . (؟) فى أ: «للجماعات؛. (9) فى أ: اعليه». 

(8) زيادة من فء أء والمسند. (5) فى أ: «عن ابن قنبل». (5) فى ت: «عبد اللّه) , 

(0)افى هات ق6 1::«الكتى: آما الكى 6 والمثبت فى المسند:: 

(8) المسند )١57/15(‏ والمراد باللبن كما قال الحربى: «أظنه أراد يتباعدون عن الأمصار وعن صلاة الجماعة» ويطلبون مواضع اللبن فى 
المراعى والبوادى؛ . 

(9) فى ت: «أبى؟. 

.)١557/5( )المسند‎ ١0 

(١١)فىات:‏ احدثنى)2. )١(‏ فى ف: (اعشر عشراء وفى أ: لاعشر عشراوات». 
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ثم تنتهى إلى غى وآثام ». قال: قلت: وما غى وآثام؟ قال: ( بئران فى أسفل جهنم. يسيل فيهما 
صديد أهل النارء وهما اللتان! '' ذكر الله فى كتابه: «١‏ أضاعوا الصّلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون 
غيَا4» وقوله فى الفرقان: « ولا يزنون ومن يَفعَلَ ذلك يلق أََاما 204 . 
هذ حديث غريب ورفعه منكر . 
وقوله : 9 إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا». أى : إلا من رجع عن ترك الصلوات واتباع 
الشهوات» فإن الله يقبل توبته» ويحسن عاقبتها ويجعله من ورثة جنة النعيم؛ ولهذا قال: «فأولتك ليك 
وعارة الجنة رلا تعره 4003 وذلك؛ لأن التوبة جب ما قبلها. وفى الحديث الآخر: « التائب من 
الاش كين لاون ال "4 يولهد1 [5 :نمضن غوالاء كابوت ف علوم الى علوم نينا لا 
قوبلوا بما عملوه قبلها فينقص”'' لهم مما عملوه بعدها؛ لأن ذلك ذهب هَدَراً وترك نسياء وذهب 
مجاناء من كرم الكريمء وحلم الحليم . 
وهذ الاستثناء ء ههنا كقوله فى سورة الفرقان: طش والّذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يلون النفس 
التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يَفعَل ذلك يلق أنَامّ . يضاعف لَه العذاب يوم القيامة ويَحْلَد فيه مهانا . 
إل من تاب وآمن ن وعمل عملا صالحا فأولئك يِبَدَل الله سيّئاتهم حسنات وكَان الله غَفُورًا رَحيمًا» 
[الفرقان: 548 .]7١‏ 
جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إِنَّهِ كان وعده مأتيّا 9 لا يُسمَعُونَ فيها 
لغوا إلا سلاما وهم رزفهم فيها بكرة وعشيًا 9 تلك الْجنهُ التي نورث من عبّادنا مَن كان 
يقول تعالى : الجنات التى يدخلها””' التائبون من ذنوبهم» هى جنات عدن * أى : إقامة «الْتي 
وعد الرّحمن عباده4 بظهر الغيب» أى: هى من الغيب الذى يؤمنون به وما رأوه؛ وذلك لشدة إيقانهم 
وقوة إيمانهم . 
وقوله : 0م تأكيد لحصول ذلك وثبوته واستقراره؛ فإن الله لا يخلف الميعاد 
ولا يبدله» كقوله : «و كان (' وعده مفعرلا #4 [المزمل:8١]‏ أى: كائنا لا محالة. 
وقوله ههنا: 8 مأتيًا4 أى: العباد صائرون إليه» وسيأتونه . 
ومنهم من قال: «إمأتيا 4 بمعنى : آتيا؟ لأن كل ما أتاك فقد أتيته» كما تقول العرب: أتت على 
ميو نا بسنا و انق مان ودين + كاذسها فت را 
)١(‏ فى ف : «اللذان». 
(؟) تفسير الطبرى /١١(‏ 9/5). 
(:) جاء من حديث أنس بن مالك» وابن مسعودء وأبو سعيد الأنصارى» وابن عباس» رضى الله عنهم. وأجودها حديث ابن مسعود. 
أخرجه ابن ماجه فى السنن برقم (-1755) لكنه فيه انقطاع . 


(4) فى ف: «فنقص». (45) فى ت: «يدخل إليها». 
)١(‏ فى ت: (إنه كان» وهو خخطأء وفى أ: «كان وعده مفعولاً» وهو الصواب. (0) زيادة من فء أ. 
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وقوله: # لا يسمعون فيها لغوا» أى: هذه(" الجنات ليس فيها كلام ساقط تافه لا معنى له» كما 
اوقوله: « 5" استثناء منقطع. كقوله: «لا يسمعون فيها لَغوا ولا تأئيما (") إل قيلا سلاما 
سلاما 4 [الواقعة : 011 
زقولة : « ولهم رزقهم فيها بكْرة وَعَشْيًا اقفن عفل .وفك :اكرات ووقت العشناتق» :إن 9 
هناك ليلا أو نهار ”*'» ولكنهم فى أوقات تتعاقب» يعرفون مضيها بأضواء وأنوارء كما قال الإمام 
أحمد : 


5 / 


جدنا عبة الرزان» د كنا عم ٠‏ عن هَمامء عن أبى هريرة قال : قال رسول الله كَكلِبهِ: « أول 
زمرة تلج الخنة. ضورعم على صورة القمن ليلة البن» لاييصنون فيهاء اولا يتمخطون'”' فيهاء ولا 
يتغوطون» أنيتهم راطم 00 0 ومجامرهم لالم ورشحهم المسك. ولكل واحد 
منهم زوجتان. يرى مخ ماين" او وزاء اللحم؛ من الحسن» ٠‏ لا اختلاف بينهم ولا تباغض ١»‏ 
قلوبهم على قلب واحدء يسبحون الله بكرة وعشيا" . 


أخر جاه ذ فى الصحيحين , ف بعلا لمر ا 


وقال ا عونق .عل تنا يعمقوب» حدثنا أ بى .2 ع 17 0 


يك : «الشهداء على بارق نهر بباب الجنة» فى قبة خضراءء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة 
و .تفرد به أحمد من هذا الوجه. 


وقال الضحاك» عن ابن عباس : تي قال : عار الليل والنهار. 
نوك المماتعال: ا ا رساي او م 001 ولهم 
مقدار الليل والنهار. 0 مقدار الليل بإرخاء الحجب وإغلاق الأبواب» ويعرفون مقدار النهار برفع 
الحجب» وبفتح '"'“الأبواب 


0 د 3 عن اللي بن ١‏ عن ويد : وا لوازي دس -- ا حنة. فَال: 


. فى ت. ف: «أى: فى هله)؛ . (؟) فى ت: "تأثيم». (*) فى ت: (إلا أن؟‎ )١( 

(4) فى ف: «ونهاراً» . (45) فى ف : «يمتخطون). )١(‏ فى أ: « ومجامرهم من». 

(0) فى ف: اساقها» . 

(8) المسند (517/5) وصحيح البخارى برقم (77705) وصحيح مسلم برقم (5885) . 

(9) فى ت: «عن موسى بن إسحاق». (١٠)فىات:‏ ١ثم»‏ . 

. وقال الهيئمى فى المجمع (5914/60): (إسناد رجاله ثقات»‎ )5١57/١( المسند‎ )١١( 

. ؟مهفتف١:أ فى ت: «فيفهمهم»؛. وفى فء‎ )١:4( . فى ت: «أبواب الحنة؛‎ )١1( . فى تء ف : افتح»‎ )١( 


«اويسينت حب يسس سه لذو اطائس ‏ سرر اهن لكان قم 

وقال قتادة فى قوله : #ولهم رزفهم فيها بكرة وَعشيًا4: فيها ساعتان: بكرة وعشى: ليس ف( 
ليل ولا نهارء وإنما هو ضوء ونور . 

وقال مجاهد ليس [فيها] ('' بكرة ولا عشى» ولكن يؤتون به على ما كانوا يشتهون فى الدنيا. 

وكال اللسيو: 0 وغيرهما: كانت العرب» الأنْعم فيهم» من يتغدى ويتعشى» ونزل”" 
القرآن على ما فى أنفسهم”؟' من النعيم » فقال تعالى : « ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا». 

وقال ابن مهدى. عن حماد بن زيد» عن هشام» عن الحسن : « ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيًا» 
قال: البكور يرد على العشى» والعشى يرد على البكورء ليس فيها ليل . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا على بن الحسين» حدثنا سليه”*' بن منصور بن عمار» حدثنى أبى» 
عذنا تحب ببق زناه قاضن اأغر: شمعاط “ان عبد الله .رف عفري 177 هن أبن صلمة: يك 
عبدالرحمن. عن أبى هريرة. عن النبى كَلئِّ قال: « ما من غداة من غدوات الجنة» وكل الحنة 
غدواتء إلا أنه يزف إلى ولى الله فيها زوجة من الحور العين» أدناهن التى خلقت من الزعفران»0" , 

قال أبو محمد: هذا حديث منكر. 

[وفولة جنا 30 تلك الجن التي نورث من عبّادنا مَن كان تقيًا 4 أ :هذه اليه الى :وصنقنا 
بول الصنات العطيدة بهن الثى اتورقها عادنا القين ورهن اللليعرة للقن كو بوجي الى لسرا 
والشييراءة والكاظمون” 0 لغيظ والعافون"' '' عن الناس » وكما قال تعالى فى أول سورة المؤمنين : 
«قد أفح المؤسون اين هم في صلاتهم حَاشعُون © إلى أن قال : «أولتك هم الوارثون . دين يرون 
الفردوس هم فيها خالدون» [المؤمنون: ]١١-١‏ . 


وود احرل 9 رأعر ريك لما بين أيدوا وما جلها وما بين الك ونا كات وبل 
نمسي 2) رب السموات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تَعلّم له سما( 4 . 

قال الإمام أحمد: حدثنا يعلى ووكيع قالا: حدثنا عم انر ذرءغن: أبية6- عزن سعيد ين 
ا ا ال 0 نا يفتعك أن تدورنا أكثر عا تزورنا 0 
قال: فنزلت ا وما نتنزل إلأ بأمر ربك* إلى آخر الآية . 

انفرد بإخراجه البخارى» فرواه عند تفسير هذه الآية عن أبى نعيم» عن عمر بن ذرء به. ورواه 
ابن أبى حاتم وابن جرير» من حديث عمر بن ذرء ا . وعندهما زيادة فى آخر الحديث» فكان 


. فى أ: «ثمت؟. (0) زيادة من فاء أ . (0) فى أ: «فنزل»‎ )١( 
. » فى أ: «شمياط» . (0) فى ت عفء أ: #«جدير‎ )( 


(8) ورواه ابن عدى فى الكامل (5/ 75914) من طريق سليم بن منصور بن عمار به وقال: «ولايعرف هذا إلا لمنصور بهذا الإسناد؛. 
(9) زيادة من تء وفى أ: (وقوله» 3 (١١)فىاتء‏ ف : «والكاظمين» 1 (0)فىاتء ف : «والعافين». 
)١١(‏ المسند .)73717/١(‏ (7372/1؟) وصحيح البخارى برقم )41/7١(‏ وتفسير الطبرى )78/١5(‏ . 
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ذلك ال 
ال العوفى, عن ابن عباس : احتبس جبريل عن “رسول اللّه عَللِْد فوجد رسول الله عَيَئِيدِ من 


ذلك وحزنء فأتاه جبريل وقال: يا محمدء ال 000 
ذلك وما كان ربك تسيا . 


وقال مجاهد : لبث جبريل عن محمد يَقِيْدٌ اثنتى عشرة ليلة ‏ ويقولون [قلى”" » فلما جاءه 
قال : ياجبريل , لقد رِنْت على »حتى ظن المشركون كل ظن . فنزلت 8 وما تسل إلا بأمر ربك [ لَه ما 
ين أيدينا وما حَلَفنَا وما بين ذلك ]<" وما كان ربك تسيا قال * وهذه الآية كالتى ذ فى الضحى . 

وكذلك قال الضحاك بن مراحمء وقتادة » السك 66 وغير واحد: إنها نزلت فى احتباس جبريل . 

وقال الحكم بن أبان» عن عكرمة قال : أبطأ جبريل النزول على رسول الله تيد أربعين يومّاء 
ثم نزلء فقال له النبى كَِكِيْةٌ :«ما نزلت حتى اشتقت إليك ». فقال له جبريل: بل أنا كنت إليك 
أشوق» ولكنى مأمورء فأوحى إلى جبريل أن قل له: # وما نتعزل إلا بأمر ربك » الآية. رواه ابن 
أبى حاتم» رحمه الله وهو غريب . 

وقال ابن أبى م حدثنا اويل بن نان حدثنا أبو معأوية » حدثنا الأعمش, عن ممجاهد 
قال : ابطات الرسل على النبى َك ثم آنا جيريل فقال له ما حبسك يا جبريل؟ فقال له جبريل : 
وكيف نأتيكم وأ نتم لا تقصون أظفاركم, ولا تنقون براجمكمء ولا تأخذون شواربكم. ولا تستاكون؟ 
ثم قرأ 0 ابر رجه إل آخر الآية. 

وقد قال الطبرانى: حدثنا أبو عامر النحوى» حدثنا محمد بن إبراهيم الصورى.» حدثنا سليمان 
ابن عيلك الرحمن [الدمشقى]7) حدثنا إسماعيل : بن عياش » عبرتي تعلية بن مسلمء عن أبى كعب 
مولى ابن عباس » عن ابن مام عن , عن النبى كلل أن جبريل أبطأ و ا ا 
وكيف وأنتم لاتستونة ولا تقلمون أظفاركم . ولا تقصود شواربكم. ولا تنمون رواجبكم / 

وهكذا رواه الإسام الحو عن ابن اليمان» عن إسماعيل : بن عياش » 0 

0 ا [عجمل” حدثنا ان حدثنا جعفر بن سليمان» حدثنا المغيرة ه بن ع 1 ختن ]1 
«أصلحى نا الملجلس ٠»‏ فإنه وا حاتي الأرض» لم ينزل إليها 55 ْ 

وقوله : #9 له ما بين أيدينا وما خلفنا » قيل: المراد: ما بين أيدينا: أمر الدنياء وما خلفنا: أمر 
الأخرةه اط ومارين ذلك 4 نما بيع التتضنية هذا اقول اتن الغالية» وشكرسة «ويجاهته: وسفيك و 


)١(‏ زيادة من تا. فء أ. (“) فى تكا. ف ء أ: «إلى قوله» . () زيادة من ت» فاء أ. 

(:) المعجم الكبير )17١7/١١(‏ والمسند )51”7/١(‏ وفى إسناده أبو كعب مولى ابن عباس» قال أبو زرعة: «لايسمى ولا يعرف إلا فى 
هذا الحديث) . 

(0) فى هاءا تء. ف: «عن»», والمثبت من أء والمسند . (5) فى فء أ :«يتنزل» . 


(90) المسند (5957/5؟) . 
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جبير . وقتادة »فى رواية عنهماء والسندف:: والربيع بن أنس . 

وقيل : # ما بين أيدينا 4: ما نستقبل من أمر الآخرة . #وما خلفنا 4 أى :ما مضى من الدنياء 
« وما بين ذلك © أى : ما بين الدنيا والآخرة . يروى نحوه عن ابن عباس» وسعيد بن جبير » 
والضحاك. وقتادة.» وابن ع والثورى . واختاره ابن جرير أيضاء واللّه أعلم . 

وقوله: # وما كان ربك نسيا»: قال مجاهد [والسدّى ]27 : معناه: ما نسيك ربك . 

وقد تقدم عنه أن هذه الآية كقوله : #والضحئ . واللّيل إذا سجئ . ما ودّعك ربك وما قلى» 
[الضحى: ١-؟].‏ 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا يزيد بن محمد بن عبد الصمد الدمشقى». حدثنا محمد بن عثمان 
يعنى أبا الجماهر”'' ‏ حدثنا إسماعيل بن عياش» حدثنا عاصم بن رجاء بن حيوة؛ عن أبيه؛ عن أبى 
الدرداء يرفعه قال: « ما أحل الله فى كتابه فهو حلال؛ وما حرم فهو حرام» وما سكت [عنه]!؟2 فهو 
عافية» فاقبلوا من الله عافيته» فإن الله لم يكن ين شيئاً) 0 ثم تلا هذه الآية : وما كان ربك 
0 

وقوله : # رب السّموات والأرض وما بينهما 4 [أى : خالق ذلك ومدبرهء والحاكم فيه والمتصرف 
الذى الا معقين للك « فاعيده واصطبر لعبّادته] "هَل تَعلم لَه سمي 4: قال على بن أبى طلحة» عن 
ابن عباس: هل تعلم للرب مثلاً أو شبها. 

وكذلك قال ميجاهد » وسعيد بن جبير » وقتادة . وأبن جريج وغيرهم. 


وقال عكرمة »عن ابن عباس : ليس أحد د يسمى الرحمن غيره تبارك وتعالى » وتقدس أسمه . 


له 


سل ار -_ وو م - ع جم 0م 


«( ويقول الإنسان أَئذا ما مت لسوف أُخْرَجٍ حا > أولا يَذَكْرٌ الإنسا ن أَنّا خلقناه من 


سه قير ص#مسم ا © اسم 


لولم يك شيا 9 فَوَربك لَنَحشْرَتَهُمْ والسشباطين َم لُحْضرتهُمْ حول جهنم جني 62 
ثم لنزعن من كل شيعة أيهم أَشَد على الرَحَمنٍ عتيًا 69 ثُم لحن أَعَلَم بالدين هم أولئ بها 
صل © 4. 


0 تعالى عن الإنسان أنه يتعجب ويستبعد إعادته بعد موته. كما قال تعالى : # وإن تعجب 


١‏ لاع؟ 


() زيادة من تا .ف . (9)فىك: "ارم عاسن 4 (5) فى أ: «أبا الجماهير؟ . 
(؟) زيادة من تاء فء أ. (5) فئ :١!‏ لقتنا 
030 ورواه البزار فى مسنده برقم )١77(‏ من طريق سليمان بن عبد الرحمن عن إسماعيل بن عياش به وقال: الإسناده صالح» . 
ورواه الحاكم فى المستدرك (؟/ 707/8) ومن طريقه البيهقى فى السنن الكبرى )١1 /٠١(‏ عن طريق أبى نعيم الفضل بن دكين عن 
عاصم بن رجاء عن أبيه به وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» . 
وله شاهد من حديث سلمان رضى الله عنه . 
0) زيادة من تء فاء أ. 


50١ 


ل 5 05 07) 


عجرا مل حر ام صراصس 


ذهو حَصيم من ا قل ينها لدي أه أو 
و :ا - 1179 وقال ههنا : ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج 
حا . أولا يذكر الإنسان أَنَا حَلَقَاهُ من قبْلَ وَل يك شَينًا 4 يستدل. تعالى». بالبداءة على الإعادة. يعنى 
أنه تعالى 00 ري أفلذ يغتدة .وق اصتان شق كنا قال 0 2 
5 2 055 له أن 00 وآذانى ابن آدم ا أن يؤذينى » أما 5 إياى ا 5" 
يعيدنى كما بدأنى» وليس أول الخلق بأهون على من آخره » وأما أذاه إياى فقوله: إن لى ولداً » وأنا 
الأحد الصمدء الذى لم يلد ولم يولد”) ٠ولم‏ يكن له'" كفواً أحد 2470 : 
وقوله : «فوربك لنحشرنُهِم والشياطين 4 أقسم الرب. تبارك وتعالى» بنفسه الكريمة» أنه لابد أن 
بكتري ميك ونوا طني اللي قاروا يستدون هن يدون لله « ثم لنحضرنهم حول جهنم جنا 4. 
قال العوقق عن انق تاس # زفق # تغروا كول « وترئ كل أَمّة جائية4 [الحاثية : 78]. 
وقال السدى فى قوله ثم لدحضرنّهم حول جهنم جنا 4: ٠‏ يعنى. قياماً ؛ وروى عن مرة»؛ عن 
ام اتوت[ 50 
[! وقوله :ا ثم أنتزعن من كل شيعة > يعنى: من كل أمة. قاله مجاهدء 8 أيهم أَشَد على الرَحْمَن 
عتيا © . 


قال الثورى» عن [على بن الأقمر]""'» عن أبى الأحوصء عن ابن مسعود قال : يحبس الأول 
على الآخرء حتى إذا تكاملت العدة'"'» أتاهم جميعاء ثم بدأ بالأكابرء فالأكابر جرما .وهو قوله: 
لاثم تعن من كل شيعة أيهم أَشَد على الرَحَمَن عتيًا» . 

وقال قتادة : نم تعن بن كل شيعة أيهم أَشَد على الرَحْمَن عتيًا4 قال: ثم لننزعن من أهل كل 80) 
دين قادتهم [ورؤساءه.م]!؟ : فى الشر. وكذا قال ابن جريج» وغير واحد من السلف. وهذا كقوله 
تعالى : ا حتئ إذا اذاركوا فيها جميعا َال أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء لوا قآنهم عَدَابَا ضعمًا من الَارِقَال 
لكل ضعف ولكن لا تَعلَمون . وقالت أولاهم لأخراهم فَمَا كَانَ لكم علينا من فضل فَدَوقُوا اْعَذَاب بمًا كنم 
تكسبون» [الأعراف:8”, 9”] . 

وقوله : 8 ثم لنحن أَعلم باّذين هم أولئ بها صليًا 4: «اثم» ههنا لعطف الخبر على الخبرء والمراد أنه 
تعالى أعلم بمن يستحق من العباد أن يصلى بنار جهنم ويخلّد فيهاء وبمن”''2 يستحق تضعيف 


. زيادة من فء أ. (0) فى تء فء أ: «ألد ولم أولد» . (0) فى فء أ: «لى»‎ )١( 
. صحيح البخاى برقم (45/ا49)‎ )4( 

(0) زيادة من ف. أ . () زيادة من تء فء أء وفى ه: «أبى؛والمثبت من الطبرى. 

(0) فى ت : «المغيرة» . (8) فى تء. ف : «من كل أهل» . (9) ريادة من تا فء أ. 


(١٠)فىاتء‏ فء أ: (ومن؟ . 
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العذاب» كما قال فى الآية المتقدمة : 96 َال لكل ضعف ولكن لا تعلّمون» . 


« وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مُقضيًا 69 ثم نتجى الّذين اتَقَوا ونذر 
الظّالمين فيهًا جنيًا 69 4 . 

قال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا خالد بن سليمان » عن كثير ‏ فن زياد 
البرسانى» عن أبى سمية قال: اختلفنا فى الورود» فقال بعضنا: لا يدخلها مؤمن. وقال بعضهم: 
يدخلونها جميعاء ثم ينجى الله الذين اتقوا . فلقيت جابر بن عبد الله» فقلت له: إنا اختلفنا فى 
الورودء فقال: يردونها جميعآ ‏ وقال سليمان مَرَةٌ 2 يدخلونها جميعآ ‏ وأهوى بأصبعيه إلى أذنيه: 
وقال: صمتاء إن لم أكن سمعت رسول الله يَكِْمِ يقول: « لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلهاء فتكون 
على المؤمه” '' برداً وسلامًء كما كانت على إبراهيم» حتى إن للنار ضجيجاً من بردهم» ثم ينجى 
اللّه الذين اتقواء ويذر الظالمين فيها 0 . غريب ولم يخرجوه . 

وقال الحسن بن عرفة: حدثنا مروان بن معاوية» عن بكار 9 مروان» عن خالد بن معان 
وهى خاملة . 

وقال عبد الرزاق» عن ابن عييئة» عن إسحاعيل إن ان خالد. عن فيس بن. أبى حازم قال: كان 
عبد الله بن رواحة واضعاً رأسه فى حجر امرأته» فبكى» فبكت امرأته فقال””': ما يبكيك ؟ 
ايد داف يكن اكيت قال: إنى ذكرت قول الله عز وجل : « وإن مَنكم “إلا واردها», ذلا 
أدرى أنجو منها أم الله ووكن رواية : وكان مريضاً . 

وقالوائة جوير :كاتا ابو كر نمع كلقا اين كانه تع عاللفة يق انعو ل عق أن نجاف كان 
أبو ميسرة إذا أوى إلى فراشه قال: يا ليت أمى لم تلدنى ثم يبكى. فقيل: مايبكيك يا أبا ميسرة ؟ 
فال : أخبرنا أنا واردوها» ولم نخبر أنا ارون ع 0 3 
قال: نعم. قال: فهل أتاك أنك صادر عنها ؟ قال: لا. قال: ففيم الضحك؟ [قال فما رك ضاحكاً 
حتى لحق بالله] "١"‏ . 
)١(‏ فى أ: «سليمان بن مرة» . (0) فى ف: «المؤمنين» . 
(9) المسند (728/7) وقال المنذرى فى الترغيب :)70١5/7(‏ «رجاله ثقات» . 
(4) فى ف: «عن» .2 (4) فى ف : «قال» . (5) فى أ: «قالت» . 
(0) فى ت: ا«وما منكم؟ . 
(8) تفسير عبد الرزاق )١١/5(‏ . 


(9) تفسير الطيرى )877/1١5(‏ . 
)٠١(‏ زيادة من فء أ «الطمرف: 
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وقال عبد الرزاق أيضاً: أخبرنا ابن عبَية» عن عمروء أخبرنى من سمع ابن عباس يخاصم نافع 
ابن الازرق» فقال ابن عباس: الورود(2 :الدخول؟ فقال نافع: لاء فقرأ ابن عباس: 9 إِنَّكُم وما 
تعبدون من دون اللّه حصب جهنم أنتم لها واردون > [الأنبياء: 98]» وردوا أم لا؟ وقال: # يقدم قومه 
يوم القيامة فأوردهم التار» [هود: 48]: أورد هو( أم لا؟ أما أنا وأنت فسندخلهاء فانظر هل نخرج 
منها أم لا؟ وما أرى الله مخرجك منها بتكذيبك فضحك نافع”" . 

وروى ابن جريج. عن عطاء قال: قال أبو راشد الحَرورى - وهو نافع بن الأزرق -: # لا 
يسمعون حسيسها 4 [الأنبياء : .]٠١ ١‏ فقال ابن عباس: ويلك: أمجنون أنت؟ أين قوله: # يقدم قُومَه 
يوم القيامة فَأُوردَهم التَا4[هود: 48], 8 ونسوق المجرمين إلَى جهنم وردا #[مريم: 87]. ظ وإن منكم 
إل واردها»؟ والله إن كان دعاء من مضى: اللهم أخرجنى من النار سالا » وأدخلنى الجنة غانا» . 

وقال ابن جرير: حدثنى محمد بن عبيد المحاربىء حدثنا أسباطء عن عبد الملك.» عن عبيد 
الله عن مجاهد قال: كنت عند ابن عباس» فأتاه رجل يقال له: أبو راشدء وهو نافع بن الأزرق» 
فقال له: يا ابن عباسء أرأيت قول الله: إوإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مُقضيا *؟ قال: أما 
أنا وأنت يا أبا راشد فسنرلاهاء فانظر: هل نصدر عنها أم لا . 

وقال أبو داود الطيالسى: قال شعبة» أخبرنى عبد الله بن السائب» عمن سمع ابن عباس يقرؤها 
[كذلك]7': (وإن منهم إلا واردها» يعنى: الكفار 0 


وهكذا روى عمرو بن الوليد الع (40) ؛ أنه سمع عكرمة يقرؤها كذلك: «وإن منهم إلا 
واردها»» قال: وهم الظلمة. كذلك كنا نقرؤها. رواه ابن أبى حاتم وابن جرير. 

وقال العوفى . عن ابن عباس قوله: #وإن سكم إلا واردها كان على ربك حتما مُقَضيًا # يعلى : 
البر والفاجر » ألا تسمع إلى قول الله لفرعون: #يقدم قَومه يوم القيامة فأوردهم الثار وبس الورد 
المورود # ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا #» فسمى الورود فى النار دخولاً» وليس بصادر. 


وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن؛ عن إسرائيل» عن السدى. عن مرة» عن عبد الله هو 
ابن مسعود ‏ ا وإن منكم إلأ واردها»: قال رسول الله كَكِ: « يرد الناس [النار]'؟؟ كلهمء ثم 
يصدرون عنها بأعمالهم » . 


. فى ت: «أوردهم»؛ وفى أ: 7أوردوها ؟‎ )١( . فى ت: «المورود»‎ )١( 
. )١١/؟( تفسير عبد الرزاق‎ )'( 

(4) رواه الطبرى فى تفسيره )87/١5(‏ . 

(0) تفسير الطبرى )85/١5(‏ . 

)١(‏ زيادة من ت. فاء أ. 

(0) رواه الطبرى فى تفسيره )87/١5(‏ . 

(48) فى أ: «السنى». (9) زيادة من ت. فءأء والمسند. 


ا 
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ورواه الترمذى عن عبد بن حميد» عن عبيد الله» عن إسرائيل» عن السدى به( . ورواه من 
يق شعبة» عن السدى» عن مرة» عن ابن مسعود موقوف"" 7" . 

هكذا وقع هذا الحديث ههنا مرفوعاً. وقد رواه أسباط. عن السدى» عن مرة عن عبد الله بن 
مسعود قال: يرد الناس جميعاً الصراط. وورودهم قيامهم حول النارء ثم يصدرون عن الصراط 
بأعمالهم؛ فمنهم من يمر مثل البرق ”*' » ومنهم من يمر مثل الريح» ومنهم من يمر مثل الطيرء 
ومنهم من يمر كأجود الخيل» ومنهم من يمر كأجود الإبل» ومنهم من يمر كعدو الرجل» حتى إن 
آخرهم مرأ رجل نوره على موضعى””' إبهامى قدميه» يمر يتكفا''' به الصراط. والصراط دحض 
مزلة» عليه حسك كحسك القتّاد» حافتاه ملائكة» معهم كلاليب من نارء يختطفون بها الناس. وذكر 
تمام الحديث. رواه ”ابن أبى حاتم . 


وقال ابن جرير: حدثنا خلاد بن أسلم» حدثنا النضرء حدثنا إسرائيل» أخبرنا أبو إسحاق» عن 
أبى الأحوص”" عن عبد الله: قوله: ‏ وإن مُنكم إلا واردها» قال: الصراط على جهنم مثل حد 
السيف. فتمر الطبقة الأولى كالبرق» والثانية كالريح» والثالثة كأجود الخيل» والرابعة كأجود البهائم. 
ثم يمرون والملائكة يقولون: اللهم سلم سلّم . 

ولهذا شواهد فى الصحيحين وغيرهماء من رواية أنس» وأبى سعيد» وأبى هريرة» وجابرء 
وغيرهم» من الصحابة؛ رضى الله عنهه 7 . 


وقال ابن جرير: حدثنى يعقوب. حدثنا ابن علية عن الجريرى. عن [أبى السليل]”' ' »عن غنيم 
ابن قيس قال: ذكروا ورود النارء فقال كعب: تمسك النار للنامر7(١'‏ كأنها م7١2‏ إهالة حتى يستوى 
عليها أقدام الخلائق» برهم وفاجرهمء ثم يناديها مناد: أن امسكى أصحابك» ودعى أصحابى . قال: 
فتخسف بكل ولى لهاء ولهى أعلم بهم'''' من الرجل بولده؛ ويخرج المؤمنون ندية ثيابهم. قال 


0١0 2000“ . 2 008 52 1 1‏ 
كعب: ما بين منكبى الخازن من خزنتها مسيرة سنة» مع كل واحد منهم عمود ذو شعبتين 4 


يدفع به الدفع فيصرع به فى النار سبعمائة ألف2267 . 


. وقال: «حديث حسنء ورواه شعبة عن السدى فلم يرفعه»‎ )7”١159( وسفن الترمذى برقم‎ )474/١( المسند‎ )١( 
فى تاء ف : (مرفوعاة.‎ )0( 
. )3١50( سنن الترمذى برقم‎ )*( 
. فى فء. أ: «البرق الخاطف» . (0) فى أ: اموضع؟. (0) فى أ: «فيمر فيكفاً»‎ )4( 
. (0)فىاتء ف : «ورواه» . () فى ت: «مولى الأحوص»‎ 
. أما حديث لشن فرواه البيهقى فى شعب الإيمان برقم (517) وفعت إسئاده‎ )9( 
. )145( وأما حديث أبى هريرة فهو فى صحيح البخارى برقم (707/7) وصحيح مسلم برقم‎ 
.)١م8( وأما حدث أبى سعيد فهو فى صحيح البخارى برقم (161/4) وصحيح مسلم برقم‎ 
. فى ه: «ابن أبى ليلى»؛ والمثبت من ت» فء أء والطبرى‎ )٠١( 
. فى أ: «بين» . (؟1) فى أ: «فتخسف بكل وليها وهى أعلم بهم»‎ )١0( . فى فء أ: «الناس»‎ )١١( 
. فى تء. فء أ: اعمود وشعبتين»‎ )١4( 
. )87/١5( تفسير الطبرى‎ )١5( 
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وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش. عن أبى سفيان» عن جابر»ء عن أم 
ل عن حفصة قالت: قال 0 الله كله : « إز نى لأرجو ألا يدخل النار - إن شاء الله - أحد 
شهد بدرآ والحديبية ؛ قالت”١2:‏ فقلت فقلت: أليس الله يقول « وإن منكم إلا واردها4؟ واللق 2077 امدق 
يقول: « ثُم تج الّذين اتقَرا ندر الظالمين فيها جنيّام ©©. 

وقال [الإمام]!؟ أحمد أيضاً: حدثنا ابن إدريس. حدثنا الأعمش». عن أبى ان 7 عن 
جابر» عن أم مبشر امرأة زيد بن حارثة - قالت: كان رسول الله وُه فى بيت حفصة. فقال: « لا 
يدخل النار أحد شهد بدراً والحديبية » قالت حفصة: أليس الله يقول : « وإن منكم إلا واردها 4؟ فقال 
رسول الله وَل لإثم نتجى الّذين ار تقوا 2204 . 

وفى الصحيحين»؛ من حديث الزهرى» عن سعيدء عن أبى هريرة» رضى الله عنه» قال: قال 
رسول َلك : «لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد تمسه النارء إلا تحلّة القسم 5 

وقال عبد الرزاق: قال معمر: أخبرنى الزهرى. عن ابن المسيب» عن أبى هريرة؛ أن النبى َكل 
قال: « من مات له ثلاثة لم تمسه النار إلا تحلة القسم » يعنى الورود 8 

وقال أبو داود الطيالسى: حدثنا زمعة» عن الزهرى» عن سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة قال: 
سمعت رسول الله عله يقول: « لا يموت لمسلم ثلاثة من الولدء تمسه النار إلا تحلة القسم ». قال 
الزهرى : كأنه يريد هذه الآية: وإن متكم إلا واردها كان على ربك حَنْما مقْضيًا # 290 

وقال ابن جرير: حدثنا عمران بن بكار الكلاعى”' 2 حدثنا أبو المغيرة0١١2»‏ حدثنا عبد الرحمن 
ابن يزيد بن تميم» حدثنا إسماعيل بن عبيد الله» عن أبى صالح» عن أبى هريرة» قال: خرج رسول 
الله يليد يعود رجلاً من أصحابه وعكاء وأنا معهء ثم قال: « إن الله تعالى يقول: هى نارى أسلطها 
على عبدى المؤمن؛ لتكون حظه من النار فى الآخرة ' غريب ولم يخرجوه من هذا الوجه ”"''. 

وحدثنا أبو كريب» حدثنا ابن, يمان» عن عثمان بن الأسود. عن مجاهد قال: الحمى حظ كل 
مؤمن من النارء ثم قرأ: « وإن منكم إل واردها 4 . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة) حدثنا بان بن فائدء, عن سهل بن معاذ بن 
أنس الجهنى» عن أبيهء عن رسول الله يَكهِ قال: « من قرأ : #إقل هو الله أَحَد 4 حتى يختمها عشر 


)١(‏ فى ت: «(قال»؟. (6) فى أ: «قال؛. 
() المسند (5/ 586؟). 
(4) زيادة من ت . (6) فى ت: (شقيق» . 


(0) المسند (7557/5). 

(/1) صحيح البخارى برقم(1191) وصحيح مسلم برقم (575). 

(0) تفسير عبد الرزاق(؟7/5١١).‏ 

(9) مسند الطيالسى برقم (5 ١*7؟).‏ 

(١)فىات:‏ «الخلاعى» . )١١(‏ فىات: اأبو شعبة» . 

(0) تفسير الطبرى )87١/57(‏ ورواه البيهقى فى السنن الكبرى (7/ 787) من طريق محمد بن يحيى عن أبى المغيرة به . 
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مرات» بنى الله له قصراً فى الجنة ». فقال عمر: إذاً نستكثر يا رسول الله» فقال رسول الله [295: 
210 أكثر و" 

وقال رسول الله يَكِِ: «من قرأ ألف آية فى سبيل الله» كتب يوم القيامة مع النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين» وحسن لكك ها د نكال الس وه ترس ميق نوراء المسلمين اف دسييل الله 
متطوعا لا بأجرة”'' سلطان. لم ير النار بعينيه إلا تحلة القسمءقال الله تعالى: إوإن منكم إلا 
واردهاه. وإن الذكر فى سبيل [الله]"' يضعف فوق النفقة بسبعمائة ضعف». وفى رواية: #بسبعمائة 
ألف : 0 ه(ه) 
أ صعف 1 

وروي أبو داود» عق انق الطاهر. عن ابن وهب » عن يحيى بن أيوب [ وسعيد بن أبى يل 
كلاهما نان 7 عن سهل. عن أبيه» عن رسول الله يِه : ٠‏ إن الصلاة والصيام والذكر تضاعف 
على النفقة فى سبيل الله وان 0 

وقال عبد الرزاق» عن مَعْمَرَء عن قتادة قوله: طوإن منكم إلا واردها» قال: هو الممر عليها"' . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فى قوله: «وإن سكم إلأ واردها #. قال: ورود المسلمين 
الماوو عل تمدن بدة ظهريهاء وورود المشركين: أن يدخلوهاء وقال النبى كلييْة: « الزالون والزالاات 
يومئذ كثير» وقد أحاط بالجسر يومئذ سماطان من الملائكة» دعاؤهم: ا لهانم 1 

وقال السدى. عن مرة» عن ابن مسعود فى قوله : كان على ربك حتما مقضيا » قال: قسماً واجباً. 

وقال معان ع ا قال : قضاء. وكذا قال ابن جري21"7. 

وقوله: #ثم ننجى الذين اثقوا * أى: إذا مر الخلائق كلهم على النار» وسقط فيها من سقط من 
الكفار والعصاة ذوى المعاصى» بحسبهم » نجى الله تعالى المؤمنين المتقين منها بحسب أعمالهم . 
فجوازهم على الصراط وسرعتهم بقدر أعمالهم التى كانت فى الدنياء ثم يشفعون فى أصحاب الكبائر 
من المؤمنين» فيشفع الملائكة والنبيون والمؤمنون2'7» فيخرجون خلقاً كثيراً قد أكلتهم النارء» إلا دارات 
وجوههم ‏ وهى مواضع السجود ‏ وإخراجهم إياهم من النار بحسب ما فى قلوبهم من الإيمان. 
فيخرجون أولاً من كان فى قلبه مثقال دينار من إيمان» ثم الذى يليهء ثم الذى يليه [ثم الذى 
121 ب و وا فاه كان فى قلي أذنون أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان ثم يخرج الله من النار 


)١(‏ زيادة من فء أء والمسند. 

)الل 01 

فو فى ت». ف: «بأجر) . () زيادة من 1 

(5) رواه أحمد فى مسنده(477//5) من حديث معاذ بن أنس رضى الله عنه. 

(0) زيادة من فء أ. (0) فى أ: «ريان». 

(9) تفسير عبد الرزاق (؟75/ .)١١‏ 

.)87 /١50(ىربطلا تفسير‎ )٠١( 

)١١(‏ زيادة من ف» 5" (0)فى حت «أين جريرة. )١(‏ فىات : «فيشهع الله الملائكة والنبيين والمؤمنين1. 
(5١)زيادة‏ من فء أ. ش 
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من قال يوماً من الدهر: ) لا إله إلا الله"'' وإن لم يعمل خيراً قطء ولا يبقى فى النار إلا من وجب 
عليه اخلرو «كما وروت بذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله 2 ؛ ولهذا قال تعالى : ثم 


تتح الذين اتقوا ونذر الطالدين فيه داف 

وإذا تتلئ عليهم آياتنا بيّنات قَال اللذين كفروا للّذين آمنوا أى الفريقين خير ماما 
وأحسن نَديًا 05 وكم أهلكنا قبِلّهِم مَن قَرن ه هم أحسن أَنَانًا ورءيا 69 4 . 

يخبر تعالى عن الكفار حين تتلى''' عليهم آيات الله ظاهرة الدلالة بينة الحجة واضحة البرهان: 
0 مالا اتن أو السو او 007 
0 0 0 للحديث » أئ: ناديهم أعمر وأكثر وارداً وطارقاً. يعنول: 5002 
ونحن بهذله ا وأولئك [الذين هم ]!*' مختفون مستترون فى دار الأرقم بن أبى الأرقم 
ونحوها من' *" الدوو هاي الله . كما قال تعالى مخبراً عنهم : « وقال اين كفروا للَذِين آمنوا لو كان 
خَيرا ما سبقونا إليه4 [الأحقاف 17]. وقال قوم نوح : «أنؤمن لَك وَاتبِعكَ الأرذلون4 [الشعراء ا 
وقال تعالى : (ركذلاك قن بهم بيعض لوا أهؤلاء من اله هم م با نيس الله بأعلم بالشاكرين» 
[الأنعام 637]؟ ولهذا قال تعالى رادا عليهم شبهتهم : «ركم أهلكنا فبلّهم من قَرنٍ © أى : وكم من أمة 
وقرن من المكذبين قد أهلكناهم بكفرهم. «إهم أحسن أَنَانا ورءيا © أى : كانوا أحسن من هؤلاء أموالة 
وأمتعة ومناظر وأشكالا. 
المنزل» والندى : المجلس» والآثاث : المتاع» والرائى: المنظر. 

وقال العوفى»؛ عن ابن عباس : 0 المسكن» والندى: المجلس والنعمة والبهجة التى كانوا 
فيها. وهو كما قال الله لقوم فرعون حي ' '' أهلكهم وقص شأنهم فى القرآن: « كم تركوا من جنات 
وعيون ٠‏ وزروع ” “ومقام كريم 4 [الدخان: ١75‏ 75]» فالمقام: المسكن م والندف :"لجل 
والمجمع الذى كانوا يجتمعون فيه وقال [الله]'' فيما قص على رسوله من أمر قوم لوط'''': 
#وتأتون في تاديكم المدكر» [العنكبوت: لغرب تنتى اللحلسىالتاف 

وقال قتادة: لا رأوا أصحاب محمد كل فى عيسهج خشونة 2 وفيهم قشافة . ان أهل 
الشرلةغ) يوي 7 الل وكذا قال مجاهدء والضحاك. 
المنظر كما قال ابن عباس » ومجاهد وغير واحد. 


)١(‏ فى ف: امن قال: لا إله إلا الله يوما من االدهر). )١(‏ فى ف : «يتلى» . (*. 5) زيادة من فء أ. 
(6) فى ت: «افى2. () زيادة من ت. (0) فى ت: (احتى؟ . 
(4) فى 100000 «(وكنوزة. 69 زيادة من: ‏ تاء فا. 2)»0 فى أ: «لوط إذ قال؟. 


)١١(‏ فىات: «وفيهم». )١١(‏ فىتء فء أ: #يسمعون». 
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وقال الحسن البصرى: يعنى الصور. وكذا قال مالك: « أثاثا ورءيا» : أكثر أموالاً وأحسن 
صوراً. والكل متقارب صحيح . 
قل من كان فى الضلالة فليمدد له الرّحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إِما العذاب 


سس > سم 0 س كو ع دعس ثم 


وم الساعة فسيعلَمون من هو شر مُكانا وأضعف جندا 62 4 . 


يقول تعالى : «قل» يا محمد» لهؤ لاء المشركين ا ل أنهم على على الحق وأنكم على 
الباطل: لمن كان فى الضلالة4 أى: منا ومنكمء #فليمدد له الرحمن مدا» أى: فأمهله الرحمه ”© 
فيما هو فيه» حتى يلقى ربه وينقضى 7" أجلهء #إِما العذاب» يصيبهء طوإمًا الساعة »* بغتة تأتيه 
لامر ابروا لبور كر لكا راض بد 1لي71 فى مقابلة ما احتجوا به من خخيرية 

قال مجاهد فى قوله: ظفَلْيمِدد له الرّحمن هدا»: فليدعه الله فى طغيانه. هكذا قرر ذلك أبو 

اااي ال ا 1 ا موي 6 


صادقين» لشيس ]انه هر مك بطل منا ومنكم ا ا 5 كم عل ادن 
فإنه لا يضركم الدعاء» فنكلوا عن ذلك» وقد تقدم تقرير ذلك فى سورة «البقرة» مبسوطاء ولله 
الحمد. وكما ذكر تعالى المباهلة مع النصارى فى سورة «آل عمران» حين )0030 0000 
الكفر . واستمروا على الطغيان والغلو فى دعواهم أن عيسى ولد الله وَفَل دك الله ين وبراهينه 
على عبودية عيسى» وأنه مخلوق كآدم؛ كال" "بيقن للك ل فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم 
فقل تعالوا تدع أَبناءنًا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم تبتهل فنجعل لَّعنة الله عَلَى الْكَاذبِين» 
[آل عمران:١5]‏ فنكلوا أيضاً عن ذلك . 


2 ص ع ن فلو 


ويزيد الله الذين اهتدوا دعن وَالبَاقيات الصّالحات خير عند ربك ثوابا وخير 


ل 
ب ل با 


مردا(2) 4# . 


ما ذكر[الله]/4 تعالى إمداد من هو فى الضلالة فيما هو فيه وزيادته على ما هو عليه. أخبر بزيادة 
المهتدين هدى كما قال تعالى لإ وإذا ما أَنزلَت سورة فمنهم من يقول أيكم رَادتَه هذه ! مانا فَأَمَا انين آمنوا 


فرادتهم إِيانا وهم يستبشرون .وأما الْذين في قُلُوبهم مُرَض فَرَادتَهُم رجْسا إلى رجسهم وماثوا وهم كافرون» 
[التوبة: .]١ "6 2١575‏ 


)١(‏ فى تء ف. أ: «الله». (؟) فى أ: «ويقضى». () زيادة من أ. 
6 اوهذه مباهلة للمشركين الذيخ يزعمون على هدى فيأمهم) , 

(4) فى ف : «١‏ أى ادعوا بالموت على المبطل منا ومتكم؛. وفى أ: «أى ادعوا بالموت على المبطل منا أو منكم؟. 

(6) فى أ: «احتى ». (0) فى ت: «وقال». (48) زيادة من ات . 
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وقوله: #والباقيات الصالحات4 : قد تقدم تفسيرهاء والكلام عليهاء وإيراد الأحاديث المتعلقة بها 
فى سورة «الكهف». 

«وخير عند ربك ثوابا © أى: جزاءً #وخير مردا © أى: عاقبة ومراداً على صاحبها . 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا عمر بن راشد» عن يحيى بن أبى كثير» عن أبى سلمة بن عبد 
الرحمن قال: جلس رسول الله كَكْيْةُ ذات يوم» فأخذ عوداً يابساً فَحط ورقة ثم قال: «إن قول: لا إله 
إلا اللّهء واللّه أكبر ١‏ والحمد للم وسبحان الله» تحط الخطايا كما تحط ورق هذه الشجرة الريح"١؟‏ 
خذهن يا أبا الدرداء قبل أن يحال بينك وبينهن» هن الباقيات الصالحات» و من كنوز الحنة» . 
قال أبو سلمة: فكان أبو الدرداء إذا ذكر هذا الحديث قال: لأهللن الله» ولأكبرن الله» ولأسبحن 
الله عت [ازرال اناه مسي الى او 
'' أنه مرسل» ولكن قد يكون من رواية أبى سلمةء عن أبى الدرداء» واللّه أعلم . 
سلمة . عن اص الدرداء. فذكر لو 


وهذا ظاهوة 7 


أفرءيت الّذى كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا 09 أطلع الغيب أم اتخذ عند 
الرأحمن عهدا (2) كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا 9) ونرثه ما يقول ويأتينا 
فردا 0 4 . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش . عن مسلمء عن مسروق» عن خباب بن 
الآأرت قال: كنت رجلا قيناً» وكان لى على العاص بن وائل دين» فأتيته أتقاضاه. فقال: لاء واللّه لا 
أقضيك خن ا مي [فقلت: لا واللّه لا أكفر بمحمد يَلِِ]' حتى تموت ثم تبعث . قال: 
فإنى إذا مت ثم بعثت جتئتنى ولى ثم مال وولدء فأعطيتك. فأنزل اللّه: #أفرأيت الذى كفر بآياتنا 
وقال لأوتين مالا وولدا» إلى قوله : «ويأتينا فردا 4 . 

أْخحر جه صاحيا الصحيح وغيرهما» من غير وجه» عن الأعمش نكا وفى لمظ البخارى : 
كنت قيئاً بمكة» فعملت للعاص بن وائل سيفاًء فجئت أتقاضاه. فذكر الحديث» وقال: #أم اتخذ عند 
الرحمن عهدا» قال: موثقاً. 


وقال عبد الرزاق: أخبرنا الثورى» عن الأعمش» عن أبى الضحى . عن مسروق قال: قال حاتت 


)١(‏ فى أ: «كما يحط ورق هذا الشجر الريح». (0) فى أ: «وهو؛ة. 

() تفسير عيد الرزاق (؟77/7١).‏ 

(4) فى أ: «وهذا ظاهر؛». (05) فى ت: (عمروا. 

)١(‏ سنن ابن ماجه برقم (3817) وقال البوصيرى فى الزوائد(”7/ :)١945‏ «هذا إسناد ضعيف». 

(0) فى ت: «محمدة. (4) زيادة من ف. أء والمسئد. 
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انق الآارك: كدت فنا بمكة» فكنت أعمل للعاص بن وائل» قال: فاجتمعت لى عليه دراهم. فجئت 
لأتقاضاه'''. فقال لى: لا أقضيك”'' حتى تكفر بمحمد. فقلت: لا أكفر بمحمد حتى تموت ثم 
تبعث. قال: فإذا بعثت كان لى مال وولد. قال: فذكرت ذلك لرسول الله تَكلةٍ فأنزل الله : «أفرأيت 
اْذى كَفر بآياتنا وقَال لأوتين مالا وولّدا © إلى قوله : «ويأتينا قردا 204 . 

وقال العوفى عن ابن عباس: إن رجالا من أصحاب رسول الله يك كانوا يطلبون العاص بن وائل 
السهمى بدين ١‏ فأتوه يتقاضونه ) فقال: ألستم تزعمولن أن فى ال حنة ذهباً وفضة وحريراً. ومن كل 
الثمرات؟ قالوا: دلق :: قال : فإن موعدكو”؟ الآخرة» فوالله لأوتين مالا وولداًء ولأوتين مثل كتابكم 
الذى جئتم به فضرب الله مثله فى القرآن فقال7*' : : «أفرَيت اذى كفر بآياتنا 4 إلى قوله: « ويأتينا 
فردا» . 

وهكذا قال ممجاهد. وقتادة » وغيرهم : إنها نزلت فى العاص بن وائل . 

وقوله: #لأوتين مالا وولدا 4: قرأ بعضهم بفتح «الواو» من «ولداً» وقرأ آخرون بضمهاء 
بمعناه» قال رؤية : 

الحمد لله العزيز قَرداً 2 لم يتخذ من ولد شىء ولدا") 

وقال الحاردث بن حلزة : 
دلتواك مسصييا تأ م راان 

وقال الشاعر : 

فلك فلانا كان فى طن آفة- وليك قافنا كان ولد 0 

وقيل : إن «الولد)» بالضم جمع 1 «والولّد) بالفقح مفرد». وهى لغة فيس ١)‏ واللّه أعلم . 

وقوله : #أطَلع الغيب » :إنكار على هذا القائل. «الأوتين مالا وولّدا © يعنى : يوم القيامة» أى: 
ا د يا واس ط أَم انَخَذَ عند الرّحمن عهدا »: أم له عند الله 

وقال الضحاك. عن ابن عباس : 5111110 قال: لا إله إلا الله 
اوح ا وقال محمد بن كعب القرظى : « أم اتّخذ7١١‏ عند الرحمن عهدا » قال: شهادة أن 
لا إله إلا الله ثم قرأ : «إأم اتَحَذ عند الرحمن عهدا 0# 


)١(‏ فى فء أ: «أتقاضام؟ . (6) فى أ: «فقال لى أقضيك 
(*) تفسير عبد الرزاق (75/ )١7‏ . 
(4) فى ت: «قال فموعدكم؟ . (5) فى ت : «فقالوا» . 


. )97/1١5( الرجز فى تفسير الطبرى‎ )١( 

(590) المك:فق تفشين الطيرئ 4557/1509 

(4) البيت فى تفسير الطبرى )47/1١7(‏ واللسان مادة «ولد» غير منسوب . 

(9) فى أ: «حتى مالا» . )٠١(‏ فى أ: «فيرجونها». 
)١١(‏ فى ف: «أم اتخذهةء وفى ه: (إلا من اتخذ»ء وهو خطاء والصواب ما أثبتناه. 


لبر ال ب تت 

وقوله : © كلا 4: : هى حرف ردع لما قبلها وتأكيد لا بعدها ا«إستكتب ما يُقول» أى : من طُلْبَه 
ذلك ومسكييفة التين ةع :عام وكمره بالله العظيم. ٠‏ «وتمد له من العذاب مدا © أى : فى الدار الآخرة» 
على قوله ذلك » وكفره [بالله]”' فى الدنيا ٠‏ «#وترثه ما يقول > أق من هال وولة)” تله عنه: حكمن 
ما قال: إنه يؤتئ فى الدار الآخرة الك وولداء زيادة على الذى له فى الذنياء بل فى الأجزة لت 
فو“ الذى كان لمتقرن الدفانبونية فال الإ اي اي والولد. 

وقال مجاهد : ل ماله وولده. ولاك الذى قال ل 

وقال عبد الرزاق» عن سنو رو هن فجادة : #وئرثه ما يقول» قال : ما عنذه » وهو قوله : «#لأوتين 
مالا وولّدا» وفى حرف ابن مسعود: : «(ونئرثه ما عنده») : 

وقال قتادة : « ويأتينا فردا 4: نال لعل لك 

وقال عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم :«إوترثه ما يقول» قال : ما جمع من الدنياء وما عمل فيها. 
قال : « ويأتينا فردا 4 قال : : فرداً من ذلك ؛لا يتبعه قليل ولا كثير . 


[*] لس اير 


اانا مو وال و 0 


2 ص 6 اص 6 


يخبر تعالى عن الكفار المشركين بربهم : أنهم اتخذوا من دونه آلهة» لتكون تلك الآلهة «وعزا» 
يعتزون بها ويستلصرونها . 

ثم أخبر أنه ليس الأمر كما زعموا »ولا يكون ما طمعوا ٠»‏ فقال: ( كلاً سيكفرون بعبادتهم » 
أ : يوم القيامة (ويكونون علَيهِم ضدا © أى : حاوف ا طنر ا فبوع كما كال تعالى: ( ومن أضل 
مم يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غَافُون .وإِذًا حشر الئاس كانوا لهم 
أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين7" 4 [الأحقاف: 0. 1] . 

وقرأ أبو نهيك : (كل سيكفرون بعبادتهم). 

وقال السدى 8 : « كلا سيكفرون بعبادتهم » أى : بعبادة الأوثان. وقوله: «ويكونون عليهم 
ضدا» أى: بخلاف ما رجوا منهم . 

قال مجاهد : عونا عليهم تَخَاصمَهم وتكذبهم 5 


»١(‏ 5؟) زيادة من ف . فرة فى ت: لاكافرون4» وهو خطأ. 
(:) فىات : «السندى» . 
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وقال العوفى» عن ابن عباس: إويكونون عَلَيْهِم ضدًا» قال: قرناء . 

وقال قتادة: قرناء فى النارء يلعن بعضهم بعضاً. ويكفر بعضهم ببعض . 

وقال السدى : #ويكونون عَلَيَهِم ضدا» قال: الخصماء الأشداء فى الخصومة . 

وقال الضحاك : #ويكونون عَلَيِهِم ضدًا» قال: أعداء. 

وقال ابن زيد: الضد: البلاء . 

وقال عكرمة: الضد: الحسرة. 

وقوله: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أَزَا قال على بن أبى طلحة» عن ابن 
عباس : تغويهم إغواء . 

وقال العوفى عنه: تحرضهم على محمد وأصحابه. 

وقال مجاهد: تشليهم إشلاء7/ . 

وقال قتادة: تزعجهم إزعاجاً إلى معاصى اللّهِ . 

وقال سفيان الثورى: تغريهم إغراء وتستعجلهم استعجالا. 

وقال السدى : تطغيهم طغيانا . 

وقال عبد الرحمن بن زيد: هذا كقوله تعالى : « ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيّض له شيطانا فهو لَه 
قرين4[الزخرف: 035 . 

وقوله : ( فلا تعجل عليهم إِنَمَا نعد لهم عدا » أى: لا تعجل يا محمد على هؤلاء فى وقوع 
العذاب بهم «إِنَّمَا تعد لهم عدا» أئ نما نؤخرهم لاجلٍ معدود مضبوطء وهم صائرون لا محالة 
إلى عذاب الله ونكالهء #ولا تحسبن الله غَافلا عا يَعْمّل الظّالمون إِنّما يؤخرهم ليبوم تشخص فيه 
الأبصار» [إبراهيم: 47] «فمهّل الكافرين أمهلهم رويدا4 [الطارق: ]١7‏ إِنمَا نملي لهم ليزدادوا 
إثْما #[آل عمران: 8/؟١]‏ ل ]36 قل تمبّعوا 
إن ممصيركم إِلَى الثار © [إبراهيم: "٠‏ 

كان السلى: 4 السعروه ب والشيوى» بو الأنامودبوالتا عات .. 

وقال على بن أبى طلحة؛. عن ابن عباس : إِنّمَا نعد لهم عدا قال : نعد أنفاسهم فى الدنيا. 
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يوم تحشر الْمتّقين إلى الرحمن وفدا 52 ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا 22 2 لا 
يملكون الشفاعة إلا من انَحَذَ عند الرّحَمَن عهدا 69 4 . 


)000 فى ف : «تمليهم إملاء» . 
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يخبر تعالى عن أوليائه المتقين» الذين خافوه فى الدار الدنيا'!'» واتبعوا رسله وصدقوهم فيما 
أخبروهم» وأطاعوهم فيما أمروهم به» وانتهوا عما عله زجروهم: د يحشرهم يوم القيامة وفداً 
إليه. والوفد: هم القادمون ركباناً» ومنه الوفود وركوبهم على نجائب من نورء من مراكب الدار 
الآخرة. وهم قادمون على خير موفود إليه» إلى دار كرامته ورضوانه. وأما الا المكذبون للرسل 
المخالفون لهم» فإنهم يساقون عنفا إلى النارء «إوردا»: عطاشآء قاله [عطاء]”''» وابن عباس . 
ومجاهد. والحسنء» وقتادة» وغير واحد. وههنا يقال: «أي القريقين حير مَقَاما وَأحسن ندياه [مريم: 
”7 . 

وقال ابن أبى عات حدثنا أبو سعيد الأشجء حدثنا ابن 0 عن عمرو بن قيس الملائى » 
عن ابن مرزوق: ايوم نحشر بر الْمتّقين إلى الررحمن وفدا» قال: يستقبل المؤمن عند خروجه من قبره 
أحسن صورة رآهاء وأطيبها ريحاًء فيقول: من أنت؟ فيقول: أما تعرفنى؟ فيقول: لاء إلا أن الله قد 
طيب ريحك وحسن وجهك. فيقول: أنا عملك الصالح» وهكذا كنت فى الدنياء جين الندل 
طيبه» فطالما ركبتك فى الدنيا » فهلم اركبنى. فيركبه» فذلك قوله: #يوم تحشر الْمتّقين إلى الرحمن 
وفدا» . 

وقال على بن أبى طلحة »عن ابن عباس : يوم تحشر الْمتّقين إلى الرحمن وفدا» قال: ركبانا. 

وقال ابن جرير: حدثنى ابن المئنى» حدثنا ابن مهدى» عن شعبة””'» عن إسماعيل» عن رجل» 
عن أبى هريرة: : «إيوم نحشر الْستّقين إلى ارح وفدا قال : على الإبل . 

وقال ابن جريج ' على التجائت:. 

وقال الغورى: على الإبل النوق . 

وقال قتادة : إيوم تحشر الْمتّقين إِلَى الرَحمَن وفدا» قال: إلى الجنة . 

وقال عبد الله بن الإمام أحمد فى مسند أبيه: حدثنا سويد بن سعيدء أخبرنا على بن مسهرء عن 
عبد الرحمن بن إسحاق» حدثنا النعمان بن سعد قال: كنا جلوساً عند على» رضى الله عنهء فقرأ 
هذه الآية: #إيوم تحشر المتقين إلى الرّحمَن وفدا» قال: لاء والله ما على أرجلهم يحشرون؛ ولا 
يحشر الوفد على أرجلهم» ولكن بنوق لم ير''' الخلائق مثلهاء عليها رحائل من ذهب» فيركبون 
عليهاء حتى يضربوا أبواب الجنة”" . 

وهكذا رواه ابن أبى حاتم وابن جريرء من حديث عبد الرحمن بن إسحاق المدنى» به. وزاد: 
«عليها رحائل الذهب » وأزمتها الزبرجد» والباقى مثله . 

وروى ابن أبى حاتم ههنا حديثا غريباً جداً مرفوعاً. عن على» فقال : 


حدثنا أبى» حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل النهدى.» حدثنا مسلمة بن جعفر جعفر البجلى». 
)١(‏ فى ف: «الآخرة» . (0) فى أ: «أن» . (*) زيادة من فءأ. 
(:) فى ف: «أبو تخالد» . (4) فى أ: اسعيدة . (5) فى فء أ: «لم تر» . 


(0) زوائد المسند )١565 /١(‏ وتفسير الطبرى )457/١5(‏ . 
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سمعت أبا معاذ البصرى قال: إن عليا كان ذات يوم عند رسول الله يك فقرأ هذه الآية : #يوم نحشر 
الْمتّقِين إلى الرّحَمَن وَفْدا» فقال: أظؤ الوقن اله لوكي" با (وسوله اندز ققال توسون: انله7 لا 
«والذى نفسى بيده نهم إذا خرجوا من قبورهم يستقبلون - أو: يؤتون ‏ بنوق بيض لها أجنحة». 
وعليها رحال الذهب» شرك نعالهم نور يتلألاء كل خطوة منها مد البصرء فيتتهون إلى شجرة ينبع 

من أصلها عينان» فيشربون من إحداهماء فتغسل ما فى بطونهم من دنس» ويغتسلون من الأخرى فلا 
تشعث أبشارهم ولا أشعارهم بعدها أبداً. وتجرى عليهم نضرة النعيم» فينتهو أو: فيأتون باب الحنة» 
فإذا حلقة من ياقوتة حمراء على صفائح الذهب». فيضربون بالحلقة على الصفيحة”) فيسمع”*' لها 
طنين يا على. ٠‏ فيبلغ كل حوراء أن زوجها قد أقبل» فتبعث قيمها فيفتح له. فإذا رآه خر له - قال 
الاك ساجداً - فيقول: ارفع رأسك. إنما أنا قيمك» وكلت بأمرك . ٠‏ فيتبعه ويقفو 
أثره» فتستخف الخوراء السحاة فتخرج من خيام الدر والياقوت حتى تعتنقه. ثم تقول : أنت - حبى ) 
وأنا حمك» وأنا الخالدة التى .لا أموت» وأنا الناعمة التى لا أبأس» وأنا الراضية التى لا أسخط» وأنا 
المقيمة التى لا أظعن. فيدخل بيت من أسه إلى سقفه مائة ألف ذراع» بناؤه على جندل اللؤلؤ طرائق : 
أضفر وأحمر وأخضرء ليس منها طريقة تشاكل صاحبتها. وفى البيت سبعون سريرأ» على كل سرير 
سبعون حشية» على كل حشية سبعون زوجة» على كل زوجة سبعون حلة» يرى مخ ساقها من وراء 
الحلل» يقضى جماعها فى مقدار ليلة من لياليكم هذه. الأنهار من تحتهم تطردء أنهار من ماء غير 
سكت قال صاف لا كدر فيه وأنهار من لبن لم يتغير طعمه. لم يخرج من ضروع الماشية» 
وأنهار من خمر لذة للشاربين» لم يعتصرها”"' الرجال بأقدامهه”". وأنهار من عسل مصفى لم يخرج 
من بطون النحل» 'فيستحلى”"' الثمار» فإن شاء أكل قائما. فإن شاء قاعداء+وإن شاء متكناء ثم تالا : 
«ودانية عليهم ظلالها وذْللت قُطوفها تذليلاً 4 [الإنسان: »]١5‏ فيشتهى الطعام» فيأتيه طير أبيض» وربما 
قال: أخضر”''"» فترفع أجنحتهاء فيأكل من جنوبها أى الألوان شاء» ثم تطير فتذهبء. فيدخل الملك 
5 سلام عليكم : إتلك الجنّة التي أورنتموها بما كسم تعملون4[الزخرف: 27]» ولو أن شعرة من 
شعن المويراء”7 فيكم لهل الأري» الأضناءيعة العفيين فعا سوا 10 

هكذا وقع فى هذه الرواية مرفوعاً»ء وقد رويناه فى المقدمات من كلام على» رضى الله عنه. 
بنحوه »وهو أشبه بالصحة » واللّه أعلم . 

وقولة : « ونسوق المجرمين إلى جهنم ورذا 4 أى: عطاشا لا يملكون الشفاعة» اقم 4 لعن 
لهم من يشفع لهم» كما يشفع المؤمنون بعضهم لبعضء كما قال تعالى مخبراً عنهم: ا فما لنا من 


. فى أ: «الركوب» . (9) فى 7::1النبى :.. (9) فى ف: «الصفحة»‎ )١( 
. فى أ: «فلو تسمع» . (6) فى فء أ: اسلمة؟ . (5) فى ف: «فيها»‎ )4( 

(0) فى فء أ: «يعصرها» . (8) فى أ: «بأقدامها» . (5) كن ق 1 افسكسيل 1 
)١(‏ فى فء أ: «خضر) . (0) فى ف: «الحور العين» وفىء أ: « من شعر الحور » 


)١١(‏ ورواه ابن أبى الدنيا ففى صفة الحنة برقم (/ا) من طريق الضحاك بن مزاحم»: عن الحارث. عن على أنه سأل النبى يَكلِةِ عن هذه 
الأية: #يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا» فذكر نحوه . 


الجزء الخامس - سورة كوف ا الاراف :0 ا ما ب ب 7 1 1 1 
شافعين . ولا صديق حميم #[الشعراء: .]٠١١ 2٠٠١‏ 

وقوله :9 إل من انَخَذ عند الرحمن عهدا»: هذا استثناء منقطع» بمعنى: لكن من اتخلْ عند 
الرحمن عهداً»ء وهو شهادة أن لا إله إلا الله والقيام بحقها. 
ظ قال على , بن أبى طلحة». عن ابن عباس : 8 إلا من اتَْحَدَ عند الرحمن عهدا» قال * العهد: شهادة 
أن لا إله إلا الله ويبرأً لوح الله من الحول والقوة. ولا يرجو إلا الله عرز وجل . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا عثمان بن خالد الواسطى» حدثنا محمد بن الحسن الواسطى» عن 
المسعودى » عن عون بن عبد الله؛ عن أبى فاختةء عن الأسود بن يزيد قال : قرأ عبد الله يعنى أبن 
مسعود ‏ هذه الآية : 8 إلا من انَحَذَ عند الرّحمن عهدا», ثم قال: اتخذوا عند الله عهداً. فإن الله يقول 
يوم القيامة: ١من‏ كان له عند الله عهد فليقم» قالوا: يا أبا'غبد الرحمن» فعلمنا. قال: قولوا: اللهم. 
فاطر يا 0 0 م 0 فإنى أعهد إليك ف هذه الحياة الدنيا أنك إن تكلنى 

5 : 55 : هه 

عهداً تؤديه 7 يوم القيامة. 00 ْ 

قال 0 0 زكرياء يك أخبرنا ابن مسعود. : وكان يلحق 

ان 506 » بنعحوه 


سي 6 ص 


وقالوا انُحَد الرحمن ولدا 6 لقَد جنم شينا إذا 69 تكاد السّموات يتَفطَرنَ منه 
إتنشق الأرض وتخر الْجبَال هذا © أن دعا للرَحَمَن ولدا0)وما ينبغى للرّحمن أن يتخ 


00000 سر لطر همه اس 


إن ف شت ولأ الى ضع ل عا و 


ب © م © ام اس 


سوع يا يي 9 وذكر خلقه من مريم بلا أب» 
شرع فى مقام الإنكار على من زعم أن له ولد - تعالى وتقدس وتنزه عن ذلك علواً كبيراً - فقال : 
#وقالوا اتَحَذ الرحمن ولّدا . قد جئتم »4 أى :فى قولكم هذا » «شيئا إذا 2474 قال ابن عباس» 
ومجاهد». وفتادة . ومالك : أى :عظيما 1 


ويقال: 9إذا © بكسر الهمزة وفتحهاء ومع مدها أيضاً ‏ ثلاث لغات» أشهرها الأولى . 


23غ2 فى ف» أ : (ويباعدونى) , 68 فين 1: (فاجعله») : 

ف ورواه الحاكم فى المنتدرك 6 من طريق عد الرجمة بن سعد عن المسعودى عن عون عن الأسود بن يزيد عن ابن مسعود 
بلمحوه) ولم يذكر أبا فاحتة, وقال: هذا حدبيث صحيح الإسناد ولم يخرجأه» 1 

(4) فى ف: « #إشيئا إدا» أى: فى قولكم هذا» . 


مم ب سح ف يت | لو انا فس سمو ةعردم الأياق (4ت:909) 
وقوله : إتكاد السَموات يتَفَطَرَنَ منه وتدشق الأرض وتخر الجبال هذا . أن دَعَوًا للرَحمَن ولّدا» أى : يكاد 
كو 3 الف تضق سواعية 1١١‏ شل المقالة من فجرة بنى آدم» إعظاما للرب وإجلالا؛ لأنهن مخلوقات 
ولؤسنات على لودو زوانه لذ إل :إل هوه وانف لا كترياك: له ولا انظين الول وله لك بولا 
صاحبة له »ولا كفء له. بل هو الأحد الصمد: 
وفى كل شىء له آية دل على أنه واحد 

قال ابن جوري : حدثنى عا حدثنا عبد الله حددئي معاوية» عن على» عن ابنٍ 0 
قوله : #تكاد السّموات يتَفطّرن منه ود تنشق الأرض وتَخر الجبال هدا . أن دَعَوًا للرحمن ولّدا» قال: 
الشرك”'' فزعت منه السموات والأرض والجبال» وجميع الخلائق إلا الثقلين» فكادت أن 0 
لعظمة اللهء وكما لا ينفع مع الشرك إحسان المشرك» كذلك نرجو أن يغفر الله ذنوب الموحدين» وقال 
رسول الله كَلْةِ: «لقنوا موتاكم شهادة أن لا إله إلا الله»ء فمن قالها عند موته وجبت له الجنة». قالوا: 
يا رسول اللّه» فمن قالها فى صحته ؟ قال: «تلك أوجب وأوجب». ثم قال: «والذى نفسى بيده؛» لو 
ج اا لنسمو انكو الا رقي" بوه فتووتي بوماسكي وما كين افو شعن لق كقة اران وضعك 
شهادة أن لا إله إلا الله فى الكفة الأخرى» لرجحت 0067 

هكذا رواه ابن جريرء ويشهد له حديث البطاقة» والله أعلم . 

وقال الضحاك : واد إنشرات تارديه كي اف 1 190 ون بمطلية :الله : 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : « وتشق الأرض» أى : غضباً لله» عز وجل . 

«وتخر الجبال هذا #اتقال اف عيابي عدما . 

وقال سعيد بن جبير: اهدا 4: ينكسر بعضها على بعض متتابعات . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن عبد الله بن سويد المقبرى» حدثنا سفيان بن عيينة» حدثنا 
مسعرء عن عون بن"'' عبد الله قال: إن اشن لقادى لحتل تاسمه ديا فلذن» نهل مر .بلك اليوم :ذاكر 
الله عز وجل ”"'؟ فيقول: 0 ومحري اال عو ف اليس أفيسمعن”"' الزور 
0 إذا قيل ولايسمعن' 0 غيره» ثم قرأ : #تكاد السَموات يفطن منه وتدشق الأرض ونَخْرٌ الجبال 


. أن دعوا | للرّحمن ولداه20 . 
)١(‏ فى فء أ: «سماعهم» . (0) فى أ: «الشريك» . (0) فى أ: «والأارض» . 
(5) تسيير الطيرئ 248/170 
(5) فى ف: «فرعا)ء وفى أ: «أى ينشق فزعا» . () فى ف: «ابن؟ . 
0) فى فء أ: «ذاكر الله تعالى» . (6) فى أ: «فهى» . (9) فى فء أ: «أفيستمعن؟ . 


. فى فء : اايستمعن؟!‎ )٠١( 

)١١(‏ ورواه أبو الشيخ فى العظمة برقم )١١757(‏ من طريق ابن أبى عمرء عن سفيان» عن مسعر به» ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير 
)١/9(‏ من طريق سعيد بن منصورء عن سفيان» عن مسعر . عن عون». عن ابن مسعود» بلحوه. وقال الهيثمى فى المجمع 
:)7/٠١(‏ «رجاله رجال الصحيح» . 


الحزء الخامس ‏ سورة وري ]لاا 3559 ) جب ل ب جب حت /711 

وقال ابن أبى حاتم أيضا: حدثنا المنذر بن شاذان» حدثنا هودّة .حدئنا عوف» عن غالب بن 
عجردء حدثنى رجل من أهل الشام فى مسجد منى قال: بلغنى أن الله لما خلق الأرض وخلق ما فيها 
ا ٠‏ لم يكن فى الأرض شجرة يأتيها بنو آدم إلا أصابوا منها منفعة - أو قال: كان لهم فيها 

منفعة - ولم تزل الأرض والشجر بذلك». حتى تكلم فجرة بنى آدم بتلك الكلمة العظيمة: قولهم: 
لاتَّحَدَ الرّحمن ولّدايك, فلما تكلموا بها اقشعرت الأرض» وشكاك الشجر. 

وقال كعب الأحبار: غضبت الملائكة. وامقغرت النار” أ حين قالوا ما قالوا. 
53 من الله إنه شرك به ا يعافيهم 0 00 0057 

أخحر جاه ذ فى مجهي 1 وفى لفظ : (إنهم يجعلون له ولداًء وهو يررقهم ويعافيهم» : 

وقوله: #إوما ينبغى للرحمن أن يتَخذ ولداه أى: لا يصلح لهء ولا يليق به لجلاله وعظمته؛ لأنه 
لا كفء له من خلقه0©؛ لأن جميع الخلائق عبيد له؛ ولهذا قال: « إن كل من فى السَّمَوَات والأرض 
إلا آتى الرحمن عبدا لْقَد أحصاهم وعدّهم عدا © أى : قد علم عددهم منذ خلقهم إلى يوم القيامة. 
ذكرهم وأنثاهم. وصغيرهم وكبيرهم ٠‏ #وكلّهم آتيه يوم القيامة قردا 4 أى : لا ناصر له ولا مجير إلا 
الله وحده لا شريك له. فيحكم فى خلقه بما يشاءء وهو العادل الذى لا يظلم مثقال ذرة» ولا يظلم 
أحداً . 


م 2 6ص 


إن لين اموا وَعَملوا الصالحات ميجعل لهم الرحمن وذ 65 فإئما يسَرَتَاه 
بلسانك لبدر به أ به المقين وتعذر به قَوما لُدا 69 وكم أَهلكنا قَبلْهِم من قن هل تحس منهم 


10 


من أَحَد أو تسمع لهم ركزا 62 4 . 

يخبر تعالى أنه يغرس لعباده المؤمنين الذين يعملون الصالحات» وهى الأعمال التى ترضى اللّه؛ 
عزوجل». لتابعتها الشريعة المحمدية - يغرس لهم فى قلوب عباده الصالحين مودة.ء وهذا أمر لابد 
مله ) ولا معان 717 افنفه وقل وردت بذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله مَلكِبهٌ من غير وجه. 

قال الإمام أحمد : حدثنا عفان» حدثنا بق عوانة حدثنا 078 عن أبيه » عن أبى هريرة » عن 
النبى يَكَِيْدٌ قال: «إن الله إذا أحب عبداً دعا جبريل فقال: يا جبريل؛ إنى أحب فلاناً فأحبه. قال: 
فيحبه جبريل». قال: «ثم ينادى فى أهل السماء: إن الله يحب فلاناً». قال: «فيحبه أهل السماءء ثم 
يُوضّع له القبول فى الأرض» وإن الله إذا أبغض عبدا دعا جبريل فقال: يا جبريل» إنى أبغض فلاناً 
)١(‏ فى فء أ: #اوأسعرت جهنم؟ . (0؟) فى ف: الا أحد» . (9) فى فء أ:] (سمعه» . 


(5) المسند (4/ ٠6‏ 5) وصحيح البخارى برقم )5١849(‏ وصحيح مسلم برقم (584-5) . 
(6) فى فء أ: «الخلق» . (6) فى أ: (فلا محيد؟ . 


٠ 06‏ لل ب-ب الحزء الخامس ‏ سورة مريم:الآيات  45(‏ 18) 
فأبغضه). قال: «فيبغضه جبريل» ثم ينادى فى أهل السماء: إن الله يبغض فلاناً فأبغضوه». قال: 
«فيبغضه أهل السماءء ثم يوضع له البغضاء فى الأرض». 
1 : 5 7 

ورواه مسلم من حديث سهيل .ورواه أحمد والبخارى» من حديث ابن جريجح» عن موسى 

2ط 8 ' ال 00 18 ف 
ابن عتبة » عن نافع مولى ابن عمر» عن أبى هريرة» رضى الله عنه» عن النبى كي بنحوه : 

وقال الإمام الخيرك : حدثنا محمد 6 حدثنا ميمولن أبو محمد المرئى » حدثنا محمد بن 
عباد المخزومى. عن توبان» رصى اللّه عنهء» عن التيو عد 9 «إن العبد ليلتمس 1 
الله فلا يزال كذلك”'' فيقول الله» عز وجلء لجبريل: إن فلاناً عبدى يلتمس أن يرضينى؛ ألا وإن 
رحمتى عليه» فيقول جبريل : « رحمة الله على فلان»). 7ن حملة العرش ». ويقولها من 

4) ٠ 8. 01 5 

حولهم؛ حتى يقولها أهل السموات السبع» ثم يهبط إلى الأرض»”"'. 

غريب» ولم يخرجوه من هذا الوجه . 

وقال 00 أحمد: حدثنا 0 بن 00 حدثنا 0 تون 0 0 عن 
والصيت من السماءء فإذا 0 الله عبداً قال 0 عليه د إنى 5 57 فينادى 530 
إن ربكم يمق(' 2١‏ يعنى: يحب - فلاناء فاحبوه - وأرى شريكاً قد قال: فتنزل له المحبة فى الأرض - 
وإذا أبغض عبداً قال لجبريل: إنى أبغض فلاناً فأبغضه»» قال: «فينادى جبريل: إن ربكم يبغض فلاناً 
فأبغضوه». قال: أرى شريكاً قد قال : لخر لهال فى ال 11 

غريب ولم يخرجوه. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا أبو داود الحفرى». حدثنا عبد العزيز - يعنى ابن تمك ' 
وهو الدراوردى ‏ عن سهيل بن'"'' أبى صالحء عن أبيه» عن أبى هريرة؛ أن النبى كد قال: «إذا 
أحب الله عبداً نادى جبريل : إنى قد أحببت فلاناً» فأحيه. قادى فى البيعاء” ب ينزل له المحبة فى 
اهل الأرض» فذلك قول الله عر وجل : «إن الّذِينَ آمنوا وعملوا الصّالحات سيجعل لهم الرحمن 
وذا)4. 


() فى ف» أ: «أبن عيينة؟ . 


(4) فى ف»ء أ: ١ابن‏ بكير؟ . (45) فى فء أ: «أنه قال». )١(‏ فى أ: افرحات» . 
0) فى أ: «بذلك» . (4) فى ت: «ويقول» . 

(9) المسند (9/4/6؟) . 

. »هقمي١ فى أ:‎ )٠١١( 


. المستد (ه/”55؟)‎ )١١( 
. فى ف: ااعن»‎ )١١( 


الجزء الخامس ‏ سورة مريم: الأيات (482845) ل للللل ‏ -904 
رواه مسلم والترمذدى كلاهما عن قتيبة» عن الدراوردى» 0 .وقال الترمذى: حسن صحيح . 
وقال على بن أبى طلحة .عن ابن عباس فى قوله: #سيجعل لهم الرحمن وذا» قال :حباً . 
وقال مجاهدء عنه: #سيجعل لَهم الرحمن وذا» قال: محبة فى الناس فى الدنيا. 
وقال سعيد بن جبير» عنه: يحبهم ويحببهم. يعنى: إلى خلقه المؤمنين. كما قال مجاهد أيضاء 
وقال العوفى. عن ابن عباس أيضاً: الود من المسلمين فى الدنياء والرزق الحسن» واللسان 

الصادق . 
وقال قتادة : إن الّذين آمنوا وعملوا الصّالحات سيجعل لهم الرّحمن ودا»: إى والله. فى قلوب 

أهل الإيمان» ذكر"" لنا أن هرم بن حيّان كان يقول: ما أقبل عبد بقلبه إلى الله إلا أقبل الله بقلوب 

المؤمنين إليه ؛ حتى يرزفه مودتهم ورحمتهم . 
وقال قتادة: وكان عثمان بن عفان» رضى الله عنه» يقول: ما من عبد يعمل خيراً. أو شرا إلا 

كسأه الله » عز وجل». رداء عمله . 
وقال أبن أبى حاتم. رحمه اللّه : حدثنا أحمد بن ستكان» حدثنا عبد الرحمن بن ا عن 

الربيع بن صبيح . عن الحسن البصرى». رحمه الله قال: قال رجل : واللّه لأعبدن الله عبادة أذكر بهاء 

فكان له يرى فى سين صلاة إلا قائماً تصضلى» وكان أول داخل الى المسجد وآخر خارجء فكان يه 
يعظم. فمكث بذلك سبعة أشهرء وكان لا يمر على قوم إلا قالوا: «انظروا إلى هذا المرائى»» فأقبل 
على نفسه فقال: لا أرانى أذكر إلا شر . لأجعلن عملى كله لله عز وجل» فلم يزد على أن" قلب 

لمته .6 ولم يزد على الحمل الذى كان يعمله. #افكان نكر بف بالموم . فيقولون: : رحم الله فلاناً الآن» 

ؤتلة اللسن: فد الْذين آمنوا وعملوا الصّالحات سيجعل لهم الرحمن وذا4. 
وقد روى ابن جرير أثراً أن هذه الآية نزلت فى هجرة عبد الرحمن بن عوف. وهو خطأء فإن 

هله السورة بتمامها'؟' مكية لم ينزل منها شىء بعد الهجرة ( ولم يصح سند ذلك. واللّه أعلم 
وقوله : 8 فَإِنّما يسّرناه» يعنى : القرآن . #بلسانك * أى: يا محمد وهو اللسان العربى المبين 

الفصيح الكامل ؛ #لتبشر به المتقين # ع المستجيبين لله المصدقين لرسوله. #وتنذر به قوما لدا» 

أى: عوجاً عن الحق مائلين إلى الباطل . 


5 )5١51( صحيح مسلم برقم )2 وسكن الترمذى برقم‎ )١( 
. فى أ: «وذكر» . 5) فى أ: «أنه» , (4) فى أ: «بكمالها»‎ )0( 


ببإنشسيسيي هظغمءهممسس ب الحزء الخامس ‏ سورة مريم:الآيات  45(‏ 98) 

وقال الثورى» عن إسماعيل - وهو السَدّى - عن أبى صالح : «وتنذر به قوما دا 4 : عوجاً عن 
الحق . 

[وقال الضحاك : هو الخصم. وقال القرظى: الألد: الكذاب]''' . 

وقال الحسن البصرى : 8 قَوَما لَداه: صما. 

وقال غيره صم آذان القلوب”" . 

وقال قتادة: # قوما لّدا: يعنى قريشاً . 

وقال العوفى» عن ابن عباس : ظ قَوما لَذا؟: فجاراً . وكذا روى ليث بن أبى سليم عن مجاهد. 

وقال ابن زيد: الألد: الظلوم »وقرأ قول الله : 8 وهو أَلْد الخصام4[البقرة: 4 ]7١‏ . 

وقوله: « وكم أهلكنا قبلَهِم من قَرن » أى : من أمة كفروا بآيات الله وكذبوا رسله. «هل تحس 
منهم من أَحَد أو تسمع لهم ركزا» أ هل ترى منهم أحداًء أو تسمع لهم ركراً. 

قال انع هنا وتوا بو العاليقه ,وعكرنة» والطشرة التضرف رسعت رد جره بوالقوا لهو ترادة 
يك ىصوا + 

وقال الحسن»ء وقتادة: هل ترى عيناًء أو تسمع صوتاً. 

والركز فى أصل اللغة: هو الصوت الخفى» قال الشاعد”"©: 


1 ا ا ا 


5 (4) ب ي. إلك. : 0 0 
فتوجست"” ركز الأنيس فراعها عن ظهر غيب والأنيس سقامها 


آخر تفسير «سورة مريم» ولله الحمد والمنة. ويتلوه إن شاء الله تعالى تفسير «سورة طه) والحمد لله 


. زيادة من أ . (0) فى أ: «وقال غيرهم آذان القلوب»‎ )١( 
غير منسوبء» وهو للبيد بن ربيعة من معلقته فى ديوانه (ص١١") ١1.ه. مستفادًا من حاشية‎ )٠١7/١5( البيت فى تفسير الطبرى‎ )*( 
. الشعب‎  ط‎ 


(4:) فى ف: افتوحشت؟ . 


المزو الكامس درسووة طن الآراك: :( اك )1 جح صصص ا أت 0 


تفسير سورة طه 

وهى مكية . 

روى إمام الآئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة فى كتاب «التوحيد»» عن زياد بن أيوب. عن 
إبراهيم بن المنذر الحزامى. جا رائم بن ميجر إن مبمار عن حمر بن سو بن ذكوَانء عن 
مولى الحرقة - يعنى عبد الرحمن بن يعقوب ‏ عن أبى هريرة قال: قال رسول اللّه لِ: «إن الله قرأ 
«طه» و«يس» قبل أن يخلق آدم بألف عام. فلما سمعت الملائكة قالوا: طوبى لأمة ينزل عليهم 
هذا'''» وطوبى لأجواف تحمل هذاء وطوبى لألسن تتكله”" بهذا»7” . 

هذا حديث غريب» وفيه نكارة» وإبراهيم بن مهاجر وشيخه تكلّم فيهما. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
طه(ما أنزلنا عليك القرآن لتتشقئ 00 إلا تذكرة لَمَن يَحْشَئ 2 تنزيلاً مَمَن حلّق 
الأرض والسّموات الْعلّى 20 الرحمن على العرش , استوئ (2) لَه ما فى السَّمَوات وما فى 


صر سس وع للر ا سم سر ره 


الأرض وما بينهما وما تحت الثّرى (5) وإن تجهر بالقول فَإِنّهِ يلم الس وأخفى 2 اللّه لا 
إِلَهَ إلا هو لَه الأسماء ١أ‏ لحسئئ20) 4 . 

تقدم الكلام على الحروف المقطعة فى أول سورة «البقرة» بما أغنى عن إعادته . 

وقال "ابو ان غات لقا المشبية بين مان و قدة" 1“ الرراشطن» جنا الى احم ع بع : 
وهكذا روف عن مجاهد» وعكرمة» وسعيدك بن جبير © و » ومحمد بن كعب» وأبى مالك » 
وعطية العوفى» والحسن» وقتادة. والضحاكء والسنكى )2 وابن اق أنهم قالوا : «طه) بمعنى : يا رجل . 

وفى رواية عن ابن عباس» وسعيد بن جبيرء والثورى: أنها' كلمة بالنبطية معناها: يا رجل. 


وقال أبو صالح هى معربة . 


و اسيك القاضى عياض فى كتابه «الشفاء») من طريق عبد بن حميد فى تفسيره : حدثنا هاشم بن 


)١(‏ فى ف: «هذا عليهم». (0) فى أ: «تكلم؟. 

(9) التوحيد (ص )٠١5‏ ورواه ابن أبى عاصم فى السنة برقم (501) واللالكائى فى شرح السنة برقم (774) من طريق إبراهيم بن 
المنذر به. 
قال ابن حبان : «هذا مئن موضوع»ء, وقال ابن عدى: «لم أجد لإبراهيم - أى: ابن مهاجر ‏ حديئًا أنكر من هذا؛ لأنه لا يرويه 
غيره؟. 


(14) فى ف: ااشيبة» . (6) زيادة من ف» أ. (5) فى أ: «أنه؛. 


يفف الجزء الخامس - سورة طه: الآأيات(١-‏ 8) 


[القاسم]1") ان جعفرء عن الربيع بن أنس قال: كان النبى يلْةٌ إذا صلى قام على رجل ورفع 
0 فأنزل الله تعالى 9طه 4 » يعنى : طا الأرض يا محمدء إما أَنزلنا عليِك القرآن لتشقئ» . ثم 
قال: ولا خفاء بما فى هذا من الإكرام وحسن ”" المعاملة”" . 

وقوله «إما أنزلنا عليك القرآن لتشقئ» قال جويبر» عن الضحاك: لا أنزل اللّهِ القرآن على رسوله» 
قام به ادر بو اضيا بد افقاك. اشر كو بون الروك بها انز تهنا القوان على موه إلة ليشقى | فأنرن :الله 
تعالن: «إطه .ما أَنزلنَا عليِك القرآن لتشقئ . إلا تذكرة لمن يخشى» . 

فلمئن: لامر 526 المبطلون. بل من آتاه الله العلم فقد أراد به خيراً كثيراً» كما ثبت فى 
الصحيحين» عن معاوية قال: قال رسول الله كك : «من يرد اللّهِ به خيراً يفقهه فى الدين)7! 


وما أحسن الحديث الذى رواه الحافظ أبو القاسم الطبرانى فى ذلك حيث قال : 


حدثنا أحمد بن زهير » حدثنا العلاء بن بن سالمء حدثنا إبراهيم الطالقانى. حدثنا ابن المبارك , عن 
سفيان » عن سماك بن حرب». عن تثعلبة بن الحكم فال قال وول الله كله لايق له الله عالق 
ء يوم القيامة إذا قَعَد على كرسيه لقضاء عباده: إنى لم أجعل علمى وحكمتى فيكم”” إلا وأنا 
اومان ع وسيم ما كان منكمء ولا ال 
إسناده جيد وثعلية ؛ بن الحكم هذا زهو الليعى]” ا أبو عمر فى استيعايه. وقال: نزل البصرة» 
. 5 )م 
ثم تحول إلى الكوفة» وروى عنه سماك بن حرب 0 
وقال مجاهد فى قوله: إما أنزلنا عليك القرآن لتشقئ »: هى كقوله: فاقرءوا ما تيسر من » 
[المرمل : ).ء وكانوا يعلقون الحبال بصدورهم فى الصلاة 
وقال قتادة : #ما أَنزلنا عليك القرآن لتشقئن *: لاء واللّه ما جعله شقاءء ولكن جعله رحمة 
ونوراً» ودليلاً إلى الجنة . 
«إلةّ تذكرة لمن يخشئ» : إن الله أنزل كتابه, وبعثث و رحمة » رحم بها العياد. يتك كن 
وله 5055# 'مْمَن خَلق الأرض والسّموات م اك عفن القران الذف حناء كما محمد 
)١(‏ زيادة من فء أ والشها. (؟) فى ف:7أو حسن)؛ وفى أ: ااوأحسن). 
(") الشفا بتعريف حقوق المصطفى .)5517/١(‏ 
(4) صحيح البخارى برقم )/١(‏ وصحيح مسلم برقم .)١٠١371/(‏ 
(5) فى ف :«علمى فيكم وحكمتى؟. 
)١(‏ المعجم الكبير(؟/ 85) وقال الهيثمى فى المجمع :)١51/١(‏ «رجاله موثقون». 


(0) زيادة من فء أ. (8) الاستيعاب .)5١ 5/١(‏ 
(9) فى أ: «رسوله». )١١(‏ فى ف: "تنزيل». 


ازغ اخافتن ستو و هله الاراية( 1ع )ابم ا و 1/؟ 


[هو]"'' تنزيل من [ربك]”'' رب كل شىء ومليكه. القادر على ما يشاءء الذى خلق الأرض 
بانخفاضها وكثافتهاء وخلق السموات العلى فى ارتفاعها ولطافتها! وقد جاء فى الحديث الذى 
ضصححة الترمذى وغيرة. أن :سمك كل سماء مسيرة تخمسماثة عام وبعد ما بينها والتى0”© تليها 
لس 5 خمسمائة عاه””' . 


وفل كك ابن أبى حاتم ههنا حديتثث الأزعال 3 من روايه العباس عم رسول الله ع 
ورصى الله غنة:. 

وقوله: #الرحمن على العرش استوئ #: تقدم الكلام على ذلك فى سورة الأعراف» بما أغنى 
عن إعادته أيضاًء وأن المسلك الأسلم 0 ذلك طريقة السلف,. إمرار ما جاء فى ذلك من الكتاب 
والسنة من غير تكييف ولا نحريف» ولا تشبيه» ولا تعطيل» ولا تمثيل . 

وقوله: #له ما فى السموات وما فى الأرض وما بينهما وما تحت الثرئ» أى: الجميع ملكه وفى 
فرضته ) وت تصريفه ومشيئكته وإرادته وحكمه» وهو حالق ذلك ومالكه وإلهه. لا إله سوأه» ولا 
رب عيره. 

وقوله: #وما تحت الثرئ» قال محمد بن كعب: أى ما تحت الأرض السابعة . 

وقال الأوزاعى: إن يحيى بن أبى كثير حدثه أن كعباً سئل فقيل له: ما تحت هذه الأرض؟ 
فقال: الماء . فيل : وما نحت الماء؟ قال: الأرض . قيل : وما تحت الاأرضص؟ قال: الماء. قيل : وما تحت 
الماء © قال * اللأرض» فيل : وما حت الأرض؟ قال : الماء . قيل : وما عت الماء © قال : الأرض» فيل : 
وما ع الأرض؟ قال * الماء . فيل : وما غث الماء © قال : الأرض » فيل : وما م الأرض؟ 
قال: صخرة. قيل: وما نحت الصخرة؟ قال: ملك. قيل: وما تحت الملك؟ قال: حوت معلق طرفاه 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أب عبيد اللّه ابن أخى ابن وهب. حدثنا عمى, حدثنا عبد الله بن 
عياش» حدثنا عبد الله بن سليمان عن دراج» عن عيسى بن هلال الصدفى» عن عبد الله بن عمرو 
. قال : قال رسول الله عَيِد : «إن الارضين نين كل ارصن والتى تليها مسيرة خمسمائة عام والعليا منها 
على ظهر حوت» قد التقى طرفاه فى السماء» والحوت على صخرة» والصحرة بيد الملك» والثانية 
0 الريح . والثالئة فيهاأ حجارة جهسمء والرابعة فيها كبريت جهنم » والخامسة فيها حيات جهنم ) 
والسادسة فيها عقارب جهنم والسابعة فيها سَقّرء وفيها إبليس مصمّد بالحديد» يد أمامه ويد خلفه. 
(٠ء‏ 5) زيادة من فء وفى أ: «يا محمد تنزيل من ربك». (7) فى أ: «وبين التى؛ . 
() زيادة من فيه4: 1 . 
(4) سنن الترمذدى برقم (59") من حديث أبى هريرة» رضى الله عله . وقال: لهذا حديث غريب من هذا الوجه» . 
(5) فى ف: اروى» . 
(0) سيأتى حديث الأوعال بطوله عند تفسير الآية:/ا من سورة غافر. 
(4) فى أ: «من». (9) فى أ: لمسجن». 


السب 7؟7 رلوم لكا سرح و8 طلز لننانك 1( ايا 
فوا أزاف للد أن للق اوقا اللي ., 
هذا حديث غريب جداً ورفعه فيه نظر. 


ونال حاف اوىتعلى تن كذ حودقا أبن نوسن الفروف عن الغناسن ين النشل :]80 
قلت: ابن الفضل الأنصارى؟ قال: نعمء [عن القاسم]"" بن عبد الرحمن» عن محمد بن على» عن 
جابر بن عبد اللَّه قال: كنت مع رسول اللَّه يك فى غزوة تبوك» فأقبلنا راجعين فى حر شديد» فنحن 
متفرقون بين واحد واثنين» منتشرين» قال: وكنت فى أول العسكر: إذ عارضنا رجل فسلمء ثم قال: 
أيكم محمد؟ ومضى اضحاين ‏ ووققت: معة فا رسوق الله عله قن أقر.:فن وسط العسكر على 
جمل أحمرء مقح وتويةة على .رابنه كن اكمس : ٠‏ فقلت: أيها السائل. هذا .ون الله قد أناك: 
فقال: أيهم هو؟ فقلت: صاحب البكر الأحمر. فدنا منه» فأخذ بخطام راحلته» فكف عليه رسول 
اللّه يل فقال'؟2: أنت محمد؟ قال: «نعم». قال: إنى أريد أن أسألك عن خصالء لا يعلمهن 
أحد من أهل الأرض إلا رجل أو رجلان» فقال رسول الله ييخ «سل عما شئت». فقال: يا محمدء 
أينام 'النبى؟ فقال .سول الله لّ: «تنام عيناه ولا ينام قلبه». قال: صدقت. ثم قال: يا محمدء من 
اليتس الرلد: اباموافه؟ تفال*"" قناء الرسا. اتقى :لظت بوفاءاللراة افقو ررق كاى الادون علت 
على الآخر نزع الولد» . فقال 17 : صدقت. فقال: ما للرجل من الولد وما للمرأة منه؟ فقال: 
اللرجل العظام والعروق والعصب, وللمرأة اللحم والدم والشعر'"'» قال: صدقت. ثم قال: يا 
محمدء ما تحت هذهء يعنى الأرض؟ فقال رسول الله كَيّْ: «خلق». فقال: فما تحتهم؟ قال: 
«أرض». قال: فما تحت الأرض؟ قال: «الماء». قال: فما تحت الماء؟ قال: «ظلمة». قال: فما تحت 
الظلمة؟ قال: « الهواء». قال: فما نحت الهواء؟ قال: « الثرى». قال: فما نحت الثرى؟ ففاضت عينا 
رسول اللّهِ يلك بالبكاء: وقال: «انقطع علم المخلوقين عند علم الخالق. أيها اسان ها يات 
بأعلم من السائل». فال تقال ميدكظ أشيه انف ونيزنه الل تقال ومين الل 16د 
الغافى 4 هل "قلدووان يعن 52 قال :الله ورسوله أعلم. قال: «هذا جبريل كله )217 . 


هذا حديث غريب جداً وسياق عجيب » تفرد به القاسم بن عبد الرحمن هذاء وقد قال فيه 
يحيى بن معين : البصن منافق مما وضعفه أبو حاتم الرازى»؛ وقال ابن عدى : لا يعرف . 


. ورواه ابن منده فى كتاب التوحيد برقم (77) من طريق حرملة بن يحيى عن عبد الله بن وهب بنحوه‎ )١( 
ورواه الحاكم فى المستدرك (54/ 044) من طريق بحر بن نصر عن عبد الله بن وهب عن عبد الله بن عياش عن عبد الله بن سليمان»‎ 
. عن دراج عن أبى الهيثم عن عيسى بن هلال عن عبد الله بن عمرو بمثله» فزاد أبو الهيئم فى إسناده‎ 
وقال: «صحيح ولم يخرجاه» وتعقبه الذهبى. قلت: «بلى منكر فيه عبد الله بن عياش ضعفه أبو داود وعند مسلم أنه: ثقة» ودراج‎ 


وهو كثير المناكير» . 
(6) فى فء أ: «ابن عباس» . (0) زيادة من ف . (4) فى ف: «قال» . 
(6) فى أ: «فقال» . (0) فى فء أ: «قال» . (0) فى فء أ: «والكبد» . 


(8) فى ف: «(عليه السلام» 1 
(9) ورواه ابن مردويه فى تفسيره كما فى الدر المنثور (5/ 06557) من حديث جابر رضى الله عنه . 


ادوع اتقا شعنت سور ل نطو الاران7 8 1 لصح 11/3 

قلت وقل خلط فى هلأ الحديث» ودخل عليه شسىء فى شسىء » وحديث فى حديث . وقد 
يُحتّمل أنه تَحَمَد ذلك» أو أدخل عليه فيه» فاللّه أعلم . 

ؤقوله: «وإن تجهر بالقول فإنّهِ يعلم السر وأخفى * أى: أنزل هذا القرآن الذى خلق [الأآرض 
والسموات العلى» الذى يعلم السر وأخفى. كما قال تعالى: #إقل أنزله الذي يعلم السّر في]1(7) 
السّموَات والأرض إِنّهِ كان غفورا رٌحيما #[الفرقان : 7]. 

قال على بن أبى طلحة .عن ابن عباس: 8 يَعَلّم الْسّر وأَخفى» قال: السر ما أسر ابن آدم فى 
نفسه . إوأخفى4: ما أخفى على ابن آدم ما هو فاعله قبل أن يعلمه فاللّه يعلم ذلك كله فعلمة فيما 
مضى من ذلك وما بفى علم واحد. وميم الخلائق فى ذلك عنده كنفس واحدة. وهو قوله: يما 
خلقكم ولا بعثكم إل كنفس واحدة*# [لقمان: 78] . 

وقال الضحاك: «يعلم السرّ وأخفى» قال: السر: ما تحدث به نفسك» وأخفى: ما لم تحدث به 
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وقا تمر هذا . 

وقال مجاهد : #وأخفى# يعنى: الوسوسة. 

وقال أيضاً هو وسعيد بن جبير : #وأخفى» أى : ما هو عامله مما لم يحدث به نفسه. 

وقوله : #اللّه لا إلَه إلا هو لَه الأسماء الحسنى» [أى: الذى أنزل القرآن عليك هو اللّه الذى لا إله 
إلا هو ذو الأسماء ال والصفات العلى . 

وقد تقدم بيان الأحاديث الواردة فى الأسماء الحسنى فى أواخر سورة «الأعراف» وللّه الحمد 
والمنة. ٠‏ 

وهل أتاك حديث موسئ (5) إذ رأئ نارا فقال لأهله امكنوا إنى آنست نارا لعلى 
آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى 0 © . 

من ههنا شرع» تبارك وتعالى» فى ذكر قصة موسى[عليه السلام]7 "2 وكيف كان ابتداء الوحى 
إليه وتكليمه إياه» وذلك بعد ما قضى موسى الأجل الذى كان بيئه وبين ضهرة :ف برقانة الغنم وسار 


بأهله قيل: قاصداً بلاد مصرء بعدما طالت الغيبة عنها أكثر من عشر سنين» ومعه زوجته»ء فأضل 
الطريق. وكانت ليلة شاتية . ونزل مند لذ بين شعاب وجبال» فى برد وشتاء.» وسحاب وظلام 


(0) زيادة من ف. 
(0» ”7) زيادة من فا . 


5 ل ل ههه لل ب الْحِزْء الخامس ‏ سورة طه: الآيات )١5-1١١(‏ 
وضباب » وجعل يفدح بزئك 00 و ثارأً كما جرت له العادة به .2 فجعل لا يفدح شيئاً: ولا 
يخرج منه شرر ولا شىء. فبينا هو كذلك». إذ آنس من جانب الطور ارا ا : ظهرت له نأر من 
عات جيل م هناك عن يمينه» فقال لأهله يبشرهم : #إإنَى آنست نارا لَعلَى آتيكم مَنْها بقبس», 
أع: ا من نار . وفى الآية الأخرى : أو جذوة من التَار» [القصص: 4] وهى : الجمر 
الذى معه لهب» «لعلّكم تصطلون 4 [القصص: ]١9‏ »دل على وجود المردء وقوله: «بقبس »4 ذل 
على وجود الظلام . 

وقوله: أو أجد على الثار هدى» أى : من يهدينى الطريق» دل على أنه قد تاه عن الطريق» ذم 
قال الثورى. عن أبى سعد الأعور.ء عن عكرمة عن ابن عباس فى قوله: أو أجد على الثار هدى» 
قال : من يهديئنى إن الطريق . وكانوا شاتين وضلوا الطريق. فلما فلما رأى النار قال : إن لم أجد هذا 
يهدينى إلى الطريق آتكم”" بنار توقدون بها. 

«ل فلما أتاها نودى يا موسئ 000 إِبَى أنا ربك فاخلع نعليك إِنك بالواد المقدس طوى 


مس مقر ره ره م وثر م 


69 وأنا اخترتك فاستمع لما يوحئ 00 إِبى أنَا اله لا إل إل أنا فاعبدنى رقم الصّلاة 
لذكرى 09 إن الساعة آتية تية أكاد أخفيها لتجزئ كل نفس بما تسعئ 020 فلا يَصَدنّك عنها 
من لأ يؤمن بها واتَبِعْ هواه فتَرْدَئ 09 4 . 

يقول تعالى : #فلما أتاها» أى : النار واقترس”؟) منها #نودى يا موسى 4 وفى الآية الأأخرى: 
«إنودي من شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشّجرة أن يا موسئ إِنَي أنا الله 4 [القصص: ٠‏ ], 
وقال هاهنا «إنى أنا ربك 4 أى: الذى يكلمك ويخاطبك» «فاخلع نعلّيك» قال على بن أبى طالب» 
وأبو ذرء وأبو أيوب» وغير واحد من السلف: كانتا من جلد حمار غير ذكى. 

وقيل: إنما أمره بخلع نعليه تعظيماً للبقعة . 

قال سعيد بن جبير: كما يؤمر الرجل أن يخلع نعليه إذا أراد أن يدخل”'' الكعبة . 

وقيل: ليطأ الأرض المقدسة بقدميه حافياً غير منتعل. وقيل: غير ذلك» واللّه أعلم. 

وقوله : طوى» قال على , بن أبى طلحة» عن ابن عباس : هو اسم للوادى . 

وكذا قال غير يواد قعل هذا« كون:عطنت يبان 

وقيل: عبارة عن الآمر بالوطء بقدميه. 


. فى ف: «(له» . (؟) فى ف: ابشهاب» . (©) فى أ: «آتيتكم»‎ )١( 
فى ف: #«وقرب»». وفى أ: «وأقرب» . (6) فى ف. أ: «أراد دخول».‎ )( 


الخوين انا مسن حت سدورة له ؟الآيارت 23ح 71/17 

رقزلة" الانها فشن مرقيوء ومترى اله التركة ركروت: والازل اين كقزل 17و زط إذ ناداه ريه 
بالواد الْمقدّس طوى4[النازعات : 75]. 

وقوله : #وأَنا اخترتك» كقوله :9 إِنّي اصطفيتك عَلَى النّاس برسالاتي وبكلامي4[الأعراف: ]١44‏ 
أى : على جميع الناس من الموجودين فى زمانه . 

و[قد]”'" قيل: إن الله تعالى قال: ياموسىء» أتدرى لم خخحصصتك بالتكليم من بين الناس؟ [قال: 
لا. قال:]7" لأنى لم يتواضع لى أحد تواضعك . 

وقوله : #فاستمع لما يوحئ » أى: اسمع الآن ما أقول لك وأوحيه إليك «إِنَّى أنا الله لا لَه إل 
أن :هذا اول واجب على الكلفيى أن يعلمو ا انها لا إله الآ الله وحن لا شويلفة لبه 

وقوله : #فاعبدنى #* أى: وحدنى وقم بعبادتى من غير شريك» «وأقم الصّلاة لذ كرى » قيل : 
معناه: صل لتذكرنى. وقيل: معناه: وأقم الصلاة عند ذكرك لى . 

ويشهد لهذا الثانى ما قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدى. حدثنا المثنى بن سعيد». 
عن قتادة» عن أنس» عن النبى كله قال: «إذا رقد أحدكم عن الصلاة» أو غفل عنهاء فليصلها إذا 
ذكرها؛ فإن الله تعالى قال : «وأقم الصّلاة لذكرى#)(4) : 

وفى الصحيحين عن أنس قال: قال رسول الله علد : من نام عن صلاة أو نسيهاء فكفارتها أن 
يصليها إذا ذكرهاء لا كفارة لها إلا ذلك» "2 . 

وقوله : لإإنّ السّاعةآتيّة 4 أى: قائمة لا محالة» وكائنة لابد منها. 

وقوله : #أكَاد أُخفيها4 قال الضحاك. عن ابن عباس: أنه كان يقرؤها: «أكاد أخفيها من 
نفسى»22 يقول: لأنها لا تخفى من نفس الله أبداً. 

وقال سعيد بن جبير» عن ابن عباس: من نفسه. وكذا قال مجاهد. وأبو صالح. ويحيى بن 
رافع . 

وقال على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس : لإأكاد أخفيها» يقول: لا أطلع عليها أحداً غيرى . 

وقال السدى: ليس أحد من أهل السموات والأرض إلا قد أخفى اللَّه عنه علم الساعة» وهى فى 
قراءة ابن مسعود:(إنى أكاد أخفيها من نفسى». يقول: كتمتها من الخلائق» حتى لو استطعت أن 
أكتمها من نفسى لفعلت . 

وقال قتادة: «أَكاد أخفيهًا4 وهى فى بعض القراءة أخفيها من نفسى» ولعمرى لقد أخفاها اللَّه من 


)١(‏ فى ف: «لقوله» . (50» ") ريادة من فء أ. 
(:) المسند ("*/ .)١185‏ 


(( صحيح البخارى برقم (950ه6) وصحيح مسلم برقم (58). 


الب يي ب ص | نا و كنا فى عد سنونة عله : الذيات: (لذاي ؟) 


الملائكة المقربين» ومن الأنبياء والمرسلين . 

قلت: وهذا كقوله تعالى : قل لا يعلم من فى السّموات والأرض الغيب إلا اللّه4 [النمل: 54]. 
وقال: ا ثقلت في السموات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة4[الأعراف: 187] أى: ثقل علمها على أهل 
النيمواضايزا رضن 

وقال أبن أبى حاتم : حدثنا أبو ورعة حدثنا منجاب» حدثنا أبو 0 حدثنى محمد بن سهل 


الاأسدى» عن وقاء قال : أقرأنيها سعيد بن جبير ٠‏ (أكاد أخفيا): يعنى . 3 
الفاء » يقول : أعييها ثم [قال]7") اما سقف قول الشاف 177 : 


الألف وخمض 


دأب شهرين » ثم شهراً دميكاً بأريكين يُخفيان غَميرا 

وقال سيلف :: العفين: نبت رطب» ينبت فى خلال يبس ٠‏ والارد 0 موضعء والدميك : 
الشهر التام . وهذا الشعر لكعب بن زهير. 

وقوله سبحانه وتعالى : « لتجزى كل نفس بما تسعى», ع أقيمها لا محالة, لأجزى كل عامل 
بعمله. «فَمن يعمل مثقال ذرَة خيرا يره .ومن يعمل مثقال ذَرَّة شرا يرّه 4[الزلزلة + بو ]ع2 و8 إنما 
تجزون ما كنتم تعملون» [الطور: ]١١‏ . 

رنرك : لإقلا يصدنّك عنها من لأ يؤمن بها واتَبع هواه فعَردئ». المرافدبوةا الطاب عاد انين 
أى : للا : تكدوا [س !أيه “كدت بالساعة. وأقبل على ملاذه ف دنياه » و عصى مولاه. واتبع قرا 
فمن وافقهم على ذلك فقد خاب وخسر #إفتردئ» أى : نيلك بوكضرت :17 لاله “تفالن : #وما يغني 
عنه ماله إِذَا تَرّدٌ» [الليل : .]١‏ 

ف وما تلك بيمينك يا موسئ 050 قال هى عصاى أتوكاأ عليها وأهش بها علئ غدمى ولى 


ل ا 


1 


7 


تخف تخف سنعيدها سيرتها الأولى 9 4 . 

هذا برهان من اللَّه تعالى لموسى» عليه السلام» ومعجزة عظيمة» وخرق للعادة باهرء دال'"١)‏ 
على أنه لا يقدر على مثل هذا إلا الله عز وجل» وأنه لا يأتى به إلا نبى مرسل» وقوله: #وما تلك 
بيمينك يا موسئ6. قال بعض المفسرين: إنما قال له ذلك على سبيل الإيناس له. وقيل: إنما قال له 


. فى أ: اونلصب» . (0) زيادة من ف‎ )١( 
هو كعب بن زهيرء والبيت فى ديوانه (ص75١) أ.ه مستفادا من حاشية الشعب.‎ )*( 
زيادة من فء أ.‎ )5( 

(45) فى فء أ: «وتردى أى هلك وعطب» وفى أ: لردى» . 

(5) فى فء. أ: «باهرة دالة» . 


المزع الشاهمن د سؤرة عل" الآياك 7111/7 تح ا 4 الا 


وللك على رجه السعر ير اع أما هذه التى فى يمينك عصاك التى تعرفها. فسترى ما نصنع بها الآن» 
«وما تلك بيمينك يا موسى» استفهام تقرير. الى سار 0 1 أعتمد عليها فى حال 
المشسى «وأهش بها على غَنَمى» أى : أهز بها الشجرة ليسقط ورقهاء لترعاه غنمى 

قال عبد الرحمن , لاسي عن الإمام مالك : والهش : أن يضع الرجل المحجن فى الغصن» 
ثم يحركه حتى يسقط ورقه ولمرةة ولا يكسر العود. فهذا الهش ولا كك وكذا قال ميمون بن 
مهران أيضاً . 

وقوله: #ولى فيها مارب أخرئ * أى : مصالح ومنافع وحاجات أخر غير ذلك . 

وقد تكلف''' بعضهم لذكر شىء من تلك المآرب التى أبهمت» فقيل: كانت تضىء له بالليل» 
وتحرس له الغنم إذا نام ويغرسها ف متسر شجرة تظله. وغير ذلك من الأمور الخارقة للعادة : 
منها هارباء ولكن كل ذلك من الأخبار الإسرائيلية”'' » وكذا قول بعضهم: إنها كانت لآدمء عليه 
السلام. وقول الآخر: إنها هى الدابة التى تخرج قبل يوم القيامة. وروى عن ابن عباس أنه قال : كان 
اسمها ماشا. واللّه أعلم بالصواب. 

وقوله تعالى : #[قال]7' ألقها يا موسى» أى: هذه العصا التى فى يدك يا موسىء ألقها 
«فألقاها(؟' فإذا هى حيّة تسعى»* أى: صارت فى الحال حيّة عظيمة» ثعبانآً طويلاً» يتحرك حركة 
سريعة» فإذا هى تهتز كأنها جان» 0 أسرع الحيات حركة» ولكنه صغير» فهذه فى غاية الكبر» 
وفى غاية سرعة الحركة.» #تسعى*# أى : تمشى وتضطرب . 

قال ابن أبى حاتم : حدتنا أبى , حدثنا أحمد بن عبدة. حدثنا حفص بن جميع. حدثنا سماك» 
عن عكرمة؛ عن [ابن عباس](2.: طفَلْقَاها فَإِذا هى حيّة تسعى»: ولم تكن قبل ذلك حية» فمرت 
بشسجرة فأكلتهاء ومراث بصحرة فائتلعتها. فجعل موسى يسمع وقع الصخرة فى جوفهاء فولى مديراً 
فنودى أن: ياموسى. خذها. فلم يأخذهاء ثم نودى الثانية أن: خذها ولا تخفف. فقيل له فى 
الثالثة : إنك من الآمنين . فأحذها. 

وقال وهب بن مبّه فى قوله : «فألقاها فإذا هى حيّة تسعى4 قال: فألقاها على وجه الأرض» ثم 
حانت نظرة فإذا أعظه”'' ثعبان نظر إليه الناظرون» فَدَبْ يلتمس كأنه يبتغى شيئاً يريد أخذهء يمر 
بالصخرة مثل الخلفة من الإبل فيلتقمهاء ويطعن بالناب من أنيابه فى أصل الشجرة العظيمة فيجتثهاء 
عيناه توقدان نارأء وقد عاد المحجن منها عرفا. قيل: شعر مثل النيازك» وعاد الشعبتان منها مثل 
القليب الواسع» فيه أضراس وأنياب» لها صريف» فلما عاين ذلك موسى ولى مدبراً ولم يعقّب» 
)١(‏ فى أ: ١تكلم»‏ . (6) فى أ: «الإسرائيليات» . (9) زيادة من ف . 


(5) فى ف: «فألقيها» . (4) فى ف: «وهى) . (5) زيادة من ف . 
0) فى ف: «بأعظم؟ . 


سسسب سبي م اللأزري ابس سور لق كناك رون 
ل ورأى أنه قد أعجز الحية: احكرارية جرت امتح 6 ثم نودى : : يا موسى 
أن : الح حي كا ٠‏ فرجع موسى وهو سديد المخوف» فقال: «خذها 4 بيمينك #ولا تَخَف 


سنعيدها سيرتها الْأُولَى4. وعلى موسى حينئذ مدرعة من صوف. فدخلها بخلال من عيدان؛ فلما أمره 
بأخذها أدلى طرف المدرعة على يده فقا لك أرأيت ياموسىء لو أذن الله ما تحاذر أكانت 


المدرعة تغتى عنك شيكاً؟ قال: لذوولكن شحنفة وي فحتم لفك فكشف عن يده ثم وضعها 
على فم الحية» حتى سمع حس الأضراس والأنياب» ثم قبض فإذا هى عصاه التى عهدهاء وادايكم 
ففى موضعها الذى كان يضعها إذا توكأ بين الشعبتين؛ ولهذا قال تعالى : #سنعيدها سيرتها الأولى» 
أ إلى تحالي"" الى قفر فقا لقم 


ا 86 م م 


ف( واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غيرٍ سوا آي آية أخرئ 69 لنريك من آياتنا 
الكبرى 69 اذهب هب إلى فرعون إن ضف 69 قال رب اشرح لى صدرى (62) ويسير لى 
أمرى 23 واحلل عقدة من لسانى 60 يَفقَهوا قَولى 69 واجعل لَى وزيرا مَن أَهلى 69 
هَرُونَ أخى © اشدد به أزرى 69 وأَشركهُ فى أَمْرى 9© كَئ تُسبَحَكَ كيرا 9 
ونذكرك كُثيرا 69 إِنّكَ كنت بنا بصيرا 62 4 . 

وهذا برهان ثان لموسىء عليه السلام» وهو أن الله أمره أن يدخل يده فى جيبه» كما صرح به 
فى الآية الأخرى. وهاهنا عبر عن ذلك بقوله : #واضمم يدك إن جداحك , وقال فى مكان 
آخر : واضمم إِلَيِكَ جناحك من الرّهب قَذَانك برهاتان من ربك إِلَى فرعون وملئه4[القصص 37 

وقال مجاهد : #واضمم يدك إلى جتاحك »: كفه تحت عضله . 


ل[ 


وذلك أن موسى »ع عليه السلامء كان إذا أدخل يده فى جيبه ثم أخرجهاء تخرج تتلألاً كأنها فلقة 
قمر . 

وقوله: تخرج بيضاء من غير سوء # أى : فر عير برضن ولا أذى»ء وهر غير شي قاله ابن 
عباس ١‏ وميجاهد. وعكرمة, وقتادة. والضحاكء والسدىء وغيرهم. 

وقال الحسن البصرى : أخرجها - والله - كأنها مصباحء فعلم موسى أنه قد لقى ربه عز وجل ؛ 
ولهذا قال تعالى : «لنريك من آياتنا الكبرى» . 

وقال وهلا. قال له ربه . اده : فلم يزل يذنيه حتى شد ظهره بجذع الشجرةء فاستقر وذهبت 
عنه الرعدة» وجمع يده فى العصاء وخضع برأسه وعنقه . 


وقوله: « اذهب إلى فرعون إِنّهِ طََى» أى: اذهب إلى فرعون ملك مصرء الذى حرجت فاراً منه 


. فى ف: «مالك» .2 (0) فى ف: «حالتها»‎ )١( 


لقو لاقني سنوو و تظة الآراق [لالقاى :89 س7 بي يي ب 11 


وهاربآء فادعه إلى عبادة اللّه وحده لا شريك لهء ومره فَلْيحَسن إلى بنى إسرائيل ولا يعذبهم» فإنه 
فنا علنى ويغوية»وائر:الخنياة الذنيا» ونسى الت الاعلى: 

السب ون 0 قالة ]لله ارس 3« تلق بالق فاللف: فتن سوم موا "الف ابد 
ونّصرى» وإنى قد ألبستك جنْةٌ من سلطانى لتستكمل بها القوة فى أمرى» فأنت جند عظيم من 
جندى» بعثتك إلى خلق ضعيف من خلقى» بطر نعمتى» وأمن مكرى» وغرته الدنيا عنى» حتى 
جحد حقى» وأنكر ربوبتئ» وزعم أنه لا يعرفنى» فإنى أقسم بعزتى» لولاا القدر الذى وضعت بينى 
وبين خلقى» لبطشت به بطشة جبارء» يغضب لغضبه السموات والأرضء. والجبال والبحار» فإن أمرت 
السماء حصيته» وإن أمرت الأرض ابتلعته» وإن أمرت الحبال دمرته» وإن أمرت البحار غرقته» ولكنه 
غانة غلن توسقط هه .شد 4ت ووشتعه على ف .نوا يقخف. :ها ختضي: عقن الج آنا الغتى. لاحن 
غيرى» فبلغه رسالتى» وادعه إلى عبادتى وتوحيدى وإخلاصى» وذكره أيامى'"'. وحذره نقمتى 
وباس وأخمبرة أنه لا يقوم شىء لغضبى» وقل له فيما بين ذلك قولا لين لعله يتذكر أو يخشى» 
وخبره””" أنى إلى العفو والمغفرة أسرع منى إلى الغضب والعقوبة» ولا يروعنك ما ألبسته من لباس 
الدنياء فإن ناصيته بيدى» ليس ينطق ولا يطرف ولا يتنفس إلا بإذنى . وقل له : الخيةاوبك وله وامح 
المغفرة» وقد أمهلك أربعماثة سنة» فى كلها أنت مبارزه بالمحاربة» تسبه وتتمثل به وتضيد عباده عن 
شيلة روهز 'تمظر “عليه التمابه: بوووف) للنه الارضن 4 9 لم تسقم ولم تهرم ولم تفتقر [ولم 
كك" ريشاك أن جل لك العقوبة لفعل» ولكنه ذو أناة وحلم عظيم. وجاهده بنفسك وأخيك 
وأنتما تحتسبان بجهاده"'. فإنى لو شئت أن آنيه بجنود لا قبل له بها لفعلت» ولكن ليعلم هذا العبد 
سوق د كد ميته تنه وستم و1012 لفن اقل لقني ول قال لقو لني الفنة اشر الى 
ولا تعجبنكما'"' زينته» ولا ما مبّع ناهول قدا ]إلى :ذلك اعيكياء» فإنيا بى *9 إتلياة: الذانيا ه بوزوينة 
المترفين. ولو شئت أن أزينكما من الدنيا بزينة: ليعلم فرعون حين ينظر إليها أن مقدرته تعجز عن 
مثل ما أوتيتماء فعلت. ولكنى أرغب بكما عن ذلك» وأزويه عنكما. وكذلك أفعل بأوليائى, 
وقديماآً ما جرت عادتى فى ذلك» فإنى لأذودهم عن نعيمها ورخائهاء كما يذود الراعى الشفيق إبله 
عن مبارك الغرة» وما ذاك لهوانهم على» ولكن ليستكملوا نصيبهم من كرامتى سالماً موفراً لم تكلّمه 
الدنيا. 


واعلم أنه لم يتزين لى العباد بزينة هى أبلغ ا عندى من الزهد فى الدنياء فإنها زينة المتقين» 
عليهم منها لباس يعرقون به من السكينة والخشوع». سيماهم فى وجوههم من أثر السجودء أولئك 
أوليائى حقاً حقاء فإذا لقيتهم فاخفض لهم جناحك». وذلل قلبك ولسانك». واعلم أنه من أهان لى 


)١(‏ فى ف: «وإن». (0) فى أ: «وذكره. أياتى». (*) فى ف: «وأخخيره؟. 
(:) زيادة من ف . (6) زيادة من أ. )١(‏ فى أ: «وإنما يحتسب أن يجاهذه». 
لكي د سوا ظ (4) فى فء أ: اازهرة» . (9) فى فء [ «فيما». : 


:7 ز زة 11 م0 ا ا الل ا الل ا 


وليآ أو أخافه. فقد بارزنى بالمحاربة» وبادأنى وعرض لى نفسه ودعانى إليهاء وأنا أسرع شىء إلى 
نصرة أوليائى» أفيظن الذى يحاربنى أن يقوم لى» أم يظن الذى يعادينى أن يعجزنى», أم'' يظن الذى 
يبارزنى أن يسبقنى أو يفوتنى. وكيف وأنا الثائر لهم فى الدنيا والآخرةءلا أكل مضطرهم”"" إلى 
غيرى . 

رواه ابن أبى حاتم. 

« قال رب اشرح لى صدرى. ويسر لى أمرى 4: هذا سؤال من موسى» عليه السلام» لربه عز 
وجل» أن يشرح له صدره فيما بعثه به» فإنه قد أمره بأمر عظيم» وخطب جسيم. بعثه إلى أعظم 
ملك على وجه الأرض إذ ذاك, وأجبرهم» وأشدهم كفرأً. وأكثرهم جنوداً وأعمرهم ملكا 
وأطغاهم وأبلغهم ترداً بلغ من أمره أن ادعى أنه لا يعرف الل ولا يعلم لرعاياه إلها عيرم 

هذا وقد مكث موسى فى داره مدة وليداً عندهم؛ فى حجر فرعون» على فراشه» ثم قتل منهم 
نفساً فخافهم أن يقتلوه؛ء فهرب منهم هذه المدة بكمالها. يعلد عدا ييل ريه عن وجل إليهم نذيراً 
باعرهم إن الله عز وجل أن يعبدوه وحده لا شريك له؛ ولهذا قال: رب اشرح لى صدرى . ويسر 
لى أمرى» أى: إن لم تكن أنت عونى ونصيرى» وعضدى وظهيرى» وإلا فلا طاقة لى بذلك. 

«واحلل عقدة من لسانى . يفقهوا قولى 4 وذلك لا كان أصابه من اللئغ.» حين عرض عليه التمرة 
والجمرة»» فأخذ الحمرة فوضعها على لسانه. كما سيأتى بيانه» وما سأل أن يزول ذلك بالكلية» بل 
بحيث7" يزول العى» ويحصل لهم فهم ما يريد منه وهو قدر الحاجة. ولو سأل الجميع لزال» ولكن 
الأقياه: له جبالوة :الأ مكيب انع ونيد افيف قافآل الامتققاق ‏ إختار ا عو افرعون آله 
قال: «أم أنَا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين» [الزخرف: 07] أى: يفصح بالكلام. 

وقال الحسن البصرى: #واحلل عقدة من لسانى » قال: حل عقدة واحدة» ولو سأل أكثر من 
ذلك اعمط 

وقال ابن عباس: شكا موسى إلى ربه ما يتخوف من آل فرعون فى القتيل» وعقدة لسانه» فإنه 
كان فى لسانه عقدة تمنعه من كثير من الكلام, وسأل ربه أن يعينه بأخيه هارون يكون له ردءاً ويتكلم 
عنه بكثير مما لا يفصح به لسانه» فآتاه سؤله. فحل عقدة من لسانه. 

وقال ابن أبى حاتم : ذكرٌ عن عَمَرو بن عثمان. حدثنا بقية» عن أرطاة بن المنذر» حدثنى بعض 
عيونت حول بلسي لقان لا قر 1 لي لان لد با ماف اللي و ف الى 
علامك» ولست تعرت فل قراءتك؟ فقال القرعكل ياه أفى» الت افيف إذاكزشق أووقالن: 


)١(‏ فى أ: (أو). (؟) فى فء أ: «نصرتهم». (5) فى أ: («بحيث مأ4. 
(8) فى أ : احدثت». 


اشع الخافس د سنورة كله الأراق ان #4 بس حم ا ا ا 


نعم. قال: فإن موسىء عليه السلام» إنما سأل ربه أن يحل"1' عقدة من لسانه كى يفقه بنو إسرائيل 
كلامه. ولم يزد عليها. هذا لفظه. 


وقوله: #واجعل لى وزيرا م مَن أهلى . هرون أخى 4: وهذا أيضاً سؤال من موسى فى أمر خارجى 
عنه) وهو مساغدة أخيه هارون 11 


قال الثورى. عن أبى سعيد» عن عكرمة. عن ابن عباس أنه قال : فد فاروق: ماعل دي دده 
موا سى © عليهما السلام. 


وقال ابن أبى حاتم: ذكر عن ابن نميرء حدثنا أبو أسامة» عن هشام بن عروة”'"'» عن أبيه» عن 
عائشة أنها خرجت فيما كانت تعتمرء لي الي ا أى أخ كان فى 
الدنيا"" أنفع لأخيه؟ قالوا: ما ندرى. قال: واللّه أنا أدرى7؟"2. قالت: فقلت فى نفسى: فى حلفه 
لا يستثنى ؛ إنه ليعلم أى أخ كان فى الدنيا أنفع لأخيه. قال: موسى حين سأل لأخيه النبوة. فقلت: 
صدق واللّه. قلت: وفى”*' هذا قال اللَّه تعالى فى الثناء على موسى», عليه السلام: ا وكان عند الله 
وجيها * [الأحزاب : 684 ]. 


وقوله : «إاشدد به أَْرى» قال مجاهد: ظهرى #وأشركه فى أَمَرِى» أى : فى مشاورتى» «(كى 
نسبّحك كثيرا . وتذكرك كثيرا 4 قال ميجاهد: لا يكون العبد:من الذاكرين الله كتيرا ست يذكر الله 
قائما وقاعداً ومضطجعاً. وقوله: «إِنّك كنت بنا بصيرا» أى: فى اصطفائك لناء وإعطائك إيانا 
النبوة» وبعثتك لنا إلى عدوك فرعونء. فلك الحمد على ذلك . 


«قَال قد أوتيت سؤلك يا موسئ 69 ولَقد مَنَنَّا علَيِك ' مرة أخرئ ©6© إذ أُوَحَينا إلى 
مك ما يوحئ (62 أن اقذفيه فى الَابوت فاقدفيه فى اليم فأيلقه اليم بالستاحل يأخذه عدو لى 


ل في شع رار 


وعدو لَه وألقيت عليك محبّة متى ولتصنع على عينى 69 إذ تمشى أختك تقول هل أَدلكُم 
على من يكفله فَرجِعناك إلى أُمَك كى تقر عينها ولا تحزن وَقَعَلْتَ نفسا فنَجَيَاكَ من الْعَم 


وَفْسمَاكَ فتونا 0 > . 

و1" ةين الله ارسيو له ومني 6 ظليه تناكام 6 انها شال :هن ويه غق وصل وتاك 1107 له 
بمعمه السالفة عليه فيما كان ألهم أمه حين كانت ترضعه ء وتحذر عليه من فرعون وملكه أن يقتلوه ؛ 
لأنه كان قد ولد فى السنة التى يقتلون فيها الغلمان. فاتخذت له تابوت» فكانت”' ترضعه ثم تضعه 
: :1 1 5 1 8 00 
فيهء وترسله فى البحر ‏ وهو النيل - وتمسكه إلى منزلها بحبل فذهبت مرة لتربطه”؟؟ فانفلت منها 


)١(‏ فى فء أ: «يحلل». (0) فى أ : «هشام بن عون». () فى فء 1 «فى الدنيا كان». 
(4) فى ف: «أنا واللّه أدرى». (6) فى أ: «ومن». (5) فى فء أ: «هذا». 


0) فى فء أ:اوتذكيرا) (6) فى فء أ: «وكانت». (9) فى فء أ: «لتربط الحبل». 
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وذهب به البحرء فحصل لها من الغم والهم ما ذكره ٠‏ اللّه عنها فى قوله : «وأصبح فؤاد أمّ موسئ فَارِغا 
إن كادت لتبدي به لولا أن رَبِطْنا على قَلبِهَا 4 [القتصص: ]٠١‏ ل ال كان فزرعوين لفَالتَقَطه 
آل فرعو ليكو هم عدا حرا | [القصص را ' من الله حيث كانوا هم يقتلون 
الخلمان” ميسن ارال حذراً من وجود موسىء فحكم الله وله السلطان العظيم» والقدرة التامة - 
ألا يربى إلا على قراس فرعون» ويغدى ببطعامة وشراية “مع محبته وزوجته له؛ ولهذا قال: «إيأخذه 
عدو لَى وعدو لَه وألقيت عليك محبّة مَتى» [أى : عند عدوك. جعلته يحبك . 


كال فلم ين كيز «وألقيت عليك محبّة منَى ]0 قال #كيقلة إلى عاد 

« ولتصنع على عينى * قال أبو عمران الجونى: تربى بعين اللَّهِ. 

وقال قتادة: تغذى على عينى 

وقال معمر بن المثنى : «ولتصنع علئ عينى» بحيث أرى . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: يعنى أجعله فى بيت الملك ينعم ويترف» غذاؤه عندهم 
غذاء الملك. فتلك الصنعة . 

وقوله: إإذ تمشى أختك فقول هل أَدلَكُم على من يَكْفلهُ فَرَجَعنَاك إل أُمك كى تقر ينها وذلك أنه 
لا استقر عند آل فرعون. عرضوا عليه المراضع . فأباهاء قال اللّه عز وجل : لإوحرمنا عليه المراضع من 
قبل 4 فجات أخته وك « هل أدلكم عا أهل به بيت يكفلوته لكم وهم لَه تاصحون» 


[القصص: ؟١].‏ 0 : هل أدلكم على من : يع" ا ل تمي ب ل د 
أمه فعرضت عليه ثديهاء فقبله» ففرحوا بذلك فرحا شديداً» واستأجروها على إرضاعه فئالها بسيبه 


سعادة ورفعة وراحة فى الدنيا وفى الآخرة''' أغنم وأجزل؛ ولهذا جاء فى الحديث: «مثل الصانع 
الذى ينين" كان مو اد كمثل أم 0 ترضع ولدها وتأخذ ا 
وقال تعالى هاهنا: « فَرَجعَاك إلى أمك كئ تقر ينها ولا خرن 4 لى: عليك» لوقت فسا 
يعنى: القبطى . «إفنجيناك من الغم» : وهو ما حصل له بسبب عزم آل فرعون على قتله! قر 
متهم هارا حتى ورد ماء مدين» وقال له ذلك الرجل الصالح : #لا تخف نجوت من القوم الظّالمين » 
كتاب 2 من سئئه » قوله: 4 


)١(‏ فى أ: «أى قدرا مقدرا». (0) فى أ : «العلماء». (6) زيادة من أ. 
() فى فء أ: «فقالت». (6) فى فء أ: (يعنى4. (0) فى ف: «يرضعه؛. 
(0) فى أ: «الأخرى؛ . (6) فى فاء أ : ايحسب». 


() روى أبو داود فى المراسيل برقم (777) من طريق جبير بن نفير نحوه ولفظه «مثل الذين يغزون من أمتى ويأخذون الجعل ويتقوون 
)2١(‏ فى ف : «آل فرعون ليقتلوه» وفى أ: «ليقتله؛. 
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حدثنا عبد اللَّه بن محمد» حدثنا يريد بن هارو أنبأنا 'صبخ 00 حدثنا 0 


ين اليا يارد سرس وس فقال : 0 فإن لها 
حديثاً طويلاً . فلما أصبحت وض ال ره عباس لأنتجز منه ما وعدنى من حديث الفتون» فقال: 
تذاكر فرعون وجلساؤه ما كان الله وعد إبراهيم» عليه السلام'"'2؛ أن يجعل فى ذريته أنبياء وملوكاء 
فقال بحضهم : إن بتى إسرائيل 'ينتظرون ذلك ما 7 يشكون فية» .وكانوا يظنون أنه يوسف ابن 
يعقوب. فلما هلك قالوا: ليس هكذا كان وعد إبراهيم»فقال فرعون: فكيف ترون؟ فائتمروا 
وأجمعوا أمرهم على أن يبعث رجالا معهم الشفارء يطوفون فى بنى إسرائيل» فلا يجدون مولوداً 
ذكراً إلا ذبحوه. ففعلوا ذلك» فلما رأوا أن الكبار من بنى إسرائيل يموتون بآجالهم؛ والصغار 
يذبحونء قالوا: يوشك أن تفنوا بنى إسرائيل» فتصيروا إلى أن تباشروا من الأعمال والخدمة ال (4) 
8 يكفونكم» فاقتلوا عاماً كل مولود ذكرء فيقل أبناؤهم””'»: ودعوا عاما فلا تقتلوا منهم أحداء 
فيشب الصغار مكان من يموت من الكبار؛ فإنهم لن يكثروا''' بمن تستحيون منهم فتخافوا مكائرتهم 
ياكم» ولم يفنوا بمن تقتلون وتحتاجون إليهم؛ فأجمعوا أمرهم على ذلك . 
فحملت أم موسى بهارون فى العام الذى لا يذبح فيه الغلمان» فولدته علانية آمنة. فلما كان من 
قابل حملت بموسىء عليه السلام؛ فوقع فى قلبها الهم والحزن. وذلك من الفتون - يا بن جبير ‏ ما 
دخل عليه فى بطن أمه؛ ما يراد به» فأوحى اللَّه [جل ذكره]”"' إليها أن: طلا تخافي ولا تحزني إِنَا 
رادوه إِلَيك وجاعلوه من الْمَرَسَلِينَ 4 [القتصص :] فأمرها إذا ولدت أن تجعله فى تابوت ثم تلقيه0” فى 
اليم. فلما ولدت فعلت ذلك» فلما توارى عنها ابثها أتاها الشيطان» فقالت فى نفسها: ما فعلت 
بابنى» لو ذبح عندى فواريته وكفنته» كان أحب إلى من أن ألقيه إلى دواب البحر وحيتانه . 


فانتهن الماءابهاححتى أوقى:بة عند فرضةا مقن جوارئ: افرأة فرغوة»:فلما انيه الحذنه فيمفن آن 
يفتحن التابوت» فقال بعضهن”'': إن فى هذا مالاً» وإنا إن فتحناه لم تصدقنا امرأة الملك بما وجدناه 
فيه» فحملنه كهيئته لم يخرجن منه شيئاً حتى رفعنه”' '' إليها. فلما فتحته رأت فيه غلامآء فألقى 
عليه منها''') محبة لم يلق منها على أحد قط. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا من ذكر كل شىء» إلا 


من ذكر موسى . 

فلما سمع الذباحون بأمره. أقبلوا بشمارهم إلئ امرأة فرعون ليذبحوه. وذلك من الفتون يابن 
)١(‏ فى فاء أ: «على؟ . (0) فى فء أ: «عَلِيْدَا . (9) فى ف : ما كانوا). 
(5) فى أ: «الذى». ش (5) فى أ : ابناتهم؟. () فى أ: ايكبروا». 
(0) زيادة من ف» أ (4) فى فء أ :«وتلقيه». (6) فى أ: ( بعضهم؟. 


)٠١(‏ فى فء أ: ادفعله». )١١(‏ فى فء أ: « عليها منه». 
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جبيرء فقالت لهم: أقروه »فإن هذا الواحد لا يزيد فى بنى إسرائيل حتى آتى فرعون فأستوهبه منه. 
فإن وهبه لى كنتم قد أحسنتم وأجملتم» وإن أمر بذبحه لم ألمكم . 

فأتت فرعون فقالت : ا قرت عين لي ولك » [القصص :4] فقال فرعون: يكون لك» فأما لى فلا 
حاجة لى فيه. فقال رسول الله بِهِ: «والذى يُحَلّف به لو أقر فرعون أن يكون قرة عين له'''» كما 
أقرت امرأته» لهداه اللّه كما هداهاء ولكن () حرمه ذلك». فأرسلت إلى من حولهاء إلى كل امرأة 
لها لبن لتختار له ظثراء فجعل كلما أخذته امرأة منهن لترضعه لم يقبل على ثديها حتى أشفقت امرأة 
فرعون أن يمتنع من اللبن فيموت» فأحزنها ذلك» فأمرت به فأخرج إلى السوق ومجمع الناس. 
ترجو أن تجد له ظثراً تأخذه منهاء فلم يقبل» وأصبحت أم موسى والهأء فقالت لأخته: قصى أثره 
واطلبيه» هل تسمعين له ذكراًء أحى ابنى أم قد أكلته الدواب؟ ونسيت ما كان الله وعدها فيه. 
فبصرت به أخته عن جنب وهم سم ون وت ع أن يعوو عقت الأكنان لوقي بعت" )رهن 
لفن 0 وهو لا يشعر به - فقالت من الفرح حين أعياهم الظورات : أنا أدلكم على أهل بيت 
يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فأخذوها فقالوا: ما يدريك؟ ما نصحهم له؟ هل يعرفونه!”*'؟ حتى 
شكوا فى ذلك» وذلك من الفتون يابن جبير. فقالت: نصحهم''' له وشفقتهم عليه رغبتهم فى ظؤرة 
لكلاف بورساء فالخلل انا رتاوملا #اتطلقنت. لل الي 7" زالعير نه الخير» :نااك" أقهفلننا 
وضعته فى حجرها نزا إلى ثديها فمصهء حتى امتلأ جنباه ريأء وانطلق البشراء إلى امرأة فرعون 
يبشرونها أن قد وجدنا لابنك ظئراً. فأرسلت إليها. فأتت بها وبه. فلما رأت ما يصنع بها قالت: 
امكثى ترضعى ابنى هذاء فإنى لم أحب شيئاً حبه قط . قالت أم موسى: لا أستطيع أن أدع بيتى 
وولدى فيضيع» فإن طابت نفسك أن تعطينيه فأذهب به إلى بيتى» فيكون معى لا آلوه خيراً 
الجلهوززلة] 1" فزن غير قاركةتر. وولتق» وذكزت اند فوسييها كذ اللدزوعدها قد سابرت 
على امرأة فرعون. وابُقفك: أن الله متدروعدو 1" ترجعضايه إلى يفها مق يومها:'[وانك ]11 الله 
انا نجنا ويقففل" 1757 فن اقفن فه: 

فلم يزل بنو إسرائيل» وهم فى ناحية القرية» ممتنعين من السخرة والظلم ما كان فيهم» فلما 
ترعرع قالت امرأة فرعون لأم موسى: أترينى("٠'‏ ابنى؟ فَوَعَدَنّها يوما 2١”‏ تريها إياه فيه» وقالت امرأة 
فرعون لخزانها وظورها وقهارمتها: لا يبقين أحد منكم إلا استقبل ابنى اليوم بهدية وكرامة 
لأرى ذلك2'47. وأنا باعثة أميناً يحصى*'' ما يصنع كل إنسان منكمء فلم تزل الهدايا والنحل 


. فى أ: «ولكن الله حرمه». (7) فى فء أ: «الشىء البعيد»‎ )١( فى فء أ : « أن يكون له قرة عين؟.‎ )١( 
فى فء أ : «ناحية»4. (0) فى فء أ: اتعرفونه). (5) فى فء أ: انصيحتهم».‎ )4( 
أمه). (4) زيادة من فء أء والطبرى. (9) فى فء أ: الموعوده».‎ ١ فى فء أ:‎ )0 
فى أ: «حفظ». (15)افى 1+ اتريى».‎ )١١( . فى ف: «فأنبته؛‎ )١( 


)١(‏ فى أ: ليوما أن». )١85(‏ فى أ: اذلك فيه». )١5(‏ فى ف: ايحصى كل)2. 


/ا4؟ 


والكرانة" 3" تب ددن عتين شرع من ويه اأنه زلل أن ككل .على أقراةفرطونة» اليا توشيل عابها 
تخلنه'"" واكرمتةة وفرحت به» ونحلت أمه لحسن أثرها عليه ثم قالت: كفي نه اضون ا يو 9 
وليكر منه » د ا ا حجره » فتناول موسى لحية فرعون بمدها'؟) إلى الأرض» 
فقال الغواة من أعداء الله لفرعون: ألا 0 الله إبراهيم نبيه» إنه زعم أن يرثك ويعلوك 


ويصرعك؛ فأرسل إلى الذباحين ليذبحوه. وذلك من الفتون يابن جبير بعد كل بلاء ابتلى به» وأريد 
00( ظ 
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فجاءت امرأة فرعون فقالت"'': ما بدا لك فى هذا الغلام الذى وهبته لى؟ فقال"©2: ألا ترينه 
يزعم أنه بفبر عدي 0 فقالت: اجعل بينى وبينك أمراً يعرف فيه الحق» ائت بجمرتين 
ولؤلؤتين» فَقَربهن إليه» فإن بطش باللؤلؤتين) واجتنب الجمرتين فاعرف”' أنه يعقل» وإن تناول 
الجمرتين ولم يرد اللؤلؤتين: علمت أن أحدأً لا يؤثر الجمرتين على اللؤلؤتين وهو يعقل. فقرب إليه 
عناول الجمرتية > فانترعهها عنه متخافة أن يخرقا يدوه فقالك :11 الك تر 9 وغ فد الله عنه يعن نا 
كان قد هم بهء وكان اللَّه بالغآ فيه أمره. 


فلما بلغ أشده وكان من الرجال» لم يكن أحد من آل فرعون يخلص إلى أحد من بنى إسرائيل 
معه بظلم ولا سخرة. حتى امتنعوا كل الامتناع» فبينما موسىء» عليه السلام» يمشى فى ناحية 
المدينة» إذ1' 2١‏ هو برجلين يقتتلان» أحدهما فرعونى والآخر إسرائيلى: فاستغاثه الإسرائيلى على 
الفرعونى» فغضب موسى غضباً شديداً؛ لأنه تناوله وهو يعلم منزلته'''2 من بنى إسرائيل وحفظه 
لهمء لا يعلم الناس إلا أنما ذلك من الرضاعء إلا أم موسىء إلا أن يكون اللّه[سبحانه]2""2 أطلع 
بلي من ذلك على ما لم يطلع عليه غيره. فوكر”"' موسى الفرعونى فقتله» وليس يراهما أحد إلا 
اللهبعن وجلا وي فقال موسى حين قتل الرجل : هذا من عمل الشيطان إِنّه عدو مضل مبين» 
[القتصص:90١].‏ ثم قال: #رب ني ظَلَمْتْ نفْسي فَاغْفْر لي فَعَفرَ لَه إِنَهُ هو الْعَفُورُ الرّحيم # 
[القصص مس9 خائفاً يترقب الأخبارء فأتى فرعونء فقيل له: إن بنى إسرائيل قتلوا 
رجلا من آل فرعون فخذ لنا بعتا( )١‏ ولا ترخص لهم. فقال: ابغونى قاتله, ومن يشهد عليهء فإن 
المللكة وإن كان صغوة ه مع قومه لا يستقيم له أن يقيد بغير بيلة ولا ثبت» فاطلبوا لى علم ذلك آخذ 
لكم بحقكم. فبينما هم يطوفون ولا*'2 يجدون ثبتاء إذا بموسى'2 من الغد قد رأى ذلك 
الإسرائيلى يقاتل رجلا من آل فرعون آخرء فاستغاثه الإسرائيلى على الفرعونى؛: فصادف موسى قد 
ندم على ما كان منه وكره الذى رأىء فغضب الإسرائيلى وهو يريد أن يبطش بالفرعونى» فقال: 


. فى ف: «والكرامة والنحل». (؟) فى أ: اابجلته» . (9) فى أ: «فليبجلنه؛»‎ )١( 

(4) فى فء. أ : «فمدها). (6) فى فء أ: «به فتونا» . (") فى أ:«فجاءت امرأة فرعون تسعى إلى فرعون فقالت»6. 
(0) فى ف: «فقالت». (4) فى ف : «باللؤلؤ) . (9) فى أ: «فعرفت». 

(١١٠)فى‏ ف: (إذ1. )١١(‏ فى ف: املزله؛ . )١60(‏ زيادة من أ. 

)١(‏ فى فء أ: «فوكزه». )١4(‏ فى فء أ: ابحقك6. )١6(‏ فى ف :«لا2., 


(0) فى ف: لاموسى» 
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للإسرائيلى لما فعل بالأمس واليوم : (إنّك لَغْرِي مبين > . فنظر الإسرائيلى إلى موسى بعد ما قال له ما 
قال فإذا هو غضبان كغضبه بالأمس الذى قتل فيه الفرعونى» قخافه أن ركوة يعد »نا قال له: انك 
عَوي مبين 1 [القصص: 18 ] أن يكون إياه أراد» ولم يكن أراده» وإنما أراد الفرعونى. فخاف 
الاسرائيلى وقال: يا موسئ أتريد أن تقتلني كما قتَلْتَ نفسا بالأمس > التفض 15 ] وا ل 
مخافة أن يكون إياه أراد موسى ليقتلهء فتتاركاء وانطلق الفرعونى فأخبرهم بما سمع من الإسرائيلى 
من الخبر حين يقول: ل أَثريد أن تَقتلي كما قَتَلْت نفسا بالأمس». فأرسل فرعون الذباحين ليقتلوا 
موسى» فأخذ رسل فرعون فى الطريق الأعظم يمشون على هينتهم يطلبون موسى .وهم لا يخافون 
أن يفوتهم» فجاء رجل من شيعة موسى من أقصى المدينة» فاختصر طريقاً حتى سبقهم إلى موسى, 
الي 11 رو للك هر لقتو ياه سر : 

فخرج موسى متوجهاً نحو مدين» لم يلق بلاء قبل ذلك؛ ولش له بالطريو على إل كس انه 
بربه عز وجل» فإنه قال: «عسئ ربي أن يهديني سواء السبيل . وما ورد ماء مدين وجَد عليه َم مُن الّاس 
يَسْقُونَ وَوَجَد من دونهم امرأَتَينٍ تذودان » [القصص: 7» 7”] يعنى بذلك حابستين غنمهماء فقال 
لهما: ما خطبكما معتزلتين لا تسقيان مع الناس؟ قالتا"'' :ليس لنا قوة نزاحم القوم» إنما ننتظر 
0 اسيم فقن لوجاك :نجنا يقترن قن الذلق اء كتير ؟ فى كان اول الرزغاية فالضيرفيا”* 

بغنمهما إلى أبيهماء وانصرف موسىء عليه السلام» فاستظل بشجرة» وقال: #رب إِنَي لما أنزلت إلي 

ل [القتصص: : ؟]. تضكر لووقا سرع دور فنا يها بكدد بادا تقال إن كه 
اليوم لشأناء فأخبرتاه بما صنع موسىء. فأمر إحداهما أن تدعوه. فأتت موسى فدعته» فلما كلمه 
قال : إلا تخف نجوت من القوم الظالمين 4 [القصص : 75]. ليس لفرعون ولا لقومه علينا سلطان 
ولسنا فى مملكته.ء فقالت إحداهما: «ايا أبت استأجره ؛ إن خير من استأجرت القَوي الأمين » 
[القصص : ١‏ ”7 ] فاحتملته الغيرة على أن قال لها: ما يدريك ما قوته؟ وما أمانته؟ فقالت: أما قوته. 
فما رأيت منه فى الدلو حين سقى لناء لم أر رجلاً قط أقوى فى ذلك السقى منهء وأما الأمانة فإنه 
نظر إلى حين أقبلت إليه وشخصت لهء فلما علم أنى امرأة صوب رأسه فلم يرفعه» حتى بلغته 
رسالتك. ثم قال لى: امشى خلفىء وانعتى لى الطريق. فلم يفعل هذا إلا وهو أمين» فسرى عن 
أبيها وصدقهاء وظن به الذى قالت. 

فقال له : همل لك أن أنكحك إِحَدى ابي اتن عَلَئ أن تأجرني لَمانِي حجج فَإن نمت عشرا فمن 
عندك وما أريد أن أشق قَ عَلَيِكَ ستجدني إن شاء الله من الصّالحين 4 [القصص : 7107] ففعل فكانت على نبى 
الله موسي لنائن نين راسف بوعا نت فاق هزه اماع لفن الدع عدثه فاقها را 


قال سعيد ‏ وهو ابن جبير - : فلقينى رجل من أهل النصرانية من علمائهم قال : هل تدرى أى 


)١(‏ فى فاء أ: «قال له؛. (0) فى فء أ: «فأخبره الخبر) . (0) فى ف : «فقالتا». 
(4) فى ف : «وأنصرفتا». 
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الأجلين"ففيى موعن ؟ قلت: لا. وأنا يومئذ لا أدرى. فلقيت ابن عباس» فذكرت له ذلك» فقال: 
أما علمت أن ثمانيآ كانت على نبى الله واجبة. لم يكن العى: الله أن ينتير 9" ينها داه بويعلي: أن 
الله كان اقاضيا عن «موسنعلاتة الت وعد قإثه: قفين كر سني فلقيت النصرانى فأخبرته ذلك» 
فقال: الذى سألته فأخبرك أعلم منك بذلك. قلت: أجل» وأولى. 

فلما سار موسى بأهله كان من أمر النار والعصا ويده ما قص الله عليك فى القرآن» فشكا إلى 
اللداهنالى "بها طوف عن آل توعون. ذن: الفكلل رعق لمنانةة كانه افا ا الجانه فده فته من عقر 
من الكلام. وسأل ربه أن يعينه بأخيه هارون» يكون له ردءاأء ويتكلم عنه بكثير ما لاا يفصح به 
لسانه . فآتاه الله سؤله؛ وحل عقدة من لسانه» وأوحى الله إلى هارون وأمره أن يلقاه. فاندفع موسى 
بعصأه ل علبي السلام . فانطلقا جميعاً إلى فرعونء, فأقاما على بابه حيئاً لا يؤذن 
لهماء ثم أذن لهما بعد حجاب شديدء فقالا: إن رسولا ربّك» [طه:/ا4]. قال: فمن ربكما؟ 
فأخبره 0 قفن :الله عليك فى القرآن؟ قال: فما تريدان؟ وذكره القتيل» فاعتذر بما قد سمعت. 
قال: أريد أن تؤمن 3 وترسل معى بنى إسرائيل؟ فأبى عليه وقال: « فأت بآية إن كنت من 
الصادقين 4 [الشعراء:184]..قالتى عضاه [نإ3) هن ]47 عنة تبعى :ا عظليية قاغرة فاهاة سترغة إلى 
فرعون. فلما رآها فرعون قاصلة إليه خافهاء فاقتحم عن سريره واستغاث بموسى أن يكفها عنه. 
ففعل» ثم أخرج يده من جيبه فرآها بيضاء ون عيبل شووام فى ف عيبو برك ” 
لونها الأول. فاستشار الملأ حوله فيما رأى. فقالو/*؟ لظ دان اران « يريدان أن يخرجاكم من 
أرضكم بسحرهمًا ويذهبا بطريقتكم المثلى > [طه: 2]77 يعنى: ملكهم الذى هم فيه والعيش» اا 
على موسى أن يعطوه شيئاً بما طلب. وقالوا له: اجمع السحرة'''» فإنهم بأرضك كثير حتى تغلب 
ع لك سيد رهما ار ا المدائن فحشر له كل ساحر متعالمء فلما أتوا فرعون قالوا: بم 
يعمل هذا الساحر؟ قالوا: يعمل بالحيات. قالوا: فلا واللّه ما أحد فى الأرض يعمل بالسحر بالحيات 
5 والعصى الذى نعمل. وما أجرنا إن نحن غلبنا؟ قال لهم: أنتم أقاربى وخاصتى» وأنا صانع 

كل شىء أحببتم» فتواعدوا يوم الزينة» وأن يحشر الناس ضحى . 

قال سعيد بن جبير: فحدثنى ابن عباس: أن يوم الزينة الذى أظهر الله فيه موسى على فرعون 
والسحرة» هو يوم عاشوراء. 

فلما اجتمعوا فى صعيد واحد قال الناس بعضهم لبعض: انطلقوا فلنحضر هذا الأمرء 3-5 

بع السّحرة إن كانوا هم الَْالبين» [الشعراء: 4]» يعنون موسى وهارون استهزاء بهماء فقالوا: 
موسى - لقُْرتهم بسحرهم ١‏ إِمّا أن تلق وَِمًا أن نُكون تحن الْملقين4 [الأعراف: ١16‏ 10 
ألقرا» [طه: 35]. فاقوا حبالهُم وعصيّهم وثَانُوا بعرَة فرَعَون إن لحن اَْالبُون» [الشعراء : ؛] فرأى 


)١(‏ فى ف: ١‏ نبى الله يَكيةٍ لينقص» . (6) فى فء أ: «الله سبحانه». ‏ (”) فى ف: اعليه». 
() زيادة من فء أ. )0( فى ف: «فقالاة. )0 فى ف: «اجمع السحرة لهما؟. 0 


(0) فى فء أ: «فى؟. 
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موص كين ستحكرفة ,ها رحن فى ابره خعيلةانأ رسي الله لح اله الى عسي لقم" القاها عبات 
تعباناً عظيمة فاغرة فاهاء فجعلت العصى تلتبس بالحبال حتى صارت جزراً إلى الثعبان» تدخل فيه» 
حتى ما أبقت عصا ولا حبالة'' إلا ابتلعته» فلما عرفت”" السحرة ذلك قالوا: لو كان هذا سحراً لم 
بلغ 01-7 00 
اللّه مما كنا عليه . فكسر الله ظهر فرعون فى ذلك الموطن وأشياعهء وظهر الحق» وبطل ما كانوا 
مان «فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين» [الأعراف : 15 رامراة غوف باردة فيز 77 تعن الله 
بالنصر لموسى على فرعون وأشياعه» فمن رآها من آل فرعون ظن أنها إنما ابتذلت للشفقة على فرعون 
وأشياعه. وإنما كان حزنها وهمها لموسى . 

فلما طال مكث موسى بمواعيد فرعون الكاذبة» كلما جاء بآية وعده عندها أن يرسل معه بنى 
إسرائيل» فإذا مضت أخلف موعده وقال: هل يستطيع ربك أن يصنع غير هذا؟. فأرسل اللّه على 
قومه الطوفان والجحراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات» كل ذلك يشكو إلى موسى ويطلب إليه 
أن يكفها عنه» ويواثقه على أن يرسل معه بنى إسرائيل» فإذا كف ذلك أخلف موعده. ونكث عهده. 

حتى أمر الله موسى بالخروج بقومه فخرج بهم ليلآً» فلما أصبح فرعون ورأى أنهم قد مضوا 
أرسل فى المدائن حاشرين» فتبعه بجنود عظيمة كثيرة» وأوحى الله إلى البحر: إذا ضربك عبدى 
موسى بعصاه فانفلق اثنتى عشرة فرقة» حتى يجوز موسى ومن معهء ثم التق على من بقى بعد من 
فرعون وأشياعه. فنسى موسى أن يضرب البحر بالعصا وانتهى إلى البحر وله قصيف » مخافة أن 
يضربه موسى بعصاه وهو غافل فيصير عاصياً لله . 

فلما تراءى الجمعان وتقارباء قال أصحاب موسى: إنا لمدركون» افعل ما أمرك به ربك» فإنه لم 
يكذب ولم تكذب. قال وعدنى"'' أن إذا أتيت البحر انفرق اثنتى عشرة فرقة» حتى أجاوزه. ثم ذكر 
بعد ذلك العصا فضرب البحر بعصاه حين دنا أوائل جند فرعون من أواخر جند موسى» فانفرق البحر 
كما أمره ربه وكما وعد موسىء فلما أن جاز موسى وأصحابه كلهم البحرء ودخل فرعون وأصحابه. 
التقى عليهم البحر كما أمرء فلما جاوز موسى البحر قال أصحابه: إنا نخاف ألا يكون فرعون غرق 
ولا نؤمن بهلاكه. فدعا ربه فأخرجه له ببدنه حتى استيقنوا بهلاكه . 

و ا لي ال لي ا ( قالوا يا موسى اجعل لَنا لها كما لهم آلهة 
قال إِنْكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعمَلُون» [ الأعراف :8 . 59؟1١].‏ قد 
رأيتم من العبّر وسمعتم ما يكفيكم ومضى. فأنزلهم موسى منزلاً وقال"'2: أطيعوا هارون» فإنى قد 
استخلفته عليكم» فإنى ذاهب إلى ربى. وأجلهم ثلاثين يومآ أن يرجع إليهم فيهاء فلما أتى ربه وأراد 
)١(‏ فى فء أ: «حبلاظ. (0) فى ف: «عرف؛ وفى أ: لعلم». (©) فى أ :للابه). 


(4) فى فء أ :«هذاه. (6) فى ف : «مبتذلة». )١(‏ فى ف: 7«وعدنى ربى؛ . 
(0) فى فء أ: «وقال لهم». 
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أن يكلمه فى ثلاثين يومآ وقد صامهن» ليلهن ونهارهن» وكره أن يكلم ربه وريح فيه ريح فم 
الصائم» فتناول موسى من نبات الأرض شيئاً فمضغهء فقال له ربه حين أتاه: لم أفطرت؟ وهو أعلم 
بالذى كانء قال: يارب» إنى كرهت أن أكلمك إلا وفمى طيب الريح. قال: أوما علمت يا موسى 
أن ريح فم الصائم أطيب من ريح المسك. ارجع فصم عشراً ثم تتنى . ففعل موسى» عليه السلام» 
ما أمر''' بهء فلما رأى قوم موسى أنه لم يرجع إل فى الأجل. ساءهم ذلك. وكان هارون قد 
خطبهم وقال: إنكم قد خرجتم من مصرء ولقوم فرعون عندكم عوارى وودائع» ولكم فيهم مثل 
كين ارق اتكم محسبون" ما لكم عنداهمء «ولا احل لكم .وديعة استودعتموها ولا عازية: 
يعد سرع ةا من ذلك ولا ممسكيه لأنفسناء فحفر حفيراًء وأمر كل قوم عندهم من ذلك 
من متاع أو حلية أن يقذفوه فى ذلك الحفير» ثم أوقد عليه النار فأحرقه. فقال*2: لا يكون لنا ولا 
لهم . 

وكان السامرى من قوم يعبدون البقرء جيران لبنى إسرائيل ولم يكن من بنى إسرائيل» فاحتمل 
مع موسى وبئى إسرائيل حين احتملواء فقضى له أن رأى أثراً فقبضص"'؟ منه قبضةء فمر بهارون» 
فقال له هارون» عليه السلام: يا سامرىء ألا تلقى ما فى يدك؟ وهو قابض عليه؛ لا يراه أحد طوال 
ذلك» فقال: هذه قبضة من أثر الرسول الذى جاوز بكم البحرء ولا ألقيها لشىء إلا أن تدعو اللّه إذا 
ألقيتها أن يكون ما أريد. فألقاهاء ودعا له هارونء فقال: أريد أن يكون عجلة. فاجتمع ما كان فى 
الحفيره من متاع أو حلية أو نحاس أو حديدء فصار عجلاً أجوف. ليس فيه روح» وله نخوار. 

قال ابن عباسن: لا واللّهء ما كان له صوت قطء إنما كانت الريح تدخل فى”") دبره وتخرج من 
فيه فكان ذلك الصوت من ذلك . 

فتفرق بنو إسرائيل فرقاء فقالت فرقة: يا سامرى ما هذا؟ وأنت أعلم به. قال: هذا ربكم ولكن 
موسى أضل الطريق. وقالت فرقة: لا تكذب بهذا حتى يرجع إلينا موسى» فإن كان ربنا لم نكن 
ضيعناه وعجزنا فيه حين رأيناه» وإن لم يكن ربنا فإنا نتبع قول موسى. وقالت فرقة: هذا عمل 
الشيطان. وليس بربنا ولا نؤمن به ولا نصدق» او ا 
العجل» وأعلنوا التكذيب به فقال لهم هارون : يا قوم إنّما فتنتم به ون ربكم الرَحمَن14[طه: . 
قالوا/*': فما بال موسى وعدنا ثلاثين يوم ثم الإريعاة هلاة أتورة :نوها قن فيك 58 
سفهاؤهم: أخطأ ربه فهو يطلبه ويتبعه. 

فلما كلم الله موسى وقال له ما قال. أخبره بما لقى قومه من بعدهء « فرجع مومىئ إِلَئ قومه 
غضبان أسفا» [طه :67ء فقال لهم ما سمعتم فى القرآنء وأخذ برأس أخيه يجره إليه» وألقى 


)١(‏ فى فء. أ: «أمرهة. (0) فى ف: «وإنى». (9) فى ف: اتحتسبوا». 
(4) فى ف: «شيئا إليهم». (©) فى ف: «وقال». (5) فى فء أ: «فأخذ). 
(0) فى فء أ: «من». (6) فى أ: «هكذا قالوا؟ة. (9) فى ف: «فقال». 
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الألواح من الغضبء, ثم إنه عذر أخاه بعذره» واستغفر له وانصرف"'' إلى السامرى فقال له: ما 
حملك على ماصنعت؟ قال: قبضت قبضة من أثر الرسول» وفطنت لها" وعمّيت عليكم فقذفتها 
«إوكذلك سولت لي نفسي َال فَاذْهب فَِن َك في الْحياة أن تقول لا مساس وإِن لك موعدا أن تخلفه 
وانظر إِلَئ إِلْهِك الذي ظَلْت عليه عاكفا لنحرقته ثم لننسفتّه في اليم نسفا» [طه /ا9]ء ولو كان إلها 
لم يخلص إلى ذلك منه. فاستيقن بنو إسرائيل بالفتنة» واغتبط الذين كان رأيهم فيه مثل رأى هارون». 
فقالوا لجماعتهم: يا موسى» سل لنا ربك أن يفتح لنا باب توبة نصنعهاء فيكفر عنا ما عملنا. فاختار 
موسى قومه سبعين رجلا لذلكء, لا يألو الخيرء خيار بنى إسرائيل» ومن لم يشرك فى العجل» 
فانطلق بهم يسأل لهم التوبة» فرجفت بهم الأرض» فاستحيا نبى الله من قومه ومن وفده حين فعل 
بهم ما فعل فقال: رب لو شئت أهلكتهم من قبل وَِيّاي أتهلكنا بما فَعَلَ السفهاء منًا4 [الأعراف :66 ]١‏ 
وهم من كان اطلع الله م0 على ما | شرب قلبه من حب العجل وإيمانه بهء فلذلك رجفت بهم 
الأرض» فقال : «إورحمني وسعت كل شيء فسأكتبها لين يتّقون ويؤتون ؛ الرّكاة وَالّذين هم بآياتنا يؤمنون . 
دين يتبعون الرسول النبِي الأمّيَ الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التّوراة والإنجيل» [الأعراف:21517 
.]١617‏ فقال: يا رب». سألتك التوبة لقومى. فقلت: إن رحمتى كتبتها لقوم غير قومى» هلا أخرتنى 
حتى تخرجنى فى أمة ذلك الرجل المرحومة؟ فقال له: إن توبتهم أن يقتل كل رجل منهم”*' من لقى 
من والد وولد» فيقتله بالسيف», ولا”' يبالى من قتل فى ذلك الموطن» وتاب أولثك الذين كان خفى 
على موسى وهارون واطلع الله من ذنوبهم فاغترفوا بهاء وفعلوا ما أمرواء وغفر الله للقاتل والمقتول. 
7'. متوجها نحو الأرض المقدسة» وأخذ الألواح بعد ما 
لعي ٠‏ فأمرهم بالذى أمر به أن يبلغهم من الوظائف» فثقل ذلك عليهم» وأبوا أن يقروا 
بهاء فنتو فنتق الله عليهم الجبل كأنه ظلة» ودنا منهم حتى خافوا أن يقع عليهم فأخذوا الكتاب بأيمانهم 
وهم مصغون ينظرون إلى الجبل» والكتاب بأيديهم» وهم من وراء الخبل مخافة أن يقع عليهم. ثم 
مضوا حتى أتوا الأرض المقدسة» فوجدوا مديئة فيها قوم جبارون خخَلّقهم خَلْق منكر ‏ وذكروا من 
ثمارهم أمراً عجيباً من عظمها ‏ فقالوا: يا موسى إن فيها قومآ جبارين» لا طاقة لنا بهم. ولا ندخلها 
نا لواف ] فنهاء لا نا رسو اهيا فإنا:و ارون قال رجلان من الذين بخائؤن :قل ليزيد: :شفكنا قرام" 
قال: نعم من الحبارين» آمنا بموسى» وخرجا إليهء فقالوا: نحن أعلم بقومنا إن كنتم إنما تخافون ما 
رأيتم من أجسامهم وعددهمء فإنهم لا 20 لهم ولا مّعة عندهم» فادخلوا عليهم الباب» فإذا 
دخلتموه فإنكم غالبون - ويقول أناس: إنهم " من ورة موري فقا الذين ويخاقودة بكو إسرائيل : 
«[ قالوا]77 يا مومئ إِنَا آن تَدخْلَها أبدا ما داموا فيها فَاذهُب أنت وربك فقاتلا إِنَّا هاهنا قاعدون» 


[المائدة  :‏ 7 ]» فأغضيوا موسىء فدعا عليهم وسماهم فاسقين » ولم يدع عليهم قبل ذلك» لما رأى 


)١(‏ فى ف: «فانصرف». (0) فى ف: «إليها». () فى ف: ١‏ الله اطلع منه». 
(4) فى ف: «منهم كل». (6) فى ف: «لا4. (5) فى فء أ: «عَكِيْدِ1. 
0) فى فء أ: (إنهما». (6) زيادة من أ. 


الخزع اطامين .و سورة :لد الكيانة :13 )جح ا ا 4 
: 7 8 3 1 2 1 11 
منهم من المعصية وإساءتهم حتى كان يوملد فاستجاب الله له وسماهم كما سماهم فاسقين » 
فحرمها عليهم أربعين سنة يتيهون فى الأرض» يصبحون كل يوم فيسيرون» ليس لهم قرارء ثم ظلل 
عليهم الغمام فى التيه. وأنزل عليهم المن والسلوى. وجعل لهم ثياباً لا تبلى ولا تتسحخ ) وجعل بين 
000 حجراً مربعاً وأمر موسى فضربه بعصاه . فانفمعجرت منه اثنتا عسرة عينا فى كل ناحية 
الاك 77 أعين . وأعلم كل سبط عينههم”؟ التى يشربون منها» فلا يرتحلون من منقلّة إلا وجدوا ذلك 
الحجر معهم بالمكان الذى كان فيه بالأمس . 

رفع ابن عباس هذا الحديث إلى النبى كله وصّدق ذلك عندى أن معاوية سمع ابن عباس 
00-00 هذا الحديث. فأنكر عليه أن يكون الفرعونى الذى أفشى على موسى أمر القتيل الذى قتل . 
فقال: كيف يفشى عليه ولم يكن علم به ولا ظهر عليه إلا الإسرائيلى الذى حضر ذلك؟. فغخضب 
ابن عباسء. فأخل بيد معاوية فانطلق به إلى سعد بن مالك الزهرىء فقال له: يا أيا إسحاق.ء هل 
تذكر يوم حدثنا رسول الله يَكِيةِ عن قتيل موسى الذى قتل من آل فرعون؟ الإسرائيلى الذى أفشى 
وحضره. 

هكذا رواه الإمام النسائى فى السنن الكبرى. وأخرجه أبو جعفر بن جرير وابن أبى حاتم فى 
5 )00 : م : 
تفسيريهما"' '» كلهم من حديث يزيد بن هارون به'", وهو موقوف من كلام ابن عباس» وليس فيه 
مر فوع إلا قليل منه» وكأنه تلقاه ابن عباس» رضى الله 7 تما أبيح نقله من الإسرائيليات عن 
كعب الأحبار أو غيره» واللّه أعلم. وسمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزى يقول ذلك أيضاً. 


«( فلبشت سنين ف فى أهل مدين ثم جئت علَئ قَدر يا موسئ(60) واصطنعتك لنفسى 9©) 


اذهب أنت لي 00 نه طَفَي )فقولا له قَوَلا 
لَعَلّه أعلّه يتَذَكَر أو يَخْشَئ (15) © . 
يقول تعالى مخاطباً لموسى »عليه السلام: إنه لبث مقيماً فى أهل اامدين) فاراً من فرعون وملئه. 


يرعى على صهره. حتى انتهت المدة وانقضى الأجل. ثم جاء موافقاً لقدر الله وإزادنه من عر ميعاد” 
والأمر كله لل (5) تبارك وتعالىء وهو المعتيل عباده وخلقه فيما يشاء؛ ولهذا قال : « ثم جئت على قَدرٍ 


با عرسي #191 قال تساهد :أن ضلن فرغل 


وقال عبد الرزاق» عن مجعرة عن قتادة فى قوله: ثم جئت على قدر يا موسى» قال: على قدر 


)١(‏ فى فء أ: «كما سماهم موسى». (؟) فى ف: ١‏ أظهرهم». (9) فى ف : «ثلاثة». 
(4) فى أ: ١‏ منهم؟ . (5) فى أ: «حدث». (56) فى أ: 8 فى تفسيرهما». 


(0) سنن النسائى الكبرى برقم (0 )١‏ وتفسير الطبرى (64/95؟١).‏ 
(4) فى ف أ: اعنهمأة . (9) فى ف : «له؟. ()زيادة من فاه أ. 


مع يب 7ج تسوت | 1خ خافن بد تستورة له : الآياف (5:ج25) 
الرسالة والنبوة. 

وقوله : «#واصطنعتك لنقسى © أى : اصطفيتك واجتبيتك رسولا لنفسى» أى: كما أريد وأشاء. 

وقال«البشارى :عند تتسيرها» دين الصلّت بن محمدء عرننا امود ين عر 4 عونا ميحد 
ابن سيرين عن أبى هريرة» عن رسول الله له قال: «التقى آدم وموسى» فقال موسى: أنت الذى 
أشقيت الناس وأخرجتهم من الجنة؟ فقال آدم: وأنفالذى [مظتاك الله مرسالئه وامتطة الك لنفسيه» 
وأنزل عليك التوراة؟ قال: نعم. قال: فوجدته قد كتب على قبل أن يخلقنى؟ قال: نعم. فحجح آدم 
فوس ال 0 

اذهب ب أنت وأخوك بآياتى» أى : سجن وبر اقم متدرا » لإولا تنيا فى ذكرى» قال على 
ابن أبى طلحة عن ابن عباس: لا تبطئا. 

وقال متحاهة» طن ابو قاس له ضهنا : 

وللزاة انيه اسفن فى دك اليل يذكوان الله فى حال مواتفية درهونه: ليكوة اذكر الله 
عونا ليما :عليه ؤقر ةالهما :وسلطانا كاسرا له كما غاء قن لخديف إن صدى كن غيدس لدف 
0 وهو و متاجز 0000 ا 
يتدَكر أو يختى4. هذه الآية فيها عبرة عظيمة» وهو أن فرعون فى غاية العتو والاستكباره و وموسى 

مفو الله من خلقه إذ ذاك. لع هد أمر ألا يخاطب فرعون إلا بالملاطفة واللين» كما قال يزيد 
الرقاشى عند قوله : «ققولا له قولا لَينا4 :يا من يتحبب إلى من يعاديه فكيف بمن يتولاه ويناديه؟ 

وقال ولب يه قولا له: إنى إلى العفو والمغفرة أقرب منى إلى الغضب والعقوية. 

وعن عكرمة فى قوله, اي قال: لا إله إلا الله 8 مب 


حنة د-0 


5 عن على بن خازوت عن رجلء عن الضحاك بن مراحمء ع الراك يرن اشير 46 تعر 
على فى قوله: ظفَقَولا لَه ولا أينا4 قال: كه . 


وكذا روى عن سقيان الثورى : كنْه بأبى 0 


)0010( صحيح البخارى برقم (95/ا8) . 

(0) فى أ: «الذى» . 

(9) رواه الترمذى فى السنن برقم ( من حديث عمارة بن زعكرة رضى الله عنه . 
وقال: الترمذى «هذا حديث غريب ولانعرفه إلا من هذا الوجهء وليس إسناده بالقوى». 

(4) فى أ: «وعن؟ . 


الجزء الخامس ‏ سورة طه: الآيات  :0(‏ 58) 0" 


والحاصل من أقوالهم أن دعونهعا ١‏ لحرن كلام رليق لين كروي ة مهل » لكوت ارقم ف 
النفوس وأبلغ وأنجع» كما قال تعالى: «ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم التي 
هي أحسّن4 الآية [النحل: ]١7١6‏ . 
[قوله]' : «الْعلّهِ يتَذكّر أو يَحْشى » اع لعله يرجع عما هو فيه من الضلال والهلكة»؛ © أو 
يخشى »4 أى : تا طاعة من خشية ربه» كما قال تعالى: "لمن أراد أن يذكر أو بن فالتذكر: 
الرجوع عن المحذور». والخشية: تحصيل الطاعة . 
وقال الحسن البصرى[فى قوله]”" : الْعلّه يتذكر أو يخشى» يقول: لا تقل أنت يا موسى وأخوك 
قارون : أهلكه قبل أن اعذر”؟؟ ليه 


وهاهنا نذكر شعر زيد بن عمرو بن نفيل » ويروى لأمية بن أبى الصلت فيما ذكره ابن إسحاق: 


رانك الذئمن فقيل من ورهية 
فقلت له يا اذهب وهارون فادعوا 
فقولا له هل أنت سويت هذه 
وقتولا له انيت رنيق ل 


وقولا له اأنت سويت وسطها 


بار واي 


بعثت إلى موسى رسولا مناديا 


إلى اللسفوهيون الى كا نياف 


بلا وتد حتى استقلت كما هيا 
نلا عسنيد؟ أرفق. إذن شبك اننا 
منيراً إذا ما جنه الليل هاديا 


ويخرج منه حبه فى 0و ففى ذاك آيات لمن كان واعي00) 
«( قَالا ربنا إِنَنا نخاف أن يفرط عَلَينا أَوَ أن يطغ 62 قَالَ لا تَحَافا إِنََى معَكُمًا أسمع 
وأَرَى©© فَأَتَاه فقولا إن رسو لا ربك فأرسل معنا بنى إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من 
رَبك والسّلام على من اتَبَعْ الهدئ نا قد أوحى إِلَينَا أن الْعَدَاب على من كدب 
وتولّى 62 »4 . 


يقول تعالى إخباراً عن موسى وهارونء» عليهما السلام» أنهما قالا مستجيرين باللّهِ تعالى شاكيين 


. زيادة من ف. وفى أ: «وقوله»‎ )١( 
. زيادة من أ‎ )9( 

(6) فى أ: «دويبة؛. 

() السيرة النبوية لابن هشام )518/١(‏ . 


(6؟) هكذا في كل النسخ» وليست آية . 
(6) فى ف: «تعذرااء وفى أ: لايعذرا 5 


7ب حب ا ري )نز و/اللنا فسن د ستوورة طهة الباق (56: 14 ) 


إليه: 8 إِنّنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغئ 4. يعنيان أن يَبْدْر إليهما بعقوبة» أو يعتدى عليهماء 
قال عبد الرحمن بن زيد: # أن يفرط 4: يعجل . 
وقال الضحاك» عن ابن عباس : #أو أن يطغئ ©: يعتدى . 
وأوف مكانكما ومكانه. لا يخفى 00 شىء » واعلما أن نأصيته بيدى» فلا يتكلم ولا 
وقال ابن أبى ار حدثنا أبى . حدثنا على بن محمد الطَنافسى. حدثنا أبو معاوية». عن 
الأعمش » عن مرق ون در :ةعرد الى كيذه :صق أقيف الله فاك لا بعث الله ع وجل موسى إلى 
فرعون قال: رب». أى شىء أقول؟ قال كل : هيا شراهيا. قال الأعمش: قر ذللق: الحى قبل كل 
شىء » والحى بعد كل شىء ٠‏ 


إسناد جيدء»ء وشىء غريب . 

«فأتياه فقولا إِنَا رسولا ربّلك4. قد تقدم فى حديث «الفتون») عن ابن عباس أنه قال: مكنا”' على 
بابه حيئاً لا يؤذن لهماء ثم أذن لهما بعد حجاب شديد. 

وذكر سيت زق شحاف دين يانه أن فوشي واككاة هاوون خرصا 3 <تر كفا يات قوضون تمان 
الآذن عليه هنا لان" تاوس" ثب العا فاذتةينا هذا لمك فمكنا انيما على "سين 
عدواة وورروكان 4 لأ يعلد مهما رالا مسدوف احد على أن يقرع يشانهما: ل مايه انل 
لاعن ويمتحكمه اثقاق له أنها الللكه. [ دعن نانك اركاذ رقول قولة مكيبا برعم ان اله ]لي 
غرك: ارسيله الولكة: قال: ببابى؟ قال: نعم. قال: أدخلوه» فدخل ومعه أخوه هارون وفى يده عصاهء 
فلما وقف على فرعون قال: إنى رسول رب العالمين. فعرفه فرعون. 

وذكر السَّدّى أنه لما قدم بلاد مصرء ضاف أمّه وأخاه وهما لا يعرفانه» وكان طعامهما”؟' ليلتئذ 
الطعفلا (6) وهو اللفت» ثم عرفاه وسلما عليه فقا لل سوس كديا قارو ادرو قله فزني أن ان 
هذا الرجل فرعون فأدعوه إلى الل وأنر"" أن اتعاونى قال «افعل. .نا امرك .ريق قذهيا».وكان 
ذلك ليلا فضرب موسى باب القصر بعصاهء فسمع فرعون فغضب وقال”"2: من يجترئ على هذا 


. فى ف: «عن ابن عباس أنهما مكنا فى بابه»» وفى أ: «عن ابن عباس أنه قال: مكثا فى بابه»‎ )١( 
فى أ: «رسول». (”) فى أ: «أن له إله» وهو خطأ والصواب ما أثبتناه.‎ )0( 
. فى أ: «وكان طعامهم». (45) فى أ: «الطفسل»‎ )5( 

(1) في فء أ: «وأمرك» . (0) فى فء أ: «فقال» . 


الدع للناسيج سر علةة لالع 14 | م ع ب ع ا 0141 


الصنيع؟ فأخبره السيدنة واوا بأن ههنا رجلا مجنونآ يقول: إنه رسول اللّه . فقّال: على به. 
ذلا وتنا بون تيه قال توكال: يمتها لك" اللدرقى كانه 

وقوله: قد جتناك بآية من ربك # أى: بدلالة ومعجزة من ربك. #والسلام على من اتبع 
الهدى# أى: والسلام عليك إن اتبعت الهدى . 

وليذا كا كنب رسرك: الله كله إلى حرق عظيم الروم [كتابآً» كان أوله: «بسم اللّه الرحمن 
الرحيم» من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم] 7(" سلام على من اتبع الهدى. أما بعد»[ فإنى 
أدعوك بدعاية الإسلا م]"؟' فأسلم تسلم يؤتك الله أجخر لك هر تيو 1 

وكذاللك :لاكتى سسناهة: إلى ,زسيوك: الله له كدان ررقف لازت مسولةة برسير ل الله إلى ميد 
رسول الله » سللاام عليك . أما بعد. فإنى قل ا فى الأمر معك» فلك لنت ولى الويوة 
ولكن قريش”'"' قوم يعتدون». فكتب إليه رسول الله كَكِِ: «من محمد رسول الله إلى مسيلمة 
الكذاب» سلام على من اتبع الهدى» أما بعد. فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة 
للمتق. )080 1 ظ 

ولهذا قال موسى وهارون» عليهما السلام» لفرعون: «وَالسّلام على من اتَبَع الهدئ . إنا قد أوحى 
إلينا أن العذاب علئ من كدب وتولئ ‏ أى: قد أخبرنا الله فيما أوحاه إلينا من الوحى المعصوم أن 
العذاب متمحض لمن كذب بآيات الله وتولى عن طاعته» كما قال تعالى : # فأما من طغئ . وآثر الحياة 
الدنيَا .فإِنَ الجحيم هي المأوى4 [النازعات ٠7‏ 74]» وقال تعالى: #فَأنذرتكم نارا تلظّئ . لا يصلاها 
إل الأشقى .الذي كذّب وتولّئ4 [الليل: »]١5 - ١5‏ وقال تعالى: #فلا صدق ولا صلّئ .ولكن كدب 
وتولّى» [القيامة: 27١‏ ”"]. أى : كذب بقلبه وتولى بفعله . 

قال فمن ربكما يا موسى (53) قال ربنا الذى أعطئ كل شىء خلقه ثم هدئ 20) قال 
ا 
ا قال ال لي الى بعك وآزينلك من هر؟ 5 وما 
علمت لكم من إله غيرى» لقال ربا اذى أعطئ كل شىء حَلقه ثم هدى». 

قالبعق ين الى «طليدة .عن ابن قاس تقوال لق لكل شي روعة: 
)١(‏ فى أ: «والبوابين» وهو خطأ والصواب ما أثبتناه» . 
(0) فى ف: «ذكره» . (», 5) زيادة من فء أ . 


(6) فى فء أ: «اشتركت؟ . )١(‏ فى أ: «فلك الدر». 0) فى فء أ: «قريشا» . 
(8) السيرة النبوية لابن هشام (؟/ 5٠0‏ 


ب0 > الجزء الخامس ‏ سورة طه: الآيات (9ه _ 0ده) 


وقال الضحاك عن ابن عباس: جعل الإنسان إنساناء والحمار حماراء والشاة شاةٌ 

فاك لكابن ىملع عن عافد اعمط كل شر د فور 

وقال ابن أبى نجيح. عن مجاهد: سَوى خلق كل دابة. 

وقال سعيد بن جبير فى قوله: #أعطئ كل شىء خَلْقَه ثْمّ هَدى». قال: أعطى كل ذى نَمَلْق ما 
يصلحه من خلقه؛ ولم يجعل للإنسان من خَلْق الدابة» ولا للدابة من خلق الكلب» ولا للكلب7) 
من خلق الشاة» واعتلى كل يوقا يبا انين اللكاح, وهيأ كل شىء على ذلك. ليس شىء 
00 2 والرزق 0 


حم بلي بسي سي سي 


[الأعلى: ”] أى: قدر قدراء وهدى الخلائق 5 أى: كتب الأعمال والآجال 00 ثم الخلائق 
ماشون على ذلك». لا يحيدون عنه. ولا يقدر أحد على الخروج منه. يقول: ربنا الذى سخلق 
للق ]7 ته :وقدى القد ره دكن القليقة عل نا ازاك 

9 قَال فما بال القرون الأول 4: أصح الأقوال فى معنى ذلك: أن فرعون لما أخبره موسى بأن ربه 
الذى أرسله هو الذى خلق ورزق وقدر فهدى. شرع يحتج بالقرون الأولى» أى: الذين لم يعبدوا 
اللهء أى: فما بالهم إذا كان الأمر كما تقول. لم يعبدوا ربك » بل عبدوا غيره؟ فقال له موسى 
فى جواب ذلك : هم وإن لم يعبدوه فإن عملهم'' ' عند الله مضبوط عليهم. وسيجزيهم بعملهم فى 
كتاب اللّه» وهو اللوح المحفوظ وكتاب الأعمال, لا يضل ربَى ولا ينسى». أى: لا يشذ عنه() 
كىن ولا ينونه وير ولا قير الى افجلا يض عليه تعالى جانه الى حتفيل نيال 
ينسى شيئّاء تبارك وتعالى وتقدس» فإن علم المخلوق يعتريه نقصانان) أحدهما: عدم الإحاطة 
بالشىء . والآخر نسيانه بعد علمه . فنزه نفسه عن ذلك . 


( الذى جَعَل لَكُمْ اررض مهد رمك لك شاب رار لس السعاوهاء قاس سابيه 
أزواجا من تبات شتئ 22) كلوا وارعوا أنعامكم إِنْ فى ذلك لآيات الأولى النهئ 2 منها 


و 


و 


خلقناكم وفيها نعيد كم ومنها نخر جكم تَارة ة أخرئ (22) ولقد أريناه آياتنا كلّهًا كدب 


وأبى(63 * . 

هذا من م م موسى فيما وصف به ربه» عز وجل». حين سأله فرعون عنه» فقال: «الذى 
أعطئ كل شىء خلقه ثم هدى», ٠‏ بم اعتر ض الكلام بين ذلك. ثم قال : اذى جَعَل لَكُم الأرْض 
)١(‏ فى أ: «ولا للخلق » . (0) فى فهء أ: «كل ذى». () فى ف: «من فعاله» . 


(:) زيادة من ف.ء أ. (6) فى ف.ء أ: الم يعبدوه» . (5) فى ف.ء أ: اعلمهم» : 
(0) فى ف: «عليه» . () فى ف.ء أ: #نقصان» . 


الجزء الخامس - سورة طه: الآيات (/اهة ‏ 8ه6)- ا 8844 
مهادا 4 وفى قراءة بعضهم: «مهداً» أى : قرارا ا عليها وتقومولن وتنامون 00 
وتسافرون7 على ظهرها وسلك لكم فيها سبلا» أى : جعل لكم طرقا تمشون فى مناكبهاء كما قال 
تعالى : «وجعلنا فيها فجاجا سبلا لَعلّهِم يهِتَدونَ4[الأنبياء : .]"١‏ 

«وأنزل من السماء ما فأخرجنا به أزواجا مَن بات شتى» أى : ا ألوان النباتات من زروع» 
وثمار» من حامض وحلو. وسائر الأنواع . 

كلوا وارعوا أنعامكم' * أى: شىء لطعامكم وفاكهتكم. وشىء لأنعامكم لأقواتها خضرا 
يابسا . 

ا 8 يات : 1 6 1 ٠‏ دنا ا 1 

«وإن فى ذلك يات * أى :لدلاللاات وحججا 2 وبراهين #لأولى لنهئ # أئ:: لذوى العقول 
السليمة المستقيمة» على أنه لا إله إلا الله» ولا رب سواه. 

ومنها حَلَناكُم وفيا عيدكم ومنها نُحْرِجَكُم تَارَةأَخْرَى4 أى: من الأرض مبدؤكم» فإن أباكم آدم 
مخلوق من تراب من أديم الارض» «إوفيها نعيد كم ا وإليها تنصيرودت إذا مم وبليتم» ومنها 
نخرجكم تارة أخرى . «إيوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظون إن أبثتم إلا قليلا4 [الإسراء ل" 

وهذه الآية كقوله تعالى: « قَالَ فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون4 [الأعراف: 0 ؟] . 

وفى الحديث الذى فى السنن أن رسول الله وُلوِ حضر جنازة» فلما دفن الميت أخذ قبضة من 
التراب فألقاها فى القبر ثم قال''2: : «منها خلقناكم © ثم لاعن" اعرف زقان: وفيها نعيدكم 4 . 
ثم أخذ أخرى وقال: 0 نخرجكم تارة أخرى» . 

وقوله : #ولقد أريناه آياتنا كلها فُكَدّب وأبى 4 , يعنى: فرعون, أنه قامت عليه الحجج والأيات 
والدلالاات». رعس ذلك وأبصره. فكذب بها وأباها كفرا وعنادا وبغياء كما قال تعالى : < وجحدوا 
بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبَة المُسدين» [النمل: .]١4‏ 
«( قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسئ20©) فلنأتيتنك بسح مثله فاجعل بيدنا 


سر جم مس > سم ام ير مى عم ور 


ويل غرعنا لأ نظف اخرلا لنت مكانا سرى :69 اال نرعة عورم اله يالا يكار 


يقول تعالى مخبرا عن فرعون أنه قال لموسى حين أراه الآية الكبرى» وهى إلقاء عصاه فصارت 
تعبانًا عظيما ونزع يده من تحت جناحه فخرجت” بيضاء من غير سوء فقال: هذا سحرء حلت به 
لتسحرنا و و به على الناس . فيتبعونك وتكاثرنا بهم. ولا يتم هذا معك. فإن عندنا سحرا مثل 


)١(‏ فى ف: «يستقرون». (0) فى ف : «ويقومون ويئامون عليها» . (©) فى ف : 7ويسافرون». 
(4) زيادة من ف» أ. (5) فى أ: «وحجج» وهو خطأ والصواب ما ألبتناه. (5) فى أ : «وقال». 
(0) زيادة من » فء أ. (4) فى أ: ١فتخرج».‏ 


امي يب ل ل ات بود ع حت | لخر :اننا مي جسن طلم لأبانف 150 12 
سحرك» فلا يغرنك ما أنت فيه « فاجعل بِيتنا وبينك موعدا» أى : يومًا نجتمع نحن وأنت فيه 
فنعارض ما جئت به بما عندنا من السحر فى مكان معين ووقت معين فعند ذلك #قال» لهم موسى 
9 موعدكم يوم الزيدة» وهو يوم عيدهم ونُوروزهم وتفرغهم من أعمالهم واجتماعهم جميعهم؛ 
ليشاهد الناس قدرة الله على ما يشاء» ومعجزات الأنبياء»؛ وبطلان معارضة السحر لخوارق العادات 
النبوية» ولهذا قال: #وآن يحشر الّاس 4 أى: جميعهم «ضحى4 أى: ضحرة من النهار ليكون 
أظهر وأجلى وأبين وأوضحء وهكذا شأن الأنبياءء كل أمرهم واضح. بين» ليس فيه خفاء ولا 
ترويج؛ ولهذا لم يقل «ليلاً» ولكن نهارا ضحى 

قال ابن عباس : وكان يوم الزينة يوم عاشوراء . 

وقال السدى» وقتاده» وابن زيد: كان يوم عيدهم. 

وقال سعيد بن جبير: يوم سوقهم. 

ولا منافاة. قلت: وفى مثله أهلك الله فرعون وجنوده» كما ثبت فى الصحيح . 

وقال وه بع مه قال قرطوت يا تنوسى ع اجتعل :نينثا بويتنك أجلاً تنظن فيه قال موسق :لم 
أومر بهذاء إنما أمرت بمناجزتك» إن أنت لم تخرج دخلت إليك. فأوحى الله إلى موسى أن اجعل 
بينك وبينه أجلاً وقل له أن يجعل هو. قال فرعون: اجعله إلى أربعين يومًا. ففعل . 

وكا سناع بقاوع ل كا نالصر 4017 ما .برقال الخد غدل ولا لكيه اوسن به 


يد بن أسلم: # مكانا رم 0 ل ل ا ل ا 
م 


هه 


وقول وغ جنم ده لدان ص فل َه ُوسئ ويلا توا على لله دن 


فيَسحَكُم بعَدَاب وقد حَاب من افعرئ 60 فَارَعوا أمرهم بينهم وَأَسَروا التُجوئ 69 قَالوا 
إن هَدَان لَساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويَذَهبا بطريقتكم المثلى 9 
فأجمعوا كيدكم ثم اثتوا صفا وقد أَفْلَحَ اليرم من استعلّى 9 4 . ظ 

قوق تعال جضن افرغوة انهلا تواعن هو عريى "يليه الساقء إلى تك ورمكان 


معلومين» تولى» أى: شرع فى جمع السحرة من مدائن مملكته» » كل من ينسب”" إلى سحر فى ذلك 
الزمات: وقد كان السحر فيهم كثيرا ناففًا جداء كما قال تعالى : «إوقال فرعون ائتوني بكل ساحرٍ 


)١(‏ فى أ: «سويا». (0) زيادة من فءأ. (7) فى أ: «وما». 
(4) فى أ: «وللاصوت». (0) فى فء أ: امستوى». (5) فى أ: «تواعد هو وموسى». 


(0) فى أ: «كل من يسب». 


الجزء الخامس ‏ سورة طه: الآيات  50(‏ 54) .م 


«ثم أتى 4 أى: اجتمع الناس لميقات يوم معلوم وهو يوم الزينة» وجلس فرعون على سرير 
مملكته؛ واصطف له أكابر دولته» ووقفت الرعايا يمنة ويسرة وأقبل موسى» عليه السلام» يتوكأ على 
عصاهء ومعه أخوه هارون. ووقف السحرة بين يدى فرعون صفوقاء وهو يحرضهم ويحثهم. 
ويرغبهم فى إجادة عملهم فى ذلك اليوم . ويتمنون عليه» وهو يعدهم ويمنيهم» فيقولون: أئن لنا 
لأجرا إن كنًا تحن الْعَالبين قال نعم وإنككم 7١“إذا‏ لمن المقرَبين4[الشعراء 1غ 45] . « قال”" لهم موسئ 
ويلكم لا تفتروا على الله كذبا» أ له مخلو ا للناضن بأعمالكم إيجاد أشياء لا حقائق لهاء وأنها 
مخلوقة» وليست مخلوقة» فتكونون قد كذبتم على الله «فيسحتكم بداب »4 أى: يهلككم بعقوبة 
هلاكا لا بقية لهء #وقد خاب من افترئ . فتنازعوا أمرهم بينهم #قيل : معناه: أنهم تشاجروا فيما 
بينهمء فقائل يقول: ليس هذا بكلام ساحرء إنما هذا كلام نبى. وقائل يقول: بل هو ساحر. وقيل 
غير ذلك» واللّه أعلم . 

واقولة 4لا وأمروا النجوئ4أى : تناجوا فيما بينهم» ل قَالوا إن هذان لَساحران 4 هذه لغة لبعض 
العرب. جاءت هذه القراءة على إعرابهاء ومنهم من قرأ: إن هذين لساحران 4. وهذه اللغة 
المشهورة» وقد توسع النحاة فى الجواب عن القراءة الأولى بما ليس هذا موضعه. 

والغرضن: أن السخرة اقالوا'فيمًا بندهي #تغليون7'" أن هذا الرجل وأخاة ب عدون موسى زهازون د 
ساحران عالمان خبيران بصناعة السحرء يريدان فى هذا اليوم أن يغلباكم وقومكم ويستوليا على 
الناس» وتتبعهما العامة ويقاتلا فرعون وجنوده» فينتصرا عليه ويخرجاكم من أرضكم . 

وقوله: #ويذهبًا بطريقتكم الْمثلّى» أى: ويستبدا بهذه الطريقة» وهى السحرء فإنهم كانوا 
معظمين بسببهاء لهم أموال وأرزاق عليهاء يقولون”؟؟: إذا غلب هذان أهلكاكم وأخرجاكم من 
الأرض» وتفردا بذلك» وتمحضت لهما الرياسة بها دونكم . 

وقد تقدم فى حديث الفتون عن ابن عباس [قال]7"" فى قوله: طويّدهبا بطريقتكم المثلى» 
يعلى: ملكهم الذى هم فيه والعيش . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» عدن نعي بز تحماد حدثنا هشيم: عن عبد الرحمن بن 
إسحاق» سمع الشعبى يحدث عن على فى قوله: «ويذهبا بطريقتكم المثلّى» قال: , ا 
اعسن ال 

وقال مجاهد: #ويذهبا بطريقتكم الْمثْلّى» قال: أولى الشرف والعقل والأسنان. 

وقال أبو صالح : «إبطريقتكم المثلئ» أشرافكم وسرواتكم. وقال عكرمة: بخيركم. وقال قتادة: 
وطريقتهم المثلى يومئذ بنو إسرائيل» كانوا أكثر القوم عددا وأموالاًء فقال عدو اللّه: يريدان أن يذهبا 


)١(‏ فى ف : (إنكم؛ . (0) فى أ: «فقال». (*) فى فء أ: ايعلمون؛. 
(:) فى ف : «يقولان», (4) فى فء, أ: «أن؛. (6) زيادة من فء. أ. 


(/) فى 4 |1 ولضرفاة: 


الجزء الخامس ‏ سورة طه: الآيات (560 ل ع0 
وقال عبد الرحمن بن زيد: 9 بطريقتكم المثلى#. بالذى أنتم عليه 
وقوله: «فأجمعوا كيدكم ثم انتوا صفًا 4 أى اجتمعوا كلكه”' صفًا واحداء وألقوا ما فى أيديكم 
مرة واحدة» لتبهروا الأبصارء وتغلبوا هذا وأخاهء #وقد أَفلح اليوم من استعلئ * أى: منا ومنهء أما 
نحن فقد وعدنا هذا الملك العطاء الجزيل» وأما هو فينال الرياسة العظيمة . 


« الوا يا موسئ ما أن تلقى وما أن تُكون أَوّل من أَلقى (2 قَال بل ألقوا فإِذًا حبالهم 


وم مير دن ا اله 


وعصيهم يخيّل إِلَيه من سحرهم أَنْهَا تسعئ (73) فَأوجس فى نفسه خيفة موسئ 09 قُلْنا لا 
تف نلك أنت الأعلئ 69 انق ما فى يماك تلقف ما صتَعُوا نما صنَعُوا يد ساح ولا 
يفلح السّاحر حيث أَنَئْ 2 فَألقى السّحرة سجدا قَالوا آمنَا برب هرون وموسئ60 4 . 

يقول تعالى مخبرًا عن السحرة حين توافقوا هم وموسىء عليه السلام» أنهم قالوا لموسى: # إما 
أن تلقى» أى: أنت أولا « إما أن تلقى وإما أن نكون أول من ألقئ . قال بل ألقوا» أى: أنتم أولا ليرى 
ماذا تصنعون من السحرء وليظهر للناس جلية أمرهمء # فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم 
أنها تسعئ #. وفى الآية الأخرى أنهم لا ألقوا # وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون» [الشعراء : ؟ 5 ] 
وقال تعالى: #سحرو(" أعين الئاس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم؟ [الأعراف:7١١]»‏ وقال هاهنا 
9 فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعئ » . 

وذلك أنهم أودعوها من الزئيق ما كانت تتحرك سببه وتضطرب وتميد. : بحيث يخيل للناظ 29) 
أنها تسعى باختيارهاء وإنما كانت حيلة. وكانوا ما غفيرا وستييعا 0 فألقى كل منهم عصا 
وحبلاء حتى صار الوادى ملآن حيات يركب بعضها بعضا. 


5.17 


_ 


وقوله #فأوجس فى نفسه خيفة موسى» أى خاف على الناس أن يفتتنوا امحرمم 5 
أن يلقى ما فى يمينه. فأوحى الله تعالى إليه فى الساعة الراهئة أن «وألق ما فى يم يمينك »© يعنى : 
عضاءء فإذا هى 8« تلقف ما صنعوا 4 وذلك أنها ضارت ثَنَيئًا"2 عَظيمًا هائلا ذا عيون -0 وعنق 
ودأق: وعراس فجعلت تتبع تلك الحبال والعصى حتى لم تبق''2 منها شيئًا إلا تلقفته وابتلعته» 
والسحرة والناس ينظرون إلى ذلك عيانًا جهرة. نهارا ضحوة . فقامت المعجزة. واد تضح البرهان» وبطل 
فا كانوا يحملون”"' 6 :ولهذا قال تعال : إن سا يذ ساحر ولاب سار يدأ 4 
حدثنا ابن معاذ ‏ أحسبه الصائغ ‏ عن الحسن» ب امعو اليد قال رسول الله 


)١(‏ فى أ: «كلهم؛. (0) فى ف: «فسحرواة. (0) فى فء أ: اللناظرين». 
(4) فى فء أ: (كثيراا. (05) فى فء أ: اثعبانًا». (7) فى ف: «لم يبق». 


(0) فى فء أ : اووقع الحق وبطل السحر». (6) فى ف: «ابن الشيبانى؟ . 


ا جزء الخامس ‏ سورة طه : الآيات  560(‏ .م 


يليد «إذا أخذتم - يعنى : الساحر ‏ فاقتلوه». ثم قرأ: «إولا يفلح الساحر حيث أتئ > قال : « لا يؤمن به 


حيث وحجد)ا. 


ا 


وقد روى أصله الترمذى موقوفًا ومرفوع"''. 

فلما عاين السحرة ذلك وشاهدوه؛ ولهم خبرة بفنون السحر وطرقه ووجوههء علموا علم اليقين 
أن هذا الذى فعله موسى ليس من قبيل السحر والحيل. والف عق اعون ليه ولا يقدر على هذا إلا 
الذي يقول للشىء كن فيكون. فعند ذلك وقعوا فج لله وقالوا  :‏ آمنا برب العالمين . رب موسى 
وهروت »> [الشعراء: /اؤ» 58]. 

ولهذا قال ابن عباس». وه و كانوا أول النهار سحرة» وفى آخر النهار شهداء بررة. 

قال محمد بن كعب: كانوا ثمانين ألقّاء وقال القاسم بن أبى بَزة: كانوا سبعين ألما . 

وقال السدى: بضعة وثلاثين ألمًا. 

وقال الثورى: عن عبد العزيز بن رقيع» عن أبى ثمامة: كان''' سحرة فرعون تسعة عشر ألما . 

وقال محمد بن أبى إسحاق: كانوا خمسة عشر ألفًا. 

وقال كعب الأحبار: كانوا اثنى عشر ألما . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا على بن الحسين. حدثنا محمد بن على بن حمزة. فلن "ار بي 
الحسين بن واقدء عن أبيهء عن يزيد النحوى. عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال: كانت السحرة 
سبعين رجلاً» أصبحوا سحرة وأمسوا شهداء. 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا المسيب بن واضح بمكةء حدثنا ابن المبارك قال: قال 
الأوزاعى : لما خر السحرة جد رفعت لهم الجنة حتى نظروا النها: 

قال : وذكر عن سعيد بن سلام: : حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن سليمان» عن سالم الأفطس» 
عن سعيد بن جبير قوله : «فألقى السّحرة سجداي قال: رأوا منازلهم تبنى لهم وهم فى سجودهم. 
وكذا قال عكرمة زالفاسورين ان بره 


)١(‏ سان الترمذى برقم(5-0١)‏ من طريق إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن جندب رضى الله عنه وقال: «هذا حديث لا نعرفه مرفوعا 
إلا من هذا الوجهء وإسماعيل بن مسلم المكى يضعف فى الحديث» وإسماعيل بن مسلم العبدى البصرى قال وكيعم: هو ثقة ويروى 
عن الحسن أيضًا والصحيح عن جندب موقوفء. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبى كلك وغيرهم». 
ننبيه : 
ذكر الحافظ المزي هذا الحديث في كتابه تحفة الأشراف(1575/7) من مسند جندب الخير الأزدى لا من مسند جندب بن عبد الله 
الدلن رفن الله فنهها للعييدة. 

(؟) فى أ: «كانوا». 

(©) فى أ: «حدثنا محمد بن موسى حدثنى على بن الحسين» . 


#4 يسبب برب ب 7 0 صي ‏ ولتلرة اطنا تس شنووة طفن الاباك 1 21 


«قال امنهم له قبل أن آذن لكم إِنّه لكبيركم الى عَلَّمَكُم السحر فَلأَفَطْعن أيديكم 


وأرجلكم مَن خلاف ولأصلبئكم فى جذوع التَخل ولتعلمن أَينا أشّد عذابا وأبقئ 20 قَالوا 


6 ص صل - 


لن نؤثرك على ما جاءنا من الْبيتات والّدى فَطَرنا فَافْض ما أنت قاض إِنَّمَا تقضى هذه الحياة 
الدنيَا 0 إِنّا آمنَا بربنا ليُغفر لَنَا حَطَايَانَا وما أكرهتنا عليه من السّحر واللّه خير 
وأبقى 09 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن كفر فرعون وعناده وبغيه ومكابرته الحق بالباطل» حين رأى ما رأى من 
المعجزة الباهرة والآية العظيمة» ورأى الذين قد استنصر بهم قد آمنوا بحضرة الناس كلهم وغلب كل 
العلب 0 فى 00 والبهت». وعدل الى استعمال - جاهه 0 فى ل م 


سج عم مم اج 0 سم م اس 


ره محكي وو مسد اميه اكير 
اذى عَلَمَكُم السحر» أ : أنتم إغما أخذتم اللسكر عن مودي 'واتققم أنتم وإياه على وعلى رعيتى » 
لتظهروه . كما قال فى الآية الأخرى : «إإنّ هذا لمكر مكَرتموه في المديئة لتخرجوا منها أهلها فسوف 
تعلمون4 [الأعراف: .]١77‏ 

ثم أخذ يتهددهم فقال: ط فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصأبكم فى جذوع الدخل» أى : 
لأجعلنكم مثلة [ولاقة قتلكنم]!*) ولأشهرنكم. 

قال ابن عباس : فكان أول من فعل ذلك . رواه ابن أبى حاتم . 

وقوله: [ ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقئ #* أى أنتم تقولون: إنى وقومى على ضلالة» وأنتم مع 
موسى وقومه على الهدى. فسوف تعلمون من يكون له العذاب ويبقى فيه . 

فلما صال عليهم بذلك وتوعدهم. هانت عليهم أنفسهم فى الله عز وجل. و # قالوا لن نؤثرك 
على ما جاءنا من البينات© أى: لن نختارك على ما حصل لنا من الهدى واليقين. «والذى فطرنا * 
يحتمل أن يكون قسماء ويحتمل أن يكون معطوفًا على البينات . 

يعلول: ع نختارك على فاطرنا وخالقنا الذى أنشأنا من العدم. المبتدئْ خلقنا من الطين» فهو 
المستحق للعبادة والخضوع لا أنت . ظ 

«إفاقض ما أنت قاض » اق فافعل ما شئت وما وضلت إليه يدك © إِنّما تقضى هذه الحياة 
الذما ف انق + رقنا للك مسلط قن قله الذازة دوهي :دان ال وال كوفعو وفيا فلار 


)١(‏ فى ف: «إلى». () فى ف: اوتوعدهم» وفى أ: «افهددهم وتوعدهم). (6) فى ف: «وأقسم» وفى أ: الوأقشم». 
(4:) زيادة من فء أ. (0) فى فء أ: «لن»4. )١(‏ فى أ: «البقاء». 


الجزء الخخامس - سورة له : الأبيات (1/5 2 1/3) اسببااتت ب سس قي ب 

« إِنَا امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا 4 أى : ما كان منا من الآثام» خصوصا ما أكرهتنا عليه من السحر 
لنعارض به أية اللّه تعالى ومعجزة نبيه . 
عن عكرمة» عن ابن عباس فى قوله : وما أكرهتنا عليه من السحر» قال: أخذ فرعون أربعين غلاما 
من بنى إسرائيل ؛ 2 أن البعلهوا افد 5 زفال: 0 056 0 أحد في 

1000 

را خط و أت ع ب انر > 

وقوله : # والله خير وأبقى# أى: خير لنا منك #«وأبقى*# أى: أدوم ثوابًا ثما كنت وعدتنا 
ومنيتنا. وهو رواية عن ابن إسحاق» رحمه اللّه. 

وقال محمد بن كعب القرظى : «واللّه خير 4 أى: لنا منك إن أطيع» ٠‏ #وأبقى» أى: منك 
عذانا إن عصى. 

وروى نحوه عن ابن إسحاق أيضا : 

والظاهر أن فرعون ‏ لعنه الله - صمم على ذلك وفعله بهم» رحمهم اللّه ؟ ولهذا قال ابن عباس 
وغيره من السلف: أصبحوا سحرة .» وأفسوا شهداء . 


ع ل 44 تر وو هِ 2 9-8 فهر ى 2 © 


ف إِنّه من يأت ربه مجرما فَإِنَ له جهتم لا يموت فيها ولا يَحَيى 05 ومن يأته مؤمنا قد 
عمل الصّالحات فَأولئك لهم الدرجات الْعلّى © جنات عدن تجرى من تحتها الأنهار 
خَالدين فيها وذلك جزاء من ترَكّئ 69 © . 

الظاهر من السياق أن هذا من تمام ما وعظ به السحرة لفرعون» يحذرونه من نقمة الله وعذابه 
الداك كم السرمدى. ويرغبونه فى ثوابه الأبدى المخلد. فقالوا: : إن من يأت ربّه مجرما» أى : يلقى الله 
بوه العامة وهو درم ل فَإنَ له جهنم لا يموت فيها ولا يَحبَى4 كقوله : ولا يقضئ عليهم فيموتوا ولا 
يخقّف عنهم من عذابها كَذَلكَ نجي كل كَفُورٍ 4 [فاطر :5”اء وقال: «ويتجتبها الأشقى . الذي يصلى 
الثار الكبرن ثم لا يموت فيها ولا يَح» [الأعلى تلن لوال «تعالى: «ونادوا يا مالك ليقض 

علينا ربك قَال نكم ماكون 4 [الزخرف لا/ا]. 

وقال الاماء احمد ين حكن ٠‏ حلانا إسماعيل 6 اخير نا "سعية بن نيك عق ابن تضرة 4 عن أب 
سعيد الخدرى قال: قال رسول الله يَلكِْةِ: «أما أهل النار الذين هم أهلهاء فإنهم لا يموتون فيها ولا 


. فى أ: «يغلبهم». (0) زيادة من ف‎ )١( 


0 الجزء الخامس ‏ سورة طه: الآيات (5/ا - 75) 


يحيون ولكن الا تصيبهم النار بذنوبهم » فتميتهم إماتة» حتى إذا صاروا فحماء أذن فى 
الشفاعة» جىء 0 ضبائر » 0 على أنهار الحنةء فيقال: يا 1 الحنة» 00 عليهم ''. 


2م نز ينايك ا 


وقال ابن أبى حاتم: ذكر عن عبد الوارث بن عيد الصمد بن عبد الوارث قال: حدثنا أبى». 

عدن انه سمعت سليمان التيمى» دعن أن ضر عن الى “شعيك: أن رسول الله عَلكِيهِ حطب فأتى 
على هذه الآية: «إنّه من يأت ربّه مجرما فَإِنّ له جهنم لا يموت فيها ولا يَحَيَى» . قال النبى عليه : «أما 
أهلها الذين هم أهلهاء فلا يموتون فيها ولا يحيون». 0 الذين ليسوا من أهلهاء فإن النار تمسهمء 
ثم يقوم الشفعاء فيشفعون. فتجعل الضبائرء 3 "بهم نهر يقال له: الحياة ‏ أو: الحيوان ‏ 
فينبتون كما ينبت القثاء فى حميل السيل» . 

له : ومن يأته مؤمنا قد عمل الصّالحات4 أى: ومن لقى ربه يوم المعاد مؤمن القلب» قد 

صدق ضميره بقوله وعملهء #قَأُولّتك لهم الدّرجات الْعلّى» أى: الجنة ذات الدرجات العاليات» 
والغرف الآمنات» والمساكن الطيبات . 

قال المام أحمد: حدثنا عفانء. أنبأنا همامء حدثنا زيد , بن أسلمء عن عطاء بن يسار » عن 
عبادة بن الصامت. عن النبى كَليِيْهٌ قال: «الجنة مائة درجةء ما بين كل درجتين كما بين السماء 
والأرض» والفردوس أعلاها درجة» ومنها تخرج 3 الآنهار الأربعة» والعرش فوقهاء فإذا سألتم اللّه 
فاسألوه الفردوس» . 

ورواه الترمذى . من حديث يزيد بن هارون. عن همام. انا 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى. حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقى». أخبرنا خالد بن يزيد 
ابن أبى مالك» عن أبيه قال: كان يقال: الجنة مائة درجةء فى كل درجة مائة درجةء بين0 كل 
درجتين كما بين السماء والأارض» فيهن الياقوت والحلىء فى كل درجة أميرء يرون له الفضل 
والسؤدد. 

وفى تي «أن أهل عليين ليرون من فوقهم كما ترون الكوكب الغابر فى أفق السماءء 
لتفاضل ما بينهم) .قالوا: يا رسول الله تلك منازل الأنبياء؟ قال : «بلى والذى نفسى بيده»ء رجال 


)١(‏ زيادة من ف». والمسند. (0؟) فى فء أ: «علينا». (*) فى فء أ: «سلمة». 
(5) المسئد (9/ ,)١١‏ وصحيح مسلم برقم .)١86(‏ 
(6) فى ف: «فيؤتون». ْ (5) فى ف: ايخرج». 


0 المسند(7317/0)» وسنن الترمذى برقم (6*1؟). 
(4) فى فء أ: (ما بين». 


الجرع لاضن شور ةاوطة :«الكارق لاا يب 1 


آمنوا بالله وصدقوا المرسلين2"'' . وفى السنن: «وإن أبا بكر وعمر لمنهم وأنعما»”". 

وقوله: © جنات عدن تجرى 4 أى : إقامة وهو بدل من الدرجات العلىء «[تجرى من تحتها 
الأنهار]"'' خالدين فيها * أى: ماكثين أبداء #وذلك جزاء من تزكئ» أى: طهر نفسه من الدنس 
والخبث والشرك» وعبد الله وحده لا شريك له. وصدق49) المرسلين فيما جاؤوا به من خبر وطلب . 


« ولقد أوحينا إلى موسئ أن أسرٍ بعبادى فَاضرب لَهم طَرِيقا فى الْبْحرٍ يسا لأ تخاف 
اير ا اطغ 
يقول تعالى مخبرا أنه أمر موسى», عليه السلام» حين أبى فرعون أن يرسل معه بنى إسرائيل» أن 
يسرى بهم فى الليل» ويذهب بهم من قبضة فرعون. 00-0 هذا المقام فى غير هذه السورة 
اللكريحة اولتق اند حورن :لا قرس يكل إضرائيل ايعو وين متو عضر الابداة ولا سه 
فغضب فرعون غضبًا شديدا وارسل في المدائن ار أى: من يجمعون له الجند من بلدانه 
ورساتيقة». يقول: 8 إن هؤلاء لشرذمة قليلون . وهم لنا َغائظون» [الشعراء 04» 060] ثم للا جمع 
دده واسكواسق: له حقيشة: ساق فى طلبهم «قأتبعرهم مشرقين» [الشعواةة 1 ] أ : عند طلوع 
الشمس « فلمًا تراءى الجمعان» أى: نظر كل من الفريقين إلى الآخر 8 قَال أصحاب موسئ إِنَا 
لمدركون . قال كلا إن معي ربّي سيهدين4[الشعراء 175]ء ووقف موسى ببنى إسرائيل» البخر 
أمامهم» وفرعون وراءهمء فعند ذلك أوحى الله إليه أن «اضرب لهم طَرِيقا فى الْبحرٍ يبسا . ٠‏ فضرب 
المكعر افيا ان قال اوناك ترذن اناا «فانفلق فَكَانَ كل فرق. كَالطّرد العظيم 4[الشعراء 1 
الجبل العظيم. فأرسل الله الريح على أرض البحر فلفحته حتى صار يابسا كوجه الأرض؛ ولهذا قال: 
«قاضرب لهم طريقا فى البَحر يبسا لأ تحاف دركا 4 أى: من فرعون» ولا تخشئ» يعنى: من البحر 
أن يغرق قومك . 
ثم قال تعالى: طفَأنبعهم فرعون بجنوده فَعَشيَهِم مَن اليم © » أى: البحر «إما عُشيهم» أى: 
الذى هو معروف ومشهور. وهذا يقال عند الأمر المعروف المشهورء كما”"" قال تعالى : «والمؤتفكة 
أهرئ . فغشاها ما غشى4 [النجم : 57 054]» وكما قال الشاعر: 


ٍ- 0 22 ه ص ل ٠‏ 
أنا ابو النجم وشعرى شعرى 
أى: الذى يعرف» وهو مشهور. 
)١(‏ صحيح البخارى برقم (50065) وصحيح مسلم برقم (1870) من حديث سهل بن سعد رضى الله عنه . 
0 بن أبى داود برقم (/8مة ؟) وسان ابن ماحه برقم (95). 


(0) زيادة من فء أ. (4) فى ف: «واتبع». (5) فى أ: «انفلق على» . 
(5) فى فء أ: «اليم ما غشيهم». (0) فى ف: ١وكما؟.‏ . 


#متخححب س0 الخامس - سورة طه: الآيات 8١(‏ - 87) 


ا اتقدمهم'! ' فرعون فسلك بهم فى اليم 'فأضلهم وما هداهم إلى سبيل الرشادء كذلك 
إيقدم قومه يوم القيامة : فأوردهم الثار وبئس الورد المورود[هود:44]. 


فيا بنى إسرائيل قَد أنجيناكم من عدركم وواعدتاكم جانب الطور الأيمن وتزَلنا عليكم 


ساس 0 ل 0 ص ص 


امن والسلوئ () كلوا من طَيّبات ما رَرفَاكم ولا تَطْعوا فيه فَيَحلَ عليكم عَضْبى ومن 
يحلل عليه غضبى فَقد هوئ 60 وإِنَى لَعَفَّار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدئ 62 4 . 

يذكر تعالى نعمه على بنى إسرائيل العظام»؛ ومننه الجسام؛ء حيث تجاهم من عدوهم فرعونء 
وأقر أعينهم منة )6 م ينظرون إليه وإلى صو 0 لم ينج منهم أحدء. كما 
قال [تنال ]90 « وأَغْرقنا آل فرعون وأنتم تعظرون 4[البقرة: ٠‏ 

وقال البسخارى : حدثنا يعقوب بن إبراهيم. حدثنا روح بن عبادة» حدثنا شعبة» حدثنا أبو بشرء 
عن سعيدك بن جبير») عن ابن عباس قال * لما قدم رسول الله ع المدينة واليهود تصوم عاشوراء. 
فسألهم فقالوا: هلا اليوم الذى أظفر اللّه فيه موسى على فرعون». فمَال: ايحن أولى عمو سى فصوموه) 
رواه مسلم أيضا فى صحيحه” " . 

ثم إنه تعالى واعد موسى وبنى إسرائيل بعد هلاك فرعون إلى جانب الطور الأيمن» وهو الذى 
كلية تكالن: علية». سال فيه الررقية مواغطاء التؤواة هناك 2 :وف عضول ذللق عد بشو اإسزاكتل: 

وأما المن والسلوى. فقد تقدم الكلام على ذلك فى سورة «البقرة»”*2 وغيرها. فالمن: حلوى 
كانت تنزل عليهم من السماء. والملوق: طائر يسقط عليهم. ٠‏ فيأخذون من كل» قدر الحاجة ل 
الغدء لطمًا من الله وراحية بهمء وآ[ سانا .] نا إليهم؛ ولهذا قال تعالى: « كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا 
تَطْغوا فيه فَيَحلَ عليكم عَصْبِى 4 أى : كلوا من هذا [الرزق]' ' الذى رزقتكمء ولا تطغوا فى رزقى» 
فتأخذوه من 00 لكامد ما أمركم به ار لاد دياق «ومن 

5000 رسيا الا عرس الال انا فيهوى فى جهنم أربعين خريفا 
قبل أن يبلغ الصلصال» وذلك قوله: «إومن يحلل عليه غضبى فقد هوئن» . رواه ابن أبى حاتم . 

وقوله : «وإنى لَعَفَار لمن تاب وآمَن وعمل صالحا » أى : كل من تاب إلى تبت عليه من أى ذنب 
كان» حتى إنه تعالى تاب'"' على من عبد العجل من بنى إسرائيل . 


)١(‏ فى ف: «يقدمهم». () زيادة من ف 
(4) فى فء أ: «هنالك». (0) عند تفسير الآية:/61 وما بعدها. () زيادة من فء أ. 


(0) فى فء أ: «أنه تاب تعالى». 


الحزه؟ اف اووة له الآيات :ا تآ ا 

وقوله: #تاب »* أى :رجع عما كان فيه من كفر أو شرك أو نفاق أو معصية. 

وقوله: «إوآمن4 أى: بقلبه”"2. #وعمل صالحا» أى: بجوارحه. 

وقوله : «ثم اهتدئ4: قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : كات 

وقال سعيد بن جبير: «ثم اهتدى» أى : استقام على السنة الس و ور رك نحوه عن مجاهد» 
والضحاك» وغير واحد من السلف . 

وقال قتاده : ثم اهتّد» ا لزم الإسلام حتى يموت . 

وقال سفيان الثورى: «إثمَ اهتتدئ» أى: علم أن لهذا(" ثوابًا. 
وثم هاهنا لرتيب الخبر على الخبرء كقوله: ثم كان من الذي آمنوا وتواصوا بالصبرٍ وتواصوا 
بالمرحمة # [البلد:/11]. 


ز») و م0 - 


م ا ا هم أولاء على أثْرى وعجلت إليك « 
غضبان أسفا ا 1 حَسًا أفَطَالَ عَلْكُم الم أ أه يل 


رسن ا لير هاس 6 عمس مس 


عليكم غضب من ربكم فأخلفتم مُوعدى 60 قَالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكنًا حملنا 
أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك قى السامرعء 9© قارح لَهمْ عجلاً جسدا له خوار 


[- مر > د 


فقالوا هذا هكم وإله موسئ فتبى 69 أفلا يرون ألأ بجع لهم قولا ولا يلك لهم ضرا 
ولا نفعا 9 4 . 


لا سار موسى» عليه السلامء ببنى إسرائيل بعد هلاك فرعون. وافوا (" «على قوم يعكفون على 
اهمو موسى اجعل ذا لها كا هم لذ ل كم قم هارن إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما 
كانوا يعملون» [الأعراف :178 » ]١79‏ وواعده ربه ثلاثين ليلة ثم أتبعها!* له عشراء فتمت [0(]4) 
أربعين ليلة؛ أى: يصومها ليلا ونهارا. وقد تقدم فى حديث «الفتون» بيان ذلك. فسارع موسى» عليه 
السلام؛ مبادرًا إلى الطورء واستتخلف على بنى إسرائيل أخاه هارون؛ ولهذا قال تعالى: #وما أعجلك 
عن قَومك يا موسئ . قَالَ هم أولاء علَئ أَنرى» أى : قادمون ينزلون قريبًا من الطورء « وعجلت إِلَيِك 
رب لترضئ * أى : لتزداد عنى رضاء قال فَإنَا قد فنا فَومَك من بعدك وأَضْلَّهِم السّامرى» أخبر تعالى 
نبيه موسى ببما كان بعده من الحدث فى بنى إسرائيل» وعبادتهم العجل الذى عمله لهم ذلك 


)١(‏ فى ف: «قلبه». (0) فى ف: (هذا». (0) فى فء. أ: «وأتوا». 
(4) فى ف» أ: «أتمها». (40) زيادة من فء أ. 


ا ا ا الجزء الخامس ‏ سورة طه : الآيات (8 - 8495 


الامو توق : الكتني الاش اتيلية اله كات اشجه تشارون انض وكتب الله تعالى له فى هذه المدة 
الألواح المتضمنة التوراة» كما قال تعالى : وري ا تي 
فخذها بقوَة وأمر قَومَك ' يأخذوا بأحسنها سأريكم دار القاسقين4 [الأعراف :6 أى: عاقبة الخارجين 
عن طاعتى المخالفين لأمرى . 

وقوله # فَرَجع موسئ إلى قومه عَصْبَّانَ أسفا» أى: بعد ما أخبره تعالى بذلك» فى غاية +لغضب 
والحئق عليهم؛ هو فيما هو فيه من الاعتناء بأمرهم, تسا التوراة التى فيها شريعتهم» وفيها شرف 
لهم. وهم قوم قد عبدوا غير الله ما يَعْلَم كل عاقل له لب [وحزم]'؟ بطلان”'' [ما هم 
فيه]!"'وسخافة عقولهم وأذهانهم؛ ولهذا رجع إليهم غضبان أسفّاء والأسف :شدة الغضب. 

وقال مجاهد: «#غضبان أسفا» اع ” دوعا :. .وقال كتاذة):والسدئى: «أسفا» أى: حزيئًا على ما 
صبع فوية .من بعدة: 

قَال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا» أى: أما وعدكم على لسانى كل خير فى الدنيا 
والاخيةة: وحسن العاقبة كما شاهدتم من نصرته يا وإظهاركم عليه» وغير ذلك من 
أياديه عندكم؟ ف( أفطال عليكم العهد 4 . أى : فى انتظار. ما وعدكم الله . وكاو ها ساف يد 15 رسوه 
وما بالعهد من قدم. «أم أردتم أن يحل عليكم عضب ٠‏ من ربكم» «أم» هاهنا بمعنى «بل»)» وهى 
للوضراب عن الكلام الأول»ء وعدول إلى الثانى» كأنه يقول: بل أردتم بصنيعكم هذا أن يحل عليكم 
غفي من ربكم 0 َأَخْلَفتم موعدى .قَالُوا * أى: بنو إسرائيل فى جواب ما ا 3 موسى 
وقرعهم : لما أخلفنا موعدك بملكنا»# أى: عن قدرتنا واختيارنا . 

ثم شرعوا يعتذرون بالعذر البارد» يخبرونه عن تورعهم كما كان بأيديهم من حلى القبط الذى 
كانوا قد استعاروه منهم.» حين خرجوا من مصرء #فقذفناها © أى: ألقيناها عنا. وقد تقدم فى 
حديث «الفتون» أن هارون» عليه السلام» هو الذى كان أمرهم بإلقاء الحلى فى حفيرة فيها نار. 

لل ةد عن أبى مالك. عن ابن عباس: إنما أراد هارون أن يجتمع الحلى كله فى 
تلك الحفيرة"' ' ويجعل حجرأ واحدا. حتى إذا رجع ا فيه ما يشاء. ثم جاء [بعد]/) 
ذلك السامرى فألقى عليها تلك القبضة التى أخذها من أثر الرسول.» وسأل هارون أن يدعو اللّه أن 
مكحي له قن مضو فدعا له هارون ‏ وهو لا يعلم ما زوكقات تاعحب 47 تقال البنا مرف غدل 
ذلك: أسأل الله أن يكون عجلاً. فكان عجلاً له خوارء أى : صوتء استدراجا وإمهالاً ومحنة 


#2 الع اع ب اس 


واختمار ؛ ولهذا قالوا: «فكذلك أَلقى السَامرى فَأَخْرج لهم عجلاً جسدا لَه خوار» . 


وقال ابن أبى حاتم : ال 0 007ل ىا » حدثنا يزيل ١‏ قارو اخيزنا تحماة 


)١(‏ زيادة من فء أ. () فى ف: «بضلال». (9) زيادة من ف» أ وفى ه: «ما لقيه؛. 
(4) فى ف: «افى». (6) فى أ: «نبيهم). (5) فى ف: «الحفرة» . 
(0) فى فء أ:«رأىاة. (8) زيادة من ف» أ. (9) فى فء أ: ١فيه».‏ 


)١(‏ فى ف: «البحترى»). 


افرع كافون شور كله لاا 6 م ا 11 


عن سماك؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس؛ أن هارون مر بالسامرى وهو ينحت العجل» فقال 
له: ما تصنع؟ فقال: أصنع ما يضر ولا ينفع. فقال هارون: اللهم اعطه ما سأل على ما فى نفسه. 
ومضى هارون فقال"١'‏ السامرى: اللهم إنى أسألك أن يَخْورَ فَحَار فكان إذا خار سجدوا لهء وإذا 
خار رفعوا رؤوسهم. 

ثم رواه من وجه آخر عن حماد وقال: [أعمل]”'' ما ينفع ولا يضر. 

وقال السدى: كان يخور ويمشى. 


فقالؤا أ" الضلذل منهم . الذين افتتنوا بالعجل وعبدوه - : # هذا إلهكم وإله موسئ فدسى» 
أ : نسيه هأهنا» وذهب يتطليه . كلا تقدم فى حديث «الفتون» عن ابن عباس . ونه قال مجاهد . 


لاي عون ابض عيامن : 9 فنسى 4 أى:: ا او 
0 قال : ا ا ا يقول اللّه : 
#فنسى» أى : ترك ما كان عليه من الإسلام» يعنى: السامرى . 


قال الله تعالى ردا عليهم ) وتقريعا الهم وتبانا لفضيحتهم وسخافة عقولهم فيما ذهبوا إليه: 
«أفلا يرون ألا يرجع !أ يهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا» أى : العجل طأفلا يرون» أنه لا يجيبهم إذا 
سألوه. ل ذا ل طاو إولا يملك لهم ضرا ولا تفعا» أى : فى دنياهم ولا فى أخراهم . 


قال اخ عناين «رضى: الله عرو" : 


فيه فيسمع له صوت. 

وقد تقدم فى متون الحديث7؟؟ عن الحسن البصرى: أن هذا العجل اسمه بهموت . 

وحاصل ما اعتذر به هؤلاء الجهلة أنهم تورعوا عن زينة القبطاء» فألقوها عنهم» وعبدوا العجل . 
فتورعوا عن الحقير وفعلوا الأمر الكبير» كما جاء فى الحديث الصحيح عن ابن عمر: أنه سأله رجل 
من أهل العراق عن دم البعوض إذا أصاب الثوب - يعنى: هل يصلى فيه أم لا؟ 5 
رضئ الله عنه”*؟: انظروا إلى أهل العراق» قتلوا ابن بنث .رسول الله كلل - يعتى: الحسين - 
يسألون عن دم البعوض؟!2. 


امو تصغ 


)١(‏ فى ف : «وقال». (0) زيادة من فء أ. (0) فى فء أ: «عنهما». 
(4:) فى فء أ: «حديث الفتون». (4) فى فء أ: «عنهما». 
(5) صحيح البخارى برقم (69914). 


. : لا والله ما كان خواره إلا أن يدخل الريح فى دبره فيخرج من 


دض الجزء الخامس ‏ سورة طه: الآيات (947- 148) 


يخبر تعالى عما كان من نَهى هارون. عليه السلام» لهم عن عبادة العجل . وإخباره إياهم: | 
هذا فتنة لكم «وإن ربكم الرحمن» الذى خلق كل شىء فقدره تقديراً» ذو العرش المجيد» لقعا 1 
يريد #فَاتبعونى > أى: فيما آمركم به ال 

«قَالوا لن تبح عليه عاكفين حت يرجع إِلَيْن ناموس #اآى>: احوداهد عبادته حتى نسمء كلام موسى 
فيه . وخالفوا هارون فى ذلك وحاربوه. وكادوا أن يقتلوه. 


«إ قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضَلُوا 69 ألا تعن أَفْعَصيْت أَُمرى 69 قال يابتؤم 
لا تأخذ بلحيتى ولا برأسى إِنَى خشيت أن تقول فَرَقْت بين ب: بنى إسرائيل ولم ترقب 
قولى 69 * . 

يقول مخبرأً عن موسىء عليه السلام» حين رجع إلى قومه. فرأى ما قد حدث فيهم من الأمر 
العظيم» فامتلاً عند ذلك غيظا"''» وألقى ما كان فى يده من الألواح الإلهية» وأخد برأس أخيه يجره 
إليه» وقد قدمنا فى « الأعراف» بسط ذلك» وذكرنا هناك حديث: «ليس الخبر كالمعاينة» . 

وشرع يلوم أخاه'"' هارون فقال: ما منعك إذ رأيتهم ضَلُوا .ألا ع4 أى: فتخبرنى بهذا الأمر 
أول ما وقعء ( أفعصيت أمرى» أى : فيما كنت تقدمت إليك» وهو قوله: #اخلفني في قومي وأصلح 
ولا تشع سبيل الْمفسدين» [الأعراف : .]١557‏ 

قال « يابنؤم» رق ارك الام مع أنه شقيقه لأبويه؟؛ لأن ذكر الأم هاهنا أرق وأبلغ : أى: فى 
الحنو والعطف؛ ولهذا قال: «إيابتومَ لا تأخذ بلحيتى ولا برأسى إِنَى خشيت أن تقول فرقت بين بنى 
إسرائيل ولم ترقب قولى» . 

هذا اعتذار من هارون عند موسى فى سبب تأخره عنه» حيث لم يلحقه فيخبره بما كان من هذا 
الخطب احنييء ٠‏ #قال إِنَى خشيت4 أن أتبعك فأخبرك بهذاء فتقول لى : لم تركتهم وحدهم وفرقت 
بينهم #إولم ترقب قولى» أى: وما راعيت ما أمرتك به حيث استخلفتك فيهم . 

قال ابن عباس : وكان هارون هائبًا له مطيعا. 

لقال فمَا حَطْيك يا سام 69 قَال بصت بما لم يَنْصُرُوا به فَقبَضتْ قِضة من أثْر 
ردول فبلاجها و كاله سوات إى نشي (80 قال فاذهيب إن للك إى النياء أن كر ل لا 
مساس وإِن لك موعدا لَن تخلفه وانظر إلى لهك الّذى ظَلْتَ عليه عاكفا لََحرقَتَه ثم لندسفته 
فى اليم نسفا © إِنّمَا إلهكم الله اذى لا إِلهِ إلا هو وسع كل شىء علّما 6 4 . 


)١(‏ فى ف: «غضبا». (0) فى ف: « أخوه؛. 


الجزء الخامس 5 سورة طه : الآيات (460ل2 04 اه 


يقول موسى.ء. عليه السلام؛ للسامرى: ما حملك على ما صنعت؟ وما الذى عرض لك حتى 
فعلت ما فعلت؟ 

لالاحكدد بن سحاد حرو تسح بر رصيو كن شعي بن تتير كن نفام قال كان 
السامرى رجلا من أهل باجرماء وكان من قوم يعبدون البقرء وكانسسن ياد البقر فى نفسه. وكان 
قد أظهر الإسلام مع بنى إسرائيل . وكان اسم السامرى: موسى بن ظفر. 

وفى رواية عن ابن عباس: [إنه]''' كان من كرمان. 

وقال قتادة: كان من قرية اسمها سامرا. 

لقال بصرت بما لم ينصروا به 4 أى: رأيت جبريل حين جاء لهلاك فرعون. فضت قبضة من 
َئْر الرّسول» أى: من أثر فرسه. وهذا هو المشهور عند كثير من المفسرين أو أكثرهم. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن حجار بن الحارث». أخبرنا عبيد الله بن موسىء. أخبرنا 
إسرائيل» عن السدى» عن أبى بن عمارة» عن على» رضى الله عنه» قال: إن جبريل» عليه السلام 
لا نزل فصعد بموسى إلى السماء؛ بصر به السامرى من بين الناس» فقبض قبضة من أثر الفرس قال: 
وحمل جبريل موسى خلفه؛ حتى إذا دنا من باب السماءء صعد وكتب الله الألوا272) وهو يسمع 
صرير الأقلام فى الاألواح. فلما أخبره أن قومه قد فتنوا من بعله 0 نزل موسى. فأخذ العجل 
فأحرقه. غريب . 

وقال مجاهد: «فَقبضت قبضة من أَثْر ارول 6 قانع نمع لفن ا در قرس 177 بوي يقال 
والقبضة ملء الكف.» والقبضة بأطرات الأصابع . 

قال مجاهد: نبذ السامرى» أى: ألقى ما كان فى يده على حلية بنى إسرائيل» فانسبك عجلا 
جسدا له خوار حفيف الريح فيه» فهو خواره. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن يحيى» أخبرنا على بن المدينى». حدثنا يزيد بن زريعء 

حدثنا عمارة» حدثنا عكرمة؛ أن السامرى رأى الرسولء. فألقى فى روعه أنك إن أخذت من أثر هذا 
الفرس قبضة فألقيتها فى شىء» فقلت له: «كن فكان» فقبض قبضة من أثر الرسول» فيبست أصابعه 
على القبضة»فلما ذهب موسى للميقات وكان بنو إسرائيل استعاروا حلى آل فرعون» فقال لهم 
السامرى: إنما أصابكم من أجل هذا الحلى» فاجمعوه. فجمعوه., فأوقدوا عليهء فذاب» فرآه السامرى 
فألقى فى روعه أنك لو قذفت ماما كلوه فقلت: «كن», كان. فقذف القبضة وقال: «كن»ء 
فكان عجلاً له خوار» فقال: « هذا إلهكم وإِلَّه موسئ» . 

ولهذا قال  :‏ فَنبَذتها» أى : ألقيتها مع من ألقى. وكذلك سولت لى نفسى» أى: حستته 
وأعجبها إذ ذاك ٠‏ قال فاذهب فَإِنَ لك فى الحياة أن تقول لا مساس» أن كينا لخدت مكنا له 


)١(‏ زيادة من أ. (؟) فى ف: اوكتب الله الأقلام فى الألواح». (9) فى ف: لافرس حافر؟ة. 


مالا ال ا الل ل كارن 


يكن أخذه ومسه من أثر الرسولء فعقوبتك فى الدنيا أن تقول: «لا مساس»». أى: لا تماس الناس ولا 

« وإِنَ لك موعدا» أى: يوم القيامة» 8 أن تخلّفه» أى: لا محيد لك عنه. 

وقال قتادة: أن تقول لا مساس > قال: عقوبة لهمء وبقاياهم اليوم يقولون: لا مساس. 

وقوله :8 وإِنّ لك موعدا أن تخلفه4 قال الحسن» وقتادة» وأبو تهيك: لن تغيب عنه. 

وقوله: «إوانظر إل إلهك» أى: معبودكء 8 الّذى ظَلْتَ عليه عاكفا» أى: أقمت على عبادته: 
بنك + “العتول ل لحرقد»» قال السعاك عن ابن عبامن والسدى: ستحله 7 بالمارده»بوالقاه ,على 
النار. 

وقال قتادة: استحال العجل من الذهب لحمًا ودمّاء فحرقه بالنار» ثم القافية اف ساق" 7 قن 
البحر؛ ولهذا قال: «ثم لتسفئه فى اليم نسفا» . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا عبد الله بن رجاءء أنبأنا إسرائيل» عن أبى إسحاق» عن 
عمارنية "" فيد :وان عبد الرحم» غ على :رفني الاضنة«اقال" :إن عوسي :لا تفل : إلى :زيةة 
عمد السامرى فجمع ما قدر عليه من حلى نساء بنى إسرائيل» ثم صوره عجلاًء قال: فعمد موسى 
إلى العجل» فوضع عليه المبارد» فبرده بهاء وهو على شط نهرء فلم يشرب أحد من ذلك الماء ممن 
كان يعبد العجل إلا اصفر وجهه مثل الذهب. فقالوا لموسى: ما توبتنا!؟'؟ قال: يقتل بعضكم بعضا. 

وهكذا قال السدى: وقد تقدم فى تفسير سورة (البقرة»؟» ثم فى حديث «الفتون» بسط ذلك . 


وقوله: #8إِنَّمَا إلّهكم الله اذى لا إِلَهَ إلا هو [وسع كُلّ شىء علّمًا 54 يقول لهم موسىء عليه 
السلام: ليس هذا إلهكمء إنما إلهكم الله الذى لا إله إلا هو]”* »أى: لا يستحق ذلك على العباد إلا 
هوء ولا تنبغى العبادة إلا لهء فإن كل شىء فقير إليه» عبد لربه. 

وقوله: #إوسع كل شىء علّمَا 4 نصب على التمييزء أى: هو عالم بكل شىء. #أحاط بكل 
شيء علما» [الطلاق :7١]ء2‏ « وأحصئ كل شيء عددا » [الجن :178 فلا ا يعرب عنه مثقال ذرة» 
أسبا: 07 ا( ونا" تسقْط من ورقة إل مها ولا حي في لمات الأرض ولا طب ولا بابس إلا في كتَاب 
بين > [الأنعام : 04]: وما من دابّة في الأرْض إلا على الله زْقهَا ويعلم مُسبَقرَها ومَستوْدَعها كل في كتّاب 
مبين 4 [هود:٠١‏ ] والآيات فى هذا كثيرة جدا. 


كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا (53) من أعرض عنه 


)١(‏ فى ف : «ينتحله؛ . (؟) فى ف: «ثم ألقى رماده». (0) فى ف: «عن»2. 
(4) فى ف.ء أ: «ما يريد منا؛. (4) زيادة من فء» أ. (0) فى ف: «اولا؟. 
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ىلر س اه 


نه تحمل يوم القيّامة وزرا (-) خَالدين فيه وساء لهم يوم القيَامّة حملا 69 4 . 

يقول تعالى لنبيه محمد ككل : كما قَصصنا عليك خبر موسى. وما جرى له مع فرعون وجنوده 
على الخحلية والآمر الواقع. كذلك نقص عليك الأخبار الماضية كما وقعت من غير زيادة ولا نقص. 
17 «وقد آتيناك من لَدنَا 4 أى : عندنا «ذكرا 4 ٠‏ وهو القرآن العظيم» الذى إلا يأتيه الباطل من بين 
ديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم ميد 4 [فصلت :47]» الذى لم يعط نبى من الأنبياء [ منذ بعثوا إلى 
ألشعيو )!07+ سين كله ااي : ٠‏ كتابًا مثله ولا أكمل منه؛ ولا أجمع لخبر ما سبق وخبر ما هو 
كائن»؛ وحكم الم يي اليد منه؛ ولهذا قال تعالى: « من أعرض عنه» أى: كذب به وأعرض 
عن اتباعه أمرا وطلباء وابتغى الهدى فى غيره» فإن الله يضله ويهديه إلى سواء الجحيم؛ ولهذا قال : 
«إمن أعرض عنه فَإنّهِ يحمل يوم القيامة وزرا * أى: إثمّاء كما قال[الله]"'' تعالى : «إومن يكفر به من 
الأحزاب فَالثَار موعده © [هود اد 


وهذا عام فى كل من بلغه القرآن من العرب والعجم. أهل الكتاب وغيرهم» كما قال تعالى: 
( لأنذركم به ومن بلّغ4[الانعام .]١:‏ فكل من بلغه القرآن فهو نذير له ودا » فمن أاتبعه هدى». 
لمن خالفه وأعرض عنه ضَل وشقى فى الدنياء والنار موعده يوم القيامة؛ ولهذا قال: #من أعرض 
عنه فَإِنَّه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه © أى : لا محيد لهم عنه ولا انفكاك . #وساء لهم يوم القيامة 


حملا 4 أى : بئس الحمل 01 
هم الظر قر مقر هم سس ما وس 


« يوم يفخ فى الصور ونحشر المجرمين يود زرا 69 يعحَافُْود بهم إن بم إلا 
عشرا 02 تحن أَعَلّم بما يَقَولُونَ إذ يقول أَمتَلهُم طريقة ة إن لبنتم إلا يوما 29 » . 

ثبت فى الحديث أن رسول الله يك سكل عن الصورء فقال: ١‏ قرن ينفخ فيه)7؟ . 

وقد حاء فى حديث «الصور) من روايه أبى هريرة : أنه قرن عظيم . الدارة مئة بقدر السموات 

وجاء فى الحديث: «كيف أنعم وصاحب القَرن قد التقم القَرن» وحنلى جبهته » اكور أن يؤدن 
له») فقالوا: امول للد كات شرل 1 قال: «قولوا: حسبنا اللَّه ونعم الوكيل» عا الله توكلنا»7* . 


ل 


وقوله: # ونحشر المجرمين يومئذ زرقا قل قاف ررقن العيون من شدة ما هم فيه من 


الأهوال . 
افون م ا ا و ا لى > 3 إن لنت ال 
#ويتخافتون بينهم» : قال ابن عباس: يتسارون” ' بينهم» أى: يقول بعضهم لبعض : « إن لبثتم إلأ 
»1١(‏ 5) زيادة من ف. (9) فى ف: اعليهم». 


(4) رواه أحمد فى مسنده )١1975/6(‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما. 
(4) سبق الحديث فى الكلام عن الصور عند الآية: ا من تفسير سورة الأنعام. 
)١(‏ فى ف: «يتشاورون». 


1ح حا ع داق كاسن دشيور له 1 الاق (م8 و1١‏ 1 ) 
عشرا» أى: فى الدار الدنياء لقد كان لبثكم فيها قليلاًء عشرة أيام أو نحوها. 
قآل. الله تعال.: «إنحن أَعلم بما يقولون» أى : فى حال تناجيهم بينهم. إذ يقول أمثلهم طريقة يقة» 
أى: العاقل الكامل فيهم. « إن لبتم إل يوما» أى: لقصر مذة الدنيا فى أنفسهم ايوم المعاد؛ لأن 
الدنيا كلَّها وإن تكررت أوقاتها وتعاقبت لياليها وأيامها](2 وساعاتها كأنها يوم واحد؛ ولهذا تستقصر 
كت الحياة الدنيا يوم القيامة: وكان غرضهم فى ذلك [درء]”'' قيام الحجة عليهم» لقصر المدة؛ 
لهذا قا قال تعالى : جد ع وا سوام كود .وقال 


ين اس اع صا جح 


هم س مر 


00 الْعَادين . قال ا يد 11 114] | أى: إنما كان 
لبتكم فيها قليلأ» لو كنتم تعلمون لآثرتم الباقى على الفانى» ولكن تصرفتم فأسأتم التصرف» قَدَمتَم 
الحاضر الفانى على الدائم الباقى . 


ف ويسألونك عن الجبال فقل بن ينسفها رَبَى نسفا (0-2 فيذرها قَاعا صفصفا 0-5 لا ترئ 


فيها عوجا ولا أمتاوت0 يومئذٍ يعون الدذاعى لا عوج لَه وحَشّعت الأصوات للرحمن فلا 


- 


- 


: تسمع إلا همسا 629 4. 


يقول تعالى : #ويسألوتك عن الجبال © أى: هل تبقى يوم القيامة أو تزول؟ «إفقل يدسفها ربى 
نسفا» أى : يذهبها عن أماكنها ويمحقها ويسيرها تسبيراً » ظفَيَدَْهَا 4 أى: الأرض طقَاعا صقصفا» 
أ نساطا وانحدا . 


والقاع : هو المستوى من الأرض. والصفصف تأكيد لمعنى ذلك». وقيل : الذى لا نبات فيه . 
والأول أولى. وإن كان الآخر مرادا أيضاً باللازم ؛ ولهذا قال * «١‏ لا ترئ فيها عوجا ولا أمتا4 أن : لك 
توف قن الا رتقى لوشلة اونا والة وابنةةه. و لا كان مقف ولا سريف كلك قال تاتف عباس 
وعكرمة. ومجاهد ؛والحسن البصرى. والضحاك. وقتادة . وغير واحد من السلف . 

( يومئذ يتبعون الداعى لا عوج له ل قوم يرود له الأحوال والأهوال. يستجيبون مسارعين 
إلى الداعى . حيثما أمروا بادروا إليه ولو كان هذا فى الدنيا لكان أنفع لهم ولكن 0 لد 
0 تعالى : ف( أسيع يهم وأبعبر يوم يأتونتا[مريم :8"]» وقال « مهطعين إِلَى الداع يقول 

قال محمد بن كعب القْرّظطى: يحشر اللّه الناس يوم القيامة فى ظلمةء وتطوى”'' السماءء 


)١(‏ زيادة من فء أ. (0) فى ف: لايستقصر الكافرون مدة». (9) زيادة من فء2 أ. 
(5) فى أ: «وكذا». (0) فى ف: «حيث كان». )١(‏ فى ف: «ويطوى». 
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وتتنا كر" النجوم وتذهب0" الشمس والقمر» وينادى منادء فيتبع الناس الصوت [فيأتونه]”©2: فذلك 
قوله: «إيومذ يتبعون الداعى لا عوج لَه 4 . 

وقال قتادة : لإ لا عوج له لا يميلون عنه . 

وقال أبو صالح: «لا عوج له4: لا عوج عنه . 

وقوله سد دريو قال ابن عباس: سكنت: وكذا قال السدى. 


عكرمة. 5089 والضحاك. ل أنس: وفتادة » 0 زيد» وغيرهم. 
وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : لفلا تسمع إلا همسا » : الصوت الخفى. وهو رواية 
وقال سعيد بن جبير : لإقلا تسمع إلا همسا»: الحديث» وسره». ووطء الأقدام . فقل جمع سعيد 
كلا القولين وهو محتمل ١‏ أما وطء الأقدام فالمراد سعى الناس إل المحشر. ؛ وهو مشيهم فى سكون 
وخضوع. وار الى ديرن لي بابي الي 11 لكاي « يوم يأت لا تكلم نفس 
إل بإذنه فُمنهم شقي وسعيد4[هود: ه .]٠‏ 


ف( يومشذ لا تفع الشتفاعة إل من أذ له الحم ورضى له قولاً «-ح يعم ما ين أيديوم 


مر 


وما حلفهم ولا يحيطون به علما12)وعنت الوجوه للحى القيوه وقد خاب من حمل 
ظلما(10) ومن يعمل من الصّالحات وهر مؤْمن قلا يَخَافَْ ظُلَمَا ولا هَضُمًا 69 4. 


يقول تعالى : #يومئذ 4 أى : يوم القيامة لا تنفع الشفاعة 4 أى : عنده إلا من أذن له الرحمن 
ورضى له قولا# كقوله : فل من ذا الّذي يشفع عنده إلا بإذنه © [البقرة : 66 ]. وقوله: «إوكم من ملك في 
السّموات لا تغبي شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يدن الله لمن يشَاء ويرضى » [النجم:77]» وقال: 9# ولا 
يشفعون إلا لمن ارقضئ 4[الأنبياء : 8؟] وقال: «إولا تفع الشفاعة عنده إلا لمن أذ له4 [سبا 1 
وقال: لإيوم يقوم الروح والْملائكة صفًا لا يتَكَلَمُونَ إلا من أذن لَهُ الرحمن وقَال صوابًا4 [النبأ:8"] . 


وفى الصحيحين» ؛ من غير وجهء. عن رسول اللّه َكل رخو سلا ودام وأكرم الخلائق على 


اللّه عز وجل أنه قال: «آتى تحت العرش» وآنى ” 5 للهتساجدا: يكو نان مان لا أحصيها الآن». 


لدع 37 مادقاء اللّه أن يدعنى» ٠‏ ثم يقول: يا محمد.». ارفع رأسك». وقل يسمه" واشفع تشمع» . 


قال: « فيحد لى حداء فأدخلهم الحنة. ثم أعود). فذكر أربع مرات»ء صلوات الله وسلامه عليه 


)20 فى ف: الويتناثر) . 68 فى ف: ااويدذهب؟»2. 69 زيادة من 1 
(4) فى فء أ: ١فأخرا.‏ (4) فى ف : «ويدعنى؟. (1) فى ف: #تسمع؟. 


0 0000 امم ا ا ال ل‎ ١ 
. وعلى سائر الأنبياء‎ 

وف الحديف: ]ايف ]7 قرول فاك 1 اخرمهوا بسن التان هق كانت كله يقال مفنة :من اسان 
فيخرجون خلقا كثيراً» ثم يقول: أخرجوا من النار من كان فى قلبه نصف مثقال من إيمان» أخرجوا 


من النار من كان فى قلبه ما يزن ذرةع من كان فى قلبه أدنى أدنى أدنى معقال ذرة من إيمان» 
فيه 
الحديث '. 


وقوله: #يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم # أى:يحيط علماً بالخلائق كلهمء «ولا يحيطون به 
علما»©, كقوله: «ولا يحيطون بشيء من علمه إل بما شاء » [البقرة: 1068]. 

وقوله: #وعنت الوجوه للحى القيوم # قال ابن عباس» وغير واحد: خضعت وذلت واستسلمت 
الخلائق لخبارها الحى الذى لايموت» القَيوم : الذئ لا ينام . وهو قيم على كل شىء. يذبره ويحفظه. 

فهو الكامل فى نفسهء الذى كل شىء فقير إليه؛ لا قوام له إلا به. 

وقوله: «وقَد خاب من حمل ظلْما4 أى :يوم القيامة» فإن الله سيؤدى كل حق إلى صاحبه» حتى 
يقتص للشاة الحماف قن إلغاة القرناء . 


وفى الحديث: «يقول الله تعالى : وعزتى وجلالى. لا يجاوزنى اليوم ظلم ظاله”". 


وفى الصحبح: "إياكم والظلم ؛ فإن الظلم ظلمات يوم القيامة»" ور شي كن الكية إن لقن الله 
وهو مشرك به؛ فإن الله تعالى يقول: ١‏ إن الشرك لَظلّم عظيم 14لقمان 17]. 

وقوله: #ومن يعمل من الصّالحات وهو مُؤمن فلا يُخَاف ظَلْما ولا هضما *: لا ذكر الظالمين 
ووعيدهم» ثنى بالمتقين وحكمهم. وهو أنهم لك يطلمورن ولا وك عون أى : لا يزاد فى سيئاتهم ولا 
ينقفص من 0ن . قاله ابن عباس » ومجاهد. والضحاك» والحسن» وقتادة») وغير واحد. 
فالظلم: الزيادة بأن يحمل عليه ذنب غيره» والهضم: النقص 

وكذلك أنز لناه قرآنا عرب وَصرَفَْا فيه من الوعيد لَعَلّهم يتقون أو يحدث لهم 
ذكراص0 فتَعالَى اللّهِ الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قَبَلٍ أن يقضئ إِلِيك وحيه وقل رب 
زدنى علما 019 > . 

يقول: ولا كان يوم المعاد والجزاء بالخير والشر واقعاً لا محالة» أنزلنا القرآن بشيراً ونذيراً» بلسان 


)١(‏ زيادة من فء أ. 

(؟) انظر: أحاديث الشفاعة عند تفسير الآية:4لا من سورة الإسراء. 

(9) فى فح 1 «الظالم». 

(4:) رواه مسلم فى صحيحه برقم (990؟5؟) من حديث جابر بلفظ : «اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة» . 
(6) فى ف: «سئياته ولا ينقص من حسناته» . 


ا لقال ا 111070 جب يبي ل ا ا 


عرب مبين فصيح”١‏ "لالس نيه ولا عى ) #وصرفنا” "© فيه من الوعيد لَعَلّهم يتّقون» أى : يتركون 
المأثم والمحارم والفواحش» «أو يحدث لهم ذكرا4 وهو إيجاد الطاعة وفعل القربات. #فتعالى الله 
الملك الحق 4 أى : تنزه وتقدس” 5 الملك الحق. الذى هو حق. ووعده حق. ووعيده حق». ورسله 
حق» والجنة حق» والنار حق» وكل شىء منه حق. وعدله تعالى أل يعذب أحداً قبل الإنذار وبعثة 
الرسل والإعذار إلى خلقه؛ لثلا يبقى لأحد حجة ولا شبهة . 

وقوله: #ولا تعجل بالقرآن من قَبَلٍ أن يقضئ إِليِكَ وحيه», كقوله تعالى فى سورة الا أقسم بيوم 
القيامة» : « لا تحرك به لسائك لتعجل به . إن علينا جمعه وقراته . فَإِذا ١‏ قرأناه تع قرانه ٠.‏ ثم إن علينا بيانه» 
[القيامة : »]١9-17‏ وثبت أن الشحد عن ابن عباس؛ أن رسول اللّهِ بكدِ كان يعالج من الوحى 
شدةء فكان مما يحرك لسانهء فانزل”؟ اللّه هذه الآية*2. يعنى: أنه »عليه السلامء كان إذا جاءه 
جريان الى .”كلما فالرسك يز اده الها امعةودعن كد عر على حفظ”" القرآنء فأرشده الله 
تعالى إلى ما هو الأسهل والأخف فى حقه؛ لثلا يشق عليه . فقال: « لا تحرك به لسائك لتعجل به . 
إن علينا جمعه وقراته » أى :أن تجمعه فى صدرك, ماتعراء على النالين من غير أن تنسى فئة .شيك 
ذا قرأناه فاتبع فرانه .نم إن علي يباه برقال فل شه لكر إولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضئ 
إليك وحيه # أى: بل أنصت» فإذا فرغ الملك من قراءته عليك فاقرأه بعده. «وقل رب زدنى علما »4 
أى : زدنى منك علما. 


1 و الى 2 598 3 

قال ابن عيينة» رحمه اللّه: ولم يزل يك فى زيادة [من العلم]”" »حتى توفاه اللّه عز وجل . 

ولهذا جاء فى الحديث: «إن اللَّه تابع الوحى على رسوله؛ حتى كان الوحى أكثر ما كان يوم 
3 7 ككلبته (8) 
توفى رسول الله ولو" . 

وقال ابن ماجه: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» حدقا فيد الله بين تمدية عن موسى بن عبيدة» 
عن محمد بن ثابت» عن أن هريرة» رصى الله عنه» قال: كان رسول الله عَكلنَةٍ يقول: «اللهم. 
انفعنى ما علمتن : وعلمنى ما ينفعنى » وزدنى علماٌ والحفك لله على كل ال 04 

وأخرجه الترمذى» عن أبى ا عع عي لفق 1 به. وقال: غريب من هذا الوجه. 


ورواه البزار عن عمرو بن على الفلاس. عن أبى عاصم» عن موسى بن عبيدة» به . وزاد فى آخره: 
«وأعوذ بالله من حال أهل النار») . 


. «وصيرفا نا ةشوه حيطا : (*) فى ف: «تقدس وتنزه»‎ ١ فى ف: «فصيح اللسان». )فق‎ )١( 
فى ف: «فنزل)2.‎ )4( 

(5) صحيح البخارى برقم (5) من حديث ابن عباس رضى الله عنهما. 

(0) فى فء أ: «تحفظ». 0) زيادة من ف. 


(8) رواه البخارى فى صحيحه برقم(4187) من حديث أنس رضى الله عنه. 
)0( سنن ابن ماجه برقم )١50١1(‏ وسنن الترمذى برقم (78699). 


اا 7 | لز و | كنا لقني معو 1 تله لواف( 116 2171 
ل وقد عهدنا إلى آَم من قَبلَ فسى ولَمِ جد لَه مات وذ قُلنَا للْمَلائكة امجدوا 
لدم فَسَجَدوا إلا إبليس أبئ 059 فَقلنا يا آدم إن هذا عدو للك ولزوجك قلا يخرجئكما من 


2 0 


الْجنّة فَشقَى 09 إن لَك ألا تجوع فيها ولا تعرئ 09 وأَنَّكَ لا تظمأ فيها ولا 
تضحئ 0559 فَوسوس إليه الغسيطان قَال يا آدم هل أدلّك على شجرة الْخْد وملك لا بيلّى 022 


سال مجر 


فأكلا منها فَبَدت لَهِمَا مروانهها وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجئة وعصئ آدم ربه 


فعوَى060 ثم اجتبَاهُ به فاب عَلَيْه وَهَدَى 699 4. 
قال ابن أبى حاتم: حدثنا أحمد بن سئان» حدثنا أسباط بن محمدء. حدثنا اللأعمش» عن سعيد 
ابن جبيرء عن ابن عباس قال: إنما سمى الإنسان لأنه عهد إليه فنسى. وكذا رواه على بن أبى 
طلحة. عنه. 
زكال متجاهن والحسرة: ترك 
وقوله : #إوإذ قلْنَا للْمَلائكّة اسجدوا لآدم». يذكر تعالى تشريف آدم وتكريمه» وما فضله به على 
كثير ممن خلق تفضيلا . 
وقد تقدم الكلام على هذه القصة فى سورة «البقرة»» وفى «الأعراف»). وفى «الحجراء 
ودالكيك1 ١ه‏ بوقياق اف لخر سبونة اصن ا 7 [ إن شناء الله تعالى ]7 . يذكر فيها تعالى حلق آدم 
وأعرة الملائكة بالسجود له شونا وكيا ويبين عداوة إبليس لبنى آدم ولأبيهم كدضنة لهذا قال 
تغالن” فسْجدُوا إلا بيس أى» أى : امتنع واستكبر» « فَقلنا يا آدم إن هذا عدو لَك ولزوجك* يعنى : 
حواء» عليهما السلام, « فلا يخرجتكما من الجنّة فَشقى» أ اباك: أن يسعى 3 فى إخراجك منهاء 
فتنون وتع .وتشقق قن اطلن رزقك» 'فإنلكة هنهنا فى عيكن وغين هوي 10"؟ كلفة “ولا مشتة: 
5 إِنَ لك ألا تجوع فيها ولا تعرئن»: إنما قرن بين الجوع والعرى ؛ لأن الجوع ذل الباطن» والعرى 
ذل الظاهر . 
«وأَنَك لا تظمأ فيها ولا تضحى» : وهذان أيضاً متقابلان» فالظمأ: حر الباطن» وهو العطش . 
والضحى: حر الظاهر. 
وقوله: لفَوسوس إِلَيِهِ الشيطَان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلَى» : قد تقدم 
زو" ددهم بغرور» [الأعراف : 77]؛ #وقاسمهما ني كما لمن النّاصحين 4 [الأعراف:١7].‏ وقد 


(7)6الظن : تسن شتوزة القرةة الأيات :د بولا زتفسسر سور الأعراف: الآيات 955-011+ وتفشير سورة الحيجز» الآيات :2د 
»4٠‏ وتفسير سورة الكهفء الآية: 

(1) عند تفسير الآيات: 1/١‏ -86. (6) زيادة من ف» أ. (4) فى ف: «وبين». 

(4) فى ف: اتسعى؟. (50) فى فء أ: «بلا4. (0) فى ف: «أنهما؛. 


الجزء الخامس - سورة طه: الآيات )١7711١6(‏ عض 


تقدم أن الله تعالى أوحى إلى آدم وزوجته أن يأكلا من كل الثمارء بكري حا اميه الي أن 
الجنة. فلم يزل بهما إبليس حتى أكلا منهاء وكانت شجرة الخلد ‏ يعنى: التى من أكل منها خلد ودام 
مكئه. وقد جاء فى الحديث ذكر شجرة الخلد. فقال أبو داود الطيالسى : 
حدثنا شعبة عن أبى الضحاك7؟» سمعت أبا هريرة يحدث». عن النبى يَكِةِ قال: «إن فى الجئة 
شجرة يسير الراكب فى ظلها ماثة عام؛ ما يقطعها وهى شجرة الخلد». ورواه الإمام اخمرا: 
وقول : إفأكلا منها فبدت لَهما سوءاتهما» قال ابن أبى حاتم: 


حدثنا على بن الحسين بن إشكاب» حدثنا على بن عاصم؛ عن سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة: 
عن الحسن» عن أبى بن كعب قال: قال رسول اللّهِ يَكلةِ: «إن الله خلق آدم رجلا طوالاً» كثير 
بع الراتون ع" كانه تله حرق كلها واف اعمط سعط فته اسه فا ليما يدانه غورتة. لين 
نظن إلى عورته هل يعدن فى انهه فاخدرت شعره شجرة» فنازعهاء فنادى الرحمن: يا آدم» منى 
تفر؟ فلما سمع كلام الرحمن قال: يارب» لاء ولكن استحياء”؟'» أرأيت إن تبت ورجعتء أعائدى 
إلى الحنة؟ قال: نعم) فذلك قوله: لفَتَلقَئ آدم من رَبَه كلمات فَتَاب عليه . 


وقوله: #وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجئة*: قال مجاهد: يرقعان كهيئة الثوب. وكذا قال 
قتادة 6 والسندف: 


وقال أبن أبى حاتم : حدثنا عل 0 عون». حدثنا سفيان » عن أبن أبى لعلو عن المنهال. 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس : #وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنّة» قال * ينزعان ورق 
الع فيجعلانه على سوآتهما. 

وقوله: إوعصئ آدم ربه فغوئ. ثم اجتباه ربه تاب عليه وهدى». قال البخارى : 

جدفا كتنة . بحعدلنا ابوريه يزه لتحا عن يحبى بن أبى كثير» عن أبى سلمة» عن أبى هريرة» 
عن النبى كَكِيْدْ قال: «حاج موسى آدمء. فقال له: أنت الذى أخحرجت الناس من الجنة بذنبك 
وأشقيتهم؟ قال آدم : يأ مو سى » انع الذى اصطفاك لله برسالاته وبكلامه. أتلومنى على أمر قد كتبه 
الله على قل أن خلقى ب ار كنوه اللمد عل فزي أن مساق :قال وسول الله يك : افحج آدم 
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1 فى فء ا « أبى الضحو‎ )١( 

(>") مستد الطبالسيئ برقم (/6841؟7), السك للومام حون (؟5/ 66غ8). 
(*) فى ف: االشعر». (4) فى فء أ: « أستحيى». 

(5) سبق تخريج الحديث عند تفسير الآية: 777 من سورة البقرة. 

(0) فى فاء : «أبن » 
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وق لخديف للنطرق فى لمحي و را و الا 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا يونس بن عبد الأعلى». أخبرنا ابن وهب» أخبرنى أنس بن عياض» 
عن الحارث بن أبى ذنات قر يزيد بن هرمز قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله عد : 
«حَج آدم وموسى عند ربهماء فحج آدم موسىء قال موسى: أنت الذى خلقك اللَّه بيده» ونفخ فيك 
من روحهء وأسجد لك ملائكتهء وأسكنك فى جلته ) ثم أهبطت الناس إلى الأرض بخطيئتك؟ قال 
آدم: أنت موسى الذى اصطفاك الله برسالته وكلامهء وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شىء» وقربك 
نجياً. فبكم وجدت اللّه كتب التوراة لق أن الذلى] ©" عفان ويس : باربعينٍ عاماً. قال آدم : فهل 
وجدت فيها «#وعصئ آدم ربّهُ فَغَوَئ» قال : نعم. . قال: أفتلومنى على أن عملت عملا كتب اللّه على 
أنه امطلة قل أن مات ارعين بدي قال سول الله ل : اافحج آدم موسى» . 


قال الحارث: وحدثنى عبد الرحمن بن هرمز بذلك» عن أبى هريرة» عن رسول يكلو" . 

طقال اهبطًا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإِما يكم منَى هدى فمن اتبع هداى فلا 
يضل ولا يشقى 075 ومن ن أعرض عن ذكرى فَإِنَ له معيشّة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمئ 
9 قال رب لم حشرتتى أعمئ وقد كنت بصيرا 059 قَال كذلك أتتك آياتنا فدسيتها 
وكذلك اليوم تنسئ 659 4 . 

يقول تعالى لآدم وحواء وإبليس: اهبطوا منها جميعاً» أى: من الجنة كلكم. وقد بسطنا ذلك فى 
سورة «البقرة» . 

« بعضكم لبعض عدو : قال: آدم وذريته» وإبليس وذريته 

وقوله : « فَإِمَا يأتيئكم مَنى هدى», قال أبو الغالية الأتبياء والرسل والبيان: 

« فَمَنِ اتَبَعَ هداى فلا يَضل ولا يشقئ »*: قال ابن عباس: لا يضل فى الدنياء ولا يشقى فى 
الآخرة . ش | 

ومن أعرض عن ذكرى > أى : خالف أمرى. وما أنزلته على رسولى» أعرض عنه وتناساه وأخذ 
من غيره هداهء فَنَ له معيشّة ضتكا» أى: فى الدنياء فلا طمأنينة له» ولا انشراح لصدره» بل صدره 


عر عم 


ان حرم لضلاله. وإن تتعم ظاهره. ولبس ما شاء وأكل ما شاء» وسكن حيث شاءء فإن قلبه 


301 انظ معي البخارق بيرق (41/5) وصديع ناف رق‎ )١( 

(5) زيادة من فء أ. 

(*”) رواه مسلم فى صحيحه برقم )5١57(‏ من طريق أنس بن عياض عن الحارث بن أبى ذياب عن يزيد بن هرمز وعبد الرحمن الأعرج 
عن أبى هريرة رضى الله عنه . 

(5) زيادة من فء أ. 
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ما لم يخلص إلى اليقين والهدى. فهو فى قلق وحيرة وشك.» فلا يزال فى ريبة يتردد. فهذا من 

وقاله افون ع ابن .عباس : 55200000 قال: كل - أعطيته عبداً من 
عبادى. قل أو كثرء لا يتقينى فيه. فلا خير فيه»ء وهو الضنك فى المعيشة. ويقال: إن قوماً ضلالا. 
أعرضوا عن الحق. وكانوا فى سعة من الدنيا متكبرين ١‏ ل [و]"'' ذلك أنهم 
كا يرون أن ا ا ع والتكذيب» فإذا كان العبد يكذب 

وقال الضحاك: هو العمل السيئ» والرزق الخبيث» وكذا قال عكرمة» ومالك بن دينار. 

وقال سفيان بن عيينة . عن أبى حازم. عن أبى سلمة» عن أبى سعيد فى قوله: 0 
قال: يضيق عليه قبره» حتى تختلف أضلاعه فيه. قال أبو حاتم الرازى: النعمان بن أبى 0 
يكنى أبا سلمة . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو روعة حدثنا صفوان» حدثنا الوليد. حدثنا عبد الله بن ليع 
عن راج عن أبى الهيثم: عن أبى سعيد قال :قال رسول الله كِدِ فى قول الله عز وجل : «فَإن لَه 
0 قال: «ضمة القيرة:. الموقوف أصح” 1" . 
حدثنا دراج أبو السمح. عن ابن حجرةاى امه عن السحيين د ا هريرة» عن رسول الله عَكلِي 
قال: «المؤمن فى قبره فى روضة خضراءء. ويرحب له فى قبره سبعون ذراعاًء وينور له قبره كالقمر 
ليلة البدر» أتدرون فيم أنزلت هذه الآية : #إفإن له معيشة ضدكا#؟ أتدرون ما المعيشة الضنك؟» قالوا: 
الله ورسوله أعلم . قال: اعذاب الكافر فى قبره. والذى نفسى بيده إنه ليسلط عليه تسعة وتسعون 
تثيناً أتدرون ما التنين؟ تسعة وتسعون حية ) لكل حية سبعة رؤوس » ينفخون فى جسمه» ويلسعونه 
ويخدشونه إلى يوم يبعئون9". 

رفعه منكر جداً. 

وقال البزاف: حدثنا محمد بن يحيى الأردى. حدثنا محمذ بن عمرو 
عن سعيد بن أبى هلال.[ عن أبى حجيرة]' "عن أبى هريرة؛ عن النبى يَكِلةِ فى قول الله عرز وجل : 
لقن له معيشّة ضنكا» نالك «المسيكة: لفلف الدع قال الله كغالى أنه يفنل اغلنه تي وتتسقرة 


0 حدثنا هشام بن سعد © 


)١(‏ فى ه: «ما» والمثبت من فء. أ. (0) زيادة من ف . (*) فى ف : «عياض». 
(5) والمرفوع فى إسناده دراج عن أبى الهيثم وهو ضعيف . 

(6) ورواه أبو يعلى فى مسنده )67١7/١١(‏ من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن دراج به . 

(5) فى ف: “محمد بن عمر)ا. (0) زيادة من فء أ. 


حي ا ع جح حاتري الفا فسن ع شو له لكرة /1110) 
حية» ينهشون لحمه حتى تقوم الناغة7 . 

زفال: انض هذه أبوررغة )حدقا أنو الولن» بخلاثةا سما رو سلنة عن عحية بن عهر ده 
عن أبى سلمة» عن أبى هريرة» عن النبى ككل : «فَإِنَ له معيشة ضتكا» قال: «عذاب القبر». إسناد 
00 

وقوله: « ونحشره يوم القيامة أعمئ»: قال مجاهد». وأبو صالحء والبيزلئ::: لاا حجة له. 

وقال عكرمة : عمى عليه كل شىء إلا جهنم . 

وسيل أن كون امراف أنه عدر أو يبعث”' إلي النار أعمى البصر والبصيرة أيضاً» كما قال 
تعالى : ( وتحشرهم يرم القيامة على وجوههم عدا وبُكما وصمًا ماهم جهنم ملم خبت داهم سعير 4 
[الإسراء 17 ...رولهذا يقرل: رب لم حشرتنى أعمئ وقد كنت بصيرا» أى : فى الدنياء 8 قال كذلك 
أتنك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى # ا : لا أعوفيت عر آيانت الله وعاملتها معاملة من لم 
يذكرهاء بعد بلاغها إليك تناسيتها وأعرضت عنها وأغفلتهاء كذلك نعاملك [اليوم]”*' معاملة من 
ينساك””2» طفاليوم ندساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا »* [الأعراف:51] فإن الجزاء من جنس العمل. 
فأما نسيان لفظ القرآن مع فهم معناه والقيام بمقتضاهء فليس داخلاً فى هذا الوعيد الخاص» وإن كان 
تود عليه تق عدية لخر فإنا قن وروت البعة: بالتيى الأكيد»..والوعيد القديف قن للك قا 
الإمام امل : 

حدثنا خلف , تن الوليك حدثنا خالد» عن يزيك , بن أبى زيادء عن عيسى بن فائد» عن رجل » 

عن سعد بن عبادة» رضى الله عنه؛ قال: قال رسول الله علي : «ما من رجل قرأ القرآن فلسيهء إلا" 
لقى الله يوم يلقاه وهو أجذم)"' . 

ثم رواه الإمام أحمد من حديث يزيك د بق أن زياد. عن عيسى بن فائد. عن عبادة بن الصامت 

: عرة التبن يكلو فذكر مثله سواء9" , 

وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الاخرة أشد وأبقئ070 4 . 

يقول تعالى : وهكذا نجازى المسرفين المكذبين بآيات اللّه فى الدنيا والآخرة: لهم عذاب في الْحيّاة 
الدنيًا ولَعذَاب الآخرة أشق ق وما لهم من الله من واق 4 [الرعد ::"] ولهذا قال: #ولعذاب الآخرة أَشّد 
وأبقى» 10 ألما من عذاب الدنياء وأدوم عليهم » فهم مخلدون فيه؛ ولهذا قال رسول الله د 
للمتلاعنين : «إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة». 
)١(‏ مسند البزار برقم 2200 اكشف الأستار» وقال الهيئمى فى المجمع (5107/90): افيه من لم أعرفه؟. 
() وروى من حديث أبى سعيد مثله» ورواه الحاكم فى المستدرك وابن أبى شيبة فى المصنف . 
(0) فى ف : 7 أن يبعث أو يحشرا. (4) زيادة من فء أ. (5) فى فء أ: «نسيك». 


(5) المسئد (ه6/ 86م5؟). 
(/9) المسند (ه/ 7"77), 
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( أَقلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم م من القرون يمشون فى مُساكنهم إِنّ فى ذلك لأيات 
لأولى النهى (052 ولول كلمة سبقت من ربك لكا لزاما وأجل مسمى 639 فاصبر على 


سار و م 


مايقولون وسبّح بحمد ربك قبل طلوع الشّمس وقبل غروبها ومن آناء اليل فُسبّح وأطراف 
النهار لَعلّك ترضى 020 4 . 

يقول تعالى: طأَفلَم يهد» لهؤلاء المكذبين بما جئتهم به: يا محمد كم أهلكنا من الأمم المكذيين 
بالرسل قبلهم» فبادوا فليس لهم باقية ولا عين ولا أثر» كما يشاهدون ذلك من ديارهم الخالية التى 
خلفوهم فيهاء يمشون فيهاء ٠‏ إن في ذلك لآياتٍ لأولى النهى > أى : العقول الصحيحة والآلباب 
المستقيمة» كما قال تعالى : ( أقلم يسيروا في الأرض فكو لهم قوب يعفُود بها أو آذادً يسود به 
نه لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور» [الحج:15» وقال فى سورة «الم السجدة» 
«أو لم يهد لهم كم كنا من قبلهم من القرون يدون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يَسْممُونَ»4 
[السجدة: 5" ؟]. 

ثم قال تعالى: ا ولولا كلمة سبقت من رَبك لَكَانَ لزاما وأجل مسمى» أى: لولا الكلمة السابقة 
فى الل وه 7701" الا يقري انهرا] ليس قاد اللنعة علنس: والاتون السيعى الى اترية الله تعالزن 
لهؤلاء المكذبين إلى مدة معينة» لججاء هم العذاب بغتة؛ ولهذا قال لقية ملا له:: « فاصبر على ما 
قولون 4 أى : من تكذيبهم لك. «وسبّح بحمد ربك قبل طلوع الشّمس» يعنى: صلاة الفجرء «(وقبل 
غروبها» يعنى: مزلةة: الفصيرى كنم عا ون لتحيل عن مقوين بيك عن للد لجان 2 برقي الله 
عنهء قال: كنا جلوساً عند رسول اللَّهِ يكئيهٍ فنظر إلى القمر ليلة البدرء فقال: «إنكم سترون ربكم 
كما ترون هذا القمر» لذ لامو قن اود فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس 
وقبل غروبهاء فافعلوا». ثم قرأ ال 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سفيان بن عييئة» عن عبد الملك بن عمير» عن عمارة بن رويبة قال: 
سمعت رسول اللّهِ يكِ يقول: الن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمسء وقبل غروبها» . 

رواه مسلم من حديث عبد الملك بن عميرء نه 

وق المسننن والستق غود اتن عنمن قال :قال رمير ل :الله 06 :لزن أذنن اهز ا للددة عقر لها من ينظ 
فى ملكه مسيرة ألفى سنةء ينظر إلى أقصاه كما ينظر إلى أدناهء وإن أعلاهم منزلة لَمَنْ ينظر إلى الله 
عز وجل فى اليوم 7 


)١(‏ فى ف: «أن». 


032( صحيح البخارى برقم (600:5) وصحيح مسلم برقم(57). 
(©) المسند »)١757/4(‏ وصحيح مسلم برقم (555). 
(؟) المسند(5/ 1) وسنن الترمذى برقم (77”50) وقال: «هذا حديث غريب». 


1 الجزء الخامس ‏ سورة طه: الآيتان 2»١7١(‏ )0 


وقوله : ومن آناء الليل فسبّح 4 أى: من ساعاته فتهجد به. وحمله بعضهم على المغرب والعشاءء 
( وأطراف التّهارٍ 4 فى مقابلة آناء الليل» #العلّك ترضى» كما قال تعالى: «ولسوف يعطيك ربك 
فترضئ #[الضحى 6]. 


وفى الصحيح : ايقول الله : يا أهل الحنة فيقولون: مم لبيك ربنا وسعديك . فيقول : هل رضيتم؟ 
فيقولون: وما لنا لا نرضى» وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك؟ فيقول: إنى أعطيكم أفضل من 


ذلك. فيقولون: وأى سىء أفضل من ذلك؟ فيقول : :أحل عليكم رضوانى» فلا أسخط عليكم بعده 
انر]:17 . 


وفى الحديث [الآخر]7" يقال :«يا أهل الجنة» إن 0 عند الله موعداً يريد أن 5 
فيقولون: وما هو؟ ألم يبيض وجوهناء ويثقل موازينناء ويزحزحنا عن النار» ويدخلنا”؟؟ الجنة؟ 
فيكشف الحجاب. فينظرون إليه» فوالله ما أعطاهم خيراً من النظر إليهء وهى 7“ الزيادة»2 


فز ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك 


خير وأبقى 659 وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسئلك رزقا نحن ترزقك ' والعاقبة 


يقول تعالى لنبيه ال الله وسلامه عليه : لا تنظر إلى هؤلاء المترفين(" ابانباتهم 
ونظرائهم» وما فيه من النعم"» فإنما هو زهرة زائلة» ونعمة حائلة» لنختبرهم بذلك» وقليل من 
عبادى الشكور. 

وقال مجاهد : 9 أزواجا منهم» يعنى : الأغنياءء فقد آنا [الله]" خيراً مما آناهمء كما قال فى الآية 
الأخرى وقد آتيناك سبعا من الْمثَاني والْقرآن الْمَظيم لا تمنا عيتيك إلى ما متنا به أزواجا نهم 
[الحجر:لا4.» 88]. وكذلك(''“ما ادخره تعالى لرسوله فى الدار الآخرة أمر عظيم لا يحَد ولا 
يوصف. كما قال تعالى : «ولسوف يعطيك ربك فترضئ # [الضحى : 5] ولهذا قال: #ورزق ربك خير 
وأبقى » . 

وفى الصحيح: أن عمر بن الخطاب لما دخل على رسول اللَّهِ يكِْةِ فى تلك المشربة التى كان قد 
اديه جابى حين ألى منهن» فرآه متوسداً مضطجعاً على رمال حصير. وليس فى البيت إلا 
00 من ف 0 معلقة. 0 عيئا ا عمر بالبكاء» فقال رسول اللَّه : : «ماسيكصك57١)2؟2‏ 


(0) زيادة من فء أ. (9) فى ف: ابكم). 

(4) فى ف: (تبيض وجوهنا وتثقل موازيئنا وتزحزحنا عن النار وتدخلنا» . (5) فى أ: ااوهو) 
ا ا 

070( من أ « إلى ما متعنا به هؤلاء المسرفين». (6) فى فء أ: (النعيم» . (9) زيادة من فء أ. 
) 0000 «ولذلك». )١١(‏ فى أ: ااواهية». 


(؟١1١)‏ فى ف: «ما يبكيك يا عمر؟؟. 


فص 


الجزء الخامس ‏ سورة طه: الآيتان (11, )١”‏ 
نارهول الل ؛ إن" سيوس :واقشير لبجا نهنا كود و انك لسنلوة لوي له فقا 31 رش اقيق 
أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت طيباتهم فى حياتهم الدنيا)”' . 

فكانء صلوات الله وسلامه عليه أزهد الناس فى الدنيا مع القدرة عليهاء إذا حصلت له 
ينفقها هكذا وهكذاء فى عباد الله» ولم يدخر لنفسه شيئاً لغد. 

قال ابن أبى حاتم : أنبأنا يودس »© أخبرنى ابن وهب » أخبرنى مالك . عن زيد بن أسلم . عن 
عطاء بن يسَارء عن أبى سعيد؛ أن رسول اللَّهِ يل قال: «إن أخوف ما أخاف عليكمء ما يفتح اللَّه(؟) 
مدرقه ”7 الدناة قالوا: وما زهرة الدنيا يارسول اللَّه؟ قال: «بركات الأرض»0*' , 

وقال قتادة والتتدف: زهرة الحياة الدنياء يعنى : زينة الحياة الدنيا 1 

وقال قتادة 8 لنفسهم فيه4: لنبتليهم . 

وقوله «وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها» أ ايده من عذاب الله بإقام الصلاة . واصطبر 
ا ناا »كما قال تعالى ا 6" 
سعدء عن زيد بن أسلم»ء عن أنيه: آن عقر بن الخطات كان بيك عندة آنا ويرفاء وكان له ساعة من 
الليل يصلى فيهاء فربما لم يقم' ''» فنقول: لا يقوم الليلة كما كان يقوم؛ وكان إذا [استيقظ أقام]© - 
يقن أعلةت وقال : «وأمر هلك بالصّلاة واصطبر ليها . 

وقوله: «#لا نسئلك رزقا نحن ترزقك > يعنى 9 :. إذا أقميتك الضلةة أناك الرزق من حيث لا 
تحتسبء كما قال تعالى : 3 ومن يت يت الله يجعل لَه مَخرجا . ويرزقه من حيث لا يَحدّسب 4[الطلاق : 3 
؟] وقال لي ف وما حلفت الجن والإنس إلا ليعبدُون ما أريد منهم من رَزْق وما أريد أن يطعمون . إن 
الله هو الرَرّاق ذو القوة الْمتين4 [الذاريات: 55 - 08] ولهذا قال: «إلا نسكلك رزقًا نُحن ترزقك4, وقال 
التورف:: «لا نسئلك رزقا © أى : لا نكلفك الطلب. 

وقال ابن أبى حاتم [أيضا]' ''': حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا حفص بن غياث» عن هشامء 
عن أبيه؛ أنه كان إذا دخل على أهل الدنياء فرأى من دنياهم طرفاً فإذا رجع إلى أهله. فدخل الدار 


0010 صحيح البخارى برقم )59١*(‏ . 

(0) فى فء أ: «عليه وسلامه» . (6) فى أ: «يفتح الله لكم». (5) فى أ: «زهرة الحياة الدنيا» . 

(5) أصله فى صحيح البخارى يرقم (2845) وصحيح مسلم برقم (؟01١١)‏ من طريق عطاء عن أبى سعيد الخدرى ولفظه: «إن أخوف 
ما أخاف عليكم ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا؛. 


(5) فى فءأ: «لم يلم؟. 68 زيادة من 0" 
(4) ورواه مالك فى الموطأ )١١91/١(‏ عن زيد بن أسلم عن أبيه بنحوه . 
(9) فى ف: «أى؛ . 


0( زيادة من فء أُ. 


ونش الجزء الخامس ‏ سورة طه: الآيتان )١77 21 5١(‏ 


قرأ: «ولا تمدن عينيّك »4 إلى قوله: ا نْحن ترزقك 4 ثم يقول: الصلاة الصلاة» رحمكم اللّه. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» بدنكا عن الله ف اسن زياد القطوانى» حدثنا سان حدثنا 
جعفرء عن ثابت قال: كان البى م إذا أصابه خصاصة نادى أهله: «يا أهلاه» صلواء صلوا». قال 
نايك ا نوكاك” '" الأقياء إذا نوين 7" أقويةنوضوا إلى :الفولة: 1 


وفد روى الترمذى وابن ماحه . من حديث عمران بن زائدذة . عن أبيه » عن أبى خالد الوالبى. 
عن أبى هريرة قال: قال رسول الله عد : «(يقول الله تعالى : يا ابن آدمء تفرغ لعبادتى أملة صدرك 
غنى» وأسد فقركء وإن لم تفعل ملأت صدرك شغلاً» ولم أسد فقرك»27؟ . 


وروى أبن ماجه من حديث الضحاك» عن الأسود. عن أبن مسعود: سمعت نبيكم عَكَدِِدّ يقول 
لمن جعل الهموم هما واحداء هم المعاد» كفاه الله هم دنيأه . ومن تشعبت به الهموم 5 أحوال 
الدنياء لم يبال اللّه فى أى أوديته هلك»:© . 


وروى أيضاً من حديث شعبة» عن 0 سليمان! ؟ عن عبد الرحمن بن أبان» عن أبيه» عن 
لين تق ثاحف ٠:‏ ستعفنة برصيول: الله كان رتل لو كاتنف الدننا عمدو للرق, الله خليفه لوقه وحمل 
فقره بين عينيه» ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. ومن كانت الآخرة نيته» جمع له أمره» وجعل 
غناة فى قلية»»بواتعة:الدنيا وه راغمة»0©, 2 
«والعاقبَة للتقوى» أى: وحسن العاقبة فى الدنيا والآخرة» وهى الجنة» لمن اتقى الله 


وفى الصحيح : أن رسول اللَّهِ يِه قال: ارأيت الليلة كأنا فى دار عقبة بن رافع» وأنا أتينا برطب 
, من رطب]!3) ابن طاب » فأولت ذلك أن العاقبة ة لنا 2 “لون والرفعة وأن يننا قل طاب06' 0 


« وقَالوا ولا يأتينا بآية من ربه أولم تأنهم ينما في لمحف الأولى 029 ولو أَنا 
أهلكناهم بطلاب تو اين أقائرا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فتبع آيأنك من قبل أن نذل 


م 6 م ور فيه آي > لانن 5-4 راس اس 


ونخزى 059 قل كل متريّص فتريّصوا فَستَعلَمُونَ من أَصّحَاب الصراط السو ومن 


. »اهب١ فى ف: «وكان» . (5) فى أ:‎ )١( 
. ورواه الإمام أحمد فى الزهد برقم (448) عن سيار به» دون قول ثابت‎ )( 
وقال الترمذى: «هذا حديث حسن غريب».‎ )1٠١17( وسان ابن ماجه برقم‎ )١55757( سنن الترمذى برقم‎ )4( 
. )5٠١5( سنن ابن ماجه برقم‎ )5( 
. فى ف: «عمرو بن سليم؛‎ )5( 
. )5٠١5( سنن ابن ماجه برقم‎ )0( 
اهذا إسناد صحيح» رجاله ثقات».‎ :)77/١ /7( وقال البوصيرى فى الزوائد‎ 
. زيادة من ف. أء ومسلم. (9) فى ف : «فى الدار الدنيا»‎ )6( 
. من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه‎ )7١1١( صحيح مسلم برقم‎ )٠١( 


الجزء الخامس ‏ سورة طه: الآيات )١80 1١7‏ لض 


اهتدى 220 4 : 

يقول تعالى مخبراً عن الكفار فى قولهم :< لولا © أى : هلا 8 يأتينا 4 محمد لإبآية من ربه» 
أى : بعلامة ذالة على «ضلاقة قن الهرشول الله أقال: الله فعالق : «أولم تأتهم بيّنة ما في الصمحف 
الأولى» يعنى: القرآن العظيم الذى أنزله عليه الله" وهو أمى» لا يحسن الكتابة» ولم يدارس أهل 
الكتاب» وقد جاء فيه أخبار الأولين» بما كان منهم”'' فى سالف الدهورء بما يوافقه عليه الكتب 
التقدية:(الضصحة هديا )“فزن القران. ميدن غايها يصد ف" 1 ويبيّن خطأ المكذوب فيها 
00 ا ا 0 و رقا للا أترل"" عليدئيات من ره إن 


ساس سا اهم اس اق 


101111001111108 م6 5 ال 0 لله كل أنه قال: 5 
إلا :وقد أوتق: من الآبات ما آفى عل مفلة الشرة :وإغا كان الذق: أوتتعة«وصيا أوضناء الله إلى #واثى 
لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة»!*) 

وإنما ذكر هاهنا أعظم الآيات التى أعطيهاء عليه السلام» وهو القرآن» وله من المعجزات ما لا 
يحد ولا يحصرء كما هو مودع فى كتبه» ومقرر فى مواضعه. 

لم قال تعالى : #إولو أنَا أَهلَكناهم بعذاب من قبله لَقَالوا ربنَا لولا أَرَسَلْت إِلينا رسولا» أى: لو أنا 
أهلكنا هؤلاء المكذبين قبل أن نرسل''' إليهم هذا الرسول الكريم» وننزل عليهم هذا الكتاب العظيم 
لكانوا قالوا #ربنا لولا أَرسلت إِلَينا سول قبل أن تهلكنا تهلكناء حتى نؤمن به ونتبعه؟ كما قال: # فنتبع 
آيآتك من قبل أن ذل ونكرى ومين 'تناق أن هوالةء الكذية: خرن معاتدوة: ل يوستو ولو 
جاءتهم كل آية حتّى يروا العذاب الأليم» [يونس: 97] »كما قال تعالى : « وهذا كتاب أنزلناه مبارك 
فَاتِعوه واتّقوا لَعلّكم ترحمون أن تقولوا إِنمَا أنزل الكتاب علئ طَائفَين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم 
لغافلين أو تقولوا لو أن أنزل علَينا الكتاب لكا أهدئ منهم ققد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أَظلم 
مم كدب بآيات اللّه وصدف عنها ستجزي ي اللإين 0 عن آياتنا اسوء العذاب بما 56 


جح م عن م 


لخدي لمم فنا + جاءهم 1 500 00 وقال: 0 ال أحانهم لنن 
جاءتهم آية لَيوْمننَ بها قل إِنّمَا الآيات عند اللّه وما يشعركم أَنَّهَا إذا جاءت لا يؤمنون . ونقلب أفئدتهم 
وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون * [الأنعام : 49 ». .]١٠١‏ 


. فى ف: «أنزله الله عليه» . (0) فى فء أ: «فيهم» . (0) فى ف: «نزل»‎ )١( 
. فى ف: «فقل؟‎ )4( 

(4) صحيح البخارى برقم (49481) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 

053 فى ف» : ايرسل »6 5 


ل م ال ل 0 0 اك ري 7ر2 


ثم قال تعالى #قل» أى: يا محمد لمن كذبك وخالفك واستمر على كفره وعناده # كل مترئبص» 
أى: منا ومنكم # فتربصوا 4 أى: فانتظرواء #فستعلمون من أصحاب الصراط السوى * أى: الطريق 


عل صم ا دس 


#7 
نه 


العذاب من أضل سبيلا [الفرقان: 47] . #3 سيعلمون غدا من الكذّاب الأشر #[القمر: 5؟]. 


آخر تفسير سورة طه. ولله الحمد والمنة 


. فى ه: «قوله» والمثبت من فء أ‎ )١( 


لزع" انامس مع شور الام لك ا م ميم م ب 7 1 1 


سورة الأنبياء 
وهى مكية . 
قال الوقارف 1 عدا محمد رن كان سفدقا عادر اسوك كسة عه ا الشحاف ١‏ مع عيذ 
الرحمن ا عن عبد الله قال : بنو إسرائيل . والكهف. ومريمء وطهء والانبياء؛ هن من 
العتاق الأول» ا ا 0 


نمم اعم أ ل تقر تير م داس 


او 


اير زع على مير 


إل الستجعده وهم يلعبون0لاهية قلوبهم وامروا التجوى الْذين ظَلَموا هل هذا إلذّ بشر 


مر هر هام 


متلكم أ أفتأتون السّحر وأنتم تبصرون) قال بي يعلّم القول في السْمَاء والأرض وهو 
السّميع العليم 0 بل قَالُوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فَليأتنا بآية كما أرسل 
الأولون(2) ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمبون 0 * . 

هذا تنبيه من الله» عز وجلء. على اقتراب الساعة ودنوهاء وأن الناس فى غفلة عنهاء أى: لا 
يعملون لهاء ولا يستعدون من أجلها. 

وقال النسائى: حدثنا أحمد بن نصرء حدثنا هشام بن عبد الملك أبو الوليد الطيالسى. حدثنا 
أبومعاوية» حدثنا الأعمش. عن أبى صالح. عن أبى سعيدءٍ عن النبى كلد ##في غفلة معررضون» 
قال: «فى الدنيا»” "2 ٠»‏ وقال تعالى : «أنئ أمر اللّه فلا تستعجلوه [النحل : اوقا زتعا 0 
#اقتربَت الساعة وانشق ق القمر وإ روا آي يعرضوا ويقولوا بحر مستمر» [القمر' ١‏ ؟]. 
الشيخ الطاهر أبو العتاهية حيث يقول : 


- 00 0 َه - اعم ابر 
5 ع (1)83 نيم عه ير 5 1 1 5 200 لي اك 
1 0 له * من آين أخلد ' هذا؟ قال “: من قوله تعالى : «إاقترب للناس حسابهم وهم في غفلة 
)١(‏ فى أ: «زيد» . 


(؟) صحيح البخارى برقم (89/9) . 

() سان النسائى الكبرى برقم )١١775(‏ . 

(8) زيادة من فء أ. (4) فى فء أ: «أخذت» . (5) فى فء أ: «فقال» . 
(0) تاريخ دمشق 5١١/1(‏ «المخطوط)) . 


ا ع ب جد و انور للا فس باموزة الألقاءة الآبافرار انين ) 


[وروى فى ترجمة «عامر بن ربيعة»» من طريق موسى بن عبيدة الآمدى» عن عبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم عن أبيه» عن عامر بن ربيعة: أنه نزل به رجل من العرب» فأكرم عامر مثواه» وكلّم فيه 
رسول الله تَكَِيهِّه فجاءه الرجل فقال: إنى استقطعت من رسول الله يليه وادياً فى العرب» وقد أردت 
أن أقطع لك منه قطعة تكون لك ولعقبك من بعدك. فقال عامر: لا حاجة لى فى قطيعتك» نزلت 
اليوم سورة أذهلتنا عن الدنيا : «اقترب للئّاس حسابهم وهم في غفلة معرضون#](2 27 . 

ثم أخبر تعالى أنهم لا يصغون إلى الوحى الذى أنزل الله على رسولهء والخطاب مع قريش ومن 
شابههم من الكفار ‏ فقال: « ما يَأتيهم من ذكر من رَبّهم محداث #أى : ديك إنزاله © إلا استمعوه وهم 
يُعبون »كما قال ابن عباس : مالكم تسألون أهل الكتاب عما بأيديهم وقد حرفوه وبدلوه وزادوا فيه 
ونقصوا منه» وكتابكم أحدث الكتب بالله تقرؤونه محضا لم يشب. ورواه البخارى بنحوه”" . 

وقوله: لوَأَسَرُوا النَجْوى الّذِين ظَلَمُوا 4 أى: قائلين فيما بينهم خفية «هل هذا إلا بشر مثلكم» 
يعنون رسول الله كَل يستبعدون كونه نبيا؛ لأنه بَشَرٌ مثلهم» فكيف اختص بالوحى دونهم؛ ولهذا 
قال : «أفتأتون السّحر وأنتم تببصرون»؟ ا ةك وم ذا السحر وهو يعلم أنه 
سحر. فقال تعالى مجيباً لهم عما افتروه واختلقوه من الكذب: « قال ربي يعلّم القول في السّماء 
والأرض» أى: الذى يعلم ذلك» لا يخفى عليه خافية» وهو الذى أنزل هذا القرآن المشتمل على خبر 
الأولين والآخرين» الذى لايستطيع أحد أن يأتى بمثله» إلا الذى يعلم السر فى السموات والأرض . 

وقوله: 8 وهو السّمِيع العليم» [أى : السميع]”*2 لأقوالكم؛ الْعليم» بأحوالكم. وفي هذا تهديد 
لهم ووعيد. 

قزل « بل قَالوا أَضعَاث أحلام بل افتراه» : هذا إخبار عن تعنت الكفار وإلحادهم. واختلافهم 
فيما يصفون به'"' القرآن. وحيرتهم فيه؛ء وضلالهم عنه. فتارة تارم سحراًء وتارة يجعلونه شعراء 
واتارة يجعلونه أضغاث أحلام» وتارة يجعلونه مفترى» كما قال: #انظر كيف ضربوا لَك الأمئال فَضْلُوا 
فلا يستطيعوت سبيلا» [الإسراء : 8 .» والفرقان: 9] . 


وقول قَليأتا بآيّة كما أرسل الأولون»: يعنون ناقة صالح» وآيات موسى وعيسى. وقد قال الله 
تعالى : # وما منعنا أن نرسل بالآيات لذ أن كدب بها الأولون وآتينا تمود لنَاقَةَ مبصرة فَظَلَموا بها » 
رزلكة "9" [ لابوا :53 ] ابو لهذا قال عالن : « ما آمنت قبلّهم من قرية أهلكناها أفْهم يؤمنون» با 
آتينا قرية من القرى الذين بعث فيهم الرسل آية على يَدَى نبيها فآمنوا بهاء بل كذبواء فأهلكناهم 
)١(‏ زيادة من ف» أ. 
(6) تاريخ دمشق (8/ 180 «المخطوط؛ . 
إفرة صحيح البخارى برقم (؟؟هل9ا) ., 


(4) فى أ: «يأتى» . (6) زيادة من ف. أ . 
)١5(‏ فى ف.ء أ: «فيه» . (9) زيادة من ف . 


الجزء الخامس 55 سورة الأنبياء : الآيات 08( 0 06 وفرضن 


بذلك» أفهؤلاء يؤمنون بالآيات لو"'' رآوها دون أولئك؟ كلاء بل إإِنّ اْذين حقّت عليهم كلمت ربك 
لا يؤمنون .ولو جاءتهم كل آية حتّئ يوا الْعَذَابِ الأليم #[يونس : 151 

هذا كله. وقد شاهدوا من الآيات الباهرات» والمحجج القاطعات» والدلائل البينات» على يدى 
رسول الله عَكَِيدٌ ما هو أظهر وأجلى» وأبهر وأقطع وأقهر. ما شوهد مع غيره من الأنبياءء صلوات اللّه 
وسلامه عليهم أجمعين . 

قال ابن أبى حاتم» رحمه الله : ذكر عن زيد بن الحباب» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا الحارث بن زيد 
الحضرمى. عن على بن رباح اللخمى». دا و كاد ب الصامت يقول: كنا فى المسجد 
ومعنا أبو بكر الصديق. رضى الله عنه. ِقَرِىْ بعضنا بعضا القرآن: فجاء عبد الله بن أبى بن سلول». 
زه تعراقة وزربية فوضع واتكأء ا عا لح ل فقال: يا أبا بكرء قل لمحمد يأتينا 
بآية كما جاء الأولون؟ جاء موسى بالألواح. وجاء داود بالزبورء» وجاء صالح بالناقة» وجاء عيسى 
بالإنجيل وبالمائدة . نبكى أبر بكرء رضى الله عنه.» فخرج رسول الله يد فقال أبو بكر: قوموا إلى 

رسول الله7"؟ عليه : نستغيث به من هذا المنافق . فقال رسول الله عَلَنِوٍ : « إنه لا يقام لى. إنما يقام لله عز 
وجل» . فقلنا: ا الله إنا لقينا من هذا المنافق. فقال: « إن(" جبريل قال0؟2 لى: اخرج فأخبر 
بنعم الله التى أنعم بها عليك» وفضيلته التى فضّلت بهاء فبشرنى أنى بعثت إلى الأحمر والأسودء 
وأمرنى أن أنذر الجن» وآتانى كتابه وأنا أمى» وغفر ذنبى ما تقدم وما تأخر»ء وذكر اسمى فى الأذان 
وأيدنى”* بالملائكة» وآتانى النصرء وجعل الرعب أمامى» وآتانى الكوثر» وجعل حوضى من أعظم 
الحياض يوم القيامة. ووعدنى المقام المحمود والناس مهطعون 10 رؤوسهمء وجعلنى فى أول 
زمرة تخرج من الناس» وأدخل فى شفاعتى سبعين ألفاً من أمتى الجنة بغير حساب وآتانى السلطان 
والملك» وجعلنى فى أعلى غرفة فى 0 فى جنات النعيم”"' »فليس فوقى أحد إلا الملائكة الذين 
يحملون العرش» وأحل لى *" الغنائه”؟2» ولم تحل لأحد كان قبلنا» . 


«( وما أرسلنا بلك إلا رجالا نوحي إِلَيهم فَاسألُوا أهل الذكر إن كنم لا تَعلَمُونَ © وما 


جعلناهم جسدا لا يأكلون الطَّعَام وما كانوا خالدين 2 ثم صدقتاهم الوعد فأيحيناهم ومَن 


ايم 


نَشَاءِ وأهلكنا المسرفين 0 4 . 
000 
يقول تعالى راذا على من أنكر بعثة الرسل من البشر : إوما أَرسلنا قبَلك إلا رجالا يوحي إِلْيهم 4 
)١(‏ فى ف: «ولو؟ . (0) فى ف: 9إلى رسوله». () فى ف: «أتى1. 
(4) فى ف: «فقال». (6) فى أ: «وأمرنى؟. (0) فى ف: «مقنعى». 
(0) فى فء أ: «عدن». (6) فى ف. أ: «لى ولأمتى» . (9) فى أ: «المغانم؟. 


)١(‏ فى فء أ: : «نوحى؟. 


اببس م | سنيج | زو انا فسن ,د شورة لياه لكات اج 8 ) 


أى : جميع الرسل الذين تقدموا كانوا رجالاً من البشرء ٠‏ لم يكن فيهم أحد من الملائكة» كما قال فى 
الآية الأخرى : «إوما أَرسلنا من قَبلِك إلا رجالا يوحي(" إِلَيهم من أهلٍ القرى» [يوسف .)١9:‏ وقال 
تعالى : لإقل ما كنت بدعا من الرّسل» [الأحقاف:9]» وقال تعالى حكاية عمن تقدم من | الأمم أنهم 
أنكروا ذلك فقالوا :< أبشر يَهُدُوتَا 4 [التغابن :5]؛ ولهذا قال تعالى: «فاسألوا أهل الذكر إن كنشم لا 
تعلمون » أى : الوا كل العلم بسن الامم كالبيوة والتصارى وسار الطوائفيةة هل كان الرسل الذين 
أتوهم بشراً أو ملائكة؟ إنما كانوا بشراًء وذلك من تمام نعم الله على خلقه؛ إذ بعث فيهم رسلا" 
منهم يتمكنون من تناول البلاغ منهم والأخذ عنهم . 

وقوله: 8 وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطّعَام» أى: بل قد كانوا أجساداً يأكلون الطعام» كما قال 
تعالى : «إوما أَرسلنا فلك من المرسلين إلا نهم ليأكلون الطَّعَامَ ويَمُشُون في الأسواق4 [الفرقان: ٠١‏ ] أى: 
قد كانوا بشرا من البشرء يأكلون ويشربون مثل الناس» ويدخلون الأسواق للتكسب والتجارة» وليس 
ذلك بضار لهم ولا ناقص منهم شيئاء كما توهمه المشركون فى قولهم: ما لهذا الرسول يأكل الطّعَام 
ويمشي في الأسواق لولا أنزل إِلَيه ملك فيكون معه تديرا. أو يلقى إِلَيّه كنز أو تكون له جِنّة يأكل منها وقَال 
الظّالمون إن تتبعون إلا رجلا مُسحورا» [الفرقان: لا» 8]. 

وقوله : (إوما كانوا خَالدينَ4 أى: فى الدنياء بل كانوا يعيشون ثم يموتون 8 وما جعلنَا لببشر من 
قبلك الخلد» [الأنبياء: 5 "7]» وخاصتهم أنهم يوحى إليهم من الله عز وجل» تنزل عليهم الملائكة عن 
لافنا تي 1١!‏ فى خيلقه عنا رأمر :نه بويتهى عله 

وقوله : #ثم صدقناهم الوعد * أى: الذى وعدهم ربهم : «ليهلكن الظالمين», صدقهم , اللّه وعده 
ففعل ذلك ؛ولهذا قال: «فأنميناهم ومن نَشَاء * أى : أتباعهم من المؤمنين» «وأهلكنا المسرفين » 
أى: المكذبين بما جاءت الرسل به. ظ 


( لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون 00 وكم قَصمنا من قَريّة كَانَت ظالمة 
وأنشأنا بعدها قَوما آخرين 0 قَلَما أَحَسُوا بَأَسَنَا إذا هم منها ير كضوت 09 لا تركضوا 
وارجعوا إِلَئ ما أُتَرفتم فيه ومساكنكم لَعَلّكُم تسألون 00 قَالوا يا ويلنا إِنَا كنا طَالمِين 
فا زَالَت تلك دعواهم حتى جَعَلنَاهم حصيدا خامدين (09 4 . 

يقول تعالى منبها على شرف القرآن» ومحرضاً لهم على معرفة قدره: لإلَقد أنزلنا إليكم كتابا فيه 


سر 


ذك ركم قال ابن عباس: شرفكم. 
وقال مجاهد: حديثئكم. وقال الحسن : دينكم : 


)١(‏ فى فء أ: انوحى». (0) فى فء أ: «رسولا». وهو خطأ. (©) فى ف: ايحكمه)». 


الجزء الخخامس - سورة الأثبياء: الأيات (2-15 27١‏ سس تمي 


ل وإنّه لذكر لك ولقومك وسَف تُسَألُون4 [الزخرف: 1]. وقوله: «وكم قصمنا من قرية كانت 
ظَالمَة» : 0 إوكم أهلكنا من القرون من بعد نوح» [الإسراء ١7:‏ ]. 

وقال تعالى: ا فكأين'١'‏ من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبر معطَّلَةَ وقصرٍ 
مّشيدِ» [الحج: 45]. وقوله : 8 وأَنشأنَا بعدها قَوما آخَرين4 أى: أمة أخرى بعدهم « فَلَمَا أَحسوا 
4ل : تيقنوا أن العذاب واقع''' بهمء كما وعدهم نبيهم إذا هم منها يركضون» أى: يفرون 
هاربين ؛ إلا تركضوا وارجعوا إلى ما أترقتم فيه ومساكنكم 4: هذا تهكم بهم قدراً أى: قيل لهم قدراً: 


لا تركضوا هاربين من نزول العذاب» وارجعوا إلى ما كنتم فيه من النعمة والسرور. والعيشة والمساكن 
الطممة . 


قال قتادة : استهزاء بهم . 

«لعلّكم تسألون» أى: عما كتتم فيه من أداء شكر النعمة. 

(قالوا يا ويلنا إِنَا كنا طَالمين», اعترفوا بذنوبهم حين لا ينفعهم ذلك. «إفما زَانَت تلك دعواهم 
عن بطامم حنييدا طابنيو4 أ نين "كرالك عللكه المقالقة وهى الاعتراف بالظلم» هجيراهم حتى 
حصدناهم حصد”؟) وخمدت حركاتهم وأصواتهم خموداً . 

وما خلقنا السّماء والأرض وما بينهما لاعبين070لو أردنا أن تتَخذ لهو ْ أَتّحَذْنَاهِ من 


دنا إن كنا فاعلين 09 بل تقدف باحق على البَاطل فَيدمَه فإذًا هو زاهق ولكُم اويل مما 


تصفون2 وله مَن ؤ في السموات والأرض ومن ن عنده لا يستكبرون عن عبّادته ولا 


0 اللي والثهار لا يفترون 52 4 

يخبر تعالى أنه خلق خلق السموات والأرض بالحق». أى: بالعدل والقسط ليجزي الّدين أسَاؤوا بما 
عملوا ويجزي الّذِينَ أحسنوا بالحسنى »> [النجم وا له لم يخلق ذلك عبثأ ولا لغباء كما قال: 
فإوما خَلَقَنَا السّمَاء (*والأرض وما بينهمًا باطلا ذلك ظَن الّين كفروا فَويل لَلّدينَ كفروا من التَار4 [ص : 
1]. 


وقوله تعالى: «إلو أردنا أن نُتَخذ لَهِوا لأَتَحَنَاه من لَدنا إن كنا فَاعلين» : قال ابن أبى تجيح. عن 
مجاهد: #لو أردنا أن نَتَخذ لَهوا لأَتَحدْنَاه من لَّدنّا © يعنى : من عندناء يقول: وما خلقنا جنة ولا ناراًء 
ولا موتاء وذ هنا ول حميانا : 


وقال الحسن» وقتادة »وغيرهما: «لو أَردا أن تخد هوا © اللهو: المرأة بلسان أهل اليمن . 


)١(‏ فى ف: «وكأين». (0 فى ف: "تيقنوا العذاب أنه واقع» . (©) فى ف: «فما». 
)20 فى 00006 اجعلناهم حصيدا خامدين». 0( فى ف :١‏ «السماوات». ٠‏ 


و« بيجن وو و بحم | لود كاسن دهونة الانقاء 1 اكاك اجر 
وقال عكرمة والسدى: المراد باللهو هاهنا: الولد. 


وهذا والذى قبله متلازمان» وهو كقوله تعالى : 8 لَو أَرَاد اللّهِ أن يتَخذَ ولّدا لأصطفئ مما يخلق ما 
يشَاء سبحاته > [الزمر 00 واو الولد مطلقا. لا سيما عما يقولون من الإفك 


والباطلء من اتخاذ عيسى .أو العزير”؟ »أو الملائكة؛ #سبحانه وتَعاَى عم يقولون علو كبيرا» 
[الإسراء : *5]. 

وقوله: « إن كنا قاعلين» : قال قتادة. والسدى. وإبراهيم يم النخعى » ومغيرة بن مقسم» أى : ماكنا 
فاعلين. 


وقال مجاهد: كل شىء فى القرآن «إن» فهو إنكار. 

وقوله : ابل تقادف باحق على الباطل» أى: نبين الحق فيدحض الباطل ؛ ولهذا قال: «فيدمغه ذا 
هو زاهق »> أى : ا ٠‏ «ولكم الويل © أى : أيها القائلون: لله ولدء #مما تصفون» أ 
تقولون وتفترون. 

ثم أخبر تعالى عن مره الملائكة لهء ودأبهم فى طاعته ليلاً ونهارأء فقال: وله من في 
السّموات والأرض ومن عنده © يعنى : الملائكة , «لا يستكبرون عن عبادته 4 أى : لا يستنكفون عنهاء 
كما قال: « أن يستدكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته 
ويستكبر فسيحشرهم إِلَيه جميعا © [النساء >7 ١‏ ]. 

وقوله: #ولا يستحسرون» أى: لايتعبون ولايَملُونَء « يسبّحون اللَيْلَ والتهار لا يفترون © فهم 
دائبون في العمل ليلا ونهاراً. مطيعون قصداً وعملاً» قادرون عليه» كما قال تعالى : « لذ يعصون اللَّه 
ما أمرهم ويفعلون ما يؤمَرون4 [التحريم:٠١‏ ]. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا على انين دلامة البغدادى» أنتبأنا عبد الوهاب بن عطاءء» حدثنا 
سعيد» عن قتادة» عن صفوان بن محرزء عن حكيم بن حزآام قال:بينا رسول الله كَل بين أصحابه إذ 
قال لهم:«هل تسمعون ما أسمع؟اقالوا:ما نسمع من شىء. فقال رسول الله يلك : «إنى لأسمع أطيط 
السماء» وما تلام أن تئط» ومافيها موضع شبر إلا وعليه ملك ساجد أو قائم». غريب ولم ا 

ثم رواه ابن أبى حاتم من طريق يزيد بن زريعء عن سعيد» عن قتادة مرسلا . 

وقال آبق إسحاق'"«ضة حسانابة مخارق دهن غيد اللهديد الدارض بق توفل قال > معاستك 
إلى كعب الأحبار وأنا غلام: فقلت له: أرأيت قول الله [للملائكة]”؟2 : #يسبّحون اللَيل والنَهَارَ لا 


() فى ف: 7أو عزير». 

(؟) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير )3١١/5(‏ والطحاوى فى مشكل الآثار برقم )١١5(‏ من طريق عبد الوهاب بن عطاء به؛ وله 
شاهد من حديث أبى ذر الغفارى أخرجه الترمذى فى السنن برقم )71١7(‏ وقال: «هذا حديث حسن غريب». 

(0) فى هاء فهء أ: محمد بن إسحاق» والمثبت من الطبرى .7١ /١07‏ 00 زيادة من ف»ء . 


الجزء الخامس - سورة الأنبياء: الآيات  7١(‏ 76) - 3-5 


يفترون » أما يشغلهم عن التسبيح الكلام والرسالة والعمل؟. فقال: فمن هذا الغلام ؟ فقالوا: من 
بئى عبد المطلب» قال: فقبل رأسى» ثم قال لى : يابنى . إنه جعل لهم التسبيح. ا 
النفس » أليس تتكلم وأنت تتنفس ين وانك تفن ؟ 

:9 أم اتخذوا آلهة من الأرض هم يدشرون 20) لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان 
اللّه رب العرش عما يصفون 69 لا يسأل عما يفعل وهم يسألون 69 4 . 

ينكر''' تعالى على من اتخذ من دونه آلهة» فقال: بل 8# اتخذوا آلهة من الأرض هم يدشرون» 
أ أهم يحيون الموتى وينشرونهم من الأرض؟ أى: لايقدرون على شىء من ذلك». فكيف جعلوها 
لله ندا وعبدوها معة , 

ثم أخبر تعالى أنه لو كان فى الوجود آلهة غيره لفسدت السموات والأرض» فقال: # لو كان 
فيهما آلهة © أى : فى السماء والأرض» «لفسدتا» » كقوله تعالى: ما اتخذ اللّه من ولد وما كان معه 
من إِلّه إذا لّذَهب كل إِلَّه بمَا خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحان اللّه عما يُصفون > [المؤمنون: »]4١‏ وقال 
هاهنا: #فسبحان اللّه رب العرش عمًا يصفون * أى: عما يقولون إن له ولداً أو شريكاء سبحانه 
وتعالى وتقدس وتنزه عن الذين يفترون ويأفكون علو كبيراً. 
عليه أحدء لعظمته وحلاله وكبريائه, وعلوه وحكمته وعدله ولطفه. #وهم يسألون # أ وهو 
وهذا كقوله تعالى: #وهو يجير ولا يجار عليه» [المؤمنون: 88]. 

لع ا وام أن برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل 
أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون 5 وما أَرَسلْنَا من قَبلك من رُسول إلا نوحي إِلَيه أنه 


ره ره زع و 


ا لَه إلا أنا فاعبدون 2 4 . 


يقول تعالى :بل ظاتَحَدُوا من دونه آلهة فل 4 يا محمد: #هاتوا برهانكم» أى: دليلكم على 
ماتقولون: اهذا ذكر من معي © يعنى : القرآنء «وذكر من قَبلي4 يعنى: الكتب المتقدمة على خلاف 
ما تقولون وتزعمون» فكل كتاب أنزل على كل نبى أرسل» ناطق بأنه لا إله إلا الله» ولكن أنتم أيها 
المشركون لا تعلمون الحق» فأنتم معرضون عنه؛ ولهذا قال: لإوما أَرَسلنا من قبلك من رسو إلةَ يوحى7) 
ليه أنه لا له إلا نا فاعبدون 4 , كما قال: « واسآل من أَرِسَلْنَا من قبلك من رسلنا أَجعلَنَا من دون الرَحمن 


)١(‏ فى ف: «وأنت تمشى»2. (0) فى ف: «فينكر) . (*) فى فء أ: «نوحى)2. 


تت ل ا ا ب ا ات 7 الجزء الخامس سورة الأنبياء : الآيات 550 9 وذ 
آلهة يعبدون» [الزخرف: 45]» وقال: «ولقد بعثنا في كل أُمّة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطّاغوت» 
[النحل :]2 فكل نبى بعثه الله يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له. والفطرة شاهدة بذلك 
أيضكًء والمشركون لا برهان لهم. وحجتهم داحضة عند ربهم» وعليهم غضب »ولهم عذاب شدليد . 

«( وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون 05 لا يسبقونه بالقول وهم 
بأمرِه يعملون 09 بعلم ما بين أيديهم وما حَلْفهِمٍ ولا يشفعون إلا لمن ارتضئ وهم من 
خشيته مشفقون 69 ومن يقل منهم إنَي إِلَهِ من دونه فَذَلك نجزيه جهنم كَدَلك تجزي 

يقول تعالى ردأ على من زعم أن له تعالى وتقدس - ولداً من الملائكة» كمن قال ذلك هن 
العرب: إن الملائكة بنات الله» فقال: #سبحانه بل عباد مكرمون» أى: الملائكة عباد الله مكرمون 
عنده » فى منازل عالية ومقامات سامية. وهم له فى غاية الطاعة قولاً وفعلا « لا يسبقوته بالقول وهم 
بأمرِه يعملون» أى : لا يتقدمون بين يديه بأمرء ولا يخالفونه فيما أ مر'' ' به بل يبادرون إلى فعله. 
وهو تعالى عَلّمّه محيط بهم» فلا يخفى عليه منهم خافية, «يعلم ما بين أيديهم وما حَلْفَهم» . 

وقوله : إولا يشفعون إل لمن ارتضئ», كقوله: طمن ذا الذي يشفع عنده إلا يإذنه4 [البقرة: 084 ؟], 
وقوله: # ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له 8 [سباأ: 1]. فى آيات كثيرة فى معنى ذلك . 

وهم من خشيته4 أى: من خوفه ورهبته # مشفقون . ومن يقل منهم إِني إله من دونه» أى: من 
من قال ذلك» وهذا شرطء والشرط لا يلزم وقوعهء كقوله: #8 قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول 
العابدين» [الزخرف:١8]»‏ وقوله: # لئن أشركت ليحبطن عملك4 [الزمر: 18]. 


أو لم ير الّذِين كقروا أن الس لسّموات والأرض كاننا رثقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل 


شي حي ألا يؤْسنون 0 وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعَنا فيا فجاجا سبلا 


م دم #7 وام موس 


علّهم يهتدون 0 وجَعَلْنَا السّماء سقفا مُحفوظًا وهم عن آياتها معرضون 59 وهو الذي 
ا ا 


سحملا سمل سيسمر ل 


5206 فقّال: لي 6 الحاحدون لإلهيته الغا نويد ” 0 غيره») ألم 88 


)١(‏ فى فء أ: «أمرهم». () فى أ: «العابدين». 


الشررة انمتن لسورنة !لاف لكات 0 30177 بيجتب ب و 1 010 


أن الله هو المستقل بالخلق» المستبد بالتدبيرء فكيف يليق أن يعبد غيره أو يشرك به ما سوا آل 17 
فو لِأنّ السّموات والأرض كانتا رتقا 4 أى : كان الجميع متصلاً بعضه ببعض متلاصق متراكم» بعضه 
فوق بعض فى ابتداء الأمرء ففتق هذه من هذه. فجعل السموات بيك والارى !1 ينا فصن 
بين سماء الدنيا والأرض بالهواء» فأمطرت السماء وأنبتت الأرض؛ ولهذا قال: #وجعلنا من الماء 
كل شيء حي أَفَلا يؤمنون > أئْ: وهم يشاهدون المخلوقات تحدق: شيئا فشكا عيانا وذلك دليل على 
وجود الصانع الفاعل المختار الارعي ا 


سي تر 


تَفَى كل شىء لَه آي تَدَلَ على أنّه واحد 

قال سفيان الثورىء عن أبيه»ء عن عكرمة قال: سثل ابن عباس : الليل كان قبل أو النهار؟ فقال: 
أرأيتم السموات والأرض حين كانتا رتقأء هل كان بينهما إلا ظلمة؟ ذلك لتعلموا أن الليل قبل 
النهار. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى , حدثنا إبرأهيم يق آم حمزة. حدثنا حاتم؛ عن حمرة بن أبي 
0 عن عبل الله بن دينارء عن أبن عمر؛؟ أن رجلا أتاه يسأله عن السموات والأرض 9# كانتا رتقا 
ففتقناهما #؟ . قال : اذهب إلى ذلك الشيخ فاسأله , ثم تعال فأخبرنى بما قال لك. قال: فذهب إلى ابن 
فلما خلق للأرض أهلاً فتق هذه بالمطرء وفتق هذه بالنبات. فرجع الرجل إلى ابن عمر فأخبره» فقال 
ابن عمر: الآن قد علمت أن ابن عباس قد أوتى فى القرآن علماً» صدق ‏ هكذا كانت. قال ابن 
عمر: قد كنت أقول: ما يعجبنى جراءة ابن عباس على تفسير القرآن» فالآن قد علمت أنه قد أوتى 
فى القرآن علماً. 

وقال عظة العو كانت هذه نرتقا لذ قط امرك وكانك دو ريق لا ترق فافقت 

وفاك إسماعيل بن أبى خالد: سألت أبا صالح الحنفى عن قوله :أن السّموات والأرض كَانَا رتقا 
ففتقناهما4. قال: كانت السماء واحدة. ففتق منها سبع سموات» وكانت الأرض واحدة فمتق منها 
سبع أرضين . 

وهكذا قال مجاهد» وزاد: ولم تكن السماء والأرض متماستين . 

وقال سعيد بن جبير: بل كانت السماء والأرض ملتزقتين » فلما رفع السماء وأبرز منها الأرض» 
كان ذلك فتقهما الذى ذكر الله فى كتابه . 

وقال الحسن». وقتادة» كانتا جميعاً» ففصل بينهما بهذا الهواء. 

وقوله: إوجعلنا من الماء كل شيء حي4 أى: أصل كل الأحياء منه . 


.6» فى أ: «أو لم؛. (0) فى فء أ :2 والأرضين‎ )١( 
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» حدثنا سعيد بن بشيرء حدثنا قتادة عن 
أبى ل عن أبى هريرة أنه قال * تيو اللّه» إدا رأيتك قرت عيئنى » وطابت نفسى ١‏ فأخبرنى 
عن كل شىء »قال : «اكل سىء خلق من مأء). 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيك» حدثنا همام. عن قتادة . عن أبى ميمونة . عن أبى هريرة قال : 
قلت: يارسول اللّهء إنى إذا رأيتك طابت نفسىء وقرت عينىء فأنبئنى عن كل شىء. قال: « كل 
شىء خلق من ماء» قال: قلت: أنبئنى عن أمر إذا عملت به دخلت الجنة. قال: « أفش السلام» 
وأطعم الطعام. وصل الأرحام: وقم بالليل والناس نيام , ثم ادخل لله بسلام»7" . 

ورواه أيضاً عبد الصمد وعفان وبهزء عن هماء”؟'. تفرد به أحمد .وهذا إسناد على شرط 
الصحيحين, إلا أن أب ميمونة من رجال السئن» واسمه سليم ء والترمذى يصحح له. وقد روأه سعيد 
ابن أبى عرو عن قتادة دسا ا أعلم . 

وقوله : #ووجعلدا في الأرض رواسي * أى: جبالاً أرسى الأرض بها وقررها وثقلها؛ لثلا تميد 
بالناس» أى: تضطرب وتتحرك. فلا يحصل لهم عليها قرار"" لأنها غامرة فى الماء إلا مقدار الربع , 
فإنه باد للهواء والشمس» ليشاهد أهلها اليتماء ومافيها من الآيات الباهرات» وال حكم والدلالاات؟ 
ولهذا قال: لأن تميد بهم * أى : لكلا تميد بهم . 

وقوله: #وجعلنا فيها فجاجا سبلا * أى: ثغراً فى الجبال» يسلكون فيها طرقاً من قطر إلى قطرء 
وإقليم إلى إقليم. كما هو المشاهد فى الأرضء. يكون الجبل حائلاً بين هذه البلاد وهذه البلاد. 
فيجعل الله فيه فجوة ‏ ثغرة ‏ ليسلك الناس فيها من هاهنا إلى هاهنا؛ ولهذا قال: ظالْعلّهم يهتدون» . 

وقوله: #وجعلنا السّماء سقفا 4 أى :على الأرض وهى كالقبة عليهاء كما قال: إوالسماء بنيناها 
بأيد وإنا لموسعون# [الذاريات:/517]» وقال: # والسماء وما بناها#[الشمس : 0]. #أفلم ينظروا إلى 
السماء فوقهم كيف بنيناها وزيئاها وما لها من فروج» [ق:1]. والبناء هو لصب القبة» كما قال رسول 
الله عَيَيِاد : (بنى الإسلام على خمس » أى : عدت دعائم. وهذا لا يكون إلا فى الخيام» على ا 
تعهده العرب . ظ 

وقالكانن ان خاتع جنا على من الوه صذتنا احنن رغد لين الف تكن 1 لاق 


)١(‏ فى فء أ: «الجماهير». (؟)افناقمي اداقان يمون 
0 المسند (؟7/ 98؟) ورواه الحاكم فى المستدرك )١١9/4(‏ من طريق يزيد بن هارون وصححه. 
ورواه ابن حبان فى صحيحه برقم (147) «موارد؛ من طريق أبى عامر العقدى عن همام به. 
(8) المسند  ”7*/7(‏ “867) من طريق عبد الصمد» (؟/ 777) من طريق عفان» (؟/ 7714© من طريق بهز. 
وقال الهيئمى فى المجمع (5/ :)١١‏ «رجاله رجال الصحيح». خلا أبى ميمونة وهو ثقة». 
(5) فى ف : «فالله» . (5) فى ف: «قرار عليها». (0) فى ف: خمسة». 
(6) فى ف: ١كما».‏ 
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أبى» عن أبيه» عن أشعث ‏ يعنى ابن إسحاق القُمى ‏ عن جعفر بن أبى المغيرة» عن سعيد بن جبير» - 
عن ابن عباس» قال رجل: يارسول الله ما هذه السماء »قال ١:‏ موج مكفوف عتكم ١١2‏ إسناد 
غريب . 

وقوله : وهم عن آياتها معرضون4. كقوله: « وكين مَن آيْة في السّموات والأرض يمرو عليها 
رهم عنها معرضون » [يوسف:5١١]‏ أى: لايتفكرون فيما خلق الله فيها من الاتساع العظيم» 
والارتفاع الباهرء وما زينت به من الكواكب الثوابت والسيارات فى ليلهاء وفى نهارها''' من هذه 
الشمس التى تقطع الفلك بكماله» فى يوم وليلة فتسير غاية لا يعلم قدرها إلا الذى”'' قدرها 
وسخرها وسيرها. 

وقد ذكر ابن أبى الدنياء رحمه الله» فى كتابه «التفكر والاعتبار»: أن بعض عباد بنى إسرائيل 
تعبد ثلاثين سنة» وكان الرجل منهم إذا تعبد ثلاثين سنة أظلته غمامة» فلم ير ذلك الرجل شيئا مما 
كان يرس لخيوي' شك :للق الى أندة "فقالاك العناديا نون لكلاف انيكةافن ب غنافت كف هدي قال 
لا والله ما أعلم» قالت: فلعلك هممت؟ قال: لا”؟'» ولاهممت. قالت: فلعلك رفعت بصرك إلى 
السماء ثم رددته بغير فكر؟ فقال: نعمء كثيراً. قالت: فمن هاهنا أتيت. 

ثم قال منبهاً على بعض آياته: «وهو الّذي خلق اللَيل والتهار 4 أى: هذا فى ظلامه وسكونهء 
وهذا بضيائه وأنسه.ء يطول هذا تارة ثم يقصر أخرى» وعكسه الآخر . 8 والشّمس والقمر». هذه لها 
تو يخضها»: وفلك بذاتة8 :وزمان على ععلة) .وحركة بوسير تخاصض :.وهذا ينور خاصن اخر. .فلك 
آخرء وسير آخرء وتقدير آخخر ٠‏ #وكل في فَلَك يسبحون » [يس: ]5٠‏ ٠عأى:‏ يدورون. 

قال انق عتاشس: ندوزون كه قوق امنا ن قن الفلكة كنا قا ماهد :نظ ينون مدرلا 
بالفلكة. ولا الفلكة إلا بالمغزل» كذلك النجوم والشمس والقمرء لا يدورون إلا بهء» ولا يدور إلا 
بهن» كما قال تعالى: «فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشّمس والثمر عبان ذلك تقدير العزيز 
العليم» [الأنعام : 47]. 


«إ وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أَفإِن مت فهم الخالدون 69 كل نفس ذائقة الموت 
ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون (65 © . 

يقول تعالى : “وما جعلنا لبشر من قبلك» أى: يامحمدء «الخلد» أى : فى الدنيا بل #كل من 
عليها فانٍ .ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام» [الرحمن :75 » 717]. 


وقل ادل بهذه الآية الكرفة من دجيف الفلماء إن أن الخضر. ل مات وليس 
بحى إلى الآن؛ لأآنة شرع نيواء كان ولا أو نتيا أو رسولك وقد قال تعالى : وما جعلنا لبشر من 


)١(‏ ورواه أبو الشيخ فى العظمة برقم (0) من طريق أحمد بن القاسم عن أحمد بن عبد الرحمن الدشتكى به. 
)١(‏ فى فء أ: «النهار». (9) فى فء أ: «اللّه». (4) فى فء أ: «بل والله». 


انيمس سبج | ب سه انون لالس بدو تالكا لك م 
قبلك الخلد» . 
وقوله : ##إأفإن مت » أى: يامحمدء فهم الخالدون4؟! اق "نه علوق أن خسوا عد انه لا 


يكون هذاء بل كل إلى فناء؛ ولهذا قال : « كل نفس ذائقة قَةَ الموت». وقد روى عن الشافعى» رحمه 
الله آنة نكن واسكتنهد: بهدين: اليقن : 


2< 1 2 د ا نم 9-6 موك 
تمنى رجال أن أموتء» وإن أمت فتلك سبيل لست فيها بأوحد 
ا سس 6 5 1 مااع 9 0 5 
فقل للذى يبغى خلاف الذى مضى : تهيأ لأخرى مثلها فكأن تير(١)‏ 


وقوله : «وتبلوكم بالشر والخير فتنة4 أ : لختبر كم بالمصائب تارة » وبالنعم أخرى .2 لعافم 
يشكر ومن يكفر» ومن يصبر ومن يقنطء كما قال على بن أبى طلحة»عن ابن عباس : «وتبلوكم». 
يقول : نبتليكم بالكين والخير فتنة»ء بالشدة والرخاء. والصحة والسقم. والعنض والفقر. والحلال 
والحرام. والطاعة والمعصية والهدى والضلال 5 

وقوله: #وإلينا ترجعون »* أى: فنجازيكم بأعمالكم . 


عاط ا أ “م ير 


وإذا رآك لين كفروا إن يتَحذونَك إلا هزوا أهذا الذي يذ كر الهتكم وهم بذكر 
الرَحَمن هم كافرون 05 خلق الإنسان من عجل سأوريكم آياتي فلا نَستَعَجلُونَ 69 4. 

يقول تعالى لتسة صلوات اللّه وسلامه عليه «وإذا رآك الّذِينَ كفروا» يعنى : كمار قريش كأبى 
جهل وأشباهه « إن يتَخذوتك إلا هزوا» أى : يستهزئون بك وينتقصونك . يقولون : « أهذا الذي يذكر 
الهتكم» يعنون: أهذا الذى يسب آلهتكم ويسفه أحلامكم» قال تعالى : وهم بذكر الرّحمن هم 


كافرون» أى : وهم كافرون بالله. ومع هذا يستهزئون برسول اللهء كما قال فى الآية الآخرى : «وإذا 
أوك إن يتُخذونك إلا هزوا هذا الذي | بعث اللّه رسولا . إن كاد لَيِضْلَنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف 


يعلمون حين يرون الْعَدَاب من أَضَلْ سبيلاً» [الفرقان كع 1 ]ل 

وقوله #خلق الإنسان من عجل #4. كما قال فى الآية الأخرى : # وكان( الإنسان عجولا» 
[الإسراء : ١١‏ ]أى: ايع 
كن 2550 ورأسهء ولم و أسفله قال : 9 مع ا ل رن ار 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا يزيد بن هارونء أنبأنا محمد بن علقمة بن 
1 وقاص الليئن؛ عن أبى سلمة» ؛ عن أبى هريرة » قال * قال رسول الله عَيَيِه : ) خير يوم طلعت فيه 


() البيتان ذكرهما البيهقى فى مناقب الشافعى (57/7) والرازى فى مناقب الشافعى (ص .)١١9‏ 
(1) فى ف : « وخلق». (9) فى ف : «تبلغ». 


الجزء الخامس - سورة الأنبياء: الآيات (78 - )5٠‏ يحض 


الشمس يوم الجمعة» فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة» وفيه أهبط منهاء وفيه تقوم الساعة» وفيه ساعة 
لا يوافقها مؤمن يصلى - وقبض أصابعه قَلّنّها!') - فسأل الله خيرآء إلا أعطاه إياه». قال أبو سلمة 
فقال عبد الله بن سلام: قد عرفت تلك الساعة» وهى آخر ساعات النهار من يوم الجمعة» وهى التى 
خلق الله فيها آدم» قال الله تعالى : «خلق الإنسان من عجَل سأوريكم آياتي فلا تستعجلون 2"(4. 
والكقية ىن اذكر فحلة الأتسان هااهينا أنه اذكو «امتكهزنن «الرسول»:ملواك الله [وساده]” 
عليهء وقع فى النفوس سرعة الانتقام منهم واستعجلت ”4) فقال الله تعالى: #خلق الإنسان من 
عجل » ؛ ؛ لأنه تعالى يملى للظالم حتى إذا أخذه لم يفلتهء يؤجل ثم يعجل» وينظر ثم لا يؤخر؛ ولهذا 
قال : «سأوريكم آياتي 4 أى : نقمى وحكمى واقتدارى على من عصانى», 1 لين 4 
ويقولون متَى هذا الْوعد إن كسم صادقين 69 لو يعلّم الّذينَ كقروا حين لا يكفون 


ره سلر تر م اس 


عن وجوههم النَارَ ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون 69 بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا 
يستطيعون رده ولا هم ينظرون 629 4. 

0 د 7" يستعجلون ب العذاب م 0000 اوكفرا 00 
1000 أى 7 تيقنوا أنها وافعة هم لا سحالة ا 0 و 
ولو يعلمون حين يغشاهم العذاب من فوقهم ومن نحت أرجلهم. « لهم من فوقهم ظلل من الثّار ومن 
تحتهم ظلل» [الزمر: 21١7‏ # لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش* [الأعراف:١4]»‏ وقال فى هذه 
الآية: حين لا يَكُفون عن وجوههم النَارَوَلا عن ظهورهم» وقال: ط سرابيلهم من قطران وتغشئ وجوههم 
التّاري» [إبراهيم : 6 فالعذاب محيط بهم من جميع جهاتهم «ولا هم ينصرون» أى : لآ ناصر لهم 
كما قال: ا وما لهم من اللّه من واق 4[الرعد: 5 7] . 

ق ل : تأ م د رح ون ا ل ل ا له 

وقوله : 9 بل تأتيهم بغتة/"' 4 أى: «تأتيهم النار بغتة»» أى: فجأة #فتبهتهم# أى: تذعرهم 
0 20100 امن يدرون ما يصنعون, #فلا يستطيعون ردها» أى: ليس لهم حيلة فى 
ذلك #ولا هم ينظرون * أى : ولا يؤخر علهم ذلك ساعة واحدة . 


000 


اوسا ىج اتير 


« ولقد استهزىّ برسل من قَبَلكَ فحاق بِالّذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزءون 59) 


)١(‏ فى أ: «يقللها». 

(؟) أخرج مالك فى الموطأ ٠ /8/١(‏ ) من طريق يزيد , بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبى سلمة عن أبى هريرة نحوه دون ذكر الآية 
وأخرج الشيخان أوله والله أعلم . 

(9) زيادة من ف. أ. (4) فى فء أ: «واستعجلت ذلك». (5) فى ف: «بغتة فتبهتهم) . 

(5) فى فء أ: اتدعوهم). 0) فى ف : «حائرون ولا». 


:8 دعل لللمل بس بح الْحِوْء الخامس ‏ سورة الأنبياء: الآيات  5١(‏ ”57) 


قل من يكلؤكم بالليل والنهارٍ من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون 65 أم لهم آلهة 
تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم ما يصحبون © 4. 
يقولتغالى فسليا لرسوله[صلوات الله وشلافة عليه ]"" عنما آذادديه المكتر كرون مث 'الاستهداء 
او يا ودر ابوجو وجي و ارا ري من 
درا حت أَنَاهمْ َصرنًا ولا مدل لكتلمات الله وقد جاده من نيا الْمرسكين» [الأنعاء ا" 
لادر تعالى لعو على باه ف خبطه لبو بالكل والهارة وكلاءته وحراسته لهم بعينه التى 
0 0 قل من يكلؤكم بِاللَيلٍ والتّهار من الرَحَمَن4؟ اق غدل الرضفية عضن قيرة كما قال 
الشاعر 
جارية لم تلبس الرقّقا 2 ولَم تذق من البقول المُسيّقا 
أى: لم تذق بدل البقول الفستق . 
وقوله تعالى : «إبل هم عن ذكر ربهِم معرضون» أى : لا يعترفون 7" بنعمه عليهم وإحسانه إليهم. 
بل يعرضون عن أياته وآلائه. ثم قال : « أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا» استمهام إنكار وتفريع ونوبيح » 
أى : الهم آلهة تمنعهم وتكلؤهم غيرنا ؟ جين اللأمن كما ترهمر وله عي 7" وعمرا #وليذا فال لا 
يستطيعون نصر أنفسهم » أى : هذه [الآلهة]”"' التى استندوا إليها غير الله لا يستطيعون نصر أنفسهم . 
وقوله: ولا هم ما يصحبون»4 : قال العوفىء عن ابن عباس : إولا هم مُنَا يصحبون» اع 
ار وقالن قتادة لا يصحبون [من الله" شير وقال غيره : ولا هم مَنَا يصحبون» : يمنعون . 


ل بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتّئ طال عَلَيْهِم العمر أَفَلا يرون أَنّ أني الأرض ننقصها من 
أطرافها أَفهم الغالبون 69 قل إِنّما أنذركم بالوحي ولا يسم الصا الدعاء إذا ما يبذدرون 
62 ولكن مُستهم نفحة مَن عذاب ربك لَيقولن يا ونا نا كنا ظَالمِينَ 69 وضع الْمُوازين 
القسنط ليو القيامة فلا مُظلَم َس شيعا وإن كان مال حبّة من حَردَل أمَينَا بها وَحفَ بن 


.ُ زيادة من ف»‎ )١( 
(؟) هو أبو نخيلة يعمر بن حزن. والبيت فى اللسان مادة (فسق) وصذرهة:‎ 


دسيعة لم تأكل المرققا 
وقد حمل صاحب اللسان قوله بأنه طن الفستق هخ المعول:: 
(7) فى فء أ: «(لا يعرفون». () فى فء أ: « ولا قد كما». (8) زيادة من ف»ء ُ. 


(5) فى فء أ: «يجازون؛». (0) زيادة من ف . 


الجزء الخامس ‏ سورة الأنبياء: الآيات  45(‏ 417) م 


يقول تعالى فوا عرد المسدر كين إغا غرهم وحملهم على ماهم فيه من الضلال» أنهم متعواا ف 
الحياة الدنيا» ونعموا وطال عليهم العمر فيما هم فيه» فاعتمدوا أنهم على شىء . 
5 قال واعظاً لهم :ا أفلا يرون أن نأتي الأرض تنقصها من أطرافها», اختلف المفسرون فى معناه؛ 


وقد أسلفناه فى سورة «الرعد)؛ وبين ساقي قله ال :- ل ولقد أهلكنا ما حولكم من القرئ 
وَصرَفْنَا الآيات لَعَلّهم يرجعون4[الأحقاف 7و7 ]. 

وقال الحسن البصرى: يعنى بذلك ظهور الإسلام على الكفر. 

والمعنى: أفلا يعتبرون بنصر الله لأوليائه على أعدائهء وإهلاكه الأمم المكذبة والقرى الظالمة. 
وإنجائه لعباده المؤمنين؛ ولهذا قال: #أفهم الغالبون» يعنى: بل هم المغلوبون الأسفلون الأخسرون 
الأرذلون. 

وقوله: # قل إِنَمَا أنذركم بالوحي» أى: إنما أنا مبلغ20 عن الله ما أنذركم”"' به من العذاب 
والنكال» لين ذللق إلا عما أوحاه اللّه إلى ؛ ولكن لايجدى هذا عمن أعمى الله بصير نه ) وختم على 

سمعه وقلبه؛ ولهذا قال : # ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون» . 

وقوله: #ولكن مَسَتهم تفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنَا كنا ظَالمين4 أى: ولئن مس هؤلاء 
المكذبين أدنى شىء من عذاب الله» ليعترفن بذنوبهم» وأنهم كانوا ظالمين أنفسهم فى الدنيا. 

وقوله: إونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا© أى: ونضع الموازين العدل ليوم 
القيامة. الأكثر على أنه إنما هو ميزان واحد» وإنما جمع باعتبار تعدد الأعمال الموزونة فيه. 

وقوله: « فلا تظلم نفس شيئا وإن كَانَ مثقال حبّة مَن خردل أتينا بها وكفئ بنا حاسبين 4 كما قال 
تعالى «إولا يظلم ربك أحدا» [الكهف وقال: ٠‏ إن الله لا يظلم مثقال ذَرَةَ وإن تلك حسنة 
يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما» [النساء: ٠‏ 5]» وقال لقمان: «يا بني إِنّها إن نك مثقال حبّة من 
خردل فتكن في صخرة أو ف في السّموَات أَوْ في الْأَرْضٍ يَأ بها الله إن الله قطيف خبير» [لقمان 1]. 

وفى الصحيحين عن أو هريرة قال : قال رسول اللّه عَيَيِد : «كلمتان خحفيفتان على اللسان» ثقيلتان 
فى الميزان» حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمدهء سبحان الله العظيم»”" . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن إسحاق الطَالَقَانى» حدثنا ابن المبارك» عن ليث بن سعدء 
حدثنى عامر بن يحيى » عن أبى عبد الرحمن الحبلى. قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص 
يقول: قال رسول الله ل : «إن الله عز وجل يستخلص رجلا من أمتى على رؤوس الخلائق يوم 
القيامة» فينشر عليه تسعة وتسعين سجلاًء كل سجل مد البصرء ثم يقول أتنكر من هذا شيئاً ؟ 


0 فء أ: «مبلغكم». (6) فى فء 1 «أنذرتكم) . 
إفرة صحيح البخارى برقم /) وصحيح مسلم برقم (14)). 


ال يي ب يمريو الا فش شور الانيناء الاياك 10 /21) 


أظلمتك كتبتى الحافظون؟ قال: لا يارب» قال: أفلك عذرء أو حسنة؟» قال : فيبهت الرجل فيقول: 
لاء يارب. فيقول: بلى»؛ إن لك عندنا حسنة واحدةء لا ظلم اليوم عليك. فيخرج له بطاقة فيها: 
«أشهد أن لا إله إلا الله اك محمداً عبده ورسوله» فيقول: أحضروه» فيقول: يارب» ما هذه 
البطاقة مع هذه السحلاات؟ فيقول : إنك ا تظلمء قال : « فتوصع السجلاات فى كمة [والبطاقة فى 
حي" قال: «فطاشت السجلات وثقلت البطاقة» قال: «ولا يثقل شىء بسم الله الرحمن 
اانا 

ورواه الترمذى وابن ماجه. من حديث الليث بن سعد » به 1 الترمذى: سن غريب: 

وقال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة ) حدتنا ابن لهبعة» عن عمرو بن يحيى » عن أبى عبد الرحمن 
الحبلى» عن عبد الله بن عمرو بن العاصء» قال: قال رسول الله يَكِ: «توضع الموازين”” 
القيامة» فيؤتى بالرجل»: فيوضع فى كفةء فيوضع'' ما أحصى عليهء فتمايل”"' به الميزان» 
قال: «فيبعث به إلى النار»قال: فإذا أدبر به إذا صائح من عند الرحمن عز وجل يقول: 
الالو فإنه قد بقى له. فيؤتى ببطاقة فيها «لا إله إلا اللّه) فتوضع مع الرجل فى كفة7' الك 

وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا أبو نوح قراد”"'"» أنبأنا ليث بن سعدء عن مالك بن أنس» عن 
الزهرى» عن عروة» عن عائشة؛ أن رجلة من أصحاب رسول الله عبد جلس بين يديهء فقال: 
يارسول الله إن لي تملوكين. يكذبوننى , امقر بولغ ويعصوننى » وأضربهم وأشتمهم». ؛ فكيف أنا 
منهم؟ فمّال له رسول اللّه ميد : ) يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك إياهم . 3774 كان 
عقابك إياهم دون ذنوبهم» كان فضلا لك [عليهم]”*'' وإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم» كان 
كفافا لا لك ولا عليك. وإن كان عقابك إياهم قوف ذنوبهم» افتسيضن لهم منك الفضل الذقئ 
ا ا . فجعل الرجل يبكى بين يدى رسول الله كَلْْوٌ ويهتف. افقال رسول الله 35 : « ماله 
أما يقرأ كتاب اللّه؟ : #ونتضع الموازين القسط ليوم القيامَة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مفقال حبة مَن 
خردل أتينا بها وكفئ بنا حاسبين 24 . فقال الرجل: يارسول الله ما أجد شيئاً خيراً من فراق هؤلاء- 
يعنى عبيده - إنى أشهدك أنهم أحرار كلهو" ''. 
)١(‏ فى ف: «وأشهد أن». (0) زيادة من فء والترمذى وابن ماجه. 


2710 
(4) سان الترمذى برقم (77759) وسان ابن ماجه برقم (5700). 


(6) فى ف: ايوضع الميزان» . (5) فى ف: 1 ويوضع». 0) فى ف : «فيمايل» . 
(8) فى ف : «فإذا» . (9) زيادة من ف»ء والمسند. )٠١(‏ فى ف: «كفتهةا. 

1 )المبحد 2551/50 

)١١(‏ فى فء أ: «مرارا». )١16(‏ فى ف: «فإن». )١5(‏ زيادة من فء والمسند. 
)١5(‏ فى ف: «بقى)2. 


.)738٠١ /5( المسند‎ )0( 
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جر مم بم 0 بد 6# دخ ثم دم ير 


ولقد اتينا ارد الفرقَاَ وضياء وذكرا لَلْمتقِينَ 62 الدين يخشون ربهم 
بالغيب وهم مَن السّاعة مشفقون 69 وهذا ذكر مارك أَنلنَاه أفأنتم لَه منكرو 9© 4 . 

قد تقدم التنبيه على أن الله تعالى كثيراً ما يقرن بين ذكر موسى ومحمدء صلوات الله وسلامه 
عليهماء وبين كتابيهما؛ ولهذا قال : إولقد اتينا موسئ وهارون الفرقان* . 

قال مجاهدل : يعنى . الكتاب . وقال أبو صالح : التوراة. وقال قتادة : التوراة. حلالها وحرامها. 
وما فرق الله بين الحق والباطل . وقال ابن زيد: يعنى: النصر. 
2025 والغى والرشاد»ء والحلال رتافران وعلى ما يحصل 527 فى 52 وهداية 58 
وإنابة وحشية؛ ولهذا قال: «الفرقَان وضيّاء وذكرا للمتّقين» أ [تذكيراً]”'' لهم وعظة . 

ثم وصفهم فقال: «الذين يخشون ربّهم بالغيب 4. كقوله : من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب 
منيب ‏ [ق: ]2 وقوله :إن اين يخشون ربّهم بالْغيب لهم مَغْفرَةٌ وأجر كبير» [الملك ]ل وهم 
من السّعَة مُفقُونَ © أى: خائفون وجلون. 

ثم قال تعالى : #وهذا ذكر مبارك أن زناه » يعنى : القرآن العظيم. الذى لا يأتيه الباطل من بين 


يذيه . د خلفه تنزيل من حكيم حميدء « أفأنتم له منكرون » أى : أفتتكرونه وهو فى غاية 
القع ]*"' والقليون 4 : 


( ولد آنينا باهم رد من قبل وكا ب عَالمِينَ 9© إذ قال لأبيه وقمه ما هده 
التمائيل الي أنتم لَهَا عاكفون 20 فَالُوا وجدنا آباءنا لها عابدين 9© قَال لقد كنتم أنتم 


و 0 م 


وآباؤكم في ضلال مبين 60 قَالُوا أَجِتنا باحق م أنت من اللأعبين 62 قَال بل رَبُكُم رب 


السّموات والأرض الذي فطرهن وأَنا على ذلكم مَن الشّاهدين 63 4 . 

يخبر تعالى عن خليله إبراهيم: عليه المناد م أنه آتاه رشدة من فيل: أى: من صغره ألهمه الحق 
والحجة على قومه» كما قال تعالى : #وتلك حجتنا آتِيناها إبراهيم على قرمه»[الأنعام : 4]ء وما يذكر 
من الأخبار ل فى إدخال أبيه له فى السرب» وهو رضيع» وأنه خرج به بعد أيام . فلظر إلى 
الكواكب والمخلوقات» فتبصر فيها وما قصه كثير من المفسرين وغيرهم ‏ فعامتها أحاديث بنى 
إسرائيل» فما وافق منها الحق بما بأيدينا عن المعصوم قبلناه لموافقته الصحيح» وما خالف شيئاً من ذلك 
رددناه» وما ليس فيه موافقة ولا مخالفة لا نصدقه ولا نكذبه» بل نجعله وقفاً» وما كان من هذا 
الضرب منها فقد ترخص كثير من السلف فى روايتهاء وكثير من ذلك هما لا فائدة فيه» ولا حاصل له 


(١ء‏ 5) زيادة من ف. (9) فى ف: «عنه من الأخبار» . 


4 ا جزء الخامس 5 سورة الأنبياء : الآيات (/اه ىِْ 0 


مما ينتفع به فى الدين. . ولو كانت فيه فائدة تعود على المكلفين فى دينهم لبينته هذه الشريعة الكاملة 
الشاملة. والذى نسلكه”'2 فى هذا التفسير الإعراض عن كثير من الأحاديث الإسرائيلية» لما فيها من 
تضييع الزمان» ولما اشتمل عليه كثير منها من الكذب المروج عليهم». فإنهم لا تفرقة""' عندهم بين 

ات ا 71 

والمقصود هاهنا: أن الله تعالى أخبر أنه قد آتى إبراهيم رشدهء من قبل» أى: من قبل ذلك» 
وقوله : «إوكنا به عالمين4 أى: وكان أهلاً لذلك . 

ثم قال : لذ قَال لأبيه وقَومه ما هذه التَمَائيل الي أنتم لَهَا عاكفون» هذا هو الرشد الذى أوتيه من 

صغره» الإنكار على قومه فى عبادة الأصنام من دون اللهء عز وجلء فقال: لما هذه التَماثيل المي 
0 أى: معتكفون على عبادتها . 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا الحسن بن محمد الصباح» حدثنا أبو معاوية الضريرء» حدثنا سعد بن 
طريف» عن الأصبغ بن نباتة» قال: مر على.على قوم يلعبون بالشطرنج» فقال: ما هذه التماثيل 
التى أنتم لها عاكفون ؟ لأن يمس صاحبكم جمراً حتى يطفأ خير له من أن يمسها. 

«قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين»4 :لم يكن لهم حجة سوى صنيع أبائهم الضلال؛ ولهذا قال: 
«إلقد كسم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين © أى : الكلام مع آبائكم الذين احتججتم بصنيعهم كالكلام 
معكمء فأنتم وهم فى ضلال على غير الطريق المستقيم . 

فلما سفه أحلامهمء وضلل آباءهم». واحتقر آلهتهم طقالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللأعبين» 
يقولون 3 :هذا الكلام الصادر عنك تقوله لاعباً أو محقاً فيه؟ بزلا حم بلك «قال بل ربكم 
رب 0 والأرض الذي فطرهن * أى: ربكم الذى لا إله غيره» هو الذى خلق السموات 
[ والأرض]'*' وما حوت من المخلوقات الذى ابتدأ خلقهن» وهو الخالق لجميع الأشياء #وأنا على 
ذلكم من الشّاهدين © أى : ونا أكنيك أنه لذ الداغيرة ولا وتو سواه 


وتالله لأكيدنٌ أَصنامكم بعد أن نُولُوا مدبرين 9© فَجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لَعلّهم 


َيه ُرْجِعُونَ 6 قَانُوا من فَعَلَ هذا بآلهتا إِنه لمن الظَالمينَ 9 قَالوا سمعنا فتى يذدكرهم 
يقال لَه إنراهيم 60 قَالوا ُو به على أبن النّاس لهم يشهدون 69 قالوا أأنت فعلت هذا 
بآلهتنا يا إيراهيم 9 َال بل فعله كبيرهم هذا فَاسألوهم إن كانوا ينطقون 9 . 

ثم أقسم الخليل قسماً أسمعه بعض قومه ليكيدن أصنامهم» أى: ليحرصن على أذاهم وتكسيرهم 
بعد أن يولوا””' مدبرين أى: إلى عيدهم. وكان لهم عيد يخرجون إليه . 


)١(‏ فى ه: «يذكر» والمثبت من ف . (0) فى ف : ١لا‏ معرفة». () فى ف: لايقول». 
() زيادة من ف. (0) فى ف: «تولوا. 


القزء النامكن دسوزة الانياء: الآيات (لأقي )سم يي يآ ا 4 

فا الوك :1 و11 رقع الاك لغيه قال ره ابت اوبكر يه ينا إلى عزفا لماك 
ديننا! فخرج معهمء. فلما كان ببعض الطريق ألقى نفسه إلى الأرضص. وقال: إنى سقيم» فجعلوا 
يمرون عليه وهو صريعء؛ فيقولون:مه! فيقول: إنى سقيم. فلما جاز عامتهم وبقى ضعفاؤهم 
قال : #تالله لأكيدن أصنامكم» فسمعه أولثك . 

وقال أبو إسحاق. عن أبى الأحوصء؛ عن عبد الله قال :لما خرج قوم إبراهيم؛ إلى عيدهم مروا 
عليه فقالوا: يا إبراهيم ألا تخرج معنا ؟ قال: إنى سقيم. وقد كان بالأمس قال: #تاللّه لأكيدن 
أصنامكم بعد أن تولُوا مديرين» فسمعه ناس منهم . 

وقوله : «فجعلهم جذاذا4 أى : حطاماً كسرها كلها 9 إلا كبيرا لّهم» على لا الضنه الكبير 
عندهم كما قال : راغ عليهم ضربا باليمين» [الصافات: 97 ]. 

وقوله : « لعلّهم إليه يرجعون» : ذكروا أنه وضع القدوم فى يد كبيرهمء لعلهم يعتقدون أنه هو 
الذئ غار” لتفجيسة وأنف أن تعبد معه هذه الأصنام الصغارء فكسرها. 

« قالوا من فعل هذا بآلهتنا نه لَمن الظّالمين» أى: حين رجعوا وشاهدوا ما فعله الخليل ابامكادهم 
من الإهانة والإذلال الدال على قدم إلهيتهاء وعلى سخافة عقول عابديها لا قَالُوا من فعل هذا بالهتنا إن 
لمن الظالمين» أى: فى صنيعه هذا الوا سمعنا فتى يذ كرهم يقال له إبراهيم > أى: قال من سمعه 
يحلف أنه ليكيدنهم :9 سمعنا قتى 4 أ شاباً إيذكرهم يقال له إبراهيم» . 

قال ابن أبى حاتم: ا ا حدثنا سعيد بن منصورء حدثنا جرير بن عبد 
الحميدء عن قابوس [عن أبيه]7؟ ' »عن ابن عباس قال: ما بعث الله نبي إلا شاباً» ولا أوتى العلم 
عالم إلا وهو شابء وتلا هذه الآية : #قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم» . 

وقوله : طقَالُوا فقأترا به على أعين النّاس » أى: على رؤوس الأشهاد فى الماج الأكبر بحضرة الناس 
كلهمء وكان هذا هو المقصود الأكبر لإبراهيم أن يتبين" فى هذا المحفل العظيم كثرة جهلهم وقلة 
عقلهم”*' في عبادة هذه الأصنام التى لاتدفع عن نفسها ضراًء ولا تملك””' لها نصراء فكيف يطلب 
منها شىء من ذلك ؟ . 

الوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم . قال بل فَعله كبيرهم هذا» يعنى : الذى تركه لم يكسره 
«فاسألوهم إن كانوا ينطقون» وإنما أراد بهذا أن يبادروا من تلقاء أنفسهم» فيعترفوا أنهم لا ينطقون. 
فإن هذا لا يصدر عن هذا الصنم ؛ لأنه جماد. 

وفي الصحيحين من حديث هشام بن حسان عن محمد بن سيرين» عن أبى هريرة؛ أن رسول 
لله وك قال: « إن إبراهيم» عليه السلام: لم يكذب غير ثلاث: ثنتين فى ذات الله20 »قوله: #8 بل 
فعله كبيرهم هذايك, وقوله : «إني سقيم#4) قال:١‏ وبينا هو يسير فى أرض جبار من الجحبابرة ومعه 


فى ف: اقرب»2. (0) زيادة من ف. (7) فى فء أ: (يبين». 
فى ف: «عقولهم». (4) فى ف: «ولا تستطيع» . (5) فى فء أ: «كتاب». 


الس يي ل مج ا لاوط إخلنا مندن ا شوو الأقياء :1 الأياف 2 335 ) 


٠ 


سارةء إذ نزل منزلاء فأتى الجبار رجل» فقال: إنه قد نزلك بأرضك رجل معه امرأة أحسن 
الناس» فأرسل إليه فجاءء فقال: ما هذه المرأة منك؟ قال: هى أختى. قال: فاذهب فأرسل بها إلى» 
فانطلق إلى سارة فقال: إن هذا الجبار”'' سألنى عنك فأخبرته أنك أختى فلا تكذبينى عنده» فإنك 
أختى فى كتاب الله؛ وأنه ليس في الأرض مسلم غيرى وغيرك» فانطلق بها إبراهيم ثم قام يصلى . 
فلما أن دخلت عليه فرآها أهوى إليهاء فتناولهاء فأخذ أخذاً شديداًء فقال: ادعى الله لى ولا أضرك» 
فدعت له فأرسل» فأهوى إليها فتناولها فأخذ بمثلها أو أشد. ففعل ذلك الثالثة فأخذء 000 
المرتين لا » فقال : 7 الله فلا أضرك . فدعت» له فأرسل». ثم دعا أدنى حجابه» فقال : 

لم تأتنى بإنسان» ونا( فا تيتنى بشيطان . أخرجها وأعطها هاجرء فأخرجت وأعطيت هاجر» 00 
فلما أحس إبراهيم 006 انفتل من صلاته. قال”*' : مَهِيمِ ؟ قالت: كفى الله كيد الكافر الفاجرء 
وأخدمنى هاجر » قال محمد بن سيرين2:وكان 7" أبو هريرة إذا حدث بهذا الحديث قال: قتلك 
أمكتب زا س اء الناء 37 

ف فرجعوا إلئ أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون (55) ثم نكسوا علئ رءوسهم لقد 
علمت ما هؤلاء ينطقون 62 قَال أَفتَعبِدونَ من دون الله ما لا ينفعكم شيئًا ولايضركم 9ح 
أف لكم لما تعبدوت من دون الله قلا عقون 0 ) . 

يقول تعالى مخبرا " الوا يو إفرجعا إلى أنفسهم» لى : بالملامة 
حافظ عندها. 0 أ ثم أطرقوا فى الارض فقالوا : « لقد علمت ما هؤلاء 
ينطقون» قال قتادة : ادركت القوم خيرة بو تقالو « لقد علمت ما هؤلاء ينطقون» . 

0 ل ثم نكسوا على رعوسهم» أى : فى الفتنة . 

5 قتادة أظهر في للمنى؛ لأنهم إنما فعلوا ذلك حيرة وعجزاً؛ ولهذا قالوا له: لقد علمت ما 
مؤلاء ينطقون4. فكيف تقول لنا: سلوهم إن كانوا ينطقون» وأنت تعلم أنها لاتنطق فعندها قال لهم 
إبراهيم : اعترفوا بذلك : « أفتعبدونَ من دون الله ما لا يتفعكم شيا ولايضركم» أى: إذا كانت 
لازنملء (: ''.وهى لا تضر ولا تنفع »فلم تعبدونها من دون الله «أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا 


)١(‏ فى ف: «الحبار قد سألنى؟. () زيادة من فء والسئن. (0) فى ف. أ: «الاولتين؛. 
(4) فى ف: «ولكنك؟. (6) فى ف : «وقال». () فى فء أ: «إدريس». 
(0) فى ف: «فكان؟. 


(8) لم أجده فى الصحيحين من طريق هشام بن حسان وإنما هو فى السئن: 

فرواه أبو داود فى السنن برقم (7١؟5)‏ من طريق عبد الوهاب الثقفى عن هشام بن حسان. 

ورواه النسائى فى السنن الكبرى برقم (8721754) من طريق أبى أسامة عن هشام بن حسان. 

وهو فى الصحيحين من طريق أيوب عن محمد بن سيرين ؛ صحيح البخارى برقم (50/854)» وصحيح مسلم برقم (7711). 
(4) فى فء أ: «يخبر تعالى». )٠١١(‏ فى أ: «كان لا ينطق». 
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تعقلون 4 أى أى: أفلا تتدبرون ما أنتم فيه من الضلال والكفر الغليظ. الدى لا يروخ 21 هلي جامل 


ظالم فاجر؟ فأقام عليهم الحجة. وألزمهم بها؛ ولهذا قال تعالى : «#وتلك حجتنا آتيتاها إبراهيم على 
قومه» الآية [الأنعام : 47]. 


ل( قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين (52) قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على 
إبراهيم 9 وأرَادوا به كيدا فَجعلَْاهم الأخْسَرِين 69 4 . 
لما دحضت ب وبان ل يا وظهر الحق. واندفع الباطل . عدلوا إل استعمال جأه 
ملكهم ٠»‏ فقالوا: «#حرقوه وانصروا الهتكم إن كنتم فاعلين». فجمعوا حطبأ كثيراً جداً ‏ قال السدى : 
حتى إن كانت المرأة تمرض» فتنذر إن عوفيت أن تحمل حطباً لحريق إبراهيم ‏ ثم جعلوه فى جوبة من 
الأرض» وأضرموها ناراً» فكان لها شرر عظيم ولهب مرتفع. لم توقد قط نار" مثلهاء وجعلوا 
إبرافيي .عليه الطلام .لفن كله لمحتي رإشارة بره د من اغر ات افاوين مه الأكزاف قال شعي 
الجبائى : اسمه هيزن فخسف الله به الأرض» فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة» فلما ألقوه قال: 
«حسبى الله ونعم الوكيل»» كما رواه البخارى . عن ايخ غباسن أنه قال: نوسي 29 الله ونعم الوكيل» 
قالها إبراهيم حين ألقى فى النارء وفالوا”!"ميحياة ون تقالو" إِنّ النئّاس قد جمعوا لكم فاخشوهم 
َرَادَهم إِيمانَا واوا حسبنا الله ونعم الْوكيل»1 آل عمران: 29]107 . 
وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا ابن هشام . حدثنا ا 0 بن سليمان» عن أبى جعم ٠‏ عن 
عاصم. عن أبى صالح. عن أبى هريرة قال: قال رسول الله َناك : « لما ألقى إبراهيم . عليه السلام, 
فى النار قال : اللهم. إنك فى السهاء واحد. وأنا فو الأرض واحد أعدك)17) 1 
ويروى أنه لما جعلوا يوثقونه قال: لا إله إلا أنت سبحانك لك الحمدء ولك الملك. لا شريك 
900( 
لك -: 


وقال شعيب الحبائى : كان عمره ست عشرة سئة . فالله أعلم . 


وذكر بعضص السلف أنه عرص له جبريل وهو فى الهواء, فقال: ألك حاجة؟ فقال: أما إليك 
فلاء [وأما من الله ا 


. فى فء «ثار قطء .. (6) فى ف: احسبنا» . (0) فى ف: «وقال»‎ )١( 

(4) صحيح البخارى برقم (155) . 

(6) فى ف. أ: «أبو إسحاق» . 

(1) ورواه البزار فى مسنده برقم (7749) «كشف الاستار» وأبو نعيم فى الحلية )١91١(‏ والخطيب فى تاريخ بغداد )"45/٠١(‏ من 
طريق أبي هشام الرفاعى به . 

وقال البزار: ١لا‏ نعلم رواه عن عاصم إلا أبا جعفرء. ولا عنه إلا إسحاق» ولم نسمعه إلا من أبى هشام» قلت: عاصم بن عمر 

ابن حفص متكلم فيه . 

(0) رواه الطبرى فى تفسيره كما فى الدر المنثور (5517/5) عن أرقم . 

(4) زيادة من ف . 


دان الحزء الخامس - سورة الأنبياء: الآيات (54-/87) 


رالرمية بعد ويروى7؟2 عن ابن عباس أيضا - قال: لا ألقى إبراهيم جعل خازن المطر 
يقول : متى أومر بالمطر فأرسله؟ قال : فكان(") أمر اللّه أسرع من أمره, قال اللّه : [عز وجل]7"« يا 
ين لى'*' يبق نار فى الأرض إلا طفئت . 

لاسي 0 وانوي ١‏ و را 
0 ل 000 وم ني قال: 0 

وقال ابن عباس» وأبو العالية: لولا أن الله عز وجل قال : #وسلاما * لآذى إبراهيم بردها. 

وقال جوَيبرء عن الضحاك : #كوني بردا وسلاما علئ إبراهيم * قال: صنعوا له حظيرة من حَطّب 
جزل» وأشعلوا فيه النار من كل جانب» فأصبح ولم يصبه منها شىء حتى أخمدها الله - قال: 
ويذكرون أن جبريل كان معه يمسح وجهه من العرق»؛ فلم يصبه منها شىء غير ذلك . 

نآك السرص :+ كان ينه :فيا ملف الظل .+ 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا على بن الحسين» حدثنا يوسف بن موسى. حدثنا مهران» حدثنا 
إسماعيل بن أبى خالد. : عن المنهال بن عمرو قال : أخبرت أن إبراهيم ألقى فون النار. فال : ج03 
فيها إما خمسين وإماأ أربغين ‏ قال” ما كنت أياما ولبالى قط. أطيت عيشاً إذ كنت فيهاء» وددت أن 

5 ِ 5 0 .ات 1 اع 5 5 1 

وقال أبو زرعة بن عمرو بن جرير» عن ابى هريرة قال: إن أحسن [شىء] ' قال أبو إبراهيم ‏ لما 
رفع عنه الطبق وهو فى النار» وجده يرشح جبينه - قال عند ذلك : نعم الرب ربك يا إبراهيم . 

وقال قتادة: لم يأت يومئذ دابة إلا أطفأت عنه النار» إلا الورّغ ‏ وقال الزهرى: أمر النبى ككل 
اه موسا لو 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبق. بيك الله - 3 ابن وهسباء حدثنى عمى» حدثنا جرير بن 
حازم . ألاننافها فده قال :* حد تتنى لا" 0 نوق المغيرة المخزومى قالت : دخلت على عائشة 
فرأيت فى بيتها رمحا. فقلت: يا أم المؤمنين» ويه ب نقتل به هذه الأوزاغ, 
إن رسول الله كَكِِ قال: «إن إبراهيم حين ألقى فى النارء لم يكن"!' فى الأرض دابة إلا تطفئ النار» 
غير الوزغء فإنه كان ينفخ على إبراهيم»» فأمرنا رسول ال 


. فى فء أ: «وروى؟ . (0) فى ف: «اوكان» . (*”) زيادة من ف‎ )١( 
. زيادة من ف . (0) فى ف : «فكان»‎ )١ .4( . فى فء أ: «فلم»‎ )8( 
. زيادة من ف‎ )( 

(9) جاء من حديث أم شريك : رواه البخارى برقم (77201) ومسلم فى صحيحه برقم (57709) . 
)٠١(‏ فى فءأ: «حدثنى مولاه» . () ني :ف اتكن قا 


. وابن ماجه فى السئن برقم (7771) من طريق نافع عن سائبة مولاة الفاكه به‎ )١١4 . 47 /5( ورواه أحمد فى المسند‎ )١1١( 


المجويع اللذافسن_ جح سنووة نياخ الكراتف: ( ان :)سمح ب حم وت ا ل ا 
وقوله: #وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين * أى: المغلوبين الأسفلين؛ لأنهم أرادوا بنبى الله 
كيداًء فكادهم الله ونجاه من النارء فغلبوا هنالك . 
وقال عطية العوفى: لا ألقى إبراهيم فى النارء جاء ملكهم لينظر إليه فطارت شرارة فوقعت على 
إبهامه اي . 


حر .| مل سل 0 صل 


ثافلة 1-0000 َمّة 50 3 وأوحينا ان 


وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لَنَا عابدين ولوطًا آتيناه حكما وعلّما ونجيناه من 

القرية التي كانت تعمل الْخبائث إِنّهِم كانوا قَوْم سوء فاسقين 9 وأَدْحَلْنَاه في رحمتنا إِنَه 
بن للحي 49 . 

يقول تعالى مخبراً عن إبراهيم» أنه سلمه الله من نار قومه» وأخرجه من بين أظهرهم مهاجراً 
إلى بلاد الشام» إلى الأرض المقدسة منهاء كما قال الربيع بن أنس» عن أبى العالية» عن أبى بن 
كعب فى قوله: «إلى الأرض التي باركنا فيها للْعالّمين» قال: الشام؛ وما من ماء عذب إلا يخرج من 
قرت السنكرة: روكذ قال الى العالية أرفا 

وقال قتادة: كانا بأرض العراق» فأنجيا إلى الشام» [وكان يقال للشام: عماد دار الهجرة» وما 
نقص من الأرض زيد فى الشام]"!' وما نقص من الشام زيد فى فلسطين. وكان يقال: هى أرض 
المحشر والمنشرء وبها ينزل عيسى ابن مريم» عليه السلام» وبها يهلك المسيح الدجال. 

وقال كعب الأحبار فى قوله: «إلى الأرض الّْتّي باركنا فيها للعالمين» : إلى حران. 

وقال السدى: انطلق إبراهيم ولوط قبل الشام» فلقى إبراهيم سارة» وهى ابنة ملك حران» وقد 
طعنت على قومها فى دينهم» فتزوجها على آلا يغيرها . 

رواه ابن جرير» وهو غريب [والمشهور أنها ابنة عمه» وأنه خرج بها مهاجراً من بلاده]7" . 


إوقال العوة ٠‏ عن | عا ِ مكة؛ ألا له : « إن أَوَل بيت و , للناس لذي ببكة 
فى بو عاسن” تسمع فو و 
ماركا هدق 22 [آالعمران :45 


وقوله : « ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة4 قال عطاءء ومجاهد: عطية. 
وقال ابن عباس » وقتادة. والحكم بن عبيئة : النافلة ولد الولد. يعنى : أن يعقوب ولد إسحاق» 
كما قال : #فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب #[هود : .]/١‏ 


(. ؟) زيادة من ف 5 


0 


الجزء الخامس ‏ سورة الأنبياء: الآيتان (”/ا. /ا/ا) 


وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: سأل واحداً فقال :9 رب هب لي من الصالحين4[الصافات : 
٠ك‏ فأعطاه اللّه إسحاق وزاده يعقوب نأفلة . 

إوكلاً جعلنا صالحين» أى: الجميع أهل خير وصلاج؛ « وجعلناهم أتمّة 4 أ يقتدى بهم 
«#يهدون بأمرنا» أى: يدعون إلى الله بإذنه؛ ولهذا قال : #وأوحينا ينا إل بم فعل الخيرات وإقَام الصلاة وإيتاء 
الزكاة» من باب عطف الخاص على العام , «وكانوا لَنا عابدين» أى : فاعلين لما يأمرون الناس به. 

ثم عطف بذكر لوط وهو لوط بن هاران بن آزر ‏ كان قد آمن بإبراهيم» واتبعه» وهاجر معه. 
كما قال تعالى: «إفامن له لوط وقال إني مهاجر إلئ ربي > [العنكبوت: 5؟] » فاآتاه الله حكماً وعلماً. 
وأوحى إليه وجعله لني وبعنه إل سدوم وأعمالهاء فخالفوه وكذبوه. فأهلكهم الله ودمر عليهم. 
مي ل و م ات 1 دا العزيز ؛ ولهذا قال : « ونجيناه من القرية التي كانت تَعَمَل 
الخبائث نث إِنّهم كانوا قوم سوء فاسقين وأَدخَلنَاه في رَحمتنا إِنَه من الصّالحين» . 

ط ونوحا ذْ نادئ من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم 0 ونصرنا 

من الْقوم الّذين كذبوا بآياتنا إِنّهُم كانوا قوم سوء فَأعْرقَْاهم أَجمعِينَ 09 4 1 

يحبر تعالى عن استجابيته لعبذه ورسوله وح عليه السلام. حين دعا على قومه لما كذبوه: 
«فدعا ربه أنْي مغلوب فانتصر 4[القمر : ]٠١‏ وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا . 
نك إن تذرهم يضلُوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كارا © [نوح: 2.75 ٠؟]‏ .ولهذا قال هاهنا: «إِذْ نادئ 
من قبل فا ستجبنا له فنجيناه ('“وأهله» أى: الذين آمنوا به كما قال: «وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن 
آمن وما آمن معه إلا قليل»* [هود: ]5٠١‏ . 

وقوله: # من الكرب العظيم» أى: من الشدة والتكذيب والأذى» فإنه لبث فيهم ألف سنة إلا 
خمسين عاماً يدعوهم إلى الله عز وجلء فلم يؤمن به منهم إلا القليل» وكانوا يقصدون لأذاه7", 
ويتواصون قرناً بعد قرن» وجيلاً بعد جيل على خلافه . 

وقوله : 9 ونصرناه من القوم» أى: ونجيناه وخلصناه منتصراً من القوم # الذين كذبوا بآياتنا إنهم 
كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين» أى: أهلكهم الله بعامة» ولم يبّْق على وجه الأرض منهم أحد)؛ 
)9 1 
إذ دعا عليهم نبيهم بيهم 


وداوة وسليمان إذ يحكمان في الْحرث إذ فصت فيه غدم الْقُوم وكنا لحكمهم 
شاهدين 62 ففهمناها سليمان وكلاً آتَينَا حكُما وعلّما وَسَخَرنا مع داوة الجبال يسبحن 


. فى فء أ: اونجيناه» . (0) فى ف: «أذاهة . (9) فى ف: «كما!‎ )١( 


الجزء الخامس ‏ سورة الأنبياء: الآيات (8/ - )8١‏ مم 


والطير وكنا فاعلين 69 وعَلّمناه صنعة لوس لكم إن لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم 
شاكرون60 وَلسليمَان الرّيح عاصفة صفة ت> تجري بأمره إِلى الأرض التي باركنا فيها وكا بكل 


شيء عالمين (0) (2) ومن الطباطن من يعوهوك له ويعملررن عملا دون ذلك يك لهم 
حافظين69) * . 
قال أب و إسحاق عن مرةة .عن انن سعوهة” كان للق الدرنق كرا قة. كلت عناقه. ونا قال 


قال ابن عباس : التَفْش: الرعى 

وقال شريح» والزهرى» وقتادة: التَّفْشّ بالليل. زاد قتادة: والهَمْلٌ بالنهار. 

قال أبن جرير : 2 52-0 وهارون بن إدريس يس الأصم قالا: : حدثنا المحاربى , عن اشعتة 
عن أبى إسحاق» عن مرة»ء عن ابن مسعود فى قوله: #وداود وَسلَيمَان إذ يحكمان في الحرث إذ 
نقشْت فيه غنم القوم» ل كرم قد أنبتت عناقيده. فأفسدته. قال: فقضى داود بالعَتَم لصاحب 
الكرم» فال سليمان: : غير هذا يا نبى الله ! قال: وما ذاك؟ قال: تدفع 0 إلى صاحب 7 
فيقوم عليه حتى يعود كما كان» وتدفع الغنم إلى صاحب الكرم فيصيب منها حتى إذا كان الكرم كما 
كان دفعت الكرم إلى صاحبه» ودفعت الغنم إلى صاحبهاء فذلك قوله: « ففهمناها سلَيْمّان». 

وهكذا روى العوفى. عن ابن عباس . ظ 

وقال حماد بن سلمةء عن على بن زيدء حدثنال' خليفة» عن ابن عباس قال: فحك(© د 
بالغنم لأصحاب الحرث. فخرج الرعاء معهم الكلاب؛ فقال لهم سليمان: كيف قضى بينكم؟ 
فأخبروه» فقال: لو وليت أمركم لقضيت بغير هذا! فأخبر بذلك داود» فدعاه فقال: كيف تقضى 
يتوم قال"١!‏ ادقع الحتى إلى.ضاخت الحرق» فكرة له اولادها والبانها وعتلذوها ومتافعهة وبيدد 
أصحاب الغنم لأهل الحرث مثل حرثهم» فإذا بلغ الحرث الذى كان عليه أخذ أصحاب الحرث الحرث 
وردوا الغنم إلى أصحابها . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا سعيد بن سليمان» حدثنا خديج» عن عن أبى إسحاق» عن 
مره لزن ابيز قال : الحرث الذى نفشت فيه الغنم إنما كان كرما نفشت فيه الغنم. فلم تدع فيه 
ورقة ولا عنقوداً من عنب إلا أكلته؛ فأتوا داود» فأعطاهم رقابهاء فقال سليمان: لاء بل 0 
فيعطاها”؟' أهل الكرم. يكرد لهم لبنها ونفعهاء ويعطى أهل الغنم الكرم فيصلحوه ويعمروه! 
حتى يعود كالذى كان ليلة تفشت نفشت فيه الغنم . ثم يعطى أهل الغنم غنمهم» وأهل الكرم كرمهم . 


. فى ف: «حدئتى» . () فى فء 1 لاقضى» : (0) فى ف: «فقال»‎ )١( 
فى ف: ١فتعطى) : (6) فى ف: الفيعمروه ويصلحوه»‎ )4( 


فوم لاص يبب سي 77ت | لون | ذا يل حاشتويرة اتنا الأباه 0ت 1 
و وه 
وهكذا قال شريح» ومرة» ومجاهد». وقتادة. وابن زيدك وغير واحد. 
وقال ابن جرير. حدثنا ابن أبى زياد حدثنا يزيك , بن هارون» أنبأنا إسماعيل , عن عامر. قال: 
جاء رجلان إلى شريح ) فقال أحدهما: إن شاة هذا قطعت غزلاً لى» فقال شريح : نهاراً أم ليلا؟ فإن 
كان نهاراً فقد برئ صاحب الشاة» وإن كان ليلاً ضمن» ثم قرأ: #وداود وسليمان إذ يحكمان في 
الحرث إذ نفشت فيه» الآية . 
وهذا الذى قاله شريح شبيه بما رواه الإمام أحمد » وأبو داود. وابن ٠‏ ماجه» من حديث الليث بن 
سعد » عن الزهرى. عن حرام بن دهت ؛ أن نأقة البراء بن عازب دخلت حائطاً» فأفسدت فيه » 
فقضى رسول الله كَكِيْهٌ على أهل الحوائط حفظها بالنهارء وما أفسدت المواشى بالليل ضامن على 
أهله7؟) . وقد علّل هذا الحديث». وقد بسطنا الكلام عليه فى كتاب «الأحكام» وبالله التوفيق 
وقوله: # ففهمناها سليمان وكلاً آتينا حكما وعلما»: قال ابن أبى حاتم : 
حدثنا أبى : حدثنا موسى بن إسماعيل , حدثنا حماد. عن حميدك؟ أن إياس بن معاوية لما 
تقض أناء الكنيى نكن اقال97 انا يكف ؟' قال" تيا انا“ سعية» يلخي أن القفناة ؟ برحل 
اجتهد فأخطأء فهو فى النارء ورجل مال به الهوى فهو فى النارء ورجل اجتهد فأصاب فهو فى 
الحنة . فقّال الحسن البصرى : إن فيما قفص اللّه من نبأ داأود وسليمان» عليهما السلام. والأنبياء حكما 
يرد قول هؤلاء الناس عن قولهم. ل ين ايان 
غنم القرم وكنًا لحكمهم شاهدين 4 فأئنى الله على سليمان ولم يذم داود: ثم قال ب يعنى: الحسن -: 
إن الله اتخذ على الحكماء ل : لا يشترون به ثمنأ قليلاً ولا يتبعون فيه الهوى, ولا يخشون فيه 
أحدآء ثم تلا: الا ا ايحا اع و 0 
سبيل الله] 462 [ص : 15] وقال : ٠‏ فلا تحضوا الئاس واخشون © [المائدة: 5؛]. وقال: «ولا تشتروا 
بآياتي َمَنا قَليلا# [المائدة: 55]. 
قث آنا الأنناة علبهب يي فكلهم معصومون مؤيّدون من الله عز وجل. وهذا مما لا 
خحلاف'' فيه بين العلماء المحققين من السلف والخلف. وأما من سواهم فقد ثبت فى صحيح 
اليخارية 0 عبرو العام أنه قال: قال رسول الله علد : «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران» 
() فى ف: «اعن حرام عن الزهرى بن محيصة» . 
(؟) المسند (0/ 4760) وسنن أبى داود برقم )701١(‏ وسنن ابن ماجه برقم (77707) . 
تنبيه : 
هلا الطريق إنما هو طريق ابن ماجه» أما أحمد فرواه عن مالك وسفيان ومعمر عن الزهرى. وأما أبو داود فرواه عن معمر 


والأوزاعى عن الزهرى . 
(25 4) فى ف.ء أ :«فقال» . (6) زيادة من ف» أ . () فى ف : ما لا اختلاف فيه» . 


اقرع انلكا مسن دن عور الأنهاء 1 الأراك واي ااا ‏ ##آذآ ‏ ر 791 


وإذا اجتهد فاخطا”('' فله أجر:”'', فهذا الحديث يرد نصا ما توهمه «إياس» من أن القاضى إذا اجتهد 
فأخطأ فهو فى النارء واللّه أعلم . 
وفى السنن : «القضاة ثلاثة: قاض فى الجحنة» وقاضيان فى النار: رجل علم الحق وقضى به فهو 

فى الجنة» ورجل حكم بين الناس على جهل فهو فى النار» ورجل علم الحق وقضى بخلافه» فهو فى 

فر 
لاه 

وقريب من هذه القصة المذكورة فى القرآن ما رواه الإمام أحمد فى مسنده » حيثث قال : 

حدثنا على بن حفص. أخيرنا ورقاء عن أبى اناد عن الأعرج»ء عن أبى هريرة قال : قال 
وسولة الله كد 30 بيكما: آخر انان نيوا" اكان لميناء عدار الذني: فاحل أن الا و نتيا كمنا إلى 
داودء فقضى به للكبرى» فخرجتا. فدعاهما سليمان فقال: هاتوا السكين أشقه بينهماء فقالت 
الصغرى : يرحمك اللّه هو ابنهاء لا تَشْقه فقضى به للصغرى ,0 1 

وأخرجه البخارى ومسلم فى صحيحهما"'' وبوب عليه النسائى فى كتاب القضاء: ( باب الحاكم 
يوهم خلااف الحكم ليستعلم الحق ا 

وهكذا القصة التى أوردها الحافظ أبو القاسم ابن عساكر فى ترجمة «سليمان عليه السلام» من 
تاريخه» من طريق الحسن بن سفيان» عن صفوان بن صالحء عن الوليد بن مسلم» عن سعيد بن 
بشير» عن قتادة» عن مجاهد. عن ابن عباس - فذكر قصة 5 : أن امرأة. حسناء ف 
زمان بنى إسرائيل» راودها عن نفسها أربعة من رؤسائهم» فامتنعت على”' كل منهم» فاتفقوا فيما 
بينهم عليهاء فشهدوا عليها عند داودء عليه السلام» أنها مكنت من نفسها كلباً لهاء قد عودته ذلك 
منهاء فأمر برجمها. فلما كان عشية ذلك اليوم ؛ جلس سليمان» واجتمع معه ولّدانء مثله» فانتصب 
حاكماً وتزيا أربعة منهم بزى أولئك. وآخر بزى المرأة» وشهدوا عليها بأنها مكنت من نفسها كلباًء 
فقال سليمان: فرقوا بينهم. فقال لأولهم: ما كان لون الكلب؟ فقال: أسود. فعزله» واستدى الآخر 
فسأله عن لونه» فقال: أحمر. وقال الآخر: أغبش . وقال الآخر: أبيض . فأمر بقتلهم» فحكى ذلك 
لداود. فاستدعى من فوره بأولئك الأربعة. فسألهم متفرقين عن لون ذلك الكلب» فاختلفوا عليه 
1 5 2)0 ظ 
فأمر بقتلهم ١‏ 
)١(‏ فى ف : «وأحطأ» . 
00( صحيح البخاري برقم (6ث7) , 
(9) سنن أبى داود برقم (70177) وسان النسائى الكبرى برقم (5477) وسان ابن ماجه برقم .)17١5(‏ 
(4) فى ف: (إذ جاء؛ . 
(65) المسند (7”3717/5) . 
(0) فى ف: «صحيحيهما». 
(0) صحيح البخارى برقم 21/5 وصحيح مسلم برقم )١95-(‏ وسان التفائى الكرىق برقم (26964) والباب فيه «التوسعة للحاكم 

فى أن يقول للشىء الذى لا يفعله أفعل ليستبين له الحق» . 


(6) فى ف: «طويلة» . (9) فى أ: «عن؟ . 
)١١(‏ تاريخ دمشق (/7/ 556 «المخطوط)) . 


0 ا _ّ سورة الأنبياء : ١‏ الآيات (7/4 0 


م ليا سبي سحت كن صملرتا سل 


العو 


الزبور. وكان إذا تَرثّم به وه 06 0 الحبال تأوبياً؛ 00 مر الف 
َكِب على أبى موسى الأشعرى. وهو يتلو القرآن من الليل» وكان له صوت طيب [جر](17) » فوقف 
واستمع لقراءته. وقال: (لقد أوتى هذا من مزامير آل داود ). قال يارسول اللّهء لو علفف: أنك 
تسمع 0 بره لل 

ا أبو عثمان النهدى : : ما سمعت صوت صنج ولا بربط ولا مزمار مثل صوت أبى مو سى ٠»‏ 
رصى اللّه عنه 2 ومع هذا قال :* لقد أوتى مزماراً من مزامير آل داود. 


وقوله : ف( وعلّمناه صنعة لبوس لَكُم ليحصتكم”؟' من بَأسِكُمْ 4 يعنى صنعة الدروع . 

قال قتادة: إنما كانت الدروع قبله صفائح. وهو أول من سردها حلقاً. كما قال تعالى : 8 وَأَلنَا لَه 
الحديد .أن اعمل سابغات وقدر ذ في السرد © [سبأ: 1 11 2 لا توسع الحلقة فتقلق”” المسمارء 
ولا تغلظ المسمار فتَقَدَ اللّقة ؛#ولهذا قال: #ليحصتكو! ' من بأسكم » يعنى: فى القتال» لإفهل أنتم 
شاكرون» أى : : نعم الله عليكم. لما ألهم به عبده داود. فعلمه ذلك من أجلكم. 


وقوله : ا وَلسليمَان الريح عاصفة * أى : وسخرنا لسليمان الريح العاصفة» ا تجري بأمره إلى 
الأرض التي باركنا فيها» يعنى أرض الشامء وكنًا بكل شيء عالمين *. وذلك أنه كان له بساط من 
خشب» يوضع عليه كل ما يحتاج إليه من أمور المملكة» والخيل والجمال والخيام والجند. ثم يأمر 
اا ام عل طراقة وتسور ريه لطر من الحرء إلى حيث يشاء من 
الأرض» فينزل وتوضع آلاته و ' . قال الله تعالى : « فَسَخَرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث 
أصاب4 [ص:  ]"5‏ وقال: 8 غدوها شهر ورواحها شهر» [سبا: 17]. 

قال ابن أبى حاتم: ذكر عن سفيان بن عيينة» عن أبى سئان» عن سعيد بن جبير قال: كان 
يوضع لسليمان ستمائة ألف كرسى»؛ فيجلس مما يليه مؤمنو الإنس» ثم يجلس من ورائهم مؤمنو 
الجن» ثم يأمر الطير فتظلهم» ثم يأمر الريح فتحمله كله . 

وقال عبد الله بن عبيد بن عمير : ا ل ا فتجتّمع كالطّود العظيمء كالجبل» ثم 
يأمر 50 فيوضع على أعلى مكان منهاء ثم يدعو بفرس من ذوات الأجنحة. 0 


10 ' على فراشم ثم يأمر الريح فترتفع 50 دون السماءء» وهو مطأطئء رأسه. ما 
بلتفيت» عينا ولا شها لذ تعظيماً لله عز وجل. وشكراً لما يعلم من صغر ما هو فيه فى ملك الله 


نا 


. زيادة من فء أ. 68 فى ف: اتستمع؟‎ )١( 

(*) سبق الحديث فى فضائل القرآن . 

00 فى فء أ: التحصتكم؟ . (4) فى ف: «فتفلق» . (1) فى ف: التحصنكم؟ . 
69 2 : (وحشمهة , 

() فى أ: «فتحملهم عليه السلام» . )0 فى فء أ: «فيرتفع» . 


٠١(‏ )فى فء 1 (يصعد). 


ازع تامس تسوزة الانبياء الأفان ا م ا 
م حتى ع الريح حيث ا" 
وقوه : 8 ومن الشياطين من يغوصون لَه « أى: فى الماء يستخرجون اللألى [وغير ذلك. 


لإويعملون عملا دون ذلك * أى: غير ذلك». كما قال تعالى : « والشياطين كل بِنَّاءِ وغواص . ]47) 
وَآخَرِين مَقَرينَ في الأصفَاد4[ص : لا ”ا 8؟] . 
وقوله: «إوكتا لهم '*أحافظين» 1ق “يشريه اللا أن يدانه انحن امع لقا لان ءابا اك قر 
قنضته ونحخت فهره لا يتجاسر أحد منهم على الدنو إليه والغرت مله ) بل هو محكم”"" فيهمء إن شاء 
أطلق, وإن شاء حبس منهم من يشاء؛ ولهذا قال : 9 وآخرين مقرَنِينَ في الأصفاد». 


ل ال 6 م م 0م ره ل وس 


ل( وأيوب إِذ نادئ ربه أتي م مَسّني الضر وأنت أَرحَم الراحمين 62 فَاسِتَجِبنا لَه فَكَشْفْنا 


ما به من ضر وَآتيناه أله وَمدلهُم مَمهُمرَحْمَةٌ من عددنا وكْرئ للْعَابدينَ 6# 4 . 

يذكر تعالى عن أيوب. عليه السلام؛ ما كان أصابه من البلاءء ان "جووللة 
أنه كان له من الدواب والأنعام والحرث شىء اككورة وأولاد كثيرة . ومنازل مرضية . فابتلى ف ذلك 
كله وذهب عن آخره» ثم ابتلى فى جسده ‏ يقال : بالجذام فى سائر بدنه. ولم يبق منه سليم سوى 
0 الطريي ررس ع مان الذلبيين ار ا ال ولم.يبق: .من 

تن ا عليه سوق زوجحته. كانت تقوم بأمره!؟ 0 إنها احتااجت فصارت تخدم 

6 من أجلهء وقد قال النبى كلكِيهِ: « أشد الناس بلاء الأنبياء» ثم الصالحونء ثم الأمثل 
فالامئل00١١)‏ وفى الحديث الآخر: « يبتلى الرجل على قدر دينه» فان كان فى ديئه صلابة زيد فى 
1 

وقد كان نبى اللّه أيوب ؛ عليه السلام ؛غاية فى الصبر »وبه يضر المثل فى ذلك . 

وقال يزيد بن ميسرة: لا ابتلى الله أيوبس» عليه السلام. بذهاب الأهل والمال والولد. ولم يبق له 
شىء » أحسن الذكر.» ثم قال: أحمدك رب الأرباب» اللق حيتت إلى » أعطيتنى المال والولد. فلم 
يبق من قلبى شعبة» إلا قد دخله ذلك». فأخذت ذلك كله منى» وفرغت قلبى» ليس يحول. بينى 
وبينك شىء؛ لو يعلم عدوى إبليس بالذى صنعت». حسدنى . قال: فلقى إبليس من ذلك منكراً. 

قال: وقال أيوب » عليه السلام : ياربا» إنك أعطيتنى المال والولد. فلم يعم على بابى أ حل 
يشكونى لظلم ظلمته؛ وأنت تعلم ذلك. وأنه كان يوطأ لى الفراش فأتركها وأقول لنفسى: 


. فى فء أ: «عز وجل» . (0) فى ف: «يضعها . | (9) فى فء أ: ١حيث يشاء أن يضعه)ا‎ )١( 
فى ف: اله» . (30) لق في أل ابض د‎ )4( 50120 
: ف "ف : (وجسده وولده» . (4) فى ف: اأحد من الناس» : () فى ف: «بأوده»‎ 69 


٠١ .0‏ ) رواه أحمد فى المسند )١7١/(‏ والترمذى فى السنن برقم )١748(‏ وابن ماجه فى السان برقم قرف :4) من حديث سعد بن أبى 
وقاص رضى الله عنه . وقال الترقدى: : «هذا حديث حسن صحيح؟ . 
)١١(‏ هو جزء من الحديث المتقدم . والله أعلم . 


ان 
يانفس » إنك لم تخلقى لوطء 0 #هاتركت :ذلك إلا ابتغاء وجهك . رواه ابن أبى حاتم . 

وفد ذكر عن وهب بن منبه فى خبره قصة طويلةء ساقها ابن جرير وابن أبى حاتم بالسند عنهء 
وذكرها غير :واحدمن يتاخرى المفسوية »وها غرانة تركناها لال الطلول27؟ . 

وقد روى أنه مكث فى البلاء مدة طويلة» ثم اختلفوا فى السبب المهيج له على هذا الدعاء. فقال 


الحسن وقتادة: ابتلى أيوب» عليه السلام؛ سبع سنين وأشهرآء ملقى على كنّاسّة بنى إسرائيل» 
تختلف الدواب فى جسله ففرج الله عنه. وعظم له الأجرء وأحسن عليه الثناء . 


الجزء الخامس ‏ سورة الأنبياء: الآيتان (45)؛ 85) 


وقال وهب بن منبه: مكث فى البلاء ثلاث سنين» لا يزيد ولا ينقص . 

وقال السدى: تساقط لحم أيوب حتى لم يبق إلا العصب والعظامء فكانت امرأته تقوم عليه 
وتأتيه بالزاد يكون فيهء فقالت له امرأته لما طال وجعه: يا أيوب» لو دعوت ربك”" يفرج عنك؟ 
قال قد عشت سيغين ننة ضشيحا نير" قبن لله أن أضيو له سعين سنة؟ فد عه مره ذللت 
فخرجتء. فكانت تعمل للناس بأجر وتأتيه بما تصيب فتطعمه» وإن إبليس انطلق إلى رجلين من 
فلسطين كانا صديقين له وأخوين. فأتاهما فقال: أخوكما أيوب أصابه من البلاء كذا وكذاء فأتياه 
وزوراه واحملا معكما من خمر أرضكماء فإنه إن شرب منه برأ. فأتياهء» فلما نظرا إليه بكياء فقال: 
من أنتما؟ وتنا ه220 : نحن فلان وفلان! ييا وقال: مرحباً بمن لا يجفونى عند البلاءء فقالا: 
يا أيوب» لعلك كنت تسر شيئاً وتظهر غيرهء فلذلك ابتلاك الله؟ فرفع رأسه إلى السماء ثم قال: هو 
يعلم» ما أسررت شيئاً أظهرت غيره. ولكن ربى ابتلانى لينظر أأصبر أم أجزع» فقالا له: يا أيوب» 
اشرب من خمرنا فإنك إن شربت منه برأت. قال: فغضب وقال جاءكما الخبيث فأمركما بهذا ؟ 
كلامكما وطعامكما وشرابكما على حرام. فقاما من عنده» وخرجت امرأته تعمل للناس فخبزت 
لأهل بيت لهم صبى» فجعلت لهم قرصة"''» وكان ابنهم نائمآء فكرهوا أن يوقظوهء فوهبوه لها. 


الصبى قد استيقظ. فطلب القرص فلم يجده فهو يبكى على أهله. [فانطلقى به إليه. فأقبلت حتى 
بلغت درجة القرم. فنطحتها شاة لهم. فقالت: تعس أيوات الخطاء! فلما صعدت وحدت الصبى قل 
استيقظ وهو يطلب القرص» ويبكى على أهله]"'» لا يقبل منهم شيئاً غيره» فقالت: رحم الله أيوب 
فدفعت القرص إليه ورجعت . ثم إن إبليس أتاها فى صورة طبيب» فقال لها: إن زوجك قد طال 
ذلك لأيوب. فقال: قد أتاك الخبيث. لله على إن برأت أن أجلدك مائة جلدة. فخرجت تسعى عليه: 
(0)قئاك: «الفراش) 0 

(0) تفسير الطبرى .)57/١(‏ 


(0) فى فء أ: «الله؛. (4) فى أ: «فهوا. (0) فى ف. أ: «قالا». 
)23 شن ف4 11 الاقرصة». 69 زيادة من ف» . 


الجزء الخامس - سورة الأنبياء: الآيتان (475» 85) لض 


الجوع حلقت من شعرها قرناً فباعته من صبية من بنات الأشراف» فأعطوها طعاماً طيباً كثيراً فأتت به 
كان الغد خرجت فطلبت أن تعمل فلم تجد فحلقت أيضاً قرنا فباعته من تلك الجارية» فأعطوها من 
ذلك الطعام . فأتت به أيوب » فقَال: واللّه لا أطعمه حتى أعلم من أين هو؟ فوضعت مار فلما 
وائ راسيها محلوقاً جزع جزعاً شديداء فعند ذلك دعا ربه عز وجل : ظِ أنّي مسي الضر وأنت أرحم 
الراحمين» . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى , حدثنا موسى بن إسماعيل ١‏ حدثنا حمادء» حدثنا أبو عمران 
الجُونى» عن توف البكالى ؛ أن الشيطان الذى عرج فى أيوب كان يقال له: «سوط»'"2» قال: وكانت 
امرأة أيوب تقول: «ادع الله فيشفيك»». فجعل لا يدعو. حتى مر به نفر من بنى إسرائيل» فقال 
بعضهم لبعض : ما أصأبه ما أصأبه إلا بذنب عظيم أصابه» فعند ذلك قال: (رب إنى مسنى الضر 
وأنت أرحم الراحمين» . 

وحدثنا أبى» حدثنا أبو سلمة» حدثنا جرير بن حازم» عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: كان 
لأيوب» عليه السلام, أخحوان فجاءا يوماء فلم يستطيعا أن يدنوا منه» من ريحهء فقاما من بعيد. 
فقال أحدهما للآخر: لو كان الله علم من أيوب خيراً ما ابتلاه بهذا؟ فجزع أيوب من قولهما جزعا لم 
يجزع من شىء قطء فقال: اللهم» إن كنت تعلم أنى لم أبت ليلة قط شبعان"'' وأنا أعلم مكان 
قميصان قطء وأنا أعلم تكاناغارء تمدق فقدداق ين السماء وهنا فعا :اللي" ابعرتاك لم 
خر فنا عل ثم 10 اللهم بعزتك لا أرفع رأسى أبدأاًٌ حتى تكشف عنى . فما رفع رأسه حنى 

وقل رواه أبن أبى حاتم من وجه آخر مرفوعاً بنحو هذا فقال: أخبرنا يوسن ابد عبد الأعلى؛ 
أخبرنا ابن وهب أخبرنى نافع بن يزيدء عن عقيل» عن الزهرى» عن أنس بن مالك؛ أن “سول الله 
يِه قال : «إن نبى الله أيوب لبث به بلاؤه ثمانى عسرة سئة » فرفضه القريب والبعيد» إلا رجلين من 
إاقكوائفع كأنا من اعفن إخرائد: كان" يوان :له نيوان كقال احدهنا قناعي علمب الله 
لقد أذنب أيوب دما نا أذنبه أحد من العالمين. فقال له صاحبه: وما ذاك؟ قال: منذ ثمانى عشرة سنة 
لم يرحمه الله فيكشف"' ما به. فلما راحا إليه لم يصبر الرجل حتى ذكر ذلك لهء فقال أيوب» عليه 
السلام: لا أدرى ما تقول غير أن الله عز وجل يعلم أنى كنت أمر على الرجلين يتنازعان فيذكران 
اللهء فأرجع إلى بيتى فأكفر عنهماء كراهة أن يذكرا الله إلا فى حق. قال: وكان يخرج فى 
ا ل فإذأ قضاها اسك امرأته بيذه حنى يبلغ, فلما كان ذات يوم أبطأت عليه فأوحى إلى 
)١(‏ فى فء أ: «مبسوط». (0) فى ف: «شبعانا؛ . (6) فى فء أ: «ثم قال: اللهم». 


(4) فى ف : «فقال». (4) فى فء أ: ١له).‏ (5) فى ف: ١فكشف؟.‏ < 
(0) فى ف: الحاجة». 


#اللتل ب 7 رب و وه | لوه اتنا فى حضو الاك كرتن رازو 0 


أيوب فى مكانه: أن اركض برجلكء؛ هذا مغتسل بارد وان 

رفع هذا الحديث غريب جداً. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد» أخبرنا على بن زيد, 
عن يوسف بن مهران» عن ابن عباسء» قال: وألبسه الله حلة من الجنة» فتنحى أيوب فجلس فى 
| ناحية» وجاءت امرأته فلم تعرفهء فقالت: يا عبد الله أين ذهب البتلى الذى كان ها هنا؟ لعل 
الكلاب ذهبت به أو الذئاب» فجعلت تكلمه ساعة» فقال: ويحك! أنا أيوب! قالت: أتسخر منى يا 
عبد الله؟ فقال: ويحك! أنا أيوب» قد رد الله على جسدى . 

وبه قال ابن عباس : ورد عليه ماله وولده عياناء» ومثلهم معهم. 

وقال وهب بن منبه: أوحى الله إلى أيوب: قد رددت عليك أهلك ومالك ومثلهم معهم. 
فاغتسل بهذا الماء» فإن فيه شفاءك» وقرب عن صاحبتك”' قربانً» واستغفر لهم» فإنهم قد عصونى 
فيك. رواه ابن أبى حاتم . 

[وقال]”' أيضاً: حدثنا أبو زرعة» حدثنا عمرو بن مرزوق» حدثنا همام؛ عن قتادة» عن النضر 
ابن أنس» عن بشير”*' بن نَهيك. عن أبى هريرة» عن النبى يكل قال: «لما عافى الله أيوب؛ أمطر 
عليه جر اذا من دسم ااتجمل بال وده ويتجعله الى ا لويد ..<قال 2 لفقل ال1ز ريا أرويي»: ما اديع ؟ 
قال: يا رب» ومن يشبع من رحمتك) . 

أصله فى الصحيحين””'» وسيأتى فى موضع آخر. 

وقوله: «وآنيناه أهله ومثلهم مُعهم4: قد تقدم عن ابن عباس أنه قال: ردوا عليه بأعيانهم. وكذا 
رواه العرفى» عن ابن عباس أيضاً . وروى مثله عن ابن مسعود ومجاهد. وبه قال الحسن وقتادة. 

وقد زعم بعضهم أن اسم زوجته رحمةء فإن كان أخذ ذلك من سياق الآية فقد أبعد التجعة. 
وإن كان أخذه من نقل أهل الكتاب» وصح ذلك عنهم» فهو مما لا يصدق ولا يكذب. وقد سماها 
الززى ماكر فن: كا روه م ركيية اللا قعالى ح اقال#بوية انا انمه لنااارئة متا وو موتسفه ير بعو دنه 
إسحاق بن إبراهيم» قال: ويقال: ليا بنت يعقوب» عليه السلام» زوجة أيوب كانت معه بأرض 

وقال مجاهد: قيل له: يا أيوب؛. إن أهلك لك فى الجنة» فإن شئت أتيناك بهم. وإن شئت 


)١(‏ ورواه ابن حبان فى صحيحه برقم )5١091١(‏ (موارد» من طريق حرملة بن يحيى عن ابن وهب بلحوة. 
(0) فى ف: #صحابتك». (9) زيادة من أ. (:) فى ف: 7بشرا. 


(6) ورواه الحاكم فى المستدرك (5؟5/ 087) من طرق عن عمرو بن مرزوق به. وسياتى أصل الحديث فى صحيح اليخارى عند تفسير 
الآيةة ؟؛ من سورة ص . 


0 
تركناهم لك فى الجنة» وعوضناك مثلهم. قال: لا بل اتركهم لى فى الجنة. فتركوا له فى الجنة 
وعوض مثلهم فى الدنيا. 

وقال حماد بن زيد» عن أبى عمران الجونى. عن نوف البكالى قال: أوتى أجرهم فى الآخرة. 
وأعطى مثلهم فى الدنيا. قال: فحدثت به مطرفاء فقال: ما عرفت وجهها قبل اليوم. 

وهكذا روى عن قتادة» والسدى» وغير واحد من السلف. واللّه أعلم . 


الجزء الخامس ‏ سورة الأنبياء: الآيتان (40» 85) 


وقوله: «رحمة من عندنا» أى: فعلنا به ذلك رحمة من الله به «#وذكرئ للعابدين > أ 
وجعلناه فى ذلك قدوةء لثلا يظن أهل البلاء إنما فعلنا بهم ذلك”'2 لهوانهم علواكة ولجابر يهن 
الصبر على مقدورات الله وابتلائه لعباده بما''' يشاءء وله الحكمة البالغة فى ذلك . 

وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين 52) وأَدخَلناهم في رحمتنا إنّهُم من 
الصالحين 5 4 . ظ 

أما [سماغيل. فالمراد به ابن إبراهيم الخليل» عليهما السلام» وقد تقدم ذكره فى سورة مريمء 
ا ل ينا 

وأما ذو الكفل فالظاهر من السياق أنه ما قرن مع الأنبياء إلا وهو نبى. وقال آخرون: إثما كان 
رجلاً صاحا. وكان ملكأ عادلاء وحكماً مقسطأء وتوقف ابن جرير فى ذلكء فالله أعلم . 

وقال ابن جريج. عن مجاهد فى قوله: إوذًا الكفل» قال: رجل صالح غير نبى» تكفل لنبى 
قومه أن يكفيه أمر قومه ويقيمهم له ويقضى بينهم بالعدل. ففعل ذلك». قسمى: ذا الكفل. وكذا 
روى ابن أبى نجيح » عن مجاهد أيضاً. 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن المثنى.ء حدثنا عفان.» حدثنا وديا حدثنا داود» عن مجاهد 
قال: لما كبر اليسع قال: لو أنى استخلفت رجلا على الناس يعمل عليهم فى حياتى» حتى أنظر كيف 
يعمل؟ فجمع الناس» فقال: من يتقبل منى بثلاث: أستخلفه يصوم النهارء ويقوم الليل» ولا 
يغضب . قال: فقام رجل تزدريه العين. فقال: أنا. فقال: أنت تصوم النهارء وتقوم الليل» ولا 
تغضب؟ قال: نعمء قال: فردهم”*' ذلك اليوم» وقال مثلها فى اليوم الآخرء فسكت الناس» وقام 
ذلك الرجل وقال(20: أنا. فاستخلفه. قال: وجعل إبليس يقول للشياطين: عليكم بفلان. فأعياهم 
ذلك 7 قال: دعونى ”"' وإياه» فأتاه فى صورة شيخ كبير فقيرء فأتاه حين أخذ مضجعه للقائلة ‏ 


)١(‏ فى ف: «إنما فعل ذلك بهم". (0) فى ف: «فيما». 
() اتظر ‏ تفسين الآيات 84 ىاه 
(:) فى فء أ: افيردهم». (4) فى ف : «فقال». 


(5) فى فء أ: «ذلك الرجل». (0) فى أ: «دعونى أنا وإيأه؟ . 


م لسبجببوح ا ل باضه | لزه الخامسن ع طزرة الأنياتة الذياف (6 ياك 


وكان لا ينام الليل والنهار إلا تلك النومة ‏ فدق الياب. فقال: من هذا؟ قال: شيخ كبير مظلوم. 
وفعلوا بى وفعلوا. وجعل يطول عليه حتى حصر الرواح وذهبت القائلة» فقال''؟: إذا رحت فأتنى 
أحذ لك بحقك . فانطلق. وراح. فكان فى مجلسه .2 فجعل ينظر هل يرى الشيخ؟ فلم بره. فقام 
يتبعه» فلما كان الغد جعل يقضى بين الناس» وينتظره ولا”'2 يراهء فلما رجع إلى القائلة فأخذ 
فح أناد قلق النانيح فقا لم بين ا 1 ال 77 : 0 الكبير المظلوم. ففتح له”؟' فقال: ألم أقل 
لك إذا قعدت فأتنى؟ قال : إنهم أخيث قوم. إذا 2 كنك قاعد قالوا: نحن نعطيك حقك . وإذا 
قبت عحلاوتن:. قال #فاتطلق ‏ ررحت :فاتكن.. :قال:- فقاتعه القائلة قراح فجعل يتظرو'"؟ برلا 
يراه» وشق عليه النعاس » فقال لبعض أهله : لآ تدعن أحداً يقرب هذا الباب حتى أنام , فإنى قل سق 
على النوم. فلما كان تلك الساعة أتاه”"' فقال له الرجل: وراءك وراءك؟ فقال: إنى قد أتيته أمس. 
نذكرت له أمرى+ 'فقال:: لاء. والله لقد آمرنا الا ندع أخدا يقربه: :فلما أعياه نظر فرأى كوة فى البيت» 
فتسور منهاء فإذا هو فى البيت». وإذا هو يدق الباب من داخلء قال: فاستيقظ الرجل فقال: يا 
فلان » ألم اماك؟ د أما من قبلى واللّه فلم تؤت» فانظر من أين أتيت؟ قال : فقام إلى “النات 
فإذا هو مغلق كما أغلقه. وإذا الرجل معه فى البيت» فعرفهء فقال: أعدو اللّه؟ قال: نعمء أعييتنى 
فق كز شت ده «لفعلنة :ما ترى لأغقيلك:: افتيماة الله :ذا :الكل لآنه تكفل باهر قوف ننه" . 
وهكذا رواه بن أبى حاتم» من حديث زهير بن إسحاق» عن داود. عن مجاهدء بمثله. 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا أحمد بن يونس» حدثنا أبو بكر بن عياش» عن 
الأعمش. عن مسلمء قال: قال ابن عباس: كان قاض فى بنى إسرائيل» فحضره الموت» فقال: من 
يقوم مقامى على ألا يغضب؟ قال: فقال رجل: أنا. فسمى ذا الكفل. قال: فكان”'' ليله جميعاً 
يصلى» ثم يصبح صائما فيقضى بين الناس ‏ قال: وله'''' ساعة يقيلها ‏ قال: فكان كذلك» فأتاه 
الشيطان عند نومته» فقال له أصحابه: ما لك؟ قال: إنسان مسكين». له على رجل حق» وقد غلبنى 
عليه. قالوا: كما أنت حتى يستيقظ ‏ قال: وهو فوق نائم ‏ قال: فجعل يصيح عمدا حتى 
يوقظه'"'"» قال: فسمعء فقال: ما لك؟ قال: إنسان مسكين» له على رجل حق. قال: اذهب فقل 
له يعطيك. قال: قد أبى. قال: اذهب أنت إليه. قال: فذهب» ثم جاء من الغد. فقال: ما لك؟ 
قال : ذهبت إليه فلم يرفع بكلامك رأساً. قال: اذهب إليه فقل له يعطيك حقك. قال: فذلهب.» ثم 
جاء من الغد حين قال». قال: فقال له أصحابه: اخرج. فعل الله بك. تجىء كل يوم حين ينام» لا 


)١(‏ فى ف: «وقال». (0) فى فء أ: «فلا). 


(9) فى ف : «فقال». (4) فى ف: «ففتح الباب2. (5) فى فء أ: «اعترفوا». 
(5) فى ف : (ينتظرا . (/) فى ف: (جاءه؟». (4) فى ت؛: «قال». 


(9) تفسير الطبرى .)09/١١/(‏ 
)٠١(‏ فى ف: «فقال». )١١(‏ فى ف: «فله»., )١6(‏ فى ف: ايغضبه؟. 


الجزء الخامس 5 سورة الأنبياء : الآيتان (486» 225550025220 5-0005 مدم 


تذعه ينام؟ . فجعل”'' يصيح : من أجل أنى إنسان :مسكين:: لو كنت غييا؟ قال: فسمع أيضاً. فقال: 
ما لك؟ قال : ذهيت إليه فضربئلى . قال * امش حتى أجىء معك. قال: فهو نممسك بيذده. فلما رآه 


تش فقة نكر برو ةروكة 217 فر 


وهكذا روى عن عبد الله بن الحارث» ومحمد بن قيس» وابن حجيرة الأكبر» وغيرهم من 
السلف. نحو من هذه القصةء واللّه أعلم. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا أبو الجماه7) 
أبى كنانة بن اللأخنس قال: سمعت الأشعرى وهو يقول على هذا المنبر: ما كان ذو الكفل بنبى» 
ولكن كان يعنى: فى بنى إسرائيل - رجل صالح يصلى كل يوم مائة صلاة. فتكفل له ذو الكفل من 
بعذه» فكان يصلى كل يوم مائة صلاة» فسمى ذا الكفل . 

وقد رواه أبن جرير من حديث عبد الرزاق» عن ع عن قتادة قال: «قال أنو مو سى 
الأشعرى. . .» فذكره منقطعا”؟'» والله أعلم. 


»؛ أخبرنا سعيذ بن بشيرء حدثنا قتادة» عن 


جدثناء انباط رن مياد مدقا الاعمان وبع “نك اللاوق عي الله عن يول مولن ,ظطلضة: 
عن ابن عمر قال: سمعت من رسول الله يَكِيْةْ حديثاً لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين - حتى عد سبع 
مرات ‏ ولكن قد سمعته أكثر من ذلك» قال: «كان الكفل من بنى إسرائيل. لا يتورع من ذنب 
عملهء فأنته امرأة فأعطاها ستين ديناراء على أن يَطأهاء فلما قعد منها('' مقعدَ الرجل من امرأته: 
أرعدت”"' وبكت» فقال: ما يبكيك؟ أكرهتك؟ قالت: لاء ولكن هذا عمل لم أعمله قطء وإنما 
حَملنى عليه الحاجة. قال: فتفعلين هذا ولم تفعليه قط؟ قَترل(*2 فقال: اذهبى فالدنانير لك. ثم قال: 
والله لا يَعصى الله الكفل أبداً. فمات من ليلته» فأصبح مكتوباً على بابه: قد غفر الله للكفل»”" . 

هكذا وقع فى هذه الرواية «الكفل»» من غير إضافة» فالله أعلم. وهذا الحديث لم يخرجه أحد 
من أضحاب الكتب ا وإسناده غريب». وعلى كل تقدير فلفظ الحديث إن كان «الكفل»2 ولم 
يقل: «ذو الكفل»» فلعله رجل آخرء والله أعلم . 


00 ل رع ال ا ا الل ا الل لي 0 2 ًَ 0 2 
وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن أن نقدر عليه فنادئ فى الظّلمات أن لآ إله إل أنت 


)١(‏ فى فء أ: «قال: فجعل). (6) فى أ: «منه فذهب»6. (؟) فى فء أ: «أبو الجماهير». 
(:) تفسير الظبرى (/!ا١/‏ 59). 
(©) فى فء أ: (سعيد». )١(‏ فى أ: «معها». (0) فى أ: «ارتعدت» . 


(6) فى ف: «ثم نزل». 

(9) المستد (؟/ 7؟). 

)٠١(‏ قلت: بل أخرجه الترمذى فى السان برقم (4*95) من طريق عبيد بن أسباط عن أبيه به» وقال: هذا حديث حسن قد رواه 
شيبان وغير واحد عن الأعمش نحو هذا ورفعوه وروى بعضهم عن الأعمش فلم يرفعه». 


ومع ال للم سس سس لب الحزء الخامس ‏ سورة الأنبياء: الآيتان (/ا1» /8) 
تند إن تساي نشد ونه امن 11 ةين الث وكالك نيس 
لم69 14 

هذه القصة مذكورة ها هنا وفى سورة «الصافات» وفى سورة ون170) وذلك أن يونس بن مت 
عليه السلام» بعثه الله إلى أهل قرية «نينوى»؛ وهى قرية من أرض الموصل» فدعاهم إلى اللّهء فأبوا 
عليه وتمادوا على كفرهم» فخرج من بين أظهرهم مغاضبا لهم» ووعدهم بالعذاب بعد ثلاث. فلما 
تحققوا منه ذلك. وعلموا أن النبى لا يكذب. خرجوا إلى الصحراء بأطفالهم وأنعامهم ومواشيهم. 
وفرقوا بين الأمهات وأولادهاء ثم تضرعوا إلى الله عز وجل» وجأارو”"'' إليه» ورغت الإبل 
وفضلانهاء وخارت البقر وأولادهاء وثغت الغنم وحملانهاء فرفع الله عنهم العذاب» قال الله تعالى: 
فلولا كانت قري آمنت فَتقَعها إِعانها إلا فوم يونس لَمًا آمنوا كُشَفنا عنهم عذاب”" الخزي في الحياة الدنيا 
ومتعناهم إلى حين » [يونس: 48]. 

وأما يونس + عليه السلام» فإنه ذهب فركب مع قوم فى سفينة قلَججت بهم وخافوا أن 
يغرقوا؟'. فاقترعوا على رجل يلقونه من بينهم يتخففون منه» فوقعت القرعة على يونس» فابوا'*! 
أن يلقوه. ثم أعادوا الفرعم فوقعت عليه أيضاء فأبواء ثم أعادوها فوقعت عليه أيضاًء قال الله 
تغالى: فَسَاهم فَكَانَ من المدحضين4 [الصافات: ١‏ أى: وقعت عليه القرعة''» فقام يونس» 
عليه السلام» وتجرد من ثيابه» ثم ألقى نفسه فى البحرء وقد أرسل الله» سبحانه وتعالى» من البحر 
الأخضر - فيما قاله ابن مسعود ‏ حوتاً يشق البحارء» حتى جاء فالتقم يونس حين ألقى نفسه من 
السفيئنة» وأوحى الله إلى ذلك الحوت ألا تأكل له لحماء ولا تهشم له عظما؛ فإن يونس ليس لك 
رزقاء وإنما بطنك له يكون سجناً. 

وقوله: #إوذا الثون4 يعنى : الحوت.ء صحت الإضافة إليه بهذه النسبة . 

وقوله : 9إذ ذهب مقاضبا» : قال الضحاك: لقومهء طفَضَنَ أن أن نَقَدرَ عليه [أى : تضق علي 
فى بطن الحوت. رو نحو هذا عن ابن اعباس ومجاهد. والضحاك» برهم واخختاره”"ا ابن 
جرير» واستشهد عليه بقوله تعالى: ومن قدر َيه رزقه فلينفق مما آناه الله لا يكلف اللّهِ نفسا إلا ما آتاها 
سيجعل الله بعد عسر يسرا 4 [الطلاق : /]. 

وقال عطية العوفى: طفظن أن أن تقدر عليه2*!]4. أى: نقضى عليه كانه جعل ذلك بمعنى 
التقدير» فإن العرب تقول: 0000 0 وقال الشاعر: 


)١(‏ سورة الصافات الآيات: 2)١58- ١9‏ وسورة نون (القلم) الآيات: 58 .6١0‏ (6) فى ت: «ولجحؤوا؟. 
(0) فى ت : «العذاب» . (4) فى تاء ف: «تغرق بهم»2. (5) فى ت: «فأتوا». 


)١(‏ فى ف : «فوقعت القرعة عليه». (0) فى ت: «واختارهم؟. (6) زيادة من تاء فء أ. 
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قَلاَ عائد ذَاكَ الزْمَانَ الذى مَضَى تارككنها هدر يكن يلك الأى 

ومنه قوله تعالى: #«فالتقى الماء على أمر قد قدر» [القمر: ؟7١]ء»‏ أى: قدر. 

وقوله: #فنادئ في الظلمات أن لا له إلا أنت سبحانك إِنَي كنت من الظّالمين ©: قال ابن مسعود: 
ظلمة بطن الحوت». وظلمة البحر. وظلمة الليل . وكذا روى عن ابن عا ا وعمرو بن ميمول »2 
دا ومحمد بن كعب» والضحاك. والحسن» وفتادة. 

وقال سالم , بن أبى الجعد: ظلمة حويف فرظ حعوت”” خف ظلمة الس . 

قال ابن مسعود») دان 0 وغيرهما: وذلك أنه ذويو بن اتوت فى البعان يشمي اي 
به إلى قرار البحرء فسمع”' "يوقي ينيم الحصى قن اقزارءة فعند ذلك وهنالك قال: لا إله إل أنت 
سبحانتك» . 


و ا و و بل روي لو عو اك 


سجد مكانه. ثم نادى : ا ل 


وقال سغية رو تمدن اللضترى : كنم فى نله :الخوكت: ا ريعون نوفا وو اهننا 0 
وقال محمد بن إسحاق بن يسار عمن حدثه» عن عبد الله بن رافع - مولى أم سلمة - سمعت 
أبا هريرة يقول: قال رسول الله يليد : الما أراد الله حبس يونس فى بطن الحوتء أوحى الله إلى الحجوت 
أن خذه. ولا تخدش لحما ولا تكسر عظماء فلما انتهى به إلى أسفل البحرء سمع يونس حساًء فقال 
فى نفسه: ما هذا؟ فأوحى الله إليه» وهو فى بطن”" الحوت: إن هذا تسبيح دواب البحر. قال: 
نح رع فى طن جرس انمي نسمع”'' الملائكة تسبيحه فقالوا: يا ربناء إنا نسمع صوتاً ضعيفاً [بأرض 
غريبة]”''' قال: ذلك عبدى يونس» عصانى فحبسته فى بطن الحوت فى البحر. قالوا: العبد الصالح 
الذى كان يصعد إليك منه فى كل يوم وليلة عمل صالح؟. قال: نعم». قال: «فشفعوا له عند ذلك» 
فأمر الحوت فقذفه فى الساحل» كما قال الله عز وجل(١2:‏ إوهو سقيم4» [الصافات: .]١45‏ 
ورواه ابن جرير”"'"»: ورواه البزار فى مسنده» من طريق محمد بن إسحاق» عن عبد الله بن 
رافع, عن أبى هريرة؛ فذكره بنحوه» ثم قال: لا نعلمه يروى عن النبى كك إلا من هذا الوجه بهذا 
الإسناد(؟١‏ 0 وروى ابن عبد الحق من حديث شعبة». عن عمرو بن مرة» عن عبد الله بن ا 


1 ادك لاك سح ' فى موضع ما اتخذه 


. فى ف: «ابن مسعود». (؟) فى فء أ: ١حوت آخرا. (9) ىت 1: احتى يسمع؛؛ وفى ف: احتى سمع؟‎ )١( 
فى ت: «لرب الحوت». (6) فى ت: المسجد؛. (5) فى فء أ: ما أخذه)ا.‎ ):( 

(0) فى ت: «رواها». (6) فى ف: «وهو ببطن» . (9) فى فء أ: الفسمعت4. 

)٠١(‏ زيادة من فء أ. )١١(‏ فى ت: «الله تعالى». 


.)38 /197( تفسير الطبرى‎ )1١( 


)١(‏ فى تء ف: اامسلم؟. 
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فق على فرفوع] :لز سني : لعيدا إن قرول 7013" كين اهن يتين نتن مت سبح لله فى الظلمات”'' . 

وقل روى هذا الحديث بدذدون هذه الزيادة. من حديث ابن عباس ١‏ وابن مسعود» وعبدك اللّه بن 
جر وعدت افا فادها ف وو 0 

وقال ابن انون حاتم : حدثنا أبو عبد اللّه أحمد بن عبد الرحمن بن أخى ابن وهب » حدثنا عمى : 
حدثنى أبو صخر: أن يزيد الرقاشى حدثه قال: سمعت أنس بن مالك - ولا أعلم إلا أن أنسا يرفع 
الحديث إلى رسول الله كَنْةٌ - أن يونس النبى» عليه السلام» حين بدا له أن يدعو بهذه الكلمات وهو 
فى بطن الحوتء. قال: «اللهم. لا إله إلا أنت» سيحانك» إنى كنت من الظالمين». فأقبلت هذه 
اللاغوة: فته بالخرعن '*؟»: فقالك اللائكة + نا وات عدوت ضيعيفك: معزو ف امن بزلاه :غريية؟ فقال: أها 
تَعَرْفوق :7115© قالواة لا ياارنت"" ...روسن هو قال عند :برس + قالوا #عندك .يوسن :الدئ. له 
يزل يرقع له عمل متقبل”"'؛ ودعوة مجابة؟. [قال: نعم]”". قالوا: يا رب» أولا”'' ترحم ما كان 
يصنء”' 2١‏ فى الرخاء فتنجيه من البلاء؟ قال: بلى. فأمر الحوت فطرحه فى العراء”!'' . 

وا سدس الى كان الخريكاه دو يكن اريسي برتلاكا الات 
«وكذلك ننجي المؤمنين» أى: إذا كانوا فى الشدائد ودّعونا منيبين إليناء ولا سيما إذا دعوا بهذا 

حدثنا إسماعيل بن 0 حدثنا يونس بن أبى إسحاق الهمدانى» حدثنا إبراهيم بن ب 
ابن سعل »© حدثنى والدى محمد عن أبيه سعذد) ‏ وهو ام أبى وقاص قال: مررت بعثمان بن 
عفان رضى الله عنهء فى المسجدء فسلمت عليه: فعا فبمه تن الم لم بردد على التالاءة فأتيت 
عمر بن الخطاب فقلت: يأ أمير المؤمئين. هل حدث فى الإسلام شىء؟ مرتين» قال: لاء وما ذاك؟ 
قلت: لا. إلا أنى قورت و9 ينا فى المسجد»ء فسلمت عليه. فملاً عينيه منى , و 
على السلام. قال: فأرسل عمر إلى عثمان فدعاهء فقال: ما منعك ألا تكون رددت على أخيك 


. فى ف: «أنا عند الله خير؛»‎ )١( 
)575/١5( (؟) كذا (ابن عبد الحق)ء وأظنه تحريف عن عبد بن حميدء إلا أنى لا أجزم بذلك». وقد ذكره الهندى فى كنز العمال‎ 
وعزاه لابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن مردويه وابن عساكر فى تاريخه.‎ 
كذا قال الحافظ ابن كثير» وإنما ذكره هناك من حديث ابن مسعود وأبى هريرة رضى اللّه عنهما.‎ )”( 
.)173/( فأما حديث ابن عباس : فرواه البخارى في صحيحه برقم (7740) ومسلم فى صحيحه برقم‎ 
.)45170( وأما حديث عبد الله بن جعفر: فرواه أبو داود فى السئن برقم‎ 
. فى ت: #انحو العرش»4 وفى ف: «تحت العرش». (6) فى ف : «ذلك». (0) فىنتاء ف : «يا ربنا»‎ )( 
فى ءتاء ف: امتقبلة» . (6) زيادة من ف. أ. (9) فى تاء فه. أ: لأفلا».‎ )0( 
تء ف: ايصنعهة.‎ ىف)٠١(‎ 
ورواه ابن أبى الدنيا فى الفرج بعد الشدة برقم (7”7) من طريق أحمد بن صالح عن عبد الله بن وهب به.‎ )١١( 
. فى فء أ:«بعثمان بن عفان رضى الله عنه)‎ )١17( فى ت: امحمد بن إبراهيم».‎ )١١؟(‎ 
فىات: (يرد؛.‎ )١5( 
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السلام؟ قال: ما 0 قال شيعه اقلت :يل 217 تين مجلف ودلقت» قآل4 تم إن عقينان ذكر 
فقال: بلى» وأس: ع ال 0 إنك مررت بى آنفا وأنا أحداث نفسى بكلمة سمعتها من رسول 
ل تغشى بصرى وقلبى غشاوة. قال سعد: فأنا أنبئنك بهاء إن رسول 
الله يك ذكر لنا [أول دعوة]7'"' ثم جاء أعرابى فشغله» حتى قامٌ رسول الله جَليهْ فاتبعته» فلما أشفقت 
أن يسبقنى إلى منزله ضربت بقدمى الأرضء فالتفت إلى رسول الله تلد فقال: «من هذا؟ أبو 
إسحاق؟» قال: قلت: نعمء يا رسول الله. قال: «فمه؟» قلت: لا واللهء إلا أنك ذكرت لنا أول 
دعوة» ثم جاء هذا الأعرابى فشغلك. قال: «نعم» دعوة ذى النون» إذ هو فى بطن الحوت: لا إله 
إلا أنت سبحائك إِنّي كنت من الظَالمِين4. فإنه لم يدع بها مسلم ربه فى شىء قط إلا استجاب له2. 

ورواه الترمذى» والنسائى فى «اليوم والليلة»» من حديث إبراهيم بن محمد بن سعدء عن أبيه؛ 
0 ا 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج. حدثنا أبو خالد الأحمرء عن كثير بن زيد» عن 
الالونية عتطيتدفال الو كاله امريد عن تفعوة معن :اتن سعد عن سعدا”' قال قال 
رسول شه كد «من دعا بدعاء يونس» اتيجيي7"! له). قال أبو سعيد: يريد به «وكذلك ندجي 
المؤمنين4 97" . 

وقال ابن جرير: حدثنى عمران بن بكار الكلآعى» حدثنا يحيى بن صالح» حدثنا أبو يحيى بن 
عبد الرحمن» حدثنى بشر بن منصورء عن على بن زيد» عن سعيد بن المسيب قال: ا 
مالك وهو ابن أبى وقاص - يقول: سمعت رسول الله كَكْهْ يقول: اسم الله الذى إذا دعى به 
أجاب » وإذا سئل به أعطى» وغيو بيونين بو بي 4 الت 40 يا رسو ل الله هى ليونس خاصة 
أم لجماعة المسلمين؟ قال : الى ليونس بن متى خاصة وللمؤمئين عامة»؛ إذا دعوا بها. ألم تسمع قرب 
الله عز وجل : <( فنادئ في الظَلمَات أن لا إِله إلا أنت سبحانك إِنّي كنت من الظَالمين . فاستجبنا له ونجيتاه 
من الْعَمْ وكذلك ننجي المؤمنين». فهو شرط من الله لمن دعاه به" . 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى ١‏ حدثنا أحمد بن أبى سريج . حدثنا داود بن المحبر بن قَخدم 
المقدسىء عن كثير بن معبد قال: سألت الحسن» قلت: يا أبا سعيد؛ اسم اللّه الأعظم الذى إذا دعن 
به أجاب » وإذا سثئل به أعطى ؟ قال : ابن أخى , أما تقر القرآن؟ قول الله : «وذا الثون إِذ ذهب 


. فى ف: «ويلى». () زيادة من فء أ الاك (9) فى ات : «أبن سعيك!‎ )١( 
.)٠١597( وسنن النسائى الكبرى برقم‎ )7”5٠05( وسان الترمذى برقم‎ )١7١ /١( المسند‎ ):( 
,. فى ت: (اعن سعيدا. (5) فىات: اااستجبتة‎ )6( 


(0) ورواه الحاكم فى المستدرك (1/ 584) من طريق يحيى بن عبد الحميد» وابن عدى فى الكامل (78/5) من طريق أبى هشام الرفاعى 
كلاهما عن أبى خالد الأحمر به. 

(8) فى تاء ف: «فقلت)2. 

(4) تفسير الطبرى /١!(‏ 56). 
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مغاضبا» إلى قوله: «المؤمنين4. ابن أخى» هذا اسم الله الأعظمء الذى إذا دعى به أجاب» وإذا 
سئل به أعطى . 


سح مي سي 2 ر سحمل..- سمت سمي ول #سي 


«( وَزكَرِيًا إذ نادئ ربُه رب لا تذرني قردا وأنت خير الوارثين 9 فَاستجبنا له ووهبنا لَه 
يحيئ وأصلحنا له زوجه إِنَّهم كانوا يسارعون فى الخيرات ويدعوتنا ربا ورهبًا وكانوا لا 

يخبر تعالى عن عبده زكرياء حين طلب أن يهبه الله ولداء يكون من بعده نبياً. وقد تقدمت 
القصة مبسوطة فى أول سورة «مريم» وفى سورة «آل عمران» أيضاء وها هنا أخصر منهما؛ « إذ نادئ 
ربه» أى : خفية عن قومه: «إرب لا تذرني فردا» أى : لا ولد لى ولا وارث يقوم بعدى فى الناس » 

ا ا اك را ا ل ل 

قال ابن عباس » ومجاهد» رت د كانت عاقراً لا تلد فولدت . 


وقال بل الوسييو ب وو كن عن طلحة بن عمرو»ء عن عطاء: كان فى لسانها طول 
فأصلحها الله. وفى رواية: كان فى خخلقها شىء فأصلحها الله. وهكذا قال محمد بن كعب»ء 
والسدى. والأظهر من السياق الأول. 

وقوله: «إِنَّهم كانوا يسارعون في الْحَيْرَات» أى: فى عمل القُربات وفعل الطاعات» لويدْعْوتَنا 
ربا رهبا قال الثورى: لرَعَبَا» فيما عندناء وطرهبا» مما عندناء وكاتوا لَنَا خاشعين» قال على بن 
أبى طلحة». عن ابن عباس: أى مصدقين بما أنزل الله . وقال مجاهد: مؤمنين حقا. وقال أبو العالية: 
خائفين. وقال أبو سئان: الخشوع هو الخوف اللازم للقلب» لا يفارقه أبداً. وعن مجاهد أيضاً 
خا شعين» أى: متواضعين. وقال الحسن» وقتادة» والضحاك: #خاشعين» أى: متذللين لله عز 
وجل. وكل هذه الأقوال متقاربة. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا على بن محمد الطّتّافسى» حدثنا محمد بن فضيل؛ 
حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق بن" عبد الله القرشى؛ عن عبد الله بن حكيم قال: خطبنا أبو بكر. 
رضى الله عنهء ثم قال: أما بعدء فإنى أوصيكم بتقوى الله وتثئوا عليه بما هو له أهل» وتخلطوا 
الرغبة بالرهبة؛ وتجمعوا الإلحاف بالمسألة» فإن الله عز وجل أثنى على زكريا وأهل بيته» فقال: «إِنْهم 
كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوتنا رَعبَا ورهبًا وكانوا لَنَا حَاشعين» . 


)قت «أبن مئبة ا , (90) فاته ف: «عن4. 


از ابقاسنن ع سسووة الأنياءة الأداك (81ن:81) سس سس ص ا 
والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين 50) 4 . 
مكنا قرن تغالئ"' «قصة مريم وابنها اعسيو م عليه الستلام» "بقضة: ركريا وانيه يحي :عليههنا 

السلام, فيذكر أو لا قصه زكرياء ثم يتبعها بقصة مريم؟ أن تلك موطئة لهذه. فإنها إيجاد ولد من 

شيخ كبير قد طعن فى السن» ومن امرأة عجوز عاقر لم تكن تلد فى حال شبابهاء ثم يذكر قصة 
جرم وكى أعجب » فإنها إيجاد ولد فق الى دبلا دكن همكذا وبع اك سورة «آل عمران)»). وفى سورة 

«مريماء وها هنا ذكر قصة زكرياء ‏ ثم أتبعها نقضة ابريم : فقوله: «إوالتي أحصدت فرجها »© يعنى : 

دريو عليه للام: كما قل فى سورة التخريم # ومريم ابنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه 
575 (وَجَعَاها ايها لان > لى. دلالة على أن الله على كل شىء قدير؛ وأنه يخلق ما 

يشاءء وظ إِنَّمَا أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون4 [يس : 67]. وهذا كقوله: #ولنجعله آية 

للناس» [مريم 1 
قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى, حدثنا ا حدثنا أبو عاصم الضحاك ا 

عن شبيب”'' - يعنى: ابن بشرا؟) - عن عكرمة» عن ابن عباسء, فى قوله: طللْعالْمِين * قال: 

العالمين: الجن والإنس. 


ير ى 2 


ف إن هذه أُكُمْ أمَّةَ واحدة وأنا ربكم فَاعبّدُونَ 9 60 وتقطّعوا أمرهم بينهم كل إِلَيْنَا 
راجعون 69 فمن يعمل من الصّالحات وهو مؤمن فَلا كفران لسعيه وا لَه كاتبون 50 4 . 

ا عباس » ومجاهد. ره وعيدل الرحمن بن زيد بن أسلم فى قوله: بوإن00) 
هذه أمتكم أَمةَ واحدة4. يقول: دينكم دين واحد. 

وقال الحسر البصرى؛ فى''' هذه الآية: بين لهم ما يتقون وما يأتون ثم قال: «إإِن هذه أمتكم 
مه واحدة» أى : ا فقوله: إن هذه» : إن واسمهاء مي أى : 
هذه دريعم الع يدت بينت لكم ووضحت م 0 م واحدة» 0 على الخال ؟ ولهذا 
قال : (رأنا بكم بدن . ان يا أَيها الرسل كلوا من الطَيّبات واعملوا صالحا ني بما تعملون 
عليم وإ هذه أَسْكُمْ م واحدة وأنَا بكم فَاتَُون4 [المؤمنون : .6١‏ 55]. وقال رسول الله عه : 
انحن معشر الأنبياء أولاد علدت ديئنا واحد), يعنى . أن المقصود هو عبادة اللّه وحجله لا شريك له 
بشرائع متنوعة لرسلهء كما قال تعالى: #لكل جعلنا مككم شرعة ومنهاجا » [المائدة: 4/8]. 


)١(‏ فى ت: «يقرن الله تعالى؟ وفى ف»ء أ: «يقرن تعالى». (0) فى ف: «عن مجلزا. (*) فى ت. فء أ: اشعيب». 
(4) فى ف: البشير؟ . (0) فى تء ف: «وإن؛». (5) فى ت: «من». 


فس 
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وقوله: وتَقَطَعُوا أمرهم بينهم » أى: اختلفت الأمم على رسلهاء فمن بين مَصّدق لهم 
ومكذب؛ ولهذا قال: #كل إِلَينا راجعون » أى : : يوم القيامة» فيجارى كل بحسب عمله» إن خيراً 
فخيرء وإن شرأ فشر؛ ولهذا قال: لإفمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن» أى: قلبه مصدق». وعمل 
عاد مالحا «فلا كفران لسعيه 4. كقوله : 9 إِنَا لا نضيع أجر من أحسن عملا» [الكهف : ]٠٠‏ أى : 
لا يكفّر سعيهء وهو عملهء بل يشكرء فلا يظلم مثقال ذرة؛ ولهذا قال: «وإنًا له كاتبون» أى : 
يكتب جميع عمله. فلا يضيع عليه منه شىء . 


ف( وحرام علئ قرية أهلكناها أَنْهِم لا يرجعون (52) حتئ إذا فحت يأجوج ومأجوج وهم 
من كل حدب ينسلون 63 واقترب ب الوعد الحق فإِذَا هي شاخصة أبصار الذي كفروا يا 


نع م 


ويلا قد كنا في غفلة مَن هذا بل كنا ظَالمين 50 4 . 

يقول تعالى: #وحرام على قرية ‏ : قال ابن عباس: وجبء يعنى: قدرا مُقَدرا20 أن أهل كل7") 
قرية"' أهلكوا أنهم لا يرجعون إلى الدنيا قبل يوم القيامة. هكذا صرح به ابن عباس» وأبو جعفر 
الباقر» وقتادة. وغير واحد. 

وفى رواية عن ابن عباس: #أنهم لا يرجعون4 أى : لا يتوبون. 

والقول الأول أظهر. والله أعلم . 

وقوله: ‏ حتَّى إذَا فتحت يأجوج ومأجوج»: قد قدمنا أنهم من سلالة آدمء عليه السلام» بل هم 
فن الدال توح أيضا"؟"4.من ولاه رافك" ابى الترك + والعركاشترذفة منهمة كو اسن بوواء المت النض 
بناه ذو القرنين . 

وقال: ف( هذا رَحَمة من ري فَإذا جاء وعد رَبِي عله دكَاء وكان وعد رب حقا . وتركنا بعضهم يومئذ 
يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا 4 [الكهف : 4 49]. وقال فى هذه الآية الكرية : 
«حتَّى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون» أى : تسوعون :فى" المشى إلن الفياد: 

والحدب : هو المرتفع من الأرض» قاله ار بن عباس » وعكرمة» وأبو و.صالع: والثورى وغيرهم» 

هذه صفتهم فى حال خروجهم. كأن السامع مشاهد لذلك». «إولا ينبئنك مثل حبير © [فاطر: 5 :]١‏ 
هذا إخبار عالم ما كان وما يكون. الذى يعلم غيب السموات والأرض» لا إله إلا هو. 

وال افك هري اتعرا ةمحو نو مقا دي نول زا روفاك نو ع فرج يو النفية هق عالقا يرن 
أبى يزيد قال: رأى ابن عباس صبيانا ينزو بعضهم على بعض.ء. يلعبون» فقال ابن عباس: هكذا 


)١(‏ فى تء ف: «مقدورا». (0) فى تء ف: (إن كل أهل)2. 
() فى ت : «القرية» . (:) فى فء أ: «عليه السلام»؟. 
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لت 

وقد ورد ذكر خروجهم فى أحاديث متعددة من السنة النبوية: 

فالحديث الأول: قال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب». حدثنا أبى» عن ابن إسحاق» عن عاصم بن 
عمّر بن قتادة عن محمود بن لبيدء عن أبى سعيد الخدرى قال: سمعت رسول الله كَللِيْدٌ يقول: 
ايفتح يأجوج ومأجوج» فيخرجون كما قال الله عز وجل : «[وهم]”' من كل حدب ينسلون». 
فيغشون الناس» وينحاز المسلمون عنهم إلى مدائنهم وحصونههو”'»؛ ويضمون إليهم مواشيهم. 
ويشربون مياه الأرضء حتى إن بعضهم ليمر بالنهرء فيشربون ما فيه حتى يتركوه يبّساء حتى إن من 
بعدهم ليمر بذلك النهر فيقول”؟2: قد كان ها هنا ماء مرةٌ» حتى إذا لم يبق من الناس أحد إلا أحد 
ذن خض أل هديلة قال فاتليعة» هولول را الارقين قد نرغنا متو يق عن الفسابي قال "قم 
يهرّ أحدّهم حربته» ثم يرمى بها إلى السماءء فترجع إليه مختضبّة دما؛ للبلاء والفتنة. فبينما هم على 
ذلك إذ بعث الله عز وجل دودا فى أعناقهم كدَمّف الجراد الذى يخرج فى أعناقه» فيصبحون””' موتى 
لا يسمّع لهم حسء فيقول المسلمون: ألا رجل يُشرى نفسهء فينظر ما فعل هذا العدو؟» قال: 
افيتجرد رجل منهم محتسبا نفسهء قد أوطنها على أنه مقتول» فينزل فيجدهم موتى» بعضهم على 
بعض» فينادى: يا معشر المسلمين» ألا أبشرواء إن الله عز وجل قد كفاكم عدوكم» فيخرجون من 
مدائئهم وحصونهم ويسرحون مواشيهمء فما يكون لها رعى إلا لحومهم» فتشكر عنه كأحسن ما 
شكرت عن شىء من النبات أصابته قط . 

ورواه ابن ماجهء من حديث يونس بن بكر عن ابن إسحاق» به" . 

الحديث الثانى: قال [الإمام]7"' أحمد أيضا: حدثنا الوليد بن مسلم أبو العباس الدمشقى» حدثنا 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» حدثنى يحيى بن جابر الطائى - قاضى حمص - حدثنى عبد الرحمن 
ابن جبير بن نُفَير الحضرمى» عن أبيه» أنه سمع النواس بن سمعانٌ الكلابى قال: ذكر رسول الله كَل 
الدجال ذات غداة» فخض فيه ورقع. حتى ظنناه فى طائفة النخل» [فلما رحنا إليه عرف ذلك فى 
وجوهناء فسألناه فقلنا: يا رسول الله.» ذكرت الدجال الغداة» فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه فى 
طائفة النخل]7"'. فقال: «غير الدجال أخوفنى عليكم» فإن يخرج وأنا فيكم فأنا جيجه ركه 
وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسهء والله خليفتى على كل مسلم: إنه شاب جَعَد قَطّط عينه 


.)7١ /١ا/( تفسير الطبرى‎ )١( 

(؟) زيادة من أ. (©) فىت: الوحضرتهم». () فى ت: «فيقولون». 
(0) فى ت: «فيحصون». 

(1) المسند (7/ /ا/ا) وسان ابن ماجه برقم (4074)» وقال البوصيرى فى الزوائد (7/ :)756١‏ «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات» . 
0) زيادة من تاء فء أ. (6) زيادة من ت. فء أء والمسند. 
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طافية» وإنه يخرج خلة بين الشام والعراق» فعاث بمينا وشمالاء يا عباد الله اثبتوا». 

قلنا: 8 رسول الله ما لبثه فى الأرض؟ قال : (أربعين يوماء يوم كسئة » ويوم كشهر. ويوم 
كجمعة» وسائر أيامه كأيامكم» . 

قلنا: يا رسول اللهء فذاك اليوم الذى هو كسنةء أتكفينا فيه صلاة يوم وليلة؟ قال: «لاء اقدروا 
له قدره»). 

قلنا: يا رسول الله فما إسراعه فى الأرض؟ قال: «كالغيث استدبرته الريح» . قال: «فيمر بالحى 
فيدعوهم فيستجيبون لَه فيأمر السماء فتمطر. والأرض كتنبت0 وتروح عليهم سارحتهم وهى أطول 
واد كانت در وأمده خواصرء وأسبغه ضروعا. ويمر بالحى فيدعوهم فيردون عليه قولّهء فتتبعه 
أموالهم. فيصبحون ممحلين. ليس لهم من أموالهم. ويحر بالخربة فيقول لها: أخرجى كنوزك» فتتبعه 
كنوزها كيعاسيب النحل». قال: «ويأمر برجل فيقئّل» فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمي المَرض» 
ثم يدعوه فيقبل إليه [يتهلل وجهه”'' . 

فبينما هم على ذلك. إذ بعث الله عز وجل المسيح ابن مريم» فينزل عند المنارة”'2 البيضاءء 
سرفى دمشى . بين 0 واضعا 34 على أجنيحة 5000-7 فيتبعه فيذركه » فيقتله عند باب ل 
الشرقى» . 

قال: «فبينما هم كذلك. إذ أوحى الله عز وجل إلى عيسى ابن مريم: أنى قد أخرجت عبادا من 
عبادى له يدان لك اليم فحوز عبادى إن الطور. فيبعث اللّه عرز وجل يأجوج ومأجوج. وهم 
كما قال الله : لمن كل حداب ينسلون 4. فيرغب عيسى وأصحابه إلى اللّه عز وجل» فيرسل اللّه 
عليهم نغفاً فى رقابهم. فيصبحون فرسى» كموت نفس واحدة. 

فيهبط عيسى وأصحابه. فلا يجدون فى الأرض بيتا إلا قد ملآه زهمهم رحيية فيرغب عيسى 
وأصحابه إلى اللّه» فيرسل عليهم طيراً كأعناق البخت» ٠‏ فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله . 

قال ابن 1 ا فحدتنى عطاء بن يزيد ا 1 عن كعب ‏ أو غيره ‏ قال: فتطر حهم 
بالهبل . [قال ابن جابر: فقلت: يا أبا يزيد. وأين المهبل؟]2*0» قال: مطلع الشمس . 

قال: اويرسل الله مطراً لا 0 مله بيت در ولا وس أربعين يوماء فيغسل الأرض حتى 
يتركها كالزلّقة» ويقال للأرض: أنبتى ثمرتك. وردى بركتك». قال: «فيومئذ يأكل النفر من الرمانة 
ةاون يحمي : “وسار لك في ارس حتى إن الله من الإبل لتكفى الفئام من الناس» واللقحة 
من البقر تكفى الفخذ. والشاة من الغنم تكفى أهل اليك )2 


(0) زيادة من فء أء والمسند. (0) فى ت: «المنازل؟ . (©) فى ت: «جرير». 
(44):فى ات : #السلسلى 4: (0) زيادة من ف» أء والمسند. (5) فىات: لايكون؛ , 
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قال: «فبينما هم على ذلك"'» إذ بعث الله عز وجل ريحا طيبة تحت آباطهم». فتقبض روح كل 
مسلم - أو قال : كل مؤمن ‏ ويبقى شرار الحاسن يتهارجون تهارج الحمير» وعليهم تقوم الساعة)» . 


اليه و ابيا ياو فرواه مع بقية أهل السنن من طرق» عن عبد الورحمن بن 
يزيد ناو ارحوفال الترفلف: جين مع + 
الحديث الثالث: قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن بشرء حدثنا محمد بن عمروء. عن ابن 


لل 


حرملة. عن ححالته قالت * خطب رسول الله يليم وهو عاصب أضيعه :قن لدغة عفرت فمّال: (إنكم 
تقولون : «لا 0 2 وإنكم لا تزالون تقاتلون عدواً حتى يأتى يأجوج ومأجوج عراض الوجوه. 
صغار العيون» عي الكسافت: من كل حدب يتسلون؛ كأن وجوههم المْجَان لمر 5 


وكذا رواه ابن أبى حاتم من حديث محمد بن عمروء عن خالد بن عبد الله بن حرملة المدلجى» 
عن خالة له عن النبى تكله فذكر مثله 7 . 
احديث الرايع : اسراح حير اخ سر الأعراف من رواية الإمام أحمد» عن هديا عن 
العوام» عن جبَلّة ابن سَحَيم» عن مؤثر بن عَفَارَةَ عن ابن مسعودء عن رسول الله يكِ قال: لقيت 
ليلة أسرى بى إبراهيم وموسى وعيسىء عليهم السلام» قال: فتذاكروا أمر الساعة» فردوا أمرهم إلى 
إبراهيم» فقال: لا علم لى بها”"؛ فردوا أمرهم إلى موسى» فقال: لا علم لى بها'*". فردوا أمرهم 
إلى عيسى» فقال: أما وجبّتها فلا يعلم بها أحد إلا الله؛ وفيها عهد إلى ربى أن الدجال خارج». 
قال: «ومعى قضيبان» فإذا رآنى ذاب كما يذوب الرصاص» قال: «فيهلكه الله إذا رآنى» حتى إن 
الحجر والشجر يقول: يا مسلم إن تحتى كافراء فتعال فاقتله». قال: «فيهلكهم الله» ثم يرجع الناس 
إلى بلادهم وأوطانهم». قال: «فعند ذلك يخرج يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون» 
فيطؤون بلادهم, لا0' يأتون على شىء إلا أهلكوه. ولا يمرون على ماء إلا شربوه». قال: ثم يرجع 
الناس إلى يشكونهم. فأدعو الله عليهم. فيهلكهم وعدم حئن تجرئ: الأرضى_ من ل ريحهم. 
وينزل الله المطر فيجترف أجسادهم. حتى يقذفهم فى البحر. ففيما عهد إلى ربى أن ذلك إذا كان 
كذلك,» أن الساعة كالحامل انم لا يدرى أهلها متى تفجؤهم بولادها ليلا أو نهارا». 
)00 


ورواه ابن ماجهء عن محمد بن بشارء عن يزيد بن هارون. عن العوام بن حوشب» به 4 


)١(‏ فى ف: «هم كذلك)». (0) فى ت: «وانفرد». 

فرة المسند )١8١/5(‏ وصحيح مسلم برقم )2 وسئن أبى داود برقم )477١(‏ وسان الترمذى برقم )7١11-0(‏ وسان النسائى الكبرى 
برقم )٠١١187(‏ وسنن ابن ماجه برقم .)8١1/5(‏ 

(4) فى تاء فء أ: هلا عدو لكم). 

(5) المسند (6//ا١؟7).‏ 

(5) فى تء أ: 7مثله سواء». (/ا. 8) فى ت : «فيها؛ . 

(9) فى ت. ف: «ولا). 

)٠١(‏ المسند )750/١(‏ وسئن ابن ماجه برقم )1١48١(‏ وسبق عند تفسير الآية: ١81/‏ من سورة الأعراف. 


و" الجزء الخامس 2 سورة الأنبياء : الآيات (46 5 ا 


د ليد العوام . ووجد تصديق ذلك فى كتاب الله عز وجل: إحتئ إذا فتحت ' يأجوج 
ومأجوج وهم مُن كل حَدب ينسلون» . 

ورواه ابن جرير ها هنا من حديث جبلة» به'" 

والأحاديث فى هذا كثيرة جداء والآثار عن السلف كذلك . 


وقد روى ابن جرير وابن أبى حاتم» من حديث معمرء عن غير واحدء عن حميد بن هلال» 
عن أبى الصيف قال: قال كعب: إذا كان عند خروج يأجوج ومأجوج». حفروا حتى يسمع الذين 
يلونهم قرع فؤوسهم.ء فإذا كان الليل قالوا: نجىء غدا فنخرجء فيعيده الله كما كان. فيجيئون من الغد 
فيجدونه قد أعاده الله كما كان. فيحفرون حتى يسمع الذين يلونهم قرع فؤوسهم.ء فإذا كان الليل 
ألقى الله على لسان رجل منهم بقول: نجىء غدا فنخرج إن شاء الله . فيجيئون من الغد فيجدونه كما 
تركوه؛ فيحفرون حتى يخرجوا. فتمر الزمرة الأولى بالبحيرة» فيشربون ماءهاء ثم تمر الزمرة الثانية 
فيلحسون طينهاء ثم تمر الزمرة الثالثة فيقولون”'': قد كان ها هنا مرة ماء» ويفر الناس منهم» فلا 
يقوم لهم شىء. ثم يرمون بسهامهم إلى السماء فترجع إليه محَضبة بالدماء فيقولون: غلبنا أهل 
الأرض وأهل السماء. فيدعو عليهم عيسى ابن مريم» عليه السلام» فيقول: «اللهم. لا طاقة ولا 
يِدين لنا بهم» فاكفناهم بما شئت». فيسلط الله عليهم دودا يقال له: النغف. فيفرس”"' رقابهم. 
ويبعث الله عليهم طيرا تأخذهم بمناقيرها فتلقيهم فى البحرء ويبعث الله عينا يقال لها : «الحياة» يطهر 
الله اللأرض وينبتهاء حتى إن الرمانة ليشع منها السكن» . قيل : ونالا كنا كسن؟ قال أهل البيت:ى 
قال: ابينما الناس كذلك إذ أناهم الصريخ أن ذا السويقتين يريد . قال : 00 عيسى ابن مريم 
طليعة سبعمائة» أو بين السبعمائة للد يعض الطريق يغطة :الله ريحا بمانية طيبة » 
فيقبض فيها روح كل مؤمن» ثم يبقى عَجَاجٍ ” '" لفاس فيتسافدون كما سافن البهائم . فمثل الساعة 
كمثل رجل يطيف حول فرسه ينتظرها متى تضع؟ قال كعب: فمن تكلف بعد قولى هذا شيئا - أو 
بعد غلمى هذا شيعا -.فهو المتكلف”* , 

هذا من أحسن سياقات كعب الأحبار» لما شهد له من صحيح الأخبار. 

وقد ثبت فى الحديث أن عيسى ابن مريم يحج البيت العتيق» وقال الإمام أحمد: حدثنا سليمان 
ابن داودء حدثنا عمران» عن قتادة» عن عبد الله بن أبى عتبَّة» عن أبى سعيد قال: قال رسول الله 
كله اليحجن هذا الببيشه:وللعتمرن يكة كرون بلجو وماجوح» لح القره بحرا البيفا ع 200 


.)777/١1( تفسير الطبرى‎ )١( 

(؟) فى ت: «فيقول». (0) فى ت: ١فيفرش»‏ . (4) فى ت: «فيبعث الله عيسى». 
ات ف ب العجاع من 

.)9/١ /١1( تفسير الطبرى‎ )0( 

(/) المسند (777/7) وصحيح البخارى برقم .)١5875(‏ 


الجزء لشاف وضوزنة الامياة الكراك 6:61 بسي ا 


وقوله: #واقترب الوعد الحق 4 يعنى : يوم القيامة» إذا وجدت هذه الأهوال والزلازل والبلابل؛ 
أزفت الساعة واقتربت» فإذا كانت ووقعت قال الكافرون: « هذا يوم عسر» [القمر: 6]. ولهذا قال 
ل « فإذا هي شاخصة أبصار الّذين كَفَروا» أى: من شدة ما يشاهدونه من الأمور العظام: 9 يا 
ويلناك أى: يقولون: « يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذَا4 أى: فى الدنياء بل كنا ظالمِينَ 4 يعترفون 
بظلمهم لأنفسهم. حيث لا ينفعهم ذلك 


72 
نت عم 0 


«( نكم وما تعبدون من دون اللّه حصب جهنم أَنشم لها واردون 69 لَوَ كَانَ هؤلاء آلهة 
ما وردوها وكل فيها خَالدون 69 لهم فيها زفير وهم فيها لا يسْمَعُونَ 0-0 إن الْذينَ سبَقت 


لهم ما الحستئ أولعك عنها مبعدون 579 لا يَسمعون حسيسَها وهم في ما اشتهت أَنفسهم 


سن بن بن بل 


خالدون 00 لا يحزنهم الفزع الأكبر وتَتَلَقَاهم الملائكة هذا رسكم الذي كنتم 
ترعدون2) 4 . 

يفول الى مخاطيا لأهل مكة من مشركى فريش » ومن دان بدينهم من عبدة الأصنام والأوثان : 
«إنَكم وما تعبدون من دون اللّه حصب جهنم قال :ابن "عباس اق وقوادها »يعن كتوله + زو قودها 
الئاس والحجارة» [التحريم : 0 

قال أبن عباس أيضاء. لاحم جه 4 يمنى + عجر جهتم . :وف زواية اقال:. لخب حي 4 

وقال مجاهد » وعكرمة» وقتادة : حطبها . وهى كذلك فى قراءة على وعائشة - رضى اللّه عنهما. 

وقال الضحاك : حصب جهنم 4 أى : ما يرمى به فيها. 

وكذا قال غيره. والجميع قريب. 

وقوله: #أنتم لها واردون» أى: داخلون. «لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها4 يعنى : لو كانت ل 
الأصنام والأنداد التى اتخذتموها من دون الله آلهة صحيحة لا وردوا النارء ولما دخلوهاء #وكل فيها 
خَالدون» أى : العابدون 2 كلهم فيها خالدون». «إلهم فيها زفير». كما قال: لهم فيها 
زفيو وشهيق» [هود: 1١١1].ء‏ والزفير: خروج أنفاسهم» والشهيق: ولوج أنفاسهم. «وهم فيهًا لا 
يسمعون» . 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا على بن محمد الطَّنّافى» حدثنا ابن فُضيل» حدثنا 
عبدالرحمن ‏ يعنى : المسعودى ‏ عن أبيه قال: قال ابن مسعود. إذا بفى من يخلد فى النار. حعلن 
فى توابيت من نارء فيها مسامير من نارء فلا يرى أحد منهم أنه يعذب فى النار غيره» ثم تلا 


ا 
عبدالله : #لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون* . 
2 2 9 )010 ش 
ورواه ابن جرير» من حديث حجاج بن محمد» عن المسعودى. عن يونس بن خباب » عن 
ابن مسعود فذكره. 
وقوله: # إن الّذين سبقت لهم مثا الحسنى»: قال عكرمة: الرحمة. وقال غيره: السعادة. 
«أولئك عنها مبعدون», لا ذكر تعالى أهل النار وعذابهم بسبب شركهم بالله» عطف بذكر السعداء 
قن الول راللة ويل ا وهم الذين سبقت لهم من الله السعادة» وأسلفوا الأعمال الصالحة فى 
الدنياء كما قال: 8 لَلّذين أحسنوا الحسنى وزيادة» [يونس: 7؟]: وقال #هل جزاء الإحسان إلا 


الجزء الخامس . سورة الأنبياء: الآيات )٠١7  98(‏ 


الإحسان» [الرحمن: 01١‏ فكما أحسنوا العمل فى الدنياء أحسن الله مآلهم وثوابهم» فنجاهم من 
العذاب» يعدن " لهم جزيل الثواب. فقال: ( أولتك عنها مبعدون . لا يسمعون حسيسها» أى : 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى ١‏ حدثئنا محمد بن عمارء كك عفان» حدثنا حماد بن سلمة. 
عن أبيه» عن الجريرى”*' » عن أبى عثمان: #إلا يسمعون حسيسها»., قال: حيات على الصراط0*) 
تلسعهم » ل ا حيس حيو 
المطلوب والمحبوب. 
000000 26 عن ابن عم النعمان بن بشيرء عن النعمان بن بشير قال 0 
مع على ذات ليلة. فقرا: طن الذين سبقت لهم منَا الحستئ أولئك عنها مبعدون» قال : أنا منهم» وعمر 
كوا 10 ا 55 د ع أو قال: : سعد منلهم قال: 

000 با ك2 
فى قوله: لإإِنْ الذين سبقت لهم منا الحسنى» قال: عثمان وأصحابه . 

ورواه ابن أبى حاتم أيضاء ورواه ابن جرير من حديث يوسف بن سعد وليس بابن ماهك ‏ عن 
محمد بن حاطب» 0 الت يي 
مبعد ون 4 : اك ريا اله مون على الصراط عر هو سرع من ابرق ببوعوا 


0ت (ابن حبان). (0) فى ت: ااورسوله). (0) فى ت: ااوجعل؟. 
(:) فى تاء فء أ: (عن أبى عثمان الجريرى». (5) فى ت: «على الصراط المستقيم؟. (6) فى ت: «خاطب». 


الجزء الخامس ‏ سورة الأنبياء: الآيات (918 - )١١*‏ 4س 


فهذا مطابق لما ذكرناه» وقال آخرون: بل نزلت استثناء من المعبودين» وخرج منهم عزير والمسيح. 
كما قال حجاج بن محمد الأعورء عن ابن جريج وعثمان بن عطاءء عن عطاءء عن ابن عباس: 
«إنّكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم 4, ٠‏ ثم استثنى فقال : «إنّ الّذِينَ سبقت لهم مَنا الحستى», 
يقال "يف الملا تكةو. ووعيسى :::وتغو. زللف ا" وميك امن دور :الل عرد بوعل .بوك1 قال شكرسة: 
550 0 

وقال فدات عن ابن عباس فى قوله: إن الّذين سبقت لهم مُنَا الحسنى» قال نزلت: فئن 
عيسى ابن مريم وعرّير» عليهما السلام. 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا الحسين بن عيسى بن ميسرة حدثنا أبو هوه حدثنا 
سعد بن طريف » عن الأصبغ ؛ عن على فى قوله :. «إن الذين سبقت لهم منا الحسنى* قال : كل شىء 
يعبد من دون الله فى النار إلا الشمس والقمر وعيسى ابن مريم. إسناده ضعيف . 

وقال ابن أبى نجيح » عن مجاهد: #أولئك عنها مبعدون». قال: عيسى» وعزيزء والملائكة . 

وقال الضحاك : عيسى »2 ومردمء والملائكة. والشمس» والقمر. وكذا روى عن سعيد 00 
وأبى صالح وغير واحد. 

وقد روى ابن أبى حاتم فى ذلك حديثاً غريباً جداء فقال: حدثنا الفضل بن يعقوب الرخانى» 
حدثنا سعيد بن مسلمة بن عبد الملك. جدثنا الليكاين ا لوه حن متيف عن أبى هريرة» عن 
النبى كَكيِ فى قوله: «إِنّ الّذين سبقت لهم منَا الحسنئ أولتك عنها مبعدون4 قال: عيسى» وعزيز 
والملائكة7" , 

: 7 5 5 ب اه 7ت 71 ءَِ مر 

وذكر بعضهم قصة ابن الزبعرى ومناظرة المشركين» قال أبو بكر بن مردويه: 

حدثنا محمد بن على بن سهل». حدثنا محمد بن حسن الأغماطى». حدثنا إبراهيم بن محمد بن 

رع 0 حدثنا يزيد بن أبى حكيم» حدثنا الحكم ‏ يعنى: ابن أبان - عن عكرمة, عن ابن عباس 
قال * جاء عبد الله بن الزبعرى إلى النبى َلك فقال: يع اناا العا «إنَكم وما 
عدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون», فقال ابن الزبعرى: قد عبدت المبهدن والقمر 
والادنطة وعزير عبن ابن مريمء كل هؤلاء ذ ف ادا مع الهكا فنزلت: «ولمًا ضرب ابن مريم مثْلا 
إذا قَومك منه يُصِدون . وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوة لك إلا جدلا0؟' بل هم قوم حَصمودَ». ٠‏ ثم 
لت : إن الّذين سبقت لهم منَا الحسنئ أولئك عنها مبعدون» . رواه الحافظ أبو عبد الله فى كتابه 
اله حاديث المختارة» 5 
() فى ف : «فقال». ظ (5) فى ت: #اوابن ماجه وابن جريج؟. 


() وفى إسناده سعيد بن مسلمة وشيخه ليث , بن أبى سليم وهما ضعيفان. 
2 فى ت: #مثلا), 
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وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى, حدثنا قبيصة بن عقبة» حدينا دياق يخي : التورئ عر 
الأعمشء عن «اضحابةة عن ابن عباس قال : 0 إنَكُم وما تعبدون من دون الل حصب جهنم 


أنتم لها واردون» قال المشركون : : فالملايكة7١2,‏ وعزير», و عيسى دوز من دون اللّه ؟ فنزلت: لو 
ا ري الآلهة التى يعبدون». (ركل فيه خالدون» . 
وقال فثلالت: «إن الذين سبقت لهم منا الحسئئ أولئك عنها مبعدون*. 

وقال [الإمام]”" محمد بن إسحاق بن 0 رحمه الله فى كتاب (السيرة» : وجلس رسول 
اللّه - فيما بلغنى - يوماً مع الوليد , ا م رياو ب تو انك لق ليان 
ذكلمه رسول لله كلل حتى افيه وتلا علي وعليهم كم وا دو من ذو اله حضبا جه 
دري كت 00 قعل 0 وما لي برعم هذه حصب جهنم . 
فقال عبد الله بن الزيعرى : أما والله لو وجدته ايسظفة فسلوا محمد | : كل ما دود اللّه 
فى جهنم مع من عبدهء فنحن نعبد الملائكة» واليهود تعبد عزيراً» والنصارى تعبد عيسى ابن مريم؟ 
ا ل لل ورأوا أنه قد احتجح وخاصم. 


كر ذلك لرسول الله يك فقال: «كل من أحَب أن يعبّدَ من دون الله فهو مع من عبده» إنهم 
ها يعبدود الع 0 أ من أمرتهم'*) بعبادته . وأنزل اللّه : ل إن الذين سبقت لهم منَا الحستئ أولتك 


عنها معدون ا ا ا ا لس تعاس روفن شانوا 

من الأحبار والرهبان» الذين مضوا على طاعة الله فاتخذهم من يعبدهم من أهل الضلالة أرباباً من 
دون اللّه . ونزل فيما يذكرون» أنهم يعبدون الملائكة» وأنهم بنات الله : لوقَانُوا انَحَذَ الرّحمن ولدا 
سبحانه بل عباد مكرمون . لا يسبقوته بالقرل وهم بِأمره يَعَمَلُونَ © إلى قوله: «ومن يقل منهم إنَي إِلّهِ من 
دونه فدلك نجزيه جهنم كذدلك نجزي الظالمين4 [الأنبياء: الوا وتَرّل فيما ذكر من أمر عيسى 
وان تعن عن دون اللّه ‏ وعجب الوليك ومن حضره ٠‏ من حجته وخصومته ' :الولَمًا ضرب ابن مريم مفلا 


ذا قَومك منه يصدون . وَقَالُوا أالهتنا خيرم هو ما ضَربوه للك إلا جدلا بل هم قوم خصمون . إن هو إلا عبد 
لجو او . ولو نشاء لَحِعلْنَا مدكم مَلائكّة في الأرض يخلفون وَإِنّهِ َعم للسّاعة 


ل «والملائكة» , (9) اوثادة عن قت 1 : 


(*) فى ت : «ابن بشار» . (4:) فى ف: «المجلس». 
(5) فى تء ف: «أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. لهم فيها رفير وهم فيها لاا يسمعون». 
)١(‏ فى ت: اتعبدون» . (/) فى ت: ايعبدون» . (4) فى تء. ف : «الشيطان» . 


الجزء الخامس ‏ سورة الأنبياء: الآية (5 )٠١‏ كن 


فلا تمترث بها 4 [الزخرف: 0 - 11] أى: ما وضعت على يديه من الآيات من إحياء الموتى وابراء 
الأسقام. فكفى به دليلاً على علم الساعةء يقول: فلا تمترن بها واتّبعون هذا صراط مستقيم» 
ينا 

وهذا الذى قاله ابن الزبعرى خطأ كبير؛ لأن الآية إنما نزلت خطاباً لأهل مكة فى عبادتهم 
الأصنام التى هى جماد لا تعقل. ليكون ذلك تقريعاً وتوبيخا لعابديها؛ ولهذا قال: «إإِنّكم وما تعبدون 
من دون لَه حصب جهنم », فكيف يورد على هذا المسيح ولع ونحوهماء 0 له عمل 
صالح» ولم يرض بعبادة من عبده. وعول ابن جرير فى تفسيره فى الجواب على أن «ما» لما لا يعقل 
عند العربس. 


وقد أسلم عبد الله بن الزبعرى بعد ذلك» وكان من الشعراء المشهورين. وكان يهاجى المسلمين 
أولا ثم قال معتذراً. 


ا و رائق لويس 
وقوله : ١‏ يمري فرع الأره ا قيل المراد بذلك: المت .. رواه.عبك الرراق). حن يجين بن 


ومن عات 

وقيل: المراد بالفزع الأكبر: النفخة فى الصور. قاله العوفى عن ابن عباس» وأبو سئّان سعيد7» 
ابن سنان الشيبانى» واختاره ابن جرير فى تفسيره. 

وقيل امن رومز بالعيد إلى التلي قاله لكين الصيرف: 

وقيل: حين تطبق النار على أهلها. قاله سعيد بن جبيْرء وابن جريج . 

وقيل: حين يذبّح الموت بين الجنة والنار. قاله أبو بكر الهذلى7 » فيما رواه ابن أبى حاتم؛ عنه. 

زولك (ونتلقَاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنم تُوعدُودَ»: يعنى : تقول لهم الملائكة» تبشرهم 
يوم معادهم إذا خرجوا من قبورهم : «هذا يومكم الذي كنتم توعدون» أى : فابلوا"" "ما يمرك 


ا هن 7 ل كو لع ا ال ل ل ا الي الي 
يوم نطوي السماء كطى السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إِنَا كنا 
فاعلين 9.) 4 . 
() السيرة النبوية لابن هشام )”58/١(‏ .ورواه الطبرى فى تفسيره .)7/5/1١1/(‏ 
)١(‏ فى ف: اوعزير؟. (79) في نت لاوم 4 


() البيتين فى السيرة النبوية لابن هشام (119/5). 
(6) فى تاء فء أ: «#سعدا. (7) فى فء أ: «الهمدانى). (0) فى ت : «فأملوا» . 


ال يحي ا عض . | بابز كنا سين :ع لسووة الأنبياء :اليف 25 1) 


عدا عي اص ايض 
م 


يقول تعالى: هذا كائن يوم القيامة» ايوم نطوي السماء كطي السجل للكتب»», كما قال تعالى : 


ب سير” ...| صم سم سس 0 


«وما قدروا اللّهِ حقّ قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسّموات مطويّات بيمينه سبحائه وتَعالي عم 
يشركون » [الزمر: 517] وقد قال البخارى: 

حدثنا مقّدم بن محمدء حدثنى عمى القاسم بن يحيى»؛ عن عبَّيد الله عن نافع. عن ابن عمر» 
عن رسول الله كه قال: إن الله يقبض يوم القيامة الأرضين» وتكون السموات بيمينه)7'' . 

انفرد به من هذا الوجه البخارئى + رحمة الله. 

2 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا محمد بن أحمد بن الحجاج الرقى:ة حكدتنا حمل بره 
سلمة؛ عن أبى الوا 00 عن أبى المليح الخروى7 2 عن أبى الحوزاء الآأزدى. عن ابن عباس قال: 
يرق الل السموات السبع بما فيها من الخليقة والأرضين السبع بما فيها من الخليقة» يطوى ذلك 
كل" نبمننة: يكون :ذلك كله ف يذه قنولة تعرولة: 

وقوله: «كطي السجل للكتب»: قيل: المراد بالسجل [الكتاب. وقيل: المراد بالسجل](2 هاهنا: 
ملّك من الملائكة . 


قال ابن أبى حاتم : حدثنا على بن الحسين» حدثنا محمد بن العلاء» حدثنا يحيى بن يمان» حدثنا 
أبو الوفاء الأشجعى. عن أبيه» عن ابن عمر فى قوله تعالى: ايوم تطوي السماء كطي السجل 
للكتب4 قال: السجل : مَلَكَء فإذا صعد بالاستغفار قال: اكتبها نوراً. 

وهكذا رواه ابن جريرء عن أبى كريب» عن ابن يمان» به. 

قال ابن أبى حاتم: وروى عن أبى جعفر”'' محمد بن على بن الحسين أن السجل ملك . 

وقال السدى فى هذه الآية: السجل : ملك موكل بالصحفء فإذا مات الإنسان رفع” كتابه إلى 
السجل فطواهء ورفعه إلى يوم القيامة . 

وقيل : المراد به اسم رجل صحابىء كان يكتب للنبى كيد الوحى : 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أو ررق حدتنا تقر جين على ايض ) حدثنا نوح بن قيس ٠»‏ عن 
عمرو بن مالك» عن أبى الجوزاء» عن ابن عباس : [«ايوم نطوي السماء كطي السّجل للكتاب ]0 , 
قال: السجل: هو الرجل . 
)١(‏ صحيح البخارى برقم .)141١5(‏ 
() فى ت: «المواصل» . (9) فى ت: #الأودى؟. () فى ت: (إليه» . 


(6) فى ف : «كله ذلك». (0) زيادة من ف. (0) فى ت: «أبى حفص . 
(8) فى ت: الدفع». (0) زيادة من ف . 


الجزء الخامس ‏ سورة الأنبياء: الآية (5 )٠١١‏ رم 


قال نوح: وأخبرنى يزيد بن كعب ‏ هو العوذى ‏ عن عمرو بن مالك». عن أبى الجوزاء» عن 
انق عبا فين قال" السمعز “كاتي37 للع لا 

وهكذا رواه أبو داود والنسائى عن قتيبة بن سعيد'''» عن نوح بن قيس. عن يزيد بن كعب» 
عن عمرو بن مالك» عن أبى الجوزاء» عن ابن عباس» قال: السجل كاتب”) للنبى كلو( . 

ورواه ابن جرير عن نصر بن على الجهضمىء كما تقدم. ورواه ابن عدى من رواية يحيى بن 
عفوق ين للك :لكر عن أبيه» عن أبى الجوزاء؛ عن ابن عباس قال كان للح 5*7 كلك كاتنت 

يسمى''' السجل وهو قوله: ايوم نطوي السماء كطي السّجل للكتب4. قال: كما يطوى السجل 
بي كذلك نطوى السماءء ثم قال: وهو غير محفوظ" . 

وقال الخطيب البغدادى فى تاريخه: أنبأنا أبو بكر البرقانى» أنبأنا محمد بن محمد بن يعقوب 
الحجاجى, أنبأنا أحمد بن الحسن الكرخى» أن حمدان بن سعيد حدثهم». عن عبد الله بن ثمير» عن 
عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمرء قال: السجل: كاتب للنبى عكلظه , 

وهذا منكر جدأ من حديث نافع عن ابن عمرء لا يصح أصلاء وكذلك ما تقدم عن ابن عباس». 
من رواية أبى داود وغيره» لا يصح أيضاً. وقد صرح جماعة من الحفاظ بوضعه ‏ وإن كان فى سنن 
أبى داود ‏ منهم شيخنا الحافظ الكبير أبو الحجاج المزى» فسح الله فى عمره؛ ونس فى أجله. وختم 
له بصالح عمله؛ وقد أفردت لهذا الحديث جزءاً على حدة”'» ولله الحمد. وقد تصدى الإمام أبو 
جعفر بن جرير للإنكار على هذا الحديث؛ ورده أتم ردء وقال: لا يعرف فى الصحابة أحد”' ١‏ اسمه 
السجل» 55 النبى عَللِلةّ معروفون». و لسرن فيهم أحد اسمه السجل» سدق رميية اللة فى ذلك». 
وهو من أقوى الأدلة على نكارة هذا الحديث. وأما من ذكر فى أسماء الصحابة هذاء فإنما اعتمد على 
هذا الحديث؛. لا على غيره» والله أعلم. والصحيح عن ابن عباس أن السجل هى الصحيفة» قاله 
على بن أبى طلحة والعوفى» عنه. ونص على ذلك مجاهدء وقتادة» وغير واحد. واختاره ابن 
جرير؛ لأنه المعروف فى اللغة» فعلى هذا 0 معنى الكلام : «يوم نطوي السّماء كطي السجل 
للكتب» أى : : على [هذا]”'2 الكتاب» بمعنى المكتوب» كقوله: 111110111 
١٠كل‏ أى: على الحبين» وله نظائر فى اللغة» واللّه أعلم . 

وقوله: ا كما بدأنا أل لق نعيده وعدا علا إَِا كنا فاعلين 4 يعنى: هذا كائن لا محالة» يوم يعيد 
الله الخلائق خلقاً جديداً. كما بدأهم هو القادر على إعادتهه”', وذلك واجب الوقوع , لأنه من 


. فى ت: «١كانت»4. (؟) فى ت: اسعد. (9) فىات : «كانت»‎ )١( 
. فى ت: «كان لرسول الله؟. (5) فى ت: ١كانت تسمى»‎ )65( 


(0) الكامل (/ 5 ١٠؟)‏ 
(8) تاريخ بغداد (8/ 8/ا١).‏ 
(0) فى أ: «احدتها. )٠١(‏ فى ف: «لا يعرف أحد فى الصحابة» . )١١(‏ زيادة من فء أ. 


بسي ب ا و نوو إنلنا فوون موه الأنوزات لكات مستي 1م 
جملة وعد الله الذى لا يخلف ولا يبدل» وهو القادر على ذلك. ولهذا قال: لإإِنَا كنا فاعلين * . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع وابن جعفر المعنى'"', قالا”؟: حدثنا شعبة» عن المغيرة بن 
الما عو ممعي د ره عن ابن عابي كال قام فينا رسول الله كله بموعظة فقال: (إنكم 
محشورود إلى الله عز وجل حماة عرأة ع ايان ا وعداً علينا إنا كنا فاعلين» ؛ 
وذكر تمام الحديث» أخر جاه : فى الصحيحين من حديثث شعبة . 0 اليفارق فيك هذه الآية فى 
ا 

وقد روى ليث بن أبى سليم» عن مجاهد». عن عائشة عن النبى("2 يِل نحو ذلك . 

ؤقال العو ف عن ابن عباس فى قوله: «كما بَدأنا أَوّل حَلّق تعيده» قال : نهلك كل شىءء كما 
كان أول مرة. 


ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أَنّ الأرض يرِنها عبادي الصّالحون 0-2 (0-2 إن في 
هذا لبلاغا قوم عابدين (2-) وما أَرَسلَْاك إل رحمة لَلْعَالَمينَ 90 4 . 

يقول تعالى مخبرا عما حتمه وقضاه لعباده الصالحين» من السعادة فى الدنيا والآخرة» ووراثة 
الأرض فى الدنيا والآخرة» كقوله تعالى: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين» 
[الأعراف: .]١78‏ وقال: 8 إِنَّا لننصر رسلنا والّذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد» [غافر: 
.]١‏ وقال: وعد اللَّه الّذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفتهم في الأرض كما استخلف الّذين 
من قبلهم وليمكّدن لهم دينهم الذي ارتضئ لهم [ وليبدلتهم من بعد خوفهم أمنا]”"2». الآية [النور: 0 

وأخبر تعالى أن هذا مكتوب مسطور فى الكتب الشرعية والقدرية فهو كائن لا محالة؛ ولهذا قال 

و 1 همه ا 7 1 5 ور 

تعالى: #ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر#, قال الأعمش: سألت سعيد بن جبير عن قوله تعالى : 
«ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر» فقال الزبور: التوراة» والإنجيل» والقرآن/" . 

وقال مجاهد: الزبور: الكتاب . 

وقال ابن عباس . والشعبى » والحسن» وقتادة» وغير واعحدل: الزبور: الذفق أنزل على داود» 
والذكر: التوراة» وعن ' ابن عباس : الربور: القران. 


)20( فى نك الإعادته؟ . 0,0( كن هت فا أ: (وابن جعفر ء وعفان المع ؟ والمقيتك فم المحكل: 
(*) فى تت : «قالوا». (:) فى ت: «وذكرهاء وفى فء أ: لذكره؟. 


(6) المسند )76/١(‏ وصحيح البخارى برقم (5765:). (-7/5غ) وصحيح مسلم برقم (580). 
() فى ت. ف : «عن رسول الله؛. (0) زيادة من فء أ. (8) فى أ: «الفرقان». 


الخوم اطامبيق دشو 8 الها الآراف» (8 ان /1ذا ) عمسم ع جني ب 77ت 1/1 

وقال مجاهد: الزبور: الكتب بعد الذكرء والذكر: أم الكتاب عند الله . 

هو اللوح امحفوظ : ل -0 ا الكتب التى 000 
والذكر: أم الكتاب الذى ” '“يكتب فيه الأشياء قبل ذلك. 

وكال قل مق أن ظلخة وهو انن غنات + لخر اللسييكانة "تت القوراف و الفيوو وساف عليه 
قبل أن تكون السموات والارضن» أن يورث أمة محمد يك الأرض ويدخلهم الجنة. وهم الصالحون. 

وقال مجاهد. عن ابن عباس : 8 أن الأرض يرثها عبادي الصّالحون* قال: أرض الجنة. وكذا قال 
أبو العالية. ومجاهد.» وسعيد بن 0 والشعبى » وقتادة» والسدى». وأبو صالح. والربيع ين انمعن: 

5 ون 5 
والثورى [رحمهم الله تعالى]!*' . 

وقوله: ‏ إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين»* أى: إن فى هذا القرآن الذى أنزلناه على عبدنا محمد 
مد لبلاغاً : لفعة وكفانة لقوم عابدين , وهم الديق عبدوا الله بما شرعه وأحبه ورضيه» وآأثروا طاعة 
الله على طاعة الشيطان وشهوات أنفسهم . 

وله تال ا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين» : يكير تعالن أن الله جما مسيا كلاد ريك 
للعالمين . أى : أرسله رحمة لهم كلهم. فمن قبل هذه الرحمة وشكر هذه النعمة. سعد فى الدنيا 
والآخرة. دمن ردها ولد رسن ا والآخرة» كما قال تعالى : « ألم تر إِلَى الّذينَ بَدَلوا 
نعمت الله كفرا وأحلُوا قُومهم دار البوار .جهنم يصلونها وبئس"" القرار» [إبراهيم : 758. 19]. وقال 
الله تعالى فى صفة القرآن: 8 قل هو للّدين آمنوا هدى وشفاء والّذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم 
عمى أولئك ينادون من مكان بعيد» [فصلت: 54]. 

وقال مسلم فى صحيحه: حدثنا ابن أبى عمرء حدثنا مروان الفرارى» عن يزيد بن كيسان» عن 
ابن أبى ارم عن أبى هريرة قال: قيل: يا رسول اللّه ادع على المشركين» قال: لإنى لم أبعث 
لمانا وإغما بعت رحمة). أانفرد بإخراجه نيدل 37 


وفى الحديث الآخر: «إنما أنا رحمة مهداة». رواه عبد الله بن أبى عرابة» وغيره» عن وكيع» عن 
٠‏ : ا ل ا 0 
الأعمش» عن أبى صالح. عن أبى هريرة مرفوعا . قال إبراهيم الحربى: وقد رواه غيره عن وكيع. 


.)8١/1١1( تفسير الطبرى‎ )١( 
فى ت: «أم الكتاب والذى». (0) فى ف: «الله تعالى2. (5) زيادة من فء أ.‎ )١( 
زيادة من تاء. وفى فء أ: «عز وجل). () فى تء فء أ: افبئس»2.‎ )4( 
.)5009( صحيح مسلم برقم‎ )0( 
حدثنا عبد الله بن محمد‎  ىنابلألل‎ )8١/١( كما فى السلسلة الصحيحة‎ .)7/١101/( رواه أبو الحسن السكرى فى «الفوائد المنتقاة»‎ )8( 
ابن أسدء حدثنا حاتم بن منصور الشاشى قال: حدئنا عبد الله بن أبى عرابة الشاشى به.‎ 
ورواه غيره متصلا:‎ 
. فرواه عبد الله بن نصر الأصم عن وكيع عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة مرفوعاً.‎ 


م سُيجبب ب ب و تمديي انزو الممامسن د سوؤزة اللقياء 1 الأياف 2160 و 11/7 


فلم يذكر أبا هريرة"١2.‏ وكذا قال البخارى» وقد سثل عن هذا الحديث. فقال: كان عند حفص بن 
قال الحافظ ابن عساكر : وقد روآه اللت ين سحيو ين الم عن الأعمش». عر أن صالح. 
ع 5 ٠‏ 220 8 0 د 2 0 1 1 

0 اا د قا عو كلاهما عن بكر 

وى كنا لقنم أي 0 ع أل تقريرة قال : 3 الله مَكلِ: «إنما أنا رحمة 


مهداة) . 


2 9 ان 610 
ثم أورده من طريق الصلّت بن مسعودء عن سفيان بن عيينة» عن مسعر”* د 


خالدء» عن رجل». عن ابن عمر قال: قال رسول الله كَكَِيْةِ: «إن الله بعثنى رحمة مهداة» بِعنْت برفع 
قوم وخفض آخرين»””2. 

قال أبو القاسم الطبرانى: حدثنا أحمد بن محمد بن نافع الطحان» حدثنا أحمد بن صالح قال: 
وجدت كتاباً بالمدينة عن عبد العزيز الدراوردى وإبراهيم بن محمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد 
الرحمن بن عوف» عن محمد بن صالح التمار» عن ابن [شهاب]()2 عن محمد بن جبير بن 
مطعمء عن أبيه قال: قال أبو جهل حين قدم [مكة]7'"' منصرفه عن حمرَّة: يا معشر قريش» إن 
محمداً نزل يثرب وأرسل طلائعه. وإنما يريد أن يصيب منكم شيعا 4 فاسد روا أن روا ظطريقه أو 
تقاربوه””» فإنه كالأسد الضارى؛ إنه حَنق عليكم؛ لأنكم نفيتموه نفى القردان عن المناسه”"". والله 
إن له لّسحرة» ما رأيته قط ولا أحداً من أصحابه إلا رأيت معهم الشيطان» وإنكم قد عرفتم عداوة 
ابنى قيلّة - يعنى: الأوس والخزرج - لهو عدو استعان بعدوء فقال له مطعم بن عدى: يا أبا الحكم. 
واللّه ما ذأت العذا أَضِيدَق لننانك ولا أصدق موعداً. من أخيكم الذق طردتم» وإذ فعلتم الذى فعلتم 


فكونوا أكف الناس عنه . قال [أبو فشان )” "كين الخارت: كونوا أشد ما كنتم عليه 013 ايقن نيه 
إن ظفَروا بكم لم يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة . وإن أطعتمونى الجأتموهم خير كنابة. أو تخرجوا 10 


خرجه ابن عدى فى الكامل )71١/4(‏ من طريق عمر بن سنان عن عبد الله بن نصر. 
وقال: «هكذا حدثناه عمر بن سنان عن عبد الله بن نصر عن وكيع عن الأعمش» وهذا غير محفوظ عن وكيع عن الأعمشء إنما 
يرويه مالك بن سعيد عن الأعمشء وعبد الله بن نصر هذا له غير ما ذكرت ثما أنكرت عليه؛ . 

)١(‏ رواه ابن أبى شيبة فى المصنف )0014/١١(‏ عن وكيع مرسلاً. ورواه ابن سعد فى الطبقات )١877/١(‏ عن وكيع مرسلاء ورواه 
البيهقى فى دلائل النبوة )١51/١(‏ من طريق إبراهيم بن عبد الله عن وكيع مرسلاً. 

(0) ورواه البزار فى مسنده برقم (1959؟) ااكشف الأستار»ة والبيهقى فى دلائل النبوة (0) من طريق زياد بن يحيى عن مالك بن 
سعيد بهء وقال البزار: ١لا‏ نعلم أحداً وصله إلا مالك بن سعيد» وغيره يرسله». 


(©) فى نتاء أ: #لحسن» . (4) فى أ: لاعن شعية ») . 
(5) وذكره السيوطى فى الجامع الصغير ورمز له الألبانى بالضعف. 
(5» 7) زيادة من أ. () فى ت: «أو تحاربوه». (9) فى أ: «الناس» . 


)١(‏ زيادة من أ. )١١(‏ فى ت: «فإن». 


ا حزء الخامس ‏ سورة الأنبياء : الآيات 1718م ا 7 
من بين ظهرانيهم» فيكون وحيدا مطروداء وأما [ابنا قيلة فوالله ما هما]('2 وأهل [دهلك]7' فى المذلة 
إلا سواء وسأكفيكم حدهم» وقال: 
أت ججانبآ منى غليظا 0 عَلَى ما كاذ من قرب ويد 
رسال التررحة أهل ذل :إ13ها كان غرل ع عي 
فبلغ ذلك سول اللّه ع فمّال : «والذى نفسى بيه » لأقتلنهم ولأصلبنهم ولأهدينهم وهم 
كارهون. إنى رحمة يعتئى الله ولا يتوفانى حتى يظهر اللّه ديئه » ل خمسة أسماء: أنا محمد. 
وأحمد. وأنا الملحى الل عمحى اللّه بى الكفر. وأنا الحاشر الذى يحسر الناس على قدمى .2 وأنا 
العا 
وقال أحمد بن صالح: أرجو أن يكون الحديث صحيحاً. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا معاوية بن عمرو. حدثنا زائدة. حدتنى عمروءبن قبن عن عمرو بن 
أن قرة الكندى قال2 كان بحديفة بالمدائن » فكات: .يذكن أغنياء قالها سول الله ككة ٠‏ فجاء مخديقة إلى 
سلمآث فقال لمان :يا خذيفة » إن وسول الله كلة[كان يعضت فيقول» ويرضى فيقول: لقد:غلمتك أن 
سول الله 12]/* خبطب فقا :لأها رجا تمن امت ته [7]59* فن, خفن و لعففة لقن :فعا آنا 
رجل من ولد آدم» أغضب كما يغضبون, وإنما بعثنى رحمة للعالمين» فاجعلها صلاة عليه يوم القيامة». 


وروآاه أبو داود» عن أحمد بن يونس » عن زائدة7'. 


فإن قيل: فأى رحمة حصلت لمن كفر به؟ فالجواب ما رواه أبو جعفر بن جرير: حدثنا إسحاق 
ابن شاهين» حدثنا إسحاق الأزرق» عن المسعودى». عن رجل يقال له: سعيد». عن سعيد بن اجبيرء 
عن أن اعباعن فى قوله : #وما أَرسلتاك إلا رَحمّة لَلعَالَمِينَ» قال : : من آمن بالله واليوم الآخرء 0 له 
الرحمة فى الدنيا والآخرة» ومن لم يؤمن بالله ورسوله عُوفى مما أصاب الأمم من المخسف والقذف”") 

وهكذا رواه ابن أبى حاتم» من حديث المسعودى» عن أبى سعد وهو سعيد بن المرزبان البقّال - 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» فذكره بنحوه»ء والله أعلم . 


وقد روآه أبو القاسم الطبرانى عن عبدان بن أحمدء عن عيسى بن يونس الرملى. عن أيوب أبن 
مريلة عن المسعودى. عن حبيب بن أبى ثابت» ماين د ل «وما أرسلناك 
لذ رَحمَة للْعَالَمِينَ» قال : من تبعه كان له رحمة فى الدنيا والآخرة» ومن لم يتبعه عوفى مما كان يبتلى 
به سائر الأمم من الخسف والقذف 0 


1 زيادة من ءتء‎ )5 .1١( 

(©) المعجم الكبير (؟7/ .)١77‏ 

(4» 58) زيادة من ت» أ. والمسند 

() المسند (4737/5) وسان أبى داود برقم (5509). 
(0) تفسير الطبرى /١١/(‏ 87). 

(8) المعجم الكبير /١7(‏ 77). 


مي ا تاب لدو .اانا تق امو للها الأناف ل 11 


( قل إِنّما يوحئ إلَي نما هكم إِلّه واحد هل أنهم مسلمون 0-0 فإن تولوا فقل آذنتكم 
--- أدري أقريب ا د ا من القول ويعلم ما 
اي اتنا عل تصفرة سح 0 

يقول تعالى آمراً رسوله.» صلوات اللّه وسلامه عليه» أن يقول للمشركين: «إِنْما يوحئ إلي أنما 
إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون» أى : متبعون على ذلك». مستسلمون و73 لي ©« فإن تولّوا» 
أقن: إركواا ارصم امار «ققل آذنتكم على سواء» أى : أعلمتكم أنى حرب لكمء كما أنكم حرب 
لى؛ برىء منكم كما أنكم دراك عق كدر لد «وإن كَدَبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم برِيئون مم 
أعمل وأَنا بريء مما تَعملون» [يونس : ١‏ ] وقال: «ومًا تَحَافْنَ من قوم خيانة قانيذ إِلَيهِم علّى سواء» 
[الأنفال: /5]: ليك 27 غلمك وعلمهم بنبذ العهود د على السواء. وهكذا ها هناء «فإن تَولَوَا فقل 
آذنتكم على سواء > أى : أعلمتكم ببراءتى منكم . وبراءتكم منى ؟ لعلمى بذلك . 

وقوله: «إوإن أدري أَقَرِيب أم بعيد ما توعدون» أى : هو واقع لا محالة. وحن العم أى بريه 
ولا ببعذه ) نه يِعلّم الجهر من القول ويَعْلّم ما تكتمون» ى : إن الله يعلم الغيب جوع ويعلم مأ 
يظهره العباد وما يسرون» يعلم الظواهر والضمائر» ويعلم الببين وأخفى , ويعلم ما العباد عاملون و 
أجهارهم وأسرارهم». وسيجزيهم على ذلك. على القليل والجليل . 

وقوله: «وإن أدري لعلّه فتنة لكم ومتاع إلى حين» أى: وما أدرى لعل هذا فتنة لكم ومتاع إلى 

قال ابن جرير: لعل تأخير ذلك”' عنكم فتنة لكم» ومتاع إلى أجل مسمى”*'. وحكاه عون» عن 
ابن عباس ١‏ واللّه أعلم . 

قال رب احكم بالحق» أى: افصل بيننا وبين قومنا المكذبين بالحق . 

قال قتادة: كان الأنبياءء عليهم السلامء يقولون: 8 ربَنا امتح بيننا وبين قَومنا باحق وأنت خير 
الفاتحين# [الأعراف: 2»]894 وأمر رسول الله يكل أن يقول ذلك . 

وضو ماللكه عن زيد بن أسلم: كان رسول الله يه إذا شهد قتالا قال: رب احكم بالْحق» 

وقوله الإوربنا الرحمن المستَعان على ما تصفون * أى : على ما يقولون ويفترون من الكذب». 
ويتنوعون فى مقامات التكذيب والإفكء والله المستعان عليكم فى ذلك”* . 
)١(‏ فى ت: «متقاربين»؟. )فى ت: «لكن»: (9) فى أ:«هذا». 


(؟) تفسير الطبرى /١9/(‏ 84). 
(0( وفع فى ت: (آخر تفسير «سورة الأنبياء؛ عليهم السلام. ولله الحمد والمنة. عفا الله لمن نظر فيه ولكاتبه وللمسلمين أجمعين؟ . 
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وهل 11 
< يأيها النّاس اتّقَوا كُمْ إن َل لسغ شي عَظيمٌ ب يوم ونه هَل كل مُرْضمّة 


تَّ ع و 2 أ 


عمًا أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الثّاس م وما هم بسكارئ ولكن 
عذاب الله شديد 0 4 . 


يقول تعالى آمرا عباده بتقواه» ومخبرا لهم بما يستقبلون من أهوال يوم القيامة وزلازلها 
وأحوالها. وقد اختلف المفسرون فى زلزلة الساعة: هل هى بعد قيام الناس من قبورهم يوم نشورهم 
إلى عر صات القيامة؟ أو ذلك عبارة عن زلزلة الأرض قبل قيام الناس من أجدائهم؟ كما قال تعالى: 
(إذا زلرت الأرض زَلْرانها وأخرجت الأرض ار »١‏ ؟]ء وقال تعالى: وحمت الأرض 
وَالُجبال فَدكْنا دكة واحدة فيُومئد وقعت الواقعة4 [الحاقة : 4'ء ١١]ء‏ وقال تعالى: # إذا رجت 
الأرض رجا . وبسسّت الجبال بس ا 7-5 ]. 


فقا ل قاتلوق: تهيةه الزللة عافنة كل ابر ضيمو النهاء زارل اخؤالن السناعة: 
علقم فى قوله: 8 إن زلزلة السّاعة شىء عظيم»» قال: قبل الساعة . 

ورواه ابن أبى حاتم من حديث الثورى» عن منصور والأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة. 
فذكره. قال * وروى عن الشعبى» وإبراهيم» غك يا عمو نحو ذلك . 
الدنيا قبل يوم القيامة. 

وقد أورد الإمام أبو جعفر بن جرير مسدّئد مَنْ قال ذلك فى حديث الصورء من رواية إسماعيل 
ابن رافع قاضى أهل المدينة» عن يزيد بن أبى زياد عن رجل من الأنصارء عن محمد بن كعب 
الفقرظى » عورعل» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كَكِة: «إن الله لما فرغ من خلق السموات 
واللأرض حلق ا فأعطاه إسرافيل , فهو واضعه على ف فيه » شاخص ببصره إلى العرفن 6 ينتظر 
متى يؤمرا. قال أبو هريرة : يارسول اللّه» وما الصور؟ 

قال: «قرن» قال: فكيف هو؟ قال: «قرن عظيم ينفخ فيه ثلاث نفخات» الأولى نفخة الفزع, 


. ريادة من ات‎ )١( 


م الجزء الخامس ‏ سورة الحج : الآيتان( ١‏ ؟) 


والقاقة "تفيعة: الضعقة والثالثة نفخة ''' القيام لرب العالمين» يأمر الله إسرافيل بالنفخة الأولى 
فيقول: انفخ نفخة الفزع . ٠‏ فيفزع أهل السموات وأهل الأرضء إلا من شاء اللّه» ويأمره فيمدها 
ويطولها ولا يفترء وهى التى يقول الله تعالى «إوما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق > 
رص :] فيسير الله الجبال » افتكون سرابا وترج الأرض بأهلها رجاء وهى التى يقول الله تعالى : #يوم 
ترجف الراجفة .تتبعها الرادقة قلوفب يومئذٍ واجفة» [النازعات: 5 8]. فتكون الأرض» كالسفينة 
الموبقة ''' فى البحرء تضربها الأمواج تكفؤها بأهلهاء وكالقنديل المعلق بالعرش ترجحه الأرواح . 
فيمتد الناس على ظهرهاء فتذهل المراضع» وتضع الحوامل. ويشيب ” ود وتطين الشباطة 
هاربة» حتى تأتى الأقطارء فتلقاها الملائكة فتضرب وجوههاء فترجع» ويولى ”4*7 الناس مدبرين» 
ينادى بعضهم بعضاء وهو الذى يقول الله تعالى : «إيوم التّناد (0) 0 
عاصم ومن يضلل الله فَمَا لَه من هاد 4 [غافر : 5 ”7"] فبينما هم على ذلك إذا انصدعت الأرض من 
قطر إلى قطرء فرأوا أمرا عظيماء فأخذهم لذلك من الكرب ما الله أعلم به» ثم نظروا إلى السماء 
تإذاهى كالينة: ثم يفك كجبها وحيق قمرهاء وانتثرت نجومهاء ثم كشطت عنهم» قال رسول 
الله مَك : «والأموات لا يعلمون بشىء من ذلك» قال أبو هريرة: فمن استثنى الله حين يقول: #ففزع 
من في السّموات ومن في الأرض إل من'2 شاء الله» [النمل: 487]؟ قال: أولئك الشهداء» وإنما يصل 
الفزع إلى الآحياء» أولئك أحياء عند ربهم يرزقون. وقاهم اللّه شر ذلك الوم وأمنهم. و عذاب 
اله يبعثه على شرار خلقهء وهو الذى يقول اللّه : ليأَيهًا النّاس ار فوا ربكم إن ْلَه الساعة شيء عظيم . 
يوم ترونها تذهل كل مرضعة عم رصعت وتضع كل ذات حمل حَمِلَهَا وتَرى النّاس سكارئ وما هم بسكارئ 
ولكن عذاب اللّه شديد 4 


وهذا الحديث قد رواه الطبرانى» وابن جريرء وابن أبى حاتم» وغير واحد'"». مطولا جداً. 
والغرض منه أنه دل على أن هذه الزلزلة ”' كائنة قبل يوم الساعة» وأضيفت إلى الساعة لقربها منهاء 
كما يقال: أشراط الساعةء ونحو ذلك, واللّه أعلم . 

وقال آخرون: بل ذلك هول وفزع وزلزال وبلبال» كائن يوم القيامة فى العرصات» بعد القيام من 

الأول: قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى» عن هشامء حدثنا ”''' قتادة» عن الحسن» عن عمران 
[ ]37 ا حفية؛ أن رسول الله وه قال وهو فى بعض أسفاره. 0 تقاوك ين اصيحابه السبير 
رفع بهاتين الآيتين صوته: #يأيها الئاس اتقوا ربكم إن لول السّاعة شيء عظيم . يوم تروتها تذهل كل 


)١(‏ فى ت: «والنفخة الثالثة؟ . (0) فىات : «المرسية؟. (7) فى نتاء أ:(وتشيب؟. 
(4) فى ت:«وتولى» . (5) فى ت: «التنادى؟ . (5) فى ت :١ماة.‏ 

(0) تفسير الطبرى /١9/(‏ 88). 

(4) حديث الصور سبق عند تفسير الآية ”/ا من سورة الأنعام. 

(9) فى ت: «الزلزلة له؛4. (١١٠)فىا‏ ت:اعن». (0) زيادة من ت.ءأء والمسئند . 


الجزء الخامس د سورة الحج ‏ الأيثان( ١‏ 7 ) ----_---ب7ب-ب-_-_- ا 8فب# 
مُرْضعة عَم أَرْضعَت وتضَعْ كل ذات حَمْل حَملهَا وترَى الناس سكارئ وما هم بسكارَئ ولك عَدَابِ الله 
هيد 4 :قله سيمع أصيعاية الك حو |الطى 6 بوغررقو ا" أنه ستل واه يكو ل قلما تابهر كر له قال : 
«أتدرون أى يوم ذاك؟ يوم ينادى أآدم. عليه السلام» فيناديه ربه عز وجل » فيقول : يا أدم, ابعث بعثك 
إلى النار فيقول: يارب» وما بعث النار؟ فيقول: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون فى النارء 
وواحد فى الحنة». قال فأبلس أصحابه حتى ما أوضحوا بضاحكةء. فلما رأى ذلك قال:«أبشروا 
واعملواء فوالذى نفس محمد بيده. إنكم لمع '''خليقتين ما كانتا مع شىء قط إلا كثرتاه: يأجوج 
ومأجوج» ومن هلك من بنى آدم وبنى إبليس» قال: فسرَى عنهم» ثم قال: اعملوا وأبشرواء فوالذى 
نفس محمد بيده» ما أنتم فى الناس إلا كالشامة فى جنب البعيرة» أو الرقمة فى ذراع الدابة». 

وشكذ! وواكة الترملاق الها نت قن كتاتي العقسي بعر يها ٠‏ -غرع ميك نوز نشا وه بغز بين - 
وهو القَطَّان - عن هشام - وهو الدستوائى ‏ عن قتادة» 0 وقال الترمذى : حسن صحيح . 

طريق أخرى لهذا الخديك: قال" التومدق #دحدكنا ايف آنن عمو حدقا مسقا ين عيحة 
تعنلا ارق عانعن تسيو عن عه انا سمه أن الى تلك فان1: لا تزاف اغزيابها اناير 0 
انّقوا ربكم إن رَلْزلَة السّاعة شيء عظيم» إلى قوله : «ولكن عَدَاب الله شديد . قال: أنزلت عليه هذهء 
وهو فى سفرء فقال: «أتدرون أى يوم ذلك؟» فقالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «ذلك يوم يقول الله 
لآدم: ابعث بعث النار. قال: يارب» وما بعث النار؟ قال: تسعمائة وتسعة وتسعون إلى النارء 
وواحد إلى الجنة» فأنشأ المسلمون يبكونء فقال رسول الله يليه :«قاربوا وسددواء فإنها لم تكن نبوة 
فل إلا كان"يين يديها جاهلية» قال: #فوغة الدزد مه لكاخلية )فإن مك بورلا كملت من المتافقينء 
وما مثلكم والأمم إلا كمثل الرقمة فى ذراع الدابة» أو كالشامة "© فى جنب البعير» ثم قال: «إنى 
لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة فكبروا» ثم قال: «إنى لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة» فكبرواء ثم 
قال: «إنى لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة» فكبرواء قال: ولا أدرى أقال الثلثين أم لا؟ 

وكذا رواه الإمام أحمد عن سفيان بن عبِيئّة'' 2 ثم قال الترمذى أيضا: هذا حديث حسن 
بوت : 

وقل روى عن سعيد بن أبى عروية عن كسك عن عمران بن الحصين . وقد روأه ابن أبى حاتم 
من حديث سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة» عن الحسن والعلاء بن زياد العدوى» عن عمران بن 
الحصين”2©7 فذكره. 


)١(‏ فى ات:لمع). 
(6) المسند (4/ 475) وسان الترمذى برقم )7١19(‏ وسان النسائى الكبرى برقم .)١١75-0(‏ 
(”) فى ت: «وقال». (4:) فى ت : «يأيها الذين أمنوا» وهو خطأ. (5) فى ت: «وكالشامة». 


() سنن الترمذى برقم )7١74(‏ والمسند (4/ 577). 


)0( فى ت: «أبن حصين» . 


كن 


وه س 


وهكذا روى ابن جرير عن بندار» عن 1 عن عوفء» عن الحسن قال: بلغنى أن رسول اللّه 
يله لما قفل من غزوة العسرة ومعه أصحابه بعدما شارف المديئة قرأ: ليأَيها الئاس اتَقوا ربكم إن زلزلة 
المساعة شيء عظيم رنوت 1 فذكر نحو سياق ابن جدعان» فالله أعلم . 

الحديث الثانى: قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا ابن الطباعء حدثنا أبو سفيان ‏ [يعنى] 9) 
المعمرى ‏ عن مُعْمَّرء عن قتادة» عن أنس قال: نزلت: إن لله السّاعة شيء عظيم» وذكر - يعنى : 
نحو سياق الحسن عن عمران - غير أنه قال: «ومن هلك من كفرة الجن والإنس». 


5 ف 
رواه ابن جرير بطوله. من حديت معمر , 


الحديث الثالث: قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا سعيد بن سليمان». حدثنا عباد ‏ يعنى: 
ابن الغواء د ثنا هلال نتن خنان” يكن غكرمة .عن ابوغاي اقال 90:3 رسيول الله 6ه هزه 
الآية فذكر نحوهء وقال فيه: (إنى لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة»» ثم قال:«إنى لأرجو أن تكونوا 
ثلث أهل الحنة» ثم قال: «إنى لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة» ففرحواء وزاد أيضاً: «وإنما أنتم 
جوءامرة اقفن 10 

الحديث الرابع: قال البخارى عند هذه الآية: حدثنا عمر بن حفص. حدثنا أبى» حدثنا 
الأعمش. حدثنا أبو صالحء عن أبى سعيد قال: قال رسول الله يَدكِْةّ: «يقول الله تعالى يوم القيامة: 
يا آدمء فيقول: لبيك ربنا وسعديك. فينادى بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثاً إلى 
الخاري. “قال رناريةه وهنا يغيك: ٠‏ النار 1 قال بن كل القدب آزاك قال د تتكفاتة” ,روتف 
وتسعين”"". فحينئذ تضع الحامل حملهاء ويشيب الوليدء «وترى الئاس سكارئ وما هم بسكارئ ولكن 
عذاب الله شديد» فشق ذلك على الناس حتى تغيرت وجوههمء قال النبى يَك: «من يأجوج ومأجوج 
الدتفيانة وال نيت كا ومكم .واحدء. 5 نتم اقفن :النامن كالشعرة السوؤاء: فى جتنت الثور 
الأبييض» أو كالشعرة البيضاء فى جنب الثور الأسودء وإنى لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة» . 
فكبرناء ثم قال:«ثلث أهل الجنة». فكبرناء ثم قال: «شطر أهل ا 

وقد رواه البخارى أيضا فى غير هذا الموضع». ومسلمء والنسائى فى تفسيره» من طرق. عن 
الأعمش» ينا 


.)857/١1/( تفسير الطبرى‎ )١( 

2,0 زيادة من .١‏ 

(9) تفسير الطبرى .)87//١1/(‏ 

(4) فى ت: «ابن حبان». (5) فى ت : «قال) . 

() ورواه البزار فى مسئنده برقم )١١75(‏ «كشف الأستار؛ حدثنا أبو بكر بن إسحاق عن سعد بن سليمان به وقال:١لا‏ نعلمه يروى 
عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد» . 
وقال الهيثمى فى المجمع (19/7): «قلت فى الصحيح بعضه.ء رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غير هلال بن خباب وهو ثقة». 

(0» 8) فى ت ١:‏ وتسعون)». 

(9) صحيح البخارى برقم .)475١1(‏ 

.)١١79( وسان النسائى الكبرى برقم‎ )75١7( صحيح البخارى برقم (754. ”748) وصحيح مسلم برقم‎ )١١( 
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الحديث الخامس: قال الإمام أحمد: حدثنا عمار 0 محمد ابن أخت سفيان الثورى - 
وعبيدة المعنى» كلاهما عن إبراهيم بن مسلم. عن أبى الأحوصء» عن عبد الله قال: قال رسول الله 
ككك: «إن الله يبعث يوم القيامة مناديا [ينادى]7'' :يا آدم» إن الله يأمرك أن تبعث بعثاً من ذريتك إلى 
النارء فيقول آدم: يارب» من هم؟ فيقال له: من كل مائة تسعة وتسعين». فقال رجل من القوم: من 
هذا الناجى منا بعد هذا يارسول الله؟ قال" : «هل تدرون ما أنتم فى الناس إلا كالشامة فى صدر 
البعير )47 , 

انفرد بهذا السند وهذا السياق الإمام أحمد. 

الحديث السادس: قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى» عن حاتم بن أبى صغيرة» حدثنا ابن أبى 
مليكَة؛ أن القاسم بن محمد أخبره» عن عائشة» عن النبى يك قال: «إنكم تحشرون يوم القيامة حفاة 
عراة غرلا». قالت عائشة: يارسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال: «يا عائشة. 
إن الأمر أشد من أن يهمهم ذاك». أخرجاه فى افع 7 

الحديث السابع: قال الإمام أحمد: حدثئنا يحيى بن إسحاق» حدثنا ابن لهيعة» عن خالد بن أبى 
عمران» عن القاسم بن محمدء عن عائشة قالت: قلت: يا رسول الله عن لكو الس ييه ود 
القيامة؟ قال: «يا عائشة» أما عند ثلاث فلاء أما عند الميزان حتى يثقل أو يخف. فلا. وأما عند 
تطاير الكتب فإما يعطى بيمينه أو يعطى بشماله» فلا. وحين يخرج عق من النار فينطوى عليهم» 
يتغيظ عليهم» ويقول ذلك العنق: وكلت بثلاثة» وكلت بثلاثة» وكلت بثلاثة : وكلت يمن ادعى مع 
الله إلها آخرء ووكلت بمن لا يؤمن بيوم الحساب. ووكلت بكل جبار عنيد» قال: «فينطوى 37 
عليهم» ويرميهم فى غمرات» ولجهتم جسر أدق من الشعر وأحد من السيف» عليه كلاليب وحسك 
بأحذن هن شا الله» والناس عليه كالطرف وكالبرق وكالريح» وكأجاويد الخيل والركاب» والملائكة 
يقولون: رب» سلّمء سلّم. فناج مسلم» ومخدوش مسلمء ومكور 7" فى الثار على وجهه !8 :30 . 

والأحاديث فى أهوال يوم القيامة والآثار كثيرة جداء لها موضع آخرء ولهذا قال تعالى: إإن 
زلزلة الساعة شيء عظيم » أى: أمر كبير»ء وخطب جليل» وطارق مفظع. وحادث هائل» وكائن 


عجيا . 


والزلزال”:'2: هو ما يحصل للنفوس من الفزع» والرعب كما قال تعالى : 8 هتالك ابتلي المؤمنون 
وزلُرلوا زلرَالا شديدا4[الأحزاب ا" 


)١(‏ فى ت: «اعمارة»). (6) زيادة من فء. أ. والمسند. (9) فى ت : «فقال». 
(:)المسند (78/8/1). 

5 لين (07/50) وصحيح البخارى برقم (59170) وصحيح مسلم برقم (58665). 

(5) فى ت: «وينطوى؟. (0) فى أ:7 ومكبوب». (6) فى ت: الوجوههم». 
(9) المسند (5/ .)١١١‏ 

)٠١١(‏ فى ت: «والزلازل». 


؛##س ضيبي للب لزه الخافس شورة اطع : الآيعان (35.؟) 


ثم قال تعالى : «يوم ترونها » : هذا من باب ضمير الشأن؛ ولهذا قال ئذ- له : #تذهل كل 
مرضعة عَما أرَضّعت» أى : تشتغل لهول ما ترى عن أحب الناس إليها. والتى هى أشفق الناس عليه» 
تدهش عنه فى حال إرضاعها له؛ ولهذا قال: #كل مرضعة 44 ولم يقل: «مرضع» وقال: «إعما 
أرضعت» أى: عن رضيعها قبل فطامه . 

وقوله : «وتضع كل ذات حمل حملها » أى: قبل تمامه لشدة الهول». «وترى الناس سكارَى » 
وقرئ: «اسكرى» أى: من شدة الأمر الذى [قد] يووا فيه قد دهشت عقولهم» وغابت أذهانهم . 
فمن رآهم حسب أنهم سكارى, #وما هم بسكارئ ولكن عذاب الله شديد». 


ب 00 4 ته 


«( ومن النّاس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مُرِيدِ (7) كتب عليه أنه من 


تولأه فَأنَه يضلّه ويهديه إلى عذاب السعير 2 4 . 

يقول تعالى ذاماً لمن كذب بالبعث» وأنكر قدرة الله على إحياء الموتى» معرضاً عما أنزل الله على 
أنبيائه» متبعاً فى قوله وإنكاره وكفره كل شيطان مريد» من الإنس والجن» وهذا حال أهل الضلال '" 
والبدع» المعرضين عن الحق» المتبعين للباطل» يتركون ما أنزله الله على رسوله من الحق المبين» 
ويتبعون أقوال رؤوس الضلالة» الدعاة إلى البدع بالأهواء والآراء. ولهذا قال فى شأنهم 
وأشباههم :اومن الناس من يجادل في الله بير عل . أى: علم صحيح. ٠‏ «ويشبع كل شيطان مَرِيدٍ . 
كتب عَلَيْه4 قال مجاهد: يعنى يعنى الشيطان» يعنى : كتب عليه كتابة قدرية أنه من تولأه» أى: أتبعه 
وقلده. لفَأنّه يضلّه ويهديه إلى عذاب السعير »* أى: يضله فى الدنيا ويقوده فى الآخرة إلى عذاب 
السعيرء وهو الحار المؤلم المزعج المقلق . 

وقد قال السدى. عن أبى مالك: نزلت هذه الآية فى النضر بن الحارث . وكذلك قال ابن 
جريج . 

حابن انى جام حدثنا عمرو بن سلم البصرى ؛ حدثنا عمرو , ل حدثنا 
امغر ”427 خداتنا ابو كعب لمكن فال «قال كيت انق حعاء فرعن لصون 7" عن ربكم »دمن ذهب 
هوء أو من فضة هوء أو من نحاس هو؟ فقعقعت السماء قعقعة ‏ والقعقعة فى كلام العرب: الرعد ‏ 


040 


اذ لعفي ابوه جنا قعل وق قلانة 
شىء هو؟ من در أم من ياقوت؟ قال: فجاءت صاعقة فأخذته. 


6 


«يأيها اناس إن كنتم في ريب مَن البعث فَنَا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من 


)١(‏ زيادة من ت. (0) فى ت: «الضلالة». (9) فى ف: «وكذ!». 
(4) فى تء ف :«ابن مسلم). (4) فى ت: «المعتمر). (5) فى ت: «حدثنا». 
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علقةٍ م من مضغة مخلَقَة وير مخلقة بين لَكُم ونقر في الأرحَام ما نشاء إلى أجل مُسمى ثم 


سًّ عثر نر 


ذخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوى ومنكم من يرد إلى أَرذل العمر ليلا يلم 


٠‏ ذ ع بر 


من بعد علمر شينا وترى الأرض هامدة فَإذا أنزلنا عليها الماء اهرت ورت وأنبتت نبت من كل 
زوج هيج (2) ذلك بأنا الله هو الحق أنه يحبي الموتئ أنه علَى كل شيء قدِير (©) وأن 
الساعة آتيّة لذ ريب فيها وأَن الله يبععث من ذ في القبور 0 4 . 


لا ذكر تعالى المخالف للبعث؛ المنكر للمعادء ذكر تعالى الدليل على قدرته تعالى على المعادء بم 
يشاهد من بدئه ل اين فال :«يأيها الناس إن كنتم في ريب © أى : لت إمن البعث 4 وهو 
لمعاد وهيام الأرواح والأجساد يوم القيامة ظفَإنَا خلقناكم من تراب» أى : ال در 0" لكو بهن ترات 
وهو الذى سخلق منه آدمء عليه السلام « ثم من نطفة» أى: ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين» 
«إثم من علقة ثم من مضغة» ذلك أنه إذا استقرت النطفة فى رحم المرأة» مكثت أربعين يوما كذلك». 
يضاف إليه ما يجتمع إليهاء ثم تنقلب علقة حمراء بإذن الله فتمكث كذلك أربعين يوماء ثم تستحيل 
تفي شيف القن بن انر لا ككل تياولا نيط الم يقرع إلى الادكيق بالبسلي. و 
منها رأس ويدان» وصدر وبطن» وفخذان ورجلان» وسائر الأعضاء . فتارة تسقطها المرأة قبل التشكيل 
تجوت وتارة تلقيها وقد صارت ذات امي ولهذا قال تعالى وإثم من علقة نَم من مضغة 
مخَلّقة وغير مخلّقَة4 أى: كما تشاهدونهاء لابين لكم ونقرٌ في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى» ا 
وتارة تستقر فى الرحم لا تلقيها المرأة ولا تسقطهاء كما قال مجاهد فى قوله تعالى : «مخلقة وغير 
مخَلّقة4, قال: هو السقط مخلوق وغير مخلوق. ا 4 وهى مضغةء أرسل 
الله تعالى إليها ملكا فنفخ 7" فيها الروح» وسواها كما يشاء الله عز وجل”:'» من حسن وقبيح» وذكر 
وأنثى» وكتب رزقها وأجلهاء وشقى أو سعيد» كما ثبت فى الصحيحين» من حديث الأعمش». عن 
زيد بن وهب» عن ابن مسعود قال: حدثنا رسول الله تَكلِيْةَّ ى وهو الصادق المصدوق -:« إن خلق 
أحدكم يجمع فى بطن أمه أربعين ليلة» ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلكء ثم 
يبعث الله إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات: بكتب عمله وأجله ورزقه» وشقى أو سعيد» ثم ينفخ فيه 
ارو عله 

وروى ابن جريرء وابن أبى حاتم من حديث داود بن أبى هندء عن الشعبى» عن علقمة» عن 
عبدالله قال: النطفة إذا استقرت فى الرحمء أخذها'' ملك بكفه قال''2: يارب» مخلقة أو غير 


. فى ت: ابما شاهد من بين يديه للخلق»» وفى ف: (بما يشاهده من بين يديه للخلق»‎ )١( 
فى تء ف: تربه». (*) فى أ: «فينفخ». (4:) فى فء أ: 7اللّه تعالى».‎ )0( 


(5) فى هاءاتء ف : (جاءها»» والمثبت من الدر المنثور "/ 74268 (0) فى تء ف : «فقال». 
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مخلقة؟ فإن قيل: «غير مخلقة» لم تكن نسمةء وقذفتها الأرحام دما. وإن قيل: «مخلقة». قال: أى 
رفي كر أو اش ؟ كفن أن سعد :ها الكجز نوها الائر؟ وباى أرضى عوك" "؟ قال تيقال للنطفة» 
من ربك؟ فتقول: الله. فيقال: من رازقك؟ فتقول: اللّه. فيقال له: اذهب إلى أم الكتاب. فإنك 
ستجد فيه قصة هذه النطفة. قال: فتخلق فتعيش فى أجلهاء وتأكل رزقهاء وتطأ أثرهاء حتى إذا جاء 
أجلها ماتت» فدفنت فى ذلك المكان» ثم تلا عامر الشعبى :ليها النّاس إن كنتم في ريب من البعث فَإنَ 
حَلَقنَاكُم من ثراب ثُمْ من تُطفة ثُمّ من علق ثم من مضغة محَلّقَة وغيرٍ مخلّقة 4 فإذا بلغت مضغة نكست فى 
الخلق الرابع فكانت نسمة» فإن كانت غير مخلقة قذفتها الأرحام دمً» وإن كانت مخلقة نكست فى 
الخلق. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ. حدثنا سفيان» عن عمرو بن 
دينار» عن أبى الطفيل» عن حذيفة بن أسيد ‏ يبلغ به النبى كه قال: «يدخل الملك على النطفة بعد 
ما تستقر فى الرحم بأربعين أو خمس وأربعين» فيقول: أى ربء أشقى أم سعيد؟ فيقول الله» 
ويكتبان» فيقول: أذكر أم أنثى؟ فيقول الله ويكتبان» ويكتب عمله وأثره ورزقه وأجلهء ثم تطوى 
الضحتت :اذه .وز اذ علق سا افنها وله موي ير 

ورواه مسلم من حديث سفيان بن عيينة» ومن طرق أخرء عن أبى الطَّيل : بنحو معناه' '" . 

وقوله: « ثم نخرجكم طفلا» أى: ضعيفا فى بدنه» وسمعه وبصره وحواسهء وبطشه وعقله. ثم 
يعطيه الله القوة شيئا فشيئاء ويلطفكن: 117 يده ويتحئن عليه بواللنيه فق آناء"اللين واطراف التهار؟ ولهذا 
قال <١‏ ثم لتبلفوا أشدّكم»أى : يتكامل ”* القوى ويتزايد» ويصل إلى عنفوان الشباب وحسن المنظر. 
(ومنكم من يتوقّى». أى: فى حال شبابه وقواه. «إومنكم من يرد الخ أرذل العمر». وهو 0 
والهَرّم وضعف القوة والعقل والفهم. وتتاقضن ‏ الأحوال هن ادرف ويك الفكر؛ و 
قال : إلكيلا ("يعلّم من بعد علم شينا4»., كما قال تعالى : ا ده 
ضعف قُرَة ثُمّ جعل من بعد قُوَة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو الْعَليم الْقدير» [الروم :04]. 

وفك قال اللافظك اص علق [[ حيو "بعلن يز املق لفان الى هميكده حدثنا منصور بن 
أبى مزاحو”'» حدثنا خالد الزيات» حدثنى داود أبو سليمان» عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر 
ابن حزم الأنصارى»؛ عن أنس بن مالك - رفع الحديث - قال: «المولود حتى يبلغ الحنث» ما عمل من 
حسنةء كتبت لوالده أو لوالدته':'2» وما عمل من سيئة لم تكتب عليه ولا على والديه» فإذا بلغ 
الحنث جرى الله عليه القلم أمر الملكان اللذان معه أن يحفظا وأن يشدداء فإذا بلغ أربعين سنة فى 


)١(‏ فى ف: «تموت». (") فى ف: «ولاينقص». 


(؛) فى أ: «ويتلطف». (0) فى ت: «تتكامل؟ . () فى تء فء أ: #من الحزن». 
0 فك ت : (ل4. (8) زيادة من تء فءأ. 6 ف أ: «ابن أبى عاصم؛ة. 


)2020 قن تء ف: «لوالديه». 
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الإسلام أمنه الله من البلايا الثلاث: الجنون» والجذام» والبرص. فإذا بلغ الخمسين. خفف الله 
حسابه. فإذا بلغ فيعان .ردقه الله الإنابة إليه بما يحبء فإذا بلغ السبعين أحبه أهل السماءء فإذا بلغ 
الثمانين كتب الله حسناته وتجاوز عن سيئاته. فإذا بلغ التسعين غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء 
وشفعه فى أهل بيته» وكان أسير الله فى أرضهء فإذا بلغ أرذل العمر « لكيلا يعلم من بعد علّم شيئا». 
كتب الله له مثل ما كان يعمل فى صحته من الخير» فإذا عمل سيئة لم تكتب عليه217. 

هذا حديث غريب جداء وفيه نكارة شديدة. ومع هذا قد رواه الإمام أحمد بن حنبل فى مسنده 
مرفوعا وموقوفا فقال: 

حدثنا أبو النضرء حدثنا الفرج. حدثنا محمد بن عامرء عن محمد بن عبد الله العامر واكايغة 

عمرو بن جعفر» عن أنس قال : بلع الرعل المسلم أربغين سنةء أمته الله من أنواع البلايا»ء من 
الجنون والحذام والبرص '"ءفإذا بلغ الخمسين لين الله حسابه . وإذا بلغ الستين رزقه الله إنابة يحبه 
عليها. وإذا بلغ السبعين أحبه اللّه » وأحبه أهل السماء؛ وإذا بلغ الثمانين تقبل الله حسناته » ومحا عنه 
سيئاته . وإذا بلغ التسعين غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء وسمى أسير الله فى اللأرض» وشفع 
ل لحني 

ثم قال: حدئنا هاشم. حدثنا الفرجح. حدثنى محمد بن عبد الله العامرى» عن محمد بن عبد 
الله بن عمرو بن عثمان» عن عبد الله بن عمر بن الخطاب» عن النبى يلك مثله””. 

ورواه الإمام أحمد أيضا: حدثنا أنس بن عياض» حدثنى يوسف بن أبى ذرة 7 رامين رى» عن 
جعفر بن عمرو بن أمية الضمرى, عن أنس بن مالك؛ أن رسول الله تَكَِيْهِ قال: «ما من معمر يعمر 

فى الإسلام أربعين سنة» إلا صرف الله عنه ثلاثة ايرام الجنون والجذام والبرض”" , 
وذكر تمام الحديث» كما تقدم سواء”" . 

ؤوواة الحافظ أبو بكر البزارء عن عبد الله بن شبيب» عن أبى شيبة» عن عبد الله بن عبد 
الملك”"؟. عن أبى قتادة العذرى» عن انق اغى الزهرىء. عن عمهاء: غن انس بن: مالك قال :فال 
رسول الله كَكِي: «ما من عبد يعمر فى الإسلام أربعين سنة» إلا صرف الله عنه أنواعا من البلاء : 
الجنون والجذام والبرص» فإذا بلغ حمسين سنة لين الله له الحساب» فإذا بلغ ستين سنة رزقه الله الإنابة 
إليه بما يحبف»ء فإذا بلغ سبعين غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء وطمى اسس الله وأحبه أهل 
السماء0١٠ك‏ فإذا بلغ الثمانين تقبل الله منه حسناته وتجاوز عن سيئاته. فإذا بلغ التسعين غَمَر له ما 
تقدم من ذنبه وما تأخر» وسمى أسير الله فى أرضه. وشفع فى أهل و 


)١(‏ مسئد أبى يعلى (5/؟7؟ه"). 


() فى تء ف : «العاملى؟ . (*) فى ف: «البرص والجذام» . 
(5) المسند (75/ 89). 
(6) المسند (897/75). 


() فى هاءنتء ف : (أبى بردة4ء والتصويب من كتب الرجال. (0) فى ت :«أو الجذام أو البرص». 
(8) المسند )7١177/7(‏ وفى إسناده يوسف بن أبى ذرة وهو ضعيف. 
(9) فى ت: «عبد الله بن مالك». )٠١(‏ فى أ: «السماوات». 


. مسند البزار برقم (7”0484) «كشف الأستار»‎ )١١( 
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وقوله: #وترى الأرض هامدة 4: هذا دليل آخر على قدرته تعالى على إحياء الموتى» كما يحيى 
الأرض اليتة الهامدةء وهى القحلّة التى لا نبت فيها ولا شىء7١'.‏ 

وقال قتادة: غبراء متهشمة. وقال السدى: ميتة. 

«فإذا أنزلنا عليها الماء اهترت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج» أى: فإذا أنزل الله عليها المطر 
إاهترت4 أى : تحركت وحيبت بعد موتهاء #وربت4 أى: ارتفعت لما سكن فيها الثرى» ثم أنبتت ما 
فيها من الالوان والفنونء من ثمار وزروعء وأشتات النباتات فى اختلاف ألوانها وطعومهاء وروائحها 
وأشكالها ومنافعها؛ ولهذا قال تعالى: «وأنبتت من كل زوج بهيج» أى: حسن المنظر طيب الريح . 

وقوله: ا ذلك بِأنَ الله هو الحق 4 أى: الخالق المدبر الفعال لما يشاءء #وأَنّه يحبي الموتى» [أى : 
كما أحيا الأرض الميتة وأنبت منها هذه الأنواع؛ «إإن الذي أحيّاها لمحبي الموتئ 2"(]4, «إنّهِ على كل 
شيء قدير» [فصلت : 9 ف 9إإِنّمَا أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون * [يس : 4]. 

ظوأَنَ الساعة آتية لأ ريب فيها > أى: كائنة لا شك فيها ولا مريةء #وأَنَ الله يبعَث مَن في القبور» 
أى : ايسلعم بعن ها صازرا فى تور هم رقا ويوجدهم بعد العدم؛ كما قال تعالى : 0 
ونسي حَلَقَه قال من يحبي الْعظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أل مرة وهو بكل خَلق عليم .اذ 
جعل لكم من الشّجر الأخضر نارا فَإذَا أنتم مَنه توقدون 4 [يس: 378- ]8٠١‏ والآيات فى هذا :0 

وقال الإمام أحمد: حدثنا بُهز'*'. حدثنا حماد بن سلمة قال: أنبأنا يعلى عن عطاء. عن وكيع 
ابن 0 عن عمه أبى رزين العقيلى ‏ واسمه لقيط بن عام 7 حرألة قال: يا رسول الله» أكلنا 
يرى ربه عز وجل يوم القيامة؟ وما آية ذلك فى خلقه؟ فقال رسول الله يلِ: «أليس كلكم ينظر إلى 
القمر مخَليا به؟» قلنا: بلى. قال: «فالله أعظم». قال: قلت: يا رسول الله» كيف يحيى الله الموتى» 
وما آية ذلك فى خلقه؟ قال: «أما مررت بوادى أهلك محلا”"» قال: بلى. قال: «ثم مررت به يهتز 
خضرا؟». قال: بلى. قال: «فكذلك يحيى الله الموتى» ود 

ورواه أبو داود وابن ماجهء من حديث حماد بن سلمة». 3 

ثم رواه الإمام أحمد أيضا: حدثنا على بن إسحاق» أنبأنا ابن المبارك» أنبأنا عبد الرحمن بن 
يزيد بن جابر» عن سليمان بن موسى» عن أبى رزين العقيلى قال: أتيت رسول الله كَكةٍ فقلت: 
ا الله كيف يحيى الله الموتى؟ قال: «أمررت بأرض من أرضك مجقرة ثم مررت بها 


. فى ت: «التى لا ينبت فيها شيئا) . (0) زيادة من فء أ. (6) فى ت:الكثيرة»‎ )١( 
فى ت: «يزيد».‎ )( 

(60) فى ت: اعدس»2» وفى فء أ: «عدى)». 

(5) فى ت: ١ليث‏ بن أبى عامر؛ . (0) فى !: (اتمحلا». 

)م2 اتن 1 ان أبى داود برقم )417/7١1(‏ وسان ابن ماجه برقم (-18). 
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مخصبة؟»2 قال : 18 قال: «كذلك 0 5 

فتادة» عن أبى ا عن معاذ بن جبل قال. 0 وأن الساعة ل 
ريب فيهاء وأن اللّه يبعث من فى فى القبور - دخل الحنة . [والله أعلم]” " . 


ومن الناس من يجادل في اللّه بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير (2) ثاني عطفه 
ليْضْلٌ عن سبيل الله لَهُ في النيًا خزي ونُذيقه يوم القيامّة عَذَابَْ الحريق ١ه‏ ذَلكَ بها 


0 


قدمت يداك وأَن الله ليس بظلام للعبيد 0 4 . 


7 2 0-2 


لا ذكر تعالى حال الضلال الجهال المقلّدين فى قوله: «إومن النّاس من يجادل في الله بغير علم يبع 
كل شيطانٍ مريد» , ذكر فى هذه حال الدعاأة إل الضلال من رؤوس الكفر والبدع. فقّال : #ومن 
لنّاس من يجادل في الله بغير علّم ولا هدى ولا كاب منير . ع بلا عمل صحيح ) » ولا نقل صحيح 
صريح» بل بمجرد الرأى والهوى . 

وقوله: لإثاني عطفه» : قال ابن عباس وغيره: يستكيرا عن الحق إذا دعى إليه . 

وقال مجاهدء وقتادة» ومالك عن زيد ١‏ بن أسلم: إثاني عطفه» أى : لاوى عنقه, وهى رده 
يعنى: يعرض عما يدعى إليه من الحق رقَبّته استكباراً» كقوله تعالى: #وفي موسئ إذ أَرسلناه إلى 
فرعون بسلطان مبين .فتولئ بركنه وقال ساحر أو مجنون4 [الذاريات: 8. 9"]. وقال تعالى: «وإذا 
قيل لهم تعالوا إِلَئ ما أنزل الله وإلى الرّسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا # [النساء: ١1]ء‏ وقال: 
«إوإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول اللّه لووا رءوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون * [المنافقون : 
]: وقال لقمان لابنه: #ولا تصعر حَدَّك للتاس» [لقمان: ]١8‏ أى: تميله عنهم استكباراً عليهم» وقال 
تعالى : # وإذا تتلئ عليه آياتنا ولَى مستكبرا كن لم يسمعها كأَنَ في أَذْنَيه وقرا فَبَشَره بعدّاب أليم» [لقمان: 
/ا]. 


سل 
ن 


وقوله: #ليضل عن سبيل اللّه4: قال بعضهم : هذه لام العاقية ؛ لأنه قد لا يقصد ذلك» ويحتمل 
أن تكون لام التعليل. ثم إما أن يكون المراد بها المعاندين”؟'» أو يكون المراد بها أن هذا الفاعل لهذا 
إنما جبلناه على هذا الخلق الذى يجعله ممن يضل عن سبيل الله . 

ثم قال تعالى: ‏ له في الدنيا خزي» وهو الإهانة والذل» كما أنه لما استكبر عن آيات الله لَفَاه 
الله المذلة فى الدنياء وعاقبه فيها قبل الآخرة؛ لأنها أكبر هَمّه ومبلغ علمهء «ونذيقه يوم القيامة عذاب 


.)١١/5( المسند‎ )١( 
, فى فء أ: ااعيسى»؛ . 69 زيادة من 1 0( فى ت2 فا: االمعاندون؛‎ 22 


سس سس سد الحزء الخامس - سورة الحج : الآأيات -1١١(‏ 17) 
الحريق . ذلك بما قدّمت يداك» أى : يقال له هذا تقريعاً وتوبيخاء لون الله ليس بظلام للعبيد». 
كقوله تعالى : «إخدوه فاعتلوه إل سواء الجحيم .ثم صبوا قوق رأسه من عذاب الحميم .ذق إِنَّكَ أنت 
العزيز الْكَريم إن هذا ما كنتم به تمترون4 [الدخان: 47 - .]5١‏ 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا أحمد بن الصباح» حدثنا يزيد بن هارونء» أنبأنا هشام. 
عن الحسن قال: بلغنى أن أحدهم يحرق فى اليوم سبعين ألف مرة. 


َه َه سو قر 


© ومن النّاس من يبد الله على حرف فَإِنْ أصابَه حير اطْمَنَ به وإن أصابته فتعة انقب 


ل ات تير 


علَى وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين 09 يدعو من دون الله ما لا يضره 


وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد 07 يدعو لَمَن ضره أرب من تَفعه لببئس الْمولّى ولبئس 
العشير 09 4 . 

قال ممجاهد» وقتادة. وغيرهما: #علئ حرف» : علو قلف7 3 

وقال غيرهم : على طرف . ومنه حرف الجبل . 6 طرفه » أى : دخل فى الدين على طرف» فإن 
وجد ما يحبه استقرء وإلا انشمر . 

وقال البخارى: حدثنا إبراهيم بن الحارث» حدثنا يحيى بن أبى بكير"' أ شدقا اسراف عد 
الحديي ص عدن عير عن ابن ماس انك رفن كان 
الرجل يقدم المديكة. فنا ولدت تقر اله عاكنا يمن كي قال: هذا دين صالح. وإن لم تلد 
امرأته. ولم تنتّج ”"أخيله قال: هذا دين 0000 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا على بن |الحسين» حدثنا أحمدل ص عبد ابكار حدثنى أبن : عن 
أبيهء عن أشعث بن إسحاق القَمّى» عن جعفر بن أ لى المقيرةه عن سعيد بن ع ود هداقعنا 
قال: كان ناس من الأعراب يأتون النبى ككل فيسلمون» فإذا رجعوا إلى اد فإن وجدوا عام 
مجازوعا اعصعد رمام رلاد سد قالوا: (إن دينئناأ هذا لصالح. ؛ فتمسكوا به) . وإن وجدوا عام 
جاور م ولاد بع وعام قحط. الو «ما فى ديئنئنأ هذا خير)ا. فأنزل الله على نبيه : ومن 
النّاس من يعبد اللَّهَ عَى حرف فَإِن أصابه حير اطْمأَنَ به وإن أصابته فتئة انقلب على وجهه» . 


و خرن عن ابن عباس : كان أحدهم إذا قدم المديئة»ء وهى 000 '» فإن صح بها 
جحسمة © ونتتجت فرسه فهر تعنناء وولدت امرأته غلاماٌ رضى به واطمأن إليه. وقال: (ما أصبت 


كك على دينى هذا إلا خيرا)». وإن أصابته فتنة - والفتنة : التللاع يه اع وإن أصأبه وجع المدينة » 
)١(‏ فى ت: «على شدة». () فى ف" لابن أب بركرة . (9) فى تاء ف: ينتج . 


(4:) صحيح البخارى برقم (17/57). 
(5) فى هاء ت: «وهم أرض دونه» والمثبت من ف. أ. 


الجزء الخامس - سورة الحج : الآية(:١)‏ ا ب[ 0 
وولدت امرآته :جارية» وتاخرت عته الصدقة» أتاه الشيطان فمال: والله ما أضبت منذ كنت على دينك 
هذا إلا شراً. وذلك الفتنة . 

وهكذا ذكر قتادة» والضحاك» وابن جريج» وغير واحد من السلفء فى تفسير هذه الآية. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : هو المنافق» إن صلحت له دنياه أقام على العبادة» وإن 
فسدت عليه دنياه وتغيرت» انقلب فلا يقيم على العبادة إلا لما صلح من دنياه؛ فإن(١'‏ أصابته فتنة أو 
شدة أو اختبار أو ضيق » ترك دينه ورجتع إن الكفر . 

وقال مجاهد فى قوله: #انقلب علئ وجهه4 أى : ارتد كافراً. 

وقوله: خسر الدنيا والآخرة > أى : فلا هر حصل من الدنيا على شىء؛ وأما الآخرة فقد كفر 
بالله العظيمء فهو فيها فى غاية الشقاء والإهانة؛ ولهذا قال: «إذلك هو الخسران المبين» أى : هذه هى 
الخسارة العظيمة» والصفقة الخاسرة. 

وقوله: ف( يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه» أى : من |الأصنام والأندادء يستعيث بها 
ويستلصرها ويسترزقها. وهمى لا تنفعه ولا نضره » « ذلك هو الضلال البعيد . يدعو لمن ضره أَقُرب من 
نفعه » أى : ضرره فى الدنيا قبل الآخرة أقرب من نفعه فيهاء وأما فى الآخرة فضرره محقق متيقن . 

وقوله: #لبئس المولئ ولبئس العشير» : قال مجاهد: يعنى الوثن» يعنى: بئس هذا الذى دعا به 
من دون الله مولى» يعنى . ولياً وناصراً. #ولبئس العشير# وهو المخالط والمعاشر . 

واختار ابن جرير أن المراد: لبئس ابن العم والصاحب من يعبد [الله]”2 على حرف» #فإن أصابه 
خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب علئ وجهه» . 

وقول مجاهد: إن المراد به الوثن» أولى وأقرب إلى سياق الكلام» واللّه أعلم . 


06 


إن اللّه يدخل الّذدين اموا وعملوا الصالحات جات تَجرِي من تحتها الأنهار إن الله 


يفعل ما يريد (9) © . 

لا ذكر أهلن الضلالة الأشقياء. عطف بذكر الأبرار السعداء.» من الذين أمنوا بقلوبهم. وصدقوا 
إيمانهم بأفعالهم ‏ فعملوا الصالحات من جميع أنواع القربات» [وتركوا المنتكرات]79" فأورثهم ذلك 
سكنى الدرجات العاليات» فى روضات الحنات . 


«( من كان يظن أن أن ينصره الله فى الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع 


)١(‏ فى ت2 فه. أ: «فإذاا. 00 زيادة من نت ا 1 (9) زيادة من فء أ. 


1]-------لل ل لل للملبب الحزء الخامس - سورة الحج: الآيات )١7 2 1١6(‏ 
فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من 
يريد 2 4 . 

قال ابن عباس : من كان يظن أن لن ينصر الله محمداً يك فى الدنيا والآخرة» # فليمدد بسبب» 
أى: بحبل إلى السماء» أى: سماء بيتهء # ثم ليقطع* يقول: ثم ليختنق به. وكذا قال مجاهد. 
وعكرمة. وعطاء. وأبو الجوزاء. وقتادة. وغيرهم. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : «(فليمدد (''بسبب إلى السماء» أى: ليتوصل إلى بلوغ 
السماء» فإن النصر إنما يأتى محمداً من السماء. « ثم ليقطع» ذلك عنه» إن قدر على ذلك . 

وقول ابن عباس وأصحابه أولى وأظهر فى المعنى , وأبلغ فى التهكم؛ فإن المعنى: من ظن أن 
اللّه لعو بناصر تدا وكتابه ودينه » فليذهب ببسل نفسه ) إن كان ذلك غائظه. فإن الله 0 ل 
محالة. قال اللّه تعالى : إِنَا لننصر رسلنا والّذين آمنوا في الحيّاة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد .يوم لا ينقع 
ابي 0 ١‏ » 057]؛ ولهذا قال: «فلينظر هل يذهبن كيده 

يغيظ # . 

قال السدى : يعنى : من شأن فح ل 

وقال عطاء الخراسانى : فلينظر هل يشفى ذلك ما يجد فى صدره من الغيظ . 

وقوله: إوكذلك أنزلناه» أى : القرآن # آيات بيّنات » أى: واضحات فى لفظها ومعناهاء حجة 
التامة و الحجة”" القاطعة فى ذلك. «لا(؟) يسأل عم يفعل وهم يسألون4 [الأنبياء: 77]. أما هو 
فلحكمته ورحمته وعدله. وعلمه وقهره وعظمته. لا معقب لحكمه. وخر نسريم الحساب . 

© إن الّذين آمنوا والّذين هادوا والصابئين والتصارئ والمجوس والّدين أشركوا إن اللَّه 
يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد 09 4 . 

يخبر تعالى عن أهل هذه الأديان المختلفة م١٠‏ من المؤمنين». ومن سواهم من اليهود والصابئين وقد 
قدمنا وم سمورة «البقرة» التعريف 06 واختلاف التاسن فيهم - والنصارى والمجوس ». 0 - 
فعبدوا غير الله معه؛ فإنه تعالى «يفصل بينهم يوم القيّامَة4. ويحكم بينهم بالعدل”*'» فيدخل من 
به الجنة. وق كو بو" الكانه فإنه تعالى شهيد على أفعالهم . حفيظ لأقوالهم. عليم ا 
)١(‏ فى ت: «وليمدد». (60) فى ت: «محمداً». (7) فى ت: 7وله الحجة؛ . 


(4) فى ت: «ولا؛). 
(5) فى ت: «بالعذاب». (5)فى.ته 1: وإلئنة. 


الجزء الخامس - سورة الحج : الآية(  ----) 1١4‏ ست بت 


© ألم تر أن الله يسجد له من في السموات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم 
وَالْجبال والشّجر والدواب وكثير مَن النّاس وكثير حق عليه الْعَذَاب ومن يهن الله هما لَه من 

يخبر تعالى أنه المستحق للعبادة وحده لا شريك لهء فإنه يسجدة'' لعظمته كل شىء طوعا وكرها 
وسجود [كل شىء مما](') يختص بهء كما قال: #أولّم يروا”" إلى ما خَلّق الله من شيء يتفياً ظلاله عن 
اليمين والشّمائل سجدا لله وهم داخرون» [النحل : 4. وقال ها هنا: #أَلّم تر أن الله يسجد لَه مّن في 
السموات ومن في الأرض» أى: من الملائكة فى أقطار السموات» والحيوانات فى جميع الجهات» من 
الإنس والجن والدواب والطيرء #وإن مَن شيء إلا يسبّح بحمده» [الإسراء: 44]. 

وقوله: # والشّمس والقمر والنجوم»: إنما ذكر هذه على التنصيص؛ لأنها قد عبدت من دون 
للهء فبين أنها تسجد لخالقهاء وأنها مربوبة مسخرة #لا تسجدوا للشّمس ولا للَقَمّر واسجدوا للّه الذي 
خلقهن إن كنم إِيّاه تعبدون» [فصلت: 0م] . 

وفى الصحيحين عن أبى ذر»ء رضى اللّه عنه. قال: قال رسول الله كَللِْهّ: «أتدرى أين تذهب هذه 
الشمين كا قلت لزه ورسوله أعلم. قال: «فإنها تذهب فتسجد تحت العرش» ثم تستأمر فيوشك أن 


يقال لها: ارجعى من حيث جعت:17 . 


وفى المسند وسنن أبى داود. والنسائى» وابن ماجه» فى حديث الكسوف: (إن الشمس والقمر 
خلقان من لق الله وإنهما لا يتكسفان لموت أحد ولا لحياته» ولكن الله عز وجل إذا تَجَلى لشىء 
من خلقه خشه'*) 0 

وقال أبو العالية: ما فى السماء نجم ولا شمس ولا قمرء إلا يقع لله ساجداً حين يغيب» ثم لا 
ينصرف حتى يؤذن له فيأخذ ذات اليمين حتى يرجع إلى مطلعه. 

وأما الجبال والشجر فسجودهما بفىء ظلالهما”"' عن اليمين والشمائل: وعن ابن عباس قال: 
جاء رجل فقال: يا رسول الله؛ إنى رأيتنى الليلة وأنا نائم» كأنى أصلى خلف شجرة»؛ فسجدت 
فسجدت الشجرة لسجودى» فسمعتها وهى تقول: اللهم» اكتب لى بها عندك أجرأء وضع عنى بها 
وزراً» واجعلها لى عندك ذخراًء وتقبلها منى كما تقبلتها من عبدك داود. قال ابن عباس : فقرأ 


(0) فى ت: السجدة. (0) زيادة من ف. (9) فىت: لايرى»2. 
(:) صحيح البخارى برقم )4٠.(‏ وصحيح مسلم برقم .)١889(‏ 


(5) فى ف» أ: (خضع)». 
() المسند (777/5) وسئن أبى داود برقم )١1١177(‏ وسنن النسائى )١41١17(‏ وسان ابن ماجه برقم .)١157(‏ 


(/) فى ت: «فسجودها على ظلالها» . 


6ء“ودعللللل ل ل ل بي للب بيس الحزء الخامس ‏ سورة الحج: الآية (/1) 


النبى 2١١‏ بَكَِةٌ سجدة ثم سجدء فسمعته وهو يقول مثل ما أخبره الرجل عن قول الشجرة . 


روأه الترمذى. وابن ماحه. وأين حبان فى صحيحه 2 


وقوله: «#والدواب» أى : الحيوانات كلها 

ون حجان نل للدي عن الإمام أحمد: أن رسول الله يَكْهْ نهى عن اتخاذ ظهور الدواب”" 
وتانر "1 .لعز كور حي "1 واقتر 1ك] النتمن رراقيا: 

28 0 من النّاس» أى: يسجد لله طوعا مختاراً متعبداً بذلك» طوَكثير حَقّ علَيْه الْعَدَاب» 
أى: ممن امتنع وأبى واستكبرء 9 ومن يهن الله فَمَا لَه من مكرم إِنَ اللّهِ يفعل ما يشاء» 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أحمد بن شيبان الرملىء حدثنا القداح» عن جعفر بن محمدء» عن 
أبيه» عن على قال : قيل لعلى : إن ها هنا رجلا يتكلم فى المشيئة . فقال له على : يا عبد الله» خلقك 
الله كما يشاء أو كما شغت'"''؟ قال: بل كما شاء. قال: فيمرضك إذا شاء أو إذا شعت؟ قال: بل إذا 
شاء. قال: فيشفيك إذا شاء أو إذا شئت؟ قال: بل إذا شاء. قال: فيدخلك حيث شئت أو حيث 
يكاء؟ قال ازا يق يشاء» قال والله 'لى قلت قير ذلك الفتريت الذض فبه غناك بالسلفه: 


وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله يَكلِْ: «إذا قرأ ابن آدم السجدة اعتزل”"' الشيطان يبكى 
يقول: أ ويله . أمر ابن أدم بالسجود فسحد» فله الحنة» وأفوت بالسجود فَأنيت: فلى النار» رواه 
ره / 
يكار سانا رين ونيا لس الال اله ر ل قلت يا 


رسول النّه» أفضلت سورة احج على سائر القرآن يسجدتين ؟ قال * انعم . فمن لم يسجد بهما فلك 
يق رأهما». 


ورواه أبو داود والترمذى» من حديث عبد الله بن لهيعة» به" '©. وقال الترمذى: "اليس 
بقوى“'» وفى هذا نظر؛ فإن ابن لّهيعة قد صرح فيه بالسماع» وأكثر ما نَقَموا عليه تدليسه. 


)١(‏ فى ت: ارسول اللّه؟. 

(0) سنن الترمذى برقم (94/ا0) وسان ابن ماجه برقم )٠١١807(‏ وقال الترمذى: «هذا حديث غريب من حديث ابن عباس لا نعرفه إلا 
من هذا الوجه». 

(7) فى فء أ: «الحيوانات». 

(4) ورواه أبو داود فى السنن برقم )١0571/(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 

(65) فى ف: «خيراً». )١(‏ فى تاء ف: الما يشاء أو لما شعت . (0) فى ف : «فاعتزل». 

(4) صحيح مسلم برقم .)8١1(‏ 

(9) فى أ: «عاهان». 

(١)المسند )١5١/4(‏ وسان أبى داود برقم )١4057(‏ وسان الترمذى برقم (81/8). 

)١١(‏ فى ف: اليس هو بقوى). 


الجزء الخامسش ب يتوزة الت : الأرا 2:15 ا ست 16 :6 
وقد قال أبو داود فى المراسيل: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرحء أنبأنا ابن وهب» أخبرنى 
معاوية بن صالح» عن عامر بن جشب"''» عن خالد بن معدان؛ أن رسول الله كه قال: «فضّلت 
سورة الحج على القرآن بسجدثين) . 
ثم قال أن :13و : :وقد أسكد هذا يعنى: من غير هذا الوجه؛ ولا يصح 
وقال الحافظ أبو بكر الإسماعيلى: حدثنا ابن أبى داود» حدثنا يزيد بن عبد الله» حدثنا الوليد, 
حدثنا أبو عمرو.ء حدثنا حفص بن عنان. حدثنى نافع» حدثنى أبو الجهم: أن عمر سجد سجدتين 
فى احج وهو بالحابية؛ وقال: إن هذه فضلت 00000 


00 


وروىقك أبو داود وابن ماحه . من حديث الحارث بن سعيد العتَقَى» »؛ عن عبدكل الله بن م عن 
عمرو بن العاص ؛ أن رسول الله كَل أقرأه خمس عشرة سجدة ذ فى القرآن» منها ثلاث فى المفَصّل» 
وفى سورة الحج سجدتان”*'. فهذه ”“شواهد يِشدّ بعضها بعضا. 


هذان خصمان اختصموا في ربهم فَالّذين كفروا قطّعت لهم ثياب من نار يصب من 
فوق رؤوسهم الحميم (5) يصهر به ما في بطونهم والجلود 50 ولهم مقامع من حديد 69 
كلّما أرادوا أن يخرجوا منها من عَم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق 69 4 . 

ثبت فى الصحيحين. من *! حديث أبى مجلّز» عن قيس بن عبّاد» عن أبى ذر؛ أنه كان يقسم 


قينا أن هذه لذن «هذان خصمان اختصموا ف في ربهم» نزلت فى حمزة وصاحبيه: وعتبة وصاحبيه: 


2ع( 
يوم برزوا فى بدر © . 


اع لبر م ل اليشارة: 


عاك اا لين أنه قال: أنا ارلاف 0000 يوم القيامة. قال 


قيس: وفيهم نزلت: #هذان خصمان 0 قال: هم الذين بارزوا يوم بدر: على 
0 اء 50 : 1 م 
وحمزة وعبيدة») وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. انفرد به البخارى ' . 


وكالسعية يبرن أب عر ونه عر ققافة ف قر لف «إهذان خصمان اختصموا ف في ربهم» قال : اختصم 
المسلمون وأهل الكتاب. فقال أهل الكتاب: نبينا قبل نبيكم» وكتابنا قبل كتابكم . فنحن أولى باللّه 
)١(‏ فى فء أ: اجيب». 
() المراسيل برقم (9/8). 
2 ورواه البيهقى فى السنن الكبرى (717/5) من طريق نافع عن رجل من أهل مصر أنه صلى مع عمر بن الخطاب فذكر مثله. 
(4) سنن أبى داود برقم )١1-1(‏ وسنن ابن ماجه برقم .)١١81(‏ 
(6) فى ف: «فهو». (5) فى ت: «عن». 


(10) صحيح البخارى برقم (41747) وصحيح مسلم برقم (7077). 


5ءعلللللللللسس سل ل لسلس الحزء الخامس ‏ سورة الحج : الآيات( ١9‏ 171) 
منكم . وقال المسلمون: كتابنا يقضى على الكتب كلها وننينا خاتم الأنبياء. فلح ٠١‏ فلحن أولى باللّه منكم . 
فأفلج اللّه الإسلام على من ناوأه. وأنزل : إهذان حَصمَان اختصموا في ربّهم» . وكذا روى العوفى 4 
عن ابن عباس . 

وقال شعبة.ء عن قتادة فى قوله : «هذان خصمان اختصموا ف في ربهم» قال : مف ولي 

وقال ابن أبى نجيح » عن مجاهد فى هذه الآية : مثل الكافر والمؤمن اختصما فى البعث . وقال - 
فى رواية: هو وعطاء فى هذه الآية _: هم المؤمنون والكافرون. 

وقال عكرمة: #هذان خصمان اختصموا فى ربّهم» قال: هى الجنة والنار» قالت النار: اجعلنى 
للعقوبة. وقالت الخنة : اجعلنى للرحمة . 

وقول مجاهد وعطاء : إن المراد بهذا الكافرون والمؤمنون» يشمل الأة قوال كلها. وينتظم فيه قصة 
يوم بدر وغيرها؛ فإن المؤمنين يريدون نصرة دين الله» والكافرون يريدون إطفاء نور الإيمان وخذلان 
الحق وظهور الباطل. وهذا اختيار ابن جرير» وهو حسن؛ ولهذا قال: #8 فالذين كفروا قطعت لهم 
ثياب من نار» أى : فصلت لهم مقطعات من نار. 

قال سعيد بن جبير : من نحاس وهو أشد الأشياء حرارة إذا حمى . 

«ويصب من فوق رؤوسهم الحميم .يصهر به ما في بطونهم والجلود# أى: إذا صب على رؤوسهم 
الحميم . وهو الماء الحار فى غاية الحرارة. 

وقال سعيد [بن جبير]''2: هو النحاس المذاب» أذاب ما فى بطونهم من الشحم والأمعاء. قاله 
ابن عباس» ومجاهد». وسعيد بن جبيرء وغيرهم. وكذلك تذوب”'' جلودهم» وقال ابن عباس 
وسعيد.: تساقط . 

وقال ابن جرير: حدثنى محمد بن اللمثنى» حدثنا إبراهيم أبو إسحاق الطالقانى» حدثنا ابن المبارك 
عن سعيد بن زيدا''» عن أبى السمح» عن ابن”؟' حجيرة» عن أبى هريرة» عن النبى كله قال: «إن 
الحميم ليصب على رؤوسهمء فينفذ الجمجمة حتى يخلص إلى جوفه؛ فيسلت”* ما فى جوفه. حتى 
يبلغ قدميهء وهو الصهرء ثم يعاد كما كان». 

وروآه الترمذدى من حديث ابن الال وقال: ا وهكذا رواه اين أبى حاتم؛ عن 
أبيه » عن أبى لعيم» عن عن ابن الممارك» به ثم قال ابن أبى حاتم : 

دنا على :نز ابيع حل نا الحم نر أنى اشر ار مفعة. عد اللهدروق الى فاك ناته 
الملك يحمل الإناء بكلبتين من حرارته» فإذا أدناه من وجهه تكرههء قال: فيرفع مقمعة معه فيضرب 
)١(‏ زيادة من فء أ. (؟) فى ف: «يذوب». (0) فى تاء ف: (يزيد؟. 


)0( فى ات : الأبى24. (5) فى أ: «فيسلب». 
(5) تفنيير الطيزى )1١-27/119/(‏ وسق الترامدئ برقم (19085). 
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بها رأسهء قيفرغ ('' دماغه. ثم يفرغ('' الإناء من دماغهء فيصل إلى جوفه من دماغهء فذلك قوله: 
«يصهر به ما في بطونهم والْجلُود» 
وقوله: « ولهم مُقامع من حَديد 4. قال الإمام أحمد: 
برك جتن درن «فدومني» قا ار تهيعة, رن تراجء عن أبى الهيثم؛ عن أبى سعيدء عن 
رسول الله تَكَيِيْةٍ قال: «لو أن مقمعا من حديد 0000-6 ' الأرض: فاجتمع له الثقلان ما اناوه اق 


ا 
وقال الإمام أحمد: حدثنا موسى بن داود» حدثنا بن لّهيعة» 00 9 دراجء عن أبى الهيثم . 
عن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله وو : الو ضرب الجبل بمقْمَع من حديدء لتفتت ثم عاد 


كا كانت ولي 1نف اراهن عسان تور ان فى ادن لانن اهل لدم . 


وقال ابن عباس فى قوله: اولهم مُقامع من حديدٍ 4 قال: يضربون بهاء فيقع كل عضو على 
حياله» فيدعون ”''بالثبور. 

وقوله : كلما أرادوا أن يخرجوا منها من عَم أعيدوا فيه » : قال الأعمش» ٠‏ عن أ يانه تعره 
سلمان قال: النار سوداء مظلمة» لا يضىء لهبها ولا جمرهاء ثم قرأ: «كلّما أَرَادوا أن يَخَرجوا منها 
من عم أعيدوا فيها» . 

وقال زيد بن أسلم فى هذه الآية : لإكلّما أرادوا أن يخرجوا منها من عم أعيدوا فيها». قال: بلغنى 
أن أهل النار فى النار لا يتنفسون . 

زقال الفضيل'" بن عبان والله :نا طمعرا فى الخروج ...إن الأزخل لقيدة 4 -وزة الأيدى ارئقة؛ 

9 

ولكن يرفعهم لهبهاء وبردهم مقامعها. 

وقوله: #وذوقوا عذاب الحريق»2 كقوله: #وقيل لهم ذوقُوا عاب النَار الذي كنتم به تكذبون» 
[السجدة : ]٠‏ ومعنى الكلام : أنهم يهانون بالعذاب قولا وفعلا. 

إن الله يدخل الّذين آمنوا وعملوا الصالحات جات تجري من تحتها الأنهار يحلُون 
فيها من أساور من ذهب ولؤْلا ولباسهم فيها حرير 5 وهدوا إلى الطَّيّب من القول وهدوا 
ِل صراط الحميد (62) 4ك 

لما أخبر تعالى عن حال أهل النارء عياذاً بالله من حالهم: وما هم فيه من العذاب والتّكال 
)١(‏ فى ناء ف: «فيقرع». )١(‏ فىات: «يقرع». () فى ت: «على؛ . 
5 امن 2797/0 
(4) فى تاء ف: ١عن».‏ 


(5) المسند (8/ 98لم) ودراج عن أبى الهيثم ضعيف . 
(0) فى تاء ف: «فيدعو)ا. (4) فى ت: «الفضل؟2. (9) فى ف: «ويردهم». 


4 + ملللل-ل الجحزء الخامس ‏ سورة الحج: الآيتان779» 5 5) 
والحريق والأغلال» وما أعد لهم من الثياب من النار. اذكر حال أهل الجنة - نسأل الله من فضله 
وكزهه أن ونعلنا الله ج ففال: « إن الله يدخل الّذينَ آمنوا وعملوا الصّالحات جنات تجري من تحتها 
الأنهار» أى : تتخرق فى أكنافها وأرجائها وجوانبهاء وتحت أشجارها وقصورهاء يصرفونها حيث 
شاؤوا وأين شاؤواء «يحلُون فيها» من الحلية لإمن أساور من ذهبٍ ولوْلَوا » أى : 3 أيديهم» كما 
قال النبى ينو فى الحديث المتفق عليه : «تبلغ الحليّة من المؤمن حيث يبلغ الوضوء»" 

وقال كعب الأحبار: إن فى الجنة ملكا لو شئت أن أسميه لسميته» يصوغ لأهل الجنة الحلى منذ 
خلقه الله إلى يوم القيامة» لو أبرز قلّب منها ‏ أى: سوار منها - لرد شعاع الشمسء» كما ترد'' 
الو داقر 

وقوله : «(ولباسهم فيها حرير» : فى مقابلة ثياب أهل النار التى فصلت لهم» لباس هؤلاء من 
الحرير» إستبرقه وسدسة» كما كال 2121101011 
ربهم شرابا طهورا .إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مُشكورا» [الإنسان: 0١‏ 775]. وفى الصحيح: 
الا تلبسوا الحرير ولا الديباج فى الدنياء فإنه من لبسه فى الدنيا لم يلبسه فى الآخرة»7" . 

قال عبد الله بن الزبير: ومن لم يلبس الحرير فى الآخرة» لم يدخل الجنة» قال الله تعالى : 
«ولباسهم فيها حرير» . 

وقوله : «(رهدرا إلَى الطَيّب من القول 4 كقوله : «وأدخل الّدين آمنوا وعملوا الصّالحات جنات 
تجري من تحتها الأنهار خَالدين فيها يإذن بهم تحيتهم فيها سلام» [إبراهيم : ]4 وقوله: لوَالْمَلائكَةٌ 
يدخْلُونَ عَليْهِم من كل باب .سلام عليكم بما صبرتم قنعم عقبَى الدذَآر 4 [الرعد : *“”ء 55]ء وقوله: 8 لا 
يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما .إل قيلا سلاما سلاما 4 [الواقعة : 6 "١]ء‏ فهدوا إلى المكان الذى 
يسمعون فيه الكلام الطيب» لويلقُوَنَ فيها نَحيّةَ وَسَلامَا4 [الفرقان: 5,]. لا كما يهان أهل النار 
بالكلام الذق برو قبي 7" ويقرعون بهء يقال لهم: «وذوقوا عذاب الحريق» . 

3 «إوهدوا إل صراط الحميد» أى: إلى المكان الذى يحمدون فيه ربهم. على ما أحسن 
إليهم وأ نعم به وأسداه إليهم» كما جاء ة فى الصحيح : الإنهم يلهمون التسبيح والتحميد. ؛ كما يلهمون 
النفس» . 

وقد قال بعض المفسرين فى قوله: #وهدوا إِلَى الطَّيّب من الْقَول» أى: القرآن. وقيل: لا إله إلا 
الله . وقيل: الأذكار المشروعة» رَهُدُوا إلى صراط الْحميد» أى : الطريق المستقيم فى الدنيا. وكل هذا 
لا ينافى ما ذكرناه» واللّه أعلم . 


. رواه مسلم فى صحيحه برقم (0) من حديث أ هريرة رصى الله عنة‎ )١( 

(0؟) فى ف: لايرد». 

فرة الحديث فى صحيح البخارى برقم (05) وصحيح مسلم برقم )٠١0(‏ من حديث حذيفة رضى الله عنه . 
(4) فى ت: «يوبخون فيه»؛ء وفى فء أ: 7يوبخون به». 


الجزء الخامس - سورة الحج : الآية(6؟) ب ب _بببببببب سسب مس828 
إن الّذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للتّاس سواء 
العاكف فيه والباد ؛ ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أَليم 62 4 . 

يقول تعالى منكراً على الكفار في صدهم المؤمتن عن إنيان المسسيجد ارام والكبناء مناسكهم فيه ) 


ودعواهم أنهم أولياؤه : #وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إل المتقون ولكن أكترهم لا يعلّمون» [الأنفال : 
54 ]. 


وفى هذه الآية دليل لعن !1" انبا مون كه قن فى نوورة "«القرة: « يسألوتك عن الشهر 
الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وَصد عن سبيل الله وكفر به والْمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند 
الله [البقرة: ]ل وقال هاس «إن لين رو دون عن سيل الله وَالْمَسْجد الحرام» أ 
ومن صفتهم مع كفرهم أنهم يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام» أى: ويصدون عن المسجد الحرام 
من أراده من المؤمنين الذين هم أحق الناس به فى نفس الأمرء وهذا التركيب فى هذه الآية كقوله 
تعالق : « الّذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب4 [الرعد : 4] أى: ومن 
صفتهم أنهم تطمئن قلوبهم بذكر الله . 

فونه «الّذي جَعلتاه للئّاس سواء العاكف فيه والبَاد» [أى : يمنعون الناس عن الوصول إلى المسجد 
الحرام ؛ وقد جعله الله شرعا سواءء لا فرق فيه بين المقيم فيه والنائى عنه البعيد الدار منه. «سواء 
العاكف فيه والباد4]”" ومن ذلك استواء الناس فى رباع مكة وسكناهاء كما قال على / فق أب "طلحة؛ 
عن ابن عباس فى قوله: «سراء الْمَاكف فيه وَالْبَّاد» قال : ينزل أهل مكة وغيرهم فى المسجد ال حرام . 

وقال مجاهد [فى قوله]0): «إسواء الْعاكف فيه والباد» : أهل مكة وغيرهم فيه سواء فى المنازل. 
وكذا قال أبو صالح. وعبد الرحمن بن سابط» وعبد الرحمن بن زيد [بن لكلو 

وَقَالَ عند الرواق» ع معمر عن قناز .سولة فيه أقلة وغير اهلة: 

وهذه المسألة اختلف فيها الشافعى وإسحاق بن راهويه بمسجد الخيف. ولعو ادو ا 0 


أيضاً فذهب الشافعى , رحمه 20 9 


٠‏ إلى أن رباع مكة تملك وتورث وتؤجرء واحتج بحديث 
الزهرى. عو بعلن ا عن عمرو بن عثمان» عن أسامة بن زيد قال: قلت: يا رسول الله 
أتنزل غداً فى دارلكه7") بمكة؟ فقال: «وهل ترك لنا عقيل من رباع». ثم قال: «لا يرث الكافر المسلم. 
ولا المسلم الكافر) . وهذا الحديث مخَرج فى الصحيحين!0) [وبما ثبت أن عمر بن الخطاب اشترى من 
صفوان بن أمية دارأ بمكة . فجعلها سجنا بأربعة آلااف درظم. ونة قال طاوس » وعمرو بن ديئنار. 


)١(‏ زيادة من ت. (0) زيادة من ف. () زيادة من فء أ. 


(5) زيادة من أ. (45) فى ت: «حاضراً». دت)فوم: ف + «رضئ أآلله عنه4. وفى أ: #رضى الله تعالى عنه؛ . 
(0) فى ف : 7بدارك» 


(4) صحيح البخارى برقم (7155) وصحيح مسلم برقم )١715(‏ من حديث أسامة بن زيد رضى الله عنه. 
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الجزء الخامس - سورة احج : الآية(70) 
مجاهد وعطاء. واحتج إسحاق بن راهويه بما رواه ابن ماجه. عن أن انكر أى ننسة عن عيسى 
ابن يونس ؛ عن عمّر بن سعيد بن أبى حسّين'')» عن عثمان بن أبى سليمان» عن علقمة / بن تضلة 
قال: توفى رسول الله كَككْدٌ وأبو بكر وعمرء وما تدعى رباع مكة إلا]'' السوائب» من احتاج سكن» 
ره إفرة 

ومن | ستغنى أسكر: 

وقال عبد الرزاق عن ابن مجاهد. عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو أنه قال: لا يحل بيع دور 

وقال عام جريج: كان عطاء ينهى عن الكراء فى الحرم. واخبري أدصي بن الخطات 
كان ينهى أن 50 دور مكة؟ أن يدر ل الحاج فى عرصاتها. فكان أول من بوب داره مويل بن 
عمرو» فأرسل إليه عمر بن الخطات فى ذلك» فقال: أنظرنى يا أمير المؤمنين. إنى كنت امرأ تاجرا» 
فأردت أن أتخذ بابين يحبسان لى ظهرى قال: فذلك إذاً. 

وقال عبد الرزاق» عن معمرة عن متضوو عن مجاهد؛ أن مر بن الخطاب قال: يا أهل مكة. 
لا تتمخذوا لدوركم أبوايا ليَنَزل الاق تعيف ا 

قال: وأخبرنا مَعمرء عمن سمع عطاء يقول [فى قوله](”2: «إسواء العاكف فيه والباد. قال: 
ينزلون حيث شاؤوا. 
ل 

وتوسط الإمام أخدمك [فيما نقله صالح 0 فقّال: تملك وتورث ولا تؤّجر ) جمعا بين الآدلة. 
واللّه أعلم . 

وقوله: «إومن يرد فيه بإلْحَاد بظلم دق من عَدَابِ أليم » : ل ل ل ل 
الباء هاهنا زائدة » كقوله : #تنبت بالدهن 4 [المؤمنون : ٠‏ ٠]أى:‏ تنبت الدهن. وكذا قوله : ومن يرد 
فيه بالحاد(1 )4 تقديره إلحاداً وكما قال الأعشى: 

ضمت برزق عيالنا أرماحنا بين المراجل» والصريح الأجرء.(١)‏ 
وال لي 00 


- 7 وه و يه اس ل 2 الور لي اس 6 له سه 
نواة عان ينيبت الشف صندره وأسفله بالمرخ والشبهان 


(0) فى ت: «جبيراء وفى ف2 أ: «حيوة). (0) زيادة من ت2. فاء)أ . 

(©؟) سئن ابن ماجه برقم )31١1(‏ وهو مرسل . 

(4) فى تاء ف: اشاء». (5) زيادة من فء أ. (7) فى فء أ: «مرفوعاً». 
(0ك) سنن الدارقطنى (7/ "٠0‏ 

(8) زيادة من فء أ. () فى ف.ء أ: «بإلحاد بظلم». 


(12) اليك "فى تسيو الللمرك /1 11 
(البيتك فن اتفسنين: الطيرئ 711/9 )١١75‏ غين امتسوات:: 


الحزء الخامس ‏ سورة احج : الآية لكتت ا ا سس ا 2 ا 

والأجود أنه صمن الفعل ها هنا معنى 5 ه20 ولهذا 000 عذأه بالباء. فقَال: «ومن يرد فيه بإِلْحَادِ 

سل لابن 

بظلم > أى : ا ا 

وقوله: « بظلم » أى : عامدا قاصنا أنه ظلم ليس بمتأول. كما قال أبن جريج”"2, عن ابن 

: فة 

قال على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس: # بظلم #: بشرك . 

وقال مجاهد: أن يعبد فيه غير الله . وكذا قال قتادة» وغير واحد. 
أو قتل» فتظلم من لا يظلمك» وتقتل من لا يقتلك» فإذا فَعَل ذلك فقد وجب [له]”؟' العذاب 
الأليم . 

وقال ممجاهد: بظلم ©: يعمل فيه عملا سيئا . 

وهذا من خصوصية ا حرم أنه يعاقب البادى فيه الشرء إذا كان عازما عليه» وإن لم يوقعه. كما 
قال ابن أبى حاتم فى تفسيره: 

حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا يزيد , بن هارون» ألبأنا شعبة» عن السدّى : أنه سمع مرة يحدث 

عن عبد اللّه - يعنى: ابن مسعود ‏ فى قوله: «إومن يرد فيه بإلْحاد بظلّم © قال : لى أت رحلة أراة قي 
بإالحاد بظلمء وهو بعدن أبين ؛ 0 الله من العذاب الأليم . 

قال شعية : هو رفعه لبا وأنا لا أرفعه لكم . قال يزيد. هو قل رفعه. وروآه أحمد » عن يزيد بن 
هارون» به" 

[قلت: هذا الإسناد]”"' صحيح على شرط البخارى» ووقفه أشبه من رفعه؛ ولهذا صّمم شعبة 

٠ 0‏ و و 
على وفمه من كلام ابن مسعو د . وكذلك رواه أاسباط .» وسفيان الثورى »2 عن السدى» عن مرة . عن 

وقال الثورى»: عن السدىء عن مرة» عن عبد الله قال: ما من رجل يهم بسيئة فتكتب عليه 
ولو أن رجلا بعدن أبين هم أن يقتل رجلا بهذا البيت. لأذاقه الله من العذاب الأليم. وكذا قال 
الضحاك بن مزاحم . 

وفال عفان [التورق] ا قن ضور :عن حافك #اإكقاة قيمة. 5 واللة نويل" واللوروووق 
عن مجاهد». عن عبد اللّه بن عمروء مثله . 


)١(‏ فى ف: «ولذا». (؟) فى ت: اجريرا. 

() زيادة من فء أ. (5) زيادة من أ. (4) فىاتاء فء أ: «لأذاقه». 
() المسند .)578/١(‏ 

(90) زيادة من فء أ. (48) زيادة من ف . 


يي مي تمض ترق الخامسو بت سور الحج : الآية(16) 
وله م 

وقال سعيد بن جبير: شتم الخادم ظلم فما فوقه. 

وقال سفيان الثورى, عن عبد الله بن عطاء. عن ميمون بن مهران» عن ابن عباس ف قوله: 
«ومَن يرد فيه بِلْحادِ بظلّم © قال: تجارة الأمير فيه. 

وعن ابن عمر: بيع الطعام [بمكة](١2‏ إلحا 

وقال حبيب”' بن أبى ثابت: #ومن يرد فيه بإلحاد بظلم 4 قال: المحتكر بمكة. وكذا قال غير 
واحد. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا عبد الله بن إسحاق الجوهرى» أنبأنا أبو عاصمء» عن 
جعفر بن يحيى» عن عمه عمارة بن ثوبان» حدثنى موسى بن باذان» عن يعلى بن أمية؛ أن وول 
الله مَكلِيِةٍ قال: «احتكار و بمكة 2-8 
ل ا الي أن 00 ا أحدهما 0 
من الأنصار» فافتخروا فى الأنساب» فغضب عبد اللّه بن انعو فقتل الأنصارى» ثم ارئد عن 
الإسلام» وهرب إلى مكة» فنزلت فيه : «إومن يرد فيه بإلحاد بظلم 4 يعنى : من لحأ إلى الحرم بإلحاد 
يعنى بميل عن الإسلام . 

وهذه الآثار»ء وإن دلت على أن هذه الأشياء من الإلحاد» ولكن هو أعم من ذلك» بل فيها تنبيه 
على ما هو أغلظ منهاء ولهذا لما هم أصحاب الفيل على تخريب البيت أرسل الله عليهم طيراً أبابيل 
#ترميهم بحجارة من سجيل . فجعلهم كعصف مأكول» [الفيل: 5» 5]». أى: دمرهم وجعلهم عبرة 
ونكالا لكل من أراده بسوء ؟ ولذلك نت فى الحديث أن رسول الله د قال : ايغزو هذا الست 
جيش »© حتى إذا كانوا بببذاء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم) 000 

وقانالأناء )اميه نودت تعمد جره كانه وسدتنا إفبجا كبن ده عن انيه قال« اتن عبد لبن 
عمر عبد الله بن الزبير» فقال: يا ابن الزبير» إياك والإلحاد فى حرم الله » فإنئ سمعت رسول الله عَكلِلٍ 
يقول: «إنه سيلحد فيه رجل من قريشء لو تُورّن ذنوبه بذنوب الثقلين لرجحت»» فانظر لا تكن هو" . 


وقال أيضا [فى مسنئد عبد الله بن عمرو بن الا حدثنا هاشم. حدثنا إسحاق بن سعيد» 


)١(‏ زيادة من تاء فه.ء أ. (0) فىات: ااجندب». 

(*) ورواه أبو داود فى السئن برقم »25١70(‏ والفاكهى فى تاريخ مكة برقم )١7/1١(‏ من طريق أبى عاصم به. 
(8) فى ات ف :: البكر ا : 

(4) رواه البخارى فى صحيحه برقم )5١14(‏ من حديث عائشة رضى الله عنها. 

.)١57/7( المسند‎ )5( 

(0) زيادة من ف» أ. 


ودح 


ا جزء الخامس 5 سورة الحج : الآيتان(277 2 


حدثنا سعيد بن عمرو قال: آثن عند اللةدة طبرو بن الدسيرة وهو جالس فى الحجر فقال: يا بن 
الرشرء إياك والالحاد فى الحرم. فائق أشتهك لمعك سول الله 1ه يول : «يحلها ويحل به رجل من 
قريش» ولو وزنت ذنوبه بذنوب الثقلين لوزنتها». قال: فانظر لا 6 هوا'". 


«( وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطّائفين والقائمين 
والركع السجود (65 وأَذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلئ كل ضامر يأتين من كل فج 
عميق (00) 4# . 

هذا فيه تقريع وتوبيخ لمن عبد غير الله» وأشرك به من قريشء. فى البقعة التى أسسّت من أول 
يوم على توحيد الله وعبادته وحده لاا شريك له فذكر تعالى أنه بوأ إبراهيم مكان البيت» أى : أرشده 
إليه ‏ وسلمه له وأذن له فى بنائه . 


واستدل به كثير ممن قال: ( إن إبراهيم » عليه السلامء هو أول من بنى البيت العتيق . وأنه لم يبن 
(المسجد الحرام». قلت: ثم أى؟ قال: «بيت المقدس». قلت: كم بينهما؟ قال: «أربعون 1 
وقد قال الله تعالئ: «إنا أوّل بيت وضع للا للدي ببِكة مباركا وهدى للْعَالَمِينَ . فيه آيات بيات 


مام إبراهيم 4 الآية [آل عمرام. كق /اؤل وقال تعالين: إوعهدنا لد إبراهيم وإسماعيل أن طَهَرا 
بيتي للطّائفين والعاكفين والركّع السجود4 [البقرة ا" 


وقد قدمنا ذكر ما ورد فى بناء البيت من الصحاح والآثار» بما أغنى عن إعادته هاهنا . 


وقال تعالى هاهنا: «أن ل ت تشرك بي» أى : امهعاى “اسك وكيد «وطْهّر بيتي» قال مجاهد 
وقتادة: من الشرك». «اللطائفين والقائمين والركّع السجود» أى : اجعله خالصا لهؤلاء الذين يعبدون الله 
وحده لاا شريك له. 


فالطائف به معروف. وهو أخص العبادات عند البيت» فإنه لا يفعل ببقعة من اللأرض سواهاء 
«والقائمين» أى: فى الصلاة؛ ولهذا قال: #والركّع السجود». فقرن الطواف بالصلاة؛ لأنهما لا 
يشرعان إلا مختصين بالبيت» فالطواف عنده. والصلاة إليه فى غالب الأحوالء» إلا ما استثنى من 
الصلاة عند اشتباه القبلة وفى الحرب» وفى النافلة فى السفرء والله أعلم . 
)١(‏ فى ت: «لا يكون؛ وفى ف: ١لا‏ تكون». 
( المسند .)51١91١7(‏ 
(9) فى ف : 7الصحيحين)» . 


(0) انظر تفسير الآية: ١76‏ من سورة البقرة. 


هجمعونسنسيشسه ههيب ب ليس حل الجحزء الخامس ‏ سورة الحج : الآيتان (8؟: 9؟) 

وقوله: #وأذن في الئاس بالحج» أى: ناد فى الناس داعيا لهم إلى الحج إلى هذا البيت الذى 
أمرناك ببنائه . فَذُكر أنه قال: يارب» وكيف أبلغ الناس وصوتى لا ينفذهم؟ فقيل: ناد وعلينا البلاغ . 
فقام على مقامهء وقيل: على الحجرء وقيل: على الصفاء وقيل: على أبى قبيس» وقال: يأيها 
الناس » إن ربكم قد اتخل بيتا فحجوه» فيقال : إن الحبال تواضعت حنى بلغ الصوت أرجاء الأرض» 
وأسمع من فى الأرحام والأصلاب» وأجابه كل شىء سمعه من حجر ومدر وشجرهء ومن كتب الله 
أنه يحج إلى يوم القيامة : «لبيك اللهم ل" 

هذا مضمون ما روى عن ابن عباس » ومجاهد.». وعكرمة. وسعيد بن 1 وغير واحد من 
السلف» واللّه أعلم . أوردها ابن جرير» وابن ا حاد تم مطولة 10" . 

وقوله: ( يأنوك رجالا وعلئ كل ضامر يأتين من كل في عميق» : قد يستدل بهذه الآية من ذهب من 
العلماء إلى أن الحجح ماشياء لمن قدر عليه. أفضل من الحج راكبا؛ لأنه قدمهم فى الذكرء فدل على 
الاهتمام بهم وفوة هممهم وشدة عزمهم. وَالذئ عليه الأكثرون أن الحج راكبا أفضل ؛ اقتذاء برسول 
الله كَل فإنه حج راكبا مع كمال قوته» عليه السلام . 

وقوله: ط يأتين من كل فج * يعنى : طريق» كما قال : ظ وَجِعلْنا فيهًا فجاجا سبلا [الأنبياء: .]7١‏ 

وقوله: « عميق»* أى : بعركل . قاله مجاهد». وعطاء . والسدى» وقتادة» ومقاتل بن حيان » 
والثورى» وغير واحد. 1 

وهذه الآية كقوله تعالى إخبارا عن إبراهيم: حيث قال فى دعائه :فاجع أفْئدة من النّاس تهري 
إليهم» [إبراهيم: 7] فليس أحد من أهل الإسلام إلا وهو يحن إلى رؤية الكعبة والطواف» فالناس 
يقصدونها من سائر الجهات والأقطار . 

ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات علئ ما رزقهم من بهيمة 
الأنْعام فَكُنُوا منْهًا وأَطْعموا البائس الققير 6 ثم ليتقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم ولْيَطَّوفوا 
بالبيت العتيق 9 4 . 

قال ابن عباس : «ليشهدوا منافع لهم» قال: منافع الدنيا والآخرة؛ أما منافع الآخرة فرضوان الله. 
وأما منافع الدنيا فما يصيبون من منافع البدن والربج 7 والتهاراقة. .و كذ قال سحكافلة»: وخين 
واحد: إنها منافع الدنيا والآخرةء كقوله: «ليس عَلَيكُم جتاح أن تَبتَغوا فضلا من رَبَكُم»[البقرة :8 .]١1‏ 
)١(‏ فى ف : «بطوله؛» . 


(0) تفسير الطبرى .)٠١57/١١/(‏ 
(9) فى تاء فءأ: اوالذبائح» . 


الجزء الخامس ‏ سورة الحج : الآيتان (78» 784) 


ار إويذكروا انتم الله [في أَيَام معلومات ]227 عَلَى ما رَرَقَهُم مَن بَهيمة الأنْعام»: ال كم 
اوعفيوى] 1 عن [أبى بسر 3 سعيد] 0 ابن عباس : الأيام المعلومات : أيام العشنه وعلقه 
البخارى عنه بصيغة الجزم به 47 "وؤوروق: قله كن أبن موسى الاأشعرى» ومجاهد.» وعطاء» وسعيد 
بن جبير » والحسن» وقتادة» والضحاك. وعطاء الخراسانى» وإبراهيم النخعى . وهو مذهب الشافعى, 
والمشهور عن أحمد بن حنبل . 

وقال البخارى: حدثنا محمد بن عرعر 0 حدثنا شعبة» عن سليمان» عن مسلم البطين. ٠‏ عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس» عن النبى ويه قال : «ما و فى أيام أفضل منها فى هذه) قالوا: 
برجم بسَىء) 


6ع 


وروأه الإمام أحمد» وأبو داود. والترمذى» وابن 000 يوقا الترهدى : حديث حسن غريب 
صحيح. وفى الباب عن ابن عمرء. وأبى هريرة» وعبد الله بن عمروء. وجابر. 
قلت: وقد تقصيت هذه الطرق. وأفردت لها جزءاً على حدته'''»فمن ذلك ما قال الإمام أحمد: 


ا 1ه أنبأنا أبو عوانة» عن يزيد , بن ان اياده عن مجاهد. عن ابن عمر قال: قال رسول 


الله علي : الامامن أيام د ولا أحب إليه العم كو » من هذه الأيام العشر. ٠‏ فأكثروا فيهم 
من التهليل والتكبير والتحميد 0 وه ا عن مجاهد. عن ابن عمرء 0 


وقال اليخارى : وكان أبن عمر »2 وأبو هريرة يخرجان إل السوق ير أيام العشرء فيكبران ويكبر 


وقد روى 5 مرفوعا: أن هذا هو العشر الذى أقسم الله به فى قوله : «والفجر . 
وليال عشر» [الفجر 2١:‏ اللا 


وقال بعض السلف: إنه المراد بقوله: «وأتممناها بعشر4[الأعراف: .]١47‏ 
وفى سنن أبى داود: أن رسول الله يةٍ كان يصوم هذا العشر1"' . 


وهذا العشر مشتمل على يوم عرفة الذى ثبت فى صحيح مسلم عن أبى قتادة قال: سئل رسول 
الله يليد عن صيام يوم عرفة» فقال: «أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية وال 


.»”5٠2٠ ١(‏ ") زيادة من فءأ. 

(4) صحيح البخارى (١؟/‏ لاهةغع) ١ف‏ 

(5) صحيح البخارى برقم (6) وسان 5 داود برقم (787) وسنن الترمذى برقم (/51/) وسان ابن ماجه برقم (77010و١),‏ 

(1) سماه: «الاحاديث الواردة فى فضل الايام العشرة من ذى الحجة». 

(0) المسند (”7/ ه/ا). 

(4) رواه أبو عوالة كما فى إرواء الغليل (7١9481؟)‏ عن الحافظ ابن حجر من طريق موسى بن أبى عائشة عن مجاهد عن ابن عمر 
رضى الله عنهما. 

0 صحيح البخارى (؟7/ لاه ) افتح). 

.)3771077/( المسند‎ )٠١( 

.2)١54:0( سنن أبى داود برقم‎ )١١( 


. من حديث أبى قتادة رضى اللّه عنه‎ )١١6( صحيح مسلم برقم‎ )١١( 


1 ة ز ا 0 0100000 الجزء الخامس 53 سورة الحج : الآيتان27/0, )0 


ويشتمل على يوم النحر الذى هو يوم الحج الأكبر» وقد ورد فى حديث أنه أفضل الأيام عند 


ه30" , 


وبالجملة» فهذا العشر قد قيل: إنه أفضل أيام السنة» كما نطق به الحديث» ففضله كثير على 
عشر رمضان الأخير؛ لأن هذا يشرع فيه ما يشرع فى ذلك» من صيام وصلاة وصدقة وغيرهء ويمتاز 
هذا باختصاصه بأداء فرض الحج فيه. 

وقيل: ذاك أفضل لاشتماله على ليلة القدرء التى هى خير من ألف شهر. 

وتوسط آخرون فقالوا: أيام هذا أفضلء, وليالى ذاك أفضل. وبهذا يجتمع شمل الأدلة» والله 
أعلم . 
الدنحر وثلاثة أيام بعده. ويروى هذا عن ابن عمرء وإبراهيم النخعى » وإليه ذهب أحمد بن حنبل فى 
رواية عرة . 

قول الث قال ابن 0 حاتم : حدثنا أبى . حدثنا على بن المدينى, حدثنا يحيى بن سعيك ) 
حدثنا ابن ععلانة حدثنى نافع ؟ أن ابن عمر كان يقول: الأيام المعلومات والمعدودات هن جميعهن 
أربعة أيام» فالأيام المعلومات يوم النحر ويومان بعده» والأيام المعدودات ثلاثة أيام يوم النحر . 

هذا إسناد صحيح إليه وقاله ”“السدى: وهو مذهب الإمام مالك بن أنس» ويعضد هذا القول 
والذى قبله قوله تعالى : #على ما رزقهم من بهيمة الأنعام© يعنى به : ذكر الله عند ذبحها. 

قول رأبع : إنها يوم عرفة» ويوم النحرء ويوم آخر بعده. وهو مذهب أبى حنيفة . 

وفال ابن وهيا. حدثنى 09 ابن زيك بن أسلمء عن أيه أنة قال : المعلومات يوم عرفة » يك 

وقوله : #علئ ما رزقهم من بهيمة الأنعام4* يعنى : الإبل والبقر والغنم» كما فصلها تعالى فى سورة 
الأنعام وأنها #إثمانية أزواج # الآية [الأنعام: .]١47‏ 

وقوله# فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير# استدل بهذه الآية من ذهب إلى وجوب الأكل من 
الأضاحى وهو قول غريب» والذى عليه الأكثرون أنه من باب الرخصة أو الاستحباب» كنا تنك أن 
رسول الله كلد لا نحر هديه أمر من كل بدنة ببضعة فتطبخ» فأكل من لحمهاء وخا هن بر ني 

وقال عبد الله بن وهب:[قال لى مالك: أحب أن يأكل من أضحيته؛ لأن الله يقول: «فكلوا 
منها» : قال ابن رسي ”1 اينات الليث» فقال لى مثل ذلك . 
)١(‏ رواه أحمد فى المسند (5/ )70٠‏ وأبو داود فى السئن برقم )١775(‏ من حديث عبد الله بن قرط رضى الله عنه . 
(0) فى ت :«وقال». (7) فى تء ف: (وفال ابن وهب وحدثنى» . 


(1) رواه مسلم فى صحيحه برقم )١7١48(‏ من حديث جابر رضى الله عنه. 
)2 زيادة من فء أ 


الجن قاطن سثورة الخ ١‏ أرقن 014077 م عي ع ع حي 1 


وقال سفيان الثورى» عن منصورء عن إبراهيم : «فكلوا منها 4 قال: كان المشركون لا يأكلون من 
ذبائحهم فرخص للمسلمينء فمن شاء أكل» ومن شاء لم يأكل . وروى عن مجاهد. وعطاء نحو 
ذلك 

قال هشيمء عن حصين. عن ماهد الى كول «فكلوا منها 4 : هى كقوله : «وإذا حللتم 
فاصطادوا»[المائدة : ؟]2 ظفَإِذًا قُضيَت قُضيّت ١7‏ الصّلاة فَانتشرٌوا في الأرْض 14الجمعة : .]٠‏ 

وهذا اختيار ابن جرير فى لاتسيرةه وايتدل من فين العول بأن الأضاحى يتصدق منها بالنصف 
بقوله فى هذه الآية : « فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير». فجزأها نصفين: نصف للمضحى » 
ونصف للفقراء . 
الأخرى : #فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر#[الحجح:77] وسيأتى الكلام عليها عندهاء إن شاء الله 

وقوله : #البائس الفقير». قال عكرمة: هو المضطر الذى عليه البؤس» [والفقير]”'": المتعفف 
وقال مجاهد: هو الذى لا يبسط يده. وقال قتادة: هو الزمن. وقال مقاتل بن حيان: هو 
الضرير . ّْ 
من حلق الرأس د الثياب وفص ا ونحو ذلك. 08 روزى عطاء 00-8 غعيهة . وكذا 
قال عكرمة. وستحمادين كسية لتر لو 

وقال عكرمة» عن ابن عباس : #ثم ليقضوا تفثهم» قال: التفث: المناسك 

وقوله: #وليوفوا نذورهم#. قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس: يعنى: نحر ما نذر من أمر 


و 


لبد 

وقال ابن أبى تجيح» عن مجاهد: لوَلْيوفوا ندُورهم»: نذر الحج والهدى وما نذر الإنسان من 
شىء يكون فى الحج . 

وقال إبراهيم بن :4 ضبن اهن ةلز ريز فر الور هي قال: الذبائح . 

وقال ليث بن أبى سليمء عن مجاهد : «وليوفوا ندورهم»: كل نذر إلى أجل . 

وقال عكرمة: #وليوفوا نذورهم», قال: [حجهم. 
ظ وقد روى الإمام ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا ابن أبى عمرء حدثنا سفيان فى قوله: 
«وليوفوا نذورهم» قال:]7؛) نذر الحج. فكل من دخل الحج فعليه من العمل فيه: الطواف بالبيت 


)١(‏ فىات: «قضيتم؟ . (؟؛ ") زيادة من فء أ. (5) زيادة من تاء فء أ. 
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الجزء الخامس ‏ سورة الحج : الآيتان (78» 59) 
وبين الصفا والمروة. وعرفة» والمزدلفة. ورمى الحمار. على ما أمروا به. وروى عن مالك نحو هذا. 

وقوله : #ولَيطُوَفُوا بالبيت العتيق 4 : قال مجاهد: يعنى: الطواف الواجب يوم النحر. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد» عن أبى حمزة قال: 
قال لى ابن عباس: أتقرأ سورة الحج؟ يقول (" الله: طولَيطُوفوا بالبيت العتيق*. فإن آخر المناسك 
الطواف بالبيت . 

قلت: وهكذا صنع رسول الله كيه فإنه لما رجع إلى منى يوم النحر بدأ يرمى الجمرة» فرماها 
بسبع حصيات» ثم نحر هليه. وحلق رأسه.» ثم أفاض فطاف بالسييحة:. وفى الصحيح عن ابن عباس 
أنه قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف» إلا أنه خفف عن المرأة الخائض”"' . 

وقول لازالبيت العتيق 04 فيه كد اق ذهب إلى آنه. يتحت الطواف من بورق كنيو و اقيقد 
أصل ”" البيت الذى بناه إبراهيم» وإن كانت قريش قد أخرجوه من البيت» حين قصرت بهم النفقة؛ 
ولهذا طاف رسول اللّه د من وراء الحجر. وأخبر أن الحجر من النيت 6 ولم يستلم الركنين 
الشاميين؛ لأنهما لم يتمما على قواعد إبراهيم العتيقة؛ ولهذا قال ابن أبى حاتم: 

حدثنا أبى ؛ حدثنا ابن أبى عمر العدنى؛ حدثنا سفيان» عن هشام بن حجرء عن رجل » عن أبن 
عباس قال: لما نزلت هذه الآية: #ولِيطُوفوا بالبيت العتيق*. طاف رسول الله كَكهِ من ورائه!؟' . 

وقال قنادق عن ابسن البصرى فى قوله: اوليْطْركوا بلبييت العيق» [قال]”*, الأنة اول ست 

:وعن عكرمة أنه الاو لأنه أعتق يوم الغرق زمان نوح. 

وقال خصيف : إنما سمى البيت العتيق؛ لأنه لم يظهر عليه جبار قط . 

وقال ابن أبى نجيح وليث عن مجاهد: أ عتق من الحبابرة أن يسلطوا عليه . وكذا قال قتادة. 


وقال حماد بن سلمة»؛ عن حميد» عن الحسن بن مسلم» عن مجاهد: لآنةا لم يرم احد سو 
إلا هلك . 


وقال عبد الرزاق» عن معمّرء عن الزهرى. عن ابن الزبير قال: إنما سمى البيت العتيق؟ لأن الله 
كبن 
عنقة من خبابره 


وقال الترمذى: حدثنا محمد بن إسماعيل وغير واحد» حدثنا عبد الله بن صالح. أخيرنى 


() فى ت: «فيقول»). 

(؟) صحيح البخارى برقم (7”74) وصحيح مسلم برقم (1778) من حديث ابن عباس رضى الله عنهما. 
(9) فى أ: «داخل» . 

() ورواءه ابن مردويه فى تفسيره كما فى الدر المنثور .)41١7/5(‏ 

(6) زيادة من فء أ. 

(60) تفسير عبد الرزاق (؟7:5/75). 


الع لاتق حا تور الحهر :الأرعاة 0717777 م 2 1114 


الليث» عن عبد الرحمن بن خالد. عن ابن شهاب» عن محمد بن عروة» عن عبد الله بن الزبير 
قال: قال رسول الله ككل: «إنما سمى البيت العتيق؛ لأنه لم يظهر عليه جبار» . 
وكذا رواه ابن جرير» ا ا ار عن عبد اللّه بن صالح . ا وقال: 
إن كان صحيحاً وقال الترمذى: هذا حديث حسن غريب» ثم رواه من وجه آخر عن الزهرى. 
ع 
4 نس عاسم رن ني تام َ 0 ونه مقر م 2 م هم ع و م 0 م امس 
يإ ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلّت لكم الأنعام إل ما يتلى 


سمه ثر واس 


عليكم فاجحموا الربجس من الأوان واسبحموا قول الزور 2 حتقاء لله غير مش كين به ومن 
يشرك باللّه فكَأنمَا خَر من السّماء ف فتخطفه الطّير أو تَهُوِي به الريح في مَكَان سّحيق 69 4 . 

يقول تعالى: هذا الذى أمرنا به من الطاعات فى أداء المناسك» وما لفاعلها من الثواب الجزيل . 

«ومن يعظم حرمات الله 00 ومن يجتنب معاصيه ومحارمه ويكون ارتكابها عظيما فى نفسه. 
«قهو خير لَه عند ربَّه» أى : فله على ذلك خير كثير وثواب جزيل . فكما على فعل الطاعات واب 
جزيل وأجر كبير» وكذلك على ترك المحرمات و[اجتناب] 7 عور نكي 

قال ابن جريج: قال مجاهد فى قوله: لإذلك ومن يعظم حرمات اللّه» قال: الحرمة: مكة والحج 
والعمرة. وما نهى الله عنه من معاصيه كلها. وكذا قال ابن زيد. 

وقوله : #وأحلّت لكم الأنعام إلا ما يتلئ عليكم» أى: أحللنا 7" لكم جميع الأنعام» وما جعل الله 
من بححيرة » ولا سائية ‏ ولا وصيلة. ولا حام . 

ركوله «إلا ما يتلى عليكم» أ من نحريم 0 الميتة والدّم ولحم الخنزيرٍ وما أهل لغير اللّه به 
والمنختقة والْموقُوذة والمتردية والتطيحة وما أكل السبع [ إل ما َكَيتم] 429 الآية [المائدة : ”] » قال ذلك 
أبن جرير » وحكاه عن قتادة . 

وقوله : «فاجتنبوا الرّجس من الأَونّان وَاجتَنبُوا قو الزُور 4 : «من» هاهنا لبيان الجنس» أى : اجتنبوا 
الرجس الذى هو الأوثان. . وقرن الشرك بالله بقول الزورء كقوله : فل نما حرم رَبِي القواحش ما 
ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغ بغير الْحق وأن 7 تشركوا باللّه ما لم يتل به سلطانا وأن : تقولوا على اللّه ما لا 
تعلّمون» [الأعراف : 73]ء ومنه شهادة الزور. وفى امسن عن أن بكر قال: قال رسول الله 


يلياد : (ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟"قلنا: بلىءيا رسول اللّه . قال: «الإشراك بالله وعقوق الوالدين ‏ وكان 
متكئا فجلس» فقال: ألا وقول الزور. ألا وشهادة الزور» . فما زال يكررهاء حتى قلنا : ليته ا 


)١(‏ فى ف: «المحاربى». 

(9) :سيان الترهلدئ برقم (١٠1١؟)‏ وفيه لهذا حديث حسن صحيح) وأظنه خطأ. 

إفرة صحيح البيخارى برقم (560) وصحيح مسلم برقم (/ام) . 

(5) زيادة من أ. (6) فى ت : «أحلت»). () زيادة من ت. ف. أ. () فى أ: ابه» , 


63 صحيح البخارى برقم (2)56 وصحيح مسلم برقم (/81). 
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الجزء الخامس - سورة الحج : الآيتان (35 838) 
وقال اللإمام أحمد: حدثنا مروان بن معاوية الفزارى» أنبأنا سفيان بن زياد» عن فاتك بن فضالة» 
عن أيمن بن خريم قال: قامٍ رسول الله عَكِيْة خطيباً فقال: «(يا أيها الناس» عدلت شهادة الزور إشراكا 

باللّه) ثلاثا» ثم قراً: : «فاجتنبوا الرّجس من الأَونَان واجتبوا وَل الرُور». 
وهكذا رواه الترمذى» عن أحمد بن منيع , عن مروان بن معاوية. ا ثم قال: «غريب» إثما 

نعرفه من حديث سفيان بن زياد. وقد اختلف عنه فى رواية هذا الحديث» ولا نعرف لأيمن بن خريم 

سماعا من النبى عَللْة) . 
وقال الإمام حفن أيضا : حدثنا محمد بن عبيد» حدثنا سفيان العصفرى» عن أبيه » عن حبيب 

ابن النعمان الأسدى. عن خريم بن فاتك 7 الأسدى قال: صلى رسول الله كك الصبحء فلما 

الكت ام قائما فقال: «عدلت مهاده الزور الإشرك بالله . عز وجل»2). ثم تلا هذه الآية  :‏ فاجتنبوا 

الرّجس من الأُونّان واجتتبوا قول الزور «حتفاء لله غير مشركين به94 . 


وقال سميان الثورى» عن عاصم , بن نين النجود. عن وائل بن ربيعة» عن ابن مسعود أنه قال : 
تعدل شهادة الزور بالشرك بالله» ثم قرأ هذه الآية0؟ . 


وقوله : إحتقاء لله 4 أى: مخلصين له الدين» منحرفين عن الباطل قصدا إلى الحق؛ ولهذا قال 
«غير مش ركين به». 


حم ضرت المتر اك متا فى كاد له وهاه كاتويياة عن الهدى فقال :ومن يشرك بالله فَكأنما خر من 
المسّمَاء 4 أى: سقط منهاء «فتخطفه الطّير 4. أى: تقطعه الطيور فى الهواء. «أو تهري به الريح في 
مكان سحيق 4 أى:- ,يعد ملك لخ «هوى قي «ولهذا جاء اف ديك البراء:«إن الكافر ذا توفته 
ملائكة الموت» وصعلوا برو حه إلى السماء» فل« تفتح له أبواب السماء» بل تطرح رو ححه طرحا من 
هناك». ثم قرأ هذه الآية» وقد تقدم الحديث فى سورة «إبراهيم» 77 يتجرووقة بوالفاظهوكلن قف : 

وقد ضرب[الله]' 'تعالى للمشرك مثلا آخر فى سورة «الأنعام»» وهو قوله : قل أندعو من دون الله 
ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد علئ أعقَابنا بعد إِذْ هدانا الله الذي استَهونهُ الشياطين في الأرضٍ حيرات له 


أصحاب يدعونه إلى الهدى اثتنا قل ! إن هدى اللَّه هرو الهدئ [ وأمرنا للم لرب ؛ العالمين]("4[الأنعام ااه 


ذلك ومن يعظم شعَائر الله ها من تقوى القلوب 09 لَكُم فيها ماع إآى أجل 
مسمى ثم مُحلَها إِلَى الَْيْت العتيق 9 4 . 


)١(‏ المستد )١98/4(‏ وسنئن الترمذى برقم (94؟57). 

(0) فى ت: (مقاتل؟ . 

(2 المسند(7371/5). 

.)١١7 /١ا/(ىربطلا تفسير‎ )5( 

(5) انظر تفسير الآية:/ا7 . 

() زيادة من أ. (0) زيادة من فء أء وفى الأصل : «الآية؛. 


الجزء الخامس - سورة الحج : الآيتان (15 #78 اا 187 
فال هذا ومن يعظم شعائر اله أى : أوامره» طفَإنْها من تَقوى القلوب» ومن ذلك تعظيم 
الهدايا والبدن» كما قال الحكم. عن مقسم» عن عن ابن عباس : تعظيمها: استسمانها واستحسانها . 
وقال لبن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشسج. حدثنا حفص بن غاة 6 عن انع ان لبلن 4 عر 
ابن أبى تجيح» عن مجاهدء عن ابن عباس : «إذلك ومن يعظم شعائر الله 4 قال : ل 
والااستحسان والاستعظام. 
وكاله ألو أمانين هده كناادتمدة الاتمفة باللنمةه. ‏ .وكان «العلمون: يسمتونان. نواء 


ا ا 
وعن أبى هريرة أن رسول الله كَليهِ قال: «دم عفراءً أحب إلى الله من دم سوداوين». رواه أحمدء 
بعاد 


قالوا: والعفراء هى البيضاء بياضاً ليس بناصع» فالبيضاء أفضل من غيرهاء وغيرها يجزئ أيضا؛ 
ما ثبت فى صحيح البخارى» عن أنس: أن رسول الله يَكَِهِ ضحى بكبشين أملحين أقرنين”" . 

وعن أبى سعيل : اا 47 107 فين ولي افرط را الل ران وينظر فى 
سواد» ويمشى فى سواد. 

زواة آهل السان»» وشنيحفه الترس 177 ا كنةن كوو" فى علو الماك 

او عن أبى رافع : : أن رسول الله 1855 ضحى بكبشين عظيمين سميتين. أقرئين 
أملحين موجوءين”""'. قيل: هما التصيّان. وقيل: اللذان رض خصياهماء ولم يقطعهما'". والله 
أعلم . 

وكذا روى أبو داود وابن ماجه عن جابر: ضحى رسول الله ليله بكبشين أقرنين أملحين موجوءين 
[والوجوعية قت فين ا 0 

وغر كلوقن الله فكهة قال ]فزن برشول الله كاله أن تتغفر ف العين بوالاذن وال تفي 
بمقابلّة» ولا مدابرة» ولأاشر نام جلا خرقاء : 

رواه أحمدء. وأهل السنئن» وصححه الترمذى 

ولهم عنهء قال: نهى رسول الله َك أن نضحى""١'‏ بأعضب القرن والآذن"""'. 


. افتح) معلقاً‎ )4/٠١١( صحيح البخارى‎ )١( 

() المسند (7//ا١1ة)‏ ولم يقع لى فى سنن ابن ماجه . 

(') صحيح البخارى برقم (08688). 

(4) فى ف: «فحل». 

(5) سنن أبى داود برقم (7747) وسان الترمذى برقم )١5457(‏ وسفن النسائى )717١/17(‏ وسان ابن ماجه برقم .)57١158(‏ 

0) فى أ: (فيه نكتة سوداءة. 

(0) لم يقع فى سان ابن ماجه من حديث أبى رافع وإنما من حديث عائشة وأبى هريرة برقم )7١151(‏ وحديث أبى رافع رواه أحمد فى 
المسند (8/5). 

(4) فى ت: «ولم يقطعها». (4) زيادة من تء فء أ. 

.)70/45( سئن أبى داود برقم‎ )٠١ 

)١١(‏ المسند 2))8١ /١(‏ وسنن أبى داود برقم )38١5(‏ وسنن الترمذى برقم )١544(‏ وسنن النسائى )7١1//1(‏ وسان ابن ماجه برقم 
(0١"ا).‏ 

)١0(‏ فى ت: ايضحى؛2. 

)١1(‏ المسند )87”/١(‏ وسنن أبى داود برقم (78065) وستن الترمذى برقم )١6١154(‏ وسئن النسائى )7١1/1(‏ وسئن ابن ماجه برقم 
.)3"١5(‏ 


011) 


) سغلللدل ل ل لب الْحء الخامس - سورة الحج: الأيتان( 23557 37*) 

وقالشعدين الننت» الحضي !: النضع فاكدر.. 

وقال بعض أهل اللغة: إن كسر قرنها الأعلى فهى قصماءء فأما العضب فهو كسر الأسفل» 
وعضب الأذن قطع بعضها. 

وعند الشافعى أن التضحية بذلك مجزئة» لكن تكره. 

وقال [الإمام](١2‏ أحمد: لا تجزئ الأضحية بأعضب القرن والأذن؛ لهذا الحديث . 

وقال مالك: إن كان الدم يسيل من القرن لم يجزئ. وإلا أجزأء والله أعلم. 

وأما المقابلة: فهى التى قطع مقدم أذنهاء والمدابرة: من مؤخر أذنها. والشرقاء: هى التى قطعت 
أذنها طولاء قاله الشافعى. والخرقاء: هن الو ندر فك الدلمة أذتها رقا مدرراء والله أعلم . 


وعن البراء قال : قال رسول الله ع : ازع عور لى الاضاحى: : العوراء البين عورهاء 
لايق ليذ م فته كر الفئجاة الدن طللعها" 6 والكيسرة التى لا تنقى» . 

روا الخمة وأهل السنوفمححعة العرير 7 . 

وهذه العيوب تنقص اللحم»؛ لضعفها وعجزها عن استكمال الرعى؛ لأن الشاء يسبقونها إلى 
المرعىء فلهذا لا تجزئ التضحية”؟' بها عند الشافعى وغيره من الأئمة» كما هو ظاهر الحديث. 
واحخلك ,اقول الشافعي في للريفة امرض يترا على كرت 

وروى أبو داوم عن عتة سن عبد السلمي :؛ أن رسول اللّه ييخ نهى عن المصمرة» والمستأصلة. 
والشقاف لمعه والكسراء الا 

فالمصفرة قيل: الهزيلة . وقيل: المستأصلة الأذن :.والتكا صلة المكسورة" القوق.. والبوفقاء: هن 
العوراء . والمشيعة : هى التى لا تزال 5* تشيع خلف الغنم» ولا تتبع لضعفها. والكسراء : العرجاء . 

فهذه العيوب كلها مائنعة [من الإجزاء. فإن طرأ الفنن "اع تنين الامي! فإنه لا يضر عيبه 
فسألت النبى يليه فقال: «ضح به)”" . 


وانهذ تجنن]؟"! نفن اديت امنا وسول الله كله أن :متكت العيق والآدن: أ أن تكون 


. زيادة من ات . (0) فىاتء أ: «عرجها؛‎ )١( 

(5) المسند (4/ 7184) وسئن أبى داود برقم )١8٠07(‏ وسفن الترمذى برقم )١441(‏ وسئن النسائى (7/ )5١15‏ وستن ابن ماجه برقم 
(11). 

(5) فى أ: «الأضحية». (5) فى أ: «الكسيرة». 


(5) سنن أبى داود برقم (58-05؟) . 
3720( زيادة من 1 

(8) المسند (”/ 737) . 

() زيادة من 1 


الجزء الخامس - سورة احج : الآيتان( لا 088 يبي 80# 
الهدية أو الأضحية سمينة حسنة ثمينة» كما رواه الإمام أحمد وأبو داودء عن عبد الله بن عمر قال: 
أهدى عمر نجيباً: فأعطى بها ثلاثمائة دينار . فأتى النبى علد فقال: 5 رسول الله قن أهديت نجيباً» 
نأغظيك نها قلاثمانةويتار» آنا عه وامترس :كمنها ردنا؟ قالة الأ انحرها [يا7 , 

وقال الضحاك. عن ابن عباس : البدن من شعائر الله . 

وقال محمد بن أبى موسى ٠:‏ الوقوف ومزدلفة والجحمار والرمى والبدن والحلق : من شعائر الله . 

وقوله: #لكم فيها منافع# أى: لكم فى البدن منافع» من لبنهاء وصوفها وأوبارها وأشعارهاء» 
وركوبها. 

ف 
«إلى أجل مسمى» : قال مقسمء ٠‏ عن ابن عباس [فى قوله] : #لكم فيها متافع إلى أجل مسمى» 


وقال مجاهد فى قوله: «لكم فيها منافع إلى أجل مسمى». قال: الركوب واللبن والولدء فإذا 
يميف بدنة أو .هديا دضع ذلك كلش ركذا قال غطاء»: والفعفاف» بوقادة [ومقاتر ]© بوغطاء 

وقال آخرون: بل له أن ينتفع بها وإن كانت هدياء إذا احتاج إلى ذلك» كما ثبت فى الصحيحين 
عن أنس : أن رسول الله يِل رأى رجلا يسوق بدثَةٌ» قال: «اركبها». قال: إنها بدنة. قال: «اركبهاء 
ويحك». فى الثانية أو الثالعة7؟' . 

وفى رواية لمسلم؛ عن جابر» عن رسول الله كَل أنه قال: «اركبها بالمعروف إذا الجئت إليها»”* . 

وقال شعبة» عن زهير بن أبى ثابت الأعمى» عن المغيرة بن ل عن على؛ أنه رأى رجلا 
يسوق بدنة ومعها ولدهاء فقال: لا تشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدهاء فإذا كان يوم النحر 
فاذييخها وولدها. 

وقوله: «ثم محلّها إلى البيت الْعتيق 4 أى : محل الهدى وانتهاؤه إلى البيت العتيق » وهو الكعبة. 
كما قال تعالى: # هديا بالغ الكعبَة4 [المائدة: 40]. وقال # والهدي معكوفا أن يبلغ محلّه»4 تا 
6]. 

7 يم 8 على معتق :#البيت العقيق» قربا وله لديز . 
تعالى : ا 0 


.)١9/655( وسان أبى داود برقم‎ )١546 /7( المسند‎ )١( 


22 زيادة من تك ب اه 1 9و4 زيادة من وكا ىب 4 ١‏ 
(4:) صحيح البخارى برقم )١11-0(‏ وصحيح مسلم برقم فرفضس 6 ' 


)١(‏ فى ت : «والله أعلم». 


4ددلللللللللللغ|ل _غل ل د الحزء الخامس - سورة الحج : الآيتان( 7 76) 

« ولكل أ َه جعلنا مدسكا لَيذكروا اسم الله على ما رزقهم مَن بهيمة الأنعام فَإلهكم إِلَه 
واحد قَلّه أسلموا وبشر المخبتين 69 الّذين إذَا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما 
أصابهم والمقيمى الصلاة وممًا رزقَاهم ينفقرن 69 4 . 

يخبر تعالى أنه لم يَرَلَ ذبح المناسك وإراقة الدماء على اسم الله مشروعاً فى جميع الملل . 

كان عل نين أن .طلسن أبن عباس : «ولكل أَمّةَ جعلْنا منسكا» قال: عيداً. 

وقال عكرمة: ذبحا. وقال زيد بن أسلم فى قوله: «ولكل أَمّةَ جِعلْنَا مدسكا» : إنها مكة. لم 
يجعل الله لأمة قط منسكا غيرها. 

[وقوله]('2: 9 ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام4, كما ثبت فى الصحيحين عن 
أنس قال: أتى رسول الله يلك بكبشين أملحين أقرنين» فسمى وكبرء ووضع رجله على 
صا يي 

وقال الإمام أحمد بن حنبل: حدئنا يزيد بن هارونء أنبأنا سلام بن مسكين». عن عائذ الله 
المجاشعى » عن أبى داود - وهو نَفَيَ بن الحارث ‏ عن زيد بن أرقم قال * فلع د أو : قالوا ‏ بأ 
رسول الله ما هذه الأضاحى؟ قال: «سنة أبيكم إبراهيم». قالوا: ما لنا منها؟ قال: «بكل شعرة 
حسنة» قالوا: فالصوف؟ قال: «بكل شعرة من الصوف حسنة» . 

وأخرجه الإمام أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه فى سئئنه. من حديث سلام بن مسكين» 
0 
نه ٠‏ 


ره 


وقوله : «فإلهكم إِله واحد قَلّه أسلموا أى: معبودكم واخدة: وإن تورعة شرائع الأنبياء وتسخ 
بعضها بعضاًء فاججميع يدعون إلى عبادة الله وحدهء لا شريك لهء وما سنا من قبلك من رسول إلا 
نوحي7؟' إِليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون 4[ الا نبياء : 5؟]. ولهذا قال: #فَلّه أسلموا» أى : أخلصوا 
0-0 ْ 

«وبشر المخبتين 4: قال مجاهد: المطمثنين» وقال الضحاكء وقتادة: المتواضعين. وقال السدى: 
القصليو :ونال مر وبين ارش37 1 االكهووا" 1 الذيو الا بلفترةة زإذاظلهوا الم يعصروا: 

وقال الثورى : «وبشر المخبعين > قال : اعون ال انون يققناء الي لاهن لد 


)١(‏ زيادة من فء أ. 

(؟) صحيح البخارى برقم (5054) وصحيح مسلم برقم .)١955(‏ 

(*) المسند (558/14). 

(:) فى تء أ: «يوحى). (5) فى ت: «فاعبدونى». )١(‏ فى تاء فء أ: اإدريس». 
0) فى ت : «المخبتين» . 


ارج انامس مشورة الل لح و لخ 1118 
وأحسن ما يفسر بما بعذه وهو قوله: «الّذين إذا ذكر اللّه وجلت قلوبهم» أ : حافت منه قلوبهم, 

قال الحسن البصرى: والله لتصبرن أو لتهلكن . 

«والمقيمي الصلاة *: قرأ الجمهور بالإضافة. السبعةء وبقية العشرة أيضا. وقرأ ابن"١)‏ 
السميقع : (والمقيمين الصلاة» بالنصب . 

وقال الحسن البصرى: #والمقيمي الصلاة 4. وإنما حذفت النون هاهنا تخفيفاء ولو حذفت 
للإضافة لوجب خفض الصلاة» ولكن على سبيل التخفيف فنصبت . 

أى: المؤدين حق الله فيما أوجب عليهم من أداء فرائضه» «إومما رزقناهم ينفقون» أى: وينفقون 
ما آأتاهم الله من طيتب الرزق على أهليهم وأرقائهم وقراباتهم. وفقرائهم ومحاويجهم. وييحسئون إلى 
خلق الله مع محافظتهم على حدود الله . وهذه بخلاف صفات النافقين» فإنهم بالعكس من هذا كله. 
كما تقدم تفسيره فى سورة "براءة» [فلله الحمد والمنة]2"7 7" . 


( والبدن جعلناها كم من شعائر الله كم فيها خير فاذْكروا اسم الله ليها صواف فإذا 
وجبت حوبها فكلوا منها وَأَطعموا القانع والمعشر كذلك سخرناها لكم لَعلّكُم 
تشكرون 69 4 . 

يقول تعالى متنا على عباده فيما خلق لهم من البدن» وجعلها من شعائره» وهو أنه جعلها تهدى 
إلى بيته الحرام» بل هى أفضل ما يهدى [إلى بيته الحرام ]1 كما قال تعالى: 8« لا تحلُوا شعائرَ الله 
لا اير سراد ولا الهلا رلا القلاعد زولااين اليا السرم يقوذ قطالاً من لبهم ررضتو الآية : 
[المائدة: ؟7]. 

قال ابن جرَيح: قال عطاء فى قوله: #والبدن جعلناها لكم من شعائر اللّه. قال: البقرةء 
[البعين. بوكذا روى فق اين مدة وعد تبن المنضة هوا لفن المت 

وقال مجاهد: إنما البدن من الوبل . 

قلت: أما إطلاق البدنة على البعير فمتفق عليه» واختلفوا ففى صحة إطلاق البدنة على البقرة» 
على قولين»؛ أصحهما أنه يطلق عليها ذلك شرعا كما صح فى الحديث . 

ثم جمهور العلماء على أنه تجزئ البدنة عن سبعة» والبقرة عن سبعة» كما ثبت به الحديث عند 
مسلم» من رواية جابر بن عبد الله [وغيره]©2» قال: أمرنا رسول الله يك أن نشترك فى الأضاحى. 
(فىت: «أبوت 00 0 


(9) انظر تفسير الآية: /ا5 . 
020 زيادة من أ. 


58 ل الجزء الخامس ‏ سورة الحج : الآية (75) 


الكزة عن سبعة» 0 ة عن سبعة م 


[وقال إسحاق ؛ تن راشريية وغيره : ان توف لقره ة عن سبعة» والتعو صر 1" . وقد ورد به 
حديث فى مسند الإمام أحمدء وسنن النسائى» وغيرفنن! "'. فالله أعلم . 


وقوله: #لكم فيها خير#. أى: ثواب فى الدار الآخرة. 

وعن سليمان بن يزيد الكعبى» عن هشام بن عرو عن أبيه» عن عائشة» أن رسول اللّه عاد 
قال: (ما عمل ابن آدم يوم النحر عملاً أحب إلى الله من هراقة دمء وإنه ليأتى يوم القيامة بقرونها 
٠ ٠‏ 0 سَُ ع ع و 
وأظلافها وأشعارهاء وإن الدم ليقع من الله بمكانء قبل أن يقع على الأرض» فطيبوا بها نفسا» . روأه 
ابن ماحه. والترمدى 0 

وقال سفيان الثورى : كان أبو حاتم”” يستدين ويسوقف ادن فقيل له : تستدين رتسوف البدن؟ 
فقال: إنى سمعت الله يقول: «لكم فيها خير» . 

وعن ابن عباس قال: قال رسول اللّه عبد : «ما أنفقت الورق فى شىء أفضل من نحيرة فى يوم 
عيد». رواه الدارقطنى فى سئئه7ا" . 

وقال إبراهيم النخعى : يركبها ويحلبها إذا احتاج إليها . 
ابن عبد الله قال: صليت مع رسول الله يكم عيدَ الأضحىء فلما انصرف أتى بكبش فذبحهء فقال: 
«باسم الله واللّه أكبرء دوو ودين نا 

روآأه أحمد» وأبو داود» اعرف 0 

وقال محمد بن إسحاق» غرة ريك د أسي حبيب » عن ابن عباس » عن جابر قال: ضحى رسشول 
الله كِيدٌ بكبشين فى يوم عيدء فقال حين وجههما: «وجهت وجهى للذى فطر السموات والأآرض 
له وبذلك أمرت» وأنا أول المسلمين. اللهم منك ولك». وعن محمد وأمته) . لم سمى النّه وكبر 


010 فشيع صلم برق 01810 
)١(‏ زيادة من فء» أ. 


(©) المسند (1/ 7785) وسنن النسائى (7/ 777) عن عبد الله بن عباس رضى الله عنه قال: «كنا مع رسول الله كيه فى سفر فحضر 
النكتو فاشك كنا ون النقى :هن شكرة والقرة عن شيف 

(5) سنن الترمذى برقم )١597(‏ وسئن ابن ماجه برقم .)7١55(‏ 

(5) فى أ: «أبو حازم». 

(0) سنن الدارقطنى (/؟581) من طريق إبراهيم بن يزيد عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس . 

(0) زيادة من فء أ. 

(8) المسند (/70577) وسان أبى داود برقم )58٠١١(‏ وسئن نن الترمذى برقم (١؟5١)‏ وقال الترمذدى :هذا حديث غريب من هذا الوجه»: 


الجزء الخامس - سورة الحج : الآية (17) 
)01 


7 / 


وذيح 

وعن على بن الحسين» عن أبى رافع؛ أن رسول الله يَتكِِدٌ كان إذا ضحى اشترى كبشين سمينين 
أقرنين أملحين» فإذا صلى وخطب الناس أتى7'؟ بأحدهما وهو قائم فى مصلاه فذبحه بنفسه 
بالمدية”': ثم يقول: «اللهم؛ هذا عن أمتى جميعهاء من شهد لك بالتوحيد وشهد لى بالبلاغ». ثم 
يُؤتى بالآخر فيذبحه بنفسه» ثم يقول: «هذا عن محمد وآل محمد» فيطعمهما جميعاً المساكين. 
[وياكل]”*' هو وأهله منهما. 

رواه أحمدء وابن 000 

وقال الأعمش». عن أبى ظبيان» عن ابن عباس فى قوله: «فاذكروا اسه اللّه عليها صواف», 
قال قيافااخلن كلاف قواتع» معقولة بيدها البمرى 6 يقول:: ابام الله والله أك” '“. اللهم منك 
ولك». وكذلك روى مجاهد» وعلى بن أبى طلحة» والعوفى» عن ابن عباس» نحو هذا. 

وقال ليث» عن مجاهد: إذا عقلت رجلها اليسرى قامت على ثلاث. وروى ابن أبى نجيح : 
000 

قال الحا :: تعقل رهز '9 وإعدة فكون :على تلات 

وفى الصحيحين عن ابن عمر: أنه أتى على رجل قد أناخ بدنته وهو ينحرهاء فقال: ابعثها قياماً 
مقيدة سنة أبى القاسم 2و0 . 

وق ينار 1 آل وشون: الل ككل واصيهانه كاتوا:متحووق البدن فعقولة البسرئع" قافحة على :نهنا بقن 
فق انها روا 0 

وقال ابن لهيعة : حدثنى عطاء بن ديئنار» أن سالم بن عبد الله قال لسليمان بن عبد الملك : قف 
من شقها الأيمن» وانحر من شقها الأيسر. ظ 

وفى صحيح مسلم» عن جابر»ء فى صفة حجة الوداع» قال فيه: فنحر رسول الله كَكِ بيده ثلاث 
لعن 5 ع يطعنها بحربة فى يده؟"''. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا ا عن قتادة قال: فى حرف ابن مسعود: «صوافن») 
0 ايد 


)١(‏ تقدم تخريج الحديث عند تفسير الآية: ١77‏ من سورة «الأنعام». 


(') فى ت: (أمر». (”) فى تء أ: «بالمديئة» . (54) ريادة من فء أ. 
(0) المسند (8/7) وتقدم الحديث فى هذه السورة. 
(9) فى فء أ: «والله أكبرء لا إله إلا الله . 0) فى أ: «نحو هذا». (8) فى ت. ف: «يعقل يدأ». 


6 صحيخح البخارى برقم (2) وصحيح مسلم برقم )1١770(‏ : 
) 00 معان أو داود برقم (/519/ا١).‏ 
(10) فى ت: «وجعل». 


200 صحيح مسلم برقم (148؟١).‏ 
)2 فى تء أ: «معلقةة. 


.)7”7 تفسير عبد الرزاق (؟/‎ )١4( 


7 ع للللدسسبل ل هيل لل بي لل الحزء الخامس ‏ سورة الج : الآية (75) 

وقال سفيان الثورى.» عن منصورء. عن مجاهد: من قرأها «صوافن» قال: معقولة. ومن قرأها 
«صواف». قال: تصف بين يديها. 

وقال طاوس» والحسنء» وغيرهما: «فاذكروا اسم الله عليها صوافى» يعنى: خالصة لله عز 
وجل. وكذا رواه مالك» عن الزهرى . 

وقال عبد الرحمن بن زيد: «صوافى»: ليس فيها شرك كشرك الجاهلية لأصنامهم . 

وقوله: «فإذا وجبّت جنوبها» قال: ابن أبى نجيح ‏ عن مجاهد: يعنى: سقطت إلى الأرض . 
وهو رواية عن ابن عباس» وكذا قال مقاتل بن حيان. 

ذقان اموق 4 هن اندعاس ظ هذا وجيت خريها #ا رعس : :درك 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : «فإذًا وجبت جنوبها» يعنى : ماقي 

وهذا القرك يو عر اد انع نكاس ماهد كانه لك سنهوق الاك رمق الوه" [ذ] جرف »عق قوت 
وتَبرد حركتها. وقد جاء فى حديث مرفوع: «ولا تعجلوا النفوس أن تَرهّق)""2. وقد رواه الثورى فى 
جامعه؛ عن أيوب» عن يحبى ابن أبى كثيرء عن قرافصة الحنفى» عن عمر بن الخطاب؛ أنه قال 
ذلك”". ويؤيده حديث شداد بن أوس فى صحيح مسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شىء» 
فإذا قتلتم فأحسنوا القثلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح” )» وليحد أحدكم شفرته» وليرح ذبيحته»”* . 

وعن أبى واقد الليثى قال: قال رسول الله يَكهٌ: «ما قطع من البهيمة وهى حيةء فهو ميتة». 


رواه أحمل » وأبو داود» والترمذى ال 


وقوله: لفَكَلُوا منها وَأَطْعموا القانع وَالْمعْترَ» قال بعض السلف”©: قوله: #فكلوا منها © أمر 
باح 

زكان غاللك« مهي الف:..وقال:قيزهة دن .وهو رجه للقن الشافعة: والكلت: :فى المزا 
بالقانع والمعترء فقال العوفى» عن ابن عباس : القانع : المستغنى بما أعطيته» وهو فى بيته . والمعير ؛ 
الذى يتعرض لكء ويلم بك أن تعطيّه من اللحم» ولا يسأل. وكذا قال مجاهد. ومحمد بن كعب 


)١(‏ فى ت: «البدن». 

(') رواه الدارقطنى فى السنن (87/5؟7) من طريق سعيد بن سلام العطار عن عبد الله بن بديل عن الزهرى عن سعيد عن أبى هريرة 
رضى الله عنه مرفوعاً وسعيد بن سلام العطار كذبه أحمد وابن ثمير» وضعف البيهقى هذا الحديث فى السنن الكبرى (9/ 1178). 

(9) ومن طريقه رواه البيهقى فى السنن الكبرى (778/8). 

(:) فى ت: «الذبحة»؛. 

)0 صحيح مسلم برقم .)١1966(‏ 

() المسند )75١8/80(‏ وسنن أبى داود برقم (75880) وسان الترمذى برقم .)١580(‏ 

(0) فى 1: #«النامسن». 


اا 


الجزء الخامس ‏ سورة الحج : الآية (75) 
وقال على بن أبى طلحة. ؛ عن أبن عباس : القانع : المتعفف. والمعتر : السائل . وهذا قول قتادة » 
وإبراهيم النَحَعى ومجاهد فى رواية عنه . 


وقال ابن عباس » وزيكل , بن أسلم وعكرمة'''. والحسن البصرى» وابن الكلبى. ومقاتل بن حيان» 
ا نيا القانع : هو الذى يقنع إليك ويسألك . والمعتر : النق يعتريك » يتضرع ولا يسألك . 


وقال سعيد بن جبير : القانع : هو السائل . ثم قال: أما سمعت قول الشماخ: 
المال الرة ملحة يد مَقَاقرَه”"2» أعف من القتوع9) 


قال: يعنى من السؤال» وبه قال ابن زيد. 
وقال زيك ١‏ بن أسلم : القانع : المسكين الف يطوف. والمعتر : الصديق والقيعك "لدم برور. 
ف ا ا 


وعن مجاهد أيضا: القانع : جارك الغنى [الذى يبصر ما يدخل ف ]3 والمعتر : 
بلى72) : 

يعتريك ' من الناس . 

وعنه: أن القانع : هو الطامع . والمغتر؛ هو الذق يعتر بالدن هن غتن أو فقير. 

وعن عكرمة نحوهء وعنه القانع: أهل مكة. 

واختار ابن جرير أنّ القانع: هو السائل؛ لأنه من أقنع بيده إذا رفعها للسؤال» والمعتر من 
الاعترار» وهو: الذى يتعرض لاكل اللحم . 

وقد احتج بهذه الآية الكريمة من ذهب من العلماء إلى أن الأضحية تجرا ثلاثة أجزاء: فثلث 
لصاحبها يأكله [منها]'*) وثلث يهديه لأصحابه . وثلث يتصدق به على الفقراء ؟ لأنه تعالى قال: 
«فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر» . . وفى الحديث الصحيح: أن رسول الله كك قال للناس: «إنى 
كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحى فوق ثلاثء» فكلوا وادخروا ما بدا لكم»”؟'. وفى رواية: 

«فكلوا وادخروا وتصدقوا). وفى رواية : «فكلوا وأطعموا ول 1 

والقول الثانى: أن المضحى يأكل النصف ويتصدق بالنصفء لقوله فى الآية المتقدمة: # فكلوا 
منها وأطعموا البائس الفقير» [الحج : ولقوله فى الحديث: «فكلوا وادخروا وتصدقوا». 

فإن أكل الكل فقيل'''": لا يضمن شيئا. وبه قال ابن سرج من الشافعية . 


)١(‏ فى فء أ: «وعكرمة وزيد بن أسلم». (6) فى ت: «مفارقه؟. 

2 البيت فى ديوانه (ص١؟77)‏ أ.ه مستفاداً من حاشية الشعب . 

(4) فى ت: «والضيف». (0) فى أ: «عن أبيه عبد الرحمن». (5) زيادة من فء أ. 
(0) فى أ: «يعتزل». (4) زيادة من تاء. ف.ء أ. 


(9) صحيح مسلم برقم (//91) من حديث بريدة بن الحصيب رضى الله عنه . 
)٠١(‏ رواه مالك فى الموطأ (؟/ 5885) من حديث جابر رضى الله عنه . 
)١١(‏ فى تاء فء أ: «فقد قيل1. 


الجزء الخامس ‏ سورةالحج : الآية(50*) 

وقال بعضهم: يضمنها كلها يمثلها أو قيمتها قيمتها. وقيل: يضمن نصفها. وقيل: ثلثها. وقيل: أدنى 
جزء منها. وهو المشهور من مذهب الشافعى. 

وأما الجلود. ففى مسند أحمد عن فتادة بن النعمان فى حديث الأضاحى : «فكلوا وتصدقواء 
واستمتعوا بجلودهاء 0 : 

07 عاض اال‎ 5 7 0-0 1 00 و|٠‎ ٠ ٠ 

ومن العلماء من رخص [فى ذلك] ٠‏ ومنهم من قال : يقاسم الفقراء ثمنهاء والله أعلم . 

عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله يكل : «إن أول ما نبدأ”؟' به فى يومنا هذا أن نصلى» 
نرجع فننحر. فمن فعل ذلك فقد أصاب ستتناء ومن ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم [عجله]””2 لأهله. 
ليس هو من النسك فى شىء» أخرجاء'"' 

فلهذا قال الشافعى وجماعة من العلماء : إن أول وفت الأضحى إذا طلعت الشمس يوم النحرء 


ومضى فذر صلاة العيد والخطبتين. زاد أحمد : وأن يذبح الإمام بعد ذلك». لما حاء فى ضححيح مسلم : 
ه4 


و 


«وألا تذبحوا حتى يذبح الإمام» 

وقال أبو حنيفة: أما أهل السواد من القرى ونحوهه”"» فلهم أن يذبحوا بعد طلوع الفجرء إذ 
لا صلاة عبد 7 عنده لهم . وأما أهل الأمصار فلا يذبحوا حتى يصلى الإمام. واللّه أعلم . 

ثم قيل: لا يشرع الذبح الأنيوة: السعر ,وخدة ىوقل انبزوه اقبجر ااهل انها الو 
الأضاحى عنلهم » وأما أهل القرى فيوم النحر وأيام التشريق بعذه) وبه قال سعيد بن جبير . وقيل : 
يوم النحر. ويوم بعذه للجميع . وقيل : ويومان بعذه » وبه قال اول وقيل : يوم النحر وثلاثة أيام 
التشريق بعذه) وبه قال الشافعى؛ لحديث جبير بن مطعم : أن رسول الله عَكئِد قال : وأيام التشريق 
كلها ذبح2. رواه أحمد وابن 0" 

وقيل: إن وقت الذبح بمتد إلى آخخر ذى الحجة» وبه قال إبراهيم النْخَعى» وأبو سلمة بن عبد 
الرحمن . . وهو فول غريب . 

وقوله: #كذلك سخَرناها لكم لعلّكم تشكرون»: يقول تعالى: من أجل هذا 0 
أ ذللناها عه 2 جعلناها 0 د ا 7 جم يي “فإك سنيم 


ع جح من جح سل 00 صل 


. )١6/4( المسند‎ )١( 

(؟؛ ”) زيادة من فاء أ. (:) فى ت: «يبدأ» . (6) ريادة من تاء فء أء والبخارى». وفى ه: ”«يبديه». 
(1) صحيح البخارى برقم (0646) وصحيح مسلم برقم )١951(‏ : 

(0) لم يقع لى فى مسلم هذا اللفظ وينظر صحيح مسلم )١501/7(‏ . 

(8) فى ف: «وغيرها» . (9) فى أ:اعيد تشرع». (-1) فى قخ: الهس , 

. )85/5( المسند‎ )١١( 


الجزء الخامس - سورة الحج: الآية (/ا") 


فمنها ركوبهم ومنها يَأكلُون وهم فيها منافع وَمَشَارِبُ أفلا يشَكرُونَ4 [يس :701]» وقال فى هذه 
الآية الكريمة: #كذلك سخرناها لكم لعلّكم تشكرون» . 

( أن ينال الله لحومها ولا دمَاؤها ولكن اله التُوئ منكم كَذَلك سَخَرَها كم لتكبروا 
الله على ما هداكم وَبَشرٍ المحسنين 9 4 . 

يقول تعالى : إغا شرع لكم بحر هذه الهدايا والضحاياء لتذكروه عند ذبحهاء. فإنه الخالق 
الراز يي اا نه تعالى ارالاقي عا مياه . 
دمائهاء فقال تعالى: ا ا 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا على بن الحسين.ء حدثنا محمد بن أبى حمادء» حدثنا إبراهيم بن 
المختار. عن ابن اكت قال: كان أهل الجاهلية ينضحون اليك يلحوم الوبل ودمائها. فقال أصحاب 
دسول الله 355: فنحن أحق أن ننضحء » فأنزل الله : «إلن ينال اللّه لحومها ولا دماؤها ولكن يثَاله التّفوئ 
منكم» أى: يتقبل ذلك ويجزى عليه . 

كما جاء فى الصحيح: (إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكهم”"©2. ولكن ينظر إلى 
قلوبكم ومالك 0 وما جاء فى الحديث: (إن الصدقة لتقع فى يد الرحمن قبل : - ب 
السائتل. وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض» كما تقدم الحديث . ا "ابر ماجه. 
والترمذى وحسنه عن عائشة مرفوعا. فمعناه: أنه سيق لتحقيق القبول من الله لمن أخلص فى عمله. 
وليس له معنى يتبادر عند العلماء المحققين سوى هذاء والله أعلم . 

وقال وكيعء عن [يحيى]””' بن مسلم أبى الضحاك: سألت عامرًا الشعبى عن جلود الأضاحىء 
فقال: لإلن ينال الله لحومها ولا دمَاؤّها, إن شئت شئت فبع» وإن شئت فأمسك». وإن شئت فتصدق . 

وقوله: #كذلك سخرها لكم» افق أجل ذللق يدر" لكي الدن؛ « لتكبروا اللّه علّئ ما 
هداكم» اع لتعظموه ه كما هداكم لدينه وشرعه وما يححبه 2 6 وما يرضاه. ونهاكم عن فعل ما يكرهه 
ويأباه . 

وقوله: #وبشر المحسنين ‏ اق موبشر ينا يجيد الحييين 6 أ : فى عملهم.ء القائمين بحدود 
الله المتبعين :ماشرع لهم. المصدقين الرسول فيما أبلغهم وجاءهم به من عند ربه عز وجل : 
[مسألة](" : 


وقد ذهب أبو حنيفة ومالك والثورى إلى القول”" بوجوب الأضحية على من ملك نصاباء وزاد 


١ 


5 فى نت ف: «الرزاق» . (؟) فى ت» 1 «ألوانكم)‎ )١( 
. صحيح مسلم برقم (654؟)‎ )( 
. فى ت: «ورواها. (4) زيادة من ات . (0) فىاتاء ف: «سخرناها»‎ ):( 


(0) زيادة من ف . (4) فى ت: «بالقول» . 


7 


أبو حنيفة اشتراط الإقامة أيضا. واحتج لهم بما رواه أحمد وابن ماجه بإسناد رجاله كلهم ثقات.» عن 
أبى هريرة مرفوعا: «من وجد سعة فلم يضح فلا يقرين مصلانا»!2 على أن فيه غرابة» واستنكره 
اع ل 0 , 

5 فق داه م 22007 05 (”) 

وقال ابن عمر: أقام رسول الله كَقيْةٌ عشر سنين يضحى . رواه الترمذى 8 

وقال الشافعى». وأحمد: لاتجب الأضحية» بل هى مستحبة؛ لما جاء فى الحديث: ليس فى المال 
حق سوى الزكاة)”؟' . وقل تقدم أنه » عليه السلاه20؟, ضحى عن أمته فأسقط ذلك وجوبها عنهم ١‏ 

وقال أبو سريحة: كنت جارًا لأبى بكر وعمرء فكانا لايضحيان خشية أن يقتدى الناس بهما. 
الباقين؛ لأن المقصود إظهار الشعار . 

وقل روك الإمام أحمد». وأهل السئن ‏ وحسنه الترمذى - عن مختف بن سليم؛ أنه سمع رسول 
الله تَكَةِ يقول بعرفات: «على كل أهل بيت فى كل عام أضحاة وعتيرة» هل تدرون ما العتيرة؟ 
هى”'" التى تدعونها الرجبية». وقد تكلم فى إسناده”" . 

وقال أبو أيوب: كان الرجل فى عهد رسول الله نيه يضحى بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيثه ) 
يأكلون ويطعمون [حتى تباهى]!*' الناس فصار كما ترى . 


رواه الترمذدى وصحححة . وابن 00 . 


وكان عبد الله بن هشام يضحى بالشاة الواحدة عن جميع أهله . روآأه البخارى 1 


وأما مقدار سن الأضحية» فقد روى مسلم عن جابر؛ أن رسول الله كلخ قال: «لا تذبحوا إلا 
ايل 1 4 2 8 8 . 
مسئة » إلا أن يعسر عليكم». فتلبحوا جذعة من الضأن” 000 


. )73١1؟17( وسئن ابن ماجه برقم‎ )75١/5( المسند‎ )١( 
«وإن روى له مسلم فإنما روى له فى المتابعات والشواهد فقد‎ :)5١ /7( (؟) فى إسناده عبد الله بن عياش» قال البوصيرى فى الزوائد‎ 
. ضعفه أبو داود والنسائى» وقال أبو حاتم »وابن يونس: منكر الحديث وذكره ابن حبان فى الثقات»‎ 
. ثم نقل عن البيهقى أنه بلغه عن الترمذى: أن الصحيح عن أبى هريرة موقوف ا. هه‎ 
ويمكن أن يجاب بأن هذا الحديث لا يدل على الوجوبء كما فى حديث: «من أكل الثوم فلا يقربن مصلانا» ذكر ذلك ابن الجوزى‎ 
وهناك لايلزم استنكاره . ئ‎ 
. وحسنه‎ )١601( سنن الترمذى برقم‎ )"( 
. رواه ابن ماجه فى السئن برقم (1785) من حديث فاطمة بنت قيس رضى الله عنها‎ ):( 


(4) فى أ: «5ي2). )١(‏ فى فء أ: «قال: هى». 
0 المسند (5/ 5؟١١)‏ وسنن أبى داود برقم (717/84) وسان الترمذى برقم )١014(‏ وسانن النسائى )١7177/17(‏ وسان ابن ماجه برقم 
(6؟١١3)‏ . 


(8) زيادة من تا2» ف . 
() سان الترمدى برقم )١6١5(‏ وسئن ابن ماجه برقم )7١541(‏ 1 
)١(‏ صحيح مسلم برقم 000 


الكزء النامتنح- سؤرة اقيم + االآياك:(5:9087 1 )سسسب ب ب ب 11/1 


ومن هاهنا ذهب الزهرى إلى أن الجذع لايجزئ. وقابله الأوزاعى فذهب إلى أن الجذع يجزئ 
س كل جنس» وهما غريبان. وقال الجمهور: إثما يجزئ الثنى من الإبل والبقر والمعزء والجذع من 
الضأن. فأما الثنى من الإبل: فهو الذى له خمس سنين » ودخل فى السادسة. ومن البقر: ما له 
اسان "١"‏ روفن : :قن [التالقفم! ""بروقين. 7001" تاقث وخر ون ]11 الوافنة ل روزن امغر زداما اله 
سنتان. وأما الجذع من الضأن فقيل: ما له سنة» وقيل: عشرة أشهر»ء وقيل: ثمانية أشهرء وقيل : 
تكة أشهرع .وهو اقل .نا قل فى تسنهة: .وما ذوته فينو حملن»: والفوق: زينيما» أن طم شعر ظهره 
قائم» والجذع شعر ظهره نائم» 0000 أعلم . 


إن الله يدافع ع عن الّذِينَ آمنوا إِنَ الله لا يحب كل حون كفرر 629 4 . 

يخبر تعالى أنه يدفع عن عباده الذين توكلوا عليه وأنابوا إليه شر الأشرار وكيد الفجارء 
ويحفظهم ويكلؤهم وينصرهم» كما قال تغالن : 9 أليس الله بكاف عبده» [الزمر: "] وقال: #ومن 
يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل اللّهُ لكل شيء قَدرا4 [الطلاق: 7] . 

وقوله: ل إن الله لا يحب كل خَوَان كفور» أى: لا يحب من عباده من اتصف بهذاء وهو الخيانة 
فى العهود والموائيق, لا يفى بما قال . والكف 28 الححد للنعم. فلا يعترف بها. 


« أذن للّذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإِن الله على نصرهم لقدير 62 الّذين أخرجوا من 
ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربا اللّه ولولا دفع الله الئاس بعضهم ببعض لَهِدّمَت صوامع 


ل مس رو و ال ا 


وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم اللّه كثيرا ولَيَنصرن الله من ينصرة إِنّ اللّهِ لوي 
عريز © 4 . 

قال العوفى» عن ابن عباس : نزلت فى محمد وأصحابه حين أخرجوا من مكة. 

وقال غير واحد من السلف"': هذه أول آية نزلت فى الجهاد» واستدل بهذه الآية بعضهم على 
أن السورة مذنية » وقاله محاهد . والضحاكء وقتادة. وغير واحد. 
الأعمش. عن مسلم ‏ هو البطين ‏ عن سعيد بن جبير»ء عن ابن عباس قال: لا أخرج”"' النبى َكل 
من مكة قال أبو بكر: أخرجوا نبيهم. إتأللة::وإنا إلبه واجعوة» لبهلكة: قال انق عبان :قاذ لدالله 
عز وجل : «أذن للّذِين يقاتلون بأَنّهُم ظلموا وإن الله على نصرهم لَقَدير», قال أبو بكرء رضى الله تعابي 
عنه: فعرفت أنه سيكون قتال. 


-١1(‏ 61 زيادة من ف . )6( 8 العا «والكفور». 69 فى ف» 4 «وقال مجاهد والضحاك وقتادة». 
(0) فى نتاء ف: اخرج»2. 
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ووواة الإفام'احمتة: غق إستحاق يق يوسقكه الأروق بوه" '؟ ؤواةة قال :ابن عباس ورهن أول آية 
نزلت فى القتال. 

ورواه الترمذىء والنسائى فى التفسير من سننيهماء وابن أبى حاته”' من حديث إسحاق بن 
يوسف - زاد الترمذى: ووكيع» كلاهما عن سفيان الثورى» به. وقال الترمذى: حديث حسنء» وقد 
رواه غير واحدء عن الثورى» وليس فيه ابن عباس" 

وقوله: «وإن اللّه على نصرهم لقدير» أى : عرانادر على تمر عاد الزمليق من كت كال رولك 
هو يريد من عباده أن يبلوال؟' جهدهم فى طاعته» كما قال: لفَإذًا لقيتم الّذين كفروا فَضرب الرّقَاب 
حنئ إذا حسمو هم فَسَدُوا الاق فإ من بعد وا داء حت تع اْحرب أوزارها ذلك ول يَشَاء اله لانتصر 
منهم ولكن ليلو بعضكم ببعض والّذين قُنلُوا في سبيل الله فلن يُضل أَعَمَالهُم 0 
ويدخلهم الجن عرفا أهم4 [محمد: - 15 وقال تعالى : لإقاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم (*“ويخز 
وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين 110 
حكيم» [التوبة: 4ك“ ١6٠]ء‏ وقال: ف( أم حسبتم أن تثركوا ولمَا عَم الله الّذين جاهدوا منكم ولَم يتَخذُوا 
من دون الله ولا رسوله ولا الْمؤمنين وليجة واللهُ بير با تَعمَُون» [التوبة: 71]» وقال: أم حسبتم أن 
تدخلوا اْنَهَ ولما يعلّم [الله]90© الْذِين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين [التغمران :21117 بوفال: 
#ولنبلونُكم حتّى تعلم المجاهدين منكم والصابرين تلو أَحْبَارَكُمْ 4 [محمد: .]8١‏ 

والآيات فى هذا كثيرة؛ ولهذا قال ابن عباس فى قوله: #إوإن اللّه على نصرهم لقدير»: وقد 

وإنما شرع [الله]''' تعالى الجهادَ فى الوقت الأليق به؛ لأنهم لما كانوا بمكة كان المشركون أكثر 
عدداء فلو أمر المسلمين» وهم أقل من العشرء بقتال الباقين0 لشّق عليهم؛ ولهذا لا بايع أهل يثرب 
ليلة العقبة رسول الله يلك وكانوا نيفا وثمانين» قالوا: يا رسول الله ألا نميل على أهل الوادى ‏ 
يعنون أهل منى - ليالى منى فنقتلهم؟ فقال رسول الله يَكِ: «إنى لم أومر بهذا». فلما بَعَى المشركون» 
وأخرجوا النبى علد من بين أظهرهم». وهموا بقتله» وشردوا أصحابه شذر مذر, الع منهم 
طائفة إلى الحبشة. وآخرون إلى المدينة. فلما استقروا بالمدينة» ووافاهم وسول الله 0212و امغر 
عليه» وقاموا بنصره؛ وصارت لهم دار إسلام ومعقلا يلجؤون إليه - شرع الله جهاد الأعداء» فكانت 
هذه الآية أول ما نزل فى ذلك» فقال تعالى : «أذن للّدين يقاتلون بأنَهم ظلموا وإن اللّه على نصرهم 


.)71١17/1( والمسند‎ )١77/١1( تفسير الطبرى‎ )١( 

)١(‏ فى ت: «ماجها. 

(9) سنن الترمذى برقم )7111١(‏ وسان النسائى الكبرى برقم .)١١54(‏ 

(4:) فى تء أ: «يبذلوا». (5) فى ت: «بأيديهم». () زيادة من تا. فء أ. 
(/) زيادة من ف . (0) فى ت : «المنافقين» . (9) فى ف: «فذهبت»4. 
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لقدير .اين أخْرِجوا من ديارهم بغيرٍ حق» . 

قال العو» عن ارو هنايسن اخرصو "مرق مكة إلى «الدية يغير سقو :يف :1 ميصيدا واصصابه: 

« إلا أن يقولوا ربنا اللّه» أى : ما كان لهم إلى قومهم إساءة. ولا كان لهم ذنب إلا أنهم عبدوا 
الله" وده لا شريك له. وهذا استثناء منقطع بالنسبة إلى ما فى نفس الأمرء وأما عند المشركين فهو 
أكبر:اللاتوي* كما فالتخال : «( يخرجون الرسول وإ ياكم أن تؤمنوا باللّه ربكم4 [الممتحنة : »]١‏ وقال 
تعالى فى قصة أصحاب الأخدود: #وما نقموا منهم إل أن يؤمنوا باللّه العزيز الحميد» [البروج: 4]. 
ولهذا لما كان المسلمون يرتجزون فى بناء الخندق» ويقولون: 


وير 7 7 2 م عاض سم مر 0-2 ال اس 
لآه.”'" لولة أنت ما اهتّدينا ول تسد اول حلن 
قانزاتن سَّكيئة علَينًا ونَبّت اللأقدام إن لأقيا 
إن الاتجدن. قد دوا علا إذَا أرادوا فتنة أبست9) 


فيوافقهم رسول الله ليه ويقول معهم آخر كل قافية» فإذا قالوا: (إذا أرادوا فتئة أبينا»"» يقول: 
«اريقاان: ببقابها صيرت» 

5 - 5 3 2 َ 5 0 رع 0 وم ؟. ٠‏ ل 35 ٠‏ 7 

ثم قال تعالى : «وولولا دفع اللّه الناس بعضهم ببعض * أى : لولا أنه يدفع عن قوم بقوم» ويكشف 
شر أناس عن غيرهم. بما يخلقه ويقدره من الأسباب» لفسدت الأرضء» وأهلك القوى الضعيف . 

لوليدمت اضراع # بره الغايك: الستعان لئان م كاله درن عناين و دوسا مدا :رانو :لمالا 
وعكرمةء والضحاك. وغيرهم . 

وقال قتادة : هى معايد الصابئين . وفى رواية يه . صوامع المجوس . 

وقال مقاتل بن ان هى البيوت التى على الطرق . 

إوبيع 4 : وهى أوسع منهاء وأكثر عابدين فيها. وهصى للنصارى أيضاً . قاله أبو العالية. وقتادة. 
والضحاك»ء ا صحخر » ومقاتل بن حيان» 500 وغيرهم . 

وحكى ابن جبير عن مجاهد وغيره: أنها كنائس اليهود. وحكى السدى» عمن حدثه. عن ابن 
عباس : أنها 0 اليهود. ومعجاهد إغا قال * هى الكنائس » والله 0 
والضحاك. وقتادة : إنها كنائس اليهود . وهم اللي 57 

وحكى السدى». عمن حدثه. عن ابن عياس : أنها كنائس النصارى 
)١(‏ فى فء أ: «وحد اللّه؟. (0) فى أ: «والله». 


(5) فى أ: «أبوا. 


ضر 
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وقال أبو العالية. وغيره : الصلوات: معايد الصابئين . 

وقال ابن أبى نجيح» عن مجاهد: الصلوات: مساجد لأهل الكتاب ولأهل الإسلام بالطرق. 
وأما المساجد فهى للمسلمين. 

وقوله: # يذكر فيها اسم الله كثيرا ©: فقد قيل: الضمير فى قوله: #إيذكر فيها # عائد إلى 
المساجد؛ لأنها أقرب المذكورات . 

وقال الضحاك : الجميع يذكر فيها اسم الله كثيرا. 

وقال ابن جرير: الصواب: لهدمت صوامع الرهبان وبيع النصارى وصلوات اليهودء وهى 
كنائسهم» ومساجد المسلمين التى يذكر فيها اسم الله كثيرا؛ لأن هذا هو المستعمل المعروف فى كلام 
العره: 

وقال بعض العلماء: هذا ترق من الأقل إلى الأكثر إلى أن ينتهى إلى المساجدء وهى أكثر عمارا 
وأكثر عباداء وخم دوو القتصد الصحيح . 

وقوله: يصن اللَهُمَن يََصرّه4. كقوله”29 تعالى : طيا يها لذن آمنُوا إن تََصْرُوا الله يَصرْكُم 
ويثبت أقدامكم .والّذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم» [محمد: لاء 8]. 

وقوله: إن الله لقوي عزيز» وصف ننفسه بالقوة والعزة» فبقوته خلق كل شىء فقدره تقديراء 
وبعزته لا يقهره قاهرء ولا يغلبه غالب؛ بل كل شىء ذليل لديه» فقير إليه. ومن كان القوى العزيز 
ناصره فهو المنصورء وعدوه هو المقهورء قال الله تعالى: # ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين . إِنْهم 
لهم المنصورون .وإِن جندنا لهم الغالبون» [الصافات ١١‏ - 17] وقال [الله]”” تعالى: #كتب الله 
لأغلبن أنا ورسلي إِنّ الله قري عزيز» [المجادلة : ١‏ 7]. 

الذين إن مكناهم فى الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن 
المنكر وللّه عاقبة الأمرر 690 4 . 
وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر». فأخرجنا من ديارنا بغير حقء» إلا أن قلنا: «ربنا 
اللّه » . ثم مكنا فى الأرض» فأقمنا الصلاةء وآتينا الزكاة. وأمرنا بالمعروف» ونهينا عن المنكرء وللّه 
عاقية الأمور. فهى لى ولأصحابى . 


. فى ت: «لقوله». () زيادة منت‎ )١( 
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وقال أبو العالية: هم أصحاب محمد كَيْلَه. 

وقال الصباح بن سوادة الكندئ: سمعت عمر بن عبد العزيز يخطب وهو يقول: #الّذين إن 
ماهم في الأرض > الآية» ثم قال: إلا أنها ليست على الوالى وحدهء ولكنها على الوالى والمولى 
عليه» ألا أنبئكم بما لكم على الوالى من ذلكم» وبما للوالى عليكم منه؟ إن لكم على الوالى من ذلكم 
أن يؤاخذكم بحقوق الله عليكم. وأن يأخذ لبعضكم من بعضء وأن يهديكم للتى هى أقوم ما 
استطاع» وإن عليكم من ذلك الطاعة غير المبزوزة ولا المستكرهة» ولا المخالف سرها علانيتها . 

وقال عطية العوفى: هذه الآية كقوله: «وعد الله الّذين آمنوا منكم وعملوا الصّالحات ليستخلفتهم 
في الأرض [ كما استخلف الّذين من قبلهم](١'4‏ [النور: ب 

وقوله: #وللّه عاقب الأمور 4. كقوله تعالى #وَالْعَاقبَة لْمتّقِينَ» [القصص: 87]. 

وقال زيد بن أسلم : «ولله عاقبة الأمور » : وعند الله ثواب ما صنعوا. 


ع عل شنو 0 2 28 


و إن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم توح وعاد ولمد 50) وقوم إبراهيم وقوم 
لوط 62 وأصحاب مدين وكذب مومئ فَأَمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير 9) 


كين من قرية أهلكناها وهي ظَالمة فَهِي حَاويّة على عروشها وبر معطَّلة وقصر مُشيدٍ 52) 
َفلَمم يسيروا في الأرض فَتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فَإنََا لا تعمى 
الأبصار ولكن تعمى القلوب الّتى في الصدور 65 4 . 

تقول تفلن ستليا دنه كمد كله ويد تكد نين موه القن قرينة». ترات يكدبرك ففد كيت 
قبلهِم قوم نوح4 إلى أن قال”"2: ا وكذّب موسى». أى: مع ما جاء به من الآيات البينات والدلائل 
0 

ذكنبيعفن: النتلف آنه كانبيق فول فرعؤة: لتونه + نظا أنا ربكم الأعلى 4 [التازغانت + 4 ]نه وين 
إهلاك الله له أربعون سنة . 


وفى الصحيحين عن أبى موسى, عن رسول الله وق أنه قال: «إن الله ليملى للظالم حتى إذا 
أخذه لم يفلته: ثم قراً: «وكذلك أخْذ ربك إذا أَحَد القرئ وهي ظالمة إن أَحْذه أليم شديد» ١[‏ اانا 


)١(‏ زيادة من أ. 0 د 000 0 وأصحاب مدين؛. 


ل المع الخافسى دت.سورة الحج : الآيات(47 -41) 


ثم قال تعالى : (فكأين ” “من قرية أهلكناها» أى : كم من قرية أهلكتها #وهي ظالمَة](" أى : 
مكذبة لوليا «فَهِي خَاوِية على عروشها» قال الضحاك: سقوفهاء أى: قد خربت منازلها وتعطلت 
حواضرها. 

( وبئر معطّلة 4 أى : لظ يستقى متها ولا يردها أحد بعد كثرة وارديها والازدحام عليها. 

لإوقصر مشيد» : قال عكرمة: يعنى الْبيْض بالجص . 

وروى عن على بن أبى طالب» وممعجاهد». وؤعطاء. وسعيد بن جبير » وأبى الليح. والضحاك. 
000 

وقال آخرون: هو اليف المرتفع 

وقال آخرون: الشديد المنيع الحصين . 

وكل هذه الأقوال متقاربة , ولا منافاة بيلهاء فإنه لم يحم أهلة. شدة بنائه ولا ارتفاعه . ولا 
إحكامه ولا حصانته» عن حلول بأس اللّه بهم» كما قال تعالى: « أينما تكونوا يدرككم الموت ولو 
ورا 7 ]. 
الدنيا ففى كتاب «التفكر والاعتبار» : 


حلاتنا هارو ديق خيك "الله + كدت بارج خانين 1" حدقي محذفدا نالاقه نك مدان قال ار الله 
تعالى إلى موسى» عليه السلام؛ أن يا موسى». اتخذ نعلين من حديد وعصاء ثم سح فى الأرض» 
واظلنع الآثان والغين» صق تق اليزلاق15 روتكد الحضنا: 

وقال ابن أبى الدنيا: قال عض اللكياء؟ أ ترك ال اع هو ره بالفكر. زع ديا لدع 
وقوه باليقين. ودَلْله بالموك”*" + :وقرية:بالفعاء'" 2 ويطتره. فبواته ”19 #الدائياه وحتارة. 277 التاخر 
وفعة ‏ دلي الأيام» واعرض عليه أخبار لفون توذكرو نا آفينات؟"" “يق كان اله بوسر قن 
ديارهم وآثارهم» وانظر ما فعلواء 01 وف القليواء ْ 

أى : فانظروا' ''' ما حل بالأمم المكذبة من النقم والنكال» «( فتكون”''' لهم قلوب يعقلون بها أو 
آذَانَ يسمُعون بها» أى: فيعتبرون بهاء ٠‏ لفَإِنَهَا لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور» أى : 
ليس العمى عمى البصرء وإنما العمى عمى البصيرة» وإن كانت القوة الباصرة سليمة فإنها لا تنفذ إلى 
العبرء ولا تدرى ما الخبر. وما أحسن ما قاله بعض الشعراء فى هذا المعنى ‏ وهو أبو محمد عبد الله 
اق محم يور سيارة” ؟"1 الآندلين التتريي ع وقد كانك وا ناسين قدرة وعمسانة : 


)١(‏ فى تاء ف: «وكأين». (؟) زيادة من فء أ. (*) فى تاء ف: «اين». 
(4) فى نتاء ف : «تخرق النعال» . (5) فى تاء ف : «بالقرب». (6) فى نتاء ف : «وتديره بالثناء» . 
69 فى تء. فء أ: (بمجامع». (4) فى ف: «بصولة». (4) فى تء 1 اوذكره بأم كتاس» , 


٠١(‏ )فى تء ف: فينظروا» . (0١١)فىات:‏ «فيكون». (١١)فىاتء.‏ فعء أ: «ابن حبان». 


الجزء الخامس - سورة الج : الأيتان(/51 6 48 ) سس سس سس 588 
يا من يصيخ إلى داعى الشّقاء» وقد ناذى: مه التاعيان؟ الشين والكر 
إتكنت لا سمم الذكرة نشم درق فى رأسك الواعيان: السمع والبَصر؟ 
جر لاحت :ولا الاعمئ متو ئ جر لم يهده الهاديان: العين والائر 
1١‏ الدهر يت ولا الدقا ل التلف اك تاغلن ول الدرات ١‏ الشمس و القع 
لَيَر حَلْن عن الدنياء وإن كرها"''' فراقهنا..الكاويانة” الدى..واشضر 

ويَستَمْصُِوتَ بالمََاب ون يُْلف الله وده وإد يما عند ربك قاف سنة سن 

تعدون 60 وكأين من قرية أَمليت لَهَا وهي ظَالمة ثم أخَذتها ولي المَصير (62 4 . 

تقو له تقال : تسق :فاو انق للها ومنال ته ا 77 «ويستعجلونك بالعذاب» أى : هؤلاء الكفار 
اللخدون المكذبون' 7 باللة وكتابه ورسوله واليوم الآخرء كما قال [الله]7؟ تعالى : «( وذ قَالوا الهم إن 
كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة مَن السّماء أو ائتنا بعذاب أليم» [الأنفال: ”9"], «وقالوا 

ربنا عجل لَنا قطنا قبل يوم الحساب» [ص : 11 

وقولة: «ولن يخلف الله وعده» أى: الذى قد وَعدء من إقامة الساعة والانتقام من أعدائه: 

والإكرام لأوليائه. 

قال الأصمعى: كنت عند أبى عمرو بن العلاء» فجاء عمرو بن عبيد» فقال: يا أبا عمروء وهل 
يخلف الله الميعاد؟ فقال: لا. فذكر آبة وعيدء فقال له: أم.(0) 0 نت؟ إن العرب تعد الرجوع 

عن الوعد لؤماء وعن الإيعاد كرماء أو ما سمعت قول لشاعر") 


لاا ا ل لازن 6 
هم ماس فير ابر م و مه وه اه 
ا وإن أوعدية أو وعدته لمخلف إيعادى وم لرغيدس 


وقوله: #وإِن يوما عند ربك كألف سنة مما تَعدُونَ » أى: هو تعالى لا يَعجّلء فإن مقدار ألف 
نينةا علق تلق كبوم. واحلد عله والنسة" إلى كمه العلمة باندسلى لاقام فاقريع. انه الأ تزاف 
شىء» وإن أجل وأنظر وأملى؛ ولهذا قال بعد هذا: #وكأين من قرية أمليت لَها وهي ظالمة ثم أحَذتها 
وإلي المصير» . 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا الحسن بن عرفة» حدثنى عبدة بن سليمان» عن محمد بن عمروء. عن 
)١(‏ فى تء فء أ: «كرهن». )١(‏ فى فء أ: «عليه وسلامه». (") فى تء ف: (الملحدين المكذبين». 


(5) زيادة من ف . (5) فى تء فه. أ: المن). (5) هو عامر بن الطفيل والبيت فى اللسان مادة (ختأ). (وعد). 
69 و ركاء قون 1* «والحار» . 63 ف كه" فم 11 اينئنى؟ . 


ليسي ب بجت قرو لكام مطووة للك الكفاورية دان ) 


أبى فبلمة : عن أبى هريرة أن رسول اللّه عَكَئِيةٌّ قال : (يدخحل فقراء المسلمين ال حنة قبل الأغكياء بنتصف 
يوم» خمسمائة عام». 


5 و 8 ع 6 2 5 ٠‏ 

ورواه الترمدىق والنسائى» من حديث الثورى» عن محمد بن عمروء» به . وقال الترمذى : 

8 ِ 1 د 107 تدك .. 

ا 7 وفد روآأه ابن جريرء عن أبى هريرة موقوفا » فقّال : 
حدثنى يعقوب )2 حدثنا امن 27 حدثنا ميفية د وه ان ضر عو سا يوه انها قال: 
قال أبو هريرة. يدحل فقراء المسلمين ا حنة قبل الأغنياء عمقدار نصمف يوم. فلك : وما نصف يوم؟ 

قال: أو ما تقرأ القرآن؟. قلت: بلى . قال : #وإث يوما عند ربك كلف سنة مما تعدون 204 . 

وقال أبو داود فى آخر كتاب الملاحم من سئنه : حدثنا عمرو بن عثمان» حدثنا أبو المغيرة» حدثنا 
1 8 25 وه 5 0 مكئا[انا © 51 6 ع 
صفوان» عن شريح بن" ' عبيد» عن سعد بن أبى وقاصء عن النبى يكل أنه قال: «إنى لأرجو ألا 
تعجز أمتى عند ربهاء أن يؤخرهم نصف يوم). قيل لسعد: وما نصف يوم؟ قال: خمسمائة م 


ال أبن أبى لل حدثنا و ا حدثنا الع ارين 1 عن د 


000500 
0 ف 5 ا 

زواة اتن حمويوة: كن أرق قار "أمدتعيق ابرة ميو 157 ووه قآل. متجاهدة بوفكوفة ه «ونهى قل 
أحمد بن حنبل فى كتاب «الرد على الجهمية» . 

وقال مجاهد: هذه الآية كقوله: # يدبر الأمر من السماء إِلَى الأرض ثم يعرج إِلَيه في يوم كان مقداره 
ألف سنة مما تعدون4» [السجدة : 6]. 
يحيى بن عتيق» عن محمد بن سيرين» عن رجل من أهل الكتاب أسلم قال: إن الله تعالى خلق 
السموات والأرض فى ستة أيام «وإن يوما عند ربّك كألف سنة مما تعدون 4. ٠‏ وجعل أجل الدنيا ستة 
أيام , وجعل الساعة فى اليوم السابع , «وإِن يُوما عند ربك كألف سنة مما تعدون 4 فقد مضت الستة 
الأيام , وأنتم فى اليوم السابع . فمثل ذلك كمثل الحامل إذا دخلت شهرهاء فى أية لحظة ولدت كان 
تماما. 


)١(‏ سنن الترمذى برقم (77515) وسان النسائى الكبرى برقم )١١7148(‏ أى أن النصف يوم خمسمائة عام. 
(؟) فى ت: «مرفوعاً». 

(7) تفسير الطيرئ (/1175:/11), 

0 ااعن). 

6 سان أبى داود برقم (-576). 

(5) فى ف 21:4 #اشبيان»: (0) فىا ت: «يسار». 

(8) تفسير الطبرى (/ا١/797١).‏ 


الجزء الخامس د سورة الحيم: الآيات 190 64) سس ٠٠س‏ 1 54 
اه 0# 7 و ام وي ع فى ىه 0 _ سملا اس بير 7 - اير م هه سله 

# قل يأيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين (55) فالّذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة 
ورزق كربم (20) والذين سعوا فى آياتئا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم (00) 4 . 

يقول تعالى لنبيه يله حين طلب منه الكفار وَقُوعَ العذاب» واستعجلوه به: #قل يأيها الثاس إِنْما 
أنا لكم نذير مبين4 أى: إنما أرسلنى الله إليكم نذيراً لكم بين يدى عذاب شديد» وليس إلى من 
حسابكم من شىء »2 أمركم إلين اللّه» إن شاء عجل لكم العذاب» وإن شاء أخره عنكمء وإن شاء تاب 
على افر ارتوقة. اليفة :وإودكاء آأضل .من كب علية الكقاوةه نوهو القعال: لا ركاف وميك وتان 
[و](2 «لا معقب لحكمه وهو سريع الْحسّاب4 [الرعد:١4]‏ وَهإِنَّمَا أنا لكم تذير مبين . فَالّدِين آمنوا 
وعملوا الصالحات» أى: آمنت قلوبهم وصدقوا إيمانهم بأعمالهمء» #لهم مغفرة ورزق كريم*# أى : 
مغفرة لما سلف من سيئاتهم» ومجازاة حَسنة على القليل من حسناتهم . 

[و]”'' قال محمد بن كعب القرظىئ: إذا سمعت الله تعالى يقول: #ورزق كريم» فهو الجنة . 

وقوله : إوالّدين سعوا في آياتنا معاجزين» : قال مجاهد: 0 الناس عن متابعة النبى يد . 
وكذا"قال: عيذ الله يز الزيير» متبطين: 

وقال ابن عباس: #معاجزين4: مراغمين . 

« أولئك أصحاب الجحيم» : وهى النار الحارة الموجعة الشديد عذابها ونكالهاء أجارنا الله منها. 
قال الله تعالى: ‏ الّذين كَفَروا وصدوا عن سبيل اللّه زدناهم عَذَابَا فَوق العذاب بما كانوا يفسدون» 
[النئحل : 8/8]. 

وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبى إلآ إذا تمنئ ألقى الشيطان فى أمنيته فيدسخ 
اللّه ما يلقى الشيطان ثم يحكم اللّه آياته واللّه عليم حكيم (77) ليجعل ما يلقى الشيطان فتنة 
للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد 259) وليعلم الذين 
أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له فلوبهم وإن الله لهاد الذدين امنوا إلى 
صراط مستقيم (55) # . 

قد ذكر كثير من المفسرين هاهنا قصة الغرانيق» وما كان من رجوع كثير من المهاجرة إلى أرض 
الحيشة . طلا متهم أن مشركق قريش قد أسلموا. ولكنها من طرق كلها مرسلة. ولم أرها مسئدة من 
وححة د 0 والله أعلم . [ 


)١(‏ زيادة من ف. () زيادة من ت. 


5 دل ل لله للب ب لدب الحِزْء الخامس ‏ سورة الحج: الآيات  057(‏ 1) 

فال ابق أبى عاتن مكلاثنا يولس ابق كني حعدثا أبو :دارة: لتنا شعبة عن آبى بشر عن 

2 5 ا ا ش ا ل 
سعيد بن جبيرء قال: قرأ رسول الله كيد بمكة «النجم» فلما بلغ هذا الموضع: #أفرأيتم اللات والعزئ. 
ومناة الثالغة الأخرى* قال: فألقى الشيطان على لسانه: تلك الغرانيق العلى. وإن شفاعته.(1) 
ترتجى». قالوا: ما ذكر آلهتنا بخير قبل اليوم. فسجد وسجدواء فأنزل الله عز وجل هذه الآية: #وما 
أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنئ ألقى الشيطان في أمنيّته [ فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم 
الله آياته واللّه عليم حكيم]”'' 4 . 
0 بوتا ظُُ م ٠‏ فر م ٠‏ 

رواه ابن جرير» عن بندار» عن عندر ». عن سعبة) به بحوه ؛ وهو مرسل» وقد رواه البزار فى 
مسئله 6 عن يوسف بن حماد. عن أمية بن خالد.» عن شعبة» عَم أبن بشن عن سعيدك بن جبير» عن 
ابن عباس - فيما أحسبء. الشك فى الحديث - أن النبى كلِْةّ قرأ بمكة سورة «النجم»» حتى انتهى 
إلى : «أفرأيتم اللآت والعزئ 4. وذكر بقيته. ثم قال البزار: لا ”*' يروى متصلا إلا بهذا الإسنادء 
ب ع اص 5 5 5 5 3 ٠‏ 0 
تفرد بوصله أمية بن خالد» وهو لفغهة مسهور. وإنما يروى هذا من طريق الكلبى» عن أبى صالح. عن 
إر. عا (5) 
بن عباس2 . 

ثم رواه ابن ع حاتم عن أبى العالية. وعن سيد مرسلا . وكذا رواه ابن جرير م عن محمد 
ابن كعب القرظى» ومحمد بن فيس » رمف ا 

وقال قتادة: كان النبى كَكِيةٍ [يصلى] 7" عند المقام إذ نَعَسء فألقى الشيطان على لسانه «وإن 
شفاعتها لترتجى. وإنها لمع الغرانيق العلى»» فحفظها المشركون. وأجرى الشيطان أن نبى الله قد 
فدحر الله الشيطان . 

ثم قال ابن ات حاتم : حدثنا موسى بن أبى مو سىن الكوفى» حدثنا محمد بن إسحاق امس 

م0 - 

حدثنا محمد بن فليح. عن موسى بن عقبة 2 عن ابن شهاب قال: أنزلت سورة النجم. وكان 
المشركون يقولون: لو كان هذا الرجل يذكر آلهتنا بخير أقررناه وأصحابه» ولكنه لا يذكر من خالف 
دينه من اليهود والنصارى بمثل الذى يذكر آلهتنا من الشتم والشر. وكان رسول الله كلد قد اشتد عليه 

1 0 ع. ٠.‏ 0 و 1 1 
ما ناله وأصحابه من أذاهم وتكذيبهم. وأحزنه ضلالهم. فكان”"' يتمنى هداهمء فلما أنزل الله سورة 


)١(‏ فى تاء ف: «شفاعتهم». (؟) زيادة من فاء أوفى ت: «الآية). 
(5) تفسين البو (11715/117): 

(:) فى فء أ: الانعلمه). 

(5) مسند البزار برقم (77؟7) «كشف الأستار» . 

(0) تفسير الطبرى (/ا1١/717١).‏ 

(0) زيادة من أ. (8) زيادة من ف. أ. 

(9) فى ف : «وكان؟. 


7 


الجزء الخامس - سورة الحج : الآيات  57(‏ 504) 
«النجم قال: لأف رأيتم اللأت والعرّئ . وماة الثَالتَة الأخرئ . ألكم الذّكر وله الأننق». ألقى الشيطان 
عندها كلمات حين ذكر الله الطواغيت» فقال:«وإنهن لهن الغرانيق العلى. وإن شفاعتهن لهى التى 
ترتجى''». وكان ذلك من سجع الشيطان وفتنته» فوقعت هاتان الكلمتان فى قلب كل مشرك بمكةء 
وزلت بها ألسنتهم» وتباشروا بهاء وقالوا: إن محمداء قد رجع إلى دينه الأول» ودين قومه. فلما 
بلغ رسول الله يَلْ [آخر النجم]”''. سجد وسجد كل من حضره من مسلم أو مشرك. غير أن الوليد 
ابن المغيرة كان رجلا كبيراء فرفع على '' كفه تراباء فسجد عليه. فعجب الفريقان كلاهما 27 من 
جماعتهم فى السجود. لسجود رسول الله كلد فأما المسلمون فعجبوا لسجود المشركين معهم على 
غير إيمان ولا يقين - ولم يكن المسلمون سمعوا الآية التى "' ألقى الشيطان فى مسامع المشركين - 
فأطمأنت أنفسهم لما ألقى الشيطان فى أمنية رسول الله يله وحدثهم به الشيطان أن رسول الله َه 
قد قرأها فى السورة؛ فسجدوا لتعظيم آلهتهم. ففشت تلك الكلمة فى الناس» وأظهرها الشيطان» 
حتى بلغت أرض الحبشة ومن بها من المسلمين» عثمان بن مظعون وأصحابهء وتحدثوا أن أهل مكة قد 
أسلموا كلهم؛ وصلوا مع رسول الله كله وبلغهم سجود الوليد بن المغيرة على التراب على كفه. 
وخدئر ان دين بن اهنا بمكة فأقبلوا سراعا وقد نسخ الله ما ألقى الشيطان» وأحكم الله آياته. 
وول 0 من الفرية» وقال اتعالى]”'" : وما أرسلنا من قبللك من رُسول ولا نبي إلا إذا تمنئ ألقى الشيطان 
في أمنيته فسخ الله ما يلقي الشيطَان ثم يحكم اللَهآياته الله ليم حكيم . ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للّدين 
في قلوبهم مَرض والقاسية فلوبهم وإِنّ الظالمين لفي شقاق بعيد». فلما بين الله قضاءهء وبرأه من سجع 
الشيطان» انقلب المشركون بضلالهم 7 وعداوة تهم المسلمين؛ واشتدوا عليهم. وهذا أيضاً مرسل . 


وفى تمسير ابن جرير عن الزهرى, عن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» 0 


وقد رواه الإمام ” | أبو بكر البيهقى فى كتابه «دلائل النبوة» فلم يَجر به موسى بن عقبة: ساقه فى 
مغازيه بنحوه » قال : وقد روينا عن اين إسحاق هذه القصة . 


00 


قلت: وقد ذكرها محمد بن إسحاق فى السيرة بنحو من هذاء وكلها مرسلات ومنقطعاتء فالله 
أعلم. وقد ساقها البغرى فى تفسيره مجموعة من كلام ابن عباس» ومحمد بن كعب الفرظى» 
وغيرهما بنحو من ذلك». ثم سأل هاهنا سؤالا: كيف وقع مثل هذا مع العصمة المضمونة من الله 
لرسوله» صلوات الله وسلامه عليه؟ ثم حكى أجوبة عن الناس» من ألطفها: أن الشيطان أوقع فى 
مسامع المشركين ذلك» فتوهموا أنه صدر عن رسول الله يله وليس كذلك فى نفس الأمرء بل إنما 


)١(‏ فى أ:«ترجى؛». () زيادة من فء أ. 
(9) فى تء أ: «ملء). () فى ت: «الفريقان منهما كلاهما». (5) فى أ: «الذى». 
)١(‏ فى تء أ: «وحفظه الله . 0) زيادة من فء أ. (4) فى ف: ابضلالتهم». 


(9) تفسير الطبرى (/1ا١1/ .)١7*‏ 
)٠١(‏ فى أ: «الحافظ». 


ا يت تطح م ]11 للا فسن وعتبوزة بانع ا الآرارك؟ قتي ف 
كان من صنيع الشيطان لا من رسول الرحمن يلل والله أعله"'. 


وهكذا تنوعت أجوبة المتكلمين عن هذا بتقدير صحته. وقد تعرض القاضى عياض» رحمه اللّه» 
فين ككاست «الشفاء») لهذاء وأجاب بما نا 7 


.)7954 /65( معالم التنزيل للبغوى‎ )١( 
: (؟) كذا فى جميع النسخ وكلام القاضى عياض فى الشفاء (؟//7١٠) أذكره مختصراً لهء قال رحمه الله‎ 
«فأعلم؛ أكرمك الله أن لنا فى الكلام على مشكل هذا الحديث مأخذين: أحدهما: فى توهين أصله. والثانى: على تسليمه.‎ 
أما المأخذ الأول: فيكفيك أن هذا حديث لم يخرجه أحد من أهل الصحة ولا رواه ثقة بسند سليم متصل . . وإنما أولع به وبمثله‎ 
المفسرون والمؤرخون المولعون بكل غريب المتلقفون من الصحف كل صحيح وسقيم.‎ 
وصدق القاضى بكر بن العلاء المالكى حيث قال: لقد بلى الناس ببعض أهل الأهواء والتفسيرء وتعلق بذلك الملحدون مع ضعف‎ 
نقلتهء واضطراب رواياته؛ وانقطاع إسنادهء واختلاف كلماته. فقائل يقول: إنه فى الصلاة» وآخر يقول: قالها فى نادى قومه حين‎ 
أنزلت عليه السورة» وآخر يقول: قالها وقد أصابته سنة» وآخر يقول: بل حدث نفسه فسهاء وآخر يقول: إن الشيطان قالها على‎ 
لسانه وإن النبى يلكو لما عرضها على جبريل قال: ماهكذا أقرأتك؛ وآخر يقول: بل أعلمهم الشيطان أن النبى كَكِيهِ قرأها فلما بلغ‎ 
النبى ككل ذلك قال: «والله ما هكذا أنزلت».‎ 
إلى غير ذلك من اختلاف الرواة.‎ 
ومن حكيت هذه الحكاية عنه من المفسرين والتابعين لم يسندها أحد منهم ولا رفعها إلى صاحب؛ وأكثر الطرق عنهم فيها ضعيفة‎ 
زأهية:‎ 
والمرفوع فيه حديث شعبة عن أبى بشرء عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس» قال: فيما أحسب - الشك فى الحديث أن البى َكل‎ 
كان بمكة وذكر القصة. ظ‎ 
قال أبو بكر البزار: هذا لا نعلمه يروى عن النبى يك بإسناد متصل يجوز ذكره إلا هذاء ولم يسنده عن شعبة إلا أمية بن خالد»‎ 
. وغيره يرسله عن سعيد بن جبيرء وإنما يعرف عن الكلبى؛ عن أبى صالح؛ عن ابن عباس‎ 
فقد بين لك أبو بكرء رحمه الله؛ أنه لا يعرف من طريق يجوز ذكره سوى هذاء وفيه من الضعف ما نبه عليه مع وقوع الشك فيه‎ 
كما ذكرناه الذى لا يوئق به ولا حقيقة معه.‎ 
. أما حديث الكلبى فمما لا تجوز الرواية عنه ولا ذكره لقوة ضعفه وكذبهء كما أشار إليه البزار» رحمه الله‎ 
والذى منه فى الصحيح: أن النبى يَلْْةٍ قرأ «والنجم» وهو بمكة فسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس هذا توهينه من طريق‎ 
. النقل‎ 
أما من جهة المعنى» فقد قامت الحجة وأجمعت الأمة على عصمته يَكَيَِِ ونزاهته عن مثل هذه الرذيلة» إما من تمنيه أن ينزل عليه‎ 
مثل هذا من مدح آلهة غير الله وهو كفر أو يتسور عليه الشيطان ويشبه عليه القرآن حتى يجعل فيه ما ليس منه ويعتقد النبى كل أن‎ 
. من القرآن ما ليس منه حتى ينبهه جبريل» عليه السلام. وذلك كله ممتنع فى حقه مَل‎ 
أو يقول ذلك النبى ككِْ من قبل نفسه عمدا وذلك كفرء أو سهواً وهو معصوم من هذا كله.‎ 
ووجه ثان: هو استحالة هذه القصة نظرأ وعرفاً. وذلك أن هذا الكلام لو كان كما روى لكان بعيد الالتئام» متناقض الاقسامء ممتزج‎ 
المدح بالذم» متخاذل التأليف والنظم» ولما كان النبى يَنَيْةٌ ولا من بحضرته من المسلمين وصناديد المشركين ممن يخفى عليه ذلك.‎ 
وهذا لا يخفى على أدنى متأمل فكيف بمن رجح حلمه؛ واتسع فى باب البيان ومعرفة فصيح الكلام علمه!!‎ 
ووجه ثالث: أنه قد علم من عادة المنافقين؛ ومعاندى المشركين» وضعفة القلوبء. والجهلة من المسلمين»؛ نفورهم لأول وهلة؛‎ 
وتخليط العدو على النبى يَليلَةِ لاقل فتنة» وتعيرهم المسلمين والشماتة بهم الفينة بعد الفينة وارتداد من فى قلبه مرض ممن أظهر‎ 
الإسلام لأدنى ب‎ 
ولم يحك أحد فى هذه القصة شيئاً سوى هذه الرواية الضعيفة.‎ 
ووجه رابع : ذكر الرواة لهذه القضية أن فيها نزلت #وإن كادوا ليفتنونك..* الآيتين.‎ 
. وهاتان الآيتان تردان الخبر الذى رووه؛ لان الله تعالى ذكر أنهم كادوا يفتنونه حتى يفترىء» وأنه لولا أن ثبته لكاد يركن إليهم‎ 
فمضمون هذا ومفهومه: أن الله تعالى عصمه من أن يفترى» وثبته حتى لم يركن إليهم قليلاً فكيف كثيرا وهم يروون فى أخبارهم‎ 
الواهية أنه زاد على الركون والافتراء بمدح آلهتهم وأنه قال يََكِْهِ: افتريت على الله وقلت ما لم يقل وهذا ضد مفهوم الآية وهى‎ 
تضعف الحديث لو صحء فكيف ولا صحة لهء وهذا مثل قوله تعالى فى الآية الأخرى: #ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمثت-‎ 
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وقوله إلا إذا تمن ألقى الشيطان في أمنيّته» . هذا فيه تسلية له صلوات الله وسلامه عن 


أى: لا يهيدنك ذلك» فقد أصاب مثل هذا من قبلك من المرسلين والأنبياء . 
قال البخارى: قال ابن عباس : «في أمنيّته »4 ذا حدث ألقى الشيطان فى حديثه» فيبطل الله ما 
يلقى الشيطان ويحكم الله آياته . 


قال على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس : إإِذا تم [ ألقى الشيطان في أمنيّته». يقول: إذا حدث 
ألقى الشيطان فى حليثه . 

وقال مجاهد : لإإذا تمنى ]427 يعنى: إذا قال. 

ويقال: أُمئيّته4 : قراءتهء 8 إلا أَماني4 [البقرة: 78]» يقولون ولا يكتبون. 

قال البغوى: وأكثر المفسرين قالوا: معنى قوله : لمت »© أى: تلا وقرأ كتاب الله ألقَى 
الشيطان في أمنيته» أى: فى تلاوته»ء قال الشاعر فى عثمان حين قتل : 

تمتى كتّاب الله أول لَيْلة وآخرها لاقَى حمام الَقَادر"" 

وقال الضحاك : «إذا تمنى» : إذا تلا . 

قال ابن جرير: هذا القول أشبه بتأويل الكلام . 

وقوله: طفَيسَخ الله ما يلقي الشَيْطان». حقيقة النسخ لغة: الإزالة والرفع . 

قال على بن أبى طلحة»؛ عن ابن عباس: أى فيبطل الله - سبحانه وتعالى - ما ألقى الشيطان . 

وقال الضحاك: نسخ جبريل بأمر الله ما ألقى الشيطان» وأحكم الله آياته 

وقوله : « والله علن! ؟" قنخ [ اق ها تركون من انون والخخو وى لمكي لامي ا 
«إحكيم 4 أى : تفن تقديره وخلقه وأمره» له الحكمة التامة والحجة البالغة؛ ولهذا قال : إليجعل ما يلقي 


الشيطان فتنة لَلّذِينَ في فلوبهم مُرَض > أى: شك وشرك وكفر ونفاق» كالمشركين حين فرحوا بذلك» 
واعتقدوا أنه صحيح » وإنما كان من الشيطان. 


ح- طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شىء#. 
وأما المأخذ الثانى : فهو مبنى على تسليم الحديث لو صح. وقد أعاذنا الله من صحتهء ولكن على كل حال فقد أجاب عن ذلك 
أئمة المسلمين بأجوبة منها الغث والسمين. 
ثم ذكر الأجوبة على ذلك )١١5-1١١١7/7(‏ ومن أنكرها الإمام ابن خزيمة وقال: «هذا من وضع الزنادقة» وهذا هو الصواب. 
للاستزادة: انظر: الإسرائيليات والموضوعات فى كتب التفسير ص - ”١4‏ لمحمد أبى شهبة» ونصب المجانيق لأبطال قصة الغرانيق 
لمحد ناصر الدين الالبانى . 

() فى فء أ:«عليه وسلامه». (0) زيادة من ف» أ. 

( البيت فى اللسان» مادة (منى) غير منسوب . 


(#ك فى فتن 1: لعليم حكيم؟. (6) زيادة من ت. 
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قال ابن جريج : «اللّذين في قلوبهم مرض #هم: المنافقون «والقاسية قلوبهم : المشركون. 

وقال مقاتل بن حيان: هم [الكافرون] ''' اليهود. 

«وإن الظّالمين لفي شقاق بعيد» أى: فى ضلال ومخالفة وعناد بعيد. أى: من الحق والصواب. 

«وليعلم الّذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به» أى: وليعلم الذين أوتوا العلم النافع الذى 
يمرقون به بين الحق والباطل. المؤمنون بالله ورسوله. أن ما أوحيناه إليك هو الحق من رَبك». الذى 
أنزله بعلمه وحفظه وحرسه أن يختلط به غيره» بل هو كتاب حكيمء طلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه تنزيل من حكيم حميار» [فصلت: 147. 

وقوله : #فيؤمنوا به 4 أى : يصدقوه وينقادوا له #فتخبت له قلوبهم © أى : تخضع وتذل» © وإن 
اللّه لهاد الّذين آمنوا إلى صراط مستقيم #أى: فى الدنيا والآخرة» أما فى الدنيا فيرشدهم إلى الحق 
واتباعه» ويوفقهم لمخالفة الباطل واجتنابه» وفى الآخرة يهديهم [إلى] '' الصراط المستقيم» الموصل 
ل درجات الحنات» ويزحزحهم عن العذاب الأليم والدركات . 

# ولا يزال الذين كفروا فى مرية منه حتئ تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم 
عقيم(20) الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالّذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم 
(55) والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين 69 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن الكفار: أنهم لا يزالون فى مرية» أى: فى شك وريب من هذا القرآن» 
قاله ابن جريج » واختاره ابن جرير . 

وقال سعيد بن جبيرء وابن زيد: لإمنه» أى: مما ألقى الشيطان. 

«حتئ تأتيهم الساعة بغتة» : قال مجاهد : فجأة. وقال قتادة : «بغتة», بعت [القوم] 7 إن اللّه» 
وما أخذ الله قومآ قط إلا عند سكرتهم وغرتهم ونعمتهمء فلا تغتروا بالله» إنه لا يغتر بالله'؟؟ إلا 
القوم الفاسقون. 
عكرمة. وسعيد بن جبير » وقتادة وغير وااحد. واحتاره ابن جرير. 

وقال عكرمة. ومجاهد [فى رواية يي 7 اليو يوم القيامة يا ليلة لَه . وكذا فال الضحاك. 

وهذا القول هو الصحيحء وإن كان يوم بدر من حملة ما أوعدوا به ) لكن هذا هو المراد؟ ولهذا 


)١(‏ ريادة من ت. (؟) زيادة من أ. (9) فىات: «اليوم») والثيت"امن ف 1ه 
62 فى ُ: «فلا يغتر به؟. )0( زيادة من نكاد 4 1 


الال للع 00 
قال : «الملك يومد لله يحكم بيتهم» . كقوله طإ مالك يوم الددينٍ» [الفاتحة : 5]» وقوله : «الملك يومئذٍ 


ساصض الع سداق 


الحق للرّحمن وكان يَوما على الكافرين عسيرًا 4 [الفرقان: 1 

«إفالذين آمنوا وعملوا الصالحات »أى : آمنت قلوبهم». وصدقوا بالله ورسولهء وعملوا بمقتضى ما 
علمواء وتوافق قلوبهم وأقوالهم وأعمالهه”' . 

في جنات النعيم. أى: لهم النعيم المقيم الذى لا يحول ولا يزول ولا يبيد. 

«والّذين كفروا وكذبوا بآياتنا» أى: كفرت قلوبهم بالحق» وجحدوا به""' وكذبوا بهء» وخالفوا 
الرسل» واستكبروا عن اتباعهم «فأوكتك لهم عذاب مهين 4 أى: مقابلة استكبارهم وإعراضهه 7" عن 
الحق» كقوله تعالى: 8 إن الَذين يستكبرون عن عبادتي سِيَدَخْلُونَ جهنم داخرين 4 [غافر: ]٠١‏ أى: 
صاغرين . 

«( والّذين هاجروا في سبيل الله ثم قُتلُوا أو مَاثُوا ليرزقتهم الله رقا حسنا وإِنّ اللّهِ لهو 
خير الرازقين 22) ليدخلتّهم مدخلا يرضوته ون الله علي حليم 29 ذلك وَمَنْ عَاقَبَْ بمفل 
ما عوقب به ثم بغي عليه َنصْرتَه الله إن الله لعفو عَفُورٌ وج » . 

يخبر تعالى عمن خرج مهاجراً فى سبيل الله ابتغاء مرضاته. وطلبا لما عنده. وترك الأوطان 
والأهلين واالخلآن» وفارق بلاده فى الله ورسولهء ونصرة لدين اللهظثم قتلوا» أى: فى الجهاد «أو 
ماتوا» أى : حتف أنفهه' أى : هن غير كال على اترشهم» وودعدارا على الدع كزين والثناء 
الجميل» كما قال تعالى : « ومن يخرج من بيته مهاجرا ِلَى الله ورسوله ثم يدركه الموت ققد وقع أجره على 
اللّه» [النساء: .]٠١١‏ 

وقوله ٠‏ ليرزقتُهم اللّه وزقا حسام أى ليجرين عايم رن فضله ورزقه من الجنة ما تقر به 
أعينهم . ٠‏ طون الله هو خير الرازقين ليدخلتُهم مدخلا يرضوته» أى: الجنة. كما قال تعالى: طفَآمًا إن 
كان من المقربين . فروح وريحان وحن نعيم»[الواقعة : 448 85] 0 أنه يحصل له الراحة والرزق 
وجنة نعيم» كما قال هاهنا : «ليرزقتهم الله رزقا حسنا#, : ثم قال : «(ليدخلتهم مدخلا يرضوته وإن اللّه 
لعليم » ا رن يهاجر ويجاهد فى سبيله» وبمن يستحق 9 «إحليم» أى : يحلم ويصمح ويغمر 
لهم الذنوب ويكفرها عنهم بهجرتهم إليه» وتوكلهم عليه. فأما من قتل فى سبيل الله من مهاجر أو 
غير مباجر فإنه حى عند ربه يرزق» كما قال تعالى :ولا تحسين الدين قتلوا في سبل الله أمواتا بل 
أحياء عدد ربهم يرَرَقُون4 [آل عمران: »]١174‏ والأحاديث فى هذا كثيرة» كما تقدم'' وأما من توفى 


() فى أ: «وأفعالهم». (؟) فى أ: اوجحلته). (9) فى أ : ١وإبائهم»‏ . 
(5) فى أ: «أنفسهم». (5) فى أ: ١ليجزيهم‏ عليه). (5) فى أ: ١مر»ة.‏ 
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فى سبيل الله من مهاجر أو غير مهاجرء فقد تضمنت هذه الآية الكريمة مع الأحاديث الصحيحة إجراء 
الرزق عليهء وعظيم إحسان الله إليه . 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا المسيب بن واضحء حدثنا ابن المبارك» عن عبد الرحمن 
ابن شريحء عن ابن ''' الحارث - يعنى: عبد الكريم عق ا عقا بعد انا اعون فا 
قال : 07 شرحبيل بن السّمط: طال رباطنا وإقامتنا على حصن بأرض الروم» فمر بى سلمان - 
عي * الفارسون:دترضئ الله غنةع فقال: إنى سمعت رسولٍ الله يقول: «من مات مرابطكء أجرى الله 
عليه مثل ذلك الأجرء وأجرى عليه الرزق» وأمن ""' من القتانين؟ واقرؤوا إن تشع «والّذين هاجروا 
في سبيل الله م قلوا أو ماتوا ليرزقتهم الله رقا حسنا وإنا الله هو + خير الرازقين :لد خليع مدخلا برعراة 
إن الله أعليم حليم». 

وقال أيضا: حدثنا أبو زرعةء حدثنا زيد بن بشرء أخبرنى همامء أنه سمع أبا قبيل وربيعة بن 
سيف المعافرى يقولان: كنا برودس» ومعنا فضالة بن عبيد الأنصارى - صاحب رسول الله كَكِْهِ - فمر 
جنازون 1 إعداهما شر والاصرىكوفى ». قمال الناس علن التقل + :فقالففنالة هال 27 ار 
كاين ا وتركوا هذا؟! فقالوا: هذا قتيل فى سبيل الله تخالى فقال: والله ما أبالى من 
أى حفرتيهما ١‏ بعثت» أسمعوا كتاب الله : «إوالّذين هاجروا في سبيل اللّه ثم قتلوا أو ماتوا [ لَيرزْقتَهم الله 
رقا حسنا وإنَ الله لهو خَير الرازقين ]4*0 , 

وقال أيضاً: حدثنا أبىء حدثنا عبدة بن سليمان» أنبأنا ابن المباركء أنبأنا ابن لهيعةء حدثنا 
جلها نارين عات الشفانى و« الاضيق اعون تت اإنقر الى عاق | ند ضير ققالة بن عتند اقرن 
البحر مع جنازتين» أحدهما أصيب بمنجنيق والآخر توفى» فجلس فضالة بن عبيد عند قبر المتوفى» 
فقيل له: تركت الشهيد فلم تجلس عنده؟ فقال: ما أبالى من أى حفرتيهما بعثت؛ إن الله 
يقول (واللإين هاججروا في سبمل الله ثم لوا أو ماتوا 1 مرزقهم الله قا حسنا وإذ الله هو + خير الرَازقِينَ . 
ليد خلئهم مدخلة ]07 برضريه قاو نت مدق :17 أرياة لعن إذا #دخدت رضيو تضاف زوونت برقا 
حسناً» والله ما أبالى من أى حفرتيهما بعثت. 


ورواه ابن جرير» لوحر ين تبن لسن 0 ا أخبرنى عبد الرحمن بن شريح . 


ع | (8) ارك 4 5 5 

)١(‏ فى أ: «أبى؛». (0) فى أ: «قال». 

(5) فى أ: «وأومن». (:) فى أ:١ما).‏ (6) زيادة من ف. أوفى هاء ت: «حتى آخر الآية) . 
(6) زيادة من ف. وفى ت: «إلى قوله»؟. ‏ (١ا)‏ فى أ: اينبغى». (6) فى أ: «قتل» . 


(9) تفسير الطبرى (/ا1١/757١).‏ 
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وقوله : إذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لَيَنصرنَه اللّه4. ذكر ”“مقاتل بن حيان وابن 
م أنها تلت فى .شيرية 1 من الصحابة» لقوا جمعاً من المشركين فى شهر محرم»ء فناشدهم المسلمون 
لئلا يقاتلوهم فى الشهر 0 فأبى المشركون إلا قتالهم وبغوا عليهم». فقاتلهم المسلمون. فنصرهم 
اللّه عليهم» [و] (") إن اللّه لعفو غفرر» . 

ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الأيل وأن اللّه سميع بصير 9) 
ذلك بأن الله هو الحق وأَنَ ما يدعون من دونه هو الباطل وأَنَ الله هو العلي الكبير 9 4 . 

يقول تعالى منبها على أنه الخالق المتصرف فى خلقه بما يشاءء كما قال : «قل اللَّهُم مالك الملك 

تي الملك من تشاء وتنزع الملك ممّن تشاء وتعز من تشاء وقدل من تَشَاء بدك الْخير نلك على كل شيء 
7 «تولج اللّيل في في النّهارٍ [وتولج النهار في اللَيلٍ وتخرج الحي من الْميَت وتخرج ابن بن الي وترزق 
من تَشَاء بغر حساب]7"© » [آل عمران: 757 ]١7‏ ومعنى إيلاجه الليل فى النهار» والنهار فى الليل : 
إدخاله من هذا فى هذكلكء ومن هلا 0 فتارة يطول الليل ويقصر النهار. 53 م وتارة 

وفوله :جوأ لهسي بعك أى: سميع بأقوال عبادهء بصير بهم» لا يخفى عليه منهم خافية 
فى أحوالهم وحركاتهم وسكناتهم . 

ولا بين أنه المنصرف فى الوجودء الحاكم الذى لا معقب لحكمهء قال: #ذَلك بِأَنّ الله هو الحق» 
أى: الإله الحق الذى لا تنبغى العبادة إلا له؛ لأنه ذو السلطان العطدمة , الذى ما شاء كان وما لم ا 
لم يكنه وكل شىء فقير إليهء ذليل لديهء «وأنَ ما يدعون من دونه هو الباطل 4 أ من الأصنام 
والأنداد والأوئان» وكل ما عبد من دونه تعالى فهو باطل ؛ لأنة لا عللك ضير ولا نفعاً. 

وقوله : «وأن الله هو العلي الْكبير, كما قال : «وهو العلى العظيم» [البقرة: 560 7]» وقال: 
الْكبير (؛ الْمتَعَال4 لزعل :2:15 فك شو رت قيره بوسلطانه بورع كله د لآ الف اشرو بول بون 
سواه؛ لأنه العظيم الذى لا أعظم منهء العلى الذى لا أعلى منهء الكبير الذى لا أكبر منه» تعالى 
وتقدس وتنزه» وعز وجل عما يقول الظالمون [المعتدون] ره 


و م 7 0 0 210 72 عه م تلظ #8 اوه #د هل هم ديت ني ءءء فيو ال اتن ده 
ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير 72) له 
ما في السسّمَوَات وما في الْأَرْض إن الله لهو الى لْحَمِيدٌ © أَلَمْثَرَ أن اللَّهَ مسَخَرَلَكُم م 


ه َ 


في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السّماء أن تقع على الأرْض إلا بإذنه إن 


)١(‏ فى أ: «قال». (5) زيادة من أ. (9) زيادة من فء. أ: وفىاتث: (الآية». 
(4) فى تاء ف : «وهو الكبير). (©) زيادة من أ. 
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الله بالناس لرلروق رحيم (55) وهر الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان 


لكفرره 4 . 

وهذا أيضا من الدلالة على قدرته وعظيم سلطانه» فإنه يرسل''' الرياح» فتثير سحاباء فيمطر 
على الأرض الجرر التى ('2 لا نبات فيهاء وهى هامدة يابسة سوداء قحلةء8 فإذا أنزلنا عليها الماء 
اهترّت وربت4 [الحج : 9]. 

وقوله : إقتصبح الأرض مخضرة4, 07 هاهنا للتعقيب» وتعقيب كل شىء بحسبه» كما قال: 
«حَلقنا النطفة علقة فَحَلَقََا العلقة مضغة سغة فخ فَحَلَقَنَا المضعْة عظاما» [المؤمنون : 4١]؛‏ وقد ثبت فى الصحيحين: 
(أذووة كاء شين أريعة بوم ومع هاا هو مفقت: 7" بالفاءة بهذا عافن قال : قتصبح الأرض 
مخضرة 4 اق # اضر الاببعك زسها ومحولي)”*. 

وقد ذكر عن بعض أهل **' الحجاز: أنها تصبح عقب المطر خضراءء فالله أعلم . 

وقوله «إِن الله قطيف حَبير»4 أى: عليم بما فى أرجاء الأرض وأقطارها وأجزائها من الحب وإن 
صغرء لا يخفى عليه خافية» فيوصل إلى كل منه قسطه من الماء فينبته به» كما قال لقمان: ليا بني 
نه إن تك مثقال حبّة من خردل فتكن في صخرة أو في السّموات أو في الأرض يَأت بها الله إن الله ُطيف 
خبير 6 [لقمان : 5] وقال: ( ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبء ف في السّموات والأرض4 [النمل : 16ل 
وقال تعالى : :لا وما تسقط من ورقة إلا مها ولا حبّة في ظُلُمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتَّابٍ 
مبين» [الأنعام : 54]» وقال «إوما يعزب عن رَبك من مُثقال ذَرَة» الآية [يونس:١5]؟‏ ولهذا قال أمية بن 
[أبى] لمات ال اق فق عفرق بق لقتل ان اف اعدداته: 


ذو 7 م وه و َس كه 0 ل 25 
وقولا له: من ينبت الحب فى الثرى فيصبح منه البقل يهتر رابيًا؟ 
عو ه عي وبر دس 


ويخرج منه حبه فى رؤوسه فى ذَاك آيات كن كان 000 

وقوله : له ما في السّموات وما في الأرض وإن الله لهو الْغني الحميد» أى: ملكه جميع الأشياء؛ 
وهو غنى عما سواه» وكل شىء فقير إليه» عبد لديه. 

وقوله :ل ألم ترأن اللّه سخّر لككم ما في الأرض »4 أى: من حيوان» وجمادء وزروعء وثمار. كما 
قال : إوسخَر لكم ما في السّمُوات وما في الأرض جميعا من [الحاثية : ١1‏ ] 0 من إحسانه وفضله 
وامتئأنه. «والفلك تجري في الْبَحر بأمره»ى : توشيرة س تسعيروة أي ١‏ افو الخز العجاج. وتلاطم 
الأمواج. نجرى الفلك بأهلها!ة) ركم طيبة» ورفق وتؤدة» فيحملون فيها ما شاؤوا من تجائر وبضائع 
)١(‏ فى أ: «وأنه مرسل». (0) فى أ:«الذى». () فى أ: ١تعقيب؟.‏ 


(5) فى أ: «وقحوطا)». (5) فى هات :« أرض» والمثبت من ف.أ. )١(‏ زيادة من فءأ. 


(0 انظر: السيرة النبوية لابن هشام .)5١8/١(‏ 
20 ل أ: ابأمرها» . 
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ومنافع» من بلد إلى بلدء وقطر إلى قطرء ويأتون بما عند أولئك إلى هؤلاء. كما ذهبوا بما عند هؤ لاء 
إلى أولئك» مما يحتاجون إليه» ويطلبونه ويريدونه؛ «ويمسك السّماء أن ة تقع على الأرض إلا بإذنه»أى : 
لو شاء لاذن للسماء فسقطت على الأرض» فهلك من فيهاء ولكن من لطفه ورحمته وقدرته يمسك 
الما أن ف على الأرض إلا بإذنه؛ ولهذا قال ٠:‏ إن الله بالنّاس لرؤوف رُحيم» أى : مع ظلمهم. 
كما قال فى الآية الإأخرى : «وإن ربك لذو مغفرة لئاس عَلَى ظلمهم وإِنّ ربك لشديد العقاب 4 
[الرعد:]. 
وقوله : إوهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحبيكم إلا الإنسان لكفور», كقوله : «كيف تكفرون بالل 
ركتم أموانا فأحياكم ثم يميتكم ثم يكم م | َيه ترجعون4[البقرة 7+ وقوله : «قل الله يحييكم ثم 
, ثم يجمعكم إلى يوم القيَامة لا ريب فيه 4 [الحاثية 2؛ وقوله : « قَالوا ربنا أمسنا انين وأَحيْبسنا 
الى »اران ]٠7‏ ومعنى الكلام: كيف تجعلون [مع] ”'' الله أنداداً وتعبدون معه غيره» وهو المستقل 
بالخلق والرزق والتصرف» وهو الذي أحياكم4 أى : خلقكم بعد أن لم تكونوا شيئا يذكرء فأوجدكم 


و ىر و فير وي بي 


«ثم يميتكم ثم يحبيكم 4 أى : يوم القيامة. إن الإنسان لكفور»اى : جحود. 

لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك فى الأمر وادع إلى ربك إِنْك لعلى 
هدى مستقيم 9 وإن جادلوك فقل اللّه أعلم بما تعملون 52 الله يحكم بينكم يوم القيامة 
فيما كنتم فيه تختلفون (35) * . 

00 0” 

قال ابن جرير: يعنى: لكل أمة نبى منسكا. قال: وأصل المنسك فى كلام العرب: هو الموضع 
الذى يعتاده الإنسان. ويتردد إليه» إما لخير أو شر. قال: ولهذا سميت مناسك الحج بذلك » لترداد 

0 ْ 

الناس إليها وعكوفهم عليها ' . 

فإن كان كما قال من أن المراد: #لكل أُمّةَ جعلنا منسكا». فيكون المراد بقوله : #إقلا ينَازِعك في 
الأمره أى: هؤلاء المشركون. وإن كان المراد: «لكل أمة جعلنا منسكا جعلا قدريا ‏ كما قال: 
«إولكل وجهة هو موليها» [البقرة:58١]‏ ولهذا قال هاهنا: هم ناسكوه», أى: فاعلوه ‏ فالضمير 
هاهنا عائد على هؤلاء الذين لهم مناسك وطرائق» أى: هؤلاء إنما يفعلون هذا عن قدر الله وإرادته. 
فلا تتأئر بمنازعتهم لك, ولاا يصرفك ذلك عما أنت عليه : من الحق؟ ولهذا قال : « وادع إلى ربك إِنّك 
َعَى هدى مستقيم» أى : طريق واضح مستقيم موصل إلى المقصود. 

وهذه كقوله : لإولا يصدنّك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إِلَيِك وادع إلى رَبك 4 [القصص: 417]. 


)١(‏ زيادة من تاء» ف. (0) فى ت: لأمة2, 
() تفسير الطبرى .)١1787/1١1/(‏ 


ب يلي | تج الوه الخامس د سورة الم الر019/1) 

وقوله: « وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون 4. كقوله : «وإن كذبوك ققل لي عملي ولكم عملكم 
أنتم بريئون مما أعمل وأنا برِيء مَمًا تَعَملُونَ4[يونس 0" 

وقوه : «الله أعلم بما تعملون» تهديد شديدء ووعيد أكيدء كقوله 527 هو أعلّم بما تفيضون فيه كفئ 
به شهيدا بس بيني وبينكم» [الأحقاف: 8]؛ ولهذا قال:8 اللا يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه 
تختلفرت».. 

وهذه كقوله بح ساس جا ع أو ار 0 
ا ا ا ا 


المصير» [الشورى: ١١‏ 
« ألم تعلم أن 3 يَعلّم ما في السّماء والأرْض إِنّ ذلك في كتّاب إِنّ ذلك على الله 
ُسير 69 . 


مثقال ذرة فى الأرض ولا فى الشماءة ولا أصغر من ذلك ولا أكيرة وأنه تعالى علم الكائنات كلها 
قبل وجودهاء وكتب ذلك فى كتابه اللوح المحفوظ» كما ثبت فى صحيح مسلمء عن عبد الله بن 
عمرو قال: قال رسول الله يَيْهّ: ١إن‏ الله قدر مقادير الخلائق قبل خلق السموات والاأرض بخمسين 
ألف سنة» وكان عرشه على الماء 06" , 


وفى السنئن» من حديث جماعة من الصحابة؛ أن رسول الله تَلِِةِ قال: «أول ما خلق الله القلمء 


قال له : اكتب » قال : وما كك قال : اكتب ما هو كائن. فجرى القلم بما هو كائن لون يوم القناهة277, 


ا 00 ابو زرعة؛ لي على ايم 00 
و7 ل تبارك ا كتين قال القلم: وما أكتب؟ قال : 
علمى فى خلقى إلى يوم تقوم الساعة . فجرى القلم بما هو كائن فى علم اللّه إلى يوم القيامة . فذلك 
قوله تعالى للنبى َكل : « ألم تعلم أن الله يعلم ما في السَّمَاء والأرض»*. 

وهذا من تمام علمه تعالى أنه علم الأشياء قبل كونهاء وقدرها وكتبها أيضاء فما العباد عاملون 
قد علمه تعالى قبل ذلك» على الوجه الذى يفعلونه. فيعلم قبل الخلق أن هذا يطيع باختياره» وهذا 
يعصى ‏ باختياره » وكتب ذلك عنده 0 وأحاط بكل شىء علماء وهو سهل عليه , سين لديه» ولهذا قال 
تغالى :ط إن ذلك فى كنات إن ذلك على الله يُسير »: 

)١(‏ فى ت: «والله» وهو خطأ. 
00 صحيح مسلم برقم )5١0(‏ بلفظ «كتب الله مقادير الخلائق). 
() جاء من حديث عبادة بن الصامت: أخرجه أبو داود فى السنن برقم )17١١(‏ والترمذى فى السئن برقم )37١19(‏ وقال الترمذى: 


(هذأ حديث حسن غريبة. 
وجاء من حديث ابن عباس : رواه البيهقى فى الأسماء والصفات (ص77/8). 
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نُصير 60 وإذا تتلّى 53 آياتنا بئات 52 الّذِين كفروا المنكر يكَادونَ 


و 


َأنُكُم بش من ذَلكُمْ الثّار وعدها اللّه اين كفروا 


د 


طون بالدين ُو علهم ياتا 
يقول تعالى مخبرا عر لتر افيا جيرا و ضرواء وعبدوا من دون الله ما لم ينزل به سلطاناء 
يعنى: حجة وبرهاناء كقوله : ومن يدع مع الله لها آخر لا برهان له به فإِنَما حسابه عدد به إِنّه لا يفلح 
الكافرون4 [المؤمنون ٠:‏ . ولهذا قال هاهنا: « ما لم يرل به سلطانا وما ليس لهم ب به علم» أى: ولا 
بي 0 0 ا ا 00 00 و وأصله 
ثم قال : «وإذا تتلئ عَليهم آياتنا ع أى: وإذا ذكرت لهم آيات القرآن والحجج والدلائل 
اواضحات على توحيد الله وأنه لا إله إلا هوى وأن رسله الكرام حق وصدق» « يكادون يسطون 
بالّذين يتلون عليهم آياتنا» أى: يكادون يبادرون الذين يحتجون عليهم بالدلائل الصحيحة من القرآانء, 
ويبسطون إليهم أيديهم وألسنتهم بالسوء! «قل» ا يأ محمد لهؤلاء ٠:‏ أفأنبئكم بشر من ذلكم الثار 
وعدها الله اين كفروا("2 4 أى : النار وعذابها ونكالها اميد وَأشق ق وأطم وأعظم مما تخوفون به أولياء 
الله المؤمنين فى الدنياء وعذاب الآخرة على صنيعكم هذا أعظم مما تنالون منهم » إن ١‏ نلتم بزعمكم 
وإرادتكم . 
وقوله : إوبئس المصير» أى: وبئس النار منزلا ومقيلا ومرجعا وموئلا ومقاماء «إِنَّها ساءت 
مستقرًا ومقاما» [الفرقان: "5 ]. 


م 


«إيا أيه النّاس ضرب مَثْلَ فاستمعوا لَه إِنَ الّذين تدعون من دون اللّه آن يخلقوا ذبابا 
وَلَو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذَباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطّالب وَالْمطلوب 69 ما 
قَدروا الله حق قَدره إِنَ الله لوي عزيز 69 4 . 

يقول تعالى منبها على حقارة الأصنام, وسخافة عقول عابديها: «(يا أيها الناس ضرب مثل» أ ا 


يعبذه الجاهلون باللّه المشركون به .2 «إفاستمعوا له أى : أنصتوا وتفهمواء لإِنّ الّذِين تدعون من دون الله 
أن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له أى: لو اجتمع جميع ما تعبدون من الأصنام والأنداد على أن يقدروا 


)١(‏ فى ت)» ئفئ2» : «كمروا ويشس المضير). 


6 لس سلب للخِرْء الخامس ‏ سورة الحج : الآيتان (ه/اء )0 
على خلق ذياب واحد ماقدروا على ذلك. كما قال الإمام أحمد. 

حدثنا أسود بن عامر. حدثنا شريك. عن عمارة بن القعقاع. عن أبى زرعة» عن أبى هريرة ‏ 
رفع الحديث ‏ قال: «ومن أظلم ممن خلق [خلقا] ''' كخلقى؟ فليخلقوا مثل خلقى ذَرَةء أو ذبابة» أو 
00 

وأخرجه صاحبا الصحيح . من طريق عمازة عن أبى زرعة» عن أبى هريرة » عن انون د 
قال: قال الله عز وجل : «ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقى؟ فليخلقوا ذرة» فيلخلقوا ع 

ثم قال تعالى أيضا: ا وإن يسلبهم الذباب شيئا ل يستنقذوه منه * أى: هم عاجزون عن خلق 
دياب واحد.ء بل ' بل أبلغ من ذلك عاجزون عن مقاومته والانتصار منه» لو ستليا تكاءمة الذئ علبها د 
الطيب» ثم أرادت أن تستنقذه منهء لا قدرت على ذلك. هذا والذياب من أضعف مخلوقات الله 
وأحقرها ولهذا[ قال: «ضعف الطّالب والْمُطلوب»9]4 . 

وقال البيلكة وغيره : الطالب : العايد. والمطلوب: الصنم . 

9 0-0 الله حق قدره 5 ا 00 - 0 ا حين عبدوا معه غيرة0 من 


للح ااا ال لالت لجنا ميلم إ١.١ل+١ين6ربببم.2١جس7:76“س“سببي‏ _ ا لمكا اي ال لح في 4ي” 


ا در اوقا لطر ونين رطرار ا ل ار ] «إن بطش رَبك 
تُشديد نه هو يبدئ ويعيد» [البروج ]ع8 إن اللّه هو الررّاق ذو القوَة الْمتين» [الذاريات : 
01 

وقوله: #عزيز» أى: قد عز" كل شىء فقهره وغلبه» فلا بمانع ولا يغالب» لعظمته وسلطانه 


«( اللّه يصطفي م بن الملائكة رسلا رين م الّاس إِنّ اللَّهَ سميع بصير (2) يعلّم ما بين 


يديهم وما حَلفهم وإلى الله ترجع الأمرر 69 4 . 

يخبر تعالى أنه يختار من الملائكة رسلا فيما يشاء من شرعه وقدرهء ومن الناس لإبلاغ رسالاته. 
إن الله سميع بصير» أى : 'سميع لأقوال عباده. بصير بهم» عليم بمن يستحق ذلك منهم. كما قال: 
« الله أعلم حيث يجعل رسالته» [الأنعام : 5" .]١‏ 

قله" « يعلم ما بين أيديهم وما حَلَفَهِم إلى الله ترجع الأمور » أى : يعلم ما يفعل برسله فيما 


)غ2 زيادة من تت قء والمستك: 
(9) المسند (91/7"), 


(8) زيادة» تء فا. (5) فى أ: «هذا الذى». () فى ف: «قدرة. 
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علي با فد رحني عليه عن مورفم ىن كها اقال «إعالم الغَيب فلا يظهر على عَيبه أحدا إلا من 
ارتضئ من رَسول [ فَإِنّه يسلك من بين يديه ومن خَلْفه رصدا . ليعلم أن قد أبلغوا رسالات رَبّهم وأحاط بما 
لديهم ] (١'رأحصئ‏ كل شيء عددا 4 [الجن: 7١‏ -78]» فهو سبحانه رقيب عليهم» شهيد على ما يقال 
لهم. ان ناصر لحنابهم ؛ «يأيها الرّسول بلغ ما أنزل ليك من رَبك وإن لم تفعل فَمَا بلغت رمالته 
والله يتعصمك من النّاس > الآية [المائدة: /ا5"]. 

يا أيها الّذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلّكم تفلحون 69 
وعابدر في التر عن جوان هر اعبات وداجعل ميك لي ادن بن خرج عله أبيكم 
إبراهيم هو سمّاكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون ارول شهيدا عليكم وتكونوا 
شهداء علّى النّاس فَأقيموا الصّلاة وآتوا الزَكَاةَ واعتصموا باللّه هو مولاكم قتعم المولئ ونعم 

اختلف الأئمة» رحمهم الله فى هذه السجدة الثانية من سورة الحج: هل هى مشروع السجود 
فيها أم لا؟ على قولين.. وقد قدمنا عند الأولى حديث عقبة بن عامر عن رسول الله مَكلةِ: «فُضلت 
سورة الحج بسجدتين» فمن لم يسجدهما فلا يقرأهما». 

ترك (رجاهدوا في اللّه حقّ جهاده» أ بأموالكم والسنتكم وأنفسكم . » كما قال تعالى: 
ات فوا الله حق تقاته» [آل عمران: 1 

وقوله: «إهو اجتباكم » أى : يا هذه الأمة» الله اصطفاكم واختاركم على سائر الأمم؛ وفضلكم 
وشرفكم وخصكم بأكرم رسول. وأكمل شرع . 

«إوما جعل عليكم في الدين من حرج» أى : ما كلفكم ما لا تطيقون. وما أالزمكم بك فشق 
عليكم إلا جعل الله لكم فرجا ومخرجاء فالصلاة ‏ التى هى أكبر أركان الإسلام بعد الشهادتين - 
تجب فى الحضر أربعا وفى السفر تقصر إلى تُنتينء وفى الخوف يصليها بعض الأئمة ركعة. كما ورد 
به الحديث» وتلق رجالا وركباناء مستقبلى القبلة وغين اعمستفيليها. وكذا فى النافلة فى اسفن إلى 
القبلة وغيرهاء والقيام فيها يسقط بعذر المرض» فيصليها المريض جالساء فإن لم يستطع فعلى جنبه. 
إلين غير ذلك من الر حصن والتخفيفات» فى سائر الفرائض والواجبات؛ ولهذا قال. عليه الفا 
ات بالحقفة الي وقال لعاد وأبى موسى » حين بعثهما أقيريرة ل اليمن : اابشر| ولا 
)١(‏ زيادة من فء أ. وفى ت: إلى قوله». 
(0) فى ت: «عليه الصلاة والسلام»» وفى ف. أ: «يُكيْوَا. 
(*) رواه أحمد فى مسنده (75057/6) من حديث أبى أمامة رضى الله عنه. 
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تقر ا سم '. والأحاديث فى هذا كثيرة؛ ولهذا قال ابن عباس فى قوله: #وما جعل 
عَلَيكُم في الدين من حرج» يعنى : من ضيق . 

وقوله: «إملة أبيكم إبراهيم» قال ابن جرير: نصب على تقدير: #ؤوما جعل عليكم في الدين من 
الزموا ملة أبيكم إبراهيه”"" . 

قلت: وهذا المعنى فى هذه الآية كقوله: #قل إِنَِّي هداني رَبِي إلى صراط مستقيم دينا قيما مَل 
إبراهيم حنيفا» الآية [الأنعام: .]١١‏ 


وقوله: هو سمّاكم المسلمين من قبل وفي هذا 4: قال الإمام عبد الله بن المبارك» عن ابن 
جريج» عن عطاء؛ عن ابن عباس فى قوله : إهر سمّاكم الْمسلمينَ من قبل» قال: الله عز وجل . 
وكذا قال مجاهد. وعطاء. والضحاك. 3 00 0 سن حجان 


لقوله : ل له 000 


كاله آنه مون : ار لأنه من المعلوم أن إبراهيم لم يسم هذه الأمة فى القرآن 
مسلمين» وقد قال الله تعالى: #هو سماكم المسلمين من قَبَل وفي هذا »4 قال مجاهد: الله سماكم 
المسلمين من قبل فى الكتب المتقدمة وفى الذكر. «إوفي هذا * يعنى : القرآن. وكذا قال غيره. 

قلت: وهذا هو الصواب؛ لأنه تعالى قال: #إهو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج*. ثم 
حثهم وأغراهم على ما جاء به الرسول», صلوات الله وسلامه عليه؛ بأنه ملة أبيهم إبراهيم يم الخليل : ٠‏ ثم 
ذكر منته تعالى على هذه الأمة بما نوه به من ذكرها والكام كلنها فى سالب الدهر وقديم الزمان» فى 
كتب الأنبياء» يتلى على الأحبار والرهبان» فقال: هو سماكم المسلمين من قبل» أى: من قبل 9 
القرآن ##وفي هذا #. وقد قال النسائى عند تفسير هذه الآية: 


أنبأنا هشام , بن عمار» حرفا محم وين شين أنبأنا معاوية بن سلاه7" أ 


» أن أنخاه زيد بن سلام 
أخبره» عن أبى سلام أنه أخبره قال: أخبرنى الحارث الأشعرى» عن رسول الله يِه قال: «من دعا 
بدعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم) . قال رجل: يا رسول اللّهء وإن صام وصلى؟ قال: «نعم» وإن 
صام وصلىء» فادعوا بدعوة الله التى سماكم بها المسلمين المؤمنين عباد الله)7؟' . 

وقد قدمنا هذا الحديث بطوله عند تفسير قوله: «إيا أَيها النّاس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والّذين من 
قبلكم لعلّكم تتّقرن» من سورة البقرة [الآية:١1]؛‏ ولهذا قال: ٠‏ ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا 


,)17815( رواه البخارى فى صحيحه برقم (7078) ومسلم فى صحيحه برقم‎ )١( 
زيادة من تاء. فا. (0) فى ت : ااسالم؟.‎ )0( 
01107 لتساك اسان الكترف ره‎ 
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شهداء على النّاس» أى : إنما جعلناكم كذ أن نويه 011 عينا ا مشهودا بعدالتكم عند جميع 
الأمم. لتكونوا يوم القيامة #شهداء على التّاس» أن جميع الأمم معترفة يومئذ بسيادتها قيلي 
على كل أمة سواها؛ فلهذا تقبل شهادتهم عليهم يوم القيامة» فى أن الرسل بلغتهم رسالة ربهم 2 
والرسوت شيل على هده الآأمة أنه بلغها ذلك . وقل 0 الكادم على دا عاد 1ر7 «وكذلك 
جعلناكم أَمّةَ وسطا لتكونوا شهداء علَى النّاس ويكون الرسول عليكم شهيدا 4 [البقرة ]6 وذكرنا 
حديث نوح وأمته بما أغنى عن إعادته . 

وقوله: فأقيموا الصّلاة وآتوا الرَكَاة 4 أى: قابلوا هذه النعمة العظيمة بالقيام بشكرهاء وأدوا حق 
الله عليكم فى أداء ما افترض» وطاعة ما أوجبء وترك ما حرم. ومن أهم ذلك إقام الصلاة وإيتاء 
الركاق وهو الإحسان إلى خلق الله؛ بما أوجب للفقير على الغنى» من إخراج جزء نزر من ماله فى 
السنة للضعفاء والمحاويح» كما تقدم بيانه وتفصيله فى آية الزكاة من سورة «التوبة)7" . 

وقوله: #واعتصموا باللّه 4 أى: اعتضدوا بالله(؟)» واستعيئوا به» وتوكلوا'© عليهء وتَأَيّدوا به 
هو مولاكم # أى: حافظكم وناصركم ومظفركم على أعدائكمء #فنعم المولئ ونعم النصير» يعنى : 
[نعه]"١‏ الولى ونعم الناصر من الأعداء. 

قال وهيّب بن الورد: يقول الله تعالى: ابن آدم»ء اذكرنى إذا غضبت أذكرك إذا غضبت» فلا 
السفقك: تين اميدق و -وإذا نمك فاضيو بوارقن بتصوتي ا فزن تسيرين اللف قير رو الضير ناك 
تسلف روآه ابن أبى حاتم . 

والله تعالى أعلم وله الحمد والمنة» والثناء الحسن والنعمة» وأسأله التوفيق والعصمة» فى سائر 
الأفعال والأقوال. 

هذا آخر تفسير سورة «الحج», وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 
وشرف وكرم؛ ورضى الله تعالى عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين”" 


)١(‏ فى أ: «عدلا». )١(‏ فى أ: «بسيادتهم وفضلهم». 
(””') انظر تفسير الآية: ٠١‏ من سورة التوبة. 
(4) فى أ: (به). (5) فى أ: «اتكلوا». ()ريادة هن بت 


(0) فى ت: «وسلم تسليما كثيراً إلى يوم الدين» وحسبنا الله ونعم الوكيل». 


.0 م 0105م نك . الالاثالانا 
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تنفسير سورة المؤمنون ' 


بسم الله الرحمن الرحيم 

قد أفلح المؤسون 0 الّذين هم في صلاتهم خاشعون © والَّين هم عن اللّغْو 
معرضون (7) والذين هم للزكاة فاعلون (5) والّذين هم لفروجهم حافظون (0 إلا على 
أزواجهم أو ما ملكت أَيمَانهم فإنهم غير ملومين (5) فمن ابتغئ وراء ذلك فَأوتك هم 
العادون 020 والّذين هم لآماناتهم وعهدهم راعون 2 والّذين هم عَلَى صلواتهم يُحَافظُونَ 
(5) أولئك هم الوارثون 60 الّذين يرئون الفردوس هم فيها حَالدود 09 > . 

قال الإمام أحمد: عدجا الرران أخبرنى يونس بن سليم قال: اقلق على وو ا 
الأيلى. عن ابن شهاب» عن عروة بن ارس عن عبد الرحمن بن عبد القارى قال: م كمر بن 
الخطاته يقول! كان [3ا:نزل على .وسول الله كلاو الوح > يسمع عند وجهه كدوى النحل فمكثنا 
ساعة ) اسيل القبلة ورفع بيذيه , فمّال : 00 زدنا ولا تنقصناء وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا 
تحرمناء وآثرنا ولا تؤثر [علينا» وارض عينا ]( '"' وأرضنا»» ثم قال: «لقّد الرلك عل عكين اناك من 
لد ال ان ان قد أفلح المؤمنون» حتى ختم العشر. 

وكذا ل "التوطلق قن فير والنسائى ذ فى الصلاة. من حديث عبد الرزاق» ار وقال 
الترمذى: منكر. لا نعرف أحدا رواه غير يونس بن سليم» ويونس لا نعرفه. 

ؤقاله السائ فى الفسيره انا قب رةه دنا مسطتر هن أبن ععرادا عن يزيد بن 
بابنوس قال: قلنا لعائشة : ايانم الرم» كيف كان”"' خلّق رسول الله يكِ؟ قالت: كان ان سيرك 
الله كيد القرآنء» فقرأت: إقد أفلح المؤمنون », حتى. 'انتهيت: إلى : «والذين هم على صلواتهم 
يحافظون»4 , قالت : هكذا كان خلق رسول الله ككلذ0” . 


وقد روف جين كفي انهاه وميجاهد. وأبى العالية وغيرهم: 4 لمان كلق الله كد ادل 


)١(‏ فى ف: «المؤمنين» . (0) فى أ: «زيدا. (") زيادة من ف. أء والمسند. 
(4) فى [: «رواه؛. ظ 

(5) المسند /١(‏ غ8 *) وسان الترمذى برقم )7١77(‏ وسفن النسائى الكبرى برقم .)١5479(‏ 

(0) فى أ: «احال». 

(0) سنن النسائى الكبرى برقم .)١١76-0(‏ 


ئربي حو انفيص .الل النافص عور الونفونه الذناف ا 1 


وغرسها بيده» نظر إليها وقال لها. تكلمى. فقالت: لإقد أفلح المؤمنون». قال كعب الأحبار: لما 
أعد لهم فيها من الكرامة. وقال أبو العالية: فأنزل الله ذلك فى كتابه. 


وقفل روى ذلك عن أبى سعيد الخدرى مرفوعاء فقال أبو بكر البزار: 


حدثنا محمد بن المتُنىء حدثنا المغيرة بن سلمة» حدثنا وهينة : 0 عن انين در 

عن أبى سعيد قال: خلق الله الجنة» لَبنةٌ من ذهب ولبنة من فضةء وغرسهاء وقال لها: تكلمى. 
فقالت: #قَد أَفْنْحَ المؤسورن4. فدخلتها الملائكة فقالت: طوبى لكء منزل الملوك!7" . 

ثم د وحدثنا بشر بن آدم: وحدثنا يونس بن عبيد الله الع ره حدثنا عدى بن الفضل ١‏ 

حدثنا الجريرى: عن أبى نَضرة؛ عن أبى سعيدء عن النبى كَللِيِ قال: «خلق الله الجنة» لبئنة من ذهب 

ولبئنة من فضةء وملآطها"" المسك». قال أبو بكر: ورأيت فى موضع آخر فى”؟' هذا الحديث : 

«حائط الجنة» لبنة ذهب ولنه فضةء وملاطها المسك. فقال لها: تكلمى. فقالت: «قد أفلح 

المؤمنون» . فقالت الملائكة: طوبى لك» منزل الملوك!» . 


ثم قال البزار: لا نعلم أحداً رفعه إلا عدى بن الفضل» وليس هو بالحافظ» وهو شيخ متقدم 
لوف 

وال الحافظ أبو القاسم الطبرانى: حدثنا أحمد بن على» حدثنا متام ين حالد 00 
ابن جريج» عن عطاءء عن ابن عباس قال: قال النبى عَكاو : فلا تلق الله جدة عدن خلق فيها ها الا 
راك زوالا آذة مييق ] "ارو ليان على قلي شي الو قاله لها تكلمى. فقالت: #قد أفلح 
المؤمنون7)4”". 

قية : عن الحجازين ضعيف . 

وقال الطبرانى: حدثنا محمد بن عثمان بن أبى شيبة» حدثنا منجاب بن الحارث» حدثنا حماد 
ابن عيسى_ العبسى» ٠‏ عن إسماعيل السَدّىء عن أبى صالح: 52007 إرفكة 7 «لا خلق الله 
جنة عدن بيده وَدَلَى فيها ثمارهاء وشق فيها أنهارهاء ثم نظر إليها فقال: «إقّد أفلح المؤمنون» . 
قال: وعزتى 7" لا يجاورنى فيك بخيل»!"'. 


. مسند البزار برقم (50-01) «كشف الأستار»‎ )١( 
تنبيه:‎ 
وقع فى مسند البزار سنده هكذا: «حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا حجاج , بن المنهال» حدثنا حماد بن سلمة عن الجريرى عن أبى‎ 
نضرة عن أبى سعيد.‎ 

)١(‏ فى أ: «وقال». (7) فى أ: ١بلاطها».‏ (4) فى أ: «من». 

(5) مسند البزار برقم (/-76) «كشف الأستار» وقال الهيثمى فى المجمع :)5791/٠١١(‏ «رجال الموقوف رجال الصحيح؟». 

(5) زيادة من فء أ. 

(0) المعجم الكبير .)١185 /١١(‏ () فى أ: «وعزتى وجلالى» . 

(9) المعجم الأوسط برقم )187١(‏ «مجمع البحرين»» وأبى صالح ضعيف. 


الشوع قاسو بح دوستو التاق 1ن ) بسي يوسي ب اا 


وثال ابو يكين ابن الدثاة يحدكنا عون ون لفن ال رارج ورف محمويين رجاف :الكل متنا 
يعيش بن ححسين » عن سعيد بن أبى عروبةغ عن فتادة, غخ أنسن» رصى الله عنه» قال: قال رسول 
الله 5 : «خلق الله جنة عدن بيده رد اد ولبنة من ياقوتة حمراء. ولمنة من زبرجدة 
فر ملاطها المسك» وحصباؤها اللؤلؤء وحَشيشها الزعفران» ثم قال لها: انطقى. قالت7١:‏ 
قد أفئح المؤمنون». فقال الله : وعزتى ؛وجلالى لا يجاورنى فيك بَخيل» . ثم تلا رسول الله 956: 
( ومن يوق شح نفسه فأُولك هم المقلحون4 [الحشر : : 008" . فقوله تعالى: طقَد أَفْنَحَ المؤمنون» أى : 
قد فازوا وسعدوا وحصلوا على الفلاح» وهم الموّمنون المتصفون بهذه الأوصاف . 

اين هم في صلاتهم خَاشعون» . قال على , بن أبى طلحة» » عن أبن عباس : «خاشعون» : 
خائفون ساكئون. وكذا روف عنة مجاهد » 2 د ا 

وقال الحسن اابصرى: كلا عشوعم فى قلي 250506 سايم وخفضوا 30 

فلما نزلت هذه الآية التاق ل ل ا 1 
عر مسارم 

0 قال أبن سيرين ٠.‏ وكانوا يقولون: د يجاوز بصره , ا فإن كان قد اعتاد النظر 
فليغمض . رواه ابن جرير وابن أبى حاتم . ظ 

ار ابن جرير عنة 0 وعن عطاء بن أبى رباح أيضاً مرسلا : أن رسول الله َك كان يفعل 
ذلك حتى نزلت هذه الآية. 

والخشوع فى الصلاة إنما يحصل بمن فرغ قلبه لهاء واشتغل بها عما عداهاء وآثرها على غيرهاء 
وحينئذ تكون راكة: لها وفرة عين. كما قال النبى علد فى الحديث الذى روآأه الإمام أحمد والنسائى » 
عن أنين ) عن رسول اللّه عَكَئِل أنه قال: 2 إلى الطيت والنساء» وجعلت فرة عيئى فى 
الصلاة» ذا 


وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع. حدثنا مسعرء ره عن سالم , بر آرم المعلة 


)١(‏ فى أ: «فقالت». 
(؟) صفة الجنة لابن أبى الدنيا برقم )7٠١(‏ وفى إسناده محمد بن زياد الكلبى» قال ابن معين: لا شىء. 
تنبيه : 
وقع فى صفة الجنة: «حدثنا محمد بن زياد الكلبى حدثنا بشر بن الحسين؛ وفى النهاية فى الفتن والملاحم لابن كثير (774/7) 
(0) فى فء أ: «والزهرى وقتادة» . (:) زيادة من أ. (40) فى أ: 7وروأه؟. 
() المسند )١78/7(‏ وسئن النسائى (/5111). 


ا ا ل سي ووه اللخزاء الناسن ما سورة 333 الاباك 111 ) 


عن رجل من أسلم. أن رسول الله كَللِِهِ قال: (يا بلال» أرحنا بالصلدة)7١'‏ . 

وقال الإمام أحمد أيضاً؛ حدثنا عبد الرحمن بن مهدى» حدثنا إسرائيل» عن عثمان بن المغيرة» 
عن سالم بن أبى الجعدء أن محمد بن الحنفية قال: حلص ان عن ضور لنانمن الاتصان: 
فحضرت الصلاة» فقال: يا جارية» ائتنى بوضوء لعلى أصلى فاستريح. فرآنا”"' أنكرنا عليه ذلك" "2 
فقال: سمعت رسول الله ككلْهٌ يقول: «قم يا بلال» تأرينةا اليلق 

وال «والّذين هم عن اللّغْر معر ضون 4 أى: عن الباطل» وهو يشمل: الشرك ‏ كما قاله 
بعضهم - والمعاصى - كما قاله آخرون ‏ وما لا فائدة فيه من الأقوال والأفعال» كما قال تعالى: طوإذا 
مَرُوا باللّغْو مَرُوا كراما 4 [الفرقان: 77]. 

قال قتادة: أتاهم والله من أمر الله ما وقذهم عن ذلك . 

وقوله: #والّذينَ هم للزّكاة فاعلون»: الأكثرون على أن المراد بالزكاة هاهنا زكاة الأموال» مع أن 
هذه [الآية]('' مكية: ونا فرضت الركاة بالمدينة فى سئة اثنثين من الهجرة. والظاهر أن التى فرضت 
بالمدينة إنما هى ذات النصب والمقادير الخاصةء وإلا فالظاهر أن أصل الزكاة كان واجباً بمكة» كما قال 
تعالى فى سورة الأنعام: وهى مكية: #إوآتوا حَقّهِ يوم حصاده» [الأنعام: .]١4١‏ 


وقد يحتمل أن يكون المراد بالزكاة هاهنا: زكاة النفس من الشرك والدنس» كقوله: 8 قد أفلح من 
زكاها .وقد خاب من دساها » [الشمس: 4». ]٠١‏ وكقوله: #وويل للمشركين . الّذين لا يؤتون الزكاة» 
[فصلت: ”. /7,]. على أحد القولين فى تفسيرها. 

وقد يحتمل أن يكون كلا الأمرين مراداء» وهو زكاة النفوس وزكاة الأموال؛ فإنه من جملة زكاة 
النفوس. والمؤمن الكامل هو الذى يتعاطى هذا وهذاء واللّه أعلم . 

وقوله : والذين هم لفروجهم حافظون . إل على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين : 
فمن ابتغئ وراء ذلك فأولئك هم العادون4 أى: والذين قد حفظوا فروجهم من الحرام» فلا يقعون فيما 
نهاهم الله عنه من زنا أو لواط. ولا يقربون سوق أزواجهم الت أحلها الله لهم. وما ملكت أيمانهم 
من السرارى» ومن تعاطى ما أحله اللّه له فلا لوم عليه ولا حرج؛ يد قال: إفإنهم غير ملومين . 

وقال ابن جرير: حدثنا مين جاده حدثنا عبد الأعلى . حدثنا سشسعيك 6 عن فتادة» أن امرأة 
)١(‏ المسند (6/ 55"). 
(0) فى فء أ: «فرأى أنا». () فى ف: «ذلك عليه . 


(:) المسند (4/6١1/ا).‏ 
(6) فى أ: «وقوله». )١(‏ زيادة من ف.ء أ. (0) فى ف: «فلهذا». 


الجزء الخامس ‏ سورة المؤمنون: الآيات )١١ ١(‏ و 
اتخذت مملوكهاء وقالت: تأولت آية من كتاب الله : « أو ما ملكت أيمانهم», زقال]17) :فأتى بها عمر 
ابن الخطاب» فقال له ناس من أصحاب النبى'" يَكِ: تأوّلت آية من كتاب الله على غير وجهها. 
قأل : ا العيد وخر راسة: وقال: أنت بعذه حرام على كل مسلم . 

هذا أئر غريب منقطعء ذكره”؟' ابن جرير فى أول تفسير سورة المائدة22» وهو هاهنا أليق» وإنما 

وقد 0 |الومام الشافعق: ر حمه اللّه» ومن وافققه على تحريم الاستمناء باليد بهذه الآية الكريعة 
والّذدين هم لفروجهم حافظون إلأ على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم» قال: فهذا الصنيع خارج عن 
هذين القسمين» وقد قال: « فمن ابتغئ وراء ذلك فَأولّئك هم الْعادون» . وقد استأنسوا بحديث رواه 
الإمام الحسن بن عرفة فى جزئه المشهور حيث قال: 

5 ( 5 ٠ - 5 5 . 2 

حدثنى على بن ثابت الجزرى»؛ عن مسلمة بن جعفرء عن حسان بن حميد”'» عن أنس بن 
مالك. عن النبى كََلِنَةّ قال : «سبعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم . ولا يجمعهم مع 
العاملين» ويدخلهم النار أول الداخلين» إلا أن يتوبواء فمن تاب تاب الله عليه: ناكح يده9"", 
والفاعل , والمفعول به. وم" .0 الخمر.ء والضارب والديه حتى يستغيثاء والمؤذى جيرانه حتى 
يلعنوهء والناكح حليلة جاره)7؟' . 


: : ال رت ذا ع 
هدا حديث عريب » وإسناده فيه من لاا يعرف؟؛ لجهالته. والله أعلم . 


وقوله: طوالّذين هم لآماناتهم وعهدهم راعون » أى: إذا اؤتمنوا لم يخونواء بل يؤدونها إلى 
أهلهاء وإذا عاهدوا أ و عاقدوا أوفوا بذلك». لد كصفات المنافقين الذين قال فيهم رسول اللّه عد : ١(آية‏ 
المنافق ثلاث : إذا اف كذب» وإذا وعد أخلف. وإذا اؤتمن خان» . 
7 « والّذين هم على صلواتهم يحافظون» أى: يواظبون عليها فى مواقيتهاء كما قال ابن 
: سألت النبى َل فقلت : يا رسول الله» أى العمل أحب إلى الله؟ قال: «الصلاة على 
0 قلت قلت: ثم أى؟ قال: 7 الوالدين». قلت: ثم أى؟ قال: «الجهاد فى سبيل اللّه) . 
أخر جاه ة ف السيتيصة ” ا وفى نسنتدرك الحاكم قال: «الصلاة ة فى أول 7 


)١(‏ زيادة من أ. (0) فى أ: «رسول الله . () فى فءأ: «فضرب» وهو الصحيح. 

(:) فى أ : «ذكرها». 

(0) تفسير الطبرى (587/5) ط - المعارف . 

(5) فى فء أ: «أحمدة. (0) فى فء أ: «الناكح يده؟. (6) فى ف,. أ: «المدمن؟. 

(9) جزء الحسن بن عرفة برقم .)1١(‏ 

.)86( صحيح البخارى برقم ( 9) وصحيح مسلم برقم‎ )٠١( 

)١١(‏ المستدرك )١88/١(‏ وقال الحاكم: «فقد صحت هذه اللفظة باتفاق الثقتين بندار بن بشارء والحسن بن مكرم على روايتهما عن 
عثمان بن عمروء وهو صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه». 


# ب ا سف 1د اننا فقو لح عقون" اليا 11 

وقال ابن مسعودء ومسروق فى قوله: #والذين هم علئ صلواتهم يحافظون* يعنى: مواقيت 
الصلاة. وكذا قال أبو الضحى» وعلقمة بن قيس» وسعيد بن جبير» وعكرمة. 

وقال قتادة : على مواقيتها وركوعها وسجودها. 

وقد افتتح الله ذكر هذه الصفات الحميدة بالصلاة» واختتمها بالصلاة» فدل على أفضليتهاء كما 
قال رسول الله تَنَليْةّ: «استقيموا ولن عا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة» ولا يحافظ على 
الوضوء إلا مؤمن ا 

ولا وصفهم ٍ 27 علي 0 3 الصفات الحميدة والأفعال الرشيدة قال : 0 أولك هم 
الوارثون .الّذين يرثن الفردوس هم فيها حَالدونَ . 

وثبت فى الصحيحين أن رسول الله لق قال: «إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس» فإنه أعلى 
ا حنة وأوسط ا حنة» وفئة لسر ايان |الحنة» وفوقه عرس الل 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أحمد بن سنان. حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن أبى 
صالح. عن أبى هريرة. رصى الله عنه» قال: قال رسول اللّه عد : « ما منكم من أجل إلا وله 
منزلان: منزل فى الجنة ومنزل فى النارء فإن مات فدخل النار ورث أهل الجنة منزلهء فذلك قوله: 
«أولئك هم الوارثون #)47 . 
00 ا ل فأما ل يهم بيته الذى فى 


النار 27 وأما الكافر فيهدم بيته الذى فى الجنة» ويبنى بيته الذى فى النار. زوق قم امفيك ا 2ل 
نحو ذلك . 


فالمؤمنون يرثون منازل الكفار؛ لأنهم [كلهم]''' خلقوا لعبادة الله تعالى”''» فلما قام هؤلاء 
المؤمنين يما وجب عليهم من العبادة. وترك أولئتك ما 0 به نما خلقوا له باكر هؤلاء نصيب 


. جاء من حديث ثوبان: رواه ابن ماجه فى السان برقم (770) من طريق سفيان عن منصور عن ابن أبى الجعد عله به وفيه انقطاع‎ )١( 
ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: رواه ابن ماجه فى السئن برقم (778) من طريق المعتمر عن ليث عن مجاهد عنه به‎ 
. وليث بن أبى سليم ضعيف‎ 
من طريق إسحاق بن أسيد عن أبى حفص الدمشقى عنه به‎ )١7( ومن حديث أبى أمامة: رواه ابن ماجه فى السنن برقم‎ 
وضعفه البوصيرى فى الزوائد. ظ‎ 
زيادة من ف.ء أ.‎ )0( 
. البخارى فى صحيحه برقم (9-0/؟). (1477) عن أبى هريرة» ولم يعزه صاحب التحفة إلى غير البخارى‎ )9( 
عن أبى بكر بن أبى شيبة وأحمد بن سنان» كلاهما عن أبى معاوية به. وقال البوصيرى‎ )474١( ورواه ابن ماجه فى السنن برقم‎ )4( 
فى الزوائد (7/ 7”1737) : «هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين».‎ 
فى فء أ: «فيهدم بيته الذى فى النارء ويبنى بيته الذى فى الجنةة. (5) زيادة من أ.  (9) فى فء أ: «وحله لا شريك له؟.‎ )5( 


0 ل ل ا كر الل تت ف 1 
أولئك لو كانوا أطاعوا ربهم عز وجل». بل أبلغ من هذا أيضاً. وهو ما ثبت فى صحيح مسلم» عن 
أبى بروة(2؛ عن أبيه» عن النبى يليد قال: «يجىء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال» 
فيغفرها الله لهم» ويضعها على اليهود والنصارى)7" . 

وفى لفظ له: قال رسول الله يَلكْةّ: «إذا كان يوم القيامة دقع الله لكل مسلم يهودياً أو نصرانياً. 
تقال" هذا كاكك من التاواء «اسشتحلق عمي نز هيك العزير آنا برؤة الله الذ ل إله إلذ عو 
ثلاث مرات» أن أباه حَدنْهِ عن رسول الله تاق كال عاتن لي قلت: وهذه الآية كقوله تعالى: 
«إتلك الْجِنه التي نورث من عبَادنا من كان تفيا» [مريم : 7 وكقوله: «وتلك الْجنّة التي أُورنتموها بما 
كنتم تَعَمَلُونَ4[الزخرف : 77و ]. وقل قال مجاهد» وسعيدك بن - جبير: الحنة بالرومية هى الفردوس 

وقال بعض السلف: لا يسمى البستان فردوساً إلا إذا كان فيه عنب» فالله أعله”* . 


ولقد خلقنا الإنسان من سلالة مَن طين 59 ثم جعلناه نطفة في قرار مكين 69 ثم 


0 -ي” 


لقنا النطفة علقة فحنا علق مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العام نحما ثم أنشأناء 
حَلقا آخر فَتَبَارَكَ اللّه أحسن الخالقين 9 ثم إنَكم بعد ذلك لميتون (09 : ثم إنكم يوم القيامة 


تبعثون 09 4. 

يقول تعالى مخبراً عن ابتداء خلق الإنسان من سلالة من طين» وهو آدمء عليه السلام. خلقه الله 
من صلصال من حمأ مسئون. 

وقال الأعمش؛ عن المنهال بن عمروء عن أبى يحيى؛ عن ابن عباس: #إمن سلالة مّن طين » 
قال: مفو الا 

وقال مجاهد: «إمن سلالة» أى : من منى آدم . 

قال ابن جرير: وإنما سمى آدم طيناً لأنه مخلوق منه. 

وقال قتادة لم آدم من الطين. وهذا أظهر فى المعنى. وأقرب إلى السياق» فإنه آدم» عليه 
السلام» خلق من طين لازب» وهو الصلصال من الحمأ المسنون». وذلك مخلوق من التراب» كما قال 
تعالى : ومن آياته أن حَلقَكُم من تراب ثم إذا أنتم شر تتششرون» [الروم : 


)١(‏ فى فء أ: «بردة بن أبى موسى». 
(؟) صحيح مسلم برقم (77510). 
(6) فى فء أ: «فيقول». 

(4) صحيح مسلم برقم (7510؟). 
(45) فى فء أ: «والله أعلم». 


]| الجزء الخامس ‏ سورة المؤمنون: الآيات )١5 - ١7(‏ 
وقال الإمام اتعويك: حدثنا يحيى بن سعيد» حل ثنا 3 حدثنا ات عن أبى 
قَدر الأرض » حاء منهم الأحمر والأسود اي وبين 7 500 ان وبين 0 


وقد رواه أبو داود والترمذى» من طرق» عن عوف الأعرابى» 000 ؤقال الترفذى :> جسم 
م : 

لثم جعلناه نطفة» : هذا الضمير عائد على جنس الإنسان كما قال فى الآية الأخرى: #وبداً 
خلق الإنسان من طينٍ .م جعل نسلَه من سلالة من مَاءِ مّهينِ» [السجدة لاء 4] أى: ضعيف» كما قال: 
ل ألم تخلقكم من مَاء مهن . فجعلناه ('“في قرار مُكين 4. ؛ يعنى: الرحم معد لذلك مهيا لىء «إلى قدر . 
معلوم فَقَدرنًا فنعم القادرون4 [المرسلات: ا 7#]ء أى: [إلى]3) مدة معلومة وأجل معين حتى 
استحكم وتتَفّل من حال إلى حال؛ وصفة إلى صفة؛ ولهذا قال هاهنا: ظثُمَ حََقَا النطفة علقة4 أى : 
ثم صيرنا النطفة» وهى الماء الدافق الذى يخرج من صلب الرجل ‏ وهو ظهره ‏ وترائب المرأة - وهى 
عظام صدرها ما بين الترقوة إلى الثندوة - فصارت علقة حمراء على شكل العلقة مستطيلة. قال 
عكرمة : وهى دم. 

لفَحَلَقنا الْعلقَةَ مضغة» : وهى قطعة كالبّضعة من اللحمء لا شكل فيها ولا تخطيطء ظفَحَلَقنا 
٠‏ المضغة عظاما» يعنى : شكلناها ذات رأس ويدين ورجلين بعظامها وعصبها وعروقها. 
وقرأ آخرون: «فخلقنا المضغة عظاما!؛»» . 


قال ابن عباس: وهو عظم الصلب . 

وفى الصحيح». من ديت أبى الزناد عن الأعرج, عن أبى هريرة قال: قال رسول الله 245 : 
كل تعن ابن اذو نيل إلا ححت الدء لق او 1 

( فَكَسونًا العظّام لّحما4 أى: وجعلنا على ذلك ما يستره ويشده ويقويهء لثم أنشأناه حَلْقَا آخر» 
أى : ثم نفخنا فيه الروح» فتحرك وصار ظإخَلقا آخر» ذا سمع وبصر وإدراك وحركة واضطراب #فتبارك 


الله أحسن الْخَالقين» . 
وقال ابن أبى حاتم: حدثنا على بن الحسين. حدثنا جعفر بن مسافرء حدثنا يحيى بن حسان» 
حدثنا النضر ‏ يعنى: ابن كثيرء مولى بنى هاشم حدثنا زيد بن على؛ عن أبيهء عن على بن أبى 


طالب » رصى الله عنه )» قال : إدا أتمت النطفة أربعة اسه بعث إليها ملك فنفخ في فيها الروح فى 


.)55600( وسئن أبى داود برقم (17917) وسان الترمذى برقم‎ )4 ٠ ٠ /5( المسند‎ )١( 

)١(‏ فى أ: «فجعلناه نطفة» وهو خطأ. (9") زيادة من فء أ. (4) فى فء أ: «النطفة عظاماً». 
(5) فى أ: (وفيه». 

(7) صحيح البخارى برقم (4916) وصحيح مسلم برقم (5900) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 


لزع انا فين د سوزة هنون الآياف 7 مع يب ب بي ب /1 1 
الظلمات الثلاث» فذلك قوله: « ثُمَ أنشأناه حَلْقا آخَر» يعنى: نفخنا فيه الرو -(1) 

وروى عن أبى سعيد الخدرى أنه تفخ الروح . 

قال ابن عباس: ثم أنشأناه حَلْقَا آخَر» يعنى به: الروح”©. وكذا قال مجاهدء وعكرمةء 


1 1 5 و و 
والشعبى » والحسن». وابو العالية. والضحاك. والربيع سس أبس »© والنيدئ» وابن زيد» وانختاره ابن 
0 


نب 


وقال العوفى» عن ابن عباس : لثم أنشأناه خَلقَا آخر» يعنى : ننقله من حال إلى حالء إلى أن 
خرج طفلاء ثم نشأ صغيرآء ثم احتلم» ثم صار شابآء ثم كهلاء ثم شيخاء ثم هرما. 

وعن قتادة» والضحاك نحو ذلك. ولا منافاة» فإنه من ابتداء' نفخ الروح [فيه]!”' شرع فى هذه 
التنقلات والأحوال. واللّه أعلم . 

قال الإمام أحمد فى مسنده: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن زيد بن وهب». عن 
عبد الله - هو ابن مسعود ‏ قال: حدثنا رسول الله يِه وهو الصادق المصدوق: «إن أحدكم ليجمع 
خلقه فى بطن أمه فى أربعين يوماء ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم يرسل 
إليه الملك فينفخ فيه الروح» ويؤمر بأربع كلمات: رزقهء وأجله. وعمله. وهل هو شقى أو سعيد. 
فوالذى لا إله غيره» إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق 
عليه الكتاب» فيختم له بعمل أهل النار فيدخلهاء وإن الرجل”'' ليعمل بعمل أهل النارء حتى ما 
يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب» فيختم له بعمل أهل الجنة فيدخلها». 

أخرجاه من حديث سليمان بن مهرآن الأعمش”"'. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أحمد بن ستان» حدثنا أبو معاوية عن الأعمش». عن خلمة نال" 
فالضك ابله”3 ب بيع ا البطة إذا وقعت فى الرحم» طارت فى كل شعر وظفرء 
فتمكث أربعين يوماء 00-006 فى الرحم فتكون علقة . 

وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا حسين بن الحسن» حدثنا أبو كدينة» عن عطاء بن السائب» عن 
القاسم بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن عبد الله قال: مر يهودى برسول الله ككهِ وهو يحدث 
أصحابهء فقالت قريش: يا يهودى» إن هذا يزعم أنه نبى. فقال: لأسألنه عن شىء لا يعلمه إلا 
نبى. قال: فجاءه حتى جلسء» فقال: يا محمدء مم يخلق الإنسان؟ فقال: "يا يهودى» من كل 


)١(‏ فى ف: «يعنى به الروح». )١(‏ فى ف: «يعنى نفخنا فيه الروح». 
(©) تفسير الطيبرى .)8١/8(‏ < 
(4) فى ف : «ابتدأ) . (6) زيادة من فء أ. (5) فى ف: «أحدكم». 


(0) المسند (١/05م”)‏ وصحيح البخارى برقم (:5684) وصحيح مسلم برقم (60 5 )). 
(4) فى ف: «عن خيثمة عن عبد الله قال: قال». (9) فى ف.ء أ: «تنحدرا. 
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يخلّق؛ من نطفة الرجل ومن نطفة المرأة» فأما نطفة الرجل فنطفة غليظة منها العظم والعَصّبء وأما 
نطفة المرأة فنطفة فنطفة رقيقة منها اللحم والدم» فقام اليهودى فقال: هكذا كان يقول ن فلرن1. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سفيان عن عمروء عن أبى 56 حذيفة بن أسيّد الغفارى قال: 
مععت ردول الله كه يقول: «يدخل الملّك على النطفة بعد ما تستقر فى الرحم بأربعين ليلةء 
فيقول: يا رب» ماذا؟ أشقى أم سعيد؟ أذكر أم أنثى؟ فيقول الله دك فيقولان: ماذا؟ أذكر أم 
1 فيقول الله عز وجلء فيكتبان ويكتب عمله. وأثرهء ومصيبته» ورزقهء ثم تطوى الصحيفة» فلا 
ياد على ما فيها ولا ينقص». 

وقد روأه مسلم فى صحيحهء. من حديث سفيان بن عيينة» عن عمرو ‏ وهو ابن دينار ‏ به 
نحوه. ومن طرق أخرى؛ عن أبى الطفيل عامر بن وائلة» عن حُذَيفة بن أسيد أبى سريحة7» الغفارى 
بنحوهء واللّه عله 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا أحعذ بن عندة حدثنا حماد بن زيد. حدثنا عبيد الله بن أبى 
بكرء عن أنس؛ أن رسول الله كَلكْيه قال : «إن الله وكل بالرحم ملكاً فيقول: أى ربء» نطفة. أى 
ربء علقة" أى ربء مضغة. فإذا أراد الله خلقها قال: يا ربء» ذكر أو أنثى؟ شقى أو سعيد؟ فما 
الرزق والأجل؟»2 قال: «فذلك يكتب فى بطن أمه) . 

أخر جاه ذ فى الصحيحين من حديث حماد بن زيد يه(" , 

وقوله : إفتبارك الله أحسن الْخالقين» يعنى : حين ذكر قدرته ولطفه فى خلق هذه النطفة من حال 
إلى حال؛ وشكل إلى شكل» حتى تصورت إلى ما صارت إليه من الإنسان السوىّ الكامل الخلق؛ 
قال: «فتبارك الله أحسن الخالقين» . 


يفره 


أربع : 00000 ولد خا اإنساة من سال من طين» الآ ا فتبارك الله أحسن 
الخالقين. فنزلت: لفَتبارَك اللّه أحسن الحَالقين» . 


.)556/١( المند‎ )١( 

(0) فى ف: «ويكتيانة. 

(0 المستد (57/54) وصحيح مسلم برقم .)١5١1414(‏ 
(4) فى أ: «سريح». 

(9) صحيح مسلم برقم (5516). 

() فى ف : «فحلقه». 


(1) صحيح البخارى برقم 40 وصحيح مسلم برقم (5)). 
(4) فى فء أ: «الآية» فلما نزلت قلت». 


لذو ]كافون ع شهوزة لاطو 3" الآنة :(//101 سمي يع يم ب نت 4 11 

وقال أيضا: حدثنا أبى» حدثنا آدم بن أبى إياس. حدثنا شيبان» عن جابر الجعفى» عن عامر 
الشعبى» عن زيد بن ثابت الأنصارى قال: أملى على رسول الله كَل هذه الآية: «ولقد خلقنا الإنسان 
رسول الله لد فقال له معاذ: مم ضحكت يا رسول الله؟ قال: «بها ختمت طفْتَارَك الله أحسن 
الخالقين:)170' , 

جابر بن يزيد الى شيك جداٌ وفى خحبره هذا لكاو شقبدة وذلك أن هذه السورة مكية 
وزيد بن ثابت إنما كتب الوحى بالمدينة» وكذلك”'' إسلام معاذ بن جبل إنما كان بالمدينة أيضآء فالله 
' 7 
أعلم . 

وقوله: #ثم إنكم بعد ذلك لميتون» يعنى: بعد هذه النشأة الأولى من العدم تَصيرون إلى الموت. 
«إثم إنكم يوم القيامة تبعنون» يعنى: النشأة الآخرةء # ثم اللّه يدشئ النشأة الآخرة4 [العنكبوت: 7١‏ 
يعنى : يوم المعاد» وقيام الأرواح والأجساد. فيحاسب الخلائق . ويوفى كل عامل عمله. إن خيراً 
فخيرء وإن شراً فشر . 


«( ولقد خلقنا فُوقَكم سبع طرائق ق وما كنا عن الخلق غافلين 09 4 . 

اذكو عالق حلق: الاسا نو سط ردك خدلق امراك السبع ء وكثيراً ما يذكر تعالى عاق 
السموات والأرض”؟' مع خلق الإنسان» كما قال تعالى : « لَخَلّق السَّمُوَات والأرض أكبر من حَلق 
الناس» [غافر: /61]. وهكذا فى أول # الم » السجدةء التى كان رسول الله ككِلةِ يقرأ بها [ف ](0) 
صبيحة يوم الجمعة» فى أولها لق السموات والأرضء» ثم بيان خلق الإنسان من سلالة من طين» 
وفيها أمر المعاد والحزاء, وغير ذلك من المقاصد. 

فقوله: # سبع طرائق »: قال مجاهد: بي البعوات 2 وهذه كقوله تاكن : 1 
[نوح: 6١]غ‏ لله لدي لق سح ستوات ومن الأو مله يرل الأ ير ل ان الله لَك 
وا وي ب وروي 7]. وهكذا قال هاهنا: #ولقد حَلقنا فوقَكم 
سبع طرائق وما كنا عن الْخَلْقَ غافلين»4 : ويعلم ما يلج فى الأرض وما يخرج منهاء 


. ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم فتضضة ل مجمع البحرين؛ عن الى زرعة عن ادم بن إياس به وجابر الجعفى ضعيف‎ )١( 
. (؟) فى فء أ: «وكذا». ا «والله أعلم؟‎ 


(4) فى أ: «(السبع؟ . 


(4) زيادة من فء أ. 
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وما ينزل من السماء وما يعرج فيهاء وهو معكم أينما كنتم» واللّه بما تعملون بصير. . وهو - سبيحانه ‏ 
حون عدو سما تنا ولا أرض أرضاًء ولا جبل إلا يعلم ما فى وعره. و بخن إلا بعلم ما 
فى قعرهء يعلم عدد ما فى الحبال والتلال والرمال» والبحار والقفار والأشجارء « وما تسقط من ورقّة 
لأ يعلمها ولا حبّة في ظَلمَات الْأَرْضٍ ولا رَطْب ولا يَابس إلا في كتّاب مين 4 [الأنعام : 469]. 


« وأنزلتا من السّمَاء ماء بقدر فَأَسكْنَاه فى الأَرْض وإِنَا على ذَهَاب به نقادرو نُ 
اأنذآنا كم بد جنات تخيل وآناب لك فيها قواكا كيزة رمه واو و رفير 


تخرج من طُورٍ سيناء تنبت بالدهن وصبغ للاكلين 62 وإنلَكُم في الأنعام لَبْرَةنُسقيكم 
ما في بطونها ولكم فيها متافع خبيرة ومنها فاكُود © وَعَليهَا وعََى افك 


تحملون 9 4 . 

بذك الى «تعية مان و0 التى لا تعد ولا تحصى. فى إنزاله القطر من السماء #بقدر» 
أى: بحسب الحاجة. لا كثيراً فيفسد الاأرض والعمران» ولا قليلا فلا يكفى الزروع والثمارء بل بقدر 
الحاحة إليه من السقى والشرب والانتفاع به حتى إن الأراضى التى تحتاج ماء كثيراً لزرعها ولا نحتمل 
دمنتها إنزال المطر عليهاء ؛ يسوق إليها الماء من بلاد أخرىء كما فى أرض مصرء ويقال لها: «(الأرض 
الجر زا يسوق الله إليها ماء النيل معه طين أحمر يجترفه من بلاد الحبشة فى زمان أمطارهاء فيأتى الماء 

؟) ء لعي ل ري 8 6 . 1 6 1 

يحم طين” احمر. فيسقى ارض مصر» ويقر الطين على أرضهم ليزدرعوا فيه, لون أرصهم سباخ 
يغلب عليها الرمال» فسبحان اللطيف الخبير الرحيم الغفور. 

وقوله: #فَأسكتاه في الأرض» أى : جعلنا الماء إذا لول من السحات كلد فن الأزض نوع 
فى الأرض قابلية له؛ تشربه ويتغذى به ما فيها من الحب والنوى 

وقوله: #وإِنا على ذهاب به لقادرون» أى : لو شئنا ألا تمطر لفعلناء ولو شئنا لصرفناه عنكم إلى 
السباخ والبرارى ان والقفار لفعلنا. ولو شئنا لجعلناه أجاجاً لا ينتفع به 506 ولا لشقن 
لفعلناء ولو شئنا لجعلناه لا ينزل فى الأرض» بل ينجر على وجهها لفعلنا. ولو شئنا لجعلناه إذا نزل 
فيها يغور إلى مدى لا تصلون إليه ولا تنتفعون به لفعلنا. ولكن بلطفه ورحمته ينزل عليكم الماء من 
السحاب عذباً فراتا زلالاء فيسكنه فى الأرض ويسلكه ينابيع فى الأرض» فيفتح”*' العيون والأنهار, 
اكه به الزروع والثمارء وتشربون منه ودوابكم وأنعامكم. وتغتسلون”'' منه وتتطهرون 


)١(‏ فى ف.ء أ: (اعبلها. (6) فى ف: «الطين». (9") فى فاء أ: «لوجعل»6. 
(:) زيادة من فء أ. (6) فى ف: «فيفجرا. 
)١(‏ فى فء أ: اويسقى». (0) فى ف: «ويغتسلون وتغتسلون». 


الو كلام حدسيوة للأمرة اكرات حسمي و 11/1 
وتتنظفون» فله االحمد والمنة . 

وقوله: طفأنشأنا لكم به جنات من نُخيل وأعناب» يعنى: فأخرجنا لكم بما أنزلنا من الماء 
#جنات* أى : بساتين وحدائق ذات بهجة» أى: ذات منظر حسن . 

وقوله: #من نُخيل وأعناب* أى : فيها نخيل وأعناب. وهذا ما كان يألف أهل الحجازء ولا فرق 
بين الشىء وبين نظيره» وكذلك فى حق كل أهل إقليم» عندهم من الثمار من نعمة الله عليهم ما 
7 و 
يعجزون عن القيام بشكره. 

وقوله: #إلكم فيها فواكه كثيرة # أى: من جميع الثمارء كما قال: # ينبت لكم به الزرع والزيتون 
والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات4 [النحل: .]١١‏ 

وقوله: #ومنها تأكلون» كأنه معطوف على شىء مقدرء تقديره: تنظرون إلى حسنه ونضجهء 
يسمى طوراً إذا كان فيه شجرء فإن عرى عنها سمى جبلا لا طوراًء والله أعلم. وطور سيناء: هو 
طور سيئين» وهو الحبل الذى كل [اينه ]217 عليه موسى بن عمرانء» عليه السلام. وما حوله من 
الخبال الى ايها جر الدكوة: 

وقوله: #تبت بالدهن # : قال بعضهم: الباء زائدة» وتقديره: تنبت الدهن» كما فى قول 
العرب: ألقى فللان بيذه ) أى : يذه. وأما على قول فخ يفن الفط فتقديره: تحرج بالدهن. ابد 
تأتى بالدهن؛ ولهذا قال: الإوصبغ »# أى : أدم» قاله قتادة. #للآكلين» أى: فيها ما ينتفع به من 
الدهن والاصطباغ. كما قال الإمام الوك" 

حدثنا وكيع» عن عبد الله بن عيسى» عن عطاء الشامى» عن أبى أسيد ‏ واسمه مالك بن ربيعة 
الساعدى الأنصارى ‏ قال: قال رسول اللّه عد : «كلوا الزيت وادهنوا و فإنه من شجرة 
مباركة»(؟؟ , 

وقال عبذث بن حميد فون مسئده وتفسيره : حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا وعم عن زيد بن أسلم»ء 
عن أبيهء عن عمر؛ أن رسول الله كَللْةّ قال: «اتتدموا بالزيت وادهنوا بهء فإنه يخرج من شجرة 
مباركة» . 


ووواة الفوسلى عوانع اعت تعن دن وعد قن قفد الزواق 587 كان الترفد ولا بغرزف إل من 


)١(‏ زيادة من ف. وفى أ: «والله تعالى». 

(0) فى ف. أ: لأى). (") فى أ: «بالزيت)». 

(8) المسند (/4917). [ 

(5) المنتخب لعبد بن حميد برقم )١7(‏ وسنن الترمذى برقم )١86١(‏ وسفن ابن ماجه برقم (7719). 


لسسبع سير و حر لوطه | 1ع كنا مق بح اسورة لون اراق الاي 07 
حديثه » وكان يضطرب فيهء فربا 0 بكر 

1 1 
ين سان اماه يدراف 00000 العا جنك 
ليلة او ا 0 منى رأس بعير بارد» وأطعمنا زيتاً» وقال: هلا الزيت المبارك الذى قال 
الله لنبيه ه21 , 


وقوله : ١‏ ون لكم ف في الأنْعام لَبْرةَ تُسَقيكُم مما في بُطُونها ولكم فيها منافع كنيرة ومنها تأكلون . 
وعليها وعلّى الْفّك تُحملون» : يذكر تعالى ما جعل لخلقه فى الأنعام من المنافع» وذلك أنهم يشربون 
من ألبانها الخارجة من بين فَرث ودم» ويأكلون من حملانهاء ويلبسون من أصوافها وأوبارها 
وأشعارهاء ويركبون ظهورها ويحملونها'"! الأحمال الثقال إلى البلاد النائية عنهم» كما قال تعالى: 
« وتحمل أَنْقالَكم إلى بد لّم تكونوا بالغيه إلّ, شة بشق الأنفس إن ربكم لوف رحيم» [النحل : ]» وقال 


ا أو َم يروا أن لقنا لهم مما عملت أيدينا أَعَامَ فم لها مَالكُون . وَدَلَاها لهم فمنها ركوبهم ومنها 
يأكلون .ولّهم فيها منافع ومشارب أَفُلا يشكرون 4 [يس : ١لا‏ ”"لا]. 


« ولقد أَرَسَلنَا نوحا إِلَئ قومه فَقَال يا قوم اعبدوا اللّهِ ما لكم مَن إِلَهِ غيره أَفلا تتّقون 


د فَقَال الْمَاهُ الدين حََرُوا من قَوْمه ما هذا إل ََر مَتلَكُم يُرِيدُ أن يتََضَلَ عَليكُمْ ولو شَاء 


نى الظر سم دسل تير فد ا 


الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأوَلين 6 إن هو إلا رجل به جنّة فُتربّصوا به 
يخبر تعالى عن نوح» عليه السلام» ان إلى قومهء لينذرهم عذاب الله وبأسه الشديد. 

وانتقامه قرف اشددك به وخالف أمره وكذب رسله. «إفقَال يا قوم اعبدوا الله ما لكم مَن إِلَه غيره أَفَلا 

تتقُون» أى : الل ا ره وهم السادة والأكابر منهم - : #ما هذا 

لذ بشر مَْلَكُم يريد أن يتَفَضّل عَلَيكُم4 يعنون: يترفع عليكم ويتعاظم الخو ” 0 النبوة» وهو بشر 

مثلكم. فكيف أوحى إليه دونكم؟ «ولو شاء اللّهِ لأنرل ملائكة» أى : لو أراة انيف نيا لمعك 

ملكا من عنده ولم يكن بشراً! #8 ما سمعنا بهذا» أى: ببعثة البشر فى آبائنا الأولين. يعنون""2 بهذا 


ليما 


أسلافهم وأجدادهم والأمم د الماضية : 


. فى أ: «عمروا. (0) فى فء أ:«وقال». (9) فى ف: «ضفت ليلة عمر بن الخطاب»‎ )١( 
فى ف: فأطعمنى7 عودا». وفى أ: #عسورا».‎ ):( 

(45) المعجم الكبير /١(‏ 5/) والصعب بن حكيم لا يعرف كما قال الذهبى. 

. فى ف: «ويحملون». (0) فى فء أ: «بعثه الله 4. (8) فى فء أ: «بدعوة»‎ )١( 

(90) فى ف: ايعنى» . ١(‏ ) فى ف. أ: «الدهور؛. 


الجزء ا المؤمنون: الآيات (55 ل 02 ام 


وقوله : إن مه هو إلا رجل به جنّة © أى : مجنون فيما يزعمه» من أن الله أرسله إليكم» واختصه 
من بينكم بالوحى «قتَربُصوا 3 عي حين4 أى: انتظروا به ريب المنون» واصبروا عليه مدة حتى 
تستريحوا منه . 


قال رب انصرني بما كدّبون 052 فَأُوحينا ليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحيئا فإذا 
جاء أمرنا وفار التنور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم 
لا تُحَاطبْي في الّذين ظَلَمُوا نهم مُغْرَقُونَ 9© فَإِذَا استوَيْتَ أنت ومن مَعَكَ عَلَى املك 
قل اْحَمَه ل للدي تَجَانا من الوم الظالمين 62 وقل رب ني منزلا ماركا وأنت خير 
المنزلين 9 إن في ذلك لآيات وإن كنا لَمبتَلينَ 29 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن نوح. 00 الحا مير على قومه. كما قال تعالى 
محبرا 0 فى الآية الأخرى : فدعا ربه 8 فغلوك فانتصر» [ [القمر: »)]٠‏ وقال هاهنا : 
«[قَال](') رب انصرني بما كذبون» فعند ذلك أمره الله تعالى بصنعة السفينة وإحكامها وإتقانهاء وأن 
يحمل فيها من كل زوجسنس انكين 6 اع : ذكر! ولي من كل صنف سس الحيوانات والنباتات والثمار» 
وغير ذلك». وأن يحمل فيها أهله إلا من سبق عليه القول منهم» أى : سيق فيه القول من الله 
بالهلاك. وهم الذين لم يؤمنوا به من أهله. كابنه وزوجته. واللّه أعلم . 

وقوله: ولا تحَاطبني في الّذين ظَلَموا نهم مغرقون4 أى: عند معاينة إنزال المطر العظيم» لا 
تأخذنك رأفة بقومك. وشفقة عليهم. وطمع فى تأخيرهم لعلهم يؤمنون» فإنى قد قضيت أنهم 
مغرقون على ما هم عليه من الكفر والطغيان. وقد تقدمت القصة مبسوطة فى سورة «هود)”' با 
يغنى عن إعادة ذلك هاهنا. ظ 

وقوله: لفَإذا استويت أنت ومن مَعك على الك فل الْحَمد لله الذي نَجَانَا من القوم الظّالمين», كما 
قال : 3 ساك وو و بر . لتستووا على ظهوره ' نم تَذكروا نعمة ربكم إذا استويتم 

تقولوا سبحان الذي سَحَر لنا هذا وما كنا له مقرنين ونا إلى ربَنا لَسقلبون» [الزخرف: .])١5 ١1١‏ 

وقد 0 نوح» عليه السلامء هذاء كما قال تعالى: اوَقَالَ اركبوا فيها بسم اللّه مجراها ومرساها» 
0 0 50 الله تعالى عند ابتداء سيره وعند انتهائه» وقال تعالى : « وقل رب أنزلني منزلا 


وقوله : ا إن فى هذا الصنيع ‏ وهو إنجاء المؤمنين وإهلاك الكافرين - 


)١(‏ زيادة من فء» أ. (0) زيادة من أ. 
(") انظر تفسير الآيات: 7١‏ - 148 . 


/ا 


اموه الحخامسن د:اصووة انون الاياف 1 
واكياف > ان لمجي" رولالات :وا ضيداك خالل :صلق« الكنياء :فيا شاؤوا يه عن الله اال جارد 
تعالى فاعل لما يشاء. وقادر على كل شىء. عليم بكل شىء . 

وقوله: «إوإن كنا لمبتلين © أى : لمختبرين للعباد بإرسال المرسلين . 

«( ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين 60 فَأَرَسِلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم 
من إله غيره أفلا تتقود 65 وفال الملا من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الاخرة وأترفناهم 


هم عه قر 


يلار اا اي يار لكر بي ينا لكر يه وري يذ رار ولق بين 


أطعتم بشرا مَتلَكم إِنْكُم إذا لُخاسرون 60 أيعدكم أَنَكُم إذا م متم وكنتم ترابا وعظاما أَنَكم 
مخرجون (62 هيهات هيهات لما توعدون 62 إن هى إل حَياتًا الدّنيًا نموت ونحيًا وَمَا 
نحن بمبعُونينَ 9 إنا هو إلا وجل افترئ عَلَى اللّ كبا وما نحن لَه بمُؤْمدينَ © قال رب 
انصرني بما كذبون 69 قال عمًا قليل لّيصبحن نادمين (©) فأخذتهم الصيحة بالحق 
فجعلناهم غناء فبعدا لَلقَوم الظّالمين 69 4 . 

يخبر تعالى أنه أنشأ بعد قوم لوح قرناً آخرين"' 0 المراد بهم عادء فإنهم مستخلفين 
بعدهم. وقيل: المراد بهؤلاء ثمود؛ لقوله: لفَأَحَدَتَهِم الصيحة بالحق» - وأنه تعالى أرسل فيهم رسولا 
منهم ١‏ فدعاهم إلى عبادة الله وحده له شريك له . فكذبوه وخالفوه. وأبوا من اتباعه لكونه 0 
مثلهم . واستنكفوا عن 0 رسول بشرى » فكذبوا بلقاء الله فى القيامة» وأنكروا المعاد الجثمانى» 
وقالوا: «أيعدكم أَنَكم ذا م متم وكنتم ترابا وعظاما أنَكم مخرجون .هيهات هيهات لما توعدون» أى : بعيل 
بعيد ذلك . إن هر إل رَجْلَ افتَرَى عَلَى اللّه كذبا4 أى: فيما جاءكم”" به من الرسالة والنذارة والإخبار 

د. ‏ وما نحن له بمؤمنين .قال رب انصرني بما كذبون» أى : استفتح عليهم الرسول وامفختضر ويه 

0 فأجاب دعاءه . «إقال عم قليل لَيصبحن تادمين» أ بمخالفتك وعنادك فيما جئتهم به. 
«فأخذتهم الصيحة بالحق» أى : وكانوا يستحقون ذلك من الله لكفرهم وطغيانهم . 

والظاهر أنه اجتمع عليهم صيحة مع الريح ل ا « تدمر كل شيء 
أمر ربّها فأَصبَّحوا لا يرئ 47 )له مساكنهم» [الأحقاف : 6]. 

وقوله : #فجعلتاهم غَنَاء» أى : صرعى هلكى كغنثاء السيل» وهو الشىء الحقير التافه الهالك الذى 


)١(‏ فى فء أ: الحجج). (0؟) فى ف. أ: اآخر». (9) فى فء أ الجاء؛. 
(4) فى فء أ: ١ترى).‏ 


المرن الاين سبووة المواهتونة” الآيات (0111 16 ) عصدصي ع ا ع ا يت 1/18 4 


لا ينتفع بشىء منه. إفبعدا لَلَقوم الظّالمين كقوله('2: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظّالمين» 
[الزخرف: 77] أى: بكفرهم وعنادهم ومخالفة رسول الله فليحذر السامعون أن يكذبوا رسولهم. 


ري ل ره م م 0 


ٍُم أنشأنا من بَعدهم فوا آخَرين 29 ما تسق من مجه وما يستَأرُون 69 كم 


م سر ىم 2 


أرسلنا رسلنا تترا كل ما جاء أَمّة رَسولها كذبوه فَأَتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فَبعْدا 
قرم ل يؤمنون 69 4. 

يقول تعالى : لم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين» لى . أمما وخلائق .2 ما تسبق من أَمّة أَجِلَهَا وما 
يستأخرون» يعن 297 كل ا ون" حيجوها ندر لق انكان ل كا به حرط ارامة قا كر ويد 
أمة بعد أمة. وقرنا بعد قرن» وجيلا بعد جيل» وخلفاً بعد سلف . 

لاثم أَرسلنا رسلنا تعرا» : الدابن ماس يعنى يتبع بعضهم بعضأ. 0 تغالى : «ولقد 
عا في كل َم رُسولا أن اعبدوا الل واجسبوا الطَاعُوت فمنهم من هدى الله ومنْهُم من حَقتَ عليه الضّلالَة 4 
[النحل: ”7]» وقوله: « كلما جاء أَمّةَ رَسَولَهَا كذبوه» يعنى : : جمهورهم وأكثرهم» كقوله تعالى: 
واس سد ل ل 3 و" 


اس ان م قحس انوس 


.]١١/ 50 


2 وجعلناهم أحاديث » أى : أخباراً وأحاديث للناس» كقوله : (فجعلتاهم أحاديث ومزقناهم كل 
ممرّق» [الآية](؟) [سبا: ]١9‏ [#فبعدا قوم لا يؤمنون]0* . 


لآ ع عاى ا موس 


7 م سنا موسئ وأخاه هارون بآياتن وَسلطان مبين (62 إِلَى فرعون وملئه فاستكبروا 
وكانوا قوما عالين 3 فَقَالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما نا عابدون 9 فكذبوهما 


فكانوا من المهلكين 62 ولقد اتنا موسى الكتاب لَعَلّهم يهِتَدُونَ 69 4 . 

يخبر تعالى أنه بعث رسوله موسىء» عليه السلام؟٠‏ وأخاه هارون إلى فرعون وملئهء بالآيات 
والحجج الدامغات. والبراهين القاطعات. وأن فرعطون وقومه استكبروا عن اتباعهماء والانقياد 
لأمرهماء لكونهما شرية كما الكرتك الأمم الماضية بعثة الرسل من البشرء تشاهت قلوبهم, فأهلك 
الله فرعون وملأه. وأغرقهم فى يوم واحد أجمعين» وأنزل على موسى الكتاب ‏ وهو التوراة - فيها 
أحكامه وأوامره ونواهيه » وذلك بعد ما قصم اللّه فرعون والقبط. وأخذهم امل عريز مفتدر ؟ وبعل أن 


)١(‏ فى ف: «كقولهم). (0) فى ف.ء أ: «بل1. (0) فى ف.ء أ: #يوجدون؟ة. 
(4) زيادة من ف. وفى ه: إن فى ذلك لآيات لقوم يؤمنون. (6) زيادة من ف. 


ج72 يق .| لاق | خا فون .ا استورة الموامتوق:: بالذرة. 082 
أنزل الله التوراة لم يهلك أمة بعامة» بل أمر المؤمنين بقتال الكافرين», كما قال اتعالى : ( ولقد آتينا 
موسى الكتاب من بعد ما أَهلَكْنا القرون الأولئ بصائر للناس ورهدى ورحمة لَعَلّهِم يتَذَكّرون» 
[القصص : 4] 


. 4 )2 وجعلنا ابن مريم وأمّه آية وآويتاهما إلى ربوة ذات قرار ومعين‎ ١ 

يقول تعالى مخبراً عن عبده ورسوله عيسى ابن مريم» عليهما السلام. أنه جعلهما أية للناس : 
أى حجة قاطعة على قدرته على ما يشاء» فإنه خلق آدم من غير أب ولا أم» وخلق حواء من ذكر بلا 
أنئى» وخلق عيسى من أنثى بلا ذكرء وخلق بقية الناس من ذكر وأنثى 

وقوله: # وآويناهما إِلَى ربوة ذات قرار ومعين 4 : نان السداف و هن ابد تعناض :ارو الكان 
المرتفع من الأرض» وهو أحسن ما يكون فيه النبات. وكذا قال مجاهدء وعكرمة» وسعيد بن جبيرء 
وقتادة . 


قال ابن عباس : وقوله: ا ذات قرار» يقول: ذات خصب #ومعين» يعنى: ماء ظاهرا”'' . 


وقال مجاهد: ربوة مستوية. 

وقال سعيد بن جبير: ا ذات قرار ومعين 4: استوى الماء فيها. 

وقال مجاهدء وقتادة: « ومعين» : الماء الجارى . 

ثم اختلف المفسرون فى مكان هذه الربوة فى أى أرض [الله]''' هى؟ فقال عبد الرحمن بن زيد 
ابن أسلم: ليس الربى إلا بمصر. والاف مجان بر يكون الربى عليها القرى». ولولا الربى غرقت 
القرى . 

وروى عن وهب بن منبّه نحو هذاء وهو بعيد جداً. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ. حدثنا سفيان» عن يحيى بن 


سعيد» عن سعيد بن المسيب فى قوله تعالى: « وآويناهما إلئ ربوة ذات قرار ومعين», قال: هى 


2000 
د : 


قال * وروى عن عبد الله بن سلامء والحسن» وزيل د بن أسلمء "وخالو ين :معدان تكو :ذللق: 
وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو سعيلك الأشج. حدثنا وكيع. عن إسرائيل . عن ما عن 


عكر مة» عن ابن عباس : 0 ذات قرار ومعين» قال: أنهار دمشق . 


)١(‏ فى ف: «طاهراً؛». (؟) زيادة من ف. (0) فى ف: «يسيل». 
(4) فى أ: «الدمشق». 


الجزء: الخافس -.سؤرة المؤمتون» الآيات (61--:65) ل ب 17 


وقال ليث بن أبى سليم» عن مجاهد: لوَآوياهُمًا إل ربو [ذات قرار ومعين]4217. قال: عيسى 
ابن مريم وأمه. حين أويا إلى غوطة دمشق وما حولها. 

وفال عبد الرراق؛ عن بشن .بن .رافغ + عن عن أبى عبد الله ابن عم أبى هريرة» قال: سمعت أبا 
هريرة يقول: فى قوله""2: «إلى ربوة ذات قرار ومعين» قال: هى الرملة من فلسطين . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى». حدثنا إبراهيم بن محمد بن يوسف الفراتن:ة حدثنا ا بن 
الجراح» حدثنا عباد بقعا اللواض. أو عند احدتناة اليناف أله نايد 77" وهعلة عن كردي 
الحو رن ره البَهزى قال: سمعت النبى كَكهُ يقول لرجل: «إنك اموا فمات 
ال 0 وهذا حديث غريب جداً. 

وأقرب الأقوال فى ذلك ما رواه العوفى» عن ابن عباس فى قوله: «واويناهما إلى ربوة ذات قرار 
ومعين 4 . قال: المعين الماء الجارى. وهو النهر الذى قال الله تعالى: # قد جعل ربك تحتّك سريًا» 
[مريم: .]١1‏ 

وكذا قال الضحاكء وقتادة: إإلى ربوة ذات قرار ومعين» : هو بيت المقدس. فهذا والله أعلم هو 
الأظهر؛ لأنه المذكور فى الآية الأخرى. والقرآن يفسر بعضه بعضاً. وهو أولى ما يفسر بهء ثم 
الأحاديث الصحيحة, ثم الآثار. 


0 يأيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا ني بما تعملون عليم 29) وإنّ هذه 


أمتكم أَمّةَ واحدة وأَنا ربكم فَاتَقَون 65 فَقَطّعُوا أمرهم بيتهم زبرا كل حزب بما لَدَيْهِم 


س سان تر م 


فرحون 60 فذرهم في غمرتهم حتَى حين © أَيحَسبو أَنما مهم به من مَال وبين 9 


نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون 69 4 . 

يأمر تعالى عباده المرسلين» عليهم الصلاة والسلام أجمعينء بالأكل من الحلال» والقيام بالصالح 
من االأعمال» فدل هذا على أن الحلال عون على العمل الصالح. فقام الأنبياء عليهم السلامء بهذا 
أتم القيام. وجمعوا بين كل خيرء قولا وعملا ودلالة ونصحاء فجزاهم الله عن العباد خيراً. 

قال الحسن البصرى فى قوله: 8 يِأَيَها الرسل كلوا من الطَّيبات» قال : أما والله ما أمروا بأصفركم 
ولا أحمركم؛ ولا حلوكم ولا حامضكم. ولكن قال : انتهوا إلى الحلال منه. 

وقال سعيد بن جبير» والضحاك : «كلوا من الطيّبات» يعنى : الحلال. 


8 


)١(‏ زيادة من ف. (6) فى ف: «فى قول الله . (0) فى ف: «داود». 


(4) فى فء : «الشيبانى» وهو الصحيح . (6) فى فء | (أبى؟ وهو الصحيح . (5) فى فء 1 «اتموت»4. 
(0) فيه عباد بن عباد له مناكير . 


تر لبه الا فين ما شيورة :لفون الذاك :62261 


وقال أبو إسحاق السبيعى» عن أبى ميْسَرَة بن شرحبيل: كان عيسى ابن مريم يأكل من غزل أمه. 
وفى الصحيح : «ما من نبى إلا رعى الغنم». قالوا: وأنت يا رسول اللّه؟ قال: «نعم. كنت 
أرعاها على قراريط لأهل مكة7١2.‏ ظ 

رقي لمعم ورد عله اداه كان باتوبون كنيب ين 

وال القصضعة1إن الحبب الصيام إلى الله صيام داودء وأحب القيام إلى الله قيام داود» كان" 
نام نضف الليل + :ويقوم ثلثه وينام سدسّه» وكان يصوم يوما ويفطر يوماء .ولا يمر إذا لاقى)!؟؟ . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع» حدثنا أبو بكر بن أبى مريم» 
عن ضمرة بن حبيب» أن أم عبد اللّه» أخت”*' شداد بن'' أوس بعثت إلى النبى كله بقدح لبن عند 
فطره وهو صائم» وذلك فى أرق النواروافةة الى قزنه الوا رسولياة ان كانف لك الناه؟ فقالتك: 
اشتريتها من مالى ؛ فشرب منه» فلما كان الغد أتته أم عبد الله أحت”" شداد فقالت: يا رسول 
إواكا. يك انلك ول 1331 الى لول النهار بوقية: الخو دردوت: إلى الرسول: فيه فال 
لها : ادنك أمرت الرسل. ألا تأكل إلا طيباء ولا تعمل إلا 00 


ل ل د وجامع الترمذى» ومسند الإمام أحمد ‏ واللفظ له من حديث 
فُضيّل بن مرزوق» عن عدى بن ثابت. عن أبى حازمء عن أبى هريرة» رضى الله عنهء قال: قال 
رسول الله كمَلِفةِ : «يأيها الناس» إن الله.طين لا يقبل إلا طيباء وإن الله مر المؤمنين بما أمر به 
المرسلين» فقال: « يأيها الرسل كلوا وه اساي وقال «يا أيها 
الْذين آمَُوا كُنُوا من طَيْبّات ما رَرَقنَاكُه4 [البقرة 111/53 تم بذكر الركا تظيل اسفن أشعف اغيره 
بعصم حرا ومشربه حرام» وملبسه حرام. وغدّى بالحرام» يمد يديه إلى السماء: يا رب» يارب» 
نان ونشعات لذنك:210, 


ع 


9 : و 


. من حديث أبى هريرة رضى الله عنه‎ )١777( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(؟) صحيح البخارى برقم )7١177(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 

(0) فى ف: «وكان؟. 

(5) صحيح البخارى برقم (1171) وصحيح مسلم برقم )١159(‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما. 

(6) فى أ: ١بنت؛. )١(‏ فى ف: ١بنت»2,‏ 

(0) فى فء أ: ابنت4. 

(4) فى ف : «يا رسول الله صلى الله عليك».» وفى أ:0 يارسول الله يليد . (9) فى ف: «امرثته)» . 

)٠١(‏ ورواه الحاكم فى المستدرك )١75/4(‏ من طريق المعافى بن عمران عن أبى بكر بن أبى مريم به نحوه» وقال: «هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه» وتعقبه الذهبى : «قلت: وابن أبى مريم وأه». 

ات ل )٠١1١5(‏ وسان الترمذى برقم (59489) والمسند (5/ .)١159‏ 


الخرء الخافن د شتورة الموافتون: الآيات:2019 :63 )حم ع بحن 4 /1: 

وقوله: «وإن هذه أمتكم أَمّة واحدة 4 يد دينكم نا تعسو الأنبياء جح دين واحد. وملة 
واحدة. وهو الدعوة اق عبادة الله وححله لا شيريت له ؟ ولهذا قال : «وأنا ربكم فَاتّقون4. » وقل تقدم 
الكلام على ذلك فى سورة «الأنبياء»» وأن قوله كران مسري مان لان 

وقوله : لفتَقَطّعُوا أمرهم بينهم زبرا» اق1 الاسم الذيخ, بعك انهه الأنبياء. #كل حزب بما لديهم 
فرحون» اع مرخرد يما 0 فيه من الضلال؛ لأنهم يحسبولن أنهم مهتدون؛ ولهذا قال متهدداً لهم 
ومتوعداً : « قذرهم في غمرتهم 4 أ ف عيهمٍ وضلالهم «حتئ حين » أي 1" إلين حون حينهم 
وهلاكهمء كما قال تعالى : لفَمَهلٍ الْكَافرِين أمهلهم رويدا» [الطارق وقال تعالى : «ذرهم يأكلوا 


جيل صر بي بل 


ويتممّعوا ويلههم الأمل فسوف يَعلَمُونَ4 [الحجر: *]. 

وقوله: «أيحسبون أَنّما نمدهم به من مال وبدين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون4 يعنى : أيظن 
هؤلاء المغرورون ديجا تعطييم فن اللمرالتوا اراد اكرااتهي علا وريم عندنا؟ إكلاء ليس الأمر 

كما يزعمون فى قولهم: إنحن أكثر أموالا وأولادا وما تحن بمعذبين #[سبأ : 5 لقد أخطؤوا فى 
ذلك وخاب رجاؤهمء بل إثما نفعل بهم ذلك استدراجا وإنظارا وإملاء؛ ولهذا قال: «بل لا 
يشعرون» . كما قال تعالى : لفلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إِنَمَا يريد الله ليعذبُهم بها في الحياة الدنيا 
وترهق أنفسهم وهم كافرون» [ الغوية 183:7 :وقال: تمان >< نما نملي لهم ليزدادوا إِنّما 4 [آل 
مواد :)ء وقال تعالى «إفدرني ومن يكذاب بهذا الحديث ستستدرجهم من حيث لا يعلّمون ٠‏ وأملي 
لهم إن كيدي متين [القلم: 55. 55] وقال: «ذرني ومن خلقت وحيدا . وجعلت له مالا مُمدودا ' 
وبنين شهودا .ومهّدت له تمهيدا . نم يطمع أن أَزِيد .كلا إِنه كان لآياتَا عنيدا» [المدثر: ١١‏ 15] وقال 
تعالى : «إوما أموالكم ولا أولادكم بالّتي تقربكم عندنا زلف إلا من آمَنَ وعمل صالحا فأُولتك لهم جزاء 
الضعف بما عملوا رهم في الغرفات آمنون4[سبا : 3”] والآيات فى هذا كثيرة. 

قال" قتادة فى قوله: «أيحسبون أَنَّما نمدهم به من مال وبدين . نسارع لهم في الخيرَات بل لا 
يشعرون 4 قال: مكر والله بالقوم فى أموالهم وأولادهمء ياابن آدم» فلا تعتبر الناس بأموالهم 
وأولادهم. ولكن اعتبرهم بالؤيمان والعمل الصالح . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد [بن عن حدثنا أبان بن إسحاق» عن الصباح بن محمدء عن 
ا 00 رضى الله عنهء قال: قال رسول الله كَل : «إن الله قسم 
بينكم أخلاقكم؛ كما قسم بينكم أرزاقكم» وإن الله يعطى الدنيا من يحب ومن لا يحبء ولا يعطى 
الدين إلا لمن أحبء. فمن أعطه الله الدين فقد أحبهء والذى تَفْسى بيدهء لا يسلم (؟) عبد حتى يسلم 
قلبه ولسانهء ولا يؤمن حتى يأمن جاره بوائقه ‏ قالوا: وما بوائقه يا نبى الله؟ قال: غشمه وظلمه ‏ 


)١(‏ فى فهء أ: «وإن2. (0) فى أ: «وقال». 
فر زيادة من ف | الك 6 و ف:ايؤمن»2. 


ا ا ٠‏ | سور ف || مشو بح سؤزوة اللو متورن: الآيات (لاه  )51١‏ 
ولا يكسب عبد مالا من حرام تلق ده قار لك لد قرقه و ل وتصيةق: بل ديق 97 يده ول ترك 


خلف ظهره إلا كان زاده إل الثان» إن الله لا يمحو السي تالس 6 ولكن ممحو الس بالحسن . 
الأو لعي ل 


7ن م الرد جح ظظر اص 


(إذ ارين هم من خشية بهم مشفقون © والذين هم بآيات ربهم يؤمنود )م ه) 


ادق توالر هم 


والّدين هم بربّهم 5 يش ركون 0 والّدين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة نهم إلى ربهم 


راجعون 50 أولك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقونة 69 » . 

يقول تعالى : (إن اين هم من حي هم مُففُو4 أى: هم مع ”" إحساتهم وإيانهم وعملهم 
الصالح» مشفقون من الله خائفون منهء وجلون من مكره بهمء كما قال الحسن البصرى: إن المؤمن 
جمع إحسانا وشفقة» وإن المنافق جمع إساءة وأمنا. 

«(والّذين هم بآيّات ربَهم يؤمنون» أى: يؤمنون بآياته الكونية والشرعية» كقوله تعالى إخبارً عن 
مريم» عليها السلام : إوصدقت بكلمات ربها وكتبه 4 [التحريم :7 .]١‏ أى: أيقنت أن ما كان فإنما هو 
عن قدر الله وقضائهء وماشرعه الله فهو إن كان أمراً فمما يحبه ويرضاه» وإن كان نهيا'*' فهو مم 
يكرهه ويأباه» وإن كان خيراً فهو حق» كما قال الله تعالى : «والّدين هم بربّهم لا يشركون» أى: لا 
يعبدون معه غيره» بل يوحدونه ويعلمون أنه لا إله إلا الله أحداً صمداًء لم يتخذ صاحبة ولا ولداًء 
ل 

وقوله : «والّذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم ) وجلة أ نهم إلى رهم راجعون » أى: يعطون العطاء””' وهم 
خائفون 8 الال هب لخوفهم 7" أن يكونوا قد قصروا فى القيام بشروط الإعطاء. وهذا من 
باب الإشفاق والاحتياط» كما قال الإمام أحمد: 

د د حدثنا مالك بن مغول» خدننا عبد الرجعمن: بن عبد .بن وهب" عن 

ئشة؛ أنها قالت: يارسول اللهء «والّذين يؤتون ما آتوا | وقلوبهم وجلة #» هو الذى يسرق ويزنى 
ويشرب الخمرء وهو يخاف الله عز وجل؟ قال: «لا يابنت أبى بكرء يابنت الصديق» ولكنه الذى 
يصلى ويصوم ويتصدق» وهو يخاف الله عز وجل». 

وهكذا رواه الترمذى وابن أبى حاتم» من حديث مالك بن مغول» 0 وقال : 
يانشخة' الفندنق)» ولكنهم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون» وهم يخافون ألا يقبل منهم. و أرقن 
يسارعون في الخيرات 24. قال الفرسلض لور وك هن القن وق فى مكلاف غية الرصسمن بن ستعل: عق 


)١(‏ فى ف :«منه ليتقبل ؛وفى أ: افيتقبل؟. 

(؟) المسند (١81//1م73).‏ 

(0) فى ف: ««فى» وفى أ: (من» 

(:) فى ف :«منهيا). (5) فى ف : «العطاء فيه». )١(‏ فى أ: «خائفون وجلون». 
(0) فى ف: اتخوفهم». 

(8) المسند (5/ )١59‏ وساأن الترمذى برقم ,)7١16(‏ 


الجزء الخامس - سورة المؤمنون: الآيات (57 -/517) 1غ 


ءِ ع 5 ركيزائلله . د ١١‏ 
أبى حازم» عن أبى هريرة» عن النبى عليه نحو هذا , 
وهكذا قال أبن عياس ١‏ ومحمد بن كعب القرظى . والحسن البصرى فى تفسير هذه الآية. 
وقل قرأ آخرون هذه الآية : «والذين يأتون ما أتوا وقلوبهم وجلة» أ : يفعلون ما يفعلون وهم 
خائفون. وروى هذا مرفوعاً إلى النبى تَتَلٌِ أنه قرأ كذلك . 
قال اللإمام احين: حدثنا عفان» حدثنا صحر بن جويرية: حدثنا إسماعيل المكى » حدتنى 
43 عع - : وكا|ا سا. 
أبوخلف مولى بنى جمح: أنه دخل مع عبيد بن عمير على عائشة ؛» رضى الله عنهاء فقالت: 
مرحباً بأبى عاصم.ء ما يمنعك أن تزورنا ‏ أو: تلم بنا؟ ‏ فقال: أخشى أن أملّك. فقالت: ماكنت 
لتفعل؟ قال: جئت لأسأل '' عن آية فى كتاب الله عز وجلء كيف كان رسول الله يَكدٍ يقرؤها؟ 
أية آية؟ فقال: #الْذين يؤتون ما آتوا4 أو ظ الّذين يؤتون ما آتوا#؟ فقالت: أيتهما 9» أحب 
إليك؟ فقلت: والذى نفسى بيده. لإحداهما أحب إلى من النفا حيييا 77 - أو الدنا وها قيفاءاد 
قالت: وماهى؟ فقلت: #الّذين يأتون ما أتوا4 فقالت: أشهد أن رسول الله كه كذلك كان يقرؤهاء 
وكذلك اتلك ولكن الهجاء 01 
إسماعيل بن مسلم المكى . وهو ضعيف . 2 
والعتى غلئ القراءة الآولىت:وهئ قراءة الجمهور: السبعة وغيرهم - أظهر؛ أنه قال «أولتك 
يسارعوث في الْخَيرَات وهم لَهَا سابقون», ٠‏ فجعلهم من السابقين. ولو كان المعنى على القراءة الأأخرى 
لذ وشك ألا يكونوا من السابقين . بل من المقتصدين أو المقصرين. والله تعالى أعلم . 
و وير هى 


«( ولا نكف نفسا إلا وسعها ولَدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يَظلَمون 9 بل قُلوبهم 
في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون 72 حت إذا أَحَذَنَا مترفيهم 
بالعذاب إذا هم يجأرون 62 لا تجاروا ايوم إنَكم منَا لا تتصرون (2) قد كانت آياتي تتلّى 


اس جم وو 6 عم وو 


عليكم فكنتم علَئ أعقابكُم تتكصوت (65 مُستَكْبرِين به سامرا تَهجرُودَ 69 » . 
يقول تعالى مخبراً عن عدله فى شرعه على عباده فى الدنيا: أنه لا يكلف نفساً إلا وسعهاء أ 
إلا ما تطيق حمله والقيام به» وأنه يوم القيامة يحاسبهم بأعمالهم التى كتبها عليهم فى كتاب ا 
لا يضيع منه شىء؛ ولهذا قال «ولدينا كتاب ينطق بالحق» يعنى : كتاي الأ عمال #رهم لا يظلّمون» 
5 لا يبخسون من الخير شيئاء وأما السيئات فيعفو ويصفح عن كثير منها لعباده المؤمنين. ظ 


5 
- 


.)7١16( سنن الترمذى برقم‎ )١( 

(0) فى أ: «إلى؟. (©) فى ف : الأسألك» . (4) فى أ:«أيتها1». 
(6) فى ف : لجميعها». 

() المسئد (5/ 98). 
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8 قال منكرا على الكفار والمشركين من قريش : بل قلوبهم في غمرة * أى: غفلة وضلالة # من 
هذا» أى : 5-8 الذى 3 [له علي ليم سرك د 


سم فى © جم امس 


مس ف#"ى ن مم © س 


عرس فى 0 م ثخج مس 


يعملوها قيل موتهم لا محالة؛ لتحق عليهم كلمة المذاب. ولق اع لامو طن 0 
1ه وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وهو ظاهر فوى حسن . وقد قدمنا فى حديث ابن 
مسعود: «فوالذى لا إله غيره» إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراعء 
فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل النار. فيد خلها) . 

وقوله : «حمّئ إذا أخذنا مترفيهم بالعداب إذا هم يجأرون» يعنى : حتى إذا جاء مترفيهم - وهم 
السعذاء التجمونة ان اللانيا'يد عذاق اللّه وبأسهٍ ونقمته بهم «إذا هم يجأرون» أى : بضبر حود 
ومتتكود كما قال تعالى : “إوذرني والمكذبين أولي التعمة وَمَهَلْهم قليلا . إن لدينا أنكالا وجحيما . 
وَطَعامًا ذا غصّة وَعَذَابًا أليما» [المزمل : .]١7” - ١١‏ وقال تعالى : كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا 
ولات حين مناص» [ص : ”7] . 


ع : «لا تجأروا اليوم نكم ما لا تعصرون» أى : د خر ع ابي حل بكم. سواء جأرتم أو 

سكتمء » لا محيد ولا مناص ولا وزو لزه الأمر ووجب العذاب . 
كر أكبر ذنوبهم فقال قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنم على أعقابكم تتكصرن »> أى: إذا 

ام أبيتم ‏ 0 جلك امتنعتم ؟ «ذَلكُم بأنَه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم 
لله العلي الكبير 4 [غافر : 7 .]١‏ 

وقوله : #مستكبرين به سامرا تهجرون» : فى تفسيره قولان» أحدهما: أن مستكبرين حال منهم 
حين نكوصهم عن الحق وإبائهم إياه» استكباراً عليه واحتقاراً له ولأهله» فعلى هذا الضمير فى #به» 

ئة أقوال: 

أحدهما”: أنه الحرم بمكةء ذموا لأنهم كانوا يسمرون بالهجر "من الكلام . 

والثانى: أنه ا هين لقان كانوا يسمرول ود كرون القرآن بالهجر من الكلام : ا(إنه سحر » إنه 
شعر» إنه كهانة» إلى غير ذلك من الأقوال الباطلة . 


)١(‏ ريادة من أ. (؟) فى أ: الحكيم؟ . )ا :١‏ (يجيركم». 
(5) فى فء أ:«وإذا». (4) فى أ: «أحدها». (6) فى أ: «الهجر». 
0) فى أ: اهوا. 
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والثالث: أنه محمد علد كانوا يذكرونه فى سمرهم بالأقوال الفاسدة» ويضربون له الأمثال 
الباطلة. من أنه شاعر» أو كاهن. أو ساحر» أو كذاب» أو مجئون. وكل ذلك باطل . بل هو عبد 
الله ورسولهء الذى أظهره الله عليهم» وأخرجهم من ١"‏ الحرم صاغرين أذلاء. 

وقيل: المراد بقوله : «إمستكبرين به © أى : بالبيت» يفتخرون به ويعتقدون أنهم ''' أولياؤه. 
والبوا؟ ويه »كما قال النسائى ‏ ف التي 7 هر مله 

أخبرنا أحمد بن سليمان:-أعيرنا غبيد الله .عن إسرائيل + عن عبن الأعلئ»؛ أنه سمع سعيد بن 
خبر يحت عونابن عباس أنه قال : إغا كره السمر حين نزلت هذه الآية : (مستكبرين به سامرا 
تمجرون». فقال: يستكيرون الث يقولون: نحن أهله. إسامرا» قال : يتكبرون [ويسمرون فيه » 
ولأ] "7 يعسرونه 0 وبورون 7 


وقد أطنب ابن أبى حاتم هاهنا بما ذا '" حاصله . 

أَقَلَم يدبَروا القول أَم جاءهم ما َم أت آباءهم الْأَولينَ 2 أم لم يعرفوا رسولهم فَهم 
له مسكرون 69 أَم يقولُون به جئّة بل جاءهم بالحق وأكترهم للْحق كارهون 60 ولو اتَبع 
الحق أهواءهم لَفَسَّدت السّموات والأرض ومن فيهن بل أَتيناهم بذكرهم فَهم عن ذكرهم 
. مُعْرِضون 9© أُم تَسألَهُم خرجا فَخَراج ربك خير وهو حير الرازقين 9 وإِنّك لتدعوهم إلى 


صراط مُستقيم 09 وإ الّذين لا يوَمنُونَ بالآخرة عن الصراط لناكبون 69 ولو رحمناهم 


قوت 27 نك عي 


وَكَشْفْنا ما بهم من ضر لَلَجوا في طغيانهم يعمُهون 629 4 . 

00 يقول تعالى منكرا على المشركين فى عدم تفهمهم للقرآن العظيم» وتدبرهم له وإعراضهم عنه. 
مع أنهم قد خصوا بهذا الكتاب الذى لم ينزل الله على رسول أكمل منه ولا أشرف». لا سيما وآباؤهم 
الذين ماتوا فى الجاهلية. حيث لم يبلغهم كتاب ولا أتاهم نذير. فكان اللائق بهؤلاء أن يقابلوا النعمة 
التى أسداها الله إليهم بقبولهاء والقيام بشكرها وتفهمها. والعمل مقتضاها أناء الليل وأطراف النهار. 
كما فعله النجباء ء منهم ممن أسلم واتبع الرسول». صلوات الله وسلامه عليه . ورضى عنهم . 

وقال قتادة : «أفلم يُدَبّروا القرل» : ذا والله يجدون 7" فى القرآن زاجرا عن معصية الله لو تدبره 
القوم وعقلوه. ولكنهم أخذوا بما تشابه. فهلكوا عند ذلك . 


)١(‏ فى أ: «إلى؟ . (0؟) فى أ:«اوتعتقدون أنكم» . (9) فى ف : «وليسم» وفى أ:لولستم؟». 
(8) فى فء أ: «تفسيره؟. (6) زيادة من ف. 

هت النشاى الكتو رم م01 

0) فى أ: «هذا». (4) فى فء2 أ:١«تجدون؛».‏ 
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ثم قال منكرا على الكافرين من قريش: لأأَم لم يعرفُوا رسولهم فهم لَه منكرون» أى: أفه. 27 لا 
يعرفون محمداً وصدقه وأمانته وصيانته التى نشأ بها فيهم» أفيقدرون ”2 على إنكار ذلك والمباهتة فيه؟ 
ولهذا قال جعفر بن أبى طالبء رضى الله عنه» للنجاشى ملك الحبشة : أيها الملك» إن الله بعث إلينا 
رسولا نعرف نسبه وصدقه وأمانته. وهكذا قال المغيرة بن شعبة لنائب كسرى حين بارزهم وكذلك قال 
أبو سفيان صخر بن حرب لملك الروم هرقل» حين سأله وأصحابه عن صفات النبى يله ونسبه 
وصدقه وأمانته» وكانوا بعد كفاراً لم يسلمواء ومع هذا ما أمكنهم إلا الصدق فاعترفوا بذلك . 

وقوله: 8 أم يقولون به جنّة: يحكى قول المشركين عن النبى يَكِِ أنه تقول ”" القرآنء أى : 
افتراه من عنده». أو أن به جنونا لا يدرى ما يقول. وأخبر عنهم أن قلوبهم لا تؤمن بهء وهم يعلمون 
بطلان ما يقولونه فى القرآن» فإنه قد أتاهم من كلام الله ما لا يطاق ولا يدافع؛ وقد تحداهم وجميع 
أهل الأآرض أن يأتوا بمثلهء فما استطاعوا ولا يستطيعون أبد الأبدين؛ ولهذا قال : بل جاءهم بالحق 
وأكترهم للْحق كارهرن»: يحتمل أن تكون هذه جملة حالية» أى: فى حال كراهة هة 47 أكثرهم للحقء 
ويحتمل أن تكون خبرية مستأنففة» واللّه أعلم . 

وقال قتادة: ذكر لنا أن نبى الله كَل لقى رجلا فقال له: الاعلمء فقال الرجل: إنك لتدعونى إلى 
أمر أنا له كاره. فقال نبى الله تكله : «وإن كنت كارها». وذكر لنا أنه لقى رجلا فقال له: «أسلم» 
تفي الورك وكبر عليهء فقال له نبى الله : ركان كدت فى لوق رعو مق فلقيت رجلا 
تعرف وجههء وتعرف نسبهء فدعاك إلى طريق واسع سهلء أكنت متبعه'''؟2 قال: نعم. فقال: 
اقوالدق: '"" نقين انه بيده إنلك لفن أوعر مق ذلك الطريق لو قد كنت عليهء وإنى لأدعوك إلى 
أسهل من ذلك لو دعيت إليه»". وذكر لنا أن نبى الله كك لقى رجلاء فقال له: «أسلم» لضع 
ذلك. فقال له نبى الله يكل : «أرأيت فتييك: أحدهما إذا حَدّتك صدقكء» وإذا 2 اتتمنته أدى إليك 
أهو أحب إليك» أم فتاك الذى إذا حدثئك كذبك وإذا 7 اثتمنته خانك؟»2. قال: بل فتاى الذى إذا 
حدثنى صدقنى» وإذا ائتمنته أدى إلى . فقال 9 : اكذاكم أنتم عند ربكم) . 

وقوله: ولو اتبَع الحق أهواءهم لفسدت السّموات والأرض ومن فيهن»: قال مجاهدء وأبوصالح 
والسدع: الحق هو الله عز وجلء والمراد : لو أجابهم اللّه إلى ما فى أنفسهم من الهوى. وشرع الأمور 
على وفق ذلك «إلفسدت السّموات والأرض7') ومن فيهن» أى: لفساد أهوائهم واختلافهاء كما اخين 
عنهم فى قولهم: ف لولا نزل هذا القرآن على رجل من الْقريتين عظيم >. ٠‏ ثم قال : «أهم يقسمون رَحَمَت 
ربك » [الزخرف:١7.‏ ”7”] وقال تعالى :ف قل أو أنم تملكود خزائن رحمة ربّي إذا لأمسكتم خَشية 
الإنفاق وكان الإنسان قتورا» [الأسواء: ++ ]١‏ :وقال :< أم لهم نصيب مَن الْملّك فإذا لا يؤتون الناس 


)١(‏ فى ف:(هم) وفى أ:اأهما. (0) فى فء أ: «أفتقدرون». (6) فى أ: «يقول». 
(4:) فى ف: «كراهته». (4) فى فء أ:7 فصعد)ة. (5) فى ف : ”تتبعه) . 
(0) فى ف: «والذى» . (8» 5) فى ف:«وإن». )٠١١(‏ فى ف: «نبى اللّه؛ , 


)كفن ف (الآرفن:والتسيوات قر 
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تقيرا» [النساء: ”27]» ففى هذا كله تبيين عجز العباد واختلاف آرائهم وأهوائهم. وأنه تعالى هو 
الكامل فى جميع صفاته وأقواله وأفعاله» وشرعه وقدره» وتدبيره لخلقه'''» تعالى وتقدسء فلا إله 
غيره» ولا رب سواه. 

ثم قال: بل أَتينَاهم بذكرهم» يعنى : القرآن. لفَهم عن ذكرهم مُعْرضون» . 

وقوله: ل أم تسألهم خخرجا»: قال الحسن: أجرا. وقال قتادة: جعلا #فخراج ربك خير» أى : 
أنت لا تسألهم أجرة ولا جعلا ولا شيئا على دعوتك إياهم إلى الهدى. بل اعفن ذال عسيتك 
عند الله جزيل ثوابه» كما قال: قل ما سآلتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على اللّه4 [سبا: 41]: 
وقال: # قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنَا من المتكلفين» [ص :85]. وقال: ظ قل لأ أسألكم عليه أجرا 
إل المَودَة في القربئ» [الشورى: 77]» وقال تعالى : إوجاء من أقصا المدينة رجل يسعئ قَال يا قوم ابعوا 
المرسلين . اتبِعوا من ل يسألكم أجرا وهم مهتدون» [يس: .7١‏ ١؟].‏ 

وقوله : لوإِنّكَ لتدعوهم إلى صراط مستّقيم . وإ الّذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون» قال 
الإمام أحمد: 

حدثنا حسن بن موسى» حدئنا حماد بن سلمة» عن على بن زيد بن جدعان» عن يوسف بن 
مهرآن» عن ابن عباس؛ أن رسول الله كك أتاه - فيما يرى النائم ‏ ملكان» فقعد أحدهما عند 
رجليهء والآخر عند رأسهء فقال الذى عند رجليه للذى عند رأسه: اضرب مثل هذا ومثل أمته. 
فقال: إن مَثَلّه ومثل أمتهء كمثل قوم سفر انتهوا إلى رأس مقَازة» فلم يكن معهم من الزاد ما يقطعون 
به المفازة ولا ما يرجعون بهء فبينا!"' هم كذلك إذ أتاهم رجل فى حلة حبرةء فقال: أرأيتم إن 
وردت بكم رياضا معشبة» وحياضا رواء تتبعونى؟ فقالوا: نعم: قال. فانطلق» فأوردهم رياضا معشية 
وحياضا رواءء فأكلوا وشربوا وسمنوا فقال لهم : ألم ألفكم على تلك الحال.ء فجعلتم لى إن وردت 
بكم رياضا معشبة وحياضا رواء أن تتبعونى؟ قالوا”'':بلى قال: فإن بين أيديكم رياضا أعشب من 
هذهء وحياضا هى أروى من هذهء فاتبعونى. قال: فقالت طائفة: صدق والله» لنتبعنه. وقالت 
طائفة: قد رضينا بهذا نقيم عليه 247 . 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلى: حدثنا زهيرء حدثنا يونس بن محمدء حدثنا يعقوب بن عبد اللّه 
الأشعرى. حدئنا حفص بن حميد» عن عكرمة» عن ابن عباس» عن عمر بن الخطاب» رضى الله 
عنه» قال: قال رسول الله يَكِِ: «إنى ممسك بحجزكم: هِلَّمِ عن النارء هلم عن النار» وتغلبونى 
وتقاحمون فيها تَقَاحُم الفراش والجنادب» فأوشك أن أرسل حجزكم وأنا فَرَطكم على الحوض» 
فتردون على معا وأشتاتاء أعرفكم بسيماكم وأسمائكم. كما يعرف الرجل الغريب من الإبل فى 
إبله» فيذهب بكم ذات اليمين وذات الشمال. فأناشد فيكم رب العالمين: أى رب» قومى» أى رب أمتى . 


- فى ف : ابخلقه). (؟) فى أ: «فبينما». (90) فى أ: (فقالواء.‎ )١( 
.)7577/3( المسند‎ ):( 
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فيقال: يامحمدء إنك لا تدرى ما أحدثوا بعدك». إنهم كانوا يمشون بعدك القهقرى على أعقابهم. 
فلأعرفن أحدكم يأتى يوم القيامة يحمل شاة لها ثغاء» ينادى: يا محمدء يا محمد. فأقول: لا أملك 
لك شيئا. قد بلغتء. ولأعرفن أحدكم يأتى يوم القيامة يحمل بعيرا له رغاءء ينادى: ياميحمد. 
يامحمد. فأقول: املف 7 ينا قد بلغت». ولأعرفن أحدكم يأتى يوم القيامة يحمل فرسا لها 
حمحمة» فينادى: يامحمدءيا محمدء فأقول: لا أملك لك شيئاء قد بلغت». ولأعرفن أحدكم يأتى 
يوع القنامة يعمل ينقاء فن اذم يكاقئ ١‏ وامحيد): بامتحند .قافول لذ املك لك شكا قد يلفت7 . 

وقال على بن المدينى: هذا حديث حسن الإسناد» إلا أن حفص بن حميد مجهولء. لا أعلم 
روى عنه غير يعقوب بن عبد الله الأشعرى القمى . 

قلت: بل قد روى عنه أيضا أشعث بن إسحاق» وقال فيه يحيى بن معين: صالح. ووثقه 
النسائى وابن حبان. 

وقوله : لوإِن الّذِينَ لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لتاكبون » أى: لعادلون جائرون منحرفون. تقول 
العرب: نكب فلان عن الطريق: إذا زاغ عنها. 

وقوله : ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر لجو في طفيانهم يعمهون 4: يخبر تعالى عن 
غلظهم”" فى كفرهم بأنه لو أراح علَلّهُم وأ فهمهم القرآن: ل انقادوا له ولاستمروا على كفرهم 
وعنادهم وطغيانهم» كما قال تعالى لي لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم 
معرضون» [الأنفال: 77؟]ء وقال : «١‏ ولو ترئ إِذ وقفوا على الذَارٍ فقالوا يا يتنا نرد ولا نكلذب بآيات رينا 
وتكون من المؤمنين . بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وهم َكاذبون .وقالوا 
إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين» [الأنعام : - 19] فهذا من باب علمه تعالى بما لا يكون» 
لو كان كرفي رن 


ان العيحات عن ابن عباس : كل ما فيه «لو»). فهو ما لا يكون أبدا 


ٍ وقد أحَدتَاهُم عاب فَما اسكَانُوا رهم وم يتضرعون 69 حتَّئ إِذا فتحنًا عَلَيهِم 
ابا ذا عذابٍ شديد إذا هم فيه مبلسون 6 وهو الذي أنشاً لكم السّمع والأبصار والأفىدة 
قليلا ما تشكرون 0 وهو الذي ذراكم ف في الأرض وإِلَيه تحشرون 69 وهو الذي يحبي 
ريت وله اختلااف اللّيل والتهار أفلا تعقلون 0 بل قَالوا مثل ما قَال الأوّلون 60 قَالُوا 


)١(‏ فى فء أ: «لا أملك لك». 
(0) ورواه البزار فى مسنده برقم )40٠(‏ وابن عبد البر فى التمهيد (؟/ 07٠١‏ من طريق مالك بن إسماعيل عن يعقوب بن عبد الله 
الأشعرى به نحوه. 
وقال الهيثمى فى المجمع (/ 66): «رواه أبو يعلى فى الكبير والبزار إلا أنه قال: يحمل قشعا مكان سقاء. ورجال الجميع ثقات». 
(”7) فى أ: «غلطهم». (4) فى فء أ: «ولو كان كيف كان يكون؟. (6) زيادة فى فء أ. 


الوط انناف د سورة لون :لكا 57 مآ 1/1/1 


رج تير ل ب 


ذا متنا وكنًا ترابا وعظَاما أَننا َمبِعوثُون 09 لقد وعدنا تحن وآباؤنا هذا من قبل إن هنا إلا 


أساطير الأَوَلِينَ 4069 . 

يقولٍ تعالى : #ولقد أَحَذناهم بالعذاب 4 أى : ابتليناهم بالمصائب والشدائد. ( فَما اسمَكَانُا لربهم 
وما يتضرعون»4. أى : فما ردخم ولاك سيا حابرا حم عر حدر والمخالفة. بل استمروا على ضلالهم 
وغيهم . « فَمَا استكانوا» أ :: ما خشعواء «وما يتضرعون» أن : ما دعواء كما قال تعالى : < فلولا إذ 
جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشَيْطَان ما كانوا يعَملُونَ» [الأنعام: 47]. 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا على بن الحسين. حدثنا محمد بن حمزة المروزىء» حدثنا على 


ابن الحسين» حدثنا أبى» عن يزيد يعنى: النحوى ‏ عن عكرمة» عن ابن عباس.» أنه قال: جاء 
أبو سفيان إلى رسول له ل فقال: . يا محمدء أنشدك اله والرحمء فقك أكلنا العلهةد:يغتئ * الواين 


والدم - فأنزل الله : «ولقد أخذناهم بالعَذاب فَما استكانوا لربهم وما يتضرعون». 


وهكذا رواه النسائى عن محمد بن عقيلء عن على بن الحسين» عن أبيه» به 0 وأصل هذا 
الحديث فى الصحيحين: أن ''' رسول الله يَلكِيْةْ دعا على قريش حين استعصوا فقال: «اللهم أعنى 
و 

وكالدابنى ابى خا حدثنا على بن الحسين» حدثنا سلمة بن شبيب» حدثنا عبد الله بن إبراهيم 
ان عنصن بن 'كساناه: عن وهنا ين عور كسان 04د مين رمت كي فقال له رجل من 
الأيكاف: آلا نشد .ريع :مر شر يا آنا قيد الله4 فقال وهب تبحر فى طرف من عذاب الله والله 
تعالى يقول: «ولقد أَحَذناهم بالعذاب فَما استكانوا لربهم وما يتضرعون»قال: وصام وهب ثلاثا 
متواصلة» فقيل له: ما هذا الصوم يا أبا عبد الله؟ قال: أحدث لنا فأحدثنا. يعنى: أحدث لنا الجبس» 
فأحدثنا زيادة عبادة . 

وقوله : «حتّئ إِذا فتحنا عليهم بابا ذا عذّاب شديد إِذَا هم فيه مبلسون» أع:: حتى إذا جاءهم أمر إللّه 
وجاءتهم الساعة بغتة وأخذهم من عقاب الله ما لم يكونوا يحتسبون» فعند ذلك أبِلسُوا *؟ من كل 
خيرء وأيسوا من كل راحةء وانقطعت آمالهم ورجاؤهم. 

ثم ذكر تعالى نعمته على عباده فى أن جعل لهم السمع والأبصار والأفئدة» وهى العقول 


والفهوم» التى يدركون ' بها الأشياء» ويعتبرون بما فى الكون من الآيات الدالة على وحدانية الله 
تعالى» وأنه الفاعل المختار لما يشاء . 


.)١1١7605( سنن النسائى الكبرى برقم‎ )١( 

(؟) فى ف» : ٠اعن».‏ 

() صحيح البخارى برقم ( ) وصحيح مسلم برقم (2) من حديث ابن مه و. د رضى الله عنه . 

(4) فى فء أ: «حدثنى». (0) فى أ: «أيسوا». () فى ف: «تدركون». 


ام يي يم يي :| لويم انلكا فسن ور اللو متوة 4 الكزاق اك 0 


وقوله : (قليلا ما تشكرون» أى : وما أقل شكركم لله على ما أنعم به عليكم» كقوله ل( وما أكثر 
الئاس ولو حرصت بمؤمنين» [يوسف: .]١٠١*‏ 

ثم أخبر تعالى عن قدرته العظيمة وسلطانه القاهرء فى برئة الخليقة وذرئه لهم فى سائر أقطار 
الأرض» على اختلاف أجناسهم ولغاتهم وصفاتهم» ثم يوم القيامة يجمع الأولين منهم والآخرين 
ليقات يوم معلوم» فلا يترك منهم صغيرا ولا كبيراء ولا ذكرا ولا أنثى» ولا جليلا ولا حقيراء إلا 
أعاده كما أبدأه؛؟ ولهذا قال وهو الذي يحبي ويميت يت 4 أى : يحيى الرمم ويميت الأممء ا وله اختلاف 
اليل والتهار» أى: وعن أمره تسخير الليل والنهارء كل منهما يطلب الآخر طلبا حثيثاء يتعاقبان ل, 
يفتران» ولايفترقان بزمان غيرهماء كقوله تعالى :9لا الشمس ينبَغي لَها أن تدرك الْقَمَر ولا اللَيل سابق 
التّهار وكل في فَلَك يسبّحوت» [يس : 4 

وو أى: أفليس لكم عقول تدلكم على العزيز العليم» الذى قد قهر كل 
شىء»؛ وعز كل شىء». وخضع له كل شىء . 

م قال مخبرا عن منكرى البعث. الذين أشبهوا من قبلهم من المكذبين :+ بل قَالُوا مثل ما قال 
الأولون ارا ايها وكا رايا عفاي ذا لسعراون ف يش متدون وزع خللت بعد روناي الف 
البلى» 8 لقد وعدنًا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إل أساطير الْأوَلين» يعنون: [أن](' الإعادة محال 
إنما يخبر بها من تلقاها عن كتب الأولين واختلاقهم. وهذا الإنكار والتكذيب منهم كقوله تعالى 
إخبارا عنهم يي وت . قَالُوا تلك إذا كرّة خاسرة فَإِنّمَا هي زجرة واحدة. . قدا هم 
0 [النازعات: »]١4 - ١١‏ وقال تعالى أوَلَم ير الإنسان أن لاه من نُطْفَة فَإذا هو خصيم 
, م 2 قل يحبيها الذي أنشآها أول مرة وهو 


كر بحل علد يبي /ا/ا - 4/]. 


1 


« قل لمن الأرض ومن فيها إن كنشم تَعَلَمونَ 69 سَيَقولُون لله قل ألا تَدَكَرونَ 2 قل 
مَن رب السّمَوَات السبع ورب الْعَرْش الْعَظيم 69 سيقولون لله قل أفلا تَتَقَونَ 590 قل من 


بيده ملَكوت كل شيء وهو د يجي ولا يجار عليه إن كنم تعلمون 9 سيقولون للّه قل فأنى 
تسحرون 69) بل أتيناهم بالْحق وإِنّهم لكاذبوت 69 4 . 

يقرر تعالى وحدانيته» واستقلاله بالخلق والتصرف والملك؛». ليرشد إلى أنه الذى لا إله إلا هوى 
ولا تنبغى العبادة إلا له وحده لا شريك له؛ ولهذا قال لرسوله محمد يلك أن يقول للمشركين 
العابدين معه غيرهء المعترفين له بالربوبية» وأنه لا شريك له فيهاء ومع هذا فقد أشركوا معه فى 


)١(‏ زيادة من أ. 


اللازء اللنا ص حر لسر لكات ا بي ا 1/11 
الإلهية» فعبدوا غيره معه» مع اعترافهم أن الذين عبدوهم لا يخلقون شيئاء ولا يملكون شيئاء 
00 1 5 8 1 - 0 95 و2 0 7 00 
ولا مجعدر يديل متدرا انهم لكربولهم إليه زلفى: طما '''نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى * 
ا ا ل اه (0) . 
[الزمر: ”]ء فقال: #قل لمن الأرض ومن فيها# أى: من مالكها الذى خلقها ومن ' ' فيها من 
الحيوانات والنباتات والثشمرات» وسائر صنئوف المخلوقات # إن كنتم تعلمون . سيقولون لله» أى : 
فيعترفون لك بأن ذلك لله وحده لا شريك له. فإذا كان ذلك 8 قل أفلا تذكرون 4 [أى: لا 
ترون 19 الوارة د 137 العردة لذ للنفالن ادق 37 ل الشري 
قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم# أى: من هو خالق العالم العلوى بما فيه من 
الكواكب النيرات» والملائكة الخاضعين له فى سائر الأقطار منها والجهات» ومن هو رب العرش 
العظيم» يعنى: الذى هو سقف المخلوقات» كما جاء فى الحديث الذى رواه أبو داود» عن رسول الله 
يكل أنه قال: «شأن الله أعظم من ذلك» إن 7" عرشه على سمواته هكذا» وأشار بيده مثل القبة . 
وفى الحديث الآخر: «ما السموات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن فى الكرسى إلا 
كحلقة ملقاة بأرض فلاة» وإن الكرسى بما فيه بالنسبة إلى العرش كتلك الحلقة فى تلك الفلاة» 7 , 
ولهذا قال بعض السلف: إن مسافة ما بين قطرى العرش من جانب إلى جانب مسيرة خمسين ألف 
بن [وارتقاعها ضن الأرفن ابسو عي ال ا 
وقال الضحاك» عن ابن عباس : إنما سمى عرشاً لارتفاعه. 
وقال اللأعمش عن كعب الأحبار: إن السموات والأرض فى العرش» كالقنديل المعلق بين السماء 
والأرض . 
وقال مجاهد: ما السموات والأرض فى العرش إلا كحلقة فى أرض قلاة. 
| وقال ابن أبى حاتم: حدثنا العلاء بن سالم» حدثنا وكيعء حدثنا '''' سفيان الثورى» عن عمار 
الدهنى”؟١'‏ »عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قال: العرش لا يقدر أحد قدره. 
وفى رواية : إلا الله عز وجل”"'. 
وقال بعض السلف: العرش من ياقوتة حمراء // 
001 عونق وم 7 5 م وده 
ولهذا قال هاهنا: #ورب العرش العظيم * يعنى: الكبير: وقال فى آخر السورة: # رب العرش 


)١(‏ فى أ: «إنما» وهو خطأ. (6؟) فى ف.ءأ:«وما». (7) فى فءأ: «كذلك». 
(4) زيادة من فء أ. (4) فى: 1 «يليق». (6) فى ف: «الرزاق». 
(0) فى ف ١:‏ لأن؛. 


(4) سان أبى داود برقم (4777) عن حديث جبير بن مطعم رضى الله عنه. 

(4) رواه الطبرى فى تفسيره (544/0) من طريق ابن وهب عن ابن زيد عن أبيه عن أبى ذر رضى الله عنهء وقد سبق من رواية ابن 
مردويه عند تفسير الآية: "١‏ من سورة الرعد. 

)٠١(‏ زيادة من أ. )١١(‏ فى أ:اعن؟. (؟١١)‏ فى أ:«الذهبى»). 

)١(‏ ورواه ابن أبى شيبة فى صفة العرش (ق )١١5‏ والحاكم فى المستدرك (؟/587) من طريق الضحاك بن مخلد عن سفيان عن 
عمار الذهنى بهء وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» وأقره الذهبى . 


: بب ب ب ب ل 7 1 الخامس ‏ سورة المؤمنون: الآيات (6 - )0 


الكريم # أى: الحسن البهى. فقد جمع العرش بين العظمة فى الاتساع والعلوء والحسن الباهر؛ ولهذا 
قال من قال: إنه من ياقوتة حمراء. 

1 5 /' اي ْ 

وقال ابن مسعود: إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار» نور" ' العرش من نور وجهه. 

وقوله : # سيقولون لله قل أفلا تتقرن © أى: إذا كنتم تعترفون "> أنه روت المموااك ووه الخودن 
العظيمء أفلا تخافون عقابه وتحذرون عذابه» فى عبادتكم معه غيره وإشراككم به؟ 

قال أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبى الدنيا القرشى فى كتاب «التفكر والاعتبار»: حدثنا إسحاق 
أبن إبراهيم ء أخبرنا عبد اللّه عه أخبرنى عبد الله بن دينارء عن ابن عمر قال: كان رسول 
الله مَل كثيراً ما يحدث عن امرأة كانت فى الجاهلية على رأس جبل» معها ابن لها يرعى غنماء فقال 
لها ابنها: يا أماه» من خلقك؟ قالت: الله. قال: فمن خلق أبى؟ قالت: الله. قال: فمن خلقنى؟ 
قالت: اللّه. قال: فمن خلق السماء؟ قالت: الله. قال: فمن خلق الأرض؟ قالت: الله . قال: فمن 
خلق الجبل؟ قالت: الله. قال: فمن خلق هذه الغنم؟ قالت: اللّه. قال: فإنى أسمع لله شأنا ثم ألقى 
نفسه من الجبل فتقطع . ظ 

قال ابن عمر: كان رسول الله كَدَثِبَةٌ كثيراً ما يحدثنا هذا الحديث . 

قال عبد الله ابن دتعار :كان 17 اين عور عقر انها :فذقا بهذا قدي 


قلث: فى إستاده عبد الله ”*' بن جعفر المديتى» والد الإمام على بن المديئى» وقد تكلموا فيه 
فالله أعلم”"' . 

«قل من بيده ملكوت كل شيء» أى: بيده الملك. لما من داب إلا هو آخذ بناصيتها» [هود:07]. 
أى: متصرف فيها. وكان رسول الله كلل يقول: «لاء والذى نفسى بيده»» وكان إذا اجتهد فى اليمين 
قال("©: «لاء ومقلب القلوب»: فهو سبحانه الخالق المالك المتصرف. ظوهو يجير ولا يجار عَلَيّه إن 
كنتم تَعلّمون» كانت العرب إذا كان السيد فيهم فأجار أحدآء لا يَخْثّر فى جواره» وليس لمن دونه أن 
يجير عليه» لثلا يفتات عليه ولهذا قال الله: «إوهو يجير ولا يجار عليه أى: وهو السيد العظيم الذى 
لا أعظم منهء الذى له الخلق والأمرء ولا معقب لحكمهء الذى لا يمانع وال 0 
كان وما لم يشا لم يكنء وقال الله: « لا يسأل عم يفعل وهم يسألون4 [الأنبياء: 7], أى: لا 
يسئل عما يفعل؛ لعظمته وكبريائه» وقهره وغلبته» وعزته وحكمته 2. والخلق كلهم يسألون عن 
)١(‏ فى أ:«فوق». ظ (0) فى أ: «تعرفون». (7) فى فء أ: «عبيد الله . 
(4) فى ف: «وكان». (5) فى أ: «عبيد الله . ظ 
)١(‏ ورواه ابن عدى فى الكامل )١78/5(‏ من: طريق إسحاق بن أبى إسرائيل عن عبد الله بن جعفر به» وقال: «غير محفوظ لا يحدث 


به عن ابن ديئار غير عبد الله بن جعفر» وعبد الله بن حعفر المدينى ضعيف عند الأثمة. 
(0) فى أ: ١يقول».‏ (6) فى ف. أ: «وما شاء اللّه» . (9) فى ف. أ: (وحكمته وعدله». 


الجزء الخامس - سورة المؤمئون: الأيتان 291١(‏ 0)947 سل ا [54 
أعمالهم» كما قال تعالى : 9فَورَبَك لَتَسألنَهم أجمعين . عمًا كانوا يعملون» [الحجر: 97. 9]. 

وقوله : #سيقولون لله أى: سيعترفون أن السيد العظيم الذىئ يجير ولا يجار عليه» هو الله 
تعالى؛ ونطلة الأتشريك لظتل اا تسحرون 8 أى: فكيف تذهب عقولكم فى عبادتكم معه غيره 
مع اعترافكم وعلمكم بذلك . 

ثم قال تعالى : ابل أتيناهم بالْحق». وهو الإعلام بأنه لا إله إلا الله» وأقمنا الأدلة الصحيحة 
الواضحة القاطعة على ذلك. نهم لكاذبون 4 أى : فى عبادتهم مع الله غيره : ولا دليل لهم على 
ذللك / كما قال فى أخعر السورة: «ومن يدع مع اللّه إِلّهَا آخر لا برهان لَه به فإِنَمَا حسابه عند ربّه إن لا يقلح 
الكافروت4. فالمشركون لا يفعلون ذلك [عن دليل قادهم إلى ما هم فيه من الإفك والضلال؛ وإنغا 
يفعلونٍ ذلك] (' اتباعا لآبائهم وأسلافهم الحيارى الجهال» كما قالوا: ظإِنَا وجدنا آبانا عل م ونا على 
آثارهم مقتدون» [ الزخرف: و" 

ما انحَدَ اللّهُ من ولد ومَا كَان معَهُ من إِلَه ذا لهب كَل إِلَه ما حَلَقَ ولعلا بعضهم على 
عض سبحان الله عما يصفون 60 عالم الْغيب والشهادة قَتَعاَئ عما يشركوت 69 4 . 

ينزه تعالى نفسة عن أن يكون له ولد أو :شريك فن الملك: فقال: إما انَحَدَ اللّه من ولد وما كان معه 
من إِلَهِ إذا لهب كل إِلَهِ بما خلق ولعلا بعضهم علَئ بعض 4 أى: لو قُدَّر تعدد الآلهة. لانفرد كل منهم 
ما يخلق» فما كان ينتظم الوجود. والمشاهد أن الوجود منتظم متسق» كل من العالم العلوى والسفلى 
مرتبط بعضه ببعض» فى غاية الكمال. «مّا ترئ في حَلْق الرحمن من تاوت > [الملك: ] ثم لكان كل 
منهم يطلب قهر الآخر وخلافه» فيعلو بعضهم على بعض . ولمتكلمون ذكروا هذا المعنى وعبروا عنه 
بدليل التمانع» وهو أنه لو فرض صانعان فصاعداء فأراد واحد تحريك جسم وأراد الآخر سكونه» فإن 
لم يحصل مراد كل واحد منهما كانا عاجزين» والواجب لا يكون عاجزاء ويمتنع اجتماع مراديهما 
للتضاد. وما جاء هذا المحال إلا من فرض التعدد. فيكون محالاء فأما إن حصل مراد أحدهما دون 
الآخرء كان الغالب هو الواجبء والآخر المغلوب ممكناً؛ لأنه لا يليق بصفة الواجب أن يكون 
مقهورا؛ ولهذا قال: « ولعلا بعضهم عَلَى بَعض سبْحَانَ اللّه عم يُصفُون »* أى: عما يقول الظالمون 
المعتدون فى دعواهم الولد أو الشريك علوا كبيرا. 

| «عالم الْغيب والشّهادة 4 أى: يعلم ما يغيب عن المخلوقات وما يشاهدونهء ظفتعَالَى عَم 
يش ركون4 أى: تقدس وتنزه وتعالى وعز وجل[عما قول :الغا لون بوانكا حورن ]1 


»١(‏ 5؟) زيادة من فء أ. 


ا مس 2 ا تق | لزع انلكا تين افون االنمتون ل الكياف 433 ) 
«إ قل رب إما تريني ما يوعدون 2 رب فلا تجعلني في القوم الظالمين 59 وإِنا على 


أن نْرِيِك ما تعدهم لقادرون 62 ادقع بالّتي هي أحسن السيَّةَ نحن أعلم بما يُصفون 69 
وقل رب أعوذ بك من همرات الشياطين 69 وأعوذ بك رب أن يحضرون 62 4 . 

رد تعالى أمرا [نبيه محمدا عَيئِةِ] إن يدعو بهذا الدعاء عند حلول النقم : رب إِمّا تريتي ما 
يوعدون» | ى: إن عاقبتهم دافا ان ذلك فلا نجعلنى فيهم) كم جاء فى الحديث الذى رواه 


الإمام أحمد والترمذى - وصححه -: «وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنى إليك غير مفتون» 0 


وقوله : #وإنا علئ أن نريك ما نعدهم لقادرون» أى: لو شئنا لأريناك ما نحل 7" بهم من النقم 
والبلاء والمحن . 
خاطره: فتعود عداوته صداقة وبغضه محبة» فقال ١‏ اذقه بأ هي سن السام . وهذا كما قال فى 
الآية الأخرى :ا ادقع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كَأَنّهِ ولي حميم . وما ينَقَّاها إل دين 
صبروا وما يلقَاها إل ذو حظ عظيم » [فصلت: 5", ه"]: أى ما يلهم هذه الوصية أو الخصلة©) أو 
الصفة < إل الذين صبروا» أى: على أذى الناس» فعاملوهم بالجميل مع إسدائهم إليهم القبيح» ؛ #وما 
يلاها إل ذو حظ عظيم > أى : فى الدنيا والآخرة. 

وقوله: وقل رب أعوذ بك من همات الشبّاطين 4 : أمره أن يستعيذ من الشياطين» لأنهم لا 
تنفع”*' معهم الحيل» ولا ينقادون بالمعروف . 

وقد قدمنا عند الاستعاذة أن رسول الله يَليْةّ كان يقول: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان 
الرجيم . بن حمر رح ل 
الأمور ‏ وذلك مطردة للشياطين "يهنن اذك والجماع والذبح. وغير ذلك من الأمور؛ ولهذا روك 
أبو داود أن رسول الله كَل كان يقول: «اللهم إنى أعوذ بك من الهرم» وأعوذ بك من الهدم ومن 
الغرق» وآعوذ بك أن يتخطبى الشنيطان عند الموت)40, 


وقال الإمام أنحية عد نا يزيد » أخبرنا ميحمد بن إسحاق» عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » 


)١(‏ زيادة من فء أ. 

(0) المسند (ه7257/6) وسنن الترمذى برقم (7”7:275) من حديث معاذ بن جبل رضى الله عنه. وقال: «هذا حديث حسن صحيح» 
سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: هذا حديث حسن صحيح"؟. 

(0) فى ف. أ: ما يحل). (4) فى ف : «الخصلة أو الوصية» . (5) فى فء أ:«لا ينفع؟. 

. انظر الاستعاذة عتد تفسير سورة الفاتحة‎ )١( 

(0) فى ف: اللشيطان». 

(4) سئن أبى دأود برقم (؟565١).‏ 


الل ل ل شك ا تت 1 


عن جده قال: كان رسول الله كََْةٌ يعلمنا كلمات يقولهن عند النوم» من الفزع: «باسم اللّه» أعوذ 
يكلمات الله التامة من غضيه وعقابه. ومن شر عباده » ومن همزات الشياطين وأن يحضرون» قال: 
فكان عبد الله بن عمرو يعلمها من بلغ من ولده أن يقولها عند نومه. ومن كان منهم صغيرا لا يعقل 
أن يحفظهاء كتبها له. فعلقها فى عنقه. 

وةئ :وا لق :نوا لتروسدى و وزالقها ق يه من دين مسوك تزن: امسا "1 قال العرممدى ععة 
غريب . 

وج راج اعسعر البرك قال ري احير إلا علي أعجل وزلها بيدا اريك 717 
نا كُلمَة هو قَائلها ومن ورائهم ب برزخ إلى يوم يبعنون نه 
عند ذلك» وسؤالهم الرجعة ل الذباةء ليصلح. ما كان أفسده فو مذة حياته ؟ ولهذا قال 0 
ارجعون لعلَي أعمل صالحا فيما تركت كلاً» كما قال تعالى: « وأنفقوا من ما رزقناكم من قبل أن يأتي 
أحدكم الموت فيقول رب لولا َخَرتَي إلى أجل قريب فَأَصّدَق وأكن من الصّالحين . ولن يوَحَر اللّه نفسا إذا 
سو ا 0 ١ل‏ وقال تعالى اوأندر اناس يوم بأتيهم الاب 
52000 000 5 0 0 
باحق فهل لَنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فتعمل غير الذي كنا تعمل [الأعراف : 07]» وقال 
تعالى : ولو ترئ إذ المجرمون تاكسوا رءوسهم عند ربّهم ريّنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا تعمل صالحا إِنا 
موقنون4 [السجدة : »]١7‏ وقال تعالى : :ولو ترئ إذ وقفوا على الَرِقَانُوا يا نا رد ولا َب بآيات 
ربنا وتكوت من المؤمدين . بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لَعادوا لما نهوا عنه وإنّهم لكاذبون» 
[الأنعام: /ا71. 758]» وقال تعالى : «وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إِلّى مرد من سبيل > 
[الشورئ: ؟]» وقال تعالى لقَاُوا ربنا متنا اثنتين وأحييتنا انين فاعترفنا بدنوبنا فهل إِلَى خروج من 
' سبيل . ذلكم بأنّ إذَا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به : تؤمنوا فالحكم لله العلى الكبير4 [غافر: 6 
1 وقال تعالى :وهم يصطرخون فيها ربّنا أخرجنا تعمل صالحا غير الذي كنا تعمل أو لم نعمّركم ما 
يتذَكَر فيه من تَذَكَّر وجاءكم التذير فَذُوقُوا َمَا للظَالمِيَ من نصير» [فاطر : 37*]» فذكر تعالى أنهم يسألون 
الرجعة. فلا يجابون». عند الاحتضاره» ويوم التشور ووفت العرض على الحبار. وحين يعرضون على 

وقوله : هاهنا: 8 كلا إِنَهَا كلمة هو قَائلَهَا 4: كلا: حرف ردع وزجرء أى: لا نجيبه إلى ما طلب 


.)٠١501١( وسنن أبى داود برقم (789517) وسان الترمذى برقم (59078) والنسائى فى السئن الكبرى برقم‎ )١81/7( المسند‎ )١( 


14 لل للب الحزْء الخامس ‏ سورة المؤمنون: الآيتان (99. )٠١١‏ 

وقوله : «كلاً إنّها كلمة هو قائلها 4: قال عبد الرحمن بن زيد ١‏ بن أسلم: أى لابد أن يقولها لا 
محالة كل مختصر ظالم . 

ويحتمل أن يكون ذلك علة لقوله : «كلا»), أى : لأنها كلمة. أ سؤاله الر جوع ليعمل صالحا 
فو حادم دم وترلك تحمل جم وتو ارد ا عيال فحن ولكان يكذب فى مقالته هذه. كما قال 
تعالى 0 
فيما تركت #قال : فيقول ا #. 

وقال مر بن عبد الله مولى غفرة: إذا ممعت الله رقول: اكلا» .-ذإنا يقول: ك7 

وقال قتادة فى قوله تعالى : #حتّئ إذا جاء أحدهم الموت: قال: كان العلاء بن زياد يقول: لينزل 
أحدكم نفسه أنه قد حضره الموت» فاستقال ربه فأقاله» فليعمل بطاعة الله عز وجل . 

وقال قتادة: والله ما تمنى أن يرجع إلى أهل ولا إلى عشيرة» ولكن تمنى أن يرجع فيعمل بطاعة 
الله فانظروا أمنية الكافر المفرط فاعملوا بهاء ولا قوة إلا بالله. وعن محمد بن كعب القرظى نحوه. 

وقال محمد بن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا أحمد بن يوسف». حدثنا فضيل - يعنى : ابن عياض 
دعرة لبت عن طلحة بن مصرفء عن أبى حازم» عن أبى هريرة قال: إذا وضع - ب , تعن :: الكافن.+ 
فى قبره. فيرى مقعده من النار 3 قال : فيقول : رب » ارجعون اتوت وأعمل صالخحا. قال : فيقال: قل 
5 ما كنت ا قال فيضيق عليه قبره» قال : فهو المنهوش.2. ينام ويمزع. 15 ليه 
هوام الأرض وحياتها وعقاربها. 

وقال أيضاً: خدثنا أى) حدثنا عمرو بن على» حدثنى سلمة بن تمام. حدثنا على بن ا" 
عن سعيد بن المسيب» عن عائشة» أنها قالت: نش كفل الحاغتي بهن أهل 'القيورا اندج 117 عليه 
فى قبورهم حيات سود أو: دهم حية عند رأسه» وحية عند رجليه. يقرصانه حتى يلتقيا "*' فى 
وسطه. فذلك العذاب فى البرزخ الذى قال الله تعالى : «ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعنون 4. 

وقال أبو صالح وغيره فى قوله تعالى : إومن ورائهم 4 : يعنى: أمامهم . 

وقال مجاهد: البرزخ: الحاجز ما بين الدنيا والآخرة. 

وقال محمد بن كعب: البرزخ : ما بين الدنيا والآخرة» ليسوا كك مع أهل الدنياأ نكلو 
ويسربودن» ولا مع أهل الآخرة يجازون بأعمالهم . 

وقال أبو صحر : البرزخ : المقابرء لا هم فى الدنياء ولا هم فى الآخرة. فهم مقيمود إل يوم 


)١(‏ فى ف:«كذيت». (0) فى فءأ: (ويهوى». (7) فى أ:(يزيد». 
(4) فى فء أ:«يدخل». (4) فى ف : «تقرصانه حتى تلتقيا؛ . )١(‏ فى فء أ: #اليس؟. 


الجحزء الخامس - سورة المؤمنون: الآيات )٠١ 858  ٠١١(‏ 5 


و 


يبعثون . 
وفى قوله : 9 ومن ورائهم برزخ#: تهديد لهو لاء المحتضرين من الظلمة بعلذاب البرزخ . كما قال: 
< من ورائهم جهنم [الجائية: ]٠١‏ وقال: ا ومن ورائه عذاب غليظ4 [إبراهيم: 17]. 
وقوله : 8 إلى يوم يبعنون 4 أى: يستمر به العذاب إلى يوم البعث؛ كما جاء فى الحديث: فلا 
يزال معذبا فيها»"''. أى : فى الأرض . 


زع يت 


فَإِذا ذ نفخ في الصور قلا أنساب بينهم يومد ولا يتساءلون 0-0 قمن تقلت موازينه 


سار امس ل ال ار “قو ع م 9 2 


فأوانك هم المفلحون 09 ومن حَمّت موازينه فأُولّك الّذينَ خسروا أنفسهم في جهنم 


ع و م وو و وو 00 


خالدون 0 تلفح وجوههم الثّار وهم فيها كالحون 6-9 4 . 

يخبر تعالى أنه نفخ فى الصور نفخة النشورء وقام الناس من القبورء ل قلا أنساب بينهم» أى: لا 
تنفع الأنساب يومئذء ولا يرثى والد لولدهء ولا يَلُوى عليه» قال الله تعالى :8 ولا يسآل حميم حميما . 
ينصّروتهم 4 [المعارج : 1م :11 ]اق »لا يبان القريب'ترينه وهن يضدوه ولو كان علتةية الأوزار 
ما قد أثقل ظهرهء وهو أعز الناس عليه - كان فى الدنياء ما التفت إليه ولا حمل عنه وزن جناح 
بعرضة» قال الله تعالى : « يوم يفر الْمَرء من أخيه . وأمّه وأبيه . وصاحبته وبنيه . لكل امرئ مُنهم يومئذٍ 
شأن يغنيه © [عبس: 4" 10"]. 


وقال ابن مسعود: إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين والآخرين ثم نادى مناد: ألا. من كان له 
مظلمة فليجئ فليأخذ حقه: قال: فيفرح ''"' المرء أن يكون له الحق على والده أو ولده أو زوجته وإن 
كان صغيراء ومصداق ذلك فى كتاب الله ٠:‏ فَإِذَا نفخ ف في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتَسَاءلُون» 
رواه ابن أبى حاتم . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد ‏ مولى بنى هاشم حدثنا عبد الله بن جعفرء حدثتنا أم بكر 
بنت المسور بن مَحَرمَة عن عبيد الله بن أبى رافع» عن المسور ‏ هو ابن مَخْرَمَة - رضى الله عنه قال : 
قال رسول الله يَكهُ: فاطمة بضعة منىء» يقبضنى ما يقبضهاء ويبسطنى ما يبسطها("؛ وإن الأنساب 
تنقطع 7 يوم القيامة غير نسبى وسببى وصهرى)*. 


() رواه الترمذى فى السان برقم )١١1/١(‏ من حديث أبى هريرة رضى اللّه غية ؟ وقال: «#حديث حسن غريب؟ , 


(0) فى أ: ١فيفرح‏ واللّه» . (9) فى أ: «يفيضنى ما يفيضها وينشطنى ما ينشطها» . (4) فى أ: ا(منقطع؟ . 
(©) المسند (57*/5”"), 


69 فى 000 لاعن). 


ا جم يت اللا اعلا نس شورة المستون ‏ الأناكف زا ان 111 ) 


يريبئنى ما رابها. ويؤديئى ما 1 


وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو عامرء حدثنا زهير» عن عبد الله بن محمدء عن حمزة بن أبى 
سعيد الخندرى» عن أبيه قال: سمعت رسول الله تَكتِيهَ يقول على هذا المنبر : «ما بال رجال يقولون: إن 
رحم رسول الله كلد لا تنفع قومه؟ بلى» والله إن رحمى موصولة فى الدنيا والآخرة» وإنى - أيها 
الناس ‏ فرط لكمء إذا ''' جئتم» قال رجل: يارسول الله» أنا فلان بن فلان» [وقال أخوه: فلان 
ابن فلان] ("' فأقول لهم : «أما النسب فقد عرفت» ولكنكم أحدثتم بعدى وارتددتم 000 

وقد ذكرنا فى مسند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب”*'»من طرق متعددة عنه» رضى الله عنه: أنه 
وب اد مي يدي طالب» رضى الله عنهماء قال: أما ‏ والله ‏ مابى إلا أنى سمعت 
رسول الله يَلأْدْ يقول: ٠كل‏ سبب ونسب فإنه منقطع يوم القيامة» إلا سببى ونسبى» . 

وو "29 اللرزاتيية والبزار 5-7 ون كلني و لتقي بو الشافقة :فليا دزانى 3 شنار 71 
وذكرنا أنه أصدقها أربعين ألفا؛ إعظاماً وإكراماء رضى الله عنه؛ فقد روى الحافظ ابن عساكر فى 
ترجمة أبى العاص بن الربيع - زوج زينب بنت رسول الله كيه - من طريق أبى القاسم البغوى : 

حدثنا سليمان بن عمر بن الأقطع. حدثنا إبراهيم بن عبد السلام» عن إبراهيم بن يزيد» عن محمد 
ابن عباد بن جعفر» سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله وَلْة: ٠‏ كل نسب وصهر ينقطع يوم القيامة 
إلا نسبى وصهرى؛'" . وروى فيها من طريق عمار بن سيف» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عبد 
الله بن عمرو مرفوعا: اسألت ربى عز وجل ألا أتزوج إلى أحد من أمتى» ولا يتزوج إلى أحد منهم. 
إلا كان معى فى الجنة» فأعطانى ذلك»27؛ ومن حديث عمار بن سيف» عن إسماعيل» عن عبد الله 
ابر عهرق: 

وقوله : لإقَمن تقلت موازينه ولك هم المفلحون # أى: من رجحت حسناته على سيئاته ولو 
بواحدة». قاله ابن عباس . 


«فأولتك هم المفلحون» أى : الذين فازوا فنجوا من النار وأدخلوا الجنة . 


.)59( صحيح البخارى برقم (154١/1؟) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 

(؟) فى فء أ: «فإذا». (*) زيادة من فء أء والمسند. 

.)١8/7( المسند‎ ):( 

(8) فسند غعمر ين الحظات لابن كثير (584/1). 

(7) فى أ: «ورواه الحافظ». 

(0) المعجم الكبير(/ 5 14) ومسند البزار برقم (1::5؟) «كشف الأستار» وستن البيهقى الكبرى (1/ 554) والمختارة للمقدسى برقم 
(285). 

© تاريخ دمشق ١١9/1١9(‏ «المخطوط؛) ورواه على بن سعيد عن سليمان بن عمر الرقى عن إبراهيم بن عبد السلام عن إبراهيم بن 
يزيد عن محمد بن عباد بن جعفر عن عبد الله بن الزبير مرفوعاًء وأخرجه الطبرانى فى الأوسط برقم 595و ؟), 

(9) تاريخ دمشق ١١94/١9(‏ «المخطوط») ورواه الطبرانى فى الأوسط برقم (99451) انشع الخرين من طريق يزيد بن الكميت عن 
عمار بن سيف به. قال الحافظ ابن حجر فى الفتح (/ 860) : الإسناده وأه؟ وفى الباب عن ابن أبى أوفى رضى الله عنه . 


الجزء الخامس - سورة المؤمنون : الآناق 81 ام 181/6 

«ومن خفّت موازينه © أى: ثقلت سيئاته على حسنات, «فأولتك الّذين خسروا أنفسهم » أى : 
حابوا وهلكواء وباؤوا بالصفقة 37 الاميرة. 

وقال الحافظ أبو بكر اليزان: حدثنا إسماعيل ١‏ رن أمئ الحارث» حدثنا داود بن المخبرة حدثنا 

ل و 

صالح المرىء عن ثابت البئانى وجعفر بن زيد ومنصور بن زاذان» عن أنس بن مالك يرفعه قال:«إن 
للّه ملكا موكلا بالميزان» فيؤتى بابن آدم, فيوقف بين كفتى الميزان» فإن ثقل ميزانه نادى ملك بصوت 
يلمعم الخلائق : سعل. فللان سعادة لا يشفى بعدها أبداً» وإن خف ميزانه نادى ملك بصوت يسمقم 
الاق ا لان ار 57" وبع ده 2 

إسئاده ضعيف » فإن واوفية الح مغرر كك 

ولهذا قال: #في جهنم خالدون # أى: ماكثون, دائمون مقيمون لا يظعنون. 

«تلفح وجوههم التَاره. كما قال الي « وتغشئ وجوههم التار» [إبراهيم : ٠‏ 6]» وقال: #لو يعلم 
ين كَفَرُوا حين لا يَكُقُونَ عن وُجُوههم الَرَوَلَا عن ظُهُورهم ولا هم يُنصَرُونَ 4 [الأنبياء: ا" 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبىء, حدثنا قروة بن أن المغراء” 0 حدثنا محمد بن سلمان بن 
الأصبهانى » عن أبى سئان ضرار بن مرةء عن عبد الله بن أبى الهذيل. عن أبى هريرة» عل' عن النبى 
كل :«إن جهتم لما سيق (إليها] 00 أهلها بلقا 27 لهبهاء ثم تلفحهم لفحة» فلم يبق لحم إلا سقط 


على العرقوب»'" 
وقال ابن مردويه: حدثنا أحمد بن محمد بن + يحيى الفّزازء حدثنا الخضر بن على بن يونس 
القطان.» حدثنا عمر بن أبى الحارث بن الخضر اقطان ' جتنا سنت وا و نا المقبرى» عن أخيه» 


ل لاير 


عن أبيه» عن أبى الدرداءء رضى الله عنهء قال: قال رسول الله يكل فى قوله الله : ظتلفْح وجوههم 
النار» , قال: «تلفحهم لفحة» فتسيل لحومهم على أعقابهه)7' . 
وقوله : «وهم فيها كالحون» قال على , بن أبى طلحة». عن ابن عباس : يعنى عابسون. 


وقال الثورى . عن أبى إسحاق» عن أبى الأحوص » عن عبل الله سس مسعود: ##وهم فيها 
كالحون4, قال: ألم تر إلى الرأس والمُشسيط الذى قد بدا أسنانه وقلّصت شفتاه. 


وقال الإمام أحمذد» رحمه اللّه : أخبرنا على بن إسحاق» أخبرنا عبد الله هو ابن المارك» رحمه 


)١(‏ فى أ: «وفازوا بالصفة». (١؟)‏ فى ف: «فلا». 


ره 0 0 الحلية كما فى تخريج الإحياء (48 ٠‏ 1) وقال: ”تفرد به داود بن المحبر؛ . 
(4) فى أ:«أبى الفراء) . (6) زيادة من ف . (1) فى ف: «تلقيهم». 


(0) ورواه 0 (#588/8)ترقال: الم يوه مررقرعا مهتملا عن ابن سداق عن عبد الله إلا محمد يبن لمان الأسسهاى: 
ورواه ابن عيينة وابن فضيل وجرير عن أبى سنان فأوقفه ابن فضيل على أبى هريرة». 
69 ورواه الضياء المقدسى فى صفة النار كما فى الدر المنثور )١1/5(‏ من حديث أبى الدرداء رصى أللّه مه , 


بيبح يي ب بي سق التو الخافس ضور ة الففون الكبات رمح 11 


لله - أخبرنا سعيد بن يزيدء عن أبى السمح . ٠‏ عن أبى الهيئم؛ ؛ عن أبى سعيد الخدذرى» عن النبى ككل 
قال: «إرهم فيها كالحون», قال ا شونة النار فَتَقَلْصُ * شفته العليا حتى تبلغ وسط رأسه. وفبترجن 
قفته السقان: تلق لشيرتا سر نا 


(0010 


ورواه الترمذى. عرو سر درون قير ؛ عن عبد الله بن المباركءبه 7" . وقال: حسن غريب . 
مي 


(١‏ ألم تكن آياتي تتلئ عليكم فكنتم بها تكذبون (-0 قَالوا ربنا غلبت علَينا شقوتنا وكنًا 
قُوما ضالَينَ 6-5 ربنا أَخْرجنا منها فَإِن عدنا فنا ظَالمون 9 4 . 


هذا تقريع من الله تعالى لأهل النارء وتوبيخ لهم على ما ارتكبوا من الكفر والمأثم والمحارم 
والعظائم. التى أوبقتهم فى ذلك. فقال : «ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون» أى: قد 
ادشسلت إليكم الرسل. وأنزلت الكتنت وأزلت” '' شبّهكم. ولم يم ين الكه حكية انوت بها كها 
قال «لئلاً يكون للنّاس على الله حجة بعد الرّسل 4 [النساء : 6 5 :وما كنا معذبين حتئ نبعث 
رسولا» [الإسراء :16].» وقال كلما ألقي فيها فوج سألهم حَرتها ألم يأتكم تذير .الوا بل قد جاءنا قدير 
فكذبنا وفلنا ما نَل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير . وقالوا لو كنا نسمع أو تعقل ما كنا في أصحاب 
السعير «فاعترفوا بذنبهم فَسحقا لأصّحَاب السَعيرٍ4[الملك : م ١١]ء‏ ولهذا قالوا: #ربنا غلبت علينا 
شقوتنا وكنًا قَوْما ضَالينَ» أى : قد قامت علينا الحجة. ولكن كنا أشقى من أن ننقاد لها ونتبعهاء 
ا ا د نرزقها . 
ثم قالوا: «ربنا أخرجنا منها قن عدنا فَإِنَّ ظالمون» ا إل الدار الدنيا » فإن عدنا إلى ما 
سلف مناء فنحن ظال مون مستحقون للعقوبة» كما قالوا: (١‏ فاعترقنا بدنوينا فهل إلى خروج من سبيل . 
ذلكم بِأَنّه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به : تؤمنوا فَالْحَكْم لله العلي الكبير © [غافر : ١‏ ١؟١]‏ 
أى: لا سبيل إلى الخروج؟ لأنكم كنتم تشركون بالله إذا وحده المؤمنون. 


قر قير 


طقال الحسئوا فيها ولا تكلمون (2- إن كان فريق من عبادي يقولون رين آم فاغفر نا 


وَارْحَمنَا وأنت خَيْرٌ الراحمين 09 فَاتّخذتموهم سخريا حَتَى أنسوكم ذكري وكنتم مُنهم 
تضحكون 60 إِنَي جزيتهم الَيُوم ما صبروا أَنُهم هم القائزون 09 4 . 

هذا جواب من الله تعالى للكفار إذا سألوا الخروج من النار والرجعة إلى هذه الدار””'» يقول: 
«اخسئوا فيها4 أى: امكثوا فيها صاغرين مهانين أذلاء. #ولا تكلّمون» أى: لا تعودوا إلى سؤالكم 
هذاء فإنه لآ جواب لكم عندى . ٠‏ 
)١(‏ فى أ: اانصير! . 


.)7١15( المسند (7/ 88) وسنن الترمذى برقم‎ )١( 
فى أ: «وأرخت». (5) فى أ: «الدنيا».‎ )0 


الجوع الخامين تت سغؤرة الممتوق: الآيات 151ل ب يي يي 43 

قال العوفى» عن انق غباسن : « اخسئوا فيها ولا تكلّمون» قال: هذا قول الرحمن حين انقطع 
كلامهم منه. 

وقال ابن أبى ع حلرثنا ابي دنا عد ة مزه سليقاة الرووف» سانا وا عن 
سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة» عن أبى أيوب» عن عبد الله بن عمرو قال: إن أهل جهنم يدعون 
مالكاء فلا يجيبهم أربعين عاماء ثم يرد عليهم : إنكم ماكثون. قال: هانت دعوتهم ا 20 
مالك ورب مالك . ٠‏ ثم يدعون ربهم فيقولون: «ربنا غلبت علَينَا شقوتنا وكنًا قَوما ضالين . ربئا أخرجنا 
منها فَإِن عدنا فَإِنَّا ظَالمون » قال: سكت فهيع كدر الدنيا مرتين» ثم يرد عليهم : « اخسئوا فيهًا ولا 
تكلمون». قال؟ ,والله اما تبين""" القوم -بعدها يكلمة واحدة. .وماا هو ]لا الزقير والشهيق: فى انار 
جهنم. قال: فشبهت أصواتهم بأصوات الحميرء أولها زفير وآخرها شهيق . 

وقال أيضاً: حدثنا أحمد بن سئان» حدثنا عبد الر تون جين ميدى : جذنا سان .ع سلمة هذ 
كهيل. حدثنا أبو الزعراء قال: كالغ اللّه بن مسعود: إذا أراد الله ألا يخرج منهم أحداً ‏ يعنى : من 
جهنم غير وجوههم وألوانهم» فيجىء الرجل من المؤمنين» فيشفع فيقول: يا رب 7". فيقول: من 
عرف أحداً فليخرجه. فيجىء الرجل فينظر فلا يعرف أحداً فيقول: أنا فلان. فيقول: ما أعرفك. 
قال: فعند ذلك يقول: #ربنا أخرجنا منها إن عدنا فَإِنَا ظَالمون». فعند ذلك يقول: « احْسُوا فيها ولا 
تكلّمون». وإذا(؟ قال ذلك. أطبقت عليهم فلا20 يخرج منهم بَشّر. 

ثم قال تعالئى مذكراً لهم بذنوبهم فى الدنياء وما كانوا يمتيزتول ابعباده امؤمين واوليانة؟ فقال : 
«إنّهِ كان فريق من عبادي يقولون رين آما فاغفر لنا وارحمنا وأنت خَير الراحمين . فاتُخدتموهم سخريا» 
أى : فسخرتم منهم فى دعائهم إياى وتضرعهم إلى ٠‏ #حتّئ أنسوكم ذكري4 أى : حملكم بغضهم على 
أن نسيتم معاملتى ( وكنتم منهم تضحكون > أى : من صنيعهم وعبادتهم . كما قال تعالى: # إن 
لين أجرموا كانوا من الّذينَ آمَنوا يَضَحَكُونَ .وَإِذًا مَرُوا بهم يتعَامَرُوَ4 [المطففين: 79. ]"٠‏ أى: 
يلمزونهم استهزاء . 

ثم أخبر عما جازى به أولياءه وعباده الصالحين» فقال: #إني جزيتهم الْيوم بما صبروا» أى : على 
أذاكم لهم واستهزائكم منهم. 9 أَنْهِم هم الفائزرون> أى: جعلتهم هم الفائزين”' بالسعادة والسلامة 
واللنذي ءا لتاتين "هرم النار 


)١(‏ فى ف»ء أ: «والله دعوتهم». (0) فى ف : «فواللّه ما يبس». 
إفة فى ف 1 ايارس يارب»#. () فى فء أ: «فإذا». 
(0) فى فء أ: «فلم». )١(‏ فى ف : «الفائزون». 


(0) فى ف : «الناجون» . 


بي ب ب ب | يخي اللو خافن و عور المزقدون ؟ الأرافك اي 0 

بعادي دي عا اسه ااا ا 
الْعَادينت 02 قَال إن لُبنتم إلا قليلا لُو 1 نكم كنم تعلّمون 059 أفحسبتم أَنّمَا خلقناكم عبنا 
وأنكم إلَيَنَا لا ترجعون (2) فتَعَالَى اللّهِ الْملك الْحَقّ لا إِله إل هواربي العرش 
الكريم 0229 4 . 

يقول تعالى منبها لهم على ما أضاعوه فى عمرهم القصير فى الدنيا من طاعة الله تعالى وعبادته 
وحله» ولو صبروا فى مدة الدنيا القصيرة رو كما قار أولياؤه المتقون. 0 
سدين 4 ع كت إقامتكم فى الدنيا؟ لقَالوا لبشا يوما أو بعض يوم فاسأل الْعَادين» أى: ١‏ لحاسبين 
ف( قَالَ إن لبتم إلا قلبلا» أى : مدة يسيرة على كل تقدير الَو أنَكم كنتم تَعلَمون» أى : لا آثرتم الفانى 
على الباقى» ولا تصرفتم لأنفسكم هذا التصرف السيئ» ولا استحققتم من الله سخطه فى تلك المدة 
اليسيرة» ولو أنكم صبرتم على طاعة الله وعبادته'!؟ - كما فعل المؤمنون ‏ لفزتم كما فازوا. 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا محمد بن الوزيرء حدثنا الوليد» حدثنا صفوان» عن أيفّع 
ابن عبد الكلاعى؛ أنه سمعه يخطب الناس فقال: قال رسول الله َكَيِْةّ: «إن الله إذا ل أهل الجنة 
الحنة. وأهل النار النار»ء قال: يا أهل ا حنة» كم لبثتم فى الأرض عدد سئين؟ قالوا: لبثنا يوما أو 
بعضص يوم. قال لنعم ما جرتم ف نوم أو بعضص يوم. رحمتى ورضوانى وجلتى » اك ان 
كاد محات ره ل ل ل قالوا: لبا يوم أو بع 
0 

١000 


نما 


وقوله : «أفحسبتم أنَمَا خلقناكم عبثا» أى: أفظننتم أنكم مخلوقون عبثا بلا قصد ولا إرادة منكم 


ولا حكمة لناء «وأنكم ينا لا ترجعون» أى: لا تعودون فى الدار الآخرة؛ كما قال: #أيحسب 
الإنسان أن يرك سدى 6 [القيامة : 2177 يعنى هماه" . 

وقوله: « فَتَعَالَى اللّه الملك الحق» أى : تقدين. أن يخلق شبغا عبتا فاله الملك: 'الحق المتزه حن 
ذلك. «الا إِلَهَ إلا هو رب العرش الْكريم», فذكر العرش؛ لأنه سقف جميع المخلوقات» ووصفه بأنه 


ماس نموم 


كريم» أى : حسن المنظر بهى الشكل» كما قال تعالى : © فَأَنْبََا فيها من كل روج كريم» [لقمان: .]٠‏ 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا على بن الحسين» حدثنا على بن محمد الطنافسى» حدثنا إسحاق بن 
سليمان - شيخ من أهل العراق - أنبأنا شعيب بن صفوان» عن رجل من آل سعيد بن العاص قال: 
)١(‏ فى ف : «على عبادته وطاعته» . 


(؟) ورواه ابن الأثير فى أسد الغابة )١41//١(‏ بإسناده إلى الحكم بن موسى عن الوليد عن صفوان به. 
(9) فى أ: امهملاً). 


الجحزء الخامس ‏ سورة المؤمنون: الآيات )١١52-1١17(‏ 
كان آخر خطبة خطب عمر بن عبد العزيز أن حمد الله وأثنى عليه» ثم قال: أما بعد. فإنكم لم 
تخلقوا عبثاء ول.(2 ب تتركوا سدى» وإن لكم معادا ينزل الله فيه للحكم بينكم والفصل بينكم. لكات 
وخسر من خرج من رحمة الله وحرم جنه عرة ضها السموات والأرض» ألم تعلموا أنه لا يأمن غدا 
إلا من حذر هذا اليوم وخافه» وباع نافدا بباق» وقليلا 00 وخوفا بأمان. ألا ترون أنكم من 
أصلاب الهالكين» وسيكون من بعدكم الباقين» حتى 0 110 ؟ ثم إنكم فى كل 
يوم تشعو غاديا ورائحا إلى اللّه عز وجل» قد قضى نحبهء وانقضى أجله. حتى تغيبوه فى صدع 
من الأرض» فى بطن صدع غير ممهد ولا موسدء. قد فارق الأحباب وباشر التراب» وواجه الحساب» 
مرتهن بعملهء غنى عما ترك» فقير إلى ما قدم. فاتقوا الله عباد الله قبل ليه مايه ورور 
الموت بكم ثم جعل طرف ردائه على وجهه» فبكى وأبكى من حوله . 


وقال ابن أبى 2 حدثنا يحيى بن. 00 7 اطردية حدثنا ابن وهبء أخبرنى ابن لهيعة» 
عن أبى هبيرة عن حَنّش”' ' بن عبد الله؛ أن رجلا مصاباً مر به عبد اللّه بن مسعودء فقرأ فى أن غده 
الآية : ( أفحسبتم أَنّمَا حَلقناكم عبثا وأَنَكُم إِلَينا لا ترجعون . فَتَعَالَى الله الْمَلك الْحق», حتى ختم السورة 
فبرأء [فذكر ذلك لرسول الله يَلنِا*2. فقال رسول الله يَكِ: «بماذا قرأت فى أذنه؟» فأخبرهء فقال 


رسول الله يلك : «والذى نفسى بيده» لو أن رجلا موقنا قرأها على جَبّل لزال» . 


ه.١‎ 


وروى أبو"') نعيم من طريق خالد بن نزار» عن سفيان بن عيينة» عن محمد بن المنكدرء عن 
محمد بن إبراهيم بن الحارث» عن أبيه قال: بعثنا سول الله ولي فى سرية. وأمرنا أن تقولد إذا تحن 
أمسينا وأصبحنا: «أفحسبتم أَنَمَا خلقناكم عبَثًا وأنّكُم إِلَيْنَا لا ترجعون». قال: فقرأناها فغنمنا 
ول 

وقالة ايق” أب متخاقم: أيضنا ١‏ مكد كنا تيجا قاين :ره التلانة: لظن + ملاتا انو الح ةي 
سلام ء حدثنا بكر بن ختيس”* 2 عن تهشل بن سعيدء عن الضحاك بن مزاحمء عن عبد الله بن 
عباس 7 قال: قال 0 الله هذ : اأعان 0 إذا ركبوا فى د 0 الله املك 000 


حر سم ...| سي صر سي 067 


يشر كون» [الزمر: /اك] لويش اله رن رسا تي وه سي 4 تعر 0 


)١(‏ فى ف: #«ولم». (0) فى ف: «حين تردوا؛». 
(9) فى أ: (نصير) . (8) فى ف: لحسن». 
(6) زيادة من ف. أ. (5) فى ف: «ابن»2. 


(0) معرفة الصحابة لأبى نعيم برقم (9/17). 

(8) فى قف ااتحبيكن 1 

() ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير )١١4/١(‏ وفى كتاب الدعاء برقم )8١4(‏ من طرق عن عبد الحميد الهلالى. عن نهشل به. 
وقال الهيثئمى فى المجمع :)١777/٠١١(‏ «نهشل بن سعيد متروك». 


الجزء الخامس ‏ سورة المؤمنون: الأيتان )١١8 »11١1/(‏ 

ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح 
الكافرون770) وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين (14) © . 

يقول تعالى متوعدا من أشرك به غيره» وعبد معه سواه ومخبراً أن من أشرك بالله «لا برهان 
»> أى : لا دليل له على قوله فقال: «إومن يَدعَ مع الله لها آخر لا برهان له بهيع. وهذه جملة 
معترضة» وجواب الشرط فى قوله: فَإِنمَا حسابه عند ربّه» أى : الله يحاسبه على ذلك . 

ثم أخبر : «إِنّه لا يفلح الْكافرون» أى : لديه يوم القيامة» لا فلاح لهم ولا نجاة. 

قال قتادة : ذكر لنا أن نبى الله تكله قال لرجل : اما تعبد؟» قال: أعبد اللّه.» وكذا وكذا ‏ حتى عد 
أصناماء فقال رسول الله تكل: «فأيَهم إذا أصابك ضر فدعوتّه. كشفه عنك؟». قال: الله عز وجل . 
قال : [«فأيهم إذا كانت لك حاجة فدعوئّه أعطاكها؟» قال: الله عز وجل. قال]2'7:«فما يحملك على 
أن تعبد هؤلاء معه؟ ) قال : أردت شكره بعبادة هؤلاء معه أم حسبت أن يغلب عليه . فقَال رسول اللّه 
علد : #اتعلمون ولا يعلمون» قال(" الرجل بعد ما أسلم : لقيت رجلا خصمنى . 

هذا مرسل من هذا الوجهء وقد روى أبو عيسى الترمذى فى جامعه مسنداً عن عمران بن 
الحصين. عن أبيه؛ عن رسول الله بَكلْةِ نحو ل 


وقوله: «وقل رب اغفر وَارْحَم وأنت خير الراحمين» : هذا إرشاد من الله إلى هذا الدعاءء فالغفر ظ 
إذا أطلق معئاه مححو الذنب و سمره عن الناس » والرحمة معناها: أن يسدده ويوفقه فى الأقوال 


والأفعال. 
آخر تفسير سورة المؤمنون 
(1) زيادة من التن ,١‏ (؟) فى أ: «فقال». 


(7) سنن الترمذى برقم (75417) وقال: «هذا حديث غريب». 


الجزء الخامس - فهرس السور 


فهرس السور 


السورة | 


سوره 


يما 


ٌ ليه مر أ 8 “ال الل اا ل لير بل را نار جر حر رار حر يي رن 0 ا بع ا ري ف يا كر ,هلقي« لزه فا لا رلا للضي شر كر لكا عط ري حي ادال ا لايق رج ني لال ا ل ل ل ا تل يات ل لا ا اا يب نالفي لوا اا دري ييا يترا اباي فر نري يبال يبا ,لني تن بل لنب لل دف بها رن ل شل ادن تا تر ار يا عار في يار ار ريه رع ف يفرط يتاي 


| د 
بمترنيت قي تبي فياتياتى ليطي ينوت" ليخ اميتي لجال بوتي البياتب يلي الى ل لبج ل يوقي الو يباب اله بيني ابطا بلي يلي الى بي اللي الي يني لي اباب ”يني اب انيح "ينح اياي يفي ني اي فيية ين يخيرا يفي فيان يشي ليشي ييا جيني اينيال ييا بال اب اباي في يلين ليشي نيا ينها ل تاياي لاا ايان ابه ”يشي ين يي يهاي نه لبي لني اتيت اله اياي قاين نولابي اليل ينب بجشي بيطي "ييا يني شى البل نينيشي ي ابياو شيا بلي ليطي يليج اليبني بياب فيطو يني اهنيعي ةي 


يي هين شيا نيال يي ميطف لبهي الي ليطي ل ل هيلي هنل ل تي يي ل بيط يل ليف علي نيليا يفل اميل يبي نط ني ل يقينيف ليطي يط يني ننا ريهظ باهيا بي اين ري يلي ايلاد يهاي ين يي ابي ري يمري ري يهاي لي ةي يلي ينيل لهي بار يذب لي ابييل يي يوالب اياي ايليل يبيغ 


مريم 


بعر م عر جوعرة ره ره رج جيد وي 0 


بع م هبه مع مر عع م يعر عه ع وزعزة ونه يعزود و عر مزع 


11 1[ 000011 0 عدم ممم وما يمر ييوم ومعزوم مجه ج يروم دبعم ورج و ووه عمو جوج ع رم همع م وعم جوم جح وم رمرم مومجومم معو وموم و هيه و عإو زمه مج وز مزء يم فر فاق 


لاع هه ع + مرمرع نجه ووو زوم 


الأتماء عن 


ٌ وو يني ليخي تبغر طينب اب الواياتينظ بغرا ياي اهكني تا واشبيظي تي يفي يلي الي شي و يني ال الي لاغ لي يهني الي انير يي في في يي يفي ”ا ينيبي لخري يلي يني اول ب نو ين ل 1 نيهي يي وناب" يهاي :ياب اليش اليه يني لويوب سه "ياس الي بيني ينيل ال يهاي يني يي ينبل ابييل اليل اولي كوا ,اب ”بار الى اب الى الى اليببايتيالى اليا يفضي لي بيات ان # ريني يشل "افيطل أل اياي ابي يريط الي بيني "افيه موي + اياتيحيائي ابيالن بيطي ينو باميضياب انها ب خياب بي يليت بيني طني رنياليا يشير 
٠‏ 


« 
ع ٠.‏ 
شمو ل تومب معو متو لواوحها واونونو اواونوز جاو مهنوك اجاوجياي لهاو ونيا يوام نو وحوح بوالوتوحو نوولوموالود م و نيتهج نيه ونواواتياينونينع او نوا وسوحوح بون الجا بوالوبو اج ومو هيه ايوب ووبيو ا وجبا بان حاون نوعو جيني ويج مالو لوحو نو نو بواوالوايوتوتو يواح وو لوز و لاونو الوب لهاع ونه لج اواو يدوا والهن بولج وهاو أو لواويدوا نيدوت والهلو و لوالواونهو اجاح اينيونها و ولباب ابح" بابوا بيني أب وباب بيبوحيوايو نوسي يباج ب* ورج تج :بجي و لها بوبه وا ابدابهاني يبيج ونع ادو يوسيهاو جنع بوسينيايايه 


مأ .0م 01.51005م قن . /الالثانانا 


كفى عن سيوع خطي كا مره وعم مطتويعة الشعب وا رمج ظ 
عدر ص وخطية اطول ستوع ب رع االتسلكله. 
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ازة السادينت شوزة الخوون > الأيقاق 07-19 م ست تل 0 “ا 


تفسير سورة النور 

وهى مذنية . 

وسور ارام وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بئات لُعلّكم تذَكّرون (0 الزائية والزاني 
فاجلدوا كل واحد مَنهما مان جلْدة ولا تَأخدكم بهما ره في دين الله إن كسم تؤمنون بالله 
واليوم الآخرٍ وليشهد عذابهما طَائقَة من المؤمنينَ 0 4 . 

يقول تعالى : هذه ط سورة أَنزلَاهًا 4 , فيه تنبيه على 20 الاعتناء بها ولا ينفى ما عداها . 

وفرضناها 4 : قال مجاهد وقتادة : أى بِيّنا الحلال والحرام » والأمر والنهى » والحدود . 

وقال البخارى : ومن قرأ « فَرضتاها » يقول : قَرَضنا عليكم وعلى من بعدكم . 

( وأنزلنا فيها آيات بينات 4 أى : مفسرات واضحات » ( أعلكم تذكْرون 4 . 

ثم قال تعالى : «١‏ الزّآنيّة والزاني فاجلدوا كل واحد مَنهما مانّة جَلّدة » : هذه الآية الكريمة فيها 
حكم الزانى فى الحد » وللعلماء فيه تفصيل ونزاع ؛ فإن الزانى لا يخلو إما أن يكون بكرا » وهو 
الذى لم يتزوج . أو محصنا ء وهو الذى قد وطىّ فى نكاح صحيح » وهو حر بالغ عاقل . فأما إذا 
كان بكر لم يتزوج » فإن حده مائة جلدة 2 . كما فى الآية » ويزاد على ذلك أن يغرب عاما [ عن 
بلده] © عند .جمهور العلماء » خلافا لأبى حنيفة » رحمه الله ؛ فإن عنده أن التغريب إلى رأى 
الإمام » إن شاء غرب وإن شاء لم يغرب . 

وحجة الجمهور فى ذلك ما ثبت فى الصحيحين ٠‏ من رواية الزهرى ٠‏ عن عبيد اللّه بن عبد الله 
ابن عتبة بن مسعود » عن أبى هريرة وزيد بن خالد الجهنى . ؛ فى الأعرابيين اللذين أتيا رسول الله 
كله فقال أحدهما : يا رسول اللّه » إن ابنى كان عسيفا - يعنى أجيرا ‏ على هذا » فزنى بامرأته » 
االلقية 1 إن 1 197 ع0 يالا ادير اينة و عالت أجل العلى + لاكيروني ]ل 7لااينلى اتن لديا 
وتغريب عام » وأن على امرأة هذا الرجم . فقال رسول الله كه : )) والذى نفسى بيده » لأقضين 
نينكما يكتات: الله الولاة والقيد :رد علياك خ على اماقه لد مالة رربي عام بأواغعد يا البعن. - 
لرجل من أسلم ‏ إلى امرأة هذا » فإن اعترفت فارجمها » . فغدا عليها » فاعترفت » فرجمها 20 . 

ففى هذا دلالة على تغريب الزانى مع جلد مائة إذا كان بكرا لم يتزوج » فأما إن كان محصنا فإنه 
يرجم » كما قال الإمام مالك : 


. ©» إلى ؛. (0) فى فاء أ : « جلد ماثة‎ ١ : فى أ‎ )١( 
زيادة من فا ء أ.‎ )( 
. زيادة من ف » أ » وصحيحى البخارى ومسلم . (0) فى أ : « إنما ؛‎ )4( 


(1) صحيح البخارى برقم ( 14 »0 1573773 ) وصحيح مسلم برقم )١591/(‏ . 


الجحزء السادس ‏ سورة النور : الآيتان ( ١‏ » ” ) 


حدثنى ابن شهاب ٠‏ أخبرنا 2١7‏ عبيد اللّه بن عبد الله بن عتبة بن مسعود » أن ابن عباس أخبره » 
أن عمر » رضى الله عنه » قام فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : أما بعد » أيها الناس » فإن (" الله 
بعث محمدا بالحق » وأنزل عليه الكتاب ٠»‏ فكان فيما أنزل عليه آية الرجم ٠‏ فقرأناها ووعيناها . 
موسو الله 199 ورَيمسا يعد + لأعتيس أن يطول بالناس نرمان أن يقوف كال : لا نجد آية الرجم 
فى كتاب اللّه » اي ا 
أحصن » من الرجال والنساء » إذا قامت البينة » أو الحبل » أو الاعتراف . 

أخرجاه فى الصحيحين من حديث مالك مطولا 29 » وهذا 249 قطعة منه » فيها مقصودنا هاهنا . 

وروى الإمام أحمد عن هشّيم » عن الزهرى » عن عبّيد الله بن عبد الله » عن ابن عباس : 
حدثنى عبد الرحمن بن عوف ؛ أن عمر بن الخطاب خطب الناس فسمعته يقول : ألا وَإنْ أناسا (0© 
يقولون : ما بال الرجم ؟ فى كتاب الله الجلد . وقد رَجَم رسول الله َي ورَجمنا بعده . ولولا أن 
يقول قائلون ‏ أو يتكلم 29 متكلمون ‏ أن عمر زاد فى كتاب اللّه ما ليس منه 29 » لأثبتها كما نزلت . 

وأخرجه النسائى » من حديث عبيّد الله بن عبد الله » به 9 . 

وقد روى أحمد (1) أيضًا عن شيم . عن على بن زيد » عن يوسف بن مهران » عن ابن عباس 
قال : خطب عمر بن الخطاب فذكر الرجم فقال تحزن 0183 فق 6 فاته سح عرو قووذ اللدج :أله 
إن رسول الله يَلِْةّ قد رجم ورجمنا بعده » ولولا أن يقول قائلون : زاد عمر فى كتاب اللّه ما ليس 
فيه » لكتبت فى ناحية من المصحف : وشهد عمر بن الخطاب » وعبد الرحمن بن عوف » وفلان 
وفلان : أن رسول الله يَكةْ قد رجم ورجمنا بعده . ألا وإنه سيكون من بعدكم قوم يكذبون بالرجم 
وبالدجال )١١(‏ وبالشفاعة وبعذاب القبر » وبقوم يخرجون من النار بعد ما امتحشوا ل" 

وا د 1 ين ا يس اللي د د ل د 
عمر بن الخطاب 2١47‏ : إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم . 

الحديث رواه الترمذى » من حديث سعيد عن عمر » وقال : صحيح 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلى : حدثنا عبيد الله بن عو ير 1 
حدنا ابن 117 عون وده تمه شق ادق سير ون :قال 8 نبئت عن كثير بن الصلت قال كنا عند 


, )1١0( 


.4» فى ف : 2« عن»). (0) فى ف : 9( إن‎ )١( 

(*) الموطأ ( 5 / 817 ) وصحيح البخارى برقم ( 78194 » 787٠‏ ) وصحيح مسلم برقم ( ١14١‏ ) وهو عندهما بهذا السياق من حديث 
ابن شهاب الزهرى . 

)فى فا.أ: « وهذه؛ا. (4) فى ف : « ناسا © . (5) فى ف : « ويتكلم ؛ . 0) فى أ : ١‏ 

(6) المسند ( ١‏ / 59 ) والنسائى فى السئن الكبرى ( 9/١65‏ ) . 

(9) فى ف ء أ : « الإمام أحمد » . )١(‏ فى أ : «١‏ لا تحيد عنه 4ه . )١١(‏ فى ف : « والدجال 4 . 


(9 المتد 25 2 

. » فى ف ء أ : 2 عمر رضى الله عنه‎ )١5( . » الإمام أحمد‎ ١ : فى فاء أ‎ )١18( 
وسان ل ل ل‎ ) ”5 7/1١ ( )المسند‎ 6( 

6 فى ف : « أبو‎ )١15( 


الحوء التدادضق هاشوروة 'النون + الاأيقان 4177 بي | | 


مروان وفيئاأ زيلك © فقال زيل كنا نقرأ 08 والشيخ والشيخة فارجموهما )010 البتة ١‏ . قال مروان : 
ألا كتبتها فى المصحف ؟ قال : ذكرنا ذلك وفينا عمر بن الخطاب ٠»‏ فقال : أنا أشفيكم من ذلك . 
قال: قلنا : فكيف ؟ قال : جاء رجل إلى النبى كَيْهَ » قال : فذكر كذا وكذا » وذكر الرجم ٠‏ فقال: 
يا رسول الله » أكتبنى آية الرجم : قال : « لا أستطيع الآن » . هذا أو نحو 0) ذلك . 

وقد رواه النسائى عن محمد بن المثنى » عن غَندّر » عن شعبة » عن قتادة » عن يونس بن جبير» 
عن كير بن الصلّت ٠‏ عن زيد بن ثابت » به 29 . 

وهذه طرق كلها متعذددة 0 ( ودالة على أن أية الرجم كانت مكتوبة فنسخ تلاوتها 4 وبقى 
حكمها معمولا به » وللّه الحمد 20 . 

وقد أمر رسول لله مك برجم هذه 0 » وهى زوجة الرجل 2 يناج احسر 1ار عابي 
قبل ا . وإنما وردت الالعاقيت 5 المتعددة الطرق والألفاظ 6 ا 0 
وليس فيها ذكر الجلد ؛ ؟ ولهذا كان هذا مذهب جمهور العلماء » وإليه ذهب أبو حنيفة » ومالك » 
والشافعى 4 رحمهم الله , وذهب الإمام أحمد . رحمه الله . إلى أنه يجب أن يجمع على الزانى 


المحصّن بين 1 الجلد للآية » والرجم للسنة » كما روى عن أمير المؤمنين على بن أبى طالب » رضى 
الله عنة + آنه لما ]7 تى بشراحة 4 » وكانت قد زنت وهى محصة » فجلدها يوم الخميس » ورجمها 
يوم الجمعة » ثم قال : جلدتها بكتاب الله » ورجمتها بسنة رسول الله يك . 

ري ا ا ال ل لي و 
حطان 2 بن عبد الله الرقاشى » عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله كك : « خذوا عنى . 
كتوااضى ٠‏ ففبجدل الله لمن شيئلة + النكر والكن واجلة مانة وري بريه 219 عروالقب الي 
جلد مائة والرجم » 2١١7‏ . 

وقوله : « ولا تأخذكم بهما رأف في دين الله 4 أى : فى حكم الله . لا ترجموهما وترأفوا بهما 
فى شرع الله » وليس المنهى عنه 2١57‏ الرأفة الطبيعية [ ألا تكون حاصلة ] 2١7‏ على ترك الحد » [ وإنما 

اناري ا ل ا ور 

قال مجاهد : « ولا تأخذكم بهما رف في دين الله 4 قال : إقامة الحدود إذا رقعت إلى السلطان » 


ور 


لقا رو لا اتخطل. بوكداءر ري عن عدن سر ,فوع ط انون انار لاغوده رو قن جا فى اللادييفه + 


6 في ف ء أ : « والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما » . 0) في ف : « أو نحوم‎ )١( 
ىى إدا زنيا فارجمو فى نحو‎ 


(6) النسائى فى السنن الكبرى برقم ( 7١58‏ ) . 

(4) فى ف » أ : « متعاضدة »4 . (0) فى فا ء أ : « والله أعلم » . (5) فى ف ء أ : « رسول الله © . 
0) فى أ : « من »© . 

(6) فى أ : « بسراجة © . (9) فى ! : « عطاء » . )٠١(‏ فى أ : « عام ) 


)١١(‏ المسند ( 5 / 7١7‏ ) وصحيح مسلم برقم ( ١140‏ ) وسان أبى داود برقم (1515 ) وستن الترمذى برقم ( ١475‏ ) والنسائى فى 
السنن الكبرى برقم ( ١٠١١97‏ ) وسفن ابن ماجة برقم ( 66 ). 
0 ) فى ف : « النهى عن 24 . 7 » )١5‏ زيادة من ف ء أ. )١١(‏ فى ف : « فإنه لا 4 . 


ب الجزء السادس ‏ سورة النور ع الآيتان ( ١‏ ( 23 


«تعاقُوا الحدود فيما بينكم ٠‏ فما بلغنى من حَدّ فقد وجب 64 2107 . وفى الحديث الآخر : ١‏ لَحَد يقام 
فى الأرض » خير لأآهلها من أن يمطروا أربعين صباحا » 7') . 

وقيل : المراد : ا ولا تأخذكم بهما رأفة في دين اللّه »4 : فلا تقيموا الحد كما ينبغى » من شدة 
الضرب الزاجر عن المأثم » وليس المراد الضرب المبرح 

قال عامر الشعبى : ( ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله كال لوخي كفن عدة الفيرس, 
وقال عطاء #تقيرت لسن بالمبرج « لساري اب جر عوضاء را لمان ا يكاد 0 
القاذف وعليه ثيابه » والزانى تخلع ثيابه. ثم تلا : < ولا تأخذكم بهما رأف في دين الله 4 » فقلت * 
الح ا 0 

ااا ا ا رو اي * بعقارني 5 
ونه حرا تان الو اران وير قال قلات" ١ج‏ ولا تأخد كم بهم رأذة فى دين 
الله 20 قال : يا بنى » ورأيتتى أخذتنى بها رأفة ؟ إن اللّه لم يأمرنى أن أقتلها » ولا أن أجعل جلدها 
فى رأسها » وقد أوجعت حيث ضربت 9) . 

( إن كنتم تؤمنون باللّه واليوم الآخر 4 أى : فافعلوا ذلك : أقيموا الحدود على من 
زنى» وشددوا عليه الضرب ٠‏ ولكن ليستمبرحا ؛ ليرتدع هو ومن يصنع مثله بذلك . وقد جاء فى 
المسند عن بعض الصحابة أنه قال : يا رسول اللّه » إنى لأذبح الشاة وأنا أرحمها » فقال : « ولك فى 
ذلك أجر » 2)3١(‏ ., ظ 
« وليشهد عذابهما طائفة مّن المؤمنين 4 : هذا فيه تنكيل للزانيين إذا جلدا بحضرة 

الناسء فإن ذلك يكون أبلغ فى زجرهما »* وأنجع فى ردعهما » فإن فى ذلك تقريعًا وتوبيخا وفضيحة 

قال الحسن البصرى فى قوله : «/ وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين © يعنى : علانية . 

ثم قال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : ١‏ وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين 4 ». الطائفة : 
الرجل فما فوقه . 
الطائفة تصدد ىعن «واتقن. + [ 


وقال عطاء بن أبى رباح: اثنان .وبه قال إسحاق بن راهويه. وكذا قال سعيد بن جبير : ا طائفة 


. من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده‎ ) 7١ / 8 ( رواه أبو داود فى السنن برقم ( 57275 ) والنسائى فى السئن‎ )١( 
. المسند ( 5 /65” ) والنسائى فى السنن ( 8 / 5 ) من حديث أبى هريرة » رضى الله عنه‎ )( 

(") فى ف » أ : « رحمة الله 4 . (5) فى أ : « نجلد » . (6) فى ف : « الأزدى » » وفى أ : « الأرزمى »6 . 
(6) زيادة من ج . أ. 0) فى ف » أ : « وعن ؛ . (4) فى ف ء أ : « عبد الله »© . 

(9) ورواه الطبرى فى تفسيره ( ١4‏ / 55 ) من طريق نافع عن ابن عمر فذكره . 

(١)المسند‏ (7/ 576 )من حديث قرة المزنى » رضى الله عنه . 


المزء السادس ‏ سورة النور : الآية ) 0 21105333392 ست 1 : 


من الْمؤمنين 4 قال : يعنى : رجلين فصاعدا . 

وقال الزهرى : ثلاثة نفر فصاعدا . 
/ وقال عبد الرزاق : حدثنى ابن وهب » عن الإمام مالك فى قوله : ١‏ وليشهد عذابهما طائفة من 
المؤمنين # قال : الطائفة : أربعة نفر فصاعدا ؛ لأنه لا يكون شهادة فى الزنا دون أربعة شهداء 
فصاعدا . وبه قال الشافعى . 

وقال ربيعة : خمسة . وقال الحسن البصرى : عشرة . وقال قتادة : أمر الله أن يشهد عذابهما 
السو وب ري الا 0 

ل ل 0 قال سمعت نصر بن 
ملعم فى نواه : © وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين 4 قال :“لتدى ذلك الفيحة 6: :]فا اذللف لدعي 


اللّه تعالى لهما بالتوبة والرحمة . 
الرّاني لا يكح إلا زانية أو مشركة والرّانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك 


50 الله تعالى بأن الزانى لايطأ إلا زانية أو مشركة . أى : لا يطاوعه على مراده من 
الزنا إلا زانية عاصية أو مشركة » لا ترى حرمة ذلك » وكذلك : « الرانية لا يتكحها إلا رَان 0 
عاص بزناه » ١‏ أو مشرك . 4 : لا يعتقد تحريمه . 

قال سفيان الثورى » عن حبيب بن أبى عمرة » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » رضى الله 
عنهما : « الرّاني لا يكح إلا زائية أو مشركة 4 قال : ليس هذا بالنكاح » إنما هو الجماع » لا يزنى بها 
إلا زان أو مشرك . 

وهذا إسناد صحبح عنه » وقد روى عنه من غير وجه أيضا وقد روى عن مجاهد » وعكرمة ), 
سفنل بن جهن عرو بن الزبير » والضحاك . ومكحول ٠»‏ ومقاتل بن حَيّان » وغير واحد » نحو 
ذلك . 

وقوله تعالى : ظ وحرم ذلك علَى المؤمنين 4 أى : تعاطيه والتزويج بالبغايا » أو تزويج العفائف 
بالفجار من الرجال . 

وقال أبو داود الطيالسى : حدثنا قيس ء عن أبى حصين » عن سعيد بن جبِيرٍ » عن ابن عباس : 
وحرم ذلك على المؤمنين 4 قال : حرم اللّه الزنا على المؤمنين . ْ 

وقال قتادة » ومقاتل بن حيان : حرم اللّه على المؤمنين نكاح البغايا » وتقدم فى ذلك فقال : 
وحرم ذلك على المؤمنين 4 . 

وهذه الأية كقوله تعالى : اط محصتات غير مسافحات ولا متُخذات أَخَدان © [ النساء : 56 ] . 
وقوله : «9 محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان 4 الآية [ المائدة : 6 ] . ومن هاهنا ذهب الإمام 

أحمد بن حنبل » رحمه الله » إلى أنه لا يصح العقد من الرجل العفيف على المرأة البغى ما دامت 


بجر 


الحزء السادس ‏ سورة النور : ا بية ( ”7 ) 


الى تساي وانوزن تاييير مع لحيل عادها ولا فاز + وكدلك ل( يضع الزويع الا اخره العفيفة 
ا 0 : 8( وحرم ذلك على المؤمنين 4. 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عارم ١‏ » حدثنا معتّمر بن سليمان قال : قال أبى : حدثنا” 
اولي ابو دواد اها وود رز وي لبوا ا 
استأذن رسول الله تَكلِ فى امرأة - يقال لها : ١‏ أم مهزول ) - كانت تسافح » وتشترط له أن تنظق | 
عليه قال : فاستأذن رسول الله ككل - أو : ذكر له أمرها ‏ قال : فقرأ عليه رسول ' الله 36 : 
وار ا ار رسي اس دري ل 
ع اتلس بن مح + عن عد اله بن عرد قل كانت أمرة يقل ها 9 أ مزل »وكات 
تكح إلا ني أو مشركة والرَانيةٌ لا ينكحها إلا زان أو مشرلك وحرم َلك على المؤمنين ) 0 / 

[و]” قال الترمذى : حدثنا عبد بن حميد » حدثنا روح بن عبّادة بن عبيد الله , نف الاخسسن 2 
اخيونى مرو بق العنه عق أجد ن مغر عدو قان: :كان رويطل يقال لامر تنروق أن نفو نك انيه ركاة 
رجلا يحمل الأسارى من مكة حتى يأتى بهم المدينة . قال : وكانت امرأة بغى "© بمكة يقال لها 
« عناق »4 » وكانت صديقة له » وأنه واعد () رجلا من أسارى مكة يحمله . قال : فجئت حتى 
اتويت ]لاقن جنانطط: مون مكو مط مهل للها قمرة5 اقاله + تحارك (١‏ عناق #فابسررت واف ظطلى 
تحت الحائط ٠‏ فلما انتهت إلى عرفتنى 239 » فقالت : مرئّد ؟ فقلت : مرثد . فقالت : مرحبًا وأهلا ‏ 
هلم فبت عندنا الليلة . قال : فقلت 7" : يا عناق » حرم اللّه الزنا . فقالت 2١١‏ : يا أهل الخيام : 
هذا الرجل يحمل أسراكم . قال : فتبعنى ثمانية ودخلت الحندمة 2١‏ » فانتهيت إلى غار - أو 
كهف فدخحلت فيه 2''7 ٠‏ فجاؤوا حتى قاموا على رأسى فبالوا » فظل بولهم على رأسى ٠»‏ فأعماهم 
الله عنى قال : ثم رجعوا » فرجعت إلى صاحبى فحملته » وكان رجلا ثقيلا » حتى انتهيت إلى 
مر الي ل ا افا رصره 
ومعلى اقيناء حص ارات ل( الأ لا يتك لأراية أ شرك وازائية لا مكحها لأ زد أو را 
وحرم ذلك علَى المؤمنين 4 » فقال رسول الله عَكاةٍ : « يا مرئد » «١‏ الزَاني لا يكح إلا زانية أو مشركة 


)١(‏ فى فاء أ : « عارم بن الفضل » . (0) فى فاء أ: « نبى 

(9) المسند (؟ 61697 

(4) فى ف : « النبى » . 

(5) النسائى فى السنن الكبرى برقم ( ١١7809‏ ) . 

(5) زيادة فى ف . أ . /) فى أ : « تغنى 4 . () فى ف : « وعد »4 . (9) فى فاء أ : 2 عرفت 4 . 
(١٠)فى‏ ف :«قلت)ه). ‏ (١١)فى‏ ف :« قالت »4 . )١١0(‏ فى ف »أ : «الحديقة 4 . )١7(‏ فى أ : « به 


. 6» قدمت‎ ١: فى ف‎ )١16١(  .ة أكليله‎ ١ فىأ:‎ )١5( 


الجزء السادس ‏ سورة الثور : الأية ( *1) اش لشيس ١١‏ 


[والزانية لا يتكحها إلا زان أو مشرك ] 42١١‏ . فلا تنكحها » . ثم قال الترمذى : هذا حديث حسن 
غريب» لا نعرفه إلا من هذا الوجه . 

وقد رواه أبو داود والنسائى » فى كتاب النكاح من ستنهما ('© » من حديث عبيد الله بن 
الأخنسء. به 9) ,. 

| وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا مسَّدد أبو الحسن . حدثنا عبد الوارث » عن حبيب 
المعلم » حدثنى عمرو بن شعيب » عن سعيد الْقَبرى » عن أبى هريرة » رضى الله عنه » قال : قال 
رسول الله يله : « لا ينكح الزانى المجلود إلا مثله » . ْ ظ 

وهكذا أخرجه أبو داود فى سئئنه عن مسدد وأبى معمر ون ل قن كلاهما عن 
عبد الوارث » به 29 . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا يعقوب .» حدثنا عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب » عن أخيه عمر بن محمد » عن عبد الله بن يسار مولى ابن عمر ‏ قال : أشهد لسمعت 
لا يقول : قال عبد الله : قال رسول الله ككْهِ : « ثلاثة لا يدخلون الجنة » ولا ينظر اللّه إليهم يوم 
القيامة : العاق لوالديه » والمرأة المترجلة ‏ المتشبهة بالرجال ‏ والديوث . وثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم 
القيامة : العاق لوالديه » ومدمن الخمر » والمئان بما أعطى © . ظ 

ورواه النسائى عن عمرو بن على الفلاس » عن يزيد بن زريع » عن عمّر بن محمد العمّرى ‏ 
عن عبد اللّه بن يسار » به © . 

وقال الإمام أحمد أيضا : حدثنا يعقوب . حدثنا أبى » حدثنا الوليد بن كثير » عن قطن بن 
وهب» عن عويمر بن الأجدع » عمن حدثه » عن سالم بن عبد الله بن عمر قال : حدثنى عبد الله 
ابن عمر : أن رسول الله وَل قال : « ثلاثة حرم الله عليهم الجنة : مدمن الخمر . والعاق . 
والديوث الذى يقر فى أهله الخبث 20 

وقال أبو داود الطيالسى فى مسنده : حدثنا شعبة » حدثنى رجل من آل برق حدر ف اغوه 
محمد بن عمار » عن عمار بن ياسر قال : قال رسول الله بَْةِ : « لا يدخل الجنة ديوث »6 (© . 

يستشهد به لما قبله من الأحاديث . 

1 وقال ابن ماجه : حدثنا هشام بن عمار » حدثنا سلام بن سوار » حدثنا كثير بن سلّيم » عن 
الضحاك بن مزاحم : سمعت أنس بن مالك يقول : سمعت رسول الله يَكِ [ يقول ] 40 : « من 
أراد أن يلقى اللّه طاهرًا مطهر ٠‏ فليتزوج الحرائر » . 


. ©» زيادة من ف » أ. (0) فى ف : « ستنيهما‎ )١( 
. ) 55 / ”( وسنن النسائى‎ ) 7٠١85١ ( وسان أبى داود برقم‎ ) 7١3/ ( سنن الترمذى برقم‎ )©( 
. ) 7١8575 ( سنن أبى داود برقم‎ )4( 

(5) المسند ( ” / ١75‏ ) وسنن النسائى ( 8 / 8١‏ ) . 

(3) المسند ( 5 / 54 ) وقال الهيئمى فى المجمع (8 / 1417 ) : « فيه راو لم يسم » . 

(0) مسند الطيالسى برقم ( 545 ) . 

(6) زيادة من ف » أ. 


؟* ١‏ مسو ب و ا ةي ران تحني" الققرة لمكا فوت سور لقو الي 1 


يو إسئاده ضعف 00 5 


قال الإمام أبو نصر إسماعيل بن حَمّاد الجوهرى فى كتاب ‏ الصحاح فى اللغة » : الديوث القنذع 
وهو الذى لا غيرة له 29 . 

فأما الحديث الذى رواه الإمام أبو عبد الرحمن النسائى فى كتاب ١‏ النكاح » 13 يي 
أخبرنا محمد بن إسماعيل , يي يي ا 100 
ابن رئاب » عن عبد اللّه بن عبيد بن عمير وعبد الكرد م » عن عبد اللّه بن عبيد بن عمير » عن ابن 
#اتويها ا الررريكة ا الوه ليبارد رين قالا : جاء رجل إلى رسول الله عَكِلٍ 
ل ا ا را ااي 
«طلقها». قال : لا صبر لى عنها . قال : « استمتع بها » . 
أرسل الحديث وهو نشّة © وحليئه أولى بالصواب من حديث عبد الكريم 000 : 

قلت : وهو أبن انون المخارق اليبصرئ المؤدب تابعى ضعيف الحديث 6 وفدل خالفه هارون بن 
ركاب» وجرن تين وال ملع بج تع ياد الرعيل أرلو كما فاك الباتي . لكن قد رواه النسائى 
فى كتاب « الطلاق » » عن إسحاق بن راهويه » غن التضروة شم[ 09 عع اعفاد رن :شلمة: + » عن 
هارون بن رئاب » عن عبد الله بن عبيد بن عمير » عن ابن عباس مسئدا » فذكره بهذا الإسناد » 
بحاس عو انو وي لان الل اا لط 0 

ا 212011110000 
الكسن بع واقة به عو عمارة عن أ مقهية ا بقن سك 0 عن افة عنامن عر الى 25 فذكوة: : 
وهذا إسناد حيد 237 . 

وقد اختلف الناس فى هذا الحديث ما بين مضعّف له » كما تقدم عن النسائى » وكما قال الإمام 

وقال ابن قتيبة م يت ا إوجكاء اسان فى سه ع بعصي 040 
وقيل ١‏ اتش تفلن سدور هذ بأنه: لو كان اللر افا لقال د اتسين + 


)١(‏ سنن ابن ماجة برقم ( ١817‏ ) ووجه ضعف إسناده ؛ لأن فيه كثير بن سليم » وهو ضعيف ٠.‏ وسلام هو ابن سليمان بن سوار 
المدائنى» قال ابن عدى : « عنله مناكير » ». وقال العقيلى : « فى حديثه مناكير » » قال ذلك البوصيرى فى مصباح الزجاجة 
(0. 

.) 1787 /1١( الصحاح‎ )0( 

(95) فى ف » أ : « فى 4 . () زيادة من ف » أ» والنسائى . (40) فى ف : « لى »؛ . 

() سنن النسائى (0” / 51 ) . 

(0) فى ف ء أ : « إسماعيل 4 . 

(6) سنن النسائى ( 5 / ١7٠١‏ ) . 

(9) سنن النسائى ( 5 / ١159‏ ) . 
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وقيل : المراد أن سجيتها لا تَرَدَ يد لامس » لا أن المراد أن هذا واقع م: منها . وأنها تفعل الفاحشة؛ 
مجع وي بسيو سيو ود . فإن زوجها ‏ والحالة هذه يكون ديوثا ع 
وقد تقدم الوعيد على ذلك . ولكن لا كانت سجيتها هكذا ليس فيها مانعة ولا مخالفة لمن أرادها 
لو خلا بها أحد » أمره رسول الله يَكَِهِ بفراقها طللماكك رك بيعيها ا لم البقاو مع ؟ لأن محبته 
لها محققة » ووقوع الفاحشة منها متوهم 2١‏ » فلا يصار إلى الضرر العاجل لتوهم الآجل » واللّه » 
سبحانه وتعالى ٠»‏ أعلم . 

قالوا : فأما إذا حصلت توبة فإنه يحل التزويج » كما قال الإمام أبو محمد بن أبى حاتم » رحمه 
اللّه : 

حدثنا أبو سعيد الأشح . حدثنا أبو خالد »عن ابن أبى ذئب »قال : سمعت [ شعبة ] )2 مولى 
ابن عباس » رضى الله عنه ‏ قال : سمعت ابن عباس وسأله رجل قال (© : إنى كنت ألم بامرأة آتى 
منها ما حرم الله » عز وجل . على » فرزق الله » عز وجل من ذلك توبة » فأردت أن أتزوجها . 
فقال أناس : إن الزانى لا ينكح إلا زانية . فقال ابن عباس : ليس هذا فى هذا » انكحها فما كان من 
إلم فعلى . 

وقد ادعى طائفة آخرون من العلماء أن هذه الآية منسوخة » قال ابن أبى حاتم : 

حدثنا أبو سعيد الأشج . حدثنا أبو خالد » عن يحيى بن سعيد » عن سعيد بن المسيب قال : 
ذكر عنده ( الرّاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والرّانية لا يتكحها إلا ان أو مشرك 4 » قال : كان يقال: 
نسختها [ الآية ] 9؟؟ التى بعدها 8 وأنكحوا الأيامئ منكم 4 [ النور ]اي قال كان قال 
الأيافي فين المتلفين. 

وهكذا رواه الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام فى كتاب ١‏ الناسخ والمنسوخ »© له » عن سعيد بن 
المسيب . ونص على ذلك أيضا الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعى » رحمه اللّه . 


2 والذين مود المحصتات ثم لم يأتو بأربعة شيداء فاجلدوهم ثمانين حلدة ولا 


م 10 


تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولك هم الفاسقون (2 إلا الّدينَ تَابوا من بعد ذلك وأصلّحوا فَإِنَ 


اللّهُ غفور رحيم 2) » . 

هذه الآية الكريمة فيها بيان حكم جلد القاذف للمحصنة » وهى الحرة البالغة العفيفة » فإذا كان 
لاروك واد لحدلات رجدو باذوا ارخا لضي فى عزانم د الملعاء ء . فأما إن أقام القاذف بينة 
على صحة ما قاله » رد عنه الحد ؛ ولهذا قال اتعالى « اثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم تَمانين 
جلّدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولك هم الْقاسقون” 4 » فأوجب على القاذف إذا لم يقم بينة على 


. يتوهم ؛ . (0) زيادة من ف »أ‎ ١ : فى أ‎ )١( 
فقال 4 . (5) زيادة من ف ء أ.‎ ١ : فى أ‎ )0( 
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صحة ما قاله ثلاثة أحكام : 

أحدها : أن يجلد ثمانين جلدة . 

الثانى : أنه )١(‏ ترد شهادته دائما . 

الشالث : أن يكون فاسقًا ليس بعدل ٠‏ لا عند الله ولا عند الناس . 

ثم قال تعالى : 8 إلا الّذين تابوا من بعد ذلك وأَصلّحوا فَإِنَ الله فور رُحيم 4 . اختلف العلماء فى 
هذا الاستثناء : هل يعود إلى الجملة الأخيرة فقط فترفع التوبة الفسق فقط ». ويبقى مردود الشهادة 
دائما وإن تاب ٠»‏ أو يعود إلى الجملتين الثانية والثالئة ؟ أما الجلد فقد ذهب وانقضى ٠»‏ سواء تاب أو 
أصر . ولا حكم له بعد ذلك بلا خلاف ‏ فذهب الإمام مالك والشافعى وأحمد بن حنبل إلى أنه إذا 
تاب قبلت شهادته » وارتفع عنه حكم الفسق . ونص عليه سعيد بن المسيب ‏ سيد التابعين - وجماعة 
من السلف أيضا . 

وقال الإمام أبو حنيفة : إنما يعود الاستثناء إلى الجملة الأخيرة فقط » فيرتفع الفسق 6 : 
ويبقى مردود الشهادة أبدا . وممن ذهب إليه من السلف القاضى - شرح » وإبراهيم يم النخّعى » 
ابن جبير » ومكحول » وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم 29 . 

وقال الشعبى والضحاك : لا تقبل شهادته وإن تاب ٠»‏ إلا أن يعترف على نفسه بأنه قد قال 
البهتان» فحينئذ تقبل شهادته » واللّه أعلم . 

والّذين ل أزواجهم وم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع 
شهادات بالله نه لَمن الصّادقِينَ 0 والْخامسة أن لعنت اللّه عليه إن كان من الكاذبين ©) 


ويدراً عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات باللّه نه لمن الْكَاذبِين 5 والخامسة أن غضي 


سن سن مه سي 


اللّه عليها إن كان من الصادقِينَ 0 ولولا فَضل الله عليكم ورحمته وأَنّ الله تراب 


حكيم0) 4 . 

هذه الآية الكريمة فيها فرج للأزواج وزيادة مخرج » إذا قذف أحدهم زوجته وتعسر عليه إقامة 
البينة » أن يلاعنها » كما أمر الله » عز وجل (©) » وهو أن يحضرها إلى الإمام » فيدعى عليها بم 
رماها به » فيحلفه الحاكم أربع شهادات باللّه فى مقابلة أربعة شهداء » ط إِنَه لَمن الصّادقِين © أى : 
فيما رماها به من الزنا » (١‏ والخَامسة أن لنت الله عليه إن ان من الْكَاذيينَ » . فإذا قال ذلك » بانت 
منه بنفس هذا اللعان عند الشافعى وطائفة كثيرة من العلماء » وحرمت عليه أبدًا » ويعطيها مهرها » 
م م ف ل ل أن تلاعن » فتشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذيين ‏ 
أى : فيما رماها به (٠‏ والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين 4 والينةا قال:2 لز بويدراً 


. » فى ف :«أنع.. (؟) فى ف : « جابر »6 . (0) فى أ : « الله تعالى‎ )١( 
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عنها العذاب 4 يبعنى : الحدء « أن تشهد أربع شهادات بالله نه من الكَاذنَ ولَْامسَة أن خضب الله 
ْ عليها إن كان من الصادقين » . فخصها بالغضب 2ح كما أن الغالب أن الرجل لا يتجشم فضيحة أهله 
ورميها بالزنا إلا وهو صادق معذور ء وهى تعلم صدقه فيما رماها به . ولهذا كانت الخامسة فى حقها 
أن غضب الله عليها . والمغضوب عليه هو الذى يعلم الحق ثم يحيد عنه . 
ثم ذكر تعالى لطفه بخلقه » ورأفته بهم » وشرعه ٠٠"‏ لهم الفرج والمخرج من شدة ما يكون فيه 

من الضيق ٠‏ فقال : ( ولولا فضل الله عليكم ورحمته 4 أى لحرجتم 7( ولشق عليكم كثير من 
أموركم ء ٠‏ < وآن اللّهِ توّاب 4 [ أى ]07 . : على عباده ‏ وإن كان بعد الخلف والأيمان المغلظطة - 
«(حكيم » فيما يشرعه (؟) ويأمر به وفيما ينهى عنه . 

وقد وردت الأحاديث بمقتضى العمل بهذه الآية » وذكر سبب نزولها » وفيمن نزلت فيه من 
الصحابة » فقال الإمام امل : 


جلاننا يويند الخير نا عاف ريق ليون بقن تر عن ابن عباس قال : لما نزلت : « والْذين 
111111111 1[ 2111111 الك 
عبادة ‏ وهو سيد الأنصار ‏ : هكذا أنزلت يا رسول الله ؟ فقال رسول الله كَلكِيهِ ٠:‏ يا معشر الأنصارء 
ألا تسمعون ما يقول سيدكم ؟ » قالوا : يا رسول اللّه » لا تَلّمه فإنه رجل غيور » واللّه ما تزوج 
امرأة قط [ إلا بكرا » وما طلق امرأة له قط ] © فاجتراً رجل منا أن يتزوجها » من شدة غيرته. 
قال ملعل" الله - يا رسول الله إنى لأعلم أنها حق . وأنها من الله » ولكنى قد تعجبت أنى لو 
وجدت لكاعًا قد تَمَخَذها رجل » ٠‏ لم يكن لى أن أهيجه ولا أحركه حتى آتى بأربعة شهداء » فواللّه لا 
أتى بهم حتى يقضى حاجته . قال : فما لبثوا إلا يسيراً حتى جاء هلال بن أمية ‏ وهو أحد الثلاثة 
الذين تيب عليهم وافجاء من أرضة عشاء » فوجدعند أهلة رجلا » قراى يغيدية + وسمع باذليهة كلم 
يهيّجه حتى أصبح ء فغدا على رسول الله كك فقال : يا رسول اللّه » إنى جئت أهلى عشاء . 
توسدت عترها رجلا قرايس كت 4.وسيغف باذ نكن رسول الله كه ما مقاء يه جه براقم 
عليه » واجتمعت الأنصار فقالوا © : قد ابتلينا بما قال سعد بن عبادة » الآن يضرب رسول الله علق 
هلال بن أمية » ويبطل شهادته فى المسلمين © . فقال هلال : واللّه إنى لأرجو أن يجعل اللّه لى 
منها مخرجا . وقال هلال : يا رسول الله » إنى قد أرى ما اشتد عليك مما » جكت به » واللّه يعلم 
إنى لصادق الات د وول لاله لو ريا اد ايا شري ازاك الله على رصيراك لله 0 
الوحى - وكان إذا نزل عليه الوحى عرفوا ذلك ٠‏ فى تربك وجهه 290 . يعنى : فأمسكوا عنه حتى فرغ 

من الوحي د فتلت ال ل ا 
لآق فسرى بغ رسول الله كن فقا : « أبشر يا هلال » قد جعل اللّه لك فرجًا ومخرجا » . 
فقال هلال : قد كنت أرجو ذلك من ربى » عز وجل . فقال رسول الله كَللِِةِ : « أرسلوا إليها » . 


. فى شرعه » . (؟) فى ف : « خرجتم » . (0) زيادة من ف » أ‎ ١ فى فاء أ:‎ )١( 
. ©» فى أ : 7 فيما شرعه » . (6) زيادة من ف » أ» والمسند . (5) فى ف : « فقالت‎ )4( 
. » فى ه : 7 ويبطل شهادته فى الناس » والمثيبت من ف »ء أ» والمسند . (0) فى ف : « فيما‎ )0 


(9) فى أ : « جلده » . )٠١(‏ فى فاء أ : ظط فشهادة أحدهم أربع شهادات باللّه 4 . 


) ١.50 اطموغالساوسن د ضوزة النون + الايات‎ ١ 


يي ا ا وأخبرهما ا الم أشد 
ل ل ل لان ان . فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن 
مادو نويا كار فى احافينة ايل 40 د00 الى تق الله » فإن عذاب الدنيا اعون هرة هذات 
الآخرة » وإن هذه الموجبة التى توجب عليك العذاب . فقال : والله لا يعذبنى الله عليها » كما لم 
يجلدنى عليها . فشهد فى الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين . ثم قيل [ لها : | 
أربع شهادات باللّه إنه لمن الكاذبين » فلما كانت الخامسة قيل ] 2١(‏ لها : اتقى الله » فإن عذاب الدنيا 
أفوف من عذاي الأخرة م وإ هده المرعة الع توجب عليك العذاب . فتلكأت ساعة ٠‏ ثم قالت : 
و1 إفضح نوبي . فشهدت فى الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين . ففرق رسول 
الله عبد بينهما بينهماء وقضى ألا يدعى ولدها لأب ولا يرمى ولدها » ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الجدء 
وقضى ألا [ بيت لها عليه ولا ] 29 قوت لها » من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق »ولا متوفى 
عنها. وقالٍ : « إن جاءت به أصيهب أريسح حَمش الساقين فهو لهلال » وإن جاءت به أورق جعدا 
الت حَدَلّج الساقين سابغ الالسين » فهو الذى رميت به » فبعا دك دنه اوررق حهدا حمال] خدلج 
الساقين سابغ الأليتين » فقال رسول الله يَكةِ : « لولا الأبمان لكان لى ولها شأن » . 

قال عكرمة : فكان بعد ذلك أميرً على مصر » وكان يدعى لأمه ولا يدعى لأب . 

ورواه أبو داود عن الحسن علق ( عن يزيد 9 بن هارون 4 به نحوه مختص ا 0 . 

اع ته ل لست ال ات ال ا لل ا ل 

حدثنى محمد بن بَشار » حدثنا ابن أبى عَدىَ » عن هشام بن حسان » حدثنى عكرمّة » عن ابن 
عباس ؛ أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبى يك بشريك , بن سحماء ٠‏ فقال رسول الله 0 وَل : 
الج ار تررك . فقال مول الله رطل ارش :11> اونا على قر انحل يطلل اتسين 
البينة ؟ فجعل النبى يَكَلِيّهَ يقول : ١‏ البينة م الل مدا ل 0 
لصادق ٠‏ ولينزلن ”2 الله ما يبرئ ظهرى 7 من الحد . فنزل جبريل » وأنزل 29 عليه : « والّذين 
يرمون أزواجهم 4 . فقرأ حتى بلغ :9 إنكَان من الصّادقين 4 . فانصرف النبى كَلكِلْةِ » فأرسل إليهماء 
فجاء هلال فشهد ٠‏ والنبى كو يقول  :‏ الله يشهد أن أحدكما كاذب ٠‏ فهل منكما تائب © ؟ ثم 
قافت: فشهذت. ٠‏ فلما كانت عند الخامسة وقفوها وقالوا : إنها موجبة . قال ابن غباس. : فتلكات 
ونكصت حتى ظننا أنها ترجع ٠‏ ثم قالت : لا أفضح قومى سائر الوم . فمضت » فقال النبى عَيلِلَهَ : 
« أبصروها . فإن جاءت به أكحل العينين » سابغ الأليتين » خدلّج الساقين » فهو لشريك بن 
متحماء ةا اجات ده كذلك ع فقال النين 3:41 لوللا هاا فى من كتات الله لكا لق ولها شأن 


. ©» 5؟) زيادة من ف . أء والمسند . (0©) فى ف : « زيد‎ » ١( 
. ) 5505 ( وستن أبى داود برقم‎ ) 78 /1١( المسند‎ )5( 
. » تن فته 414 3 الت 14 (5) فى فاءأ: 2رأى». 0) فى أ : « ولينزل‎ )6( 


() فى ف : ١‏ ما يطهرنى » . (9) فى ف : « فأنزل » . 


الخة الساضين عسوونة اللوق *"الأرارك يي م بآ #آت _1!؟2تت ا و١‏ 


انفرد به البخارى من هذا الوجه 2١7‏ » وقد رواه من غير وجه » عن ابن عباس وغيره . 
وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن منصور الزيادى ” "2 دكا يواتن مت محمد حدثنا صالح - 
وهو ابن عمر ‏ حدثنا عاصم ‏ يعنى : ابن كليب دعن جناي حددي إن عباس "ال : جاء رجل إلى 
رسول الله » فرمى امرأته برجل, ٠‏ فكره ذلك رسول الله كل . ٠‏ فلم يزل يردده حة حت آنزل: اللف:: 
( والّذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء [ إلا أنفسهم ] © 4 . [ فقرأ ] 59) حتى فرغ من الآيتين » 
فأرسل إليهما فدعاهما » فقال : « إن الله » عر وجل » قد أنزل فيكما » . فدعا الرجل فقرأ عليه » فشهد 
ا ل ال ل ا : « كل شىء أهون عليه 
من لعنة الله » . ثم أرسله فقال : « لعنت اللّه عليه إن كان من الكاذبين »4 , ؛ ثم دعا بها . فقرأ عليها , 
لبا ا ا ل 0 أمر بها فأمسك على فيها فوعظها ٠‏ وقال : « ويحك . كل 
شىء أهون من غضب اللّه » . ؛ ثم أرسلها » فقالت : «١‏ غضب اللّه عليها إن كان من الصادقين 4 . فقال 
ل 
غاقية يعة قال :3 إن جات ابه لكذز توكلا "فيو 134 عزإن ستاوضدية لكذا وكذا ديو لكذا )بي فجاءت به 
يشبه الذى قذفت به . 
وقال الإمام أحمد : حدثنا يحيى بن سعيد » حدثنا عبد الملك , بوااتى يمان قال : سمعت سعيد بن 
جبير قال : سكلّت عن المتلاعنين أيفرق بينهما - فى إمارة ابن الزبير ؟ فما دَرَيت ما أقول + فقمت من مكانى 
إلى منزل ابن عمر فقلت : أبا عبد الرحمن ٠‏ المتلاعنان أيفرق بينهما ؟ فقال كان اللدى: إن اولهة 
سأل عن ذلك فلان بن فلان فقال با وت له الله ار أبسك: الربجل: مر افر الف علن: فاتخفنة "دن كل نكا 
بأمر عظيم » وإن سكت سكت على مثل ذلك واس و7 
سألتك عنه قد ابثّليت به . فأنزل الله عز وجل هذه الآيات 200 فى سورة النور : ١‏ والّذين يرمون 
أزواجهم». حتى بلغ : « أن عضب الله عَلَيَْا إن كَانَ من الصّادقين 4 . فبدأ بالرجل فوعظه وذكّره » 
وأخرء أن غذاتة الدتنا اهن من عذات الكغرة قال 7 والناى يناف بالك فنا" كد يدلكه. بج كو ثتون. ببالمرأة 
فوعظها وذّكرها » وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة » فقالت : والذى بعثئك بالحق 239 » إنه 
لكاذب . قال : فبدأ بالرجل ٠‏ فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين » والخامسة أن لعنة الله عليه إن 
كان من الكاذيين . ثم ثنى بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه من الكاذيين ‏ والخامسة أن غضب الله عليها 
إن كان من الصادقين » ثم قرق بينهما . 
رواه النسائى فى التفسير » من حديث عبد الملك بن أبى سليمان » به 9؟ . وأخرجاه فى الصحيحين من 
حديث سعيد بن جبير » عن ابن عباس (4) . 
وقال الإمام أحمد : حدثنا يحيى بن حماد » حدثنا أبو عوانة » عن الأعمش ٠»‏ عن إبراهيم » عن 
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لقن معنيو انان :511 كناروة لعي انيع فى امن و لقال رجحل نمق الأتضان :0 احلانا [ذانواى 
مع امرأته رجلا فقتله قتلتموه » وإن تكلم جلدتموه » وإن سكت سكت عن غيظ ؟ والله لئن أصبحت صالحا 
لأسألن رسول الله كله . قال : فسأله . فقال : يا رسول اللّه » إن أحدنا إذا رأى مع امرأته رجلا فقتله 
قتلتموه » وإن تكلم جلدتموه » وإن سكت سكت على غيظ ؟ اللهم احكم . قال : فأنزل آية اللعان » فكان 
ذلك الرجل أول من ابتلى به . 

انفرد بإخراجه مسلم » فرواه من طرق » عن سليمان بن مهران الأعمش » به 

وقال الإمام أحمد أيضًا : حدثنا أبو كامل : حدثنا إبراهيم بن سعد . حدثنا ابن شهاب » عن سهل بن 
سعد » قال : جاء عويمر إلى عاصم بن عدى فقال : سل رسول الله كك : أرأيت رجلا وجد رجلا مع 
امرأته فقتله » أيقتل به أم كيف يصنع ؟ فسأل عاصم رسول الله يَلكلهِ » فعاب رسول الله يَكِلْدْ المسائل . قال : 
فلقيه عويمر فقال : ما صنعت ؟ قال : ما صنعت ! إنك لم تأتنى بخير ؛ سألت رسول كِلْهِ فعاب المسائل . 
فقال عويمر : واللّه لآتين رسول الله كلل قلأسألنه . فأتاه فوجده قد أنزل عليه فيهما . قال : فدعا بهما 
لاعن بينهما . قال عويمر : لئن انطلقت بها يا رسول اللّه لقد كذبت عليها . قال : ففارقها قبل أن يأمره 
رسول الله عله . فصارت سنة المتلاعنين » فقال رسول الله كد : « أبصروها . فإن جاءت به أسحم أدعج 
العينين عظيم الأليتين » فلا أراه إلا قد صدق ٠»‏ وإن جاءت به أحيمر كأنه وحرة فلا أراه إلا كاذبًا » . فجاءت 
به على النعت المكروه . 

أخرجاه فى الصحيحين وبقية الجماعة إلا الترمذى » من طرق » عن الزهرى » به 27 . 

تقال الخانظ أبويكن نزاو تكدتنا إستفاق دك الشيف »م وتنا الش بن مل ف تعدتنا زوين مق الى 
إسحاق » عن أبيه » عن زيد 29 بن ينيع » عن حذيفة » رضى الله عنه » قال : قال رسول الله كله لأبى 
بكر  :‏ لو رأيت مع أم رومان رجلا ما كنت فاعلا به ؟ قال : كنت والله فاعلا به شرا . قال : « فأنت 
ياعمر ؟ » . قال : كنت واللّه فاعلا » كنت أقول : لعن الله الأعجز » وإنه خبيث . قال : فنزلت : 
( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم » . 

ثم قال : لا نعلم أحدًا أسنده إلا النضر بن شميل ؛ عن يونس بن أبى إسحاق ٠»‏ ثم رواه من حديث 
الثورى عن [ أبى ] 247 أبى إسحاق . عن زيد بن ينيع مرسلا » فالله أعلم © . 

وقال الحافظ أبو يعلى : حدئنا مسلم بن أبى مسلم الجرمى » حدثنا مخَلّد , بن الحسين » عن هشام » عن 
ادن تير يز .6 » عن أنس بن مالك » رضى اللّه عنه » قال : لأول لعان كان فى الإسلام أن شريك بن امستحماء 
قذفه هلال بن أمية بامرأته » فرفعه إلى رسول الله عَكَلِيَ ٠‏ فقال رسول الله كَل ]ره تمر دزالا تعد فى 
ظهرك »© . فقا ل : يا رسول الله » إن الله يعلم إنى لصادق » ولينزلن الله عليك ما يبرئ به ظهرى من 
الجلد. فأنزل اللّه آية اللعان «( والّذين يرمون أزواجهم وم يكن لَهُم شهداء إلا أنفسهم 4 إلى آخر الآية. 
قال : فدعاه النبى تلد فقال : « اشهد باللّه إنك لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا » فشهد بذلك أربع 
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) ١5406 ( وصحيح مسلم برقم‎ ) 0١ / 1١ ( المسند‎ )١( 

(؟) المسند ( 6 / 64 ) وصحيح البخارى برقم ( 51/55 ) وصحيح مسلم برقم ( ١517‏ ) وسنن أبى داود برقم ( 55150 ) وسان النسائى 
١47 / (‏ ) وسنن ابن ماجة برقم ( 53١55‏ ) . 

(5) فى أ : ١‏ يزيد » . (5) زيادة من ف » أ. 

(6) مسند البزار برقم ( 77737 ) « كشف الأستار » وقال الهيثمى فى المجمع ( لا / 75 ) : « رجاله ثقات © . 
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شهادات » ثم قال له فى الخامسة : ١‏ ولعنة اللّه عليك إن كنت من الكاذبين في فيما رميتها به من الزنا » » 
ففعل. ثم دعاها رسول الله كد فقال : قرت افا شهدض وله زك نل لكا مين فنها .اديه تمن 'الرنا اد 
ل ا ا ل ل 
به من الزنا » » فقالت : فلما كانت الرابعة أو الخامسة سكتت سكتة . حتى ظنوا أنها ستعترف ٠»‏ ثم قالت : 
لا أفضح قومى سائر اليوم . فمضت على القول ٠‏ ففرق رسول الله يك بينهما » وقال : ١‏ انظروه ٠‏ فإن 
جاءت به جعدًا حَمِش الساقين » فهو لشريك بن سحماء » وإن جاءت به أبييض سبطا قضىء ٠١7‏ » العينين فهو 
لهلال بن أمية » . فجاءت به آدَم جَعدًا حمش الساقين » فقال رسول الله كَكيْهِ : « لولا ما نزل فيهما من 
كتاب اللّه » لكان لى ولها شأن » 9© . 


ىج سلر ا قير 0 لد ت سن قو مس 


1 إن الّذِين جاءوا بالإفك عصبة نكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو حير لّكم لكل امرئْ 


80 6 لم 


نهم ما اكتَسَب من الإنْم والّذي توّئ كبره منهم لَه عذاب عظيم 69 4 . 

هده السقير: الآنات كلها تلت قفن شان غائعة ئشة أم المؤمنين » رضى اللّه عنها ٠‏ حين رماها أهل الإفك 
والبهتان من المنافقين بما قالوه من الكذب البحت والفرية التى غار اللّه تعالى 29 لها ولنبيه » صلوات الله 
وسلامة عليه » فأئزل [ الله هز وجل ] 9 براءتها صيائة لعرض الرسول » عليه أفضل الصلاة والسلام 60 ؛ 
فقال : « إن الْذِينَ جاءوا بالإفْك عصبّة 4 أى : جماعة منكم ٠‏ يعنى : ما هو واحد ولا اثنان بل جماعة. 
فكان المقدم فى هذه اللعنة (29 عبد الله , بن ابى ابن يلول راع اللافكرن كانه كان عمق وسترتية + سني 
دخل ذلك فى أذهان بعض المسلمين » فتكلموا به وعكوزاة آخرون منهم ؛ وبقى الأمر كذلك قريبًا من 
شهرء حتى نزل القرآن » وسياق ذلك فى الأحاديث الصحيحة . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق » حدثنا معمر » عق التهك فال شورق اسع بن ال 
00 بن الزبير » وعلقمة بن وقاص ٠»‏ وعبيد اللّه بن عبد الله بن عتبة بن مسعود » عن حديث عائشة زوج 
النبى يك » حين قال لها أهل الإفك ما قالوا » فبرأها الله » وكلهم قد حدثنى بطائفة من حديثها » وبعضهم 
كان أوعى لحديثها من بعض وأثبت اقتصاصا . وقد وعيت عن كل واحد منهم الحديث الذى حدثنى ٠‏ 
يعفر تجدياوم يدق بهذا ١‏ ذكروا عانق زوج الح 215 لكر كان رييوك الله 57 ذا اراد ان نتترج 
سَفرًا أقرع بين نسائه ٠‏ فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله يَكْةْ معه » قالت عائشة :© فافرع ببيننا فئ 
. غزوة غزاها » فخرج فيها سهمى . وخرجت مع رسول الله يَكْهِ ٠‏ وذلك بعدما أنزل الحجاب . فأنا أحمّل 
فى هَودّجى وأنزل فيه مسيرنا » حتى إذا فرغ رسول الله كَكلةِ من غَروه وقفل ودنونا من المدينة » آذن ليلة 
بالرحيل » فقمت حين آذنوا بالرحيل » فمشيت حتى جاوزت الجيش ٠»‏ فلما قضيت شأنى أقبلت إلى الرحل 
فلمست صدرى . فإذا عقد من جزع ظفار قد انقطع . فرجعت فالتمست عقدى » فحبسنى ابتغاؤه . وأقبل 
ا د ا ال ا على بعيرى الذى كنت أركب - وهم يحسبون أنى 
فيه قالت : وكان النساء إذ ذاك خفافًا لم يَهِلَبْهِنَ ولم يغشهن اللحم » إنما يأكلن العلقة من الطعام . فلم 
يستنكر القوم ثقّل الهودج حين رحلوه ورفعوه » وكنت جارية حديثة السن ٠»‏ فبعثوا الجمل وساروا » 


. 2» فى أ : « قضى قصير‎ )١( 
. من طريق هشام عن محمد » به‎ ) ١5945 ( ورواه مسلم فى صحيحه برقم‎ ) 7١7 / 5 ( (؟) مسند أبى يعلى‎ 
. » العصبة‎ ١ : فى ! : « جل شأنه ؛ . (5) زيادة من ف » أ.. (0) فى أ : « عند ؛ . (5) فى أ‎ )( 
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ووجدت عقدى بعدما استمر الجيش » فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب » فتيممت منزلى الذى كنت 
فيه » وظننت أن القوم سيفقدونى فيرجعون إلى . فبينا أنا جالسة فى منزلى ٠‏ غلبتنى عينى فنمت ‏ وكان 
صفوان بن المعطل السلمى ثم الذكوائى قد عرس من وراء الجيش - فاذلج فأصبح عند منزلى » فرأى سواد 
إنسان نائم ٠‏ فأنانى فعرفنى حين رأنى . وقد كان يرانى قبل أن يرب على الحجاب ٠‏ فاستيقظت باسترجاعه 
حين عرفنى فخمرت وجهى بجلبابى » والله ما كلمنى كلمة » ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه » حتى 
أناخ راحلته » فَوطئ على يدها فركبتها » فانطلق يقود بى الراحلة حتى أتينا الجيش بعد ما نزلوا موغرين فى 

نحر الظهيرة . فهلك من هلك فى شأنى » وكان الذى تولى كبره عبد الله بن أبى بن سلول . قَقَدمت المدينة 
فاشتكيت حين قدمنا شهرا » والناس يفيضون فى قول أهل الإفك ٠‏ ولا أشعر بشىء من ذلك » وهو يريبنى 
فى وجعى أنى لا أعرف من رسول الله كي الف الذى كنت أرى منه حين أشتكى , إنما يدخل رسول الله 
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يليد فيسلم ٠‏ ثم يقول : « كيف تيكم ؟ » فذلك يُريبنى ولا أشعر بالشر » حتى خرجت بعد ما تقهت 
ورت معى أم مسطح قبل المناصع ‏ وهو متَبَررْنا ‏ ولا نخرج إلا ليلا إلى ليل » وذلك قبل أن ند 
الكئف قريبا من بيوتنا » وأمرنا أمر 0 الأول فى التنزه » وكنا نتأذى بالكك أن نتخذها فى بيوتنا . 
فانطلقت أنا وأم مسطح ‏ وهى ابنة أبى رهم بن المطلب بن عبد مناف » وأمها ابنة ضخر بن عامر » خالة 
أبى بكر الصديق ٠‏ وابنها مسطّح بن أثاثة بن عبد بن المطلب فأقبلت أنا وابنة أبى رهم قبل بيتى حين فرغنا 
من شأننا » فعثرت أم مسطح فى مرطها فقالت : « تعس مسطح »© . فقلت لها : بئسما قلت . تسبين رجلا 
قد ] 77 هذ 17 بذرا © :قالك + أى متاك به و1101 ديع ها كال قلف فوم قال ##والعرش 20 بقون 
أهل الإفك ٠‏ فازددت مرضا إلى » مرضى . فلما رجعت إلى ب : بيتى فدخل على رسول الله وك فسلم ٠‏ ثم 

قال : « كيف تيكم ؟ » قلت : أتأذن لى أن آتى أبوى ؟ ذقالت:: وأنا حيغد أريد أن آتية ا 
فأذن لى رسول الله يَكِةِ ٠‏ فجئت أبوى فقلت لأمى : يا أمتاه » ما يتحدث الناس ؟ فقالت : أى بكي 29 , 
هونى عليك » فوالله لقلما كانت 9 امرأة قط وضيئة » عند رجل يحبها . ولها ضرائر إلا أكثرن عليها . 
قالك: + فقلت + سبحان الله أوقن تحدث الناسن بهذا #"قالف + فبكيت تلك الليلة حتى أضيحك .الا يرقا 
لى دمع ولا أكتحل بنوم » ثم أصبحت أبكى . فدعا رسول الله يَِةِ عليًا 7 » وأسامة بن زيد حين استلبث 
الوحى» يستشيرهما فى فراق أهله » قالت : فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول الله يَككهِ بالذى يعلم من 
تاماه ع التي يكلم فى ليه لاق الوذ فقا نيا رول اللس ع هم [عللفيةه زولا تهلم 2 جيرا .«. 
وأما على بن أبى طالب فقال : لم يضيق الله عليك . والنساء سواها كثير » وإن تسأل الجارية تصدقك ٠‏ 
الخبر . قالت © : فدعا رسول الله وي بريرة » فقال : « أى بريرة » هل رأيت من شىء يريبك من عائشة نشة؟) 
عه له بير ةا يوا لذن مكلك ناطق :إن .انهه صانيا اتا كنا اعم تعلييا + أككر من انها اعم دنه سددرة 
السن» تنام عن عجين أهلها ٠‏ فتأتى الداجن فتأكله ٠‏ فقام رسول الله وَلِْةٌ فاستعذر من عبد الله ؛ ب أب اين 
ملرل ع فاك :قتا سول الله كله وهو على الدر انال امقس السلين 1 من عدوت فن رمدل :قن لشف 
أذاه فى أهل بيتى » فوالله ما علمت على أهلى إلا خيرً » ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خير » 


(١):زيادة‏ فق ف 16> والمسلد, (0) فى أ : « شاهد » . 9) فى ف : ١‏ أولم » . 
(4) فى ف ء أ : « وماذا قال ؟ قالت : فأخبرتنى » . (28) فى أ : « على » . (50) فى ف »ء أ : ١‏ يا بنية » . 
0) فى ف : « ما كانت »© . (8) فى المسند : « على بن أبى طالب »© . (5) فى ف : « قال » . 


المدةالشاةشس حصورة انون 1:10 حمسيس ب تت ا "5١‏ 


وماكان يدخل على أهلى إلا معى » . فقام سعد بن معاذ الأنصارى فقال : أنا أعذرك منه يا رسول الله » إن 
كان من الأوس ضربنا عنقه » وإن كان من إخواننا من الخزرج ٠»‏ أمرتنا ففعلنا أمرك . قالت : فقام سعد بن 
عبادة - وهو سيد الخزرج » وكان رجلا صالحا » ولكن احتملته الحمية ‏ فقال لسعد بن معاذ : لعمر الله لا 
تقتله(١2»‏ ولا تقدر على قتله . فقام أسّيد بن حضير ‏ وهو ابن عم سعد بن معاذ ‏ فقال لسعد بن عبادة: 
كذبت ! لعمر الله ("© لنقتلنه » فإنك منافق تجادل عن المنافقين . فتثاور الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن 
يقتتلوا » ورسول الله يَكِ [ قائم على المنبر . فلم يزل رسول الله وَل ] (') يخَفْضهم حتى سكتوا وسكت 
يه رظا ا اد تفيل وم او ابواق يناد أن البكاء 
فالق كبدى . قالت كينها هه جالناة متو رونا كن ب امتاد ع على افر اقش الالساره نازذنت لبات 
فجلست تبكى معى » فبينا نحن على ذلك 257 » إذ دخل علينا رسول الله يَلِْةٌ فسلم ثم جلس ‏ قالت : ولم 
محلين عند ولك قن 1 لي ] 190و نون موقن لك ديرا ررحي اليه فى تشان ال انلق يرد 
رسول الله وك حين جلس ٠ ١‏ ثم قال : أما بعد يا عائشة » فإنه قد بلغنى عنك كذا وكذا . فإن كنت بريئة 
فسيبرئك الله » وإن كنت الْمَّمت بذنب فاستغفرى الله ثم توبى إليه » فإن العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب » 
تاب الله عليه . قالت : فلما قضى رسول الله يِه مقالته قَلَص دمعى حتى ما أحس منه قطرة ٠»‏ فقلت (1) 
للح م اش عت زومرل الله كلك قتا :1 بوائلة مأوت عا أقر ل اسوك رد تفلك لأف د اجيس شتن 
رسول اللّه . فقالت : والله ما أدرى ما أقول لرسول الله . قالت : فقلت ‏ وأنا جارية حديثة السن »2 لا 
أحفظ "2 كثيرا من القرآن ‏ : [ إنى ] 207 واللّه لقد عرفت أنكم قد سمعتم بهذا » حتى استقر 217 فى 
أنفسكم وصدقتم به » ولّئن 2١:(‏ قلت لكم إنى بريئة ‏ والله يعلم إنى بريئة ‏ لا تصدقونى [ بذلك . ولئن 
ل ل ل ل لل ال ل 
كما قال أبو يوسف : ه فصبر جميل واللّه المستعان علئ ما تصفون 4 [ يوسف : 18 ] . قالت : ثم 
أخولت نامكلحمف طلى الزاقس. ودددالك 3 عزانااو للد نقد غلم الى رووينة مجراة اندر نو عافن و1 
واللّه ما كنت أظن أن ينزل فى شأنى وحى يتلى» ولشأنى كان أحقر فى نفسى من أن يتكلم اللّه فى بأمر 
بتلى. ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله كَلِدِ فى النوم رؤيا يبركنى اللّه بها . قالت : فوالله ما رام رسول 
الله ملك من مجلسه . ولا خرج من أهل البيت أحد . حى أنزل الله على نبيه » فأخذه ما كان يأخذه من 
البرحاء عند الوحى . حتى إنه لينحدر منه مثل الجمّان من العرق فى اليوم الشاتى » من ثقّل القول الذى أنزل 
عليه . قالت )١١(‏ : فلما سرى عن رسول الله يك وهو يضحك » كان أول كلمة تكلم بها أن قال : 
الأبشرى يا عائشة ٠‏ أما الله 2١47‏ فقد برأك90١2».‏ فقالت لى أمى : قومى إليه . فقلت : والله لا أقوم إليه 
ولا أحمد إلا الله عز وجل » هو الذى أنزل براءتى7١؟2‏ » وأنزل الله عز وجل : ا إن الّذين جاءوا بالإفك 


و م فلو 7 


عصبة منكم 4 عشر آيات . فأنزل اللّه هذه الآيات براءتى قالت : فقال أبو بكر » رضى الله عنه - وكان 
ينفق على مسطح لقرابته منه وفقره ‏ : واللّه لا أنفق عليه شيئًا أبدًا بعد الذى قال لعائشة 5 فأنزل الله عز 


. فى ف : « لعمر والله لنقتلنه 4 . (0) فى ف : « والله » . 3 (*) زيادة من ف ء أ» والمسند‎ )١( 

(8) فى ف ٠عأ: ١‏ كذلك »4 . (6) زيادة من ف . أ» والمسند . () فى فاء أ: « قلت »© . 

0) فى ف » أ : «١‏ لا أقرأ ؛ . (6) زيادة من ف » أ » والمسند . (9) فى فا ء أ : « استقرت © . 
(١٠)فى‏ ف :« وإن؛. (0) زيادة من ف » أء والمسند . ١0‏ ) فى ف : « والله إنى لا أجد لى » . 
)١1١(‏ فى ف : « ذلك »© . )١8(‏ فى ف ٠‏ أ :2 والله 4 . )١0(‏ فى ف ء أ : 2 فقد برأك الله »© . 


. » هو الذى برأنى‎ «١ : فى أ‎ )1١5( 


ا الخرء الستاس دضيووة التون + الآية 111) 


0 21 26-2 0 قر هدام كى 0 م . >2 مه اس أوظظ شر 

وجل : ١‏ ولا يتل أولوا الفضل منكم والسّعة 4 إلى قوله : <« ألا تحبون أن يغفر الله كم 4[ النور : 
7 فقال أبو بكر "2 : والله إنى لأحب أن يغفر الله لى » فَرجع إلى مسطّح النفقة التى كان ينفق عليه . 

قالت عائشة : وكان رسول الله كَكلْةِ سأل زينب بنت جحش - زوج النبى يكل ساعن أمرئ. :يا يقي 
هااعلمت: "أو : مااراية:[ أرما يلتك ] 299 ؟ :نقالت: :نيا رسول: اللدع احمى سنى ‏ وتصضرف: . والله نا 

و 5 
موي ل اا ا ا ةا » فعصمها الله تعالى 

ار 0 

أخرجه البخارى ومسلم فى صحيحيهما .مق افيف الزهرى 587 وهكذا وواه انو إسحاق 1 عد 
الزهرى كذلك ٠‏ قال : وحدثنى يحيى بن عباد بن عبد اللّه , بن الزبير » عن أبيه » عن عائشة . وحدثنى 
عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصارى . عن عمرة » عن عائشة بنحو 2١(‏ ما تقدم ‏ 
و : 

ا 5 8 3 0 5 م .0 ا 0 - 7 8 

ثم قال البخارى : وقال أبو أسامة . عن هشام بن عروة قال : أخبرنى أبى » عن عائشة » رضى الله 
عنها ٠‏ قالت : لما ذكر من شأنى الذى ذكر وما علمت به » قام رسول الله وَل فى خطيب ؛ فتشهد فحمد الله 
واضن عليه عاتقر اهدده بم قان : ٠‏ أما بعد » أشيروا على فى أناس أبنوا أهلى ٠‏ ويم الله ما علمت.على 
أعان امن نوه 157 6 بواموهم عق والله وا قليف عليه من سود قم بر وله يده ريض قظد ل وأنااسحاضين : 
ولا غبت فى سفر إلا غاب معى »© . فقام سعد بن معاذ الأنصارى فقال : ائذن يا رسول الله أن نضرب 
أعناقهم . فقام رجل من الخزرج ‏ وكانت أم حسان [ بن ثابت ] 217 من رهط ذلك الرجل ‏ فقال : كذبت» 
أما واللّه لو كانوا من الأوس ما أحببت أن تضرب أعناقهم . حتى كاد أن يكون بين الأوس والخزرج شر فى 
تعس مسطح . فقلت : أى أم » أتسبين ابنك ؟ وسكتت » ثم عدّرت الثانية فقالت : تعس مسطح. فقلت 
لها: أى أم » تسبين ابنك ؟ ثم عدّرت الثالثة فقالت : تعس مسطح . فانتهرتها فقالت : واللّه ما أسبه إلا 
فيك فقلت::: فن أى شان ؟ قالت : فبقرت لى الحديث . فقلت : وقد كان هذا ؟ قالت : نعم واللّه . 
فرجعت إلى بيتى كأن الذى خرجت له لا أجد منه قليلا ولا كثيراً » ووعكت ٠‏ وقلت لرسول الله كَل : 
أرسلنى إلى بيت أبى . فأرسل معى الغلام » فدخلت الدار » فوجدت أم رومان فى السفل ٠‏ وأبا بكر فوق 
البيت يقرأ » فقالت [ لى ] ©2١(‏ أمى : ما جاء بك يا بنية ؟ فأخبرتها » وذكرت لها الحديث » وإذا هو لم 
يبلغ منها مثل ما بلغ منى » [ فقالت : يا بنية » خفضى عليك الشأن ؛ فإنه ‏ واللّه - لَقَلُما كانت امرأة 


. » فى ف ء أ : « فقال أبو بكر : أى والله » . (0) زيادة من ف » أ» والمسند .>< 9") فى فاء أ: « رسول الله‎ )١( 
.) المسند (50/ 4 ) وصحيح البخارى برقم ( ) وصحيح مسلم برقم ( .الام‎ )6( 
. » فى ف ». أ : « عمرة ؛ أخبرنى أبى عن عائشة » . (6) فى ف : « نحو‎ )0( 


(0) رواه ابن هشام فى السيرة ( ” / /91 ) من طريق ابن إسحاق » ورواه الحافظ ابن ديزيل فى جزئه برقم (؟) من طريق أبى أويس عن 
عبد الله بن أبى بكر بن عمرو بن حزم الأنصارى عن عمرة عن عائشة . 

(0) فى ف ء. أ : « ما علمت على أهلى إلا خيرا » أو ما علمت على أهلى من سوء »© . (9) زيادة من ف . أء والبخارى . 

. » فقالت لى أمى‎ ١ : فى فء أ‎ )٠١( 


اله السناوافو تضو و الثون :ا الكية ةب ينمي بيرم ل ا 6 


حسناء » عند رجل يحبها . لها ضرائر إلا حسدنها » وقيل فيها وإذا هو لم يبلغ منها ما بلغ منى ٠.‏ فقلت : 
وقد علم به أبى ؟ قالت : نعم . قلت : ورسول الله يَليِ ؟ قالت : نعم . ورسول الله و20 . 
فاستعبرت وبكيت ٠»‏ فسمع أبو بكر صوتى » وهو فوق البيت يقرأ » فنزل فقال لأمى : ما شأنها ؟ قالت : 
لنها الاق ذكر هو شانها الم ال ا ا اا 0 
جنيك و بولقك خاء وهل الله لدابس و قدال هن عاو 17م تفالاك: + الأدى واللنها علجة هايها 
عيباء إلا أنها كانت ترقد حتى تدخل الشاة فتأكل خميرها ‏ أو : عجينها ‏ وانتهرها بعض أصحابه فقال : 
اصدقى رَسول الله يَكهِ » حتى أسقطوا لها به » فقالت : سبحان الله . واللّه ما علمت عليها إلا ما يعلم 
الصائغ على تبر الذهب الأحمر . وبلغ الأمر ذلك الرجل الذى قيل له ٠‏ فقال : سبحان الله . واللّه ما 
كشفت كنف أنثى قط قالت عائشة : فقتل شهيدا فى سبيل الله - قالت : وأصبح أبواى عندى » فلم يزالا 
حتى دخل على رسول الله كك وقد صلى العصر . ثم دخل وقد اكتنقتى أبواى عن يمينى وعن شمالى . 
فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : ١‏ أما بعد يا عائشة » إن كنت قارفت سوءًا أو ظَلّمت فتوبى إلى اللّه » فإن 
الله يقبل التوبة عن عباده » . قالت : وقد جاءت امرأة من الأنصار » فهى 247 جالسة بالباب » فقلت : ألا 
قسن نمو هده للراة أن تذكن شيعا ؟ فوعظ رسول الله 25 قالتقت إلى أزى تفلك ل © أدب فال 
فماذا أقول ؟ فالتفت إلى أمى فقلت : أجيبيه . قالت : أقول ماذا ؟ فلما لم يجيباه » تَشّهدت فحمدت الله 
وأثنيت عليه بما هو أهله » ثم قلت : أما بعد . قوالله لّتن قلت لكم إنى لم أفعل - والله عز وجل يشهد إنى 
لصادقة ما ذاك بنافعى عندكم » الح وراد ار وراد الود وياد لوت - واللّه يعلم 
أنى لم أفعل - لتقولن : قد باءت به على (ة نفسها . وإنى - واللّه ما أجد لى ولكم مثلا - والتمست اسم 
يعقوب فلم أقدر عليه إلا أبا يوسف حين قال: لآ فصبر جميل واللّه المستعان على ما تصفون 4 [يوسف : 
سي و ل ا و ا ل ري 
خبينه ويقول: :ال الأبشرى: بااغائشة + ققد أند ل اللهبررلدياق 8 + قالت :+ وعنت 207 أغند نما كنت عضيًا + فقال 
لى أبواى : قومى [إليه](21 . فقلت : لا ء واللّه لا أقوم إليه ولا أحمده ولا أحمدكما . ولكن أحمد الله 
الذى أنزل براءتى » لقد سمعتموه فما أنكرتموه ولا غيرتموه » وكانت عائشة تقول : أما زينب بنت جحش فقد 
عصمها الله بدينها » فلم تقل إلا خير . وأما أختها حمنة بنت جحش » فهلكت فيمن هلك . وكان الذى 
يتكلم به "2 مسطح وحسان بن ثابت . وأما المنافق عبد الله بن أبى بن سلول قَهو الذى [ كان ] 20 يستوشيه 
ويجمعه » وهو الذى تولى كبره منهم هو وحمنة . قالت الل ل الى 
فأنزل الله : 8 ولا يأتل أولوا الفضل منكم » إلى آخر الآية » يعنى : أبا بكر (٠ ٠‏ والسعة أن يؤتوا أولي القريئ 
والمساكين 4 يعنى : مسطحا » إلى 30 ( آلا تحبون أن يغفر الله لكم واللّه غفور رُحيم 4 [النور : ؟؟]. 
فقال أبو بكر : بلى والله يا ربّنا » إنا لنحب أن تغفر لنا وعاد له بما كان يصنع . 

هكذا رواه البخارى من هذا الوجه مَعَلّقا بصيغة الجزم 29 » عن أبى أسامة حماد بن أسامة [ أحد 


. 2» زيادة من ف » أ» والبخارى . (0) فى ف : « فقال » . (*) فى ف » أ : « خادمتى‎ )١( 
فكنت © . (0) زيادة من ف . أ»ء والبخارى‎ ١ : فى ف : « وهى © . (0) فى ف‎ )4( 
. فى ف : 7 فيه » . (8) زيادة من ف ». أ » والبخارى‎ )0 


(9) صحيح البخارى برقم ( /01/اغ 2 . 


ع القدة السنادفن بت سورة النون :الاي 7110) 


الأئمة الثقات . وقد رواه ابن جرير فى تفسيره عن سفيان بن وكيع » عن أبى أسامة ] 2١"‏ 2 به 
مطولاء مثله أو نحوه 7(" لحرو اي عاتم عر ا اماراا ا الوا ايا ا 

وقال الإمام أحمد : حَدئنا هشيم » أخبرنا عمر (" بن أبى سلمة » عن أبيه » عن عائشة , 
رضى الله عنها ٠»‏ قالت ذلا ترك عذرئ من السناء .عاتن الى للا فأخخيرتن. رلك فقلشة : 
تعمد الله لا بك 190 

وقال الإمام أحمد : حدثنى ابن أبى عدئ » عن محمد بن إسحاق » عن عبد اللّه بن أبى بكر » 
عن عمرة » عن عائشة قالت :الما نزل عذرى قام رسول الله يَكْةِ فذكر ذلك » وتلا القرآن » فلما نزل 
آمر بربجلين وامرأة قضريوا ‏ حلي 20:. 

وأخرجه أهل السنن الأربعة » وقال الترمذى : هذا حديث حسن . ووفع عند أبى داود 
تسميتهم : : حسان بن ثابت » ومسطح بن أثاثة ٠‏ وحمنة بنت جحش . 

فهذه طرق متعددة عن أم المؤمنين عائشة » رضى الله عنها » فى المسانيد والصحاح والسنن 
وغيرها20 . 

وقد روى من حديث أمها أم رومان » رضى الله عنها » فقال الإمام أحمد : 

حدثنا على بن عاصم ١‏ أخبرنا حصين عن أبى وائل » عن مسروق » عن أم رومان قالت قينا 
أنا عند عائشة » إذ دخلت عليها 29 امرأة من الأنصار فقالت : فعل اللّه ‏ بابنها - وفعل . فقالت 
عائشة : ولم ؟ قالت : إنه كان فيمن حَدّث الحديث . قالت عائشة : وأى حديث ؟ قالت : كذا 
وكذا . قالت : وقد بلغ ذلك رسول الله يَكلْةِ ؟ قالت : نعم » وبلغ أبا بكر ؟ قالت : نعم » فخرت 
عائشة » رضى اللّه عنها » مغشيا عليها » فما أفاقت إلا وعليها حمى بنافض . قالت : فقمت 
فدثرتهاء قالت : وجاء النبى كَكِبَةِ فقال : « ما شأن هذه ؟ » قلت : يا رسول الله » أخذتها حمى 
يناقض. .”قال + قلعلة فى حديك تحدف يه ) . قالت : فاستوت له عائشة قاعدة فقالت : والله لئن 
حلفت لكم لا تصدقوني . ولئن اعتذرت إليكم لا تعذرونى ٠‏ فمثلى ومثلكم كمثل يعقوب وبنيه 
(واللّه المستعان على ما تصفون » [ يوسف : ١8‏ ] قال : وخرج رسول الله وله » فأنزل الله 
عذرها . فرجع رسول الله يَكِِ معه أبو بكر » [ فدخل فقال : « يا عائشة . إن الله تعالى قد أنزل 
عرق د نفلك :4 "الله لها نحينة ل فقا لها انون ركو .5" تقو لين هذا لسو الله 212 ؟<قاليت : 
نعم . قالت : فكان فيمن حدث هذا الحديث رجل كان يعوله أبو بكر ] 27 » فحلف أبو بكر ألا 
عد لزنه : ( ولا يأتل أولوا القضل منكم والسعة » إلى آخر الآية [ النور : 7١‏ ] » قال أبو 


)١(‏ زيادة من ف » أ. 

(؟) تفسير الطبرى ( ١8‏ / 75 ) ورواه الحافظ ابن ديزيل فى جزثئه برقم )١(‏ من طريق إسماعيل بن أبى أويس عن أبيه عن هشام بن عروة 
عن أبيه عن عائشة مثله . 

5) فى أ : ١‏ عمرو») 

.) "١ / 5 ( المسند‎ ):( 

(05) المسند ( 5 / 0 ) وسفن أبى داود برقم ( 44175 ) وسنن الترمذى برقم ( ١8١‏ ) والنسائى فى السنن الكبرى برقم ( 50١‏ ) وسان 
ابن ماجة برقم ( 5051 ) 5 

() فى ف : « وغيرهم» . 0) فى ف : « علينا »© . (6) زيادة من ف » أ» والمسند . 


كرض الساايى'دعدورة النوى :1 الارة 217 يمسي أت ا ا ب ا 


تفرد به البخارى دون مسلم ٠»‏ من طريق حصين ('؟ . وقد رواه البخارى عن موسى بن إسماعيل 
عن أبى عوانة - وعن محمد بن سلام ‏ عن محمد بن فضيل ٠»‏ كلاهما عن حصين » به 27 . وفى 
لفظ أبى عوانة : حدثتنى أم رومان . وهذا صريح فى سماع مسروق منها » وقد أنكر ذلك جماعة من 
الحفاظ . منهم الخطيب البغدادى » وذلك لا ذكره أهل التاريخ أنها ماتت فى زمان النبى 5 » قال 
الخطيب : وقد كان مسروق يرسله فيقول : « سئلت أم رومان » ». ويسوقه . فلعل بعضهم كتب 
مكلف نالب + فاعتقد الزاوق انها عالت 14 فظته نتصلة + قال الخطيت: + لوقل برواة البخارئ 
كذلك . ولم تظهر 7 له علته » . كذا قال » والله أعلم . 

فقوله : ( إن الذين جاءوا بالإفك 4 أى : بالكذب والبهت والافتراء » ( عصبة » أى : جماعة 
منكم ء ٠‏ « لا تحسبوه شرا لكم 4 > أى :يا آل أبن نكر :. ١‏ بل هو خير لكم 4 أئن : فى الدنيا والآخرة» 
لسان صدق فى الدنيا ورفعة منازل فى الآخرة » وإظهار شرف لهم باعتناء الله بعائشة أم المؤمنين , 
حيث أنزل الله تعالى براءتها فى القرآن العظيم الذى <( لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من له زيل من 
حكيم حميد 4[ فصلت : 45 ] ؛ ولهذا لما دخل عليها ابن عباس » رضى الله عنه؟»» وهى فى سياق 
الموت ٠»‏ قال لها : أبشرى . فإنك زوجة رسول الله كَل ٠‏ وكان يحبك » ولم يتزوج بكرا غيرك . 
وأترال 97 وراءتلق«مرن' الشياء 017 

وقال ابن جرير فى تفسيره : حدثنى محمد بن عثمان الواسطى » حدئنا جعفر بن عون » عن 
العاق عق هر فاناتن عو عم يود عن اللقايرة لحن قال 3 اتقاعر به كاف ورب م1 رمي الله 
عنما كقالة فينته :* آنا الى انز ل تزوجن '[ من السيماء ] 59 :قال .وقالت عائشة :4 آنا القن نرل 
عدرق فى كاي بحن حلت ابن :الفط فلن الااحاة م ري وح مودي 
ركبتيها؟ قالت : قلت : حسبي الله ونعم الوكيل . قالت : قلت كلمة المؤمنين 7 

وقوله ل ار : لكل من تكلم فى هذه القضية ورمى أم 
المؤمنين عائشة » رضى الله عنها » بشىء من الفاحشة ٠»‏ نصيب عظيم من العذاب . 

(١‏ والذي تولئ كبره *) 4 : قيل : ابتدأ به . وقيل : الذى كان يجمعه ويستوشيه ويذيعه ويشيعه. 
له عذّاب عظيم » أى 2 

ثم الأكثرون على أن المراد بذلك إنما هو عبد الله بن أبى بن سَلُول ‏ قبحه اللّه ولعنه ‏ وهو 

ل النص عليه فى الحديث . وقال ذلك مجاهد وغير واحد . 


وقيل كين ال م عن انه برهو فرك تريهه ب واولا ادرو اق عن الكا رما 


. ) 198١ ( المسند ( 5/ 317 ) وصحيح البخارى برقم‎ )١( 

(؟) صحيح البخارى برقم ( 11١57‏ ) من رواية موسى بن إسماعيل » وبرقم ( 7784 ) من رواية محمد بن سلام . 

9) فى ف : ١‏ يظهر » . (4) فى ف : « عنها » . (4) فى ف : « ونزلت © . 
() رواه البخارى فى صحيحه برقم ( 11/07 ) . 

0) زيادة من ف » أ . 

. ) 7١ /1١8( تفسير الطبرى‎ )0( 

(9) فى ف ء أ : ١‏ كبره منهم » . 


5" الجزء السادس ‏ سورة النور * الآيتان ( ؟١‏ 4 ١‏ ( 


مراك عاك انلف لعن لويراده كبير فائدة » فإنه من الصحابة الذين كان لهم فضائل ومناقب ومآثر . 
وأحسن محاسنه أنه كان يَذُبْ عن رسول الله يَكِلدِ [ بشعره ] 2١7‏ » وهو الذى قال له رسول الله يلك : 
«هاجهم وجبريل معك ١‏ . 

وقال الأعمش . وان ال سن »؛ عن مسروق قال كنت عند غائشة 4 وض الله غنها.: 
فدخل حسان بن ثابت ٠»‏ فأمرت فألقى له وسادة » فلما خرج قلت لعائشة ة : ما تصنعين بهذا ؟ يعنى : 
يدخل عليك - وفى رواية قيل لها : أتأذنين لهذا يدخل عليك ٠»‏ وقد قال الله : ١‏ والّذي تولئ كبره 
منهم لَه عَذَاب عظيم 6 الك تواى هذات افيد وق العدى در كان هه دم سيردت لل الله ان 
يجعل ذلك هو العذاب العظيم و نالك + اكات باق عر ووول الله 1 

رف زوارة 7ه الخرها عنيما وجل عليها 1 + شعرا ] '"! يمتدحها به ٠‏ فقال : 

حصان رران ما تَرن ("© بريبة وتصبح عَرتَّى من لحوم العوافل 

فقالت : أما أنت فلست كذلك . وفى رواية : لكنك لست كذلك 297 . 

وقال ابن جرير : حدثنا الحسن بن قرعة » حدثنا سلمة بن علقمة » حدثنا داود » عن عامر عن 
عائشة أنها قالت: : ما سمعت بشىء أحسن من شعر حسان ٠‏ ولا تمثلت به إلا رجوت له الجنة + قوله 
لأبى سفيان ‏ يعنى ابن [ الحارث ] 220 ابن عيد المطلب - 


ل 7 3 50000 ان فا 
هجوت محمذا » فأجبت ١‏ عنه وعند الله فى ذاك ارام 
أن 2 5 ره 

فإن ابى ووالده وعر صى لعرض محمد م وقاء 
مو ١د‏ 


أنتحمة © لسك له يك © فش ركما لخيركما: الفداء 
7 2 ىه مره اس ع دم ضعي 


حاتي ضاوء. الا هيبن فهذ برحو له تكدره 7الدلاء 


فقيل :يا أم المؤمنين » أليس هذا لغوا ؟ قالت “لا :-إنما اللقو نما قيلعت التشاء.: فيل : الس 
اللهيقول : ( والذي تولّى كبره منهم لَه عدَابَ عظيم » . قالت : أليس قد أصابه [ عذاب ] 2 عظيم؟ 
[ اليس ]180 هد ردهي وضيره نود ع بالتسيفت © تمن : الضربة التى ضربه إياها (1» صفوان بن المعطل 
[السلمى ] 2١:7‏ » حين بلغه عنه أنه يتكلم فى ذلك » فعلاه بالسيف . وكاد أن يقتله 22١١(‏ . 


س هج 0 7 200 نه لل ن لتر 4 م ج لر م سس 202 ميم 8 2 ا سس 2 ف 

ف لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين 9) 
س 6ه يي اس 0 00 م و و اا و 2 اس سه و 7 7 5 لذ 20 يي م 1' 9 
لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند اللّه هم الكاذبون 09 4 ش 

هذا تأديب من الله للمؤمنين فى قضية )١١(‏ عائشة ٠‏ رضى الله عنها » حين أفاض بعضهم فى 
١(‏ » 5) زيادة من قفاء أ. 9) فى ف : « ما ترن »© . 
(4) صحيح البخارى برقم ( 1١57‏ ) حدثنى بشر بن خالد عن محمد بن جعفر عن شعبة عن الأعمش » به . 
(4) زيادة من ف 2 أ. (5) فى ف : « وأجبت »© . 0 ٠»‏ 68) زيادة من ف . أء. والطبرى . 
(9) فى ف : « ضربها إياه » )٠١(  .‏ زيادة من فاء أ. 


. ) 58 / ١80 تفسير الطبرى‎ )١( 
. 2)» فى ف : 7 قصة‎ ) ١0 


الجزء السادس ‏ سورة النور : الآيتان ( 2-11 1#) لش #ي 


ذلك الكلام السيئْ » وما ذكر من شأن الإفك ٠.‏ فقال : ( لولا 4 بمعنى : هلا ( إِذ سمعتموه ) أى : 
ذلك الكلام » أى : الذى رميت به أم المؤمنين « ظَنْ المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا 4 أى : قاسوا 
ذلك الكلام على أنفسهم . فإن كان لا يليق بهم فأم المؤمنين أولى بالبراءة منه بطريق الأولى 
والأحرى 

وقد قيل : إنها نزلت فى أبى أيوب خالد بن زيد الأنصارى وامرأته » رضى الله عنهما » كما قال 
الإمام محمد بن إسحاق بن يسار » عن أبيه » عن بعض رجال بنى النجار ؛ أن أبا أيوب خالد بن زيد 
قالت له امرأته أم أيوب : يا أبا أيوب ٠‏ أما تسمع ما يقول الناس فى عائشة نشة » رضى الله عنها ؟ قال : 
جم وا لكاي ب احم واعاة ابلترريا آم روي ٠‏ المت لا سوؤاللة نا كنك لأفهله قال + 

فعائشة واللّه خير منك . قال : فلما نزل القرآن ذكر الله » عز وجل ٠»‏ من قال فى الفاحشة ما قال 

من أهل الإفك : ( إِذ الذين جاءوا بالإفك عصبة سكم 14 إلنور : ]١‏ » وذلك حسان وأصحابه » 
الذين قالوا ما قالوا » ثم قال : ( لولا إذْ سمعتموه ظَن الْمؤمون 27 4 الآية » أى : كما قال أبو أيوب 
500 

وقال محمد بن عمر الواقدى : حدثنى ابن أبى حبيبة () » عن داود بن الحخصين » عن أبى 
سفيان » عن أفلح مولى أبى أيوب ٠»‏ أن أم أيوب قالت لأبى أيوب : ألا تسمع (4) ما يقول الناس فى 
عائشة ؟ قال : بلى » وذلك الكذب ٠‏ أفكنت يا أم أيوب [ فاعلة ذلك ] 2 ؟ قالت : لا والله . 
قال: فعائشة ئشة واللّه خير منك لما نر القراة + بودكر لفل ادنك لجال العو كر وجل : < لولا إذ 
سمعتموه ظَن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم حيرا وقَانُوا هذا فك مُبينْ » لحن 1ن ارك تخي اللا 
أيوب ما قال . 1 

ويقال : إما قالها أبى بن كعب . 

وقوله : ل( ظَن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خَيْرا 4 أى : هلا ظنوا الخير » فإن أم المؤمنين أهله 
وأولى به » هذا ما يتعلق بالباطن ١١‏ وقَالُوا 4 أى : بالسنتهم : (١‏ هذا إفك مين 4 أى : كذب ظاهر 
لل ا الود لياو لي ري اراك ا التو ام الوسر واكاة سير على وال 
صفوان بن المعطل فى وقت الظهيرة . والجيش بكماله يشاهدون ذلك ٠»‏ ورسول الله كلِلْهِ بين 
أظهرهم. لو كان هذا الأمر فيه رببة لم يكن هكذا 20 جه » ولا كانا يُقدمان على مثل ذلك على 
رؤوس الأشهاد بل كان يكون هذا - لو قدر - خفية مستوراء فتعين أن ما جاء به أهل الإفك مما رَمَوا 
به أم المؤمنين هو الكذب البحتء والقول الذوية والرعونة الفاحشة [ الفاجرة ] 629 والصفقة الخاسرة /! 

قال الله تعالى : « لولا 4 أى : هلا « جاءوا عليه » أى : على ما قالوه 8 بأربعة شهداء »4 
ل ٠‏ فَإِذ َم يَأنوا بالشهداء فَأُوَتك عند الله هم الْكَاذْبون 4 أى فى حكم 


عل سرسس التقه 


ظ اللّه كذبة فاجرون (7/ 


. » ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا‎ «١ : فى ف ء أ‎ )١( 

() رواه الطبرى فى تفسيره ( ١‏ / 7/7 ) . 

(9) فى فاء أ : « حبيب »2 . (4) فى ف : 7 تستمع »© . (0) زيادة من فا ء أ . 
(1) فى ف : « هذا » . (0) زيادة من ف ». أ . (6) فى ف : ١‏ فجرة » 


7 مني سمي سب يحب ستو اأطفرة السنافص ع تيور لون 2 الاقان 1157 316 ) 


# ولولا فضل الله عليكم ورحمته فى الدنيا والآخرة لمسكم فى ما أفضتم فيه عذاب 
عظيم (05 إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو 

يقول : [ الله ] 20 : ١‏ ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة 4 أيها الخائضون فى شأن 
عائشة » بأن قبل توبتكم وإنابتكم إليه فى الدنيا » وعفا عنكم لإيمانكم بالنسبة إلى الدار الآخرة ع 
( لمسكم في ما أقضتم فيه 4 . ٠‏ من قضية الإفك » ظ عذاب عظيم 4 . وهذا فيمن عنده إيمان رزقه الله 
بسببه التوبة إليه » كمسطّح . وحسان » وحَمنة بنت جحش ١‏ أخت زينبً بنت جحش . فأما من 
خاض فيه من المنافقين كعبد اللَّه , بن أبى بن سلول وأضرابه » فليس أولئك مرادين فى هذه الآية ؛ 
ا 0 
الوعيد على فعل معين » يكون مطلقًا مشروطًا بعدم التوبة » أو ما يقابله من عمل صالح يوازنه أو 
يرجح عليه . 

ثم قال تعالى : < إذ تلقُونه بألسنتكم 4 : قال مجاهد » وسعيد بن جبير : أى : يرويه بعضكم 
عن بعض » يقول هذا : سمعته من فلان » وقال فلان كذا » وذكر بعضهم كذا . 

وقرأ آخرون «( إذ للعو بألسنتكم . وفى صحيح البخارى عن عائشة : أنها كانت تقرؤها 
كذلك7"" بن :وتقول. :: هوتهن :ولق الفول: <.. يتن 2 الكدف: الذى عير فنا عه فلي 9ن تتر ل 
العرب : ولق فلان فى السير : إذا ا" . والقراءة الأولى أشهر + وعليها الجمهور » ولكن . 
الثانية مَروية عن أم المؤمنين عائشة 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج » حدثنا أبو أسامة » عن نافع بن عمر 2 » عن ابن 
أبى مليكة » [ عن عائشة أنها كانت تقرأ : « إِذْ تلقوته » » وتقول : اغا هو ولن القول ‏ والولّق : 
الكذب . قال ابن أبى مليكة 2١‏ ] : هى أعلم به من غيرها . 

وقوله : « وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم ؛ بهعلم 4 أى : تقولون ما لا تعلمون . 

ثم قال تعالى : «( وتحسبوته هيّنا وهو عند اللّه عظيم 4 أى : تقولون ما تقولون فى شأن أم 
ا يروي حوره ال امي الا 0 
ا 000 بر يا ا بي يي 
لو يكن دل ]لقي ؛ فكيف يكون هذا فى سيدة نساء الآنبياء » وزوجة سيد ولد آدم على الإطلاق 
فى الدنيا والآخرة ؟ ! ولهذا قال تعالى : 9 وتحسبونه هيئا وهو عند الله عظيم © » وفى الصحيحين : 


(0) زيادة من ف » أ. 

() صحيح البخارى برقم ( 5١55‏ ؛» اهملاة ). 

(9) فى ف : « فيه 4 . 

(4:) صحيح البخارى برقم ( 5١55‏ ) . 

(45) فى ف ء أ : « نافع عن ابن عمر » . 0 » لاء 6) زيادة من ف » أ. 


الجزء السادس ‏ سورة النور : الآيات ( ١84 ١١‏ ( 25001 4 ؟ 


«إن ١‏ بالكلمة من سخط اللَّه لو 34 ى بها اولس اما 
يهو فى 
والأرض ؟ . وفى رواية : ٠‏ لا يلقى لها بالا » 60 . 


« ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنَا أن تَتَكَلّم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم 69 
يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كسم مُؤمنين 69 وبين اله َكُم الآيات والله ليم 
حكيم 09 4 . 

هذا تأديب آخر بعد الأول : الآمر بالظن خيرا ٠»‏ أى : إذا ذكر ما لا يليق من القول فى شأن 
الخيرة50) . ٠‏ فأولى ينبغى الظن بهم خيرا » وألا يشعر نفسه سوى ذلك ٠‏ ثم إن علق بنفسه شىء من 
ذلك وسوسة أو خيالا - فلا يتبغى أن يتكلم به » فإن رسول الله كله قال : « إن الله تجاور لهت 
عما حَدْت به أنفسها ( , ما لم تقل أو تعمل » . أخرجاه فى الصحيحين 217 . 

وقال الله تعالى : ( ولولا إِذ سمعتموه قلتم ما يكُون لَنا أن ََكَلْم بهذا 4 أى : ما ينبغى لنا أن نتفوه 
بهذا الكلام ولا نذكره لأحد «١‏ سبحاتك هذا بهتان عظيم 4 » أى : سبحان الله أن يقال هذا الكلام 
على'* زوجة [ نبيه و ] 2 رسوله وحليلة خليله . 

ثم قال تعالى : ( يعظكم الله أن تعودوا لمثله بدا 4 أى : ينهاكم اللّه متوعدا أن يقع منكم ما يشبه 
هذا أبدًا » أى : فيما يستقبل . فلهذا قال : ( إن كنتم مؤمنين 4 أى : إن كنتم تؤمنون باللّه وشرعه . 
وتعظمون رسوله وكاو . ؛ فأما من كان متصما بالكفر فذاك له حكم آخر . 

“ثم قال : ١‏ ويبين الله لكم الآيات 4 4 أى : يوضح لكم الأحكام الشرعية والحكم القَدَريّْة  »‏ والله 
عليم حكيم 4 » أى : عليم بما يصلح عباده » حكيم فى شرعه وقدره . 

ها الى 0 . 3 3 6 ل كت ال لقم دعي بع 
« إن الّذين يحبون أن تشيع القاحشة فى الّذين آمنوا لهم عَذَاب أَليم فى الدنيًا والآخرة 
وَاللَهيعْلمُوأَصمْ لا تَعلَمُونَ 9 4 . 
وهذا تأديب ثالث لمن سمع شيئا من الكلام السبئ ء فقام بذهنه منه شىء » وتكلم به ء فلا يكثر 
1 و 
منه ويشيعه ويذيعه ٠‏ فقد قال تعالى 000 ام إن ؛ الذين يحبون أن تشيع القاحشّة في الذين آمنوا 4 أى : 
يختارون ظهور لاما عنهم بالقبيح . ١ ٠‏ لهم عذاب أليم في الدانيًا 0 ا : : بالحد » وه فى الآخرة 


بالعذاب » « واللّه يعلم وأنتم لا تعلموت »> أى : فردوا الأمور | 50122" ظ 
وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن بكر ( حدثنا ميمون بن أبى محمد المرئى . حدثنا محمد بن 


عباد المخزومى ٠‏ عن تَّوبَان » عن النبى كلد قال : ١‏ لا توذوا عباد الله ولا تعيروهم » ولا تطلبوا 


. صحيح البخارى برقم ( 547/8 ) وصحيح مسلم برقم ( 7984 ) من حديث أبى هريرة » رضى الله عنه‎ )١( 
. » نفسها‎ ١ : “؟) فى أ : ١الحرة » . 0) فى ف‎ 

.4) صحيح البخارى برقم ( 0779 ) وصحيح مسلم برقم ( ١77‏ ) من حديث أبى هريرة » رضى الله عنه . 
(05) فى ف : « عن »© . (0) زيادة من ف » أ . 0) فى ف » أ : « قال الله تعالى » . 


امم 7 ل وي رز اليا لين مزه الخون +5 لكان 2 300 


عوراتهم ٠‏ فإنه من طلب عورة أخيه المسلم » طلب الله عورته » حتى يفضحه فى بيته » 2١7‏ . 
مشاه اس هم أي الدمظ هم لد معام لاي سل تم ل تي لهي م 22 اج دسم دي م 
<إ ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله روف رحيم 60 يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا 
خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فَإنّهِ يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله 


سس نو الر هنح ام ن شيريير - - 


عليْكُم ورَحَمته ما رَكَى منكم من أحد بدا ولكن الله يي من يشاء والله سميع 
عليم9 4 . 


ل ( ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأَنَ اللّه رءوف رحيم 4 أى : لولا هذا لكان أمر 
آخر » ولكنه تعالى رؤوف بعباده » رحيم بهم . فتاب على من تاب إليه من هذه [ القضية ] 7) , 
وير من ليريم الخد الدى افتو حلي :. 

ثم قال : ٠‏ يا أيها الذين آمنوا لا تَبعُوا حطُوَات الشيْطان © يعنى : طرائقه ومسالكه وما يأمر به 
ومن يتب حُطوَات الشيطان فَإنهِ يمر بالفحشاء والمدكر » : هذا تنفير ومحذير من ذلك ٠‏ » بأفصح العبارة 
وأوجزها وأبلغها وأحسنها . 

قال علق وه ان لالع عم ةقان + ل خطرات القبطان: 4 ودعئلة. .م وقان عكرمة : 
نزغاته. وقال قتادة : كل معصية فهى من خطوات الشيطان . وقال أبو مجلّز : النذور فى المعاصى من 
خطوات الشيطان . 

وكا امسروق امال رجحل ان تعر يناك : إنى حرمت أن آكل طعامًا ؟ فقال : هذا من نزغات 
الشيطان . كَفّر عن يمينك » وكل . 

وقال الشعبى فى رجل ندر ذَبح ولده : هذا من نزغات الشيطان ٠‏ وأفتاه أن يذبح كبش 

وقال ابن آبى حاتم : حدئنا لبى » حدئنا حسان بن عبد الله للصرى » حدثنا الس بن يحبى ء 
عن سلمان التيمى ٠‏ » عن أبى رافع قال : غضبت على امرأتى فقالت : هى يوما يهودية ٠.‏ ويوما 
نصرانية» روكل الوك الها بعر + إن ل اتظلق اعرانك: « افاقيت كيل اللون عمر فاق :+ إلا هدم م 
نزغات الشيطان . وكذلك قالت زينب بنت أم سلمة » وهى يومئذ أفقه امرأة بالمدينة » وأتيت عاصم 
ابن عمرء فقال مثل ذلك . 

ثم قال تعالى ( ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زَكئ منكم مَن أحَدٍأبدا 4 أى لل هو بيرق 
من يشاء التوبة والرجوع ! ليه » ويزكى النفوس من شركها وفجورها ودسها وما فيها من أخلاق رديئة » 
ا ل ل 1 00) : من تخلقه » 
ويضل من يشاء ويرديه فى مهالك الضلال والغى . 

و8 بلسي » أو + مسن لالزال عزبي القن جل قير ارين + لز يبون علوم ايض 
والضلال . 


. ) المسند ( ه/ 4لا؟‎ )١( 
. » زيادة من ف ء أ. (7) فى ف : « العباد‎ )0( 


لقره الساقاش د نوو النون :7 الأرارق 0010:2379" ييح وي بجي فت 81 


ولا يأل أولوا القضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربئ والمساكين والمهاجرين في 
سيل الله وليعفوا ولّيصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم 409 . 

يقول تعالى : « ولا يأتل 4 من الألية » [ وهى : الحلف ] 2 , أى : لا يحلف ( أُولوا الفضل 
منكم 4 أى : الطّول والصدقة والإحسان « والسعة 4 أى 0 
والمهاجرين في سَبيل الله 4 أى : لا تحلفوا ألا تصلوا قراباتكم المساكين والمهاجرين . وهذه'"© فى غاية 
الترفق والعطف على صلة الأرحام ؛ ولهذا قال « وليعفوا ولْيصفّحوا » أى ا 
الإضاة والأدي ل اوعداااسن لجلمه تعالى وكرمه ولطقة بيخلقة مع لمهم لاتيم 

وهذه الآية نزلت فى الصديق » حين حلف آلا ينفع مسطّح بن أنَان بنافعة بعدما قال فى عائشة ما 
قال » كما تقدم فى الحديث . فلما أنزل اللّه براءة أم المؤمنين عائشة » وطابت النفوس المؤمنة 
واستقرت » وتاب اللّه على من كان تكلم من المؤمنين فى ذلك ٠‏ وأقيم الحد على من أقيم عليه  !'7‏ 
شرع تبارك وتعالى » وله الفضل والمنة ٠‏ يعطف الصديق على قريبه ونسيبه » وهو مسطّح بن أثاثة . 
معاي يويد ويدوا امو و اي ود ا 

1 الهاي نكن ستل اللفنيد و قنك رلك ولق:90؟ ثاقن الله عليه نفنها : ,وفري اليل كليها.. 

الصديق » رضى اللّه عنه » معروقًا بالمعروف » له الفضل والأيادى على الأقارب والأجانب . 0 
0 : ( آلا تحبون أن يغفر اللّه كم واللّه غفور رُحيم » . أى : فإن الجزاء من 

جنس العمل وا ا اي و و يا لي 
ذلك قال الصديق : بلى » والله إنا نحب - يا ربنا - أن تغفر لنا . ثم رجع إلى مسطح ما كان يصله 
من النفقة » وقال : واللّه لا أنزعها منه أبدًا » فى مقابلة ما كان قال : واللّه لا 249 أنفعه بنافعة أبداء 
فلهذا كان الصديق هو الصديق [ رضى الله عنه وعن بنته ] 29 . 


. إن اذين هون المحصتات الغافلات المؤمئّات لعنوا في ي اللدنيا والآخرة وَلَهِم عذاب 


0 عم ص 


عظيم 0 يوم مهعم سم وأيديهم رجهم ما انوا يود 00 بوذ يوقيو 
الله دينهم الحق ويعلّمون أَنَ الله هو الحق المبين 9 #. 

هذ وعيد من الله تعالى للذين يرمون المحصنات الغافلات ‏ خخرّج مخرج الغالب - المؤمنات . 
0 المؤمنين اولخ بالدخول فى هذا من كل محصنة » ولاسيما التى كانت سبب النزول » وهى 
عائشة جامد فارصي ”2 


. » وهذا» . (5) فى ف ء أ : « من أقيم الحد عليه‎ ١ : زيادة من فاء أ . (0) فى ف‎ )١( 
. » يغفر » . () فى ف : « يغفر‎ ١ : فى ف : « زلق زلقة » . (0) فى ف‎ )4( 
. فى ف : « يصمح © . (4) فى ف : «ما». (9) زيادة من ف ء أ‎ )0( 


امي سي بن ست خرف الستادس بد عورة اللوزر 8 الاياك :0 7ن :0 ) 


الذى ذكر ] 2١(‏ فى هذه الآية . فإنه كافر ؛ لأنه معاند للقرآن . وفى بقية أمهات المؤمنين قولان : 
اصحيد انين كوى ندوالته عل 

وقوله : ( لعنوا في في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم 4 . ٠»‏ كقوله : < إن الّذين يؤذون اللّه ورسوله 
عنهم الله في الدنيا والآخرة وأَعَدَ لهم عذابا مهينا "2 4 [ الأحزاب : لاه ] 

وقد ذهب بعضهم إلى أنها خاصة بعائشة ل ل ع 7 

حدثنا أبو سعيد الأشج » حدثنا عبد الله بن خراش عن العوام + عن سعيد بن جبير © عن ابن 
عباس : ( إن الّذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات 4[ قال ] © “تولك كن غائقة خاضية. 

وكذا قال [ سعيد بن جبير و ] 47 مقاتل بن حيان » وقد ذكره ابن جرير عن عائشة فقال : 

خذاتا حون بعد الفى ردقا ابو عرانة وض نر عمو ين أن ةا دضو انيه فال 0 قاليت 
غاقة ميك فادوميشدييه وان قاقلة ع الالعى يكن اللقدي. قالتك: "تنا رسزل الله كله مجالين 
عندى227 » إذ أوحى (2 إليه . قالت : وكان إذا أوحى إليه أخذه كهيئة الات ٠‏ وإنه أوحى إليه وهو 
لين علض الى انترى جلا ونع مان وعهة ٠‏ رلالى 11 ياج ئشة 2 أبشرى »© . قالت : قلت: 
بحمد الله لا بحمدك . فقرأ : 9 إن الّذين يرمون المحصتات الغافلات المؤمنات 4 . حتى قر : 
(أولتك مبرءون مما يقولون © [النور : 5 ]67 , 

هكذا أورده » وليس فيه أن الحكم خاص بها » وإنما فيه أنها سبب النزول دون غيرها » وإن كان 
الحكم يعمها كغيرها » ولعله مراد ابن عباس ومن قال كقوله . واللّه أعلم . 

وقال الضحاك ٠‏ وأبو الحوزاء » وسلمة , فن نسي © الراة .يهنا أزواج النبى خاصة » دون غيرهن 


من النساء . 
وقال العوفى . عن ابن عباس فى قوله : ١‏ إِنّ الّذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات 4 
الآية: يعنى يعنى أزواج النبى وَل ٠‏ رماهن أهل النفاق » فأوجب الله لهم اللعنة والغضب ٠‏ وباؤوا بسخط 


من الله ٠‏ فكان 257 ذلك فى أزواج النبى يلو : ثم نزل بعد ذلك : « والّذين يرمون المحصنات ثم لم 
ثرا بانينة اتوداد ا إلى قله 10067 قل بير عاترن لل الجلد والتوبة» فالتوبة تقبل» 
والشهادة ترد , 

وقالم ابن أخرير : نكدتنا القاضم كدانا اموق + لتنا عدو ينا العواف بن وشت 
عن شيخ | '') من بنى أسد ء عن ابن عباس - قال : فسر سورة النور » فلما أتى على هذه الآية : 
«إِن الّذين يرمون المحصتات الْغَافلات المؤمنات لعنوا 4 الآية قال فى شأن عائشة 63 وارواج 
النبى وكا وهى مبهمة » وليست لهم توبة ٠‏ ثم قرأ : « والّذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة 
شهداء 4 إلى قوله : ( إلا الّذين تابوا من بعد ذلك وأصلّحوا 4 الآية [ النور : 4 » 0 1]»ء قال : فجعل 


. زيادة من ف ء أ . (0) فى ف : « والآخرة ولهم عذاب مهين » وهو خطأ . (5 » ) زيادة فى ف » أ‎ )١( 
. » أوحى الله تعالى إليه » . (0) فى فاء أ : « بلغ‎ «١ فى ف »ء أ : « عندى جالس » . (5) فى فاء أ:‎ )5( 
”. ) 87/١8 تفسير الطبرى‎ )0( 

(9) فى ف : ١‏ وكان »© . )1١(‏ فى فا ء أ : ١‏ العوام بن حوشب عن حوشب عن شيخ » 


اليزج السساقين ب.سوازة التوق # الآياك(2:0777 07378 يسبب ٠لا‏ 


لهؤلاء توبة » ولم يجعل لمن قذف أولئك توبة » قال : فهم بعض القوم أن يقوم إليه فيقبل رأسه . 
من حسن ما فسر به سورة النور 217 . 

فقوله : « وهى مبهمة » » أى : عامة فى تحريم قذف كل محصنة .٠‏ ولعنته فى الدنيا والآخرة . 

وهكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : هذا فى عائشة » ومن صنع مثل هذا أيضًا اليوم فى 
المسلمات . فله ما قال الله » عز وجل » ولكن عائشة كانت إمام ذلك . 

وقد اختار ابن جرير عمومها » وهو الصحيح » ويعضد العموم '' ما رواه ابن أبى حاتم : 

حدثنا أحمد بن عبد الرحمن ‏ ابن أخى ابن وهب حدثنا عمى ٠»‏ حدثنا سليمان بن بلال » عن 

ثور بن زيد » عن أبى الغيث ') . عن أبى هريرة ؛ أن رسول الله يه قال : « اجتنبوا السبع 
الموبقات » . قيل اليا سيول للهة د موما 2 اننال : « الشرك باللّه » والسحر . وقتل النفس التى 
حرم الله إلا بالحق . وأكل الربا » وأكل مال اليتيم » والتولى يوم الزحف . وقذف المحصنات 
الغافللات المؤمنات » . 

أخر جاه ذ فى الصحيحين » من حديث سليمان بن بلال » به ”؛ 

يي ا 77 
(ح ) وحدثنا أبو عيب الحرانى » حدثنا جدى أحمد بن أبى شعَيب ٠‏ حدثنا موسى بن أعين » عن 
ليك + عن أبى إسحاق ٠‏ عن صلّة بن زفّر » عن حذيفة » عن النبى يَكِةٍ قال : « قذف المحصنة يهدم 
عمل مائة سنة »7 . 

وقوله : ( يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأَرجلّهم بما كانوا يعملُون 4 . قال ابن أبى حاتم : 

حدثنا أبو سعيد الأشج . حدثنا أبو يحيى الرازى » عن عمرو بن أبى قيس . اخن لراك مز 
المنهال » »عق سعد ين حيو عن ابن عباس قال :إنيم سيعت :+ المشركيث د إذا رآوا أنه الآ ودخل 
الجنة إلا أهل الصلاة » قالوا : تعالوا حتى نجحد . فيجحدون فيختم [ الله ] 299 على أفواههم . 
وتشهد أيديهم وأرجلهم . ولا يكتمون الله حديئًا . 

وكاله وجري )واب عي قيضا ١‏ كانتا روسو بر اعيلة الى نادت ابن وهم 
أخبرنى عمرو بن الحارث » عن دراج » عن أبى الهيثم . ٠‏ عن أبى سعيد عن رسول الله كَللْةِ قال : 
لإذا كان يوم القيامة » عرف الكافر بعمله » فيجحد ويخاصم ٠‏ فيقال له : هؤلاء جيرانك يشهدون 
عليك . فيقول : كذبوا . فيقول : أهلك وعشيرتك . فيقول : كذبوا » فيقول : احلفوا . 


فيحلفون. ثم يصمتهم الله . ٠‏ فتشهد عليهم أيديهم وألسنتهم . 7 ثم يدخلهم النار ) 00 
وقال ابن أبى حاتم انض : حدثنا أبو شيبة إبراهيم بن عبد اللّه , بن أبى شبية الكوفى » “حدثنا 


. ) 87“ / ١4 ( تفسير الطبرى‎ )١( 

(0) فى فا ء أ : ١‏ الصحيح »© . )فى 21 7المغنيه 6 

ال ا ا ل ات ا ا د 

(0) المعجم الكبير للطبرانى ( ” / ١117‏ ) وقال الهيثمى ذ فى المجمع (5/ 509 ) : « وفيه ليث بن أبى سليم وهو ضعيف وقد يحسن 
حديثه » وبقية رجاله رجال الصحيح »© . 

() زيادة من ف » أ. 

(0) تفسير الطبرى ( ٠١5 / ١48‏ ) ورواه أبو يعلى فى مسنده برقم ( ١15947‏ ) من طريق ابن لهيعة » عن دراج » عن أبى الهيثم به » 
ودراج عن أبى الهيئم ضعيف . 
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فلحاتنة الكاوث: مين 110و عدقكا أ هاين الاتترى »حلاقنا شقان هر ضبية الاكتب دن عي 
نه ون فون ]لشت و قري القدن نكن القن نتم عازف قال كنا عسنالنن لا لحد كي 
بدت تَوَاجذَه » ثم قال : « أتدرون (© مم أضحك ؟ » قلنا : الله ورسوله أعلم . قال : « من 
مجادلة العبد ربه يوم القيامة » يقول : يا رب ٠»‏ ألم تُجرنى من الظلم ؟ فيقول : بلى يام لا 
أجيز على شاهدا إلا من نفسى . فيقول : كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا » وبالكرام عليك 
ربياه ا ب و ابد لصوتي ودار ابوت 00 
فقول 2 هذا لكل اومحتقا »تسكن كنف انال نو 0 

وقد رواه ملم والنسائن ,يحميمًا هن أبن كين أى التفس .4 عن بيه عق عن الله 7 
الأشجعى » عن سفيان الثورى ٠»‏ به (5) ٠‏ ثم قال النسائى : لا أعلم أحدًا روى هذا الحديث عن 
سفيان الثورى غير 29 الأشجعى . وهو حديث غريب »٠‏ واللّه أعلم . هكذا قال . 

وقال قتادة : ابن آدم » والله إن عليك لَسْهودًا غير متهمة فى بدنك » فراقبهم واتق اللّه فى 
سرك2"؟ وعلانيتك » فإنه لا يخفى عليه خافية » الظلمة عنده ضوء 247 » والسر عنده علانية » فمن 
استطاع أن يموت وهو باللّه حسن الظن, ٠‏ فليفعل ولا قوة إلا باللّه . 

وقوله : (١‏ يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق 4 . قال ابن عباس : ( دينهم © أى : حسابهم» وكل 
ما فى القرآن « ديتهم » أى : حسابهم . وكذا قال غير واحد . 

ثم إن قراءة الجمهور بنصب 9 الحق 4 على أنه صفة لدينهم » وقرأ مجاهد بالرفع » على أنه نعت 
الجلالة . وقرأها نعض السلف فى مصحف أبى. بن كعب : « يومئذ يوفيهم الله الحق دينهم»7"). 

وقوله : «ويعلمون أن الله عو الحق المبين 4 أى : وعده ووعيده وحسابه هو العدل . الذى لا جور 


ف( الخبينات للْخبيئِين وَالْحَبيثون للْحَبيتَات والطَّيّبات للطَيبينَ والطَّيّبون للطَيّبات أوليك 
ا ل 
مبرءون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كَريم 69 4 . 

قال ابن عباس : الخبيئات من القول للخبيثين من الرجال » والخبيثون من الرجال للخبيئات من 
القول . والطيبات من القول . للطيبين من الرجال » والطيبون من الرجال للطيبات من القول . قال: 
ونزلت فى عائشة وأهل الإفك . 

وهكذا روى عن مجاهد ». وعطاء » وسعيد بن جبير + والسعى + اسن يررالى سين 
البصرى . وحبيب بن أبى ثابت . والضحاك . واختاره ابن جرير » ووجهه بأن الكلام القبيح أولى 
بأهل القبح من الناس ٠»‏ والكلام الطيب أولى بالطيبين من الناس » فما نسبه أهل النفاق إلى عائشة هم 


. » فى ف : « التيمى » . (7) فى ف : « تدرون» . (”7) فى فا ء أ: « شهيداً » . (5) فى أ : « عبد الله‎ )١( 


(©) صحيح مسلم برقم ( 1959 ) . 
(0) فى أ : ١‏ إلا ». 0) فى أ : « سرائرك » . (48) فى ف : « ضياء » . (9) فى أ : ١‏ يوفيهم الله دينهم الحق » . 
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أولى به » وهى أولى بالبراءة والنزاهة منهم ؛ ولهذا قال : <( أولئك () مبرءون مما يقولون » . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : الخبيئات من النساء للخبيثين من الرجال » والخبيثون من 
النسال المقيفاتك تي القمنا2هوالظطباك من التتناة لبوق عع الزسان الجن :مو ارفاك للطنيات 
من النساء . 

وهذا ‏ أيضًا ‏ يرجع إلى ما قاله أولئك باللازم » أى : ما كان الله ليجعل عائشة زوجة لرسول 
الله كَللِيهِ إلا وهى طيبة ؛ لأنه أطيب من كل طيب من البشر » ولو كانت خبيثة لما صلحت له 0 
شرعا ولا قدرا ؛ ولهذا قال : ( أولئك مبرءون مما يقولون 4 أى : هم بعداء عما يقوله أهل الإفك 
والعدوان ٠‏ لهم مغفرة 4 أى : بسبب ما قيل فيهم من الكذب ٠‏ «ورزق كريم 4 أى : عند الله فى 
جنات النعيم . وفيه وعد بأن تكون زوجة النبى كله فى الجنة . 

ال ا و ل ل ا ا ال ل لي 
عن يزيد بن عبد الرحمن » عن الحكم . عن يحيى بن الجزار قال : جاء أسير(©2 بن جابر إلى عبد الله 
فقال : لقد سمعت الوليد بن عقبة اليوم تكلم بكلام أعجبنى . فقال عبد الله : إن الرجل المؤمن 
يكون فى قلبه الكلمة غير طيبة 9» تتجلجل فى صدره ما تستقر حتى يلفظها » فيسمعها (؟) رجل عنده 
يلها فيضمها إليه . وإن الرجل الفاجر يكون فى قلبه الكلمة الطيبة تتجلجل فى صدره ما تستقر حتى 
يلفظها ؛ فيسمعها 2*7 الرجل الذى عنده إيتلّها 29 فيضمها إليه » ثم قرأ عبد الله «الخبيئات للْخبيئين 
وَالْخبيئون للْحَبِيئات والطَيبات للطَيّبين وَالطََّبون للطَّيّبات # . 

ويشبه هذا ما رواه الإمام أحمد فى المسند مرفوعا : « مثل الذى يسمع الحكمة ثم لا يحدث إلا 
بشر ما سمع » كمثل رجل جاء إلى صاحب غنم » فقال : أجزرنى شاة . فقال "أذقت نحل ادن 
أيها شئت . فذهب فأخذ بأذن كَلْبٍ الغنم » 29 . وفى الحديث الآخر :« الحكمة 2 ضالة المؤمن . 
حيث وجدها أخذها » (9) , 
( يا أيها الّذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حت تستأنسوا وتسلّموا على أهلها 


قر نى وقوه اي للد هم عدي تررم سه سه ع للر هنح 


ذَلكم خير لَكم لعلّكُم تَذكْرونَ 0 فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يوذ لكم 
وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أَزْكئ لكم واللّه بما تعملون عليم (2 ليس عليكم جتاح أن 


0 رم تراور 2 


تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لُكم واللّه يعم ما تبدون وما تكتمون 69 4 . 


. » فأولتك »© وهو خطأ . (0) فى فاء أ : 7 أسيد» . (6) فى أ : « طائل‎ ١ فى فاء أ:‎ )١( 

(54 » 68 ) فى أ : « فسمعها » . (5) فى أ : «مثلها » . 

(0) المنقن :90 “امنا )اهم ,بقديةة ان قنز رضي اللداغنة: 

() فى أ : ١‏ الكلمة » . 

(9) رواه الترمذى فى السنن برقم ( 71817 ) وابن ماجة فى السنن برقم ( 5١89‏ ) من طريق عبد الله بن مير » عن إبراهيم بن الفضل . 
عن سعيد المقبرى » عن أبى هريرة ٠»‏ رضى الله عنه . وقال الترمذى : « هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه » وإبراهيم 
ابن الفضل المدنى المخزومى ٠»‏ يضعف فى الحديث من قبل حفظه 4 . 


<< الجزء السادس ‏ سورة النور : الآيات ( /” _ 74 ) 


هذه آداب شرعية » أدب الله بها عباده المؤمنين » وذلك فى الاستثذان . أمر اللّه المؤمنين ألا 
يدخلوا بيوتا غير بيوتهم حتى يستأنسوا » أى : يستأذنوا ب الور ويسلموا بعده . وينبغى أن 
يستأذن ثلاثًا » فإن أذن له » وإلا انصرف » كما ثبت 21١‏ فى الصحيح : أن أبا موسى حين استأذن 
على عبر ثلاثو اتنوررز 0 لع االعيرف راقم قلعن بذاك لبعد صر هن الل ون لقيو بان 
اتذنوا له . فطلبوه فوجدوه قد ذهب ». فلما جاء بعد ذلك قال : ما رجعك ؟ قال : إنى استأذنت 
ثلاثًا فلم يؤذن لى لى » وإنى سمعت رسول الله َك يقول : « إذا استأذن أحدكم ثلاثًا » فلم يؤذن لهء 
فلينصرف »© . فقال : لثانين على.هذا ببينةوزلا اونعمتك قربا .. فذهب الملا من الأتضان © افذكز 
لهم ما قال عمر ٠‏ فقالوا : لا يشهد 2 لك إلا أصغرنا . فقام معه أبو سعيد الخدرئ فأخبر عمر 
بذلك» فقال : ألهانى عنه الصفق بالأسواق (© . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق » أخبرنا مَعمّر عن ثابت » عن أنس - أو : غيره 4 
رسول الله يَددٌ استأذن على سعد بن عبادة فقال : ١‏ السلام عليك ورحمة الله » . فقال سعد : 
وعليك السلام ورحمة الله ولم يسمع النبى كَلخٍ حتى سلم ثلانًا . ورد عليه 20 سعد ثلانًا ولم 
سيعة. نرج البى 82 + واتبعة سعد فقال : يا رسول الله » بأبى وأنت وأمى » ما سلمت تسليمة 
الا توهى باذننة ولقد رّدّدت عليك ولم أسمعك . وأردت أن أستكثر من سلامك ومن البركة . ثم 
أدخله البيت » فقرب إليه زَبِيبًا » فأكل نبى الله . فلما فرغ قال : « أكل طعامكم الأبرار » وصلّت 
عليكم الملائكة » وأفطر عندكم الصائمون » 29 . 

وقل رع أبو داود والنسائى » من حديث أبى عمرو الأوزاعى : سمعت يحيى بن أبى اكثمر 
يقول: حدثنى محمد بن عبد الرحمن بن سعد 29 بن زرارة » عن قيس بن سعد هو ابن عبادة ‏ 
ار ا ا و ا 
خفيًا»: قال قيس : فقلت : ألا تأذن لرسول الله ككِلهِ ؟ فقال : ذره 7" يكثر علينا من السلام . فقال 
رسول الله 6 :يكم متك بورسية الله اها ور يعن رن يوي 01-0 فى الوسر الك 
يِ: « السلام عليكم ورحمة الله » » ثم رجع رسول الله يَكلهِ ٠‏ واتبعه سعد فقال : يا رسول الله . 
إنى كنت أسمع تسليمك ٠»‏ وأرد عليك ردًا خفيًا 23١‏ , تكثر علينا من السلام . قال : فانصرف معه 
[رسول الله مَللْةِ » فأمر له سعد بغسل » فاغتسل ٠‏ ثم ناوله ملْحَقَة مصبوغة ] 21١١‏ بزعفران ‏ أو : 
ورس - فاشتمل بها » ثم رفع رسول الله ككلِ يديه وهو يقول  :‏ اللهم اجعل صلاتك ورحمتك على 
آل سعد بن عبادة » . قال : ثم أصاب رسول الله ككْْةِ من الطعام » فلما أراد الانصراف قرب إليه 
جع تخفار عوط عليه يقطينة تركب سول الله عله تقال متغد دنا قرس © امتحت زسيول 


. » لا نشهد‎ ١ : وثبت »). (0) فى أ‎ ١ فى أ:‎ )١( 

(؟) صحيح البخارى برقم ( 75465 ) وصحيح مسلم برقم ( 7١51‏ ) . 

(5) فى أ : « وغيره 4 . (0) فى!: « على » . 

. ) ١78 / "” ( المسند‎ )( 

0) فى أ : « أسعد » . () فى أ : « خفيفا 4 . (9) فى أ : ١‏ ودعه» . 


(١٠)فىأ: «١‏ خفيقًا » . )١١(‏ فىأ: ١‏ خفيفًا » . )١0(‏ زيادة من أ» وأبى داود . 


افرع الساامى: د.سيؤارة الثوق 7 الأدانك ( الألن 1754 م د خا 


الله كَكِيهِ . قال قيس : فقال رسول الله كَِلَْ : « اركب »© . فأبيت » فقال : « إما أن تركب وإما أن 

وقد روى هذا من وجه آخر )١(‏ ؛ فهو حديث جيد قوى » واللّه أعلم . 

ب او ا وو ا 
عن يمينه أو يساره ؛ لما رواه أبو داود : حدثنا مؤّمل بن الفضل الحرانى فى آخرين قالوا : 
بقية » حدثنا محمد بن عبد الرحمن » عن عبد اللّه بن بسر 9© . قال ا 
باب قوم » لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه . ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر » ويقول : « السلام 
عليكم » السلام عليكم » . وذلك أن الدور لم يكن عليها يومئذ ستور . تفرد به أبو داود 17 

وقال أبو داود أيضًا : حدثنا عثمان بن أبى شيبة. حدثنا جرير » ( ح ) قال أبو داود : وحدثنا 
أبوبكر بن أبى شيبة » حدثنا حفص » عن الأعمش ». عن طلحة » عن هزيل قال : جاء رجل ‏ قال 
عثمان : سعد فوقف على باب النبى كلق يستأذن ٠»‏ فقام على الباب ‏ قال عثمان : مستقبل الباب - 
فقال له النبى ككَييْةِ : « هكذا عنك ‏ أو : هكذا ‏ فإنها الاستتذان من النظر » © . 

ولدورة ووه حاتي عن يتين الترري وك ماري تعر له يري معترمة بدن 
رجل .2 عن سعد عن النبى علد . رواه أبو داود من حديثه 00( 1 

وفى الصحيحين عن رسول الله ككِْدِ أنه قال : « لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاةء 
ففقأت عينه » ما كان عليك من جناح » © . 

اللي ا لا ”7 : أتيت النبى كلد فى 
دين كان على أبى » فدققت الباب » فقال : « من ذا » ؟ قلت : أنا . قال : « أنا . أنا » » كأنه 
كرهه 80 . 

وإنما كره ذلك لأن هذه اللفظة لا يعرّف صاحبها حتى يفصح باسمه أو كنيته التى هو مشهور بها . 
0< 5 وميا سي اس يا د من الاستئذان . الذى هو 

اا ا ا 0 
سعيد بن جبير » عن ابن عباس فى هذه | الآية : ١‏ لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتّى تستأنسوا 


)١(‏ سنن أبى داود برقم ( 2185 ) والنسائى فى السنن الكبرى برقم ( 501١694 ( .» ) ٠١ ١61/‏ ) من طريق عبد الله عن الأوزاعى عن يحبى 
ابن أبى كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان : أن رسول الله يَللدِ أتى سعد بن عبادة زائرًا » فذكر الحديث . 

(0) فى أ : « ليكون » . (©) فى أ : « بشر» . 

(:) سنن أبى داود يرقم ( 0185 ) . 

(4) سنن أبى داود برقم ( 5١9/5‏ ) . 

(1) سنن أبى داود برقم ( هلا١0‏ ) . 

(19) صحيح البخارى برقم ( 14907 ) وصحيح مسلم برقم ( 7١88‏ ) . 

(4) صحيح البخارى برقم ( 360 ) وصحيح مسلم برقم ( 7١55‏ ) وسان أبى داود برقم ( /05141 ) وسئن الترمذدى برقم ( "1/1١‏ ) 
والنسائى فى السنن الكبرى برقم ( ٠١١١‏ ) وسنن ابن ماجه برقم ( 721/09 ) . 


7“ الدع السادف بح نحوزة الفون :1 الاياك: 01779ى 3) 


وتسآّموا 174 قال : إنما هى خطأ من الكاتب » « حن دوا هوا 2 . 
وَهكدَا:رواة 290 .هشيع حَنَ ابن يثثر وهو جعمر بن إياس به . وروى معاذ بن سليمان » عن 


سه 


خرن اراس ا كي مع حرطيام ٠‏ كلد وراد راكاد ا جاب يقرا « حتى 
تستاذنوا وتُسَلّموا ؛ » وكان يقرأ على قراءة أبى بن كعب رضى اللّه عنه . 

وهذا غريب جدا عن ابن عباس . 

وقال هشيم ("© : أخبرنا مغيرة » عن إبراهيم قال : فى مصحف ابن مسعود : « حتى تسلموا 
على أهلها وتستأذنوا » . وهذا أيضا رواية عن ابن عباس » وهو اختيار ابن جرير . 

وقد قال الإمام أحمد : حدثنا روح » حدثنا ابن جريج » أخبرنى عمرو بن أبى سفيان : أن 
عمرو بن أبى صفوان أخبره ء أن كلّدة بن الحنبل أخبره » أن صفوان بن أمية بعثه فى الفتح بلبآ 
وجدادة وضغابيس 5 والنبى عَكِةّ بأعلى الوادى . قال : فدخلت عليه ولم أسلم ولم أستأذن » فقال 
النبى يق : « ارجع فقل : السلام عليكم » أأدخل ؟ »2 . وذلك بعدما أسلم صفوان . 

ورواه أبو داود والترمذدى والنسائى من حديث ابن جريح ء به (4) وقال الترمذى : حسن غريب» 
لا نعرفه إلا من حديثه . 

وقال أبو داود : حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة » حدثنا أبو الأحوص ». عن منصور » عن ربعى 
قال: حدثنا 7» رجل من بنى عامر استأذن على النبى يليه ٠‏ وهو فى بيته » فقال : أألج ؟ فقال النبى 
ِل لخادمه : « اخرج إلى هذا فعلّمه الاستئذان » فقل له : قل : السلام عليكم . أأدخل ؟ » فسمعه 
الرجل فقال, : السلام عليكم » أأدخل ؟ فأذن له النبى ولد » فدخل 2 . 

وقال هشيم : أخبرنا منصور » عن ابن سيرين ‏ وأخبرنا يونس بن عبيد » عن عمرو بن سعيد 
الثقفى ‏ أن رجلا استأذن على النبى يليد فقال : أألج ‏ أو : أنلج ؟ ‏ فقال النبى كك لأمة له » يقال 
لها روضة : ١‏ قومى إلى هذا فعلميه ٠‏ فإنه لا يحسن يستأذن ٠»‏ فقولى له يقول : السلام عليكم. 
أأدخل » . فسمعها الرجل ٠»‏ فقالها .» فقال : « ادخل » © . 

وقال الترمذى : حدثنا الفضل ؛ بن الصباح » حدثنا سعيد بن زكريا » عن عنبسة بن عبد الرحمن» 
عن محمد بن زاذان » عن محمد بن المنكّدر » عن جابر بن عبد اللّه قال : قال رسول الله َكل : 
«السلام قبل الكلام )200 

ثم قال الترمذى : عنبسة ضعيف الحديث ذاهب » ومحمد بن زاذان منكر الحديث . 
وقال هشِيّم : قال مغيرة : قال مجاهد : جاء ابن عمر من حاجة » وقد آذاه الرمضاء » فأتى 
قسطاط امرأة من قريش » فقال : السلام عليكم ٠‏ أأدخل ؟ قالت : ادخل بسلام . فأعاد » فأعادت» 


. » سفيان‎ ١ : فى ف ء أزيادة : « على أهلها » . 1 5" 0) فى أ‎ )١( 
.) 4١5 / 7 ( المسند‎ )5( 

(0) فى أ : « جاء » 

(1) سنن أبى داود برقم ( /ا/1١01‏ ) . 

0) رواه الطبرى فى تفسيره ( ١4‏ / 87 ) . 

(8) سنن الترمذى يرقم ( 75699 ) . 


الموغ الساددن حشيؤرة الثون “«الآيات: 774-77 ل ل 77 ل 


وهو يراوح بين قدميه » قال : قولى : ادخل . قالت : ادخل » فدخل (2 . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشح . حدثنا أبو نعيم الأحول . حدثنا خالد بن إياس. 
او ا اود ع بو سي ع يي الا 
قالت: لا » قلن 7" لصاحبتكن : تستأذن . فقالت : السلام عليكم » أندخل ؟ قالت : ادخلوا » ثم 
قالت ( ياه لين ثرا لاطا بيو غر بوتكم سَى سوا سلتوا على ها 14 لايع 40 

وقال هشيم « أخبرنا امسن راهن در درض » عن ابن مسعود قال : عليكم أن تستأذنوا 

على أمهاتكم وأخواتكم . قال أشعث . عن عدى بن ثابت : إن امرأة من الأنصار قالت : يا رسول 
الله » إنى أكون فى منزلى على الحال التى لا أحب أن يرانى أحد عليها » والد ولا ولد » وإنه لا 
يزال يدخلٍ على رجل من أهلى ٠»‏ وأنا على تلك الحال ؟ قال ريع ٠:‏ < يا أيها الّذين آمنوا لا 
َدخَلوا بيوتا غير بيوتكم حت تستأنسوا وتسلموا علئ أَهلهًا 4 22 . 

وقال ابن جريج : سمعت عطاء بس أبى رباح يخبر عن ابن عباس ٠‏ رضى الله عنه » قال : ثلاث 
آيات جحدها الناس : قال الله كرابو دياه سا الي ب دا ابي 
ويقولون : إن أكرمهم عند الله أعظمهم بينًا . رازن كله فد حجن لبان قال ملك 
أستأذن على أخواتى اميسو وو نعم . فرددت ليرخص 3 
فأبى . قال : تحب أن تراها عريانة؟ قلت : لا . قال : فاستأذن . قال : فراجعته أيضا . فقال : 
أتحب أن تطيع الله ؟ قلت : : نعم . قال : فاستأذن . 

قال ابن جريج : وأخبرنى ابن طاوس عن أبيه قال : ما من امرأة أكره إلى أن أرى عريتها من 
ذات محرم . قال : وكان يشدد فى ذلك . 

وقال ابن جريج » عن الزهرى : سمعت هزيل بن شرحبيل الأودى الأعمى . أنه سمع ابن 
مسعود يقول : عليكم الإذن على أمهاتكم . 

وقال ابن جريج : قلت لعطاء : أيستأذن الرجل على امرأته ؟ قال : لا . 

وهذا محمول على عدم الوجوب ٠‏ وإلا فالأولى أن يعلمها بدخوله ولا يفاجئها به » لاحتمال أن 
تكون على هيئة لا تحب أن يراها عليها . 

وقال أبو جعفر بن جرير : حدئثنا القاسم ‏ [ قال ] 7") حدثنا الحسين » حدثنا محمد بن حازم . 
٠ 3‏ عن عمرو بن مرة » عن يحيى بن الجزار » عن ابن أخى زينب - امرأة عبد الله بن 

- عن زينب » رضى الله عنها » قالت ل ل اا 

اسح وق ١‏ فرنية "7 أيه حانعان آبر كرب 1 1؟ . إسناد صحيح . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن سنّان الواسطى . حدثنا عبد الله بن تمير » حدثنا 


. ) 8 / ١4 ( رواه الطبرى فى تفسيره‎ )١( 


(0) زيادة من ف » أ. (9) كىن هدب 21« قلت 42 والمت مرخ فل (5) زيادة من ف » أ . 
(6) رواه الطبرى فى تفسيره ( ١8‏ / لا8 ) . 
() فى أ : « على لمن خضرنى »© . 0) زيادة من ف .أ . 


(6) فى ف : ١‏ كراهة »6 . 
(9) تفسير الطبرى ( ١8‏ / 38 ) . 


الجزء السادس ‏ سورة النور : الآيات ( لاا 784 ) 


الأعمش» عن عمرو بن مرة . عن أبى هبَيّرة 7 قال : كان عبد الله إذا دخل الدار استأنس ‏ تكلم 
ورفع صوته . 

[ و] ”© قال مجاهد : ١‏ حتئ تستأنسوا 4 قال : تنحنحوا ‏ أو 29 : تَنَحّموا . 

ا ا 
يتنحنح »2 أو يحرك نعليه . 

ولهذا جاء فى الصحيح عن رسول الله عَكِل أنه تهى: أن.يظرق الرجل أهله طروقا عه وقن 
وزقاية: ليلا يتخونهم 29 . 

وفى الحديث الآخر : أن رسول الله كك قدم المدينة نهار ٠‏ فأناخ بظاهرها » وقال : ١‏ انتظروا 
حتى تدخل عشاء ‏ يعنى : آخر النهار ‏ حتى تمتشط الشعئّة وتستحد المغْبة » 8 . < 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة » حدثنا عبد الرحمن ٠‏ 
سليمان » عن واصل بن السائب . حدثنى أبو سورة ابن أخى أبى أيوب » عن أبى أيوب قال : 
قلت: يا رسول الله » هذا السلام » فما الاستعناس ؟ قال : « يتكلم الرجل بتسبيحة وتكبيرة 
ونحميدة» ويتنحنح فَيؤذنَ أهل البيت » . هذا حديث غريب 299 . 

وقال قتادة فى قوله : «حتّئ تستأنسوا »4 . قال : هو الاستعذان . [ قال : وكان يقال : 
الاستئذان] 2 ثلاث . فمن لم يؤذن له فيهن ٠‏ فليرجع . أما الأولى : فليسمع 2 الحى . وأما 
الثانية : فلياخذوا حذرهم » وأما الثالثة : فإن شاؤوا أذنوا وإن شاؤوا رَدُوا . ولا تَقَفْنَ على باب قوم 
ردوك عن بابهم ؛ فإن للناس حاجات ولهم أشغال ٠‏ والله أولى بالعذر . ْ 

وقال مقاتل بن حيان فى قوله : ا( يا أيها دين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حت تستأنسوا 
وتسلّموا علَئ أهلها 4 : كان الرجل فى الجاهلية إذا لقى صاحبه ٠»‏ لا يسلم عليه ع 
صباحا وحييت مساء » وكان ذلك تحية القوم بينهم . وكان أحدهم ينطلق إلى صاحبه فلا يستأذن حتى 
يقتحم , ويقول : « قد دخلت »؛ . فيشق ذلك على الرجل ٠‏ ولعله يكون مع أهله؛ فغير اللّه ذلك 
كله ٠‏ فى ستر وعفة » وجعله نقيًا نَزها فق النتقدن بالقناو و الدرنة فقا « ايا أيها الّذين آمنوا لا 


ع ناقرر زكر بن سو م ير 


تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتَى تستأنسوا وتسلّموا علَئ أَهلهَا 4 . 


)١(‏ فى فاء أ: « عبيدة » . (0) زيادة من ف ء أ. (0) فى أ : «و». 

10 )افتيع المشارئ :118150 61 )وشيم سنن رف 71801 )امن شيك ياي درفي الشف + 

(5) رواه البخارى فى صحيحه برقم ( /57841 ) من حديث جابر » رضى الله عنه . 

(5) فى ه : « عبد الرحيم » 

(90) رواه ابن أبى شيبة فى المصنف ( 6 / 7 ) ومن طريقه ابن ماجة فى السنن برقم ( 77017 ) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير 
(8/2/ا١‏ ).2 حدثنا عبيد بن غنام عن أبى بكر بن أبى شيبة » به . قال البوصيرى فى الزوائد ( 7 / ١‏ ) : « هذا إسناد ضعيف »© . 

() زيادة من ف ء أ . (9) فى ف » أ : « فليستمع » . ْ ظ 


الجزء السادس ‏ سورة النور : الأية (100) 3ش ١ع‏ 


وهذا الذى قاله مقاتل حسن ؛ ولهذا قال وك لك 4 يعنى : الاستئذان خير لكم . 
بمعنى : هو خير للطرفين (21 : للمستأذن ولأهل البيت ٠‏ « لَعلكم تذكرون » . 

وقوله : ١‏ فَإن لم تجدوا فيها أحَدا قلا تَدخلُوها حتَى يؤْدَنَ كم 4 , وذلك لما فيه من التصرف فى 
ملك الغير بخير إذنه » فإن شاء أذن » وإن شاء لم يأذن ط وإن قبل كم ارجعوا فارجعو هو أزكئ لكم » 
أى : إذا ردوكم من, الياب قبل الإذن أو بعده .» ظ فارجعوا هو أزكى لكم 4 أى : رجوعكم 7( أزكى 
لكم وأطهر . ١ ٠‏ واللّه بما تعملون عَليِم 4 . 

وقال قتادة : قال بعض المهاجرين : لقد طلبت عمرى كله هذه الآية فما أدركتها : أن أستأذن 
على بعض إخوانى » فيقول لى : ١‏ ارجع © ». فأرجع وأنا مغتبط () [ لقوله ] ©) : ( وإن قيل لكم 
قله 00 
وقوله : ١‏ اط تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم واللّه يعلم ما تبدون وما 
تكتمون 4: هذه الآية الكريمة أخص من التى "2 قبلها » وذلك أنها تقتضى جواز الدخول إلى البيوت 
التى ليس فيها أحد ٠»‏ إذا كان له 2 فيها متاع ٠‏ بغير إذن » كالبيت المعد للضيف ٠‏ إذا أذن له فيه أول 
مرة ع كفي ١‏ ظ 

قال ابن جر جريج : قال ابن عباس : ( لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم 4 . ذالم تسم راسك فقال : 
(ليس عليكم جتاح أن تدخلوا بيوتا غير مسكوتة فيها متاع لَكُم » . وكذا روى عن عكرمة © والحسن 
البقيرقى: + 

وقال آخرون : هى بيوت التجار » كالخانات © » ومنازل الأسفار » وبيوت مكة ». وغير ذلك . 
0 ابو وات موون اكات 


- 30 ل مسن يعوا مد الصاره” يطو روج لك أن هم اله ير بن 
وم 


هذا أمر من اللّه تعالى لعباده المؤمنين أن يغضوا من أبصارهم عما حرم عليهم » فلا ينظروا إلا 
إلى ما أباح لهم النظر إليه (9) » وأن يغضوا 217 أبصارهم عن المحارم ٠‏ فإن اتفق أن وقع البصر على 
محرم من غير قصد » فليصرف بصره عنه سريعًا » كما رواه مسلم فى صحيحه » من حديث يونس بن 
د اخ سبرو ان معن شن أن ا ون لوي ري عه تفده اتخوير :يق عبد الله اليلق 


رضى الله عنه » قال : سألت النبى وَل عن نظرة الفجأة » فأمرنى أن أصرف بصرى . 
وكذا رواه الإمام أحمد » عن 9 غرة تو ننس و بيك .11 تق مو واو او أت اذاوذ و التومدق 


. » متغيط‎ ١ : فى فاء أ : « من الطرفين » . (0) فىأ: « رجعوكم» . 9) فى أ‎ )١( 
. لكم»‎ ١ : (؟) زيادة من ف » أ . (5) فى أ : « الذى » . (5) فى فا ء أ‎ 
. إليهم » . (9) فى ف : « يغمصوا»‎ ١ : فى أ : « فى الخانات 4 . () فى ف‎ )0 


> الجزء السادس ‏ سورة النور : الآية ( "٠١‏ ) 


والنسائى ٠‏ من حديثه أيضًا 2١7‏ . وقال الترمذى : حسن صحيح . وفى رواية لبعضهم : فقال : 
لأطرق بصرك »© » يعنى : انظر إلى الأرض . والصرف أعم ؛ فإنه قد يكون إلى الأرض . وإلى 9) 
جهة أخرى , واللّه أعلم . 

وقال أبو داود : حدثنا إسماعيل بن موسى الفزارى » حدثنا شريك ٠‏ عن أبى ربيعة الإيادى . 

عن عبد الله يق بر بنة عن أبية :قال قال وسول الله كله لول :301 بانع + ؛ لا تتبع النظرة النظرة» 

فإن لك الأولى وليس لك الآخرة » . 
ورواه الترمذى من حديث شريك 297 » وقال : غريب ؛ لا نعرفه إلا من حديثه . 
وفى الصحيح عن أبى سعيد قال : قال رسول الله يَنيْةِ : « إياكم والجلوس على الطرقات » . 

قالوا :يا رسول اللّه » لايك لاامة #خالينا + ححددت فنها . فقال رسول الله ك2 ١‏ إن أبيتم , 
فأعطوا الطريق حقّه » . قالوا : وما حق الطريق يا رسول اللّه ؟ قال العو وك 
الأذى» ورد السلام » والأمر بالمعروف » والنهى عن المنكر ) 249 . 

وقال أبو القاسم البغوى : حدثنا طالوت بن عباد » حدثنا فضل 22 بن جبير : سمعت أبا أمامة 
فول سمعت رسول الله كك يقول : « اكفلوا لى بست أكفل لكم بالجنة : إذا حدث أحدكم فلا 
كذم” !:وإذا اوعن فل به .وإذا و عذ رقا ركان . وغضوا أبصاركم » وكمفوا أيديكم » واحفظوا 

فروجكم )2 (20 . 

وفى صحيح البخارى : ١‏ من يكفل 7 لى ما بين لَحييه و ما بين رجليه » أكفل له الجنة » 47 . 
وقال عبد الرزاق : أنبأنا مَعمّر . عن أيوب » عن ابن سيرين » عن عبيدة قال : كل ما عصى 

اللذ:يه فهى كوو ةوقك ذ كن الطر فون فاك : ( قل للمؤمنين يغضوا م من أبصارهم »4 . 

ولا كان النظر داعية إلى فساد القلب » كما قال بعض السلف : « النظر سهام سم إلى القلب » ؛ 
ولذلك أمر الله بحفظ الفروج كما أمر بحفظ الأبصار التى هى بواعث إلى ذلك . فقال : «قل 

للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم 4 . وحفظ الفرج تارةً يكون بمنعه من الزنا » كما قال : 
( والّذين هم لفُروجهم حافظون ن . إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فَإنَهِم غير ملومين » 1[ المعارج : 
"١ ٠ 48‏ ] وتارة يكون بحفظه من النظر إليه » كما جاء فى الحديث فى مسند أحمد 237 والسان : 


)١(‏ صحيح مسلم برقم ( 5109 ) والمسند ( 4 / ١‏ ) وسان أبى داود برقم ( 7١44‏ ) وسنن الترمذدى برقم ( 77/1/57 ) والنسائى فى 
السنن الكبرى برقم ( 9777 ) . 

(0) فى أ : « أو إلى »2 . 

(9) سنن أبى داود برقم ( 5١49‏ ) وسفن الترمذى برقم ( لالالا؟ ) . 

(4؛) صحيح البخارى برقم ( 5450 ) وصحيح مسلم برقم ( 7١7١‏ ) من حديث أبى سعيد الخدرى » رضى الله عنه . 

(5) فى ه : « فضال »2 . 

(1) رواه الخطيب البغدادى فى تاريخ بغداد ( ا / 5 ) من طريق أبى القاسم البغوى . به . ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير ( 4 / 
014 وابن حبان فى المجروحين ( ” / 3١5‏ ) من طريق فضال بن جبير . ويقال : ابن زبير » به . وقال ابن حبان : « فضال بن 
جبير لا يحل الاحتجاج به » . 

0) فى أ : « كفل » . 

(4) صحيح البخارى برقم ( 7417/4 ) من حديث سهل بن سعد » رضى الله عنه . 

بكاقن :2 المهد: 


الخرط المنادس ع تزه القوق الا ل ل ل 39 


«(|احفظ عورتك . إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك »217 . 

( ذلك أَرْكئ لهم » أى : أطهر لقلوبهم وأنقى لدينهم » كما قيل : « من حفظ بصره » أورثه الله 
نورا فى بصيرته » . ويروى : ١‏ فى قلبه » . 

وقد قال الإمام أحمد : حدثنا عتاب ٠»‏ حدثنا عبد الله بن المبارك » أخبرنا يحبى بن أيوب » عن 
عبيد الله بن حر » عن على بن يزيد » عن القاسم » عن أبى أمامة رضى الله عنه » عن النبى 
َك قال : « ما من مسلم ينظر إلى محاسن امرأة [ أول مرة ] 2 » ثم يغض بصره . إلا أخلف الله 
له عبادة يجد حلاوتها 2 7" . 

وروى هذا مرفوعًا عن ابن عمر » وحذيفة » وعائشة » رضى اللّه عنهم (» » ولكن فى إسنادها 
ل ل 0 ظ 
مرفوعا . ! لتنفس الضارك 000 زيات ل عضر إن لحيل 
بعر 
لير ماو و ورب ع وات ما ددا الع د و 
القاسم بن عبد الرحمن » عن أبيه » عن عبد الله بن مسعود ٠‏ رضى الله عنه . قال : قال رسول 
الله كه : « إن النظر سهم من سهام إبليس مسموم » من تركه مخافتى ٠‏ أبدلته إيمانا يجد حلاوته فى 


قلله » 90) , 
جيم سا هم اع د ولظ ء' مه ه# ع مع أووظ أل هاه 0 
وقوله : 8١‏ إن الله خبير بما يصنعون » . كما قال تعالى : © يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور 4 
[غافر : ١9‏ ] . 
وات للم سا بدي وو : قال رسول الله علد ار 
آدم حظه من الزنا » أدرك ذلك لا محالة . فنا العينين : ال لي ل 


والفرج يصدق ذلك لق مكل . 


)١(‏ المسند ( ه/ ”. ؛ ) وسنن أبى داود برقم ( 5١11‏ ) وسنن ابن ماجة برقم ( 9 )من حديث معاوية بن حيدة » رضى الله عنه. 

(؟) زيادة من ف ء. أ . 

(9) المسند ( ه / 14 ) . وفى إسناده عبيد الله بن زحر ». قال ابن حبان : « يروى الموضوعات عن الأثبات وإذا روى عن على بن يزيد 
أتى بالطامات ٠‏ وإذا اجتمع فى إسناد خبر عبيد الله بن زحر وعلى بن يزيد والقاسم أبو عبد الرحمن ٠‏ لم يكن ذلك الخبر إلا مما 
عملته أيديهم ») 

(5) أما حديث حذيفة » فرواه الحاكم فى المستدرك ( 5 / 14 ) من طريق إسحاق القرشى عن هشيم عن عبد الرحمن عن إسحاق عن 
محارب عن صلة بن زفر عن حذيفة » رضى الله عنه » وصححه الحاكم ٠‏ وتعقبه الذهبى . قلت : إسحاق واه وعبد الرحمن هو 
الواسطى ضعفوه . وأما حديث ابن عمر » فرواه أبو نعيم فى الحلية ( 5 / ٠١١‏ ) من طريق أبى اليمان عن أبى المهدى عن أبى 
الزاهرية عن كثير بن مرة عن ابن عمر » رضى الله عنهما » وإسناده ضعيف جد . 

(0) المعسجم الكبير ( 4 / 751 ) وعبيد الله بن زحر وعلى بن يزيد والقاسم ضعفاء . 

(1) المعجم الكبير ( 5١5 / 3٠١‏ ) وقال الهيثمى فى المجمع ( 8 / 77 ) : « وفيه عبد الرحمن بن إسحاق الواسطى وهو ضعيف »© . 


يبي سيبس ييح هيه سيب إنترك الشسادس شورة التو 1 الذة 21 ) 


رواه البخارى تعليقاً » ومسلم مسنداً من وجه آخر ” ١‏ » بنحو ما تقدم . 

وقد قال كثير من السلف : إنهم كانوا كيرة ناهد الرتحل عن 117 إل الأمرد بقن فده عقر 
فق الدة الضوقة تن :ذللكه 6 جوس ريه بطاعة هن اقل العلم + ٠‏ لما فيه من الافتتان » وشدد آخرون فى 
ذلك كثيراً جداً . 

وقال ابن أبى الدنيا : حدثنا أبو سعيد المدنى 29 » حدثنا عمر بن سهل المازنى » حدثنى عمر بن 
محمد بن صهبّان » حدثنى صفوان بن سليم » عن أبى هريرة 2 رضى الله عنه » قال : قال رسول 
الله َك « كل عين باكية (؟2 يوم القيامة » إلا عيئًا غضت عن محارم الله » وعيئًا سهرت فى سبيل 
ار ا و00 


سم مس هم ع مال له لله ب 


ِ وقل للمؤمنات يغضضن م من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن ! إلا ما ظهر 


سس 0 م 0© 0 م 


منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء 
بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن 
أو ما ملكت أبمانهن أ أو لابين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الْذِين لم يظهزوا عل 


0 روس ساس 


عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلّم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إِلَى الله جميعا أَيها 


مار م لير د ل له 


المؤمنون لَعلّكم تفلحون 69 4 . 
هذا 9 أمر من الله تعالى للتساء الم منات 4 وغيرة 7 ' منه لأزواجهن » عباده المؤمنين 3 وتمييز لهن 
عن صفة نساء الجاهلية وفعال المشركات . وكان سبب نزول هذه الآية ما ذكره مقاتل بن حيان قال : 


بلغنا - واللّه أعلم - أن جابر بن عبد الله الأنصارى حَدث : أن أسماء بنت مرشدة » كانت فى محل 
لها فى بنى حارثة » فجعل النساء يدخلن عليها غير متازرات فيبدو ما فى أرجلهن من الخلاخخل , 
وتبدو صدورمن وذوائبهن 4 فقالت اسيماء : ما أقبح هذا . فأنزل اللَّه 0 وقُل للْمؤمنات يغضضن من 
أبصارهن ويحفظن فَروجهن 4 الآية : 


الام ( وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن 4 أى : عما حَرَم اللّه عليهن من النظر إلى 


م 
6 7 


غير أزواجهن . ولهذا ذهسة ال كثين: مر القلعاء ]2000 إلن أنه : لاا يجوز للمرأة أن تنظن. إلى الأجانب 
بشهوة 0 جسن و اس ابيا الو ارده الف بطع علي وتران 
عن نبهان ‏ مولى أم سلمة - أنه حدثه : أن أم سلمة حدثته : أنها كانت عند رسول الله كَل 


وميمونة» قالت جار عض نولسيم اده 
فقال رسول الله كلك« احتجبا منه »؛ . فقلت :يا رسول الله » أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا ؟ 


. ) 55801/ ( صحيح البخارى برقم ( 5747 ) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 

(0) فى أ : ١‏ نظره » . 0) فى أ : ١‏ المقبرى » . (5) فى أ : ١‏ زانية » . 

(5) ورواه أبو نعيم فى الحلية ( 5 / ١77‏ ) من طريق داود بن عطاء عن عمر بن صهبان » عن صفوان عن أبى سلمة » عن أبى هريرة » 
به . فلا أدرى أسقط أبو سلمة من إسناد ابن أبى الدنيا أم لا ؟ وعمر بن صهبان منكر الحديث اتفق الأئمة على تضعيفه . 

(50) فى ف » أ : « وهذا» . 0) فى أ : « وعزة » . (6) زيادة من ف » أ . 


الجزء السادس ‏ سورة النور : الآية ( ١‏ ) 10 


فقال رسول الله يكل : « أو عمياوان )١(‏ أنتما؟ ألستما تبصرانه ) 299 . 

ثم قال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح . 

وذهب آخرون من العلماء إلى جواز نظرهن إلى الأجانب بغير شهوة » كما ثبت فى الصحيح : 
أن رسول الله ل جمَلَ ينظر إلى الحبشة وهم يلعبون بحرابهم يوم العيد فى المسجد » وعائشة أم 
المؤمنين تنظر إليهم من ورائه : وهو يسترها منهم حتى ملت ورجعت 157 

وقوله : « ويحفظن فروجهن »4 ال سد ب 000 
عما لا يحل لهن . وقال مقاتل : عن الزنا . وقال أبو العالية كل أية أنزلت فى القرآن يذكر فيها 
حفظ الفروج » فهو من الزنا » إلا هذه الآية : « ويحفظن فروجهن »4 ألا يراها أحد . 

وقال 2 : ١‏ ولا يبدين زينتهن إلا ما ظَهرَ منْهًا 4 أى : ولا يُظهرَنَ شيئا من الزينة للأجانب , إلا 
نالا مك نار 

وقال ابن مسعود : كالرداء والثياب . يعنى : على ما كان يتعاناه نساء العرب ٠‏ من المقنعة التى 
تَجَلّل ثيابها » وما يبدو من أسافل الثياب فلا حرج عليها فيه ؛ لأن هذا لا يمكن انخفاؤه . [ ونظيره 
فى زى النساء ما يظهر من إزارها » وما لا يمكن إخفاؤه . وقال ] "© بقول ابن مسعود : الحسن . 
وابن سهرين » وأبو الجوناء » وإبراهر ب لتخي وكيرضم ‏ 00 
وجهها وكفيها والخاتم . وروى عن اي ؛ أوعطاء ؛ و ؛ ل : 3 الشعثاء 
والضحاك » وإبرا هيم النْحَعى » وغيرهم د نحو ذلك . وهذا يحتمل أن يكون تفسيرا للزية التى نهدن 
عن إبدائها » كما قال أبو إسحاق السبيعى . عن أبى الأحوص ٠»‏ عن عبد اللّه قال فى قوله < ولا 
0 © : الزينة القرط والدملم والخلخال والقلادة . وفى رواية عنه بهذا الإسناد قال : الزيئة 

ن : فزينة لا يراها إلا الزوج : الخاتم والسوار » [ وزينة يراها الأجانب . وهى ] (23 الظاهر من 

جين 

قال الزهرى + 1 لأبييذو ] 17 ليولك الذين نتحى :الله عن لذ غ: لها إل السو رة وال مره 
والأقرطة من غير حسر » وأما عامة الناس فلا يبدو منها إلا الخواتم 

وقال مالك » عن الزهرى  :‏ إلاما ظَهر منها 4 : الخاتم والخلخال . 

ويحتمل أن ابن عباس ومن تابعه أرادوا تفسير ما ظهر منها بالوجه والكفين » وهذا هو المشهور 
عند الجمهور » ويستأنس له بالحديث الذى رواه أبو داود فى سئنه : 

حدثنا يعقوب بن كعب الإنطاكى ومومل بن الفضل الحرانى قالا : حدثنا الوليد » عن سعيد بن 

بشير » عن قتادة » عن خالد بن دريك عن عائشة » رضى الله عنها ؛ أن أسماء بنت أبى بكر دخلت 
على الى كلل توفليها اليه ترناق نه تاقاطن طني وقال : « يا أسماء » إن المرأة إذا بلغت المحيض لم 


. » أفعمياوان‎ ١ : فى أ‎ )١( 

(؟) سنن أبى داود برقم ( 5١١7‏ ) وسئن الترمذى برقم (8/ا5؟ ) . 
(©) صحيح البخارى برقم ( 504 ) . 

(5) فى أ : ١‏ وقوله » . (5 )5 .ع7) زيادة من ف ء أ. 


5 الفزع السادسن ند هنوزة التون + الآية: 81 ) 


يصلح أن يرى منها إلا هذا » وأشار إلى وجهه وكفيه 29 . 
لكن قال أبو داود وأبو حاتم الرازى . : هذا مرسل ِ خالد بن درّيك لم يسمع من عائشة 4 فاللّه 
أعلم . ظ 
وقوله : ١‏ وليضربن بخمرهن على جيوبهن» يعنى : المقانع يعمل لها صنفات ضاربات على صدور 
النساء » لتوارى ما تحتها من صدرها وترائبها ؛ ليخالفن شعار نساء أهل الجاهلية » فإنهن لم يكن 
يفعلن ذلك ٠»‏ بل كانت المرأة تمر بين الرجال مسفحة بصدرها » لا يواريه شىء » وربما أظهرت 7() 
عنقها وذوائب شعرها وأقرطة آذانها . فأمر الله الؤفنات أن سكرن فى خبتاين وأحوالهن . كما قال 
الله تعالىٍ ٠:‏ ايا أيها التبي قل لأزواجك وبئاتك ونساء المؤمنين يدنين علَيهنَ من جلابيبهن ذلك أدنئ أن 
عفن فلا يؤذَين) [ الأحزاب : 54 ] . وقال فى هذه الآية الكريمة : « وليضرين بخمرهن عَلَى 
جيوبهن » والخمر : جمع خمار » وهو ما حمر به » أى : يغطى به الرأس » وهى التى تسميها الناس 
المقانع . 
قال سعيد بن جبير : «وليضربن 4 : وليشددن «بخمرهن على جيوبهن 4 يعنى : على النحر 
والصدر ٠»‏ فلا يرى منه شىء . 
وقال البخارى : وقال أحمد بن شبيب 9) لجدلا أبى وحن يواتن ونون 117 إن تياب ان 
عروة ؛ عن عائشة » رضى الله عنها » قالت : يرحم الله نساء المهاجرات الأول » لا أنزل الله : 
«( وليضرين بخمرهن على جيوبهن 4 : ىه شِفَقَنَ مروطهن فاختمرن به 0) ١‏ ظ 
رقال أيضا : حدثنا أب نيم ». حدا إبراعيم بن تافع “عن امسن ين ,ملم + عن سكي بدت 
شيبة ؟ أن عائشة » رضى الله عنها » كانت تقول 14:19 توليك هده الآرة : « وليضربن بخمرهن على 
جرزون 4 اجات ارون فتقتنها ين قل اطرانبي د 
رن ع اله معاي انك بال 0 
فذكرنا نساء قريش وفضلهن . فقالت عائشة » رضى الله عنها : إن لنساء قريش لفضلاً » وإنى - 
واللّه - وما رأيت أفضل من نساء الأنصار أشد تصديقا بكتاب الله » ولا إيمانآ بالتنزيل . لقد أنزلت 
0 النور : 9 وليضربن بخمرهن على جيوبهن » » انقلب إليهن رجالهن يتلون عليهن ما أنزل الله 
فيها 6 ان الرجل على امراته وابنته وأخته 6 وعلى كل ذى قرابة د 6 فما منهن امرأة إلا 
قامت لو مرطها المرحل فاعتجرت به ٠»‏ تصديقاً وإيماناً بما أنزل اللّه من كتابه 5 فاضتدن وراء رسول 
الله يَكهِ الصبح معتجرات » كأن على رؤوسهن الغربان 
(؟) فى ف : « ظهرت »© . 
(0) فى ه : 3 حدثنا أحمد بن شبيب 4 وفى ف », أ : ١‏ حدثنا أحمد بن شبيب قال »6 والمثبت من البخارى . 
(©) فى ف »ء أ : « قال ؛ . (0) فى ف : « بها ؛ وفى أ : ١‏ بهن 4 . 
(5) صحيح البخارى برقم ( 81/58 ) . 
(0) فى ه 2 ف : 2 رضى الله عنها قالت : لا 6 » والمثبت من البخارى . 
(4) صحيح البخارى برهم ( 11/89 ) . 
(9) فى ف : ١‏ قرابته » . 


الجزء السادس - سورة النور : الآية (181) سس 88# 
ورواه أبو داود من غير وجه » عن صفية بنت شيبة » به (2 . 
وقال ابن جرير : حدثنا يونس ٠‏ أخبرنا ابن وهب ٠‏ أن قرة بن عبد الرحمن أخبره » عن ابن 
شهاب » عن عروة » عن عائشة ؛ أنها قالت : يرحم الله النساء المهاجرات الأول . » لما أنزل اللّه : 
« وليضربن بخمرهن على جيوبهن » شققن أكثتف مروطهن فاختمرن به . ورواه أبو داود من حديث 


أبن وهب »© 30 


وقولة ( ولا يبدين زيتهن إلا لبعوآتهن 4 يعدي : أزواجهن < أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو 
أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن » ؛ كل هؤلاء محارم المرأة يجوز لها 
أن تظهر عليهم بزينتها » ولكن من غير اقتصاد وتبهرج 9" . 

وقال ابن المنذر : حدثنا موسى ‏ يعنى : ابن هارون ‏ حدثنا أبو بكر - يعنى ابن أبى شيبة - حدثنا 

عفان » حدثنا حماد بن سلمة » أخبرنا داود » عن الشعبى وعكرمّة فى هذه الآية : « ولا يبدين 
زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهنَ » حتى فرغ منها قال : لم يذكر العم ولا الخال ؛ لأنهما 
ينعتان ن 24 لأبنائهما » ولا تضع خمارها عند العم والخال فأما الزوج فإنما ذلك كله من أجله » فتتصنع 
له ما لا يكون بحضرة ة غيره . 

وقوله : « أو نسائهن 4 يعنى : نُظهر زيتتها أيضًا للنساء المسلمات دون نساء أهل الذمة ؛ لثلا 
تصفهن لرجالهن » وذلك - وإن كان محذورًا فى جميع النساء ‏ إلا أنه فى نساء أهل الذمة أشد . 
فإنهن لا يمنعهن من ذلك مانع . وأما المسلمة فإنها تعلم أن ذلك حرام فتنزجر عنه . وقد قال رسول 
الله كَكِيْهِ : « لا تباشر المرأة المرأة » تنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها » . أخرجاه فى الصحيحين » عن ابن 
مو 177 

وقال سعيد بن منصور فى سئئه : حدثنا إسماعيل بن عياش » عن هشام بن الغاز » عن عبادة بن 

لسى خط ابه م فزن نكا وكين قيس قال : كتب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى أبى عبيدة : أما 
ار را لت 
فلا20 يحل لامرأة تؤمن باللّه واليوم الآخر أن ينظر إلى عورتها إلا أهل ملتها © . 

وقال مجاهد فى قوله : « أو نسائهنَ 4 قال : نساؤهن المسلمات » ليس المشركات من نسائهن » 
ل لل ل ار 

وروى عبد فى تفسيره ” , عن الكلبى » عن أبى صالح » عن ابن عباس : ( أو نسائهن 4 قال: 
هن المسلمات لا تبديه ليهودية ولا نصرانية » وهو النحر والقرط والوشّاح ٠‏ وما لا يحل أن يراه إلا 
محرم . 


.):٠١١ سنن أبى داود برقم ( 0اءلة‎ )١( 

(6) تفسير الطبرى ( ١8‏ / 95 ) وستن أبى داود برقم ( 5٠١17‏ ) . 

(0) فى أ : « بهرج © . (*) فى أ : « يتبعان » . 
(5) فى فاء أ: « فإنه لا 6 . 

(0) ورواه البيهقى فى السنن الكبرى ( 7 / 5 ) من طريق سعيد بن منصور » به 1 

(6) فى ف : « تفسير ؟ . 


ا سسعسسيي يهاي يسبب سين حت اناه الضادس سووة القن 1 اليه710) 


وروى سعيد : حدثنا جرير » عن ليث » » عن مجاهد قال : لا تضع المسلمة خمارها عند مشركة؛ 
لأن الله تعالى يقول : ( أو نسائهن 4 4 سيك لفن لفا نون 

وعن مكحول وعبادة بن نُسئ : أنهما كرها أن تقبل النصرانية واليهودية والمجوسية المسلمة . 

فأما ما رواه ابن أبى حاتم : حدثنا على , زه انون 8 تنا ألو عهين .دنا ضمر: قال : قال 
ابن عطاء » عن أبيه : ولما قدم أصحاب النبى كَلِْةّ بيت المقدس ٠.‏ كان قوابل نسائهم اليهوديات 
والنصرانيات فهذا ‏ إن صح ‏ محمول على حال الضرورة » أو أن ذلك من باب الامتهان ٠»‏ ثم إنه 
ليس فيه كشف عورة ولابد » واللّه أعلم . 

وقولة ار ارما ملكت المي و 0 : يعنى : من نساء المشركين » فيجوز لها أن 
تظهر [ زينتها لها وإن كانت مشركة ؛ لأنها أمتها ونراله ذهب في ين ال ةنر قال الاكرون درك 
يجوز لها أن تظهر ] 29 على رقيقها من الرجال والنساء » واستدلوا بالحديث الذى رواه أبو داود : 

ا اي ال ل ا را يك 
عنهء أن النبى 247 كَدَيِْةِ أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها . قال : وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها لم 
يبلغ رجليها » وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها . فلما رأى النبى كلد ما تلقى قال : ١‏ إنه ليس 
عليك بأمن + إغاءهو ابوك وغلامك 6 667 

وقد ذكر الحافظ ابن عساكر فى تاريخه [ فى ] 20 ترجمة حديج الختصى مولى معاوية ‏ أن 
عبدالله بن مَسَعَدَة الفزارى كان أسود شديد الأدمة » وأنه قد كان النبى يَكلةِ وهبه لابنته فاطمة » فربته 
ثم أعتقته » ثم قد كان بعد ذلك كله مع معاوية أيام صفين » وكان من أشد الناس على على بن أبى 
طالب » رضى اللّه عنه ١‏ 


وقال الإمام أحمد : حدثنا سفيان بن عبَيئّةَ » عن الزهرى » عن تبهَان » عن أم سلمة » ذكرت 
أذ رسول الله و قال : ٠‏ إذا كان لاحداكن مكب » وك له ما يؤدى ‏ فلتحتيجب من 6 . 


ورواه أبو داود 4 عن مسدد 4 عن سغيان 4 به (8) ' 


وقوله : « أو التابعين غير أولي الإربة من الرّجال »4 يعنى : كالأجراء والأتباع الذين ليسوا بأكفاء , 
وهم مع ذلك فى عقولهم وله وخوث 227 . ولا هم لهم إلى النساء ولا يشتهونهن . 

قال ابن عباس : هو المغفل الذى لا شهوة له . 

وقال منافين .هوق الابلف. 

وقاق كو + ل لحف الذي لا يفون دون وكد لف قال عو بواند مز انافك 

وفى الصحيح من حديث الزهرى » عن عروة » عن عائشة ؛ أن مخنثاً كان يدخل على أهل 


. 4 جرير‎ ١ : فى ف : « فليس »4 ». وفى أ : « فلسن 4 . (0) فى أ‎ )١( 
. » زيادة من ف » أ. (5) فى ف : « نبى الله‎ )"( 
. ) 5٠١5 ( سنن أبى داود برقم‎ )5( 

(5) زيادة من ف » أ. 

(0) تاريخ دمشق ( 5 / 5978 ١‏ المخطوط ؛ ) . 

(8) المسند ( 5 / 584 ) وستن أبى داود برقم ( 79158 ) . 

(9) فى فاء أ: « وحوب »4 . 


الجزء السادس - سورة النور : الآية اا ممم ين ع 


رسول الله يَكلِْةّ » وكانوا يعدونه من غير أولى الإربة » فدخل النبى يَكَلِيّ وهو ينعت امرأة : إنها إذا 
أقبلت أقبلت بأربع » وإذا أدبرت أدبرت بثمان . فقال رسول الله عَيِلَهٌ : « ألا أرى هذا يعلم ما 
هاهناء لا يدن علي » فاخرجه » فكان بالبيداء يدخل يوم كل جمعة يستطعم 7 

وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو معاوية » حدثنا هشام بن عروة » عن أبيه » عن زينب بنت أبى 
سلمة » عن أم سلمة قالت : دخل عليها [ رسول الله كَللِيْهِ ] (") وعندها مخنث » وعندها [ أخوها]29© 
عبد الله بن أبى أمية [ والمخنث يقول لعبد الله : يا عبد اللّه بن أبى أمية ] 27 » إن فتح الله عليكم 
الطائف غد) » فعليك بابئة غيلان » فإنها تقبل بأربع وتدبر ©) بثمان . قال : فسمعه رسول الله 46 
فقال لآم سلمة : ١‏ لا يدخلن هذا عليك © . 

أخرجاه فى الصحيحين » من حديث هشام بن عروة » به "2 . 

وقال الومام أحمد : حدثنا عبد الرزاق » حدنا معمر عن اعرف عن عوره بن الريس ‏ عن 
عائشة ئشة » رضى الله عنها » قالت : كان رجل يدخل على أزواج النبى يله مخنث » وكانوا يعدّونه من 
غير أولى الإربة » فدخل النبى كلك يوما وهو عند بعض نسائه » وهو ينعت امرأة . فقال : إنها إذا 
أقبلت أقبلت بأربع » وإذا أدبرت أدبرت بثمان . فقال النبى كَكِيْةَ : « ألا أرى هذا يعلم ما هاهنا ؟ لا 
يدخلن عليكم هذا » » فحجبوه . 

روز مسقن مسراو دود راقبا عن طزيق يل الرزاق + 

وقوله : « أو الطفل الّذين لم يَظهَروا على عورات التساء 4 يعنى : لصغرهم لا يفهمون أحوال 
النساء وعوراتهن من كلامهن 77 الرخيم » وتعطفهن فى المشية وحركاتهن » فإذا كان الطفل صغيرً لا 
يفهم ذلك ٠»‏ فلا بأس بدخوله على النساء . فأما إن كان مراهقا أو قريبا منه » بحيث يعرف ذلك 
ويدريه » ويفرق بين الشوهاء والحسناء » فلا يمكن من الدخول على النساء . وقد ثبت فى الصحيحين 
عن رسول الله ويد أنه قال : « إياكم والدخول على النساء » . قالوا : يا رسول اللّه » أفرأيت 
الحمو؟ قال : «الحمو الموت » . 

وقوله « ولا يضربن بأرجلهن ليعلّم ما يخفين من زينتهن » :كانت المرأة فى الجاهلية إذا كانت (9) 
تمشى فى الطريق وفى رجلها خلخال صامت - لا يسمع صوته - ضربت برجلها الأرض » فيعلم الرجال 
طنينه » فنهى الله المؤمنات عن مثل ذلك . وكذلك إذا كان شىء من زيئتها مستورا » فتحركت بحركة 
لتظهر ١١(‏ ما هو خفى » دخل فى هذا النهى ؛ لقوله تعالى : «١‏ ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من 
زينتهن 4 . ومن ذلك أيضا أنها تنهى عن التعطر والتطيب عند خروجها من بيتها ليَشْتم 21١7‏ الرجال 
طيبها » فقد قال أبو عيسى الترمذى : 


)١(‏ صحيح مسلم برقم ( 5١8١‏ ) وزيادة : « فأخرجه ٠»‏ فكان بالبيداء يدخل كل يوم جمعة ... . الحديث »© أخرجها أبو داود فى السان 
برقم ( 1٠١4‏ ) من طريق الزهرى . به » وليست فى صحيح مسلم . 

. ©» وتذهب‎ ١ : زيادة من ف » أ » والمسند . (0) فى ف » أ‎ )5  ( 

(5) المسند ( 5 / ) وصحيح البخارى برقم ( /5841 ) وصحيح مسلم برقم ( 8 ). 

7 ا ٠‏ ) والنسائى فى السئن الكبرى ( 478517 ) . 

() فى ف : ١‏ كلامهم ؛ (9) فى ف : ١‏ كانت المرأة إذا كانت فى الجاهلية »4 . 

)١١( 0‏ فىأ: «ليشم » . 


أ مسج مستت الكزغ"الننافين ع ضتورة النون : الآية 10 ) 
حدثنا محمد بن بشار » حدثنا يحبى بن سعيد القطان + عن ثابت بن عمارة الحتفى » عن عتم 
ابن قيس ٠»‏ عن أبى موسى . رضى الله عنه » عن النبى ككل قال : « كل عين زانية » والمرأة إذا 
لظ عقر نا جلي فهى كذا وكذا ؛ يعنى زانية 2١9‏ . 
قال : وفى الباب عن أبى هريرة » وهذا حسن صحيح . 
رواه أبو داود والنسائى » من حديث ثابت بن عمارة » () به . 
وقال أبو داود : حدثنا محمد بن كثير » أخبرنا سفيان » عن عاصم بن 27 عبيد الله » عن عبيد 
مولى أبى رهم » عن أبى هريرة » رضى اللّه عنه » قال ابراه وجدديتها ريع اللاي ولليلي 
إعصار فقال : يا أمة الجبار » جئت من المسجد ؟ قالت : نعم . قال لها و 7ك 
قالت: نعم . قال : إنى سمعت حبى أبا القاسم 2 كا فول :21 الكيقل الله ضلاة امراة تطيت 
لهذا المسجد » حتى ترجع فتغتسل غسلها من الجنابة » . 
ورواه ابن ماجه » عن أبى بكر بن أبى شيبة » عن سفيان ‏ هو ابن عيينة ‏ 
وروى الترمذى أيضًا من حديث موسى بن عبيدة » عن أيوب بن خالد » عن ميمونة بنت سعد ؛ 
أن رسول الله ود قال : « الرافلة فى الزينة فى غير أهلها » كمثل ظلمة يوم القيامة لا نور لها » ("© . 
ومن ذلك أيهنا انين ميان اضف المنئ: فى شيط الطررق ؛ لما فيه من التبرج . قال أبو داود : 
حدثنا القعتبى » حدثنا عبد العزيز يعنى : ابن محمد عن 427 أبى اليمان » عن شداد بن أبى 
عمرو بن حماس » عن أبيه » عن حمزة بن أبى أسيد الأنصارى » عن أبيه : أنه سمع رسول الله 
يككِدّ يقول وهو خارج من المسجد - وقد اختلط الرجال مع النساء فى الطريق ‏ فقال رسول الله عَكِهٍ 
للنساء : « استأخرن . فإنه ليس لكن أن تَحققن 9 الطريق » عليكن بحافات الطريق » » فكانت المرأة 
تلصق بالجدار » حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار » من لصوقها به "2 . [ 
وقوله : ١‏ وتوبوا إلى الله جميعا أَيها المؤمنون لَعلَكُم تفلحون » أى : افعلوا ما أمركم به من هذه 
الصفات الجميلة والأخلاق الجليلة » واتركوا ما كان عليه أهل الجاهلية من الأخلاق والصفات 
الرذيلة. لتقام كل الفاك ع اليل نا أدر الله ورسرله نوترك جا فيا 31١‏ عي +. وال تبان 
هو المستعان [ وعليه التكلان ] 232 , 


9 به . 


تراس ع اس 


12 وأنكحوا الأيامئ منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يووا فقراء يغنهم 


يوان لا ييا تير َه 


ن عد وله واس يدك تش لد ل يسو مقن حلن ليده لذ مد 


. ) 70/85 ( سنن الترمذى برقم‎ )١( 

(؟) سنن أبى داود برقم ( 5177 ) وسئن النسائى ( 4 / ١5‏ ) . 

(0) فى ف : « عن »4 . (5) زيادة من ف » أ» وأبى داود . (45) فى ف : 2 رسول الله »© . 

(5) سنن أبى داود برقم ( 5١17/5‏ ) وستن ابن ماجة برقم ( 5.٠057‏ ) . 

(0) سنن الترمذى برقم ( ١١717‏ ) وقال الترمذى : « وهذا حديث لا نعرفه إلا من حديث موسى بن عبيدة » وموسى بن عبيدة يضعف 
فى الحديث من قبل حفظه وهو صدوق » وقد رواه بعضهم عن موسى بن عبيدة ولم يرفعه » . 

(م) فى ف : « ابن » . (9) فى ف : ١‏ تحتضن »© »2 وفى أ : « تختص © . 

. ) 059/7 ( سنن أبى داود برقم‎ )٠١( 

(١١)فىأ:‏ ١مانهاء‏ » . )١0(‏ زيادة من ف » أ. 


الجزء السادس ‏ سورة النور : الآيات ( ”7 5" ) آه 


م عم ع قر 


فضله ودين يَعُونَ الكتاب مما ملكت أَيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من 
َال اللّه الذي آتاكم ولا تكرهوا فتيّاتكم عَلَى الْبغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة 
لديا ومن يُكْرِههُنَ فد الله من بعد كراهن عَفُور ريم 2 ولق أنزلنًا نيكم آات 
ينات ومقّلا من الّذين خَلَوا من قَبَلكُم وموعظة لَلْمتّفين 69 4 . 

اشتملت هذه الآيات الكريمات المبينة على جمل من الأحكام المحكمة » والأوامر المبرمة » فقوله 
تعالى : ( وأنكحوا الأيامَئ منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم » :هذا أمر بالتزويجح . وقد ذهب طائفة 
من العلماء إلى وجوبه » على كل من قدر عليه . واحتجوا بظاهر قوله يكو : « يا معشر الشباب ١‏ 
من استطاع منكم الباءة فليتزوج » فإنه أغض للبصرء وأحصن للفرج » ومن لم يستطع فعليه بالصوم. 
فإنه له وجاء » . أخرجاه من حديث ابن مسعود(١؟.‏ 

وبيذاء ال لانت فق غير وعة حت أن روسو ل الله الله قال 34 تر و عر ان نر الدوا 4 تتاسا وا 
فإنى مبّاه بكم الأمم يوم القيامة » (© . وفى رواية  :‏ حتى بالسقط » . 

الأيامى : : جمع أيُم » ويقال ذلك للمرأة التى لا زوج لها » وللرجل الذى لا زوجة له . وسواء 
كان قد تزوج ثم فارق » أو لم يتزوج واحد منهما ‏ ؛ حكاه الجوهرى عن أهل اللغة » يقال : رجل أيم 
وامرأة أَيّم أيضا . 

وقوله تعالى : ( إن يكونوا فُقراء يغْنهم اللّهِ من فضله واللّه واسع عليم 4 ٠‏ قال على ؛ بن أبى طلحة» 
حرا ا لو الال الرري ل راس يها مجر والعوا٠‏ رادم الل الاي 00130 
( إن يكونوا فقراء ب يغنهم اللّه من فُضله » . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدئنا محمود بن خالد الأزرق » حدثنا عمر بن عبد الواحد ؛ 
عن سعيد ‏ يعلى : ابن عبد العزيز ‏ قال : بلغنى أن أبا بكر الصديق . رضى اللّه عنه » قال : 
أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح » ينجز [ لكم ] 7 ما وعدكم من الغنى » قال < إن يكونوا 
فقراء يغنهم الله من فَضّله » . 

وعن أبن مسعود : التمسوا الغنى فى النكاح » يقول اللّه تعالى < إن يكونوا فقَراء يغنهم الله من 
فضله 4 . رواه 47 ابن جرير » وذكر البغوى عن عمر بنحوه . 

وعن الليث دن به بن اشعلا ٠‏ من ينيد ابرق ٠‏ عن اب اتريرا. .رانين الله لل 
قال: قال رسول الله عَكلْةِ : « ثلائة حَقّ على اللّه عونهم : الناكح يريد العفاف ٠‏ والمكاتب يريد 
الأداء» والغازى فى سبيل الله » . رواه الإمام أحمد » والترمذى » والنسائى » وابن ماجه (5) 


.)١8. ( صحيح البخارى برقم ( 0055 ) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 

(7) سنن أبى داود برقم ( ) وسنئن النسائى ( 5 / 50 ) 

(©) زيادة من ف » أ. (4) فى فاءأ: : ورواه» 

(0) المسند ( 7 / 0١‏ ) وسانن الترمذى برقم ( ١7065‏ ) وسنن النسائى ( 5 / ١‏ ) وسفن ابن ماجه يرقم ( 8 50١‏ ) . 


سح مسبو ب ب سسس7ت و أطزغ الننافين ت نورة النوو :: الايايف الى 2 077 


وقد زوج رسول الله كَل ذلك الرجل الذى لم يجد إلا إزاره 2١‏ » ولم يقدر على خاتم من 
حديدء ومع هذا فزوجه بتلك المرأة » وجعل صداقها عليه أن يعلمها ما يحفظه من القرآن . 
والمعهود من كرم الله تعالى ولطفه أن يرزقه [ وإياها ] (') ما فيه كفاية له ولها . فأما ما يورده كثير 
من الناس على أنه حديث : ١‏ تزوجوا فقراء يغنكم الله ؛ » فلا أصل له » ولم أره بإسناد قوى ولا 
ضعيف إلى الآن ء وفى القرآن غنية عنه » وكذا ) هذا الحديث الذى أوردناه » وللّه الحمد . 
وقوله ( وليستعفف الّذين لا يجدون نكاحا حتّئ يغنيهم الله من فَضله 4 : هذا أمر من الله تعالى 
لمن لا يجد تزويجاً [ بالتعفف ] (5) عن حرام كما كال عليه الصلاة والسلام *) : (« يا معشر 
الشبات 2 ا ات فإنه أغض للبصر » وأحصن للفرج . . ومن لم يستطع 
ب ال ع او نزي اماد أل يا اا : « ومن لم يستطع 
كم لأ تكح المخضنات المؤمات فمن ما ملكت بام بن فيكم امات > > » إلى أن قال : 
غير لاد الول ع رقيقا » ( والله مور ريم 4 . [ ظ 
قال عكرمة فى قوله : « وليستعفف الّذين لا يجدون نكاحا 4 قال : هو الرجل يرى المرأة فكأنه 
يشتهى ١‏ فإن كانت له امرأة فليذهب إليها وليقض 27 حاجته منها » وإن لم يكن له امرأة فلينظر فى 
ملكوت السموات [ والأرض ] 57 حتى يغنيه اللّه . 
وقوله : ل( والّذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خَيْرًا 4 : هذا أمر من 
اللّه تعالى للسادة إذا طلب منهم عبيدهم الكتابة أن يكاتبوا 29 » بشرط أن يكون للعبد حيلة وكسب 
يؤدى إلى سيلة المال الذى شارطه على أدائه 5 وقل ذهب كثير من العلماء إلى أن هلا الأمر أمر إرشاد 
واستحباب ». لا أمر نحتم وإيجاب » بل السيد مخير » إذا طلب منه عبده الكتابة إن شاء كاتبه » وإن 
شاء لم يكاتبه . 
وقال الثورى » عن جابر » عن الشعبى : إن شاء كاتبه وإن شاء لم يكاتبه . 
وقال ابن وهب ٠»‏ عن إسماعيل ؛ بن عياش » عن رجل » عن عطاء بن أبى رباح : إن يشأ يكاتبه 
وإن لم يشأ لم يكاتبه 2100 . وكذا قال مقاتل بن حيّان » والحسن البصرى . 
وذهيت آأخروة إلن انه يجي غلك اليد إذا طلت نقه »عه ؤلكه ع أن يعبيه إن نا :ظلب :انم 
بظاهر هذا الأمر : 
ادو ا ا ا ع ل و ل 
لا . ثم أخبرنى أن موسى بن أنس أخيره » أن سيرين سأل أننا المكاتبة ‏ وكان كثير المال » فأبى . 


. 4 فى أ : #الإزارة » . (0) زيادة من ف . أ. (0) فى ف : « وكذلك‎ )١( 
6 فى ف : « فهذه‎ )5( . ٠ ريادة من ف . أ. (5) فى ف : « يليه‎ )5( 


0) فى ف : « فليقض © . (48) زيادة من ف » أ. (9) فى ف : « يكاتبوهم ؛ . 
)٠١(‏ فى فاء | : « إن شاء كاتبه وإن شاء لم يكاتبه » . )١١(‏ ريادة من ف ». أ» والبخارى . ْ 
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فانطلق إلى عمر بن الخطاب فقال : كاتبه . فأبى » فضربه بالدرة » ويتلو عمر » رضى اللّه عنه : 
فكاتبوهم )١(‏ إن علمتم فيهم خيرا »4 . فكاتبه © . 
هكذا ذكره البخارى تعليقا ») » ورواه عبد الرزاق : أخبرنا ابن جريج قال : قلت لعطاء : 
أواجب على إذا علمت له مالا أن أكاتبه ؟ قال : ما أراه إلا واجبًا . وقال عمرو 257 بن دينار » قال : 
قلت لعطاء : أتأثره عن أحد ؟ قال : لا 20 . 
وقال ابن جرير : حدثنا محمد بن بَشَار » حدثنا محمد بن بكر » حدثنا سعيد » عن قتادة » عن 
أنس بن مالك “ارين اردان كاده الها عليه تقال لمسعمر : لتكاتبله . إسناه صحيح (©. 
وقال سعيد بن منصور : حدثنا هشيم بن جويبر » عن الضحاك قال هى عزمة . 
وهذا هو القول القديم من قولى الشافعى » رحمه الله » وذهب فى الجديد إلى أنه لا يجب ؛ 
لقوله » عليه الصلاة والسلام © : ١‏ لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه © 7 . 
وقال ابن وهب : قال مالك : الأمر عندنا أن ليس على سيد العبد أن يكاتبه إذا سأله ذلك » ولم 
أسمع أحدا من الأئمة أكره أحدا على أن يكاتب عبده . قال مالك : وإنما ذلك أمر من اللّه » وإذن 
منه للناس » وليس بواجب . 
وكذا قال الثورى ٠‏ وأبو حنيفة » وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم » وغيرهم . واتختار ابن جرير 
قول الوجوب لظاهر الآية ش 
وقوله ( إن علمتم فيهم خَيرا 4 ٠‏ قال بعضهم : أمانة . وقال بعضهم : صدقا . [ وقال 
بعضهم: مالا ] 299 . وقال بعضهم : حيلة وكسبا . 
وردى. أبو داود فى كتاب الرامتيل + عن يحيى بن أبى كثير قال : قال رسول الله كََِيْعِ : 
فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا 4 »قال إن علمتم فيهم حرفة »ولا ترسلوهم كلا 2١00‏ على الناس». 
وقوله : «/ وآثوهم من مال اللّه ؛ الذي آتاكم 4 » اختلف المفسرون فيه » فقال قاتلون : معناه 
اطرحوا لهم من الكتابة بعضها الم قال مسقي > هد دلرو جو قل : الثلث . وقيل : النصف 
وقيل : جزء من الكتابة من غير واحد . 
كا اعرد ين ف دهن عرزن م بلابائر كن لقان للهلا للش الح من يني الا فس 
الله لهم من أموال الزكوات . وهذا قول الحسن » وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم » وأبيه » ومقاتل 
ابن حيان . واختاره ابن جرير . 


)0( فى ف : « وكاتبوهم ؛ وهو خطأ . 

(؟) صحيح البخارى ( © / 184 ) ١‏ فتح ؛ . 

) فى أ : ١‏ معلقا ؛) . (5) فى أ: « عمر »4 . 

(5) ورواه الطبرى فى تفسيره ( 18 / 48 ) من طريق عبد الرزاق به . 

(5) تفسير الطبرى ( ١8‏ / 98 ) . 

0) فى ف : « يلخ ١‏ . 

(8) رواه أحمد فى مسنده ( © / ”ا ) من حديث عم أبى حرة الرقاشى » وفى ( 5 / 558 ) من حديث أبى حميد الساعدى » وفى 
(/ 577 ) من حديث عمرو بن يثربى . 

(9) زيادة من ف ء أ . (١٠)فى‏ فا ءأ: ١‏ كلايا» . 


0: 
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وقال إبراهيم النخعى ف فونه ار وآتوهم من مّال الله الذي آتاكم 4 قال : حَثْ الناس عليه 29 ع 
مولاة وقيوة:». وكذلك فال بر بده مق اللس ين الأسليى قاد 

وقال ابن عباس : أمر اللّه المؤمنين أن يعيئوا ذ فى الرقاب . وقد تقدمٌ فى الحديث عن النبى يله أنه 
قال : « ثلاثة حق على الله عونهم » : فذكر منهم المكاتب يريد الأداء » والقول الأول أشهر . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا محمد بن إسماعيل » حدثنا وكيع » عن ابن شبيب » عن عكرمة , 
عن ابن عباس » عن عمر ؛ أنه كاتب عبداً له » يكنى أبا أمية » فجاء بنجمه حين حل » فقال : يا أبا 
أمية » اذهب فاستعن به فى مكاتبتك . قال : يا أمير المؤمنين » لو تركته حتى يكون من آخر نجهم ؟ 
قال : أخاف ألا أدرك ذلك . ثم قرأ : <«( فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال اللّه الذي 
آتاكم 4 قال عكرمة : كان (5) أول نجم أدى فى الإسلام . 

وقال ابن جرير : حدثنا ابن حميد » حدثنا هارون بن المغيرة » عن عنبسة » عن سالم الأفطس ». 
عن سعيد بن جبير قال : كان ابن عمر إذا كاتب مكاتبه لم يضع عنه شيئا من أول نجومه » مخافة أن 


ود بروي ويه او ار و 0 


و ا كلك فاه مجامة 6 وعظاء + والقاسي: اي دي 
الرجل لكاتبه طائفة من مكاتبته . 
ابن يوسف ». عن ابن جريج » أخبرنى عطاء بن السائب : أن عبد الله بن جندب أخبره » عن على » 
رضى الله عنه » عن النبى يَككِل قال : « ربع الكتابة » 249 . 

وهذا حديث غريب » ورفعه منكر » والأشبه أنه موقوف على على » رضى اللّه عنه » كما رواه 
عنه أبو عبد الرحمن السلمى » رحمه الله © . 

وقوله : 9 ولا تكرهوا قَتياتكم على البغاء إن أَرَدنَ تحصنا لَتبَغُوا عرض الْحيّاة الانيا > الآية : كان 
أهل الجاهلية إذا كان لأحدهم أمة » أرسلها تزنى » وجعل عليها ضريبة يأخذها منها كل وقت . فلما 
جاء الإسلام » نهى اللّه المسلمين 29 عن ذلك . 

وكان سبب نزول هذه الآية الكريمة ‏ فيما ذكره غير واحد من المفسرين » من السلف والخلف - 
فى شأن عبد الله بن أبى بن سلول [ المنافق ] 27 » فإنه كان له إماء » فكان يكرهن على البغاء طلبا 
لخراجهن » ورغبة فى أولادهن ٠‏ ورياسة منه فيما يزعم [ قبحه الله ولعنه ] 9 . 


. » فكان‎ «١ : أ: « على ». (0) فى ف ». أ‎ ٠ فى فا‎ )١( 

(*) تفسير الطبرى ( 18 / ١١١‏ ). 

(5:) ورواه عبد الرزاق فى المصنف برقم (. ١5089‏ ) من طريق ابن جريج ٠‏ به . وقال : « قال ابن جريج : وأخبرنى غير واحد عن عطاء 
ابن الساتب أنه كان يحدث بهذا الحديث ». لا يذكر فيه النبى تَكديهِ » . 

(6) ورواه عبد الرزاق فى مصنفه برقم ( 1504٠‏ ) من طريق معمر » عن عطاء بن السائب » عن أبى عبد الرحمن السلمى . 

(0) فى ف »ء | : «المؤمنين 6 . 0 » 8) زيادة من ف 2 أ. 
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[ ذكر الآثار 7( الواردة فى ذلك ] 29 : 
قال الحافظل ألو ركو انك رن اعترى نز كك انقالق البر ار ع برضي الله )ان ستيه جاتنا أ يد 
ابن داود الواسطى ٠»‏ حدثنا أبو عمرو اللخمى ‏ يعنى : محمد بن الحجاج ‏ حدثنا محمد بن إسحاق ء 
عن الزهرى قال : كانت جارية لعبد الله بن أبى بن سلول ٠‏ يقال لها : معاذة » يكرهها على الزنا , 
فلما جاء الإسلام نزلت : ( ولا تكرهوا فتيّاتكم على الْبغاء 4 » إلى قوله :ا( فإِن الله من بعد إكراههن 
غفور رحيم 4 29 . 
وقال اللأعمش » عن أبى سفيان » عن جابر فى هذه الآية : 8 ولا تكرهوا قتياتكم على البغاء 4 
قال تزلكه فن :أنه لعية التدية ا بن منلوق يقال لها : مسيكة » كان يكرهها على الفجور, - وكانت 
لا بأس بها فتأبى . فأنزل الله » عز وجل » هذه الآية إلى قوله : « ومن يكرههن فَإِنَ الله من بعد 
إكراههن غفور رحيم # 219 . 
ررح ليسي ل ال ري ا 
وقال الحافظ أبو بكر البزار : حدثنا عمرو بن على » حدثنا على بن سعيد » حدثنا الأعمش ع 
حدثنى أبو سفيان » عن جابر قال : كان لعبد الله بن أبى بن سلول جارية يقال لها : مسيكة » وكان 
يكرهها على البغاء ٠‏ فأنزل الله : « ولا تكرهوا فتَياتكم على الْبغاء 4 » إلى قوله : « ومن يكرههن فإِنَ 
الل من بعد إكراههن غَفُور رَحيم » . 
ضترح ١‏ الأعمشن: بالسماع من أبى سفيان طلحة , بن نافع » فدل على بطلان قول من قال «لم 
يسمع منه » إنما هو صحيفة » حكاه البزار . 
قال أبو داود الطيالسى ٠‏ عن سليمان بن معاذ » عن سمّاك » عن عكرمة » عن ابن عباس ؛ أن 
حارية' لعيك الله بن أبى كانت تزنى فى الجاهلية » فولدت أولاداً من الزنا » فقال لها : ما لك لا 
تزنين؟ قالت ”23 : لاء والله لا أزنى . فضربها » فأنزل الله » عز وجل : ( ولا تكرهوا فتياتكم على 
البغاء إن ردن تخصنا 4 0 , 
.وقال عبد الرزاق : اخيرنا معمر :: 00 1 اناتويعلة من اقريشق أمين بؤوزة مدر : وكان عند 
عبد الله بن أبى أسيرًا » وكانت لعبد الله ؛ بن أبى جارية يقال لها : معاذة » وكان القرشى الأسير 
يريدها على نفسها نفسها » وكانت مسلمة 40 » وكانت تمتنع منه لإسلامها » وكان عبد اللّه بن أبى يكرهها 
على ذلك ويضربها » رجاء أن تحمل للقرشى » فيطلب فداء ولده » فقال تبارك وتعالى .ولا تكرهوا 
فنياتكم على الْبغاء إن أَردنَ تحصنا 4 0© . 


4 


)١(‏ فى ! : « الأحاديث » . (0) زيادة من ف ء أ. 

(*) مسئد البزار برقم ( )« كشف الأستار » وقال الهيثمى فى المجمع ( 0 / 87 ) : « فيه محمد بن الحجاج اللخمى وهو كذاب». 
(5) رواه الطبرى فى تفسيره ( ٠١7 / ١4‏ ) من طريق الأعمش به . 

(4) النسائى فى السنن الكبرى برقم ( ١١770‏ ) من طريق ابن جريج عن أبى الزبير » به . 

(5) فى ف : « فقالت »© . 

(0) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير ( ١١‏ / 385 ) من طريق أبى داود الطيالسى » به . 

() فى ! : « تسلم» ٠.‏ 

(9) تفسير عبد الرزاق ( 7 / 05٠‏ 
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وقال السدى : أنزلت هذه الآية الكريمة فى عبد اللّه بن أبى بن سلول رأس المنافقين » وكانت له 
جارية تدعى معاذة » وكان إذا نزل به ضيف أرسلها إليه ليواقعها » إرادة الثواب منه والكرامة له . 
فأقبلت الجارية إلى أبى بكر » رضى الله عنه » فشكت إليه ذلك » فذكره أبو بكر للنبى 0 ٠»‏ فأمره 
بقبضها . فصاح عبد اللّه , بن أبى : من يعذرنى من محمد » يغلبنا على مملوكتنا ؟ فأنزل اللّه فيهم 
هذا. 

وقال مقّاتل بن حيان : بلغنا ‏ والله أعلم ‏ أن هذه الآية نزلت فى رجلين كانا يكرهان أمتين 


٠+ 


لهماء استاما نسدها 1:0 .وكات الاتساري ‏ كانت أرينة أ مديكة لعد الله بق أبن -4: كانت 
ا ا 
( ولا تكرهوا فَنَاتكم علَى البغاء © يعنى : | 

وقوه ا لخن اناب ٠‏ فلا مقهوم له . 

وقوله : ١‏ لتبتغوا عرض [ الحياة ] (2 الدنيا 4 أى : من خراجهن ومهورهن وأولادهن . وقد نهى 
رسول الله كَكهِ عن كسب الحجام » نكن لبش . وحلواة الكاسه 17تديوفق روواية :5 فهر القن 
وا بد ع 

ل( ومن يكرههن فَإِنّ الله من بعد إكراههن غفور رُحيم 4 [ أى : لهن . كما تقدم فى 

ايان 

وقال ابن أبى طلحة » عن ابن عباس : فإن فعلتم فإن الله لهن غفور رحيم ]2:7 وإثمهن على من 
أكرههن : وكذا قال مجاهد » وعطاء الخراسانى » والأعمش ٠»‏ وقتادة . 

وقال أبو عبيد : حدثنى إسحاق الأزرق » عن عوف » عن الحسن فى هذه الآية : ١‏ فَإِن اللّه من 
بعد إكراههن غفور رحيم »4 قال لين وللد لهن والله : 

وعن الزهرى قال : غفور لهن ما أكرهن عليه . 

وعن زيل ١‏ بن أسلم قال : غفور رحيم للمكرهات . 

حكاهن ابن المنذر فى تفسيره بأسانيده . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو زرعة » حدثنا يحيى بن عبد الله » حدثنى ابن لَهِيعة » حدثنى 
صا و 9 : فى قراءة عبد اللّه بن مسعود : ١‏ « فَِنَ اللّهَ من بَعْد إكراههنَ لهن 
عَفُور ١‏ “» رحيم ؟ وإثمهن على من أكرههن . 1 ظ 

وفى الحديث المرفوع عن رسول الله علد أنه قال : #برفمع عن أمتى الخطأ والنسيان » وما 
استكرهوا عليه » 29 , 


. زيادة من ف . أ. وهو الصواب‎ )١( 

() رواه البخارى فى صحيحه برقم ( 77107 ) ومسلم فى صحيحه برقم ( /19517 ) من حديث أبى مسعود الأنصارى رضى الله عنه : «أن 
لنبى يك نهى عن ثمن الكلب ومهر البغى وحلوان الكاهن » , وأما كسب الحجام » فروى ابن ماجة فى السئن برقم ( 7110 ) من 
حديث عقبة بن عمرو : ١‏ نهى النبى يَللهِ عن كسب الحجام » 

90 رواه أحمد فى مسنده ( 7 / اي د للع رن ال : 

(5) زيادة من ف » أ. (0) فى ف : « غفور لهن 4 . 

(1) رواه ابن ماجة فى السنن برقم ( 57 2٠١‏ ) وقد سبق الكلام عليه فى سورة الأعراف . 
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ولما فصل تعالى 2١7‏ هذه ه الأحكام وبينها قال ( وقد أنرنا إليكم آيات مبيّنات » يعنى : القرآن 
فيه آيات واضحات مفسرات ٠‏ ا ومنلا من الّذِينَ حَلُوا من قبلكم 4 أى : خبرا عن الأمم الماضية » وما 
حل بهم فى مخالفتهم أوامر الله تعالى 27 » كما قال تعالى : ( فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين » 
[الزخرف :01 ] . 

( وموعظة 4 أى : زاجرا عن ارتكاب المآثم والمحارم ١‏ لَلْمِتَقَين 4 أى : لمن اتقى اللّه وححافه . 

قال على بن أبى طالب » رضى الله عنه » فى صفة القرآن : فيه حكم ما بينكم » وخبر ما 
قبلكم » ونبأ ما بعدكم » وهو الفُصل ليس بالهزل » من تركه من جبار قَصمَه الله . ومن ابتغى 
الهدى من 29 غيره أضله الله . 

« الله نور السّمَوَات والأرض مُثْل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة 


جاه انها كب دري يُوقد من شجرة مباركة زَيُونة لأ شرقية ولا غريية كاد ونه 


وم ملسم ماسم مو اس مام ملل سمس 


يضيء ولو لم تمسسه نار ثور علَى نور يهدي الله لنوره من يشاء وَيُضرب الله الأمقال للنّاس 
واللّه بكل شيء عليم 62 »4 . 

قال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : / اللّه نور السّموات والأرض » يقول : هادى أهل 
النسئوانقه وال من : 

وقال ابن جريّح : قال مجاهد وابن عباس فى قوله : ١‏ الله نور السّموات والأرض 4 : يدبر الأمر 
فيهما » نجومهما وشمسهما وقمرهما . ٍ ل 

وقال ابن جرير : حدثنا سليمان بن عمر بن خالد الرقى » حدثنا وهب بن راشد » عن فرقد » 
عن أنس بن مالك قال : إن إلهى يقول : نورى هداى . 

واختار هذا القول ابن جرير » رحمه اللّه . 

وقال أبو - جعفر الرازى » عن الربيع بن أنس ٠‏ عن أبى العالية » عن أبىّ بن كعب فى قول الله 
تعالى : ( الله نور السّموات والأرض 4 قال, : هو المؤمن الذى قد جعل [ الله ] ”؟2 الإيمان والقرآن فى 
صدره » فضرب اللّه مثله فقال : (١‏ الله نور السّموات والأرض 4 ٠‏ فبدأ بنور نفسه » ثم ذكر نور المؤمن 
فقال : مثل نور من آمن به . قال : فكان أبى بن كعب يقرؤها ١:‏ مثل نور من آمن به 2 » » فهو 
المؤمن جعل الإيمان والقرآن فى صدره . ظ 

وهكذا قال ()اسعيد بن جير + وقيس بن سعد + غن ابن عبان آنه قراها كذلك © تور هن آمن 
باللّه ) 

وقرأ بعضهم : « الله تور السموات والأرض »© . 

وعرن القتحاله 95 الله تون السمر الك بو الأرضن 4 


)١(‏ فى ف ». أ : ١‏ ولا فصل تبارك وتعالى »© . (0)فى ف ٠‏ أ:«عزوجله). ‏ ©"7)فى]أ: 2 فى1ا. 
(5) زيادة من ف ٠‏ أ. (0) فى أ : « بالله » . () فى ف : « روى © . 


ب 


0 ا ا ا ةك الجزء السادس ‏ سورة النور : ا بية ( 30 ) 


زقالالسدم قن قولف « الله نور السّموَات والأرض » #فكيرة الاءوت: السمو اكاءوالارن. : 

ا ا ل ا 0 عن رسول الله كلل أنه قال فى دعائه 
يوم آذاه أهل الطاتف : « أعوذ بنور وجهك الذى أشرقت له الظلمات » وصلح عليه أمر الدنيا 
والأعرة :اناما بن عفيك أن نونح رفع للك الح نين ترق :به بز لا حول لقره إلا 
يك0١)‏ ) (2)05, 

وفى الصحيحين عن ابن عباس : كان رسول الله كلْةّ إذا قام من الليل يقول  :‏ اللهم لك 
الحمد: أنت قِيم السموات والأرض ومن فيهن » ولك الحمد » أنت نور السموات والأرض ومن 
فيهن» الحديث 290 . 

وعن ابن مسعود » رضى الله عنه » قال : إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار » نور العرش من 
لوال هه و ير 

وقوله : # مثل نوره # : فى هذا الضمير قولان : 

أحدهما : أنه عائد إلى الله » عز وجل » أى : مثل هداه فى قلب المؤمن » قاله ابن عباس 
( كمشكاة 4 . ظ 

"والقاتى >2 أن السمير انه إلى لون اللا نك عليه ءسناق: الكلام اتقيرة.: مكل لوت اومن 
الذى فى قلبه » كمشكاة . فشبه قلب المؤمن وما هو مفطور عليه من الهدى ٠‏ وما يتلقاه من القرآن 
المطابق لما هو مفطور عليه » كما قال تعالى : (( أَفَمن كان علئ بينة من ربّه ويتلوه شاهد منه »4 [ هود : 
١١‏ ] ء فشبه قلب 7؛ المؤمن فى صفائه فى نفسه بالقنديل من الزجاج الشفاف الجوهرى ٠»‏ وما 
يستهديه من القرآن والشرع بالزيت الجيد الصافى المشرق المعتدل » الذى لا كدر فيه ولا انحراف . 

فقوله (5) : «كمشكاة 4 : قال ابن عباس » ومجاهد » ومحمد بن كعب » وغير واحد : هو 
موضع الفتيلة من القنديل . هذا هو المشهور ؛ ولهذا قال بعده : « فيها مصباح 4 . وهو الذبالة التى 
تضىء . 500 5 

وقال العوفى » عن ابن عباس [ فى ] 27 قوله : ل الله نور السّموات والأرض مكل نوره كمشكاة فيها 
مصباح 4 : وذلك أن اليهود قالوا لمحمد وَل : كيف يخلص نور الله من دون السماء ؟ فضرب الله 
مثل ذلك لنوره » فقال : 8« الله نور السّموات والأرض مل نوره » . والمشكاة : كوة فى البيت ‏ قال: 
وهو مثل ضربه الله لطاعته © . فسمى الله طاعتّه ثُورا » ثم سّمَاها أنواعا شتَى 

وقال ابن أبى نجيح عق شتعافك ‏ الكوة رلدةالحميسة موواة غزروه ققال: ‏ المقكاء-: الكوة التى 
لا منفذ لها . وعن مجاهد : المشكاة : الحدائد التى يعلق بها القنديل . 

والقول الأول أولى ٠»‏ وهو : أن المشكاة هى موضع القتيلة من القنديل ؛ ولهذا قال : 8 فيها 
مصباح 4 . وهو النور الذى فى الذبالة . 


. 4 فى ف »ء أ : « بالله‎ )١( 
. عن ابن إسحاق‎ ) 23٠ / ١ ( (؟) رواه ابن هشام فى السيرة النبوية‎ 


(*) صحيح البخارى برقم ( ١١٠‏ ) وصحيح مسلم برقم ( 9694 ) . 5 
(4) فى ف » أ : « القلب »6 . (6) فى أ : « وقوله » . () زيادة من ف ٠»‏ أ. 0) فى ف : ١‏ لأهل طاعته » . 
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قال أبى بن كعب : المصباح : النور » وهو القرآن والإيمان الذى فى صدره . 

وقال السَدى : هو السراج . 

( المصباح في زجاجة 4 أى : هذا الضوء مشرق فى زجاجة صافية ٠‏ 

قال أبى بن كعب وغير واحد : وهى نظير قلب المؤمن ١‏ الرْجاجة كَأنْهَا َكب ذرِي » قرأ 
تيم يفم الدال من عبر فده ورم الدر الى “كانه كرك ودر 

وقرأ آخرون : درّىء او" درّىء) بكسر الدال وضمها مع الهمز ( م الددء وهو الدفع ؛ 
وذلك اذا التجم إذا رمى..نة. يكن اشد امنعتارة .مق :شاف الأحوال » والعرب تسمى ما لا يعرف من 
الكواكب درارىئ . ْ ظ 

قال أبى بن كعب : كوكب مضىء . وقال قتادة : مضىء مبين ضخم . 

( يوقد 00 من شجرة مباركة 4 أى : يستمد من زيت زيتون شجرة مباركة (١‏ زيتونة 4 بدل أو عطف 
بيان « لا شرقية ولا غربيّة 4 أى ليست فى شرقى بقعتها فلا تصل إليها الشمس من أول النهار» ولا 
فى غربيها فيتقلص عنها الفىء قبل الغروب » بل هى فى مكان وسط » تفرعه 29 الشمس من أول 
النهار إلى آخره » فيجىء زيتها معتدلا صافيا مشرقا . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا محمد بن عمار قال : حدثنا عبد الرحمن بن عبد اللّه بن سعد 
أخبرنا عمرو بن أبى قيس » عن سماك بن حرب » عن عكرمة » عن ابن عباس فى قوله ( زيتونة 
لأشرقية ولاغريية »قال #«شتخرة بالميجراء + لآ يظلها حل ولة جر بولا كيك نولا يوازيها شى 2+ 
وهو أجود لزيتها . 

وقال يحيى بن سعيد القَطَّانَ » عن عمران بن حديْر » عن عكرمة » فى قوله : « لا شرقيّة ولا 
غربيّة 4 قال : هى بصحراء » وذلك أصفى لزينتها . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا أبو نُعَيْمٍ » حدثنا عمّر بن فروخ » عن حبيب بن الزبير؛ 
عن عكرمة ‏ وسأله رجل عن 0 زيتونة لا شرقيّة ولا عَرَبيّة 4 قال 5) :تلك [ زيتونة ] 2490 بآأرضن: 
فلاة» إذا أشرقت الشمس أشرقت عليها » وإذا غربت غربت عليها فذاك أصفى ما يكون من الزيت . 

وقال مجاهد فى قوله : ١‏ [ زيتونة ] 0» لا شرقيّة ولا غَرَبِيّة 4 قال : ليست بشرقية » لا تصيبها 
الشبمصى :ذا غريت .ولا غود لااتضيا العتعض إذا طلعك :1 ولكنها شوق اوغرية 4 تضيييها ذا 
طلعت ] (2 وإذا غربت 

وقال سعيد بن جبَير فى قوله : « زيتونة لا شرقيّة ولا غربيّة يكاد زيتها يضيء 4 قال : هو أجود 
الزيت . قال : إذا طلعت الشمس أصابتها من صوب المشرق » فإذا أخذت فى الغروب أصابتها 
الشمس » فالشمس تصيبها بالغداة والعشى » نتلك لا تعد شرقية ولا غربية . 

وقال السدى [ فى ] 292 قوله « زيتونة لا شرقيّة ولا غَرَبيّة 4 يقول 4 لسينك كدر فيه نفدو :هيا 


. » فى ف .أ : 2 توقل 4 . (0) فى ه ء أ : 2 تقصرها ؛ والمثبت من ف . 0) فى ف » أ : « فقال‎ )١( 
. زيادة من ف ء أ‎ )7- :( 


الجزء السادس ‏ سورة النور : الآية ) ٠3م‏ 


المشرق » ولا غربية يحوزها المغرب دون المشرق » ولكنها على رأس جبل » أو فى صحراء » تصيبها 
الشمس النهار كله 

وقيل: +1 الراة يقوله (١:‏ اريتونة لأاشرقية ولاعْريئه 44 زتها فن :وسط الجر 6 ولنست نادية 
للمشرق ولا للمغرب . 

وقال أبو - عدر ازع + حل الزنيع ون ارج تعن آانى العالية 4ن ال من كضيع ::فى اوال ل 
تعالى : « زيتونة لا شرقيّة ولا غَربيّة 4 قال : فهى خضراء ناعمة » لا تصيبها الشمس على أى حال 
كانت . لا إذا طلعت ولا إذا غربت . قال : فكذلك هذا المؤمن » قد أجير من أن يصيبه شىء من 
الفتن » وقد ابتلى بها فيثبته الله فيها » فهو بين أربع خلال : إن قال صدق . وإن حكم عدل » وإن 
ابتلى صبر » وإن أعطى شكر » فهو فى سائر الناس كالرجل الحى يمشى فى قبور الأموات . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا على بن الحسين » حدثنا مُسَدد قال : حدثنا أبو عوانة » عن أبى بشر 
غرة هين زر كيين فى اقول : ( زيتوتة لا شرقيّة ولا غربيّة 4 قال : هى وسط الشجر » لا تصيبها 
الشمس شرقا ولا غربا . 

وقال عطية العوقى : ا لا شرقية ولا غربيّة 4 قال : هى شجرة فى موضع من الشجر » يرى ظل 
ثمرها فى ورقها » وهذه من الشجر لا تطلع عليها الشمس ولا تغرب . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثئنا محمد بن عمار » حدثنا عبد الرحمن الدشتكى . حدثنا عمرو بن أبى 
قيس » عن عطاء » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » رضى الله عنهما » فى قوله تعالى ولا 
شرقية ولا غربية 4 : ليست شرقية ليس فيها غرب » ولا غربية ليس فيها شرق » ولكنها شرقية غربية . 

وقال محمد بن كعب القرظى ا في : هى القبلية . 

وقال زيد بن أسلم : ١‏ لا شرقيّة ولاغربيّة 4 قال : الشام . 

وقال الحسن البصرى : لو كانت هذه الشسجرة 9 
ضربه الله لنوره . 

'وقال الضحاك » عن ابن عباس توقد من شجرة مباركة 4 قال : رجل صالح ء ١‏ زيتوثة لا 
شرقيّة ولا غربيّة 4 قال : لا يهودى ولا نصرانى 

رأولى عله الأقوانا القول الأول +. .وسو انها فى تقو من الأرا +. فى متاق تيم بار افر 
ضاح للشمس » تفرعه من أول النهار إلى آخره » ليكون ذلك أصفى لزينتها وألطف ٠‏ كما قال غير 
واحد ممن تقدم ؛ ولهذا قال « يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار 4 . قال عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم : عي : لضوء إشراق الزيت . 

وقوله املا تور عل نور كاقل العرافى معن ابن غبانق : يعنى بذلك إيمان العبد وعمله . 

وقال مجاهد » والسدى : يعنى نور النار ونور الزيت . 

وقال أببى بن كعب : «١‏ تورعلئ نور» : فهو يتقلب فى خمسة من النور » فكلامه نور » وعمله 
نور » ومدخله نور » ومخرجه نور » ومصيره إلى النور يوم القيامة إلى الجنة . 

بيو : جاء ابن عباس إلى كعب الأحبار فقال : حدثنى عن قول الله >« يكاد 


الجزء السادس ‏ سورة النور : الآية ( 180 ) ااا سس إن 
زيتها يضيء ولو لم تمسّسه تار 4 قال ركاه مخيل يزق للنايي ون 17لم يوكلو آله التى :و كذ 
يكاد ذلك الزيت أن يضىء 

وقال امد كن قولش + يز نور علن نور 4" قال #تتوى النادؤقور الددض :عوك انها اانا ولا 
يضىء واحد بغير صاحبه [ كذلك نور القرآن ونور الإيمان حين اجتمعا » فلا يكون واحد منهما إلا 
بصاحيه ] 9) . 

له : ظ يهدي الله لنوره من يشَاء 4 أى : يرشد الله إلى هدايته من يختاره » كما جاء فى 

الحديث الذى رواه الإمام أحمد : 

حدثنا معاوية بن عمرو 2 حدثنا إبراهيم بن محمد الفزارى » حدثنا الأوزاعى » حدثنى ربيعة بن 
يزيد » عن عبد الله [ بن ] (© الديلمى » عن عبد اللّه بن عمرو » سمعت رسول الله كَككِِ يقول : 
(إن الله خلق خلقه فى ظلمة » ثم ألقى عليهم من نوره يومئذ » فمن أصاب يومئذ من نوره اهتدى . 
رن اعت على ازاك قرا روزت الكل على عل الل ١‏ زر وجل ار 

طريق أخرى عنه : قال البزار : حدثنا أيوب "2 بن سويد » عن يحبى بن أبى عمرو الشيبانى . 
عن أبيه » عن عبد الله بن عمر : سمعت رسول الله يَكَلِْةّ يقول : « إن الله خلق خلقه فى ظلمة » 
فألقى عليهم نورا من نوره » فمن أصابه من ذلك النور اهتدى » ومن أخطأه » ضل . [ ورواه البزار 
عن عبد الله بن عمرو من طريق آخر » بلفظه وحروفه ] 0© 20 . 

وقوله تعالى : ( ويضرب الله الأمثال للنّاس واللّه بكلٍ شيء عليم 4 اي 
ا ال لق" : «( ويضرب الله الأمثال للناس واللّه بكل شيء عليم » أى : 
أعلم يمن د يستحق الهداية ممن يستحق الإضلال 

قال الإمام اأحمد : حدثنا أبو النضر : حدثنا أبو معاوية ‏ يعنى 240 شيبان - عن ليث 2٠‏ عن عمرو 
ا هر و قو أبن ارم عن أبى سعيد الخدرى قال ا : « القلوب أربعة : 
ا باح وم اي 0 
مصفّح: فأما القلب الأجرد فقلب المؤمن » سراجه فيه نوره . وأما القلب الأغلف فقلب الكافر . 
وأما القلب المنكوس فقلب [ اللمنافق ] 2١١(‏ . عرف ثم أنكر . وأما القلب الْمصمّح فقلب فيه إيمان 
ونفاق » ومثل الإيمان فيه كمثل البقلة يَمَدّها الماء الطيب » ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يَمدَّها القيح 
والدم » فأى المدتين غلبت على الأخرى غلبت عليه » . إسناد جيد 2١١‏ ولم يخرجوه . 


. فى ف ٠)/أ:«ولو؛. (0) زيادة من ف » أ. () زيادة من ف . أ» والمسئد‎ )١( 

(5) المسند ( 5 / 5ل9إ١‏ ). 

(0) فى ف : أ : « قال البزار : حدثنا شهاب بن عثمان حدثنا أيوب 4 . (7) فى ف » أ : « أخطأ » . (7) زيادة من ف ٠»‏ أ. 

( مسند البزار برقم ( 5١565‏ ) 2 كشف الأستار 4 » ورواه أحمد فى مسئده ( ؟ / ١947‏ ) من طريق محمد بن مهاجر عن عروة بن 
رويم غن ابن الديلمى عن عبد الله بن عمرو ؛ به . 

(9) فى ه : « حدثنا » والمثبت من ف ٠»‏ أ»ء والمسئد . )٠١(‏ زيادة من ف » أ» والمسئد . 

. )١7 /70 دنسملا)١١(‎ 


تمسح هتس جس يسيم الخد السادس هو 'سورة الكون > الآياف 38270 ) 


1 في بيوت أَذن اللّه أن ترقع ويذكر فيها اسمه يسبّح له فيها بالغدوٌ والآصال 90 
رجال لأ تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقَام الصلاة وإيتاء الزكاة يَحَافُونَ يوما تَتَقَلّب 
فيه القلوب والأبصار 9 ليجزيهم اللّه أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله واللّه يرزق من 


لما ضرب الله تعالى [ مثل ] 2١‏ قلب المؤمن » وما فيه من الهدى والعلم » بالمصباح فى الزجاجة 
الصافية المتوقد من زيت طيب » وذلك كالقنديل » ذكر محلها وهى المساجد ؛ التى هى أحب البقاع 
إلى الله تعالى من الأرض ٠»‏ وهى بيوته التى يعبد فيها ويوحّد » فقال « في بيوت أَذن اللّه أن ترقع 4 
أى : أمر الله تعالى برفعها » أى : بتطهيرها من الدنس واللغو » والأفعال والأقوال التى لا تليق 
فيهاء كما قال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس فى هذه الآية الكريمة : ( في بيوت أذ اللّه أن 
ترفع 4 قال : نهى » الله سبحانه » عن اللغو فيها . وكذا قال عكرمة » وأبو صالح ٠‏ والضحاك » 
ونافع بن جبير » وأبو بكر بن سليمان بن أبى حثمة 2 » وسفيان بن حسين » وغيرهم من علماء 
المفسوية 220 

وقال قتادة : هى هذه المساجد » أمر الله » سبحانه » بينائها ورفعها » وأمر بعمارتها وتطهيرها . 
وقد ذكر لنا أن كعباً كان يقول : إن فى التوراة مكتوباً : « ألا إن بيوتى فى الأرض المساجد » وإنه من 
توضأ فأحسن وضوءه » ثم زارنى فى بيتى أكرمته » وحَق على الزور كرامة الزائر » . رواه عبد 
الرحمن بن أبى حاتم فى تفسيره . 

وقد وردت أحاديث كثيرة فى بناء المساجد » واحترامها وتوقيرها » وتطييبها وتبخيرها . وذلك له 
محل مفرد يذكر فيه » وقد كتبت فى ذلك جزءًا على حدة » وللّه الحمد والمنة . ونحن بعون الله 
تعالى نذكر 47 هاهنا طرفا من ذلك » إن شاء الله تعالى » وبه الثقة وعليه التكلان : 

فق أمين القفلة عننان: بن عفان عرقي الله عدن قال :"سيقت يسول الله علد يفول 0 
بن مسجذا تيتقى أبها وجه الله + بق الله له مله فى الحنة 4 اخرجاه:فى الصيديييين ‏ 200 

وروى ابن ماجه » عن عمر بن الخطاب . رضى اللّه عنه » قال : قال رسول الله كلع : « 
بنى مسجدا يذكر فيه اسم اللّه » بنى اللّه له بيتا فى الحنة » 29 . 

وللنسائى عن عمرو بن عبسة 99) مقله 280 . واللأحاديث فى هذا كثيرة جد 

وعن عائشة » رضى الله عنها » قالت : أمر رسول الله يَلكِلةِ ببناء المساجد فى الدور » وأن تنظف 


. 4 زيادة من ف » أ. (0) فى فاء أ: « خيثمة 4 . (0) فى ف » أ : « التفسير 4 . (4) فى ف : « سنذكر‎ )١( 

(0) صحيح البخارى برقم ( 10٠‏ ) وصحيح مسلم برقم ( 077 ) 

(1) سنن ابن ماجه برقم ( 0لا ) من طريق الوليد ب بن أبي الوليد عن عثمان بن عبد الله عن عمر . وقال البوصيرى فى الزوائد ( ١‏ / 
)٠‏ : هذا إسناد مرسل ٠»‏ عثمان بن عبد الله بن سراقة روى عن عمر وهو جله لأمه » ولم يسمع منه . قاله المزى » . 

0) فى | : 3 عنبسة »© . 

(4) سنن النسائى ( ؟ / ”١‏ ) . 


الجزء السادس ‏ سورة النور : الآيات  7”5(‏ 78 ) ا 
تتطانيت (10ك مور[ الخمة تر اهل :الوزه :| لة#العناتن بو لاتحودد يوانى ذاوة د ضن :سم بد معدت 
0 

وقال البخارى : قال عمر : ابن للناس ما يكنهم » وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس ”"ا 

وروى ابن ماجة عنه قال : قال رسول الله عَللِكَ : ١‏ ما ساء عمل قوم قط إلا زخرفوا 
مساجدهم)!؟) . وفى إسناده ضعفف . 

وروى أبو داود عن ابن عباس » رضى الله عنهما » قال : قال رسول الله يليه : « ما أمرت 
بتشييد المساجد » . قال ابن عباس : لَترّخرفنها كما رخرفت اليهود والنصارى 07 

وعن أنس » رضى الله عنه » قال : قال رسول الله كَلْةٌ : « لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس 
فى المساجد » . رواه |الإمام أحمد وأهل السنن إلا الترمذى 20 . 

وعن بريد أن رجلا أنشد فى المسجد » فقال : من دعا إلى الحمل الأحمر ؟ فقال النبى عبد : 
«لا وجدت » إنما بنيت المساجد لما بتيت له » . رواه مسلم © . 

وعن عمرو بن شعيب ٠‏ عن أبيه » عن جده قال : نهى رسول الله كَككِ عن البيع والابتياع » 
وعن تناشد الأشعار فى المساجد . رواه أحمد وأهل السئن 247 » وقال الترمذى : حسن . 

وعن أبى هريرة » رضى الله عنه » أن رسول الله يَككِةِ قال : 3 إذا رأيتم من يبيع أو يبتاعٍ فى 
المسجد » فقولوا : لا أربح الله نجارتك . وإذا رأيتم م شد ضالة فى المسجد » فقولوا : لا رد الله 
عليك » . رواه الترمذى » وقال : حسن غريب 17) . 

اوقد روى ابن ماجه وغيره » من حديث ابن عمر مرفوعا » قال : « خصال لا تنبغى فى المسجد: 


ا 


لا تخد طريقًا » ولا يشَهِرٍ فيه سلاح ٠‏ ولا ينض فيه بقوس » ولا ينثر فيه نبل » ولا يمر فيه بلحم 


نبئ : ولا يضرب فيه حَد » ولا يقتّص فيه من أحد » ولا يتخذ سوقا » (20 . 

وعن وائلة بن الأسقع . ؛ عن رسول الله ككل قال : دوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم » 
وشراء كم وبيعكم 34 وخصرماتتم ورفع أصواتكم 4 وإقامة حدودكم وسل سيوفكم 4 واتخذوا على 
أبوابها المطاهر » وجمّروها فى الجمع . 


. ) المسند ( 5 / 7074 ) وسنن أبى داود برقم ( 500 ) وستن الترمذى برقم ( 045 ) وسنن ابن ماجه برقم ( 54ل‎ )١( 

(؟) المسند ( 5 / ١7‏ ) وسان أبى داود برقم ( 505 ) . 

(*) صحيح البخارى ( ١‏ / 079 ) « فتح » . 

(5) سنن ابن ماجه برقم ( 74١‏ ) من طريق جبارة بن المغلس عن عبد الكريم بن عبد الرحمن عن عمرو بن ميمون عن عمر بن الخطاب. 
به. قال البوصيرى فى الزوائد ( ١‏ / 557 ) : « هذا إسناد فيه جبارة بن المغلس وقد اتهم ) 

(6) ستن أبى داود برقم ( 558 ) . 

(0 المسند ( 5 / ١75‏ ) وسان أبى داود برقم ( 554 ) وسفن النسائى ( ؟ / ؟7 ) وسان ابن ماجه برقم ( 74 ) . 

(0) صحيح مسلم برقم ( 019 ) 

(8) المسند ( 5 / ١74‏ ) وسنن أبى داود برقم ( ٠١1/4‏ ) وسنن الترمذى برقم ( 7١1‏ ) وسنن النسائى ( ؟ / 41 ) وسنن ابن ماجه برقم 
(59/ ). 

(9) سان الترمذى برقم ( 7١5١‏ ) . 

: هذا إسناد فيه زيد بن جبيرة . قال ابن عبد البر‎ « : ) 555 / ١ ( سنن ابن ماجه برقم ( 758 ) وقال البوصيرى فى الزوائد‎ )٠١١( 
. © أجمعوا على أنه ضعيف‎ 


5 الجزء السادس ‏ سورة النور : الآيات 78-150 ) 


ورواه ابن ماجة أيضا 27 » وفى إسنادهما ») ضعف 

أما أنه « لا يتخذ طريقًا ؛ » فقد كره بعض العلماء المرور فيه إلا لحاجة إذا وجد مندوحة عنه . 
وفى الأثر : ١‏ إن الملائكة لتتعجب من الرجل يمر بالمسجد لا يصلى فيه » . 

وأما أنه « لا يشهر فيه بسلاح 27 » ولا ينبض فيه بقوس » ولا ينثر فيه نبل 257 » » فلما يخشى 
من إصابة بعض الئاس به » لكثرة المصلين فيه ؛ ولهذا أمر رسول الله َلِدِ إذا مر أحد بسهام أن يقبض 
على نصالها ؛ لثلا يؤذى أحدا » كما ثبت فى الصحيح © . 

وأما النهى عن المرور باللحم النبئ فيه » قلما يخشى من تقاطر الدم منه » كما نهيت الحائفض عن 
المرور فيه إذا حافت التلويث . 

وأما أنه « لا يضرب فيه حد أو يقتص »© » فلما يخشى من إيجاد نجاسة فيه من المضروب أو 
المقطوع . 1 

وأما أنه « لا يتخذ سوقًا » » فلما تقدم من النهى عن البيع والشراء فيه » فإنه إنما بنى لذكر الله 
والصلاة باك إللى ي علبة الم وااو 10 لتللك الإعراين الذى بال فى طائفة المسجد : إن 
المساجد لم تبن لهذا . إنما بنيت لذكر اللّه والصلاة فيها » . ثم أمر بسجل من ماء » فأهريق على 
0 , 

وفى الحديث الثانى : « جنبوا مساجدكم صبيانكم » ؛ وذلك لأنهم يلعبون فيه ولا ينا 
وقد كان عمر بن الخطاب درفي اللدهي» إتا راق سيان بأوة فى البييد 10 لبرريى ب لق 
دوقن الدرةح ركان يع 7 30) امك رول التشاء ع :قاذ نود له فيه العن . 

« ومجانينكم » يعنى : لاجل ضعف عقولهم + وخر الناس بهم + افيؤدى إلى 413 لعب قيهاء 
ولما يخشى من تقذيرهم المسجد . ونحو ذلك . 

( وبيعكم وشراءكم » » كما تقدم . 

ل ل يعنى : التحاكم والحكم فيه ؛ ولهذا نص كثير من العلماء على أن الحاكم لا 
ينتصب لفصل الأقضية فى المسجد » » بل يكون فى موضع غيره ؛ لما فيه من كثرة الحكومات والتشاجر 
والعباط 2١١‏ الذى لا يناسبه ؛ ولهذا قال بعده : « ورفع أصواتكم » . 

وقال البخارى : حدثنا على بن عبد الله » حدثنا يحيى بن سعيد » حدثنا الجعيّد 209 بن 
عبدالرحمن قال : حدثنى 2١١7‏ يزيد بن خخصيفة )١4(‏ » عن السائب بن يريد الكندئ قال : كنت قائما 
فى المسجد » فحصبنى رجل » فنظرت فإذا عمر (9١؟‏ بن الخطاب ٠»‏ فقال : اذهب فائتنى بهذين . 
فجئته بهما » فقال : من أنتما ؟ أو : من أين أنتما ؟ قالا : من أهل الطائف . قال:لو كنتما من أهل 


)١(‏ سنن ابن ماجه برقم ( 70١‏ ) وقال البوصيرى فى الزوائد ( ١‏ / 5560 ) : « هذا إسناد ضعيف ٠»‏ أبو سعيد هو محمد بن سعيد 
المصلوب ٠‏ قال أحمد : عمدا كان يضع الحديث » ثم قال : والحارث بن نبهان ضعيف © . 

(0) فى فاء أ: ١‏ إسناده 6 . 0) فى أ : « السلام » . (2) قنك العقل في 

(4) رواه مسلم فى صحيحه برقم ( 5116 ) من حديث أبى موسى الأشعرى . 

) فى أ : « كلخ » . 

(0) رواه مسلم فى صحيحه برقم ( 785 ) من حديث أنس بن مالك » رضى الله عنه . 

(6) فى ف : « فيه 4 . (8) فى فاء أ : « يفتش 4 . (١٠)فىأ:«على‏ ؛. 

)١١(‏ فى أ : : والغياظ »6 . )١١0(‏ فى قاء | : «الجعد » . )فى فاءأ: 2 عن» 

. 4 فإذا هو عمر‎ ١ : فى فاء أ‎ )١6( . » فى فاء أ: « حفصة‎ )١5( 


الجزء السادس ‏ سورة النور : الآيات ( 8”5 _ 8 ) م 


البلد لأوجعتكما . ترفعان أصواتكما فى مسجد رسول الله 55 207 . 

وكال«التناى :: .معدتنا مر يدقن عير جضن هيت للف بن المبارك » عن شعبة » عن سعد بن 
إبراهيم » عن أبيه إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال : سمع عمر صوت رجل فى المسجد فقال : 
لعي أ الك رما ام سحي 0 

وقوله : « وإقامة حدودكم » وسل سيوفكم » : تقدمًا © . 

وقوله : « واتخذوا على أبوابها المطاهر » » يعنى : المراحيض التى يستعان بها على الوضوء 
وقضاء الحاجة . وقد كانت قريبًا من مسجد رسول الله ككِلْةِ آبار 9؟2) يستقون منها » فيشربون 
ويتطهرون» ويتوضؤون وغير ذلك . 

ليله 1 * بوره فى المح رش + برها فى بار الي اكترة العام انان نيريية.. 

وقد قال الحافظ أبو يعلى الموصلى : حدثنا عبيد الله » حدثنا عبد الرحمن 22 بن مهدى » عن 
داه بن عير عن اق ردن اند عبني ١‏ ايعس كاذ جد المدية ,وموك 301 207 كن جيمة . 
إسناده حسن لا بأس به ( '؟» واللّه أعلم . 

وقد ثبت فى الصحيحين عن رسول الله يَلكلِْةِ أنه قال : « صلاة الرجل فى الجماعة 00 
صلاته فى بيته وفى سوقة » خمسا وعشرين ضعمً . وذلك أنه إذا توضأ فأحسن وضوءه " اولي 
خرج إلى المسجد ٠‏ لا يخرجه إلا الصلاة » لم يَخط ختطوة ! لا رفع له بها درجة » وحط عنه بها 

غطنة و تإذا ساق لم قن اللإائكة بتصيلى علية ما حاد الى لعااذه : اللهم صل عليه » اللهم ارحمه . 

ولايزال فى صلاة ما انتظر الصلاة » (285 . 

وعند الدارقطنى مرفوعا : « لا صلاة لجار المسجد إلا فى المسجد » 997) . 

وفى السنن : ١‏ بشر المشائين إلى المساجد فى الظلم بالنور التام يوم القيامة » 22١9‏ . 

والستحب لمن دنعل المسجد أن يبدأ رجه اليمنى ٠‏ وأن يقول كما ثبت فى صحيح البخارى عن 
عبد الله بن عمرو 2١١(‏ » رضى اللّه عنه 21١‏ » عن رسول الله يكِلِةِ أنه كان إذا دخل المسجد قال : 


ولام 
ينا 


. ) 87١ ( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

() وذكره المزى فى تحفة الأشراف ( 8 / 5 ) وعزاه للنسائى فى السنن الكبرى فى المواعظ . 

(5) فى أ : « تقدم » . (4) فى أ : ١‏ أباريق » . (05) فى أ : ١‏ عبد الله » . 

سكل ان بعلن ا ام 

0) فى ف » أ : « الوضوء » . 

(4) صحيح البخارى برقم ( /1141 ) وصحيح مسلم برقم ( 544 ) من حديث أبى هريرة » رضى الله عنه . 

(9) سنن الدارقطنى ( 2١ / ١‏ ) من طريق سليمان بن داود اليمامى عن يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة عن أبى هريرة مرفوعًا » به . 
وقد رواه الحاكم فى المستدرك ( ١‏ / 555 ) والبيهقى فى السنن الكبرى ( ” / /ا5 ) من طريق سليمان بن داود » به . وسليمان بن 
داود مجمع على تضعيفه . ومن حديث جابر » رواه الدارقطنى أيضا فى السئن ( 5٠١ / ١‏ ) من طريق محمد بن مسكين عن عبد 
الله بن بكير عن محمد بن سوقة عن محمد بن المنكدر عن جابر مرفوعا . به . وقال أبو الطيب فى التعليق : ١‏ فيه محمد بن 
مسكين .» قال الذهبى : لا يعرف وخبره منكر . وقال البخارى : فى إسناد حديثه نظر » . 

)١(‏ رواه أبو داود فى السان برقم ( ١ه‏ ) والترمذى فى السنن برقم ( 7١7‏ ) من حديث بريدة بن الخحصيب » رضى الله عنه » وقال 
الترمذى : : هذا حديث غريب من هذا الوجه مرفوع » وهو صحيح مسند وموقوف إلى أصحاب النبى يَككِْهْ » ولم يسند إلى النبى 
عند ١‏ . 

(١١)فىأ:‏ 2 عمر»ه. (160)فى ف .أ: 2 علهما) . 
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(أعوذ بالله العظيم » وبوجهه الكريم » وسلطانه القديم » من الشيطان الرجيم » [ قال أقط ؟ قال: 
نعم ] 210 . قال : فإذا قال ذلك قال الشيطان : حفظ منى سائر اليوم © . 

وروى مسلم بسنده عن أبى حميد أو : أبى أسيد ‏ قال : قال رسول الله يله : « إذا دخل 
أحدكم المسجد فليقل : اللهم افتح لى أبواب رحمتك » وإذا خرج فليقل : اللهم إنى أسألك من 
فضلك »© . 

وزؤاة التاق عنهما + عن الى 209 215 [ مكل ] 220 100 

وعن أبى هريرة » رضى الله عنه » قال : قال رسول الله كيه : « إذا دخل أحدكم المسجد » 
فليسلم على النبى كَل وليقل : اللهم افتح لى أبواب رحمتك . وإذا خرج فليسلم على النبى وك 

ليقل : اللهم اعصمنى من الشيطان الرجيم » . 

ورواه ابن ماجه » وابن خزيمة وابن حبان فى صحيحيهما (20 . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم » حدثنا ليث بن أبى سليم » عن عبد الله بن 
حس: 29 » عن أمه فاطمة بنت حسين » عن جدتها فاطمة بنت رسول الله يَكِةِ قالت : كان رسول الله 
يك إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم » ثم قال : « اللهم » اغفر لى ذنوبى » وافتح لى 
أبواب رحمتك »© . وإذا خرج صلى على محمد وسلم ثم قال : « اللهم » اغفر لى ذنوبى » وافتح 
لى أبواب فضلك »© . 

ورواه الترمذى وابن ماجه (22 » وقال الترمذى : هذا حديث حسن وإسناده ليس بمتصل ؛ لأن 
فاطمة بنت الحسين الصغرى لم تدرك فاطمة الكبرى 

فهذا الذى ذكرناه » مع ما تركناه من الأحاديث الواردة فى ذلك لحال الطول 217 » كله داخل فى 
قوله تعالى ( في بيوت أذن الله أن ترقع 4 . 

وقوله : ( ويذكر فيها اسمه 4 أى : اسم الله » كقوله :الإ يا ببي آدم خذوا زينتكم عند كل 
مسجد 4 [ الأعراف : ٠ ] #١‏ وقوله : ل( وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين» 
[الأعراف : 591 ] » وقوله, : ( وأ المساجد لله فلا تدعوا مع اللّ أحدا 4 [ الجن ا 1ه 

قال ابن عباس : ف( ويذكر فيها اسمه 4 يعنى : يتلى فيها كتابه . 

وقوله : «١‏ يسبّح لَه فيها بالغدوّ والآصال 4 أى : فى البكّرات والعشيّات . والآصال : جمع أصيل» 


َ زيادة من أ‎ )١( 

(0) لم أجده فى صحيح البخارى » وقد ذكره المزى فى تحفة الأشراف وابن الأثير فى جامع الأصول ولم يعزواه إلا لأبى داود فى السئن 
برقم (555 ). 

(5) فى ف » أ : « رسول الله » . (5) زيادة من ف . أ. 


(0) صحيح مسلم برقم ( 7١‏ ) وسنن النسائى ( ” / 5') . 

(7) سنن ابن ماجة برقم ( ”الال ) وصحيح ابن خزيمة برقم ( 407 ) وصحيح ابن حبان برقم ( 58 ١ ) 7١‏ الإحسان » كلهم من طريق أبى 
بكر الحنفى عن الضحاك بن عثمان عن المقبرى عن أبى هريرة » به . وقال البوصيرى فى الزوائد ( ١‏ / /!9 ) : « هذا إسناد صحيح 
ورجاله ثقات 4 . 

0) فى أ : « حسين 4 . 

(4) المسند ( 5 / ) وسنن الترمذى برقم ( 7١5‏ ) وستن ابن ماجه برقم ( الالا ) . 

(9) فى ف »ء ! : 3 لحافى القول »© . 


الجزء السادس ‏ سورة النور : الآيات ( 8-85" ) >١7‏ 


وهو آخر النهار . 1 
وقال سعيد بن جبير » عن ابن عباس : كل تسبيح فى القرآن هو الصلاة 
وقال على ١‏ بن أبى طلحة » عن ابن عباس : يعنى بالغدو : صلاة الغداة » ويعنى بالآصال : 
صلاة العصر ١‏ وهما أول ما افترض الله من الصلاة », افأحب أن يذكرهما وأن يذكُر بهما عباده 5 
وكذا قال الحسن » والضحاك « يسبّح له فيها بالغدوّ والآصال »4 يعنى : الصلاة 
ومن قرأ من القرأة )000 : ٠‏ يسبح لَه فيها بِالْعْدوٌ والآصال » - بفتح الباء من ١‏ يسبح ؛ على أنه 
مبنى لما لم يسم فاعله ‏ وقف (') على قوله : « والاصال 4 وقمًا تام ؛ وابتدأ بقوله « رجال لا 
يهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله 4 وكانه مقس للفاعل الجدو » كما قال 0 00ظ2, 
ليبك يزيد » ضارع لخصومة ومختّبط ما تطيح الطوائح 
كأنه قال :من بيبكيه ؟ قال :هذا ييكيه . وكأنه قيل : من يسبح له فيها ؟ قال : جال . 
وأما على قراءة من قرأ 8 يسبح 4 بكسر الباء ‏ فجعله فعلا » وفاعله 0 » فلا 
يحسن الوقف إلا على الفاعل ؛ لأنه تمام الكلام . 
فقوله : ط رجال » فيه إشعار بهممهم السامية » ونياتهم وعزائمهم العالية » التى بها صاروا عمّارا 
للمساجد 0 التي هي وت الله فى أرضه 2 ومواطن عبادته وشكره ؛ وتوحيله وتئلزيهه » كما قال 
تعالى : ا من الْمؤمنين رجال صدقُوا ما عاهدوا الله عليه 4 [ الأحزاب : 7 ] . 
اا د ل يس ل لق ل و ل رن ل 
الله عنه » عن النبى يَلَِْةّ قال : « صلاة المرأة فى بيتها أفضل من صلاتها فى حجرتها » وصلاتها فى 
مخدعها أفضل من صلاتها فى بيتها » 247 . 
وقال الإمام أحمد : حدثنا يحيى بن غَيلان » حدثنا رشدين » حدثنى عمرو » عن أبى السمح » 
عن السائب - مولى أم سلمة - عن أم سلمة » رضى اللّه عنها »؛ عن رسول الله عَتَفِةّ أنه قال : ( خمير 
مساجد النساء [ قعر ] 20 بيوتهن ( 00 , 
وقال الرمام احمك أيضا خلا هارون 4 أخبرنى عبد اللّه بن وهب » حدثنا داود بن فيس 4 
عن عبد اللّه بن سويد الأنصارى » عن عمته أم حميد امرأة أبى حميد الساعدى ‏ : أنها جاءت النبى 
ككِكٌ فقالت : يا رسول الله » إنى أحب الصلاة معك قال : « قد علمت أنك تحبين الصلاة معى » 
وصلاتك فى بيتك خير من صلاتك فى حجرتك » وصلاتك فى حجرتك خير من صلاتك فى دارك: 
فيه حتى لقيت الله » عز وجل . لم يخرجوه 2 . 
)١(‏ فى ف»ء أ : ١‏ القراء © . (0) فى ف : « ويقف 4 . 
(9) ينسب للشاعر نهشل بن حرى ولغيره » وهو من شواهد الكتاب لسيبويه ( ١58 / ١‏ ) والمقتضب للمبرد ( 7 / 787 ) ومغنى اللبيب 
لابن هشام الشاهد رقم ( 58 ٠١‏ )1 . ه » مستفادًا من حاشية الشعب . 
(4) سئن أبى داود برقم ( 980 ) . 
(0) زيادة من ف ء أ . 
() المسئد ( 5 / /791 ) . 
0) فى ه  :‏ بيوتها والله ة وفى ف » أ[ : « بيتها والله » » والمثبت من المسئد . 
(8) المسند ( 5 / الا ) . 


٠ 1#‏ سس ست عسسديي ب | ب نسي أنقرة السافسن ذهورة الترى 5 الأنانف 10 الج 


هذا ويجوز لها شهود جماعة الرجال » بشرط ألا تؤذى أحدا من الرجال بظهور زيئة ولا ريح 
ليتنع كما قنك :فى الصححين غة غين الله ين عم أنه قال قال«وسول الله كله :8لا توا إماء 
اللّه مساجد الله » )١(‏ . 

رواه البخارى ومسلم » ولأحمد وأبى داود : « بيوتهن خير لهن » (© » وفى رواية : 
اوليخرجن وهن تفلات »© 7( أى : لا ريح لهن . 

وقد ثبت فى صحيح مسلم » عن زينب - امرأة ابن مسعود ‏ قالت : قال لنا رسول الله 285 : 
«إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبًا » 299 . 

وفى الصحيحين عن عائشة » رضى الله عنها » أنها قالت : كان نساء المؤمنين 20 يشهدن الفجر 
مع رسول الله يَكِهِ » ثم يرجعن متلفعات بمروطهن » ما يعرفن من العَلّس 29 . 

وفى الصحيحين أيضا عنها أنها قالت : لو أدرك رسول الله كَل ما أحدث التساء لمتعهن المساجد ع 
كما منعت نساء بنى إسرائيل © . 

وقوله : ( رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله م ٠‏ كقوله, : < ايا أيها الّذين آمنوا لا تلهكم 
أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الل ومن يفعل ذلك فَأوَتك هم الخاسرون 4 [ المنافقون : 1 ] »وقال 
تعالى : 3 يا يها لين آمنوا إذا نودي للصّلاة من يوم الجمعة فَاسعَوا إلى ذكر الله وذروا الْبيع ذلكم خير 
لَكُم إن كنتم تعلّمون 4 [ الجمعة ا" 

يقول تعالى : لا تشغلهم الدنيا وزخرفها وزيئتها وملاذ بيعها وريحها » عن ذكر ربهم الذى هو 
عالحيم ورارقيم ع اوالاين يعلموت أن اللدى عنذه هر حيو لوم رابع كا اديه انها رهم مد 
وما عند الله باق ؛ ولهذا قال : ( لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقَام الصلاة وإيتاء الركاة 4 أى : 
يقدمون طاعته ومراده ومحبته على مرادهم ومحبتهم . ْ 

قال هشيم ا 0 كال 40 رتح عن ابن هوف اثقدر الى قرا من أهل السوق 2 
حيث نودى بالصلاة » تركوا بياعاتهم ونهضوا إلى الصلاة » فقال عبد الله : هؤلاء من الذين ذكر الله 
فى كتابه : <( رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكْرٍ اللّه م 200 . 

وهكذا روى عمرو بن دينار القَهرمانى » عن سالم » عن عبد الله بن عمر » رضى الله عنهما ١‏ 
أنه كان فى السوق 2١١١‏ فأقيمت الصلاة » فأغلقوا حوانيتهم ودخلوا المسجد ٠»‏ فقال ابن عمر : فيهم 


. ) 557 ( وصحيح مسلم برقم‎ ) 4٠١ ( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

. المسند ( ” / 76 ) وسنن أبى داود برقم ( 0717 ) من حديث عبد الله بن عمر » رضى الله عنهما‎ )١( 
. وهى فى المسند ( 7 / 578 ) من حديث أبى هريرة »رضى الله عنه‎ )7( 

(:) صحيح مسلم برقم ( 557 ) . 

(40) فى ف . أ : ١‏ المؤمنات 4 . 

(5) صحيح البخارى برقم ( 51/8 ) وصحيح مسلم برقم ( 554 ) . 

(0) صحيح البخارى برقم ( 859 ) وصحيح مسلم برقم ( 450 ) . 

(8) فى ف »ء أ : « شيبان » . (9) زيادة من ف ». أ . 
)٠١(‏ رواه الطبرى فى تفسيره ( ١١7 / 1١48‏ ) . 

. ©» بالسوق‎ ١ : فى فاء أ‎ )١١( 
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نزلت : ظ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكْر اللّه 4 دوو اتن الى تاق ابو جر 00 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا محمد بن عبد الله ين بكر 27 الصنعائى » حلثنا أبو سعيد مولى بنى 
هاشم 7) » حدثنا عبد الله بن بجير » حدثنا أبو عبد رب (4) قال : قال أبو الدرداء » رضى الله عنه: 
إنى قمت222 على هذا الدرج أبايع عليه » أربح كل يوم ثلاثمائة دينار » أشهد الصلاة فى كل يوم فى 
المسجد » أما إنى لا أقول : ١‏ إن ذلك ليس بحلال » » ولكنى أحب أن أكون من الذين قال الله : 
( رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكْر اللّه 4 . 

وقال عمرو بن دينار الأعورر : كنت مع سالم بن عبد الله ل » فمررنا بسوق 
المدينة وقد قاموا إلى الصلاة وخمروا متاعهم » فنظر سالم إلى أمتعتهم ليس معها أحد » فتلا سالم 
هذه الآية : طرجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله 4 » ثم قال : هم هؤلاء . 

وكذا قال سعيد بن أبى الحسن » والضحاك : لا تلهيهم التجارة والبيع أن يأتوا الصلاة فى وقتها . 

وقال مش الوراق : كانوا يبيعون ويشترون » ولكن كان أحدهم إذا سمع النداء وقيزانه ف ديه 
خحفضه » وأقبل إلى الصلاة 

وقال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : (١‏ لا تلْهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله 4 يقول : : عن 
الصلاة المكتوبة . وكذا قال الربيع بن أنس ومقاتل بن حيان . 

وال 1ك 0 فى جماعة . 

وعن مقاتل بن حيان : لا يلهيهم ذلك عن حضور الصلاة » وأن يقيموها كما أمرهم '" الله 
وأن ا استحفظهم , الله فيها . 

. «يخافون يوما تتَقلّب فيه القلوب والأبصار »4 أى : يوم القيامة الذى تتقلب فيه القلوب 
م : من شدة الفزع وعظمة الأهوال » كما قال تعالى ( وأندرهم يوم الآزقة إذ القلوب 
لدى الحناجر كاظمين 4 [ غافر : ١6‏ ] » وقال تعالى : ( إِنْمَا يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار » 
لإبراهيمٍ : 47 ] » وقال تعالى . ( ويطعمون الطَّعام علَئ حبّه مسكينا ويتيما وأسيرا , . إِنمَا نطعمكم لوجه 
الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا .إِنَا تحاف من ربا يَومَا عبوسا قَمطريرا . فوقَاهم الله شر ذلك اليوم 
ولَقَاهُم نضرة وسرورا . وجزاهم بما صبروا جنّة وحريرا 4 [ الإنسان : 8م-_؟ ١‏ ]. 

وقال هاهنا «( ليُجزيهم الله أحسن ما عملوا 4 أى : هؤلاء من الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا 
ويتجاوز عن سيئاتهم . 

وقوله : ( ويزيدهم من فضله 4 أى م نر ل ا > « إن 
الل لا يظلم مثقال ذرَة وإن تك حستة يضاعفها ويؤت من لُدنه أجرا عظيما 4 [ النياة.* 6 ] 1 وقال 
تعالى : ( من جاء بالحسنة قله عشر أَمَالها 4 [ الأنعام : 6٠‏ ]» وقال : « من ذا الذي يقرض الله قَرضا 
حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة 4 [ البقرة : 756 ] » وقال « وَاللّه يضاعف لمن يشاء © [البقرة : 


.) ١١ / ١402 تفسير الطبرى‎ )١( 
. 4 بكير ؟ . (*) فى أ : « هشام » . (4) فى ف » أ : « عبل ربه‎ ١ : (؟) فى ف ء أ‎ 
أ:«أمر ة.‎ ٠. أقمت 8 . (5) فى فا‎ ١ : فى أ‎ )5( 


( 5.6 “© الجزء السادس  سورة النور الآيتان (0*؟‎ 12721777777777 7277!ا!!١0ححجطحتحجححححيبا‎ ١ 


. » واللّه يرزق من يشاء بغير حساب‎ (١ : »ء كما قال هاهنا‎ ١ 
وعن ابن مسعود : أنه جىء بلبن فعرضه على جلسائه واحدا واحدا » فكلهم لم يشربه لأنه كان‎ 
يخافون يوما تتَقَلّب فيه‎ ١: )١' صائما » فتناوله ابن مسعود وكان مفطر) فشربه » ثم تلا قوله تعالى‎ 
القلوب والأبصار 4 » رواه النسائى » وابن أبى حاتم ؛ من حديث الأعمش » عن إبراهيم »؛ عن‎ 
, )9( علقمق عنه‎ 
وقال [ ابن أبى حاتم ] (© أيضاً : حدثنا أبى » حدثنا سويد بن سعيد » حدثنا على بن مسهر عن‎ 
عبد الرحمن بن إسحاق » عن شهر بن حَوشّب عن أسماء بنت يزيد قالت : قال رسول الله عَكِِ:‎ 
«إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة » جاء مناد فناد بصوت سيم الخلائق : سيعلم أهل‎ 
الجمع من أولى بالكرم » ليقم الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر اللّه . فيقومون » وهم قليل»‎ 
, )2( » ثم يحاسب سائر الخلائق‎ 
وروى الطبرانى :عو يديت زا م نايل ين عد إلا الا و مين لزان :3 ين لبن‎ 
: ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فَضّله 4 [ فاطر‎ «١ : وائل » عن ابن مسعود » عن النبى يككٍ فى قوله‎ 
ويزيدهم من فضله » : الشفاعة لمن وجبت له الشفاعة» لمن‎ « ٠ » قال : « أجورهم 4 يدخلهم الجنة‎ ] 3٠ 
. 20 صنع لهم المعروف فى الدنيا‎ 


« والّدين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظّمآن ماء حت إذا ا جَاءه لم يجده شيئا 


ووجد الله عنده فَوَفَاه حسابّه واللّه سريع الحساب 60 أو كظلمات في بحر لُجي يغشاه 


ه .اث نى هنا نى 22 عو اترير سمس هو س هن 28 اس ع الوق م جم اي سح صن صر 


مُوج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها قوق بعض إِذَا أخرج يده لم يكد يراها 
وَمَن لم يجعل الله له نورا فَمَا له من نور 669 4 . 

هذان مثلان ضربهما اللّه تعالى لنوعى الكفار » كما ضرب للمنافقين فى أول « البقرة » 219 مثلين 
ناريا ومائيًا » وكما ضرب لا يقر فى القلوب من الهدى والعلم فى سورة « الرعد » 29 مثلين مائيا 
وناريًا » وقد تكلمنا على كل منها » فى موضعه بما أغنى عن إعادته » وللّه الحمد والمنة . 

فأما الأول من هذين المثلين ا فهو للكفار الدعاة إلى كفرهم ( الذين يحسبون أنهم على شىء من 
الأعمال والاعتقادات ٠‏ وليسوا فى نفس الأمر على شىء » فمثلهم فى ذلك كالسراب الذى يرى فى 
القيعان من الأرض عن 217 بعد كأنه بحر طام . 


.» فى فاءأ: «عز وجل‎ )١( 

(؟) ذكره المزى فى تحفة الأشراف برقم ( 1576 ) وعزاه للنسائى فى المواعظ . 

(9) زيادة من ف ء أ . 

(5) ورواه هناد فى الزهد برقم ( ١175‏ ) من طريق أبى معاوية عن عبد الرحمن بن إسحاق ٠‏ به . وعبد الرحمن بن إسحاق ضعيف 5 

(4) المعجم الكبير للطبرانى ( ١58 / ٠١‏ ) وقال الحافظ ابن كثير عند تفسير الآية : ١0/7‏ من سورة النساء : « هذا إسناد لا يثبت » وإذا 
روى عن ابن مسعود موقوقًا فهو جيد » . 

(1) عند الآية : /ا١‏ » والآية :  . ١9‏ (97) عند الآية : لا١‏ . () فى ف » أ: «منهما 4ه  .‏ (9)فى ف :2« من». 


ا/ا 
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والقيعة : جمع قاع . كجار وجيرة . والقاع أيضًا : واحد القيعان » كما يقال : جار وجيران . 
وهى : الأرض المستوية المتسعة المنبسطة . وفيه يكون السراب » وإنما يكون ذلك بعد نصف النهار . 
وَأم] الآل 200:فإغا يكون أول النهان »يوق كانة-ماءء ين السماء والآزضن. + :فاذا راق الشرات: مخ هو 
محتاج إلى الماء » حسبه ماءً فقصده ليشرب منه » فلما انتهى إليه « لم يجده شيئا » ٠‏ فكذلك الكافر 
يحسب أنه قد عمل عملاً » وأنه قد حصل شيئًا » فإذا وافى اللّه يوم القيامة وحاسبه عليها ٠»‏ ونوقش 
على أفعاله » لم يجد له شينًا بالكلية قد قبل » إما لعدم الإخلاص .وإما لعدم سلوك الشرع » كما قال 
تَعالئ : ( وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء مشررا 4 [ الفرقان : 7 ] . 

وقال هاهنا : « وَوَجَد اللَّهَ عنده فَوفَاه حسابه واللّه سّرِيع الْحسّاب 4 . وشكلا روض كن أن نيرت 
كعب ». وابن عباس ٠»‏ ومجاهد . وقتادة وغير واحد . 

وفى الصحيحين (2 : أنه يقال يوم القيامة لليهود : ما كنتم تعبدون ؟ فيقولون : كنا نعبد عزير 
ابن اللّه . فيقال : كذبتم » ما اتخذ اللّه من ولد .ماذا تبغون ؟ فيقولون : أى ربنًا » عطشنا فاسقنا. 
فيقال : ألا ترون ؟ فتمثل لهم النار كآنها سراب يحطم بعضها بعضًا ٠‏ فينطلقون فيتهافتون فيها 7" . 

وهذا المثال مثال لذوى الجهل المركب . فأما أصحاب الجهل البسيط » وهم .الطّماطم الأغشام 
المقلدون لأئمة الكفر » الصم البكم الذين لا يعقلون » فمثلهم كما قال تعالى : ( أو كظلمات في بحر 
حي . قال قتادة : وهو العميق . ( يفشاه موج من فوقه موج مَن فوقه سحاب ظلمات بعضها قوق بعض, 
إذَا أخرج يده لم يكد يراها 4 ى : لم يقارب رؤيتها من شدة الظلام » فهذا مثل قلب الكافر الجاهل 

البسيط المقلد الذى لا يدرى أين يذهب . ولا [ هو ] 7؟) يعرف حال من يقوده » بل كما يقال فى المثل 
للجاهل : أين تذهب ؟ قال : معهم . قيل : فإلى أين يذهبون ؟ قال : لا أدرى 
وقال العوفى . عن ابن عباس ٠‏ رضى اللّه عنهما : (١‏ يَعْشَاه موج من فوقه موج من فوقه 
سحاب 4: يعنى بذلك : الغشاوة التى على القلب والسمع والبصر » وهى كقوله < حَتم الله على 
فلوبهم وعلى سمعهم وعلٍَ أبصارهم غشاوة ولهِم عذاب عظيم 4[ البقرة : 107] » وكقوله 1 
(أفرأيت من انَخَدَ هه هاه وأَضلّه الله على علم وَحَتَم على سمعه قله وَجعَلَ على بْصّره غشاوة فَمن يهديه 
من بد الله ألا كرون 14 الجائية 0100 
وقال أب بن كعب فى قوله : ظ ظلمات بعضها قوق بعض 4 : فهو يتقلب فى خمسة من الظلم : 

كلامه ظلمة » وعمله ظلمة » ومدخله ظلمة . ومخرجه ظلمة » ومصيره يوم القيامة إلى الظلمات . 
المي الحا 

وقال الربيع بن أنس » والسَدّى نحو ذلك أيضًا . 

وقوله : 9 ومن لم يجعَلٍ الله له نورا هما له من نور 4 أى : من لم يهده الله فهو هالك جاهل حائر 
بائر كافر » كما قال تعالى : ( من يضلل الله فلاهادي له 4[ الأعراف ه0011 


» فى 1 : « الأول » . (0) فى أ : « الصحيح‎ )١( 
. وصحيح مسلم برقم ( 1487 ) من حديث أبى سعيد الخدرى » رضى الله عنه‎ ) 108١ ( صحيح البخارى برقم‎ )( 
. زيادة من ف 2 أ. (4) فى أ : « وقوله » . (5) زيادة من ف » أ‎ )5( 
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مقابلة ما قال فى مثل المؤمنين : ( يهدي اللّهِ لنوره من يشّاء > : فنسأل اللّه العظيم أن يجعل فى قلوبنا 
نورا 4 وعن أعاننا نورا 4 وعن كتهاتكا نورا 4 وأن يعظم لنا نورا . 


7 ألم تر أن اللّه ب يسبّح له من فى | لسّموات والأرض والطّير صافّات كل قد علم صلاته 
ولس تسبيحه واللّه عليم بما يفعلون 60 وللّه ملك | لسموات والأرض وإِلى اللَّهِ الم لمصير (65) 4 . 

يحبر تعالى أنه ا من 2 السمواتٍ والارض 4 أى , 3 الملائكة والأناسى 4 واللجان 
والحيوان » حتى الجماد » كما قال تعالى ك8 تسبح له السّموات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء 
إلا يسبّح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إِنّه كان حليما غَفورا 4 [ الإسراء : ؟ ]. 

وقوله : ١‏ والطّير صافّات »4 أى :فى ال طيرائها سبح ريه وتعبله بتسبيح ألهمها وأرشدها إليه؛ 
وهو يعلم ما هى فاعلة ؟ ولهذا قال « كل قد علم صلاته وتسبيحه 4 أى كل قن ارده إلى :ظر ركه 
ومسلكه فى عبادة الله » عز وجل . 

ثم أخبر أنه عالم بجميع ذلك » لا يخفى عليه من ذلك شىء ؛ ولهذا 2١0‏ قال : « واللّه عليم بما 
يفعلون » . 

ثم أخبر تعالى : أن له ملك السموات والأآرض ١‏ فهو الحاكم المتصرف الذى لا معقب لحكمه » 
وهو الإله المعبود الذى لا تنبغى العبادة إلا له . « وإلى الله المصير 4 أى يوم القيامة » فيحكم فيه بما 


يشاء ؛ ظ يجري الّذين أَساؤوا بما عملوا ويَجَزِي الّذين أحسنوا بالحستى » 4 [النجم : ”١‏ ]»ء فهو الخالق 
المالك » ألا له الحكم فى الدنيا والأخرى 4 وله الحمد فى الأولى والآخرة ؟ ا 


م 0 ثم بن سور اراي ع وعبرر بردال 2 سمل 00 


( ألم تر أَنَ اللّهِ يزجي سحابا ثم يؤلّف بيئه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله 


وَيتَزّل من السّمَاء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا 


>0 ص 


برقه يذهب بالأبصار 5 يقلّب الله اليل وَالَهَار إن في ذلك تعبرة لأولي الأبصا رد 4 . 
يذكر تعالى أنه بقدرته يسوق السحاب أول ما ينشئها وهى ضعيفة » وهو الإزجاء » ١‏ ثم يؤلف 
بينه 6 أى : يجمعه بعد تفرقه ٠‏ ا ثم يَجعله رُكَامًا 4 أى “فتراكما 6 أى يرك عفةه يغفا +:< خرئ 
الودق »4 أى المطر « يَخْرجٍ من خلاله 4 أى : من خذله . وكذا 9 قرأها ابن عباس والضحاك . 
قأل عند بين مين الليشن <١.‏ .ييغنة الله المشيرة: فتقم الارفى, تيا +1 تم يعت الله النائاعة تتش 
السحاب » ثم يبعث الله المؤلفة فتؤلف بينه » ثم يبعث 1 الله ] 7 اللواقح فتلقح السحاب . رواه ابن 
أبى حاتم » وابن جرير » رحمهما اللّه . 
وقوله 0000 : قال بعض النحاة : « من » الأولى : لابتداء 
الغاية » والثانية : للتبعيض ٠»‏ والثالثة : لبيان الجنس . وهذا إنما يجىء على قول من ذهب من 


. ولذا ». (0) فى فاء أ : « وكذلك » . (0) زيادة من ف‎ «١ أ:‎ ٠ فى ف‎ )١( 
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المفسرين إلى أن قوله : ظ من جبال فيها من برد 4 ومعناه : أن فى السماء جبال برد ينزل اللّه منها 
ابرع وأماا مين معدا الال طافاا 1012كاضن الشعات جه لفن الا عق الال عن ذا لذ داه العا 
أيضا . كيال ين اراي وك ور 

وقوله # فيصيب 0 ا ل له : « فيصيب 
به 4 أى رامن السحارمن ارس ارخ والار 9 ٠‏ فيكون قوله : « في لبها بدن اناه #رسة 
لهم . ٠‏ ( ويصرفه عن مُن يشّاء » أى : يؤر عنهم الغيث ٠‏ 

ويحتمل أن يكون المراد بقوله : 8 فيصيب به # أى : بالبرد نقمة على من يشاء لما فيه من نثر 
ثمارهم وإتلاف زروعهم والجارهم 0 كافك رحمة بهم . 

وقوله : : ١‏ يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار 4 أى : يكاد ضوء برقه من شدته يخطف الأبصار إذا 
اتطفهروترانقه... 

وقوله : ط يقلّب الله اليل والتّهار 4 أى : يتصرف فيهما » فيأخذ من طول هذا فى قصر هذا حتى 
يعتدلا » ثم يأخذ من هذا فى هذا ٠»‏ فيطول الذى كان قصيراً » ويقصر الذى كان طويلا . واللّه هو 
المتصرف:فى:ذلك بأمره وقهزه وعزته وعلمه: . 

ل إن في ذلك تعبرة لأولي الأبصار » أى : لدليلاً على عظمته تعالى » كما قال اللّه تعالى : « إن 
في خلق السّموات والأرض واختلاف اللَيل والتهار لآيات لأولي الألباب آل عمران : ١49١‏ ]» وما 
بعدها من الآيات الكريمات . 


والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين 
ومنهم من يمشي على أربع يخلق اللّه ما يشاء إِنّ الله على كل شيء قدير 62 4 . 

يذكر تعالى قدرته التامة وسلطانه العظيم . ٠‏ فى خلقه أنواع [ المخلوقات ] ”4 ؛ على اختلاف 
أشكالها وألوانها » وحركاتها وسكناتها ٠‏ من ماء واحداء ١‏ فمنهم مُن يشي علئ بطُنه 4 كالحية وما 
شاكلها ٠‏ «ومنهم من يمشي علَى رجلينٍ 4 كالإنسان والطير ؛ ٠‏ ( ومنهم من يمشي عل أَربع 4 كالانعام 
وسائر الحيوانات ؛ ولهذا قال ( يخلق الله ما يشاء 4 أى : بقدرته ؛ لأنه ما شاء كان » وما لم يشأ لم 
يكن ؛ ولهذا قال : ١‏ إِنَ الله على كل شيء قدير 4 . 


ده هع 2مس له ا _ 300 ل 5 هل 
:( لقد أنزلنا آيات مبينات واللّه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم 559) »4 . 
يقرر تعالى أنه أنزل فى هذا القرآن من الحكم (*2 والأمثال البينة المحكمة ٠‏ كثيراً 0 جدا ؛ وأنه 
يرشد إلى تفهمها وتعقلها أولى الأآلباب والبصائر والنهى ؛ ولهذا قال : < والله يهدي من يشَاء إلى 
ل همل 
بسحو 


. كناية » . 0) فى ف : « المطر والبرد » . 0 » ) زيادة من ف » أ‎ ١ : فى ف » أ‎ )١( 
. » فى ه : « من الحكم والحكم والأمثال » . والمثبت من ف » أ . (7) فى ف : « المحكمة ما هو كثير‎ )5( 


1 سجستسحاس حت ل تي أ ايه السادين صوررة التروو :8 الذراف 28 ني 1ه ) 


1 ويقولون آمنا باللّه وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك 


بالمؤمنين 60 وإذا دعوا َى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق مهم معرضو (62 وإن 
يكن لهم الحق يأتوا ليه مذعبين 69) أفي فلُوبهم مُرض َم ارتابو أم يَخَافون ' أن يحيف الله 


مه سس قير ا بتر سمس 


عليهم ورسوله بل أولئك هم الظَالمون 0 نما كان قَول المؤمدين ذا دعوا َِى الله ورسوله 


ع وس تير نم سس 0 ة ارم 


ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنًا وأَطَعنا وأولّنك هم المفلحون 29) ومن يطع الله ورسوله 
ويخش الله ويتقه فَأوليك هم الْقَائرُونَ 9 4 . 


يخبر تعالى عن صفات المنافقين » الذين يظهرون خلاف ما يبطنون ٠»‏ يقولون قولا بألسنتهم : 
« آمنا بالل وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك 4 أى : يخالفون أقوالهم بأعمالهم , 
فيقولون ما لا يفعلون ؛ ولهذا قال تعالى : < وما أولنك بالمؤمنين 4 . 
وقوله : « وإذا دعوا إِلَى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون 4 أى : إذا طلبوا إلى 
اتباع الهدى ٠‏ فيما أنزل الله على رسوله » أعرضوا عنه واستكبروا فى أنفسهم عن اتباعه ., وهذه 
كقوله ( ألم تر إلى الذين يزعمون أَنّهِم آمنوا بما أنزل ليك وما أنزل من قبل يريدون أن يَعحَاكَموا إلى 
الطّاغرت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يُضلَهُم ضلالاً بعيدا . وإذا قيل لهم تَعالوا إِلَى ما أنزل 
الله وإَى الرّسول ريت المتافقين يصدون عنك صدُودا 4 [ النساء : 3١ : 7٠١‏ ] . 
وفى الطبرانى من حديث روح بن عطاء بن ١١7‏ أبى ميمونة » عن أبيه » عن الحسن . ٠‏ عن سمرة 
مرفوعًا : ١‏ من دعى إلى سلطان فلم يجب . فهو ظالم لا حق له » 29 . 
وقولة : « وإن يكن لهم الحق يأنوا ليه منعنين 4 أى : إذا كانت الحكومة لهم لا عليهم » جاؤوا 
سامعين مطيعين وهو معنى قوله : « مدعدين 4 » وإذا كانت الحكومة عليه أعرض ودعا إلى غير الحق: 
وأحب أن يتحاكم إلى غير النبى كك ليروج باطله ثم . فإذعانه أولأس لم يكن عن اعتقاد منه أن ذلك 
ا لي يا ا ا اا ال سوه عه إلى البو ايليا 8 
تعالى ( أفي قلوبهم مرض أَم ارتَابُوا أَمْ يَحَافُونَ أن يحيف الله عليه ورسوله 4 يعنى : لا يخرج أمرهم 
ل ل ا 
ورسوله عليهم فى الحكم . وأيا ما كان فهو كفر محض ٠»‏ واللّه عليم بكل منهم . وما هو عليه منطو 
من هذه الصفات . 
وقوله : 8 بل أولئك هم الظّالمون 4 أى : بل هم الظالمون الفاجرون ٠‏ واللّه ورسوله مبرآن مما 
يظنون ويتوهمون من الحيف والجور » تعالى الله ورسوله عن ذلك . 
قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا موسى بن إسماعيل » حدثنا مبارك » حدثنا الحسن قال : 


(١)فى‏ فا.أ:«هعن؛ : 
(؟) المعجم الكبير للطبرانى ( 7 / 0 ) وقال الهيثمى فى المجمع ( 5 / 198 ) : « فيه روح بن عطاء » وثقه ابن عدى وضعفه الأئمة ». 
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كان الرجل إذا كان بينه وبين الرجل منازعة » فدعى إلى النبى يَككِِ وهو محق أذعن » وعلم أن النبى 
يَكَدِبدّ سيقضى له بالحق . وإذا أراد أن يظلم فدعى إلى النبى يَكلْةِ أعرض ٠»‏ وقال : أنطلق إلى فلان . 
فأنزل الله هذه الآية » فقال رسول الله عل : « من كان بينه وبين أخيه شىء » قَدعى إلى حَكَّم من 
حكام المسلمين فأبى أن يجيب » فهو ظالم لا حق له » 2 . 

وهذا حديث غريب » وهو مرسل . 

ثم أخبر تعالى عن صفة المؤمنين المستجيبين لله ولرسوله » الين لا ييخون دينا ع كاب 1ك 
وسنة ة رسوله » فقال : 8 نما كان قول المؤمدين إذا دعوا ِلَى الله ورسوله ليحكم ب بينهم أن يقولوا سمعنا 
وأطعنا © أى : سمعا وطاعة 1 ولهذا وصفهم تعالى بفلاح »؛ وهو نيل المطلوب السام هر 
المدهوب» فقال : ١‏ وأولتك هم المقلحون » . 

وقال قتادة فى هذه الآية : « أن يقولوا بسيعا وأطتا 4 : ذكر لنا أن عبّادة بن الصامت ‏ وكان 
عقَبيًا بدريا » أحد نقباء الأنصار ‏ : أنه لما حضره الموت قال لابن أخيه جنادة بن أبى أمية : ألا أنبيك 
بماذا عليك وَمَاذا لك ؟ قال : بلى . قال : فإن عليك السمع والطاعة ‏ فى عسرك ويسرك ؛ 
ومَنشّطك ومكرهك », وأثرةً عليك . وعليك أن تقيم لسانك بالعدل » وألا تنازع الأمرّ أهله » إلا أن 
يأمروك بمعصية الله بواحا » فما أمرت به من شىء يخالف كتاب اللّه » فاتبع كتاب اللّه . 

وقال قتادة : وذكر (2 لنا أن أبا الدرداء قال : لا إسلام إلا بطاعة اللّه » ولا خير إلا فى جماعةء 
والنصيحة لله ولرسوله » وللخليفة وللمؤمنين عامة . 

قال : وقد ذكر لنا أن عمر بن الخطاب » رضى اللّه عنه » كان يقول : عروة الإسلام شهادةٌ أن 
لا إله إلا الله » وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » والطاعة لمن ولاه اللّه أمر المسلمين . 

رواه ابن أبى حاتم . والأحاديث والآثار فى وجوب الطاعة لكتاب الله [ وسنة رسوله » وللخلفاء 
الراشدين » والأئمة إذا أمروا بطاعة الله ] 20 كثيرة جدًا » أكثر من أن تحصر فى هذا المكان . 

وقوله : ل( ومن يطع الله ورسوله 4 أى : فيما أمراه به وترك 47 وما نهياه © عنه » « ويخش اللّه 4 
فيما مضى من ذنوبه » 8 ويتقه 4 فيما يستقبل . 

وقوله : ١<‏ فَأُولك هم القائزون 4 يعنى : الذين فازوا بكل خير » وأميُوا من كل شر9© فى الدنيا 
والااآخرة . 


ع مم هم يي 


7 وَأَقْسَموا باللّه جهد أَيمانهم لتن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طَاعَةَ مَعْروفَة إن الله 


ص عماج لر 


خبير بما تعملون 0©) قل أطيعوا الله يعوا الرسول فإن تَولوا َنم ليه ما حمّل وَعليكُم 


0 و هلله ه م 


يي حر يي 


” ورواه عبد بن حميد وابن المنذر عن الحسن مرسلاً كما فى الدر المنثور ( 5 / ونانردة‎ )١( 
. 4 وذكروا» . (9) زيادة من ف » أ. (5) فى أ : « ويترك‎ ١ : فى ف‎ )0( 
. 6» فى فاء أ : 7 سوء‎ )0( . ١ نهيا‎ ١ : فى ف » أ‎ )0( 


0 2 ملل مم يب يي 2222222 فت ا جزء السادس  سورة النور , الآيتان ( لاه‎ ١1 


فى الغو ] 00 قل الل تال .9 قللالفسمُوا > أى م 

وقوله < طاعة مُعروفة 4 : قيل : معناه (© : طاعتكم طاعة معروفة » أى : قد علمت 
طاعتكم » إلا ىلول وفك شع وكلما حلفتم كذبتم » كما قال تعالى : ( يحلفون لكم لترضوا 
عنهم فإن ترضوا عنهم فَإِنَ الله لا يرضئ عن القوم القاسقين 1 التوبة : 95 ] ء» وقال تعالى : 8 انَخَذوا 
أيماتهم جنّةَ قَصدٌوا عن سبيل الله إِنّهِم ساء ما كانوا يعملون 1# المنافقون 6 فهم من سجيتهم 
الكذب حتى فيما يختارونه » كما قال تعالى : (١‏ ألم تر إلى الدين تاقوا يوون لإخوانهم الذين كفروا 

من أَهْلٍ الكتاب لك أَحْرِجكُم لَتَحْرَجن معَكُم ولا ثطيع فيككم أحَدا أبَدا وإن ُوتلكم أتنصرتكم والله يشهد إنّهم 
لَكَاذبُونَ . لين أَخْرجوا لا يَحْرَجونَ معهم ولكن قوتلوا لا ينصروتهم ولدن نُصروهم ليون الأدبار ثم لا 
ينصرون 4[ الحشر : ١١.1١١‏ ]. 
ل لي ل ل ع ل ل لل 

( إِنّ الله خبير بمًا تَعملون 4 أى : هو خبير بكم وبمن يطيع تمن يعصى »فالحلف وإظهار الطاعة - 
والباطن بخلافه » وإن راج على المخلوق 7؟؟ ‏ فالخالق » تعالى » يعلم السر وأخفى . لا يروج عليه 
شىء من التدليس 2 » بل هو خبير بضمائر عباده » وإن أظهروا خلافها . 

ثم قال تعالى : « قل أطيعوا الله وأطيعوا الرّسول » أى الجراكت درك عر 

وقوله : < فإ تولّوا 4 أى : تتولوا عنه وتتركوا ما جاءكم به » < فانم عليه ما حمل » أى : بح 
الرسالة وأداء الأمانة » « وعليكم ما حمَلتم » أى : من ذلك وتعظيمه والقيام بمقتضاه » « وإن تطيعوه 
تهتدوا ؛, وذلك لأنه يدعو إلى صراط مستقيم ا صراط الله الذي لَه ما في السّموَات وما في الأرض ألا 
ِلَى الله تصير الأمور 4[ الشورى : 637 ] 

وقول : ( وما على الرّسول إلا البلاغ المبين 4 كقوله : < فَإِنمَا عليك البلاغ وعَلَينا الحساب 4 [الرعد : 
+ ]» وقوله : : « فَذَكْر إِنمَا أنت مذكر . لست عليهم بمسيطر» [ الغاشية : 0 

وكالدوهي نع سن أوضتي ! اللمارلى > ل عتى. ابيا يكل سانل تيقال لهذ شعياء ب 4 أن فو فى 
بنى إسرائيل فإنى سأطلق لسانك بوحى . فقام فقال : يا سماء اسمعى » ويا أرض أنصتى ٠‏ فإن الله 
يريك أن يقضى «شانا :ويدير آمرا عو فده + إنةديزيد, آنا يحول الريف إلى الفلاة +« والاجام 200 فين 
الغيطان » والأنهار فى الصحارى ٠»‏ والنعمة فى الفقراء » والملك فى الرعاة » ويريد أن يبعث أميا من 
الأميين » ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب فى الأسواق » لو يمر إلى جنب السراج لم يطفئه من 
سكينته » ولو عشى على القضب النايس الم يسمع .من تحت قدميه.... ابعكة: مبشرا ونذيرا + لا يقول 


. » تقديره‎  : أمرتهم» . (0) زيادة من ف ». أ . (7) فى فاء أ‎ ١ فى فاءأ:‎ )١( 
» المحلوف »© . (0) فى أ : « الأجسام‎ ١ : فى ف‎ )4( 


الجر السادست سورة النون ١:‏ الآية ( 06:) ساس سيم ست ست سيت ٠.‏ بال 


الخنا ؛ أفتح به أعينا عميًا 2 وآذانًا صما » وقلوبا غلم 2 واملدة لكل آمو حمل .: وأهب له كل خلق 
كريم » وأجعل السكينة لباسه » والبر شعاره » والتقوى ضميره » والحكمة منطقه » والصدق والوفاء 
طبيعته » والعفو والعروفي لم » والحق شريفةه » والعدل سيرته » 'والهدى إمامه » والإسلام ملته. 
واحمد اسم 2 أهدى به بعد الضلالة وأعلّم به من الجهالة 5 وأرقع به بعد الخمالة » وأعرف به بعد 
النكرة » واكتنيه بعك القلة وأغنى به بعد العيلة 2 ا و وأؤلف به بين أمم متفرقة. 
وقلوب مختلفة » وأهواء متشتتة » وأستئقذ به فئاماً من الناس عظيما من الهلكة » وأجعل أمته خير 
أمة أخرجت للناس » يأمرون بالمعروف » وينهون عن المنكر . 00 مؤمنين مخلصين » مصدقين بما 
جاءت به رسلى . رواه ابن أبى حاتم (21 . 


(١‏ وعد الله الّذين آمنوا منكم وعملوا الصّالحات ليستخَلفتهم في الأرض كما استخلف 


الّذِينَ من قبلهم ولَيمَكَن لهم ديهم الذي ارتضئ لهم وليبدلتئهم من بعد خوفهم أمنا 


ع نير يي م 


يعبدوني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فَأُولَك هم الفاسقون 2 »4 . 


هذا وعد من الله لرسوله يَكلِيِ ("» . بأنه سيجعل أمته خلفاء الأرض » أى : أئمة الناس والولاة 
عليهم » وبهم تصلح (© البلاد » وتخضع 7 لهم العباد » ولَيبِدلَنَ بعد خوفهم من الناس أمنا وحكما 
فيهم » وقد فعل تبارك وتعالى ذلك » وله الحمد والمنة » فإنه لم يمت رسول الله وه حتى فتح الله 
للدي وخر والبحرين » وسائر جزيرة العرب وأرض اليمن بكمالها . وأخذ الجزية من مجوس 
هجر ؛ ومن بعض أطراف الشام » وهاداه هرقل ملك الروم وصاحب مصر والإسكندرية ‏ وهو 
المقوقس ‏ وملوك عمان والنجاشى ملك الحبشة «الذع مللك دبعن أمحية »رحمه الله وأكرمه . 

ثم لما مات رسول الله وو واختار الله له ما عنده من الكرامة » قام بالأمر بعده خليفته 
أبوبكر الصديق » فَلَم شعث ما وَهى عند 2 موته » عليه الصلاة والسلام 29 » وأطد جزيرة العرب 
ومهدها » وبعث الحيوش الإسلامية إلى بلاد فارس صحبة خخالد , بن الوليد » رضى الله عنه » ففتحوا 
طرفا منها » وقتلوا خلقا من أهلها . وجيشا آخر صحبة أبى عبيدة » رضى الله عنه » ومن معه من 
الأمراء إلى أرض الشام » وثالئًا صحبة عمرو بن العاص . رضى الله عنه » إلى بلاد مصر ١‏ ففتح 
الله للجيش الشامن :فى آنامة ضرق ولامقق بومتالتهفا من يلاه حوراق :وما والآها :وتوفاء الله + 
عزوجل ٠»‏ واختار له ما عنده من الكرامة . ومن على الإسلام وأهله بأن ألهم الصديق أن استخلف 
عمر الفاروق » فقام فى الأمر بعده قياما تاما » لم يدر الفلك بعد الأنبياء [ عليهم السلام ] © على 
مثله » فى قوة سيرته وكمال عله : وتم فى أيامه فتح البلاد الشامية بكمالها . ودار تصن إلى 
آخرهاء وأكثر إقليم فارس 2 ركد كسرى وأهانه غاية الهوان » وتقهقر إلى أقصى مملكته . ورض 
قيصر » وانتزع يده عن بلاد الشام فانحاز إلى قسطنطينة » وأنفق أموالهما فى سبيل الله » كما أخبر 


.) ١١6 / ١ ( وروى عن عبد الله بن سلام وكعب الأحبار كما فى الشفاء للقاضى عياض‎ )١( 
» فى ف ء أ : « صلوات الله وسلامه عليه » . 6) فى فاء أ : « يصلح »؛ . (4) فى فا ء أ : « ويخضع‎ )0( 
. فى ف : « بعد 8 . (5) فى فاء | : « يلي ؛ . (90) زيادة من ف » أ‎ )4( 
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بذلك ووعد به رسول الله ؛ عليه من ربه أتم سلام وأزكى صلاة . 

ثم لما كانت الدولة العثمانية » أمتدت المماليك 2١7‏ الإسلامية إلى أقصى مشارق الأرض ومغاربها 5 
ففتحت بلاد المغرب إلى أقصى ما هنالك : الأندلس » وقبرص » وبلاد القيروان » وبلاد سبتة مما يلى 
البحر المحيط » ومن ناحية المشرق إلى أقصى بلاد الصين » وقتل كسرى ٠»‏ وباد ملكه بالكلية . 
وفتحت مدائن العراق » وخراسان » والأهواز » وقتل المسلمون من الترك مقتلة عظيمة جدا » وخذل 
اللّه ملكهم الأعظم خاقان » وجبى الخراج من المشارق والمغارب إلى حضرة أمير المؤمنين عثمان بن 
عفان » رضى اللّه عنه . وذلك ببركة تلاوته ودراسته وجمعه الأمة على حفظ القرآن ؛ ولهذا ثبت 

فى الصحيح '') عن رسول الله وك أنه قال : « إن الله زوى لى الأرض » فرأيت مشارقها ومغاربها » 
وسيبلغ ملك أمتى ما زوى لى منها » 7© . فها نحن نتقلب فيما وعدنا الله ورسوله » وصدق الله 
ورسوله » فنسأل ”4 اللّه الإيمان به » وبرسوله » والقيام بشكره على الوجه الذى يرضيه عنا . 

ا لت ل ا ل ا ا ال ل ل 
عن جابر بن سمرة قال : سمعت رسول الله يك يقول : ١‏ لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم اثنا 
عشر رجلا » . ثم تكلم النبى كَلِْةٌ بكلمة خفيت عنى 22 فسألت أبى : ماذا قال رسول الله كَل ؟ 
فقال: «كلهم من قريش » 

ورواه البخارى من حديث شعبة » عن عبد الملك بن عمير » به 

وفى رواية لمسلم أنه قال ذلك عشية رجم ماعز بن مالك » وذكر معه أحاديث أخر 9" . 

وهذا الحديث فيه دلالة على أنه لابد من وجود اثنى عشر خليفة عادلا » وليسوا هم بأئمة الشيعة 
اح راان برضن ولتت لمكن ليع م لطع الى رده لأف امولاء لاتيم باكر رومن اراي 
يَلُونَ فيعدلون . وقد وقعت البشارة بهم فى الكتب المتقدمة » ثم لا , يشترط أن يكوثوا متتابعين + بل 
يكون وجودهم فى الأمة متتابعا ومتفرقا » وقد وجد منهم أربعة على الولاء 2 وهم : أبوبكر . ثم 
عمر . ثم عثمان . ثم على » رضى الله عنهم . ثم كانت © بعدهم 259 فترة » ثم وجد منهم ما شاء 
اللّه » ثم قد يوجد منهم من بقى فى وقت يعلمه الله . ومنهم المهدى الذى يطابق اسمه اسم رسول 
الله كه » وكنيته كنيته » يملا الأرض عدلا وقسطا » كما ملئت جور وظلما . 


0 


وقل روى الإمام أحمد 2 وأبو داود 4 والترمذدى 4 والنسائى 4 مق بخورية سحي نان ميان » عن 
سفينة - مولى رسول الله كَلْهٍ - قال : قال رسول الله كَللْهِ ١ : 2١9‏ الخلافة بعدى ثلاثون سنة ١‏ ثم 


. 6 فى أ : « الصحيحين‎ )١( . ©» فى ج ء أ : « الممالك‎ )١( 
. صحيح مسلم برقم ( 7844 ) من حديث ثوبان » رضى الله عنه‎ )7( 

(5:) فى ف : « ونسأل ©؛ . 

(0) فى ف »ع 1أ: :على » . 

(5) صحيح مسلم برقم ( 147١‏ ) وصحيح البخارى برقم ( 7577 ) . 


(0) صحيح مسلم برقم ( 187517 ) . 
(0) فى ف .أ: ١‏ كان ». (9) فى فا ء أ : ١‏ بينهم » . 


. فى ف ء أ : 2 عن سفيئنة مولى رسول الله يَكلِيِ أن رسول الله يَكلِْهَ قال 4 » والمثبت من المسند وسننى أبى داود والترمذى‎ )٠١١( 
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اا 
يسَحلفتهم 07 و لأ كنا تطلف لبهي قل رلك يم دالا 0 
بعد خوفهم أمنا > الآية » قال : كان النبى كيد وأصحابه بمكة () نحوا من عشر سنين »2 يدعون إلى 
اللّه وحده © 0 ا ا 0 له سوا وهم 0 ( اا 0 ( ا أمروا 8 
ما وات روا 9 بذلك ما شاء الله ٠‏ ثم إن 5-505 8 قال : يا رسول 
الله 3 أبد الدهر نحن خائفون هكذا ؟ أما يأتى علينا يوم نأمن فيه ونضع عنا [ فيه ] © السلاح ؟ فقال 
رسول الله ِو : ٠‏ لن تغبروا إلا يسيرا حتى يجلس الرجل منكم فى املأ العظيم محنَييًا ليست فيهم 
حديدة » . وأنزل الله هذه الآية » فأظهر الله نبيه على جزيرة العرب » قأمنوا ووضعوا السلاح ٠‏ ثم 
إن الله » عز وجل ٠‏ قبض نبيه علد ٠‏ فكانوا كذلك آمئين فى إمارة أبى بكر وعمر وعثمان حتى وقعوا 
فيما وقعوا » فأدخل [ الله ] © عليهم الخوف فاتخذوا الحَجَرَةَ والشرط وغيروا » فُغير بهم . 

وقال بعض السلف : خلافة أبى بكر وعمر » رضى الله عنهما » حق فى كتابه » ثم تلا هذه 
الآبة . 

وقال البراء بن عازب : نزلت هذه الآية » ونحن فى خوف شديد . 

وهذه الآية الكريمة كقوله تعالى : ( واذكروا إِذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تَحَافُونَ أن 
يتخطفكم الئاس فآواكم وأَيْدكم بتصره وررْقَكُم من الطَيبات لَعَلْكُم تَشْكُرُون 1[ الأنفال 1 1 

وقوله : ( كما استخلف الذين من قبلهم 4 كما قال تعالى عن موسى . عليه السلام » أنه قال 
لقو ( عسئ ربكم أن يهلك عدرَكُم ويَستخْلفَكُم في الأرض فَينظر كيف تعْملُون © [ الأعراف 178]ء 
وقال تعالى : ( ونريد أن تمن على الذي استضعفوا في الأرض وَتَجِعلهم أئمَة ونجِعلهم الوارثين . ونمكن 
هم في الأرض ونري فرعون وهامان وجتودهما منهم ما كانوا يحذرون 14[ القصص : ه . 5 ] . 

وقوله : ١‏ ولَيمكتن لهم ديتهم الذي ارتضى لهم ولَبدلئهُم من بعد حَوفهم أَمنَا 4 . كما قال رسول 
الله كَكْهِ لعدى بن حاتم » حين وفد عليه : ١‏ أتعرف الحيرة ؟ » قال 47 : لم أعرفها . ولكن قد (4) 
سمعت بها . قال : « فوالذى نفسى بيده » ليتمن الله هذا الأمر حتى تخرج الظعينة من الحيرة حتى 


)١(‏ المستد( :1-755 ) وسان سنن أبى داود برقم ( 1547 ) وسنن الترمذى برقم ( 7777 ) والنسائى فى السنن الكبرى برقم ( 8158 ) وقال 
الترمذى : « حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث سعيد بن جمهان » ٠»‏ ولم ترد لفظة : « عضوض ؛» فى هذه المصادر » وإنما وردت 
حديت احرواشن الى ونين الخراج وماد رزو صل عون الع زكر ان 31 إدبائلةا تغالى ينا قدا الام جره ررض وركام 
خلافة ورحمة ٠‏ وكائنًا ملكا عضوضا . وكائنًا عنوة وجبرية وفسادا ذ فى الآمة ... الحديث » أخرجه البيهقى فى السنن الكبرى 


. )١69/8( 
. » فصبروا » » وفى أ : 7 فعيروا‎ ١ : بمكة وأصحابه » . (4) فى ف‎ ١ : فى ف : « لنستخلفنهم » . (5) فى ف . أ‎ )0( 
. 086 / 5 الصحابة » . 0 »ع 7) زيادة من أ » والدر المنثور‎ ١ : فى ف »ء أ‎ )0( 


(م) فى ف : « قلت له » . (9) فى فاء أ : ١‏ لم أرها وقد » . 


عم ل ولط الحزغ الشادسن ضنورة الغزي : الآية 569) 


لطر الم ان عير وا الجا وللمتيمص كور ري ب روي اذو اولك افر بن ار 1 قار 
« نعم » كسرى بن هرمز » وِليبِذَلّنَ المال حتى لا يقبله أحد » . قال عدى بن حاتم : فهذه الظعينة 
تخرج من الحيرة فتطوف بالبيت فى غير جوار أحد » ولقد كنت فيمن افتتح 2١(‏ كنوز كسرى بن هرمزء 
والذى نفسى بيده » لتكونن الثالثة ؛ لأن رسول الله كَل قد قالها 29 . 

ريال ادعام الحم مودق عي الررز رق ع الخير ١‏ وتان ».عق ابو مسلة .عن الريع نامريه 
عن أى العالنة دهن أن يض كفي قال : قال رسول الله عَيلِْعٌ : « بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة ع 
والدين والنصر والتمكين فى الأرض » فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا » لم يكن له فى الآخرة 
1 10 

وقوله : « يعبدوتني لا يشركون بي شينًا 4 ١‏ قال الإمام أحمد : 

حدثنا عفان » حدثنا همام » حدثنا قتادة عن أنس » أن معاذ بن جبل حدثه قال : بينا ”4 أنا 
رديف رسول الله يَكلْهِ ليس بينى وبينه إلا آخرة الرحل » قال : « يا معاذ» » قلت : لبيك يا رسول 
الله وسعديك . قال : ثم سار ساعة ثم قال : « يا معاذ بن جبل » » قلت : لبيك يا رسول الله 
وسعديك. [ ثم سار ساعة ٠.‏ ثم قال : « يا معاذ بن جبل » ء» قلت : لبيك يا رسول الله 
وسعديك»2*1 . قال : « هل تدرى ما حق الله على العباد » » قلت : الله ورسوله أعلم . قال 
«[فإن ] 21 حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا ؛ . قال : ثم سار ساعة . ثم قال : د 
معاذ بن جبل » » قلت : لبيك يا رسول الله وسعديك . قال : « فهل تدرى ما حق العباد على الله 
إذا فعلوا ذلك ؟» عقال : قلت : الله ورسوله أعلم . قال :« فإن حق العباد على اللّه ألا يعذبهم »' 

أخر جاه ذ فى الصحيحين من حديث قتادة 0©) , 

وقوله : « ومن كفر بعد ذلك فَأُولَئك هم الفاسقون 4 أى : فمن خرج عن طاعتى بعد ذلك » فقد 
فسق عن أمر ربه وكفى بذلك ذنبًا عظيما . فالصحابة » رضى الله عنهم » ل كانوا أقوم الناس بعد 
النبى كلد بأوامر الله » عز وجل ٠»‏ وأطوعهم لله كان نصرهم بحسبهم » وأظهروا كلمة الله فى 
المشارق والمغارب »© وأيدهم تأييدا عظيما » ونحكموا فى سائر العباد والبلاد . ولا فضون: الثامن: بعدهم 
فى بعض الأوامر » نقص ظهورهم بحسبهم » ولكن قد ثبت فى الصحيحين » من غير وجه » عن 
رسول الله كَلِةِ أنه قال : ١‏ لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق » لا يضرهم من خذلهم ولا 
من خالفهم إلى اليوم 25 القيامة »؛ . وفى رواية : « حتى يأتى أمر الله » وهم كذلك 2519 » . وفى 
رواية : « حتى يقاتلوا الدجال » . وفى رواية : « حتى ينزل عيسى ابن مريم وهم ظاهرون » . وكل 


. فى | : « فتح»)‎ )١( 

(5) رواه البخارى فى صحيحه برقم ( 7090 ) . 

5 المسند ( همه / ١75‏ ) 

(5) فى أ : ١‏ بينما » . (5 » 5) زيادة من ف . أ» والمسند . 
0) المسند ( 0 / 747 ) وصحيح البخارى برقم (/09517 ) وصحيح مسلم برقم ( 7١‏ ) . 
(8) فى ف ٠‏ أ: ١‏ يوم ؛ . (4) فى فا ء أ : « على ذلك 4 . 


الجزء السادس - سورة النور : الآيات (205 .)عل ل لممد ١م‏ 
هذه الروايات صحيحة » ولا تعارض بينها . 

( وأقيموا الصلاة وآتوا الركة وأطيعوا الرسول لَعلّكم ترحمون 25 لا تحسبن اين 
كَقَروا م معجزين في الأرض ومأواهم الثار ولبئس المصير # . 


يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين بإقام الصلاة » وهى عبادة الله وحده لا شريك له » وإيتاء الزكاة . 
وهى : اللإحسان إلى المخلوقين ضعفائهم وفقرائهم ٠‏ وأن يكونوا فى ذلك مطيعين للرسول » صلوات 
اللّه وسلامه عليه » أى : سالكين وراءه فيما به أمرهم . وتاركين 2١(‏ ما عنه زجرهم . ٠‏ لعل الله 
يرحمهم بذلك . ولا شك أن من فعل ذلك أن الله سيرحمهم » كما قال تعالى فى الآية الأخرى : 
( أولئك سيرحمهم اللّه 4[ التوبة : الا ]. 

وقوله ظ لا تحسبن 4 . أى : 1 لا تظن ] (© يا محمد 9 الّذين كفروا » أى : خالفوك وكذبوك. 
( معجزين في الأرض 4 أى : لا يعجزون الله : ال 
العذاب ؛ ولهذا قال  :‏ ومأواهم » أى : فى الدار الآخرة 8 الثار وليئس المصير 4 أى : بئس المآل مآل 
الكافرين » وبئس القرار وبئس المهاد . 


يا أيها الّذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملك ملكت أيمانكم والّذِين لم يبلغوا الحلم منكم 
ثلاث مرات من قبل صلاة الفجرٍ وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 
ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا علَيهم جتاح : بعدهن طَوَافُون عليكم بعضكم على بعضٍ 
كذلك يبن الله لكم الآيات واللّه عليم حكيم 629 وإذَا بلَْ الأطفال منكم الحلم فَليَستَأَذْنوا 
كما استأذن الذين من قَبلهم كذلك يبيّن الله لكم الآيات واللّه عليم حكيم 29 والقواعد من 
يستعففن خير لَهِنَ واللّه سميع عليم 69 »© . 

هذه الآيات الكريمة اشتملت على استكذان الأقارب بعضهم على بعض . وما تقدم فى أول السورة 
فهو استئذان الأجانب بعضهم على بعض . فأمر الله تعالى المؤمنين أن يستأذتهم خَدَمهم مما ملكّت 
أيمانهم وأطفالهم الذين لم يبلغوا الحلم منهم فى ثلاثة أحوال : الأول من قبل صلاة الغداة ؛ لأن 


الناس إذ ذاك يكونون نيامًا فى فرشهم . ٠‏ ( وحين تضعون ثيابكم من الّهيرة 4 أى : ففى وقت القيلولة ؛ 
لان الإنسان قد يضع ثيابه فى تلك الحال مع أهله . ٠‏ © ومن بعد صلاة العشاء » ؛ لآنه وقت النوم » 


فيؤ مر الخدم والأطفال ألا بوت ذا لل أهل البيت فى هذه الأحوال » لما يخشى من أن يكون الرجل 


. وترك » . (0) زيادة من ف » أ‎ ١ : فى ف‎ )١( 


>*ى/ بحنب ,ب ”تت ب نولسبسجوون !زو الخاضوات هو 5 انون «الحياك ا فزي 


على أهله » ونحو ذلك من الأعمال ؛ ولهذا قال : « ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جتاح 
بعدهن » أى : إذا دخلوا فى حال غير هذه الأحوال فلا جناح عليكم فى تمكينكم إياهم من ذلك, ولا 
عليهم إن رأوا شيئا فى غير تلك الأحوال ؛ لأنه قد أذن لهم فى الهجوم ٠‏ ولأنهم (١‏ طوافون » 
عليكم: أى : فى الخدمة وغير ذلك ٠‏ ويغتفر فى الطوافين ما لا يغتفر فى غيرهم + ولهذا روى الإمام 
مالك وأحمد بن حنبل وأهل السنن أن رسول الله يكٍ قال فى الهرة 37 إنهاالسية تحن 1" إنها من 
الطوافين عليكم - أو - والطوافات » 27 . 

ولما كانت هذه الآية محكمة ولم تنسخ بشىء » وكان عمل الناس بها قليلا جدا » أنكر عبد الله 

ماري ل ا 0 
ها الدين آسوا اذك ادي م تانكم والدين فم ما الم [ متك قلاث مات ] 40 إلى 
آخرٍ الآية 3 والآية التى فى سورة النساء : ( وإذا حضر القسمة أولوا القربئ واليتامئ والمساكين 
فارزقوهم منه 14 النساء : 8 ] » والآية التى فى الحجرات : ( إن أَكْرَمَكُم عند الله أتقَاكُم 4 [الحجرات : 


.] ١* 


و وم لخرم 0 و و اال 1 
ا م آخر الآية- ١‏ 

وقال أبو داود : حدثنا أبن الصباح بن سفيان وابن عبدة ‏ وهذا حديثه - أخبرنا سقيان ؛ عن 
عبيد الله بن أبى يزيد » سمع ابن عباس يقول : لم يؤمن بها أكثر 7 الناس - آية الإذن - وإنى لآمر 
جاريتى هذه تستأذن على . 

قال أبو داود : وكذلك رواه عطاء » عن ابن عباس يأمر به 

وقال الثورى » عن موسى بن أبي عائشة سألت الشعبى : ١‏ ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم 4 , 
قال : لم تنسخ قلت . فإن الناس لا يعملون بها . فقال : اللّه المستعان . 
عن عمرو بن أبى عمرو ء عن عكرمة عن ابن عباس ؛ أن رجلين سألاه عن الاستئذان فى الثلاث 
غوراف القن آم اللهنيها فى القرآن +فقال ناب غياسى إن ”الله سير ييف النشن: 6 كان الناضى: لين 
لهم ستور على أبوابهم ولا حجال فى بيوتهم » فربما فاج الرجل خادمه أو ولده أو يتيمه فى حجره . 


. )©( 


)١(‏ الموطأ ( /١‏ 7 ) والمسند ( 0 / 745 ) وسنن أبى داود برقم ( 5 ) وسنن الترمذى برقم ( 47 ) وسنن النسائى ( ١‏ / 505 ) وسنن 
ابن ماجة برقم ( /7”51 ) . 

(0) زيادة من ف » أ. (05 فى :2:1 كتير هن 4 

(:) سنن أبى داود يرقم ( 019١‏ ) : 


الخرء المنادسن «شورة النوق: الآياك 532:65 ) ب نس يسيس ةي سيت تير 


وهو على أهله ٠»‏ فأمرهم الله أن يستأذنوا فى تلك العورات التى سمى الله . ثم جاء اللّه بعد 
بالستور 27 » فبسط [ الله ] 27 عليهم الرزق » فاتخذوا الستور واتخذوا الحجال » فرأى الناس أن 
ذلك قد كفاهم من .٠‏ الاستتذان الذى أمروا به 1 


وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس 4 ورواه أبو داود 4 عن الفعنى 34 عن الدراوردى 4 عن غعمرو 


زفا لسر : كان أناس من الصحابة » رضى اللّه عنهم » يحبون أن يواقعوا نساءهم فى هذه 
الساعات ليغتسلوا ثم يخرجوا إلى الصلاة » فأمرهم الله أن يأمروا المملوكين والغلمان ألا يدخلوا 
عليهم فى تلك الساعات إلا بإذنْ . 

وقال مقاتل بن حَيان : بلغنا ‏ واللّه أعلم - أن رجلاً من الأنصار وامرأته أسماء بنت مرشدة صنعا 
للنبى عليه طعاما ؛ فجعل الناس يدخلون بغير إذن » فقالت أسماء : يا رسول الله » ما أقبح هذا ! إنه 
ليدخل على المرأة وزوجها وهما في ثوب واحد . غلامهما بغير إذن ! فأنزل الله فى ذلك : < يا أيها 
الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمائكم والذين لم يلُوا الحم مدكم [ ثلاث مراتٍ ] 429 الآية. 

ومما يدل على أنها محكمة لم تنسخ . قوله : ا كذلك يبيّن اللّه لكم الآيات واللّه عليم حكيم 4 . 

ثم قال تعالى : ١‏ وإذا بلع الأطفال منكم الحلم فَلْيَسِتَأذْنوا كما استَأدَنَ الذين من قَبْلهِم 4 يعنى : إذا 
بلغ الأطفال الذين إنما كانوا يستأذنون فى العورات الثلاث ٠»‏ إذا بلغوا الحلم » وجب عليهم أن 
يستأذنوا على كل حال » يعنى بالنسبة إلى أجانبهم وإلى الأحوال التى يكون الرجل على امرأته » وإن 
لم يكن فى الأحوال الثلاث . 

قال الأوزاعى » عن يحيى بن أبى كثير : إذا كان الغلام رباعيا فإنه يستأذن فى العورات الثلاث 
على أبويه ٠‏ فإذا بلغ الحلم فليستأذن على كل حال . وهكذا قال سعيد بن جبير . 

وقال فى قوله : ١‏ كما استأذن الّذين من قبلهم 4 يعنى : كما استأذن الكبار من ولد الرجل 
وأقاربه. 

وقوله : ( والقواعد من النساء 4 : قال سعيد بن جبير ء ومقاتل بن حيانرء وقتادة والضحاك: 

هن اللواتى انقطع عنهن الحيض ويئسن من الولد . ٠‏ ظ اللآتي لا يرجون نكاحا » أى لم يبق لهن 

تشوف إلى الترويج ؛ ٠‏ ( فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة 4 أى : ليس عليها من 
الحرج فى التستر كما على غيرها من النساء . 

قال أبو داود : حدثنا أحمد بن محمد المروزى حدثني على بن الحسين بن واقد . عن أبيه » عن 
جد التعوى »عن عكر عن ابن عباس : ظ وكل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن 4 الآية [ النور : 
"١‏ ] فنسخ » واستثنى ى من ذلك ا والقواعد من النساء اللأتي لا يرجون نكاحا ين 


قال ابن مسعود [ فى قوله ] (5) : ( فليس عليهن جتاح أن يضعن ثيَابهن > قال : الجلباب ». أو 


. 0” / © فى ف : « بعله بالستور 4 » وفى أ : « بعله الستر » . (0) زيادة من أ » والدر المنثور‎ )١( 
. ) 0197 ( سنن أبى داود برقم‎ )9( 

(5) زيادة من أ . 

)0( سان أبى داود برقم ( ١‏ ). 

(0) زيادة من أ , 


8م 2 رك السادس - سورة النور : الآية ( 5١‏ ) 


الرداء ,: وكذا روى عن ابن عباس ١‏ وابن عمر »© ومعجاهد 4 وسعيدل بن جبير »© وأبى الشعثاء 0 ي, 


وإبراهيم النخعى ؛ والحسن . وقتادة » والزهرى » والأوزاعى » وغيرهم . 

وقال أبو صالح د ( وتقوم بين يدى الرجل فى الدرع والخمار . 

وقال سعيد بن - جبير وغيره » فى قراءة عبد اللّه بن مسعود : ١‏ أن يضعن من ثيابهن » : وهو 
الل ا فلا بأس أن يضعن عند غريب أو غيره » بعد أن يكون عليها خمار صفيق . 

وقال سعيد بن جبير : ظ غير متبرجات بزينة 4 يقول : لا يتبرجن بوضع الجلباب » أن يرى ما 
عليها من الزينة . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا هشام بن عبيد الله » حدثنا ابن المبارك » [ حدثنى سوار 
ابن ميمون » حدثتنا طلحة بنت عاصم » عن أم المصاعن » عن عائشة » رضى الله عنها » أنها قالت: 
دخلت على ] 27 فقلت : يا أم المؤمنين » ما تقولين فى الخضاب » والنفاض » والصباغ » والقرطين» 
والخلخال » وخاتم الذهب » وثياب الرقاق ؟ فقالت : يا معشر النساء » قصتكن 7( كلها واحدة » 
أحل الله لكن الزينة غير متبرجات . أى : لا يحل لكن أن يروا منكن محرما . 

وقال السدى : كان شريك لى يقال له : « مسلم » » وكان مولى لامرأة حذيفة بن اليمان » فجاء 
يوما إلى السوق وأثر الحناء فى يده » فسألته عن ذلك ٠»‏ فأخبرنى أنه خضب رأس مولاته ‏ وهى امرأة 
حذيفة - فأنكرت ذلك . فقال : إن شئت أدخلتك عليها ؟ فقلت : نعم . فأدخلنى عليها » فإذا امرأة 
جليلة » فقلت : إن مسلما حدثنى أنه خضب رأسك ؟ فقالت : نعم يا بنى » إنى من القواعد اللاتى 
لا يرجون نكاحًا » وقد قال الله فى ذلك ما سمعت . 

وقوله : «١‏ وأن يستعففن خير لّهن » أى : وترك وضعهن لثيابهن - وإن كان جائرًا - خير وأفضل 
لهن » واللّه سميع عليم. 


2-0 


42 ليس على الأعمئ حرج ولا علَى الأعرج حرج ولا علَى المريض حرج ولا على 


200 نه اتير ال لان 


أنفسكم أن تأكلوا من بيوتككم أو بيوت آبائكم أو ب بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو 


م 
ص 


0 م سم ه م عه م تبتر 


بيوت أخَوَاتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عمّاتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو 
بيع ديو اد د و 
على أنفسكم تحيّة من عند اللّه مباركة طَيبَةَ كذلك يبيّن اللّه لكم الآيات لَعلّكم 
م 
اختلف المفسرون ‏ رحمهم الله - فى المعنى الذى رفع من أجله الحرج عن الأعمى والأعرج 
والمريض هاهنا » فقال عطاء الخراسانى » وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم : نزلت فى الجهاد . 


. © فى أ : « والشعبى » . (0) زيادة من ف » أ . ) فى أ : « فصلن‎ )١( 


الجزء السادس ‏ سورة النور : الآية ( 5١‏ ) يتوج ا ا و اس ب سو ا تس ”8 ار 


وجعلوا هذه الآية هاهنا كالتى فى سورة الفتح 2١7‏ . وتلك فى الجهاد لا محالة » أى : أنهم لا 
الم عابية فى ترك اجهاد ا الصعديي وعجره كما فال تعالى: فى شورة ببراء؟ : « ليس على الضعفاء 
ولا على المرضئ ولا على لذن لا يجدوث ما ينفقُونَ حرج إذا تصحوا للّه ورسوله ما على المُحْستين من سيل 
الله غفور رُحيم . ولا على اين إذا ما أنَوْكَ لتحملهم قُلْتَ لا أجد ما أحملكم عليه تَولُوا وأعينهم تفيض من 

الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون 4 [ التوبة : 9١‏ » 98 ] . 

وقيل : المراد [ هاهنا ] 27 أنهم كانوا يتحرجون من الأكل مع الأعمى ؛ لأنه لا يرى الطعام وما 

فيه من الطيبات » فربما سبقه غيره إلى ذلك . ولا مع الأعرج ؛ لأنه لا يتمكن من الجلوس ٠»‏ فيفتات 
عليه جليسه : والزيض لا يستوقى من الطعام كقيره + قكرهوا أن يؤاكلوهم لكلا يطلموهم +. قزل 
الله هذه الآية رخصة فى ذلك . وهذا قول سعيد بن جبير » ومقسم . 
وقال الضحاك : كانوا قبل المبعث يتحرجون من الأكل مع هؤلاء كدر بوقر رانمه لقا متعارا 
عليهم » فأنزل الله هذه الآية . 

وقال عبد الرزاق : أخبرنا مَعْمَّرَ » عن ابن أبى تجبح » عن مجاهد فى قوله تعالى .ا لبس على 

الأعمئ حرج 4 الآية قال : كان الرجل يذهب بالأعمى أو الأعرج أو المريض إلى بيت أبيه أو بيت 
أخيه» أو بيت أخته » أو بيت عمته » أو بيت خالته . فكان الزمنى يتحرجون 9© من ذلك » يقولون: 
انا وتخيومي الويريوت بره . فنزلت هذه الآية رخصةً لهم 2 . 

59 : كان الرجل يدخل بيت أبيه » أو أخيه أو ابنه » فتنحفه المرأة بالشيء ء من الطعام » 
فلا يأكل من أجل أن رب البيت ليس نم . فقال الله تعالى : ( ليس على الأعمئ حرج ولا على الأعرج 
حرج ولا على امرض حرج ولا عن أنفسكم أن توا من بوتكم أ بوت آبانكُم 4 » إلى قول «ليس 
عليكم جتاح أن تَأكلُوا جميعا أَوْ أَشتَانًا 4 . 

وقوله تعالى : <« ولا علئ أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم 4 » إنما ذَكَر هذا وهو معلوم - ليعطف 
عليه غيره فى اللفظ » وليستأديه 29 ما بعده ذ فى الحكم . وتضمن هذا بيوت الأبناء ؛ لأنه لم ينص 
عليهم . ولهذا استدل بهذا من ذهب إلى أن مال الولد بمنزلة مال أبيه » وقد جاء فى المسند والسنن » 
من غير وجه » عن رسول الله مَكَِلةِ أنه قال : « أنت ومالك لأبيك » 299 . 

وقوله : ( أو بيوت آبائكم أو بيوت أُمّهَاتكُم 4 . إلى قوله نار لك شاف و ولاس 
وقد يستدل به من يوجب نفقة الأقارب بعضهم على بعض » كما هو مذهب [ الإمام ] 47 أبى حنيفة 
والإمام أحمد بن حنبل » فى المشهور عنهما . 


. عند الآية : /ا١ . (0) زيادة من أ . (0) فى أ : « يحرجون ؟ . (4) فى أ : « عشيرتهم ؛‎ )١( 

(6) تفسير عبد الرزاق ( ؟ / 0 ) . 

0ق ولك وسار 

(0) المسند ( 5 / ١14‏ ) وسنن أبى داود برقم ( 670 ) وستن ابن ماجة برقم ( 7147 ) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص » 
رضى الله عنهما . 

(6) زيادة من ف ء أ. 


1م الحزء السادمن # سورة النور .+ الآية ( 31> ) 


وأما قوله : ( أوما ملكتم مُقاتحه » 000 : هو خادم الرجل من عبد 
وقهرمان » فلا بأس أن يأكل مما استودعه من الطعام بالمعروف . 

وقال الزهرق #دهن عرو «غق غائفة ح «رضي :الله عنياة »قاف + كان اللسلمون عرغيون فى 
النفير مع رسول الله ككةِ ٠‏ فيدفعون مفاتحهم إلى ضمتائهم » ويقولون : قد أحللنا لكم أن تأكلوا ما 
احتجتم إليه . فكانوا يقولون : إنه لا يحل لنا أن تأكل ؟ إنهم أذنوا لنا عن غير طيب أنفسهم ٠‏ وإنها 
نحن أمناء . فأنزل الله : ١‏ أوما ملكتم مقاتحه » . 

وقوله : ط أو صديقكم 4 أى : بيوت أصدقائكم وأصحابكم » فلا جناح عليكم فى الأكل منهاء 
إذا علمتم أن ذلك لا يَشقَ عليهم ولا يكرهون ذلك . 

وقال قتادة : إذا دخلت بيت صديقك فلا بأس أن تأكل بغير إذنه . 

وقوله : ( ليس عليكم جتاح أن تأكلوا جميعا أو أستانا 4 : قال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس 
فى هذه الآية : وذلك لا أنزل الله : « يا أَيها الذين آمنوا لا تَأكلوا أموالكم بتكم بالبّاطل 4 [النساء : 
4 ]ء قال المسلمون : إن الله قد نهانا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل ٠‏ والطعام هو أفضل من 
الأموال» فلا يحل لأحد منا أن يأكل عند أحد . فكف الناس عن ذلك » فأنزل الله : « ليس على 
الأعمى » 22 . إلى قوله : ( أوصديقكم 274 . وكانوا أيضا يأنفون ويتحرجون أن يأكل الرجل الطعام 
وحده » حتى يكون معه غيره » فرخص الله لهم فى ذلك ٠‏ فقال : « ليس عليكم جتاح أن تأكلوا 
جميعا أو أشتاتا 4 . 

وقال قتادة : وكان هذا الحى من بنى كنانة » يرى أحدهم أن مخزاة عليه أن يأكل وحده فى 
الجاهلية » حتى إن كان الرجل لَيُسوق الذودَ الحفّل وهو جائع » حتى يجد من يؤاكله ويشاربه » فأنزل 
الله : « ليس عليكم جتاح أن تأكلوا جميعا أو أَشتَانَا 4 . 

فهذه رخصهة من الله تعالى 2 أن يأكل الرجل وحله » ومع | ا جماعة 4 وإن كان الأكل بخ 
الجماعة أفضل وَآبورك » كما رواه الإمام أحمد : 

لحار ست ال ا ا ا غزة وحتى فق خر ما نط أبن وا عن عند ! 
أن رجلا قال للنبى عَكٍِ : إنا ناكل ولا نشبّع . قال : « فلعلكم تأكلون متفرقين » اجتمعوا على 
طعامكم : واذكروا اسم الله ارك لكم فيه 6 

ورواه أبو داود وابن ماجه » من حديث الوليد بن مسلم ٠‏ به 00 

وقد روى ابن ماجه أيضاً » من حديث عمرو بن دينار القهرمانى » عن سالم 5 
عمر » عن رسول الله وق أنه قال : « كلوا جميعا ولا تََرقُوا ؛ فإن البركة مع الجماعة » 9 . 

وقوله : ( فَإِذَا دحلم بيوتا فسلّموا على أنفسكم » : قال سعيد بن جبير » والحسن البصرى » 


. » ولا على الأعرج حرج » . (0) قبلها فى ف ». أ : « أو ما ملكتم مفاتحه‎ ١ : بعدها فى ف » أ‎ )١( 
. ) 7785 ( وسفن أبى داود برقم ( 7/55 ) وسنن ابن ماجه برقم‎ ) ١ / 3” ( المسند‎ )*( 
. ©» سنن ابن ماجه برقم ( /7”781 ) وقال البوصيرى فى الزوائد ( ”7 / /ا/ ) : « هذا إسناد ضعيف‎ )4( 


الوه الستاةس د ضوازة اللوق + الآه:7)5177 سي ع تت 7777777 0 لاي 


وفتادة 4 والزهرى : فليسلم ١‏ بعضكم على بعض . 
وقال ابن جريج : حدثنا أبو الزبير : سمعت جابر بن عبد اللّه يقول : إذا دخلت على أهلك , 
فسلم عليهم تحية من عند اللّه مباركة طيبة . قال : ما رأيته إلا يوجبه . 


قال ابن جريج : وأخبرنى زياد » عن ابن طاوس أنه كان يقول : إذا دخل أحدكم بيته » 

قال ابن جريج : قلت لعطاء : أواجب إذا خرجت ثم دخلت أن أسلّم عليهم ؟ قال اخ 
ور الل اما ري ا 
علي :ران وشت ب لس ا د او عور 

وروى الثورى » عن عبد الكريم الجزرى » عن مجاهد : إذا دخلت بِينًا ليس فيه أحد فقل : بسم 
الله » والحمد لله » السلام علينا من ربنا » السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين . 

وقال قتادة : [ إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم » وإذا دخلت بيثًا ليس فيه أحد ٠‏ فقل : 
السلام علينا وعلى عباد اللَّه الصالحين ] (5) . فإنه كان يؤمر بذلك ( وحدئنا أن الملامكة ترد عليه . 

وقال الحافظ أبو بكر البزار : حدثنا محمد بن امثنى » حدثنا عوبد بن أبى عمران الجونى » عن 
أبيه » عن أنس قال : أوصانى النبى 29 يَكِلْةّ بخمس خصال .» قال : يا أنس » أسبغ الوضوء يزّد فى 
عمرك » وسَلّم على من لقيك من أمتى تكثْر حسناتك ٠‏ وإذا دخلت ‏ يعنى : بيتك فسلم على أهل 
بيتا* ؛ يكثر خير بيتك » وصل صلاة الضحى فإنها صلاة الأوابين قبلك . يا أنس » ارحم الصغير » 
ووقّر الكبير » تكن من رفقائى يوم القيامة » (4) . 

وقوله : ظ تحيّة من عند اللّه مباركة طَيْبة 4 : قال محمد بن إسحاق : حدثنى داود بن الحصين » 
عن عكرمة » عن ابن عباس أنه كان يقولٍ لود ا ا ويه اوس 
( فَإِذَا دخلتم بيوتا فَسَلَموا على أنفسكم تحيّة من عند الله مباركة طَيْبَةَ 4 . فالتشهد فى الصلاة : 
المماركات الصلوات الطيبات لله لله » شيك أن لا إله إلا اللّه » وأشهد أن امحجودا عبذه ورسوله 2 0 
لعل 


هكذا رواه ابن أبى حاتم » من حديث ابن إسحاق : 
والذى فى صحيح مسلم » عن ابن عباس » عن رسول الله كه يخالف هذا "2 . والله أعلم . 


. 6 رسول الله‎ «١ : ناسيا » . (0) زيادة من فاء أ. (0) فى ف‎ « : ١ فى ف»‎ )١( 

(5:) ورواه ابن عدى فى الكامل ( 0 / 7”87 ) من طريق موسى عن عويد بن أبى عمران الجونى ٠‏ به . ونقل عن البخارى : « عويد بن 
أبي عمران عن أبيه منكر الحديث » ثم قال ابن عدى : « وعويد يبن على حديثه الضعف © . 

(4) صحيح مسلم برقم ( 507 ) ولفظه : كان رسول الله كَلكِيْهْ يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن ٠‏ فكان يقول : « التحيات 
المباركات الصلوات الطيبات لله . السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته » السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » أشهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمدا رسول الله 4 . 


وإ ببسسسسسس زهت المزغ الساذسس د ستؤرة النون :+ الأيقان 57570 ) 


وقوله : «( كذلك يبي الله لكم الآيات لَعَلَكُم تعقلون 4 : لا ذكر تعالى ما فى هذه السورة الكريمة من 
الأحكام المحكمة والشرائع المتقنة المبرمة » نَبْه تعالى على أنه يِبَيّن لعباده الآيات بيانًا شافيًا » ليتدبروها 
يتعقلوها :. 

© إِنَمَا المؤمنون اأذين آمنوا باللَه ورسوله وإذا كانوا معه علَئ أمر جامع لم يذهبوا حت 
يستأذنوه إِنَّ الّذين يستأذنوتك أولعك لين يؤمنون باللّه ورسوله إذَا استأذنوك لبعض 
شَأنهم فَأذَن لمن شنت منهم وامتغفر لَهُم الله إن الله فور رُحيمٌ 9 © 4 . 


وهذا أيضًا أدب أرشد الله عباده المؤمنين إليه » فكما أمرهم بالاستئذان عند الدخول » كذلك 
أمرهم بالاستئذان عند الانصراف لا سيما إذا كانوا ذ فى أمر جامع مع الرسول . » صلوات اللّه وسلامه 
عليه » من صلاة جمعة أو )١(‏ عيد أو () جماعة » أو اجتماع لمشورة ونحو ذلك - أمرهم اللّه تعالى ألا 
ينصرفؤا عنه والحالة هذه إلا بعد استئذانه ومشاورته . وإن من يفعل ذلك فهو من المؤمنين الكاملين . 

ثم أمر رسوله - صلوات الله وسلامه عليه إذا استأذنه أحد منهم فى ذلك أن يأذن له » إن 
كنا ولهذا قال :و فأذن لمن شنت مهم واستخفر لهم الله إن الله حور خيم 4 . 


0 


وقد قال أبو داود : حدثنا ادك ون محدل ومسد د :قلا حدثنا بشر هو ابن المفضل عن 
عحلانة حو سيك المفبرى عق أل هر داح رفس الله عقف ع دقان :كاله روسل الله عله :نلا رذا 
انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلّم » فإذا أراد أن يقوم فليسلّم » فليست الأولى بأحق من الآخرة » . 

وهكذا روأه الترمذى والنسائى »؛ من حذديث محمك بن عجلان © به 00 , وقال الترهدذئ 1 

لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون 
منكم لواذا فَليَحَدرٍ الّذِين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عَذَاب أليم 69 4 . 

قال الضحاك . عن ابن عباس : كانوا يقولون : يا محمد ». يا أبا القاسم » فنهاهم الله عز 
وجل» عن ذلك » إعظاماً لنبيه » صلوات الله وسلامه عليه 249 . قال : فقالوا : يا رسول اللّه » يا 
فى الله .د وهكذا قال مكاهل 6 وسعته وه جمس 


وقال قتادة : أمر الله أن يهاب نبيه يَكِْةِ » وأن يبجل وأن يعظم وأن يسود ' 


(»ع»؟)فىيف: 2و4. 
و دم 0 ) وسنن الترمذى برقم 1502 ) والنسائى فى السان الكبرى برقم ( ١ ١‏ ). 
(5) فى ق 1 : 


الجزء السادس ‏ سورة النور : الآيتان ( ؟” , 58 ) جج جه قي علي عسي و ب و بح حت ار 


وقال مقاتل [ بن حيّان ] 2١١‏ فى قوله : 8 لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا 4 
تقول 2ل دوه إذاا دعو كنوع ينا مين وله خقو لوا #بوا ايه عند اللشيع بولك قر فيه فقو لوا 
يانبى الله » يا رسول الله 29 . 
وقال مالك » عن زيد بن أسلم فى قوله : « لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا » 
قال : أمرهم اللّه أن يشرفوه . 
هذا قول . وهو الظاهر من السياق » كما قال تعالى : « ايا أيها الّذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا 
انظرتا واسمعوا 4 [ البقرة : 4 ]» وقال ٠:‏ يا يها اين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فَوقَ صوت النبى 
ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون 4 إلى قوله ( إن الذين 
ينادوتك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ا نهم صبروا حتَىْ تخرج إليهم لكان خيرا لهم 4 
1 لحجرات : 7 0 ان 

هد لدان ياي الاح زفي تخافلة الح 5د والخلدم مع وعدا كا لحرو يقتري يداي لتيل 
متاححاتة. ]07 

والقول الثانى فى ذلك أن المعنى فى : ١‏ لا تجعلوا دعاء الرّسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا 4 أى : 
لا تعتقدوا أن دعاءه على غيره كدعاء غيره » فإن دعاءه مستجاب ». فاحذروا أن يدعو عليكم فتهلكوا 5 

حكاه ابن أبى حاتم » عن ابن عباس » والحسن البصرى . وعطية العوفى » واللّه (؟» أعلم . 

وقوله : 0 قد يعلم اللّه الّذين يتسلّلونَ منكم لواذا 4 : قال مقاتل بن حان هم المنافقون . كان 
يثقل عليهم الحديث فى يوم الجمعة ‏ ويعنى بالحديث الخنطبة ‏ فيلوذون ببعض الصحابة - أصحاب 
كِِدّ فى يوم الجمعة » بعدما يأخذ فى الخطبة » وكان إذا أراد أحدهم الخروج أشار بإصبعه إلى النبى 
د 6 فيأذن له من غير أن يتكلم الرجل : لأن الرجل منهم كان إذا تكلم والنبى - َك - يخطب 3 
لك هته . 

قال السدى كانوا إذا كانوا معه فى جماعة » لاذ بعضهم ببعض » حتى يتغيبوا عنه » فلا يراهم . 

وقال قتادة فى قوله : « قد يعلّم اللّه الّذين يتَسلّلون منكم لواذا 4 » يعنى : لواذا [ عن نبى الله 
وعن كتابه : 

وقال سفيان : < قد يعلم اللّه اين يتسلَلُون منكم لواذا 4# » قال : من الصف . وقال مجاهد فى 

الآية ( قد يعلم اله دين يَسلَلونَ منكم لواذا 4 ] 00 قال خلاقًا . 
وقوله : / ليحر الّذين يخالفون عن أَمْرِه 4 أى : عن أمر رسول الله مَلِلَ ٠‏ سبيله هو 1١7‏ 


)١(‏ زيادة من ف » أ . (0) فى ف : « يا رسول الله ء يا نبى الله © . (*) زيادة من ف » أ. 
(4) فى فاء أ : « فالله »  .‏ (08) زيادة من فا ٠)أ.‏ (5) فى ف : « وهو سبيله »© . 
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ومنهاجه وطريقته [ وسنته ] 2١(‏ وشريعته . فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله » فما وافق ذلك 
قل نوها خالقه فهو مردرةغلق قائلة وقاعله "كاتا مااكانة + كما تك فى المعيدين رغيرهنا: 
عن وشيول الله مله أنه قال :+ افق سه عذلة لبقن هليه موقا قون 5 004 

أى : فليحذر وليحْش من خالف شريعة الرسول باطنًا أو ظاهرا ١‏ أن تصيبهم فتئة 4 أى : فى 
قلوبهم ٠‏ من كفر أو نفاق أو بدعة » ط أو يصيبُهم عذّاب أليم 4 أى : فى الدنيا » بقتل » أو حد » أو 
حبس » أو نحو ذلك . 

قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق » حدثنا مَعمّر » عن همام بن منبّه قال : هذا ما حدثنا 
الؤهرية قال : قال رسول الله عَككِلَ : « مثلى ومثلكم كمثل رجل استوقد نار » فلما أضاءت ما 
حولها؟ » جعل الفراش - الدواب اللاتى [ يقعن فى النار ] 57 يقعن فيها » وجعل يحجزهن 
وتكلفة كتحي لها > قا : « فذلك مثلى ومثلكم » أنا آخذ بحجزكم عن النار هلم عن النار , 
فتغلبونى وتقتحمون فيها » . وو عي 9 


ع فير جح سرصم 0 رس نس تقر ن هر الله اك 


ألا إن لله ما في السّموات والأرض قد يعلّم ما أنتم عليه ويوم يرجعون ! ليه فينبئهم بما 
عملوا واللّه بكل شيء عليم 469 . 

يخبر تعالى أنه مالك السموات والأرض » وأنه عام غيب اللسموات والأرض » وهو عالم بما 
العياد عاملود في سواي وجورم فتال : ( قد يعلّم ما أنتم عليه 4 و « قد ) تحقيق » كما قال 
قبلها : (١‏ قد يعلم الله اين يتسللون منكم لواذًا 4 » وقال تعالى : ( قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين 
لإخوانهم هلم إِلنَا 4 [ الأحزاب : 18 ] . وقال تعالى : ١‏ قد سمع الله ول التي تجادلك في زوجها 
وتضتكي إِلى الله واللّه يسمع تحاوركما إن الل سمِيع بُصير 4 1[ المجادلة : ١‏ ] : وقال : < قد تعلم إِنّه 
يحزنك الذي يقولون فَإِنهم لا يكذبوتك ولكن الظَالمين بآيَات اله يَجحَدُون © [ الأنعام : “37 ]» وقال : 
١‏ قد ترئ تقلّب وجهك في السّمَاء ! ويك قبلة ترضاها ] 429 [ البقرة : ١55‏ ] . فكل هذه الآيات 
فيها تحقيق الفعل ب ١‏ قد » . كما يقول المؤذن تحقيقًا وثبوتًا : « قد قامت الصلاة » قد قامت 
الصلاة»: فقوله تعالى : (١‏ قد يعلم ما أنتم عليه 4 أى :هو عالم يه » مشاهد له 0 
ذرة » كما قال تعالى : ا وتوكل على العزيز الرّحيم . الذي يراك حين تقوم . وتقلبّك في السّاجدين . | 
هو السّميع اليم 4[ الشعراء 11 ونال ١‏ ونا وه في أن وماق من من نول 
تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إِذ تفيضون فيه وما يعرب عن رَبك من مَتْقال ذَرَة في الأرض ولا في 


)١(‏ زيادة من ف » أ. 
9) فى ف 2 أ : « حوله ) . (؟) زيادة من ف » أ» والمسند . 


(5) المسند ( 5 / 73١5‏ ) ومسلم برقم ( 5585 ) وليس عند البخارى من هذا الطريق 
(0) زيادة من ف » أ. 


الجزء السادس سورة ة النور : الآبة 250 0١‏ 


السماء 2١(‏ ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين 4[ يونس : 1١‏ ]وقال تعالى : « أَفَمن هو قائم 
على كل نفس بمًا كسبّت 4 1[ الرعد : ”3 ] أى لعز سيد على عادو عا عه فاعاون مد حير ون 
وقال تعالى ( ألا حين يستغشون ثيابهم يعم ما يسرون وما يعلدون [ إنه عليم بذات الصدور ] 0 
[هود: 5 ] 0 : ( سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مُستَخف بالليلٍ وسارب 
بالتهار» [ الرعد : : وقال تعالى : / وما من دابّة في الأرض إلا على الله رزفها ويعلم مستقرها 
ل : ( وعنده مقاتح الغيْب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما 
في ابر والبحرٍ وما تسقط من ورقة إلا يعلَمُهَا ولا حبّة في ظَلَمَات الأرضٍ ولا رطب ولا يابس إلا في كتّابٍ 
مبين [ الأنعام : 04 ] . والآيات والأحاديث فى هذا كثيرة جد . 

وقوله : ا ويوم يرجعون إلَيهِ 4 أى : ويوم ترجع ”© الخلائق إلى الله وهو يوم القيامة  ١‏ فينبئهم 
بما عملوا 4 أى اللخبرعم ا فعاو فى الادنيا فين تجليل وتحفيي ‏ واطكير وكير كنا قال تعالى 1 
( يأ الإنسان يومد بما ْم وخر 4 1 القيامة 1 1 . وقال : ل( ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين 
مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يعَادرٌ صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملُوا حاضرا ولا 
يظلم ربك أحَدا 14 الكهف : 54 ] . ولهذا قال هاهنا : « ويوم يرجعون ! ليه فينبئهم بما عملوا واللّه بكل 
شيء عليم 4 والحمد للّه رب العالمين » ونسأله التمام . 


() فى ف : « فى السموات ولا فى الأرض »© ٠‏ وهو خطأ . 
(0) زيادة من ف » أ. (0) فى ف : 7 يرجع ) 


3 الجزء السادس ‏ سورة الفرقان:الآيتان ( ١‏ » ” ) 


وهى مكية . 
بسم الله الرحمن الرحيم 
تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين تذيرا 0 الّذي له ملك السَّموات 
والأرضٍ ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخَلق كل شيء فَقَدره تقديرا0) 4 . 
يقول تعالى حامداً نفسه الكريمة على ما نزله على رسوله الكريم من القرآن العظيم » كما قال 
تعالى : ط الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولّم يجعل له عرجا . قيِما لينذر بأسا شديدا من لّدنه ويبشر 
000 لي اا 
فَعل 5 0009 والتكتر + كما قال 39 الا ل يي ) 
[ النساء : ١ ١7١5‏ 0 أن الكتب المتقدمة كانت لوعي واحدة 4 والقرآن نزل حسما رف 
ممصلا آيات بعد آيات» وأحكاماً بعد أحكام ؛ وسوراً بعد سور وهذا شيك وأبلغ» وأشد اعتناء بمن أنزل 
عليه كما قال فى أثناء هذه السورة: 8 وقَال الّذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنقبت به 


فؤادك ورثَلَاه ترتيلا . ولا يأتوتك بمثل إلا جناك بالحق وَأَحَسن تفسيرا 4 [ الفرقان : “ء *7*]. ولهذا 
جاه هاه الذر فاق :4 آنا فرق بين الى والاطل حر والدى :والفلال 6 والخى_ .ارفاك وانليلون 
والحرام . 

وقوله « على عبده »4 هده صغه سلاج ونناء. . لأنه أضافه إلى عبوديته + "كما وضفة: بها في 
أشرف أحواله . وهى لبلة الإسراء + فقال : « سبحان الذي أسرئ بعبده ليلا 4 الإسراء : ١‏ ]2 
وكما وصفه بذلك فى مقام الدعوة إليه :ظ أنه لما قَام عبد الله يدعوه كَادوا يكُونون عَلَيْه لبدا 4 
[ الجن : 19]» وكذلك وصفه عند إنزال الكتاب عليه ونزول الملك إليه » فقال : ( تبارك الذي نزل 
الْفرقان على عبده ليككون للعالّمينَ ديرا |! 

وقوله ليكون للعالمين تديرا 4 أى : إنما خصه بهذا الكتاب العظيم المبين المفصل المحكم الذى: 
, ل يأني لناطل من بين يديه ولا من َه نيل من حكيم ميد © [ فصلت 4]ء ال يه 


صلوات الله وسلامه عليه : « بعثت إلى الأحمر والأسود » 9»© . وقال : ١‏ الك 


. » ينزل‎ ١ : زيادة من ف » أ . (0) فى أ‎ )١( 
5 هو والذى يليه من حديث جابر »رضى الله عنه‎ )07١( رواه مسلم فى صحيحه برقم‎ )9( 


الجزء السادس ‏ سورة الفرقان: الآيات 5 5 لش الوه 


يعطهن أحد من الأنبياء قبلى » » فذكر منهن : : أنه « كان النبى يبعث إلى قومه خاصة » وبعثت إل 
الناس عامة» » وقال الله تعالى جع قل يا أَيها الئاس إِنّي سول الله إليكم جميعا الذي لَه ملك السّموات 
والأرض [ لا إِلَه إلا هو] )١(‏ يحيي ويميت 4 [ الأعراف ١8:‏ ] أى : الذى أرسلنى هو مالك السموات 
والأرض» الذى يقول للشىء كن فيكون » وهو الذى يحيى ويميت ٠‏ وهكذا قال هاهنا:ط الذي لَه ملك 
السّموات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الْمللك 4 ََرّه نفسه عن الولد وغوم الشرواة:: 
ثم أخبر أنه : ( وخلق كل شيء فَقَدرَهِ تقديرة 4 أى : كل شىء مما سواه مخلوق مربوب » وهو 
خالق كل شىء وربه ومليكه وإلهه » وكل شىء نحت قهره [ وتسخيره ] ('© » وتدبيره وتقديره7). 


ل تير ىلر 0 > د 


وَاتّحَذُوا من دونه آلهة لا يُخلقون شيا وهم يخلقون ولا يَمَلَكُونَ لأنفسهم ضرا ولا 


نفعا ولا يملكون موتا ولا حيّاة ولا نشورًا 0 4 . 

يخبر تعالى عن جهل المشركين فى اتخاذهم آلهة من دون الله » الخالق لكل شىء » المالك لأزمة 
ا ا ا 2 
جناح بعوضة » بل هم مخلوقون . ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعاً . ٠‏ فكيف يملكون لعابديهم ؟ 
« ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا» أى : ليس لهم من ذلك شىء » بل ذلك مرجعه كله إلى الله 
عز وجل » الذى هو يحيى ويميت » وهو الذى يعيد الخلائق يوم القيامة أولهم وآخرهم <٠‏ ما حلقكم 
ولا بعنكم إلا كنفس واحبدة 4 [ لقمان : 14 ]ء وما أمرنا إل واحدة كلمح بالِْصّرٍ» [القمر: 6 < فإنما 
هي رَجَرة واحدة فَإذَا هم بالستاهرة 4 [ النازعات ”137 ٠‏ ]2 فَإنّمَا هي زجرة واحدة فَإذَا هم 
ينظرون 4 [ الصافات : ١64‏ ] إن كانت إلا صيحة واحدة فَإِذَا هم جميع لَّدينَا محضرون » [يس : 
]ب انوي الله اللق 1 التغيي بولا وم سو ان جر لذ فسن اللنادة إلا له لازم ينار قاف كان وما ينا 
لم يكن . وهو الذى لا ولد له ولاوالد » ولا عديل ولا نديد ولا وزير ولا نظير » بل هو الأحد 
المتفد الذى ليلد :ولع يؤله. #:ولم :يكن له كفو احلا 


«وقال الّذِينَ كفروا إن هذا إلا فك افتراه وأَعَانه عليه قوم آخرون فَقَد جاءوا ظَلْما 
وزوراة) وقَالُوا أساطير الأوَلِينَ اكنتبها فهِي تملى عليه بكرة وأصيلاً (2 قل أنزله الذي 
يعم السّر في السّموَات والأرْض إِنّه كان غَفُورًا رَحيمًا 0 4. 

يقول تعالى مخبراً عن سححافة عتول: الجهله من الحماز )فى ادر انم عن القرآن : «إن هذا إلا 


إفك» : أى : كذب »عط افتراه» يعنون النبى 0 َكل . (٠‏ وأعانه عليه قوم آخرون 4 أى : واستعان على 
جمعه بقوم آخرين . قال الله تعالى :ل فَقد جاءوا ظَلَمَا وزورا 4 أى : فقد افتروا هم قولا باطلاء هم 


30 زيادة من أ وهو الصواب 1 (0) زيادة من ف‎ )١( 
فى ف ء. أ : 7 قهره وتقديره وتسخيره وتدبيره 4 . (4) فى فاءعأ: « محمذدا؛.‎ )©( 


04 0 0001 الجزء السادس ‏ سورة الفرقان :الآيات ( ”5-7 ) 


يعلمون أنه باطل؛ ويعرفون كذب أنفسهم فيما يزعمون 290 . 
( وقَالُوا أساطير الأولِين اكتتبها 4 يعنون : كتب الأوائل استنسخها ل فَهِي تملَى عليْه 4 أى : ثقرا عليه 
( بكرة وأصيلا » أى : فى أول النهار وآخره . 

وهذا الكلام - لسخافته وكذنة وويعة منهم ‏ كل أحد يعلم (9) بطلانه ٠‏ فإنه قد علم بالتواتر 
وبالضرورة : أن محمداً رسول الله لم يكن يعانى شيئًا من الكتابة » لا فى أول عمره ولا فى آخره » 
وقد نشأ بين أظهرهم من أول مولده إلى أن بعثه الله نحوا من أربعين سنة » وهم يعرفون مدخله 
ومخرجه » وصدقه ٠‏ وبره وأمانته ونزاهته من الكذب والفجور وسائر الأخلاق الرذيلة » حتى إنهم 
لم يكونوا يسمونه فى صغره إلى أن بعث 22 إلا الأمين » لما يعلمون من صدقه وبره . فلما أكرمه الله 
بما أكرمه به » نصبوا له العداوة » ورموه بهذه الأقوال التى يعلم كل عاقل براءته منها » وحاروا ماذا 
يقذفونه به » فتارة من إفكهم يقولون : ساحر » وتارة يقولون : شاعر » وتارة يقولون : مجنون» 
وتاره يقولون: كذاب .قال اللّه تعالى :« انظر كيف ضربوا لَك الأمثّال فَضْلُوا قلا يستطيعون سبيلا4 
[الإسراء : 54] . 

وقال تعالى فى جواب ما عاندوا هاهنا وافتروا :98 قل أنزله الذي يعلّم السر في السّموات والأرض » 
أى : أنزل القرآن المشتمل على أخبار الأولين والآخرين إخباراً حقاً صدقاً مطابقاً للواقغ فى الخارج 
ماضياً ومستقبلا «١‏ أنزله الذي يعلم السّر» أى : الله الذى يعلم غيب السموات والأرض » ويعلم 
السرائر كعلمه بالظواهر . 

وقوله : «إِنّهِ كان غَفورا رّحيما 4: دعاء لهم إلى التوبة والإنابة » وإخبار بأن رحمته واسعة » وأن 
حلمه عظيم » وأن من تاب إليه تاب عليه . فهؤلاء مع كذبهم وافترائهم وفجورهم وبهتهم وكفرهم 
وعنادهم » وقولهم عن الرسول والقرآن ما قالوا ٠‏ يدعوهم إلى التوبة والوقلاع عما هم فيه إلى 
الإسلام والهدى » كما قال تعالى ( لقد كقر اين قَالُوا إن الله نَالث قَلانّة وما من إل إلا إِلّه واحد وإن 
لم ينتهوا عم يقولون لَيِمَسَنَ الّذينَ كفروا منهم عذَاب أليم . ألا تبون إلى الله ويَسَعفرَوتَه والله فور 
رحيم 4 [ المائدة, : “/ا ؛ 75 1 » وقال تعالى (إن الذين فقتو المؤمدين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فَلَهِم 
عذّاب جهئم ولهم عذَاب الحريق 4 [ البروج: : ] . قال الحسن البصرى : انظروا إلى هذا الكرم 
والجود » قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة 0 [ سبحانه وتعالى ] 257 . 

« وقَالُوا ما لهذا الرّسول يأكل الطَعَام ويَمشي في الأسواق لَولا أنزل إِلَيْه مَلَّك فَيَكُونَ 


ا ص 


مع تذيرا © أو يلقئ إليه كنز أو تكون لَه جنّة يأكل منها وقَال الظّالمون إن تسعون إل رجلا 
مُسحورا (5) انظر كيف ضربوا لك الأَمثَال فَضْلُوا فلا ييستطيعون سبيلاً © تَبَارَكَ الذي إن 


(١)فى‏ فاءأ: 2 زعموهة. (0) فى ف ء أ : « بهته كل أحد منهم يعلم » . 
(7) فى أ : ١‏ بعثه 4 . (5) زيادة من ف ء أ. 
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ايقل الننة ت غر كام التي د قشنا بالا تقر اذ أبثر 15 
كذَبوا بالساعة وأعتدنا لمن كلاب بالسّاعة سعيرا 09 ذا رأتهم من مان بعيد سَمعُوا لَه 


ل متي 2 2 6ء © 


تغيظا وزفيرا 69 وإِذا ألقوا منها مَكَاَا ضيَقا مُقرتين دوا هتالك ثُبُورَا 09 لا تدعوا ايوم 
ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كنيرا 09 4 . 

يخبر تعالى عن تعنت الكفار وعنادهم وتكذيبهم للحق بلا حجة ولا دليل منهم » وإنما تعللوا 
بقولهم : ما لهذا الرسول يأكل الطَّعَام 4 » يعنلون : كما ناكله » ويحتاج إليه كما نحتاج إليه (٠‏ ويمشي 
في الأسواق » أى : يتردد فيها وإليها طلبا للتكسب والتجارة » « للا أنزل ! ليه ملك فيكون معه تذيرا 4 
00 : هلا أنزل إليه ملك من عند اللّه » ٠‏ فيكون له شاهداً على صدق ما يدعيه! وهذا كما قال 
فرعو : ( فلولا ألقي عليه أساورة ) من ذهب أو جاء معه معه الملائكة مقتَرِنينَ 4 [الزخرف: ٠ه‏ ]. 
وكذلك قال هؤلاء على السواء » تشابهت كلوبي ؛ ولهذا قال « أو يلقئ إليه كبر أى : علم كنر 
[ يكون ]27 ينفق منه » أو تكون له جنة يأكل منها 4 أى : تسير معه حيث سار. وهذا كله سهل يسير 
على الله » ولكن له الحكمة فى ترك ذلك» وله الحجة البالغة « وقَال الظّالمون إن تسبعون إلةّ رجلاً 
مُسحورا » . 

قال الله تعالى : ١‏ انظر كيف ضربوا لَك الأَمئَال» أى : جاؤوا بما يقذفونك به ويكذبون به عليك» 
ال ا ا ٠‏ كل أحد ممن له 
أدنى فهم وعقل يعرف كذبهم وافتراءهم فى ذلك ؛ ولهذا قال : «فَضْلُوا 4 أى : عن طريق 
الهدى» فإ فلا يستطيعون سبيلا 4 وذلك لآن كل من خرج : عن الحق فإنه ضال حيثما توجه ؟ لآن الحق 
واحد ومنهج متحد ‏ يصدق بعضه بعضاً . 

م قال تعالى مخبرا نبيه أنه لو شاء لآناه خيرا مما يقولون فى الدنيا وأفضل وأحسن ٠‏ فقال 
[ تعالى] !4) « تبارك الذي إن شاء جعل لَك خَيرا مّن ذلك جنات تجري من تحتها الأَنْهَارَ وَيَجَعَل لَك 
قصورا 4 . 

قال مجاهد : يعنى : فى الدنيا » قال : وقريش يسمون كل بيت من حجارة قصراً » سواء كان 
كيرا او صغم | (29:. 

وقال سفيان الثورى » عن حبيب بن أبى ثابت » عن خيكمة ؛ قيل للنبى يَكلِةِ : إن شئت أن 
نعطيك خزائن الأرض ومفاتيحها ما لم يعط نبى قبلك . ولا يعطى أحد من بعدك » ولا ينقص ذلك 
ثما لك عند الله ؟ فقال : اجمعوها لى فى الآخرة . فأنزل الله عز وجل فى ذلك : © تبارك الذي إن 


. أسورة 4 . 578 5) زيادة من أ‎ ١ : يقول »؛ . (0) فى ف‎ ١ : ! فى‎ )١( 
. فى ف ء أ :2 صغيراً أو كبيراً ؛‎ )5( 
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شاء جَعَل لك خَيرا مّن ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورًا 4 (2 . 
وقولة بل كَذَبوا بالسّاعة 4 أى : إنما يقول هؤلاء هكذا تكذيباً وعناداً » لا أنهم يطلبون ذلك 
تبصرا واسترشادا » بل تكذيبهم بيوم القيامة يحملهم على قول ما يقولونه من هذه الأقوال . 
( وأعتدنا 4 أى :وأرصدنا لمن كذب بالساعة سعيرا 4 أى : عذاباً أليما حاراً لا يطاق فى نار 
م 
وقال الثورى » عن سلمة بن كهيل ٠‏ عن سعيد بن جبير : «السعير»: واد من قيح جهنم 
وقوله ( إذا رأتهم 4 أى: جهنم « من مكان بعيد4 يعنى : فى مقام المحشر . قال السدى : 
مسيرة ماثة عام ( سمعوا لَها تَغيظا وزفيرا 4أى : حنقا 29 عليهم ١‏ » كما قال تعالى ٠‏ ( ذا وا فيها سَممُوا 
َهَا شهيقا وهي تفور . تكاد تميّر من الْغيظ 4 [الملك: 7 8 ] أى : يكاد ينفصل بعضها من بعض ؛ من 
شدة غيظها على من كفر بالله . 
قال ابن أبى حاتم : حدثنا إدريس بن حاتم بن الأخيف 2(" الواسطى : أنه سمع محمد بن الحسن 
الواسطى ٠‏ عن أصبغ بن زيد » عن خالد بن كثير » عن خالد بن دريك » عن رجل من أصحاب 
النبى كلل قال : قال رسول الله عَِل : « من يقل عَلَى ما لم أقل » أو ادعى إلى غير والديه, أو 
انتمى إلى غير مواليه » فليتبوأ [ مقعده من النار » . وفى رواية : ١‏ فليتبوأ ] 249 بين عينى جهنم 
مقعدا » . قيل : يارسول اللّه » وهل لها من عينين ؟ قال : « أما سمعتم الله يقول : ( إذا رأتهم من 
مكان بعيد 4 » الآية 
ورواه ابن جرير » عن محمد © بن خداش . عن محمد بن يزيد 29 الواسطى » به © . 
مادا ماك سان ووس اللاي لعا ترا بوسات كن عبس 
ابن سليم » عن أبى وائل قال : خرجنا مع عبد الله - يعنى : ابن مسعود ‏ ومعنا الربيع بن خيثم 
فمروا على حداد ١‏ نقاء غيل إلله سظر .إلى بجلتيقة نقتن الناى.ه ونظر الربيع بن خيثم إليها فتمايل 
ليسقط . فمر عبد الله على أتون على شاطئ الفرات ؛ فلما رآه عبد اللّه والنار تلتهب فى جوفه قرأ 
هذه الاية ( إذا رهم مَن مَكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا 4 فصعق - يعنى : الربيع بن خيثم ‏ 
فحملوه »إلى أهل بيته 0) » ورابطه عبد الله إلى الظّهر فلم يفق » رضى الله عنه . 


وحدثنا أبى : حدثنا عبد الله بن رجاء » حدثنا إسرائيل » عن أبى يحيى » عن مجاهد » عن ابن 
عباس قال : إن العبد ليجر إلى النار » فتشهق إليه شهقة البغلة إلى الشعير » ؛ ثم تزفر زفرة لا يبقى أحد 
إلا خاف . 


. من طريق سفيان به مرسلا‎ )١11٠ /١4( رواه الطبرى فى تفسيره‎ )١( 

(0) فى أ : ١‏ خنقا ؛ . (7) فى فاء ! : ١‏ الأحنف »4 . (8) زيادة من ف » أ . 
(5) فى ف : 7 محمود » . () فىأ: « زيد ؛. 

. )١15٠ /1١8( تفسير الطبرى‎ )0 

(6) فى أ : « إلى أهله »6 . 
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هكذا رواه ابن أبى حاتم مختصرا » وقد رواه الإمام أبو جعفر بن جرير : 
حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقى » حدثنا عبيْد الله بن موسى ٠‏ أخبرنا إسرائيل » عن أبى يحيى: 
عن :مجاهد. » .عن ابن عبان قال : إن الرجل البجن إلى التاز © تتروى, وتتقيقن يعشيها إلى تعفن : 
فيقول لها الرحمن : مالك ؟ قالت : إنه يستجير منى . فيقول : أرسلوا )١‏ عبدى . وإن الرجل لي" 
إلى النار » فيقول : يارب » ما كان هذا الظن بك ؟ فيقول : فما كان ظنك ؟ فيقول ان معن 
رحمتك . فيقول : أرسلوا عبدى . وإن الرجل ليْجَرٌ إلى النار » فتشهق إليه النار شهوق البغلة إلى 
الشعير » وتزفر زفرة لا يبقى أحد إلا خاف . وهذا إسناد صحيح . 
وقال عبد الرزاق : أخبرنا مَعمّر » عن منصور . عن مجاهد ٠‏ عن عبيّد بن عميْر فى قوله : 
ل سمعوا لها تغيظا وزفيرا » قال : إن جهنم تزفر زفرة » لا يبقى ملك ولا نبى إلا خر ترعد فرائصه . 
حتى إن إبراهيم » عليه السلام » ليجثو على ركبتيه ويقول : رب ء لا أسألك اليوم إلا نفسى (©) . 
وقوله اي قال قتادة » عن أبى أيوب ٠»‏ عن عبد اللّه 9'» بن عمرو 
قال: : مثل الزج فى الرمح ” 66 أ :هن ضبيقة :: 
وقال عبد اللّه بن وهب : أخبرنى نافع بن يزيد »+*عن يحيى , بن أبى أسيد ‏ يرفع الحديث إلى 
رسول الله يلل - أنه سئل عن قول الله : « وإذا ألقوا منها مكانًا ضبّقا رين 4 قال ١1‏ والذق نشي 
بيده » إنهم ليستكرهون فى النار » كما يستكره الوتد فى الحائط » 250 . 
وقوله < مقرنين4: : قال أبو صالحم : يعنى مكتفين : ( دعوا هتالك ثبورا 4 أى : بالويل والحسرة 
والخيبة. <٠‏ لا تدعوا الِيوم ثبورا واحدا وادعوا ثبُورا كثيراً 4. 
وقال الإمام أحمد : حدثنا عفان » حدثنا حماد بن سلمة » عن على بن زيد 29 » عن أنس بن 
مالك ؛ أن رسول الله كيه قال : ١‏ أول من يكسى حل من النار إبليس : + اقطيهها صن .عدا كي 
ويسحبها من خلفه ؛ وذريته من بعده » وهو ينادى : ياثبوراه . وينادون : ياثبورهم . حتى يقفوا 
على النار » فيقول : يا ثبوراه . ويقولون : ياثبورهم . فيقال لهم : لاتدعوا اليوم ثبوراً واحداً . 
وادعوا ثبوراً كثيراً ») . 
لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة » ورواه ابن أبى حاتم » عن أحمد بن سنّان » عن 
عفان » به : ورواه ابن جرير » من حديث حماد بن سلمة به© . 


. 4 فى أ : « أن تنقلوا‎ )١( 

() تفسير عبد الرزاق (؟057/75) . 

(9) فى فاء أ[ : « عبيد الله 4 . (8) فى ف : 7 رمحه » . 
(5) رواه ابن أبى حاتم » كما فى الدر المتور ( 5/ 55٠‏ ) . 

() فى هاء فاء أ« على بن يزيد » والصواب ما أثبتناه من المسند 6 / 767 ) . 

) ١5١ /١1١8( وتفسير الطبرى‎ ) ١١9 /97( المسند‎ )0 


,بب6_تئشئتشسشضههغطسس سس سلب الحزء السادس ‏ سورة الفرقان:الآيتان ( ١5 »١6‏ ) 


وقال العوفى » عن ابن عباس فى قوله : ظ لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا4 أى : لا 
تدعوا اليوم ويلا واحداً » وادعوا ويلا | , 
والأظهر : أن ب بع نا والويل والخنسار والدمار » كما قال مو سى لغر عون :ه وني 
لأظنك يا فرعون مثبورا 4 [ الإسراء ٠١7‏ ] أى : هالكا . وقال عبد الله ؛ بن الزبعرى : 
إِذْ أجارى الشيطانَ فى سَئّن الغ وم هال عله مور 0 


حى 

قل ذلك حير أ جنَةُ الخد التي وعد الْمتقُونَ كانت لهم جزاء ومصيرا (02 لهم فيها 
ما يشاءون خَالدين كان على ربك وعدا مسئولاً 09 4 . 

يقول تعالى : يا محمد ». هذا (4) الذى وصفغناه من حال أولئك الأشقياء © » الذين يحشرون 
على وجوههم إلى جهنم » فتتلقاهم بوجه عبوس وبغيظ 200 وزفير » ويلقّون فى أماكنها الضيقة 
مقرنين » لا يستطيعون حراكا » ولا انتصاراً ولا فكاكا مما هم فيه : أهذا خير أم جنة الخلد التى 
وعدها الله المتقين من عباده » التى أعدها لهم » وجعلها لهم جزاء على ما أطاعوه فى الدنيا » وجعل 
مآلهم إليها . ( لهم فيها ما يشاءون» [ أى ]20 : من الملاذ : من مآكل ومشارب » وملابس ومساكن» 
ومراكت :وفتاظز #«وغير ذلك »ها لاعن :رات ولا آذة سيعت > ولا خط على قلى ادل 00 
وف فى دلكخادود أبدا دائما (1» سرمدا بلا انقطاع ولا زوال ولا انقضاء »لا يبغون عنها حولا . 
وهذا من وعد الله الذى تفضل به عليهم » وأحسن به إليهم . ولهذا قال «كان على ربك وعدا 
مسولا 4 أى لابد أن يقع وأن يكون » كما حكاه أبو جعفر بن جرير » عن بعض علماء العربية أن 
معنى قوله : « وعدا مسئولا» أى :وعدا واجيا . 

وقال ابن جْريج » عن عطاء » عن ابن عباس ( كان علَئ ريلك وعدا مُسئولا 4 : يقول : سلوا الذى 
واعدتكم ‏ أو قال : واعدناكم - ننجز . 

وقال محمد بن كعب القَرظى فى قوله ( كان على ربك وعدا مُسئولا4 : إن الملائكة تسأل لهم 
ذلك : «ربّنا وأدخلهم جنّات عدن التي وعدتّهم 4 [ غافر : 8م ]. 

وقال أبو حازم : إذا كان يوم القيامة قال المؤمنون : ربنا عملنا لك بالذى أمرتنا » فأنجز لنا ما 
وعدتنا . فذلك قوله  :‏ وعدا مسولا ». 

وهذا المقام فى هذه السورة من ذكر النار » ثم التنبيه على حال أهل الجنة » كما ذكر تعالى فى 


(١)فى‏ فاءأ:«بلاءا»ة. ‏ (؟7)فىأ: « مثلها. 

() البيت فى السيرة النبوية لابن هشام 5١9/5(‏ ) . 

(4) فى أ : ١‏ أهذا ») . (5) فى أ : « من هؤلاء الأشقية ه  .‏ (5) فى أ: « وتغيظ » . 
0) زيادة من ف » أ . () فى فاء أ: « بشر »2 . (9) فى ف : « دائماً أبدا »؛ . 


الوه السادسن ح سوررة الفزقان #الآراك (/92:31 لت احج ٠‏ لقال 


ل كك أهل الجنة » وما فيها من النضرة والحبور 2 ثم قال أذَلك خير ثزلا أم 
شجرة الزقُوم إِنَّا جعلتاها فتنة لَلظالمين إنّها شجرة تخرج في أصّل الجحيم . طلعها كأنّه رءوس 
الشياطين .نهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. م إن لهم عليها لشوبا من حميم . ثم إن مرجعهم لإلى 


الجحيم . إِنّهم ألفوا آباءهم ضالَين . فهم علَى آثّارهم يهرعون 4[ الصافات: 55 7١‏ ] . 


6 يي م ظْ تير تر هم 0 م 


« ويوم نحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضلاتم عبادي هؤلاء أَم هم ضلُوا 


[غ بيدا ليث ص صر وج 5- لل ه 


السبيل 09 قَالُوا سبحاتك ما كَان يتفي نا أن َتَخدَ من دونك من أولياء ولكن متهم 
واباءهم حَتَئ نسوا الذكر وكانوا قوما بورا 69 فَقَد كذبوكم بما : تقولون فَمَا تتستطيعون 
صرفا ولا تصرا ومن يظلم نكم نذقه عذابا كبيرا 69 4 . 

يقول تعالى مخبراً عما يقَع يوم القيامة من تقريع الكفار فى عبادتهم من عبدوا من دون الله » من 
الملائكة وغيرهم »2 فقال :ويم تحشرهم 2١١‏ وما يعبدون من دون اللّه» . قال مجاهل : عيسى » 
والعزير » والملائكة ١.‏ فيقول أأنتم َضللتم عبّادي هؤلاء أم هم ضلُوا السبيل » أى : فيقول الرب تبارك 
وتعالى [ للمعبودين ] (5) أأنتم دعونم هو لاء إلى اددحم مر دري 4 أم هم عبدوكم من تلقاء 
أنفسهم ١‏ من غير دعوة منكم لهم ؟ كما قال الله تعالى : « وإِذ قَال اللّه يا عيسى ابن مريم أأنت قلت 
للئّاس اتَخذوني وأمَي إِلَهِينِ من ذون اللّه َال سبحاتك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد 
علمته تعلّم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنّك أنت عَلام الغيوب .ما قلت لهم 400 4 الجن آخر الآية 
[اخائدة : 6 ا5ل2 /ا١١‏ 1 م ولهذا قال 0 مخبراً عماأ يجيب به المعيودون يوم القيامة 0 قَالوا 
سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نُتَْدَ من دونك من أُولياء» قرأ الأكثرون بفتح ١‏ النون » من قوله : ( نتخذل 
من دونك من أوليَاء © أى : ليس للخلائق كلهم أن يعبدوا أحدا سواك . لا نحن ولاهم » فنحن ما 
دعوناهم إلى ذلك 4 بل هم قالوا 00 ذلك من 0 من تلقاء أنفسهم من غير أمرنا ولا د وبحعن برآء منهم 
وحن عادديي كما قال تعالى ويوم تحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إِيّاكم كانوا يعبدون . 
الوا سبحاتك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم 20 مؤمئون 4[ سبا : 6ه 
وقرا اكتروق :ما كان عدن ثنا.آن سكل من :دونك هن أولناء» آى :2 ها نت لكجن أن يعيدةا + "نإنا نيد 
لك» فقراء إليك . وهى قريبة المعنى من الأولى . 

ولكن متعتهم وآباءهم 4 أى : طال عليهم العمر حتى نَسُوا الذكر » أى : نسوا ما أنزلته إليهم 
على ألسئة رسلك » من الدعوة إلى عبادتك وحدك لا شريك لك . 


. فى ف : « يحشرهم ؛ . (؟) زيادة من أ‎ )١( 
. 4 بعدها فى ف » 1 :2 إِلأّما أَمَرتي به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت علَيْهِم شهيدا ما دمت فيهم فَلَمَا ترفيستيي‎ )( 
. به » والمثبت من أ» وهو الصواب‎  : فى أ : « فعلوا » . (6) فى ه‎ )5( 


000 
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«إوكانوا قوما بورا» : قال ابن عباس : أى هلكى . وقال الحسن البصرى » ومالك عن الزهرى : 
أى لا خير فيهم . وقال ابن الزبعرى حين أسلم : 


با:رسيول الليكين افاي رار و بال انا سير 


له ولك اتخذقوم فزي بوتكم 10 زلف » كما قال تالى, الست وما 


2 هل 


عبادتهم كافرين 4 ل 1 0» 500" 


وقوله : «فما0) تستطيعون صرفا ولا نصرا 4 أى : لا | يقدرونٍ على صرف العذاب عنهم ولا 
الانتصار لأنفسهم . ٠‏ « ومن يظلم مَنكم 4أى #بيشرك الله (١‏ نذقه عذابا كبيرا » . 


:وما أرسلنا قبلك من المرسلين إل إِنهُم ليأكلون الطّعام ويمشون في الأسواق وَجَعلْنا 


بَحْضْكُم لبض فنَة أتصبرٌونَ وَكَانا ريك بصيراً 69 4 . 

يقول تعالى مخبرا عن جميع من بعثه من الرسل المتقدمين : أنهم كانوا يأكلون الطعام . 
ويحتاجون إلى التغذى به ظ« ويمشون في الأسواق 4 أى : للتكسب والتجارة » وليس ذلك بمناف لحالهم 
ومنصبهم ؛ فإن الله جعل لهم من السمات الحسنة » والصفات الجميلة » والأقوال الفاضلة ». 
والأعمال الكاملة » والخوارق الباهرة » والأدلة [ القاهرة ] 2,29 ما يستدل به كل ذى لب سليم 5 
وبصيزة مستفيمة 16 على صدق. ما جاورا يهافق اللهعن وجل . ونظير هذه الآية الكريمة قوله 
تعالى :ا وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا ُوحي إِلَيِهِم من أَهْلٍ الْقَرى 4 [ يوسف : ٠] ٠١4‏ طوما جعلنَاهم 
جَسدا لا يأكلُون الطَّعام وما كَانُوا حَالدين 4 [ الأنبياء 47]. 


وقوله ل( وجعلنا بعضكم لبعض فثنة أتصيرون » أى : اختبرنا بعضكم بعص ؛ وبلونا 00 
ببعض» لنعلم من يطيع من يعصى ؛ ولهذا قال أتصبرون وكان ربك بصيرا 4 أى : بمن يستحق أن 
يوحى إليه » كما قال تعالى : ل الله أَعلّم حيث يُجعل رسالَته 14 الأنعام : ١74‏ ] » ومن يستحق أن 
يهديه الله لما أرسلهم به » ومن لا يستحق ذلك . 

وقال محمد بن إسحاق فى قوله : « وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون 4 قال : يقول الله : لو 
كت شئت أن أجعل الدنيا مع رسلى فلا يخالفون » لمعلت لفعلت . ولكنى قد أردت أن أبتلى العباد بهم . 


. 1 فى ! : « يقربو بكم » . (1) فى ! : « فلا » وهو خطأ . (5) زيادة من‎ )١( 
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وأبتليهم (3) بهم 
وفى صحيح مسلم عن عياض بن حمار » عن رسول الله ككل : « يقول اللّه : إ: نى مبتليك 
وكتل مك170 رود القت عن رسول الله كله نين لوه ا 90 
عب سا ابو رحبو ايا واو م يي 
رسولا » فاختار أن يكون عبداً رسولا . 
«( وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرئ ربنا لقد استكبروا في 


أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا 9 يوم يرون الْمَلائكة لا بشرئ يومئذ لَلْمُجِرمِينَ ويقولون حجر 


مُحجورا 09 وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فَحِعلَْاهِ هبَاء ورا 69 أصحاب الْجنّة يُومئذٍ 


خير مستقرأ وأحسن مقيلا 9 4 . 
يقول تعالى مخبرأ عن تعلنت الكفار فى كفرهم ( وعنادهم فون قولهم ٠‏ لولا أنزل علَينًا 0© 
الملائكة 4 أى : بالرسالة كما نرّل 9) على الأنبياء » كما أخبر ع: عنهم تعالى فى الآية الأخرى : 
( قَالوا آن نؤمن حت نؤتئ مثل ما أوتي رسل اللّه 4 [ الأنعام : ا 0 
هاهنا : ( لولا أنزل عَلَيَا الملائكة 4 فنراهم عيانا » فيخبرونا أن محمداً رسول الله » كقولهم 0 :أو 
تأتي بالله وَالْمَلائكة قبيلا 4 [ الإسراء ٠:‏ 4*9 1 5 وقل عدم تفسيزها ف سور ) سبحان »6 م ولهذا 
قال(5) : (١‏ أو نر ربنا», ؛ولهذا قال الله تعالى : ل( لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا . وقد قال 
[الله] 29 تعالى : « ولو أَنَنا نزلنا إلَيهم الملائكة وكَلّمهم الموتئ وحشرنا عليه كل شيء قُبّلاً ما كَانُوا 
ليؤمنوا إلا أن يَشَاء الله ولكن أكترهم يَجَهَنُون 4 [ الأنعام : 11١‏ ] . 

وقوله : يوم يرون الملائكة لا بشرئ يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا مُحجورا 4 أى : هم لا يرون 
يي يايو وي وميا عي جياه اكرات بو يوي 
رو رد وتتفرق فى البدن 97 . فيضربونه » كما قال الل تعالى :« دلو ترئ إذ وى 0 
الملائكة يضريوت وجوحهم وأدبارضو) 1 ار 0 . 00 :طول ترط إذ الى مام 


6 سس 6 مام ص 


َُونُوت على الله غير الْحق وكسم عن آنا ١‏ ا 9# ]؛ ا 0000 الآية 


. » فى أ : « وأبتليكم‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم برقم (7348560) . 

(9) فى أ  :‏ عليه 4 وهو خطأ . 

( ) فى أ : « تنزل ؛ . (5) فى فاء أ : « وكقولهم» . (5) فى ف »ء أ : « قالوا » . 
0) زيادة من ف 2 أ . (48) فى ف ء أ : « للمجرمين 4 . (9) فى أ : ١‏ الحسد »© . 


#بة ا معع حب سس يي سوا لزع الساقسن دشيرة الفرقان: الأراك: 11 1 


لين ني يي ل ا تعالى (إ3 لذن وار ال 
نم استقاموا تر علهم الملائكة ألا تحاهُوا ولا تحزنوا وأبشروا بالْجئة ابي كنتم توعدون . نحن أولياؤكم 
في الحيّاة الدنيًا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولَكم فيها ما تدعون . نزلا مَن غَفُورٍ رُحيم » 
[أفصلت: 7١‏ -؟”” ]. 
او ا ل يو ا اا 1 .ب الي وقول ابت 
في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظّالمين ويفعل الله ما يشاء 14 إبراهيم : 71 ] . 
وقال آخرون : بل المراد بقوله :©« يوم يرون الملائكة4 يعنى : يوم القيامة . قاله مجاهد . 
والضحاك ؛ وغيرهما : 
ولا منافاة بين هذا وبين ما تقدم ( فإن الملائكة فى هذين اليومين يوم الممات ويوم المعاد تتجلى 
للمؤمنين وللكافرين » فتبشر المؤمنين بالرحمة والرضوان » وتخبر الكافرين بالخيبة والخسران » فلا 
ل ويقولون حجرا محجورا 4 أى : وتقول الملائكة للكافرين حرام محرم عليكم الفلاح اليوم . 
وأصل « الحجر »2 : المنع » ومنه يقال : حجر القاضى على فلان » إذا منعه التصرف إما لسفه , 
أو فَلّس ء أو صغر » أو نحو ذلك . ومنه سمى ١‏ الحجر » عند البيت الحرام ؛ لأنه يمنع الطّواف أن 
يطوفوا فيه © » وإنما يطاف من ورائه . ومنه يقال للعقل « حجر » (24 ؛ لأنه يمنع صاحبه عن تعاطى 
فا لا يلمق.. 
والغرض أن الضمير فى قوله : « ويقولون» عائد على الملائكة . هذا قول مجاهد . وعكرمة . 
والقجالة ‏ واتقبيق موقااة وغطية” العوقى + وسطاء اللو اسباتن. .6 وحص ليده روقين:واعقك: ب 
ا د ا . 
ا الو (رشلد حبرا مشجو) فد حراما سما أذ بجا يشر به افقو . 
الملائكة 4 6 3ك . يتعوذون من الملائكة : ؛ وذلك أن عدت كانوا إذا نزل ا 53 أو 
شدة] (0) يقولون : «حجرا مُحجورا ». 
)١(‏ فى ف » أ : ١‏ المطمثنة © . 
(0) عند الآية : لا 
)فى ف : ١به6.‏ (5) فى أ : « حجراً » . 


(0) تفسير الطبرى (9١/؟)‏ . 
() زيادة من ف ٠أ.‏ 


الوه السافتن نت شوزة الفرقان #الآيات:(51:511؟)2 بآ [آ[آ#آ#آ#آ أ ا 


وهذا القول ‏ وإن كان له مأخذ ووجه - ولكنه بالنسة إلى السياق فى الآية بعيد ع ولاسيما قد 
نص الجمهور على خلافه . ولكن قد روى ابن أبى تجيح . ل ل اه : ل( حجرا 
مُحجورا » أى , : عوذا معاذا د فحتم 07 أنه أراد مأ رم ابن جريج . ولكن و رواية أبن أبن 
حاتم» عن ابن أبى تجيح » عن مجاهد أنه قال : «حجرا مُحجورا 4 [أى ] (2: عوذاً معاذاً » الملائكة 
تقول . فالله9» أعلم . 
وقوله تعالى  :‏ وَقَدمنا إلى ما عملوا من عمل فَحَعلناه هباء مشْورا4 : وهذا يوم القيامة » حين 
يحاسب الله العباد على ما عملوه من خير وشر » فأخبر أنه لا يتحصل لهؤلاء المشركين من الأعمال - 
العو ظنوا أنها منجاة لهم - شىء ؛ وذلك لأنها فقدت الشرط الشرعى » إما الإخلاص فيها » وإما 
المتابعة لشرع الله . فكل عمل لا يكون خالصا وعلى الشريعة المرضية » فهو باطل . فأعمال الكفار لا 
تخلو من واحد من هذين » وقد تجمعهما معا » فتكون أبعد من القبول حينئذ ؛ ولهذا قال 
تعالى ١:‏ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فَجَعلْتَاه هباء مُشورا 4 . 
قال مجاهد ٠»‏ والثورى : 5 6د 
وقال السدى : ( قدمنا ) : عمدنا . وبعضهم يقول : أتينا عليه . 
وقوله ( فجعلناه هباء منشورا 4 ول ناد التروى وان الى إمكات عن شارك قن موي 
رضى الله عنه » فى قوله 9[ فجعلتاه ] ©) هباء مُثورا 4 , قال : شعاع الشمس إذا فك فى لكر : 
وكذا روى من غير هذا الوجه عن على . وروى مثله عن ابن عباس » ومجاهد » وعكرمة » وسعيد 
أبن 0 4 دك ( والضحاك, وغيرهم . وكذا قال الحسن البصرى : هو الشعاع فى كوة 
أحدهم 2 » ولو ذهب يقبض عليه لم يستطع . 
وقال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : 8« هباء منشورا» قال : هو الماء المهراق . 
وقال أبو الأحوص » عن أبى إسحاق »؛ عن الحارث © عن على . هباء مُنثورا 4 قال , الهباء 
رهج 257 الدواب وروى مثله عن ابن عباس أيضا » والضحاك » وقاله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم . 
وقال قتادة فى قوله : « هباء مشورا 4 قال : أما رأيت يبيس الشجر إذا ذرته © الريح ؟ فهو ذلك 
الورق . 
وقال عبد الله بن وهب : أخبرنى عاصم بن حكيم . عن أبى سريع الطائى » عن يعلى بن 
عبيل 00 قال : وإن الهباء الرماد / 
وحاصل هذه الأقوال التثنية على مضمون الآية » وذلك أنهم عملوا أعمالا اعتقدوا أنها شىء ٠‏ 
فلما عرضت على الملك الحكيم )0( العدل الذى لا يجور ولا يظلم أحدا » إذا إنها لاشىء بالكلية . 
وشبهت فى ذلك بالشىء التافه الحقير المتفرق 4 الذى لا يقدر منه صاحبه على شىء بالكلية » كما قال 
)١(‏ فى فء أ: « فيحمل 4 . (؟) زيادة من أ . (0) فى أ : « والله » . (5) زيادة من ف » أ . 


(5) فى ف », | : 3 أحلكم» . (5) فى ف » أ: « وهج »© . 0) فى أ : « أذرته » . 
(8) فى أ : « عبيد بن يعلى » . (9) فى ف : « الحكم » . 
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الله تعالى : «مثل الذين كفروا بريهم أعمالهم كماد اشتدت به الرّيح في يوم عاصف لأ يقدرُونَ ما كسبُوا 
على شيء ذلك هو الضلال البعيد 4 [ الراهيم : ١٠8‏ ] » وقال تعالى : يا أيها الّذين آمنوا لا تبطلوا 
صدقاتكم بالْمٍَ والأذئ كالّدي ينفق ماله رناء الئاس ولا يمن باللّه واليَْم الآخر فَمتَلَهُكَمَمَلٍ صفوان عله 
تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون علئ شيء مما كسبوا 4 1 التقدرة: : 14 آء وقال 
تعالى : «والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظّمآن ماء حت إذا جاءهة لم يجده شيئا 4 
[(الخوي: 55]: ولع الكلام على تفسير ذلك » وللّه الحمد والمنة . 

وقوله : «أصحاب الْجنة يومد خير مُسقرا وأَحْسَن مقيلا4 أى : يوم القيامة «لا يستوي أصحاب الثَار 
وأصحاب الْجنّة أصحاب الْجَئّة هم الفائرُون4 [ الحشر : ٠‏ ]» وذلك لآن 2١(‏ أهل الجنة يصيرون إلى 
الدرجات العاليات » والغرفات الآمنات ٠‏ فهم فى مقام أمين » حسن المنظر ؛ طيب المقام , خالدين 
فيها حسنت مستقر ومقامًا» [ الفرقان : 5لا ] » وأهل النار, يصيرون إلى الدركات السافلات» 
0 المتتابعات ٠‏ وأنواع العذاب والعقوبات » إِنَّها ساءت مستقرا ومقاما» [الفرقان: 11] أئْ 

بئس المنزل منظرا وبئس 9( المقيل مقاما ؛ ولهذا قال «أصحاب الْجِنَة يُومئذ خير مستقرا 7 0 
ا : بما عملوه من الأعمال المتقبلة » نالوا ما نالواء وصاروا إلى ما صاروا إليه © » بخلاف 
أهل النار فإنه ليس لهم عمل واحد يقتضى لهم دخول الجنة والنجاة من النار » قنبه - تعالى ٍ بحال 
السعداء على حال الأشقياء » وأنه لا خير عندهم بالكلية » فقال : «أصحاب الْجئة يُومئذ حير مستقرا 
وَأَحسن مقيلا» . 

قال الضحاك » عن ابن عباس : إنما هى ضحرة » فيقيل أولياء الله على الأسرة مع الحور العين ‏ 
ويقيل أعداء الله مع الشياطين مقرنين . 

وقال سعيد بن جبير : يفرغ الله من الحساب نصف النهار ٠‏ فيقيل أهل الجنة فى الجنة » وأهل 
النار فى النار » قال الله تعالى : ل( أصحاب الْجنّة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا» . 

وقال عكرمة : إنى لأعرف الساعة التى يدخل فيها أهل الجنة الجنة » وأهل النار النار : هى الساعة 
التى تكون فى الدنيا عند ارتفاع الضحى الأكبر » إذا انقلب الناس إلى أهليهم للقيلولة » فينصرف أهل 
النار إلى النار » وأما أهل [ الجنة فينطلق بهم إلى ] (5) الجنة » # حاتت ردي ل لح ا 
وأطعموا كبد حوت » فأشبعهم [ ذلك ] 20 كلهم »وذلك 0 : «أصحاب الْجنّة يومكذ حير مستقرًا 
وأحسن مقيلا». 

وقال سفيان » عن ميسرة » عن المنهال » عن أبى عبيدة » عن عبد الله بن مسعود » أنه قال 0 
4 ايقيل هؤلاء وهؤلاء ثم قرأ ( أصحاب الْجئة يومكذ خير مستقرا وأحسن مقيلا4 

أ: «ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم) [ الصافات 58 ]. 


. 4 فىأ: «أن؛. (0) فى ف : «أو»ة. 0) فى ف : 2 وصاروا إلى ما إليه صاروا‎ )١( 
أ.‎ ٠. زيادة من ف‎ 5.6)» 5( 
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وقال العوفى » عن ابن عباس فى قوله : ١‏ أصحاب الْجنّة يومئذ خير مستقرا وأَحسّن مقيلا» قال : 
قالوا فى ف عقيل اجا اتوكات حا ين أن 117 عر صيوا علي راتقم عرضة واحدة » وذلك الحساب 
اليسير » وهو مثل قوله تعالى : « فَأَمًا من أوتي كتابه بيمينه . فَسوف يحاسب حسابا يسيرا . وينقلب إلى 
أهله مسرورا 4 [ الانشقاق 2 1 

وقال قتادة فى قوله : ط أصحاب الْجنّة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا 4 أى : مأوى ومنزلا - قال 
قتادة : وحَدّث صفوان بن محرز أنه قال: يجاء يوم القيامة برجلين » أحدهما كان ملكا (2 فى الدنيا - 
إلى الحمرة 3 والياعى البحاسيية + فإذا عيذ > نيعل حير | ليوو عه إلى الناز رو وال كان مناحب 
كناء قن الذداات لتساسية فيقول: 2 ياوه ' 0 اعطاق جره :قل و1 فتعايت القر ل :فاق 
عندذى 6 فأرسلوه . فيؤمر به إلى الجنة » ثم يتركان ما شاء الله ا ل ”لدان م لردا اضر 
مثل الحمّمة (5» السوداء » فيقال له : كيف وجدت ؟ فيقول : شر مقيل . فيقال © له : عدل) . ثم 
ا ا ل 0 ااام 
مقيل . فيقال له : عد . رواها ابن أبى حاتم كلها . 

وقال ابن جرير : حدثنى يونس » أنبأنا ابن وهب » أنبأنا عمرو بن الحارث » أن سعيدا 07 
الغير ات تعد > أنه لخ : أن يوم القيامة يقصر على المؤمن ” *) حتى يكون كما بين العصر إلى غروب 
شمن اريم لخرارة فى راس الكقااختى نتوج رن التاتوي 013 قوله تعالى : ( أصحاب 


الْجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا 4 )٠١(‏ ' 


«ويوم تشقّق السّماء بِالْعَمَام ونزّل الْمَلائكَةٌ تتزيلاً © الملك يومد الْحق للرّحمن 
وكان يوما على الكافرين عسيرا 5 ويوم يعض الظالم علَئ يديه يول يا لبتي انُحَذْتَ مع 


جح سس © مس َس 


الرُسول سبيلا 09 يا ويلتئ ليني لم أنَخذَ فُلانا حَليلاً 68 لَقَد أصلبِي عن الذكرٍ بعد إذ 
جاءني وكان الشَيطان للإنسان حَدُولاً 9© 4 . 
يخبر تعالى عن هول يوم القيامة » وما يكون فيه من الأمور العظيمة » فمنها انشقاق 22١7‏ السماء 
وتفطرها وانفراجها بالغمام » وهو ظلّل النور العظيم الذى يبهر الأبصار » ونزول ملائكة 
الستموات يؤمئك + فيتفيطون بالخلائق وا الخد . ثم يجىء الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء . 
قال مجاهد : وهذا كما قال تعالى :« هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظَلَل مَن الْعَمَام وَالْملائكَة 
وقضي الأمر وإلى الله تر جع الأمور » [ البقرة : 0 


. » الفحمة‎ «١ : إذ). (0) فى أ : « ملك »4 . (9) فى أ : « بصاحب 4 . (4) فى ف » أ‎ ١ فىأ:‎ )١( 
. 6 فى أ : « فقال » . (0) فى ف »ء أ : « عله » . (0) فى أ : «8 سعيد 4 . (6) فى أ : « المؤمنين‎ )5( 
. © فى ف » أ : « فذلك‎ )9( 

. )0/١9( تفسير الطبرى‎ )١( 

» فىأ : «ظل‎ )١١( . 4 اشتقاق‎ ١ : فى أ‎ )١1١( 
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قال بن أبى حاتم : حدثنا محمد بن الحارث » حدثنا مُؤمل » حدثنا حماد بن سلمة » عن على 
ابن زيد ( عن يوسف بن مهرآن م عن ابن عباس 0 أنه قرأ هذه الآية : ه ويوم تشقق السماء بالغمام 
ونزّل الملائكّة تنزيلا» قال انْن عباس : : دجممع اللّه الخلق يوم القيامة 000 فى صعيدك واحد ( الجن 
واللونس والبهائم والسباع والطير ويم الخلق ( فكنشق' السماء الدنيا ( فينزل 0 
الجن والإنس ومن جميع الخلائق  )'(‏ فيحيطون بالجن والإنس وبجميع الخلق . ثم تنشق السماء 
[فيحيطون بالملائكة الذين نزلوا قبلهم والجن والإنس وجميع الخلق 29 ] (24 ثم تنشق السماء الغالغة » 
فينزل أهلها » وهم أكثر من أهل السماء الثانية والسماء الدنيا ومن جميع الخلق ٠‏ فيحيطون بالملائكة 
السابعة» فينزل أهلها وهم أكثر ممن نزل قبلهم من أهل السموات ومن الجن والإنس ومن جميع 
الخلق. فيحيطون 99 بالملائكة الذين نزلوا قبلهم من أهل السموات ٠»‏ وبالحن والونس وجميع الخلق. 
وينزل ربنا عز وجل فى ظلل من الغمام ( وحوله الكروبيون 0 وهم أكثر من أهل السموات السبع 
الإنس (3) والجن وجميع الخلق » لهم قرون كأكعب القنا » وهم تحت العرش ٠»‏ لهم زجل بالتسبيح 
والتهليل »2 والتقديس لله عز وجل» ما بين إخمص قدم أحدهم إلى كعبه مسيرة خمسمائة عام » وما 
بين كعبه إلى ركبته (5» مسيرة خمسمائة عام » وما بين ركبته إلى حجزته (9) مسيرة خمسمائة عام وما بين 
حجزته 20١١‏ إلى ترقوته مسيرة خمسمائة عام» وما بين ترقوته إلى موضع القرط مسيرة خمسمائة عام . 
ومافوق ذلك مسيرة خمسمائة عام » وجهدم مجنبته 21١(‏ » هكذا رواه ابن أبى حاتم بهذا السياق . 

وقال ابن جرير : حدثنا القاسم » حدثنا الحسين » حدثنى الحجاج » عن مبارك بن فضالة » عن 
على بن زيد بن جدعان » عن يوسف بن مهرآن » أنه سمع ابن عباس يقول : إن هذه السماء إذا 
انشقت نزل منها من الملائكة أكثر من الجن والإنس ». وهو يوم التلاق » يوم يلتقى أهل السماء وأهل 
ل ل ا السماء الثانية » 
ا 00 لكك والالن . قال المع ا بايا 
يأتى ربنا فى حملة العرش الثمانية » بين كعب كل ملك وركبته مسيرة سبعين سنة » وبين فخذه ومنكبه 
مسيرة سبعين سنة . قال : وكل ملك منهم لم يتأمل وجه صاحبه » وكل ملك منهم واضع رأسه بين 
ثذييه يقول 5 سبعحان الملك القدوس 5 وعلى رؤوسهم شىء مبسوط كأنه القباء الى 7 والعرش فوق 
ا" 


. » أ: «الخلائق‎ ٠. 1:«الخلق » . (") فى فا‎ ١ فى ف »ء أ : « يجمع الله تعالى الخلق كلهم يوم القيامة » . (0) فى فا‎ )١( 


(5) زيادة من ف ١‏ أ» والدر المثور © / 08 . (5) فى أ : « فيحطون 4 . )١(‏ فى فء أ : ١‏ والإنس 6 
0) فى ف ء أ : « بالتهليل والتسبيح 4 . (0) فى أ : ١‏ ركبتيه 4 . (9 . ٠١‏ )فى فء أ : ١‏ أرنبته 4 . 
)١١(‏ فى ها ء ف غير منقوطة » وفى أ : ١‏ مجلبته 4 . 0)) زيادة من ف » أ» والطبرى . 


5) فى فاء أ : « فينزل » . )١15(‏ فى أ : « القفاء » 


لاه التماةشن عدضورةالفزقان! الأدائقا (502:56)ح سي | ب و م ا بوي اذا 


ثم وقف ». فمداره على على بن زيد بن جدعان » وفيه ضعف ٠‏ وفى سياقاته غالبا نكارة 
دينة :.وقلا وود اتى ديك القتون القوون: 217 أيه من هذا »«زالله غلم » 

وقد قال [ الله ] (5) تعالى : ( فَيَومئذ وَقَعت الواقعة . وانشقّت السماء فهي يومئذ واهيّة . والملك على 
أرجائها ويحمل عرش ربك فَوقَهِم يومئذ ثَمانية 4 [ الحاقة ١7/ ١6‏ ] »قال شهر بن حوشّب : حملة 
العو 'ثنتانية: 4 اربعة متهم يقؤلوق :؟ «سبحائك الهم ويخمدك 6 لك الدمى على خلماف د علفلكة + 
وأربعة يقولون : سبحانك اللهم وبحمدك » لك الحمد على عفوك بعد قدرتك » رواه ابن جرير عنه. 


وقال أبو بكر بن عبد الله : إذا نظر أهل الأرض إلى العرش يهبط عليهم من فوقهم » شخصت 
إليه أبصارهم » ورجفت كلاهم فى أجوافهم» وطارت قلوبهم من مقرها من صدورهم إلى حناجرهم . 

وقال ابن جرير : حدثنا القاسم » حدثنا الحسين » حدثنا معتمر بن سليمان » عن عبدالجليل» 
عن أبى حازم » عن عبد الله بن عمرو قال : يهبط الله حين يهبط وبينه وبين خلقه سبعون ألف 
حجاب » منها النور والظلمة » فيصوت الماء فى تلك الظلمة صوتا تنخلع منه 9 القلوب . 

وهذا موقوف على (4) عبد الله بن عمرو من كلامه » ولعله من الزاملتين » واللّه أعلم . 

وقوله تعالى : 9 الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا»4 . كما قال تعالى : 
لمن الملك اليوم للّه الواحد الْقهار4 [ غافر : ١7‏ ] .وفى الصحيح ٠:‏ إن الله يطوى السموات بيمينه» 
ويأخذ الأرضين بيده اللأخرى 2 ثم يقول : أنا الملك ء» أنا الديان » أين ملوك الأرض ؟ أين الجبارون؟ 
أين المتكبرون » (205 . 

وقوله : ا وكان يوما على الكافرين عسيرا» أى : شديداً صعباً ؛ لأنه يوم عدل وقضاء فصل » كما 
قال تعالى :< [فإِذا نقر في الثاقور ](7) 4. « فذلك يومئذ يوم عسير . على الكافرين غير يسير» [المدثر :4 - 


ير قر قر ومع ع قر 


٠‏ ]»ء فهذا حال الكافرين فى ذلك اليوم . وأما المؤمنون فكما قال تعالى: ١‏ لا يحزنهم الفز 


الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون 4 [ الأنبياء : ]٠١‏ . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا حسن 29 بن موسى ١‏ حدثنا ابن لهيعة » حدثنا دراج » عن أبى 
الهيثم 0 عن أبى سعيد الخندرى قال : قيل 1 يا رسول الله : ١‏ يوم كان مقداره خمسين ألف سنة 4 :ما 80) 
أطول هذا اليوم ؟ فقال رسول الله يكل : « والذى نفسى بيده » إنه ليخفف على المؤمن حتى يكون 


. تقدم الحديث عند تفسير الآية : “الا من سورة الأنعام‎ )١( 

(؟) زيادة من ف » أ. )فى ف .أ: وله). (2©) فى فاء أ: ١‏ عن »4 . 
(5) صحيح مسلم برقم (71/84) من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنه » وليس فيه : ١‏ أنا الديان » . 
(7) زيادة من ف ء أ . 0) فى ف » أ : ١‏ حسين » . (6) فى ف »ء أ : ١‏ وما . 


ا لس أ لسري ادوع الشادين تتسورة الفرقان #الايتان :3-0 71) 


أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها فى الدنيا » )١(‏ . 
وقوله : ( ويوم يعض الظّالم علَئ يديه يقول يا لبتي انخَذت مع الرسول سبيلا : يخبر تعالى عن ندم 
الظالم الذى فارق طريق الرسول وما جاء به من عند الله من الحق المبين » الذى لا مرية فيه » وسلك 
طريقًا أخرى غير سبيل الرسول » فإذا كان يوم القيامة ندم حيث لا ينفعه النَدّمم » وعض على يديه 
حسرة وأسفا . 
وسواء كان سبب نزولها فى عقبة بن أبى معيط أو غيره من الأشقياء » فإنها عامة فى كل ظالم » 
كما قال تعالى يوم تقَلّب وجوههم في النَارِ يقولون يا ينا طعا الله وأطعنا الرّسولا . وقالوا ينا إن أطعنا 
سادتنا وكبراءنًا فَأَضْلُونَا السبيلا . نا آتهم ضعفين من الْعذاب والعنهم لعنا كبيرا 1 الأحزاب 01 
ا ا : ( يا ليسي انَخَذت مع الرسول 
سبيلا . ا ويلتى ليتني لم أَنّخذَ فلانا خَليلا4 يعنى : مّن(© صرفه عن الهدى . وعدل به إلى طريق 
الضلالة 1[ من دعاة الضلالة ] *») » وسواء فى ذلك أمية بن خلف . أو أخوه أبى بن خلف »2 أو 
غيرهما . 
( لقد أَضلّني عن الذكر) [ وهو القرآن ] (» بعد إذ جاءني 4 أى : بعد بلوغه إلى ٠‏ قال الله 
تعالى : ( وكان الشَيطَان للإنسان حَدُولا » أى : يخذله عن الحق » ويصرفه عنه » ويستعمله فى 
الباطل » ويدعوه إليه . 


(وقال الرّسول يا رب إن قومي انَحَذوا هذا القرآن مهجورا 60 وكذلك جعلنا لكل 
تبي عدوا م من المجرمين وكفئ بربّك هاديا وتصيرا 69 4. 


يقول تعالى مخبراً عن رسوله ونبيه محمد (9) صلوات الله وسلامه 2"7 عليه دائما إلى يوم 
الدين ‏ أنه قال (يا وب إن قومِي انحَذَوا هذا القرآن مهجورا 4. وذلك أن المشركين كانوا لا يصغون 
للقرآن ولا يسمعونه (8» » كما قال تعالى وقَال الذين كفروا لا تَسمعوا لهذا القرآن والْغوا فيه لعلّكم 
تغلبو 4 [ فصلت : 5١‏ ]1 » وكانوا إذا تلى عليهم القرآن أكثروا اللغط والكلام فى غيره » حتى لا 
يسمعوه . فهذا من هجرانه » وترك [ علمه وحفظه أيضا من هجرانه » وترك ] 217 الإيمان به وتصديقه 
من هجرانه » وترك تدبره وتفهمه من هجرانه » وترك العمل به وامتثال أوامره واجتناب زواجره من 
هجرانه » والعدول عنه إلى غيره - من شعر أو قول أو غناء أو لهو أو كلام أو طريقة مأخوذة من 
غيره ‏ من هجرانه » فنسأل الله الكريم المنانَ القادرَ على ما يشاء » أن يخلّصنا مما يسخطهء ويستعملنا 
فيما يرضيه » من حفظ كتابه وفهمه ٠»‏ والقيام بمقتضاه آناء الليل وأطراف النهار » على الوجه الذى 


1 المسئد (/ ه/ع) وفى إسناده دراج عن أبى الهيثم ضعيف‎ )١( 
» أ. (5) فى 1 : « محمدا‎ ٠. فى فا٠أ: « وكل ». فى اف لمن 0 (5 ء ه) زيادة من ف‎ )0( 
يستمعونه 4 . (9) زيادة من ف ء أ.‎ ١ : كَل » . (6) فى أ‎ ١ : فى فاء أ‎ )0 


الجزء السادس ‏ سورة الفرقان: الآيات (؟” _ 5") ١.4‏ 


يحبه ويرضاه » إنه كريم وهاب ١‏ 


وقوله « وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا م مَن المجرمين» أى :كما حصل لك يا محمد فى قومك 
من الذين هجروا القرآن » كذلك كان فى الأمم الماضين ؛ لآن الله جعل لكل نبى عدوا من المجرمين» 
يدعون الناسٍ إلى ضلالهم وكفرهمء كما قال تعالى : (وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس 
والجن يوحي بعضهم إِلَئ بعض خرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يرون . ولتصغئ إليه 
أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليِرضوه وليقَرقُوا ما هم مُقَرُونَ » [ الأنعام : ١١7” 2.2 ١١١‏ ]؛ لا 
قال هاهنا (٠:‏ وكفئ بربك هاديا وتصيرا 4 أى : لمن اتبع رسوله ٠»‏ وآمن بكتابه وصدقه واتبعه » فإن 
اللّه هاديه وناصره فى الدنيا والآخرة . وإغما قال : طوهاديا ونصيرا4 لأن المشركين كانوا يصدون الناس 
عن اتباع القرآن » لئلا يهتدى أحد به » ولتغلب طريقتهم طريقة يقة القرآن ؛ فلهذا قال : «١‏ وكذلك جعلنا 
لكل نبي عدوا مَنَ المجرمين وكفئ بربّك هاديًا وتصيرًا 4 . 

« وقال الذين كقروا أولا نزل عليه القرآن مله واحدة كذلك نبت به ادك ورئلنا 
ترتيلا 69 ولا يَأتونتك بمثل إلا جتناك باحق وأحسن تفسيرا 69 الّذين يحشروت عَلَى 
وجوههم إلى هم أولهك شر مكانًا أل سَبيلاً 9 4. 

يقول تعالي مخبراً عن كثرة اعتراض الكفار وتعنتهم ٠‏ وكلامهم فيما لا يعنيهم » حيث 
قالوا : ( لولا نزّل عليه القرآن جملة واحدة »4 أى : هلا أنزل عليه هذا الكتاب الذى أوحى إليه جملة 
واحدة » كما نزلت الكتب قبله ٠‏ كالتوراة والإنجيل والزبور » وغيرها من الكتب الإلهية . فأجابهم 
لله عن ذلك بأنه إنما أنزل منجما فى ثلاث وعشرين سنة بحسب الوقائع والحوادث ٠‏ وما يحتاج إليه 
إمن الأحكام لتثبيت 2١‏ قلوب المؤمنين به كما قال «إوقرانا فرقناه لتقرأه على الئاس على مككث ونزلناه 
تتزيلا 4 [ الإسراء : ٠١“‏ ] ؛ ولهذا قال : « لنشبت به فؤادك ورثَلناه ترتيلا » : قال قتادة : وبيناه تبيينا . 
لاح مر ا 00000 


جمس اله عر ع ام 


٠ 00000‏ إلا أجبناهم وا يا وأبين 9 داري 
قال 0) 'سعيد بن جبير» عن ابن عباس : «ولا يأتوتك بمكل 4 أى : بما يلتمسون به عيب القرآن 
والرسول ( إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا 4 أى : إلا نزل جبريل من اللّه بجوابهم . 
ثم فى هذا اعتناء كبير ؛ لشرف الرسول » صلوات الله وسلامه عليه (4») » حيث كان يأتيه الوحى 
من الله بالقرآن صباحا ومساء » ليلا ونهارا » سفرا وحضرا . فكل مرة كان يأتيه الملك بالقرآن كإنزال 
كتاب نما قبله من الكتب المتقدمة » فهذا المقام أعلى 00 وأجل » وأعظم مكانة من سائر إخوانه من 
الأنبياء » صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . فالقرآن أشرف كتاب أنزله الله » ومحمد » صلوات 


:لت (0) فى أ : « جثناهم » . 0) فى ف : ١‏ ثنا 4 . 
(4) فى ف : 7 عليه وسلامه 4 . (0) فى أ : « لعلى ؛ . 


سح ا ل ةن التوة: السافين :شور الفرقان ؛الآياف؟1586:3 2 1) 


الله وسلامه عليه » أعظم نبى أرسله اللّه وقد جمع الله تعالى للقرآن الصفتين معا » ففى الملا الأعلى 
أنزل جملة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة فى سماء الدنيا 217 » ثم نزل بعد ذلك إلى اللأرض منجما 
بحسب الوقائع والحوادث . 

قال أبو عبد الرحمن النسائى : أخبرنا أحمد بن سليمان » حدثنا يزيد بن هارون » أخبرنا داود » 
عن عكرمة » عن ابن عباس قال : أنزل القرآن جملة إلى سماء الدنيا فى ليلة القدر » ثم نزل بعد 
ذلك فى عشرين سنة » قال : 9« ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأَحسن تفسيرا 4: وقوله : ظ وقرأنا 


ضمي سوم 


م د ا 4 .]|١٠١6‏ 
الحالاات وأقبح الصفات : ا ال ا ا 3 وأَضْل سيلا 4 
وفى الصحيح . عن أنس : أن رجلا قال : يارسول الله » كيف يحشر الكافر على وجهه يوم 
القيامة ؟ فقال : « إن الذى أمشاه على رجليه قادر أن يمشيّه على وجهه يوم القيامة » (© . وهكذا 
قال مجاهد » والحسن » وقتادة » وغير واحد من المفسرين » [ والله أعلم ] (24. 

(( ولقد آتينا ملسي الكتاب 5 جعلنا معه أخاه هرون وزيرا ا 5 فقلنا اذهبا إلى القوم 
اين كَذبُوا بآياتنا ماهم تدميرا 09 وَقَوم نوح لما حَدبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم 
للنّاس آيةَ وَعْبَدنا للظّالمينَ عَذَابًا ليما 90© وعادا وَتَمودَ وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك 
كثيرًا © وكلاً ضربنا له الأمثال وكلاً تَمرَنَا تثبيرا 9) ولقد أتوا على القرية الى أمطرت 
مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا 52) #. 

يقول تعالى متوعداً من كذب سيول محمداً 2 صلوات الله وسلامه عليه ( من مشركى قومه 
ومن حالفه (0) , ومحذرهم من عقابه وأليم عذابه » مما أحله بالأمم الماضية المكذبين ريد 3 فبدأ 
بذكر موسى » عليه السلام 2 وأنه ابتعثه وغل معه أنخاه هارون ب 3 أى . اننا اننأ 1 
لي قرعون وجنوده ٠‏ ف ل دثر الله لهم والأكافرين أغالها4 1 محمد + .]٠‏ 
ذلا فق عن رسو وول : ول فض أن ال بع هم كل دسول هم كق يكبي ١‏ 6 
ل 0 فن إن الله ٠‏ درجي لقي .نا ان عن إل اليل بواجي 


. 4 فى أ : « من السماء الدنيا‎ )١( 
. )١١719/5( النسائى فى السنن الكبرى برقم‎ )( 


(*) صحيح البخارى برقم (477-0) وصحيح مسلم يرقم (5805) 1 
(5) زيادة من ف . (0) فى ف ء أ : « خالفهم » . 


اكول الجنافين ددصيو؟ القر قال الآراق (2160 1 ب ب 777777 1/1 


رجام لئاس آبةم لي عا تايا ا قفار <إن طن قن ماني 
الجارية . لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية) [ ال حاقة : ١١ 0 ١١‏ ]. أى : وأبقينا لكم من السفن 
فراعو ايودي ساو و 0 
آمن به وصدق أمره . 

وقوله : « وعادا ونّمود 4 قد ('» تقدم الكلام على قصتيهما فى غير ما سورة » منها فى سورة 
«الأعراف» بما أغنى عن الإعادة 29 . 

وأما أصحاب الرس فقال ابن جريج . عن (© ابن عباس: هم أهل قرية من قرى ثمود . 

وقال ابن جريج : قال عكرمة : أصحاب الرس بفلّج وهم أصحاب يس . 

وقال قتادة : قلَج من قرى اليمامة . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أحمدٍ بن عمرو بن أبى عاصم [ النبيل ] (4» » حدثنا الضحاك بن 
مَخْلّد أبو عاصم . حدثنا شبيب بن بشر © » حدثنا عكرمة عن ابن عباس فى قوله :ا وأصحاب 
الرس »4 قال : بئر بأذربيجان . 

وقال سفيان الثورى عن أبى بكي 9) » عن عكرمة : الرس بثر رسوا فيها نبيهم . أى دفنوه 
بها90© . 

وقال محمد بن إسحاق » عن محمد بن كعب [ القرظى ] © قال : قال رسول الله كَلْةِ : « إن 
أول الناس يدخل الجنة يوم القيامة العبد الأسود . وذلك أن الله تعالى وتبارك - بعث نبيآ 9» إلى 
أهل قرية ٠‏ فلم يؤمن به من أهلها إلا ذلك العبد الأسود » ثم إن أهل القرية عدوا على النبى . 
فحفروا له بئرا فألقوه فيها » ثم أطبقوا عليه بحجر ضخم (220» قال : « فكان ذلك العبد يذهب 
فيحتطب على ظهره » ثم يأتى بحطبه فيبيعه » ويشترى به طعاماً وشراباً » ثم يأتى به إلى تلك البئر . 
فيرفع تلك الصخرة ٠‏ ويعينه اللّه عليها » فيدلى إليه طعامه وشرابه » ثم يردها كما كانت » . قال : 
« فكان كذلك ما شاء اللّه أن يكون ٠»‏ ثم إنه ذهب يوم يحتطب كما كان يصنع ٠»‏ فجمع حطبه وحزم 
وفرغ منها فلما أراد أن يحتملها وجد سنة » فاضطجع فنام . فضرب الله على أذنه سبع سنين نائماً . 
ثم إنه هب فتمطى » فتحول لشقه الآخر فاضطجع . فضرب الله على أذنه سبع سنين أخرى . ثم 
إنه هب واحتمل حزمته ولا يحسب إلا أنه نام ساعة من نهار 22١‏ » فجاء إلى القرية فباع حزمته » ثم 
اشترى طعاماً وشراباً كما كان يصنع . ثم ذهب 219 إلى الحفيرة فى موضعها الذى كانت فيه . 
فالتمسه فلم يجده . وكان قد بدا لقومه فيه بداء » فاستخرجوه وآمنوا به وصدقوه» . قال : 


. إعادته » . (5) فى أ : « قال » . (5) زيادة من ف‎ ١ : وقد)». (0) فى فاء أ‎ ١ : فى ف‎ )١( 


(05) فى أ : ١‏ بشير » . )١(‏ فى فاءأ: 7بكر». 0) فى ف : « فيها » . (4) زيادة من ف » والطبرى . 
(9) فى ف : ١‏ بعث تبيا من الأنبياء © . )٠١(‏ فى ف: «أصم) 


. © ثم إله ذهب‎ ١ : فى فاء أ‎ )١١0( . » فى ! : «النهار‎ )١1١( 


15 تاس »تن مسمس الجزء السادس ‏ سورة الفرقان: الآيات ( 7١‏ 600ص 


» فكان نبيهم يسألهم عن ذلك الأسود : ما فعل ؟ فيقولون له : ما ندرى . حتى قبض الله النبى‎ ١ 
وآقنى الأسود رن توفقه حك ذللك ادي 'ققالارسؤله الله كله :1.1" إن ذللقه لاود لأول مره يدخل‎ 
. » الجنة‎ 

فشكنا وواة أده ترص ذا ! » عن ابن حميد » عن سلمة عن ابن إسحاق » عن محمد بن كعب 
مرسلا . وفيه غرابة ولكارة 3 ولعل فيه إدراجا » واللّه أعلم . وأما ابن جرير فقال : لا يجوز أن 
يحمل هؤلاء على أنهم أصحاب الرس الذين ذكروا فى القرآن ؛ لأن الله أخبر عنهم أنه أهلكهم . 


وهؤلاء قد بدا لهم فآمنوا بن بنبيهم » اللهم إلا أن يكون حدث لهم أحداث » أآمنوا بالنبى بعد هلاك 
آبائهم 4 واللّه أعلم : 

واختار ابن جرير أن المراد بأصحاب الرس هم أصحاب الأخدود ». الذين ذكروا فى سورة البروج» 
فالله أعلم . 


اوقوله ا( كرون بي ذلك يرا > فى : : وأما بين أضعاف من ذكر أهلكناهم كثيرة ؟ ولهذا قال : 
( وكلاً ضربنا له الأمثال 4 أى : .بينا لهم الحجج » ووضحنا لهم الأدلة كما قال قتادة : أزحنا (5) 
عنهم الأعذار  ١‏ وكلا ترا تتبيرا 4 أى : أهلكنا إهلاكاً » كقوله :/ وكم أهلكنا من القرون من بعد 
نوح # [ الإسراء : /ا١]‏ . 
والقرق© هو الامة مث الثامن .+ كقوله يي 
وحده بعضهم (7) بماكة وعشرين سنة . وقيل : بمائة سنة . وقيل : بثمانين سنة . وقيل : 
وقيل غير ذلك . والأظهر : أن القرن هم الأمة المتعاصرون فى الزمن الواحد ؛ فإذا ذهيبوا 0 
جل اعرائهم الإراتان »كب كر المعيعن كن رسرك 5411 61قال1-7 كير لمرو ورت 
0-0 ثم الذين يلونهم » الحديث ٠‏ 
: « ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطَرَ السّوء» يعنى : قرية قوم لوط » وهى سدوم 
8 ل أهلكها الله بالقلب » وبالمطر الحجارة من سجيل » كما قال تعالى : ( وأمطرنا عليهم 
مرا فَساء مطَر الْمنذرين» 1 الشعراء : /10] وقال ( وإنّكم لَعَمرونَ عليهِم مصبحين 0 
تعقلون 4 [ الصافات لا”٠‏ » ١٠758‏ ] وقال تعالى ل وَإِنَهَا لبسبيل مقيم 4 [ الحجر : 
وقال :« وإنّهما لَإمام مبين4 [ الحجر : 74]؛ ولهذا قال :9 أَفلَم يكونوا يرونها 4 أى سياد 
بأهلها من العذاب والنكال بسبب تكذيبهم بالرسول ومخالفتهم أوامر الله . 
وقوله : « بل كانوا لا يرجون نشورا 4 يعنى : المارين بها من الكفار لا يعتبرون لأنهم لا يرجون 
نشوراً » أى : معاداً يوم القيامة . 


وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا 20 إن كاد ليضلنا عن 


٠١ / ١9 : تفسير الطبرى‎ )١( 
. © وأزحنا » . () فى ف ء أ : « بعض المفسرين‎ ١ : فى أ‎ )0( 


الجزء السادس ‏ سورة الفرقان:الآيات 5١(‏ - 50) سس 113 


آلهتنا أولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون الْعَذَاب من أَضل سبيلا 69 أرأيت من 


ليو نس ل د ني ل وان رت م 


اَذ إْهه هواه نت تكون ع واو 1 

هم إلا كَالأنعام بل هم أضل سبيلا 629 4 . 

يكين “تغالن عن استهزاء المشركين بالرسول » صلوات اللّه وسلامه عليه » إذا رأوه » كما 
قال ١:‏ وإذا رآك الّدين كفروا إن يتَحَذونَك إلا هزوا أهذا الذي يذكر الهتكم 4 [ الأنبياء : 1 ] يعنونه بالعيب 
والنقص » وقال هاهنا ٠‏ وإذا رأوك إن يتخذوتك إلا هزوا أهذا الذي بعث اللّهِ رسولا 4 ؟ أى : على 
سبيل التنقص 22١‏ والازدراء ‏ قبّحهم اللّه ‏ كما قال « ولقد استهزئ برسل مَن قبلك فَأَملِيت للّذين 
كفروا ثم أخذتهم فَكَيّف كَانَ عقّاب 4 [ الرعد 0 

وقولهم 27 : إن كاد لَِيضْلَنَا عن آلهتنا لُولا أن صبرنا علَيهًا4 يعنون أنه كاد يثنيهم عن عبادة 
أصنامهم ٠‏ لولا أن صبروا وتجلدوا واستمروا على عبادتها . قال الله تعالى متوعداً لهم ومتهددا : 
(وسوف يعلّمون حين يرون الْعَذاب من أَضَل سبيلا» . 

ثم قال تعالى لنبيه » منبهآ له أن من كتب اللّه عليه الشقاوة والضلال ٠»‏ فإنه لا يهديه أحد إلا 
اللّه . 

ٍأَرأَيت من انَحَذ هه هواه4 أى : مهما استحسن من شىء ورآه حسناً فى هوى نفسه ١‏ كان دينه 
ومذهبّه » كما قال تعالى ١:‏ أَفمن زين لَه سوء عمله قرآه حسنا فإ الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا 
تذهب نفسك عليهم حسرات 4 [ فاطر : 4 ] ؛ ولهذا قال هاهنا <١‏ أقأنت تكن عَلَيْهِ وكيلا 4 . قال ابن 
عباس : كان الرجل فى الجاهلية يعبد الحجر الأبيض زماناً » فإذا رأى غيره أحسن منه عبد الثانى وترك 
الأول . 

ثم قال : ام تحسب أن أَكترَهم يسمعون أَو يَعقَلُون إن هم إلا كَالأَنْعَام بل هم أَضّلُ سبيلا 4 أى : 
أسوأ حالا من الأنعام السارحة ٠»‏ فإن تلك تعقل ما خلقت له » وهؤلاء خلقوا لعبادة اللّه وحده لا 
شريك له » وهم يعبدون غيره ويشركون به » مع قيام الحجة عليهم » وإرسال الرسل إليهم . 

)©9 ألم تر إلى رَبك كيف مَدَ الظل ولو شَاء لجَعَلَهُ ساكنا ثم علا الششّمْس عَلَيِْ دليلاً‎ (٠ 


7 صا سال 0 م 


م قبضتاه إِلِينا فضا يسيرا 65 وهو الذي جَعَل لكم اللَيل لبَاسا والتّوم سبَاا وَجَعَل التهار 


وايور > 2 


نشورا 65 4. 


من هاهنا شرع تعالى فى بيان الأدلة الدالة على وجوده »2 وقدرته التاأمة على حلق الأشياء 
المختلفة والمتضادة » فقال : « ألم تر إلئ ربك كيف مد الظّل4 ؟ قال ابن عباس » وابن عمر » وأبو 


. التنقيص »© . 6 (؟)فىأ: « وقوله ؟‎ ١ : فى ف ». أ‎ )١( 


)06٠  58( الجزء السادس  سورة الفرقان: الآيات‎ ١1 


العالية » وأبو مالك » ومسروق ٠»‏ ومجاهد » وسعيد بن جبير وإبراهيم التحَعى ؛ والضحاك » 
والحسن البصرى » وقتادة » والسدى » وغيرهم : هو ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس «ولو 
شاء َجعله ساكنا4 أى : دائما لا يزول » كما قال تعالى ل قل أرآيتم إن جَعل الله عليكم اليل سرمدا إلى 
يوم القيامة 4 ٠‏ طقل أرأيتم إن جعل الله عليكم التهار سرمدا إلئ يوم القيامة 4 1 القصص 111 

وقوله : ١‏ ثم جِعلْنا الشّمس عليه دليلا4 أى : لولا أن الشمس تطلع عليه » لما عرف » فإن (1) 
الضد لا يعرف إلا بضده . 

وقال قتادة » والسدى : دليلا يتلوه ويتبعه حتى يأتى عليه كله . 

وقوله : ل ثم قَبَضناه إِلينَا قبضا يسيرا 4 أى : الظل . وقيل : الشمس .طا يسيرا 4 أى : سهلا 
قال ابن غباس ١‏ :“شريعا ١‏ وقال مجاهد: + خنيا .وقال السدئ + قبضا خفياً ».حتى. لا يبقى. فى 
ارو ا ا جاتر بريد الللس مدر امو 


سوب من 


وقال أيوب بن موسى : « ثم قبضناه إِلَينَا فضا يسيرا 4 أى : قليلا قليلا . 


وقوه : ( وهو الذي جعل لَكم اليل لباسا» أى : يلبس الوجود ويِعَشَيِه (» »كما قال : [ 9 واللّيل 
إذا يغشى 4 1 الليل : ١‏ ] وقال ]0() : <( واللّيل إذا يغشاها 14 الشمس : 

( والوم سباتا» أى لا 0 لراحة الأبدان ( فإن اللأعضاء واوا 0 3 كثرة الحركة 
الذى قراح البدن اروحم 

9 وجعل التهار نشورا و , ينتشر الناس فيه 0 لعايشهم ومكاشيهم وأسبابهم 0 كما قال 
تعالى :9 ومن رَحْمَته جَعَل لَكُم اليل وَالنّهَارَ لدَسَكُنُوا فيه ولتبتغوا من فضله ولَعلّكُم تشكرون 4 [القصص: 
”ا ] 

« وهو الذي أَرْسل الرَياح بشرا بين يَدَي رَحمته وأَنزلنا من السّمَاء ماء طهورا 62© 


نحي به بَْدة ميا وُسقيهُ مما حَلَْنا أَنْعامًا ناي كيرا 09 ولَقَدْ صرقناه بينَهُم ليوا 


سر ؟» ع مر 


أب أكثر النّاس إلا كفورا 29 4 . 
وهذا أيضاً من قدرته التامة وسلطانه العظيم » وهو أنه تعالى يرسل الرياح مبشرات »© أى : 
بمكجىء ء السحاب بعدها » والرياح أنواع ء » فى صفات كثيرة من التسخير » ؛ فمنها ما يثير السحاب » ومنها 
ما يحمله » ومنها ما يسوقه » ومنها ما يكون بين يدى السحاب مبشراً » ومنها ماريكون قبل ذلك يقم 
الأرض »ومنها ما يلقح السحاب ليمطر ؛ ولهذا قال : «وأنزلنا من السّماء مَاء طهورا 4 أى : آلة يتطهر 
بها » كالسحور والوقود ©» وما جرى مجراه . فهذا أصح ما يقال فى ذلك .وأما من قال إن فعول 


. فى ف: « وإن 4 . (0) فى ف : « ويغشاه » . (9) زيادة من أ‎ )١( 
. 4 فى ف : « فيه الناس © . (6) فى أ : « والوجود‎ )5( 
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بمعنى فاعل ٠»‏ أو : إنه مبنى للمبالغة أو التعدى » فعلى كل منهما 2١(‏ إشكاللات من حيث اللغة 
والحكمء ليس (© هذا موضع بسطها » واللّه أعلم . 

لبي ابي لصي ليواي لوجت عات كي ل ار 0 
البصرة فر + افيد 0000 د رارك ف سحاد عا طور 4 قال ا ماء 
السماء . 


وقال أيضاً : حدثنا أبى » حدثنا أبو سلمة » حدثنا وهيب 20 » عن داود » عن سعيد بن المسيب 


عاسم ١‏ ساس 


فى هذه الآية : ١‏ وأنزلنا من السّماء ماء طَهورا 4 [ قال : أنزله الله ماء طاهرا ] (25 لا ينجسه شىء . 
وعن أبى سعيد قال : قيل : يارسول الله » أنتوضا من بثر بضاعة ؟ ‏ وهى بثر يلقَى فيها النتن 
ولحوم الكلاب ‏ فقال : ١‏ إن الماء طهور لا ينجسه شىء »© . رواه الشافعى » وأحمد وصححه ». 
وأبوداود » والترمذى وحسنه » والنسائى 2650 . 
/ وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا أبو الأشعث » حدثنا معتمر » سمعت أبى يحدث عن 
سيار » عن خالد بن يزيد » قال : كان عند عبد الملك بن مروان » فذكروا الماء » فقال خالد بن يزيد: 
منه من السماء » ومنه ما يسقيه الغيم من البحر فيعذبه الرعد والبرق . فأما ما كان من البحر » فلا 
يكون له نبات » فأما النبات فمما كان من السماء . 
بوك غر هكرت قال : ما أنزل الله من : السماء قطرة إلا أنبت بها فى الأرض عشبة أو فى البحر 
لؤلؤة . وقال غيره : فى البر بر » وفى البحر در . 
وقوله : 9« لنحبي به بلْدة يتا 4 أى : أرضاً قد طال انتظارها للغيث » فهى هامدة لا نبات فيها ولا 
. فلما جاءها الحيا عاشت واكتست رباها أنواع الأزاهير والألوان » كما قال تعالى :ل فَإذا أنزلنا 
ال ارت ا لابن اران بين 1 له 4 ]| 
( ونسقيه مما حَلَقَنا أنعاما وأناسي كثيرا » أى :. وليشرب منه الحيوان من أنعام وأناسى محتاجين إليه 
07 الخام , اخرهم وزروعهم وثمارهم » كما قال تعالى :« وهو الْذي ينل الغيث من بعد ما قَنطوا 
ويدشر رحمته وهو الولي الحميد4 [ الشورى : 118 » وقال تعالى : «١‏ فانظر إِلَى آثار رَحمَت اللّه كيف 
يحبي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحبي الْمَوتَى إنه(ا» كل شي قدير» [ الروم : 06] 
وقوله : ( ولقد صرفناه بينهم ليَذَكّروا4 أى : أمطرنا هذه الأرض دون هذه » وسقنا السحاب فمر 
على الأرض وتعداها وجاوزها إلى الأرض الأخرى » [ فأمطرتها وكفتها فجعلتها عذقا » والتى 
وراءها ] © لم ينزل فيها قطرة من ماء » وله فى ذلك الحجة البالغة والحكمة القاطعة . 


)١(‏ فى أ : « منها ؛ . (0) فى ف ء. أ: ١‏ وليس ». (0) فى أ : «١‏ وهب »4. (5) زيادة من ف . أ. 
(5) الأم للشافعى ( 4/١‏ ) والمستد (5/ )١6‏ وسان أبى داود برقم (1) وساتن الترمذى برقم (55) وسنن النسائى )١7/5/١1(‏ . 
() فى ف » أ : 2 وهو على ؛ وهو الصواب . 0) زيادة من ف . أ . 


)05  5١( الجزء السادس - سورة الفرقان: الآيات‎ ١») 


قال ابن مسعود وابن عباس : ليس عام بأكثر مطراً من عام » ولكن الله يصرفه كيف يشاء » ثم 
قرأ هذه الآية : ( ولقد صرفناه بينهم لَِذَكرُوا فب أَكترُ الئاس إلا كفورا 4 . 

أى : ليذكروا بإحياء الله الأرض الميتة أنه قادر على إحياء الأموات (22 والعظام الرفات . أو 
الاي ل ان اب افاي وروي لو كوا قن 11 

وفال عدر عل د 0 : كان جبريل » عليه السلام » فى موضع الجنائز » فقال له النبى مُكل : 
«يا جبريل » إنى أحب أن أعلم أمر السحاب ؟ » قال : فقال جبريل : يا نبى اللّه » هذا ملك 
التحاف قسله! + فقال: «. كانيناسكالة محتمة 4 انق لاد كذا ركذا »كذ وكذا قطرةت: نزواء :أبن 
حاتم» وهو حديث مرسل . 

وقوله : « فأبئ أكثر النّاس إلا كفورا » : قال عكرمة : يعنى : الذين 7( يقولون : مطرنا بتوء كذا 
وكذا: 

وهذا الذى قاله عكرمة كما صح فى الحديث المخرج فى صحيح مسلم » عن رسول الله يك أنه 
ورسوله أعلم . قال : ١‏ قال : أصبح من عبادى مؤمن بى وكافر » فأما من قال : مطرنا بفضل الله 
ورحمته فذاك مؤمن بى كافر بالكوكب 1 وأما من قال : مطرنا بنوء كذا وكذا . فذاك كافر بى 5 
مؤمن بالكوكب )!24 . 

7 


سر 
- صر سس - 


احج ويا جب وثر ال حم الا بر ف نيا رد 967 00 
قديرا © 4. 

يقول تعالى : 9 ولو شنا لبعننا في كل قَرية نُديرا 4 : يدعوهم إلى الله عز وجل ؛ولكنا خصصناك ‏ 
يا ممحمد - بالبعثة ان ميم لعل الأرض » وأمرناك اق اسبلع. لاسن هذا القرآن » ( لأنذركم به ومن 
وم 1١9‏ ]ء م اام رج درك لي الا يي اي 
الصحيحين : : 0608 الأحمر بالمده . 0 )) 0 الى يبعث إل قومه خاصة وبعثت 
إلى اناس عامة 6.٠‏ وهنا قال : ( قلا تطع الكافْرين وجاهدهم به 4 يعنى : بالقرآن » قاله ابن عباس 
(جهادا كبيرا» ٠‏ كما قال تعالى: يا أيها التبي جاهد الْكْفَارَ والمنافقين وَاغْلْظ عليهم 4 [ التوبة “اع 


. » عقبة » . 0 فى أ : « الذى‎ ١ : فى ف ء 1 : « لموتى » . (0) فى فا ء أ‎ )١( 
. صحيح مسلم برقم (١/9ا) من حديث زيد بن خالد الجهنى‎ ):4( 
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التحريم : 4 ] 

له : «وهو الذي مرج الْمَحرين هذا عذب قرات وهذا ملح أجَاج4 أى : خلق الماءين : الحلو 
والملح » فالحلو كالأنهار والعيون والآبار » وهذا هو البحر الحلو الفرات العذب الزلال . قاله ابن 
جريج » واختاره ابن جرير » وهذا الذى لاشك فيه » فإنه ليس فى الوجود بحر ساكن وهو عذب 
فرات . والله سبحانه إنما أخبر بالواقع 2١(‏ لينبه العباد على نعمه عليهم ليشكروه » فالبحر العذب هو 
هذا السارح بين الناس » فرقه تعالى بين خلقه لاحتياجهم إليه أنهارا وعيوناً فى كل أرض بحسب 
حاجتهم وكفايتهم لأنفسهم وأراضيهم . 

١ 00‏ وهذا ملح أجَاج4 أى : مالح مر زعاق لا يستساغ » وذلك كالبحار المعروفة فى المشارق 
والمغارب : البحر المحيط وما يتصل به من الزقاق وبحر القلزم » وبحر اليمن » وبحر البصرة» وبحر 
فارس وبحر الصين والهند وبحر الروم وبحر الخزر » وما شاكلها وشابهها 29 من البحار الساكنة التى لا 
تجرى » ولكن تتموج وتضطرب وتغتلم فى زمن الشتاء وشدة الرياح » ومنها ما فيه مد وجزر» ففى 
أول كل شهر يحصل منها مد وفيض 292 » فإذا شرع الشهر فى النقصان جرّرت » حتى ترجع إلى 
غايتها الأولى ٠»‏ فإذا استهل الهلال من الشهر الآخر شرعت فى المد إلى الليلة الرابعة عشرة ؟) ثم 
تشرع فى النقص » فأجرى الله سبحانه وتعالى ‏ وله القدرة التامة ‏ العادة بذلك . فكل هذه البحار 
الساكنة خلقها الله سبحانه وتعالى مالحة الماء » لئلا يحصل بسببها نتن الهواء » فيفسد الوجود بذلك » 
ولئلا تجوى الأرض با يموت فيها من الحيوان . ولما كان ماؤها ملحاً كان هواؤها صحيحاً وميتتها طيبة؛ 
ولهذا قال رسول الله كَكِلْهّ وقد سئل عن ماء البحر : أنتوضاً به ؟ فقال : « هو الطهور ماؤه » الحل 
ميتته 4 . رواه الأئمة : مالك » والشافعى »؛ وأحمد » وأهل السان بإسناد جيد260 . 

وقوله : «وجعل بينهما برزخا وحجرا» أى : بين العذب والمالح ف بررّخا »4 أى : حاجزاً © وهو 
المج قن رضن 5 ( وحجرا مُحجورا» أى : مانعاً أن يصل أحدهما إلى الآخر » كما قال : © مرج 
البحرين يلتقيان . بينهما برزخ ل يبغيّان قبي آلاء ربكما تكذدبان 4 [ الرحمن : 5١ ١9‏ ] » وقال 
تعالى : ا أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسى وجعل بين البحرين حَاجزا لَه مّع الله 
بل أكترهم لا يعلّمون4 1[ النمل : 3١‏ ] . 

وقوله : ( وهو الذي خَلَقَ من الْمَاء بشرا فَجَعلهُ نسبًا وصهرا وكات ربك قديرا» أى : خلق الإنسان 
من نطفة ضعيفة» فسواة وعدكه:)::وجعلة كاملل الخلقة ». ذكرا أو انفن + كما يقاء + :ظا فجعله نسب 
وصهرا» , فهو فى ابتداء أمره ولد نسيب »© ثم يتزوج فيصير صهراً . ثم يصير له أصهار وأختان 
وقرابات . وكل ذلك من ماء مهين ؛ ولهذا قال : 9 وكان ربك قديرا 4. 


ساس وتثير يي 


ويعبدون من دون الله ما لا ينقعهم ولا يضرهم وكان الْكَافر على ربّه ظهيرا 62 وما 


. » فى | : « عن الواقع » . (0) فى أ : « وأشبهها » . (0) فى أ : « وقيض »4 . (5) فى أ : « عشر‎ )١( 
. سبق تخريجه عند تفسير الآية : " من سورة المائدة‎ )0( 


4 مسحب يح ا يترازو الاين د رفيو و3 الف نان اياف 22603 


أرسلناك إل مبشرا ونذيرا 53) قل ما أسألكم عليه من أجر إل من شاء أن يتخذ إلى ربه 


سبيلا 20 وتوكّل على الْحي الذي لا يموت وسبّح بحمده وكفئ به بذثوب عبّاده حَبيرا 
(22) الذي خلق السموات والأرض وما بينهما في سئة يام ثم استوئ على العرش الرحمن 
فاسئل به خبيرا 69 وإِذا قيل لَهِم اسجدوا للرحمن قَالُوا وما الرحمن أتسجد لما تأمرنا 


وزادهم نفورا 2ة) 4©. 

يخبر تعالى عن جهل المشركين فى عبادتهم غير الله من الأصنام » التى لا تملك لهم نفعاً ولا 
ضرأء بلا دليل قادهم إلى ذلك ٠‏ ولا حجة أدتهم إليه » بل بمجرد الآراء » والتشهى والأهواء ٠‏ فهم 
يوالونهم ” » ويقاتلون فى سبيلهم ٠‏ ويعادون الله ورسوله [ والمؤمنون ] 0© فيهم : ؛ ولهذا قال:8 وكان 
الكافر علَى رب ظهيرا 4 أ اعوناً فى سبيل الشيطان على حزب الله » وحزب اللّه هم الغالبون » كما 
قال تعالى واتَّحَذُوا من دون اللّه آله لَعلَّهُم ينصرون . لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون» 
اسن : :لاء هلا ]أى : آلهتهم التى اتخذوها من دون الله لا تملك () لهم نصرا » وهؤلاء الجهلة 
للأصنام جتد.ميحضرون يقاتلون عنهم. + ويُليون عن حورتهم + ولكن العاقبة والنصرة ة لله ولرسوله فى 
الواننا والاسرة ب 

قال مجاهد : وكان الكافر على ربه ظهيرا 4 قال تظاهن الشيطان على : معصية الله :6 يغينة: . 

وقالن لعي ور ين : «وكان الكافر على ربّه ظهيرا © يقول هونا للقيط وغل نويه بالعلداوة 
والشرك .. 

وقال زيد بن أسلم : «وكان الكافر علَئ ربّهِ ظهيرا 4 قال : مواليا . 

ثم قال تعالى لرسوله » صلوات الله وسلامه عليه : « وما أرسلناك إل مبشرا ونذيرا» أى : يرا 
للمؤمنين ونذيراً للكافرين» مبشرا بالجنة لمن أطاع الله » ونذيراً بين يدى عذاب شديد لمن خالف أمر 


إن 


اللّه . 

« قل ما أسألكم عليه من أجر» أى : على هذا البلاغ وهذا الإنذار من أجرة أطلبها من أموالكم » 
وإنما أفعل ذلك ابتغاء وجه الله ٠‏ « لمن شاء منكم أن يستقيم 4 [ التكوير : 18] ء «إلاً من شاء أن يتخذ 
إلئ ربه سبيلا 4 أى : طريقاً ومسلكا ومنهجاآً يقتدى فيها بما جئت به . 

ثم قال : «وتوكّل على الح الّذي لا يموت» أى: فى أمورك كلها كُن متوكلا على اللّه الحى الذى 
لا يموت أبدا » الذى هوط الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم 4 [ الحديد : #]» الدائم 
الباقى السرمدى الأبدى ». الحى القيوم رب كل شىء ومليكه » اجعله ذُخرك وملجأك » وهو الذى 
يتوكل عليه ويفزع إليه » فإنه كافيك وناصرك ومؤيدك ومظفرك » كما قال تعالى : « يا أيها الرّسول بلغ ما 


. فى أ : « والتشهى فيهم يوالون لهم » . () زيادة من أ . 6) فى أ : « لا يملكون ؛‎ )١( 
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أنزل إليك من رَبك وإن لّم تفعل فَما بلَغْت رسالمَه واللّه يعصمك من النّاس 4 [ المائدة : /51]. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو زرعة » حدثنا عبد الله بن محمد بن على بن تُمَيّل قال : قرأت 
على معقل - يعنى ابن عبيد الله - عن عبد الله بن أبى حسين » عن شهر بن حَوشّب قال : لقى 
ملفا رول الله كلذ فى مقي فعا 011 الك + اليكل لام لقال 1ن لا سعد الى اماما 
واسجد للحى الذى لا يموت » . وهذا مرسل حسن ١(‏ 

[ وقوله تعالى :ا وسبّح بحمده 4؛ أى : اقرن بين حمده وتسبيحه ] (© ؛ ولهذا كان رسول الله 
كه يقول : ٠‏ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك » أى : أخلص له العبادة والتوكل » كما قال تعالى : 
( رب المشرق والْمغرب لاله إلأْ هر َانّحدَه وكيلا 14 المزمل 16: 

وقال : ( قاعبده وتوكل عليه 4 [ هود : ١١7“‏ ] « قل هو الرحمن آمنًا به وعليه توكلنا 4 [ الملك : 
04 اا 0 

له : «وكفئ به بذنوب عبّاده خبيرا4 أى : لعلمه 149 التام الذى لا يخفى عليه خافية » ولا 
يعزب عنه مثقال ذرة . 

وقوله : ١‏ الذي خَلق السّموات والأرض وما بينهما في سنّة أَيَّا» أى : هو الحى الذى لا يموت » 
وغ عالق كل شىء وربه ومليكه» الذى خلق بقدرته وسلطانه السموات السيع فى ارتفاعها 
واتساعهاء والأرضين السبع فى سفولها وكثافتهاء في ستة أيام ثم استوئ على العرش [ الرحمن]00) 4, أى : 
يدبر الأمر » ويقضى الحق » وهو خير الفاصلين . 

507 : ل( ثم استوى على الْعرشٍ الرحَمن فاسئل به خبيرا 4 أى اتشعله بعثهامن هو خبير ابه عالوبية 
فاتبعه واقتل به وقد علم أنه لا أحد أعلم باللّه ولا أخبر به من عبده ورسوله محمد » صلوات الله 
وسلامه » على (20 سيد ولد آدم على الإطلاق » فى الدنيا والآخرة » الذى لا ينطق عن الهوى » إن 
هو إلا وحى يوحى كا وله ديو سن » وما أخبر به فهو صدق » برا ال ا كام 
الناس فى شىء وجب رد نزاعهم إليه » فما يوافق أقواله » وأفعاله فهو الحق ٠‏ وما يخالفها © فهو 
مردود على قائله وفاعله » كائنا من كان » قال الله تعالى « فإن تنازعتم في شيم فردوه لى الله 
والرّسول 4 [ النساء 9ه ]. 


كان «وما اختلفتم فيه من شيء ف فحكمه إِلَى الله [ الشورى : ٠١‏ ] » وقال تعالى : «وتمَت 
كلمت رَبك صدقا وعدلاً 4 [ الأنعام : ١١5‏ ] أى : صدقا فى الإخبار وعدلا فى الأوامر والنواهى ؛ 


0 وواء أو يم فى تريخ أصبهاة 71 )٠‏ من طريق محمد بن أحمد بن سيار عن هشام عن إسماعيل , بن عياش عن عبد الله بن 
9) زيادة من ف 2 أ. (4) فى ف . أ: 2 بعلمه » . (0) زيادة من أ . 
(5) فى فاء أ : ١‏ عليه 4 . 0) فى أ : « وما خالفها » . 


ا ل ا ا 10710 الجزء السادس ‏ سورة الفرقان: الآيتان (51. 0 


ولهذا قال : « فَاسئَل به خبيرا 4 قال مجاهد فى قوله : ١‏ فَاسئَل به خَبيرا 4 قال : ما أخبرتك (1) من 
شىء فهو كما أخبرتك . وكذا قال ابن جريج . 

وقال شمر بن عطية فى قوله : ط فَاسئل به خبيرا 4 قال : هذا القرآن خبير به . 

ثم قال تعالى منكرا على المشركين الذين يسجدون لغير الله من الأصنام والأنداد : 8 وإذا قيل لهم 
اسجدوا للرحمن قَالوا وما الرّحَمّن» ؟ أى : لا نعرف السيق جركانوا كرون أن مدي |المياسيه 
التحس 6 كما الكروا قروم الكدية سين قال التي كله اللكافن 2 :3 اقبي الله زر جين 
الرحيم » » فقالوا : لا نعرف الرحمن ولا الرحيم » ولكن اكتب كما كنت تكتب : باسمك اللهم ؛ 
(١: 000‏ قل ادعوا الله أو ادعوا الرَحمن أي ما تدعوا لَه الأسماء اْحستى» [ الإسراء : ) 

: هو الله وهو الرحمن . وقال فى هذه الآية (5) : : (وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قَالوا وما 
و : لا نعرفه ولا ثقر به ؟ 8 أنسجد لما تأمرنا » أى المجرد قولك ؟ . « وزادهم نفورا 4 
أما ما “" المؤمنون فإنهم يعبدون الله الذى هو الرحمن الرحيم ويفردونه بالإلهية ويسجدون له. وقد 

تفق العلماء - رحمهم الله - على أن هذه السجدة التى فى الفرقان مشروع السجودٌ عندها لقارثها 
وي وو ا 0 


« تبارك الذي جعل في السّماء بروجا وجعل فيها سراجا وقَمرا مئيرا 9 وهو الذي 
جعل اللّيل والتهار خلفة لمن أَرَادَ أن يَذَكْرَ أو راد شكورا 29 69 4. 

موا حا قي وتيا حلي ا ما ولو الي الب من البروج ‏ وهى الكواكب 
العظام حاف اقول مود اند 0 وسعيد بر ارين ب بو صالح . والحسن ٠»‏ وقتادة . 

وقيل : هى قصور فى السماء للحرس ٠»‏ يروى هذا عن على » وابن عباس » ومحمد بن كعب » 
”5 النخعى ( وسليمان سس مهران الأعمش 5 وهو رواية عن أبى صالح أيضا 4 والقول الأول 

٠‏ اللهم إلا أن جرد الكو اكب اي قصور للحرس .2 فيجتمع القولاان » كما قال 

الا ا ا ا د : © ] ؛ ولهذا قال : « تبارك 
الذي جعل في السّمَاء بروجا وجعل فيها سراجا 4 وهى الشمس المنيرة » التى هى كالسراج فى الوجودء 
يده لاسو ل" 
قوم واي عط ا ام 08 


. » فى أ : «ما أخبرك » . (0) فى ف »ء أ : « الآية الكريمة‎ )١( 
. فى ف » أ : « فأما » . (4) فى أ : « نشورا 6 وهو خطأ‎ )0( 


الجزء السادس ‏ سورة الفرقان : الآيات (59 _ /510) سم 07838 


ثم قال : « وهو الّذي جَعَلَ اللَيل وَالنّهَارَ خلفة 4 أى ##مخلك! كرو ير العو فدهي لاخر و انان 9 
يفتوان ب إذا: ذهني هذا حاف 3 ان و فزا جات هذ هيه 11ل 111 بو كينا قال : ل( وسخْر لكم الشمس 
والقمر دائبينٍ وَسَحْر لكم اللَيل والتّهار4 [ إبراهيم 33 ] » وقال يفشي اليل التهار يطلبه حفيثا 
والشمس والقمر والنجوم مسَخَرات بأمرِه 4 [ الأعراف 65 ] -وقال لا الشمس ينبغي لَهَا أن درك 
القمر ولا اليل سابق النَهار وكل في فَلَك يسبحُون4 [ يس : 5 ]. 

وقولة نز لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا 4 'آى + خعاليما يتعاقباق ترقا العياذة عيافه له قمر 
فاته عمل فى الليل استدركه فى النهار » ومن فاته عمل فى النهار استدركه فى الليل . وقد جاء فى 
الحديث الصحيح : ١‏ إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسىء النهار » ويبسط يده بالنهار ليتوب 
مسىء الليل» 29 . 

تآل أو دواو الظالسى حدتنا أبن د 1 » عن الحسن : أن عمر بن الخطاب أطال صلاة 
الضحى ٠‏ فقيل له بسحي بيات 6 انه حى على يقن ورد تعنم 
فأحببت أن أتمه ‏ أو قال : أقضيه ‏ وتلا هذه الآية : وهو الذي جعل اللي وَالنَهَارَ خلقة [ لمن أراد أن 
يذَكْرَ أو أراد شكورا ] 428 200 

وقال على بن أبى طلحة ٠‏ عن ابن عباس [ قوله :8 وهو الذي جعل اليل وَالنّهَارَ خلقة 204 ] 
تر عن ننه" شي د ضور للين: الك يحملة ع أدر كما لها ن ب أن هن التهان اوركس ...وكا قال 
عكرمة » وسعيد بن جبير . والحسن . 

وقال مجاهد . وقتادة : «إخلفة 4 أى : مختلفين » هذا بسواده » وهذا بضيائه . 


( وعبّاد الرحمن ي انين يمشون على الأرض هونا وإِذًا حَاطْبَهم الْجَاهِلُون قَالُوا 
سلاما 60 وَالَّذِين يبيتون لربّهم سجدا وقياما 6 والدين يقُوُون رب اصرف عنًا عذاب 


ا خا 0 


جهنم إن عذابها كان غراما 2 إنها ساءت مستَقرًا وفقانا 65 والْذين إذا أنفقوا لم 


نحي زه فم 


يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قَوَاما وح 4 . 

هذه صفات عباد الله المؤمنين ( الّذِينَ يمشون على الأرض هونا #أى : بسكينة ووقار من د 
جبّرية ولا استكبار » كما قال:ل١‏ ولا تمش في الأرضٍ مرحا إِنّكَ أن تَخَرِق الأرض ولن تبلغ الجبال 
طلا 4[ الأستراء 81/39 :]اهايا هرلكه دإلوية مدن مين حلي ابتكبا نولا مر ةل اودر لسار 


)١(‏ فىأ: 2 هذا »ء. 
(0) رواه مسلم فى صحيحه برقم (6) من حديث أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه . 
(0) فى أ : « أبو حمزة » . (5) زيادة من ف » أ . 


(4) وهذا منقطع » فالحسن لم يسمع من عمر . 


(0) زيادة من ف » أ. 


١7 


الجزء السادس ‏ سورة الفرقان: الآيات ( 57 /51) 


وليس المراد أنهم يمشون كالمرضى من التصانع تصنعاً ورياء » فقد كان سيد ولد آدم ككْةّ إذا مشى كأنما 
ينحط من صبب » وكأئما الأرض تطوى له . وقد كره بعض السلف المشى بتضعف وتصنع » حتى 
زوع عو غم اله برا قتا كين بر ويذا :4 تقال ها بالل ااتك دريضن © قال له افير 
المؤمنين. فعلاه بالدرة » وأمره أن يمشى بقوة . وإنما 2 المراد بالهون هاهنا السكينة والوقار » كما قال 
وول الله كلك : « إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون » وأتوها وعليكم السكينة » فما أدركتم 
فصلوا ء» وما فاتكم فأتموا » () . 

وقال عبد اللّه بن المبارك » عن معمّر » عن يحيى ‏ "لابن الحاو كن ميدن اللميرى ني 
قوله : فإ وعباد الرحَمن الّين يمُشون على الأرض هونا 4 قال ككرة الوقن قرع اذلل ب لس كمتيع بزواللةه 
الأسماع والأبصار والجوارح » حتى تحسبهم مرضى وما بالقوم من مرض » وإنهم لأصحاء ٠‏ ولكنهم 
دخلهم من الخوف ما لم يدخل غيرهم » ومنعهم من الدنيا علمهم بالآخرة » فقالوا : الحمد لله الذى 
أذهب عنا الحزن . أما والله ما أحزنهم حزن الناس » ولا تعاظم فى نفوسهم شىء طلبوا به الجنة » 
أبكاهم الخوف من النار » وإنه من لم يتعز بعزاء الله تََطَمْ نفسه على الدنيا حسرات » ومن لم ير لله 
نعمة إلا فى مطعم أو فى مشرب » فقد قل علمه 9©» وحضر عذابه 

وقوله :ل وَإِذَا حَاطبّهم الْجَاهلون قَالُوا سلامًا» أى : إذا سه عليهم الجهال بالسيىء » لم يقابلوهم 
عليه بمثله ' بل يعفون ويصفحون , ولا يقولون إلا خيراً . كما كان رسول الله ولد لا تريده شدة 
الجهلٍ عليه إلا حلما » وكما قال تعالى:«وإذا سمعوا اللغر أعرضوا عنه وقَالوا لنا أعمالنا ولكم 
أعمالكم سلام عليكم لا تبتغي الجاهلين 4 [ القصص 1 

وقال الإمام أحمد : حدثنا أسود بن عامر » حدثنا أبو بكر » عن الأعمش ٠‏ عن أبى خالد 
الوالبى .غن" التعماق بن مقرة المرق قال: + قال#«وسؤل الله كله [ وسشب وجرا وندلة عيةه + قال : 
فجعل الرجل المسبوب يقول : عليك السلام . قال : فقال رسول الله كَلكِْةِ : « أما ] 200 إن ملكا 
بيتكما يذب عنك » كلما شتمك هذا قال له : بل أنت وأنت أحق به . وإذا قال له : عليك السلام » 
قال : لا » بل عليك » وأنت أحق به » . إسناد حسن » ولم يخرجوه 200 . 

وقال مجاهد : «قَالوا سلاما 4 يعنى : قالوا : سدادا . 

وقال سعيد بن جبير : ردوا معروفاً من القول . 


وقال الحسن البصرى : 9قَالُوا [ سلاما» , قال : حلماء لا يجهلون ] 9) » وإن جهل عليهم 
حلموا . يصاحبون عباد الله نهارهم بما تسمعون 20 . ثم ذكر أن ليلهم خير ليل . 


. 4» أ: « وما‎ ٠ فى فا‎ )١( 
. رواه البخارى فى صحيحه برقم (5720) ومسلم فى صحيحه برقم (507) من حديث أبى قتادة رضى الله عنه‎ )( 
. فى فاء أ: 2 عمر» . (5) فى أ : « عمله ؛ . (4) زيادة من ف ». أ .والمسلد‎ )©( 


(0) المسئد (0/ ه55) وقال الهيئمى فى المجمع 000 : « رجاله رجال الصحيح 0 غير أبى خالد الوالبى وهواثقة ) 3 
(0) زيادة من ف ء أ. () فى ف »ء أ : « بما يسمعون » . 


الخوء السناذنن -:سوزة الفرقاق :الآنات 0 7 ) تفيل 


كوه ل( والذين يبيتوت لبهم ستمّدا وقيامًا 4 أى : فى عبادته وطاعته » كما قال تعالى « كانوا 
قليلا مَنَ اليل ما يهجَعون . وبالأسحارهم يستغفرون 4 [ الذاريات : ١8 » ١7‏ ] » وقال ( تعجافق 
جنوبهم عن المضاجع يدعود بهم حو وَطَمََا وممًا اهم يفقُون) 1 السجدة : 1 ] وقال : « أَمَن هو 
قانت آناء اليل ساجدا وقّائما يَحذر الآخرة ويرجو رحمة رَبَّه4 الآية [الزمر : 4 ] » ولهذا قال : «والّذين 


يقولون ربنَا اصرف عنَا عَذَابِ جهنم إن عَذَاَهًا كَانَ غَرَآمًا 4 أى : ملازماً دائماً » كما قال الشاع. :)١(‏ 
إن يعذب يكن غَراما » وإن يىّ <١‏ ط جزيلااء فإنه لا يبَالى 
ولهذا قال الحسن فى قوله : ظإِنَ عذابها كان غراما » : كل شىء يصيب ابن آدم ويزول عنه فليس 
وقال محمد بن كعب [القرظى ] (2: « إن عذابها كان غراما4 يعنى : ما نعموا فى الدنيا ؛ إن الله 
سأل الكفار عن النعمة فلم يردوها إليه » فأغر مهم فأدخلهم النار 


( إِنَها ساءت مستقرا ومقاما »4 أى : لاي رحو ال مانا . 

[و] 9 قال ابن أبى 00 : « إِنَهَا ساءت مستقرًا ومقاما » : حدثنا أبى » حدئنا الحسن 
ابن الربيع » حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش » عن مالك بن الحارث قال : إذا طح الرخل في انار 
هوى فيها ٠‏ فإذا انتهى إلى بعض أبوابها قيل له : مكانك حتى تتحف » قال الب كاساءمن سم 
الأمارة والعقاريم؟ قال فير الخلة على تعدة م والقيير عن كين والعصيب: :فلن نقد فك 
والعروق على حدة . 

وقال أيضا : حدثنا أبى » حدثنا الحسن بن الربيع » حدثنا أبو الأحوص » عن الأعمش » عن 
مجاهد » عن عبيد بن عمير قال : إن فى النار لحباباً فيها حيات أمثال البخت » وعقارب أمثال البغال 
ادلم () . فإذا قذف بهم فى النار خرر.جت إليهم من أوطانها فأخذت بشفاههم وأبشارهم وأشعارهم, 
فكشطت لحومهم إلى أقدامهم » فإذا وجدت حر النار رجعت . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا الحسن بن موسى . حدثنا سلام ‏ يعنى ابن مسكين ‏ عن أبى ظلال» 
عن أنس بن مالك رضى اللّه عنه - عن النبى كد قال : « إن عبد فى جهنم لينادى ألف سنة : يا 
حنان » يامنان . فيقول الله لجبريل : اذهب فاتنى بعبدى هذا . فينطلق جبريل فيجد أهل الئار 
منكبين0*) يبكون » فيرجع إلى ربه عز وجل فيخبره » فيقول الله عز وجل : آننى به فإنه فى مكان كذا 
وكذا . فيجىء به فيوقفه على ربه عز وجل » فيقول له : ياعبدى » كيف وجدت مكانك ومقيلك ؟ 
فيقول : يارب شر مكان . شر مقيل . فيقول : ردوا عبدى . فيقول : يارب »ع ما كنت أرجو إذ 
أخرجتنى منها أن تردنى فيها ! فيقول : دعوا عبدى 9) . 

وقوله «١:‏ والّين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولّم يقتروا وكا بين ذلك قَوَامًا4 أى : ليسوا بمبذرين فى 


. )58/19( هو الأعشى  ميمون بن قيس والبيت فى تفسير الطبرى‎ )١( 
. » مكبين‎ ١ : زيادة من أ . (4) فى أ : « الدهم » . (5) فى أ‎ )" » '( 
.6© رجاله رجال الصحيح غير أبى ظلال وضعفه الجمهور » ووثئقه ابن حبان‎ 2 : )”854 /١١( وقال الهيئمى فى المجمع‎ )57 ٠ /”( المسند‎ )0( 


م يض اللنروة: المتاوافن سدور القرقات: الأيافة 1 1ا) 


0 » وخخير ار أوسطها لا هذا 4 هذاء 0 ركان بَيْنَ ذلك قوامًا 4غ كما قال « ولا 
تجعل يدك مغلولة إل عدة عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما مُحسورا 4 [ الإسراء 00 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عصام )١(‏ بن خخالد » حدثنى أبو بكر ابن عبد الله ؛ بن أبى مريم 
لباه هو مد 4 :اق أى اللترذاة. + بن القن ككل قال ب دوو فق (أرجل .رققة فق ممق 1 
ولم يخرجوه 9) . 

ال ا أحمد 0 : حدثنا أبو عبيدة الحداد » 0 0 
ع ابره وديا رركي 
رسول الله َكَل سن ال ال لي للع ل ل عضن ال 
العبادة » . ثم قال : لا نعرفه يروى إلا من حديث حذيفة رضى الله عنه 8» . 

وقال إياس بن معاوية : ما جاوزت به أمر الله فهو سرف . 

وقال غيره : السرف النفقة فى معصية اللّه . 

وقال الحسن البصرى : ليس النفقة فى سبيل اللّه سرف [ والله أعلم ] (9) . 

( والدين ل يعون مع لله ها آخَرَ ول قود الف المي حم اله إل باق ولا 


م ملر سر جح سن 


يزنون ومن يفعل ذلك يلق أناما 59) يضاعف له العذَاب يوم القيامة ويخْلْد فيه مهانا 5 
إل من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولىك مدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غَفورا 
ُحيمًا 69 ومن تاب وَعَمل صَالحا نوب إلى الله اا 9© 4 

لل مام جمد : حدثنا أبو معاوية » حدثنا الأعمش . عن شقيق 2 عن عبد اللّه - هو ابن 


مسعود ‏ قال : سكل رسول الله 46 أى الذنب أكبر ؟ قال : « أن تجعل لله نداً وهو خلقك »© . 
قال : ثم أى ؟ قال : « أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك »© . قال : ثم أى ؟ قال : « أن تزانى 


)١(‏ فى 1 : « عاصم» 

(؟) المسند (0/ )١195‏ . 

©) زيادة من أ . ( ) فى أ : « مسكين »4 . 

(5) المسند (57/1) وقال الهيثمى فى المجمع ( /٠١‏ 107) : « فى إسناده إبراهيم بن مسلم الهجرى وهو ضعيف © . 
(1) فى ف » أ : « إبراهيم بن محمد بن محمد بن ميمون » . (0) فى 1 سك اي 


(8) مسند البزار برقم (5 )702١‏ وقال الهيئمى فى المجمع (١١/57؟)‏ ا « رواه البزار عن سعيد بن حكيم عن مسلم بن حبيب 4 ومسلم 
هذا لم أجد من ذكره إلا ابن حبان فى ترجمة سعيد الراوى عنه » وبقية رجاله ثقات © . 
(9) زيادة من أ . 
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حليلة جارك » . قال عبد الله : وأنزل الله تصديق ذلك : « والّذين لا يدعون مع اللّه إِلها آخر ولا 
يقتلون النفس التي حرم الله إل بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما ». 

وهكذا روواة التناف هن شادنين لمر عن أبى معاوية » به 2١9‏ ,. 

وقد أخر جه البخارى ومسلم » من حديث الأعمش ومنصور - زاد اليخارى . وواصل - 
عن أبى وائل » شقيق بن سلمة » عن أبى ميسرة عمرو بن شرحبيل » عن ابن مسعود ». به (©) , 
فالله أعلم » ولفظهما عن ابن مسعود قال : قلت: يارسول الله » أى الذنب أعظم ؟ الحديث . 

طريق غريب : وقال ابن جرير : حدثنا أحمد بن إسحاق الأهوازى , حدثنا عامر بن مدرك ع 
حدثنا السرى - يعنى ابن اسماعيل ‏ حدثنا الشعبى » عن مسروق قال : قال عبد اللّه : خرج رسول 
الله كَلِْةّ ذات يوم فاتبعته » فجلس على نَشْرْ من الأرض » وقعدت أسفل منه » ووجهى حيال ركبتيه 
واعتلئمت 00 خلوته وقلت 0 : بأبى ا وأمى يارسول اللَّه 3 أى الذنوب 0 قال * :7 0 أن 
تدعو لله ندا وهو خلقك » . قلت : ثم مه ؟ 20 قال : « أن تقتل ولدك كراهية أن يطعم معك © . 
فلت : ثم مه ؟ قال : « أن تزانى حليلة جارك » . ثم قرأ : طوالّذين لا يدعون مع الله إِلَها آخَر». 
[إلى آخر] 99) الآية 2 , 

وقال النسائى : حدثنا قتيبة بن سعيد » حدثنا جرير » عن منصور » عن هلال بن يسّاف » عن 
سلمة بن قيس قال ا 00 : ” ألا إنما هى أربع ‏ فما أنا بأشح عليهن 
منى منذ سمعتهن من رسول الله عليه : تشركوا باللّه شيئا » ولا تقتلوا النفس التى حرم اللّه إلا 
بالحق » ولا تزنوا » ولا تسرقوا » 690 . 

وقال الإمام أأحمد : حدثنا على بن المدينى »رحمه الله » حدثنا محمد بن فضيل بن غَروان 1 
حدثنا محمد بن سعد )١١(‏ الأنصارى » سمعت أبا طيبة الكلاعى »سمعت المقداد بن الأسود » رضى 
الله عنه »يقول : قال رسول الله كه لأصحابه : ١‏ ما تقولوق فى الزن »© ؟ قالوا:: حرمه الله 
ورسوله لني اي العو وس ب اع وود ا ا 0 
أيسر عليه من أن يزنى بامرأة جاره » . :« ما تقولون فى السرقة » ؟ قالوا : حرمها الله ورسولهء 
ميدي ا عيده ايت ة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره)7١١2)2‏ . 

لعي ل وي وي عبد لع لاسي لا 1 
0 


. )١1١758( والنسائى فى السنن الكبرى برقم‎ 278٠١ /1١( المسند‎ )١( 
. )54( مسيم البخارى برقم (0811) 4 وصحبيمع مسلم برقم‎ 2,0 


(9) فى ف : « فاغتئمت © . () فى أ : « فقلت 4 . (0) فى ١‏ * 3 الذنت 4 (50) فى أ : ١‏ أى ؛). 
(0) زيادة من أ . 

(8) صحيح البخارى برقم دلت © " وصحيح مسلم برقم (14) . 

() النسائى فى السنن الكبرى برقم )٠١ 0 )1١11"/9(‏ فى فاء أ : 7 سعيل ») . 


(1) المسند (8/5) وقال الهيشمى فى المجمع )١1718/8(‏ : « رجاله ثقات » . 
0 الورع لابن أبى الدنيا برقم (/179) : 1 وهو مرسل ٠‏ وفى إسناده بقية وهو مدلس وابن أبى مريم ضعيف © أ . ه مستفادا من كلام 


من أهل الشرك قتلوا فأكثروا » ورَنوا فاكثروا ثم أنوا محمدا كل فقالو إن الذع تقول وتدعو 

ا ولو يكيرنا أن لما عملنا (") كفارة » فتزلت ( والّذين لا دعوت مع الله ها آخر ولا يقتلون التّْس 
ال حر لباولا ترون 4 ونزلت ٠:‏ قُل يا عبادي الّدين أسرفُوا على أنفسهم لا تقنطوا من رَحمة 
الله إن الله يغفر الذنوب جميعا [ إِنّهِ هو الْغفور الرحيم ]420 [الزمر: *ه ] 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا ابن أبى عمر » حدثنا سفيان » عن عمرو » عن أبى 
فَاختة قال : قال رسول الله كَكَِيةِ لرجل : ١‏ إن الله ينهاك أن تعبد المخلوق وتدع الخالق » وينهاك أن 
تقتل ولدك وتغذو كلبك . وينهاك أن تزنى بحليلة جارك » . قال سفيان : وهو قوله : «والذين لا 
دعوت مع الله إِلّهَا آخر ولا يقتلُونَ التّفْس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون 4 9) . 

وقوله : « ومن يفعل ذلك يلق أثاما 4: روى عن عبد الله بن عمرو أنه قال : « أثاما 4: واد فى 
1 2 

وقال عكرمة : «يلق أثاما 4: أودية فى جهنم يعذب فيها الزناة . وكذا روى عن سعيد بن جبيرء 
ومجاهد . 

وقال قتادة : «يلق أَنَاما 4: نكالا » كنا نحدث أنه واد فى جنهم . 

وقد ذكر لنا أن لقمان كان يقول 5 يا بنى ( إياك والزنا ( فإن أوله مخافة » وآخره ندامة , 

وقل ورد فى الحديث الذى رواه ابن جرير وغيره 34 عن أبى أمامة الباهلى ‏ موقوفا ومرفوعا ‏ : 
أن « غيا » وه أثاما » بئران فى قعر جهنم © . أجارنا اللّه منها بمنه وكرمه . 

وقال السدى : « يلق أَثاما 4: جزاء . 

وهذا أشبه بظاهر الآية ؛ ولهذا فسره بما بعده مبدلا منه » وهو قوله : «يضاعف لَه العذاب يوم 
القيامة 4 أى : يكرر عليه ويغلظ » « ويَخلْد فيه مهان 4 أى حقيرا ذليلا . 

وقوله “ ( إلا من تاب وآمن وعمل [ عمل ] («)صالحا » أى : جزاؤه على مأ فعل من هذه الصفات 
القبييحة ما ذكر «إلأ من تاب 4 فى الدنيا إلى الله » من جميع ذلك » فإن الله يتوب عليه . 

وف حلك له على قييدة لو الفائل 4 ولا العاروت - بين هذه وبين آية النساء : ١‏ ومن يقتل 
مؤمنا متَعمَدا فَجِرَاوَهُ جهنم خَالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد لَه عدَابا عظيما 4 [النساء : 97] فإن هذه 


. يحلثه » . (0) فى ! : « أن لنا إن عملنا »© . (") زيادة من ف » أ‎ ١ : فى أ‎ )١( 

(:) ذكره السيوطى فى الدر المنتور (707//7) وعزاه لابن أبى حاتم . ووقع فيه : « عن أبى قتادة » » فإن كان كذلك فهو موصول . وإن 
كان كما هو مثبت هنا فهو مرسل ٠»‏ ولم يتبين لى الصواب منهما » والله أعلم . 

(5) تفسير الطبرى )59/١9(‏ . 

(0)زيادة من ف » وهو الصواب . 

0) فى ف : : إلى الله فى الدنيا » . (6) فى ! : ١‏ ولا معارض © . 
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وإن كانت مدنية إلا أنها مطلقة . » فتحمل على من لم يتب ٠»‏ لأن هذه مقيدة بالتوبة » ثم قد قال 

[الله 2١0]‏ تعالى :( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يُشَاء ‏ [ النساء 11 ]1 
وقد ثبتت السنة الصحيحة » عن رسول الله كَلكِلْةّ بصحة توبة القاتل » كما ذكر مقررا من قصة 

ال وو ا 0 

اي مات اد 


أحدهما : أنهم بدلوا مكان عمل السيئات بعمل الحسنات . قال على بن أبى طلحة خخ :اننم 
عباس فى قوله : « فأولئك يبدل الله سيّماتهم حَسَنَات 4 قال : هم المؤمنون » كانوا من قبل إيمانهم على 
السيئات » فرغب الله بهم عن ذلك فحولهم إلى الحسنات ٠»‏ فأبدلهم مكان السيئات الحسنات . 

وروى مجاهد ٠»‏ عن ابن عباس أنه كان ينشد عند هذه الآية : 


وذ كن جحي بر 17 ار - 


بدن بعد حره خريفا ) ال ا 

يعنى : تغيرت تلك الأحوال إلى غيرها . 

وقال عطاء بن أبى رباح : هذا فى الدنيا #» » يكون الرجل على هيئة قبيحة » ثم يبدله الله بها 
خيراً . 

وقال سعيد بن جبير : أبدلهم بعبادة الأوثان عبادة الله » وأبدلهم 22 بقتال المسلمين قتالا مع 
المسلمين للمشركين » وأبدلهم بنكاح المشركات نكاح المؤمنات . 

وقال الحسن البصرى : أبدلهم الله بالعمل السيئ العمل الصالح . وأبدلهم بالشرك إخلاصا . 
وأبدلهم بالفجور إحصانا وبالكفر إسلاما . 

وهذا قول أبى العالية » وقتادة » وجماعة آخرين . 

والقول الثانى : أن تلك السيئات الماضية تنقلب بنفس التوبة النصوح حسنات . وما ذاك إلا أنه 
00 مضى ندم واسترجع واستغفر » فينقلب الذنب طاعة بهذا الاعتبار . فيوم القيامة وإن 

جده مكتوبا عليه لكنه لا يضره وينقلب حسنة فى صحيفته » كما ثبتت السنة بذلك » وصحت به 
ا المروية عن السلف . رحمهم الله تعالى - وهذا سياق قا الإمام أحمد : 

حدقا الى تعاورة 6 اتا الأعفن + عق المترور و سر م عقن أب لذو #ترقين اللشعية.؟ 
قال: قال رسول الله كَكِلْهّ : « إنى لأعرف آخحر أهل النار خروجا من النار » وآخر أهل اللحنة دخو لا 
إلى الجنة : يؤتى برجل فيقول : را جا ضر ررقو وبا » قال : فيقال له : عملت يوم 
كذا وكذا كذاء وعملت يوم كذا وكذا كذا ؟ فيقول : عردلة بت الوكين الجا 


. 4 زيادة من ف »أ . (0) فى أ : « صريفاً‎ )١( 
. 070 /١9( البيت فى تفسير الطبرى‎ )9( 
. » فى أ : « هذا يكون فى الدنيا © . (0) فى ف : « وبدلهم‎ )4( 


بب ا ل :لبو الماوسن ضور الفوكان: الأرا 0 اا ) 


فيقال: فإن لك بكل سيئة حسنة . فيقول : يارب ٠»‏ عملت أشياء لا أراها هاهنا » . قال : فضحك 
رسول الله كَكِْةِ حتى بدت نواجذه . وانفرد به مسلم 2١(‏ . 

وجاك الى العاح الطراتي حرا وش رن بوؤد ا مجتانا جما ير إلميما غيل ب بين 
أبى » حدثنى ضمضم بن زرعة » عن شريح بن عبيد 259 » عن أبى مالك الأشعرى قال : قال رسول 
الله كك : « إذا نام ابن آدم قال الملك للشيطان : أعطنى صحيفتك . فيعطيه إياها » فما وجد فى 
محا يا باح ل سح اح ا رصي لحك 1 0م 
أحدكم فليكبر ثلاثاً وثلاثين تكبيرة » ويحمد أربعا وثلاثين تحميدة » ويسبح ثلاثاً وثلاثين تسبيحة » 
5007" 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا أبو سلمة وعارم قالا : حدثنا ثابت ‏ يعنى : ابن يزيد 
أبو زيد - حدثنا عاصم » عن أبى عثمان » عن سلمان قال : يعطى رجل يوم القيامة صحيفته فيقرأ 
أعلاها » فإذا سيئاته (؟» » فإذا كاد 0» يسوء ظنه نظر (20 فى أسفلها فإذا حسناته » ثم ينظر فى أعلاها 
فإذا هى قد بيدلت حسنات . 

وقال أيضا : حدثنا أبى » حدثنا هشام بن عمار » حدثنا سليمان بن موسى الزهرى أبو داود » 
حدثنا أبو العنبّس » عن أبيه » عن أبى هريرة قال : ليأتين اللّه عز وجل بأناس 22 يوم القيامة رأوا 
' أنهم قد استكثروا من السيئات ٠»‏ قيل : من هم ياأبا هريرة ؟ قال : الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات . 
7 "لقانم سنا اي حسا عي لين الى ماله تعد مان أ بعدانا حدفر هلان 
أبو حمزة » عن أبى الضيف - وكان من أصحاب معاذ بن جبل ‏ قال : يدخل أهل الجئة الجنة على 
أربعة أصناف : المتقين » ثم الشاكرين » ثم الخائفين » ثم أصحاب اليمين . قلت : لم سموا أصحاب 
اليمين ؟ قال : لأنهم عملوا الحسنات 22 والسيئات » فأعطوا كتبهم بأيمانهم » فقرؤوا سيئاتهم حرفا 
حرفا قالوا : يا ربنا » هذه سيئاتنا » فأين حسناتنا ؟ . فعند ذلك محا اللّه السيئات وجعلها حسنات» 
فعند ذلك قالوا لي ل ل ا 

وقال على بن الحسين زين العابدين : ( يبدل الله سيئاتهم حسئات 4 قال : فى الآخرة . 

وقال مكحول : يغفرها لهم فيجعلها حسنات : [ رواهما ابن أبى حاتم » وروى ابن جرير » عن 
سعيد بن المسيب مثله ] (9) , 


قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا محمد بن الوزير الدمشقى » حدثنا الوليد بن مسلم . 


. )١190( وصحيح مسلم يرقم‎ )١17٠١ /5( المسند‎ )١( 

(0) فى فا أ: 2 عبلة 6 

() المعجم الكبير للطبرانى (597/7) قال الهيثمى فى المجمع )١1١/٠١(‏ : « فيه محمد بن إسماعيل بن عياش وهو ضعيف ؛ ٠»‏ ولم 
يثبت سماعه عن أبيه أيضا . 

(5) فى أ : ١‏ إساءته 4 . (5) فى أ : : كان » . )١(‏ فى أ : « ينظر ؛ . (0) فى أ : « أناس »6 

(8) فى أ : « بالحسنات »© . () زيادة من ف » أ . 
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حدثنا أبو )١(‏ جابر » أنه سمع مكحولا يحدث قال : جاء شيخ كبير هرم قد سقط 217 حاجباه على 
عينيه » فقال : يا رسول الله »رجل غدر وفجر » لم يدع حاجة ولا داجة إلا اقتطعها بيمينه » لو 
قسمت خطيئته بين أهل الأرض لأوبقتهم ٠»‏ فهل له من توبة ؟ فقال له رسول الله (» ولك 
«أسلمت؟» قال (25 : أما أنا فأشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له » وأن (6») محمداً عبده 
ورسوله. فقال النبى تَلكْكٌ : « فإن الله غافر لك ما كنت كذلك » ومبدل2(7 سيئاتك حسنات »© . فقال: 
يارسول اللّه» وغدراتى وفجراتى؟ فقال : « وغدراتك وفجراتك » . فَوَلَى الرجل يهلل ويكبر 2 . 8). 

وروى الطبرانى من حديث أبى المغيرة » عن صفوان بن عمرو 25 . عن عبد الرحمن بن 
جبير» عن أبى قروة - شَطْب - أنه أتى رسول الله يك فقال : أرأيت رجلا عمل الذنوب كلها » ولم 
يترك حاجة ولا داجة ٠‏ فهل له من توبة ؟ فقال : « أسلمت ؟ »© فقال : نعم . قال : « فافعل 
الخيرات » واترك السيئات » فيجعلها ١(‏ الله لك خيرات كلها » . قال : وغدراتى وفجراتى ؟ قال: 
« نعم» . قال فما زال يكبر حتى توارى )0١(‏ . 

ورواه الطبرانى من طريق أبى قروة الرهاوى ٠‏ عن ياسين الزيات » عن أبى سلمة الحمصى . عن 
يحيى بن جابر » عن سلمة بن نفيل مرفوعاً 219 . 

وقال أيضاً ١‏ كداكا ابي ررعةا م يجدتنا بر اهيع ينرق لتلا + بعكلا طن حبق البسييت بن لزنا اقيق 
تلم اسان 6ن عبيد ين ابن غيل هين ابن عزيرة > رض الله هله :4" قال .> حاءتان اقراء 
فقالت : هل لى من توبة ؟ إنى زنيت وولدت وقتلته . فقلت :)١15(‏ لا » ولا تتعمت العين ولا كرامة. 
فقامت وهى تدعو بالحسرة . ثم صليت مع النبى يَلْةٍ الصبح » فقصصت عليه ما قالت المرأة وما قلت 
لها » فقال رسول الله عَلَِِ : « بئسما قلت ! أما كنت تقرأ هذه الآية : ٠‏ والّذين لا يدعون مع الله إِلّها 
آخر» إلى قوله : ١‏ إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فَأُولَك يبدل الله سيئاتهم حستات وكان الله غفُورا 
رحيما 4 فقرأتها عليها . فخرت ساجدة وقالت : الحمد لله الذى جعل لى مخرجاً . 


هذا حديث غريب من هذا الوجه 2 وفى رجاله من لا يعرف واللّه أعلم . وقد رواه ابن جرير من 


. » فقال‎ «١ : النبى » . (5) فى أ‎ ١ : فى أ : « ابن » . (5) فى أ : « أسقطت » . (0) فى أ‎ )١( 

(0) فى أ : « وأشهد أن » . (5) فى أ : « ويبدل » . 0) فى ف ». أ : « يكبر ويهلل » . 

(8) وقد وصله الإمام أحمد فى مسنده (5/ 785) من طريق نوح بن قيس عن أشعث بن جابر الحدانى عن مكحول عن عمرو بن عبسة به 
مرفوعاً باختصار فى أوله وآخزه . وقال الهيثمى فى المجمع /١(‏ 77) : « رجاله موثقون إلا أنه من رواية مكحول عن عمرو بن عبسة » 
فلا أدرى أسمع منه أم لا » . 

(9) فى أ : 3 عمر »4 . )٠١(‏ فى فاءأ: ‏ فيجعلهم » . 

)١١(‏ المعجم الكبير للطبرانى (7/ 715) ورواه الخطيب فى تاريخ بغداد (/ 707) من طريق أبى القاسم البغوى عن محمد بن هارون الحربى 
عن أبى المغيرة به . وقال أبو القاسم البغوى : « روى هذا الحديث غير محمد بن هارون عن أبى المغيرة عن صفوان عن عبد الرحمن 
ابن جبير : أن رجلا أتى النبى يَكلْةٌ طويلاً شطب الممدود » وأحسب أن محمداً بن هارون صحف فيه » والصواب ما قال غيره » 

() المعجم الكبير للطبرانى (7/ 07) وقال الهيثمى فى المجمع ( 20١‏ :« فى إسناده ياسين الزيات يروى الموضوعات 4 . 

(19) فى هاء ف ء أ : « عن فليح بن عبيد بن أبى عبيد الشماس عن أبيه » والمثبت من الطبرى . 

. » فى أ : « فقال‎ )١5( 


26263  اع/'؟‎ ( الجزء السادس ب سوره ة الفرقان ل ت‎ ١7 


حديث إبراهيم بن المنذر الحزامى بسنده بنحوه » وعنئده : فخرجت تدعو بالحسرة وتقول : ياحسرتا ! 
أخلق هذا الحسن للنار ؟ وعنده أنه لا رجع من عند رسول الله يله » تَطَلَبها © فى جميع دور المدينة 
فلم يجدها ء. فلما كان من الليلة المقبلة جاءته » فأخبرها بما قال له رسول الله تَكَِيّةِ . فخرت ساجدة 
وقالت : الحمد لله الذى جعل لى مخرجاً وتوبة مما عملت . وأعتقت جارية كانت معها وابنتهاء 
وتابت إلى الله عزوجل (© . 

اا عو وى نل وني وود ونوا واو عر ا وو من أى ذنب 

: جليل أو حقير » كبير أو صغير : فقال : ( ومن تاب وعمل صالحا فَإِنّه يتوب إلى الله ماب 4 أى‎ ٠» 
اي «ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يُجد الله عَفُورا‎ 
رحيما 4 [النساء : ٠٠]ء وقال : ( ألم يعلّموا أن الله هو يقل التوبة عن عباده ويَأخذَ الصّدقات وان الله‎ 
1ء وقال : قل يا عبادي الّدين أسرفوا على أنفسهم لا تَقََطُوا من‎ ٠ 4 : هو التَوّاب الرّحيم 4 [ التوبة‎ 
رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إِنَّهِ هو الْعَُور الرحيم 4 [ الزمر 61617 أ لمن اثاسة إليه".‎ 


« والّذين لا يشهدون الزور وإذا مروا بِاللَغْو مروا كراما 69 والّذين إذا ذكروا بآيات 


بهم لم يرو ليها صم وعُميانا 09 والدين يفُوُون ويا هب نا من زاجنا ياتا رك 
أعين واجعلنا للْمتّقِينَ إِمَامًا 60 4 . 


وهذه أيضاً من صفات عباد الرحمن » أنهم . «لا يشهدون الزور» . قيل : هو الشرك وعبادة 
الأصنام . وقيل : الكذب ٠»‏ والفسق ء. واللغو . والباطل . 

وقال محمد بن الحنفية : [ هو ] 00 اللهو والغناء . 

وقال أبو العالية َ وطاوس »ء ومحمل بن سيرين »© والضحاك 3 والربيع بن الي 4 وغيرهم : 
هى أعياد المشركين (59) . 

وقال عمرو بن قيس : هى مجالس السوء والخنا . 

وقال مالك » عن الزهرى : [ شرب الخمر ] 29 لا يحضرونه ولا يرغبون فيه » كما جاء فى 
الحديث : ١‏ من كان يؤمن باللّه واليوم لحر ند وان عن مائد يدار عليها الخمر » (8) . 

وقيل : المراد بقوله تعالى : « لا يشهدون الزور»4 أى : شهادة الزور ع)وهى 8 متعمدا على غيره َ 


. ©» فى ف : « فطلبها‎ )١( 

(0) تفسير الطبرى )77//١94(‏ وروأه ابن مردويه كما فى الدر النثور (5/ 77/4) وقال السيوطى : « إسئاده ضعيف »© . 

9) فى أ : « لعباده 4 . (4) فى أ : « يتقبل » . (4) زيادة من أ . 

(5) فى ف : 2 للمشركين » . 0 

(4) رواه الترمذى فى السئن برقم )78٠١1(‏ من طريق ليث بن أبى سليم عن طاوس عن جابر به مرفوعاً » وقال الترمذى : « هذا حديث 


حبن: حريت: ١[‏ تحرف تمرح بد رح لاوس عن حارو لمن يهنا الوه ف تتش كلام السلماة فى تضعيف ليث , بن أبى سليم . 


الجزء السادس ‏ سورة الفرقان: الآيات (؟1/7_ 17/5) ١‏ 


كما [ثيت](١)‏ ذ فى الصحيحين عن أبى بكرة قال: قال (5) رسول الله عَلِله : « ألا أنبئكم بأكبر الكبائر » 
ثلاثا » قلنا: بلى » يارسول الله » قال : « الشرك باللّه » وعقوق الوالدين » . وكان متكباً فجلس . 
فقال : ( ألا وقول الزور » ألا وشهادة الزور [ ألا وقول الزور وشهادة الزور 00 ) . فما زال 
يكررها » حتى قلنا : ليته سكت (4) . 

والأظهر من السياق أن المراد : لا يشهدون الزور » أى : لا يحضرونه ؛ ولهذا قال  :‏ وإذا مروا 
الريط ور 0 اتفق مرورهم به مروا ولم يتدنسوا منه بشىء (2©5 ؛ 
مسلمء ايا وو ا الوا روا 0 لدي 
ابن مسعود » وأمسى كرياً ) . 

وحدثنا الحسن بن محمد بن سلمة النحوى » حدثنا حبان » أنا عبد الله » أنا محمد بن مسلم ‏ 
أخبرنى ابن ميسرة قال : بلغنى أن ابن مسعود مر بلهو معرضاً فلم يقف ١‏ فقال رسول الله ولو : 
« لقد أصبح ابن مسعود وأمسى كرياً » 8 » ثم تلا إبراهيم بن ميسرة : 9 وإذا مروا بِاللَغْو مروا 
كراما م 0 . 


وقوله : « والذين إذا ذكَروا بآيات ؛ بهم لم يخروا عليها صما وعميانا 4 [و] 200١‏ هذه من صفات 
المؤمنين « الذين إذا ذكر الله وَجلَت قلوبهم وَإِذَا تليت عليهم آياته زادتهم إعانا وعلئ ربهم يتوكلون » 
[الأنفال راو عييوادي واج ودر اع يا ا 
يبقى مستمراً على كفره ه وطغيانه وجهله وضلاله » كما قال تعالى : ل( وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من 
يقول أيكم زادته هذه إِانا ما الذين آمنوا فَرَادتهم انا وهم يستبشرون . وأا الّذِينَ في قلوبهم مُرض 
فرادتهم رجسا إلى رجسهم » [ التوبة : ١١60. ١7١5‏ ]. 

فقوله : ( لم يخروا عَلَيْهَا صما وعميّانَا» أى : بخلاف الكافر الذى ذكر بآيات ربه » فاستمر على 


وقال الحسن البصرى كم من من رجل يقرؤها ويخر عليها أصم أعمى . 


)١(‏ زيادة من ف ٠.‏ أ. (0؟)فى فا.)أ:دعن». () زيادة من ف ء. أ. 
(4) صحيح البخارى برقم (15015) وصحيح مسلم برقم (/41) 1 
(0) فى أ : ١‏ فيه شىء ؟ . (5) فى أ : « فلم يقف » . (0) فى أ : « النبى 4 . 


(8) زيادة من ف . أ. 


(9) ورواه ابن عساكر كما فى المختصر لابن منظور )00/١5(‏ من طريق إبراهيم بن ميسرة به . 
)٠١(‏ زيادة من أ 1 


م _ممشههسدس سل الحؤء السادوس ‏ سورة الفرقان:الآيات ( ”لا 75) 


وقال قتادة : قوله تعالى : «والَّدين إِذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا 4» يقول: 
ليعهر هن الى ولع يغمرا افيه دوم مز اللداب قوع طلرا تفن اناه ١0‏ وانتفعوا بما (؟) سمعوا من 
كتابه . 

وقال ابن أبى حاتم : لا ل يو 00 
سألت الشعبى قلت ١‏ لزعل يي الثرم سبوا رسفو ٠‏ برودر + اونبو حي 00917 
هذه الآية : « والّدين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يُخروا عليها صما وعميانا4 يعنى : أنه الع 
شد سند 0 الود ااي بل ارد ال بي من أمره » 
ويقين واضح بين 

وقوله : 21 هب لَنا من أَزْوَاجنا وذريّاتنا قرّة أعين » : يغتن © الذيخ سالوت الله أن 
يرع عن الملانهم ا وارياتهع من وطبعة ويعيات رجاه ١‏ الريك 40 

قال ابن عباس : يعنون من يعمل بالطاعة » فتقر به أعينهم فى الدنيا والآخرة . 

وقال عكرمة : لم يريدوا بذلك صباحة ولا جمالا » ولكن أرادوا أن يكونوا مطيعين . 

وقال الحسن البصرى ‏ وسئل عن هذه الآية - فقال : أن يرى اللّه العبد المسلم من زوجته » ومن 
أخيه » ومن حميمه طاعة الله . لا والله ما شىء أقر لعين المسلم من أن يرى ولدا » أو ولد ولدء أو 
أخا » أو حميماً مطيعاً لله عز وجل . 

وقال ابن جريج فى قوله ١‏ هب لنا من أزواجنا وَذرِيّاتنا قرة أعين 4 قال : يعبدونك ويحسئون 47) 
عبادتك » ولا يجرون علينا الجرائر . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يعنى ييالون الله لأزواجهم وذرياتهم أن يهديهم 
للإسلام. 

وقال الإمام أحمد : حدثنا يعمّر » بن بشر 2077 » حدثنا عبد الله بن المبارك » أخبرنا صفوان بن 
عمرو » حدثنى عبد الرحمن بن جبير بن نفير » عن أبيه قال : جلسنا إلى المقداد بن الأسود يوماء 
فمر به رجل فقال : طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله تَكلِيةِ ! لوددنا أنا رأيئا ما رأيت » 
وشهدنا ما شهدت . فاستغضب » فجعلت أعجب . ما قال إلا خيراً ! ثم أقبل إليه فقال : ما يحمل 
الرجل على أن يتمنى محضراً غيبه الله عنه » لا يدرى لو شهده كيف كان يكون فيه ؟ واللّه لقد حضر 
رسول الله ل أقوام أكبهم الله على مناخرهم فى جهنم » لم يجيبوه ولم يصدقوه » أو لا تحمدون 
الله إذ أخرجكم لا تعرفون إلا ربكم مصدقين لا جاء به نبيكم » قد © كفيتم البلاء بغيركم ؟ لقد بعث 
الله النبى يَككِيْةِ على أشد حال بعث عليها نبياً من الأنبياء فى فترة من جاهلية » ما يرون أن دينا أفضل 
من عبادة الأوثان . فجاء بفرقان قَرَقَ به بين الحق والباطل » وقَرقَ بين الوالد وولده » حتى إن كان 
الرجل ليرى والده وولده » أو أخاه كافراً » وقد فتح الله قفل قلبه للإيمان » يعلم أنه إن هلك دخل 
(0) قن ١‏ :“بلك قدي (46ف 1[ راض (6) فى ف . أ : 2 أمر السجدة »© . 


(4) فى أ : 7 فيحسئون 4 . 2 (4) فى ها ء ف », أ : 2 معمر » والمثيت من المسند . () فى 1< #«ابشير 4 : 
0) فى فاء أ : « وقد »4 . 


الجزء السادس ‏ سورة الفرقان: الآيات (5/ _ /ا/ا) 


اضيا 


النار » بتر عه وهو بعلم (وارعيية افو الثار.ه وإنها التى قال الله تعالى  :‏ والّذين يقولون ربنا هب 
لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة 6 أعين » . وهذا إسناد صحيح» ولم يخرجوه 20 . 

وقوله : « واجعلنا للمتقين إِمَاما 4: قال ابن عباس 4 والحسن 4 وقتادة 34 والشدىق 4 والربيع بن 
أنس : أئمة يقتدى بنا فى الخير . 

وقال غيرهم : هذداة مهتدين 2" [ ودعاة ] 9© إلى الخير » فأحبوا أن تكون عبادتهم متصلة يعبادة 
أولادهم وذرياتهم 0 ( وأن يكون هداهم متعدياً )0 عن غيرهم بالنفع ( وذلك أككزن 000 ثواباً ( 
وأحسن مأباً ؛ ولهذا ورد فى صحيح مسلم » عن أبى هريرة رضى الله عنه » قال : قال رسول الله 
كه  :‏ إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : ولد صالح يدعو له » أو علم ينتفع به من 
بعذه» أو صدقة جارية انف ' 


سس ماس ور 


« أولتك يجزون الْْرفَة بمَا صبروا ويلَقّوَنَ فيها : تحيّة وسلامًا 62 خَالدينَ فيها حَسَنَت 


مسقا ومُقامًا 0-9 قُل ما يعبا بكم بي لولا دعَاوَكُم فقَد ديم فسواف يَكُونُ لام 9 4 
لا ذكر تعالى من أوصاف عباده المؤمئين ما ذكر من [ هذه ] (4) الصفات الجميلة » والأفعال 
والأقوال 257 الجليلة  )١١(‏ قال بعد ذلك كله «أولتك 4أى : المتصفون بهذه «يجزون » أى : 
القيامة « الْغرفَة 4 وهى الجحنة . 
قال أبو جعفر الباقر » وسعيدل بن جبير »© والضحاك 4 والسرء > ميت :ذلك لاوتناعنا , 


لا يما صبّروا» أى : على القيام بذلك « ويلَقُوَنَ فيه 4 أى : فى الحنة ( تحيّة وسلاما» أى 
تدرو 2١١‏ فيها بالتحية والإكرام. ويلقون [ فيها ] 22 التوقير والاحترام » فلهم السلام وعليهم 
السلام » فإن الملائكة يدخلون عليهم من كل باب » سلام عليكم بما صبرتم » ؛ فنعم عقبى الدار . 

وقوله : «إخالدين فيها» أى : مقيمين. ٠‏ 1 يظعنون ولا يُحولون ولا يموتون » ولا يزولون عنها 
ولا يبغون عنها حولا » كما قال تعالى : 8 وأا الّين سعدوا فَفي الْجِنّة خَالدين فيها ما دَامَت السّموات 
الاين فادرا كات بنارا اجن ١٠١8:‏ ]. 


() المسند (77/5) . 

(0) فى أ : « مهديين 4 . (©) زيادة من أ . (4) فى أ : « ذراريهم 6 
(4») فى أ : « متعد »6 (5) فى أ : « أكبر ؟ . 

(0) صحيح مسلم برقم (1751) . 

(6) زيادة من ف 1 

(9) فى ف » أ : ١‏ الأقوال والأفعال »؛ . )١(‏ فى أ : « الجميلة ؛ . ١١(‏ ) فى أ : « يبتدون » . 


(0)) زيادة من ف » أ. 


١ 


الجزء السادس ‏ سورة الفرقان: الآيات ( ٠7١‏ /الا) 


ثم قال )١(‏ تعالى : ط قل ما يعباً بكم ربّي4 أى : لا يبالى ولا يكترث بكم إذا لم تعبدوه ؛ فإنه إنما 
خلق الخلق ليعبدوه ويوحدوه ويسبحوه بكرة وأصيلا . 

وقال مجاهد » وعمرو بن شعيب : اما يعباأ بكم ربّي 4 يقول : ما يفعل بكم ربى . 

وقال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس فى قوله : طقل ما يعباً بكم بي لولا دعاؤكم» يقول : 
لولا إيمانكم ٠»‏ وأخبر الله الكفار أنه لا حاجة له بهم إذ لم يخلقهم مؤمنين ٠‏ ولو كان له بهم حاجة 
لحبب إليهم الإيمان كما حببه 22 إلى المؤمنين . 

وقوله : ققد كذبتم 4 أى : أيها الكافرون ١‏ فَسَوْف يَكُونْ لزَامًا4 أى : فسوف يكون تكذيبك.7» 
لزاماً لكم ؛ يعنى : مقتضيا لهلاككم وعذابكم ودماركم فى الدنيا والآخرة » ويدخل فى ذلك يوم 
بدرء كما فسره بذلك عبد الله بن مسعود ٠‏ وأبى بن كعب » ومحمد بن كعب القرظى » ومجاهد . 
والضحاك ٠‏ وقتادة » والسدى » وغيرهم . 

وقال الحسن البصرى : فَسوف يكون لزاما 4 يعنى : يوم القيامة . ولا منافاة بينهما . واللّه 
أعلم . 


() فى ! : « وقال » . (0) فى ف : « حبب »4 . () فى ! : « تكذيبهم » . 


١6 
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وهى مكية . ووقع فى تفسير مالك المروى عنه تسميتها : سورة الجامعة . 


يسم الله الرحمن الرحيم 

«طسع 00 تلك آيات الكتاب المبين 20 لَعَلّك باخع تَفْسّك ألا يكُونوا مؤمدينَ © إن 
شآ نل لهم من السمَاءآن فت أعَاههُم ها ضعي © وما يأتيهم من ذتكر من 
الرحمن محداث إل كانوا عنه معر ضين (2) فقد كذبوا فُسيأتيهم أنباء ما كانوا به 


م 0 0 0 


يستهزءون0 أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كرِيم © إن في ذلك لآية 
وما كان أكترهم مؤمنين 0 وإِنّ ربك لَهوَالْعَِيرٌ الرحيم 0 4 . 

أما الكلام على الحروف المقطعة فى أوائل السور . فقد تكلمنا عليه فى أول تفسير سورة البقرة . 

وقوله : ١‏ تلك آيات الكتاب المبين 4 أى : هذه آيات القرآن المبين » أى : البين الواضح ٠»‏ الذى 
يفصل بين الحق والباطل ٠‏ والغى والرشاد . 

وقوله :< لعلّك باخع 4 أى : مهلك 9« نَفْسّك» أى : ما تحرص [ عليهم ] 2١(‏ وتحزن عليهم «ألأً 
يكونوا مؤمنين 4 . وهذه تسلية من الله لرسوله » ٠‏ صلوات الله وسلامه عليه » فى عدم إيمان من لم 
يؤمن به من الكفار » كما قال تعالى, وو : 4 ] » وقال : 
( فَلعلّك باخع نَفْسَك على آثَارهم إن لم يُؤمنوا بهذا الحديث أَسفًا 4 1[ الكهف : 

اع ا 
قاتل نفسك . قال الشاعر 9) : 

أل أيهذاً الباحع الحرن نفسه لخت 0 نه عن ليه المقاور 

ثم قال الله تعالى :9 إن نَشأ نَل يهم من السّماء آي فَظَلْت أعنافهُم ًا حَاضعين » أى 55050 
لأنزلنا آية تضطرهم إلى الإيمان قهرا » ولكنًا لا نفعل ذلك ؛ لأنا لا نريد من أحد إلا الإيمان 
الاختيارى؛ وقال تعالى : ١9‏ ولو شاء ربك لآمن من في الأرضٍ كلهم جميعا أقأنت تكره الئاس حتّئ يكونوا 
مؤمنين4 [ يونس : 169 ]ء وقال ( ولو شاء ربك لجعل النّاس أَمَةَ واحدة ولا يَزَالون مُخْتَلفينَ . إلا من رحم 
ربك ولذلك خَلْقَهِم 4 1 هود : 4118 1١١8‏ ] . فنقّذ قَدَره » ومضت 437) حكمته ) وقامت حسه 


البالغة على خلقه بإرسال الرسل إليهم » وإنزال الكتب عليهم . 


() زيادة من ف » أ. 
(1) هو ذو الرمة ٠»‏ والبيت فى تفسير الطبرى ١84(‏ / لا” ) . 
(9) فى ف : ١‏ بشىء » . ْ (4) فى ف . أ : « وقضت » . 


بسح حا لصح كد لزه الباناسن عيوزة الشغراءة 4 الآياف 3 1ه 27 


ثم قال : ( وما يأتيهم مَن ذكر من الرّحمَن محدث إلا كانوا عنه معرضين » أى, : كلما جاءهم كتاب 

من السماء أعرض عنه أكثر الناس » كما قال : ( وما أكثْر النَّاسِ ولو حرصت بمؤمنين 4 [ يوسف : 
1 وال < يا حسرة علَى الْعباد ما يأتيهم من رَسول إلا كانوا به يُستهزءون » [يس : ١]ء‏ 
وقال : ١‏ ثم سنا رسلنا را كل ما جاء أمهُ وها كَذبُوه فنعا بعضهم بعضا وَجعَلَاهم أَحادِيث فبعدا 
َم لا يؤمنون 4 [ المؤمنون : 55 ] ؛ ولهذا قال تعالى ههنا : (١‏ ققد كذبوا فسيّأتيهم أَنْباء ما كانوا به 
يستهزءون 4 أى : : فقد كذبوا بما جاءهم من الحق . » فسيعلمون نبا هذا التكذيب بعد حين 6 (وسعلك 
اْذين ظَلَموا أى منقلّب ينقلبون 4 [ الشعراء 31/1 ]. 

ثم نبه تعالى على عظمته فى سلطانه وجلالة قدره وشأنه » الذين اجترؤوا على مخالفة رسوله 
وتكذيب كتابه » وهو القاهر العظيم القادر » الذى خلق الآأرض وأنبت فيها من كل زوج كريم » من 
زروع وثمار وحيوان . 

قال سفيان الثورى » عن رجل » عن الشعبى : الناس من نبات الأرض » فمن دخل الجنة فهو 
كريم» ومن دخل النار فهو ليم . 

إن في ذلك لاية # أى : دلالة على قدرة الخالق للأشياء » الذى بسط الآرض ورفع بناء السماء. 
ومع هذا ما آمن أكثر الناس ٠‏ بل كذبوا به وبرسله وكتبه » وخالفوا أمره © وارتكبوا زواجره . 

وقوله: «وإن َك لهو العزيز » أى : الذى عر كل شىء وقهره وغلبه . ١‏ ارح * أي : 
بخلقه» فلا يعجل على من عصاه ٠‏ بل ينظره ويؤجله ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدر 

قال أبو العالية » وقتادة » والربيع بن أنس . و [ محمد 2 ] بن إسحاق : العزيز فى نقمته 
وانتصاره ممن خالف أمره وعبد غيره . 


وقال سعيد بن جبير : الرحيم بمن تاب إليه وأناب . 


”م لت لس بير - ً< 0 مس وس 57 7 ع فهر لو عله مه لو م ا هن 
رذ نادئ ربك موسئ أن ائت القوم الظالمين :0 قوم فرعون ألا يتقون (05 قال رب 


إني أَخَاف أن يكذَبون 09 ويضيق صدرِي ولا ينطلق لساني فأرسل إل هرون 09 ولهم 


ب 


71 © مم © سس 


ل َنْب فأَحَافْ أن يقمنُونَ 09 قَالَ كَل اهبا بآياتنا إن معَكُم مُستمعُونَ 02 فَأنيا فرعو 
ظ فَقُولا إن رَسُول َب الْعَالَمِينَ 09 أن أرسل معنا ببي إسرائيل 09 قَال ألم نرَبَكَ فينا وليدا 
ولَبمْت فينا من عمرك سدين 62 وَفَعَلَت فَعلتك التي فَعَلْت وأنت من الكافرين 09 قَال فعلتها 


مير قير م | ١‏ سم صلل يو مح 2 سن || صل سيل سين 


إذا وأَنَا من الضالَينَ 6 ففررت منكم لما خفتكم فَوهب لي ربَي حكما وجعلني من 
المرسلينَ0) وتلك نعمة تمنها علي أن عبّدت بني إسرائيل 69 4 . 


. فى أ : « أوامره » . (0) زيادة من ف ء أ‎ )١( 


الخوء اليتادص دسورة الكهراء الراك 1ع 7 حت بت 1117 


يقول تعالى مخبراً عما أمر به عبده ورسوله وكليمه موسى بن عمران » صلوات الله وسلامه 
عليه حين ناداه من جانب الطور الأيمن » وكلمه وناجاه » وأرسله واصطفاه » وأمره بالذهاب إلى 
ترعون وملته ؟ ولهذا قال : ( أن ائت القوم الظَالمينٍ, . قوم فرعون ألا يتُون . قال رب إنّي أخَاف أن 
يكَدبون . ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فَأرسل إِلَى هرون . ولهم علي ذنب أَخَاف أن يقتلون 4: هذه 
أعذار سأل من الله إزاحتها عنه » كما قال فى سورة طه : ل( قال وب اشرح لي صدري . ويسّر لي 
أمري . واحلل عقدة من لساني . يفقهوا قولي . واجعل لي وزيا مَن أهلي . هرون أخي . اشدد به أزري . 
وأشركه في أَمَرِي . كي نسبحك كيرا . وتذكرك كنيرا . إِنْكَ كنت بنا يُصيرا . قَال قد أوتيت ت سؤلك يا 
موسي » [طه: 1 

وقوله : « ولهم على ذنب فَأَحَاف أن يقتلون 4 أى : بسبب ماكان [من] 2١7‏ قتل ذلك القبطى الذى 
كان سبب خروجه من بلاد مصر. ١‏ قال كلا 4 أى : قال الله له : لا تخف من شىء من ذلك كما 
قال : (١‏ قَال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لَكُما سلطّانا 4 أى : برهانا ( فلا يصلون إلِيكما بآياتنا أنتمًا ومن 
انبَعَكُما لْغَالبونَ 14[ القصص : 0" ] . 

] إنَِي معكما أُسمع وأَرَى 4 [طه:45‎ ١ : فَاذهبا بآياتنا إِنَا معكم مستمعون 4 . كما قال تعالى‎ (١ 
0 أى : إنى 0 وكلاءتى ونصرى‎ 
امبو و ا وح يوه اب‎ 
وقبضتك وقهرك وتعذيبك » فإنهم عباد الله المؤمنون » وحزبه المخلصون . وهم معك فى العذاب‎ 
المهين . فلما قال له موسى ذلك أعرض فرعون عما هنالك بالكلية » ونظر بعين الازدراء والغمص‎ 
فقال: ( ألم نربك فينا وليدا ولبقت فينا من عمرك سدين . [وفعلت فعلتك الّتي فعلت وأنت من‎ 
الكافرين ]() 4 [ أى : أما أنت الذى ربيناه فينا © ] » وفى بيتنا وعلى فراشنا [وغذيناه 29 ] » وأنعمنا‎ 
عليه مدة من السئين » ثم بعد هذا قابلت ذلك الإحسان بتلك الفعلة » أن قتلت منا رجلا » وجحدت‎ 
واوا ممع الو اد الا ا ل‎ 

بن أسلم » واختاره ابن جرير . 

قال فعلتها إذا »4 أى : فى تلك الحال ١ ٠‏ وأنا من الضالين 4 أى : قبل أن يوحى إلى وينعم الله 
على بالرسالة والنبوة 26 . 

قال ابن عباس » رضى الله عنهما » ومجاهد . وقتادة » والضحاك ». وغيرهم : ١‏ وأنا من 
الضالين 4 أى : الجاهلين . 

قال ابن جريج ‏ :وهى كذلك فى قراءة عبد الله بن مسعود » رضى الله عنه . 

( ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربِي حكما وجعاني من المرسلين 4 أى : الخال الأول انفصل 


. » زيادة من ف ء أ. (6) فى ف : « بالنبوة والرسالة‎ )4-١( 
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وجاء أمر آخر » فقد أرسلنى الله إليك ٠‏ فإن أطعته سلمت » وإن خالفته عطبت . 

ثم قال موسى : «١‏ وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل © أى : ونا أحسدث: إلى رست 
مقابل ما أسأت إلى 2١(‏ بنى إسرائيل ؛ فجعلتهم عبيداً وخدماً » تصرفهم فى أعمالك ومشاق رعيتك » 
أفيفى إحسانك إلى رجل واحد منهم بما أسأت إلى مجموعهم ؟ أى : ليس ما ذكرته شيئاً بالنسبة إلى ما 


«« قال فرعون وما رب الْعَالَمِينَ 69 قَالَ رَبْ السّموَات والأرض وما بِينهُمَا إن كنم 
مُوقبينَ 60 قَالَ لمن حول ألا تستمعون 69 قَال ربكم ورب آبائكم الأَولِينَ 09 فَال إن 
عو إليكم لمجبون 69 قال رب المشرق والمغرب ' وما بيتهما إن كنتم 
قلرن 69 4 . 


يقول تعالى مخبرأأ عن كفر فرعون ء وتمرده وطغيانه وجحوده » فى قوله وما رب الْعالَمِين» ؟ 
وذلك أنه كان يقول لقومه : « ما علمت لكم مَن إِلْه يري 4 [ القصص : 8” ] . « فاستخف )١(‏ 
قوَمَه فَأطَاعوه 4 [ الزخرف : 05 ] » وكانوا يجحدون الصانع - تعالى - ويعتقدون أنه لارب لهم سوى 
فرعون » فلما قال له موسى « إنّي رسول رب الْعَالمِينَ » [ الزخرف : 55 ] » قال له : ومن هذا 
الذى تزعم أنه رب العالمين غيرى ؟ هكذا فسره علماء ء السلف وأئمة الخلف . حتى قال السدى : هذه 
الآية كقوله تعالى: 8« قَالَ فمن (©) رَبِكمًا يا موسى َال ربنا الذي أعطئ كل شيء حَلْقَه ثْمّ هدى 4[ طه : 
48 .60 ]. 

ومن زعم من أهل المنطق وغيرهم ؛ أن هذا سؤال عن الماهية » فقد غلط ؛ فإنه لم يكن مقراً 
بالصانع حتى يسأل عن الماهية (؟» » بل كان جاحداً له بالكلية فيما يظهر » وإن كانت الحجج والبراهين 
قد قامت عليه ٠»‏ فعند ذلك قال موسى لما سأله عن رب العالمين : « قال رب السّموات والأرض وما بينهما 4 
أى : خالق جميع ذلك ومالكه » والمتصرف فيه وإلهه » لاشريك له » هو الله الذى تخلق الأشياء 
كلهاء العالم العلوى وما فيه من الكواكب الثوابت والسيارات النيرات » والعالم السفلى وما فيه من 
بحار وقفار » وجبال وأشجار ٠‏ وحيوان ونبات وثمار » وما بين ذلك من الهواء والطيور » وما 
يحتوى عليه الجو » الجميع 20 عبيد له خاضعون ذليلون . 

« إن كنتم موقنين 4 أى : إن كانت لكم قلوب موقئة » وأبصار نافذة . فعند ذلك التفت فرعون 
إلى من حوله من مَلَئهِ ورؤساء دولته قائلا لهم » على سبيل التهكم والاستهزاء والتكذيب لموسى فيما 
قاله : ( ألا تستمعوت 4 أى : ألا تعجبون ما يقول هذا فى زعمه : أن لكم إلها غيرى ؟ فقال لهم 
ورشنئ « ربكم ورب آبائكم الأولين 4 أى : خالقكم وخالق آبائكم الأولين 200 » الذين كانوا قبل 
فرعون وزمانه . ا قال 4 أى : فرعون لقومه : ١‏ إن رسولكم الذي أرسل إِليِكُم لَمَجِنُونٌ 4 أى: ليس 


. ومن »6 وهو خطأ‎ ١ : أ: « على ؟ . (0) فى أ : « واستخف 4 . 0 فى ف ء أ‎ ٠. فى ف‎ )١( 
. » والجميع » . (5) فى أ : « الأوائل‎ ١ : ماهيته » . (5) فى ف‎ ١ : فى أ‎ )4( 
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له عقل فى دعواه أن ثم ربا غيرى ٠‏ قال » أى : موسى لأولئك الذين أوعز ! 4 يم 

من الشبهة » فأجاب موسى بقوله : < رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كسم تعقلود 4 لى : 
الذى جعل المشرق مشرقاً تطلع منه الكواكب ٠‏ والمغرب مغرباً تغرب فيه(2 الكواكب . يد 
وسياراتها » مع هذا النظام الذى سخرها فيه وقدرها ٠‏ فإن كان هذا الذى يزعم أنه ربكم وإلهكم 
صادقاً فليعكس الأمرء وليجعل المشرق مغرباً » والمغرب مشرقاً » كما أخبر تعالى عن ل الذي حاج 
إبراهيم في ربه أن آتاه اللّه الملك إِذ قَالَ إبراهيم ربَي الذي يحبي ويميت قَال أنا أحبي وأميت قَال إبراهيم فَإِن 
لله يأتي بالششمس من المشرق فأت بها من المغرب قبهت الذي كفر واللَهُ لا هدي الْقَومْ الظّالمين » 
لق :]4 وليك 1 علس فرهوة :والتطلعيت نه + عدل إلى استعمال جاهه وقوته وسلطانه »2 
ارا ا ا ا 


0 


جب يي ١‏ بره سين 


لبعد لسرا ل اليك ااي 


سس ||| سن سن 


يده فَإِذَا هي بيضاء للثاظرين 60 قَال للْمَلاً حوله إن هذا لساحر عليم 69 يريد أن يُخْرِجَكُم 


من أرضكم بسحره فَمَاذَا تأمروت 66 قالوا أ أرجه وأَخَاه ؛ وابعث في المدائن حاشرين 9 


#7 


أو بك سََارِعليمٌ 9 4 


لا قامت على فرعون الحجة بالبيان والعقل » عدل إلى أن يقهر موسى بيده وسلطانه » وظن أنه 
ليس وراء هذا المقام مقال 2 . فقال : ( لعن انّحَذت إلها غيرِي لأَجِعلئك من المسجونين» . فعند ذلك 
قال موسى : ( أو لو جئتك بشيء مبين 4 ؟ أى : ببرهان قاطع واضح ٠‏ قَالَ فَأَت به إن كنت من 
الصادقين . فَأَلقَى عصاه فَإِذَا هي تُعبان مبين » أى : ظاهر أواصح في عاية الحلاء والوضوح والعظمة . 
ذات قوائم وفم كبير » وشكل هائل مزعج ٠‏ ونزع يده 4 أى : من جيبه : ١‏ فَإذَا هي بيضاء 
للناظرين 4 أى : تتلألاً كقطعة من القمر . فبادر فرعون ‏ بشقائه ‏ إلى التكذيب والعناد » فقال للملا 
حوله : ( إن هذا لُساحر عَليم 4 أى : فاضل بارع فى السحر . قَرَوَج عليهم فرعون أن هذا من قبيل 
السحر لا من قبيل المعجزة » ثم هيجهم وحرضهم على مخالفته » والكفر به . فقال :« يريد أن 
يخرجكم من أَرضكم بسحره فَمَاذا تَأَمِرُون » ؟ أى : أراد أن يذهب بقلوب الناس معه يسبب هذا ., 
فيكثر أعوانه وأنصاره وأتباعه 'ويغلبكم على دولتكم ٠»‏ فيأخذ البلاد منكم ؛ فأشيروا على فيه ماذا 
أصنع به ؟ ٠‏ قَالوا أرجه وأَحَاه وابعث في الْمَدَائن حاشرين ) . يأتوك بكل سَّحَار © عليم 4 [ أى : آخر 
وأخاه حتى تجمع له من مدائن و ال وي اا اب 
جاء به » فتغلبه أنت وتكون لك النصرة والتأييد . فأجابهم إلى ذلك . وكان هذا من تسخير الله تعالى 


(١)فى‏ فا 5أ:١مله).‏ (؟) فى ه : ١‏ مقام » والمثبت من ف ء أ . 
5) فى أ : « ساحر ). (8) زيادة من ف ء أ. 
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النهار جهرة . 


2 ظ-2 و 


( فجمع السّحرة لميقات يوم مُعلوم 52) وقيل للئاس هل أنتم مجتمعون 00 لَعلنا نَع 
السّحرة إن كانوا هم الْغَالبِينَ 0 فَلَمّا جاء السّحرة قَالوا لفرعون أَئن لا لأجرا إن كنا نحن 
الغالبين 69 قال نعم وإِنّكم إذا لمن المقربينَ 60 قَال لهم موسئ أَلّقوا ما أنتم ملقرن 9© 
َأَلقَا حبالهم وعصيّهم وقَالوا بعزّة فرعون إِنَا تحن الْغَالبون 69 فَألْقَى موسئ عصاه فَإِذا 
هي تلقف ما يأفكون (62) فألقي السّحرة ساجدين 60 قالوا آمنا برب العالمين 9) رب 
موسئ وهرون 62 4 . 

ذكر [ الله ] 2١7‏ تعالى هذه المناظرة الفعلية بين موسى والقبط فى « سورة الأعراف » وفى ! سورة 
طه»ء وفى هذه السورة : وذلك أن القبط أرادوا أن يطفئوا نور الله بأفواههم ٠‏ فأبى 7 الله إلا أن 
يتم نوره ولو كره الكافرون ش وهذا شأن الكفر ١‏ والويمان » ما تواجها وتقابلا إلا غلبه الإيمان ء ِ بل 
تقذف باحق علَى الباطل فيدمغه فَإِذَا هو زاهق ولكم اويل مما تصفون 4 1 الأنبياء : 1 ]ء « وقل جاء 
الحق وزهق البَاطل إن الباطل كان زَهوقًا © [ الإسراء : ١‏ ] ء ولهذا لما جاء السحرة © وقلك جمعوهم من 
أقاليم بلاد مصر »© وكانوا إد ذاك أسحر الناس وأصنعهم وأشدهم تخييلا و ذلك » وكأن السحرة 
جمعاً كثيراً » وجماً غفيراً » قيل : كانوا اثنى عشر ألفاً . وقيل : خمسة عشر ألفاً . وقيل : سبعة 

قال ابن إسحاق : وكان أمرهم راجعاً إلى أربعة منهم وهم رؤساؤهم : وهم : ساتور وعازور ١7‏ 
وحطحط(؟) ويصفى . 

واجتهد » الناس فى الاجتماع ذلك اليوم »وقال قائلهم عو افاي محرو زة تراج اليه 
[ قال نعم وإنكم إذا لمن المقريين ] 290 4 » ولم يقولوا : : نتبع الحق سواء كان من السحرة ة أو من 
موسى» بل الرعية على دين ملكهم 120111011010019 
وطاقاً » وجمع حشمه وخدمه [ وأمراءه ] © ووزراءه ورؤساء دولته وجنود مملكته » فقام السحرة بين 
يي 7 ؛ يطلبون منه الإحسان إليهم والتقرب إليه إن غلبوا » أى هذا الذى جمعتنا من أجله. 

: ( أئن لَنا لأجرا إن كثا نحن الغالبين قَال نعم وإنَكُم إذا لمن المقربين , أى : وأخص مما تطلبون 

جلك من المقربين عندى وجلسائى . فعادوا إلى مقام المناظرة « قالوا0؟» يا موسئ إِما أن تلفي وإما أن 
َكون أول من ألقئ . قال بل بل ألقوا 4 [ طه : 6 556 ] »وقد اختصر هذا ههنا. فقال لهم موسى: 
(ألقوا ما أنتم ملقون َأئْرا حبالهم وعصيُهم وقَاوا بعرة فرعو إن َنَحن الْقَالبُونَ 4 . وهذا كما يقول 
(0) زيادة من ف ء أ . 0) فى فاء أ : « فيأبى » . 0) فى ف » أ : « وعادون » . 


(5) فى أ . « وحطحة »© . (4) فى أ : « وحشر »© . (0) زيادة من ف . 
0) زيادة من أ . () فى فاء أ : « بين يديه » . (9) فى أ : « فقالوا » وهو خطأ 
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الجهلة من العوام إذا فعلوا شيئاً : هذا بثواب فلان . وقد ذكر الله فى « سورة الأعراف © : أنهم 
( سحروا أعين الئاس واسترهبوهم وجَاءوا بسخر عظيم 4 [ الأعراف : ١١5‏ ] ورطالااتي ١‏ سورة طه 6: 
(١‏ فَإذا حبالهم وعصيهم يَخَيْل | ليه من سحرهم أَنّها تسعئ فأوجس في نفسه خيفة موسى . قلنا لا تَخف إِنّكْ 
أنت الأعلى .ولق ما في يُمينك تلقف ما صتعرا إِنَمَا صتعوا كيد ناحر ولا ليح السَاحرٌ حَيْث أَتَى 4 [ طه : 
55ب ]وال كينا : (١‏ فألقى موسئ عصاه فا هي تَلْقَف ما يفون 4 أى : تختطفه 217 وتجمعه من 
حن بلع لف فل قل مله يلا قانتعال ( قوقع الحق وبل ما كانوا يعملون . َغلبوا هتالك 
وانقلبوا صاغرين . وألقي السحرة ساجدين . قالوا آمنا برب العالمين . رب موسئ وهارون 4 [ الأعراف : 
]١١51-64‏ وكان هذا أمرا عظيما جداً » وبرهاناً قاطعاً للعذر وحجة دامغة » وذلك أن الذين استنصر 
بهم وطلب منهم أن يغلبوا » قد غلبوا وخضعوا وآمنوا بموسى فى الساعة الراهئة » وسجدوا لله رب 
العالمين » الذى أرسل موسى وهارون بالحق وبالمعجزة الباهرة » فَغْلب فرعون عَلباً لم يشاهد العالم 
مئله ٠‏ وكان وقحأ جريئا عليه لعنة الله » فعدل إلى المكابرة والعناد ودعوى الباطل ٠‏ فشرع يتهددهم 
ويتوعدهم . ويقول: ( إن لكبيركم الذي عَلْمَكُمْ السّخْر) [ طه : الا ] » وقال : « إن هذا لمكر 


ا اع ا ل 5 


مكرتموه ف في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تَعَلّمُون 4 [ الأعراف : ١77‏ ] . 


7 قال آمنتم له قبل أن آذ لكم إن َكبيركم الذي عَلَمَكم لحر فلْسَوف تَعلمُون 
أْقَطَعن أيد م وأرجلكم من خلافٍ ولأصلبتكم أجمعينَ 69 قَالوا لا ضير إِنَا إلى رينا 


خا ل ل 


ملو 0 إن َطمع أن يرلا نا طن أن كنا أل اين وج > . 
تهددهم فلم يقطع ذلك فيهم » وتوعدهم فما زادهم إلا إيماناً وتسليما . وذلك أنه قد كشف عن 
قلوبهم حجاب الكفر . وظهر لهم الحق بعلمهم ما جهل قومهم ». من أن هذا الذى جاء به موسى لا 
يصدر عن بشر ء إلا أن يكون الله قد أيده به » وجعله له حجة ودلالة على صدق ما جاء به من ربه؛ 
وهذاا فال نهم فرعوك ( آمنتم له قبل أن آذَن لكم » ؟ أى : كان ينبغى أن تستأذنونى فيما فعلتم . 
ولا تفتاتوا على فى ذلك ٠‏ فإ ازنك الكم فعلتم + وإن متحسكم امتنعكم » فإنى أنا الحاكم المطاع ؛ 
(إِنّه لكبيركم الذي عَلْمَكُم السّحر» 4 . وهذه مكابرة يعلم كل أحد بطلانها » فإنهم لم يجتمعوا بموسى 
قبل ذلك اليوم » فكيف يكون كبيرهم الذى أفادهم صناعة السحر ؟ هذا لا يقوله عاقل . 
ثم توعدهم فرعون بقطع الأيدى والأرجل والصلب ٠‏ فقالوا : ( لااضير # أى : لا حرج ولا 
نضيونا ذلك نولا تال به « إِنا إلئ ربنا منقلبون » أى : المرجع 7" إلى الله » وهو لا يضيع أجر من 
أحسن عملا ١‏ ولا يخفى عليه ما فعلت بنا » وسيجزينا على ذلك أتم الجزاء ؛ ولهذا قالوا 7 «إنا 
نمع أن يغفر نا ربا حَطَايانَا 4 أى : ما قارفناه 69 من الذنوس ٠‏ وما أكرهتنا عليه من السخر ع ظ أن 
كنا أَول المؤمنين 4 أى : بسبب أنا بادرنا قوم من القبط إلى الإيمان . فقتلهم © كلهم . 


. الرجوع »© . 0) فى فاء.أ: « قال»‎ ١ : تخطفه » . (0) فى فاء أ‎ «١ : فى فاء أ‎ )١( 
. ©» قبلهم‎ ١ : فى أ : « ما فرقناه » . (0) فى فاء أ‎ )8( 
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ين 7 و 7 90 7 2 يو فر 0 ا بن م سا ص 
وأوحينا إلئ موسئ أن أسر بعبادي إنكم متبعون 29 فأرسل فرعون في المدائن 
حاشرين 277 إن هؤلاء لشرذمة قليلون 29 وإِنَّهم لنا لغائظورن 22 وإِنًا لُجميع 
حاذرود(07) فأخرجناهم من جنات وعيون 70) وكنوز ومقام كريم (2) كذلك وأورثئاها بني 


إسرائيل 659 © . 

لما طال مقأم موسى 2 عليه السلام ؛ ببلاد مصر . وأقام بها حجج الله (١وبراهينه‏ على فرعون 
وملئه. وهم مع ذلك يكابرون ويعاندون ٠‏ لم ب يبق لهم إلا العذاب والنكال ٠ ٠‏ فأمر اللّه موسى .2 
عله الجلم» أن يخوي يمى إسزائل البلا من مصين © وأن: عضن بو خيك يزمر #«الققل فوس + 
عليه السلام » ما أمره به ربه » عز وجل . خرج بهم بعدما استعاروا من قوم فرعون حلياً كثيراً . 
وكان خروجه بهم »2 فيما ذكر غير واحد من المفسرين » وقت طلوع القمر . وذكر مجاهد » رحمه 
الله » أنه كسف القمر تلك الليلة » فاللّه أعلم » وأن موسى » عليه السلام » سأل عن قبر يوسف . 
عليه السلام » فدلته امرأة عجوز من بنى إسرائيل عليه » فاحتمل تابوته معهم ٠»‏ ويقال : إنه هو الذى 
حمله بنفسه . عليهما السلام » وكان يوسف قد أوصى بذلك إذا خرج بنو إسرائيل أن يحملوه 9) 
معهم » وقد ورد فى ذلك حديث روه ابن أبى حاتم » رحمه الله » فقال : 

حدثنا على بن الحسين ٠‏ حدثنا عبد الله بن عمر (© بن أبان بن صالح » حدثنا ابن فضيل 247 , 

عن عبد الله(22 , بن أبى إسحاق» عن ابن أبى بردة » عن أبيه » عن أبى موسى قال : نزل رسول الله 
بأعرابى فأكرمه » فقال له رسول الله كلل : تعاهدنا . فأتاه الأعرابى فقال له رسول الله َلك : 
الح 0 ناقة برحلها وأعنز © يحتلبها أهلى » فقال : « أعجزت أن تكون مثل عجوز 

نتن إستزائيل ؟ © فقال له أصحاه : وما عجو بنى إسرئيل يا رول الله ؟ قال : 9 إن موسى ل 
أراد أن يسير ب ببنى إسرائيل أضل الطريق ٠‏ فقال لبنى إسرائيل : ما هذا ؟ فقال له علماء بنى إسرائيل : 
دن فجداك أن برستي صل ادا م بعللا امتقو لونم اح بولق الله ا نود عه 
حتى ننقل تابوته معنا » فقال لهم موسى : فأيكم يدرى أين قبر يوسف ؟ قالوا : ما يعلمه إلا عجوز 
لبنى إسرائيل . فأرسل إليها فقال 2*7 لها : دلينى على قبر يوسف . فقالت : واللّه لا أفعل حتى 
تعطينى حكمى . قال لها : وما حكمك ؟ قالت 237 : حكمى أن أكون معك فى الجنة . فكأنه ثقل 
عليه ذلك » فقيل له : أعطها حكمها. قال : فانطلقت معهم إلى بحيرة - مستنقع ماء ‏ فقالت لهم : 
انضبوا هذا الماء . فلما أنضبوه قالت : احتفروا 2١(‏ . فلما احتفروا استخرجوا قير يوسف . فلما 


احتملوه إذا الطريق مثل ضوء النهار 2١١(‏ ») . 


. » فى ف : « وأقام حجج الله بها » . (0) فى أ : « يحتملوه » . () فى ه : « عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان‎ )١( 
. » فقال‎ ١ : فى ه : « فضل » والمثبت من أ . (0) فى أ : « يونس »© . (5) فى فاء أ‎ )4( 
. ©» فى أ : « وأعنق » . (م) فى أ : « وقال ». (9) فى أ : « قال‎ )0 


(١٠)فىأ:‏ «احفروا». 
)١١(‏ ورواه أبو يعلى فى مسنده ( 777/١7‏ ) وابن حبان فى صحيحه برقم (7475 ) « موارد » » والحاكم فى المستدرك ( 51١/7‏ ) من 
طريق محمد بن فضيل ١‏ ة . وقال الهيثئمى فى المجمع ( 7٠١/٠‏ ١ا):‏ 


« رجال أبى يعلى رجال الصحيح » 
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هذا حديث غريب جداً » والأقرب أنه موقوف . والله أعلم . 


فلما أصبحوا وليس فى ناديهم داع ولا مجيب»غاظ ذلك فرعون واشتد غضبه على ,: بت إسرائيل؟ 
انيه الله ب عن الما + الأرمل سريما ان علا بعاقرين. ٠:‏ آقي. ان يسان 2011 ريسي 0 
كالئْبَاءً والحجاب ٠‏ ونادى فيهم : ( إن هؤلاء » - يعنى : بنى إسرائيل ( أشرذمة قَليلُودِ 4 أى : 
لطائفة قليلة » ا وإنهم لنا لغاتظرن 4 أى :كل وقت يصل لنا منهم ما يغيظنا 0 وإنَا لجميع حاذرون » 
أى : نحن كل وقت نحذر من غائلتهم وإنى أريد أن أستأصل شأفتهم ١‏ وأبيد ختضراءهم فجوزى 
فى نفسه وجنده بما أراد لهم . قال الله تعالى : ( فأخرجناهم من جنات وعيونٍ . وكنوز ومقام كريم » 
أى : فخرجوا من هذا النعيم إلى الجحيمء وتركوا تلك المنازل العالية والبساتين والأنهار والأموال 
والأرزاق والملك والجاه الوافر فى الدنيا »« كذلك وأورثاها ببي إسرائيل 4 . كما قال تعالى : 
(وأورننا القرم الذين كانوا يستضعفون مشَارق الأرض ومعَارِبها التي ركنا فيهًا وتمّت ست كلمت رَبك اْحسئ 
على نبي إسرائيل بما صبروا ودمُرنا ما كان يصتع فرعو وقَومه وما كاُوا يشو 4 1 الأعراف :/11]ء 
وقال تعالى :2< ونريد أن نَمنَ على الذي استضعفوا في في الأرض وتجعلهم أئمة ونجعلّهم الوارثين . ونمكن 
لهم فِي الأرض وَئْرِي فرعوت وهامَات وجئودهما منهم ما كَانوا يَحَذَرُون 4 [ القصص : ه »5 ]. 


ع ع ير و 


0 قأتبعرهم مشرقينَ © فَلَمًا تراءى الْجَمُعَان قَال أصحاب موس إِنَا لمدركون 9©) 
قال كلا إن معي ربِي سيهدين 9 فأوحينا إلى موسئ أن اضرب بَعصالهالبَحْرَفَانفلقَ فكَانَ 


حر حل ١.‏ سل( سل 80 ره ي-2 م 0 م 


كل فرق كالطود اليم 60 وأا قم الآحرين 59 آنا مُوسئ ون مه مين ا 


س2 9مس 


ا ا لحري ا 


ا ل 
مملكة الديار المصرية فى زمانه أولى الحل والعقد والدول 6 من الأمراء والوزراء والكبراء والرؤساء 
والحنود 6 فآما ما ذكره غير واحد من الإسرائيليات 4 من أنه خرج فى ألف ألف وستمائة ألف فارس »2 
منها ماثة ألف على خيل دهم » وقال كعب الأحبار : فيهم ثمائمائة ألف حصان أدهم عداففى: ؤللة 
نظر . . والظاهر أنه من مجازفات بنى إسرائيل » والله » سبحانه وتعالى » أعلم . والذى أخبر به هو 
لي و الي ل لي يوا 
ل( فأتبعرهم مشرقين » أى : وصلوا إليهم عند شروق الشمس . وهو طلوعها : ( فلما تراءى 
الجمعان 4 أى : رأى كل من الفريقين صاحبه » فعند ذلك « قال أصحاب موسئ إِنَا لمدركون » . 
وذلك أنه انتهى , بهم السير إلى سيف البحر » وهو بحر القلزم » فصار أمامهم البحر » وفرعون قد 
أدركهم بجنوده . فلهذا قالوا : « إنا لمدركون . قال كلاً إن معي ربي سيهدين »4 أى : لا يضل إل 


. » فى أ : « كثير‎ )١( 


بس سس يبب لمم اللؤة المنادسن سور الشعراف: : الاأيافة 181 ين ) 


وكان هارون . عليه السلام » فى المقدمة » ومعه يوشع بن نون ٠»‏ [ ومؤمن آل فرعون وموسى. 
عليه السلام » فى الساقة » وقد ذكر غير واحد من المفسرين : أنهم وقفوا لا يدرون ما يصنعون . 
وجعل يوشع بن نون ]2227 » أو مؤمن آل فرعون يقول لموسى . عليه السلام : يا نبى الله » ههنا 
أمرك الله أن تسير ؟ فيقول : نعم ٠‏ واقترب فرعون وجنوده » ولم يبق إلا القليل . فعند ذلك أمر 
الله نبيه موسى أن يضرب بعصاه البحر » فضربه » وقال : انفلق بإذن الله . ْ 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو زرعة » حدثنا صفوان بن صالح ٠‏ حدثنا الوليد » حدثنا 9) 
سد ا ا بو 00 اوج عو 
ا 2060 : ( أن اضرب بعصا ابر 4 . 

وقال قتادة 3 أوحى الله تلك الليلة إلى البحر : أن إذا ضربك موسى بعصأه فاسمع له وأطع . 
فبات البحر تلك الليلة » وله اضطراب (؟2 » ولا يدرى من أى جانب يضربه موسى ٠»‏ فلما انتهى إليه 
موسى قال له فتاه يوشع بن نون : يا نبى الله » أين أمرك ربك ؟ قال : أمرنى أن أضرب البحر . 
قال: فاضربه . 

وقال محمد بن إسحاق : أوحى الله فيما ذكر لى ‏ إلى البحر : أن إذا ضربك موسى بعصاه 
فانفلق له. قال : فبات البحر يضرب بعضه بعضاً » فرقا من الله تعالى » وانتظاراً لما أمره اللّه » 
وأوحى الله إلى موسى : : ( أن اضرب بعصاك البحر 4 . فضربه بها ؛ وفيها (“»سلطان اللّه الذى 
أعطاه » فانفلق . 

وذكر غير واحد أنه كناه فقال : انفلق على أبا خالد بحول اللّه 29 . 

قال الله تعالى : «8 فانفلق فَكَانَ كل فرق كالطّود العظيم 4 أى : كالجبل الكبير . قاله ابن مسعود. 
وابن عباس » ومحمد بن كعب ؛ والضحاك . وقتادة » وغيرهم . 

وقال عطاء الخراسانى : هو الفج بين الجبلين . 

وقال ابن عباس : صار البحر اثنى عشر طريقاً » لكل سبط طريق - وزاد السدى : وصار فيه 
طاقات ينظر بعضهم إلى بعض ٠»‏ وقام الماء على حيله كالحيطان » وبعث الله الريح على قعر البحر 
ووم فار بكري اراي قال اللداتعااي : ( فَاضرب لهم طَرِيقا في البحر يسا لأ تخاف 
دركا ولا َه تخشى 4 [ طه : لاا ] » وقال فى هذه القصة : « وأَزْلفنا 4 أى : هنالك 29 « الآخرين » . 


قال ابن عباس ( وعطاء الخراسانى ( وقتادة 3 والبويدف : 2 وأزلفنا 4 أى . قريئا فرعون وجنوده 


:» زيادة من ف ء» أ. 0)فى ف 1 :دعن‎ )١( 
. ) 85/8 ( زيادة من الجرح والتعديل ( ”/ 7757/7 ) والدر المنثور‎ )9( 
. ©» فى أ : «اتكل »2 . (0) فى أ : « ففيها » . (”) فى ف »ء أ : « بإذن الله‎ )5( 


0) فى أ : « يابساً » . (4) فى ف : « هناك » . 
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من البحر وأدنيناهم إليه . 
« وأَنجينا موسئ ومن معه أجمعين . ثم أَغْرَقنَا الآخَرين 4 أى : أنبينا موسى وبنى إسرائيل ومن معهم 
على دينهم فلم يهلك 2١‏ منهم أحد . وأغرق فرعون وجنوده » فلم يبق منهم رجل 7" إلا هلك . 
وقال ابن أبى حاتم : حدثنا على بن الحسين . حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة » حدثنا شبابة » 
حدثئنا يونس بن أبى إسحاق ؛ عن أبى إسحاق » عن عمرو بن ميمون . عن عبد الله هو ابن 
مسعود ‏ أن موسى » عليه السلام » حين أسرى ببنى إسرائيل بلغ فرعون ذلك ٠‏ فأمر بشاة فذبحت ١‏ 
ثم قال: لا ء والله لا يفرغ من سلخها حتى يجتمع إلى ستمائة ألف من القبط . فانطلق موسى حتى 
انتهى إلى البحر . فقال له : انفرق . فقال البحر الوا و ارد يووا 
من ولد '؛) آدم فأنفرق ”*2 لك ؟ قال : ومع موسى رجل على حصان له »فقال له ذلك الرجل : 
أمرت يا نبى الله ؟ قال : ما أمرت إلا بهذا الوجه [ يعنى : البحر » فأقحم لع ا 
نقالر 3 ان" افروكهريانن: الله ؟ فال 11ها" امرك إلا نهد الوه ]2110 فانم الله بها ديت ولا 
كذبت. ثم اقتحم الثانية فسبح ١‏ ثم خرج فقال : أين أمرت يا نبى اللّه ؟ قال : ما أمرت إلا بهذا 
الوجه ؟ قال : والله ما كذبت 29 ولا كذبت . قال : فأوحى اللّه إلى موسى أن اضرب بعصاء 
البحرء فضربه موسى بعصاه ٠‏ فانفلق » فكان فيه اثنا عشر طريقاً » لكل سبط طريق يتراؤون » فلما 
خرج أصحاب موسى وتتام أصحاب فرعون ٠‏ التقى البحر عليهم فأغرقهم 
وفى رواية إسرائيل ٠‏ عن أبى إسحاق » عن عمرو بن ميمون » عن عبد الله قال : فلما خرج 
آخر أصحاب موسى ٠‏ وتكامل أصحاب فرعون . اضطم عليهم البحر » فما رئى سواد أكثر من 
يومئذ» وغرق فرعون لعنه الله . 
ع قال تعالى « إن في ذلك لآية 4 أى : فى هذه القصة وما فيها من العجائب والنصر والتأييد 
لعباد الله المؤمنين ؛ لدلالة وحجة قاطعة وحكمة بالغة ٠‏ « وما كان أكترهم مؤمنين .ون ربك لهو العريز 
الرحيم © تقدم تفسيره . 


ور ه00 0 سصسم ساسم - م ور 


واتل عليهم نبا إبراهيم 69 إِذ قَالَ لأبيه وقومه ما تعبدون 00 قَالوا تعبد تعد أصنَاما 
لها كفن 9 قال هل يسكع إذ تاوف وت أْيَوتكم أ يصوت ص قا 


ع ورا ير م الع ثبي بار 
بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلرن 69 قال أقر أي يتم ما كنتم تعبدون (90) أنتم وآباؤكم 
الأَفُدمرن 69 انهم عدو لى إل رب العالمين . 

هذا إخبار من الله تعالى77) عن عبده ورسوله وخليله إبراهيم إمام الحنفاء» أمر اللّه رسوله محمداء 
صلوات الله وسلامه عليه » أن يتلوه على أمته » ليقتدوا به فى الإخلاص والتوكل ٠»‏ وعبادة الله 
وحده لا شريك له 4 والقيرى “هه الشيرك وأهله م فإن الله تعالى آتى إبراهيم رشده من قبل ( أ 
من صعره إلين كبره» فإنه من وقت نشأ وشبء أنكر على قومه عبادة الأصنام مع الله عز وجل » فقال: 
)١(‏ فى أ : « نهلك »2 . (0) فى ف : « رجل منهم »© . 0ر200 
(6) فى أ : ١‏ بنى »2 . (0) فى أ : « فأفرق » . (0) زيادة من فاء أ . 
0) فى أ : « ما كذب 4 . 4)فىأ: «عرزوجل». 
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( لأبيه وقومه ما تعبدون 4 ؟ أى : ما هذه التماثيل التى أنتم لها عاكفون ؟ ١‏ قَالُوا تعبد أصناما فنظل لَهَا 
عاكفين 4 أى :مقيمين على عبادتها ودعائها ١٠‏ قال هل يسمعونكم إِذ تدعون. أو ينفعونكم أو يضرون . 
الوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون © يعنى : اعترفوا بأن'١‏ أصنامهم لا تفعل شيئاً من ذلك وإنما رأوا 
آباءهم كذلك يفعلون. فهم على آثارهم يهرعون . فعند ذلك قال لهم إبراهيم: «أفرأيتم ما كنتم تعبدون . 
أنتم وآباؤكم الأَقُدمون فَإِنْهُم عدو لي إلا رب الْعَالَمِين 4 أى : إن كانت هذه الأصنام شيئاً ولها تأثير » 
َلتَخلُْص إلى بالمساءة » فإنى عدو لها لا أباليها ولا أفكر فيها . وهذا كما قال تعالى مخبراً عن نوح ٠‏ 
عليه السلام ال 
[ يونس 7١‏ ] ء وقال هود ء عليه السلام : « إِنّي أشهد الله واشهدوا أَني بريء مما تشركون . من 
ره ينوي مه أل موود . ني ات ل الي وين دام عماج ذو 
على صراط مستقيم 4 [هود : 05 -51 ] . وهكذا تبرأ إبراهيم من آلهتهم وقال : «وكيف أخَاف ما 
نل تراد شيط ل م بلك ) [الأنعام: 8١‏ ]. وقال تعالى : «قد 
كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم ودين معه إذ قَانُوا لقومهم إن برآء منكم ومما تعبدُونَ من ذون الله حفر 
بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتّئ تؤمنوا باللّه وحده 4 [الممتحنة : 6 ] » وقال تعالى : 
( وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إِنِّي براء مما تعبدون. إلا الذي قطَرني فَإنَّهِ سيهدينٍ . وجَعلَهَا كَلمَة باقية في 
عقبه لَعلّهِم يَرجعون ‏ [ الزخرف :571 - 78 ] يعنى: لا إله إلا اللّه. 


تر س قر هه تر ل ل ا 


« الّذي حَلقي فهو يهدين 09 والّذي هو يطعمني ويسقين 69 وإذا مرضت فهو 
يشفين () واأذي يميتني ثم بحيين 5 واأذي أطْمع أن ير بي خطينني يوم د69 4 . 


يعنى : لا أعبد إلا الذى يفعل هذه الأشياء » «الّذي حَلَقي فهو يهدين 4 أى : هو الخالق الذى 
قدر قدراً , وهدى الخلائق إليه ٠‏ فكل يجرى على [ ما ] 27 قدر , وهو الذى يهدى من يشاء ويضل 
من يشاء . (والّذي هو يطعمني وَيُسقينِ 4 أى : هو خالقى ورازقى » بما سخر ويس من الأسباب 
السماوية والأرضية ٠‏ فساق المرنّ ء وأنزل الماء » وأحيا به الأرض » وأخرج به من كل الثمرات رزقا 
للعباد » وآنزل الماء عذبا زلالا ل ظز نسقيه مما لقن(" أَنْعاما وأا كثيرا 4 [ الفرقان : 44 ] . 

وقوله : ١‏ وإِذًا مرضت فهو يشفين » أسند المرض إلى نفسه » وإن كان عن قدر الله وقضائه 
وخخلقه ٠‏ ولكن أضافه إلى نفسه أدبا » كما قال تعالى آمراً للمصلى أن يقول : ظ اهدنا الصراط 
المستقيم صراط الذين أنعمت عَلَيِهم غير المفضوب عَليهم ولا الضالين » [ الفاتحة : * ١‏ 7 ] فأسنئد الإنعام 
إلون الله سبحانه وخا ٠‏ والغعضب 8 فاعله أدباً » وأمسند الضلال إلى العبيد » كما قالت 
الجن : « وأنًا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رَشّدا » [ الجن : ٠‏ ]؛ ولهذ!2؟» قال 


(١)فى‏ فاءأ:«أن». (0) زيادة من أ . 
(9) فى م : « ليسقيه مما خلق » وهو خطأ . (4) فى فاء أ: ١‏ وهكذا» . 


١ 5 1/ 


ا جزء السادس 2 سورة الشعراء 5 الآيات 80م تَّ 5 ( 


إيراهيم : «وإذًا مرضت فَهو يشفين 4 أى : إذا وقعت فى مرض فإنه لا يقدر على شفائى أحد غيره » 
بما يقدر من الأسباب الموصلة إليه » « وَالَذي يميتني ثم يحيين 4 أى : هو الذى يحبى ويميت ١‏ لا يقدر 
على ذلك أحد سواه » فإنه هو الذى يبدئ ويعيد « والّذي أَطْمع أن يغفر لي خطيئتي يوم اللآين 4 أى : 
هو الذى لا يقدر على عَفْر الذنوب فى الدنيا والآخرة » إلا هو » ومن يغفر الذنوب إلا اللّه » وهو 
الفعال لما يشاء . 


5 ب هب لي حكما وألحقني بالصالحين 65 واجعل لي لسن صدق في الآخرين 69 


- 6 0 ب 6س 


وَاجَعَلنِي من ورَنّة جنّة التعيم 62 وَاغْفرْ لأبي إِنَهُ كَانَ من الصَالينَ 9 ولا تخزني يوم 


و مض - 


ييعثون 60 يوم لا ينفع مال ولا بنون 69 إلا من أتى الله بقلب سليم 69 » . 

وهذا سؤال من إبراهيم » عليه السلام »أن وريه كناك 

قال ابن عباس : وهو العلم . وقال عكرمة : هو اللب . وقال مجاهد : هو القرآن . وقال 
السدى : هو النبوة . وقوله : «وألحقني بالصالحين4 أى : اجعلنى مع 7( الصالحين فى الدنيا 
والآخرة » كما قال النبى يَلِِدٍ عند الاحتضار ١:‏ [ اللهم الرفيق الأعلى » قالها ثلاث ؟؟ . وفى الحديث 
فى الدعاء ]7 ١:‏ اللهم أخنا مسلمين :وامتنا مسلمين +واكقنا بالضالحين غبرخرايا ولا فيدلين)290 , 

وقوله : « واجعل لي لسان صدق في الآخرين 4 أى : واجعل لى ذكراً جميلاً بعدى أذكر به . 
ويقتدى بى فى الخير » كما قال تعالى : <« وتركنا عليه في الآخرين. سلام علَى إبراهيم . كذلك نجزي 
المحسنين 4 [ الصافات : ]١١١ 3١8‏ 

قال مجاهد ٠‏ وقتادة: ١‏ واجمَل أي لسَاد صدق فِي الآخرين 4 يعنى : الثناء الحسن . قال مجاهد: 
وهو كقوله تعالي : ( وآتيناه أجره في الانيا ونه في الآخرة لمن الصّالحين 4 [العتكبوت 10”']ء وكقوله : 
( وآتيناه في الدنيا حسنة وَإِنّهِ في الآخرة لمن الصّالحين 4 [ النحل 1010 

قال ليث بن أبى سليم : كل ملة تحبه وتتولاه . وكذا قال عكرمة . 

وقوله : ١‏ واجعأني من ورثّة جئة النُعيم 4 أى : أنعم على فى الدنيا ببقاء الذكر الجميل بعدى . 
وفى الآخرة بأن تجعلنى من ورثة جنة النعيم . 

وقوله :9 واغفر لأبي إِنّه كان من الضالين 4 كقوله ١:‏ ينا اغفر بي ولوالدي 4, [ إبراهيم : 4١‏ ]ء 
وهذا مما رجع عنه إبراهيم ٠‏ عليه السلام » كما قال تعالى: ( وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن 


.»نم«:أىف)١(‎ 

() رواه البخارى فى صحيحه برقم ( 560094 ) ومسلم فى صحيحه برقم ( 7١91١‏ ) من حديث عائشة » رضى الله عنها » وليس عندهما 
| أنه قالها ثلاث » وإنما فيهما ما يفيد أنها مرتين » والله أعلم . 

(6) زيادة من ف » أ . 

(4) رواه أحمد فى مسئده ( 0 / 575 ) من حديث الزرقى ٠‏ وعنده : « غير خزايا ولا مفتونين » . 


١ 8 


الجزء السادس ‏ سورة الشعراء : الآيات ( 7م 84 ) 


مُوعدة وعدها إياه فلَمَا بين له أنّه عدو لله قبراً منه إن إبراهيم لأَواة حَليم 4 التوبة : ١١84‏ ]1 . وقد ة 

[الله] '» تعالى الإلحاق فى استغفاره لأبيه » فقال : ( قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم واْذين معه 
إِذ قَالوا لقومهم إِنَا براء منكم وممًا تعبدون من دون الله كقرنا بكم وبدا , بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا 
حتى تمنو بلله وده قل إيرَاهِم لأبه لَك وم لك لَك من الله من شي» 6 1 الممتحنة: 1-6 


وقوله :ولا تخزني يوم يبعفون 4 أى : أجرنى من الخزى يوم القيامة و [ يوم ] 257 يبعث 
الخلائق أولهم وآخرهم . 

قال البخارى فى قوله : ( ولا تخزني يوم ييعثون » : وقال إبراهيم بن طهمان » عن ابن أبى 
ذئب؛ عن سعيد بن أبى سعيد المقبرئ » عن أبيه » عن أبى هريرة » رضى الله عنه » عن رسول الله 
يي قال : ١‏ إن إبراهيم رأى أباه يوم القيامة عليه العبرة والقترة » 9© . 

حدثنا إسماعيل » حدثنا أخى . عن ابن أبى ذئب » عن سعيد المقبرى » عن أبى هريرة » عن 
النبى وَلكْدِ قال : ١‏ يلقى إبراهيم أباه » فيقول : يا رب » إنك وعدتنى أنك لا تخزينى 247 يوم يبعثون. 
فيقول الله : إنى حرمت الجنة على الكافرين » . 

هكذا رواه عند هذه الآية ؟ . وفى أحاديث الأنبياء بهذا الإسناد بعينه منفرداً به » ولفظه : يلقى 
إبراهيم آباه آزر يوم القيامة » وعلى وجه آزر قَثَرَة وعبّرة ٠»‏ فيقول له إبراهيم : ألم أقل لك : 
الس 140 اول اير 3 الي 1 اسيك د را الي ا ا 0 
تخزينى يوم يبعثون ٠‏ فأى خزى أخزى من أبى الأبعد ؟ فيقول اللّه تعالى : إنى حرمت الجنة على 
الكافرين . ثم يقال : يا إبراهيم ٠»‏ ما تحت رجليك ؟ فينظر فإذا هو بذبح متلطخ ٠‏ فيؤخذ بقوائمه 
فيلقى فى النار (4) . 

وقال أبو عبد الرحمن النسائى فى التفسير من سننه الكبير قوله : «ولا تخزني يوم يبعكون © : 
أخبرنا أحمد بن حفص 1 بن عبد الله » حدثنى أبى . حدثنى إبراهيم بن طَهمّان » عن محمد بن 
عبد الرحمن » عن سعيد بن أبى سعيد المقبَّرى » عن أبيه » عن أبى هريرة قال : قال رسول الله 
كك: « إن إبراهيم رأى أباه يوم القيامة عليه العَبّرة والقرّة » وقال 22١(‏ له : قد نهيتك عن هذا 
فعصيتنى . قال : لكنى اليوم لا أعصيك واحدة . قال : يا رب » وعدتنى ألا تخزينى يوم يبعثون » 
فإن 2١١(‏ أخزيت أباه فقد أخزيت الأبعد . قال :يا إبراهيم » إنى 22١‏ حرمتها على الكافرين . فأخذ 
منه » قال: يا إبراهيم ٠‏ أين أبوك ؟ قال : أنت أخذته منى . قال : انظر أسفل منك . فنظر 2197 فإذا 
ذيخ يتمرغ 2١47‏ فى نتنه 3 فأخذ بقوائمه فألقى فى النار (210 )ا 
و اال وو ري ومن 6رازا. 
(؟) صحيح البخارى برقم ( 5/584 ) . 
(4) فى فاء أ : ١‏ أن لا تخزنى » 
(5) صحيح البخارى برقم ( 1774 ) ولفظه : « وعدتنى أن لا تخزنى يوم يبعثون » . 


(5) فى ف : « لا تعصينى » . (0) فى ف  :‏ أباه » وهو خطأ . 

(4) صحيح البخارى برقم ( ”73 ). 

(9) فى ف : « جعفر ) . ١(‏ )فى ف : ١‏ فقال » . (١١)فىأ:‏ «فأى؛ . 
(١١)فىأ:‏ « فإنى») . )١1(‏ فى فاء أ: « فينظر »© . )١5(‏ فى ف : « متمرغ »© . 


(16) النسائى فى السنن الكبرى برقم ( ١١/8‏ ) . 


الجزء السادس . سورة الشعراء 1 الآيات (94.0 _ ٠١5‏ ( عب ا يي 11 
هلا إميئاد 207 غرسي::: بوفيه ذكارة . 


والذيخ 7") : هو الذكر من الضباع ٠‏ كأنه حول آذر إلى صورة ذيخ متلطخ بعذرته(” » فيلقى فى 
النار كذلك . 

وقد رواه البزار من حديث حماد بن سلمة » عن أيوب » عن محمد بن سيرين »عن أبى هريرة. 
عن النبى كلد ٠‏ وفيه غرابة . ورواه أيضاً من حديث قتادة » عن جعفر بن عبد الغافر » عن أبى 
سعيد» عن النبى وكاو » بنحوه . 

وقوله : ظا يوم لا ينقع مال ولا بنون 4 أى :لا يقى المرء 7؟؟ من عذاب الله ماله » ولو افتدى بملء 
الأرض ذهبا »«ولا بئوند »4 ولو افتدى بمن فى الأرض جميعا ٠‏ ولا ينفع يومئذ إلا الإيمان باللّه » 
وإخلاص الدين له » والتبرى من الشرك ؛ ولهذا قال : 8 إلا من أتى الله بقلب سليم 4 أى : سالم من 
الدنس والشرك . 

قال محمد بن سيرين : القلب السليم أن يعلم أن الله حق . وأن الساعة آتية لا ريب فيها » وأن 
الله يبعث من فى القبور . 

وقال ابن عباس : ( إلا من أتى الله بقلب سليم 4 حيى © يشهد أن لا إله إلا اللّه . 

وقال مجاهد . والحسن . وغيرهما : « بقلب سليم » يعنى : من الشرك . 

وقال سعيد بن المسيب : القلب السليم ام وي وي ؛ لأن قلب 
[الكافر و]2 المنافق مريض . قال الله : ( في قلوبهم مرض» [ البقرة : 

وقال أبو عثمان النيسابورى : هو القلب الخالى من البدعة . د 


« وأزلفت الجنة للمتّقين © وبرزت الجحيم للغاوين 69 وقيل لهم أين ما كنتم 


تعبدون 50 من دون الله هل ينصروتكم أو يتصروت 69 فَكبكبُوا فيها هم وَالْاوُونَ 69 


م ابرير 1" 0 


وجنود إبليس أجمعون 62 قَالوا وهم فيها يَحْتصمون 69 تَاللّه إن كنا في ضّلال مبين 9) 
إِذْ نسويكم برب الْعَالَمينَ 62 وما أَضَلَنا إلا المجرمون 69 فَما لَنَا من شافعينَ (62 ولا 
ديق حَميو 020 فنا كود من مين 0١‏ إذا في ذلك ةأرم 
مؤمنين 09 ون ربّك لهو العريز الرّحيم 92 4 . 

9 وأزلفت الجنّة 4 أى :قربت الجنة وأدنيت 7" من أهلها يوم القيامة مزخرفة مزينة 0 لناظريها » 
وهم المتقون الذين رغبوا فيها » وعملوا لها [ عملها ] 2 فى الدنيا «٠‏ وبرت الجحيم للْغَاوين »© أى: ٠‏ 


. » فى ف : « سياق »© . (0) فى أ : « والذابح » . (9) فى أ : « بقذرته‎ )١( 
«المؤمن » . (0) فى ف . أ: « يعنى » . (6) زيادة من ف » أ.‎ : ])8( 
+1 مزينة مزخرفة » . (5) زيادة هو‎ ١ : أدنيت وقريت »© . (6) فى ف ». أ‎ ١ : فى ف‎ )0 


١86 .‏ 6ك الا "لاا كا ار ا و اا اا اا 1 الجزء السادس ‏ سورة الشعراء : الآيات ( 1٠١ - ١.6‏ 


سر عد وي بي ا 3 يعد ويه ا ري 
أى : ليست الآلهة التى عبدقوها من دون الله . 1001011111ظظ1 اه 
تدفع عن أنفسها ؛ فإنكم وإياها اليوم حصب جهنم أنتم لها واردون . 

وقوله : ( فكبكبوا فيها هم والْغاوؤون 4 : قال مجاهد : يعنى : قَدهُوروا © فيها . 


وقال غيره : كيبوا فيها . والكاف مكررة » كما يقال : + اضر صر . والمراد : أنه ألقى بعضهم على 
بعض » من الكفار وقادتهم الذين دعوهم إلى الشرك . ( وجنود إبليس أَجمعون 4 أى : ألقوا فيها عن 
آخرهم . ( قَالوا وهم فيها يختصمون الله إن كنا في ضلال مبينٍ . إذ نسويكم برب الْعَالَمِين 4 أى : 
يكرك المتعناءد الذي :اسكيووا ( إِنا كنا َكمتبَعا هَل أنعم مغنون عنا نصبا من الثار 4 [ غافر /ا5 ]. 
ويقولون وقد عادوا على أنفسهم بالملامة : : ( تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين 4 
أى : نجعل أمركم مطاعاً كما يطاع أمر رب العالمين » وعبدناكم مع رب العالمين . « وما أضلّنا إلا 
المجرمون 4 أى : ما دعانا إلى ذلك إلا المجرمون ء « فما لنا من شافعين 4 قال بعضهم : : يعبنى من 
الملائكة, كما يقولون: ( فَهل لَنا من شفعَاء فَيشفعوا نا أو نرد تعمل غير الذي كنا تعمل 4 [الأعراف 07]. 
وكذا قالوا : « فما لنا من شافعين. ولا صديق حميم 4 أى : قريب . 

قال قتادة : يعلمودٍ واللّه - أن الصديق إذا كان صالحاً نفع » وأن الحميم إذا كان صالحا شفع . 

( فَلوأَنَ لنا كرة فتكون من المؤمنين 4 وذلك أنهم يتمنون أنهم يردون 2 إلى الدار الدنيا » ليعملوا 
بطاعة ربهم - فيما يزعمون ‏ وهو . سبحانه وتعالى » + على الالو وده إلى الدان الذا اعادو 10 نهو 
عنه وإنهم لكاذبون . وقد أخبر تعالى 20 عن تخاصم 7" أهل النار فى سورة ' ص »© ». ثم قال: « إن 
ذلك لحق تخاصم أهل الثَارٍ 4 1[ ص ا 

ثم قال تعالى : < إن في ذلك لآيّة وما كان أكترهم مؤمدين 4 أى : إن فى محاجة إبراهيم لقومه 
وإقامته الحجج 47 عليهمٍ فى التوحيد لأية ودلالة واضحة جلية على أنه لا إله إلا الله » « وما كان 
أكترهم مؤمنين . وإن ربك لهو العزيز الرّحيم 4. 
(كَدبْت قوم نوح المْرسلين © إذ قال لهم أحْوهم نوح ألا قود د إني كم 


0 م 0 ع سر ب 


10 أمين 09 فائقوا الله وأطيعون 0-2 وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب 
العالمين 0-2 فار نوا الله وأطيعون 650 » . 


هذا إخبار من الله ٠‏ عز وجل 30 ضر هيدة ورسوله نوح ء عليه السلام وهو أول رسول بعث 


)فى قف 21 «وكثفت 2 (0) زيادة من أ . (6) فى فاء أ : « تشركون »© . 
(5) فى أ: « صوروا». (0) فى ف : « أن يردون » » وفى أ : ١‏ أن يردوا ». (5) فى أ : ١‏ الله » وهو خطأ . 
0) فى أ : « بتخاصم » . (8) فى ف : « الحجة »© . (4) فى فاء أ : « تعالى » . 
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إلى الأرض بعد ما عبدت الأصنام والأنداد » بعثه الله ناهياً عن ذلك . ومحذراً من وبيل عقابه ‏ 
فكذبه قومه واستمروا على ما هم عليه ب النعال اح فى اديع أصنامهم ٠‏ ويتنزل )١"‏ تكذيبهم 
جره حايي حي الرصل ؛ ولهذا قال : ( كذابت قوم نوح المرسلين . إذ قال لهم أخوهم نوح ألا 

تتقود 4 أى: ألا "2 تخافون الله فى عبادتكم غيره ؟ ١ا‏ ني لكم رسول أمين » أى : أنى رسول من 
اللّه إليكم » أمين فيما بعثنى به . أبلغكم رسالة الله لا أزيد فيها ولا أنقص منها ٠‏ « فائقو قوا اللّه 
وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر [إن أجري إلا علَى رب المي ] (427 أى : لا أطلب منكم جزاء على 
نصحى لكم ٠‏ بل أدخر ثواب ذلك عند اللّه « فاتقو نّقوا الله وأطيعون 4 فقد وضح لكم وبان صدقى 
ونصحى وأمانتى فيما بعثنى به واتتمننى عليه . 

( قالوا أنؤمن لَك وَاتبعك الأرذلوت 059 قَال وما علمي بما كانوا يعملون 15 إن 


ص 


حسابهم إلا على بي لو : تشعرون ©) وما أنا بطارد المؤمنين 9 إن ن أنا د 

يقولون : نو من لك ونتبعك 4 ونتساوى فى ذلك بهؤلاء الأراذل 04 الذين اتبعوك وصدقوك ( 
وهم أراذلنا » ؛ ولهذا قالوا ( أنؤمن لَك وَاتَبْعك الأرذلون . قَال وما علمي بما كانوا يعَملونَ 4 ؟ أى 
ال كي باقن دو الزن زلا لي در كارا على الوقيد ا ميد لا بار اناري ل 
والبحث والفحص ٠‏ إنما على أن اأقبل منهم تصديقهم ١‏ إياى » وأكل سرائرهم إلى الله » عز وجل» 
( إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون ' وما أنا بطارد المؤمنين 4 , كأتهم سألوا منه أن يبعدهم عنه 
ليتابعوه 9 . فأبى عليهم ذلك » وقال : « ما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا تذير مبين » أى : إنما بعت 
نذيراً غ* فمن أطاعنى واتبعنى وصدقنى كان منى وكنت منه » سواء كان شريفاً أو وضيعا » أو جليلاً أو 
حقيراً . 

:و قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين (17) قال رب إن قومي كذبون 059 


- 
ب الس 6 مم سا قاقر © صضسن 7 حر .| سل 6 سل 


فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين (05 فَأنمِينَاه ومن مَعه في الفلك 


مس هج قر ا 


المشحون (015) 3 م أَعْرقنَا بعد الْبَاقنَ 099 إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين 99 


وإن ربّك لهو العريز الرحيم 59 4 

لا طال مقام نبى الله بين أظهرهم يدعوهم إل الله ليلا وتفاراً 3 وجهراً وإسراراً 3 وكلما كوق 
عليهم الدعوة صمموا على الكفر الغليظ » والامتناع الشديد ٠‏ وقالوا فى الآخر : < لثن لم تنته » أى : 
عن دعوتك إيانا إلى دينك يا نوح « لتكوئن من المرجومين 4 أى : لنرجمنك 24257 . فعند ذلك دعا 


. وتنزل » . (0) فى أ : « لا »2 . 9) زيادة من ف ء أ‎ «١ فىأ:‎ )١( 
. الأرذال » . (0) فى أ : « أرذالنا » (0) فى أ : « صدقهم»‎ «١ : فى أ‎ )4( 
. ©» فى ف : « ليتابعون » » وفى أ : 7 ليبايعوه 4 . (6) فى أ : « لنرجمك‎ )0( 


1 مح وت لتقي السالفن افن 1 القنعر اله الترافف 7137 1 ) 


عليهم دعوة استجاب الله منه » فقال : ( وب إن قومي كذبون فقافتح بيني وبينهم فتحا وتجني ومن معي 
من المؤمنين 4 , كما قال فى الآية الآخرى (فدعا ربّه أتي مغلوب فانتصر . ففتتحنا أبواب السّماء بماء 
رع وال و يي . وحملناه على ذَات أَلْواح ودسر تَجري بأعينا 
جرال كان ك6 قمر . »]١5 - ١‏ وقال ههنا : ( فَأنميناه ومن مَعَه في الفلك المشحون .نم أغرقنا 
بعد الباقين © . والمشحون : هو المملوء بالا بيه والأرواح الى عل افيه بر كز زوحي اتن ا أ 
نجيناه 2 ومن معه (© كلهم ؛ وأغرقنا من كذبه وخالف أمره كلهم (٠‏ إن في ذلك لآية وما كان أكئرهم 
مؤمنين . وإ ربك لهو العزيز الرّحيم 4 . 


ل( كذبت عاد المرسلين 059 إذ قَال لهم أخوهم هود ألا ُو 070 إِنِي لَكُم رسول 


أمين 02 فَاتّقوا الله وأطيعون 059 وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إل على رب 


لا لس وسلر - ل صمي له هاس ول 


العالمين 059 أتنون بكل ريع آية تعبثون 05 وتمٌخذونَ مصانع لَعلَكُم تخلدوت 659 وإذا 


سا ور سد م ولد ه ادي 


بطشتم بطشتم جبّارين 059 فَائَّقَوا اللّهِ وأطيعون 079 واتَقَوا الذي أمدكم بما تعلمون 29 


نج م 


أمدكم بِأَنْعَامٍ وبنينَ 075 وجنات وعيون 29 إِنِي أحَاف عليكم عذَاب يوم عظيم 029 4 . 


وهذا إخبار من [ الله تعالى عن ] 7 عبده ورسوله هود . عليه السلام » أنه دعا قومه عاداً . 
وكانوا قوماً يسكئون الأحقاف » وهى : جبال الرمل قريباً من بلاد حضرموت متاخحمة 47 لبلاد اليمن» 
وكانوا زمانهم بعد قوم نوح » [ كما قال فى ١‏ سورة الأعراف » : ( واذكروا إذ جعلكم حَلَفَاء من بعد 
قوم نو ] 2 وزادكم في الْخلق بصطة 4 [ الأعراف:59] » وذلك أنهم كانوا فى غاية من قوة 
التركيب» والقوة والبطش الشديد ء والطول المديد . والأرزاق الدارة » والأموال والجنات (1) 
والعيون» والأبناء والزروع والثمار » وكانوا مع ذلك يعبدون غير الله معه » فبعث اللَّه إليهم رجلا 
منهم رسولا وبشيراً ونذيراً ٠‏ فدعاهم إلى الله وحده 2 وحذرهم نقمته وعذابه فى مخالفته » فقال 
لهم كما قال نوح لقومهء إلى أن قال : ١‏ أتبنون بكل ريع آية تعبثون 4 . اختلف المفسرون فى الريع بم 
حاصله : أنه المكان المرتفع عند جواد الطرق المشهورة . تبنون هنالك بناء محكما باهراً هائلاً ؛ ولهذا 
قال : ( أَتَبنون بكل ريع آية 4 أى : معلما بناء مشهوراً » تعبثون » وإنما تفعلون ذلك عبثاً لا للاحتياج 
إليه ؛ بل لمجرد اللعب واللهو وإظهار القوة ؛ ولهذا أنكر عليهم نبيهم » عليه السلام » ذلك ؛ لأنه 
حي اباد وييات لادان كر اناه ارامتال 01 يجلتي لي لاا ولا في الاجر 

ثم قال : ( وتتخذون مصانع لَعلَّكُم تَخَلدون 4 , قال مجاهد المصانع : البروج المشيدة » والبنيان 
المخلد . وفى رواية عنه : بروج الحمام . 


. اتبعه » . 9) زيادة من ف »أ‎ ١ : نجينا نوحاً » . (0) فى أ‎ «١ : فى أ‎ )١( 
. ©» متخمة » . (6) زيادة من ف » أ . (6) فى أ : « والجنان‎ ١ : فى ف‎ )4( 
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وقال قتادة : هى مأخذ الماء . قال قتادة : وقرأ د بعض القراء ١(‏ : (وتتخدون مصانع كأنكم 
خالدون » 5 

وفى القراءة المشهورة : « لعلّكم تخلدون » أى: لكى تقيموا فيها أبداً » وليس ذلك بحاصل 
لكمء بل زائل عنكم » كما زال عمن كان قبلكم . 


وقال ابن أبى حاتم » رحمه الله : حدثنا أبى » حدثنا الحكم بن موسى . حدثنا الوليد » حدثنا 
ابن عجلان » حدثتى عون بن عبد اللّه بن عتبة » أن أبا الدرداء » رضى اللّه عنه » لا رأى ما أحدث 
المسلمون فى الغوطة من البنيان ونصب الشجر . قام فى مسجدهم فنادى : يا أهل دمشق ٠‏ فاجتمعوا 
إليه » فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال :ألا تستحيون ! ألا تستحيون ! تجمعون مالا تأكلون » وتبنون 
مالا تسكنون » وتأملون ما لا تدركون » إنه كانت قبلكم 27 قرون » يجمعون فيرعون ويبنون 
فيوئقون 9 » ويأملون فيطيلون» فأصبح أملهم غروراً » وأصبح جمعهم بوراً » وأصبحت مساكنهم 7؟) 
00 يكغرق فتن :مراك عاد ودوعيس: ؟ 
كج وَإِذَا بطشتم بطشتم جبَّارِين » 5907 بالقوة والغلظة والجبروت ٠‏ « فَانّقَوا اللّه 
يترد إن اعبدوا ربكم » وأطيعوا رسولكم . 
ثم شرع يذكرهم نعم الله عليهم فقال : ( وائّقوا الّذي أمدكم بما تعلمون. أمدكم بأنعام وبنين . 
وجنات وعيونٍ . إني أَخَاف عليكم عَذَاب يوم عظيم 4 أى : إن كذبتم وخالفتم » فدعاهم إلى الله 
الع عي )ل 0 
« قَالوا سواء علينا أَوعظت أَم لم تكن مَن الواعظين 059 إن هذا إلا خلق الْأَولِينَ 9 


00 ص نه ير 0 م كََ هت كب - 


م0011111010ا220 
إن ربك لهو العزيز ز الرّحيم 652 4 . 
يقول تعالى بحرا عن بعواتب قوم هود له » بعدما حذرهم وأنذرهم ١‏ ورغيم ورهبهم © وبين 
لهم الحق ووضحه : ١‏ قَالوا سواء علينا أَوَعَظت أَم لم تكن من الْوَاعظين » أى : لا نرجع عما نحن فيه: 
( وما تحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لَك بمؤضنين 4 [ هود : 0 ] . وهكذا الأمر ؛ فإن الله 
تعالى قال : ( إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تندرهم لا يؤمنون 4[ البقرة : * ] ء» وقال 
تكالى إن اأذين حَقَّت علَيهِم كلمت ربك لا يؤمنون. ولو جاءتهم كل آية حتّى يروا العذاب الأليم 4 


وقولهم : < إن هذا إلا خلق الأوّلين 4 : قرأ بعضهم : ١‏ إن هذا إلا خَلْقَ » بفتح الخاء وتسكين 


. © قد كانت قبلكم » » وفى أ : « قد كانت لكم‎ ١ : فى ف : « الكوفيين » . (0) فى ف‎ )١( 
. » منازلهم‎ ١ : فيويقون »© . (4) فى ف‎ ١ : فى أ‎ )00 
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اللام . 

قال ابن مسعود » والعوفى عن عبد اللَّه , بن عباس » وعلقمة » ومجاهد : يعنون ما هذا الذى 
جئتنا به إلا أخلاق الأولين . كما قال المشركون من قريش (وقالُوا أساطير الأرلين [ اكتبها فهِي تملى 
عليه بكرة وأصيلا 14 الفرقان ]6 وقال :« وقال لين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعاته عليه قوم 
آخرون فد جاءوا ظَلْما وزورا . وَقَاُوا أساطير الأوّلين 4 [الفرقان كءة ] و «وقال «وإِذًا قيل لهم 2١(‏ مَاذا 
أنزل ربكم قَالوا أساطير الأوّلين 4 ] 120 النحل 5 


وقرأ آخرون ( إن هذا إلا خلق الأولين » - بضم الخاء واللام - يعنون : دينهم وما هم عليه من 
الأمر هو دين الأوائل من الآباء والأجداد . ونحن تابعون لهم . سالكون وراءهم ٠.‏ نعيش كما 
عاشواء ونموت كما ماتوا . ولا بععث ولا معاد ؛ ولهذا قالوا : « وما تحن بمعذبين 4 . 

قال على بن أبى طلحة عن ابن عباس : 9 إن هذا إلا خلق الأوّلين 4 يقول : دين الأولين . وقاله 
عكرمة» وعطاء الخراسانى » وقتادة » وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم » واختاره ابن جرير 7 . 

قال الله تعالى : « فَكَدذَبوه فَأَهلكناهم » أى : فاستمروا على تكذيب نبى اللّه هود ومخالفته 
وعناده » فأهلكهم الله » وقد بين سبب إهلاكه إياهم فى غير موضع من القرآن بأنه أرسل عليهم ريحاً 
صرصراً عاتية » أى : ريح شديدة الهبوب ذات برد شديد جدأ » فكان إهلاكهم من جنسهم ٠‏ فإنهم 
كانوا أعتى شىء وأجبره » فسلط الله عليهم ما هو أعتى منهم وأشد قوة » كما قال : ( ألم تر كيف 
فَعل ربك بعاد . إرم [ ذات العماد ] » 4 [الفجر : 7 7 ]ء وهم عاد الأولى » كما قال : < وأنّه أهلك 
عادا الأولى 4 [النجم : 6 ]» وهم من نسل إرم بن سام بن نوح . ( ذات العماد > أى : الذين 
كانو| وسكيون العمد . ومن زعم أن « إرم » مدينة » فإنما أخذ ذلك من الإسرائيليات من كلام كعب 
ووهب ٠»‏ وليس لذلك أصل أصيل . ولهذا قال:< الي لم يخلق مثْلها في البلاد 4 [الفجر : 8 ] » أى : 
لم يخلق مثل هذه القبيلة فى قوتهم وشدتهم وجبروتهم » ولو كان المراد بذلك مدينة لقال : التى لم 
يبن مثلها فى البلادء وقال : ( فَأمَا عاد فَاستكبروا في الأرض بغيرٍ الحق وقَالُوا من أَشَد ما قرة أو لم يروا 
أن الله الذي حَلَقَهم هو أَشّد منهم قو وكانوا بآياتنا يجحدون © [فصلت : ١6‏ ]. 

وقد قدمنا أن الله تعالى لم يرسل عليهم من الريح إلا بمقدار أنف الثور » عتت على الخزنة » 
فأذن'"! الله لها فى ذلك » وسلكت وحصبت بلادهم » فحصبت كل شىء لهم » كما قال تعالى : 
( تدمر كل شيء بِأمر ريها فَأصبحوا لا يرئ 97 إلا مساكنهم 4 الأية [ الأحقاف : 750 ] » وقال تعالى : 
ل وأما عاد فكوا بريح صرصر عاتية . سَخَرها عليهم سبع يال وثَمَانية يام حسوما 4 [الحاقة : 5. لا1ء 
أى : كاملة» ١‏ فترى القوم فيها صرعئ كأَنَّهِم أعجاز نخل حَاوية 4 [الحاقة : لا].أى : بقوا أبداناً بلا رؤوس؛ 


. أ‎ ٠١ فى ف ء أ: « وقيل للذين كفروا » وهو خطأ . (5) زيادة من ف‎ )١( 
. 30/19 ( تفسير الطبرى‎ )( 
. © لا ترى‎ ١ زيادة من ف ء أ . (0) فى أ : « بإذن »6 . (5) فى فاء أ:‎ ):( 
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وذلك أن الريح كانت تأتى الرجل منهم فتقتلعه وترفعه فى الهواء » ثم تنكسه على أم رأسه فتشدخ 
دماغه » وتكسر رأسه ٠‏ وتلقيه » كأنهم أعجاز نخل منقعر . وقد كانوا تحصنئوا فى الحبال والكهوف 
والمغارات ٠‏ وحنروا لع فى الارضن. إلى انصافهم ٠‏ فلم يغن عنهم ذلك '١“من‏ أمر الله شيئاً ٠‏ « إن 
أجل الله إذا جاء لا يؤخْر 4[ نوح : ؟ ] ؛ ولهذا قال < فكدبوه فأَهلَكتاهم إِنّ في ذلك لآية وما كان 
أكثرهم مؤمنين . وإِن ربّك لهو العزيز الرّحيم » . 


كذبت تمود المرسلين 069 إِذ قَالَ لهم أخوهم صالح ألا تتّقون 059 إِنَي لكم رَسول 


أمين 5ك فَائَقَوا الله وأطيعون 59 وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب 
العالمين 59 » . 

وهذا إخبار من الله 4 عز وجل 4 عن عبذه ورسوله صالح 4 عليه السلام : أنه بعثه إلى فوم 
تمود» وكانوا عرباً يسكنون مدينة الحجر ( لمن بين وادى القرى وبلاد الشام 4 ومساكنهم معروفة 
مشهورة . وقد قدمنا فى « سورة الأعراف » ( الأحاديث المروية فى مرور رسول الله يَككِةٌ بهم حين 
أراد غَرْوَ الشام » فوصل (" إلى تَبوك » ثم عاد إلى المدينة ليتأهب لذلك . وقد كانوا بعد عاد وقبل 
الخليل » عليه السلام . فدعاهم نبيهم صالح إلى الله » عز وجل » أن يعبدوه وحده لا شريك له ع 
وأن يطيعوه ه فيما بلغهم من الرسالة ء» فأبوا عليه وكذبوه وخالفوه . فأخبرهم أنه لا يبتغى بدعوتهم 
أجرا منهم ٠‏ وإنما يطلب ثواب ذلك من الله » عز وجل »2 ثم ذكرهم آلاء الله عليهم فقال : 


هق 0 


( أتتركون في ما هاهنا آمنين (55 في جنات وعيون 059 وزروع وتَخْل طَلمَها مضيم 
20) وتنحتوت من الجبال بيوتا فارهين 029 فَائَّقوا الله وأطيعون (2) ولا تطيعوا أمر 
المسرفين 020 الّذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون 539 4 . 

يقول لهم واعظأ لهم ومحذراً إياهم نقم 7 الله أن تحل بهم » ومذكراً بأنعم الله عليهم فيما 
رزقهم من الأرزاق الدارة » وجعلهم فى تيال ار الل وأنبع لهم 

من العيون الحاريات ( وأخرج لهم من الزروع والثمرات ع ولهذا قال : « ونخل طلعها هضيم 4# . قال 
الكران وكن أو عاو نع د ل لد زوو حتي : 

وقال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : « ونخل طلعها هضيم »4 يقول : معشبة . 

لوا 000 قال إسماعيل ؛ بن أبى خالد » عن مرو بن إبى عمرو وقد أدرك الصحابة - عن أبن 
ل يه ( ونخل طَلْعُها مُضيم 4 قال : إذا رطّب واسترخى . رواه ابن أبى حاتم » قال : 
رو عد أبى صالح نحو هذا . 
)١(‏ فى فاء.أ: « لميغن ذلك عنهم » . 


(0) عند الآيات : “ا 8ل . (0) فى أ : « فدخل » . 
(4) فى فا أ: « نقمة 6 ١‏ (6) فى أ : « الحبات 4 . () زيادة من أ . 
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وقال أبو إسحاق ٠»‏ عن أبى العلاء : « وتخل طَلْعَهَا هضيم 4 قال : هو المذنب من الرطب . 

وقال مجاهد : هو الذى إذا كبس () تهشم وتفتت وتتائن..: 

وقال ابن جريج : سمعت عبد الكريم أبا أمية » سمعت مجاهد يقول : « وتخل طلْعَها هضيم 4 
قال : حين يطلع تقبض عليه فتهضمه » فهو من الرطب الهضيم . ومن اليابس الهشيم » تقبض عليه 

وقال عكرمة . وقتادة : الهضيم : الرطب اللين . 

وقال الضحاك : إذا كثر حمل الثمرة 7 » وركب بعضه بعضاً » فهو هضيم . 

وقال مرة : هو الطَلْمْ حين يتفرق ويخضر . 

وقال الحسن البصرى : هو الذى لا نوى له 

وقال أبو صخر اباك البح الل ع عرض ا وى الل يه لصن ره وسو 
فهو الهضيم ٠‏ وقوله : 9 وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين 4 قال ابن عباس » وغير واحد : يعنى : 
حاذقين . وفى رواية عنه : شرهين أشرين 257 . وهو اختيار مجاهد وجماعة . ولا منافاة بينهما ؛ 
اللو كارا واصد و للك الروك لكر تة فى الحبال أشراً وبطراً وعبثاً » من غير حاجة إلى سكناها ١‏ 
وكانوا حاذقين ''2 متقنين 3 متقنين لنحتها ونقشها » كما هو المشاهد من حالهم لمن رأى منازلهم ؛ولهذا قال : 
« فا وا الله وأطيعون 4 أى : أقبلوا على عَمَل ما يعود نفعه عليكم 29 فى الدنيا والآخرة » من عبادة 
ربكم الذى خلقكم ورزقكم لتوحدوه وتعبدوه وتسبحوه بكرة وأصيلا 8٠‏ ولا تطيعوا أمر المسرفين. 
الذي يفسدون في الأرض ولا يصلحون »4 يعنى : رؤساءهم وكبراءهم » الدعاة لهم إلى الشرك والكفر » 
ومخالقة الحو 


ل قَانُوا نما أنت من الْمسَحَرِينَ وه ما أنت إلا بَشَرَ مدنا أت بآيّة إن حت من 


- 
- 
م 


فم سم تير هن م 


الصادقين 629 قَال هذه ناقَة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم 022 ولا تمسوها بسوء 


سان فير ع قير هم نيم لو حمس سمس 


فيأخذكم عذاب يوم عظر 025 فعقروها فَأصبحوا تادمين 029 فَأَحَذَهم الْعَذَاب إن في 
ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين 022 وَإِن ربّك لَهَوَ العزيزٌ الرحيم 659 4 . 


يقول تعالى مخبراً عن ثمود فى جوابهم لنبيهم صالح 0 عليه السلام 0 حين دعاهم إلى عبادة 
ربهم ١‏ قالوا إنما أنت من المسحرين 4 . قال مجاهد » وقتادة : يعنون من المسحورين . 


وروى 7 أبو صالح ٠‏ عن ابن عباس : « من | لمسَحَرين © 4 : يعنى من | لخلوقين » واشتشهد 
بعضهم على هذا القول بما قال الشاعر 22١(‏ . 


(1)قن ف 51 ل فسن 1 (0) فى ف » أ : « حمل النخلة المثمرة © . 0) فى ف » أ : ١‏ أما » . 


(4©) فى فاء أ : « يتشقق ؟ . (5) فى ف : « أشرين شرهين 4 . (5) فى أ : « صادقين 6 . 
(0) فى فاء أ : ١‏ عليكم نفعه » . (6) فى ف : « وقال ؛ . (5) فى ف ء أ : «المسحورين © . 


. هو لبيد بن ربيعة » والبيت فى ديوانه ص ( 55 )أ . ه ء مستفاداً من ط . الشعب‎ )٠١( 
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الذين: ليه سكون ع والسخر .فق الرنة . 

والأظهر فى هذا قول مجاهد وقتادة : أنهم يقولون :إنما أنت فى قولك هذا مسحور لا عقل لك . 

ثم قالوا : ١‏ ما أنت إلا بشر مَعلنا © يعنى 7 فكيف أوحى إليك, دوننا ؟ كما قالوا ف الآية 
ا : « أؤلقي17) الذكر عليه من بِيننًا بل هو كذَّاب أشر . سعلمون غدا من الْكَذَاب الأشر» 
[القمر:8؟ » 57١‏ ]. 

ثم إنهم اقترحوا عليه آية يأتيهم بها ا ا ا ا 
اجتمع ملؤهم - أن يخرج لهم الآن من هذه الصخرة ‏ وأشاروا إلى صخر صخرة عندهم عاناكة عدر اومن 
صفتها كذا وكذا . فعند ذلك أخذ عليهم نبى الله صالح العهود والمواثيق » لئن أجابهم ا 
لَيِؤمِئن به » [وليصدقنه] 7 . وليتبعنه » فأنعموا بذلك . فقام نبى اللّه صالح ٠‏ عليه السلام» 
فصلى. ٠‏ ثم دعا الله » عز وجل ٠‏ أن يجيبهم إلى سؤالهم » فانفطرت تلك الصخرة التى أشاروا إليها 
عن ناقة عشراء ٠‏ على الصفة التى وصفوها . فآمن بعضهم وكفر أكثرهم ٠‏ « قال هذه ناقة لها شرب 
ولكم شرب يوم معلوم 4 يعنى : ترد ماءكم يوما » ويومآ تردونه أنتم , ٠‏ « ولا تمسوها بسوء فيأخذكم 
عذاب يوم عظيم 4 فحذرهم نقمة الله إن أصابوها بسوء » فمكثت الناقة بين أظهرهم حينا من الدهر ترد 
الماء » وتأكل الورق والمرعى . ويتتفعون بلبنها » يحتلبون منها ما يكفيهم شرباً ورياً » فلما طال عليهم 
الأمد وحضر فكازمم ٠‏ تمالؤوا على قتلها وعقرها ٠‏ « فعقروها قأصبحوا نادمين . فَأَحَذهم اويل 
وهو أن أرضهم زلزلت زلزالا شديداً ٠‏ وجاءتهم صيحة عظيمة اقتلعت القلوب عن محالهاء وأتاهم من 
عونا لم يكوارر يحتسبون, فأصبحوا فى ديارهم جاثمين 2 ( إن في ذلك لآية وما كان أكترهم مؤمنين . 
وإِنْ ربك لهو العزيز الرحيم » . 


رَسول أمين 059 فَانَة اله وأطيُون صب ونا أسالك عله من أج إن أجري إلا حلي ب 
العالمين 059 4 . 


يقول تعالى مخبرأ عن عبده ورسوله لوط . عليه السلام » وهو : لوط بن هاران بن آزر » وهو 
ابن أخى إبراهيم الخليل » وكان الله تعالى قد بعثه إلى أمة عظيمة فى حياة إبراهيم » وكانوا يسكنون 
« سدوم » وأعمالها التى أهلكها الله بها »وجعل مكانها بحيرة منتنة خبيثة »وهى مشهورة ببلاد الغور, 
متاخمة لحبال البيت (؟) المقدس . ٠‏ بينها وبين بلاد الكرك والشوبّك . فدعاهم إلى الله » عز وجل . 
أن يعبدوه وحده لا شريك له » وأن يطيعوا رسولهم الذى بعثه اللّه إليهم » ونهاهم عن معصية الله » 
وارتكاب ما كانوا قد ابتدعوه فى العالم » مما لم يسبقهم الخلائق إلى فعله . من إتيان الذكران دون 
الإناث ؛ ولهذا قال تعالى : 


)١(‏ فى ف .أ : ١‏ وأنزل » وهو خطأ . (0) فى أ : ١‏ فيما» 
(9) زيادة من ف . أ. (:)فئ فاء أ: ١‏ بيت 6. 


مد سس سس احَزْء السادس ‏ سورة الشعراء : الآيات )١8٠  ١56(‏ 


لس صا اص قر ن 


« أتأون الذكران من الْعَالْمِينَ 052 وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم 
قَوْمُ عَادُونَ 5 قَالُوا لكن لم تنته يا لوط لَتَكُونن من المخرجين 059 قَال إِنَي لعملكم من 
جووعف واد سا سيو مو ا 
ف ذلك لاون جل ركم لسن 99) وك ل ار 0 

لا نهاهم نبى الله عن إتيانهم الفواحش 2 وغشيانهم الدكونء 'وأرشدهم إلى إتيان نسائهم اللاتى 
خلقهن الله لهم ما كان جواب قومه له إلا أن قالوا ( لين لم تنه يا لوط 4 يعنون: عما نص (١ك‏ يي 
( لتكوننَ من المخرجين 4 أى : ننفيك من بين أظهرنا » كما قال تعالى : ( وما (") كان جواب قومه إلا أن 
َانُوا أخرجوهم © من قريتكم إِنّهم أناس يتَطهّرون » [الأعراف 1 485]ء فلما رأى نهم لا يرتدعون عما 
هع افيد واتهع ممعيزون على التي 6 جيرا متهم فال : ١‏ قَال إنّي لعملكم من القالين 4 أى : 
المبمغضين »؛ لا أحبه ولا أرضى به ؟ فأنا برىء منكم . ثم دعا الله عليهم قال : ( رب نجني وأهلي مما 
يعملونَ 4 قال الله تعالى : ( فنجيناه وأهله أجمعين » أى : كلهم . ٠‏ < إلا عجوزا في الغابرين » » وهى 
امرأته » وكانت عجوز سوء بقيت فهلكت”7؟'مع من بقى من قومها » وذلك كما أخبر الله تعالى عنهم 
0 « سورة الأعراف » و « هود» , وكذا فى ١‏ الحجر ) حين أمره الله أن يسرى بأهله إلا امرأته » 

نهم لا يلتفتون إذآ سيا العنبعة تضين فول كلقن تراه فوووا لأمر الله واستمروا » وأنزل الله 
واو ا سا 00 ءام 
دمرنا الآخرين . وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين . إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين . وإت 
ربّك لهو العزيز الرّحيم 4 . 


( كدب أصحاب الأيكة المرسلينَ 059 إِذ َال لهم شعيب ألا قفون 09 إني لكم 


رسول أمين 0929 فا تقوا الله وأطيعون 073 وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب 
العالمين 020 * . 

هؤلاء ‏ أعنى أصحاب الأيكة ‏ هم أهل مدين على الصحيح . وكان نبى الله شعيب من أنفسهم» 
وإنما لم يقل هنا أحوهم شعيب ؛ لأنهم نسيوا إلى عبادة الأيكة » وهى شجرة . وقيل : شجر ملتف 
كالغيضة » كانوا يعبدونها ؛ فلهذا لا قال, : كذب أصحاب الآيكة المرسلين » ٠؛‏ لم يقل : « إذ قال لهم 
أخوهم شعيب © » وإنما قال : « إِذ قال لهم شعيب »4 .2 ؛فقطع نسبة الأخوة بينهم ؛ للمعنى الذى نسبوا 
إليه » وإن كان أخاهم نسب . ومن الناس من لم يتفطن لهذه النكتة » فظن أن أصحاب الأيكة غير 


. فى ف : « يعنى مما جثتنا © . (0) فى ف »أ : 2 فما » وهو خطأ‎ )١( 
.4» فى جميع النسخ : « أخرجوا آل لوط ؛ والصواب ما أثبتناه . (4) فى فا ء أ : « مهلكة‎ )0( 


الجزء السادس ‏ سورة الشعراء : الأبيات (183-- 0185 لل سسسسس 68ا 


أهل مدين » فزعم أن شعيباً » عليه السلام » بعثه الله إلى أمتين » ومنهم من قال : ثلاث أمم . 
وقد روى إسحاق بن بشر الكاهلى ‏ وهو ضعيف - حدثنى ابن السدى » عن أبيه ‏ وزكريا بن 
عمر ١‏ » عن خخصيف ». عن عكرمة قالا اما يت الله قا راي ١‏ شعي هرا إلى نلين لالد 

الله بالصيحة » ومرة إلى أصحاب الأيكة فأخذهم الله بعذاب يوم الظُلّة . 
ٍ وروى أبو القاسم البغوى » عن هدبّة » عن همام ل : « وأصحاب 
الرس 4 . [َق : ]١١‏ قوم شعيب ٠»‏ وقوله : « وأصحاب الأيكة 4 . [ق : ]١5‏ قوم شعيب 
قال إسحاق وق يقر #«ؤقال غير جوين 3 اكاك الأركة ومدية هه زتعن 1 - - 
وقد روى الحافظ ابن عساكر فى ترجمة « شعيب © » من طريق محمد بن عثمان بن أبى شيبة » 
عن أبيه » عن معاوية بن هشام » عن هشام بن سعد » عن سعيد بن أبى هلال » عن ربيعة بن 
سيف» عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله كلك : « إن قوم مدين وأصحاب الأيكة أمتان » 
بعث (2) اللّه إليهما شعيباً النبى » عليه السلام » 9" . 
وهذا غريب » وفى رفعه نظر » والأشبه أن يكون موقوفا . والصحيح أنهم أمة واحدة » وصفوا 
فى كل مقام بشىء ؛ ولهذا وعظ هؤلاء وأمرهم بوفاء المكيال والميزان » كما فى قصة مدين سواء 
بسواء 7؟؟ » فدل ذلك على أنهم أمة واحدة © . 


« أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين 050 وزنوا بالقسطاس المستقيم 059 ولا 
َبحْسُوا النّاس أَشْياءَهم ولا توا في الأرّض مُفسدين 29 وائَهُوا الذي حَلَقَكُمْ والجبلة 
الأولين 629 4 . 

يأمرهم تعالى'1) بإيفاء المكيال "2 والميزان » وينهاهم عن التطفيف فيهما » فقال : « أوفوا الكيل 
ولا تكونوا من المخسرين 4 أى : إذا دفعتم إلى الناس فكملوا © الكيل لهم . ولا تخسروا الكيل 
فتعطوه نتأقصا رعو ووو كوي و ا ا 

« وزنوا بالقسطاس المستقيم 4 : والقسطاس هو : الميزان » وقيل : ,قال معظديم هق 
معرب من الرومية . 

وقال مجاهد : القسطاس المستقيم 4 العدل ‏ بالرومية ' وقال قتادة : القسطاس : العدل . 


وقوله : « ولا تبخسوا الئاس أشياءهم 4 أى : تنقصوهم أموالهم » « ولا تعتوا في الأرض 


.» فى فهء أ عمرو». (0)فى فا.أ: «فبعث‎ )١( 
. )7١94/١١( انظر : مختصر تاريخ دمشق لابن منظور‎ )9( 

(5) فى أ : « سواء 4 

(05) فى أ : « فدل ذلك على أنهما واحدة »6 . (9) فى ف ء أ : « عليه السلام ») 


0) فى ف »ء أ : « الكيل » . (8) فى أ : « فكلوا » . 


لبت ل و س7 تاوبع السياذشن د شورة الشعراء : الآياف (191146) 


مفسدين 4 يعنى : قطع الطريق » كما فى الآية الأخرى : ١‏ ولا تقعدوا بكل صراط توعدون [ وتصدون 
عن سبيل الله من آمن به ] (1) 4 الأعراف : 85 ] . 

وقوله : 8 وَانتَّقوا الذي حَلَقَكم والْجبلّة الأولين 4 :يخوفهم بأس الله الذى خلقهم وخلق آباءهم 
الأوائل ٠‏ كما قال موسى » عليه السلام ١‏ ربكم ورب آبائكم الأولين 4 [الصافات ١١5:‏ ] .قال ابن 
عن سياف الى ٠‏ وسفيان بن عبيئة » وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: طوالْجبلة 
الأولين 4 يقول : خلق الأولين . وقرأ ابن زيد : «١‏ ولقد أَضْلَ منكم جبلاً كثيرا 4[ يس : 71 ] . 


9 قالوا إِنَما أنت من الم لمسحرين 029 وما أنت إلا بشر مُثلنا وإن نَظنك لمن 
اْكَاذبينَد2) فَأسقط عَلَينَا كسفًا مَن السّمَاء إن كنت من الصادقين 059 َال ربي أعلّم بما 


_- 


صر صر - 7 
سن 


مود 2 فَكَدبُوه دهم عَذَاب يوم الله نه ان عاب يوم عظيم 059 إن في ذلك 
وما كان أكترهم مؤمنين 059 وَإِن ربك لهو العزيز زَ الرّحيم 059 4 . 

يخبر تعالى عن جواب قومه له بمثل ما أجابت به ثمود لرسولها ('» - تشابهت قلوبهم - حيث 
قالوا: < إِنَمَا أنت من الْمِسَحَرِين » يعنون : من المسحورين ٠‏ كما تقدم . ١‏ وما أنت إلا بشر مَثْلنَا ون 
نك لمن الْكَاذبِينَ 4 أى : تتعمد الكذب فيما تقوله ٠‏ لا أن الله أرسلك إلينا » « فَأسقط عَلَينًا كسفا 
مّن السماء 4 : قال الضحاك :جانبا من السماء . وقال قتادة : قطعا من السماء . وقال السدى: عذابا 
من السماء . وهذا شبيه بما قالت قريش فيما أخبر الله عنهم فى قوله تعالى وقَالوا لن نؤمن لك حت 
تفجر لا من الأرض ينبوعا 4 .إلى أن قالوا : ط أو تسقط السّماء كما زَعمت علينا كسفا أو تأتي بالله 
والملائكة قبيلا 4 [ الإسراء : 9-0 ”9 ] . وقوله : ١‏ وإِذ قَالُوا اللّهِمّ إن كَان هذا هو الْحَقَ من عندك 
فأمطر عَلَينَا حجارة من السّماء أو ائتنا بعذاب أليم 4 [ الأنفال : ؟” ] » وهكذا قال هؤلاء الكفرة 
الجهلة : ( فأسقط عليَا كسا مَنَ السّمَاء إن حت من الصّادقينَ 4. 


سيد 77 


لاية 


1 قال ربي أعلّم بما تعملون © يقول : الله أعلم بكم 5 فإن كنتم تستحقون ذلك جازاكم به غير 
ظالم لكم » وكذلك وقع بهم كما سألوا » جزاءً وفاقًا ؛ ولهذا قال تعالى : ا فَكَذَبوه فَأَحَذْهم عذاب 
يوم الظلّة إِنّه كان عذاب يوم عظيم * وهذا من جنس ما سألوا 3 من إسقاط الكسف عليهم » فإن الله 
سبحانه وتعالى » جعل عقوبتهم © أن أصابهم حر شديد جدا مدة سبعة أيام لا يكنّهم منه شىء » ثم 
)١(‏ زيادة من ف 2 أ. 


لكات انوت ١‏ :ف ارملها 9 
(7) فى أ : « عقوبته © . 


الحيه السادس مرسورة الكغراة : الآراف :141306 م ب ع 141 


أقبلت إليهم سحابة أظلتهم » فجعلوا ينطلقون إليها يستظلون بظلها من الحرء فلما اجتمعوا [كلهم]() 
تحتها أرسل الله تعالى عليهم منها شرراً من نار » ولهباً ووهجاً عظيماً » ورجفت بهم الأرض وجاءتهم 
صيحة عظيمة أزهقت أرواحهم ؛ ولهذا قال : ١‏ إِنّه كان عذاب يوم عظيم 4 . 

وقد ذكر الله تعالى صفة إهلاكهم فى ثلاثة مواطن (") » كل موطن بصفة تناسب ذلك السياق ٠‏ 
ففى الأعراف ذكر أنهم أخذتهم الرجفة فأصبحوا فى دارهم جائمين ؛وذلك لأنهم قالوا : « لتخرجتك 
يا شعيب والّذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملَتنا 4[ الأعراف : 88 ] » فأرجفوا بنبى الله ومن 
اتبعه . فأخحذتهم الرجفة :اف سورة هود قال كم وأَحَذت اين ظَلَموا الصيحة 4 [هود : 85 ]؟ 
وذلك لأنهم استهزؤوا بنبى الله فى قولهم : 8 أصلاتك تأمرك أن تمرك ما يعبد آباونا أو أن تَفْعل في 
أموالنا ما نشاء إِنّك لأنت الحليم الرّشيد 4 [ هود : 41 ] . قالوا ذلك على سبيل التهكم والازكراء > 
فناسب أن تأتيهم صيحة تسكتهم. فقال: ( وأحَذت الّذين ظَلَموا الصيحة 0 58 قالوا : « فأسقط 
علَينا كسفا من السّمَاء إن كنت من الصّادقِينَ 4 على وجه التعنت والعناد » فناسب أن يحق عليهم ما 
استبعدوا وقوعه : ٠‏ فَأَحَذهم عذاب يوم الظلّة نه كان عذَاب يوم عظيم » . 


قال قتادة : قال عبد اللّه بن عمر ! » رضى الله عنه : إن الله سلط عليهم الحر سبعة أيام حتى 
ما يظلهم منه شىء ». ثم إن الله أنشأ لهم سحابة » فانطلق إليها أحدهم واستظل 22 بها » فأصاب 
تحتها برداً وراحة » فأعلم بذلك قومة . فأتوها جميعاً » فاستظلوا تحتها » فْأجَجَتْ عليهم نار . 

وهكذا روى عن عكرمة » وسعيد بن جبّير » والحسن » وقتادة » وغيرهم . ظ 

وقال عبد الرحمن بن زيل ؛ بن أسلم » بعث الله إليهم الظلة » حتى إذا اجتمعوا كلهم » كشف 
الله عنهم الظلة » وأحمى عليهم الشمس .٠‏ فاحترقوا كما يحترق الجراد فى الَقَلَى . 

واكال اسفن ون كيين اقرط حاط مدي عتير ا ادو متاك رد العدايم :2 اتيم الرييفة 
فى دارهم حتى خرجوا منها » فلما خرجوا منها أصابهم فزع شديد » فَفَرقُوا أن يدخلوا إلى البيوت 
فتسقط عليهم ٠‏ فأرسل الله عليهم الظلة » فدخل تحتها رجل فقال : ما رأيت كاليوم ظلا 200 أطيب 
ولا أبرد من هذا . هلموا أيها الناس . فدخلوا جميعاً تحت الظلة » فصاح بهم صيحة واحدة » فماتوا 
جميعاً . ثم تلا محمد بن كعب ( فأخذهم عذاب يوم الظلّة إن كان عذَاب يوم عظيم 4 . 

وقال ابن جرير : حدثنى الحارث . حدثنى الحسن . حدثنى سعيد بن زيد ‏ أخو حماد بن زيد ‏ 
حدنى خاتم بن الى صعير 6" . حدثنى يزيد الباهلى : سألت ابن عباس عن هذه الآية 8# فأَحَذْهمٍ 
عذاب يوم الظلّة إن كان عذاب يوم عظيم » قال : بعث الله عليهم ومدة 5») وحرا شديدا ٠»‏ فأخذ 


' زيادة من ف . أ. (0) فى أ : « مواضع‎ )١( 
) فى ف : « فأخذتهم الصيحة »؛ . (4) فى فاع ]: « عمرو‎ )( 
. ©» فى ف » أ : « فاستظل‎ )5( 

(5) فى ف : « ما رأيت ظلا كاليوم » 

0) فى أ : « ضفيرة » . (6) فى ف ء أ : « رعدة ) 


7 صتححح سي يي ص7 تنيز لزغ البنادن شور ة الشعراء ‏ الاق و قات مق ) 


بأنفاسهم [ فدخلوا البيوت » فدخل عليهم أجواف البيوت ٠»‏ فأخذ بأنفاسهم ]20 » فخرجوا من 
البيوت هراباً إلى البرية » فبعث الله سحابة فأظلتهم من الشمس . فوجدوا لها برداً ولذة » فنادى 
بعضهم بعضاً » حتى إذا اجتمعوا تحتها أرسلها (" الله عليهم ناراً . قال ابن عباس : فذلك عذاب يوم 
الظلة » إنه كان عذاب يوم عظيم ”" . 

(إولى اك يه اكرام ارد . ون ربّك لهو الْعَزِيرَ الرحِيم 4 أى : العزيز فى انتقامه من 
الكافرين » الرحيم بعباده المؤمنين 


المنذر ين 0520 بلسان عربي مبين 52 4 . 


كول تعالى محرا عن الكناك الناى !د لت كان غيل ووضرلة عور و مصلوات الله وم اانه عاب 
«وإنه 4 أى : القرآن الذى تقدم ذكره فى أول السورة فى قوله : ( وما يأتيهم من ذكر من الرحمن”؟) 
محداث ‏ [الآية ] (0) . ( لتزِيل رب الْعَالَمِين 4 أى : أنزله اللّه عليك وأوحاه إليك » ١‏ تَزل به الروح 
الأمن 4 وهو ريل ,عليه الام“ قالهاغير:واخذ :مع السلك © انق عباس + ومحمد بن كعت. : 
وقتادة » وعطية العوفى . والسدى . والضحاك . والزهرى » وابن جريحج . وهذا ما لا نزاع فيه . 

قال الزهرى : وهذه كقوله : « قل مَن كان عدوا لجبريل فَإِنّهِ َرَلَهِ على قَلْبك بإذن اللّه > الآية 
[البقرة: لا ] . 00 0 

وقال مجاهد : من كلمه الروح الأمين لا تأكله 29 الأأرض . 

١‏ على ليك لتكون من الْمُذِين 4 1 أى : نزل به ملك كريم أمين » ذو مكانة عند الله » مطاع فى 
الملأ الأعلى . ٠‏ « علئ قَلبك 4 يا محمد . ساللماً من الدنس والزيادة والنقص؛ « لتكون من 
وعد أ ادو اسن الله ونقمته على من خالفه وكذبه »٠وتبشر‏ به المؤمئين المتبعين له. 

0 بلسان عربي مبين 4 أى : هذا القرآن الذى أنزلناه إليك [ أنزلناه ] (24 بلسانك العربى 
03328 ل ا 0 ادر 
قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا عبد الله بن أبى بكر العتكى » حدثنا عباد بن عباد 
5 ؛ عن موسى بن محمد بن إبراهيم التيمى ٠‏ عن أبيه قال : بينما رسول الله كله مع أصحابه فى 
يوم دجن إذ قال لهم : « كيف ترون بواسقها ؟ » 2 : ما أحسنها وأشد تراكمها . قال : «فكيف 
ترون قواعدها ؟ » . قالوا : ما أحسنها وأشد تمكنها . 5 قال : ١‏ فكيف ترون جونّها (9) ؟ » . قالوا : 
ما أحسنه وأشد سواده . قال : « فكيف ترون رحاها استدارت 222١(‏ ؟ » . قالوا : ما أحسنها وأشد 


4 زيادة من ف ». أ» والطبرى . (9) فى فيج 32:1 ارسل‎ )١( 
. ) تفسير الطبرى ( 19/لا”‎ )9( 

(4) فى فا ء أ : « ربهم » وهو خطأ . (6) زيادة من ف » أ . 

(5) فى ف : ١‏ لا يأكله 4 . (0» 8) زيادة من ف » أ . 


(9) فى ف »أ : « حرنا ) . )٠١8١(‏ فى ف : « رحلها استدار » 
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استدارتها . قال : « فكيف ترون برقها » أوميض أم خخفو 210 أم د ال 
شقاً. قال : ١‏ الحياء الحياء إن شاء الله » . قال :فقال رجل :يا رسول اللّهء بأبى وأمى ماأفصحك» 
ما رأيت الذى هو أعرب منك . قال : فقال : « حق لى » وإنما أنزل 29 القرآن بلسانىء واللّه يقول : 
بلسان عربي مبين 4 » () 

وقال سفيان الثورى : لم ينزل وحى إلا بالعربية » ثم ترجم كل نبى لقومه » واللسان يوم القيامة 
بالسريانية » فمن دخل الجنة تكلم بالعربية . رواه ابن أبى حاتم . 


0 ع2 سام 0 


وإنّه لفي زبر الأولين 055 أَولَمِ يكن لَهِم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل 059 ولو 


زناه على بعض الأعجمين 059 فَقَرَه عَلَيهم ما كانوا به مؤمنين 59 4 . 
يقول تعالى : وإن ذكر هذا القرآن والتنويه به لموجود فى كتب الأولين المأثورة عن أنبيائهم 2 
الذين بشروا به فى قديم الدهر وحديثه » كما أخذ الله عليهم الميئاق بذلك » حتى قام آخرهم خطيباً 
فى ملئه بالبشارة بأحمد : ( وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إِنّي رسول الله إلَيكم مصدقا لما بين 
بدي من التوراة مرا سول يأتي من بَْدِي اسمه أحمّد 4 1 الضف 0007 والاير هيد هي الحنب 
وهى جمع زبور (0 *؟ » وكذلك الزبور » وهو كتاب داود . وقال تعالى : « وكل شيء فعلوه في الزبر 4 
[ القمر: 6١‏ ]أى : مكتوب عليهم فى صحف اللائكة . 
ثم قال تعالى : ١‏ رويك هوا امياد لاد ابن برل 0550007 
الشاهد الصادق على ذلك : أن العلماء من بنى إسرائيل يجدون ذكر هذا القرآن فى كتبهم التى 
يدرسونها ؟ والمراد : العدول منهم . الذين يعترفون بما فى أيديهم من صفة محمد ود ومبعئه وأمته » 
كما أخبر بذلك من أمن منهم كعبك اللّه بن نادم 3 وسلمان الفارسي . 00 أدركه منهم ومن 
شاكلهم . وقال الله تعالى الذين يوك الرسول الب الأمَي' الذي يجدونه مكوبا عنداهم في التوراة 
والإنجيل 4 الآية [ الأعراف 0 .. 
ثم قال تعالى مخبراً عن شدة كفر قريش وعنادهم لهذا القرآن ؛ أنه لو أنزله على رجل من 
الأعاجم. ع لا يدرى من العربية كلمة 0( وأنزل عليه هذا الكتاب ببيانه وفصاحته » لا يؤمنون به ؟ 
ولهذا قال : « ولو تناه على بعض الأعجمين ره علَيهم ما كانوا به مؤمنين 4 .كما أخبر عنهم فى 
الآية الآخرى : ( ولو فتحنا عليهم بابا مَن السّماء فَظَلُوا فيه يعرجون . لقالوا إِنّمَا سكرت أبصارنا بل نحن 
قوم مُسحورون 4 الحجر : 154» ١5١‏ ] وقال تعالى «ولو أَننا نزلنا إليهم الملائكة وكلَمَهم الموتئ 
وحشرنا علمِهِم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله 4 [ الأنعام ١٠١١:‏ ]آءوقال :< إن الذين حقّت 
عَلَيهِمِ كلمت ربك لا يؤمئون . ولو جاءتهم كل آية حت روا الُعذّاب الأليم 4 [ يونس #كق ل/ؤة ] . 


() فى أ : « خفق »؛ . (0) فى أ : « شقاقا 4 . 0) فى ف : « نزل »© . 
(5) ورواه الرامهرمزى فى أمثال الحديث ص ( ١56‏ ) من طريق عبد الله بن محمد الأموى » عن عباد بن عباد المهلبى به . 
(4) فى ف » أ : « زيرة 4 . 


1ح تونق اط الشاذس ‏ شضعورة الشتعراء. : الأياث: 70535243 ) 


كذلك سلكناه في قلوب المجرمين .0 لا يؤمنون به حتئ يروا العذاب الأليم 29 
-92 فى 2 


فَيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون 0-0 فيقولوا هل نحن منظرون 229 أَقبِعذَابنَا يستعجلون 09 


أقرأيت إن متعناهم سنين 0-2 ثم جاءهم ما كانوا يوعدون (62 ما أَغْتئ عنهم ما كانوا 
يمتعون 00 وما أُهلكنا من قرية إِلأَلَهَا منذرون 0-2 ذكرئ وما كنًا ظَالمِين 690 4 . 

ايقول تعالى : كذلك سلكنا التكذيب والكفر والجحود والعناد » أى : أدخلناه فى قلوب المجرمين؛ 
ل( لا يؤمنون به » أى : بالحق . ا حتَى يروا الْعَذَابِ الأليم »4 أى : حيث لا ينفع الظالمين معذرتهم » 
ولهع اللعنه وليع اوم الذار, ( فَيأنيهم بغتَه 4 أى : عذاب اللّه بغتة » ( وهم لا يشعرون . فيقولوا هل 
نحن منظرون 4 ؟ أى يتمنون حين يشاهدون العذاب أن لو أنظروا قليلا ليعملوا [ من فزعهم ] 27 
بطاعة اللّه» كما قال تعالى « وأنذر الئاس يوم يأتيهم العذاب فقول الّذين ظَلّموا ربّنا أخرنا إلى أجل 
َرِيبٍ نُجب دَعوتَك ونَشِع الرسل أَوَ لم تكونوا أَفْسَمُم من قَبْلَ ما كم من وال 14 إبراهيم ا 2 
فكل ظالم وفاجر وكافر إذا شاهد عقوبته » ندم ندم شديداً هذا فرعون لا دعا عليه الكليم بقوله : 
« ربنا نك آتيت يت فرعون وملاه زينة وأموَالاً في الحياة الدنيا بنا لِيضلُوا عن سبيلك ربّنَا امس علئ أموالهم 
واضدد على قلوبهم فلا يؤسوا حتَئ يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما [ فاستقيما ولا تبعان سبيل 
الّذِينَ لا يعلّمون ] (5) [ يونس : 88» 88 ]2 فأثرت هذه الدعوة فى فرعون . فما آمن حتى رأى 
العذاب الوم ٠ ٠‏ حت إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا ِل إلا الذي آمنت به بدو إسرائيل وأَنَا من المسلمين . 
آلآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين 4[ يونس : مقي :41د ]1 زقال : < فَلَمًا روا بَأسا قَانُوا آمَنا 
اله وَحْده كفنا بما كنا به مشركين . فلم يك يَشَمهَمْ نه ما وأو بسنا > الآية 3 غافر :84 6 ] . 

وقزلة سال 4 أقبعدَابنا يستعجلون > : إنكار عليهم ٠‏ وتهديد لهم ؛ فإنهم كانوا يقولون 
للرسول تكذيباً واستبعاداً : ٠‏ اثتنا بعذاب اللّه 4 [ العنكبوت :74 ] » كما قال تعالى « ويستعجلوتك 
بالْعَدَاب 4 الآيات [ العنكبوت : 08 ] . 

ثم قال : « أَفْرآَيت إن متَعناهم سنين . ثم جاءهم ما كانوا يوعدون . ما أغتى عنهم ما كانوا يمتّعون »4 
أى : لو أخرناهم وأنظرناهم » وأملينا لهم برهة من الزمان وحيناً من الدهر وإن طال » ثم جاءهم أمر 
اند اي هيه يجدى عتوم ما قازرا فاون العم <٠‏ كأنّهم يوم يرونها لم يأبثوا إلا عشيّة أو ضحاها » 
[النازعات : 45 ] » وقال تعالى : ( يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من الْعذاب أن 
يعمّر 4 [ البقرة 47 1 » وقال تعالى « وما يغني عنه ماله إِذَا تَرَدّى 4 [ الليل 351 ]4 وليذا 
قال : ( ما أغنئ عنهم ما كانوا يمتّعون 4 . 


وفى الحديث الصحيح : ١‏ يؤتى بالكافر فيغمس فى النار غمسة (© » ثم يقال له : هل رأيت 


6 زيادة من فاء أ . (©) فى ف : « فيغمس غمسة فى النار‎ )5 »١( 
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خيراً قط ؟ هل رأيت نعيما قط ؟ فيقول : لا [ واللّه يا رب ] 2١(‏ . ويؤتى بأشد الناس بؤسا كان فى 
الدنياء فيصبغ فى الجنة صبغة » ثم يقال له : هل رأيت بؤسا قط ؟ فيقول : لا واللّه يا رب © أى : 
ما كأن شيئاً كان29. ولهذا كان عمر بن الخنطاب ٠.‏ رضى الله عنه يتمثل بهذا البيت : 
3 01 لدعر لكا إذا ات 0 مدت 

والندان لهو وري الرسل 9 وقيام ال امد ؟ ولهذا قال وما هلعا م قرية إلا لها رو . 
ذكرئ وما كنا ظَالمين 4 كما قال تعالى  :‏ وما كنا معذبِين حتَى نبعث رسولا 4 [ الإسراء : ١١‏ ] » وقال 
تعالى : ( وما كان ربك مهلك القرئ حتَئ يبِعث في مها رسولاً يتلو عَليهم آياتنا [ وما كنا مهلكي القرى 
إل(" وأَهلهًا ظَالمون 4[ القصص : 5ه ] . 


ص ”م 4 


« وما تلت به الشياطين 5 وما ينبغي لهم وما يستطيعون 059 إِنهم ع عن السّمع 


عد م قر 


لمعزولون 69 »> . 


يقول تعالى مخبراً عن كتابه العزيز » الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » تنزيل من 
حكيم حميد : أنه نزل به الروح الأمين المؤيد من الله » ا وما تنزّلت به الشياطين 4 . ثم ذكر أنه يمتنع 
عليهم من ثلاثة أوجه . أحدها : أنه ما 7؟) ينبغى لهم » أى : ليس هو من بغيتهم ولا من طلبتهم ؛ 
لآن من سجاياهم الفساد وإضلال الحاد وري و اير بالخرر والنهى عن المذكرٍ » ونور وهدى 
وبرهان عظيم ٠‏ فبينه وبين الشياطين منافاة عظيمة ؛ ولهذا قال تعالى : « وما ينبغي لهم » . 

وقوله ( وما يستطيعون © أى : ولو انبغى لهم لما استطاعوا ذلك » قال الله تعالى « لو أنزلنا 
هذا القرآن على جب ليت خاشعا متصدعًا من حش اللّه 4 [ الحشر 1001 

ثم بين أنه لو انبغى (؟ لهم واستطاعوا حمله وتأديته ؛ لما وصلوا إلى ذلك ؛ لأنهم بمعزل عن 
استماع القرآن حال نزوله ؛ لأن السماء ملئت حرساً شديداً وشهبا فى مدّة إنزال القرآن على رسوله ‏ 
فلم يخلص أحد من الشياطين إلى استماع حرف واحد منه » لثلا يشتبه الآمر . وهذا من رحمة الله 
بعباده » وحفظه لشرعه » وتأييده لكتابه ولرسوله ؛ ولهذا قال : ( إِنّهِم عن السمع لمعزولون 4 .كما 
قال تعالى مخبراً عن الجن (١:‏ وأا َمْسا السماء فُوجدناها ملت حرسا شديدا وشهبا . ونا كنا تقعد منها 


00 هه ه 


يي . ونا لا ندري أَشْر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم 
رشدا 4 [الجن :8م - 

فلا دك 2110 الأقربين 59) 
واخفض جناحك لمن اتبعك م من المؤمنين 52 فَإِنْ عصوك فقل إِنَي برِيء مما تعملون 9 


1 زيادة من ف . أ » والمسند‎ )١( 
. من حديث أنس بن مالك » رضى الله عنه‎ ) 7٠١7" / ( رواه أحمد فى مسنئده‎ )0( 
. 4 إلى قوله 4 . (:) فى ف : 2لا ؛ا. (0) فى ف : « ابتغى‎ ١ زيادة من ف , أ. وفى ه:‎ )0 
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وتوكل على العزيز الرحيم 69 الذي يراك حين تقوم 18 وتقلبك في الساجدين 659 إِنَّه 
هو السميع العليم 050 4 . 

يقول تعالى آمراً بعبادته وحده لا شريك له » ومخبراً أن من أشرك به عذبه . 

ثم قال تعالى آمرأ لرسوله » صلوات اللّه وسلامه عليه 2١(‏ أن ينذر عشيرته الأقربين » أى : 
الأدنين إليه » وأنه لا يَخَلّص أحدا منهم إلا إمانه بربه » عز وجل » وأمره أن يلين جانبه لمن اتبعه من 
عباد الله المؤمنين . ومن عصاه من خلق الله كائنآً من كان فليتبرأ منه ؛ ولهذا قال < فإن عصوك فقل 
َي برِيء مما تعمُون 4 . وهذه التذارة الخاصة لا تنافى العامة » بل هي فرد من أجزائها » كما قال : 
لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غَافلُون 4 [ يس:1 ] »وقال 2 التنذر أَم القرئ ومن حولها » 
[الشورى :117 4 وقال «وأنذر به الذين يَخَافُونَ أن يحشروا إلى ربهم 34 [الأنعام : ١‏ ه2] »وقال: 
( لتبشر به المتقين وتنذر به قُوما لذ © [ مريم : 91 ] » وقال : « لأنذركم به ومن بَلَغْ 4 [الأنعام:19]ء 
كما قال : «ومن يكفر به من الأحزاب فَالنَار موْعده 4 [ هود : ١7‏ ] . 

وفى صحيح مسلم . (والذى نفسى بيده. لاا يسمع بى أخد هن هده الأمة» يهودى ولا نصرانى ) 

ثم لا يؤمن بى إلا دخل النار » . 

وقد وردت أحاديث كثيرة فى نزول هذه الآية الكريمة » فلنذكرها : 

الحديث الأول : 

قال الإمام أحمد » رحمه اللّه : حدثنا عبد الله » بن ثُمَير » عن الأعمش » عن عمرو بن مرة » 
غرة سعين يرن جد قن انف غنامن فال : لما أنزل الله » عز وجل : « وأنذر عشيرتك الأقربين 4 , 
أتى النبى يَكِةِ الصفا فصعد عليه » ثم نادى : ١‏ يا صباحاه » . فاجتمع الناس إليه بين رجل يجىء 
إليه وبين رجل يبعث رسوله ٠»‏ فقال رسول الله تيه : « يا بنى عبد المطلب ». يا بنى فهر » يا بنى 
لؤى » أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلاً بسفح هذا الجبل » تريد أن تغير عليكم » صدقتمونى ؟ »© . قالوا: 
نعم . قال الى لير لكر بيذي دا لقديد ' . فقال أبو لهب : تب لك سائر اليوم » أما 
دعوتنا إلا لهذا ؟ وأنزل الله اق تبت يدا أبي لهب وتب 4 [ سورة المسد ] . 

ورواه البخارى ومسلم والنسائى والترمذى » من طرق » عن الأعمش » به( . 

الحديث الثانى : 

قال الإمام أحمد : حدثنا وكيع . حدثنا هشام » عن أبيه » عن عائشة قالت لانالت : 
( وأنذر عشيرتك الأقربين 4 3 قام رسول الله كلدك فقال : « يا فاطمة أبنة محمد » يا صفية ابنة عبد 
المطلب » يا بنى عبد المطلب ٠لا‏ أملك لكم من الله شيئا »سلونى من مالى ما شئتم » . انفرد بإخراجه 
مسلم 7 . 
)١(‏ فى ف ء أ : « صلوات الله عليه وسلامه © . 


(؟) صحيح البخارى برقم )58-01١(‏ وصحيح مسلم برقم (200 والنسائى فى السنن الكبرى برقم (11) وسئن الترمذى برقم الرنهرنيرة ” 
(0 المستد ( 5/ /الم١ا‏ ) وصحيح مسلم برقم ( 36> ). 
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الحديث الثالث : 

قال أحمد : حدثنا معاوية بن عمرو . حدثنا زائدة » حدثنا عبد الملك بن عمير » عن موسى بن 
طلحة » عن أبى هريرة » رضى الله عنه » قال : لما نزلت هذه الآية : ا وأنذر عشيرتك الأقربين 4 , 
دعا رسول الله يَلْةِ [ قريشا ] 2١‏ . فعم وخص » فقال : «يا معشر قريش » أنقذوا أنفسكم من 
النار. . يا معشر بنى كعب ٠»‏ أنقذوا أنفسكم من النار . يا معشر بنى عبد مناف » أنقذوا أنفسكم من 
النار . يا معشر بنى هاشم » أنقذوا أنفسكم من النار. يا معشر بنى عبد المطلب » أنقذوا أنفسكم من 
الناق.: [ يا فاطمة بنت محمد . أنقذى نفسك من النار ] 27 » فإنى - والله - ما أملك لكم من الله 
شيئاً » إلا أن لكم رحما سأبلها ببلالها » . 

ورواه مسلم والترمذى » من حديث عبد الملك بن عمير » به 27 . وقال الترمذى : غريب من 
هذا الوجه . ورواه النسائى من حديث موسى بن طلحة مرسلا ٠‏ لم يذكر فيه أبا هريرة 29 . 
والموصول هو الصحيح . وأخرجاه ذ اعت بن حدوك االرعري ب عن مود بن سيا( اراي 
سلمة بن عبد الرحمن » عن أبى هريرة ©) 

وقال الإمام أحمد : حدثنا يزيد » حدثنا محمد يعنى ابن إسحاق - عن أبى الزتاد » عن الأعرج» 
عن أبى هريرة » رضى الله عنه » قال : قال رسول الله بَكلةِ : « يا بنى عبد المطلب » ا: تعزوا السكم 
من اللّه . يا صفية عمة رسول اللّه » ويا فاطمة بنت رسول اللّه » ا شتريا أنفسكما من الله » لا أغنى 
عنكما من اللّه شيئاً » سلانى من مالى ماشئتما » . 

تفرد به من هذا الوجه 2 . وتفرد به أيضاً » عن معاوية » عن زائدة » عن أبى الزناد » عن 
الأعرج » عن أبى هريرة » عن النبى يل بنحوه ("© . ورواه أيضا عن حسن » ثنا ابن لهيعة » عن (4) 
الأعرج : سمعت أبا هريرة مرفوعا (1) . 

وقال أبو يعلى : حدثنا سويد بن سعيد . حدثنا 2'١(‏ ضمّام بن إسماعيل » عن موسى بن 
وردان»ء عن أبى هريرة » عن النبى كلل : « يا بنى قصى » يا بنى هاشم » يا بنى عبد مئاف . أنا 
النذير والموت المغير . والساعة الموعد » )١١‏ , 

الحديث الرابع 


قال أحمد : حدثنا يحيى بن سعيد » حدثنا التيمى » عن أبى عثمان » عن قبيصة بن مخَارق 


(» 5؟) زيادة من ف . أ» والمسئد . 

المسند ( 5*/ 71١‏ ) وصحيح مسلم برقم ( 5 ٠١‏ ) وسنن الترمذى برقم ( 7180 ) . 
() سنن النسائى ( 758/5 ) . 

(4) صحيح البخارى برقم ( 5/١‏ ) وصحيح مسلم برقم 7٠١5(‏ ) . 

(0) المسند ( 88/7 ) . 

0) المسند ( 88/7" ) . 

(6) فى ف : ١‏ ثنا »© . 

(9) المسند ( ”/ ٠ه”‏ ) 

(١6٠)فى‏ ف : ١‏ عن 4. 

. وسويد بن سعيد متكلم فيه‎ ) ٠١ /١١ ( مسند أبى يعلى‎ )١١( 
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وزهير بن عمرو قالا : لما نزلت : 8 وأنذر عشيرتك الأقربين 4 . صعد رسول الله يِه رضمة من 
جبل على أعلاها حجر » فجعل ينادى : ١‏ يا بنى عبد مناف » إنما أنا نذير » إنما مثلى ومثلكم كرجل 
رأى العدو » فذهب يربأ أهله » يخشى أن يسبقوه » فجعل ينادى ويهتف : يا صباحاه ) . 

ورواه مسلم والنسائى » من حديث سليمان بن طرخان التيمى » عن أبى عثمان عبد الرحمن بن 
مل النهدى » عن قبيصة وزهير بن عمرو الهلالى » به "21 . 

الحديث الخامس : 

قال الإمام أحمد : حدثنا أسود بن عامر » حدثنا شريك عن الأعمش ؛ عن المنهال » عن عباد بن 
عبد اللّه الأسدى » عن على» رضى الله عنه» قال :لما نزلت هذه الآية : « وأنذر عشيرتك الأقربين 4 . 
جمع النبى كَل من أهل بيته » فاجتمع ثلاثون » فأكلوا وشربوا قال : وقال لهم : ١‏ من يضمن عنى 
دينى ومواعيدى » ويكون معى فى الجنة » ويكون خليفتى فى أهلى ؟ » . فقال رجل - لم يسمه 
مويك - : يا رسول الله » أنت كنت بحرا "2 » من يقوم بهذا ؟ قال : ثم قال الآخر » قال : فعرض 
ذلك على أهل بيته » فقال على ا" 

طريق أخرى بأبسط من هذا السياق : قال أحمد : حدثنا عفان » حدثنا أبو عوانة » عن عثمان بن ٠‏ 
المغيرة » عن أبى صادق ٠»‏ عن ربيعة بن ناجذ .» عن على » رضى الله عنه » قال : جمع رسول الله 
لِيهِ ‏ أو دعا رسول الله عَكلِةٍ - بنى عبد المطلب » وهم رهط كل باكر التلعة ريقربا الفرق نه 
قال ل : وصنع 47 لهم مدا من طعام فأكلوا حتى شبعوا - قال : وبقى الطعام كما هو كأنه لم يمس ٠‏ ثم 
بها بس 31 إتريوا كن رورا ب ربقى اراي 6ق تين - أو لم يشرب -.وقال عا نتن 
عبدالمطلب » إنى ؛ بعثت إليكم خاصة وإلى الناس عامة » وقد رأيتم من هذه الآية ما رأيتم ٠‏ فأيكم 
يبايعنى على أن يكون أخى وساحبى ؟ »© . قال ا ا ل 0 
أصغر القوم ‏ قال : فقال : « اجلس © . م 1000 
(اجلس» . حتى كان فى الثالثة ا د ذا 

الا ل الت ا اا ابيا ا ا 
النبوة » : أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ . حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب . حدثنا أحمد بن 
عدي الكووا يان لوبلاب لوا وي يا ا د ا 
قال لا ثزلت هذه الآية على رسول الله 6 ٠‏ ( وأنذر عشيرتك الأفْري ١‏ ل ا 
تبك من المؤمنين » »قال رسول الله كَكِيْةّ : ٠‏ عرفت أنَى إن بادأت بها قومى 5 رأيت منهم ما أكره 2 


(0لسْيك (0/ 06 وصحيح مسلم برقم 220:3 والنسائى فى السان الكبرى برقم (/ا١١).‏ 


(0) فى أ : «١‏ تجرى » . 
() المسند )١١١/1(‏ وقال الهيثمى فى المجمع )7١7/8(‏ : « رجال أحمد رجال الصحيح » غير شريك وهو ثقة » . 
(84) فى فاء | : 2 فصنع » . (5)فى فا ء٠أ:‏ « بعس »© . 


() المسند )١59/١(‏ وقال الهيثئمى فى المجمع )3١5/8(‏ : « رجاله ثقات ؛ . 


اكز هم النناففق د شيؤوة الشتعوات. ١:‏ الآراك :1711777 ع بي يسيم ب ا مت ا 


قصمت . فجاءنى جبريل » عليه السلام » فقال : يا محمد . إن لم تفعل ما أمرك به ربك عذبك 
ربك »© . قال على » رضى الله عنه : فدعانى فقال : « يا على » إن الله قد أمرنى [ أن ] 7( أنذر 
عشيرتى الأقربين » فعرفت أنى إن بادأتهم بذلك رأيت منهم ما أكره » فصمت عن ذلك » ثم جاءنى 
جبريل فقال : يا محمد » إن لم تفعل ما أمرت به عذبك ربك . فاصنع لنا يا على شاة على صاع من 
طعام » وأعدٌ لنا عس لبن » ثم اجمع لى 29 بنى عبد المطلب » . ففعلت فاجتمعوا له » وهم يومئذ 
أربعون رجلاً » يزيدون رجلا أو ينقصون رجلا عه اعفامة» ابو طالي 4 وضمد 65 والعامن » 
وليب العا ليرا انيت يلار ا لبا ورا لاي علي اي لاوا لباك 
أصابعهم : والله إن كان الرجل منهم ليأكل مثلها . ثم قال رسول الله وَل 5000 
اليرت يدنك نحت وحريرا متي وار جما راع الله اااي | عير اتير يتن . فلما 
فتفرقوا ولم يكلمهم رسول الله وله . فلما كان الخد قال رسول الله تكلل ا 
د أ عودوو د يا أبس وو وأو يواه مايه ال 
و رودا د ثم قال رسول الله وق ل 
فجئت بذلك القعب فشربوا منه حتى نهلوا جميعا . وايم الله إن كان الرجل منهم ليشرب مثله . فلما 
أراد رسول الله وك أن يكلمهم بدره أبو لهب بالكلام فال : لَهَد ما سحركم صاحبكم الرتراارام 
يكلمهم رسول اللّه . فلما كان الغد قال رسول الله ككِْةٌ : « يا على » عد لنا بمثل الذى كنت صنعت 
لنا بالأمس من الطعام والشراب ؛ فإن هذا الرجل قد بدرنى إلى ما سمعت قبل أن أكلم القوم». 
ففعلت » ثم جمعتهم له فصنع رسول الله كَكِلٌْ [ كما صنع ] 9 بالأمس ٠‏ فأكلوا حتى نهلوا عنه » ثم 
سقيتهم من ذلك القعب حتى نهلوا عنه » وايم الله إن كان الرجل منهم ليأكل مثلها ويشرب مثلهاء ثم 
قال رسول الله كِللةٌ : « يا بنى عبد المطلب » إنى - واللّه ‏ ما أعلم شاباً من العرب جاء قومه بأفضل 
مما جئتكم به » إنى قد جئتكم بأمر الدنيا والآخرة » . 

قال أحمد بن عبد الجبار : بلغنى أن ابن إسحاق إنما (؟) سمعه من عبد الغفار بن القاسم أبى 
مريم» عن المنهال بن عمرو » عن عبد الله بن الحارث 20 . ظ 

وقد رواه أبو جعفر بن جرير » عن ابن حميد » عن سلمة » عن ابن إسحاق » عن عبد الغفار 
ابن القاسم » عن المنهال بن عمرو » عن عبد الله بن الحارث » عن ابن عباس » عن على بن أبى 
طالب » فذكر مثله » وزاد بعد قوله : « إنى جئتكم بخير الدنيا والآخرة » . « وقد أمرنى اللّه أن 
أدعوكم إليه » فأيكم يؤازرنى 2 على هذا الأمر على أن يكون أخى » وكذا وكذا » ؟ قال : فأحجم 


. » زيادة من ف » 1أ» ودلائل النبوة . (0) فى ف : « لنا‎ )١( 
. » ال١‎ : زيادة من ف » أ » ودلائل النبوة . (©) فى ف‎ )9( 
. ) ١7/8/75 ( دلائل النبوة‎ )5( 

() فى ف : ١‏ وازرئى 4 . 
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القوم عنها جميعاً » وقلت - وإنى لأحدثهم سنآ » وأرمصهم عينا » وأعظمهم بطنا » وأحمشهم ساقا. 
أنا يا نبى الله » أكون وزيرك عليه » فأخذ يرقبنى ثم.قال : « إن هذا أخى » وكذا وكذا » فاسمعوا له 
وأطيعوا » . قال:فقام القوم يضحكون ويقولون لأبى طالب : قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع (23 . 

تفرد بهذا السياق عبد الغفار بن القاسم أبى مريم » وهو متروك كذاب شيعى » اتهمه على ابن 
المدينى وغيره بوضع الحديث » وضعفه الأئمة رحمهم الله . 

طريق أخرى : قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا الحسين بن عيسى بن ميسرة الحارثى » 
حدثنا عبد الله بن عبد القدوس . عن الأعمش 2 عن المنهال بن عمرو » عن عبد الله بن الحارث 
لذ قل لان + رقي الله عن + 1 ارات عله الثية ١‏ 1 رالا مخيراك الالر 4 لقان ا رز 
الله يِه : « اصنع لى رجل شاة بصاع من طعام وإناء لينا » . قال : ففعلت » ثم قال :" ادع بنى 
هاشم » . قال : فدعوتهم وإنهم يومئذ لأربعون غير رجل - أو : أربعون ورجل ع ارسي قار 
كلهم يأكل الجذعة بإدامها . قال : فلما أتوا بالقصعة أخذ رسول الله يَلِةِ من ذروتها ثم قال : 
ل ار ادي ثم أتيتهم 
بالأناء قشريوا ختن رووا : : وقضل فَضل عدوي و سد سم تي - 
الكلامء فقالوا : اتير فى السحر . فسكت رسول الله يله » ثم قال : « اصنع [لى]9() 
رجل شاة بصاع من طعام ») .فصنعت » قال : فدعاهم و ا 
مثل مقالتهم الأولى ٠‏ فسكت رسول الله و ئم قال لى  :‏ اصنع [ لى ] (4» رجل شاة بصاع من 
طعام . فصنعت » قال : فجمعتهم ٠‏ فلما أكلوا وشربوا بدرهم رسول الله كَلِْةّ الكلام فقال : ١‏ أيكم 
يقضى عنى دينى 2 ويكون خليفتى فى أهلى ؟ » . قال: فسكتوا وسكت العباس خشية أن يحيط 
ذلك بماله » قال : وسكت أنا لسن العباس . ثم قالها مرة أخرى فسكت العباس » فلما رأيت ذلك 
فلك إنا نا رسو ل الله [ قال ا : وإنى يومئذ لأسوأهم هيئة » وإنى لأعمش 
العينين » ضخم البطن » حمش الساقين . 

فهذه طرق متعددة لهذا الحديث عن على . رضى اللّه عنه. ومعنى سؤاله .» عليه الصلاة 
والسلام"؟ , ٠‏ لأعمامه وأولادهم أن يقضوا عنه دينه » ويخلفوه فى أهله, يعنى إن قتل فى سبيل الله 
كأنه خشى إذا قام بأعباء الإنذار أن يقتل » ولا أنزل الله عز وجل : < يا أَيهَا الرّسول بَلَعْ ما أنزل إِلَيِك 
من ربك إن لم تفعل فما بلغت رسالته واللّه يعصمك من النّاس 14 المائدة : 11 ] » فعند ذلك أمن . 
وكان أولا يحرس حتى نزلت هذه الآية : <( واللّهِ يعصمك من النّاس 4 ملم يكن فى بنى هاشم إذ ذا 
أشد إيانا وإيقانا وتصديقا لرسول الله يِعْ من على » رضى الله عنه ؛ ولهذا 80) بدرهم إلى التزام ما 
طلب منهم رسول الله كلد ٠»‏ ثم كان بعد هذا واللّه أعلم ‏ دعاؤه الناس جهرةً على الصفاء وإنذاره 
لبطون قريش عموما وخصوصا » حتى سمى من سمى من أعمامه وعماته وبناته » لينبه بالأدنى على 
الأعلى ٠.‏ أى : إنما أنا نذير » والله يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم . 


12111111111 
(0) فى ف : « وهى كهيئتها ؛ . (5» 5) زيادة من ف. (0) فى ف : « دينى عنى »© . 
(5) زيادة من ف . ١‏ 0) فى ف : ١‏ يَلِلهْ ؛ . (6) فى ف : ١‏ فلهذا »© . 
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وقد روى الحافظ ابن حا قي لاخر الدمشقى ‏ غير منسوب ‏ من طريق عمرو بن 
سمرةٌ » عن محمد بن سَوقّة » عن عبدالواحد الدمشقى قال : رأيت أبا الدرداء » رضى الله عنه. 
يحدث الناس ويفتيهم » وولده إلى جنبه » وأهل بيته جلوس فى جانب المسجد يتحدثون » فقيل له: 
ما بال الناس يرغبون فيما عندك من العلم » وأهل بيتك جلوس لاهين ؟ فقال : لأنى سمعت رسول 
الي سو وى موا ود عي الي ا ا 


ولهذا قال [ الله تعالى 0١7]‏ 0 ا 0177 3 . فإن 
عصوك فقل إِنِي برِيء مَمَا تَعمَلُونَ 4 © . 


وقوله : « وتوكل على العزيز الرحيم 4 أى : فى جميع أمورك ؛ فإنه مؤيدك وناصرك وحافظك 
ومظفرك ومعل كلمتك . 


وقوله : #8 الذي يراك حين تقوم 4 أى :هو معتن بك » كما قال تعالى : « واصبر (© لحكم ربّك 


قنك بأعيننا 4 [ الطور : 58 ]. 

قال ابن عباس : ظ الذي يراك حين تقوم 4 يعنى : إلى الصلاة . 

ولالوتحيفة + يرق تبان ورحوعه رسحومة. 

وقال الحسن الذي يراك حين 3 تقوم 4 : إذا صليت وحدك . 

وقال الضحاك : 8 الذي يراك حين تقوم 4 أى : من فراشك أو مجلسك . 

وقال قتادة : ( الذي يراك 4 : قائما وجالسا وعلى حالاتك . 

وقوله : ظ وتقلبك في السّاجدين »4 : قال قتادة : ط الذي يراك حين تقوم . وتَقَلَيكَ في الساجدين » 
قال : فى الصلاة » يراك وحدك ويراك فى الجمع . وهذا قول عكرمة ٠»‏ وعطاء الخراسانى » والحسن 
المضبر ف 

وقال مجاهد : كان رسول الله يَكْدٌ يرى من خلفه كما يرى من أمامه ؛ ويشهد لهذا ما صح فى 
الحديث : « سووا صفوفكم ؛ فإنى أراكم من وراء ظهرى » 249 . 

وروى البزار وابن أبى حاتم » من طريقين » عن ابن عباس أنه قال فى هذه الآية : يعنى تقلبه 
م ضحي إى صلباني ومح اخرجة نا . 

وقوله : « إِنَهِ هو السّميع الْعليم »4 أى : السميع لأقوال عباده » العليم بحركاتهم وسكناتهم » 
كما قال تعالى بر ل كان رن ريه بن اراك ولا اشر د مال ا ا ا 


(؟) تاريخ دمشق ( 0817/٠١‏ المخطوط ) . 


(*) فى جميع النسخ « فاصبر 6 والصواب ما أثيتناه 1 
(5) رواه البخارى فى صحيحه برقم ( 777 ) . 


برب سس د توه السادس دسورة الشتغراف::::الآزاق لان 17187؟) 
تفيضون فيه 4 الآية [ يونس : 5١‏ ] . 


هل أ نبتكم على من تنرّل الشياطين 679 تنزل على كل أاك أثير 070 يلقون | لسمع 


وأكثرهم كاذبون 679 والشعراء يتبعهم الغاوونت 679 ألم تر أَنّهُم في كل واد 
يهيمون 652 وأَنَّهم يقولون ما لا يفعلون 6759 إلا الّذين آمنوا وعملوا الصّالحات وذكروا 
الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيَعلّم الّدين ظَلَموا أي منقلب يتقلبون 659 4 . 

يقول تعالى مخاطباً لمن زعم من المشركين أن ما جاء به الرسول ليس حقا » وأنه شىء افتعله من 
تلقاء نفسه . أو أنه أتاه به رئى من الجن » فنزه اللّه » سبحانه » جناب رسوله عن قولهم وافترائهم . 
ونبه أن ما جاء به إنما هو [ الحق ] 2١(‏ من عند الله » وأنه تنزيله ووحيه » نزل به ملك كريم أمين 
عظيم » وأنه ليس من قبيل الشيا طين »فإنهم ليس لهم رغبة فى مثل هذا القرآن العظيم» »وإنما ينزلون 9) 
على من يشاكلهم ويشابههم من الكهان الكذبة ؛ ولهذا قال الله : « هل أنبتكم 4 أى : أخبركم ١‏ على 
من تنزل الشياطين . تَترّل على كل أَفَاك أثيم 4 أى كذوب 7 قوله )وهو الآفاك الأثيم »أى 00 
الفاجر فى أفعاله . فهذا هو الذى تنزل عليه الشياطين كالكهان وما جرى مجراهم من الكذبة الفسقة » 
فإن الشياطين أيضا كذبة فسقة . 

( يلقون السّمع 4 أى : يسترقون السمع من السماء » فيسمعون الكلمة من علم الغيب » فيزيدون 
معها مائة كذبة . ثم يلقونها إلى أوليائهم من الإنس فيتحدثون بها » فيصدقهم الناس فى كل ما قالوه. 
بسبب صدقهم فى تلك الكلمة التى سمعت من السماء »كما صح بذلك الحديث » كما رواه البخارى. 
من حديث الزهرى : أخبرنى يحيى بن عروة بن الزبير »أنه سمع عروة بن الزبير يقول : قالت عائشة 
رضى الله عنها : سأل ناس النبى ككِةٌ عن الكهان » فقال : « إنهم ليسوا بشىء » . قالوا : يا رسول 
اللهء فإنهم يحدثون بالشىء ء يكون حقا ؟ فقال النبى ككلِيْهّ : « تلك الكلمة من الحق يخطفها 257 الجنى» 
فَيقرقرها فى أذن وليه كقرقّرة الدجاجة » فيخلطون معها أكثر من مائة كذبة 611 

وقال البخارى أيضا : حدثنا الحميدى » حدثنا سفيان » حدثنا عمرو قال : سمعت عكرمة يقول: 
سمعت أبا هريرة يقول : إن نبى الله يَكلِيِهّ قال : « إذا قضى اللّه الأمر فى السماء » ضربت الملائكة 
بأجنحتها خضعاناً لقوله » كأنها "© سلسلة على صمُوان » حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا : ماذا قال 
ربكم ؟ قالوا للذى قال : الحق وهو العلى الكبير . فيسمعها مسترقو السمع » ومسترقو السمع » هكذا 
بعضهم فوق بعض »© . ووصف سفيان بيده فُحرفها » وبدد بين أصابعه « فيسمع الكلمة ٠»‏ فيلقيها إلى 
من تحته » ثم يلقيها الآخر إلى من تحته » حتى يلقيها على لسان الساحر 0 فربما أدركه 
الشهاب قبل أن يلقيها » وربما ألقاها قبل أن يدركه » فيكذب معها ماثئة كذبة . فيقال : أليس قد قال 
لنا يوم كذا وكذا :كذا وكذا ؟ فيصدق بتلك الكلمة التى سمع 27 من السماء ». انفرد به البخارى 77 


. أ. (0) فى أ : « يتنزلون 4 . (9) فى ف : : وهو»‎ ٠. زيادة من ف‎ )١( 
. يحفظها ؛‎ ١ : فى ف » أ‎ )4( 

(4) صحيح البخارى برقم ( 755١‏ ) , 

(5) فى ف : ١‏ كأنه © . (0) فى ها . ف ». أ : « سمعت » والصواب ما أثبتئاه من البخارى 

(0) صحيح البخارى برقم ( 48٠٠‏ ) . 


الجزء السادس ‏ سورة الشعراء : الأآياات (771-2-771) ااال 1197 


قريباً من هذا و ع 1 وا ا 1 000 
[إن شاء الله تعالى ] 2١(‏ . 

وقال البخارى : وقال الليث : حدثنى خالد بن يزيد » عن سعيد بن أبى هلال : أن أبا الأسود 
أخبره » عن عروة » عن عائشة » عن النبى يَلَِِ أنه قال : « إن الملائكة تحدث فى العثان ‏ والعثان: 
العَمَام ‏ بالأمر [ يكون ] 29 فى الأرض » فتسمع الشياطين الكلمة » فتقرها فى أذَّن الكاهن كما تقر 
القارورة ٠»‏ فيزيدون معها مائة كذبة » 09) , 
مدي الى جا ع الى الا سرد جما رن عينالبعين كر قور واو عالق ووو 257 , 

0 : 9 والشعراء ب عهم القاووة ٠4‏ + قال على بن البى: طلسسة. + عن اين عباين. 4 يي : 
أسلمء 0 
فأنزل الله لد قي الغاروة 4 : 

لان اعد ا ا ون ا د 0 نهو ل ا#شيفنت 
فقال النبى كَكِيْةِ : « خذوا الشيطان ‏ أو امسكوا الشيطان ‏ لأن يمتلئْ جوف أحدكم قيحاً خير له من أن 
فتله تيع 0 117 
و 

وقال الضحاك عن ابن عباس : فى كل فن من الكلام . وكذا قال مجاهد وغيره . 

وقال الحسن البصرى : قد واللّه ‏ رأينا أوديتهم التى يهيمون فيها » مرة فى شتمة "© فلان . 
ومرة فى مدحة 57) فلان . ظ 

وقال قتادة الشاعر ماح كوم باطل روزم قوم باطر» 

:. « وأَنّهم يقولون ما لا يفعلون 4 : قال العوفى » عن ابن عباس : كان رجلان على عهد 

82 3 ؛ أحدهما من الأنصار » والآخر من قوم آخرين » وإنهما تهاجيا » فكان 1 مع كل 


. زيادة من ف .» أ. (0) زيادة من ف . أ» والبخارى‎ )١( 
. ) 577/6 ( الفتح‎ 


(4) صحيح البخارى رقم )5١5١١(‏ . 

(45) فى ف : « محنش © . 

(5) المسند ( 8/37 ) . 

0) فى ف : 7 شتيمة 2. () فى ف : « مديحة 4 . (9) فى ف  :‏ وكان 4. 


يبب بيب ب تس المزة السادينى كستؤوة الشعراء: : الآيات (77173771) 


واحد منهما غوأة من قومه ‏ وهم )١(‏ السفهاء ‏ فقال الله تعالى : ا والشعراء يتبعهِم الفاوون . ألم تر 
نهم في كل واد يهيمون . وأَنَّهُم يقولون ما لا يفعلون 4 . 

وقال على بن أبى طلحة . عن ابن عباس : أكثر قولهم يكذبون فيه . 

وهذا الذى قاله ابن عباس » رضى الله عنه » هو الواقع فى نفس الأمر ؛ فإن الشعراء يتبجحون 
بأقوال وأفعال لم تصدر منهم ولا عنهم » فيتكثرون بما ليس لهم ؛ ولهذا اختلف العلماء » رحمهم 
ال ا ل ا و ل و لد 
يقولون ما لا يفعلون ؟ على قولين . وقد ذكر محمد بن إسحاق » ومحمد بن سعد فى الطبقات ٠‏ 
والزبير بن بكار فى كتاب الفكاهة : أن أمير المؤمنين عمر ؛ بن الخطاب . رضى اللّه عنه » استعمل 
النعمان بن عدى بن تَضلَّة على ميسان» - من أرض البصرة ‏ وكان يقول الشعر » فقال : 


أل هل أتى الحسسناء أن حَليلّها بمِيسَآنَ يسقَى فى رجاج وحنتم 
إذا فنك ا دهاقين قرية ورقافة قدو على كل 0 
فإن كنت تدمانى قبالاكبر اسقنى وله تسق :ال اضيدر :الل 00 
لعل أي المؤين يسوؤة تنادمنا با لوسك المتسهدم 


فلما بلغ [ ذلك ] (؟2 أمير المؤمنين قال 5 : إى واللّه » إنه ليسوؤنى ذلك » ومن لقيه فليخبره أنى 
قد عزلته. وكتب إليه : « ١‏ بسم الله الرحمن ن الرحيم . حم . تتزيل الكتاب من الله العغزيز زْ العليم . غافر 
التبرراايل لمر بين بقارن زر الأول 11( إلا هر رلته التعير 3:4 جار ١‏ -” ]» أما بعد فقد 


لكر قولك : 


عل أمير المؤمنين يسوؤه تَنَادمنَا بالجوؤسق 7 امتهم 

وايم اللّه » إنه ليسوؤنى وقد عزلتك. فلما قدم على عمر بَكَته بهذا الشعر » فقال : والله ‏ 
ياأمير المؤمنين ‏ ما شربتها قط » وما ذاك الشعر إلا شىء طح على لسانى . فقال عمر : أظن ذلك» 
ولكن والله لا تعمل لى على عمل أبداً » وقد قلت ما قلت 23١‏ . 

فلم يذكر أنه حَده على الشراب » وقد ضمنه شعره ؛ لأنهم يقولون ما لا يفعلون » ولكنه 7) 
ذمه عمر » رضى الله عنه » ولامه على ذلك وعزله به . ولهذا جاء فى الحديث : ١‏ لأن يمتلىء جوف 
أحدكم قيحاً » يريه خير له من أن يمتلئْ شعراً » (8). 

والمراد من هذا : أن »١(‏ الرسول يَتَلِيِ ( 2١‏ الذى أنزل عليه 2١١(‏ القرآن ليس بكاهن ولا بشاعر ؛ 


. » فى ف : «فهم»؛ا. (0) فى فا أ: # مبسم». 0) فى ف : « المتلثم‎ )١( 
. 4 زيادة من ف 2 أ. (5) فى ف ,أ : « فى الحوسق‎ )5( 

() الابيات فى السيرة النبوية لابن هشام ( 5١77/7‏ ) والطبقات الكبرى لابن سعد ( ١5١/5‏ ) . 

0) فى ف : « ولكن ؛ . 


(4) رواه مسلم فى صحيحه برقم ( /776501 ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 
(9) فى ف » أ : « أن هذا الرسول » . 
)٠١8١(‏ فى ف ١:١.‏ صلوات الله وسلامه عليه » . )١١(‏ فى فا ءأ : «عليه هذا القرآن 4. . 


الجزء السادس - سورة الشعراء : الآيات 77١1(‏ 2 571) ا الل سس ١9/6‏ 


اله مناقه كاليم من رجوة طاقرة ا كما كال تعالي ظ وما علّمناه الشعر وما ينبغي لَه إن هو إلا ذكر 
وقرآن مبين 4 [ يس : 14 ] » وقال تعالى ( إِله تقول رسول كرم . وما هو بقول شاعر قَليلا ما تؤمنون. 
ولا بقول كاهن قليلا ما تَذَكّرون . تنزيل من رب العَالَمِين 4 [ المحاقة : 4٠‏ ب 4 ] » وهكذا قال ههنا : 

7 ونه لتنزيل رب الْعَالَمين . قزل به الروح الأمين علئ فلك لتكون من الْمنذرين . بلسان عربي مبين » إل 
أن قال : ( وما تنرلت به الشياطين . وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنّهم عن السمع لمعزولون 4 إلى أن 
قال ( اهل أُنبئكم على من تنزل الشياطين تترل على كل أَذَاك أثيم . يلقون السمع وأكثرهم كاذبون . 

والشعراء يتبعهم الْغاوون ألم تر َنِم في كل واد يهيمون . وأَنّهم يقولون ما لا يفعلون »4 . 

<١ : 0‏ إلا الّذين آمنوا وعملوا الصّالحات 4 : قال محمد بن إسحاق » عن يزيد ١7‏ بن عبدالله 
ابن قسّيط » عن أبى الحسن سالم البرّاد ‏ مولى تميم الدارى دافاله ع دلت : © والشعراء يتبعهم 
الغاوون »4 عجاء حسان بن ثابت »وعيد الله بن رواحة ؛ وكعب بن مالك إلى رسول الله د وهم 
ييكون فقالوا : قد علم الله حين أنزل هذه الآية أنا شعراء . فتلا النبى عَيلِلهِ ( إلا الّذين آمنوا وعملوا 
الصالحات 4 قال عا ويم : « أنتم 2 » 8 وانتصروا من بعد ما ظلموا 4 
قال : « أنتم ) 

رواه ابن أبى حاتم . وابن جرير » من رواية ابن إسحاق 57 

وقد روى ابن أبى حاتم أيضا » عن أبى سعيد الأشج » عن أبى أسامة » عن الوليد بن كثير » 
عن يزيد بن عبد الله » عن أبى الحسن مولى بنى نوفل ؛ أن حسان بن ثابت »وعبد الله بن رواحة 
أتيا رسول الله يكدْ حين نزلت ظ والشعراء يتَبعهم الغاوون 4 يبكيان » فقال رسول الله وَككاْوٌ » وهو 
يقرؤها عليهما : « والشعراء يتبعهم الْغَاوونَ 4 حتى بلغ < إلا الّذين آمنوا وعملوا الصّالحات 4 , 
قال: « أنتم » 0©) 

وقال أيضاً : حدثنا أبى » حدثنا أبو سلمة ”؟) » حدثنا حماد بن سلمة . » عن هشام بن عروة » 
عن عروة قال : لما نزلت : « والشعراء يتبعهم الّغاوون 4 إلى قوله ( يقولون مالا يفعلُون 4 قال 
عبد الله بن رواحة : يا رسول الله » قد علم اللّه أنى منهم . فأنزل الله  :‏ إلا الّذين آمنوا وعملوا 
الصالحات: © إلى قوله <. «« يتقلبوت 4 .. 

وهكذا قال ابن عباين ‏ > ورشكرقة 0 ونيا فك و ققاكة .د بولك بن أسلم » وغير واحد أن هذا 
استثناء مما تقدم . ولا شك أنه استثناء » ولكن هذه السورة مكية » فكيف يكون سبب نزول هذه الآية 
ا شعراء الأنصار ؟ فى ذلك نظر » ولم يتقدم إلا مرسلات لا يعتمد عليها » والله أعلم ‏ 
حر !1 اه ينكل و شع اد عراز وتراي و لس بلكل فب ولي ار 
الجاهلية بذم الإسلام وأهله » ثم تاب وأناب » ورجع وأقلع » وعمل صا حا » وذكر اللّه كثيراً فى 


. 4 فى ف : 2 زيد‎ )١( 

(0) تفسير الطبرى /8/١9(‏ ) . 

(©) ورواه الحاكم فى المستدرك ( 7/ 588 ) من طريق أبى أسامة به . 

(5) فى ف »ء أ : « أبو مسلم » . (5) زيادة من ف . 


ول || يب بشن يض اطزة الشاذه بن ستؤزة الكتغراء + الآيات 217715 /7101) 


مقابلة ما تقدم من الكلام السيئْ » فإن الحسنات يذهبن السيئات » وأمتدح الإسلام وأهله فى مقابلة ما 
كذب 010 بذمه » كما قال عبد الله بن الزبعرى نحين أسل : 
نا سول الملافي إن لناتئ... ران ما .سمت إذ آنا ور 
إِذْ أجارى الشيطان فى سنن الغ لى » ومن مال ميله مثبور 

وكذلك أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب » كان من أشد الناس عداوة للنبى كَلِيْهِ » وهو ابن 
عمه » وأكثرهم له هجوا » فلما أسلم لم يكن أحد أحب إليه من رسول الله كَكِيْهِ ٠‏ وكان يمدح رسول 
الله كَكِْدٌ بعد ما كان يهجوه ٠»‏ ويتولاه بعد ما كان قد عاداه . وهكذا روى مسلم فى صحيحه » عن 
ابن عباس : أن أبا سفيان صخر بن حرب لا أسلم قال : يا رسول الله » ثلاث أعطنيهن قال : 
انعم». قال : معاوية تجعله كاتبا بين يديك . قال : ١‏ نعم » . قال : وتؤمرنى حتى أقاتل الكفار , 
كما كنت أقاتل المسلمين . قال ار كر الثلاثة (5) 

ولهذا قال تعالى ا يوي اا ل العاف كيرا 

وقوله : ا 0 : قال أبن عباس : 0 70 يهجون 
به المؤمنين . وكذا قال مجاهد » وقتادة » وغير واحد . وهذا كما ثبت فى الصحيح : أن رسول الله 
َك قال لحسان : ١‏ اهجهم ‏ أو قال : هاجهم ‏ وجبريل معك »© () 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق » حدثنا معمّر » عن الزهرى » عن عبد الرحمن بن كعب 
ابن مالك . عن أبيه أنه قال للنبى كَل : إن الله » عز وجل » قد أنزل فى الشعر ما أنزل » فقال : 
«إن المؤمن يجاهد بسيفه ولساته ٠‏ والذى نفسى بيده + لكآن ما ترمونهم به نضح النبل » 

وقوله ( وسيعلم الّذين ظَلَموا أي منقلب ينقَلبُون 4 » كما قال تعالى : ا يوم لا ينفع الظّالمين 
معذرتهم ولهم اللَعنَةَ ولهم سوء الدّار 4[ غافر : 07 ] وفى الصحيح : أن رسول الله كَلِْةِ قال : «إياكم 
والظلم » فإن الظلم ظلمات يوم القيامة » (0) 

وقال قتادة بن دعامة فى قوله : ا 
وغيرهم . 

وقال أبو داود الطيالسى 5 حدثنا إياس بن أبى كيمة 4 - : حضرت المحسن و ضانة بجنازة 
نصرانى » فقال الحسن ( وسيعلم الّذينَ ظَلَموا أي منقلّب يتقلبون » . 

وقال عبد اللّه بن رباح » عن صفوان بن محرز : أنه كان إذا قرأ هذه الآية - بكى حتى أقول : 
قد اندق قضيب زوره - « وسيعلم الْذين ظلَموا أي منقلب يتقابون 4 . 


. » فى ف »أ : « ما كان‎ )١( 


(0') صحيح مسلم برقم (١5١56؟).‏ 
() صحيح البخارى برقم (516) وصحيح مسلم برقم (5585) من حديث البراء بن عازب » رضى اللّه عنه . 
(5) المسند 7817/50 ) . 


(6) صحيح مسلم برقم (751/8) من حديث جابر » رضى الله عنه » ولفظه : « اتقوا الظلم » فإن الظلم ظلمات يوم القيامة » . 


الجزء السادس ‏ سورة الشعراء : الآياات (771 771 اا سإ 


وقال ابن وهب : أخبرنى ٠ )1١(‏ ابن سريجح الام ؛ عن بعض المشيخة : أنهم كانوا بأرض 


بهم » فإذا فضالة بن عمد فيهم ل #رصاعب اناك 00 قال : 
حتى مر بهذه الآية بابد اا ا يو ا اوج او ع 0 
يخربون البيت 7 


ويل : المراد + 0 مكة ا 0 ظلموا من المشركين ٠‏ بالصحيح أن هذه الآية عامة 
أب ع0 النهدى ف اب ابي عو ( حدثنا هشام بن عرو ؛ ا 
عن عائشة » رضى اللّه عنها » قالت : كتب أبى وصيته سطرين : بسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما 
أوصي به أبو بكر بن أبى فحافة » عند خروجه من الدنيا » حين يؤمن الكافر » وينتهى الفاجر » 
ويُصدق الكاذب ان ا 9 3 0 ا فذاك ظنى به » ورجائى فيه» 


آخر تفسير سورة « الشعراء » والحمد للّه رب العالمين 


. 4 بركبان‎ ١ : فى فاء أ: « حلثنا » . (0) فىأ: «يشوون»). (6) فى فاء أ‎ )١( 
. » الخبر‎ ١ : فى فاء أ : 7 أبو سعيد 4 . (0) فى أ‎ )4( 


جججججا ص ورور ربكتت تون البنا قاض أ ند 5 لخم الأناف ( تمن ) 


تفسير سورة النمل 


ذإ طسن تلك آيات القرآن وكتاب مبين (5) هدى وبشرئى للمؤمنين (7) الذين يقيمون 
الصّلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون (© إِنْ الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم 
وياد 9 000 89 0 9 لبهم ص 00" وهم في الاخرة هم 
بسحي سورة البقرة ب 0 
«تلك آيات» أى : هذه آيات ( القرآن وكتاب مبين» أى : : بين واضح . ٠‏ ( هدى وبشرئ 
ل إنما تحصل الهداية والبشارة من القرآن لمن آمن به واتبعه وصدقه .» وعمل بما فيه ١‏ 
وأقام الصلاة المكتوبة » وآتى الزكاة المفروضة » وامن ٠‏ (5) بالدار الآخرة, ولحت د رت باخام 
على الأعمال » خيرها والترضا يي واي اليا نكما فالء بعال (قل هو للّدين آمنوا هدى وشقاء 
وَالّذين لا يؤمنون في آذانهم ور وهو عَلَيهِم عمى أولئك يتادون من مَكَان بعيد 4 [ فصلت 00 وقال: 
( لتبشر به الْمتّقين وتندر به قَومَا ذا 4 [ مريم : 41] ؛ ولهذا قال ههنا : (إِن الذين لا يؤمنون بالآخرة 4 
أى : يكذبون بها » ويستبعدون وقوعها « زَينًا لهم أعمالهم فهم يعمهون» أى : جنا لهم ما :هنوافيه ؛ 
ومددنا لهم فى غيهم فهم يتيهون فى ضلالهم باوكا ا ل على لاوطو لي كين اللدار 
الآخرة. كما قال تعالى: (ونقلب أشدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أوَل مرة وندرهم في طغيَانهم 
يعمهون 6 [الأنعام : ]اع ( أولتك الّذين لهم سوء الْعَدَاب 4 أى :فى الذنيا والآخرة» ظ وهم في الآخرة 
بواسيدت الاريك اا 
أ : لعاخذ 4 ب او ايا بي و 0 ا 


ونواهيه 4 عليم بالآمور جليلها وحقيرها 6 فخبره ه هو الصدق المحض » وحكمه هو العدل التامء 5 
قال تعالى ااا 0 11 


(إذقال مُوسئ لأهه إني انسنت ارا سآتيكم نه بحر أو آتيكم بشهاب قبس لمكم 


. وأيقن » . ) زيادة من ف » أ‎ ١ : فى ف : « المقطعة » . (0) فى ف‎ )١( 


الحوء السادس. -:صورة الثمل :الآيات (/15:19): تس٠طصصكيف‏ تمسستسستت ون 


ص زه وو عن - - 


تصطلون 5 0 فلم جاءها نودي أن بورك من في الثار ومن حولها وسبحان الله رب 


حل سبل سبي ل 


العالمين22) يا موسئ إِنَه نا لَه انيز الحكيم 2 ولق عصال فلم رآها هر كأنها جان 
وأئ مددبرا ولم يعقب يا مومئ لا خف إني لا يحَاف لدي المرسلُون 60 إلا من ظلم ثم 


اي تس عير مس 0 سم و ميرم هم سه ل 0 صق 


دل حسنا بعد سوء فَإنِي غفور رَحيم (09) وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوم 
في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنّهم كانوا قُوما فاسقين 09 فلم جاءتهم آياتنا مبصرة قَاُو 


- - اتير - تب ما سا يما 


هذا سحر ميين 09 وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلْمَا وعلُوا فَانظر كيف كان عاقب 
المفسدين 69 4. 


يقول تعالى لرسوله يللو 13) . مذكراً له ما كان من أمر موسى » كيف اصطفاه الله وكلمه » 
وناجاه وأعطاه من الآيات العظيمة الباهرة » والآدلة القاهرة » وابتعثه إلى فرعون وملئه » فجحدوا بها 
وكفروا واستكبروا عن اتباعه والانقياد له » فقال تعالى : <إذ قال موسئ لأهله» 1173 عي ناد 
5 بأهله » فأضل الطريق » يدنك فى ليل وطلدم ؛ فانس من جانب الطور ناراً » أى : رأى ناراً 

7") وتضطرم » فقال ( لأهله إني آنست تارا سآتيكم مُنْهَا بحبّر» 4 أى : عن الطريق » « أو آتيكم 
60 أى : تتدفؤون به . وكان كما قال » فإنه رجع منها بخبر عظيم » 
واقتبس منها نوراً عظيماً ؛ ولهذا قال تعالى: ظفَلَمًا جاءها نودي أن بورك من في الثَار ومن حَولَهَا » أى : 
فلما أتاها رأى () منظراً هائلا عظيما » حيث اتتهى إليها » والئار تضطرم فى شجرة خضراء » لا تزداد 
النار إلا توقداً » ولا تزداد الشجرة إلا خضرة ونضرة » ثم رفع رأسه فإذا نورها متصل بعتان السماء . 

قال ابن عباس وغيره : لم تكن ناراً » إنما كانت نوراً (4) يتوهج . 

وفى رواية عن أبن عباس : نور رب العالمين . فوقف موسى متعجباً ما رأى » فنودى أن بورك 
من فى النار . قال ابن عباس : [ أى ] © قدس . 

لزومن خولها 4 أى :كن لاد كة ج :قالة. انج :انين 0" اوشاكومة + ونسعتد ون بجي :1 السو 
وقتادة . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا يونس بن حبيب ٠‏ حدثنا أبو داود ‏ [و] (20 هو الطيالسى - 
بويا ليوا ماوت > وعد و واااو ا د 
قال : قال رسول الله وَل : « إن الله لا ينام » ولا ينبغى له أن ينام » يخفض القسط ويرفعه » يرفع 
إليه عل الليل قبل النهان .عمل النهار » قبل الليل 299 ». زاد المسعودى : ١‏ وحجابه النور أو النار - 


لو كشفها لأحرقّت يعات وجهه كل شىء أدركه بصره »© . ثم قرأ أبو عَدة : :ا« أن بورك من في الثَار 


. 2» فى فاء أ : « صلوات الله وسلامه عليه © . (0) فى فاء أ : « تتأجج ؛ . 0) فى ف : « ورأى‎ )١( 
. » زيادة من ف » أ. (0) فى ف : « عمل الليل بالنهار وعمل النهار بالليل‎ )١1 ٠ 0( . 4 فى ف : « وإنما نور‎ )54( 


ال الل ا 20 الحزء السادمن ت سورة التمل: الآيات ( لآد 5 )١‏ 


ومن حولها4 2١١‏ . وأصل هذا الحديث مخرج فى الصحيح لمسلم » من حديث عمرو بن مرة » به(3). 
وقوله : « وسبحان الله رب الْعَالَمِين» أى : الذى يفعل ما يشاء ولا يشبه شيئا من مخلوقاته . 

0 
00 عن ممائلة المحدثات 

( يا موسئ إِنّه أنَا اللّه العريز الحكيو 4: أعلمه 9) أن الذى يخاطبه ويناجيه هو ربه الله 
تكبا واقيزه:وغليه + الحكيو فى (أقفالة واقوالة: + 

ثم أمره أن يلقى عصاه من يده ؟ليظهر له دليلا واضحاً على أنه الفاعل المختار » القادر على كل 

شىء . فلما ألقى موسى تلك العصا (؟»2 من يده انقلبت فى الحال حية عظيمة هائلة فى غاية الكبر » 
وسرعة الحركة مع ذلك ؛ ولهذا قال : :ا( فلمًا رآها تهتر كأنّها جان» واناق : ططووت قدانف ؛ 
ابتررعة الشركة 0 وداه اضطرايا - وفى الحديث نَهَى عن قتل جتان (0) البيوت (5) + فلما عاين موسي 
ذلك «ولَئ مدبرا ول يعقَب » أى :لم يلتفت من شدة فرقه . ( يا موسئ لا تَخف إِنَي لا يَخَاف لَديْ 
0 : لا تخف مما ترى » فإنى أريد أن أصطفيك رسولا » وأجعلك نبيآ وجيها . 

«إلاً من ظَلم ثم بدل حسنا بعد سوء فَإِنّي غفور رُحيم » : هذا استثناء منقطع » وفيه بشارة 
ا ار ل ير 0 أقلع عنه » ورجع وأناب » فإن الله 
يتوب عليه » كما قال تعالى , با لللار لتر كن واب غيل سال ل لك 11 اام]ء 
وقال تعالى « ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم : يستغفر الله يجد الله غفورا رٌحيما» [ النساء : ]1٠‏ 
00 

(٠‏ وغل يده في جنيك مرج بصا من ير موه هذه آية أ اخري م رودلل ياف على 
وو ب ا دتعا به أقود اك .وده 
فى جيب درعه » فإذا أدخلها وأخرجها رجت بيضاء ساطعة ٠‏ كأنها قطعة قمر . لها لمعان يتلالة 8) 
جي 


.في تسع آيات4 أى : هاتان ثنتان من تسع آيات أؤيدك بهن » وأجعلهن برهانا لك إلى 
فرعون وقومه ٠‏ (إِنْهِم كانوا قَوما فاسقين» . 


وهذه هى الآيات التسع التى قال الله تعالى :|( ولقد آتينا موسئ تسع آيات بَيّات) [ الإسراء : 
٠١‏ كما تقدم تقرير ذلك هنالك. وقوله: ( فَلَمَا جاءتهم آياتنا مبصرة» أى : بينة واضحة ظاهرة » 


1 من طريق وكيع عن المسعودى بنحوه‎ )1 ١ ١/5( ورواه أحمد فى مسئده‎ )١( 


1 )١1/9( صحيح مسلم برقم‎ )١( 
. ©» فى ف : « اعلم ؛ . (5) فى ف ء أ : « العصاة 4 . (0) فى فاء أ: « حيات‎ )9( 


(1) صحيح البخارى برقم (29؟١)‏ من حديث ابن عمر »)رضى الله عنهما . 
(0) زيادة من أ . (8) فى ف : ١‏ تتلالا ) . 


الجزء السادس ‏ سورة النمل :الآيات )١9 -1١0(‏ ١4م‏ 


( قالوا هذا سحر مبين4 وأرادوا معارضته بسحرهم, فغلبوا [ هنالك ] 2١(‏ وانقلبوا صاغرين ا وجحدوا 
بها 4 أى ادر ترم (٠‏ واستيقنتها أنفسهم» أى : علموا ٠‏ فى أنفسهم أنها حق ' ؟") من عند 
اللّمء ولكن جَحَدُوها وعاندوها وكابروها » ط ظَلْما وعلوا 4 أى : ظلما من أنفسهم » سجية ملعونة ء 
« وعلواً » أى : اه الحق ؛ ولهذا قال : ( فَانظر كيف كَانَ عاقبة المفسدين» أى : انظر 
يا محمد كيف كان عاقبة كفرهم (© » فى إهلاك اللّه إياهم » وإغراقهم عن آخرهم فى صبيحة 
واحدة. 

وفحوى الخطاب يقول : احذروا أيها المكذبون بمحمد ٠»‏ الحاحدون لما جاء به من ربه » أن 
يصيبكم ما أصابهم بطريق الأولى والآأحرى ؛ فإن محمداً ‏ صلوات الله وسلامه عليه (؟) » أشرف 
وأعظم من مو سى 4 وبرهانه أدل وأقوى من برهان مو سى ( بما آتاه الله من الدلائل المقترنة بو جوده 
فى نفسه وشمائله 6 وما سبقه من البشارات من الأنبياء به 6 وأخذ المواثيق له 0 عليه (©») من ربه 
أفضل الصلاة والسلام . 

ولقد اتينا داود وسليمان علما وقالا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده 
المؤمئين (5) وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء 
إن هذا لهو الفضل المبين (017) وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم 


يورَعون 00 حتَّى إِذَا أتوا علّى وادى اّمل قَالَت تَملة يا أيه التَمل ادخلوا مساكتكم لا 


دير ى ه 2 ارد 25 زر زكرية با رةه 6 


يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون 62 فَتَبِسّمِ ضاحكا من قَولها وقال رب أوزعني 
أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلَى والدي وأن أَعمّل صالحا ترضاه وأَدخاني برحمتك 
في عبادك الصالحين 09 4. 

يخبر تعالى عما أنعم به على عبديه ونبييه داود وابنه سليمان » عليهما من اللّه السلام » من النعم 
يي ويا و عا وا ل ات 0 
ولا حمل الذي فسن على كبن اده مؤي 4. 
00 
نعمته © » لو كنت لا تعرف ذلك إلا فى كتاب الله المنزل ؛ قال اللّه تعالى : ( ولقد آتينَا داود 
وَسَليمَان علما وقالا الحمد للّه الذي فَضْلَنَا علَى كثير من عبّاده المؤمدين 24 وأى نعمة أفضل مما أوتى داود 


. يكل ؛‎ (١ : زيادة من فا ء أ. 0) فى فاءأ: « صدق »4 . (0)فى فاءأ: :أمرهم)ا. (4) فى ف‎ )١( 
. 6» فى ف : « عليهم » . (5) فى ف : « هشام ؛ . 0) فى ف : 7 نعمه‎ )0( 


يسيبججببوربب مس سبي ب وجي لحز السادس واصورة الكل #الأياف 1518 


وسليمان » عليهما السلام . 

وقول« وورك سليمان داوذ 4 أ :اف املك والنبوة + ولسن امراف وراقة الحان-4 زد لي كان 
كذلك ونين انيه ونخلاه: فرع عي عنافة آر لأف ؤاززى :فاق قن كان لتاررة نانة اغراف .و لكي المراد 
بذلك وراثة الملك والنبوة ؛ فإن الأنبياء لا تورث أموالهم » كما أخبر بذلك رسول الله كك [ فى 
قوله](١2:١‏ نحن معشر الأنبياء لا نورث » ما تركناه صدقة 9) © () , 

وقوله 49»: «إيا أيه الئاس علّمنا منطق الطَيرٍ وأوتينا من كل شيء(0) 24 أى: أخبر سليمان بنعم الله 
عليه » فيما وهبه له من الملك التام » والتمكين العظيم » حتى إنه سَّخْر له الإنس والجن والطير . 
وكان يعرف لغة الطير والحيوان أيضاً » وهذا شىء لم يعطّه أحد من البشر ‏ فيما علمناه ‏ مما أخبر الله 
به ورسوله . ومن زعم من الجهلة والرعاع أن الحيوانات كانت تنطق كنطق بنى آدم قبل سليمان بن 
داود ‏ كما يتفوه به كثير من الناس ‏ فهو قول بلا علم . ولو كان الأمر كذلك لم يكن لتخصيص 
سليمان بذلك فائدة » إذ كلهم يسمع كلام الطيور والبهائم » ويعرف ما تقول . فليس الأمر كما زعموا 
ولا كما قالوا » بل لم تزل () البهائم والطيور وسائر المخلوقات من وقت خلقت إلى زماننا هذا على 
هذا الشكل والمنوال . ولكن الله » سبحانه وتعالى » كان قد أفهم سليمان . عليه السلام » ما 

يتخاطب به الطيور فى الهواء » وما تنطق 7 به الحيوانات على اختلاف أصنافها ؛ولهذا قال - 
منطق الطَّير وأوتينا من كل شيء » أى : مما يحتاج إليه الملك » ٠‏ إن هذا لهو القضل المبين» أى: ١‏ 

البين للّه علينا . 


قال الإمام أحمد : حدثنا قتيبة » حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن » عن عمرو بن أبى عمرو » عن 
المطلب » عن أبى هريرة » رضى الله عنه» أن رسول الله كلك قال : « كان داود » عليه السلام » فيه 
غيرة شديدة » فكان إذا خرج أغلقت الأبواب » فلم يدخل على أهله أحد حتى يرجع »© . قال 
«فخرج ذات يوم وأغلقت (» الأبواب » فأقبلت امرأته تطلع إلى الدار » فإذا رجل قائم وسط الدارء 
فقالت لمن فى البيت : من أين دخل هذا الرجل » والدار مغلقة ؟ واللّه لنفتضحن بداود » فجاء 
داود» عليه السلام » فإذا الرجل قائم وسط الدار » فقال له داود : من أنت ؟ قال : الذى لا يهاب 
الملوك » ولا يمتنع من الحجاب . فقال داود : أنت واللّه إذآً ملك الموت . مرحباً بأمر الله » فتزمل 
داود » عليه السلام » مكانه حتى قبضت نفسه » حتى فرغ من شأنه وطلعت عليه الشمس » فقال 
سليمان » عليه السلام » للطير : أظلى على داود » فأظلت عليه الطير حتى أظلمت عليهما الأرض » 


. 4 زيادة من ف » أ. (0) فى ف »ء أ : « ماتركناه فهو صدقة‎ )١( 

(؟) رواه البخارى فى صحيحه برقم (71/717) من حديث عائشة بلفظ : « لا نورث ما تركناه صدقة » . قال الحافظ ابن حجر فى الفتح 
(8/10) : وأما ما اشتهر فى كتب أهل الأصول وغيرهم بلفظ : « نحن معاشر الأنبياء لا نورث »© فققد أنكره جماعة من الأئمة » وهو 
كذلك بالنسبة لخصوص لفظ : « نحن ؛ » وانظر بقية كلامه وحمله لمعنى الحديث فى الفتح . 

فى لوال 3 (0) بعدها فى ف » ! : « إن هذا لهو الفضل المبين » . (9) فى ف  :‏ بل نزل ». 

0) فى ف : ١‏ وما ينطق »© . () فى ف : « وغلقت 4 . 


واي لابرد اواو لو ليود اق 
قال »اف بن اع اميه ١‏ 0 : النسور الحمر . 

جنوده من الحن والإنس والطير » د , را اب أبهة وعظمة 247 كبيرة فى الإنس ٠»‏ وكانوا هم 

ار ا ل اا فى المنزلة » والطير ومنزلتها فوق رأسه ». فإن كان 


مرتبة له . 

قال مجاهد : جعل على كل صنف وزعة » يردون أولاها على أخراها . لثئلا يتقدموا فى المسير » 
كما يفعل الملوك 0 

وقوله 0 حتئ إذا أتوا على وادى الثمل 4 0 ع لان ( عله السادم ( عن خحد بن 


الجيوش والجنود على وادى النمل با ا ل ل ل 0 
وجنوده وهم لا يشعرون ‏ . 

أورد 27 ابن عساكر » من طريق إسحاق بن بشر » عن سعيد » عن قتادة » عن الحسن : أن اسم 
هذه النملة حرس ٠‏ وأنها من قبيلة يقال لهم : بنو الشيصان ٠‏ وأنها كانت عرجاء » وكانت بقدر 
الذيب 7١‏ 

أى : خافت على النمل أن تحطمها (2»5 الخيول بحوافرها » إفأمرتهم بالدخول إلى مساكنها 9) , 
نفو ذلك سليمان » عليه السلام » منها )١٠١(‏ ( قبسم ضاحكا مَن قَولها وقَالَ رب أوزعني أن أشكر 

نعمتك نعمتك التي أنعمت علي وعلئ والدي ون أَعمّل صالحا ترضّاه 4 أى 3 المت أن أفكر تشنداك الى يف 
01 على » من تعليمى منطق الطير والحيوان » وعلى والدى بالإسلام لك ٠‏ والإيمان بك ف 
عمل صالحا ترضاه» أى : عملا تحبه وترضاه »2 ( وأدخلني برحمتك في عبادك الصّالحين» أى : 
توفيتنى فاألحقنى بالصالحين من عبادك » والرفيق الأعلى من أوليائك . 

ومن قال من المفسرين : إن هذا الوادى كان بأرض الشام أو بغيره » وإن هذه النملة كانت ذات 
جناحين كالذباب » أو غير ذلك من الأقاويل » فلا حاصل لها . 


. » المصرحية‎ ١ : فى ف‎ )١( 
وقال:الميض افق المع (1:1/0) :لوقي لنب ول عيذ اللدتيق نط كن يوتقه أن وريعة وغيرة 6 ويقية رسال برقال‎ )41570:1 0 


الصحيح »© . 
(9) فى هاء ف ء أ : « المصرحية » والمثبت من لسان العرب » مادة « ضرح © . (4) فى ف : « عظيمة » . 
(0) زيادة من ف . (5) فى فاء أ: « فأورد» . 0) فى ف : ١‏ الذئب »© . 


(4) فى ف : « يحطمها » . (9) فى ف : « مساكنهم » . (١٠)فىف‏ : «عنها» . 


لبتتملللمل يي يج ب جم ا الجزة الساوس جور ة"الففل 7 الحكان 2 هد 1) 


وغ نوت البكالى انها قال © كان فل منليمان امقال الذقاب: ».هكد :راق مضيوطا بالناء المقتاة من 
وإغما هو بالباء الموحدة 6 وذلك تصحيف ( واللّه أعلم : 

والغرض أن سليمان » عليه السلام » فهم قولها » وتبسم ضاحكاً من ذلك (2 » وهذا أمر عظيم 
جد . 

ل ا ل ل ل ا ل ل ا بن هارون » أنبأنا 
0 عن زيد العمى: + » عن أبى الصديق الناجى قال : خرج سليمان (؟) . عليه(؟) السلام , 
يستسقى» فإذا هو بنملة مستلقية على ظهرها » رافعة قوائمها إلى السماء » وهى تقول : اللهم ٠‏ إنا 
خلق من خلقك . ولا غنى بنا عن سقياك . وإلا تسقنا تهلكنا . فقال سليمان » عليه السلام : 
ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم . 

وقد ثبت فى الصحيح ‏ عند مسلم - من طريق عبد الرزاق » عن معمر . عن همام » عن 
أبى هريرة »عن النبى ْلَه [قال] (5») : « قرصت نبيا لي ل 
فأوحى اللّه إليه » أفى 20 أن قرصتك غملة أهلكت أمة من الأمم تسبح مه ؟ فيلا غلة زاحدة 1 000 

تققد الطَيرَ ققَالَ مالي لا وى اهمد أمْ ان من الْقَائينَ و لأعدبئهُعذَاب شيل 
أو لأذبحنه أو يأتيتي بسلْطَان مبين 69 4 . 

قال مجاهد » وسعيد بن جبير » وغيرهما » عن ابن عباس وغيره : كان الهدهد مهندسا » يدل 
سليمان . عليه السلام » على الماء » إذا كان بأرض فلاة طلبه فنظر له الماء فى تخوم الأرض » كما 
يرى الإنسان الشىء الظاهر على وجه الأآأرض 6 ويعرف كم مساحة بعله من وجه الأآأرض 3 فإذا دلهم 
عليه أمر سليمان » عليه السلام » الجان فحفروا له ذلك المكان » حتى يستنبط 297 الماء من قراره » 
فنزل سليمان » عليه السلام [ يوما ] 2» _بفلاة من الآرض ٠»‏ فتفقد الطير ليرى الهدهد . فلم يره ء 
ل( فَقَالَ ما لي لا أَرَى الهدهد أم كَان من العَائبين ‏ . 

ا بن عباس بنحو هذا » وفى ا ا 00 
ال ا ع ل ل ل ل ل ا 
الفخ » ويحثو على الفخ تراباً » فيجىء الهدهد ليأخذها فيقع فى الفخ ٠‏ فيصيده الصبى . فقال ابن 
جاتو اراد يحي 17 وول كروت بلي أن عا 10 اا 201317 رجات 01 له 
إذا نزل القدر عمى البصر » وذهب الحذر . فقال له نافع : واللّه لا أجادلك فى شىء من القرآن 


. » فى ف : « من قولها » . (0) فى ف . أ : « سليمان بن داود » . (9) فى ف : 7 عليهما‎ )١( 
. 4 زيادة من فا ء أ . (0) فى فاء أ: «أى‎ )5( 
: )١١514١( صحيح مسلم برقم‎ 030 


(0) فى ف : ١‏ يستنبطوا » . (6) زيادة من ف . أ. (9) فى فاء ! : « ثم قال » . 
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وقد ذكر الحافظ ابن عساكر فى ترجمة أبى عبد اللّه البترزى ‏ من أهل ١‏ برزة » من غوطة دمشق» 
وكان من الصالحين يصوم [ يوم ] 92 الإثنين والخميس ٠‏ وكان أعور قد بلغ الثمانين - فروى ابن 
عساكر بسنده إلى أبى سليمان بن زيد : أنه سأله عن سبب عوره » فامتنع عليه » فألح عليه شهوراً . 
فأخبره أن رجلين من أهل خراسان نزلا عنده جمعة فى قرية برزة » وسألاه عن واد بها » فأريتهما 
إياه»ء فأخرجا مجامر وأوقدا فيها بخوراً كثيراً » حتى عجعج الوادى بالنكان كنذا ردهان واطيات 
تقبل من كل مكان إليهما » فلا يلتفتان إلى شىء منها مج ال 
مثل الديئار . فاستبشرا بها عظيما » وقالا : الحمد الله الذى لم يخيب سفرنا من سنة» وكسرا 
المجامر » وأخذا الحية فأدخلاً فى عينها ميلا فاكتحلا به » فسألتهما أن يكحلاتى » فأبيا + فالححت 
عليهما وقلت : لابد من ذلك . وتوعدتهما بالدولة » فكحلا عينى الواحدة اليمنى ٠»‏ فحين وقع فى 

: 5 ٍ لبر 
عينى نظرت إلى الأرض محتى مثل المرآة » أنظر ما تحتها كما ترى المرأة » ثم قالا لى : سر معنا قليلا » 
فسرت معهما وهما يحدثان » حتى إذا بعدت عن القرية » أخذانى فكتفانى » وأدخل أحدهما يده فى 
عينى ففقأها » ورمى بها ومضيا . فلم أزل كذلك ملقى مكتوفاً » حتى مر بى نفر ففك وثاقى. فهذا 
ما كان من خبر عينى 9) . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا على بن الحسين » حدثنا هشام بن عمار » حدثنا صدقة بن عمرو 
الغسانى » حدثنا عباد بن مَيسرة المنقّرى » عن الحسن قال : اسم هدهد سليمان » عليه السلام : 
عنبر . 

وقال محمد بن إسحاق : كان سليمان . عليه السلام » إذا غدا إلى مجلسه الذى كان يجلس 
فيه : : تفقد الطير » وكان فيما يزعمون يأتيه نوب من كل صنف من الطير ؛ كل يوم طائر » فنظر فرأى 

من أصناف الطير كلها من حضره إلا الهدهد . ( فَقَال ما لي لا أَرى الهدهد أم كان من الْغَائبين 4 أخطاء 
بصرى من الطير » أم غاب فلم يحضر ؟ 

( لأعذبته عذابا شديدا ) : قال الأعمش » عن لمنهال بن عمرو » عن سعيد » عن ابن 
عباس : يعنى نتف ريشه . 

ؤقالغيك الله بن :شداذ .:< نتقه:رشه وتشمسة .. وكذا قال غير واخد هن السلفي::.إنة نتف 
ريشه» وتركه ملقى يأكله الذر والنمل . 

وقوله : «أَو لأَذبِحَئّه4 يعنى : قتله ٠‏ «أُو ليأتيي بسلْطان مبين 4 أى : بعذر واضح بين . 

وقال سفيان بن عيينة » وعبد الله بن شداد : لما قدم الهدهد قال له الطير : ما خلفك » فقد نذر 
سليمان دمك ! فقال : هل استثنى ؟ فقالوا : نعم » قال <لأعذبئه عذابا شديدا أو لأذبحته أو ليأتيني - 


: من طريق المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير بنحوه‎ )5 ٠ رواه الحاكم فى المستدرك (5/ ه‎ )١( 
. زيادة من ف‎ )0( 
. ) » المخطوط‎ ١ 170 /19( تاريخ دمشق‎ )*( 


امس ج تت  .‏ الطتوغ السادس سوزة التمل «الآأيات 0-570 ؟). 


سج 


بسلطان مبين » ٠‏ فقال : نجوت إذاً . 
قال مجاهد : إنما دفع [ الله ] 2١(‏ عنه ببره بأمه 29. 


( فَمكْث غَيرَ بَعيد قَقَالَ أحطت بما لَمْ تُحط به جنك من مسا بنبَا يقين 09 إنَي 


م جح تراير ىن 07 
وحدك 


امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولَها عرش عظيم 09 وجدتها وَقومَهَا 
يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الششيطان أعمالهم قصددهم عن السبيل هم لا 


سد وس قير بر و م8 م 


يمتدون و ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبء في السّموات والأرض ويعلم ما تخفون 


ا ُو > الهلا لَه إل هو رب اعرش الْمظيم 69 4 . 

يقول تعالى , ( فمكث 4 الهدهد غير بعيد» أى : غاب زماناً يسيراً » ثم جاء فقال لسليمان : 
(أحطت بما لم تحط به » أى : اطلعت على ما لم تطلع عليه أنت ولا جنودك ع٠‏ ا وجمتك من سب بتبا 
يقين4 أى : بخبر صدق حق يقين . 

وسبأ هم : حميرء وهم ملوك اليمن . 

ثم قال : « إِنّي وجدت امرأة تملكهم 4 . قال الحسن البصرى : وهى بلقيس بنت شرآحيل ملكة 


98 


0 - 0 ىم 


امراً 


وقال قادة :5 كانت آمها بعننة #«وكان موس قداضها نكا شغافر الدانة هرق :ويك ملك :.. 
اوري و بام و لي ب بن الريان » وأمها فارعة الخنية . 


وفال ناب الى باتو مكدافا عان ين امون و طفداتنا مدو غ مكنا منلنانا ترسو انو:عيفة دغ 
عطاء بن السائب » عن مجاهد . عن ابن عباس قال : كان مع صاحبة (© سليمان ألف قَيْل » تحت 


كل قيل مائة ألف [ مقاتل ] (25 . 
وقال الأعمش ٠»‏ عن مجاهد : كان تحت يدى ملكة سبأ اثنا عشر ألف قيل » تحت كل قيل : مائة 
القع قال : 


وقال عبد الرزاق : أنبآنا » معمّر » عن قتادة فى قوله : « إِنَي وجدت امرأة تملكهم 4: كانت من 
بيت مملكة » وكان أولو مشورتها ثلاثمائة واثنى لوو كل ريل حيو على عجر الامترجل , 
وكانت بأرض يقال لها مأرب » على ثلاثة أ ئة أميال من صنعاء . 

وهذا القول هو أقرب ٠»‏ على أنه كثير على مملكة اليمن ٠»‏ واللّه أعلم . 

وقوله : ١‏ وأوتيت من كل شيء4 أى : من متاع الدنيا ما (25 يحتاج إليه الملك المتمكن ٠ط‏ ولها 


. 4 زيادة من فاء أ. (0) فى ف : «أمه») . (7) فى ف : « كان لصاحية‎ )١( 
.» زيادة من ف » أ. (0) فى ف : « عن 4 . (0)فى ف : « مما‎ )5( 


الجزء السادس - سورة النمل: الآيات (757 081 سس لإ 


عرش عظيم » يعنى : سرير تجلس عليه عظيم هائل مزخرف بالذهب ٠‏ وأنواع الجواهر والاآلىء 

قال زهير بن محمد : كان من ذهب صفحتاه . مرمول بالياقوت والزبرجد . [ طوله ثمانون 
ذراعاًء» وعرضه أريعون ذراعاً . 

وقال محمد بن إسحاق : كان من ذهب مفصص بالياقوت والزبرجد ] 2١(‏ واللؤلؤ » وكان إنما 
يخدمها النساء » لها ستمائة امرأة تلى الخدمة (9© . 

قال علماء التاريخ : وكان هذا السرير فى قصر عظيم مشيد رفيع البناء محكم » كان فيه ثلاثمائة 
وخر لاق من اصرق اوماوا بر جوري 11ني كلد روصي ببنازن بعلي أن الال الشمين كل تووم من كلاقة: 
وخغرتب مر امتاحيا » فيسجدون لها صباحاً ومسآء ؛ولهذا قال «وجدتها وقومها يَسَجَدِونَ للشّمس من 
دون الله وين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السّبيل» أى :عن طريق الحق» ( فهم لا يهتدون ). 

وقوله ١‏ < ألا يسجدوا للّه4 [ معناه : « وزيّن لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فَهم لا 
يهتدون ألا يسجدوا لله ] 9) أى : لا يعرفون سبيل الحق التى هى إخلاص السجود لله وحده دون ما 
حلو من شمن الكواكب وغيرها » كما قال تعالى « ومن آياته ؛ اليل والتهار والشّمس والْقَمَر لا 
تسجهدوا لاسي ولا قمر واسجدو لله لدي مهن إن كسم دود 1 فصلت 1 

وقرأ بعض القراء : « ألايا اسجدوا لله هك .» جعلها « ألا » الاستفتاحية » و« يا » للنداء » وحذف 
المنادى » تقديره عنده ١:‏ ألا يا قوم » اسجدوا للّه ». 

وقولهة « الذي يخرج الْحَبْء في السّموات والأرض » : قال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : 
يعلم كل خبيئة فى السماء والأرض . وكذا قال عكرمة » ومجاهد » وسعيد بن جبير » وقتادة» وغير 
واحد . 

وقال سعيد بن المسيب : الختبء : الماء . وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : خبء 
السموات والأرض : ما جعل فيها من الأرزاق : المطر من السماء » والئبات من الأرض 

وهذا مناسب من كلام الهدهد . الذى جعل الله فيه من الخاصية ما ذكره ابن عباس وغيره » من 
وصاوو سر بد بدا 

<< طويعلم ما تخفون وما تعلدون > 4 أى : يعلم ما يخفيه العباد » وما يعلنونه من الأقوال 

0 . وهذا ف ( سواء كم من أَسرَ اقول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليْلٍ وسارب 
بالنهار 4 [ الرعد : ٠‏ 


. » امرأة تليها‎  : زيادة من ف » أ. (؟) فى ف‎ )١( 
فى ف : « من شرقية ومثلها من غربية »© . (؟) زيادة من فا ء. أ.‎ )5( 
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وقوله (١:‏ الله لا له إل هو رب العرش الْعَظيم » أى : هو المدعو الله » وهو الذى لا إله إلا هو رب 
العرش العظيم » الذى ليس فى المخلوقات أعظم منه . 

ولما كان الهدهد داعيا إلى الخير » وعبادة الله وحده والسجود له » نهى عن قتله » كما رواه 
الإمام أحمد وأبو داود وابن ن ماجه » عن أبى هريرة » رضى الله عنه » قال : نهى النبى كَل عن قتل 
يدت : النملة والنحلة والهدهد الف د . وإسناده صحيح (23 . 


© قال ستنظر أصدقت أَم كنت من الكاذبين 6 اذهب بكتابي هذا فألقه إلبهم لم تول 


عنهم فانظر ماذا يرجعون 69 قَالَت يا أَيهَا الْمَلاُ إنّي ألقي إِلَيَ كتاب كرِيم © إنَّه من 
سَلَيمَانَ ونه بسم الله الرحَمَن الرّحيم © ألا تَعلُوا علي وأتوني مسلمين 69 4 . 

يخبر تعالى عن قيل سليمان » عليه السلام » للهدهد حين أخبره عن أهل سبأ وملكتهم : «قَال 
ستنظر أصدقت أَم كنت من الْكَاذبِينَ 4 أى : : أصدقت 2(9) فى إخبارك هذا «أم كنت من الكاذبين 4 فى 
مقالتك » فتتخلص 29 من الوعيد الذى أوعدتك؟ل اذهب بكتابي هذا فَألقه إِلَيهم ثم تول عنهم فانظر مَاذَا 
يرجعون 4 وذلك أن سليمان » عليه السلام » كتب كتابا إلى بلقيس وقومها . وأعطاه لذلك الهدهد 
فحمله 2 ٠‏ قيل: فى جناحه كما هو عادة الطير » وقيل : بمنقاره . وذهب إلى بلادهم فجاء إلى قصر 
بلقيس » إلى الخلوة التى كانت تختلى فيها بنفسها » فألقاه إليها من كوة هنالك (؟2 بين يديها » تم تولى 
ناحية أدياً ورياسة اللخركيها راض ركالها الل لم عمدت إلى الكات فا عدي + فيقيت حيه 
وقرأته » فإذا فيه : ( إِنّه من سلَيمان وإِنّه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا على وأتوني مسلمين 4 فجمعت 
عند ذلك أمراءها ووزراءها وكبراء دولتها ومملكتها . ٠‏ ثم قالت لهم :ليا يها الْمَلاُ إنّي ألقي إِلّيّ كتاب 
كريم 4 تعنى بكرمه : ما رأته من عجيب أمره » كون طائر أتى به 2020 فألقاه إليها ٠‏ ثم تولى عنها أدبا . 
وهذا أمر لا يقدر عليه أحد من الملوك » ولا سبيل لهم إلى ذلك » ثم قرأته عليهم . (٠‏ إِنَّه من سَلَيمَانَ 
ونه بسسم اللّه الرّحَمَن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مُسلمين» . فعرفوا أنه من نبى الله سليمان » وأنه لا 
قبل لهم به . وهذا الكتاب فى غاية البلاغة والوجازة والفصاحة » فإنه حصل المعنى بأيسر عبارة 
وأحسنها » قال العلماء : ولم يكتب أحد إ بسم اللّه الحمن الرّحيم 4 قبل سليمان » عليه السلام . 

وقد روى ابن أبى حاتم فى ذلك حديثاً فى تفسيره » حيث قال : حدثنا أبى »حدثنا هارون بن 
الفضل ( أبو يعلى الحناط 2 » حدثنا أبو يوسف » عن سلمة بن صالح » [ عن عبد الكريم ] (8) 
أبى أمية » عن ابن بريدة » عن أبيه قال : كنت أمشى مع رسول الله يَكِلٍ فقال : « إنى أعلم آية لم 


)١(‏ لم أجده من حديث أبى هريرة إلا عند ابن ماجة فى الستن برقم (37270) بلفظ : « نهى رسول الله يله عن قتل الصرد والضفدع 
والنملة والهدهد 4. وهو بهذا اللفظ من حديث ابن عباس فى مسئد الإمام أحمد )7727/١(‏ وسان أبى داود برقم (/07571) وسان ابن 
ماجة برقم (5 0777 . 

(0) فى ف : « صدقت »© . (0) فى ف : « لتتخلص »2 . (#)فى ف ]: «اهتاك 6 

(5) فى ف . أ : « جاء به 4 . (5) فى أ : « المفضل ؛ . 0) فى ف » أ : « الخياط » . (8) زيادة من ف » أ. 
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تا ل»غلى نى: قلن: بعك سليمان يق ذاوة: © .. قال :* اقلت . يارسول: الله: + آنن::آية: ؟: قال © 
اسأعلمكها قبل أن أخرج من المسجد) . قال : فانتهى إلى الباب ؛ فأخرج إحدى قدميه » فقلت : 
نسى » ثم التفت إلى وقال 9إِنّهِ من سلَيمَان ونه بسم الله الرحمن الرحيم 204 . 

هذا حديث غريب » وإسناده ضعيف . 

وقال ميمون بن مهرآن : كان رسول الله يَككِلْهٌ يكتب : باسمك اللهم » حتى نزلت هذه الآية 
فكتب : 8 بسم الله الرحمن الرحيم 4. 

وقوله : ١‏ ألا تعلوا علي 4 : يقول (2 قتادة : لا تجيروا على ط وأتوني مسلمين» . 
وكالعة لحمو بن ويف بن أسلم : لا متنعوا ولا تتكبروا على . 
«وأتوتي مسلمين4: قال ابن غتاين <فوصدين .:. وقالهيرة: + متخلضين:...«وقال فيان بن عدي : 


طائعين . 
يها الملا أفتوني في أَمْرِي ما كنت قَاطعَة مرا حتّئ تَشْهدون 059 قَالُوا نحن 


« قالت 
أولوا قوة وأولوا بأس شديد والأمر إِليك فانظري ماذَا تأمرين © قَالَت إِنّ الملوك إذا 
دلوا قرية أَفُسدوها وجعلوا أعزّة أهلها أَذلة وكذلك يفعلون 69 وإِنَي مرسلة إليهم بهدية 
قناظرة بم يرجع المرسلون 62 4. 

لا قرأت عليهم كتاب سليمان استشارتهم فى أمرها » وما قد نزل بها ؛ ولهذا قالت يا أيها الملا 
أفتوني في أُمرِي ما كنت قَاطعة أمرا حتّئ تشهدون 6 أى :حتى تحضرون وتشيرون . « قَالوا : تحن أولوا قُوَةٍ 
وأولوا بأس شديد 4 أى : منوا إليها بَعددهم وعددهم وقوتهم » ثم فوضوا إليها بعد ذلك الأمر فقالوا: 
( والأمر إلِيك فَانظري مادا تأمرين4 أى : نحن ليس لنا عاقة [ ولا بنا بأس » إن شكت أن تقصديه 
وحاربيه » فما لنا عاقة ] 9) عنه . وبعد هذا فالآمر 292 إليك » مرى فيئا برأيك 26 نمتثله ونطيعه . 


قال الحسن البصرى . رحمه الله : فوضوا أمرهم إلى علجة تضطرب ثدياها » فلما قالوا لها ما 
قالوا » كانت هى أحزم رأيآ منهم » وأعلم بأمر سليمان » وأنه 29 لا قبل لها بجنوده وجيوشه » وما 
سخْر له من الجن والإنس والطير » وقد شاهدّت من قضية الكتاب مع الهدهد أمراً عجيباً بديعا , 
فقالت لهم : إنى أخشى أن نحاربه ونمتنع عليه » فيقصدنا بجنوده » ويهلكنا بمن معه » ويخلص إلى 
وإليكم الهلاك والدمار دون غيرنا ؛ ولهذا قالت :إن الملوك إذا دخلوا قرية أَفْسَدوهًا ». 


_ 


9 م 
ع 
ا 


نت يا 


لذ 


5 ورواه أبو نعيم فى تاريخ أصفهان (147//5) من طريق الحسين بن حفص عن أبى يوسف به‎ )١( 
. » فى ف : « قال ؛ . () زيادة من ف ء أ. (2) فى أ : 2 وبعدها فالأمر‎ )0( 
. وأنها ؛‎ ١ : فى ف : « رأيك 4 . (5) فى ف‎ )0( 
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قال ابن عباس : أى إذا دخلوا بلداً © عنُوة أفسدوه » أى : خخربوه «٠‏ وجعلوا أعزة أهلها أذلّة »4 
ال ودرا بن جديا من ارات وا تر و فاع نورقي 0 الوا 1 بالقتل أو بالأسر . 

قال ابن عباس : قالت بلقيس :/ ( إن المُوك إذا دخَنُوا َي قْسَدُوها وَجَعَُوا أعرة أَهلها أذلة 420 , 
قال الرب». عز وجل «وكذلك يقعلون 4 . ثم عدلتٍ إلى المهادنة والمصالحة والمسالمة والمخادعة 
والمصانعة » فقّالت : ( وإني مرسلة إليهم بهديّة فناظرة بم يرجع المرسلون 4 أى : سأبعث إليه بهدية 
تليق به © وأنظر ماذا يكون جوابه بعد ذلك ؛ فلعله يقبل ذلك ويكف عنا » أو يضرب علينا خراجا 
نحمله إليه فى كل عام ٠‏ ونلتزم له بذلك ويترك قتالنا ومحاربتنا . قال قتادة : رحمها الله ورضى 
عنهاء ما كان أعقلها فى إسلامها وفى شركها !! علمت أن الهدية تقع موقعاً من الناس . 

وقال ابن عباس وغير واحد : قالت لقومها : إن قبل الهدية فهو ملك فقاتلوه » وإن لم يقبلها 
فهو نبى فاتبعوه . 

ل الل ل ا ا 0 7 ماه يس الم هشه دهن ىج اس هل ال 8 دي د دمج رش ه 

فلما جاء سليمان قال أتمدونن بمال فما اتاني الله خير مما أتاكم بل أنتم بهديتكم 
تفرحون 65 ارجع | إليهم فلتأتيئهم بجنود لا قبل لَهُم بها ولنخرجتهم منها أذلّة وهم 
صاغرون 69 4. 

ذكر غير واحد من المفسرين » من السلف وغيرهم : أنها بعثت إليه بهدية عظيمة من ذهب 
وجواهر ولال” وغير ذلك 5 وقال بعضهم 3 أرافيلت إليه بآبنة من ذهب 1 والصحيح أنها ازشيلت 
[إليه] (؟) بآنية من ذهب . 

قال مجاهد . وسعيد بن جبير » وغيرهما : وأرسلت جوارى فى زى الغلمان » وغلمان فى زى 
الجوارى » وقالت : إن عرف هؤلاء من هؤلاء فهو نبى . قالوا : فأمرهم [ سليمان ] 2 ٠‏ عليه 
بذلك . 

وقيل : بل جعلت الجارية تغسل باطن () يدها قبل ظاهرها » والغلام بالعكس . 

وقيل : بل جعلت الجوارى يغتسلن 27 من أكفهن إلى مرافقهن ٠‏ والغلمان من مرافقهم إلى 
أكفهم . ولا منافاة بين ذلك كله . واللّه أعلم . 

وذكر بعضهم : أنها أرسلت إليه بقدح ليملأه ماء رواء ‏ لا من السماء ولا من الأرض » فأجرى 
الخيل حتى عرقت . ثم ملأه من ذلك . وبخرزة وسلك ليجعله فيها » ففعل ذلك . واللّه أعلم أكان 
ذلك أم لا ء» وأكثره مأخوذ من الإسرائيليات . والظاهر أن سليمان » عليه السلام لم ينظر إلى ما 


. » بمثله‎ ١ : أذلة وكذلك يفعلون» . (*) فى ف‎ «١ : بلدة » . (0) فى فء أ‎ ١ : فى أ‎ )١( 
. ©» بطن »© . 0) فى ف : « يغسلن‎ ١ : ء 6) زيادة من ف ء أ. 22 (5) فى ف‎ :5( 
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جاؤوا به بالكلية » ولا اعتنى به » بل أعرض عنه ٠»‏ وقال منكراً عليهم : «أتمدوتن بمالٍ 4 أى: 
أتصانعوننى بمال لأترككم على شرككم وملككم ؟! ل( فما آتاني اللّه خير مما آتاكم 4 أى : الذى أعطانى 
الله من الملك والمال والجنود خير مما أنتم فيه » « بل أنتم بهديتكم تفرحون 4 أى : أنتم الذين )١(‏ 
تنقادون للهدايا والتحف ». وأما أنا فلا أقبل منكم إلا الإسلام أو السيف . 

قال الأعمش ٠‏ عن المنهال بن عمرو » عن سعيد بن جبَير » عن ابن عباس » رضى اللّه عنه : 
أمر سليمان الشياطين فموهوا له ألف قصر من ذهب وفضة . فلما رأت رسلها ذلك قالوا : ما يصنع 
مواد يا ور و تهيؤ الملوك وإظهارهم الزينة للرسل والقصاد . 

«(ارجع يهم) أى : بهديتهم ٠‏ ( فََأيتهُم جود لأ قل لَهُم بها4 أى : لا طاقة لهم بقتالهم ؛ 
ا : من بلدهم » «أذلّة وهم صاغرون » أى : مهانون مدحورون. 

فلما رجعت إليها رسلّها بهديتها » وبما قال سليمان » سمعت وأطاعت هى وقومها » وأقبلت تسير 
إليه فى جنودها خاضعة ذليلة » معظمة لسليمان » ناوية متابعته فى الإسلام . ولما تحقق سليمان . 
عليه السلام » قدومهم عليه ووفودهم إليه » فرح(© بذلك وسره . 


«إقَال يا أيها الملا أيكم يأتيبي بعرشها قبل أن يأثوني مُسَلمِينَ © قَالَ عفريت مَن 
اْجن أنا آتيك به قَْلَ أن تَقُومَ من مقَامك وني عليه َي أمينّ 09 قَالَ الذي عندة علم من 
الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرت إَِيك طَرفك فَلَما رآه مستقراً عددة قَال هذا من فَضّل ربَي 
ليبلوني أأشكر أَم أكفر ومن شكر فَإِنّمَا يشْكر لنفسه ومن كفر فَإِنَ بي غَني كَريم © 4. 

قال محمد بن إسحاق ٠»‏ عن يزيد بن رومان قال : فلما رجعت إليها الرسل بما قال سليمان قالت : 
قد واللّه - عرفت » ما هذا بملك » وما لنا به من طاقة » وما نصنع بمكائرته © شيئاً . وبعثت إليه: 
إنى قادمة عليك بملوك قومى ٠‏ لأنظر ما أمرك وما تدعونا إليه من دينك . ثم أمرت بسرير ملكها الذى 
كاذك علس أعلية هو كا نحي في مقصطي: بالنا قو كو الت ترجف نواللو لواح تعدا قن فليعة ابا 
بعضها فى بعض » ثم أقفلت عليه الأبواب » ثم قالت لمن حلفت على سلطانها : احتفظ بما قبلك : 
وسرير ملكى ٠‏ فلا يخلص إليه أحد من عباد الله » ولا يرنه أحد حتى آنيك . ثم شَخَصّت إلى 
سليمان فى اثنى عشر ألف قَيل من ملوك اليمن » تحت يدى كل قَيْل منهم ألوف كثيرة . فجعل 
سليمان يبعث الجن يأتونه بمسيرها ومنتهاها كل يوم وليلة » حتى إذا دنت جمع من عنده من الجن 
والإنس » ممن تحت يديه » فقال : ( يا أيها الملا أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يَأثوني مسلمين ». 

وقال قتادة : لما بلغ سليمان أنها جائية » وكان قد ذكر له عرشها فأعجبه » وكان من ذهب 2 


. » ففرح‎ ١ : فى أ : « الذى ؛ . (0) فى ف‎ )١( 
)٠٠١ /١9( فى ه : « بمكابرته 4» والمثبت من ف . أ» والطبرى‎ )©( 
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وقوائمه لؤلؤ وجوهر » وكان مستر بالديباج والحرير » وكانت عليه تسعة مغاليق 2١‏ » فكره أن يأخذه 
بعد إسلامهم . وقد علم نبى الله أنهم متى أسلموا تحرم أموالهم مع دمائهم فقال : يا أَيها الملا أيكم 
يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين 4. 

وهكذا قال عطاء المخراسانى » والسَدى ٠‏ وزهير بن محمد : ظ قبل أن يأثوني مُسَلمين4 فتحرم على 
أموالهم بإسلامهم . 

( َال عفريت من الجن 4: قال مجاهد : أى مارد من الجن . 

قا لمحي الشاق. .+ نوكاة انعد كوون: . جركنا" تاك محياة نون : سحا قن فو قرول ةا زولا اد : 
وكذا قال أيضا وهب بن مثيه . 

قال أبو صالح : ار 1 

(١‏ أنا آتيك به قبل أن 5 تقرم من مَقَامِك »4 : قال ابن عباس : يعنى : قبل أن تقوم من مجلسك . وقال 
مجاهد : مقعدك . وقال السدى » وغيره : كان يجلس للناس للقضاء والحكومات وللطعام (') من 
أول الها إلى: أن ترول الشمسس: + 

. أمين على ما فيه من الجوهر‎ ١ وني عليه لَقَرِي أمين ) : قال ابن عباس : أى قوى على حمله‎ (١ 

فقال سليمان » عليه السلام : أريد أعجل من ذلك . ومن ههنا يظهر أن التبى سليمان أراد 
بإحضار هذا السرير إظهار عظمة ما وهبه الله له من الملك » وسخر له من الجنود » الذى لم يعطه 
أحد قبله » ولا يكون لأحد من بعده . وليتخذ ذلك حجة على نبوته عند بلقيس وقومها ؛ لأن هذا 
خارق عظيم أن يأتى بعرشها كما هو من بلادها قبل أن يقدموا عليه . هذا وقد حجبته بالأغلاق 
والأقفال والحفظة . فلما قال سليمان : أريد أعجل من ذلك ٠‏ ل قَال الذي عنده علّم من الْكتّاب» - 
قال ابن عباس : وهو آصف كاتب سليمان . وكذا روئى حمل بن إسحاق » عن يزيد بن رومان : أنه 
آصف بن برخياء » وكان صديقاً يعلم الاسم الأعظم . 

وقال قتادة : كان مؤمناً من الإونس » واسمه آصف . وكذا قال أبو صالح » والضحاكء وقتادة : 
إنه كان من الإنس ‏ زاد قتادة : من بنى إسرائيل . 

وقال مجاهد : كان اسمه أسطوم 

وقال قتادة ‏ فى رواية عنه ‏ : كان اسمه بليخا . 

وقال زهير بن محمد : هو رجل من الأندلس (© يقال له : ذو النور . 

وزعم عبد اللّه بن لهيعة : أنه الخضر . وهو غريب جداً . 

وقوله :8 أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك 4 أ : ارفع بصرك وانظر مدّ بصرك مما تقدر عليه 
فإنك لا يكل بصرك إلا وهو حاضر عندك . 


. 4 فى ف : « معاليق » . (0) فى ف ء أ : « والطعام ؛ . (©) فى أ : « الإنس‎ )١( 


اموس السادين :حوره الثم الآياف 1:80 )د ججح حت 41 


وقال وهب بن منبه : امدد بصرك » فلا يبلغ مداه حتى آتيك به . 
فذكروا أنه أمره أن ينظر نحو اليمن التى فيها هذا العرش المطلوب ٠.‏ ثم قام فتوضأ . ودعا الله 
عز وجل . 
قال مجاهد : قال : ياذا الجلال والإكرام . وقال الزهرى : قال : يا إلهنا وإله كل شىء » إلهآ 
واحداً » لا إله إلا أنت » ائتنى نى بعرشها . قال : فتمثل له بين يدر 
قال مجاهد » وسعيد بن جبير » ومحمد بن إسحاق » وزهير بن محمد » وغيرهم : ل دعا اللّه 
عز وجل ٠»‏ وسأله أن يأتيه بعرش بلقيس - وكان فى اليمن » وسليمان » عليه السلام » ببيت المقدس ‏ 
غاب السرير » وغاص فى الأرض » ثم نبع من بين يدى سليمان » عليه السلام . 
وال عبد الرحين بن ريد بن أسلم ؛ لم يشعر سليمان إلا وعرشها يحمل بين يديه . قال : و 
هذا الذف كفاء نه مق عاق التنسن + فلما عاين سليمان وملوه ذلك , قرا مستقراً عنده ا 
فضل ربَي 4 أى : هذا من نعم الله على ٠‏ «اليبلوني4 أى : ليختبرنى» «أأشكر أم أكفر ومن شكر فَإِنَمَا 
يشكر لنفسه 4 كقوله : ( من عمل صالحًا فلتفسه ومن أساء فعَيْهَا 4 1 فصلت : 45] ٠‏ وكقوله :« ومن 
عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون 4 [الروم 00 
وقوله : ومن كفر فَإِن ري غني كريم © أى عو فلن بحن البياء وعبادتهم » « كريم 4 أى : كريم 
فى نفسه ء وإن لم يعبده أحدء فإن عظمته ليست م مفتقرة 2١(‏ إلى أحد » وهذا كما قال موسى :إن 
ام و الب ل ان 81 ]. 
وفى صحيح مسلم : ١‏ يقول اللّه تعالى : يا عبادى » لو أن أولكم وآخركم » وإنسكم وجنكم . 
كانوا على أتقى قلب رجل منكم . ما زاد ذلك فى ملكى شيئًا . يا عبادى » لو أن أولكم وآخركم . 
ا ا ا ل ا ل ا مدنا غنادف :4 زعا 
هى أعمالكم أخصيها لكم [ : ثم أوفيكم إياها ] ('» فمن وجد خيرا فليحمد الله » ومن وجد غير ذلك 
فلا يلومن إلا نفسه ) (0) . 


ب ب 0 


«إقَال تكروا لها عرشها تنظر أَتهتَدي أم تكون من الّذينَ لا يهِمَدُونَ 9 فَلَمَّا جاءت 


قيل أهكذا عرشك قَالت كأنّه هو وأوتينا العم من قَبَلهَا وكا مُسلمِينَ 69 وَصدَها ما كانت 


0غ تر 


تُعبد من دون الله إِنّهَا كانت من قوم كَافرين0© قيل لها ادلي الصرح فَلَمَا أنه حسبته لجة 


سس ١.‏ سمل © سم ...عن عن عن ان 000 اس ام لخو ات اس عر سر > يج عو ليم 


وكشفت عن سافيها َال إن صرح ممرد من قوارير قَالت رب إني ظَلَمْت نفسي وأَسَلّمت مع 


. فى أ : « تفتقر » . (') زيادة من ف . أء وصحيح مسلم‎ )١( 
صحيح مسلم برقم (//7051) من حديث أبى ذر الغفارى »٠رضى الله عنه.‎ )”( 


اجبسبب ني ب بجي ألنوها لما شور لزي الكارع ات 12 


سليمان لله رب الْعالَمِينَ 69 4. 

لا جىء سليمان » عليه السلام » بعرش بلقيس قبل قدومها » أمر به أن يغير بعض صفاته » 
ليختبر معرفتها وثباتها عند رؤيته » هل تقدم على أنه عرشها أو أنه ليس به » فقال ( تكروا لها عرشها 
ننظر أتهتدي أم تكون من الّذين لا يَهتدون ». 

قال ابن عباس : نزع عنه فصوصه ومرافقه . 

وكال افجاهد 7 أمر مد نكي نما كان | سور امش :4 :ونا كان املو تكد العتر + وماكان 
أخضر جعل أحمر » غير كل شىء عن حاله . 

وقال عكرمة : زادوا فيه ونقصوا . 

[ وقال قتادة : جعل أسفله أعلاه ومقدمه مؤخره » وزادوا فيه ونقصوا ] )١(‏ . 

( فلم جاءت قيل أهكذا عرشك4 أى : عرض عليها عرشها » وقد غير ونُكُر : وزيك فيه ونقص 
منه » فكان فيها ثبات وعقل» ولها لب ودهاء وحزم » فلم تقدم على أنه هو لبعد مسافته عنها » ولا 
أنه غيره » لما رأت من آثاره وصفاته » وإن غير وبدل ونكر » فقالت « كأنّهِ هو» أى 1 لكيه 
ويقاربه . وهذا غاية فى الذكاء والحزم 

507 « وأوتينا الْعلّم من قبلها وكنًا مسلمين » : فال موحافة :4 جاته ان رتل لد 

تقولة+؟ « وصدها ما كانت تُعبد من دون الله إنّها كانت من قوم كافرين » : هذا من تمام كلام 
سليمان» عليه السلام - فى قول مجاهد » وسعيد بن جبير » رحمهما الله أى : قال سليمان : 
« وأوتينا العم من قبلها وكنًا مسلمين» ؛ وهى كانت قد صدها . أى : منعها من عبادة الله 06 
(م50) كانت تُعبد من دون الله إنَّهَا كانت من قوم كافرين» و وهنا الذي كاله سفاهة وسعد ‏ 020 
وقاله ابن جرير أيضا . 

ف كالاب رين 5 ويستمل أن ديكون فى وله : إوصدها4 ضمير يعود إلى سليمان » أو إلى 
الله »ءعز وجل » تقديره : ومنعها »ما كانت تُعبد من دون اللّه» أى : صدها عن عبادة غير اللّه « إِنْها 
كانت من قَومٍ كافرين » . 

قلت : ويؤيد قول مجاهد : أنها إنما أظهرت الإسلام بعد دخولها إلى الصرح » كما سيأتى . 

وقوله : « قيل لها اذخلي الصرح فَلَمَا أنه حسبته لْجَة وكشقت عن ساقيْهَا 4 وذلك أن سليمان » عليه 
السلام »أمر الشياطين 0 قصراً عظيما 50 أى : من زجاج ٠‏ وأجرى تحته الماء » فالذى 
لاا يعرف أمره يحسب أنه ماء » ولكن الزجاج يحول بين الماشى وبينه . واختلفوا فى السبب الذى دعا 


. 4 زيادة من ف »أ . (0) فى ف : « بل » وهو خطأ . (*) فى أ : « سعيد بن جبير أيضا‎ )١( 


ارم السادس ند سيورة العمل الأراك(1)54253 سمب سي تسح 418 ا 


سليمان » عليه السلام » إلى(22 اتخاذه » فقيل : إنه لما عزم على تزويجها واصطفائها لنفسه؛ ذكر له 
جمالها وحسنها » ولكن فى ساقيها هلّب27© عظيم » ومؤخر أقدامها كمؤخر الدابة . فساءه ذلك » 
فاتخذ هذا ليعلم صحته أم لا ؟ ‏ هذا قول محمد بن كعب القرظى ٠»‏ وغيره ‏ فلما دخلت وكشفت 
عن ساقيها » رأى أحسن الناس وأحسنه قدماً » ولكن رأى على رجليها شعراً ؛ لأنها ملكة ليس لها 
بعل 29 » فأحب أن يذهب ذلك عنها فقيل لها : الموسى ؟ فقالت : لا أستطيع ذلك . وكره سليمان 
ذللقه :6 .وقال 299 للحن اصعفو| قينا غير المرسى يذقت نه هذا العفو > قضتعوا له النورة :+ يوكان 
أول من اتخذت له النورة » قاله ابن عباس » ومجاهد ». وعكرمة » ومحمد بن كعب القرظى » 
والسدى » وابن جريج » وغيرهم . 

وقال محمد بن إسحاق » عن يزيد بن رومان : ثم قال لها : ادخلى الصرح » ليريها ملكا هو 
أعز من ملكها » وسلطانا هو أعظم من سلطانها . فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها » لا تشك 
أنه ماء تخوضه ٠‏ فقيل لها : إنه صرح ممَرَّد من قوارير . فلما وقفت على سليمان » دعاها إلى عبادة 
الله وعاتبها فى عبادتها الشمس (©©2 من دون اللّه . 

وقال الحسن البصرى : لا رأت العلّجة الصرح عرفت - واللّه ‏ أن قد رأت ملكا أعظم من 
ملكها. 

وقال محمد بن إسحاق ٠»‏ عن بعض أهل العلم » عن وهب بن منبه قال : أمر سليمان بالصرح» 
وقد عملته له الشياطين من زجاج » كأنه الماء بياضا . ثم أرسل الماء تحته » ثم وضع له فيه سريره : 
فجلس عليه » وعكفت عليه الطير والجن والإنس ٠»‏ ثم قال : ادخلى الصرح » ليريها ملكا هو أعز 
من ملكها . وسلطانا هو أعظم من سلطانها ٠‏ (فَلمَا رأّه حسبته لجة وكشفت عن ساقَيها ) . لا تشك أنه 
ماء تخوضه ٠»‏ قيل لها : «إِنّه صرح ممَرّد من قَوارير». فلما وقفت على سليمان » دعاها إلى عبادة 
اللّه» عز وجل » وعاتبها فى عبادتها الشمس من دون اللّه . فقالت بقول الزنادقة ؛ فوقع سليمان 
ساجداً إعظاما لما قالت » وسجد معه الناس . فسقط فى يديها حين رأت سليمان صنع ما صنع » فلما 
رفغ سليمان راشه فال ؛ .ويبعك !ناذا قلت ؟ قال : (2©0 وأنسيت ما قالت 627 فقالت ٠‏ « رب إنَي 


وه 1 - 2 


ظلمت نفسي وأَسلمت مع سلَيمَانَ لله رب الْعَالّمِين 4. فاسليف وحسن إسلامها . 

وقد روى الإمام أبو بكر بن أبى شيبة فى هذا أثراً غريبا عن ابن عباس ٠»‏ قال : (4) .حدثنا الحسين 
ابن على » عن زائدة » حدثنى عطاء بن السائب » حدثنا مجاهد ‏ ونحن فى الأزد ‏ قال : حدثنا ابن 
عباس قال : كان سليمان » عليه السلام » يجلس على سريره » ثم توضع كراسى حوله ٠»‏ فيجلس 
عليها الإنس . ثم يجلس () الجن ٠‏ ثم الشياطين » ثم تأتى الريح فترفعهم . ثم تظلهم الطيرء ثم 


) فى ف : :فى 4 . (0) فى أ: « هلف 4 (0) فى ف ءأ: « زوج‎ )١( 
. ©» فى ف : « قالت‎ )5(  . 4 فى ف : « وقال سليمان 4 . () فى ف » أ : « الشيطان‎ )4( 
. 4 فقال »© . (9) فى ف : « تجلس‎ ١ : فى ف : « ما قلت 4. (0) فى ف‎ )0 


١045 


الجزء السادس ‏ سورة النمل: الآيات ( 5١‏ 55) 


يغدون قدر ما ب* يشتهى الراكب أن ينزل شهراً ورواحها شهراً » قال : فبينما هو ذات يوم فى مسير له , 
إذ تفقد الطير ففقد الهدهد فققال )١(‏ : «ما لي لاأرى الهدهد أم كان من الغائبين . لأعذبته عذابا شديدا أو 
لأذبحته أو لرأتيتي بسلطان مرين > قال : فكان عذابه إياه أن ينتفه » ثم يلقيه فى الأرض ٠»‏ فلا يمتنع من 
نملة ولا من شىء من هوام الأرض . 
قال عطاء : : وذكر سعيد بن جبير عن ابن عباس مثل حديث مجاهد ١‏ فمكث غير بعيد» مكدر 
حتى انتهى إلى قوله - : ( قال مننظر أصدقت أَمْ كنت من الْكَاذبينَ اذهب بَكتَاِي هذا وكتب بسم 
له الحم الرّحيم 4 » إلى بلقيس : طلا تَعلوا علي وأتُوني مُسلمين4» فلما ألقى الهدهد بالكتاب © 
إليها » ألقى فى روعها: : إنه كتاب كريم » وإنه من سليمان » وأن لا تعلوا على وات تتونى مسلمين . 
قالوا : : نحن أولو قوة . قالت : إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها » وإنى مرسلة إليهم بهدية . فلما 
جاءت الهدية سليمان قال : آتمدوننى بمال » ارجع إليهم . فلما نظر إلى الغبار ‏ أخبرنا ابن عباس قال: 
وكان بين سليمان وبين ملكة سبأ ومن معها حين نظر إلى الغبار كما بيننا وبين الحيرة » قال عطاء : 
مرحوات عي يووا حم ل هر عورا 1و يا يي 
نظر إلى الغيبار مسيرة شهرين <٠‏ قال عفريت من الجن أَنا آتيك به قبل أن د تقرم من مقامك 4 قال * 
لسليمان مجلس يجلس فيه للناس » كما يجلس الأمراء ثم يقوم ‏ قال (» ا( أناأتيك به قبل أن قو 
و ا ل ا 0 
كتاب ربى )2 ثم آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك . قال : [ فنظر إليه سليمان فلما قطع كلامه رد 
سليمان بصره ] 47) » فنبع عرشها من تحت قدم سليمان » من تحت كرسى كان سليمان يضع عليه 
ب تو يمد الى السرير . قال : فلما رأى سليمان عرشها [ مستقراً عنده ] (2©6 قال ( هذا من 
فضل ربي 4 ٠‏ «قَال تكروا لَهَا عَرشَها 4, ؛ فلما جاءت قيل لها : أهكذا عرشك ؟ قالت: كأنه هو . قال: 
ام ل قالت لسليمان : أريد ماء [ من زبد رواء ] »2 ليس من أرض ولا من سماء ‏ وكان 
سليمان إذا سئل عن شىء »سأل الإنس ثم الجن ثم الشياطين . [ قال ] 27 فقالت الشياطين: هذا 
هين أجر الخيل ثم خذ عرقها . » ثم املأ منه الآنية . قال : فأمر بالخيل (4» : فأجريت» ثم أخذ 
عرقها فملأ منه الآنية . قال : وسألت عن لون الله » عز وجل . قال : فوئب سليمان عن سريره. 
فخر ساجداً » فقال : يارب » لقد سألتّنى عن أمر إنه يتكايد (*» » أى : يتعاظم فى قلبى أن أذكره 
لك . قال : ارجع فقد كفيتكهم » قال : فرجع إلى سريره فقال : ما سألت عنه ؟ قالت: ما سألتك 
إلا عن الماء . فقال لجنوده : ما سألت عنه ؟ فقالوا : ما سألتك إلا عن الماء . قال: وتّسوه كلهم . 
قال : وقالت الشياطين لسليمان : ثريد أن تتخذها لنفسك 22١(‏ » فإن اتخذها لنفسه ثم ولد بينهما ولدء 
لم ننفك من عبوديته . قال : فجعلوا صرحا ممرداً من قوارير » فيه السمك . قال : فقيل لها : 


. » فقال‎ ١ : فى ف : « قال وتفقد الهدهد قال ؛ . (؟) فى ف ». أ : « هذا الكتاب 4 . 7) فى ف . أ‎ )١( 
. » ليتكابر‎ ١ : زيادة من ف .أ . (5 2 9) زيادة من ف . (4) فى ف : « أمر الخيل »© . (9) فى ف ». أ‎ )626 :( 
. 4 )فى ف ». أ : « يريد أن يتخذها لنفسه‎ ١( 


الجزء السادس - سورة الثمل :الأياث (20 2 /210) ل ل يا 


ار قال ل 1 


ثم قال أبو بكر بن أبى شيبة : ما أحسنه من حديث . 


قلت : بل هو منكر غريب جداً . ولعله من أوهام عطاء بن السائب على ابن عباس ٠‏ واللّه 
أعلم. والآقرب فى مثل هذه السياقات أنها متلقاة عن أهل الكتاب » مما يوجد فى صحفهم ٠»‏ كروايات 
كعب ووهب ‏ سامحهما اللّه تعالى ‏ فيما نقلا إلى هذه الأمة من أخبار بنى إسرائيل » من الأوابد0© 
والغراتب والعجائب . ما كان وما لم يكن » وما حرف وبدل ونسخ . وقد أغنانا الله » سبحانه» عن 
ذلك بما هو أصح منه وأنفع وأوضح وأبلغ ٠‏ وللّه الحمد والمنة . 

أصل الصرح فى كلام العرب : هو ع0 د م ور + 
إخباراً عن فرعون ‏ لعنه الله - أنه قال لوزيره هامان : #ابن لي صرحا لَعلّي أبلغ الأسباب . أسباب 
السّموات فَأَطْلع إلى إِلّه موسى » الآية [ غافر 5اء لا” ] . والصرح: قصر فى اليمن عالى البناء . 
والممرد أى : المبنى بناء محكما أملسط من قوارير4 أى: زجاج . وريد البناء تمليسه . ومارد : حصن 
بدومة الحندل . 

والغرض أن سليمان » عليه السلام » اتخذ قصرا عظيما منيفا من زجاج لهذه الملكة ؛ ليريها 
عظمة سلطانه وتمكنه . فلما رأت ما آتاه الله » تعالى » وجلالة ما هو فيه » وتبصرت فى أمره انقادت 
لأمر الله (» وعرفت أنه نبى كريم » وملك عظيم » فأسلمت لله » عز وجل » وقالت 9 رب إني 
ظلمت نفسي 4 أى : بما سلف من كفرها وشركها وعبادتها وقومها الشمس 22 من دون الله وأسلمت 
مع سليمَان لله رب الْعالَمين » أى : متابعة لدين سليمان فى عبادته لله 9» وحده » لا شريك له » الذى 
خلق كل شىء فقدره تقديراً . 


ع د لوم و 1ن 


ولقد أرسلنا إل ثمرة أخَاهم صالحا أن اعبدوا الله فَإِذَا هم فَريقان يختصمون 2 
َال يا قَوْمِ لم تَستَعْحلُونَ بالسيتة قبلَ اْحسنَة ولا سرون الله َعلَكمْ يُرحَمُونَ 9 قَاُوا 


اطْيّرنا بلك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتورت 69 4. 

يخبر تعالى عن ثمود وما كان من أمرها مع نبيها صالح ٠‏ عليه السلام » حين بعثه الله إليهم. 
فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له ( فإذا هم فريقان يختصمون »4 - قال مجاهد : مؤمن وكافر ‏ 
كقوله تعالى (قَال الملا دين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أََعَمُونَ أن صالحًا مُرْسَل 
من به قالوا إِنَا بما أرسل به مؤمنون قَال الّدين استكبروا إن بالّذي آمسَم به كافرُون » [الأعراف :0لا ”7 ]. 


» فى فاء أ: « يذهبه »4 . (0) فى أ : « المواسى » . 95) فى أ : « النوادر‎ )١( 
. 4 للشمس‎ ١ : فى أ : « لأوامر الله » . (5) فى ف‎ )5( 
. © فى ف : « فى عبادة الله‎ )5( 


بصم يب مج نح تجن ازغ السااس ورضوزة النهل: الذنات072:220) 


( قَال يا قوم لم نستعجلون بالسيتة قبل الْحَسنَة 4 .أي : : لم تدعون بحضور العذاب ٠.‏ ولا تطلبون 
من اللّه رحمته ؟ ولهذا قال : ١‏ لولا تستغفرون الله لعلّكم ترحمون . قالوا اطيرنا بك وبمن معك 4 أى : 

بامر نلا ان ويتوك ووجروسدن سدق ف | بارنلاك الجم م الدتالمم د قاذ وي احلا وه 
إلا قال : هذا من قبل صالح وأصحابه . 

قال مجاهد : تشاءموا بهم . وهذا كما قال تعالى إخارا عن قوم فرعون : 9 فَإِذَا جاءتهم الحسنة 
الوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسئ ومن مُعه ألا إِنّمَا طائرَهم عند الله4 [ الأعراف : ١١١‏ ] . 
وقال تعالى : ( وإن تصبهم حسنَة يَقُولوا هذه من عدد الله وإن تصبهم سيتة يَقُونُوا هذه من عندك قل كل من 
عند اللّه 4 [ النساء : 8/, ] أى : بقضاء الله وقدره 2١(‏ . وقال مخبرًا عن أهل القرية إذ جاءها 
المرسلون: لاا إن يرن بكم لين لم هوا لجسُم سكم من عذاب أليم . قَالوا طائركم معكم » 
ريس 196 ] . وقال هؤلاء : « اطيّرنا بك وبمن مَعك قَال طَائركم عند اللّه4 أى : الله يجازيكم 

على ذلك ( بل أنتم قوم تفتتون 4 قال قتادة : تبتلون بالطاعة والمعصية . 

والظاهر أن المراد بقوله : « تفتنون» أى : تستدرجون فيما أنتم فيه من الضلال . 

وكا في ادبن عوط يفسدُود في الأرض ولا صالخو 2 قو قاس 
الله َيه لَه مون وليه ما شتهدنا مهلك أهله ونا ادفو 69 ومَكرُوا مك 


سر ١‏ سحي سيت عملي سن تنا سيت 0000000000 سمي مين ا سير مرا ل صن ير هى رصم نس قر نحن 


ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون 20 فانظر كيّف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم 


أجمعين 20) فتلك بيوتهم خاوية بما ظَلَموا إن في ذلك لآية قوم يَعلّمون 69 وأبمينا اين 
آمَنوا وكانوا يتَقَونَ 20 4. 

يخبر تعالى عن طغاة ثمود ورؤوسهم ( الذين كانوا دعأة قومهم إلى الضلالة والكفر وتكذيب 
صالح . وآل بهم الحال إلى أنهم عقروا الناقة » وهموا بقتل صالح أيضاً » بأن يبيتوه فى أهله ليلا 
فيقتلوه غيلّة ٠‏ ثم يقولوا لأوليائه من أقربيه : إنهم ما علموا بشىء من أمره » وإنهم لصادقون فيما 
اخبروهم به © من أنهم لم اعدو ذلك »فقال عالى : ل« وكان في الْمَّدينَة4 أى : مذيئنة تمود. 
( تسعة رهط » أى : :. تسعة نفمر يفسدون في الأرض ولا يصلحون »4 وإنما غلب هؤلاء على أمر ثمود 3 
لأنهم كانوا كبراء فيهم ورؤساءهم. 

قال العوفى » 4 عن اق عباسن 55 عقروا الناقة » أى : الذين صدر ذلك عن 
آرائهم ومشورتهم - قبحهم اللّه ولعنهم وقد فعل ذلك . 

قال الت متهن أن مالف دعي ابن حاتي + كان 'انيتاء عولاه الشيمة دمو ...ودعي 


. » فى ف ». أ : 2 بقدر الله وقضائه‎ )١( 


شرع الساس سورة العمل الاباك 0882:3170 ب مآ تت م 1414 


وهرما » وهريم » وداب » وصواب » ورياب ٠ ١‏ ومسطع » وقدار بن سالف عاقر الناقة » أى : الذى 
باشر ذلك بيده . قال اللّه تعالى :ل فنَادوًا صاحبهم قتعاطئ فعقر 4 [ القمر : 119 » وقال تعالى :< إذ 
انبعث أشقاها 4 [ الشمس : ١7‏ ] . 

وقال عبد الرزاق : أنبأنا يحيى بن ربيعة الصنعانىي, » سمعت عطاء ‏ هو ابن أبى رباح - 
يقول : « وكات في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون » قال : كانوا يقرضون الدراه.7١2,‏ 

يعنى : أنهم كانوا يأخذون منها ٠‏ وكأنهم كانوا يتعاملون بها عدداً » كما كان العرب يتعاملون . 

وقال الإمام مالك » عن يحيى بن سعيد » عن سعيد بن المسيب أنه قال : قَطْع الذهب والورق 
من الفساد فى اللأرض 00 

وفى الحديث ‏ الذى رواه أبو داود وغيره - أن رسول الله عليه نهى عن كسر سكة المسلمين 
لجائزة بينهم إلا من بأس 7) 

والغرض أن هؤلاء الكفرة الفسقة » كان من صفاتهم الإفساد فى الأرض بكل طريق يقدرون 
عليهاء فمنها ما ذكره هؤلاء الأكمة وغير ذلك . 

وقوله ١:‏ قَالُوا تقاسموا باللّه ليه وأهله 4 أى : تحالفوا وتبايعوا على قتل نبى اللّه صالح » عليه 
السلام » من لقيه ليلا غيلة. فكادهم الله » وجعل الدائرة عليهم . 

قال مجاهد : تقاسموا وتحالفوا (؟» على هلاكه » فلم يصلوا إليه حتى هلكوا وقومهم أجمعين . 

وقال قتادة : توافقوا على أن يأخذوه ليلا فيقتلوه » وذكر لنا أنهم بينما هم معانيق إلى صالح 
ليفتكوا به » إذ بعث الله عليهم صخرة فأهمدتهم . 

وقال العوفى »عن ابن عباس :هم الذين عقروا الناقة»قالوا حين عقروها : نُبَيّت صالحا 
[وأهله]*» وقومه فنقتلهم » ثم نقول لأولياء صالح : ما شهدنا من هذا شيئاً » وما لنا به علم . 
فدمرهم الله أجمعين . 

وقال محمد بن إسحاق : قال هؤلاء التسعة بعد ما عقروا الناقة : هلم فلنقتل صا حا » فإن كان 
صادقاً عجلناه قبلنا » وإن كان كاذب كنا قد ألحقناه بناقته ! فأتوه ليلا ليبيتوه فى أهله » فدمغتهم الملائكة 
بالحجارة ٠»‏ فلما أبطؤوا على أصحابهم ». أتوا منزل صالح » فوجدوهم منشدخين قد رضخوا 
بالحجارة» فمالوا لصالح : أنت قتلتهم ؛ ثم هموا به »؛ فقامت عشيرته دونه » ولبسوا السلاح » 
وقالوا لهم : واللّه لا تقتلونه أبداً » وقد وعدكم أن العذاب نازل بكم فى ثلاث » فإن كان صادقاً فلا 
تزيدوا ربكم عليكم غضباً » وإن كان كاذباً فأنتم من وراء ما تريدون . فانصرفوا عنهم ليلتهم تلك . 


. 07١ تفسير عبد الرزاق (؟/‎ )١( 

() الموطأ (7/ ه"7” ) . 

(*) سنن أبى داود برقم (59*) . 

(4) فى ف : « تحالفوا 4 . (4) زيادة من أ . 


| و ههه دسل الحْء السادس ‏ سورة النمل:الآيات ( 05 08) 


م 


وقال عبد الرحمن بن أبى حاتم : لما عقروا الناقة وقال لهم صالح : « تمتّعوا في داركم ثَلانة أَّام 
ذلك وعد غير مكذوب » [هود : 10]. قالوا : : زعم صالح أنه يفرغ منا إلى ثلاثة ة أيام , فنحن نفرع 
منه وأهله قبل ثلاث . وكان لصالح مسجد فى الحجر عند شعب هناك يصلى فيه » فخرجوا إلى 
كهف » أى : غار هناك ليلا » فقالوا : إذا جاء يصلى قتلناه0١2»‏ ثم رجعنا إذا فرغنا منه إلى أهله ء 
ففرغنا منهم . فبعث الله صخرة من الهضب حيالهم » فخشوا أن تشدخهم فتبادورا (9) فانطبقت 
عليهم الصخرة وهم فى ذلك الغار » فلا يدرى قومهم أين هم . ولا يدرون ما فعل بقومهم . فعذب 
الله هؤلاء ههنا » وهؤلاء ههنا » وأنجى الله صالحاً ومن معه . ثم قرأ : ومكروا مكرا ومكرنا مكرا 


اع" ف دضي قا -. اف ل ٠‏ ااا 00 ١‏ اوه افو - ١‏ اف مود قاس "قل ارا اع لاع ا او نون الواع ‏ كاد ااه اس ارال ترا ثر جم 


وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أَنَا دمرناهم وقومهم أجمعينٍ . فتلك بيوتهم خارية 4 أى : 
فارغة ليس فيها أحد ط بما ظَلَموا إِنْ في ذلك لآية قوم يعلمون . وأَنمينا الّذِين آمنوا وكانوا يتقون ». 


ولوطا إِذ قَال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون 22 أنتكم لتَأتون الرجال شهوة 
مّن دون النساء بل أنتم قَوم تجهلون (22) فَمَا كان جواب قومه إلا أن قَالوا أخرجوا آل لوط 


سر وس تيرم نح يي نس تير 


من قريتكم إِنّهِم أناس يتَطَهّرونَ 9© فَأنجيناه وأَهلّه إلا امرأته فَدَرنَاها من الْغابرين 9©) 
وأمطرنا عليهم مُطرا فَساء مطر الْمنذَّرِين 62 4. 

يخبر تعالى عن عبده لوط ٠»‏ عليه السلام » أنه أنذر قومه نقمة اللّه بهم » فى فعلهم الفاحشة 
الت لم يسبقهم إليها أحد من بنى آدم ؛ وهى إتيان الذكور دون الإناث » وذلك فاحشة عظيمة 2 
استغنى الرجال بالرجال » والنساء بالنساء ‏ قال20 : « أَتَأتون القاحشة وأنتم تبصرون4 أى : يرى 
بعضكم بعضاً » وتأتون فى ناديكم امنكر ؟ «أَنتكم لَأُونَ الرجال شهوة مَن ذون النساء بل أنتم قوم 
تجهلون 4 أى : لا تعرفون شيئاً لا طبعا ولا شرعا » كما قال فى الآية الأخرى أتأقون الذدكران من 
العالمين وتدرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون 4 [الشعراء : 156 ]١55‏ .« فما 
كَانَ جواب قومه إلا أن قَالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إِنّهِم أناس يتطّهّرون 4 أى : يتحرجون 247 من فعل 
ما تفعلونه » ومن إقراركم على صنيعكم لاخرجوام مز يان أظهر كم لزنه لا يعلحون تاررحم 
فى بلادكم . فعزموا على ذلك » فدمر الله عليهم وللكافرين أمثالها » قال الله تعالى : «فأنجيناه وأهله 
لذ امرأته فَدَرنَاها من الْغَابرين» أى : من الهالكين مع قومها ؛ لأنها كانت ردءاً لهم على دينهم » وعلى 
طريقتهم فى رضاها بأفعالهم القبيحة » فكانت 200 تدل قومها على ضيفان لوط ., ليآأتوا إليهم » لا أنها 
كانت تفعل الفواحش (1) تكرمة لنبى الله مَكلِةٍ 0© لا كرامة لها 28 . 


. يخرجون ؟‎ «١ : فى فاء أ : « فقلناه 4 . (0) فى فاء أ : « فبادروا 4 . (0) فى ف : « فقال » . (5) فى أ‎ )١( 
. » فى ! : « الفاحشة »© . 0) فى ف : « صلوات الله عليه وسلامه‎ )١( . ©» فى ف : « وكانت‎ )0( 
. » فى أ : « بها‎ )6( 


الجزء السادس ‏ سورة النمل :الآيتان (2609 2 40م سس يي 


وقوله : 9 وأمطرنا عليهم مُطرا4 أى : حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هى من 
الظالمين ببعيد ؛ ولهذا قال : ل( فساء مطر المندرين» أى : الذين قامت عليهم الحجة » ووصل إلم 
ل ل وهموا بإخراجه من بينهم . 


ون و 0 يي © مر 


لو ا د او ال يو ا امد ا 


ا لي 7 

يقول تعالى آمراً رسوله يك أن يقول :ل الْحَمَد لله4 أى : على نعّمه على عباده » من النعم التى 
لا تعد ولا تحصى ٠‏ وعلى ما اتصف به من الصفات العلى والأسماء الحسنى » وأن يسَلُمم على عباد 
الله الذين اصطفاهم واختارهم » وهم رسله وأنبياؤه الكرام » عليهم من اللّه الصلاة والسلام » هكذا 
قال عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم » وغيره : إن المراد يعباده الذينٍ اصطفئ ام الاسام قال : 
وسو كقوله تعالى «سبحان ربك رب الْعزّة عمًا يصفون . وسلام على المرسلين . والحمد للّه رب 
العالمين» 1[ الصافات : ١1 83١-‏ ]. 

وقال الثورى » والسدى : هم أصحاب محمد وله ورضى [ الله ] 2١7‏ عنهم أجمعين » وروى 
نحوه عن أبن عباس . 

ولا منافاة » فإنهم إذا كانوا من عباد الله الذين اصطفى » فالأنبياء بطريق الأولى والأحرى . 
والقصد أن الله تعالى أمر رسوله ومن اتبعه بعد ما ذكر لهم (» ما فعل بأوليائه من النجاة والنصر 
والتأييد » وما أحل بأعدائه من الخزى والنكال والقهر » أن يحمدوه على جميع 90 أفعاله ء وأن 
يسلموا على عباده المصطفين الأخيار 

وقد قال أبو بكر البزار : حدثنا محمد بن عمارة بن صبيح » حدثنا طّلق بن غنام » حدثنا الحكم 
ابن ظهير : » عن السدى ‏ إن شاء الله عن أبى مالك » عن ابن عباس : ظ وسلام على عباده الذين 
اصطفى »4 قال : هم أصحاب محمد وَكٌ » اصطفاهم الله لنبيه» رضى الله عنهم 9) . 

وقوله :. «آللّه خير أَمَا يشركون » : استفهام إنكار على المشركين فى عبادتهم مع الله آلهة أخرى ‏ 
ع تعالى يبين 200 أنه المنفرد بالخلق والرزق والتدبير دون غيره » فقال : 9« أَمّن < خلق السموات 
والأرض »4 أى : تلك السموات بارتفاعها وصفائها » وما جعل فيها من الكواكب النيرة والنجوم الزاهرة 
والأفلاك الدائرة » والأرض باستفالها وكثافتها . وما جعل فيها من الحبال والأوعار والسهول » 
والفيافى والقفار » والأشجار والزروع ٠»‏ والثمار والبحور 207 » والحيوان على اختلاف الأصئاف 
والأشكال. و الالوانوغين ذللق» : 


() زيادة من ف ء أ. (0) فى ف : « بعد ذكره لهم 4 . ) فى ف : « جميل 24 . 
(5) مسند البزار برقم (70151؟) « كشف الأستار » وقال الهيثمى فى المجمع (0/ /410) : « وفيه الحكم بن ظهير » وهو متروك 4 . 
(4) فى ف : ١‏ شرع يبين تعالى » . 0 فى ف : ١‏ والبحار 4 


حي ا ل | للخل المنا لاست شنوزة التمل #الآية '(1001) 


وقوله :( وأنزل لكم مَن السّمَاء مَاء 4 أى : جعله رزقا للعباد » ظ فأنبتنا به حدائ ئق » أى : بساتين 
(إذات بهجة 4 أى : منظر حسن وشكل بهى ٠‏ لاما كان لكم أن تنبتوا شجِرَها 4 أى : لم تكونوا تقدرون 
على إنبات شجرها » وإنما يقدر على ذلك الخالق الرازق » المستقل بذلك المتفرد به » دون ما سواه من 
الاضظام والأنداد ؛ كما يعترف )©١(‏ به هؤّلاء المشركون » كما قال تعالى فى الآية الأخرى : «ولئن 
سألتهم من حَلقَهم لَيقولن الله 4 [ الزخرف : 1 ]اء اط ولئن سألتهم من تَرّلَ من السّماء ماء فَأحيًا به الأرض 
بن عاد ع يها تراج 40 1 اللتكيريت: :807 لخر عفرن بأد انام بيع جا وله 1 
شريك له » ثم هم يعبدون معه غيره ما يعترفون أنه لا يخلق ولا يرزق » وإنما ب نتكعن أن يترد بالعبادة 
من هو المتفرد بالخلق والرزق ؛ ولهذا قال : أله مع اللّه4 أى : أإله مع اللّه يعبد. وقد تبين لكم 
ولكل ذى لب مما يعرفون () به أيضاً أنه الخالق الرازق . 

ومن المفسرين من يقول : معنى قوله : طإِلّه مّعَ الله [ أى : أإله مع اللّه ] © فعل هذا . وهو 
يرجع إلى معنى الأول ؛ لأن تقدير الجواب أنهم يقولون : ليس نَم أحد فعل هذا معه » بل هو المتفرد 
به . فيقال : فكيف تعبدون معه غيره وهو المستقل المتفرد بالخلق والتدبير ؟ كما قال « أَفَمن يخلق 
كمن لا يخلق» [ النحل : 11]. 

وقوله ههنا : ١‏ أَمْن خلق السّموات والأرض 4: لأَمّن» فى هذه الآيات [ كلها ] 49) تقديره : أمن 
ا 0 
الكلام ما يرشد إلى ذلك » وقد قال لاله عير ام رار 

ثم قال ذف فى آخر الآية : « بل هم قوم يعدلون» أى يجعلون الله عدلا ونظيراً . وهكذا قال 
تعالى : ( أمَن هو قانت آناء اليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رَحمَة ريه 4[ الزمر : 4] أى : أمن 
دواهكلا كمن لبن كذلك ؟ ولهذا قال :طقل هل يستوي الّذين يعلمون والّدين لا يعلمون إِنَمَا يتذكّر أولوا 
الأبّاب 4 [ الزمر : 4 ] عل أَفس شرح الله صدرَهُ للإسلام فهو على ثور من ربه ويل لنقاسية لوبهم من 
ذكر اللّه أولتك في ضلال مبين» [ الزمر : ؟١5”‏ ]ءوقال : «أَفمِن 20) هو قائم على كل نفس بما كسبت 4 
[ الرعد : "" ] أى : أمن هو شهيد على أفعال الخلق » حركاتهم وسكناتهم اس 
وحقيره » كمن هو لا يعلم ولا يسمع ولا يبصر من هذه الأصنام التى عبدوها ؟ ولهذا قال : 


0 


( وجعلوا للّه شركاء قل سموهم » [ الرعد ل وهكذا هذه الآيات الكريمات كلها 
1 من جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين بين البحرين 
حاجزا َِلّه مع الله بل أكترهم لا يعلَمونَ 90 4. 


)١(‏ فى ف : #8 كما يعرف » . (0) فى فاء أ : « يعترفون »4 . (” » 5 ) زيادة من ف . أ. 
(4) فى جميع النسخ : « أمن »6 » والصواب ما أثبتناه . 
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يقول : «أمن جعل الأرض قَرارا 4 أى : قارة ساكنة ثابتة » لا تميد ولاتتحرك بأهلها ولا ترجف 
بهم» فإنها لو كانت كذلك لما طاب عليها العيش والحياة » بل جعلها من فضله ورحمته مهاداً بساطأً 
ابتة لا تتزلزل ولا تتحرك ٠‏ كما قال فى الآية الأخرى : «اللّه الْذي جعل لكم الأرض قرارا وَالسّمَاء 
بناء 4 [غافر 1 1 
(وجعل خلالها أنهارا4 أى : جعل فيها الأنهار العذبة الطيبة تشقها فى خلالها » وصرفها فيها ما 
بين أنهار كبار وصغار وبين ذلك ٠‏ وسيرها شرقاً وغرباً وجنوباً وشمالة ؛ بحسب مصالح عباده فى 
أقاليمهم وأفطارهم حيث ذرأهم فى أرجاء الأرض » ين ه10 أرزاقهم بحسب ما يمتنا جود إليه . 
( رجعل لها رواسي 4 أى : جبالاً شامخة ترسى الأرض وتثبتها ؛لثلا تميد بكم « وجعل بين البحرين 
حاجزا 4 أى : جعل بين المياه العذبة والمالحة (7» حاجزاً . أى : مانعاً يمنعها من الاختلاط . لتلا يفسد 
ا ا ا ا ل ا ا 
الحلو هو هذه الأنهار السارحة الجارية بين الناس . والمقصود منها: أن تكون عذبة زلالا تسقى الحيوان 
والنبات والثمار منها . والبحار المالحة هى المحيطة بالأرجاء والأقطار : من كل جانب ٠»‏ والمقصود 
منها: أن بكرن ماؤها ملحا أجاجاً لاا يفيبل الهواء بريحها ؛ كما قال تعالى «وهو الْذي. مرج 
سرود ا ا سرينها بار برا نض 14 اغرود : اه ] ؛ ولهذا 
أله مع الله» أى : فعل هذا ؟ أو يعبد على (© القول الأول والآخر ؟ وكلاهما متلازم 
صحيح . ٠‏ « بل أكترهم لا يَعلمون » أى : فى عبادتهم غيره . 


م ا مستر تر هم م 


لأمّن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خَلَقَاءَ الأرض لَه مع الله 
قليلامًا نَذَكّرونَ © 4. 
| ينبه تعالى أنه هو المدعوّ عند الشدائد . المرجُوّ عند النوازل ؛» كما قال :لط( وإذا مسكم الضر في 
الببحر ضل من تدعون إلا إِيَّاه4 [ الإسراء : 831 » وقال تعالى : 9 ثم إذا مسكم الضر فلي ترون 4 


[ النحل : ”5 ] . وهكذا قال ههنا :ا« أَمّن يجيب المضطرٌ إِذَا دعاه 4 أى طن 
المضطر إلا إليه » والذى لا يكشف ضر المضرورين سواه . 

قال الإمام أحمد : حدثنا عفان » حدثنا وهيب . حدثنا خالد الحَدَاء » عن أبى تميمة الهجيمى . 
عن رجل من بلهجيم قال : قلت : يارسول الله » إلام تدعو ؟ قال : « أدعو إلى الله وحده » الذى 
إن سك ضير فذغوته كشف عدك: + والذئ. إن أضللته اررض قن فدعوته: رد عليلف. .و الى" إن 
أصابتك سنة فدعوته أنبت لك © .قال : قلت : أوصنى .. قال : « لاتسبن أحدا ء» ولا تَرْهَدنٌ فى 
المعروف » ولو أن تلقى أخاك وأنت منبسط إليه وجهك » ولو أن تفرغٌ من دلوك فى إناء المستقى . 


. 4» والملحة » . (0) فى ف » أ : « أو بعد هذا‎ «١ إليهم » . )فى ف . أ:‎ ١ : فى أ‎ )١( 


وإ .لبح تس لووك النتادسن ذ نوزة العمل :الايتان:(0016.501) 


واتزر إلى نصف الساق ٠»‏ فإن أبيت فإلى الكعبين . وإياك وإسبال الإزار » فإن إسبال الإزار من 
المخيلة» [ وإن الله تبارك وتعالى ‏ لا يحب المخيلة ] )١(‏ » () , 

وقد رواه الإمام أحمد من وجه آخر » امم الصحابى فقال : حدئنا عفان » حدثنا حماد بن 
ولب ارين هو ابن عبيد ع ببدانا ريده لوجي 19 ب عن إلى بين الوكين باعل جنر 
ابن سَلّيم الهجيمى قال : أتيت رسول الله يَكِةِ وهو محتّب بِشَملّة » وقد وقع هدبها على قدميه . 
فقلت : أيكم محمد - أو وضول :الله ؟ وانارنا جقة إلى الفسته 6 فقللك انرا رسو للع انا مق أل 
البادية » وفى جفاؤهم » فأوصنى . فقال : ٠‏ لا تحقرن من المعروف شيثا » ولو أن تلقى أخاك 
ووجهك منبسط » ولو أن تفرغ من دلوك فى إناء المستقى » وإن امرؤ شتمك بما يعلم فيك فلا تشتمه 
بما تعلم فيه » فإنه يكون لك أجره وعليه وزره . وإياك وإسبال الإزار »فإن إسبال الإزار من المخيلة » 


ل شه صماى 


وإن الله لا يحب المخيلة » ولا تسبن أحداً ) . قال *'فما :سبيت بعدة أحذا > ولاشاة ولا بعيرا 2):, 
وقد روى أبو داود والنسائى لهذا الحديث طرقا 4 وعندهما طرف صالح منه (0) ,1 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا على , بن هاشم (29 » حدثنا عبدة بن نوح » عن عمر بن 
الحجاج » عن عبيد الله بن أبى صالح قال دعل غلى طاوس :يغودلن .> فقلت )له : ادع الله لى 
يا أبا عبد الرحمن . فقّال : ادع لنفسك 4 فإنه يجيب المضطر إذا دعأه . 


وقال وهب بن منبه : قرأت فى الكتاب الأول : إن الله يقول : بعزتى إنه من اعتصم بى فإن 
كادته السموات ومن () فيهن » والأرض بمن فيها . فإنى (4) أجعل له من بين ذلك مخرجا . ومن لم 
يعتصم بى فإنى 2١١(‏ أخسف به من تحت قدميه الأرض » فأجعله فى الهواء » فأكله إلى نفسه . 

وذكر الحافظ ابن عساكر فى ترجمة رجل ‏ حكى عنه أبو بكر محمد بن داود الديثورى » المعروف 
بالدقّى الصوفى ‏ قال هذا الرجل 22١‏ : كنت أكارى على بغل لى من دمشق إلى بلد الزبدانى » فركب 
معى ذات مرة رجل » فمررنا على بعض الطريق » على طريق غير مسلوكة » فقال لى : خذ فى هذه. 
فإنها أقرب . فقلت : لا خبرة لى فيها » فقال : بل هى أقرب . فسلكناها فانتهينا إلى مكان وعر وواد 
عميق » وفيه قتلى كثير » فقال لى : أمسك رأس البغل حتى أنزل . فنزل وتشمر » وجمع عليه 
ثيابه»ء وسل سكينا معه وقصدنى » ففررت من بين يديه وتبعنى » فناشدته الله وقلت : خذ البغل بما 
عليه . فقال : هو لى » وإنما أريد قتلك . فخوفته الله والعقوبة فلم يقبل » فاستسلمت بين يديه 
وقلت : إن رأيت أن تتركنى حتى أصلى رعكعتين ؟ فقال : [ صل ] 21١7‏ وعجل. فقمت أصلى فأرتج 


. زيادة من ف » أ .والمسند‎ )١( 

(0) المسند (55/6) . 

(”) فى ه . ف »ء أ : « الهجيمى عن أبيه »؛ . 

() المسئد (57/60) . 

(5) سنن أبى داود برقم ١-85(‏ 5) والنسائى فى السنن الكبرى برقم (59 ١٠١١875-3١‏ ). 

(57) فى أ : 2 هشام ؟ . 0)فى ف ١‏ 1أ: «قاله. «(4)فىف:١(يمن»؛. ‏ (4)فى ف: «أنك4ء وفىأ: «أى؟. 
١(‏ ) فى ف : « فإنه 4 . )١1١(‏ فى ف : « بالرجل » . (؟1١)‏ زيادة من ف . 
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على القرآن فلم يُحضرنى منه حرف واحد . فبقيت واقفآ متحيراً وهو يقول : هيه. افرغ . فأجرى 
الله على لسانى قوله تعالى : ل( أَمَن يجيب المضطرٌ إِذا داه ويكُشف السوء 4, فإذا أنا بفارس قد أقبل 
من فم الوادى » وبيده حربة » فرمى بها الرجل فما أخطأت فؤاده » فخر صريعًا » فتعلقت بالفارس 
وقلت : بالله من أنت ؟ فقال : أنا رسول [ الله ] )١(‏ الذى يجيب المضطر إذا دعاه» ويكشف السوء. 
قال : فأخذت البغل والحمل ورجعت سالا . 

وذكر فى ترجمة ١‏ فاطمة بنت الحسن أم أحمد العجلية » » قالت : هزم الكفار يوما المسلمين فى 
غزاة » فوقف جواد جيد بصاحبه . وكان من ذوى اليسار ومن الصلحاء . فقال للجواد : مالك ؟ 
ويلك . إنما كنت أعدك للمثل هذا اليوم . فقال له الجواد : ومالى لا أقصر وأنت تكل علوقتى إلى 
السواس فيظلموننى ولا يطعموننى 97 إلا القليل ؟ فقال : لك على عهد الله أنى لا أعلفك بعد هذا 
اليوم إلا فى حجرى . فجرى الجواد عند ذلك ٠‏ وى صاحبه » وكان لا يعلفه بعد ذلك إلا فى 
حجره . واشتهر أمره بين الناس » وجعلوا يقصدونه ليسمعوا منه ذلك » وبلغ ملك الروم أمره » 
فقال : ما تضام () بلدة يكون هذا الرجل فيها . واحتال ليحصله فى بلده » فبعث إليه رجلا من 
المرتدين عنده » فلما انتهى إليه أظهر له أنه قد حسنت نيته فى الإسلام وقومه » حتى استوثق ٠١‏ ثم 
خرجا يوما يمشيان على جنب الساحل ٠‏ وقد واعد شخصا آخر من جهة ملك الروم ليتساعدا على 
أسره» فلما اكتئفاه ليأخذاه رقع طرفه إلى السماء وقال : اللهم » إنه إنما خدعنى بك فاكفنيهما بما 
شكقت» قال ا ا ل ل ل 

وقوله تعالى : (٠‏ ويجعلكم خلقاء الأرض > أق #ديخلفك كرا لقرن قبلهم وخلفا لسلف »كما قال 
تعالى الو سدم وب يلي ]ل 
تعالى (وإذ ل ريك لملائكة إني جاعل في الأْض خَلفة4 1 البقرة :” ل وس ع 
بعضا كنا تنمدا قز يرو رمكلا عنه ]لا .ربساك ملناد الأرس © أ أمة بعد أمة » وجيلاً بعد 
جيل ١‏ وقوماً بعد قوم . ولو شاء لأوجدهم كلهم فى وقت واحد » ولم يجعل بعضهم من ذرية 
بعض» بل لو شاء لخلقهم ”2 كلهم أجمعين . كما خلق آدم من تراب . ولو شاء أن يجعلهم بعضهم 
امن ذرية بعض "20 » ولكن لا يميت أحدا حتى تكون وفاة الجميع فى وقت واحد » فكانت تضيق 
عليهم الأرض 7) ؛ وتضيق عليهم معايشهم وأكسابهم ؛ ويتضرر بعضهم ببعض. ولكن اقتضت 
حكمته وقدرته أن يخلقهم من نفس واحدة . ثم يكثرهم غاية الكثرة » ويذرأهم فى الأرض » 
ويجعلهم قرونا بعد قرون » وأما بعد أمم » حتى ينقضى الأجل وتفرغ البرية » كما قدر ذلك تبارك 
وتعالى » وكما أحصاهم وعذهم عدا » ثم يقيم 40 القيامة » ويوفى كل عامل عمله إذا بلغ الكتاب 


» فيظلمونى ولا يطعمونى‎ ١ : زيادة من ف ء أ. (0) فى ف » أ‎ )١( 
» فى فاء أ : « ما نظام‎ )*( 

(4) تاريخ دمشق /1١9(‏ 5894 « المخطوط »؛ ) . 

(05) فى أ : « لجعلهم ؛ . () فى ف ءأ : « من ذرية بعضهم بعضا » . 
0) فى ف : « تضيق الأرض عليهم ؛ . (4) فى ف : ١‏ يوم 2 . 


لي لس مم يمه ل ين : تقوم الفا تسر ع ره النمن :الحيقاة 20124507 


؛ ولهذا قال تعالى :لمن يُجيب الْمُصطَرَ إِذَا دعَاه ويكُشف السوء ويَجِعلكُم حَلقَاء الأرض أله مع 

او ات ا ا 00 
0 اتن اتذكرهم فنا ويشدهم إلى للق > وزيديفه إلى الضراطط :لظي 

هأ مّن يهديكم في ظلمات ابر والبحرٍ ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته لَه مع 
الله تعَالَى الله عمًا يشركون 69 4 . 

يقول : (أَمن يهديكم في ظلمات الْبرِ والبحر» أى : بما خلق من الدلائل السماوية والأرضية » كما 
قال : ط وعلامات وبالئجم هم يهتدون4 [ النحل : 7 ]ءوقال تعالى ٠:‏ وهو الذي جَعل لكم النجوم 
لتهتدوا بها في ظلمات الْبرَ والببحر » الآية [ الأنعام ا 


«ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته » أى : بين يدى السحاب الذى فيه مطر » يغيث به عباده 
المجدبين الأزلين القنطين ٠‏ أله مّع الله تَعالى الله عمًا يشرٍكون ». 


6 سمه ص لراىي فر اتير - ساس 2 ررم 


9 أمن بدا الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السّماء والأرض لَه مع اللّه قل هاتوا 


راَكُم إن كُهُمْ ادقن 9 4 . 

أى حرالدى بقدرته وسلطانه يبدأ 29 الخلق ثم يعيده ٠»‏ كما قال تعالى فى الآية الاخرى :إن 
بطش رَبك لشديد إِنهِ هو يبدئُ ويعيد 4 [ البروج : ١١ » ١7‏ ] » وقال : ( وهو الذي يبدا الخلق ثم 
يعيده وهو أَهون عليه 4 [ الروم 1 


ومن يرزفكم من السماء والأرض » أى : بما ينزل من مطر السماء » وينبت من بركات الآأرض» كما 

قال لإ والسماء ذات الرجع . والأرض ذات الصّدع 4 [ الطارق : ١١ » ١‏ ]» وقال (١‏ يعم ما يلج في 

الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السّماء وما يعرج فيها 4 [ الحديد : 5 ] »فهو ».تبارك وتعالى» ينزل 

يو مباركاً فيسكنه في اللأرض 5 الم يخرج به [ منها ] 7 أنواع ا 0 وغير 

من ألوان شتى ١ ٠‏ كلوا وارْعوا أَنْعَامَكُم إن في ذَلِك لآيَات لأولي النهئ» [ طه : 5 ] ؛ ولهذا 

قال - لَه مع الله 4 أى: فعل هذا . وعلى القول الآخر : : يعبد ؟ « قل هاثوا برهاتكم »4 على صحة ما 

تذعونه 9») من عبادة آلهة أخرى » إن كنتم صادقين» فى ذلك , » وقد 'علم أنه لا حجة لهم و 

برهانء كما قال [الله] (5) ( ومن يدع مع اللّه إِلّها آخرَ لا برهان له به فَإِنَمَا حسابه عند رَبّه إِنه لا يفلح 
الكافرون» [المؤمنون : ]١١77‏ . 


« قل لا يعلم من في السّموات والأرض الغيب إلا اللّه وما يشعرون أَيان يبعنون 52 بل 


. فى ف . أ : « ماتذكرون 4 . 0)فى فنا أ: فبدأ»؛. () ريادة من ف‎ )١( 
. فى أ : « من يدعونه 6 . (0) زيادة من أ‎ )5( 


الجزء السادس ‏ سورة الثمل : الآيتان (564 ,» 55) ١‏ 
ا ع با 0 
والأرض الغيب . وقوله إلا الله استعناء ء منقطع 1 5 يعلم أحل ذلك إلا الله ( 0 ول » فإنه 
المنفرد بذلك وحده لا شريك له »كما قال وعدده مقاتح الغيب لا يعلَمها إل هو الآية 
م :04 ]ء وقال: « إن اللّه عنده علّم السّاعة ويتَزّل الغيث وَيعلّم ما في الأرحام وما تدري نفس مّاذَا 
نكسب غدا وما تَدرِي نفس بأي أرض تموت إن اللّهَ عليم حَبير» [ لم ب ]ين والآيات فى هذا 
كثيرة: ظ 
وقوله : ل( وما يشعرون أَيَان يبَعدُون)4 أى : وما يشعر الخلائق الساكنون فى السموات واللأرض 
و الساعة » كما قال ا ؛ والأرض لا تأتيكم إلا بغتّة 4 [الأعراف:141] » أى : 
وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى »حدثنا على بن الجعد . حدثنا أبو جعفر الرازى » عن داود بن 
أبى هند » عن الشعبى ١‏ عن مسروق » عن عائشة » رضى الله عنها » قالت “مل ازعم أنه يعدم 
يعنى لنبى لل - ما يكون فى غد فقد أعظم على الله الفرية ؛ لأن الله تعالى يقول :ا( لا يعدم من في 
السموات والأرض الغيب إلا اللّه م )١(‏ 1 


وقال قتادة : إنما جعل الله هذه النجوم لثلاث خصلات (©2 : جعلها زينة للسماء » وجعلها يهتدى 

بها » وجعلها رجوماً [ للشياطين ]29 » فمن تعاطى فيها غير ذلك فقد قال برأيه » وأخطأ حظه » 
وأضاع نصيبه وتكلف مالا علم له به . وإن ناساً جهلة بأمر الله » قد (:» أحدثوا من هذه النجوم 
كهانة : من أعرس بنجم كذا وكذا . كان كذا وكذا . ومن سافر بنجم كذا وكذا » كان كذا وكذا . 
ومن ولد بنجم كذا وكذا » كان كذا وكذا . ولعمرى ما من نجهم إلا يولد به الأحمر والأسود . 
والقصير والطويل » والحسن والدميم ‏ وما علّم هذا النجم وهذه الدابة وهذا الطير بشىء من الغيب! 
وقضى اللّه : أنه لا يعلم من فى السموات والأرض الغيب إلا اللّه » وما يشعرون أيان يبعثون . 

زواة :ابن أبى جام عدا حخررة ٠‏ وهو كلام جليل متين صحيح ٠»‏ وقوله « بل اذارك0» علمهم 
في الآخرة بل هم في شك مَنْها 4 أى : انتهى علمهم وعجز عن معرفة وقتها . 

وقرأ آخرون : بل أدرك 2١‏ علمهم » أى :تساوى علمهم فى ذلك »كما فى الصحيح لمسلم: أن 
رسول الله وَلْْةٌ قال لجبريل - وقد سأله عن وقت الساعة مد ا و 0 0 
م تساوى فى العجز عن درك ذلك علم المسؤول والسائل . 


. » أصله فى الصحيحين لكن فيهما الشاهد قوله تعالى : 9 وما تَدرِي نفس مادا تكسب غَدا 4 بدل هذه الآية : « قل لأ يعلّم مَن في السّموات‎ )١( 
. فقد »ها‎ ١ أ:‎ ٠. فى فاء أ: 3 خصال ؛ . () زيادة من ف . أ. (#)فى ف‎ )0( 
ْ . » ادارك‎ ١ : فى أ : « أدرك » . (50) فى أ‎ )6( 


(0) صحيح مسلم برقم (8) 1 


الجزء السادس ‏ سورة النمل: الآيات ( /51 - 0 


وقال قتادة ا يم اماي 
إلى الآخرة علم » هذا قول . 

وقال ابن جريج » عن عطاء الخراسانى » عن ابن عباس : « بل أدرك علمهم فى الآخرة » » 
حين لم ينفع العلم » وبه قال عطاء الخراسانى » والسدى : أن علمهم إنما يدرك ويكمل يوم القيامة 
عيدو عا واوا 9 أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظّالمون الْيَوم في ضلال,ٍ 


جوبو 11111111110001 
0 
«بل هم في شك مَنها 4 عائد على الجنس » وامراد الكافرون » كما قال تعالي : 
ل ا ل لام 
[الكهف:58 ] أى : الكافرون منكم 7؟2 . وهكذا قال ههنا : « بل هم في شك مَنها4 أى : شاكون فى 
وجودها ووقوعها بل هم منها عمون > أى : فى عماية وجهل كبير فى أمرها وشأنها . 


( وقال الّذينَ كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا َمَخْرَجُونَ 69 لَقَد وعدن هذا نحن 


#مه ###ييا اسن 


وَآباوْنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأوّلينَ 52 قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كَانَ عاقبة 
الْمُحِرِمينَ 9 ولا تحزن عَلَيهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون 69 4. 


يقول تعالى مخبراً عن منكرى البعث من المشركين ا ل و 
عظاما ورفاتا وتراباً » ثم قال ٠:‏ لقد وعدنا هذا تحن وآبَاؤنا من قبل 4 أى : ما زلنا نسمع بهذا نحن 
وآباؤنا » ولا نرى له حقيقة ولا وقوعاً . 

وقولهم : ظ إن هذا إلا أساطير الأولين » : يعنون : ما هذا الوعد بإعادة الأبدان» طإلاً أساطير الأَولين»4 
اع : أخذه 20 قوم عمن قبلهم » من قبلهم 20 يتلقاه بعض عن بعض ٠»‏ وليس له حقيقة . قال الله 
تعالى مجيبا لهم عما ظنوه من الكفر وعدم المعاد : طقُل»4 - يامحمد ‏ لهؤلاء : طسيروا في الأرض 
2 : المكذبين بالرسل وما جاؤوهم به من أمر المعاد وغيره ١‏ 03 
حلت بهم نقّم الله وعذابه ونكاله » ونجى الله من بينهم رسلّه الكرام ومن اتبعهم من المؤمنين » فدل 
ذلك على صدق ما جاءت به الرسل وصحته . 

ثم قال تعالى مسلياً لنبيه » صلوات الله وسلامه عليه « ولا تحزن عليهم4 أى : المكذبين بم 
جئت به » ولا تأسف عليهم وتذهب نفسك عليهم حسرات »ل ولا تَكُن في ضيق مما يمكرون 4 أى : 


. فى أ : « أدرك 4 . (0) فى أ : « بجهلهم» . (5) فى ف : « يتقدم 4 . (4) فى فاء]أ: « منهم»‎ )١( 
. ©» فى أ : « كتبهم‎ )١( . 4» يأخذه 4 » وفى أ : « أخل‎ «١ : فى ف‎ )0( 


الجزء السادس ‏ سورة النمل : الآيات رالا ه/ا) 4.؟ 


فى كيدك ورد ما جئت به ء فإن الله مؤيدك وناصرك ٠»‏ ومظهر ديتك على من خالفه وعانده فى 
المشارق والمغارب . 

«( ويقولون متئ هذا الوعد إن كنتم صادقين 69 قل عسئ أن يكون ردف لكم بعض 
الذي تستعجلون 00 وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون 650 وإن 
و ا ا 

يقول تعالى مخبراً عن المشركين الى سؤالهم عن يوم القيامة واتجعادهم :وفرع .ذلك : 9 ويقولون 
متئ هذا اوعد إن كنتم صادقين4 قال الله مجيبا لهم : «قل» يامحمد «عسئ أن يكون ردف لكم بعض 
الّذي تستعجلون 4 [ قال ابن عباس أن يكون قرب أو : أن يقرب لكم بعض الذى 
تستعجلون](2)1. وهكذا 00 قال مجاهد 4 والضحاك ( وعطاء الخراسانى 3 وقتادة +والسدة: 3 

وهذا هو المراد بقوله تعالى 00 81 ]|[ عدؤقال 
تعالى : ( يستعجلوتك بالعذاب وإِنّ جهئم لَمُحيطَةٌ بالْكَافرين) [ العنكبوت : ؟ 

وإنما دخلت ١‏ اللام » فى قوله (ردف لكم > بمخا و 
مجاهد فى رواية عنه : «عسئ أن يكون ردف لكم » : عجل لكم . 

ثم قال اللّه تعالى : ( ون ربك لدو فضل علَى النّاس 4 أى فى إسباغه نعمه عليهم م ظلمهم 
لانفسهم 5 وهم مع ذلك لا يشكرونه على ذلك إلا القليل منهم 2 ٠‏ (وإن ريك لَيعلّم ما تكن صدورهم 
ومَا يعلنون 4 أى : يعلم السرائر والضمائر » كما يعلم الظواهر (٠‏ سواء منكم من أَسر اقول ومن جهر 
به 4 [الرعد: ٠‏ ) واي ا 
يعلنون 4[ هود : 0 

ثم أخبر تعالى بأنه عام عيب السكرات والأآأرض 4 وأنه عالم الغيب والشهادة ‏ وهو ما غاب عن 
العباد ومأ شاهدوه فقّال : وما من غائبة بة في السماء والأرض 4 قال ابن عباس : يعنى : :وما من شىء. في 
السّماء والأرض إلا في كتّاب مبين4 وهذا كقوله 9 ٠‏ ألم تَعلم أن الله بعلم ما في السّماء وَالأَرْض إِنّ 
ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير» [ الحج : . 

إن هذا القرآن يقص على , بني إسرائيل أكثْر الذي هم فيه يختلفون 09 وَإِنّهِ لهدى 


سهد اىىاظر هم 


وَرَحَمَةٌ لَلْمُْمنينَ 69 إنا ولك يفضي بَينَهُم بكم وهر العَِيرالْعليمٌ © فَتوَكْلْ عَلَى الله 


)» وعئله‎ ١ : زيادة من ف ء أ . (0) فى ف‎ )١( 


ا عيبي مين د ني #التوه' المناكافى د فوارة"التمل #الأياه ار 1 ا 41) 


نك على الحق المبين 9 إِنَك لا تسمع الموتئ ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولّوا مدبرين62) 
وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون 69 4 . 

يقول تعالى مخبرا عن كتابه العزيز » وما اشتمل عليه من الهدى والبينات والفرقان ١7‏ أنه يقص 
على بنى إسرائيل - وهم حملة التوارة والإنجيل ( أكتر الذي هم فيه يختلفون4 . كاختلافهم فى عيسى 
وتباينهم فيه » فاليهود افتروا » والنصارى غْلّوا » فجاء [ إليهم ]| 0 القرآن بالقول الوسط الحق 
العدل” أنه عبد من عباد اللّه وأنبيائه ورسله الخرام » عليه 1 أفضل 1 فره الصلاة والسلام » كمأ قال 
تعالى :ل ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ‏ 1 مريم ل" 

وقوله ونه لهدى ورحمة للمؤمنين» أى ٠:‏ هذى لقلوب المؤّمنين 0 ورحمة لهم فى العمليات . 

ثم قال : « إن ربك يقضي بينهم 4 أى :يوم القيامة إ بحكمه وهو العزيز» فى انتقامه ء« العليم » 
بأفعال عباده وأقوالهم : 

(فَوَعلَعَلَى الله4 لى : فى أمورك , وبَلّغ رسالة ربك » (ِإِنَك علَى الْحَق الْمين4 أى : أنت على 
الحق المبين وإن خالفك من خالفك » ممن كتبت 29 عليه الشقاوة وحَقت عليهم كلمة ربك أنهم لا 
يؤمنون 4 ولو جاءتهم كل آية ؛ ولهذا قال (إنك لا تسمع الموتى > أى . 50 تسمعهم شيئاً ينفعهمء 
فكذلك فزاع على للرييم غشاوة 2 وفى آذانهم وقر الكفر ؛ ولهذا قال سي المرتى رد سيم 
الصم الدعاء إذا ولو مدبرين وها أنت بهمادي العمي عن ضلالتهم إن 3 نسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم 
مُسُلمون» [ أى ] (0) :إنما يستجيب لك من هو سميع بصير » الجمع والاصر القائج فى الذليه والبضديرة 
الخاضع لله » ولما جاء عنه على ألسنة الرسل »عليهم السلام . 


« وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابّة مَن الأرض تكلمهم أَنّ النئّاس كانوا بآياتنا لا 


يوقود 69 4. 

هذه الدابة تخرج فى آخر الزمان عند فساد الناس وتّركهم أوامر اللَّه وتبديلهم الدين 00 4 يحرج 
الله لهم دابة من الأرض - قيل : من مكة . وقيل : من غيرها . كما سيأتى تفصيله - فتكلّم الناس 
علق للق 

قالنانن عاتن وا واطسين مواد وتوروف عن على و رضي الله حندري ١:‏ كلمي كلذنا آى: 
نحطي مخاطة + 


وقال عطاء الخراسانى : تكلمهم فنقول لهم : إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون . ويروى هذا عن 
على » واختاره ابن جرير . وفى هذا [ القول ] 20 نظر لا يخفى , واللّه أعلم . 


. فى ف : 2 والبيان ؟ . (6 » “”") زيادة من ف 2 أ. (5) فى ف8 2:16 كن , (0) زيادة من ف ء أ‎ )١( 
وا ا ا‎ 


اللأرم النعاةس نع سورة ١‏ التمل :20 مجم جا آبت؟تت 011 


وقال ابن عباس - فى رواية ‏ : تجرحهم . وعنه رواية » قال : كلا 2١(‏ تفعل يعنى هذا وهذاء 
وهو قول حسن » ولا منافاة » واللّه أعلم . 

وقد ورد فى ذكر الدابة أحاديث وآثار كثيرة » فلنذكر ما تيسر منها » واللّه المستعان : 

قال الإمام أحمد : حدثنا سفيان » عن قُرَآت » عن أبى الطفيل » عن حذيفة بن أسيد الغفارى 
قال : أشرف علينا رسول الله كَكلْهِ من غرفة ونحن نتذاكر أمر الساعة فقال : لا تقوم الساعة حتى 
تروا عشر آيات : طلوع الشمس من مغربها » والدخان » والدابة » وخروج يأجوج ومأجوج . 
وخروج عيسى ابن مريم » والدجال » وثلاثة خسوف : خسف بالمغرب » وخسف بالمشرق » وخسف 
بجزيرة العرب » ونار تخرج من قعر عدن تسوق - أو : تحشر الناس » تبيت معهم حيث باتوا » 
وتقيل معهم حيث قالوا » () . 

وهكذا رواه مسلم وأهل السنن » من طرق » عن فرآت القزاز » عن أبى الطفيل عامر بن واثلة » 
عن حذيفة موقوفا (© . وقال الترمذى : حسن صحيح 447 . ورواه مسلم أيضاً من حديث عبد العزيز 
ابن ريع » عن أبى الطفيل » عنه مرفوعآ © 27 . واللّه أعلم . 

طريق أخرى : قال أبو داود الطيالسى » عن طلحة بن عمرو » وجرير بن حازم » فأما طلحة 
فقال : أخبرنى عبد الله بن عبيد الله بن عمير الليثى : أن أبا الطفيل حدثه » عن حذيفة بن أسيد 
الغفارى أبى سريحة » وأما جرير فقال : عن عبد اللّه بن عبيد » عن رجل من آل عبد اللّه بن 
مسعود - وحديث طلحة أتم وأحسن - قال : ذَكرَ رسول الله كَكلِ الدابة فقال : «لها ثلاث خرجات من 
الدهرء فتخرج خرجة من أقصى البادية » ولا يدخل ذكرها القرية - يعنى : مكة ‏ ثم تكمن زماناً 
طويلا » ثم تخرج خرجة أخرى دون تلك » فيعلو ذكرها فى أهل البادية » ويدخل ذكرها القرية» 
يعنى : مكة . قال رسول الله كَلِْةّ : « ثم بينما الناس فى أعظم المساجد على اللّه حرمة وأكرمها : 
المسجد الحرام » لم يرعهم إلا وهى تَرغو 27 بين الركن والمقام » تنفض عن رأسها التراب . فارفض 
الناس عنها شتى ومعاً » وبقيت عصابة من المؤمنين » وعرفوا أنهم لم يعجزوا اللّه » فبدأت بهم 
فجلّت وجوههم حتى جعلتها كأنها الكوكب الدرى » وولت فى الأرض لا يدركها طالب » ولا ينجو 
منها هارب » حتى إن الرجل ليتعوذ منها بالصلاة » فتأتيه من خلفه فتقول : يا فلان » الآن تصلى ؟ 


. فى ف : « كل »؛‎ )١( 

(0) رواه الإمام أحمد فى المسند (5/5) ولكن باختلاف فى الألفاظ . وهذا اللفظ هو سياق حديث ابن مهدى عن سفيان وهو فى المسئد 
(7/5) . 

(0) فى ف ء أ : « به مرفوعا »4 . 

(54) صحيح مسلم برقم (5901) وسان أبو داود برقم )47١١(‏ وسئن الترمذى برقم )7١1487(‏ وسنن ابن ماجة برقم )1١51(‏ 1 

(6) فى فاء أ : «موقوفا » . 

(5) صحيح مسلم برقم (1901) . 

0) فى أ  :‏ تربو » . 


الجزء السادس ‏ سورة النمل : الآية (85) 


ووإاسي ساي يو ا ا 
لايع > لق و 1 7 
37 وص 7 ا ديو ع 5 
وروأه ابن جرير من طريقين 4 عن حليمه بن أسيد موقوفا (؟) ٠‏ فالله أعلم . ورواه من رواية 
حذيفة بن اليمان مرفوعاً » وأن ذلك فى زمان عيسى ابن مريم » وهو يطوف بالبيت » ولكن إسناده لا 
)00( 
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حديث آخر ال لت ل ا ل ل ا ل لا 
أبى حيان » عن أبى زرعَة » عن عبد اللّه بن عمرو قال : حَفظّت من رسول الله يَكهِ حدينا لم 
أنسه* بعد : سمعت رسول الله وَل يقول : « إن أول الآيات خروجاً طلوع الشمس من مغربها » 
وخروج الدابة على الناس ضحى ؛ وأيتهما ما كانت قبل صاحبتها » فالأخرى (0) على أثرها قريبا)20 . 

حديث آخر : روى مسلم فى صحيحه من حديث العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب - مولى 
اللرقة د عدن أبنه عن أبن :قريرة © رضن الله عن أةاترسول الله مكل قال :«بادروا بالأهمان 
ستا (8» : طلوع الشمس من مغربها » أو الدخان » أو الدجال » أو الدابة » أو خاصة أحدكم ». أو 
أمر العامة » (5» . وله من حديث قتادة » عن الحسن » عن زياد بن رباح » عن أبى هريرة » رضى 
الله عنه » عن النبى كله قال ٠:‏ بادروا بالأعمال ستا : الدجال ٠»‏ والدخان » ودابة الأرض ٠»‏ وطلوع 
الشمس من مغربها » وأمر العامة وخويصة أحدكم » 2١١‏ . 


ب سل بر 


حديث آخر “قال ابن اطاسة .+ ونيا عدر مهتيرق بيلحنق 4 عكدلنا انو وهنيه ٠‏ أخدركق عدر ويه 
الحارث وابن لهيعة » عن يزيد , بن أبى حبيب » عن سئان بن سعد » عن أنس بن مالك » رضى الله 
عنه » عن رسول الله و قال : « بادروا بالأعمال ستا : طلوع الشمس من مغربها » والدخان » 
ودابة الأرض ٠»‏ والدجال و أحدكم » وأمر العامة » . تفرد به )١١(‏ . 

حديث آخر : قال أبو داود الطيالسى أيضآ : حدثنا حماد بن سلمة »عن على بن زيد »عن 
أوس(21© بن خالد »عن أبى هريرة »رضى الله عنه » قال : قال رسول يَكِ : « تخرج دابة الأرض » 
ومعها عصا موسى وخاتم سليمان » عليهما السلام » فتخطم أنف الكافر بالعصا » وتجلى وجه المؤمن 


. 4 فتشمه‎ ١ : فى أ‎ )١( 

(5) مسئد الطيالسى برقم )٠١59(‏ . 

. )٠١ /7١( تفسير الطبرى‎ )( 

(4) تفسير الطبرى )١١/7٠١(‏ . 

(5) فى ف : ١‏ لم أنساه » . (5) فى ف : « واللأخرى »© . 

(0) صحيح مسلم برقم (5951) . 

(6) فى فاء أ: « ستة 4 . 

(9؛ )٠١‏ صحيح مسلم برقم (/5951) . 

1 وقال البوصيرى فى الزوائد (”/ 7055) :لا هذا إسئاد حسن ارين بيحة مختلف فيه وفي اسعة‎ )5 ٠ سنن ابن ماجه برقم (7ه‎ )١١( 
. أويس ؛ والمثبت من المسند‎ ١ : فى هاء فاء أ‎ )١( 
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بالخاتم » حتى يجتمع الناس على الخوان يعرف المؤمن من الكافر » . 

ورواه الإمام أحمد » عن بهز وعفان ويزيد بن هارون ٠»‏ ثلاثتهم عن حماد بن سلمة » به 20 . 
وقال : ١‏ فتخطم أنف الكافر بالخاتم ( ونجلو وجه المؤّمن بالعصا » حتى إِن أهل الخوان الواحد 
ليجتمعون فيقول هذا : يا مؤمن »ويقول هذا : يا كافر ») . 

ورواه ابن ماجه » عن أبى بكر بن أبى شيبة » عن يونس بن محمد المؤدب » عن حماد بن 
سلمة» به () . 

حديك اخر # قال :الى ماخت + جورف انو عبان يديه عن حمرق تا ابو تميلة ا سد رااان 
ابن عبيد » حدثنا عبد الله بن بريدة » عن أبيه قال : ذهب بى رسول الله يِ إلى موضع بالبادية » 
قريب من مكة » فإذا أرض يابسة حولها رمل ٠»‏ فقال رسول الله كَلْةِ : « تخرج الدابة من هذا 

قالابوق در بلا 8 اتسحيفت نل للق شير جد تقار انا عه لنت قاذ عو متاق ع 21110 315 
وكذا(؟) . 

وقال عبد الرزاق عن معمر » عن قتادة ؛ أن ابن عباس قال : هى دابة ذات رَغَب » لها أربع 
قوائم » تخرج من بعض أودية تهامة © . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا عبد الله بن رجاء » حدثنا فضيل بن مرزوق » عن عطية 

وقال محمد بن إسحاق » عن أبان بن صالح قال : سثل عبد الله بن عمرو عن الدابة » فقال : 
الدابة تخرج من تحت صخرة بجياد » واللّه لو كنت معهم ‏ أو لو شئت بعصاى الصخرة التى تخرج 
الدابة من تحتها . قيل : فتصنع ماذا يا عبد الله بن عمرو ؟ قال : تستقبل المشرق فتصرخ صرخة 
00 هاما انس 5 5 : 4:6 عام ىه 5 : 5 0000 
تنفذه» ثم تستقبل الشام فتصرخ (') صرخة تنفذه » ثم تستقبل المغرب فتصرخ صرخة تنفذه » ثم 
تستقبل اليمن فتصرخ صرخة تنفذه » ثم تروح من مكة فتصبح 2"© بعسفان . قيل : ثم ماذا ؟ قال : 
لا أعلم . 

وعن عبد الله بن عمر » أنه قال : تخرج الدابة ليلة جمع 90 . ورواه ابن أبى حاتم . وفى 


. من حديث عفان ويزيد » و(5/١59) من حديث بهز‎ )١595 /5( والمسند‎ )١05755( مسند الطيالسى برقم‎ )١( 

(6) سنن ابن ماجة برقم )5١557(‏ . 

©) فى ف » أ: 2 هذا ) . 

(5) سنن ابن ماجة برقم (/51 ٠‏ 5) وقال البوصيرى فى الزوائد (7/ 159) : « هذا إسناد ضعيف »© . 

(©) تفسير عبد الرراق (؟/ )9/١‏ . 

(5) فى أ : « ثم تصرخ © . (0) فى أ : « فتضع » . 

(8) ورواه ابن أبى شيبة فى المصنف (15/ )18١‏ من طريق عبد الملك بن المغيرة »عن ابن البيلمان » عن ابن عمر قال : « تخرج الدابة 
ليلة جمع والناس يسيرون إلى منى فتحملهم بين عجزها وذنبها فلا يبقى منافق إلا خطمته » قال : وتمسح المؤمن » قال : فيصبحون 
وهم أشر من الدجال . 


يميم سي ل حي اطع الشادشن معورة النفل #الآياك :"لقني 1 


إسنادة: انرق الستلمان:219 : 
وعن وهب بن منبه : أنه حكى من كلام عرّير » عليه السلام » أنه قال : وتخرج من تحت سدوم 
دابة تكلم لاون كل يستمعها + وتضع الحبالى قبل التمام » ويعود الماء العذب أجاجاً ٠‏ ويتعادى 
الأخلاء » وتحرق الحكمة . ويرقّم العلم » وتكلم الأرض التى تليها . وفى ذلك الزمان يرجو الناس 
مالا يبلغون ٠‏ ويتعبون فيما لا ينالون » ويعملون فيما لا يأكلون . رواآه ابن أبى حاتم» عنه . 
وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى .» حدثنا أبو صالح ‏ كاتب الليث ‏ حدثنى معاوية بن صالح ء 
عن أبى مريم : أنه سمع أبا هريرة » رضى الله عنه » يقول : إن الدابة فيها من كل لون » ما بين 
قرنيها فرسخ 29 للراكب . 
وقال ابن عباس : هى مثل الحربة الضخمة . 
وعن أمير المؤمنين على بن أبى طالب » رضى الله عنه . أنه قال : إنها دابة لها ريش وزغب 
وحافر » وما لها ذنب » ولها لحية » وإنها لتخرج حضر الفرس الجواد ثلاثا » وما خرج ثلثها © . 
ورواه ابن أبى حاتم . 
وقال ابن جريج ١‏ » عبن ابن الزبير أنه وصف الدابة فقال : رأسها رأس ثور » وعينها عين خنزير » 
وأذنها أذن فيل » وقرنها قرن أيّل » وعنقها عنق نعامة » وصدرها صدر أسد » ولونها لون تمر 
وخاصرتها خاصرة هر » وذنبها ذنب كبش ٠»‏ وقوائمها قوائم بعير » بين كل مفصلين اثنا [ عشر ] (4) 
ذراعاً » تخرج معها عصا موسى .وخاتم سليمان » فلا يبقى مؤمن إلا نكتت فى وجهه بعصا موسى 
نكتة بيضاء » فتفشو تلك النكتة حتى يبيض لها وجهه . ولا يبقى كافر إلا نكتت فى وجهه نكتة 
سوداء بخاتم سليمان » فتفشوا تلك النكتة حتى يسود لها وجهه . حتى إن الناس يتبايعون فى 
سياه مووي يد ود اس ادي اديه د ار ايو 0 
مؤمنهم من كافرهم ٠.‏ ثم تقول لهم الدابة : يافلان » أبشر » أنت من أهل الجنة ؟ ويافلان » أنت 
من لهل الثار . فذلك قول الله تعالى : « وإذا وق القول علَيهِم أخرجنا لهم دابّة من الأرض تكلمهم أن 
الئاس كانوا بآياتنا لا يوقيون 04 . 


سس ىهس سان تترريير 20 ع 


ويوم تحشر من كل أُمّةَ فَوجا مَمن كدب بآياتنا فهم يوزّعون 69 حت إذَا جاءوا قَال 
أكذبتم بآياتي ولّم تحيطوا بها علّما أَمَادَا كنم تعملون 69 ووقَع القول عَلَيْهم بما ظَلَموا 
فَهم لا ينطقون (62 ألم يروا أَنّا جَعلَْا اللّيل ليسكنوا فيه والتهار مبصرا إِنّ في ذلك لآيات 


سس © رام تير سل 


لقرم يؤمنون (63) 4. 


)١(‏ فى ف : « البيلمانى » . (0) فى أ : « فرح © . (0) فى ف » أ : « ثلثاها » . (5) زيادة من ف ٠‏ أ. 
)0( وهذا من الإسرائيليات ما لا فائدة من ذكره » وأوصاف الدابة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى ِ 
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يقول تعالى 0 عن يوم القيامة » وحشر الظالمين المكذبين )١(‏ بآيات الله ورسله إلى بين يدى 
الله عز وجل : ليسآلهم عما فعلوه ه فى الدار الدنيا » تقريعاً وتوبيخاً » وتصغيراً وتحقيراً فقال « ويوم 
َحْشْرٌ من كل أُمّ جا 4 أى : من كل قوم وقرن (© فوجآ » أى : جماعة » « مَمَن يكلب بآياتنا 4 , 
كما قال تعالى احشروا الّذينَ ظَلَموا وأزواجهم 4 [ الصافات : 7١‏ ] »وقال تعالى :8 وإذا التفوسن 
زوجت 4 1 التكوير 1 

وقزلة :2ل فهم يوزعوة 34 اااي عات رقي الله عتيمنا *.مدفعون: ...قال ققافة 2د ورعة قرو 
أولهم على آخرهم . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يساقون:: 0 

ذحتَئ إذا جاءوا» أى, : أوقفوا بين يدى الله »عز وجل» فى مقام المساءلة » ( قال أكذبتم بآياتي 
لم تحيطوا بها علما أَمَاذَا كنتم تعملون» ؟ أئ :: ويسألون 49) عن اعتها دهم 2 وأعمالهم فلما لم يكونوا 

من أهل السعادة .وكانوا كما قال الله تعالى عنهم إفلا صداق ولا صلّى . ولكن كذذب وتولّى »4 
[القيامة: 7”١‏ 2 1 2 الم راتت لويد ير 5 .وتم يكن لوم عدن يسدروه به » كما قال تعالى: 
(هذا يوم لا يتطقون . ولا يؤذن لهم فيعتدرون ويل يومئد للمكذبين4 [ المرسلات ف 1 
وهكذا قال ههنا «ووقع القول عليهم بما ظَلَمُوا فهم لا يتطقون» أى بهتوا فلم يكن يد 
لأنهم كانوا فى الدار الدنيا ظلمة لآنفسهم » وقد ردوا إلى عالم الغيب والشهادة الذى لا تخفى ( 
عليه خخافية . 

ثم قال تعالى منبها على قدرته التامة » وسلطانه العظيم » وشأنه الرفيع الذى تجب طاعته والانقياد 
لأوامره ؛ وتصديق أنبيائه فيما جاؤوا به من الحق الذى لا محيد عنه » فقال : الم يروا إناجعنا الليل 
ليسكنوا فيه 4 أى : فيه ظلام تسكن 50© بسببه حركاتهم » وتهدأ أنفاسهم » ويستريحون من نصب 
التعب فى نهارهم . ( والتهار مبصرا» أى #“فثيرا مشزقا :)"فسبيه ذلك يتصرفون فى المعايش والمكاسب. 
والأسفار والتجارات » وغير ذلك من شؤونهم التى يحتاجون إليها ٠‏ ( إن في ذلك لآيات قوم 


شر ىا قر 
ساسم هوم 1 اا 


ٍ يم بع في الصو فح من في السعوَات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه 
داخرين 69 وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر المسّحَاب صنع الله الذي أتقن كل 


شيء إِنّهُ خبير بما تفعلُون 59 من جَاء بالحسنة قله خَير مَنْهَا وهم مَن فَرَع يومد آمنون 69 
ومن جَاء بالسيئة فُكبّت وجوههم في الثَار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون 69 4. 


)١(‏ فى فاء أ : « الظالمين مع المكذبين » . (0) فى ف : ١‏ قرن وقوم )2 . 9) فى ف . أ: 7 يرد)ا. 
(5) فى ف : ١‏ فيسألون 4 . (0) فى ف : « لا يخفى »© . (5)فئ ف:: 9 يسكن ©6.. 
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يخبر تعالى عن هول يوم نفخة الفزع فى الصور » وهو كما جاء فى الحديث : ١‏ قرن ينفخ فيه ». 
وفى حديث (الصور ) أن إسرافيل هو الذى ينفخ فيه بأمر الله تعالى ٠»‏ فينفخ فيه أولا نفخة الفزع 
ويطولهاء وذلك فى آخر عمر الدنيا » حين تقوم الساعة على شرار الناس من الأحياء » فيفزع من فى 
السموات ومن فى الأرضط إلا من شاء الله 4 وهم الشهداء ٠‏ فإنهم أحياء عند ربهم يرزقون . 

قال الإمام مسلم بن الحجاج : حدثنا عبيّد اللّه )١(‏ بن معاذ العنبرى » حدثنا أبى » حدثنا شعبة 
عن النعمان بن سالم : سمعت يعقوب بن عاصم بن عروه بن مسعود الثقفى » سمعت عبد الله بن 
عمرو » رضى الله عنه » وجاءه رجل فقال : ما هذا الحديث الذى تحدث أن الساعة تقو م إلى كذا 
ا ال ا 
أبدا » إثما قلت : إنكم سترون بعد قليل أمراً عظيماً يخرب البيت » ويكون ويكون . ثم قال : قال 
رسول الله يلي : ٠«‏ يخرج الدجال فى أمتى فيمكث أربعين - [ لا أدرى أربعين ] (1) يوماً » أو أربعين 
شهرا » أو أربعين عاماً ‏ فيبعث الله عيسى ابن مريم كأنه عروة بن مسعود ٠‏ فيطلبه فيهلكه . ثم يمحكث 
الناس سبع سنين » ليس بين اثنين عداوة » ثم يرسل الله ريحآ باردة من قبل الشام » فلا يبقى على 
وجه الأرض أحد فى قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته » حتى لو أن أحدهم دخل فى كبد 
جبل لدخلته © عليه حتى تقبضه » . قال : سمعتها من رسول الله يه » قال : « فيبقى شرار الناس 
فى خفة الطير وأحلام السباع » لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكراً » فيتمثل لهم الشيطان فيقول : 
ألا تستجيبون ؟ فيقولون : فما تأمرنا ؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان » وهم فى ذلك 9©) دار رزقهم » حسنٌ 
عيشهم دح لح فى الصو كا سيت الخد إلا امد لا الورك ارو وال 1 وأولم من 

يسمعه رجل يَلُوط حوض إبله ) قال :نهدن او فيل الايد ثم يزصل اللهدى أى“قال: ::يتزل 
الله مطر) كأنه الطّل - أو قال : الظل - نعمان الشاك ‏ فتنبت 0© منه أجساد الناس ء ثم يتف فيه 
أخرى فإذا هم قيام ينظرون . ثم يقال : يأيها الناس ٠‏ هلموا إلى ربكم » وقفوهم إنهم مسؤولون . 
قال : « فذلك 27 يوم يجعل الولدان شيبا » وذلك يوم يكشف عن ساق» 0 . 

وقوله0؟2 : ١‏ ثم ينفخ فى الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا » » الليت 2٠١١‏ : هو 
صفحة العنق » أى : أمال عنقه ليستمعه من السماء جيداً . 

فهذه نفخة الفزع . ثم بعد ذلك نفخة الصعق . وهو الموت . ثم بعد ذلك نفخة القيام لرب 
العالمين » وهو النشور من الشوو جميع الخاديق ؟ ولهذا قال ٠:‏ وكل آتوه داخرين »4 الك 0 
ويغيرة(١0)‏ على الفعل + وكل معن واندل - و« داخرين »© أى : صاغرين مطيعين ؛» لا يتخلف أحد 


. 4» فى أ : « عبد الله » . (0) زيادة من ف . أ 2 وصحيح مسلم . (©) فى ف . أ : « لدخلت‎ )١( 
. » فى أ : « وهى فى تلك 4 . (6) زيادة من ف . وصحيح مسلم . وفى | : « أصغى ليثا ورفع ليثا‎ )( 

(5) فى ف : 7 فيئيت »© . 0) فى أ : « فكذلك » . 

(8) صحيح مسلم برقم (591-0) . 

(9) فى فاء أ : « فقوله 4 . )١(‏ فى أ : « إلا أصغى ليثا ورفع ليثا الليث » . 


. 4 وغيره‎ ١ : فى ف‎ )١1١( 
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عن أمره كما قال تعالى : ( يوم يدعوكم فتستجيبون بحماده 4 [ الإسراء : 07 ] » وقال : « ثم إذا 
دعاكم دعوة مَن الأرض إذا أنتم تخرجون »4 [ الروم : 55 ] .وفى حديث الصور :أنه فى النفخة الثالثة 
يأمر الله الارواح » فتوضع فى ثقب 27 فى الصور » ثم ينفخ إسرافيل فيه بعد ما د تنبت )١(‏ الأجساد 
فى عه وأماكنها »فإذا نفخ فى الصور طارت الأرواح ؛ تتوهجح أرواح المؤمنين ا 0 وأرواح 
الكافرين ظُلمة » فيقول الله » عز وجل : وعزتى وجلالى لترجعن كل روح (2 إلى جسدها . فتجىء 
الأرواح إلى أجسادها » فتدب فيه كما يدب السم فى وترم م يقومونٍ فينفضون التراب من 
قبورهم» قال الله تعالى : ( يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنّهِم إلى نصب يوفضون »4 [المعارج :37 ]. 

وقوله وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السسّحَاب 4 أى : تراها كأنها ثابتة باقية على ما 
كانت عليه ) وهى عر مر التحابية أى : تزول عن أماكنها » كما قال تعالى : ( يوم تمور السّماء 
مور ١‏ . وتسير الجبال سيرا 4 [ الطور 47 ٠٠١١‏ ] »وقال يي د و 0 
فيَذَرها قَاعا صفصفا . لا ترئ فيها عوجا ولا أَمتا4 [ طه : ٠١7 ٠١5‏ ]» وقال تعالى : طويوم نسير 
الجبال وترى الأرض بارزة 4 [الكهف: /ا]. 

وقوله صنع الله الذي أنقن كل شيء © أى : يفعل ذلك بقدرته العظيمة الذى قد أتقن كل ما 
خلق . وأودع فيه ©) من الحكمة ما أودع 2 ٠‏ 9 إِنّه خبير بما تفعلون» أى : هو عليم بما يفعل عباده من 
خير وشر فيجازيهم عليه . 

ثم بين تعالى حال السعداء والأشقياء يومئذ فقال : « من جاء بالحسنة فَلَه حير مَنْهَا 4 قال قتادة : 
بالإإخلااص . وقال زين العابدين : هى لا إله إلا الله - وقد بين فى المكان, 5 الآخر 9) أن له عشر 
أمثالها . ( وهم من فرع يومئذٍآمنون 4 ٠‏ كما قال فى الآية الأخرى : إلا يحزنهم م اقرع الأكبر 4 [الانبياء: 
١‏ ]» وقال : « أَفمن يلقئ في النَار حير أم من يأتي آمنا يوم القيامَة 4 [ فصلت : 4١‏ ] » وقال:ظ وهم 
في الْغرفَات آمنون 4 [ سبأ ل" 

وقوله : ( ومن جاء بالسيئة فكت وجوههم في الثّار4 أى : من لقى الله مسيئآ لا حسنة له ؛ أو : قد 
رجحت سيئاته على حسناته » كل بحسبه 29 ؛ ولهذا قال : «هل تجزون إل ما كنتم تعملون» . 

وقال ابن مسعود وأبو هريرة وابن عباس » رضى الله عنهم »وأنس بن مالك .وعطاء »وسعيد 
ابن جبير » وعكرمة ؛ ومجاهد » وإبراهيم يخ الدع 'وأبو وائل »وأبو صالح »ومحمد بن كعب ٠»‏ وزيد 
ابن أسلم» والزهرى ا دق ٠والضحاك‏ .والحسن .وقتادة »وابن زيد عفى قوله:ظ ومن جاء 


» فىأ: « نقب ». 0) فىأ: «ماننبتت ). (7) فى ف : « كل ريح‎ )١( 

(:)فى ف : ١‏ به » . (5) فى أ : « الموضع ؛ 

(1) يشير ابن كثير ‏ رحمه الله إلى الآية : ١١‏ من سورة الأنعام » وهى قوله تعالى : 8 من جاء بالحسَة قله عَشر أَمثالهَا ومن جَاء بالسيئة فلا 
يجزئ إلا مثلها وهم لا يظّمون 4 . 


0) فى أ : ١‏ الحسنة 4 . 


سي دوين تت بسيو وي انلقن المنافدن سو القفل #الآيات :603 351) 

إِنّما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من 
المسلمين 69 وأن أتلو القرآن فمن اهتدئ فَإنّما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إِنْما أنا من 
المنذرين 69 وقل | لحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما : تعملون 69 4 . 

يقول تعالى مخبراً رسوله وآمراً له أن يقولٍ : ( إِنَما أمرت أن أعبد رب هذه البلْدة الذي حرمها وله 
كل شيء > » كما قال : (قل27 يا يها الّاس إن كنهم في شلك من ديني قَلا أعبد الذِين تعبدون من دون اله 
ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم 4 [ يونس : ٠١:‏ ]. 

وإضافة الربوبية إلى البلدة على سبيل التشريف لها والاعتناء بها . ٠‏ كما قال : ( فليعبدوا رب هذا 
البيت خعم رات 4 قريش 8 
ابوروا ياي ا ريو سام راي ع اياي 1 
خلق النبهوات: والأرضن. :فهو ,حرام تحرسة الله إلى يوع القيامة + لا يغضة شنوكه ع ولا يتف طنيده' + 
ولا يلتقط لَقَطّته إلا لمن عرفها » ولا يختلى خلاها » الحديث بتمامه . وقد ثبت فى الصحاح والحسان 
والمسانيد من طرق جماعة تفيد القطع ('2 . كما هو مبين فى موضعه من29) كتاب الأحكام » وللَه 
الحمد . 

وقوله (١‏ وله كل شيء » : من باب عطف العام على الخاص ٠‏ أى : هو رب هذه البلدة » ورب 
كل شىء ومليكه ٠‏ (( وأمرت أن أكون من المسلمين»4 أى : الموحدين المخلصين المنقادين لأمره المطيعين 
له . 

وقوله :8 وأَن أتلو القرآن »4 أى : على الناس أبلغهم إياه » كقوله : ( ذلك نتلوه عليك من الآيات 
والذكر الحكيم 4 [ آل عمران 1967 وكقوله (١‏ نتلو عليك من نبا مومئ وفرعون بالحق لقوم يؤمنون»4 
[القصص ]ل + لجاع يطو ولتي لان ولا يادي بش رن جل الل مان ين السزرية 
أى : لى سوية الرسل الذين أنذروا فومهم » وقاموا بما عليهم من أداء. الرسالة إليهم . وخلضر ا تفن 
عهدتهم » وحساب أبمهم على الله ' كقوله تعالى : 9 فَإِنّما عليك البلاغ وعلينا الحساب 4 [الرعد: ٠‏ 5]» 
وقال : 9 إِنّما أنت تذير واللّه على كل شيء وكيل» [ هود :؟ .]١‏ 


( وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرِفُوتهَا 4 أى : لله الحمد الذى لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة 


)١(‏ فى ه : « قال » والمثبت من ف » أ. 


(؟) صحيح البخارى برقم (147*5) وصحيح مسلم برقم (1701) وسنن أبى داود برقم )7٠١14(‏ وسنن الترمذى برقم )١040(‏ وسئن 
النسائى (6/ ”7 )3١‏ والمسند )73609/١(‏ . 


6 نه ل لاه 
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عليه » والإعذار إليه ؛ ولهذا قال ( سيريكم آياته فتعرفوتها » ٠‏ كما قال تعالى : «( سئريهم آياتنا في 
الآفاق وفي أنفسهم حتَى يتين لهم أنه الح [ فصلت ء 1" 

وقوله : « وما ربك بغافل عَم تَعمَلون» أى : بل هو شهيد على كل شىء . 
حدثنا سعيد بن أبى سعيد » سمعت أبا هريرة يقول : قال رسول الله عَيَيِةٍ 200 
أحدكم بالله ؛ فإن الله لو كان غافلاً شيئاً لأغفل البعوضة والخردلة والذرة » )١(‏ . 

[ قال أيضا ] ("؟2 : حدثنا محمد بن يحيى » حدثنا نصر بن على ٠»‏ قال أبى : أخبرنى خالد بن 
قيس ». عن مطر » عن عمر بن عبد العزيز قال : فلو كان الله مغفلا شيئاً لأغفل ما تعفى الرياح من 


وقد ذكر عن الإمام أحمد » رحمه اللّه » أنه كان ينشد هذين البيتين » إما له أو لغيره 


إِذَا ما لوت الدهرَ يُوم] قلا َل خَلَوتْ ولكن قُل على رقيب 
ولهاتحب الله سس ساعة ولا آننما. حفن علية نيت 


2 ورواه الديلمى فى مسند الفردوس برقم 50 من طريق أبى أمية بن يعلى به‎ )١( 
زيادة من ف » أ.‎ (0 


؛1الابيمجتتببببل(ل وص تت تسجتبم لدم الشافس - شورة التصهى 7 الاراف 1 


[ بسم الله الرحمن الرحيم . رب يسر بفضلك ] () 
تفسير سورة القصص 
[ وهى مكية ]() . 
قال الإمام أحمد بن حنبل » رحمه الله : حدثنا يحيى بن آدم ٠»‏ حدثنا وكيع » عن أبيه » عن 
أبى إسحاق ٠»‏ عن معد يكرب قال : أتينا عبد الله فسألناه أن يقرأ علينا ©« طسم 4 الائتين » فقال : ما 
هى معى ٠‏ ولكن عليكم من أخذها من رسول الله يَكةِ : باب بن الأرّت 1 قال : فأتينا خباب بن 
الأرت » فقرأها علينا » رضى الله عنه (© . 


بسم الله الرحمن الرحيم 


42 طسج 0 تلك آيات الكتاب المبين 9) 5 نتلو 1" عليك من تبأ موسئى وفرعون بالحق 


سس هن م هن نير 7 22 6ه # دن د 


لقوم يؤمنون (7) إن فرعون علا في الأرض وجعل أَهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذَبّح 
أبناءهم ويستحبي نساءهم إِنّه كان من المقسلدين 5) ونريد أن تمن علَى اين استضعفوا 


م ص اسم 
سل 


في الأرض وتجعلهم أتمّة وتجعلهم الوارثين (2) ونمكن لهم في الأرض وئري فرعون 
وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يَحَذَّرونَ 5) 4 . 

قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة . 

وقوله : ظط تلك # أى : هذه وياد تعب البو أى : الواضح الجحلى الكاشف عن حقائق 
ل ا ا ب 0 

وقوله : ( نتلو عليك من نبأ موسئ وفرعون بالْحق لقوم يؤمئنون 4 . كما قال تعالى : ( تحن نقص 
عليك أحسن القصص 4 [يوسف : ”ا ]أى : نذكر لك الأمر على ما كان عليه كأنك شاهد وكأنك حاضر . 

ثم قال : ( إن فرعون علا في الأرض 4 أى : تكبر وتجبر وطغى ٠٠‏ وجعل أَهلَهًا شيعا » أى : 
أصنافاً. قد صرف كل صنف فيما يريد من أمور دولته . 

وقوله : ا يستضعف طائفة منهم 4 يعنى : بنى إسرائيل . وكانوا فى ذلك الوقت خيار أهل 
زمانهم . هذا وقد سلط عليهم هذا الملك الجبار العنيد يستعملهم فى أخس الأعمال .ويكدهم ليلا 
ونهاراً فى أشيفالة وأشغال رعمته ( ويقتل مع هذا أبناءهم ويستحيى نساءهم 4 إهانة لهم واحتقارا 4 
وخوفا من أن يوجد منهم الغلام الذى كان قد تخوف هو وأهل مملكته من أن يوجد منهم غلام . 


. زيادة من ت . () زيادة من ف‎ )١( 
.) 5١9/ ١( المسند‎ )©( 
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يكون سبب هلاكه وذهاب دولته على يديه . وكانت القبط قد تلقوا هذا من بنى إسرائيل فيما كانوا 
يدرسونه من قول إبراهيم الخليل » حين ورد الديار المصرية » وجرى له مع جبارها ما جرى ٠‏ حين 
أخذ سارة ليتخذها جارية » فصانها الله منه » ومنعه منها 2١‏ بقدرته وسلطانه . فبشر إبراهيم » عليه 
السلام » ولده أنه سيولد من صلبه وذريته من يكون هلاك ملك مصر على يديه » فكانت القبط 
تتحدث بهذا عند فرعون » فاحترز فرعون من ذلك » وأمر بقتل ذكور بنى إسرائيل » ولن ينفع حذر 
رم أجل 0ه 0 يكل في ودب 0 (١:‏ ونريد أن تمن على 


م جح ام 
- 


01 اشنا لد يلد لش طن بي وار عار 
ودمّرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعْرِشُونَ 4 [ الأعراف : ١٠١37‏ ] » وقال: ( كذلك وأورثناها 
بني بني إسرائيل 4 [ الشعراء : 04 ] ٠‏ أراد فرعون بحوله وقوته أن ينجو من موسى », فما نفعه ذلك مع 
قدر الملك العظيم الذى لا يخالف أمره القدرى ( بل نفذ حكمه وجرى قلمه فى القدم بأن يكون 
إهلاك فرعون على يذيه © بل يكون هذا الغلام الذفق احترزت من وجوده »© وقتلت يبسمية ألوفا من 
الولدان إنما منشؤه ومرياه على فراشك » وفى دارك » وغذاؤه من طعامك ٠.‏ وأنت تربيه وتدلله 
وتتفداه 6 وحتفك 3 وهلاكك وهلاك جنودك على يديه 3 لتعلم أن رب السموات العلا هو القادر 
الغالب العظيم » العزيز القوى الشديد المحال » الذى ما شاء كان » وما لم يشأ لم يكن . 

ف( وأوحينا إلى أمْ موسئ أن أرضعيه فإذًا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني 
إِنَا رادوه إِليك وجاعلوه من المرسلين © فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن 
فرعون وهامان وجنودهما كانوا خَاطِينَ (5) وقَالَت امرأت فرعون قرت عيْن لي ولك لا 


أ علو و ار م ا 


تقتلوه عسئ أن ينفعنا أو نتخذه ولّدا وهم لا يشعرون 90 4 . 

ذكروا أن فرعون لما أكثر من قتل ذكور , بنى إسرائيل » خافت القبط أن يفنى بنى إسرائيل 29 , 
َيَلُونَ(© هم ما كانوا يلونه من الأعمال الشاقة . فقالوا لفرعون : إنه يوشك ‏ إن استمر هذا الحال ‏ 
أن يموت شيوخهم .2 وغلمانهم لا يعيشون . ونساؤهم لا يمكن أن يقمن بما يقوم به رجالهم من 
الأعمال . فيخلص إلينا ذلك . فأمر بقتل الولدان عاماً وتركهم عاماً » فولد هارون » عليه السلام . 
فى السنة التى يتركون فيها الولدان » وولد موسى » عليه السلام » فى السنة التى يقتلون فيها 
الولذاة» بوكات لفوعون آناتن هر كلون ذلك وقوايل. درن على الفقاء باقن زاينها اق يلت 


. » فى فاء أ: 7 وملعها مله‎ )١( 
. » وفى أ : « أن يفنى بنو إسرائيل‎ ٠. » أن تفنى بنو إسرائيل‎ ١ : فى ف‎ )0( 
. » فى أ : « فيكون‎ )9( 


بين لزه النادين سور التعتضن: :+ الأياف 0 16ج 05 


أحصوا اسمها 34 فإذا كان وفت ولادتها له 5 إلا نساء القبط 4 فإذا ولدت المرأة جارية تركنهأ 
وذهبن» وإن ولدت غلاما دخل أولنئك الداخين 6 بأيديهم الشفار المرهفة » فقتلوه ومضوا َبَحَهم 
الله . فلما حملت أم موسى به » عليه السلام » لم يظهر عليها مخايل الحمل كغيرها » ولم تفطن لها 
الدايات » ولكن لما وضعته ذكراً ضاقت به ذرعاً » وخافت عليه خوفاً شديداً وأحمته حباً زائداً » وكان 
موسى ء عليه السلام ء, لا يراه أحد إلا أحبه ٠»‏ فالسعيد من أحبه طبعاً وشرعاً قال الله 
تعالى :( وألقيت عليك محبّة متي » [ طه 1 فلما ضاقت ذرعاً به ألهمت فى سرها ٠‏ وألقى فى 
خلدها »ونفث فى روعها » كما قال الله تعالى : ( وأوحينا, إلى أَمّ موسئ أَنْ أرضعيه فَإِذا خفت عليه 
فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني نا رادوه إل ليك وجاعلوه من الْمرسلين »4 . وذلك أنه كانت دارها على 
حافة النيل ٠‏ فاتخذت تابوت ٠‏ ومهدت فيه مهدا » وجعلت ترضع ولدها » فإذا دخل عليها أحد من 
تخاف جعلته فى ذلك التابوت » وسيرته 2١(‏ ف فى البحر » وربطته 257 بحبل عندها . فلما كان ذات يوم 
دخل عليها من تخافه » فذهبت فوضعته فى ذلك التابوت ٠»‏ وأرسلته فى البحر وذهلت عن أن 
تربطه.» فذهب مع الماء واحتمله » حتى مر به 9©) على دار فرعون ٠»‏ فالتقطه الجوارى فاحتملنه . 
فذهبن به إلى امرأة فرعون ٠»‏ ولا يدرين ما فيه » وخشين أن يفتتن عليها فى فتحه دونها . فلما 
كشفت عنه إذا هو غلام من احسية الخلق وأجمله وأحلاه وأبهاه فأوقع الله محبته 52 قلبها حون 
نظرت إليه . وذلكٍ لسعادتها وما أراد الله من كرامتها وشقاوة بعلها ؟ ولهذا قال < فالتقطه آل 
فرعو ليكون لهم عدوا [ وحزنا ] © 4 . 

قال محمد بن إسحاق وغيره : ١‏ اللام » هنا لام العاقبة لا لام التعليل ؛ لأنهم لم يريدوا بالتقاطه 
ذلك . ولا شك أن ظاهر اللفظ يقتضى ما قالوه » ولكن إذا نظر إلى معنى السياق فإنه تبقى 220 اللام 
للتعليل ؛ لأن معناه أن الله » تعالى » قيضهم لالتقاطه ليجعله لهم عدوا وحزنا فيكون أبلغ فى إبطال 
حذرهم منه ؛ ولهذا قال : ( إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطثين 4 . 

وقد روى عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز أنه كتب كتاباً إلى قوم من القدرية 4 فى تكذيبهم 
عسوب وب او الي ب ووو و و ا 
الله تعالى : ( ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحدرود 4 »وقلتم أنتم : لو شاء فرعون أن 
ا ارس 0 
لا يشعرون» د بلعب مد ا ب 70 
مارت ات د ع بلك ا إلى فرعون . فقالت :« قرت عين لي ولك 4 فقال : أما 
لك قتعم » وأما لى فلا . فكان كذلك . وهداها الله به » وأهلكه الله على يديه » وقد تقدم فى 
حديث الفتون فى سورة « طه » هذه القصة بطولها » من رواية ابن عباس مرفوعاً عن النسائى وغيره. 


. » وأوثقته » . 95) فى أ : « حتى قربه‎ ١ : فى ت : « وأرسلته » . (0) فى أ‎ )١( 
4» يعنى‎ ١ : زيادة من ت 2 فا أ. (6) فى ت‎ )5( 


الوه السناؤتيق حسسورة القضيفين: + الآرالف لسسع 2777773 7117 


وقوله : إعسئ أن ينفعنا 4 » وقد حصل لها ذلك ٠‏ وهداها الله به » وأسكنها الجنة بسببه . 
وقولها : ( أو نتّخذه ولّدا 4 أى : أرادت أن تتخذه ولداً وتتبناه » وذلك أنه لم يكن لها ولد منه. 
وقوله تعالى « وهم لا يشعرون 4 أى : لا يدرون ما أراد الله منه بالتقاطهم إياه » من الحكمة 
العظيمة البالغة » والحجة القاطعة . 


جر عو م اس قير سس ار قر 


«( وأصبح فؤاد أُمْ موسئ فَارغا إن كادت لتبدي به لولا أن رَبطنا علئ قَلبهَا لتكون من 


الْمؤمنين 00 وَقَالَت لأخته قصيه فببصرت به عن جنب وهم لا يشعرون 01 وحرمنا عليه 
المراضع من قبل فقاَت هل أدلكم على أهل بيت يكفلوته لكم وهم لَه ناصحو 69 


حر مين سحملا © سل وس ع لتر م 


فرددتاه إلى مه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد اللّه حق ولكن أكثرهم لد 


يعلموذ0 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن فؤاد أم موسى » حين ذهب ولدها فى البحر » أنه أصبح فارغاً » أى : 
باكر ات وام لمرو الداجاا )ابر قري واه إبرن عباتي ارايو جك ود روصع بن 
جبير ) روعت : والساك مراحم البضري ؛ وقتادة » وغيرهم . 

١‏ إن كادت لتبدي به 4 أى : إن كادت من شدة وجدها وحزنها وأسفها لنظهر أنه ذهب لها ولد. 
وتخبر بحالها ٠‏ لولا أن الله تَبتها وصبرها » قال الله تعالى : < لولا أن رَبَطنا على قَلبِهَا لتكون من 
المؤمنين . وَقَانَتَ لأخته قصيه 4 أى : أمرت ابنتها - وكانت كبيرة تعى ما يقال لها - فقالت لها : 
(قُصَّبه 4 أى : اتبعى أثره » وخذى خبره » وتَطَِى شأنه من نواحى البلد . فخرجت لذلك . 
( فبصرت به عن جدب »4 لاا ين : عن جانب . 

وقال مجاهد : ( فبصرت به عن جنب ) : عن بعيك . 

وقال قتادة : جعلت تنظر إليه وكأنها لا تريده . 

وذلك أنه لما استقر موسى ٠‏ عليه السلام » بدار فرعون ٠‏ وأحبته امرأة الملك » واستطلقته منه. 
عرضوا عليه المراضع التى فى دارهم ٠‏ فلم يقبل منها ثدياً » وأبى أن يقبل شيئاً من ذلك . فخرجوا 
دان رب لعلام كتوق اجر العا ارما اد وها والكااحيم عر ول تور وللفارام :1 
يشعروا بها » قال الله تعالى : « وحرمنا عليه المراضع من قبل4 أى : تحريماً قدريا » وذلك لكرامة الله 
له صانه (5) عن أن يرتضع غير ثدى أمه ؛ ولأن الله - سبحانه - جعل ذلك سببأ إلى رجوعه إلى 
أمه. لترضعه وهى آمنة» بعدما كانت خائفة . فلما رأتهم [ أخته ] (1) حائرين فيمن يرضعه قالت : ظ« هل 


أدلُكُم على أهل بيت يكفلونه (؛) لكم وهم لَه ناصحون 4 . 


. ©» فلم». (0) فىات : « صيانة‎ «١ : فى تا ف‎ )١( 
. 4» زيادة من ت . (5) فى ت : «يرضعونه‎ )7( 


اه ا جزء السادس ب سورة ة القصص : الآيات (5 )١7- ١‏ 


قال ابن عباس : لما قالت ذلك أخذوها » وشكوا فى أمرها . وقالوا لها : وما يدريك نصحهم 
له وشفقتهم عليه ؟ فقالت : نصحهم له وشفقتهم عليه رغبتهم فى ظُؤورة )١(‏ الملك ورجاء منفعته 
فأرسلوها ٠‏ فلما قالت لهم ذلك وخلّصت من أذاهم » ذهبوا معها إلى منزلهم . فدخلوا به 29 على 
أمه » فأعطته ثديها فالتقمه » ففرحوا بذلك فرحا شديداً . وذهب البشير إلى امرأة الملك » فاستدعت 
أم موسى . وأحسنت إليها » وأعطتها عطاءً جزيلا ٠»‏ وهى لا تعرف أنها أمه فى الحقيقة » ولكن 
لكونه وافق ثديها . ثم سألتها آسية أن تقيم عندها فترضعه . فأبت عليها وقالت : إن لى بعلاً 
وأولاداً ولا أقدر على المقام عندك . ولكن إن أحببت أن أرضعه فى بيتى فعلت . فأجابتها امرأة 
فرعون إلى ذلك ٠‏ وأجرت عليها النفقة والصلات والكساوى والإحسان الجزيل . فرجعت أم موسى 
بولدها راضية مرضية » قد أبدلها الله من بعد خوفها أمنا » فى عز وجاه ورزق دار . ولهذا جاء فى 
الحديث : « مثل الذى يعمل ويحتسب فى صنعته الخير » كمثل أم موسى ترضع ولدها وتأخحذ 
أجرها» ولم يكن بين الشدة والفرج إلا القليل : يوم وليلة » أو نحوه » والله [ سبحانه ] 9) أعلم. 
فسبحان من بيديه الأمر ! ماشاء كان وما لم يشأ لم يكن » الذى يجعل لمن اتقاه بعد كل هم فرجأً . 
وبعد كل ضيق (5) مخرجا . ولهذا قال تعالى ( فرددناه إلى أَمَه كي تقر عينها » أى بها 8 ولا 
تحزن 4 أى: عليه ء «ولتعلم أَنّ وعد الله حق» أى : فيما وعدها من رده إليها » وجعله من 
المرسلين. فحينئذ تحققت برده إليها أنه كائن منه رسول من المرسلين ٠»‏ فعاملته فى تربيته ما ينبغى له 
طبعاً وشرعاً . 

وقوله : 9 ولكن أكثرهم لا يعلَّمون» أى : حَكْمّ الله فى أفعاله وعواقبها المحمودة » التى هو 
المحمود عليها فى الدنيا والآخرة . فربما يقع الأمر كريها إلى النفوس . وعاقبته محمودة فى نفس 
الأمر » كما قال تعالى : « وعسئ أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسئ أن تحبوا شيئا وهو شر لكُم » 
[البقرة : 7١5‏ ] وقال تعالى : #8 فمسئ أن تكرهوا شيمًا ويجعل الله فيه يرا كثيرا 4 [ النساء : 14]. 


9 ولما بلغ أشده واستوئ آتثيناه حكما وعلّما وكذلك نجزي المحسنين 69 وَدَخَل 


المدينة على حين غفلة مَن أهلها فُوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه 


60م ل قر د سا ص شار 


فَاستَعَائّهِ الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكره موسئ فَقَضئ عليه قَال هذا من عمل 


اس ص اس شال كََ اراس نه ساق 8 


الشيطان إِنّه عدو مضل مبين 62 قَالَ رب إِنَي ظَلَمْت نفسي فَاغْفر لي فَغَفر لَه إِنّهِ هو الغفور 
ظ الرّحيم 05 قَالَ رب بما أنعمت علي فلن أكون ظَهيرا مجر مين 09 » ش 


اذك تغالن هيدا آمو فاضي 4 عليه السلام . ذكر أنه لما بلغ أشده واستوى . اا الله ححكها 
وعلماً قال ميجاهد : : يعنى النبوة 4 وكذلك نجزي المحسنين # . 


. تفسير سورة طه‎ ٠» فى هاء تء فاء أ: « صهر »4 ء والمثبت من حديث الفتون . انظر : الجزء الخامس‎ )١( 
. » (؟) فى ت : « بها ) . (9) زيادة من أ . () فى ت : « ضيقة‎ 


الجزء السادس ‏ سورة القصص : الأآيتان (/01 )١9‏ لل #8 


لم ذكر تعالى سبب وصوله إلى ما كان تعالى قدر له من النبوة والتكليم : قضية قتله ذلك 
لقبطى. الذى كان سبب خروجه من الديار المصرية إلى بلاد مدين » فقال تعالى : « ودخل المدينة 
على حين غفلة من أهلها 4 قال ابن جريج » عن عطاء الخراسانى ٠‏ عن ابن عباس : وذلك:: بين المغرب 
والعشاء . 
وقال ابن المنكدر » عن عطاء بن يسار » عن ابن عباس : كان ذلك نصف النهار . وكذلك قال 
سعيد بن جبير » وعكرمة » والسدّى » وقتادة . 
( فوجد فيها رجلين يقتكلان 4 أى : يتضاريان ويتنازعان ٠‏ هذا من شيعته 4 أ 8 من بسى 
إسرائيل (1) وهذا من عدوه » أ : قبطى . قاله ابن عباس © وقتادة » والسدى ؛ ومحمدل بن 
إسحاق . فاستغاث الإسرائيلى بموسى . عليه السلام » ووجد موسى فرصة ٠‏ وهى غفلة الناس . 
فعمد إلى القبطى ١‏ فوكزه موسئ فقضئ عليه 4 . 
قال مجاهد : وكزه » أى : طعنه بجمع () كفه . 
وقال قتادة : وكزه بعصا كانت معه . 
1ك 9 ا ا 
ذإ فقضئ عليه 4 أى : كان فيها حتفه فمات , « قال 4 موسى : ا هذا من عمل الشيطان إِنّه عدو 
مضل مبين قَال رب إِنّي ظَلَمت نفسي فَاغْفر لي فَعَفَر لَه نه هو العفو الرّحيم . قال رب بما أنعمت علي » 
أ ا 0 والمنعة (فلن أكون ظَهيرا 4 أى : معينا ( للمجرمين » أن : 


0 فأصبح في المدينة خَائفا يرقب فَإِذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قَال لَه موسئ 
نك لعو مبين 02 فَلَمَا أن أراد أن ينطش بالّذي هو عَدولَهُمَا قال يا مومئ أتُريد أن 


7 


أ 


تقتآني كما قََلْتَ نفسا بِالأمْس إن تريد إلا أن تَكُونَ جبَارًا في الأرض وما تريد أن تَكُونَ من 
المصلحين 69 4 . 

ٍ يقول تعالى مخبراً عن موسى ‏ عليه السلام (" » لما قتل ذلك القبطى أنه أصبح ١‏ في المديئة 

جنا أ : من معرة ما فعل يترقب 4 أى : يتلفت ويتوقع 247 ما يكون من هذا الأمراء فمر فى 

بعض الطرق » فإذا ذاك (0) الذى استنصره ه بالأمس على ذلك القبطى يقاتل آخر .2 فلما مر موسى. 

متم ره على :لا شرج نان لا مون : ه إِنّك لغوي مبين » أى : ظاهر الغواية كثير الشر. . ثم عزم 


على البطش بذلك القبطى » فاعتقل الإسرائيلى لخورم وضعفه وذلته أن هو سج إغا د قصله لما سمعه 
يقول ذلك ٠»‏ فقال يدفع عن نفسه + يا موسئ سى أترِيد أن تقتلني كما قنلْتَ نفسا بِالأمْس 4 وذلك لأنه لم 


. ©» بجميع‎ ١ : فىات‎ )١( . » فى ت : « أى إسرائيلى‎ )١( 
. أى يتقلب أى يتوقع ؛» والمثبت من ف ء أ‎  : فى ت : « صلى الله عليه وسلم » . (4) فى هاءت‎ )9( 
. ©» ذلك‎ «١ : فى تا . ف‎ )6( 


ال ا ب كيحي 8 النادين د قورة القضوضن ‏ «الأياك0 1 27 


يعلم به إلا هو وموسى ٠‏ عليه السلام » فلما سمعها ذلك القبطى لقفها من فمه ٠‏ ثم ذهب بها إلى 
باب فرعون فألقاها عنده » فعلم بذلك ٠‏ فاشتد حنقه » وعزم على قتل موسى ٠‏ فطلبوه وبعثوا وراءه 
ليحضروه لذلك . 

سوير 


: وَجَاء رجل مَن أَقْصا المدينة يسعئ قَالَ يا موسئ إِنّ الملا يُأتمرون بك ليقتلوك 
فاخرج إِنَي لَك من النّاصحين 69 4 . 
وال تعابي : «وجاء رَجل» . وصفه بالرجولية لأنه خالف الطريق » فسلك طريقاً أقرب من طريق 


الذين بعثوا وراءه » فسبق إلى موسى ٠»‏ فقال له : ياموسى ٠‏ 9 إن الملا يأتمرون بك 4 أى : 
يتشاورون فيك « ليقتلوك فاخرج » أى : من البلد ٠‏ 9 إِنَي لك من الناصحين 4 . 


« فَخَرج منها خائفا يترقّب قال رب نجني من القوم الظّالمين 69 ولما توجه تلقاء 


تن فوش أن تن اا شوو ا رقا ان ةل انا 


ب ل سحي سل 2-8 


الئاس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قَلَا لا نسقي حتّى يصلدر 


الرعاء وأبونا شيخ كبير 69 فسقئ لهما ثم تولّى إِلى الظل فقال رب إِنّي لما أنزلت إِلّي من 
خير فقير 69 4 . 

للا أخبره ذلك الرجل بما تمالً عليه فرعون ودولته فى أمره » خرج من مصر وحده . ولم يألف 
ذلك قلبه » بل كان فى رفاهية ونعمة ورياسة » « فخرج منها خائفا يترقب 4 أى “علقت ٠‏ «قال رب 
نجني من القوم الظّالمين» أى :من فرعون وملئه . فذكروا أن الله » سبحانه وتعالى » بعث له ملكا 
عا ارس اا له إلى كرو الله لضي + 

« ولَمًا توجه تلقاء مدين » أى : أذ طريقاً سالكا مهِيّعا فرح بذلك . ٠‏ إقال عسئ ربي أن يهديني 
سواء السبيل 4 أى : إلى الطريق الأقوم . ففعل الله به ذلك ٠‏ وهداه إلى الطريق المستقيم فى الدنيا 
والآخرة » فجعله هادياً مهديا . 

(ولما ورد ماء مدين » أى : ولا وصل إلى مدين وورد, ماءها » وكان, ليا كن دده وعاء الشاء 
( وجَد عليه أَمه مّنَ الئاس 4 أي : جماعة ( يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان 4 أى : تكفكفان 
غنمهما أن ترد مع غنم أولئك الرعاء لثلا يؤدَيا . فلما رآهما موسى ٠»‏ عليه السلام » رق لهما 
ورحمهما ٠‏ ل قال ما حَطْكُما 4 أى : ما خبركما لا تردان مع هؤلاء ؟ ( فَالنَا لا نسقي حتَى يصدر 
الرّعاء 4 أى : لا يحصل لنا سقى إلا بعد فراغ هؤلاء » «وأبونا شيخ كبير» أى : فهذا الحال الملجيء لنا 
إلى ما ترى . قال الله تعالى : 8 فسقئ لهما #. 

قال أبو بكر بن أبى شيبة : حدثنا عبد الله » أنبأنا إسرائيل . عن أبى إسحاق . عن عمرو )١‏ 


: فى هاء .رت ف2: 1 « عروة بن ميمون »© والمثبت من مضنت ابن أبى شيية..‎ )١( 


الجزء السادس ‏ سورة القصص : الآيات (70- )١8‏ يفف 


ابن ميمون الأودى » عن عمر بن الخطاب » رضى الله عنه » أن موسى » عليه السلام » لما ورد ماء 
مدين » وجد عليه أمة من الناس يسقون » قال : فلما فرغوا أعادوا الصخرة على البئر »ولا يطيق 
رفعها إلا عشرة رجال ١‏ فإذا هو بامرأتين تذودان » قال : ما خطبكما ؟ فحدثتاه » فأتى الحجر فرفعه. 
ثم لم يستق إلا ذنوبا واحدا حتى رويت الغنم . إسناد صحيح (2 . ١‏ 

وقوله :ط ثم تولئ إلى الظّل فَقَالَ رب إن لما أَنزلت إل من حير ققير 4 - قال ابن عباس : سار 
موسى من مصر إلى مدين ‏ ليس له طعام إلا البقل وورق الشجر » وكان حافيا فما وصل مَديْنَ حتى 
مقط تغل قدهه + وجلين 210 قن الظلل وهو صف اللعءيق +تخلقه وز[ درطل لاضن يرود 
الجوع » وإن خضرة البقل لترى من داخل جوفه وإنه لمحتاج إلى شق ثمرة . 

وقوله : « إلى الظّل4: قال ابن عباس ٠»‏ وابن مسعود » والسدى : جلس تحت شجرة . 

بوداي جرير اساي اللسول ين عبرو اناري 197 سينا اب + مدقا نيال » عن أبى 
إسحاق » عن عمرو بن ميمون . عن عبد الله هو ابن مسعود ‏ قال : حتت 249 على جمل ليلتين: 
حتى صبحت مدين . فسألت عن الشجرة التى أوى إليها موسى ٠‏ فإذا شجرة خضراء ترف » فأهوى 
إليها جملى ‏ وكان جائعا ‏ فأخذها جملى فعالجها ساعة ٠»‏ ثم لفظها » فدعوت الله لموسى ٠»‏ عليه 
السلام » ثم انصرفت © . 

وفى رواية عن ابن مسعود : أنه ذهب إلى الشجرة التى كلم الله منها لموسى . كما سيأتى 
والله(") أعلم . 

وقال السدى كانه دمن شهر الن. : 

وقال عطاء بن السائب : لا قال ا ا أسمع المرأة. 
رع اي اي د ب ا 
أبت استأجره إن خير من استأججرت الْقوِي الأمين 69 قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي 


جح سس 60 + || © ست سمس 


هاتين علئ أن تأجرني نماي حججج فَإن ممت عَشرا فَمن عددلة وما أريد أن أشق ق عليك 
ستجدني إن شاء الله من الصّالحين 00 فال ذلك بيني ويك أَيّمَا اللي قصيْتَ فلا 
عدوان علي واللّه علّى ما تقول وكيل 62 4 . 

لا رجعت المرأتان سراعآ (© بالغنم إلى أبيهما » أنكر حالهما ومجيئهما سريعا » فسألهما عن 


. ) 070 / ١١ ( المصنف لابن أبى شيبة‎ )١( 

(0) فى ه ء أ : « ولما جلس »© . (”) فى ف : ١‏ عمير العنقزى » . وفى أ : « عمير القفقرى » . (5) فى فاء أ: ( أخببت » . 
(0) تفسير الطبرى ( ٠١‏ /ل/ا” ) . 

(5) فى ف : ١‏ فالله » . (0) فى أ : « سريعا» . 


يفف الجحزء السادس ‏ سورة القصص : الآيات (70 - 8؟7) 
جحي ل ع حا خويي اصن المناد زم فبعث إحداهما إليه لتدعوه إلى أبيها قال الله 


تعالى : ل( فَجَاءَه إحَدَاهُما تَمشِي عَلَى استطياء» فى : مشى الحرائر » كما روى عن أمير المؤمنين عمر: 
رضى الله عنه ٠»‏ أنه قال : كانت مستترة بكم درعها . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا [ أبى » حدثنا ] (2 أبو نعيم » حدثنا إسرائيل » عن أبى إسحاق» 
عن عمر بن ميمون قال : قال عمر » رضى الله عنه : جاءت تمشى على استحياء ٠‏ قائلة يثوبها على 
وجهها » ليست بسلفع () ختراجة ولاجة . هذا إسناد صحيح . ” 

قال الجوهرى : السلفع من الرجال : الجسور » ومن النساء : الجريئة السليطة » ومن النوق : 
الشديدة . 

( قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما قت لنا ؛ وهذا تأدب فى العبارة » لم تطلبه طلبا مطلقا 

البرك ريه ايل تال ( إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سَقيت أن يعنى : ليثيبك ويكافئك على 
سقيك لغنمنا ( فَلَمًا جاءه وَقص عَلَيْهِ اللقصّص 4 أى : ذكر له ما كان من أمره ٠‏ وما جرى له من 
السب اللي شر عو اناد نو اد 113 للا لي ال الل بن 0 
عينا » فقد خرجت من مملكتهم فلا حكم لهم فى بلادنا . ولهذا قال: « نجوت من القوم الظّالمين) . 

وقد اختلف المفسرون فى هذا الرجل : من هو ؟ على أقوال : أحدها أنه شعيب النبى » عليه 
السلام 9) . الذى أرسل إلى أهل مدين . وهذا هو المشهور عند كثيرين » وقد قاله الحسن البصرى 
وغير واحد . ورواه ابن أبى حاتم . 

حدثنا أبى » حدثنا عبد العزيز الأويسى » حدثنا مالك بن أنس ؛ أنه بلغه أن شعيبا هو الذى قص 
عليه موسى القصص . قال : «لا تخف نجوت من القوم الظالمين» . 

وقد روى الطبرانى عن سلمة بن سعد العنزى أنه وفد على رسول الله يلكي فقال له : « مرحبا 
بقوم شعيب وأختان موسى » هديت » 49) . 

وقال آخرون : بل كان ابن أخى شعيب . وقيل : رجل مؤمن من قوم شعيب . وقال آخرون : 
كان شعيب قبل زمان موسى ٠»‏ عليه » السلام » بمدة طويلة ؛ لأنه قال لقومه : «١‏ وما قُوم لوط منكم 
ببعيد 4 [ هود : 15 ] . وقد كان هلاك قوم لوط فى زمن الخليل » عليه السلام 29 » بنص القرآن» 
وقد علم أنه كان بين موسى والخليل . عليهما السلام ٠»‏ مدة طويلة تزيد على أربعمائة سنة » كما 


. » زيادة من فاء أ. (0) فى ف : « تستلفع‎ )١( 

(”) فى ف : « صلى الله عليه وسلم » » وفى أ : « صلى الله عليه » . 

(4) المعجم الكبير (1/ 00) من طريق حفص بن سلمة عن شيبان بن قيس عن سلمة بن سعد به » وقال الهيثمى : « فيه من لم 
أعر فهم» . 

(6) فى ت : « عليهما » . () فى ت : « صلى الله عليه وسلم » . 


الخزع: الغنادتن سور القهتطن:* الآياث: 1017821067 سس م ع يل نب ل 11914 


ذكره غير واحد. وما قيل : إن شعيبا عاش مدة طويلة . إنما هو والله أعلم ‏ احتراز من هذا 
الأتككا نم قي بسن :المقو لكونة النن نهيب أنه لو كاف :زياء لوقك أن منص على النبعة قن القران 
هاهنا . وما جاء فى(١)‏ بعض الأحاديث من التصريح بذكره فى قصة موسى 292 ٠‏ لم يصح إسناده . 
كما سنذكره قريبا إن شاء الله . ثم من الموجود فى كتب بنى إسرائيل أن هذا الرجل اسمه:١‏ ثبرون». 
والله أعلم . 

وقال أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود : وأثرون 9 وهو ابن أخى شعيب ٠»‏ عليه السلام . 

وعن أبى حمزة 447 » عن ابن عباس : الذى استأجر موسى يثرى صاحب مدين . رواه ابن 
خرين + له قال الصوات إن هذا يدرك الايكر + لاحي بدي اليج فى ذللت : 

وقوله : ١‏ قَالَتَ إحداهما يا أت استأجره إن خَير مَن استأجرت القوي الأمين» أى : قالت إحدى 
ابنتى هذا الرجل . قيل : هى التى ذهبت وراء موسى . عليه السلام » قالت لأبيها : « يا أبت 
استأجره» أى : لرعية هذه © الغنم . 

قال عمر ٠‏ وابن عباس ٠‏ وشريح القاضى ٠‏ وأبو مالك . وقتادة » ومحمد بن إسحاق » وغير 
واحد : لما قالت : ظإِنْ خير من استأجرت القَوي الأمين4 . قال لها أبوها : وما علمك بذلك ؟ قالت: 
إنه رفع الصخرة التى لا يطيق حملها إلا عشرة رجال » وإنه لما جئت معه تقدمت أمامه » فقال لى : 
كرت امزوو وو ان "لذ الستقيف 010 الفاريى. افانالاقق :3ن :1410]زيجقي :اعنم بها كبلفه طاريق 
لأتهدى22 إليه . 

قال سفيان الثورى ٠‏ عن أبى إسحاق . عن أبى عبيدة » عن عبد الله هو ابن مسعود ‏ قال : 
أفرس الناس ثلاثة: أبو بكر حين تفرس فى عمّر » وصاحب يوسف حين قال ١:‏ أكرمي مثواه» 
[يوسف :١؟]‏ . وصاحبة موسى حين قالت : ليا أت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين» . 

قال : « إِنَي أرِيد أن أنكحك إحدى ابنتي هَاتين 4 أى : طلب إليه هذا الرجل الشيخ الكبير أن 
يرعى عنه (5) ويزوجه إحدى ابنتيه هاتين . 

كال شعي لمان بوتكم شور رولا 

وقال محمد بن إسحاق : صفوراً وشرقاً » ويقال : ليا. وقد استدل أصحاب أبى حنيفة [ رحمه 
الله تعالى ] 22١(‏ بهذه الآية على صحة البيع فيما إذا قال : « بعتك أحد هذين العبدين بمائة . فقال : 
اشتريت »2 أنه يصح . والله أعلم . 


(١)فىت‏ : «من». (0) فىأ: ١لموسى»‏ . 

(0) فى أ : « يثرون »2 . (4) فى فا ء أ : ١‏ أبى هريرة » . 
(0) فى أ : ١‏ رعية هذا » . )١(‏ فى أ : « اختلفت »© . 

0) زيادة من أ . (8) فى أ : « لأهتدى » . 


(4) فى تا2 فاء ١:‏ غلمه ») . )١(‏ زيادة من ات ف 


الس 7 بيجي أ لق وز المناقاني فير القصيضن ‏ :؟ الأيات 112:57 ) 


وقوله . «علَئ أن تأجرني ثَماني حجج فَإِن أَنَممت عشرا فُمن عندك4 أى : على أن ترعى على 
ثمانى سنين ٠‏ فإن تبرعت بزيادة ستتين فهو إليك 27 » وإلا ففى ثمان كفاية » «وما ريد أن أشق قَ عليك 
ستجدني إن شاء الله من الصّالحين» أى : لا أشاقك ٠»‏ ولا أؤاذيك » ولا أماريك . 

وقد استدلوا بهذه الآية الكريمة لمذهب الأوزاعى » فيما إذا قال : « بعتك هذا بعشرة نقداً » أو 
بعشرين نسيئة » أنه يصح ١‏ ويختار المشترى بأيهما أخذه صح ..وخبل اليك الرروف فى شان أبن 
داود : « من باع بيعتين فى بيعة » فله أوكسهما أو الربا » ') على هذا المذهب . وفى الاستدلال بهذه 
الآية وهذا الحديث على هذا المذهب نظر » ليس هذا موضع بسطه لطوله . والله أعلم . 

ثم قد استدل أصحاب الإمام أحمد ومن تبعهم » فى صحة () استئجار الأجير بالطعمة والكسوة 
بهذه الآية » واستأنسوا فى ذلك بما وراه أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه فى كتابه السئن» حيث 
قال : « باب استئجار الأجير على طعام بطنه » : حدثنا محمد بن المصفى الحمصى . حدثنا بقية بن 
ار عن فلم لبو عي عن عه ب أن الوه رشو د له عن علورزن اح 


قال : - سمعت 7) عتبة بن التدّر 9) يقول اك موسرلل كد عدر أ #طسم »4 (0 ى حتى إذا بلغ 
قصة موسى قال : إن موسى حر القوية لمات شبن سينين - أو : عشر 2457 سنين ‏ على عفة فرجه وطعام 
نطنه (9) , 


هذا الكذون نه هذ ا الرحه شيتي ان لزن وول 110انيو عق وهو الى اللامتقى 

٠ 0‏ 3 كع اه 5 2 و 5 0 
البلاطمى ضعيف الرواية عند الآئمة » ولكن قد روى من وجه اخر » وفيه نظر أيضا . 

وقال ال أبى حاتم : حدثنا أبو زرعة » -حدثنا صموان » -حدثنا الوليد » -حدثنا عبد الله بن 
لهيعة » عن الحارث بن يزيد الحضرمى » عن على بن رباح اللخمى قال : سمعت عتبة بن الندر 
السلمى - صاحب رسول الله كله يحدث أت رسول الله يلين قال : ) إن موسى أجر نفسه بعفة 
فرجهء وطعمة بطنه » )١١(‏ , 

وقوله تعالى إخباراً عن موسى » عليه السلام : قال ذلك بينى وبيئك أَيما الأجلين قضيت فلا 
عدوان علي واللّه علّى ما تقول وكيل ». يقول لي . الأمر على ما قلت من أنك 
استأجرتنى على ثمان سنين » فإن أتهمت عشراً فمن عندى » فأنا متى فعلت أقلهما [ فقد ] )١47‏ برئت 
من العهد » وخرجت من الشرط ؛ ولهذا قال : «أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي 4 أى : فلا 


الال 

6 سكن أب داود برقم )514571١(‏ . 

(0) فى أ : « حجة © . (5) فى أ : « سلمة » . 

(5) فى ت : ١‏ ثم روى بإسناده عن » . (0) فى هء ات : «المنذر » » والمثبت من ف » وسان ابن ماجه . 

0) فى ت : « طس »© . () فى ت : « أو عشرة » . 

(9) سنن ابن ماجه برقم ( 74415) وضعفه البوصيرى فى الزوائد (7/ )75١١‏ لتدليس بقية بن الوليد . 

. ف ىأ : « سلمة»‎ )١١( . » فى ت : « وهذا الحديث فيه ضعف من هذا الوجه‎ )٠١١( 


. » فى أ : « فقال‎ )١0( 
كشف الأستار ؛ من طريق يحبى بن بكير عن ابن لهيعة بأطول منه » وفى إسناده ابن لهيعة‎ « )١5905( ورواه البزار فى مسنده برقم‎ )6( 
. وهو ضعيف‎ 


. زيادة من أ‎ )١5( 


الجزء السادس - سورة القصض : الآياات (70 0758 سس لنت 899 


حرج على مع أن الكامل - وإن كان مباحاً لكنه فاضل من جهة أخرى ء بدليل من خارج . كما قال 
[الله 2١0]‏ تعالى ( فمن تعجل في يومين فلا إِنْم عليه ومن تأَخَر فلا إِنُم عليه 4 [ البقرة 11 

وقال رسول الله يك لحمزة بن عمرو الأسلمى . رضى الله عنه » وكان كثير الصيام » وسأله 
عن الصوم فى السفر ‏ فقال : « إن شئت فصم . وإن شكئت فأفطر» 2457 » مع أن فعل الصيام راجح 
من دليل آخر . 

هذا وقد دل الدليل على أن موسى ٠.‏ عليه السلام » إنما فعل أكمل الأجلين وأتمهما ؛ قال 
البخارى : 

حدثنا محمد بن عبد الرحيم » حدثنا سعيد بن سليمان » حدثنا مَروان بن شجاع » عن سالم 
الأفطى م عن سحو بن جين قال:# سال يورك ين امل اظيرة + اي الأجلن تف ,موبيى ؟ 
فقلت : لا أدرى حتى أقدم على حبر العرب فأسأله . فقدمت فسألت ابن عباس » رضى الله عنه » 
فقال : قضى أكثرهما وأطيبهما » إن رسول الله إذا قال فعل . هكذا وواة اليخارى 299 » وهكذا 
روأه حكيم بن جبير وغيره » عن سعيد بن جبير . ووقع فى « حديث الفتون » » من رواية القاسم 
ابن أبى أيوب ؛ عن سعيد بن جبير ؛ أن الذى سأله رجل من أهل النصرانية . والأول أشبه » والله 
أعلم » وقد روى من 59» حديث ابن عباس مرفوعا » قال ابن جرير : 

حدثنا أحمد بن محمد الطوسى » حدثنا الحميدى . حدثنا سفيان » حدثنى إبراهيم بن يحيى 

ابن أبى يعقوب . عن الحكم بن أبان » عن عكرمة » عن ابن عباس ؛ أن رسول الله كك قال : 
«سألت جبريل : أى الأجلين قضى موسى قال : أكملهما وأتمهما » 20 . 

ورواه ابن أبى حاتم ؛ عن أبيه » عن الحميدى » عن سفيان ‏ وهو ابن عيينة ‏ حدثنى إبراهيم 
ابن يحيى بن أبى يعقوب ‏ وكان من أسنانى أو أصغر منى ‏ فذكره . 

قلت : وإبراهيم هذا ليس بمعروف . 

ورواه البزار عن أحمد بن أبان القرشى . عن سفيان بن عيينة » عن إبراهيم بن أعين » عن 
الحكم بن أبان » عن عكرمة . عن ابن عباس ٠‏ عن النبى كد » فذكره . ثم قال : لا نعرفه مرفوعا 
عن ابن عباس إلا من هذا الوجه 20 . 

وقال ( ابن أبى الحاتم : قرئ على يونس بن عبد الأعلى ٠»‏ أنبآنا ابن وهب ٠‏ أنبأنا عمرو بن 
الحارث » عن يحيى بن ميمون الحضرمى ٠‏ عن يوسف بن تيرح : أن رسول الله يَْةِ سئل : أى 
(١)زيادة‏ من ف ء أ . 
(0) رواه أحمد فى مسنده (7/ 97 5) والنسائى فى السئن (5/ 186) . 
(*) صحيح البخارى برقم (35185) . 
(؟)فىات : ١‏ روئى طرق مرسلة:من #4 . 
(0) تفسير الطبرى /7١(‏ 414) 
(7) قال الحافظ ابن حجر فى لسان الميزان (1/ ١ : )١78‏ إيراهيم بن يحيى العدنى عن الحكم بن أبان وعنه سفيان بن عيينة بخبر منكر 

والرجل نكرة » وحديثه عن الحميدى ومتنه : سأل النبى كَكْْةٌ جبريل عليه السلام أى الأجلين قضى موسىء انتهى . وهذا الرجل 


ذكره ابن حبان فى الثقات . وقال الأزدى : لا يتابع فى حديثه » وأخرج الحاكم حديثه المذكور فى المستدرك » . 
0) فى ف : ١‏ ثم قال » . 


57 ا 201101111 ا جزء السادس ‏ سورة القصص : الآيات (0؟ 58) 


الأجلين قضى موسى؟قال: ١لا‏ علم لى2. فسأل رسول الله كَكْنْةٌ جبريل» فقال جبريل: لا علم لى»؛ فسأل 
جبريل ملكا فوقه فقال:لا علم لى . فسأل (2 ذلك اللّك ربه ‏ عز وجل - عما سأله عنه جبريل عما 
سأله عنه محمد يَكِْةِ فقال الرب سبحانه وتعالى : اقضى أبرهما وأبقاهما ‏ أو قال: أزكاهما ) () . 


وهذا مرسل ٠‏ وقد جاء مرسلا من وجه آخر » وقال (© سيد : حدثنا حجاج » عن ابن جريج 
قال : قال مجاهد : إن النبى يَكييْةِ سأل جبريل : « أى الأجلين قضى موسى ؟ »© فقال : سوف أسأل 
إسرافيل : فسأله فقّال : 6 أشنال ا 1 فسأله فال : « 7 وأوفاهما ( 0), 


«(أوفاهما وأتههما 50 

فهذه طرق متعاضدة » ثم قد (23 روى [ هذا ] 2297 مرفوعاً من رواية أبى ذر » رضى الله عنه ». 
فال الخافظ ابو .بكر البزان © .بحدتنا ابو عبيد الله يحبى اين محمد بن السكن > حدتنا إشحاق يبن 
إدريس ١.‏ دنا عوك د أن اعفوان اللو ؛ عن أبيه » عن عبد الله , نق الضامت + عن أبن ذن :أن 
القن ك2 سد 4 إلى الااكيلين: قفن وى ' :قال :1 أو فاهما بوأروهها 74 قال او إن دلت آى 
المرأتين تزوج ؟ فقل الصغرى منهما » . 

ثم قال البزار : لا نعلم يروى عن أبى ذر إلا بهذا الإسناد (8) 

وقد رواه ابن أبى حاتم من حديث عوبد , بن أبى عمران وهو ضعيف - ثم قد روى أيضا نحوه 
مرخ حديث: عقية ايم النذد 50) بزيادة غريبة جدا . فقال أبو بكر البزار : حدثنا عمر بن الخطاب 
السجستانى » حدثنا يحيى بن بكير » حدثنا ابن لهيعة » حدثنا الحارث بن يزيد عن على بن رباح 
اللخدمن قال: + “.سمعت عتية بق الندرذ؟٠)‏ يقول: :إن وسول الله 6ق مس أى. الأجلين:فضىئ 
موسى؟ قال : ١‏ أبرهما وأوفاهما » . ثم قال النبى كَلييةِ : « إن موسى . عليه السلام » لما أراد فراق 
غنمه فى ذلك العام من قالب لون . قال : فما مرت شاة إلا ضرب موسى جنبها بعصاه » فولدت 
قَوَالب ألوان كلها » وولدت ثنتين وثلاثآ كل شاة ليس فيها فَشوش ولا ضبوب ٠‏ ولا كميشة تقوت 
الكف 4 ولا دول ا" وقال رسول الله عَييِيْدَ : 0 إذا 21١‏ افتتحتم الشام فإنكم ستجدون بقَايأ منهاء 
وهى السامرية » .)١١(‏ 
(١)فى‏ فاءأ: «عزوجل» . 
(6) مسند البزار برقم ( 7١50‏ ) « كشف الأستار » 


(0) فى فاء أ : « فقال » . 
(5» 20) تفسير الطبرى ( 15/7١‏ ). 


(5) فى ف : « وقد )4 . 0) زيادة من ف » أ . 
(6) مسند البزار برقم ( 7١415‏ ) « كشف الآستار » 
29 ١)افى‏ فت 1 +« المدز »: )١1١(‏ فى أ : ١‏ إنكم إذا » . 


. كشف الأستار»‎ « ) 7١557 ( مسند البزار برقم‎ )1١( 
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هكذا أورده البزار . وقد رواه ابن أبى حاتم بأبسط من هذا 20 » فقال : 

خدننا ألو رركة بن حو اقم رض قف لاون كن ا مدقف فيه اللفيين بيع( ح )وحدثنا 
أبوزرعة » ميا يكرا .حدر يد وطق بي للدي ليع عزو ارا ين وري ا لسن 
قن على بؤيوناع اللخس قال + يمف دين د10 اسمن - صاحب رسول الله عاد - يحدث 
أن رسول الله َل قال : ١‏ إن موسى » عليه السلام 29 » آجر نفسه بعفة فرجه وطعمة بطنه. فلما 
وفى الأجل ‏ قيل : يارسول الله » أى الأجلين ؟ قال : أبرهما وأوفاهما . فلما أراد فراق شعيب 
أمر امرأته أن تسأل أباها أن يعطيها من غنمه ما يعيشون به » فأعطاها ما ولدت من غنمه من قالب 9©) 
لود من ولد ذلك العام ؛ وكانت غنمه سوداء حسناء » فانطلق موسى ٠»‏ عليه السلام. إلى عصاه 
0000 » ثم وضعها فى أدنى الحوض ١»‏ ثم أوردها فسقاها » ووقف موسى بإزاء الحوض 
فلم تصدر منها شاة إلا ضرب جنبها شاة شاة قال ١:‏ فأتأمت وأثلثت » ووضعت كلها قوالب ألوان » 
الغا انتانق لين :فيه فكو قر قال تكن :نول ضعؤة .. وال فطوان: وله فرق قال أن 
زوع الضواف: فوت نو لااعر وو ولا نعل نول كفيك تدر الكقيه قح تقال الندى كه قا قله 
افتتحتم الشام وجدتم بقايا تلك الغنم وهى السامرية » . 

وحدئنا أبو زرعة » حدثنا صفوان قال : سمعت الوليد قال : فسألت ابن لَهيعة ان 

قال : التى تفش بلبنها واسعة الشخب . قلت : فما الضبوب ؟ قال: الطويلة الضرع تجره . قلت 
فما العَروز ؟ قال : ضيقة الشخب . قال فما التَعول ؟ قال : التى ليس لها ضرع إلا كهيئة حلمتين . 
قلت : فما الكميشة ؟ قال : التى تفوت الكف » كميشة الضرع » صغير لا يدركه الكف . 


الي الحديث على عبد الله بن لهيعة المصرى - وفى حفظه سوء ‏ وأخشى أن يكون رفعه 

٠‏ والله أعلم . فشكن آذ رروئ لبن افنها تشوكن ولا عزون :ولا مويه :وله تعول دولا 
وا ع وا 0 من الصفات الناقصة . وقد روى ابن جرير من 25 كلام 
أنس بن مالك موقوفا عليه ما يقارب بعضه بإسناد جيد 200 » فقال : حدثنا محمد بن المثنى »2 
حدثنا معاذ بن هشام » حدثنا أبى » عن قتادة » حدثنا أنس بن مالك » رضى الله عنه » قال : لا 
دعى نبى الله موسى . عليه السلام » صاحبه إلى الأجل الذى كان بينهما » قال له صاحبه : كل شاة 
ولدت على غير لونها فذلك ولدها لك . فعمد فرفع حبالاً على الماء » فلما رأت الخيال فزعت فجالت 
جولة » فولدن كلهن بلقا إلا شاة واحدة » فذهب بأولادهن ذلك العام 9©. 


( فلم َضَئ موسى الأجل وسار أله آنس من ججانب الطُوٍ ارا َال لله موا ني 
آنَسْت نَارا علي آتيكم منْهَا بخبر أو جذوة من الَرِلَملّكُمْ تَصطَلُونَ 29 فَلَما اها ُودي من 
شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشّجرة أن يا موسئ إِنَي أنا الله رب الْعَالَمِين 
و تي ل (9) فى ت : « صلى الله عليه وسلم » . 
(4) فى ت : « قابله » . (0) فى ت : ١‏ عن »2 . 


(7) فى ت : « ما يقارب هذا » . 
0 تفسير الطبرى ( 44/7١‏ ) . 
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همه اي سس ا ا ا ل ا الي ل 0 َ هر #6 مس ه لون اهم ف عه ود 2 سد اسم اه أي اس 
وأن أل عصاك فلما رآها تهتز كأنّها جان وى مدبرا ولم يعقب يا موسئ أفبل ولا تخف نك 


من الآمنين © اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من عير سو واضمم إِلَيك جناحك من 
الرهب قذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إِنّهُم كانوا قَومَا فاسقين 9 »4 . 

قد تقدم فى تفسير الآية قبلها أن موسى . عليه السلام » قضى أتم الأجلين وأوفاهما وأبرهما 
وأكملهما وأنقاهما » وقد يستفاد هذا أيضاً من الآية الكريمة من قوله )١1(‏ : < فَلَمًا قَضئ موسى الأجل» 
أى : الأكمل منهما » والله 29 أعلم . 

قال ابن أبى تجيح » عن مجاهد : قضى عشر سنين » وبعدها عشرا أخر . وهذا القول لم أره 
لغيره» وقد حكاه عنه ابن جرير » وابن أبى حاتم » والله 9"© أعلم . 

وقوله : « وسار بأهله4 : قالوا : كان موسى قد اشتاق إلى بلاده وأهله » فعزم على زيارتهم فى 
لاس تروك زتريه" :تحير عله وبا كان مع من الحي الت أريعتيا له ضور ٠‏ فسلك بهم فى 
ليلة مطيرة ا ل ل ل ا لي 0 
فبينما هو كذلك [إذ ] (4» «آنس من جانب الطُورٍ نارا 4 أى : رأى نارا ته تضىء له على بعد » ١‏ قال لأهله 
امكثوا إِنِي آنست ارا » أى : حتى أذهب إليها ٠‏ (لَعَلي آنيكم منها بخبر» . وذلك لأنه كان قد أضل 
الطريق . «أو جذوة من الثار» أى : قطعة منها 0) ٠‏ ( أَعلّكم تصطلون 4 أى : تتدفؤون بها من 
البرد. قال الله تعالى : ١‏ فَلَما أتاها نودي من شاطئ الواد الأيمن» أى : من جانب الوادى مما يلى 
الجبل عن بمينه من ناحية الغرب ٠‏ كما قال تعالى (©) : (وما كنت بجانب الغربي إذْ قَضِينَا إلى موسى 
الأمري , ؛ فهذا مما يرشد إلى أن موسى قصد النار إلى جهة القبلة » والجبل الغربى عن يمينه » والنار 
بام ا ع او ان و ل تاي 

: «من شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشّجرة » . 

ان عر اسلا ا ون + ملا لز مط ا ع للبم د ا تعر ا د 
أبى عبيدة » عن عبد الله قال : رأيت الشجرة التى نودى منها موسى ٠»‏ عليه السلام » سمرة خضراء 
ترفادي إسنافة قارف + 

وقال محمد بن إسحاق » عن بعض من لا يتهم » عن وهب بن منبه قال : شجرة من العلّيق . 
وبعض أهل الكتاب يقول : من العوسج . 

وقال قتادة : هى من العوسج . وعصاهه من العوسج . 

وقوله تعالى : ( أن يا موسئ إِنَي أَنا الله رب الْعَالَمِين 4 أى الذى يخاطبك ويكلمك هو رب 
العاللين + الفعال لااوشاء ‏ لا إلة«غيره .ولا رت سوك كقالن وتقاس بونتره عرد عائلة: المخلو قات فن 


. » فى أ : « حيث قال »© . (5) فى ت : « فالله » . (9) فى ف : « « فالله‎ )١( 
. » فى ت : « قال الله تعالى‎ )١( . » زيادة من ف » أ . (5) فى ت : « قطعة من النار‎ )5( 
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ذاته وصفاته » وأقواله وأفعاله سبحانه ! 


وقوله : (وأن ألق عصاك » أى : التى فى يدك كما كرره على للك فى كولم : ( وما تلك بيمينك 
با عرقي . قال هي عصاي أتوكا عليها وأهش بها على عَنَمِي ولي فيها مَآرِب أُخْرَى) [طه لاك .]١18‏ 
والمعنى : أما هذه عصاك التى تعر فهأ ألقها »/ فَألقاها فإِذَا هي حيّة تسعى » 4 فعرف ولنمحقق أن الذى 
يخاطبه ويكلمه هو الذى يقول للشىء : كن ؛ فيكون . كما تقدم بيان ذلك فى سورة « طه »© . 

وقال هاهنا : « فلما رآها تهتر» أى : تضطرب « كأَنّهَا جان» أى : فى حركتها السريعة مع عظم 
فلن قوائمها )01( ؟واتساع فمها » واصطكاك أنيابها وأضراسها »؛ بحسرسث ل عر بصحرة ة إلا ابتلعتها. 
تحدرانى سيت + ٠‏ كأنها حادرة فى واد . فعند ذلك (ولئ مدبرا ولم يعقّب 4 أ + ولع يحن 
يلتفت يلتفت ؛لأن طبع البشرية ينفر من ذلك . فلما قال الله له : «يا موسئ أَقبل ولا تف إِنّك من 
الآسين 4 : رجع فوقف فى مقامه الأول ٠‏ ثم قال الله له : « اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير 
سوء 4 أى : إذا أدخلت يدك فى جيب درعك : ثم أخرجتها فإنها تخرج تتلألاً » ٠؛‏ كأنها قطعة قمر فى 
لمعان البرق ؛ ولهذا قال : « من غير سوء 4 أى : : من عير برص . 

وقوله : ( واضمم إِلَيِكَ جتاحك من الرّهب» : قال مجاهد : من الفزع . وقال قتادة : من 
الرعب . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وابن جرير : نما حصل لك من خوفك من الحية . 
جناحه من الرهب ٠»‏ وهى يده » فإذا فعل ذلك ذهب عنه ما يجده من الخوف . وربما إذا استعمل 
أحد ذلك على سبيل الاقتداء فوضع يديه على فؤاده ٠‏ فإنه يزول عنه ما يجد أو يَخف » إن شاء 
الله وبه الثقة . 
أبو إسماعيل المؤدب » عن عبد الله بن مسلم » عن مجاهد . قال (© : كان موسى » عليه السلام ‏ 
تدمو تاتدرعا مج ترغوة ع ذكان [ذابراء قال اللهيور يه إن آقرا كيلف فى الجوه ب واأعوة يلك من 
شره» ففرغ (4» الله ما كان فى قلب موسى ». عليه السلام » وجعله فى قلب فرعون » فكان إذا رآه 
بالدكما يول لهال 

وقوله 0 يعنى : إلقاءه العصا وجعلها حية تسعى » وإدخاله يده فى 
جرى هذا لخارق على يليه ؟ وليذا قا قال ٠‏ (إئ فرعون وملئه ‏ أى : وقومه من الرؤساء والكبراء 


. 4 روى‎ ١ : فى ت : « عظم خلقها » » وفى ف : « عظم خلقتها » . (0)فىات‎ )١( 
فنزع ؟.‎ ١ بإسناده 4 . (5) فى تاء فاء)أ:‎ ١ : فىات‎ )0( 
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أعلم ] 20. 
( قال رب إني قلت منهم نفسا فأخاف أن يقتُود 00 وأخي هرون هو أفصح متي 


٠# ساس‎ 


2 سرس 0 


لسانا فَأَرسِله معي ردءا يصدقني إِنَي أَحَاف أن يكذبون 69 قَال ستشد عضدك بأخيك 
نَع لَكمَا ْنا فلا يَصلُونَ نكما ياتا َم ومن اَعَكُمَ غلبو 2 4 . 


لما أمره الله تعالى بالذهاب إلى فرعون » الذى إغغا خرج من ديار مصر فرارً, رع 
سطوته » ( قَال رب ني قتلت منهم نفسأ» يعنى ذلك القبطى ) «فَأحَاف أن يقتلون» أى : 
رأونى (وأخي هرون هو أفصح مني لسانا» ؛ وذلك أن موسى . عليه السلام » 0 
ما سي لاا أو الدرّة » فأخذ الجمرة فوضعها على 

٠‏ فحصل فيه شدة فى التعبير ؛ ولهذا قال : ظ واحلل عقدة من لساني . يفقهوا قولي . واجعل لي 

0 من أهلي . هرون أخي . اشدد به أزري . وأشركه في أَمَرِي» [ طه اا 11 دافن ب يؤنسلى 
فيما يما أمرتى به من هذا المقام العظيم , » وهو القيام بأعباء النبوة | والرسالة إلى هذا الملك المتكبر الحبار 

. ولهذا قال : ( وأخي هرون هو أَفْصح مني لسانا فَأَرَسلْهِ معي ردءا [ يصدقني ] 420 » أى : 
ع ل لي ؛ لأن خبر اثنين أنجع فى 
النفوس من خبر واحد ؛ ولهذا قال :< إِني أحَاف أن يكذبون» . 

وقال محمد بن إسحاق : «ردءا يصدقْني 4 أى : يبين لهم عنى ما أكلمهم به ٠‏ فإنه يفهم 
[عنى ]7 . 

فلما سأل ذلك قال الله تعالى : ل ستَشد عَضدك بأخيك »4 أى : سنقوى أمركٌ, 5 ونعز جانبك 
بأخيك » الذى سألت له أن يكون نبي معك . كما قال فى الآية الأخرى : 9قَد أوتيت تيت سؤلّك يا 
موسئ »> [ طه : ”١‏ ] » وقال تعالى :ل( ووَهينا له من رَحَمتنا أخاه هاروث تيا [ مريم 383 ]. ولهذا 
قال بعض السلف : ليس أحد أعظم منه منةّ على أخيه » من موسى على هارون » عليهما السلام» فإنه 
شفع فيه حتى جعله الله نبيآ ورسولا معه إلى فرعون وملئه » ولهذا قال [ الله تعالى] () فى حق 
موسى :ل وكان عند الله وجيها 4 [ الأحزاب : 54 ] . 

وقوله تعالى : : « وتجعل لكما سلطانا» أى : حجة قاهرة « فلا يصلون إليكما بآياتنا 4 أ-0 
سبيل لهم إلى الوصول إلى أذاكما بسبب إبلاغكما آيات الله » كما قال الله تعالى [ لرسوله محمد 
لخد ( يا أيه الُسول بلع ما أن ! اللو و 0 
لله كفن بالله سيج ا الي 0 
أن العاقية لهجا زان اتعهما. ف الدتننا والاغرة + فقال : (أنتما ومن اتَبَعكمًا الغالبون » » كما قال 


. زيادة من ف . (0) زيادة من ات . 9) زيادة من أ‎ )١( 
. » إلى قوله‎ «١ : زيادة من ت » أ» وفى ه‎ )١( . أ. (0) زيادة من ت » أ‎ ٠ زيادة من ت 2 ف‎ )5( 
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تعالى : ف( كتب الله لأغْلبن أنا ورسلي إن الله َوِي عزيز 4 [المجادلة كل وقال تعالى (١:‏ إِنَا لننصر رسلنا 
وَالّذين آمئوا في الْحيّاة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد . يوم لا ينقع الظّالمين معذرتهم ولهم اللّعنةَ ولهم سوء الدار» 
[ غافر : : إمو 205 ). 


ووجه ابن جرير على أن المعنى : « وتجعل لكمًا سلطانا فلا يصلون إِلَيِكُمًا > » ثم يبتدئ فيقول : 
ولالاب 0 سي سار يا لي 0 


فلمًا جاءهم موسئ بآياتنا يتات قَالوا ما هذا إِلذّ سحر مفترى وما سمعنا بهذا فى 
آبائنا الأولين 65 وقال موسئ ربى أعلم بمن جاء بالهدئ من عنده ومن تكون له عاقبة الدار 
نه لا يفلح الظالمون 69 »4 . 

يحبر تعالى عن مجىء موسى وأخيه هارون إل فرعون وملئه ( وعرضه ما اتاهما الله من 
المعجزات الباهرة والدلالات القاهرة » على صدقهما فيما أخبر عن الله عز وجل من توحيده واتباع 
أوامره . فلما عاين فرعون وملوه ذلك وشاهدوه ونحققوه 3 وأيقنوا أنه من الله . عدلوا بكفرهم 
وبغيهم إلى العناد والمباهتة » وذلك لطغيانهم وتكبرهم عن اتباع الحق » فقالوا : 8« ما هذا إلا سحر 
مفترى 4 أى : مفتعل مصنوع . وأرادوا معارضته بالحيلة والجاه » فما صعد معهم ذلك . 

وقوله (5» : وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين 4 يعنون : عبادة الله وحده لا شريك له » يقولون: 

ما رأينا أحداً من آبائنا على هذا الدين » ولم نر 9 الناس إلا يشركون مع الله آلهة أخرى . فقال 
موسى ». عليه السلام » مجيباً لهم : « ري أَعلّم بمن جاء بالهدئ من عنده 4 يعنى : منى ومنكم»ء 
ومستضل بحن ويم . ولهذا قال : «ومن تكون لَه عَاقبةَ الذار» 5 : النصرة والظفر والتأييد نه 
لا يفلح الظّالموت 4 أى ‏ المشركون بالله .: 

( وقال فرعون يا أيها الملا ما علمت لكم من إِلْه غيري فأوقد لي يا هامان على الطين 


فَاجعل لي صرحا لَعَلَي أَطَلع إِلَى إل موسئ وإِنّي لأظنه من الْكَاذبِينَ 2 واستكبر هو وجنوده 
في الأرض بغيرٍ الح ونوا أنّهِم إلينا لا يرجعون 29 فأخذناه وجنوده فنبدتاهم في في اليم 


بح يح يم يم بم 


فانظر كيف كان عاقبة الظالمين 0 689 6 وجعلناهم أتمّة بدعوين إلى الثار ويوم القيامة لا 
ينصرون0©) وأتبعناهم في هذه الدنيا لعئة ويوم القيامة هم مَن المقبوحين 9©) . 


1 


. )58/7؟١( تفسير الطبرى‎ )١( 
. 4 ومانرى‎ ١ : فى تا ء ف : ! وقولهم »4 . 0 فى ف‎ )١( 


ل ع لزغ السادئن تك شورؤة القضنهن. + الآيات 70 117:2) 


يخبر تعالى عن كفر فرعون وطغيانه وافترائه فى دعوى الإلهية لنفسه القبيحة لعنه الله كما قال 
تعالى : (فَاستخف قَومَه فأطاعوه إِنَهُم كانوا فوا ُاسقين» [ الزخرف 05 ] » وذلك لأنه ه دعاهم إلى 
الاعتراف له بالإلهية » ؛ فأجابوه إلى ذلك بقلة عقولهم وسخافة أذهانهم ؛ ولهذا قال : (يا أيها الملا ما 
علمت لكم من إِلَّه غيرِي4 . [ و ] «0) قال تعالى إخبارا عنه : ١‏ فحشر قنادئ سر وي 
فأَحَذَه الله تكال الآخرة وَالأُولَى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى 4 [ النازعات 5١-53‏ ]يعنى: أ 
جمع قومه ونادى فيهم بصوته العالى مصرّحا لهم بذلك ١‏ لأجابي سامين بلي واليذا ايت له 
تعالى منه » فجعله عبرة لغيره فى الدنيا والآخرة » وحتى إنه واجه موسى الكليم بذلك فقال : ١‏ لئن 
انّحَذْت إِلَّها غيرِي لأجعلئّك من الْمسجونين 4 [الشعراء 1ك 

وقوله : ل فأوقد لي يا هامان على الطين فَاجعل لِي صرحا علي أطلِع إلى إِلّه موسى 4 أى : أمر وزيره 
هامان ومدبر رعيته ومشير دولته أن يوقد له على الطين ٠‏ ' ليتخذ له آجرا لبناء الصرح » وهو القصر 
المنيف الرفيع - كما قال فى الآية الأخرى :ل( وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لَعلّي أبلغ الأسباب . 
أسبَاب السّموات فأطلع إلى إِلَه مُوسئ وإنَي لأظنه كايا ذلك زين لفرعوان سوء عَمَله وصل عن السبيل وما 
كيد فرعون إلا في تباب » [ غافر : “اء» ” ]ء وذلك لأن (©2 فرعون بنى هذا الصرح الذي لير 
في النجائيناة على انه 1 زا أراد بهذا أن بيطي لرعكه تخدزي وس نيوا رعية ين إعرى إلها غير 
فرعون ؛ ولهذا قال : ١‏ وإنَّي لأظنه من الْكَاذبِينَ » أى : فى قوله إن ثم ربآ غيرى » لا أنه كذبه فى 
أن الله أرسله ؛ لأنه لم يكن يعترف بوجود الصانع »فإنه قال: « وما رب العالمين» [ الشعراء : 37 آء 
وقال : ل« لئن اتخذت إلها غيري لأجعائك من المسجونين» [ الشعراء : 7 ] » وقال ٠‏ < يا أيها الْملأّما 
علمت لكم مَن إِلّه غيرِي 4 وهذا قول ابن جرير 

وقوله :ظ واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أَنّهم إِلَينا لا يرجعون 4 أى : طغوا 
وتجبروا » وأكثروا فى الأرض الفساد » واعتقدوا أنه لا معاد ولا قيامة ) ٠‏ ( قصب عليهم ربك سوط 
عذاب . إن ربك لبالمرصاد 4 [ الفجر: ١5 . ١٠‏ ]»ء ولهذا قال هاهنا : ( فَأَحَدْناهُ وجدودة قبذتاهم 
في اليم4 أى : أغرقناهم فى البحر فى صبيحة واحدة » فلم يبق منهم أحد ١‏ ( فَانضر عَيْف كان عاقية 
الظالمين . وجعلناهم أئمّة يدعون إِلَى الثار4 أى : لمن سلك وراءهم وأخذ بطريقتهم » فى تكذيب 
الرسل وتعطيل الصانع ٠ ٠‏ (ويوم القيامة لا ينصرون » أى : فاجتمع عليهم خزى الدنيا موصولا بذل 
الآخرة » كما قال تعالى :ل( أهلكتاهم فلا ناصر لهم 4[محمد 001 


وقوله : له وأتبعناهم (4) في هذه الدنيا لعئَة 4 أى : وشرع الله لعنتهم ولعنة ملكهم فرعون على 
ألسنة المومنين 07 عباده المتبعين رسله ؛ وكما أنهم 2 الدنيا ملعونون على ألسنة الأنبياء وأتباعهم 2 
كذلك ٠‏ ظ ويوم القيامة هم من المقبوحين »4 . قال قتادة : وهذه الآية كقوله تعالى 8 وأتبعوا في هذه 


لعنة ويوم القيامة بكس الرَفد المرفود 4 [ هود : 9 ] . 


)١(‏ زيادة من ت 2 ف . (0)فىت : «أن؛. 
(9) فى ت  :‏ لا قيامة ولا معاد 6 . (4) فى ت : ١‏ فأتبعناهم » . 
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سرض مم 0 > و م لا قراس 0 نه ساس 


2225 ا يي تطغ 


إنزال التوراة عليه بعد ما أهلك فرعون وملأه . 

وقوله : «امن بعد ما أَهلكنا القرون الأولّى »4 يعنى : أنه بعد إنزال التوراة لم يعذب أمة بعامة » بل 
أمر المؤمنين أن يقاتلوا أعداء الله من المشركين » كما قال : ظ وجاء فرعون ومن فقَبلَه والمؤتفكات 
بالخاطة . فعصوا رسول ربهم فَأَحَذَهم أَخْذَة رَابِيّة4 [ ال حاقة :و» .]٠١‏ 

.. وقال ابن جرير : الك رز لصا حدثنا محمد وعبد الوهاب قالا : حدثنا عورف 4 عن أبى 
نضرة »ع عن أن مغك التدريى قال : ما أهلك الله قوماً بعذاب من السماء ولا من الأرض بعدما 
أنزلت التوراة على وجه الأرض » غير القرية التى مسخوا قردة » ألم تر أن الله يقول : «8 ولقد آتينا 
موسى الكتاب من بعد ما أَهلكنا القرون الأُولّى » (2 . 

وروآه أبن أبى حاتم » من حذليث عوف بن أبى جميلة (؟) الأعرابى 4 بنعحوه 5 وهكذا روآاه 
أبو بكر البزار فى مسنده » عن عمرو بن على الفلاس عمسن النطاف و كن كو قد ف أن 
نضرة » عن أبى سعيد موقوفاً (© . ثم رواه عن نصر بن على » عن عبد الأعلى » عن عوف » عن 
أبى نضرةء عن أبى سعيد ‏ رفعه (:) إلى النبى عَلئِلِ قال : « ما أهلك الله قوما بعذاب من السماء 
ولا من الأرض إلا قبل موسى »© 2 ثم قرأ :( ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أَهلَكْنا القرون 
الأولَى 04). 


وقوله : 8« بصائر للئاس »4 أىئ : من العمى والغى ٠‏ © وهدى » إلى الحق ايده أ 
إرشادا إلى الأعمال الصالحة ١‏ لَعلّهم يتَذكَرودَ 4 أى : لعل الناس يتذكرون به » ويهتدون بسيبه . 


(١‏ ونا حت بجائب اقبي إذ قينا إن مُوسى الأمرَ وما حت من الشاهدين 
ولكنا أنشأنا قرونا فتطّاول لهم العمر وما كنت ثاور ي في أهل مدرو تلو عليهم آياتنا ولكنا 


كنا مرسلين (62) وما كنت بجانب الطُور إِذ نَادينا ولكن رحمة من رَبك لشنذر قَومَا ما أتَاهم 


من نذير من قبلك لعلّهم يتذكّرونَ 6 ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قَدَمَت أيد يديهم فيقولوا 


. )5١0 / ٠١١ تفسير الطبرى‎ )١( 

(0) فى أ : ١‏ حبلة 4 . 

(9) مسند البراز برقم ( 7١1417‏ ) 8 كشف الأستار 6 

(4) فى ت : « مرفوعا »4 . 

(5) مسند البزار برقم (71154) « كشف الأستار ») وقال الهيثمى فى المجمع (8/0) : 2 رواه البزار موقوفاً ومرفوعاً ورجالهما رجال 


الصحيح »© . 


وج77لطت ل ا اش جم التق اتنا دين ع كور التضيضي 1 «الانات 2137 107 ) 


نا ولا رست إلا رولا ع آياتك وََكُونَ من ارين 9 4 . 

يقول تعالى منبهاً على برهان نبوة محمد » صلوات الله وسلامه عليه » حيث أخبر بالغيوب.: 
الماضية » خبراً كأن سامعه شاهد وراء لما تقدم » وهو رجل أمى لا يقرأ شيئا من الكتب » نشأ بين قوم 
لا يعرفون شيئا من ذلك » كما أنه لما أخبره عن مريم وما كان من أمرها » قال تعالى : وما كت 
لديهم إذ يلقون أَفلامهم أيهم يكفل مريم وما كت لديهم إِذ يختصمون » [ البغهران1 ]6 أ دما 
كنت حاضراً لذلك » ولكن الله أوحاه إليك . وهكذا لما أخبره عن نوح وقومه » وما كان من إنجاء 
الله له وإغراق قومه . 

.ثم قال تعالى :<« تلك من أَنْباء . اليب نوحيها يك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصير 
إن العاقبة للْمتقين» [ هود : 54 ] وقال فى آخر السورة : (( ذلك من أنباء (1) القرئ نقصه عليك 4 
[هود : ٠١‏ ]ء وقال بعد ذكر قصة يوسف : «إذَلك من أنباء الغيب نوحيه ليك وما كنت لديهم إذ 
أجمعوا أمرهم وهم يمكرون 4 [ يوسف : " ٠‏ ] » وقال فى سورة طه كذلك تقص عَلَيك من أنباء 
ما قد سبق وقد آتيناك من لَدنًا ذكرا 4 [ طه : 4 ] » وقال هاهنا بعد ما أخبر عن قصة موسى من 
الها الى عرفا > ييف كان رباد إيضاء الله ره وكليد 13+ : ( وما كنت بجانب الغربي إِذ قَضينا 
إل موسى الأمر » يعنى : يامحمد » ما كنت بجانب الجبل الغربى الذى كلم الله موسى من الشجرة 
التى هى شرقية على شاطئ الوادى » ظ وما كنت من الشتاهدين 4 لذلك » ولكن الله سبحانه وتعالى 
أوحى إليك ذلك » ليجعله حجة وبرهاناً على قرون قد تطاول عهدها » ونسوا حجج الله عليهم ‏ 
وما أوجاء إلى اليا المقدمين: : 

وقوله : ( وما كنت اويا في أهل مدين تدلُو عليهم آياتنا/4 أى : وما كنت مقيما فى أهل مدين تتلو 
اي ا ٠‏ 8 ولكنًا كنا مرسلين» 

ى : ولكن نحن أوحينا إليك ذلك » وأرسلناك للناس رسولا . 

( وما كنت بجانب الطُور إِذ نايا 4 د قال اأنى عب الرتحهو: النساتك. :فى التقسين مزل سنت : 
أخبرنا على بن حجر » أخبرنا عيسى مارحو ابن وات د عر شي اراك يوعوت د على 
ابن مدرك » عن أبى زرعة » عن أبى هريرة » رضى الله عنه ( وما كت بجانب الطُور إِذ نادينا , 
قال : نودوا : يا أمة محمد » أعطيتكم قبل أن تسألونى» وأجبتكم قبل أن تدعونى . 

وهكذا رواه ابن جرير وابن ن أبى حاتم » من حديث جماعة»عن حمزة ‏ وهو ابن حبيب الزيات - 
عن الأعمش . ورواه ابن جرير من حديث وكيع ويحيى بن عيسى » عن الأعمش ٠‏ عن على بن 
مدرك » عن أبى زرعة - وهو ابن عمرو بن جرير "ا ولا تر 10115 وبل الكو 

وقال مقاتل بن حَيّانَ :ا وما كنت بجانب الطُورٍ إِذْ نادينا 4: أمتك فى أصلاب آبائهم أن يؤمنوا 


لي 
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بك إذا بعثت . 

وقال قتادة : « وما كنت بجانب الطُور إِذَ نَادينَا 4 موسى . وهذا ‏ والله أعلم ‏ أشبه بقوله 
تعالى : « وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر». 

ثم أخبر هاهنا بصيغة أخرى ابن و كد 5 وهو النداء » كما قال تعالى :/ وإذ نادئ ربك 
موسئ * [ الشعراء : ٠١‏ ] ». وقال :8 إذ اداه ربه بالواد الْمقدس طوى » [ النازعات : ١١‏ ] ,2 
وقال: ل( وَنَادياهُ من جانب الطُور اليم وقَريَاهُ َجيًا 4 [ مريه + ؟ه]. 

وقوله ولكن رحمة مَن رَبك »4 0 ماع وتاي اذى سن ذلك ؛ ولكن الله أوحاه إليك 
واخرك به » رحمة منه لك وبالعباد بإرسالك إليهم ٠‏ ل لتندر قوما ما أتاهم مُن نُذير مَن قبْلك لَعلهِم 
يتذَكّرون 4 أى : لعلهم يهتدون بما جئتهم به من الله عز وجل . 

( ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قَدْمْت أيديهم فَيَقُونُوا باولا لت إِلينَارَسُولاً فس آياتك وَنَكُونَ من 
المؤمنين 4 أى : وأرسلناك إليهم لتقيم عليهم الحجة ولتقطع عذرهم إذا جاءهم عذاب من الله 
بكفرهم, ايحييوا بأنهم لم يأتهم رسول ولا نذير » كما قال تعالى بعد ذكره إنزال كتابه امارد وهو 
القرآن : 8 أن 3 تقولوا )١(‏ نما أنزل الكتّاب على طَائفعينٍ من قبلا وإن كنا عن دراستهم لَعَافلين :أو تقولوا لو 
أن أنزل عَينَا الْكتَاب لَكْنا أهدئ منهم فَقَد جاءكم بين من ربَكُمْ وَهُدى وَرَحْمّة 14 الأنعام : 5دكء 161ل 
وقال : ف رسلا مبشرين ومندرين للا يكُون للنّاس عَلَى الله حجَة بعد الرّسل 4 [النساء: 110] وقال تعالى : 
7 يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم علَئ قثرة من اسل أن ” تقولوا ما جاءنَا من بشير ولا تذير ققد 
جاءكم بشير وتذير واللّه على كل شيء قَدِيرَ 4 [ المائدة :9١]»والآيات‏ فى هذا كثيرة [والله أعلم] ()2. 

فَلَمّا جاءهم الحقّ من عندنا قَاُوا لولا أوتي مثْل ما أوتي موس أو لَم يَكْفَرُوا بم 
أوتي موسئ من قبل قَالُوا سحران تظَاهرا وقَانُوا إِنَا بكُلَ كافروت 69 قل فَأنُوا بكتاب من 
عند الله هو أهدئ منهما أَببعه إن كنم صادقِينَ 69 فَإن لم يَستَحِيبُوا لَك فَاعَلَم أنمَا يعون 
أهواءهم ومن أضل مم اتبع هواه بغير هدى مَن الله إن اللّهَ لا يمدي الْقَوْمْ الظَالمينَ 3) 
ولّقد وصلْنا لهم القول لعلّهِم يتَذَكَرُونَ 9© 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن عن القوم الذين لو عذبهم قبل قيام الحجة عليهم . لاحتجوا بأنهم لم يأتهم 
رسول : أنهم لما جاءهم الحق من عنده على لسان محمد . صلوات الله وسلامه عليه 29 » قالوا على 


. فى تا2 ف : « يقولوا ؛ . (؟) زيادة من ف ءأ‎ )١( 
.» فى أ : « صلى الله عليه وسلم‎ )9( 


ا يبب ب بج 7 طن انون المنادمى نك ووه القضيضى :4 الذياف 510 12 8) 


وجه التعنت والعناد والكفر والجهل والالحاد : «لولا أوتي مثل ما أوتي موسئ أو لم يكفروا بما أوتي 
موسئ من قبل 4 . يعنون - والله أعلم ‏ : من الآيات الكثيرة» مثل العصا واليد » والطوفان والجراد 
والقمل والضفادع والدم » وتنقص )١(‏ الزروع والثمار» مما يضيق على أعداء الله » وكفلق البحر 
وتظليل الغمام » وإنزال المن والسلوى ٠»‏ إلى غير ذلك من الآيات الباهرة » والحجج القاهرة » التى 
أجراها الله على يدى موسى . عليه السلام » حجة وبراهين له على فرعون وملئه وبنى إسرائيل 6 
ومع هذا كله لم ينجع فى فرعون وملئه . » بل كفروا بموسى وأنخيه هارون » كما قالوا لهما : ( أجئتنا 
لتلفتنا عمًا وجدنا عليه آباءنا وتكون لَكما الكبرياء ف في الأرض وما تحن لكما بمؤمنين» وض ارا ]6 
وقال تعالى : < فكذبوهما فكانوا من المهلكين 4 [ المؤمنون : 58 ] . ولهذا قال هاهنا «أو لم 
يكفروا بما أوتي موسئ من قبل 4 أى ‏ : : أو لم يكفر البشر بما أوتى موسى من تلك الآيات العظيمة . 
(قَالوا ساحران تظاهرا 4 . أى تعاونا , . ( وقالوا إن بكل كافرون »> أى : بكل منهما كافرون . ولشدة 
التلازم والتصاحب والمقارنة بين موسى وهارون » دل ذكر أحدهما على الآخر » كما قال الشاعر : 
ال 2 أزيد اخير آبهما يلبدئ 

م : فما أدرى أيلينى الخير أو الشر . قال مجاهد بن جبر : أمرت اليهود قريشا أن يقولوا لمحمد 
يككلْه ذلك » فقال الله : ١‏ أَو لم يكفروا بما أوتي موسئ من قَبَل قَالوا ساحران تظَاهرا 4 قال : بعتن : 
موسى وهارون كيد 29 زر تظاهرا 4 أى : تعاونا وتناصرا وصدق كل منهما الآخر . وبهذا قال سعيد 
ابن جبير وأبو رّزين فى قوله: 8 ساحران4 يعنون: موسى وهارون. وهذا قول جيد قَوىّ ‏ والله أعلم . 

وقال مسلم بن يسار + عن ابن عباس « قَالوا ساحران تظاهرا 4 يعنى : موسى ومحمدا ؛ 
صلوات الله وسلامه عليهما 29 . وهذا رواية عن الحسن البصرى . 

وقال الحسن وقتادة : يعنى : عيسى ومحمداً » صلى الله عليهما وسلم » وهذا فيه بعد ؛ لأن 
عيسى لم يجر له ذكر هاهنا ٠‏ والله أعلم . 

وأما من قرأ « سحران تظاهرا 4 . فقال على بن أبى طلحة والعوفى » عن ابن عباس . يعنون: 
التوراة والقرآن : وكذا قال عاصم ل ؛ وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ٠‏ قال 
السدى: يعنى صدق كل واحد منهما الآخر . 

وقالعكرنة :7 يسترن + القوراة والأعبل :ةيوهو بووانة فق اتن ررغةهد عامط سف 410 , 

وقال الضحاك وقتادة : الإنجيل والقرآن . والله » سبحانه » أعلم بالصواب . والظاهر على 
قراءة : (سحران» أنهم يعنون : التوراة والقرآن ؛ لأنه قال بعده :ف قل فأتوا بكتاب من عند الله هو 
أهدئ منهما أَنَبعه4 . وكثيراً ما يقرن الله بين التوراة والقرآن كما فى قوله تعالى «قل من أنزل الكتاب 
الذي جاء به موسئ نورا وهدى لَلنّاس 4 إلى أن قال:« وهذا كتاب أَنزْلْاه مبارك »> [الأنعام: 97٠ 9١‏ ] 2 


. » فى ات 6 ف. 1 : 3 تنقيضن 4 (0) فى ف ء أ : « عليهما السلام 4 . 9) فى ف : « عليهما وسلم‎ )١( 
.)07 /”١( تفسير الطبرى‎ )( 


الجزء السادس ‏ سورة القصص : الآيات (؟5ه_ ه6ه) ا 


وقال فى آخر السورة : (١‏ نم آتينا موسى الكتّاب تَماما علَى الذي أَحْسَن 4 » إلى أن قال 00 وهذا 
كتاب أنزلناه مبارك فَاتبِعِه وتوا لََلَكُمِ ترحَمُون 4 [ الأنعام : ١٠66‏ ] » وقالت الجن: « نا سمعنا كتابا 
أنزل من بعد موسى [ مصدقا لما بين يديه ] )١(‏ 4 [ الآأحقاف : ٠‏ ] وقال قن لوقل : 1 
الناموس الذى أنزل [ الله ] (0) على موسى . وقد علم بالضرورة لذوى الألباب أن الله لم ينزل كتاباً 
من السماء فيما أنزل من الكتب المتعددة على أنبيائه أكمل ولا أشمل ولا أفصح ولا أعظم ولا أشرف 
من الكتاب الذى أنزل على محمد 2 » وهو القرآن» وبعده فى الشرف والعظمة الكتاب الذى 
أنزله على موسي بن عمرات. عليه السادم. 34 وهو التوراة التن, قال الله تعالى فيها 00 إنَا أنزلنا التوراة 
فيها هدى ونور يحكم بها التِيُون الذي أَسلَمُوا للّذِينَ هادوا وَالريانيُونَ وَالأحبَار بمَا استُحفظُوا من كتاب الله 
ورا فياه 1 اللي 1 اهم و م م ارم 0 
ل 


قال الله تعالى : طفن َم يَسمَجيبوا لك » أى : فإن لم يجيبوك عما قلت لهم ولم يتبعوا الحق 
فاعلم أَنَما يتبعون أهواءهم » أى : بلا دليل ولا حجة ا ومن أضل من اتبْعْ هواه بغيرٍ هدى من الله 4 
أى: بغير حجة مأخوذة من كتاب الله (<٠‏ إن الله لا يهدي القوم الظّالمين» . 

وقوله : ١‏ ولقد وصلنا لهم الْقول» . قال مجاهد : فضلنا لهم القول . 

وقال السدى : بينا لهم القول . 

وقال قتادة : يقول تعالى : أخبرهم كيف صنع بمن مضى وكيف هو صانع» ١‏ لعلّهم يتذكرون». 

قال مجاهد وغيره : وضلا لهم 4 يعنى : قريشا . وهذا هو الظاهر » لكن قال حماد بن 
سلمة» عن عمرو بن دينار » عن يحيى بن جعدة » عن رفاعة ‏ رفاعة هذا هو ابن قَرَظَة القَرَظًى » 
وجعله ابن منده : رفاعة بن سموال » خال صفية بنت حيى » وهو الذى طلق تميمة بنت وهب التى 
تزوجها بعده عبد الرحمن بن الزبير بن باطا » كذا ذكره ابن الأثير  »©‏ قال : نزلت : 9 وَلَقَد وصلْنا 
لهم القول » فى عشرة أنا أحدهم . رواه ابن جرير وابن أبى حاتم من حديثه 0» . 


9 الّذين آتيناهم الكتاب من قبل هم به يؤمنوت 20) وإذا يتلئ عليهِم قَالوا آمنّا به إِنَه 
الحق من ربا إِنَا كنا من قبله مُسلمين 9 أولكك يؤة تون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرءون 
بالْحسئة السيئة وممًا رَقناهم ينفقُون 69 وإذا سمعوا اللّغْو أعرضوا عنه وَقَانُوا لَنا أَعمَالنا 
ولكم أعمالكم سلام عَلَيَكُم لا نبتغي الجاهلين © 4 . 


. زيادة من أ . (0) زيادة من ف‎ )١( 
6» فى ف » أ : « صلوات الله وسلامه عليه‎ )”( 
. أسد الغابة لابن الأثير (؟7378/5)‎ )5( 


(0) تفسير الطبرى (١؟057/7)‏ ورواه الطبرانى فى المعحجم الكبير (0/ 07) من طريق حماد بن سلمة به 


5 


الجزء السنادسن د سورة القصص ٠:‏ الآيات (؟ه 5 06) 


يخبر تعالى عن العلماء الأولياء »١‏ من أهل الكتاب أنهم يؤمئون بالقرآن » كما قال تعالى : 
ل اين آتيناهم اكاب يتلونه حق تلاوته أولنك يؤمنون به [ البقرة : ١1١‏ ]» وقال : « وإِنّ من أهل 
لكاب لَمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل لبهم خاشعين لله4 [ آل عمران : 196 ] » وقال : «إن 
دين أوثوا لعل من قبله إذا يتلى عليه يَخرون للأذَان سجدا . ويقولون سبحان ربنَا إن كان وعد رين 
لمفعولا 4 [ الإسراء : /ا١٠» ٠١8‏ ]»ء وقال  :‏ ولتجدن أفربهم مودة لين آمنوا الّذينَ قَالوا إِنَا 
جك نيا دك تس زر نان راتكه لا كدر ونارر ررد اتشمترا نا الزل إلى الرسول ري اهم 
تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنًا فاكتبتا مع الشّاهدين » [ المائدة : ”23 88 ] . 

قال سعيد بن جبير : نزلت فى سبعين من القسيسين بعثهم النجاشى » فلما قدموا على النبى 25 
قرأ عليهم : ( يس . والقرآن الحكيم » 4 » حتى ختمها » فجعلوا يبكون وأسلموا » ونزلت فيهم هذه 
الآية الأخرى :ل الَذِين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون ل يي 
نا كنا من قَبْله مسلمين 4 يعنى : من قبل هذا القرآن كنا مسلمين ‏ ى : موحدين مخلصين لله 


مستجيبين له . 

قال الله : « أولتك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا 4 أى : هؤلاء المتصفون بهذه الصفة الذين آمنوا 
بالكتاب الأول ثم بالثانى[ يؤتون أجرهم مرثين بإيمانهم بالرسول الأول ثم بالثانى 1 ,؛ ولهذا قال : 
( بما صبروا 4 أى : على اتباع الحق #افإن تنم مثل هذا شديد على اللفون: .وفك ورد في 
الفطكن من مفريق عافن الشعيى دقن اتن بردة .. عن أن فوسن الأشعرى ,رضي الله عله 
قال قال رسول الله يكو : ١‏ ثلاثة يوتُونَ أجرهم مرتين : رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن 
تود و ع علو كه أدى حق الله وحق مواليه » ورجل كانت له أمة فأدبها فأحسن تأديبها ” ثم أعتقها 
فتزوجها » 00 . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا يحيى بن إسحاق السَيلّحينى » حدثنا ابن لّهيعة » عن سليمان 9؛) بن 
عبد الرحمن » عن القاسم » عن أبى أمامة قال : إنى لتحت راحلة رسول الله كك يوم الفتح . 
فقال قولا حسناً جميلا » وقال فيما قال : « من أسلم من أهل الكتابين فله أجره مرتين » وله ما لنا 
رعليسدا 11 وو اسم من لحري لاجرو واوا الا روا اا 31 


وقوله «( ويدرءون بالحسنة السيئة 4 أى : لا يقابلون السيئ 2 بمثله » ولكن يعفون ويصفحون . 


0و2 لم8 


ومما اهم ينفقون » أ : ومن الذى رزقهم من الحلال ينفقون على ل اللّه فى النفقات الواجبة 
لأهلهم وأقاربهم ؛ والزكاة المفروضة والمستحبة من التطوعات » وصدقات النفل والقربات . 


. » الألباء ؛ وفى أ : « الألباب‎ «١ : فىات » ف‎ )١( 

(0) زيادة من ت 2 فاء أ. 1 

() صحيح البخارى برقم (/91) وصحيح مسلم برقم )١05(‏ : 

(5) فى ٠»‏ أ: « سليم © . (0) زيادة من ف ١‏ أ» ومسند أحمد . 
)١(‏ المسند (6/ 69؟) 

0) فى ت . ف ء أ : 2 يقابلون على السيئ »© . 


اعقزنة السسادس .و سورة القفيضن : اللأشان (01/85) سسسب يبب 0 116811 
وقوله ل( وإذا سمعوا اللَْو أعرضوا عنه » أى : لا يخالطون أهله ولا يعاشرونهم » بل كما قال 
تعالى < وإِذا مَروا باللّغْو مروا كرآما 4 [ الفرقان : 77 ] . 

.ل وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام علَيكم لا تبتغي الجاهلين 4 أى : إذا سَفه عليهم سفيه » 
وكلّمهم بما لا يلق , بهم الجواب عنه » أعرضوا عنه ولم يقابلوه بمثله من الكلام القبيح » ولا يصدر 
عنهم إلا كلام طيب . ولهذا قال عنهم : إنهم قالوا «١:‏ لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي 
الجاهلين4 أى : لا يريد طريق الجاهلين ولا تُحبّها . 

قال محمد بن إسحاق فى السيرة » ثم قدم على رسول الله كلد وهو بمكة عشرون رجلا » أو 

سو وديا و ات ا و يم . فوجدوه فى المسجد » فجلسوا 

ليه وكلموه وساءلوه - ورجال من قريش فى أنديتهم حول الكعبة فلما فرغوا من مساءلة رسول الله 
ا ا اعد ال ا 87 من الدمع ٠‏ ثم 
ا ل و 0 0 
0000 0 رتادون له لناتره 297 يكير الرخل ا عنده حتى 
فارقتم دينكم وصدقتموه فيما قال ؛ ما نعلم ركبا أحمق منكم . أو كما قالوا لهم فقالوا 1 لهم]0): 
سلام عليكم ٠‏ لا نجاهلكم 2 ؛ لنا ما نحن عليه » ولكم ما نتم عليه » لم تآل أنفسنا خيرا () 

قال : ويقال : إن النفر النصارى من أهل نجران » فاللّه أعلم أى ذلك كان 29 . 
قال : ويقال - واللّه أعلم - إن فيهم نزلت هذه الآيات : « الّذِين آتيناهم الكتاب من قَبله هم به 
يؤمنون) إلى قوله : + لا نبتغي الجاهلين» . 
قال : وقد سألت الزهرى عن هذه الآيات فيمن أنْلُن 29 » قال : مازلت أسمع من علمائنا أنهن 
أنزلن » فى النجاشى وأصحابه » رضى الله عنهم ؛ والآيات التى (29 فى سورة المائدة :8 ذلك بأن 
منهم قسيسين ورهبّانا » إلى قوله : < فَاكتبنا مع الشتاهدين 4 [المائدة الى ”ث8 ]. 


9 إِنَْكَ لا تهدي من أَحبَبت ولكن اللّه هدي من يشاء وهو أعلّم بالمهتدين 65 وقَالوا 
إن نَبِع الهدئ معك نتخطف من أرضنا أو لم نمكن لهم حرما آمنا يجبئ إِليه ترات كل 
شيء رَزْقا من دنا ولكن أكترهُم ل َعَم 69 4 . 


. » فىأ: « ححتى ؛. (0) فى أ : « فقال‎ )١( 
.أ٠2 فى ت : « فتأتونهم » . (5) زيادة من تاء» ف‎ )0 
. )"97 /١( السيرة النبوية لابن هشام‎ )0( 

(5) فىأ: ١كما»؛.‏ 


0) فىات : 3 نزلت 24 وفى ف » ! : ١‏ نزلن »2 . 
() فى أ : « نزلن » . (9) فى أ : «اللاتى » 


77 سس 7 تج نس | 8/11 السنا ومن عسوو القضيهن :الا ةا 50:3 نبا ) 


يقول تعالى لرسوله » صلوات الله وسلامه عليه : إنك يامحمد ١‏ لا تهدي من أحببت 4 أى 
بس إليك ذلك ٠‏ إما عليك البلام ٠‏ والله يهدى من يشاء » وله الحكمة البالخة والحجة الدامفة + 
كما قال تعالى ليس علَيك هداهم ولكن الله يعدي من يشاء » [ البقرة :777 ] » وقال : 8 وما أكثر 
النّاسِ ولو حرصت بمؤمدين» [ يوسف : ٠١7‏ ] . 

وهذه الآية أخص من هذا كله ل ( إِنك لا تهدي من أحببت ولكن الله هدي من يشاء 
وهو أعلّم بالمهتدين » أى : هو أعلم بمن د يستحق الهداية ممن د يسشفدة : الخوابةة وقد ثبت فى الصحيحين 
يجيي بو اس ا ب مو و 
[ شديدا ] )١(‏ طبعياً لا شرعياً » فلما حضرته الوفاة وحان أجله . دعاه رسول الله يَكلَِهِ إلى الإيمان 
والدخول فى الإسلام » فسبق القدر فيه » واختطف من يده » فاستمر على ما كان عليه من الكفر . 
وللّه الحكمة () التامة . 

قال الزهرى : حدثنى سعيد بن المسيب » عن أبيه - وهو المسيب بن حَرّن المخزومى » رضى الله 
عنه ‏ قال : لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله كَلكِهَ ٠‏ فوجد عنده أبا جهل بن هشام » وعبد 
الله بن أبى أمية بن المغيرة . فقال رسول الله كَكِلْةِ :« ياعم » قل : لا إله إلا الله » كلمة أشهد لك 
بها عند الله » . فقال أبو جهل وعبد الله بن أبى أمية :يا أبا طالب» أترغب عن ملة عبد المطلب ؟ فلم 
يزل رسول الله يَككلُةّ يعرضها عليه » ويعودان له بتلك المقالة » حتى قال آخر ما قال : هو على ملة 
عبد المطلب . وأبى أن يقول : لا إله إلا الله . فقال رسول الله كك : « أما لأستغفرن لك ما لم أنه 
عنك »© .فأنزل الله عز وجل : ( ما كان للتبى والّذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى 4 
[ التوبة : ١١‏ ] » وأنزل فى أبى طالب 9 إِنّك لا تهدي من أحببت ولكن الله يدي من يشاء » . 

ارجا من حنيث الريوى 161 رسكنا رو 197 يلم ف متحي تبودرو !كزع عد من 
حديث يزيد بن كيسان » عن أبى حازم » عن أبى هريرَة قال ل عضرت نوقاة أن التي اناه زيول 
الله يكل فقال : ١‏ يا عماه » قل : لا إله إلا الله » أشهد لك بها يوم القيامة ؛ . فقال : لولا أن 
تعيرنى 0© بها قريش ٠»‏ يقولون : ما حمله عليه إلا جزع لموت » لأقررت بها عيتك ء لا أقولها إلا 
لأقر بها عينك . فأنزل الله و إل وي اع راقن 0 وري ريا بكر أعلم 
بالمهتدين 4. وقال الترمذنى : حسن غريب 29 » لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن كيسان © . 

ل 


أبى هريرة 4 فذكره بنحوه (3). 


. » البخارى ومسلم‎ ١ : أ. (5) فى أ : « الحجة » . (9) فى ت‎ ٠ زيادة من ت . فا‎ )١( 
. 4» وصحيح مسلم برقم (15) . (6) فى ت : : وروى‎ )١710( صحيح البخارى برقم‎ ):4( 
6 فى ف : «( يعيرئى 4 . (0) فى ت : « رواه الترمذى وقال : حسن صحيح‎ )6( 


00 صحيح مسلم برقم (") وسانن الترمذدى برقم (1484؟) 
(5) المسند (7/ 8375) . 


الجزء السادس ‏ سورة القصص : الأيتان (08:208) لل سس 848 


وهكذا قال ابن عباس » وابن عمر » ومجاهد » والشعبى » وقتادة : إنها نزلت فى أبى طالب حين 
عرض عليه رسول الله قَلِقْه أن يقول : ١‏ لا إله إلا الله » , فأبى عليه ذلك » وقال 207 : أئ ابن أخى» ملة 
الأشياخ . وكان آخر ما قال : هو على ملة عبد المطلب . 

وقسال”" ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا أبو سلمة» حدثنا حماد بن سلمة . حدثنا عبد الله بن 
عقمان بن ختيم 005١‏ عن سعيند بن أبى راشد قال : كان رسول قيصر جاء (؟) إلى قال : كتب معى قيصر 
إلى رسول الله عله كتابا ٠‏ فأتيته فدفعت الكتاب » فوضعه فى حجره » ثم قال : « تمن الرجل؟ » قلت : 
من تنوخ(0) ك0 الكل لوقي اين اران إراني ليقي 211117 1 إلى سول ايم ونوعان قرام 
حتى أرجع إليهم . فضحك رسول الله ع يِه ونظر إلى أصحابه وقال 57) : « إِنْك لا تهدي من أحبيت 
ولكن الله يهدي من يشاء #4 

وقوله :« وقالوا إن تس الهدئ معك نُتَخَطّف من أَرْضنًا 4 : [يقول تعالى مخبراً عن اعتذار بعض 
الكفار فى عدم اتباع 9» الهدى حيث قالوا لرسول الله يِه :إن تُتَبع الهدئ معك نتَخطّف من 
أرضنا»]2». أى : نخشى إن اتبعنا ما جئت به من الهدى » وخالفنا من حولنا من أحياء العرب 
المشركين» أن يقصدونا بالأذى والمحاربة » ويتخطفونا أينما كنا » فقال الله تعالى مجيبا لهم الأو ليم 
نمكن لهم حرما آمنا © يعنى : هذا الذى اعتذروا به كذب وباطل ؛ لآن الله جعلهم فى بلد أمين » وحرم 
معظم آمن منذ وضع » فكيف يكون هذا الحرم آمناً فى حال كفرهم وشركهم » ولا يكون آمناً لهم وقد 
أسلموا وتابعوا ليق ؟ 

وقوله يجبئ ليه نَمرَات كل شيم » أى بسار الثمار عا جولة من الطاتف:وغيرة؟ 
وكذلك المتاجر والأمتعة « رقا مَن لَدنا 4 أى : من عندنا ٠‏ ( ولكن أكثرهم لا يَعلَمُونَ 4 فلهذا قالواما 
قالوا . 

لوو الوم حيو و و 00 
ان دجن تو ارا له ل 11 


( وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فلك مساكنهم لم سكن مَن بعُدهم إل ليلا 


2 والر 


وكنًا نحن الْوارئين ©) وما كان ربك مهلك الْقرئ حَتَّئ يَبْعَثْ في مها رَسُولا يلو عَلَيْهم 


(١)فىأ:‏ «وكان»؛. (0)فىت : «وروى؛. (5) فى ت : 7 بإسناده » . 

(4) فى] : «جاراً » . (6) فى ه : « تيرح » والمثبت من ف » أ . 

()فىيت ٠.‏ فا.أ:«فقال». 

(0) رواه أحمد في المسند (5/ 5١‏ 5) من طريق حماد بن سلمة بنحوه. 

(8) فى |  :‏ اتباعهم » . (9) زيادة منت » فاءأ. 

(١٠)فىت:‏ «وقدروى». )١١(‏ النسائى فى السئن الكبرى برقم )١١186(‏ . 


4" ممع سس بر بر بصب الخزء السادس ‏ سورة القصص , الآيتان (8ه م( 01) 


آياتنا وما كنا مهلكى القرئ إل وأهلها ظالمون 69 * . 

يقول تعالى معَرضا بأهل مكة فى قوله : «وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها 4 أى : طغت 
وأشرت وكفرت نعمة الله 10) ؛ فيما أنعم به عليهم من الأرزاق ٠‏ كما قال فى الآية الأخرى : 
( وضرب اهملا ريه كانت آمنة مط ينها ها رغدا من كل مكان فكََرت بأنعم الله اذاه لَه ياس 
الجوع وَالْخَوف بما كانوا يصنعون . وقد جاءهم رسول منهم فَحَدبوه فَأَحََهم العذاب وهم ظَالمون 4 
[النحل : ]١١ 01١١7‏ ولهذا قال :( فتلك مساكنهم لم تسكن مَن بعدهم إلا قليلا4 أى : دَثّرت ديارهم 
فلا ترى إلا مساكنهم . 

وقول : وكنا نحن الوارثين»أى # معي و اب فنا احد : 

يخا ساتور بدي 0 وا انوي بيد اس 0 0 
لداللة قال : فما لك لا ت ا : لان الله أغرق قوم نوح به . قال : فما لك لا 
تأوين إلا إلى الخراب ؟ قالت : لآنه ميراث الله عز وجل ؛ ثم تلا : « وكنًا نحن الوارثين» . 

يي ل ل ل ل ل 0 
احده علهم تولهد قال : وما كان ربك مهلك القرئ حتّئ يبعث في أمها 4 وهى مكة «١‏ رسولا يتلو 
عليهم آياتنا 4 . فيه دلالة على أن التبو الأمى » وهو محمل © صلوات الله وسلامه عليه (5) 3 الممعوث 

من أم القرى » رسول إلى - جميع القرى » من عرب وأعجام ٠‏ كما قال تعالى, : ( أسذرأم القرئ ومن 
حولها 4 [ الشودى , اير واوا لا يكم بيدا و 
1 هيد ٠ [ ١ ٠:‏ وا الدليل 1 قرله ] 29 لاز لمر لي قباد 
معَدبوهَا عَذَابا شديدا كَانَ ذلك في الْكتَاب مسطورا 4 [ الإسراء : 08 ] . فأخبر أنه سيهلك كل قرية 
قبل يوم القيامة » وقد قال . ( وما كنا معََبِينَ حت تبعت رَسُولا 4 [ الإسراء : 6 ] . فجعل تعالى 

بعثة النبى الأمى شاملة للتميع القرى ؟ لآنه مبعوث ليد أمها وأصلها التئن تر جع إليها . وثبت فى 
الصحيحين عئه »© صلوات الله وسلامه عليه (6) .ع أنه قال : ١‏ بعثت إلى الأحمر والأسود) 5 ولهذا 
خحتم به الرسالة والنبوة. فلا نبى بعذه ولا رسول ( بل شرعه باق بقاء الليل والنهار إلى يوم القيامة 5 

وقيل : المراد بقوله : طاحتى يبعث في أمها »4 أى : أصلها وعظيمتها . كأمهات الرساتيق 
والأقاليم . حكاه الزمخشرى وابن اللووى ودوعترهياة و ولس بحعدك: 


)١(‏ فى ف : « بنعم الله » » وفى أ : « نعم الله »2 . (؟) زيادة من ف » أ. 


(6) فى ت : « صلى الله عليه وسلم » . (4) فى ت » ف : « تعالى © . 
(45) فى تا . فاء أ : « صلى الله عليه وسلم » . (90) زيادة من ات ء ١أ.:‏ 


(0)دفي لق اميل (0) فى ف ». أ : « صلى الله عليه وسلم » . 


الجزء السادس ‏ سورة القصص : الآيات (250ا5) سس 8988 


سح سن 2 


«( وما أوتيتم مَن شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند اللّه خير وأبقئ أَفَلا 


تعقلون0) أَفُمَن وعدتاه اسار وو عن 02 الحياة ة الدنيا ثم هو يوم 


القيّامة من المحضرين 9 4 . 
يقول تعالى مخبراً عن حقارة الدنيا 2١‏ » وما فيها من الزينة الدنيئة والزهرة الفانية بالنسبة إلى ما 
أعده الله لعباده الصالحين فى الدار الآخرة من النعيم العظيم المقيم » كما قال : (إما عندكم ينفد وما 
عند اللّه باق 4 [ النحل 96 وقال : ار وما عند الله خير للأبرار» [ آل عمران 0 ] » وقال 
( وما الحياة الدنيًا في الآخرة إلا ماع » [ الرعد : 7١‏ ] » وقال 8 بل توز ثرون الحياة الدنياً . والآخرة 
خير وأبقى » [ الأعلى : ١7 ١١5‏ ] » وقال رسول الله كَدَلِيْهِ : « والله ما الدنيا فى الآخرة » إلا كما 
يتغمس أحدكم إصبعه فى اليم » فَلْينظر ماذا يرجع إليه » (2. 
[ وقوله ] 00 : «أفلا يعقلون 429 أى : أفلا يعقل من يقدم الدنيا على الآخرة ؟ 
'وقوله :« أفمن وعدناه وعدا حسنا فَهِوَ لاقيه كمن متَعنَاه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من 
المحضرين» :يقول : أفمن هو مؤمن مصدق بما وعده الله على نالك أعماله من الثواب الذى هو 
صائر إليه لا محالة » ؛ كمن هو كافر مكذب بلقاء الله ووعده ووعيده » فهو ممتع فى الحياة الدنيا أياماً 
قلائل » ١ ٠‏ ثم هويوم القيّامّة من الْمحَضَرِين 4 قال مجاهد » وقتادة : من المعذبين . 
ثم قد قيل : إنها نزلت فى رسول الله كَلكةْ وفى أبى جهل . وقيل : فى حمزة وعلى وأبى 
جهل» وكلاهما عن مجاهد . والظاهر أنها عامة » وهذا كقوله تعالى إخباراً عن ذلك المؤمن حين 
أشرف على صاحبه » وهو فى الدرجات وذاك فى الدركات : ( ولولا نعمة بي لكنت من الْمحضّرين » 
[ الصافات : /ا0 ] » وقال تعالى : ( ولقد علمت الجئة نهم لمحضروت 4 1 الصافات : 158 ] . 


سرس ةس توس 


1 ويوم يناديهم فيقول ين شركائي الّذِين كنتم تزعمون 69 قَال اين حق عَلهِم 
القول ربا هؤلاء الّذين أغرينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إِلَيِك ما كانوا إِيَانَا يعبدون 9 


وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وروا لعذاب لو أنه كانوا يهتدون 52 


ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم الْمرسلين له فعميت علَيهم الأنباء يومئذٍ فَهم لا 
يتساءلون 65 فَأَما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسم أن يكون من المفلحينَ 9 5 1 

يقول تعالى مخبراً عما يوبخ به الكفار المشركين يوم القيامة » حيث يناديهم فيقول : إأين 
000 قف لفل الما الك رح رياه 


(؟) رواه مسلم فى صحيحه برقم (58658) من حديث المستورد بن شداد رضى الله عنه . 
9 زيادة من ف . أ . (4) فى ف ء أ : ١‏ تعقلون » 


#اابسب وشيب سبي بيب | ننه الوافسس ‏ سهونة التفسشن. 2 لالت و 3 


شركائي الّذين كنتم تزعمون» يعنى نى : أين الآلهة التى كتتم تعبدونها فى الدار الدنيا » من الأصنام 
والاندات ‏ هل تصرركم أو خصرود وعد على اسيل اريم والتهديد » كما قال «ولقد 
اس اند ماس اد عرس يري وروت 


2 > سير سبي سن ب( سل 


وقوله قل ادن حل عله اقول » يعنى : من الخباطين والمردة والدعاة إلى الكفر 3 ربنا 
هؤلاء اين أَغُوينا أغويناهم كما عَوينا تبرأنا يك ما كانوا انا يعبدون 4 . فشهدوا عليهم أنهم اعروهم 
فاتبعوهم » ثم تبرؤوا من عبادتهم » كما قال تعالى : ( وَانَحَدُوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عا . 
كلاً سيكفرون بعبادتهم ويكونون لهم ضدًا 4 [ مريم : 04١‏ 87 ]ء وقال : ( ومن أضل من يدعو 
من دون الله من لأ يستجيب لَه إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم عَافنُون . وا حشر الّاس كانوا لهم أعداء 
وكانوا بعبادتهم كافرين » [ الأاحقاف : 6 »56 ]ء» وقال الخليل لقومه : ( إِنَمَا انَحَدتم مّن دون الله 
أوثانا مُودَة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم التار وما 
كم من تَاصرِين » [ العنكبوت : 8” ]ا وقال الله 20 :لز إذ تبراً لين اتبعوا من الّذين اتبعوا ورأوا 
العذاب وتقطّعت بهم الأسباب . وقَال الّدين اتبعوا لو أَنَ لنا كرة فتتبراً منهم كما تبَرَّءوا منًا كذّلك يريهم الله 
أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخَارجِين من الثارم [ البقرة : 2١55‏ /ا١١‏ ] ؛ ولهذا قال : «وقيل 
ادعوا شركاءكم 4 [ أى ] 00" : ليخلصوكم مما أنتم فيه » كما كنتم ترجون منهم فى الدار الدنيا » 


جا سن ا #ل 0 جسم 


ا ير أى : وتيقنوا أنهم صائرون 25 النار لاا محالة ' 


عم عمل 0 يي 0 عرس 


سَّ 0-4 م 2 


ا :ورك سلطا هم وقوه وم يدوا نا مرا 4 1 الكيف :» :هم ”07]. 
وقوله : «ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم الْمرْسَلين 4 : النداء الأول عن سؤال لوي وهذا فيه 
إثبات النبوات : ماذا كان جوابكم للمرسلين إليكم ؟ وكيف كان حالكم معهم ؟ وهذا كما يسأل العبد 
وا دي ري دا ودود روداو دودو اولي لبي 
عا الله 11 ورصوكه . وأما الكافر فيقول : هاه .. ه .لا أدرى ؛ ولهذا لاا جواب له يوم القيامة 
غير السكوت 3 با ما سانيا ابي 4 ولهذا قال تغالون-: 
فعميت عليهم الأَنبَاء يُومئد فهم لا يتَسَاءلون» . 
وقال مجاهد: فعميت عليهم الحجج . فهم لا يتساءلون بالأنساب ' 
وقوله : 8 فأمًا من تاب وآمن وعمل صالحا 4 أى : فى الدنيا » « فعسئ أن يكون من المفلحين » 
)١(‏ فى تاء ف : « تعالى ؛ » وفى أ : « الله تعالى 4 . )١(‏ زيادة من أ . 
(©) فى أ : « من نبيكم وما دينكم » . (5) فى ف ء أ: 3 عبله 6 


المت التتافشيى هورة القضضن : الكيات لنت ل ب سسسسسبحون !هأ 
أى: يوم القيامة » و « عسى » من الله موجبة ٠‏ فإن هذا واقع بفضل الله ومنه لا محالة . 


7 وربك يخلق ما يشاء ويَخْتار مَا كان لهم الْخيّرَةَ سبحان الله وتَعالّى عمًا يشركون 


وربك يعلّم ما تكن صدورهم وما يعلنوث 69 وهو اللّه لا إِله ؛ إل هو له الحمد في 


الأولئ والآخرة وله الحكم وإِليه ترجعون 60 4 . 
5 1 | عق 2 
يخبر تعالى أنه المنفرد بالخلق والأختيار » وأنه ليس له فى ذلك منازع ولا معقب فقال : 8 وربك 
ا 0 ما يشام ع ييا اغا كان .وما لم يننا لو يكو ع« فالاوى :كلها برها 
0 
ار و )5 
وقد اختار ابن جرير أن ١‏ ما 4 هاهنا بمعنى ١‏ الذى » . تقديره : ويختار الذى لهم فيه خيرة. 
وقد احتج بهذا المسلك طائفة المعتزلة على وجوب مراعاة الأصلح . والصحيح أنها نافية » كما نقله 
ابن أبى حاتم » عن ابن عباس وغيره أيضاً ٠‏ فإن المقام فى بيان انفراده تعالى بالخلق والتقدير 
والاختيار » وأنه لا نظير له فى ذلك ؛ ولهذا قال : (سبحان الله وتعالئ عمًا يشركون» أى : افر 
لاصنام والأنداد 3 التى ل تخلق ولا سار كا 1 
ثم قال : (وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون» أى : يعلم ما تكن )١(‏ الضمائر » وما تنطوى 
عليه السرائر ١‏ كما يعلم مأ تبديه الظواهر من سائر الخلائق . ( سواء مدكم من أَسرٌ القول ومن جهر به 
ومن هو مستخف بالليل وسارب بالثهار 4[ الرعد : 1 
وقوله :( وهر الله لا إِلَهِ إلأ هوم أى : هو المنفرد بالإلهية » فلا معيود سواه » كما لا رب يخلق 
ويختار سوأه (له الحمد في الأولّى والآخرة > عار فى جميع ما يفعله هو المحمود عليه ( لعدله 
وحكمته «وله الحكم 4 أى : الذى لا معقب له ؛ لقهره وغلبته وحكمته ورحمته < وإليه ٠‏ ترجعون » 
أن متمدكو يوه القاية اناري للك قائل معملة بق شي و وله يكت ل لدي ان 


فى سائر الأعمال . 

5 قل أرأيتم إن جعل الله علد يكم اللَيل سرمدا إِلَى يوم القيامَة ؛ من إلّه غير اللّه ؛ يأتيكم 
بضياء أَقلا تسمعون 69 قل أرب يتم إن جعل الله عليكم التهار سرمدا إلَئ يوم القيامة من إِلّه 
غير اللّهِ يأتيكم بليل تسكنون فيه أَفلا تبصرون 00 ومن رَحمته جعل لَكم اللَيْل والتهار 
تدس لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلّكم تشكرون 69 4 ا 


. ©» مكتمة » والمثبت من ت .» ف . (0)فىات .2 ف : « فيجزى‎ ١ فى هاء أ:‎ )١( 


0" لوو 0ك الجزء السادس سسوره ة القصص : الآيات (5 0 //و/ا) 


يقول تعالى متنا على عباده بما سخر لهم من الليل والنهار » اللذين لا قوام لهم بدونهما . و 
لال مجع 0ن عاتن مين سريةا إلى بو انان ١‏ لال الالوهي + ولا الترين بارت 
منه ع ولهذا قال تعالى : ( من إله غير اللّه يأتيكم بضياء 4 أى : تبصرون به وتستأنسون بسببه » «أفلا 
تسمعون» . 

ثم أخبر أنه لو جعل النهار سرمداً دائماً مستمراً إلى يوم القيامة » لأضر ذلك بهم ؛ ولتعبت 
الأبدان وكلت من كثرة الحركات والآأشغال ِ ولهذا قال َك من إل غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه » 
أى : تستريحون من حركاتكم وأشغالكم» ١‏ أَقَلا تبصرون . ومن رحمته 4 أى : بكم «جعل لكم الليل 
والنهار» أى : خلق هذا وهذا »9 لتسكنوا فيه 4 أى :“فى الليل© ٠‏ « ولتبتغوا من فضّله 4 أى ان 
النهار بالأسفار والترحال 6 والحركات والأشغال 6 وهذا من باب اللف والتسو ... 

وقوله « ولعلكم تشكرون » أى : تشكرون الله بأنواع العبادات فى الليل والنهار » ومن فاته 
شىء بالليل استدركه بالنهار » أو بالنهار استدركه بالليل » كما قال تعالى : « وهو الذي جعل اليل 
رالثهار خلقة لمن أراد أن يذَكر أو أراد شكورا 4 [ الفرقان : 51 ] » والآيات فى هذا كثيرة © . 


يي آعم لي م زع الي” 80 21 إء ايم 8 سم 


9[ ويوم يناديهم فقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون (:00) ونزعنا من كل أمة 


شهيدا فَعلنا هاتوا برهاتكم فَعَلموا أن الحق للّه وَضْل عنهم ما كانوا يفترون 69 4 

وهذا أيضاً نداء [ ل ا ل ل ل 
تبارك وتعالى - على رؤوس الأشهاد فيقول ( أبن شركائي الذي كنم تزعمون 4 أى :: فى الدار الدنيا . 

( وتَرَعتا من كل َم شهيدا » : قال مجاهد الى رسولا . ( فقلنا هاتوا برهائكم 4 أى : على 
صحة ما ادعيتموه ه من أن لله شركاء ( فَعَلموا أن الحق لله 4 أ : لا إله غيره » أى : فلم ينطقوا ولم 
يحيروا (5) جوايا (٠‏ وضل عنهم ما كانوا يفترونً 4 أى : ذهبوا فلم ينفعوهم . 

12 إن قَارونَ كان من قَومٍ مومئ فبغئ عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مقاتحه لنوء 
بالعصبة أولي القوة إِذ قَال لَه قومه لا تفرح إن الله لا يحب الْفرحين (75) وابتغ فيما آنَاك الله 
الدَارَ الآخرة ولا تمس تصيبك من الدنيًا وأحسن كما أحسن الله إِلَيك ولا تبغ الفساد في 
1 و “سمه .2 بي هده 7 
الأرض إن الله لا يحب المفسدين 05 © . 


2 


: بعدها فى ت » ف‎ )١( 
«فصل : فانظر إلى هذه الآيات وما تضمنته من العبرة والدلالة على ربوبية الله وحكمته » كيف جعل الليل سكناً ولباسا ؟ يغشى‎ 
وتستريح من كد السعى‎ ٠» العالم »؛ فتسكن فيه الحركات » وتأوى الحيوانات إلى بيوتها » والطير إلى أوكارها »؛ وتستجم فيه النفوس‎ 
34 حيله بشير الصباح 3 فهزم تلك الظلمة ومزقها كل تمزق 4 وأزالها وكشمها عن العالم 3 فإذا هم ميصرون » فانتشر الحيوان‎ 
وتصرف فى معايشه ومصاحه » وخرجت الطيور من أوكارها 3 فيا له من ميعاد ! ونشأة دال على قدرة الله سبحانه على المعاد‎ 
الآأكين وتكرره ومشاهدة النفوس له بحيث صار عادة ومألفاً ( منعهاأ من الاعتبار والاستدلال به على النشأة الثانية ( وإححياء الخلق‎ 
» بعد موتهم» كما وردت السنة بذلك . أنه يستجاب للعبد إذا قام من نومه يقول : الحمد لله الذى أحيانا بعد موتنا وإليه النشور‎ 
. » فلم يجيبوا‎ ١ : (؟) زيادة من أ . (9) فىات‎ 


تزه الساومن تع ستورة المفيضن: ١#‏ الأيقان 707:15 )سي يس و 38 


قال الأعمش ٠‏ عن المثهال بن عمرو . عن سعيد بن بير ٠‏ عن ابن عباس قال : ١‏ إن قارون 
كَانَ من قوم موسى » . قال : كان ابن عمه . وهكذا قال إبراهيم التي قينا اللداون اكقار مون 
نوفل » وسماك بن حرب . وقتادة » ومالك بن دينار » وابن جريج ٠‏ وغيرهم : أنه كان ابن عم 
موسى . عليه السلام )١(‏ 1 

قال ابن جريج : هو قارون بن يصهر بن قاهث . وموسى بن عمران بن قاهث . 

وزعم محمد بن إسحاق بن يسار : أن قارون كان عم موسى ‏ "؟. عليه السلام . 

قال ابن جرير : وأكثر أهل العلم على أنه كان ابن عمه » والله أعلم . 

وقال قتادة بن دعامة : كنا نحدّث أنه كان ابن عم موسى ٠‏ وكان يسمى المنور لحسن صوته 
بالتوراة» ولكن عدو الله نافق كما نافق السامرى . فأهلكه البغى لكثرة ماله . 

وقال شهر بن حَوشّب : زاد فى ثيابه شبراً طولا » ترفعاً على قومه . 

وقوله : ( وآتيتاه من الكنوز» أى ] © الأموان ما إن مقاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة 4 
اا ل 


قال الأعمش . عن خيثمة ل ل ل نت ين ليت ٠‏ كل 
على قر ا اي ل اللا وي ل ا ع ا ا د 
والله أعلم . 


وقوله : ه إذ قَال لَه قَومه لا تفرح إن الله لا يحب الْمْرحين» أى : وعظه فيما هو فيه صالح قومه. 
فقالوا على سبيل النصح والإرشاد : لا تفرح بما أنت فيه » يعنون : لا تبطر بما أنت فيه من 
الأموال9؟) 5 الله لايحب 5 ْ 
الله على ما أعطاهم . . : 

وقوله «١:‏ وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. ولا تدس نصيبك من الدنيا 4 0 استعمل ما وهبك الله 
من هذا المال الحزيل والنعمة الطائلة » فى طاعة ربك والتقرب إليه بأنواع القربات » التى يحصل لك 
بها الثواب فى الدار الآخرة . « ولا تدس نصيبك من الدنيا» أى : مما أباح الله فيها » من المآكل 
والمشارب والملابس والمساكن والمناكح ٠‏ فإن لربك عليك حقاً . ولنفسك عليك حقاً » ولأهلك عليك 


. » موسى بن عمران‎ ١ أ:‎ ٠. فى ت : « صلى الله عليه وسلم » . (0) فى فا‎ )١( 
. » زيادة من ت . (4) فى ت . فء أ : « الال‎ )9( 
. © لك‎ «١ : فى ت . ف‎ )40( 


>" ا سس لسسسساساساسسسلا<2+<< لسك الجزء السادس ‏ سورة القصص : الآبة 274 


حقاً ) ولزورك عليك حقا » فات كل ذى حق حقه . 


« وأحسن كما أَحسن الله إِلَيك 4 أى : أحسن إلى خلقه كما أحسن هو إليك ٠‏ ولا تبغ الفساد في 
الأرض »4 أى : لا تكن همتك بما أنت فيه أن تفسد به الأرض ( ١‏ » وتسىء إلى خلق الله , إن الله 
لا يحب المفسدين ». 


ب هس م م 800 


( قَال إِنمَا أوتيته عل علّم عندي أو لم يعلّم أن الله قد هلك من قبْله من الْقُرون من 


هو أَشَد منه قوَة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنُوبهم المجرمون 69 4 . 
يقول تعالى مخبراً عن جواب قارون لقومه » حين نصحوه وأرشدوه إلى الخير ٠‏ قَال إِنّمَا أوتيته 
على علم عندي » أى : أنا لا أفتقر إلى ما تقولون » فإن الله تعالى إنما أعطانى هذا المال لعلمه بأنى 
اسيخقة .رلته لى تقديرة -. اا اعطحة العلم الله فى الى أهل له زواقا كقوله تغال : < فإذا0) 
مس الإنسّان ضر دعانا ثم ذا خَولتَاه نعمة من َال نما أوتيئه على علْم 4 [ الزمر :1 أئ : على علم 
من الله بى » وكقوله تعالى ( ولكن أَذقَنَاه رحمة منًا من بعد ضراء مسته لَيَقَولن هذا لي 4 1[ فصلت: 6] 
أى : هذا أستحقه . 


وقد روى عن بعضهم أنه أراد : 9إِنّما ا أوتيته على علّم عندي »4 أى إنه كان يعانى علم الكيمياء: 
وهذا القول ضعيف ؛ لأن علم | . لعياء فى لفلا شاع باطل ؛ لآن قلب الأعيان لا يقدر أحد عليها 
إلا الله عز وجل ١‏ قال الله ٠:‏ يا أيُّها الئاس ضرب مثَل فاستمعوا لَهُ إن الذين تَدَعُونَ من دون الله أن 
يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له 4 [ الحج : 7 ] . وفى الصحيح عن النبى (") كَلِْ أنه قال : « يقول 
الله تعالى : ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقى ؛ فليخلقوا ذرة » فليخلقوا شعيرة » (*4» . وهذا ورد 
فى المصورين الذين يشبهون بخلق الله فى مجرد الصورة الظاهرة أو الشكل » فكيف بمن يدعى أنه 
يحيل ماهية هذه الذات إلى ماهية ذات أخرى . هذا زور ومحال » وجهل وضلال . وإنما يقدرون 
على الصبغ فى الصورة الظاهرة » وهو كذب وزغل وتمويه » وترويج أنه صحيح فى نفس الأمر 
وليس كذلك قطعا لا محالة » ولم يثبت بطريق شرعى أنه صح مع أحد من الناس من هذه الطريقة 
التى يتعاناها هؤلاء الجهلة الفسقة الأفاكون فأما ما يجريه الله تعالى (» من خرق العوائد على يدى 
بعض الأولياء من قلب بعض الأعيان ذهباً أو فضة أو نحو ذلك . فهذا أمر لا ينكره مسلم ٠‏ ولا يرده 
مؤمن » ولكن هذا ليس من قبيل الصناعات وإنما هذا عن مشيئة رب الآرض والسموات » واختياره 
وفعله » كما روى عن حيوة بن شريح المصرى . رحمه الله » أنه سأله سائل » فلم يكن عنده ما 
يعطيه » ورأى ضرورته ٠»‏ فأخذ حصاة من الأرض فأجالها فى كفه ٠١‏ ثم ألقاها إلى ذلك السائل فإذا 
هى ذهب أحمر . والأحاديث والآثار [ فى هذا ] 20 كثيرة جداً يطول ذكرها . 
100010 )اق عن ١‏ 4 نوإذا وهو خط . 

(9) فى ف : « رسول الله » . 


(05) فى تاء ف : « سبحانه »© . (0) زياة من ت 2 فا ٠أ‏ . 


الجزء السادس ‏ سورة القصص 3 الآيتان (0904 4 0 7-7-17 0101010 ا 


لمعنى الأول ؛اولهذا قال الله تعالى رادأ عليه فيما ادعاه من اعتنء الله به فيما أعطاه من امال 6 أء 


© سس 6ج 6 جح سجس بم بس © محم سس 


لم يعلّم أَنْ الله قد أهلك من قبله من الفرون من هو أَشد منه قُوَة وأكثر جمعا » أى : قد كان من هو أكثر 
ل ل ل ل د ولهذا 
قال:( ولا يسأل عن ذنويهم الْمجرمون 4 أى : لكثر لكثرة ذنوبهم . 

قال قتادة : « عَلَى علّم عندي» : على خير عندى . 

وقال السدى : على علم أنى أهل لذلك . 

اوقد أجاد فى تفسير هذه الآية الإمام عبد الرحمن بن زيد بن أسلم » فإنه قال فى قوله : ه قال 
نما أوتيته علَىئ علّم عددي 4 قال ايا الى ا وفع لعا ا ا اناد وقرأ : 
( أو لم يعلم أن الله قد أهلّك من قبله من القرون من هو أَشّد منه قُوَة وأكثر جمعا ولا يسآل عن ذنوبهم 
المجرمون 4 [ وهكذا يقول من قل علمه إذا رأى من وسع الله عليه يقول : لولا أنه يستحق ذلك لم 
أعطى ] () . 


- سس - 


( فخرج علئ قومه في زينته َال الّذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لَنا مثل ما أوتي 


لايظل لس 


قارون إن ذو حظ عظيم 09 وقَال اين أوتوا العلم يكم ثواب الله خير لمن آمن وَعمِل 
صالحا ولا يلَقَّاهَا إِلهّ الصابرود 9 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن قارون :إنه خرج ذات يوم على قومه فى زينة عظيمة . وتجمل باهر » من 
مراكب وملابس عليه وعلى خدمه وحشمه » فلما رآه من يريد الحياة الدنيا ويميل إلى زخرفها وزينتها. 
تمنوا أن لو كان لهم مثل الذى أعطى ٠»‏ قالوا :/(يا ليت نا مثل ما أوتي قارون إِنّهِ دو حَظ عظيم © أى : 

ذو حظ وافر من الدنيا . فلما سمع مقالتهم أهل العلم النافع قالوا لهم : « ويلكم واب الله خير لمن 
آمَنَ وعمل صالحا أى : جزاء الله لعباده المؤمنين الصالحين فى الدار الآخرة خير ما ترون. 

[ كما فى الحديث الصحيح : ) يقول الله تعالى : أعددت لعبادى الصالحين مالا عين رأت ٠»‏ ولا 
أذن سمعت ٠»‏ ولا خطر على قلب بشر » واقرؤوا إن شئتم : ( فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة 
أعين جزاء بمًا كانوا يعمَلُون» ] (1 [ السجدة : ١/‏ ])22 ., 

وقوله : ( ولا ينقّاها إلا الصّابرون 4 : قال السدى : وما يلقى الجنة (؟؛ إلا الصابرون . كأنه جعل 
ذلك من تمام كلام الذين أوتوا العلم . قال ابن جرير : وما يلقى 250 هذه الكلمة إلا الصابرون عن 
محبة الدنيا » الراغبون فى الدار الآخرة . وكأنه جعل ذلك مقطوعاً من كلام أولئك » وجعله من 
كلام الله عز وجل وإخباره بذلك . 


)١ 6.١0)‏ زيادة من ت . ف ٠‏ أ. 


(؟) صحيح مسلم برقم (1875) . 
(5) فى أ : ١‏ ومايلقاها أى الجنة »© . (5) فى أ : « وما يلقاها » . 


كلس سس سس ل ل الخِرْءِ السادس ‏ سورة القصص : الأيتان ( 8١‏ » 85 ) 


5 راو مار 


( فَحَسفنا به وبداره الأرض فَما كان له من فق ينصرونه من دون الله وما كان من 


المتصرين 29 وأَصبح الّذين تمنو مَكَانَه بالأمس يقولون ويكأن الله يسسط الرزق لمن 
يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا خسف بنا ويِكَأنهِ لا يفلح الكافرون 69 »4 . 


لا ذكر تعالى اختيال قارون فى زينته » وفخره على قومه وبغيه عليهم » عقب ذلك بأنه خسف به 
وبداره الأرض ٠»‏ كما ثبت فى الصحيح - عند البخارى من حديث الزهرى » عن سالم ‏ : أن أباه 
حدثه : أن رسول الله ككل قال : « بينا رجل يجر إزاره إذ خسف به 2١(‏ . فهو يتجلجل فى الأرض 
إلى يوم القيامة » . 

ثم رواه من حديث جرير بن زيد » عن سالم عن أبى هريرة » عن النبى وَل » نحوه 9) 

وقال الإمام أحمد : حدثنا النضر بن إسماعيل أبو المغيرة القاص ٠‏ حدثنا الأعمش » عن 
عطية(2. عن أبى سعيد قال : قال رسول الله © وكْوْ : « بينا رجل فيمن كان قبلكم » خرج فى 
بردين أخضرين يختال فيهما . أمر الله الأرض فأخذته » فإنه ليتجلجل فيها إلى يوم القيامة » . تفرد 
به أحمد 2220 وإسناده حسن . 


وقالة التافظ: آرو بعلن امفيك :اتنا اق حتمة > نعدثنا اق معلق بن سور :250 يردن 
محمد بن مسلم » سمعت زياداً النميرى يحدث عن أنس بن مالك » رضى الله عنه ٠»‏ قال : قال 
رسول الله كو : « بينا رجل فيمن 20 كان قبلكم خرج فى بردين فاختال فيهما » فأمر الله الآرض 
فأخذته » فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة » 40 . 

وقد ذكر [ الحافظ ] (8» محمد بن المنذر ‏ شكر - فى كتاب العجائب الغريبة بسنده عن نوفل بن 
مساحق قال : رأيت شاباً فى مسجد نجران » فجعلت أنظر إليه وأتعجب من طوله وتمامه وجماله . 
فقال : ما لك تنظر إلى ؟ فقلت : أعجب من جمالك وكمالك . فقال : إن الله ليعجب منى . 
قال: فما زال ينقص وينقص حتى صار بطول الشبر » فأخذه بعض قرابته فى كمه وذهب . 

وقد ذكر أن هلاك قارون كان عن دعوة نبى الله موسى » عليه السلام 21١(‏ . واختلف فى سيبه 
فعن ابن عباس والسدى : أن قارون أعطى امرأة بغيآ مالا على أن تبهت موسى بحضرة الملأ من بنى 
إسرائيل » وهو قائم فيهم يتلو عليهم كتاب الله » فتقول : ياموسى . إنك فعلت بى كذا وكذا . 
فلما قالت فى الملا ذلك 22١١‏ لموسى ٠‏ عليه السلام » أرعد من الفرق » وأقبل عليها )١١(‏ وصلى 
ركعتين ثم قال : أنشدك بالله الذى قَرَق البحر » وأنجاكم من فرعون » وفعل كذا و [ فعل] 2197 كذاء 


» فى ت : « خسف الله به‎ )١( 


(9) فىات : « وروى الإمام أحمد بإسناده » . ا ل" 

. )8 ١ /”( المسند‎ )0( 

)١(‏ فى ه : « أبو يعلى بن منصور » والصواب ما أثبتناه من مسند أبى يعلى . وان ل ا 

(6) مسند أبى يعلى (7/ 17/9؟) وقال الهيثمى فى المجمع (51/0؟١)‏ : « فيه زياد بن عبد الله النميرى وهو ضعيف . وقد وثقه ابن حبان 
قال : يخطئ »© . 

(9) زيادة من ف . أ. )٠١(‏ فى ت : ١‏ صلى الله عليه وسلم » . )١١(‏ فى أ : « بذلك »© . 


. زيادة من ف » أ‎ )١( فىأ: «بعدما).‎ )١١( 


الحزة«السادمق ياهتوزة القفيضن. ١.‏ الآناق" للج )1 لللحصصغصصب سيمسططي :زا 


لا أخبرتنى بالذى حملك على ما قلت ؟ فقالت : أما إذ تَشَّدتَتى فإن قارون أعطانى كذا وكذا » على 
أن أقول لك ٠‏ وأنا أستغفر الله وأتوب إليه » فعند ذلك خر موسى لله عز وجل ساجداً ٠»‏ وسأل الله 
فى قارون . فأوحى الله إليه أنى قد أمرت الأرض أن تطيعك فيه » فأمر موسى الاأرض أن تبتلعه 
وداره فكان 010 ذلك ٠‏ 


وعلى خدمه الثياب الأرجوان الصبغة 9©) . فمر فى جحمّله ذلك على مجلس نبى الله موسى . عليه 
السلام َ وهو يذكرهم بأيام الله . فلما رأى الناس قارون انتصرفت وجوه الناس حوله » ينظرون إلى 
و ا ري ااي الا : ما حملك على ما صنعت ؟ فقال : يا موسى . 
ان لك كنك فصلت على بلقيو ا و ا أي لنخرجن » فلتدعون على 
وأدعو عليك ٠‏ فخرج وخرج قارون فى قومه . فقال موسى ( : تدعو أو أدعو أنا ؟ قال : ابل أنا 
أدعو وميداحية اندي بار بيو رسيي في 
مر الأرض أن تطيعنى © اليوم . فأوحى الله إليه أنى قد فعلت . فقال موسى : يا أرض » خذيهم. 
فأخذتهم إلى أقدامهم ثم قال 5 خذيهم 1 فأخذتهم إلى ركبهم » ثم إلى مناكبهم .ثم قال . أقبلى 
بكنوزهم وأموالهم 1 قال : فأقبلت بها حتى نظروا إليها ' ثم أشار مو سى بيذه فال : ادهيوا بنى 
دوق 0 فاستوت بهم الأرض . 

وعن ابن عباس أنه قال : خسف بهم إلى الأرض السابعة : 

وقال قتادة : ذكر لنا أنه يخسف بهم كل يوم قامة »فهم يتجلجلون فيها إلى يوم القيامة . 

وقد ذكر هاهنا إسرائيليات [ غريبة ] © أضرينا عنها صفحا . 

وقوله :< فما كان له من فئة ينصرونه من دون اللّه وما كان من المنتصرين » ا ما أغنى عنه ماله 
وكا ع6 ولا خدمه و [ لا ]«) حشمه 5 ولا دفعوا عنه نقمة الله وعذابه ونكاله [ به ] (5) . ولا 
كان هو فى نفسه منتصراً لنفسه . فلا ناصر له [ لا ] )٠١(‏ من نفسه »ولا من غيره . 


وقوله تعالى, : ( وأصبح الذين تمنوا مكاته بالأمس » 5 : الذين لما رأوه فى زينته « قالوا يا ليت نا 
مثل ما أوتي قَارون إِنّه لدو حَظ عظيم 4 . فلما خسف به أصبحوا يقولون : 9 وَيكأنَ اللّهِ ييسط الرّزق 
لمن يشاء من عباده ويقدر» أى : ليس المال بدال على رضا الله عن صاحبه [ وعن عباده ] 2١١‏ ؛ فإن 
الله يعطى ويمنع » ويضيق ويوسع ٠‏ ويخفض ويرفع » وله الحكمة التامة والحجة البالغة . وهذا كما 
فى الحديث المرفوع عن ابن مسعود : ١‏ إن الله قسم بينكم أخلاقكم . كما قسم أرزاقكم ٠‏ وإن الله 
بعطى المال من يحب ٠»‏ ومن لا يحب ٠»‏ ولا يعطى الإيمان إلا من يحب ) 229 , 

(لولا أن مَنَ الله علَينَا لَحْسّف بتا» أى : لولا تُطف الله بنا وإحسانه إلينا لخسف بنا » كما خسف 


. » فى فاءأ: « وكان» . (0) فى ت . ف » أ: «المصبغة‎ )١( 
» فى ت : « صلى الله عليه وسلم »» وفى ف ء أ : « عليه السلام » . (4) فى ف . أ : « قال : ياموسى‎ )9( 
. فى ت : « فلتطعنى »)2 . (5) فى أ : « اذهبوا به لا أرى © . 0» 8) زيادة من تاء ف‎ )6( 


)١ 250‏ زيادة من أ 1 
١0(‏ ) المسند )3"41//١(‏ . 


ل 000000 1 0101015151 5*5 الجحزء السادس ب سمورة ة القصص : الآيتان م 4 )0 


به » لأنا وددنا أن نكون مثله . 
( وَيكَأنْه لا يقلح الْكافرون » : يعنون : أنه كان كافراً » ولا يفلح الكافرون عند الله » لا فى 
الدنيا ولا فى الآخرة . 
وقد اختلف النحاة فى معنى قوله تعالى [ هاهنا ] )١(‏ : ( ويكآن 4 » فقال بعضهم : معناها : «ويلك 
اعلم أن » » ولكن خقّفت فقيل : « ويك © ودل فتح « أن »). على حذف ١‏ اعلم » . وهذا القول 
ضعفه ابن جرير 29 . والظاهر أنه قوى . ولا يشكل على ذلك إلا كتابتها فى المصاحف متصلة 
«ويكأن . والكتابة أمر وصعى اصطلاحى 3 والمرجع لك اللفظط العربى » والله أعلم 5 
وقيل : معناها : ويكأن . أى : ألم تر أن . قاله قتادة . وقيل : معناها : « وى كأن » . 
ففصلها وجعل حرف « وى » 22 للتعجب أو للتنبيه » و « كأن » بمعنى « أظن وأحسب » . قال ابن 
جرير : وأقوى الأفوال قن هذا قول قتادة : إنها بمعنى : ألم تر أن ؛ واستشهد بقول الشاعر 99 : 
بالتاني الطّلاق أن رأتانى قل ما الى قل مات كر 
ويكأن من يكن له نَشَّب يح -بب»ومن يفتقر يعش عيش ضر 
تلك الدار الآخرة تجعلها للّذين لا يريدون علو ذ في الأرض ولا فسادا وَالْعَاقبَة 
لمتفين60 من جاه بالحسنة قله ير مها ومن اد بالسية فلا يُجرَى الذين عَملُوا السبئات 
إِلذَّمَا كانوا يعملون 682 * . 


يحبر تعالى أن الدار الأخراة بوتعيهها المقيم الذئ لا يحول ولا يزول َ جعلها لعباده المؤمنين 
المتواضعين ٠»‏ الذين لا يريدون علواً فى الأرض ٠»‏ أى : ترفعآ على خلق الله وتعاظماً عليهم وتجبراً 
بهم » ولا فساداً فيهم . كما قال عكرمة : العلو : التجبر . 

وقال سعيد بن جبير : العلو االبعون. .. 

وقال سفيان بن سعيد الثورى » عن منصور . عن مسلم 2 البطين : العلو فى الأرض : التكبر 
بغير حق . والفساد : أخذ المال بغير حق . 

وقال ابن جريج :« لا يريدون علوا في الأرض4 تعظما وتجبراً 2 9« ولا فسادا 4 : عملا بالمعاصى . 
الوح ورف على ناك إن الرعل الحكية من شراك اتعله إن ركو أجود من شراك صاحية ء» 
فيل خخل 177 فى قوله : ( تلك الدار الآخرة تجعلّها للّدين لا يريدون علو في الأرض ولا فسادا والْعاقَة 


01 ريا قوت 1ن 
(0) تفسير الطبرى (١؟07/17//7)‏ . 


(0) فىأ: « أى». 
(5) هو زيد بن عمرو بن نفيل » والبيت فى تفسير الطبرى /٠١(‏ /ا/ا) 3 
(5) فى أ : « سالم » . (5) فى ف : « ولا تجبرا » . 0) فى أ : « أشعب السماك »© . 


(8) فى أ : « فدخل »© . 


اللو الساذس .شورة التصهى ؟"الكراك (0ا )مس ا ا ا 


وهذا محمول على ما إذا أراد [ بذلك ] (©2 الفخر [ والتطاول ] 202 على غيره ؛ فإن ذلك 
مذموم؛ كما ثبت فى الصحيح » عن النبى يَكِِ [ أنه قال ] (© : ١‏ إنه أوحى إلى أن تواضعوا » حتى 
لا يفخر أحد على أحد ». ولا يبغى أحد على أحد » 257 » وأما إذا أحب ذلك لمجرد التجمل فهذا لا 
بأس به ٠»‏ فقد ثبت أن رجلا قال : يارسول الله » إنى أحب أن يكون ردائى حسناً ونعلى حسنة » 
أفمن الكبر ذلك ؟ فقال : « لا » إن الله جميل يحب الجمال » . 
العبد » فكيف والله يضاعفه أضعافاً كثيرة فهذا (23 مقام الفضل . 

ثم قال : ل( ومن جاء بالسيئة قلا يجزى الّذِين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملُونَ 4 . كما قال فى 


الأية الأخرى :( ومن جاء بالسيكة فكت وجوههم في الثَار هل تجزون إلا ما كنم تَعمَلُون » [ النمل: .9] 


( إن الذي فَرَض عَليْك الْقُرآن تراك إن معاد قل رَبِي أَعلّم من جاء بالهدئ ومن هو 
في ضلال مبين (52) وما كنت ترجو أن يلقى إِليِكَ الكتاب إل رحمة من رَبك فلا تكونن 


إن 


د > يمه ا شاه #هّىم ع دمل > 000 
ظهيرا للكافرين (755) ولا يصدنك عن ايات الله بعد إذ 


أنزلت إِليك وادع إِلَى ربك ولا 
نَكُوَنَ من المشركين 9 ولا تدع مع اللّه لها آخر لا إِلَه إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه 
له الحكم وإِليه ترجعون 62 4 . 

يقول تعالى آمراً رسولّه » صلوات الله وسلامه عليه » ببلاغ الرسالة وتلاوة القرآن على الناس . 
ود اك سد ان مدا وو براقيام ب يركوا ابخرا ن إعياء لير ريد كان" 
( إن ) الذي فرض عليك القرآن ترادك إل معاد »4 أى : افترض عليك أداءه إلى الناس ٠‏ «لرادك إلى 
معاد 4 أى الى نوع القباكد وواللا كن وللك .كما قال لجال :ل( فلدستآن الْذين أرسل إليهِم ولدستان 
الْمرسلين» 1[ الأعراف : + ]. وقال : ( يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم [قَالوا لا علم لا إِنّكَ 
أنت علأام الغيوب ] 40 [المائدة : ٠١9‏ ] » [ وقال ] (8) : (وجيء بالبيين والشهداء 4 [الزمر م 

وقال السدى عن أبى صالح . عن (2) ابن عباس :  :‏ إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى 
معاد 4 , يقول : لرادك إلى الجنة » ثم سائلك عن القرآن . قال السدى : وقال أبو سعيد مثلها . 

وقال الحكم بن أبان » عن عكرمة . [ و](١٠)‏ عن ابن عباس » رضى الله عنهما : ( لرادك إلى 
معاد > قال : إلى يوم القيامة . ورواه مالك » عن الزهرى . 


. زيادة من فاء أ. (0» ") زيادة من تاء فاء أ‎ )١( 
. وهذا». 0) زيادة من ف » أ‎ ١ : وقوله » . (5) فى ف‎ «١ : فى تاء ف‎ )6( 


(8) زيادة من ت . أ. (9) فىات : ١‏ وقال »4 . () زيادة من ت 


ص سسييفت بسب نت - أطزة السادةن د صوزة القضيضن + الآياة (قلمكى 1) 


وقال الثورى » عن الأعمش ٠‏ عن سعيد بن جبّير » عن ابن عباس (2 : ط لَرادك إلى معاد م : 
إلى الموت . 

ولهذا طرق عن ابن عباس ٠‏ رضى الله عنهما » وفى بعضها : لرادك إلى معدنك من الجنة . 

وقال مجاهد : يحييك يوم القيامة . وكذا روى عن عكرمة » وعطاء » وسعيد بن جبير ٠»‏ وأبى 
قزعة » وأبى مالك » وأبى صالح . 

وقال الحسن البصرى : أى والله » إن له لمعاداً 25 . يبعثه الله يوم القيامة ثم يدخله الجنة . 


وقلاروق.غة أنة حياس غو ؤللق4 كما قال الخارى : فى التفسير من صحيحه () : 
حدثنأا مميحمد و نقاتل .+ انان يفل » عدت شان الحصترى + عن عكرمة م عن انق بان : 

. لَرَادُك إَِن معاد قال : إلى مكة‎ ١ 

لم ل ا ال ا يي - وهو ابن عبيد الطّنافسى - 
به(4») . وهكذا روى العوفىٌ » عن ابن عباس : «لرادك إِلَي معاد » أى : لرادك إلى مكة كما أخرجك 
ننه .: 

وقال محمد بن إسحاق » عن مجاهد فى قوله : « لرادك إلئ معاد » : إلى مولدك بمكة . 

قال ابن أبى حاتم : وقد روى عن ابن عباس ٠»‏ ويحيى بن الجزار » وسعيد بن جبير » وعطية » 
والضحاك » نحو ذلك . 
الضحاك ] 20 قال ١‏ لا خرج لني ول من مكة ؛ ا قار اللة هليه 
( إن الذي فرض عليك القرآن لَرادك إل معاد 4 إلى مكة . 

وهذا من كلام الضحاك يفتضى أن هذه الآية مذنية 34 وإن كان مجموع السورة مكنا 4 والله 
أعلم . 

وقد قال عبد الرزاق : حدثنا مُعمّر » عن قتادة فى قؤله : « لرادك إِلَئ معاد » قال : هذه مما كان 
ابن عباس 0 وقل 50 ابن أبى حاتم بسنده عن نعيم القارئ أنه قال فى قوله : < لرادك إلى 


وا لله أعلم - يرجه إلى قول من فسر ذلك بيوم القيامة ؛ لأن بيت المقدس هو أرض 
المحشر والمنشر . والله الموفق للصواب . 

ووجه الجمع بين هذه الأقوال أن ابن عباس فسر ذلك تارة برجوعه إلى مكة » وهو الفتح الذى 
هو عند ابن عباس أمارة على اقتراب أجله » صلوات الله وسلامه عليه 29 » كما فسره ابن عباس 


(١)فىيت‏ : ١‏ وعله 4 0.20 () فى ت : « إنه لمعاد © . 

(0) فى ت : ١‏ كما روى البخارى بإسناده 4 

(:) النسائى فى السنن الكبرى برقم )١١785(‏ وتفسير الطبرى /7١(‏ 80) . 

(0) زيادة من ف .أ . (5) فى أ : « أجل النبى صلى الله عليه وسلم » . 


اللو المدافعن يهو رة اللقتفن 1 الآراك 63 م مسب ب يي د 111 


بسورة طإذَا جاء نصر الله والفتح . ورأيت الّاس يَدَخَلونَ في دين الله أفُواجا . فسبح بحمد رَبك واستغفره إِنَه 
كَانَ تَوابا 4 أنه أجل رسول الله يد نعى إليه » وكان ذلك بحضرة عمر بن الخطاب ٠.‏ ووافقه عمر 
على ذلك » وقال : لا أعلم منها غير الذى تعلم . ولهذا فسر ابن عباس تارة أخرى قوله :للَرَادكُ 
إلئ معاد 4 بالموت ٠‏ وتارة بيوم القيامة الذى هو بعد الموت ٠‏ وتارة بالجنة التى هى جزاؤه ومصيره 
على أداء رسالة الله وإبلاغها إلى الثقلين : الجن والإنس » ولأنه أكمل خلق الله » وأفصح (© خلق 
الله » وأشرف خلق الله على الإطلاق . 

وقوله :طقل رَبِي أَعلَم من جاء بالهدئ ومن هو في ضلال مبين 4 أى : قل لمن خالفك وكذبك يا 
محمد من قومك من المشركين ومن تبعهم على كفرهم ‏ قل : ربى أعلم بالمهتدى منكم ومنى . 
وستعلمون لمن تكون عاقبة الدار » ولمن تكون العاقبة والنصرة فى الدنيا والآخرة . 
ثم قال تعالى مذكرا لنبيه نعمته العظيمة عليه وعلى العباد إذ أرسله إليهم :( وما كنت ترجو أن 
يلقى إليك الكتاب »4 أى : ما كنت تظن قبل إنزال الوحى (© إليك أن الوحى ينزل عليك ١ ٠‏ إلا رحمة 
من ربك 4 أى : إنغها نزل 29 الوحى عليك من الله من رحمته بك وبالعباد بسببك ٠»‏ فإذا منحك بهذه 
النعمة العظيمة (فلا تكوتن ظَهيرا » أى : معينا « للكافرين » » [ أى0؛»: ولكن فارقهم ونابذهم 
وخالفهم . 

«ولا يصدئك عن آيات الله بعد إِذْ نزت إِلَيك 4 أى : لا تتأثر لمخالفتهم لك وصدهم الناس عن 
طزيقك :060 لا تلوئ عن اللقد ولا اله فإن الله معلٍ كلمتك ٠‏ ومؤيد دينك ولي ا 
أرسلت2090 به على اسائر الأديان ؛ ولهذا قال «وادع إلئ ربك 4 أى : إلى عبادة ربك وحده لا 
شريك له ء ( ولا تكوتن من المشركين» . 

وقوله : « ولا تدع مع الله إِلَها آحَرَ لا لَه إلا هو» أى : لا تليق العبادة إلا له ولا تنبغى الإلهية إلا 

وقول كل شيء هالك إلأ وجهه » : إخبار بأنه الدائم الباقى الحى القيوم. ٠‏ الذى تموت الخلائق 
ولا يموت » كما قال تعالى :8 كل من عَلَيْها ان . ويبقئ وجه ربك ذو الجلال والإكرام» لوحو ا 
0 1 ء فعبر بالوجه عن الذات » وهكذا قوله هاهنا : ( كل شيء هالك إلا وجهّه » أ 14لا إياة. .+ 

وقد ثبت فى الصحيح ٠‏ من طريق أبى سلمة . عن أبى هريرة قال : قال رسول الله كلع : 
«أصدق كلمة قالها شاعر [ كلمة ] 29 لبيد : 

ألا كل شىء مَاخَلاً الله بَاطل » © . 


وقال مجاهد والثورى فى قوله : « كل شيء هالك إلأ وجهه 4 أى : إلا ما أريد به وجهه .2 


(0 فى أ : ١‏ وأنصح » . (0) فى أ : « الذكر » . 


0) فى تا ء أ : ١‏ أنزل » . (5) زيادة من أ . 
(5) فى أ : « طريقتك »© . (5) فى أ : « ما أرسلك »© . (0) زيادة من ف . أ » وصحيح البخارى . 


00 2 البخارى برقم 8:1١‏ 06 مسلم برقم ركه ؟؟) . 
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وحكاه البخارى فى صحيحه كالمقرر له 8 


قال ابن جرير : ويستشهد من قال ذلك بقول الشاعر : 
امسر الله 5ك معي رد الفافنة لالد جه وال 

وهذا القول لا ينافى القول الأول » فإن هذا إخبار عن كل الأعمال بأنها باطلة إلا ما أريد بها 
وجه الله »١7‏ عز وجل من الأعمال الصا حة المطابقة للشريعة . والقول الأول مقتضاه أن كل الذوات 
فانية("2 وهالكة وزائلة إلا ذاته 29 تعالى . فإنه الأول الآخر الذى هو قبل كل شىء وبعد كل شىء . 

قال 217 أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبى الدنيا فى كتاب ١‏ التفكر والاعتبار » : حدثنا أحمد بن 
محمد بن أبى بكر » حدثنا مسلم بن إبراهيم » حدثنا عمر بن سليم الباهلى » حدثنا أبو الوليد قال: 
كان 2*0 ابن عمر إذا أراد أن يتعاهد قلبه » يأتى الخربة فيقف على بابها » فينادى بصوت حزين 
فيقول: أين أهلك ؟ ثم يرجع إلى نفسه فيقول : « كل شيء هالك إلا وجهه 4 . 

وقوه :له الحكم 4 فى :4 "املك والتضوقه .رالا مدعي ليلق ...اللو الله لاعن أ .+ 
يوم معادكم » فيجزيكم 2 بأعمالكم » إن خيرا فخير » وإن شرا فشر ء [ والله أعلم . 


آخر تفسير سورة ١‏ القصص »)] 007 


. » تفنى‎ ١ : فى ف : « به وجه الله 4 » وفى أ : « به وجهه » 5 (5؟) فى ت‎ )١( 
. ©» وجهه »© . (4) فى ت : « وروى‎ ١ : فى ت‎ )0( 
. » فى ت : « بسئده أن »4 . () فى ت : فيجازيكم‎ )0( 


0) زيادة من ف ء أ . 


االجزء السادس سورة العنكبوت: الآيات ( 1 ( 2 


[تفغئ:] 7ل مكية : 


بسم الله الرحمن الرحيم 


«الم 0) أحسب الثاس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون (5) ولقد فتنا الْذين 


من قبلهم فَليعلَمِنَ الله اين صدقُوا ولَيعلمن الْكَاذبينَ © أَم حسب الّذين يعملون السيّئّات 


ص جم 0 


أن يسبقونا ساء ما يحكمون 2 4 . 

أما الكلام على الحروف المقطعة فقد تقدم فى أول سورة « البقرة ». 

وقوله : «١‏ أحسب الئاس أن يتركوا أن يقولوا آمئا وهم لا يفتنون 4 استفهام إنكار » ومعناه: أن الله 
سبحانه وتعالى لابد أن يبتلى عباده المؤمنين بحسب ما عندهم من . الإيمان 4 كما جاء فى الحديث 
الصحيح : « شيك الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون 3 ثم الأمثل فالآمثل 3 يبتلى الرجل على حسب 
دينه » فإن كان فى دينه صلابة زيد فى البلاء »"''وهذه الآية كقوله : « أم حسبتم أن تدخلوا الجئة ولَمًا 
2 000 : الس عدار ار جه سس وس سم مه م ب 59 
يعلّم اللّه الأذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين "' 4 [ ال عمران : ١5”‏ ] » ومثلها فى سورة « براءة ) 
وقال فى البقرة :ا أَم حسبتم أن تدخلوا الْجة ولَمَا يأكم مل الذي خَلَوا من قبلكم مُستهم الْبَأْسَاء والضراء 
وزلزلوا حتّئ يقول الرّسول والّذين آمنوا معه متئ نَصر الله آلا إن نصر الله قريب » [ البقرة 1 ]+ وليذا :قال 
هاهنا : 0 وقد قتا اذين من قبلهم فَلَعلمََ الله الذين صدقوا ولَيَعلَمن الْكَاذبِين © أى : الذي صدقوا فى 
دعواهم الإيمان ممن هو كاذب فى قوله ودعواه ٠‏ والله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون ٠‏ وما 
لم يكن لو كان كيف يكون 7؟؟ . وهذا مجمع عليه عند أئمة السنة والجماعة ؛ ولهذا يقول ابن عباس 
وغيره فى مثل : 8 إل لنعلم 4 [ البقرة :83 ] : إلا لنرى ؛ وذلك أن الرؤية إغما تتعلق بالموجود .2 

ء ا )6( 

والعلم أعم من الرؤية. فإنه [ يتعلق ] بالمعدوم والموجود ١‏ 

وؤقولة : « أم حسب الّذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون 4 أى :الا يتن اللين ذه 
يدخلوا ف الؤيمان أنهم يتخلصون من هذه الفتنة والامتحان ( فإن من ورائهم من العقوبة والنكال ما 
)١(‏ زيادة من ف ء أ ٠.‏ 
(0) امسند ١75 /١(‏ ) . والترمذى فى .لسنن برقم ( /773 ).من طريق مصعب بن سعد عن أبيه سعد بن ابى وفاض رضى الله عله اء 

وقال الترمذى : « حديث حسن صحيح » . 
() هكذا وقعت الآية فى جميع المخطوطات » والصواب بعدم إثبات قوله تعالي ١:‏ ويعلّم الصّابرين 4 ؛ لأنها ليست نهاية تزييل الآية 


ونهاية تزييل الآية : ١‏ ولَم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمدين وليجة والله حير يما تعملون 4 . 
(4) فى ف ». أ : « كيف كان يكون »© . () زيادة من نا 1 
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هو أغلظ من هذا وأطم ؛ ولهذا قال ١:‏ أَم حسب الّذين يَعملُونَ السسيئّات أن يسبقونًا 4 أى :يفوتونا . 
اط قسن ها يظنو + 


ك >>”- مرا سميتا عيتا #0 ري ااا #ا ا وي #وا # ا #اضيا #يرا يا شيا سيت سيت سيت عن 


سهة لل ن 


يجاهد لنفسه إن طاناق فقي من وال شر وَعَمنُوا الصّالحَات ا 


سيتاتهم ولنجزيئهم أحسن الذي كانوا يعملُونَ 60 4 . 

يقول تعالى :ه من كان يرجو لقَاء الله 4 أى : فى الدار الآخرة ؛ وعمل الصالحات رجاء ما عند 
اللّه من الثواب الحزيل ٠»‏ فإن الله سيحقق له رجاءه ويوفيه عمله كاملا موفوراً '') . فإن ذلك كائن لا 
محالة ؛ لأنه سميع الدعاء : بصير بكل الكائنات 0 ؛ ولهذا قال : ( من كان يرجو لقاء الله َإِنْ أجل 
الله لآت وهو السميع العليم 4. 

وقوله :ا ومن جاهد فَإِنّمَا يجاهد لنفسه 4 . كقوله : « مَنْ عمل صالحًا فَلنَفْسه 4 [ فصلت: 45 ] 
أى عر ل ا ا ا ا ال ا ا و ل 
على أن تقى قلب رجل [ واحد ] 7" منهم . ما زاد ذلك فى ملكه شيئا ؛ ولهذا قال : 8 ومن جاهد فإنما 
يجاهد لنفسه إن الله لغني عن الْعَالّمِين » . 


قال الحسن البصرى : إن الرجل ليجاهد » وما ضرب يوما من الدهر سيف . 

ثم أخبر أنه مع غناه عن الخلائق جميعهم من إحسانه وبره بهم يجازى الذين آمنوا وعملوا 
الصا لحات أحسن الجزاءء وهو أنه يكفر عنهم أسوأ الذى عملوا 4 ويجريهم أجرهم بأحسن ما ( كانوا 
يعملون 2 فيقبل القليل من ا حسنات 34 ويثيب عليها الواحدة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف 2ح 
ويجزى على السيئة بمثلها أو يعفو ويصفح ء كما قال تعالى ١:‏ إن الله لا يَظْلم مال ذَرةِ وإن تك حَسئة 
يضاعفها ويوّت من لّدنه أجرا عظيمًا 4 [ النساء : ]5٠‏ » وقال هاهنا :8 والَّذين آمنوا وعملوا الصالحَات 
لتكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون 4 . 

1 سام هس اس 7 م6 عىر مش 7 ل اص امل امل فى اهن 7 م اسارة 2 7 7000 
2 ووصينا الإنسان رص يس الي 0" 
تطعهما إلي مرجعكم فَأنبكم بما كنتم تعملورن ر١6)‏ والّذين آمنوا وعملوا الصالحات 

تمه فى الاين 9 4 

يقول تعالى آمرا غبادهبالاحسان إلى الوالدية ركد انلف فلن :التميتك: بتوحيده + فإن الو الت خنبنا 
سبي حقو الأنان .وليه عليه © غابة لمان + قالر لد الا تناف :الو النة توالا عقاف ار لي قال 
تعالى :8 وقضئ ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل 
)١(‏ فى أ: « موفراً» . (0) فى ت : ١‏ بصير بالكائنات » . 
(*) زيادة من أ ٠‏ () فى ت »فء 1: «الذى » . (0) فى أ : ١‏ إليه 6. 
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لهم أذ ولا تهرهما وفل لهما قلا كر . واخفض لَهما جتاح الذذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني 

د هذه الوصية بالرأفة والرحمه وال حسان إليهما ( في مقابلة إحسائهما المتقدم 34 قال : وإن 
جاهداك لتشرك بي ما ليس لَك به علم فلا تطعهمًا 4 أى : وإن حرصا عليك أن تتابعهما فى دينهما إذا كانا 
مشركين ١‏ فإياك وإياهما » لا تطعهما فى ذلك » فإن مرجعكم إلى يوم القيامة » فأجزيك بإحسانك 
إليهماء وصبرك على دينك .» وأحشرك مع الصالحين لا فى زمرة والديك » وإن كنت أقرب الناس 
إليهما فى الدنيا 2 فإن امرء «إعا حر ايوم القباودمع ناض 4 أى #عما ديا ؟ : ؛ ولهذا قال :«والذين 
آمنُوا وعَمنُوا الصّالحات لَندَحَلَئهُم في الصّالحينَ » . 

وقال 2١(‏ الترمذى عند تفسير هذه الآية : حي 0 اراي باكر ؛ حدثنا محمد 
ابن جعفر » حدثنا شعبة » عن سماك بن حرب قال تمصع ين سعك يحدك عن أينذا سعد 
قال : نزلت فى أربع آيات ٠‏ فذكر قصة » وقالت أم سعد : أليس قد أمرك الله بالبر ؟ والله لا أطعم 
طعاما ولا أشرب شرابا حتى أموت أو تكفرء قال : فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها شجروا فاها » فأنزل 
إننّه0) #2 ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك 54 الآية - 

وهذا الحديث رواه الإمام أحمل ( ومسلم ( وأبو داود ( والنسائى أيضا(؟) ( وقال الترمذى : 

ومن الناس من يقول أمنا باللّه فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن 
جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أو ليس اللّه بأعلم بما في صدور العالمين 00 
يعسن اله الذين آمنوا ومس امتافقين 469 . 
ركان ل لي 590 إذا جاءتهم فتنة ومحنة فى الدنيا ع اعتقدوا | أن ا ل نقمة الله الى 
بهم ون ولهذا قال (٠‏ ومن الئاس من يقول آمنا باللّهفَإذَا أوذي في الله جعل فتنة الئاس 
كعذاب اللّه 4 . 

قال ابن عباس : يعنى : فتنته أن يرتد عن دينه إذا أوذى فى الله ٠‏ وكذا قال غيره من علماء السلف . 
وهذه الآية كقوله تعالى :8 ومن الئاس من يعبد الله على حرف فَإن أصابه حير اطْمَأنَ به وإن أصابته فتنة 
انقلب على وجهه حسر الدنيًا والآخرة ذلك هو الخسران المبين 4 [ الحج : ]١١‏ . 

قال : 8١‏ ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم 4 أى : ولئن جاء نصر قريب من ربك - 

يا محمد وفتح ومغانم» ليقولن هؤلاء لكم: إنا كما معكم »أى [ كنا ] 2 إخوانكم فى الدين» كما 
(0) فى ت : « وروى »# ٠‏ (0)فىات » ف : ١‏ فنزلت ٠.»‏ 


(9) سان الترمذى برقم (خبارة 2 والمسئد ١81١4/١(‏ ( 6 وصحيح مسلم برقم 27:40 ع وسنان أبى داود يرقم ( -/؟209 ل 
(8) زيادة من ف . أ. (40) زيادة من ف . 


قال تعالى ل( الْذين يتريُصون بكم فإن كان كم فتح من الله قَاُوا َم تكن مُعَكُم وإن كَانَ للكافرين نصيب 
الوا ألم نستحوذ عليكم وتمنعكم من المؤمنين 4 [ النساء : ١4١‏ ] » وقال تعالى: ١‏ فَعسى اللّه أن يأتي 
بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا عَلَئ ما أَسرٌوا في أنفسهم تادمين 4 [ المائدة : 6١‏ ]. 

وقال تعالى مخبرا عنهم هاهنا (١:‏ ولئن جاء نصر من رَبك ليقولن إِنا كنا معكم »4 ٠‏ ثم قال تعالى: 
الا ا سا7 :أو ليس الله بأعلم بما فى قلوبهم وما تكنّه ضمائرهم . 
وإن أظهروا لكم الموافقة 

له  :‏ وليعا - اللّه الْذِين آمنوا وليعاً ليعلمن المنافقين 4 اق + «ولمكيرن الله الناس بالضراء 

والسراء, ليتميز هؤلاء من هؤلاء » ومن يطيع الله فى الضراء والسراء » إنما يطيعه فى حظ نفسه . كما 
قال تعالى : « ولنبلوئكم حتى تعلم المجاهدين منكم والصابرين وتبلو أخباركم 4[ محمد : 7١‏ ]» وقال تعالى 
بعد وقعة أحد » التى كان فيها ما كان من الاختبار والامتحان : ما كان اللّه ليذر المؤمنين علئ ما أنتم 
عليه حتئ يميز الخبيث من الطَيّب 4 الآية [ آل عمران : ]١18‏ » 1 والله أعلم ] 20 . 

9 وقال الزين كفروا الذين أمنوا العا سييانا واتحمل ابطاباكم وماجم يعبائلين بن 
حَطَايَاهم من شيء نهم لَكَاذبونَ 09 وليحملن أنْقَالهِم وَأَنْقَالا مع أَنْقَالهم ولِنا ا 
القيامة عمًا كانوا يفترون 69 »4 . 


يقول تعالى مخبرا عن كفار قريش : أنهم قالوا لمن آمن منهم واتبع الهدى :ارجعوا عن دينكم 
إلى دينناء واتبعوا سبيلنا 8٠‏ ولتحمل خطاياكم » أى : وآثامكم - إن كانت لكم آثام فى ذلك - 
وفى رقابنا » كما يقول القائل : « افعل هذا وخطيئتك فى رقبتى 2. قال الله تكذيبا لهم : ظ وما هم 
بحاملين من حَطَاياهم من شيء إِنَّهِم لَكَاذبُون 4 أى : فيما قالوه : إنهم يحملون عن أولئك خطاياهم . 
فإنه لا يحمل أحد وزر أحد ٠‏ « وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كَان ذَا قُربَى 4 [ فاطر : 
أاء وقال تعالى: ٍ ولا يسأل حميم حميما . ينصروتهم »4 [ المعارج : ١١05٠‏ ]ا . 

وقوله : (/ وليحملن أَنقَالهِم وأثقالا مّعْ أثْقَالهم » : إخبار عن الدعاة إلى الكفر والضلالة . أنهم 
يوم القيامة يحملون أوزار أنفسهم وأوزاراآً أخر بسبب من ار بن الخاعي 5 من غير أن ينقص من 
أوزار أولئك شيئا » كما قال تعالى : #8 ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الْذِين يضلُونهم بغير 
علّم ألا ساء ما يَزِرونَ 4 [ النحل : ه 

وفى الصحيح ١:‏ من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه إلى يوم القيامة » من 
غير أن ينقص من أجورهم شيئا ٠‏ ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوثم مثل آثام من اتبعه إلى يوم 


)١ (‏ زيادة من ف ٠‏ 
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القيامة » من غير أن ينقص من آثامهم شيئا » ()وفى الصحيح : ١‏ ما قتلت نفس ظلما إلا كان على 
ابن آدم الأول كفل من دمها ؛ لأنه أول من سن القتل» 0 , 

وقوله : #8 وليسألن يوم القيامة عَم كانوا يترون » أى : يكذبون ويختلقون من البهتان ٠‏ 

وقد ذكر 7) ابن أبى حاتم هاهنا حديثا فقال: حدثنا أبى » حدثنا هشام بن عمار » حدثنا صدقة . 
جدثنا عثمان بن حفص بن أبى العالية »حدثنى سليمان بن حبيب المحاربى (44) » عن أبى أمامة ؛)رضى 
الله عنه » قال : إن رسول الله يلكي بلغ ما أرسل به » ثم قال ١:‏ إياكم والظلم ٠‏ فإن الله يعزم يوم 
القيامة فيقول: وعزتى لاا يجوزنى اليوم ظلم ٍ ثم ينادى مناد فيقول : أين فلان ابن فلان؟ فيأتى يتبعه 
من الحسنات أمثال الحبال ؛ فيشخص الناس إليها أبصارهم حتى يقوم بين يدى الله الرحمن عز وجل 
ثم يأمر المنادى فينادى (0) : من كانت له تباعة - أو : ظلامة عند فلان ابن فلان » فهلم ٠‏ فيقبلون 
حتى يجتمعوا قيامآ بين يدى الرحمن» فيقول ا ل ون الي الي 
عنه ؟ فيقول لهم : خذوا لهم من حسناته ٠‏ فلا ل 
ا ا ا 01 
خذوا من سيئاتهم فاحملوها عليه ٠»‏ ثم نَرَع النبى يَكٍِ بهذه الآية الكريمة :« ولَيَحملن أَْالَهِم وأثقالا مع 
أُقالهم وليسألن يوم القيامة عمًا كانوا يفترون 4 

وهذا الحديث له شاهد 29 فى الصحيح 27 من غير هذا الوجه ٠‏ 

وقال 0 ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن أبى الحوارى . حدثنا أبو بشر الحذاء » عن أبى حمزة (9) 
الثمالى ٠‏ عن معاذ بن جبل ٠‏ رضى الله عنه » قال: قال لى رسول الله مَكَِيْةِ : « يا معاذ » إن المؤمن 
يسأل يوم القيامة عن جميع سعيه ٠‏ حتى عن كحل عينيه عينيه » وعن فتات الطيئة بإصبعيه 2١١(‏ . فلا 
ألفينك تأتى يوم القيامة وأحد أسعد بما آناك 2١١(‏ الله منك» 2252© . 


لس سه سس تير قير 


5 ولقد أرسلنا نوخا إلى قَومه فلب فيهم ألف سّة إلا حَمَسين عاما فَأَحَذَهم الطُوفَان 


وهم ظالمون 09 فَأَبينَاهِ وأصحاب السفينة وجِعلناها آية للْعَالْمينَ © 4 
هذة تسلية من الله تعالى لعبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه يخبره عن نوح 29 , 
عليه السلام » : أنه مكث (14) فى قومه هذه المدة يدعوهم إلى الله ليلا ونهاراً» وسراً » وجهاراً . 


٠ تقدم تخريج الحديث عند الآية : ” من سورة المائدة‎ )١( 

(1) تقدم تخريج الحديث عند الآية : 7١‏ من سورة المائدة ٠‏ 

(0) فى ت: « روى »© . (5) فى أ : « البخارى ». (0) فى تا ء ف : « أن ينادى 4 . 

(6) فى فاء أ : « شواهد» . 

(/) بعدها فى ت ». أ : ١‏ إن الرجل ليأتى يوم القيامة يحسنات أمثال الجبال وقد ظلم هذا » وأخذ مال هذا » وأخذ من عرض هذا ء 
فأخذ هذا من حسناته » وهذا من حسناته » فإذا لم يبق له حسنة » أخذ من سيئاتهم » فطرح عليه » ٠‏ 

() فى ت : 7 وروى» . (9) فى أ : « عن أبى النسائى » 

» أتأه‎ ١ : فى تا ء ف‎ )١( ٠ » بإصبعه‎ ١ : فى أ‎ )٠١( 

(0) ورواه أبو نعيم فى الحلية ( 5١/٠١‏ ) من طريق إسحاق بن أبى حسان عن أحمد بن أبى الحوارى به ٠‏ 


٠ ©ثبل١‎ :أىف)١4(‎ ٠ فى ت : « قوم نوح»‎ )١18( 
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ومع هذا ما زادهم ذلك إلا فرارً عن الحق ٠‏ وإعراضا عنه وتكذيبا له » وما أمن معه منهم إلا قليل ؛ 
ولهذا قال < قَلَبث فيهم ألف سنة إلا حَمْسينَ اما فَأَحَدَهِم الطُوفَان وهم ظَالمون © أ “تعن ذه المدة 
الطويلة ما نجع فيهم البلاغ والإنذار » فأنت يا محمد لا تأسف على من كفر بك من قومك 2٠‏ ولا 
تحزن عليهم ؛ فإن الله يهدى من يشاء ويضل من يشاء : عر يي 
( إن الذين حَقّت عَليْهِم كلمت ربك لا يؤمنون” . ولو جاءتهم كل آية حتى يروا الْعذَاب الأليم 4[ يونس 
5) /ا8ة ] » واعلم أن الله سيظهرك وينصرك ويؤيدك اعودل عدوكة ويكبتهم ويجعلهم أسفل 
السافلين ٠‏ 

قال حماد بن سلمة » عن على بن زيد » عن يوسف بن ماهك2؟2 » عن ابن عباس قال : بعث 
نوح وهو لأربعين سنة » ولبث فى قومه ألف سنة إلا خمسين عاما »وعاش بعد الطوفان ستين عاما , 
حتى كثر الناس وفشوا ٠‏ 

وقال قتادة :يقال إن عمره كله [ كان ] 9© ألف سنة إلا خمسين عاماً »لبث فيهم قبل أن يدعوهم 
ثلثمائة سنة» ودعاهم ثلثمائة ولبث بعد الطوفان ثلثمائة وخمسين سنة ٠‏ 

وهذا قول غريب » وظاهر السياق من الآية أنه مكث فى قومه يدعوهم إلى الله ألف سنة إلا 
عدون عافا ‏ 

وقال عون بن أبى شداد : إن الله أرسل نوحا إلى قومه وهو ابن خمسين وثلثمائة سنة » فدعاهم 
ألف سنة إلا خمسين عاما » ثم عاش بعد ذلك ثلثمائة وخمسين سنة ٠‏ 

وهذا أيضا غريب » رواه ابن أبى حاتم ؛ وابن جرير » وقول ابن عباس أقرب ». واللّه أعلم . 

وقال الغورى »عن سلمة بن كهيّل » عن مجاهد قال : قال لى ابن عمر: كم لبث نوح فى قومه ؟ 
قال: قلت: ألف سنة إلا خمسين عاما ٠‏ قال : فإن الناس لم يزالوا فى نقصان من أعمارهم 
وأحلامهم وأخلاقهم إلى يومك هذا ٠‏ 

وقوله : ( فأنجيناه وأصحاب السفينة 4 أى : الذين آمنوا بنوح عليه السلام . وقد تقدم ذكر ذلك 
مفصلا فى سورة ١‏ هود »2 » وتقدم تفسيره بما أغنى عن إعادته . 

وقوله : ه وَجَعلَْاها آية لََْالَمِين 4 أى : وجعلنا تلك السفينة باقية » إما عينها كما قال قتادة : إنها 
بقيت إلى أول الإسلام على جبل الجودى » أو نوعها جعله للناس تذكرة لنعمه على الخلق » كيف 
نجاهم من الطوفان » كما قال تعالى : ١‏ وآية لهم أنَا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون . وخلقنا لهم من 
مَثْله ما يركبون .وإن نش غرفم فلا صريخ لهم ولا هم يتقدون. رمه ما وما ل حين © [ يس : 
(١‏ 5:5 ] » وقال تعالى: 8 إِنَا لَمّا طَفَا الماء حملتَاكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن 
واعية 4 [ الحاقة : ١١ . ١١‏ ] ءوقال هاهنا : «١‏ نميه وأَصْحَاب السفينة وجَعلناها آية لامي 36 


وهذا من باب التدريج من الشخص إلى الجنس » كقوله تعالى :8 ولَقَد زَينَا السَمَاء الدنيًا بمصابيح 


٠أ زيادة من ت » فاء»‎ )5( ٠ » فى أ : « وائل‎ )0( ٠ » فى ف : « يرجع‎ )١( 
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وجعلناها رجوما للشياطين 4 [الملك : 6 ] أى : وجعلنا نوعها » فإن الف ورامى :517 بها انيت هئ 
الى نوين للبيماء 159 توقال الى 7< ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين .ثم جعلناه نطفة في قرار مكين » 
[ المؤمنون : ١8 ١7‏ ] » ولهذا نظائر كثيرة . 
وقال ابن جرير : لو قيل : إن الضمير فى قوله : « وجعلناها 7© » . عائد إلى العقوبة » لكان 
وجها ١‏ والله أعلم ' 
سواقه ى 


7 وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الم وقوه ذلكم خير لكم إن كنم تعلمون 69 إِنمأ 


تعبدون من دون الله أوثَانا وتخلقون إِفْكا إن الْذِين تعبدون من دون اللّه لا يملكون لكم 


و2 - 


رزقا قابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون 9) وإن تكذبوا ققد كدب 
مم من قبلكُم وما على الرسول إلا لبلا المبين © 4 . 


يخبر تعالى عن عبده ورسوله وخليله إبراهيم إمام الحنفاء : أنه دعا قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك 
له » والإخلاص له فى التقوى ٠‏ وطلب الرزق منه وحده لا شريك له » وتوحيده فى الشكر (44) . فإنه 
المشكور على النعم . ٠‏ لا مسدى لها غيره » فقال لقومه: ( اعبدوا اللّه واتّقوه 4 أى : أخلصوا له العبادة 
والدر ف ( ذلكم خير لكم إن كنتم تَعلّمون 4 أى:إذا فعلتم ذلك حصل لكم الخير فى الدنيا والآخرة . 
واندفع عنكم الشر فى الدنيا والآخرة ٠‏ 

ثم أخبرهم أن الأصنام التى يعبدونها والأوثان . 5520ظإ » وإنما اختلقتم أنتم لها أسماء . 
سميتموها '"' آلهة»وإنما هى مخلوقة مثلكم ٠‏ هكذا روى العوفى عن ابن عباس ٠‏ وبه قال مجاهد . 
والسدى ٠‏ 

وزوع الوالى 599 + عن ابن عاش :© :وتضتعؤن إفكا'+ أى 2 تتحتوتها أضغاماً > ,ونه قال مجاهت ب فى 
رواية - وعكرمة . والحسن . وقتادة وغيرهم » واختاره ابن جرير » رحمه الله ٠‏ 

وهى لا تملك لكم رزقا » ١‏ فَابتغوا عند الله الرزق 4 وهذا أبلغ فى الحصر ء كقوله : ١‏ إِيّاك تعبد 
ويك نسمّعين 4 [ الفاتحة : © ] . ظ رب ابن لي عندك بَينَا في الَْنّة 4 1[ التحريم : ١١‏ ] ؛ ولهذا قال : 
( فَابتغوا 4 أى فاطلبوا « عند اللّه الرزق »4 أى : لا عند غيره ٠‏ فإن غيره لا يملك شيئاً 00 
واشكروا له 4 أى : كلوا من رزقه واعبدوه وحده 299 2 واشكروا له على ما أنعم به عليكم ٠‏ 9 إليه 
ترجعون 4 أى : يوم القيامة » فيجازى كل عامل بعمله . 

وقوله : ( وإن تكذبوا قد كدب أَمم من قَبِلكُم 4 أى : فبلغكم ما حل بهم من العذاب والنكال فى 
مخالفة الرسل ٠‏ ( وما على الرّسول إلا ابلاغ المبين 4 يعنى : إنما على الرسول أن يبلغكم ما أمره الله تعالى 
15111|111111111 53*31 (0) فى ت : « وجعلناها آية للعالمين ٠»‏ 


(:) فى أ : « الشرك » . (5) فى ف ١:‏ فسميتموها » )١( ٠‏ فى أ : « البخارى 4 ٠.‏ 
0) فى ف ». أ : « وحده لا شريك له » ٍ 


ل تن ليزغ الشاةفنى. د سوزة المتكيوف:" الذياف 150 115) 


وقال قتادة فى قوله 0 د كبوا فد َب أمَم من فيكم » قال اند فلا مامكا 
يقتضى أنه قد انقطع الكلام الأول » واعترض بهذا إلى قوله : ( فما كان جواب قومه 4 ٠‏ وهكذا نص على 
ذلك ابن جرير أيضا 299 . 


والظاهر من السياق أن كل هذا من كلام إبراهيم الخليل » ؛ عليه السلام [ لقومه ] 27 يحتج عليهم لإثبات 
المعاد » لقوله بعد هذا كله : ( فما كان جواب قومه 4 والله أعلم ٠‏ 


(١‏ أو لم يرا كيف يبدئ الله الل ثم يعيده إن ذلك على الله يسير 9 قل سيروا في 
الأرض فانظروا كيف بدا الخلق ثم الله ينشئ النَّشأةَ الآخرة إِنَ الله على كل شيء قَدِير 9 


امه د ير م © لم ب اس 0 


عاب من يَشَء وحم من يَشَء وي ُو 9 وما َم مجن في الأرض ولا في 


2 


سَّ 


السمَاء واكم مّن دون الله من ولي ولا تصير 099 ودين قروا بات الله وقائه أوتدك 
يوا من وحمي وأوك لهم عاب ألِيمٌ 09 6 . 

يقول تعالى مخبراً عن الخليل » عليه السلام » أنه أرشدهم إلى إثبات المعاد الذى ينكرونه » بما يشاهدونه 

فى أنفسهم من تخلق الله إياهم . بعد أن لم يكونوا شيئا مذكورا » ثم وجدوا وصاروا أناساً سامعين 
مبصرينء فالذى بدأ هذا قادر على إعادته ؛ فإنه سهل عليه يسير لديه ٠‏ 

ثم أرشدهم إلى الاعتبار بما فى الآفاق من الآيات المشاهدة 247 من خلق الله الأشياء : السماوات وما فيها 

من الكواكب النيرة : الثوابت ٠‏ والسيارات ٠‏ والأرضين وما فيها من مهاد وجبال » وأودية وبرارى وقفار . 

وأشجار وأنهار » وثمار ؤبخار » كل ذلك دال على حدوثها فى أنفسها ع وعلى وجود صانعها الفاعل المختار» 


ام حم 6 ماس 


ا كن 000 000 1 ٍ 0 بيده إِنّ ذلك على 


اد قد سال (١‏ لاسر في الأ لطر هادا قلطي دا لو فى يوم 
القيامة ٠‏ ( إن الله على كل شيء قدير » هذا العام اليه يقر له الي : ( سنريهم آياتا في الآقاق وفي 
أنفسهم حت يتين لهم أنه الحق 4[ فصلت : 57 ] » وكقوله تعالى ( أم خلقوا من غير شيء أَم هم 
الخالقون . أم خَلقوا السّموات والأرض بل لأ يوقون » [ الطور : ه" . 5م] . 

وقوله : «١‏ يعدب من يشاء ويرحم من يشاء 4 أى : هوا حاكم المتصرف ٠»‏ الذى يفعل ما يشاءء ويحكم 
ما يريد » لا معقب لحكمه . ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون » فله الخلق والأمر » مهما فعل فَعَدل ؛ لأنه 
)١(‏ فى ت : ١‏ فأخلصوا » ٠.‏ 


(0) تفسير الطبرى ( ٠١‏ / 89) . 
(9) زيادة من أ ٠‏ (5) فى أ : « الباهرة » 
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المالك الذى لا يظلم مثقال ذرة » كما جاء فى الحديث الذى رواه أهل السنن ١:‏ إن الله لو عذب أهل سماواته 
وأهل أرضه ». لعذبهم وهو غير ظالم لهم » ٠١١‏ ولهذا قال تعالى :( يعلذب من يشاء ويرحم من يشاء 


حم عنم 


وإِلَيه تقلبون 4 أى ترجعون يوم القيامة . 

وقوله : ( وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السّمَاء 4 أى : لا يعجزه أحد من أهل سماواته 
وأرضه 6 بل هو القاهر فوق عباده 4 وكل شىء خائف منه 0 فقير إليه 4 وهو الغنى عما سواه م 

( وما لَكم من دون الله من ولي ولا تصير . والذين كفروا بآيات الله ولقائء 4 أى : جحدوها ”© وكفروا 
بالمعاد . « أولئك يئسوا من رَحَمتي 4 أى : لا نصيب لهم فيها . <٠‏ وأولتك لهم عذَاب أليم 4 أى : موجع 
فى الدنيا والآخرة 


َه م 


قما كان جواب قومه إلا أن قَالوا اقتلوه أو حَرَقُوه فَأنْجَاهِ اللّه من الثّار إن في ذلك 


لآيات لقوم يؤمنون” وقال إِنّما انَخَدتم من دون الله أونّانا موَدَةَ بيدكم في الْحيَّاة 


لال ناي اماف و باتكك رح ريل انكر بدا ونازاق الازونا تيت 
ناصرين 69 # . 

يقول تعالى مخبرا عن قوم إبراهيم فى كفرهم وعنادهم ومكابرتهم » ودفعهم الحق بالباطل : أنه 
ما كان لهم جواب بعد مقالة إبراهيم هذه المشتملة على الهدى والبيان» 2 إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه »4 
وذلك لانهم قام عليهم البرهان » وتوجهت عليهم الحجة » فعدلوا إلى استعمال جاههم وقوة ملكهم. 
0 الوا ابنوا له بنيّانا فَألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فَجَعَلنَاهم الأسفلين 4 [ الصافات : /ا9 » 98 ]ء 
وذلك أنهم حَدذوا فى جم أحطاب عظيمة مله طويلة .وحوطوا حولها »ثم أضرموا فيهأ النار. 
ل ل : ولم توقد 27 نار قط أعظم منها » ثم عمدوا إلى إبراهيم فكتفوه 
وألقوه فى كفة المنجنيق » ثم قذفوا به فيها , ؛ فجعلها الله عليه برداً وسلاماً » وخرج منها سالماً بعدما 
مكث فيها أياماً 0 ٠‏ فإنه بذل نفسه للرحمن » وتجسندة للدران + 
بوحايواس كر ا رجعل وال للعواة ولي امكو على تدده عانق لل /الاؤياد 5 

وقول < فأنبجاه الله من الثار 4 أى : سَلّمه[ الله] 29 منها ٠‏ بأن جعلها عليه برداً وسلاماً ٠‏ (إن في 
ذلك لآيات لقوم يؤمنون . وقال إِنّما انَخَذتم من دون الله أونّانا مُوَدةَ بكم في الْحيّاة الدنيا4 يقول لقومه 
مقرعاً لهم وموبخا على سوء صنيعهم ٠‏ فى عبادتهم الأ وثان : إنما اتخذتم هذه لتجتمعوا على عبادتها 
فى الدنيا » صدذاقة وألفة منكم ؛ بعضكم لبعض فى الحياة الذنيا ٠‏ وهذا على قراءة من نصب 9« مودة 
بينكم 4 ٠‏ على أنه مفعول له » وأما على قراءة الرفع فمعناه : إنما اتخاذكم ©© هذا يحَصل لكم المودة 


٠ رواه أبو داود فى السنن برقم ( 5144 ) وابن ماجه فى السئن برقم (1/7) من حديث أبى بن كعب وزيد بن ثابت رضى الله عنهما‎ )١( 
.4 توجد‎ ١ : جحدوا بها ». (9) فى ت‎ ١ : فى تاء. ف » أ‎ )5( 
» إنما اتخذتم‎ ١ : فى ف » أ‎ )5( ٠ زيادة من ت .» ف‎ )4( 
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فى الدنيا فقط . « ثم يوم القيامة 4 . ينعكس هذا الحال »فتبقى هذه الصداقة والمودة بغضة وشنآنا . 


ف «يكفر بعضكم ببعض 4 أى : تتجاحدون ما كان بينكم ( ويلعن بعضكم بعضأ 4 أى : يلعن الأتباع 
المتبوعين » والمتبوعون "41 الاتباع ٠‏ ( كلما دخَلَت مه أعنت أختها » [ الأعراف : 8” ]» وقال تعالى : 
( الأخلاء يومذ بعضهم لبعض عدو إلا الْمتقين 4 [ الزعرف : 717] » وقال هاهنا ثم يوم القيامة يكفر 
بعضكم ببعض ويلع بعضكم بعضا ومأواكم الثار وما لكم من نَاصرِين) أى: ومصيركم ومرجعكم بعد 
عرصات القيامة إلى النار » وما لكم من ناصر ينصركم » ولا منقذ ينقذكم من عذاب الله ٠‏ وهذا حال 
الكافرين » فأما المؤمنون فبخلاف ذلك ٠:‏ 

قال () ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمّسى”" . حدثنا أبو عاصم الثقفى [حدثنا ]247 
الربيع بن إسماعيل بن عمرو بن سعيد بن جعدة بن هبيرة المخزومى » عن أبيه » عن جده ل 
أم هانئ - أخت على بن أبى طالب - قالت : قال لى النبى تل : « أخبرك أن الله تعالى يجمع الأولين 
والآخرين يوم القيامة فى صعيد واحد » فمن يدرى ين الطرفان (2)21 فقالت الله وه له اع 0١‏ 2 
ينادى مناد من نحت العرش با و ا ا واي 7 
ينادى يا أهل التوحيدء ثم ينادى الثالثة : يا أهل التوعيد » إن 7 قد عفا عنكم » قال: « فيقوم 
الناس قد تعلق بعضهم ببعض فى ظّلامات الدنيا ‏ يعنى : المظالم ‏ : ثم ينادى يا أهل التوحيد » ليعف 
بعضكم عن بعض » وعلى اللّه الثواب © 2"7 . 


( فآ لَه ُوط وقال إنِي مهاجر إى ري إن هو العيز الحكيم (79) ووهبنا له إسحاق 
ويعقوب وجَعَلَنَا في ذريّته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإِنّه في الآخرة لمن 
الصالحين 592) 2# 

يقول تعالى مخبرأً عن إبراهيم :أنه آمن له لوط » يقال :إنه ابن أخى إبراهيم عيقولون هو :لوط 
ابن هاران بن آزر » يعلى 5 ولم يؤمن به من قومه سواه »© وسارة امرأ 1 إبراهيم ] 480 الخليل 0 
يقال: كيف الجمع بين هذه الآية »وبين الحديث الوارد فى الصحيح 239 : أن إبراهيم حين مر على 
ذلك الحبار. فسأل إبراهيم عن سارة : ما هى منه ؟ فقال: [ هى ] 2١:7‏ أختى» ثم جاء إليها فقال لها: 
إنى قد قلت له : « إنك: أختى» ». فلا تكذبينى » فإنه ليس على وجه الأرض1[ أحد ] 2١١7‏ مؤمن 


غيرك وغيرى 22١0‏ » فأنت أختى فى الدين ٠‏ وكأن المراد من هذا والله وأعلم ‏ أنه ليس على وجه 
)١(‏ نات ف ١ ١‏ المتوعين © زهو خط : 0) فىات : « روى © . وق واللسيصن ‏ 
(#) زيادة من ف 2 أ ٠‏ (0) فىا ت : « بإسناده » ٠‏ (0) فى ت ». ف : ١‏ الطرفين » ٠‏ 


(0) ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم (“8]) من طريق محمد بن إسماعيل الأحمسى به » وقال :« لا يروى عن أم هانيع إلا بهذا 
الإسناد » تفرد به أبو عاصم » ٠‏ وقال الهيثمى فى المجمع ( «١ : ٠‏ فيه أبو عاصم ‏ الربيع بن إسماعيل ‏ منكر الحديث» قاله 
أبو حاتم ٠»‏ 

(0) زيادة من فاء. أ. 

(9) صحيح مسلم برقم (١719؟) ١‏ 

٠ زيادة من ت‎ )٠١( 

٠ )فى لت : « غيرى وغيرك»‎ ١0 ٠ زيادة من آتاء أ‎ )١١( 


الخزع الساذيق. موز" العدكروت؟" الارتان 717:53 بجت يي اا 


الأرض زوجان على الإسلام غيرى وغيرك . فإن لوطأ ؛ عليه السلام آمن به من قومه » وهاجر 
معه إلى بلاد الشام » ثم أرسل فى حياة الخليل إلى أهل « سدوم »© وإقليمها » وكان من أمرهم 20 ما 


تقدم وما سيأتى ٠‏ 
وقوله :8 وقال إِني مهاجر إلى ربي 4 : يحتمل عود الضمير فى قوله :8 وقال 4 . على لوط . 
لأنه"2 أقرب المذكورين » ويحتمل عوده إلى إبراهيم - قال7 ابن عباس » والضحاك :هو المكنى عنه 


بقوله :( فامن له لوط » أى : من قومه ٠.‏ 

ثم أخبر عنه بأنه اختار المهاجرة من بين أظهرهم » ابتغاء إظهار الدين والتمكن من ذلك ؛ ولهذا 
قال : < إِنَّه هو الْعَزِيز 4 أى : له العزة ولرسوله وللمؤمنين به »ا الْحكيم 4 . فى أقواله وأفعاله 
وأحكامه القدرية والشرعية ٠‏ 

وقال قتادة : هاجرا جميعاً من « كوثى » ٠»‏ وهى من سواد 47 الكوفة إلى الشام مال در 
نا أن نبى الله كَكَييْهِ قال : « إنها ستكون هجرة بعد هجرة » ينحاز أهل الأرض إلى مهاجر إبراهيم » 
ويبقى فى الآرض شرار أهلها ؛حتى تلفظهم أرضهم وتقذرهم روح الله » وتحشرهم النار مع القردة 
والخنازير» تبيت معهم إذا باتوا » وتقيل معهم إذا قالوا » وتأكل ما سقط منهم ٠»‏ 

وقد أسئد الإمام أحمد هذا الحديث . فرواه مطولا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص . 
قال(0) : 

حدتنا غيد الؤزاق + أخيونا عنمن وقية قتافة ب عون شير ون حر قسن قال .لا اساء فنا ميعة يريك ادن 
معاوية » قدمت الشام فأخبرت بمقام يقومه نوف البكالى ٠»‏ فجئته؛ إذ جاء رجل » فانتبذ الناس وعليه 
خميصة » وإذا 29 هو عبد الله بن عمرو بن العاص . فلما رآه نوف أمسك عن الحديث » فقال عبد 
اللّه : سمعت رسول الله يك يقول:؛ إنها ستكون هجرة بعد هجرة ٠‏ فينحاز الناس إلى مهاجرٌ إبراهيم . 
لا يبقى فى الأرض إلا شرار أهلها طبارو جرم ,كاري اشن حمر ١‏ ايدرف اليا 

مع القردة والخنازير فتبيت معهم إذا باتوا » وتقيل معهم إذا قالوا » وتأكل منهم من تَخَلْف ) ٠‏ قال : 
7 كر : « سيخرج أناس 227 من أمتى من قبل المشرق » يقرؤون القرآن لا 
يجاوز تَراقيهم »كلما خرج منهم قرن قطع » كلما خرج منهم قرن قطع » حتى عدَها زيادة على عشرين 
مرة « كلما خرج منهم قرن قطع . حتى يخرج الدجال فى بقيتهم »0 . 

ورواه أحمد عن أبى داود » وعبد الصمد » كلاهما عن هشام الدستوائى » عن قتادة » يه 20١(‏ . 

وقد رواه أبو داود فى سئنه » فقال فى كتاب الجهاد » باب ما جاء فى سكنى الشام : 

حدثنا عبيد الله بن عمر » حدثنا معاذ بن هشام »حدثنى [ أبى ] 2١١7‏ » عن قتادة » عن شهر بن 


٠. » قاله‎ ١ : فى أ‎ )5 ٠ فى تا2 ف :« الذى هو»‎ )0( ٠ » إبراهيم‎ ١ : فى ت‎ )١( 
. » فىا: ” فقال» . (5) فى ف : « فإذا‎ )23( ٠. )» فى ف » أ : « من أرض سواد‎ )4( 
» فى ت : « ناس‎ )4( ٠ » فى ف : « تلفظهم‎ )0 


(94) المسند )١98/9(‏ . 
٠١ (‏ ) المسند )5١97/75(‏ . 
)١١(‏ زيادة من سنن أبى داود ٠‏ 
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حوشبء عن عبد الله بن عمرو قال : سمعت رسول الله كَكدْ يقول: ستكون هجرة بعد هجرة . 
فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم » ويبقى فى الأرض شرار أهلها تلفظهم أرضهم وتقذرهم 
نفس الرحمن » وتحشرهم النار مع القردة والخنازير » 217 . 

وقال (" الإمام أحمد أيضآ : حدثنا يزيد »أخبرنا أبو جناب يحبى بن أبى حيّة » عن شهر بن 
خوشنت قال فسعت 10 عبن لين عد يقول () : لقد رأيتنا وما صاحب الدينار والدرهم بأحق من 
أخيه المسلم » ثم لقد رأيتنا بآخرة الآن » والدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم » ولقد 
سمعت رسول الله يقول : ( لئن أنتم اتبعتم أذناب البقر » وتبايعتم بالعينة » وتركتم الجهاد فى 
سبيل الله » ليلزمنكم الله مذلة فى أعناقكم . ثم لا تنزع منكم حتى ترجعوا إلى ما كنتم عليه » وتتوبوا 
إلى الله عز وجل» ٠‏ وسمعت رسول الله كد يقول : « لتكونن هجرة بعد هجرة إلى مهاجر أبيكم 
إبراهيم حتى لا يبقى فى الأرضين 0(7) إلا شرار أهلها وتلفظهم أرضوهم ٠»‏ وتقذرهم روح الرحمن . 
وتحشرهم النار مع القردة والخنازير » تقيل حيث يقيلون (١؟‏ » وتبيت حيث يبيتون » وما سقط منهم 
فلها » ٠‏ ولقد سمعت رسول الله وَليِْدْ يقول:« يخرج من أمتى قوم يسيئون الأعمال » يقرؤون القرآن 
لا يجاوز حناجرهم ‏ قال يزيد : لا أعلمه إلا قال : يحقر أحدكم علمه مع علمهمء يقتلون أهل 
الإسلام » فإذا خرجوا فاقتلوهم ٠.‏ ثم إذا خرجوا فاقتلوهم ٠‏ ثم إذا خرجوا فاقتلوهم » فطوبى لمن 
قتلهم »وطوبى لمن قتلوه ٠‏ كلما طلع منهم قرن قطعه الله » ٠‏ فردد ذلك رسول الله وَكِيٌ عشرين مرة . 
أو أكثرء وأنا أسمع © . 

وقال الحافظ أبنو بكر النيهقى «١‏ أخيونا ابو المسين يه القضل. + أخخير تاعبق الله بين عن :+ معدتنا 
يعقوب بن سفيان » حدثنا أبو النضر إسحاق بن يزيد وهشام بن عمار الدمشقيان قالا : حدثنا يحيى 
ابن حمزة » حدثنا الأوزاعى » عن نافع وقال أبو النضر » عمن حدثه » عن نافع عن عبد الله بن 
عمر : أن رسول الله يَكِلْةٌ قال : « سيهاجر أهل الأرض هجرة بعد هجرة » إلى مهاجر إبراهيم » حتى 
لا يبقى إلا شرار أهلها ٠‏ تلفظهم الأرضون "© وتقذرهم روح الرحمن . وتحشرهم النار مع القردة 
والخنازير » تبيت معهم حيث باتوا » وتقيل معهم حيث قالوا » لها ما سقط منهم » ٠‏ 

غريب من حديث نافع ٠‏ والظاهر أن الأوزاعى قد رواه عن شيخ له من الضعفاء » واللّه أعلم ١‏ 
وروايته من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أقرب إلى الحفظ ٠‏ 

وقوله : 8# ووهبنا له إسحاق ويعقوب 4© »كقوله تعالى: ( فَلَما اعترلهم وما يعبدون من دون الله 
وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلاً جعلنا نبا 4 مريم : 54 ] أى : إنه لما فارق قومه أقرَ الله عينه بوجود 
ولد صالح نبى [ وولد له ولد صالح ] 29 فى حياة جده ٠‏ وكذلك 22١١‏ قال الله: ه ووهبنا له إسحَاق 
)١(‏ سنن أبى داود برقم (545؟) ٠‏ 
(0) فى ت : ١‏ وروى » . (0)لفىالت : ١‏ عن © . 5 ال-1 بعك غيل الله ار عمو :قال 
(0) فى ت . ف : « الأرض »© ٠.‏ (5) فى . هءات . فاء أ : « تقيل معهم حيث قالوا » والمثبت من المسند ٠‏ 
(0) المسند (5/ 85) وقال الهيثمى فى المجمع )70١/0(‏ : « فيه أبو جناب الكلبى وهو ضعيف » ٠‏ وقال الحافظ ابن حجر فى الفقتح 


٠6 «سئله لا بأس به‎ : "80/1١0 
.» ولذلك‎ «١ : فى ف‎ ) ٠١( ٠ زيادة من ت 2 ف‎ )9( ٠ » فى ف : « الأرض‎ )( 
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ويعقوب تافلة 14 الأنبياء : ”7 ] أى : زيادة »كما قال: ل فَبَشَرَْاهَا بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب 4 
ا" نويولت لهذا الود بولك فى يا نكما تقر بيه أعتكى كرد بعتو ولق ل متحات بع 
القرآن » وثبتت به ل النبوية » قال اللّه ( أم كسم شهداء إِذْ حضر يعقوب الموت إِذْ قال لبنيه ما 
تعبدون من بعدي قَانُوا تعبد إِلَهك وإلَه آبالك إبراهيم وإسماعيل وإسْحاق لها واحبدا وتحن لَه مسلمون » 
[ البقرة : ]١77”‏ » وفى الصحيحين ١:‏ إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم 20 ش 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» 217 ٠‏ 

فأما ما رواه العوفى عن ابن عباس فى قوله : ( وَوَهبنا لَه إسحاق ويعقوب [ تافلّة] 427 , قال الاهما 
ولدا إبراهيم ؛ ٠‏ فمعناه : أن ولد الولد بمنزلة الولد ؛ فإن. هذا أمر لا يكاد يخفى على من هو دون 
ابن عباس ٠‏ 

وقوله : ١‏ وجعلنا في ذريّته النبوّة والكتاب » . و ل 0 سنية عظيمة ٠»‏ مع اتخاذ الله إياه 
خليلا » وجعله للناس إماما » أن جعل فى ذريته النبوة والكتاب ٠‏ فلم يوجد نبى بعد إبراهيم عليه 
السلام » إلا وهو من سلالته » فجميع أنبياء بئى إسرائيل من سلالة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم . 
حتى كان آخرهم عيسى ابن مريم » فقام فى ملئهم مبشراً بالنبى العربى القرشى الهاشمى » نخاتم 
الرسل على الإطلاق » وسيد ولد آدم فى الدنيا والآخرة »الذى اصطفاه الله من صميم العرب العرباء , 
من سلالة إسماعيل بن إبراهيم » عليهم السلام : ولم يوجد نبى من سلالة إسماعيل سواه » عليه 
أفضل الصلاة والسلام [ من الله تعالى ] 247 . 

وقوله :( وآتيناه أجره في الدنيا ونه في الآخرة لمن الصّالحين 4 أى : جمع الله له بين سعادة الدنيا 
الموصولة بسعادة الآخرة » فكان له فى الدنيا الرزق الواسع الهنى والمنزل الرحب » والمورد العذب ‏ 
والزوجة الحسنة الصالحة » والثناء الجميل » والذكر الحسن » فكل أحد يحبه ويتولاه » كما قال ابن 
عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم . ؛ مع القيام بطاعة اللّه من جميع الوجوه » كما قال تعالى: : « وإبراهيم 
الذي وفى 4 [ النجم : لال ]» أى : قام بجميع ما أمر به »عوكمل طاعة ربه ؛ ولهذا قال تعالى: 
وآتيناه أجره في الدنيا ونه في الآخرة لمن الصّالحين 4 , كما قال تعالى : ل( إن إبراهيم كان أمّه انا لله 
حنيفا وَلّم يك من المشركين يم و وي . وآتيناه في اللدنيًا حسنة وإِنّه 
في الآخرة لمن الصالحين 4[ النحل : ٠. ] ١1١11 - ١١١‏ 


9 وَنُوط إِذ َال لقَزمه نكم َبُوَ الْقاحشّة ما مبَفكُم بها من أَحَدٍمَنَ الْمَلَمِينَ‎ ١ 
نكم ُو لجال وتَفطمود السبيل وتَأُوَ في تاديكم اْكَرَ قا كان جَوَاب قْمه إلا‎ 
أن قَالُوا انْنَا بداب الله إن كست من الصّادقِينَ 69 قَال رب انصرني على القوم‎ 


. صحيح البخارى برقم ( 1784 ) من حديث ابن عمر » ولم أجده عند مسلم‎ )١( 


(0) زيادة من ف ١‏ أ . (0) فى أ : « خلقة »© ٠‏ (4) زيادة من ت » وفى أ : « من الله ». 
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المفسدين 750) * . 
يقول تعالى مخبراً عن نبيه لوط عليه السلام؛ أنه أنكر على قومه 70 صنيعهم »وما كانوا 
يفعلونه من قبيح الأعمال » فى إتيانهم الذكران من العالمين » ولم يسبقهم إلى هذه الفعلة أحد من بنى 
آدم قبلهم وكانوا مع هذا يكفرون باللّه » ويكذبون رسوله ويخالفون ويقطعون السبيل 0 : يقمون 
فى طريق الناس يقتلونهم ويأخذون أموالهم 8٠‏ وتأتون في ناديكم المدكر» . أى : يفعلون ما لا يليق 
من الأقوال والأفعال فى مجالسهم التى يجتمعون فيها » لا ينكر بعضهم على بعض شيئاً من ذلك . 
فمن قائل : كانوا يأتون بعضهم بعضا فى الملأ . قاله مجاهد. ومن قائل : كانوا يتضارطون 
ويتضاحكون ؛ قالته عائشة » رضى ى الله عنها » والقاسم ٠‏ ومن قائل : كانوا يناطحون بين الكباش . 
ويناقرون بين الديوك ( وكل ذلك كان يصدر عنهم ( وكانوا شراً من ذلك ١‏ 
وقال الإمام أحمد : حدثنا حماد بن أسامة أخبرنى حاتم بن أبى صغيرة حدثنا سماك بن حرب. 
عن ابى صالج - مولى أم هانئ عن أم هانئ ((» قالت : سألت رسول الله كَللَدِ عن قوله عر وجل : 
( وتأتون في تاديكم المسكّر» ( قال : : « يحذفون أهل الطريق ؛ويسحرول منهم ( وذلك المنكر الذى 
كانوا يأتونه » ٠‏ 
وزواة ارهد وابواين جرير » وابن ليا د اي لاا حماد بن أسامة عن أبى 
تومن القشيرق حاتم + بن أبى صغيرة 299 , به 9 ٠‏ ثم قال الترمذى : هذا حديث حسن لا نعرفه إلا 
من حديث حاتم بن أبى صغيرة )2 00007 
وقال (9؟ | بن أبى حاتم : حدثنا الحسن بن عرفة » حدثنا محمد بن كثير » عن عمرو بن قيس . 
عن الحكم 29 . عن مجاهد ١:‏ وتأتون في ناديكم المكن 6 قال + الضغير ب ,ولخت اللنهاء 09 
والجلاهق ( والسؤال فى المجلس ( وحل أزرار القباء . 
وقوله : 8 قَمَا كان جواب قومه إلا أن قَالوا اننا بعذاب الله إن كنت من الصادقين 4 ٠‏ وهذا من كفرهم 
واستهزائهم وعنادهم ؛ولهذا استنصر عليهم نبى الله فقال :8 رب انصرني على القوم المفسدين 65م . 


د 0 


#ولمًا جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى فلو إِنَا مهلكوا أهل هذه القرية إِنَ أَهلَهًا كانوا 
ظَالمِينَ 00 قَال إِنَّ فيها لوطا قَالُوا د نحن أَعلم بمن فيها لجيه وأهله إلا امرأته كانت من 
الغابرين 69 ولَّما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وَقَانُوا لا خف ولا 


تحزن إِنَا منجوك وأهلك إل امرآتك كانت من الْغَابرين 69 إِنَا منزلون عَلَى أَهل هذه الْقَرية 
لل فى ت :7 وروى الإمام أحمد بإسناده عن أم هانئ » . 

(0) فى أ : « حيوة » 

(5) المسند (> / ١‏ ) وسنن الترمذى برقم ( )7١9-‏ . 

(4) فى أ : « حيوة »4 . (4) فى ت : « وروى » ٠.‏ (5) فى ت : « بإسناده » 

0) فى أ : « الحمار » . (8) فى أ : « الفاسقين » وهو خخطأ ٠‏ 
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رجزا من السماء بما كانوا يفسقون © ولقد تركنا منها آية بينة قوم يعقلون (2) *» . 
لما استنصر لوط » عليه السلام » الله عليهم ٠‏ بعث الله لنصرته ملائكة فمروا على إبراهيم » عليه 
السلام » فى هيئة أضياف . فجاءهم بما ينبغى للضيف . ٠‏ فلما رأى أنه لا همة لهم إلى الطعام نكرّهم 


وأوجس منهم خيفة » فشرعوا يؤأنسونه ويبشرونه بوجود ولد صالح من امرأته سارة - وكانت حاضرة - 
مسحي من ولد ٠‏ كي عدم باون شوو العو بوه اخرا فلما جاءت إبراهيم بالبشرى . 


وأخبروه بأنهم أرسلوا لهلاك قوم لوط » أخل يدائع لهلهم بتظرون» لكل الله أن يهديهم *ولما قالوا : 
( إِنَا مهلكوا أهل هذه القرية 4 (قَال إن فيها لوطا قَالوا ‏ تحن أَعَلَم بمن فيها لننجينه وأهلّه إلا امرأته كانت من 
الغابرين 4 أ : من الهالكين كانه كائنق ولحي على ترات وتوت وابرهم ‏ 0-0 
فدخلوا على لوط فى صورة شباب حسان 'فلما رآأهم كذلك . ٠‏ ( سيء بهم وضاق بهم ذَرعا 4 . 

لمر ديد دع كو ع ار لع عل ويك 
ل ال الراهنة ( قَالوا لا خف ولا تحزن إن منجوك وأَهلك إل امرأتك كانت من 
الغابرين و ا د لي اللا ا 
بحيرة خبيثة تكله 0 وجعلهم عبرة لق يوم التناد (4) » وهم من أشد الناس عذايا يوم المعاد ؟ ولهذا 
8 28 امام ع عور 1 7 628 دي # معد تي اس 
قال تعالى : ظ ولقد تركنا منها آية بينة 4 أى : واضحة . « لقوم يعقلون 4 . كما قال : « وإنكم لتمرون 
عليهم مصبحين . وبِاللَيل أفَلا تعقلون 4 [ الصافات : /ا«1» ١8‏ ] . 


9 وإل مدين َحَاهم شعيبا فَقَال يا قوم اعبدوا اللّه وارجوا اليوم الآخر ولا تعوا في 


الأرض مفسدين 09 فَكَدبوه فأَحَذَتهم الرّجفة فأصبحوا في دارهم جائمين 69 4 . 

يخبر تعالى عن عبده ورسوله شعيب 4 عليه السلام » أنه أنذر قومه أهل مدين ( فأمرهم يعبادة 
الله وحده لا شريك له . وأن يخافوا بأس الله ونقمته وسطوته يوم القيامة» فقال : « يا قوم اعبدوا 
الله وارجوا الْيُومَ الآخر » . 

قال ابن جرير : قال بعضهم : معناه : واخشوا اليوم الآخر » وهذا كقوله تعالى «١:‏ لمن كان يرجو 
الله واليوم الآخر 4 [ الممتحنة : 5 ] . 

ثم نهاهم عن العيث فى الأرض بالفساد »وهو السعى فيها والبغى على أهلها » وذلك أنهم كانوا 
ينقصون المكيال والميزان » ويقطعون الطريق على الناس . هذا مع كفرهم بالله ورسوله ٠‏ فأهلكهم الله 


. زيادة من تا ء ف ء أ‎ )( ٠ » فى فاءأ: «اغتم». (0) فى أ : « خوفا‎ )١( 
٠ » فى ت : « القيامة‎ )4( 
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برجفة عظيمة زلزلت عليهم بلادهم » وصيحة أخرجت القلوب من حناجرها 2١7‏ » وعذاب يوم الظلة 
الذى أزهق الأرواح من مستقرها » إنه كان عذاب يوم عظيم وقل تقدمت قصتهم مبسوطة فى سورة 
)) الأعراف » وهود . والشعراء ) ٠‏ 
وقوله 0 فَأصبَحوا فى دارهم جائمين 4 » قال قتادة : ميتين ٠‏ وقال غيره : قد ألقى بعضهم على 
5-90 وشمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان ا 
السبيل وكانوا مستبصرين لس [54) وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم 0 اينات 


فاستكيروا ؤ في الأرض وما نوا سابقين 9 فهَلا خذاب فمنهُم رسا ع حاص 


ان قير 5 28 عمة8 ج06 مير ع وبر 9 جم سم اس 


ومنهم من ذه الصيحة ومنهم من حَسفنا به الأرض ومنهم من أَْرقنَا وما كان الله ليظلمهم 


ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ع . 
يخبر تعالى عن هؤلاء الأمم المكذبة للرسل كيف أبادهم وتنوع فى عذابهم, فأخذهم 7 بالانتقام 
يهنم » فعاد قوم هود . وكانوا يسكنون الأحقاف وهى قريبة (؟ من حضرموت بلاد اليمن » وثمود 
قوم صالح» وكانوا يسكئون الحجر قريباً من وادى القرى ٠‏ وكانت العرب تعرف مساكنهما © جيدا » 
وتمر عليها كثيراً ٠‏ وقارون صاحب الأموال الجزيلة ومفاتيح الكنوز الثقيلة ٠‏ وفرعون ملك مصر فى 
زمان موسى ووزيره هامان القبطيان الكافران باللّه ورسوله © فكلا أخذنا بذنبه» أى : كانت عقوبته بما 
يناسبه » ظ فمنهم من أَرسلنا عليه حاصبا4 . وهم عاد . وذلك أنهم قالوا : من أشد منا قوة ؟ فجاءتهم 
ع صرصر باردة شديدة البرد» عاتية شديدة الهبوب جداء تحمل عليهم حصباء الأرض فتقلبها عليهم . 
ونم الول ا او وا و ا اليا و ع 6 
الحجة وظهرت لهم 9 الدلالة : من تلك الناقة ا 0 » مثل ما سألوا سواء 
بسواء ٠‏ ومع هذا ما آمنوا بل استمروا على طغيانهم وكفرهم » وتهددوا نبى الله صالحاً ومن آمن 
معه » وتوعدوهم بأن يخرجوهم ويرجموهم . فجاءتهم صيحة أخمدت الأصوات منهم والحركات . 
ص ومنهم من حسفنا به الأرض » » وهو قارون الذى طغى وبغى وعتا ( وعصى الرب الأعلى 0 ومشسى 
فى الأرض مرحآ 6 وفرح هه وتأه بنفسه 34 واعتقد أنه أفضل من غيره 2 واختال فى مسشيته 4 
فخسف الله به وبداره الأرض ٠»‏ فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة ٠‏ ( ومنهم مَن أَعْرَقنَا 4 وهم 20 
فرعون ووزيره هامان » وجنوده عن آخرهم 3 أغرقوا ففى صبيحة واحدة 0 فلم ينح منهم مخبر 4 
< وما كان الله ليظلمهم 4 أى : فيما فعل بهم . ١‏ ولكن كانوا أنفسهم يظلمون »4 أى : إنما فعل ذلك 
)١(‏ فى ت : « حناجرهم » ٠‏ (0) فى تاء ف : « وأخذهم» ٠‏ (9) فى أ : ١‏ قرية » . 


() فىات : « مساكنهم » ٠‏ (0) فى ف . أ : « خاوية » ٠.‏ (5) فى ف ء أ : « عليهم ٠.)‏ 
0) فى فا أ: « وهو) . 
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بهم جزاء وفاقا بما كسبت أيديهم ٠‏ 

وهذا الذى ذكرناه ظاهر سياق الآية » وهو من باب اللف والنشر » وهو أنه ذكر 0 المكذبة » 

ثم قال: < فَكُلاء 10" أَحَدْنَا َب 4 [ الآية ] 20 » أى : من هؤلاء المذكورين » وإنما بهت على هذا 
رسا يي ا 0 
قوم لوط ٠‏ ( ومنهم من أَعْرقنَا 4 » قال : قوم نوح ٠‏ 

وهذا 7؟؟ منقطع عن ابن عباس ؛ فإن ابن جريّج لم يدركه ط١‏ قل اكز فى جاه السورة إهلاك 
قوم نوح بالطوفان » وقوم لوط بإنزال الرجز من السماء » وطال السياق والفصل بين ذلك وبين هذا 
السياق. 

وقال قتادة مهم قا ل اس 4 قال: قو لوط ٠‏ 8 ومنهم من أَحَذَنه الصيحة 4» قوم 
شعيب ٠‏ وهذا بعيد أيضاً لما تقدم . والله أعلم . 
مَل الذين دوا من ون الله أو حمل لوت امحَذت بين وإ أو البيُوت 


م 0 بم 


بيت العنكبوت لو كانوا يعَمون 69 إن الله يعلّم مَا يدعون من دونه من شيء وهو العريز 
وتو ال ل ا ا 

هذا مثل ضربه الله تعالى للمشركين فى اتخاذهم آلهة من دون الله » يرجون نصرهم ورزقهم . 
ويتمسكون بهم فى الشدائد » فهم فى ذلك كبيت العنكبوت فى ضعفه ووهنه 2 فليس فى أيدى 
هؤلاء من آلهتهم إلا كمن يتمسك ببيت العنكبوت» فإنه لا يجدى عنه شيئاً » فلو علموا هذا الحال لما 
اتخذوا من دون الله أولياء» وهذا بيخللاف المسلم المؤمن قلبه لله . وهو مع ذلك يحسن العمل فى اتباع 
الشرع فإنه مستمسك (2 بالعروة الوثقى لا انفصام لها » لقوتها وثباتها 

ثم قال تعالى متوعداً لمن عبد غيره وأشرك به : إنه تعالى يعلم ما هم عليه من الأعمال » ويعلم 
ما يشركون به من الأنداد , وسيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم ٠‏ 

ثم قال تعالى : ( وتلك الأمثال تضربها لئاس وما يعقلها إلا العالمون » أى : وما يفهمها ويتدبرها 
إلا الراسخون فى العلم المتضلعون منه ٠‏ 

ع : ا ار 5 حدئنى ابن لهيعة . 1 عن أبى قبيل 9 , عن 

م د د :وق الله اعدة وي تعالى : 


(١)فىات‏ : ١‏ فمنهم » وهو خطأ ٠‏ (6) زيادة من أ ٠‏ (0) قرت 1 
(5) فىى.ت : ١‏ وهو» . (45) فى ت : ١‏ وذهايه » ٠‏ (5) فى ف : « متمسك »© ٠.‏ 
0) فى ت : « روى » ٠‏ (6) فى ت : ١‏ بإسناده » 


(9) المسند ( 05١7/5‏ » وقال الهيثمى فى المجمع ( 714/48 ) : « إسناده حسن »© ٠‏ 
()زيادة من ات » وفى ف :« تبارك و »© ٠.‏ 


. بم ؟ الجزء السادس سورة العنكبوت : الآيتان ( 55 4 6 6122 
« وتلك الأمثال نضربها للئاس وما يعقلها إلا العالمون 4 

وقال 2١7‏ ابن أبى حاتم : حدثنا على بن الحسين » حدثنا أحمد بن عبد الرحمن » حدثنا أبى » 
حدثنا ابن سئان : عر ععوو 2 عر قال : ما مررت بآية من كتاب الله لا أعرفها إلا أحزننى ل 
سمعت الله تعالى يقول : ١‏ وتلك الأمثال نضربها للئاس وما يعقلها إلا العالمون » . 


سم # ييه 2 ه ا 


خَلّق الله السّموات والأرض بالْحق إِنّ في ذلك لآية للمؤمنين 69 اتل ما أوحي إِلّيك 


من الكتاب وأقم | لصلاة إن الصلاة تنهئ عن الفحشاء والمنكر ولذكر اللّه أكبر واللّه يعلم ما 


تصنعون 29 4 . 

يقول تعالى [ مخبراً ]("2 عن قدرته العظيمة : أنه خلق السموات والأرض بالحق . لين 

وم وي ده م ام وم 

وجه العبث واللعب ٠‏ « لتجزئ كل نفس بما تسعئ » [ طه : ١5‏ 000 
ويجزي الْذين أحسنوا بالحسنى 4 [ النجم : "١‏ ] . 

وقوله : «١‏ إن في ذلك لآية للمؤمنين 4 أى : لدلالة واضحة على أنه تعالى المتفرد بالخلق والتدبير 
والإلهية ٠‏ 

ثم قال تعالى آمرا رسوله والمؤمنين بتلاوة القرآن» وهو قراءته وإبلاغه للناس : «١‏ وأقم الصلاة إن 
الصلاة تنهئ عن الفقحشاء والمنكر ولذكْرٌ اللّه أكبَرً © يعنى : أن الصلاة تشتمل على شيئين : على ترك 
الفواحش والمتكرات ». أى : إن مواظبتها تحمل على ترك ذلك ٠‏ وقد جاء فى الحديث من رواية 
مرا تهون عباس مرفوعا :« من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمذكر »لم تزده من . الله إلا بعدا )20. 
الال 0 
ألو اراق + حجان :هر وح الى لجان 6 ا 00 مل الى يل 
عن قول الله ٠‏ إن الصلاة تنهئ عن الفحشاء والمنكّر » . قال القن الى نيعلاف عن الفحناء 
والمنكر » فلا صلاة له ) 259 . 


)١(‏ فى. ت : ١‏ رواه» . (0) زيادة من فا ء أ. 
)انا ديك صمر هيد تعصيين 6 اعقد ابرع او الو جباتع كامس انود قرطت كيين ال شيا عع اللنبين كتين غهيزانة 11 
والحسن لم يسمع من عمران بن حصين ٠‏ وأما حديث ابن عباس ٠»‏ فقد رواه الطبرانى فى المعجم الكبير ( 04/١١‏ ) من طريق ليث 
عن طاوس عن ابن عباس به ٠‏ 
(5) زيادة من فاء أ . 
(4) وهذا الحديث فيه علتان ذكرهما الشيخ ناصر الدين الألبانى فى الضعيفة وهما : 
١‏ - الانقطاع بين الحسن ‏ وهو البصرى ‏ وعمران بن حصين » فإنهم اختلفوا فى سماعه منه فإنه ثبت ء فعلته عنعنته الحسن فإنه 
مدلس معروف بذلك ٠‏ 
؟ - جهالة عمر بن أبى عثمان » ذكره ابن أبى حاتم فى الجرح والتعديل ( )177/١/7‏ وقال : « سمع طاوساً قوله » روى عنه يحبى 
أبن سعيد »4 ٠‏ 


اتروع الاقم حت فنورة المدكيوتة:: الاكانا (157-:48) مسج هيم وهف انا 


طاوس » عن ابن عباس قال : قال رسول الله كلق : « من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر » لم 
مدنا إلا بعدا ( د لقي لان ديا ٠‏ 
000 )عن ابن عباس فى قوله وس رد م 0 : فمن 
لم تأمره صلاته بالمعروف وتنهه عن المنكر ؛ لم يزدد بصلاته من الله إلا بعدا : فهذا موقوف (5 

قال ابن جرير : وحدثنا القاسم » حدثنا الحسين » حدثنا على بن هاشم بن 7 البريد » عن 
جويبر» عن الضحاك » عن ابن مسعود » عن النبى يك أنه قال : « لا صلاة لمن لم يطع الصلاة » 
وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمتكر » قال: وقال سفيان : ١‏ قَالوايا شعيب أصلاتك تَأمرّك 4 
[ هود : /ا8م ] قال: فقال سفيان : أى واللّه » تأمره وتنهاء (5) . 
عبد الله قال : قال رسول الله لِك وقال أبو خالد مرة : عن عبد الله ١:‏ لا صلاة لمن لم يطع 
الصلاه » وطاعة الصلاة تنهاه 2 عن الفحشاء والمنكر ) 20 . 

والموقوف أصح 4 كما روآه الأعمش ( عن مالك بن الحارث 4 عن عبد الرحمن بن يزيد قال ٍ 
قيل لعبد الله : إن فلانا ليطيل الصلاة ؟ قال : إن الصلاة لا تنفع إلا من أطاعها © . 

وقال ابن جرير : قال على: حدثنا إسماعيل بن مسلم (» » عن الحسن قال : قال رسول الله 
: « من صلى صلاة لم تنهه عن الفحشاء والمنكر . لم يزدد بها من الله إلا بعداً )0) , 

والأصح فى هذا كله الموقوفات عن اين مسعود © وابن عباس 34 والحسن وقتادة 4 والأعمش 
وغيرهم ٠»‏ والله أعلم ٠‏ 
الأعمش ٠‏ عن أبى صالح قال : أراه عن جابر د شك الاأعسن 009 قال رجل للنبى كلق : 
فلانا يصلى فإذا أصبح سرق » قال : « سينهاه 2١0(‏ ما يقول »6 21١7‏ . 
)١(‏ المعجم الكبير ( /١١‏ 05 ) وقال الحافظ العراقى فى تخريج الإحياء : « إسناده لين ٠»‏ 
(0) تفسير الطبرى ( )48/7١‏ . 
(”) فى ف : « عن» ٠‏ 
(0) فى ف : « تنهى » ٠‏ 
() ذكره السيوطى فى الدر المنثور ( 5 / 6 ) مرفوعا » وقال : « أخرج عبد بن حميد وابن جرير » وابن مردويه بسند ضعيف »© فذكر 

الرواية التى قبلها ٠‏ 
(0) ورواه ابن أبى شيبة فى المصنف ( ١7‏ / 798 ) من طريق زائدة عن عاصم عن شقيق عن ابن مسعود قال : « لا تنفع الصلاة إلا من 
أطاعها ثم قرأ عبد الله : # إن الصلاة تَنهئ عن القحشاء والسكر .... © الآية » ٠.‏ 

(0) فى ه . ت 2 فا ء أ : « وقال ابن جرير : حدثنا على بن إسماعيل بن مسلم » والمثبت من الطبرى ٠‏ 
(9) تفسير الطبرى 57١(‏ / 44 ) وهو من مراسيل الحسن ٠‏ 


: » فى ف : « ستنهاه‎ )٠١( 
٠ ©» رجاله ثقات‎ ١ : ) 508 / وقال الهيثمى فى المجمع (؟‎ ٠ » كشف الأستار‎ « ) 77١ ( مسند البزار برقم‎ )١١( 


ب * يحب بس لج ات |2 السادس ‏ سورة العنكبوت 8 الآيتان ( 55 4 )2( 

وحدثنا محمد بن موسى الحرشى 2١(‏ . حدثنا زياد بن عبد الله » عن الأعمش عن أبى صالح . 
عن جابر » عن النبى يَلكلةٌ بنحوه ‏ ولم يشك 297‏ ثم قال : وهذا الحديث قد رواه غير واحد عن 
الأعمش واختلفوا فى إسناده 0 فرواه غير واحد عن الأعمش 4 عن أبى صالح 4 عن أب هريرة أو 
غيره »وقال قيس عن الأعمش » عن أبى سفيان » عن جابر » وقال جرير وزياد : عن عبد الله» عن 
الأعمش » عن أبى صالح . عن جابر ٠‏ 

وقال الإمام أحمد : حدثنا وكيع » حدثنا الأعمش قال :أنا أبو صالح 27 . عن أبى هريرة قال : 
جاء رجل إلى النبى كلك فقال : إن فلانا يصلى بالليل فإذا أصبح سرق ؟ فقال : ١‏ إنه سينهاه ما 
5 ّ 
000ب 

وتشتمل الصلاة أيضاً على ذكر الله تعالى » وهو المطلوب الأكبر ؛ ولهذا قال تعالى : 8 ولذكر 

وقال أبو العالية فى قوله : « إن الصلاة تنهئ عن الفحشاء والمنكر » . قال: إن الصلاة فيها ثلاث 
خصال 20 يش فكل صلاة لا يكون فيها شىء من هذه الخلال فليست بصلاة: الإخلاص» والخشية» وذكر 
الله ٠‏ فالإخلاص يأمره بالمعروف ( والخشية تنهاه عن المنكر ( وذكر القرآن يأمره ويلهاه ٠‏ 

وقال ابن عون الأنصارى : إذا كنت فى صلاة فأنت فى معروف » وقد حجزتك عن الفحشاء 
والمتكر » والذى أنت فيه من ذكر الله أكبر ٠‏ 

وقال حماد بن أبى سليمان :< إن الصلاة تنهئ عن الفحشاء والمنكر » يعنى : ما دمت فيها ٠‏ 

وقال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس فى قوله :8 ولذكر الله أكبر »© . يقول : ولذكر الله 
لعباده أكبر»ء إذا ذكروه من ذكرهم إياه . 

وكذا روى غير واحد عن ابن عباس . وبه قال مجاهد . وغيره ٠‏ 

وقال ابن أبى حاتم :حدثنا أبو سعيد الأشح . حدثنا أبو خالد الأحمر » عن داود بن أبى هند . 
عن رجل ». عن ابن عباس : «ولذكر الله أكبر» قال : ذكر الله عند طعامك وعند منامك ٠‏ قلت : 
فإن ضاحبا لى فى المنزل يقول. غير الذئ 'تقنول: قال : وأى شىء يقول ؟ قلت : قال : يققول: الله :: 
« فاذكروني أذكركم »4 [ البقرة : ١67‏ ] » فلذكر الله إيانا أكبر من ذكرنا إياه ٠‏ قال : صدق ٠‏ 

قال : وخدثنا أبى + خدثنا النفيلى ...خدثنا إسماغيل عن خالد ٠‏ عن عكرمة عن ابن :عبان 
)١(‏ فى ف . أ: «الحرشى » . 
() مسند البزار برقم ( 1/77 ) « كشف الأستار » ٠‏ 
(0) فى ه .ات . ف : « أبو صالح أخبرنا © »والمثبت من المسند ٠٠‏ (4) فى ف : « ستنهاه ما تقول »© ٠‏ 
(5) المسند ( ” / 547 )» ورواه البزار فى مسنده برقم ( ١ )٠‏ كشف الأستار » من طريق الأعمش به » وقال الهيثمى فى المجمع 


(5/ 7308 ) : « رجاله رجال الصحيح »© ٠‏ 
(5) فى أ : « خلال » ٠‏ 


الخرع الاين .حشورة العتكيواف 1500/17 )سي حي ا ا بي 1 


فق قوله: نظ ولذكر الله اكير » قال لها وجينان + “قال + ذكر الله عندما بخرمة © قال :وذكن الله 
إياكم أعظم من ذكركم إياه ٠‏ 
الله بن ربيعة قال: قال لى ابن عباس : هل تدرى ما قوله تعالى :8 ولذكر اللّه أكبر 4 ؟ قال : قلت : 
نعم ٠‏ قال : فما هو ؟ قلت : التسبيح والتحميد والتكبير فى الصلاة » وقراءة القرآن» ونحو ذلك . 
قال: لقد قلت قولاً عجباً » وما هو كذلك » ولكنه إنما يقول : ذكر الله إياكم عند ما أمر به أو نهى 
يه ذا دك تومه أكبر عن دكركه إياو 00 ظ 

وقد روى هذا من غير وجه عن ابن عباس ٠‏ وروفى أيضا عن اين مسعود 4 وأبى الدرداء 4 
وسلمان الفارسى 2 وغيرهم :2 واختاره ابن جرير ٠‏ 

ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالّتي هي أحسن إلا الّذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالّذي 
أنزل إِلَينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد وتحن له مسلمون 3 © . 

قال قتادة وغير واحد: هذه الآية منس و خحه ة بآية البسم « ل ا ( وإغما هو الإسلام 
أو الحزية أو السيف ٠‏ 

وقال آخرون : بل هى باقية أو محكمة لمن أراد الاستبصار منهم فى الدين » فيجادل بالتى هى 
أحسن » ليكون أنجع فيه » كما قال تعال ,١:‏ اذع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحستة وجادلهم 
اي ا 0 ال ل لك 
٠ 00 00‏ 

وقوله : ظ لذ اّذين ظَلْموا منهم » أى :حادوا عن وجه الحق 29 »وعموا عن واضح المحجة» 
وعاندوا وكابروا » فحينئذ ينتقل من الجدال إلى الجلاد » ويقاتلون بما يردعهم ويمنعهم . قال الله 
تعالى : ١‏ لَقَد أَرَسلنَا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والْميَان ليُقوم الئاس بالقسط وأَنزلّنا الحديد فيه 
َس شديد ومتافع للدَّاس وَليَعلم الله من ينصره وَرسله بِالْعَيْب إن الله قي عزِيزٌ 4 [ الحديد : 5 ] . 

قال جابر جوت جاه اي 0 اود 

وقوله : «١‏ وقولوا آمنًا بالّذي أنزل إلينا وأنزل إليكم © » يعنى: إذا أخبروا بما لا يعلم صدقه ولا 
كذبه » فهذا لا نقدم على تكذيبه لأنه قد يكون حقاً » ولا على تصديقه » فلعله أن يكون باطلا . 
)١(‏ تفسير الطبرى 7١(‏ / 99 ) 


(0) تفسير الطبرى ( 17١‏ / 7 ) 
0) فى ف ء أ : ١‏ الحجة » . 


:م ؟ . 2-0-2 الجزء السادمن ب سورة العنكبوت 8 الآية ( 55) 


وقال: الكفا رق > رسحييهة الله نسعزاة :| يقي ين مان نه ملدلا قدا احرقما قن عد -30 أكيونا اضلين :دض 
الماركة عه حي عن أن كتين دعن ان يلمة ودع أن تغريزة 200 و ررقي اللداغنه 2 :قال" :“كان 
أهل الكتاب 27 يقرؤون التوراة بالعبرانية » ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام » فقال رسول الله وكاو : 
« لا تصدقوا ال و بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم ٠‏ وإلهنا 
وإلفكم واعلد وحن لل اسلمون؟: وهذا الحديث تفرد ين التشارق 140 

وقال الإمام أحمد افونت تماق تعر + القوونا بو موعن الزعوف هعبرا ابن آل عل 497 
أن أبا تملّة الأنصارى أخيره »أنه بينما هو جالس عند رسول الله كَكِلقّ »جاءه رجل من اليهود » فمّال * 
يا محمد » هل تتكلم هذة الجنازة ؟ قال رسول الله كَككِْةِ : « الله أعلم » : قال اليهودى أنا أشهد أنها 
تتكلم ٠‏ فقال رسول الله كَلكِ : « إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم » وقولوا : 
آمنا بالله ورسله وكتبه » فإن كان حقاً لم 29 تكذبوهم » وإن كان باطلاً لم © تصدقوهم » 40 . 

قلت : وأبق ثملة هذا هو + .عمارة ٠‏ وقيل : عمار. وقيل : غمرو. ين معاذ بن زرارة الأنضارئ 2 
رضى الله عنه ٠‏ 

ثم ليعلم أن أكثر ما يحدثون به غالبه كذب وبهتان امس ري ل وك وباو 
وما أقل الصدق فيه » ثم ما أقل فائدة كثير منه منه لو كان صحيحا ٠‏ 

لنيز عرو لخدت اب يعارن عر بو عا مي لخدا جاه هن يسلبان بن عام 
ع مار بن عنميو عجريف 90 ابن طهر ٠‏ عرد عيد الله هو ابن مسعود ‏ قال : لا تسألوا أهل 
الكتاب عن شىء» فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا ٠»‏ إما أن تكذيوا , بحق أو تصدقوا بباطل . فإنه ليس 
أحدل من أهل الكتاب إلا وفى قلبه تالية » تلعوه لون دينه كتالية المال (: 0 

وقال البخارى : حدثنا موسى بن إسماعيل 2١١!‏ » حدثنا إبراهيم بن سعد ٠»‏ أخبرنا ابن شهاب » 
عن عبيد الله بن عبد الله 2١5‏ » عن ابن عباس قال : كيف تسألون أهل الكتاب عن شىء » وكتابكم 
الذى أنزل على رسوله كلع أحدث 237 تقر ؤونه محضا لم يشب » وقد حدتكم أن أهل الكتاب بدلوا 
كتاب الله » وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب ٠»‏ وقالوا : هو ©١547‏ من عند الله » ليشتروا به ثمنا قليلة؟ 
ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن 2١95‏ مسألتهم ؟ لا والله ما رأينا منهم رجلا يسألكم عن الذى 
أنزل علب> (15) . 


. » فى ت : « روى البخارى بإسناده عن أبى هريرة‎ )١( 


(0) فى ه »تا ء ف : ١‏ كان أهل التوراة » والمثبت من البخارى ٠‏ (9) فىا ت : « انفرد »© ٠.‏ 
(4:) صحيح البخارى برقم ( 5580 . ؟57"/ ) ٠.‏ 
(6) فى ت : « روى الأمام أحمد بإستاده » ٠‏ (5. /7) فى ت : « فلا » ٠‏ 


. ) ١"57/5 ( المسند‎ )4( 

(9) فىأ: « حرب» . 

. ) 5 / 5١ ( تفسير الطيرى‎ )١( 

٠ » فى ت : « أحدث الكتب‎ )١7( <٠ » روى البخارى بإسناده‎ ١ : فى ت‎ ) ١0 ٠. » فى أ : « سليمان‎ )١١( 
فى ف : « من»4‎ )١6( . » وقالوا : هذا هو‎ ١ فى فا ء أ:‎ )١5( 

٠ ) 9/517 ( صحيح البخارى برقم‎ )١7( 


الجزء السادس ‏ سورة العتكبوت : الأيات ( /ا5 د 898) سمت هبرب 


وقال البخارى : وقال أبو اليمان . أخبرنا شعيب 4 عق الرشرق :عير جد ودين عي لكين 1 
أنه سمع معاوية يحدث رهطا من قريش بالمدينة - وذكر كعب الأحبار ‏ فقال : إن كان من أصدق 
هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب ٠»‏ وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب (2 . 

قلت : معناه أنه يقع منه الكذب لغة من غير قصد؛ لأنه يحدث عن صحف هو يحسن بها الظن 34 
وفيها أشياء موضوعة ومكذوبة ؛ لأنهم لم يكن فى ملتهم حفاظ متقنون كهذه الأمة العظيمة » ومع 
ذلك وقرب العهد وضعت (' أحاديث كثيرة فى هذه الأمة » لا يعلمها إلا الله ومن منحه الله علما 
بذلك ( كل بحسبه 4 وللّه الحمد والمنة . 

وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالّذين اتيناهم الكتاب يؤمئون به ومن هؤلاء من يؤمن 
به وما يجحد بآياتنا إلأ الكافرون 69 وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا 


#ر ههه و 


لآرتاب ١‏ لمبطلون 62 بل هو آيات بيات فى صدور الّذين أوتوا العلم وما يج يجحد بآياتنا إلا 


- م سس للر - مر 6ح 


الظالمون 59) 4# . ظ 
قال ابن جرير : يقول الله تعالى : كما أنزلنا الكتب () على من قبلك ‏ يا محمد من الرسل » 
كذلك أنزلنا إليك هذا الكتاب ٠‏ 
وهذا الذى قاله حسن ومئاسبة وارتباط (4) جيد : 
وقوله :#8 فالّذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به 4“ أى : الذين أخذوه فتلّوه حق تلاوته من أحبارهم 
العلماء الأذكياء 4 كعبد الله بن سلام » وسلمان الفارسى 4 وأشباههما 
وقوله: ١‏ ومن هؤلاء من يؤمن به 4 . يعنى العرب من قريش وغيرهم ٠‏ «ومايجحد بآياتنا إلا 
الكافرون 4 . أى : ما يكذب بها ويجحد حقها إلا من يستر الحق بالباطل » ويغطى ضوء الشمس 
بالوصائل ٠‏ وهيهات ٠‏ 
7 020 و عم منلر اس 7 7 ف قري َه 0-8 
ثم قال تعالى 00 وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك » أى :قل لبنت فى قومك ب 
يا محمد ومن قبل أن تأتى بهذا القرآن عمراً لا تقرأ كتابا ولا تحسن الكتابة » بل كل أحد من قومك 
وغيرهم يعرف أنك رجل أمى لا تقرأ ولا تكتب 22 ٠‏ وهكذا صفته فى الكتب المتقدمة » كما قال 
تعالى (٠:‏ دين يعون الول الي المي الذي يَجدوتَه موي عندهم في الترة والإنجيل مهم مروف 
وينهاهم عن المنكر » الآية [ الأعراف ٠] ١617:‏ وهكذا كان» صلوات الله وسلامه عليه [ دائما أبد) ] (5) 
إلى يوم القيامة "© » لا يحسن الكتابة ولا يخط سطراً ولا حرفاً بيده » بل كان له كتاب يكتبون بين 
)١(‏ صحيح البخارى برقم ( 751 ) . 
(؟) فىات : ١‏ وه ضعفت # . 


9) فى أ : ١‏ الكتاب » ٠.‏ (4) فى ف : ١‏ ومناسبته وارتباطه © << (0) فى ف : ١‏ لا يقرأ ولا يكتب » . 
(5) زيادة من ف . و فى أ : « دائماً ه ٠‏ «(9) فى فاء أ : « الدين » . 


يديه الوحى والرسائل إلى الأقاليم ٠‏ ومن زعم من متأخرى الفقهاء » كالقاضى أبى الوليد الباجى ومن 
تابعه أنه »عليه السلام )١(‏ ؛كتب يوم الحديبية : «هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله » : فإنما حمله 
على ذلك رواية فى صحيح البخارى : « ثم أخذ فكتب ) : وهذه محمولة على الرواية الأخرى : 
( ثم أمر فكتب »٠ولهذا‏ اشتد النكير بين فقهاء المغرب والمشرق على من قال بقول الباجى» وتبرؤوا 
منه» وأنشدوا فى ذلك أقوالا » وخطبوا به فى محافلهم : وإنما أراد الرجل ‏ أعنى الباجى » فيما يظهر 
أنه كتب ذلك على وجه المعجزة لا أنه كان يحسن الكتابة »كما قال »عليه الصلاة والسلام 9 , 
إخباراً عن الدجال : « مكتوب بين عينيه كافر » وفى رواية : « ك ف ر»ء يقرؤها كل مؤمن» 97 .وما 
أورده بعضهم من الحديث أنه لم يمت ٠‏ عليه السلام 7؛) »حتى تعلم الكتابة » فضعيف لا أصل له؛قال 
الله تعالى:« وما كنت تتلو» أى : : تقرأ « هن قبله من كتاب 4 ل اك دج ولا تَخطَّه بيمينك 4 
تأكيد. أيضا » وخرج مخرج الغالب »كقوله تعالى :ل ولا طائر يطير بجناحيه 6 الأنعام : 8" ] ٠‏ 
وقوله :8 إِذَا لأرتاب الْمبْطلُونَ 4 أى :لو كنت تحسنها 2 لارتاب بعض الجهلة من الناس فيقول: 
إنما تعلم هذا من كتب قبله مأثورة عن الأنبياء ا ل ل ال لضا 
الكتابة :ل وَقَاُوا أسَاطيرٌ الوكين كبا فهِي تملى عليه بكرة وأصيلا 4 [ الفرقان : © ] » قال الله تعالى : 
2 ل أنه أأذي يعلم السر في السَموَات والأرض إِنهُ كان عورا رُحِيما 4 [ الفرقان : ” ] »وقال هاهنا: 
( بل هوآيات بيات في صدور الذين أوتوا الْعلم 4 أى : [ هذا ] 27 القرآن آيات بينة واضحة فى الدلالة 
عن التق آمو وده توغيرا"٠.‏ يتفظه العلماء 2 ره الله علتيو يحفظ] وتللاوة وتقبيرا + كما تقال 
لاني : ١‏ ولقد يسَرنا القرآن للذكر فَهَل من مدكر 4 [ القمر : ١7‏ ] » وقال رسول الله يَكلِ: « ما من 
نبى إلا وقد أعطى ما آمن على مثله البشر و إنما كان الذى أوتيته وحيآً أوحاه الله إلى » فأرجو أن 
ب تابع؟ » © ظ 
بل عب اف جو .»ار مير نوا وإ لكان إن إنى مبتليك ومبتل 
بك » ومنزل عليك كتاباً لا يغسله الماء » تقرؤه نائما ويقظان » 9) ٠.‏ أى ل 
فيه لما احتيج إلى ذلك المحل . كما جاء فى الحديث الآخر : ١‏ لو كان القرآن فى إهاب ٠‏ ما أحرقته 
النار؛ (2'0 لأنه محفوظ فى الصدورء ميسر 2١١7‏ على الألسنة » مهيمن على القلوب »معجز لفظا 
ومعنى ؛ ولهذا جاء فى الكتب المتقدمة » فى صفة هذه الأمة ١:‏ أناجيلهم فى صدورهم)» ٠‏ 


. » فى فء أ : « علد ) . 0) فى فاء ! : « يلد‎ )١( 


() رواه البخارى فى صحيحه برقم ( )١‏ من حديث أنس رضى الله عنه ٠‏ 
() فى أ : « عَِيِعٍ » . (6) فىا ت : « تحسن الكتابة 4 ء 0) زيادة من تاء»فاءأ ٠:‏ 


(0) رواه البخارى فى صحيحه برقم ( 715/ ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه » وسيأتى إن شاء الله ٠‏ 
(4) فى أ : « حماد » . 

(9) صحيح مسلم برقم ( 5856 ) ٠‏ 

٠ من حديث عقبة بن عامر وتقدم الكلام عليه فى فضائل القرآن‎ ) ١15١/5 ( رواه أحمد فى مسنده‎ )٠١( 
٠ ©» فىت : 7 وميسر‎ )١١( 


الجزء السادس - سورة العتكبوت : الآيات (607-650) ل سس - ته هرو 


واحتار ابن جرير أن المعنى فى قوله تعالى : « بل هو آيات بينات في صدور الّذين أوتوا العلم 4 3 
بل العلم بأنك ما كنت تتلو من قبل هذا الكتاب كتاباً ولا تخطه بيمينك » آيات بينات فى صدور 
الذين أوتوا العلم من أهل الكتاب ٠ 2١‏ ونقله عن قتادة » وابن جريج . وحكى الأول عن الحسن 
[ البصرى ] 29 فقط 5 

قلت: وهو الذى رواه العوفى عن عبد الله بن عباس » وقاله | لضحاك 4 وهو الأظهر. والله أعلم ١‏ 
أى : المعتدون المكابرون ٠‏ الذين يعلمون الحق ويحيدون عنه »كما قال تعالى:9 إن الّذين حقّت عليهم 
كلمت رَبك لا يؤمنون . ولو جاءتهم كل آية حتئ يروا العا الأليم 14 يوسس : كة ع لاة ]. 


7 وقَالُوا ولا أنزل عليه آيات من رَبّه قل إِنّمَا الآيات عند الله وإنّمَا أن تذير مبين 69 أو 


لم يكنفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلَئ عليِهم إن في ذلك لرحمة وذكرئ لقوم يؤمنون 29 
قل كفئ باللّه بيني وبينكم شهيدا يَعلّم ما في السَّمَوَات والأرض والّذين آمنوا بالباطل 
0 | 
ذلك إلى الله » فإنه لو علم أنكم تهتدون لأجابكم إلى سؤالكم ؛ لأن ذلك سهل عليه » يسير لديه : 
ولكنه يعلم منكم أنما قصدكم التعنت والامتحان » فلا يجيبكم إلى ذلك » كما قال تعالى ١:‏ وما منعنا 
أن نرسل بالآيات إلا أن كدب بها الأولون وآتينا مود الاق مبصرة فَظَلَموا بها 14 الإسراء : 48 ] . 
وقوله: ( وما أنا تذير مبين 4 أى : اسلف لا لكي ين الادززه حملي آنا لقعم يانه ار 
و فل من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لَه ولا مرشدا 14 الكهف : ١٠١7‏ ]».وقال تعالى : ل ليس 
عليِك هداهم ولكن الله يهدي مَن يشاء 4[ البقرة ؟الا” ]. 
ثم قال تعالى مبينا كثرة جهلهم ٠‏ وسخافة عقلهم » حيث طلبوا آيات تدلهم على صدق محمد 
يرع و وو يارو ودود و اح ا 0 


ساس سا اع م ان 


1 جعي اب او رياوت 
ما قبلهم » ونبأ ما بعدهم » وحكم ما بينهم » وأنت رجل أمى لا تقرأ ولا تكتب » ولم تخالط أحدا 


: ) 6 71 تفشير الطبرى‎ )١( 
٠ زيادة من ف .أ. | (0) زيادة من ف‎ )( 


بي * ةذ ا الجزء السادس ‏ سورة العذكبوت : الآيات ( *ه 66 ( 


من أهل الكتاب. فجئتهم بأخبار ما فى الصحف الأولى ٠‏ ببيان الصواب مما اختلفوا فيه » وبالحق 
الواضح البين الجلى» كما قال تعالى : « أُولّم يكن لهم آية أن يعلّمه علماء بني إسرائيل 4 [ الشعراء : 
7 ] وقال تعالى: ١‏ وقَالوا لولا يأتينا بآية 2١‏ من ربه أولم تأتهم بيّنة مافي الصحف الأولى 4 [ طه : 
عم ] 

وقال الإمام أحمد : حدثنا حجاج » حدثنا ليث » حدثنى سعيد بن أبى سعيد » عن أبيه 7" عن 
أبى هريرة » رضى الله عنه » قال : قال رسول الله تبيخ : « ما من الأنبياء من نبى إلا قد أعطى من 
الآيات ما مثله آمن عليه البشر » وإنما كان الذى أوتيته وحياً أوحاه الله إلى » فأرجو أن أكون أكثرهم 
تابعاً يوم القيامه 1 اخرباة 7" من حديت الليك 110+ 

00 الله لو 00 00 4 أى إن فى هذا القرآن : 
بالمكذيين والعاصين ٠»‏ 8 1010 . 

ل ل ال ل ل ل 00 5 

ثم قال تعالى:قل:8 كفئ بالله بيني وبينكم شهيدا ‏ ' 4 أى:هو أعلم بما تفيضون فيه من 
التكذيب. ويعلم ما أقول لكم من إخبارى عنه ٠»‏ بأنه أرسلنى » فلو كنت كاذبا عليه لانتقم منى ٠‏ كما 
قال تعالى : « ولو تقول علينا بعض الْأَقَاويل . لِأَحَذنا منه باليمين . ثم لقطعنا منه الوتين . فَمَا منكم من أحدٍ 
عنه حاجزين 4 [ الحاقة : 55 57 ] » وإنما أنا صادق عليه فيما أخبرتكم به » ولهذا أيدنى بالمعجزات 
الواضحات ٠»‏ والدلائل القاطعات ٠‏ 

١‏ يعلم ما في السّموات والأرض4 1[ أى ] 227 : لا تخفى عليه خافية 

12 والذين آمنوا بالباطل وكفروا باللّه أولئك هم الخاسرون »4 أى . يوم معادهم سيج ر يهم على ما 
فعلوا » ويقابلهم على ما صنعوا ٠.‏ من تكذيبهم بالحق واتباعهم الباطل » كذبوا برسل الله مع قيام 
الآدلة على صدقهم . وآمنوا اقمليةةا ضيه ىلدا الوا ا قي 


ود يستعجلونك بالعداب ولولا ا نجاءهم العذاب ؛ وليأتيتهم بغ وهم له 


يشعرون 20 يستعجلوتك بالْعَدَاب وإِنّ جهنم لمحيطة بالكافرين 25) يوم يغشاهم الْعَذَاب 


ا 


من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون 22) 4 . 
يقول تعالى مخبراً عن جهل المشركين فى استعجالهم عذاب الله أن يقع بهم ؛ وبأس الله أن يحل 


٠ فى جميع النسخ : « لولا أنزل عليه آيّة 4 والصواب ما أثبتناه‎ )١( 

(0) فى ت : « وروى الإمام أحمد بإسناده » 

(*) فى ت  :‏ أخرجه البخارى ومسلم » ٠‏ 

(:)السيد 7/9 1١‏ ) وصحيح البخارى برقم ( )49/4١‏ ؤصحيح مسلم برقم ( ٠ ) ١67‏ 

(5) فى أ : « كفى بالله شهيدا بينى وبينكم » وهو خطأ ٠‏ (5) زيادة من ت » أ . 


الجزء السادس سورة العنكبوت 3 الآيات  66(‏ همه) »ةكت 10ا00ا 


عليهم » كما قال تعالى: ( وإِذ قَالُوا اللّهُم إن كان هذا ه هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو 
ائتنا بعذاب أليم 4 [ الأنفال 5 ]ع وقال هاهنا : ( وَيَستَعْجِلُونك بالْعَذَاب ولولا أجل مسمى لجاءهم 
العذاب »4 أى : لولا ما حتم الله من تأخير العذاب إلى يوم القيامة لجاءهم العذاب قريبا سريعا كما 
١ 0-6‏ 


51 
528 


0 


0 امف ان يد الو اا 

قال شعبة» عن سمّاك .عن عكرمة قال فى قوله :ل وإِنّ جهنم لمحيطة بِالْكَافرِينَ 4 » قال: البحر . 

وقاك :اتن أن ماق ملافا عل بوااحبوة جا عير راعسال بن مجالد » حدثنا أبى 
عن مجالد » عن الشعبى ؛ أنه سمع ابن عباس يقول ١:‏ وإنّ جهنم لمحيطة بالْكَافِرِين 4 : وجهنم هو 
هذا البحر الأخضر ٠»‏ تنتثر الكواكب فيه . وتكور فيه الشمس والقمر» ثم يستوقد فيكون هو جهنم 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو عاصمء حدثنا عبد الله بن أمية » حدثنى محمد بن حيّى » حدثنا )١(‏ 
صفوان بن يعلى . دعن اص أن الى 22د قال : « البحر هو جهنم » » قالوا : ليعلى ٠‏ فقال : ألا 
ترون أن الله يقول : «نارا أحاط بهم سرادقها» [ الكهف : 15 1»ء قال : لا » والذى نفس يعلى بيده 
لا أدخلها أبدا حتى أعرض على الله » ولا يصيبنى منها قطرة حتى أعرض على الله عز وجل () . 
هذا تفسير غريب » وحديث غريب جداً » والله أعلم . 

قال تجالى : ( يوم يشاهم الْعَذَاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم » اله بعال : ( لهم مَن 
جهنم مهاد ومن فوقهم غواش 4 1 الأعراف : ١‏ ] » وقال :لهم من فوقهم ظَلَل من الَار ومن تحتهم 
ظلَل 4 [ الزمر : ١‏ ]»وقال : ( لو يعلّم اين كقروا حين لا يكَفُون عن وجوههم النَار ولا عن ظهورهم »4 
الام 6 ]ام ارجاهم من ار جهانيم ٠‏ وهذا أبلغ فى العذاب الحسى . 

وقوله : « ويقول ذوقوا ما كنتم تَعملون 4 . ٠»‏ تهديد وتقريع 0 وخدا عذاب معنوى على 
النفوس ٠‏ كقوله : ( يوم يسحبون في النَار على وجوههم ذوقوا من سقر . إِنَا كل شيء حَلقتَاه بقدر4 
[ القمر8؛ . 4 ]ع وقال:« يوم يدعون إلى نار جهنم دعا . هذه الثار التي كنتم بها تكلذبون . أفسحر 
هذا أم أنتم لا تبصرون : اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إِنَمَا تجزون ما كندم تَعملون »> 
[ الطور: ١١ ١7‏ ] . 


2 حرا سن مع ير 


«إيا عبادي اْذين آمنوا إن أرضي واشعة فإياي فاعبدون 5 كل نفس ذائقة ئقة الموت ثم 0 


2-2 


0 عسل ترد م 002 


إِلَينا ترجعون © والّذين آمنوا وعملوا الصّالحات لَبَوَثتّهِم من الجئة غرَفًا تجحري من تحتها 


. » فى ت : « وروى الإمام أحمد بسنده عن‎ )١( 
. » رجاله ثقات‎ ١ : )787 / ٠١ ( المسند ( 5 / 7377 ) .وقال الهيثمى فى المجمع‎ )0( 


م الحزء السادس تاتيزة المتكيورت::: الآيات: (5قاح 40) 


0 سس م ملم 


الأنهار خالدين فيها نعم أجر الْعَاملِينَ 22 الّذِينَ صبروا وعلَى رهم يتَوَكَلُونَ 69 وكأيْن من 
دابّة لا تحمل رزقَها اللّهِ ير زقها وإِيّاكم وهو السميع الْعَليم 9 34 1 


هذا أمر من الله لعباده المؤمنين بالهجرة من البلد الذى لا يقدرون فيه على إقامة الدين » إلى 
أرض الله الواسعة ».حيث يمكن إقامة الدين » بأن يوحدوا الله ويعبدوه كما أمرهم؛ولهذا قال : 
( يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فَإِيَّاي فاعبدون 4 . 

قال الإمام أحمد : حدثنا يزيد بن عبد ربه » حدثنا بقيَةٌ بن الوليد » حدثنى جبير بن عمرو 
الفركي .جنات الوصعة الأتصارى جو عن الى معي شرق 417 الزيير نين القراء قال قال وموك الله 


صلا 


0 « البلاد بلاد الله ؛والعباد عباد الله 1 فحيثما أصبت خيراً فأقم )() . 

ولهذا لما ضاق على المستضعفين بمكة مقامهم بها » خرجوا مهاجرين إلى أرض الحبشة » ليأمنواء 
ا ل ل ا ل ل ل ا ل ل ا 
وأيدهم ب: بنصره »© وجعلهم 0 ببلاده ٠‏ ثم بعد ذلك هاجر رسول الله لكيه وأصحابه الباقون إلى 
المدينة النبوية يثرب المطهرة 09) . 


٠. » فى ت : « روى الإمام أحمد بإسناده عن‎ )١( 
٠ » فيه جماعة لم أعرفهم‎ ١ : ) 7” / 5 ( ءوقال الهيثمى فى المجمع‎ ) ١135 / ١ ( المسند‎ )0( 
بعدها فى ت وأظنها من الناسخ  ما يلى : « أما قصة هجرة الحبشة » فقال ابن إسحاق : حدثتى الزهرى » عن أبى بكر بن عبد‎ )©( 
الرحمن بن الحارث بن هشام » عن أمه أم سلمة بنت أبى أمية بن المغيرة زوج النبى كَل قالت : لما نزلنا بأرض الحبشة جاورنا خير‎ 
أن يبعثوا إلينا‎ ٠ آمنا على ديننا » وعبدنا الله لا نؤذى » ولا نسمع شيئا نكرهه فلما بلغ ذلك قريشا اثتمروا بينهم‎ ٠ جار النجاشى‎ 
» رجلين جلدين » وأن يهدوا إلى النجاشى هدايا مما يستطرف من متاع مكة » وكان أعجب ما يأتيه منها الأدم » فجمعوا له أدما كثيرا‎ 
ولم يتركوا من بطارقته بطريقا إلا أهدوا له هدية وقالوا لهما : ادفعوا إلى كل بطريق هديته قبل أن تكلموا النجاشى . ثم قدموا إلى‎ 
٠ النجاشى هداياه » ثم سلوه أن يسلمهم إليكما قبل أن يكلمهم‎ 
قالت : فخرجنا حتى قدمنا عليه » ونحن عنده بخير دار » عند خير جار فلم يبق بطريق من بطارقته إلا دفعوا إليه هديته قبل أن‎ 
ثم قالا لكل بطريق : إنه قد ضوى إلى بلدك منا غلمان سفهاء» فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا فى ديتكم» وجاؤوا‎ .٠ يكلما النجاشى‎ 
فإذا كلمنا الملك فيهم فأشيروا عليه أن‎ ٠ بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم » وقد بعثنا إلى الملك فيهم أشراف قومهم ليردوهم إليهم‎ 
يسلمهم إلينا » ولا يكلمهم فإن قومهم أعلا بهم دينا وأعلم بما عابوا عليهم ؛ فقالوا لهما : نعم . ثم أنهما قدما هداياهما إلى‎ 
» النجاشى فقبلها منهما ثم كلماه فقالا :أيها الملك إنه قد ضوى إلى بلدك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهمء ولم يدخلوا فى دينك‎ 
وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم وآباءهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليهم فهم أعلا‎ ٠» جاؤوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنت‎ 
٠ بهم عينا » وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه‎ 
: قالت : ولم يكن شىء أبغض إلى عبد الله بن أبى ربيعة وعمرو بن العاص من أن يسمع كلامهم النجاشىء فقالت بطارقته حوله‎ 
: صدقوا أيها الملك قومهم أعلا بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم فأسلمهم إليهم ليردوهم إلى بلادهم وقومهم ؛فغضب النجاشى وقال‎ 
لاها الله لا أسلمهم إليهم أبدا ولا أكاد »قوم جاورونى » ونزلوا بلادى » واختارونى على من سواى حتى أدعوهم فأسألهم عما‎ 
وإن كانوا على غير ذلك منعتهم وأحسنت‎ ٠» فإن كانوا كما يقولون أسلمتهم إليهما ورددتهم إلى بلادهم‎ ٠ يقول هذان الرجلان‎ 
. جوارهم ما جاورونى ونزلوا بلادى‎ 


قالت يه م ا لوو شو ل ل ا بعضهم لبعض : ما تقولون لهذا 
الرجل إذا جئتموه ؟ قالوا : وري لكو و رم او اا ا : فلما جاووه وقد دعا 
النجاشى أساققته فنشروا مصاحفهم حول »فلما دخلوا عليه سألهم » فقال : مانهذا الى تارك تواترنكم رركم كارا لوالا 0 
دين أحد من هذه الملل ٠‏ 
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وم ر و م 


مه 2 غم مامه + اي و 2 
ثم قال : ط كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون #4 أى : أينما كنتم يدرككم الموت » فكونوا فى 


طاعة الله وحيث أمركم الله » فهو خير لكم . فإن الموت لا بد منه » ولا محيد عنه » ثم إلى الله 


قالت : فكان الذى كلمه جعفر بن أبى طالب ٠‏ فقال: أيها الملك كنا قوماً أهل جاهلية نعبد الأصنام » ونأكل الميتة » ونأتى الفواحش » 
ونقطع الأرحام ٠»‏ ونسىء الجوار»ء ويأكل القوى منا الضعيف فكنا على ذلك . حتى بعث الله إلينا رسولاً نعرف نسبه وصدقه وأمانته 
وعفافه ٠.‏ فدعانا إلى الله لنوحده » ونخلع ما كنا نعبد وآباؤنا من دونه » الحجارة والأوثان » وأمرنا بصدق الحديث» وآداء الأمانة » 
وصلة الرحم » وحسن الجوار ‏ والكف عن المحارم والدماء » ونهانا عن الفواحش ٠‏ وقول الزور » وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة . 
وأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئاء وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام . قالت : فعد عليه أمور الإسلام ٠‏ فصدقناه وآمنا به » واتبعناه 
على ما جاء به من الله عز جل » فعبدنا الله لا نشرك به شيئاً » وحرمنا ما حرم عليناء وأحللنا ما أحل لنا » فعدا علينا قومنا . فعذبونا » 
وفتنونا عن ديئنا ؟ ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله » وأن نستحل كما كنا نستحل من الخبائث » فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا 
علينا » وحالوا بيننا وبين ديننا » خرجنا إلى بلدك ٠‏ واخترناك على من سواك؛ ورغبنا فى جوارك » ورجونا أن لا نظلم عندك أيها 
الملك . قال : فقال له النجاشى : وهل عندك مما جاء به من عند الله شىء ؟ قالت : فقال له جعفر : نعم ٠‏ فقال له النجاشى : فاقرأه 
على . فقرأ عليه صدرأ من 9 كهيعص # . 

قالت : فبكى النجاشى حتى اخضلت لحيته » وبكى أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم . حين سمعوا ما يتلى عليهم ٠‏ وقال 
النجاشى : إن هذا والذى جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة ٠‏ انطلقا ٠‏ لا والله لا أسلمهم إليكما ولا أكاد ٠‏ قالت : فلما 
خرجا من عنده ٠‏ قال عمرو بن العاص: والله لآتينه غدا بما أستأصل به خضراءهم ٠‏ 

قالت : فقال له عبد الله بن أبى ربيعة ‏ وكان أتقى الرجلين فينا ‏ : لا تفعل فإن لهم أرحاماً ٠»‏ وإن كانوا قد خالفونا ٠‏ قال : والله 
لأخبرنه أنهم يقولون فى عيسى قولاً عظيماً ٠‏ فأرسل إليهم فسألهم عما يقولون فيه ٠‏ قالت : فأرسل إليهم ليسألهم عنه ٠١‏ قالت : 
ولم ينزل بنا مثلها » فاجتمع القوم ٠‏ فقال بعضهم لبعض :ما تقولون فى عيسى إن سألكم عنه ٠‏ قالوا : نقول فيه ما قال الله عز وجل » 
وما جاء به نبينا » كائناً فى ذلك ما هو كائن ٠‏ قالت : فلما دخلوا عليه ٠‏ قال لهم : ما تقولون فى عيسى ابن مريم » قالت : فقال 
جعفر بن أبى طالب : نقول فيه الذى جاء به نبينا يكو . يقول فيه : هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء 
البتول : قالت : فضرب النجاشى يده إلى الأرض . فأخذ منها عوداً » ثم قال له : ما عدا عيسى ابن مريم ما قلت هذا العود ٠‏ 


قالت : فتناخرت بطارقته حوله حين قال ما قال ٠‏ فقال : وإن تناخرتم اذهبوا فأنتم شيوم بأرضى . والشيوم : الآمنون ٠‏ من 

سبكم غرام ؛ من سبكم غرم» ما أحب أن لى دبراً من ذهب ٠»‏ وأنى آذيت رجلاً منكم . والدبر : بلسان الحبشة الجبل . وردوا 
عليهما هداياهما » فلا حاجة لى بها . فوالله ما أخذ الله منى الرشوة حين رد على ملكى » فآخذ الرشوة فيه »وما أطاع الناس فى» 
فأطيعهم فيه ٠‏ قالت : فخرجا من عنده مقبوحين مردوداً عليهما .٠‏ قالت أم سلمة : فكنت أتعرض لهم ليسبونى فأغرمهم ٠‏ وأقمنا 
عنده بخير دار مع خير جار ٠‏ 

قالت : فوالله ما أغلا لعلى ذلك » إذ انبرى له رجل من الحبشة ينازعه ملكه ٠‏ قالت : فوالله» ما أعلمنا حزناً قط كان أشد من 
حزن حزناه » عند ذلك تخوفاً من أن يظهر ذلك الرجل على النجاشى ٠‏ فيأتى رجلاً لا يعرف من حقنا ما كان النجاشى يعرف منه ٠‏ 
قالت : وسار إليه النجاشى وبينهما عرض النيل ٠‏ قالت : فقال أصحاب رسول الله كَليةْ : من رجل يخرج حتى يشهد وقعة القوم ثم 
يأتينا بخبر القوم ؟ قالت : فقال الزبير بن العوام : أناء قالت : وكان من أحدث القوم سنا ٠‏ قالت : فنفخوا له قربة فجعلوها فى 
صدره » ثم سبح حتى خرج إلى النيل التى بها ملتقى القوم ٠‏ ثم انطلق حتى حضرهم ٠‏ قالت : ودعونا الله عز وجل للنجاشى 
بالظهور على عدوه » والتمكين له من بلاده ٠‏ 

قالت : فوالله إنا لعلى ذلك ال حال متوقعين لما هو كائن . إذا طلع الزبير يسعى » ويليح يثوبه »ألا أبشروا » قد ظهر النجاشى» 
وقد أهلك الله عدوه » فوالله ما أعلمنا فرحنا فرحة قط مثلها ٠‏ قالت : ورجع النجاشى وأهلك الله عدوه » ومكن له فى بلاده » 
واستوسق عليه أمر الحبشة » فكنأ عنده فى خير منزل » حتى قدمنا على رسول الله يك وهو بمكة ٠‏ 

وروى عن الزبير قال : لما نزل بالنجاشى عدوه من أهل أرضه » جاءه المهاجرون فقالوا : إنا نحب أن نخرج إليهم فنقاتل معك» 
وترى جراثتنا » ونجزيك بما صنعت بنا فقال : ذو ينصره الله خير من الذى ينصره الناس » فأنى ذلك عليهم » . 
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المرجع [ والماب ] 217 , فمن كان مطيعا له جازاه أفضل الجزاء » ووافاه أتم ''2 الثواب ؛ ولهذا قال : 
5 والّذِين آمنوا وَعَملُوا الصّالحات لَبَوتَئهم من الْجنّة غرفًا تجري من تحتها الأنهار 4 أى : لنسكننهم منازل 
عالية فى الجنة تجرى من تحتها الأنهار . على اختلاف أصنافها » من ماء وخمر » وعسل ولبن ٠‏ 
يصرتوبها ويجرونها حيث شاؤوا ٠‏ ه خالدين فيها 4 أى : ماكثين فيها أبدا لا يبغون عنها حولا ٠‏ نعم 
أجر الْعَاملين » سيك هده الفرق أنه ١‏ عار اعمال اللامنء ( الّذين صبروا 4 أى : على دينهم . 
وهاجروا إلى اللّه » ونابذوا الأعداء » وفارقوا الأهل والأقرباء » ابتغاء وجه اللّه » ورجاء ما عنده 
وتنصديق موعوده ٠‏ 

قال ابن أبى حاتم » رحمه الله : حدثنى أبى » حدثنا صفوان المؤذن » حدثنا الوليد بن مسلم . 
حدثنا معاوية بن سلام » عن أخيه زيد بن سلام » عن جده أبى سلام الأسود » حدثنى أبو معاتق 0( 
الأشعرى .أن أبا مالك الأشعرى حدثه أن 247 رسول الله تََةِ حدثه أن فى الجنة غرفا يرى ظاهرها من 
باطنها » وباطنها من ظاهرها . أعدها الله لمن أطعم الطعام ٠‏ وأطاب الكلام ء وأباح الصيام . وأقام 
الصلةة (5) والئاس نيام (9) . 

[ قوله ] (7) ( وعلئ بهم يتوكلون » . فى أحوالهم كلها » فى دينهم ودنياهم . 

ثم أخبرهم تعالى أن الرزق لا يختص ببقعة » بل رزقه تعالى عام لخلقه حيث كانوا وأين كانوا . 
بل كانت أرزاق المهاجرين حيث هاجروا أكثر وأوسع وأطيب » فإنهم 0 بعد قليل صاروا حكام البلاد 
فى سائر الأقطار والأمصار ؛ ولهذا قال : « وكأيّن من دابّة ل تحمل رِزْقَهَا 4 أى: لا تطيق جمعه 
وتحصيله ولا تؤخر 0*) شيئآ لخد ء « الله يرزقها وإياكم 4 أى : الله يقيض لها رزقها على ضعفها » وبيسره 
عليهاء فيبعث إلى كل مخلوق من الرزق ما يصلحه .حتى الذر فى قرار الأرض » والطير فى الهواء 
والحيستان فى الماءء قال الله تعالى : « وما من دابّة في الأرْض إِلأ على الله فا ويعلم مستقرها ومستودعها 
كل في كتاب مبين 4 [ هود : 5 ] . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا محمد بن عبد الرحمن م الهروى .» حدثنا يزيد يعنى ابن هارون - 
حدثنا الجراح بن منهآل الجزرى - هو أبو العطوف ‏ عن الزهرى » عن رجل(١22‏ . عن ابن عمر قال : 
رتت ف ,رسيول الله قله حتى وخل . يعقكن تحيوطاة لدي + مهفل يلفط من لتم وباكل «القان الى :' 
« يا ابن عمر » مالك لا تأكل ؟ »© قال : قلت : لا أشتهيه يا رسول الله ».قال ١:‏ لكنى أشتهيه » 


» ووفاه تمام‎ ١ : (؟) فى ت‎ ٠ زيادة من أ‎ )١( 

7) فى ها ءات : 7 أبو معاوية » ٠»‏ والصواب ما أثبتناه من ف » أ .والمسند ( 8 / 747 ) ٠.‏ 

(4) فى ت : «روى ابن أبى حاتم بإسناده عن أبى مالك الأشعرى »© ٠.‏ 

(5) فى أ  :‏ وتابع الصلاة والصيام وقام بالليل » ٠‏ 

٠ من سورة الزمر‎ 7١ : ورواه الإمام أحمد فى مسئده ( 5 / 47 ) من طريق أبى معانق عن أبى مالك به » وسيأتى عند الآية‎ )١( 
٠. » فهم» . (9) فى أ : « ولا يدخر‎ ١ : فى ف‎ )6( ٠ زيادة من ت‎ )0( 
٠ » فى ت : « وروى ابن أبى حاتم بإسناده‎ )٠١( 
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اواو اه و وى ادبا التو ا ا لي 0 
بالرتكرلت اسار رات (١:‏ وكين من داب ا تم وها لله ييه واكم وهر السميع اليم > 


فقال رسول الله يَلِةّ:« إن الله لم يأمرنى بكنز الدنيا » ولا باتباع الشهوات ٠‏ فمن كنز دنياه يريد بها 
حياة باقنة .فإن الكناة نينا الث الا وان لا أكنو ديتارا ولأ دزهماءولا لخن وزنا و0100 

وقد ذكروا أن الغراب إذا فقس عن فراخه البّيض ٠»‏ خجرجوا وهم بيض فإذا رآهم أبواهم كذلك . 
نفرا عنهم أياما حتى يسود الريش » فيظل الفرخ فاتحاً فاه يتفقد أبويه » فيقيض الله له طيراً 7 صغاراً 
كالبرغقن فيغشأه فيتقوت منه تلك الأيام حئى يسود ريسه »© والأبوان يتفقدانه كل وفت » فكلما رأوه 
أبيض الريش نفرا عنه » فإذا اا والرزق ٠»‏ ولهذا قال الشاعر : 

يارازق النعات (؛ ) فى عشه وجابر العظّم الكسير المهييض 

وقد قال الشافعى فى جملة كلام له فى الأوامر »كقول النبى كلك ٠:‏ سافروا تصحوا وترزقوا» . 

قال البيهقى أخبرنا إملاء أبو الحسن على بن عبدان 0 أخبرنا أحمد بن عبيد 4 أخبرنا محمد بن 
غالب » حدثنى محمد بن سنان » حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن رداد - شيخ من أهل المدينة - 
حدثنا عبد الله بن دينار © » عن ابن عمر قال : قال رسول الله يَكلِيهّ ٠:‏ سافروا تصحوا وتغنموا »). 
قال : ورويناه عن ابن عباس 0 . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا قتسبة » حدثنا ابن لهيعة 3 عن دراج 3 هه ارحس و ره 3 
عن أبى هريرة قال : قال رسول الله علد : لاسافروا تربحوا 4 وصوموا تصحوا ( واغزوا تغنموا اآفف ' 


وقد ورد مثل حديث ابن عمر عن ابن عباس مرفوعا » وعن معاذ بن جبل موقوفا (8) . وفى 


٠ » إلى غد‎ ١ : فى ت‎ )١( 

() ورواه البغوى فى تفسيره ( 5 / 76 ) من طريق إسماعيل بن زرارة عن الجراح بن المنهال به وقال الشوكانى فى فتح 
القدير (4/ 7١‏ ) : « وهذا الحديث فيه نكارة شديدة لمخالفته لما كان عليه النبى يَكيَْةِ فقد كان يعطى نساءه قوت العام كما ثبت ذلك فى 
كتب الحديث المعتبرة » وفى إسناده أبو العطوف الجزرى وهو ضعيف » . أ . ه مستفاداً من حاشية تفسير البغوى . 

(6) فى ات + 3 طيور 6 : 

(4) فى ت : ١‏ البغاب » وفى أ : « النعام » ٠‏ (6) فىات : « وروى البيهقى بسئده 6 

: ورواه ابن عدى فى الكامل ( " / لحل ) من طريق محمد بن عبد الرحمن بن رواد به » وقال‎ ) ٠١5 / 7 ( السنن الكبرى‎ )١( 
لا أعلم يرويه غير الرواد هذا » وعامة ما يرويه غير محفوظ » وقال ابن أبى حاتم فى العلل ( ؟ / 5" ) : « سألت أبى عن هذا‎ « 
ظ‎ ٠ ©» الحديث فقّال : هذا حديث منكر‎ 

(0) المسند ( 7 / 88٠‏ ) وفيه ابن لهيعة ودراج ضعيفان ٠‏ 

(6) أما حديث ابن عياس ١‏ فرواه البيهقى فى السنن الكبرى ( /ا / 0 من طريق بسطام بن حبيب عن القاسم عن أبى حازم عن ابن 
عباس مرفوعا 4 وروأه ابن عدى فى الكامل ( لا / لام ) من طريق تهشل » عن الضحاك. عن ابن عباس » مرفوعاً ٠‏ وقال : « هذه 
الأحاديث كلها عن الضحاك غير محفوظة » . ولم أجده عن معاذ موقوفاً , وسيأتى مرفوعاً » وجاء من حديث أبى سعيد الخدرى 
مرفوعاً : ورواه ابن عدى فى الكامل (5 / 14 ) عن سوار بن مصعب ٠»‏ عن عطية » عن أبى سعيد » مرفوعاً وقال : « سوار هذا 
غافة فايزواية عدن عفرف 6 
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لفظ : « سافروا مع ذوى الحدود والممسرة ( ل" 

وقوله تعالى: ‏ وهو السميع العليم 4 أى السميع لأقوال عباده ( العليم بحركاتهم وسكناتهم 1 

ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى 
وده 0 غ2 له “را بير 2 7 اس لير 0 2 عرس هم اتير يلير 9 - تر ان ام ه م ىو 
يؤفكون 6١‏ الله يمسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إِنَ الله بكل شيء عليم 9 
ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن اللّه قل الحمد للَّه 
بل أكثرهم لا يعقلوند 55) 4 . 

يقول تعالى مقررا 7 أنه لا إله إلا هو ؛ لأن المشركين ‏ الذين يعبدون معه غيره ‏ معترفون أنه () 
لعباده» ومقدر أجالهم 0 واختلافها واختلااف أرزاقهم قفاوت بينهم ( فمنهم الغنى والفقير ) وهو 
العليم بما يصلح كلا منهم » ومن يستحق الغنى ممن يستحق الفقر ٠»‏ فذكر أنه المستبد بخلق الأشياء (4) 
المتفرد بتدبيرها . فإذا كان الأمر كذلك فلم يعبد غيره ؟ ولم يتوكل على غيره ؟ فكما أنه الواحد فى 
ملكه فليكن الواحد فى عبادته ٠‏ وكثيراً ما يقرر تعالى مقام الإلهية بالاعتراف بتوحيد الربوبية ٠‏ وقد 
كان المشركون يعترفون بذلك ٠‏ كما كانوا يقولون فى تلبيتهم : « لبيك لا شريك لك » إلا شريكا هو 
لك . تملكه وما ملك ») ٠.‏ 

5 6 لاس تر 0 م ننه سس فو ال دي يم نس ا مص صم اه سس سس الر اس ها اتير وسار 7 

وما هذه الحياة الدنيا إلأ لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهى الحيوان لو كانوا يعلمون 
62 فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فَلَما نجاهم إلى الْبَرَ ذا هم يشركون 
(5) ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون 65 * . 

يقول تعالى مخبرا عن حقارة الدنيا وزوالها وانقضائها ٠.‏ وأنها لا دوام لها » وغاية ما فيها لهو 
ولعب : ١‏ وإِنّ الدار الآخرة لهي الْحيوان 4 أى : الحياة الدائمة الحق الذى لا زوال لها ولا انقضاء . 
بل هى مستمرة أبد الآباد ٠‏ 

وقوله : 8 لو كانوا يعلمون 4 أى : لآثروا ما يبقى على ما يفنى ٠‏ 

ثم أخبر تعالى عن المشركين أنهم عند الاضطرار يدعونه وحده لا شريك له ٠»‏ فهلا يكون هذا 


)١(‏ رواه الديلمى فى مسند الفردوس برقم ( /41"" ) من حديث معاذ بن جبل رضى الله عنه 2 وذكره السيوطى فى الجامع ورمز له 
بالضعف وأعله المناوى بإسماعيل بن زياد ٠‏ 
(؟) فى ت : « مخيراً »© . 0) فى ف : ١‏ بأنه » . (5) فى ت : ١‏ الأصنام » ٠‏ 
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منهم دائما ١ ٠‏ فَإذَا ركبوا في لفك دعَوا الله مخلصين لَه الدين » كقوله : ( وإذا مسكم الضر في الْبَحرٍ 
ضل من تدعو إلا يه لما َجَاكم 0 إلى الْبْر أعرضتم 4 [ الإسراء : 57 ] ٠‏ وقال هاهنا : « قَلَم 
نجاهم إلى الْبر إذَا هم يشركوت » . 

وقد ذكر محمد بن إسحاق » عن عكرمة بن أبى جهل : أنه لما فتح رسول الله يَكِلدِ مكة ذهب 
فاراً منها : ٠‏ فلما ركب فى البحر ليذهب إلى الحبشة » اضطربت بهم السفينة » فقال أهلها : ياقوم . 
أخلصوا لربكم الدعاء » فإنه لا ينَجَى ههنا إلا هو . فقال عكرمة : والله إن كان لا ينجى فى البحر 
غيره » فإنه لا ينجى غيره فى البر أيضا » اللهم لك على عهد لئن خرجت لأذهين فلأضعنٌ يدى فى يد 
محمد فلأجدنه رؤوفاً رحيما » وكان () كذلك ٠‏ 

وقوله : ظ ليكفروا بما آتيناهم وليتمتّعوا 4 : هذه اللام يسميها كثير من أهل العربية والتفسير 
وعلماء الأصول لام العاقبة ؛ لأنهم لا يقصدون ذلك . ولا شك أنها كذلك بالنسبة إليهم ٠»‏ وأما 
بالنسبة إلى تقدير الله عليهم ذلك وتقييضه إياهم لذلك فهى لام التعليل . وقد قدمنا تقرير ذلك فى 
قوله : ( ليكون لهم عدوا وَحَرَنًا 4 [ القتصص :8 ٠]‏ 


جم © م 00 


< أو لم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويعخَطَف الئاس من حولهم قبطل يؤمنون وبنعمة 
اللّه ييكفرون )30( 5 ومن أَظَْم مم افترئ على الله كَذبا أَوْ كدب بالْحَق لما جَاءَهُ ليس 


منج > ماه بن هي تب 


في جهنم مشوى لَلكَافرين (54) وَالّذين جاهدوا فينا لَنهديئهم سبلا وإِنَ الله لَمَع 
المحسنين 69 4 . 

يقول تعالى ممتنا على قريش فيما أحلهم من حرمه . الذى جعله للناس سواء العاكف فيه 
والبادى . ومن دخله كان أمنا 4 فهم قي اس م 4 واللأعراب حوله ينهب د ويقتل 
عصيم عمد كما قال تعالى « لإيلاف قريش . إيلافهم رحلة الشتاء والصيف . فليعبدوا رب هذا 
البيت . الذي أَطعمهم من جوع وآمنهم مْنْ حَوْف 4 قريش ' ٠] 5 ١‏ 

وقوله (١‏ أَفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون © أى : أفكان شكرهم على :هذه النعمةٍ العطدية 
أن أشركوا به 6 وعبدوا معة 1 غيره من 1 عد ا والآنداد »© فى 0 بدلوا نعمت اللّه كفرا وأَحَلُوا 
قَومهم دار الْبوَارِ 4 [ إبراهيم ا ]| 7" وكمروا بنبى الله وعبذله ورسوله » فكان اللائق بهم إخلاص 
ا ل 0 فكذبوه وقاتلوه ه وأخرجوه من بين 
ظهرهم ؛ ولهذا سلبهم الله ما كان أنعم به عليهم » وقتل من قتل منهم ببدر » وصارت الدولة لله 
ولرسوله وللمؤمنين ٠‏ ففتح الله على رسوله مكة ٠‏ وأرغم آنافهم وأذل رقابهم : 

ثم قال تعالى :ا ومن أَظْلْم مم افترئ على اللّه كذبا أو كدب بالْحق لَمَا جَاءه 4 . أى : لا أحد أشد 
() فى.ات : 7 أنجاكم » وهو خطأ ٠‏ 
(0) فى ت . ف : ١‏ فكان » . (6) زيادة من أ . 


ب.ومددلللسه ه هههبييلبب الْحَرْء السادس ‏ سورة العتكبوت : الأيات ( 5 54) 
عقوبة ممن كذب على الله فقال : إن الله أوحى إليه شىء ٠‏ ولم يوح إليه شىء ٠‏ ومن قال : سأنزل 
مثل ما أنزل الله ٠‏ وهكذا لا أحد أشد عقوبة ممن كذب بالحق لما جاءه » فالأول مفتر » والثانى مكذب ؛ 
ولهذا قال : ١‏ أليس في جهثم منوى للكافرين 4 ٠‏ 

ثم قال « وَالّذِينَ جاهَدوا فيا 4 » يعنى : الرسول »صلوات الله وسلامه عليه » وأصحابه وأتباعه 
إلى يوم الدين » ١‏ لنهدينهم سبلنا 4 . أى : لمبصرنهم سبلنا »أى : طرقنا فى الدنيا والآخرة ٠‏ 

قال ابن أبى حاتم :حدثنا أبى » حدثنا أحمد بن أبى الحوارى» حدثنا عباس الهمدانى أبو أحمد ‏ 
من أهل عكا ‏ فى قول الله 20 : ط والّذينَ جَاهدوا فينا لتهديئهم سبَلنا ون الله لَمَعَ المحسدين 4 قال : 
الذين يعملون بما يعلمون » يهديهم لا لا يعلمون ٠‏ قال أحمد بن أبى الحوارى : فحدثت به أبا 
سليمان الدارانى فأعجبه ٠»‏ وقال : ليس ينبغى لمن ألهم شيئا من الخير أن يعمل به حتى يسمعه فى 
الأثرء فإذا سمعه فى الأثر عمل به » وحمد الله حين وافق ما فى نفسه 20 . 

وقوله : <« وإِن الله لَمَعْ المحسدين 4 . قال ابن أبى حاتم : 

غزلاثنا الى واضدها تعس بن تعفر قاضى الرق :دح حدثنا ابو تعقو الراوى.. عن المخيرة هن 97 
الشعبى قال : قال عيسى ابن مريم »عليه السلام : إنما الإحسان أن تحسن إلى من أساء إليك ل 2 
الإحسان أن تحسن إلى من أحسن إليك ٠‏ [ وفى حديث جبريل لما سأل رسول الله وَيدٍ عن الإحسان 
قال : « أخبرنى عن الإحسان » ٠‏ قال : « أن تعبد الله كأنك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه يراك » ٠‏ 


[ انتهى تفسير سورة العنكبوت , ولله الحمد والمنة (4) ]010 


. » فى تاء أ: « قوله تعالى »© . (0) فى أ : « قلبه‎ )١( 
1 » فى ت : « وروى ابن أبى حاتم بإسناده إلى‎ )*( 
. فى ت : « وليس »© . (5) فى ه : « والله أعلم » . (6) زيادة من ت‎ )4( 


١ 1/ 
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تفسير سورة الروم 


بسم الله الرحمن الرحيم 


2111111 211101110 
لعي الرّحِيم 2) وعد الله لا يخَلف الله وعده ولكن أكثْرَ النّاس لا يعلمون (5) يعلمون 


ظاهرا مَنَ الْحيّاة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون 0 4 . 

5 هذه الآيات حين غلب () سابور ملك الفرس على بلاد الشام وما والاها من بلاد 
الحزيرة وأقاصى بلاد الروم 4 واضطر هرقل ملك الروم حتى ألحأه إلى القسطنطينية 4 وحاصره فيها 
وواسوكيان بوتدو ري ا 
عمرة » عن سعيد بن جي ؛ عن لبن عباس رامع اس اما و م2 
لروم؛ لأنهم أصحاب أوئان » 5 المسلمون يحبون أن تظهر (4) الروم على فارس ؟ لأنهم أهل 
كتاب» فذكر © ذلك لأبى بكر» فذكره أبو بكر لرسول الله مَل ٠‏ فقال رسول الله كَكلةَ : « أما إنهم 
سيغلبون »»فذكره أبو بكر لهم » فقالوا : اجعل بيننا وبينك أجلا » فإن ظهرنا كان لنا كذا وكذا , 
وإ ظهرتم كان لكم كذا وكذا ونجتل اجد خمس١(19)‏ سنين» فلم يظهروا » فذكر ذلك أبو بكر للنبى 
كد فقال : « ألا جعلتها إلى دون » أراه قال : ١‏ العشر » . قال سعيد بن جبير : البضع ما دون 
العشر طيرت اليم ع ال : فذلك قوله الم . غلبت الروم . فى أَدنَى الأرضٍ وهم من بعد 
غلبهم سيغلبون . فى بضع سين لله الأَمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون . بنصر الله ينصر من يشاء 
وهو الْعزيز الرّحيم 4. 

هكذا رواه 29 الترمذى والنسائى جميعا 2 عن اللبديين (8) بيخ بحريق 2 عن معاوية بن عمرو ؛ عن 
أبى إسحاق الفزارى » عن سفيان بن سعيد الثورى 299 به» وقال الترمذى : حسن غريب » إثما نعرفه 
)١(‏ زيادة من ف ٠‏ أ. (5) فىأ: « غلبت »© . (*) فى ت : « فروى الإمام أحمد بإسناده إلى ؛ 
(4) فى ف : « يظهر 4 . (0) فى ت  :‏ فذكروه 4 » وفى ف ء أ : « فذكروا » . (5) فىات : « نخمسين 4 . 


0) فىاآت : « وروآه 4 . (6) فى أ . الحسن 6 : 
(9) المسند (7175/1) وستن الترمذى برقم (7191) والنسائى فى السنن الكبرى برقم )١1789(‏ . 
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ورواه ابن أبى حاتم » عن محمد بن إسحاق الصاغانى 2١(‏ » عن معاوية بن عمرو » به . ورواه 
ابن جرير : 

حدثنا محمد بن المثنى ٠‏ حدثنا محمد بن سعيد ‏ أو سعيد () الثعلبى الذى يقال له: أبو سعد من 
أهل طرسوس - حدثنا أبو إسحاق الفزارى » فذكره . وعندهم : قال سفيان : فبلغنى أنهم غلبوا يوم 
بدر 00 , 

حديث آخر : قال سليمان بن مهران الأعمش . عن مسلم . عن مسروق قال : قال عبد الله : 
خمس قد مضين : الدخان » واللزام » والبطشة » والقمر » والروم . أخرجاه (4) (©© . 

وقال ابن جرير : حدثنا ابن وكيع ٠.‏ حدثنا المحاربى » عن داود بن أبى هند » عن عامر ‏ هو 
الشعبى ‏ عن عبد الله - هو27 ابن مسعود رضى الله عنه ‏ قال : كان فارس ظاهراً على الروم » وكان 
المشركون يحبون أن تظهر فارس على الروم . وكان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على فارس ؛ 
لانهم أهل كتاب وهم أقرب إلى دينهم . فلما نزلت «الم . غلبت الروم . فى أدنى الأرض وهم من 
بعد عَلَبهم سيغلبون . فى بضع سنين4 قالوا : يا أبا بكر » إن صاحبك يقول : إن الروم تظهر على فارس 
فى بضع سنين ؟! قال : صدق . قالوا : هل لك إلى أن نقامرك . فبايعوه على أربع قلائص إلى سبع 
سنين » فمضت السبع ولم يكن شىء . ففرح المشركون بذلك وشق على المسلمين » فذّكر © ذلك 
للنبى عَيللةٍ ؛ فقال ١:‏ ما بضع سنين عندكم »2 ؟ قالوا : دون العشر . قال: ١‏ اذهب فزايدهم وازدد 
سنتين فى الأجل »© . قال “اهما مضث السكان بحتى ججاءت الر كان بظهور الروم على فارسن + فقريج 
المئؤمنون بذلك » وأنزل الله: « الج . غلبت الروم 4 إلى قوله: «[ وعد الله ] 28 لا يخلف الله وعدّه04). 

حديث آخر : قال 2١7‏ ابن أبى حاتم : حدثنا على بن الحسين . لاسي وار ين 

حدثنا مؤمل . عن إسرائيل» عن أبى إسحاق ٠‏ عن البراء »قال : لما نزلت : «الم . غلبت الروم ٠‏ في 
أذنى الأرض وهم من بعد عَلَبهم سَيَغْلبُونَ 4 . قال المشركون لأبى بكر : ألا ترى إلى ما يقول صاحبك ؟ 
يزعم أن الروم تغلب فارس . قال : صدق صاحبى . قالوا : هل لك أن نخاطرك ؟ فجعل بينه وبينهم 
أجلا » فحل الأجل قبل أن تغلب الروم فارس ٠‏ فبلغ ذلك النبى يك فساءه ذلك وكرهه » وقال لأبى 
بكر  :‏ ما دعاك إلى هذا ؟ »© قال : تصديقا لله ولرسوله . فقال : « تَعرّض لهم وأعظم الخَطر 
واجعله إلى بضع سنين 2 . فأتاهم أبو بكر فقال لهم : هل لكم فى العود . فإن العود أحمد ؟ قالوا: 


. » الصنعانى »© . (0) فى ف » أ : 7 أبو سعد‎ ١ : فى أ‎ )١( 

(9) تفسير الطبرى )١7/7١(‏ . 

ركااقق بك ١‏ ابكار وسسل ا 

(5) صحيح البخارى برقم (4710) وصحيح مسلم برقم (9/ا3) . 

(5) فى ت : « وروى ابن جرير عن »© . (0) فى ت : ١‏ فذكروا » . (8) زيادة من ت » أ . 
(9) تفسير الطبرى )١5 /7١(‏ . 

(1) نيت : ارون 
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نعم . [ قال ] 227 : فلم تمض تلك السنين حتى غلبت الروم فارس » وربطوا خخيولهم بالمدائن » وبنوا 
الرومية » فجاء به أبو بكر إلى النبى كَللْدَ فقال : هذا السحت » قال : « تصدق به » 9). 

حديث آخر : قال أبو عيسى الترمذى : حدثنا محمد بن إسماعيل » حدئنا إسماعيل بن أبى 
أويس» أخبرنى ابن أبى الزنّاد » عن عروة بن الزبير ‏ » عن نيار بن مكرم الأسلمى قال : لا نزلت» 
( الج . غلبت الروم . فى أدنى الأرض وهم من بعد عَلبِهِم سيغلبون . فى بضع سنين» » فكانت فارس يوم 
نزلت هذه الآية قاهرين للروم » وكان المسلمون يحبون ظهور الروم عليهم ؛ لأنهم وإياهم أهل كتاب. 
وفى ذلك قول الله : ١‏ ويومئذ يفرح المؤمبون . بنصر اللّه ينصر من يشاء وهو الْعزيز الرّحيم 4» وكانت 
رركن مس طيون فارس؟ لأنهم وإياهم ليسوا بأهل كتاب ولا إيمان ببعث » فلما أنزل الله هذه الآية 
خرع ابو بكر يصبح فى اواتكى امكة (الج . غلبت الروم . في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهِم 
سيغلبون. في بضع سنين4, قال9©) ناس من قريش لأبى بكر : فذاك بيننا وبينك 2 . زعم صاحبك أن 
الروم ستغلب فارس فى بضع سنين » أفلا نراهنك على ذلك ؟ قال : بلى ‏ وذلك قبل تحريم الرهان - 
فارتهن أبو بكر والمشركون » وتواضعوا الرهان » وقالوا لأبى بكر : كم تجعل البضع : ثلاث سنين 
إلى تسع سنين ١‏ فسم بيننا وبينك وسطأ ننتهى إليه . قال : فسموا بينهم ست سئين . قال : فمضت 
ست السنين قبل أن يظهروا » فأخذ المشركون رهن أبى بكر » فلما دخلت السنة السابعة ظهرت الروم 
على افارسن.. : ققانية«االدلموه على الى بكر اتسمة فيفه من ا قال :لأ الل قال* حز في تضع 
سنين ©. قال : فأسلم عند ذلك ناس كثير (20 . 

هكذا ساقه الترمذى . ثم قال : هذا '» حديث حسن صحيح ٠‏ لا نعرفه إلا من حديث 
عبد الرحمن بن أبى الزناد . وقد روى نحو هذا مرسلا عن جماعة من التابعين » مثل عكرمة . 
والشعبى» ومجاهد » وقتادة » والسدى ؛ والزهرى » وغيرهم . 

ومن أغرب هذه السياقات ما رواه الإمام ستّيد بن داود فى تة تفسيره حيث قال : حدثنى حجاج » 
عن أبى بكر بن عبد اللّه » عن عكرمة قال : كانت فى فارس امرأة لاتلد إلا الملوك الأبطال > قدعاها 
كسرى فقال 3 إنج أرنة اانا افك إلى الروم معنا راستعمن علن رحلا من نيلت + الاشيرى: على : 
هم استعمل ؟ فقالت : هذا فلان » وهو أروع من تعلب » وأحذر من صقر . وهذا فرخان » وهو 
أنفذ من سنان . وهذا شهريراز 24» وهو أحلم من كذا ‏ تعنى أولادها الثلاثة - فاستعمل أيهم شئت . 
قال : فإنى قد استعملت الحليم . فاستعمل شهريراز (25» فسار إلى الروم بأهل فارس ٠»‏ فظهر عليهم 
فقتلهم » وخرب مدائنهم » وقطع زيتونهم . 


)١(‏ زيادة من ت . أ. 

(0) ورواه أبو يعلى فى المسند الكبير »كما فى إتحاف المهرة للبوصيرى (ق81١‏ سليمانية ) من طريق إبراهيم بن محمد بن عرعرة »عن 
المؤمل بنحوه » وقال البوصيرى : « وله شاهد من حديث نيار بن مكرم رواه الترمذى » . وهو الآتى بعده . 

() فى ت  :‏ رواه أبو عيسى الترمذى 4 . (8)فىىت ء ف : ١‏ فقال »© . (5) فى تاء ف : ١‏ وبينكم » . 

. )7"195( سنن الترمذى برقم‎ )١( 

(0) فى ت : « وقال الترمذى ؛ . ( » 4) فى ت : ١‏ شهريزار 6 
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قال أبو بكر بن عبد الله : فحدثت بهذا الحديث عطاء الخراسانى فقال : أما رأيت بلاد الشام ؟ 
قلت : لاء قال : أما إنك لو رأيتها 2١‏ لرأيت المدائن التى خربت ٠‏ والزيتون الذى قطع . فأتيت 


قال عطاء الخراسانى : حدثنى يحيى بن يُعمّر : أن قيصر بعث رجلا يدعى قطمة بجيش من 
الروم» ببس شري عبريار1 : نئئنها بالرمات ررضرن رض التي الفار إلكي + انيت ارد 
الروم » فغلبتهم فارس . ففرحت بذلك كفار قريش وكرهه المسلمون . 

قال عكرمة : ولقى المشركون أصحاب النبى كيه وقالوا : إنكم أهل كتاب . والنصارى أهل 
كتاب» [ ونحن أميون » وقد ظهر إخواننا من أهل فارس على إخوانكم من أهل الكتاب ] (4) , 
وإنكم إن قاتلتمونا لنظهرن عليكم ١‏ فأنزل الله «الم غلبت الروم فى أَدنى الأرض وهم من بعد 
لبهم سيغلبون . فى بضع سين للّه الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون . بنصر الله ينصر من 
يشاء 4 , ار أبو بكر الصديق إلى الكفار فقال : أفرحتم بظهور إخوانكم على إخواننا » فلا 
تفرحواء ولا يقرن الله أعيتكم : ٠‏ فوالله ليظهرن الله الروم على فارس ٠»‏ أخبرنا بذلك نبينا يك فقام 
إليه أبى بن خدّف فقال : كذبت يا أبا فضيل . فقال له أبو بكر : أنت أكذب ياعدو الله . فقال: 
أناحبك عشر قلائص منى وعشر قلائص منك ٠‏ فإن ظهرت الروم على فارس غَرِمتَْ » وإن ظهرت 
فار ريتك إلى فلات شين . ثم جاء 20 أبو بكر إلى النبى وَكةْ فأخبره » فقال : « ما هكذا ذكرت» 
إنما البضع ما بين الثلاث إلى التسع » فزايده فى الْخَطر وماده فى الأجل ») . فخرج أبو بكر فلقى أبيا 
فقال : لعلك ندمت ؟ فقال :لا »تعال أزايدك فى الخطر راناء لك اقفن الاج » فاجعلها مائة قلوص لائة 
قلوص إلى تسع سنين . قال : قد فعلت . فظهرت الروم على فارس قبل ذلك » فغلبهم المسلمون . 

قال عكرمة : لما أن ظهرت فارس على الروم » جلس فرخان يشرب وهو أخو شهريراز 23 » فقال 
لأصحابه : لقد رأيت كأنى جالس على سرير كسرى . فبلغت كسرى فكتب إلى شهريراز 29 : إذا أتاك 
كتابى [ هذا ] ) فابعث إلى برأس فرنحان . فكتب إليه: أيها الملك ٠‏ إنك لن تجد مثل فرخان » له 
نكاية وصوت فى العدو » فلا تفعل . فكتب إليه : إن فى رجال فارس خلفا منه » فعجل إلى برأسه. 
فراجعه » فغضب كسرى فلم يجبه » وبعث بريدا إلى أهل فارس : إنى قد نزعت 237 عنكم شهريراز » 
واستعملت عليكم فرخان. ثم دفع إلى البريد صحيفة لطيفة صغيرة فقال : إذا ولى فرخان 
الملك ». وانقاد له أخوه » فأعطه هذه. فلما قرأ شهريراز الكتاب قال : سمعا وطاعة » ونزل 
عن شري ع رسن تجار .ودع إل« لصحيه »قال )٠١(‏ : تتونى بشهريراز )1١‏ » وَقَدمّه ليضرب 
عنقه » قال:لا تعجل [ على ] )١١(‏ حتى أكتب وصيتى» قال : نعم . فدعا بالسفط فأعطاه 


. 4 فى ف : « لو أتيتها‎ )١( 
: فم رواه الطبرى فى تفسيره ( *1) من طريق سنيد به‎ 


(”) فى ت : ١‏ شهريزار ؛ » وفى ف ». أ : « بشهريراز 4 . (؟) زيادة من ت 2» ف . (5) فى ت : ١‏ فجاء 4 
( /7) فى ت : « شهريزار 4 . (48) زيادة من ف . 
(8) فيك لاعولت 4 )٠١(‏ فى ف : ١‏ فقال »؛ . )١١(‏ فى ت : ١‏ بشهريزار 6 


20)) زيادة من ت . 


الجرء النبادس واسوزة الرزوف::الآرااف 753 جم | ا ا 1 


الصحائف١(1)‏ وقال : كل هذا راجعت فيك كسرى » وأنت أردت أن تقتلنى بكتاب واحد . فرد الملك 
إلى أخيه شهريراز 2 » وكتب شهريراز إلى قيصر ملك الروم : إن لى إليك حاجة لا تحملها البرد ولا 
تحملها الصحف ٠‏ فالقنى» ولا تلقنى إلا فى خمسين روميا » فإنى ألقاك فى خمسين فارسيا . فأقبل 
قيصر فى خمسمائة ألف رومى » وجعل يضع العيون بين يديه فى الطريق » وخاف أن يكون قد مكر 
به » حتى أتاه عيونه أنه ليس معه إلا خمسون رجلا . ثم بسط لهما والتقيا فى قبة ديباج ضربت لهماء 
مع كل واحد منهما سكين ». فدعيا () ترجمانا بينهما » فقال شهريراز (؟» : إن الذين خربوا مدائنك 
أنا وأخى بكيدنا وشجاعتنا » وإن كسرى حسدنا وأراد أن أقتل أخى فأبيت » ثم أمر أخى أن يقتلنى . 
وقد خلعناه جميعا » فنحن نقاتله معك . قال : قد أصبتما . ثم أشار أحدهما إلى صاحبه أن السر بين 
اثنين فإذا جاوز اثنين فشا . قال : أجل . فقتلا الترجمان جميعا بسكينيهما . [ قال ] (©©: فأهلك الله 
كسرى» وجاء الخبر إلى رسول الله يَليْةْ يوم الحديبية» ففرح والمسلمون معه . 

فهذااسياق غريت6:ووداة فحت : ولنتكلم على كلمات هذه الآيات الكريمة» فقوله تعالى: «الم. 
غلبت الروم »2 قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة فى أوائل السور » فى أول سورة « البقرة » . 
وأما الروم فهم من سلالة العيص بن إسحاق بن إبراهيم » وهم أبناء عم بنى إسرائيل » ويقال لهم : 
بنو الأصفر . وكانوا على دين اليونان » واليونان من سلالة يافث بن نوح » أبناء 217 عم الترك . 
وكانوا يعبدون الكواكب السيارة السبعة » ويقال لها : المتحيرة » ويصلون إلى القطب الشمالى » وهم 
الذين أسسوا دمشق » وبنوا معبدها » وفيه محاريب إلى جهة الشمال » فكان 27 الروم على دينهم 
إلى مبعث المسيح بنحو من ثلاثمائة سنة » وكان من ملك الشام مع الجزيرة منهم يقال له : قيصر . 
فكان أول من دخل فى دين النصارى من الملوك قسطنطين بن قسطس ٠»‏ وأمه مريم الهيلانية 
الشدقانية » من أرض حران » كانت قد تنصرت قبله » فدعته إلى دينها » وكان قبل ذلك فيلسوفا » 
فتابعها ‏ يقال: تقية - واجتمعت به النصارى » وتناظروا فى زمانه مع عبد الله بن أريوس ٠‏ واختلفوا 
اختلافا [كثيراً](؟2 منتشرا متشتتا لا ينضبط » إلا أنه اتفق من جماعتهم 22١2(‏ ثلاثماثئة وثمانية عشر 
أسقفاً» فوضعوا لقسطنطين العقيدة » وهى التى يسمونها الأمانة الكبيرة » وإنما هى الخيانة الحقيرة  »‏ 
ووضعوا له القوانين - يعنون كتب الأحكام من تحليل وتحريم وغير ذلك مما يحتاجون إليه ٠‏ وغيروا 
دين المسيح» عليه السلام » وزادوا فيه ونقصوا منه . وفصلوا إلى المشرق 22١١‏ واعتاضوا عن السبت 
بالأحد » وعبدوا الصليب وأحلوا الخنزير . واتخذوا أعياداً أحدثوها كعيد الصليب والقداس )١5(‏ 
والغطاس ٠‏ وغير ذلك من البواعيث والشعانين » وجعلوا له الباب وهو كبيرهم ٠»‏ ثم البتاركة ٠‏ ثم 
المطارنة » ثم الأساقفة والقساقسة » ثم الشمامسة . وابتدعوا الرهبانية . وبنى لهم الملك الكنائس 


. فى ت »2 فاء أ : « ثلاث صحائف » . (0) فى ت : « شهريزار » . () فى تاء ف : « فدعا»‎ )١( 
. » فى أ : « أتباع‎ )١( 3 . فى.ات : « شهريزار ؛ . (6) زيادة من ت‎ ):( 
.أ)٠ زيادة منت . فا‎ )4(  . 4 الغندقانية‎ ١ : القندقانية 4 » وفى ف‎ ١ : فى ف : « وكان » . (4) فى ت‎ )0 


(١١٠)فىات‏ : ١‏ جماعته ؛ . (١)فىات‏ 2 فاء أ : « وصلوا إلى الشرق 4 . )١0(‏ فى فاء أ : « والقرابين 4 . 


بحيال 
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والمعابد » وأسس المدينة المنسوبة إليه وهى القسطنطينية » يقال : إنه بنى فى أيامه 202 اثنى عشر ألف 
كنيسة » وبنى بيت لحم بثلاثة (؟) محاريب ٠‏ وبنت أمه القمامة » وهؤلاء هم الملكية » يعنون الذين 
هم على دين الملك . 

ثم حدثت بعدهم اليعقوبية أتباع يعقوب الإسكاف ». ثم النسطورية أصحاب نسطورا ٠»‏ وهم فرق 
ل ا ا ا بي 
أنهم استمروا على النصرانية » كلما هلك قيصر خلفه آخر بعده » حتى كان آخرهم هرقل . وكان من 
غقلاد الرجال + وين أحزم الوك وأنعاهم + ولتعدسم غررا والصاخم وآيا + ملك عليم قن ريات 
عظيمة وأبهة كبيرة » فناوأه كسرى ملك الفرس ٠»‏ ومَلك البلاد كالعراق وخراسان والرى » وجميع 
بلاد العجم » وهو سابور ذو الأكتاف . وكانت مملكته أوسع من مملكة قيصر » وله رياسة العجم 
وحماقة الفرس . وكانوا مجوسا يعبدون النار . فتقدم عن عكرمة أنه بعث إليه نوابه وجيشه فقاتلوه ١‏ 
والمشهور أن كسرى غزاه بنفسه فى بلاده فقهره وكسره وقصره ٠»‏ حتى لم يبق معه سوى مدينة 
قسطنطينية . فحاصره بها مدة طويلة حتى ضاقت عليه » وكانت النصارى تعظمه تعظيما زائدا » ولم 
يقدر كسرى على فتح البلد » ولا أمكنه ذلك لحصانتها ؛ لأن نصفها من ناحية البر ونصفها الآخر 
من 247 ناحية البحر » فكانت تأتيهم الميرة والمدد من هنالك . فلما طال الأمر دبر قيصر مكيدة » ورأى 
فى نفسه خديعة » فطلب من كسرى أن يقلع عن بلاده على مال يصالحه عليه » ويشترط عليه ما شاء. 
فأجابه إلى ذلك » وطلب منه أموالا عظيمة لا يقدر عليها أحد من ملوك الدنيا » » من ذهب 
وجواهر وأقمشة وجوار وخدام وأصناف كثيرة . فطاوعه قيصر » وأوهمه أن عنده جدية ما طلب » 
واستقل عقله لما طلب منه ما طلب » ولو اجتمع هو وإياه لعجزت قدرتهما عن جمع عشره » وسأل 
كر أذ بعك من الخروج إلى بلاد الشام وأقاليم تملكته » ليسعى فى تحصيل ذلك من ذخائره 
وحواصله ودفائنه » فأطلق سراحه . فلما عزم قيصر على الخروج من مديئة قسطنطينية » جمع أهل 
ملته وقال : إنى خارج فى أمر قد أبرمته » فى جند قد عينته من جيشى » فإن رجعت إليكم قبل 
الحول فأنا ملككم ٠‏ وإن لم أرجع إليكم قبلها فأنتم بالخيار » إن شئتم استمررتم على بيعتى » وإن 
شئتم وليتم عليكم غيرى . فأجابوه بأنك ملكنا ما دمت حيا » ولو غبت عشرة أعوام . فلما خرج من 
القسطنطينية خرج جريدة فى جيش متوسط . هذا وكسرى محَيّم على القسطنطينية ينتظره ليرجع . 
فركب قيصر من فوره وسار مسرعا حتى انتهى إلى بلاد فارس © فعاث فى بلادهم قتلا لرجالها ومن 
بها من المقاتلة » أولا فأولاً » ولم يزل يقتل حتى انتهى إلى المدائن » وهى كرسى مملكة كسرى . 
فقتل من بها . وأخذ جميع حواصله وأمواله » وأسر نساءه وحريمه » وحلق رأس ولده » وركبه على 


. 2» زمانه ؛ . (0) فى ف : « بثلاث‎ ١ : فى أ‎ )١( 

(9) سنن أبى داود برقم (55945) وابن ماجه فى السنن برقم (؟94947١)‏ وقال البوصيرى فى الزوائد : ١‏ إسناد عوف بن مالك فيه مقال » 
وراشد بن سعد قال فيه أبو حاتم : صدوق . وعباد بن يوسف لم يخرج له أحد سوى ابن ماجه » وليس له عندى سوى هذا الحديث 
قال ابن عدى : روى أحاديث تفرد بها . وذكره ابن حبان فى الثقات وباقى رجال الإسناد ثقات 4 . 

(:) فىلت : :فى 4 . (40) فى ت : « الأرض 4 . 
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حمار وبعث معه من الأساورة من قومه فى غاية الهوان والذلة 4 وكتب ال كسرى يقول : هذا ما 
طلبت فخذه . فلما بلغ ذلك كسرى أخذه من الغم ما لا يحصيه إلا الله عز وجل » واشتد حنقه على 
البلد » فاشتد »١(‏ فى حصارها بكل ممكن فلم يقدر على ذلك . فلما عجز ركب ليأخذ عليه الطريق من 
مخاضة جيحون .٠‏ التى لا سبيل 7(" لقيصر إلى القسطنطينية إلا منها » فلما علم قيصر بذلك احتال 
بحيلة عظيمة لم يسبق إليها » وهو أنه أرصد جنده وحواصله التى معه عند فم المخاضة » وركب فى 
مصعدا » ثم أمر بإلقاء تلك الأحمال فى النهر » فلما مرت بكسرى ظن هو وجنده أنهم قد خاضوا من 
هنالك » فركبوا فى طلبهم فشغرت المخاضة عن الفرس » وقدم قيصر فأمرهم بالنهوض فى الخوض » 
فخاضوا وأسرعوا السير ففاتوا كسرى وجنوده » ودخلوا القسطنطينية . وكان ذلك يوما مشهوداً عند 
التضارى © ويقى قر خوك 17 بها ثرين لا يدرون ماذا يصنعون . لم يحصلوا على بلاد قيصر » 
وبلادهم قد خخربتها الروم وأخذوا حواصلهم » وسبوا ذراريهم ونساءهم . فكان هذا من غلب الروم 
فارس » وكان ذلك بعد تسع ( ؛) سئين من غلب الفرس للروم 20 . 

وكانت الواقعة الكائنة بين فارس والروم حين غلبت الروم بين أذرعات وبصرى . على ما ذكره 
ابن عباس وعكرمة وغيرهما » وهى طرف بلاد الشام مما يلى بلاد الحجاز . 

وقال مجاهد : كان ذلك فى الجزيرة » وهى أقرب بلاد الروم من فارس » فاللّه © أعلم . 

ثم كان غلب الروم لفارس بعد بضع سنين » وهى تسع ؛ فإن البضع فى كلام العرب ما بين 
الفلات: إلى القع مو كذ للق تماد افى اللديك الل روؤاء الرمدي وزوائن حر ون وطيوفيا 4 عر درف 
عبد اللّه بن عبد الرحمن الجمّحى » عن الزهرى »عن عبيّد اللّه بن عبد اللّه » عن ابن عباس ؛ أن 
نالك 115 10 اواردأء ينه 0 غليت الررم» ' « ألا احتطت يا أبا بكر » فإن 

وميا ا سم 

وقوله : : اه لله الأمر من قبل ومن بعد» أى : من قبل ذلك ومن بعذه » فبنى على الضم لما قطع 
المضاف 2 وهو قوله : لإقبل 4 عن الإضافة » ونويت . 

ويومئد يفرح المؤمنون . بنصر اللّهِ» أى : للروم أصحاب قيصر ملك الشام ( على فأارس 
أصحاب كسرى وهم العجوس . وقد كانت نصرة الروم على فارس يوم وقعة بدر فى قول طائفة كبيرة 
من العلماء » كاين عباس » والثورى». والسدى:4:وغيرهه .وقد ورد فى الحديث الذى رواه الترمذى 
وابن جرير وابن ن أبى حاتم والبزار » من حديث الأعمش » عن عطية )١:(‏ » عن أبى سعيد قال لما 


. ©» فى ! : « فجد». (0) فى ! : « لا مسلك © . (0) فى ت . فاء أ: 7 وجنوده‎ )١( 
» (4)فىات : ثلاث »4 . (4) فى تاء ف : « من غلب فارس للروم » » وفى أ : « من غلب فارس الروم‎ 
. ©» مبايعته‎  : والله © . (0) فىات‎ ١ : فى ف‎ )1( 


() سنن الترمذى برقم )7”١9١(‏ »وتفسير الطبرى )١7/17١(‏ . 
(0) تفسير الطبرى (١؟7/7١)‏ . 
١0‏ )فى ت : « وقد روى مالك © . 
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كان يوم بدر » ظهرت الروم على فارس » فأعجب ذلك المؤمنين وفرحوا به » وأنزل الله «ويومئد, 
يفرح المؤمنون بنصر اللّه يتصر من يشاء وهو الْعزيز الرّحيم 0204 . 

وقال آخرون : بل كان نصرة الروم على فارس عام 2 الحديبية ؛ قاله عكرمة » والزهرى ٠‏ 
لا اي ا 
من حمص إلى إيليا - وهو بيت المقدس ‏ شكراً (؟» الله عز وجل ٠»‏ ففعل » فلما بلغ بيت المقدس لم 
دح وس رانا ا مارجيولة 1 القن مودس مما بن لجان رو ا ات 
بصرى ١»‏ فدفعه عظيم بصرى إلى قيصر . فلما وصل إليه سأل من بالشام من عرب الحجاز » فأحضر 
له أبو سفيان صخر بن حرب الأموى فى جماعة من كفار قريش كانوا فى غزة » فجىء بهم إليه . 
فجلسوا بين يديه » فقال : أيكم أقرب نسباً بهذا الرجل الذى يزعم أنه نبى ؟ فقال أبو سفيان : أنا . 
فقال لأصحابه ‏ وأجلسهم خلفه ‏ : إنى سائل هذا عن هذا الرجل » فإن كذب فكذبوه . فقال أبو 
سفيان : فوالله لولا أن يَأثْروا على الكذب لكذبت . فسأله هرقل عن نسبه وصفته » فكان فيما سأله 
أن قال : فهل يغدر ؟ قال : قلت : لا ء و: نحن منه فى مدّة لا ندرى ما هو صانع فيها - يعنى بذلك 
الهدنة التى كانت قد وقعت بين رسول الله يَكْةِ وكفار قريش يوم © الحديبية على وضع الحرب بينهم 
عشر سنين » فاستدلوا بهذا على أن نصر الروم على فارس كان عام الحديبية ؛ لأن قيصر إنما وفى بنذره 
بعد الحديبية » واللّه أعلم . 

ولأصحاب القول الأول أن يجيبوا عن هذا بأن بلاده كانت قد خربت وتشعثت » فما تمكن من 
وفاء نذره حق اطتلي مايق إصلاحة وتقق ل لاذه ثم بعد أريع. سين نمق اتضرته فى بلذرة + 
واللّه أعلم . 

والآأمر (1» فى هذا سهل قريب ٠‏ إلا أنه لما اتتصرت فارس على الروم ساء ذلك المؤمنين » فلما 
انتصرت الروم على فارس فرح المؤمنون يذلك ؛ لأن الروم أهل كتاب فى الجملة » فهم أقرب إلى 
المؤمنين من المجوس » كما قال [ الله ] "© تعالى : ( لجدلا أَسَد الئاس عداوة للْدِين آمنوا اليهود والّذين 
أشركوا ولتجدلا أفربهم مودَة لَلِّين آمنوا الّذِين قَانوا إن تصارئ ذلك بن منهم قسيسين ورهبانا وأَنّهم لا 
يستكبرون . وَإذَا سمعوا ما أنزل إلَى الرسول ترئ أَعيَهُم تفيض من المع مما عرقُوا م من الحق يقولون ربنا 
آمنًا فاكتبنا مع الشاهدين» [ المائدة : 67 . 87 ] » وقال تعالى ههنا :ا( ويومد يفرح | المؤمنون . بنصر 
الله ينصر من يشاء وهو العريز الرحيم 4 . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو زرعة » حدثنا صموان » حدثنا الوليد » حدثنى أسيد الكلابى ‏ 
قال : سمعت 47) العلاء بن الزبير الكلابى يحدث عن أبيه » قال : رأيت غلبة فارس الروم » ثم رأيت 
غلبة الروم فارس » ثم رأيت غلبة المسلمين فارس والروم » كل ذلك فى خمس عشرة سنة . 


.)١7/7١( وتفسير الطبرى‎ )13١957( سنن الترمذى برقم‎ )١( 

(؟) فى ف : «يوم). (0) فى أ : « وغير واحد © . (5) فى.ت : « تشكرا » . 
(5) فى ت » ف : « عام » . )١(‏ فىا ت : « فالأمر 4 . 0) زيادة من ت . 

(4) فى ت : « وروى ابن أبى حاتم عن »© . 
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وقوله : «١‏ وهو الْعَزِيز» أى : فى انتصاره وائتقامه من أعدائه »ل الرّحيم 4 بعباده المؤمنين . 

وقوله : ( وعد الله لا يخلف الله وعده» أى : هذا )١(‏ الذى أخبرناك به يا محمد من أنا سننصر 
الروة عفاود وعه مق اللفيعن ٠‏ وخبّر صدق لا يخلف » ولابد من كونه ووقوعه ؛ لأن الله 
قد جرت سنته أن ينصر أقرب الطائفتين المقتتلتين إلى الحق » ويجعل لها العاقبة » ط ولكن أكثر الئاس لا 
بحرن يناف ار جيك للقن كرفير اقناله الك ارده على تونق الحلال .+ ْ ْ 

وقوله : ل يعلّمون ظاهرا من الْحياة الدنيًا وهم عن الآخرة هم غافلون4 فى : أكثر الناس ليس لهم 
علم إلا بالدنيا وأكسابها وشؤونها وما فيها » فهم حذاق أذكياء فى تحصيلها ووجوه مكاسبها » وهم 
غافلون عما ينفعهم فى الدار الآخرة » كأن أحدهم مَعَمّل لا ذهن (" له ولا فكرة 

قال الحسن البصرى : والله لَبَلَغْ 9© من أحدهم بدنياه أنه يقلب الدرهم على ظفره » فيخبرك 
بوزنه » وما يحسن أن يصلى . 

وقال ابن عباس فى قوله : يعَلَمُونَ ظاهرا من الْحيّاة الدثيًا وهم عن الآخرة هم عَافلُون 4 يعنى : 
الكفار » يعرفون عمران الدنيا » وهم فى أمر الدين جهال . 

( أو لم يكوا في أنفسهم ما خلق الله السّموات والأرض وما بينهما إلأ بالحق وأجل 
مسمى وإنّ كيرا مَنَ الّاس بلقاء ربهم أكافروت (2) أو لم يسيروا في الأرض فينظروا كيف 


كان عاقبة 0 0 رأتارر الأرض وعمروه و 


لد أساؤوا شرف أن عدوا بات الله را بها سو 409 ١‏ 

يقول تعالى منبهاً على التفكر فى مخلوقاته »الدالة على وجوده وانفراده بخلقها »وأنه لا إله غيره 
ولا رب سواه » فقال «أو لم يتفَكّروا في أنفسهم » يعنى به : النظر والتدبر والتأمل لخلق الله الأشياء 
من العالم العلوى والسفلى » وما بينهما من المخلوقات المتنوعة » والأجناس المختلفة » فيعلموا؛) أنها 
ما خلقت سدّى ولا باطلا » ؛ بل بالحق » وأنها مؤجلة *) إلى أجل مسمى » وهو يوم القيامة ؟ولهذا 
قال : «وإن كثيرا مَن النّاس بلقاء رهم لكافرون 4. 

ل ل ل ا ل ا ا 


لل ا لي بي فى 


بأفهامهم رفرلية ونظرهم واه أخبار الايد ؟ولهذا قال فَينطروا يف كَان عاقب الدين من قَبهِم 


. » فىأ: ٠هو)ا. (0) فىأ: ١لا ذكر ؛ . (9) فى تاء فاء أ : 7 ليبلغ‎ )١( 


(5) جميع النسخ : « فيعلموا » وهو خطأ » والصواب : ١‏ فيعلمون » لعدم جواز النصب فيها ؛ لأنها لم تسبق بطلب ١‏ فتكون الفاء 
ايه 


(6) فى ت : « وأنهما مؤجلين 4 . ( فى تا . فا .٠أ:«‏ والدلالات »© . 
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كانوا أَشّد منهم قُوَةَ 4 أى :كانت الأمم الماضية والقرون السالفة أشد منكم - أيها المبعوث إليهم محمد 
صلوات اللّه وسلامه عليه 2١‏ وأكثر أموالا وأولادا » وما أوتيتم معشار ما أوتوا » ومكنوا فى الدنيا 
تمكينا لم تبلغوا إليه » وعمروا فيها أعماراً طوالاً » فعمروها أكثر منكم . واستغلوها أكثر من 
استغلالكم » ومع هذا لما جاءتهم رسلهم بالبينات وفرحوا بما أوتوا » أخذهم الله بذنويهم » وما كان 
لهم من الله من واق » ولا حالت أموالهم ولا أولادهم بينهم وبين بأس (0) الله . و دفعوا عنهم 
مثقال ذرة » وما كان الله ليظلمهم فيما أحل بهم من العذاب والنكال» ولكن كانوا أنفسهم يظلمون » 
أى : وإنما أوتوا من أنفسهم حيث كذبوا, بآيات الله » واستهزؤوا بها » وما ذاك إلا بسبب ذنوبهم 


صا سمي سلرتا تخ لت ل 


السالفة وحدميم المتقدم ؛ ولهذا قال ٠:‏ م كان عاقبة الدين أساؤوا السوأئ أن كذبوا بآيات الله وكانوا 
بها يستهزءون 4 . كما قال تعالى : ( ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤسوا به أول مرة ونذرهم في 
طغيّانهم يعمهون 4 [ الانعام : ]١٠‏ اوقوله 0 : < فَلَمًا زاغوا أَرَاعٌ الله قلوبهم 14 الصف : ا 
وقال :لا فإن تولّوا قاعلم أَنْما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم » [ المائدة : 54 ] . 

وعلى هذا تكون 47 السوأى منصوبة مفعولا لأساووا . وقيل كل المع ”قفن ذلك ا« ثم كان 
عاقبة الْذين أساؤوا السوأئ 4 أى : كانت السوأى عاقبتهم ؟ لأنهم كذبوا بايات الله وكانوا بها 
يستهزئون. فعلى هذا تكون السوأى منصوبة خبر كان . هذا توجيه ابن جرير ١‏ 6و ونقله 00 عن اين 
عباس وقتادة 1 ورواه أبن أبى حاتم عنهما وعن الضحاك بن مزاحم ») وهو الظاهر ( واللّه أعلم ( 
( وكانوا بها يستهزءون ». 


ف اه سلر ف كت > 0 ير ماس 


1 الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم ليه ترجعون (61) ويوم تقوم السّاعة يبلس اللمجرمون 69 


سس م دس قير سس وس لاتير تير سس مس وس 


ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين 09 ويوم تقوم السّاعة يوممذٍ 


يتفرَقَونَ 09 فََمًا الّذين آمنوا وعملوا الصالحات فَهِم في روضة يحبروت 62 وأما الْذين 
كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فَأُولك في الْعَذَاب محضرون 69 4 . 

يقول تعالى : ١‏ الله يبدا الخلق ثم يعيده» أى :كما هو قادر على بداءته فهو قادر على إعادته 32 
ليه ترجعون 4 أى يوم العامة ل ترجارى كل امامل عوله .. 

ثم قال ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون 4 قال ابن عباس : س المجرمون . 

وقال مجاهد : يفتضح المجرمون . وفى رواية 0 

ل( ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء 4 أى : ما شفعت فيهم الآلهة التى كانوا يعبدونها من دون 


. » علد » . 0) فى ت : « أمر» . (”) فى ت ء ف : « وقال‎ ١ : فى ت‎ )١( 
. 4 فى ف : « يكون‎ )©( 

(0) تفسير الطبرى )١18/75١(‏ . 

(0) فى ت : ١‏ ومنقول »© . 
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ثم قال :«ويوم تقوم الساعة يومئذ يتَفَرَقُون4 . قال قتادة : هى - واللّه - الفرقة التى لا اجتماع 
بعدها » يعنى : إذا رفع هذا إلى عليين . وخفض هذا إلى أسفل السافلين » فذاك آخر العهد بينهما ؛ 
ولهذا قال :( فَأما اْذين آمنوا وعملوا الصّالحات فهم في روضة يحبّرونَ » قال مجاهد وقتادة : ينعمون. 

وقال يكين د أنى كتير -: يعنى سماع الغناء : والخبرة أعم من هذا كله قال العجاج : 

الحمد 2١‏ لله الذى أعطى الخبر مواق الحن إن المولى 53 03 

فسبحان اللّه حين تمسون وحين تصبحون 09 وله الحَمد في السّمَوَات والأرض 
وعشيا وحين تظهرون (02) يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحبي الأرض 
بعد موتها وكذّلك تخرجون 69 4. 

هذا تسبيح منه تعالى لنفسه المقدسة ٠‏ وإرشاد لعباده إلى تسبيحه وتحميده » فى هذه الأوقات 
المتعاقبة الدالة على كمال قدرته وعظيم سلطانه : عند المساء » وهو إقبال الليل بظلامه » وعند الصباح 
وهو إسفار النهار عن ضيائه . 

ثم اعترض بحمده ٠‏ مناسبة للتسبيح وهو التحميد » فقال :وله الْحمد فى السّموَات والأرض » 
أى : هو المحمود على ما خلق فى السموات والأرض . 

ثم قال : «وعشيًا وَحين تظهرون 4 فالعشاء 29 هو : شدة الظلام » والإظهار : قوة الضياء. 
فسبحان خالق هذا وهذا » فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا » كما قال : « والنهار إذا جلأها . والليل 
إذا يغشاها 4[ الشمس, :” »5 ] »وقال :9 واللّيل إذا يغشئ . والنهار إذا تجلّى 4 [ الليل : ١‏ .» ”]. 
وقال :« والضحئ . والليل إذَا سَجَى » 1[ الضحى : ١‏ . 7 ] . والآيات فى هذا كثيرة . 

وقال الإمام أحمد : حدئنا حسن . حدثنا ابن لهبعة ٠‏ حدثنا بان بن فائد » عن سهل بن معاذ 
ابو الفى للشو حفن :هجعن سوق الله كلاد دي" [توتقال3: الآ احيركم: لم ستمن: الله إزر افيه 
خليله الذى وفى ؟ لأنه كان يقول كلما أصبح وأمسى : سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون » وله 
الحمد فى السموات والأرض وعشيا وحين تظهرون ») ©©2 . 

زقال الظرائى.'؟جعدكنا مطل به اشعينية الاردين ؛ حدثنا عبد الله بن صالح » حدثنى الليث بن 
سعد . عن سعيد بن بشير » عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلمانى » عن أبيه 9 » عن عبد الله بن 
عباس » عن رسول الله كك قال ٠:‏ من قال حين يصبح :( فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. 


. » فىلت : « فالحمد‎ )١( 

(0 البيت فى تفسير الطبرى (١5؟9/7١)‏ . ولسان العرب لابن منظور مادة « حبر » . 

(9) فى ت : ١‏ فالعشى » . (4) فى ت : « وروى الإمام أحمد بإسناده عن أنس الجهنى » . 
(6) المسند (7/ 8728) . 

(1) فى ت : « وروى الطبرانى بإسناده » . 
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وله الحمد فى السّمَوات والأرض وعشيًا وحين تظهرون 4الآية بكمالها » أدرك ما فاته فى يومه» ومن قالها 
حين يمسى أدرك ما فاته فى ليلته ») . إسناد جيد )١(‏ » ورواه أبو داود فى سئئه (25 . 

وقوله :ا يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحى» : هو ما نحن فيه من قدرته على خلق 
الأشياء المتقابلة . وهذه الآيات المتتابعة الكريمة كلها من هذا النمط ٠»‏ فإنه يذكر فيها خخلقه الأشياء 
وأضدادها »؛ ليدل خلقه على كمال قدرته » فمن ذلك إخراج النبات من الحب » واللحب من النبات » 
والبيض من الدجاج 0 والدجاج من :البيضن »والإنسان من النطفة 2 والنطفة من الإنسان ( والمؤمن 
من الكافر » والكافر من المؤمن . 

وقوله : ( ويحيى الأرض بعد موتها » » كقوله ( وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخْرجنًا منها حبا 
فمنه يأكلون . وَجعلنَا فيها جنّاتٍ من تُخيل وأعتاب وَفَجَرنا فيها من العيون 4 [ يس اا 1" 
وقال :ا وترى الأرض هامدة فَإذا أنزلنا عليها الماء امترت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج . ذلك بأن الله 

0 وأَنّهِ على كل شىء قدير ون الّعة آية لا يب فيها وأن الله يبع من فى 
لقبور) 3 الع ١‏ م اناي م سام و كر و 


عسل ١‏ ساس 


[الأعراق . لامع ولهنا قال ههناً ( وكدَلك تُحرَجُون 4. 
( ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إِذا أنعم بشر تنتشرون 02 ومن آياته أن خَلق لكم 


مَن أنفسكم أزواجا تتسكنوا إليها وجعل بينكم مُوَدَة ورحمة إن في ذلك لآيات لقرم 


سن بن بن 82 


ري 6 

يقول تعالى ( ومن آياته 4« الذالة على اعقلقه وكمال قدرقه انهبخلق' اباكم اذم مق ترات لا ثم 
إذَا أنتم بشر تن تتشرون » . ٠‏ فأصلكم من تراب » ثم من ماء مهين » ثم تصور فكان علقة » ثم مضغة , 
هقانا تكلمغلن شك لبان تقر كنا اللد يلف للسقلاء لما اق تق نب اروم جا انا 
سيوع يبي رارع بو ياج انه مايا نين الترقر رركا + ثري علدا عار عبن كنات 
قواه وحركاته حتى آل به الحال إلى أن صار يبنى المدائن والحصون » ويسافر فى أقطار الأقاليم . 
ويركب متن البحور » ويدور أقطار الأرض 5-58 ويجمع الأموال » وله فكرة وغور ». ودهاء 
ومكرء ورأى وعلم » واتساع فى أمور الدنيا والآخرة كل بحسبه . فسبحان من أقدرهم وسيرهم 
وسخرهم وصرفهم فى فنون المعايش والمكاسب ٠»‏ وفاوت بينهم ة فى العلوم والفكرة . ا 1 
والغنى والفقر » والسعادة والشقاوة ؛ ولهذا قال تعالى « ومن آياته أن خَلقَكم مَن تراب ثم إذا أنتم 


()افن 2:1 «إمناد فيف 4 ).وهو الضوات: : 
)١(‏ المعجم الكبير )7784/١7(‏ وسئن أبى داود برقم (501/5) . 
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بشر تسَشرون 4. ظ 
وقال الإمام أحمد : حدثنا يحيى بن سعيد وغندر »قالا : حدثنا عوف » عن قسامة بن زهير (2, 
عن أبى موسى قال : قال رسول الله كله ١:‏ إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض » 
فجاء بنو آدم على قدر الأرض » جاء منهم الأبيض والأحمر والأسود وبين ذلك » والخبيث والطيب » 
والسهل والحزن » وبين ذلك 2 
ورواه أبو داود والترمذى من طرق » عن عوف الأعرابى 2 به( . وقال الترمذى : هذا حديث 
حسن صحيح . وقوله : ( ومن آياته أن لق لككم من أنفُسكم أَزواجا 4 أى خلق لكم من جنسكم 
إنائا يكن لكم أزواجا 9 لتسكنوا إِلَيها 4 . كما قال تعالى : ( هو الّذى خَلقكم من نفس واحدة وجعل 
منها زُوجِها ليسكن إِلَيُهَا 4 [ الأعراف : 184 ] يعنى بذلك : حواء » تخلقها الله من آدم من ضلعه 
الأقصر الأيسر . ولو أنه جعل بنى آدم كلهم ذكورا وجعل إناثئهم من جنس آخر [ من غيرهم ] 7" إما 
من جان أو حيوان » لما حصل هذا الائتلاف بينهم وبين الأزواج » بل كانت تحصل تَفرة لو كانت 
الأزواج من غير الجنس . ثم من تمام رحمته ببنى آدم أن جعل أزواجهم من جنسهم » وجعل بينهم 
وبينهن مودة : وهى المحبة » ورحمة : وهى الرأفة » فإن الرجل 9« يمسك المرأة إما لمحبته لها »أو 
لرحمة بها » بأن يكون لها منه ولد » أو محتاجة إليه فى الإنفاق » أو للألفة بينهما » وغير ذلك , 


ومن آيّاته خَلّق السّموات والأرض واختلاف ل لسنتككم وألُوَانكم إِنّ في ذلك لآيات 
للعالمين 9 5 ومن آياته ؛ منامكم بالليل اهار وابتغاؤكم من فضله إِنْ في ذلك لآيات قرم 


يسمعون 469 . 

يقول تعالى : ومن آيات قدرته العظيمة 9حَلْقَ السّموات والأرض» أى : خلق السموات فى 
ارتفاعها واتساعها » وشفوف أجرامها وزهارة كواكبها ونجومها الثوابت والسيارات ٠»‏ والأرض فى 
انخفاضها وكثافتها وما فيها من جبال وأودية » وبحار وقفار » وحيوان وأشجار . 


وقوله واختلاف الْستتكم 4 يعنى : اللغات » فهؤلاء بلغة العرب » وهؤلاء تَثّر لهم لغة أخرى» 
وهؤلاء كج ؛ وهؤلاء روم » هؤلاء إفرنج ٠‏ وهؤلاء بربر ؛ وهؤلاء تكرور » وهؤلاء حبشة » وهؤلاء 
هنود » وهؤلاء عجم ؛ وهؤلاء صقالبة » وهؤلاء خزر » وهؤلاء أرمن ٠‏ يخود 0 ؛ إلى غير 
ذلك مما لا يعلمه إلا الله من اختلاف لغات بنى آدم » واختلااف ألوانهم وهى حلآهم , د ادر 
الاش ديل امل الانا رمد كلى لاحت ري قا اللشاعقدة كل لك عيان بوساضان» بوانت ر جتان : 


. 6 فى ت 2 وروى الإمام أحمد بإسئاده‎ )١( 
8 )406( وسان أبى داود برقم لران ا رة وسان الترمذى برقم‎ ) ٠ 9 /5( هع المسئد‎ 
. © زيادة من ت 2 فا . (5) فى ت » ف : « فالرجل‎ )9( 


ل 
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وفم وخحدان . وليس يشبه واحد منهم الآخر . بل لابد أن يفارقه بشىء من السمت أو الهيئة أو 
الكلام »ظاهرا كان أو خفيا » يظهر عند التأمل » كل وجه منهم أسلوب بذاته وهيئة لا تشبه الأخرى . 
ود الو ا ا ا ؛ لابد من فارق بين كل واحد منهم وبين الآخر , 
( إن في ذلك لآيات للعالمين . ومن آياته منامكم بالليلِ والتهار وابتغاؤكم من فضله # أى : ومن الآيات ما 
جعل لكم من صفة النوم فى الليل والنهار » فيه تحصل الراحة وسكون الحركة » وذهاب الكلال 
والتعب » وجعل لكم الانتشار والسعى فى الأسباب والأسفار فى النهار » وهذا ضد النومء ل إن في ذلك 
لآيات لقوم يسمعون 4 أى : يعون . 
قال الطبرانى : حدثنا حجاج بن عمران السدوسى » حدثنا عمرو بن الحصين العقيلى » حدثنا 
محمد بن عبد اللّه بن علاثة »حدثنى ثور بن يزيد » عن خالد بن معدان » سمعت عبد الملك بن 
مروان يحدث عن أبيه ؟) » عن زيد بن ثابت » رضى الله عنه » قال : أصابنى أرق من الليل » 
فشكوت ذلك إلى رسول الله يَكيْهْ فقال : « قل : اللهم غارت النجوم » وهدأت العيون » وأنت حى 
قيومءيا حى ياقيوم » [ أنم عينى و ] 7() أهدئ ليلى » فقلتها » فذهب عنى ©) . 


0 نح يك أو يد 7 [ه في" 


ومن آياته يريكم البرقّ حوفا وطمعا ويتزّل من السّماء ماء فَيَحَبِي به الأرض بعد متها 
إن في ذلك لآيات لَقَومٍ يعقلون 2 ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم 


س م سات 2 0 سم ار ير ب 


دعوة من الأرض إِذَا أنتم تَخرجون 469 . 

يقول تعالى : ١‏ ومن آياته 4 الدالة على عظمته أنه ١‏ يريكم اَْرْقَ1 حَوَقًا وَطَمَعَا 4 أى : ] (0© تارة 
تخافون مما يحدث بعده من أمطار مزعجة» أو صواعق متلفة » وتارة ترجون وميضه وما يأتى بعده من 
المطر المحتاج إليه ؛ ولهذا قال:« ويتزّل من السماء ماء فيحيى به الأرض بعد متها 4 أى : بعد ما كانت 
هامدة لا نبات فيها ولا شىء » فلما جاءها الماء «اهترت وربت وأنبعت من كل زوج بهيج 4 [ الحج : 
0. دفى ذلك عبرة ودلالة واضحة على المعاد وقيام الساعة ؛ ولهذا قال « إن فى ذلك لآيات لقوم 


ثم قال 1 ته أن تقوم السَماء والأرض بِأَمَرِهِ » كقوله ( ويمسك السّمَاء أن نَم تقع على الأرض 
إلأبإذنه» [ الحج : ه 5 ] ٠‏ وقوله : إن الله يمسك السّموات والأرض أن تزولا 4 فاطر : 5١‏ ] . 
وكان عمر بن الخنطاب» رضى الله عنه ؛ إذا اجتهد فى اليمين يقول : لا » والذى تقوم السماء 
والأرض بأمره ٠أى:‏ هى قائمة ثابتة بأمره لها وتسخيره إياها » ثم إذا كان يوم القيامة بدلت الاأرض 
)١(‏ فى أ : ١‏ قبيح » . (؟) فى ت : ١‏ وروى الطبرانى بإسناده »© . () زيادة من تا ٠.‏ ف ء ومعجم الطبرانى 
(5) المعجم الكبير (0/ )١75‏ »ورواه ابن السنى فى عمل اليوم والليلة برقم (755) وابن عدى فى الكامل (0/ )١6١‏ من طريق عمرو بن 
الحصين به » وقال ابن عدى : « تفرد به عمرو بن الحصين وهو مظلم الحديث » ويروى عن قوم معروفين » . وله شاهد من حديث 
أنس . حسنه الحافظ ابن حجر كما فى الفتوحات الربانية لابن علان ("/ /الإ١)‏ . 
(0) زيادة من ت . 


الجزه السادمن عشورة الرقم الآيقان (1):7:05 سجس بيب بمب ا ا يت الام 


غير اللأرض والسعوات 6 وخرحت الأموات من قبورها أحياء بأمره تعالى ودعاته إياهم #رولهد قال : 
( ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أَنشم تَخرجون 4. كما قال تعالى :<( يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده 
وتظنوت إن أ إل قليلا 4 [ الإسراء 67 ]. 
وقال تعالى : ل( فإنما هي زجرة واحدة فَإذَا هم بالساهرة 4 [ النازعات ف “كني ١2‏ 1 »وقال . 
(١‏ إن كَانَت إلا صيحة واحدة فَإذا هم جميع لديا محضرون 4 [ يس : 047 ] . 


م مه عق نف مو م د يبر 7 2 52 


«( وله من في السّموات والأرض كل لَه قانتون (5) وهو اّذي يبدا الخلق ثم يعده وهو 


أهون عليه وله الْمثل الأعَئ في السّموات والأرض وَهُو الْعَِيرٌ الحكيم 69 4. 
يقول تعالى 00 وله من في السّموات والأرض 4 أى : ملكه وعبيده 0 كل لَه قانتون 34 أى 
خاضعون خاشعون طوعاً وكرهاً . 
وفى حديث دَراجٍ » عن أبى الهيثم » عن أبى سعيد » مرفوعا : « كل حَرّف فى(17) القرآن يُذْكَرُ 
فيه القنوت فهو الطاعة © 99) . 
يا ا وو ا ات ف وأ الله رن اند 
وكا مامه : ا أقون هلمن الداء#انوروالبداءة علمه هين ع 'وكذا فال حكرةة وقدرة:. 
وقال البخارى 3 حدثنا أبو اليمان 2 5500 أخبرنا أبو الزتاد ( عن الأعرج )0( 4 عن أبى 
هريرة » رضى الله عنه » عن النبى كَلةَ قال  :‏ قال اللّه : كَذبَنى ابن آدم ولم يكن له ذلك , 
وشتمنى ولم يكن له ذلك » فأما تكذيبه إياى فقوله : لن يعيدنى كما بدأنى » وليس أو الخلق بأهون 
غلى من إغادثة: .وان شتمه إناق كقوله > اتخل "الله ولذ] + :ونا الأحد: الصمد ع الذى ل يلد ولم 
يولد » ولم يكن له كفواً أحد » 60 . 
انفرد بإخراجه البخارى كما انفرد بروايته - أيضا ‏ من حديث عبد الرزاق عن معمّر » عن همام, 
عن أبى هريرة » به ''2 . وقد رواه الإمام أحمد منفردا به عن حسن بن موسى » عن ابن لهيعة » 
خدثنا ابو يوسن سليو نجس #اخن أبن هريرة عق النين كله بصدرة 1 .أن عله 00, 
وقال آخرون : كلاهما تالنشسية إلى القدرة على السواء 5 


(١)فى.ت‏ :من 4. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد فى مسنده (7/ 7/8)» وتقدم الحديث عند تفسير الآية : ١١7‏ من سورة البقرة قن الحافظ ابن كثير : « ولكن هذا 
اراد شت لس ملا رن داعت وك ود رن لان الما ا : 
(9) زيادة من أ . (4) فى ت : « وقال البخارى بإسناده 6 


)0( جوع البخارى برقم (/91غ) . 
0) المسند (75/ 2376٠0‏ . 
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قال العوفى » عن ابن عباس : كل عليه هين . وكذا قال الربيع بن نيم . ومال إليه ابن جريرء 
وذكر عليه شواهد كثيرة » قال : ويحتمل أن يعود الضمير فى قوله : 8 وهو أهون عليه 4 إلى الخلق » 
أى : وهو أهون على الخلق . 

وقوله : (١‏ وله المثل الأعلئ فى السموات والأرض 4: قال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس 
كقوله ١:‏ ليس كمثله شيء 4 [ الشورى : ]١١‏ . 

وقال قتادة : مثله أنه لا إله إلا هو . ولا رب غيره » وقال مثل هذا ابن جرير . 

وكن انقه يحضي اللستروة فتن كز علو :لكر تعفن اهز القارك : 


7 - 7 و 00 0 اير - 5-6 وي ساس شا بير 3 
إذا سكن الغدير على صفاء وجنب أن يحركه النسيم 


تر قف السماف راق امقر اق كناك بالشممن تو 50 
كذالء تلرف أررافب التجلى رك فى صفوها الله العظيم 


« وهو العزير 4 : الذى (2 لا يغالب ولا يمانع » بل قد غلب كل شىء » وقهر كل شىء بقدرته 
وسلطانه» « الحكيم 4 فى أفعاله وأقواله 4 شرعا وندرا: 

وعن مالك فى تفسيره المروى عنه » عن محمد بن المنكدر » فى قوله تعالى «وله المكل 
الأعلى 4. قال : لا إله إلا الله : 


ص سه نس 


( ضرب لكم معلا من أنفسكم هل لَكُم من ما ملكت أَيمانكم من شركاء في ما رزقناكم 


أنهم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذَلك نفصل الآيات لقوم يعقلون 6 بل انيع 


حر ل 


الّذين ظَلَموا أهواءهم بغير علّم فَمن يهدي من أَضل الله وما لهم من نّاصرِين 69 ». 

هذا مثل ضربه الله تعالى للمشركين به » العابدين معه غيره » الجاعلين له شركاء وهم مع ذلك 
معترفون أن شركاءه من الأصنام والآنداد عبيد له .ملك له » كما كانوا فى تلبيتهم يقولون اسل ل 
شريك لك . إلا شريكا هو لك » تملكه وما ملك . فقال تعالى, : (( ضرب لكم متلا من أنفسكم 4 
أى : تشهدونه وتفهمونه من أنفسكم هل لَكُم من ما ملكت أَيمَانكم مَن شركاء فى ما رزفتاكم فأنتم فيه 
سواء » أى :لا يرتضى أحد منكم أن يكون عبده شريكا له فى مالهءفهو وهو فيه على السواء 
( تخافونهم كخيفتكم أنفسكم »4 أى : تخافون أن يقاسموكم الأموال . 

قال أبو مجلّز : إن تملوكك لا تخاف أن يقاسمك مالك » وليس له ذاك 29 » كذلك الله لا 
شريك له . 


0نف نك الآ 4د (9)فىت: ل ذلك 4 


الخرة الساوس مسهورة الرؤم 1 الأياكف و امم اب بلجلاالالل62 6 


والمعنى :أن أحدكم يأنف من ذلك ٠‏ فكيف تجعلون لله الأنداد من خلقه .وهذا كقوله 
تعالى :< ويجعلون لله ما يكْرَهون 4 [ النحل 1 ]أت : من البنات » حيث جعلوا الملاتئكة الذين هم 
عباد الرحمن إناثا » وجعلوها بئات الله » وقد كان أحدهم إذا بشر بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو 
كظيم » يتوارى من القوم من سوء ما بشر به » أيمسكه على هون أم يدسه فى التراب ٠‏ فهم يأنفون 
من البنات . وجعلوا الملائكة بئات الله » فنسبوا إليه ما لا يرتضونه لأنفسهم » فهذا أغلظ الكفر . 
وهكذا فى هذا المقام جعلوا له شركاء من عبيده وخلقه .» وأحدهم يأبى غاية الإباء ويأنف غاية الأنفة 
زو للك" أن ركرة عينه كبرركة حت ماله يشا ويه تند ,ولو لقنا لقافمة عله تقالل اللمضن الكت 
علو كرا 

قال الطبرانى : حدثنا محمود بن الفرج الأصبهانى » حدثنا إسماعيل بن عمرو البجلى ٠»‏ حدثنا 
حماد بن شعيب » عن حبيب بن أبى ثابت » عن سعيد بن جبير 2١0‏ » عن أبن عباس قال : كان يلبى 
أهل الشرك : لبيك اللهم [ لبيك ] '') » لبيك لا شريك لكء إلا شريكا هو لك » تملكه وما ملك . فأنزل 
الله :« هل لكم من ما ملكت أيمانكم من شركاء فى ما رَزَفناكم فَأنتم فيه سواء تخَافُوتهم كخيفتكم 


أنفسكم 004 . 
وا كان التنبيه بهذا المثل على براءته تعالى ونزاهته بطريق الأولى والأحرى 4 قال : « كذلك 
نفصل الآيات لقوم يعقلون 4. 
ثم قال تعالى مبينا أن المشركين إنما عبدوا غيره سمّهاً من أنفسهم وجهلا : « بل ائبع اين ظَلَمُوا 4 
أى : المشركون « أهواءهم 4 أى : فى عبادتهم الأنداد بغير علم ٠‏ فمن يهدي من أَضل اللّه 4 [أى : فلا 
أحد يهديهم إذا كتب الله إضلالهم ] 29 , (٠‏ وما لهم من نَاصرين »4 أى : ليس لهم من قدرة الله منقذ 
ولا مجيرء ولا محيد لهم عنه ؛ لأنه ما شاء كان » وما لم يشأ لم يكن . 


«فأقم وجهك للدين حنيفا فطرت الله الّتى فطر الئاس عليها لا تبديل لخلق اللّه ذلك 
الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون 60 منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا 
من المشركين (27) من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون 69 4. 

يقول تعالى : فسدد وجهك واستمر على الذى شرعه اللّه لك » من الحنيفية ملة إبراهيم » الذى 
هداك اللّه لها » وكملها لك غاية الكمال » وأنت مع ذلك لازم فطرتك السليمة » التى فطر اللّه الخلق 
عليها . فإنه تعالى فطر خلقه على [ معرفته وتوحيده ٠‏ وأنه لا إله غيره » كما تقدم عند قوله 
تعالى :ط( وأشهدهم على أنفسهم ألّست بربُكم قَالُوا بْلَى » [الأعراف 77 ]ء وفى الحديث ١:‏ إنى خلقت 


. فى ت : « روى الطبرانى بإسناده 4 . (6) زيادة من ت‎ )١( 
. ©» »وقال الهيئمى فى للجمع (8/ 777) : 3 وفيه حماد بن شعيب وهو ضعيف‎ )7١ /17( المعجم الكبير‎ )©( 
4 زيادة من ت‎ )4(: 


لي م ب عي حت انزو الادمن كد هورة"الروف الاباك 0115-9 


عبادى حتّفاء » فاجتالتهم الشياطين عن دينهم » . وسنذكر فى الأحاديث أن اللّه تعالى فطر خلقه 
على] 2١7‏ الإسلام » ثم طرأ على بعضهم الأديان الفاسدة كاليهودية أو النصرانية أو المجوسية 2 . 
وقوله «لا تبديل لخلق اللّه 4 ال ل ا ا 
تظرليم الى افطري لذ لبها ا بمعنى الطلب ؛ كقوله تعالى : « ومن دخله كان آمنا 4 
وقال آخرون : هو خبر على بابه » ومعناه : أنه تعالى ساوى بين خلقه كلهم ة فى الفطرة على 
الجبلة المستقيمة ٠‏ لا يولد أحل إلا على ذلك ( ولا تعاريكة بن لحاس الى ولك ؛ ولهنا قال ابن 
عياس ؛ لوتيد ا ( 0 7 34 نت 2 وعكرمة 3 وقتادة ( والضحاك 6 وأابن 
اا قوله 11 لقيو الله وا خلى الأول : [[ دين الأولين ] (28 2 
اياظش 
الرحمن )0( : أن أبا هريرة قال : قال رسول الله عَيةِ : : « ما من مولود يولد إلا على الفطرة » فأبواه 
يهودانه أو يتصرانه أو يمّجسانه » كما تنتّج البهيمة بهيمة جمعاء » هل تحسون فيها من جدعاء » ؟ ثم 
قو : ١‏ فطرت الله اتى فَطَر النّاس عَلَيهَا لا تَبَدِيل لحَلق اللّه ذلك الدين الْقيُم 4 . 


ورواه مسلم من حديث عبد الله بن وهب » عن يونس بن يزيد الأيلى ؛ عن التهرى: 6 2104 
وأخرجاه ‏ أيضا - من حديث عبد الرزاق » عن معمر » عن همام » عن أبى هريرة » رضى الله عنهء 

عن النبى كلِلِْ 20 . 

وفى معنى هذا الحديث قد وردت أحاديث عن جماعة من الصحابة » فمنهم الأسود بن سريع 


حدثنا إسماعيل ٠»‏ حدثنا يونس ٠‏ عن الحسن (3) » عن الأسود بن سريع [ التميمى ] 22١(‏ قال: 
أتيت رسول الله يِه وغزوت معه » فأصبت ظهرا 2١‏ » فقتل الناس يومئذ » حتى قتلوا الولدان . 
فبلغ ذلك رسول الله كلد فقال : ١‏ ما بال أقوام جاوزهم القتل اليوم حتى قتلوا الذرية ؟ » . فقال 
رجل:يا رسول الله أماهم أبناء المشركين ؟فقال :7 ألا إنما خياركم أبناء المشركين ».ثم قال: «لا تقتلوا 
ذرية » لا تقتلوا ذرية» . وقال : « كل نسمة تولد على الفطرة » جتن يدرت انها لسانها ٠‏ فأبواها 
يهودانها أو ينصرانها » . 


(0) زيادة من تاء أ. (؟) فى تا » ف : « والنصرانية والمجوسية » . (*) فى ت : 7 وسعيد بن جبير وغيرهم » . 
(4) زيادة من ت . أ. (6) فى ت : 7 ثم روى بسئده » 

(1) صحيح البخارى برقم (411) وصحيح مسلم برقم (5"64؟) . 

(0) صحيح البخارى يرقم (5099) وصحيح مسلم برقم (5508) . 

(0) فى. ت : « فروى »© . (9) فى ت : « بإسناده »© . )٠(‏ زيادة من ف . 

. فى تاء ف : «ظفرا»‎ )١١( 


الجزء السادس ‏ سورة الروم : الأيات  --------- )1852-1١(‏ سح 8ب 


ورواه النسائى فى كتاب السير » عن زياد بن أيوب ء عن هشيم » عن يونس وهو ابن عبيك ‏ 
عن الحسن البصرى » به 2١‏ () , 
ومنهم جابر بن عبد الله الأنصارى » قال الإمام أحمد : 


حدثنا هاشم » حدثنا أبو جعفر » عن الربيع بن أنس . عن الحسن » عن جابر بن عبد اللّه قال : 
قال رسول الله َيه : « كل مولود يولد على الفطرة » حتى يعرب عنه لسانه » فإذا عبر 7© عنه لسانه 
إما شاكراً وإما كفورا » (5) . 

ومنهم عبد الله بن عباس الهاشمى » قال الإمام أحمد : 


حدثنا عفان » حدثنا أبو عوانة » حدثنا أبو بشر » عن سعيد بن جبير (0 ؛ » عن ابن عياس ٠»‏ 
رضى الله عنهما » أن رسول الله وكِ سئل عن أولاد المشركين » فقال: ٠‏ الله أعلم بما كانوا عاملين 
إذ خلقهم » . أخرجاه ف فى الصحيحين » من حديث أبى بشر جعفر بن إياس اليشكرى » عن سعيد بن 
جبير » عن ابن عباس مرفوعا بذلك 2 . 

وقد قال © أحمد أيضا : حدثنا عفان » حدثنا حماد ‏ يعنى ابن سلمة - أنبأنا عمار , د 
عن ابن غباين قال أن عن .زهان .وانا افك : أولاد المسلمين مع أولاد المسلمين » وأولاد المشركين 
مع المشركين. حتى حدثنى فلان ل لان ذ برستل الل 110 مال 150 مين طقال 0/11 
أعلم بما كانوا عاملين » . قال : فلقيت الرجل فأخبرنى . فأمسكت عن قولى 22١(‏ . 

ومنهم عياض بن حمار المجاشعى » قال 22١‏ الإمام أحمد : 

حدثنا يحيى بن سعيد » حدئنا هشام » حدثنا قتادة » عن مطَرّف » عن عياض بن حمار أن رسول 
الله كَيِيِ خطب ذات يوم فقال فى خطبته : « إن ربى »عز وجلء» أمرنى أن أعلمكم ما جهلتم ثما 
علمنى فى يومى هذا » كل مال نحلته عبادى حلال » وإنى خلقت عبادى حنفاء كلهم » وإنهم أتتهم 
الشياطين فأضلتهم عن دينهم » وحرمت عليهم ما أحللت لهم » وأمرتهم أن يشركوا بى ما لم أنزل به 
سلطانا » ثم إن الله »عز وجلء نظر إلى أهل الأرض فمقتهم » عربهم وعجمهم ٠‏ إلا بقايا من أهل 
الكتاب »وقال : إنما بعثتك لأبتليك وأبتلى بك» وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء» تقرؤه نائما ويقظان. 


» فىات : « وروى أيضا بإسناده‎ )١( 

(0) المسند (7/ 8725) والنسائى فى السان الكبرى برقم (8515) . 

(9) فى ف : « عرب 4 . 

(5) المسند (7/ 017 ”7) وقال الهيئمى فى المجمع 28/0 : ١‏ وفيه أبو جعفر الرازى وهو ثقة وفيه خلاف ٠»‏ وبقية رجاله ثقات »© . 
(6) فى ت  :‏ وروى أيضا بإسناده 4 . 

(1) المسند (878/1) وصحيح البخارى برقم (172817) وصحيح مسلم برقم (350020) . 

0)فىات : 7 وروى 4 . 

(6) فى ت . ف : ١‏ ابن 6 . (9) فى أ : « عن رسول الله كَلَِِ أنه سئل » . 

)9١(‏ المسند (5/ "077 وقال الهيثمى فى المجمع (518/1) : « رجاله رجال الصحيح ؛ 

. » )فى ت : « وقال‎ ١١( 


ام ل اع الجزء السادس ‏ سورة الروم : الآيات ( 0 با ) 


نير ]اق الله آمرتي: أن الحزق قريعنا + “ققلةة .يارت © [6ا كلعوا زات تدعو عير :قال 0 
استخرجهم كما استخرجوك . واغزهم نغْزك » وأنفق عليهم فسنئفق عليك . وابعث جيشا نبعث 
خمسة مثله » وقاتل بمن أطاعك من عصاك »© . قال : « وأهل الحنة ثلاثة : ذو سلطان مقسط 
متصدق موفق ٠»‏ ورجل رحيم رقيق القلب بكل ذى قربى ومسلم » ورجل عفيف فقير متصدق . 
وأهل النار خمسة : الضعيف الذى لا زبرَ له » الذين هم فيكم تبَعآً » لا يبتغون أهلا ولا مالا . 
والخائن الذى لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه . ورجل لا يصبح ولا يمسى إلا وهو يخادعك عن9) 
أهلك ومالك » . وذكر البخيل » أو الكذاب » والشنظير : الفحاش (" 

الح يا ل وو ا 

وقوله تعالى :9 ذلك الدين اقيم 4 أى : التمسك بالشريعة (25 والفطرة السليمة هو الدين القويم 
المستقيم ٠ ١‏ ( ولكن أكثر الّاس لا يعمو 4 أى : فلهذا لا يعرفه أكثر الناس »ع م 
تعالى : ف( وما أكثر النّاس ولو حرصت بمؤمنين 4 يوسف : ]٠١7‏ ءا وإن تطع أكثر من فى الأرض 
يضلُوك عن سبيل الله 4 الآية [ الأنعام : .]١1‏ 

وقوله ١‏ مبينَإليه » : قال ابن زيد » وابن جريج : أى راجعين إليه ٠‏ «واتقوه 4 أى نخافوه 
وراقبوه » ( وأقيموا الصلاة »4 وهى الطاعة العظيمة ٠‏ ولا تكونوا م من المشركين » أى : بل من 
الموحدين المخلصين له العبادة » لا يريدون بها سواه . 

قال ابن جرير :[ حدثنا ابن حميد ] (27 »حدثنا يحيى بن واضح » حدثنا يونس بن أبى إسحاق ١‏ 
عن يزيد © بن أبى مريم قال : مر عمر ء رضى الله عنه » بمعاذ بن جبل فقال : ما قوام هذه 
الأمة()؟ قال معاذ : ثلاث » وهن [ من ] (4 المنجيات : الإخلاص . وهى الفطرة »فطرة الله التى 
فطر الناس عليها » والصلاة وهى الملة » والطاعة وهى العصمة . فقال عمر : صدقت . 

حدق سقوبسر تكلات] أو عل 4 يونافا ابوت هن الى قاكية :1 ال صر ع زفي اللنشنه 
قال لمعاذ : ما قوام هذا الأمر ؟ فذكره نحوه )٠١(‏ . 

وقوله :8 من الّذين َرَقُوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فَرحون » أى : لا تكونوا من 
المشركين الذين قد فرقوا دينهم » أى : بدلوه وغيروه وآمنوا ببعض وكفروا ببعض 

وقرأ بعضهم : ١‏ فارقوا دينهم » أى : تركوه وراء ظهورهم » وهؤلاء كاليهود والنصارى والمجوس 
وعبدة الأوثان 5 وسائر أهلٍ الأديان الباطلة » نما عدأ أهل | الإسلام م قال تعالى إن الذين فرقوا 
دينهم وكانوا شيعا لّست منهم فى شىء إِنَّما أمرهم إِلَى الله ثم ينبتهم بما كانوا يفعلون 4 [الأنعام :694ل 
فأهل الأديان قبلنا اختلفوا فيما بينهم على آراء وملّل باطلة » وكل فرقة منهم تزعم أنهم على شىء » 


. © فى ت 2 ف : « فقال 4 . (0) فى ت : « على ؛ . (0) فى ت » ف : « الفاحش‎ )١( 
. »وصحيح مسلم برقم (58560؟)‎ )١57/5( المسند‎ )5( 

(40) فى ت : « المتمسك بالشرعة © . )١(‏ زيادة من ف » أ» والطبرى . 

(0) فى أ : « زيد ») . (6) فى ت : « الآية ؛) . (0) زيادة من ت . 


. )؟557/5؟١1( تفسير الطبرى‎ )٠١( 


الجزء السادس ‏ سورة الروم االالظات ا24835تئ 0ن 


وهذه الأمة(١2)‏ أيضاً اختلفوا فيما بينهم على نحل كلها ضلالة ('2 إلا واحدة » وهم أهل السنة 
والجماعة » المتمسكون بكتاب الله وسنة رسول الله (" كَدئِيةِ. وبما كان عليه الصدر الأول من الصحابة 
والتابعين » وأئمة المسلمين فى قديم الدهر وحديثه » كما رواه الحاكم فى مستدركه أنه سئل ٠‏ عليه 
السلام 259 » عن الفرقة الناجية منهم » فقال : ١‏ ما أنا عليه [ اليوم ] ) وأصحابى1(0) . 


سل © 


وإذا م مس الّاس ضر دعوا بهم منيين إليه نم إذا أَذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم 


م رم ه 


برهم يشركون 00 ليكفروا بما اينهم تمتعوا فسَوف تعلمون 00 أم أَنزلنَا عليهم سلطان 


ا ا د ار سات اس مني ه سان س نه -ر 


وس عمد اساي وه وي نر 


يت ل و 4 1 

يقول تعالى مخبراً عن الناس أنهم فى حال الاضطرار يدعون الله وحده لا شريك له » وأنه إذا 
أسبغ عليهم النعمإذا فريق منهم » [أى] 279 فى حالة الاختبار يشركون باللّه » ويعبدون معه غيره . 

وقوله كك ليكفروا بما اتيناهم 4 ٠‏ هى لام العاقبة عند بعضهم » ولام التعليل عند آخرين » ولكنها 
تعليل لتقييض الله لهم ذلك . 
منه» فكيف والمتوعد ههنا [ هو ] 257 الذى يقول للشىء : كن » فيكون . 

ثم قال منكراً على المشركين فيما اختلقوه ٠‏ من عبادة الأوثان بلا دليل ولا حجة ولا برهان : < أَم 
نلا علِيهم سلْطانا» أى : حجة . « فهو يتكلم أى . ينطق «بمًا كانوا به يشركون 4؟ وهذا استفهام 
إنكار » أى : لم يكن [ لهم ] (: ل" ء من ذلك . 

ثم قال : «وإذًا ذقنا الناس رحمة فَرحوا بها وإن : إن تصبهم سيّعَة بما قَدّمَت أيديهم إذا هم يقنطون 4 
هذا إنكار على الونسان من حيث هو إلا ص عصمه الله ووفقه ؛ فإن الإنسان إذا أصابته نعمة بطر 
وقال :( ذهب السيئات عني إِنَه قرح فَخور 6 [ هود : ل عر فى اتحيدة ورفحر علو حبرو 
وإذا أصابته شدة قنط وأيس أن يحصل له بعد ذلك خير بالكلية ؛ قال الله : ( إلا الْذين صبروا وعملوا 
الصالحات 4 [ هود : ]١١‏ عأى : صبروا فى الضراء » وعملوا الصالحات فى الرخاء » كما ثبت فى 
الصحيح : ١‏ عجبا للمؤمن . لا يقضى الله له قضاء إلا كان خيراً له » إن أصابته سراء شكر فكان 
)١(‏ فى ت : ١‏ الآية » . (0) فى أ : « ضالة » . (7) فى ف : 7 رسوله » . 
(8) فى فاء أ : ١‏ عد ) . (0) زيادة من أ » والمستدرك . 
(5) المستدرك (١/8؟1‏ . 1519 ) .وقال الحافظ ابن حجر فى تخريج الكشاف ص (17) : 7 إسناده حسن »© . 


0) زيادة من أ . () فىات : « يعلمون »© . (9) زيادة من ت 2 فا ء أ. 
)2١(‏ زيادة من أ . 
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خيراً له »؛ وإن أصابته ضراء )010( صبر فكان خيراً له)(5) , 


ا لدو يه ور بر 0 و سن 


ته ب 0 م 


فآت ذا قري حَنهُ والمستكه وان اللشبل ل ادو ار 110 


وأولتك هم المفلحون (62) وما آتيتم من ربا يربو في أَموَال النّاس قلا ربو عند الله وم 


نه لثظر ع عا سس اتير ان قر سم 


ةن و م 


آنيتم من زكَاة تريدوث وججه الله وك هم الْمُضْعفُونَ 09 الله الذي حلقكم ثم رزقكم ثم 


م لل و ابراى قهرم ه 2َر هم مل 0 لل اس قر ل 


يميتكم ثم يحيبكم هل من شركائكم من يَفعلَ من ذَلكُم من شيء مسبْحانه وتعاَئ عَم 
يشركون 60 4. 

يقول تعالى آمراً بإعطاء ذى « القربئ حَقّه 4 أى : من البر والصلة » ١‏ والمسكين 4 وهو : الذى لا 
شىء له ينفق عليه » أو له شيء لا يقوم بكفايته » ظ وابن السبيل 4 وهو المسافر المحتاج إلى نفقة وما 
يحتاج | ليه فى سفره ٠‏ ط ذلك خير لَلّدين يريدون وج اللّه 4 أى الو ا نيا 
القصوى 2 ( وأولتك هم المفلحون 4 أى : فى الدنيا وفى الآخرة (" 

ثم قال لإ وما آتيتم من ربا لبو فى أَموَال النّاس فَلا يربو عند الله 4 أى : من أعطى عطية يريد أن 
يرد الناس عليه أكثر مما أهدى لهم . فهذا لا ثواب له عند الله بهذا فسره ابن عباس » ومجاهد ». 
والضحاك ٠»‏ وقتادة » وعكرمة » ومحمد بن كعب » والشعبى دوهدا اصع اماع 4107 روزن كان 0 
ثواب فيه 2*7 » إلا أنه قد نهى عنه رسول الله يَكِْةِ خاصة. قاله الضحاك ٠»‏ واستدل بقوله :( ولا تمنن 
تستكثر 4 [ المدثر  :‏ ] أى : لا تعط العطاء تريد أكثر مئه . 

وقال ابن عباس : الربا رباءان » فريا لا يصح ( , يعنى : ريا البيع ؟ وريا لا بأس به » وهو 
هدية الرجل يريد فضلها '" وأضعافها . ثم تلا هذه الآية : ه وما آتيتم من ربا يربو فى أموال النّاس قَلا 
يربو عند الله 4 . 

وإنما الثواب عند الله فى الزكاة ؛ ولهذا قال لعا يو سيره 
المضعفون »4 أى : الذين يضاعف الله لهم الثواب والجزاء» كما [ جاء ] (42) و فى الصح ” 
فيد عدوا قرم كسيد طب إل لملا لحن يميم » اها لجرا الى اك 


سار سن 


فلوه أو قصيله » حتى تصير التمرة ة أعظم من أحد » ©) . 


6 فىات : « الضراء‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم برقم )١999(‏ من حديث صهيب الرومى رضى الله عنه : 

0) فى ت » ف : « الأخرى 4 . (4) فى ت : « فسره ابن عباس وغيره © . (0) فىات : « به )2 . 
(5) فى أ : «لا يصلح » . 0) فى أ : « أفضلها ؛ . (4) زيادة من أ . 


(9) صحيح البخارى برقم )١5٠١(‏ . 
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وقوله : « اللّه الْذى خلقكم ثم رزقكم 4 أى : هو الخالق الرازق 2١(‏ » يخرج الإنسان من بطن أمه 
عريانا لا علم له ولا سمع ولا بصر ولا قوى » ثم يرزقه جميع ذلك بعد ذلك » والرياش واللباس 
والمال والأملاك والمكاسب » كما قال 00 الإمام اتحييل: + 


حدثنا أبو معاوية » حدثنا الأعمش » عن سلام أبى شرحبيل » عن حبّة وسواء ابنى خخالد قالا : 
دخلنا على النبى يَلهِ وهو يصلح شيئا فأعنّاه » فقال : ١‏ لا تيأسا من الرزق ما تَهِرّرّت رؤوسكما ؛ 
فإن الإنسان تلده أمه أحمر ليس عليه قشرة » ثم يرزقه الله عز وجل » (2 . 

وقوله : ظط ثم يميتكم »أى : بعد هذه الحياة » « ثم يحييكم 4 أى : يوم القيامة . 
ٍ وقوله : : «هل من شركائكم» أى : الذين تعبدونهم من دون الله » لمن يفعل من ذلكم من 
شيء »4 أى : لايقدر أحد منهم على فعل شىء من ذلك ٠ ٠‏ بل الله سبحانه وتعالى هو المستقل بالخلق 
والرزق» والرحياء والإماتة ٠‏ ثم يبعث الخلائق يوم القيامة ؛ ولهذا قال بعد هذا كله « سبحانه 
وتَعالَى عم يش ركون » أى : تعالى وتقدس وتئزه وتعاظم وجل وعز عن أن يكون له شريك أو نظير أو 
مساو ء أو ولد أو والد , ٠‏ بل هو الأحد الفرد الصمد » الذى لم يلد ولم يولد » ولم يكن له كفواً 
أحد . 


( هر الفساد في ابر والبِحرٍ بما كسبت أيد ي الئاس ليذيقهم بعض الذي عملوا لهم 


حمر ١‏ سملت ا سيت سيت صن 0 


يُرجعون 0 قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقب الّذينَ من قبل كان أكثرهم 
رن 69 6 . 

قال ابن عباس » وعكرمة » والضحاك » ادم ؛ وغيرهم : المراد بالبر ههنا : الفيافى 
وبالبحر الا باقر ل ان عباس وعكرمة:البحر : الأمصار والقرى » ما كان 
منها على جانب نهر . 

وقال آخرون : بل المراد بالبر هو البر المعروف » وبالبحر : البحر المعروف . 

وقال زيد (5) بن رقيع : « ظهر الفساد »2 يعنى : انقطاع المطر عن البر يعقبه القحط » وعن البحر 
تعمى 220 دوابه . رواه ابن أبى حاتم . 

وقال : حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرى » عن سفيان » عن حمَّيد بن قيس الأعرج . 
عن مجاهد : «ظهر الفساد في الْبَرِ وَالبْحر» » قال “فماة الع : قتل ابن آدم » وفساد(20 البحر : أخذ 
السفيئة غصبا . 


وقال عطاء الخراسانى 2 المراد بالبر : ما فيه من المدائن والقرى »وبالبحر 5 جزائ 1 
)١(‏ فى ! : ١‏ الرزاق » . (0) فى ت : ١‏ كما روى »2 . 


(6) السك :021/770 
١ 1‏ لايزية 6 (0) فى ت » ف : ( يعنى » . )١(‏ فى تا .ف :« وفى »)2 . 
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والقول الأول أظهر ٠»‏ وعليه الأكثر » ويؤيده ما ذكره محمد بن إسحاق فى السيرة : أن رسول 
لدو مال سلف إيلاام رطي لوخرة »يد لقن 

ومعنى قوله تعالى ظَهِر الفساد في البر والبْحر بمًا كُسبت أيدي النّاس »4 أى : بان النقص فى 010( 
الثمار والزروع بسبب المعاصى . 

وقال أبو العالية : من عصى اللّه فى الأرض فقد أفسد فى الأرض ؛ لأن صلاح الأرضن والسماء 
بالطاعة ؛ ولهذا جاء فى الحديث الذى رواه أبو داود : لحر يقام فى الأآأرض أحب إلى أهلها من أن 
بمطروا أربعين صباحا » 202 . والسبب فى هذا أن الحدود إذا أقيمت » انكف الناس ‏ أو أكثرهم » أو 
كثير منهم ‏ عن تعاطى المحرمات » وإذا ارتكبت المعاصى كان سببا فى محاق 7 البركات من السماء 
والأرض ؛ ولهذا إذا نزل عيسى [ ابن مريم ] 2447 عليه السلام » فى آخر الزمان فحكم بهذه الشريعة 
المطهرة فى ذلك الوقت » من قتل الخنزير وكسر الصليب ووضع الجزية » وهو تركها ‏ فلا يقبل إلا 
الإسلام أو السيف. فإذا أهلك الله فى زمانه الدجال وأتباعه ويأجوج ومأجوج ٠»‏ قيل للأرض : 
أخرجى بركاتك . فيأكل من الرمانة الفئّام من الناس » ويستظلون بقّحفها » ويكفى لبن اللّقحة الجماعة 
من الناس . وما ذاك إلا ببركة تنفيذ شريعة رسول الله كَكْةِ » فكلما أقيم العدل كثرت البركات والخير؛ 
[ ولهذا ] 20 ثبت فى الصحيح (21 : ١‏ إن الفاجر إذا مات تستريح منه العباد والبلاد » والشجر 
والدواب » 20 . 

ولهذا قال الإمام أحمد بن حنبل : حدثنا محمد والحسين قالا : حدثنا عوف » عن أبى قحذم 
قال(8» : وجد رجل فى زمان زياد أو : ابن زياد صرة فيها حب » يعنى من بر أمثال النوى » عليه 
مكتوب : هذا نبت فى زمان كان يعمل فيه بالعدل(25 . 

وروى مالك » من طبن ألم : أن المراد بالفساد هاهنا الشرك . وفيه نظر . 

وقوله :« ليزيقهم بعض اذى بي : ييتليهم بنقص الأموال والأنفس 


سير جم ا عل 


حاو اسل | عر ص ١‏ يرصن 


.ا قل الى« (١‏ لاسا ف الأ فعطرا يف كل قي لين من قل 4 اى :من قبلكم كان 


)١(‏ فى ت: #من؛). 

(؟) رواه أحمد فى المسئد (؟7357/5) . والنسائى فى السنن (8/ 6/) من حديث أبى هريرة » ولم يقع لى فى سنن أبى داود . 
() فى ت . فا ء أ: « حصول ؛ . (5) زيادة من ت 2 ف ٠)أ.‏ (45) زيادة من أ . 
(5) فى ت » أ : 2 الصحيحين » 

(0) صحيح البخارى برقم (5017) . 

(6) فى ت : « وروى أنه » . 

(9) المسند (75957/7) . 
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حفر ف فو مل الحا سه يهو 02 لير لد وا وو 
الصالحات من فضله إِنَّه لا يحب الكافرين 62 4 . 


نقول الى آمرا عيافة:بالمادرة إل الايففان اق «طاعفه ود والباكرة إلى ارابك :( فأقم وجهك 
للدين القيْم من قبل أن يأتى يوم لأ مرد لَه من الله أى : يوم القيامة» إذا أراد كونه فلا راد له ٠‏ (يومئذ 
يصدعون 4 أى اجمرترة ‏ تريو فى اليه قري فى السيعير ٠‏ ولهاا قال من كر فعليْه كفره ومن 
عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون . ليجزى الّذين آمنوا وعملوا الصنالحات من فَضله 4 أى : يجازيهم مجازاة 
الفضل : الحسنة بعشر أمثالها » إلى سبعمائة ضعف ٠‏ إلى ما يشاء الله ٠‏ إِنّه لا يحب الكافرين» . 
ومع هذا هو العادل فيهم » الذى لا يجور . 

ومن آياته أن يرسل الرَيّاح مبشرات وليذيقكم من رَحمته ولتجري الفلك بأمره 


سانس قر لظر ماس من م سس اس قر 


ولتبتغوا من فضله ولعلّكم تشكرون 63 ولقد أرسلنا من قبلك رسلا ' إلى قومهم فجاءوهم 
بالبيتات فَانتقمنَا من الّذينَ أجرموا وكَانَ حَهًا علَينا نصر المؤمنين 69 4 . 

يذكر ما ؛ فى إرساله الرياح مبشرات بين يدى رحمته » بمجىء الغيث )١(‏ 
عقيبها ؛ ولهذا قال : وليذيقكم مَن رَحمته» أى : المطر الذى ينزله فيحيى به العباد والبلاد » 
سما ري فى البحر » وإما سيرها بالريح . (٠‏ ولتبتغوا من قله أى : فى التجارات 
والمعايش » والسير من إقليم إلى إة جه يرافظ إلى تلز ةط ولعلكم تشكر ون 4 ا + تفتكرون الله علق 
ما أنعم معيو وراس يي بي 0 

ثم قال : ١‏ ولقد أَرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بِالْبَينَات فَانتقَمنَا من الّذين أجرموا 4 هذه 
نيولح هي الله لعينه زرعر لل روس 4 اران الله 520000 00 0 
ومن الناس ٠‏ فقد كذّبت الرسل المتقدمون مع ما جاؤوا أنمهم به من الدلائل الواضحات ٠»‏ ولكن الله 
انتقم ممن كذبهم وخالفهم . وأنجى المؤمنين بهم »ل وكان حقًا علينا نصر المؤمنين 4 .هو حق 
أوجبه على نفسه الكريمة » تكرما وتفضلا »كقوله تعالى:( كتب ربكم على نفسه الرَّحمّة 4 [الأنعام: 
14 ]. 

قال () ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا ابن نفيل » حدثنا موسى بن أعين » عن ليث »عن 
201000 » » عن أم الدرداء » عن أبى الدرداء قال : سمعت رسول الله يَلَيِلْهَ يقول : « ما 


. يَلِلَهِ ؛‎ «١ : فى.ت ء ف : « بمجىء المطر والغيث © . (0) فىات‎ )١( 
. » بإسناده‎  : فىات : 7 وروى 4 . (4) فىا ت‎ 0 


و2 


من امرىا مساو يرد عن عرض أيه 4 لكان عن علي اللهناو يزه هده انار جيم زوم القيامة 0 ثم 
تلا هذه الآية : ط وكان حَقًا علينا نصر المؤمبين 4 (2© . 


ل الله لدي يرسل الاح فير حاب فيِسَطه في السّماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى 


الْوَدْقَ يَخْرَج من خلاله َإِذَا أَصاب به من يَشَاء من عبّاده إذا هم يستبشرون 62 وإن كانوا 
من قبل أن يرل عليهِم من قبل لَمبلسين 69 فانضر إلى آثَارِ رحمَت الله كيف يحبي الأرض 


ع ع :28 


بعد موتها إِنْ ذلك لمحبي الموتى , وهو على كل شي قدير (2) ولكن أَرسلَْا ريحا فرأوه 


مصفرا لَظَلُوا من بعده يكفرون 29 4. 

بين قنالن كل يضاق 'المسانت الى 000 زيول نننا للا 410 قفا +جز الله الد يرسل الرياح فتثير 
مَحَابًا4 . إما من البحر على ما ذكره غير واحد » أو ما يشاء الله عز وجل » ل فيبسطه فى السّماء 
كف يشاء 4 أقى. > يمده فكترة ويتمّة 6 ويتجعل فين القليل كتين و يتش سسحابة: فتزئ: فى :را 'العين 
فكل, الترمن ثم يسطيا حي اد ارا الأفق . وتارة يأتى السحاب من نحو البحر ثقادٍ مملوءة ماء 5 
كما قال تعالى ل( وهو اذى يُرْسل الرياح ببشثرا بين يدئ رَحْمته حتَئ إذَ قلت سَحَابا ثقَالا سقناه للد ميت 
فأنزلنا به الماء فأخْرجنا به من كل الثّمرات كذلك انخرج الموت لعلكم كرون © [ الأعراف : 
]ء وكذلك قال ههنا: «اللَّه اذى يُرْسِلْ الرَيَاح فير سَحابًا فيبْسطْهُ فى السّماء كيف يشَاء ؛ ويجعله 
كسا . 

قال مجاهد » وأبو عمرو بن العلاء » ومطر الوراق » وقتادة : يعنى قطعا . 

وقال غيره : متراكما » قاله الضحاك . 

ووالمعيرة :تسرد بن كر قرا ابراء متاليها تراد وروا عن رمن 

وقوله ( فترى الودق يخرج من خلاله» أى, : فترى المطر - وهو القطر - يخرج من بين ذلك 
السحاب » ل فَإِذًا أصّاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون» أى : لحاجتهم إليه يفرحون بنزوله 
عليهم ووصوله إليهم . 

ل «(وإن كانوا من قَبَلِ أن يتزّل علَيهم من قبْله لمبلسين 4 , معنى الكلام : أن هؤلاء القوم 
الذين أصابهم هذا المطر كانوا قنطين أزلين من نزول المطر إليهم قبل ذلك » فلما جاءهم »جاءهم على 
فاقة » فوقع منهم موقعا عظيما . 

وقد اختلف النحاة فى قوله : « من قَبّل أن ينَرّلَ عَليْهم مَن قبله لمبلسين 4 فقال ابن جرير : هو 


ليث وهو ابن أبى سليم ‏ به ولم يذكر الآية . 
(0) فى أ : ١‏ الذى » . (9) فى ت : « المطر» . 
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تأكيد . وحكاه عن بعض أهل العربية. 
وقال آخرون :[ وإن كانوا ] 2١‏ من قبل أن ينزل عليهم المطرء ظ من قبله 4 أى : الإنزال« لمبلسين» . 
ويحتمل أن يكون ذلك من دلالة التأسيس » ويكون معنى الكلام : أنهم كانوا محتاجين إليه قبل 
نزوله » ومن قبله - أيضا ‏ قد فات عندهم نزوله وقتا بعد وقت »© فترقبوه فى إبانه فتأخر » فمضت 
مدة فترقبوه فتأخر » ثم جاءهم بغتة بعد الإياس منه والقنوط » فبعد ما كانت أرضهم مقشعرة ة هاملة 
ارو وا ا 00 لع قال « فانظر إِلَئ آثار رَحمّت اللَّهِ4 


واب 500000 : «إِنّ ذلك لمحبي الموتى » 
أى: إن الذى فعل ذلك لقادر على إحياء د إنه على كل شى قَدير 4. 
ثم قال تعالى : ا ولَكن أَرَسلَْا ريحا فرأوه مصفرا لَظَلُوا من بعده يكفرون 4 ٠‏ يقول ١:‏ ولعن أَرسلنا 
ريحا 4 »يابسة على الزرع الذى زرعوه » ونبت وشب واستوى على سوقه » فرأوه مصفرا » أى : قد 
و ال 0 
[إليهم] 7" بال ا : ( أفرأيتم ما تحرثون . أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون . لو نشاء لجعلناه 
حطاما فَظاتم تَفَكُهونَ :إن لمغرمون . بل نحن محرومون 4 [ الواقعة 11 حا لا 1 
قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع » حدثنا هشِيم (© » عن يعلَى 
ابن عطاء » عن أبيه (؟» » عن عبد اللّه بن عمرو » قال : الرياح ثمانية » أربعة منها رحمة » وأربعة 
عذاب » فأما الرحمة فالناشرات والمبشرات والمرسلات والذاريات . وأما العذاب فالعقيم والصرصر » 
وهما فى البر » والعاصف والقاصف . وهما فى البحر [ فإذا شاء سبحانه وتعالى حركه بحركة الرحمة 
فجعله رخاء ورحمة وبشرى بين يدى رحمته » ولاقحآ للسحاب تلقحه بحمله الماء » كما يلقح الذكر 
الأنثى بالحمل » وإن شاء حركه بحركة العذاب فجعله عقيماً » وأودعه عذاباً أليماً » وجعله نقمة على 
من يشاء من عباده » فيجعله صرصراً وعاتياً ومفسداً لما يمر عليه » والرياح مختلفة فى مهابها : صبا 
ودبور » وجنوب .وشمال ٠»‏ وفى منفعتها وتأثيرها أعظم اختللاف ؛ فريح لم لينة رطبة تغذى النبات 
وأبدان الحيوان » وأخرى تجففه »وأخرى تهلكه وتعطبه »وأخرى تسيره ا »وأخرى توهنه 
وتضعفه](22. 
وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو("» عبيّد الله ابن أخى ابن وهب . حدثنا عمى » حدثنا عبد اللّه 
ابن عياش 29 » حدثنى عبد اللّه بن سليمان » عن دراج » عن عيسى بن هلال الصدفى » عن 
عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله يل : « الريح مسخرة من الثانية - يعنى الأرض الثانية ‏ فلما 
أراد الله أن يهلك عادا » أمر خازن الريح أن يرسل عليهم ريحا تهلك عاداً » فقال : يارب » أرسل 
عليهم من الريح قدر منخر الثور . قال له الجبار تبارك وتعالى : لا » إذا تكفأ الأرض وما عليها . 
ا 000 (0) زيادة من أ . (9) فى أ : « هاشم 4 . 


(5)فىئات 2 « وروى ابن أبى حاتم بإسناده » . (0) زيادة من ت . 
(5) فى أ : « ابن ؛ . (0) فى أ : « عباس 4. 
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ولكن أرسل عليهم بقدر خاتم ») » فهى الو قال اللّه فى كتابه :ما تذر من شيء أَنَت عليه إلا جعلته 
كالرميم 4 1١‏ [ الذرايات 47 ]. هذا حديث غريب » ورفعه منكر. والأظهر أنه من كلام عبد الله 
انق هوق 6 :راضين اللة'عثة. . 

« فإِنّك لا تسمع الموتئ ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولُوا مدبرين 9©) وما أنت بهاد 
العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون 69 4. 

يقول تعالى : كما أنك ليس فى قدرتك أن تسمع الأموات فى أجدائها » ولا تبلغ © كلامك 
الصم الذين لا يسمعون » وهم مع ذلك مدبرون عنك ٠‏ كذلك لا تقدر على هداية العميان عن الحق» 
وردهم عن ضلالتهم ٠‏ بل ذلك إلى الله تعالى » فإنه بقدرته يسمع الأموات أصوات الأحياء إذا شاء » 
ويهدى من يشاء » ويضل من يشاء » وليس ذلك لأحد سواه ؛ ولهذا قال :إن تسمع إلا من يؤمن 
بآياتنا فهم مسلمون» أى ا خاضعون مستجيبون مطيعون 4 فأولئغك هم الذين جود 00 الحق 
ار ل ب و : «إِنّما يستجيب الّذين يسمعون 
والموتئ يبعثهم اللّه ثم إليه يرجعون 4 [ الأنعام : 5” ]. 

وقد استدلت أم المؤمنين عائشة » رضى الله عنها » بهذه الآية : « إِنَّك لا تسمع الموتى 4. على 
توهيم عبد الله بن عمر فى روايته مخاطبة النبى يَكلِِ القتلى الذين ألقوا فى قَلِيب بدر 7؟) » بعد ثلاثة 
أيام » ومعاتبته إياهم وتقريعه لهم » حتى قال له عمر : يا رسول الله » ما تخاطب من قوم قد 
جيفوا؟ فقال : « والذى نفسى بيده » ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ٠‏ ولكن لا يجيبون » . وتأولته 
عائشة على أنه قال : ١‏ إنهم الآن ليعلمون أن ما كنت أقول لهم حق » (0) 

وقال قتادة : أحياهم الله له حتى سمعوا مقالته تقريعاً وتوبيخاً ونقمة . 


() سيأتى تخريج الحديث عند تفسير الآية : 57 من سورة الذاريات . 

(0) فى ت : ١‏ ولا يبلغ » . (9) فىات : « يسمعون 4 . 

(4) فى ت ء أ : « فى روايته أن النبى يَتَيِيّةِ خاطب القتلى الذين ألقوا فى القليب » قليب بدر » 

[5) قال الإمام الزركشى رحمه الله فى كتابه ‏ الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة » ص )1١5١1(‏ : « أخرج البخارى عن ابن 
عمر قال : وقف.النبى وكاو على قليب بدر فقال « هل وجدتم ما وعد ربكم حقا » ٠‏ ثم قال : 8 إنهم الآن يسمعوت ما أقول » : 
فذكر لعائشة فقالت : إنما قال النبى كَلْةْ : « إنهم ليعلمون الآن أن ما كنت أقول لهم حق » . قال السهيلى فى الروض : ١‏ وعائشة لم 
تحضرء وغيرها ممن حضر أحفظ للفظه كَْةِ » وقد قالوا له: يا رسول الله » أتخاطب قوماً قد جيفوا أو أجيفوا ؟ فقال : ٠‏ ما أنتم 
بأسمع لما أقول منهم ؟ . وإذا جاز أن يكونوا فى تلك الحال عالمين »جاز أن يكونوا سامعين . إما بآذان رؤوسهم »إذا قلنا : إن الروح 
تعاد إلى الحسد أو إلى بعضه عند المسألة . . وهو قول جمهور أهل السنة » وإما بآذن القلب أو الروح على مذهب من يقول بتوجه 
السؤال إلى الروح من غير رجوع إلى الجسد أو إلى بعضه . قال : وقد روى أن عائشة احتجت بقوله تعالى :لاوما أنت بمسمع من 
فى القبور 4 وهذه الآية كقوله ( أقَأنت تسمع الصم أ تهْدى العمى © أى : إن الله هو الذى يهدى ويوفق ويدخل الموعظة إلى آذان 
القلوب لا أنت » وجعل الكفار أمواتا وصمًا على جهة التشبيه بالأموات وبالصم » فالله هو الذى يسمعهم على الحقيقة إذا شاء . فلا 
تعلق لها فى الآية لوجهين : أحدهما : أنها إنما نزلت فى دعاء الكفار إلى الإيمان » الثانى : أنه إنما نفى عن نبيه أن يكون هو المسمع 
لهم؛ وصدق الله ؛ فإنه لايسمعهم إذا شاء إلا هو » . 
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والصحيح عند العلماء رواية ابن عمر » لا لها من الشواهد على صحتها من وجوه كثيرة » من 
أشهر ذلك ما رواه ابن عبد البر مصححاً [ له ] )2١(‏ » عن ابن عباس مرفوعاً ١:‏ ما من أحد يمر بقبر 
أخيه المسلم »كان يعرفه فى الدنيا » فيسلم عليه »إلا رد الله عليه روحه » حتى يرد عليه السلام» (). 

[وثبت عنه يليك أن الميت يسمع قرع نعال المشيعين له » إذا انصرفوا عنه » وقد شرع النبى كلل 
لأمته إذا سلموا على أهل القبور أن يسلموا عليهم سلام من يخاطبونه فيقول المسلم : السلام عليكم 
دار قوم مؤمنين » وهذا خطاب لمن يسمع ويعقل ٠‏ ولولا هذا الخطاب لكانوا بمنزلة خطاب المعدوم 
والجماد» والسلف مجمعون على هذا .وقد تواترت الآثار عنهم بأن الميت يعرف بزيارة الحى له 
ويستبشر» فروى ابن أبى الدنيا فى كتاب القبور عن عائشة » رضى الله عنها » قالت : قال رسول الله 
يِه : « ما من رجل يزور قبر أخيه ويجلس عنده » إلا استأنس به ورد عليه حتى يقوم » . 

وروى عن أبى هريرة » رضى الله عنه » قال : إذا مر رجل بقبر يعرفه فسلم عليه » رد عليه 
السلام . 

وروى ابن أبى الدنيا بإسناده عن رجل من آل عاصم الجتحدرى قال : رأيت عاصما الجمحدرى فى 
منامى بعد موته بسنتين » فقلت : أليس قد مت ؟ قال : بلى . قلت : فأين أنت ؟ قال : أنا ‏ 
واللّه - فى روضة من رياض الجنة » أنا ونفر من أصحابى نجتمع كل ليلة جمعة وصبيحتها إلى بكر بن 
عبد اللّه المزنى » فنتلقى أخباركم . قال : قلت : أجسامكم أم أرواحكم ؟ قال : هيهات ! قد بليت 
الأجسام . وإنما تتلاقى الأرواح » قال : قلت : فهل تعلمون بزيارتنا إياكم ؟ قال : نعلم بها عشية 
الجمعة ويوم الجمعة كله ويوم السبت إلى طلوع الشمس » قال : قلت : فكيف ذلك دون الأيام كلها؟ 
قال : لفضل يوم الجمعة وعظمته . 

قال : وحدثنا محمد بن الحسين » ثنا بكر بن محمد » ثنا حسن القصاب قال : كنت أغدو مع 
محمد بن واسع فى كل غداة سبت حتى نأتى أهل الجبان » فنقف على القبور فنسلم عليهم » وندعو 
لهم ثم ننصرف » فقلت ذات يوم : لو صيرت هذا اليوم يوم الاثنين ؟ قال : بلغنى أن الموتى يعلمون 
بزوارهم يوم الجمعة ويوماً قبلها ويومآً بعدها . قال : ثنا محمد » ثنا عبد العزيز بن أبان قال : ثنا 
سفيان الثورى قال : بلغنى عن الضحاك أنه قال : من زار قبراً يوم السبت قبل طلوع الشمس علم 
الميت بزيارته » فقيل له : وكيف ذلك ؟ قال : لمكان يوم الجمعة . 

حدثنا خالد بن خداش », ثنا جعفر بن سليمان »عن أبى التياح يقول : كان مطَرف يغدو » فإذا 
كان يوم الجمعة أدلج . قال : وسمعت أبا التياح يقول : بلغنا أنه كان ينزل بغوطة ٠‏ فأقبل ليلة حتى 
إذا كان عند المقابر يقوم وهو على فرسه » فرأى أهل القبور كل صاحب قبر جالساً على قبره » فقالوا: 
هذا مطرف يأتى الجمعة ويصلون عندكم يوم الجمعة ؟ قالوا : نعم » ونعلم ما يقول فيه الطير . 
قلت: وما يقولون ؟ قال: يقولون :سلام عليكم ؛ حدثنى محمد بن الحسن » ثنا يحيى بن أبى بكرء 


ف الاستذكار لابن عبد البر من طريق بشر بن بكير »عن الأوزاعى »عن عطاء )عن عبيد بن عمير »عن ابن عباس »مرفوعاً . ولفظه: 
« ما من أحد مر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه فى الدنيا فسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام » . 


فض 
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ثنا الفضل بن الموفق ابن خال سفيان بن عيينة قال : لما مات أبى جزعت عليه جزعاً شديداً » فكنت 
آتى قبره فى كل يوم » ثم قصرت عن ذلك ما شاء الله » ثم إنى أتيته يوم » فبينا أنا جالس عند القبر 
غلبتنى عيناى فنمت » فرأيت كأن قبر أبى قد انفرج » وكأنه قاعد فى قبره متوشح أكفانه »عليه سحنة 
الموتى » قال : فكأنى بكيت لا رأيته . قال : يا بنى » ما أبطأ بك عنى ؟ قلت : وإنك لتعلم بمجيئى؟ 


أتيه بعد ذلك كثيراً . 

على شحف ع حدقا ين يبن اماف نه كنا عفمان نين ير بل الطتاوى قال : وكانت أمه من 
العابدات » وكان يقال لها : راهبة » قال : لما احتضرت رفعت رأسها إلى السماء فقالت : يا ذخرى 
وذخيرتى من عليه اعتمادى فى حياتى وبعد موتى » لا تخذلنى عند الموت ولا توحشنى . قال : 
فماتت . فكنت آتيها فى كل جمعة فأدعو لها وأستغفر لها ولأهل القبور ٠‏ فرأيتها ذات يوم فى منامى» 
فقلت لها :نيا أمى »كفب انك ؟ قالكة :ا نبنى. + .إن للموت لكزرة «شديدة + توإنى بحمة: الله : لمق 
برزخ محمود يفرش فيه الريحان ٠١‏ ونتوسد السندس والإستبرق إلى يوم النشور » فقلت لها : ألك 
حاجة ؟ قالت : نعم » قلت : وما هى ؟ قالت : لا تدع ما كنت تصنع من زياراتنا والدعاء لنا » فإنى 
لأبشر بمجيئك يوم الجمعة إذا أقبلت من أهلك . يقال لى : يا راهبة » هذا ابنك » قد أقبل »فأسر 
ويسر بذلك من حولى من الأموات . 

حدثنى محمد » حدثنا محمد بن عبد العزيز بن سليمان » حدثنا بشر بن منصور قال : لما كان 
زمن الطاعون كان رجل يختلف إلى الجبان » فيشهد الصلاة على الجنائز » فإذا أمسى وقف على المقابر 
فقال : آنس الله و شتكم » ورحم غربتكم » وتجاوز عن مسيئكم » وقبل حسناتكم » لا يزيد على 
هؤلاء الكلمات » قال : فأمسيت ذات ليلة وانصرفت إلى أهلى ولم أت المقابر فأدعو كما كنت أدعو , 
قال : قبينا أنا نائم إذا بخلق قد جاؤونى ٠»‏ فقلت : ما أنتم وما حاجتكم ؟ قالوا : نحن أهل المقابر » 
قلت : ما حاجتكم ؟ قالوا : إنك عودتنا منك هدية عند انصرافك إلى أهلك . قلت : وما هى ؟ 
قالوا : الدعوات التى كنت تدعو بها » قال : قلت : فإنى أعود لذلك » قال : فما تركتها بعد . 


وأبلغ من ذلك أن الميت يعلم بعمل الحى من أقاربه وإخوانه . قال عبد اللّه بن المبارك : حدثنى 
ثور بن يزيد ٠»‏ عن إبراهيم » عن أيوب قال : تعرض أعمال الأحياء على الموتى ٠‏ فإذا رأوا حسناً 
فرحوا واستبشروا وإن رأوا سوءاً قالوا : اللهم راجع به . 

وذكر ابن أبى الدنيا عن أحمد بن أبى الحوارى قال : ثنا محمد أخى قال : دخل عباد بن عباد 
على إبراهيم بن صالح وهو على فلسطين فقال : عظنى » قال : بم أعظك .أصلحك الله ؟ بلغنى أن 
أعمال الأحياء تعرض على أقاربهم من الموتى » فانظر ما يعرض على رسول الله كلكو من عملك , 
فبكى إبراهيم حتى أخضل لحيته . قال ابن أبى الدنيا : وحدثنى محمد بن الحسين » ثنا خالد بن 
عمرو الأموى » ثنا صدقة بن سليمان الجعفرى قال : كانت لى شرة سمجة » فمات أبى فتبت وندمت 
على ما فرطت ٠‏ ثم زللت أيما زلة » فرأيت أبى فى المنام » فقال : أى بنى ما كان أشد فرحى بك 
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وأعمالك تعرض علينا » فنشبهها بأعمال الصالحين » فلما كانت هذه المرة استحييت لذلك حياء شديداً» 
فلا تخزنى فيمن حولى من الآموات » قال : فكنت أسمعه بعد ذلك يقول فى دعائه فى السحر » وكان 
جاراً لى بالكوفة : أسألك إيابة لا رجعة فيها ولا حور » يا مصلح الصالحين » وياهادى المضلين . 
أرحم الراحمين . 

وهذا باب فيه آثار كثيرة عن الصحابة . وكان بعض الأنصار من أقارب عبد الله بن رواحة يقول: 
اللهم إنى أعوذ بك من عمل أخزى به عند عبد الله بن رواحة » كان يقول ذلك بعد أن استشهد عبد 
اللّه . 

وقد شرع السلام على الموتى » والسلام على من لم يشعر ولا يعلم بالمسلم محال » وقد علم 
النبى متو أمته إذا رأوا القبور أن يقولوا ١:‏ سلام عليكم أهل الديار من المؤمنين »وإنا إن شاء اللّه بكم 
لاحقون » يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين » نسأل الله لنا ولكم العافية » » فهذا السلام 
والتطاب والتادا اروره يع روخاي يفل رودل صياين اللي الروك والكه ألم 11 ٍ 
( الله الذي خَلقَكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قُوَة ثم جعل من بعد قُوَة ضعفا 


سس لاوس # سس ولر 


وشيبة يخلق ما يشاء وهو الْعليم القدير 69 4. 

ينبه تعالى على تنقل الإنسان فى أطوار الخلق حالا بعد حال » فأصله من تراب » ثم من نطفة » 
ثم من علقة » ثم من مضغة » ثم يصير عظاما ثم يكسى لحما » وينفّخ فيه الروح » ثم يخرج من 
بطن أمه ضعيفا نحيفاً واهن القوى . ثم يشب قليلاءليلا حتى يكون صغيراً » ثم حدثا » ثم مراهقاً . 
اباس برعي الخو اعادو الصوم واقر حر الى اوري لي3ت 150 الم لشي م اورم :وهر 
الضعف بعد القوة . فتضعف الهمة والحركة والبطش » وتشيب اللّمة » وتتغير الصفات الظاهرة 
والناطنة 4 ولبنا فاك (نم جعل من بعد قر ضعفا وشيب يَخَلق ما يَشَاء 4 أى : اا ةروصك 
فى عبيله ؟ ما يريد » ظ وهو الْعليم القدير 4. 

قال الإمام أحمد : حدثنا وكيع » عن فضيل ويزيد » حدثنا فضيل بن مرزوق 27 » عن عطية 
العوفى: قال : قرأت على ابن عمر : لاله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قُوَة ثم جعل 
من بعد قو ضعفا (2 4 . فقال : الله الذي حَلَفَكُم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قُوَةَ ثُمْ جَعل من بَعْد 
قوّة ضعفا »4 »ثم قال : قرأت على رسول الله يَكِةِ كما قرأت على » فأخذ على كما أخذت عليك . 

ورواه أبو داود والترفدى م وح نون دوف تفيل » به290 .ورواه أبو داود من حديث 
عبد الله بن جابر » عن عطية » عن أبى سعيد » بنحوه 29 . ظ 


. ©» فيتكهل‎ ١ زيادة من ت » أ . (0) فى تا .2 فء أ:‎ )١( 
1 6 فى ات : 2 وروى الإمام أحمد بإسناده 1غ (5) فى أ : «ضعفا وشيبة‎ )9( 


(6) المسند (08/7) » وسان أبى داود برقم (1/4ة 7 » وسان الترمذدى برقم )١995(‏ . 
(0) سنن أبى داود برقم (91/9؟) 3 
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( ويم تَُومُ الساعة يسم الْمُجرمُونَ ما لبوا غَيْرَ اعة ذلك كَانُوا يكو 2ج 
وقال 9 أرقا 0 لَقَد 5 في كتاب الل أن يوم البعث فهدا 4 البعث 


يخبر تعالى عن جهل الكفار فى الدنيا ا ٠»‏ ففى الدنيا فعلوا ما فعلوا من عبادة الأوثان » 
وفى الآخرة يكون منهم جهل عظيم أيضا . فمنه إقسامهم بالله أنهم ما لبثوا فى الدنيا إلا ساعة 
واحدة. ومقصودهم هم بذلك عدم قيام الحجة عليهم ١‏ وأنهم لم ينظروا حتى يعذّر إليهم . قال الله 
تعالى ( كذلك كانوا يؤفكون . وقَال الّذين أوتوا الْعلّم والإيمان لقد لبتم في كتاب الله إلى يوم البععث 4 أى : 
فيرد عليهم المؤمنون العلماء فى الآخرة » كما أقاموا عليهم حجة الله فى الدنيا » فيقولون لهم حين 
يحلفون ما لبثوا غير ساعة : : <١‏ لقد لبتم في كتّاب اللّه4 أى فل كنات الأعمالك ٠‏ إلى يوم البعث 4 
أ من يوم خلنتم إلى أن يعم '( ولكتكم كنم لا تعلّمُون 4. 

قال الله تعالى :( فيومئذ 4 أى : يوم القيامة» < لأ يتقع الّذين ظَلَموا معذرتهم» أى : [ لا ينفعهم](© 
اعتذارهم عما فعلوا » «ولا هم يستعتبون4 أى : ولاهم يرجعون إلى الدنيا » كما قال تعالى: «وإن 
يستعتبوا فَمَا هم من المعتبين [ فصلت : 5 ]. 


(١‏ وقد ريا لاس في هذا الرآن من كل مل لفن هم بآ ليون الدين كفو 
إن أنتم إلا مبطلون 29) كذلك يطبع اللّه على قلوب الّذين لا يعلمون 29 فاصبر إن وعد 
ا ا ل ا ا ا ان 
الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنود 2 * . 

يقول تعالى : ( ولقد ضربنا للئاس في هذا القرآن من كل مكل 4 أى : قد بينا لهم الحق » ووضحناء 
لهم » وضربنا لهم فيه الأمثال ليتبينوا الحق ويتبعوه . ( ولئن جنتهم بآية لَيقون اين كفروا إن أنتم إلا 
مبطلون 4 أى : لو رأوا أى آية كانت ٠‏ سواء كانت باقتراحهم أو غيره » لا يؤمنون بها » ويعتقدون 
أنها سحر وباطل 4 م ال الفور ونحوه 4 كما قال [ الله ] (؟) تعالى : « إن الذين حقّت 
عَليِهِم كلمت ربك لا يؤمنون . ولو جاءتهم كل آية حت يروا الْعَذاب الأليم 14 يونس ا د 
ولهذا قال ههنا : «كذلك يطْبع الله على قلوب الذين لا يعلمون . فاصبر إِن وعد الله حق 4 أى : اصبر 
على مخالفتهم وعنادهم » فإن الله منجز لك ما وعدك من نصره إياك. لي 
فى الدنيا والآخرة ولا يستحفنك الذين لا يوقنون 4 أى : بل اثبت على ما بعثك الله به » فإنه الحق 
الذى لا مرية فيه » ولا تعدل عنه وليس فيما سواه هدى يتبع »؛ بل الحق كله منحصر فيه . 


0ع ؟) زيادة من أ . 
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الغداة ‏ فقال : 9 ولقد أوحى إِلَيِك وإلى الّذينَ من قَبلك لكن أشركت لَيَحبِض عملَك ولتكونن من 
الخاسرين4 1 الزمر : 70 ] فأنصت له على حتى فهم ما قال » فأجابه وهو فى الصلاة : «فاصبر 
إن وعد اللّه حق ولا يستحمَتّك الّين لا يوقدون 4 . رواه ابن جرير » وابن أبى حاتم . وقد رواه ابن جرير 
من ونه حل وقال > 


حدثنا ابن وكيع » حدثنا يحيى بن آدم » عن شَّرِيك » عن عثمان بن أبى زرعة » عن على بن 
رسعة قال اناد وجل من التواروج عليا وهو فى صلاة الفعجر » فقال :لا ولقد أوحى إليك وإلى الذي 
من قبلك لثن أشركت ليحبطن عملك ولمَكُوننَ من الْخَاسرين 4 ؛ فأجابه على وهو فى الصلاة «فاصبر 
إن وعد اللّه حق ولا يستحمْتَكَ الذين لا يوقئون 204 . 

طريق أخرى : قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا على بن الجعد » أخبرنا شريك » عن 
عمران بن ظبيان » عن أبى تحيا قال ا يي لحري يي سو وو ل 
التوارع : ( لن أشركت ليحبطن عملك ولَتَكوتن من الْخَاسِرين 4, فأجابه على 29 . وهو فى الصلاة : 
( فاصبر إن وعد اللّه حق ولا يستَحقَنّك الّذين لا يوقنون 4. 
[ ما روى فى فضل هذه السورة الشريفة » واستحباب قراءتها فى الفحر ] 29 : 

قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر » عن شعبة » عن عبد الملك بن عمير » سمعت شبيب - 
أبا روح - يحدث عن رجل 22 من أصحاب النبى كَكْلْْ » أن رسول الله كله صلى بهم الصبح ٠»‏ فقرأ 
فيها الروم فأوهم ٠‏ فقال :(إنه يلبس علينا القرآن » فإن أقواما منكم يصلون معنا لا يحسئون الوضوءء 
فمن شهد الصلاة معنا فليحسن الوضوء» (0) . 

وهذا إسناد حسن ومتن حسن 297 . وفيه سر عجيب ونبأ غريب » وهو أنه » عليه السلام 29 , 
تأثر بنقصان وضوء من ائتم به » فدل ذلك أن صلاة المأموم متعلقة (؟) بصلاة الإمام . 


[ آخر تفسير سورة ١‏ الروم » ] )1١(‏ 


. )*8/51( تفسير الطبرى‎ )١( 

”)فى فء أ: « على بن أبى طالب » . (5) زيادة من ف » أ . 
(6) فى ت  :‏ وروى الإمام أحمد بإسناده عن رجل » . 

(0) المسند ("/ الا8) . 

0) فىات : « إسناده حسن ومتنه حسن © . (0) فى أ : « يَلِيْهْ ) . 


(9) فى ه : ١‏ معدوقة » . )٠١(‏ زيادة من ات . 
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تفسير سورة لقمان 
وهى مكية 5 


الج 0 تلك آيات الكتاب الحكيم (7) هدى ورحمة للمحسنين (0 الّذين يقيمون 


الصّلاة ويؤتون الزّكاة وهم بالآخرة هم يوقنون 2 أولئك على هدى من رَبَّهم وأولئنك هم 
المفلحون (2) * . 

تقدم فى أول سورة ١‏ البقرة » عامة الكلام على ما يتعلق بصدر هذه السورة »وهو أنه تعالى جعل 
هذا القرآن هدى وشفاء ورحمة للمحسنين » وهم الذين أحسنوا العمل فى اتباع الشريعة » فأقاموا 
الصلاة المفروضة بحدودها وأوقاتها » وما يتبعها من نوافل راتبة وغير راتبة » وآتوا الزكاة المفروضة 
عليهم إلى مستحقيها 3 ووصلوا قراباتهم وأرحامهم 3 وأيقنوا بالحزاء 2 الدار الآخرة 3 فرغيوا إل 
ا ذلك ٠»‏ 6 أرادوا 00 من الحاين 3 شكورا 6 0 كذلك 
وجلى :ل رارتك ف المتلحرد 414 7م 


وابرا م 


ف( ومن الدَاس من يشتري لَهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغيرٍ علم ويتّخِذهَا هزوا 


0 سم 


أوتك لهم عذاب مهين 20 وإِذا نتلى عليه آيائنا ولّى مستكبرا كأن لّم يسمعها كأنّ في 


م رن 2 ص 


أذنيه وقرا فبشّره بعدذاب أليم © . 
0 ذكر تعالى حال السعداء 6 وهم الذين يهتدون بكتاب اللّه وينتمعون بسماعه ( كمأ قال [الله](١)‏ 


ورور ره ى 


تعالن بولح يو حوري لح ا قر لخر يلد لي جارك 
وقلوبهم إل ذكر الله ذلك هدى اللّهِ يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فمَا لَه من هاد 4 [الزمر :77]. عطف 

بذكر حال الأشقياء » الذين أعرضوا عن الانتفاع بسماع كلام الله » وأقبلوا على استماع المزامير 
والغناء بالآلحان وآللاث الطرب » كما قال ابن مسعود فى قوله تعالى : 8 ومن الّاس من يشترى لهو 
الحديث» قال : هو واللّه ‏ الغناء . 


قال ابن جرير : حدثنى يونس بن عبد الأعلى » أخبرنا ابن وهب ». أخبرنى يزيد بن يونس » 
عن أبى صخر » عن أبى معاوية البجلى ؛ عن سعيد بن جبير » عن أبى الصهباء البكرى » أنه سمع 
عبد الله بن مسعود ‏ وهو يسأل عن هذه الآية : ومن التاس من يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل 
الله 4 - فقال عبد اللّه : الغناء » واللّه الذى لا إله إلا هو ء يرددها 29 ثلاث مرات (2 . 


. » زيادة من أ . (5؟) فى ت : « فرددها‎ )١( 
. )7”97/5١1( تفسير الطبرى‎ )*( 
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عزنا عمود وي عازن خلا قرالا بن جيسن + نيرلا ل الكرال: عن سار عن بنعية 
ابن جبير » عن أبى الصهباء : أنه سأل ابن مسعود عن قول الله : 8 ومن الئاس من يشترى لهو 
الحديث » قال : الغناء .2١(‏ 

وكذا قال ابن عباس » وجابر » وعكرمة » وسعيد بن جبير » ومجاهد » ومكحول » وعمرو بن 
شعيب » وعلى بن بذيمة . ظ 

وقال الحسن البصرى : أنزلت هذه الآية :8 ومن الا من يشتري لَهِوَ الحديث ليضل عن سبيل الله 
بغير علّم4 فى الغناء والمزامير . 

وقال قتادة : قوله : « ومن الثاس من يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل الله غير علم 4 : والله 
لعله لا ينفق فيه مالا » ولكن شراؤه استحبابه » بحسب المرء من الضلالة أن يختار حديث الباطل 
على حديث الحق » وما يضر على ما ينفع 

وقيل : عنى بقوله : ا يشتري لهو الحديث» : اشتراء المغنيات من الجوارى . 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسى : حدثنا وكيع » عن خخّلاد الصفار , 
عن عبّيد اللّه بن رّحر » عن على بن يزيد » عن القاسم بن عبد الرحمن 217 » عن أبى أمامة » عن 
النبى كك قال : « لا يحل بيع المغنيات ولا شراؤهن » وأكل أثمانهن حرام » وفيهن أنزل الله عز وجل 
عَلَىَ : 8١‏ ومن الئاس من يشترى لهو الحديث» »© . 

وهكذا رواه الترمذى وابن جرير » من حديث عبيد الله بن زحر بنحوه ” "© » ثم قال الترمذى : 
سورك اغريبه.وفكك!!! غلن يوق إن د امل كرون 

قلت : على » وشيخه . والراوى عنه » كلهم ضعفاء . واللّه أعلم . 

وقال الضحاك فى قوله تعالى : ا ومن الناس من يشترى لهو الحديث » يعنى : الشرك . وبه قال 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ؛ واختار ابن جرير أنه كل كلام يصد عن آيات الله واتباع سبيله . 

وقوله : ا ليضل عن سبيل الله 4 أى : إنما يصنع هذا للتخالف للإسلام وأهله . 

وعلى قراءة فتح الياء » تكون اللام لام العاقبة » أو تعليلا للأمر القدرى » أى : قيضوا لذلك 
ليكونوا كذلك . 

وقوله : «ويتخذها هزوا» قال مجاهد : ويتخذ سبيل الله هزوا » يستهزئٌ بها . 

وقال قتادة : يعنى : ويتخذ آيات الله هزوا . وقول مجاهد أولى . 

وقوله تعالى : «أولئك لهم عذاب مهين » أق :كما ابعيائوا باباك الله وشيئلة 4 ارا ير 
القيامة فى العذاب الدائم المستمر . 


. )39/5؟١( تفسير الطبرى‎ )١( 

(6) فى ت : « وروى ابن أبى حاتم بإسناده » . 

(*) سنن الترمذى برقم )3١1965(‏ ء وتفسير الطبرى ٠ /7١(‏ 5) . 
(4) فىات : « وفى إسناده © . 
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ثم قال تعالى :ا وإذا تتلى عليه آياتنا ول مستكبرا كأن لم يسمعها كان فى أذنيه وقرا 4 أى : هذا 
المقبل على اللهو واللعب والطرب . إذا تليت عليه الآيات القرآنية » ولى عنها وأعرض وأدبر وتصام 
وما به من صمم ٠‏ كأنه ما يسمعها يودي سو شاو ا بو ات" 
« فبشره بعداب أليم » أى : يوم القيامة يؤله » كما تألم بسماع كتاب اللّه وآ 

إن الّذِينَ آمنوا وعملوا الصّالحات لَهِم جات التّعيم (2) حَالدين فيها وعد اللّه حا 
وهو العزيز الحكيم 90 4 . 

هذا ذكر مآل الأبرار من السعداء فى الدار الآخرة » الذين آمنوا باللّه وصدقوا المرسلين »وعملوا 
الأعمال الصا حة المتابعة 2١(‏ لشريعة الله « لهم جئات التعيم» أى : يتنعمون فيها بأنواع الملاذ والمسارٌ 
من المآكل والمشارب » والملابس والمساكن » والمراكب والنساء » والنضرة والسماع الذى لم يخطر ببال 
أحد » وهم فى ذلك مقيمون دائما فيها » لا يظعنون ولا يبغون عنها حولا . 

وقوله :8 وعد الله حَقَا 4 أى : هذا كائن لا محالة ؛ لأنه من وعد الله » والله لا يخلف الميعاد؛ 
لأنه الكريم المنان » الفعال لما يشاء » القادر على كل شىء » ط وهو الْعِيز4 » الذى قد قهر كل شىء » 
ودان له كل شىء ' ( الحكيم 3 » فى أقواله وأفعاله 5 الذى جعل القرآن هدى للمؤمنين« قل هو للّذين 
آمنوا هدى وشقاء والّذين لا يؤمنون فى آذانهم وقر وهو عليه عمى » [ فصلت : 5:5 ]» ( ونترّل من 
القرآن ما هو شفاء ورحمة لَلْمؤْمدين ولا يزيد الظّالمينَ إل خَسَارا 4 [ الإسراء 7م]. 


ير هم ا 


( خلق السموات بغير عمد .ترونها وألقئ في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها 


صر سما سي سيل 9 سر 0 صن 


من كل دَابة وَأنزلنَا من السّماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كر 03 هذا خلق الله فأروني 
اذا َلَقَ دين من ذونه َل الظالمُونَ في ضلال مين 469 . 

يبين سبحانه بهذا قدرته العظيمة على خلق السموات والأرض » وما فيهما وما بينهما . 
خلق السّموات بغير عمد 4 . قال الحسن وقتادة : ليس لها عَمَّد مرئية ولا غير مرئية . 

وقال ابن عباس » وعكرمة ؛ ومجاهد : لها عمد لا ترونها . وقد تقدم تقرير هذه المسألة فى أول 
سورة ١‏ الرعد » بما أغنى 29 عن إعادته . 

( وألقئ في الأرض رواسى 4 يعنى : الجبال أرست الأرض وثقلتها لثلا تضطرب بأهلها على وجه 
الماء ؟ ولهذا قال : « أن تميد بكم» أى : لثلا تميد بكم . 

وقوله : ظ وبث فيها من كل ذابّة 4 أى : وذرأ فيها من أصناف الحيوانات مما لا يعلم عدد أشكالها 


. 4 فى ف : « التابعة © » وفى ! : « المتتابعة‎ )١( 
. 4 فى ت : « بما يغنى‎ )0( 


اطع التساذ سنك اسؤززة الاق :+ !لكيه 101 بج7بيئييووويى ‏ جج ‏ ب ممم 


زالواتيا إلا الذي علنها: 

ولا قون أنه الخالق تيه على أله الراوق قو تعالى ط وأَنلنا من السمَاء ماء َنبا فيها من كل زوج 
كرِيم 4 أى : من كل زوج من النبات كريم » أى : حسن المنظر . 

وقال الشعبى : والناس - أيضاً ‏ من نبات الأرض » فمن دخل الجنة فهو كريم » ومن دخل النار 
فهو ليم . 

وقوله : « هذا حَلْقَ الله 4 أى : هذا الذى ذكره تعالى من خخلق السموات ٠‏ والأرض وما بينهماء 
صادر عن فعل الله وخلقه وتقديره » وحده لا شريك له فى ذلك ؛ ولهذا قال : « فأروني ماذا خلق 
لين من دونه » أى :مما تعبدون وتدعون من الأصنام والأنداد ٠‏ (بل الظّالمون» يعنى : المشركين باللّه 
العابدين معه غيره «٠‏ في ضلال 4 أى : جهل وعمى ٠‏ ظ مبين4 أى : واضح ظاهر لا خفاء به . 


0م عد م سم م ساي ع دام ها ظار 


« ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فَإِنَمَا يشكر لنفسه ومن كفر فَإِنَ 
الله غني حَميد 9) 4# . 

اختلف السلف فى لقمان » عليه السلام : هل كان نبياً » أو عبداً صالحا من غير نبوة ؟ على 
قولين » الآكثرون على الثانى . 

وقال سفيان الثورى » عن الأشعث » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : كان لقمان عبداً حبشياً 
نجاراً . 

وقال قتادة » عن عبد الله بن الزبير» قلت لجحابر بن عبد اللَّه ا ل ل نه 
قال : كان قصيراً أفطس من النوبة . 

وقال يحيى بن سعيد الأنصارى » عن سعيد بن المسيب قال : كان لقمان من سودان مصر » ذا 
مشافر » أعطاه الله الحكمة ومنعه النبوة 

وقالالأورافى.متوسعة الله 2 عدت عن ال حم هق .حر ملة قال: جام" الى إلى. تيضعين نرت 
النست تسالة و فقا اله تعره اعون لقو عن اعز اتلك اسوك قإنه كاد فين اخخير التانين 
ثلاثة من السودان : بلال » ومهجع مولى عمر بن الخطاب » ولقمان الحكيم » كان أسوداً نوبيا ذا 
0 

وقال ابن جرير : حدثنا ابن وكيع ٠‏ حدثنا أبى » عن أبى الأشهب 27 . عن خالد الربعى قال : 
كان لقمان عبداً حبشيا نجارا » فقال له مولاه : اذبح لنا هذه الشاة . فذبحها ٠‏ فقال : أخرج أطيب 


امنا ٠‏ فأحرج اللسان والقلب فمكث ما شّاء الله ثم قال : اذبح لنا هذه الشأة . فلبحها ( 
فقال : أخرج أخبث مضغتين فيها . فأخرج اللسان والقلب » فقال له مولاه : أمرتك أن تخرج أطيب 


. )57 /؟١( تفسير الطبرى‎ )١( 
. © فى | : «الأشعث‎ )0( 


عتمي 7 اطتوط المافين بت اشضووة لجان :2 الآية 011 


مضغتين فيها فأخرجتهما » وأمرتك أن تخرج أخبث مضقتين فيها فأخرجتهما . فقال لقمان : إنه ليس 
من شو اظببة فنهما إذا أطانا ع .ولة اخيف مدهها إذااع 437 

وقال شعبة » عن الحكم » عن مجاهد : كان لقمان عبداً صالحاً » ولم يكن نبيا . 

وقال الأعمش : قال مجاهد : كان لقمان عبدا أسود عظيم الشفتين » مشقق القدمين . 

وقال حكام بن سَلْمٍ » عن سعيد الزبيدى » عن مجاهد : كان لقمان الحكيم عبدا حبشيا غليظ 
الشفتين » » مصفح القدمين » قاضيا على بنى إسرائيل . 

وذكر غيره : أنه كان قاضيا على بنى إسرائيل فى زمن () داود » عليه السلام . 

وقال ابن جرير : حدئثنا ابن حميد » حدثنا الحكم » حدثنا عمرو بن قيس قال : كان لقمان . 
عليه السلام » عبداً أسود غليظ الشفتين » مصفح القدمين . فأتاه رجل وهو فى مجلس أناس 
يحدثهم ١»‏ فقال له : ألست الذى كنت ترعى معى الغنم فى مكان كذا وكذا . قال : نعم . فقال : 
فما بلغ بك ما أرى ؟ قال : صدق الحديث » والصمت عما لا يعنينى 9). 

وقال ابن أبى 0 : حدثنا أبو زرعة ؛ حدثنا صفوان » حدثنا الوليد » حدثنا (4) عبد الرحمن 
قال : قدو 2" 2 وأذاء الآأمانة » وصدق 00 3 0 0 

فهذه الآثار منها ما هو مصرح فيه بنفى كونه نبيا » ومنها ما هو مشعر بذلك ؛ لأن كونه عبداً قد 
مسه الرق ينافى كونه نبيا ؛ لأن الرسل كانت تبعث فى أحساب قومها ؛ ولهذا كان جمهور السلف 
على أنه لم يكن نبيا » وإنما ينقل كونه نبيا عن عكرمة ‏ إن صح السند إليه » فإنه رواه ابن جرير » 
وجابر هذا هو ابن يزيد الجعفى . وهو ضعيف ء واللّه © أعلم . 

وقال عبد اللّه بن وهب : أخبرنى عبد اللّه بن عياش القتبّانى » عن عمر مولى غفرة قال : وقف 
رجل على لقمان الحكيم فقال : أنت لقمان » أنت عبد بنى الحمسحاس ؟ قال : نعم . قال : أنت 
راعى الغنم ؟ قال : نعم .قال : أنت الأسود ؟ قال : أما سوادى فظاهر » فما الذى يعجبك من 
أمرى ؟ قال : وطء الناس بساطك ٠»‏ وغشيهم بابك » ورضاهم بقولك . قال :يا ابن أخبى220 إن 
صغيت 299 إلى ما أقول لك كنت كذلك . قال لقمان : غضى بصرى » وكفى لسانى » وعفة 
طعمتى» وحفظى فرجى »© وقولى بصدق ٠»‏ ووفائى بعهدى » وتكرمتى ضيفى » وحفظى جارى 2 
وتركى ما لا يعنينى ٠»‏ فذاك الذى صيرنى إلى ما 2١١9‏ ترى 


. )57/7؟١( تفسير الطبرى‎ )١( 

(0') فى أ : « زمان ؟. 

(') تفسير الطبرى /7١(‏ 55) 

)فين 1 (0) فى ت : « وروى ابن أبى حاتم بسنده ») 

(1) فىا ت : « عن وكيع »© . 0) فىب ت : « فالله © . 

(0) فى فاء أ : ” أبى » . (9) فى ف ء أ : « إن صنئعت »© . وقح ف اكه 


الجزء السادس ‏ سورة لقمان : الأية 0١5‏ سس ني 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا ابن نقيل » حدثنا عمرو بن واقد » عن عبدَة بن ربَاح» 
عن ربيعة » عن )١(‏ أبى الدرداء » رضى الله عنه » أنه قال يومآ ‏ وذكرٌ لقمان الحكيم ‏ فقال : ما 
أوتى ما أوتى عن أهل ولا مال » ولا حسب ولا خصال » ولكنه كان رجلا صمصامة سكيتا » طويل 
التفكر » عميق النظر » لم ينم نهاراً قط » ولم يره أحد قط يبزق ولا يتنحّع » ولا يبول ولا يتغوطء 
ولا يغتسل ٠.‏ ولا يعبث ولا يضحك ٠»‏ وكان لا يعيد منطقاً نطقه إلا أن يقول حكمة يستعيدها إياه 
أحدل» وكان قد تزوج وولد له أولاد » فماتوا فلم يبك عليهم . وكان يغشى السلطان » ويأتى 
الحكاء» ليتظن ويطكر يقير 1077م فذلك ارما ارين .+ 

وقد ورد أثر غريب عن قتادة » رواه ابن أبى حاتم » فقال : 

حدثنا أبى » حدثنا العباس بن الوليد » حدثنا زيد بن يحيى بن عبيد الخزاعى » حدثنا سعيد بن 
بشير » عن قتادة قال : خير الله لقمان الحكيم ب بين النبوة والحكمة » فاختار الحكمة على النبوة 
قال: تناك عر ين وكوداك دنر عليه لكي ربك ون يه لي - قال : فأصبح ينطق بها . 

قال سعيد : فسمعت عن قتادة يقول : قيل للقمان : كيف انخترت الحكمة على النبوة وقد تيرك 
ربك ؟ فقال : إنه لو أرسل إلى بالنبوة عَرْمّة لرجوت فيه الفور منه » ولكنت أرجو أن أقوم بها . 
ولكنه خيرنى فخفت أن أضعف عن النبوة » فكانت الحكمة أحب إلى . 

فهذا من رواية سعيد بن بشير » وفيه ضعف قل تكلموا فيه بسببه » فاللّه أعلم . 

والذى رواه سعيد بن أبى عروبة » عن قتادة » فى قوله تعالى : ١‏ ولقد آتينا لقَمَانَ الحكمة »4 أى : 
الفقه فى الإسلام » ولم يكن نبي » ولم يوح إليه . 

وقوله : « ولقد آتينا لقَمَانَ الحكمة 4 أى : الفهم والعلم والتعبير » « أن اشكر للّه 4 أى : أمرناء 
أن يشكر الله » عز وجل ». على ما آتاه الله ومنحه ووهبه من الفضل » الذى خصه 9) به عمن 
سواه من أبناء جنسه وأهل زمأنه . 

ثم قال تعالى : «١‏ ومن يشكر فَإِنمَا يشكر لنفسه 4 أى : إنما يعود نفع ذلك وثوابه على 
الشاكري»(؟) لقوله (*» تعالى :( ومن عمل صالحا فلأنضيهم يمهدون 4 [ الروم 1 


وقوله : 9 ومن كَفرَ قن الله عي حميد 4 أى : غنى عن العباد » لا يتضرر بذلك ٠»‏ ولو كفر أهل 
الأرض كلهم جميعاً . ال 


« وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بي لا تشرك باللّه إن الشرك لظلم عظيم 69 


ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامَين أن اشكر لي ولوالدبيك 
لي المُصير 69 وإن جَاهَدَاكَ على أن ة . تشرك بي ما ليس لك به علم قلا تطعهما وصاحبهما 


6 فى ت : « وروى ابن أبى حاتم بسنده إلى ؟ . (0) فىات : « ويعتب 4 . (©) فى أ : « خصصه‎ )١( 
6 فى ت . ف : « الشاكر » . (0) فى ف : « كقوله‎ )4( 


1 تيح سسجتت الطزء الساذس: شيؤرة لقان © الآبات 36:23753) 


في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلَي مرجعكم فَأنبئكم بما كنتم تعملون 2 4. 

يقول تعالى مخيراً عن وصية لقمان لولده ‏ وهو : لقمان بن عنقاء بن سدون . واسم ابنه : 
ثاران فى قول حكاه السهيلى . وقد ذكره [ الله ] 2١(‏ تعالى بأحسن الذكر » فإنه آتاه الحكمة » وهو 
يوصى ولده الذى هو أشفق الناس عليه وأحبهم إليه » فهو حقيق أن يمنحه أفضل ما يعرف ؛ ولهذا 
أوصاه أولا بأن يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئاً . ثم قال محذراً له : ا إن الشرك لظلم عظيم4 
ل متاح الطللت: 7 

قال البخارى حدثنا قتيبة » حدثنا جرير ؛ عن الأعمش ) 1 ؛ عن علقمة 29 » عن عبد / 
الله » رضى الله عنه » قال 7ا ليت : « الّذين آمنوا ولّم يلبسوا ! انهم بظلّم » [الأنعام: 45] » شق 
ذلك على أصحاب رسول الله يلد » وقالوا : أينا لم يَلْبِس إيمانه بظلم ؟ فقال رسول الله وك : (إنه 
ليس بذاك » ألا © تسمع إلى قول لقمان : ١‏ يا بني لا تشرك باللّه إن الشرك لَظلم عظيم» »© . 

ورواه مسلم من حديث الأعمش » به 7؟) . 

ثم فرك بوصيته. زنامعياةة اللمرويطه الب وال اليس كه قال ققالى :ظ توقعم ربك الآ تعد وا الا 
ياه وبالوالدين إحسانا 4 1 الإسراء : 77 ] . وكثيرا ما يقرن تعالى بين ذلك فى القرآن وقال ههنا : 
« ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن »4 . قال مجاهد : مشقة وهن الولد . 

وقال قتادة : جهداً على جهد . 

0 

وقو «وفصاله في عامين4 أى 0 واإبضاطة بعد وضعه فى عامين .» كما قال 
تعالى ال القن قا 1 


ومن ههنا استنبط ابن عباس وغيره من الأئمة أن أقل مدة الحمل ستة أشهر ؛ لأنه قال تعالى فى 
الآية الأخرى : « وحمله وفصاله ثَلاثُون شهرا» [ الأحقاف : ١١‏ ] . 


وإنما يذكر تعالى تربية الوالدة وتعبها ومشقتها فى سهرها ليلاً ونهاراً ٠‏ ليذكر الولد بإحسانها المتقدم 
إليه » كما قال تعالى :( وقل رب ارحمهما كما رياني صغيرا 4 1 الإسراء : 5؟ ] ؛ولهذا قال: أن 
اشكر لي ولوالديك إِلَيَ المصير» أى : فإنى سأجزيك 22 على ذلك أوفر الجزاء .00 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو زرعة» د تنا غنيك الله ون أن اسةة و اوميعموة ين لان لا 
دنا ل لد ع ل الت و 1 
ابن جبل ٠»‏ وكان بعثه النبى كَكْلهّ » فقام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إنى [ رسول ]20 رسول الله 
كد إليكم : أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً » وأن تطيعونى لا آلوكم خيراً » وأن المصير إلى 


. » زيادة منات : (0) فى ت : « روى البخارى بسلده 4 . 9) فى أ : « ألم‎ )١( 
)١15( صحيح البخارى برقم (7/ا/41) وصحيح مسلم برقم‎ ):4( 

(5) فى أ : « سأجازيك » . 

. فى ت : « روى ابن أبى حاتم بسنده » . 0) زيادة من ت »أ‎ )١( 
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الله» وإلى الجنة أو إلى النار » إقامة فلا ظعن » وخلود فلا موت . 

وقوله : ١‏ وإن جاهداك علَى أن تشرك بي ما ليس لَك به علم فَلا تطعهما 4 أى : : إن حرصا عليك 
كل الحرص على أن تتابعهما )١(‏ على دينهما 4 1 نيما الك مولا مله ذللفه فين أن 
تصاحبهما فى الدنيا معروفا » أى : محسثاً إليهما » ط واتّبع سبيل من أناب إلي 4 يعنى : المؤمنين » 
( ثم إِلَيّ مرجعكم فَأنبكم بما كنتم تعملون 4 . 

قال الطبرانى فى كتاب العشرة : حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن حنبل » حدثنا 
أحمد بن أيوب بن راشد » حدثنا مسلمة بن علقمة » عن داود بن أبى هند [ عن أبى عثمان 
النهدى](© : أن سعد بن مالك قال : أنزلت فى هذه الآية : « وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس 
َك به علم قلا تطعهما» الآية » وقال : كنت رجلا برا بأمى » فلما أسلمت قالت : يا سعد » ما هذا 
الذى اراك قد احدقك: © لتذعن ويك هذا أو لا اك ولا اشرع مق انوت .+ فتعير بن 4 فيقال.:: 


«ياقاتل أمه ». فقلت : لا تفعلى يا أمه » فإنى لا أدع دينى هذا لشىء : فمكثت يوما وليلة لم تأكل 
فأصبحت قد جهدت » فمكثت يوماً [ آخر ] 7 وليلة أخرى لا تأكل » فأصبحت قد اشتد جهدهاء 
فلمااوابت :للك قلق نا ايه تعلنين: والله لى كانت لك ننانة نفس قفر حث ننها نساءأنا ترك 
ديئنى هذا لشىء »فإن شئت فكلى ]نا شعت لذ تاكلن: ‏ فاكلف 190 

الأرض يأت بها اللّه إِنْ اللّه لطيف خبير 09 يا بنى أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن 
المدكر واصير علئ ما أصايك إن ذلك من عزم الأمووٍ (09 ولا تصعر .خدك للناي ولا تمش 


أ 0 و 


في الأرض مرحا إِنّ الله لا يحب كل مختال فُخور 09 واقصد في مشيك واغضض من 
صوتك إِنّ أنكر الأصوات لصوت الْحمير 69 4 . 


هذه وصايا نافعة قد حكاها الله تعالى عن لقمان الحكيم ؟؛ ليمتثلها الناس ويقتدوا بها » فقال : 
9( يا بني إِنَهَا إن تك مثقال حبّة من حَردّل 4 أى : إن المظلمة أو الخطيئة لو كانت مثقال حبة [من ] (0) 
خردل . وجوز بعضهم أن يكون الضمير فى قوله : انها 4 مير الشأن والقصة . وجوز على هذا 
رفع 9 مفقال 4 والآأول أولى . 
وقوله ١:‏ يأت بها اللّه 4 أى : أحضرها الله يوم القيامة حين يضع الموازين القسط » وجازى 
عليها إن خيراً فخير » وإن شرأ فشر . كما قال تعالى :« وتضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم 
نفس شيئا وإن كَانَ مثقال حبّة مَن حَردل أَنَينَا بها وكفئ بنَا حاسبين » [ الأنبياء : /ا5 ] » وقال تعالى : 
الى اح الا 000 (0) زيادة من أسد الغابة » والدر المنثور . (6) زيادة من تا 2. ف . 


0( وذكره ابن الأثير فى أسد الغابة (0/١1؟)‏ عن داود بن أبى هند 1 
(6) زيادة من ت » أ . 


7بسب7ب7بصبت ا ب مق ' انث السافسن مضيو زه لقمان:” الآيات:1 اية 01 


«(فمن يعمل مثقال ذرَة خيرا يره . ومن يعمل مثقال ذَرَة شرا يره 4 1 الزلزلة ووو و0 
الذرة محصنة محجبة فى داخل صخرة ماف ع أن خائئة داهن فتن أريفاء السموات أو الأرض ١١‏ 
فإن الله يأتى بها ؛ لأنه لا تخفى عليه خافية » ولا يعزب عنه مثقال ذرة فى اموي 
الأرض؛ ولهذا قال : 9 إن الله أطيف خبير» أ : لطيف العلم . اقل تك عله الات ورذة دقفت 
ولطفت وتضاءلت » ٠‏ (خيير 4 بدبيب النمل فى الليل البهيم . 

وقد زعم بعضهم أن المراد بقوله فتكن في صخرة 4 : أنها صخرة تحت الأرضين 27 السبع » 
ذكرة السدى بإنهاده ذلك الطروق عن" اق عباس وان “مسعوة وبضباعة :من الصحاءة إن صح ذلك . 
ويروى هذا عن عطية العوفى » وأبى مالك » والثورى » والمنهال بن عمرو » وغيرهم . وهذا والله 
أعلم » كأنه متلقى من الإسرائيليات التى لا تصدق ولا تكذب » والظاهر ‏ واللّه أعلم ‏ أن المراد : 
أن هذه الحبة فى حقارتها لو كانت داخل صخرة ٠»‏ فإن الله سيبديها ويظهرها بلطيف علمه » كما 
قال0) الإمام أحمد : 

حدثنا حسن بن موسى . حدثنا ابن لهيعة » حدثنا دراج » عن أبى الهيئم » عن أبى سعيد 
الخدرى » رضى الله عنه » عن رسول الله يَكٍ قال : « لو أن أحدكم يعمل فى صخرة صماءء ليس 
لها باب ولا كوة » لخرج عمله للناس كائنآ ما كان » 49 . 

ثم قال « ايا بي أقم الصلاة 4 أى : بحدودها وفروضها وأوقاتها وأمر بالمعروف وانه عن 
الممكر» الى ريخيين فتك نجه له واصبر على ما أصابك 4 ؛علم أن الآمر بالمعروف والناهى عن 
المنكر نكسن اتات ادي كابره بالضين... 

وقوله : إن ذلك من عزم الأمور» أى : إن الصبر على أذى الناس لمن عزم الأمور . 

وقوله ك2 ولا تصعر حَدَّكَ للنّاس 4 يقول : لا تعض بوجهك عن الناس إذا كلمتهم أو كلموك » 
احتقاراً منك لهم » واستكباراً عليهم ولكن ألن جانبك ٠‏ وابسط وجهك إليهم » كما جاء فى 
الحديث: « ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط » وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة » والمخيلة 
لا يحبها اللّه ) . 

قال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس فى قوله :8 ولا تصعْر حَدّكَ للنّاس 4 يقول : لا تتكبر 
فتحقر 20 عباد الله » وتعرض عنهم بوجهك إذا كلموك . وكذا روى العوفى وعكرمة عنه. . 

وقال مالك » عن زيد بن أسلم ك9 ولا تصعر حَدكَ للنّاس »4 : لا تكلّم وأنت معرض . وكذا 
روى عن مجاهد » وعكرمة ٠‏ ويزيد , بن اللأصم » وأبى روي سيد يي اسه 
وابن يزيد » وغيرهم. 


وقال إبراهيم النخعى : يعنى بذلك : التشديق فى الكلام . 
)١(‏ فى ف : « والأرض 4 . (0) فى ف !أ : «الأرض »4 . (9) فى ت : « كما روى 4 . 


(4) فى ت ٠‏ : « فتحتقر 4 


الشري الضادش حاشوزة لمان ؟الأرانع0 15:1 لسع ا 4 ماسم 


والصواب القول الأول . 
اناق تخرير ‏ راغي الصد: داء يأخذ الإبل فى أعناقها أو رؤوسها » حتى تلفت (2 أعنا عناقها 


2 هس 


الوإرزره ا اناه ارح لكوي ريه تون مرو ين حي التخلى . 
وكمًا إذا الجيار صعر ا أقَمَنَا 35 من ميله فتقوما 00 
وقال أبو طالب فى شعره : 


2-2 


واكنا قديماً ليه نقر خلا مد إذنها ثنوا صعر الرؤوس نقيمها (7) 


وقوله : (ولا تمش في الأرضٍ مرحا »4 أى : جذلا كيرا خباراً غدندا 4 0 
اللّه؟ ولهذا قال : ( إن الله لا يحب كل مختال فخور» أي : مختال معجب فى نفسه » فخور :أ 
على غيره » وقال تعالى 25 : ا ولا تمش في الأَرْض مرحا إِنَّكَ لَن تخرق الأرض ولَن تبلغ الْجبَال ولام 
[الإسراء ان وقد تقدم الكلام على ذلك فى موضعه , 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبرانى : : حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمى 4 حدثنا محمد بن عمران 
ابن أبى ليلى » حدثنا أبى » عن ابن أبى ليلى » عن عيسى » عن عبد الرحمن بن أبى ليلى *» » عن 
ثابت بن قيس بن شماس قال : ذكر الكبر عند رسول الله تلد فشدد فيه » فقال : (إن اللّه لا يحب 
كل مختال فخور ) . فقال رجل من القوم : واللّه يا رسول الله إنى لأغسل ثيابى فيعجبنى بياضها » 
ويعجبنى شراك نعلى » وعلاقة سّوطى ٠»‏ فقال : « ليس ذلك الكبر » إنما الكبر أن تسفه الحق 
وتغمط7) الناس » 0©. 

ورواه من طريق أخرى بمثله » وفيه قصة طويلة » ومقتل ثابت ووصيته بعد موته (24. 

وقوله :ا واقصد في مشيك 4 أى : امش مشياً مقتصدا ليس بالبطىء المتشبط » ولا بالسريع 

1 اوش نوم اوها أن : لا تبالغ فى الكلام » ولا ترفع صوتك فيما لا فائلة فيه؛ 
ولهذا قال تعالى : ( إن أنكر الأصوات لصوت الحمير 4# » قال مجاهد وغير واحد: إن أقبح 0 
لصوت الحمير » أى ؛أغاية من رقم :ضوئة آنه بشبه بالمير كن غارء ورفعه »© ومع هذا هو بغيض 
إلى الله تعالى . وهذا التشبيه فى هذا بالحمير يقتضى تحريمه وذمه غاية الذم ؛ أن رسول الل 36 
قال: « ليس لنا مثل السوء » العائد فى هبته كالكلب يقىء ثم يعود فى قيئه » . 

وقال النسائى عند تفسير هذه الآية : حدثنا قتيبة بن سعيد » حدثنا الليث » عن جعفر بن 
رسعة » عن الأعرج (9) »عن أبى هريرة » عن النبى يَلِْةِ [ أنه ] 2١١(‏ قال : « إذا سمعتم صياح الديكة 
)١(‏ فى ت : « تلتفت »© ». وفى أ : « بلغت © . 
() البيت فى مجاز القرآن لأبى عبيدة ( )١77//7‏ . 
(©) البيت فى السيرة النبوية لابن هشام )559/١(‏ . 

(5) فى أ : ١‏ وقد قال الله تعالى » . (5) فى ت : ١‏ وروى الطبرائى بإسناده »© . (”) فىات ء. ف : « تغمص »© . 
(8)المعجم الكبير (7/ ٠‏ /) من طريق عبد الرحمن بن يزيد» عن عطاء. عن بنت ثابت بقصة أبيها » وقال الهيثمى فى المجمع (0777/4: 


«وبنت ثابت بن قيس لم أعرفها » وبقية رجاله رجال الصحيح» . 
(9) فى ت : « وروى النسائى عند تفسير هذه الآية بإسئاده »© . )٠١(‏ زيادة من أ . 
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فاسألوا الله من فضله. وإذا سمعتم نهيق الحمير 2١(‏ فتعوذوا باللّه من الشيطان .فإنها رأت شيطاناً ». 

وقد أخرجه بقية الجماعة سوى ابن ماجه » من طرق » عن جعفر بن ربيعة به (2) » وفى بعض 
الألفاظ : « بالليل » » فالله أعلم . 

فهذه وصايا نافعة جداً » وهى من قصص القرآن العظيم عن لقمان الحكيم . وقل روى عنه من 
الحكم والمواعظ أشياء كثيرة » فلنذكر منها أنموذجاً ودستوراً إلى ذلك . 

قال الإمام أحمد : حدثنا ابن إسحاق . أخبرنا ابن المبارك » أخبرنا سفيان » أخبرنى تَهشل بن 
« إن لقمان الحكيم كان يقول : إن الله إذا استودع شيئا حفظه » © . 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا سعد الأضج + عدجا عسدى ين يوسن :. » عن الأوزاعى » » عن 
وى ون ابيا + عن اناف 1[ تن سور يدك عن اب توس الاتعرى 2171 أناروسول الل 
يي قال : « قال لقمان لابنه وهو يعظه : يابنى ٠»‏ إياك والتقنع فإنه مخوفة بالليل » مذلة بالنهار»9©. 
وال تجلاقا انن .لقا عترو رف تيان لخن فم 1 دكا الرق وق بشن :ون قال 4 "قال 
لقمان لابنه : يا بنى » إن الحكمة أجلست المساكين مجالس الملوك . 
وقال : حدثنا أبى » حدثنا عبدة بن سليمان 2 أخبرنا ابن المبارك » -حدثنا عيذ الرحمن 
المسعودى97» » عن عون بن عبد الله قال : قال لقمان لابنه : يا بنى » إذا أتيت نادى قوم فارمهم 
بسهم الإسلام - يعنى السلام - ثم اجلس فى ناحيتهم » فلا تنطق حتى تراهم قد نطقوا » فإن أفاضوا 
فى ذكر اللّه أجل سهمك معهم » وإن أفاضوا فى غير ذلك فتحول عنهم إلى غيرهم . 
وحدثنا أبى » حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار » حدثنا ضمرة ( ١‏ » عن 
اللروريضي ا وا ا ا او ل 
وعظة ويخرج خردلة » حتى نقذ الخردل » فقال يا بنى » لقد وعظتك موعظة لو وعظها جبل 
لتمطر . قال : فتفطر ابنه . 
وقال أبو القاسم الطبرانى : حدثنا يحيى بن عبد الباقى المصّيصى» حدثنا أحمد بن عبد الرحمن 
الحرانى ؛ حدثنا عثمان بن عبد الرحمن الطرائفى » حدثنا أبين )١١(‏ بن سفيان المقدسى » عن خليفة 
ابن سلام » عن عطاء بن أبى رباح 22١‏ » عن ابن عباس قال : قال رسول الله كلع : « اتخذوا 
)١(‏ فى ت : «الحجمارة . 
(5) النسائى فى السنن الكبرى )١١7941(‏ وصحيح البخارى برقم (2)7701 وصحيح مسلم برقم (71/1/9) وسان أبى داود برقم )01١١15(‏ 
وسنن الترمذى برقم (5”109) 1 
(©) فىا ت : 2 فروى الإمام أحمد بإسناده ») 
(4) فى ت » ف : « عنهما 4 . 
(6) المسند (41//7) . 
)١(‏ زيادة من أ » والمستدرك . 
(0) ورواه الحاكم فى المستدرك )5١١/5(‏ وقال : « هذا متن شاهده إسناد صحيح »© وأقره الذهبى . 
(4) فى ت : ١‏ وروى أيضا بإسناده عن السرى بن يحيى 4 . (9) فى ت : ١‏ وروى ابن أبى حاتم بإسناده عن القاسم بن مخيمرة ». 


. فى ت : 2 وروى أيضا 6 : (١)فىا ت أءفا2ءها: « أنس »© » والتصويب من المعجم الكبير وكتب الرجال‎ )٠١( 
» وروى الطبرانى بسئده‎ (١ : فىا ت‎ )0( 
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السودان فإن ثلاثة منهم من سادات أهل الجنة : لقمان الحكيم »؛ والنجاشى » وبلال المؤذن » )١(‏ . 
فصل فى الخمول والتواضع 

الدنيا كتاباً مفرداً [ و] (') نحن » نذكر منه مقاصده » قال :حدثنا إبراهيم بن المنذرء حدثنا عبد الله 
ابن موسى المدنى » عن أسامة بن زيد » عن حفص بن عبيد الله ؛ بخ أشن ين مالك : سمعت رسول 
الله عد يقول :ارب أشعث ذى طمرين يصمح عن أبواب الناس »إذا 2 أقسم على اللّه لأبره)9؟ . 

ثم رواه من حديث جعفر بن سليمان » عن ثابت وعلى بن زيد » عن أنس ٠‏ عن النبى 35 . 
فذكره » وزاد » منهم البراء بن مالك (205. 

[ وروى أيضا عن أنس » رضى الله عنه » قال : قال رسول الله كله : « طوبى للأتقياء الأثرياء 
الذين إذا حضروا لم يعرفوا » وإذا غابوا لم يفتقدوا » أولئك مصابيح مجردون من كل فتنة غبراء 
مشينة ») ] (0) , 
عباس » عن عيسى بن عبد الرحمن » عن زيد بن أسلم » عن أبيه » عن عمر » رضى الله عنه » أنه 
دخل المسجد فإذا هو بمعاذ بن جبل يبكى عند قبر رسول الله يَلكِلْهّ ٠‏ فقال له : ما يبكيك يا معاذ ؟ 
قال حذوة سيعته ره رسول الله علله .:.سمعته يقول :ل إن البمير: من الرياة شرك 4 ؤإن الله 
يحب الأتقياء الأخفياء الأثرياء 4 الذين إذا غابوا لم يفتقدوا 4 وإذا حضروا لم يعرفوا ( قلوبهم 
ساح البذى ب جره بن كز مرا مالي 310157 

حدثنا الوليد , بن شجاع ء حدثنا عنّام بن على ص عمد ا عطار اع ) 5000 

الحارث » عن عبد الله بن مسعود » رضى اللّه عنه » عن النبى يَكيِِْ قال :« رب ذى طمرين 
له» لو أقسم على الله لأبره » لو قال ويا سب يا لاسي ا 
شيعا » (0) . ظ 


وقال أيضا : حدثنا إسحاق بن إبراهيم » حدثنا أبو معاوية » عن الأعمش » عن سالم بن 
الجحعد قال : قال رسول الله عَلئِلَ 1 معي كيدا سياد لو ا ا 


)١(‏ المعجم الكبير )١198/1١1١(‏ » وقال الهيثمى فى المجمع (5/ 575) : « فيه أبين بن سفيان وهو ضعيف ا 

(6) زيادة من ات 2» ف . 0) فى تا ء ف: « لو »4 . 

(5) ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم (05055) « مجمع البحرين » قال : « حدثنا أحمد بن يحيى الحلوانى » حدثنا إبراهيم بن 
المنذرء فذكر مثله ‏ ثم قال : لم يروه عن حفص إلا أسامة » » وله شاهد فى صحيح مسلم برقم (777) من حديث أبى هريرة 
رضى الله عنه . 

تنبيه : سقط هذا الحديث من مخطوطة التواضع والخمول لابن أبى الدنيا » وكذا الرواية بعده . 

(5) ورواه الترمذى فى السئن برقم(86015) من طريق سيار عن جعفر بن سليمان به»وقال:« هذا حديث حسن صحيح من هذا الوجه » 

(0) زيادة من ت » أ . 

(0) التواضع والخمول لابن أبى الدنيا برقم(8) . 

(4) سقط الحديث من مخطوطة التواضع والخمول » ورواه الديلمى فى مسند الفردوس برقم (51557”) من طريق ابن أبى الدنيا . 


ديل الجزء السادس ‏ سورة لقمان : الآيات ( ١9-1١5‏ ) 


فلساً لم يعطه » ولو سأل الله الجنة لأعطاه إياها » ولو سأله (2 الدنيا لم يعطه إياها » ولم يمنعها إياه 
لهوانه عليه » ذو طمرين لايؤبه له » لو أقسم على الله لأبره » 29 . 

وهذا مرسل من هذا الوجه . 

وقال أيضا : حدثنا إسحاق بن إبراهيم » أخبرنا جعفر بن سليمان » حدثنا عوف قال : قال أبو 
هريرة قال : قال رسول الله يَككِِ : « إن من ملوك الجنة كل (© أشعث أغبر ذى طمرين لا يؤبّه له 
الذين إذا استأذنوا على الأمراء لم يؤذن لهم » وإذا خطبوا النساء لم ينكحوا » وإذا قالوا لم ينصّت 
لهم» حوائج أحدهم تتجلجل فى صدره ؛ لو قسم نوره يوم القيامة بين الناس لوسعهم » (؛4). 

سرح صر اا اك راصام ة قال : قال عبد اللّه , بره جارك : 


- و 
ألا رب ذى طمرين فى مَنْزْل غَداً زرافجسة متفيرقة وه 
00 00 
قل اطروت الفيارة حول تعباه وأشرق والتفت عليه حذائقه (50) 


وروى - أيضا مو حديت نالأ بن زع عن على بو وي عن القانضر ».ف ابي آنا 
مرفوعا : « قال اللّه : من أغبط أوليائى عندى : مؤمن خفيف الحاذ » ذو حظ من صلاة » أحسن 
عبادة ربه » وأطاعه فى السر . وكان غامضا فى الناس ٠‏ لا يشار إليه بالأصابع . إن صبر على 
ذلك». قال : ثم تقد رسول الله بيده وقال : « عجلت منيته » وقل تراثه » وقلت بواكيه » (5) . 

وعن عبد الله بن عمرو قال : أحب عباد الله © إلى الله الغرباء . قيل : ومن الغرباء ؟ قال : 
الفرارون بدينهم » يجمعون يوم القيامة إلى عيسى ابن مريم 80 

وقال الفضيل بن عياض بلغنى أن الله تعالى 230 يقول للعبد يوم القيامة : ألم أنعم عليك ؟ ألم 
أعطك ؟ ألم أسترك ؟ ألم 2٠‏ ؟ألم ٠‏ . ؟ ألم أخمل ذكرك ؟ ثم قال الفضيل : إن استطعت ألا 
تعرف فافعل . وما عليك ألا يثنى عليك » وما عليك أن تكون مذموما عند الناس محموداً عند الله. 


وكان ابن محيريز يقول اللهم ون أسألك ذكرا خاملا . 
وكان الخليل بن أحمد يقول : اللهم اجعلنى عندك من أرفع خلقك ». واجعلنى فى نفسى من 
أوضع خلقك » وعند الناس من أوسط خلقك . 
7 
ثم قال ٠١(‏ : 
باب ما جاء فى الشهرة 
حدثنا أحمد بن عيسى المصرى » حدثنا ابن وهب » عن عمر بن الحارث وابن لَهِيعة » عن يزيك 
ابن أبى حبيب » عن سئان بن سعد » عن أنس . عن رسول الله يكل أنه قال : ٠‏ حسب امرئ من 


. » فى ت : « ولو سأل الله‎ )١( 

(0) التواضع والخمول لابن أبى الدنيا برقم )١(‏ » وهو مرسل . 

©) فى ت . فا ءأ: « من هو . 

(5) ورواه ابن أبى الدنيا فى الأولياء برقم (4) عن الحسن مرسلا بنحوه ؛ وقد سقط هذا الحديث من مخطوطة التواضع والخمول . 
(5) التواضع والخمول لابن أبى الدنيا برقم (0) . 

(1) التواضع والخمول برقم )١7(‏ وقد قال ابن حبان :إذا روى عبيد الله بن زحر عن على بن يزيد عن القاسم فهو مما عملته أيديهم». 
(0) فى أ : « أحب العياد 4 . 

(0) التواضع والخمول برقم )١5(‏ . 

(9) فى ت ٠أ:‏ «عزوجل». )9١(‏ ل ى ابن أبى الدنيا . 


الجزء السادس - سورة لقمان :الآيات (1412-15) الس ع 


الخوب الا من عصم الله أن يشير الناس إليه بالأصابع فى دينه ودنياه » وإن الله لا ينظر إلى 
صوركم ولكن إلى قلوبكم وأعمالكم » (2 . 

وروى مثله عن إسحاق ١‏ بن البوارله + جنع ابن ا لبان ».ينان محتاد ين عيذ الراجل الالعطي 
عن عبد الواحد بن أبى كثير » عن جابر بن عبد اللّه مرفوعا » مثله 29 . 

وروى عن الحسن مرسلا نحوه (»© » فقيل للحسن : فإنه يشار إليك بالأصابع ؟ فقال : إنما المراد 
من يشار إليه فى دينه بالبدعة وفى دنياه بالفسق (4) . 

وعن على » رضى الله عنه » قال : لا تبدأ لأن تشتهر » ولا ترفع شخصك لتذكر » وتعلم 
واكتم © ,واضمت تسلم + تسر الأبران + وتفيظ الفجان .: 

وقال إبراهيم بن أدهم » رحمه الله : ما صدق الله من أحب الشهرة 

وقال أيوب : ما صدق الله عبده إلا سره ألا يشعر بمكانه . 

وقال محمد بن العلاء : من أحب الله أحب ألا يعرفه الناس . 

وقال سماك بن سلمة : إياك وكثرة الأخلاء . 

وقالانانانين عتمات..: زه حبك الانسسنك لك :ميلف فائل من الخارف ا كات الى الغاللة ذا لين 
إليه أكثر من ثلاثة نهض وتركهم . 

وقال :لتنا عن بز اللعد ع ألخير نا قسة بغ عو فن “عن أن رحا قال #زاى طلحة قونا 
يمشون معه . فقال : ذباب طمع ٠»‏ وفراش النار . 

وقال ابن إدريس ٠»‏ عن هارون بن عنترة (5» » عن سليم بن حنظلة قال : بينا نحن حول أبى إذ 
علاه عمر بن الخطاب بالدرة وقال : إنها مذلة للتابع » وفتنة للمتبوع 

وقال ابن عون » عن الحسن : خرج ابن مسعود فاتبعه أناس ٠»‏ فقال : واللّه لو تعلمون ما أغلق 
عليه بابى » ما اتبعنى منكم رجلان . ظ 

وقال حماد بن زيد : كنا إذا مررنا على المجلس . ومعنا أيوب » فسلم » ردوا ردا شديدا . 
فكان ذللك حمة 

وقال عبد الرزاق » عن معمر : كان أيوب يطيل قميصه » فقيل له فى ذلك ٠‏ فقال : إن الشهرة 
فيما مضى كانت فى طول القميص » واليوم فى تشميره . واصطنع مرة نعلين على حذو نعلى النبى 
كو » فلبسهما أياما ثم خلعهما » وقال ار اناس ااسرويا» 

وقال إبراهيم النْحَعى : لا تلبس من الثياب ما يشهر فى الفقهاء » ولا ما يزدريك السفهاء . 

وقال الثورى : كانوا يكرهون من الثياب الجياد » التى يشتهر بها » ويرفع الناس إليه فيها 
أبصارهم . والثياب الرديئة التى يحتقر فيها » ويستذل دينه . 


. وفيه سنان بن سعد ضعيف‎ )7١( التواضع والخمول برقم‎ )١( 

() التواضع والخمول برقم )37١(‏ وقال العراقى : 2 ليس معروفاً من حديث جابر إنما هو معروف من حديث أبى هريرة » . 
() التواضع والخمول برقم (؟55) . 

(5) التواضع والخمول برقم (575) . 

(45) فى أ : 2 هارون بن أبى عشيرة » . 


ا بسع ب سس المع الفيافين عتورة لقنا 30 الكبات 10 


ومعدكنا كخالد بيع خدافن. 7 بهدتا متناف هده أن شيوةى هناحب: النؤياذفى قتال:< كنا عند 
أبى قلابة إذ دخل عليه رجل عليه أكسية » فقال : إياكم وهذا الحمار النهاق . 

وقال الحسن » رحمه اللّه : إن قوما جعلوا الكبر فى قلوبهم » والتواضع فى ثيابهم » فصاحب 
الكساء ء بكسائه أعظم من صاحب المطرف بمطرفه 217 , مالهم تفاقدوا . 

وفى بعض الأخبار أن موسى ٠‏ عليه السلام » قال لبنى إسرائيل : ما لكم تأتونى عليكم ثياب 
الرهبان » وقلوبكم قلوب الذئاب ٠»‏ البسوا ثياب الملوك » وألينوا قلوبكم بالخشية . 

ةْ قن ٠‏ الخلا 

قال أبو التياح » عن أنس » رضى الله عنه : كان رسول الله يلد من أحسن الناس خلقا 29 . 

وعن عطاء .عن ابن عمر : قيل : يارسول اللّه » أى المؤمنين أفضل ؟ قال : « أحسنهم خلقا»(©. 

وعن نوح بن عباد » عن ثابت » عن أنس مرفوعا : ١‏ إن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجات 
الآخرة وشرف المنازل » وإنه لضعيف العبادة . وإنه ليبلغ بسوء خلقه درك جهنم وهو عابد »(4) .وعن 


سئان بن هارون » عن حميد » عن أنس مرفوعا : « ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة»00) 2 
وعن عائشة مرفوعا : ( إن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجة قائم الليل وصائم النهار ») (0), 


وقال ابن أبى الدنيا حدثنى أبو مسلم عبد الرحمن بن يونس» حدثنا عبد الله ؛ بن إدريس» أخبرنى 
أبى وعمى » عن جدى » عن أبى هريرة » رضصى اللّه عنه تا وول الله يكل عن أكثر ما يُدخل” الثامن 
الجنة» فقال: « تقوى الله وحسن الخلق» . وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار » فقال: « الأجوفان: 
الفم والفرج » )2 . 

وقال أسامة بن شريك : كنت عند رسول الله يَكِيَ ٠‏ فجاءته الأعراب من كل مكان » فقالوا : 
يارسول الله » ما خير ما أعطى الإنسان ؟ قال : « حسن الخلق » © . 

وقال يعلى بن تملك (5) 2 عن أم الدرداء ( عن أبى الدرداء ‏ يبلغ به قال : 0 ما [ من )٠١(]‏ 
سىء أثقل فى الميزان من حسن الخلق 66 » وكذا رواه عطاء » عن أم الدرداء » يه 2١50‏ . 


وعن مسروق » عن عبد الله بن عمرو مرفوعا : « إن من خياركم أحاسنكم أخلاقا » 219. 
حدثنا عبد الله اراد اا ايت ا 0 


. 4 فى ت »ء أ : ١المطرق بمطرقه‎ )١( 

(0) التواضع والخمول برقم )١57(‏ . 

(©) التواضع والخمول برقم )١15(‏ . 

() التواضع والخمول برقم .)١18(‏ 

(5) التواضع والخمول برقم )١19(‏ . 

() التواضع والخمول برقم )١15(‏ . 

(0) التواضع والخمول برقم )١90(‏ . 

(6) التواضع والخمول برقم )١9/١(‏ . ظ 

(4) فى ت ْ »ف »ه: « سماأك 4 والصواب ماأثبتناه من كتب الرجال 5 )٠١(‏ زيادة من أ / 
(0) التواضع والخمول برقم )١9/5(‏ . 

() التواضع والخمول برقم )١9/5(‏ . 

. )١9/5( التواضع والخمول برقم‎ )١1( 

. عيسى »© والصواب ما أثبتناه من التواضع والخمول لابن أبى الدنيا » وكتب الرجال‎  : فى تاء ف : « عنين 4 ء» وفى أ‎ )١4( 


الجزء السادس ‏ سورة لقمان : الآيات )١9- ١5(‏ مغ 


ابن على قال : قال رسول الله يَكَلْةَ : « إن الله ليعطى العبد من الثواب على حسن الخلق » كما 
يعطي المجاهد فى سبيل اللّه 6 يغدو عليه الأجر ويروح »210 . 
وعن مكحول » عن أبى تعلبة مرفوعا : «إن أحبكم إلى وأقربكم ملى _ مجلساً .أحاستكم 
أخلاقاء وإن أبغضكم إلى وأبعدكم منى منزلا فى الجنة مساويكم أخلاقاء الثرثارون المتشدقون 
المتفيهقون » () . 
داك اي سن ليم عن جابر مرفوعا : « ألا أخبركم بأكملكم إيمانا » 
وو أخحلاقا )2 0 أكنافا » الدين يؤلفون وبلكود 0 , 
ل : ٠‏ ما حسن الله لق جل وخلقه فطعم انار »00 2 
وعن عبد الله بن غالب الْحدانى » عن أبى سعيد مرفوعا : « خصلتان لا يجتمعان فى مؤمن : 
انتغل ٠‏ وسوء الاق 6 0) ».وقال ميعزن بن مهران » عن رسول الله 206 : « ما من ذنب أعظم 
عند الله من سوء الخلق ؛ وذلك أن صاحبه لا يخرج من ذنب إلا وقع فى آآخر » (2 . 
خذاثنا على ين امعد .سدائنا انو المكيرة الأحمس :*عذثنا عبد الرحفن بق إسخاق: »عن بحل 
من قريش قال : قال رسول الله يَكِيِِ : « مامن ذنب أعظم عند الله من سوء الخلق ؛ إن الخلق 
الحسن ليذيب الذنوب كما تذيب الشمس الجليد »وإن الخلق السيىء ليفسد العمل كما يفسد الخل 
العسل)0© , 
وقال عبد اللَّه , بن إدريس »ع » عن أبيه » عن جده » عن أبى هريرة مرفوعا إنكم لآ تسعون 
الناس بأموالكم 4 ولك يت ب وو وححسب* حلق » (4) , 
وقال محمد بن سيرين : حسن الخلق عون على الدين . 
فصل فى ذم الكبر 
قال علقمة » عن ابن مسعود ‏ رفعه ‏ : « لا يدخل الجنة من فى قلبه (؟) مثقال حبة من كبر » 
لايم و لضا لس 
مثقال ذرة من كبر ء كب اله على وجهه ف انار »76090 
ا ل ل ا 0 
وقال مالك بن ديئار : ركب سليمان بن داود » عليهما 2١4(‏ السلام ٠»‏ ذات يوم البساط فى مائتى 
)١(‏ التواضع والخمول برقم )١195(‏ 
0 التواضع والخمول برقم )١/(‏ . 
(9) التواضع والخمول برقم )١98(‏ . 
(5) التواضع والخمول برقم )١80(‏ 
(4) التواضع والخمول برقم (187) . 
() التواضع والخمول برقم )١147(‏ . 
0 التواضع والخمول برقم )١85(‏ . 
(4) التواضع والخمول برقم )١410(‏ . 
(4) فى تاء فاءأ: ١‏ ذرة؛. (١٠)فى‏ ف غأ:١:ذرة»‏ 
)١١(‏ التواضع والخمول برقم )١145(‏ . 
)١0(‏ التواضع والخمول برقم )١93(‏ . 


(1) التواضم والخمول برقم (194) . 
)١#(‏ فى ت : ١‏ عليه ؛ . 


م الجزء السادس ‏ سورة لقمان : الآيات 150 )١1-‏ 


ألف من الإنس » ومائتى ألف من الجن » قرفع حتى سمع تسبيح الملائكة فى السماء » ثم خفضو 
حتى مست قدمه ماء البحر » فسمعوا صوتا لوكان فى قلب صاحبكم مثقال ذرة من كبر خسف به أبعد 
مما رفع . 

حدثنا أبو خيثمة» حدثنا يزيد بن هارون» عن حماد بن سلمة»عن ثابت» عن أنس قال : كان أبو بكر 
يخطبنا فيذكر بدء خلق الإنسان» حتى إن أحدنا لمر اس كول لخر من بتري البول مرتين 0 
/ وقال الشعبى : من قتل اثنين فهو جبار » ثم تلا : ( أتريد أن تقتلني كما قنَلْتَ نفسا بالأمس إن 
تريد إلا أن تكون جبّارا في الأرض 4 [القصص :4 وقال الحسن : عجبا لابن آدم» يغسل الخرء بيده فى 
اليوم مرتين ثم يتكبر ! يعارض جبار السموات. قال : حدثنا خالد بن خداش» حدثنا اا 
على بن الحسن »عن الضحاك بن سفيان» فذكر الحديث . ضرب مثل الدنيا بما يخرج من ابن 1 

وقال الحسن» عن يحيى » عن أبى قال : إن مطعم ابن آدم ضرب مثل للدنيا وإن فَرَحَه وملّحه. 

وقال محمد رو اللسيو بين على د فو ولد هلق رفون 'اللمففت ما دسل فلي زندل شمن 
كبر إلا نقص من عقله بقدر ذلك . 

وقال يونس بن عبيد : ليس مع السجود كبر » ولا مع التوحيد نفاق . 

ونظر طاوس إلى عمر بن عبد العزيز وهو يختال فى مشيته ؛ وذلك قبل أن يستخلف ٠»‏ فطعنه 
طاوس فى جنبه بأصبعه » وقال :ليس هذا شأن 29 من فى بطنه خرء ؟ . فقال له كالمعتزر إليه :يا عم. 
لقد ضرب كل عضو منى على هذه المشية حتى تعلمتها . 

قال أبو بكر بن أبى الدنيا : كانت بنو أمية يضربون أولادهم حتى يتعلموا (5) هذه المشية . 

فصل فى الاختيال 

عن أبى ليلى » عن ابن بريدة » عن أبيه مرفوعا : «مَنَ جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه » (0. 

ورواه عن إسحاق بن إسماعيل » عن سفيان » عن زيد بن أسلم »عن ابن عمر مرفوعا مثله(7). 

وحدئنا محمد بن بكار » حدثنا عبد الرحمن بن أبى الرّنّاد » عن أبيه » عن الأعرج ؛ » عن أبى 
هريرة مرفوعاً : ١‏ لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره »0©.و «بينما رجل يتبختر فى برديه » 
لي ا ل مد" (4) , 

وروى الزهرى عن سالم » عن أبيه : « بيئما رجل . . . » إلى آخخره 5 


ف ألم تروا أنا اله سخ لكم ما في السّموات وما في الأرض وأسبع عليكُم نعمه ظَاهرة 


# لس اس تر بير 


دك ا فى ا ين قي 


..( التواضع والخمول يرقم‎ )١( 

() التواضع والخمول برقم 0 1 

دا لكر ” (4) فى ف » أ : « يتعلمون » . 
(5) التواضع والخمول برقم (578) . 

() التواضع والخمول برقم (19؟) . 

0 التواضع والخمول برقم (575) . 

(8) التواضع والخمول برقم (577) . 

(9) التواضع والخمول برقم (715) . 


الجزء السادس ‏ سورة لقمان : الأياات (70 075 الل اب 
انبعوا ما أنزل اللّه قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أو لو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب 
السعير 69 * . 

يقول تعالى منبها خلقه على نعمه عليهم فى الدنيا والآخرة » بأنه سخر لهم ما فى السموات من 
نجوم يستضيؤون بها فى ليلهم ونهارهم » وما يخلق فيها من سحاب وأمطار وثلج وبرد » وجعله إياها 
لهم سقفا محفوظا » وما خلق لهم فى الأرض من قرار وأنهار وأشجار وزروع وثمار . وأسبغ عليهم 
نعمه الظاهرة والباطنة من إرسال الرسل وإنزال الكتب » وإزاحة الشبه والعلل » ثم مع هذا كله ما 
آمن الناس كلهم ٠‏ بل منهم من يجادل فى الله » أى : فى توحيده وإرسال الرسل . ومجادلته فى 
ل ا م ا ل ل سه يصع ؛ ولهذا قال تعالي, : ومن 
الئاس من يجادل في الله بغير عل ولا هدى ولا كتاب منير» أى : : مبين يضىء . ( وَإِذَا قيل لهم » أى : 
لهؤدء, المجادلين فى توحيد اللَّه : «اتبعوا ما أنزل اللّه 4 أى : على رسوله من الشرائع المطهرة. #8 قَالوا 
بل نمع ما وجدنا عليه آباءنا 4 أى و اتباع الآباء الأقدمين » قال الله (أولو 
كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون > [ البقرة : ١7‏ ]أى : فما ظنكم أيها المحتجون , 
آبائهمٍ ١‏ أنهم كانوا على ضلالة راحم خف لك فيا عانرا د ؛ ولهذا قال : < أَوَ لَو كان الشيطان 
يدعوهم إلى عذَاب السعير 4 . 


_- 6 31 


«( ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن ققد استمسك بالعروة الوثقئ وى الله عاقبة 


ل - 


الأمور 9 ومن كفر قلا يحزنك كفره | ينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إِنّ الله عليم بذّات 


> دي 


الصدور 9 نمتعهم قليلا ثم تضطرهم إِلَى عذَّاب غَليظ 09 4 . 

يقول تعالى مخبراً عمن أسلم وجهه لله » أى : أخلص له العمل وانقاد لأمره واتبع شرعه ؟ 
ولهذا قال, :(إ وهو محسن» أى فى عمله » باتباع ما به أمر » وترك ما عنه زجراء «فقد استمسك 
بالعروة الْوتقَى 4 أى : فقد أخذ موثقا من الله متينآ أنه لا يعذبه . ( وإلَى اللّه عاقبة الأمور . ومن كفر 
فلا يحزنك كفره » أى : لا تحزن يا محمد عليهم فى كفرهم باللّه وبما جئت به ؛ فإن قدر الله نافذ 

فيهم » إلى الله مرجعهم فينبئهم بما عملوا » أى فيجزيهم عليه ٠‏ إن اله علِيِم بات الصدور» . 
عن 2 
ثم قال :( نمتعهم قليلا» أى : فى الدنيا » ظثُمْ َضطرهم 4 أى : نلجتهم ؤ عاب لي 

أى بجوي و يا ير ( إن اين يفترون عَلَى الله الْكَذب لا يقلحون . 


متاع في الدنيا ثم ينا مرجعهم ثم نذيقهم الْعَدَابِ الشّديد بما كانوا يكفرون 4 [يونس:19. 7٠‏ ]. 
ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن د سود ل انا 
يعلمون 62 لله ما في السّموات والأرض إن الله هو الْغني الحميد 9 0 


ات بيب ب ب ا ل هتح انعا الساةسس د ضتورة لقمان: *الآيات (756 :م ؟) 


يقول تعالى مخبراً عن هؤلاء المشركين به : إنهم يعرفون أن الله خالق السموات والأرض » 
وحده لا شريك له : ومع هذا يعبدون معه شركاء يعترفون أنها حلى له ويلك 44 وليهذا قال :٠ه‏ ولئن 
سألتهم من خلق السموات والأرض لَيقولن الله قل الْحمَد لله 4 [أى :إِذْ قامت عليكم الحجة باعترافكم](21, 
( بل أَكرَهم لا يعلَمُون) . 

ثم قال ٠:‏ لله ما في السّموات والأرض » أى : هو خلقه وملكه ٠‏ إِنَ الله هو الْعَنِي الْحميد © أى : 
الغنى عما سواه » وكل شىء فقير إليه » الحميد فى جميع ما خلق » له الحمد فى السموات والأرض 
على ما خلق وشرع » وهو المحمود فى الأمور كلها. 


ف( ولو أنْمَا في الأرض من شجرة أفلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت 
كلمات اللَّه إِنَ الله عزيز حكيم 690 ما حَلْقَكم ولا بعثكم إِلذّ كنفس واحدة إن اللّهَ سميع 
بصير(52) © . 

يقول تعالى مخبراً عن عظمته وكبريائه وجلاله » وأسمائه الحسنى وصفاته العلا وكلماته التامة 
ل ا ب م ل ل ل 0 
« لا أحصى ثنا ء عليك» ا ت على نفسك »22 فقال تعالى ولو أَنّما في الأرض من شجرة. 
لام وَالْحْر مده من بَْدَة سه الث ما نفدت علمات الله 4 [ أى : ولو أن جميع أشجار الأرض 
جعلت أقلاما »ء وجعل البحر مذاداً ومده سبعة أبحر ] () معه » فكتبت بها كلمات الله الدالة على 
عظمته وصفاته وجلاله لتكسرت الأقلام » وتفد ماء البحر » ولو جاء أمثالها مددا . 

وإنما ذكرت ١‏ السبعة » على وجه اللمبالغة » ولم يرد الحصر ولا [ أن ] 0 ثم سبعة أبحر موجودة 
تحيط بالعالم » كما يقوله ون فا من عدوا لوسر اين الى 0 تارق ولا الكل بي دبل “كما قال 
تعالى فى الآية الآخرى قل لو كان الْبَحر مدادا لكلمات ربَي لَتفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربِي ولو 
ا 9 ]ء فليس المراد بقوله : ١‏ بمثله » آخر فقط » بل بمثله : ثم بمثله ثم 

وقال الحسن البصرى : لو جعل شجر الأرض أقلاما » وجعل البحر مدادا » وقال اللّه : 
من أمرى كذا » ومن أمرى كذا »2 لنفد ما فى البحور » وتكسرت الأقلام . 

وقال قتادة : قال المشركون : إنما هذا كلام يوشك أن ينفد » فقال اللّه تعالى : 8١‏ ولو أَنّما في 
الأرض من شجرة أقلام 4 أى : لو كان شجر الأرض أقلاما » ومع البحر سبعة أبحر » ما كان لتنفد 
عجائب ربى وحكمته وخلقه وعلمه . 


.أ*٠ زيادة من ت . ف ا‎ )١( 
. زيادة من ت 2 فا[‎ )7” »0( 


الجزء السادس ‏ سورة لقمان : الآيتان (19 6 .)سس #8 


وقال الربيع بن أنس : إن مثل علم العباد كلهم فى علم اللّه كقطرة ة من ماء البحور كلها » وقد 
أنزل الله ذلك «٠:‏ ولو أَنّما في الأرض من شجرة أَفلام » الآية . 

يقول : لو كان ذلك البحر مدادا لكلمات الله والأشجار كلها أقلاما » لا نكسرت الأقلام » وفنى 
ماء البحر » وبقيت . كلمات الله قائمة لا يفنيها شىء ؛ لأن أحدا لا يستطيع أن يقدر قدره » ولا 
يثنى عليه كما ينبغى » حتى يكون هو الذى يثنى على نفسه . إن ربنا كما يقول » وفوق ما نقول . 

وقد روؤى أن هذه الآية تلت جوابا لليهود » قال ابن إسحاق : حدثنى ابن أبى محمد © عمن 
سعيد بن جبير أو عكرمة 3 عن ان كباس ؟ أن أحبار يهود قالوا لرسول الله َيِه بالمدينة يا محمدل» 
أرأيت قولك : ( وما أوتيتم م مَن العلم إلا قليلا4 ؟ [ الإسراء : 45 ] » إيانا تريد أم قومك ؟ فقال 
رسول الله كله : « كلا » نارنا : ألست تتلو فيما جاءك أنا قد أوتينا التوراة فيها تبيان لكل شىء ؟ 
فقال رسول الله عله : 0 'إنها فى علم الله قليلء وعندكم من ذلك ما يكفيكم ؛ .وأنزل الله فيما 
سألوه عنه من ذلك: ( ولو أَنّمَا في الأَرض من شجرة أَفلام » الآية : 

وهكذا روى عن عكرمة ٠‏ وعطاء بن يسار . وهذا يقتضى أن هذه الآية مدنية لا مكية » 
والمشهور أنها مكية » واللّه 2١‏ أعلم . 

وقوله 3و إن الله عزيز حكيم 4 أى : عزيز قد عر كل شىء وقهره وغلبه » فلا مانع لما أراد ولا 
جد مط ا ‏ و عا و ا 
بالنسبة إلى قدرته إلا كنسبة [ خلق ] © نفس واحدة ؛ الجميع هين عليه إن ره إذ اد ينأ 
يقرل لَه كن فيكون 4 يس : 47 ]اط وما أمرنا إلذً واحدة كلمح بالْبصّر» [ القمر : ه ]اأى ك2 
يأمر بالشىء إلا مرة واحدة » فيكون ذلك الشىء ء لاا يحتاج لين تكرره وتوكده (؟) ٠‏ فَإِنَمَا هي زجرة 
واحدة فإذا هم بالساهرة 4 [ التازعات و 

وقوله إن الله سميع بصير » أى : كما هو سميع لأقوالهم بصير بأفعالهم كسمعه وبصره بالنسبة 
إلى نفس واحدة كذلك قدرته عليهم كقدرته على نفس واحدة ؛ ولهذا قال « ما حلقكم ولا بعكم 
إِلذّ كنفس واحدة [ إن الله سميع بصير ] (4) » . 


0 


ِ الواراة اللَّهِ يولج اللي في النَهارِ ويولج التَهَارَ في اللَيْل وَسَّخَر الشمس والقمر كل 


يجري إِلَى أجل م 1 مسمى وأَنَ الله بما تعملون خبير 69 ذلك بِأَنَ الله هو الحق وأَنَ ما يدعون 
من دونه الباطل وأَن اللّهِ هو العلى الْكبيرٌ 60 4 . 


يخبر تعالى أنه ( يولج اليل في التّهار 4 بمعنى : “يأخذ منه فى النهار » فيطول ذلك ويقصر هذاء 


6 أ. () فى تاء فاء أ : « وتوكيده‎ ٠ فالله » . (0) زيادة من ت 2 ف‎ ١ : فى تاء ف‎ )١( 
. » الآية‎ ١ زيادة من ت . فا ء٠أ» وفى ه:‎ )5( 


مسف ب سي ين ارق الننا فق وان القمان 1+ ال ان 11 7 


وهذا يكون زمن الصيف يطول النهار إلى الغاية » ثم يسرع فى النتقص فيطول الليل ويقصر النهار : 

وهذا يكون فى الشتاء #٠‏ وسخّر الشّمس والقمر كل يجري إلئ أجل مسمى » قيل : إلى غاية محدودة . 
وقيل : إلى يوم القيامة . وكلا المعنيين صحيح » ويستشهد للقول الأول بحديث أبى ذر » رضى الله 
عنه » الذى فى الصحيحين : أن رسول الله يتِلَدّ قال : « يا أبا ذر » أتدرى أين تذهب هذه 
افير كلاني للك :3 الله بورععولة علي قال 4 ذا اقإنها اذهب فجن حك الفرقن اقم اقبكا داريا 
فيوشك أن يقال لها : ارجعى من حيث جئت » )١(‏ . 


عو ره 


وقال ابن أبى الحاتم : حدثنا أبى » حدثنا أبو صالح » حدثنا يحيى بن أيوب ٠»‏ عن ابن جريج». 
عن عطاء بن أبى رباح 29 ؛ عن ابن عباس أنه قال : الشمس بمنزلة الساقية » تجرى بالنهار فى السماء 
فى فلكها <«زن عرمت ضركا اليل فى فلكها ف الأرض مت تلم امع فطر قا قال 0ر1 
الفقرى إلاقانة صحيم:: 

وقوله ١:‏ وأَن الله بما تَعملُونَ حَبير4 ١‏ كقوله : < ألم تَعلّم أن اللَّهِ عل ما في السّمَاء (25 والأأرض »4 
[ الحج : 7١‏ ] . ومعنى هذا : أنه تعالى الخالق العالم بجميع الأشياء » كقوله : ١‏ الله الذي خَلَق 


6 جم لص سس لم 


سبع سموات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وآ الله قد أحاط بكل 
شيء علما 4 [ الطلاق 1" 


وقوله..: ( ذلك بأنّ الله هو الحق وأَنَّ ما يدعون من دونه الْبَاطل 4 أى : إنما يظهر لكم آياته لتستدلوا 
بها على أنه الحق » أى : الموجود الحق ». الإله الحق » وأن كل ما سواه باطل ؟ فإنه الغنى عما 
سواهء وكل شىء فقير إليه ؛ لأن كل ما (؟) ذ فى السموات والأرض الجميع خلقه وعبيده » لا يقدر 
أحد منهم على تحريك ذّرة إلا بإذنه »ولو جنيع كل أهل الأرض على أن يخلقوا ذبابا لعجزوا عن 
ذلك ؛ ولهذا قال :8 ذلك بِأَنَ اللّهِ هو الحق وَأ ما يُدعون من دونه الباطل وأَن الله هو العلي الْكبير » أى : 
العلى : الذى لا أعلى منه » الكبير : الذى هو أكبر من كل شىء » فكل 00» شىء خاضع حقير بالنسبة 
إليه . 


بر ا ل ل 0 


1 لم أذ لفك ري في لبر بنط الله يكم من ناته إن في لك لآنات 
لكل صبّار شكور 9 وإذَا غشيهم مُوج كالظَلل دعوا الله مخلصين لَه الدين فَلَمّا نجاهم إِلَى 
لبر فمنهم مقتصد وما يجحد بِآيَاتًا إلا كل خَتَار كور 69 4 . 

. )159( صحيح البخارى برقم (5801) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 
. » (؟) فى ت : « وروى ابن أبى حاتم بإسناده‎ 


() فى ت : « السموات »© وهو خطأ . 
ا ا لي (45) فى ت » ف : « وكل ؛ . 


الجزء السادس ‏ سورة لقمان : الأية (70) ا سس بي 


حت فاق تساي اللي السو قورف فيد لقا لكوم تاق بلطقة وتسخيرة: + فإنه لود 
ما جعل فى الماء من قوة يحمل بها السفن لما جرت ؛ ولهذا قال : « ليريكم من آياته 4 أى : من 
قدرتهء ه إن في ذلك لآيات لكل صبَّار شكور 4 أى : صبار فى الضراء » شكور ذ فى الرخاء . 

ثم قال: ( وإذا غشيهم مُوج كالظل 4 أى : كالجبال والغمام » ط دعوا الله مخلصين لَه الذين 4 , 
كما قال تعالى :ل( وإذا مسكم الضر ف في البحر ضل من تدعون إلا إِيّاهُ 4 [ الإسراء : 11] ٠وقال:«‏ فإذا 
ركبوا في الُْلّك دوا الله مخلصِينَ لَهُ الدينَ » لالحرع 106 ]: 

ثم قال ل فَلَمَا نَجَاهُم إلى الَرِفمهُم مقتصد » قال مجاهد : أى كافر . كأنه فسر المقتصد ههنا 
بالجاحد » كما قال تعالى :ل( فلَمًا نجاهم إلى الْبرَ إذا هم يشركون » [ العنكبوت : 516 ] . 

وقال ابن زيد : هو المتوسط فى العمل . 

وهذا الذى قاله ابن زيد هو المراد فى قوله :8 قمنهم ظَالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق 
بالخيرات + [ فاطر : ضردة ” فالمقتصد ههنا هو : المتوسط فى العمل : ويحتمل أن يكون مراداً هنا 
أيضا ( ويكون من باب الونكار على من شاهد تلك الأهوال و الأمور العظام والآيات الباهرات فى 
البحر » ثم بعد ما أنعم اللّه عليه من الخلاص » كان ينبغى أن يقابل ذلك بالعمل التام » والدؤوب 
ف عاد ادر إلى اكتراك ب فور عياب يا للكا كاد بمتض وزكاله الوا وله علي 

ووه : ( وما يجحد بآياتنا إلا كل حَتَارٍ كفو ر)» : فالختار : هو العَّدار . قاله مجاهد » والحسن . 
وقتادة 0 ومالك عن )١(‏ زيك ١‏ بن أسلم » وهو الدقع كلما عاهد نفض عهذه ») ادر أت الغدر 
ل 

ا كد اكه ملأت يديك من غدر ور () 

وقوله : « كفور 4 أى : جحود للنعم لا يشكرها » بل يتناساها ولا يذكرها . 

يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لأ يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن 
والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرَتَكُم الْحياةٌ الدنيًا ولا يغرَتَكُم باللّه الْغرُور 69 4 . 

يقول تعالى منذرا للناس يوم المعاد » وآمرا لهم بتقواه والخوف منه» والمخشية من يوم القيامة حيث 
« لأيجزي والد عن ولده »4 أى : لو أراد أن يفديه بنفسه لما قبل منه . وكذلك الولد لو أراد فداء 
والده بنفسه لم يتقبل منه. 

معاد بالوعطة علبوم اقول : « فلا تغرتكم الحياة الدنيا 4 1 أى : لا تلهينكم بالطمأنينة فيها عن 
الدار الآخرة ] 9© 2 « ولا يغرنّكُم بالله الغرور 4 يعنى : الشيطان . قاله ابن عباس » ومجاهد . 
والضحاك ٠‏ وقتادة . فإنه يغر ابن آدم ويعده ويمنيه » وليس من ذلك شىء بل كما قال تعالى : 


(١)فىأ:«دو».‏ 
(0) البيت فى تفسير الطبرى (١؟7/‏ 05) . (*) زيادة من ت 2 فاء» أ . 
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الاير قن لم 


« يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشَيْطان إلا غرورا 4 [ النساء : ٠٠‏ ]. 

قال وهب بن منبه : قال عزير » عليه السلام : لما رأيت بلاء قومى اشتد حزنى وكثر همى 2 
وأرق نومى » فضرعت () إلى ربى وصليت وصمت فأنا فى ذلك أتضرع أبكى إذ أتانى الملك فقلت 
له : أخبرنى هل تشفع أرواح المصدقين () للظلمة » أو الآباء لأبنائهم ؟ قال : إن القيامة فيها ) 
فصل القضاء وملك ظاهر » ليس فيه رخصة » لا يتكلم فيه أحد إلا بإذن الرحمن » ولا يؤخل فيه 
ل 0 
ولا يحزن لحزنه » ولا أحد يرحمه » كل مشة مشفق على نفسه ٠‏ ولا يؤخذ إنسان عن إنسان » كل يهم 
همه ويبكى عوله » ويحمل وزره » ولا يحمل وزره معه غيره ٠‏ رواه ابن أبى حاتم . 


ع سل ر 0 له 0 # 


0 إن اللّه عنده علم السسّاعة وينزّل الغيث ويَعلّم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا 


ص سن 1 


تكسب غدا وما تدري نفس بأي أَرْض تموت إِنّ الله عليم خبير 69 4 . 


هذه مفاتيح الغيب التى استأثر اللّه تعالى بعلمهاء فلا يعلمها أحد إلا بعد إعلامه تعالى بها؛ فعلم 
وقت الساعة لا يعلمه نبى مرسل ولا ملك مقرب ل لا يجليهَا لوَقتها إلا هو» [ الأعراف :لاما ]2 
وكذلك إنزال الغيث لايعلمه إلا اللّه » ولكن إذا أمر به علمته الملائكة الموكلون بذلك ومن شاء الله 
من خلقه . وكذلك لا يعلم ما فى الأرحام مما يريد أن يخلقه [ الله ] (0» تعالى سواه » ولكن إذا أمر 
بكونه ذكرا أو أنثى » أو شقيا أو سعيدا علم الملائكة الموكلون بذلك » ومن شاء الله من خلقه . 
ذلك ل تت تفى مان تكب ضا فى دنا وغوه ٠‏ ٠و"‏ تي تل أ قلوت ع فى 
بلدها أو غيره من أى بلاد الله كان » لاعلم لأحد بذلك . هذه شبيهة بقوله تعالى : « وعنده مفاتح 
لغب لا يعلّمها إلا هو 4 الآية [ الأنعام : 54 ] . وقد وردت السنة بتسمية هذه الخمس : مفاتيح 
5 

م ا و ري م ا ا ا 
سمعت أبى - بريدة - 7 '» يقول : سمعت رسول الله يكْةْ يقول : ااخمس لا يعلمهن إلا الله عز وجل : 
(١‏ إن الله عنده علّم الساعة وير الْغيث ويَعلَم ما في الأرحام ما تَدرِي نفس مَاذًا تسب غَدا وما تدري نفس 
أي أَرْض تَموت إن الله عليم خبير 004 . 


هذا حديث صحيح الإسناد » ولم يخرجوه ١‏ 
حديث ابن عمر : قال الإمام أحمد : حدثنا وكيع » حدثنا سفيان » عن عبد الله بن ديثار , 
عن ابن عمر 9 قال : قال رسول الله © يك : « مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا اللّه : ١‏ إن 
اللَّه عنده علم الساعة وينزل الْغيث ويعلم ما فى الأرحَام وما تدري نفس مّاذَا تسب غدا وما تدري نفس بأي 
)١(‏ فى ف : « وتضرعت 4 (0) فى ت » ف : « الصديقين » . (”) فى ت . ف » أ : ١‏ إن يوم القيامة فيه ». 
(4) فى ت « ولا يهتم بهم أحد ؛ . (0) زيادة من تا 2 ف + أ. )١(‏ فى ت: «وروى الإمام أحمد بإسناده عن بريدة » 


() المسند (0/ 7287) وقال الهيثمى فى المجمع (7/ )4١‏ : « رجال أحمد رجال الصحيح »؛ 
(8) فى ت : « وروى البخارى عن عبد الله بن عمر » . (9) فى ت : « النبى » . 
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انفرد بإخراجه البخارى فرواه فى « كتاب الاستسقاء ») من صحيحه .» عن محمد بن يوسف 
الفريابى 4 عن سفيان بن سعيد الثورى 4 به )١(‏ . وروآه ‏ فى التفسير من وجه آخر فقال : 
حدثنا يحيى بن سليمان » حدثنا ابن وهب . حدثنى عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن 


3 ا : قال رسول الله و ال زوين ٠‏ ثم 

ف الف لد عن له عن شعةء عن رين مد لسع ل عدت .عا 

عن النبى كلد قال : « أوتيت مفاتيح كل شيء إلا الخمس : ل إن الله عنده علم الساعة وينزل 

ل ا ل 1 
خبير # )07 . 

[حديث ابن مسعود . رضى الله عنه : قال الإمام أحمد : حدثنا يحيى » عن شعبة » حدثنى 
عمرو بن مرة » عن عبد اللّه بن سلمة قال : قال عبد الله () : أوتي نبيكم ولد مفاتيح كل شيء غير 
خمس :.( إن الهدعددة لم الساعة يل ليث ويعم ما في الأرحام وما تذري نفس ماذا كسب غدا وما 
تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير 4 ] (0» 0) ' 

وكذا رواه عن محمد بن جعفر » عن شعبة » عن عمرو بن مرة » به . وزاد فى آخره : قال: 
قلت له : أنت سمعته من عبد الله ؟ قال : نعم . أكثر من خمسين مرة (©. 

ورواه أيضا عن وكيع » عن مسعر » عن عمرو بن مرة به 0 . 

وهذا إسناد حسن على شرط أصحاب السنن ولم يخرجوه . 

حديت ا ىعري : قال البخارى عند تفسير هذه الآية : حدثنا إسحاق » عن جرير » عن أبى 
حيان » عن أبى زرعة » عن أبى هريرة » رضى اللّه عنه (9» ؛ أن رسول الله تكد كان يوما بارزا 
للناس ». إذ أتاه رجل يمشى ٠؛‏ فال : يا رسول الله ء ما الإيمان ؟ قال : « الإيمان: أن تؤمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله ولقائه » وتؤمن بالبعث الآخر » .قال : يارسول اللّه » ما الإسلام ؟ قال : 
«الإسلام !أن تعبك الله ولا ت* تشبرك به 0 4 وتقيم الصلاة ٠.2‏ وتؤنى الزكاة المفروضة 6 ونصوم 
رمضان» . فقال : يا رسول الله » ما الإحسان ؟ قال :.« الإحسان: أن تعبد اللّه كأنك تراه » فإن لم 
تكن تراه فإنه يراك » .قال : يا رسول اللّهء متى الساعة ؟ قال : ١‏ ما المسؤول عنها بأعلم من 
السائل , ولكن سأحدثك عن أشراطها ا ولدت الأأمة ريتيا 3 فذاك من أشراطها 1 وإذا كان الحفاة 


() المسند (79/ 15؟) وصحيح البخارى برقم )٠١70(‏ . 

(1) صحيح البخارى برقم (5791) . 

(9) المسند (؟/ 86) . 

()فىات : « وروى الإمام أحمد عن ابن مسعود قال » . 
(6) زيادة من فا ء٠)أ.‏ 

)8”851/١( المسند‎ )( 

(0) المسند (278/1) . 

. )5506 /١( المسند‎ )8( 

(9) فى ت : « وروى البخارى » . 
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العراة رؤوس الناس » فذاك من أشراطها » فى خمس لا يعلمهن (" إلا الله ( إن الله عنده علّم 
الساعة وينزل الغيث ويعلّم ما في الأرحَام . . .»© ء ثم انصرف الرجل فقال : « ردوه عَلَى ) . فأخذوا 
ليردوه » فلم يروا شيئاً » فقال 00 » جاء ليعلم الناس دينهم» 29 . 

ورواه البخارى أيضا فى ١‏ كتاب الإيمان » » ومسلم من طرق » عن أبى حيان » به 09 . وقد 
تكلمنا عليه فى أول شرح البخارى . وذكرنا ثم حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فى ذلك بطولهء 
وهو من أفراد مسلم 249 . 

حديث ابن عباس : قال الإمام أحمد : حدثنا أبو النضر » حدثنا عبد الحميد » حدثنا شهر » 
حدثنا عبد الله بن عباس » رضى الله عنهما » قال : جلس رسول الله يِه مجلسا له » فأتاه جبريل 
فجلس بين يدى رسول الله كَدِْةٍ 9») واضعاً كفيه على ركبتى النبى عَكلِلَةِ » فقال : يا رسول اللّه » 
[حدثنى ]292 ما الإسلام ؟ قال رسول الله كله : « الإسلام : أن تسلم وجهك لله عز وجل ». 
وتشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأن محمدا عبده ورسوله » .قال : فإذا فعلت ذلك 
فقد أسلمت ؟ قال : « إذا فعلت ذلك فقد أسلمت » .قال : يا رسول الله » فحدثنى ما الإيمان ؟ 
قال : ١‏ الإيمان: أن تؤمن بالله » واليوم الآخر » والملائكة » والكتاب ٠»‏ والنبيين » وتؤمن بالموت » 
وبالحياة بعد الموت » وتؤمن بالجحنة والنار » والحساب والميزان » وتؤمن بالقدر كله خيره وشره » . 
قال: فإذا فعلت ذلك فقد آمنت ؟ قال : « إذا 2» فعلت ذلك فقد آمنت © .قال : يا رسول اللّه ١‏ 
حدثنى ما الإحسان ؟ قال رسول الله كَل : « الإحسان: أن تعمل لله كأنك تراه » فإن كنت لا تراه 
فإنه يراك ». قال : يا رسول اللّه » فحدثنى متى الساعة ؟ قال رسول الله ككل : « سبحان الله ٠‏ فى 
خمس لا يعلمهن إلا هو (4) : ظ إن اللّهِ عنده علم الساعة وينزّل الغيث ويِعلّم ما في الأرحام وما تَدري 
نفس مادا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أَرض تموت إِنّ الله عليم خبير» . ولكن إن شئت حدثتك 
لا الراك ان قال : أجل » يا رسول الله » فحدثنى . قال رسول الله كَلِةٍ : « إذا 
رأيت الأمة ولدت-ربتها - أو : ربها ‏ ورأيت أصحاب الشاء يتطاولون فى البنيان » ورأيت الحفاة 
الجياع العالة [ كانوا رؤوس الناس» فذلك من معالم الساعة وأشراطها » . قال : يا رسول الله , 
ومن أصحاب الشاء والحفاة الجياع العالة؟ قال : « العرب » ] 22٠١(05(‏ , 


حديث غريب » ولم يخرجوه 

حديث رجل من بنى عامر : روى الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا شعبة » عن 
منصور » عن ربعى بن حراش » عن رجل من بنى عامر ؛ أنه استأذن على النبى وك فقال أألج ؟ 
فقال النبى يَف لخادمه : « اخرجى إليه » فإنه لا يحسن الاستثذان فقولى له : فليقل : ١‏ السلام 
عليكم » أأدخل ؟ » قال : فسمعته يقول ذلك ٠»‏ فقلت : السلام عليكم » أأدخل ؟ فأذن» فدخلت» 
فقلت : بم أتيتنا به ؟ قال : « لم أتكم إلا بخير » أتيتكم أن تعبدوا الله وحده لا شريك له » وأن 


. » فى ت : « لا يعلمهم‎ )١( 


() صحيح البخارى برقم (60) وصحيح مسلم برقم (9) 5 


(4:) صحيح مسلم برقم (8) . 
(0) فى ف »ء أ : « بين يليه 6 . (0) زيادة من ت . ف ٠»‏ أء والمسند . 0) فى ف : ١‏ فإذا © . 
(8) فى أ : ١‏ الله » . (9) زيادة من ت . ف » أ» والمسند 


. )"1١8/1١( المسند‎ ) ٠١ 
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تدعوا اللات والعزى » وأن تصلوا بالليل والنهار خمس صلوات ؛ وأن تصوموا من السنة شهراً . 
وأن تحجوا البيت ٠‏ وأن تأخذوا الزكاة من مال أغنيائكم فتردوها على فقرائكم ) . قال : فقال : فهل 
بقى من العلم شىء لا تعلمه ؟ قال : ٠‏ قد علم الله عز وجل خيراً » وإن من العلم ما لا يعلمه إلا 
الله عز وجل : الخمس : < إن الله عنده علم الساعة وينزّل الغيث ويعلم ما في الْأرحَام وما تَدري نفس 
اذا كسب غَدَا وما تَدرِي نفس بأ أَرْض تَموت إن الله عليم حَبير 4 6 ©. وهذا إسناد صحيح . 
وقال ابن أبى نجيح و : جاء رجل من أهل البادية فقال : إن افراتي جلي : 
فأخبرنى ما تلد ؟ وبلادنا جد » فأخبرنى متى ينزل الغيث ؟ وقد علمت متى ولدت فأخيرنى متى 
أموت ؟ فأنزل الله عز وجل 7 إن الله عنده علّم السّاعة [ ويتزّل الْغَيث ] 29 » » إلى قوله : « إن الله 
عليم خبير 4 . قال مجاهد : وهى (© مفاتيح الغيب التى قال الله تعالى : ا وعنده مفاتح الْغَيب لا 
يعلمها إلأهو » [ الأنعام : 54 ] .رواه ابن أبى حاتم » وابن جرير . 
وقال الشعبى » عن مسروق ٠»‏ عن عائشة » رضى الله عنها » أنها قالت : من حدثك أنه يعلم 
ما فى غد فقد كذب » ثم قرأت : « وما تدري نفس مَذًا تكسب غدا 4 7©) . 
وقوله : ( وما تدري نفس بأي أرض تموت » : قال قتادة : أشياء استأثر اللّه بهن . فلم يطلع 
عليهن ملكا مقرباً » ولا نبيا مرسلا : « إن الله عنده علّم الساعة 4 . فلا يدرى أحد من الناس متى 
تقوم الساعة » فى أى سنة أو فى أى شهر » أو ليل أو نهار » ظ وينزل الْفيث 4 , فلا يعلم أحد متى 
ينولة الغييك ٠‏ ليلا أو نهار؟ » ( ويعلم ما في الأرحام 4 . ؛ فلا يعلم أحد ما فى الأرحام ٠‏ أذكر أم أنثى. 
أحمر أو أسود . وماهو ٠٠‏ وما تدري نفس مّاذَا تكسب غَدا 4 5 حرام مر » ولا تدرى يا ابن آدم 
متى تموت ؟ لعلك الميت غدا » لعلك المصاب غدا » وما تدري نفس بأي أرض تموت »© ليس أحد 
من الناس يدرى أين مضجعه من الأرض » أفى بحر أم بر » أو سهل أو جبل ؟ 
وقد جاء فى الحديث : « إذا أراد الله قبض عبد بأرض ٠»‏ جعل له إليها حاجة » » فقال الحافظ 
أبو القاسم الطبرانى فى معجمه الكبير » فى مسئد أسامة بن زيد : 
حدثنا إسحاق بن إبراهيم» أخبرنا عبد الرزاقء أخبرنا معمّرءعن أيوب» عن أبى المليح» عن 
أسامة200 بن زيد قال : قال رسول الله يَكَكِيةَ : « ما جعل اللّه ميتّة 5» عبد بأرض إلا جعل له فيها 
حاجة » 0) , 


. )”*58/6( المسند‎ )١( 

(0) زيادة من ت 2. ف ٠.‏ أ. (0) فى أ : « وهن ؛ . 
() تفسير الطبرى (١1؟057/5)‏ . 

(5) فى ت : « فروى أبو القاسم الطبرانى فى معجمه الكبير فى مسئد أسامة 4 . 
(5) فىات . فاء أ: 2 هلية 4 


48 المعجم الكبير )١78/1١(‏ وقال 597 فى المجمع 0©غ .» « ورجاله رجال الصحيح» وفيها: « منية 6 بذل : 7 ميتة 
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سفيان » عن أبى إسحاق » عن مَطَّر بن عكامس قال : قال رسول الله يَكِيِ 2١‏ : « إذا قضى الله 
من فين الى حل نايا ا 70 

وهكذا رواه الترمذى فى « القدر » » من حديث سفيان الثورى ٠‏ به 20 . ثم قال : « حسن 
غريب » ولا يعرف لمطر عن النبى كَكِلْةَ غير هذا الحديث .وقد رواه أبو داود فى « المراسيل » 9 , 
فالله أعلم . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا إسماعيل » حدثنا أيوب » عن أبى المليح بن أسامة (©») » عن أبى 
عزة» قال : قال رسول الله يَدَيْةٌ : « إذا أراد الله قبض روح عبد بأرض جعل له فيها ‏ أو قال : 
بها حاجة »© . 

وأبواكزة هذااهر 007 ين هبه الله تويقال + ابه عبد الهدكن. .. 

وأخرجه الترمذى من حديث إسماعيل [ بن إبراهيم ‏ وهو ابن علَيّة © » وقال : صحيح . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن عصام الأصفهانى » حدثنا المؤمل بن إسماعيل ] (4) , 

حدثنا عبيد اللّه بن أبى حميد » عن أبى المليح » عن أبى عزة الهذلى قال : قال رسول الله كك : 
«إذا أراد الله قبض عبد بأرض » جعل له إليها حاجة » فلم ينته حتى يقدمها ), . ثم قرأ رسول الله 
ِل : ( إن الله عنده علّم الساعة ويتزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس مَاذَا تككسب غدا وما 
دري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير 4 9 . 

حديث آخر : قال الحافظ أبو بكر البزار : حدف: الحمد بن كانت التحدرى ومعتيية أن فين 
القطّعى قالا عجدننا عمو رن على عد خدتنا استعاعا + » عن قيس »2 ؛ عن عبد اللّه قال : قال رسول 
الله كك : « إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له إليها حاجة » .ثم قال البزار : وهذا الحديث لا 

اعلا برقع إلا-عمو ين عل" التدمى 2٠ : ١‏ . وقال ابن أبى الدنيا : حدثنى سليمان بن أبى 
مسيح(١١)‏ قال : أنشدنى محمد بن الحكم لأعشى همدان : 


ل ل 


ذمنا. حب .. عا عصان حت سة سوى حتوط غَداة اليين مع خرق 
ووه دام اس ا 


و 6< 


ووس 
د أن الموت د له سن يه 
58 5-5 إن 5-2 رهم سس 68 5 

بأيما بلدة تقدر منيته إن له ل صر الييعما طائعا يسق 
(١)فىات‏ : ااروى عبد الله بن الإمام أحمد انحا أن رسول الله تَكَلِيةٍ قال » . 
(5) لم أجده فى المطبوع من المراسيل . 
خالن بر« وروي العام لمارا (0) فى أ : « عن أبى عزة الهذلى » . (5) فى ف : « بشار 4 
0) المسند (574/1) وسان الترمذى برقم )1١1517(‏ . 
(6) ريادة من ت . فاء. أ. 
)8( ورواه الطبرانى فى الأوسط برقم (4؟") ١‏ مجمع البحرين 4 من طريق عباد بن صهيبء عن عبيد اللّه , بن أبى حميد به» وعباد ابن 

صهيب متروك . 

( ورواه الحاكم فى المستدرك )5117/١(‏ من طريق محمد بن خالد الوهبى »عن إسماعيل بن أبى خالد بنحوه . 
)١١(‏ فى تا ٠‏ فاء]أ: 2 شيخ). )١60(‏ فىل ت  :‏ يسير فى غلق 4 . 


- 
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أورده الحافظ ابن عساكر » رحمه الله » فى ترجمة عبد الرحمن بن عبد الله بن الحارث (2) , 
وهو أعشى هَمَدَآن » وكان الشعبى زوج أخته » وهو مرَوّج بأخت الشعبى أيضا » وقد كان ممن طلب 
العلم وتَمَقّه » ثم عدل إلى صناعة الشعر فعرف به . 

وقد رواه ابن ماجه عن أحمد بن ثابت وعمر بن شبة » كلاهما عن عمر بن على 22 مرفوعا : 
«إذا كان أجل أحدكم بأرض أوئّبته © إليها حاجة » فإذا بلغ أقصى أثره (؟» » قبضه الله عز وجل » 
فتقول الأرض يوم القيامة : رب » هذا ما أودعتنى » © . 


قال الطبرانى : حدثنا إسحاق بن إبراهيم » حدثنا عبد الرزاق » حدثنا معمر »2 عن أيوب » عن 
أبى المليح » عن أسامة أن رسول الله كَل قال : « ما جعل اللّه منية عبد بأرض » إلا جعل له إليها 
حاجة » 09) . 


[ آخر تفسير سورة ١‏ لقمان » والحمد للّه رب العالمين » وهو حسبنا ونعم الوكيل ] 277 


. لم أجد الأبيات فيما بين يدى من تاريخ دمشق ولا فى المختصر لابن منظور‎ )١( 

(0)فىاتا 2 ف : 3 عكرمة 4 . 

(0) فى ف : « أتت © . 

(:) فى تا. ف : «أمره» . 

(0) سنن ابن ماجه برقم (5777) وقال البوصيرى فى الزوائد (7/ 775) : 2« هذا إسناد صحيح ورجاله ثقات ». والكلام هنا متعلق برواية 
البزار ولم أستسغ تقديمها ؛ لورودها هكذا فى النسخ . 

() المعجم الكبير )١078 /١(‏ وقد مر ذكره . 

0) زيادة من ت ء فا ء»أ . 


بم ل الجزء السادس ‏ سورة السجدة : الآيات ١(‏ -5) 


نفسير سورة السجدة 7) 

وهى مكية. 

كال الستارى فى لاض جع 1 حدثنا أبو نعيم » حدثنا سفيان » عن سعد بن إبراهيم ٠‏ عن 
عبد الرحمن بن هرمر الأعرج(" , عن أبى هريرة » رضي اللّه عنه » قال : كان النبى 1109 يقرأ فى 
الفجر يوم الجمعة :لالَجَ . تنزيل» السجدة ٠‏ وطهّل أتَئ على الإنسان» . 

ورواه مسلم أيضا من حديث سفيان الثورى » به 9») . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا أسود بن عامر . أخبرنا الحسن بن صالح . ٠‏ عن ليث » عن أبى 
الزبير» عن جابر قال : كان النبى يك لاينام حتى يقرأ «ألج . تنزيل 4 السجدة » و 9 تبارك الذي بيده 
الملك» تفرد به أحمد 0) : 


35 ِ و م مس مه ام َس همس اس وده # ده وس #اد ها مد هكم 
« الج (1) تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين (7) أم يقولون افتراه بل هو الحق 


من رَبك لتنذر قوما ما أتاهم من تذير من قَبْلك لَعلّهِم يهِتَدُونَ 2 4. 

قد تقدم اكد على حورت المقطعة فى أول سورة «البقرة» بما أغنى عن إعادته . 

وقوله : < تنزيل الكتاب لا ريب فيه 4 أى : لاشك فيه ولا مرية أنه تذلك 00 ٠‏ من رب 
العالمين » . 

ثم قال مخبراً عبن المشركين ( أم يقولون افتاه 4. بل يقولون :طافتراه 4 أى : اختلقه من 
تلقاء نفسه ء ظ بل هو الحق من ربك لتنذر قَوما ما أتاهم من تُذير من قَبْلك لَعَلْهم يَهتدون 4 أى : : يتبعول 
الحق . 

«اللّه الذي خلق السّموات والأرض وما بينهمَا في سّة ستة أَيَّامِ ثم استوئ على العرش ما 
ااي و بولا لل بار ايو 0 1 


عن قير 0 اله . 


ليه فى يوم كان مقداره آلف سنة مما تعدون (2 ذلك عالم الغيب 9 العريز 


رودم 
)١(‏ فى أ : « سورة آلم السجدة » . (0؟) فى ت : ١‏ وروى البخارى بإسناده »© . 0) فى ت : « رسول الله » . 


(5) صحيح البخارى برقم )841١(‏ وصحيح مسلم برقم (880) ١‏ 
(5) المسند (”/ 025 . 


(50) فى فا ء أ : ١‏ منزل » . 


الجزء السادس ‏ سورة السجدة: الأيات (5 5 ا لل لصيس 8ب 


يخبر تعالى أنه الخالق للأشياء » فخلق السموات والأرض وما بينهما فى ستة أيام » ثم استوى 
على العرش . وقد تقدم الكلام على ذلك . 

ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع #أى : بل هو المالك لأزمة الأمور » الخالق لكل شىء » المدبر 
لكل شىء » القادر 2١7‏ على كل شىء » فلا ولى لخلقه سواه » ولا شفيع إلا من بعد إذنه . 

أفَلا تَتَذَكرون 4 يعنى : أيها العايدون غيره ( المتوكلون على من عداه ‏ تعالى لير وتنلزه أن 
يكون له نظير أو شريك أو نديد » أو وزير أو عديل ؛ لا إله إلا هو ولا رب سواه . 

وقد أورد النسائى ههنا حديثا فقال: حدثنا إبراهيم بن يعقوب . حدثنى محمد بن الصباح » حدثنا 
أبو عبيدة الحداد » حدثنا الأخضر بن عجلان »عن ابن جريج المكى » عن عطاء ف ” عن أبى هريرة » 
أن رسول الله يللد أخحل بيدى فال : « إن الله خخلق السموات والأرض وما بيلهما فى ستة أيام ( ثم 
استوى على العرش فى اليوم 7 السابع » فخلق التربة يوم السبت » والحبال يوم الأحد » والشجر يوم 
الإثنين » والمكروه يوم الثلاثاء » والنور يوم الأربعاء » والدواب يوم الخميس 2 وآدم يوم الجمعة فى 
آخر ساعة من النهار بعد العصر ُ وخلقه من أديم الأرض بأحمرها وأسودها ( وطييها وخبيثها 20 
من أجل ذلك جعل الله من بنى آدم الطيب والخبيث » (5) . 

هكذا أورد هذا الحديث إسناداً ومتنا » وقد أخرج مسلم والنسائى أيضا من حديث الحجاج بن 
محمد الأعور » عن ابن جريج » عن إسماعيل بن أمية » عن أيوب بن خالد » عن عبد الله بن 
رافع» عن أبى هريرة » عن النبى كَل بنحو من هذا السياق ©© . 

وقد علله البخارى فى كتاب ١‏ التاريخ الكبير » فقال : « وقال بعضهم : أبو هريرة عن كعب 
الأخبار وهو م 6 )© », وكذا علله غير واحد من الحفاظ » واللَّه أعلم . 

وقوله : « يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إِليه4 أى الل 0 امه من أعلى السموات 
إلى أقصى تخوم الأرض السابعة » كما قال الله تعالى ل الله الذي خلّق سبع سموات ومن الأرض مثلهن 
يتنزل الأمر بينهن لتَعلّموا أَنَ الله على كل شيء قَدِيرٌ ون اللَّه قد أحاط بكُلّ شيء علّمًا » [ الطلاق : ؟١].‏ 

وترفع الأعمال إلى ديوانها فوق سماء الدنيا » ومسافة ما بينها وبين الأأرض [ مسيرة ] (8) 
اميه نل نيينة: ودحو سيول" السسواةادمويجانة يزينة” - 

وقال ممجاهد 4 وقتادة ( والضحاك . النزول من الملك و مسيرة خمسمائة 00 ف 
مسيرة خمسمائة عام » ولكنه يقطعها فى طرفة عين ؟ ولهذا قال تعالى : ( في يوم كان مقداره آلف سئة 
(١)فىىت‏ . فاء أ: «القاهر » . (0) فى ت : « وروى مسلم والنسائى حديثا » . (*) فى ت : 7 على العرش يوم » 


() النسائى فى السنن الكبرى برقم )١١795(‏ . 

(4) صحيح مسلم برقم (575) والنسائى فى السنن الكبرى برقم )١١١١١(‏ . 

() التاريخ الكبير للبخارى )5١5 ٠ 5١7 /١(‏ وممن أعله من الحفاظ ابن المدينى كما نقل ذلك البيهقى فى الأسماء والصنفات ص (77/5)؛ وقد 
رد ذلك الشيخ ناصر الألبانى فى صحيحته برقم (2)» .والحديث يحتاج إلى بحث » والله أعلم . 

0) فى تاء ف : « ينزل © . (6) زيادة من ت 2 فا ٠‏ أ. 


يي ل يي ربت يي ري 1 االجزء السادس ‏ سورة السجدة : الآيات (ط- 5١١‏ 


مَمَا تعدون ». 

ذلك عالم الغيب والشهادة4 أى : المدبر لهذه الأمور الذى هو شهيد على أعمال عباده » يرفع 
إليه جليلها وحقيرها » وصغيرها وكبيرها ‏ هو ١‏ العزيز 4 الذى قد عز كل شىء فقهره وغلبه » ودانت 
له العباد والرقاب »ا الرحيم4 بعباده المؤمنين . فهو عزيز فى رحمته » رحيم فى عزته [ وهذا هو 
الكمال : العزة مع الرحمة. والرحمة مع العزة » فهو رحيم بلا ذل ] 2١7‏ . 
من ماء مهين (2) ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما 
تشكرون (5) #4 . 

كاي 00000 
ل جل من لقم ولو 
م : خلق أبا البشر آدم من طين للم جحل سه من سلا من مم4 فى لابو 0 
من نطفة تخرج من بين صلب الرجل وترائب المرأة » ٠‏ ثم سواه 4 , يعنى : آدم » لما خلقه من تراب 
جلفه بويا ديم ؛ وتفخ فيه من روحه وجعل لكم السّمع والأبصار والأفئدة »4 » يعنى : العقول» 9 قليلا 
ما تشكرون »4 أى : بهذه القوى التى رزقكموها الله عز وجل () . فالسعيد من استعملها فى طاعة ربه 
عزوجل . 

«إ وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء رببهم كافرون 0 قل 
يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون (00 4 . 

يقول تعالى مخبراً يي لاي لور و : « أئذا ضللنا في الأرض 4 أى : 
تمزقت أجسامنا وتفرقت فى أجزاء الأرض () وذهبت : (أثنا لفي خَلق جديد 4؟ أى : أثئنا لتعود بعد 
لك كان ؟! يستبعدون ذلك 252 . وهذا إنما هو بعيد بالنسبة إلى قدرتهم العاجزة » لا بالنسبة 3 
قدرة الذى بدأهم ولخلميم من العدم 4 الذى إغما أمره إذا أراد كا أن يقول له 3 فيكون ع لهذا 
قال : ( بل هم بلقاء رهم كافرون 4. 

ثم قال :8 قل يتوفاكم ملك الْمَوت الذي وكل بكم 4 . الظاهر من هذه الآية أن ملك الموت شخص 


. ©» زيادة من ت 2 ف . (6) فى فء أ : « تعالى 4 . ) فى أ : « الأرضين‎ )١( 
. 4 فى أ : « تلك الحال‎ ):( 
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معين من الملائكة » كما هو المتبادر من حديث البراء المتقدم ذكره فى سورة ١‏ إبراهيم » 2١7‏ » وقد 
سمى فى بعض الآثار بعزرائيل » وهو المشهور » قاله قتادة وغير واحد . وله أعوان . وهكذا 7( ورد 
فى الحديث أن أعوانه ينتزعون الأرواح من سائر المسد . حتى إذا بلغت الحلقوم تناولها ملك 
المووت»:. 

قال مجاهد : حويت له الأرض فجعلت“لوحمثل الطست © يتناول منها حيث يشاء 20 ٠.‏ ورواة 
زهير بن محمد عن النبى كَل » بنحوه مرسلا . وقاله ابن عباس » رضى الله عنهما . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا يحيى بن أبى يحبى المقرى » حدثنا 4» عمرو بن شمر©) 
عن جعفر بن محمد قال : سمعت أبى يقول : نظر رسول الله كله إلى ملك الموت عند رأس رجل 
من الأنصار » فقال له النبى كله : « ياملك الموت » ارفق بصاحبى فإنه مؤمن » . فقال ملّك الموت: 
يامحمد » طب نفساً وقّر عيناً فإنى بكل مؤمن رفيق » واعلم أن ما فى الأرض بيت مدر ولا شعر » 
فى بر ولا230 بحر » إلا وأنا أتصفئحهافنى كل يوم خمس مرات » حتى إنى أعرف © بصغيرهم وكبيرهم 
منهم بأنفسهم » واللّه يا محمد » لو أنى أردت أن أقبض روح بعوضة ما قَدَرت على ذلك حتى يكون 
الله هو الآمر بقبضها(©» . 

قال جعفر : بلغنى أنه إنما يتصفحهم عند (4) مواقيت الصلاة » فإذا حضرهم عند الموت فإن كان 
عمن يحافظ على الصلاة دنا منه اكَلّك » ودفع عنه الشيطان . ولقنه اللّك : « لا إله إلا الله » محمد 
رسول الله » فى تلك الحال العظيمة . 

وقال عبد الرزاق : حدثنا محمد بن مسلم » عن إبراهيم بن ميسرة قال : سمعت مجاهداً 
يقول(١22‏ : ما على ظهر الأرض من بيت شعر أو مدر إلا وملك الموت يطيف به كل يوم مرتين . 

وقال كعب الأحبار : واللّه ما من بيت فيه أحد من أهل الدنيا إلا وملك الموت يقوم على بابه كل 
يوم سبع مرات . ينظر هل فيه أحد أمر أن 2١١١‏ يتوفاه . رواه ابن أبى حاتم . 

وقوله : 8 ثم إل ربكم ترجعون #أى : يوم معادكم وقيامكم من قبوركم لجحزائكم . 

9 ولو ترئ إذ المجرمون ناكسوا رءوسهم عند ربّهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل 


صالحا إِنَا موقنون 09 ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول منى لأَملآن جهنم من 


. عند الآية السابعة والعشرين » وقد جاء الحديث بتمامه فى نسخة ات‎ )١( 


(0')فىات : ١‏ كما4. (0) فى ت : « شاء 4 . (5) فى ت  :‏ وروى ابن أبى حاتم بإسناده عن » . 
(5) فى ت .» ف » أ» ه : « عمر بن سمرة » »والتصويب من البداية والنهاية والمعجم . 
(5) فىلت : «أو). 0) فى ف » أ : 2 لأعرف »2 . 


(8) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (5/ 2751١‏ والبزار فى مسئده برقم (7285) « كشف الأستار » من طريق إسماعيل بن أبان »عن عمرو 
ابن شمر الجعفى » عن جعفر بن محمد عن أبيه » عن الحارث بن الخزرج عن أبيه » أنه سمع رسول الله وك فذكر نحوه ٠‏ فأسئده 
ولم يرسله .ذكره الحافظ ابن حجر فى الإصابة وقال : « عمرو بن شمر متروك الحديث ؟ . 

(9) فى ف : « فى ؛. )٠١١(‏ فى ت : « وقال مجاهد » . )١١(‏ فى تا فاءأ:«به). 


ب الجزء السادس 9 سورة السجدة : الآيات (؟١1-‏ 10600 


0 0 


الجئة والثاس , أجمعين 09 فدوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إِنا نسينا كم , وذوقوا عذاب 
الخلد بما كنشم تعملُون 09 4. 


يخبر تعالى عن حال المشركين يوم القيامة » وحالهم حين عاينوا البعث ٠‏ وقاموا بين يدى الله 
حقيرين ذليلين » ناكسى رؤوسهم » أى : من الحياء والخجل » يقولون : 9ربنا أبصرنا وسمعنا 462١‏ 
أى : نحن الآن نسمع قولك ونطيع أمرك » كما قال تعالى أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا 4 [مريم : 

. وكذلك يعودون على أنفسهم بالملامة إذا "© دخلوا النار بقولهم روا 
في أصحاب السّعير 4 [الملك : ]٠‏ . وهكذا هؤلاء يقولون : : «إربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا »أى: | 
اا الي » (نشل ملقو أ أ : قد ينا وت أن وعدد حق ولاك حق » وقد عم 
الرب تعالى منهم أنه لو أعادهم إلى الدار الدنيا لكانوا كما كانوا فيها كفاراً يكذبون آيات 209 الله 
00 9 وثر ترط إذ وقفوا على الا الوا ها يا نر ولا كدب بآيات رينا وتكون 
هي لحان لواحن بوي 4 1 لأا 17" - 14 ] . وقال ههنا ١:‏ تاهما لا عل تس 
هداها 4 » كما قال تعالى : «ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا 4 [يونس 4 ]. 

( ولكن حق القول مني لأمَلأَنَ جهنم من الْجنة ولاس أَجْمَعين » أى : من الصنفين » فدارهم النار(4) 
لا محيد لهم عنها ولا محيص لهم منها » نعوذ بالله وكلماته التامة من ذلك . 

ل( فذوقوا بم نسيتم لقاء يومكم هذا » أى : يقال لأهل النار على سبيل التقريع والتوبيخ : ذوقوا 
[هذا ] (0) العذاب بسبب تكذيبكم به ؛ واستبعادكم وقوعه » وتناسيكم له ؛ إذ عاملتموه معاملة من 
هو ناس له » 9 إِنَا نسيتاكم 4 أى : [إنا] © سنعاملكم معاملة الناسى ؛ لأنه تعالى لا ينسى شيئا ولا 
يضل عنه شىء » بل من باب المقابلة » كما قال تعالى :ل الَيوم نتساكم كَمَا نسيتم لقَاء يُومكم هذا 4 
[ الحاثية: 84 ] . 0 

وقوله : (وذوقوا عذاب الخلد بما كسم تَعملُون 4 أى : بسبب كفركم وتكذييكم © ؛ كما قال فى 
الآية الأخرى « لا يدوقون فيها بردا ولا شرابا . إل حميما وغساقا . جزاء وفاقا نهم كانوا لا يرجون 
حسابا . وكذبوا بآيّاتَا كذابا . وكل شىء أحصيناه كمَابا . قذوقوا قَلّن تريدكم إلا عذَابًا 4 [النبا:4؟ - 


5" 
إنّما يؤمن بآياتنا الّذين ذا ذكَروا بها حَرُوا سجّدا وَسبَّحُوا بحَمد بحمد ربهم وهم لا 
)١(‏ بعدها فى ف . أ : ١‏ فارجعنا تعمل صالحاً .١‏ (0) فى ت : «إذ؛ه. 
(9) فى ت . ف : ١‏ بآيات 4 . (4) فى ت . ف : « قد ذرأتهم للنار ) 
(6) زيادة من أ . (0) زيادة من ت . 


(0) فى ت : 7 كفرهم وتكذيبهم ؛) 


الجحزء السادس ‏ سورة السجدة: الآيات )١7/-1١6(‏ 5-575 


م داوم هج قر م وعم عي ثر هم م 20 .مر ه 


شاتنير 


ا ا ا 
يقول تعالى :ل إِنّمَا يؤمن بآياتنا 4 أى : إنما يصدق بها ١‏ الّدين ذا ذكروا بها خروا سجّدا » أى : 
استمعوا لها وأطاعوها قولا وفعلا ٠ ٠‏ وسبّحوا ب بحمد ربْهم وهم لا يستكبرون 4 [ أى 010 عروداناعها 
والانقياد لها » كما يفعله الجهلة من الكفرة الفجرة [ وقد ] 57) قال الله تعالى ٠:‏ إن الّذين يستكبرون 
عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين 4 [غافر 3 11م 
ثم قال [ تعالى : ( تتجافى جدوبهم عن الْمَضَاجِع 4 يعنى بذلك قيام الليل 2 وترل, النوم 
والاضطجاع على الفرش الوطيئة . قال مجاهد والحسن فى قوله تعالى ] (*) : « تتجافئ جنربهم 24 
يعنى بذلك: قيام اليل . 
وعن أنس ٠»‏ وعكرمة » ومحمد بن المنكدر » وأبى حازم » وقتادة : هو الصلاة بين العشاءين . 
وعن أنس أيضاً : هو انتظار صلاة العتمة . رواه ابن جرير بإسناد جيد (4) . 
وقال الضحاك : هو صلاة العشاء فى جماعة » وصلاة الغداة فى جماعة . 
بإيدعون ربهم خوفا وطمعا 4 أى : خوفا من وبال عقابه »وطمعاً فى جزيل ثوابه » 8 ومما رزقناهم 
والآخرة رسول الله كَلكلّْ » كما قال عبد الله بن رواحة » رضى اللّه عنه : 
وفك ,رسوك الله يلو كانه إذا انشى معروف مد | لصبح ساطع 
1 أن الهدى بعد الْعمَى وين به موقتات أن ما قَالَ واقع ](0) 
نت محافن. بحن 0ن اناف ذا استثقلّت بالمشركين المضاجع 


وقال الإمام أحمد : حدثنا روح وعفان قالا : حدثنا حماد بن سلمة . أخبرنا عطاء بن السائب 
عن مرة الهمدانى » عن ابن مسعود 29 » عن النبى يك قال : « عجب ربنا من رجلين : رجل ثار من 
وطائه ولحافه » ومن بين أهله وحيه © إلى صلاته » [ فيقول ربنا : .أيا ملائكتى » انظروا إلى 
عبدى» ثار من فراشه ووطائه » ومن بين حيه وأهله إلى صلاته ] (2»5 رغبة فيما عندى » وشفقة مما 
عندى . ورجل غزا فى سبيل الله » عز وجل ١فانهزموا‏ » فعلم ما عليه من الفرار » وما له فى 


. زيادة من تا 2 ف . (0) زيادة من ت . (9) زيادة من ت 2 ف‎ )١( 

(:) تفسير الطبرى )537/75١(‏ . 

(6) زيادة من ت 2 فا ٠‏ أ. 

(5) فىا ت : 5 وروى الإمام أحمد بإسناده عن أبن مسعود 4 . 

0) فى ت . فاء أ : « من بين بئيه وأهله © . (8) زيادة من ت » ف ». أ. والمسند . 


عب الجزء السادس ‏ سورة السجدة : الآيات )١7-5٠60(‏ 


الرجوع » فرجع حتى أهريق دمه » رغبة فيما عندى وشفقة مما عندى . فيقول الله » عز وجل 
للملائكة : انظروا إلى عبدى رجع رغبة فيما عندى » ورهبة ما عندى ٠»‏ حتى أهريق دمه » . 

وهكذا رواه أبو داود فى « الجهاد » » عن موسى بن إسماعيل » عن حماد بن سلمة » به 
ا 

ونان لان اعد ادها عه اررقم شرا سر ون ماص فك أ التجو وعد عون 
رسيي سا ع برحب اربوا ا وق 
نسير » فقلت : يا نبى الله © ٠‏ أخبرنى بعمل يدخلنى الجنة ويباعدنى من النار . قال : « لقد سألت 
عن عظيم » وإنه ليسير على من يسره الله عليه » تعبد الله ولا تشرك به شيئا » وتقيم الصلاة » 
وتؤتى الزكاة » وتصوم رمضان . وتحج البيت »© . ثم قال : « ألا أدلك على أبواب الخير ؟ الصوم 
جنة » والصدقة قة تطفئ الخطيئة » وصلاة الرجل فى!؛؟؛ جوف الليل » ٠‏ ثم قرأ : « تتجافئ جنوبهم عن 
المضاجع 4: حتى بلغ « يعملون » . ثم قال : ١‏ ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه ؟ » 
فقلت : بلى » يارسول اللّه . فقال : « رأس الأمر الإسلام » وعموده الصلاة » وذروة ستامه الجهاد 
فى سبيل الله » . ثم قال : « ألا أخبرك بملاك ذلك كله ؟ »© فقلت : بلى » يا نبى اللّه. فأخذ بلسانه 
ثم قال : « كف عليك هذا ».فقلت : يارسول اللّه » وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به . فقال : 
« ثكلتك أمك يامعاذ » وهل يكب الناس فى النار على وجوهم ‏ أو قال : على مناخرهم ‏ 
حصائد ألسنتهم » . 

رواه الترمذى والنسائى وابن ماجه فى سننهم » من طرق عن معمر » به (0) ووكال 07 الارمدى : 
حسن صحيح . ورواه ابن جرير من حديث شعبة » عن الحكم قال : سمعت عروة بن النزال ) 
يحدث عن معاذ بن جبل ؛ أن رسول الله كله قال له : « ألا أدلك على أبواب الخير : الصوم جنة » 
والصدقة تكفر الخطيئة ٠‏ وقيام العبد فى جوف الليل » » وتلا هذه الآية :ه تتجافئ جدوبهم عن 
المضاجع يدعون ربُهم حَوفا وطمعا وما رزقناهم ينفقون لخدا 

ورواه أيضا من حديث الثورى » عن منصور بن المعتمر » عن الحكم » عن ميمون بن أبى 
اببس بعر اح و عر رم اريك وار ع كوا الى لك ات 
عن ميمون بن أبى شبيب »عن معاذ مرفوعا بنحوه . ومن حديث حماد بن سلمة » عن عاصم بن 


لرتر افر 


ابن الجوة ودع شين .دعو معاد بن ها ؛ عن النبى يَيَيِقّ » فى قوله تعالى : ( تتجافئ جنوبهم عن 


. )01775( وسان أبى داود برقم‎ )5١5/١( المسند‎ )١( 
4 وروى الإمام أحمد بإسئاده‎ ١ : فى ت‎ )0( 


(©) فىات : ١‏ يارسول الله » . (4) فى ت : ١‏ من »4. 
(6) المسند (5/ 1١‏ 77؟) وسنن الترمذى برقم )1١111(‏ والنسائى فى السنن الكبرى برقم )١1١795(‏ وسنن ابن ماجة برقم (391/9) . 
(5)فىل ت : « رواه »4 . 0) فى أ : ١‏ الزبير 4 . 


«(8) تفسير الطبرى (١؟55/1)‏ . 


الجزء السادس ‏ سورة السجدة : الآيات )١716(‏ ش 0000 3 .اين 


المضاجع 4. قال : ١‏ قيام العبد من الليل » 21١‏ . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن سان الواسطى » حدثنا يزيد بن هارون » حدثنا فطر بن 
خليفة » عن حبيب بن أبى ثابت » والحكم » وحكيم بن جبير » عن ميمون بن أبى شبيب » عن 
معاذ بن جبل قال : كنت مع النبى يَلكيْةٌ فى غزوة تبوك فقال ١:‏ إن شئت أنبأتك بأبواب الخير : الصوم 
جنة » والصدقة ة تطفئ الخطيئة » وقيام الرجل فى جوف الليل » » ثم تلا رسول الله وك  :‏ تتجافى 
جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون ». 

ثم قال : حدثنا أبى » حدثنا سويد بن سعيد » حدثنا على بن مسهر » عن عبد الرحمن بن 
حاف + عن شهر ون حو فيه 077 ٠‏ عن أسماء بنت يزيد قالت : قال رسول الله وو : 8 إذا جمع 
اللّه الأولين والآخرين يوم القيامة » جاء مناد فنادى بصوت يسمع الخلائق : سيعلم أهل الجمع اليوم 

من أولى بالكرم ٠‏ ثم يرجع فينادى : ليقم 0) الذين كانت « تتجاقئ جدوبهم عن الْمضاجع 4 الآية : 
فيقومون وهم قليل » 47 . 

وقال البزار : حدثنا عبد اللّه بن شبيب ٠»‏ حدثنا الوليد بن عطاء بن الأغر » حدثنا عبد الحميد بن 
باببان ع حدقي مفعية: كن ريك بن أسلم . ؛ عن أبيه قال : قال بلال (©) لما نزلت هذه الآية : 
١‏ تتَجَافى جنوبهم عن الْمَضاجع » [ الآية ] ) ٠‏ كنا نجلس فى المجلس » وناس من أصحاب رسول الله 


تتراتر لتر 0 


كله يصلون بعد المغرب إلى العشاء » فنزلت هذه الآية : ا 0 

ثم قال : لا نعلم روى أسلم عن بلال سواه » وليس له طريق عن بلال غير هذه الطريق 7 

وقوله : «فلا تعلم نفس ما أَخَفى لهم من قُرَة أعين جزاء بما كانوا يعمَلون »أى : فلا يعلم أحد 
عظمة ما أخفى الله لهم فى الجنات من النعيم المقيم » واللذات التى لم يطلع على مثلها أحد » لما 
أخفوا أعمالهم 5») أخفى الله لهم من الثواب » جزاء وفاقا ؛ فإن الجزاء من جنس العمل . 

قال الحسن [ البصرى ] (9) : أخفى قوم عملهم فأخفى الله لهم ما لم تر عين »ولم يخطر )٠١(‏ 
على قلب بشر . رواه ابن أبى حاتم . 

قال البخارى : قوله : 8 قلا تَعلّم نفس ما أُخفى لهم من قُرَة أعين 4 الآية : حدثنا على بن 


. )50 » "55 /7١( تفسير الطبيرى‎ )١( 

(0') فى ت : « وروى ابن أبى حاتم بإسناده ) 

9) فىبت : ١‏ لتقم ؛ . 

(5) ورواه إسحاق بن راهويه فى مسنده » وأبو يعلى فى المسند الكبير كما فى المطالب العالية (5/ 7/ا7) من حديث أسماء بنت يزيد رضى 
الله عنها . 

(5) فى ت : « وقال البزار بإسناده عن بلال قال » . 

() زيادة من ت . ف . 

(0) مسند البزار برقم )5١0-0(‏ 8 كشف الأستار » »وقال الهيثمى فى المجمع (7/ )4١‏ : « فيه عبد الله بن شبيب وهو ضعيف © . 

(4) فى ت ء ف ء أ : « أعمالهم كذلك -" 

(9) زيادة من أ . (١٠)فىت‏ : ١‏ ولا يخطر »4 . 


ددسم الجزء السنادمن.- سورة السجدة : الآيات (ه١‏ 3 2110 


عبد اللّه» حدثنا سفيان » عن أبى الرنّاد » عن الأعرج » عن أبى هريرة » رضى الله عنه » عن 
رسول الله َلِيْةِ قال : ١‏ قال الله تعالى : أعددت لعبادى الصالحين ما لا عين رأت » ولا أذن سمعت» 
ولا خطر على قلب بشر » . قال أبو هريرة : فاقرؤوا إن شئتم : « فلا تعلم نفس ما أخفى لهم مَن قُرة 
أعين 4 . ظ 

قال + ردنا نيان + جد ا ابو الزناء عن الأعرج عن أو اهبر قال : قال اللّه مثله .2)١(‏ 
قيل لسفيان : رواية ؟ قال : فأى شىء ؟ 

ورواه مسلم والترمذى من حديث سفيان بن عيينة » به (» . وقال الترمذى : حسن صحيح . 

ثم قال البخارى : حدثنا إسحاق بن نصر »حدثنا أبو أسامة » عن الأعمش .حدثنا 9) أبو 
صالح » عن أبى هريرة » عن النبى يَلكيْهِ : « يقول اللّه تعالى : أعددت لعبادى الصالحين ما لا عين 
رأت » ولا أذن سمعت » ولا خطر على قلب بشر » ذخراً من بله ما أطْلعتّم عليه 4 » ثم قرأ : 
و نات اشن أشن انين لز الب ب ال ار 2 

قال أبو معاوية » عن الأعمش ٠»‏ عن أبى صالح ٠‏ قرأ أبو هريرة : ٠‏ قرات أعين ». انفرد به 
البخارى من هذا الوجه 299 . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق » حدثنا معمر » عن همام بن مبّه قال : هذا ما حدثنا 
أبو هريرة عن رسول الله كل : « إن الله تعالى قال : أعددت لعبادى الصالحين ما لا عين رأت .2 ولا 
أذن سمعت » ولا خطر على قلب بشر »© . 

أخرجاه فى الصحيحين من رواية عبد الرزاق ©©» . ورواه الترمذى فى التفسير » وابن جرير » من 
حديث عبد الرحيم بن سليمان » عن محمد بن عمرو » عن أبى سلمة » عن أبى هريرة » رضى الله 
عنه » عن رسول الله وَل بمثله . ثم قال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح (© . 

وقال حماد بن سلمة » عن ثابت » عن أبى رافع » عن أبى هريرة 2»»رضى الله عنه » قال 
حماد: أحسبه عن النبى 0 كي قال ٠:‏ من يدخل الجنة ينعم لا يبأس ٠لا‏ تبلى ثيابه »ولا يفنى 
شبابه »فى الجنة ما لا عين رأت »ولا أذن سمعت » ولا خطر على قلب بشر »© . 


. » تعالى‎ ١ : فى ف »ء أ‎ )١( 

(؟) صحيح البخارى برقم (4714) وصحيح مسلم برقم (71875) وسان الترمذى برقم )27١191(‏ . 

(©) فى فاء أ: « عن »2 . 

0 صحيح البخارى برقم (-/47) وفى البخارى ‏ رواية أبى معاوية 6 بعد الحديث المتقدم . 

(6) المسند (783117*/7) وصحيح البخارى برقم (8594) من طريق عبد الله عن معمر به ٠‏ ولم أجده فى الصحيحين من رواية عبد الرزاق . 
(0) سنن الترمذدى برقم (؟17795) وتفسير الطبرى )557/75١1(‏ . 

(0) فى ت : « وروي مسلم عن أبى هريرة 4 . (6) فى ت : ١‏ رسول الله » . 


71 / 


الجزء السادس ‏ سورة السجدة: الآيات )١17-1١6(‏ 


رواه مسلم من حديث حماد بن سلمة » به 2١(‏ . 
وروى (" الإمام أحمد : حدثنا هارون » حدثنا ابن وهب . حدثنى أبو صخر » أن أبا حازم 
تعداثة قال -صنيعات:(7) ميا تون سهد الساعدى .رقي الل عنه »يقر ل شهدت يقن رسول الله 
يجيا روصت كيه الجن اتن اندو اله لال لاخر ج11 ونيا مالا ورت ولا اذك 
سمعت ء ولا خطر على قلب بشر » ا ثم قرأ هذه الآية :« تتجافئ جنوبهم عن المضاجع [يدعون ربهم 
حَوَقا وطَمًا ] 9 4 . إلى قوله : « يَعملُونَ 4. 
وأخرجه مسلم فى صحيحه عن هارون بن معروف ». وهارون بن سعيد » كلاهما عن أبن وهب» 
به 250 . 
وقال ابن جرير : حدثنى العباس بن أبى طالب » حدثنا معلى بن أسد » حدثنا سلام بن أبى 
مطيع » عن قتادة » عن عقبة بن عبد الغافر » عن أبى سعيد الخدرى » عن رسول الله يك » يروى 
عن ربه » عز وجل » قال : « أعددت لعبادى الصالحين ما لا عين رأت » ولا أذن سمعت » ولاخطر 
على قلب بشر » . لم يخرجوه () . 
وقال © مسلم أيضا فى صحيحه : حدثنا ابن أبى عمر وغيره » حدثنا سفيان » حدثنا مطرّف بن 
طريف وعبد الملك بن سعيد » سمعا الشعبى يخبر عن المغيرة بن شعبة قال : سمعته على المنبر - يرفعه 
إلى النبى كِلكيٌْ - قال : « سأل موسى ٠»‏ عليه السلام (5» ربه عز وجل: ما أدنى أهل الجنة منزلة ؟ قال: 
هو رجل يجىء بعد ما أدخل أهل الجنة الجنة » فيقال له : ادخل الجنة . فيقول : أى رب » كيف 
وقد نزل الناس منازلهم » وأخذوا أخذاتهم ؟ فيقال له : أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من 
نلوك الزكنا © فقون : وفيت رهد اللقول + للم كلاق .كله + :وعلة م ,ووفله + وسفلة» افقال فى 
اللدافيية © وشيف”رف . فقول هن للك بوعشرة أكاله (09غ:.ولك :بها المتهيقف تفنك:ولدت 
عينك . فيقول : رضيت رب . قال : رب » فأعلاهم منزلة ؟ قال :اولك الذين: أردت © غرست 
كرامتهم بيدى» وختمت عليها رو ل ا ل 0 
قال : ومصداقه من كتاب الله :ه فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون » . 


وروآه الترمذى عن أبن أبى عمر 3 وقال حسن 02 4 قال 1 ورواه بعضهم عن الشعبى » 
عن المغيرة ولم يرفعه » والمرفوع أصح 2١١١‏ . ظ 


. )5875( صحيح مسلم برقم‎ )١( 
. فى أ : « وقال » . (0) فى ت : « وروى مسلم أيضا عن ؛‎ )0( 
أ.‎ ٠2 زيادة من تاء ف‎ )5( 
. )7870( المسند (0/ 0175 » وصحيح مسلم برقم‎ )5( 
. )77//5؟1١1( تفسير الطبرى‎ )١( 
. علي‎ «١ فىا ت : « وروى 4 . «(0) فى ت:‎ )0 
. 4» تستمع‎ ١ فى ف‎ )٠١( . 4 فى ف 2 أ : « وعشرة أمثاله معه‎ )9( 
. 2719/( صحيح مسلم برقم (189) » وسفن الترمذى برقم‎ )1١( 


بس الجزء السادين د سبورة النكذة: الآيات )١7-5١6(‏ 


قال ابن أبى حاتم : حدثنا جعفر بن منير المدائنى » حدثنا أبو بدر شجاع بن الوليد » حدثنا زياد 
انع تخيلمة عن عمد ون ححاذة: + عو عام (1)تزق فيد الواخك قال يلقت أن الرسكل من أهل ان 
يمكث فى مكانه سبعين سنة » ثم يلتفت فإذا هو بامرأة أحسن مما كان فيه » فتقول له : قد أنى لك أن 
يكون لنا منك نصيب ؟ فيقول : من أنت ؟ فتقول : أنا من المزيد . فيمكث معها سبعين سنة. ثم 
يلتفت فإذا هو بامرأة أحسن مما كان فيه » فتقول له : قد أنى لك أن يكون لنا منك نصيب »2 فيقول: 
من أنت ؟ فتقول : أنا التى (") قال اللّه : © فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين 4. 

وقال ابن لهيعة : حدثنى عطاء بن دينار » عن سعيد بن جبّير قال : تدخل عليهم الملائكة فى 
مقدار كل يوم من أيام الدنيا ثلاث مرات » معهم التحف من الله 0 
وذلك قوله : ١‏ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرَة أعين ». ويخبرون أن اللّه عنهه”» راض 

وقال ابن جرير : حدثنا سهل بن موسى الرازى ٠»‏ حدثنا الوليد بن مسلم »عن صفوان بن 
عمهرو.ء عن أبى اليمان الهوزنى ‏ أو غيره ‏ قال : الحنة مائة درجة »أولها درجة فضة وأرضها 
فضة» ومساكنها فضة ٠»‏ [ وأنيتها فضة ] 210 وترابها المسك . والثانية ذهب »وأرضها ذهب ». ومساكنها 
ذهب .وآنيتها ذهب .وترابها المسك .والثالثة لؤلؤ »وأرضها لؤلو .ومساكنها اللؤلؤ » وآنيتها 
اللؤلؤء وترابها المسك . وسبع وتسعون بعد ذلك ,ما لا عين رأت »ولا أذن سمعت » ولا خطر على 
٠ 0‏ ثم تلا هذه الآية : إلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون 4). 

وفالبااين خرن + حدتي يعقرب بن عع واي مود ود 
عن الغطريف »عن جابر بن زيد » عن ابن عباس 220 »عن النبى كَلهٌ »عن الروح الأمين قال : «يؤ 
بحسنات العبد وسبئاه ينقص بعضها من بعض ٠‏ فإن بقيت حسنة [ واحدة ] 0 وسع لله له فى 
الجنة » » قال : فدخخلت على « يزداد » فَحَدتْ ل ا فقلت : فأين ذهبت 
الحسنة؟ قال : «أولعك الْدين نتقبّل عنهم أحسن ما عملوا وتمجَاوز عن سيّناتهم فى أَصْحَاب الْجنة وعد 
الصّدق الذي كانوا يوعدون 14 الأحقاف ١‏ ].قلت : قوله تعالى ( فلا تعلم نس ما أخفى لهم من 
قرَة أعين» . قال : العبد يعمل سراً أسره إلى الله » لم يعلم به الناس ٠»‏ فأسر اللّه له يوم القيامة قرة 
أعين (0) . 

«( أَقُمن كان مؤمنا كَمَن كَانَ فاسقا لآ يَستَوُونَ 09 أَما الّذين آمنُوا وَعَمِلُوا الصّالحات 
فّهم جات الْمأوئ نزلا بما كانوا يمون 69 آم الدين فقوا فمأواهم التَار كلما أرادو 


م أ نه قر 8 


أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكدبود 50 620 
)١(‏ فى ت : « وروى ابن أبى حاتم عن عباس 4 . (0) فى أ : « أنا من الذين 6 

(9) فى ت : «ا عليهم ؛ . (؟) زيادة من ت ء ف غأ». والطبرى . 

(5) تفسير الطبرى (١؟557/17)‏ . 

ش (7) فى ت : « وروى ابن جرير بإسناده عن ابن عباس 4 . (0) زيادة من ات . ف ء أء والطبرى . 


(8) تفسير الطبرى )51//7١(‏ . 


الجزء السادس ‏ سورة السجدة: الآيات ١8(‏ _ ؟7) لضن 


0 


ولدذيقتهم مَن الْعذّاب الأدنئ دون العذاب الأكبر لعلّهم يرجعون 69 ومن َظْلّمِ همّن ذكْر 


بآيات ربه م أَعْرَض عنها إن من المجرمين متقمودة 60 » . 

يخبر تعالى عن عدله [ وكرمه ] 2١7‏ أنه لايساوى فى حكمه يوم القيامة من كان مُؤمنا بآياته متبعا 
0 ؛ بمن كان فاسقا » أى : خارجا عن طاعة ربه مكذبا لرسله إليه (” » كما قال تعالى + «أم 

حسب الذرين اجترحوا السسيئات أن نُجعلهم كالذدين آمنوا وعملُوا الصالحات سواء مُحيَاهُم وَمَمَائهم ماء ما 
ام : ام وقال 0 نجل ينامرا عدار ع اي 1 
ليطي ٠‏ ] ؟ ولهذا قال 4 00 :ا أقَس كَان مما كس كَانَ 
فاسقا لا يستوون» أى عيبل اللة يوم القيامة . 

وقد ذكر عطاء بن يسار والسى وغيرهما : أنها نزلت فى على بن أبى طالب + وعقبة بن أبى 
معيط ؛ ولهذا فصل حكمهم فال 00 م اين آمنوا وعملوا الصّالحَات 4 أى : صدقفت قلوبهم بايات 
اللّه وعملوا مقتصاما فيه ؛ وهى الصا لهات ٠‏ فلهم جنات المأوى 4 أى , التى فيها المساكخ والدور 
والغرف العالية <٠‏ نزلا »4 5 : ضيافة وكرامة ط بما كانوا يعملون .وما الذين فَسَقوا» أى «خرجراعن 
الطاعة 1 فمأواهم الثار كلما أرادوا أ أن يخرجوا منها أعيدوا فيها » كقوله : « كلَّمَا أرادوا أن يخرجوا منها 
من عَم أعيدوا فيها 4 الآبة [الحج ل" 

قال الفضيل بن عياض : واللّه إن الأيدى لموثقة » وإن الأرجل لمقيدة » وإن اللهب ليرفعهم 


«( وقيل لهم ذوقوا عذاب الَار الذي كسم به تكَذُون» لى : يقال لهم ذلك تقويعا اتسنا 


وقوله ولدذيقتّهم من الْعدَابِ الأدئئ دون الْعَدَاب الأكبر [ لَعَلَهُم َرْجِهُونَ ] 5 4 قال 00 ابن 
عياس : : يعنى بالعذاب الأدنى مصائب الدنيا وأسقامها وآفاتها 4 وما يحل بأهلها مما نعلو الله به عباده 


لكونوا” اليا :وروي ككلم عق تبون كمتب مموابى الجالية ب راتس بوإبراقيع لعن 
والضحاك» وعلقمة » وعطية ؛ ومجاهد . وقتادة » وعبد الكريم الجزرى ١‏ وخصيف . 

وقال ابن عباس - فى رواية عنه ‏ :يعنى به إقامة الحدود عليهم . ظ 

وقال : البراء بن عازب » ومجاهد » وأبو عبيدة : يعنى به عذاب القبر . 


وقال النسائى : أخبرنا عمرو بن على ٠‏ أخبرنا عبد الرحمن بن مهدى » عن إسرائيل » عن أبى 


. » لرسل اللّه‎ ١ : زيادة من أ . (0) فى ت ء. ف‎ )١( 
. فى ت : « قلوبهم بلقاء الله ومقتضاها » . () زيادة من ت‎ )9( 
. » وقال‎ ١ : فىات‎ )4( 


)77- 1١48( بل الجزء السادس  سورة السجدة: الآيات‎ ٠ 


إسحاق » عن أبى الأحوص وأبى عبيدة 2١(‏ » عن عبد الله : « ولنذيقتهم من الْعَدَاب الأدنئ دون الْعذّاب 
الأكبر» قال : سنون أصابتهه ١‏ 

وقال عبد الله , دالا اي بد 0 عمن القواريرق 6 تكدثنا يخي بن سكيد 
عن شعبة » عن قتادة » عن عزرة ١‏ ”© » عن الحسن العرتى » عن يحيى بن الجزار » عن ابن أبى 
ليلى(؟» » عن أبى بن كعب فى هذه الآية :ل ولَنذيقتهِم من الْعذّاب الأدنئ دون الْعذَاب الأكبر 4 قال: 
المصيبات 200 والدخان قد مضيا » والبطشة واللزام 9 . 


ورواه مسلم من حديث شعبة 4 به موقوفا نحوه 000 5 وعند البخارى عن ابن مسعود 4 نحوه(8) . 


وقال عبد الله بن مسعود (9) أيضا » فى رواية عنه : العذاب الأدنى : ما أصابهم من القتل 
والسبى يوم بدر . وكذا قال مالك » عن زيد بن أسلم . 

قال التاق. «وسترف لو ول ويف فك لاتوعله تون على اقل ليه أن أشي ذا تافهرا أن 
ل ل ل 

وقوله : 9 ومن أَظَلَم ممّن ذكّر بآيات ربّه : ثم أعرض عنها 4 أى : لا أظلم ممن ذَكره الله بآياته وبينها 
له ووضحها » ثم بعد ذلك تركها وجحدها وأعرض عنها وتناساها » كأنه لا يعرفها . 

قال قتادة » رحمه اللّه : إياكم والإعراض عن ذكر الله » فإن من أعرض عن ذكره فقد اغتر أكبر 
الغرّة » وأعوز أشد العوز 22١‏ » وعظم من أعظم الذنوب . 

ولهذا قال تعالى متهدداً لمن فعل ذلك : 9 إِنَّا من المجرمين منتقمون» أى : سأنتقم تمن فعل ذلك 
أشد الانتقام . 

وقال ابن جرير : حدثنى عمران بن بكار الكلاعى » حدثنا محمد بن المبارك » حدثنا إسماعيل بن 
عياش » حدثنا عبد العزيز بن عبيد الله » عن عبادة بن تُسََ » عن جنادة بن أبى أمية (295 » عن معاذ 
ابن جبل قال : سمعت رسول الله يَكْةٌ يقول : « ثلاث من فعلهن فقد أجرم » من عقد 2١7‏ لواء فى 
غير حق » أو عق والديه » أو مشى مع ظالم ينصره » فقد أجرم ٠‏ يقول الله تعالى 8 إِنَا من 
المجرمين منتقمون 4 01900 . 


. ©» فى ت : ( وروك النسائى بإستناده‎ )١( 

() النسائى فى السنن الكبرى برقم )١١7906(‏ . 

(0) فى ف » أ : « عررة 6. (4) فى ت : 2 وروى عبد الله , بن الإمام أحمد ؛ . 
(0) فى ت » أ : « المضمار 4 

(5) زوائد المسند )١78/6(‏ . 


(0) صحيح مسلم برقم (849/؟) . 

(8) صحيح البخارى برقم )585١(‏ ولفظه : 3 مضي خمس : الدخان والروم والقمر والبطشة واللزام ») 

(9) فى ت : « وعن ابن مسعود »4 . (١٠)فىلت‏ : «هزموا». (0) فى تاء أ : « وأعور أشد العورة 4 . 
)١6(‏ فى لت : « وروى ابن جرير بإسناده »4 . )١1(‏ فىلت : « اعتقد 4 » وفى أ : « أعقد 4 . 


() تفسير الطبرى )59/7١(‏ . 
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وروآأه ابن أبى حاتم » من حديث إسماعيل : بن عياش » به » وهذا حديث غريب جداً . 


سض-.-.- سمل #ه 0 صمل 


( ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية مَن لَقائه وَجَعلَاُ هدى لبي إسرائيلَ 9©) 


وجعلنا منهم أَئمّة يُهدونَ بأُمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون 69 إن ' ربك هو يفصل 


سمس تر نى سس نس 


بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يَحْعَلفُونَ 62 » . 
يقول تعالى مخبراً عن عبده ورسوله موسى . عليه السلام » أنه آناه الكتاب وهو التوراة . 
وقوله : ( فلا تكن في مرية من لقائه » : قال قتادة : يعنى به ليلة الإسراء )١(‏ . ثم روى عن أبى 
العالية الرياحى قال : حدثنى ابن عم نبيكم - يعنى ابن عباس - قال : قال رسول كَكلِهِ : « أريت ليلة 
أسرى بى موسى بن عمران ء رجلا آدم طوالا جعداً » كأنه من رجال شئوءة . ورأيت عيسى رجلا 
مربوع الخلق ؛ إلى الحمرة والبياض » مبسط الرأس » ورأيت مالكا خازن النار والدجال » فى آيات 
بوي اوسا به أنه قد رأى موسى » ولقى موسى ليلة أسرى به !"© . 
وبق بان حاط في بن إن : أيه ين اط ني إلى الاي .نإو جين + عن ان 
كله فى قوله ١:‏ وجعلناه هدى لَبني إسرائيل 4 . قال : جعل موسى هدى لبنى إسرائيل » وفى قوله : 
(١‏ فلا تكن في مرية من لقَائه 4, للحي لاحر را 
وقوله : (إ وجعلناه4 أى الكتاب الذى آنيناه <( هدى لبني إسرائيل» , كنا فالتخال ات ره 
الإسراء وآننا موسى الْكتَاب وجعلاه هدى لبن إسرائيل ألا وا من دوني وكيلا» [الإسراء: ؟]. 
وقوله :( وجعلنا منهم أئمة عدون بِأَمرِنا لما صبرُوا وكانوا بآياتنا يوقنون 4 ؛ أى : لما كانوا صابرين 
على أوامر الله وترك نواهيه وزواجره وتصديق رسله واتباعهم فيما جاؤوهم به © كان منهم أئمة 
يهدون إلى الحق بأمر الله ؛ ويدعون إلى الخير » ويأمرون بالمعروف ٠‏ وينهون عن المنكر . ثم لما بدلوا 
وحرفوا واولا 4 سلبوا ذلك المقام 4 وصارت قلوبهم قاسية 4 رفوت الكلم عن مواضعةه 4 فل 
عمل صالحاً » ولا اعتقاد صحيحاً 2*9 ؛ ولهذا قال : « وجعلنا منهم أَئمّة يهدون بأمَرنا لَمَا صبروا (4)5 
قال قتادة وسفيان : لما صبروا عن الدنيا : وكذلك قال الحسن بن صالح . 
قال سفيان: هكذا كان هؤلاء »ولا ينبغى للرجل أن يكون إماماً يقتدى به حتى يتحامى عن الدنيا . 
قال وكيع : قال سفيان : لابد للدين من العلم » كما لابد للجسد من الخبز . 


(1):فن ك1 7 الاأسيرف 6ن 

(0) انظر الأثر عند تفسير الآية الأولى من سورة الإسراء وتخريجه هناك . 

(9) المعجم الكبير للطبرانى (؟١/ )١1١‏ »وقال الهيثمى فى المجمع (/7/ )4٠0‏ : « رجاله رجال الصحيح » 
(5) فى ت : « فلا عملاً صالحاً ولا اعتقادًا صحيحاً » . 

(5) فى ف ء أ : « ولقد آثينا بنى إسرائيل الكتاب »© . 


“3 عست اطزع السادس ا ضبورة السحدة: الآيقان 750 1756) 


وقال ابن بنت الشافعى : قرأ أبى على عمى - أو : عمى على أبى ‏ سئل سفيان عن قول على 
رضى اللّه عنه : الصبر من الإيمان بمنزلة 00 الجسد . ألم تسمع قوله «وجعلنا منهم أئمة 
يهدون بأمرنا لما صبّروا» , قال : لما أخذوا برأس الأمر صاروا رؤوساً . قال بعض العلماء : بالصبر 
والبقين تنا الامامة فى الدوه: : 

ولهذا قال تعالى )١1(‏ 4 ولقد آتينا ببي إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة. [ ورزقنَاهم من الطيبات 
وفضلناهم على العالمين ٠‏ وآتيناهم ينات مَن الأمر] 7 فما اختَلُوا إل من بعد ما جاءهم العم © [الحاثية 
5ل 7١٠١]اء‏ كما قال هنا :« إن ربّك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون » أ مع 
الاعتقادات والأعمال . 


(أو لم يهد لهم كم أملكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكتهم إن في ذلك 


2 ا 


لآيات أفلا يسمعون 09 أو لم يروا أن نسوق الْمَاء إِلَى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل 


9 سس ار م ل ن ماس 


منه أنعامهم وأنفسهم أَقَلا يبصرون 69 4 : 


يقول تعالى : أو لم يهد لهؤلاء المكذبين بالرسل ما أهلك الله قبلهم من الأمم الماضية » بتكذيبهم 
الرسل ومخالفتهم إياهم فيما جاؤوهم به من قويم السبل » فلم يبق منهم باقية ولا عين ولا أثر ؟ 
( هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركرًا 4 [مريم : 48] ؛ ولهذا قال : «يمُشون في مُساكنهم» 
أى وهؤلاء المكذبون يمشون فى مساكن أولئك المكذبين فلا يرون فيها أحداً ثمن كان يسكنها ويعمرها . 
ذهبوا منها كأن لم يغنوا فيها 4 [ الأعراف : 97] ء كما قال : ( فتلك بيوتهم خَاوية بما ظلَمُوا 4 
ل 107ء وقال فَكأين من قرية أهلكناها وهي ظَالمة فهِي خاوية على عروشها وبثر معطلة وقصر 

م عه دا او و مي 

تعمى الوب الي في في الصدور 4 [ الحج : 256 55] ؛ ولهذا قال ههنا : + إذفي ذلك لآيات» أى : 
فى ذهاب أولئك القوم ودمارهم وما حل بهم بسبب تكذيبهم الرسل ٠»‏ ونجاة من آمن بهم » 0 
وعبراً ومواعظ ودلائل 29 متظاهرة . 

( أفلا يسمعون »أى لا ل اك روي 

وقوله : ١‏ أو لم يروا نا نسوق الْمَاء ِلَى الأرض الجرز 4: يبين تعالى لطفه بخلقه » وإحسانه إليهم 
فى إرساله الماء إما من السماء أو من السيح ؛ وهو ا هله الأقيان ونتهدر نه التبالة إل الأراضين 
المحتاجه إليه فى أوقاته ؛ ولهذا قال : « إلى الأرض الجرز4. وهى [ الأرض ] 47 التى لا نبات فيها ‏ 
كما قال تعالى : «وإنًا تجاعلون ما عَلَيهَا صعيدا جرزا 4 [ الكهف :8 آء أى : يبسآ لا تنبت شيئاً . 


)١ »'(‏ زيادة من تاء. ف .)أ. 5) فى ت »ء أ : «١‏ دلالات ؛ . 
(:) زيادة من ت » أ . 


اموه التاوسي غتوروة السيهدة: الكنان ا 7 يمح هب سه سو هنين #إززما 


وليس المراد من قوله :ل إِلَى الأرضٍ الجرز 4 أرض مصر فقط » بل هى بعض المقصود » وإن مثل بها 
كقوين السيرين فلمك 1 هى ]00 االتعيزنة هيه + يرلكها وده فلا ون مدال 1 فاته قن 
نفسها أرض رخوة غليظة تحتاج من الماء ما لو نزل عليها مطراً لتهدمت أبنيتها » فيسوق الله إليها النيل 
بما يتحمله من الزيادة الحاصلة من أمطار بلاد الحبشة » وفيه طين أحمر » فيغشى أرض مصرء وهى 
أرض سبخة مرملة محتاجة إلى ذلك الماء» وذلك الطين أيضاً لينبت الزرع فيه » فيستغلون كل سنة على 
ماء جديد نمطور فى غير بلادهم » وطين جديد من غير أرضهم » فسبحان الحكيم الكريم المنان المحمود 
ابتذاء . 

قال ابن لهيعة » عن قيس بن حجاج . عمن حلثه قال : لما فتحت مصر » أتى أهلّها عمرو بن 
العاصن - [ وكان أميّرا بها ]  )(‏ حين دخل بؤونة من أشهر العجم » فقالوا : أيها الأمير » إن لنيلنا 
ب لل يري لانن . قال : وما ذاك ؟ قالوا : إذا كانت ثنتا عشرة ليلة خلت من هذا الشهر عمدنا 
إلى جارية بكر بين ©) أبويها » فأرضينا أبويها » وجعلنا عليها من الحلى والثياب أفضل ما يكون ٠»‏ ثم 
ألقيناها فى هذا النيل . فقال لهم عمرو : إن هذا ما لا يكون فى الإسلام » إن الإسلام يهدم ما كان 
قبله . فأقاموا بؤونة والنيل لا يجرى » حتى هموا بالجلاء » فكتب عمرو إلى عمر بن الخنطاب بذلك» 
فكتب إليه : إنك قد أصبت بالذى فعلت » وقد بعثت إليك ببطاقة داخل كتابى هذا » فألقها فى 
النيل. فلما قدم كتابه أخذ عمرو البطاقة ففتحها فإذا فيها : من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى نيل أهل 
مصر » أما بعد... فإنك إن كنت إنما تجرى من قبلك فلا تبر » وإن كان اللّه الواحد القهار هو الذى 
يجريك فنسأل الله أن يجريك . قال : فألقى البطاقة فى النيل » وأصبحوا يوم السبت وقد أجرى الله 
النيل ستة عشر ذراعاً فى ليلة واحدة » وقطع الله تلك السئة عن أهل مصر إلى اليوم . رواه الحافظ 
أبو القاسم اللالكائى الطبرى فى كتاب ١‏ السنة » له 29 . 

ولهذا قال تعالى : ١‏ أو لم يروا أَنا نسوق الْماء إلى الأرض , الجر فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم 
1 0 :ا« قشر الإنسان إن طايه نا صببنا الماء با 0 


ساس نس م ل 


لمكم 4190 عن ”3 ل ل افا مصروة 4+ 

وقال ابن أبى تجيح » عن رجل » ٠‏ عن ابن عباس فى قوله : « إِلَى الأرضٍ الُجرز 4 قال : 
التق ' لك تمظن الا سطرا لذ يتن فلها قاس الذنها يناسن اللسدلة 

وعن ابن عباس » ومجاهد : هى أرض باليمن . 

وقال الحسن » رحمه الله : هى قرى فيما بين اليمن والشام . 

وقال عكرمة » والضحاك » وقتادة » والسدى » وابن زيد : الأرض الجحرز : التى لا نبات فيها 
ا ا مت 00 


() كتاب السنة للالكائى برقم (17) 3 قسم كرامات الأولياء ؛ : حدثنا محمد بن أبى بكر » حدثنا محمد بن مخلد » حدثئنا محمد بن 


إسحاق . حدثنا عبد الله بن صالح ٠‏ عن ابن لهيعة به » وهو مرسل . 
(5) زيادة من ت 2 فاء. أ. 


ويم« ...تسشسههغهدبدب لس الحزء السادوس ‏ سورة السجدة:الآيات (78 - ٠‏ "7) 


وهى معبرة . 
فذتة اوهدا مود : ( وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبًا فَمنه يأكلون . وجعلنا فيها 
جنات من تُخيل وأعتاب وفَجرنا فيها من الْعيون لأكُوا من فَمرِه وما عملَنهُ أيْدِيهِمَ أفلا يشكرون 4 [ يس : 
ا" 
ويقولون متئ هذا الفتح إن كنتم صادقين 62 قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا 
يمانهم ولا هم ينظرون 69 فَأعرض عنهم وانتظر إِنَهُم منتظروت 69 > . 
يقول تعالى مخبراً عن استعجال الكفار وقوع بأس الله بهم » وحلول غضبه ونقمته عليهم . 
استبعادا وتكذيباً وعناداً : « ويقولون متئ هذا الفتح 4 ؟ أى : متى تنصر علينا يا محمد ؟ كما تزعم أن 
لك وقتا تدّال علينا » وينتقم لك منا »فمتى يكون هذا ؟ ما نراك أنت وأصحابك إلا مختفين خائفين 
ذليلين ! قال اللّه تعالى : 9 قل يوم الفتح 4 أى : إذا حل بكم بأس الله وسخطه وغضبه في الدنير وفى 
الأخرى ١‏ ط لا يتقع الّذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظّرون4 » كما قال تعالي ( فلمًا جاءتهم رسلهم بالبينات 
فَرحوا بما عندهم من الْعلّمِ وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون, فلم روا بسنا قَالوا آمنا باللّه وحده وكفرنا بما 
كنا به مشرٍكين . فلم يك ينفعهم إبمانهم لَمَا رأُوا بسنا سنت الله التي قد خَلَت في عباده وَخَسر هنالك 
الكافرون » [ غافر م - 8 ] » ومن زعم أن المراد من هذا الفتح فتح مكة فقد أبعد النجعة . 
وأخطأ فأفحش » فإن يوم الفتح ة قد قبل رسول الله يَكِ إسلام الطلقاء » وقد كانوا قريباً من ألفين » 
ولو كاق الراد فاح بك لاقل إساامهع. ‏ القوله ل( قل يوم الفتح لا تفع اللدين كفروا انهم ولا هم 
ينظرون 4 » وإنما المراد الفتح الذى هو القضاء والفصل» ٠‏ كقوله تعالى, فافتح بيني وبينهم قحا وجني عني 
ومن معي من المؤمدين 4 [الشعراء 81 #توكتوله : ( قل يجمع بيننا ربنا ثم يفمح بينا بالحق وهو 
الاح العليم 4 [سبأ : 17] » وقال تعالى :( واستفتحوا وخَاب كل جبارعبيد 4 [ إبراهيم : 519 ٠‏ 
وقال وكانوا من قبل يستفتحون على الّذِينَ كقروا 4 [ البقرة : 44 ] » وقال. إن تستفتحوا ققد 
جَاءكم القتح 4 [ الأنفال ١9:‏ ]. 
ثم قال :ل فَأعرض عنهم وانتظر إِنّهم منتظرون4 أى : أعرض عن هؤلاء المشركين وبلغ ما أنزل 
إليك من ربك ٠»‏ كقوله : « اشع ما أوحي إِلَيِكَ من رَبَك-لا لَه إل هو وأعرض عن المشركين » [ الأنعام : 
]٠ 1‏ » وانتظر فإن اللّه سينجز لك ما وعدك » وسينصرك على من خالفك » إنه لا يخلف الميعاد . 
وقوله :ا( إِنّهمٍ منتظرون » أى : أنت لور »وهم منتظرون ٠‏ ويتربصون بكم الدوائر ٠‏ أم 
يقولون شاعر نتربص به ريب المنون 4 [ الطور : ١‏ ] » وسترى أنت عاقبة صبرك عليهم وعلى أداء 
رسالة الله » فى نصرتك وتأييدك » وسيجدون لوي ينتظرونه فيك وفى أصحابك » من وبيل عقاب 
الله لهم » وحلول عذابه بهم » وحسبنا الله ونعم الوكيل»1 واللّه أعلم ] (2 . 


[ آخر تفسير سورة « الم السجدة »] () 


. زيادة من ف . () زيادة من ت‎ )١( 


الجزء السادس ‏ سورة الأحزاب: الآيات ١(‏ 07 سسسب - 


نفسير سورة الأأحزاب 

[ وهى ] (١)مدنية‏ . 

قال [ عبد الله بن ] الإمام أحمد 7("؟ : حدثنا خحلف بن هشام » حدثنا حماد بن زيد »)عن عاصم 
ابن بُهدَلّة »عن زر قال : قال لى أَبَىّ بن كعب : كاين تقرأ سورة الأحزاب ؟ أو كأين تعدها ؟قال : 
قلت : ثلاثا 1000 .فقال: قط ! لقد رأيتها وإنها لتعادل « سورة البقرة » »ولقد قرأنا فيها : 
الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة »نكالاً من الله »واللّه عليم (9© حكيم » 9) . 

ورواه النسائى من وجه آخر »عن عاصم ‏ وهو ابن أبى النجود وهو ابن بهدلّة ‏ به » . وهذا 
إسناد حسن »وهو يقتضى أنه كان 20 فيها قرآن ثم نسخ لفظه وحكمه أيضاً » والله أعلم . 


بسم الله الرحمن الرحيم 

«يا أيه التبي اتّق ق الله ولا تطع الْكَافرِين والمنافقين إِنَ اللَّهَ كان عليما حكيما (0 واتَّبِع 
ما يُوحَئ ِلك من رَبك إن الل ان بم تَمَلُونَ خَبيرَا © وتوَكل علَى الله وكفَئ بالل 
وكيلات) 4. 

هذا تنبيه بالأعلى على الأدنى » فإنه تعالى إذا كان يأمر عبده ورسوله بهذاء قلأن يأتمر من دونه 
بذللك بطريق الأولى. والاخرق وق قال طلت دق حفنيية # التقوي: أن تعمل «بطاعة الله على تون عن 
الله ترجو تواتك الله دواة 2 كه ععفية اللهتوعلن تووم اللا وميفافة عذات الله 

وقوله : ولا تطع الكافرين والمنافقين4 أى:لا تسمع منهم ولا تستشرهم » إن اللَّهَ كان عليما 
حكيما» أى : فهق لكق أن تتبع أوامره. وتطيعه» فإنه عليم بعواقب الأمور ؛احكيم فى أقواله 
وأفعاله . ولهذا قال: «واتّبع ما يوحئى | إلَيِك من رَبك 4 أى : : من قرآن وسنة ؛<إن اللّه كان بما تعملون 
خبيرا » أى :فلا تخفى عليه خافية ٠‏ وتوكل على الله 4أى: فى جميع أمورك وأحوالك »ل وكفئ باللّه 


. زيادة من ت .أ‎ )١( 

(؟) فى ه ١:‏ قال الإمام أحمد :إنما قاله عبد الله بن أحمد » »وفى ت .ف »أ : « قال الإمام أحمد » وأثبتنا ما بين القوسين ليستقيم 
السياق »والذى فى المسئد : « حدثنا عبد الله » حدثنا خلف 4 . 

(5) فى ت » أ : « عزيز »6 

. )١77/6( المسند‎ )5( 

(5) النسائى فى السنن الكبرى برقم )9١6-(‏ . 

(0) فى أ : ١‏ أنه قد كان 6 . 


يام متي يبيب تت يي ضيبي )1 السادس ‏ سورة الأحزاب : الآيتان )5 3 0( 
وكيلا4 أى: وكفى به وكيلاً لمن توكل عليه وأناب إليه . 

ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن 
أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم واللّه يقول الحق وهو يهدي 
السبيل (5) ادعوهم لابائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا أباءهم فإخوانكم في الدين 
ومواليكم وليس عليكم جتاح فيما أَخطَأتم به ولكن ما تعمّدت قلوبكم وكان الله غفورا 
رُعيما 2 4. 
اانا فى جره زلا لصيو وارتجتة هبيهر متهأ يتوه أنت عَلَى كظهر أمى أمآ له كذلك لا يصير 
الدعى ولداً للرجلٍ إذا لا فعا اننا لم فال : لما جعل الله لرجل من قَلبين في جوفه وما جعل أزواجكم 
اللأئي تظاهرون منهن أمُهَاتكم 4 كقوله: ‏ ما هن أمهاتهم إن أُمَهَاتَهِم إلا اللأئي ولدنهم وإِنّهم ليقولون منكرا 

من القول وزورا ير [المجادلة 01 

وقوله: لوجر اضرق اناس 4 هذا هو المقصود بالنفى ؛فإنها نزلت فى شأن زيد بن 
حارثة مولى النبى عليه كان النبى كَكَلِبّهِ قد تبناه قبل النبوة »وكان يقال له ١:‏ زيد بن محمد » »فأراد 
الله تعالى ا اا الالحاق وهذله النسية بقوله : ( وما جعل أدعيّاءكم أبناءكم  »‏ كما قال فى أثناء 
السورة :لإ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول اللّه وخاتم التبين وكان الله بكل شيء عليما 4 
[الأحزاب : ٠‏ ] »وقال ههنا «١:‏ ذلكم قولكم بأفراهكم » يعنى : تبنيكم لهم قول لايقتضى أن يكون 
ابنا حقيقيا »فإنه مخلوق من صلب رجل آخر »فما يمكن أن يكون له أبوان »كما لا يمكن أن يكون 
للبشر الواحد قلبان . 

( واللّهِ يقول الحق وهو يهدي السُبيل » : قال سعيد بن جبير : «يقول الْحَقَّ 4 أى : العدل . وقال 
قتادة : وهو يهدي السّبيل» أى : الصراط المستقيم ١‏ 

وقد ذكر غير واحد: أن هذه الآية نزلت فى رجل من قريش »كان يقال له : ( ذو القلبين ا( » وأنه 
كان يزعم أن له قلبين »كل منهما بعقل وافر .فأنزل اللّه هذه الآية رداً عليه . هكذا روى العوفى عن 
ابن عباس . قاله مجاهد » وعكرمة والحسن » وقتادة » واخحتاره ابن جرير . 

7 0 5 :> عحدثنا 0 » حل ينأ زهير عن ا تيع 0 0 ظبيان . - أن أباه حدثه 
بذلك ؟قال : قاء رسول ا 0 ؛ فققال لنافقون ان وداه ألا 
ترون له قلبين » قلبآ معكم وقلباً معهم؟فأنزل اللّهءعز وجل : «إما جعل الله لرجل من قَلْبِين في جوفه 2204. 


1 » فى ف , « عز وجل‎ )١( 
. )؟551//1١( المسند‎ )9( 
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وهكذا رواه الترمذى عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى »عن صاعد الحرانى - وعن عبد بن 
حميد »عن أحمد بن يونس - كلاهما عن زهير )وهو ابن معاوية به 0. ثم قال : وهذا حديكث 
حسن . وكذا روآأه ابن جرير » وأبن أبى حاتم » من حديث زهير »به )١(‏ 7 

وقال عبد الرزاق : أخبرنا معمر »عن الزهرى »فى قوله : 8 ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه 4 
قال »تبلقنا أن :ذللك كا فى يديره جارقة ضرت سكن رقو ل لعن انق وجل اختر انلك 20+ 

وكذا قال مجاهد » وقتادة » واين زيك : أنها لت 2 زيك بن حارثة . وهذا يوافق ما قلمنأه من 
التفسير » والله أعلم : 

وقوله :8 ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند اللّه» :هذا أمر ناسخ لما كان فى ابتداء الإسلام من جواز 
إدعاء الأبناء الأجانب »وهم الأدعياء »فأمر [ الله ] 29 تعالى برد نسبهم إلى آبائهم فى الحقيقة »وأن 
هذا هو العدل والقسط . 

قال البخارى » كمه الله عون 0 بود ننا سم 5000 
ندعوه إلا زيد بن محمد »حتى نزل القرآن : وا 41 

وأخرجه مسلم والترمذى والنسائى »من طرق »عن موسى بن عقبة "١‏ 

وقد كانوا يعاملونهم معاملة الأبناء من كل وجه »فى الخلوة بالمحارم وغير ذلك ؛ولهذا 
قالت سهلة بنت سهيل امرأة أبى عذيفة: ايا :وسول: اتلد كنا 507 اندع هاا انها وان الله فق انول 
ما أنزل» وإنه كان يدخحل على » وإنى أجد فى نفس أبى حذيفة من ذلك شيئاً » فقال كَكِلْة: ١‏ أرضعيه 
تحرمى عليه ) الحديث(7) 5 

ولهذا لما نسخ هذا الحكم » أباح تعالى زوجة الدع عوتروخ وسول ل ا 
زوجة(4) زيد بن 0 » وقال : لكي لا يكو على المؤمنين حرج في أَْوَاج أدعيائهم إذا قضوا منهن دش 


وَطَرَا4 [ الأحزاب : 77] »وقال فى آية التحريم :ظ وحلائل أَبنائكم الّذين من أصَلابكُم 4 [ النساء : 
77 ]» احترازاً عن زوجة الدعى » فإنه ليس من الصلب »فأما الابن من الرضاعة» فمنزل منزلة ابن 
الصلب شرعاً ٠بقوله‏ .عليه السلام(؟») فى الصحيحين:« حرموا من الرضاعة ما يحرم من 
النسب2(١20).‏ فأما دعوة الغير ابناً على سبيل التكريم والتحبيب »فليس مما نهى عنه فى هذه الآية ‏ 
بدليل ما رواه الإمام أحمد وأهل السنن إلا الترمذى »من حديث سفيان الثورى »عن سلمة بن كهيل » 


. 0/5 سنن الترمذى برقم (1949”) وتفسير الطبرى (1؟/‎ )١( 

(6) تفسير عبد الرزاق (5؟7/ 97) . (*) زيادة من ت )ف ءأ. (4) فى ف : « يعلى »4 . 

(5) صحيح البخارى برقم (81785) وصحيح مسلم برقم (5170؟) وسان نن الترمذى برقم (8 ”ح والنسائى فى السنن الكبرى برقم .)١1791(‏ 
(0) فىى.ت 2 فاءأ : « إنا كنا » . 

0 لخديف و ططيع عل م 1015 فوعافة ترق للحي 

(4) فى ف  :‏ مطلقة » . (9) فى أ : « وكيد ؛ . 

. من حديث عائشة »رضى الله عنها‎ )١440( صحيح البخارى برقم (41/47) وصحيح مسلم برقم‎ )٠١( 


ب مم ع مص ا لا سس 021 الجزء الساذسن 5 سورة الأحزاب : الآيتان 2 34 هه( 


عن الحسن العرنى 3 ابن عباس ».رضى اللّه عنهما »قال: قدمنا على رسول الله 0 بنى 
عبد المطلب على حمرات لنا من جَمُع ابل اك الادانا بيار !يني 11 ردي اين )١(‏ حتى 
تطلع الكسيين 008 فال ابو ين وشيرة. 1 أبينى ) : تصغير بنى ” . وهذا ظاهر الدلالة »فإن 9 
كان فى حجة الوداع سنة عشر » وقوله : «ادعوهم لآبائهم4 فى شأن زان إن جارك وقد كل فى ريو 
مؤتة سنة ثمان» وأيضاً ففى صحيح مسلم »من حديث أبى عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكرى » عن 
الجعد أبى عثمان البصرى .عن أنس بن مالك »رضى الله عنه »قال :قال لى رسول الله كَكلَِدٍ :« يا 
ل ؛. وراوه أبو داود والترمذى 259 . 

وقوله : ظ فَإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم 4: أمر [ الله ] 2 تعالى برد أنساب 
الأدعياء إلى آبائهم »إن عرفوا »فإن لم يعرفوا 0) 95 إخوانهم فى الدين ومواليهم, أى : عوضاً 
عما فاتهم من النسب . ولهذا قال رسول الله يَكِهِ يوم خرج من مكة عام عمرة القضاء » وتبعتهم ابنة 
حمزة تنادى : يا عم ءيا عم . فأخذها على وقال لفاطمة :دوتك ابنة عمك فاحتمليها © . فاختصم 
فيها على »وزيد »وجعفر فى أيهم يكفلها »فكل أدلى بحجة (8) ؛فقال على :أنا أحق بها وهى ابنة 
عميس - وقال زيد :ابنة أخى . وقال جعفر بن أبى طالب :ابنئة عمى » وخالتها تحتى - يعنى أسماء بنت 
عميس .فقضى النبى (4 كلد لخالتها »وقال : «الخالة بمنزلة الأم». وقال لعلى ١:‏ أنت منى » وأنا 
منك» . وقال لحعفر ١:‏ أشبهت خلقى وخلقى» . وقال لزيد ١:‏ أنت أخونا ومولانا » 23١0‏ , 

ففى هذا الحديث أحكام كثيرة من أحسنها : أنه »عليه الصلاة والسلام )١١(‏ حكم بالحق» وأرضى 
كلاً من المتنازعين »وقال لزيد ١:‏ أنت أخونا ومولانا » »كما قال تعالى : « فإخوانكم في الدين 


ومواليكم 4. 
وقال ابن جرير : حدثنى يعقوب بن ن إبراهيم انها ان لوغري عيدنة رن هيك ليد » عن 
آبنه قال :+ قآل ابو بكر :قال الماع وجل ( ادعوهم لآبائهم هو أَقْسط عند الله إن لّم تعلموا آباءهم 


فإخوانكم في الدين ومواليكم 4 فأنا ممن لا يُعرف أبوه »وأنا من إخوانكم فى الدين. قال أبى : والله 
ل لأظنه لو علم أن أباه كان جمارا انتم 000 إلمةة ب 


. 6 فى ف :3 جمرة العقبة‎ )١( 

(0 المسند )71١7/1(‏ وسنن أبى داود برقم )١145-0(‏ وسئن النسائى (0/ )77١‏ وستن ابن ماجة برقم )5١1506(‏ . 

0) فى ت 2 فء أ : « ابنى 4 . 

(4:) صحيح مسلم برقم )5١01(‏ وسان أبى داود برقم (5975) وسان الترمذى برقم (5871) . 

(6) زيادة من ت » أ. (7) فى أ : « يعلموا» . 

0) فىا ت ءأ : « فاحتملتها » . (8) فى أ : ١‏ بحجته 4 . (9) فى أ : « فقضى بها النبى؟ . 
() رواه البخارى فى صحيحه برقم )5١199(‏ من حديث البراء»رضى الله عنه . 

(١)فى‏ ف : 2 

. ©» لانتسب‎ ١ : فى ت‎ )١0( 
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وقد جاء ا :1 0 ا 00 00 ا تشديد وتهاريد 
5 

ثم قال:« وليس عليكم جتاح فيما أَخْطأتم به4 أى : إذا نسبتم بعضهم إلى غير أبيه فى الحقيقة خطأء 
بعد الاجتهاد واستفراغ الوسع؛ فإن الله قد وضع الحرج فى 0 ورفع إثمه »كما أرشد إليه فى قوله 
آمراً عباده أن عرلر ( 1 ١‏ لوست رد لب ار أشنا ١‏ تقر 05] ولك ان مس سام 21 
رسول الله علي قال : « قال الله : قد فعلت » (؟) . وفى صحيح البخارى »عن عمرو بن العاص قال : 
قال رسول اللَّه 00 إذا اجتهد الحاكم فأصاب » فله أجران »وإن اجتهد فأخطأً ‏ فله أجر 0 .وفى 
الحديث الآخر : « إن الله رفع عن أمتى الخطأ والنسيان» وما يكرّهون ©) عليه » . 


وقال هاهنا 9 تيس عَلْكُم اح فيا أخطأئم به ولكن م َعمدت فُوبكُم وكا اله عورا ريم 
أى : وإنما الإثم على من تعمد الباطل كما قال تعالى (0): :< لا يؤاخذكم الله باللَغْو ة فى أَيمَانكم ولكن يؤاخذكم 


بما كسبت فلوبكم 4 . وفى الحديث المتقدم: من ادعى إلى غير أبيه »وهو يعلمه .إلا كفر » .وفى 
القرآن المنسوخ ١:‏ فإن 9) كفراً بكم أن ترغبوا عن آبائكم © . 

قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق » أخبرنا مسروضن الى »عن عبيد اللّه بن عبد الله بن 
عتبة بن مسعودءعن ابن عباس »ع»عن عمر أثدا:قال: ميف الله 60) مضيد! كيه بالحق »وأنزل معه 
الكتاب» فكان فيما أنزل عليه آية الرجم »فرجم رسول الله كلل ورجمنا بعده . ثم قال: قد كنا نقرأ: 
«ولا ترغبوا عن آبائكم [ فإنه كفر بكم أو: إن كفراً بكم أن ترغبوا عن آبائكم ] 217 »»وإن رسول 
الله كَل قال ١:‏ لا تطرونى [ كما أطرى ] 2١١(‏ عيسى ابن مريم فإنما أنا عبد »فقولوا :عبده 
ورسوله» 22١‏ . وربما قال معمر: « كما أطرت النصارى ابن مريم » 21١‏ . 

ورواه فى الحديث الآخر: : ثلاث فى الئاس كفر: الطّعن فى السب .والئياحة على 
المت » والاستسقاء بالنجوم ) 239 , 


92 ير بر 26 م 


ل الي أو بالمؤمدين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولوا الأرحام به بعضهم أُولَئ ببعضٍ 
فى كتاب اللّه من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك فى 
الكتاب مسطورا © 4. 


. » فى أ: « وهو يعلمه إلا كفر‎ )١( 

(6) رواه البخارى فى صحيحه برقم (8 ”) من حديث أبى ذر »رضى الله عنه » بلفظ مقارب 5 

() صحيح مسلم برقم )١51(‏ من حديث أبن عباس . 

)0 صحيح البخارى برقم (0ك١كهث*”ل/9ا)‏ , 

(5) فى أ: « والأمر يكرهون » . (3) فى ف : « الله » . (0) فى أ: « فإنه » . 
(4) فى ت: ١‏ إن الله بعث » . وفى ف: ١‏ إن الله »عز وجل » بعث »© . 

(9غ. )٠‏ زيادة من تا . ف » والمسئد . 

. » فى ف ء | : « أنا عبد الله وقولوا عبد الله ورسوله‎ )١١( 

. )57//١( المسند‎ )١0( 

(1) المسند (757/5) وروأه مسلم فى صحيحه برقم (95) كلاهما عن أبى مالك الأشعرى بلفظ: أربع فى أمتى من أمر الجاهلية - 
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قد علم الله تعالى شفقة رسوله مَل على أمته» ونصحه لهم »فجعله أولى بهم من أنفسهم. 
وحكمه فيهم مقَدّما على اختيارهم لأنفسهم ؛كما قال تعالى :+ فلا ورك لا يؤمنون حتّئ يحكموك فيما 
شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما فَضيت ويسَلَموا تسليما 4 [ النساء 16 ] .وفى الصحيح : 
«والذى نفسى بيده. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين )2 
وفى الصحيح أيضاً أن عمر» رضى اللّه عنه» قال : يا رسول اللّهء واللّه لأنت أحب إلى من كل شىء 
إلا هن نفس . فقال: « لاايا عمر» حتى أكون أحب إليك من نفسك» :فقال: يا رسول الله (25, لأنت 
أحب إلى من كل شىء حتى من نفسى . فقال : 0 الآن يا عمر » () : 

ولهذا قال تعالى فى هذه الآية: ط النبي أولئ بالمؤمنين من أنفسهم ». 

وقال البيخارى عندها(؟) : حدثنا إبراهيم بن المنذر» حدثنا [ محمد بن ] 00) فلّيح, حدثنا أبى , عن 
هلال بن على عن عبد الرحمن بن أبى عمرة» عن أبى هريرة» رضى الله عنه» عن النبى كَكلِيدقال : « مأ 
من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به فى الدنيا والمخعرة .اقرؤوا إن شئتم : 8 النبي أولى بالمؤمئين من 
أنفسهم 24 فايما مؤمن ترك مالا فليرئه عَصِبَيّه من كانوا. فإن ترك دَيْنا أو ضَباعا ء فلياتنى فأنا 
مولاه» . تفرد به البخارى () . 


وروآه أيضاً ين ) الاستقراض ( وابن جرير » وابن أبى حاتم» من طرق » عن فليح, به 
مثله(”2 . وروأه الإمام عوك من حديث أبى حصين »2 عن أبى صالح. عن أبى هريرة ) عن رسول اللَّه 
بنحوه (4) . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق»ءعن معمرءعن الزهرى فى قوله تعالى :< النبي أولئ بالمؤمنين 
من أنفسهم4 عن أبى سلمةء عن جابر بن عبد الله عن النبى يَكِةٍ كان يقول :7 أنا أولى بكل مؤمن 
من نفسه ) فأعا رجل مات وترك ديئاً » فإلى . ومن 32 مالاً فلورثته(29 » ٠‏ وروأه أبو داود» عن أحمد 
افون نبا 9 )به لحوه. 


وقوله: 8 وأزواجه أمهاتهم» أى: فى الحرمة والاحترام» والإكرام والتوقير والإعظام» ولكن لا 


- لا يتركوهن: الفخر فى الأنساب »© 5 ثم ذكر هذه النلاث . 
)١(‏ صحيح البخارى برقم )١5(‏ . 
)١(‏ فى أ : ١‏ فقال: واللّه يا رسول اللّه © . 
(9) صحيح البخارى برقم (55175) . 
(:) فى فا ءا تء أ: « عند هذه الآية الكريعة » . (65) زيادة من تا ء» ف ء أ» والبخارى . 
(5) صحيح البخارى برقم (81/81) . 
(0) صحيح البخارى برقم (1749) وتفسير الطبرى /١١(‏ ل/ال) . 
(48) المسند (؟9/ 07375 . 
(9) فى ف : ١‏ فهو لورثته » . 
)٠١(‏ المسند (595/70) وسئن أبى داود برقم (5965) . 


الخزء السناوض عور لاأحرات؟ الآيه )0 ,مسححجم حب ح سمج سس من سسب سن لمم 


تجوز الخلوة بهن» ولا ينتشر التحريم إلى بناتهن وأخواتهن بالإجماع» وإن سمى بعض العلماء بناتهن 
أخوات المؤمنين» كما هو منصوص الشافعى فى المختصر»ء وهو من باب إطلاق العبارة لا إثبات الحكم : 
وهل يقال لمعاوية وأمثاله : خال المؤمنين ؟ فيه قولان للعلماء. ونص الشافعى على أنه يقال ذلك . وهل 
عائشة » رضى الله عنهاء أنها قالت: لا يقال ذلك. وهذا أصح الوجهين 0 مذهب الشافعى » رحمه 
اللّه50) , 

وقد روى عن أبى بن كعب» واين عباس أنهما قرآ: ) التق أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه 
أمهاتهم وهو أب لهم )» وروى لحو هذا عن معاوية .» ومجاهد» وعكرمة »والحسن : وهو أحدل 
الوجهين فى مذهب الشافعى . حكاأه البغوى وغيره» واستأنسوا عليه بالحديث الذى روأه أبو داود : 

حدثنا عبد الله بن محمد النفيلى» حدثنا ابن المبارك. عن محمد بن عجلان» عن القعقاع بن 
حكيم» عن أبى صالحء عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كلقي : « إنما أنا لكم بمنزلة الوالد 
بثلاثة أحجار »وينهى عن الروث والرمة . 

وأخرجه النسائى وابين ٠‏ ماجه» من حديث ابن عحلان 0 , 

والوجة الكانى: أنه لايقال ذلك» واحتجوا بقوله: وما كان محمد أن أحَد من رَجَالكُم 4 © : وقوله: 
« وأولوا الأرحام بعضهم أُولَئ ببعض في كتّاب الله 4 أى : :فى حكم الله <( من المؤمنين والمهاجرين» أى : 
القرابات أولى بالتوارث من المهاجرين والأنصار .وهذه ناسخة لما كان قبلها من التوارث بالحلف 
والمؤاخاة الحو كانت بينهم ) كما قال ابن عباس وغيره: كان المهاجرى يرث الأنصارى دون قراباته 00 
وذوى رحمه» للأخحوة لحي آخى بينهما رسول اللّه علد وكذا قال سعيدك بن جبير » وغير واحد من 
السلف والخلف . 

وقد أورد فيه ابن أبى حاتم حديثاً عن الزبير بن العوام »رضى الله عنهء فقال: حدثنا أبى» حدثنا 
عروة» عن أبيه»عن الزبير بن العوام قال: أنزل الله عزوجلء فينا خاصة معشر قريش والأنصار: 8 وأولوا 
الأرحام بعضهم أولئ ببعض 4. وذلك أنا معشر قريش لا قدمنا المدينة©» » قّدمنا ولا أموال لناء فوجدنا 
الأنصار نعم الإخوان» فواخيناهم ووارثناهم . فواخى أبو بكر خارحة بن زيك» وآخى عمر فلاناأ » 
وآخى عثمان بن عفان رجلاً من بنى زريق »سعد الزرقى» ويقول بعض الناس غيره. قال الزبير: 
)١(‏ فى فء أ : « فيدخل النساء فيه 4 . (0) فى ت : « رضى الله عنه » . 


() سان أبى داود برقم (8) وسنن النسائى )78/١(‏ وسنن ابن ماجة برقم 0731179 . 
(5) فى ت : « أقاريه 4 . (5) فى ت : ١‏ لما قدمنا إلى المدنية » . 


)8 » الجزء السادس  سورة الأحزاب: الآيتان (/ا‎ 5-١ 


وواخيت أنا كعب بن مالك». فجتته فابتعلته فوجدت السلاح قد ثقله فيما يرى» فواللّه يا بنى» لو مات 
يومئذ عن الدنياء ما ورثه غيرى» حتى أنزل اللّه هذه الآية فينا معشر قريش والأنصار خاصة» فرجعنا 
إلى مواريثنا . 

وقوله :إلا أن تفعلوا إِلَئ أوليائكم مُعْرُوفًا4 أى : ذهب الميراث» وبقى النصر والبر والصلة 
والإحسان والوصية . 

وقوله :ا كان ذلك فى الكتاب مسطُورا » أى: هذا الحكمء وهو أن أولى الأرحام بعضهم أولى 
ببعض » حكم من الله مقدر مكتوب فى الكتاب الأول» الذى لايبدل» ولا يغير. قاله مجاهد وغير 
واحد. وإن كان قد يقال )١(‏ : قد شرع خلافه فى وقت لما له فى ذلك من الحكمة البالغة» وهو يعلم أنه 
سينسخه إلى ما هو جار فى قدره الأزلى 29 » وقضائه يعن الشرعى . 


(غ ”0 سال ب جح 0م ام 


بك أخذنا من النبيين ميعَاقهم ومنك ومن نوج وإبراهيم وموسئ وعيسى ابن مريم 
وأخذنا منهم مياق غليظًا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا 
أليما) 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن أولى العزم الخمسة» وبقية الأنبياء: أنه احاعلييم العهد والميئاق فى إقامة 
دين اللهء وإبلاغ رسالته» والتعاون والتناصر والاتفاق » كما قال تعالى : « وإذ أَخذ الله مياق انين لما 
آنيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مُصدق لما معَكم لوم به ولَصرئُهُ قال أأفْرركُم وأحَذتم عَى 
ذلكم إصري قَالوا أفررنا قَال فاشهدوا ونا معكم مَنَ الشّاهدين 4 [ آل عمران : 8١‏ ] .فهذا العهد والميثاق 
أخذ عليهم بعد إرسالهم, وكذلك هذا . ونص من بينهم على هؤلاء الخمسة. وهم أولو القزة؛. وهو 
ل ا ا ل وقد صر عدا ترقم أيضاً فى هذه الآية وفى 0 ( شرع لكم من 
الدين ما وص به نوحا والّذي أَوحينا إِليِكَ وما وصينا به إبراهيم وموسئ وعيسئ أَنْ أُقيموا الدين ولا تََفَرَقُوا 
فيه 4 [ الشورى ١7:‏ ] ءفذكر الطرفين والوسط ١الفاتح‏ والخاتم »ومن بينهما على [ هذا ] 9) 
انيت . فهذه هى الوصية العينه أخذ عليهم الميثاق بهاء كما قال: « وإِذ أَحَذْنًا من التَبيينَ ميعاقهم ومنك 


ومن نوح وإبراهيم [ وموسئ وعيسى ابن مريم ](*42 » فبدأ فى هذه الآية بالخاتم ؛لشرفه ‏ صلوات الله 
١‏ امه ]رمن د ل رس يجين ر وطاق للو اناه | مامه )10 جايو 5 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو رع الدمشقى »حدثنا محمد بن بكار »حدثنا سعيد بن بشير» 
حدثنى قتادة» عن الحسن 0 عن أبى هريرة » رضى اللَّه عنه» عن النبى ع2 5 8 قول اللَّه تعالى : 
وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح4 الآية: قال النبى يك ٠‏ كنت أول النبيين فى الخلق 
)١(‏ فى تاء ف: « وإن كان تعالى »6 . 
() فى ت: : إلى ما هو جار فى قدره الأول »؛ وفى ف: « إلى هو جار فى قدره الأزلى » . 


(9) زيادة من ف . () زيادة من تااء فا. (40» 56) زيادة من ف مأ . 
0) فى ت : « روى ابن أبى الدنيا © . 


الجزء السادس ‏ سورة الأحزاب : الآيتان (9» )٠١‏ ها بهي 


وآخرهم فى البعث» [ قبدئ بى ] (1) قبلهم » (5) سعيد بن بشير فيه ضعف . 

وقد رواه سعيد بن أبى عروبة » عن قتادة مرسلاً )وهو أشبه » وروآه بعضهم عن قتادة 
موقوفاء فالله أعلم . 

وقال أبو بكر البزار: حدثنا عمرو بن على » حدثنا أو أحمد» حدثنا عي الزيات» حدثنا على بن 
ثابت »عن أبى حازم ص" عن أبى هريرة قال : خيار ولد آدم خمسة : توحء وإبراهيم » وموسى 4 
وعيسى »ومحمد » وخيرهم محمد وَِلِلْدٌ أجمعين 20 موقوف ؛وحمزة فيه ضعف (0) : 

وقد قيل : إن 0 الميثاق الذى وس ااي ارك ال مو صني ادر كمأ 
فنظر إليهم ‏ يعنى: ا والفقير» وحسن الصورة: ودون له فقال : رب » 
لوسويت بين عبادك؟ فقال: إنى أحببت أن أشكر . وأرى فيهم الأنبياء مثل مثل السرجء عليهم كالنور, 
وخصر ميثاق حرم الرمالة والنبوة» فهو الذى يقول الله تعالى : ( وإِذ أَحَدَنَا من التبَينَ ميتَاقَهم ومدك 
ومن نوح [وإبراهيم وموسئ وعيسى أبن مريم ] 400 الآية وهذا قول مجاهد أيضاً . 

وقال ابن عباس : الميثاق الغليظ : العهد . 

وقوله: 8« ليسأل الصادقين عن صدقهم 4 قال مجاهد: المبلغين المؤدين عن الرسل . 

وقوله: « وأعد للكافرين4 أى: من أممهم «عذابا أليما4 أى: موجعآء فنحن نشهد أن الرسل قد 
َلْعُوا رسالات ربهم» ونصحوا الأمم وأفصحوا لهم عن الحق المبين» الواضح الجلى» الذى لا لبس 
فره» ولااشكء ولا امتراء» وإن كذبهم من كذبهم من الجهلة والمعاندين والمارقين 0 فما حاءت 


به الرسل هو الحق .ومن خالفهم فهو على الضلال . 
«إيا أَيهَا الّذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فَأَرِسلْنَا علَيهِم ريحا 


يونا رتو رقا طبن لتر سردت بأجارق تأرف و انار مك 
وإِذْ رَاغْت الأبصار وبَلغت القلوب الْحتاجر وتَظنون باللّه الظنونًا 0 4 . 
يقول تعالى مخبرا عن نعمته وفضله وإحسانه إل عبادة المؤمنين» فى صرفه أعداءهم وهزمه إياهم 
عام تألبوا عليهم ومحزبوا وذلك عام الخندق» وذلك ل شوال سئة خمس من الهجرة على الصحيح 
() زيادة من ت فا ء والدلائل والكامل . 
0,0( ورواه أبو نعيم فى دلائل النبوة ص(5) وابن عدى فى الكامل (ع/ بام وتمام 52 الموائد برقم (* . ٠١‏ ) من طرق عن سعيد بن بشير 
عن قتادة به» وفى إسناده علتان : 
الأولى : الحسن البصرى مدلس وقد عنعن . 
الثانية: سعيد بن بشير ضعيف وقد خولف». خالفه أبو هلال وسعيد بن أبى عروبة كما ذكره المؤلف فقالا: عن قتادة مرسلاً » 1. ه 
مستفادًا من السلسلة الضعيفة برقم )111١(‏ للشيخ ناصر الألبانى 3 
(9) فى ت: 2 وروى أبو بكر البزار بإسناده 0 
(4) مسند البزار برقم (51974) ١‏ كشف الأستار » 
(6) فى ت: < موقوف ضعيف © . 
() زيادة من تا ء» ف . 


- ظ عمححجه. :دز الجادسن ود سورة الاحراتف: الاقان رقع .1 


المكهون: 

وقال موسى بن عقبة وغيره كانت فى سنة أربع . 

وكان سبب قدوم الأحزاب أن نفراً من أشراف يهود بنى النضيرء الذين كانوا قد أجلاهم رسول 
الله يَكْدِ من المدينة إلى خيبر» منهم: سلام بن أبى الْحقيق» وسلام بن مشكّمء وكنانة بن الربيع» خرجوا 
إلى مكة واجتمعوا بأشراف قريش. وألبوهم على حرب رسول الله(22 كَلْقّ ووعدوهم من أنفسهم النصر 
والإعانة . فأجابوهم إلى ذلك». ثم خرجوا إلى غطفان فدعوهم فاستجابوا لهم أيضاً . وخرجت قريش 
فى أحابيشها ومن تابعهاء وقائدهم أبو سفيان صخر بن حرب. وعلى غطفان عيّينة بن حصن بن 
بدرء والجميع قريب من عشرة آلاف. فلما سمع رسول الله كد بمسيرهم أمر المسلمين بحفر الخندق 
حول المدينة عا يلى الشزق 457و وذلقة بإشنارة«سلمان: الفازسى وافعمل المسليؤن: فيه واحتهدؤا وتم 
معهم رسول الله كَلكيْةِ التراب وحفرء وكان فى حفره ذلك آيات بينات ودلائل واضحات . 


وجاء 00 000 شرقى 0 الح ع ا ا 
001 نحو ثلاثئة آلاف» وقيل : 11000 00 ور ل 0 ووجوههم إلن نحو 
العدو, والخندق حفير ليس فيه ماء بينهم وبينهم يحجب الرجالة والخيالة أن تصل تصل إليهم» وجعل النساء 
والذرارى فى أطام المدينة» وكانت بنو قريظة - وهم طائفه من اليهود - لهم حصن شرفى المدينة» ولهم 
عهد من النبى وَكيةِ وذمة»وهم قريب من ثمانمائة مقاتل فذهب إليهم حيى بن أخطب النضرى 
[ اليهودى ] (4؟2. فلم يزل بهم حتى نقضوا العهد. ومالؤوا الأحزاب على رسول اللهوكة فعظم الطب 
واشتد الأمر» وضاق الحال» كما قال اللّه تعالى: « هتالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زرالا شديدا ». 

ومكثوا محاصرين للنبى ولق وأصحابه قريب من شهرء إلا أنهم لايصلون إليهم» ولم يقع بينهم 
قتال» إلا أن عمرو بن عبد ود العامرى ‏ وكان من الفرسان الشجعان المشهورين فى الجاهلية - ركب 
ومعه فوارس فاقتحموا الخندق» وخلصوا إلى ناحية المسلمين» فندب رسول الله كَكِْةّ خيل المسلمين 
إليه» فلم 00) يبرز إليه أحدء فأمر عليا فخرج إليه» فتجاو لا ساعة » ثم قتله على رضى الله عنه» فكان 
علامة على النصر . 

ثم أرسل الله عز وجل » على الأحزاب رمتعا قدردة الهبوب قوية» حتى لم 7 الاب يد 
شىء ولا وقد لهم نار ؛ولم يقر لهم قرار حتى ارتحلوا خائيين خاسرين» كما قال اللّه تعالى : < يا أ 
الْذِينَ آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إِذ جاءتكم جنود فَأَرسلْنا عليه | ريحا 204 . 

قال مجاهد: : وهى الصباء ويؤيده الحديث الاي ) نصرت _ بالصباء وأهلكت عاد د بالدبور ) 1 

وقال ابن جرير: حدثئنى محمد بن المدَنىء حدثنا عبد الأعلى» حدثنا داود» عن عكرمة قال : قالت 


. © المشرق‎ ١ : النبى » . (0) فى ف‎ ١ : فى ف‎ )١( 
. 4 فى ت » ف :3 فأسندوا 4 . (5) زيادة من ات . (45) فى ت .)ف :« فيقال‎ )*( 


(6) فى ت: ١‏ يبق 4 . (0) بعدها فى ف: وجنودا لم تروها 8# 


اكوء: التيادمن. د شورة التعزات: الأرعان (5 :41 نس يت 5-0 


الجنوب للشمال ليلة الأحزاب: انطلقى ننصر رسول الله يَللةِ. فقالت الشمال:إن الحرة لا تسرى 
بالليل . قال : فكانت الريح التى أرسلت عليهم الصبا (23 . 

ورواه ابن أبى حاتم »عن أبى سعيد الأشج » عن حفص بن غياث »عن داود »عن عكرمة »عن 
ابن عباس »فذكره . 

وقال ابن جرير أيضاً : حدثنا يونس » حدثنا ابن وهب لانن :غنيك الله تن مر 2 عن نافع » عن 
عبد الله بن عمر قال : أرسلنى خالى عثمان بن مظعون ليلة الخندق فى برد شديد وريح إلى المدينة » 
فقال : ائتنا بطعام ولحاف . قال :فاستأذنت رسول الله كَل .فأذن لى »وقال : « من أتيت من 
أصحابى فمرهم يرجعوا »2 . قال : فذهبت والريح تسفى كل شىء »فجعلت لا ألقى أحداً إلا أمرته 
بالرجوع إلى النبى يلد »قال : فما يلوى أحد منهم عنقه .قال : وكان معى ترس لى » فكانت الريح 
عر على + وكالي تيا :1010 لقره اريخ نت ولع يناي 0 الاي علي كن ٠‏ 
فأنفدها 29 إلى الارض 5 


وقوافة ٠‏ (وجتودا لم تروها 2 ولعو ود جع سراميو سكي ل 
ى لوبهم من الرعب .7 أ 

وقال محمد بن إسحاق ٠»‏ عن يزيد بن زياد » عن محمد بن كعب القرظى قال : قال فتى من أهل 
الكوفة لحذيفة بن اليمان :يا أبا عبد الله » رأيتم رسول الله كَكِْهٌ وصحبتموه ؟ قال : نعم يا بن 
أخى. قال : وكيف كنتم تصنعون ؟ قال : واللّه لقد كنا نجهد . قال الفتى : واللّه لو أدركناه ما تركناه 
يمشى على اللأرض ولحملناه على أعناقنا . قال : قال حذيفة : يابن أخى ٠والله‏ لو رأيتنا مع رسول الله 
كِهُ بالخندق وصلى رسول الله يككٍ هويًا من الليل »ثم التفت فقال : « من رجل يقوم فينظر لنا ما 
فعل القوم ؟ ‏ يشرط له النبى كَل أنه يرجع - أدخله الله الجنة » .قال : فما قام رجل .ثم صلى 
00 ب رجن 00 
و 4 مسو يج ا . فما قام رجل 7 ؛ من شدة 
الخنوف» وشدة الجوع » وشدة البرد . فلما لم يقم أحد . دعانى رسول الله وله . فلم يكن لي بد من 
ارين بعال لقال 1 يا ساينة + الب لفقل إلى اقم لكلل عا تبره لا ل عي 
حتى تأتينا ) . قال : فذهبت فدخلت [ فى القوم ] 4» » والريح وجنود الله » عز وجل» فجل بم 
ما تفعل » لا تقر لهم قدرا ولا ناراً ولا بناءً » فقام أبو سفيان فقال 0 » لينظر امرؤ من 
جيم ال ل ل ل : من ١‏ 0 ا 
وعا ا ااا مي لبود روا اميه الحيور ا 9 


. )8١ /؟5١( تفسير الطبرى‎ )١( 

(0) فى أ : « فأبعدها 4 . 

(9) تفسير الطبرى (١؟7/ )8١‏ . 

(2) زيادة من ت ء» ف ء. أء والسيرة النبوية . (0) فى أ : « ماترون » . 


5-0 بعتب عست نسحت |لااته السادس دسشونة الآأخرات #الايتان 50 1 


ما تطمئن لنا قدر » ولا تَقُوم لنا نار » ولا يستمسك لنا بناء » فارتحلوا » فإنى مرتئحل » ثم قام إلى 
جمله وهو معقول » فجلس عليه » ثم ضربه » فوثب به على ثلاث » فما أطلق عقالّه إلا وهو قائم. 
ولولا عهد رسول الله يكل إلى : « ألا تحدث شيئاً حتى تأتينى » ثم شئت » لقتلته بسهم . 

لعا ميواي و او لوعي كيحي ا وي ل و 

لى أدخلنى بين رجليه » وطرح على طرف المرط »ثم ركع »وسجد وإنى لفيه »فلما سلم أخبر 
ويا م وي فانشمروا راجعين إلى بلادهم 2١7‏ . 

وقد رواه مسلم فى صحيحه من حديث الأعمش .عن إبراهيم التيمى »عن أبيه قال: كنا عند 
خذينة ين البماة:#اررضى اللةا علدا فقان له كلو [فرسعه رسول الله كله قائلك مع واءليت: 
الا ار يه ١‏ ال كي تور الاك التو رحا ف رمو (اللنا وار زا حر فى 1100( لكرزيج 
شديدة وقرٌ »فقال رسول الله عَكلِن :« ألا رجل يأتى بخبر القوم » يكون معى يوم القيامة ؟ » . فلم 
جحاتيا عدوا اللاجو وق الاق مناه لطن اليا حديفة ب فم فابنا سخير من القوم » . فلم أجد 
بدا إذ دعانى باسمى أن أقوم » فقال: « ائتنى بخبر القوم » ولا تذعرهم على ) . قال : فمضيت كأنا 
أمشى فى حمام 3 حتى أتيتهم ٠‏ فإذا أبو سفيان يَصلى ظهره ه بالنار »عفوضعت سهما فى كبد 
قوسى» وأردت أن أرميه ؛ثم ذكرت قول رسول الله تك ا لسع كل ؛ ولو رميته لأصبته . 
قال :فرجعت كأئما أمشى فى حمام . فأتيت رسول الله وك , ثم أصابنى البرد حين قرغت وقررت 
ارد رسولة الله لزه ».ايفن لقال 202 كانت غليه يعيلى قيها على اران الما عق 
الصبح »فلما أن أصبحت قال رسول الله كلق :« قم يا نومان 9© © 00 . 

ورواه يونس بن بكير » عن هشام بن سعد .عن زيد , بن أسلم : أن رجلاً قال لحذيفة » رضى الله 
عنه :نشكو إلى الله صحبتكم لرسول الله كَللْةِ ؛إنكم أدركتمو كتموه ولم ندركه »ورأيتموه ولم نره . فقال 
حذيفة :ونحن نشكو إلى الله إيمانكم به ولم تروه دوالله لا ندورفق يانيع" الى لو ادركنة كنت كرف 
تكون . لقد رأيتنا مع رسول الله كلد ليلة الخندق فى ليلة باردة مطيرة ... ثم ذكر نحو ما تقدم 
مطولة 9) . 

وروى بلال بن يحبى العبسى » عن حذيفة نحو ذلك أيضا (0) 

وقد أخرج الحاكم والبيهقى فى ١‏ الدلائل » »من حديث عكرمة بن عمار »عن محمد بن عبد الله 
الدؤلى »عن عبد العزيز ابن أخى حذيفة قال :ذكر حذيفة مشاهدهم مع رسول الله 20 ذلك »فقال 


,. )5"1/؟١( السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 

(0) فى أ : ١‏ نوام ») 

() صحيح مسلم برقم (/178) . 

(5) أخرجه البيهقى فى دلائل النبوة (7/ 5 50) من طريق أحمد بن عبد الجبار » عن يونس بن بكير به . 

(5) أخرجه الحاكم فى المستدرك (71/7) ومن طريقه البيهقى فى دلائل النبوة (/ ٠‏ 45) عن موسى بن أبى المختار »عن بلال العبسى »عن 
حذيفة . 


(1) فى ت : « مع النبى » . 


اطلزة الستادسن ‏ فبووة الأحرائىة الأرنان :(9:+1 )م ب ا 5- 


كلمافد 3 أماتواللة لو اعتبوكا" ذلك كنا تعلنا مو قعلنا: ء. اققتالحدينة + لأ عزو ذلك العدرراينا ليلة 
الأدراب نوقنين عنالرة شرن + اير حاتياة رن حب ننج ميراي بازنا:٠‏ واريالة ابوه انال نا 
نخافهم على ذرارينا » وما أتت علينا قط أشد ظلمة ولا أشد ريحاً »فى أصوات ريحها أمثال 
الصواعق» وهى ظلمة ما يرى أحدنا إصبعه » فجعل المنافقون يستأذنون النبى وَلٌ ويقولون : « إن 
بيوتنا عورة وما هى بعورة ) ا الل ل ل فيتسللون »ونحن ثلاثمائة 
ا ل ل ل لي 7 00 
البرد إلا مرط لامرأتى » ما يجاوز ركبتى . قال : فأتانى ولك وأنا جاث على ركبتى فقال: « من هذا؟) 
فقلت :حذيفة .قال : « حليفة ) فتقاضرت بالارض 0 فقلت : بلى يا رسول الله 00 
أقوم . [ قال : قم ] () »فقمت . فقال : ١‏ إنه كائن فى القوم خبر فأتنى بخبر القوم  »‏ قال : وأنا 
من أشد 1 الناس ] 49 فزعاً » وأشدهم ثُ) ‏ قال : فخرجت ء فقال رسول الله 6 بي 
احفظه من بين يديه ومن خلفه » وعن يمينه وعن شماله »ومن فوقه ومن تحته». قال : فوالله ما 
حلن ال ويفا اا فى حوري الا لخر دل سر مما لاقي ا . قال : فلما وليت قال : 
ليلاي > اند : فى القوم شا بحى تأتبنى) .قال : فخرجت حتى إذا دنوت من عسكر القوم 
نظرت فى ضوء نار لهم ولك ٠‏ وإذا رجل أدهم ضخم يقول بيده على النارء ويمسح خاصرته » 
ويقول: الرحيل الرحيل »ولم أكن أعرف أبا سفيان قبل ذلك » فانتزعت سهماً من كنانتى أبيض 
الريش » فأضعه فى كبد قوسى لأرميه به فى ضوء النار » فذكرت قول رسول الله كك ا 
فيهم شيئاً حتى تأتينى » 6[ فأمسكت ] (5) ورددت متهم إلى كنانتن: ع ٠‏ ثم إنى شّجعت نفسى حتى 
دخلت العسكرء فإذا آذتى الناس مق ينعار يقولوة :ديا آل«غاضر + الرخيل الرخيل لا مقام لكي 
وإذا الريح فى عسكرهم ما تجاور ز عسكرهم شبراً » فوالله إنى لأسمع صوت الحجارة فى رحالهم 
وَقرَستهم 27 الريح تضربهم بها »ثم خرجت نحو النبى يك »فلما اتتصفت فى الطريق أو نحوا من 
للقن 15 انا اميحر مسرن عشيرية :قارفا أن لخو للف 29 مين 6 قفالا : أخبر ضاحبك أن الله تغالى 
كفاه القوم . فرجعت إلى رسول الله يلد »وهو مشتمل فى شملة يصلى . فوالله ما عدا أن رجعت 
راجعنى الف وجعلت أقَرقف »فأومأ إلى رسول الله عَليِنِدِ [ بيده ] (8) وهو يصلى »فدنوت منه » فأسبل 
على شملته. وكان رسول الله لله إذا حزبه أمر صلى » فأخبرته خبر القوم » وأخبرته لون تركتهم 
يترحلون7 » وأنزل الله تعالى, :< ييا اين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جدود فَأرَسلَنا عليهم 
ريحا وجدودا لم تروها وكان اللّه بما تعملون بُصيرا 4: 0 


وأخرج أبو داود فى سننه منه : كان رسول الله يك : إذا حزبه أمر من حديث عكرمة بن عمارء 


. )١١( به‎ 

. إلى الأرض 4 . (9©9) زيادة من ت » ف » والدلائل‎ ١ : فى أ : « جنبة » . ا (0) فى ت‎ )١( 
. 4 نحواً من ذلك‎ ١ فى ت . ف : « وفرشهم» . 0) فى ف:‎ )١( . ه) زيادة من ت » ف : والدلائل‎ » :( 
. زيادة من ت » ف ». والدلائل . (9) فى أ : « يرتحلون ؟‎ )8( 


.)551١ /7( دلائل النبوة للبيهقى‎ 2١ 
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وقوله «إذ جاءوكم من فوقكم ‏ أى : : الأحزاب 9 ومن أسقل منكم 4 :تقدم عن حذيفة أنهم بنو 
قريظة <٠‏ وإذ زاغت الأبصار وَبَلَغت القلوب الحناجر» أى : من شدة الخنوف والمزع . ٠‏ « وتظنون بالله 
اونا » . 

قال ابن جرير : ظن بعض من كان مع رسول الله يلك أن الدائرة على المؤمنين » وأن الله سيفعل 
ذلك 00 . 

وقال محمد بن إسحاق فى قوله : 9وإذ رَاعْت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللّه 
الظنونا 4: ظن المؤمنون 29 كل ظن ٠‏ ونجم النفاق حتى قال معتب (© بن قشير - أخو بنى عمرو بن 
عوف - : كان محمد يعدا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر » وأحدنا لا يقدر على أن يذهب إلى الغائط . 

وقال الحسن فى قوله : «وتظنون باللّه الظنونا 4: ظنون مختلفة » ظن المنافقون أن محمدا 
وأصحابه يستأصلون 7 وأيقن المؤمنون أن ما وعد الله ورسوله حق »2 وأنه سيظهره على الدين كله 
ولو كره المشركون . 

وقال 00 ابن أبى حاتم : عخدثنا أحمدل بن عاصم الأنتصارى » محدثنا أبو عامر ( ح ( وحدثنا 
أبى » حدثنا أبو عامر العقدى عحدثنا الزبير ‏ يعنى : ابن عبد الله دري عثمان ال 0 
من شىء نقول »فقد بلغت القلوب الحناجر ؟ قال علي 0 نعم ؛ قولوا : اللهم استر ل 
روعاتنا » . قال : فضرب وجوه أعدائه بالريح ( فهزمهم بالريح ١‏ 

وكذا روآه الإمام أحمد بن حنبل عن أن عامر العقدى 00 , 

هنالك ابتلي المؤمنون وزلزرلوا زلرالا شديدا 09 وإذ ينول المنافقون والّذين في 


ترامس - 


قلوبهم مَرض ما وَعَدنا الله ورسوله إلا غرورا 09 وَإِذْ قَالَت طائفة منهم يا أهل يغرب لا مقام 


وعم سر م م سقو ص صر 


لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم التبِي يقولون إن بيوتنًا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا 
فرارا 9 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن ذلك الحال #حين نرلت الاحزاب حول المدينه »والمسلمون محصورون فى 
غاية الجهد والضيق »ورسول الله كَكِْةَ بين أظهرهم :أنهم ابتلوا واختبروا وزلزلور زلزالا ديد 2 
ل ل ل : « وإذ يقول المنافقون والّدين في 


قلوبهم مَرض ما وعدنا اللّه ورسوله إلا غرورا» أما المنافق» فنجم نفاقه» والذى فى قلبه شبهة أو 


"3 


. )437/7١( تفسير الطبرى‎ )١( 

(0) فىات : : ظن المنون » . (7) فى أ : « معقب 4 . 
(4) فى ت : ١‏ سيستأصلون 4 . (40) فى ت : : وروى »© . 
اناك ش وار" 
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ص 


حسيكة » ضعف حاله فتنفس بما يجده من الوسواس فى نفسه ؛لضعف إيمانه »وشدة ما هو فيه من 
ضيق الحال . وقوم آخرون قالوا كما قال اللّه :8 وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب 4 يعنى : المدينة . 
كما حاء فى الصحيح اذ اك اف النام ] (لكترار مجريك : أرق و رين لهي رمق انها 
هجرء فإذا هى يثرب» 22 وفى لفظ : « المدينة » . 

فأما الحديث الذى رواه الإمام أحمد : حدثنا إبراهيم بن مهدى » حدثنا صالح بن عمر » عن يزيد 
ابن أبى زياد »عن عبد الرحمن بن أبى ليلى ؛عن البراء ؛ رصى الله عنه » قال :قال رسول الله 
يي : « من سمى المدينة يغرب » فليستغفر الله »هى طابة »هى طابة » 9) . 

تفرد به الإمام أحمد » وفى 7؟) إسناده ضعف . واللّه أعلم . 

ويقال : إنما كان أصل تسميتها « يثرب »© برجل نزلها من العماليق ٠»‏ يقال له :يثرب بن عبيل بن 
مهلابيل بن عوص بن عملاق بن لاوذ بن إرم بن سام بن نوح ٠‏ قاله السهيلى » قال :وروى عن 
بعضهم أنه قال:إن لها [ فى التوراة ] (9») أحد عشر اسما :المدنية »وطابة »وطيبة »والمسكينة» 
والجابرة» والمحبة » والمحبوبة »والقاصمة .والمجبورة »والعذراء »والمرحومة . 

وعن كعب الأحبار قال : إنا نجد فى التوراة يقول الله للمدينة : ياطيبة »وياطابة »ويامسكينة » 
[ لا تقلى الكنوز أ اعامرك على لحار لتر 0011 

وقوله للا مقام لكم »أى : هاهنا » يعنون عند النبى يَكلٍ فى مقام المرابطة»ءط فَارْجعوا »أى :إلى 
بيوتكم ومنازلكم ( ويستأذن ريق منهم التّبي »: قال العوفى »عن ابن عباس :هم بنو حارثة 
قالوا : بيوتنا نخاف عليها غلنها السرق .وكذا قال غير واحد . 

وذكر ابن إسحاق : أن القائل لذلك هو أوس بن قيظى يعنى : اعتذروا فى الرجوع إلى منازلهم 
بأنها عورة » أى :ليس دونها ما يحجبها عن العدو » فهم يخشون عليها منهم . قال اللّه تعالى : « وما 
هي بعورة 4 أى : ليست كما يزعمون . إن يريدوت إلا فرارا » أى : هرباً من الزحف . 


سرس نح و 


ف ولو دخلت علمهم من أَقطَارِها ثم ستلوا الْفتنَة لآتوها وما تلبَثوا بها إلا يسيرا 09 ولقد 
كانوا عاهدوا الله من قَبْل لا يولُونَ الأدبَارَ وكان عهد الله مُسئولاً 62 قل لَن ينفعكم الفرار 
إن فررتم مَن الموت أو القثل وإذا لا تمتّعون إلا قَليلا 05 قل مَن ذا الذي يعصمكم مَن الله 
إن أراد بكم سوءا أو أَراد بكم رَحمة ولا يجدون لهم مّن دون اللّه وليّا ولا نصيرا 69 4 . 

يخبر تعالى عن هؤلاء الذين 9 يقولون إِنَ بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدوت إلا فرارا 4: أنهم لو 
)١(‏ زيادة من ت .» ف ٠‏ والبخارى . 
(؟) رواه البخارى فى صحيحه برقم )/١75(‏ من حديث أبى موسى .رضى الله عنه . 


(9 المسند (5/ 295860 . 
(4)فىات : « ففى 4 . (0) زيادة من ت . فا ٠.‏ أ. (0) زيادة من ف 2 أ. 


هع 686. لش سههسس سس ب الحَوْء السادس ‏ سورة الأحزاب: الآيتان )١98 » ١8(‏ 


دخل عليهم الأعداء من كل جانب من جوانب المدينة » وقطر من أقطارها »ثم سئلوا الفتنة »وهى 
الدخول فى الكفر »لكفروا سريعاً . وهم لا يحافظون على الإيمان »ولايستمسكون به مع أدنى خوف 
© . 

هكذا فسرها قتادة »وعبد الرحمن بن زيد »وابن جرير »وهذا ذم لهم فى غاية الذم . 

ثم قال تعالى ١‏ يذكرهم بما كانوا عاهدوا الله من قبل هذا الخوف » ألا يولوا الأدبار ولا يفروا )١(‏ 

سن ( وكان عهد الله مُسئولا 4 أى : وإن الله سيسألهم عن ذلك العهد » لابد من ذلك . 

ثم أخبرهم أن فرارهم ذلك لا يو خر أجالهم »ولا يطول أعمارهم »بل ربما كان ذلك سببا فى 

تعجيل أخذهم غرة ؛ولهذا قال : « وإذا لا تمتّعون إلا قَليلاً »أى : بعد هربكم وفراركم <٠‏ قل مماع 
الدنيا قليل والآخرة خير لمن انق » [ النساء : لالاع]. 

ثم قال قل من ذا الذي يعصمكم مَنِ الله 4 أى : يمنعكم 2 ٠‏ إن أراد بكم سوءا أو أرَاد بكم رحمة 
لا يجدون لهم من دون الله ويا ولا صيرا» أى : ليس لهم ولا لغيرهم من دون الله مجير ولا 

مض ث(؟) 


قد يعلّم الله المعوقين كم والْقائلينَ لإخوانهم هلم إَِينَا ولا يأتوث الْبْأس إلا قليلا © 


أشحة عليكم فَإِذَا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إِلَيك ليك تَدورأَعيمْهُمْ الذي يُعْشَئ عَلَيْهِ من 
الْمَوْت فَإِذَا ذهب الْخَوف سلقوكم بألسئة حداد أشحة على الخير أولّتك لم يؤمنوا قأحبط 


الله أعمالهم وكان ذلك عَلَى اللّه يسيرا 69 4. 


يحبر 0 عن إحاطة علمه بالمعوقين الغيرهم عن شهود الحرب والقائلين لإخوانهم أ * 
أصحابهم ( "الوم تائيه وخلطائهم « هلم ! لينا 4 أى : إلى ما نحن فيه من الإقامة فى الظّلال 
والشمارء وهم مع ذلك للا ينون البأس إلا قلا . أشحة عليكم 4 أى : بخلاء بالمودة » والشفقة عليكم . 

وقال 5 : «أشحة عَلَيكُم » أى : فى الغنائم ا 


فإذا جاء الخراف رُم يرون إَيك دور أيهم كادي يفشئ عليه من الْموات 4 لى ‏ : من شدة 
خوفه وجزعه » وهكذا خوف هؤلاء الجبناء من القتال « فَإِذَا ذهب الخوف سلقوكم بألْسئة حداد» أى : 
فإذا كان الأمن» تكلموا كلاماً بليغاً فصيحاً عالياً » وادعوا لأنفسهم المقامات العالية فى الشجاعة 
والنجدة» وهم يكذبون فى ذلك . 


وقال ابن عباس : «سلقوكم(؛)4 أى: استقبلوكم . 
)١(‏ فىاتاء ف : ١‏ ألا يولون ولا يفرون ؛ . ا ب (؟) فى ت » ف ء أ : « من دون الله وليًا مجيرا مغينًا » . 


() فى ت : ١‏ أى لأصحابهم © . 
(4) فى أ:«سلقوكم بألسئة » . 
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وقال قتادة : أما عند الغنيمة فأشح فوم 2 وأسوأه مقاأسمة : أعطونا أعطونا »قد )١(‏ شهدنا 
معكم . وأما عند البأس فأجبن قوم »وأخذله للحق . 

وهم مع ذلك أشحة على الخير » أى :ليس فيهم خير »قد جَمَعُوا الجبن والكذب وقلة 
الخير» فهم2"7 كما قال فى أمثالهم الشاعر (© : 

أفى السلم أعياراً 4) جِمَاءً وغْْظة وف الخرتث أمتال النسَاء العوارك 

أى : فى حال المسالمة كأنهم الحمير د والاعيار : بحضم عير ,بوهو الخفار . وفى الحرب كأنهم 
البساء كلمن ؟؛ولهذا قال تعالى «أولتك لم يؤمنوا فَأحبْط الله أعمَالَهُم وَكَانَ ذلك عَلَى الله يَسيرًا 4 أى : 
سهلا هينا عنده . 

يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأت الأحزاب يودوا لو أَنَهِم بادون في الأعراب 
ألو سن ناكم ركنا كوم قث إن قيلأ9» 4 .. 


جم سم © > 0 مس 


هم قريب م: منهم »وإن لهم عودة الهم لات يات الأسزاب بور ل في 0 
أنبائكم 4 أى : بونودون إذا جاءت الأحزاب أنهم لا يكونون )0( حاضرين معكم فى المدينة بل فى 
البادية» يسألون عن أخباركم »وما كان من أمركم مع عدوكم ولو كانوا فيكم ما قَائَُوا إلا قليلا» أى : 
ولو كانوا , بين أظهركم» لا قاتلوا معكم إلا قليلاً ؛لكثرة جبنهم وذلتهم وضعف يقينهم . 

« لقد كان لكم في رسول الله أسَوةٌ حَسنٌَ لمن كان برجو الله ايوم الآخر ودر الله 


كثيرا 69 ولَما رأى المؤمنون الأحزاب فَلُوا هذا ما وعدن الله وَسُولهُ وَصّدق الله ورَسُوله 
وما زادهم إلا إيمانا وتَسليما 65 4. 
هذه الآية الكريمة أصل كبير فى التأسى برسول الله يَككِْةِ فى أقواله وأفعاله وأحواله ؛ولهذا أمر 
ال الأحزاب 6 فى صيره ومصابرته 0 0 وماد الفرج 
وتضجروا ا تالزلا اشر فى بر 3 الاحزاب 2 كد لكف مول اله انوج فى 
ودوي ويييه بماي اي ابا 0 


. فيهم ؛‎ ١ : فىأ: « فقد »ة. (0) فى ت‎ )١( 
: )5057/١( البيت لهند بنت عتبة »وهو فى السيرة النبوية لابن هشام‎ ) 
. 4 لا يكونوا 4 . (5) فى ت : « برسول الله‎ ١ : أعيار » . (0) فى ت‎ ١ : فى ت‎ ):4( 


ووس .ا تشسنعشسسس ‏ سس سب الحزء السادس ‏ سورة الأحزاب : الآيتان (50 ع2 55) 
الدنيا والآخرة »فقال :8 ولما رأى المؤمئون الأحزاب قَالوا هذا ما وعدنا اللّه ورسوله وصدق الله 
ورسوله 4. ظ 

قال ابن عباس وقتادة : يعنون قوله تعالى فى « سورة البقرة » : 98 أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما 
يأتكم مُثْل الّذين حَلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتئ يقول الرسول والّذين آمنوا معه متى 
نصر الله ألا إن نصر الله قريب 14[ البقرة : 7١5‏ ] . 

أ هذا ما وعدنا الله ورسوله من الابتلاء والااختبار والامتحان الذى يعقبه النصر القريب ؟ ولهذا 
قال : «وصدق الله ووسُوله4. 

وقوله :« وما رَادَهم إلا إِيَانا نا وتسليما 4 :دليل على زيادة الإيمان وقوته بالنسبة إلى الناس ١‏ 
وأحوالهم »كما قاله جمهور الآكمة :* إنه 000 يزيد ويلنقعص : وقل قررنا ذلك ف أول ) شرح 
البخارى»» وللَّه االحمد والمنة : 

ومعنى قوله : «وما زادهم » أى :ذلك الحال والضيق والشدة [ ما زادهم 1 20 إلا إيمانا» 
باللّه وتسليما» أى : انقيادا لأوامره » وطاعة لرسوله 8 


5 6 م م قم 


( من الْمؤمين َال صدقُوا ما عَاهَدُوا ليه مهم من قضئ تحبه ومنهم من ينتظر 


ان في 


وما بدلوا تبديلاً 0 ليجزي اللّه الصادقين بصدقهم يعدب المنافقين إن شاء أو يتوب 


علَيهم إِنَ الله كَانَ غَفورا رحيما 62 4 . 
لا ذكر عن المنافقين أنهم نقضوا العهد الذى كانوا عاهدوا الله عليه لايولون الأدبار »وصف 
المؤمنين بأنهم استمروا على العهد والميئاق وز صدقُوا ما عاهدوا الله عليه ٠‏ قمنهم مّن قَضئ نحبه 4. قال 
بعضهم : أجله . 
وقال البخارى : عهده . وهو يرجع إلى الآول . 
٠‏ ظ ومنهم من يَسَظر وما بَدلُوا بّديلا4 أى : وما غيروا عهد الله » ولا نقضوه ولا بدلوه 
كال الشارس: تضتدفا ابو النمافة + اخيرةا هينه ون الدعرى قال :+ اغيرنى يكتاونة بق ريك ين 
ثابت »عن أبيه قال ١]‏ انسفنا المت 6) فقلات أنه مون « سورة الأحزاب » كنت أسمع رسول 
الله ككِلةِ يقرؤها » لم أجدها مع أحد إلا مع خزيمّة بن ثابت الأنصارى ‏ الذى جعل رسول الله علو 
شهادته بشهادة رجلين - : «إمن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 4 . 


. فى ف : « بالنسبة إلى إيمان الناس 4 . (0) فى ت : « أن الإيمان 4 . (9) زيادة من ات‎ )١( 
. » فى ت : « روى البخارى عن زيد بن ثابت 4 . (05) فى ت ء أ : « المصحف‎ )5( 


الجزء السادس ‏ سورة الأحزاب:الآيتان (717» 5؟) تأ 


أنفرد به البخارى دون مسلم : وأخرجه أحمد فى مسئله وات هدق والنسائى ‏ فى التفسير من 
سننيهما دفو لديف الزهرى 4 به )1١9‏ . وقال الترمذى : « حسن صحيح 2 : 
وال البخارى أيضا حدثنا محمد بن بشار » حدثنأ محمكل بن عبد الله الأنصارى واي 


أبى, عن تُمَامَة دعن اص بن مالكاء فاك نرى هذه الآية نزلت فى أنس بن النضر :< من الْمؤمنين رجال 
صدقُوا ما عاهدوا اللّه عليه 074 5 
انفرد به البخارى من هذا الوجه »ولكن له شواهد من طرق أخر . قال الإمام أحمد : 

حدثنا هاشم بن القاسم »حدثنا سليمان بن المغيرة »عن ثابت 2497 قال :قال أنس :عمى أنس بن 
النضر سميت به » لم يشهد مع رسول الله يَككِ يوم بدر »فشق عليه وقال : أول مشهد شهده رسول 
الله ب عيبت 20 عنه » لثن أرانى اللّه مشهداً فيما بعد مع رسول الله وَل ليرين الله ما أصنع . 
قال : ا ل 0 
له أنس 292 : يا أبا عمروء أبن . واهاً لريح الجنة أجده دون أحد »قال : فقاتلهم حتى قتل قال ف 
فى جاه بقع واتمانون كن صيرية والعه ررم » فتقالت أخته عمتى الربيّع ابنة النضر 290 - 
عرفت أخى إلا ببنانه . قال : فنزلت هذه الآية رجا سقو ا هت لد ليه ينهم ع قر 


#2 هم 007 ار 


تحبه ومنهم من ينتظر وما بَدلوا تبديلا » . قال نكائرا روك أنها تولك فيه »وفى أصحابه . 


ورواه مسلم والترمذى والنسائى »من حديث سليمان بن المغيرة »به (25 . ورواه النسائى أيضا وابن 
جرير »من حديث حماد بن سلمة »عن ثابت »عن أنس ,به نحوه 23١(‏ . 

وقال 2١١(‏ ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن سنان »حدثنا يزيد بن هارون »حدثنا حميد »عن أنس 
أن عمه ‏ يعنى : أنس بن النضر ‏ غاب عن قتال بدر »فقال :غيّبت عن أول قتال قاتله رسول الله 395 
المشركين »لئن الله أشهدنى قتالاً للمشركينء لَيرِينَ اللّه ما أصنع . قال : فلما كان يوم أحد انكشف 
المسلمون » فقال :اللهم إنى أعتذر إليك ما صنع هؤلاء ‏ يعنى : أصحابه - وأبرأ إليك مما جاء هؤلاء - 

ف وا عرو ابو ا وا 0 . قال سعد : 
نك انعط انز امنا صنع . قال : فوجد فيه بضع وثمانون ضربة سيف © وطعنة رمح »,ورمية 


همش سس وظ 


سهم .وكانوا 2١١‏ يقولون :فيه وفى أصحابه [ نزلت ] 119) :( فمنهم من قَضئ نحبه ومنهم من ينتظر» . 


. )١١5٠1( والنسائى فى الستن الكبرى برقم‎ )5١٠١ 5( وسنن الترمذى برقم‎ )١88/5( صحيح البخارى برقم (4785) والمسند‎ )١( 
0)فىت : «روى».‎ 

() صحيح البخارى برقم (8187) . 

(84) فى ت : « روى الإمام أحمد ؛ . (0) فى ات : « غبت © . )١(‏ زيادة من ف » والمسند . 
0) أنس بن النضر . (8) فى ت : « عمة الربيع بنت النضر » . 

() المسئد )١197/5(‏ وصحيح مسلم برقم )١140(‏ وسفن الترمذى برقم (7700) . 

: )47”/5١1( وتفسير الطبرى‎ )١١5٠ 5( النسائى فى السان الكبرى برقم‎ )١( 

(١١)فىات: ١‏ وروى »4 . )١0(‏ فىات ء. ف ء أ : ١‏ وطعنة برمح ورمية بسهم فكانوا ؛ . 

(9) زيادة من ف . 


2-7 الجزء السادس ‏ سورة الأحزاب : الآيتان (7 » 75) 


وأخرجه الترمذى فى التفسير عن عبد بن حميدء والنسائى فيه أيضاءعن إسحاق بن 
إبراهيم» كلاهما »عن يزيد بن هارون به 2١(‏ . وقال الترمذى : حسن . وقد رواه البخارى فى المغازى 
عن حسان بن حسان .عن محمد بن طلحة بن مصرّف .عن حميد .عن أنس» به 29 » ولم يذكر 
نزول الآية . ورواه ابن جرير »من حديث المعتمر بن سليمان »عن حميد »عن أنس ,به (© . 

وقال (24 ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن الفضل العسقلانى »حدثنا سليمان بن أيوب بن سليمان 
اوعمسي بز نوسن للحن رن بغبيل الله .معلا مغن ججلاف 00 ماين بن الريدة ,نين أن 
طلحة قال :لما أن رجع النبى يَلكِلْةّ من أحد . صعد المنبر الحيذا اللدارائى علد ودر امنيا 
أصابهم »وأخبر هم بما لهم فيه من الأجر والذخر ٠١‏ ثم قرأ هذه الآية : ©« رجال صدقوا ما عاهدوا الله 


عليه(4»0 . فقام إليه رجل من المسلمين فقال :يا رسول الله »من هؤلاء ؟ فاقبلت وعَلَى ثوبان أخضران 


ل 2 0 


حضرميان فقال: «١‏ أيها السائل »هذا منهم »2 . 

وكذا رواه ابن جرير من حديث سليمان بن أيوب الطَّلْحى »به 0) . وأخرجه الترمذى فى التفسير 
والمناقب أيضاء وابن جرير »من حديث يونس بن بكير عن طلحة بن يحيى »عن موسى وعيسى ابنى 
طلحة »عن أبيهما .به( . وقال : حسن غريب علا نعرفه إلا من حديث يونس . 

وقال أيضا : حدثنا أحمد بن عصام الأنصارى ٠»‏ حدثنا أبو عامر ‏ يعنى : العقدى ‏ حدثئنا إسحاق - 
يعنى : ابن طلحة بن عبيد الله - عن موسى بن طلحة قال : [ دخلت على معاوية » رضى اللّه عنه » 
فلما خرجت .دعانى فقال : ألا أضع عندك يابن أخى حديثا سمعته من رسول الله تَلٍِ ؟ أشهد 
لسمعت رسول الله وك يقول : « طلحة ممن قضى نحبه »0 . 

وا ابن جرير : حدثنا أ كر ديت حدثنا عبد الحميد الحمانى .عن إسحاق بن يحيى بن 
لط الطلكى عق ,سوس بين لان قال 12007 : قام معاوية بن أبى سفيان فقال :إنى سمعت رسول 
الله وك يقول :« طلحة ممن قضى نحبه » 2١‏ . 


ولهذا قال مجاهد فى قوله :<ا فمنهم من قضئ نحبه 4 قال :عهده ١»‏ ومنهم من ينسَظر» قال : يوما 


. )١١405( سنن الترمذى برقم (701*) والنسائى فى السنن الكبرى برقم‎ )١( 

() صحيح البخارى برقم (58 )4١‏ ' 

(9) تفسير الطبرى )97/75١(‏ . (8) فق يك وروي فى 

(0) بعدها فى ت ٠.‏ ف ء | : فُمنهم من قَضئ تحبه ومنهم من يَسَظر وما بَدلُوا تبْديلاً » . 

0) تفسير الطبرى /7١(‏ 45) . 

(0) سنن الترمذى برقم (7 ”07 . 

() ورواه الترمذى فى السنن برقم )7١١57(‏ من طريق عمرو بن عاصم .عن إسحاق بن يحيى بن طلحة » به وقال الترمذى :« هذا 
حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه » وإنما روى عن موسى بن طلحة عن أبيه » . 

(4) فى ت : ١‏ وروى »© . 0 )زيادة من ت . ف ء أ. والطبرى . 

. )9 /5١( تفسير الطبرى‎ )1١( 

. ©» فىأ: « فتصدق‎ ) ١0 


الوم الساةكن: د شوزة لزاب الارة :67 25 0 


الموت على مثل ذلك » ومنهم من لم يبدل 2©١(‏ تبديلاً. وكذا قال قتادة »وابن زيد . 

وقال بعضهم : © نحبه 4 : نذره : 
عاهدوا الله عليه » وما نقضره ا الذبين قالوا ا 
فرارا 4 ولقد (") كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولُون الأدبار» . 

وقوله (١‏ ليجزي اللّهِ الصادقين بصدقهم ويعَدّب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم 4 أى : إنما يختبر 
عباده بالخوف والزلزال ليميد 9) الخبيث من الطيب ؛فيظهر أمر هذا بالفعل » وأمر هذا بالفعل ؛ مع 
أنه تعالى يعلم الشىء فول كوه »ولكن لا يعذب الخلى يعلمه فيهمء حتى يعملوا بما يعلمه فيهم/؛؟»» كما 
قال تعالى ١:‏ ولنبلوتكم حتّئ نعلم(0) المجاهدين منكم والصابرين ونبلو(5) أخبَاركم 4 [ محمد : »]١‏ فهذا 
علم بالشىء بعد ”!؛ كونه »وإن كان العام 000 السابق حاصلاً به قبل وجوده . وكذا قال تعالى : 
( ما كان الله ليذر المؤميين علَئ ما أنتم عليه حتئ يميز الْحَبيث من الطَيّب وما كَان اللّه ليطلعلكم علَى اليب 4 
[آل عمران : ]١7/5‏ »ولهذا قال هاهنا : 9 ليجزي الله الصّادقين بصدقهم » أى : بصبرهم على ما عاهدوا 
الله عليه » وقيامهم به» ومحافظتهم عليه . (ويعلب المنافقين 4 وهم الناقضون لعهد الله المخالفون 
لأوامره» فاستحقوا بذلك عقابه وعذابه »ولكن هم نحت مشيكته في الدنيا » إن شاء استمر بهم على ما 
فعلوه حتى يلقوه به فيعذبهم عليه »وإن شاء تاب عليهم بأن أرشدهم إلى النزوع عن النفاق إلى 
0 د كه ناكك د الفسوق والعصيان . ولا كانت رحمته ورأفته يخلقه هى الغالبة لغضبه 


5 ورد يل خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله 
قريا عزيزا 9 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن الأحزاب لما أجلاهم عن المدينة »بما أرسل عليهم من الريح والجنود 
الإلهية. ولولا أن جعل الله رسوله رحمة للعالمين لكانت هذه الريح عليهم أشد من الريح, الغديم 
على عاد » ولكن قال الله تعالى : «وما كان الله يعدبم وأنت فيهم [ وما كان الله معذبهم وهم 
يُستغفرون]١‏ 4 [ الأنفال 007 » فسلط عليهم هواء فرق شملهم » كمأ كان سبب اجتماعهم من 
الهوى» وهم أخلاط من قبائل شتى » أحزاب وآراء » فناسب أن يرسل عليهم الهواء الذى فرق 


4 فى ت : « من بدل 4 . (9)افىات: :لوقن (9) فن ات لاقم‎ )١( 
. » با علمه منهم 4 »وفى ف : « بما يعلمه منهم » . (4) فى ت : « يعلم‎  : فى ت‎ )5( 
. » قبل 24 . (0) فى ت : « العالم‎ ١ : يبلو 4 . 0) فى ف‎ ١ : فى ت‎ )6( 


(9) دك م ته :1 العمل 34 (6) :زياد من 1 


بس ب ا ا ا لجزء السنادسن 5 سورة الأحزاب : الاية (0؟” ( 


جماعتهم » وردهم خائيين خاسرين بغيظهم وحتقهم. لم ينالوا خيراً لا فى الدنيا »مما كان فى أنفسهم من 
الظفر والمغنم ٠»‏ ولا فى الآخرة بما تحملوه )١(‏ من الاقم فى مبارزة الوسول »صلوات الله وسلامه 
عليه » بالعداوة » وهمهم بقتله »واستئصال جيشه »ومن هم بشىء فصق همه بفعله »فهو فى الحقيقة 
كفاعله . 

وقوله : «وكفى الله المؤمنين القتال4 أى :لم يحتاجوا ( إلى منازلتهم ومبارزتهم حتى يجلوهم 
عن بلادهم » بل كفى الله وحده » ونصر عبده » وأعز جنده ؛ ولهذا قال رسول الله يك )2 : ١‏ لا 
إله إلا الله وحده »صدق وعده »ونصر عبده »وأعز جنده »وهزم الأحزاب وحده »فلا شىء بعده » . 
أخرجاه من حديث أبى هريرة 17 

وفى الصحيحين من حديث إسماعيل بن أبى خالد عن عبد الله , نر أض أوفى قال :دعا رسول 
الله يك على الأحزاب فقال : ١‏ اللهم منزل الكتاب »سريع الحساب .اهزم الأحزاب .اللهم »اهزمهم 
وزلزلهم » 200 . 

وفى قوله : ه وكفى اللّهِ المؤمنين القتال » : إشارة إلى وضع الحرب بينهم وبين قريش » وهكذا وقع 
بعدها » لم يغزهم المشركون »بل غزاهم المسلمون فى بلادهم . 

قال محمد بن إسحاق : لا 27 انصرف أهل الخندق عن الخندق قال رسول الله يَدكِيهٌ فيما بلغنا : 
«الن تغزوكم قريش بعد عامكم هذا » ولكنكم تغزونهم» »فلم تغز "2 قريش بعد ذلك »وكان هو 
بغزوهم بعد ذلك » حتى فتح الله عليه مكة . 

وهذا الحديث الذى ذكره محمد بن إسحاق (8) حديث صحيح ؛ كما قال 297 الإمام أحمد : 

جد كنا عي .اق يشان #حلاتن ‏ أو شحاف قال سمي سان ين د ول 410 قال 
رسول الله كَكْةِ يوم الأحزاب : « الآن نغزوهم ولا يغزونا » . 

وهكذا رواه البخارى فى صحيحه »من حديث الثورى وإسرائيل » عن أبى إسحاق ,يه )١١(‏ . 

وقوله تعالى : 9 وَكَان الله َي عزيزا 4 أى : بحوله وقوته »ردهم خائبين »لم ينالوا خيراً »وأعز الله 
الإسلام وأهله» وصدق وعده »ونصر رسوله وعبده فله الحمد والمئة . 

«( وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا 


آل 8 ل يم 


تقتلون وتأسرون فريقا إالظة. 5 وأورتكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئووها وكَان 


: » فى ت : « مما عملوا » . (0) فى 1[ : « لم تحتاجوا » . (7) فى ت : « ولهذا كان رسول الله عَكََِةِ يقول‎ )١( 
. وصحيح مسلم بزقم (7775) باختلاف فى اللفظ‎ )4١١5( صحيح البخارى برقم‎ )4( 

(4) صحيح البخارى برقم (1977) وصحيح مسلم برقم (19/57) . 

(5) فى ت . ف : « فلما »4 . 0) فى أ : لا تعد »4 . (8) فى ت : « وهذا الذى ذكره ابن إسحاق ؛ . 
(9) فى ت : ١‏ رواآه 4 . (١٠)فىت‏ : ١‏ قال ؛ . 

. )4٠١9( المسند (777/5) وصحيح البخارى برقم‎ )1١( 
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الله على كل شيء قديرا 0) 4 . 

قد تقدم أن بنى قريظة لما قدمت جنود الأحزاب ونزلوا على المدينة » نقضوا ما كان بينهم وبين 
رسول الله يكل من العهد ولاح و ا ررس التضرئ ب لعن :اللهن ول 
حصنهم » ولم يزل بسيدهم كعب بن أسد حتى نة نقض العهد . وقال له فيما قال : ويحكك »قد جئتك بعز 
الدهر ؛ أتيتك بفريشس وأحابيشها ؛ وغطفان وأتباعها »ولا يزالون هاهنا حنى يستأصلوا 1 
وأصحابه . فقال له كعب : بل واللّه اليتق بذ الدهر . ويحك يأ حيى » إنك مشؤوم » فدعئأ 010 
منك . فلم يزل يفتل ف الدرؤة والغارب حنى أجابه » واسترط له 0 00 إن ذهب الأحزاب »ولم 
ذلك رسول الله صلل ؛ سأءه »وشق عليه وعلى المسلمين دا ؛ فلما أيل الله ونصير »وكبت الأعداء 
وردهم خائبين بأخسر صفقة ؛ورجع رسول الله د إلى المدينة مؤيداً منصوراً 4 ووضع الناس 
السلاح . ف فبينما رسول الله كَلِِةِ يغتسل (2»4 من وعثاء تلك المرابطة فى بيت أم سلمة إذ تبدى له جبريل 
د »على بغلة عليها قطيفة [ من ] ©© ديباج »فقال : أوضعت السلاح يا رسول 
اللّه ؟ قال : «نعم» .قال :لكن الملائكة لم تضع أسلحتها »وهذا الآن رجوعى من طلب القوم .ثم 
قال: إن الله يأمرك أن تنهض إلى بنى قريظة . وفى رواية فقال له: عذيرك من مقاتل ٠»‏ أوضعتم 
بنى قريظة » فإن الله أمرنى أن أزلزل عليهم . فنهض رسول الله كلد من فوره » وأمر الناس بالمسير إلى 
بنى قريظة»وكانت على أميال من المدينة»وذلك بعد صلاة الظهر »وقال : ( لا يصلين أحد منكم 
العصر إلا فى بنى قريظة »2 . فسار الناس فأدركتهم الصلاة فى الطريق » فصلى بعضهم فى الطريق 
وقائوا :لم يرد منا رسول الله كَلْهٌ إلا تعجيل السير ‏ وقال آخرون ' : لا نصليها إلا فى بنى قريظة .فلم 
اين لكر مبرسات ا وات على ادر 00 » وأعطى 
عليهم الحالءنزلوا على حكم سعد بن معاذ ‏ سيد الأوس - لأنهم كانوا حلفاءهم فى 
0 ا ا ل 0 بن أبى بن سلول فى مواليه بنى 
أولتك عي لوي رياني عا لاير1 
رسول الله كَل فى أكحله. وأنزله فى قبة فى المسجد ليعوده من قريب .وقال سعد فيما دعا به : 
اللهم؛ إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئاً فأبقنى لها . وإن كنت وضعت الحرب بيئنا وبينهم » فافجرها 
ولا متلق 0 مرخ نل قريظة . فاستجاب اللّه دعاءه وقدر عليهم أن نزلوا على حكمه 
باختيارهم طلبا من تلقاء أنفسهم ٠‏ فعند ذلك استدعاه رسول الله ككِيْةَ من المدينة ليحكم فيهم .فلما 


. 4 حتى ؛ . (0) فى ت : « لهم »2 . (4) فى ت : « يغسل رأسه‎ «١ : دعنا 4 . (0) فى أ‎ ١ : فىيت‎ )١( 
زيادة من تا. ف ءأ.‎ )6( 
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أقبل وهو راكب [ على حمار ] 2١١‏ قد وطَّؤوا له عليه »جعل الأوس يلوذون به ويقولون : 
ياسعد» إنهم مواليك » فأحسن فيهم . ويرققونه عليهم ويعطفونه »وهو ساكت لا يرد عليهم . فلما 
أكثروا عليه قال: لقد آن لسعد ألا تأخذه فى الله لومة لائم . فعرفوا أنه غير مستبقيهم »فلما دنا من 
الخيمة التى فيها رسول الله كلق قال رسول الله يده ٠:‏ قوموا إلى سيدكم © .فقام إليه 
المسلمونء فأنزلوه إعظاما وإكراما واحتراما له ففى محل ولايته »ليكون أنفذ لحكمه فيهم .فلما جلس 
قال له رسول الله يكل : « إن هؤلاء ‏ وأشار إليهم ‏ قد نزلوا على حكمك ٠»‏ فاحكم فيهم بما 
شئت».قال :وحكمى نافذ عليهم ؟ قال : «نعم».قال :وعلى من فى هذه الخيمة ؟ قال : 
رسول الله و جلا 00 15 وإعظاما - فقال له رسول الله كلل ٠١‏ ؛ .فقال :إنى أحكم أن 
تقتل مقاتلتهم و ذريتهم وأموالهم . فقال له رسول الله عيبل بلسي بوكرب 
قوق سيق ره )») ».وفى رواية : « لقد حكمت بحكم الملك . ثم أمر رسول الله عَتَئِيةٌ بالأخاديد 
فَحْدت فى الأرض »؛وجىء بهم مكتفين » فضرب أعناقهم »وكانوا ما بين السبعماثة إلى الثماغمائة » وسبى 
فق له ينيك مدهته بع الجبراء وأموالهم 00 » وهذا كله مقرر مفصل بأدلته وأحاديثه وبسطه فى كتاب 
السيرة » الذى أفردناه موجزاً ومقتصًا (0) »ولله الحمد والملنة . 

0 0 00 0 كن ا ميم د 0 
آباؤهم الحجاز ديا لاي اتباء النبى مم الذى يجدونه ا 6 فى التوراة والإغغيل .2 
«فَلمًا جاءهم ما عرفوا كفروا به» [ البقرة :7 ] » فعليهم لعنة اللّه . 

'وقوله :ل من صياصيهم 4 يعنى : : حصونهم . كلأ قال مجاهد » وعكسر .مةء وعطاء. وقتادة. 
والمد م وقيرف () يوم سمرت ضاضى النثر »وهى قرونها ؛ لآنها عار عي افيه 


( وقذف في قلوبهم الرعب » وهو توف > الأنوين كانوا مالؤو الشتر كين على دري سيان الله:0) 
يكِيهٌّ »وليس من يعلم كمن لا يعلم .فأخافوا المسلمين وراموا قتلهم ليَعزّوا (8) فى الدنيا » فانعكس 


. 4 إجلالا له‎ (١ : زيادة من ت »ف ء والبداية والنهاية . (6) فىلت‎ )١( 

(؟) رواه ابن إسحاق فى السيرة كما فى البداية والنهاية (5/ )١77‏ من طريق عاصم بن عمرءعن عبد الرحمن بن عمرء عن علقمة بن 
وقاص قال : قال رسول الله َكَلِيْةٌ فذكره »وأظن فى السند خطأ . ورواه ابن سعد فى الطبقات (57577/7) من طريق محمد ابن صالح 

التمارء عن سعد بن إبراهيم» عن عامر بن سعد »عن أبيه سعد بن أبى وقاص مرفوعا بلفظ : « لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 

سبع سموات ؛ » وأصله فى صحيح البخارى من دون قوله : ٠‏ فوق سبع سموات »© برقم (57 )7١‏ من حديث أبى سعيد الخدرى . 

(5) السيرة النبوية لابن هشام (579/5) . 2 

(0) فى تاء فاء أ: 2 وبسيطاً 4 . 

(1) فى ت : « كذا قال مجاهد وغير واحد من السلف ؛ . وفى أ  :‏ كذا قال مجاهد وغيرهم من السلف © . 

0) فى ف : « النبى » . (0) فى تا ء فاء | : 2 ليغزوهم » . 
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عليهم الحال »وانقلب الفال 22١١‏ انشمر () المشركون ففازوا بصفقة المغبون »فكما راموا العز 
ذلوا("؟ » وأرادوا استئصال المسلمين فاستؤصلوا »وأضيف إلى ذلك شقاوة الآخرة » فصارت الحملة أن 
هذه هى الصفقة الخاسرة ؛ولهذا قال تعالى : «فريقا تقتلون وتأسرون7؟» قَرِيقا 4. فالذين قتلوا هم 
المقاتلة » والأسراء هم الأصاغر والنساء . 

قال ©© الإمام أحمد : حدثنا هشّيم بن بشير »أخبرنا عبد الملك بن عمير »عن عطية القرظى قال: 
عرضت على النبى يَةٍ يوم قريظة فشكوا فى »فأمر بى النبى يَكِ أن ينظروا : هل أنبت بعد ؟ فنظروا 
فلم يجدونى أنبت » فخلى عنى والحقنى بالسبى . 

وكذا رواه أهل السنن كلهم من طرق » عن عبد الملك بن عمير »به(2 . وقال الترمذى : « حسن 
صحيح © .ورواه النسائى أيضاً »من حديث ابن جريج »عن ابن أبى نجيح )عن مجاهد »عن 
ططة 1 

' وقوله : « وأورتكم أرضهم وديارهم وأمُوالّهم 4أى : جعلها لكم من قتلكم © لهم ١‏ وأرضا لم 

تطئووها » : قيل : خيبر .وقيل : مكة .رواه مالك »عن زيد بن أسلم .وقيل :فارس والروم .وقال 
ابن جرير: يجوز أن يكون الجميع مراداً . 


« وكات الله على كل شيء قديرا 4: قال الإمام أحمد : 

حدثنا يزيد » أخبرنا محمد بن عمرو» عن أبيه »عن جدذه علقمة بن وقاص قال : أخبرتنى 217 عائشة 
قالت : خرجت يوم الخندق أقفو الناس » فسمعت وئيد الأرض ورائى ٠»‏ فإذا أنا بسعد بن معاذ ومعه 
ابن أخيه الحارث بن أوس يحمل ده » قالت : فجلست إلى الأرض » فمر سعد وعليه درع من حديك 
قل خرجت منه أطرافه » فأنا أتخوف على أطراف سعد »قالت :وكان سعد من أعظم الناس 
وأطولهم» فمر وهو يرتجز 2١07‏ ويقول : 

لحك قلياد يشهك الوا دمل ذا اح الريك [ذاايحان الألحل 

قفالت : فقمت فاقتحمت حديقة ؛فإذا فيها نفر من المسلمين »وإذا فيها عمر بن الخطاب ؛ وفيهم 
وخ عليه تميذة 2117 لورى تعن المحقر اققال عمو ها ساسك © الفسوف نوالله انلق تذريفة 00 يونا 
تونتك» أنسكون يذه أو يكوة تحرو قالكه #فمازاك راوس مقت قنييف أن الارقن الشقيي ب 0 


. 4 اشمر »4 . 0) فى ت : « فلما راموا العز أذلوا‎ ١ : فى ت ء أ : « وانقلب عليهم الفال » . (0) فى أ‎ )١( 

(4) فى ت : ١‏ يقتلون ويأسرون © . (0) فى ت : «روى؛4. 

(1) المسند )71١/5(‏ وسئن أبى داود برقم (5 ٠‏ 54) وسان الترمذى برقم )١1685(‏ وسنن النسائى (8/ 47) وسنن اين ماجة برقم (50547) . 
0 النسائى فى السنن الكبرى برقم (8519) . 

(6) فى تاء ف : « قبلكم » . 

(9) فى ت : « وروى الإمام أحمد بإسناده عن » ا 

(١٠)فى‏ ت : ١‏ يرتجل 4 . 

(١١)فىات‏ : « مشيقة 4 »وفى ف : « نشيقة 4 .| (5١)فىات‏ : 7 محلبة 4 . 9١)فن‏ تعءف :الى 6 
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ساعتئذ »فدخلت فيها »فرفع الرجل التسبغة(١)‏ عن وجهه »فإذا هو طلحة بن عبيد اللّه فقال : 
يا عمر» ويحك »إنك قد أكثرت منذ اليوم »وأين التحوز أو الفرار إلا إلى الله تعالى ؟ قالت: ويرمى 
سعداً رجل من قريش »يقال له ابن العرقة بسهم (2 »وقال له : خذها وأنا ابن العرقة فأصاب أكحله 
فقطعه »فدعا اللّه سعد فقال :اللهم »لا تمتنى حتى تقر عينى من قريظة . قالت : وكانوا حلفاءه ومواليه 
فى الجاهلية »قالت :فرقا كَلْمَه »وبعث الله الريح على المشركين ٠‏ وكفى اللّه المؤمنين القتال » وكان 
الله قوياً عزيزاً . فلحق أبو سفيان ومن معه بتهامة »ولحق عيينة بن بدر ومن معه بنجد » ورجعت بنو 
قريظة فتحصنوا فى صياصيهم »ورجع رسول الله يَككِْةِ إلى المدينة وأمر بقبة من أدم فضربت على سعد 
فى المسجد قالت :فجاءه جبريل »عليه السلام »وإن على ثناياه لنقع الغبار »فقال :أو قد وضعت 
السلاح ؟ لا »والله ما وضعت الملائكة بعد السلاح »أخرج إلى بنى قريظة فقاتلهم . قالت : فلبس 
رسول الله يَكلِِ لأمته » وأدّن فى الناس بالرحيل أن يخرجوا »[ فخرج رسول الله يَلكِهِ ] » فمر على 
بنى غنم (4) وهم جيران المسجد حوله فقال : ومن مر بكم ؟ قالوا :مر بنا دحية الكلبى ‏ وكان دحية 
الكلبى تشبه لحيته »وسنه ووجهه جبريل » عليه الصلاة والسلام »فأتاهم رسول الله يليه فحاصرهم 
خمساً وعشرين ليلة »فلما اشتد حصارهم واشتد البلاء قيل لهم :انزلوا على حكم رسول الله وك . 
فاستشاروا أبا لبابة بن عبد المنذر »فأشار إليهم أنه الذبح .قالوا :ننزل على حكم سعد بن معاذ [ فقال 
رسول الله كله ٠:‏ انزلوا على حكم سعد بن معاذ ».فنزلوا وبعث رسول الله ولق إلى سعد بن 
معاذ](*» فأتى به على حمار عليه إكاف من ليف قد حمل عليه » وحَف به قومه »فقالوا: يا أبا 
عمروء حلفاؤك ومواليك وأهل النكاية »ومن قد علمت » قالت : ولايرجع إليهم شيئاً »ولا يلتفت 
إليهم» حتى إذا دنا من دورهم التفت إلى قومه فقال : قد آن لى ألا أبالى فى الله لومة لائم . 
قال(20:قال أبو سعيد 297 :فلما طلع قال رسول الله كَكيْة : « قوموا إلى سيدكم فأنزلوه » . فقال 
عمر:سيدنا الله . قال ١:‏ أنزلوه » . فأنزلوه »قال رسول الله يكلٌْ : « احكم فيهم » .قال سعد :فإنى 
أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم » وتسبى ذراريهم »وتقسم أموالهم »فقال رسول اللّه :« لقد حكمت 
فيهم بحكم الله وحكم رسوله ) .ثم دعا سعد فقال: اللهم إن كنت أبقيت على نبيك من حرب 
تريش شيا فأبقتى لها .وإن كنت قطعت الحرب بينه وبينهم » فاقبضنى إليك . قال : فانفجر كَلْمَه وكان 
قد برئ منه إلا مثل الْخرص . ورجع إلى قبته التى ضرب عليه رسول الله . 
قالت عائشة : فحضره وول :الله كل وابو بكر وعم : قالت : فوالذى نفس محمد بيده »إنى 
لأعرف بكاء أبى بكر من بكاء عمر » وأنا فى حجرتى . وكانوا كما قال الله تعالى  <‏ وحماء بينهم 4 . 
قال علقية نعلت أى أمه »فكيف كان رسول الله يَلكإْةٌ يصنع ؟ قالت :كانت عينه لا تدمع على 
أحد » ولكنه كان إذا وجد فإنما هو آخذ بلحيته »2 . 


. فى ف : « النشيقة » . (0) فى تاء ف : 7 بسهمله؟. (6) زيادة من ت » ف » أء والمسند‎ )١( 
.4 فى تا . فا.»أ:«قالت‎ )١( . تميم»). (5) زيادة من ت . فا ء أ» والمسند‎ ١: ()فى تاء ف‎ 
. ©» أبو سعد‎  : فى أ‎ )0 

. )١517/5( المسند‎ )4( 


الذدع السافين حنشضورة حزان الأرنان: )1 : بحسب و و وج ا تك :1 
وقل أخرج البخارى ومسلم من حديث عبد الله بن مير ءعن هشام بن عروة »عن أبيه » عن عائشة 
نحوأ من هذا » ولكنه 010 أخصر منه » وفيه دع ا »رضى اللّه عنة (0) , 


جح صر صن سن سا تراس 0 


1 ا يها التي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحيَاة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن 


وأسرحكن سراحا جميلا 2 وإن كنسن تردن اللّه وَرَسولّهِ والدّارَ الآخرة فَإِنَ اللّه أعد 
للمحسنات منكن أجرا عظيما 69 4 . 

هذا أمر من الله لرسوله »صلوات الله وسلامه عليه 29 » بأن يخير نساءه بين أن يفارقهن » فيذهبن 
إلى غيره ممن يحصل لهن عنده الحياة الدنيا وزينتها »وبين الصبر على ما عنده من ضيق الحال » ولهن 
عند الله فى ذلك الثواب الجزيل .فاخترن » رضى الله عنهن وأرضاهن » الله ورسوله والدار 
الآخرة» فجمع الله لهن بعد ذلك بين خير الدنيا وسعادة الآخرة . 

قال(؟» البخارى : حدثنا أبو اليمان »أخبرنا شعيب »عن الزهرى »قال : أخبرنى أبو سلمة بن 
عبد الرحمن أن عائشة » رضى اللّه عنها »زوج النبى ع أخبرته :أن رسول الله كدكِهِ جاءها حين 
أمره اللّه أن يخير أزواجه عفبدأ بى رسول الله يلل فقال : « إنى ذاكر لك أمراً » فلا عليك أن 
ليه ا د اوج و عو ااي . قالت ا 0 
اك نوم 


وكذا رواه معلقاً عن الليث :حدثنى يونس »عن الزهرى .عن أبى سلمة »عن عائشة ٠‏ فذكره 
وزاد : قالت :ثم فعل أزواج النبى كَلكِلْهِ مثل ما فعلت 2 . ظ 

وقد حكى البخارى أن معمر) افنظرته ‏ قتارة"(للترواء عن الزهري وعن ا متلمة وتان زواة 

عن الزهرى »عن عروة »عن عائشة 0. 

وقال: اده منتويت. تسواقن الحتمة زوع نة الف 2 هلقنا انق عرالة زعو فمزدن اب .ستلفة وغيع أبية 
قال :قالت عائشة :لما نزل الخيار قال لى رسول الله يَكلِْةِ ٠:‏ إنى أريد أن أذكر لك أمراً »فلا تقضى فيه 
شيقا تح تتعامرى أرويك 4 >قالت» : قلت :وما هويا رسول الله ؟ قال : فرده عليها . فقالت :فما 
هويا وشول: الله ؟ قالت نقرا عليها ٠‏ يا أَيهًا النَبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها » 
إلى آآخر الآية. قالت: فقلت: بل نختار الله ورسوله والدار الآخرة. قالت :ففرح بذلك النبى 285 (2)9. 


. 2» أ:« ولكن‎ ٠. فىت‎ )١( 

(6؟) صحيح البخارى برقم )5١1١1/(‏ وصحيح مسلم برقم )١9/59(‏ . 

(0) فىا ت : « يد ) . (8) فى ت : ١‏ فروى © . 
(5) صحيح البخارى برقم (29/86) . 

(7) صحيح البخارى برقم (875) . 

0) فى أ : « فيه قتادة و » . 

(4) صحيح البخارى (4/ 20 فتح ) . 

(9) تفسير الطبرى (١؟7/١١٠)‏ 


الجزء السادس ‏ سورة الأحزاب : الآيتان (27/8 9؟) 


وحدثنا ابن وكيع ؛حدثنا محمد بن بشر »عن محمد بن عمرو »عن أبى سلمة »عن عائشة» رضى 
الله عنها ٠‏ قالت :لما نزلت آية التخيير »بدأ بى رسول الله يَكِلَةِ »فقال ٠:‏ يا عائشة »إنى عارض عليك 
لميو به كي جلو ع 0 ع ب ل 0 . فقلت :يا رسول 
الله وما هو ؟ قال ٠:‏ قال الله عزوجل : «يا يها الثبي قل لأزواجك إن كشن ترذن الحياة الانيا وزينتها 
فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلاً . وإن كنتن ترد الله ورسوله والدّار الآخرة فَإِنَ الله عد للمحسنات 
منكن أَجرا عظيما 4 » . قالت :فإنى أريد الله ورسوله والدار الآخرة وولة اواض قفن ذلك أبوى أي كر 
وأم رومان »فضحك رسول الله ويخ ثم استقرأ الحجر فقال : « إن عائشة قالت كذا وكذا » . 
فقلن : ونحن نقول مثل ما قالت عائشة اس الل ع ليل 110 

ورواه ابن أبى حاتم »عن أبى سعيد الأشح .عن أبى أسامة »عن محمد بن عمرو .به . 

قال ابن جرير :وحدثنا سعيد بن يحيى الأموى »حدثنا أبى »عن 92) محمد بن إسحاق »عن 
عبد الله بن أبى. بكر »عن عمرة »عن غائشة ؟أن.رسول الله يلل ا نزل إلى نسائه أمن أن 
يخيرهن » فدخل على فقال : « سأذكر لك أمراً فلا تعجلى حتى تستشيرى أباك » . فقلت : وما هو 
يانبى الله ؟ قال : «إنى أمرت أن أخيركن» .وتلا عليها آية التخيير »إلى ار الآيكين: ‏ قالت* 
فقلت:وما الذى : تقول لا تعجلى حتى تستشيرى أباك ؟ فإنى أختار اللّه ورسوله ؛فسر بذلك اوعرضن 
على نسائه فتتابعن كلّهن, فاخترن الله ورسوله ©2 . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا يزية بن جنات البصرى » حدثنا أبو صالح عبد الله , بن صالح » حدثنى 
الليث »حدثنى عقيل »عن الزهرى » أخبرنى عبيد الله بن عبد الله بن أبى ثُور »عن ابن عباس ٠‏ رضى 
الله عنهما »قال :قالت عائشة ».رضى الله عنها : أنزلت آية التخيير فبدأ بى إرد امرأة من نسائه ١‏ 
فقال:« إنى ذاكر لك أمراً »فلا20 عليك ألا تعجلى حتى تستأمرى أبويك » .قالت :قد علم (5) أن 
أبوى لم يكونا يأمرانى بفراقه . قالت : ثم قال: «إن الله قال :8 د يا أَيها التبي قل لأَزْوَاجك 4 »الآيتين :فالت 
عائشة : فقلت:أفى هذا أستأمر أبوى ؟ فإنى أريد الله ورسوله والدار الآخرة . ثم خير نساءه 
كلهن» فقلن مثل ما قالت عائشة»رضى الله عنهن . 

وأخرجه البخارى ومسلم جميعاً »عن قتيبة »عن الليث .عن الزهرى »عن عروة »عن عائشة . 
مثله 50 , 

وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو معاوية »حدثنا الأعمش .عن مسلم بن صبيح »عن مسروق »عن 

عائشة قالت :خيرنا رسول الله يَكْهٌ فاخترناه »فلم يعدها علينا شيئاً . أخرجاه من حديث الأعمش27). 


() زيادة من ت » ف »والطبرى . 

(0) تفسير الطبرى )١٠١1١/7١(‏ . 

(9) فى أ : « أنبأنا » . 

() تفسير الطبرى )٠١١7/51(‏ . 

(5) فى أ : « ألا ). (5) فى ف : « أعلم » . 

(0) كذا ولم أجده بهذا السند فيهما .ولا ذكره المزى فى تحفة الأشراف ولعلى أتداركه فيما بعد . 
(8) المسند (1/ 15) وصحيح البخارى برقم (05575) وصحيح مسلم برقم )١517//(‏ . 


الماع الساذمن ‏ سووة الأحوات: الآيفان ).سس حسمت بن اااي 


عن جابر قال :أقبل أبو بكر » رضى اللّه عنه »يستأذن على رسول الله يَكِيْكّ والناس ببابه جلوس ». 
والنبى ملكي جالس :فلم يؤذن له .ثم أقبل عمر فاستأذن فلم يؤذن له .ثم أذن لأبى بكر وعمر فدخلا 
والنبى َي جالس وحوله نسأؤه »وهو وياكقت »؛فقال عمر لأكلمن النبى َيل لعله يضحك . فقال 
عمن ذيا برسول: الله ؛لو رأيت ابنة زيد ‏ امرأة عمر - سألتنى النفقة آنفآً » فوجأت عنقها . فضحك النبى 
كه حتى بدا ناجذه 2١(‏ وقال ١:‏ هن حولى يسألننى النفقة » .فقام أبو بكر » رضى الله عنه » إلى 
عائشة ليضربها »وقام عمر » رضى الله عنه »إلى حفصة ٠»‏ كلاهما يقولان : تسألان النبى كِكِيْهّ ما ليس 
عنده .فنهاهما رسول الله يَيَلِيْهّ فقلن نساؤه :واللّه لا نسأل رسول الله بعد هذا المجلس ما ليس 
عنده . قال : وأنزل الله »عرز وجل »2 الخيار » فبدأ بعائشة فقال : « إنى أذكر لك أمراً ما أحب أن 
تعجلى فيه حتى تستأمرى أبويك » . قالت : وما هو ؟ قال :فتلا عليها : «يا أيها النبي قل لأزواجك » 
الآية»قالت عائشة »رضى الله عنها : أفيك أستأمر أبوى ؟ بل أختار الله ورسوله »وأسألك ألا تذكر 
لامرأة من نسائك ما اخترت . فقال : إن الله ا ا قا لنت 
فيدر | 0 ل شالق ارا فدهن نغنا اخرت إلا أخيرتها ». 

انمرد بإخراجه مسلم دون البيخارى ( فرواه هو والنسائى » من حديث زكريا بن إسحاق امكو 4 
” 
وو او 0/0 مدو واي الوه ل » عن 
على» رضى الله عنه :أن رسول الله يك خير نساءه الدنيا والآخرة »ولم يخيرهن الطلاق 200 . 

وهذا منقطع و وقد روي عن الحسن وقتادة وغيرهما نحو ذلك .وهو خللاف الظاهر من الآية 2 
فإنه قال فتعالين أمتعكن وأسرَحكن سراحا جميلا أى : أعطيكن حقوقكن وأطلق سراحكن . 

وقد ااختلف العلماء ء فى جواز تزويج غيره لهن لو طلقهن »على قولين »وأصحهما نعم لو 
وفع »ليحصل المقصود من السراح » واللّه أعلم . 

قال عكرمة اي ل ال ا ا ا 


ا 2 0 


حبيبة » وسودة» وأم سلمة »وكانت نحمته عَكلِا صفية بسك حيى النضرية » وميمونة بنت الحارث 


: عائسشة » وحفصة ؛وأم 


الهلالية» وزينب بنت جحش الأسدية ؛ وجويرية بنت الحارث المصطلقية 4 رصى الله عنهن وأرضاهن . 

[ولم يتزوج واحدة منهن »إلا بعد أن توفيت خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصى 
ابن كلاب » تزوجها رسول الله كَلكْدْ بمكة .وهو ابن خمس وعشرين سنة »وبقيت معه إلى أن أكرمه 
الله برسالته فآمنت ره ونصرته »وكانت له وزبر صدق »)وماتت قبل الهجرة بثلاث سكين »رضى الله 
عنها »فى الأصح »ولها خصائص منها :أنه لم يتزوج عليها غيرها » ومنهأ أن أولاده كلهم منها 4 إلا 
)١(‏ فى ف : ١‏ نؤاجذه 4 . (0) فى ت : « مبشراً 4 . 


() المسند (7282/5) وصحيح مسلم برقم )١478(‏ والنسائى فى الستن الكبرى برقم )47١8(‏ . 
(5) زيادة من ت »ف » والمسند . 
(6) زوائد المسند )9/8/١(‏ . 


عسي يبب بي ا يتن لقره السا فسن ح شوو الانقز اف الأكان 015040 


واختلف فى تفضيلها على عائشة على ثلاثة أقوال » ثالثها الوقف . 

وسئل شيخنا أبو العباس بن تيمية عنهما فقال : اختصت كل واحدة منهما بخاصية » فخديجة كان 
تأثيرها فى أول الإسلام #وكانت ما رسول الله يبد وتثبته ؛ وتسكله »وتبذل دونه مالها ؛ فأدركت 
غرة الإسلام »واحتملت الأذى فى الله وفى رسوله وكان نصرتها للرسول فى أعظم أوقات 
الحاجة» فلها من النصرة والبذل ما ليس لغيرها . وعائشة تأ أثيرها فى آخر الإسلام ١‏ فلها من التفقه فى 
الدين وتبليغه إلى الآمة »وانتفاع بنيها بما أدت إليهم من العلم »ما ليس لغيرها . هذا معنى كلامه. 
رضى الله عنه . 

ومن خصائصها : أن الله » سبحانه » بعث إليها السلام مع جبريل » فبلغها رسول الله عط 
ذلك.روى البخارى فى صحيحه عن أبى هريرة »رضى الله عنه »قال :أتى جبريل »عليه 
السلام» النبى ويد فقال :يا رسول الله » هذه خديجة »قد أتت معها إناء فيه دام أو طعام أو شراب» فإذا 
من إناف واترإها احلا ون ايها وى »وبشرها ببيت فى الجبنة »من قصب »لا صخب فيه ولا 
نصب ( 41 وهل لعدر اللواخاضة »لم تكن لسواها دو أما عائقة »رضى الله عنها »فإن جبريل سلم 
عليها على لسان النبى لكيه فروى البخارى بإسناده أن عائشة قالت : قال رسول الله عَيِْ يوم «ايا 
عائشة »هذا جبريل يقرئك السلام ) فقلت : وعليه السلام ورحمة الله وبركاته تراق نا ل أرى» تزيد 
رسول الله ككله(؟) . 

ومن خواص خديجة»رضى الله عنها : أنه لم تسوءه قط ولم تغاضبه »ولم ينلها منه إيلاء. ولا 
عتب قط »ولا هجر »وكفى بهذه منقبة وفضيلة . 

ومن خواصها : أنها أول امرأة آمنت بالله ورسوله من هذه الأمة . 

فصل : 

فلم توفاها الله تزوج بعدها سودة بنت زمعة »رضى الله عنها »وهى سودة بنت زمعة بن قيس 
ابن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن جبل بن عامر بن لؤْى »وكبرت عنده »وأراد طلاقها 
فوهبت يومها لعائشة » فأمسكها . وهذا من خواصها :أنها آثرت بيومها حب النبى كلِلُقّ تقرباً إلى 
رسول الله عَلنِاةٍ »وحبا له » وإيثاراً لمقامها معه .فكان يقسم لعائشة يومها ويوم سودة »ويقسم 
لنسائه» ولا يقسم لها وهى راضية بذلك مؤثرة »لترضى رسول الله كله . 

وتزوج الصديقة بنت الصديق عائشة بنت أبى بكر »رضى الله عنهما »وهى بنت ست سنين قبل 
الهجرة بسنتين » وقيل : بثللاث »وبنى بها بالمدينة أول مقدمه فى السنة الأولى ؛ وهى بنت تسع » ومات 
عنها وهى بنت ثمان عشرة »وتوفيت بالمدينة »ودفنت بالبقيع »؛وأوصت أن يصلى عليها أبو هريرة سنة 
تمان وخمسين :ومن ختصائصها ا ا لي ل ا 
البخارى وغيره » أنه سئل أى الناس أحب إليك ؟ قال ١:‏ عائشة » .قيل :فمن الرجال ؟قال : 
«(أبوها)(). 


ومن خصائصها أيضاً :أنه لم يتزوج بكراً غيرها »ومن خصائصها :أنه كان ينزل عليه الوحى وهو 
)١(‏ صحيح البخارى برقم (0 0785 . 


0 لم أقف عليه فى صحيح البخارى . وهو فى سنن الترمذى برقم (74174) من حديث عمرو بن العاص ٠رضى‏ الله عنه . 


الجزء السادس ‏ سورة الأحزاب :الآيتان (2748» 59) 


فى لحافها دون غيرها . 

ومن خصائصها: أن الله عزوجلءلا أنزل عليه آية التخيير بدأ بها فخيرهاء فقال:« ولا عليك آلا 
تعجلى حتى تستأمرى أبويك » .فقالت :أفى هذا أستأمر أبواى »فإنى أريد الله ورسوله والدار 
الآخرة. فاستن بها بقية أزواجه كلل .وقلن كما قالت . 

ومن خصائصها : أن اللّه» سبحانه» برأها نما رماها به أهل الإفك » وأنزل فى عذرهاء وبراءتهاء وحياً 
يتلى فى محاريب المسلمين » وصلواتهم إلى يوم القيامة »وشهد لها أنها من الطيبات » ووعدها المغفرة 
والرزق الكريم »وأخبر »سبحانه» أن ما قيل فيها من الإفك كان خيراً لها » ولم يكن بذلك الذى قيل 
ب" »ولا عيب لها .ولا خافض من شأنها »بل رفعها الله ل قدرها وعظم 
شأنهاء وأصار لها ذكراً بالطيب والبراءة بين أهل الأرض والسماء » فيا لها من منقبة ما أجلها . وتأمل 
هذا التشريف والإكرام الناشىئ ) عن فرط تواضعها واستصغارها لنفسهاء» حيث 8 : ولشأنى فى نفسى 
كان أحقر من أن يتكلم الله فى بوحى يتلى » ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله كك رؤيا يبرئنى 
اللّه بها » فهذه صديقة الأمة »وأم المؤمنين »وحب رسول الله ككِيّهَ »وهى تعلم أنها بريئة مظلومة »وأن 
قاذفيها ظالمون مفترون عليها »قد بلغ أذاهم إلى أبويها »وإلى رسول الله يلد .وهذا كان احتقارها 
لنفسها وتصغيرها لشأنها »فما ظنك بمن قد صام يومآ أو يومين»أو شهراً أو شهرينء قد قام ليلة أو 
ليلتين» فظهر عليه شىء من الأحوال »ولاحظوا أنفسهم بعين استحقاق الكرامات» وأنهم ممن يتبرك 
بلقائهم ٠ويغتنم‏ بصالح دعائهم .وأنهم يجب على الناس احترامهم وتعظيمهم وتعزيزهم 
وتوقيرهم » فيتمسح بأثوابهم ٠ويقبل‏ ثرى أعتابهم» وأنهم من الله بالمكانة التى 5: تنتقم لهم لأجلها من 
تنقصهم فى الخال » وأن يؤخذ من أساء الأدب عليهم مسن غير إمهال »وإن إساءة الأدب عليهم ذنب 
لا يكفره شىء إلا رضاهم . 

ولو كان هذا من وراء كفاية لهان » ولكن من وراء تخلف ».وهذه الحماقات والرعونات نتاج الجهل 
الضميم » والعقل غير المستقيم »فإن ذلك إنما يصدر من جاهل معجب بنفسه » غافل عن جرمه وعيوبه 
وذنوبه »مغتر بإمهال الله له عن أخذه با هو فيه من الكبر والازدراء على من لعله عند اللّه خير 
منه . نسأل اللّه العافية فى الدنيا والآخرة . 

وينبغى للعبد أن يستعيذ باللّه أن يكون عند نفسه عظيمآ »وهو عند الله حقيراً »ومن خصائص 
عائشة»رضى الله عنها: أن الأكابر من الصحابة»رضى الله عنهم »كان إذا أشكل الأمر عليهم من 
الدين » استفتوها فيجدون علمه عندها . 

ومن خصائصها : أن رسول الله كَيَئلهِ ترفى فى بيتها .ومن خصائصها :أن الملك أرى صورتها 
للنبى يَلهٌ قبل أن يتزوجها فى خرقة حرير ٠فقال‏ النبى ككْةِ ٠:‏ إن يكن هذا من عند الله 
بمضه0(١).‏ ومن خصائصها :أن الناس كانوا يتحرون هداياهم يومها من رسول الله كله تقرباً إلى 
الرسول يدي فيتحفونه بما يحب فى منزل أحب نسائه إليه» رضى الله عنهم أجمعين » وتكنى أم عبد 
اللّهء وروى أنها أسقطت من النبى يَكِ سقطا »ولا يقبت ذلك . 


. من حديث عائشة » رضى الله عنها‎ )0١4( رواه البخارى فى صحيحه برقم‎ )١( 
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وتزوج رسول الله عَبَيِبقّ حفصة بنت عمر بن الخطاب »وكانت قبله عند حبيش بن حذافة »وكان 
من أصحاب رسول الله َكل ومن شهد بدراً »توفيت سنة سبع »وقيل : ثمان وعشرين »ومن 
خواصها : مأ ذكره الحافظ أبو محمد المقدسى 2 مختصره فى السيرة : أن النبى عَكِ طلقها » فأتاه 
جبريل فقال : إن الله يأمرك أن تراجع حفصة »فإنها صوامة قوامة وإنها زوجتك فى الجنة . 

وقال الطبرانى فى المعجم الكبير : حدثنا أحمد بن طاهر بن حرملة بن يحيى » حدثنا جدى 
حرملة »حدثنا ابن وهب »حدثنى عمرو بن صالح الحضرمى »عن موسى بن على بن رباحء عن أبيه» 2 
عن عقبة بن عامر .أن النبى َكل طلق حفصة .فبلغ ذلك عمر بن الخطاب »فوضع التراب على- 
رأسه» وقال:ما يعبأ الله بابن الخطاب بعد هذا . فنزل جبريل »عليه السلام »على النبى يَكةِ فقال :إن 
الله يأمرك أن تراجع حفصة رحمة لعمر(» . 

وتزوج رسول الله يَلكَِةِ أم حبيبة بنت أبى سفيان »واسمها رملة بنت صخر بن حرب بن أمية بن 
عبد شمسن بن عبد مئاف »هاجرت مع زوجها عبد الله بن جحش إلى أرض الحبشة » فتنصر 
بالحبشة, وأتم الله لها الإسلام » وتزوجها رسول الله يَكةِ وهى بأرض الحبشة » وأصدقها عند النجاشى 
أربعمائة دينار» وبعث رسول الله لله عمرو بن أمية الضمرى بها إلى أرض الحبشة »وولى نكاحها 
عثمان بن عفان »وقيل : خالد بن سعيد بن العاص ».وهى التى أكرمت فراش رسول الله عَئِلهَ أن 

وتزوج رسول الله َلِلْكَ أم سلمة واسمها هند بنت أبى أمية بن المغيرة بن عبد اللّه بن عمرو بن 
مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب ».وكانت قبله عند أبى سلمة بن عبد الأسد , 
توفيت سنة اثنين وستين » ودفنت بالبقيع »وهى آخر أزواج النبى كَكْلْةٌ موتآً »وقيل: بل ميمونة » ومن 
خصائصها :أن جبريل دخل على النبى عَيلِاةٍ »وهى عنده فرأته فى صورة دحية الكلبى ٠‏ ففى صحيح 
مسلم عن أبى عثمان قال : أنبئت أن جبريل أتى النبى كَلكْكّ » وعنده أم سلمة » فال : فجعل يتحدث » ثم 
قام فقال نبى الله كلد لأم سلمة : « من هذا ؟ »© أو كما قال . قالت: هذا دحية الكلبى . قالت : 
وايم الله »ما حسبته إلا إياه »حتى سمعت خطبة النبى عله ؛يخبر أنه جبريل »أو كما قال »قال 
سليمان التيمى فقلت لس عثمان : من سمعت هذا الحديث ؟ قال : من أسامة بن زيد(؟) .وزوجها 
ابنها - عمر - من رسول الله يَلكِةّ وردت طائفة ذلك بأن ابنها لم يكن له من السن حينئذ ما يعقد 
التزويج . ورد الإمام أحمد ذلك »وأنكر على من قاله »ويدل على صحة قول أحمد ما رواه مسلم فى 
صحيحه أن عمر بن أبى سلمة ‏ ابنها ‏ سأل النبى كَيةِ عن القبلة للصائم ؟ فقال : اسل هذه ) يعنى : 
أم سلمة فأخبرته أن رسول الله يلد يفعله »فقال : لسنا كرسول الله َك .يحل الله لرسوله 
ما شاء. فقال رسول الله عل ا أتقاكم لله وأعلمكم به 206 أو كما قال . ومثل هذا لا يقال 
لصغير جداء وعمر ولد بأرض الحبشة قبل الهجرة .وقال البيهقى :وقول من زعم أنه كان صغيراً : 


(؟) صحيح مسلم برقم (١1451؟)‏ 5 
() صحيح مسلم برقم )١١١8(‏ . 
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دعوى ولم يثبت صغره بإسناد صحيح . 

وتزوج رسول الله وَككلْةْ زينب بنت جحش من بنى خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر »وهى بنت 
عمته أميمة بنت عبد المطلب ٠وكانت‏ قبل عند مولاه زيد بن حارثة »فطلقها فزوجه اللّه إياها من فوق 
سبع سموات »وأنزل عليه : « لما فَضئ زيد منها وطرا رَوَجِنَاكَهَا 4 فقام فدخل عليها بلا استئذان » 
وكانت تفخر بذلك على سائر أزواج النبى يلق »وتقول : زوجكن أهاليكن وزوجنى الله من فوق سبع 
سمواته » وهذا من خصائصها. توفيت بالمدينة سنة عشرين » ودفنت بالبقيع . 

وتزوج النبى يكل زينب بنت خزيمة الهلالية ‏ وكانت تحت عبد الله بن جحش » تزوجها سئة ثلاث 
من الهجرة »وكانت تسمى أم المساكين .ولم تلبث عند رسول الله يَلِلْهِ إلا يسيراً »شهرين أو 
ثلاثة» وتوفيت» رضى الله عنها . 

وتزوج رسول الله يكلْةٌ جويرية بنت الحارث من بنى المصطلق » وكانت سبيت فى غزوة بنى 
المصطلق ‏ فوقعت فى سهم ثابت بن قيس ٠‏ فكاتبها »فقضى رسول الله يلد كتابتها » وتزوجها سئة 
ست من الهجرة »وتوفيت سنة ست وخمسين » وهى التى أعتق المسلمون بسببها مائة أهل بيت من 
الرقيق » وقالوا :أصهار رسول الله كلل .وكان ذلك من بركتها على قومها . 

وتزوج رسول الله َك صفية بنت حبى »من ولد هارون بن عمران أخى موسى »٠سنة‏ سبع . 
فإنها سبيت من خيبر »وكانت قبله تحت كنانة بن أبى الحقيق » فقتله رسول الله يله » توفيت سنة ست 
وثلاثين »وقيل :سنة خمسين . ومن خصائصها :أن رسول الله كلك أعتقها وجعل عتقها صداقها . قال 
أنس : أمهرها نفسها »وصار ذلك سنة للأمة إلى يوم القيامة »ويجوز للرجل أن يجعل عتق جاريته 
صداقها ٠‏ وتصير زوجته على منصوص الإمام أحمد »رحمه الله . قال الترمذى : حدثنا إسحاق بن 
منصور »وعبد بن حميد عقالا :حدثنا عبد الرزاق »حدثنا معمر »عن ثابت »عن أنس قال :بلغ صفية 
أن حفصة قالت : صفية بنت يهودى . فى فبكت» فدخل عليها النبى يَلِْةّ وهى تبكى فقال : ما يبكيك ؟» 
قالت :قالت لى حفصة :إنى ابئة يهودى . فقال النبى يف : « إنك لابنة نبى وإن عمك لنبى »وإنك 
لتحت نبى »فبما تفخر عليك؟» ثم قال : ١‏ اتق الله يا حفصة » (2©2. قال الترمذى : هذا حديث 
صحيح غريب من هذا الوجه . وهذا من خصائصها »رضى الله عنها . 

وتزوج رسول الله يلد ميمونة بنت الحارث الهلالية »تزوجها بسَرف وهو على تسعة أميال من 
مكةءوهى آخر من تزوج من أمهات المؤمنين ٠توفيت‏ سنه ثلاث وستين »وهى خالة خالد بن 
الوليدء وخالة ابن عباس ٠فإن‏ أمه أم الفضل بنت الحارث وهى التى اختلف فى نكاح النبى عل 
لها. هل نكحها حلالاً أو محرما ؟ والصحيح إنما تزوجها حلالاً كما قال أبو رافع الشفير فى نكاحها . 

قال الحافظ أبو محمد المقدسى وغيره: وعقد على سبع ولم يدخل بهن فالصلاة على أزواجه تابعة 
لاحترامهن وتحريمهن على الأمة وأنهن نساؤه كَكْلْةْ فى الدنيا والآخرة»فمن فارقها فى حياتها ولم 
يدخل.» لا يثبت لها أحكام زوجاته اللاتى دخل بهن صلى الله عليه وعلى أزواجه وآله وذريته وسلم 
تله 0 


() سنن الترمذدى برقم (:84 وقال: « هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه 6 5 
ف زيادة من ت . 
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يا نساء الثِي من يأت دكن بقاحشة ميته يَُاعْف لها الْمَدَابُ ضَعفَين ركان ذلك 


على اللّه يسيرا 0©) ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعمَدنا 
لها رزقا كرا 69 4. 

يقول تعالى واعظأ نساء النبى كَل ».اللاتى اخترن اللّه ورسوله والدار الآخرة » واستقر )١(‏ أمرهن 
نحت رسول الله يت أن يخبرهن (» بحكمهن [ وتخصيصهن ] 27 دون سائر النساء » بأن من يأت منهن 
بفاحشة مبينة - قال ابن عباس : وهى النشوز وسوء الخلق . وعلى كل تقدير فهو شرطء والشرط 
لا يقتضى الوقوع كقوله تعالى : ظ ولقد أوحي ِلك وإلَى الْذين من قبلك لين أشركت ليَحبَطنَ عملك » 
[ الزمر : 16 1 ء وكقوله :ف( ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون4 [ الأنعام حلم ]ا يوفل إن كان 
للرحمن ولد فَأنا أل الْعابدين 4 [ الزخرف : «١ » ] 8١‏ لَو اد اللّهُ أن يتَخد ولّدا لأصطفئ مما َخْلق ما 
يشاء سبحانه هو الله الواحد الْقَهَارِ)4 [ الزمر : ؛ ]. فلما كانت محلتهن رفيعة »ناسب أن يجعل الذنب لو 
وقع منهن مغلظاً »صيانة لجنابهن وحجابهن الرفيع ؛ولهذا قال :ل من يأت منكن بفاحثة مبيئة يضاعف 


َهَا العذاب ضعفين ». 
قال مالك ٠»عن‏ زيد بن أسلم : « يضاعف لها العذاب ضعفين »4 قال : فى الدنيا والآخرة . 
وعن ابن أبى تجيح [ عن مجاهد ] (4) مثله . 
وا ادي 
ثم ذكر عدله وفضلهٍ في قوله :ل ومن يقدت منكن للّه ورسوله 4 أى : يطع (5) الله ورسوله 
وسجيب ( نؤتها وه مرتين ن وأعتدنا لها رزقا كرا » 0 فى الجنة» فإنهن فى منازل رسول الله 
ويا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في 


سم يم الالرم دع دس مم 2 


لبه مرض وقلن قَولا مُعروفا 60 وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولئ وأقمن 


مس 
سٌّ 


الصلاة وآتين الركاة وأطعن الله ورسوله إِنّما يريد الله لذهب كو الر حمس أهل البيت 
ويطهّركم تطهيرا 65 واذكرن ما يتل فى بِيُوتكُنَ من آيّات الله وَالْحكْمة إِنّ اللّهَ كَانَ لَطيقا 
خبيرا 69 4. 


هذه آداب أمر الله بها نساء النبى عَلِلِ »ونساء الأمة تبع لهن فى ذلك » فقال مخاطباً لنساء النبى 
[ كدخ ] 29 بأنهن إذا اتقين الله كما أمرهن .فإنه لايشبههن أحد من النساء »ولا يلحقهن فى الفضيلة 


. يخبرن »© . (*) زيادة من أ‎ ١ : فى ت : « فاستقر 4 . (0) فى أ‎ )١( 
. » زيادة منت » وفى ف : « صلوات الله وسلامه عليه‎ )١( ١. 4 أ. (4) فى ت ». ف : « يطيع‎ +٠ زيادة من ت . ف‎ )4( 
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والمنزلة »ثم قال يي 

قال الى وغيره : يعنى بذلك : ترقيقٍ الكلام إذا خاطبن الرجال ؟ ولهذا قال :« فيطمع الُذى 
في قَلبه مرض #4أى : دَغَل » 20101008 قال ابن زيد : قولا حسناً جميلا معروفاً فى الخير. 

ومعنى هذا :أنها تخاطب الأجانب بكلام ليس فيه ترخيم »أى :لا تخاطب المرأة الأجانب كما 
تخاطب زوجها . 

« وقرن في بيوتكن » أى : الزمن بيوتكن فلا )»١(‏ تخرجن لغير حاجة .ومن الحوائج 

الشرعية الصلاة فى المسجد بشرطه »كما قال رسول الله يِه : « لا تمنعوا إماء اللّه مساجد 
الله» وليخرجن وهن تفلات»؛ وفى رواية ١:‏ وبيوتهن خير لهن »© 7( . 

وقال الحافظ أبو بكر البزار : حدثنا حميد بن ع (» ,حدثنا أبو رجاء الكلبى »روح بن 
المسيت ثقة. #عحدثنا 'ثايت: البنانن 297 »غيرن. أنسن »رضى الله عنه »قال : جئن النساء إلى رسول الله ع1 
فقلن : يا رسول الله »ذهب الرجال بالفضل والجهاد فى سبيل الله تعالى »فما لنا عمل ندرك به عمل 
المجاهدين فى سبيل الله ؟ فقال رسول الله يَلكِلْهِ : « من قعد ‏ أو كلمة نحوها ‏ منكن فى بيتها فإنها 
تدرك عمل المجاهدين © فى سبيل الله ») . 

ثم قال :لا نعلم رواه عن ثابت إلا روح بن المسيب »وهو رجل من أهل البصرة مشهور ١‏ 

وقال 9 البزار أيضاً : حدثنا محمد بن المثنى »حدثنا عمرو بن عاصم »حدثنا همام »عن قتادة» عن 
مورّق »عن أبى الأحوص »عن عبد الله »عن النبى يَككةٍ قال :7 إن المرأة عورة »فإذا خرجت 
استشرفها الشيطان » وأقرب ما تكون (8) بروحة ربها وهى فى قعر بيتها » . 01 

ورواه الترمذى »عن بندار »عن عمرو بن عاضم ؛به نحو 87) , 

وروى البزار بإسناده المتقدم ؛ وأبو داود أيضاً »عن النبى عله قال ٠١:‏ صلاة المرأة فى مخدعها 


أفضل من صلاتها فى بيتها »وصلاتها فى بيتها أفضل من صلاتها فى حجرتها » (: )٠‏ . وهذا إسناد )1١(‏ 
جيد . 


(١)فىيت‏ : ١‏ ولا ؛. 

(؟) رواه بهذا اللفظ أبو داود فى السئن برقم (0704) من حديث أبى هريرة »رضى الله عنه » وبالرواية الثانية برقم (0571) من حديث ابن 
عمرء رضى الله عنهما »وأصله فى الصحيحين من حديث ابن عمر 

(0) فى أ : ١‏ مسعود » . (5) فى ت : ١‏ وروى أبو بكر البزار بإسناده 4 . (05) فى ت : « المجاهد »4 . 

(5) مسند البزار برقم )١141/5(‏ « كشف الأستار » ورواه أبو يعلى فى المسند (5/ )١5 ٠‏ وابن حبان فى المجروحين )١99/١(‏ من طريق أبى 
رجاء الكلبى بنحوه . قال ابن حبان :2 وكان روح تمن يروى عن الثقات الملوضوعات . ويقلب الأسانيد »ويرفع الموقوفات » ثم قال : « لا 
تحل الرواية عنه ولا كتابة حديثه إلا للاختبار 4 . وقال ابن عدى فى الكامل : « أحاديثه غير محفوظة » . 

0) فى ت : « وروى »4 . (8) فى أ : « ما يكون »؛ . 

(9) سنن الترمذى برقم )١١77(‏ وقال الترمذى : « هذا حديث حسن غريب 4 . ورواه ابن خزيمة ففى صحيحه برقم )١15860(‏ ومن طريقه 
ابن حبان فى صحيحه برقم (714) « موارد 4 عن عمرو بن عاصم » به »وشك ابن خزيمة فى سماع قتادة هذا الحديث من مورق . 

. )01/0( ستن أبى داود برقم‎ )٠١( 

. ) فىلت : ( إسناده‎ )١١( 


الم سم ست هن الأزه الننافشن د نشوورة الراك الكزاظ: 2722177 
ا ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأوَى » : قال مجاهد الكالج ارا لطر تح عنايدى 


وقال قتادة : 0000009 يقول : إذا خرجتن من بيوتكن - وكانت له٠(١)‏ 
ا 00 


. وقال مقاتل بن حيان : ولا تبرجن تبرج الجاهليّة الأولى4: والتبرج :أنها تلقى الخمار على 
رأسهاء ولا نشذده 0 قلائدها وقرطها وعنقها » ويبدو ذلك كله منها »وذلك التبرج »ثم عمت نساء 
المؤمنين فى التبرج . 


وقال ابن جرير :حدثنى ابن زهير »حدثنا موسى بن إسماعيل »حدثنا داود - يعنى ابن أبى 
القرات - حدثنا على بن أحمر ؛عن عكرمة () عن ابن عباس قال :تلا هذه الآية :« ولا تبرجن تبرج 
الجاهليّة الأولى > .قال: كانت فيما بين نوح وإدريس ».وكانت ألف سنة »وإن بطنين من ولد آدم كان 
أحدهما يسكن السهل » والآخر يسكن الجبل . وكان رجال الحبل صباحاً وفى النساء دمامة . وكان نساء 
السهل صباحا وفى الرجال دمامة» وإن إبليس أتى رجلا من أهل 00 غلام » فآجر نفسه 
واه وافكات بخدمه واتخذ إبليسن "قينا مكل الدق, يرم افيه الرعاء »فجاء فيه بصوت لم يسمع الاين 
مثله, فبلغ ذلك من لوا وم يسمعون إليه »واتخذوا عيداً يجتمعون إليه فى السئة ؛ فيتبرج 
النساء للرجال . قال : ويتزين 29 الرجال لهن »وإن رجلا من أهل الجبل هجم عليهم فى عيدهم ذلك» 
فرأى النساء وصباحتهن ‏ فأتى أصحابه فأخبرهم بذلك » فتحولوا إليهن» فنزلوا معهن وظهرت الفاحشة 
دا »فهو 0 تعالى :« ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى » ا 
اه وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن اللّهَ ورسولّه » »نهاهن أولا عن الشر ثم أمرهن 
اكيب إقامة الصلاة - وهى : عبادة الله وحده لاا شريك له وإيتاء الزكاة »وهى :الإحسان إلى 
المخلوقين ف( وأطعن الله ورسوله 4 وهذا لل ل اتن 
31 وقوله . 9 إِنَمَا يريد الله يدهب عََكُم الرَجْس أَهْلَالبَيت ويطَهَرَكُم تطهيرًا » : وهذا نص فى دخول 
أزواج النبى عَيلِلدّ فى أهل الببت هاهنا ؛ لأنهن سبب نزول هذه الآية »وسبب النزول داخل فيه قولا 
واحداً »إما ولكله على نول أو مع غيره على الصحيح . 


وروى أبن جريرر :عن عكرمة أنه كان ينادى فى السوق : 9 إِنّمَا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل 
بيت ويطهركم تطهيرا 4 نزلت © فى نساء النبى يَلِ خاصة »وهكذا روى ابن أبى حاتم قال : 


حدثنا على بن حرب الموصلى كنا زيد بن الْحبّاب د يي ب رامد اومن يزيد 
ا م :( إِنّما يريد الله ليذهب عدكم الررجس أهل البيت 4 قال : 


. 4 وروى ابن جرير بإسناده » .2 (”7) فى تا. ف : 2 وتنزل‎ ١ : فى[ : « لها ». (0) فى ت‎ )١( 
. )8 تفسير الطبرى (؟7517/‎ )5( 
. » وروى ابن أبى حاتم بسنده إلى‎ ١: فى ت : « أنزلت »© . () فى ت‎ )0( 


6١١ 


الجزء السادس - سورة الأحزاب: الآيات (7” - 7”5) 


وقال عكرمة : من شاء باهلته أنها نزلت فى أزواج النبى كد . 
فإن كان المراد أنهن كن سبب النزول دون عير هن فصحيح »وإن أريد أنهن المراد فقط دون 
غيرهن» ففى هذا نظر ؛فإنه قد وردت أحاديث تدل على أن المراد أعم من ذلك : 
الحديث الأول “قال الإمام أحمد : حدثنا عفان » حدثنا حماد » أخبرنا على بن زيد )١(‏ » عن ألسن 
ابن مالك »رضى الله عنه »قال :إن رسول الله كيه كان يمر بباب فاطمة ستة أشهر إذا ع إلى 0 
الفجر ٠‏ يقول :«الصلاة يا أهل البيت؛» 9«إنما يريد اللّه ليذهب عنكم الرجس أهل اليك ويطهركم 
تَطهيرا 24. 
ورواه الترمذى عن عبد بن حميد »عن عفان »به . وقال ا رت 10110 
حديث آخر :قال ابن جرير : حدثنا ابن وكيع » حدثنا أبو نعيم» حدثنا يونس بن أبى إسحاق» 
أخبرنى أبو داود »عن أبى الحمراء قال : رابطت المدينة سبعة أشهر على عهد رسول الله يَكلِْهِ 1[ قال: 
رأيت رسول الله يكل ] (5» إذا طلع الفجر »جاء إلى باب على وفاطمة فقال : « الصلاة الصلاة» إنما 
يريد الله ليذهب عنكم الرّجس أهل الْبِيت ويطهركم تطهيرا 20:4 . 
أبو داود الأعمى هو : نفيع بن الحارث »كذاب : 
حديث آخر :وقال الإمام أحمد أيضا : حدثنا محمد بن مصعب »حدثنا الأوزاعى »حدثنا شداد 
أبو عمار (5) قال : دخلت على وائلة , بن الأسقع وعنده قوم »فذكروا علي »رضى اللّه عنه » فلما قاموا 
قال لى: ألا أخبرك بما رأيت من رسول الله ككل ؟]قلت :بلى .قال :أتيت فاطمة أسألها عن على 
فقالت تر عه اليه رسول الله عَتِنةٍ » فجلست أنتظره حتى جاء رسول الله وَل ومعه على وحسن 
وحسين »© آخذ كل واحد منهما بيذه حدم حتى دخل » فأدنى علياً وفاطمة وأجلسهما بين يذيه وأجلس 
حسنا وحسيناً كل واحد منهما على فخذه لح ا ثوبه - أو قال :كساءه - ثم تلا هذه 
الآية: «إِنَّما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ١.4‏ اللهم (8» هؤلاء أهل 
بيتى » وأهل ؛ تق © #وقلد وواة أبو سحعقر ين محرير عن عبد الكزيم بن أبىعلمير 4 »عن الوليد بن 
مسلم » عن أبى عمرو الأوزاعى سئده نحوه ‏ زاد فى آخره: قال وائلة : فقلت : وأنا يا رسول الله 
صلى الله عليك ‏ من أهلك ؟ قال : « وأنت من أهلى » قال واثلة :إنها من أرجى ما أرتجى(١١2‏ . 
ثم رواه أيضاً عن عبد الأعلى بن واصل ٠عن‏ الفضل بن دكين »عن عبد السلام بن حرب » عن 
كلثوم المحاربى » عن شداد أبى عمار قال : إنى للجالس عند وائلة بن الأسقع إد ذكروا علياً 
)١(‏ فى ت : « فروى الإمام أحمد بإسناده ؟ . (0) فىات : لا حديث حسن 4 . 
(©) المسند (75/ 9 710) وسان الترمذى برقم (2371505) . 


(5) زيادة من ت » فء أ» والطبرى . 

(5) تفسير الطبرى (5/77) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (71/ )3٠١١‏ من طريق منصور بن الأسود »عن أبى داود بنحوه . 
(؟) فى ت :2 وروى الإمام أحمد بإسناده عن شداد بن عمار » 

0) فى ت : « عليهما 4 . (8) فى ت . ف : « وقال : اللهم ؛ . (9) فى أ : « عمر »؟ . 

. )5/57( وتفسير الطبرى‎ )١١1/5( لمسند‎ )١( 


لمي م ب ين سسنة الكزة البنافش جد ضعوزة الاأخراف #الحياك ( اه 0) 


فشتموه» فلما قاموا قال :اجلس حتى أخبرك عن الذى شتموه »إنى عند رسول الله كَل إذ جاء على 
لي ل و 0 

عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً ؛ . قلت : يا رسول اللّه »وأنا ؟ قال : « وأنت »© . قال :فواللّه إنها 

لأرى صمان عن 11 

حديث آخر :قال الإمام أحمد : حدثنا عبد اللّه بن نمير »حدثنا عبد الملك بن أبى سليمان »عن 
عطاء بن أبى رباح »حدثنى من سمع أم سلمة تذكر أن النبى يلو كان فى بيتها »فأتته فاطمة »رضى 
الله عنهاء ببرمة فيها خزيرة »فدخلت بها عليه فقال لها :« ادعى زوجك وابنيك » . قالت : فجاء على 
وحسن وحسين فدخلوا عليه »فجلسوا يأكلون من تلك الخزيرة »وهو على منامة له على دكان 27 تحته 
كساء. ختيبرئ: قالت : وأنا فى الحجرة أصلى » فأنزل اللّه ععز وجل هذه الآية ٠:‏ إنما يريد الله ليذهب 
عدكم الرجس أهل الْبيت ويطهركم تطهيرا » . قالت: فأخذ فضل الكساء فغطاهم به »ثم أخرج يده فألوى 
بها إلى السماء ثم قال :” اللهم هؤلاء أهل بيتى وخاصتى » فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ». 
قالت : فأدخلت رأسى البيت » فقلت :وأنا معكم يا رسول اللّه ؟فقال : « إنك إلى خير »إنك إلى 
عن 0 

فى إسناده من لم يسم (4) »وهو شيخ عطاء » وبقية رجاله ثقات . 

طريق أخرى : قال الإمام أحمد :حدثنا محمد بن جعفر »حدثنا عوف عن أبى المعدل 29 »عن 
عطية الطّفَاوِىَ ٠عن‏ أبيه؛ أن أم سلمة حدثته قالت (2 :بينما رسول الله مَلَِْةٌ فى بيتى يوم إذ قال 
الخادم :إن" فاظمة -وغليا بالساة. قالك. #فقال لك افوس تنص عد 03) أهل مسن #اقالت: :فتك 
ساني الزن ترا وتدكل على ونال »؛ومعهما الحسن والحسين »وهما صبيان صغيران » فأخذ 
الصبيين فوضعهما فى حجره اتتليما كراعدن ق عليا بإحدى يديه وفاطمة باليد الأخرى بدثل بالنت 
ا عليا »وأغدق عليهم المبررضة سوداء وقال ١:‏ اللهم »إليك لا إلى النار أنا وأهل بيتى ) 
قالت:فقلت : وأنا يا رسول الله ؟ صلى اللّه عليك .قال ١:‏ وأنت » 20 . 

طريق اخرق :قال ابره تخرير: ذقنا إنو كرب وجدتنا [ المي بن عطية »حدثنا ] (9» فضيل بن 
مرزوق عن عطية »عن أبى سعيد عن أم سلمة؛أن هذه الآية تزلجه فى «نتها : :ا( إِنَّمَا يريد الله 
ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا 4 قالت :وأنا جالسة على باب البيت فقلت :يا رسول 


)١(‏ تفسير الطبرى (77/) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (77/ 16) من طريق على بن عبد العزيز عن الفضل بن دكين » أبو نعيم به 

(0) فى ف : « وكان » . 

(©) المسند (747/57) وقد سمى شيخ عطاء فى رواية الطبرانى فى المعجم الكبير )١١/9(‏ فقال عن عطاء بن أبى رباح » عن عمر بن أبى 
سلمة بنحوه . 

(4) فى أ: « يسمع؛ . (0) فى أ : « العدل » . 

(0) فى ت , « وروى الإمام أحمد بسنده أن أم سلمة قالت »© 5 

0) فى أ : 8 فتنحى لى عن 2:8 

(48)المسئد (595/5) . 

(9) زيادة من : ت » ف » وه الطبرى 4 . 


الذوف السادمى ى سوزة الأهزاك؟الكياك :101270 جسسسص ب ب جو يهو 2116 


الله» ألست من أهل البيت ؟ فقال : ١‏ إنك إلى خخير »أنت من أزواج النبى يَلهِ ؛ قالت : وفى البيت 
رسول الله يَللِيةِ وعلى »؛وفاطمة » والحسن »والحسين » رضى الله عنهم 20١‏ . 

طريق أخرى : رواه ابن جرير أيضاً ل رست » عن وكيع »عن عبد الحميد بن بهرام » عن 
شهر جن حوشسية )عن أم صلية “بليخوة 0 

طريق أخرى : قال ابن جرير :حدثنا أبو 5 » حدثنا خالد بن مَخَلَّد » حدثنى موسى بن 
يعقوب» حدثنى هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبى وقاص ؛عن عبد اللّه بن وهب بن زمعة قال : أخبرتنى 
أم سلمة »رضى اللّه عنها »أن رسول الله يَكِيّهِ جمع فاطمة والحسن والحسين »ثم أدخلهم نحت ثوبه ١‏ 
ثم جأر إلى الله عزوجل »ثم قال ١:‏ هؤلاء أهل بيتى ».قالت أم سلمة :فقلت :يا رسول 
الله أدخلنى معهم . فقال :« أنت من أهلى » 29 . 

طريق أخرى : رواه ابن جرير أيضاءعن أحمد بن محمد الطوسى .عن عبد الرحمن بن 
صالح» عن محمد بن سليمان الأصبهانى عن يحيى بن عبيد المكى عن عطاء ٠عن‏ عمر بن أبى 
سلمة»ءعن أمه بنحو ذلك (9) ., 

طريق أخرى : قال ابن جرير: حدثنا أبق كريت »حدثنا مصعب بن المقدام »حدثنا سعيد بن 
زربى »عن محمد بن سيرين »عن أبى هريرة .عن أم سلمة قالت :جاءت فاطمة إلى رسول الله ِلآ 
ببرمة لها قد صنعت فيها عصيدَة تحملها على طبق » فوضعتها بين يديه فقال : «أين ابن عمك وابناك ؟0 
فقالت :فى البيت .فقال : ( ادعيهم » .فجاءءت إلى على فقالت : أجب رسول الله أنت وابناك . قالت 
أم سلمة : فلما رآهم مقبلين مد يده إلى كساء كان على المنامة قويدة وسيل لاسر ا ا 
بأطراف الكساء الأربعة بشماله »فضمه فوق رؤوسهم »وأوماً بيده اليمنى إلى ربه » عزوجل» فقال : 
«اللهم »هؤلاء أهل بيتى » فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً » 0 . 

طريق أخرى : قال ابن جرير :حدثنا ابن حميد »حدثنا عبد اللّه (25) بن عبد القدوس »عن 
الأعمش »عن حكيم بن سعد قال :ذكرنا على بن أبى طالب عند أم سلمة »فقالت :فى بيتى 
لت : (إِنّمَا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل الْبِيت ويطهركم تَطهيرا » .قالت أم سلمة : جاء رسول 
الله كَكلِدِ إلى بيتى فقال : « لاتأذنى لأحد »2 . فجاءت فاطمة فلم أستطع أن أحجبها عن أبيها .ثم جاء 
الحسن فلم أستطع أن أحجبه عن أمه وجده »ثم جاء الحسين فلم أستطع أن أحجبه » ثم جاء على فلم 
أستطع أن أحجبه »فاجتمعوا فجللهم رسول الله عَيَئِلٍ بكساء كان عليه »ثم قال ١:‏ هؤلاء أهل 
بيتى » فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً » . فنزلت هذه الآية حين اجتمعوا على البساط . قالت : 
فقلت : يا رسول الله »وأنا ؟ قالت : فوالله ما أنعم »وقال : «إنك إلى خير» 20 . 

حديث آخر : قال ابن جرير : حدثنا ابن وكيع »حدثنا محمد بن بشر (8) »عن زكريا »عن مصعب 
ابن شيبة »ععن صفية بنت شيبة قالت :قالت عائشة عرضى الله عنها : خرج رسول الله(©» يِه ذات 
0 تسر الطيري 007/00 ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (7”/ 594 7) من طريق فضيل بن مرزوق به مختصرا . ظ 
(؟) تفسير الطبرى (1/77) ورواه الطحاوى فى مشكل الآثار برقم ( ا يي ا نين به . ورواه الطبرانى فى المعجم 

الكبير (73537/11) من طريق زبيد » عن شهر بن حوشب ٠‏ عن أم سلمة 
0 سير الطبرى (10/) ورواه الطحاوى فى مشكل الآثار برقم (6/) من طريق خالد بن مخلد القطوانى به . 
(5) تفسير الطبرى (75/) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (75877/755) من طريق شريك .عن عطاء » عن أم سلمة 


(0) تفسير الطبرى (؟7؟1//7) . 
(5) فى أ : « عبد الملك 4 . 


(0) تفسير الطبرى (7/77) ورواه الطحاوى فى مشكل الآثار برقم (0) من طريق جرير بن عبد الحميد 3 عن الأعمش بنحوه : 
() فى أ : ١‏ بشير 4 . (9) ف ف 2 3 اللي 4 


و مسسستحح تصببببب بلطي أ أ كوه الساةس عاسورة الاأخرات: الآيات 0ف ؟) 


غداة» وعليه مرط مرحل من شعر أسود » فعجاء الحسن فأدخله معه ثم جاء الحسين فأدخله معه م 
جاءت فاطمة فأدخلها معه »ثم جاء على فأدخله معه »ثم قال إِنَمَا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل 
البيت ويطهركم تطهيرا ». 

ورواه مسلم عن أبى بكر بن أبى شيبة عن محمد بن بشر 2١(‏ . به 29 . 

وباك وو يه ا أ لعو الو ا د »حدثنا محمد 
0 ؛)رضى الله عنه 00350 ؛رضى 5 . و ا يم رسول 
اللّه كَللِيّةَ .وكانت تحته ابنته وأحب الناس إليه ؟ لقد رأيت رسول الله يللي دعا عليا وفاطمة وحسنا 
وحسيناء فألقى عليهم ثوباً فقال : ١‏ اللهم »هؤلاء أهل بيتى » فأذهب عنهم الرجس وطهرهم 
تطهيراً». قالت : فدنوت منه فقلت :يا رسول اللّه »وأنا من أهل بيتك ؟فقال ١:‏ تنحى »فإنك على 
خير »6 . 

حديث آخر :قال ابن جرير حدثنا الملن » حدثنا بكر 0 بن يحيى بن نات العترى » حدثنا 
مندّل عن الأعمش .عن عطية »عن أبى سعيد قال : قال سول الله و : ) نزلت هذه الآية فى 
خمسة : فى » وفى على » وححسن وحسين » وفاطمة : © إنما يريد اللّه ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 
ويطهركم تَطهيرا 4 © . 

قد تقدم أن فضيل بن مرزوق رواه عن عطية »عن أبى سعيد »عن أم سلمة »كما تقدم . 
أعلم . 

خلاتة الخر قال اند تخوتر_#دختلاتقا ابن الى جاتنا بوكر الكلفى وتحدقنا يكن ين سما 
قال : سمعت عامر بن سعد قال : قال سعد : قال رسول الله يَلئِلْةّ حين نزل عليه الوحى » فأخذ علياً 
وابنيه وفاطمة فأدخلهم تحت ثوبه »ثم قال «١:‏ رب »هؤلاء أهلى وأهل بيتى » 250 . 

ادر اوسا لي الاو ا ا اي ا ال ا 


اي 0 د 1د اسه لك سان 
لقيت يا زيند خيرا كيرا [راك رسول الله عله وسمعت حديثه » وغزوت معه ؛وصليت خلفه » لقد 
لقيت يا زيد خيراً كثيراً ] 9) ؛حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله تَكلِيّةٍ . قال :يا بن أخى » واللّه لقد 


. » فى أ: « بشير‎ )١( 

(6) تفسير الطبرى (717/ 0) وصحيح مسلم برقم )7١81(‏ . 

(0) فى ف : « بكير ؟ . 

(1) تفسير الطبرى (717/ 0) . 

(5) رواه الطبرى فى تفسيره )٠©/71(‏ والنسائى فى السنن الكبرى برقم (8579) من طريق أبى بكر الحنفى »عن بكير بن مسمار »به . 
(0) فى تا. فاء٠)أ:‏ ١سلمة».‏ 0) زيادة من ات 2 فا ء ومسلم . ٠‏ 


الجزء السادس ‏ سورة الأحزاب: الآيات (7:5 _ 085 ااال 588 


كبرت )01١(‏ سِنّى » وقدم عهدى .ونسيت بعض الذى كنت أعى من رسول الله يله »فما حدنتكم 
فاقلا كوما ل قل تكلفونة .ثم قال : قام ة فنا وستول الله كله رونا خط عاء اندع عنما دان مكة 
والمدينة - فحمد الله وأثنى عليه »ووعظ وذكر »ثم قال : « أما بعد .ألا أيها الناس فإنما أنا بشر 
يوشك () أن يأتى رسول ربى فأجيب » وأنا تارك فيكم ثقلين » وأولهما كتاب اللّهء فيه الهدى والنور ‏ 
فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به » . فحث على كتاب الله ورغب فيه »ثم قال : «وأهل بيتى » أذكركم 
الله فى أهل بيتى » أذكركم الله فى أهل بيتى » ثلاثاً . فقال له حصين :ومن أهل بيته يا زيد ؟أليس 
نساؤه من أهل بيته؟ قال : نساؤه من أهل بيته » ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده . قال :ومن 
هم؟ قال هم آل على ٠وآل‏ عقيل »وآل جعفر »وآل عباس . قال :كل هؤلاء حرم الصدقة ؟ قال : 
نعم 0 . 

ثم روآه عن محمد بن بكار بن الريّان »عن حسان بن إبراهيم »عن سعيد بن مسروق »عن يزيد 
ابن حيان (4) »عن زيد بن أرقم »فذكر الحديث بنحو ما تقدم »وفيه : فقلنا له :من أهل بيته ؟ 
نساؤه؟ قال : لا وايم الله »إن المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر ثم يطلقها فترجع إلى أبيها 
وقومها. أهل بيته أصله وعصبته الذين حرموا 0 وعد 17م 

هكذا وقع فى هذه الرواية »والأولى أولى »والأخذ بها أحرى .وهذه الثانية تحتمل أنه أراد 
تفسير الأهل المذكورين فى الحديث الذى رواه »إنما المراد بهم آله الذين حرموا الصدقة أو أنه ليس 
المراد بالأهل الأزواج فقط .بل هم مع آله »وهذا الاحتمال أرجح ؛جمعا بينها وبين الرواية التى 
قبلهاء وجمعا أيضاً بين القرآن والأحاديث المتقدمة إن صحت ٠‏ فإن فى بعض أسانيدها نظرأ »والله 
أعلم اثم الذى لا يشك فيه من تدر القرآن أن نساء النبى يكل داعلات فى قوله :( إِنَمَا يريد الله 
يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطَهرَكم تَطهِيرا 4. فإن سياق الكلام معهن ؟ولهذا قال تعالى بعد هذا 
كله :إ واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله وَالْحَكْمّة 4 أى :اعملن بما ينزل الله على رسوله فى 
بيوتكن من الكتاب والسنة . قاله قتادة وغير واحد. واذكرن هذه النعمة التى خصصتن (©2 بها من بين 
الناس .أن الوحى ينزل فى بيوتكن دون سائر الناس »وعائشة [ الصديقة ] 29 بنت الصديق أولاهن 
بهذه النعمة » وأحظاهن بهذه الغنيمة» وأخصهن من هذه الرحمة العميمة »فإنه لم ينزل على رسول 
الله كله الوبحى .فى 'قرائن امراة اسواها كنا انض علن. للقه لات :الله بزسيلاقه عليه 230 يزان 
بعض العلماء »رحمه الله : لأنه لم يتزوج بكراً سواهاء ولم ينم معها رجل فى فراشها سواه » 
فناسب أن تخصص بهذه المزية »٠وأن‏ تفرد بهذه الرتبة العلية. ولكن إذا كان أزواجه من أهل 


. 4 فى أ: كبر» . (0) فى ف : « فيوشك‎ )١( 
. فى أ : : حسان »؛‎ )5( 


(4) صحيح مسلم برقم (51-08) . 
(5) فى أ : « خصصتهن ؛ . (0) زيادة من أ . (8) فى ت : « رسول الله عَكلِيْهِ ه . 


بيته» فقرابته أحق بهذه التسمية »كما تقدم فى الحديث : ١‏ وأهل بيتى أحق »© . وهذا يشبه ما ثبت 
فى صحيح مسلم أن ترسوك الله كي لما سئل عن المسجد الذى اين على التفرى من أول 
يوم»فقال:« هو مسجدى هذا »© 2١‏ .فهذا من هذا القبيل ؛فإن الآية إنما نزلت فى مسجد قباء »كما 
ورد فى الأحاديث الآخر . ولكن إذا كان ذاك أسس على التقوى من أول يوم »فمسجد رسول الله 
يَكِْدٌ أولى بتسميته بذلك . والله أعلم . 

وقد قال ابن أبى حاتم خدثنا أن »احدتنا أحو الوليل +يحدثنا أو عوانة #غبرة حصي 0 
عبد الرحمن »عن أبى جميلة © قال :إن الحسن بن على استخلف حين قتل على عرضى الله 
عنهما(؟©» قال :فبينما هو يصلى إذ وثب عليه رجل فطعنه بخنجر وزعم حصين أنه بلغه أن الذى طعنه 
ل ا ا ل ا ل 
برأ فقعد على المنبر فقال : يا أهل العراق ؛اتقوا اللّه فينا »فإنا أمراؤكم وضيفانكم »ونحن أهل 
البيت الذى قال الله : 9 إِنّما يريد الله ليذهب عدكم الرجس أهل البِيت ويطهركم تطّهيرا 4 قال : فما زال 
يقولها حتى ما بقى أحد من أهل المسجد إلا وهو يَحِن بكاء . 

وقال السدّى » عن أبى الديلم قال الال عل ين لبي ال بن بلقاي أعاارات تن 
الأحزاب : 9 إِنَّمَا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البِيت ويطهركم تطهيرا 4 ؟ قال : نعم »ولأنتم 
هم؟ قال : نعم . 

قوله : إن الله كان لطيفا خبيرا» أى : بلطفه بكن بلغتن هذه المنزلة » وبخبرته (4) بكن وأنكن 
أهل لذلك ٠‏ أعطاكن ذلك وخصكن بذلك . 

قال ابن جرير » رحمه اللّه : واذكرن نعمة الله عليكن بأن جعلكن فى بيوت تتلى فيها آيات الله 
والحكمة » فاشكرن الله على ذلك واحمدنه . 

( إن الله كان لطيفا حبرا » أى : ذا لطف بكن عإذ جعلكن فى البيوت التى تتلى فيها آباته 
والحكمة . وهى البدة كير كي اها كن ارول أرو اجا + 

وقال قتادة : ا واذكرن ما يتلئ في بيوتكن من آيَات الله وَالْحكْمّة4 قال : يمتن عليهن بذلك . رواه 
ابن جرير . ظ 

وقال عطية العَوفى فى قوله : إن اللَّهَ كَانَ لطيفا خبيرا 4 يعنى : لطيف باستخراجها »خبير 
بموضعها. رواه ابن أبى حاتم »ثم قال :وكذا روى عن الربيع بن أنس »ععن قتادة (5) . 

«إنّ المسلمين وَالْمسلمّات والمؤمنين والمؤمنات والْقَانتِينَ والقانتات والصادقين 


أ ا - 


والصّادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات 


. من حديث أبى سعيد الخدرى ؛رضى الله عنه‎ )١17948( صحيح مسلم برقم‎ )١( 
. » بمخيرته‎ ١ : (؟) فى ت : « وروى ابن أبى حاتم بسنده » . (*) فى ت 2 فا ء !أ : لا عنه 4 . (5) فى ت‎ 
» فى ت : 7 وقتادة‎ )0( 


الوه المناقيان سصورة الأحزاية الآية :27587 مي ا ا 2 


والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين اللّه كثيرا بالازياخ 


- 


5 
> > وى - 


عد اللّه لهم مغفرة وأجرا عظيما 62 4. 

قال 100 أحمد : حدثنا عفان »حدثنا عبد 0 7 ا » حدثنا د بن 00 0 )000 
القرآن كما يذكر ارجا ؟ قالت 00 7 ل 0 5-8 00000 » قالت : وأنا أسرح 
شعرى » فلففت شعرى »ثم خرجت إلى حجرة من حجر بيتى ؛ فجعلت سمعى عند الجحريد» فإذا هو 
يقول عند المنبر :3 ياأيها الناس ءإن الله يقول: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات »© إلى 1: 
يفو م 2 ع يعو ْ* 8 0 


ع 


الآية . 

وهكذا رواه النسائى وابن جرير »من حديث عبد الواحد بن زياد »به مثله 9©) . 

لح ا ا ب سو سا ل الب 
اشع الرممال يلكرود في الغران ؛والنساء لا يذكرن ؟ فأنزل الله لز رن لسلس والمسلمات رالترمين 
والمؤمنات 94) , 

رقف ووه ان هون وه أبن كر )عن أبى معاوية »عن محمد بن عمرو »عن أبى سلمة : 
أن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب »حدثه عن أم سلمة »رضى الله عنها »قالت : قلت : يا رسول 
اللّه » أيذكر الرجال فى كل شىء ولا نذكر ؟فأنزل اللّه : ( إن المسلمين والمسلمّات 4 الآية (0) , 


طريق أخرى : قال سفيان الثورى »عن ابن ألى نجي “عن مجاهد 0 :قالت أم سلمة : : 
و لها له لكر لفكي ولا و11 الله :إن صمي المت 4 الآية 0 . 
وحدثنا بشر (4) »حدثنا يزيد »حدثنا سعيد (1)؛بعن قتادة قال :دخل نساء على نساء النبى 


ككل فقلن : قد ذَكركن الله فى القرآن #زلم ادكو نقوي: :انا انناسنا يذكيو 9 فافرك: الله 
عز وجل إن المسلمين وَالْمسلمّات © الآية(: 0 


. وروى الإمام أحمد بإسناده عن » . (0) فى ف : « قال »؛‎ ٠: فى ت‎ )١( 
. )4/77( وتفسير الطبرى‎ )١5٠8( والنسائى فى السئن الكبرى برقم‎ )7١ 5 /1( المسند‎ )7( 
. )١5١ 5( النسائى فى السنن الكبرى برقم‎ )5( 

(0) تفسير الطبرى (7؟8/7) . 

. ©» فى ف » أ : « سئان بن مظاهر العمرى‎ )١( 

0) تفسير الطبرى (؟8/757) . 

(6) فى ف ء. أ : 2 بشير » . 

(9)فى فاء.أ: ١‏ سعد »ة. 

. )8/71( تفسير الطبرى‎ )٠١( 


سجعسجيميي سسسب سن بج وحص لقره الغراةس ماهؤزة ' الأهرانية الأرقاره 8 


فقوله «إن المسلمين وَالْمسلمّات والْمؤمنين وَالمؤمنات 4 دليل على أن الإيمان غير اد بنادم ؛ زخو 
أخص منه ‏ لقوله(21 تعالى قَانت الأعراب آمنًا قل لم : تؤمنوا ولكن قولوا أَسلَمنا ولَمّا يُدخل الإيمان في 
قلوبكم 4 [ الحجرات 1 ] .وفى الصحيحين : « لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن »© . فيسلبه (؟) 
الإيمان »ولا يلزم من ذلك كفره بإجماع المسلمين »فدل على أنه أخص منه كما قررناه فى أول شرح 
البخارى . 

ال من « والقانتين والقانتات 4 : القنوت: هو الطاعة فى سكونء فز من هو قَانت آناء اميل 
ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربّهِ 4 [ الزمر :4 وقال تعالى : « وله من في السّموات والأرض 
كل لَه قانتون 4 الروم ]380 يا مر يم افنتي لربّك واسجدي واركعي مَعْ الراكعين 4 [آل عمران 500 
(١‏ وقوموا لله قاندين4[ البقرة : 778 ] فالإسلام بعده مرتبة 9؟» يرتقى إليها »ثم القنوت ناشئ عنهما . 

« والصادقين والصادقات 4: هذا فى الأقوال »فإن الصدق خّصلة محمودة ؛ولهذا كان بعض 
الصحابة لم تجرب عليه كذبة لا فى الجاهلية ولا فى الإسلام » .وهو علامة على الإيمان »كما أن 
الكذب أمارة على النفاق »ومن صدق نجا ٠١‏ عليكم بالصدق ؛فإن الصدق يهدى إلى البر »وإن البر 
يهدى إلى الجنة . وإياكم والكذب ؛فإن الكذب يهدى إلى الفجور »وإن الفجور يهدى إلى النار 3 
يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله د »ولا يزال الرجل رن 
الكذب حتى يكتب عند الله كذابآ » (59) والأحاديث فيه كثيرة جد 

« والصابرين والصابرات4 : هذه سَجيّة الأثبات .وهى الصبر على المصائب ٠‏ والعلم بأن المقدور 
كائن لا محالة . وتلّقَى ذلك بالصبر والثبات »وإنما الصبر عند الصدمة الأولى »أى : أصعبه فى أول 
وهلة »ثم ما بعده أسهل منه »وهو صدق السجية وثباتها . 


( والخاشعين والخاشعات »: | ليد : السكون والطمأنينة » والتؤدة والوقار والتواضع .والحامل 
عليه الخوف من اللّه ومراقبته» ابوس الو : 20 أعبك الله كأنك تراه 4 فإن لم تكن تراه فإنه 
فراك 2 

( والمتصدقين والْمتصدقّات» : ١‏ : هى الإحسان إلى الناس المحاويج الضعفاء »الذين لا 


5 ا الأموال )0 طاعة لله »وإحسانا إلى خلقه »وقد ثبت فى 
الصحيحين ١:‏ سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله » فذكر منهم : « ورجل تصدق بصدقة 


. كقوله 4 . (؟) فى تك ف 8:1 فسلية © . (9) زيادة من ت » أ‎ ١ : فىأ‎ )١( 
(؟) فى ت : « قربة 4 . (5) فى ت . ف : « جاهلية ولا إسلام ؛)‎ 
فى ت » ف » أ : 2 أتى بعجز الحديث وأخر صدره 4. 0) فى تا 2 فا.٠أ: «أى؟.‎ )5( 


(8) زناده من م ف 1 (9) فى 1 : « الأعمال » . 
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فأخفاها » حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه »21 . وفى الحديث الآخخر : « والصدقة تطفئ الخطيئة» 
كما يطفيءع الماء النار » 259 . 


[ وفى الترمذى عن أنس بن مالك »رضى الله عنه »عن النبى تَلثَِّ .قال ١:‏ إن الصدقة تطفيىع 
غضب الرب وتدفع ميتة السوء © . 

وفى الصحيحين عن عدى بن حاتم قال :قال رسول الله كَكِيْه : « ما منكم من أحد إلا سيكلمه 
ربه »ليس بينه ؤبينه ترجمان » فينظر أيمن منه “فلا يرى إلا ما قدم ؛وينظر أشأم منه فل ترم 1 
ما قدم. وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه . فاتقوا النار ولو بشق ثمرة 0 

وفى حديث أبى ذر أنه قال : سألت رسول الله يككِلَةّ ماذا ينجى العبد من النار ؟قال ١:‏ الإيمان 
بالله؛ .قلت :يا نبى الله »مع الإيمان عمل ؟ قال :« ترضخ مما خولك الله » »أو :« ترضخ مما رزقك 
حليكن » فإنى رأيتكن أكثر أهل النار ) . وكأنه حثهن ورغبهن على ما يفدين به أنفسهن من النار » وقال 
عمر بن الخطاب »رضى الله عنه : ذكر لى أن الأعمال تتباهى » فتقول الصدقة :أنا أفضلكم . 

وفى أ 7 لصحيحين عن أبى هريرة قال : ضرب رسول الله عَككِلِ »مثل البخيل والمتصدق »كمثل رجلين 
المتصدق »كلما تصدق بصدقة ان ننسطت عنه حتى تغشى أنامله » وتعفمو أثره »وجعل | لبخيل كلما هم 
بصدقة 5 قلصت »وأخذت كل حلقة مكانها . قال أبو هريرة :فأنا رأيت رسول الله ويد يقول بإصبعه 
هكذا فى جيبه .فلو رأيته يوسعها ولا يتسع .وقد قال تعالى : ومن يوق شح نفسه فأُولتك هم 
المقلحون » [ التغابن 1 6 ]١‏ . فجود الرجل يحبيه إلى أضداده وبخله يبغضه إلى أولاده . كما قيل: 

ويظهم عبت امرك فى لتاقن +شخلة ونستره عنهم : جميعا سخاؤه 
تعط بأثواب الشيفاء فإنشين أرى كل عيب والسخاء غطاؤه] د 

والأحاديث فى الحث عليها كثيرة جدأ » له موضع بذاته . 

« والصائمين والصّائمات 4 : فى الحديث الذى رواه ابن ماجه : « والصوم زكاة البدن » أى : 
تزكيه وتطهره وتنئقيه من الأخلاط الرديئة طبعا وشرعا 5 

قال 4) سعيد بن جبير :من صام رمضان وثلاثة أيام من كل شهر » دخل فى قوله : ١‏ والصائمين 
والصائمات 4 . 


. )٠١*01( وصحيح مسلم برقم‎ )١471( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

() رواه الترمذى فى السنن برقم )5١5(‏ من حديث كعب بن عجرة .رضى الله عنه » وقال : هذا حديث حسن غريب من هذا 
الوجه». ورواه أحمد فى المسئد 7١/7‏ من حديث جابر بن عبد الله »رضى الله عنه » ورواه الترمذى فى السنن برقم (5117) وابن 
ماجة فى السئن برقم (”/791) من حديث معاذ »رضى الله عنه . 

(*) زيادة من ات . (5) فى أ : ١‏ كما قال » . 


اسح ح بح حي رح س بسن “ التو الماصن سر الاحوات الا ارة1) 


ولما كان الصوم من أكبر العون على كسر الشهوة ‏ كما قال رسول الله يَكلِهِ : « يا معشر الشباب» 
من استطاع منكم الباء فليتزوج ٠»‏ فإنه عض للبصر وأحصن, للفرج »ومن لم يستطع فعليه بالصوم 
فإنه له وجاء » )١(‏ - ناسب أن يذكر بعده : ( والحافظين فروجهم والحافظات »أى :عن المحارم والماثم 
إلا عن المباح ؛كما قال تعالى : ( والّذين هم لفروجهم حافظون . إلا علئ أزواج جهم أو ما ملكت أيمانهم 
فإنهم غير ملومين . فم ابتغئ وراء ذلك فأوك هم العادون المؤمنون : لاع 

وقوله : « والذاكرين الله كثيرا والذاكرات » : قال ابن أبى حاتم : 

حدثنا أبى »حدثنا هشام بن عبيد اللّه »حدثنا محمد بن جابر »عن على بن الأقمر »عن الأغر 
أبى مسلم 29 .عن أبى سعيد الخدرى »رضى الله عنه »أن رسول الله كَل قال :7 إذا أيقظ الرجل 
امرأته من الليل » فصليا ركعتين » كتبا 29 تلك الليلة من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات © . 

وقد رواه أبو داود »والنسائى »وابن ماجه »من حديث الأعمشء. [ عن على بن الأقمر ] (5) 2 
عن الأغر أبى مسلم »عن أبى سعيد وأبى هريرة »عن النبى ككل , بمثله (5) 

ل الإمام أحمد :حدثنا حسن .حدثنا ابن لهيعة حدثنا دراج »عن أبى الهيثم »عن أبى 
سعيلك الخدرى »رضى اللّه عنه »أنه قال :قلت :يا 0 الله »أى العباد أفضل درجة عند الله يوم 
القيامة ؟ قال ١:‏ الذاكرون الله كثيرا والذاكرات » . 

قال : قلت : يا رسول الله »ومن الغازى فى سبيل اللّه ؟ قال :« لو ضرب بسيفه فى الكفار 
والمشركين حتى ينكسر ويختضب دما لكان الذاكرون الله أفضل منه » © . 

وقال(*) الإمام أحمد :حدثنا عفان »حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم »عن العلاء »عن أبيه »عن 
أبى هريرة »رضى الله عنه »قال : كان النبى يَكلْةِ يسير فى طريق مكة »فأتى على جمدان فقال : « هذا 
جمدان »سيروا فقد سبق الْمَرّدونَ » . قالوا :وما الُْقَرّدون (9) ؟ قال : « الذاكرون اللّه كفي ؟ »©٠١(‏ . 
ثم قال : « اللهم اغفر للمحلقين » . قالوا : والمقصرين ؟ قال : « اللهم . اغفر للمحلقين » . 
قالوا: والمقصرين ؟ قال : ١‏ والمقصرين » . ظ 


تفرد به من هذا الوجه ؛ورواه مسلم دون آخره (11) , 


١5٠٠0( صحيح البخارى برقم (0057) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 

(0) فى ت : « روى ابن أبى حاتم بإسناده ». (*) فى ت . أ : « كانا »© . 

() زيادة من ت » ف . وسان أبى داود وابن ماجه . 

(5) سنن أبى داود برقم ( )١1٠٠١‏ والنسائى فى السنن الكبرى برقم )١١5٠7(‏ وسنن ابن ماجه برقم )١770(‏ . 
(5) فىا ت : « وروى © . 

0 المسند (57/ 75) ودراج عن أبى الهيثم ضعيف . 

() فى ت : : وروى »2 . (9) فى ف , أ : « وما المفردون يا رسول الله ؟ » . 
)٠١(‏ فى ف ». أ : « الذاكرون الله كثيرا والذاكرات » . 

() المسند )4١١/5(‏ وصحيح مسلم برقم (1707) وإنما رواه مسلم دون أوله » والله أعلم . 
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وقال )١(‏ الإمام أحمد : حدثنا حجين بن المثنى احدتا عند العويدية أن بمدلمة قرو :ونان ين أن 
زياد مولى عبد اللّه ابن عياش 2١‏ بن أبى ربيعة ‏ أنه بلغه عن معاذ بن جبل »رضى اللّه عنه: أنه 
قال: قال رسول الله كِكِلَةّ : « ما عمل آدمى عملا قط أنجى له من عذاب اللّه من ذكر اللّه». وقال 
معاذ: قال رسول الله كلك : « ألا أخبركم بخير أعمالكم .وأزكاها عند مليككم »وأرفعها فى 
درجاتكم» وخير لكم من تعاطى الذهب والفضة »ومن أن تلقوا عدوكم غداً فتضربوا أعناقهم ويضربوا 
أعناقكم » ؟ قالوا : بلى يا رسول الله . قال : « ذكر الله » عز وجل » 9" . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا حسن »حدئثنا ابن لهيعة » حدثنا ران بن فائد .عن سهل بن معاذ بن 
أنسن الجهنى 4 عن أبيه » عن رسول الله عَلِيَخِ : أن رجلا شالة فال 5 6 المجاهدين أعظم أجراً 
ا : « أكثرهم 17 لله ذكراً ». قال : فأى الصائمين أكثر أجراً ؟ قال : ١‏ أكثرهم لله 
ذكرا». ثم ذكر الصلاة والزكاة والحج والصدقة » كل ذلك يقول رسول الله كله : « أكثرهم لله 
ا أبو بكر لعمر »رضى الله عنهما :ذهب الذاكرون بكل خير .فقال رسول الله يه : 
«أجل» 20 . 

وسنذكر بقية الأحاديث الواردة فى كثرة الذكر عند قوله تعالى فى هذه السورة : ١‏ يا أيها الّذين 
آمنوا اذكروا اللّهِ ذكرا كثيرا . ومبّحوه بكرة وأصيلا» الآية [ الأحزاب : »4١‏ 57 ] ءإن شاء الله تعالى. 

وقوله : طأَعَدَ الله لهم مغفرة وأَجرا عظيما»4 أى : هيا لهم 200 منه لذنوبهم مغفرة وأجر) عظيماً 
وهو الحنة . 

وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذَا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم 
ومن يعص الله ورسولَه ققد صل ضلالا مبينا 9 4. 

قال العوفى ؛عن أبن عباس : قوله :( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة » الآية » وذلك أن رسول الله عَللاةٍ 
انطلق ليخطب على فتاه زيد بن حارئة »فدخل على زينب فب بنت جحش الأآسدية فخطبها »فقالت : 
لست بناكحته »فقال رسول الله كله : « بل فانكحيه » . قالت :يا رسول الله »أؤامر فى نفسى . 
فبينما هما يتحادثان أنزل الله هذه الآية على رسوله وك : وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قَضَى الله 
ورسوله أمرا 4 الآية »قالت :قد رضيته لى منكحا يا رسول الله ؟ قال : (نعم» . قالت : إذاً لا أعصى 
رسول الله كَل »قد أنكحته نفسى 9 . 


8 فى ت : : وروى 4 . (0) فى فاء أ: 3 عباس‎ )١( 


(*) المسند (584/6؟) . 

(5) فى أ : « أكثركم » . 

(5) المسند (878/7) وقال الهيئمى فى المجمع /٠١(‏ 75) :2 وفيه زبان بن فائد وهو ضعيف ».وقد وثق » وكذلك ابن لهيعة » وبقية رجاله 
ثقات 4 . ظ 


(7) فى تاء ف : ١‏ أعد لهم» . 
(0) تفسير الطبرى (؟7؟/4) . 


5 5 الجزء السادس َِ سورة الأحزاب : الآية (5» 


وقال ابن لهيعة »عن ابن أبى عمرة »عن عكرمة »عن ابن عباس قال : خطب رسول الله كَل 
زود ودك تطان لرية رو جا رقة والالس كلت له بوقا لك انا ضير مع فنا مركا نك امعراء فنها 
حدة ‏ فأنزل الله ٠عز‏ وجل :: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة» الآية كلها 

وهكذا قال مجاهد » وقتادة »ومقاتل بن حيان : أنها نزلت فى زينب بنت جحش [ الأسدية ] )1١(‏ 
حين خطبها رسول الله كَِلّْ على مولاه زيد , بن حارثة » فامتنعت ثم أجابت . 


وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم »نزلت فى أم كلثوم (") بنت عقبة بن أبى معيط » وكانت أول 
من هاجر من النساء ‏ يعنى : بعد صلح الحديبية - فوهبت نفسها للنبى كَللِةّ »فقال :قد قبلت . 
فزوجها زيد بن حارثة ‏ يعنى والله أعلم بعد فراقه زينب - فسخطت هى وأخوها وقالا :إنما أردنا 
رسول الله وله فزوجنا عبده . قال :فنزل القرآن : وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قَضى الله ورسوله 
أمرا » إلى آخر الآية . قال :وجاء أمر أجمع من هذا : ( الثبي أولئ بالمؤمدين من أنفسهم » قال : فذاك 
خاص وهذا جماع . 

وقال (5) الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق »أخبرنا 0 )عن ثابت التاق »عن أنس قال : 
خطب النبى يَككدِ على جلَيبيب امرأة من الأنصار إلى أبيها »فقال :حتى أستأمر أمها . فقال النبى 
َيِل : فنعم (4) إذا 0 : فانطلق الرجل إلى امرأته ١‏ ا 1 ٠فقالت‏ :لاها الله ذا50», ما 
نا :فانطلق الرجل " يريد ا ل كاد . فقالت الجارية. ]0 انار داتعا 
رسول الله عَلِل أمره ؟إن كان قد رضيه لكم فانككوه قال #فكانيا» حلت عن أبويها »وقالا : 
صدقت . فذهب أبوها إلى رسول الله د فقال : إن كنت رضيته فقد رضيناه .قال ١:‏ فإنى قد 
رضيته» . قال : فزوجها (8) الم فرع اهل الدينة: فرك اميه توعدو قل تلد م ويخو له نان نيك 
المشركين قد قتلهم »قال أنس : فلقد رأيتها [ وإنها ] (*) لمن أنفق بيت بالمدينة 23١(‏ . 

وقال )١١(‏ الإمام جين : حدثنا عفان »حدثنا حماد ‏ يعنى :ابن سلمة ‏ عن ثابت »عن كنانة بن 
نعيم العدوى )عن أبى برزة الأسلمى أن جليبيبا كان امرأ يدخل على النساء يمر بهن ويلاعبهن » فقلت 
لامرأتى: لا يدخلن اليوم عليكم 2١١‏ جليبيب ١فإنه‏ إن دخل عليكم 220 لأفعلن ولأفعلن . 
قال: وكانت الأنصار إذا كان لأحدهم أيم لم يزوجها حتى يعلم : هل لنبى الله يَليِّ فيها حاجة أم لا 
فقال رسول الله يلد لرجل من الأنصار ١:‏ زوجنى ابنتك » .قال :نعم »وكرامة يا رسول 
0401 ووحمة عن فقالة .إلى لمث ارمدعا لشدن. . قال قلي تارسول: الله قال ليمي . 


. 4 زيادة من أ . (0) فى أ : « أم مكتوم » . 0) فىا ت : 7 وروى‎ )١( 

(4) فى ف ١:‏ لنعم » . (0) زيادة من ت » ف »ء والمسئد . 

() فى ه ء أ : ١‏ إذا » والمثبت من ت » ف والنهاية لابن الأثير . 

0) فىات : « خدرها 4 . (6) فى أ : « فتزوجها » . (0) زيادة من ت . ف . والمسند . 
1 الس 101 

(0)فىات «١:‏ وروى». ١(‏ ». 1 ) فى أ : ١‏ عليكن » . 


(15) فى أ : « برسول الله » . 
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فقال :يا رسول الله » أشاور أمها . فأتى أمها فقال :رسول الله يِل يخطب ابنتك ؟ فقالت: نعم ونعمة 
عين . فقال:إنه ليس يخطبها لنفسهإنما يخطبها لجليبيب. فقالت : أَجلَيبيب إنيه 2١‏ ؟ أجليبيب إنيه7؟)؟ 
لاءلعمر الله لا تروجه .فلما أراد أن يقوم ليأتى رسول الله يكل فيخبره بما قالت أمهاء قالت 
الجارية : من خطبنى إليكم ؟ فأخبرتها أمها .قالت :أتردون على رسول الله كَكِْةّ أمره ؟! ادفعونى 
للق فاه لج بسي . فانطلق أبوها إلى رسول الله يَككِْكّ فقال : شأنتك بها . فزوجها جليبيبا. قال: فخرج 
رسول الله يك فى غزاة له »فلما أفاء الله عليه قال لأصحابه : « هل تفقدون من أحد » ؟ قالوا : 
نفقد فلانا ونفقد فلانا ل ل د لد ا الاي : لا .قال «١:‏ لكنى أفقد 
جليبيبا» . قال ١:‏ فاطلبوه فى القتلى ». فطلبوه فوجدوه إلى جنب سبعة قد قتلهم ثم قتلوه [ فقالوا : 
يا رسول الله »ها هو ذا إلى جنب سبعة قد قتلهم ثم قتلوه ] 29 . فأتاه رسول الله يك فقام عليه . 
فقال: قتل سبعة [ وقتلوه ] (4») »هذا منى وأنا منه . مرتين أو ثلاثا »ثم وضعه رسول الله َلك على 
ساعديه [ وحفر له ». ما له سرير إلا ساعد النبى كلِِْ ] » . ثم وضعه فى قبره. ولم يذكر أنه 
غسله» رضى الله عنه . قال ثابت :فما كان فى الأنصار أيم أنفق منها . وحدث إسحاق بن عبد الله بن 
أبى طلحة ثابتا : هل تعلم ما دعا لها رسول الله كَكْلْةٌ ؟ فقال : « اللهم »صب عليها [ الخير ] (5) 
صباء ولا تجعل عيشها كدا » كذا قال »فما كان فى الأنصار أيم أنفق منها . 

هكذا أورده الإمام أحمد بطوله 29 »وأخرج منه مسلم والنسائى فى الفضائل قصة قتله(8» . 
وذكر الحافظ أبو عمر بن عبد البر فى « الاستيعاب © أن الجارية لا قالت فى .خدرها : أتردون على 
رسول الله وَككةِ أمره ؟ تلت 257 هذه الآية ٠:‏ وما كان لمؤمن ولا مؤمتة إذا ! قَضَى اللّه ورسوله أمرا أن يكون 
لهم الخيرة من أمرهم 04 00 


اقلا 


العصر 'فنهاء ٠وقراأ‏ رأ ابن اسن ؛رصئ اللّه غنه )110 : « وما كان 1 1[ 2111111101 
أمرا أن يكُون 0 لهم الخيرة من أَمْرِهم 4 ] 22 . 


فهذه الآية عامة فى جميع الأمور »وذلك أنه إذا حكم الله ورسوله بيشىء »فليس لأحد مخالفته 
ولا اختيار لأحد هاهنا ».ولا رأى ولا قول »كما قال تعالى :ا فلا وربك لا يؤمنون حتّئ يحكموك فيمًا 
شجر ينهم نملا يجدوا في نهم حرج مضت يسما يما 4 [ النساء 5 ]لزاون اليك : 
« والذى نفسى بيده .لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما + جئت به » . ولهذا شدد فى خلاف 
ذلك.» فقال : ( ومن يعص الله ورسوله فقد ضَلَ ضلالاً مبينا 4 ٠‏ كقوله تعالى :( فَليَحَذر الّذينَ يخالفون عن 


قر هم وس 


أَمْرِه أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عَذَاب أليم 4 [ النور :173 ]. 


. زيادة من ت »2 ف »ء والمسلد‎ )” ٠ 6 » 5 .» . ؟) فى هاء تاءعف ء أ : « ابنه © والتصويب من المسند‎ »١( 
. ) 571: /5( المسند‎ 0 

() صحيح مسلم برقم (5587) والنسائى فى السنن الكبرى برقم (8755) . 

ل 0" 

. )5094/١( )الاستيعاب‎ ١ 

)١١(‏ فى أ : ١‏ عنهما »؛ . (0)فىت : « تكون » )١19(  .‏ زيادة من ات . فا ء)أ. 


٠ 4‏ مصسي ‏ بب ‏ بيبب 7ا7ب7 6 1ق ا | لقنا فين ع سورة الاغر ات الذية (10) 

9 وإذ تقول للّذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفى فى 
نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضئ زيد منها وطرا زوجناكها 
لكي لا يكون على المؤمدين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله 
مفعولا 0©) © . 

يقول تعالى مخبراً عن نبيه » صلوات اللّه وسلامه عليه » أنه قال لولاه زيدك سن حارثة وهو الذى 
أنعم الله عليه »أى :بالإسلام ومتابعة الرسول .عليه أفضل الصلاة والسلام : « وأنعمت عليه 4# أى : 
بالعتق من الرق »وكان سيدا كبير الشأن جليل القدر ٠حبيباً‏ إلى النبى يَكلِيْهَ »يقال له:الحب »ويقال 
لابنه أسامة: الحب ابن الحب . قالت عائشة »رضى اللّه عنها :ما بعثه رسول الله يَلِيهِ فى سرية إلا 
أمره عليهم »ولو عاش بعده لامسكحخلفةه : رواه أحمد عن سعيد بن محمد الوراق ومحمد بن عبيد » عن 
وائل بن داود »عن عبد الله البهى عنها © . 

وقال( البزار :حدثنا خالد بن يوسف .حدثنا أبو عوآنة ( ح ) »وحدثنا محمد بن معمّر »حدثنا 
أبو داود »حدثنا أبو عوانة » أخبرنى عمران بن أبى سلمة ("2).)ععن أبيه : حدثنى أسامة بن زيد 
قال: كنت فى المسجد » فأتانى العباس وعلى بن أبى طالب »رضى الله عنهما »فقالا :يا أسامة »٠استأذن‏ 
رعق سوك الله كله قال قانيت :رسيول :الله فاخورقة واققاف: على :والعياس ييعتاذقانة ؟ قال 
«أتدرى ما حاجتهما ؟» فقلت :لاا يا رسول الله فقتال:. :7 لكتى أذوى-1:: قتال: :فاذن. لهها : 
قالا:يا رسول الله »جتناك لتخبرنا :أى أهلك أحب إليك ؟ فقال ٠:‏ أحب أهلى إلى فاطمة بنت 
محمد» » قالا :يارسول الله »ما نسألك عن فاطمة .قال: « فأسامة بن زيد بن حارثة »الذى أنعم الله 
عليه وأنعمت عليه » 299 . 

وكان رسول الله يي قد زوجه بابنة عمته زينب بنت جحش الأسدية ‏ وأمها أميمة © بنت عبد 
المطلب 27 وأصدقها عسشرة دنائير » وسكين درهما » وخخمارا 1 رع » واخمسين مدا من 
طعام » وعشرة أمداد من تمر .قاله مقاتل بن حيان »فمكثت عنذه قريباً من سئنة أو فوقها ثم وفع 
بينهماء فجاء زيد يشكوها إلى رسول الله كَل .فجعل رسول الله كَل يقول له ١:‏ أمسك عليك 
زوجك.واتق الله » .قال الله تعالى : 8« وتخفى فى نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس واللّه أحق أن 


. المسند (5719//5؟)‎ )١( 

(0) فى ت : ١‏ وروى» . 

() فى تا ء. ف » أء ه : « عمر بن أبى سلمة 4 » والصواب ما أثيتناه . 

(؟) ورواه الترمذى فى السنن برقم (7814) من طريق أبى عوانة بنحوه .وقال الترمذى :0 حديث حسن صحيح »© . 
(4) فىات : ١‏ أمية 6 . 


الجزء السادس ‏ سورة الأحزاب :الآية (/ا) هه 


عنها صممحا لعدم صحتها فلا نوردها . 

وقد روى الإمام أحمد هاهنا أيضاً حديثاً »من رواية حماد بن زيد »عن ثابت »عن أنس فيه غرابة 
تركنا سياقه أيضاً 2١(‏ . 

وقد روى البخارى أيضاً بعضه مختصراً فقال حدثنا محمد بن عبد الرحيم ‏ حدثنا معَلَى ('© بن 
منصور »عن حماد بن زيد »حدثنا ثابت »عن أنس بن مالك قال :إن هذه الآية ( وتخفى فى نفسك 
ما الله مبديه 4 نزلت فى شأن زينب بنت جحش » وزيد بن حارثة» رضى الله عنهما 9© . 

وقال (؟) ابن أبى حاتم : حدثنا أبى »حدثنا على بن هاشم بن مرزوق »حدثنا ابن عيينة »عن على 
ابن زيد بن جدعان قال : سألنى على بن الحسين ما يقول الحسن فى قوله : ل( وتخفي فى تَفسك ما الله 


مبديه [ وتخشى النّاس واللّه أحق أن تخشاه ]4200 ؟ فذكرت له فقال:لاءولكن الله أعلم نبيه أنها 
ستكون من أزواجه قبل أن يتزوجها »فلما أتاه زيد ليشكوها إليه قال :اتق الله ء»وأمسك عليك 
ووعطلة: قلق أخيرتك الى عرو كه نير كتين اقل شتلفو ها اللةشيديةة.: 

وهكذا ررق قي السدى أنه فال اتصدل ذللق.: 

وقال (5) ابن جرير :حدثنى إسحاق بن شاهين »حدثنى خالد »عن داود عن عامر »عن 
عائشة» رضى الله عنها ؛ أنها قالت :لو كتم محمد وَْةٌ شيئا مما أوحى إليه من كتاب الله لكتم : 
( وتخفي فى نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تَخْشَاه 4 90 . 

وقوله : طفلَمًا قَضئ زيد مَنها وطرا رَوَجَاكَها 4: الوطر :هو الحاجة والأرب عأى :لما فَرَغ 
منهاء وفارقها » زوجناكها »وكان الذى ولى تزويجها منه هو الله»عز وجل » بمعنى :أنه أوحى إليه أن 
ا ا 1 

قال 80 الإمام أحمد : حدثنا هاشم يعنى :ابن القاسم أبو النضر ‏ حدثنا سليمان بن المغيرة» عن 
ثابت »عن أنس »رضى اللّه عنه » قال د انقضت عدة زينب قال رسول الله يِل لزيد بن حارثة 
«اذهب فاذكرها على» . فانطلق حتى أتاها يعو بت غهكيا »قال :فلما رأيتها عظمت فى صدرى - 
حتى ما أستطيع أن أنظر إليها - أن رسول الله يلق ذكرها »فوليتها ظهرى ونكصت 2437 على 
عقبى»وقلت :يا زينب »أبشرى »أرسلنى رسول الله كلل يذكرك . قالت :ما أنا بصانعة شيئاً حتى 


)١(‏ الحديث فى المسند (7/ 55 )١‏ والغرابة من قوله ١:‏ فرأى رسول الله يَكَليّهِ امرأته زينب وكأنه دخله »© . فقد شك مؤمل فى الرواية »وهو 


سيئع الحفظ . 
(0) فى أ : « يعلى 4 . 
(؟) صحيح البخارى برقم (/51/81) . 
(:) فى ت : « وروى # . (6) زيادة من ف . (5)فىات : « وروى 4 . 
(0) تفسير الطبرى )١١/775(‏ وأصله فى الصحيح بلفظ :« من حدثك بثلاث » . 
() فى ت : « وروى »© . (9) فى فا ء. أ:« وركضت 4 . 
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أؤامر ربى»عز وجل .فقامت إلى مسجدها .ونزل القرآن » وجاء رسول الله كَل فدخل عليها بغير 
إق :ولق :رايتنا سن :حلت على رسول الله كَل أطعمنا عليها الخبز واللحم »فخرج الناس وبقى 
رجال يتحدثون فى البيت بعد الطعام »فخرج رسول الله يكل [ واتبعته ] )١(‏ فجعل يتتبع حجر نسائه 
يسلم عليهن »ويقلن :يا ا الله »كيف وجدت أهلك ؟ فما أدرى أنا أخبرته أن القوم قد خرجوا 
أو أخبر . قال : فانطلق حتى دخل البيت» فذهبت أدخل امعه» فألقى البكر يق :وبيتة 6و نر ل اجات 
ووعظ القوم بما وعظوا به : لا تدخلوا بيوت الي إلا أن يوْدَنَ لكم » الآية . 

ورواه مسلم والنسائى من طرق »عن سليمان (1) , بن المغيرة )به 2590 , 

وقد روى البخارى » رحمه الله عن أنسن. بن مالك" »#رضى الله عنه »أن زينب بنت جحش 
كانت تفخر على أزواج النبى يلد فتقول : زوجكن أهاليكن وروجنى الله من فوق سبع سموات 47) . 

وقد قدمنا فى سورة النور »4 عن محمد بن عبد الله بن جحش قال :تفاخرت زينب 
وعائشة» فقالت زينب »رضى اللّه عنها (0» : أنا التى نزل تزويجى من السماء »وقالت عائشة : أنا التى 
نول عدر من البهامي فاغتر فك لها رضن برضي اللدعكي 137 

وقال "2 ابن جرير : حدثنا ابن حميد »حدثنا جرير »عن المغيرة »عن الشعبى قال :كانت زينب 
تقول للنبى مَلِيْهٌ :إنى لأدل عليك بثلاث »ما من نسائك امرأة تدل بهن :إن جدى وجدك واحد » وإنى 
أنكحنيك الله من السماء »وإن السفير جبريل عليه السلام 8» . 

وقوله ٠:‏ لككيلا يكون علَى المؤمنين حرج في أَزواج أدعيائهم إذا قَضوا منهن وطرا 4 أى : إنما أبحنا لك 
تزويجها وفعلنا ذلك ؛لثلا يبقى حرج على المؤمنين فى تزويج مطلقات الأدعياء »وذلك أن رسول الله 
يد كان قبل النبوة قد تبنى زيد بن حارثة »فكان يقال له :" زيد بن محمد » » فلما قطع اللّه هذه 
الضفة بقوله تعالى : (وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم فولكم بأفراهكم واللّه يقول الحق وهو يمدي 
السبيل . ادعوهم لآبائهم هو أَقْسَط عند اللّه 4 , ؛ ثم راد ذلك بيانا وتأكيدا بوقوع تزويج رسول الله وك 
يويدب بنت جحتن ا طلفها زودديين سحارئة ؛ولهذا قال فى آية التحريم : « وحلائل أبنائكم الذين من 
أصلابكم 4 [ النساء 11 ] لسرن من الاين الدعى ؛فإن ذلك كان كثيرا فيهم . 

وواه وكات أمر الله مفعولا 4 أى :وكان هذا الأمر الذى وقع قد قدره الله تعالى وحَتّمه »وهو 
كائن لا محالة » كانت زينب فى علم الله ستصير من أزواج النبى كه . 


(5) زياقة فق عق + ف 401 والمسيك ٠.‏ (6) فى 5:1 صليم 4 
(") المسند (/196) وصحيح مسلم برقم )١5:4(‏ وسانن النسائى (7/94/5) . 
(4) صحيح البخارى برقم )1/17١0(‏ , 

(0) فىات : ١‏ عنهما 4 . 

١ : عند الآية‎ )١( 

0) فى ت : ١‏ وروى »4 . 

(4) تفسير الطبرى (7؟/١١)‏ . 


الخرع الساوس دتسورة الأخزات الآيات (78 )1 د م ا تت اه 


سس اس - 


«( ما كان علَى الى من حرج فيما فرض الله له سن اله فى الذين خَلُوا من قبل وكان 
أمر الله قدرا مُقَدورا 62 4. 

يقول تعالى لاما كَانَ علَى الى من حَرَج فيما فَرَض اللَهُ لَه أى : فيما أحل له وأمره به من تزويج 
ل ا ل 

وقوله (سسنة اله ف الدينَ لمن قبْل) أى : هذا حكم الله فى الانبياء قبله »لم يكن ليأمرهم 


بشىء وعليهم فى ذلك حرج وهذا و على من وهم من المنافقين نقصاً فى تزويجه امرأة زيك مولاه 
ودعيه »الذى كان قد تبئاه. 


( وكان أمر الله قَدرا مقدورا 4 أى :وكان أمره الذى يقدره كائناً لا محالة » وواقعا لا محيد عنه ولا 
نحدل اقيا قا[ الله 1 17كان وما كبيجا ل يكن« 

الّدين يبلَغونَ رسالات اللّه ويَحْشُوَتَه ولا يَحْشْوَن أَحَدا إلا الله وكفئ باللّه حسيبا 9 
مَا كان محمد أَبَا أحد من رَجَالكُم ولكن رَسُولٍ اللّه وَحَاتم النبيَينَ وكات الله بكل شيم 
عليما(:) 4. 

بمدح تعالى (© : « الّذين يلون رسالات الله 4 أى :إلى خلقه ويؤدونها بأمانتها «٠‏ ويخشوته » 
أى :يخافونه ولايخافون أحداً سواه فلا تمنعهم سطوة أحد عن إبلاغ رسالات الله »« وكفئ باللّه 
حسيبا 4 أى : وكفى باللّه ناصراً ومعيناً .وسيد الناس فى هذا المقام - بل وفى كل مقام ‏ 0078 
الله عَلَلٍِ ؛فإنه قام بأداء الرسالة وإبلاغها إلى أهل المشارق والمغارب »إلى جميع أنواع بنى آدم» وأظهر 
الله كلمته ودينه وترع كان صم الادياد والشرائع »فإنه قد كان النبى يبعث 0 إلى وه خاصة »© 
وأما هو صلوات الله عليه »فإنه بعث إلى جميع الخلق عربهم وعجمهم 0 
الله يكم جميعا» [ الاعراف : ٠ ] ١6‏ ثم ورث مقام البلاغ عنه أمته من بعده. فكان أعلى من قام بها 
بعده أصحابه» رضى اللّه عنهم »بلغوا عنه كما أمرهم به فى جميع أقواله وأفعاله وأحواله» فى ليله 
ونهاره» وحضره وسفره »وسره وعلانيته» فرضى الله عنهم وأرضاهم ثم ورثه كل خلف عن سلفهم 
إلى زماننا هذا » فبنورهم يقتدى المهتدون »وعلى منهجهم يسلك الموفقون . فنسأل الله الكريم المنان أن 

ببجعانا م لمهم ... 

قال (4) الإمام أحمد : حدثنا ابن 0 »أخبرنا الأعمش »٠عن‏ عمرو بن مرة »عن أبى 


الخترعو عق أبن عند لخدو »رضى الله عنه »قال :قال رسول الله عله 0 بترن ]سدم 
نفسه أن يرى أمر الله فيه مقال ثم لا (0) يقوله» فيقول الله :ما يمنعك أن تقول فيه ؟فيقول : 


رب» خشيت الناس . فيقول :فأنا أحق أن يخشى ()2 ) . 
)١(‏ زيادة من ت . () فى ت .ف :« بمدح الله تعالى » »وفى أ: « يمدح الله عز وجل » . 
(9) فى ت . ف ء أ : 2 وكان النبى قبله إنما يبععث 6 . (:)فىات :7روى 8 . 


(0) فى ت : « أن لا ؛ . (5) فى أ : ١‏ يخشاه 4 . 


1:4 الحزء السادمن - سورة الأحزاب: الآيتان (78 ع ٠‏ 4) 
وروآه أيضاً عن عبك الرزاق » عن الثورى »عن زبيد »)عن عمرو بن مرة () , 
ورواه ابن ماجه » عن أبى ع » عن عبد الله بن 0 وأبى معاوية » كلاهما عن الأعمش 3 
يه50) , 


وقوله : « ما كان محمد أبا أحد من رجالكم 4 نه 1-77 )إن رقال#يعد هذا #2 وريد 
محمد »© أى :لم يكن أباه وإن كان قد تبناه »فإنه »صلوات الله عليه وسلامه »لم يعش له ولد ذكر 
احتى بلغ الحلم ؟ فإنه ولد لَه القاسم »والطيب »والطاهر ( من خديجة فماتوا صغارا » وولد له إبراهيم 
من مارية القبطية »فمات أيضا رضيعا (*) ».وكان له من خديجة أربع بنات :زينب »ورقية »وأم 
كلثوم» وفاطمة »رضى الله عنهم 207 أجمعين »فمات فى حياته ثلاث وتأخرت فاطمة حتى أصيبت 
به» صلوات اللّه وسلامه عليه ثم ماتت بعده لستة أشهر , 


0 سس ||| سحي ١‏ سر سس 
- 


وقوله : ١‏ ولكن رسول اللّه وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما 4. كقوله :< الله أعلم حيث يجعل 
رسالته4 [ الأنعام : ١١15‏ ] فهذه الآية نص فى ©( أنه لا نبى بعده »وإذا كان لا نبى بعده فلا رسول 
[ بعذه ]00 بطريق الأولى والأحرى ؛ لأن مقام الرسالة أخص من مقام النبوة »فإن كل رسول 
نبى» ولا ينعكس . وبذلك وردت الأحاديث المتواترة عن رسول الله يَكَِيةّ من حديث جماعة من 
الصحابة . 

قال الإمام لحيل + عدا أبو عامر الأزدى » حدثنا زهير بن معحمد » عن عبل اللّه بن محمد بن 
عقيل »عن الطفيل بن أبى بن كعب237 .عن أبيه » عن النبى يي قال ١:‏ مثلى فى النبيين كمثل رجل 
بنى داراً فأحسنها وأكملها »وترك فيها موضع لبنة لم يضعها ٠»‏ فجعل الناس يطوفون بالبئيان ويعجبون 
منه» ويقولون :لو تم موضع هذه اللبنة ! فأنا فى النبيين موضع تلك اللبنة » . 

ورواه الترمذى » عن بندار )عن أبى عامر العقدى 00 » وقال : حسن صحيح : 

حديث آخر :قال 0١‏ الإمام أحمد : حدثنا عفان »حدثنا عبد الواحد بن زياد »حدثنا المختار بن 
فلفل »حدئنا أنس بن مالك قال: قال رسول الله ككٍ ٠:‏ إن الرسالة والنبوة قد انقطعت »فلا رسول 
بعدى ولا نبى ) .قال : فشق ذلك على الناس قال : قال(١١):‏ )) ولكن المشرات ( . قالوا : يا رسول 
الله »وما المبشرات ؟ قال : « رؤّيا الرجل المسلم »وهى جزء من أجزاء النبوة » . 

وهكذا روى الترمذى عن الحسن بن محمد الزعفرانى »؛ عن عفان بن مسلم» يه(١25.‏ وقال : صحيح 


. ) 7# ء,‎ "٠ /#( المسند‎ )١( 

(") سنن ابن ماجة برقم (8 ٠ ١‏ 5) وقال البوصيرى فى الزوائد (7/ 57؟) :2 هذا إسناد صحيح ؛ . 

(5) فى أ : ١‏ ينهى »؛ . (5) زيادة من أ . (65) فى أ : « أيضا صغيرا رضيعا » . 
(5) فى أ : « عنهن 4 . 0) فى أ : « على ؛ . (8) زيادة من أ . 

() فى ت : 2 وروى الإمام أحمد بإسناده عن أبى بن كعب 64 : 

. )7517( المسند (176/65) وسئن الترمذى برقم‎ )٠١( 

(١١)فىت‏ : ١‏ وروى 4. (١)فى‏ تا 2عفاء أ :« فقال ؛ . 

. المسند (*70377/7) وسئن الترمذى برقم (17/5؟71)‎ )١( 


الجزء السادس ‏ سورة الأحزاب : الآيتان (9"ل .)سيت 5984 


حديث آخر :قال أبو داود الطيالسى : حدثنا سليم بن حا »)عن سعيد بن ميناء »)عن جابر بن 
عبد اللّه قال :قال رسول الله كَل :« مثلى ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى داراً فأكملها وأحسنها إلا 
موضع لبنة»فكان من دخلها فنظر إليها قال:ما أحسنها إلا موضع هذه اللبنة ! فأنا موضع اللبنة» ختم 
بى الأنبياء »عليهم السلام ) 1 

ورواه البخارى »؛ومسلم »والترمذى » من طرق » عن سليم 010 بن حيان © به (). وقال 
الترمذى : صحيح غريب من هذا الوجه . 
سعيد الخدرى »رضى الله عنه »قال :قال رسول الله يليه : مثلى ومثل النبيين [ من قبلى ] 29 كمثل 
رجل بنى دارا فأتمها إلا لَه واحدة »فجئت أنا فأتهمت تلك اللبنة » . انفرد بإخراجه مسلم من رواية 
الأعمش. به 89) , 

حديث آخر . قال 1 الإمام ١‏ )0( أحمد : حدثنا يونس بن محمد » حدثنا حماد بن زيك حدثئنا 
عتمان تن-عية الرراسين قال سمكت: انا"الطفنا: قال #قال. رسؤل: الله كله 94لا بزة .بعدف: إلا 
الصالحة» (5) , 

حديث آخر : قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق » أخبرنا 0 » عن همام بن 7 قال: هذا ما 
حدثنا أبو هريرة © قال :قال رسول الله يَليِيّةِ ٠:‏ إن مثلى ومثل الأنبياء من قبلى كمثل رجل ابتنى بيوتا 
فأحسنها وأكملها وأجملها .إلا موضع لبنة من زاوية من زواياها »فجعل الناس يطوفون ويعجبهم 
البنيان ويقولون :ألا وضعت هاهنا لبنة فيتم بنيانك ؟! » قال رسول الله يَككِةِ : « فكنت أنا اللبئة » . 

أخرجاه من حديث عبد الرزاق (8) . 


حديث آخر: عن أبى هريرة أيضا: قال (4) الإمام مسلم: حدثنا يحيى بن أيوب 22١١‏ وقتيبة وعلى 
ابن حجر قالوا: حدثنا إسماعيل بن جعفر »عن العلاء » عن أبيه »عن أبى هريرة »رضى الله غنه : 
أن رسول الله يَكِّةٍ قال ٠:‏ فضلت على الأنبياء بست : أعطيت جوامع الكلم » ونصرت بالرعب» وأحلّت 
لى الغنائم » وجعلت لى الأرض طهورا ومسجدا »وأرسلت إلى الخلق كافة »وختم بى النبيون » . 


. 4 فى ف : 2 سليمان‎ )١( 

(؟) مسند الطيالسى برقم )١75(‏ وصحيح البخارى برقم (70175) وصحيح مسلم برقم (/7141) وساأن الترمذى برقم (75855) . 
(9©) زيادة منت » أ . والمسئد . 

(5) المسند (9/1) وصحيح مسلم برقم (7185) . 

(6) زيادة من أ . 

(5) المسند (60/ 565) وقال الهيثمى فى المجمع )١77:/0(‏ :2 ورجاله ثقات » . 

0) فى ت : « وروى الإمام أحمد عن أبى هريرة »رضى الله عنه 6 5 

(4) المسند (711/7) وصحيح مسلم برقم (5185) ولم أجده فى البخارى ولم يعزه المزى فى تحفة الأشراف إلا لمسلم . 

(9) فى ت : ١‏ وروى ؟ . (١٠)فىأ:‏ 9يعقوب ». 


مسجب ل جب ل ست ' القدف العافين دشورة الاعد اف الاكان 1890 هر ) 


ورواه الترمذى وابن ماجه »من حديث إسماعيل بن جعفر »وقال الترمذى : حسن صحيه(1١)‏ 
الخدرى قال :قال رسول الله كله :« مثلى ومثل الأنبياء من قبلى »كمثل رجل بنى داراً فأتمها إلا 
موضع لبنة واحدة »فجئت أنا فأتهمت تلك اللبنة » . 

ورواه مسلم عن أبى بكر بن أبى شيبة » وأبى 525 4 كلاهما عن أبى معاوية © به (0) ., 

ار :قال () الإمام أحمد : 1 » حدثنا وا 0 


و وو سيت ان 


حديث آخر : قال (20 الزهرى :أخبرنى محمد بن جبير بن مطعم »عن أبيه »رضى الله عنه. 
قال: سمعت رسول الله يَلِلّْ يقول ١:‏ إن لى أسماء :أنا محمد . وأنا أحمد .وأنا الماحى الذى يمحو 
الله بى الكفر .وأنا الحاشر الذى يحشر الناس على قدمى .وأنا العاقب الذى ليس بعده (5) 
نبى ) . أخرجاه ذ فى الصحيحين 20 . 

وقال(4) الإمام أحمد : حدثنا يحيى بن إسحاق ‏ حدثنا ابن لهيعة عن طينا اللشوق هر ةا ضر 
عبد الرحمن بن جبير قال : سمعت عبد اللّه بن عمرو يقول : خرج علينا رسول الله يك يوما كالمودع. 
فقال ١:‏ أنا محمد النبى الأمى - ثلاثا - ولا نبى بعدى : أوتيت فواتح الكلم وجوامعه وخواتمه . 
وعلمت كم خزنة النار وحملة العرش »وتجوز بى »وعوفيت وعوفيت 3 أمتى ؛ فاسمعوا وأطيعوا 


مادمت فيكم فإذأ ذهب بى فعليكم بكتاب اللّه »أحلوا حلاله ٠»‏ وحرموا حرامه ) . تفرد به الإمام 
أحمد )0١(‏ , 


ورواه 22١0‏ [ الإمام ] 2١١‏ أحمد أيضا عن يحيى بن إسحاق »عن ابن لهيعة »عن عبد الله بن 
هبيرة» عن عبد اللّه بن مريج 29 الخولانى »عن أبى قيس - مولى عمرو بن العأص ‏ عن عبد اللّه بن 
عمرو فذكر مثله سواء )١5(‏ (206, 

والأحاديث فى هذا كثيرة »فمن رحمة الله تعالى بالعباد إرسال محمد »صلوات اللّه وسلامه 
عليه إليهم »ثم من تشريفه له ختم الأنبياء والمرسلين به »وإكمال الدين الحنيف له .وقد أخبر تعالى 
فى كتابه »ورسوله فى السنة المتواترة عنه :أنه لا نبى بعده ؛ليعلموا أن كل من ادعى هذا المقام بعذه 


. )551/( وسنن ابن ماجة برقم‎ )١6051( صحيح مسلم برقم (00) وسانن الترمذى برقم‎ )١( 
. تقدم الحديث من قريب‎ )1( 
. فى ت : : وروى©2‎ )0© 
. )١77/5( (؟) المسند‎ 
. 4 فى ت :2 وقال 4 . (1) فى أ : 2 بعدى‎ )4( 
. صحيح البخارى برقم فقردرة وصحيح مسلم برقم (:6*؟)‎ )0( 
. 4 فى ت : : وروى 4 . (9) فىات : # وعرفت‎ )6( 
. وفيه أبن لهيعة وهو ضعيف‎ )١7/7( المسند‎ ( 
. 4 فى | : 2 سريح‎ )١0( فى ف : « وحدثنى 4 . (0) زيادة من ف . أ.‎ )١0( 
6» فى أ : 2 سواه‎ )١15( 
. المسند (1777/7) وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف‎ )١5( 


الجزء السادس ‏ سورة الأحزاب : الآيات  2١(‏ 5غ) سا ع 


فهو كذاب أفاك .دجال ضال مضل ».ولو تخرق )١(‏ وشعبذ »وأتى بأنواع السحر والطلاسم 
والتَيرجيّات(5) »فكلها محال وضلال عند أولى الألباب »كما أجرى الله ؛ سبحانه وتعالى» على يد 
الأسود العنسى باليمن »ومسيلمة الكذاب باليمامة »من الأحوال الفاسدة والأقوال الباردة »ما علم كل 
ذى لب وفهم وحجى أنهما كاذبان ضالان » لعنهما الله . وكذلك كل مدع لذلك إلى يوم القيامة حتى 
يختموا بالمسيح الدجال »[ فكل واحد من هؤلاء الكذابين ] () يخلق اللّه معه من الأمور ما يشهد 
العلماء والمؤمنون بكذب من (5) جاء بها . وهذا من تمام لطف الله تعالى بخلقه » فإنهم بضرورة الواقع 
لا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر إلا على سبيل الاتفاق أو لما لهم فيه من المقاصد إلى 
غيره» ويكون فى غاية الإفك والفجور فى أقوالهم وأفعالم » كما قال تعالى :82 هَل أنَتَكُمْ علَى من تَنَزْل 
الشياطين . تَتزّل على كل أَفَاك أثيم 4 الآية [ الشعراء : 7١١‏ . 757 ].وهذا بخلاف الأنبياء »عليهم 
السلام» فإنهم فى غاية البر والصدق (©2 والرشد والاستقامة [ والعدل ] (20 فيما يقولونه ويفعلونه 
ويأمرون به ويلهون عنه »مع ما يؤيدون به من الخوارق للعادات» والآدلة الواضحات » والبراهين 
الباهرات » فصلوات الله وسلامه عليهم دائما مستمراً ما دامت الأرض والسموات . 


5 ا أيها الّذِين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا 69 وسبّحوه بكْرَةَ وأصيلاً 69 هُوَ الذي 


رمن قر هن 


يصلي عليكم وملائكته ليخرجكُم من اظُلمات إلى التو وكا بالْمُؤْمينَرَحيمًا 60 تَحيهم 


ب © سس عن م نس 


يوم يلقونه سلام وأَعد لهم أجرا كَريًا 69 4 . 

يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين بكثرة ذكرهم لربهم تعالى» المنعم عليهم بأنواع النعم وأصناف 07 
المن لما لهم فى ذلك من جزيل الثواب » وجميل الماب . 

قال الإمام أحمد : حذثنا يحيى بن سعيد »عن عبد اللّه بن سعيد 5» » حدثنى مولى ابن عياش د 
عن أبى سخرية (: 0 1 عن أبى الدرداء »رصى الله عنه » قال : قال رسول الله ع2 : ( أللا أنبئكم بخير 
أعمالكم وأزكاها عند مليككم ٠»‏ وأرفعها فى درجاتكم وخير لكم من إعطاء الذهب والورق » وخخير 
لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم » ويضربوا أعناقكم ؟عقالوا :وما هو يا رسول اللّه ؟ قال : 
«ذكر الله »عزوجل ». 

وهكذا رواه الترمذى وأبن ٠‏ ماجه » من حديث عبد اللّه بن سعيد بن أبى هند » عن زياد د مولن 
ابن عياش )١١(‏ معن أنى انخرية د بواسعة عيف الله وق قسن الخر قمر عن أبى الدرداء »به (225. قال 
الترمذى : ورواه بعضهم عنه فأرسله 5 


(١)فىأ:«‏ تمخرق؛. (0) فى أ : ١‏ التيرنجيات »© . () زيادة من أ . 
(:)فىأ:«ما»؟. (0) فى أ ١:‏ الصدقة 4 . (5) زيادة من أ . 
0) فى أ : 3 وصلنوف 4 . (6) فى أ : « سعد »4 . (9) فى أ : « عباس 4 
١0‏ ) فى أ : ١‏ عن أبى عرة »6 . ١١(‏ ) فى أ : ١‏ عباس © 


(/ المسند (0/ )١96‏ وسئن الترمذى برقم (777/1) وسان م برقم ( 36؟) . 


بير ا ل ج67 الت اللنافض عسورة الخراننكة الكياف 50ت 2 2) 


قلت :وقد تقدم هذا الحديث عند قوله تعالى ١:‏ والذاكرين الله كفيرا والذاكرات 4 فى مسند 
[الإمام ] ١7‏ أحمد ٠»‏ من حديث زياد بن أبى زياد مولى عبد الله بن عياش :أنه بلغه عن معاذ بن 
جبل» عن رسول الله يَلِلَدِ بنحوه ٠‏ فالله أعلم ' 

وقال () الإمام أحمد :حدثنا وكيع »حدثنا فرج بن فَضالة »عن أبى سعد الحمصى قال : سمعت 
أنا هريرة يقول : دعاء سمعنية من رسول اللّه د لا أدعه ١‏ اللهم » اجعلنى أعظم كاله ؛ وأتبع 
نصيحتك .» وأكثر ذكرك ؛وأحفظ وصيتك » () 1 

وروآأه الترمذى عن يحيى بن موسى » عن وكيع » عن أَبى فضالة الفرج بن فضالة .عن أبى سعيد 
|الحمصى »عن أبى هريرة »فذكر مثله وقال عرب 10 

وهكذا رواه الإمام أحمد أيضاً عن أض النضر هاشم سن القاسم » عن فرج بن فضالة »عن أبى 
سعيد المدنى 220 عن أبى هريرة فذكره (0) . 

وقال (7) الرمام أحمد : حدثنا عبد الرحمن بن مُهدى » عن معاوية بن صالح » عن عمرو بن فيس 
قا سنعظة عرد اللدين بصو يفول مقاء- اعرامان الن وسرل الله عل وزففال: اخدهها :يا :رسول 
الله أى الناس خير ؟ قال هر من طأال عمره وحسن عمله ( . وقال الآخر : يأ رسول اللَّه © إن شرائع 
الإسلام قد كثرت علينا » »فمرنى بأمر أتشبث به .قال : « لا يزال لسانك رطباً بذكر الله » (9) . 


وروى الترمذى وابن ٠‏ ماجه [ مئنه ] ( لك الفصل الثانى » من حديثث معاوية بن صالح 2 
به0١١2.‏ وقال الترمذى : حسن غعريبف : 

وقال (١6الإمام‏ أحمد : ح دنا سريج )2 » حلدثنا أبن وهب »)عن عمرو بن المحارث قال : إن دراجا 
أيا السمح حدثه »عن أبى الهيثم »عن أبى سعيد الخندرى ؟ أن رسول الله تَكلِيِةِ قال ١:‏ أكثروا ذكر الله 
حتى يقولوا : مجنون » 2159 , 

وقال الطبرانى : حدثنا عبد الله بن أحمد .حدئنا عقبة بن مكرم العدن » حدثنا سعيد بن 
سبفيان(5١)‏ الجحدرى » حدينا الحسن د رضن جعفر » عن عقبة بن ا سيت 60) الراسبى » عن أبى 
الجوزاء »عن ابن عباس قال :قال رسول الله تللْةِ :« اذكروا الله ذكراً كثيراً 106 0©) يقول 


. 4 وروى‎ ١ : زيادة من أ . (0) فى ت‎ )١( 
. المسند (؟80/17//5)‎ )*( 

(:) سنن الترمذى برقم (5 2750© . 

(5) فى أ :« المزنى » . 

. )71١ 7/75( المسند‎ )0( 

0) فىات : « وروى © . (0) فى ت : « على » . 
(9) المسند (5/ )١9-0‏ . 

(١)زيادة‏ من ف . أ. 

. )719/97( سنن الترمذى برقم (77215) وسنن ابن ماجة برقم‎ )١١( 

0 )فى ت : ١‏ وروى 4 . )١1(‏ فى |  :‏ شريح ») 
)١15(‏ المسند (/ 58) وفيه دراج ٠»‏ عن أبى الهيثم ضعيف . 

. زيادة من ت . ف ء أء والمعجم‎ )١1/( 6 فىأ: 2 سفر)ا. (15) ني‎ )١5( 
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المنافقون: تراؤون » )١(‏ . 
وقال (5) الإمام أحمد : حدثنا أبو سعيد مولى بنى هاشم ٠‏ حدثنا شداد أبو طلحة الراسبى» سمعت 
أبا الوازع جابر بن عمرو يحدث عن عبد الله بن عمرو قال :قال رسول الله كَكِِهِ ٠:‏ ما من قوم جلسوا 
مجلسا لم يذكروا اللّه فيه »إلا رأوه حسرة يوم القيامة » 9© . 
وقال على بن أبى طلحة »عن ابن عباس فى قوله تعالى : 8 اذكروا الله ذكرا كثيرا 4: إن الله لم 
يفرض [ على عباده ] (5» فريضة إلا [ جعل لها حدا معلوما »ثم ] © عذر أهلها فى حال عذرء غير 
لاحر فإن الله لم يجعل له حداً ينتهى إليه ؛ولم يعذر أحداً فى تركه إلا مغلوبا على تركهء فقال : 
(١‏ قَاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم » [ النساء ١:‏ ]ءبالليل والنهار 2[ فى البر والبحر](» وفى 
السفر والحضرء والغنى والفقر »والصحة والسقم »والسر والعلانية »وعلى كل حال »وقال :( وسبحوه 
بكرة وأصيلا 4 فإذا فعلتم ذلك صلى عليكم هو وملائكته . 
والأحاديث والآيات والآثار فى الحث على ذكر الله كثيرة جدا »وفى هذه الآية الكريمة الحث على 
الإكثار © من ذلك . 
وقد صنف الناس فى الأذكار المتعلقة بآناء الليل والنهار كالنسائى والمعمرى وغيرهما 8» » ومن 
أحسن الكتب المؤلفة فى ذلك كتاب الأذكار للشيخ محيى الدين النووى» رحمه اللّه تعالى (9) . 


. ©» فيه الحسين بن أبى جعفر الخعفرى وهو ضعيف‎ 0: )15/٠١( المعجم الكبير للطبرانى (119/17) وقال الهيثمى فى المجمع‎ )١( 
6 فى أ : ظ زاده‎ )0( 


(©) المسند (3214/7) وقال الهيثمى فى المجمع )8١ /٠١(‏ :«رجاله رجال الصحيح » 
(4: -1) زيادة من ت 2 فا ء)أ. 
0) فى أ : « الإكثرار » . (4) فى ت : « والمعمرى والكلم الطيب لشيخ الإسلام وغيرهم » . 
6 د الأذكار بتحقيق الشيخ عبد القادر الأرناؤوط فى دار الهدى وعليه تخريج لابن علان اسمه :2 الفتوحات الربانية 6 طبع 
فى الهند... 
هذا وقد جاء فى نسخة « ت »؛ بعد هذه الفقرة ما يلى : 
« فذكر الله أصل موالاة الله »؛ عز وجل ٠»‏ ورأسها. والغفلة أصل معاداته ورأسها .فإن العبد لايزال يذكر ربه حتى يحبه 
فيواليه» ولا يزال يغفل عنه حتى يبغضه ويعاديه . قال الله تعالى : <١‏ ولا قطع من أعَْلنا لبه عن ذكرنًا واتبع هواه وكات أمره قُرطا م وما 
استجلبت نعم الله تعالى 'واستدفعت نقمة بمثل ذكر الله » فالذكر جلاب النعم دفاع النقم . قال تعالى : < إن اللّهِ يَدفع عن الدين آمنوا» 
وفى القراءة الأأخرى ١:‏ يدافع عن الّذين آمنوا4 فدفعه ودفاعه عنهم بحسب قوة إيمانهم وكماله ومادة الإيمان وقوته بذكر الله فمن كان 
أكمل إيماناً وأكثر ذكراً كان دفاع اللّه عنه » ودفعه أعظم . ومن نقص نقص ذكر بذكر ونسيان بنسيان » وقال تعالى : «وإذ تََذْن ربكم لكن 


شكرتم لأزيد نم4 والذكر رأس الشكر والشكر جلاب النعم ».موجب للمزيد . قال بعض السلف :ما أقبح الغفلة عن ذكر من لا 
يغفل عن برك . ومجالس الذكر رياض الجنة كما روى ابن أبى الدنيا من حديث جابرء عن عبد الله قال : خرج علينا رسول الله 
يك فقال : ١‏ يأيها الناس ارتعوا فى رياض الجنة » قلنا يا رسول الله :وما رياض الجئة ؟ قال : «مجالس الذكر » . ثم قال:١‏ اغدوا 
وروحوا فاذكزوا فمن كان يحب أن يعلم منزلته عند الله ؛فلينظر كيف منزلة الله عنده »فإن الله ينزل العبد منه حيث أنزله من نفسه » 
. فمجالس الذكر مجالس الملائكة كما فى الصحيحين عن أبى هريرة »رضى الله عنه » قال: قال رسول الله عَكَِيّهِ :« إن لله ملائكة 
فضلاً عن كتاب الناس يطوفون فى الطريق يلتمسون أهل الذكر »فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلم إلى حاجتكم» فتحف 

بأجنحتها إلى السماء الدنيا » فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم :ما يقول عبادى ؟قال: يقولون : يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك 
ويمجدونك قال: وهل رأونى ؟قال : يقولون : لا والله يا ربئا ما رأوك » فيقول :كيف لو أنهم رأونى؟ قال: فيقولون : لو أنهم رأوك 


محم 
ا 


0 
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- كانوا أشد عبادة وأشد تحميدا وتمجيداً » وأكثر تسبيحا ٠‏ فيقول : ما يسألونى ؟ فيقولون : يسألونك الجنة »فيقول : وهل رأوها ؟ 
فيقولون : لا واللّه ياربنا ما رأوها » فيقول :كيف لو رأوها ؟ فيقولون :لو رأوها كانوا أشد حرصاً عليها »وأشد لها طلباً» وأعظم فيها 
رغبة » فيقول: مم يتعوذون ؟ قال : فيقولون : من النار » فيقول : هل رأوها ؟ فيقولون:لا والله ياربنا ما رأوهاء فيقول : كيف لو 
رأوها؟ فيقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فراراً وأشد لها مخافةء فيقول : فأشهدكم أنى قد غفرت لهم .فيقول ملك من الملائكة : إن 
م ل ل ل ل ا ل ا ال ام ل 
نصيب من قوله: «وجعلني مباركا أينما كنت4 [ مريم : ”١‏ ].وإن اللّه »عزوجلء» ليباهى بالذاكرين الملائكة » كما روى مسلم فى 
صحيحه عن أبى سعيد الخدرى قال: خرج معاوية على حلقة فى المسجدء فقال :ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله .قال :ما 
أجلسكم إلا ذلك؟قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذلك .قال: أما إنى لم أسألكم تهمة لكم . وما كان أحد بمنزلتى من رسول الله يك أقل 
عنه حديثاً منى» وإن رسول الله يَكِيّهْ خرج على حلقة من أصحابه . قالوا جلينا تذكر الله وتحسده على ما هدانا للاسلام »ومن 
علينا بك . قال : «آلله ما أجلسكم إلا ذلك ؟ » قالوا : آلله ما أجلسنا إلا ذلك ؟ قال : « أما إنى لم أستحلفكم تهمة لكم » ولكن أتانى 
جبريل فأخبرنى أن الله يباهى بكم الملائكة » فهذه المباهاة من الرب تبارك وتعالى »٠دليل‏ على شرف الذكر عنده ومحبته له وأن له مزية 
على غيره من الأعمال . 
والذكر نوعان : أحدهما :ذكر أسماء الرب وصفاته والثناء عليه » وتنزيهه وتقديسه عما لا يليق به وهذا أيضاً نوعان : أحدهما : 
إنشاء الثناء بها من الذاكر »وهذا النوع هو المذكور فى الحديث نحو : سبحان الله والحمد للّه »ولا إله إلا الله والله أكبر » وسبحان الله 
وبحمده .ولا إله إلا الله وحده لاشريك له ءله الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير » ونحو ذلك »فأفضل هذا النوع أجمعه 
للثناء وأعمه نحو : سبحان الله عدد خلقه » فهذا أفضل من مجرد سبحان الله »وقول :الحمد لله عدد ما خلق فى السماء »وعدد ما 
خلق فى الأرض . وعدد ما خلق بينهما »وعدد ما هو خالق »أفضل من مجرد قولك : الحمد لله »وهذا فى حديث جويرية أن 
النبى يك قال لها :« لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم » لوزنتهن : سبحان الله عدد خلقه؛ سبحان 
اللّه رضا نفسه »سبحان الله زنة عرشه » سبحان الله مداد كلماته » .رواه مسلم. وفى الترمذى وسنن أبى داود عن سعد بن أبى 
وقاص أنه دخل مع رسول الله #كوْ على امرأة بين يديها نوى أو حصى تسبح به » فقال : « أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا 
وأفضل ؟ »© فقال: سبحان الله ا 1 » وسبحان الله عدد ما خلق فى الأرض ».وسبحان اللّه عدد ما بين 
ذلك» وسبحان الله عدد ما هو خالق » واللّه أكبر مثل ذلك .ولا إله إلا الله مثل ذلك »ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك 4 
والنوع الثانى : الخبر عن الرب تبارك وتعالى 0 أسمائه وصفاته نحو قولك :إن الله »عزوجل » يسمع أصوات عباده »ويرى 
حركاتهم ؛ولا يخفى عليه خافية من أعمالهم »وهو أرحم من أبائهم وأمهاتهم »وهو على كل شىء قدير »وهو أفرح بتوبة عبده من 
الفاقد الواجد ونحو ذلك . وأفضل هذا النوع الثناء عليه بما أثنى به علي نفسه »وبما أثنى عليه رسوله يلي من غير تحريف ولا 
تعطيل » ومن غير تشبيه ولا تمثيل كما قال 21011110 السميع البصير» . وهذا النوع أيضاً ثلاثة أنواع : حمد » وثناء 
ومجك . 
فالحمد: الإخبار عنه بصفات كماله مع محبته والرضا عنه ؛ولايكون المحب الساكت حامداً .ولا المثنى بلا محبة حامداً » حتى 
يجمع له المحبة والثناء »فإن كرر المحامد شيئا بعد شىء .كانت ثناء »فإن كان المدح بصمات الجلال اوالعظمة والكبرياء والملك كان 
مجدأً. قد جمع الله تعالى لعبده الآنواع الثلاثئة فى 00 اسورة فاتحة الكتاب .فإذا قال العيد :( الحمد لله رب الْعَاَمين 4 قال اللّه : 
حمدنى عبدى» وإذا قال : <الرحمن الرحيم» . قال: أ كن على عبناف: + :وإذا قال:: مالك يوم الدين #4 قال: مجدنى عبدى 
والنوع الثانى من الذكر : ذكر أمره ونهيه وأحكامه » وهذا أيضاً نوعان : أحدهما : ذكره بذلك إنخارا غيه آنه أمر بكذا ونهى عن 
كذا وأحب كذا وسخط كذا . والثانى : ذكره عند أمره فيبادر إليه »وعند نهيه فيهرب منه »فذكر أمره ونهيه شىء »ء وذكره عند أمره 
ونهيه شىء آخر فإذا اجتمعت هذه الأنواع للذاكر »فذكره أفضل الذكر وأجله وأعظمه . 
فائدة : 
فهذا ذكره هو الفقه الأكبر »وما دونه من أفضل الذكر إذا صحت فيه النية »ومن ذكره تعالى ذكر آلائه وإنعامه وإحسانه وأياديه 
ومواقع فضله على عبيده »وهذا من أجل أنواع الذقر. »فهذه خمسة أنواع »وهى تكون بالقلب واللسان »وإنما كان ذكر القلب وحده 
أفضل من ذكر اللسان ؛لأن ذكر القلب يثمر المعرفة » ويصح المحبة » ويثير الحياء » ويبعث على المخافة »ويدعو إلى المراقبة »ويردع عن 
التقصير فى الطاعة والتهاون فى المعاصى والسيئات .وذكر اللسان وحده لا يوجب شيئا ما من تلك الأثمار »وإن أثمر شيئا ماء فثمرته 
والذكر أفضل من الدعاء؛ لأن الذكر ثناء على الله »عزوجل, بجميل صفاته وآلائه وأسمائه » والدعاء سؤال العبد حاجته » فأين 
هذا من هذا ؟ولهذا جاء فى الحديث <١:‏ من شغله ذكرى عن مسألتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين » . ولهذا كان مستحبًا فى 
الدعاء أن يبدأ الداعى بحمد الله والثناء عليه بين يدى حاجته ثم يسأل حاجته كما جاء فى حديث فضالة بن عبيد أن رسول الله كو - 
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الى ليطي الالو يمينا الي يوئر وفوف مالو نأي يان ميث بار شيط يني ولوقي ثيالوظي لون نيلي يني يشي في ايل ل ع ايك ل الال ل لال ال ل ا لي ل بون ب ايب لتب توق في الباتوفي ليت رفوتتو الي في الوق أي ني كترت نياف توفي في شي ايخياتي فى لوف ا كليطيت ريخل فوش الى الويو” رخ والرال افيش الى ايشوف لاني لوث اولوت وفوشت اولوت شيش ف يي وتوف خوئيف او فوفر نر امف يفو وانوفيظي؟ مفوكلى الو اتش المالريئياتي أو رماوا روفو ربت اماو خويش ماري ايفو فقوف لقو ايوش توش في تيش شي شي ف في فى فيضي فى في فى في فى اليظ عراش نوف فى فول قل فى فزي رار يقي بي # شيخ يلل يناي تر 


- سمع رجلاً يدعو فى صلاته لم يحمد الله ولم يصل على النبى َلِّةٌ . فقال رسول الله كَلْةٌ :« لقد عجل هذا » .ثم دعاه فقال له أو 

لغيره : «إذا صلى أحدكم ‏ فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ».ثم يصلى على النبى يق .ثم يدعو بما شاء » .رواه الإمام أحمد 
والترمذى» وقال: حديث حسن صحيح . وهكذا دعا ذو النون الذى قال فيه النبى تَللِيْةِ ٠:‏ دعوة أخى ذى النون ما دعا بها مكروب إلا 
فرج الله كربه: لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين » وفى الترمذى ١:‏ دعوة أخحى ذى النون إذ دعا بها فى بطن الحوت: لا إله 
إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين » فإنه لم يدع بها مسلم فى شىء قط إلا استجاب اللّه له » . وهكذا عامة الأدعية النبوية » ومنه 
قول النبى كد فى دعاء الكرب ٠:‏ لا إله إلا الله رب العرش العظيم . لا إله إلا الله رب السموات السبع ورب الأرض ورب العرش 
الكريم». ومنه حديث بريدة الأسلمى . رواه أهل السنن أن رسول الله يليه سمع رجلاً يدعو وهو يقول :اللهم أسألك بأنى أشهد 
أنك أنت الله الذى لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذى لم يلد ولم يولد »ولم يكن له كفواً أحد .فقال ١:‏ والذى نفسى بيده لقد سأل 
الله باسمه الأعظم الذى إذا دعى به أجاب وإذا سثل به أعطى » . وروى أبو داود والنسائى من حديث أنس أنه كان مع النبى يِل 
جالسا ورجل يصلى ثم دعا :اللهم أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت بديع السموات والأرض ياذا الجلال والإكرام يا حى يا قيوم 
فقال النبى يكَكيْهْ: « لقد دعا الله باسمه العظيم الذى إذا دعى به أجاب وإذا سئل به أعطى »© وروى أبو داود والنسائى من حديث 
أنس» فأخبر النبى يَلكيِ أن الدعاء يستجاب إذا تقدمه هذا الثناء والذكر »وأنه اسم الله الأعظم .فكان ذكر الله والثناء عليه أنبح ما سأل 
به حوائجه «فهذا من فوائد الذكرء وهو أنه يجعل الدعاء مستجابا فلهذا قال تعالى :<«يا أيه الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا . 
وسبحوه بكرة وأصيلا 4 فالدعاء الذى يتقدمه الذكر والثناء أقرب إلى الإجابة من الدعاء المجرد » فإن انضاف إلى ذلك إخبار العبد 
بحاله ومسكتته وافتقاره واعترافه »كان أبلغ ة فى الإجابة وأفضل .فإنه يكون قد توسل إلى المدعو بصفات كماله وإحسانه 
وفضله. وعرض ٠‏ بل صرح ٠‏ بشدة حالته وضرورته وفقره ومسكنته »فهذا المقتضى منه وأوصاف المسؤول مقتضى منه؛ فاجتمع 
المقتتضى من السائل والمقتضى من المسؤول فى الدعاء ‏ فكان أبلغ وألطف موقعاً وأتم معرفة وعبودية »وأنت ترى فى الشاهد ولله المثل 
الأعلى أن الرجل إذا توسل إلى من يريد معروفه بكرمه وجوده وبيره ٠»‏ وذكر حاجته هو وفقره ومسكنته » كان أعطف لقلب 
المسؤول» وأقرب إلى قضاء حاجته من أن يقول له ابتداء أعطنى كذا وكذا .فإذا عرف هذا فتأملي قول موسى ».عليه 
السلام رب إِنَي لما أنزلت إل من حير ققير » وقول ذى النون فى دعائه : لأ إله إلا آنت سبحاتك إِنّي كنت من الظالمين » وقول 
أبينا آدم :8 ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لَنَكُونَنَ من الْخَاسرين 4 وفى الفعدين أن أءا كز الفدين زف الل عنةة 
قال يا رسول الله » علمنى دعاء أدعو به فى صلاتى فقال :«قل اللهم إنى ظلمت نفسى ظلما كثيراً ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لى 
مغفرة من عندك وارحمنى إنك أنت الغفور الرحيم » فجمع فى هذا الدعاء الشريف العظيم القدر بين الاعتراف بحاله . والتوسل إلى 
ربه بفضله وجوده. وأنه المتفرد بغفران الذنوب ثم سأل حاجته بعد التوسل بالأمرين معا فهكذا آداب الدعاء والعبودية . 

وقراءة القرآن أفضل الأذكار وهى أفضل من الذكر .والذكر أفضل من الدعاء ٠‏ وهذا من حيث النظر إلى كل واحد منهما 
مجرداً؛ وقد تعرض للمفضول ما يجعله أولى من الفاضل »بل تعينه فلا يجوز أن يعدل عنه إلى الفاضل » وهذا كالتسبيح فى الركوع 
والسجود .فإنه أفضل من قراءة القرآن ٠»‏ وكذلك التشهد » وكذلك رب اغفر لى بين السجدتين »وقول رب اغفر لى وارحمنى واهدنى 
وعافنى وارزقنى بين السجدتين أفضل من القراءة . وكذلك الذكر عقيب السلام من الصلاة »ذكر التهليل والتسبيح والتكبير والتحميد 
أفضل من الاشتغال عنه بالقراءة . وكذلك إجابة المؤذن » والقول كما يقول أفضل من القراءة »وإن كان فضل القرآن على كل كلام 
كفضل الله على خلقه » لكن لكل مقام مقال »متى فات مقاله فيه وعدل عنه إلى غيره » واختلت الحكمة » وفقدت المصلحة المطلوبة 
منه » وهكذا الأذكار المفيدة بمحال مخصوصة أفضل من القراءة المطلقة اللّهم إلا أن يعرض للعبد ما يجعل الذكر أو الدعاء أنفع له 
من قراءة القرآن .مثاله أن يحدث له من التفكر فى ذنوبه فيحصل له توبة واستغفار أو يحصل له ما يخاف أذاه من شياطين الإنس 
والجن» فيعدل إلى الأذكار والدعوات التى تحصنه وتحوطه . وكذلك أيضاً قد يعرض للعبد حاجة ضرورية إذا اشتغل عن سؤالها بقراءة 
القرآن » لم يحضر قلبه فيها. وإذا أقبل على الذكر والدعاء إليها اجتمع قلبه كله على الله »وأحدث له تضرعاً وخشوعاً وابتهالاً »فهذا 
قد يكون اشتغاله بالدعاء والحالة هذه أنفع له »وإن كان كل من القراءة والذكر أفضل وأكثر أجرأ وهذا باب نافع يحتاج إلى فقه نص 
وفرقان بين فضيلة الشىء فى نفسه وبين فضيلته العارضة . فيعطى كل ذى حق حقه ويضع كل شىء موضعه . فللعين موضع » وللرجل 
موضع » وللماء موضع . وللحم موضع » وحفظ المراتب هو من تمام الحكمة التى هى نظام الأمر والنهى » والله الموفق . 

وهكذا الصابون والأشنان أنفع للثوب فى وقت . والتحمير وماء الورد أنفع له فى وقت .وقلت لشيخ الإسلام أبن تيمية »رحمه 
الله » يوماً : سئل بعض أهل العلم: أيما أنفع للعبد التسبيح أو الاستغفار ؟ فقال: إذا كان الثوب نقيا فالبخور وماء الورد نافع له » وإن 
وا لاع داري ا : كيف والثياب لا تزال دنسة ؟ 

ومن هذا الباب أن سورة ة «قل هو الله أحد 4 تعدل ثلث القرآن »ومع هذا فلا تقوم مقام آيات المواريث والطلاق والخلع والعدد 
ونحوهاء بل هذه الآيات فى وقتها » وعند الحاجة إليها أنفع من تلاوة سورة الإخلاص . ولما كانت الصلاة مشتملة على القراءة والذكر- 


3( آ عم سنن اقرع الشاذسن شورة الأعراى؟الآياق:(51 2:2 4) 


وقوله :ا وسبحوه بكرة وأصيلا» أى : : عند الصباح والمساء »كقوله «١:‏ فسبحان اللّه حين تمسون 
وحين تصبحون . وله الحمد في السموات والأرضٍ وعشيًا وحين تظهرون4 1 الروم لطع ما] 

وقوله « هو الذي يصلي عليكم وملائكته 4 : هذا تهبيج إلى الذكر » أى : إنه سبحانه يذكركم 
فاذكروه أنتم » كقوله تعالى ( كما رسلا فيكم رولا كم ينو علَيكُمْ آياتنا ومركم ويُعمُكُمْ الكتاب 
والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون . قاذكرونى أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون 4 [البقرة 0 
7 . وقال النبى يللِيْةٌ : « يقول الله :من ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسى » ومن ذكرنى فى ملا 
ذكرته فى ملا خير منهم 2 )١(‏ . 

والصلاة من الله ثناؤه على العبد عند الملائكة » حكاه البخارى عن أبى العالية . ورواه أبو جعفر 
الرازى »عن الربيع بن أنس عله . 

وقال غيره :الصلاة من اللّه: الرحمة [ ورد بقوله : « أولئك عليهم صلوات من ربّهم ورحمة 7]4). 

وقد يقال :لا منافاة بين القولين والله أعلم . 

وأما الصلاة من الملائكة؛ فبمعنى الدعاء للناس والاستغفار © »كقوله «الذين يحملون العرش 
ومن حوله ؛ يسبحون بحمد ربهم ويؤمدون به ويستغفرون للّذين آمنوا ربنا وسعت كل شيم رَحمة ة وعلما فاغفر 
اللذين تابوا وابعوا يلك وقهم عذَاب الْجَحيم . ْنَا وأدخلّهم جنات عدن التي وعدتّهم ومن صلّح من 
آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إِنَك أنت العزيز الحكيم . وقهم السّيئات » الآية [ غافر ا 1 

وقوله : « ليخرجكم من الظَلمَات إِلَى الثور» أى :بسبب رحمته بكم وئنائه عليكم » ودعاء ملائكته 
لكم »يخرجكم من ظلمات الجهل والضلال إلى نور الهدى واليقين . ظ وكان بالمؤمنين رحيما » أى : 
فى الدنيا والآخرة »أما فى الدنيا: فإنه هداهم إلى الحق الذى جهله غيرهم »وبصرهم الطريق الذى 
ضل عنه وحاد عنه من سواهم من الدعاة إلى الكفر أو البدعة وأشياعهم (5» من الطغام 20. وأما 
رحمته بهم فى الآخرة: فآمنهم من الفزع الأكبر »وأمر ملائكته يتلقونهم بالبشارة بالفوز بالجنة والنجاة 
من النار »وما ذاك إلا لمحبته لهم ورأفته بهم . 

قال الإمام أحمد :حدثنا محمد بن أبى عدى »عن حميد »عن أنس »رضى الله عنه »قال : مر 
رسول الله لله فى نفر من أصحابه وصبى فى الطريق »فلما رأت أمه القوم خشيت على ولدها أن 
يوط » فأقبلت تسعى وتقول : ابنى ٠‏ ابنى »وَسَعّت فأخذته عفقال القوم :يا رسول اللّه »ما كانت 


- والدعاء »وهى جامعة لأجزاء العبودية على أتم الوجوه »فكانت أفضل من كل القراءة والذكر والدعاء بمفرده بجمعها ذلك كله مع 
عبودية سائر الأعضاء فهذا أصل نافع جداً للعبد يفتح للعبد باب معرفة مراتب الأعمال وينزلها منازلها لثئلا يشتغل بمفضولها عن 
فاضلها فيرنح عليه إبليس الفضل الذى بينهما أو ينظر إلى فاضلها فيشتغل عن مفضولها » وإن كان ذلك وقته فتفوته مصلحته بالكلية 
لظنه أن اشتغاله به أكثر ثواب وأعظم أجراً 16 . ه 

. رواه البخارى فى صحيحه برقم (405/) ومسلم فى صحيحه برقم (71710) من حديث أبى هريرة »رضى اللّه عنه‎ )١( 

() زيادة من ت . (9؟) فى ت :7 والاستغفار إليهم » . (5) فى. تا ء أ : « وأتباعهم » . 

(6) فى أ : < الطغاة 6 


ا جزء السادس ّّ سورة الأحزاب : الآيات (560 5 6 خش ب امم 


هذه لتلقى ابنها فى النار . قال : فَحَمْضِهم رسول الله يَلكْهِ وقال:« ولا اللّه © »لا يلقى حبيبه فى 
النار» . 

إسناده على شرط الصحيحين »ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة ("؟ »ولكن فى صحيح 
الإمام البخارى »عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أن رسول الله يَكِيخِ رأى امرأة من السبى قد أخذت 
صبيا لها »فألصقته إلى صدرها » وأرضعته فقال: « أترون هذه تلقى ولدها فى النار وهى تقدر على 
ذلك ؟ »؛ قالوا : لا .قال : « فواللّه »لله أرحم بعباده من هذه بولدها » 9© . 

وقوله : ( تحيتهم يوم يلقونه سلام 4: الظاهر أن المراد ‏ واللّه أعلم - ( تحيتهم أى :من الله 


تعالى يوم يلقونه «إسلام4 أى:يوم يسلم عليهم كما قال تعالئ ١:‏ سلام قَوْلاً مّن رب رُحيم» 
ريس :ىة]. 


وزعم قتادة أن المراد أنهه يحيى 5 ؛ بعضهم بعضا بالسلام »يوم يلقون الله فى الدار 
الآخرة. واختاره ابن جرير . 
قلت :وقد يستدل بقوله © تعالى :« دعواهم فيها سبحائك اللّهِم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم 
أن الحمد لله رب العالمين» [ يونس ٠١١‏ ] . ْ ا 0 ش 
له : «وأَعد لهم أجرا كريا (27)» يعنى :الحنة وما فيها من المآكل والمشارب ٠‏ والملابس 
والمساكن ء والمناكح والملاذ والمناظر وما لا عين رأت :ولا أذن سمعت هولا خطر على قلب بشر . 


2 1 


2 يا أيها اللبى إِنَا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا 62 وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا 
منيرا 69 وبشر نر المؤمنين بِأَنّ لهم مَن الله فَضلاً كبيرا 69 ولا تطع الكافرين والمنافقين 


ودع أَذاهُمْ ونوك علَى الله وَكفَئ باللّه وكيلاً © » . 
قال 0 أحمد : حدثنا ا حدثنا لحرن ا )عن هلال بن على 0 عن 


التوراة 5 0 0 إنه 5008 فى التواراة بصفته ون ا 2111100110 
ومبشرا وتذيرا » وحرزا للأميين »أنت عبدى ورسولى »سميتك المتوكل »لست بفظ (2»4 ولاغليظ ولا 
سخاب فى الأسواق .ولا يدفع السيئة بالسيئة »ولكن يعفو ويغفر (25»ولن يقبضه الله حتى يقيم به 
الملة العوجاءء بأن لا إله إلا الله » فيفتح به أعينا عميا »وآذانا صما »وقلوبا غلفا » . 


. » فى أ : «لا والله‎ )١( 

. )٠١ 5 /9( المسند‎ )1( 

() صحيح البخارى برقم (09199) . 

(4) فىا ت : « يحيون 4 . (0) فى ت »ف ءأ : ١‏ وقد يستدل له بقوله 4 . )١(‏ فىا ت : 2 عظيما » وهو خحطأ 
0) فى ت : « روى الإمام أحمد بإسناده ؛) 

(8) فى ت : « لا بفظ 4 » وفى أ :2 لا فظ 4 . 

(9) فى ف : ١‏ يعفو ويصفح ويغفر » . 


ب 100111-25-55 0 الجزء السادن 8 سورة الأحزاب : الآيات (560 5 4 : 


وقد رواه البخارى فى « البيوع » عن محمد بن سنان »عن فلح بن سليمان »عن هلال بن على 
به .ورواه فى التفسير عن عبد الله قيل امن رجاء ؛ وقيل 9 صالح ‏ عن عبد العزيز بن أبى 
سلمة » من هلال ) عن عطاء بن يسار »عن عبد اللّه بن عمرو »© به 010 .وروأه ابن ف حاتم » عن 
أنيةع عن عيد' اللهين برحاءة .عن عية الغوية بخ أن _سلمة الالحشون + به :. 

وقال البخارى فى البيوع :وقال سعيد »عن هلال »عن عطاء »عن عبد الله بن سلام . 


وقال وهب بن منبه :إن الله أوحى إلى نبى من أنبياء بنى إسرائيل - يقال له :شعياء ‏ :أن قم فى 
قومك بنى إسرائيل ٠‏ فإنى منطق لسانك بوحى وأبعث أميا من الأميين ٠‏ أبعثه [ مبشراً ] (2»5 ليس بفظ 
ولا غليظ ولا سخاب فى الأسواق ار الى ب را ل لور مسح وار دي علي 
القتصب لم يسمع من نحت قدميه » أبعثه مبشرا ونذيرا »لا يقول الخنا 6 أفتح به أعينا كمي (5) » وآذانا 
صما » وقلوبا غلفا »أسدده لكل أمر جميل »وأهب له كل خلق كريم »وأجعل السكيئة لباسه » والبر 
تارود والقوئ مضيو وو اللكة وحلقة د وار اليد واجواكو فاع فوطق رو الحاو رو لقوق قن ا وات 
شريعته »والعدل سيرته » والهدى إمامه. والإسلام ملته ملته 'وأحمد اسمه »أهدى به بعد الضلالة» وأعلم 
به بعل الجهالة. وأرفع به بعد الخمالة »وأعرف به بعد الشكرة 0 به بعد القّلة»وأغنى به بعد 
العيلّة» وأجمع به بعد الفرقة ٠وأؤلف‏ به بين أمم متفرقة »وقلوب ممختلفة» وأهواء متشتتة » وأستنقذ به 
فتاماً من الناس عظيمة (4») من الهلكة ء وأجعل أمته خير أمة أرجت للناسء يأمرون بالمعروف وينهون 

عر المدكن » موحدين مؤمنين مخلصين .مصدقين لما جاءت به رسلى227: ألهمهم التسبيح 
والتحميد. والثناء والتكبير والتوحيد »فى مساجدهم وتجالسهم ونصاجنيم ومنقلبهم ومثواهم» يصلون 
لى قياما وقعودا »ويقاتلون فى سبيل الله (13) صفوفا وركتوقا » ويخرجون من ديارهم ابتغاء مرضاتى 
ألوفا »يطهرون الوجوه والأطراف »؛ويشدون الثياب فى الأنصاف قربانهم دماؤهمء وأناجيلهم فى 
صدورهم.» رهبان بالليل 506 بالنهارء وأجعل فى أهل بيته وذريته السابقين» والصديقين والشهداء 
والصالحين, أمته من بعده يهدون بالحق وبه يعدلون»أعز من نصرهمء وأؤيد من دعا لهم » وأجعل دائرة 
السوء على من خالفهم أو بغى عليهم .أو أراد أن ينتزع شيئا ما فى أيديهم. أجعلهم ورثة 
لنبيهم» والداعية إلى ربهم ٠يأمرون‏ بالمعروف وينهون عن المنكر»ء ويقيمون الصلاة ويؤتون 
الزكاة» ويوفون بعهدهم ادو بهم الخير الذى بدأته بأولهم »ذلك فضلى أوتيه من أشاء ٠‏ وأنا ذو 
الفضل العظيم . 


هكذا رواه ابن أبى حاتم »عن وهب بن منبه اليمانى »رحمه اللّه . 


ثم قال ابن أبى حاتم :حدثنا أبى »حدثنا عبد الرحمن بن صالح »حدثنا عبد الرحمن بن محمد 


(0) المسند (9/ )١17/5‏ وصحيح البخارى برقم )5١565(‏ ورقم (548757) . 
(0) زيادة من ت 2 ف . () فى ت ١:‏ أعينا عميا كمها 4. (4) فىا ت : « عظيم ؛ . 
(0) فى ت : « الرسل »© . (6) فى أ : « فى سبيلى » . 


الجزء السادس ‏ سورة الأحزاب : الآية (59) 4ع 


ابن عبيد اللّه العرزمى مر شان التحوى أخبرفىيٍ قتادة »عن عكر مة )عن ابن عباس 22 قال : لا 
نزلت «١.‏ ايا أَيها التبي إِنَا أَرَسلَْاكَ شاهدا ومبشرا وتذيرا 4 وقد كان أمر عليا ومعاذا أن عير ا إل 


اليمن - فقال : ” انطلقا فبشرا ولا تنفرا »ويسرا ولا تعسرا »إنه قد أنزل على < يا أيها التبي إن 
أرسلناك شاهدا ورا وتذيرا 4) 


ورواه الطبرانى عن محمد بن نصر بن حميكل البزاز البغدادى » عن عبد الرحمن بن صالح 
الأزدى »عن عبد الرحمن [ بن محمد ] 9 بن عبيد اللّه العرزمى » بإسناده مثله 292 . وقال فى آخخره : 
« فإنه قد أنزل (5» على :ياأيها النبى إنا أرسلناك شاهدا على أمتك ومبشرا بالجنة »ونذيرا من 
النار» وداعيا إلى شهادة أن لا إله إلا الله بإذنه »وسراجا مثيرا بالقرآن » . 

وقو إشاهدا» أى 1 لله بال و حدانية » وأنه لا إله م وعلى الاين بأعمالهم م 
ا بك علَئ هوّلاء شهيدا 1.4[ كقوله: « لتكونوا شهداء على النّاس ويكون الرسول عليكم 
شهيدا 4 ] 00 [ البقرة 11 

وقوله :« ومبشرا وتذيرا4 أى : بشيرآ للمؤمنين بجزيل الثواب »ونذيرا للكافرين من وبيل 
العقاب . 

اوقوله ك2 وداعيا إلى الله لذن 4 أى : داعيا للخلق لد عبادة ربهم عن أمره لك يذلك 34 ف وسراجا 
منيرا 4 أئ ! وقد ظاهر فيمأ حلكت به من الحق ؛»كالشمس فو إشراقها وإضاءتها ؛ لايجحدها إلا 
معاند . 

وقوله ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أَذَاهم » أى :لا تطعهم و[ لا ] 9 تسمع منهم فى الذى 


م 0 مد م 


يقولونه80) « ودع داهم » اع :اصفح وتجاوز عنهم 'وكل أمرهم 9 الله » فإن فيه كفاية لهم ؛ ولهذا 
قال :ل وتوَكل على الله وحفئ بالله وكيلا» . 


«( يا أَيها الّذين آمنوا إذا تكحتم المؤمنات ثم طَلّقتموهن من قبل أن تمسوهن ف فما لكم 


ا ”7 8 


عَلَيهِنَ من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرَحوهن سراحا جميلا 669 4. 

هذه الآية الكريمة فيها أحكام (25 كثيرة . منها :إطلاق النكاح على العقد وحده »وليس فى القرآن 
آية أصرح فى ذلك منها »وقد اختلفوا فى النكاح :هل هو حقيقة فى العقد وحده .أو فى الوطء » أو 
فيهما ؟ على ثلاثة أقوال »واستعمال القرآن إنما هو فى العقد والوطء بعده .إلا فى هذه الآية فإنه 
استعمل فى العقد وحده ؛لقوله :( إذا تكحتم "١ ١‏ المؤمنات ثم طَلّقتموهن من قبل أن تمسوهن » . وفيها 
دلالة لإباحة طلاق المرأة قبل الدخول بها . 


» فى 1 : « عبد الله القرشى‎ )١( 


6ه « ثم روى ابن أبى حاتم بإسناده إلى ابن عباس ) 5 (9) زيادة من ت »)ف » والمعجم 1 
(:) المعجم الكبير )7"1١7/١١(‏ وقال الهيثمى فى المجمع (// 17) 00 وفيه عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله العرزمى وهو ضعيف 4 . 
(0) فى ت ءأ: « أنزلت »© . () زيادة من تاء ف ٠»‏ أ. 0) زيادة من ت . 


(8) فى 1 : « فى الذين يتولونهم » . (9) فى ت « اشتملت على أحكام )١١( ١.»‏ فى ت :2 نكحتموا » . 


الي صب ا .ا انه الببنا ديس سين ةا عراف الاي 250 


وقوله ( المؤمنات » : :خرج مخرج الغالب ؛إذ لا فرق فى الحكم بين المؤمنة والكتابية فى ذلك 
بالاتفاق. وقد استدل ابن عباس »وسعيد بن الدينة والية البصرى » وعلى بن اللحسين » زين 
العابدين» وجماعة من السلف بهذه الآية على أن الطلاق لا يقع إلا إذا تقدمه نكاح ؛لأن الله تعالى 
قال :« إذَا تكحتم (0) المؤمنات ثم طَلّقَتَمُوهن 4 فعقب النكاح بالطلاق »فدل على أنه لا يصح ولا يقع 
قبله . وهذا مذهب الشافعى »وأحمد بن حنبل» وطائفة كثيرة من السلف والخلف .رحمهم اللّه تعالى. 

وذهب مالك وأبو حنيفة »رحمهما الله »إلى صحة الطلاق قبل النكاح ؛فيما إذا قال ١:‏ إن 
تزوجت فلانة فهى طالق »©»:فعندهما متى تزوجها طلقت منه .واختلفا فيما إذا قال :« كل امرأة 
أتزوجها فهى طالق ».فقال مالك :لا تطلق حتى يعين المرأة . وقال أبو حنيفة »رحمه الله :كل امرأة 
يتزوجها بعد هذا الكلام تطلق منه »فأما الجمهور فاحتجوا على عدم وقوع الطلاق بهذه الآية . 

كلاق الى سنائه بادتنا الجيد رن ختصيون المروزق سدتنا التضير رون اميل #خدتنا بوم 
يعنى :ابن أبى إسحاق ‏ سمعت آدم مولى خالد . عن سعيد بن جبير »عن ابن عباس قال: [ إذا 
قال]('2 : كل امرأة أتزوجها فهى طالق ٠‏ قال: ليس بشىء من أجل أن الله تعالى يقول :8 يَا يها الّدين 
آمنوا إذا تكحتم المؤمنات ثم طَلَقتَمُوهنَ» الآية . 

وحدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسى حدثنا وكيع, وعن مطر ععن الحسن بن مسلم بن 
يناق29)»عن ابن غباس قال : إنما قال اللّه تعالى :9 إذا تكحتم المؤمنات ثم طَلّقتموهن 4 ألا ترى أن 
الطلاق بعد النكاح ؟! 

وهكذا روى محمد بن إسحاق .عن داود بن الحصين »عن عكر مة ؛عن ابن عباس قال :قال 
لله: « إذا نحَحنم_الْمَؤْمَات ثم طَلُمُومُن» فلا طلاق [ قبل التكاح ] 247 . 

وقد ورد الحديث بذلك عن عمرو بن شعيب »عن أبيه »عن جده قال : قال رسول الله عَيَِاةٍ : « لا 
طلاق لابن آدم فيما لا يملك ». رواه الإمام أحمد والترمذى »وأبو داود »وابن ماجه 250 .وقال 
الترمذى :« هذا حديث حسن »© . وهو أحسن شىء روى فى هذا الباب . وهكذا روى ابن ماجه عن 
على »والمسور بن مَخْرمّة عن رسول اللّه كه أنه قال ٠:‏ لاطلاق قبل نكاح » 20 . 

[ وفى الآية دليل على أن المسيس مطلق ويراد به الوطء ] © . 


. نكحتموا 4 . (0) زيادة من ت‎ ١: فىات‎ )١( 

(0) فى ات ١:‏ وروى أيضا بإستاده »© . (5) زيادة.من ف ٠أ.‏ 

(5) المسند )١184/7(‏ وسنن الترمذى برقم )١١181(‏ وسنن أبى داود برقم )5١91(‏ وسفن ابن ماجة برقم (57 )7١‏ . 

(5) سنن ابن ماجه برقم (48 )3١‏ من طريق على بن الحسين »عن هشام بن سعد » عن الزهرى »عن عروة » عن المسور . به . وقال 
البوصيرى فى الزوائد (؟1777/5١1) ٠:‏ هذا إسناد حسن »على بن الحسين وهشام بن سعد مختلف فيهما » . وبرقم (59 )3١‏ من طريق 
جويبر »عن الضحاك .عن النزال بن سبرة »عن على» به . وقال البوصيرى فى الزوائد (177/7) :7 هذا إسناد ضعيف لاتفاقهم على 
ضعف جويبر بن سعيد البجلى »لكن لم ينفرد به جويبر »فقد رواه البيهقى فى الكبرى (7/ )77١‏ من طريق معاذ العنبرى » عن حميد 
الطويل » عن الحسن عن على به »ثم رواه من طريق سعيد عن جويبر به موقوفا من الطريقين معا » . 

(0) زيادة من ت . 


الحزء السادس ‏ سورة الأحزاب : الآية 700 لمم سي وصي ربب تت 25252522225222 51011 


وقوله 217 :ل فَمَا لكم علَيهِنَ من عدة تَعمَدُوتها) : هذا أمر مجمع عليه بين العلماء :أن المرأة ! 
طلقت قبل الدخول بها لا عدة عليها فتذهب فتتزوج فى فورها ف 250 شاءت عولا يسح :من “هذا إلا 
ويا سابعاي ا بو با 

:8 فمتعوهن وسرحوهن سَرَاحا جميلا »: لمتعة هاهنا أعم من أن تكون نصف الصداق 
السمىي وي و0 »قال الله تعالى وإن طلْقتموهن من قبل أن تمسوهن 
وقد فرضتم لهن فريضة قنصف ما فَرضتم» [ البقرة :7717 ] . وقال:ظ لا جناح عليكم إن طلقم النساء ما 
لم تمسوهن أَوَ تفرضوا له فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ماعا بالمعروف حمًا عَلَى 
المحسدين» 1[ البقرة : 775 ] . 

وفى صحيح البخارى »عن سهل بن سعد وأبى أسيد ؛أن رسول الله كك تزوج أميمة بنت 
شراحيل ٠‏ فلما أدخلت () عليه بسط يده إليها »فكأنها كرهت ذلك ٠‏ فأمر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها 
ثوبين رازقيين (4) . 

قال على بن أبى طلحة .عن ابن عباس ٠‏ رضى الله عنهما :إن كان سمى لها صداقا » فليس لها 
إلا النصف »وإن لم يكن سمى لها صداقا فأمتعها على قدر عسره ويسره .وهو السراح الجميل . 


يا أَيُّها الى نحللا لك أَرْوَاجَكَ اللأتى آتيْت أَجُورَهْنَ وما مَلَكتْ يَمِيئكَ مما أََاء 
لَه عَيْكَ وبَئات عَمَك وَبَئَات عَمّاتك وَبَات خَالِك وبَنَات خَالاتك اللأتي هَاجَرْنَ مَعَكَ 


وامرأة مؤمنة إن وَهَبَت تَقْسها للتبى إن أراد ا أن 5 يستنكحها خالصة لَك من دون المؤمنين 


م 0 ص 0م - سم 0م 2 0 >مان سم م 00 


قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكلا يكون علَيك حرج وكان الله 


غفورا رحيما 9 4. 
يقول تعالى مخاطبا نبيه »صلوات الله وسلامه عليه »بأنه قد أحل له من اننساء أزواجه اللاتى 


أعطاهن 0 » وهى الأجور هاهنا . كما قاله مجاهد وغير واحد .وقد كان 1 لنسائه انتى )0 
عغشرة أوقية ونا وهو نضقت 210 أوقة ؛ فالجميع خمسمائة درهم »إلا أم حبيبة بنت أبى سفيان فإنه 
أمهرها عنه النجاشى »عر حمه اللّه » أربعمائة دينار ل صفة يكح انه اسظفاها من مد خييد 4 


ثم أعتقها وجعل عتقها صداقها . وكذلك ا بت الحارث المصطلقية أدى عنها كتابتها لم ثابنت 


ابن قيس بن شماس وتزوجها »رضى الله عن جميعهن "© . 


. » فى قرئها من‎  : | وقال» . (؟) فى ت : « فى فورها متى » »وفى‎ ٠: فى ه‎ )١( 
. ©» فى ت : « فلما دخحلت 4 وفى ف ,أ : « فلما أن دخلت‎ )9( 

(5) صحيح البخارى برقم (55؟0 , /ا8781) . 

(6) فبك لانن 4 (1) فى ت  :‏ والنش النصف »© . 

0) فى ت : « رضى الله عنهن أجمعين »؛ . 


اسح ب ب يب يي م ل تت سي توه السادس ب سورة الأحرات 1لا (8) 


المغانم7١2»‏ وقد ملك صفية وجويرية فأعتقهما وتزوجهما . وملك ريحانة بنت شمعون النضرية »ومارية 
القبطية أم ابنه إبراهيم »عليه السلام» وكانتا من السرارى » رضى الله عنهما . 

وقوله : «ويّنات عَمْك وبنَات عَمّاتك وبنَات خَالك وبَنات خَالاتك اللأتي هَاجَركَ مَك : هذا عدل 
وسط بين الإفراط والتفريط ؛فإن النصارى لا يتزوجون المرأة إلا إذا كان الرجل بينه وبينها سبعة أجداد 
فصاعدا » واليهود يتروح أحدهم دنست أنخيه ونث أنحته » فجاءت هذه الشريعة الكامل" الطاهرة بهدم 
إفراط النصارى » فأباح بنت العم والعمة »وبنت الخال والخالة »وتحريم (2 ما فرطت 97 فيه اليهود من 
إباحة بنت الأخ والاأخت وهذا بشع )5( فظيع . 

وإنما قال : وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك »4 فَوَحَدَ لفظ الذكر 
احرف يع الإناث لنقصهن كقوله (١‏ عن اليم والشسمائل» [ النحل : : لم5 ] » ( يخرجهم من 
الظلمَات إِلَى التور» [ البقرة /لاه” ] ؛ وجَعل الظلمات والور» [ الأنعام ١:‏ ط»ء وله نظائر كثيرة . 

وقوله اللأتي هاجرن معك » : قال ابن أبى حاتم اميه الله : 
الستدق » عن أبى صالح 00 » عن أم هانئ قات عطي وبرل اللّه 7 فاعتذرت إليه بعذرى ثم 


ص١١‏ ةيما ا > حم وي ما ١‏ -سمميا ١:‏ سميتا- سملت 0 حملت ميت صن 


أنزل الله : « إنا أحللنا لك أزواجك اللأتي آتيت 0 ) وما ملكت يمينك مما أَقَاء الله عليك وبنات 
عَم 4 إلى قوله :ل اللأتي هاجرن معك4 قالت :فلم أكن أحل له »ولم أكن من هاجر معه .كنت من 
الطلقاء 

ورواه ابن جرير عن أبى كريب »عن عبيد اللّه بن موسى »به 0 . 

الارطاواي بي صا ف كنوت ببجاتون إن بي 012 »عن أبى صالح .عنها بنحوه . 

ورواه الترمذى فى جامعه 2457 . وهكذا قال أبو رزين وقتادة :إن المراد : من هاجر معه إلى 
المدينة . وفى ارواية 0 قتادة اللآتي هاجرن معك » أى أسلمن. وقال الضحاك: قرأ ابن 
مسعود : «واللآتى هاجرن معك» . 

وقوله ابا لماح اي مايا2 :ويحل لك - يأيها 
النبى - المرأة المؤمنة إذا وهبت نفسها لك أن تتزوجها بغير مهر إن شئت ذلك . وهذه الآية توالى فيها 
شرطان ا كقوله تعالى إخباراً عن نوح »عليه السلام »أنه قال لقومه ولا يتفعكم نصحي إن أردت أن 
أنصح لكم إن كان اللّهِ يريد أن يغويكم» [ هود ]و كقول موسي : ( ايا قُوم إن كنم آمَسْم بالل 


. 4 وحرم ؛ . (9) فى ت : « ما حرموا‎ ١ الغنائم » . (0) فى أ:‎ ١: فى أ‎ )١( 

(4) فى فاء أ:« شنيع  .»‏ (0)فىأ: ١‏ و»4. (5) فى أ :2 عبد الله » . 

(0) فى ت : «روى ابن أبى حاتم بإسناده » . 

(8) تفسير الطبرى (7؟7/ )١0‏ . 

(9) سنن الترمذى برقم )7”7١15(‏ وقال 8 هذا حديث حسن صحيح لا أعرفه إلا من هذا الوجه من حديث السدى » : 


الحرّء الساوشس ب سورة الأخوات :الآيه 67ح | آآآت ا تت 816 


عليه توكُلوا إن كنتم مسلمين 4 [ يونس : 85 ] . وقال هاهنا :ل وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للتبي إن 
أراد النبي أن يستدكحها 4. وقد قال الإمام أحمد © : 
حدثنا إسحاق ١‏ أخبرنا مالك »عن أبى حازم )عن سهل بن سعد الساعدى ؛أن رسول الله مَك 

جاءته امرأة فقالت :يا رسول الله » إنى قد وهبت نفسى لك . فقامت قياما طويلا »فقام رجل فقال : 
يا رسول الله »زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة . فقال رسول الله يك ٠:‏ هل عندك من شىء 
قا إياه » ؟فقال :ما عندى إلا إزارى هذا .فقال رسول الله عَكٍ :« إن أعطيتها إزارك جلست لا 
إزار لك »فالتمس شيئًا » . فقال : لا أجد شيئآ .فقال ١:‏ التمس ولو خاتما من حديد » فالتمس فلم 
يجد شيئا »فقال له النبى يَكِي: « هل معك من القرآن شىء ؟ »© قال: نعم؛ سورة كذا » وسورة كذا- 
لسور يسميها ‏ فقال له رسول الله كيه ٠:‏ زوجتكها بما معك من القرآن » . 

أخرجاه من حديث مالك (9) . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عفان ) حدنا مرخوم سمعت ثابتا يقول !4) :كنت مع أنس جالسا 
وعنده ابنة له » فقال أنس : جاءت امرأة إلى النبى كليل فقالت :يا نبى الله »هل لك فى حاجة ؟ فقالت 
ابنته : ما كان أقل حياءها . فقال: « هى خير منك »رغبت فى النبى »فعرضت عليه نفسها » . 

انفرد بإخراجه البخارى »من حديث مرحوم بن عبد العزيز [ العطار ](5) »عن ثابت البتانق »عن 
المين يبه 212 , 

وقال 7© أحمد أيضا : حدثنا عبد الله بن بكر »حدثنا سنان بن ربيعة »عن الحضرمى )عن أنس 
ابن مالك :أن امرأة أتت النبى يك فقالت :يا رسول الله » ابنة لى كذا وكذا .فذكرت من حسنها 
وجمالها »فاثرتك بها . فقال ١:‏ قد قبلتها ») .فلم تزل تمدحها حتى ذكرت أنها لم تصدع ولم تَسْبَّك 
شيئاً قط »فقال ١:‏ لا حاجة لى فى ابنتك ) .لم يخرجوه (4) . 


وقال 37 ابن أبى حاتم :حدثنا أبىٍ ؛حدثنا منصور بن أبى مراحم حدثنا ابن أبى الوضاح - 
يعنى : محمد بن مسلم - عن هشام بن عروة »عن أبيه »عن عائشة قالت التى وهبت نفسها للنبى 
يد خولة بنت حكيم 2١(‏ . 

وقال ابن وهب عن سعد بن غيد الرحمن: وابن ن أبى الزتّاد وهن بام دن عروة »)عن أبيه : أن 
خولة بنت حكيم بن الأوقص من بنى سلّيم »كانت من اللاتى وَهَبْن أنفسهن لرسول الله كا١©.‏ 

وفى رواية له عن سعيد بن عبد الرحمن »عن هشام »عن أبيه :كنا نتحدث أن خولة بنت حكيم 


() فى ت ٠:‏ وقد روى البخارى ومسلم » . 

(5) المسند (1/6) وصحيح البخارى برقم (0116) وصحيح مسلم برقم )١516(‏ ولكنه عند مسلم من طريق يعقوب وعيد العزيز بن أبى 
حازم وسفيان بن عيينة والدراوردى وزائدة كلهم عن أبى حازم بنحوه . 

*) فى أ ١:‏ عثمان » . (4) فى ت : ١‏ وروى البخارى أن ثابتا قال 4 . (6) زيادة من أ . 

(0) المسند (54/7؟) وصحيح البخارى برقم )01١50(‏ : 

0) فى ت :« وروى 4 . 

. )١66 /( المسند‎ )6( 

(9) فى ت : ١‏ وروى 4 . 

0 ورواه البيهقى فى السنن الكبرى (/1/ 00) من طريق منصور بن أبى مزاحم » به . 

(0) رواه الطبرى فى تفسيره (77/77) . 


حي بجح م و عستت : شرع السافس داسورة الأخحزات :الآية (8:1) 


كانت وهبت نفسها لرسول الله َيِل »وكانت امرأة صالحة )١(‏ . 

فيحتمل أن أم سليم هى خولة بنت حكيم »أو هى امرأة أخرى . 

وقال ابن أبى حاتم :حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسى عحدثنا وكيع »حدثنا موسى بن 
عبيدلة » عن ميحمد سن كعب »وعمر بن الحكم وعيدل الله سن عبيدلة قالوا: تزوج رسول عي ثلاث 
عشرة امرأة ع سث من فريش » حديجة » وعائشة )وحقصة »وأم حبيبة ؛ وسودة »وأم سلمة . وثلااث 
من نتوج عام نين :صعضعة »٠وامرأتان‏ من بنى هلال بن عامر : ميمونة بنت الحارث »وهى التى وهبتثت 
نفسها للنبى كَية »وزينب أم المساكين ‏ امرأة من بنى أبى بكر بن كلاب من القرطاء - وهى التى 
اختارت الدنياء وامرأة من ينى الحون »وهى التى استعاذت منه » وزينب بنت جحش الأسدية» والسبيتان 

وقال سعيد بن أبى عرو ٠عن‏ قتادة »عن ابن عباس : « وامرأة مؤمنة إن وهيت نفسها للنبي 4 

فيه انقطاع :هذا مرسل .والمشهور أن زينب التى كانت تدعى أم المساكين هى زينب بنت خريمة 
الأنصارية »وقد ماتت عند النبى كَلكلةٌ فى حياته » فالله أعلم . 

والغرض من هذا أن اللاتى وهبن أنفسهن من النبى علب كثير »كما قال () البخارى » حدثنا زكريا 
ابن يحيى »حدثنا أبو أسامة قال :هشام بن عروه حَدثنا عت أبيه »عن عائشة قالت كحت ارون 
اللاتى وهبن أنفسهن من النبى ود وأقول ل ل 
منهن وتؤوي إِليك من تشاء ومن ابتَغيت مم عَزَلْت فلا جتاح عَلَيِك 4 قلت :ما ارئ ربلك إلا يسارع ف 
هواك (05) 


اوقد قال37) ابن 00 0 وا ل ١‏ » حدثنا يونس 
ا 00 


ورواه ابن جرير عن أبى كريب »عن يونس بن يكير 2 .أى :إنه لم يقبل واحدة ممن وهبت 
نفسها له »وإن كان ذلك مباحآ له ومخصوصا به ؛لأنه مردود إلى مشيئته » كما قال اللّه تعالى : # إن 
أراد النبي أن يستنكحها » أى :إن اختار ذلك . 


. 097 رواه الطبرى فى تفسيره (؟؟/‎ )١( 

(') ورواه ابن أبى شيبة فى المصنف (5/ )77١‏ من طريق وكيع بلفظ ١:‏ تزوج رسول الله يَكيْةِ امرأة من بنى الجون فطلقها وهى التى 
استعاذت منه 6 . 

(9) فى ت :« كما روى 4 . (4:) فىات ١»‏ أ :« المرأة 6 

)6( صحيح البخارى برقم (89/88) . 

()فىىت :« وروى » . 

(0) تفسير الطبرى (؟١7” )١7/‏ . 


الخو السادس .سورة الأحراب : الآية (2)61 ٠‏ لس حم م مس سسحت اوغا: 


وقوله :8 خَالصة لَك من دون الْمؤمنين 4 قال عكرمة : أى لا تحل الموهوبة لغيرك » ولو أن امرأة 
وهبت نفسها لرجل لم تحل له حتى يعطيها شيئاً . وكذا قال مجاهد والشعبى وغيرهما . 

أ إنهاإذا فوفيت المراة :تقفنها إلى وبع عانزته متي بوشن ها وتعبة لها عليه نون بويقليا م كن 
حكم به رسول الله يكهِ فى بروع 2١‏ بنت واشق ق لما فوضت »فحكم لها رسول الله ملك بصداق مثلها 

لا توفى عنها زوجها » والموت والدخول سواء فى تقرير 9 المهر وثبوت مهر المثل فى المفوضة لغير النبى 
يي .فأما هو . عليه السلام »فإنه لا يجب عليه للمفوضة شىء ولو دخل بها ؛لأن له أن يتزوج بغير 
صداق ولا ولي ولا شهود ؛كما فى قصة زينب بنت جحش »ءرضى الله عنها . ولهذا قال قتادة فى 
قوله: « خالصة لَك من دون المؤمنين 4.يقول :ليس لامرأة تهب نفسها لرجل بغير ولى ولا مهر إلا 
للنبى و . 

[وقوله تعالى :« قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم 70]4) : قال أبى بن 
ا »والحسن » وقتادة وابن جرير فى قوله : اه قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم » أى : 
من حصرهم فى أربع نسوة حرائر وما شاؤوا (4» من الإماء »واشتراط الولى والمهر والشهود 
عليهم؛ و الآأمة »وقد رخصنا لك فى ذلك «فلم نوجب عليك شيئاً منه ؟ <« لكيلا يكون عليك حرج 
وكان الله غفورا رحيما ». 


- ب بير 0 سَّ زه جم سن 00 أ ع ه60 


( ترجي من تشاء منهن وتؤوي إِلَيِك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزَلْت فلا جتاح عَلَيِك 


ا ل سس 0 007 ب 0س 


ذلك أدنئ أن تقر أعينهن ولا يحزد ويرضين بما آتيتهن كلهن واللّه يعلّم ما في قلوبكم 
وَكَانَ اللّه عليما حَليما 69 4. 
قال الإمام. الحمد. #لخدثنا محمد .بن يقر 0©) محدثنا هشام .بنعروة :هن آبيه 250 يعن 
عاتشة »رضي اللّه عنها ؛ أنها كانت تعر 0) النساء اللاتى وهبن أنفسهن لرسول الله وي قالت :ألا 
تستحى المرأة أن تعرض نفسها بغير صداق ؟فأنزل الله »عز وجل : « ترجي من تشاء منهن وتؤوي إِلَيك 
من تشاء ومن ابتغيت ممَن عَزَلْت فلا جناح عَلَيِكَ 4. قالت :إنى أرَى ربَّك يسارع لك فى هواك 8) : 
وقل 00 أن البخارى رواوامن ديت رامن أسامة » عن هشام بن عروة » فدل هذا على أن المراد 
بقوله : <( ترجي 4 أى : تؤخر «إمن تَشَاء منهن4 أى :من الواهبات [ أنفسهن ] ( ( وتؤوي إِلَيكَ من 
تشاء » أى :من شئت قبلتها »ومن شئت رددتها »ومن رددتها فأنت فيها أيضاً بالخيار بعد ذلك .إن 


» تقدير‎ ١: فى أ :” تزويج 4 . (') فىات‎ )١( 
. » بشير‎ ١ : زيادة من ت ء أ . (5) فى ت :2 وما يشاء 6 . (0) فى أ‎ )9( 
. » فى ت :8 وروى الإمام أحمد بإسناده‎ )0( 
6 فى ف :3 تغير من النساء 6 وفى أ :2 تغير النساء‎ )0( 
. )١68/5( المسند‎ )4( 
. زيادة من ت‎ )9( 


قم يبوسنم . لنت السانكن د سورة لتدرافاة الآرا رةه 


ع شئت عدت فيها فآويتها ؟ولهذا قال :ل( ومن ابتغيت من عزلّت فلا جتاح عليِك » 0 
قوله : (ترجي من تشاء منهن وتؤوي إل ليك من تشاء 4 :كن نساء وهبن أنفسهن للنبى وكيد فدخل ببعضهن 

رابجا يشين لو ادن يعلد ملين ألر شريقته:. ظ 
وقال آخرون :بل المراد بقوله : مرجي من تش مهن وي ليك من نشناء الى :من أزواجك؛ لا 
حرج عليك أن تترك القّسم لهن »فتقدم من شئت »وتؤخر من شئت »وتجامع من شئتء وتترك من 


# بها اس 


لفمعسيا 9 


هكذا يروى عن ابن عباس »؛ ومجاهد » والحسن » وقتادة وأبى رزين » وعبدل الرحمن بن زيد بن 
أسلم » وغيرهم ومع هذا كان » صلوات الله وسلامه عليه » يقسم لهن ؟ولهذا ذهب طائفة من 
الفقهاء من الشافعية وغيرهم إلى أنه لم يكن القسم واجباً عليه »صلوات الله وسلامه عليه » واحتجوا 
0 
الأحول .عن مَُائة "2 عن عاددة ا ل اا ا ع 0 
الآية ا و ا رع ا ا »فقلت 
أحدا ©. 


فهذا الحديث عنها يدل على أن المراد من 52») ذلك عدم وجوب القسم » وحديثها الأول يقتضى أن 
الآية نزلت فى الواهبات .ومن هاهنا اختار ابن جرير أن الآية عامة فى الواهبات وفى النساء اللاتى 
عنده أنه مخير فيهن إن شاء قسم وإن شاء لم يقسم رقن الذي اخارة خسن لعي قوري لوقه مصيع 
بين الأحاديث ؛ولهذا قال تعالى :ا ذلك أدنئ أن تقر أعينهن ولا يحزد ويرضين بما آتيتهن كلّهن» 
أى:إذا علمن أن الله قد وضع عنك (0) الحرج فى القسم .فإن شئت قسمت .وإن شئت لم 
تقسم» لاجناح عليك فى أى ذلك فعلت »ثم مع هذا أنت تقسم لهن اختياراً منك لا أنه على سبيل 
الوجوب »فرحن بذلك واستبشرن به وحملن جميلك فى ذلك . واعترفن بمنتك 20 عليهن فى قسمك 
لهن وتسويتك بينهن وإنصافك لهن وعدلك فيهن . 

وقوله :ط الله يعلّم ما في قُلُوبكُم» أى : من الميل إلى بعضهن دون بعض مما لا يمكن دفعه» كما 
قال () الإمام أحمد : 

حدثنا يزيد »حدثنا حماد بن سلمة »عن أيوب »عن أبى قلابة عزن قود الله بر ده » عن عائشة 
قالت :كان رسول الله كله يقسم بين نسائه فيعدل .ثم يقول ٠:‏ اللهم هذا فعلى فيما أملك .فلا 
تلمنى فيما تملك ولا أملك © . 


(١)فىىات‏ : ١‏ وروى © . )فى أ: «معاز)». 
() صحيح البخارى برقم (8989) . 
(6)فىأ: :فى ؟. (0) فى أ : « عليك »© . (5) فى أ  :‏ بأمانتك » . 


0) فى ت : « كما روى 6 . 


الجزء السادس - سورة الأحزاب: الآية (؟67) 5 

ورواه أهل السنن الأربعة »من حديث حماد بن سلمة  ©١(‏ وزاد أبو داود بعد قوله :فلا 
تلمنى(1© فيما تملك ولا أملك : يعنى القلب .وإسناده صحيح »ورجاله كلهم ثقات . ولهذا عقب ذلك 
بقوله :ط وكَان الله عليما 4 أى : بضمائر السرائر » طحليما 4 أى :يحلم ويغفر . 

( لا يحل لك التساُ من بعد ولا أن مَل به من أزواج ولو بيك حسمن إلا م 
مَلَكْت يُمينك وكان الله على كل شيء رقِيبا 69 4. 

ذكر غير واحد من العلماء ‏ كابن عباس »ومجاهد »والضحاك .وقتادة »وابن زيد »وابن 
جرير» وغيرهم - أن هذه الآية نزلت مجازاة لأزواج النبى يله ورضاً عنهن »على حسن صنيعهن فى 
اختيارهن الله ورسوله والدار الآخرة »لما خيرهن رسول الله تَللِِِ »كما تقدم فى الآية .فلما اخترن 
رسول الله لَه »كان جزاؤهن أن [ اللّه ] © قصره عليهن »وحرم عليه أن يتزوج بغيرهن »أو يستبدل 
بهن أزواجاً غيرهن »ولو أعجبه حسنهن إلا الإماء والسرارى فلا حجر عليه فيهن . ثم إنه تعالى رفع 
عنه الحجر (؛» فى ذلك ونسخ حكم هذه الآية »وأباح له التزوج ©2 » ولكن لم يقع منه بعد ذلك 
تزوج لتكون المنة للرسول (2 كلع عليهن . 

قال © الإمام أحمد :حدثنا سفيان »عن عمرو »عن عطاء »عن عائشة .رضى اللّه عنها . 
قالت: ما مات رسول الله يِل حتى أحل الله له النساء 2 . 

ورواه أيضاً من حديث ابن جريج »عن عطاء »عن عبيد بن عمير (9») »عن عائشة . ورواه الترمذى 
والنسائى فى سئئنيهما 22١(‏ . 

وقال 221١‏ ابن أبى حاتم : حدثنا أبو زرعة »حدثنا عبد الرحمن بن عبد الملك بن شيبة » حدثنى 
عمر بن أبى بكر »حدثنى المغيرة بن عبد الرحمن ال ل ا 
الله 219 »عن عبد اللّه بن وهب بن زمعة »عن أم سلمة أنها قالت :لم يمت رسول الله و حتى 
أحل اللّه له أن كزوج من الجباء ما شاء »إلا ذات محرم »وذلك قول الله عرز وجل : / ترجي من 
تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء » . 


فجعلت هذه ناسخة للتى بعدها فى التلاوة #كايق عذة الوفاة ذ فى البقرة »الأولى نتأسبحة للتون. ْ 
بعدذهاأ واللّه(40١)‏ أعلم 


: )191/1( وسان النسائى (7/ 77) وسنن ابن ماجة برقم‎ )١١5-0( وسان الترمذدى برقم‎ )5١5( وسئن أبى داود برقم‎ )١515 /5( المسئد‎ )١( 
4 الحرج‎ ١ : فلا تملنى ؛» . (9) زيادة من ت أ . (5) فى ت‎ ١ : | )فى‎ 

(0) فى أ : ١‏ التزويج » . (5) فى ف : « لرسول الله » . 0) فى ت : « روى »© . 

. )5١/5( المسند‎ )68( 

(9) فى أ: «ا عن عمير بن عبيد »© . 

. )057/5( وسان الترمذى برقم (<71") وسان النسائى‎ )١8٠١ /5( المسند‎ )١( 

. » عبد اللّه‎ ١ : فى أ‎ )١17( . فى أ : «الخزاعى »؛‎ )١0( . 4 فى ت : «#وروى‎ )١١( 

. » فالله‎ ١ : فى ت‎ )١15( 


امب ميل يي ا :الويف القادمن د فنويزة الكهوات «الذية ار ) 


وال اعتررو تيل لفق الذنة طلا يخل لك الساء هن بعد 14 ال ين سك ا ذكرنا للقتمن: ع 
النساء اللاتى أحللنا لك من نسائك اللاتى آتيت أجورهن وما ملكت بمينك» وبنات العم والعمات )١(‏ 
والخال والخالات () والواهبة وما سوى ذلك من أصناف النساء فلا يحل لك . هذا مروى عن أبى بن 
كعب » ومجاهد» وعكرمة» والضحاكء - فى رواية ‏ وأبى رزين - فى رواية عنه ‏ وأبى 
صالح. والحسنء وقتادة ‏ فى رواية - والسدى » وغيرهم . 

قالو'ادق سعرير :1 معدقنا يفقوم لقنا ار علا ته داوق دن الى شيك شوقن سيد ب أن 
موسى »عن زياد - رجل من الأنصار  )9‏ قال : قلت لأبى بن كعب :أرأيت لو أن أزواج النبى عليه 
ثوفين »أما كان له أن يتزوج ؟فقال :وما يمنعه من ذلك ؟ قال :قلت: قوله :ل لا تحل (4) لك النّساء من 
بعد4 . فقال :إنما أحل اللّه له ضربا من النساء » فقال : «يا أَيها التبي إِنَا أَحلَلنا لك أزواجك » إلى قوله : 
(إن وَهبّت نَفْسها لبي 4 ثم قيل له :2< لا تحل 200 لك النساء من بعد ». 

زوواة عبد اللضية احمن من لزق مهن واو وود (لكتيوووى الترمدى عضن ان فناس رقت 
الله عنهما عقال :نهى رسول الله يَلِلَةّ عن أصناف النساء »إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات 
بقوله :للا تحل (» لك النساء من بعد ولا أن تبَدّل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملحت 
يُمينك 4. فاحل الله فتياتكم المؤمنات وامرأة مؤمنة إن اوهبت نفسها للثبي 4 وحرم كل ذات» دين غير 
0 000 الاك ا و يي ل و 2 
سه ل ا 

وقال مجاهد : إلا تَحل 2١١‏ لك النساء من بعد4 أى :من بعد ما سمى لك علا 21١‏ مسلمة ولا 
يهودية ولا نصرانية ولا كافرة . 

وقال أبو صالح :ل لا تجل )1١(‏ لك النساء من بعد 4 : أمر ألا يتزوج أعرابية ولا غريبة 237» ويتزوج 
بعد من نساء تهامة »وما شاء من بنات العم والعمة »والخال والخالة »إن شاء ثلاثماثة . 

وقال عكرمة :ل« لا تحل (14) لَك النساء من بعد» أى : التى سمى الله . 


. » فى ت : « وبئات العمات 4 . (0) فى أ : « الخالة‎ )١( 

(9) فى ت : « فروى ابن جرير بإسناده عن رجل من الأنصار » . (: . 0) فى تاءأ : «١‏ لا يحل »4 . 
() تفسير الطبرى (؟77/ )73١‏ وزوائد المسند (6/ )١”‏ . 

(0) فى أ : « لا يحل »© . (6) بعدها فى أ :7 مما أفاء الله عليك © . 


(9) سنن الترمذى برقم )75١15(‏ وقال : هذا حديث حسن إنما نعرفه من حديث عبد الحميد بن بهرام »قال : سمعت أحمد بن الحسن 
يقول : قال أحمد بن حنبل :لا بأس بحديث عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب »© . 

(60)فىأ:« لايحل ». لل ل" 

(0١)فى‏ أ ١:‏ لا يحل » . ١‏ ) فى أ : ١‏ عربية ») . 

(5١)فىأ:‏ «دلايحل ؛. 


الخره السادس نع معو رة:] لاخر انك الارة (010-)1 ١‏ سس م م ع ب ب ل ا 51614 


واختار ابن جرير »رحمه الله »أن الآية عامة فيمن ذكر من أصناف النساء »وفى النساء اللواتى فى 
عصمته وكن تسعاً . وهذا الذى قاله جيد » ولعله مراد كثير ثمن حكينا عنه من السلف ؛فإن كثيراً منهم 
روى عنه هذا وهذا »ولا منافاة »واللّه أعلم . 

ثم أورد ابن جرير على نفسه ما روى أن رسول الله ويد طلق حفصة ثم راجعها 'وعزم على 
قراف سودة حى ونه يريها لغائته »ثم أجاب بأن هذا كان قبل نزول قوله لا تحل لَك النساء من 

بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن ». وهذا الذى قاله من أن هذا كان قبل نزول الآية 
يم ولكن لا يحتاج إلى ذلك ؛ فإن الآية إغا دلت على أنه لا دروج من عدأ اللواتى ف 
عصمته» وأنه لاشكبدل بهن غير هن »ولا يدل ذلك على أنه لا يطلق واحدة منهن من غير 
استبدال. واللّه أعلم . 

فأما قَضية سودة ففى الصحيح عن عائشة »رضى الله عنها »وهى سبب نزول قوله تعالى :8 وإن 


امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا [ والصلح خير] (2 4 الآية 
[النساء : > ]١‏ فيه 1 

وأما قضية 9) حفصة فروى أبو داود والنسائى وابن ا ل ل ة »من طرق عن 
يحبى بن زكريا ١‏ إن الى بزائدة معو دالج بن بق الع ب موي 117اتين ربلادة إن كوبلا عن امتعيلة بر 
جبير »عن ابن عباس »)عن عمر ؛أن رسول الله ع طلق حفصة ثم راجعها . وهذا إسناد (0) 
قوى(١).‏ 

وقال المحافظ أبو يعلى : حد ثنا أبو 2 » حل ثنا يوسس بن 4 » عن الأعمش » عن أبى 
صالح7"©» عن ابن عمر قال : دخل عمر على حفصة وهي تبكى »فقال :ما يبكيك ؟ لعل رسول الله 
ويد طلقك ؟ إنه قد كان طلقك مرة ثم راجعك من أجلى ؛والله لئن كان طلقك مرة أخرى لا أكلمك 
أبداً .ورجاله على شرط الصحيحين «(4) . 

وقوله :ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن # » فلهأه عن الزيادة عليهن »أو طلاق 
واحدة منهن واستبدال غيرها بها إلا ما ملكت بمينه (95) . 

وقد روى الحافظ أبو بكر البزار حديثاً مناسباً ذكره هاهنا »فقال : 

حدثنا إبراهيم بن نصر »حدثنا مالك بن إسماعيل ححا عد اليد بن جره اواك يهان نين 
عبد اللّه )٠١(‏ القرشى )عن زيد , بن أسلم »)عن عطاء بن يسار )١١(‏ ابتيهر د ة #تررضئ: الله قعفة 


)١(‏ زيادة من ف » أ. 

(0) انظر تخريج هذا الحديث عند تفسير الآية ١74:‏ من سورة النساء . 

(6) فى نت : « قصة »© . (4) فى أ : ١‏ يحيى »© . (4) فى ت : « إسناده » . 
)١(‏ سنن أبى داود برقم (51417؟) وسان النسائى (7117/5) وسان أبن ماجة برقم (255. 

0) فى ت : 2 وروى الإمام الحافظ أبو يعلى يسنده » 

(8) مسند أبى يعلى )١11١ /١(‏ . 

(9) فى أ : « يمينك »© . )٠١(‏ فى أ : « عبيد اللّه » 

(١١)فىات‏ :2« وروى البزار بإسناده »© . 


:8 4 «مصح سح عم سس رك جم" | لزء الشاذين: د حوره الأحزاب : الآيتان (9"ه )65٠‏ 


قال :كان البَّدل فى الجاهلية أن يقول الرجل للرجل : بادلنى امرأتك وأبادلك بامرأتى . أي: تنزل لى 
عن امرأتك »وأنزل لك عن امرأتى . فأنزل الله :ل ولا أن تبَدّل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن »قال : 
فدخل عيينة بن حصن )١(‏ على النبى كَلكِلةّ وعنده عائشة .فدخل بغير إذن »فقال له رسول الله كلع : 
« فأين الاستئذان ؟ » فقال يا رسول الله » ما استأذنت على رجل من مضر منذ أدركت . ثم قال : 
من هذه الحميّراء إلى جنبك ؟ فقال رسول الله كَل : ٠‏ هذه عائشة أم المؤمنين » . قال :أفلا أنزل لك 
على أحسن الخلق ((2 ؟ قال ٠:‏ يا عييئة إن الله قد حرم ذلك ». فلما أن خرج قالت عائشة :من هذا ؟ 
قال :هذا أحمق مطاع »وإنه على ما ترين لسيد قومه »). 

ثم قال البزار إسحاق () بن عبد الله :لين الحديكف جدآ »وإنما ذكرناه لأنا لم نحفظه إلا من هذا 
الوجه » وبينا العلة فيه ©) . 


ره - 


ديا أيها الّذِينَ آمنوا لا تدخلوا بوك النبي إلا أن يؤدَنَ لكم إِلَىْ طَعام غير اظرين إناه 


ولكن إذا دعيتم فَادخلوا إذا طعمتم فانتشروا ولا مستئدسين لحديث. إن ١‏ ذلكم كان يؤذي 
التبى فيستحيى منكم واللّه لا يستحيى من الحق وإذا مالتموهن متَاعا فا فالرفن مو رراء 
حجاب ذَلكُم طهر لوحم وقوه وما ا لَكُمْ أن موا سول الله ولا أن كوا 


هدم 00-7 


ازواج بن بع إن ذَلكم كَانَ عند اللّه عظيما 29) إن تبدوا شيئا أو تخفوه فَإنَ اللّه كان 


هذه آية الحجاب .وفيها' أحكام وآداب شرعية »وهى مما وافق تنزيلها قول (0») عمر بن 
الخطاب»رضى اللّه عنه »كما ثبت ذلك فى الصحيحين عنه أنه قال : وافقت ربى فى ثلاث » فقلت : 
يا رسول الله »لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى ؟ فأنزل الله :ل وَاتَخْذُوا من مَقَام إبراهيم مصلّى» 
[البقرة : 50١].وقلت‏ :يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر كلو ا 1 فآنزل 
الله آية الحجاب . وقلت لأزواج النبى يَلكِْةِ لما تمالأن عليه فى الغيرة :ا عسى ربه إن طَلْفَكن أن يبدله 
أزواجا خيرا مَك 6 [التحريم: 4]»فنزلت كذلك 20 . 

وفى رواية لمسلم ذكر أسارى بدر »وهى قضية رابعة . 

وتو قال9!! المشارق حدقا كرد وه معن ونع نح نور عق لني رين بعالك قال قال عمو ين 


. 4 فى أ : « عبيئة الفزارى‎ )١( 

(؟) فى ت : « قال انزل لى عنها وأنا أنزل لك عن أحسن الخلق 4 »وفى أ : « قال أنزل لك عن أحسن الخلق » . 

(0) فى ت : « ثم قال البزار : فى إسناده إسحاق »© . 

(4) مسئد البزار برقم (١0؟1؟)‏ « كشف الأستار » وقال الهيثمى فى المجمع (/47/0) : « وفيه إسحاق بن عبد الله بن أبى فروة وهو 
متروك». 

(0) فى ت : ١‏ لقول 4 . 

(5) صحيح البخارى برقم )1٠5(‏ ؛ 

0) فىات : 7 وروى 4 . 


الوه الشافس ‏ صورة الأحواف ‏ الأكاق (1)850017. عمسم ا ب تت 1161 


الخطاب : يا رسول الله »يدخل عليك البر والفاجر »فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب 9فأنزل الله 
آية الحجاب ١7‏ 


وكان وقت نزولها فى صبيحة عرس رسول الله كَلْةِ بزينب بنت جحش ,التى تولى الله تعالى 
تزويجها بنفسه »٠وكان‏ ذلك فى ذى القعدة من السنة الخامسة »فى قول قتادة والواقدى وغيرهما . 

وزعم أبو عل ع بن المثنى » وخليفة بن خياط : أن ذلك ا ثلاث » فالله أعلم . 

قال ('©2 البخارى :حدثنا محمد بن عبد اللّه الرقاشى »حدثنا معتّمر بن سليمان »سمعت 
أبى » حدثنا أبو مجلّز عن أنس بن مالك »رضى الله عنه »قال :لما تزوج رسول الله يله زينب 
جحش دعا القوم فَطَعمُوا ثم جلسوا يتحدثون »فإذا هو [ كأنه ] () يتهيأ (4) للقيام فلم يقوموا . فلما 
رأى ذلك قام .فلما قام [ قام ] (©» من قام وقعد ثلاثة نفر . فجاء النبى ييه ليدخل »فإذا القوم 
جلوس .ثم إنهم قاموا فانطلقت ٠»‏ فجئت فأخبرت النبى كَلْةٌ أنهم قد انطلقوا .فجاء حتى دخل » 
فذهبت أدخل »فألقى [ الحجاب ] (2 بينى وبينه »فأنزل الله :< يا أيها الْذين آمنوا لا تدخلوا بيوت 
النبي 4 الآية . 


وقد رواه أيضاً فى موضع آخر »ومسلم والنسائى »من طرق »عن معتمر بن سليمان » به "2 . 
ثم رواه 000 منفرداً به من حديث أيوب »عن أبى قلابة »عن أنس بن مالك »رضى اللّه عنه » 
[ بنحوه (» .ثم قال 257 : حدثنا أبو معمر »حدثنا عبد الوارث +حدثنا عبد العزيز بن صهيب »عن 
أنس ابن مالك ] 20١١‏ قال : بنى [ على ] 20١7‏ النبى وله بزينب بنت جحش بخبز ولحم فارسلت على 
الطعام داعياً » فيجىء قوم فيأكلون ويخرجون »ثم يجىء قوم فيأكلون ويخرجون . فدعوت حتى ما أجد 
أحداً أدعوه »فقلت : يا نبى الله »ما أجد أحداً أدعوه . قال : « ارفعوا طعامكم ») ٠»‏ وبقى ثلاثة رهط 


يتحدثون فى البيت »فخرج النبى كَكِلْةّ فانطلق إلى حجرة عائشة .فقال : « السلام عليكم أهل البيت 
ورحمة الله وبركاته » .قالت : وعليك السلام ورحمة الله »كيف وجدت أهلك بارك الله لك؟ 
فَتَقَرَى حجر نسائه كلّهن »يقول لهن كما يقول لعائشة »ويقلن له كما قالت عائشة .ثم رجع رسول 
اللّه 2099 يككِلةٍ فإذا رهط ثلاثة [ فى البيت ] 239 يتحدثون . وكان النبى يَكلِْهّ شديد الحياء » فخرج منطلقاً 
نحو حيو عائشة »فما أدرى 00 7 أخبر أن القوم 0 ؟ فرجع حتى إذا وضع رجله فى 
أسكنة البانه وائخلة وواقرى ختارتدة #ارحى البشر يكن وية واوانلت آنه اتانيه 


. )5199( صحيح مسلم برقم‎ )١( 

(0) فى ت : « وروى #4 . 

(9) زيادة من ت »ف » أ» والبخارى . (#)فىى.ت : « تهيأ ؛ . (0 » 5) زيادة من ت »ف »ء أ» والبخارى . 
(1) صحيح البخارى برقم (4!/41) وبرقم (771"6 , 771/1) وصحيح مسلم برقم )١574(‏ والنسائى فى الستن الكبرى برقم .)١١570(‏ 
(4) صحيح البخارى برقم (81/97) . 

(9) فى ت  :‏ قال البخارى »© . )١(‏ زيادة من تا ء فا ء»أ. 

(1) زيادة من ت »ف » والبخارى . وفى أ : « بنى الله على النبى ». 

0 ) فى ت : ١‏ النبى ؛ . 

. زيادة من ت » ف » أ» والبخارى‎ )١( 


)60 ااا _ سس لل سمح الحزء السادس 5 سورة الأحزاب : الآيتان 5ه‎ 0١ 


انفرد به البخارى من بين أصحاب الكتب [ الستة ] )»١(‏ »سوى النسائى فى اليوم والليلة »من 
حديث عبد الوارث (5) . 

ثم رواه عن إسحاق ‏ هو ابن منصور ‏ عن عبد الله بن بكر (© السهمى »عن حميد »عن 
أنس » بنحو ذلك (*؟2 .وقال : « رجلان »© انفرد به من هذا الوجه . وقد تقدم فى أفراد مسلم من 
حديث سليمان بن المغيرة »عن ثابت »عن أنس . 

ركان اتن ابي حاتم ») : حدثنا أبى ٠‏ حدثنا أبو المظفر ٠‏ حدثنا جعفر بن سليمان »عن الجعد ‏ 
عثمان اليشكرى - عن أنس بن مالك قال : أعرس رسول الله كيه يبعض نسائه » فصنعت أم سليم 
حيسا ثم وضعته 290 فى نَوْر » فقالت :اذهب بهذا إلى رسول الله بَكهِ »وأقرئه منى السلام » وأخبره 
الل ول قال انين #والنانن يومفن فى جهدت فجقة يةققلت» + نا وستول الله © يعت جهذا 
أم سيم إليك » وهى تقرئك السلام » وتقول : أخبره أن هذا منا له قليل » فنظر إليه ثم قال: « ضعه ) 
فوضعته فى ناحية البيت »ثم قال ١:‏ اذهب فادع لى فلاناً وفلاناً » اسن اال كت 1 و فال 
ومن لقيت من [ المسلمين » لغوت امن قال لن: ترود لقبيك ود ] 1019 لملين.. فت والبية 
والف نه اوانلد:: ملأى من الناس - فقلت يا أبا عثمان » كم كانوا ؟ فقال كانوا زهاء ثلاثمائة ‏ قال 
تمن : فقال لى رسول الله 355 ٠‏ جئ به ) .فجئت به إليه » فوضع يده عليه »ودعا وقال لها شباء 
الله » .ثم قال ١:‏ ليتحلّق عشرة عشرة »وليسموا (8) بولياكن كل عادر هيلي ' . فجعلوا يسمون 
ويأكلون » حتى أكلوا كلهم .فقال لى رسول الله يَكَلْخِ ٠:‏ ارفعه » .قال : فجئت فأخذت التور فما 
أدرى أهو حين وضعت أكثر أم حين أخذت ؟ قال : وتخلف رجال يتحدثون فى بيت رسول الله » وروج 
رسول الله يَكِةٍ التى دخل بها معهم مولية وجهها إلى الحائط .فأطالوا الحديث » فشقوا على رسول 
الله يَيدُ ٠»‏ وكان أشد الناس حياء - ولو أعلموا 29 كان ذلك عليهم عزيزاً - فقام رسول الله يَلٌِْ فخرج 
فسلم على حجره ه وعلى نسائه ؛فلما رأوه قد جاء ظنوا أنهم قد نه ا عليه ٠‏ ابتدروا الباب 
فخرجواء وجاء رسول الله َك حتى أرخى الستر » ودخل البيت وأنا فى الحجرة » فمكث رسول الله 
2 فى بيته يسيراً ٠وأنزل‏ الله عليه القرآن ات وهو يقرأ هذه الآية :»ايا يها الذين آمنوا لا تدخلوا 
بيوت الثبي إلا أن يدن لكم إل طَعَام غير َاظرين إناه ولكن إذا دعيتم فَادحْلوا فَإذَا طعمتم قانتضروا 4 إلى 
قوله : « بكل شيء عليما 4 . قال أنس : فقرأهن على قبل الناس »فأنا أحدث الناس بهن عهداً . 


() زيادة من ت 500" 


0) فى أ : ١‏ بكير ؛ . 

(4:) صحيح البخارى برقم (41454) . 

(4) فى ت : « روى مسلم والنسائى »© . (6) فى ت ء ف : «ظا جعلت © . 
(0) زيادة من ف ء أ. (0) فى ت . ف .أ: ١‏ ويسموا»ة. 


(9) فى. تا . فاء أ: ‏ علموا؛ . 


ا جزء السادس 7 سورة الأحزاب : الآيتان 6١‏ 4 )0 امع 


وقل روآأه مسلم والترمذى والنسائى جميعاً عن فتببة » عن جعفر بن سليمان © به 010 . وقال 
الترمذى : حسن صحيح وعلقه البخارى فى كتاب النكاح فقال : 

وقال إبراهيم بن طَهمّان عن الود أبى عثمان عن انمو ؛فذكر نحوه 0 

ورواه مسلم أيضاً عن محمد بن رافع »عن عبد الرزاق »عن معمر »عن اللتعد »به 259 . وقد روى 
هذا الحديث عبد اللّه بن المبارك ٠عن‏ شريك »عن بيان بن بشر )عن أنس بنحوه . 

وروى (5) البخارى والترمذى )2 طريقين آخرين » عن بيان بن بشر الأحمسى الكوفى » عن 
أنس ٠‏ بنحوه (5) . 


000 . ورواه 


ورواه ابن أبى حاتم أيضاً »من حديث أبى نّضرة العبدى »عن أنس بن مالك » بنحوه 

عي الم بن القاسم قال : حدثنا سليمان بن المغيرة »عن ثابت » عن 
أنس قال :لما انقضت عدة زينب قال رسول الله تكد : « اذهب فاذكرها على » . قال : فانطلق زيد 
حتى أتاها ٠قال‏ : وهى تمر عجينها «فلما رأيتها عظّمت فى صدرى ... وذكر تمام الحديث » كمأ 
قدمناه عند قوله : ( لما قضى زَيد مَنها وطرا 4 »وزاد فى آخره بعد قوله #ووعظل القوم ما وعظوا 
به. قال عاتم فى بخان : (لا تدخلوا بيوت التي إلا أن يدن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا 
دعيتم فَادخلوا فَإذَا طعمتم فانتشروا ولا مستندسين لحديث إِنّ ذلكم كان يؤذي التي فيستحبي منكم والله لا 
يستحبي من الحق » . 

وقد أخرجه مسلم والنسائى »من حديث سليمان بن المغيرة (8) به (4) , 


وقال 2١١9‏ ابن جرير : حدثنى أحمد بن عبد الرحمن ‏ ابن أخى ابن وهب غدتق عنمن غيل: الله 
ابن وهب »حدثئى يونس عن الزهرى 00 »عن عائشة قالت :إن أرواج رسيل الله َل كن 
0 ”5 - وهو صعيد أفيح - وكان عمر يقول لرسول الله كلو :| 
نساءك . فلم ب يكن رسول الله يل ليفعل ‏ فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبى ول وكانت امراة 
طويلة »فناداها عمر بصوته الأعلى : قد عرفناك يأ سودة شرق أن 20377 يول« لحان »قالت :)١5١(‏ 
فأنزل الله الحجاب )١1١(‏ , 


. )115/5( وسان الترمذى برقم (7714) وسنن النسائى‎ )١57( صحيح مسلم برقم‎ )١( 
. )0151( (؟) صحيح البخارى برقم‎ 

() صحيح مسلم برقم )١578(‏ . 

(: ) فى أ : 2 ورواه 64 

(5) صحيح البخارى برقم ( ) وستن نن الترمذى برقم (19١5؟:33)‏ . 

(1) فى أ :2 بنحوه ولم يخرجوه » 

(0) تفسير الطبرى (؟؟//؟) . 

(4) فى ه ء 1 :2 جعفر بن سليمان ؛ » والتصويب من ت »ف . ومسلم . 

(4) المسند (7/ 196) وصحيح مسلم برقم )١47(‏ وسنن النسائى (79/5) . 

. فى ف»ء أ : « حرصا أن أن ؛‎ )١١( . 4 )فى ت : : وروى‎ ١( 
. » قال‎ ١ : فى ت‎ )١10 

. تفسير الطبرى (؟1؟758/5)‎ )١( 


ا 20 الجزء السادس ‏ سورة الأحزاب : الآيتان (“ه2 *602) 


هكذا وقع فى هذه الرواية. والمشهور أن هذا كان بعد نزول الحجاب . كما رواه الإمام أحمد 
والبخارى ومسلم »من حديث هشام بن عروة »عن عائشة »رضى الله عنها »قالت : خرجت سودة 
بعد ما ضرب الحجاب لحاجتها » وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها »فرآها عمر بن الخنطاب 
فقال : يا سودة ءأما والله ما تَحْفَين علينا »فانظرى كيف تخرجين ؟ قالت :فانكفأت راجعة » 
ورسول الله كك فى بيتى » وإنه ليتعشى »وفى يده عرق » فدخلت فقالت :يا رسول الله »إنى خرجت 
لبعض حاجتى »فقال لى عمر كذا وكذا . قالت :فأوحى اللّه إليه »ثم رفع عنه وإن العرق فى يده . 
ما وضعه .فقال ٠:‏ إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن »2 . لفظ البخارى )١(‏ . 

فقوله :لا تدخلوا بيوت النّبى 4: حَظّر على المؤمنين أن يدخلوا منازل رسول الله يلٍ بغير 
الأذوكها كاترا قبل :ذلك يصيتفوه الل اسيرتهنه «فى الاغانة: واعراء الإساهم ومحى .ضاق الله الهذه 
الأمة»فأمرهم بذلك ».وذلك من إكرامه تعالى هذه الأمة ؛ولهذا قال رسول الله لكيه ٠:‏ إياكم 
والدخول على النساء » 2590 . 

ثم استثنى من ذلك فقال : 9« إلا أن بوذن لكم إلى طَعام غير ناظرين إِنَاه 4 . 

قال مجاهد وقتادة وغيرهما :أى غير متحينين نضجه واستواءه »أى :لا ترقبوا الطعام حتى () إذا 
قارب الاستواء تعر ضتم للدخول »فإن هذا يكرهه الله ويذمه . وهذا دليل على تحريم التطفيل 2 
الذى تسميه العرب الضيفن ».وقد صنف الخطيب البغدادى فى ذلك كتابا فى ذم الطفيليين . وذكر من 
أخبارهم أشياء يطول إيرادها . 

ثم قال تعالى: 9« ولكن إذا دعيتم فَادخْلُوا فَإِذَا طعمتم فانتشروا » .وفى .صحيح مسلم عن ابن 
عمرءرضى الله عنهما »٠قال:‏ قال رسول الله كلد : « إذا دعا أحدكم أنخحاه قليجب عرسا كان أو 
غيره ) (5) بوأصلدني المحيجن وفى الصحيح أيضا »عن رسول الله عََلِْعٌ :« ل دعياك لقن و 
لأجبت »ولو أهدى إلى كراع لقبلت» فإذا فَرّغتم من الذى دعيتم إليه فخففوا عن أهل المنزل» وانتشر 
فى اللأرض 220 ؛ ولهذا قال ولا مستئدسين لحدديث 4» أى : كما وقع لأولعك النفر الثلاثة 0 
استرسل بهم الحديث ؛ ونسوا أنفسهم » حتى شق ذلك على رسول الله كَكَِيْةّ .كما قال [اللّه] (5) 
تعالى : ( إن ذلكم كان يؤذي التبى فيَستَحبي منكم 70 4 . 

وقيل :المراد أن دخولكم منزله بغير إذنه (4» كان يشق عليه ويتأذى به » لكن كان يكره أن ينهاهم 
عن ذلك من شدة حيائه »عليه السلام »حتى أنزل الله عليه النهى عن ذلك ؛ولهذا قال :< واللّه لا 
يستحبى من الحق 4 أى : ولهذا نهاكم عن ذلك وزجركم عنه . 


: )؟١117١( المسند (57/5ه) وصحيح البخارى برقم (95/ا4) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 

(؟) رواه البخارى فى صحيحه برقم (017757) ومسلم فى صحيحه برقم (11/7؟) من حديث عقبة بن عامر »رضى الله عنه . 
(6) فى أ : « الطعام إذا طبخ حتى » . 

(4) صحيح مسلم برقم .)١579(‏ 

(4) فى صحيح البخارى برقم (074؟) من حديث أبى هريرة »رضى الله عنه . 

(0) زيادة من ف . 0) بعدها فى أ : © واللّه لا يستحبي من الحق 4 

(م) فى أ : ١‏ إذن »2 . 
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ثم قال تعالى ١:‏ وإذا سالتموهن متاعا فَاسألوهن من وراء حجاب 4أى : وكما نهيتكم عن الدخول 
عليهن »كذلك لا تنظروا إليهن بالكلية »ولو كان لأحدكم 2١0‏ حاجة يريد تناولها منهن فلا ينظر 
إليهن » ولا الم حاجة إلا من وراء حجاب . 


وقال 9 ابن أبى حاتم : حدثنا أبى »حدثنا ابن أبى عمر »حدثنا سفيان » عن 8 مسعر »)عن موسى 
ابن أبى كثير »عن مجاهد »عن عائشة قالت :كنت أكل مع النبى (© يَكةِ حيس فى قحب »فمر عمر 
فدعاه »فأصابت إصبعه إصبعى »فقال : حَس 249 أو : ال لقاو وك ما رأتك 250 عين . فنزل 
الحجاب 17 


( ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن 4 أى : هذا الذى أمرتكم به وشرعته لكم من الحجاب أطهر 
وأطيب . 


يما 77 


وقوله :ا وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تتكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذَلَكُم كَانَ عند الله 
عظيما ‏ : قال 27 ابن أبى حاتم : حدثنا على بن الحسين » حدثنا محمد بن أبى حماد» حدثنا مه رآن » عن 
سفيان .عن داود بن أبى هند »عن عكرمة )عن ابن عباس فى قوله تعالى وما كان لكم أن 7 تؤذوا 
رسول اللّه4 قال الزلت فى رجل هم أن يتزوج بع نساء النى كله .قال رجل لسفيان : أهى عائشة؟ 
قال : قد ذكروا ذاك . 


وكذا قال مقاتل بن بان »وعبد الرحمن بن زيد ١‏ بن أسلم ؛وذكر بسنده عن السدى أن الذى عزم 
على ذلك طلحة بن عبيد الله ؛رضى الله عنه »حتى نزل التنبيه على تحريم ذلك ؛ ولهذا أجمع العلماء 
قاطبة على أن من توفى عنها رسول الله عَلَبٍِ من أزواجه 247 أنه يحرم على غيره تزويجها من بعده ؛ 
لأنهن أزواجه فى الدنيا والآخرة وأمهات المؤمنين »كما تقدم . واختلفوا فيمن دخل بها ثم طلقها فى 
حياته (4» هل يحل لغيره أن يتزوجها ؟ على قولين »مأخذهما :هل دخلت هذه فى عموم قوله:8 من 
بعده» أم لا ؟فأما من تزوجها ثم طلقها قبل أن يدخل بها »فما نعلم فى حلها لغيره ‏ والحالة هذه - 
نزاعا » واللّه أعلم . 

وقال )٠١(‏ ابن جرير : حدثنى [ محمد ] )١١(‏ بن المثنى »حدثنا عبد الوهاب »حدثنا داود »عن 
عامر ؟أن نبى الله كَككِّْ مات وقد ملك قيلة :: بنت 20١7‏ الأشعث - يعنى :ابن قيس - فتزوجها عكرمة بن 
أبى جهل بعد ذلك »فشق ذلك على أبى بكر مشقة شديدة »فقال له عمر :يا خليفة رسول الله » إنها 
ليست من نسائه »إنها لم يخيّرها رسول الله يَللةِ ولم يحجبها »وقد برأها اللّه منه بالردة التى ارتدت 


. » رسول الله‎ ١ : فى ت : « لأحدهم » . 0" (7) فى ت‎ )١( 
. 786 /١ فى ه: « خير 4 »وفى تاء فا ء أ : « حسن 4 »ء والمثبت من النهاية لابن الأثير‎ )4( 

(0) فى ت »ء أ : « ما راأتكن »؛ . 

() ورواه النسائى فى السنن الكبرى برقم )١١514(‏ من طريق زكريا بن يحبى عن ابن أبى عمر » به . 

0) فى ت : « روى © . (6) فى ف » أ : «١‏ زوجاته 4 . (9) فى ت : « حياتها » . 
(١)فىات:«وروى‏ 4. (0) زيادة من ف عأ » والطبرى. )١0(‏ فى أ : ١‏ قتيلة ابنة » . 
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ع تومه . قال :فاطمأن 0 »رضى يي 0 (0) ., 
قال وا حت أ لوه اله كاذ بعل يم ينم فى ا لعل 
سرائركم »فإن الله 9) يعلمه ؛فإنه لا : تخفى 257 عليه خافية يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور» 
[ غافر : ١9‏ ]. 

9 لا جماح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء 


ا نج سس 


أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتّقين بن اللَّهَ إن الله كان على كل شيء 
شهيدا 62 4. 

لم أمر تعالى النساء بالحجاب من الأجانب 00 أن د الأقارب له يجب الاحتجاب 0 كمأ 
و 0 النور ؛ عند قوله :« ولا يبدين زينتهن إلا لبعولعهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبتائهن 
أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن4 إلى آخرها [ النور : ١‏ ]» وفيها 
زيادات على هذه . وقك تقدم تفسيرها والكلام عليها بما أغنى عن إعادته . وقل لك بعضص السلف 
فقال :لم لم يذكر العم والخال فى هاتين الآيتين ؟ فأجاب عكرمة والشعبى :بأنهما لم يذكرا ؛لأنهما قد 
يصفان ذلك لينيهما . 

قال أبن جرير 9 ال ل ل » حدثنا حجاج بن منهال » حدثنا حماد » حدثنا داأود » عن 
الع وعكرم في وله :ل لا جتاح علَيهِنَ في آبائهن ولا أبتائهنَ ولا إخوائهن ولا أبناء إِخْوانهنَ ولا 
أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أَيمانهن » قلت :ما شأن العم والخال لم يذكرا ؟ قالا : هما(0) 

وقوله :ا ولا نسائهن 4 : يعنى بذلك :عَدَم الاحتجاب من النساء المؤمنات . 

وقوله : «ولا ما ملكت أيمانهن » : يعنى به : أرقاءهن من الذكور والإناث »كما تقدم التنبيه 
عليه » وإيراد الحديث فيه 09) . 

قال سعيد بن المسيب : إنما يعنى به : الإماء فقط .روأه ابن أبى حاتم 1 

وقوله : ل( واتّقين اللّه إن اللّه كان علئ كل شيء شهيدا » أى وواعشو دن القلوة والعلدة تافانه 
)١(‏ فى تا2 ف : « عنه » . 
(0) تفسير الطبرى (79/77) . 


(0) فى ف : « فإنه 4 . (:)فى.ات . ف : ١‏ لا يخفى 4 . (0) فى أ : ١‏ لأنهما » . 
)١(‏ تقدم تخريج الحديث عند تفسير الآية ١:‏ من سورة النور . 
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3 اللَّه وملائكته يصلّون على التبى يا أيها الّذين آمنوا صلّوا عليه وسلّموا 

قال البخارى : قال أبو العالية : صلاة الله : ثناؤه عليه عند الملائكة 2 الملائكة 0 : 
وقال ابن عباس : يصلون اشر كر . هكذا علقه البيخارى عنهما )١(‏ . 

وقد رواه أبو جعفر الرازى »عن الربيع ين أنس اق أبى العالية كذلك . وروى مثله عن الربيع 
أيضاً . وروى على بن أبى طلحة )عن ابن عباس كما قاله سواء »رواهما ابن أبى حاتم . 

وقال أبو عيسى الترمذدى “:وروى عن سفيان الثورى وغير واحد من أهل العلم قالوا .-: صلاة 
الرب: الرحمة » وصلاة الملائكة : الاستغفار 1 

ثم قال ابن أبى حاتم : حدثنا عمرو الأودى ؛ حدثنا وكيع »عن الأعمش » عن عمرو بن مرة 6 
قال العمل عر د 00 بن أبى رباح إن الله وملائكته يصلُون على لني 4 قال : صلاته تبارك 
وتعالى : سبوح قدوس » سبقت رحمتى غضبى . 

والمقصود من هله الآية : أن الله سبحانه أخبر عباده 0 عبذه ونبيه عنذه فى الملظ الأعلى » بأنه 
يثنى عليه عند الملائكة المقربين »وأن الملائكة تصلى عليه .ثم أمر تعالى أهل العالم السفلى بالصلاة 
بلجل عليه ضير اللا وله دن اقل الاي لسري وا الى جديا , 

وقد قال () ابن أبى حاتم :حدثنا على بن الحسين »حدثنا أحمد بن عبد الرحمن »حدثنى أبى » 
عن أبيه »عن أشعث بن إسحاق )عن جعفر - يعلى :ابن المغيرة - عن سعيد بن جبير »عن ابن 
عباس : أن يق إسرائيل قالوا لموسى » عليه السلام :هل يصلى ربك ؟ِ فناداه ربهة : بأ مو سى #نسألو ك : 
«هل يصلى ربك ؟؟2 فقل : نعم إنما أصلى أنا وملائكتى على أنبيائى ورسلى . فأنزل اللهءعز 
وجل » على نبيه مَل : إن الله وملائكته يصلُون على الثبي يا أَْها الّذين آمنوا صلُوا عليه وَسَلّموا تسليما 4. 

وقل أخبر أنه » سبحانه وتعال 20 العاى على عات ا الى :يا أيه اين آمنوا 
اذكروا الله ذكرا كثيرا . وسبحوه بكرة وأصيلا . هر الذي يُصلَي عليكُم وملائكته ليخرجكم من الظَلمَات إِلَى 
النورٍ وكات باْمؤمنين رحيما 4 [الأحزاب 51 ].وؤقال تعالى : « وبشر الصابرين )0( . اين إذا 
أصابتهم مصيبة قَالوا إِنا لله ونا َيه راجعون 0 
[ البقرة ١66:‏ - /ا6١‏ ] .وفى الحديث : « إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف »2 . 


. فتح ؛‎ ١ )017/8( صحيح البخارى‎ )١( 

(0) فى ت : « وروى ابن أبى حاتم بسئده عن عطاء ؛ 

(©) فىات : ١‏ وقد روى 4 . 

. (5) فىلت : « وقد أخبر الله تعالى 4 »وفى ف :« وقد أخبر أنه سبحانه بأنه © . 
(0) فى ت : 2 المؤمنين 6 وهو نخطأ . 
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الحديث الآخر: « اللهم »صل على آل أبى أوفى» . وقال رسول الله كله لامرأة جابر - وقد سألته أن 
يصلى عليها وعلى زوجها  ١:‏ صلى الله عليك» وعلى زوجك (2 » (). 

وقد جاءت الأحاديث المتواترة عن رسول الله كله بالأمر بالصلاة عليه » وكيفية الصلاة عليه » 
ونحن نذكر منها إن شاء الله تعالى ما تيسر » واللّه المستعان . 

قال البخارى ‏ عند تفسير هذه الآية  )(‏ : حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد »حدثنا أبى »عن 
مسعرء عن الحكم »عن ابن أبى ليلى »عن كعب بن عجرة قال :قيل :يا رسول الله »أما السلام عليك 
فقد عرفناه »فكيف الصلاة ؟فقال : « قولوا : اللهم »صل على محمد »وعلى آل محمد .1 كما 
صليت على آل إبراهيم »إنك حميد مجيد . اللهم »بارك على محمد وعلى آل محمد ] (» كما باركت 
على آل إبراهيم »إنك حميد مجيد » 200 . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر »حدثنا شعبة 1) »عن الحكم قال : سمعت ابن أبى 
ليلى قال : لقينى كعب بن عجرة فقال : ألا أهدى لك هدية ؟خرج علينا رسول الله يكَكِدٍ فقلنا : 
يا رسول الله »قد علمنا ‏ أو: عرفنا ‏ كيف السلام 279 عليك »فكيف الصلاة ؟قال ١:‏ قولوا : 
اللهم» صل على محمد وعلى آل محمد »كما صليت على [ آل ] (2) إبراهيم إنك حميد مجيد . 
الهم بارك على محمد وعلى آل محمد »كما باركت على آل إبراهيم »إنك حميد مجيد » . 


وهذا الحديث قد أخرجه الجماعة في كتبهم »من طرق متعددة »عن الحكم ‏ وهو ابن عتبة  )9(‏ 
زاد البخارى : وعبد الله بن عيسى »كلاهما عن عبد الرحمن بن أبى ليلى »فذكره 2١(‏ . 

وقال ابن أبى حاتم )1١1(‏ : حدثنا الحسن بن عرفة حدئنا هشيم بن بشمير ؛ عن يزيد بن أبى 
زياد حدثنا عبد الرحمن بن أبى ليلى »عن كعب بن عجرة قال الما نولت : ( إن الله وملائكته يصلون 
على التبِي يا أيه الّذِينَ آمنوا صِلُوا عَلَيّه وَسَلَمُوا تَسليما 4 .قال : قلنا :يا رسول اللّهء قد علمنا 
السلام0١2»‏ فكيف الصلاة عليك ؟ قال : « قولوا : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد » كما 
صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم »إنك حميد مجيد . وبارك على محمد وعلى آل محمد »كما 


. © فى ف ءأ : 2 وعلى آل زوجك‎ )١( 

(0) رواأه أحمد فى مسنده (7/ 98؟7) وابن حبان فى صحيحه برقم )١10١(‏ « موارد » من طريق الأسود بن قيس عن نبيح العنزى عن 
جابر رضى اللّه عنه . 

(*) فى ت  :‏ روى البخارى فى صحيحه »© . 

(5) زيادة من ت »ف »ء والبخارى . 

(4) صحيح البخارى برقم (89/8490) . 

(6) فى ت :8 وروى الإمام أحمد بإسئاده 4 . 

(0) فى أ : « نسلم » . 

(6) زيادة من ت . ف ء والمسند . (9) فى أ ١:‏ عيينة 4 . 

(١٠)المسند )55١/5(‏ وصحيح البخارى برقم (772370) وبرقم (5701) وبرقم (/81/41) وصحيح مسلم برقم )5٠57(‏ وسان أبى داود برقم 
( وستن الترمذى برقم (*5/17) وسفن النسائى (41//7) وسان ابن ماجة برقم (405) . 

. ©» وقال البخارى‎ «١ : فى أ‎ )١1١( 

. فى تا ءف ء! : « السلام عليك ؛‎ )١١( 
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باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد © . وكان عبد الرحمن بن أبى ليلى يقول : 
وعلينا معهم . 

وروأه الترمذى بهذه الزيادة (0) , 

ومعنى قولهم : ١‏ أما السلام عليك فقد عرفناه » : هو الذى فى التشهد الذى كان يعلمهم إياه ‏ 
كما كان يعلمهم السورة من القرآن .وفيه ١:‏ السلام عليك أيها النبى ورحمة اللّه وبركاته » . 

حدر :قال (20 البيخارى خدثنااعيله الله برخ بيوسفب » حدثنا الليث تكن ابن 107 العام كن 
عبد اللّه , بن نباب .عن أبى سعيد المندرى »رصى الله عنه »قال : قلنا : يا رسول الله ل 
آل إبراهيم 00 
البرك اع اج على سا بات السو كا أرك اي الاإ01 0 

حدثنا إبراهيم بن حمزة » حدثنا أبن أ حازم والدراوردى» عن يزيك هس يعنى : أبسن الهاد ‏ 
كال كما ليت على اقب ووزا دافن معدن وال محمك» كما راركت على الراهيم وال إبراعن از 
وأخرجه النسائن وابن ماجه »من حديث ابن الهاد » به(5) . 

حديث آخر : قال 7" الإمام أحمد : قرأت على عبد الرحمن : مالك ٠عن‏ عبد اللَّهِ , بن أبى بكرء 
عن أبيه »عن عمرو بن سلَّيم أنه قال : أخبرنى أبو حميد الساعدى أنهم قالوا إنا:وضول الله كفب 
نصلى عليك ؟ قال : ١‏ قولوا : اللهم ؛ صل على محمد وأزواجه وذريته »كما صليت على [ آل ] (4) 
إيرأهيم »وبارك على محمد وأزواجه وذريته »كما باركت على آل إبراهيم » إنك حميد مجيد © . 

وقد أخرجه بقية الجماعة »سوى الترمذى »من حديث مالك يبه (5) , 

حديث آخر :قال مسلم : حدثنا يحيى التميمى قال :قرأت على مالك .عن نعيم بن عبد الله 
ادر »أخبرنى محمد بن عبد اللّه بن زيد الأنتصارى قال : وعبدل الله بن زيد هو الذى كان أرق 
النداء بالصلاة ‏ أخبره عن أبى مسعود الأنصارى ‏ قال: أنانا بوسر ل الله 6ه و تكن :قفن متجلسن عل 
ابن عبادة »فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله أن نصلى عليك [ يا رسول اللّه ] 21١(‏ » فكيف نصلى 
عليك؟ قال : فسكت رسول الله لله حتى تمنينا أنه لم يسأله ».ثم قال رسول الله يَلكْةّ :« قولوا : 
اللهم صل على محمد »وعلى آل محمد »كما صليت على آل إبراهيم »وبارك على محمد وعلى آل 
محمد ».كما باركت على آل إبراهيم فى العالمين »إنك حميد مجيد »والسلام كما قد علمتم » . 


وقل رواه أبو داود »والترمذى »والنسائى من حديث مالك © به )110) . وقال الترمذى حسن 


)١(‏ سان الترمذى برقم (”447) وقال : 2 حديث حسن صحيح ؛ 

(0) فى ت : ١روى‏ © . 0) فى أ : « أبى » . (4) فى أ :« هذا السلام عليك »© . 

(0) زيادة من ت . 

(5) صحيح البخارى برقم (817/94) . 

0) فى ت : « وروى ؟ . 

(4) زيادة من ات . ف ء أء والمسئد . 

(9) المسند (0/ 5 47) وصحيح البخارى برقم (7774) وصحيح مسلم برقم )4١7(‏ وساتن أبى داود برقم (97/9) وسنن النسائى (7/ 59) 
وسنن ابن ماجة برقم (400) . 

: أء. ومسلم‎ ٠. زيادة من تا 2 فا‎ )١( 

. )40 /7( وسان أبى داود يرقم (480) وسانن الترمذى برقم (7770) وسان النسائى‎ )5١5( صحيح مسلم برقم‎ )١١( 
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بم (ث 5 

وروى الإمام أحمد .وأبو داود »والنسائى »وابن خزيمة »وابن حبّان »والحاكم فى مستدركه »من 
حديث محمد بن إسحاق .عن محمد بن إبراهيم التيمى »)عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه » 
عن أبى مسعود البدرى أنهم قالوا: 8 رسول اللَّه » أما السلام فقد عر فناه ؛ فكيف نصلى عليك إذا نحن 
صلينا فى صلاتنا ؟ فقال ١:‏ قولوا : اللّهم ؛ضل على محمد وعلى آل محمد . . . ») وذكره )١(‏ . 

ورواه الشافعى »رعحمهة الله 2 فى مسئله اع أ هريرة » تمثله ا 0 هاهنا ذهب الشافعى 2 
رحمه الله »إلى أنه يجب على المصلى أن يصلى على رسول الله يِه فى التشهد الأخير »فإن تركه لم 
تصح صلاته . وقد شرع بعض المتأخحرين من المالكية وغيرهم يشنع على الإمام الشافعى فى اشتراطه 
ذلك فى الصلاة #ويرعم أنه قل تمرد بذلك »؛وحكى الإجماع على خلافه أبو جعفر الطبرى والطحاوى 
والخطابى وغيرهم .فيما نقله القاضى عياض . وقد تعسف القائل 29 فى رده على الشافعى » وتكلف 
فى دعواه الإجماع فين ذلك 16[ وقال ما لم يحط به علما ١‏ 0 فإنه قل روينا وجوب ذلك والأمر 
بالصلاة على رسول الله يِل فى الصلاة كما هو ظاهر الآية »ومفسر (©2 بهذا الحديث عن جماعة من 
الصحابة ؛منهم: أبن مسعود »وأبو مسعود البدرى » وجابر بن عبل الله »ومن التابعين : الشعبى ؛وأبو 
أيضا » وإليه ذهب [ الإمام ] © أحمد أخيرا فيما حكاه عنه أبو زرعة الدمشقى به. وبه قال إسحاق 
أئمة الحنابلة أوجب أن يقال فى الصلاة عليه ِلك كما علمهم أن يقولوا لما سألوه »وحتى إن بعض 
أصحابنا أوجب الصلاة على الآل من (4) حكاه البنديجى #اوسليه الرازى » وصاحبه نصر بن إبراهيم 
الجمهور على خلافه »وحكوا الإجماع على خلافه » وللقول بوجوبه ظواهر الحديث والله أعلم . 

والخرقن" آن الشافسن #رعمة الله لقول'(4) يحوت الطيلاة عن الت كلهافن الضلاة سلف 
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وخلف 2١(‏ كما تقدم . لله الحمد والمنة »فلا إجماع على خلافه فى هذه المسألة لا قديما ولا حديثا » 
واللّه أعلم . 

وثما يؤيد ذلك : الحديث الآخر الذى رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذى - وصححه - والنسائى 
وابن خزيمة »وابن حبان فى صحيحيهما »من رواية حيوة بن شريح المصرى » عن أبى هانئ حميد بن 


)١(‏ المسند )١١9/5(‏ وسان أبى داود برقم (481) والنسائى فى السنن الكبرى برقم (/41/1) والمستدرك )53/١(‏ وقال الحاكم : ( هذا 
حديث صحيح على شرط مسلم » . 

(؟) مسند الشافعى برقم (5148) ١‏ بدائع المئن » ورواه النسائى فى السنن الكبرى برقم (4470) من طريق داود بن قيس .عن نعيم بن 
عبد الله » عن أبى هريرة رضى الله عنه . 

(9) فى أ : « تعسف هذا القائل » . (5) زيادة من ف 2 أ. (5) فىات :« ومشعر »© . 

(5) فى أ: « من ؟. 0) زيادة من ت 2» ف 2 أ. () فى ف : « فيما » وفى أ : « فيمن 4 . 

(9) فى أ : « يقول » . )٠١(‏ فى أ : « سلفًا وخلفًا ؛ . 0 
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هانئ »عن عمرو بن مالك أبى على الجنبى 2١‏ »عن فضالة بن عبيد »رضى الله عنه »قال: سمع 
رسول الله كيه رجلا يدعو فى صلاته »لم يمجد الله ولم يصل على النبى كلد »فقال رسول الله 
كهِ: « عجل هذا» . ثم دعاه فقال له ولغيره ١:‏ إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد اللّه »عز وجل» 
والثناء عليه »ثم ليصل على النبى ثم ليدع [ بعد ] 9 بما شاء » (© . 

وكذا الحديث الذى رواه ابن ماجه »من رواية عبد المهيمن ابن عباس بن سهل بن سعد الساعدى» 
عن أبيه »ععن جده ».عن رسول الله كَلكْ أنه قال ١:‏ لا صلاة لمن لا وضوء له »ولا وضوء لمن لم يذكر 
اسم الله عليه »ولا صلاة لمن لم يصل على النبى »ولا صلاة لمن لم يحب الأنصار » 29 . 

ولكن عبد المهيمن هذا متروك . وقد رواه الطبرانى من رواية أخيه « أبى بن عباس » » ولكن فى 
ذلك نظر 2 »وإنما يعرف من رواية « عبد المهيمن » ٠‏ واللّه أعلم . 

حديث آخر : قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا إسماعيل» عن أبى داود الأعمى »عن 
بريدة قال :قلنا: يا رسول اللّه »قد علمنا كيف نسلم عليك »فكيف نصلى عليك ؟قال : 
«قولوا:اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على محمد وعلى آل محمد .كما جعلتها على 
إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد »2 . 

أبو داود الأعمى اسمه :نفيع بن الحارث »متروك (0) , 

حديث آخر موقوف :رويناه من طريق سعيد بن منصور وزيد بن الحباب ويزيد بن هارون » 
لكوع قن اوج ابن لسو : حدثنا سلامة الكندى إن هابا رضي اللداضيد كان بيعل الناس هد 
الدعاء : اللّهم ذاحن: اللدتحر انظ ويوفارء اللسمركات بور سان القلوف عا قار بها لنقيها يها 
اجعل شرائف صلواتك .ونوامى بركاتك »ورأفة تحننك .على محمد عبدك ورسولك »الخاتم ل 
سبقء والفاتح لا أغلق . والمعلن الحق بالحق ٠‏ والدامغ جيشات الأباطيل »كما حمل فاضطلع بأمرك 
لطاعتك ٠‏ مستوفزا فى مرضاتك .غير نكل فى قدم »ولا واهن فى عزم .واعيا لوحيك .حافظا 
لعهدك . ماضيا على نفاذ أمرك »حتى أورى قبسا لقابس »آلاء الله اتصل بأهله أسبابه »به هديت القلوب 
بعد خوضات الفتن والإثم [١‏ وأقام [ مو فيحات الأعلام ؛ ومثيرات الإسيادم ونائرات اللأحكام, فهو 
أمينك المأمون »وخازن علمك المخزون »وشهيدك يوم الاين 5007 نعمة ورسولك بالق 
رحمة. اللهم افسح له مفسحات فى عدلك .واجزه مضاعفات الخير من فضلك . مهئات له غير 
مكدرات» من فوز ثوابك المعلول وجزيل عطائك المجمول .اللّهم »أعل على بناء البانين 


. 6 فى أ: « الحسينى‎ )١( 

(0) زيادة من ف » أء والمسند . 

2 المسند )١8/5(‏ وسان أبى داود برقم )١1181(‏ وسنن الترمذى برقم 20 وسان النسائى (7/ 5 5) . 

(4) سكن ابن ماجة برقم ( ٠ ١‏ 5) وقال البوصيرى فى الزوائد ٠: )١51//١(‏ هذا إسناد ضعيف لاتفاقهم على ضعف عبد المهيمن ؟ . 
(6) المعسجم الكبير للطبرانى )١7١/5(‏ . 

() المسئد (0/ ه7"0) . 

(0) زيادة من ت . ف . 
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بنيانه210 2 وأكرم مثواه لديك ونزله : وأتمم () له نوره »واجزه من ابتعائك له مقبول الشهادة » مرضى 
المقالة »ذا منطق عدل وخملة فض » وحجة وبرهان عظيم 0 ., 

هذا مشهور من كلام على ».رضى الله عنه »وقد تكلم عليه ابن قتيبة فى مشكل الحديث »وكذا 
أبو الحسين أحمد بن فارس اللغوى فى جزء جمعه فى فضل الصلاة على النبى تله . إلا أن فى إسناده 
نظرا . 

قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزى :سلامة (4) الكندى هذا ليس بمعروف »ولم يدرك عليا(©». كذا 
قال .وقد روى الحافظ أبو القاسم الطبرانى هذا الأثر عن محمد بن على الصائغ »عن سعيد بن 
منصور »حدثنا نوح بن قيس .عن سلامة الكندى قال: كان على »رضى الله عنه »يعلمنا الصلاة على 
النبى كَل فيقول : ١‏ اللّهم »داحى الَدحوَات »؛ وذكره 29 . 

حديث آخر موقوف :قال ابن ماجه :[ حدثنا امسن ان ] 217 » حدثنا زياد بن عبد اللّه» حدثنا 
المسعودى »)عن عون بن عبد الله » عن أبى فاختة » عن الأسود بن يزيد 00 »)عن عبد الله بن 
بحو رمي الله عنه » قال :إذاضلت على وسرل الله كَلكِيْةْ فأحسنوا الصلاة عليه ؛فإنكم لا تدرون 
لعل ذلك بعر فو عليه .قال: فقالوا له : فعلمنا .قال :قولوا: اللهم اجعل صلواتك ورحمتك 
وبركاتك على سيك المرسلين » وإمام المتقين » وخاتم النبيين » ممحمل عبدك ورسولك » إمام الخير وقائد 
الخير »ورسول الرحمة .اللهم ابعثه مقاماً محموداً يغبطه به الأولون والآخرون »اللهم صل على 
محمد [ وعلى آل محمد ] »2 »كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم»إنك حميد مجيد . 
ميخن2 1217 

وهذا موقوف .وقد روى إسماعيل القاضى عن عبد الله بن عمرو ‏ أو :عمر ‏ على الشك من 
الراوى قريباً من هذا )©١(‏ . 

حديث آخر :قال )0١(‏ قال ابن جرير :حدثنا أبو كريب »حدثنا مالك بن إسماعيل ٠‏ حدثنا أبو 


)١(‏ فى أ: « اللهم عل بناء الناس بناءه »© . (0) فى ١:1‏ وأتم» 

() رواه أبو نعيم فى عوالى سعيد بن منصور برقم )١18(‏ فقال : حدثنا سليمان بن أحمد » حدثنا مسعدة بن سعد » حدثنا سعيد بن منصور 
فذكره »ورواه الحنائى فى الفوائد /١77/١٠١(‏ ب  )‏ كما فى حاشية العوالى ‏ من طريق يزيد بن هارون » به . 

(4) فى ف : « سلام ؛ 

(6) سلامة الكندى ذكره البخارى فى التاريخ الكبير (4/ )١46‏ وابن أبى حاتم فى الجرح والتعديل (54/ )7٠٠١‏ وأشار ابن أبى حاتم إلى هذا 
الحديث وقال :3 مرسل © . 


00 المعجم الأوسط برقم (256) 8 مجمع البحرين لكن فيه :1 حدثنا مسعذة بن سعد »حدثنا سعيد بن منصور » فلعل الحافظ نقله هنا 
من مسنئد العشرة . 
00 (4) فى ت : « وروى ابن ماجة بإسناده » . 


() زيادة من ت 2 ف ء وابن ماجة . 

)٠١(‏ سنن ابن ماجة برقم (4057) وقال البوصيرى فى الزوائد )71١7/١(‏ :2 هذا إسناد رجاله ثقات إلا أن المسعودى واسمه عبد الرحمن بن 
عتبة بن مسعود اختلط بآخره » ولم يتميز حديثه الأول بالآخر »فاستحق الترك . قاله ابن حبان » 

. )51( فضل الصلاة على النبى كي برقم‎ )١١( 


)فى ت : « وروى 1 . 
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إسرائيل »عن يونس بن َبّاب قال : خطبنا بفارس فقال : طإِنّ الله وملائكته يصلُون على التي يا أيها 
لين آمنوا صلُوا عليه وَسلَمُوا تَسليمَا 4. فقال : أنبأنى من سمع ابن عباس يقول: هكذا أنزل .فقلنا - 
أو: قالوا - :يا رسول الله »علمنا السلام عليك »فكيف الصلاة عليك ؟ فقال:« اللهم »صل على 
محمد وعلى آل محمد »كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم »إنك حميد مجيد » وارحم محمد وآل 
محمد »كما رحمت آل إبراهيم »إنك حميد مجيد »[ وبارك على محمد وعلى آل محمد » كما باركت 
على إبراهيم »إنك حميد مجيد )١(]‏ ) () , 


فيستدل بهذا الحديث من ذهب إلى جواز الترحم على النبى كك »كما هو قول الجحمهور :ويعضده 
حديث الأعرابى الذى قال : اللهم »أ رحمنى وامتخهيد! »ولا ترحم معنا أحداً . فال رسول الله م 1 
«لقد حجرت () واسعاً)» . 

وحكى القاضى عياض عن جمهور المالكية منعه قال : وأجازه أبو محمد بن أبى زيلك . 

حديث آخر :قال الإمام أحمد :حدثنا محمد بن جعفر ٠‏ أخبرنا شعبة »عن عاصم بن عبيد اللّها؛) 
قال :سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة يحدث عن أبيه قال : سمعت النبى (© كه يقول :من صلى 
على صلاة لم تزل الملائكة تصلى عليه ما صلى على فَلْيقل عبد من ذلك أو ليكثر » : 


ورواه أبن ماحه » من حديث شعية به 17) . 


حديث آخر :قال () الإمام أحمد :حدثنا أبو سلمة منصور بن سلمة الخزاعى » ويونس - هو ابن 
محمد قالا: حدثنا ليث .عن يزيد بن الهاد .عن عمرو بن أبى عمرو »عن أبى الحويرث »عن محمد 
ابن جبير بن مطعم »عن عبد الرحمن بن عوف قال :خرج رسول الله يكل فاتبعته حتى دخل 
نخلاء فسجد فأطال السجود ٠حتى‏ خفت ‏ أو :خشيت - أن يكون الله قد توفاه أو - ! 
قال: فجئت أنظر »فرفع رأسه فقال: « ما لك يا عبد الرحمن ؟ » قال :فذكرت ذلك له فقال : 
000 ابد اح ارو بوماان اويا ا وي 0 
عليه؛ ومن سلّم عليك سلمت عليه » 9 . 


طريق أخرى :قال الإمام أحمد : حدثنا أبو سعيد مولى بنى هاشم ع حدثنا سليمان بن بلال» حدثنا 
عمرو بن أبى عمرو »من عبد الواحد بن محمد بن عبد الرحمن بن عوف »عن عبد الرحمن بن عوف 
قال: خحرج(9» رسول الله كله فتوجه نحو صدقته »٠فدخل‏ فاستقبل القبلة »فخر ساجدا »فأطال 


. زيادة من ت . أ. والطبرى‎ )١( 

(1) تفسير الطبرى (7؟3”317/9) . 

() فى أ : « تحجرت »© . 

(2) فى ! : « عبد الله © . (05) فى ف : « رسول اللّه » . 
(5) المسند (”/ 50 5) وسنن ابن ماجة برقم (/401) . 

0)فىات : « وروى »4 . 

. )١191١7/١( المسند‎ )8( 

(9) فى ه : ١‏ قال » وفى ت ء ف ء أ : ١‏ قام »© والمثبت من المسئد . 
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السجودء حتى ظننت أن الله قد قبض نفسه فيها »فدنوت منه ثم جلست .فرفع رأسه فقال ٠:‏ من 
هذا؟» فقلت : عبد الرحمن . قال ١:‏ ما شأنك ؟ » قلت :يا رسول الله » سجدت سجدة خشيت أن 
[ يكون ]22 الله »ععز وجلء» قبض نفسك فيها .فقال :« إن جبريل أتانى فبشرنى أن اللّه : 
0 

عز وجل»يقول لك: من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك سلمت عليه - فسجدت للهء»عز 
وجل » شكراً(). 

حديث آخر :قال 7" [ الحافظ ] 5» أبو القاسم الطبرانى : حدثنا محمد بن عبد الرحيم بن بحير 
ابن عبد اللّه بن معاوية بن بحير بن ريسان 6[ حدثنا عمرو بن الربيع بن طارقة ] (0) » حدثنا يحيى بن 
أيوب »حدثنا عبد الله 0 بن عمر »عن الحكم بن عتيبة 10) »عن إبراهيم النخعى »عن الأسود بن 
يزيد »عن عمر بن الخطاب »رضى الله عنه »قال: خرج رسول الله كي الحاجة فلم يجد أحداً 
يتبعه» ففزع عمر » فأتاه بمطهرة من خلفه . فوجد النبى يَلةٍ ساجدا فى مشربة 29 » فتنحى عنه من خلفه 
حتى رفع النبى يله رأسه »فقال:١‏ أحسنت يا عمر حين وجدتنى ساجدا فتنحيت عنى »إن جبريل أتانى 
فقال: من صلى عليك من أمتك واحدة »صلى الله عليه عشر صلوات 53 ورفعه عشر درجات) . 

وقد اختار هذا الحديث الحافظ الضياء المقدسى فى كتابه « المستخرج 22١(‏ على الصحيحين » 22١(‏ , 
وقد روأه إسماعيل القاضى »عن القعنبى »عن سلمة بن وردان ؛ عن أنس »عن عمر بنحوه )١١1(‏ . 
ورواه أيضا عن يعقوب بن حميد »عن أنس بن عياض »عن سلمة بن وردان »عن مالك بن أوس بن 
الليذنان عضن عمويين الخطانت تشعو 117 .. 

حديث آخر :كال >١7‏ اأبود عيش الترمدذى #صدينا بئدار حدقا محم ين الك يز عكمة توكو 
موسى بن يعقوب الزمُعى » حدثنى عبد الله بن كَيْسَان ؛ أن عبد الله بن شداد أخبره »عن عبد الله بن 
مسعود ؟أن رسول الله يبي قال 00 أولى الناس بى يوم القيامة أكثرهم على صلاة 5 

تفرد بروايته الترمذى »رحمه الله »ثم قال: هذا حديث حسن غريب 21١7‏ , 

حديث آخر :قال إسماعيل القاضى :حدثنا على بن عبد اللّه »حدثنا سفيان »عن يعقوب بن زيد 
ابن طلحة قال :قال رسول الله كله ١:‏ أتانى آت من ربى فقال لى :ما من عبد يصلى عليك صلاة إلا 


(0) المسند )١9١7/1١(‏ . 
(9) فى ت: 2 وروى »#. 


(5) زيادة من ت . () زيادة من المعجم الصغير . 
(5) فى أ : « عبيد الله » . 0) فى أ : « عييئة » . 
() فى أ : « مسرية 4 . (9)افى قاع ف « عشرا 4 


. 4 فى ف ء أ: « المختارة‎ )١( 

)١١(‏ المعجم الصغير (7”/ 89) والمختارة برقم (91) .وقال الطبرانى: لم يروه عن عبيد الله بن عمر إلا يحيى بن أيوب ٠‏ تفرد به عمرو 
ابن الربيع » . 

. )5( فضل الصلاة على النبى يكو برقم‎ )1١( 

(1) فضل الصلاة على النبى يَكةٍ برقم (0) . 

(5١)فى.ات:‏ « وروى ؟ . 

. )585( سنن الترمذى برقم‎ )١6( 
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صلى الله عليه بها عشراً ». فقام رجل (2 فقال :يا رسول الله »ألا أجعل نصف دعائى لك ؟قال : 
«إن شئت» .قال: ألا أجعل ثلثى دعائى لك ؟ قال ١:‏ إن شئت © .قال :ألا أجعل دعائى لك كله ؟ 
قال: «إذن يكفيك الله هم الدنيا وهم الآخرة» . فقال شيخ كان بمكة »يقال له منيع (2©9 - لسفيان : 
عمن أسنده ؟ قال :لا أدرى () , 

حديث آخر : قال إسماعيل القاضى : حدثنا سعيد بن سلام العطار »حدثنا سفيان ‏ يعنى : 
الثورى - عن عبد اللّه بن محمد بن عقيل ٠‏ عن الطفيل بن أبى بن كعب ٠»‏ عن أبيه قال :كان رسول 
الله مَك يخرج فى جوف الليل فيقول ٠:‏ جاءت الراجفة ٠‏ تتبعها الرادفة» جاء الموت با فيه ». 
قال أببى : يا رسول الله ؛إنى أصلى من الليل أفأجعل لك ثلث صلاتى ؟قال رسول الله يلل : 
«الشطر» . قال: أفأجعل لك شطر صلاتى ؟قال رسول الله يَكليةِ : « الثلثان » .قال أفأجعل لك 
صلاتى كلها ؟ قال : « إذن يغفر الله لك ذنبك كله » (5). 

وقد رواه 290 الترمذى بنحوه فقال: حدثنا هتاد #حدتنا قيضة + عد تنا سفيان »عن عبد اللّه بن 
محمد بن عقيل »عن الطفيل بن أبى بن كعب .عن أبيه قال :كان رسول الله يَكِدِ إذا ذهب ثلثا الليل 
قام فقال : « ياأيها الناس ٠‏ اذكروا الله »اذكروا الله »جاءت الراجفة تتبعها الرادفة »جاء الموت با 
فيه» جاء الموت بما فيه » . قال أبى ل ل ل ا 
من صلاتى ؟ قال:« ما شئت »© .قلت : الربع ؟ قال : « ما شئت » فإن زدت فهو خير لك © . 
قلت: فالنصف ؟ قال :« ما شئتء فإن زدت فهو خير لك ». قلت : فالثلثين ؟ قال :« ما شعئت» فإن 
زدت فهو خير لك ».قلت : أجعل لك صلاتى كلها ؟ قال:« إذن تكفى همك . ويغفر لك ذنبك © . 

ثم قال : هذا حديث حسن 1١‏ 

وقال الإمام أحمد : حدثنا وكيع » حدثنا سفيان عن عبد الله بن محمد بن عة عقيل »عن الطفيل بن 
أبى »عن أبيه قال : قال رجل ١‏ اروتيون للد ازلنك رن سدات سال كبا لاك 1 قا ٠:‏ إذن 
يكفيك الله ما أهَمّك من دنياك وآخرتك » © . 

حديث آخر : قال الإمام أحمد :حدثنا أبو كامل »حدثنا حماد بن سلمة .عن ثابت »عن سليمان 
مولى الحسن بن على .عن عبد الله بن أبى طلحة .عن أبيه ؛أن رسول الله كَكلِيِةِ جاء ذات 
يوم»والسرور يرى فى وجهه .فقالوا: يا رسول الله »إنا لنرى السرور فى وجهك . فقال :7 إنه أتانى 
الملك فقال : يامحمد » أما يرضيك أن ربك ٠‏ عز وجل » يقول: إنه لا يصلى عليك أحد من أمتك 


. » سبع‎  : فى أ : « فقام إليه رجل © . (0) فى أ‎ )١( 
. )17( فضل الصلاة على النبى كَل برقم‎ )*( 

(4:) فضل الصلاة على النبى كَل برقم )١5(‏ . 

(0) فىات : « وروى 4 . 

(5) سنن الترمذى برقم (/5501؟) . 

. )١75/6( المسند‎ )0 
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إلا صليت عليه عشراً »ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشراً ؟ قال: بلى » . 

ورواه النسائى من حديث حماد بن سلمةء به )١(‏ .وقد رواه إسماعيل القاضى »عن إسماعيل بن 
أبى أويس »عن أخيه »عن سليمان بن بلال »عن عبّيد اللّه بن عمر »عن ثابت »عن أبى طلحة ١‏ 
تفجو 4771 

طريق أخرى : قال [ الإمام ] (4) أحمد: حدثنا سريج 9 وتنا أبو معشر »؛ عن إسحاق بن 
كعب بن عجرة »عن أبى طلحة الأنصارى قال : أصبح رسول الله يَكهِ يوما طيب النفس »يرى فى 
وجهه البشر عقالوا : يا رسول الله »أصبحت اليوم طيب النفس »يرى فى وجهك البشر ؟ قال : 
«أجل . أتانى آت من ربى »٠عز‏ وجلء» فقال : من صلى عليك من أمتك صلاة » كتب اللّه له بها عشر 
حسنات » ومحا عنه عشر سيئات » ورفع له عشر درجات »ورد عليه مثلها » 20 . 

هذا أيضا إسئاد جيد »ولم يخرجوه . 

حديث آخر : روى 20 مسلم وأبو داود والترمذى والنسائى »من حديث إسماعيل بن جعفر» عن 
العلاء بن عبد الرحمن »عن أبيه ؛ عن أبى هريرة »رضى اللّه عنه »قال : قال رسول الله عَكَلِيّهِ : ٠‏ من 
صلى على واحدة »صلى اللّه عليه بها عشراً » . 

قال الترمذى :هذا حديث حسن صحيح » وفى الباب عن عبد الرحمن بن عوف .وعامر بن 
ربيعة » وعمار »وأبى طلحة »وأنس .وأبى بن كعب © . 

وقال250 الإمام أحمد : حدثنا حسين بن محمد »حدثنا شريك »عن ليث »عن كعب »عن أبى 
هريرة »عن النبى يلد قال: « صلوا على؛فإنها زكاة لكم . وسلوا الله لى الوسيلة ؛فإنها درجة فى 
أعلى الجنة »لا ينالها إلا رجل »وأرجو أن أكون أنا هو ») . 

تفرد به أحمد )٠١(‏ »وقد رواه البزار من طريق مجاهد اعن أبن هريرة »بنحوه فقال: حدثنا محمد 
ابن إسحاق البكالى حدثنا عثمان بن سعيد »حدثنا داود بن علَمة )عن ليث »عن مجاهد »عن أبى 
هريرة قال :قال رسول الله يَكِلٌ ٠:‏ صلوا على ٠فإنها‏ زكاة لكم »وسلوا الله لى الدرجة الوسيلة من 
الجنة » فسألناه ‏ أو :أخبرنا ‏ فقال :« هى درجة فى أعلى الجنة »وهى لرجل ٠‏ وأنا أرجو أن أكون 
ذلك الرجل »© . 


. )4884( والنسائى فى السئن الكبرى برقم‎ 07*٠١ /5( المسند‎ )١( 

(0) فى ف : 2 بمثله © . 

() فضل الصلاة على النبى يك برقم )١(‏ . 

(:) زيادة من ف . (6) فى أ : « شريح » . 

() المسئد (59/5) . 

0) فى ت : 7 وروى © . 

(4) صحيح مسلم برقم ١0‏ ) وسئن أبى داود برقم )١01"٠0(‏ وسان الترمذى برقم (545) وسنن النسائى (7/ )6١‏ . 
(9) فى ت : «# وروى © . 

. 756 7/7( )المسند‎ ١ 
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فى إسناده بعض من تكلّم فيه © . ظ 

حديث آخر : قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق .حدثنا ابن لهيعة »1 عن عبد اللّه بن 
هبيرة ]("2» عن عبد الرحمن بن مريج الخولانى » سمعت أبا قيس داقو أن مواق ,' بن العاص ‏ سشعتا 
عبد الله بن عمرو يقول ان على علق وكير ل أله كك ماده وتضيلن الله بعلمه وسلؤتكه زا مهيا 
صلاة ‏ فَليقل عبد من ذلك أو ليكثر . وسمعت عبد اللّه بن عمرو يقول ا 
يوما كالمودع فال : « أنا محمد النبى الأمى ‏ قاله ثلاث مرات - ولا نبى بعدى, © أوتنت فوائح 
الكلاه(”) وخواته وجوامعه ؛وعلمت كم 0 النار وحملة العرش »و نجوز بى عرقت وعوفيت 
أمتى » فأسمعوا وأطيعوا ما دمت فيكم » فإذأ ذهب بى فعليكم بكتاب الله أحلوا حلاله »وحرموا 

500 : قال 0 الطيالسى : حدثنا أبوسلمة الخراسانى حدثنا أبو إسحاق »عن أنس 
قال :قال رسول الله علِْهِ ٠:‏ نقد كرف عتلة فالهيل خلى و روفن يمان على مرة انعا على الله 
عليه عشراً ) . 

ورواه النسائى ة فى 7 اليوم والليلة » »من حديث أبى داود الطيالسى )عن أبى سلمة ‏ وهو المغيرة 
ابن مسلم الخراسانى - عن أبى إسحاق عمرو بن عبد اللّه السبيعى »عر, أنسن يه 289 

ا ال ل ل ل 
[العطاف نعو رين 00 بن أبى مريم »عن أنس قال :قال رسول الله كَكِْةِ ٠:‏ من صلى على صلاة 
واحدة اعبلى الل قله عت جاو »وحط عنه عشر خطيئات ) 90) , 


حديث آخر : قال 247 الإمام أحمد : حدثنا عبد الملك بن عمرو وأبو سعيد [ قالا ] (5) : حدثنا 
سليمان بن بلال »عن عمارة بن عَرِية 21١‏ »عن عبد الله ؛ بن الحسين .عن أبيه على بن الحسين »عن 
أبيه ؛أن رسول الله يك قال: « البخيل من ذكرت عنده »ثم لم يصل على؟ . وقال أبو سعيد ١:‏ فلم 
يصل على » . 


ومن الرواة من جعله من مسند « الحسين بن على » »ومنهم من جعله من مسند « على ) نفسه . 


)١(‏ مسئد البزار برقم (787) « كشف الأستار » وقال الهيثمى  :‏ فيه داود بن علية »عضعفه ابن معين والنسائى وغيرهما ووثقه ابن 
مير وقال موسى بن داود الضبى : ثنا ذؤاد بن علبة وأثنى عليه خيرا »وقال ابن عدى :هو فى جملة الضعفاء ممن يكتب حديئه »© . كذا 
فيه ذؤاد بن علبة وهو الصواب .انظر :الكامل )١7١/(‏ والتهذيب 7/0 ١1؟77)‏ والميزان (737/5) . 

(؟) زيادة من ت عف ءأءوالمسند . 

0) فى ف »ء | : ١‏ الكلم » . 

. )١9/7/7( المسئد‎ )5( 

(5) السنن الكبرى برقم (9889) . 

(0) فى أ :2 زيد » . 

. )٠١ 5 /7( المسند‎ )0 

(8) فىات :« وروى 4 . 

() زيادة من ت »ف »ء أء والمسند . (١٠)فىأ:«غير»‏ 

.)5١1١/1١( المسند‎ ) ١١( 


5-7 ظ ل الجحزء السادس ‏ سورة الأحزاب :الآية (05) 


حديث آخر : قال إسماعيل القاضى :حدثنا حجاج بن منهال »حدثنا حماد بن سلمة »عن معبد 
ابن هلال العتزى »حدثنى رجل من أهل دمشق .عن عوف بن مالك »عن أبى ذر »رضى الله عنه ؛ 
أن رسول الله كَلهِ قال :7 إن أبخل الناس من ذكرت عنده فلم يصل على » 20 . 


الحسن يقول :قال رسول الله يله ٠:‏ بحسب امرئ من البخل أن أذكر عنده فلا يصلَّى على » () , 
صلوات الله عليه . 


حديث آخر :قال (© الترمذى : حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقى .حدثنا ربعى بن إبراهيم »عن 
- ع عو ع 1 0 ممكنأانة 

عبد الرحمن بن إسحاق » عن سعيك بن أبى سعيد المقَبرى »عن ابى هريرة قال: قال رسول الله د : 
اارغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل على .1 ورغم أنف رجل دخل عليه شهر رمضان » ثم انس 
قبل أن يغفر له ] (4) » ورغم أنف رجل أدرك عنذه أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة ا( .ثم قال احسن 
غريب (©) . 

قلت :وقد رواه البخارى فى الأدب »عن محمد بن عبيد الله »حدثنا ابن أبى حازم »عن كثير بن 
زيك »عن الوليد بن رباح .عن أبى هريرة مرفوعا بنحوه (1) . ورويناه من حديث محمد بن عمرو» عن 
أبى سلمة »عن أبى هريرة »به . قال الترمذى :وفى الباب عن جابر وأنس . 

قلت :وابن عباس »وكعب بن عجرة »وقد ذكرت طرق هذا الحديث فى أول كتاب الصيام وعند 
قوله تعالى : «إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما »4 [الإسراء : 77]. 

وهذا الحديث والذى قبله دليل على وجوب الصلاة عليه َكل كلما ذكر» وهو مذهب طائفة من 
العلماء [ منهم الطحاوى والحليمى ] 9©» ويتقوى بالحديث الآخر الذى 257 رواه ابن ماجه : 

حدثنا جارة ببق المعلسن » حدثنا حماد بن زيد »حدثنا عمرو بن دينار »عن جابر بن زيد »عن ابن 


- 
يا 


عباس قال : قال رسول الله يَللِْهّ ٠:‏ من نسى الصلاة على خطئ طريق الجنة » (5) . 

جار ضعت ولحة روآاه إسماعيل القاضى من غير وجه .عن أبى جعفر محمد بن على الباقر 
قال :قال رسول الله ككِلْةّ ٠:‏ من نسى الصلاة على خطئع طريق الجحنة » . وهذا مرسل يتقوى بالذى 
قبله [ واللّه أعلم 2١20١0]‏ , 


وذهب آخرون إلى أنه تجب الصلاة فى المجلس مرة واحدة »ثم لا تجب فى بقية ذلك المجلس » بل 


. فضل الصلاة على النبى يكلو برقم (91؟)‎ )١( 

(0) فضل الصلاة على النبى يلد برقم (78) . 

9) فى ت : ١‏ وروى © . (5) زيادة من ت »ف . أ. والترمذى . 

(6) سنن الترمذى برقم (36015406) . 

000 الأدب المفرد للبخارى برقم (10). 

0) زيادة من تاء. فاء أ. (0) فى ت: « بما 4 . 

() سنن ابن ماجة برقم (4048) وقال البوصيرى فى الزوائد )7١/١(‏ :2 هذا إسناد ضعيف لضعف جبارة بن المغلس © . 
)2١(‏ زيادة من ف 1 


. )5١( فضل الصلاة على النبى ككل برقم‎ )١١( 


ا جزء السادس ََ سورة الأحزاب : الآية (5ه2)6 .ا ا ساس ب يبي اث 


تستحب . نقله الترمذى عن بعضهم » ويتأيد بالحديث الذى روأه الترمذدى : 

حدثنا محمد بن بشار »حدثنا عبد الرحمن »حدثنا سفيان »عن صالح ‏ مولى التوأمة - عن أبى 
هريرة »عن النبى لكيه قال :« ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا اللّه فيه »ولم يصلوا على نبيهم إلا كان 
عليهم ترة »فإن شاء عذبهم »وإن شاء غفر لهم »© . 

تفرد به الترمذى من هذا الوجه .ورواه الإمام أحمد عن حجاج ويزيد بن هارون »كلاهما عن 
أبن أبى ذئب »عن صالح - مولى التوأمة - عن أبى هريرة »مرفوعا مثله .ثم قال الترمذى : هذا 
حديث -< 1 

وقل روى عن أبى هريرة »عن النبى علد »من غير وجه » وقل رواه إسماعيل القاضى من حديث 
شعبة »عن سليمان .عن ذكوان »عن أبى سعيد قال ٠:‏ ما من قوم يقعدون ثم يقومون ولا يصلون 
على النبى يَككِّْ .إلا كان عليهم حسرة »وإن دخلوا الجنة لا يرون [ من ] (© الثواب » 9© . 

وحكى عن بعضهم أنه إنما نجب الصلاة عليه »عليه السلام »فى العمر مرة واحدة »امتثالا لأمر 
الآية ؛ثم هى مستحبة فى كل حال .وهذا هو الذى نصره القاضى عياض بعدما حكى الإجماع على 
وجوب الصلاة عليه كلل فى الجحملة .قال : وقد حكى الطبرانى (4» أن محمل الآية على 
للد وراوعي فيه الج .قال: ولعله فيما زاد على المرة »والواجب منه مرة كالشهادة له بالنبوة» وما 
زاد على ذلك فمندوب مرغٌب فيه من سان الإسلام » وشعار أهله . 

قلت : وهذا قول غريب » فإنه قد ورد الأمر بالصلاة عليه فى أوقات كتير » فملها واجب »ومنها 

فمنه : بعد النداء للصلاة ؛للحديث الذى رواه الإمام أحمد : 

ار ير » حدثنا كعب ل ا ا وخر 

ؤذن قووا عل ما يول ثم صلوا علي افق من صلى علا صلا صلى الل عليه بها عشر »ثم 
سلوا لى الوسيلة »فإنها منزلة فى الجنة لا تنبغى إلا لعبد من عباد الله »وأرجو أن أكون أنا هو »فمن 
آل لى: الزسولة حزلق عليه 150 الخزفناغة فا 

ا ار 0 قا ا ٠‏ علقمة 9) , 
)١(‏ سنن الترمذى برقم (578-0) والمسند (؟8077/5) . 
(؟) زيادة من تا ء» ف » أ» وفضل الصلاة . 
(*) فضل الصلاة على النبى يَكلَِةِ برقم (00) . 


(:) فى ت : « الطبرى »© . (0) فى ت : « عن 4 . 
(5) فىات : ١‏ له؛ا. 


(0) المسند (178/57) وصحيح مسلم برقم (7815) وسنن أبى داود برقم (077) وسان الترمذى برقم (3515) وسان النسائى (؟/ 59) . 


37 الجزء السادس ‏ سورة الأحزّاب: الآية (603) 


بكر الجشّمى »عن صفوان بن سليم »عن عبد اللّه بن عمرو قال: قال رسول الله يكل : « من سأل 
الله لى الوسيلة »حقت عليه شفاعتى يوم القيامة » © . 

حديث آخر :قال إسماعيل القاضى : حدثنا سليمان (2) بن حرب »حدثنا سعيد بن زيد »عن 
ليث» عن كعب ‏ هو كعب الأحبار ‏ عن أبى هريرة »رضى الله عنه » قال: قال رسول الله كلِلَدٍ : 
«صلوا على »فإن صلاتكم على زكاة لكم »وسلوا اللّه لى الوسيلة » . قال :فإما حَدَئُنا وإما سألناه » 
فقال : « الوسيلة أعلى درجة فى الجحنة »لا ينالها إلا رجل » وأرجو أن أكون ذلك 209 الرجل » . 

ثم رواه عن محمد بن أبى بكر »عن معتمر »عن ليث وهو ابن أبى سليم ‏ به (25 . وكذا 
الحديث الآخر 

قال الإمام أحمد : احبر بن مون لخدتن ابن لهيعة »حدثنا بكر بن سوادة »عن زياد بن 
نعيم »عن وفاء (0) الحضرمى »عن رويفع بن ثابت الأنصارى ؛أن رسول الله كَكلِيهِ قال :لاهن صضلى 
على محمد وقال : اللهمء أنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة »وجبت له شفاعتى »© . 

وهذا إسناد لا بأس به »ولم يخرجوه 7 

أثر آخر 20 : قال إسماعيل القاضى :حدثنا على بن عبد الله »حدثنا سفيان »حدثنى مَعْمَر » عن 
ابن (8) طاوس »عن أبيه »سمعت ابن عباس يقول: اللهم تقبل شفاعة محمد الكبرى »وارفع درجته 
العليا »وأعطه سؤله فى الآخرة والأولى »كما آتيت إبراهيم وموسى .عليهما السلام .إسناد جيد قوى 
صحيح 090 . 

ومن ذلك : عند دخول المسجد والخروج منه : للحديث الذى رواه الإمام أحمد 23١(‏ : 


حدثنا إسماعيل بن إبراهيم »حدثنا ليث بن أبى سليم »عن عبد الله بن الحسن 2١١(‏ »عن أمه 

فاطمة بنت الحسين »عن جدته [ فاطمة ] 229 بنت رسول الله ككل قالت :كان رسول الله كَكليْةِ إذا 

دخل المسجد صلى على محمد وسلم وقال :7 اللهم أغفر لى ذنوبى ٠وافتح‏ لى أبواب رحمتك» . وإذا 
خرج صلى على محمد وسلم ءثم قال : ١‏ اللهم اغفر لى ذنوبى » وافتح لى أبواب فضلك »© 2379© . 
وقال إسماعيل القاضى :حدثنا يحيى بن عبد الحميد »حدثنا سفيان 2١59‏ بن عمر التميمى » 


. )50( فضل الصلاة على النبى كي برقم‎ )١( 
. ©» فى | : « سليم » . 0) فى ف » أ : « أكون أنا ذلك‎ )0( 
. )57 » 55( فضل الصلاة على النبى يكل برقم‎ )5( 
4 فى ف » أ: 2 ورقاء‎ )0( 
. )١١8/5( المسند‎ )5( 
. حسن ؛ . () فى أ : « أبى ؛‎ ١ : فى أ‎ )0 
. )07( فضل الصلاة على النبى يَكلِيْدِ برقم‎ )9( 
. 2» ومنه عند دخول المسجد لما روى الإمام أحمد‎  : ()فىالت‎ 
. فى تاء أ: «الحسين © . (0) زيادة من ت » ف ء أ» والمسند‎ )١١( 
. المسند (5830/5؟)‎ ) 19 
. 6» فى أ: سيف‎ )١5( 


الجزء السادس - سورة الأحزاب : الآية (03) ل 5919 


سليمان الضبى عغن غلى.بن الحسين قال :قال على بن آبى. .طالب »رض :الله غنه )١(‏ + إذا مررتم 
بالمساجد فصلوا على النبى كو 29 . 

وأما الصلاة عليه كَكِلْهِ فى الصلاة »فقد قدمنا الكلام عليها فى التشهد الأخير »ومن ذهب إلى 
ذلك من العلماء مع (» الشافعى »رحمه الله (4» . وأما التشهد الأول فلا تجب فيه قولا واحدا » وهل 
تستحب ؟ على قولين للشافعى . 

ومن ذلك 250 :الصلاة عليه يِه فى صلاة الجنازة : فإن السنة أن يقرأ فى التكبيرة الأولى فاتحة 
الكتاب »وفى الثانية يصلى على النبى يلكي »وفى الثالئة يدعو للميت .وفى الرابعة يقول : اللهم لا 
تحرمنا أجره »ولا تفتنا بعدله . 

قال التناقى ‏ ابرحينة الله عدت مطر فين فارة وهو معمر فق التهوق: + أخيوتن انو آنا 
ابن (7) سهل بن حتيف أنه أخبره رجل من أصحاب النبى يَكِهِ : أن السئة فى الصلاة على التنازة أن 
يكبر الإمام »ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا فى نفسه ثم يصلى على النبى وَل 
ويخلص الدعاء للجنازة »وفى التكبيرات لايقرأ فى شىء منها »ثم يسلم سرا فى نفسه 99© . 

ورواه النسائى ».عن أبى أمامة نفسه أنه قال :من السنة »فذكره (8» . 


ورواه إسماعيل القاضى ؛ عن محمد بن المثنى »عن عبد الأعلى )عن معمر »عن الزهرى »)عن 
أبى أمامة بن سهل )عن سعيد بن المسيب أنه قال : السنة فى الصلاة على الحنازة ... فذكره (5) ١‏ 


وهكذا روى عن أبى هريرة 4 وابن عمر » والشعبى 5 

ومن ذلك )٠١(‏ : فى صلاة العيد : قال إسماعيل القاضى )١١(‏ : حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا 
هشام الدستوائى »حدثنا حماد بن أبى سليمان »عن إبراهيم »عن 22١(‏ علقمة :أن ابن مسعود وأبا 
موسى وحذيفة خرج عليهم الوليد بن عقبة يوم قبل العيد 2١9‏ »فقال لهم :إن هذا العيد قد 
دناء فكيف التكبير فيه ؟ قال عبد اللّه : تبدأ فتكبر تكبيرة تفتتح بها الصلاة »وتحمد ربك وتصلى على 


. 6» فى ت : « وعن على بن أبى طالب »رضى الله عنه » قال‎ )١( 
. )80( (؟) فضل الصلاة على النبى يَللِْهِ برقم‎ 

(6) فى تاءأ: ١‏ منهم » . (5) فى ت ء [ : « مع الشافعى وأحمد ».رحمهما اللّه » . 
(6)فىا ت : ١‏ ومنه »© . 

. » فروى الشافعى »رحمه الله » بإسناده عن‎  : فى ت‎ )١( 

(0) الام (775/1) . 

(6) سنن النسائى (5/ 1/0 . 

(9) فضل الصلاة على النبى يكو برقم (45) . 

. » فىلت :« ومنه الصلاة على النبى عَكلَةِ‎ )٠١( 

. فى ت : « روى القاضى إسماعيل ؛‎ )١١( 

. © بن‎ ١ : تاىف)١0‎ 

. » فىات ء! : « عقبة صلى العيد يوما‎ )١( 


ا م سي بع ا سس سس مم الجزء البضاومن - سورة الأحزاب : الآية (5ه) 


النبى وله »ثم تدعو »وتكبر وتفعل مثل ذلك .ثم تكبر وتفعل مثل ذلك .ثم تكبر وتفعل مثل 
ذلك ثم تقرأ ثم تكبر وتركع »ثم تقوم فتقرأ وتحمد ربك وتصلى على النبى يل ثم تدعو 
وتكبر» وتفعل مثل ذلك »ثم تركع . فقال حذيفة وأبو موسى : صدق أبو عبد الرحمن .إسناد )١(‏ 
صحيح 299 . 

ومن ذلك : أنه يستَحَبْ ختم الدعاء بالصلاة عليه يَككِِ قال الترمذى : 

حدثنا أبو داود » أخبرنا النضر بن شميل () 4 ع أن قر الأسدق ا » عن 
عمر بن الخطاب 257 قال :الدعاء موقوف بين السماء والأرض »لا يصعد منه شىء حتى تصلى على 
ا" 

وهكذا روأه أيوب بن موسى »عن سعيد بن المسيب » عن عمر بن الخطاب . قوله . ورواه معاذ بن 
الحارث ».عن أبى قرة »عن سعيد بن المسبيب »عن عمر مرفوعا 20 . وكذا رواه رزين بن معاوية )2 فى 
اودر نزعا عي الم كله قالم .5ف العاف مر فونه ين النشاء والارقى ب ل رصع ص يان 
على » فلا لعلو كخم الراكين »صلوا على أول الدعاء وأوسطه وآخره » (8) . 

وهذه الزيادة إنما تروى من رواية جابر بن عبد الله فى مسند الإمام عبن بين حمل الكش 
[حيث]217 قال : حدثنا جعفر بن عون »أخبرنا موسى بن عبيدة »عن إبراهيم بن محمد بن إبراهيم» عن 
أبيه قال: قال جابر : قال لنا رسول الله عَلَلاةٍ « لا تجعلونى كقدح الراكب » إذا علق تعاليقه أخذ 
قدحه فملآه من الماء »فإن كان له حاجة فى الوضوء توضأ »وإن كان له حاجة فى الشرب شرب وإلا 
أهراق ما فيه »اجعلونى فى أول الدعاء »وفى وسط الدعاء »وفى آخر الدعاء » . فهذا حديث غريب » 
فوس و عا فته الويف 00 

ومن [ آكد ] )١١(‏ ذلك :دعاء القنوت:لا رواه الإمام أحمد وأهل السنن .وابن خزيمة 23١‏ , 
وابن حبان والحاكم »من حديث أبى الحوراء 217 .عن الحسن بن على »رضى الله عنهما ٠‏ قال: 
علْمنى رسول الله يَكِْهِ كلمات أقولهن فى الوتر ٠:‏ اللهم اهدنى فيمن هديت » وعافنى فيمن عافيت ١‏ 


. 4 فى تا عفاء أ: « إسناده‎ )١( 

. )8/( فضل الصلاة على النبى يَكلْدَ برقم‎ )١( 

7) فى أ : « سهيل » . 

(:) فى ت : « روى الترمذى بإسناده عن عمر بن الخطاب 4 . 

(0) سنن الترمذى برقم (”58) . 

() أخرجه الواحدى ومن طريقه الحافظ الرهاوى فى الأربعين كما فى تخريج الكشاف للحافظ ابن حجر (ص )١77‏ . 
0) فى ت : ١‏ ورواه رزين بن أبى معاوية » . 

() ذكره ابن الأثير فى جامع الأصول (5/ )١55‏ رواية رزين . 

() زيادة من ف ٠أ.‏ 

(0 المنتخب لعبد بن حميد برقم )١١720(‏ ورواه البزار فى مسنده برقم )7١557(‏ « كشف الأستار » من طريق موسى بن عبيدة به . 
(0) زيادة من ت . أ. 

. » فى أ : « الجوزاء‎ ) 1١١ . 4 وابن جرير‎ ١ : فى أ‎ )١10( 
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وتولنى فيمن توليت »وبارك لى فيما أعطيت »وقنى شر ما قضيت »فإنك تقضى ولا يقضى عليك » 
إنه لا يذل من واليت 2١١‏ »تباركت [ ربنا ] (9) وتعاليت » 20 . 


وزاد النسائى فى سننه بعد هذا : وصلى الله على النبى محمد . 

ومن ذلك :أنه يستحب الإكثار من الصلاة عليه [ فى ] 257 يوم الجمعة وليلة الجمعة : قال الإمام 
أحمد : حدثنا حسين بن على الجعفى »عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر »عن أبى الأشعث 
الصنعانى0*» »عن أوس بن أوس الثقفى » رضى الله عنه »قال : قال رسول الله كَللِيِهِ ٠:‏ من أفضل 
أيامكم يوم الجمعة فيه تخلق آدم »؛وفيه قبض . وفيه النفخة »وفيه الصعقة »فأكثروا على من الصلاة 
فيه »فإن صلاتكم معروضة على »© . قالوا: تاوس ل الله روكيف: تعفن اعلياك اوتنا وقد أرمت ؟ 
- يعنى : وقد بليت - قال: ‏ إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء » 


ورواه أبو داود والنسائى وابن ماحه » من حديث حسين بن على اللجتعفى 00 .وقد صحح هذا 
الحديث أبن خزيمة وابن ٠‏ حبان والدارقطنى »والنووى فى الأذكار 5 
حديث آخر : قال أبو عبد الله بن ماجه : حدثنا مر بن راد المصرى (؛7) »حدثنا عبد الله بن 


2 ساس 


وهب »عن عمرو بن الحارث .عن سعيد بن أبى هلال »عن زيد بن أيمن 20 .عن عبّادة بن نسى »عن 
أبى الدرداء قال : قال رسول الله كَكليّهِ : « أكثروا الصلاة على يوم الجمعة ؛ فإنه مشهود تشهده 
الملائكة .وإن أحداً لن يصلى على إلا عرضت علَىَّ صلاته حتى يفرغ منها » .قال : قلت : وبعد 
الموت ؟قال : « [ وبعد الموت ] (24 إن اللّه حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء » [ فنبى الله 
حى يرزق 2١]‏ . 

هذا حديث غريب من هذا الوجه »وفيه انقطاع بين عبادة بن نّسى وأبى الدرداء ؛فإنه لم 
يدركه220 » واللّه أعلم . 


وقد روى البيهقى من حديث أبى أمامة وأبى مسعود »عن النبى يليك فى الأمر بالإكثار من الصلاة 
عليه ليلة الجمعة يوم الجمعة 00 »ولكن فى إسنادهما ضعف » واللّه أعلم .ورؤزى مرسلا عن الحسن 


. 6» فى فا ءأ : « واليت .ولا يعز من عاديت‎ )١( 

(0) زيادة من ت » ف ء أ» والمسند . 

() المسند )١994/1(‏ وسان أبى داود برقم )١514(‏ وسفن الترمذى برقم (474) وسان النسائى (58/7؟) وسنن ابن ماجة برقم )١١17/4(‏ 
وصحيح ابن خخزيمة )٠١965(‏ وصحيح ابن حبان )١58/5(‏ والمستدرك )١71/7(‏ . 

(5) زيادة من ت . 

(5) فى ت : ١‏ روى الإمام أحمد بإسناده » 

(5) المسند (8/54) وستن أبى داود برقم (41 لبوك لعي 10خ رو اكاك بر 010100 

0) فى أ : ٠‏ عمرو بن نذدار المقرى » . 

() فى ف : ١‏ ثابت » . (9» )٠١‏ زيادة من ت » ف » وابن ماجة . 

. )١719/( سنن ابن ماجة برقم‎ )١١( 

)١١(‏ السنن الكبرى للبيهقى (7/ 1149) من حديث أبى أمامة »رضى الله عنه »ولم أجده عنده من حديث أبى مسعود وإنما هو من حديث 
أنمن » رضى الله عنه . 
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البصرى »فقال إسماعيل القاضى : 

حدثنا سليمان بن حرب » حل ينا جرير بن حازم امك لسر بح كو البقيرى جع بيعو . قال 
رسول الله علي 3 ) لا تأكل الأرض جسد من كلمه 2١0‏ روح القدس » . مرسل -حسن (5) 5 

وقال الشافعى : أخبرنا إبراهيم بن محمد » أخبرناأ صموان بن سليم 20) أن النبى عَللِادٍ قال :7 إذا 
كان يوم الجمعة وليلة الجمعة »فأكثروا الصلاة على » . هذا ]| 490 

وهكذا يجب على الخطيب أن يصلى على النبى كيد يوم الجمعة على المنبر فى الخطبتين »ولا 
تصح الخطبتان إلا بذلك ؛لأنها 20 عبادة »وذكر الله فيها شرط(03» .فوجب ذكر الرسول كَكِلة فيها 
كا لأذان والصلاة . هذا مذهب الشافعى وأحمد ؛رحمهما الله . 

ومن ذلك * أنه يستحب الصلاة والسلام عليه عند زيارة قبره » صلوات الله وسلامه عليه : 
قال(7) أبو داود : 


حدثنا ابن عوف ‏ هو محمد حدثنا (4) المقوع وتنا حير )عن أبى صخر حميد بن زياد» عن 
يزيد بن عبد الله بن قسيط »عن أبى هريرة ؛أن رسول الله َككِْةّ قال :« ما من (5) أحد يسلم على إلا 
رد الله على روحى » حتى أرد عليه السلام » . 

تفرد به أبو داود »عوصححه النووى فى الأذكار )٠١(‏ .ثم قال 2١١9‏ أبو داود : 

© حدثنا أحمد بن صالح قال : قرأت على عبد الله بن نافع أخبرنى ابن أبى ذئب » عبن سعيد 

المقبرى »عن أبى هريرة قال : قال رسول الله كَل : « لا تجعلوا بيوتكم قبوراً »ولا تجعلوا قبرى 
عيد » وصلوا على ٠فإن‏ صلاتكم تبلغنى حيثما كنتم » . 

تفرد به أبو داود أيضا 0 . وقك رواه الإمام أحمدل عن سريج » عن عبد الله بن نافع وهو 
الصائغ ‏ به 217 . وصححه النووى أيضاً . وقد روى من وجه آخر عن على »رضى الله عنه . قال 
القاضى إسماعيل 2١17‏ بن إسحاق فى كتابه « فضل الصلاة على النبى يليد ) : 


حدثنا إسماعيل بن أبى أويس » حدثنا جعفر بن إبراهيم بن محمد بن على بن عبد الله بن جعفر 
ابن أبى طالب [ عمن أخبره ]2290 من أهل بيته » عن على بن الحسين بن على :أن رجلا كان يأتى كل 


)١(‏ فى أ: « كلم». 

(؟) فضل الصلاة على النبى يَككْهٌ برقم (71) . 

(©) فى أ : « صفوان بن أبى سليم » . 

. )184 /١( الأم‎ )5( 

(0) فىات : ١‏ لأنهما 4 . 

.)© بن‎ «١ فروى © . (6) فى أ:‎ ١ : فى ت : « مشروط »6 . 0) فى ت‎ )١( 
. 4 فى أ : « ما منكم من‎ )9( 

. )9١5١1( ستن أبى داود برقم‎ )٠١( 

(0)فىت : :روى ؟ . 

. )3١57( سنن أبى داود برقم‎ )١6( 

(1) المسند (751/7/7) . 

. » القاضى ابن إسماعيل‎ «١ : فى أ‎ )١5( 

)١5(‏ زيادة من أء وفى ه : ١‏ عن أخيه » والمثبت من ت » فا ءأ. 
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غداة فيزور قبر النبى وهِ ويصلى عليه »ويصنع من ذلك ما اشتهر عليه على بن الحسين »فقال له على 
ابن الحسين : ما يحملك على هذا ؟ قال :أحب السلام على النبى كلك . فقال له على بن الحسين : هل 
لك أن أحدثئك حديثا عن أبى ؟ قال : نعم .فقال له على بن الحسين : أخبرنى أبى »)عن جدى أنه 
قال: قال رسول الله يَلكْةِ : « لا تجعلوا قبرى عيداً »ولا تجعلوا بيوتكم قبوراً »وصلوا على وسلموا 
حيثما كنتم فتبلغنى )١(‏ صلاتكم وسلامكم »2 . 


زد 2ك 


فى إسناده رجل مبهم لم يسم ('» .وقد روى من وجه آخر مرسلا »قال عبد الرزاق فى 
مصنفهء عن الثورى ».عن ابن عجلان »عن رجل - يقال له :سهيل ‏ عن الحسن بن الحسن بن 
على ؛ أنه رأى قوماً عند القبر فنهاهم »وقال :إن النبى َكل قال : لا تتخذوا قبرى عيداً »ولا تتخذوا 
بيوتكم قبوراً »وصلوا على حيثما كنتم ؛ فإن صلاتكم تبلغنى » () . فلعله رآهم يسيئون الأدب برفع 
أصواتهم [ فوق الحاجة ] (24 » فنهاهم : 

وقل.روى أله راى .رجلا يتتات القبن فقال: .عا هذا ما انك ورجل بالاتدلسن هته إلا سوام 
أى : الجميع يبلغه » صلوات الله وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين . 

وقال الطبرانى فى معجمه الكبير : حدثنا أحمد بن رودويت المصرى »حدثنا سعيد بن أبى 
مريم» حدثنا محمد بن جعفر »أخبرنى حميد بن أبى زينب »عن حسن بن حسن بن على بن أبى 
طالب»رضى الله عنهم » عن أبيه ؛ أن رسول الله يَكِْةِ قال: « صلوا على حيثما كنتم »فإن صلاتكم 
تبلغنى2(0) , 

ثم قال الطبرانى : حدثنا العباس بن حمدان الأصبهانى» حدثنا شعيب بن عبد الحميد الطحان.ء أخبرنا 
يزيد بن هارون عن 7 شيبان »عن الحكم بن عبد الله بن خطاف 20 .عن أم أنيس بنت الحسن بن 
على »عن أبيها قال :قال رسول الله َك : « أرأيت قول الله »عز وجل : «إإن الله وملائكته يصلون 
على النبي 4؟2 فقال:١‏ إن هذا من المكتوم »ولولا أنكم سألتمونى عنه لما أخبرتكم ءإن الله وكل بى 
ملكين لا أذكر عند عبد مسلم فيصلى على إلا قال ذانك الملكان ١:‏ غفر الله لك ».وقال الله 
وملائكته جواباً لذينك الملكين :« آمين ».ولا يصلى أحد إلا قال ذانك الملكان :«غفر الله لك». 
ويقول الله وملائكته جوابا لذينك الملكين : « آمين » . 


غريب جداً » وإسناده فيه ضعف شديد 2820 . 


. » فستبلغنى‎ « : ٠١ فى ف‎ )١( 

. )7١( فضل الصلاة على النبى مَلْعٌ برقم‎ )١( 

(9) المصنف برقم (51955) . 

(5) زيادة من ف ء أ. 

(5) المعجم الكبير (5/ 87) وقال الهيثمى فى المجمع )١77/١١(‏ :« فيه حميد بن أبى زينب لم أعرفه »وبقية رجاله رجال الصحيح © . 
(7) فى ه ءت ء أء ف : « بن أبى 4 والصواب ما أثبتناه من المعجم الكبير للطبرانى . 

(0) فى ها ءات . أ. ف : 2 خطاب ؛ والصواب ما أثبتناه من المعجم الكبير للطبرانى وكتب الرجال . 

(8) المعجم الكبير (7/ 89) وقال الهيثمى فى المجمع (// 97) ١:‏ فيه الحكم بن عبد الله بن خطاف وهو كذاب » . 
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وقد قال الإمام أحمد : حدثنا وكيع »عن سفيان »عن عبد اللّه بن ع السائب »عن زاذان »)عن عيد 
الله بن مسعود »رضى الله عنه ؟أن رسول الله كله قال : «إن لله 3 سياحين فى الأأرض» يبلغونى 

فيك 217 أمتن السلام» : 

وهكذا رواه النسائى من حديث سفيان الثورى وسليمان بن مهرآن الأعمش» كلاهما عن عبد الله 
أبن السائب »به (5) . 


إسناده نظر ( تفرد به معحمدل بن مروان السدقى الصغير » وهو متروك » عن الأعمش © عن أبى 
صالحءعن أبى هريرة مرفوعا © . 
عن الشافعى والدارقطتى من رواية ا ع مامه 0 ا 
ل : كان يؤمر 0 مايا ا 
0 عند مقا ركعت 0 اتتوا الصفا فقوموا 0 من حيث 59 البيت »فكبروا سبع 
تكبيرات » تكبيرا بين حمد اللّه وثناء عليه »وصلاة على النبى علد »ومسألة لنفسك »وعلى المروة مثل 
ذلك (0) , 

وقالوا : وبحب الصلاة على التبى د حِ ذكر الله عند لت لل بقوله 5 
تعالى : ا ورفعنا لك ذكرك # [ الشرح : ؟؛ ]ءقال بعض المفسرين :يقول اللّه تعالى : « لا أذكر إلا 
ذكرت معى ( . وخالفهم فى ذلك الجمهور »وقالوا . هذا موطن يفرد فيه ذكر الررمت تعالى »كما عند 
الأكل» والدخول . والوقاع وغير ذلك مما لم ترد فيه السنة بالصلاة على النبى كلو . 

حديث آخر :قال إسماعيل القاضى : حدثنا محمد بن أبى بكر المقدمى .حدثنا عمر بن 
هارون» عن موسى بن عبيدة »عن محمد بن ثابت »عن أبى هريرة ؛ أن رسول الله يك قال : «صلوا 

فى إسناده ضعيفان »وهما عمر بن هارون وشيخه (2) »واللّه أعلم .وقد رواه عبد الرزاق »عن 
الثورى »عن موسى بن عبيدة الربذى » به © . 
)١(‏ فى فاء1أ:«عن». 
() المسند )551١/١(‏ وسفن النسائى (7/ 57) . 


(5) اخريعه الختطيب فى تاريخ يغداه55/79؟) من طريق الأضمعى عن السدى به »ثم روى بإسناده عن عن ابن قتيبة قال : سألت ابن نمير 
عن خيف :من صلق على عند قبرئ © فقال : #دع ذا »محمد بن مروان ليس بشىءة . 

(5) فى ت : « لما رواه 4 

. )١"/90( الأم‎ )0( 

. )8١( فضل الصلاة على النبى كَل برقم‎ )١( 

0) فى ف : 2 بقول الله » . 

(4) فضل الصلاة على النبى وَلُوْ برقم (55) وعمر بن هارون متروك »وموسى بن عبيدة ضعيف . 

(9) المصنف لعبد الرزاق برقم (118) . 
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ومن ذلك : أنه يستحب الصلاة عليه عند طنين الأذن »إن صح الخبر فى ذلك .على أن الإمام 
لامك ميفوديق: اسحان ده :شرف قن وان فى ستحهة قثا + "حمهدتنا زناد دق يكين جاتنا مح ين 
محمد بن عبيد الله » عن أبيه محمد )١(‏ .عن أبيه أبى رافع (© قال :قال رسول الله كلد : « إذا 
طنت أذن أحدكم فَلْيذكرنى وليصل على . وليّقل : ذكر الله من ذكرنى بخير » . إسناده غريب »وفى 
ثبوته نظر 29 »والله أعلم . 

[ وهاهنا مسألة ] (4) : 

وقد استحب أهل الكتابة أن يكرر الكاتب الصلاة على النبى يَللِْةٌ كلما كتبه »وقد ورد فى الحديث 
من طريق كادح بن رحمة ؛عن تهشل »عن الضحاك »عن ابن عباس قال: قال رسول الله عَيَئِدٍ : 
«من صلى على فى كتاب »لم تزل الصلاة جارية له ما دام اسمى فى ذلك الكتاب » 600 . 


١‏ 5 6 3 و ء 
وليس هذا الحديث بصحيح من وجوه كثيرة عوفدك روى من حديث أبى هريرة »ولا يصح 
أيضاً("2 » قال الحافظ أبو عبد الله الذهبى شيخنا : أسحسيه موضوعاً . وقل روا ررك ال بكر واين 
عباس ل عد من ذلك شىء فد َ واللّه أعلم . وقل دكن الخطيب البغدادى ف كتابه َ) الجامع 
لآداب الراوى والسامع 2 » عقال : رأيت بخط الإمام أحمد بن حنبل »٠رحمه‏ الله : كثيراً ما يكتب 
اسم النبى كيه من غير ذكر الصلاة عليه كتابة »قال : وبلغنى أنه كان يصلى عليه لفظأ 29 . 


[ فصل 2١١]‏ 
وأما الصلاة على غير الأنبياء »فإن كانت 24١١(‏ على سبيل التبعية كما تقدم فى الحديث : ١‏ اللهم. 
صل على محمد وآله وأزواجه وذريته ( » فهذا جائز بالإجماع » وإغغاأ وفع النزاع فيما إذا أفرد غير 


. عن على بن أبى رافع » والصواب ما أثبتناه‎ ١ : فى ها ءات ء فاء أ‎ )١( 

(0) فىات : « بإسناده عن أبى رافع » . 

(9) ورواه الطبرانى فى المعجم الصغير (؟/ )١١١‏ وابن عدى فى الكامل )15١/75(‏ من طريق معمر به »وقال ابن عدى ١:‏ معمر بن 
محمد بن عبيد الله بن أبى رافع عن أبيه منكر الحديث » ومقدار ما يرويه لا يتابع عليه » . ظ 

(5) زيادة من ت . 

(5) أخرجه أبو القاسم الأصبهانى فى الترغيب والترهيب برقم )١599(‏ من طريق أحمد بن جعفر الهاشمى عن سليمان بن الربيع عن 
كادح بن رحمة به : 

(6) أخرجه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم (75) « مجمع البحرين » من طريق يزيد بن عياض عن الأعرج »عن أبى هريرة » رضى 
الله عنه . 

0) أما حديث ابن عباس فسبق ».وأما حديث أبى بكر فرواه ابن عدى فى الكامل (7/ 749) من طريق أبى داود النخعى » عن أيوب بن 
موسى 2 عن القاسم » عن أبى بكر »رضى الله عنه ٠»‏ وداود النخعى وضاع . 

(6) فى ت : « والسائل 4 . 

() الجامع لأخلاق الراوى ( )31/١/١‏ ثم قال عقبه : « وقد خالفه غيره من الأثمة المتقدمين فى ذلك » . 

()زيادة من ف . أ. 

(1)فىت .»)فا ٠أ:١كان؛.‏ 
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فقال قائلون : يجوز ذلك ٠‏ واحتجوا بقوله : « هم هو الذي يصلّي عليكم وملائكته 4. وبقوله : 
( أولتك عليه صلوات من رَبَهِم ورَحْمَةَ 4 1 البقرة : 101]» وبقوله تعالى ا 
تطهرهم وتركيهم بها »١(‏ وصل عَلَيْهم إن صلاتك سكن لَهُم 4 [التوبة : 7 ٠١‏ ] ؛وبحديث عبد الله بن 
أوقى قال: كان رسول الله يَكليْهٍ إذا أتاه قوم بصدقتهم قال ١:‏ اللهم صل عليهم © . وأتاه أبى بصدقته 
فقال : « اللهم صل على آل أبى أوفى » . أخرجاه فى الصحيحين . وبحديث جابر : أن امرأته قالت : 
يا رسول الله »صل عَلَى وعلى زوجى . فقال : « صلى الله عليك وعلى زوجك » 29 . 

وقال الجمهور من العلماء : لا يجوز إفراد غير الأنبياء بالصلاة ؛لأن هذا قد صار شعاراً للا نبياء 
إذا ذكروا »فلا يلحق بهم غيرهم .فلا يقال ١:‏ قال أبو بكر صلى الله عليه » . أو:« قال على صلى 
الله عليه » . وإن كان المعنى صحيحاً » كما لا يقال : « قال محمد »عز وجل » »وإن كان عزيزاً 
جليلا ؛ لأن هذا من شعار ذكر الله » عز وجل . وحملوا ما ورد فى ذلك من الكتاب والسئة على 
الدعاء لهم ؛ ولهذا لم يثبت شعارا لآل أبى أوفى »ولا لجابر وامرأته . وهذا مسلك حسن . 

وقال آخرون: لا يجوز ذلك ؛لأن الصلاة على غير الأنبياء قد صارت من شعار أهل 
الأهواء؛ يصلون على من يعتقدون فيهم .فلا يقتدى بهم فى ذلك . واللّه أعلم . 

ثم اختلف المانعون من ذلك :هل هو من باب التحريم »أو الكراهة التنزيهية »أو خلاف الأولى ؟ 
على ثلاثة أقوال . حكاها الشيخ أبو زكريا النووى فى كتاب الأذكار .ثم قال: والصحيح الذى عليه 
الأكثرون أنه مكروه كراهة تنزيه ؛لأنه شعار أهل البدع »وقد نهينا عن شعارهم .والمكروه هو ما ورد 
فيه نهى مقصود .قال أصحابنا :والمعتمد فى ذلك أن الصلاة صارت مخصوصة فى اللسان (؟) 
بالأنبياء» صلوات الله وسلامه عليهم»ءكما أن قولنا :« عز وجل »© .مخصوص باللّه سبحانه 
وتعالى» فكما لا يقال ٠:‏ محمد عز وجل » . وإن كان عزيزاً جليلا »لا يقال: « أبو بكر أو : على - 
صلى الله عليه» . هذا لفظه بحروفه . قال : وأما السلام فقال الشيخ أب و فتحيد الدويلن مره أضتعاننا : 
هو فى معنى الصلاة »فلا يستعمل فى الغائب »ولا يفرد به غير الأنبياء »فلا يقال ١:‏ على عليه 
السلام» »وسواء فى هذا الأحياء والأموات »وأما الحاضر فيخاطب به »فيقال :سلام عليكم »أو سلام 
عليك أو السلام عليك أو عليكم .وهذا مجمع عليه .انتهى ما ذكره 97) . 

قلت : وقد غلب هذا فى عبارة كثير من النساخ للكتب .أن يفرد على »رضى الله عنه » بأن 
يقال: ١‏ عليه السلام » » من دون سائر الصحابة .أو ١:‏ كرم اللّه وجهه » وهذا وإن كان معناه 


. تطهرهم بها وتزكيهم » وهو خطأ‎ ١ : فى ت ». ف‎ )١( 
. (؟) تقدم تخريج هذين الحديثين فى هذه السورة‎ 

(9) فى ت . ف » أ : 2 فى لسان السلف © . 

. )١15١ »)1١69( الأذكار صن‎ )5( 


الجزء السادس ‏ سورة الأحزاب : الآيتان (/لاه , 8ه) ااا 519/0 


صحيحاً »لكن ينبغى أن يسّاوى بين الصحابة فى ذلك ؛فإن هذا من باب التعظيم والتكريم » فالشيخان 
وأمير المؤمنين عثمان [ بن عفان 1 2١(‏ أولى بذلك منه ؛رضى الله عنهم أجمعين . 

قال إسماعيل القاضى :حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب »٠حدثنا‏ عبد الواحد بن زياد »حدثنى 
عثمان بن حكيم بن عباد بن حيّيف .عن عكرمة »عن ابن عباس أنه قال : لا تصح 22 الصلاة على 
أحد إلا على النبى يَلِيْهٌ » ولكن يدعى للمسلمين والمسلمات بالمغفرة © (4) . 

وقال أيغا 5 يكدتنا ابو يكر وو أ شية وخدننا حبوق بن عل وجرن جعفن يون رر قاناقان» عدن 
عمر بن عبد العزيز »رحمه اللّه : أما بعد .فإن أناسا من الناس قد التمسوا الدنيا بعمل الآخرة »وإن 
ناساً من القصاص قد أحدثوا فى الصلاة على خلفائهم وأمرائهم عدل الصلاة على النبى كله » فإذا 
جاءك كتابى هذا فمرهم أن تكون صلاتهم على النبيين ودعاؤهم للمسلمين عامة »ويدعوا ما سوى 
للق أثر عي زه 

قال إسماعيل القاضى : حدثنا معاذ بن أسد »حدثنا عبد اللّه بن المبارك » حدثنا ابن لهيعة» حدثنى 
خالد بن يزيد ءعن سعيد بن أبى هلال »عن بيه بن وهب ؛أن كعبا دخل على عائشة »رضى الله 
عنها »فذكروا رسول الله يَلكِةّ »فقال كعب :ما من فجر يطلع إلا نزل سبعون ألفا من الملائكة حتى 
يحفوا بالقبر يضربون بأجنحتهم ويصلون على النبى وله »سبعون ألفآ بالليل » وسبعون ألفا 
بالنهار» حتى إذا انشقت عنه الأرض خرج في سبعين ألفاً من الملائكة يزفونه 29 . 

شرع ]00 

قال النووى : إذا صلى على النبى يَلكِْدٌ فليجمع بين الصلاة والتسليم »فلا يقتصر على أحدهما 
فلا يقول : « صلى الله عليه فقط » »ولا « عليه السلام » فقط »وهذا الذى قاله منتزع من هذه 
الآية الكريمة »عوهى قوله : «يا أَيها الّذينَ آمنوا صلُوا عليه وَسَلَموا تَسَليمًا 4, فالأولى أن يقال : عند 
تسلههاات 2 

إن الذين يؤذود الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وعد لهم عذابا مهيا 9) 


والّذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقَد احتملوا بهتانا وإِنّما مبينا 2 4 , 


() زيادة من ف . 

(') فى تاء ف ء | : ١‏ لا تصلح »؛ . 

0) فى ت 2 ف »ء أ: ١‏ بالاستغفار » 

(4) فضل الصلاة على النبى يكب برقم (70) ولفظه عنده « لا تصلوا على احد إلا على النبى يك »ولكن يدعى للمسلمين والمسلمات 
بالاستغفار 6. 

(6) فضل الصلاة على النبى بَككلْةْ برقم (757) . 

(7) فضل الصلاة على النبى كَليْةِ برقم (؟١٠)‏ . 


(0) زيادة من :ات . أ. 


4 صمي و تج | تزه الننا دفن بد سيو زه الأحزافبالكرتان (63810درة) 


يقول تعالى متهدداً ومتوعداً من آذاه 4 بمخالفة أوامره وارتكاب زواجره وإصراره على ذلك 4 
قال عكرمة فى قوله : إن الذين يؤذون الله ورسوله 4 : نزلت فى المصورين . 
وفى الصحيحين » من حديث سفيان بن عييئة » عن الزهرى » عن سعيد بن المسيّب » عن أبى 
هريرة قال 3 قال رسول الله َكل :+ م يقول الله ( عز وجل يؤدينى ابن آدم 4 يَسَبْ الدهر ( وأنا 
الدهر ٠‏ أقلب ليله ونهاره » ((2 . 
ومعنى هذا : أن الجاهلية كانوا يقولون : يا خيبة الدهر » فعل بنا كذا وكذا . فيسندون أفعال الله 
تعالى إلى الدهر . ويسبونه » وإنما الفاعل لذلك هو الله »عز وجل » فنهى عن ذلك . هكذا قرره 
الشافعى وأبو عبيد وغيرهما من العلماء » رحمهم اللّه . 
وقال العوفى » عن ابن عباس فى قوله : ط يؤذون الله ورسوله 4 : نزلت فى الذين طعنوا [على 
النبى يله ] ('2 فى تزويجه صفية بنت حيى بن أخطب . 
والظاهر أن الآية عامة فى كل من آذاه بشىء » من آذاه فقد آذى اللهءومن 7 أطاعه فقد أطاع 
اللّه » كما قال (؟) الإمام أحمد : 


حدثنا يونس » حدثنا إبراهيم بن سعد . عن عبيدة بن أبى رائطة الحذاء التميمى » عن 
عبد الرحمن [ بن زياد ] 29 » عن عبد اللّه بن المغفل المزنى قال : قال النبى يَكَلِيْةِ : « الله الله فى 
أصحابى ٠‏ لا تتخذوهم غَرصا بعدى » فمن أحبهم فبحبى أحبهم » ومن أبغضهم فببغضى أبغضهم . 
ومن آذاهم فقد آذانى » ومن آذانى فقد آذى الله » ومن آذى الله يوشك أن يأخذه » . 

وقد رواه الترمذى من حديث عبيدة بن أبى رائطة » عن عبد الرحمن بن زياد » عن عبد اللّه بن 
المغفل . به . ثم قال : وهذا حديث غريب ٠‏ لا نعرفه إلا من هذا الوجه 1 


وقوله الوامجيهه ا ار ال يا ا 


# الس #0 


ا 0 
الوعيد الكفرة بالله ورسوله 22 . ثم الرافضة الذين يتنقصون الصحابة ويعيبونهم بما قد برأهم اللّه 
منه» ويصفونهم بنقيض ما أخبر الله عنهم ؛ فإن الله »عز وجل» قد أخبر أنه قد رضى عن المهاجرين 
)١(‏ صحيح البخارى برقم ( 5877 ) وصحيح مسلم برقم ( 37155 ) . 

(0) زيادة من ت 2 أ. 0) فى أ : « كما أن من »© . 

(*) فى ت : ١‏ كما روى » . (0) زيادة من ت . أ» والمسند . 

(5) المسند ( 87/4 ) وسنن الترمذى برقم ( 7855 ) . 

(0) فى ت : ١‏ والنقص ؛ . (8) فى أ : 2 ورسله 4 . 


الجزء السادس ‏ سورة الأحزاب : الآيات (60 0 ٠‏ اصع 44:1 


والأنصار ومدحهم . وهؤلاء الجهلة الأغبياء يسبونهم ويتنقصونهء(١2‏ » ويذكرون عنهم ما لم يكن ولا 
فعلوه أبداً » فهم فى الحقيقة منكوسو القلوب (2 » يذمون الممدوحين » ويمدحون المذمومين . 

وقال 299 آبو داود + نحدثنا القعنبى + حدثنا عبد الغويز بعتن :انق محمد عن العلا عن 
اننم هن الى روز عقيل :يا رول الله عريا القنة > قال 229509 اليا كرو اح قا 
أفرأيت إن كان فى أخى ما أقول ؟ قال : « إن كان فيه ما 7 تقول فقد اغتبته » وإن لم يكن فيه ما تقول 
فقد بهته ») . 

وهكذا رواه الترمذى » عن قتيبة » عن الدراوردى » به . قال : حسن صحيح (؟ 

وقد قال 9 ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن سلمة » حدثنا أبو كريب » حدثنا معاوية بن هشام ب 
عن عمار بن أنس » عن ابن أبى ملبّكة » عن عائشة » قالت : قال رسول الله وك لأصحابه : " أ 
الربا أربى عند الله ؟ » قالوا, : الله ورسوله أعلم . قال : ” أربى الربا عند الله استحلال عرض امرئخ 
مسلم» » ثم قرأ:ظ والّذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكْتَسبوا ققد احتملوا بهتانا وإنّما مبينا م 0©. 


- َه مص 0 


يا أَيها لبي قل لأَزْوَاجك وبئاتك ونساء المؤمنين يدنين علَيهنَ من جلابييهنَ ذلك 


تر واهس م ص سم 2.ر هم عم سس 


أدنئ أن يعرفن فلا يؤذين وكان اللّهِ غفورا رحيما 25 لين لم ينه المنافقون والّدين في 


0-2 قله س م الر ه 


قلوبهم مُرض والمرجفوت في الْمديئة لنغريتك بهم ثم لا يجاوروتك فيها إلا ليلا © 


َه 6< 


ملُعونين ينما ثقفوا أخذوا وُمَلُوا تفتيلاً 9 سنّة اللّه في الّذين حَلَوَا من قَبْلُ ولّن تجد لسنّة 
الله تبديلاً 69 »4 . 

يقول تعالى آمراً رسوله »صلى الله عليه وسلم تسليماء أن يأمر النساء المؤمنات ‏ خاصة أزواجه 
وبئاته لشرفهن ‏ بأن يدنين عليهن من جلابيبهن » ليتميزن عن سمات نساء الجاهلية وسمات الإماء . 
والجلباب هو : الرداء فوق الخمار . قاله اين مسعود »2 وعبيدة » وقتادة » والحسن البصرى » وسعيد 
أبن جبير » وإبرا د ا ا 07 

قاله الجوهرى : ل له ثى قتيلا لها : 

قاين إليه وهى لاهية << مثشى العذارى عَلَيهن الجلابيب ١‏ 
قال على بن أبى طلحة ». عن ابن عباس : أمر الله نساء المؤمنين 5 إذا خرجن من بيوتهن فى 


() فى أ : ١‏ وينتقصونهم ؟ . (0) فى ت : ١‏ قلوبهم منكوسة » . 0) فى ت : « وروى » . 
(5) سنن أبى داود برقم ( 18175 ) وسنن الترمذى برقم ( ١975‏ ) . 

(5) فى ت : ١‏ وروى ؟ . 

() ورواه البيهقى فى شعب الإيمان برقم ( 57١١‏ ) من طريق يحيى بن واضح عن عمار بن أنس » به . 

. )١١ ١7/١ ( الصحاح‎ )0( 

(0) فى تا . فء أ : «المؤمنات »4 . 


1 الجزء السادس ‏ سورة الأحزاب: الآأيات  59(‏ 517) 
حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب » ويبدين عيئاً واحدة . 

وقال محمد بن سيرين : سألت عبيدة السلمانى عن قول الله تعالى : 8 يدنين عليهنَ من 
جلابيبهن 4 , فغطى وجهه ورأسه وأبرز عينه اليسرى . 

وقال عكرية كن ثذرة تعره تجلنانها كدانيه علرها".: 

وقال 2١(‏ ابن أبى حاتم انين أبن عبن الله الحلمر فى '190 ييا كتبية إلى ؛ حدثنا عبد الرزاق» 
أخبرنا مَعَمّر » عن ابن خدّيم » عن صفية بنت شيبة » عن أم سلمة قالت الما نزلت هذه الآية:<( يدنين 
عليهن من جلابييهن 4 ؛ خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة » وعليهن أكسية 
58 و لست 77 . ظ 

وقال47) ابن أبى حاتم » حدثنا أبى » حدثنا أبو صالح » حدثنى الليث ٠»‏ حدثنا يونس بن يزيد 
قال# وين الناء :97ت رعنى :ال هوف ل كو ل ل : عليها 
الخمار إن كانت متزوجة » وتنهى عن الجلباب لآنه يكره لهن أن ي: يتشبهن بالحرائر إلا محصنات ''2 . 
وقد قال اللّه تعالى : 9 يا أيها الي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين لين من جلابييهن» . 

وروى عن سفيان الثورى أنه قال : لا بأس بالنظر إلى زينة نساء أهل الذمة » إنما ينهى عن ذلك 
خرن زا را و وميك كوله لعائى اا رو لمر 

وقوله ( ذلك أدنئ أن يعرفن فلا يؤذَين 4 أى : إذا فعلن ذلك عرفن أنِّْن حرائر » لسن بإماء 
ولا عواهرء قال السدى فى قوله تعالى 9 1 يا أيها التي ] 0» قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين 
عَلَيْهِنَ من جلابيبهن ذلك أدنئ أن يعرفن فلا يؤذين » قال : كان ناس من فساق أهل المدينة يخرجون 
بالليل حين يختلط الظلام إلى طرق المدينة » يتعرضون للنساء » وكانت مساكن أهل المدينة ضيقة ٠»‏ فإذا 
كان الليل خرج النساء إلى الطرق يقضين حاجتهن » فكان أولئك الفساق يبتغون ذلك منهن ٠‏ فإذا رأوا 
امرأة عليها جلباب قالوا : هذه حرة » كفوا عنها . وإذا رأوا المرأة ليس عليها جلياب» قالوا : هذه 
أمة. فوثبوا إليها 80) . 

وقال مجاهد : يتجلبين فيعلم أنهن حرائر » فلا يعرض لهن فاسق بأذى ولا ريبة . 

وقوله : ١‏ وكَان الله غفورا رحيما 4 أى : لا سلف فى أيام الجاهلية حيث لم يكن عندهن علم 


و عكرمة وغيرة : هم الزناة هاهنا 5 والكرجاون ف العدية 4 يعلنى اليد 0 لا 

6 فىت : # وروى#. (0) فى أ : « الطبرانى‎ )١( 

(6) تفسير عبد الرزاق ( ٠١١/5‏ ) ورواه الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن عائشة مثله » وأخرجه البخارى فى صحيحه 
برقم (09/!ا8). 

(4) فى ت : « وروى »؛ . (0) فى ت : « سثل 4 . )١(‏ فى أ : « بالحرائر المحصنات 4 . 


0) زيادة من أ . ظ (6) فى ت » ف : « عليها ؛ . 
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الأعداء ) و ١‏ جاءت الحروب ») » وهو كذب وافتراء ولتن احم يتتهرا عن ذلك ويرجعوا إل الحق 
( لنغريئك بهم » قال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس 6 : لنسلطنك عليهم . وقال قتادة » رحمه 
الله : لنحرشتك بهم . وقال السدى : لنعلمنك بهم . 

( ثم لا يجاوروتك فيها 4 أى فى المدينة (١‏ إلا قليلا ملُعونين 4 حال منهم فى مدة إقامتهم فى 
المدينة ملة قريبة مطرودين مبعدين 0 أينما ثقفوا » أى : وجدواء «إأخذوا» لذلتهم وقلتهم» وقتلوا 
تقتيلا 4 . 

ثم قال : «سئة اللّه في الّذين حَلُوا من قَبّل 4 أى : هذه سنته فى المنافقين إذا تمردوا على نفاقهم 
وكفرهم ولم يرجعوا عما هم فيه » أن أهل الإيمان يسلطون عليهم ويقهرونهم . ٠‏ ( ون تجد لسنّة الله 
تبديلا 4 أى : وسنة الله فى ذلك لا تبدل ولا تغير . 

« يُسألك الئاس عن الساعة قل إِنَمَا علمهًا عند الله وما يدريك لَعَلَ السّاعة تكون 
قَرِيبا © إِن الله لعن الكافرين وأَعدَ لهم سعيرا 2 خالدين فيها أبَّدا لذ يجدون ولي ولا 
نصيرا (2 يوم تقلّب وجوههم في الثار يقولون يا لَيتَنا أَطّعنا الله وأَطعنَا اررّسولاً > وقَالُوا 
با نا أَطعنَا سادتنا وكبراءنا فَأَضِنُونا السبيلاً 9 ربا آتهم ضعفين من الْعَذَّاب والعنهم لعنا 
كبيرا 62 > . 

يقول تعالى مخبراً لرسوله يَْةَ : أنه لا علم له بالساعة » وإن سأله الناس عن ذلك . وأرشده أن 
يرد علمها إلى الله »عز وجل » كما قال له فى سورة ( الأعراف » » وهى مكية وهذه مدنية » 
فاستمر الحال فى رد علمها إلى الذى يقيمها ٠‏ لكن 29 أخبره أنها قريبة بقوله : (١‏ وما يدريك لعل 
الساعة تكون قرِيبا4 , كما قال «( اقعرَبت الساعة وانشق قّ القمر 4 [ القمر : 1١‏ ] » وقال : « اقترب 
للثاس حسابهم وهم في غفلة معرضون 4 1 الأنبياء :1]» وقال: 8 أتى أمر الله فلا تَستعجلوه © [ النحل : 
١‏ ]. 
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ثم قال : ( إن الله لعن الكافرين » أى : أبعدهم من رحمته ط وأَعَد لهم سعيرا » أى : فى الدار 
الآحرة : (خالدين فيها أبدا 4 أى : ماكثين مستمرين » فلا خروج لهم منها ولا زوال لهم عنهاء 8# لا 
يجدون ولي ولا نصيرا» أى : وليس لهم مغيث ولا معين ينقذهم مما هم فيه . 

لفان يوم تقلّب وجوههم في الثار يقولون يا ينا طعا اللَّهِ وأَطْعمَا الرّسولا 5055 
النار على وجوههم » وتلوى وجوههم على جهنم ؛ يقولون وهم كذلك ؛ يتمئلون االو كانوا في 
الدار الدنا عن اطم الله وأطاع الرسول » كما أخبر عنهم فى حال الغرصات بقوله ( ويوم يعض 
لالم على يديه يقول يا أيتي اتْذت مع ارّسول سريلا .يا ويلتئ ليتني لم أَنَخذ فلانا خَليلا . لقد أضلّني عن 


. لكنه ؟‎ ١ : فى ت‎ )١( 


الذكر بعد إذْ جاءني وكَانَ الشيطَان للإنسان حَذَولا 4 [ الفرقان /37” 79 ] وقال تعالى : «وبما يود الدين 
كفروا لو كانوا مسلمين 14 الحجر : 7 ] . وهكذا أخبر عنهم فى حالتهم 2١!‏ هذه أنهم يودون أن لو 
كانوا أطاعوا الله وأطاعوا الرسول فى الدنيا » « وقالوا ربنا ! إنَا أطعنا سادتنا وكبراءنًا فَأَضْلُونَا السّبيلا. 
وقال طاوس : سادتنا : يعنى الأشراف ٠»‏ وكبراعنا : يعنى العلماء ء . رواه ابن أبى حاتم . 

أى ه : اتبعنأ السادة وهم الأمراء والكبراء من المشيخة ( وتخالفنا الرسل واعتقدنا أن عندهم شيئاً 4 
معو كر ا ا ل و ل : بكفرهم وإغوائهم 
إيانا » « والعنهم لعنا كثيرا 9) م . قرأ , بعض القراء بالباء الموحدة . وقرأ | خرون بالثاء المثلثة » وهما 
قريبا المعنى » كما فى حديث عبد اللّه بن عمرو : أن أبا بكر قال : يا رسول اللّه » علمنى دعاء أدعو 
به فى صلاتى . قال : ١‏ قل : اللّهم » إنى ظلمت نفسى ظلماً كثيراً » ولا يغفر الذنوب إلا أنت » 
فاغفر لى مغفرة من عندك » وارحمنى إنك أنت الغفور الرحيم » . أخرجاه فى الصحيحين 229 يروى 
( كبيراً » و ١‏ كثيراً » » وكلاهما بمعنى صحيح . 

واستحب بعضهم أن يجمع الداعى , بين اللفظين فى دعائه » وفى ذلك نظر 00 
لل ل ل ل ل 
واللّه أعلم . 

ا 
على بن هاشم » عن [ محمد بن ] 7 عبيد اللّه بن أبى رافع » عن أبيه » فى تسمية من شهد مع 
على » رضى الله عنه : الحجاج بن عمرو بن غَرْية » وهو الذى كان يقول عند اللقاء : يا معشر 
الأنصار 5 أتريدون أن 7 تقولوا لربنا إذا لقيناه : < ربا إِنَا أطعنا سادتنا وكبراءنا فَأَضْلُونا السبيلا . ربنا آتهم 
ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيراً 4؟ 20 , 

ف( يا أيها الّذِين آمنوا لا تكونوا كَالّذينَ آذوا موسئ قَبَرأَه اللّهِ مما قَانُوا وَكَانَ عند الله 

قال البخارى عند تفسير 7" هذه الآية : حدثنا إسحاق بن إبراهيم » حدثنا روح بن عبادة » حدثنا 


عر ال د ] '*) وخلاس » عن أبى هريرة قال : قال رسول الله 355 : إن موسى 
كان رجلا حي ٠‏ وذلك قوله : ٠‏ يا أيها لين آمنوا لا تكونوا كَالْذِين آذوا م موسئ قبرأه اله ممق لوا وكان 


(0) 


عند الله وجيها 4 *2. 

. © حالهم»؛ . (5؟) فى ت : « كثيرا كبيرا أو كلاهما ؛ وفى ف . أ : 7 كبيرا‎ ١ فى تء فاء.أ:‎ )١( 
. ) 5700 ( صحيح البخارى برقم ( 4875 ) وصحيح مسلم برقم‎ )( 

(5) زيادة من المعجم الكبير للطبرانى 1 (6) فىا ت : « وروى أبو القاسم الطبرانى بإسناده عن أبى رافع » , 
(5) المعجم الكبير ( 7377/9 ) . 

0) فىات : « روى البخارى عند تفسيره 4 . () زيادة من ت » أ» والبخارى 


(9) صحيح البخارى برقم ( 8099 ) 1 


الجزء السادس ‏ سورة الأحزاب : الآية (59) 2 
هكذا أورد هذا الحديث هاهنا مختصراً جداً » وقد رواه فى أحاديث « الأنبياء » بهذا السند بعينه » 
عن أبى هريرة قال : قال رسول الله يك : « إن موسى ؛ عليه السلام » كان رجلا حييا ستيرا » لا 

يرَى من جلده شّىء استحياء منه » فآذاه من آذاه من بنى إسرائيل » فقالوا :ما تستر .هذا الستر إلا من 

عيب بجلده » إما رضن وإما ل وإما آفة » وإن الله »عز وجل » أراد أن يبركه نما قالوا لموسى »2 

عليه السلام » فخلا يوماً وحده » فخلع ثيابه على حجر . ثم اغتشل , ٠‏ فلما فرغ أقبل إلى ثيابه 

ليأخذها » وإن الحجر عدا بثوبه » فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر » ؛ فجعل يقول : ثوبى حجر » 

ثوبى حجر » حتى انتهى إلى ملا من بنى إسرائيل » فرأوه عرياناً أحسن ما خلق الله »عز وجل» وأبرأه 

مما يقولون » وقام الحجر . » فأخذ ثوبه فلبسه » وطفق بالحجر ضرباً بعصاه » فوالله إن بالحجر لندباً من 
أثر ضربه ثلاثا أو أربعا أو خمساً - قال : فذلك قوله تعالى ٠:‏ يا أيه دين آمنوا لا تكونوا كَالّدين آذوا 

موسئ قَبرآه الله مما قَالوا وكان عند اللّه وَجيها 4 ». 
وهذا سياق حسن مطول . وهذا الحديث من أفراد البخارى دون مسلم 207 . 
وقال الإمام أحمد : حدثنا روح » حدثنا عوف . عن الحسن » ٠‏ عن النبى وَل - وخلاس » 

ومحمد » عن أبى هريرة عن النبى كيه أنه قال فى هذه الآاية يا أيها اين آمنوا لا تكونوا كالذين 

آذوا موسئ فبِرَأه اللّه مما قالوا 4 قال : قال النبى يكل : « إن موسى كان رجلا حييا سْتَيرا » لا يكاد 

يرى من جلده شىء استحياء منه 6 99) , 
ثم ساق الحديث كما رواه البخارى مطولا ع( وروأه فى تفمسيره ا روح ( عن عوف 6 به : 

ورواه ابن جرير من حديث الثورى ( عن جابر الجعفى 4 عن عامر الشعبى 0 عن أبى هريرة » عن 

النبى 25 بنحو هذا “*ا . وهكذا رواه من حديث سليمان بن مهرآن الأعمش », عن المنهال بن عمرو . 

215101008 وعبد الله بن الحارث » عن ابن عباس فى قوله : (لا تكونوا كالّدِين آذوا موسئ » 

قال : قال قومه له : إنك آدر . فخرج ذات يوم يغتسل » فوضع ثيابه على صخرة » فخرجت 

الصخرة تشتد بثيابه » وخرج يتبعها عرياناً حتى انتهت ت به مجالس بنى إسرائيل » قال : فرأوه ليس 

بادر» فذلك قوله 9 قبرآه الله مما قَالوا 4 . 
وشكذا تزواها الفوقن نظي انق كاسن سوا 

حماد » حدثنا حماد بن سلمة » عن على بن زيد » عن أنس » عن النبى كلك قال : « كان موسى » 

عليه السلام » رجلا حييا » وإنه أتى ‏ أحسبه قال : الماء ‏ ليغتسل »فوضع ثيابه على صخرة » وكان لا 

يكاد تبدو عورته ( فقال(20 بنو إسرائيل : إن موسى أدر - أو * به آفة » يعئلولن 2 لاا يضع ثيابه - 


. ) 715-05 ( صحيح البخارى برقم‎ )١( 
) 015 / ( المسند‎ )0( 

(*) فى أ : « ورواه عنه فى تفسيره » . 
(5) تفسير الطبرى ( 757/757 ) . 

(5) فى ف » أ : « فقالت »© . 
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فاحتملت الصخرة ثيابة حتى صارت بحذاء مجالس بنى إسرائيل ) فنظروا إلى موسى كأحسن الرجال» 
أو كما قال » فذلك قوله : ٠‏ قَبِرَأه الله مما قَالُوا وَكَان عند الله وجيها 4 (1) 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا سعيد بن سليمان » حدثنا عباد بن العوام » عن سفيان 
ابن حسين » حدثنا الحكم » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس ''2» عن على بن أبى طالب » رضى 
الله عنهم » فى قوله : + قبرَآه الله مما قَالُوا 4 قال : صعد موسى وهارون الجبل »فمات هارون » 
عليه السلام » فقال بنو إسرائيل لموسى » عليه السلام : أنت قتلته » كان ألين لنا منك وأشد حياء . 
فآذوه من ذلك » فأمر اللّه الملائكة فحملته» فمروا (© به على مجالس بنى إسرائيل » فتكلمت بموته. 
فما عرف موضع قبره إلا الحم » وإن الله جعله أصم أبكم . 

وهكذا رواه ابن جرير » عن على بن موسى الطوسى » عن عباد بن العوام » به 2*7 . 

ثم قال : وجائز أن يكون هذا هو المراد بالأذى » وجائز أن يكون الأول هو المراد » فلا قول 
أولى من قول الله »عز وجل . 

قلت : يحتمل أن يكون الكل مراداً » وأن يكون معه غيره » واللّه أعلم . 

قال '*؟ الإمام أحمد : حدثنا أبو معاوية » حدثنا الأعمش .عن شقيق » عن عبد الله قال : قسم 
رسول الله مَل ذات يوم قسما » فقال رجل من الأنصار : إن هذه القسمة 230 ما أريد بها وجه اللّه . 
قال : فقلت : يا عدو الله » أما لأخبرن رسول الله يَكِيّهِ بما قلت . قال : فذكر 29 ذلك للنبى ككل 
فاحمر وجهه . ثم قال : « رحمة الله على موسى ٠‏ لقد أوذى بأكثر من هذا فصبر » . 

أخرجاه فى الصحيحين 9 من حديث سليمان بن مهرآن الأعمش » به © . 

طريق أخرى : قال الإمام أحمد : حدثنا حجاج » سمعت إسرائيل بن يونس » عن الوليد بن أبى 
هاشم ٠١0!‏ مولى الهمدانى » عن زيد بن زائد » عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله كليل 
لأصحابه : ١‏ لا يبلُغنى أحد من أصحابى عن أحد شيئاً » فإنى أحب أن أخرج إليكم وأنا [ سليم 
السيوو ]110576 جفاتى برمنول الله كله مزال تقصة: ف قال فمررت بعلن بز ادها يفوك اغبايف : 
واللّه ما أراد محمد بقسمته وجه اللّه ولا الدار الآخرة . قال : فَتَنْبَتَ حتى سمعت 21١‏ ما قالا » ثم 
أتيت رسول الله يَكِلْةِ فقلت : يا رسول الله » إنك قلت لنا : ١‏ لا يبلغنى أحد عن أصحابى شيئاً ؛ : 
وإنى مررت بفلان وفلان » وهما يقولان كذا وكذا . فاحمر وجه رسول الله كَل وش عليه ٠‏ ثم 
قال : « دعنا منك » لقد أوذى موسى بأكثر من هذا » فصبر » 2339 , 


. (8 مسند البزار برقم (556) لاكشف الأستار» وقال الهيثمى فى المجمع (7/ 97) : 7 وفيه إسحاق بن عبد الله , بن أي فروة وهو متروك‎ )١( 


(0) فى ت : 7 وروى ابن أبى حاتم بإسئاده 6 , (05 121 شفمرت 4 

(:) تفسير الطبرى ( 7؟”/ لا" ) . 

(0) فى ت : ١‏ وروى ؟ . (5) فى أ : « لقسمة » . 

0) فى ت ». أ : « فذكرت 4 . (4) فى ت : « أخرجه البخارى ومسلم » . 

(9) المسند ( 78٠/١‏ ) وصحيح البخارى برقم ( 74٠00‏ ) وصحيح مسلم برقم ( ٠١51‏ ) . 

. © فى أ : « فقلت حين سمغت‎ )١0( . فى أ : « هشام» . () زيادة من ت »2 فا ء أء والمسئد‎ )١١( 


. ) "9ه/1١‎ ( المسند‎ )١19( 
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وقد رواه أبو داود فى الأدب » عن محمد [ بن يحيى الذهلى » عن محمد بن يوسف الفريابى ١‏ 
عن إسرائيل عن الوليد ] (2 بن أبى هاشم () به مختصراً : ١‏ لا يبلغنى أحد [ من أصحابى ] 7) 
عن اد مان إن احيه ان أسرج اللكور سني القيدر 140 

وكذا رواه الترمذى فى لكافنع ا عن النعكك. موا ب لذ أند فاه :301 وين بن ان ة . وروأه 
أيضاً عن محمد بن إسماعيل ؛ عن عبد اللّه بن محمد » عن عبيد الله بن موسى وحسين بن محمد 
كلاهما عن إسرائيل » ل عن الوليد بن أبى هاشم » به مختصراً أيضاً » فزاد فى إسناده 
السدى » ثم قال : غريب من هذا الوجه ©2. 

وقوله : ط وكان عند الله وجيها 4 أى : له وجاهة وجاه عند ربه ععز وجل . 

قال الحسن البصرى : كان مستجاب الدعوة عند اللّه . وقال غيره من السلف : لم يسأل الله شيئاً 
إلا أعطاه » ولكن منع الرؤية لما يشاء الله »ععز وجل . 

وقال بعضهم : من وجاهته العظيمة [ عند الله ] 0 : أنه شفع فى أخيه هارون أن يرسله الله 
ه71 فاحاته الله ننؤوالةز» توقان «١‏ ووهبنًا له من رَحمِتنا أَخَاه هاروت نبيا 4 [ مريم : اهم ] . 


ماس سس لير ىم سس هم هم ع ,را هن 


يا أيها الّدين آمنوا ار تَقُوا الله وقُولُوا قلا سديدا 9 يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم 


ل م قير هن ع سمل 


ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فَقَد فاقوا عظيما 69 4 . 

يقول تعالى آمراً عبأده الم منين يتقواه 2 وأن يعبدوه عبأدة من كأنه يرأه © وأن يقولوا 0 قرلا 
سديدا 4 أى : مستقيما لا اعوجاج فيه ولا انحراف . ووعدهم أنهم إذا فعلوا ذلك ٠»‏ أثابهم عليه بأن 
يصلح لهم أعمالهم 3 يوفقهم للأعمال الصالحة 3 وأن يغفر لهم الذنوب الماضية , وما قد يع 


منهم فى المستقبل يلهمهم التوبة منها 
ثم قال : ©« ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما 4 : وذلك أنه يجار من النار » ويصير إلى 
التعيج المقيم .: 


قال ) ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا عمرو بن عون ء حدثنا خالد » عن ليث » عن أبى 
ردقته كن أ رشي الاقي ف قال : صلى بنا رسول الله كله صلاة الظهر » فلما انصرف أومأ إلينا 
بيده فجلسنا » فقال : « إن الله أمرنى أن آمركم . أن تتقوا الله وتقولوا قولا سديداً » نه أن 
النساء فقال : « إن اللّه أمرنى أن آمركن : أن تتقين الله وتقلن قولا سديداً » 9 . 


وقال 2١‏ ابن أبى الدنيا فى كتاب ١‏ التقوى » : حدثنا محمد بن عباد بن موسى ٠.‏ حدثنا عبد 


. أ» وأبى داود‎ ٠١ زيادة من ت » فاء أ» وأبى داود . (0) فى ف ء | : « هشام 4 . (9) زيادة من تا » ف‎ )١( 
.) سنن أبى داود برقم ( .لكثرة‎ ):4( 

(0) سنن الترمذى برقم ( 758945 ) . 

(0) زيادة من ت . 0) فى ت : « وروى 4 . 

(4) ورواه أحمد فى مسنده ( 79١/5‏ ) من طريق شيبان عن ليث » به . 


لجمسمحس عي جب ب مت لقره العاوضي ع صضورة الأخراتة الأقان الا اا 


العزيز بن عمران الزهرى . حدثنا عيسى بن سمرة » عن هشام بن عروة » عن أبيه ” "؟ » عن عائشة 
رضى الله عنها » قالت : ما قام رسول الله كلك على المنبر إلا سمعته يقول ( يا أيه الذي آمموا الو 
الله وقولوا قلا سّديدا >الآية عرقت نهدا :: 

وروى من حديث عبد الرحيم بن زيد العمى . عن أبيه »؛ عن محمد بن كعب »عن ابن عياس 
موقوفا 9؟ » من سره أن يكون أكرم الناس » فليتق اللّه . 

قال عكرمة : القول السديد : لا إله إلا اللّه . 

وقال غيره : السديد : الصدق 1 وقال مجاهد : هو السداد 1 وقال غيره : هو الصواب 1 والكل 
حق . 


إِنَا عرضنا الأمانة على السّموات والأرض والجبال فَأَبِين أن يحملنها وأشفقن منها 
وحمَلَهَا الإنسان إِنَّه كَانَ ظَلوما جهولا 09 ليعدب الله المنافقين والمنافقات والمشركين 


ع ن قر 


والمشركات ويتوب اللّهِ على المؤمدين وَالْمؤّمنات وكات الله غفورا رَحِيمَا 69 4 . 
او رحني أسايني هيبو ماد بره باه حير ند وي 0 
ا ان يارب » وما فيها ؟ قال : إن أحسنت جزيت » وإن أسأت عوقبت . 
فأخحذها آدم فتحملها ٠»‏ فذلك قوله : و وحمَلهَا الإنسان إِنَّهِ كان ظلوما جهولا » . 
وقال على بن أبى طلحة . عن ابن عباس ٠»‏ الأمانة : الفراتقض . عرضها الله على السموات 
والأرض والجبال » إن أدوها أثابهم .وإن ضيعوها عذبهم 2 ».فكرهوا ذلك وأشفقوا من غير معصية» 
ولكن تعظيما لدين الله ألا يقوموا بها . » ثم عرضها على آدم فقبلها بما فيها » وهو (") قوله: © وحملها 
الإنسان إِنَّهِ كان ظَلُوما جهولا »© يعنى #أخرا بام الله 
وقال ابن جرير : حدثنا ابن بشار » حدثنا محمد بن جعفر » عن أبى بشر » عن سعيك بن 
جبير » عن (4) ابن عباس أنه قال فى هذه الآية : « إِنَا عرضنا | لمان على السّموات والأررض والجبال 
فأبين أن يحملنها وأشفقن منها 4 قال : عرضت على آدم فقال : خذها بما فيها » فإن أطعت عَمَرت لك» 
وإن عصيت عذبتك . قال : قبلت » فما كان إلا قدر ما بين العصر إلى الليل من ذلك اليوم » حتى 
أصارب الخطيئة . 


ه (8) 


وقد روى الضحاك » عن ابن عباس ٠»‏ قريبا من هذا . وفيه نظر وانقطاع بين الضحاك وبينه » 
واللّه أعلم 5 وهكذا قال مجاهد » وسعيد بن جبير » والضحاك . والحسن البصرى ٠»‏ وغير واحد : 


(0) فىلت : ١‏ وروى »© . (0) فىات : 7 بسئده 6 . 9) فى ت : « مرفوعا » . 
(4) فى ت : « يطقها ؛ » وفى أ : « يطعنها 4 . (5) فى أ : « يطعنها 6. (5) فى ت »ء ! : « عذبهم الله ». 
0) فى أ : « وهى » . (4) فى أ : « حدثنا محمد بن جعفر »حدثنا شعبة » عن أبى بشر »4 . 


() فىا ت : « وروى ابن جرير بسئده إلى » . 
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[ ألا ] (21 إن الأمانة هى الفرائض . 

وقال آخرون : هى الطاعة . 

وقال الأعمش » عن أبى الضحى » عن مسروق [ قال ]259 : قال أبى بن كعب : من الأمانة أن 
المرأة اؤتمنت على فرجها . 

وقال قتادة : الأمانة : الدين والفرائض والحدود . 


وقال مالك » عن زيل ١‏ بن أسلم قال ل سان ثهَ : الصلاة »والصوم ». والاغتسال من الجحنابة . 


وكل هذه الأقوال لا تنافى بينها » بل هى 29 متفقة وراجعة إلى أنها التكليف ». وقبول الأوامر 
والنواهى بشرطها » وهو أنه إن قام بذلك أثيب » وإن تركها عوقب » فقبلها الإنسان على ضعفه 
وجهله وظلمه . إلا من وفق الله » وبالله المستعان . 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا عبد العزيز بن المغيرة [ البصرى ] 447» حدثنا حماد بن 
واقد ‏ يعنى:أبا عمر الصفار - سمعت أيا معمر”* يعرنى -عول بن معمر - يحدث عن الحسن ‏ 
يعلى: البصرى (2 - أنه تلا هذه الآية : #8 إِنَا عرضنا الأمانة على السّموات والأرض والجبال 4 قال: 
عرضها على السبع الطباق الطرائق التى زينت بالنجوم » وحملة العرش العظيم ٠‏ فقيل لها : هل 
تخملين الأمانة وما فيها ؟ قالت : وما فيها ؟ قال + قبل لها : إن احسدث جريت »وإن أسات عوقبت: 
فالمكة :0 1 ثم عرضها على الأرضين السبع الشداد » التى شدت بالأوتاد » وذللت بالمهاد» قال : 
فقيل لها : هل تحملين الأمانة وما فيها ؟ قالت : وما فيها ؟ قال : قيل لها : إن أحسنت جزيت »2 
وإن أسأت عوقبت . قالت : لا . ثم عرضها على الجبال الشم 27 الشوامخ الصعاب الصلاب » قال: 
قيل لها : هل تحملين الأمانة وما فيها ؟ قالت : وما فيها ؟ قال : قيل لها : إن أحسنت جزيت » وإن 
ساك عر فيض قاله ة ا 
والجبال » فبدأ بالسموات فعرض عليهن الأمانة وهى الطاعة » فقال لهن : أتحملن هذه الأمانة » 
ولكن على الفضل والكرامة والثواب فى الجنة .. ؟ فقلن : يا رب » إنا لا نستطيع هذا الأمرء 
وليست بنا قوة » ولكنا لك مطيعين . ثم عرض الأمانة على الأرضين ٠»‏ فقال لهن : أتحملن هذه 
الأمانة وتقبلنها منى » وأعطيكن الفضل والكرامة (4» ؟ فقلن : لا صبر لنا على هذا يا رب ولا نطيق» 
ولكنا لك سامعين مطيعين 2 ٠‏ لا نعصيك فى شىء تأمرنا به . ثم قرب آدم فقال له : أتحمل هذه الأمانة 
وترعاها حق رعايتها ؟ فقال عند ذلك آدم : مالى عندك ؟ قال : يا آدم » إن أحسنت وأطعت ورعيت 
الأمانة » فلك عندى الكرامة والفضل وحسن الثواب فى الجنة . وإن عصيت ولّم ترعها حق رعايتها 
(1» 5) زيادة من أ . (9) فىا ت : « وهى 4 . (5) زيادة من أ . 


(5) فى أ : « أبا عمر » . )١(‏ فى ت : ١‏ وروى ابن أبى حاتم عن الحسن البصرى »© . 
(0) فى أ : « الصم » . (6) فى 1 : « والكرامة فى الدنيا » . 


مس سبي 707 محم"( اطفزغالشاةين.:شويرة الأحرات 7 الآينان 1/79 1/ا) 


وناك عقاتن طناك :ودعا فيلك انالك الناوء قان ريف ن] 00ترفيي بو تسملي! قال الله 
عز وجل : قد حَمَلْتَكَهَا. فذلك قوله : 8 وحملها الإنسان 4 . رواه ابن أبى حاتم ظ 

وعن 297 مجاهد أنه قال : عرضها على السموات فقالت : يا رب » حملتنى الكواكب وسكان 
السماء وما ذكر » وما أريد ثوابا ولا أحمل فريضة . قال : وعرضها على الأرض فقالت : يا رب » 
غرست فى الأشجار » وأجريت فى الأنهار وسكان اللأرض وما ذكر »وما أريد ثوابا ل أحمل 
فريضة. وقالت الجبال مثل ذلك ٠‏ قال اللّه تعالى : « وحمَلَهَا الإنسان إِنَّهِ كَانَ ظَلوما جهولا 4 فى 
عاقبة أمره . وهكذا قال ابن جريج . 

وعن ابن أشوع أنه قال : لما عرض اللّه عليهن حمل الأمانة » ضّججن إلى الله ثلاثة أيام 
ولياليهن » وقلن : ربنا . لا طاقة لنا بالعمل » ولا نريد الثواب . 

ثم قال 57 ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا هارون بن زيد بن أبى الزرقاء الموصلى » حدثنا 
ابىت حدنا اوخام بن سعد .امن ازيل بن أسلم فى هذه الآية : ظ إِنَا عرضنا الأمانة على السموات 
والأرض والجبال 4[ الكية:] 1000 »حفقال الإتبناق :: نين" آذتن :وشاتقى فقال الله قناق 20 ::إنن معيتك 
عليها » أى : معينك على عينيك بطبقتين » فإذا نازعاك إلى ما أكره فأطبق . ومعينك على لسانك 
بطبقتين » فإذا نازعك إلى ما أكره فأطبق . ومعينك على فرجك بلباس » فلا تكشفه إلى ما أكره 

ثم روى عن أبى حازم نحو هذا . 

وقال ابن جرير : حدثنا يونس » حدثنا ابن وهب قال : قال ابن زيد فى قول الله »عز وجل : 
«إِنَا عرضنا الأمانة على السّموات والأرض والجبال فَأَبِين أن يحملنها وأشفقن منها 4 قال : إن الله عرض 
عليهن الأمانة أن يفترض عليهن الدين » ويجعل لهن ثوابا وعقابا » ويستأمنهن على الدين . 
فقلن: لاءنحن مسخرات لأمرك » لا نريد ثوابا ولا عقابا . قال9» : وعرضها الله على آدم فقال: 
ين اذتن وعائقن. :“قال :ابوه زيق * فقال اللهتهاك له آنا إذ تحملت :هذا شناعيتك + الحعل, لصرك 
حجاباً » فإذا خشيت أن تنظر إلى ما لا يحل لك فأرخ عليه حجابه » وأجعل للسانك بابا وغلقا » فإذا 
خشيت فأغلق » وأجعل لفرجك لباسا فلا تكشفه إلا على ما أحللت لك . 


وقال ابن جرير : حدثنى سعيد © بن عمرو السكونى » حدثنا بقية » حدثنا عيسى بن إبراهيم » 
عن موسى بن أبى حبيب » عن 17 الحكم بن عمير ‏ وكان من أصحاب النبى يكل قال : قال النبى 
يككهِ : « إن الأمانة والوفاء نزلا على ابن آدم مع الأنبياء » فأرسلوا به » فمنهم رسول الله » ومنهم 
نبى » ومنهم نبى رسول » ونزل القرآن وهو كلام الله » ونزلت العربية والعجمية » فعلموا أمر القرآن 
وعلموا أمر السنن بألسنتهم » ولم يدع الله شيئا من أمره نما يأتون وما يجتنبون وهى الحجج عليهم . 
إلا بينه لهم . فليس أهل لسان إلا وهم يعرفون الحسن والقبيح ثم الأمانة أول شىء يرفع ويبقى 
)١(‏ زيادة من أ . (0) فى أ : « وتحملتها » . (5) فى ت : ١‏ وقال » . 


(4) فى ت : « ثم روى 24 . (0) زيادة من ت . فاء٠أ.‏ (6) فى تاء ف :« عز وجل » . 
0) فى أ : « قال رسول الله علد » (6) فى أ : « سعد » . (9) فى ت: ١‏ وروى ابن جرير بإسناده إلى». 
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أثرها فى جذور 227 قلوب الناس ٠»‏ ثم يرفع الوفاء والعهد والذمم وتبقى الكتب (©2 » فعالم يعمل» 
وجاهل يعرفها وينكرها ولا يحملها » حتى وصل إلى وإلى أمتى » ولا يهلك على الله إلا هالك » 
ولا يغفله إلا تارك . فالحذر أيها الناس ٠‏ وإياكم والوسواس الخناس ٠»‏ فإنما يبلوكم أيكم أحسن 
عملك0©) , 

هذا حديث غريب جدا » وله شواهد من وجوه أخرى . 

ثم قال ابن جرير : حدثنا محمد بن خلف العسقلانى» حدثنا عبد الله بن عبد المجيد الحنفى» 
أخبرنا أبو العوام القطان » حدئنا قتادة »وأبان بن أبى عياش 47) » عن خليّد العصرى ©2 » عن أبى 
الدرداء» رضى الله عنه » قال : قال رسول الله يِه : ٠‏ حمس من جاء بهن يوم القيامة مع إيمان 
دخل الجنة: من حافظ على الصلوات الخمس على وضوئهن وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن ٠‏ 
وأعطى الزكاة من ماله طيب النفس بها وكان يقول:وايم الله لا يفعل ذلك إلا مؤمن ‏ [ وصام 
رمضان» وحج البيت إن استطاع إلى ذلك سبيلا ] 29 » وأدى الأمانة » . قالوا : يا أبا الدرداء » وما 
أداء الأمانة؟ قال : الغسل من الجنابة » فإن الله لم يأمن ابن آدم على شىء من دينه غيره . 

وهكذا رواه أبو داود عن محمد بن عبد الرحمن العنبرى» عن أبى على عبيد اللّه بن عبد المجيد(”) 
الحنفى » عن أبى العوام عمران بن داور 290 القطان » به 29 . 

وقال ابن جرير 2١(‏ أيضا : حدثنا تميم بن المنتصر » أخبرنا إسحاق » عن شريك » عن الأعمش» 
عن عبد اللّه 2١١(‏ بن السائب » عن زاذان » عن عبد اللّه بن مسعود » عن النبى ككِلْةٌ أنه قال : «القتل 
فى سبيل اللّه يكفر الذنوب كلها أو قال : يكفر كل شىء - إلا الأمانة » يؤتى بصاحب الأمانة فيقال 
له : أد أمانتك . فيقول : أنى يا رب وقد ذهبت الدنيا ؟ فيقال له : أد أمانتك . فيقول : أنى يا رب 
وقد ذهبت الدنيا ؟ فيقال له : أد أمانتك . فيقول : أنى يا رب وقد ذهبت الدنيا ؟ فيقول : اذهبوا به 
إلى أمه الهاوية . فيذهب به إلى الهاوية » فيهوى فيها حتى ينتهى إلى قعرها » فيجدها هنالك كهيئتها. 
فيحملها فيضعها على عاتقه » فيصعد بها إلى شفير جهنم » حتى إذا رأى أنه قد خرج زَلّت فهوى فى 
أثرها أبد الآبدين » . قال : والأمانة فى الصوم ٠‏ والأمانة فى الوضوء » والأمانة فى الحديث . 
وأشد ذلك الودائع . فلقيت البراء فقلت : ألا تسمع إلى ما يقول أخوك عبد الله ؟ فقال: صدق . 


قال شريك : وحدثنا عياش 29 العامرى » عن زاذان » عن )١١(‏ عبد الله بن مسعود » رضى 


. 4 فىأ: « صدور»ه. (0) فى ت : « الكسب‎ )١( 


(*) تفسير الطبرى (717/ 79) وله شاهد من حديث حذيفة أخرجه البخارى فى صحيحه برقم ( 54917 ) وسيأتى . 

() فى أ : « أبى عباس »© . (6) فى ت : « ثم روى ابن جرير بإسناده » . 

. » زيادة من ت . فا ء أ» و تفسير الطبرى .30 (0) فى أ : « عبد الحميد » . (6) فى أ : « داود‎ )١( 
. تفسير الطبرى (7؟9/5؟) وسئن أبى داود برقم (9؟8)‎ )( 

» فى ] : « عبيد اللّه‎ )١١( 6 وروى ابن أبى جرير‎ ١ : فى ت‎ )٠8١( 


. ©» وعن‎ ١ : تلىف)١‎ . 4 فى أ : « عباس‎ )١0( 


)1/7 الجزء السادس  سورة الأحزاب : الآيتان (الال»‎ 1:١ 
الله عنه » عن النبى كَكِلهٌ » بنحوه . ولم يذكر: « الأمانة فى الصلاة وفى كل شىء »© 217 . إسناده‎ 
. جيد» ولم يخرجوه‎ 

وما يتعلق بالأمانة الحديث الذى رواه الإمام أحمد 29 : 

حدثنا أبو معاوية » حدثنا الأعمش » عن زيد بن وهب ٠»‏ عن حذيفة قال : حدثنا رسول الله 
يدي حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر » حدثنا « أن الأمانة نزلت فى جذر 29 قلوب الرجال» 
ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة » . ثم حدثنا عن رفع الأمانة » فقال : ١‏ ينام 
الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه ٠»‏ فيظل أثرها مثل أثر [ الوكت ٠»‏ فتقبض الأمانة من قلبه » 
فيظل أثرها مثل أثر ] 7؟» المجل كجمر دحرجته [ على رجلك » تراه منتبرا وليس فيه شىء » . قال : 
ثم أخذ حصى 2 فدحرجه ] 2١‏ على رجله » قال : « فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدى 
الأمانة » حتى يقال : إن فى بنى فلان رجلا أمينا » حتى يقال للرجل : ما أجلده وأظرفه وأعقله . 
وما فى قلبه حبة من خردل من إيمان . ولقد أتى على زمان وما أبالى أيكم بايعت » إن كان مسلماً 
ليردنه على دينه » وإن كان نصرانيا أو يهودياً ليردنه على ساعيه » فأما اليوم فما كنت أبايع منكم إلا 
فلانا وفلانا . ظ 

وأخرجاه فى الصحيحين من حديث الأعمش » به(" . 

وقال(4) الإمام أحمد : حدثنا حسن » حدثنا ابن لهيعة » عن الحارث بن يزيد 290 الحضرمى » عن 
عبد اللّه بن عمرو ؛ أن رسول الله يَكدِ قال : « أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا : 
حفظ أمانة » وصدق حديث » وحسن خليقة» وعفّة طّعمة » . 

هكذا رواه الإمام أحمد فى مسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص 2١(‏ . 

وقد قال الطبرانى فى مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب :حدثنى يحيى بن أيوب العلاف 
المصرى'2'1 » حدثنا سعيد بن أبى مريم » حدثنا ابن لهيعة » عن الحارث بن يزيد » عن ابن حجيرة » 
عن عبد الله بن عمر » رضى الله عنهما » قال : قال رسول الله كله : « أربع إذا كن فيك فلا عليك 
ما فاتك من الدنيا : حفظ أمانة » وصدق حديث » وحسن خليقة »وعفة طعمة ». فزاد فى الإسناد: 


الي اس 
« ابن حجيرة » » وجعله من 2١7‏ مسند ابن عمر 2359© , 


. ) 50 /77 ( تفسير الطبرى‎ )١( 


(0) فى ت : ١‏ الذى فى الصحيحين 4 . 92 فى أ: «# صدر 4 . (5) زيادة من ت » ف » أ» والمسند. 
(0)فىات » أ : « حصةة »؛ . )١(‏ زيادة من ت . ف ء. أء والمسند . 

(0) المسئد (0/ 7817) وصحيح البخارى برقم (54691) وصحيح مسلم برقم )١47(‏ . 

(4) فى ت : « وروى »© . (9) فى أ : 8 زيد 6 . 

0( ) المسئد (70/لال/ا١)‏ . 

)١١(‏ فى فء أ : «المقرى » . 0١)فىأ:‏ :فى ؛. 


() مجمع الزوائد ( 14) وقال الهيثمى : «# روأه أحمد والطبرانى فى الكبير » وفيه ابن لهيعة وحليثه حسن » وبقية رجاله رجال 


الصحيح 6 


الجزء السادس ‏ سورة الأحزاب: الآيتان (الا» ا/ا) 


الله 


وقد ورد النهى عن الحلف بالآمانة » قال عبد الله بن المبارك فى كتاب الزهد 2١‏ : حدثنا شريك 
عن أبى إسحاق الشيبانى » عن ختّاس بن سحَيم - أو قال : جبلّة بن سحيم قال : أقبلت مع زياد 
بو حديز من الكاية افقلت فى لاي :الا والاأمانة : ...عدا وياد وك ويك + لفبنكة ال انيت اننا 
عظيما 2 ؛ فقلت له : أكان يكره هذا ؟ فقال : نعم . كان عمر , بن الخطاب ينهى عن الحلف بالأمانة 
أشد النهى0؟2 . 

وقد ورد فى ذلك حديث مرفوع » قال 7) أبو داود : حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس » حدثنا 
زهير » حدثنا الوليد بن ثعلبة الطائى » عن ابن برّيدة » عن أبيه قال : قال رسول الله يكل : «من 
جاح لادان لين جا ال كرد يه إإوواره هرجه الله 110 

وقوله تعالى :اه ليعدب الله المنافقين والْمنَافقات والْمُشركين وَالْمُشركَات » أى : إنما حمل ابن آدم 
الأمانة وهى التكاليف ليعذب الله المنافقين منهم والمنافقات » وهم الذين يظهرون الإيمان خوفا من أهله 
ويبطئون الكفر متابعة لأهله ٠‏ ( والمشركين والمشركات 4 » وهم الذين ظاهرهم وباطنهم على 
الشرك بالله »ععز وجل »ومخالفة رسله » 8 ويتوب الله على المؤمنين والْمؤْمنات 4 أى : وليرحم, 9 
المؤمنين من الخلق (0) الذى آمنوا باللّه وملائكته وكتبه ورسله العاملين بطاعته «وكان اللّه غفورا 
رحيما ) . 


[ أخراتفسوسورة ) الأحزاب 7 


. © فى ت : « فروى ابن المبارك بإستاد‎ )١( 

() الزهد برقم ( 7١‏ ) . 

(9) فىات : ١‏ رواء 6 

(1) سنن أبى داود برقم (1701) ورواه ابن حبان فى صحيحه برقم ( 151) ١‏ موارد » من طريق وكيع عن الوليد بن ثعلبة » به . 
(0) فى أ : « وليرحم الله ؛. () فى أ : «الحلف © . (0) زيادة من ف . 


55ت 252552 2 الك 21103 


٠. 7 58‏ -؟ 
تفسير سورة سبا 
وهى مكية . 
بسم اللّه الرحمن الرحيم 
« الحمد للّه الذي لَه ما في السّموات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو 


الحكيم الْخَبير 0 يَعْلَم ما يَلجِ في الأرض وما يُخرج منها وما ينزل من السّماء وما يعرج 
فيها وهو الرّحيم العفو 0 4 . 

يخبر تعالى عن نفسه الكريمة : أن له الحمد المطلق فى الدنيا والآخرة ؛ لأنه المنعم المتفضل على 
الل يي ا و ل ا سه « وهو اللّه لا إِلَه إلا هو 
له الْحَمد في الأولَئ والآخرة وله الحكم وإلَيه ترجعون 6 [ القصص : ٠‏ ] ؛ ولهذا قال هاهنا : 
ل الْحمد لله الذي له ما في السّموات وما في الأرض 4 أى : الجميع ملكه وعبيده وتحت قهره وتصرفه » 
كما قال : « وإِن لنا للآخرة والأولّى > [ الليل 1 ]1 

ثم قال : ( وله الْحمد في الآخرة 4 , فهو المعبود (1) أبدا » المحمود على طول المدى . وقال : 
ا مزكيم : فى أقواله وأفعاله وشرعه وقَّدّره » ط الخبير 4 الذى لا تخفى عليه خافية » ولا 
يغيب عنه شىء . 

وقال مالك عن الزهرى : خبير بخلقه ء ؛ حكيم بأمره ؛ ولهذا قال < يعلّم ما يلج في الأرض وما 
يخرج منهًا » أى : يعلم عدد القطر النازل فى أجزاء الأرض » والحب البذور والكامن فيها » ويعلم ما 
يخرج من ذلك : عدده وكيفيته وصفاته » ا وما ينزل من السماء 4 أى : من قطر ورزق »2 #3 وما يعرج 
فيها 4 أى : من الأعمال الصالحة وغير ذلك ٠‏ ا وهو الرَّحيم الغفور » أى : الرحيم بعباده فلا يعاجل 
عصاتهم بالعقوبة » الغفور 29 عن ذنوب [ عباده ] 7" التائبين إليه المتوكلين عليه . 


وقَال الذي كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتيئكم عالم اليب لا يعزب عنه 
مثقال ذَرَة في السّمُوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذَلِك ولا كبر لذ في كتّاب مبينٍ 
ليجزي الذي ين آمنوا وعملوا الصالحات أولتك لهم مغْفرَة ورزق كر 2 والّذين سعوا في 
آياتنا معاجزين أولىك لهم عذاب من رجز أَليم 2 ويرى الّذين أوتوا الْعلم الذي أنزل إِلَيك 
من رَبك هو الْحَقّ ويهدي إلى صراط العزيز الحميدٍ 0 4 . 


. المحمود ؛ . (0) فى ت : « العفو » . (©) زيادة من أ‎ ١ : فى أ‎ )١( 


الجزء السادس ‏ سورة سبأ : الأيات ( * 2 89) ا ا ااال سس 4ك 


سس ومة 


دقوي , معاد َم أنكره فم الخرو فين اقل الكفر والعناد » فإحداهن فى سورة يونس ( ويستبئوتك 
أحق هو قل إي وربي إِنّهِ تحق وما أنم بمعجزين 6 [ يونس : 0 ] » والثانية هذه : ( وقَال اْذين كفروا 
لا تأنينا الساعة قل بلئ وربي لَتأيَكُم 4 . والثالثة فى التخابن: <« وَعَم الذين كقروا أن أن يعوا قل بَى ودبي 
لتبعئن ثم لبون بما عملتم وَذلك عَلَى الله يَسير 4 التغابن : " ] © فقوله : ١‏ قل بلى وربي 
لتأتيتكم(0) 4 ٠‏ ثم وصفه بما يؤكد ذلك ويقرره : : 8 عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذَرّة في السّموَات ولا 
في الأرض ولا أصغر من ذَلِك ولا كبر إلأ في كتَاب مبين » . 

قال مجاهد وقتادة : ١‏ لا يعزب عنه 4 : في ساف الك ل ا 
يخفى عليه منه شىء ١‏ فالعظام وإن تلاشت وتفرقت وتمزقت ٠»‏ فهو عالم أين ذهبت وأين ؛ تفرقت) 
ثم يعيدها كما بدأها أول مرة » فإنه بكل شىء عليم . 

ثم بين حكمته فى إعادة الأبدان وقيام الساعة بقوله : ١‏ ليجزي الّذين آمنوا وعملوا الصّالحات 
أولتك لهم مغفرة ورزق كر . والذين سعوا في آياتنا . معاجزين # أى : سعوا فى الصد عن سبيل الله 
وتكذيب رسله » ( أولتك لهم عذاب من رجز أليم 4 أى : لينعم السعداء من المؤمئين » ويعذب 
الأشقياء من الكافرين » كما قال : « لا يستوي أصحاب الثَار وأصحاب الجئة أصحاب الجئة هم القائزون » 
[الحشر : ٠١‏ ] » وقال تعالى : « أم تجعل الّذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نَجِعَل 
الْمتّقينَ كالفجار 4[ ص 38:1 ]. 

وقوله : « ويرى ”© الذي أوتوا العلم الّذي أنزل إِلَيِك من رَبك هو الْحق © : هذه حكمة أخرى 
معطوفة على التى قبلها » وهى أن المؤمنين بما أنزل على الرسل إذا شاهدوا قيام الساعة ومجازاة الأبرار 
والفجار بالذى كانوا قد علموه من كتب اللّه فى الدنيا رأوه حينئذ عين اليقين » ويقولون يومئذ أيضًا : 
( لقد جاءت رسل رَبَْا باْحق» [ الأعراف 601 ويقال أيضا : ف( هذا ما وعد الرّحمن وصدق 
المرسلون) 1 يس : 81 ]0 ٍِ نقد تبنتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث 14 الروم : كم 
( ويرى الذين أ أوتوا العلم الذي أنزِل إلَيك من رَبك هو الحق ويهدي إلئ صراط العزيز الحميد » . 

هو : المنيع الجناب 249 » الذى لا يغالب ولا يمانع : وات 1 
وأفعاله وشرعه » وقدره . وهو المحمود فى ذلك كله . 


وقَال الْذين كفروا هل ندلّكم على رجل يتبئكم إذا مزقتم كل ممرّق إِنَكُم لفي حَلق 
جديد 0 أَفترئ على اللّه كذبا أم به جئة بل الّذين لا يؤمنون بالآخرة في الْعَدَابِ وَالضّلال 
البعيد (5) أَقَلَم يروا القن انحو طم تراد نا حورو اذا لفان 
الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إِنّ في ذلك لآية لكل عبد مُنيب 9 . 


)١(‏ فىات : ١‏ ليأتينكم » . 0)فىأ: « وإن»). 
(0) فى س : ١‏ وترى 4 . (5) فى آ : « الحبار 4 
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هذا إخبار من اللّه عن استبعاد الكفرة الملحدين قيام الساعة واستهزائهم بالرسول ؟يَلكةّ فى إخباره 
بذلك :9 وق الدين فوا هل تدم على جل يكم نا مم كل ممق > لى : تفرقت217 أجسادكم 
فى الأرض وذهبت فيها كل مذهب وتمزقت كل ممزق : 9 إِنَكُم 4 أى : بعد هذا الحال « لفي خَلق 
جديد» أى : تعودون أحياء ترزقون بعد ذلك » وهو فى هذا الخال يخاو آمرة من سعد : إما أن 
يكون قد تعمد الافتراء على الله أنه قد أوحى إليه ذلك » أو أنه لم يتعمد لكن أبس عليه كما يلبس 
على المعتوه والمجنون ؟ ولهذا قالوا : ( أَفترَى عَلَى الله كذبا أم به جئة 4 ؟ قال الله تعالى راذا عليهم : 
« بل الذين لا يؤْمنون بالآخرة في الْعَدَاب والضّلال الْبعيد 4 أى الس الآمن كنا وغهو] ولا كما ذغيرا 
إليه»ء بل محمد َيِل هو الصادق البار الراشد الذى جاء بالحق » وهم الكذبة الجهلة الأغبياء» ١‏ في 
العذاب 4 أى : [ فى ] 27 الكفر المفضى بهم إلى عذاب اللّه » « والضلال البعيد 4 29 ان اف 
الدنيا . 

ثم قال منبها لهم على قدرته فى : خلق السموات والأرض » فقال : ( فلم يروا إلى ما بين أيديهم 
وما خلفهم م من السماء والأرض 4 أى : حيثما ؛) توجهوا وذهبوا فالسماء مظلة مظلّلة عليهم » والأرض 
تحتهم ٠‏ كما قال : ( والسماء بنيتاها بأيد ونا الموسعون . والأرض فرشناها قتعم الماهدون 4 [الذاريات: 
لا .٠)ثمىة‏ ]. 

قال '0) عبد بن حميد : أخبرنا عبد الرزاق » عن معد ؛ عن قتادة : ( أفلم يروا إلى ما بين 
أيديهم وما حَلَفَهِم م من السماء والأرض 4 ؟قال : إنك إن نظرت عن يمينك أو عن شمالك » أو من بين 
يديك ارهن قنك » رأيت السماء واللأرض . 

وقوله : 9 إن نّشَأ تخسف بهم الأرض أو نسقط عَلَيْهم كسفا من السّمَاء » أى : لو شئنا لفعلنا بهم 
ذلك لظلمهم وقدرتنا عليهم » ولكن نؤخر ذلك لحلمنا وعفونا . 

ثم قال : ط إِنّ في ذلك لآية لكل عبد منيب 4 : قال مَعْمّر » عن قتادة : « منيب 4 : تائب . 

وقال سفيان 29 عن قتادة : المنيب : المقبل إلى 29 الله عز وجل . 

أى : إن فى النظر إلى خلق السماء والأرض لدلالة لكل عبد قطن لبيب رجاع إلى الله » على 
قدرة الله على بعث الأجساد ووقوع المعاد ؛ لأن من قدر على خلق هذه السموات فى ارتفاعها (4) 
واتساعها » وهذه الأرضين فى انخفاضها وأطوالها وأعراضها ؛ إنه لقادر على إعادة الأجسام اونشر 
الرميم من العظام » كما قال تعالى : « أَوَيس الذي خَلَقَ السمَوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم (9) 
بلى يس : ١‏ ] » وقال : ( لَحَلق السّموات والأرض أَكبر من حَلْقٍ الئاس ولكن أَكتر النّاس لا يعلمون 4 


[غافر : لا0 ] . 

كان «فرقفت4 . () زيادة من ت » أ . 5) فى أ: «عن»؟ . 
(:) فىات » س : «١‏ حيث ©2 . (0) فى ت : « روى © . (5) فى أ : ١‏ شيبان » . 
0) فى ت »ء أ : «١‏ على »2 . (40) فىات . س : « وارتفاعها »© . 


(9) فى.ت » س ء 1 : « على أن يحبى الموتى » » والصواب ما أثبتناه . 


اموه الشافس ضور هذا :لقان لا ب 01 ا 


. 3 ولقد آتينا داوود ما ٍْ فضلا يا جبال أَوَبِي معه والطّير وأَلنَا له الحديد 0) أن اعمل 
سابغات وقدر ف في السَرد واعملوا صالحا ني بما تَعملون بصير 9) . 


يخبر تعالى عما أنعم به على عبده ورسوله داود » صلوات الله وسلامه عليه . » مما آتاه من 
الفضل المبين » وجمع له بين النبوة والملك المتمكن » والجنود ذوى العدد والعدّد » وما أعطاه ومنحه 
من الصوت العظيم » الذى كان إذا سبح به تسبح معه الجحبال الراسيات » الصم الشامخات » وتقف له 
الطيور السارحات » والغاديات والرائحات » وتجاوبه بأنواع اللغات . وفى الصحيح أن رسول الله ككل 
سمع صوت أبى موسى الأشعرى يقرأ من الليل » فوقف فاستمع لقراءته 7") » ثم قال « لقد أوتى هذا 
مزمارا من مزامير آل داود ») . 

وقال أبو عثمان النهدى : ما سمعت صوت صنج ولا بربط ولا وثّر أحسن من صوت أبى موسى 
الأشعرى » رضى اللّه عنه 19 

ومعنى قوله : 8 أوبي 4 أى : سبحى . قاله ابن عباس » ومجاهد . وغير واحد . 

وزعم أبو 20 ميسرة أنه بمعنى سبّحى بلسان الحبشة . وفى هذا نظر » فإن التأويب فى اللغة هو 
الترجيع » فأمرت الجبال والطير أن ترجع معه بأصواتها . 

وقال أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجى فى كتابه ١‏ الجُمل » فى باب النداء منه : ١‏ يا 
جبال أَوْبِي مَعه 4 أى # ضير هه التيان قله وم والتاوسسه< .قير النهان قلفاة والكواء 190 تير الليل 
كله . وهذا لفظه » وهو غريب جداً لم أجده 20 لغيره » وإن كان له مساعدة من حيث اللفظ فى 
اللغة» لكنه بعيد فى معنى الآية هاهنا . والصواب أن المعنى فى قوله تعالى : 8 أوبي معه » أى : 


ىا 


اح كديب ١‏ كا كم لور امل 


22232 


قو له : ( لاله الحديد» : قال الحسن البصرى » وقتادة » والأعمش وغيرهم : كان لا يحتاج 
أن يداخله ذا ولا ايضرية عطرفة ايل كان يتعلة يده هفل الخبوط © .ولهذا قال : ( أن اعمل سابغات 4 
وهى : الدروع . قال قتادة : وهو أول من عملها من الخلق » وإنما كانت قبل ذلك صفائح . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا على ؛ بن الفسية: ,2 معد تنا :ارو متماعةة و سود قا ابرق مر 10 )»عن 
بن تدب قال : كان داود » عليه السلام » يرفع فى كل يوم درعًا فيبيعها بستة آلاف درهم : ألفين 
له ولأهله » وأربعة آلاف درهم يطعم بها بنى إسرائيل : د رق 


. » فى ت : « فاستمع رسول الله لقراءته‎ )١( 

() سبق تخريج الحديث والأثر فى فضائل القرآن . 

(0) فى أ : « ابن » . (5) فى أ : « والأباد ؛ . (5) فى !أ : «لمأر»؛ء وفى ت : ١‏ لم أره » . 
() فىات : « وروى ابن أبى حاتم بإسناده ؛ 


( وقدّرفي السرد 4 : هذا إرشاد من اللّه لنبيه داود » عليه السلام » فى تعليمه صنعة الدروع. 


له 


قال مجاهد فى قوله ( وقدر في السرد » : لا تدق المسمار فيقلّق فى الحلقة » ولا تَعْلْظه 
فيفصمها » واجعله بقدر . 

وقال الحكم بن عنيبة (2 : لا تُمَلظه فيفصم . ولا تُدقّه فيقلق 2 . وهكذا روى عن قتادة » 
وغير واحكل . 


وقال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : السرد : حلّق 29 الحديد . وقال بعضهم : يقال 

درع مسرودة : إذا كانت مسمورة الحلق » واستشهد بقول الشاعر (؛ 
وعليهما مسرودتان قَضَاهما « داود» » أو صنع السوابغ « ثبع » 

وقد ذكر الحافظ ابن عساكر فى ترجمة داود » عليه السلام » 2 من طريق إسحاق بن بشر ‏ وفيه 
كلام حفن أبن الثاسس عد قو رسيت واد متها مشدير له نه : أن داود » عليه السلام » كان يخرج متنكراء 
فيسأل الركبان عنه وعن سيرته » فلا يسأل أحدا إلا أثنى عليه خيرا فى عبادته وسيرته ومعدلته » 
صلوات الله وسلامه عليه . قال وهب : حتى بعث الله ملكا فى صورة رجل » فلقيه داود فسأله كما 
كان يسأل غيره » فقال : هو خير الناس لنفسه ولأمته » إلا أن فيه خصلة لو لم تكن فيه كان كاملا 
قال : ما هى ؟ قال : يأكل ويطعم عياله من مال المسلمين » يعنى : بيت المال » فعند ذلك نصب 
ا ا ل ا ل الي » فألان له 
الحديد » وعلمه صنعة الدروع ٠»‏ فعمل الدرع 1 » وهو أول من عملها » فقّال الله أن اعمل 
سابغات وقدر في السّرد © يعنى : مسامير الحلق » قال : وكان يعمل الدرع ‏ "© » فإذا ارتفع من عمله 
درع باعها » فتصدق بثلثها » واشترى بثلثها ما يكفيه وعياله » وأمسك الثلث يتصدق به يوما بيوم إلى 
أن يعمل غيرها . وقال : إن الله أعطى داود شيئًا لم يعطه غيره من حسن الصوت ٠»‏ إنه كان إذا قرأ 
الزبور تسمع الوحش ”25 حتى يؤخذ بأعناقها وما تنفر » وما صنعت الشياطين المزامير والبرابط 
والصنوج إلا على أصناف صوته . وكان شديد الاجتهاد » وكان إذا افتتح الزبور بالقراءة كأنما ينفخ فى 
لاقي > وكاو قد اعون شعن دزدارا ف حلت . 

وقول : ( واعملوا صالحا 4 أى : فى الذى أعطاكم الله من النعم » 9 إِنَي بما تعملون بصير » 
أى: مراقب لكم » بصير بأعمالكم وأقوالكم » لا يخفى على من ذلك شىء . 


م وم م سمس ب جر من صل 


ذإ ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلْنا له عين القطر ومن الجن من يعمل 


سم سد اس سان ٠6م‏ هن 2 


بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذَاب السعير 09 يعملون لَه ما يشاء 


. فيفلق »؛ . (0) فى تا ء س : ١م هو»‎  : عييلة 4 . (5) فى تاء أ‎ ١ : فى سء أ‎ )١( 
. ) والبيت فى اللسان مادة ( قضى‎ ٠ هو أبو ذؤيب الهذلى‎ )( 
. ) المخطوط‎ 7١8 / 5 ( تاريخ دمشق‎ )0( 
. ©» فى تاء أ : « الدروع » . () فى ت » س ء أ : « تجتمع الوحوش إليه » . (9)فى.ات . س : « وكان‎ )7" » 0( 


الجزء السادس ‏ سورة سبأ : الآيتان ( ١ 2 ١١‏ ) , 


من مُحاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات اعملوا آل داوود شكرا وقليل من 


لا ذكر تعالى ما أنعم به على داود » عطف بذكر ما أعطى سليمان 2١7‏ » من تسخير الريح له تحمل 
بساطه » غدوها شهر ورواحها شهر . 

قال الحسن البصرى : كان يغدو على بساطه من دمشق فينزل بإصطخر يتغذى 7( بها » ويذهب 
رائحا من إصطخر فيبيت بكابل ٠»‏ وبين دمشق وإصطخر شهر كامل للمسرع » وبين إصطخر وكابل 
شهر كامل للمسرع . 

وقوله : « وأسلنا 0" له عين القطر » : قال ابن عباس » ومجاهد » وعكرمة » وعطاء الخراسانى» 
وقتادة » والسدى » ومالك عن زيد بن أسلم » و 57) عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم » وغير واحد : 
القطر : النحاس . قال قتادة : وكانت باليمن » فكل ما يصنع الناس ما أخرج اللّه تعالى لسليمان » 
عليه السلام . 

قال السدى : وإغغا أسيلت له ثلاثة 


وقوله ١‏ ون ارش بطلل ري بإذن ربّه 4 أى : وسخرنا له الجن يعملون بين يديه بإذن 
اللّه » أى : بقدره (5) وتسخخيره لهم بمشيئته ما يشاء من البنايات وغير ذلك ( ومن يزغ منهم عن 
أمرناً»4 أى : ومن يعدل ويخرج منهم عن الطاعة ١‏ نذقه من عذاب السعير 4 وهو الحريق . 

ا و ا ل ا ا ل 
صالح ٠‏ عن أبى الزاهرية » عن جبير بن تقير ‏ © » عن أبى تعلبة الى ؛ أن رسول الله ل قال + 
« الجن على ثلاثة ثة أصناف : صنف له أجنحة يطيرون فى الهواء » وصنف حيات وكلاب » وصئف 
يحلون ويظعنون » . رفعه غريب جد "© . 

وقال: 29 أيضًا: دنا ابن تدا حرملة . حدها ان يوهي الخيران كر 130 رن مضل دعق 
محمد » عن ابن أنعم أنه قال : الجن ثلاثة : صنف لهم الثواب وعليهم العقاب » وصنف طيارون 
فيما بين السماء والأرض ٠»‏ وصنف حيات وكلاب . 

قال بكر بن مضر : ولا أعلم إلا أنه قال : حدثنى أن الإنس ثلاثة 2١١7‏ : صنف يظلهم الله بظل 
عرشه يوم القيامة . وصنف كالأنعام بل هم أضل سبيلا . وصنف فى صور الناس على قلوب 
الشياطين . 


0 


. © فيتغلى‎ ١ : ما أعطى ابنه سليمان » . (؟)فىات‎ ١ : فى ت ء أ : « ما أعطى ابنه سليمان بن داود 4 وفى س‎ )١( 

0) فى ت : « واسالنا 4 . (#2)تىات :اين 4 

(5) فى ت ء | : « أى الإذن القدرى » وفى س : « أى القدرى » . () فى ت : « وقد روى ابن أبى حاتم هاهنا حديئًا غريبًا بإسناده ». 

(0) ورواه الحاكم فى المستدرك ( 7 / 105 ) وصححه . ووافقه الذهبى » والطبرانى فى الكبير ( 77 / 7١54‏ ) من طريق عبد الله بن 
صالح عن معاوية بن صالح به . ورواه ابن حبان فى صحيحه برقم ( 7٠١ ١‏ ) من طريق ابن وهب عن معاوية بن صالح ٠‏ به . 

(6) فى ت : « وروى 2 . (9) فى أ : « بكير »6 . ١‏ ) فى أ : ١‏ ثلاثة أصناف © . 


سسب ربب ل مي | للختو الما قف م لوز تسيا :1 الابتان 11737 ) 


وقال أيضا 2١(‏ : حدثنا أبى : حدثنا على , بن هاشم بن مرزوق حدثنا سلمة - يع يعنى : ابن الفضل - 
عن إسماعيل 4 عن الحسن 00 قال 5 : الجن ولد إيليس 4 والإنس ولد آدم 4 ومن هؤلاء مؤمئون وس 
هو لاء مؤمئلون »2 وهم شركاؤهم فى الثواب والعقاب » ومن كان من هؤلاء وهؤلاء مؤمنا فهو ولى 
الله » ومن كان من هؤلاء وهؤلاء كافرا فهو شيطان . 

له : « يعملون له ما يشاء من مّحَارِيب وتماثيل » : أما المحاريب فهى البناء الحسن » 
أشرف شىء فى المسكن وصدره . 

وقال مجاهد : المحاريب بنيان دون القصور 5 وقال الضحاك , هصى المساجد 1 وقال قتادة : هى 
المساجد والقصور » وقال ابن زيد :© هى المساكن 3 وأما التماثيل فقال عطية العوفى 3 والضحاك 
والسدى : التمائيل : الصور . قال مجاهد :وكانت من نحاس . وقال قتادة : من طين وزجاج : 

وقوله : ١‏ وجفان كالجواب 0 : الجواب : جمع جابية » وهى الحوض الذى 
يي كَجَابيَة الشيخ العراقى تَفهَق 20 

وقال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : « كالجواب 4 أى : كالجوبة من الأرض 

وقال العوفى © خملهة . كالحياض 5 وكذا قال مجاهد 4 والحسن 4 وقتادة 4 والضحاك وغيرهم 5 

والقدور الراسيات : أى الثابتات » فى أماكنها ("» لا تتحول ولا تتحرك عن أماكنها لعظمها . كذا 
قال مجاهد ٠‏ والضحاك » وغيرهما . 

وقوله : ١‏ اعملوا آل داوود شكرا 4 أى : وقلنا لهم اعملوا شكرا على ما أنعم به عليكم فى 
الدنيا والدين . 

وشكرا : مصدر من غير الفعل » أو أنه مفعول له » وعلى التقديرين فيه دلالة على أن الشكر 
يكون بالفعل كما يكون بالقول وبالنية » كما قال : 

أقَادكم التْعمّاء منّى (5) ثلاية : ديت ولسائق ‏ اليد المححا 

فال ألو عي الريعين الك 00ج الضاذة شكر » والصيام فهر ابوك صر يله للذ فك 
وأفضل الشكو الحمد . روآه ابن جرير . 

وروى هو وابن أبى حاتم » عن محمد بن كعب القرظى قال , الشكر تقوى الله والعمل 


الصالح . 

6» بقهق‎ ١ : الحسين ؟ . (0) فىات‎ ١ : وروى ابن أبى حاتم أيضا » . (0) فى ت‎ ١ : فى ت‎ )١( 
. ) 59 / البيت فى تفسير الطبرى ( ؟7؟‎ )( 

(5) فىات ء س ء أ : ١‏ أماكنهم » . (5) فىت : «عندى » . 


(0) فى هءات ». س »ء أ : « السلمى 4 والتصويب من الطبرى 77 / 50 » مستفادا من طبعة الشعب . 


الخرغ السادين د اشورة هيا ؟ "الآية 12 ) اه 


وهذا يقال لمن هو متلبس بالفعل » وقد كان آل داود » عليه السلام » كذلك قائمين بشكر الله 

قال 2١(‏ ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا عبد الله بن أبى بكر » حدثنا جعفر ‏ يعنى : ابن 
سليمان ‏ عن ثابت البتانى قال : كان داود » عليه السلام » قد جزأ على أهله وولده ونسائه الصلاة» 
فكان لا تأت تي عليهم ''2 ساعة من الليلٍ والنهار إلا وإنسان من آل داود قائم يصلى » فغمرتهم هذه 
الآية : ( اعملوا آل داوود شكرا وقليل من عبّادي الشكور » . 

وفى الصحيحين عن رسول الله يلل أنه قال : « إن أحب الصلاة إلى اللّه صلاة داود » كان ينام 
نصف الليل ويقوم ؛ ثلثه وينام سدسه » وأحب الصيام إلى الله صيام داود » كان يصوم يوما ويفطر 
يوما. ولا يفر إذا لاقى ‏ (©) . 

لز[ زؤز ز ز ز ز 077777 
عن أبيه » عن جابر قال : قال رسول الله تله : « قالت أم سليمان بن داود لسليمان : يا بنى » لا 
تكثر النوم بالليل » فإن كثرة النوم بالليل تترك الرجل فقيرا يوم القيامة » 69 . 

رصعي ارج اواو راسيو تاياي 
ا 0 يه . فقال داود : ل 
نعمة منك ؟ قال : ١‏ الآن شكرتنى حين علمت 97" أن النعمة 9 منى » . 

وقوله : ١‏ وقليل من عبادي الشكور 4 : إخبار عن الواقع 

4 َم ينا عي لمات ما دهم على موت إلا َاَةُ الأرض تأكُلْ منسآته لماخ 

بيت الجن أن لو كانوا يعّمون الْغيبِ ما لبثوا في الْعذَاب المهين 02 © . 


ل لظ 
الأعمال الشاقة . فإنه مكث متوكنًا على عصاه ‏ وهى منسأته ‏ كما قال ابن عباس . ومجاهد ». 
والسيق 6 بوقتادة بغي والعة هن طويلة قيروا من سحة. 6 :فلم" كلدي 50 اذاية الأرفن. + فى 
الأرضة». ضعفت 2١7‏ وسقط ١‏ إلى الأرض ٠»‏ وعلم أنه قد مات قبل ذلك بمدة طويلة ‏ تبينت الجن 
والإنس أيضا أن الجن لا يعلمون الغيب » كما كانوا يتوهمون ويوهمون الناس ذلك . 


. ©» لا يأتى عليهم‎ ١ : لا يأتى عليهن ؛ » وفى أ‎ ١ : فىت : «2روى»؛. (0) فى ت‎ )١( 
. ) ١١59 ( وصحيح مسلم برقم‎ ) ١١7١ ( صحيح البخارى برقم‎ )'( 

(5) سنن ابن ماجه برقم ( 1777 ) وقال البوصيرى فى الزوائد ( ١‏ / 577 ) : « هذا إسناد ضعيف » . 

(5) فى ه : « زيد ؛ والمثبت من ت . س » أ» والجرح والتعديل ٠‏ / ” / 88 مستفادا من طبعة الشعب . 

(0) فىأ : «المرى 4 . 0) فى ت » س : ١‏ قلت © . 

() فى أ : ١‏ النعم » . (9) فى ت : « فلما أكلت العصا » . 

(١٠)فى‏ تا )٠س ٠2‏ أ: ١‏ فضعفت 6 . )١1١(‏ فى أ : ١‏ وسقطت © . 


الجزء السادس ‏ سورة سبأ : الآية ( ١‏ ( 


وقد ورد فى ذلك حديث مرفوع غريب » وفى صحته نظر » قال ابن جرير : 

حدثنا أحمد بن منصور » حدثنا موسى بن مسعود أبو حذيفة » حدثنا إبراهيم بن طَهِمان » عن 
عطاء » عن السائب » عن سعيد بن جبير ''؟ عن ابن عباس عن النبى ككل قال : « كان سليمان نبى 
الله » عليه السلام » إذا صلى رأى شجرة نابتة بين يديه فيقول لها : ما اسمك ؟ فتقول : كذا . 
فيقول : لأى شىء أنت ؟ فإن كانت لغرس غرست » وإن كانت لدواء كُتَبَتَ . فبينما هو يصلى ذات 
يوم إذ رأى شجرة بين يديه » فقال لها : ما اسمك ؟ قالت : الخروب . قال : لأى شىء أنت ؟ 
قالت : لخراب هذا البيت . فقال سليمان : اللهم » عم على الجن موتتى (2 حتى يعلم الإنس أن 
الجن لا يعلمون الغيب . فنحتها عصا » فتوكأ عليها حولا ميتا » والجن تعمل . فأكلتها الأرضة » 
فتبينت الإنس أن الجن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا [ حولا ] 29 فى العذاب المهين » . 

قال : وكان ابن عباس يقرؤها كذلك قال : « فشكرت الجن الأرضة 249 » فكانت تأتيها بالماء»(2 . 


وهكذا رواه ابن أبى حاتم » من حديث إبراهيم بن طَهمان » به . وفى رفعه غرابة ونكارة » 
والأقرب أن يكون موقوقًا » وعطاء بن أبى مسلم الخراسانى له غرابات » وفى بعض حديثه نكارة . 

ذكال لسري .ان ديت كه عن أبى مالك وعن أبى صالح » عن ابن عباس وعن مرة 
الهمدانى » عن ابن مسعود » وعن ناس من أصحاب رسول الله َل » قال : كان سليمان يتحرر فى 
يف المقدمن «النينة والمتقين والشيون والشتهرين 6 :واقز .نين اذللقه بواكتر : يدل طلعافه بوك أن :+ 
فأدخله فى المرة ة التى توفى فيها » وكان بدء ذلك أنه لم يكن يوم يصبح فيه إلا نبة نبتت فى بيت المقدس 
شجرة » فيأتيها فيسألها » فيقولٍ : ما اسمك ؟ فتقول ١‏ اسمن كنا وكدا. اقرن اناك لين اغرهها. 
إن كاتكةبت ذاه افالف: :نت دوواد كنا ركذا ارود الامو ا و ا 
القروية سانيا ها انبناك 9 فاك : أنا الخروبة . قا لك شن لك الك تيك كران 
هذا المسجد بواجواو ؤي ب يوي اراوس وو 
بيت المقدس . فنزعها وغرسها فى حائط له » ثم دخل المحراب فقام يصلى متكئا على عصاه » فمات 
ولا تعلم ) به الشياطين » وهم فى ذلك يعملون له » يخافون أن يخرج فيعاقبهم. وكانت الشياطين 
تجتمع حول المحراب » وكان المحراب له كوى بين يديه وخلفه » فكان الشيطان الذى يريد أن يخلع 
يقول : ألست جلدا #) إن دخلت فخرجت من ذلك الجانب ؟ فيدخل حتى يخرج من الجانب الآخرء 
فدخل شيطان من أولئك فمر » ولم يكن شيطان ينظر إلى سليمان فى المحراب إلا احترق . فمر ولم 
يسمع صوت سليمان » ثم رجع فلم يسمع » ثم رجع فوقع فى البيت ولم يحترق . ونظر إلى 
سليمان» عليه السلام » قد سقط ميتا . فخرج فأخبر الناس أن سليمان قد مات . ففتحوا 217 عنه 


4 فى ت : « رواه ابن جرير بإسناده 4 . (0) فىات : « موتى‎ )١( 

() زيادة من ت » س ٠ء‏ أ» والطبرى . (4) فى ت . س » أ : ١‏ للأرضة 4 . 
(0) تفسير الطبرى ( ؟؟ / 0١‏ ) . 

() فى ت » س : ١‏ فيجعل الشجرة » . (0) فى أ : « ولم يعلم » . 


(8) فى ت : « جليدا 6 . (9) فى ه » س : « فتنحوا 4 . 


الجزء السادس - سورة سيا : الأيات ( 10/16 ): سس _ مت سس لي لاا 


فأخرجوه . ووجدوا منسأته - وهى : العصا بلسان الحبشة ‏ قد أكلتها الأرضة » ولم يعلموا منذ كم 
مات ؟ فوضعوا الأرضة على العصا » فأكلت منها يوما وليلة » ثم حسبوا على ذلك النحو » فوجدوه 
لي اا ار حر ا 00 ٠‏ فايتن 
العذاب يعملون له سنة » وذلك قول الله © عز وجل لج ما لهم على ناته إلا داه الأرضي قا 
اوم حو ب ا بعر و لمحو ور ال يز 
فهم ينقلون إليها ذلك حيث كانت - قال : ألم تر إلى الطين الذى يكون فى جوف الخشب ؟ فهو ما 
تأتيها به الشياطين شكرا 90 ها (5) 

وهذا الأثر ‏ واللّه أعلم د اغا هو مما تلقى من علماء أهل الكتاب »؛ وهى ولف الا 0 
را ا ل ل ل ل 

وقال ابن وهب وأصبغ بن الفرج » عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فى قوله : « ما دَلّهم على 
موته إلا دابّة الأرضٍ تأكل منسأتَه 4 قال : قال سليمان » عليه السلام » لملك الموت : إذا أمرت بى 
فأعلمنى . فأتاه ه فقال : يا سليمان » قد أمرت بك » قد بقيت لك سويعة . فدعا الشياطين فبئوا عليه 
صرحا من قوارير » وليس له باب » فقام يصلى فاتكأ على عصاه » قال : فدخل عليه ملك الموت » 
فقبض روحه وهو متوكئ على عصاه » ولم يصنع ذلك فرارا من ملك الموت . قال : والجن 
يعملون7"' بين يديه وينظرون إليه » يحسبون أنه حى . قال : فبعث الله » عز وجل » دابة الأرض . 
قال : والدابة تأكل العيدان ‏ يقال لها : القادح ‏ فدخلت فيها فأكلتها » حتى إذا أكلت جوف العصا 
ضعفت © وثقل عليها فخر ميثا » فلما رات ذلك الن انفضوا وذهبوا .. قال : فذلك قوله : « ما 
دكي ا الوودي لو عل . قال أصبغ : بلغنى عن غيره أنها قامت 2857 سنة تأكل منها 
قبل أن يخر ( أ . وقد ذكر غير واحد من السلف نحواً من هذا ٠‏ واللّه أعلم . 


1 ا د ل د 0 


له بلدة طيبة ورب غفور (2) فأعرضوا َأَرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجتتيهم جتتين 


وني أ خط وأ وي نو در قل 9 ذلك حزتاهم بن قروا وهل وي 


(١1)فىىيت‏ . س.ء أ: «١‏ حولا كاملا » . (؟) فىات : ١‏ قوله » . (6) فى شاع سن 2:21 تشكرا »,: 
(5) تفسير الطبرى ( 77 / 8١‏ ) . 
(0) فى س » أ : « لا نصدق منه © . (5) فىات ء أ : « لا تصدق ولا تكذب »© . 


0) فى تاء س »ء أ : ١‏ تعمل 4 . () فى. ت : « أقامت »© . (9) فى أ : 7 تخر » . 


وو سس بم بت ب بص تح أطزة النناةس ح سورزة نيا 1 الاباك 18 /11) 


كانت سبأ ملوك اليمن وأهلها » وكانت التبابعة منهم » وبلقيس ‏ صاحبة سليمان ‏ منهم ” 

وكانوا فى نعمة وغبطة فى بلادهم » وعيشهم واتساع أرزاقهم وزروعهم وثمارهم . وبعث الله إليهم 
الرسل تأمرهم أن يأكلوا من رزقه . ويشكروه 27 بتوحيده وعبادته » فكانوا كذلك ما شاء الله ثم 
أعرضوا عما أمروا به » فعوقبوا بإرسال السيل والتفرق فى البلاد أيدى سبأ » شذر مذر » كما يأتى 
تفصيله وبيانه قريبًا إن شاء الله تعالى وبه الثقة . 
و قال الإمام أحمد » رحمه الله : حدثنا أبو عبد الرحمن » حدثنا ابن لهيعة اقم عيبل اللددية 
هيرة باغ عبن امن ب وعلة قال سمعتك اد عبان يقول 0 : إن :رجلة شال رسول الله 2 
عن سبأ : ما هو ؟ رجل 7 أم امرأة أم أرض ؟ قال : « بل هو رجل » ولد عشر 100 وز فشكن اليطة 
ع .بلقا وى ليه 0ن ليه 1 11 لع ع يي 
وأغار. وحمير . وأما الشامية فلخم » وجذام » وعاملة » وغسان . 


ترواء عل .قن اهن نرق سوست ٠‏ عن ابن لهيعة » به 29 . وهذا إسناد 7"؟ حسن » ولم 
يخرجوه » [ وقد روى من طرق متعددة ] © . وقد رواه الحافظ أبو عمر بن عبد البر فى كتاب 
«القصد والأمم » بمعرفة أصول أنساب العرب والعجم » . من حديث ابن لهيعة » عن علقمة بن 
وعلة» عن ابن عباس فذكر نحوه . وقد روى نحوه من وجه آخر . 

وقال الإمام [ أحمد ] ١7‏ أيضًا وعبد بن حميد : حدثنا يزيد بن هارون » حدثنا أبو جتاب يحيى 
ابن أبى حية الكلبى » عن يحيى بن هانئ بن عروة » عن فروة بن مسيّك قال : أتيت رسول الله كَل 
فقلت : يا رسول الله » أقاتل بمقبل قومى مدبرهم ؟ قال : ١‏ نعم » فقاتل بمقبل قومك مدبرهم » . 
فلما وليت دعانى فقال : ١‏ لا تقاتلهم حتى تدعوهم إلى الإسلام » . فقلت : يا رسول الله » أرأيت 
سبأ ؛ أواد هو » أو رجل .24١2(‏ أو ماهو ؟ قال : «[ لا 22١0]‏ . بل رجل من العرب » ولد له 
عشرة فتيامن ستة وتشاءم أربعة » تيامن الأزد » والأشعريون » وحمير » وكندة » ومذحج » وأنمار 
الذين يقال لهم : بجيلة وخشعم. . وتشاءم لخم + وجذام » وعاملة » وغسان » . 

وهذا أيضا إسناد جيد 2١١7‏ وإن كان فيه أبو جتاب الكلبى » وقد تكلموا فيه 2١‏ . لكن رواه ابن 
جرير عن أبى كريب » عن العَنْقَرِى 204 . عن أسباط بن نصر » عن يحيى بن هانئ المرادى » عن 
عمه ارعن انس كك أساطات فال : قدم فروة بن مسّيك على رسول الله يكِةِ » فذكره 2190 . 

طريق أخرى لهذا الحديث : قال ابن أبى حاتم : حدثنا يونس بن عبد الأعلى » حدثنا ابن وهب» 
حدثنى ابن لهيعة » عن توبة بن تمر 21١‏ » عن عبد العزيز بن يحيى أنه أخبره قال : كنا عند عبيدة119) 


(١)فىى.ت‏ ». س .أ : « من جملتهم» . (0) فى أ : « ويشكروا له » . 


(”) فىات  :‏ وروى الإمام أحمد بإسناده عن ابن عباس قال » . (5) فى ت . س : « أرجل »© . (5) فى أ : « ولد له عشرة » . 
لا اس" 

(0) فى ت : 2 وإسناده » . (6) زيادة من ت . (9) زيادة من ت » س »ء أ . 
)١(‏ فى] «١:‏ أم جبل ؛. )١١(‏ زيادة من أ . )١0(‏ فىأ: « حسن» . 


() ذكره الحافظ ابن حجر فى أطراف المسند ( 5 / ١78‏ ) وليس فى المطبوع من المسئد . 
)١5(‏ فى أ : « العبقرى 4 . 

) 07 / 77 ( تفسير الطبرى‎ )١5( 

() فى س ع أ: غير »#. )١0/(‏ فى أ : 3 عبدة 6 


الخزغ السادس ب سوروة هيا الاراق (218:7-:20319) 


ابن عبد الرحمن بإفريقية فقال يوما : ما أظن قوما بأرض إلا هم من أهلها . فقال على بن رباح : 
ا ا و لي ند 
الله إن فسا فى م كان لهم عز فى الجاهلية » وإنى أخشى أن يرتدوا عن الإسلام » أفأقاتلهم ؟ فقال: 
« ما أمرت فيهم بشىء بعد © . فأنزلت هذه الآية : ل( لقد كان لسبأ في مساكنهم آية 4 الآيات » فقال له 
رتل :يا وسول الله ما شبا ؟ فذكز مكل .هذا الحديك الذى قبله + أن رسول الله كله مثل عن 
سبأ: ما هو ؟ أبلد » أم رجل » أم امرأة ؟ قال : « بل رجل » ولّد عشرة فسكن اليمن منهم ستة» 
والشام أربعة » أما اليمانيون : فمذحج » وكندة » والأزد » والأشعريون » وأتمار » وحمير غير ما 
حلها . وأما الشام : فلخم » وجذام » وغسان » وعاملة » . 
فيه غرابة من حيث ذكر [ نزول ] (© الآية بالمدينة » والسورة مكية كلها . واللّه (؟» أعلم . 
طريق الخوض:: قناقن شري :© يهتنا أو كر ميواض: علاتنا آبو انناب حدثنى الحسن بن الحكم . 
حدثنا أبو © سبرة النخعى » عن قروَة بن ميك الغطيفى 20 قال كال رس دا رسول اللدم 
أخبرنى عن سبأ : ما هو ؟ أرض » أم امرأة ؟ قال : « ليس بأرض ولا امرأة » ولكنه رجل ولد عشرة 
من الولد » فتيامن ستة وتشاءم أربعة » فأما الذين تشاءموا : فلخم وجذام وعاملة وغسان » وأما 
الذين تيامنوا : فكندة : والأشعريون ٠»‏ والأزد » ومذحج ». وحمير » وأتمار » . فقال رجل : ما 
أغمار؟ قال : ١‏ الذين منهم خثعم وبجيلة » . 
قزؤاة التزقدض .فى جتامعة عن ابى ك بدوضية ون عق قال :جتنا ابو آمنامة +فذكره أسيط 
من هذا » ثم قال : هذا حديث حسن غريب 7(" . 
وقال أبو عمر بن عبد البر : حدثنا عبد الوارث بن سفيان » حدثنا قاسم بن أصبغ » حدثنا أحمد 
ابن زهير » حدثنا عبد الوهاب بن نجدة الحوطى » حدثنا ابن كثير - هو عثمان بن كثير ‏ عن الليث ابن 
سعد » عن موسى بن على » عن يزيد بن حصين » عن تميم الدارى ؛ أن رجلا أتى رسول الله 355 
قله غرذ سيا فذكن فثلة: + فقوع :ها انيف وي 40 
قال علماء النسب » منهم محمد بن إسحاق : اسم سبأ : عبد شمس بن يشجب بن يعرب بن 
قحطان. 
وإما سمى سبأ لأنه أول من سبأ فى العرب » وكان يقال له : الرائش ؛ لأنه أول من غنم فى 
الكؤق :قاعغطى قوفف فسمى الراقكن ©: والغريه تسمن :الما ؟ :ريشا ؤوياشا' .:..وذكروا أنه يشر »برشل 
الله كَككِِةِ فى زمانه 29 المتقدم » وقال فى ذلك شعراً : 


. فى أ: « القطيعى »؛ . (0) فى س »ء أ : لا يا نبى »6 (") زيادة من أ‎ )١( 

(4) فى س : ١‏ فالله » . (05) فى أ : ١‏ ابن » . (5) فى أ : ١‏ القطيعى 6 
0) تفسير الطبرى ( 7١‏ / 57 ) وسنن الترمذى برقم ( 3151517 ) . 

(4) القصد والأمم ص ( 7١‏ ) . 

(9) قدت 22:1 الزمان:».: 


0-5 الجزع الساومن ع سوزة شيا + الآيانق (2758 317 :) 


© ساسا اس وه 


سيملك بعد ملكا عظيما تب لا يرخص فى الخراء 
ويملك بعده منهم ملوك يدينون العباد بغير ذام 
ويملك بعدهم منا ملوك ' 
ويَملك بَعدَ قَحطان تبى تقى خبتة خير الأنام 
تسيى امد 1 ليك أل : 
فأعضده وأحبوه بتصرى بكل مدجج وبكل رام 
متى يظهر فكونوا تاصريه ومن يلْقَاه يبلغه سلامى 


ذكر ذلك الهمدانى فى كتاب ١‏ 0 . 

واختلفوا فى قحطان على ثلاثة أقوال 

111111 1[ 1 07071101شظ**ظ*ه>252 
طرائق . 

والثانى : أنه من سلالة عابر » وهو هود . عليه الصلاة والسلام » واختلفوا فى كيفية اتصال 
نسبه به على ثلاث طرائق 

والثالث : أنه من سلالة إسماعيل بن إبراهيم الخليل » عليهما السلام » واختلفوا فى كيفية اتصال 
نسبه به على ثلاث طرائق أيضا نكر ذلك ميحتصي الإمام الحافاة الى عدر بورعية الب التمري.» 
رحمه الله » فى كتابه [ المسمى ] 29 : : « الإنباه على ذكر أصول القبائل الرواة 29 ») . 

ومعنى قوله عليه السلام : « كان رجلا من العرب »© يعنى : العرب العارية الذين كانوا قبل 
الخليل» عليه السلام » من سلالة سام بن نوح . وعلى القول الثالث : كان من سلالة الخليل » عليه 
السلام » وليس هذا بالمشهور عندهم » واللّه أعلم . وفى صحيح البخارى : أن رسول الله يللد مر 
قر من 8 أسم » يتضلون » فقا : ؛ أرمو بنى إسماعيل » فإن بكم كن رام » 29 . فاسلم قيلة 
من الأنصار » والأنصار أوسها وخزرجها من غسان من عرب اليمن من سبأ » نزلوا بيغرب لما تفرقت 
ميا فى البلاد » حين بعث الله عليهم سيل العرم ٠‏ ونزلت طائفة منهم بالشام » وإفا © قيل لهم : 
لاي الو عيبي 


ه ايه و 


ور 70 


» فى أ : « ثلاثة 4 . () زيادة من أ . 5) فى ت : « بالرواة‎ )١( 
. من حديث سلمة » رضى الله عنه‎ ) 70٠١1/ ( صحيح البخارى برقم‎ )4( 
. 4 فىات : « وإن © . (5) فى ت : « المسلك » وفى أ : « المسكن‎ )0( 


0 البيت فى السيرة النبوية لابن هشام ( ٠١ / ١‏ 
(40) فى ت : « كانوا » . 


افرع الشافون د ستورة نيا الآناك:33:83 117 )مسبم ا 1 


إليهم أصول القبائل من عرب اليمن ٠‏ لا أنهم ولدوا من صلبه ٠»‏ بل منهم من بينه وبينه الأبوان 
والثلاثة والأقل والأكثر » كما هو مقرر مبين فى مواضعه من 227 كتب النسب . 

ومعنى قوله : ١‏ فتيامن منهم ستة » وتشاءم منهم أربعة » أى : بعد ما أرسل الله عليهم سيل 
ع هن دن حار مقع إللد عجرن أمط رطتو زا رد كلف «اوما. ولركي ااقادم ره انوا نهنا 
سد عظيما محكما حتى ارتفع الماء » وحكم على حافات ذينك الجبلين » فغرسوا الأشجار واستغلوا 
ا ل ب ل ل ا ل ع د ل 
كانت تمشى تحت الأشجار وعلى رأسها مكتل أو زنبيل » وهو الذي تخترف ' "؟ فيه الثمار » فيتساقط 
من الأشجار فى ذلك ما يملؤه ه من غير أن يحتاج إلى كلفة ولا قُطّاف ؛ لكثرته ونضجه واستوائه ١‏ 
وكان هذا السد بمأرب : بلدة بينها وبين صنعاء ء ثلاث مراحل » ويعرف بسد مأرب . 

وذكر آخرون أنه لم يكن ببلدهم شىء من الذياب ولا البعوض ولا الراعيث ) ولا شىء من 
الهوام » وذلك لاعتدال الهواء وصحة المزاج وعناية الله بهم . ؛ ليوحدوه ويعبدوه » كما قال تعالى : 
ظِ لقد كان لسبأ في مسكنهم آية 4 ؛ ثم فسرها بقوله : ( جنتان عن يمين وشمال 4 أى : من ناحيتى 
الجملين حو اج ل كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور » أى + غفوق 

وقوله : « فأعرضوا » أى : عن توحيد الله وعبادته وشكره على ما أنعم ل ااي 
عبادة الشمس » كما قال هدهد سليمان : ( وجئتك من سبأ ينبأ يقين . إنَي وجدت امرأة تملكهم وأوتيت 
من كل شيم ولها عرش عظيم . وجدتها وقومها يسجدون للشّمس من دون اله * وزيّنَ لهم الشيطان ماهم 
فصدئهم عن اليل فهم لا يهتدون ‏ [ التمل 00 

وقال السدى 5 : أرسل اللّه إليهم التق عشر الف نبق 4 واللّه 0 أعلم 5 

وقوله 0 فأرسلنا عليهم سيل العرم » : قيل : المراد بالعرم المياه . وقيل : الوادى . وقيل : 
جرد . وقيل : الماء الغزير. فيكون من باب إضافة الاسم إلى صفته » مثل : « مسجد الجامع ؛ 
رد ؛ حكى ذلك السهيلى 22 . 

وذكر غير واحد منهم ابن عباس » ووهب بن منبه » وقتادة » والضحاك ؛ أن الله » عز وجل . 
لا أراد عقوبتهم بإرسال العرم عليهم » بعث على السد دابة من الأرض ٠‏ يقال لها : ” الجرّذ » نقبته - 
قال وهب بن منبه : وقد كانوا يجدون فى كتبهم أن سبب خراب هذا السد هو الحرذ فكانوا يرصدون 
عنده السنانير برهة من الزمان » فلما جاء القدر غلبت الفأر السنانير » وولجحت إلى السد فنقبته » فانهار 


عليهم . 


« : فى 4 . (0) فىات : « يحترق »© . (9) فى أ‎ ١ : فى ت‎ )١( 
.)1١6 / 1١ ( فالله © . (5) الروض الأنئف‎  : فى ت . س‎ )5( 
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وقآل: قكاوة وظيوة: > ارق ين التاق ج: ليق إسبافله نكن إذا ضعت ووَهى ؛ وجاءت أيام 
السيول » صَدم الماء البناء فسقط ». فانساب الماء فى أسفل (2 الوادى » وخرب ما بين يديه من الأبنية 
والأشجار وغير ذلك » ونضب الماء عن الأشجار التى فى الحبلين عن يمين وشمال » فيبست وتحطمت» 
وتبدلت تلك الأشجار المثمرة الأنيقة النضرة » كما قال الله تعالى : « وبدلناهم بجنتيهم جئتين ذواتي 
أكُل خَمْط » . 

انر نان 4 وما هك انوع انتج وغ كل :لد انمالك وو لبوا بال نوف 
الأراك » وأكلة البرير . 0 

« وأثل 4 : قال العوفى » عن ابن عباس : هو الطرفاء . 

وقال غيره : هو شجر يشبه الطرفاء . وقيل : هو السّمر . فاللّه أعلم . 

وقوله : ظ وشيء من سدر قليل 4 : لما كان أجودَ هذه الأشجار المبدل بها هو السَّدّر قال : « وشيء 
من سدر قليل 4 . فهذا الذى صار أمر تَيْنك (© الجنتين إليه » بعد الثمار النضيجة والمناظر الحسنة » 
والظلال العميقة والأنهار الجارية » تبدلت إلى شجر الأراك والطرفاء والسّدر ذى الشوك الكثير والثمر 
القليل . وذلك بسبب كفرهم وشركهم باللّه » وتكذيبهم الحق وعدولهم عنه إلى الباطل؛ ولهذا قال: 
ِ ذلك جزيتاهم بما كقروا (© وهل نجازي إلا الْكَفُور 4 أى : عاقبناهم بكفرهم . 

قال مجاهد : ولا يعاقب إلا الكفور 

وقال الحسن البصرى : صدق الله العظيم . لا يعاقب بمثل فعله إلا الكفور . 

وقال طاوس : لا يناقش إلا الكفور . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا على بن الحسين » حدثنا أبو عمر بن النحاس الرملى » حدثنا حجاج 
ابن محمد » حدثنا أبو البيداء » عن هشام بن صالح التغلبى (؟» » عن ابن خيرة ‏ وكان من أصحاب 
على » رضى اللّه عنه - قال : جزاء المعصية الوهن فى العبادة » والضيق فى المعيشة » والتعسر فى 
اللذة . قيل : وما التعسر فى اللذة ؟ قال : لا يصادف لذة حلال 220 إلا جاءه من ينخّصه إياها . 


وجعلنا بينهم وبين القرى المي ا فيها قرى ظاهرة وَقَدَرنَا فيها السَير سيروا فيها 
ابي وأَيّاما آمنين 09 فَقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وَظَلَموا أنفسهم فَحَعلْنَاهِم أحاديث 


ان تراه براى تر 


ومزقناهم كل ممزّق إِنّ في ذلك لآيات لكل صبَّار شكور 09 # . 
يذكر تعالى ما كانوا فيه من الغبطة والنعمة » والعيش الهنى الرغيد » والبلاد الرخية » والأماكن 
الآمنة ؛ والقرى المتواصلة المتقاربة » بعضها من بعض ٠»‏ مع كثرة أشجارها وزروعها وثمارها » بحيث 


. أصل ». (90) فيحن 1 :تلق (9) فى ت : « بكفرهم » وهو خطأ‎ «١ : فى ت‎ )١( 
. فى ت : « وقال ابن أبى حاتم بإسناده ؛ . (0) فى ت : « حلالاً »؛‎ )4( 
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إن مسافرهم لا يحتاج إلا حمل زاد ولا ماء » بل حيث نزل وجد ماء وثمرا » ويقيل فى قرية ويبيت 
فى أخرى ٠‏ بمقدار ما يحتاجون إليه فى سيرهم ؛ ولهذا قال تعالى : ظ وجعلنا بينهم وبين القرى التي 
باركنا فيها 4 »؛ قال وهب بن منبه : هى قرى بصنعاء . وكذا قال أبو مالك . 

وقال مجاهد : والحسن » وسعيد بن جبير » ومالك عن زيد بن أسلم » وقتادة » والضحاك , 
والسدى اروابن وياد وعيوف 017 :يعت «اقرى الخناء م يعتوة انهم كانوا بسيرووة فى اليمن إلى الشناء 
فى قرى ظاهرة متواصلة . 

وقال الغوقن > عن انن عباس : القرى التى_باركنا فها 59 :بيت المقدس: . 

وناك اعرف هله قناقن ترق هري بين الدية والضام 

الم يي ا ا 
ولهذا قال « وقدرنا فيها السير» » أى : جعلناها ببحسب ما يحتاج المسافرون إليه ٠‏ «سيروا فيها ليالي 
وَأيّاما آمنين » أى :الام حاصل امو فى سرف لاد اهارا 

0 َقَالوا ربا باعد بين أَسَفَارنَا وَظَلَموا أنفسهم » »وقرأ آخرون:١‏ بعد بين أسفارنا»» وذلك أنهم بطروا 
هذه النعمة ‏ كما قاله ابن عباس ٠»‏ ومجاهد » والحسن ٠»‏ وغير واحد ‏ وأحبوا مفاوز ومهامه يحتاجون 
فى قطغها إلى الزاق والرواحل والسير قن الخرون:والمشاوفء كما طلبة يتن إنترائيل من موسين. أن 
يخرج الله لهم مما تنبت الأرض ٠‏ من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها » مع أنهم كانوا فى عيش 
رغيد فى من وسلوى وما يشتهون من مآكل ومشارنب وملواسن مرتفعة ؛ ولهذا قال لهم : « أتستبدلون 
الذي هو أَذنى بَالَّذي هر حير اهبطوا مصرا فَإنَ لَكُم ما سألكم وضربت عَليهم الذلَه والمسكنة وباءوا بغضبٍ 
من اللّه 4 1 البقرة : 7١‏ ] » وقال تعالى ( وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها 4 [القصص زمه ]ء 
وقال تعالىي ل( وضرب الله مغلا قري كانت آمنة مطَمة يأنها رذقها عا من كل محا كفت بأنعم اله 
اها اللّه لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون » [ النحل : ١١5‏ ] . وقال فى حق هؤلاء : 
«وظلموا 0 أنفسهم » . أى : بكفرهم 2 ١ ٠‏ فَجعلنَاهم أحاديث ومزَقنَاهم كل ممَزّق» أى : جعلناهم 
حديثا للناس ٠‏ وسمرا يتحدثون به من 59») خبرهم » وكيف مكر اللّه بهم » وفرق شملهم بعد 
الاجتماع والألفة والعيش الهنىء تفرقوا فى البلاد هاهنا وهاهنا ؛ ولهذا تقول العرب فى القوم إذا 
تفرقوا : « تفرقوا أيدى سبأ » « وأيادى سبأ » و ١‏ تفرقوا شذر مذر 200 ) . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان » حدثنا إبراهيم بن حبيب بن 
الشهيد » سمعت أبى يقول : : سمعت () عكرمة يحدث بحديث أهل سبأ » قال اا لقد كان لسبأ في 
مُسكنهم آية جتان [ عن يمين وشمّال ] 0© 4 إلى قوله < فأرسلنا عليهم سيل العرم 4 : وكانت فيهم 


(١)فىات‏ : « وخلق غيرهما ؛ . 0)قات:: ل هنى 4 (07) فى ت » س » أ : ١‏ فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا 6 . 
()فىات : ١‏ فى ؛ . (45) فىات : « ومدر ) 
() فى ت : « وروى ابن أبى حاتم بسنده إلى عكرمة » . 0 زيادة من ت » س » أ. 


) ١9 2 ١8 ( الجزء السادس  سورة سبأ : الآيتان‎ 0٠١ 
"( كهنة» وكانت الشياطين يسترقون السمع » فأخبروا الكهنة ('2 بشىء من أخبار ('2 السماء » فكان‎ 
. )©9 فيهم رجل كاهن شريف كثير المال » وإنه خبّر أن زوال أمرهم قد دنا » وأن العذاب قد أظلهم‎ 
:  الاوخأ فلم يدر كيف يصنع؛ لأنه كان له مال كثير من عقار » فقال لرجل من بنيه - وهو أعزهم‎ 
فإذا انتهرتك فانتهرنى » فإذا تناولتك فالطمنى . فقال : يا أبت»‎ ٠» إذا كان غدا وأمرتك بأمر فلا تفعل‎ 
لا تفعل . إن هذا أمر عظيم 2 وأمر شديد » قال : يا بنى » قد حدث أمر لابد منه . فلم يزل به‎ 
» افعل كذا وكذا . فأبى‎ ٠ قال : يا بنى‎ ٠» حتى وافاه على ذلك . فلما أصبحوا واجتمع الناس‎ 
فانتهره أبوه» فأجابه » فلم يزل ذلك بينهما حتى تناوله أبوه » فوثب على أبيه فلطمه » فقال : ا,‎ 
يلطمنى؟ على بالشفرة . قالوا : وما تصنع بالشفرة ؟ قال : أذبحه . قالوا : تذبح ابنك . الطمه أو‎ 
: فجاء أخواله فقالوا‎ ٠» اصنع ما بدا لك. قال : فأبى » قال : فأرسلوا إلى أخواله فأعلموهم ذلك‎ 
خل منا ما بدا لك . فأبى إلا أن يذبحه . قالوا : فلتموتن قبل أن تذبحه . قال : فإذا كان الحديث‎ 
هكذا فإنى لا أرى أن أقيم ببلد يحال بينى وبين ولدى 2*7 فيه » اشتروا منى دورى » اشتروا منى‎ 
فلم يزل حتى باع دوره وأراضيه وعقاره » فلما صار الثمن فى يده وأحرزه » قال : أى قوم,‎ ٠ أرضى‎ 
ا ل ا لي بر بي ا‎ 
فليلحق بعمان . ومن أراد منكم الخمر والخمير والعصير  وكلمة » قال 0 إبراهيم : لم‎ .» 
المطعماتف فن المنغل. + المقيمات اقفن‎ ٠ ل افليلحق 7" يبضرئ © ومن آراد الراسيخاتف :فى الوحل‎ 
الضحل » ؛ فليلحق ”7 بيغرب ذات نخل . فأطاعه قومه 29 » فخرج أهل عمان إلى عمان . وخرجت‎ 
واستقادت الس والتزرج حتى تزلر المديئة » وتوجه 0 عمان إلى‎ ٠ انهم الخزعوا من أصحليهم‎ 
ا لس الور‎ 
. ١(ههناهكو‎ 
وقد ذكر محمد بن إسحاق بن يسار فى أول السيرة ما كان من أمر عمرو بن عامر الذى كان أول‎ 
من خرج من بلاد اليمن » بسبب استشعاره بإرسال العرم فقال : وكان سبب خروج عمرو بن عامر من‎ 
فى سد مأرب » الذى كان يحبس‎ 2١١7 اليمن فيما حدثنى أبو زيد الأنصارى  : أنه رأى جردًا يحفر‎ 
عنهم الماء فيصرفونه حيث شاؤوا من أرضهم . فعلم أنه لا بقاء للسد على ذلك » فاعتزم على التقلة‎ 
فأمر أصغر أولاده إذا أغلظ له ولطمه أن يقوم إليه فيلطمه » ففعل ابنه ما‎ ٠ قومه‎ 2١7 عن اليمن فكاد‎ 
أمره به » فقال عمرو : لا أقيم ببلد لَطّم وجهى فيها أصغر ولدى 237 . وعرض أمواله » فقال‎ 


. » وكان‎ ١ : فى س : « فأخبروا به الكهنة 4 . (0) فى أ: « خبر » . (”) فى س‎ )١( 
. 4 قالها‎ ١ : فى أ : « أضلهم ؛ . (ه) فى قاس + لايق 6 () فى ت‎ )4( 
. 4 فليحق »© . (9) فى س : « قومنا‎ ١ : فى ت : « فيحق »© . (6) فى ت‎ )0( 
. 4 كهناتهم » . (0) فى س : « تحفر‎ ١ : فى ت‎ )٠١( 


(١)فى‏ تاء س : : وكاد » . )١١(‏ فىات : « أولادى ؛ . 
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أشراف من أشراف اليمن : اغتنموا عَضْبَةَ عمرو . فاشتروا منه أمواله » وانتقل فى ولده وولد ولده . 
وقالت الأزد : لا نتخلف عن عمرو بن عامر . فباعوا أموالهم » وخرجوا معه فساروا 2١0‏ حتى نزلوا 
بلاد ٠‏ عك »؛ مجتازين يرتادون البلدان » فحاربتهم عك . وكانت حربهم سجالا . ففى ذلك يقول 
عباس بن مرداس السلمى : 
وعك بن عدتان الذين تلو كان وس لوا ا م 

وهذا البيت من 29 قصيدة له . 

قال : ثم ارتحلوا عنهم فتفرقوا فى البلاد » فنزل آل جَفْة بن عمرو بن عامر الشام » ونزلت 
الأوس والخزرج يثرب » ونزلت خزاعة مرا . ونزلت أزد السراة السراة » ونزلت أزد عمّان عُمان » ثم 
أرسل الله على السد السيل فهدمّه » وفى ذلك أنزل اللّه عز وجل هذه الآيات © . 

وقد ذكر السدى قصة عمرو بن عامر بنحو مما ذكر محمد بن إسحاق ٠‏ إلا أنه قال : « فأمر ابن 
أخيه » » مكان « ابنه » » إلى قوله : ٠‏ فباع ماله وارتحل بأهله » فتفرقوا » . رواه ابن أبى حاتم . 

وقال ابن جرير : حدثنا ابن حميد » أخبرنا [ سلمة ] 249 » عن ابن إسحاق قال : يزعمون أن 
محمرو بن عامر - وهو عم القوم ‏ كان كاهنًا » فرأى فى كهانته أن قومه سيمرقون ويباعد بين 
أسفارهم . فقال لهم : إنى قد علمت أنكم ستمزقون . فمن كان منكم ذاهم بعيد وجمل شديد ١‏ 
ومزاد جديد - فليلحق بكاس أو كرود . قال : فكانت وادعة بن عمرو . ومن كان منكم ذا هم مدن 
وأمر دعن » فليلحق بارض شن . فكانت عوف بن عمرو » وهم الذين يقال لهم : بارق . ومن كان 
منكم يريد عيشا آنيا »؛ وحرما آمنا . فليلحق بالأرزين . فكانت خزاعة . ومن كان منكم يريد 
الراسيات فى الوحل » المطعمات فى المحل ؛ فليلحق بيثرب ذات النخل . فكانت الأوس والخزرج . 
وهم عداد اطيان :من الأتصان.. اومن كان متك يريد كثمر ا (وتحميرا .+:ودهيا وجري »وملكا وتأميرا ‏ 
فليلحق بكوثى وبصرى ٠‏ فكانت غسان بنو جفنة ) ملوك الشام . ومن كان منهم بالعراق ٠‏ 

قال ابن إسحاق : وقد سمعت بعض أهل العلم يقول : إنما قالت هذه المقالة طريفة امرأة عمرو 
أبن عامر » وكانت كاهنة » فرأت فى كهانتها ذلك » فالله أعلم أىّ ذلك كان 29 . 

وقال سعيد »عن قتادة ».عن الشعيئ :: آماغسان فلحفو بالشام :وام الأنضار. لحف ابيترت" 
وأما خزاعة فلحقوا بتهامة » وأما الأزد فلحقوا بعمان » فمزقهم الله كل ممزق . رواه ابن أبى حاتم 
وابن جرير . 

ثم قال محمد بن إسحاق : حدثتى أبو عبيدة قال : قال الأعشى ‏ أعشى بنى قيس بن ثعلبة - 
وأسمه : ميمون بن قيس : 


. فى ؛‎ ١ : فى ت : : فسار » . (0)فىات . س‎ )١( 
. ) ٠١ / ١ ( السيرة النبوية لابن هشام‎ )9( 
. ©» زيادة من ت ء والطبرى . (6) فى ت : 7 بنو حنيفة‎ )5( 


(5) تفسير الطبرى ( 77 / 09 ) . 


سمب ب يي | اونا نينا دين دويز ةا سا7 2 الكرعان ا 071 


1-9 2 واس 8س - و 2 
وق “ذاه للموتي :417 أضوة .ومارتب. عفى. عليقن لاوم 


رخ سي ساس © اس © بير و 0 

رخام ددةه4ه لهم حمير إدا جاء واه لم يرم 
2 © س بي 0 6 سر # ته 0 5 
فأروى الزروع وأعنايها على سعة مَاؤهم إد 00 قسم 
- بير ع - كن و 5 ى 00 و 6 و 
فصاروا ايادى ما يقدرو 8 ميه على شرب طفل فطم 0 


النقمة والعذاب 3 وتبديل النعمة ونحويل العافية َ عقوبة على ما ارتكبوه من الكفر والآثام ‏ لعبرة 
ودلالة لكل عبد صبار 257 على المصائب ٠»‏ شكور على النعم . 

قال "2 الإمام أحمد : حدثنا عبد الرحمن وعبد الرزاق المعنى . اقالا + افر نا سفيان © عق أبن 
إسحاق ٠‏ عن العيزار بن حريث عن عمر بن سعد » عن أبيه ‏ هو سعد بن أبى وقاص ٠»‏ رضى الله 
عنه ‏ قال : قال رسول الله علد «الافيطيه ين شاه الله اله فوع 4 إن إضالة كي محمد رمه بوك 
وإن أصابته مصيبة حمد ربه وصبر ٠»‏ يؤجر المؤمن فى كل شىء » حتى فى اللقمة يرفعها إلى فى 
امرأته» . 

وقد رواه النسائى و فى ” اليوم والليلة » » من حديث أبى إسحاق السبيعى » به ” ١؟‏ وهو حديث 
عزيز - من رواية عمر بن سعد . عن أبيه . ولكن له شاهد فى الصحيحين من حديث أبى هريرة : 
«عجيًا للمؤمن » لا يقضى الله له قضاء إلا كان خخيرا 2 » إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له » وإن 
أصابته ضراء صبر فكان خيرا له . وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن» 2 . 

قال عيد : حدثنا يونس » عن شيبان » عن 237 قتادة ا إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور 4 قال: 
كان مطرف يقول : نعم العبد الصبار الشكور . الذى إذا أعطى شكر » وإذا ابتلى صبر 

ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين (:7) وما كان له عليهم من 


0ج الم 0 


سلْطَان إلا لتعلم من يؤمن بالآخرة ممّن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ 409 . 


لما ذكر [ الله ] )٠١(‏ تعالى قصة سبأ وما كان من أمرهم فى اتباعهم الهوى والشيطان 5 أخبر عنهم 
وعن أمثالهم من اتبع إبليس والهوى » وخالف الرشاد والهدى ٠‏ فقال © ولقد صدق عليهم إبليس 


ظنه 4 . 

. إذا ؛‎ ١ : فى ت : « وفى ذلك للمتوسى »© . (0) فى ت‎ )١( 
. ) ١5 / ١ ( السيرة النبوية لابن هشام‎ )( 

(5) فىات : 7 صبار شكور على » . (6) فى. ت : « وروى © . 


. ) ٠١45 ( والنسائى فى:السئن الكبرى برقم‎ ) ١# / 1 المسند‎ )١( 

0) فى ت , س : « خيراً له »© . 

(8) لم أجده من حديث أبي هريرة » وقد رواه مسلم فى صحيحه برقم ( 1448 ) من حديث صهيب » رضى الله عنه . 
(9) فى ات : « وعن 4 . )١(‏ زيادة من ت . 


القزم السانس ماسوو ة يها الآيذان (75255 يي 2 81 


بي تبن بسي سوال اب وا الات من السجود لأدم » ثم 
: « أرأيتك هذا الذي كرمت علي لكن أخرتن ن إل يوم القيامة لأحسكن ذريته إلا قليلا4 [ الإسراء ,:. 

7" ]» ثم قال )١7‏ ( ثم لآتيئهم من بين أيديهم ومن حَلّفهم وعن أَيمَانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم 
شاكرين # [ الأعراف : ١7‏ ] والآيات فى هذا كثيرة . 
منهما » وقال : إذا أصبت من الأبوين ما أصبت » فالذرية أضعف وأضعف . وكان ذلك ظنًا من 
إبليس » فأنزل الله عز وجل : ١‏ ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتّبعوه إلا فريقا من المؤمنين 4 فقال عند 
ذلك إبليس + 2 لا أفارق ابن أدم ما دام فيه الروح 4 ا يرف مده وأخدعه ) . فقّال الله : 
ولا يستغفرنى إلا غفرت له » . رواه ابن أبى حاتم . 

وقوله : « وما كان له عليهم مَن سلطان » : قال ابن عباس : أى من حجة . 

وقال الحسن البصرى : واللّه ما ضربهم بعصا . ولا أكرههم على شىء » وما كان إلا غرورا 
وأمانى دعاهم إليها فأجابوه . 

وقوله : ١‏ إلا لنعلم من يؤمن بالاخرة ممن هو منها في شك 4 أى : إنما سلطناه عليهم ليظهر أمر من 
هو مؤمن بالآخرة وقيامها والحساب فيها والجزاء » فيحسن عبادة ربه عز وجل فى الدنيا » ممن هو منها 

وقوله : ا وربك على كل شيء حفيظ 4 أى : ومع حفظه ضل من ضل من أتباع إبليس . 
وبحفظه وكلاءته سلم من سلم من المؤمنين أتباع الرسل . 

قل ادعوا الّذين زعمتم من دون الله لا يملكون منقال ذرة فى السموات ولا فى 
الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير 69 ولا تنفع الشفاعة عنده إل لمن 
لبو ا 

بين 47 تعالى أنه الإله الواحد الأحد » الفرد الصمد » الذى لا نظير له ولا شريك له » بل هو 

لفقل بالأتر ون د عو غير مار ولا مازع زلا معارضي .»طقال 00 قل ادعوا الّين زعمتم مّن 
دون الله 4 أى : من الآلهة التى عبدت من دونه , لا يملكون مثقال ذَرّة في السّموات ولا في الأرض 4. 
كما قال تبارك وتعالى : ( والّذين تدعون من دونه ما يَملكون من قطمير. 4 1 فاطر 1001 

وقوله 0 وما لهم فيهما من شرك 4 أى : لا يملكون شيئا استقلالا ولا على سبيل الشركة » 
(ونا له متهم من طهر 4 أى : وليمن: للف 47) هذه الأنداد من ظهير يستظهر به فى الأمور 2 بل 


(١)فىتاء‏ س : « وقال »© . (0) فى أ : « أهبط » . (0) فى تاء س : ١‏ أغره 4 
8) فى حنواس 16 بين 6 (0) فىات : « فى ؛ . 


لإا سبج سلب7 ست يجي اقرف السافس سور هنا لفان 0011717 


الخلق كلهم فقراء إليه » عبيد لديه . 
قال قتادة فى قوله : ط وما له منهم من ظهير 4 » من عون يعينه بشىء . 
وقال )١(‏ « ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أَذنَ له 4 أى لعظوعة [ وجلاله ]2907 وكيرياته لا 
يجترئ أحد أن يشفع عنده تعالى فى شىء إلا بعد إذنه له فى الشفاعة » كما قال تعالى. (١‏ من ذا 
الذي يشفع عنده إلا بإذنه 4 [ البقرة : 66> ] » وقال ( وكم من ملك في السّمُوات لا تغني شفاعتهم 
شيا إلا من بعد أن يدن الله لمن يضَاء [ وَيرضى ] 2 6 [ النجم 5 ] ودويال ٠:‏ ولا يشفعون إلا لمن 
ارتضئ وهم من خشيته مشفقون 4 [ الأنبياء : 38 | . 
ولهذا ثبت فى الصحيحين 247 » من غير وجه عن رسول الله يلك - وهو سيد ولد آدم » وأكبر 
شفيع عند الله - : أنه حين يقوم المقام المحمود ليشفع فى الخلق كلهم أن يأتى ربهم لفصل القضاء . 
قال : ٠‏ فأسجد لله فيدعنى ما شاء الله أن يدعنى » ويفتح على بمحامد لا أحصيها الآن ١‏ ثم يقال : 
يا محمد » أرفع رأسك » وقل يسمع © » وسل تعطّه واشفع تشفع » الحديث بتمامه . 
وقوله : 9و حت إذا فرع عن قلوبهم قَالُوا مَاذًا قال ربكم قَالوا الحق 4 . وهذا أيضا مقام رفيع فى 
يلحقهم مثل الغشى . قاله ابن مسعود ومسروق ٠»‏ وغيرهما . 
( حتئ إذا فزع عن قلوبهم 4 أى :زال الفزع عنها . قال ابن عباس » وابن عمر وأبو عبد الرحمن 
البدفي لشي و رايم قا الح 1 بو الميس ال واليسين ب روققادة فى تراه انالك : « حتَى إذا فرع 
عن قَلوبهم » يقول : جِلّى عن قلوبهم » وقرأ بعض السلف وجاء مرفوعا ‏ : « [ حَنّى ] (0) إِذَا 
فرغ» بالغين 29 المعجمة معجمة ٠‏ ويرجع إلى الأول . 
فإذا كان كذلك يسأل بعضهم بعضا : ماذا قال ربكم ؟ فيخبر بذلك حملة العرش للذين يلونهم . 
ثم الذين يلونهم لمن تحتهم » حتى ينتهى الخبر إلى أهل السماء الدنيا ؟ ولهذا قال : « قالوا الحق 4 
أمية أخبروا بما قال من غير زيادة ولا نقصان ٠‏ 8 هو العلي الكبير» . 
وقال آخرون : بل معنى قوله : 8 حتَئ إذا فُرّعَ عن قلوبهم » يعنى : المشركين عند الاحتضار 
قال ابن أبى نجيح » عن مجاهد : 8 حَتَى ذا فرّعَ عن قلوبهم 4 : كشف عنها الغطاء يوم القيامة. 
وقال الحسن : « 00000 ا والتكذيب . 


ّ 


نس 


به 


. فى ت : « ثم قال » . (0) زيادة من أ . (9) زيادة من ت » أ‎ )١( 
. تقدمت أحاديث الشفاعة عند تفسير الآية : 4لا من سورة الإسراء‎ )5( 
. » فى س » أ : 7 تسمع »© . (0) زيادة من أ . 0) فى ت : « بالعين‎ )4( 


الجزء الساذس حت سوزة سنا , الآيتان ( اا ( بيب ب ب ب ب ير ربب يتب ري 1 


قال ال الفطاد عن الرنهم ولارتوم وأعاجيع ونا كاد يسام ٠‏ < قَالوا ماذا قال ربكم قَالُوا الحق 
وهو الْعَلِي الكبير 4 قال : وهذا فى بنى آدم » هذا عند الموت ٠‏ أقروا حين لا ينفعهم الإقرار . 

وقد اختار ابن جرير القول الأول : أن الضمير عائد على الملائكة 2١7‏ . هذا هو الحق الذى لا 
مرية فيه » لصحة الأحاديث فيه والآثار » ولنذكر منها طرفا يدل على غيره : 

قال البخارى عند تفسير هذه الآية الكريمة ففى صحيحه : حدثنا الحميدى » حدثنا سفيان » حدثنا 
غمرن ٠‏ سفعت» فكرية +.سعقة |بابعر 10 يقول. 3 إن ل الله كلك قال <١:‏ إذا قضى الله لامر 
فى السماء » ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانًا لقوله » كأنه سلسلة على صفوان . فإذا فرُع عن 
الرووى اليا مالا لاق روات كالرا ابلق لال ال > ويخ المارن الخير ددا سارل السصيرء 
ومشرف السب هكذا بعضه ("7 ' فوق بعض - ووصف سفيان بيده - فحرفها ويدد 247 بين أصابعه ‏ 
فيسمع الكلمة ٠‏ فيلقيها إلى من تحته . ثم يلقيها الآخر إلى من تحته » حتى يلقيها على لسان 
الساحر2*0 أو الكاهن : فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها » وربما ألقاها قبل أن يدركه » فيكذب معها 
مائة كذبة » فيقال : أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا : كذا © وكذا ؟ فيصدق بتلك الكلمة التى 
سمعت من السماء 

انفرد بإخراجه البخارى دون مسلم من هذا الوجه . وقد رواه أبو داود . والترمذى ٠»‏ وابن 
ماجهء من حديث سفيان بن عبينة » به 2 . 

حديث آخر : قال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرزاق : أخبرنا مَعمّر » أخبرنا 
الزهرى . عن على بن الحسين ا اا 
أصحابه ‏ قال عبد الرزاق : ” من الأنصار  »‏ قَرمى بنجم فاستنار » [ قال ] 29 : « ما كنتم تقو 
إذا كان مثل هذا فى الجاهلية ؟ » قالوا : كنا نقول يولّد عظيم » أو يموت 2١١7‏ عظيم داو بيد 
أكان يرمى بها فى الجاهلية ؟ قال : نعم » ولكن غلّظت حين بعث النبى يك - قال : فقال رسول الله 
الانها اد برسي ييا ارك حا رلا ان رركن يزيا اران وتطالى ده 13 فضي انرا تيج 
حمل العوشن [ ئم سبح أهل السماء الذين يلونهم ٠‏ حتى يبلغ التسبيح هذه "2١‏ الدنيا » ثم يستخبر 
أغل التمماء الذيق ,لون يله الفرقن + تقول الذيف يلوق تعملة: العر ف تلتولة العرشن: ]017 00 
ارح اراي اوبحر حل كل سوام با تان تحر كار إلى وله العواء لازو فب 
الجن السمع فيرمون » فما جاؤوا به على وجهه فهو حق . ولكنهم يفرقون فيه ويزيدون . ظ 

هكذا رواه الإمام أحمد 2١١7‏ . وقد أخرجه مسلم فى صحيحه . من حديث صالح بن كيسان . 


. ) ”5 / تفسير الطبرى ( 7؟‎ )١( 
. » فى ت : « قال البخارى عند تفسيره هذه الآية الكريمة فى صحيحه بإسناده عن أبى هريرة‎ )١( 


0 فى 1: «( بعضهم9؟ . (:) فىأ: ١‏ وسدد»ة. 

(0) فى : «الآخر» . (5) فى أ : « وكذاء يوم كذا » . 

(0) صحيح البخارى برقم ( 6٠‏ ) وستن أبى داود برقم ( 5988 ) وستن الترمذى برقم ( 77577 ) وسئن ابن ماجه برقم ( ١95‏ ) .. 
(8 » 94) زيادة من ت ٠»‏ س » والمسند . (١١٠)ففىت‏ ». س : ١ويموت‏ 4 . 
()فى تءاس : 7 السماء » . )١0(‏ زياذة من تاعس > والسئد + 


.) ؟١8‎ /١ ( المسند‎ )١9( 


8 جذت يي يي بمب تحت اللو ون الشادسو رت شو سيا لاقن 0177100) 


والأوزاعى » ويونس ومعقل بن عبيد الله 20 » أربعتهم عن الزهرى » عن على بن الحسين » عن أبن 
عباس عن رجل من الأنصار » به 29 , ورواه وقال يونس . : عن رجال من الأنصار 9) . وكذا رواه 
النسائى “في :3 التفسير »تمن تحليف الرسدف. معة الذهورف وريه 297 بن بووواة التزرمدى: :فيه عد 
الحسين بن حريث ؛ عن الوليد بن مسلم ٠‏ عن الأوزاعى » عن الزهرى » عن عبّيد الله بن عبد اللّى 
عن ابن عباس » عن رجل من الأنصار » رضى الله عنه 29 ٠‏ والله 29 أعلم . 

سن ديعا سرح 1 00 عن النواس بن 
سيان 297 قال قال وسول الله 206 ::: : ١‏ إذا أراد الله أن يوحى بأمره تكلم بالوحى » فإذا تكلم 
أخحذت السموات منه 2١١(‏ رجفة ‏ أو قال : رعدة ‏ شديدة ؛ من خوف الله » فإذا سمع بذلك أهل 
السموات صعقوا وخروا لله سجدا » فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه اللّه من وحيه بما أرادء 
فيمضى به جبريل على الملائكة » كلما مر بسماء سماء سأله ملائكتها : ماذا قال ربنا يا جبريل ؟ 
فيقول: قال : الحق . وهو العلى الكبير . فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل ٠»‏ فينتهى جبريل بالوحى 
حيث أمره الله من السماء والأرض »© . 


1 وو 
وكذا رواه ابن جرير وابن خزيمة ( عن زكريا بن أبان المصرى 0 عن نعيم بن حماد 0 ا . 


قال ابن أبى حاتم : سمعت أبى يقول : ليس هذا الحديث بالشام عن الوليد بن مسلم . 
اللّه . 

وقد روى ابن أبى حاتم من حديث العوفى » عن ابن عباس وعن قتادة : أنهما فسرا هذه الآية 
بابتداء إيحاء الله سبحانه إلى محمد يََيِْةِ بعد الفترة النتى كانت بينه وبين عيسى » ولا شك أن هذا أولى 


ما دخل فى هذه الآية . 
. قل من يرزقكم مَن السّمُوَات والأرْض قُلٍ الله ون نا أ و إيّاكم لَعَلَىْ هدى أو في ضلال 


م م ع 8 سا وعس هال له ان ماهم و 


مبين 62 قل لا تسألون عمًا أجرمنا ولا نسأل عمًا تعملون 2 قل يجمع بيتنا ربنا ثم يفتح 


. © فى س : « بن عبد الله‎ )١( 

0 ؟) صحيح مسلم برقم ( 53579 ) . 

(4) فى ت : « وكذا رواه النسائى والترمذى 4 . 
(5) سنن الترمذى برقم ( 77115 ) . 

(1) النسائى فى الستن الكبرى برقم ( ١١71/7‏ ) . 


0) فى س : ١‏ فالله 4 . () فى أ : ١‏ زيد ؛ . 
(9) فى ت : « حديث آخر رواه ابن جرير بإسناده عن النواس بن سمعان »6 . 
(١6١٠)فىأ:‏ «ملنها ). 


)١١(‏ تفسير الطبرى ( 7١5‏ / 77 ) والتوحيد لابن خزيمة ص ( 450 ) ورواه ابن أبى عاصم فى السنة برقم ( 5١6‏ ) من طريق محمد بن 
عوف ». عن تعيم بن حماد » به . 


الوه الماواس كدسعورة هما + الأراك 1132520) اه 


ير ه 


يتنا بالحق وهو الْفتَاح العليم 65 قل أروني الّدين أَلْحَقَكم به شركاء كلا بل هو الله العزيز 
الحكيم 69 4 . 


يقول تعالى مقررًا تفرده بالخلق والرزق ” ١‏ وانفراده بالإلهية أيضا » فكما كانوا يعترفون بأنه لا 
يرزقهم من السماء ء 2 والأرض - أى : بما ينزل من المطر وينبت من الزرع ‏ إلا الله » فكذلك فليعلموا 
أنه لا إله غيره . 

وقوله : « وإِنًا أو إيَاكم لَعلَى هدى أو في ضلال مبين 4 : هذا من باب اللف والنشر » أى : واحد 
بل واد نا مصيب + ونحن قد قن رحا على اتوحيد » فل على بطلان ما شم علي من الشاة 

لله ؛ ولهذا قال ( وإنًا أو إيَاكم لعلّى هدى أو في ضلال مبين 4 . 

قال قتادة : قد قال ذلك أصحاب محمد يِه للمشركين : واللّه ما نحن وإياكم على أمر واحد » 
إن أحد الفريقين لمهتد . 

وقال عكرمة وزياد بن أبى مريم : معناه : إنا نحن لعلى هدى » وإنكم لفى ضلال مبين . 

وقوله : « قل لا تسألون عمًا أجرمنا ولا نسأل عمًا تعملون 24/: معناه : لوس 0 56 
منا ولا نحن منكم . بل: تدعوكم إلى الله.وإلى توحيدة:وإفراد العيادة له.., ٠‏ فإن أجبتم فأنتم منا وحن 
منكم » وإن كذبتم فنحن برآء منكم وأنتم برآء منا » كما قال تعالى 0 وإن 0 كذَبوك فقل لي عملي 
ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بَرِيء مما تعملون» [ يونس : 4١‏ ]» وقال < قل يا أيها 
الكافرون . لا أعبد ما تعبدون . ولا أنتم عابدون ما أعبد . ولا أنا عابد ما عبدتم . ولا أنتم عابدون ما أعبد . 


لَكُم ديدكم ولي دين 4 [ سورة الكافرون ] . ظ 

وقوله : «١‏ قل يجمع بيننا وبنا 4 أى : يوم القيامة » يجمع [ بين ] 247 الخلائق ففى صعيد واحد »ع 
ثم يفتح بيننا بالحق » أى : يحكم بيننا بالعدل » فيجزى كل عامل بعمله » إن خيرا فخير » وإن شرا 
ف فشر . وستعلمون يومئذ لمن العزة والنصرة والسعادة الأبدية » كما قال تعالى : ه ويوم تقوم الساعة 
يومد يتفرقون ا ا ا بو ل . وما اين كقروا وكذبوا بآياتنا 
ولقاء الآخرة فَأُولَتك في الْعَدَاب محضرون 4[ الروم : ١6‏ ] ؛ ولهذا قال تعالى :( وهو الفاح 
العليم 4 أى اا إل ا الأمور . 

اوقوله : ١‏ قل أروني الّذين ألحقتم به شركاء 4 أى : أرونى هذه الآلهة التى جعلتموها لله أندادا 
ا كلا »4 أى : ليس له نظير ولا نديد » ولا شريك ولا عديل » ولهذا قال : 
« بل هو اللّه 4 : : الواحد الأحد الذى لا شريك له « الْعزيز الحكيم » أى : ذو العزة التى قد قهر 


. © بفرضه بالرزق والخلق ؛ . 0) فىات »ء أ : 2 السموات‎ ١ : فى ت‎ )١( 
6 الحكام‎ ١ : فى ه . ت ». س »ء أ : « فإن 4 والصواب ما أثبتناه . (5) زيادة من ت . (0) فى ت ». أ‎ )5( 


018 الجزء السادس ‏ سورة سبأ : الأيات ( 58 - ”١‏ ) 


نها كل اش :2 وعلت كل و ؛ الحكيم فى أفعاله وأقواله » وشرعه وقدره » تعالى وتقدس . 
وما أرسلناك إلا كافة لَلئاس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الئاس لا يعلمون 9 ويقولون 


- #6 َه 


متى هذا الوعد إن كنتم صادقينَ 9 قل لكم ميعَاد يوم لا تَستَأخرُونَ عنهُ اع ولا 


ب 0- 0 


تستقدمون 60 4 . 
يقول تعالى لعبده ورسوله محمدء صلوات الله وسلامه عليه )١(‏ امم وما أرسلناك إلا كافّة 
للناس(5) 4 : أى : إلا إلى جميع الخلق من المكلفين » كقوله ("© تعالى <_اقل يا أيها اناس ني رسول 
00 0 :168 ] 4 5-6 لي ار ار النبوناها ؛ 
:7 كن ناي ل يمون 4 اه 0) تعالى 9 مه 
[يوسف 0 ١ 1 ٠‏ وإن تطع أكثر من في الأرض يُصَلُوك عن سبيل اللّه 4 1 الأنعام ا" 
قال محمد بن كعب فى قوله : « وما أَرسلناك إلا كاقة للنّاس »4 يعنى : إلى الناس عامة . 


وقال قتادة فى هذه الآية : أرسل الله محمدا كَلكِيةٌ إلى العرب والعجم . فأكرمهم على الله 
أطوعهم لله عز وجل . 

وقال اين أبى حاتم : حد نا أبو عبد اللّه الظهرانى »حدثنا حفص بن عمر العدنى » حدثنا الحكم ‏ 
يعلى 3 أب أيآن 02 - عن عكرمة قال : سمعت ابن عباس يقول : إن الله فضل محمدا يَكِلَةِ على أهل 
السماء وعلى الأنبياء . قالوا : يا ابن عباس فيم فضله الله 7" على الأنبياء ؟ قال : إن الله قال : 


«إوما أَرسلنا من رسول إلا بلسان قومه . لين لهم 4 . وقال للنبى َيِل : « وما أَرَسلْتَاك إلا كاقة للئّاس 4 . 
فأرسله الله إلى الحن والانس ... 

وهذا الذى قاله ابن عباس قد ثبث فى الصحيحين رفعه عن جابر قال : قال رسول الله عل : 
«أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلى : نصرت بالرعب مسيرة شهر . وجعلت لى الأرض 
مسجدا وطهورا ٠‏ فأيما رجل من أمتى أدركته الصلاة فليصل . وأحلت لى الغنائم » ولم تحل لأحد 
قبلى . وأعطيت الشفاعة . وكان النبى يبعث إلى قومه » وبعثت إلى الناس عامة » 8 . 

وفى الصحيح أيضا أن رسول ل ل : ٠‏ بعثت إلى الأسود والأحمر » 237 . قال مجاهد : 
ك١‏ الكن :و الاسن م بوقال«غيره #ريتن 3 العرسة والعتهي وو الكل مسيم .. 

ثم قال تعالى مخبرا عن الكفار فى استبعادهم قيام الساعة : « ويقولون متئ هذا الوعد إن كنم 


. » فى ت : « صلى الله عليه وسلم‎ )١( 

(0) فى ت : 3 للئاس بشيراً » . (0)اقى تك .سن :2 #القوله 6:.. (5) فسن + بشن 6 

(0) فى ت : « لقوله » . (3) فى ت  :‏ روى ابن أبى حاتم بإسناده » . (090)افن كم عون 2 كنا فشئلة 4 
(8) صحيح البخارى برقم ( 770 ) وصحيح مسلم برقم ( 07١‏ ) . 

(9) وهو قطعة من حديث جابر السابق عند مسلم فى صحيحه برقم ( 51١‏ ) 
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صادقين 4 » كما قال تعالى : « يستعجل بها الّذِين لا يؤمنوت بها والّذين آمنوا مشفقون منها ويَعَلَمُونَ أنه 
العق 4 الآية [ الشورى . لسار 
عدود محور ٠‏ لا يزداد ولا يتقص » فا جاء فلا يؤخر ساعة ولا يقدم ٠‏ كما قال تا <١‏ إدأجل 
الله إذا جاء لا يؤخر 4 [ نوح : ؟ ]» وقال : ١‏ وما نؤخَره إلا لأجل معدودٍ . يوم يأت لا تكلّم نفس إلا 
بإذنه فمبهم شقي وسعيد 4 [ هود : ؛ 186 1 

ف وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالّذي بين يديه ولو تر إذ الظالمون 


موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إِلَى ب بعضٍ القول يقول الْذين استضعفوا للّذِين استكبروا 
لولا أنتم كنا مؤمنين 00 قال اين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الْهُدئ 

بعد إذ جاءكم بل كنتم مُجرٍمينَ 69 وقَال الْذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر اليل 
والتهار إذ تأفرونا أن تُكفر بالله وتجعل لَه أندادا ا التدامة لما رأوا العذاب وجعلنا 
الأغلال في أعناق الّذين كفروا هل يجزون إِلأَ ما كَانوا يَعْمَلُونَ 9©) . 


يخبر تعالى عن تمادى الكفار فى طغيانهم وعنادهم 'وإصرارهم على عدم الإيمان بالقرآن وما أخبر به 

من أمر المعاد ؛ ولهذا قال « وقال الّذدين كفروا لن نُؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه 4 » قال الله 
تعالى, 006 لهم ومتوعدا ومخبرا عن مواقفهم الذليلة بين يديه ففى حال تخا صمو وتحاجهم : 
« يرجع بعضهم بعضهم إلئ بعض القول يقول الّذِينَ استضعفوا 4 منهم وهم الأتباع ا 585 
قادتهم وسادتهم < لول أنتم لكنًا مؤمنين 4 أى : لولا أنتم تصدونا » لكنا اتبعنا الرسل وآمنا بما جاؤونا 
به . فقال لهم القادة والسادة » وهم الذين استكيروا : ( أنحن صددتاكم عن الهدئ بِعْدَ إِذْ جاءكم »4 
أى : نحن ما فعلنا بكم ١7‏ أكثر من أنَا دعوناكم فاتبعتمونا من غير © دليل ولا برهان » وخخالفتم 
الأدلة والبراهين والحجج التى جاءت بها الأنبياء ٠»‏ لشهوتكم واختياركم لذلك ؛ ولهذا قالوا : « بل 
كنتم مجر مين . وقال الْذين استضعفوا للّدين استكبروا بل مك اللَيلِ وَالتّهار 4 أى الكل كت فكرون انا 

لاد قار اودر وناو مون و ريو أنا على هدى وأنا على شىء » فإذا جميع ذلك باطل وكذب 
ومين . 

قال قتادة » وابن زيد () : « بل مكر اللَيْلِ والتّهار 4 يقول انب مكره اليل والان.. ود 
قال مالك » عن زيل , بن أسلم : مكرهم بالليل والنهار . 

( إذ تأمروتنا أن تُكفر باللّه وَتَجَعَل لَه أندادًا 4 أى نظراء والهة معه » وتقيهوا لنا شهعا وأشياء من 


. » بكم ذلك » . 0ق ع عن 11 فيح :4 (9) فى ت ء أ : « أبن زيد , بن أسلم‎ ١ : فى س »ء أ‎ )١( 


.ام الحنه الساون داشوزة نيا :"الآيات 22 "وبة" ) 


المحال » تضلونا بها « وأَسَرُوا النَدامَة لما روا الْعَذَاب 4 أى : الجميع من السادة والأتباع » كُل ندم 
على ما سلف منه . 

(١‏ وَجِعلْنَا الأغلال في أعناق الذين كقروا 4 : وهى السلاسل التى تجمع أيديهم مع أعناقهم » « هل 
ُجرَونَ إلا ما كَانوا يعملون 217 4 أى : إما نجازيكم بأعمالكم '") كل بكيية:: للقادة عذاك مه :+ 
وللأتباع بحسبهم 8 قَال لكل ضعف ولكن لا تعلمون 4 [ الأعراف : 78 ] . 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا قروة بن أبى المغراء » حدثنا محمد بن سليمان (" ليق 
الأصبهانى » عن أبى سنان ضرار بن صرّد » عن عبد الله بن أبى الهذّيل 29 ٠‏ عن أبى هريرة » رضى 
اللّه عنه » قال : قال رسول الله عله : « إن جهنم لما سيق إليها أهلها تلقاهم لهبها ٠‏ ثم لفحتهم 
لفحةً فلم يبق لحم * إلا سقط على العرقوب 1101 

/ وحدثنا 2 أبى » حدثنا أحمد بن أبى الحوارى » حدثنا الطيب أبو الحسن » عن الحسن بن يحيى 
الخشنى قال : ما فى جهنم دار ولا مغار ولا غل ولا سلسلة ولا قيد » إلا اسم صاحبها عليه مكتوب. 
قال : فحدثته أبا سليمان - يعنى : الدارانى » رحمة اللّه عليه  »9‏ فبكى ثم قال : ويحك . فكيف 
بك لو قوط 4 كله عليه 1 اقح "لقي ال ليد والح فى مدي واللسلة من منت ات ادك 

جم يد فى رجليه » و فى فى سم 
الدار وأدخل المغار ؟ ! 


04 ن ل سم 00017 


ال 000 


تحن أكثر أموالاً وأولادا وما نحن بمَعَذَبينَ 2 قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر 


2 


كن أكتر لاس لا يعَمون 0 وما أَموالكُم ولا أولادكم بابي تقربكم عندنا زلقئ إلا من 
آمن وعمل صالحا فَأُوَلَك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم فى الْغرقات آمنون 60 والّدين 
َ يسعون في آياتنا معاجز ين أولتك في العذاب محضرون 69 قل إن ربَي كط الرّزق لمن 


يشَاء من عبّاده ويقدر لَه وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازِقِين 059 4 


يقول تعالى مسليا لنبيه » وآمرا له بالتأسى بمن قبله من الرسل » ومخبره بأنه ما بعث نبياً في قرية 
إلا كذبه "»؛ مترفوها ء واتبعه ضعفاؤهم . كما قال قوم نوح : ( أنؤمن لك والَبعك الأرذلون 4 
حوري 0 2 ب ا 1 000 : با 1 ١‏ 0 


. فى تا ء س : « هل تجزون إلا ما كنتم تعملون 4 . (0) فى أ : « نجازيهم بأعمالهم » . (7) فى أ: « سليم»‎ )١( 


(5) فى ت : ١‏ روى ابن أبى حاتم بإسناده » 5 (45) فى ت : « فلم يبق لهم لحم » . 
(6) ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم ( 4858 0 مجمع البحرين ؛ وأبو نعيم فى الحلية ( 5 / 3 ) من طرق عن محمد بن 


سليمان الأصبهانى . به . وقال الهيثمى فى المجمع ( 0 ل( وفيه محمد بن سليمان الأصبهانى وهو ضعيف »© . 
(0) فىات : « وروى 4 . (8) فى ت : « رحمه الله »© . (9) فىات : « إلا كمر به 4 . 


الدزء الننادس داسورة هنا 4 الايات 79275570 ) 055 


أرسل به مؤمنون .َال اْذين استكبروا إِنا الذي آمنتم به كافرون 14 الأعراف 06 ». 76 ] وقال تعالى : 
( وكذلك فنا بَعْضَهُم ببَْض لَيقُونُوا أهؤلاء من الله عليهم مَن ْنَا أليس الله بأعلّم بالشاكرين 4 
[الأنعام : 07] ؟ وقال : ل( وكذلك جَعلنَا في كل قري أكابرَ مجرميها ليمكروا فيها 4 [ الأنعام : 1117 
وقال وإِذا ردنا أن نهلك قرية أمرنًا مترفيها فعَسقوا فيها 1 فحق عليها القول ] 4077 [ الإسراء : 15]. 
وقال هاهناأ : ( وما أرسلنا في قرية من نير 4 أى : نبى أو رسول ١‏ إلا قَالَ متَرفوهًا 4 , وهم أولو 
النعمة والحشمة والثروة والرياسة . 

قال قتادة : هم جبابرتهم وقادتهم ورؤوسهم فى الشر . 2 إِنَا بما أرسلتم به كافرون 4 أى : لا 
نؤمن به ولا نتبعه . 

قال 7 ابن أبى حاتم : حدثنا على , الع و وا ل 
عبد الوهاب عن سفيان عن عاصم » عن أبى رزين قال : كان رجلان شريكان ( "؟ خرج أحدهما إلى 
الساحل وبقى الآخر » فلما بعث النبى يَكِلْةِ كتب إلى صاحبه يسأله : ما فعل ؟ فكتب إليه أنه لم يتبعه 
أحد من قريش » إنها (5» اتبعه أراذل 20 الناس ومساكينهم . قال : فترك تجارته ثم أتى صاحبه فقال : 
دلنى عليه قال : وكان يقرأ الكتب » أو بعض الكتب - قال : فأتى النبى ص ققال : إلام تدعو ؟ 
قال لاوطا . قال : أشهد أنك رسول اللّه . قال : « وما علمك بذلك ؟ » قال : إنه لم 
يبعث نبى إلا اتبعه ردّالة الناس ومساكينهم . قال : فنزلت هذه الآية 27 : « وما أَرسلنا في قرية من 
نير إلا قَال مترفُوها إِنّا بما أرسلتم به كافرون 4 الآيات ] 2 » قال : فأرسل إليه النبى يلد « إن الله قد 
انل سيق ا فرت 00 

وهكذا قال هرقل لأبى سفيان حين سأله عن تلك المسائل ٠»‏ قال فيها : وسألتك : أضعفاء الناس 
الجا حاتي لرعيم ال مسارم لوم اح الرمل 

وقوله تعالى إخبارا عن المترفين المكذبين : 8 وقَالوا : تحن أَكترَ أموالاً وأولادا وما تحن بمعذبين » أى : 
افتخروا بكثرة الأموال والأولاد » واعتقدوا أن ذلك دليل على محبة الله لهم واعتنائه بهم » وأنه ما 

كان ليعطيهم هذا فى الدنيا » ثم يعذبهم فى الآخرة » وهيهات لهم ذلك . قال الله : «أيحسبون أنْمَا 
سرون الريية او 6ع 0 0 
[التوية : 08 ] ٠‏ وقال تعالى (٠‏ فَنِي ومن حلفت وحيدا .جعت لَه مَل دود . ونين شهودا . 
ومهّدت لَه تمهيدا . ثم يطمع أن أزيد . كلا إِنّه كان لآياتنا عنيدا . سأرهقه صعودا 4 [ المدثر : .]١ 7١1١‏ 


::* شريكين‎ ١: زيادة من ت . ()ف نت اروف ام 6) فق ث: سن‎ )١( 
ايلادو 5 (8):قن ات ودين 3ل ركالة:؟ '. ظ‎ 5 
(5)فى حاءافن: 7 الآيات 4 : (/)ازياكة مو بيك © سن‎ 


(8) ورواه ابن أبي شيبة وابن المنذر كما فى الدر المنثور ( " / 05 ووقع فى الدر : « ابن زيد » بدل : « أبو رزين » . 
(9) فى تا ء س : « أن يعذيهم » 


05 الخوه النادس به سنورة فنا : الآياف 823 ن:ؤ) 


وقد أخبر الله عن صاحب تينك الحنتين : أنه كان ذا مال وولد وثمر » ثم لم تغنٍ عنه شيئا » بل 
سلب ذلك كله فى الدنيا قبل الآخرة ؛ ولهذا قال تعالى هاهنا : « قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء 
ويقدر 4 أى : يعطى المال لمن يحب ومن لا يحب ٠»‏ فيفقر من يشاء ويغنى من يشاء » وله الحكمة 
التامة البالغة » والحجة الدامغة القاطعة « ولكن أكثر الئاس لا يعلّمون »4 | 

ثم قال : ز وما أموالكم ولا أولادكم بالْتي تقربكم عندنا فى 4 أى : ليست هذه دليلا على محبتنا 
لكم » ولا اعتنائنا بكم . 

لا درسم حمه الله : حدثنا كثير » حدثنا جعفر » حدثنا يزيد بن الأصمء عن 
هريرة » رضى الله عنه » قال : قال سول الله مكل 29 : 0 
ولكن إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ( . 1 و ]7 رواه مسلم وابن ماجة :وك كين يد 
هشامء عن جعفر ابن برقّان » به 29 . 

ولهذا قال : (' إلا من آمن وعمل صالحا 4 أى اقاايرع عنانا.ر لق لأان والجمق العنات + 
0 َأولتك لهم جزاء الضَّعف بم عمِلُوا 4 أى : تضاعف " لهم الحسنة بعشرة (21 أمثالها » إلى سبعمائة 
ضعف ١‏ وهم في الْغرقات آمنون 4 أى : فى منازل الحنة العالية آمنون من كل بأس وخوف وأذى . 
ومن كل شر يحذر منه . 

قال 7" ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا فروة بن ن أبى المغراء الكندى . حدثنا القاسم وعلى بن 
مسهر » عن عبد الرحمن بن إسحاق » عن النعمان بن سعد » عن على » رضى اللّه عنه » قال : قال 
رسول الله كَل : « إن فى الجنة لغرفا ترى ظهورها من بطونها ٠»‏ وبطونها من ظهورها » . فقال 
أعرابى : لمن هى ؟ قال : « لمن طيب الكلام » وأطعم الطعام ٠‏ وأدام الصيام » [ وصلى بالليل 
والناس نيام ] 8) » 90© , 

( والّذين يسعون في آياتنا معاجزين” 4 أى : يسعون فى الصد عن سبيل الله » واتباع الرسل 
والتصديق بآياته » ( أولنك في العَذاب محضرون 4 أى : جميعهم مُجزيون بأعمالهم فيها بحسبهم . 

وقوله : #8 قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويَقد ره 4 أى : بحسب ما لَه فى ذلك من 
الحكمة . ؛ يبسط على هذا من المال كثيرا » ويضيق على هذا ويقتر عليه رزقه جدا » وله فى ذلك من 
الحكمة ما لا يدركها غيره » كما قال تعالى : ( انظر كيف فَضْلنَا بعضهم على بعض وللآخرة كبر دَرَجَات 
وأكبر تفضيلا 4 [ الإسراء : ١‏ ]أى : كما هم متفاوتون فى الدنيا : هذا فقير مدقع » وهذا غنى 


إلى 25 كارو 1 (0) فى ت . س : ١‏ أن رسول الله يلقو قال » . (؟) زيادة من س . 
(5) المسند ( 5 / 59 ) وصحيح مسلم برقم ( 790374 ) وسان ابن ماجه برقم ( 4147 ) . 

(4) فى س : « يضاعف »© . 0 فى ت. من: 21 « بعشر 4 

0) فى ت : 7 وروى »2 . (6) زيادة من ت . أ. 


() ورواه الترمذى فى السنن برقم ( ١49854‏ ) من طريق على بن مسهر عن عبد الرحمن بن إسحاق بأطول منه » وقال : « هذا حديث 
غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن إسحاق » وقد تكلم أهل الحديث فى عبد الرحمن بن إسحاق هذا من قبل حفظه وهو 
كوفى » قلت : وله شواهد من حديث عبد الله بن عمرو وأبى مالك الأشعرى وأبى معانق الأشعرى » رضى الله عنهم 5 


الجزء السادسن دسورة يبا 7 الايات 1120 86) ا / الاق 
موسع عليه » فكذلك هم فى الآخرة : هذا فى الغرفات فى أعلى الدرجات » وهذا فى العَمرات فى 
أسفل الدركات . وأطيب الناس فى الدنيا كما قال رسول الله يَللْهِ : « قد أفلح من أسلم ورزق 
كفافاء وقنعه اللّه بما آتاه ؛ . رواه مسلم من حديث ابن عمرو ١١‏ 

وقوله : / وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه » أى : مهما أنفقتم من شىء فيما أمركم به وأباحه 
لكم» فهو يخلفه عليكم في الدنيا بالبدل » وفى الآخرة بالجزاء والثواب » كما ثبت فى الحديث 227 : 
« يقول الله تعالى : أنفق ( أنفق عليك » 247 . وفى الحديث : أن ملكين يصيحان كل يوم » يقول 
أحدهما : ١‏ اللهم أعط ممسكا تَلَمَاه ويقول الآخر : ١‏ اللهم أعط منفقا َلَمَا »؛ © وقال رسول الله 
كلد « أنفق بلالا » ولا تخش من ذى العرش إقلالا » (0) . 

وقال 7" ابن أبى حاتم عن يزيد بن عبد العزيز الطلاس , ووساسي ابي ب ايد 5 
ووس عر عر سي يا لم0 1 

يعض الموسر على ما فى يده 217 حذار الإنفاق » . ثم تلا هذه الآية : ( وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه 
وَهُوَ حير الرازقين 000 


وقال 2١١7‏ الحافظ أبو يعلى الموصلى : حدثنا روح بن حاتم عو ئنا عنبي + عن الكوتن ين 
حكيمء عن مكحول قال : بلغنى عن حذيفة أنه قال : قال رسول الله عله : « ألا إن بعد زمانكم 
هذا زمان عضوض » يعض الموسر على ما فى يديه حذار الإنفاق » » قال الله تعالى ( وما أنفقتم 
من شيء فهو يخلفه وهو خَير الرازقين 4 » وَيَنْهل شرار الخلق يبايعون كل مضطر » ألا إن بيع المضطرين 
حرام ٠‏ [ ألا أن بيع المضطرين حرام ] 157 المسلم أخو المسلم ال لي 
معروف » فَعد به على أخيك » وإلا فلا تَده هلاكا إلى هلاكه » . 


هذا حديث غريب من هذا الوجه 4 وفى إسناده ضعف 10 


وقال سفيان الثورى 4 عن أبى يونس الحسن بن يزيد قال : قال مجاهد , لا يتأولن أحدكم هذه 


. )١١85 ( صحيح مسلم برقم‎ )١( 

(5) فى ت : ١‏ فى الصحيح »4 ٠.‏ (5) فى أ : « ابن آدم أنفق » . 

(4) رواه البخارى فى صحيحه برقم ( 5184 ) ومسلم فى صحيحه برقم ( 197 ) من حديث أبى هريرة » رضى الله عنه . 

(5) رواه البخارى فى صحيحه برقم ( ١557‏ ) ومسلم فى صحيحه برقم ( ١٠‏ )من حديث أبى هريرة » رضى الله عنه . 

() جاء عن جماعة من الصحابة » فرواه الطبرانى فى المعجم الكبير ( "٠ / ١‏ ) من طريق قيس بن الربيع عن أبى حصين » عن يحيى 
ابن وثاب ٠»‏ عن مسروق عن ابن مسعود » رضى الله عنه » وقيس بن الربيع ضعفوه 5 ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير ( ١‏ / 
غ0 وأبو يعلى فى مسئده ( /٠‏ 49 ) وأبو نعيم فى الحلية ( ؟ / ) عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبى 
هريرة » رضى الله عنه . ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير ( ١‏ / 754 ) من طريق أبى إسحاق عن مسروق عن بلال » رضى الله 
عنه » وفيه ابن زبالة وهو ضعيف . 


0) فىا ت : 7 وروى © . () فى س : « يعدكم هذا زمان » . (9) فى ت » س : 2 يليه »4 . 
() ذكره السيوطى فى الدر ( 5 / /0 ) وقال 5 « أخرج أبو يعلى وابن أبى حاتم وابن مردويه بسند ضعيف فذكره ؛ 
)١(‏ فى ت : « وروى »#. () زيادة من ت .» س . 


() ذكره الحافظ ابن حجر فى المطالب العالية ( 75١ / ١‏ ) وعزاه لأبى يعلى فى مسئدله . 


ا ل لال اباب م يبب ب الجزء السادس ‏ سورة سبأ : الآيات ( 5 50 


الآية : 8 وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه 4 : إذا كان عند أحدكم ما يقيمه فليقصد فيه » فإن الرزق 
معسو. 


مس سل ا اج ال ترا ير هى م 


1 وريوم يحشرهم جميعا يقرل للملائكة أهؤلاء إياكم كانو| دود © قالوا 
سبْحَائك أنت وليَا من دونهم بل كانوا يعبدوت الجن أكترهم بهم مؤمنون 60 فَالْيوم لا 
يملك بعضكم لبعض نَفعا ولا ضرا وتقول للّدين ظَلَموا ذُوقُوا عدّاب الثَار التي كنتم بها 
تَكَذبون 69 4 . 


يخبر تعالى أنه يقرع المشركين يوم القيامة على رؤوس الخلائق . فيسأل الملائكة الذين كان 
المشركون يزعمون أنهم يعبدون, الأنداد التى هى على صور الملائكة ليقربوهم إن الله زلفى » فيقول 
للملائكة : #8 أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون 4 ؟. ا أنتم أمرتم هؤلاء ا 
الفرقان: ( أأنشم ألم عبّادي هؤلاء أم هم ضَلُوا السبيل 4 [ الفرقان : ١17‏ ] ا»وكما يقول لعيسى : 
(آأنت قُلْت للئاس انُخدوني مي له من دون الله َال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق 4 
[المائدة : ١١5‏ ]. اوهكذا تقول الملاتكة : #8 سبحاتك 4 أى #اثغاليتك وتقدست عن أن يكون معك 
إله (أنت ولينَا من دونهم 4 أى : نحن عبيدك ونبراً إليك من هؤلاء . ( بل كانوا يعبدون الجن 4 
يقاو الشياطين ؛ لأنهم هم الذين, 0 يزينون لهم عبادة الأوثان ويضلونهم 0 ( أَكْتْرَهم بهم 
مؤمنون 4 , كما قال تعالى : ( إن يَدعُونَ 9 من دونه إلا إِنَانًا ون يدعون (4) إلا شيطانا مّريدا 4[ النساء: 
١7‏ ]1 . قال الله تعالى : ( فَاليوْم لا يملك بعضكم لبعض نفع ولاضرا » أى :يت كم كمع من 
كنتم ترجون نمعه اليوم من الأنداد والآوثان : التى ادخرتم عبادتها لشدائدكم وكربكم : اليوم لا 
يملكون لكم نفعا ولا ضرا » (١‏ وتقول لين ظَلَموا 4 وهم المشركون - ( ذُوقُوا عذاب الثار لني ححشم به 
كَذَبونَ 4 أى : يقال لهم ذلك ٠»‏ تقريعا وتوبيخا . 


( وإِذا تتلى عليّهِم آياثنا بينَات قَالُوا مَا هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عمًا كان يعبد 
آبَاوَكُم وَقَانُوا ما هذا إلا فك مفترى وقَال الذين كفروا للْحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر 
مبين 69 وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أََسلنا إلَيهم قبل من تير 69 وكلاب الذين 
من قبلهم وما بغرا معشار ما اتيتاهم فَكَدَبوا رسلي فكيف كان تكيرٍ © »© . 

يخبر تعالى عن الكفار أنهم يستحقون منه العقوبة والأليم من العذاب ؛ لأنهم كانوا إذا تتلى 


. الشياطين ثم الذين » والمثبت من ت » س‎ ١ : فى ه‎ )١( 
. 2» ويضلوهم‎ ١ : فى س‎ )0( 
. ©» م 4) فى س : 7 تدعون‎ 
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آياته بينات يسمعونها غَضَة طرية من لسان رسوله 20١‏ 6غ ٠‏ 8 قَالُوا ما هذا إلا رج يريد أن 
بمدى عَمًا كان يد اناكم 4+ يعنون أن دين أبائهم هو الحق 1 وأن ما جاءهم به الرسول عندهم 
باطل - عليهم وعلى آبائهم لعائن الله م وقَاُوا ما هذا إلا فك مفترى 4 يعنون : القرآن » «١‏ وقال 
اين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر ميين 4 . قال الله تعالى : ( وما آتيناهم من كتب يدرسوتها 
وما أُرسلنا إليهم قبلك من نُذير 4 أى : ما أنزل الله على العرب من كتاب قبل القرآن » وما أرسل إليهم 
نبا قبل محمد يَكيِهِ » وقد كانوا يودون ذلك ويقولون : لو جاءنا نذير أو أنزل علينا كتاب » لكنا أهدى 
من غيرنا » فلما من اللّه عليهم بذلك كذبوه وعاندوه وجحدوه . ثم قال : « وكَذاب الذين من قبلهم » 
أى: من الأمم  ٠‏ « وما بلغوا معشار ما آتيناهم 4 قال ابن عباس : أى من القوة فى الدنيا . وكذلك 7" 
قال قتادة » والسدى ١‏ وابن زيد . كما قال تعالى ( ولقد مكنَاهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا 
وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أَفْئدتهم من شيء إِذْ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق 
بهم ما كانوا به يستهزئون 4 [ الأحقاف : 51 ]. « قَلَم يُسيرٌوا في الأَرْض فَيَظرُوا كيف كَانَ عاقبة 
الّذِينَ من قبْلهم كانوا أكثر منهم وَأَشَدَ قر 4 [ غافر : 187 ء أى : وما دفع ذلك عنهم عذاب الله ولا 
رده » بل دمر الله عليهم لما كذبوا رسله ؛ ولهذا قال « فكذبوا رسلي فكيف كان نكير» أى : كيف 
كان نكالى وعقابى وانتصارى لرسلى 29 ؟ 


« قل إِنَمَا أعظكم بواحدة أن تقوموا للّه مثتئ وفرادئ ثم تَتَفَكّروا ما بصاحبكم من 


ن براسم م تزه ا ا لير 


جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد 9) . 


يقول تعالى : قل يا محمد لهؤلاء الكافرين الزاعمين أنك مجنون : ل( إِنَمَا أعظكم بواحدة 4 أى : 
إنما آمركم بواحدة » وهى : (١‏ أن تقوموا للّه مننئ وفرادئ ثم تتَفَكّروا ما بصاحبكم من جئة » أى : 
تقوموا قياما خالصا لله » من غير هوى ولا عصبية » فيسأل بعضكم بعضا : هل بمحمد من جنون ؟ 
فينصح بعضكم بعضا ٠.‏ 7( ثم تتَفكّروا 4 أى : ينظر الرجل لنفسه فى أمر محمد كلكو » ويسأل غيره من 
الناس عن شأنه إن أشكل عليه » ويتفكر فى ذلك ؛ ولهذا قال : < أن تقوموا للّه مثنئ وفرادئ ثم 
تتَفَكُروا ما بصاحبكم من جنّة » . 

هلا عع انا :كزع جما قاد :5: دو فكتياه بن كفني :رو لو" 4و تناد :+ وظو هرانا سنو ارا 
من الآية . 

فأما الحديث الذى رواه ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا هشام بن عمار » حدثنا صدقة بن 
خالد » حدثنا عثمان بن أبى العاتكة » عن على بن يزيد » عن القاسم » عن أبى أمامة ؛ أن رسول 
الله تله كان يقول لين 1ل ل يسلين عن على ولا خخر + الجلت لى الخائر + نولي أبل أن 
قبلى » كانوا قبلى يجمعون غنائمهم فيحرقونها . وبعثت إلى كل أحمر وأسود » وكان كل نبى يبعث 


. » فى ت : « رسول الله © . (0)فىات . س : « وكذا‎ )١( 
. ©» فىات : « أى فكيف كان عقابى وانتصارى لرسلى‎ )0( 


07 الجزء السادس ‏ سورة سبأ : الآيات ( /ا 5‏ 00 ) 
إلى قومه ٠‏ وجعلت لى الأرض مسجدا وطهورا أتيمم بالصعيد » وأصلى حيث أدركتيق الصلاة 
قال اللّه : ( أن تقوموا للّه مثنئ وفرادى 4 . وأعنت بالرعب مسيرة شهر بين يدى » فهو حديث 
ضعيف الإسناد » وتفسير الآية بالقيام فى الصلاة فى جماعة وفرادى بعيد » ولعله مقحم فى الحديث 
من بعض الرواة » فإن أصله ثابت فى الصحاح وغيرها 2١0‏ . واللّه أعلم . 
وقوله : ١‏ إن هو إلا تذير لكم بين يَدَي عدّاب شديد 4 : قال 27 البخارى عندها : 


2 


حدثنا على بن عبد الله » حدئنا محمد بن خازم » حدثنا الأعمش » عن عمرو بن مرة » عن 
تعيديسن حدر عن ]نو عناس: قال : صعد النبى كلد الصفا ذات يوم » فقال : « يا صباحاه ») 


فاجتمعت إليه قريش ٠»‏ فقالوا : ما لك ؟ فقال  :‏ أرأيتم لو أخبرتكم أن العدو يصبّحكم أو يمسيكم» 
أما كنتم تصدقونى ؟ »2 قالوا فل باال 7 كرتن ادير لحم بن يدي عداكه ديد . فقال أبو 
لهب: تبا لك ! ألهذا جمعتنا ؟ فأنزل الله : « تبت تبت يدا أبي لهب 4 [ المسد ] 9 . 

وقد تقدم عند قوله : 8 وأنذر عشيرتك الأَقْربِين » [ الشعراء : 5١5‏ ] . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو نعيم » حدثنا بشير بن المهاجر » حدثنى عبد الله بن بريدة © , 
عن أبيه قال : خرج إلينا رسول الله َيه يوما فنادى ثلاث مرات فقال : ١‏ أيها الناس » تدرون ما 
مئلى ومثلكم ؟ » قالوا : اللّه ورسوله أعلم . قال : ١‏ إنما مثلى ومثلكم مثل قوم خافوا عدوا يأتيهم. 
فبعثوا رجلا يتراءى لهم » فبينما هو كذلك أبصر العدو » فأقبل لينذرهم وخشى أن يدركه العدو قبل 
أن ينذر قومه » فأهوى بثوبه : أيها الناس » أوتيتم . أيها الناس » أوتيتم ‏ ثلاث مرات »© . 

وبهذا الإسناد 29 قال رسول الله عه : « بعشت أنا والساعة جميعًا » إن كادت لتسبقنى » 

تفرد به الإمام أحمد فى مسنده 9© . 

0 قل ما سألتكم من أجر فهو لَكم إن نأ جري إلا على اللّه وهو علئ كل شيء شهيد 9) 
ل إن َي يقدف بالحق عَلامْ ايوب 69 قل جاء الح وما يد الباطل وما يُعيد 69 قل 
إن ضللت فَإنّمَا أضل عَلَى نفسي وإن اهتَديت فَبمَا يوحي ي لي ري إِنّه سميع قريب 29) 4 . 


يقول تعالى آمرا رسوله أن يقول للمشركين : «١‏ ما سألتكم م من أجر فهو لكم 4 أى : لا أريد منكم 
جعلا ولا عطاء على أداء رسالة الله إليكم » ونصحى إياكم » وأمركم بعبادة اللّه ؛ 0 إن أجري إلا 
على الله 4 أى : إنما أطلب ثواب ذلك عند الله ١‏ وهو على كل شيء شهيد 4 أى : عالم بجميع 
الأمورء بما أنا عليه من إخبارى عنه بإرساله إياى إليكم » وما أنتم عليه . 


. سبق تخريج حديث جابر » رضى الله عنه » فى الصحيحين عند تفسير الآية : 78 من هذه السورة‎ )١( 


(5)فىىت : «روى ؟. (0) فىات : 7 بإسناده 6 
(:) صحيح البخارى برقم ( 58٠01١‏ ) . 
(5) فى ت : « وروى الإمام أحمد بإسناده عن عبد الله بن زيد » . (56) فى ت ١‏ وبإسناده » 1 


0) المسند ( 6ه / 58" ) . 


الجزء السادس ‏ سورة سبأ : الآيات ( 58 -00 ) لفك 


وقوله : (١‏ قل إن ربِي يقذف بالحق عَلاُمْ الغيوب » ٠‏ كقوله تعالى : 8 يلقي الروح من أَمرِه على من 
بناء من غافة 4[ افر :1873 ]ب أى:ة ورسل المللف إلى "مو بيكناء عق عنافه تمن آهل الأرسى ه «زنلق 
عدم الجر وا لمحتي عليه خاقية فى السمرات الاي ارك 

وقوله : ( قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما ؛ يعيد 4 أى : جاء الحق من الله والشرع العظيم » 
وذهب الباطل وزهق واضمحل ٠»‏ كقوله : ١‏ ل تفذق بالحق على الباطل فيدمَغه [ فَإِذا هو زاهق ] 4217 
[الأنبياء : ١8‏ ] » ولهذا لا دخل رسول ال الحرام يوم الفتح » ووجد تلك الأصنام 
منصوه حول الكعية . ٠‏ جعل يطعن الصنم ' ' بسية قوسه » ويقرأ : ( وقل جاء الحق وَرَهق الباطل إن 
الباطل كان رَهوقًا »4 لو قل جاء الحق وما يبدىْ الباطل وما يعيد » . رواه البخارى ومسلم والترمذى 
والنسائى وحده عند هذه الآية » كلهم من حديث الثورى » عن ابن أبى تجيح » عن مجاهد » عن 
ان معمر فيك الله تع عق انه اتسعو 110 , 

ف ريدق للباطل نجقالة ولا ررايية وله كلمةا.: 

وزعم قتادة والسدى : أن المراد بالباطل هاهنا إبليس » أى : إنه لا يخلق أحدا ولا يعيده » ولا 
يقدر على ذلك ل ل ل ل 

وقوله : ( قل إن ضللت فَإِنْمَا أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلَي ربّي 4 أى : الخير كله من 
عن:| للك نوفيا الزلهد هو وجل رن رضي راطق المت افيه لفلف الاق وال قاف تومه قل ذزغا 
يضل من تلقاء نفسه » كما قال عبد الله بن مسعود » رضى اللّه عنه » لما سئل عن تلك المسألة فى 
المفوضة : أقول فيها برأبى ٠‏ فإن يكن صوابا فمن اللّه » وإن يكن خطأ فمنى ومن الشيطان » واللّه 


ورسوله بريئان منه 220 . 


وقول + لا إلهسميع قريب 4 اق .سدم الأقوال غتاده 1 اقريت: يجيب وغوه الداع زا دعاه . 
وقد روى النسائى هاهنا حديث أبى موسى الذى فى الصحيحين [ أن رسول الله كيه قال ] (5) : 
(إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا » إنما تدعون سميعا 9 قريبا مجيبا » 80 . 
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ط ولو ترئ إِذ فرعوا فلا فَوت وأخذوا من مَكَان قريب 0©) وقَالوا آمنَا به وأنّى لهم 


لاوش من مَكَان بعيد 29 وقد كفروا به من قبل وَيََذَفُونَ بِالَْيب من مَكَان بعيد 9 


. » زيادة من ات . (0) فى تاء س ء | : « الصئم منها‎ )١( 
.):2 ١١574 ( برقم‎ 


(4) فى ت : ١‏ الآية » . 

(6) انظر الأثر فى المسند ( ١‏ / /ا/ا5 ) . 

() زيادة من ت . أ. 0) فى أ : « سميعا بصيرا »© . 

(8) النسائى فى السنن الكبرى برقم ( ١١571‏ ) وصحيح البخارى برقم ( 5704 ) وصحيح مسلم برقم ( 71١54‏ ) . 


بيب 2 بآ ب ع تتح ليله القاةش دضوزة مما © الذيات 139هد.: 5 ) 
وحيل بيتهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قَبل إِنّْهِم كانوا في شك مريب 62 4 . 

يقول تعالى : ولو ترى ‏ يا محمد - إذا فزع هؤلاء المكذبون ” "١‏ يوم القيامة » «( فلا قوت 4 أى : 
فلا مفر لهم » ولا وزر ولا ملجأً ١‏ وَأَحدُوا من مكَانِ قريب #4 أى : لم يكونوا يمنعون فى الهرب ©9‏ 
بل أخذوا من أول وهلة . 

قال الحسن البصرى : حين خرجوا من قبورهم . 

وقال مجاهد » وعطية العوفى » وقتادة : من نحت أقدامهم : 

اير ااا ان ادا 

اياي 0 1111111 

وحكى ابن جرير عن بعضهم قال : إن المراد بذلك جيش يخسف بهم بين مكة والمدينة فى أيام 

5 وقَالُوا آمنَا به 4 أى : يوم القيامة يقولون : امنا باللّه وبكتبه ورسله 0 كما قال تعالى : 
( ولو ترئ إذ المجرمون ناكسو رءوسهم عند رهم ربا أبصرنًا وسمعنا فارجعنا تعمل صالحا إِنَا موقنون © 
[السعجدة : ؟١١‏ ] ؟ ولهذا قال تعالى « وأنّئ لهم التتاوش من مكان بعيد 4 أى :وكيف لهدو تعاط 7 
الإيمان وفل بعذوا عن محل قبوله منهم وصاروا إل الدار الآخرة » وهى دار الحزاء لا دار الانتلاء ( 
فلو كانوا آمنوا فى الدنيا لكان ذلك نافعهم » ولكن بعد مصيرهم إلى الدار الآخرة لا سبيل لهم إلى 
رتوار ما سيل إلى تعفبوك الى لمن يتناوله من بعيد . 

قال مجاهد : « وأئَئ لهم التَاوش » قال + التتاول لذلك:. 

وقال الزهرى : التناوش : تناولهم الإيمان وهم فى الآخرة » وقد انقطعت عنهم الدنيا . 

وقال الحسن البصرى : أما إنهم طلبوا الأمر من حيث لا ينال » تعاطوا الإيمان من مكان بعيد . 

وقال ابن عباس : طلبوا الرجعة إلى الدنيا والتوبة ما هم فيه » وليس بحين *2 رجعة ولا توبة . 

وقوله : ظ وقد كفروا به من قبل 4 أى : كيف يحصل لهم الإيمان فى الآخرة » وقد كفروا بالحق 
فى الدنيا وكذبوا بالرسل ؟ 

<« ويقذفون بالغيب من مكان بعيد 4 : قال مالك » عن زيد بن أسلم : ١‏ ويقذفون بالغيب 4 قال : 
بالظن . 


. ©» لم يمكنوا أن يمنعوا فى الهرب‎ ١ : فى ت : « لم يمكنوا أى يمنعوا عن الهرب » » وفى س »ء أ‎ )5( ٠ » فى ت : « المكذيين‎ )١( 
. 2» تعاطى عن »© . (0) فى ت » أ : « وليس هو حين‎ (١ : فىا ت » أ: « ويرسله ») . (5) فى ت » س » أ‎ )0 


الجزء السادس ‏ سورة سبأ َ الآيات ( :+ :2:2 ؟#>أآتثت ت ا اذ 


قلت : كما قال تعالى : ١‏ رجما بالغيب 4[ الكهف : 7١‏ ] » فتارة يقولون : شاعر . وتارة 
يقولون : كاهن . وتارة يقولون : ساحر . وتارة يقولون : مجنون . إلى غير ذلك من الأقوال 
الباطلة. ويكذبون بالغيب )01 والنشور والمعاد 3 ويقولون : ( إن نظن إلا ظَنا وما تحن بمستيقنين » 
[الحائية : ”7 ] . 

قال قتادة : يرجمون بالظن ». لا بعث ولا جنة ولا نار . 


وقوله : 8 وحيل بينهم وبين ما تهون »4 : قال الحسن البصرى » والضحاك » وغيرهما : يعنى: 
الإيمان . 
وقال السلى. : ١‏ وحيل بينهم وبين ما يشتهون 4 وهى :3 القوية"..وهة] اعفار اب كوي 1 رمه 
اللّه . [ 

وقال مجاهد : 8 وحيل بينهم وبين ما يشتهون » من هذه الدنيا » من مال وزهرة وآهل . وروى 
[ذلك ] 27 عن ابن عباس وابن عمر والربيع بن أنس . وهو قول البخارى وجماعة . والصحيح : أنه 
لا منافاة بين القولين ؛ فإنه قد حيل بينهم وبين شهواتهم فى الدنيا وبين ما طلبوه فى الآخرة » فمنعوا 
منهة . 

وقد ذكر ابن أبى حاتم هاهنا أثرا ا » فلنذكره بطوله فإنه قال : حدثنا 
محمد بن يحبى» حدثنا بشر بن حجر السامى ” ؛» » حدثنا على بن منصور الأنبارى » عن الشرقي بن 
قطّامى » عن سعد بن طريف » عن عكرمة » عن ابن عباس فى قول الله عز وجل : ( وحيل بينهم 
وبين ما يشتهون » إلى آخر الآية » قال : كان رجل من بنى إسرائيل فاتحا أى : فتح الله له مالا - 
فمات فورثه ابن له تافه ‏ أى : فاسد ‏ فكان يعمل فى مال الله بمعاصى الله . فلما رأى ذلك إخوان 
أبيه أتوا الفتى فعذلوه ولاموه » فضجر الفتى فباع عقاره بصامت » ثم رحل فأتى عينا ثجاجة فسرح 
اال ا 00 م اين 
الناس وجها وأطيبهم أرجا ‏ أى : ريحًا ‏ فقالت : من أنت يا عبد الله ؟ فقال : أنا امرؤ من بنى 
إسرائيل. قالت : فلك هذا القصر . وهذا المال ؟ قال : نعم . قالت : فهل لك من زوجة ؟ قال : 
لا . قالت: فكيف يهنيك العيش ولا زوجة لك ؟ قال : قد كان ذلك . فهل لك من بعل ؟ قالت : 
لا . قال : فهل لك إلى أن أتزوجك ؟ قالت : إنى امرأة منك على مسيرة ميل » فإذا كان غد فتزود 
زاد يوم واتتنى » وإن رأيت فى طريقك هولا فلا يهُولنك كيجا كاد بون الكل تروط راد يوم بوالطدق 
فانتهى إلى قصر » فقرع رتاجه » فخرج إليه شاب من أحسن الناس وجهًا وأطيبهم أرجًا ‏ أى:ريحًا ‏ 
فقال : من أنت يا عبد الله ؟ فقال : أنا الإسرائيلى . قال : فما حاجتك ؟ قال : دعتنى صاحية هذا 
القصر إلى نفسها . قال : صدقت » فهل رأيت فى طريقك [ هولا ؟ ] 2 قال : نعم » ولولا أنها 
أخبرتنى أن لا بأس على » لهالنى الذى رأيت ؛ أقبلت حتى إذا انفرج بى السبيل ٠»‏ إذا أنا بكلبة فاتحة 


. فىات . س ؛ أ : « بالبعث »© . () زيادة من ت . (9) زيادة من س » أ‎ )١( 
. زيادة من ت » س » والدر المنثور‎ )١ » 6( . 4 ا (5) فى ت : « الشامى‎ 


٠ 1‏ مسي شي سي سب م ألقره الناوس عور سيا :2 الاراكف 3ق 392) 


فاها » ففزعت » فوثبت فإذا أنا من ورائها » وإذا جراؤها ينبحن فى بطنها . فقال له الشاب : لست 
: . - رهاس 

قال : ثم أقبلت حتى إذا انفرج بى السبيل » إذا أنا بمائة عنز حمّل » وإذا فيها جَدى بمصها . فإذا 
أتى عليها وظن أنه لم يترك شيئًا » فتح فاه يلتمس الزيادة . فقال : لست تدرك هذا » هذا يكون فى 
آخر الزمان » ملك يجمع صامت الناس كلهم » حتى إذا ظن أنه لم يترك شيئًا فتح فاه يلتمس الزيادة. 

قال : ثم أقبلت حتى إذا انفرج بى السبيل إذا أنا بشجر » فأعجبنى غصن من شجرة منها ناضر » 
فأردت قطعه » فنادتنى شجرة أخرى : ١‏ يا عبد الله » منى فخذ » . حتى نادانى الشجر أجمع : ١‏ يا 
عبد الله » منا فخذ » . قال : لست تدرك هذا . هذا يكون فى آخر الزمان » يقل الرجال ويكثر )١(‏ 
النساء » حتى إن الرجل ليخطب امرأة فتدعوه العشر والعشرون إلى أنفسهن 

قال : ثم أقبلت حتى إذا انفرج بى السبيل إذا أنا برجل قائم على عين » يغرف لكل إنسان من 
الماء » فإذا تصدعوا عنه صب فى جرته فلم تعلّق جرته من الماء بشىء . قال : لست تدرك هذا » هذا 
يكون فى آخر الزمان » القاص يعلم الناس العلم ثم يخالفهم إلى معاصى الله . 

قال : ثم أقبلت حتى إذا انفرج بى السبيل إذا أنا بعنز » وإذا بقوم قد أخذوا بقوائمها . وإذا 
رجل قد أخذ بقرنيها » وإذا رجل قد أخذ بذتبها » وإذا رجل ( قد ركبها » وإذا رجل يحلبها . 
فهو يعالح من عيشها ضيقًا » وأما الذى أخذ بذنبها فقد أدبرت عنه » وأما الذى ركبها 20 فقد تركها. 
وأما الذى يحلبها فبخ [ بخ ] 29 » ذهب ذلك 2 بها . 

قال : ثم أقبلت حتى إذا انفرج بى السبيل » وإذا أنا برجل يمتح على قَليب » كلما أخرج 27 دلوه 
صبه فى الحوض »٠‏ فانساب الماء راجعًا إلى القليب . قال : هذا رجل رد الله [ عليه ] 2 صالح 

قال : ثم أقبلت حتى إذا انفرج بى السبيل » إذا أن برجل يبذر بذرً فيستحصد » فإذا حنطة 
طيبة. قال : هذا رجل قبل اللّه صالح عمله » وأزكاه © له . 

قال : ثم أقبلت حتى [ إذا ] 217 انفرج بى السبيل » إذا أنا برجل مستلق على قفاه » قال : يا عبد 
الله » ادن منى فخذ بيدى وأقعدنى ». فواللّه ما قعدت منذ خلقنى اللّه فأخذت بيده » فقام يسعى حتى 
ما أراه . فقال له الفتى : هذا عمر الأبعد تَفَد » أنا ملك الموت وأنا المرأة التى أتتك ©3١(‏ .. . أمرنى 
الله بقبض روح الأبعد فى هذا المكان » ثم أصيره إلى نار جهنم قال : ففيه نزلت هذه : ا وحيل 
بينهم وبين ما يشتهون 4 الآية . 


. فىا ت : « وتكثر 6 . (0) فى ت ». س » أ : « راكب ». (9) فى تقب شل 100 + «الدى كداركيها‎ )١( 
. » زيادة من ت ء» س » أء والدر المنثور . (5) فى ت . س »ء أ : « ذاك 4 . (5) فى أ : « فلما أن خرج‎ )( 
. 4 وزكاه‎ ١ : زيادة من ت » س » أ . (6) فى أ‎ )0 


() زيادة من ت » س . ٠١(‏ ) فى أ : «١‏ أتيتك » . 


لفغ السادقى ع هووة ها :انارق 1ق 100 جسعوسوببب ل ا 1 ا 


هذا أثر غريب 2١(‏ » وفى صحته نظر » وتنزيل [ هذه ] 217 الآية عليه وفى حقه بمعنى أن الكفار 
تجا الوك وجا بكه لل جيل ينه رون ها يحوي 

وقوله : ( كما فعل بأشيّاعهم من قَبل » أى : كما جرى للأمم الماضية المكذبة للرسل » لما جاءهم 
بأس الله تمنوا أن لو آمنوا فلم يقبل منهم «١ ٠‏ َم وأو بسنا فالا آنا بالل وحده كفنا بما كنا به 
مشركين . فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بسنا سنّت الله التي قَد حَلْتَ في عباده وخسر هتالك الكافرون » 
[غافر : 85 » 4868 ]. 

وقوله : ( إنهم كانوا في شك مريب » أى : كانوا فى الدنيا فى شك وريبة ٠»‏ فلهذا لم يتقبل 
منهم الإيمان عند معاينة السذاب . 0 

قال قتادة : إياكم والشك والريبة » فإنه من مات على شك بعث عليه » ومن مات على يقين 
بعث عليه . 1 


آخر تفسير سورة « سبأ » » ولله الحمد والمنة 


. وعزاه لابن أبى حاتم‎ ) 7١7 / ” ( الأثر ذكره السيوطى فى الدر المنثور‎ )١( 
1 (؟) زيادة من ت‎ 


يبب و و مج .| لعا السافس ان تشزوة فاظن الاخان 21 3) 


تفسير سورة فاطر 


« الحمد لله فَاطرٍ السّموات والأرض جاعل الْملائكة رسلا أولي أجنحة مثنئ وثلاث 


راع يزيد في الْخَلق ما يََاء إن لله علّى كل شي قَديرٌ 90 4 . 
قال سفيان الثورى » عن إبراهيم بن مهاجر » عن مجاهد . عن ابن عباس قال : كنت لا أدرى 
ما فاطر السموات والأرض ٠»‏ حتى أتانى أعرابيان يختصمان فى بئر » فقال أحدهما [ لصاحيه ] :2١(‏ 
أنا فطرتها » أنا بدأتها . فقال ابن عباس أيضاً : 8« فاطر السموات والأرض» : بديع السموات والأرض 
(0) , 
وقال الضحاك : كل شىء فى القرآن فاطر السموات والأرض فهو: خالق السموات والأرض . 
وقوله جاعل الملائكة رسلا» أى, : بينه وبين أنبيائه » ( أولي أجبحة 4* أى : يطيرون بها 
ليبلغوا ما أمروا به سريعا 8 مش وثلاث ورباع» أى : منهم من له جناحان ١‏ ومنهم من له ثلاثة ثة 0599 
ومنهم من له أربعة » ومنهم من له أكثر من ذلك » كما جاء فى الحديث : أن رسول الله تله رأى 
مايا ماسوو ل قال : 
وقال اقرع ٠‏ وابن ع لاس رن ١‏ 1211111 نه وحزوأة 
عن الزهرى البخارى فى الأدب » وابن ن أبى حاتم فى تفسيره . 
وقرئ فى الشاذ : « يزيد فى الحلق » » بالحاء المهملة : والله أعلم : 


هم سه قر اس 


ف«( ما يفتح الله للدّاس من رَحمة قلا ممسك لَها وما يمسك قلا مرسل لَه من بعده وهو 


العزيز الحكيم © 4 
يخبر تعالى أنه ما شاء كان » وما لم يشأ لم يكن . وأنه لا مانع للا أعطى 3 ولا معطى لما منع 
قال () الإمام أحمد : حدثنا على بن عاصم » حدثنا مغيرة » أخبرنا عامر , عو وراف هو لن 
المغيرة بن شعبة ‏ قال : كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة : اكتب إلى بما سمعت من رسول اللَّه 
يك . فدعانى المغيرة فكتبت إليه : إنى سمعت (©2 رسول الله يكل إذا انصرف من الصلاة قال : ( لا 
)١(‏ زيادة من ت » س . أ. 
(؟) رواه البيهقى فى شعب الإيمان برقم )١1487(‏ من طريق يحبي بن سعيد عن سفيان به . 


(9) فى ت : ١‏ ثلاثة أجنحة » . (5) فى ت : « جرير 4 . (0) فىات : « وروى» . 
(6) فى أ : : سمعت من »6 . 


الحره السادمن د ضور تفاطر -: الأيايف 52177 لم و 81 


إله إلا الله » وحده لا شريك له ء له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير » اللهم لا مانع لا 
أعطيت ولا معطى لما منعت ». ولا ينفع ذا الجد منك الجد » » وسمعته ينهى عن قيل وقال » وكثرة 
السؤال وإضاعة المال » وعن وأد البنات » وعقوق الأمهات » ومنع وهات : 

وأخرجاه من طرق عن وراد » به 2 . 

ل ا ل ل 0 
رفع ا 0 : « سمع الله لمن حمده ( اللهم ربنا لك الحمد » ٠‏ ملء السهاء 7 
والأرض92") 4 وملء ععا قثت سئت من شىء بعد اللهم 4 أهل الثناء والمحد افق ما قال العبد 4 وكلنا 
ع ا ل اال ل ال ل 


وهذه الآية كقوله تعالى : «وإن يمسسك اللّه ب ضر فلا كاشف لَه إلاّ هو وإن يردك بخير فلا راد 
لفضله» [ يونس : ٠١1‏ ] . ولهذا 20 نظائر كثيرة 

وقال الإمام مالك : كان أبو هريرة إذا مطروا يقول : مطرنا بتوء الفتح » ثم يقرأ هذه الآية :<إها 
يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم 4. ورواه ابن 
أبى حاتم » عن يونس ٠»‏ عن ابن وهب » عنه 29 , 

يا أيها الناس اذكروا نعمت الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء 
والأرض لا إله إلأ هو فأنئ تؤفكون 40 . 

ينبه تعالى عباده ويرسدهم إلى الاستدلال على توحيده فى إفراد العبادة له كما آنة المستقل 
بالخلق والرزق فكذلك فليفرد بالعبادة 0» » ولا يشرك به غيره من الأصنام والأنداد وال وثان ؟؛ ولهذا 
قال :هلا إِله إل هو فَأَنَىئ تؤفكون 000 20 أي : فكيف تؤفكون (1) بعل هذا البيان 4 ووصوح هذا 
البرهان ( وأنتم بعد هذا لعبدود الأنداد والأوثان ؟ِ 

0 إن يكذبوك فقد كدت رسل من قبلك وَل الله ترجع الأمُور دع يا يها اناس إا 


وعد اللّه حق فلا تغرتكم الحياة الانيَا ولا يكم بالله ارو (2) إن الشيطان لكم عدو 


ع اع ب ك2 لال اس تقر ابر 


َانَخْذُوه عدوا إِنّما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير لة3)» . 
يقول , : وإن كتير كاد راموتمد ب هذل المشركون باللّه ويخالفوك فيما جئتهم به من التوحيد ( 
فلك فيمن سلف قبلك من الرسل أسوة ؛ فإنهم كذلك جاؤوا قومهم بالبينات وأمروهم بالتوحيد 


. )69( المسند (5/ 515؟) وصحيح البخارى برقم () وصحيح مسلم برقم‎ )١( 

(؟) فى ت » س » أ : ١‏ السموات 4 . 

(9) فى ت ء س » أ : ١‏ وملء الأرض 4 . 

)2 صحيح مسلم برقم (//ا؟) . 

(6) فى ت : « ولهما ؛ » وفى س : «١‏ ولها 4 . 

. )1١917/١ ( الموطأً‎ )0( 

(0) فى أ : « بالعبادة وحده )2 . (8» 5) فى س » أ : « يؤفكون 4 . 


#1 سم ا ا ب يوفش الوه السادسس شور فاظن لقان (الأنه جار ) 


يي ٠ ١‏ ( إلى الله ترجع ,الأمور» أى : وسنجزيهم على ذلك أوفر الجزاء . 
ثم قال : ا يا أيها النّاس إِنّ وعد الله حق4 أى : المعاد كائن لا محالة . لفلا تَْرَتَكُم الحياة الدنيا » 
أى ع 0 إلى ما أعد (" الله لأوليائه وأتباع رسله من الخير العظيم فلا تتلهوا 000 
عن ذلك ”4 الباقى بهذه الزهرة الفانية »8 ولا يغرَنّكُم باللّه الغرور» وهو الشيطان . قاله ابن عباس . 
أى . لا يفتننكم الشيطان وعردى عر ام رسلٍ اللّه وتصدبى كلماته فإنه كران كذاب أفاك . 
وهذه الآية كالآية التى ل ا [لقمان:””] . 
خل فرت واي الب اسان لس ٠ونه‏ هنك كم قو 
بلى ولكتكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وَغَرتكم الأماني حتّئ جاء أَمْر الله وَغَرَكُم باللّه القرور 4 
[الحديد: ١5 2١‏ ]. 

ثم بين تعالى عداوة إبليس ا أدم فال ل( إِنّ الشيطان لكم عدو فَانٌخَذَوه عدوا 40 أي 00 
مبارز لكم بالعداوة » فعادوه أنتم أشد العداوة 2 وخالفوه وكذبوه فيما يغركم به © 2 نما يدعو حزبه 
ليكونوا من أُصحَاب السّعير» أى : إنما يقصد أن يضلكم حتى تدخلوا معه إلى عذاب السعير » فهذا 
هو العدو المبين . فتسأل الله القوى العزيز أن يجعلنا أعداء الشيطان ٠» 2١‏ وأن يرزقنا اتباع كتابه » 
0 بطريق رسوكه . و نه على 7 0 قدير . 3 0 2 . 0 0 : 6 


عن “مو 


[ وقال بعض العلماء وتحت هذا المخطاب 5 كأنه يقول : إنما عاديت إبليس 
من أجل أبيكم ومن أجلكم ١‏ فكيف يحسن بكم أن توالوه ؟ بل اللائق بكم أن تعادوه وتخالفوه ولا 
تطاوعوه ] 7) ' 


( الّدين كفروا لهم عذاب شديد والّذين آمَنوا وَعمِلُوا الصّالحات لهم مغفرة وأجر 


قا الت نرت 1 سرش بق ا 1 


6 لس مه سدم ير - 


تذهب نفسك عليهم حسرات إِنّ الله عليم بمَا يصنعون )4 . 
للا ذكر [ اللّه ] 200 تعالى أن أتباع إبليس مصيرهم إلى [ عذاب ] 29 السعير » ذكر بعد ذلك أن 
الذين كفروا لهم عذاب شديد 22١(‏ ؛ لأنهم أطاعوا الشيطان وعصوا الرحمن ٠‏ وأن الذين آمنوا بالله 


. فى أ : « المعيشة الدنية 6 . (0) فىا ت : 3 ما وعد »6 . (”) فى أ : « فلا يلتهوا ؟‎ )١( 


(4) فى س : « ذاك © . (6) فى س بعدها ١١‏ إنما يدعو حزيه 4 . 
() فى ت : «١‏ للشياطين »6 0) زيادة من ت . أ . (6) زيادة من ت . 


(5) زيادة من ت » أ. )٠١(‏ فى ت : ١‏ للذين كفروا عذابا شديدا 6 . 


الجزء السادس ‏ سورة فاطر : الآيتان ( لا» 8 ) ا اس ا 1 171 1 1 


وق جوزتا ابام ةروفان مدر من وني نل على ا مان 

ثم قال : ( أَفَمِن زين له سوء عمَله فرآه حسنا 4 يعنى كالكنان.«الفيحان 6 يلون أعيالا سدع 
وهم فى ذلك يعتقدون ويحنون 201 انيج يمصلاون نع ' : : أفمن كان هكذا قد أضله الله ألك 
فيه حيلة ؟ لا حيلة لك فيه ١‏ فَِنَ الله يضل من يشاء ويهدي من يشّاء» أى : بقدره كان ذلكء ل« قَلا 


م 6 م مسو لل م ع 0 


تذهب نفسك عليهم حسرات » أى : لا تأسف على ذلك فإن الله حكيم فى قدره » إنما يضل من 
يضل(7") ويهدى من يهدى 00 3 لا له ففى ذلك من الحجة البالغة 6 والعلم التام ولهذا قال : : «إن 
الله عليم بما يصتعون » . 

وقال 47 ابن أبى حاتم عند هذه الآية : حدثنا أبى » حدثنا محمد بن عوف الحمصى ١‏ حدثنا 
اا ل لو ا عن يحيى بن أبى عمرو السبيائى - أو : ربيعة د عن عيد الله بن 
رسول الله يِه يقول : ١‏ إن الله خلق خلقه فى ظلمة » ثم ألقى عليهم من نوره » فمن أصابه من 
نوره يومئذ فقد اهتدى ٠»‏ ومن أخطأه منه ضل » فلذلك أقول وق لان ادا تن فت 
عز وجل» 207 . 

ل م ا وي د ع ب لو ل و 
0 ااطحدط اراق الترتييى ال 


ويلسن ا يه ))., 
وهذا أيضا حديث غريب جداً . 


ب © م سم 0 لأس 


والله الذي أرسل الرياح قتثير سحابا فسقناه إلى بلّد ميت فَأَحيينا به الأرض بعد موتها 


(١)فى.ات‏ . س ». أ: 7 يحسبون » . (50» ”") فى أ : 7 يشاء » 

(6) فى ت : ١‏ وروى» . 

(5) ورواه ابن حبان فى صحيحه برقم (؟1481) ١‏ موارد » والحاكم فى المستدرك )7١ /١(‏ من طريق الأوزاعى عن ربيعة بن يزيد» عن 
عبد الله الديلمى بنحوه ٠‏ ورواه الترمذى فى السنن برقم (5147) من طريق إسماعيل بن عياش عن يحبى بن أبى عمرو السيبانى عن 
عبد الله الديلمى بنحوه » وقال الترمذى : « هذا حديث حسن »© . 

0 قن “ات عا سن 1 ا« يشير »66 والضوات .ما أتتناء... 0) فى ه .ات . سس . أ : 7 معن » »والصواب ما أثبتناه . 

(4) فى ت : ١‏ ثم روى بسئده » . (9)ق حا 1 لرهدى مهن كنا مه 4 

)٠١(‏ ورواه البخارى فى التاريخ الأوسط )59١ /١(‏ : حدثنا حسان بن حسان عن إبراهيم بن بشر عن يحبى بن معين المدنى عن إبراهيم 
القرشى عن سعيد بن شرحبيل عن زيد بن أبى أوفى » ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (5/ )5١١‏ من طريق عبد المؤمن بن عباد 
عن يزيد بن معن عن عبد الله بن شرحبيل عن رجل من قريش عن زيد بن أبى أوفى بأطول منه » ورواه ابن الأثير فى أسد الغابة 
)١١1/5(‏ من طريق شعيب بن يونس عن موسى بن صهيب عن يحبى بن زكريا عن عبد الله بن شرحبيل عن رجل من قريش عن 
زيد بن أبى أوفى » وقال البخارى بعدما أورده : « وهذا إسناد مجهول لا يتابع عليه » ولا يعرف سماع بعضهم من بعض » رواه 
بعضهم عن إسماعيل بن خالد عن عبد الله بن أبى أوفى » عن النبى تكد ولا أصل له » . 


او كس ا 101171 الحزء السادس ‏ سورة فاطر: الآيات ( 89 )١١‏ 


كلك النشور (5) من كان يريد العرَة فلله الْعرَة جميعا إِيه يصعد الْكَلم الطَيب والعمل 


م شالر ل سل جح لير قر وس 2 يرم ب رةه 2,00 


الصّالح يرفَعه والْذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولَتك هو يبور 69 واللّه 


ل ساس تير هن 


َلك م ابم من تُطفَة َعم ًا ومَا تحمل من أنئ ولا ضع إلا بعلم وم 


في - ىن 


يعمر من معمّر ولا ينقص من عمره إلا في كتّاب إِنّ ذلك عَلَى الله يسيرٌ 9 4 . 

كثيرا ما يستدل تعالى على المعاد بإحيائه الأرض بعد موتها ‏ كما فى [ أول 2١(]‏ سورة الحج ‏ ينبه 
عباده أن يعتبروأ بهذا على ذلك .2 فإن الأرض تكون ميتة هامدة لا نبات فيها فيها ٠‏ فإذا أرسل إليها(؟) 
السحاب محمل الماء وأنزله عليها «اهترت ووبت وأنبتت نبت من كل زوج بهيج » [ الحج : ه ]إء» كذلك 
ا ري ا يعم (؛) الأرض جميعاً 

ماد ا رك ار ينبت 250 الحب فى الأرض ؛ ولهذا جاء ذ اع :« كل ابن آدم 
ا الوه ل ا «كذلك النشور» . 

وتقدم فى ) احج 6 (1) حديث أبى رزين : قلت ايا :زشيول الله ع كفه يح الله المت ؟ 
آبة ذلك فى خلقه ؟ قال : « يا أبا رزين + آما مررت بوادى قومك محلا 9) ثم مررت به يهنز 
خضرا ؟ ' قلت : بلى . قال : « فكذلك يحبى الله الموتى » . 

وقوله : «إمن كان يريد العزة فللّه العرّة جميعا 4 أى : من كان يحب أن يكون عزيزاً فى الدنيا 
بالخرواء جازم ود وري ليود أبزر وو ص مسي يوا ل 


الى 


لله جميعا»[ النساء : 18 ] . 

وقال تعالى ( ولا يحزنك قولهم إِنّ العرّة لله جميعا » [ يونس : 55 ] . وقال : «إوللّه العرة 
ولرسوله وللمؤمنين ولكن المتافقين لا يَعلَمُونَ 4 1 المنافقون ا 

قال مجاهد :« من كَانَ يريد الْعَّة4 بعبادة الأوثان » طفن الْعرَه لله جميعا » . 

وقال قتادة : <( من كان يريد الْعرَة فلل العرّة جميعا» أى فليتعزز بطاعة الله عز وجل . 

وقبل : من كان يريد علّم العزة » لمن هىء ل فَإنَ عه لله جميعا 4 . حكاه ابن جرير . 

وقوله : ١‏ إِليِه يصعد الْكَلم الطَيّب 4 يعنى : الذكر والتلاوة والدعاء . قاله غير واحد من السلف . 

وقال ابن جرير : حدثنى محمد بن إسماعيل الأحمسى » أخبرنى جعفر بن عون 2 عن 
عبد الرحمن بن عبد الله المسعودى . عن عبد الله بن المخارق » عن أبيه المخارق بن سليم © قال : 


» زيادة من ت 2 س » أ. (؟) فى ت : « عليها » . (9) فى ت » سس : 7 الأجسام‎ )١( 
فعم» . (4) قات :ال اكمااتنيت 6د‎ ١ : فى أ‎ )4( 


. ١5215 : عند الآيات‎ )١( 
. » فى ت » س » أ : « ممحلا » . (8) فى ت : « وروى ابن جرير بإسناده عن عبد الله بن أبى المخارق بن سليم‎ )0 


الجزء السادس ‏ سورة فاطر : الآيات ( ١١-19‏ ) 0 


قال لنا عبد الله - هو ابن مسعود ‏ إذا حدثناكم حديثا أتيناكم بتصديق ذلك من كتاب اللّه : إن العبد 
المسلم إذا قال : ؛ سبحان الله وبحمده » والحمد لله » ولا إله إلا الله » والله أكبر » تبارك الله » . 
أخذهن ملك فجعلهن تحت جناحه » ثم صعد بهن إلى السماء فلا يمر بهن على جمع من الملائكة إلا 
استغفروا لقائلهن » حتى يجىء بهن وجه الرحمن عز وجل » ثم قرأ عبد الله « إليه يصعد الْكلم 
الطَيّب والْعَمل الصالح يرفعه» . 

وحدئنى يعقوب بن إبراهيم » حدثنا ابن علَيةَ » أخبرنا سعيد الجريرى 21 » عن عبد الله بن 
شقيق قال(؟) ل ل ا يداني 

وهذا إسناد صحيح إلى كعب الأحبار ‏ روه الل -و فك وو هر فوع ١‏ 

ا ا ا ديش + اين سام ليناد ماعن عون :ين 
عبد الله » عن أبيه - أو : عن أخيه 449 عن النعمان بن ب بشير قال : قال رسول الله علد : « الذين 
ع اه لاك ا سس و ملا الات 1 ا ل و لال ل رك 
كدوى النحل » يذكرون بصحابهن ألا يحب أحدكم ألا يزال له عند الله شىء يذكر به؟ » 20 . 


سه 


وهكذا رواه ابن ماجه عن أبى بشر بكر بن خلف » عن يحيى بن سعيد 219 القطان » عن موسى 
عن النعمان بن بشير » به (8) . 


وقوله :« والعمل الصالح يرفعه» : قال على بن أبى طلحة . عن ابن عباس : الكلم الطيب : 
كلاه عر يستعة نه إلى للد عر مدل » «والعمل المالع + قاد اقفن «.. .ومن بذكو الله وله رود 
فرائضه » رد كلامه على عمله » فكان أولى به . 

وكذا قال مجاهد : العمل الصالح يرفع الكلام الطيب . وكذا قال أبو العالية » وعكرمة , 


وإبرأ ف لتحي لوبو الفيتعالة رو السدى احوالويية ب الس #نتواة ون او ندر سيك و وغار وعد [رمن 
السلف ] (5) . 


بين بسو تر 
وقوله : ١‏ والذين يمكرون السيئات» : قال مجاهد » وسعيد بن جبير » وشهر بن حوشب : 
1 02 ع ب و . 
هم المراؤون بأعمالهم ؛ يعنى : يمكرون بالناس » يوهمون انهم فى طاعة الله ؛ وهم بغضاء إلى الله 
)١(‏ فى أ : ١‏ سعيد بن الجريرى 4 . (0) فىات : « وروى بإستناده 4 
() تفسير الطبرى 0 ٠8م)‏ . 
(4:) فى ت : ١‏ وروى الإمام أحمد بإسناده 6 
(6) المسند (558/5؟) . 
(5) فى أ : « عيسى »© . 
(0) زيادة من ت . س » وابن ماجه . 
(8) سنن ابن ماجة برقم )78٠١94(‏ وقال البوصيرى فى الزوائد )١91/7(‏ : « هذا إسناد صحيح رجاله ثقات » . 
(4) زيادة منت . 


ا > سبي ل 6 3ت الجزء السادس ‏ سورة فاطر: الآيات )١١-19(‏ 


عز وجل » يراؤون بأعمالهم » ١‏ ولا يذكرون الله إلا قليلا4 [ النساء : ١57‏ ] . 
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : هم المشركون . 

والصحيح أنها عامة . والمشركون داخلون بطريق الأولى ؛ ولهذا قال : ١‏ لهم عذاب شديد 

ومكر أولتك هو يبور» 4 أن : يفسد ويبطل ويظهر زيفهم عن قريب لأولى البصائر والنهى ٠‏ فإنه ما 

ل ا ل ل ل 


الله رداءها » إن عي يي 1 ار فالمرائى لا يروج أمره ويستمر إلا على غبى ٠‏ أما 
عليه خافية . 


وقوله :9 واللّه خلقكم من تراب ثم من نطف أى 1 ابتدأ خلق أبيكم آدم من تراب 3 ثم جعل 
نسله من سلالة من ماء مهين . (ثم جعلكم أَزْوَاجا » أى : ذكرا وأنثى » لطفاً منه ورحمة أن جعل 
لكم أزواجا من جنسكم . + لتشكو ا اليها .. 

وقوله ( وما تحمل من أنتئ ولا تضع إلا بعلمه م أى : هو عالم بذلك » لا يخفى عليه من ذلك 
شىء » بل«إما تسقط من ورقة إلا يعلّمها ولا حبّة في ظلمَات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتابٍ ميين 4 
[ الأنعام , ا وقد تقدم الكلام على قوله تعالى : ( الله يعلم ما تحمل كل أنفئ وما تغيض الْأَرحَام 
[ وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم اليب والشهادة الْكبير] ( المتعال » [الرعد الى 4]. 

وقوله : ( وما يعمّر من معمّر ولا ينقص من عمره إلا في كتّاب 4 أى : ما يعطى بعض النطف من 
العمر الطويل يعلمه . وهو عنده فى الكتاب الأول . ( ولا ينقص من عمره » الضمير عائد على 
الجنس ». » لا على العين؛ لأن العين الطويل للعمر فى الكتاب وفى علم الله لا ينقص من عمره » وإنما 
عاد الضمير على الجنس . 

قال ابن جرير : : وهذا كقولهم : : ( عندى ثوب ونصمه ( 5 : ونصف آخر . 

ررق ص طريق العوقى ؛ عن ابن عباس فى قوله كك زما بحر فق معتر ولا فض من حدر 
في كتاب إن ذلك على الله يسير» . يقول لمن لخن قضنيف: اطول ع (1) بوبدياة إلا وهو بالغ ما 
قدرت له من العمر وقد قضيت ذلك له ٠‏ فإنما ينتهى إلى الكتاب الذى قدرت لا يزاد عليه » وليس 
أحد قَضّيت له أنه قصير العمر والحياة ببالغ للعمر . ولكن تنتين إلى الكتات: الذى كتنيت لان فذلك 
قواة : «ولا ينقص من عمره إل في كتاب إِنْ ذلك عَلَى الله يسير» » يقول : كل ذلك فى كتاب عنده. 

وهكذا قال ايا 


الأرحام من الأولاد من غير قم 


6 أحد». (90) فى صا عن 21 ايكشف‎ «١ : فى أ‎ )١( 
. » العمر‎ ١ : إلى قوله ». (5) فى ت . سس‎ ١ : زيادة من ت . س . أ. وفى ه‎ )9( 


1775222 لت ل 


وقال عبد الرحمن فى تفسيرها : ألا ترى الناس ٠»‏ يعيش الإنسان مائة سئة » وآخر يموت حين 
يولد فهذا هذا . 

وقال قتادة : والذى ينقص من عمره : فالذى يموت قبل ستين سنة . 

وقال ممجاهد :وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب4 أى : فى بطن أمه يكتب له 
ذلك » لم يخلق الخلق على عمر واحد ٠‏ بل لهذا عمر » ولهذا عمر هو أنقص من عمره » وكل 
ذلك مكتوب لصاحبه » بالغ ما بلغ . 

0 لع ال 1 2 1 
| وقال بعضهم : بل معناه :وما يعمر من معمر »# أى : ما يكتب من الأجل «ولا ينقص من 
عمرة 24 وهو ذهابه قليلا قليلا » الجميع معلوم عند اللّه سنة بعد سنة » وشهراً بعد شهر » وجمعة 
زالقرك 1 11) الأرني ”وهو كه قال : 

وقال النسائى عند تفسير هذه الآية الكريمة : حدثنا أحمد بن يحيى بن أبى زيد بن سليمان ١‏ 
ستمعت: ابوت يقول: #حدثن ‏ يومى + عوءابة شيات + عن أننن .بن الف .روضح الله عينة + 
قال سمعق :رسو ل الله كلل يفوك :1 3١‏ قن هوا أن سمط لقتو ووقة وررمسا لاقن العله 9 فليقيل 
رحمة 26 

000 ا ااا من حديث يونس بن يزيد الأيلى ٠‏ به (5) . 
الم وا ليوو وبا وميا يونت كيم » عن 
أبى الدرداء » رضى الله عنه » قال : ذكرنا عند رسول الله كََلِيّةِ فقال : « إن الله لا يأخر نفساً إذا 
جاء أجلها 4 وإغما زيادة العمر بالذرية الصالحة يرزقها العبد ( فيدعون له من بعذده 4 فيلحقه دعاؤهم 
فى قبره » فذلك زيادة العمر ». . 

وقوله :إن ذلك على الله يسير»4 أى : سهل عليه » يسير لديه علمه بذلك وبتفصيله فى جميع 


متخلؤقاقة: 18 فإ علقه تامل للتميع ‏ ذللقة الا مخلق من عله كرد 

« وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون 
لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم 
تشكرون 09 4 


يقول تعالى منبها على قدرته العظيمة فى خلقه الأشياء المختلفة : وخلق البحرين العذب الزلال» 


)١(‏ فى أ : « رواه 4 5 (0) زيادة من ت . أ. (6)فى:ك ين 6 3-1 آأثرة ه: 
62 النسائى فى السنن الكبرى برقم )١١559(‏ وصحيح البخارى برقم (50 )2 وصحصبع مسلم برقم (/اهه؟) وسان أبى داود 
برقم(1992١)‏ . 


(6) فى ت « وروى 84 . 0 فى أ : « سلمة ٠46‏ 


ب ب نزيو | ينا قسن ماعو رفاظ اليا 077 


وهو هذه الأنهار السارحة بين الناس ؛ من كبار وصغار » بحسب الحاجة إليها فى الأقاليم والأمصار» 
والعمران والبرارى والقفار » وهى عذبة ساك تغ شرابها لمن أراد ذلك <٠‏ وهذا ملح أجاج4 وهر البحر 
ووو ا : « وهذا ملح أَجَاج», 
أى : مر . 


6ت مومسم 


ثم قال :« ومن كل تأكلون لّحما طَريا4 يعنى : السمك حي 


قال تعالى ( يخرج منهما اللوْلو وَالْمَرْجَان ام لاه ركما كقان4 3 اسم ل" 
وقوله :ا وترى الفلك فيه مَوآخر 4)١(‏ أى : تمخره وتشقه بحيزومها » وهو مقدمها المسئم الذى 
يشبه جؤجؤ الطير - وهو : صدره . 
وقوله فوا من قل اع : بأسفاركم بالتجارة » من قطر إلى قطر ( وإقليم لين إقليم . 
( ولعلكم تشكرون 4 أى تشكرون ربكم على تسخيره لكم هذا الخلق العظيم » وهو البحر » تتصرفون 
فيه كيف شئتم » وتذهبون أين أردتم » ولا يمتنع عليكم شىء منه ٠»‏ بل بقدرته قد سخر لكم ما فى 
السموات وما فى الأرض » الجميع من فضله ومن رحمته . 


يولج الليل في النهار ويولج النهار في اليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجلٍ 
مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والّذين تدعون من دونه ما يَمَلَكُونَ من قطمير 09 إن 
تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لَكم ويوم القيامة يَكفرون بشرككم ولا 


يبتك مثل خَبير 9 4 . 
وهذا أيضاً من قدرته التامة وسلطانه العظيم » فى تسخيره الليل بظلامه والنهار بضيائه » ويأخذ 
من طول هذا فيزيده على قصر هذا 27 فيعتدلان . ثم يأخذ من هذا فى هذا » فيطول هذا ويقصر 
هذاء ثم يتقارضان صيفاً وشتاء وسخر الشمس والقمر 4 أى : والنجوم السيارات » والثوابت 
الثاقبات بأضوائهن أجرام السموات » اجميع , يسيرون بمقدار معين » وعلى منهاج مقنن محرر » تقديراً 
من عزيز عليم ٠‏ 
( كل يجري لأجل مُسمَّى 420 أى : إلى يوم القيامة . 
ْ ( ذلكم الله ربكم »4 أى : الذى فعل هذا هو الرب العظيم » الذى لا إله غيره » 9 والَّذِينَ تدعون 
من دونه 4 أى : من الأنداد والأصنام التى هى على صورة من تزعمون 247 من الملائكة المقربين » « ما 
يمون من قطمير» . 
)١(‏ فى ت . سس : « وترى الفلك مواخر فيه 6 ولعلهما أرادا الآية : ١5‏ من سورة النحل . 


(0) فى ت ء أ : « فيزيد فى قصر هذا ؛ . 
(5) فىات ء س  :‏ إلى أجل مسمى » . (؛) فى س : « يزعمون ٠»‏ 


الجزء السادس ‏ سورة فاطر . الآيات ( 0١ 00000000000 ا١/ ١6‏ 

قال ابن عباس ٠».‏ ومجاهد ». وعكرمة » وعطاء وعطية العوفى » والحسن ٠»‏ وقتادة .» وغيرهم : 
القطمير : هو اللفافة التى تكون على نواة التمرة » أى : لا يملكون من السموات والأرض شيئاً : 
ولا مقدار هذا القطمير ٠‏ 

ثم قال ل( إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم » يعنى : الآلهة التى تدعونها من دون الله لا يسمعون() 
دعاءكو 57) ؛ لأنها جماد لا أرواح فيها (ولَوٍ سمعوا ما استجابوا لكم » أى : لا يقدرون”7) على 5 
تطلبون منها ٠‏ ( ويوم القيامة يكفرون بشرككم 4 عأى: يتبرؤون منكم » كما قال تعالى :( ومن أضل 
ممّن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون . وإذا حشر الئاس كانوا 
لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين » [ الاحقاف : 20». "5 ] » وقال : ( وَانَحَذُوا من دون الله آلهة 
ليكونوا لهم عر . كلاً سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ) [ مريم :لظم ١ق‏ ]. 


وقوله ,: «ولا يبك مثل حَبير 4 أى : ولا يخبرك يعواقفب الأمور ومالها وما تصير إليه 3 مثل 
خبير بها . 


قال قتادة : يعنى نفسه تبارك وتعالى ٠»‏ فإنه أخبر بالواقع لا محالة . 


د ده ع اس ص يد مداص # اس ع سد مم عد هد تي هو د ا بي مو ماه مهم هسم 

ع بي ايع يد و 100 
11111 إن ذه ادن يفريم قب وآقائر 
الصّلاة ومن تَرَكّئ فَإنْما يتركئ لنفسه وإِلى اللّه الْمُصير 62 4. 

يخير تعالى بغنائه عما سواه 2 وبافتقار المخلوقات كلها إليه 2 وتذللها بين يديه ؛ فقَال :< يا أَيها 
اناس أنتم الفقراء إِلَى اللّه4 أى حم تابون إليه فى - جميع الحركات والشكناة »؛ وهو هو الغنى عنهم 
بالذات ؟؛ ولهذا قال ( واللّه هو الْغني الحميد » أى ا لا شريك له وهو 
الحميد فى جميع ما يفعله ويقوله » ويقدره ويشرعه . 

وقوله : (إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد» أى : لو شاء لأذهبكم أيها الناس وأتى بقوم غي ركم ؛ 
باجا اع طعا را عع ا وليةا قال روي دك على الله يدرير ) 

0 : 3 ولاترد وازرة وزر أخرى» أ يوم القيامة (وإن تدع منقلة إلى جملة» . 5 أي : : 00 
361 ل ١‏ أن > ملر ف قرا أب ا سني وار كا ا ا كسار اريف 
وحاله ؛ [ كما قال تعالى : « يوم يفر المرء من ن أيه . وأمه وأبيه . وصاحبته وبنيه . لكل امرئْ منهم يُومكذٍ 
شأن يغنيه4] © [ عبس 31 ]1+ 

قال 59) عكرمة فى قوله ّ : ( وإن تدم مقلةإى حملها» الآببة 4 قال , هو الحار يتعلق بجاره يوم 


(١)فىيت‏ .٠أ:«يسمعوا»‏ . (0) فى أ : «دعاءهم» . (9) فى ت:7 يقيمون »© . 
(8) فى ت » س: «المتفرد » . (6) :زياد هن نت . (5) فى ت : ١‏ كما قال » . 


0 الجزء السادس ‏ سورة فاطر: الآيات ( 552-194 ) 


القيامة » فيقول : يا رب » سل هذا : لم كان يغلق بابه دونى . وإن الكافر ليتعلق بالمؤمن يوم 
القيامة» فيقول له : يا مؤمن » إن لى عندك يدا » قد عرفت كيف كنت لك فى الدنيا ؟ وقد احتجت 
إليك اليوم . فلا يزال المؤمن يشفع له إلى ربه حتى يرده إلى [ منزل دون ] 2١١‏ منزله 7") » وهو فى 
اناو ورد الوالك لعملق برلدهييىه القيان + القؤل: يا بنى . أى والد كنت لك ؟ فيثنى خيراء فيقول 
له : يا بنى إنى قد احتجت إلى مثقال ذرة من حسناتك أنجو بها مما ترى . فيقول له ولده : يا أبت» ما 
أيسر ما طلبت » ولكنى أتخوف مثل ما تتخوف » فلا أستطيع أن أعطيك شيئا » ثم يتعلق بزوجته 
فيقول : يا فلانة ‏ أو : يا هذه أى زوج كنت لك ؟ فتثنى خيرا » فيقول لها : إنى أطلب إليك 

حنيدلة بواجلة تييديا لون .لعل اع .فها نا تريو فال : تقول :ما أيسر ما طلبت . ولكنى لا أطيق أن 
أعطيك شيئا » إنى أتخوف مثل الذى تتخوف ء يقول الله : (وإن تدع مثقلّة [إآئ حملها ] 420 
الآية وقول الله :إلا يَجزِي والد عن وده ولا موُود هر جاز عن والده شينام [ لقمان 7 
ويقول تعالى : ( يوم يفر المرء من ن أيه . وأمّه وأبيه . وصاحبته وبنيه . لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه ) . 

رواه ابن أبى حاتم » رحمه الله » عن أبى عبد الله الطهرانى 0؛ ) » عن حفص بن عمر » عن 
الحكم بن أبان » عن عكرمة » به . 

ثم قال إِنْمَا تدر(" الذين يَحْسُون رهم بالغيب وأقَاموا الصّلاة4 أى : إنما يتعظ بما جئت به أولو 
البصائر والنهى . الخاتفون من ربهم . الفاعلون ها أمرهم به 1 (وص تكن فَإنمَا يتك لنفسه» لى : 
ومن عمل صالحا فإنما يعود نفعه على نفسه .ل وإِلَى اللّهِ المصير4 أى : وإليه المرجع والمآب » وهو 
سريع الحساب » وسيجزى كل عامل بعمله » إن خيرا فخير » وإن شرا فشر . 


506 


وما يستوي الأعمى والْببصير )009 ولا الظُلمَات ولا الثور 9) ولا الظّل ولا 
الحرور9» وما يستوي الأحيّاء ولا الأموات إِنّ الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في 


بوره إن أنت إلا دير 0 إن رساك بالحي بشيرا وتذيرا وإن سن َم إل خلا فيها 
تذير 62 وإن يكَذَبوك فقد كذب ' اين من قَبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر 
وَبالكتاب المنير 62 ثم أَحَذت الّذينَ كقروا فكيف كان نكير 69 » . 

يقول تعالى : كما لا تستوى هذه الأشياء اللمتباينة المختلفة » كالأعمى والبصير لا يستويان » 
بينهما فرق وبون كثير © وكما لا تستوى الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور » كذلك لا تستو 
الأحياء ولا 0 0 الله 0 7 0 4 1 - 0 ( 7 


ينا 


)١(‏ زيادة من ت . أ. (0) فى ت : ١‏ فى منزلة دون منزلته » . (*) زيادة من ت » س » أ. 
(6) فى أ : « الطبرانى » . (0) فى س : ١‏ ينذر » 


اكه البشاد من سنو زة :فاطو .+ اردان 77777 ب يت ا 3111 


ا ل اليد 


نه 4 [ الأنعام : ١١7‏ ] »وقال تعالى: « مكل القريقين كالأعمئ والأصم والببصير والسّميع هل يستويان 
جود 14 1 | لسن سمي يقير أل ين تي ؛ على صراط مستقيم فى الدنيا والآخرة . 
حتى يستقر به الحال فى الجنات ذات الظلال والعيون » والكافر أعمى أصم » فى ظلمات يمشى . لا 
خروج له منها ٠‏ بل هو بت يتيه فى غيه وضلاله فى الدنيا والآخرة » حتى يفضى به ذلك إلى الخرور 
والسموم والحميم » ٠‏ «وظل من يحموم . لا بارد ولا كريم 4 [ الواقعة : 5 » 55 ] . 

وقوله إن الله يسمع من يشاء» أى : يهديهم إلى سماع الحجة وقبولها والانقياد لها وما أنت 
بمسمع من في القبور» أى اللا يي و ل لامر اد قروم وصيرورتهم إلى 
قبورهمء وهم كفار بالهداية والدعوة إليها » كذلك هؤلاء المشركون الذين كتب عليهم الشقاوة لا 
حيلة لك فيهم » ولا تستطيع هدايتهم . 

( إن أنت إلا نذير» أى : إنما عليك البلاغ والإنذار » والله يضل من يشاء ويهدى من يشاء . 

1 إِن رساك باحق بشيرا وتديرا» أى بشي الموسوت رين للكافرين‎ (١ 
, فيها نذير» أى اوقا لم اعاساين, بنى آدم إلا وقد بعث الله إليهم النذر , وأزاح ع: عنهم العلل‎ 
وكما قال تعالى : ( ولقد بعثنا في‎ ٠ ] 7 : كما قال تعالى :ل( نما أنت منذر ولكل قوم هاد 4 [ الرعد‎ 
كل مه رُسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاعُوت فمنهم من هَدى الله وَمنهُم مّنْ حَقَتْ عَلَيْه الضَلالةٌ 4 الآية‎ 
. والآيات فى هذا كثيرة‎ »]١75 : [النحل‎ 

وقوله تبارك وتعالى وإن يتذبوك فَقَد كدب الدين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات» وهى : 
المعجزات الباهرات » والأدلة القاطعات » « وبالزبر» وهى الكتب ٠‏ « وبالكتاب المنير» أ 
الواضح البين . ( نَم أَحَدت الدين كَفرُوا4 أى : ومع هذا كله كدب أولئك رسلّهم فيما جاؤوهم به 
فأخذتهم » أى : بالعقاب والنكال < فكيف كان نكير » أى : فكيف رأيت92) إنكارى عليهم عظيما 
شديدا بليغا ؟ 

١‏ ألم تر أَنَ اللَّه أنرّل من السّماء ماء فَأَخْرَجِتا به تَمَرَات مختلفا ألُوانها ومن الجبال 
او ل تقد الرانها رايب برد و رد الثاس والتزاب والانار ملف 
ألوانه كذلك إِنَّمَا يَحشى اللَّه من عباده الْعلَماء إِنَ اللّه عزيز غفور 62 »4 . 

يقول تعالى منبها على كمال قدرته فى خلقه الأشياء المتنوعة المختلفة من الشىء الواحد » وهو 
الماء الذى ينزله من السماء » يخرج به ثمرات مختلفا ألوانها » من أصفر وأحمر وأخضر وأبيض .2 
إلى غير ذلك من ألوان الثمار » ده وده ان ألوانها وطعومها وروائحها 2 ا تعالى 
فى الآية الأخرى : (وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزدع ونخيل صنوان وغير صنوانٍ 
يسقى ( بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إِنَ في ذلك لآيات لَقوم يعقلون » [ الزعد ]ا 


1 تسق‎ ١ زيادة من تا 2 أ. )قي كا #رأيت كان » : 6 دعسن‎ )١( 


و تت | ا ساي تلاق النناةسن نت سعورة: فاطن؟ الآيقان 0178350/3) 


وقوله تبارك وتعالى : ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف أَلوانها 4 أى : وخلق الجبال كذلك 
نيتتلفة الألوانت كنا هي المقناهد: أرضا مق مح تجسن نول يعضها طرائق وى :2 اده 4 توم 
حاف متخلنة الألران انفضا 

قال: ابن اغنان. > .رقى :الله «عنينما "قود : الطراقق. .. :وكذا قال: ابو «خالك. ٠‏ بوالكسن: : 
وقتادة» والسدى )١(‏ . 

ومنها ( غرابيب سود» . قال عكرمة : الغرابيب : الجبال الطوال السود . وكذا قال أبو مالك 
وعطاء الخراسانى وقتادة . 

وقال ابن جرير : والعرب إذا وصفوا الأسود بكثرة السواد » قالوا : أسود غربيب . 

ولهذا قال بعض المفسرين فى هذه الآية : هذا من المقدم والمؤخر فى قوله تعالى : ( وغرابيب 
سود » أى : سود غرابيب . 

وفيما قاله نظر . 

وقوله تعالى : «ومن النّاس والدواب والأنعام مختلف أَلُوانه كَذلك4 أى : [ و ] 27 كذلك 
الحيوانات من الأناسى والدواب ‏ وهو : كل ما دب على قوائم ‏ والأنعام » من باب عطف الخاص 
على العام . كذلك هى مختلفة أيضا » فالناس منهم بربر وحبوش وطّمَاطم فى غاية السواد . 
وصقالية وروم فى غاية البياض 5 والعرب بين ذلك ٠.‏ والهنود دون ذلك ؛ولهذا قال تعالى فى الآية 
الأخرع ( واختلاف السنتكم وألوانكم إِنّ في ذلك لآيات لَلْعَالمِينَ» [الروم : 7١‏ ] . وكذلك الدواب 
والأنعام مختلفة الألوان » حتى فى الجنس الواحد ٠»‏ بل النوع الواحد منهن مختلف الألوان » بل 
الحيوان الواحد يكون أبلق ٠‏ فيه من هذا اللون وهذا اللون ». فتبارك الله أحسن الخالقين . 

وقد قال (© الحافظ أبو بكر البزار فى مسنده : حدثنا الفضل بن سهل » حدثنا عبد الله بن عمر 
ابن أبان بن صالح » حدثنا زياد بن عبد الله » عن عطاء بن السائب » عن سعيد بن جبير » عن ابن 
عباس قال :جاء رجل إلى النبى يله فقال ابيص يريك 3 يفاك : « نعم صبغا لا ينفّض » أحمر 
وأصفر وأبيض » (4) . وروى مرسلا وموقوفا » واللّه ا 

ولهذا قال تعالى بعد هذا إِنَمَا يَحْشَى الله من عباده الْعلَمَاء» أى : إغما يخشاه حق خشيته العلماء 
العارفون به ؛ لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم القدير العليم الماوصوف بصفات الكمال المنعوت بالأسماء 
الحسنى ‏ كلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل » كانت الخشية له أعظم وأكثر . 

قال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس فى قوله تعالى : ( إِنَّمَا يَحْشى الله من عباده العلّماء 4 
قالة الذو ليون أن اللهاغلن 2 ويه دنر + ال 0 

وقال ابن لهيعة»عن ابن أبى عمرة » عن عكرمة »عن ابن عباس 22 قال : العالم بالرحمن2©0 من 
لم يشرك به شيئًا ؛وأحل حلاله , وحرم ام وحرنا وصيته» وأيقن .أنه ملاقيه ومحاسب يعمله . 


. 2» فى ت : « وكذلك قال غيره »2 . (0) زيادة من ت . س » أ . 9) فى ت : « وقد روى‎ )١( 
. © وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط‎ ١ : )١58/0( مسند البزار برقم (5955) « كشف الأستار » وقال الهيثمى فى المجمع‎ )4( 
وعنه » . (5) فى أ : « بالرحمن من عباده » ش‎ ١ : فى:'ت‎ )0( 
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موي انلدي عل سراي دين ااا ل 
فيما سخط الله فيه » ثم تلا الحسن : 9إِنَّمَا يخشى الله من عباده الْعلّماء إِنَ الله عزيز غفور 4 . 

وعن ابن مسعود . رضى الله عنه » أنه قال : ليس العلم عن كثرة الحديث؛ ولكن العلم عن (1) 
كثرة الخشية . 

وقال أحمد بن صالح المصرى . عن ابن وهب ٠»‏ عن مالك قال : إن العلم ليس بكثرة الرواية » 
وإنما العلم نور يجعله الله فى القلب . 

قال أحمد بن صالح المصرى (© : معناه : أن الخشية لا تدرك بكثرة الرواية » وأما العلم الذى 
فرض (© الله » عز وجل » أن يتبع فإنما هو الكتاب والسئة » وما جاء عن الصحابة » رضى الله 
عنهم » ومن بعدهم من أئمة المسلمين » فهذا لا يدرك إلا بالرواية ويكون تأويل قوله : « نور » يريد 
به فهم العلم» ومعرفة معانيه . 

وقال سفيان الثورى » عن أبى حيان [ التميمى ] 42» » عن رجل قال : كان يقال : العلماء 
ثلاثة: عالم باللّه عالم بأمر الله ٠‏ وعالم باللّه ليس بعالم بأمر الله » وعالم بأمر الله ليس بعالم 
بالله . فالعالم باللّه وبأمر الله : الذى يخشى الله ويعلم الحدود والفرائض . والعالم باللّه ليس بعالم 
بأمر الله : الذى يخشى الله ولا يعلم الحدود ولا الفرائض . والعالم بأمر الله ليس بعالم باللّه : 
الذى يعلم الحدود والفرائض ٠‏ ولا يخشى الله عز وجل . 


ع 2 سلاج تر 


« إن الْذِين يتلون كتاب الله وأقَاموا الصّلاة وأنفقوا مما رزقناهم يرأ وعلانية يرجون 


تجارة أن تبور 9 ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إِنَّه غفور شكور 0©) لل5) # . 

يخبر تعالى عن عباده المؤمنين الذين يتلون كتابه ويؤمئنون به ويعملون بما فبه © من 0 الصلاة 
والإنفاق مما رزقهم الله فى الأوقات ا 
أى : يرجون ثوابا عند الله لا بد من حصوله . كما قدمنا فى أول التفسير عند فضائل القرآن أنه يقول 
لصاحيبه : )0 إن كل لاخ من ورا تجارته ( وإنك اليوم من وراء كل نجارة ) © ولهذا قال تعالى : 
9( ليوفيهم أجورهم ويزيدهم مَن فَضله 4 أى : ليوفيهم ثواب ما فعلوه ويضاعفه لهم بزيادات لم تخطر 
لهم . ٠‏ (إِنه غفور» أى : لذنوبهم ٠‏ (شكور» للقليل من أعمالهم. 


قال قتادة : كان مطَرّف ؛ رحمه الله » إذا قرأ هذه الآية يقول : هذه آية القراء . 


0 فئات ءاسن :7 اذ هن 18 )ىبت :ا« الرى‎ )١( 
11 4 فى تا » س : 7 فرضه © . (5) زياذة فنن كا اسن‎ )9( 


:0 الجزء السادس ‏ سورة فاطر: الآيتان ( ١لا‏ ”#” ) 


قال 2١(‏ الإمام أحمد : حدثنا أبو عبد الرحمن » حدثنا حيوة » حدثنا سالم بن غيلان أنه سمع 
لهالا اتميند ينداف جعي الى ادر عن لي معية لاا »رقي الله لاد ايا سيم رد 
الله مَل يقول : : « إن الله تعالى 2 إذا رضى عن العبد أثنى عليه سبعة © أصناف من الخير لم 
يعمله» وإذا سخط على العبد أثنى عليه سبعة (©» أصناف من الشر لم يعمله ©» ». غريب جذا . 


ل( والّذي أوحينا إِلَيِك من الكتاب هو الْحق مُصَدقًا لما بين يَدَيْهِ إن اللّهَ بعباده لَحَبِير 


0 يقول تعالى 000 
يديه 4 أى :من الكتب المتقدمة يصدقهاء كما شهدت (اله بالتنويه9"؟» وأنه منزل من رب العالمين . 


إن الله بعباده لَحَبِير بصي »4 أى : هو خبير بهم » بصير بمن يستحق ما يفضله به على من سواه. 
ولهذا فضل الأنبياء والرسل على جميع البشر » وفضل النبيين بعضهم على بعض ٠»‏ ورفع بعضهم 
درجات » وجعل منزلة محمد ويَلكةٌ فوق جميعهم » صلوات الله عليهم أجمعين : 


ليم نل ن 


« ثم أَوَرثْنا الكتاب لين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم 


اق بالَْيْرَات يإذن الله ذلك هر الفَضْلٌ اكير 68 4 . 

يقول تعالى ل ل ل ل ل 0 
عد وساي سر قسمهم إلى ثلاثة أنواع (8») . فقال 00 
أنفسه4, وهو : المفرط فى فعل بعض الواجبات » المرتكب لبعض المحرمات. « ومنهم مقتصد» 
وهو: المؤدى للواجبات 7 التارك للمحرمات ؛ وقد يترك بعض المستحبات » ويفعل بعض 
المكروهات . (ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله 4 وهو : الفاعل للواجبات والمستحبات » التارك 
للمحرمات والمكروهات وبعض اماحات ا 

قال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس فى قوله «ثم أُورثنا الكتاب الّذين اصطفينا [ من 
عبادنا](4)9 » قال هم أمة محمد وَللهِ » ورّهم الله كل كتاب 2١(‏ أنزله » فظالمهم يغفّر له » 
ومقتصدهم يحاسب حسابا يسيرا » وسابقهم يدخل الجنة بغير حساب . 

وقال أبو القاسم الطبرانى : حدثنا يحبى بن عثمان بن صالح » وعبد الرحمن بن معاوية, العتبى 
قالا : حدثنا أبو الطاهر , ب ارين .انا عرد بن عبد رسن السماني. .كدان ابن مر ١‏ 
عن عطاء » عن 2١١‏ ابن عباس » عن رسول الله يَلكٌِ أنه قال ذات يوم : « شفاعتى لأهل الكبائر من 


()فى. ت : 7 وروى 4 . (0) فى أ : « عز وجل ؛). (60 5)افى'تث + من 6 1 :9 بسبعة 16 
(6) المستد (7/ .م 7) ودراج له مناكير وروايته عن أبى الهيئم ضعيفة 3 

(0) فى ت ء. س . أ: « شهدت هى 4 . 

(90) فى ت . أ : ١‏ بالنبوة 4 . (4) فى ت : ١‏ أقسام ؛ . () زيادة من ت » س . 

. » وروى القاسم الطبرانى بسنده إلى‎  : فى ت‎ )١١( ٠» فى ت : « ورثهم الله كتابا‎ )٠١١( 


عور 


الجزء السادس سوره ة فاطر : الاية 2:90 ال ار 0 6 ا ا ا 02 ل ل 


أمتى » .قال ابن عباس : السابق بالخيرات يدخل الجنة بغير حساب » والمقتصد يدخل الجنة برحمة 
الله » والظالم لنفسه وأصحاب الأعراف يدخلون الجنة بشفاعة محمد كلك 2١‏ . 

وهكذا (") روى عن غير واحد من السلف : أن الظالم لنفسه من هذه الأمة من المصطفين » على 
ما فيه من عوج وتقصير . 

وقال آخرون : بل الظالم لنفسه ليس من هذه الأمة » ولا من المصطفين الوارثين الكتاب . 

“ماله وود ووي ا امو سا الجا و اويا مرا 
عمرو(” . عن ابن عباس » رضى الله عنهما 4) :( فمنهم ظَالم لنفسه» قال : هو الكافر . 
روى عنه عكرمة » وبه قال عكرمة أيضا فيما رواه ابن جرير . 

وقال ابن أبى تجيح » عن مجاهد فى قوله : «١‏ فمنهم ظالم لنفسه4 قال : هم أصحاب المشأمة. 

وقال مالك عن زيد بن أسلم » والحسن ٠.‏ وقتادة : هو المنافق . 

ثم قد قال ابن عباس . والحسن . وقتادة : وهذه الأقسام الثلاثة كالأقسام الثلاثة المذكورة فى 
أول سورة « الواقعة » وآخرها . 

والصحيح : أن الظالم لنفسه من هذه الأمة . وهذا اختيار ابن جرير كما هو ظاهر الآية » وكما 
جاءت به الأحاديث عن رسول الله يلل . من طرق يشد بعضها بعضا » ونحن نورد منها ما تيسر : 

الحديث الأول + قال 207 الإمام احمد + «جدثنا محمداين جعفر + خدننا شعبة :عن الوليد بن 
العيزار ؛ أنه سمع رجلا من ثقيف يحدث عن رجل من كنانة » عن أبى سعيد الخدرى » رضى الله 
عنه »عن النبى يَكَةْ أنه قال فى هذه الآية : «ثم أَورننا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظَالم لنفسه 
ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالْخيرَات بِإِذن الله» قال : «هؤلاء كلهم بمنزلة واحدة» وكلهم فى الجنة » . 

هذا (9) حديث غريب من هذا الوجه » وفى إسناده من لم يسم . وقد رواه ابن جرير وابن أبى 
حاتم » من حديث شعبة » به نحوه 27 . 

ومعنى قوله : ١‏ بمنزلة واحدة » أى : فى أنهم من هذه الأمة » وأنهم من أهل الجنة » وإن كان 
بينهم فرق فى المنازل فى الجنة . 

الحديث الثانى : قال الإمام أحمد : حدثنا إسحاق بن عيسى . حدثنا أنس بن عياض الليثى أبو 
ضمرة » عن موسى بن عقبة » عن [ على ] 40 بن عبد الله الأزدى . عن أبى الدرداء © » رضى 
اللّه عنه ٠»‏ قال : سمعت رسول الله يلكي يقول : ١‏ قال الله : «اثم أورثنا الكتاب الّذين اصطفينا من 
11111110009 » فأما الذين سبقوا فأولئتك 
الذين يدخلون الحنة بغير حساب . وأما الذين اقتصدوا فأولئك 2'١(‏ يحاسبون حسابا يسيرا » وأما 


. وابن جرير مدلس وقد عنعن‎ )184 /١1١( المعجم الكبير‎ )١( 

(0)فىى.ت . س : ١‏ وكذا» . 9) فى ت : « وروى ابن أبى حاتم يسنده » . )قن سن “لغيه 
(40) فى ت : « رواه » . (6) فىلت : « وهذا» 

(0) المسند (78/7) وتفسير الطبرى (717/ 40) . 

(6) زيادة من س . أ . 

(9) فى ت : « رواه الإمام أحمد بسنده عن أبى الدرداء » . )٠١(‏ فى أ : «١‏ فأولئك الذين». 


ا و ا جحت الخو الشادتن ستووة فاظرة: الآية (19) 


فهم الذين” 0 ل ل 
فضله لا يمسا فيها تصب ولا يمسنا فيها لغوب 4 » (). 


طريق أخرى 292 : قال ابن أبى حاتم : حدثنا أسيد بن عاصم » حدثنا الحسين بن حفص » 

حدثنا سفيان » عن الأعمش ٠‏ عن رجل ٠»‏ عن أبى ثابت ٠‏ عن أبى الدرداء قال : سمعت رسول 
الله عَكَلِبَهِ يقول : 33 ثم أَورَثنَا الكتاب الّذين اصطفينا من عبادنا فُمنهم ظَالم لَنفْسه 4 قال : « فأما الظالم 
لنفسه فيحبس حتى يصيبه الهم والحزن » ثم يدخل الجحنة » . 

ورواه ابن جرير من حديث سفيان الثورى » عن الأعمش قال : ذكر أبو ثابت أنه دخل المسجد» 
فجلس إلى جنب أبى الدرداء » فقال : اللهم » آنس وحشتى » وارحم غربتى » ويسر لى جليسا 
صالحا . قال أبو الدرداء : لئن كنت صادقا لأنا أسعد بك منك » سأحدثك حديثاً سمعته من رسول 
الله كع لم أحدث به منذ سمعته منه ٠‏ ذكر هذه الآية ٠:‏ ثم أَورَننا الكتاب الّذين اصطفينا من عبادنا 
فمنهم ظَالم لنفسه ومنهم مُقتتصد ومنهم سابق بِالْخيْرَات» افآها العابق باعخوراك كلها يعن اسان 
وأما المقتصد فيحاسب حسايا يسيرا ( وأما الظالم لنفسه فيصيبه فى ذلك المكان من الغم والحزن » 
وذلك قوله : « الْحمد لله الذي أَذْهَب عنًا الْحرّنَ» » 9 . 

الحديث الثالث : قال الحافظ أبو القاسم الطبرانى : حدثنا عبد الله بن محمد بن العباس » 
حدثنا ابن مسعود » أخبرنا سهل بن عبد ربه 2 الرازى » حدثنا عمرو بن أبى قيس » عن ابن أبى 
ى : عن أيه ء عن عبد الرحمن بن أبى ليلى 20 ٠‏ عن أسامة بن ريد : ( فمنهم الم لنفسه ومنهم 
مقتصد ومنهم سابق بِالْخَيْرَات » الآية » قال : قال رسول الله كَكِنْهّ : ٠‏ كلهم من هذه الأمة » 0) . 
القديث الرائه : قال 9 ابن أبى حاتم : حدثنا محمد بن عزيز » حدثنا سلامة » عن عقيل » 
ل ا 0000 0 ئة أثلاث : فثلث 
يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب » وثلث يحاسبون حسابا يسيرا ثم يدخلون الجنة » وثلث 
له ويكشفون »2 ثم تأتى الملائكة فيقولون : وجدناهم يقولون : « 0 إله إلا الله وحله ) . 
يقول الله عز وجل : صدقوا ء. لا إله إلا أنا 22١9‏ » أدخلوهم الجنة بقولهم : « لا إله 0 الله وحدها 
واحملوا خطاياهم على أهل النار » وهى التى قال الله تعالى : « وليحملن 2١١‏ أَنْقَالَهِم انالا مّع 
أثقالهم 4 [ العنكبوت : ١1‏ ] » وتصديقها فى التى فيها ذكر الملائكة » قال اللّه تعالى « ثم أورثنا 
الكتاب الْذين اصطفينا من عبادنا 4 فجعلهم فلاثة ة أنواع إفنة ٠»‏ وهم أصناف كلهم ٠‏ فمنهم ظالم 


ا 

(؟) المسند )١98/6(‏ . 

(9) فى ت : « وروى من طريق أخرى © . 

(5) تفسير الطبرى )4١ /7١(‏ ورواه الحاكم فى المستدرك (؟/577) ومن طريقه البيهقى فى البعث برقم(؟7)من طريق الأعمش .به . 

(0) فى أ : « عبد اللّه » . )١(‏ فى ت : ١‏ رواه الحافظ أبو القاسم الطبرانى بإسناده » . 

(0) المعجم الكبير )١77/١(‏ وقد وقع فى إسناده سقط » ورواه البيهقى فى البعث برقم (74) من طريق محمد بن سعيد » عن عمرو 
١بن‏ أبى قيسء عن ابن أبى ليلى» عن أخيه عيسى» عن أبيه» عن أسامة بن زيد »يه . ورواه أيضا برقم (71) من طريق حصين بن 
نمير عن ابن أبى ليلى ٠»‏ عن أخخيه »عن أبيه )عن أسامة بن زيد » بنحوه 

(6) فى ت : 2 رواأه 4 . () فى 1 #«آأسن *. 

» أفواج‎ «١: فى تاء س‎ )١١( . © فى س : «ولتحملن‎ )١0( .» إلا الله‎ ١ : فى س‎ )٠١( 


ا 


3 


لبد 
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لنفسه. فهذا الذى يكشف ويمحص »> . غريب جدا () . 


أثر عن ابن مسعود : قال ابن جرير : حدثنى ابن حميد » حدثنا الحكيم بن بشير » عن عمرو 
ابن قيس ٠‏ عن عبد الله بن عيسى » عن يزيد بن الحارث . عن شقيق أبى وائل » عن عبد اللّه بن 
سوا ام سا امت اسني اسط وو وي ع ا 0 
وجل ١‏ قل عارذ شد رسا 1 طباور 
من عبادنا [ فمنهم ظَالم لنفسه ] 420 الآية . 

أثر آخر : قال أبو داود الطيالسى » عن الصلت بن دينار أبو شعيب " ") » عن عقبة بن صهبّان 
الهنّائى قال : سألت عائشة » رضى الله عنها » عن قول الله : « ثم أورثْنا الكتاب الذين اصطفينا من 
عبادنا فمنهم ظَالم لنفسه» الآية ٠‏ فقالت لى : يا بئى ٠‏ هؤلاء فى الجنة . أما السابق بالخيرات فمن 
مضى على عهد رسول الله يَكِْةَ ٠‏ شهد له رسول الله يل بالحياة والرزق » وأما المقتصد فمن اتبع 
أثره من أصحابه حتى لحق به » وأما الظالم لنفسه فمثلى ومثلكم. قال : فجعلت نفسها معنا 29 . 

وهذا منها » رضى الله عنها . من باب الهضم والتواضع . وإلا فهى من أكبر السابقين 
بالخيرات؟ لآن فضلها على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام . 

وقال عبد الله بن المبارك . رحمه الله : قال أمير المؤمنين عثمان بن عفان » رضى الله عنه : فى 
قوله تعالى :( فمنهم ظَالم لنفسه» قال : هى لأهل بدونا » ومقتصدنا أهل حضرنا » وسابقنا أهل 
الجهاد . رواه ابن أبى حاتم . 

وقال.عوق الأعراى .+ بخدثنا غبد اللدين كارت ين توفل قال »حدقا كين الكسان قال + 
لظام لفسه من هذ الامة ٠‏ والقتصد والساق اخيرات كلهم في لجن » ألم تر أن الله عالى قال » 
( ثم أورثنا الكتاب الذين اصطقينا من عبادنا فمنهم ظَالمْ لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالْخَيرَات بإذن 
و .جنات عدن يُدخلونها » إلى قوله : ( والّذين كفروا لهم تار جهتم 4 قال: 

لوا رونا ري ع بطر بكرن كرات ب يقس ج00 

حدثنى يعقوب , بن إبراهيم » حدثنا ابن علي » أخبرنا حميد » عن إسحاق بن عبد الله بن 
9 1 أبيه أن ابن عباس سأل كعبا (5) عن قوله 0 


)١(‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير )8١ /١4(‏ من طريق محمد بن عزيز » به. وقال الهيثمى فى المجمع (47/1) : « فيه سلامة بن 
روح وثقه ابن حبان » وضعفه جماعة » وبقية رجاله ثقات » . 

(0) زيادة من أ . 

(9) فى ه » س : ١‏ دينار بن الأشعث »4 » وفى أ : « عن الأشعث » . والمثبت من مسند الطيالسى . 

(5) مسند الطيالسى برقم )١589(‏ . 

(6) زيادة من ت . 

(7) فى ت : « ثم روى عن ابن عباس أنه سأل كعبا » . 0) فى أ : « الكعبة » . 
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ثم قال ابن جرير : حدثنا ابن حميد » حدثنا الحكم بن بشير » حدثنا عمرو بن قيس » عن أبى 
إسحاق السبيعى فى هذه الآية : 8 ثم أورثنا الكتاب الّذين اصطفينا من عبادنا 4 الآية » قال أبو إسحاق : 
أقاااطا متتعيع :دل تحن بنيطة كلهت نانم 

ثم قال : حدثنا ابن حميد » حدثنا الحكم » حدثنا عمرو » عن 2١(‏ محمد بن الحنفية قال : إنها 
أمة مرحومة ». الظالم مغفور له » والمقتصد فى الجنان عند الله » والسابق بالخيرات فى الدرجات عند 
الله . 

ورواه الثورى » عن إسماعيل بن سميع » عن رجل 2 ل ا 0 

وقال أبو الجارود : سألت محمد بن على يعنى : الباقر - عن قوله  :‏ فمنهم ظَالم لنفسه» 
فقال : هو الذى خلط عملا صالحا وآخر سيئا . 

فهذا ما تيسر من إيراد اللأحاديث والاثار المتعلقة بهذا المقام . وإذا تقرر هذا فإن الآية عامة فى 
جميع الأقسام الثلاثة من هذه الآمة » فالعلماء أغبط الناس بهذه النعمة » وأولى الناس بهذه الرحمة» 
فإنهم كما قال الإمام أحمد » رحمه اللّه : 

ع سي يد جرت عاط ابتار ب كر ") » عن قيس بن كثير قال : قدم رجل 
من المدينة إلى أبى الدرداء - وهو بدمشق فقال : ما أقدمك أى أحى ؟ قال : حديث بلغنى أنك 
تحدث به عن رسول الله يَكلِْةّ . قال أما قدمت لتجارة ؟ قال : لا . قال : أما قدمت لحاجة ؟ قال : 
لا ؟ قال : أما قدمت إلا فى طلب هذا الحديث ؟ قال : نعم . قال : فإنى سمعت رسول الله كك 
يقول : « من سلك طريقا يطلب فيه 29 علماً » سلك الله به طريقا إلى الجنة » وإن الملائكة لتضع 
أجنحتها رضاً لطالب العلم 249 » وإنه ليستغفر للعالم من فى السموات والأرض حتى الحيتان فى الماء» 
وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب . إن العلماء هم ورثة الأنبياء » وإن 
الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما » وإنما ورثوا العلم ؛ فمن أخذ به أخذ بحظ وافر » . 

وأخرجه © أبو داود » والترمذى » وابن ماجه » من حديث كثير بن قيس ومنهم من يقول: 
قيس بن كثير ‏ عن أبى الدرداء 27 . وقد ذكرنا طرقه واختلاف الرواة فيه فى شرح ١‏ كتاب العلم ») 
من « صحيح البخارى » » وللّه الحمد والمنة . 

وقد تقدم فى أول « سورة طه ») حديث تعلبة ؛ بن الحكم . ٠‏ عن رسول الله َل قال : « يقول الله 
تعالى يوم القيامة للعلماء إن الو امع على برسكدى نكم إلا ونا أريةة[ إن ] !90 أخدر لكلمة 


على ما كان منكم » ولا أبالى » (8) . 


َََ ع هن -. رةه ساس 8# امي هاس 2 م عاسم 7-2 رم مر 2 اس ع ير م 7 7 هه 
جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب وَلؤْلوًا ولباسهم فيها حرير 


(١)فىىات‏ : « وعن » 

. 4 فى ت : « كما روى الإمام أحمد رحمه اللّه بإسناده » . (9) فى س : « فيها‎ )١( 
» رواه‎ ١ : فى أ : « العلم رضا بما يصنم » . (0) فى ت‎ )4( 
. وسان أبى داود برقم (١5141؟) وسنن الترمذدى برقم (7145) وسان ابن ماجة برقم (9؟5؟)‎ )١975/6( (0)المستد‎ 
. زيادة من ت » س . أ‎ )0( 

(4) تقدم تخريج الحديث عند تفسير الآية (؟1) من سورة طه . 
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وقائو ع اي إن ينا تتفور شكور 69 الذي أَحلَنا دار المقامة 
50 أن عار 1 ال ا د » الذين أورثوا الكتاب المنزل من رب العالمين يوم 
القيامة جنات عدان) أى : جنات الإقامة يدخلونها يوم معادهم وقدومهم على ربهم» عز وجل .2 


( يحلُون فيها من أساور من ذهب ولْولوَا4 . كما ثبت فى الصحيح عن أبى هريرة » رضى الله عنه . 
عن رسول الله كلك أنه قال : « تبلغ الحلية 2١‏ من المؤمن حيث يبلغ الوضوء »() . 

( ولباسهم فيها حَرير 4 . ولهذا كان محظورا عليهم فى الدنيا » فأباحه الله لهم فى الدار 
الآخرة» وثبت فى الصحيح أن رسول الله كه قال : « من لبس الحرير فى الدنياء لم يلبسه فى 
الآخرة ». وقال : [لا تشربوا فى آنية الذهب والفضة ](©)هى لهم فى الدنيا ولكم (؛) فى الآخرة؟ . 


وقال © ابن أبى حاتم : حدثنا عمرو بن سواد السرحى » أخبرنا ابن وهب » عن ابن لهيعة » 
عن عقيل بن خالد » عن الحسن ؛ عن أبى هريرة » رضى اللّه عنه ؛ أن أبا أمامة حدث: أنا. رساك 
الله كك حدثهم » وذكر حلى أهل الجنة فقال امضروؤة بالذقب:.زالئقة ٠‏ مكلّلة بالدر » وعليهم 


ترهس بير فيه 


أكاليل من در وياقوت متواصلة » وعليهم تاج كتاج الملوك » شباب جرد مرد مكحلون )01 , 

( وقالوا الحمد للّه اْذي أذهب عا الحزّن » وهو الخوف من المحذور ». أزاحه عنا » وأراحنا ثما كنا 
واد ا اي 
اليس على أعل ٠‏ لا إل إل اله م وحقة فى برهي ولا ف متيرشر» وكا باعل .لا إله لل 


ينعضون التراب عن رؤوسهم ( ويقولون : : ( الحمد للّه الذي أذهب عثا الحزن) ». رواه اسن ال حاتم 
من حديثه )© , 


وقال 00( الطبرانى : حدثنا جعفر بن محمد الفريابى 6 حدثنا يحيى بن موسى (5) المروزى ( 
حدثنا سليمان بن عبد الله بن وهب الكوفى . عن عند العرير بن كم :4 هن ابن بخمو اقال:: "فال 
رسول الله ياد : « ليس على أهل ١‏ لا إله إلا الله ' وحشة فى الموت ولا فى قبورهم ولا فى 
النشور(: )0( . وكأنى أنظر إليهم عند الصيحة ينمفضون رؤوسهم من التراب 3 يقولون . : « الحمد لله 
الذي أذْهب عنا الحزن إِنَ ربنا لغفور شكور» » 2١‏ . 


. » فى ت : « الحليلة » ».وفى أ : « الحلة‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم برقم (555) . 

(9) زيادة من ت 2 أ . (4) فى س : « ولنا »" . (40) فى ت : ( وروى» 

(5) ورواه أبو نعيم فى صفة الجنة برقم (771) من طريق على بن الحسن عن عمرو بن سوادء به. والحسن البصرى لم يسمع من أبى هريرة. 

0 ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم )157١(‏ « مجمع البحرين » وابن عدى فى الكامل )17١/5(‏ من طريق يحيى الحمانى عن 
عبد الرحمن بن زيك , بن أسلم» به . وقال ابن عدى فى ترجمة عبد الرحمن بن زيد : « أحاديثه غير محفوظة » .وقال المنذرى فى 
الترغيب ١ : )1١57/75(‏ فى متنه نكارة » . 

(4) فى. ت : « وروى»2 . 

الى ا ا ارقي ل وي ا ولعيو ياك الجا ار لوال ولحري اكات الروايي 

. © منشرهم‎ ١ : فى س‎ )١١( 

)١١(‏ قال الهيثمى فى المجمع )777/١١(‏ : 7 رواه الطبرانى وفيه جماعة لم أعرفهم » . ورواه ابن عدى فى الكامل (7/ 10) والبيهقى فى 
البعث برقم (88) من طريق الحسن عن بهلول بن عبيد عن سلمة بن كهيل عن ابن عمر بنحوهء وقال البيهقى : «هذا مرسل عن 
سلمة بن كهيل وابن عمر » وبهلول تفرد به وليس بالقوى » . 


ووو سحس ‏ ب ب سسسب نحن اللزة: الشنافن داسوزة فاطو الايتان 415039 107) 


قال ابن عباس » وغيره : عفر لهم الكثير 2 من السيئات » وشكر لهم اليسير من الحسئات . 
الذي أَحَلَنَا دار المقامة من فَضله4 : يقولون : الذى أعطانا هذه المنزلة » وهذا المقام من فضله 
وَمنه ("» ورحمته » لم تكن أعمالنا تساوى ذلك . كما ثبت فى الصحيح أن رسول الله يله قال : 
١الن‏ يدخل أحداً منكم عمله الجنة » قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : ١‏ ولا أنا » إلا أن 
تنمدا الله ورتحمة ونه وض 20 
إلا يمسا فيها تصب ولا يمْسنا فيها لغوب» أى : لا يمسنا فيها عناء ولا إعياء . 
والنصب واللغوب : كل منهما يستعمل فى التعب . وكأن المراد ينفى هذا وهذا عنهم أنهم لا 
تعب على أبدانهم ولا أرواحهم » » واللّه أعلم . فمن ذلك أنهم كانوا دو أنفسهم فى العبادة فى 
الدنيا »فسقط عنهم التكليف بدخولها »وصاروا فى راحة دائمة مستمرة »قال الله تعالى :ظ كلوا 
واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيّام الْخَالية4 [ الحاقة 74 ]. 


« والّدين كفروا لهم نار جهنم لا يقضئ عَلَيْهِم فيُموتوا ولا يحَقّف عنهم من عذابها 
كَذَلك تجزي كل كفور 65 وهم يصطرخون فيها ربّنا أخرجنا نَعْمَلٌ صالحا غير الذي كنا 
نعمل أو لم نعمركم ما يتذكّر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من 
ب 
يقضئ عليهم فيموتوا4. كما قال تعالى <٠‏ لايموت فيها ولا يَى4 1 لله + 74 ] . وثبت فى 
صحيح مسلم : أن رسول الله كلد قال : « أما أهل النار الذين هم أهلها . ؛ فلا يموتون فيها ولا 
يتشيون: كان “فال الله ]250 تفال :ا ونَادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنَكم ماكثون » 
[الرخحرف /ا/ع ا . فهم فى حالهم ذلك يرون موتهم راحة لهم » ولكن لا سبيل إلى ذلك » قال الله 
تعالى : ( لا يقضئ عليهم فيموتوا ولا يخقّف عنهم من عذابه 4 . كما قال تعالى : + إن المجرمين في 
عَدَاب جهنم خَالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبدسون» [ الزخرف : 5لا »هلا ] » وقال ٠:‏ كلَّمًا حَبَت 
زدناهم سعيرا 4 [ الإسراء : 917 ] « قذوقوا قلن تُريدكم إلا عذابا» [ النبا : :”ع ]. 

نم قال : (كذلك نَجزِي كل كفُور4 أى : هذا جزاء كل من كفر بربه » وكذب بالحق . 

وقوله لا وهم يصطرخون فيها» أى : ينادون فيها » يجأرون إل الله عز وجل. بأصواتهم : 
«( ربنا أخرجتا تعمل صالحا غير الّذي كنا تعمّل »4 أى : يسألون الرجعة إلى الدنيا » ليعملوا غير عملهم 
)١(‏ فى أ : « الكبير 4 . (0) فى س : « ومنته 4 . 


() صحيح البخارى برقم (051/5) وضحيح مسلم برقم (5815) . 
(4) فى ت » أ : ١‏ ولا على أرواحهم ؛ 


(60) صحيح مسلم برقم )١86(‏ . 
() زيادة من ت » سس . 


0ل 00000 م شش2-ا*”ة”ت_]تل]”<ت“تت5ت5تئتئ2 0 


الأول ؛ وقد علم الرب» جل جلاله » أنه لو ردهم إلى الدار الدنيا » لعادوا لما نهوا عنه » وإنهم 
لكاذبون. فلهذا لا يجيبهم إلى سؤالهم » كما قال تعالى مخبرا عنهم فى قولهم: (فهل إلئْ خروج 217 
من سبيل . ذلكم بأنّهِ إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا4 [ غافر : 11 امداي ا 
يجييكم إلى ذلك » لأنكم كتتم كذلك » ولو رددتم لعدثّم إلى ما نهيتم عنه ؟ ولهذا قال هاهنا 00 
لم نعمركم ما يتذكّر فيه من تَذَكَّر)» أى : أو ما عشتم فى الدنيا أعمارا لو كنتم تمن ينتفع بالحق لانتفعتم 
به فى مدة عمركم ؟ 

وقد اختلف المفسرون فى مقدار العمر المراد هاهنا » فروى عن على بن الحسين زين العابدين أنه 
قال : مقدار سبع عشرة سنة . 

وقالٍ قتادة : اعلموا أن طول الحم جقيعة و دنتعر الله إن ند )يطول العم وقد ترلك عله 

:4 زأو لم عر كوه بذك فيه من تذكر دو«رن هم الايق الماى عرة اصنة: د بوكذا قا اغالب 
ملي 

وقال عبد الله بن المبارك » عن مَعْمّر » عن رجل » عن وهب بن منبّه فى قوله :أو لم نعمركم 
ما يَذَكْر فيه من تذَكّر» , قال عشون: 07)اسنة .. 

وقال هُشِيُم » عن منصور » عن زاذان » عن الحسن فى قوله : لأَوَ لم مركم مَ يدك فيه من 
تذكر 4 قال : أربعين سنة . 

.وقال هشيم [ أيضا ] (4؟») » عن مجاهد » عن الشعبى » عن مسروق أنه كان يقول : إذا بلغ 
أحدكم أربعين سنة » فليأخذ حذره من الله عز وجل . 

وكا روارة ل و عاو وا وال ار كور بلقاي عبد الاخلى الح رضي و الففيل ' 

حدثنا عبد الله بن عثمان بن تيم » عن مجاهد قال : سمعت ابن عباس يقول : العمر الذى أعذر 
اللّه إلى ابن آدم : «أو لم نعمركم ما يتَذَكّر فيه من تَذَكّر» أربعون سنة . 

هكذا رواه من هذا الوجه » عن ابن عباس . وهذا القول هو اختيار ابن جرير . ثم رواه من 
طريق الثورى وعبد الله بن إدريس » كلاهما عن عبد الله , ن عقمان ين خير 08 »عن مجاهالة: 
عن ابن عباس قال : العمر الذى أعذر اللّه فيه لابن آدم فى قوله : «أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من 

فهذه الرواية أصح عن ابن عباس » وهى الصحيحة فى نفس الأمر أيضاً » لما ثبت فى ذلك من 
الحديث ‏ كما سنورده ‏ لا كما زعمه ابن جرير » من أن الحديث لم يصح ؛ لأن فى إسناده من يجب 
الشعة فى امه 


وقد روى © أصبغ بن نباتة » عن على » رضى الله عنه » أنه قال : العمر الذى عيّرهم اللّه به 
فى قوله تعالى : «أو لم نعمركم ما يتَذَكُر فيه مَن تَذَكّر » ستون سنة 1 


(١)فى.ات‏ ء س : « مرد »4 وهو خطأ . (9) فى أ : ١‏ نغتر 4 . (0) فى ت » س »ء أ : ١‏ عشرون © . 
(:) زيادة من س2 . (6) فى أ : « خيثم » . )١(‏ فى ت: « وفى رواية أخرى 4 . 
0) فىا ت : « فروى »4 . 


وو سس بي بي ممعي الخد اللعادس حور تفاظرة” الذكان 717 103) 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى : حدثنا دحيم » حدثنا ابن أبى فديك ؛ حدثنى إبراهيم بن 
الفضل المخزومى » عن ابن أبى حسين المكى ؛ أنه حدثه عن عطاء ‏ هو ابن أبى رباح ‏ عن 23(7 ابن 
عباس » رضى الله عنهما 29) ع أن النبى كَل قال : 0 إذا كان يوم القيامة قبل : أين أبناء الستين ؟ 
وهو العمر الذى قال اللّه فيه «أو لم نعمركم ما يتَذَكَر فيه من تَدَكَرَ وجاءكم التذير» ) : 


وكدا وار ابن محري طن على بن اتيت عن بلتومد بز اسعاعيل 307 ون اع نلك 6ق 
وكذا رواه الطبرانى من طريق ابن أبى فديك » به (؟») . وهذا الحديث فيه نظر ؛ حال إبراهيم بن 
الفضل » واللّه أعلم . 

حديث آخر : قال 22 الإمام أحمد .وفنا عبن الرراق ج:جعدتها معمر ١ه‏ عر جا ا تن 
غفّارء عن سعيد الْمقبرى . عن أبى هريرة » عن النبى كَل أنه قال : ١‏ لقد أعذر الله إلى عبد أحياه 
حتى بلغ ستين أو سبعين سنة » لقد أعذر الله إليه؛ لقد أعذر الله إليه ») 20 . 

وهكذا رواه الومام الستازيوادى ” كثات الرقاق 0 . حدثنا عبد السلام بن مطهر » 
د و قل ٠‏ عن معن بن محمد الغفّارى » عن سعيد الَقبرى » عن أبى هريرة » رضى الله 
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عنه» قال : قال رسول الله َيِه 3 اعدو اللدعر ودل إلى اأمرية اح عويره حفن للد اسل اسه 14 
ثم قال البخارى : تابعه أبو حازم وابن عجلان » عن سعيد المقبرى © . 
فأما أبو حازم فقّال أبن جرير : حدينا أبو صالح الفزارى » حدينا ميحدو وين سواز ( أخبرنا 
يعقوب بن عبد الرحمن بن عبد القارى الإسكندرى . حدثنا أبو حازم » عن سعيد المقبرى » عن أبى 
هريرة قال : قال رسول الله ميته « [ من عمره ] (2) الله ستين سنة » فقد أعذر إليه فى العمر » . 
وقد رواه الإمام أحمد والنسائى فى الرقاق جميعا عن قتيبة»)عن يعقوب بن عبد الرحمن» به(9) . 
ورواه البزار قال : حدثنا هشام بن يونس ». حدثنا عبد العزيز بن أبى حازم » عن أبيه » عن 
سعيد المقبرى » عن أبى هريرة » عن النبى كله قال : « العمر الذى أعذر الله فيه إلى ابن آدم ستون 
سنة » . يعنى :ف أَوََم مركم مَ كر فيه من كر 01:04 . 
وأما متابعة « ابن عجلان »© فقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو السفر يحيى بن محمد بن عبد الملك 


. 4 فقال ابن أبى حاتم بإسناده إلى » . (6) فىات . س : « عنه‎ ١ : فى ت‎ )١( 
. ©» فى جميع النسخ : « عن إسماعيل » والمثبت من الطبرى‎ )*( 
تفسير الطبرى (59/ 97) والمعجم الكبير للطبرانى (١١//ا7١) وقال الهيثمى فى المجمع (91//1): «وفيه إبراهيم بن الفضل المخزومى‎ ):( 

وهو ضعيف 1 . 

(0) فىات : ١‏ وروى 4 . 

(0) المسند (5؟/ 77/6) . 

(0) صحيح البخارى برقم )١519(‏ . 

(8) زيادة من ت ». والطبرى . 

(4) تفسير الطبرى (؟47/75) والمسند (5117/75) والنسائى فى السنن الكبرى كما فى تحفة الأشراف للمزى (51/7/9) . 

)٠١(‏ ورواه ابن مردويه فى تفسيره كما فى تخريج الكشاف للزيلعى (/ 155) من طريق سليمان بن حرب » عن أبى حازم» عن سهل 
بن سعد . وربما لم يقل : عن سهل » فذكر نحوه دون الآية » والمحفوظ عن أبى هريرة »رضى اللّه عنه . 


الخرء النجا دين تشعؤوة فاظن :ارقا :(1777 777 7 88975 


عجلان » عن سعيد المقبرى » عن أبى هريرة » رضى اللّه عنه » قال : قال رسول الله تكله : ٠‏ من 
أتت عليه ستون سنة فقد أعذر اللّه» عز وجلء إليه فى العمر » . وكذا رواه الإمام أحمد عن أبى 
عبد الرحمن هو المقرئ 2١(‏ » به 29 . ورواه أحمد أيضا عن خلف عن أبى معشر »عن سعيد المقبرى. 

طريق أخرى عن أبى هريرة : قال ابن جرير : حدثنى أحمد بن الفرج أبو عتبة (© الحمصى» 
حدئنا بلية بن الولية 6 معدثنا المطرفتة رن هارن الكناتى. 6 جد تق معو هر عراشتذ قال معت جمد 
ابن يك الرية الغفارى يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله يَكلِْةِ: القد أعذر الله عز وجل»؛ 
إلى صاحب الستين سئنة والسبعين » (5) . 

فقد صح هذا الحديث من هذه الطرق » فلو لم يكن 227 إلا الطريق التى ارتضاها أبو عبد الله 
البخارى شيخ هذه الصناعة لكفت . وقول ابن جرير : ( إن فى رجاله بعض من يجب التثبت فى 
أمره ) » لا يلتفت إليه مع تصحيح البخارى » والله أعلم . 

وذكر بعضهم أن العمر الطبيعى عند الأطباء مائة وعشرون سنة ٠»‏ فالإنسان لايزال فى ازدياد إلى 
كمال الستين » ثم يشرع بعد هذا فى النقص والهرم » كما قال الشاعر : 


ل لان ا ل 0-1 ل سس سن لير لاس قر 


إذا بلغ الفتى ستين عاما فقد ذهب المسرة والفتاء (5) 


ولما كان هذا هو العمر الذى يعذر الله إلى عباده به » ويزيح به عنهم العلل » كان هو الغالب 
على أعمار هذه الأمة » كما ورد بذلك الحديث ». قال الحسن بن عرفة » رحمه اللّه : 


حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربى » حدثنا محمد بن عمرو » عن أبى سلمة » عن أبى 
هريرة قال : قال رسول الله عي ل أعمار أمتى ما بين الستين إلى السبعين» وأقلهم من يجوز ذلك). 

وهكذا رواه الترمذى وابن ماجه جميعا فى كتاب الزهد » عن الحسن بن عرفة ٠»‏ به . ثم قال 
الترمذى : هذا حديث حسن غريب ٠‏ لا نعرفه إلا من هذا الوجه 7) 


وهذا عجب من الترمذى ٠‏ فإنه قد رواه أبو بكر ين أبى الدثيا من وجه آخر وطريق آخرى ٠‏ عن 
أبى هريرة » حيث قال : 


حدثنا سليمان (8) بن عمر »؛ عن محمد بن ربيعة »عن كامل أبى العلاء» عن أبى صالح» عن أبى 
هريرة قال: قال رسول الله عَكلِْة: «أعمار أمتى ما بين الستين إلى السبعين» وأقلهم من يجوز ذلك »© . 
وقد رواه الترمذى فى ١‏ كتاب الزهد » أيضا » عن إبراهيم بن سعيد الجوهرى » عن محمد بن 
ربيعة » به 295 . ثم قال : هذا حديث حسن غريب » من حديث أبى صالح عن أبى هريرة » وقد 
(!) فى أ : ١‏ المقبرى » . 
(9) المسيد 0/7 
(60) فى أ : ١‏ أبو عييئة 6 . 
(5) تفسير الطبرى (17؟1/ 97) . 
(45) فى س : ١‏ لم تكن © . 
( البيت نسبه أبو عبيدة للربيع بن ضبع الفزارى مستفاداً من حاشية طبعة الشعب . 
(0) سنن الترمذى برقم )7009٠(‏ وسنن ابن ماجه برقم (5775) . 


(8) فى أ : « سليم ؟ . 


(9) سن الترمذى برقم (7771) . 


م حي يي ا ل ع أتاتز القبافسن ع سوه فاظن الا ينان 703 0) 


روى من غير وجه عنه . هذا نصه بحروفه فى الموضعين » واللّه أعلم . 
وقال 2١(‏ الحافظ أبو يعلى : حدثنا أبو موسى الأنصارى » حدثنا ابن أبى فديك » حدثنى إبراهيم 
ابن الفضل ا د مكون المفرك نه عن الى شور قال :قال رسول الله كلد : « معبّرك 
وبه قال : قال رسول الله يَككِةِ : « أقل أمتى أبناء سبعين » . إسناده ضعيف 2229 . 
حديث آخر فى معنى ذلك : قال (») الحافظ أبو بكر البزار فى مسئده : 
حدثنا إبراهيم بن هانئ » حدثنا إبراهيم بن مهدى » حدثنا عثمان بن مطر » عن أبى مالك . 
عن ربعى عن حذيفة أنه قال با وسول الله أتتعنا بأعبان امتلفه- :قال 1.1 دين الحمسين إلى 
الستين » . قالوا : يارسول الله » فأبناء السبعين ؟ قال : « قل من يبلغها من أمتى » رحم الله أبناء 
السبعين »ورحم اللّه أبناء الثمانين 2( . 
ثم قال البزار : لا يروى بهذا اللفظ إلا بهذا الإسناد . وعثمان بن مطر من أهل البصرة ليس 
بقوى (5) . 
وقد ثبت فى الصحيح أن رسول الله َلكلْهّ عاش ثلاثة وستين سنة . وقيل : ستين . وقيل : 
خمسا وستين سنة . والمشهور الأول » واللّه أعلم . 
وقوله  :‏ وجاءكم النذير» 4 روى عن ابن عباس 6 وعكرمة 6 وأبى جعفر الباقر 6 وقتادة 6 


وسفيان بن عيينة أنهم قالوا : يعنى 550 
رع يي ره ويه بن أسلم : يعنى به الرسول كَلكْهٌ وقرأ ابن زيد : « هذا 
تذير من النذر الأولّى» 1 النجم . . وهذا هو الصحيح عن قتأدة )» فيما رواه شيبان 6 عنه أنه 


قال : او و 

وهذا اختيار ابن جرير » وهو الأظهر ؛ لقوله تعالى ١:‏ ونادوا يا مالك ليقض علَينا ربك قال إِنَكم 
ماكثون قد جتناكم باحق ولكن أكتركم للْحق كارهون4 [ الزخرف : لال ] أى :لقد بينا لكم الحق 
على ألسنة الرسل» فأبيتم وخالفتم» وقال تعالى «وما كمًا معذبين حتَى تبعت رسولا4 [ الإسراء: ]ع 
وقال تبارك وتعالى : « كلما ألقي فيها فوج سأَلهُم حَرْنتَها ألم يأتكُم تذير . قالوا بلئ قد جَاءَنَا تدير فَكَدبْنَا 
نا م قزل اللّه من شيء إن أنتم إل في ضلال كَبير) 1 املك ذى 9]. 

وقوله ١:‏ فَذوقُوا فَمَا للظّالمين من نُصير» أى : فذوقوا عذاب النار جزاء على مخالفتكم للأنبياء 
فى مدة أعمالكم » فما لكم اليوم ناصر ينقذكم مما أنتم فيه من العذاب والنكال والأغلال . 

( إن الله عَالم غيب السّموات والأرض إِنَّهُ علي بذات الصّدور 9 هر الذي جَعَلكُم 


. 4» فى ت : « وروى‎ )١( 

(0) مسند أبى يعلى 2577/١١(‏ 37" ]) وفيه إبراهيم بن الفضل وهو متروك . 

(©) فىات : « وروى» . 

(5) مسنئد البزار برقم (3085) « كشف الأستار » وقال الهيثمى فى المجمع )٠١57/٠١(‏ : « وفيه عثمان بن مطر وهو ضعيف 4 . 


المرم الياواس ع سوزة "قاطن الأياق(7غ7 1 28ج سحي حي حي تج تم لاقة 


سر ...حمر صر ص 0 


خلائف في الأرض فَمن كفر فلي كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا 
يزيد الكافرين كفرهم إلا خَسَارا 69 4 . 
ا 

ثم قال :( هو الذي جعلكم خلائف في الأرض» أى : يخلف قوم لآخرين قبلهم » وجيل لحيل 
لك بالل : « ويجعلكم خلفاء الأرض؟4 [ النمل : 37 ] ( فمن كفر فَعَليه كفره) ‏ أى : فإنما 
يعود وبال ذلك ('2 على نفسه (2 دون غيره » ( ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا» . أى : 
كلما استمروا على كفرهم أبغضهم الله » وكلما استمروا فيه خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة . 
بخلاف المؤمنين فإنهم كلما طال عمر أحدهم وحسن عمله » ارتفعت درجته ومنزلته فى الجنة » وزاد 
أجره » وأحبه خالقه وبارته رب العالمين » [ فسبحان المقدر المدير رب العالمين ] 29 . 


2 فل أرآيتم شركاء كم لين تدعون من دون الله أروني اذا خلقرا من الأرض أَم لهم 
شرك في السموات أم آتيناهم كتابا فهم علَئ بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا 


6 عم دام 


غرورا © إذ احدنيم والآرض أن ترولا ولئن زالتا إن أَمسكهما من أحد من 


يقول تعالى ا ( أرأيتم شركاءكم الّذين تدعون من دون الله أى : 
من الأصنام والآنداد » ( أروني مَاذَا خَلْقوا م من الأرض أَم لهم شرك في السّموات 4 أى : ليس لهم شىء 
من ذلك » ا يلكرن ون فظمير ' 
وقوله : ( أم آتيناهم كتابا هم على بينة منه » أ “آم أنزلنا عليهم كتابا بما يقولون من الشرك 
والكفر ؟ ليس الأمر كذلك ٠‏ ف« بل إن يعد الظّالمون بعضهم بعضا إلا غرورا» أى : بل إنما اتبعوا فى 
ذلك أهواءهم وآراءهم وأمانيهم التى تمنوها لأنفسهم » وهى غرور وباطل وزور . 
لم احبر تعالن عن ولارية العليية الل يها هرم اليياء يوا لار سن عن أمرة ود اوقا لعل فيهها قن 
القوة الماسكة لهما ٠‏ فقال (إن الله يمسك السّمُوات والأرض أن تزولا» أى : أن تضطربا عن 
أماكنهما . كما قال (ويمسك السماء أن 7 تقع على الأرض إل بإذنه 6 1 الحج : 6 ]ء وقال 
21200111111 [ الروم : 0؟ ] ( ولين زَالنَا إن أمسكهما من أَحَد من 
بعده » 4 أع لا يقدر على دوامهما وإبقائهما إلا هو . وخر ذلك عام عور أ يوق عبادذة 
وهم يكفرون به ويعصونه ٠‏ وهو يحلم 247 فيؤخر وينظر ويؤجل ولا يعجلء ويستر آخرين ويغفر ؛ 
ولهذا قال : ( إِنّه كان حليما غفورا 4 . 


. » وعليه‎ ١ : وبال كفره ذلك »© . (0) فى ت‎ «١ فى ت ». س »ء أ:‎ )١( 
. زيادة من أ . (4) فى ت ». أ : « يحلم عنهم ؟‎ )"( 


زه أنه ااا الجزء السادس ‏ سورة فاطر: الآيتان ( 5 2:١‏ 


وقد أورد ابن أبى حاتم هاهنا حديثا غريبا بل منكراً » فقال : حدثنا على بن الحسين بن الجنيد » 
حدثنا إسحاق بن إبراهيم » حدثنى هشام بن يوسف . عن أمية بن شبل » عن الحكم بن أبان » عن 
عكرمة » عن () أبى هريرة قال : سمعت رسول الله يَكِْةٌ يحكى عن موسى ., عليه السلام  ©9‏ 
على المنبر قال : « وقع فى نفس موسى . عليه السلام : هل ينام الله »عز وجل ٠‏ فأرسل الله إليه 
ملكا . فأرقه ثلاثا 29 . وأعطاه قارورتين » فى كل يد قارورة» وأمره أن (؟) يحتفظ بهما. قال: فجعل 
ينام , وتكاد يداه تلتقيان» ثم يستيقظ فيحبس إحداهما ©») عن الأخرى» حتى نام نومه» فاصطفقت يداه 
تكد ك القارورتان .قال: ضرب الله له مثلا :إن الله لو كان ينام لم تستمسك السماء والأرض » (2 . 


والظاهر أن هذا الحديث ليس بمرفوع » بل من الإسرائيليات المنكرة ؛ فإن موسى ء عليه السلامم 
أجل من أن يجوز على الله سبحانه وتعالى» النوم» وقد أخبر اللّه تعالى فى كتابه العزيز بأنه: ( الحي 
ايوم ل أحده سمة ولا نوم هما في السموات وما في الأرْض 4 [ البقرة عنقة؟ ]ل وتوف نامعن 
عن أبى موسى الأشعرى ٠‏ رضى الله عنه » قال : قال رسول الله كَكِةِ : « إن الله لا ينام » ولا 
ينبغى له أن ينام » يخفض القسط ويرفعه » يرفع إليه عمل الليل قبل النهار » وعمل النهار قبل 
الليل» حجابه النور أو النار » لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه » (» . 

وقد قال أبو جعفر بن جرير (4) : حدثنا ابن بشار » حدثنا عبد الرحمن » حدثنا سفيان » عن 
الأعمش ٠‏ عن أبى وائل قال : جاء رجل إلى عبد الله - هو ابن مسعود ‏ فقال : من أين جئت ؟ 
قال : من الشام . قال : من لقيت ؟ قال : لقيت كعبا . قال: ما حدثك كعب ؟ قال : حدثنى أن 
السموات تدور على منكب ملك . قال : أفصدقته أو كذبته ؟ قال : ما صدقته ولا كذبته . قال : 
لوددت أنك افتديت من رحلتك إليه براحلتك ورحلها » كَذَّبٍ كعب . إن اللّه تعالى يقول : « إن اللّه 
يمسك السّموات والأرض أن تزولا ولتن رَالََا إن أَمْسَكَهما من أحد من بَعدهم 290 . 

هذا إساد صحج الى كبية والى ابن مسعوة اقم واه إبى ري عر ابن حميد + عن جرير 
عن مغيرة » عن إبراهيم قال : ذهب جندب البّجَلى إلى كعب بالشام » فذكر نحوه 21١0‏ . وقد رأيت 
فى مصنف الفقيه )1١(‏ يحبى بن إبراهيم بن مزّين الطليطلى ٠‏ سماه " سير الفقهاء » » أورد هذا الأثر 
عن محمد بن عيسى بن الطباع » عن وكيع » عن الأعمش », به . ثم قال : وأخبرنا زونان ‏ يعنى : 
عبد الملك بن الحسن - عن ابن وهب ». عن مالك أنه قال : السماء لا تدور . واحتج بهذه 
الاية » وبحديث : ١‏ إن بالمغرب بابا للتوبة لا يزال مفتوحا حتى تطلع الشمس منه » . 


. » فى ت : « بسنئده إلى أبى هريرة» . 0) فى ت : « وَل . ) فى ت : « ثلثا‎ )١( 

(©) فى.ت : « بأن » . (0) فى س : « أحدهما» . 

)١(‏ ورواه أبو يعلى فى مسنده /١7(‏ ١؟)‏ من طريق إسحاق ١‏ بن إبراهيم » به » وسبق أيضا تخريج هذا الحديث عند تفسير الآية : 0ه 
من سورة البقرة ٠‏ . 

الاح م 045 رف سه الا فإن الحافظ ذكره عند تفسير الآية : 700 من سورة البقرة فقال : ١‏ وفى 
الصحيح هكذا بالإفراد » . 


(8) فىا ت : « وروى أبن جرير » . 
(4) تفسير الطبرى (57؟/ 85) . 
)2١(‏ تفسير الطبرى (؟71/ 46) . 
)١١(‏ فى س ء أ : ١‏ للفقيه »© . 


الجزء السادس ‏ سورة فاطر : الأيتان ( 2417 5# ) سس 0684 


قلت : وهذا الحديث فى الصحيح 20 , واللّه أعلم : 


يه ا سار 


2 وأَفُسموا باللّه جهد أيمانهم لين جاءهم | ندير لكونن أهدئ من إحدى لمم فلم 


اع قر ماس ومس نح للا 


جاءهم تذير ما زادهم إل نفورًا 9 0 استكبارا في الأرض ومكر السبئ ولا يحيق المكر 


السَبئ إلا بأهله فَهَل ينظرون إلا ست ت الأوّلينَ فّن تجد لسنّت الله تبديلا ولّن تَجد لسنّت 
الله تَحويلا 9© » . 


يكير تعالى غن قريكن والعرب أنهم أقسموا بالله جهد أيمانهم ٠‏ قبل إرسال الرسول إليهم : 
جاءهم تذير ليكونن أهدئ من إِحَدى الأمم » أى : من جميع الأمم الذين أرسل إليهم, 0 
الضحاكء وغيره ٠‏ كقوله تعالى : « أن 3 را ا نول اكاب عل عطاقت من قن وك كن هراسي 
لغافلين . أو 5 تقولوا 1١‏ لو أَنًا أنزل عَلَينا الكتّاب لَكنَا أهدئ منهم فَقَد جاءكم بيه من ربكم وهدى ورحمة فمن 
َظْلَم مم كدب بآيّات الله وَصدف عنها» 1 الأنعام : 197 19076 ] » وكقوله تعالى : «وإن كانوا 
ليُقرلون. لو أن عندنا ذكرا من الأوَلين . لكنًا عباد الله المخلّصين. فَكَفْروا به فسوف يعلّمون »4 
[الصافات:/ا51 ١7/١1‏ ] . 


قال الله تعالى ل( فلم جاءهم تذير» ‏ وهو : محمد كلل بما أنزل معه من الكتاب العظيم . 
وهو القرآن المبين ٠٠‏ ما زادهم إلا نفورًا © أى : ما ازدادوا 9) إلا كفراً إلى كفرهم ١‏ ثم بين ذلك 
بقوله :( استكبارا في الأرض » أى 4 استكيروا عن اتباع آيات اللّه . ( ومكر السيئ » أى :1 ويفكروا 
بالناس فى صدهم إياهم عن سبيل الله ولا يحيق المكر السبَئَ إلا بأهله» . [ أى : وما يعود وبال 
ذلك إلا عليهم 217 أنفسهم دون غيرهم . 

قال 220 ار وا ام اد على ين ا لس ومسود ا ابن الى عم )نوات ستيان ؛ عن أبى 
زكريا الكوفى عن رجل حدثه . أن رسول الله كاه قال : « إياك ومكر السيئ » فإنه لا يحيق المكر 
السبئ إلا بأهله ] 20 ؛ ولهم من الله طالب » 20 » وقد قال محمد بن كعب القرظى 0 
فعلهن لم ينج حتى ينزل به من مكر أو بغى أو نكث » وتصديقها فى كتاب الله : ولا يحيق المكر 
”م (٠‏ إِنّما بغيكم على أنفسكم » و 2 ] ٠ل(‏ فَمَن نكت فَإِنّمَ يدح على نَفْسه» 
تت 
أمره 80 ا ا ا ل ل ل 


)١(‏ لم أعثر على الحديث فى الصمحيحين / وهو فى سنن الترمذدى برقم ( "©) وصحيح ابن خزيمة برقم () والمسند للإمام أحمد 
٠ /5(‏ 51) ما يوافق ذلك من حديث صفوان بن عسال» رضى الله عنه » ولفظه عند ابن خزيمة : « إن بالمغرب باباً مفتوحا للتوبة 
مسيرته سبعون سنة لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها » نحوه . 

(0) فى ت : « أو يقولوا » . (9) فى ت : « ما زادوهم » . (4) فىت : «١‏ على » . 

(0) فى ت : «روى» . (9) زياذة مخ كاه من ٠.‏ 

(0) وهذا مرسل ولم أجد من أخرجه غير ابن أبى حاتم » وقد روى ابن المبارك فى الزهد برقم (5؟/9) عن الزهرى مرسلاً نحوه : 

(8) فى ت : « على تكذيبهم أمره ومخالفتهم رسله » . (8) فىات : ١‏ يعنى © . 22 


7 ااء ‏ ااا 20 الجزء السادس ‏ سورة فاطر : الآيتان ( + 5:6 ) 


خا وا ا ل 


مكذب »(/ وَلّن تَجد لسَئّت الله تَحويلا 4 أى «وإذا أَرَاد الله بقوم سوءا قلا مرَدَ لَهُ 4 [ الرعد »]١١:‏ 


ولا يكشف ذلك عنهم » ويحوله عنهم أحد . 
« أو لم يسيروا في الأرض فَينظروا كيف كان عاقبّة الّذين من قَبلهِم وكانوا أَشّد منهم 


مر 
ص سم ص 
نبا 


قو وما كان اللّه ليعجزه من شيء ذ في السّمُوَات ولا في الأرض إِنّهِ كان عليما قَديرا 9 ولو 


92-7 
إ 


يواخ الله اناس بما كسبوا ما ترك على ظهِرها من داب ولكن يوَخرهم إلى أجل مُسمى فَإذ 
جاء أَجَلهم فَإِنَ اللّهَ كان بعباده بصيرا 62 4 . 
فانظروا كيف كان عاقبة الذين كذبوا الرسل ؟ كيف دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها » فَخْلَيَتَ منهم 
منازلهم » وسلبوا ما كانوا فيه من النّعَم بعد كمال القوة » وكثرة العدد والعدّد » وكثرة الأموال 
والأولاد » فما أغنى ذلك شيئا » ولا دفع (') عنهم من عذاب الله من شىء » لما جاء أمر ربك لأنه 
تعالى لا يعجزه شىء » إذا أراد كونه فى السموات والأرض ؟ 9إِنّهِ كان عليما قديرا4 أى : عليم 
بجميع الكائنات » قدير على مجموعها . 

ثم قال تعالى : ظ ولو يؤاخذ الله الئاس بما كُسبوا ما ترك علّئ ظَهِرِهَا من دابّة4 أى : لو آخذهي 7) 
بجميع ذنوبهم . لأهلك جميع أهل الأرض » وما يملكونه من دواب وأرزاق . 

قال 9 ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن سنان » حدثنا عبد الرحمن » حدثنا سفيان الثورى » 
عن أبى إسحاق » عن أبى الأحوص » عن عبد اللّه قال : كاد العل أن يعذب فى جحره بذنب أبن 
آدم » ثم قرأ : « ولو يؤاخذ اللّه الناس بما كسبوا ما ترك علئ ظهرها من دابة 4 . 

وقال سعيد بن جبير » والسدى فى قوله : اما ترك علئ ظهرها من ذابّة4 أى : لما سقاهم المطرء 
فماتت جميع الدواب . 

«ولكن يؤخرهم إلئ أجل مسمى» أى : ولكن ينظرهم إلى يوم القيامة » فيحاسبهم يومئذ . 
ويوفى كل عامل «تعملة + فيجارى بالثوات أهل الطاعة » وبالعقاب أهل المعصية ؟ ولهذا قال تعالى : 
فَإِذَا جاء أجلهم فَإِنَ الله كان بعبّاده بصيرا 4 . 

آخر تفسير سورة « فاطر» وللّه الحمد والمنة 


. » فى ت ء. س : « ولا يدفع‎ )١( 
. 4 فى تا ء أ : « يؤاخذهم »6. (9) فى ت : « روى‎ )0( 
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تفسير سورة يبس 
[ وهى ] 2١7‏ مكية : 


قال أبو عيسى الترمذى : حدثنا قتيبة وسفيان بن وكيع » حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسى . 
عن الحسن بن صالح » عن هارون أبى محمد » عن مقاتل بن حيان » عن قتادة (") عن أنسن قال 
قال رسول الله عَكلِلٌ : 3 إن لكل :شئء قلباء::زفلت القران يسن : ومن قرأ يس كتب الله له بقراءتها 
قراءة القرآن عشر مرات © . 

ثم قال : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حميد بن عبد الرحمن . وهارون أبو محمد 
شيخ مجهول . وفى الباب عن أبى بكر الصديق » رضى الله عنه » ولا يصح لضعف إسناده » وعن 
أبى هريرة منظور فيه 57 

أما حديث الصديق فرواه الحكيم الترمذى فى كتابه نوادر الأصول”؟؟ . وأما حديث أبى هريرة 
فقال200 أبو بكر البزار : حدثنا عبد الرحمن بن الفضل .حدثنا زيد ‏ هو ابن الحباب ‏ حدثنا حميد - 
هو المكى » مولى آل علقمة - عن عطاء ‏ هو ابن أبى رباح ‏ عن أبى هريرة قال : قال رسول الله 
عد : « إن لكل شىء قلبا » وقلب القرآن يس » 1 

ثم قال : لا نعلم رواه إلا زيد » عن حميد 29 . 

وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا إسحاق بن أبى إسرائيل » حدثنا حجاج بن محمد » عن هشام بن 
زياد » عن الحسن قال : سمعت أبا هريرة يقول © : قال رسول الله يليه : « من قرأ يس فى ليلة 
أصبح مغفوراً له . ومن قرأ : « حم » التى فيها الدخان أصبح مغفوراً له » . إسناد 8 جيد 237 . 

وقال ١”‏ ابن حبان فى صحيحه : حدثنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم - مولى ثقيف ف - حدثنا 
الوليد ؛ بن شجاع ١‏ بن الوليد السكونى » حدثنا أبى ( ةنك راف وو بي يي ا ( 


4 زيادة من ت » س » أ. (0) فى ت : « روى أبو عيسى الترمذى بإسناده‎ )١( 

(6) سنن الترمذى برقم (/5841) وقال ابن أبى حاتم فى العلل (؟27/7) بعد ما ذكر الحديث : « قال أبى : مقاتل هذا هو مقاتل بن سليمان 
رآابت هذا الحديث فى أول كتاب وضعه مقاتل وهو حديث باطل لا أصل له . قلت لأبى : مقاتل أدرك قتادة ؟ قال : وأكبر من قتادة 
أبو الزبير 4 . 

(:) نوادر الأصول ص (13725) ورواه ابن الضريس فى فضائل القرآن برقم )75١1(‏ والبيهقى فى شعب الإيمان برقم (1570) وابن الجوزى فى 
الموضوعات )7417/١(‏ من طرق عن إسماعيل بن أبى أويس عن محمد بن عبد الرحمن الجدعانى عن سليمان بن مرقاع عن هلال 
ابن الصلت عن أبى بكر » رضى الله عنه . وقال ابن الجوزى : الل ل ل تن ال اا 

(05) فى ت : « وروى © . 

)١(‏ مسند البزار برقم (5 )77١‏ « كشف الأستار ؛ 

(0) فى ت : 2 وروى الحافظ أبو يعلى عن أبى هريرة قال » . (6) فىا ت : « إستاده 4 

(9) مسند أبى يعلى /١١(‏ 97) وفى إسناده هشام بن زياد ضعفه الأئمة » وقال ابن حبان : « كان تمن يروى الموضوعات عن الثقات » 
والمقلوبات عن الأثبات حتى يسبق إلى قلب المستمع أنه كان المعتمد لها » لا يجوز الاحتجاج به » . والحسن لم يسمع من أبى هريرة » 
وانظر التعليق على أبى يعلى عند قوله : « سمعت © . 


(١٠)فىت ٠‏ أ:«وروى». 
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عن الحسن . عن جندَب بن 2١‏ عبد اللّه قال : قال رسول الله كَكْةِ : « من قرأ يس فى ليلة ابتغاء 
وجه الله » غفر له » (©2 . 

وقد قال '" الإمام أحمد : حدثنا عارم » حدثنا معتمر » عن أبيه » عن رجل » عن أبيه » عن 
معقل بن يسار » رضى الله عنه » أن رسول الله وكيد قال ١‏ البقرة سنام القرآن وذروته » نزل مع 
كل آية منها ثمانون ملكاء واستخرجت «اللّه لا لَه إل هو الحي القيوم 4 [ البقرة : 755 ] من تحت 
العرش فوصلت بها أو : فوصلت بسورة البقرة - ويس قلب القرآن ٠‏ لا يقرؤها رجل يريد الله 
والدار الآخرة » إلا غفر له » واقرؤوها على موتاكم » . 

وكذا رواه النسائى فى «اليوم والللةة عن محمد بن .هيد الأعلن )عن معتمر بن سليمان » به 

ثم قال الإمام أحمد : حدثنا عارم » حدثنا ابن المبارك » حدثنا سليمان التيمى » عن أبى عثمان ‏ 
وليس بالنهدى ‏ عن أبيه » عن معقل بن يسار قال : قال رسول الله يَلِيْهٌ :” اقرؤوها على موتاكم » - 
لي يعن 


08 


ورواه أبو داود » والنسائى فى ١‏ اليوم والليلة » وابن ماجه من حديث عبد اللّه , بن المبارك ع بيو(2) 
إلا أن فى رواية النسائى : عن أبى عثمان » عن معقل بن يسار . 

ولهذا قال بعض العلماء : من خصائص هذه السورة : أنها لا تقرأ عند أمر عسير إلا يسره اللّه . 
وكأن قراءتها عند الميت لتنزل الرحمة والبركة » وليسهل (2 عليه خروج الروح ٠»‏ واللّه أعلم . 

قال الإمام أحمد » رحمه الله : حدثنا أبو المغيرة » حدثنا صفوان قال : كان المشيخة يقولون : 
إذا فرقتعاب يعلى /نمن ب عدن" المت خلفن عله يي 07 


وقال 20 البزار : حدثنا سلمة بن شبيب . حدثنا إبراهيم بن الحكم بن أبان » عن أبيه » عن 
عكرمة ( عن أبن عباس قال : قال الفني 7 علد : ) لوددت أنها فى قلب كل اسان من أمتى )ا 
ع د 1 
(١)فىأ:«عن»).‏ 


(؟) صحيح ابن حبان برقم ( 154 ) ١‏ موارد » والحسن لم يسمع من جندب » قاله أبو حاتم . 

0) فى ت : « وروى © . 

(5) المسند (750/0) والنسائى فى السنن الكبرى برقم )٠١915(‏ وقد أعله ابن القطان كما فى التلخيص لابن حجر (5/5 )٠١‏ بئلاث علل : 
الاضطراب فى الإسناد » وبالوقف ٠‏ ويجهالة حال أبى عثمان وأبيه . ثم نقل عن الدارقطنى قوله : « هذا حديث ضعيف الإسناد » 
مجهول المتن ٠»‏ ولا يصح فى الباب حديث »© . 

(0) المسند (777/0) وسنن أبى داود برقم )7١7١(‏ والنسائى فى السنن الكبرى يرقم )٠١9417(‏ وسنن ابن ماجة برقم )١55(‏ . 

(5) فى ت . س : « ولسهل »© . 

. )٠١ 86 /5( المسند‎ )0( 

(8) فى ت : « وروى © . 

(9) فى ت : « رسول اللّه » 1 

» كشف الأستار‎ ١ ) 7705 ( مسند البزار برقم‎ )٠١١( 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

( منص والقرا الحكيم د إل أ مزلي ص على راط سيد 
تدزيل الْعزيز الرّحيم 2) لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غَافلونَ 20 لقد حق القول على 
أكترهم فَهِم لا يؤمنون 60 4 . 

قد تقدم الكلام على الحروفٍ المقطعة فى أول « سورة البقرة » : وروى عن ابن عباس وعكرمة » 
والضحاة »بواطسن وسنيان ين عي 217 أن لاي :اعت دنا إنبهان: . 

وقال سعيد بن جبير : هو كذلك فى لغة الحبشة . 

وقال مالك » عن زيد بن أسلم : هو اسم من أسماء الله تعالى . 

( والقرآن الحكيم 4 أى : المحكم الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » 9 إِنّك» 
يامحمد ١‏ لَمن الْمرسلين . علئ صراط مستقيم 4 أى :على منهج ودين قويم » وشرع مستقيم ٠‏ «تتزيل 
العزيز الرّحيم 4 أى : هذا الصراط والمنهج والدين الذى نقيت نه تر ل من رب العزة » الرحيم بعباده 
الؤملن لا كما كال تخالى : ( وإِنّك لتهدي إلى صراط مستقيم . صراط الله الذي لَه ما في السّموات وما في 
الأرض ألا إِلَى الله تصير الأمور» [ الشورى : : ”امع لاه ]. 

وقوله تعالى : 9# لسذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون 4 يعنى بهم : العرب ؛ فإنه ما أتاهم من 
نذير من قبله . وذكرهم وحدهم لا ينفى من عداهم [ كما زعمه بعض النصارى ] 7 » كما أن ذكر 
بعض-الأفراد لا ينفى العموم . وقد تقدم ذكر الآيات والأحاديث المتواترة فى عموم بعثته » صلوات 
اللّه وسلامه عليه » عند قوله تعالى: « قل يا أَيهًا الئاس إِنّي رسول الله إليكم جَمِيعًا 4 [الأعراف:108]. 

وقوله : 9 لقد حق القول عَلَى أكترهم » : قال ابن جرير : لقد وجب العذاب على أكثرهم بأن 
[اللّه قد ]7'© حتم عليهم فى أم الكتاب أنهم لا يؤمنون» ١‏ فَهم لا يؤمنون 4 باللّه» ولا يصدقون رسله. 

١‏ إِنَا جعلنا في أعتاقهم أَعْلالاً فَهِي إِلَى الأَذقَان هم مقمحون (5) وجعلنا من بين أيديهم 


مس م ع 0ل مشر هم 


سدا ومن حَلْفَهِم سدا فأَعْشيناهم فَهم لا ييصرون (5) وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تندرهم 
لا يؤمنون 6 إِنّما تدر من انع الذكر وخشي الرحمن بالْغيب فمششره بمغفرة وأجر كَرِمٍ09 
إَِّا نحن نحبي الموتى ونكتب ما قَدَموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين09 © . 
يقول تعالى : إنا جعلنا هؤلاء المحتوم عليهم بالشقاء نسبتهم إلى الرضول إلى المدي كني ين 
جل فى عنقه غُل» فجَمَّع يديه مع علقه تحت ذقنه »فارتفع رأسنه » فصار مة مقمّحا ؛ ولهذا قال: ١‏ فَهُم 


ل سام و 


مقمحون 4 . والمقمح : هو الرافع رأسه » كما قالت أم زرع فى كلامها : ٠‏ وأشرب فأتقمح » أى : 


. فى ت : 7 وعكرمة وغيرهما ؛ . (9) زياحة عن 1 زيادة من ت » س‎ )١( 
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أشرب فأروى » وأرفع رأسى تهنيئا وترويا . واكتفى بذكر الغل فى العنق عن ذكر اليدين ٠‏ وإن كانتا 
مرادتين » كما قال الشاعر )١(‏ : ظ 

نما ادر إذا دممك أرظية "أزيد لخر أنهها بأنشن 

[الخير ادي انا احنيية. مالع اتذى لا اناس 

فاكتفى بذكو الفين عرد ذكن الشن لما'دل السياق وا » وكذا هذا » لما كان الغْلّ ما 
يعرف فيما جمع اليدين مع العنئق » اكتفى بذكر العنئق عن اليد 

قال العوفى» عن ابن عباس فى قوله :إن من في أعاقيم أل ف إلى افد هم لقنم 
قال :هو كقول الله 0 تعالى : ( ولا تجعل يدك مغلولة إلئ عنقك 4 [ الإسراء 14 ] يعنى بذلك : 
أن أيديهم موثقة () إلى 000 ؛ لا يستطيعون أن يبسطوها بخير . 

وقال مجاهد 0 فهم مقمحون» قال زافعة 91 ؛ رؤوسهم . وأيديهم موضوعة على أفواههم . 
فهم مغلولون عن كل خير . 

( وجعلنا من بين أيديهم سدا 4 : قال مجاهد : عن الحق . ١‏ ومن خلفهم سدا 4 قال 
ميجاهد : عن الحق » فهم ايترددود : وقال قتادة * الضلالاات 5 

وقوله ' : < فأغشيناهم » أى: : اغشينا أبصارهم عن الحق ٠‏ < فهم لا يبصرون » أى : لا ينتفعون 
بخير ولا يهتدون إليه . 

قال ابن جرير : وروى عن ابن عباس أنه كان يقرأ : « فأعشيناهم » بالعين المهملة » من العشا 
وهو داء فى العين ءَ 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : جعل الله هذا السد بينهم وبين الإسلام والإيمان , فهم ل 
يخلصون إليه » وقرأ : ( إن الذين حقّت عليهم كلمت ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آي حت ياوا 
العذاب الأليم» [ يونس 624 41 ] ثم قال : من منعه الله لا يستطيع . 

وقال عكرمة : قال أبو جهل : لئن رأيت محمدآً لأفعلن ولافعلن ٠‏ فأنزلت ونا 
أعناقهم أغلالا » إلى قوله : ١‏ 1[ فهم ] 0 لا يبصرون »2 قال : وكانوا يقولون : هذا محمد . 
فيقول: أين هو ؟ أين هو ؟ لا يبصره . رواه ابن جرير . 

ل ل لي لل ل ل ا ل ل 
جلوس : إن خوك يزعم م اه تابعتموه9"© كنتم ملوكا » فإذا متم ' “) بعثتم بعد موتكم » وكانت 
لكم جنان خير من جنان الأردن . وأنكم إن خالفتموه كان لكم منه ذبح » ثم بعثتم بعد موتكم 
وكانت لكم نار تعذبون بها .وخرج [ عليهم ] 2١7‏ رسول الله يَْْةِ عند ذلك وفى يده حفنة من تراب» 
وقد أخذ الله على أعينهم دونه » فجعل يذرها على رؤوسهم ١‏ ويقرأ + #ايس . والقرآن الحكيم » 
)١(‏ البيت فى تفسير الطبرى ( 98/77 ) . 
(؟) فى ت : « لا دل عليه السياق »© . 0) فى ت : ١‏ كقوله » . (4) فى ت : ١‏ موثوقة » . 


(0») فى ت ء» س : « رافعى »© . (5) زيادة من تاء أ . (0) فى ت : ١‏ بايعتموه » 
(0) فى ت : ١‏ أنتم » .. (9) زيادة من أ . 
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حتى انتهى إلى قوله:( وجَعلنَا من بن يديهم سا ومن خَلفهم دا فَأعْشَينَاهم فهم لا ينصرون 4» وانطلق 
رسول الله كلد لحاجته » وباتوا رصذاء غلك أنه 3 حتى خرج عليهم بعد ذلك خارج من الدار 2 
فقال: ما لكم ؟ قالوا : ننتظر محمداً . قال : قد خرج عليكم » فما بقى منكم من رجل إلا [قد] )١(‏ 
وضع على رأسه ترابا » ثم ذهب لحاجته . فجعل كل رجل منهم ينفض ما على رأسه من التراب . 
قال : وقد بلغ النبى يليه قول أبى ("2) جهل فقال : « وأنا أقول ذلك : إن لهم منى لذبحا » وإنه 
أحدهم © . 

وقوله : « وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تتذرهم لا يؤمبون »4 أى : قد ختم اللّه عليهم بالضلالة » 
فما يفيد فيهم الإنذار ولا يتأثرون به . 

وقد تقدم نظيرها فى أول سورة البقرة © ». وكما قال تعالى : ١‏ إن الّذين حقّت عليهم كلمت 
ربك لا يؤمنون . ولو جاءتهم كل آية حت يروا الْعَذَاب الأليم 4 [ يونس : كق )2 /اة ]. 

© إنْما تنذر من اتَبع الذاكر © أى عا ينتفع بإنذارك المؤمنون الذين يتبعول الذكر »وهو القرآن 
العظيم ٠ ١‏ ظ وخشي الرحمن 4 أى : حيث لا يراه أحد إلا الله . » يعلم أن اللّه مطلع عليه » وعالم بما 
يفعله 2 ( فبشره بمغفرة »© أى : لذنويه » ١‏ وأجر كريم » أى : كبير واسع حسن جميل » كما 
قال : 0 دين يحْسَون رهم بالغيب لهم مغر وأجر كبير > 1 الملك 0" 

ثم قال تعالى : 9 إِنَا تحن نحبي الْموتى » أى : يوم القيامة » وفيه إشارة إلى أن اللّه تعالى يحيى قلب 
من يشاء من الكفار الذين قد ماتت قلوبهم بالضلالة » فيهديهم بعد ذلك إلى الحق » كما قال بعد ذكر 
اي «( اعلموا أَنّ الله يحبي الأرض بعد موتها قَد ًا لكم الآيات لَعلّكم تعقلون 4 [الحديد : /ا١١].‏ 

« ونكتب ما قَدْموا 4 أى : من الأعمال . 

وفى قوله : ١‏ وآثارهم 4 قولان : 

أحدهما : نكتب أعمالهم التن باشروها بأنفسهم 2 وآثارهم إل أثروها من بعلهم »© فنجزيهم 
على ذلك أيضاً » إن خيراً فخير » وإن شراً فشر ٠‏ كقوله عَكِةِ : « من سن فى اللإإسلام سئة حسنة » 
كان له أجرها وأجر من عمل 57) بها من بعده » من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً » ومن سن فى 
الإسلام سنة سيئة. كان عليه وزرها وود من عمل بها من بعده؛من غير أن ينقص من أوزارهم شيئ». 


زواة ملم امن بوواية شعيةاء عن غود بن الى جحي »ا عن ار بن جزير )عن اج جزيوربن 
عبد الله البجلى » رضى الله عنه » وفيه قصة مجتابى النمار المضريين (0) . ورواه ابن أبى حاتم عن 
أبيه » عن يحيى بن سليمان الجعفى » عن أبى المحياة يحيى بن يعلّى ٠‏ عن عبد الملك بن عمير » عن 
جرير بن عبد الله » فذكر الحديث بطوله » ثم تلا هذه الآية : ( ونكب ما قَدموا وآثارهم » . 


وقد رواه مسلم من رواية أبى عوانة » عن عبد الملك بن عمير » عن المنذر بن جرير » عن أبيه » 
فذكره (5) 


. زيادة من أ . (0) فى ت : « قول أبا » وهو خطأ‎ )١( 
. عند تفسير الآية السادسة‎ )”( 

(©) فى أ: « يعمل ؛ . 

(. 5 ) صحيح مسلم برقم ( /ا١١١1).‏ 
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وهكذا الحديث الآخر الذى فى صحيح مسلم عن أبى هريرة » رضى الله عنه » قال : قال رسول 
الله َِهِ : « إذا مات ابن آدم » انقطع عمله إلا من ثلاث : من علم ينتفع به » أو ولد صالح يدعو 
له» أو صدقة جارية من بعده » 2١9‏ , 

وقال سفيان الثورى » عن أبى سعيد قال : سمعت مجاهداً يقول فى قوله (1)  :‏ إِنَا نحن نحيي 
الموتى 0 0-5 قال : ما أورثوا من الضلالة . 
يعرى 00007 ٠‏ يقول ود مملك مدي أي برا يجيا او 
مثل أجورهم » لا ينقص من أجر من عمله شيئاً » وإن كانت شراً فعليه مثل أوزارهم ؛ ولا ينقص 
من أوزار من عمله شيئاً . ذكرهما ابن أبى حاتم . 

وهذا القول هو اختيار البغوى ١‏ 

والقول الثانى : أن المراد بذلك آثار خطاهم إلى الطاعة أو المعصية . 

قال ابن أبى تَجيح وغيره » عن مجاهد : اما قَدَموا 4 : أعمالهم . « وآثارّهم 4 قال خطاهم 
بأرجلهم . وكذا قال الحسن وقتادة ٠‏ ه وآثارهم 4 يعنى : خطاهم . قال قتادة : لو كان الله تعالى (0) 
مغفلا شيئاً من شأنك يا بن آدم » أغفل ما تعفى الرياح من هذه الآثار » ولكن أحصى على ابن آدم 
أثره وعمله كله » حتى أحصى هذا الأثر فيما هو من طاعة اللّه أو من معصيته » فمن استطاع منكم 
أن يكتب أثره فى طاعة الله » فليفعل . 

وقد وردت فى هذا المعنى أحاديث : 

الحديث الأول : قال (2 الإمام أحمد : حدثنا عبد الصمد » حدثنا أبى » حدثنا الجريرى » عن 
أبى نضرة » عن جابر بن عبد الله قال ل ل ل ا 
المسجد » ٠‏ فبلغ ذلك رسول الله يَكيةِ ٠‏ فقال لهم : « إنه بلغنى أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد». 
قالوا “العم ميا سول اللده هد زد الكا ب لقال :7 باو مله أ :ارك قلسي انا ركيد 
دياركم تكتب آثاركم » . 

وهكذا رواه مسلم » من حديث سعيد الجريرى وكهمس بن الحسن . كلاهما عن أبى نضرة ‏ 

الحديث الثانى : قال ابن أبى حاتم : حدثنا محمد بن الوزير الواسطى ٠»‏ حدثنا إسحاق الأزرق » 
عن سفيان الثورى » عن أبى سفيان » عن أبى نضرة » عن أبى سعيد الخدرى قال : : كانت بنو سلّمة 
فى ناحية من المدينة. فأرادوا أن ينتقلوا إلى قريب من المسجد»ء فنزلت: « إِنَّا تحن : نحبي الموتى وذكتب 


. )1581( صحيح مسلم برقم‎ )١( 

(0) فى ت : « وعن مجاهد فى قوله » . (9) فى أ : « يعمل »4 . 
(5) معالم التنزيل للبغوى ( 1/7 ) . 

(05») فى ت » س . أ : « عز وجل » . (5) فىات : ١‏ رواه 6 


(0) المسئد ( 7735/7 ) وصحيح مسلم برقم ( 558 ) . 
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ما قدموا وآنَارَهم » فقال لهم النبى كله : « إن آثاركم تكتب » فلم ينتقلوا . 

انفرد بإخراجه الترمذى ١7‏ عند تفسير هذه الآية الكريمة »عن محمد بن الوزير » به 29 . ثم قال: 
٠‏ حسن غريب من حديث الثورى »2 7© . 

ورواه ابن جرير » عن سليمان بن عمر بن خالد الرقى » عن ابن المبارك » عن سفيان الثورى . 
عن طريف - وهو ابن شهاب أبو سفيان السعدى ‏ عن أبى نضرة » به 257 . 

وقد روى من غير طريق الثورى » فقال الحافظ أبو بكر البزار : 

حدثنا غياد بن«زياد النتاكى. + خدثنا عمان بن عر »عخدثنا شعة »عن سعيد الكريرى: + خد 
أبى نضرة » عن أبى سعيد قال : إن بنى سلّمة شكوا إلى رسول الله يَليْهٌ بعد منازلهم من المسجد . 
فنزلت : « ونكتب ما قدموا وآثارهم 4 ٠‏ فأقاموا فى مكانهم . 

وحدثنا ابن المثتى 200 » حدثنا عبد الأعلى » حدثنا الجريرى » عن أبى نضرة » عن أبى سعيد : 
عن النبى وك » بنحوه . 

وفيه غرابة من حيث ذكْرٌ نزول هذه الآية » والسورة بكمالها مكية » فاللّه أعلم . 

الحديث الثالث : قال ابن جرير : 

عزنا لفن بو خلق الدهممن .+ عفدنا انق الخمك الدوز ىا ,دكن | سوال ؛ عن سماك » عن 
عكرمة » عن 27 ابن عباس قال : كانت ا ا » فأرادوا أن ينتقلوا إلى 
المسجد » فنزلت : (١‏ ونككتب ما قدّموا وآثارهم م فقالوا : نثبت معاننا . هكذا رواه وليس فيه شىء 
مرفوع © . 

ورواه الطبرانى عن عبد اللّه بن محمد بن سعيد بن أبى مريم » عن محمد بن يوسف الفريابى » 
عن إسرائيل » عن سماك » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال العا اي اوور 
كن المح قا ذو أن يتحولوا إلى المسجد » فنزلت « ونكتب ما قَدَموا وآثارهم » . فثبتو فثبتوا فى 
منازلهم (4) , 

الحديث الرابع : قال الإمام أحمد : حدثنا حسن . حدثنا ابن لهيعة » حدثنى حيَى بن 
عندالله:وعن الى عبد" الرحين اليل #عن عه اللددرق عهرى فان تونى ويد :لديل يك فضيلق 
عليه النبى كَل وقال : ١‏ يا ليته مات فى غير مولده » . فقال رجل من الناس : ولم يا رسول اللّه ؟ 
مخت سس كسالةائى : « إن الرجل إذا توفى فى غير مولده » قيس له من مولده إلى منقطع أثره 


2( 2008 برقم ( 7775 ) . 

ال ين : حديث حسن غريب 4 . 

(5) تفسير الطبرى (717/ . 

لبو اوطقة نشدي اش (5) قن ات + الازواة ابن عقرين بإسفاده إل 6 
(0) تفسير الطبرى ( 77/ ٠‏ 

ايا ا 00 

(9) فى ت : « رواه » . (ا0)حى تحنو ال الي 6 


بحي سي يح بط "انزف السافتي ع شورة فى :1 تامف لا 


فى الحنة ») . 


الي اي ل ا اد ماجه عن حرملة » كلاهما عن ابن وهب » عن 

وقال 0 ين راون المملوقنا ]ترم اميف عفتنا )بو تله + كرتن الشريين لدغي انض فال 
مشيت مع أنس فأسرعت المشى » فأخذ بيدى فمشينا رويداً » فلما قضينا الصلاة قال أنس : مشيت 
مع زيد بن ثابت فأسرعت المشى ٠»‏ فقال : يا أنس » أما شعرت أن الآثار تكتب ؟ أما شعرت أن الآثار 
تكس ؟42) , 

وهذا القول لا تنافى بينه وبين الأول » بل فى هذا تنبيه ودلالة على ذلك 2 بطريق الأولى 
والأحرى ( فإنه إذا كانت هذه الآثار تكبّب 3 فلأن تكتب تلك التى فيها قدوة بهم من خير أو شر 
بطريق الأول 34 واللّه أعلم 1 
تيوط شن أرم ستطوظ > والإماز لبن جنا عو أن لكاتب كاله ماف برقافةا+ وعد رمعم 
ابن زيد بن أسلم » وكذا فى قوله تعالى : «يوم ندعو كل أناس بإمامهم 4 [ الإسراء ١ل‏ ] أى : 
بكتاب أعمالهم الشاهد عليهم بما عملوه من خير وشر » كما قال تعالي, ووضع الكتاب وجِيء بلي 
والشهداء 4 [ الزمر ]| وقال تعالى : ( ووضع الكتاب فتَرَى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا 
ينا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجَدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحَدا > 
[الكهف : 54 ] . 


« واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون © إذ - إليهم اثنين 
فَذبوهها قرا الث فقاو نا يكم مرسلُون 60 فَاوا ما أنشم إلا بشر فنا وما أنزل 


ا 200 إل تكذبون 02 قَانُوا ربنا بعلم إِنا إلَيكم لَمرَسِلُونَ 02 وما علينا 
لذ البلاغ المبين 09 > . 

شرك تهانن و مره عه ا تمدهت لراك الذي كذبوك ١‏ ملا أصحاب القرية إِذْ جاءها 
المرسلون» . 


قال ابن إسحاق - فيما بلغه عن ابن عباس » وكعب الأحبار » ووهب بن منبه - 1 إنها مذيئة 
أنطاكية . وكان بها ملك يقال له : انطيخس بن انطيخس بن انطيخس 4 وكان يعبل الأصنام ( فبعث 
الله إليه ثلاثة من الرسل ٠‏ وهم : صادق وصدوق وشلوم 0 ٠‏ فكذبهم . 


)١(‏ فى أ:«عن». 

(0 المسند (7//ا17١)‏ وسنن النسائى (17//5) وسنن ابن ماجة برقم )١515(‏ . 

05) فىىت : « وروى»2 . 

(:) تفسير الطبيرى ( 77/ ٠١١‏ 

(0) فى أ : « ذاك » . (0) فى ت : « وشكوم »© . 
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وهكذا روى عن بريدة بن الحصّيب » وعكرمة » وقتادة » والزهرى : أنها أنطاكية . 

وقد استشكل بعض الأئمة كونّها أنطاكية » بما سنذكره بعد تمام القصة » إن شاء اللّه تعالى . 

وقوله : ١‏ إِذ أَرسلْنا إليهم انين فَكدَبوهما 4 أى : بادروهما بالتكذيب » ظ فعززنا بغالث 4 » أى : 
قويناهم 2١7‏ وشددنا أزرهما برسول ثالث . 

قال ابن جريّج » عن وهب بن سليمان » عن شعيب الجبائى قال : كان اسم الرسولين الأولين 
شمعون ويوحنا » واسم الثالث بولص » والقرية أنطاكية . 

لفَقَالُوا 4 أى : لأهل تلك القرية : « إنَا إليكم مرسلون » أى : من ربكم الذى خلقكم » تأمركم 
بعبادته وحده لا شريك له . قاله أبو العالية . 

وزعم قتادة بن دعامة : أنهم كانوا رسل المسيح » عليه السلام » إلى أهل أنطاكية . ١‏ قَالُوا ما 
أنتم إلا بشر مثلنا » أى : فكيف أوحى !| وأنتم بشر ونحن بشر » فلم لا أوحى إلينا مثلكم ؟ ولو 
كنتم رسلا لكنتم ملائكة ْ وهله نيه 000 كبر وين الم م المكذبة » كما أخبر الله تعالى عنهم فى قوله: 


رار بر 


( ذلك 4 بن كانت أتيهم رسلهم بِالْبيتات فقالوا أبشر يهدوتنا 4[ التغابن :5] » فاستعجبوا )من ذلك 
وأنكروه . وقوله < قالوا إن يس اي 0 بسلطان 
مبين 4 [ إبراهيم : 1 وترم كا عور ل و ولكن أطعتم بشرا مثلكم مََكُم إنَكُم ذا لَخَاسرُون 4 
[ المؤمنون : 75 ] ٠»‏ وما من النّاس أن يْمنوا إذ جاءهم الْهدئ إلا أن قَالُوا أبعث الله بشرا رسولا ؟ 
االعرات 55 1ع وليذا داشرا : « ما أنكم إلا بشر مَثلنا وما أنزل الرّحمن من شيء إن أنتم إلا 
2 . قَالوا ربنا يعلم إنَا إليكم لمرسلون 4 أى : أجابتهم رسلهم الثلاثة قائلين : اللّه يعلم أنا رسله 
٠‏ ولو كنا كذَبة عليه لانتقم منا أشد الانتقام» ولكنه سيعزنا وينصرنا عليكم » وستعلمون لمن 

9 عافية لان 6 كقولة تعالى ( قل كفئ باللّه بيني وبينكم شهيدا يعلّم ما في السّموات والأرض47) 
اين آمئوا بالباطل وكفرًوا باللّه أولتك هم الُْخاسرون 4 [العنكبوت : 07 ] . 

( وما عَلَينا إلا البلاغ المبين4 : يقولون : إما علينا أن نبلغكم ما أرسلنا به إليكم » فإن أطعتم 
كانت لكم السعادة فى الدنيا والآخرة » وإن لم تجيبوا فستعلمون غب ذلك » واللّه أعلم . 

( فَانُو إن مَطينا بكم لعن م نهو لَرْجمتكُمْ ولَيمَستكُم منا عَدَابْ أَلِيم 62 انوا 
طائ ركم معكم أئن ذكّرتم بل أنتم قوم مسرفون 09 »© . 

فعند ذلك قال لهم أهل القرية : ١‏ 9 إِنَا تطيّرنَا بكم » أى : لم نر على وجوهكم خيراً فى عيشنا . 

وقال قتادة : يقولون : إن أصابنا شر فإنما هو من أجلكم . 

وقال مجاهد : يقولون : لم يدخل مثلكم إلى قرية إلا عذب أهلها . 

( لبن لَم تَعهُوا لَتَرَجَمَتَكُم 4 : قال قتادة : بالحجارة . وقال مجاهد : بالشتم . 


. » أى استعجبوا‎ ١ : فى ت : « قويناهما بثالث 4 . (0 فى ت » سس : #2 شبهة »© . (0) فى ت » س‎ )١( 
. فى ت » سس » أ ء ه : « يعلم ما فى السموات وما فى الأرض » والصواب ما أثبتناه‎ )4( 
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( وليمستكم منًا عذّاب أليم 4 أى : عقوبة شديدة . فقالت لهم رسلهم «طائ ركم معكم 4 أى : 
مردرة هلم ا تعالى: فون كوم فرعون « فإذا جاءتهم الحسنة قَالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة 
يطيروا بموسئ ومن معه ألا إِنّمَا طائرهم عند الله 4 الأعراف : ١7١‏ ] » وقال قوم صالح )١(‏ 
( اطيرنا بك وبمن مَعك قَال طَائركم عند الله 4 [. النمل, : /ا؟ ] . وقال قتادة 2 اووهب بن منبه امم 
أعمالكم معكم . وقال تعالى : ل( وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقَولُوا هذه 
من عندك قل كل من عند الله قَمَال هؤلاء القوم لا يكَادونَ يَفقَهُون حدينا النساء : 78 ] . 

وقوله : 9 ئن ذكرتم بل أنتم قَومْ مُسْرِفُونَ 4 أى : من أجل أنا ذكرناكم وأمرناكم بتو حيد الله 
وإخلاص العبادة له » قابلتمونا بهذا الكلام » وتوعدتمونا وتهددتمونا ؟ بل أنتم قوم مسرفون . 

وقال قتادة : أى إن ذكرناكم بالله تطيرتم بنا » بل أنتم قوم مسرفون . 


8 م 


0 وجاء من أَقصا المدينة رجل يسعئ قَال يا قوم اتبعوا المرسلين (6 اتّبعوا من 


لايسألكم أجرا وهم مهتدون 20 وما لي لا عبد الذي قطني وليه َرجَعُوَ 69 ند من 
دونه آلهة إن يردن الرحمن بضر لا تغن عتى شفاعتهم شيثًا ولا يُنقذُون © إِنَى إذَا فى 
ضلال مبين 2 إنى آمنت بربكم فاسمعون (2) 4 : 

قال ابن إسحاق - فيما بلغه عن ابن عباس وكعب الأحبار ووهب بن منبه - : إن أهل القرية هموا 
بقتل رسلهم فجاءهم رجل من أقصى المدينة يسعى ؛ أى : لينصرهم من قومه ‏ قالوا : وهو حبيب » 
وكان يعمل الجرير - وهو 00 الحبال ‏ وكان رجلا فب قد أسرع فيه الجذام 4 وكان كثير الصدقة. 
يتصدق بنصف كسبه » مستة مستقيم النظرة (؟) 

وقال ابن إسحاق عن رجل سماه » عن الحكم . ٠‏ عن مقسم - أو : عن مجاهد ‏ عن ابن عباس 
قال: [ كان ] ”*؟ اسم صاحب يس حبيب ٠‏ وكان الجذام قد أسرع فيه . 

وقال الثورى » عن عاصم الأحول » عن أبى مجلّز : كان اسمه حبيب بن مرى . 

وقال شبيب بن بشر 23 . عن عكرمة . عن ابن عباس [ أيضا ]27 قال : اسم صاحب يس حبيب 
النجار » فقتله قومه . 

وقال السدى : كان قصارا . وقال عمر بن الحكم : كان إسكافا . وقال قتادة : كان يتعبد فى غار 
هناك . ظ 

« قال يا قوم انعوا المرسلين 4 : يحض قومه على اتباع الرسل الذين أتوهم ١»‏ اتَبعوا من لا يسألكم 
أخرا 4 أى : على إبلاغ الرسالة » ٠‏ ظ وهم مهتدون 4 فيما يدعوتكه إليه » من عبادة اللّه وحده لا 


كدريك له 
(١)فىات‏ ء س : « لوط » وفى أ : 3 شعيب »© . (9) فى ثاءاسن + 1: و يعتئ 4 (*) فى أ : ١‏ مستقيما » . 
(5) فى أ : « الفطرة » . (5) زيادة من ت .» س . )فى 1+( شين ا 


(/) زيادة من ت . 


الجحزء السادس ‏ سورة يس : الآيات ( 57١1‏ - 74 ) ألاه 


« ومالي لا أعبد الذي فَطَرني » أى وبا مفعتق :من ا تكلدمى العادة لللاق عتلقى بوعتة ل شيك 
له (٠‏ وليه ترجعون 4 أى الاو لاد لعي جلي ولاك بار د وكير اود قير فر 

0 أنَخذ من دونه آلهة 4 ؟ استفهام إنكار وتوبيخ وتقريع » إن يردن الرحمن بضر لا تغن عني 
شفاعهم شيا ولا ينقدون 4 أى هذه الآلهة التى تعبدونها من دونه لا يملكون من الأمر شيئا » فإن 
الله لو أرادنى بسوء » « فلا كاشف لَه إلا هو4 [ يونس : ٠١1‏ ]. وهله الأصنام لا تملك دفع ذلك 
ولا منعه » ولا ينقذوننى مما أنا فيه » « إنَي إذا لَفِي ضلال ميينٍ 4 أى : إن اتخذتها آلهة من دون الله . 

وقوله : « ! َي آمنت بربكم فَاسمعُون » : قال ابن إسحاق - فيما بلغه عن ابن عباس وكعب 
ووهب- يول رمه : ( ني آمنت بربكم 4 الذى كفرتم به » < فَاسْمعُون 4 أى ارو 

ويحتمل أن يكون خطابه للرسل بقوله ه ني آمنت بربكم 4 أى :الذى أرسلكم . ٠‏ « فاسمعون » 
أى:":. فاشهدوا لئن بذلك غتده .. وقد تحكاه ابن جزير فقال. « .وقال آتخرون :+ بل خاطن بذلك 
الرسل» وقال لهم : اسمعوا قولى » لتشهدوا لى بما أقول لكم عند ربى » إنى [قد] 2١(‏ آمنت بربكم 
واتبعتكم 2 . 

وهذا [ القول ] 0) الذى حكاه هؤلاء أظهر فى المعنى ٠»‏ واللّه أعلم . 

قال ابن إسحاق - فيما بلغه عن ابن عباس وكعب ووهب - : فلما قال ذلك وثبوا عليه وثبة رجل 
واحد فقتلوه » ولم يكن له أحد يمنع عنه 

وقال قتادة : جعلوا يرجمونه بالحجارة » وهو يقول : ١‏ اللهم » اهد قومى ٠»‏ فإنهم لا يعلمون». 
فلم يزالوا به حتى أقعصوه وهو يقول كذلك . فقتلوه » رحمه الله . 


قيل ادخل الجنّة قال يا ليت قومي يعلمون 09 بما عَفَر لي رَبَي وجَعلنِي من 
مم00 وما نا علئ مه من بده من جد السّماء وما كن مين 2 إن كانت 


0م #2 ص 


لذ صيحة واحدة فَإِذَا هم حَامدون (55 © . 


قال محمد بن إسحاق » عن بعض أصحابه » عن ابن مسعود : إنهم وطئوه بأرجلهم حتى خرج 
قضدة هزه فبرووز كال اللكلة  :‏ ادخل الجنة 4 . فدخلها فهو يرزق منها » قد أذهب الله عنه سقم 
الدنيا وحزنها ونصبها . 


وقال مجاهد : قيل لحبيب النجار : ادخل الجنة . وذلك أنه قتل فوجبت له 247 » فلما رأى 
الثواب ‏ قال يا ليت قومي يعلمون 4 . 
قال قتادة : لا تلقى المؤفن إلا ناصحا © لا تلقاة غاشا ؛ لما عاين [ ما عاين ] 00) من كرامة الله 


. زيادة من ت‎ )١( 
.) ٠١ 5/7١7 ( تفسير الطبرى‎ )0( 
. له الجنة © . (©) زيادة من ت » أ‎ ١ : زيادة من ت . (54) فىا ت . س » أ‎ )( 


) ">50 يييُجتج7ج كريب و 77 0 الجزء السادس  سورة يس : الآيات‎ ١ 


( قَال يا ليت قومي يعلّمون . بما عفر لي بي وجعلني من المكرمين » . تمنى على الله أن يعلم قومه ما 
عاين من كرامة اللّه [ له ] 20 » وما هجم عليه . 

وقال ابن عباس : نصح قومه فى حياته بقوله 5200 ٠‏ ] » وبعد 
ماته فى قوله: ١‏ يا ليت قومي يعلمون . بما غفر لي بي وجعلني من المكرمين 4 . رواه ابن أبى حاتم . 

وقال سفيان الثورى » عن عاصم الأحول » عن أبى مجلز : «بما غفر لي ربي وجعلني من 
المكرمين 4 : بإيمانى بربى » وتصديقى المرسلين . 

ومقصوده أنهم لو اطلعوا على ما حصل من هذا الثواب والجزاء والنعيم المقيم » لقادهم ذلك إلى 
اتباع الرسل ٠‏ فرحمه الله ورضى عنه » فلقد كان حريصا على هداية قومه . 

قال () ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا هشام بن عبيد اللّه » حدثنا ابن جابر - وهو محمد 
عن 17انغيد ملت ب بعش .© الزن مهبر د قال1 قأنا: عرد »نين «اتسدودة التق للم كل ٠‏ يعني :إلى 
قومى أدعوهم إلى الإسلام . فقال رسول الله كَكْيْةِ : « إنى أخاف أن يقتلوك » . فقال : لو وجدونى 
ناكما ما أيقظونى . فقال له رسول الله كَللِيْهِ : « انطلق » . فانطلق فمر على اللات والعزى ٠»‏ فقال : 
لأصبحنّك غدا بما يسوؤك . فغضبت ثقيف . فقال : يا معشر ثقيف . إن اللات لا لات » وإن العزى 
عرد اسلهوا لوا الي و ني ا او ديا و 
تسلموا . قال ذلك ثلاث مرات ٠»‏ فرماه رجل فأصاب أكحله فقتله » فبلغ رسول الله كك فقال : «هذ 
مثله كمثل صاحب يس ء « قَال يا ليت قومي يعلمون . بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين » » 49 . 

وقال محمد بن إسحاق » عن عبد اللّه بن عبد الرحمن بن مُعمر بن حَزْم : أنه حدث عن كعب 
الأحبار : أنه ذكر له حبيب بن زيد بن عاصم ‏ أخو بنى مازن بن النجار ‏ الذى كان مسيلمة الكذاب 
مَطَّعهببالتقافة :+ حين جل أله عق رستؤل الله ككلة » فجعل رقول ©: اتقنهد أن مهمد :سول الله ؟ 
فيقول: نعم . ثم يقول : أتشهد أنى رسول الله ؟ فيقول : لا أسمع . فيقول له مسيلمة : أتسمع 
هذا ولا تسمع ذاك ؟ فيقول : نعم . فجعل يقَطّعه عضوا عضوا . كلما سأله لم يزده على ذلك حتى 
مات فى يديه . فقال كعب حين قيل له : اسمه حبيب ٠‏ وكان والله صاحب يس اسمه حبيب 1*7 , 

( وما أَنلَنَا علّى قومه من بعده من جند من السّماء وما كنا منزلين» : يخبر تعالى أنه انتقم 

من قومه بعد قتلهم إياه » غضباً منه تعالى عليهم ؛ لأنهم كذبوا رسله ٠‏ وقتلوا وليه . ويذكر تعالى : 
أنه ما أنزل عليهم ٠‏ وما احتاج فى إهلاكه إياهم إلى إنزال جند من الملائكة عليهم » بل الآمر كان 
2 ابم هن ذلك كاله ابن افسعوة »ليما رواء ا إسيياق 4١‏ عن تنضن اصحا عله أنه قال في 
قوله: <( وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين 4 أى : ما كاثرناهم بالجموع الأمر 


. روى» . 0) فى أ : « بن‎ ١ : زيادة من أ . 0) فى ت‎ )١( 

(5) ورواه الحاكم فى المستدرك ( 7/ 11١6‏ ) والطبرانى فى المعجم الكبير ( ١54/١17‏ ) من طريق ابن لهيعة » عن أبى الأسود » عن عروة 
ابن الزبير » بنحوه . ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير ( ١48/11‏ ) من طريق موسى بن عقبة » عن الزهرى » بنحوه . وقال الهيثمى 
فى المجمع ( 587/9 ) : ١‏ وكلاهما مرسل . وإسنادهما حسن » . 

(0) رواه الطبرى فى تفسيره ( ٠١7/717‏ ) . 


الجزء السادس ‏ سورة يس . الآيات ( ١9_55‏ ) 1111111101100 0 


كان أيسر علينا من ذلك ٠‏ « إن كانت إلا صيحة واحدة فَإِذَا هم خامدون # »قال : فأهلك الله ذلك 
املك واملك اهل الطاكة © قيادرا عن وج الأرضن .»قلع رق 111 ينهم بانيةا. 


وقيل : : «وما كنًا منزلين » أى : وما كنا ننزل الملائكة على الأمم إذا أهلكناهم ٠‏ بل نبعث عليهم 
عذابا يدمرهم . 

وقيل : المعنى فى قوله : « وما أَنزلنا على قومه من بعده من جند مّن السّمَاء 4 أى : من رسالة 
أخرى إليهم . قاله مجاهد وقتادة . قال قتادة : فلا والله ما عاتب اللّه قومه بعد قتله » « إن كانت 
إلا صيحة واحدة فَإِذَا هم خامدون» . 


قال ابن جرير : والأول أصح ؟؛ لأن الرسالة لا تسمى جنداً . 

قال المفسرون : بعث الله إليهم جبريل » عليه السلام » فأخذ بعضادتى باب بلدهم » ثم صاح 
بهم صيحة واحدة فإذا هم خامدون عن آخرهم ؛ لم تبق بهم روح تتردد فى جسد . 

وقد تقدم عن كثير من السلف أن هذه القرية هى أنطاكية » وأن هؤلاء الثلاثة كانوا رسلا من عند 
المسبيح . عليه السلام » كما نص عليه قتادة وغيره » وهو الذى لم يذكر عن 7 وإحد من متأخرى 
المفسرين غيره » وفى ذلك نظر من وجوه : 

أحدها : أن ظاهر القصة يدل على أن هؤلاء كانوا رسل الله » عز وجل . » لا من جهة المسيح . 
كما قال تعالى 2 إذ أَرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فَعَرَزْنا الث فقاُوا إِنَا إليكم مرسلون 4 إلى أن قالوا: 
« ربنا يَعلّم إن إليكم لمرسلون . وما علينا إلا البلاغ المبين» [ يس : ١7-1١5‏ ] . ولو كان هؤلاء من 
الحواريين لقالوا عبارة تناسب أنهم من عند المسيح » عليه السلام » واللّه أعلم . ثم لو كانوا رسل 
المسيح لا قالوا لهم :| «ما أنتم إلا بشر مظنا 4 [[ يس : 15 ] | 

الثانى : أن أهل أنطاكية آمنوا برسل المسيح إليهم » وكانوا أول مديئة آمنت بالمسيح ؛ ولهذا كانت 
عند النصارى إحدى المدائن الأربعة اللاتى فيهن بتاركة » وهن القدس لأنها بلد المسيح ٠‏ وأنطاكية 
لأنها أول بلدة آمنت بالمسيح عن آخر أهلها » والإسكندرية لأن فيها 2 اصطلحوا على اتخاذ البتاركة 
والمطارنة والأساقفة والقساوسة (5) والشمامسة والرهابين . ثم رومية لأنها مدينة الملك قسطنطين الذى 
نصر دينهم وأطده: ولما ابتنى القسطنطينية نقلوا البترك من رومية إليها ١‏ كنا كرو غير رعق عن كد 
تواريخهم كسعيد بن بطريق وغيره من أهل الكتاب والمسلمين » فإذا تقرر أن أنطاكية ”0 
فأهل هذه القرية قد ذكر الله تعالى أنهم كذبوا وضله 199 واه أهلكهم بصيحة واحدة أخمدتهم 1 
فالله أعلم . 

الثالث : أن قصة أنطاكية مع الحواريين أصحاب المسيح بعد نزول التوراة » وقد ذكر أبو سعيد 
ل : أن الله تعالى بعد إنزاله التوراة لم يهلك أمة من الأمم عن آخرهم 
بعذاب يبعثه عليهم » بل أمر المؤمنين بعد ذلك بقتال المشركين ن » ذكروه عند قوله تعالى : : « ولقد آتينا 
موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القروت الأوأئ 4 1 القصص : 5 ] . فعلى هذا يتعين أن هذه القرية 


. 6 منها‎ ١ : تبق )6 . (0) فى أ: « غير 4 . 9) فىا ت . س‎ ١ : فى س‎ )١( 
. 4 أخذتهم‎ ١ : فى ت » س : « القساقسة © . (4) فى ت : « رسلهم ؛ . (5) فى ت. س‎ )4( 


/اه ممم ب ا سيت لزع لطا فس نه ووو ينعن :11 لياف 712170 ) 


المذكورة فى القرآن [ العظيم ] 2١(‏ قرية أخرى غير أنطاكية » كما أطلق ذلك غير واحد من السلف 
أيضا .أو تكون أنطاكية إن كان لفظها محفوظا فى هذه القصة مدينة أخرى غير هذه المشهورة المعروفة. 
فإن هذه لم يعرف أنها أهلكت لا فى الملة النصرانية ولا قبل ذلك » واللّه » سبحانه وتعالى » أعلم . 

فأما الحديث الذى رواه الحافظ أبو القاسم الطبرانى : حدثنا الحسين بن إسحاق التستر ى » حدثنا 
اللوووينن ان البرف العستلاق .+ ددلنا سيق شقن » حدثنا ابن عيينة » عن ابن أبى تيح » عن 
مجاهد » عن 7( ابن عباس ٠»‏ عن النبى يك قال : ١‏ السبق ثلاثة : فالسابق إلى موسى يوشع بن 
نون » والسابق إلى عيسى صاحب يس .» والسابق إلى محمد على بن أبى طالب » 7 . فإنه حديث 
منكر » لا يعرف إلا من طريق 57) حسين الأشقر » وهو شيعى متروك » [ واللّه أعلم ]1 20 . 


(١‏ يا حَسْرَة على امياد ما يأتيهم من رُسُول إلا انوا به همود 9© ألم روا كم 


أهلكنا قَبلّهم مَن القرون أَنّهم إِلَيهم لا يُرجعون0©وإن كل لما جميع لديا محضرون 69 4 . 
قال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس فى قوله : « يا حسرة عَلَى العباد 4 أى : يا ويل العباد . 
وقال قتادة : « يا حسرة على العباد 4 : أى يا حسرة العباد على أنفسها » على ما ضيعت من أمر 

الله » فرطت فى جنب الله . قال : وفى بعض القراءة : « يا حسرة 20 العباد على أنفسها » . 
ومعنى هذا : يا حسرتهم وندامتهم يوم القيامة إذا عاينوا العذاب ٠.‏ كيف كذبوا رسل اللّه ‏ 

وخالفوا أمر الله » فإنهم كانوا فى الدار الدنيا المكذبون منهم . 
( ما يأتيهم من رُسول إلا كانوا به يستهزءون 4 أى : يكذبونه ويستهزئون به » ويجحدون ما أرسل 

به من الحق . 
ثم قال تعالى « ألم يروا كم أهلكنا قبلهم م من القرون أَنَّهِم إلَيهِم لا يرجعون 4 أى : ألم يتعظوا 

من أهلك الله قبلهم من المكذبين للرسل » كيف لم تكن لهم إلى هذه الدنيا كرة ولا رجعة ء ولم 

يكن الأمر كما زعم كثير من جهلتهم وفجرتهم من ”2 قولهم « إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا 4 

[ المؤمنون . 7و3 ] 4 وهم القاتلون بالدور من الدهرية 4 وهم الذين يعتقدون جهلا منهم أنهم , يعو دوك 

إلى الدنيا كما كانوا فيها » فرد الله تعالى عليهم باطلهم » فقال :. 9 ألم يروا كم أهلكنا قبلهم مَن القرون 

أنهم إل لا يرجعون » . 

0 : ( وإن كل لَّمَّ جميع لدينا محضرون 4 أى : وإن جميع الأمم الماضية والآتية ستحضر 


. » رواه الحافظ الطبرانى بإسناده إلى‎ ١ : زيادة من ت .2 (6) فى ت‎ )١( 

0 المعسجم الكبير /١١1(‏ 97) ورواه ابن مردوية فى تفسيره » والعقيلى فى الضعفاء كما فى تخريج الكشاف للزيلعى )١1177/7(‏ من طريق 
حسين الأشقر » به » وأعله العقيلى بحسين الأشعرى كما ذكر الحافظ ابن كثير هنا وقال : « إنه شيعى متروك ولا يعرف هذا إلا 
منجهته») وهو حديث منكر 4 . 

(5)فىأ: « حديث6. (0) زيادة من ت ٠.‏ س . 

(؟)فىات » س ١‏ أ: ١‏ حسرة على 4 . (0) فى أ : ه« مثل » . 


اقرع الشاافن كك سعؤرة انسن : 'الآياث (07-7773 ست ب تت 7 6/8 


ام ان مالم 


كقوله تعالى ل ااي م .]١١١‏ 

واد تكلب العزاء فى أدا2 11 احرف 1 متهم من قرا : « وإن كل لما » بالتخفيف » فعنده أن 
« إن » للإثبات » ومنهم من شدد ١‏ لَمَا ؛ » وجعل ١‏ إن » نافية » و ١‏ لا » بمعنى ١‏ إلا » تقديره : وما 
كل إلا جميع لدينا محضرون » ومعنى القراءتين واحد » واللّه أعلم . 

ذإ وآية لهم الأرض الميتة أ حييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون 5 وجعلنا فيها جنات 
من تُخبل واب وَقَجْنا فيا من امون 0 لغلا من فمَره وما عمل يديهم أذد 


0 د لم 


يشكرون (5) سبحان الذي خَلقَ الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا 
يعلمون اله 6 4# . 


يقرل تعالى « وآية لهم 4 أ دلالة لهم على وجود الصانع وقدرته التامة وإحيائه الموتى 
( الأرض الميتة » أى : إذا كانت ميتة هامدة لا شىء فيها من النبات © فإذا أنزل اللّه عليها الماء اهتزت 
وربت © وأنبتت من كل زوج بهيج ؛ ولهذا قال : 8 أحييناها وأخرجتا منها حبا فمنه يأكلون »4 أى : 
جعلناه رزقا لهم ولأنعامهم » ٠‏ ( وجعلنا فيها جنّات من نُخيل وأعتاب وَفَجَرنا فيها من العيون 4 أى : جعلنا 
فيها أنهاراً سارحة فى أمكنة » يحتاجون إليها ليأكلوا من ثمره . لما امتن على خلقه بإيجاد الزروع لهم 
عطف بذكر الثمار وتنوعها وأصنافها . 

وقوله ( وما عملته أيديهم 4 أ :وما ذاك كله إلا من رحمة اللّه بهم » لا بسعيهم ولا كدهم. 
ولا بحولهم وقوتهم . قاله ابن عباس وقتادة ؛ ولهذا قال : 9 أقلا يشكرون 4 ؟ أى : فهلا يشكرونه 
على ما أنعم به عليهم من هذه النعم التى لا تعد ولا تحصى ؟ واختار ابن جرير - بل جزم به » ولم 
يحك غيره إلا احتمالاا ‏ أن « ما » فى قوله « وما عملته أيديهم 4 بمعنى : ١‏ الذى »ع تقديره : 
ليأكلوا من ثمره ومما عملته أيديهم » أى : غرسوه ونصبوه » قال : وهى كذلك فى قراءة ابن مسعود 
5 يأكلا من مره وما عملته أيديهم أقلا يشكرون 4 ٠‏ ظ 

ثم قال : «٠‏ سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت تنبت الأرض © أى من :زروم] وثمار ونبات . 
( ومن أنفسهم 4 فجعلهم ذكراً وأنثى ٠‏ ( وممَالا مود 4 أى : من مخلوقات شتى لا يعرفونهاء 
كما قال تعالى : « ومن كل شيء حَلَقَنا زُوجِين لَعلّكم تَذَكَّرونَ » [الذاريات : 49 ] . 


) ارده ع اح د ع يعون بس بر وي 


لش يني له أن شد لق لاساو ار رفي قل مرف 4 ل 
يقول تعالى : ومن الدلالة لهم على قدرته تعالى العظيمة خلق الليل والنهار » هذا بظلامه وهذا 
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بضيائه » وجعلهما يتعاقبان » يجىء هذا فيذهب هذا » ويذهب هذا فيجىء ء هذا » كما قال ( يغشي 
ليل التّهار يطلبه حفيغا 4 [ الأعراف : 55 ] ؛ ولهذا قال هاهنا : ١‏ وآية لهم الليل تسلخ منه التهار» 
أى: نصرمه منه فيذهب ٠»‏ فيقبل الليل ؛ ولهذا قال : (١‏ فَإِذَا هم مظلمون 4 . كما جاء فى الحديث : 
تو اتدل بن لجا رار ادواو مي ماه و رعريت احص .كد الاي الصاتي 14 + 

هذا هو الظاهر من الآية » وزعم قتادة أنها كقوله تعالى : ا يولج اللَّيّلَ في النَّهَارٍ ويولج التهار في 
الل 4 املح 01 ,ولد عدت لذن ري ازا الاو عالطا 1010 قا نض الا 01 الأخحذ 
من هذا فى هذا » وليس هذا مراداً فى هذه الآية . وهذا الذى قاله ابن جرير حق . 

وقوله : ( والشّمس تجري لمستقر لَهَا ذلك تقَدير الْعريز الْعَليم 4 فى معنى قوله :« لمستقر لها 4 قولان: 

أحدهما : أن المراد ل وو ا 
وهى أينما كانت فهى تحت العرش هى وجميع المخلوقات ؛ لأنه سقفها سقفها » وليس بكرة كما يزعمه كثير 

من أرباب الهيئة » وإنما هو قبة ذات قوائم محمله الملائكة » وهو فوق العالم مما يلى رؤوس الناس . 
فالشمس إذا كانت فى قبة الفلك وقت الظهيرة تكون أقرب ما تكون إلى العرش » فإذا استدارت فى 
فلكها الرابع إلى مقابلة هذا المقام » وهو وقت نصف الليل » صارت أبعد ما تكون من العرش » 
فحينئذ تسجد وتستأذن فى الطلوع » كما جاءت بذلك الأحاديث . 

قال البخارى : حدثنا أبو نعيم » حدثنا الأعمش . عن إبراهيم [ التيمى ] 27 » عن أبيه » عن 
أبى ذر » رضى اللّه عنه » قال : كنت مع النبى يلد فى المسجد عند غروب الشمس ٠‏ فقال  :‏ يا أبا 
ذر » أتدرى أين تغرب الشمس ؟ » قلت : الله ورسوله أعلم . قال : « فإنها تذهب حتى تسجد تحت 
العرش ٠‏ فذلك قوله : ( والشمس تجري لمستقر لَهَا ذلك تقدير الْعزيز الْعليم » » 

حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدى » حدثنا وكيع عن الأعمش ء عن إبراهيم ؛ عن أبيه » عن أبى 

ذر قال : سألت رسول الله يَكللِ عن قوله : « والشّمس تجري لمستقر لها 4» قال : « مستقرها تحت 
العرش 274 

كذا أورده هاهنا . وقد أخرجه فى أماكن متعددة 257 » ورواه بقية الجماعة إلا ابن ماجه » من 
طرق » عن الأعمش » به ' . 

وقال 7 الإمام أحمد : حدثنا محمد بن عبيد » حدثنا الأعمش » عن إبراهيم بن العمن ع أنية) 
ب وي اا لني 10 
تدرى أين تذهب الشمس ؟ » قلت : الله ورسوله أعلم . قال ١:‏ فإنها تذهب حتى تسجد بين يدى 


. من حديث عمر رضى الله عنه‎ )٠١٠١( ومسلم فى صحيحه برقم‎ ) ١9105 ( رواه البخارى فى صحيحه برقم‎ )١( 

(0) زيادة من ت » س » أ. 

(5) صحيح البخارى برقم ( 5801 . 180 ) . 

(5) صحيح البخارى برقم ( 7199 , 415لاء 1/57 ) . 

(5) صحيح مسلم برقم ( ١59‏ ) وسنن أبى داود برقم ( 5٠٠١5‏ ) وسان الترمذى برقم ( 77117 ) والنسائى فى السنن الكبرى برقم 
.)١١80(‏ 

() فى ت 5 
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ربها عز وجل » ٠‏ فتستأذن فى الرجوع فيؤذن لها » وكأنها قد قيل | لها : ارجعى من حيث جئت . 
فترجع إلى مطلعها » وذلك مستقرها » ثم قرأ ( والشّمس تجري لمستقر لَهَا » ) اي 

وقال سفيان الثورى » عن الأعمش » عن إبراهيم نو الس < عق آبية ها عن ابن ذو .رضن الله 
السو بي ابارت يود حيبي او 0 اللّه 
ووشوله اعلليب. أن ل ل 
تسجد فلا يقبل منها » وتستأذن فلا يؤذن لها »ويقال لها : ارجعى من حيث جئت جئت . فتطلع من مغربهاء 
فذلك قوله : ١‏ والشّمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم 4» 29 . 

وقال عبد الرزاق : أخبرنا مُعمر » عن أبى إسحاق » عن وهب بن جابر » » عن عبد اللّه بن عمرو 
قال فى قوله 0 والشمس تجري لمستقرٌ لها 20 قال : إن الشمس تطلع فتردها ذنوب بنى آدم » 

حتى إذا غربت سلّمت وسجدت واستأذنت فيؤذن لها » حتى إذا كان يوم غربت فسلمت وسجدت . 
واستأذنت فلا يؤذن لها » فتقول : إن المسير بعيد وإنى إلا يؤذن لى لا أبلغ » فتحبس ما شاء اللّه أن 
تحبس ». ثم يقال لها : « اطلعى من حيث غربت »© . قال : « فمن يومئذ إلى يوم القيامة لا ينفع نفسأ 
إيمانها » لم تكن آمنت من قبل » أو كسبت فى إيمانها خيراً © 7" . 

وقيل : المراد بقوله : ظ لمستقر لها 4 : هو انتهاء سيرها وهو غاية ارتفاعها فى السماء فى 
الصيف وهو أوجها » ثم غاية انخفاضها فى الشتاء وهو الحضيض . 

والقول الثانى : أن المراد بمستقرها هو : منتهى سيرها » وهو يوم القيامة » يبطل سيرها وتسكن 
حركتها وتكور » وينتهى هذا العالم إلى غايته ١‏ وهذا هو مستقرها الزمانى . 

قال قتادة : « لمستقرلّهَا 4 أى : لوقتها ولأجل لا تعدوه . 

وقيل : المراد : أنها لا تزال تنتقل فى مطالعها الصيفية إلى مدة لا تزيد عليها » يروى هذا عن 


عبد اللّه بن عمرو . 
وقرأابن مسعود » وابن عباس والشمس تَجِرى لا مستفر لها ؛ أى : لا قرار لها ولا سكون ٠‏ 
بل هى سائرة ليلا ونهارا » لا تفتر ولا تقف . كما قال تعالى : ( وسَحَر لَكم الشمس والقمر دائبين» 


[إبراهيم : ”7 ] أى : لا يفتران ولا يقفان إلى يوم القيامة . 
( ذلك تقدير العريزٍ » أى :الذى لا يخالّف ولا يماع » ٠‏ ( العليم 4 بجميع الحركات والسكنات» 
وقد قدر ذلك وقنّه على منوال لا اختلاف فيه ولا تعاكس » كما قال تعالى : ا قالق الإصباح وجعل 
ليل سكنا والشّمس والْقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز الْعليم 4 [ الأنعام : 95 ] . وهكذا ختم آية (4) 
«حم السجدة » بقوله : 8 ذلك تقدير العزيز العليم 4 [فصلت : ١١‏ ] . 
ثم قال: ه وَالْقَمر قَدَونَاه متازل 4 أى : جعلناه يسير سير آخر يستدل به على مضى الشهور» كما أن 
)١(‏ المسند ( ١67/6‏ ) . 


(؟) رواية سفيان فى صحيح البخارى برقم ( 7١99‏ ) . 
() تفسير عبد الرزاق ( 7/ ١١6‏ ) ورواه أبو الشيخ فى العظمة برقم ( 574 ) من طريق عبد الرزاق . 


(4)فىات : « نحتم آخر آية » . 


ووه تممس سيم ميهي مسج اقرع الفافش سنسورة ريون “الآيات 101/3 32 ) 


الشمس يعرف بها الليل والنهار » كما قال تعالى : ( يسألونك عن الأهلّة قل هي مواقيت للئّاس والحج » 
[ البقرة : ١89‏ ] » وقال : (هو الذي جعل الشّمس ضياء وَالقَمر نورا وده منازل لتعلموا عدد السسدين 
والحساب 4 الآية [ يونس, :6 ]» وقال : « وجعلنا اليل والثهار آيتينِ فَمحونا آيةَ اليل وَجعلنا آية التّهار 
مبصرة لتبتة بتَغوا فَضلا من ربكم ولتعلّموا عد السنين والحساب وكل شيء فَصَلْتَاه تتفصيلاً 4» [الإسراء : ؟١]»‏ 
تجن كدض لها صو يحضيها » والقمر 2١(‏ له نور يخصه ٠»‏ وفاوت بين سير هذه وهذا » فالشمس 
تطلع كل يوم وتغرب فى آخره على ضوء واحد ٠»‏ ولكن تنتقل فى مطالعها ومغاربها صيفاً وشتاء » 
يطول بسبب ذلك النهار ويقصر الليل »ثم يطول الليل ويقصر النهار » وجعل سلطانها بالنهار » فهى 
كوكب نهارى . وأما القمر . فقدره منازل » يطلع فى أول ليلة من الشهر ضئيلا قليل النور» ثم يزداد 
نوراً فى الليلة الثانية » ويرتفع 27 منزلة » ثم كلما ارتفع ازداد ضياء » وإن كان مقتبساً من الشمس . 
حتى يتكامل نوره 7 فى الليلة الرابعة عشرة ٠»‏ ثم يشرع فى النقص إلى آخر الشهر » حتى يصير 
كالعرجون القديم 
قال ابن عباس : وهو أصل العذق . 
وقال مجاهد : العرجون القديم : أى العذق اليابس . 


يعنى ابن عباس : أصل العنقود من الرطب إذا عتق ويبس وانحنى » وكذا قال غيرهما . ثم بعد 
هذا يبديه الله جديداً فى أول الشهر الآخر » والعرب تسمى كل ثلاث (؛) ليال من الشهر باسم باعتبار 
القمر » فيسمون الثلاث الأول « غرر » واللواتى بعدهأ « نقل » » واللواتى بعدها « تسع ) ؛ لأن 
أختراهن"التاسعة + واللواتق بعدها « عد * ؛ لأن أولاهن العاشرة » واللواتى بعدها « البيض» ؛ لأن 
ضوء القمر فيهن إلى آخرهن » واللواتى بعدهن " درع ؛ جمع درعاء ؛ لأن أولهن سود 0ه 0 
القمر فى أولهن ٠»‏ ومنه الشاة الدرعاء وهى التى رأسها أسود . وبعدهن ثلاث ١‏ ظلم » ثلاث 
«حتادس »2 . وثلاث « دآدئ » 200 . وثلاث « محاق » ؛ لانمحاق القمر أواخر 0 , 
ابواعبين:7" يكن التسم:والعشر ' كذا قال فى كتاب « غريب المصنف »© . 

وقول .فا لآ الشمص ربق ليا آل تدركة القمر 4 لمعنه" لكل نتوين جد لأ يغدوه ولا يقضر 
وونك > إذا جاه علطن هد تدس هنا 6 ]11 قو ناطق هذا ججاء تمان هلا . 

وقال عبد الرزاق : أخبرنا معمر » عن الحسن فى قوله : « لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر» 
قال : ذلك ليلة الهلال . ا 1 

وروى ابن أبى حاتم هاهنا عن عبد الله بن المبارك أنه قال : إن للريح جناحاً » وإن القمر يأوى 


إلى غلاف من الماء . 
وقال الثورى » عن إسماعيل بن أبى خالد » عن أبى 9 صالح : لا يدرك هذا ضوء هذا ء» ولا 
هذا ضوء هذا 9) . 
)١(‏ فى س : ١‏ وللقمر» . (0) فى ت : ١‏ فترتفع » . (7) فى أ : ١‏ ضوؤه » . 
(4) فى ت : « ثلاثة » وهو خطأ . (0)فى.ت ». أ : « أسود » . () فى أ  :‏ درارى » . 
0) فى أ : 2 أبو عبيدة » . () فى ت . س : ١‏ أبو » . 
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وقال عكرمة [ فى قوله ] ١ : 21١‏ لا الشمس ينغي لَها أن تدرك القمر» : يعنى : أن لكل منهما 

وقوله : ول لساب اهار : يقول : لا ينبغى إذا كان اللي أن يكون ليل آخر حتى يكون 

وقال الضحاك : لا يذهب الليل من هاهنا حتى يجىء النهار من هاهنا 5 وأوماً بيده إلى المشرق : 

وقال مجاهد : ١‏ ولا اليل سابق التهار 4 : يَطَّلبان حثيثين » ينسلخ أحدهما من الآخر . 

والمعنى فى هذا : أنه لا فترة بين الليل والنهار » بل كل منهما يعقب الآخر بلا مهلة ولا تراخ ؛ 
لأنهما مسخران دائيين يتطالبان طلباً حثيثاً . 

هبج الم شاه هماس 

وقوله : ( وكل في فلك يسبحون © يعنى : الليل والنهار 3 والشمس والقمر » كلهم يسبحون 3 
أى : يدورون فى فلك السماء . قاله ابن عباس ٠‏ وعكرمة ». والضحاك » والحسن ٠»‏ وقتادة » وعطاء 
الخراسانى (؟) 

وقال عبد الرحمن بن زيد ١‏ بن أسلم : فى فلك بين السماء والأرض 5 رواه ابن أبى حاتم . وهو 
غريب جد » بل منكر . 

قال ابن عباس وغير واحد من السلف : فى فَلكة كفَلكة المغزل . 

وقال مجاهد : الفلّك كحديدة الرّحى » أو كفلكة المغزل» لا يدور المغزل إلا بهاء ولا تدور إلا به. 

( ويه لهم آنا حملنا يهم في الك الْمَشْحُون 0 وَحَلفنا لهم من مثله ما يربو 9 
وإن نَأ نغرفهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون 69 إلا رَحَمَة مثا وممَاعَا إلَى حين 69 4 . 

يقول تعالى : ودلالة لهم أيضا على قدرته تعالى : تسحخيره البحر ليحمل 0 السمن ( فمن 
ذلك - بل أوله - سفينة وح » عليه السلام ٠‏ التى أنجاه اللّه فيها بمن معه من المؤمنين » الذين لم يبق 
على وجه الآرض من ذرية أدم غيرهم ؛ ولهذا قال : + ولي له آنا حملنا ينوم » أى : آباءهم ٠‏ « في 
الفلك المشحون 4 أى : فى السفينة [ الموقرة ] «؟2 المملوءة من الأمتعة والحيوانات » التى أمره اللّه أن 
يحمل فيها من كل زوجين اثنين . 

قال ابن عباس : المشحون : الموقر . وكذا قال سعيك بن جبير © والشعبى ( وقتادة ( [والضحاك]220, 

وقال الضحاك .٠‏ وقتادة » وابن زيد : وهى سفينة نوح 3 عليه السلام : 

وقوله : « وخلقنا لهم من مثله ما يركبون 4 : قال العوفى » عن ابن عباس : يعنى بذلك : الإبل» 
فإنها سفن البر يحملون عليها ويركبونها . وكذا قال عكرمة » ومجاهد . والحسن » وقتادة ‏ فى 
رواية - وعبد الله بن شداد » وغيرهم 9) 

وقال السدى ‏ فى رواية ‏ : هى الأنعام : 


. » ليحمل فيه‎ ١ : قاله ايبن عباس وغيره » . 9) فى أ‎ ١ : زيادة من أ . (؟) فى ت‎ )١( 
6» زيادة من تا ء أ . (6) زيادة من أ . (5) فى ت : 7 عكرمة وغيره‎ ):( 


الخزء النادمن د سورة يس + الآياف (:50 210/2 ) 


ولك 


وقال ابن جرير : حدثنا الفضل بن الصباح » حدثنا محمد بن فضيلٍ » » عن عطاء » عن سعيد بن 
جِيي »© » عن ابن عباس قال : تدرون ما « وَحَلَقَنا لهم من مُثله ما يركبون 4 ؟قلنا ل« قال” :في 
السفن » جعلت من بعد سفينة نوح على مثلها . 

وكذا قال [ غير واحد و 7" أبو مالك » والضحاك » وقتادة » وأبو صالح » والسدى أيضاً : 
[المراد بقوله ] 29: ( وَحَلَقنَا لهم من مثْله ما يركبون 4 اف السهر د 

ويقَوى هذا المذهب فى المعنى قوله تعالى : < إِنَا لَمَا طَعَا الماء حملناكم في الجارية . لتجعلها لكم 
تذكرة وتعيها أذن واعيّة 4 [ ال حاقة 11 | 

وقوله «وإن شأ نعرقُهم © يعنى : الذين ة فى السفن ٠‏ (فلا صريح لَهُم 4 أى : فلا مغيث لهم 
ما هم فيه » «(ولا هم ينقذون 4 أى عاأماهيه ٠‏ ( إلا رحمة مَنَا 4 . وهذا استثناء ء منقطع ا تقديره: 
الما ل م 0 :9 ومتاعا إلى حين # 

ى : إلى وقت معلوم عند الله . 


7 وَِذَا قيل لهم انّقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون (62) وما تأتيهم من 
آية من آيات ربّهم إلا كانوا عنها معرضين 63 وإِذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم اللّه قَال الّذين 
كَفروا للّذين آمنوا أنطعم من لو يشاء اللّه أَطْعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين 69 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن تمادى المشركين فى غيهم وضلالهم, 3 معدم اكترائهم بأنوبهم التى 
أسلفوها» وما هم يستقبلون بين أيديهم يوم القيامة ٠‏ ( وإذا قيل لهم ار ُو ما بين أيديكم وما خلفكم »4 
قال مجاهد : من الذنوب . وقال غيره بالعكس ٠‏ «لَعلّكُم ترحمون 4 أى : لعل الله باتقائكم ذلك 
رحمك ويزيك عن علانه وعدي عادر : أنهم لا يجيبون إلى ذلك ويعرضون عنه . واكتفى عن 
ذلك بقوله : < وما تأتيهم من آية من آيات ربهم 4 أى : على التوحيد وصدق الرسل 9 إلا كانوا عنها 
معر ضين 4 أى : لا يتأملونها ولا يتتفعون9؟ بها . 

وقوله : ( وَإِذَا قيل لهم أنفقوا مما ركم الله 4 أى : وإذا أمروا بالإنفاق نما رزقهم اللّه على 
الفقراء والمحاويج من المسلمين « قَال الّذِينَ كفروا للّذين آمنوا 4 أى : عن الذين آمنوا من الفقراء » أى: 
قالوا لمن أمرهم من المؤمنين بالإنفاق محاجين لهم فيما أمروهم به : « أَنطّعم من لو يشاء الله أطْعَمَه » 
أ ل ل ل ل » لو شاء الله لأغناهم ولأطعمهم من رزقه » فنحن نوافق 
مشيئة اللّه فيهم » ٠‏ « إن أنتم إلا في ضلال مبين 4 أى : فى أمركم لنا بذلك . 

قال ابن جرير , وتحمل أن يكون من قول الله للكفار حين ناظروا المسلمين0"وردوا عليهم» فقا 
لهم :. «إن أنتم إلا في ضلال مبين 4 270 . وفى هذا نظر . 

. فىات : « وروى ابن جرير بإسناده 4 . (0) زيادة من ءت . (*) زيادة من أ‎ )١( 


0 : ولا يشعرون 4. (0) فى أ : « المؤمنين ؛ . 
)١(‏ تفسير الطبرى ( 4/77) . 


الجزء السادس ‏ سورة يس , الآيات ( 5:8 - 5ه ( 1|124 0 


لس ”2 لس 70 اك 


ويقولون متئ هذا الوعد إن كنتم صادقين 62 ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم 


وهم يخصموت 69 فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يُرجعون 29) 4 ٠‏ 


سس اس 0م م كن 


بحر على ين اماد الكفرة ة لقيام الساعة فى قولهم: 2 متئ هذا الوعد [ إن كنتم صادقين ]200 4؟ 
١‏ يستعجل بها الَذِين لا يوون بها 4 [الشورى :8 ]» قال الله تعالى « ما ينظرون إلا صيحة واحدة 
تأخذهم وهم يَخصّمون » أى باكر ميد لجدااد وعو رتل جارح نقذ الله 
ينفخ فى الصور نفخة الفزع 4 والناس ذ فى ارام ويعايشيج يحتصهود وتاحرون علي غادم / 
رودص اولان إلى الث على إببراايل لز ل ابر وااو برا ٠‏ 7 تنى الدعال 
وجه الأرض إلا أصغى ليت » ورفع ليت وهى(2 صفحة العنق - يتسمع الصوت من قبل السماء . ثم 
يساق الموجودون من الناس إلى محشر القيامة بالنار » ليلا وو عن ماده ؛ ولهذا قال: « 1 
يستطيعون توصية » أى : على ما يملكونه » الآمر أهم من ذلك ( ( ولا إلئ أهلهم يرجعون 4. 

وقد وردت هاهنا آثار وأحاديث ذكرناها فى موضع آخر؟ 6 » ثم تكون 0 بعد هذا نفخة الصعق , 

ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون 20) قالوا يا ويلنا من بعثنا 
من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون 29) إن كانت إلا صيحة واحدة فَإِذَا هم 
جميع لَدينَا محضرون © فَالَيَومَ لا تظلم نفس شيئًا ولا تجزون إلا ما كنشم تَعملُون 62 4 . 

ا م روح ل بوي ل و ارو اس ابيا 

21011111ظص 1 من ] 9© قبورهم التى كاوا يمتقدون ف دار 
الدنيا أنهم لا يبعثون منها » فلما عاينوا ما كذبوه فى محشرهم ١‏ قَالوا يا ويلا من بَعتََا من مَرْقَدنَا 4 , 
وهذا لا ينفى عذابهم فى قبورهم ؛ لأنه بالنسبة إلى ما بعده فى الشدة كالرقاد . ظ 

وقال أبن تن كسب .ومجاهة + بوالنين .وقتاةة .يتافو ن قرمة قبل البعيف: + 

قال قتادة : وذلك بين النفختين . 

فلذلك يقولون : © من بعثنا من مَرَقَدنَا 4 . فإذا قالوا ذلك أجابهم المؤمنون ‏ قاله غير واحد من 
)١(‏ زيادة من أ . (0) فى أ : « ما ينظرون 4 . () فى أ : 2« وهو »4 . 


(5) عند تفسير الآية : "الا من سورة الأنعام . 
(0) فى تاء س ء أ : « ثم يكون »© . (5) فى ت : « الثانية »6 0) زيادة من ت . 


ا عيبي يي ييه لم ا 0 لت الجزء السادس ‏ سورة يس : الآيات ( 6ه - 8ه ( 


السلف ‏ : « هذا ما وعد الرّحمن وصدق المرسلون». 

وقال الحسن : إنما يجيبهم بذلك الملائكة . 

ولا منافاة إذ الجمع ممكن » واللّه أعلم . 

وقال عبد الرحمن بن زيد : الجميع من قول الكفار : « يا ويلنا من بعثنا من مَرقَدنا هذا ما وعد 
ا 60 

نقله ابن جرير » واختار الأول » وهو أأصح ” » وذلك كقوله تعالى فى الصافات : « وقَالوا يا 
ينا هذا يوم الدين . هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكلذبون 4 الصافات: ١ 2 7١‏ ] ء وقال [ الله]0") 
تعالى , ان يسوم وس جور تورات . وال الذين أوتو 


ساس عر اس © 


.] 65 


: ل( إن كَانت إلا صيْحَة واحدة فَإذا هم جميع لَدينا مُحضّرون » ) كقوله : © إنما هي زجرة 
راحدة ا لي يد : < وما مر الع إلا كلمح البِصر 
أو هو أَْرّب20 4 [ النحل : لالا ] » وقال : ٠‏ يوم يدعوكم فَدَستجيبون بحمده وتظنون إن أبثتم إلا قليلاً » 
[الإسراء : ”© ] . 
أى : إنما نأمرهم أمرآ واحداً » فإذا الجميع محضرون ٠‏ < فَاليُوم لا تظلّم نفس شيئا 4 أى : من 
عملها » ١‏ ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون » . 


0 إن أصحاب الجنة اليوم فى شغل فاكهون (25) هم وأزواجهم فى ظلال على الأرائك 
ا 1 
أنهم ١‏ في شغل [ فاكهون 4 أى ش 2 0 » بما هم فيه اه 0 5 والفور 
العظيم . 
قال الحسن البصرى : وإسماعيل بن أبى خالد : 8 في شغل 4 عما فيه أهل النار من العذاب . 
وقال ممجاهد : ( في شغل فاكهرن 4 أى :, فى نعيم معبجبون 4 أى : به . وكذا قال قتادة 1 


0 ب لما حلل كير0 
قالوا : شغلهم افقضاض الأيكار 7" 
(لأن 1[ ا وهر ضعم : (0) زيادة من 1 . 


(9) فىات : 7 وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر أو هو أقرب » وهو خطأ . (5) زيادة من تاء أ . 


الجزء السادس ‏ سورة يس : الآيات ( 06 04) لل سس ره 


وقال ابن عباس فى رواية عنه  »١(‏ : ظ في شغل فاكهون 4 : أى بسماع الأوتار . 
وقوله :هم وأزواجهم 4 :قال مجاهد : وحلائلهم « في ظلال 4 أى : فى ظلال الأشجار إعلى 
الأرائك متُكُونَ 4 . 
قال ابن عباس 4 ومجاهد وعكرمة 4 ومحمد بن كعب 4 والحسن 4 وقتادة 4 والمدم ( 
وخخصيف 20 : الأرائك »4 :هى السرر تحت الحجال . 
قلت : نظيره فى الدنيا هذه التخوت (© تحت البشاخين » واللّه أعلم . 
وقوله : 0 لهم فيها فاكهة 4 أى , من جميع أنوعها ولهم ما يدعون 4 أ مهما طلبوا 
1111 
حدثنا محمد بن مهاجر » عن الضحاك المعافرى » عن سليمان بن موسى » حلت كررينه أله 


سمع أسامة بن زيد يقول 27 : قال رسول الله مَل : ١‏ ألا هل مشّمر إلى الجنة ؟ فإن الجنة لا خخر 


لهاء ههى - ورب الكعبة ‏ نوركلها رعاك ل بو ركان تيك 4 بو قعيد ١‏ لا ب رو نهر مط رقو وله 
نضيجة» وزوجة حسناء لابج را كوي لبن ارايو وي بو ع و ا واي 
وحبرة ونعمة » ومحلة عالية بهية » . قالوا : نعم يا رسول الله » نحن المشمرون لها . قا 


«قولوا: إن شاء اللّه » . قال القوم شاع اللةج 


وكذا رواه ابن ماجه فى « كتاب الزهد » من سننه » من حديث الوليد بن مسلم » عن محمد بن 
)3( 


كت 


مهاجر . به 

وقوله ٠‏ سلام قولا من رب رحيم » : قال ابن جريج: قال ابن عباس فى قوله ا« سلام قولا مَن 
رب رحيم 4 : فإن الله نفسه سلام على أهل الجنة . 

وهذا الذى قاله ابن عباس كقوله تعالى : « تحيتهم يوم يَلقَونَه سلام 4 [ الأحزاب : 5 ] . 

وقد روى ابن أبى حاتم هاهنا حديثا فى إسناده نظر » فإنه قال : حدثنا موسى بن يوسف ء حدثنا 
محمد بن عبد الملك , بن أبى الشوارب » حدثنا أبو عاصم العبّادانى » حدثنا الفضل الرقاشى » عن 
محمد بن الاكدو عن جا بر ببق عبد اللها رن ااي اللدد عنه .م قال : قال رسول الله تَكَلِيدِ : « بينا أهل 
عبار اعون اواج د قري رعو ايراد .ع 1 أو يود 
فوقهمء فقال : السلام عليكم يا أهل الجنة . فذلك قوله : ( سلام قولا من رب رحيم 4 © . قا 
(فينظر إليهم وينظرون إليه » فلا يلتفتون إلى شىء وال وا اديه 
عنهم » ويبقى نوره وبركته عليهم وفى ديارهم » . 


() فى ت : « وفى رواية عن ابن عباس » . (0) فى ت : 2 ومحمد بن كعب وغيرهم »© . 

(©) فى أ : ١‏ النحوت »© . (5) فى أ : « سليم » . (45) فى ت : « روى ابن أبى حاتم عن أسامة بن زيد قال » . 

() سنن ابن ماجة برقم ( 4777 ) وقال البوصيرى فى الزوائد ( / #7 ) : « هذا إسناد فيه مقال » الضحاك المعافزى ذكره ابن حبان فى 
الثقات . وقال الذهبى فى طبقات التهذيب : مجهول وسليمان الأموى مختلف فيه وباقى رجال الإسناد ثقات © . 


ببس ا حت وح هون املقو الفها وسح سور ون :1 الاناك 1ق 10 


ورواه ابن ماجه فى « كتاب السنة » من سئئه )١(‏ 2 عن محمد بن عبد الملك بن أبى الشوارب(؟) 


وقال(© ابن جرير : حدثنا يونس بن عبد الأعلى » أخبرنا ابن وهب » حدثنا حرملّة » عن 
م ل لس ل لي ان ز قال : إذا فرغ 
من أهل الجئة والنار » أقبل فى ظُلّل من الغمام والملائكة . قال افسلم على ل اد 
مدا عي اول : وهذا فى كتاب اللَّه وه فيقول : 
شارق فنتولون: ؛ اذا سالك أى بوئ © قال: >< زان تلوق بو قالوا + فباللف أى تونه ةد وضاك:. . 
قال: رضائى أحلكم دار كرامتى . قالوا : يا رب » فما الذى نسألك » فوعزتك وجلالك وارتفاع 
مكانك » لو قسمت علينا رزق الثقلين لأطعمناهم ولأسقيناهم ولألبسناهم ولأخدمناهم ؛ لا ينقصنا 
ذلك شيئاً . قال : إن لدى مزيداً . قال : فيفعل ذلك بهم فى درجهم » حتى يستوى فى مجلسه . 
قال : ثم تأتيهم التحف من الله » عز وجل » تحملها إليهم الملائكة . ثم ذكر نحوه . 
وهذا أثر غريب » أورده ابن جرير من طرق 7 
« وامتازوا اليوم أيها المجرمون 9© ألم أعهد إليكم يا ببي آدم أن لا تعبدوا الشيطان 


ل سا ل ه ل تابتع يي 


ِنّهُ كم عدو مبين 3 وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ( 9 ولقد أَضل منكم جبلاً كثيرا 
َقَلّم تكونوا تعقلون 9 » . 

بقول تعالى مخبرً عما يؤول إليه حال الكفار يوم القيامة من أمره لهم أن متازوا » ممعئى 600 . 
يتميزون عن المؤمنين فى موقفهم » كقوله تعالى : ( ويوم تحشرهم جميعا ثم نقول للّذين أشركوا مكانكم 
أنكم وشركاؤكم فَرِيَلنا بيهم 4©, يونس : 754 ] » وقال تعالى : ( ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرون » 
[الروم :1« يومد يصّدّعون » ل الروم : 55 ] أى : يصيرون صدعَين فرقتين ٠‏ «احشروا الذي 
ظَلَموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون . من دون اللّه قاهدوهم إِلَىْ صراط الجحيم 4 [الصافات : ”ا 773 ] . 


وقوله تعالى : ط أَلْم أعهد إِلَيَكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إِنّهِ لكم عدو مبين 4 : هذا تقريع 
من اللّه للكفرة من بنى آدم » الذين أطاعوا الشيطان وهو عدو لهم مبين » وعصوا الرحمن وهو الذى 
خلقهم ورزقهم ؛ولهذا قال: «وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم »4 أى : قد أمرتكم فى دار الدنيا 
بعصيان الشيطان ٠‏ وأمرتكم بعبادتى 2 وهذا هو الصراط |المستقيم »؛ فسلكتم غير ذلك واتبعتم الشيطان 
00 : ( ولقد أَضل منكم جبلاً كيرا 4 » يقال : الجبلا» بكسر بكسر الحيم » وتشديد 
اللام. ويقال : " جمالة ) بضم اجيم والباء » وتخفيف اللام . ومنهم من 0 الباء . والمراد 


. 4 رواه ابن ماجة فى سلله‎ ١ : فىات‎ )١( 

() سنن ابن ماجة برقم )١85(‏ وقال البوصيرى فى الزوائد ١ : )877/١(‏ هذا إسناد ضعيف لضعف الفضل بن عيسى بن أبان القرشى 
(0) فى ت : ١‏ وروى ؟ . 

(4) تفسير الطبرى ( 77/ ١8‏ ) . 

(40) فىات : ١‏ يعنى 4 . 


انزع السناوس :ب شورة فقن + "الآداك 500:2753) ل 7 8/11 


ذلك > اقلق الكير + قاله جامد > والسدى #«وققادة © وسفيان به عيينة:.. 

وقوله : ١‏ ألم تكونوا تعقلون 4 ؟ أى : أفما (2 كان لكم عقل فى مخالفة ربكم فيما أمركم به 
من عبادته 00( وحده لاا شريك له 43 وعدولكم إلى اتباع الشيطان ؟! 

فالدانه عقرون : #دتهلتا أبو كر هده رن عن الرصعيو دير امحدمة الحارين © .ضر .لعفا غيل عند 
وان لير لامر اجا ب كاي لخر ون 7" » عن أبى هريرة » رضى الله عنه » أن رسول 
الله يه قال : ١‏ إذا كان يوم القيامة أمر الله جهنم فيخرج منها عنق ساطع مظلم ٠‏ يقول , )0 : «ألم 
أعهد إليكم يا ؛ ببي آدم أن لا تعبدوا الشيطان إِنَه كم عدو مبين . وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم . ولقد 
أَضَلّ منكُم جبلاً كثِيرا أَقَلَمِ تَكُونوا تَعقلُون هذه هئم التي كنتم توعدون 4 امتازوا اليوم أيها المجرمون .. 
فيتميز الناس ويجئون » وهى التى يقول الله تعالى : ( وترئ كل أمة جاثية كل أُمة تدعئ إِلَئ كتابها اليوم 
تجزون ما كنتم تعملون » » 220 [ الجحائية ا 


<( هذه جهنم التي كنتم توعدون 09 اصلوها اليم بما كنتم تكفرون 629 الْيوم نختم 
علَى أَفُوَاههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بمًا كانوا يكسبون 62 ولو نشاء لَطَمَسنا على 
ل0244اا01اكا 0 

يقال للكفرة ة من بنى آدم يوم القيامة 4 وقد برزت الجحيم لهم تقريعاً وتوبيخاً: 0 هذه جهنم التي 
كنتم توعدون 4 أ : الى ركم الي جك مركم (٠‏ اصلوها اليو بما كنتم تكفرون 4 كما 
قال اتعالى : «١‏ يوم يدعون إِلَى تار جَهتم دعا . هذه الثار ابي كنتم بها تكذبون . أفسحر هذا أم أنتم لا 
تبُصرون 4 الطور : ١8 ١‏ ] . 

وقوله تعالى : ( اليوْم نعم عَلَن أفواههم وُكَلَمنا آيديهم وتَشهد أَرَجلُهُم ما انوا يكسبون > : هذا 
حال الكفار والمنافقين يوم القيامة » حين ينكرون ما اجترموه فى الدنيا » ويحلفون ما فعلوه » فيختم 
ل ال 
واي حو نو وي وان وجو وديا ص ين 
الشعبى 2 » عن أنس بن مالك قال : كنا عند النبى كك ٠‏ فضحك حتى بدت نواجذه » ثم قال : 
«أتدرون مم أضحك ؟» قلنا : الله ورسوله أعلم . قال : « من مجادلة العبد ربه يوم القيامة » 
يقول: رب 7 ألم تجرنى من الظلم ؟ فيقول : بلى . فيقول : لا أجيز على إلا شاهداً من نفسى . 
)١(‏ فى تا .٠س‏ : «أما». () فى.ت . س : ١‏ عبادة اللّه » . 
(9) فى ت : 3 وروى ابن جرير بإسناده »© . (4) فى ت ء سء أ : 7 ثم يقول » . 


(0) تفسير الطبرى ( )١57/77‏ . 
(5) فى ت : « روى النسائى ومسلم » . (97 رشنو سن 12 3 يا ونين 6 


15 الخو الساسن ع شورة اس 2 الكراف وتي 5 


فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً » وبالكرام الكاتبين »١(‏ شهودا . فيختم على فيه » ويقال 
لأركانه انطقى . فتنطق بعمله » ثم يخلى بينه وبين الكلام » فيقول : بعداً لكن وسحقاً ؛ فعنكن 
كنت أناضل» . 

وقد رواه مسلم والنسائى » كلاهما عن أبى بكر بن أبى النضر » عن أبى النضر » عن عبيد الله 
ابن عبد الرحمن الأشجعى ». عن سفيان ‏ هو الثورى ‏ به ('؟ . ثم قال النسائى : [ لا أعلم 9) 

كذا قال» وقد تقدم من رواية أبى عامر عبد الملك بن عمرو الأسدى ‏ وهو العقدى ‏ عن سفيان . 

وقال عبد الرزاق : أخبرنا معمر » عن بهز(؛ ' بن حكيم ع » عن أبيه » عن جده » عن النبى عله 
قال : « إنكم تدعوان لدم (5 أفواهكم بالفدام ( فأول مأ يسأل عن أحدكم فخذه وكتفه ؟؟ . رواه 

لنسائى ] 9» عن محمد بن رافع » عن عبد الرزاق » به © 

ع ل 
اللَهيَقةٌ فى حديث القيامة الطويل » قال فيه : « ثم يلقى 22 الثالث فيقول : ما أنت ؟ فيقول : أنا 
عبدك » آمنت بك وبنبيك وبكتابك » وصمت وصليت وتصدقت - ويثنى بخير ما استطاع ‏ قال : 
فيقال له : ألا نبعث عليك شاهدنا (4) ؟ قال : فيفكر فى نفسه ء من الذى يشهد عليه » فيختم على 
فيه » ويقال لفخذه : انطفى . فتنطق 2١:(‏ فخذه ولحمه وعظامه بما كان يعمل » وذلك المنافق » وذلك 
ليعذر من نفسه . وذلك الذى سخط الله عليه » . 

ورواه مسلم وأبو داود » من حديث سفيان بن عييئة 3 به بطوله(١١)‏ 

ثم قال ابن أبى حاتم » رحمه الله : حدثنا أبى » حدثنا هشام بن عمار » حدثنا إسماعيل بن 
عياش » حدثنا ضمضم بن زرعة عن شرح بن عبيد!"9) ٠‏ عن عقبة بن عامر ؛ أنه سمع رسول الله 
عَكِيْدِ يقول :«إن أول عظم من الإنسان يتكلم يوم يخْتّم على الأفواه » فَحْدَّهِ من الرجل اليسرى 2357 . 

ورواه ابن جرير عن محمد بن عوف ٠‏ عن عبد الله بن المبارك » عن إسماعيل , بن عياش »© به 
معله )١5(‏ 
9 وقد جود إسناده الإمام أحمد » رحمه الله » فقال : حدثنا الحكم بن نافع » حدثنا إسماعيل بن 
عياش » عن ضُمصم بن زرعة » عن شريح بن عبيد الحضرمى . عمن حَدثه عن عقبة بن عامر ؛ أنه 


. ©» الكاتيين عليك‎  : فى ت‎ )١( 

() صحيح مسلم برقم (1919) والنسائى فى السئن الكبرى برقم ( ١١568‏ ) . 

(©) فى س : « ما أعلم 6 . (5) فى تاء س : « يزيد 4 » وفى أ: « زيد 4  .‏ (0) فى س : «مفلما » . 
() زيادة من ت » س . والستن الكبرى . 

(0) النسائى فى السنن الكبرى برقم ( )١١5579‏ . 


(6) فىا ت : « يأتى ؟ . (9) فى ت . أ : ١‏ شاهداً ؛ . (١٠)فى‏ تا ء س : « قال فتنطق 4 . 
)١١(‏ صحيح مسلم برقم (7474) وسئن أبى داود برقم (5770) . 
)١١(‏ فى ت : « وروى الإمام أحمد » . ١‏ ) فى لت : « الشمال » . 


. ) ١7/77 ( تفسير الطبرى‎ )١15( 
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سمع رسول الله يك يقول : « إن أول عظم من الإنسان يتكلم يوم يخْتّم على الأفواه » فخذه من 
الرجل الشمال 217 

وقال ابن عرير ؛ سحدثنا يعقوب بن إيراغيم + نحدثنا ابن علية ». خدثنا بوث بن عبيذ.+ عن حميد 
ابن هلال قال : قال أبو بردة قال أبوفوسي 7  »'‏ هو الأشعرى » رضى الله عنه ‏ : يدعى المؤمن 
للحساب يوم القيامة » فَيَعرض عليه9» ربه عمله فيما بينه وبينه » فيعترف (4) فيقول : نعم أى رب 2 
عيلت عملت عملت ...قال : قتخفن الله له :ذنوية »وس فته :.. قال :فنا غلك الآرفن تخليقة ترى (9) 
من تلك الذنوب شيئاً ‏ وتبدو حسناته »قود أن الناس كلهم يرونها »؛ويدعى الكافر والمنافق للحساب» 
فيعرض ربه عليه عمله » فيجحد فيقول : أى رب » وعزتك لقد كتب على هذا الملك ما لم أعمل . 
ل ل ل ل ا 0 
الفخذ 8 البعنو به بانع نل ل ري را 
34 مبون »© ف ) 

وقوله : 2 لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فَأنّ يبصرون 4 : قال على بن أبى طلحة» 
0:1 : أعميناهم . 

وقال الحسن البصرى : لو شاء الله لطمس على أعينهم » فجعلهم عمياً يترددون . 

وقال السدى : لو شئنا أعمينا أبصارهم . 

قال مجاهد » وأبو صالح » وقتادة » والسدى : « فَاستَبقوا الصراط 4 يعنى : الطريق . 

وقال ابن زيد : يعنى بالصراط هاهنا : الحق » ١‏ فَأَنْْ يبصرون 4 وقد طمسنا على أعينهم ؟ 

وقال العوفى » عن ابن عباس : ١‏ فأنئ يبصرون 4[ يقول ] 2©9: لا يبصرون الحق . 

وقوله : 8 ولوونشاء لمسخناهم علئ مكانتهم 4 : قال العوفى عن ابن عباس : أهلكناهم . 

وقال السدى : يعنى : لغيرنا خلّقهم . 

وقال أبو صالح 0 لجعلناهم حجارة 5 

باو اا وجري سهد 
ل ةب > >> -<>98 000 


. » إسناده جيد‎ 7: ) 76١/١ ( وقال الهيثمى فى المجمع‎ ) 10١/5 ( المسند‎ )١( 


(0) فى ت : « وروى ابن جرير بإسئاده عن أبى موسى ؟ . (0) فى ت » أ : « على ؟ . 
(5) فى ت : « فيعرف 4 . 
(0)فىات ١:‏ يرى »© . (7) فى تاء س : ١‏ لفخله »2 . 


(0) تفسير الطبرى ( 7//7ا١‏ ) . 
(6) فى أ : ١‏ غيره »2 . (9) زيادة من أ . 


يبي يبب ب | تي لالد و السادسل ب سورة يسن : الآيات ( 58 7٠١‏ ) 


0 لظ م 


( ومن تعمره نتكسه في الخلْق أفلا يعقلون 2 وما علّمناه الشعر وما ينبغي لَهِ إن هو 


ج اند -2دايى 


إلا ذكر وقرآن مبين 59 لينذر من كان حَيًا ويحق قّ القول على الكافرين 69 4 . 

يشير قالن هن ابن 10 أدم الوكلا طال سمرو رذ إلى 'الضلت تيعد القوة والعجز بعد النشاط ء, 
كما قال تعااى :ل الله الذي خلقكم من ضعف ثُمْ جعل من بعد ضعف قُوَة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة 
يفي 05 ] . وقال : «ر ومنكم من يرد إِلَى أَرَذَل العمر لكيلا يعلم 
من بعد علم شيئا 4[ الحج : 

والمراد من هذا واللّه 0 - الإخبار عن هذه الدار بأنها دار زوال وانتقال » لا دار دوام 
واستقرار ؛ ولهذا قال « ألا يعقلون » أى : يتفكرون بعقولهم فى ابتداء خلقهم ثم صيرورتهم إلى 
انقب ]81 القيةواتع' إلى الكمكوضة؟ لبعلهوا افع خلتوا لدان أخرى: + لا زوال لها ولا انتقال 
اريم 0 وفى الدا ار 

وقوله ( وما علّمناه الشعر وما ينبغي له 4 ايكون تعالى مخبرا لعن ليه اميعمة 100 : أنه ما 
علمه الشعر ٠‏ « وما ينبغي له 4 أى : وما هو فى طبعه ٠‏ فلا يحسنه ولا يحبه ٠»‏ ولا تقدذ تقتضيه جبلته ؛ 
رلمذازرة القت عه العلذة و البلا :"كانه لذ سقط را على بوونا عط ار إن" انكتانة رحفة أو للد 

وقآل: أو روعة الراليى:. محر ذف عن ساعد - بن مجالد » عن أبيه » عن الشعبى أنه قال : ما 
ولد عبد المطلب ذكراً ولا أنثى إلا يقول الشعر » إلا رسول الله يل . ذكره ابن عساكر فى ترجمة 
اعتبة بن أبى لهب » الذى أكله السبع بالزرقاء ©© . 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا أبو سلمة » حدثنا حماد بن سلمة » عن على بن زيد ء 
عن الحسن 20 هو البصرى - قال : إن رسول الله كلد كان يتمثل بهذا البيت : 

كفى بالإسلآم والشيب للمرء نَاهيا . 
فقال أبو بكر : يا رسول اللّه : 
كفى الشيب والإسلام للمرء ناهياً ' 

قال أبو بكر »أو عمر :أشهد أنك رسول اللّه » يقول اللّه: 8 وما علّمناه الشعر وما ينبغي له 4 0©. 

وهكذا روى البيهقى فى الدلائل : أن رسول الله كَل قال : للعباس بن مرداس السلمى : ١‏ 
القائل : أتجعل تهبى وتهب العبيّد بين الأقرع وعبينة » . 

فقال : إتما هو : ١‏ بين عبينة والأقرع » فقال : « الكل سواء » 29 ٠‏ 


(1) فن21 دبي 4 (5) زيادة من أ . (07) فى أ : « صلوات الله وسلامه عليه 4 . 
(5) لم أجد ترجمته فيما بين يدى من تاريخ دمشق ١»‏ ولا فى المختصر لابن منظور . 

(5) فى ت : « وروى ابن أبى حاتم بإسناده عن الحسن 4 . 

(5) ورواه ابن سعد فى الطبقات ( ١‏ /87 ) من طريق عارم عن حماد بن زيد عن على بن زيد عن الحسن به مرسلاً . 
(0) دلائل النبوة للبيهقى ( 18١7/0‏ ) . 


ايز السااشىه.صورةاسن 2" الآيات 4ك +1 04 


يعنى : فى المعنى » صلوات اللّه وسلامه عليه . 

وقد ذكر السهيلى قو 0 الروض الآنف ( لهذا التقديم والتأخير الذى وفع 0 كلامه 4 عليه 
السلامء فى هذا البيت مناسبة أغرب فيها 4 حاصلها شرف الأقرع بن حابس على عبيتّة بن بدر 
الفزارى؛ لأنه ارتد أيام الصديق » بخلاف ذاك » واللّه أعلم . 


وهكذا روى الأموى فى مغازيه : أن رسول الله يَلدِقّ جعل يمشى بين القتلى يوم بدر » وهو 
يقول: ١‏ نفلق هاما . . .. ل ل ل ل 0 


50 من رجال أعزة عَليئا وخ كيو أعى وأظلما 
وهذا لبعض شعراء العرب فى قصيدة له » وهى فى الحماسة .)١(‏ 
وقال الإمام أحمد : حدثنا هشِيم » حدثنا مغيرة » عن0) الشعبى » عن عائشة » رضى اللَّه 


عنهاء قالت : كان رسول الله إذا استراث الخير ٠‏ تمثل فيه بيت طرفة : 


© اع © لير ساس 


وياتات بالأخبار من لم ترود 


وهكذا رواه النسائى فى ١‏ اليوم والليلة ؛ من طريق إبراهيم بن مهاجر + عن الشعبى (”) » عنها 
ورواه الترمذى والنسائى أيضاً من حديث المقدام بن شريح بن هانئ » عن أبيه » عن عائشة » رضى 
الله عنها » كذلك . ثم قال (:) الترمذى : هذا حديث حسن صحيح 0) . 

وقال الحافظ أبو بكر البزار : حدثنا يوسف بن موسى ٠‏ حدثنا أسامة » عن زائدة » عن سماك ‏ 
عن عكرمة » عن ابن عباس قال ل ب لا ا 


م ها سا اه 


ثم قال :رواه (0) 00 0) . 
وهذا فى شعر طرفة بن العبد »فى معلقته المشهورة » وهذا المذكور ا 069 منهاء أوله : 


ستدى لك الأيام مَا كنت جاهلاا ‏ وبأتيك بالأخبار من 0 تزود 
ويأتيك بالأخبار من لم تع له بنّاتا ولم تتضرب له وقت موعدده) 


وقال الحافظ أبو بكر البيهقى : أخبرنا أبو عبد اللّه الحافظ » حدثنا أبو حفص عمر بن أحمد بن 


. ) ٠١//١ ( الحماسة لأبى تمام‎ )١( 

(6) فى ت : 2 وروى الإمام أحمد بإسناده إلى » . 

(9) المسند (7321/7) والنسائى فى السنن الكبرى برقم )٠١87*5(‏ . 

(5) فى ت : « وقال » . | 

(4) سنن الترمذى برقم (5814) والنسائى فى السنن الكبرى برقم )٠١876(‏ وقال الترمذى : « هذا حديث حسن صحيح »© 
(7) فى س : « ورواه 4 

(0) رواه ابن سعد فى الطبقات /١(‏ '7"87) من طريق الوليد بن أبى ثور عن سماك عن عكرمة قال : سئلت عائشة فذكره نحوه . 
(8) زيادة من أ . 

(9) انظر ديوان طَرَقَةَ بن العبد ص (55) . 


0 يبيب ب لس ا ري (لرع للا ؤوئن تقوو قل وي 1 [االأيافت 1ت 37 


نعيم ‏ وكيل المتقى ببغداد ‏ حدثنا أبو محمد عبد الله بن هلال النحوى الضرير » حدثنا على بن عمرو 
الأنصارى » حدثنا سفيان بن عييئة )»١(‏ » عن الزهرى » عن عروة » عن عائشة » رضى الله عنها . 
قالت : ما جمع رسول الله يَلِْكٌ بيت شعر قط . إلا بيتاً واحدا (؟) . 
تفاءل عا تهوئ يكن فَلَعَلَمَ شان لشىء كان إلا تحققًا إفرة 
سألت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزى عن هذا الحديث . فقال : هو منكر . ولم يعرف شيخ 
5 ع 0 7 5 0 5 صيلابل 
وقال سعيد بن أبى عروبة عن قتادة : قيل لعائشة : هل كان رسول الله كَيْلْهّ يتمثل بشىء من 
الشعر ؟ قالت :كان أبغض الحديث إليه » غير أنه كان يتمثل ببيت أخى بنى قيس » فيجعل أوله آخره 
وآخره أوله : فقال أبو بكر ليس هكذا ل فقال رسول الله عَلِلٍَ : « إنى والله ما أنا بشاعر ولا ينبغى 
لى » 1 رواه ابن أبى حاتم وابن جرير » وهذا لفظه (:) : 
وقال معمر عن قتادة : بلغنى أن عائشة سلئت :هل كان رسول الله يَككلْهِ يتمثل بشىء من الشعر ؟ 
فقالت : لاء إلا بيت طرفة : 
ستبدى لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم ترود 
فجعل يقول : ١‏ من لم ترود بالأخبار » . فقال أبو بكر : ليس هذا هكذا . فقال : « إنى لست 
بشاعر » ولا ينبغى لى ») (0) . 
وثبت فى الصحيحين أنه . عليه الصلاة والسلام » تمثل يوم حفر الخندق بأبيات عبد الله بن 
رواحة » ولكن تبعاً لقول أصحابه » فإنهم كانوا يرتجزون وهم يحفرون » فيقولون : 
لاهم لول أنت:()ما اهتدينا. .ولا تضدقا ولا عليناً 
فالران ‏ سكيكة.. لذ .نونك الأقداء إن لافنا 
إن الألى: فد يفوا هلين :إ13ارادوا فعنة اتنا 
ويرفع صوته بقوله : ١‏ أبينا ؛ ويمدها7) . وقد روى هذا بزحاف فى الصحيح أيضآ . وكذلك 
أنا النبى لآ كذب أنا اين عبد المطّلب (3) 
لكن قالوا :هذا وقع اتفاقاً من غير قصد لوزن شعر » بل جرى على اللسان من غير قصد إليه . 
وكذلك ما ثبت فى الصحيحين عن جندّب بن عبد الله قال : كنا مع رسول الله يَكْهِ فى غار 
(9) السنن الكبرى للبيهقى (7/ 57) وقال  :‏ لم أكتبه إلا بهذا الإسناد » وفيهم من يجهل حاله » . 
(5) تفسير الطبرى )١97/957(‏ . 


(5) رواه عبد الرزاق فى تفسيره )١١17/5(‏ عن معمر عن قتادة » به . 
(7) فى ت : «١‏ لولا الله 4 . 


(0) صحيح البخارى برقم )0 وصحيح مسلم برقم )6١(‏ من حديث البراء بن عازب » رضى اللّه عنه . 
63 صحيح البخارى برقم (5855) وصحيح مسلم برقم (كلا/ا١)‏ . 


الجزء السادس ‏ سورة يس : الآيات ( 58 04١ ) 7٠١‏ 


هل أنت إلا إصبع دميت وفى سبيل اللّه ما لقيت7١)‏ 
وسيأتى عند قوله تعالى : 8 إلا اللّمم 4[ النجم : ؟” ] إنشاد 9) 
إن تغفر اللّهم تغفر جما وأى عبد لك ما ألما 

وكل هذا لا ينافى كونه يَكهِ ما علّم شعراً ولا ينبغى له ؛ فإن اللّه تعالى إنما علمه القرآن العظيم» 

«الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خَلّفه تتزيل من حكيم حميد 4 [ فصلت : 47 ] . وليس هو( 
و 

بشعر كما زعمه طائفة من جهلة كفار قريش ٠‏ ولا كهانة » ولا مفتعل » ولا سحر يؤثر » كما تنوعت 

58 وا 5 ود 500 
فيه أقوال الضلال”؟2 وآراء الجهال . وقد كانت سجيته يَكَِهِ تأبى صناعة الشعر طبعاً وشرعاً » كما رواه 
أبو داود قال : 

لتنا غبيلا الله بنع + سفلانا فيو اللدعرى زروت م خدكا اسعية بن ابن انوك اد فناش عييل 

م و 5 

ابن يزيد المعافرى » عن عبد الرحمن2'؟ بن رافع التنوخى قال : سمعت عبد اللّه بن عمرو يقول2(7 : 
[سمعت رسول الله يَلللْدٌ يقول ] 7 : ١‏ ما أبالى ما أوتيت إن أنا شربت ترياقا » أو تعلقت تميمة » أو 
قلت الشعر من قبل نفسى »© . تفرد به أبو داود (24 . 

وقال 257 الإمام أحمد . رحمه اللّه : حدثنا عبد الرحمن بن مهدى ٠‏ عن الأسود بن شيبان » 
عن أبى نوفل قال : سألت عائشة : أكان رسول الله يَلكِْةّ يتسامع عنده الشعر ؟ فقالت : كان أبغخض 
ذلك0١١)‏ , ظ 

وقال أبو داود : حدثنا أبو الوليد الطيالسى » حدثنا شعبة » عن الأعمش . عن أبى صالح » عن 
أبى هريرة » رضى الله عنه » عن النبى كك : « لأن يمتلئْ جوف أحدكم قيحآ » خير له من أن يمتلئ 
شعراً » . تفرد به من هذا الوجه » وإسناده على شرط الشيخين » ولم يخرجاء 2١‏ . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا بريد » حدثنا قزعة بن سويد الباهلى » عن عاصم بن مَخْلّد » عن أبى 
الأشعث الصنعانى (ح) وحدثنا الأشيب فقال : عن ابن عاصم » عن [ أبى ] 22١7‏ الأشعث22139 » عن 
شداد بن أوس قال : قال رسول الله يَكهِ : ٠‏ من قرض بيت شعر بعد العشاء الآخرة » لم تقبل له(4١)‏ 

ة تلك الليلة» 206 . 


5 )1945 ( صحيح البخارى برقم ( 5807 ) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 


(5) فى أ : ١‏ إنشاده » . 0) فى أ : «هذا». (4) فى ت : ١‏ أقوال أهل الضلال 6. 
(0) فى أ : ١‏ عبد اللّه » . (5) فى ت : « كما رواه أبو داود عن عبد الله بن عمرو قال » . 


(0) زيادة من ت » س » وأبى داود . 

(4) سنن أبى داود برقم ( 7839 ) . 

(9) فى ت : ١‏ وروى 4 . 

.) ١١58/50 دنسملا)٠١(‎ 

ّ .)0٠٠9( سنن أبى داود برقم‎ )١١( 
وروى الإمام أحمد بإستاده 6. (١)فىات : « لم يقبل الله له؟.‎  : فى ت‎ )١1١( . زيادة من ت س ء والمسئد‎ ))0( 
. ) ١؟6‎ 7/5 ( المسند‎ )١5( 


اي ل بي هيب سي بي اللو الشاديى يمور انين 1 الاياك: ( لاني 3/17) 


وهذا حديث غريب من هذا الوجه . ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة . والمراد بذلك 
نظمه لا إنشاده » والله أعلم . على أن الشعر فيه ما هو مشروع » وهو هجاء المشركين الذى كان 
يتعاطاه شعراء الإسلام » كحسان بن ثابت » وكعب بن مالك » وعبد الله بن رواحة ٠»‏ وأمثالهم 
وأضرابهم » رضى الله عنهم أجمعين . ومنه ما فيه حكم ومواعظ وآداب » كما يوجد فى شعر 
جماعة من الجاهلية » ومنهم أمية بن أبى الصلت الذى قال فيه النبى ولد : « آمن شعره وكفر 
قلبه0١؟.‏ وقد أنشد بعض الصحابة منه للنبى مَلِلِْ مائة بيت » يقول عقب كل بيت : ١‏ هيه © . يعنى 
يستطعمه » فيزيده من ذلك () . 

وفقابروك أبن نذاود :مق ديم أ يق كفن ور وذة نون االلدين 11 #روضة الليق عافن :أن 
رسول الله وك قال : « إن من البيان سحراً » وإن من الشعر حكما » 247 . 

ولهذا قال تعالى : ( وما عَلّمناه الشعر» يعنى : محمد يكل ما علمه الله شعراً » ( وما ينبغي له 

أى : وما يصلح له <١‏ إن هو إلا ذكر وقرآن مبين4 أى : ما هذا الذى علمناه » ( إلا ذكر وقرآن مبين» 
أ بين واضح خلى :ان تامله:وتديره 1 ولهذا قال . «لينذر من كَان حيَا »4 أى : لينذر هذا القرآن 
البيين كل حى على وجه الأرض » كقوله : (لأندركم به ومن بلغ 4 [الأنعام :١]ء‏ وقال :( ومن يكفر به 
من الأحزاب فَالثَار موعده 4[ هود : ١7‏ ] ا ل ل ا 
كما قال قتادة : حى القلب » حى البصر . وقال الضحاك : يعنى : عاقلا ٠‏ « ويحق القول على 
الكافرين 4 أى : هو رحمة للمؤمن » وحجة على الكافر . 


«أو لم يروا أَنَا لقنا لهم مما عملت أيدينا أَنعاما فَهِم لَهَا مالكو © وَدَلَلنَاها لهم 


0 م - 


فمنها ركوبهم ومنها يأكلون 09 ولّهم فيها منافع ومَشارِب أَقَلا يشكرون 69 4 . 
يذكر تعالى ما أنعم به على خلقه من هذه الأنعام التى سخرها لهم . ٠‏ < فَهم لَهَا مالكون 4 . قال 
قتادة : مطيقون 2*7 أى : جعلهم يقهرونها 9» وهى ذليلة لهم ٠‏ لا تمتنع منهم . » بل لو جاء صغير 
إلى بعير لأناخه » ولو شاء لأقامه وساقه » وذاك ذليل منقاد معه . وكذا لو كان القطار قانة يعيو أى 
وا 0 
< فمنها ركوبهم ومنها يأكلون» أى : منها ما يركبون فى الأسفار » ومحيلرن عليه 
لقال" ؛ . سائر الجهات والأقطار . « ومنها با يأكلون »4 إذا شاؤوا نحروا واجتزروا » (١‏ ولّهم فيها 
متافع > أى : من أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثً ومتاعاً إلى حين . و مارت واي : من ألبانها 
وأبوالها لمن يتداوى » ونحو ذلك . / أقلا يشكرون 4 ؟ أى : أفلا درق خالق ذلك ومسخره 2 
ولا يشركون به غيره ؟ 


. رضى الله عنه‎ ٠ رواه ابن عبد البر فى التمهيد (1/5) من طريق أبى بكر الهذلى عن عكرمة عن ابن عباس‎ )١( 
. رواه مسلم فى صحيحه يرقم (1100) من حديث الشريد » رضى اللّه عنه‎ )١( 

6) فى أ : ١‏ الخنصيف »© . 

(4) سنن أبى داود برقم ( ٠ه‏ ؟١ا.٠ه).‏ 

(0) فى أ : « مطيعون 4 . (5) فى أ : « يرونها » . 


اللزة السادس حدهتووة ين 1 الآياك لا + سسسب سس نحت 5817 


© وَانَّحَذُوا من دون اللّهِ آلهة لَعلّهُم ينصرون 69 لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند 


محضروت (2) قلا يحزنك قَولهم إِنّا تعلم ما يسروت وما يعلنون 9 5 © . 
الب سر د وس ادبا الو ا وا وا 
الآلهة على نصر 600 ل ول اع سمتلت وأقل وأذل وأحقر وأدخر 3 بل بعلن على 
يوساو ا وميا وا 0 
: « رهم لهم جند محضرون » : قال مجاهد : يعنى : عند الحساب ٠»‏ يريد أن هذه الأصنام 
ل ا 
عليهم فى إقامة الحجة عليهم . 
وقال قتادة : ( لا يستطيعون نصرهم » يعنى الآلهة «( وهم لهم جند محضرون 44 والمشركون 
يغضبون للآلهة فى الدنيا وهى لا تسوق إليهم خيراً » ولا تدفع عنهم سوءاً » إنما هى أصنام . 
000 . وهذا القول حسن » وهو اختيار ابن جرير » رحمه الله . 
: < فلا يحزنك قولهم » أى : تكذبيهم لك 7 وكفرهم بالله » ( إِنَا تَعلم ما يسرون وما 
0 : نحن نعلم جميع ما هم عليه » وسنجزيهم وصفهم ونعاملهم © على على ذلك » يوم لا 
بتتدرد من علي الوا رإد جتيرا وارلا بعبخيرا او كيرا ود بل يعرضي عليهم بيع لكاتو 
9 أوَلمْيْرَالإنسان أن َه من تُطْفَة ذا هر حخصيم مين 9© وضرب فنا مكلا نسي 


ايو ان وس اح ع 


نح سس يم بي في 


قال اد ١‏ لا » وعروة بن الزبير : ا ١‏ وقتادة : دعا 5 بن خلف [ لعنه اللّه](؟) 


إلى دسول الله ل وفى يده عظم رميم وهو يه ويذريه (5) ذ فى الهواء » وهو يقول : يا محمد ٠»‏ 
أتزعم أن الله يبعث هذا ؟ فقال : ر ( ميتك الله ثم يبعئك » ثم يحشرك إلى النار » . ونزلت 


هذه الآيات من آخر 2( يس »© : 2 ور 4 » إلى آخرهن . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا على , بن الحسسن اين الو جعدنا محمد بن الغاو كود يدا تمان 
ابن نيد الزيات + من عقي , امن الت جو سد ب ا شن ا 1 
العاصى( ") بن وائل أخذ عظماً من البطحاء ففته بيده » ثم قال لرسول الله يك : أيحيى الله تعالى هذا 
بعد ما أرى ؟ 2»5 فقال رسول الله عَيَلِبدٍ : ( نعم . يميتك الله ثم يحييك » ثم يدخلك جهنم »2 . قال: 


. » فى أ : « ذلك »4 . (5) فى أ : « ونقابلهم‎ )0( . ١ نصرة‎ ١ : فى أ‎ )١( 
. © زيادة من س » أ . (40) فى أ : « ويذروه‎ )( 


() فى ت : « وروى ابن أبى حاتم بسنده » . 0) فى ت . س . أ : ١‏ العاص © . (4) فى أ : « آرم » 


0ت ل و 2777 221222 الجزء السادس ‏ سورة يبس ءَ الآيات ( ل/ال/ا ١6م‏ ) 


ونزلت الآيات من آخر « يس »© . 

ورواه ابن جرير عن يعقوب بن إبراهيم » عن هشيم » عن أبى بشر » عن سعيد بن جبير » 
فذكره ولم يذكر « ابن عباس ) 000 , 

وروى من طريق العوفى » عن ابن عباس قال : جاء عبد الله بن أبى بعظم ففته وذكر نحو ما 
تقدم . 

وهذا منكر ؛ لأن السورة مكية » وعبد اللّه بن أبى بن سلول إنما كان بالمدينة . وعلى كل تقدير 
سواء كانت هذه الآيات نزلت فى أبى بن خلف » أو [ فى ] 7 العاص [ بن وائلٍ ] ”© » أو فيهما . 
فهى عامة فى كل من أنكر البعث . والآلف واللام فى قوله : ©« أو لم ير الإنسان » للجنس 2 ؛) يعم 
كل 289 متكر ا 0 


ل( أَنا خَلَقناه من نْطْفة فَإذَا هو خصيم مبين 4 أى :أو لم يستدل من أنكر البعث بالبدء على الإعادة. 
فإن اللّه ابتدأ خلتٍ الإنسان من سلالة من ماء مهين . فخلقه من : شىء حقير ضعيف مهين ٠»‏ كما قال 
تعالى : ( ألم نخلقكم من مَاء مهن فَحِعلنَاه في قار مكين الل » [المرسلات 0172-5 
وقال : ( إِنَا لقنا الإنسان من نطفة أَمشاج تَبتليه 4 [ الإنسان : ؟ ] أى : من نطفة من أخلاط متفرقة» 
فالذى خلقه من هذه النطفة الضعيفة أليس بقادر على إعادته بعد موته ؟ كما قال 207 الإمام أحمد فى 
مسئده . 


حدثنا أبو المغيرة » حدثنا حريز » حدثنى عبد الرحمن بن ميسرة » عن جبير بن نفير » عن بسر 

ابن جَحاش ؛ أن رسول الله ول بصق يومآ فى كفه » فوضع عليها أصبعه » ثم قال : « قال الله 
تعالى : ابن آدم » أنى تعجزنى وقد خلقتك من مثل هذه » حتى إذا سويتك وعدلتك » مشيت بين 
برديك ولللأرض منك وئيد » فجمعت ومنعت » حتى إذا بلَغْت التراقى قلت : أتصدق وأنى أوان 
الصدقة ؟ © . ظ ظ ظ 

ويواه ساعن ابى كيين أب حي دعن يزيل بن عارود عن خرين بي ستجادا هيه 100 

ولهذا قال : « وضرب لنا مثلا وّسي حَلْقَه قال من يحبي العظام وهي رميم 4 ؟أى : استبعد إعادة 
اللّه تعالى - ذى القدرة العظيمة التى خلقت )2 السموات والأرض للأجساد والعظام الرفية 1 ونسى 
نفسه ء وأن الله خلقه من العدم » فعلم من نفسه ما هو أعظم مما استبعده وأنكره ه وجحله ؛ ولهذا 
قال تعالى : « قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم 4 أى : يعلم العظام فى سائر أقطار 
الأرض وأرجائها » أين ذهبت » وأين تفرقت وتمزقت . 

قال «(م) الإمام أحمد : حدثنا عفان . حدثنا أبو عوانة » عن عبد الملك بن عمير » عن ربعى 
قال : قال عقبة بن عمرو لحذيفة : ألا تحدثُنا ما سمعتً من رسول الله كلع ؟ فقال : سمعته يقول : 
«إن رجلا حضره الموت » فلما أيس من الحياة أوصى أهله : : إذا أنا فت فاجمعوا لى حطبا كثيراً 
)١(‏ تفسير الطبرى ( 073/87 . < 
(0) زيادة من أ . () زيادة من س . (6) فى س : « لكل »2 . ١‏ (6) فى ت : « كما روى » . 


. » وقال البوصيرى فى الزوائد (7/ 775) : « إسناد حديثئه صحيح ورجاله ثقات‎ )707١1( وسنن ابن ماجة برقم‎ )٠١٠ /5( المسئد‎ )١( 
. © روى‎ ١ : الذى خلق » . (/) فى ت‎ ١ : فى أ‎ )© . 


الحزء السادس ‏ سورة يس , الآيات ( ١م‏ "7م ) 6م 


ا ل 0 
فذروها فى اليم . ففعلوا » فجمعه اللّه إليه فقال له : لم فعلت ذلك ؟ قال هت فغفر 
الله له » “افقال حقة دق هوق #:درانا مبمعه رقرل :للك ركان )10 

وقد أخرجاه فى الصحيحين » من حديث عبد الملك بن عمير » بألفاظ كثيرة 0 متها : أنه أمر 
بنيه أن يحرقوه ثم يسحقوه » ثم يذَّروا نصفه فى البر ونصفه فى البحر » فى يوم رائح 259 . أى : 
كثير الهواء ‏ ففعلوا ذلك . فأمر اللّه البحر فجمع ما فيه » وأمر البر فجمْع ما فيه »ثم قال له: كن . 
فإذا هو رجل قائم . فقال له : ما حملك على ما صنعت ؟ فقال : مخافتك وأنت أعلم . فما تلافاه 
أن غفر له » . 

وقوله : 8 الّذي جعل لكم من الشّجر الأخضر نارا فَإِذَا أنتم منه توقدون » أى : الذى بدا خلق هذا 
الشجر من ماء حتى صار خضراً نضراً ذا ثمر وينع ( ثم أعاده إلى أن صار حطباً يايساً » توقد به النار » ٠‏ 
كذلك هو فعال لا يشاء » قادر على ما يريد لا يمنعه شىء . 

قال قتادة فى قوله : ظ الذي جعل لكم من الشّجر الأخضر نارا فَإِذَا أنتم مَنْه توقدون © يقول : 
أخرج هذه النار من هذا الشجر قادر أن يبعثه 5 

وقيل : المراد بذلك سرح المرخ والعمّار » ينبت فى أرض الحجاز فيأتى من أراد قَدْح نار وليس 
معه زناد » فيأخل منه عودين أخحضرين 3 ويقدح (0) أحدهما بالآخرء فتتولد النار من بينهما ١‏ كالزناد 
سواء : روى هذا عن ابن عباس 4 رصى اللَّه عنهما )00 5 وفى المثل فد 8 لكل شجر نار ١‏ 
والتع ا الا الور ل ل يه 

, اريس الباق السمرات والارس يقاذر على أن يخلق مثلهم بلى وهر الخلات 


العليم 09 إِنّما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون 69 فَسبَحَانَ الذي بيده ملكوت 


كل شيء وإِليه ترجعون 69 4 ١‏ 
يقول تعالى منبهاً على قدرته العظيمة فى خلق السموات السبع » بما فيها من الكواكب السيارة 
والثوابت » والأرضين السبع وما فيها من جبال ورمال » وبحار وقفار » وما بين ذلك » ومرشداً إلى 
الاستدلال على إعادة الأجساد بخلق هذه الأشياء العظيمة ؛ كقوله تعالى : < لخلق السموات والأرض 
أكبر من خَلْقٍ النّاس 4 [غافر : /01]' . وقال هاهنا : «ا أولِيْس الذي حَلق السّموات والأرض بقادر علَئ أن 
يخلق مثلهم 4 أى : مثل البشر ١‏ فيعيدهم كما بدأهم . قاله ابن جرير (: 1 
وهذه الآية كقوله تعالى : 8 أو لم يروا أن الله اللو ل بلي ادر 
)١(‏ زيادة من ت .» س » والمسند . 
(0) المسند ( 986/8" ) . 


(*) صحيح البخارى برقم )١4/0(‏ وصحيح مسلم برقم (71/57) . 

(#)فى سا٠‏ أ: ١راح».‏ (0) فى أ : « فيحك »© . )١7(‏ فى ت » س : « عنه © . 0) فى أ : « الراجز 4 . 
(4) مجمع الأمثال للميدانى برقم ( 71767 ) . 

(9) فى أ : ١‏ العتاب 4 . 

. )7١ 7/77 ( تفسير الطبرى‎ )٠( 


م ا ال 0 ل لباك 0 اكيب 


علَى أن يحبي الْمَو تي بلَئ إِنَّ على كل شيء قَدير4 [ الأحقاف :] ء وقال : ط بلى وهو الْخَلاق العليم . 
7 ا أ ل 2 #4 أى : يأمر بالشىء أمراً واحداً : ا 
إدااها آراق الله أمرا فإنماة ‏ يقول لك إل كن 6 قرول و0 
وقال (5) الإفاء تعمد" داكا اين مين :6 عفلائكا ا فومين رن سي ل عو كوي © عن عند 
الرحمن بن عَنْم » عن أبى ذَّر » رضى الله عنه » أن رسول الله كك قال : « إن اللّه يقول : يا 
عبادى » كلكم مذنب إلا من عافيت » فاستغفرونى أغفر لكم . وكلكم فقير إلا من أغنيت » إنى 
جواد ماجد واجد أفعل ما أشاء » عطائى كلام » وعذابى كلام » إذا أردت شيئاً فإنما أقول له كن 
فيكون »© 0) . 
وقوله : ( فُسبحان الذي بيده مذكوت كل شيء وإليه ترجعون 4 أى : تنزيه وتقديس وتبرئة من 
انعو الفيى القيوع 4 (الدى. ته مقاليت التبمرات والآرمي.© والية برعة الأقر' كله 4 بولة: القاق 
والأمرء وإليه نرجع العباد يوم القيامة . نجاف كل غابل يعمل وهو العادل المتفضل . 
| ومعنى قوله فسبْحَان الذي بيده ملكوت كل شيء 4 كقوله عز وجل ف( قل من بيده مذكوت 
كل شيء (4) 4[ المؤمنون : 88 ] » وكقوله تعالى ا( تبارك الّذي بيده املك » [الملك 7 
فالملك والملكوت واخد فى المعنى » كرحمة ورحموت » ؤرهبة ورهبوت © وجبر وجبّروت . ومن 
الناس من زعم أن املك هو عالم الأجساد 2 », والملكوت هو عالم الأرواح » والأول هو الصحيح . 
وهو الذى عليه الجمهور من المفسرين وغيرهم . 
قال (1) الإمام أحمد : حدئنا حماد » عن عبد الملك بن عمير » حدثنى ابن عم لحذيفة » عن 
حذيفة وهو ابن اليمان - رضى اللّه عنه » قال : قمت مع رسول الله كَلْوٌ ذات ليلة ؛ فقرأ السبع 
اطول © فى سبع ركعات » وكان إذا رفع رأسه من الركوع قال : « سمع اللّه لمن حمده » . ثم 
قال: « الحمد لذى 247 ذى الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة » وكان ركوعه مثل قيامه » 
وسجوده مثل ركوعه » فأنصرف وقد كادت تنكسر رجلاى 20 . 
وققبووف اد ؤارة + بوالكر على لك الشهاتل ع والفناقق نمم ديق شلية ‏ عرز عر وو ون عرف 
عن أبى حمزة - مولى الأنصار - عن رجل من بنى عبس » عن حليفة ؛ أنه رأى رسول الله وَل من 
الليل » وكان يقول : ١‏ الله أكبر ‏ ثلاث ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة » . ثم استفتح 
فقرأ البقرة» ثم ركع فكان ركوعه نحوا من قيامه » وكان يقول فى ركوعه : « سبحان ربى العظيم » . 
ثم رفع رأسه من الركوع ٠‏ فكان قيامه نحوا من [ ركوعه ». يقول : ١‏ لربى الحمد ») . ثم سجد » 
فكان سجوده نحوا من ] 2١'(‏ قيامه » وكان يقول فى سجوده : « سبحان ربى الأعلى » . ثم رفع 
)١(‏ انظر البيت عند تفسير الآية : +٠‏ من سورة النحل . 


(0) فىبت : « وروى 4 . 

(9) المسند (0/ /ا07١).‏ 

(5) فى ت : « قل من بيده ملكوت كل شىء وإليه ترجعون » وهو خطأ . (4) فى تا ء سس : « الأجسام »6 
(7) فى ت : « وروى ٠4‏ 0) فى ت : « الطوال » . (6) فى ت . س : ١‏ لله » . 
(9) المسند ( 887/6" ) . 

(١)زيادة‏ من ت ء وأبى داود . 


الجزء السادس ‏ سورة يس : الآيات ( 48١‏ - 87 ) اذك 
ولمابين لمجو ا ركاف لمعل اوري الما كرا امن راو ا 
لى» رب اغفر لى » . فصلى أربع د اد فيهن البقرة » وآل عمران » والنساء » والمائدة ‏ أو 
الأنعام0١‏ شك شعبة شعبة ‏ هذا لفظ أبى داود (5 

وقال النسائى  :‏ أبو حمزة عندنا : طلحة بن يزيد » وهذا الرجل يشبه أن يكون صلة »© . كذ 
قال . والأشبه أن يكون ابن عم حذيفة » كما تقدم فى رواية الإمام أحمد » [ والله أعلم ] 7 . فأما 
رواية صلة بن زفر » عن حذيفة » فإنها فى صحيح مسلم » ولكن ليس فيها ذكر الملكوت والحبروت 
والكبوراء: والعطلية + 

وقال (4) أبو داود : حدن احمد بن سالم ع حدنا ان وفودة حي معاوية بن صالح ٠١‏ عن 
عمرو بن قيس » عن عاصم بن حميد » عن عوف بن مالك الأشجعى قال : قمتا مع رسول الله وك 
ليلة فقام فقرأ سورة البقرة » لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل ٠»‏ ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ . 
قال : ثم ركع بقدر قيامه » يقول فى ركوعه : « سبحان ذى الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ». 
ثم سجد بقدر قيامه » ثم قال فى سجوده مثل ذلك ٠»‏ ثم قام فقرأ بآل عمران » ثم قرأ سورة سورة . 

ورواه الترمذى فى الشمائل » والنسائى ١‏ من حديث معاوية بن صالح ل" 


[ آخر تفسير سورة «يس » ولله الحمد أولا وآخراً وظاهراً وباطناً ] (5) 


(١)فىات‏ : « والائعام » . 

(؟) سان أبى داود برقم ( 87/54 ) والشمائل للترمذى برقم ( ) وسان النسائى ( 0 ١‏ 
)١(‏ زيادة من س . (4) فى ت :« وروى »© . 
(05) سان أبى داود برقم ( “877 ) والشمائل للترمذى برقم ( 95؟) وسنن النسائى ( ١191/7‏ ) . 
() زيادة من س . 


.0 0105م نك . الالاثالانا 
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الجزء السابع - سورة الضافات: الآيات (1 0 )سس باش م 


زوهى] 7 

قال النسائى : أخبرنا إسماعيل بن مسعود» حدثنا خالد ‏ يعنى أبن الحارث - عن ابن ف ذئب 
قال: أخبرئى الحارث بن عبد الرحمن» عن سالم بن عبد الله عن عبد اللّه بن عمرء رضى الله 
عنهماء قال: كان رسول الله يك يأمرنا (''بالتخفيف. ويؤمنا بالصافات. تفرد به النسائى””" . 

بسم الله الرحمن الرحيم 

والصافات صفا () فالزاجرات زجرا 20 فالتاليات ذكرا © إِنّ إلهكم لواحد 2) 
رب السموات والأرض وما بينهما ورب المشارق (5) 4. 

قال سفيان الثورى. عن الأعمش» عن أبى الضحى . عن مسروق» عن عبد الله بن مسعود». 
رضى الله عنهء أنه قال: #والصافات صفا» وهى: الملائكة.ء #فالزاجرات زجرا» وهى: الملائكة, 
«فالثاليات ذكرا» , هى : الملائكة . 

وكذا قال أبن عباس .ع ومسروق» وسعيد بن ا وعكرمة؛ ومجاهد.». والندىه وقتادة. 
والربيع بن أنس . 

قال قتادة: الملائكة صفوف فى السماء . 

وال عملم : حدثنا أبو بكر بن أبى تس حدثنا محمد بن فضيّل» عن أبى مالك الأشجعى »؛ 
عن ربعى». عن حذيفة قال: قال رسول الله يَكلِةِ : «فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفئا كصفوف 
الملائكة» وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا ””' وجعلت لنا تربتها "أطهوراً إذا لم نجد الماء7"© . 

وفد روى مسلم أيضاًء وأبو داود» والنسائى » وابن ماجهءمن حديث الأعمش . عن الست بن 
رافع ».عن تميم بن طرفة»عن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله يك : «ألا تصفّون كما تصف الملائكة 
ابي" 

وقال السدى وغيره: معنى قوله: إفالزاجرات زجرا» : أنها تزجر السحاب. 


وقال الربيع بن أنس : إفالزاجرات زجرا» : ما زجر الله عنه فى القرآن. وكذا روَى مالك» عن 


.»رمأي(١ زيادة من ت»)س. (0) فى ت:‎ )١( 

(*) سنن النسائى (؟7/ 406). 

(4) فى ت: «وروى». (4) فى س: «#مسجدا وطهورا!». (5) فى تء س : «تربتها لنا». 
(0) صحيح مسلم برقم (6077). 


5 هع لبه الجزء السابع ‏ سورة الصافات: الآيات ٠١  ”(‏ ) 


لقَالتاليات ذكرا» قال السدى: الملائكة يجيئون بالكتاب» والقرآن من عند الله إلى الناس. وهذه 
الآية كقوله تعالى: طفَالْملقيات ذكرا .عذرا أو نذرا » [المرسلات:0: 1]. 

وقوله: «إن إلهكم لواحد», هذا هو المقسم عليه؛ أنه تعالى لا إله إلا هو «رب السموات 
والأرض وما بينهما» أى : من المخلوقات» «ورب المشارق»أى: هو المالك المتصرف فى الخلق بتسخيره 
بما فيه من كواكب(2 ثوابت» وسيارات تبدو من المشرق» وتغرب من المغرب. واكتفى بذكر المشارق 
عن المغارب لدلالتها عليه. وقد صرح بذلك فى قوله:8 فلا أقسم برب المشارق والمغارب إِنَا 
لقادرون» [المعارج : ٠‏ 4]. وقال فى الآية الأخرى: #رب المشرقين ورب اللمغربين» [الرحمن:11]» 
يعنى . فى الشتاء والصيف » للشمس والقمر. 
«١‏ إنا ينا السّماء الدنيا بريئة الْكَواكب 2 وحفظا من كل شيطانٍ مارد 0 لا 


0 ِ 


يسَمُعون إِلَى الْمَلاَ الأعلى ويقَدَفُونَ من كل جانب (2) دحورا لهم عدَاب وَاصب © إلا 
تقار لمن نا ما ال م 

يحبر تعالى أنه زين السماء الدنيا للناظرين إليها من أهل الأرض # بزينة الكواكب», 
بالإضافة وبالبدل» وكلاهما بمعنى واحد» فالكواكب السيارة والثوابت يثفب ضوؤها جرم السماء 
الشفاف» فتضىء”') لأهل الأرضء» كما قال تعالى: «ولقَد زَيئًا السّماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما 
للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السّعير 4 [الملك: 5]» وقال: 8 ولقد جعلنا في السماء بروجا و زِينَاهَا 
للّاطرين. وَحفظناها من كُلّ شَيْطَان رجيم. إلا من استرق السّمع فَأتِبعَهُ شهاب مبين» [الحجر: ١١‏ - 18]. 

وقوله هاهنا: « وحفظا» تقذيره: وحفظناها حفظاً.ء ومن كل شيطَان مَاردٍ 4يعنى : المتمرد العاتى 
إذا أراد أن يسترق السمع. أتاه شهاب ثاقب فأحرقه؛ ولهذا قال: «لا يسَمُعون إلى الملا الأعلّى» أى : 
لغلا يصلو”" إلى الملأ الأعلى»ء وهى السموات ومن فيها من الملائكةء إذا تكلموا بما يوحيه الله مما 
يقوله من شرعه وقدرهء. كما تقدم بيان ذلك فى الأحاديث الجن أوردناها عند قوله تعالى : #! حتئ إذا 
فرع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير © [سبا : 1 ]. 

ولهذا قال: #ويقذفون» أى: يرمون, من كل جانب» أى: من كل جهة يقصدون السماء منهاء 
#دحورا» أى: رجما يدحرون به ويزجرونء» ويمنعون من الوصول إلى ذلك» #ولهم عذاب واصب» 
أى : فى الدار الآخرة لهم عذاب دائم موجع مستمرءكما قال : «#وأعتدنا لهم عذاب السعير4[الملك : 0]. 
وقوله : « إلا من خطف الخطفة» أى: إلا من اختطف من الشياطين الخطفة» وهى الكلمة يسمعها 


21 


)١(‏ فى ت: «الكواكب»؟. (9)أفى ركاه من فظن : (0) فى ت» س: «يصلون». 


الجزء السابع - سورة الصاقفات: الآيات )١92-1١١(‏ سا ا ___-_-_ ىن 
من السماء فيلقيها إلى الذى تحته. ويلقيها الآخر إلى الذى تحته. فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها 
وربما ألقاها بقدر الله قبل أن يأتيه الشهاب فيحرقه» فيذهب بها الآخر إلى الكاهن» كما تقدم فى 
الحديث؛ ولهذا قال: «إلا من خطف الخطفة فَأتبعه شهاب ثاقب4 اى : مستنير . 

قال3"؟ ين جرير. حدثنا د در وناة حدثنا وكيع. عن إسرائيل , عن أبى إسحاق» عن سعيد بن 
006 عن أبن عباس قال: كانت للشياطين مقاعد 8 السماء فكانوا|/") يستمعون الوحى . قال : 
وكانت النجوم لا تجرى» وكانت الشياطين لا ترمى. قال: فإذا سمعوا”” الوحى نزلوا إلى الأرض» 
فزادوا فى الكلمة تسعاً. قال: فلما بعث رسول الله تَلِِ جعل الشيطان إذا قعد مقعده جاء 00 
يخطئه حتى يحرقه . قال: فشكوا ذلك إلى إبليسء فقال: ما هو إلا من أمر حدث. قال: قث 
جنوده. فإذا رسول الله يَكيِْةٌ قائم يصلى بين جبلى نخلة ‏ قال وكيع : يعنى بطن نخلة ‏ قال: ل 
إلى إبليسن فأحيروه فقال : :هذا الثذف: ع7 . 

وستأتى الأحاديث الواردة مع الآثار فى هذا المعنى عند قوله تعالى إخبارا عن الجن أنهم قالوا: 
«وأنًا لمسنا السّماء فوجدنَاها ملت حرس شديدا وشهبا . ونا كنا تقعد منهًا مقاعد للسمع فمن يستمع الآن 


م6 مر ير اه سس اس 


يجد له شهابا رَصدا وأنَا لا ندري أشر أرِيد بمن في الأرض أَم أراد بهم ربهم رشدا» [الحن: 8م .]٠١‏ 


فاستفتهم أهم أَشد خَلقا أم من لقنا إن حَلَقَاهُم مّن طين لأَزبٍ 69 بل عَجِيْت 


م زء) تر 


ويسخرون 09 وإذا ذكروا لا يذكرون 02 وإذا رأَوَا آيةَ يستَسخْرُونَ 09 وقَانُوا إن هذا 
إل سحر مبين (2 أَئذا متنا وكنًا ترابا وعظَاما أَئنا لمبَعونُونَ 09 أو آباؤنا الأوّلونَ 00 قل 
عم وأم داخرو 6 نا بي وجرة واحدة ذا هم بعرو 09 4 : 

يقول تعالى: قسل هؤلاء المنكرين للبعث: أيما أشد خلقا هم أه**2 السموات والأرضء ومن 
بينهما من الملائكة والشياطين والمخلوقات العظيمة؟ - وقرأ ابن مسعود: «أم من عددنا» ‏ فإنهم رون 
أن هذه المخلوقات أشد خلقاً منهم. وإذا كان الأمر كذلك فلم ينكرون البعث؟ وهم يشاهدون ما هو 
أعظم مما أنكروا'''» كما قال تعالى: طلَخَلْقَ السّموَات والأرض أكبر من خَلَقٍ الئاس ولكن أكثْرَ النّاس لا 
يعلمون» [غافر : /ا]. 

ثم بين أنهم خلقوا من شىء ضعيف» فقال: 8ؤإنَا حَلَقَنَاهم من طين لزب » , 


قال مجاهد » وسعيد بن جبير . والضحاك : هو الجيد الذى يلترق بعضه ببعض . وقال ابن 


)١(‏ فى ت: (وروى؟. (0) فى تء س : ١قال:‏ فكانوا». (0) فى 1: الاستمعوا»ح. 
(4) تفسير الطبرى (97/ 76). 
(6) فى س: «(أو). )ىك : (أنكروه؟, 


م ل لب الجزء السابع ‏ سورة الصافات: الآيات 7١(‏ -71 ) 
عباس» وعكرمة: هو اللزج. وقال قتادة: هو الذى يلزق باليد. 
وقوله: 9 بل عجبت ويسخرون» أى: بل عجبت ‏ يا محمد من تكذيب هؤلاء المنكرين 
للبعث» وأنت موقن مصدق با أخبر الله به من الأمر العجيب» وهو إعادة الأجسام بعد فنائها. وهم 
بخلاف أمرك» من شدة تكذيبهم يسخرون مما تقول لهم من ذلك . 
قال قتادة: عجب محمد وَلِلَد وسخر ضلال بنى آدم . 
«وإذَا رأُوَا آية4 أى: دلالة واضحة على ذلك «يَستَسخرون4 قال مجاهدء وقتادة: يستهزئون. 
«رقالوا إن هذا لا سحر مبين» أى : إن هذا الذى جئت به إلا سحر مبين» «أئذا متنا وكن ترابا 
وعظاما أثنا لمبعوُون . أو آباؤنا الأوَلُون» يستبعدون ذلك ويكذبون بهء «#قل نعم وأنتم داخرون» أى : 
قل لهم يا محمد: نعم تبعثون يوم القيامة بعد ما تصيرون ترابا وعظاماء «وأنتم داخرون» أى : 
حقيرون تحت القدرة العظيمة» كما قال تعالى: «وكل أَتَوه داخرين» [النمل: /41]» وقال: إن الذين 
يَستَكْبرونَ عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين» [غافر: .]1١‏ 
ثم قال : ظفَِنّما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون» أى: إنما هو أمر واحد من الله عز وجلء 
يدعورهم دعوة واحدة أن يخرجوا من الأرض» فإذا هم [قيام]7١")‏ بين يديهء ينظرون إلى أهوال يوم 
القيامة . 


ط ونوا يا ونا هذا يوم الدين 0 هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذربون (20) احشروا 
الذين ظَلَمُوا وأْواجهم وما كَانُوا يعبدون 259 من دون الله فاهدوهم , إل صراط الجحيم 
5 وقفوهم إِنَهُم مُستُولُونَ ما لكم لا تتاصرون(62)يل له ةك 
كانوا ظالمين لأنفسهم فى الدار الدنياء فإذا عاينوا أهوال القيامة نَّدمُوا كل الندم حيث لا ينفعهم الندم. 
«وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدّين» ٠‏ فتقول لهم الملائكة والمؤمنون: طهذا يوم الفصل الذي كنتم به 
تكذبون» . وهذا يقال لهم على وعجه التقريع والتوبيخ » ويأمر الله الملائكة أن تميرٌ الكفار من المؤمنين 
فى الموقف فى محشرهم ومنشرهم؛ ولهذا قال تعالى : «احشروا الّذين ظَلَموا وأزواجهم» قال النعمان 


ابن بشير””"» رضى الله عنه: يعنى بأزواجهم أشباههم وأمثالهم. وكذا قال ابن عباس» وسعيد بن 


5 ريادة من تاء سح‎ )١( 
فى ت: (أنهم!.‎ )0( 
فى أ: لابشر».‎ )0( 


0 السابع - سورة الصافات: الآيات 7١(‏ 752 ) 
0 وعكرمة ومجاهد» 00 وأ بو صالح. وأبو العالية» وزيل ١‏ بن أسلم [وغيرهو]7''. 

وقال سفيان الثورى , عن سماكء عن النعمان بن 0 ؛ عن عمر بن الخطاب» رضى الله 
عنه : الو عدا 
0 قال: 0 قال : يجىء صاحب 5 مع أصحاب 5945 ا الزن ف 
أصحاب الزناء --00 الخمر مع أصحاب الخمر. 


وقال خصيف» عن مقسمء عن ابن عباس : #أزواجهم»: نساءهم. 

وهذا غريب » والمعروف عنه الأول. كما رواه ممجاهد وسعيد بن جبير») عله: «أزواجهم» : 
قرناءه(0) 

وما كانوا يعبدون من دون الله أى: من الاصنام والأنداد» تحشر معهم فى أماكنهم . 

وقولة' «قاهدوهم إلئ صراط ؛ الجحيم» أى : أأرشدوهم إلى طريق جهنم » ؛ وهذا كقوله تعالى : 
#ونحشرهم يوم الْقيَامَة على وجوههم عميا وبُكْما وصما مأواهم جِهئم كلّمَا حَبَت زدناهم سعيرا # 
[الإسراء: 91]. 

وقوله: ##وقفوهم إنهم مسئولون» أى : قفوهم حتى يسألوا عن أعمالهم وأقوالهم التى صدرت 
531 عن بشرء عن أنس بن مالك [رضى الله عنه]”” قال: قال رسول الله يكِِ: «أيما داع دعا إلى 
0 كان موقوفا سحة إل 00 القيامة ‏ لا يغادره ولا يفارقه. وإن دعا رجل رحلا). ثم قرأ: 
«وقفوهم إِنّهم مُسئولون4. 

ورواه الترمذى » من حديث ليث , الى ”3 000 عن يعقوب بن إبراهيم»؛ 

( 

عن مكب عن لبجم بدن رجل» صن اهن ورتري 8 

وقال عبد الله بن المبارك : سمعت عثمان بن زائدة يقول: إن أول ما يسأل عنه الرجل جلساوٌه. 

ثم يقال لهم على سبيل التقريع والتوبيخ : «إما لكم لا تناصرون» أى : : كما/''' رعمتم أنكم جميع 
منتصر » «بل هم اليوم مستسلمون» أى : منقادون لأمر الله لا يخالفونه ولا يحيدون عنه. 


)١(‏ زيادة من ات . (0) فن1: ابشرة, 

(6) رواه الطبرى فى تفسيره (9/ 71) . 

(5» 0) فى نتاء سء أ: (أصحاب». (0افى:من: القرباؤهم». 
() فى ت: «الترمذى». (4) زيادة من ت. 


(9) سنن الترمذى برقم (7774). 
(2) تفسير الطبرى (77/ 7””7). 
)١١(‏ فى ت: «كلماةه. 
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« وأقبَل بَعْضْهُم على بَعضٍ يعَسَاءنُونَ 09 قَانُوا نكم كسشم تَأنوننَا عن اليمين 09 قَالوا 
بل لم نَكُونوا مؤمنين 9 وما كان لنا عليكم من سلْطان بل كنتم قوما طاغين (©) فحق علينا 
ل ينا إن لَذاُود ١‏ فيكم إن كنا غاوين 9© فَإنَهُمْ يومد في الْعاب 
مُشْجرِكُو نو إِنَا كَدَلك نَفَعلَ بالْمُجَرمِينَ 09 إِنَهم كانوا إذا قيل لهم لا إِلَّهُ إلا الل 
يَستَكْبرُونَ (2© وَيَقُونُونَ أَئنا تاركو آلهتنا لشاعر مجنُونِ 09 بل جاء بالحق وصدق 

يذكر تعالى أن الكفار يتلاومون فى عرصات القيامة» كما يتخاصمون فى دركات النارء ف( فيقول 
الضْعَفَاءْ لين استَكُبَروا إِنَا كنا كم نَبْعَا فهَل أَنسّم مُعنُونَ عَنّا نصيبا م الثار . قال الذين استَكبّروا إِنا كل فيها 
ِنَ اللّه قد حكم بين العباد 4ه [غافر: 41. 44]. وقال: #ولو ترئ إذ الظالمون ”' موقوفون عند ربّهم 
جع بعْضْهم إلى بغض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين . قال الّذين 
ابروا للدين استضعفوا أتحن صددناكم عن الهدئ بعد إذ جاءكم بل كنتم مُجرمين .وقال الّذين استضعفوا 


دين استكبروا بل مكر اليل والتهار إذ: تأمرونة ع بي الع الثدامة لما وأوا 


لل حقفاك 700070 قال الضحاكء عن ابن عباس: يقولون: كنتم تقهروننا” 
بالقدرة سك علي لان" كنا أذلاء ركهم أعراء: 


وقال سافن :ين به عون ' لقو الكفار واوا "3 الكما ميف 

وقال قتادة ‏ قالت النسن للجن : 9 إنَكم كنم تأتوننا عن اليمين م قال: ل قبل الخيرء فتلهوبنا عنة 
وتبطئونا عنه . 

وقان سياس تافز فا عق السيية !أ" أفقة 3 لقي دوين 7" نا الناظا مودو عن امن 


وقال الحسن فى قوله: 8 إِنّكم كنتم تأتوننا عن اليمين إى والله. يأتيه عند كل خير يريده فيصده 


وقال ابن زيدك: معنأه نحولون دنا وبين الخير. ورددتمويا عنى الإسلام والايمان والعمل بالخير الذى 


وقال يزيد الرشّك: من قبل ١(لا‏ إله إلا اللهة. وقال خصيف: يعنون من قبل ميامنهم. وقال 


)١(‏ فى اتء سس : «المجرمون» . (5) فى أ: «لأننا». (0) فى ت: «بقوله». 
(:) زيادة من أ. (5) فى أ: «وتزينوا». 


الجزء السابع - سورة الصافات: الآيات(17؟ - 717 ) ١١‏ 


عكرمة : إإنّكم كنتم تَأتوننا عن اليمِين» .قال: من حيث نأمنكم . 

وقوله : لقَانُوا بل لّم تكونوا مؤمنين» : تقول القادة من الجن» والإنس للأتباع: ما الأمر كما 
تزعمون؟ بل كانت قلوبكم منكرة للإيمان قابلة للكفر والعصيان. وما كان لََا عيكو( مُن سِلْطَّانَ» 
أى: من حجة على صحة ما دعوناكم | ليه» بل كنتم قَوما طَاغِينَ»4 أى: بل كان فيكم طغيان ومجاوزة 
للحق؟؛ فلهذا استجبتم لنا وتركتم الحق الذى جاءتكم به الأنبياء» وأقاموا لكم الحجج على صحة ما 
جاؤوكم به» فخالفتموهم 

«فحق علينا قول ربا إِنَا لذائقو ن . فأغويناكم إِنَا كنا غَاوِين», يقول الكبراء للمستضعفين: حقت 
علينا كلمة الله”'؟: إنا من الأشقياء الذائقين العذاب يوم القيامة» ظفَأَغويناكم» أى : دعوناكم إلى 
الضلالة: نا كنا عَاوِينَ» أى: دعوناكه”"ا إلى ما نحن فيه» فاستجبتم لناء قال الله تعالى : 0 
يومئذ في العذاب مشت ركون» أى : الجميع فى الثارء كل بحسبه » لإِنا كذلك تفعل بالمجرمين . ! 
كانوا» أى: فى الدار الدنيا ذا قيل لَهِم لا إِلَه إلا الله يستكبرون» أ : يبشكرون: أن 0 
يقولها المؤمنون. 


قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو عبيد الله ابن أخى ابن وهب« خيدثنا عم > خذتنا الليك غن ابن 
مسافر ‏ يعنى عبد الرحمن بن خالد - عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة» رضى 
الله عنهء قال: قال رسول الله تَكليِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله» فمن قال: 
لا إله إلا الله فقد عصم منى ماله ونفسه إلا بحقه.» وحسابه على الله» وأنزل الله فى كتابه - وذكر 
قوما استكبروا ‏ فقال: 9إِنهُم كانوا إذا قيل لَهُم لا إِله لذ الله يستكبرون»» 49 . 

وقال* 8 ابن أبى حاتم أيضا: حدثنا أبى» حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل, اننا تماد 
عن سعيد الجريرى» عن أبى العلاء قال: يؤتى باليهود يوم القيامة فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ 
فيقولون: الله 007 فيقال لهم: خذوا ذات الشمال» ثم يؤتى بالنصارى فيقال لهم: ما كنتم 
تعبدون؟ فيقولون: نعبد الله والمسيح. فيقال لهم: خذوا ذات الشمال. ثم يؤتى بالمشركين فيقال لهم: 
«لا إله إلا الله»» فيستكبرون. ثم يقال لهم: «لا إله إلا اللّه»؛ فيستكبرون. ثم يقال لهم: «لا إله إلا 
الله" فيستكبرون. فيقال لهم: خذوا ذات الشمال ‏ قال أبو نضرة: فينطلقون أسرع من الطير ‏ قال 
أبوالعلاء: ثم يؤتى بالمسلمين فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد اللّه . فيقال لهم: هل 
تعرفونه إذا رأيتموه؟ فيقولون: نعم. فيقال لهم: فكيف تعرفونه ولم تروه؟ قالوا: نعلم أنه لا عدل 
له. قال: فيتعرف لهم تبارك وتعالى» وينجى الله المؤمنين. 


)١(‏ فى ت: «لكم علينا». (0) فى أ: «كلمة ربك؟. 

(9) فىاتاء س : «افدعوناكم». 

(4) وقد رواه مسلم فى صحيحه برقم )7١(‏ بدون ذكر الآية من طريق يونس عن الزهرى به. 
(4) فى ت: (وروى؟2. 


) 54 - 578( الجزء السابع - سورة الصافات: الآيات‎ ١ 


«ويقولون أثنا | تاركو آلهتنا لشاعر مُجنون» أى : أنحن''' نترك عبادة آلهتنا وآلهة آبائنا عن قول 
[هذا]”"2 الشاعر جاو يعنون رسول الله ك؟! قال الله تعالى تكذيبا لهم» وردا عليهم: « بل 
جاء بالحق 4. يعنى رسول الله كله جاء بالحق فى جميع شرعة'"ا الله له من الإخبار والطلب» 
# وصدق المر سلين» أى : لي فنا احور لابه من الصفات الحميدة» والمنامج السديدة» وأخبر 
عن الله ففى شرعه [وقدره]””' وأمره كما أخبرواء # ما يقال لَك إلا ما قَد قيل للرّسل من قَبلك» الآية 
[أفصلت: ”5 ]. 


إنكم لذائقو | العذاب الأييم © وما تجزون إلا ما كنتم تَعملُون 69 إلا عبّاد الله 
المخلصين (6 أُولتك لهم رزق معلوم © فراكه وَهم مُكْرَمُونَ 9 في جنات التّعيم © 
على سر متَقابلينَ 69 يطاف علَيْهُم بكأس مَن معن 62 بَيْضَاء لَذة للشاربينَ 9 لا فيها 


س هى ايهو سس هر هم سم دس فى شتير 


غول ولا هم عنها يتزفون0© وعندهم قاصرات الطرف عين 62 أنه َي مون 9 6 . 

5-8 تعالى مخاطباً للناس : ظإِنّكم لذائقر ثقوا العذاب الأليم .وما تجزون إلا ما كنم تعملو». انم 

ستثئنى من ذلك عباده المخلصين» كما قال تعالى : «والعصر . إن الإنسان لفي خسر .. إلا الذين 0 

0 الصالحات» [العصر: .]"-١‏ 

وقال : إلقد خلقنا الإنسان في أحسن 7 تقوم .انم رددتاه أسفل سافلين . إل الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات» [اعن:-121 ]| .ؤوقال وإن سكم إل واردها كَان علَى رَبك حنْمًا مض .نم ننجي الذين 
انوا وتذر الظالمين فيها جنيا» 00 8 1 وقال لضي ينا مهوي . إلا أصحاب 
الأليم: ولا يناقشون فى الحساب. بل تجاوز عن 2 إن كان ا سيئات» ويجزون اللي 
بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثير كثيرة ع إلى ما يشاء الله من التضعيف . 


وقوله : < أولتك لهم رزق معلوم > قال قتادة» والسدى: يعنى اجدنة. ٠‏ ثم فسره بقوله تعالى : 
«فراكه» أ ان لإوهم مكرمون» أى : يخدمون لويررقون]”” ' ويرفهون وينعمون. #وفي جنات 
النعيم . عل سرر متقابلين4 قال مجاهد : لا ينظر بعضهم فى قفا بعض . 

وقال ابن أبى حاتم اخدندا يتعنى انق خيرك"" القرووى وسزلعا تمان ود عي الوعيد قا ] براهيم 


00 
ابن بشر حلت بحن بن تن عن ا إن هيم القرشى »)عن سعيد بن شرحبيل» عن زيد بن أبى 
أوفى قال الا 1-0 لإعلى سرر متقابلين» ينظر بعضهم إلى بعض . 


() فى ت: «نحن». (9) زيادة ف عه من (9) فى أ: (ما شرعه». 
(4) فى نتاء سس : «أخخبروا»). (5) زيادة من ت» أ. (0) زيادة من أ. 
(0) فى أ: «عبد اللّه) . (4) فى أ: «حبان». (9) فى أ: (بشير). 
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ا )21 


0 ا 2 مني 4 5 9 ا ا ل 5 1 5 0 # هم مهم م و 2 1 

وقوله  :‏ يطاف عليهم بكأس من معين. بيضاء لذة للشاربين. لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون 4. كما 
قال فى الآية الأخرى : 12 يطوف عليهم ولدان مخلّدون ٠:‏ بأكواب وأباريق وكأس من معين . لا يصدعون 
عنها ولا ينزفون * [الواقعة: »]١4 ١!‏ فنزه الله خمر الآخرة”'' عن الآفات التى فى خمر الدنياء 
من صداع الرأس ووجع البطن ‏ وهو الغول ‏ وذهابها بالعقل جملة» فقال هاهنا :9 يطاف عليهم 

بم و ا 6لء 50 0 ا 8 0 7س 4 

قال مالك». عن زيد بن أسلم : حمر جارية اكاء أى: لونها مشرق حسن بهى لا كخمر 
الدنيا فى منظرها البشع الردىء» من حمرة أو سواد أو اصفرار أو كدورة”*'» إلى غير ذلك مما ينفر 

وقوله: 98 لذة للشاربين © أى: طعمها طيب كلونهاء وطيب الطعم دليل على طيب الريح. 
بخلاف خمر الدنيا فى جميع ذلك . 

وقوله: ولا فيها غول ‏ يعنى: لا تؤثر فيهم غولا ‏ وهو وجع البطن. قاله مجاهدء. وقتادة. 
وابن زيد - كما تفعله خمر الدنيا من القولّنج ونححوه» لكثرة مائشتها. 

وقيل: المراد بالغول هاهنا: صداع الرأس. وروى هكذا عن ابن عباس . 

وقال فتادة : هو صداع الرامية رورجم اليطر ا وعنه» وعن اليلق : لا تغتال عقولهم. كما قال 
الشاعر : 

فما زالت الكأس تَعْتَالَنا ولدفت الا ا 00 
وقال سعيد بن جبير : لا مكروه فيها ولا أذى . والصحيح قول محاهد : آله ع البط: 
وقوله: 9 ولا هم عنها ينزفون ؟ه قال مجاهد: لا تذهب عقولهم. وكذا قال ابن عباس» ومحمد 

بن كعب»ء والحسن» وعطاء بن أبى مسلم الخراسانى» والسدكى 6 وغيرهم . 
فذكر الله حمر الجنة فنزهها عن هذه الخصالء كما ذكر فى سورة «الصافات» 7" . 


وقوله: 9 وعندهم قاصرات الطرف © أى: عفيفات لا ينظرن إلى غير أزواجهن. كذ! قال ابن 


. ورواه البخارى فى التاريخ الكبير (7/ 7387) فى ترجمة زيد بن أبى أوفى من طريق حسان بن حسان به. وقال: «لا يتابع عليه؟‎ )١( 
.»ةردك١ فى نتء سسى: (الحنة» . (9) ف ع من : تجار 8. (4) فى ت:‎ )5( 
فى ت: «فالآأول».‎ )5( 
137/55 0البينتة فى" تفشير الطيرى‎ 
. فى ت: «والصافات»‎ )0 


١ 
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عباس . ومجاهد. وزيل د بن أسلمء وقتادة » والسدى » وغيرهم. 

وقوله : «عين» أى : حسان الأعين . وقفيل : ضخام الأخين. وهو يرجع نا الأول» وهى النجلاء 
العيناء » فوصف عيونهن بالحسن والعفة. كقول زليخا فى يوسف حين جملته وأخرجته على تلك 
النسوة» فأعظمنه وأكبرنه ؛ وظئن أنه ملك من الملائكة لحسته وبهاء منظرهء قالت: «فذلكن الذي 
لمتشي فيه ولّقد راودثه عن نّفْسه فَاستعصم 4 [يوسف : أي : هو مع هذا الجمال عفيف تقى نقى. 
[فأرتهن جماله الظاهر وأخبرتهن بجماله الباطن ]2 :..وعكذ] امون العين :خيرات حسان » 
[الرحمن: »]7٠١‏ ولهذا قال: ( وعندهم قاصرات الطَرف عين» . 

وقوله : #كأَنهِنَ بيض مكنون» : وصفهن بترافة الأبدان بأحسن الألوان. 

قال على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس» رضى الله عنهما: #كأنهن بيض مكنون» يقول: اللؤلؤ 


المكنون. 
وينشد هاهنا بيت أبى دهبل الشاعر فى قصيدة له: 
وقع اح ا 36 7 00 ا 
وهى زهراء مثل لؤلؤة الغو اص ميزّت من جوهر مكئون 


وقال الحسن: #كأَنّهِنَ بيض مكنون» يعنى : ميحضون”" لم تمسه الأيدئ . 

وقال السدى: البيض فى عشه مكنون. 

وقال سعيد بن جبير: 8#[ كأنهن] '.'بيض مكنون». يعنى: بطن البيض”7". 

وقال الببدى: ها يقول : بياض 5 فشره. . واختاره أبن جرير 
لقوله : « مُكنون 24 قال: والقشرة العليا يمسها جناح الطير والعش» وتنالها الأيدى بخلاف داخلهاء 
والله أعلم . 

وقال أبن جرير: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهبء حدثنا محمد بن الفرج الصدفى 
0 عن رد بن بو عن أبن اف 0 عن 00 عن ع خسن عن ام عن أم 
قال: «رقتهن كرقة الجلدة م زأكها فن :داقن السضنة القن تلن الفشرة وهنق :الى 0 


)١(‏ زيادة من ت. 

() البيت فى تفسير الطبرى (57/ /ا”7) . 

(9) فى ت: «مصون). (4) زيادة منت . (5) فى ت: «العين»). 
(5) فىات: « وروى ابن جرير بإسناده عن أم سلمة». (0) فى ت: «عنها قالت: قلت)». 


(4) فى نتاء» س: : « أخبرنى عن قول اللّه : #حور عين# قال: « العين : الضخام العيون» شفر الحوراء مثل جناح النسر». قلت: يا 
رسول الله» أخبرنى عن قول الله : اكأنهن بيض مكنون». 

(9) تفسير الطبرى (7؟/ /7”17) ورواه الطبرانى فى المعجم اكير 071/7 حدثنا بكر بن سهل الدمياطى حدثنا عمرو بن هاشم به 
قال الهيثمى فى المجمع :)١١9/1(‏ افيه سليمان بن أبى كريمة ضعفه أبو حاتم وابن عدى». 
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و9 ابن أبى حاتم : حدثنا أبى: حدثنا أبو غسان النهدى.» حدثنا عبد السلام بن حرب.» عن 
ليث» عن الربيع بن أنس» عن أنس» رضى الله عنهء قال: قال رسول الله يََِِِ: «أنا أول الناس 
خروجا إذا بعثواء وأنا خطيبهم إذا وفدواء وأنا مبشرهم إذا حزنواء وأنا شفيعهم إذا حبسواء لواء 
الحمد يومئذ بيدى. وأنا أكرم ولد آدم على ربى عز وجل ولا فخرء يطوف على ألف خادم كأنهن 
النيضين المكتوة: د أو :اللؤلق المكنو نم7" , 


ص جمس عم ام نم ع.ر م 207 


« فَأَقِل بعضهم على بعض يتَسَاءَلُونَ © قال قائل منهم | إِنّي كان لي قَرين 29) يقول 


تنك لمن المصدقين 29 أئذا متنا وكنًا ترابا وعظاما أثنًا لمديبون فد 20 قال هل أنعم مطلعون 


ف فى ينا 6 


9 فَاطْلْع قرآه في سواء الجحيم (22) قال تاللّه إن كدت لعردين (22) ولولا نعمة ربي 
لكنت من المحضرين 20 أَفَما نحن بميتين 28) إلا موتتنا الأول وما نحن بمعذيينَ 9 إن 


هذا لهو الفوز العظيم © لمثل هذا فَلْيعْمَل الْعَاملون 9 4 

يخبر تعالى عن أهل الجحنة أنه أقبل بعضهم على بعض يتساءلون. أى: عن أحوالهم. وكيف 
كانوا فى الدنياء ومادا كانوا يعانون فيها؟ وذلك من حديثهم على شرابهم م واجتماعهم فى تنادمهم 
وعشرتهم فى مجالسهم». وهم جلوس على المترناء والخدم بين أيديهم . يسعول ويجيؤون بكل خير 
عظيم . من مآكل ومشارب وملابس. وغير ذلك مما لا عين رأت. ول آذك سسحة: ولا خطر على 
قلب بشر . قال قائل منهم ني كان لي قرين ب قال مجاهد: يعنى شيطانا . 

وقال العوفى؛ عن ابن عباس: هو الرجل المشرك. يكون له صاحب من أهل الإيمان فى الدنيا . 

ولا تنافى بين كلام مجاهدء. وابن عباس؛ فإن الشيطان يكون من الجن فيوسوس فى النفس» 
ويكون من الإنس فيقول كلاما تسمعه الأذنان» وكلاهما متعاديان”؟'. قال الله تعالى : 9 يوحي بعضهم 

( 

إلى بض زخرف القول غرورا 4 [الأنعام: 11 "هيما مرسوس و كو 570" كعالن: «[قل 
أعوذ برب النّاس . ملك الئاس . إِلَّه الثاس ]207 . من شر الوسواس اْخنّاس . الذي يوسوس في صدور الئاس . 
من الجنة والناس 4 [سورة الناس ]؛ ولهذا لقال قائل م منهم إني كان لي قرين . يقول أئك لمن 
المصدقين 4 اى " أأنت«تضيدئ: بالعث» والشور .واطتاته :والزاء؟ ! 0 يقول ذلك على وجه 
التعجب والتكذيب والاستبعاد. والكفر والعناد. أئذ أئذا متنا وكنًا ترابا وعظاما أئنا مد ينون قال 


4 


مجاهد» والسدى : لمحاسبون؟ وقال ابن عباس ١‏ ومحمد بن كعب القرظى : لجزيون بأعمالنا؟ 


)١(‏ فىات: «وروى». 

(١؟)‏ ورواه البيهقى فى دلائل النبوة (0/ 587 ) من طريق منصور بن ابوج سوه قن : لبي عن | الربيع بن 1 ا ) به» ثم رواه من طريق حبان 
بن على عن ليث عن عبيد الله بن زحر عن الربيع عن أنس به وقال: «تابعه ‏ أى الليث ‏ محمد بن فضيل عن عبيد الله بن زحر». 

(؟) فى أ: «سراتهم». (:) فى تء سس : «متعاونان». (5) فى ت : «قال الله تعالى» 

(0) زيادة من تا.ء سء أ . 


8 حتييعس يتحت الوزن الشابغ -.سؤرة الصافات: الآيات (.5 - )51١‏ 
قال : 8 قَالَ هل أنتم مطّلعون» أى: مشرفون. يقول المؤمن لأصحابه وجلسائه من أهل الجنة. 8« فَاطْلَع 
قرآه في سواء الجحيم» . قال ابن عباس» وسعيد بن جبيرء وخليد العصرى وقتادة» والسدى» وعطاء 
الخراسانى [وغيرهم]'!': يعنى فى وسط الجحيم . 

وقال الحسن البصرى: فى وسط الجحيم كأنه شهاب يتقد. 

وقال قتادة: ذكر لنا أنه اطلع فرأى جماجم القوم تغلى. وذكر لنا أن كعب الأحبار قال: فى الجنة 
كوى إذا أراد أحد من أهلها أن ينظر إلى عدوه فى النار اطلع فيهاء فازداد شكرا. 

« قَالَ تاللّه إن كدت لتردين». يقول المؤمن مخاطبا للكافر: والله إن كدت لتهلكنى لو أطعتك» 
ليت و وي ولولا فضل الله على لكنت مثلك فى سواء الجحيم 

حيث أنت» محضر معك 0 العذاب. _- تفضل 0-0-6 ورحشل نينا للوفانء وا شد 


“ا © م كحماس 


و ع ما م 


وقوله: اي إلا موتتنا الأولى وما تحن بمعذبين ». هذا من كلام المؤمن مغبطا نفسه 
بما أعطاه الله من الخذلك فى لخي 0؟) والإقامة فى دار الكرامة» لا موت فيها ولا عذاب؛ ولهذا قال: 
دإِن هذا لهو الفوز العظيم > . 

قال( ابن أبى حاتم: حدثنا أبو عبد الله الظهرانى», حدثنا حفص بن عمر العدّتى» حدثنا الحكم 
ابن أبان» عن عكرمة قال: قال ابن عباس» رضى الله عنهماء فى قول الله تبارك وتعالى لأهل الحنة : 
#كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تَعملون4[الطور :1].» قال ابن عباس» رضى الله عنهما : قوله : © هنيئا 4 
أى : لاع تون افيه فعندها قالوا: ف أَقمَا نحن بميتين إل متنا الأولى وما نحن بمعذبين . 

3 0 الم 7 أن كل 000 فإن اي يقطعه ‏ 00 لوي 0 

وقوله: لي قتادة : 508 أهل الجنة . 

وقال ابن جرير: هو من كلام الله تعالى» ومعناه: لمثل هذا النعيم وهذا الفوز فليعمل العاملون 
فى الدنياء ليصيروا إليه فى الآخرة7"' , 

وقد ذكروا قصة رجلين كانا شريكين فى بنى إسرائيل» ال ا 


بشير» عن خصيف» ل ل ل قال: إن يعلد 6ن 


() زيادة من ت. (0) زيادة من س » ُ. () فى ت: «فى الجنة من الخلد» . 
(:) فى ت: «روى». (0) فى تاء س: «لا تموتون». () زيادة من ت.» أ. 
(0) تفسير الطبرى (77/ ٠‏ 5). 
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شريكين» فاجتمع لهما ثمانية آلاف دينار» وكان أحدهما له حرفة» والآخر ليس له حرفة» فقال الذى 
له حرفة لللآخر: ليس عندك حرفة» ما أرانى إلا مفارقك ومقاسمكء؛. فقاسمه وفارقه» ثم إن الرجل 
لكر داز يالب دوان كاتة الله نات :قدعا ضاخية افاراة فقال ك7 ترق هده اناا "اكعتها 
بألف دينار؟ قال: ما أحسنها! فلما خرج قال: اللهم». إن صاحبى ابتاع'"' هذه الدار بألف دينارء 
وإنى أسألك دارا من دور الجنة» فتصدق بألف دينارء ثم مكث ما شاء الله أن يمكث»ء ثم إنه تزوج 
بامرأة''' بألف دينارء فدعاه وصنع له طعاما. فلما أتاه قال: إنى تزوجت امرأة بألف دينار. قال: ما 
أحسن هذا! فلما انصرف قال: يارب» إن صاحبى تزوج امرأة بألف دينار» وإنى أسألك امرأة من 
الحور العين. فتصدق بألف دينار» ثم إنه مكث ما شاء الله أن يمعكث. ثم اشترى بستانين بألفى دينار 
ثم دعاه فأراه فقال: إنى ابتعت هذين البستانين!؟". فقال: ما أحسن هذا! فلما خرج قال: يارب» إن 
صاحبى قد اشترى بستانين بألفى دينار» وأنا أسألك بستانين فى الجنة. فتصدق بألفى دينار» ثم إن 
الملك أتاهما فتوفاهماء ثم انطلق بهذا المتصدق» فأدخله دارا تعجبهء وإذا امرأة تطلع يضىء ما نحتها 
من حسنهاء ثم أدخله بستانين وشيئا الله به عليه”*'» فقال عند ذلك: ما أشبه هذا برجل كان من أمره 
كذا وكذا. قال: فإنه ذاك» ولك هذا المنزل والبستانان والمرأة. قال: فإنه كان لى صاحب يقول: أئنك 
لمن المصدقين؟ قيل له: فإنه فى الجحيم. قال: هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه فى سواء الجحيم. فقال 
عند ذلك: 8 تاللّه إن كدت لتردين .ولولا نعمة بي لكدت من المحضرين؟ الآيات . 

قال ابن جرير: وهذا يقوى قراءة من قرأ: «أتنك لمن المصدقين » بالتشديد. 


سن ابن أبى حاتم: حدثنا الحسن بن عرفة» حدثنا عمر بن عبد الرحمن الأبار أبو حفص 
قال: سألت إسماعيل السدى عن هذه الآية: « قَالَ قائلَ منْهُمَ إنّي كان لي قَرِينَ . يقول أئنّك لمن 
المصدقين» ؟ قال: فقال لى: ما ذكرك هذا؟ قلت: قرأته آنفا فاحببت أن أسألك عنه؟ فقال: أما 
فاحفظ. كان شريكان فى بنى إسرائيل» أحدهما مؤمن والآخر كافرء فافترقا على ستة آلاف ديئارء 
كل واحد منهما ثلاثة آلاف دينارء فمكثا ما شاء الله أن يمكثاء ثم التقيا فقال الكافر للمؤمن:ما 
صنعت فى مالك؟ أضربت به شيئا؟ أتجرت به فى شىء؟ فقال له المؤمن: لاء فما صنعت أنت؟ 
ندال اشخريت يه أرقا وا با 00 قال: فقال له المؤمن: أو فعلت؟ قال: نعم. فرجع 
المؤمن حتى إذا كان الليل صلى ما شاء الله أن يصلى», فلما انصرف أخذ ألف دينار فوضعها بين 
يديه» ثم قال: اللهم إن فلانا - يعنى شريكه الكافر ‏ اشترى أرضا ونخلا وثمارا وأنهارا بألف دينار 
رفوك غذا ومركهاء للم إلى الكترييفة علق يول الال نويع 7" ارا :ريخلا وتهازا:وادهازا ف 
الجنة. قال: ثم أصبح فقسمها فى المساكين. قال: ثم مكثا ما شاء الله أن يمكثاء ثم التقيا فقال الكافر 


(١)فىاتاء‏ س: افكيف». )١(‏ فى تاء. س: «إن صاحبى هذا قد ابتاع» . (9) فى تاء سس : «امرأة؟ . 
(4) فى تء أ: «البستانين بألفى دينار؛ . (45) فى ت: (وفيهما ما الله به عليم؟. )١(‏ فى ت: (وروى». 


69 فى تء س : «وأنهار بألف ديئنار» . (6) فى س : «الدينار» . 


4 لسسع ٍٍ]_]» يس ببست الجزء السابع ‏ سورة الصافات: الأيات( 5١ 5٠‏ ) 
للمؤمن: ما صنعت فى مالك. أضربت به فى شىء؟ أنجرت به فى شىء؟ قال: لاء فما صنعت 
أكون قال كانف الس قن انطو عل عن قي اواسعريف رققا تالنيا دفاو قو ونس 7 تنا 
ويعملون لى فيها. فقال له المؤمن: أو فعلت؟ قال: نعم. قال: فرجع المؤمن حتى إذا كان الليل صلى 
ما شاء الله أن يصلى» فلما انصرف أخذ ألف دينار فوضعها بين يديه» ثم قال: اللهم إن فلانا ‏ يعنى 
شريكه الكافر ‏ اشترى رقيقا من رقيق الدنيا بألف دينارء يموت غدا ويتركهم. أو يموتون فيتركونه, 
اللهم. وإنى أشترى منك بهذه الألف الدينار رقيقا فى الحنة . ثم أصبح فقسمها فى المساكين. قال: ثم 
مكثا ما شاء الله أن يمكثاء ثم التقيا فقال الكافر للمؤمن: ما صنعت فى مالك؟ أضربت به فى شىء؟ 
أنضجرت به فى شىء؟ قال: لا'ء فما صنعت أنت؟ قال: أمرى كله قد تم إلا شيئا واحداء فلانة قد 
مات عنها زوجهاء فأصدقتها ألف دينارء فجاءتنى بها ومثلها معها. فقال له المؤمن: أو فعلت؟ قال: 
نعم. فرجع المؤمن حتى إذا كان الليل صلى ما شاء الله أن يصلىء. فلما انصرف أخذ الألف الدينار 
الباقية» فوضعها بين يديه» وقال: اللهم إن فلانا ‏ يعنى شريكه الكافر - تزوج زوجة من أزواج 
الدنيا'''» فيموت غدا فيتركهاء أو يموت فتتركهء اللهم وإنى أخطب إليك بهذه الألف الدينار”) 
حوراء عيناء فى الحنة . 1905 أصبح فقسمها بين المساكين. قال: فبقى المؤمن ليس عنده شىء. قال: 
فلبس قميصا من قطن. وكساء من صوف. ثم أخذ مرا فجعله على رقبته. يعمل الشىء ويحفر 
الشىء بقوته. قال: فجاءه رجل فقال: يا عبد الله أتؤاجرنى نفسك مشاهرة» شهرا بشهرء تقوم على 
دواب لى تعلفها وتكنس سر فيا قال: نعم. قال: فواجره نفسه مشاهرة. شهرا بشهر. يقوم على 
دوابه. قال: فكان صاحب الدواب يغدو كل يوم ينظر إلى دوابه» فإذا رأى منها دابة ضامرة. أخذ 
برأسه فوجأ عنقه» ثم يقول له: سرقت شعير هذه" البارحة؟ فلما رأى المؤمن هذه الشدة قال: لآنين 
تتريكي: الكادر» فلأقجله فى أرية امن ننه الكفرة و17 .وكامو قاين الترسوت إذاعلية: 
قال: فانطلق يريدهء فلما انتهى إلى بابه وهو ممس. فإذا قصر مشيد فى السماءء وإذا حوله البوابون. 
فقال لهم: استأذنوا لى' صاحب هذا القصرء فإنكم إذا فعلتم سره ذلك. فقالوا له: انطلق إن-كنت 
صادقا فلم فى ناحية» فإذا أصبحت فتعرض له. قال: فانطلق المؤمن»؛ فألقى نصف كسائه نحته. 
ونصفه فوقهء ثم نام. فلما أصبح أتى شريكه فتعرض لهء فخرج شريكه الكافر وهو راكب» فلما رآه 
عرفه فوقف عليه وسلم عليه وصافحه. ثم قال له: ألم تأخذ من المال مثل ما أخذت؟ قال: بلى 
وعتويع اك 1" وهذه وخا للق اانه الخ رن سا نعف فى مالف 83ل اتزالين اقيه :قال افمااساء 
بك؟ قال: جئت أعمل فى أرضك هذه» فتطعمنى هذه الكسرة يوما بيوم. وتكسونى هذين الثوبين إذا 
بليا. قال: لاء ولكن أصنع بك ما هو خير من هذاء ولكن لا ترى منى خيرا حتى تخبرنى ما 
صنعت فى مالك؟ قال: أقرضته : قال: من؟ قال: الملىء الوفى. قال: من؟ قال: الله ربى. قال: وهو 


0ق عا و1 الى (50)نق ودين : «الدنيا بالفت وتنا )دعن بعد ابتار 
(:)فى تاء سس : «قال: ثم؟. (5) فى ت : «هذه الدابة» . (1) فى تء سسى: ”يوما بيوم». 


8 فنك بن ال على (4) فى ت: «حالتى». 


ل ال ا 555523532525:5:55252225252ي52 تي 0101 
مصافحه. فانتزع يده من يدهء ثم قال: نز أئئك لمن المصدقين . أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أَنا لَمَدِيبون ب 
ل ا 00 00 قال قلماراة الوم لبن يلوق عتليف 
رجع وتركه» يعيش المؤمن فى شدة من الزمان» ويعيش الكافر فى رخاء من الزمان. قال: فإذا كان 
يوم القيامة وأدخل الله المؤمن الجنة» يمر فإذا هو بأرض ونخل وثمار وأنهارء فيقول: لمن هذا ''١؟‏ 
فيقال: :هذا لك...فيقول: يا سبحان الله! أو بلغ من فضل عملى أن أثاب بمثل هذا؟! قال: ثم يمر فإذا 
هو برقيق لاا نحخصى عدتهم. فبقول :لمن هذا؟ فيقال:٠هؤلاء‏ لك::. ششؤول: نامسيعان: الله ! أو بلغ فر 
فضل عملى أن أثاب بمثل هذا؟! قال: ثم يمر فإذا هو بقبة من ياقوتة حمراء مجوفة» فيها حوراء 
عيناء» فيقول: لمن هذه؟ فيقال: هذه لك. فيقول: يا سبحان الله ! وي عن صل صمل الات 
ا ا ا ارس لخر جاتر جوم : ل إِنّي كان لي قرين . يقول أَننّك لمن المصدقين. 
أئذا متنا وكنًا ترابا وعظاما أَننًا لَمديون 4 قال: فالحنة عالية» والنار هاوية. قال: فيريه الله شريكه فى 
وسط ا من بين أهل النارء فإذا 0 المؤمن عرفهء فيقول تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة 
بي لكنت من المحضرين أَهُما نحن بميتين . إلا موتتنا الأولئ وما نحن بمعذبين . إن هذا لهو الفوز العظيم 
.لمثل هذا فَليِعمل العاملون 4 : ا قأن: فيولكر اللزاسى ونا سر علي فى اللاثناة هرف 
التوداي ادا بزذكم نا مر عنقي اللانيا مده اللفيوقم للد ادم ال 


لاه للم قر 4 مار ير 


«( أذلك خير رلا أم شجرة الرقُوم 5 نا جعلناها فتنة للظالمين © إِنّهَا شجرة تخرج 
في أصل الجحيم (25) طلعها كأئّه رءوس ش الششياطين (62 فإنَّهم لآكلون منها فمالئون منها 


2 ه 


البُطْرنَ و ؛ م إن لهم عليها لشوبا مّن حميم 69 : م إن مرجعهم لإلى الجحيم 62 إِنَّهِم 
فا اهم ضاي 69 هم عن نارهم رعو 9 4 . 

تقول الله تعالى: أهدا الذى 3” ' من نعيم الجنة وما “فضا مة ماكز ومشارب ومناكح وغير 
ذلك سن الملاذ ن شير ضيافة وعطاء بإ أم شجرة الرقُوم ؟ أى: التى فى جهنم . 

وقد يحتمل أن يكون المراد بذلك شجرة واحدة معينة» كما قال بعضهم من أنها شجرة تمتد 
فروعها إلى جميع محال جهنم كما أن شجرة طوبى ما من دار فى الحنة إلا وفيها منها غصن . 

اوقد يحتمل أن يكون المراد بذلك جنس شجرء يقال له: الزقوم. كقوله تعالى : إوشجرة تخرج 


من طورٍ سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين» [المؤمنون: الك | الزيتونة. ويؤيد ذلك قوله تعالى: 
9 ثم إنكم أيها الضالون المكذبون . لآكلون من شجر مَن رفوم [الواقعة: .8١‏ ”07]. 

وقوله: 8 إنَا جعلتاها فتنة للظالمين 4. قال قتادة: ذكرت شجرة الزقوم» فافتتن بها أهل الضلالة. 
)١(‏ فى تء سسى: «وانطلق». (0؟) فى أ: «هذه». (7) فى ناء سى: «ما قد). 


(؟:) وهذا من أخبار بنى إسرائيل التى لا يعتمد عليها. (5) فى 1« ذكرنة ا 


9) 


الجزء السابع ‏ سورة الصافات: الآيات(57 - 7١‏ ) 
وقالوا: صاحبكم ينبئكم أن فى النار شجرة» والنار تأكل الشجرء. فأنزل الله عز كل :9 إنّها شجرة 
تخرج في أصل الُجحيم » غذت من النارء ومنها خلقت. 

وقال مجاهد : 9 ا جعلناها فتئة للظّالمين . قال أبو جهل - لعنه الله -: إنا الزقوم التمر والزبد 


كه ك 


اتزهمه. 

قلت ومعتى الآية 2 إغا اخيرتاك :يا معيه كجدرزة الركوى اخضارا تضير ١"‏ يه الناين 4 من يدق 
ديم بن كدي كقوله تعالى : « وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للئاس والشجرة الملعونة في القرآن 
ونخوفهم فُمَا يزيدهم إلا طغيّانا كبيرا ‏ [الإسراء ا | 

وقوله: إِنْها شجرة تخرج ؤ في أصل الجحيم به أى: أصل منبتها فى قرار النارء 9( طَلْعها كأَنّه رءوس 
الشياطين 6 تبشيع لبا "اودري نكري 

قال وهب بن منبه: شعور الشياطين قائمة إلى السماء . 

وإنما شبهها برؤوس الشياطين وإن لم تكن معروفة عند المخاطبين؛ لأنه قد استقر ة فى النموس أن 
القباطين :قبيحة النظر: 

وقيل: المراد بذلك ضرب من الحيات» رؤوسها بشعة المنظر . 

وفى هذين الاحتمالين نظرء. وقد ذكرهما ابن جريرء والأول أقوى وأولى. والله أعلم . 

في ا لل ا ل لي لف لي د اش متت عن قر ا 20000 

وقوله : بو فإنهم لاكلون منها فمالئون منها البطون . دكر تعالى انهم ياكلون من هذه الشجرة التون 
لا أبشع منهاء ولا أقبح من منظرهاء م ما هى عليه من سمواع الطعم والريح والطبع. فإنهم 
ليضطرون إلى الأكل منهاء لأنهم لا يجدون إلا إياهاء وما" فى معناهاء كما قال [تعالى ]247 : 
ليس لهم طعام إلا من ضريع .لا يسمن ولا يغني من جوع * [الغاشية: 5 0]. 

وقال ابن أبى حاتم ء ر حمه الله : حد تنا أبى . حدثنا عمرو بن مرزوق» حدينا شعبة » عن 
الأعمش. عن مجاهدء عن ابن عباس» رضى الله عنهماء أن رسول الله يَكةِ تلا هذه الآية» وقال: 
«اتقوا الله حق تقاته. فلو أن قطرة من الزقوم قطرت فى بحار الدنياء لأفسدت على أهل الأرض 
معايشهم» فكيف بمن يكون طعامه؟». 

ورواه الترمذى. والتسائى 2 وابن ٠‏ ماحه» من حديث 006 "ونان املق سمت ها 


١ 507 5 : 0 7 8‏ 1 5 1 7 
وقوله نعالى : ل ثم إن لهم عليها أشوبا من حميم يه قال ابن عباس: يعنى شرب الحميم على الزقوم . 


1 فى تء. س: اتختبر؛ . )ركاف عا سو‎ )١( 
فى تء منى: «أو ما هوه. (6 زنادة هن ته نين‎ )9( 


(0) سنن الترمذدى برقم (5585) والنسائى فى السئن الكيرئ برقم )١١1١17-(‏ وسنن ابن ماجه برقم (5؟":). 
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وقال فى رواية عنه: ط شوبا من حميم» : مزجا من حميم. 

وقال غيره: يعنى يمزج لهم الحميم بصديد وغساق» مما يسيل من فروجهم وعيونهم. 

فال ابن أبى حاتم» خلاتنا الى حدقا حير ويه شرح الحضرمى» حدثنا بقية بن الوليد» عن 
يفران من ههزؤ» اكيز عنيت الله عد اد 117 قن *" أبى آفافة الباهلن 6 .رض الله طنم :ضرع سول 
الله تَكلِْةّه أنه كان يقول: «يقرب ‏ يعنى إلى أهل النار ‏ ماء فيتكرهه» فإذا أدنى منه شوى وجهه». 
ووقعت فروة رأسه فيه”؟. فإذا شربه قطع أمعاءه حتى تخرج من دبره)7” . 

وقال ابن 0 حدثنا أبى» حدثنا عمرو بن رافع» حدثنا يعقوب بن عبد اللّه» عن جعفر 
هارن عت : عن سعيد بن جبير قال: إذا جاع أهل النار استغاثوا بشجرة الزقوم» فأكلوا منها 
فاختلست جلود وجوههم [فيها]”"'. فلو أن مارا يمر بهم يعرفهم لعرف وجوههم فيهاء ثم يصب 
عليهم العطش» فيستغيثون فيغاثون بماء كالمهل ‏ وهو الذى قد انتهى حره ‏ فإذا أدنوه من أفواههم 
اشتوى من حره لحوم وجوههم التى قد سقطت عنها الجلود» ويصهر ما فى بطونهم» فيمشون تسيل 
أمعاؤهم وتتساقط جلودهم» ثم يضربون بمقامع من حديدء فيسقط كل عضو على حياله» يدعون 
بالثبور. 

وقوله : « ثم إن مرجعهم إلى الجحيم» أى: ثم إن مردهم بعد هذا الفصل لولى نار تتأججء» 
وجحيم تتوفد» وسعير تتوهج » فتارة فى هذا وتارة فى هذاء كما قال تعالى : « يطوفون بينها وبين 
حميم أن » [الرحمن : ]. هكذا تلا قتادة هذه الآية عند هذه الآية» وهو تفسير حسن قوى. 

وقال السدى فى قراءة عبد الله : « ثم إن مقيلهم لولى الجحيم) وكان عبد الله يقول: والذى 
فسى بيده لا يتتصف التهار يوم القيامة حتى يقيل أهل الجنة فى الجن وأهل النار فى النار. ثم قرأ: 
«أصحاب الجئة يومئذ خير مستقرا وَأَحسن مقيلا» [الفرقان: 1]. 


وروى الثورى» عن ميسرة» عن المنهال بن عمرو. عن أبى عبيدة؛ عن عبد الله قال: لا ينتصف 
اهار يوه العاف جتن يقل هزد ويل مزلا قال سفيان: أراهء ثم قرأ: « أصحاب الْجِنة يوذ 
خير مستقرا وأحسن مقيلا». (ر* ثم إن مقيلهم لإلى الجحيم) . 

قلت: على هذا التفسير تكون «ثم » عاطفة لخبر على خبر. 

وقوله : «إنّهم ألفوا آباءهم ضالينَ»4 أى: إنما جازيناهم بذلك لأنهم وجدوا آباءهم على الضلالة 
فاتبعرهم فيها بمجرد ذلك». من غير دليل ولا برهان؛ ولهذا قال: فهم على آثَارهم يهرعرن» قال 
)١(‏ فى ت: «وروى». (0)كى من 11 #بشير). () فى ت: «بإسناده؛ . 
(4) فى تء أ: «فروة رأسه فى فيه». ظ 


(40) ورواه أحمد فى مسنده (40/ 15105) والحاكم فى المستدرك )751١/7(‏ من طريق عبد الله بن المبارك عن صفوان بن عمرو به. 
() فى ت: «وروى أيضا بإسناده» . (0) زيادة من ت. 


7 سسب -بتشحي سه اخره الونايع ته سور الضافات ف الايات 2310 401 ) 


مجاهد: شبيهة بالهرولة. وقال سعيد بن جبير : يسمهون. 


تر كه امه 


ف ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين 60 وقد أرسلنا فيهم مدرين 69 فانظر كيف كان 


عاقبة المنذرين 29 إلا عباد الله المخلصين 2 09 © . 

يخبر تعالى عن الأمم الماضية أن أكثرهم كانوا ضالين يجعلون مع الله آلهة أخرى. وذكر تعالى 
أنه أرسل فيهم منذرين» ينذرون بأس الله؛ ويحذرونهم سطوته ونقمته» ممن كفر به وعبد غيرهء وأنهم 
ل اا رسلهم وتكذيبهم . فأهلك المكذبين وعوخم» ونجى المؤمنين ونصرهم وظفرهم؛ 


حب ١.‏ ”...سحن ١‏ لحن 0 لني 


ولهذا قال: فانظر كيف كان عاقبة المنذرين . إلا عبَاد الله المخلصين 4.. 


جل جم و ملل 


« ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبوت 62 ونَجِيناه وأهله من الكرب العظيم (5) وجعلنا 


ل" مل ل" و عم 


ذرِيته هم الباقين 09 وتركنا عليه في الآخرين (07 سلام علئ نوح في العالمين 69 إن 
كذلك نجزي المحسنين 60 إِنّهِ من عبادنا المؤمنين 60 ثم أغرقنا الآخرين 690 4 . 

لا ذكر تعالى عن أكثر الأولين أنهم ضلوا عن سبيل النجاة. شرع يبين ذلك مفصلاء فذكر 
نوحاء عليه السلام. وما لقى سن قومه من التكذيب: وأنه لم يؤمن مسهم إلا القليل مع طول المدة. 
[فإنه]''' لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماء فلما طال عليه ذلك واشتد عليه تكذيبهم: وكلما 
00 ازدادوا نهرة . 0 رده الى مخاري امير لطي لحري ماي ' ولهذا قال: : « ولقد 
ع واسيب 1 أى : لاحي رفني (رساراك من الكرب العظيم 4:. 
1 


رسعت ان وتران : «وجعلنا ريه هم الباقين» قال الناس كله هن 
ذرية نوح [عليه انام" . 

وقد روى الترمذى». وابن جريرء وابن أبى حاتم» من حديث سعيد بن بشيرء عن قتادة» عن 
الحسنء عن سمرةء عن النبى ككل فى قوله: «( وجعلنا ذَرَيته هم الباقين. قال: «سامء وحام. 


ويافث») 1 


وقا 0 الإمام جود : حدثنا عبد الوهاب». عن سعيد» عن قتادة. ١‏ عه الس عن سمرة؟ أن 
0 عدي قال * 0 أبو العر لب .0 وحام أبو الحيشن» “وريافت أبو ال روم؛ا. 


ورواه الترمذى عن بشر بن معاذ العقّدى. عن يزيد بن زريع. عن سعيد ‏ وهو ابن أبى عروبة - 


6 زيادة من ات . 30( فى نتاء 1 «المجييون كنا له؟. ف زيادة من تء 0 
(5) فى ت: «وروىق». (5) فى ت: «النبن»: 


الجزء السايع - سورة الصاقات: الآيات  89(‏ /الى ) ا -----__------ سس الإو 


عن قتادة» ار 


قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر: وقد زوق عر عير |3 ور حصي عن النبى يكل مثله7" . 
المسفية قال : ولد لوح ثلا ئة : سام وحام ويافث » وولد كل وجل من هذه الغلا ئة ثلائة . فولد سام 
العرب وفارس والرومء وولد يافث الترك والصقالبة ويأجوج ومأجوج». وولد حام القبط والسودان 
والبواين. وزوق ع هرون الث تو 1 واللّه أعلم . 

وقوله: #وتركنا عليه في الآخرين». قال ابن عباس : يذكر بخير. 

وقال مجاهد: يعنى لسان صدق للأنبياء كلهم . 

وقال قتادة والسدى: أبقى الله عليه الثناء الحسن فى الآخرين. قال الضحاك: السلام والثناء 
الحسن . 

وقوله تعالى: #سلام على نوح في العالمين# مفسر لا أبقى عليه من الذكر الجميل والثناء الحسن 
أنه يسلم عليه فى جميع الطوائف والأمم. 

#إإنا كذلك نجزي المحسنين #* أى: هكذا نجزى من أحسن من العباد فى طاعة اللهء نجعل 7“ “له 
لسان صدق يذكر به بعده بحسب مرتبته فى ذلك . 

ثم قال: ط إِنّه من عبادنا المؤمنين 4 أى: المصدقين الموحدين الموقنين» «إثم أَعْرقنَا الآخرين 4 أى : 
أهلكناهم» فلم تبق'" منهم عين تطرفء ولا ذكر لهم ولا عين ولا أثرء ولا يعرفون إلا بهذه الصفة 
الفسحة . 


7 32 ' 7 مم 7 0 ل اس لتر 3 - 0 7 20011 سس ه 5-0 
إن من شيعته لابر اهيم (45) إذ جاء ربه بقلب (41) اذ قال لابه وفو مه ماذا 
و سس و عر 3 عٍِ ر - ا - ع م و ا 

م وير في 2 


تعبدون (52) أثفكا آلهة دون الله تريدون 65 فما ظنكم برب العالمين 69 4 . 
قال على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس: #وإنً من شيعته لإبراهيم» يقول: من أهل دينه. وقال 


«(إذ جاء ربه بقلب سليم » قال ابن عباس : يعنى : شهادة أن لا إله إلا الله . 


)١(‏ المسند (4/5) وسان الترمذى برقم (7971) وقال الترمذى: «هذا حديث حسن». 

(0) فى س: اعمر». 

(*) حديث عمران بن حصين: رواه الطبرانى فى المعجم الكبير )١57/18(‏ من طريق سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن الحسن عن 
عمران بن حصين وسمرة بن جندب به. 

(4) فى ت: «مثله» . (6) فى ت». س : «يجعل» . (0) فى اتء أ: (يبق2. 


) 18 - 88( الجزء السابع - سورة الصافات: الآيات‎ ١ 


وقال '''ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشَّمّء حدثنا أبو أسامة» عن عوف: قلت لمحمد بن 
سيرين: ما القلب السليم؟ قال: يعلم ''“أن الله حق. وأن الساعة آنية لا ريب فيهاء وأن الله يبعث 
من فى القبور. 

وقال الحسن: سليم من الشرك» وقال عروة: لك يكوة لعانا: 

وقوله : «إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون #: أنكر عليهم عبادة الأصنام والأنداد؛ ولهذا 
قال : «أئفكا آلهة دون اللَّه ؛ تريدون . قا ظكم برب العالمين > . قال قتادة: ليع 9906 ما( 'ظنكم 
به أنه فاعل بكم إذا لير وك عون ين 


(فنظر نظرة في النجوم 69 فَمَال إنّي سقيم 69 فووا عنه مدبرين 69 قراغ إلى 
آلهتهم فقال ألا تأكلون 69 ما كم لا تتطفون 69 قراغ عليهم ضرا باليمين 60 فَأقبُو 


2 


َيه يُرِفُو62 قَال أتعبدون ما تنحتوث 62 واللّهِ حَلَقَكُم وما تعملون 62 قَالوا ابنوا لَه 


روم 2 


بئيانا فَألقوه ف في الجحيم 69 فأرادوا به كيدا فَجعَلَْاهم الأسفلينَ 62 4 . 

إنما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه ذلك؛ليقيم فى البلد إذا ذهبوا إلى عيدهمء فإنه كان 
قد أزف خروجهم إلى عيد لهم. فأحب أن يختلى بالهتهم فيكسرهاء, فقال لهم كلاما هو حق فى 
نفس الأمرء فهموا منه أنه سقيم على مقتضى ما يعتقدونه. « فَتولُوا عنه مدبرين قال قتادة : 5 

تقول لمن تفكر: نظر فى النجوم: يعنى قتادة: أنه نظر فى”” السماء متفكرا فيما يلهيهم''' به فقا 
لني سقيم4 أى: ضعيف . 

فأما الحديث الذى رواه ابن جرير هاهنا: حدثنا أبو كريب» حدثنا أبو أسامة» حدثنى هشام» عن 
متوندة ع أ أن رسول الله َيه قال : ١‏ يكذب إبراهيم » عليه الصلاة والسلام» غير 
ثلاث كذبات: ثنتين فى ذات اللهء قوله: # إني سقيم 4. وقوله: #بل فعله كبيرهم هذا #[الأنبياء : 
1# فونه الى جا و1 نه الى ولأ نهو جطاددة ل الصحا!3) 00" 
ولكن ليس هذا من باب الكذب الحقيقى الذى يذم فاعله» حاشا وكلا وإئما أطلق الكذب على هذا 


(؟) فى ت: «وروى). (0؟) فى ت: «تعلم». (9) زيادة من سء أ. 

(؛) فى ت: «فما»ء. (8) فى نثءاا سن ا إلى4. () فى س: (يكيدهم) . 

(0) فى ت: « فأما الحديث الذى رواه البخارى وأهل السنن عن أبى هريرة» 

(6) تفسير الطبرى (77/ 580) ورواه النسائى فى السان الكبرى برقم (87/5) من طريق حماد بن أسامة به. 

(9) فى ت: «الصحيح». 

)٠١(‏ جاء من طريق أيوب عن محمد بن سيرين عن أبى هريرة: رواه البخارى فى صحيحه برقم (6084) ومسلم فى صحيحه برقم 
(0) من طريق جرير بن حازم بهء ورواه البخارى فى صحيحه برقم (3954) من طريق حماد بن زيد به. وجاء من طريق أبى 
الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة: رواه الترمذى فى السنن برقم )7”١57(‏ من طريق محمد بن إسحاق بهء ورواه النسائى فى السئن 
الكبرى برقم (8717) من طريق شعيب بن أبى حمزة به. 


الجزء السابع - سورة الصافات: الآيات (484-44) سس نس وم 


تجوزاء وإنما هو من المعاريض فى الكلام لمقصد شرعى دينى» كما جاء فى الحديث: (إن [فى]17) 
المعاريض لندوحة عن الكذب9'' . 

وقال"7 ابره أن 0 ولتا: أي حدداقنا انل الى عه عد تدا فيا عي مان ابو رين ب 
عانعن أبن تغرة؟ ؟"عتعو اتن جعي قال: قال رسول الله وَل فى كلمات إبراهيم الثلاث التى, 
قال: «ما منها كلمة إلا ما حمل بها عن دين الله تعالى» فقال: «إِنّي سقيم 4. وقال: # بل فَعَله 
كبيرهم 4 وَقَالَ للملك سفيق آزاة الراة: فى ان 

قال سفيان فى قوله: إإِنّي سقيم» يعنى : طعين . :وكاتوا عررد عن الععرهة فأراد أن يخلو 
بآلهتهم. وكذا قال العوفى» عن ابن عباس: طفَنظَر نظرة في النجوم .فَقَال إِنّي سقيم4. فقالوا له وهو 
فى بيت آلهتهم : اخرج. فقال: إنى مطعون, فتركوه مخافة الطاعون. 

وقال قتادة» عن سعيد بن المسيب: رأى نبما طلع فقال: « إِنّي سقيم » كابد نبى الله عن ديئه! 9 
طفَقَال إنَي سقيم» . 

وقال آخرون: فقال”"": 9 إِنّي سقيم 4 بالنسبة إلى ما يستقبل» يعنى : مرض الموت . 

وقيل: أراد ل إِنّي سقيم أى: مريض القلب من عبادتكم الأوثان من دون الله عز وجل . 

وقال الحسن البصرى : : خرج قوم إبراهيم إلى عيدهم» فأرادوه على الخروج» فاضطجع على 

ظهره وقال: « إِنّي سقيم 4 وجعل ينظر فى السماءء فلما خرجوا أقبل إلى آلهتهم فكسرها. رواه 
ابن أبى حاتم . 

ولهذا قال تعالى: 8 فَتَولُوا عنه مدبرين» أى : إلى عيدهمء 8 فراغ إلى آلهتهم» أى : ذهب إليها 

بعك أنه قرسا فى و علو شط فال ألا ناعون 4 وذلك أنهم كانوا قد وضعوا بين أيديها طعاما 
تزيانا شرك لهم فيه 

قال السدى: دخل إبراهيم. عليه السلام» إلى بيت الآلهة» فإذا هه” فى بهو عظيم» وإذا 
مستقبل باب البهو صنم عظيم» إلى جنبه [صنم آخر]”2 أصغر منهء بعضها إلى جنب بعضء كل 
صنم يليه أصغر منه» حتى بلغوا باب البهوء وإذا هم قد جعلوا طعاما وضعوه بين أيدى الآلهة. 
وقالوا: إذا كان حين نرجع وقد بركت الآلهة فى طعامنا أكلناء فلما نظر إبراهيم» عليه السلام» إلى 
ما بين أيديهم من الطعام قال : : «ألا تأكلون . ما لكم لا تتطقون4؟! 


1 2 زيادة من ت». س‎ )١( 
من طريق داود بن الزبرقان عن سعيدك عن قتادة عن زرارة عن عمران بن الحصين‎ )44/5١( رواه البيهقى فى السئن الكبرى‎ 68 


مرفوعا. 
ورواه أيضًا من طريق عيك الوهاب بن عطاء عن سعيدك عن قتادة عن مطرف عن عمران بن الحصين موقوقًا وقال: هذا هو 
الصحيح موقوفًا». 
69 فى فت (وروى). (4) فى ت : البإسناده» 5 


(4) ورواه الترمذى فى السئن برقم )7”١14(‏ حدثنا ابن أبى عمر عن سفيان به فذكر حديث الشفاعة مطولاء وقال الترمذى: «هذا 
(5) فى تء أ: «ذنبه؟ . 0) فى تء سس: «أراد؛ . (8) فى أ: ١هن».‏ 
0( زيادة من ت» 1 


8 ا الجزء السابع - سورة الصافات: الآيات(49 - )١١‏ 


وقوله: إفراغ عليهم ضربا باليمِين» : قال الفراء: معناه مال عليهم ضربا باليمين. 

وقال قتادة والجوهرى: فأقبل عليهم ضربا باليمين. 

وإنما ضربهم باليمين لأنها أشد وأنكى ؛ ولهذا تركهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. 
كما تقدم فى سورة ا 0 

وقوله هاهنا : فأقبلوا إليه يزفون* : قال مجاهد وغير واحد: أى يسرعون. 

وهذه الئصة هاهنا مختصرة» وفى سورة الأنبياء مبسوطة. فإنهم لما رجعوا ما عرفوا من أول 
وهلة من فعل ذلك حتى كشفوا واستعلمواء فعرفوا أن إبراهيم ' عليه السلام» هو الذى فعل ذلك . 
فلما جاؤوا ليعاتبوه أخذ فى تأنيبهم وعيبهم. فقال: « أتعيدون ما تنحتون» ؟! أ ى: أتعبدون من دون 
الله من الأصنام ما أنتم تنحتونها وتجعلونها بأيديكم؟ ! « واللّه خلقكم وما تعملون» يحتمل أن تكون 
(ما4» مصدرية» فيكون تقدير الكلام : والله خلقكم وعملكم. ويحتمل أن تكون بمعنى «الذى» تقديره: 
والله خلقكم والذى تعملونه. وكلا القولين متلازم» والأول أظهر؛ لما رواه البخارى فى كتاب «أفعال 
العباد؛» عن على بن المدينى» عن مروان '' أبن معاوية؛ عن أبى مالك. عن ربعى بن حراش» عن 
حذيفة مرفوعا قال: «إن الله يصنع كل صانع ا وقرأ بعضهم : 9 واللّه حَلقَكم وما 
تعملون» . 

فعند ذلك لما قامت عليهم الحجة عدلوا إلى أنخذه باليد والقهرء فقالوا: #ابنوا له بنيانا فألقوه في 
الجحيم» وكان من أمرهم ما تقدم بيانه فى ووة الأجناء؟ ونجاه الله من النار وأظهره عليهم. وأعلى 
حجته ونصرها؛ ولهذا قال تعالى: «فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين» . 


وقَال إنّي ذاهب إلى ربي سيهدين 59 رب هب لي من الصّالحين (02 فَبَشرَنَاه بغلام 
حلم 0 فَلمًا بع مهاسي قال يا بي ّي أر في المنام ني حك فانضمَاَا ترئ قال 


© سمه © س يرمع بير 


يا أبت افعل ما َؤْمْر ستجدني إن شاء الله من الصابرين 059 فَلَمًا أُسلما وتلّه للجبين 39 
وَنَادينَاه أن يا إبراهيم 62 قد صدقت الرّءيا إِنَا كذلك نجزي المحسنين (02 إِنّ هذا لهو 


البلاء المبين (-0 وفدينا بدبح عظيم 029 وتركنا عليه في الآخرين 5-29 سلام على 


ع اناه 


إبراهيم 62 كذلك نجزي المحسنين 65 إِنّه من عبادنا المؤمنين 070 وبشرناه ياسحاق 
ب مَن الصالحين وباركنا عليه وعلئ إسحاق ومن ذَرَيهما محسن وظالم سه 
يقول تعالى مخبرا عن خليله إبراهيم [عليه السلام]” '"': أنه بعد ما نصره الله على قومه وأيس من 


200 0 - س.: «ممارون». 
(؟) خلق أفعال العباد (ص”"7). 
(9) زيادة عن ات )عن . 


الجزء السابع - سورة الصاقات: الآيات (919 _ 99# ااا الل لك سس #ا” 


إيمانهم بعد ما شاهدوا من الآيات العظيمة» هاجر من بين أظهرهمء وقال: 8 إِنَي ذاهب إل ربي 
سيهدين . رب هب لي من الصّالحين» يعنى : أولادا مطيعين عوضاً من قومه وعشيرته الذين فارقهم . 
قال الله تعالى : « فبشَرتاه بغلام حَليم > وهذا الغلام هو إسماعيل عليه السلام» فإنه اول ولد بشر به 
إبراهيم» عليه السلام» وهو أكبر من إسحاق باتفاق المسلمين وأهل الكتاب» 0 فى نص كتابهم أن 
إسماعيل ولد ولإبراهيم» عليه السلام» ست وثمانون سنة» وولد إسحاق 07 إبراهيم تسع وتسعون 
سنة . وعندهم أن الله تعالى أمر إبراهيم أن يذبح ابنه وحيده» وفى نسخة : رم فأقحموا هاهنا كذبا 
وبهتانا «إسحاق»). ولا يجوز هذا لأنه مخالف لنص كتابهم» وإثما أقحموا «إسحاق» لأنه أبوهم . 
وإسماعيل أبو العرب» فحسدوهم, فزادوا ذلك وحرفوا وحيدك؛ بمعنى الذى ليس عندك غيره» فإن 
إسماعيل كان ذهب به ويأمه إلى - ع . وهذا تأويل وتحريف باطل» فإنه لا يقال: «وحيد) 
للق تمن لد غير وأيضا فإن أول ولد له معزة ما ليس لمن بعده من الأولادء فالامر بذبحه أبلغ 
“فى الابتلاء والاختبار. 


حتى نقل عن بعض الصحابة أيضاء ا وما أظن ذلا؛ ل إلاعن 
أحبار أهل الكتاب» وأخل ذلك مسلما من غير حجة. وهذا كتاب اللّه شاهد وموس إلى أنه 
إسماعيل . فإنه در البشارة بالغلام الحليم وذكو أنه الذبيح. ثم قال بعد ذلك : #وبشرناه بإسحاق تبي 
من الصالحين» . ولما بشرت الملائكة إبرأهيم بإسحاق قالوا «إِنَا نبَشَرك بغلام عليم» [الحجر: 677]. 
وقال تعالى : «فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يُعقوب» [هود: ١/ا].‏ أى : يولد له فى حياتهما 
ولد يسمى يعقوب». فيكون من ذزيته عقب ونسل . وقد قدمنا هناك أنه لا يجوز بعد هذا أن يؤمر 
بذبحه وهو صغير؛ لأن الله [تعالى]”'' قد وعدهما بأنه سيعقب» ويكون له نسل» فكيف يمكن بعد 
هذا أن يؤمر بذبحه صغيراء وإسماعيل وصف هاهنا بالحلم؛ لأنه مناسب لهذا المقام . 

وقوله : #فلما بلغ معه السعي» أى : كبر وترعرع وصار يذهب مع أبيه ويحمشى معه. وقد كان 
إبراهيم» عليه السلامء يذهب فى كل وقت يتفقد ولده وأم ولده ببلاد «فاران» وتاوالى امرهداء و وقل 
دكن الس كان يرسي كلو اندرا درفنا إلى هنالف 2 :قالله امار 


وعن ابن ا مامد وعكرمةء وسعيل بن 0 وعطاء الخراسانى , وزيد بن بن أسلم. 
ورم «فلما بلغ م مَعْه السعي» يعنى : شب وارتحل وأطاق ما يفعله أبوه مر السعى والعمل. « فلما 
بع معه السعي قال يا بي إِنَي أرئ في الْمنام أي أَذبْحك فَانش مادا ترى» قال عبيد بن عمير : رؤيا الأنبياء 
وحى»ء 51 الآية: 2 


. فى ت: احيث). ظ () زيادة من ات‎ )١( 
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سفيان بن عيينة» عن إسرائيل بن يونس» عن سمّاك» عن عكرمة'''» عن ابن عباس قال : 0 
الله عََيَدِ: « رؤيا الأنبياء فى المنام وحن لبين قو فر ايه من الكتب الستة من هذا الوا 

وإنما أعلم ابنه بذلك ليكون أهون عليه. وليختبر صبره وجلده وعزمه من صغره على طاعة الله 
وطاعة أبيه . 

« قال يا أبت افعل ما تؤمر» أ امض لما ين اللّه من ذبحى» «إستجدني إن شاء الله من 
الصابرين» أئ :.ساضير وأحكنن ذلك عند الله عز وجل . وصدق». ضلورات الله واسادفة عليه» فيما 
وعد؛ ولهذا قال الله تعالى : «واذ كر ة في الكتاب إسماعيل إِنّه كان صادق الوعد وكان رسولا تبي . وكان 
يأمر أله بالصّلاة والرّكاة وَكَانَ عند ريه مرضيًا © [مريم: 45 55]. قال الله تعالى : 8 فَلَما أَسلما وتَلّه 
للجبين» أى : فلما تشهدا وذكرا الله تعال (4): إبراهيم على الذبح والولد على شهادة الموت. وقيل: 
#أسلما». [يءن ]200: استسلما وانقادا؛ إبراهيم امتثل أمر الله» وإسماعيل طاعة الله وأبيه. قاله 
مجاهد » وعكرمة والسدمقء وقتادة. وأبن إسحاق» وغيرهم. 

و معرى « تله للجبين» أى : صرعه على وجهه ليذيحه من قفأه » ولا يشاهد وجهه عند ذبحه » 
ليكون أهون عليه قال أبن عباس ١‏ ا 10 وسعيد بن جمبير » والضحاك. وقتادة : #وتله 
الغنوى. ا العلفيا (8) ٠»‏ عن به ا أنه قال: لما أمر إبراهيم اي اليد الشيطان 
عند السعى» فسابقه فسبقه إبراهيم . ثم ذهب به جبريل لين جمرة العقبة. فعرض له الشيطان» فرماه 
بسبع حصيات حتى ذهب » ثم عرض له عند الجمرة ة الوسطى فرماه بسبع حصيات». وت كله اللي 
وعلى إسماعيل 5 تعيض ابيض- تقال 10 يا أبت» إنه ليس لى ثوب تكفننى فيه غيره» فاخلعه حتى 
ا 0000 حم وا ارس ادم 0 ٠‏ فالتفت إبراهيم فإذا 

وذكر تمام الحديث فى «المناسك» بطوله”' '2. ثم رواه أحمد بطوله عن يونس». عن حماد بن 
“كيين ابن قاف فذكن تحوم ]لذ أنه قال" 
اإشعاق 1 فيد ابن عباس فى تسمية الذبيح '"أ“روايتان» والأظهر عنه إسماعيل» لا سياتى بيائه . 


سلمة»؛ عن عطاء بن السائب. عن سعيد بن جبير 


)١(‏ فى ت: اوروى ابن أبى حاتم بإسناده؛. 

() ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير )5/١1(‏ من وجه آخر عن سماك: فرواه من طريق الفريابى عن سفيان عن سماك بن حرب عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس به. 

2 في : (أنزل». )2( ف ت. سن »6 1 لاع وجل». )2 زيادة من ت». وفى : ابمعلى #. 

(5) فى ت: «(ومجاهد وغيرهما». (0) فى أ: : ااشريح». (6) فى ت: البإسناده» . 

(9) فى أ: «لما أمر الله إبراهيم عليه السلام بالمناسك». 

.)؟9ا//١( )المسند‎ ١( 

)١١(‏ فىات: (بسندهة. 

.)3057/١( المسند‎ )( 

(1) فى أ: «الذبح». 
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وقال 0 إسحاق» عن الحسن بن دينار» عن قتادة.» عن جعمر بن إياس» عن ابن عباس 
فى قوله: #وقديناه بذبح عظيم * قال: حرج عليه كبش من ٠‏ الحنة. قد رعى قبل ذلك أربعين خريفاء 
فأرسل إبراهيم ابنه واتبع الكبش» فأخرجه إلى الجمرة الأولى» ٠‏ فرماه بسبع حصيات فأفلته عندهاء 
فجاء الجمرة الوسطى فأخرجه عندهاء فرماه بسبع حصيات ثم أفلته''' فأدركه عند الجمرة الكبرى» 
ماه بسبع حصيات فأخرجه عنذها. ثم أخذهء فأتى به المنحر من منى فذبحهء فوالذى نفس ابن 
عباس بيده لقد كان أول الإسلام» وإن رأس الكبش لمعلق بقرنيه فى ميزاب الكعبة قد حشر" 

وكال هبد الزؤاق: الخيرنا معمنه عن الزهرى. أخبرنا القاسم قال: اجتمع أبو هريرة وكعب» 
فجعل أبو هريرة يحدث عن النبى كَثِِهّ» وجعل كعب يحدث عن الكتبء فقال أبو هريرة: قال النبى 


ا 


6 م‎ ٠ يا - 31 و‎ ٠. ٠ 
كَيْو: «إن لكل نبى دعوة مستجابة» وإنى قد خبأت دعوتى شفاعة لأمتى يوم القيامة». فقال له‎ 


كعب: أنت سمعت هذا من رسول الله عَلَنةِ؟ قال: نعم. قال: فداك أبى وأمى ‏ أو: فداه أبى وأمى ‏ 
أفلا أخبرك عن إبراهيم عليه السلام؟ إنه لم أرى ذبح ابنه إسحاق قال الشيطان: إن لم أفتن هؤلاء عند 
هذه لم أفتنهم أبدا. فخرج إبراهيم بابنه ليذبحه. فذهب الشيطان فدحل على سارةء فقال: أين ذهب 
ارزاغية. بارتل ؟قالت 2 هذا به لمن جاجد قال لم يغد لحاجة. وإنما ذهب به ليذبحه. قالت: ولم 
يذبحه؟ قال: زعم أن ربه أمره بذلك. قالت: فقد أحسن أن يطيع ربه. فذهب الشيطان فى أثرهما 
فقال للغلام: أين يذهب بك أبوك؟ قال: لبعض حاجته. قال7؟: إنه(؟؟ لا يذهب بك لحاجةء ولكنه 
يذهب بك ليذبحك . قال: ولم يذبحنى؟ قال: زعم أن ربه أمره 5 قال: فوالله لن كان الله أمره 
يلك لمفعلرة :قال فكو :مثة 0 بإبراهيم . فقال: أين غدوت بابنك؟ قال: لحاجة. قال: 
فإنك لم تغد به لحاجة. وإنما درت نه لتدييحةه. قال: 0 أذبّحه؟ قال: تزعم أن ربك أمرك بذلك. 
قال: فواللّه لئن كان الله نا "ذلك لأفعلن. قال: فتركه ويئس أن يطاع”"" . 


وقد رواه ابن جرير عن يونس. عن ابن وهب. عن يونس بن يزيد. عن ابن شهاب» أن عمرو 
ارقا الى فاق دق اشق'" بوجار.ه النققن السروه أذ كنا قال الا هرو ةر بجي فكو بظرلهموقان 
فى آخره: وأوحى الله إلى إسحاق أنئ أعطيتك دعوه أستجيب لك فيها . قال إسحاق : اللهم». ل 
العو 17 إن تتحعيية 1م عبن لتتلفة نيوت الالو نيه روا لأ روود اشر لفق شيعت اتأمفاة 


اد 
)١(‏ فى س: «فأفلته». (؟) فى س: اوشح». (9) فى أ: «فقال». 
(:) فى سس : «فإنه». (2) فىات: س : «فيئس منه فتركه فلحق» . 


)١(‏ فى أ: «كان أمرنى ربى». 
(0) تفسير عبد الرزاق (7/ .)١77‏ 
(48) فى أ: «أسد». 

(9) فى تاء سى: «أدعوك». 
(1-2) تفسير الطيرئق: 57/7950 
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وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى, حدثنا محمد بن الوزير الدمشقى. حدثنا الوليد بن مسلم. 

حدثنا عبد الرحمن بن زيد ١‏ بن أسلمء عن أبيه» غود بشظ ا ا 7 عن أبى هريرة [رضى الله 
عنه]”' “قال : : قال رسول الله يكيِْةّ: «إن الله خيرنى بين أن يغفر لنصف أمتىء» وبين أن أختبئ شفاعتى » 
فاغضات: كفاغقى» :ورحوت. أن : تكفر الجم' "1 لأس ولولة الذى سق اليه العيد الصالح ادرف 
فيها دعوتى» إن الله لما فرج عن إسحاق 2 الذبح قيل له: يا إسحاق» ل تعظه . فقال5 أ 
والذى نفسى بيده لأتعجلنها قبل نزغات الشيطان» مي ةي 0 
الحنة» . 


ا ا رن 0 وعبد الرحمن بن زيل , بن أسلم ضعيف الحديث». وأخشى أن يكون 
فى الحديث زيادة م وهى قوله: (إن الله تعالى لا فرج عن إسحاق» إلى آخره». والله أعلم . 
فهذا إن كان 0000 فالأشبه أن السياق إنما هو عن يوسي وإغا حرفو بإسحاق؛ 1 
[عليهما السلام]/*2, فإنه إغما كان ا 50 الشام . 

وقوله تعالى: نيه أن يا هيم فد صدَفْت اليا لى: قد حصل المقصود من رؤياك 

ركو مدي رجي عابر الع اما تاقلح ل ا بل حال بينها وبينه صفيحة من 
نحاس» ونودى إبراهيم» عليه 00 عند ذلك: #قد صدقت الرءيا» . 

وقوله: « إِنَا كذلك نجزي | لمحسدين» أى : هكذا نصرف عمن أطاعنا المكاره والتداات ويل 
لهم من أمرهم فرجا ومكرها اكقرل: تعالى : «إومن تق الله يجعل لَه مخرجا . ويرزقه من حيث لا 
يحتسب ومن يتَوكَل عَلَى الله فهو حسبه إِنَ الله بالغ أمره قد جعَل اللّه لكل شيء قَدرا 4 [الطلاق 7 

وقد استدل بهذه الآية والقصة جماعة من علماء الأصول على صحة النسخ قبل. التمكن: من 
الفعل. حلافا لطائفة من المعتزلة. والدلالة من هذه ظاهرة» لأن الله تعالى شرع لربراهيم ذبح ولده. 
ثم نسخه عنه وصرفه إلى الفداء» وإنما كان المقصود من شرعه أولا إثابة الخليل على الصبر على ذبح 
ولده وعزمه على ذلك؛ ولهذا قال تعالى: (١‏ إن هذا لهو البلاء المبين © أى : اللاختبار الواضح االحلى ؛ 
سهدث أمر بذبح ولده. فسارع إلحن ذلك لها لأمر الله متقادا لطاعته ؛ ولهذا قال تعالئ: 
9# وإبراهيم الذي وفى» [النجم : 7 7]. 
(1)افى ات لورو اين اتن حاتم بإسناده) . () زيادة من ات . 
(0) فى أ: «أن تكون أعم). 
(4) ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم (207”) وابن عدى فى الكامل (31/15/4) من طريق الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن 


زيد بن أسلم بهء وذكره ابن أبى حاتم فى العلل (7/ )7١94‏ وقال: «سألت أبى» فقال: هذا حديث منكر». 
(5) زيادة من أ. 
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1 م موه # ااه 5 1 00 0 1 

وقوله: #إوفديناه بذبح عظيم * قال سفيان الثورى. عن جابر الجعفى. عن أبى الطفيل. عن 
على + روضئ: الله ده #وفديناه بذبح عظيم * كال كفن : اسضى: عي اقرين» :"قن ترررطل بستكيو اي قال 

3 م6 0 

أبن الظفيل وتجدوة فريوطا سمرة فى 1 سير 

وقال الثورى أيضاء عن عبد الله بن عثمان بن خثيم. ا ل د عن ابن عباس قال: 
كبش قد رعى فى الحنة أربعين خريفاً. 

وقال ابن أبى 0 حد ينا 1 حدثنا نيه ده حدثنا 0 ا 
ع 0 
500 فلاء 058 ا ليد 000 تغاع» 5 وهو ل الذى 
قربه ابن آدم فتقبل منه. فكان مخزونا حتى فدى به إسحاق. 

وروى أيضا عن سعيد بن جبير أنه قال: كان | لكك يرتع فى النة حتى تشقق عنه ثبيرء وكان 

وقال ابن جريج : تال عبيك بن عسير .ديه بالمقاع» وقال اليتاسن جد مدن .فتن ند 190 
وكا هشيوة عن سيار» عن عكرمة؛ أن انق غبادى كان أفتى الذى جعل عليه نذراً أن ينحر نفسه. 
فأمره بمائة من الإبل. مم لالب عد دلت : لو كنت أفتيته بكبش لأجزأه أن يذبح كبشاء فإن الله تعالى 
قال فى كتابه : (وفديناه بذبح عظيم »*. 


والصحيح الذى عليه الاكثرون أنه حدق ى بكبش . وقال الثورى. عن رجل. عن أبى صالح. عن 
ابن عباس فى قوله: #إوقديناه بذبح عظيم * قال: وعل". 

وقال محمد بن إسحاق. عن عمرو بن عبيدء عن الحسن أنه كان يقول: ما فدى إسماعيل إلا 
بتيس من الأزرى» أهبط عليه من ثبير9. 

وقد 0 الإمام أحمد : حدثنا سفيان.» حدثنا منصورء. عن خاله مسافع2"7, عن صفية بنت 
شيبة قالت: أخبرتنى امرأة من بنى سليم - ولدت عامة أهل دارنا - أرسل رسول الله يَيَفِِ إلى عثمان 
ابن لع 0 فة 2 إنها نالك عثمان: لم دعاك النبى عدي قال: قال: («إنى كنت ويك فون 
الكبش. حين دخلت البيت». فنسيت أن آمرك أن تخمرهماء يه فإنه لا ينبغغى أن يكون فى 
البيبت شىء يشغل المصلى». قال سفيان: لم يزل قرنا الكبش معلقين”*' فى البيت حتى احترق البيت» . 


فاحتر 17 . 

. فى أ: «ثبين». (؟) فى أ: اليثم » . (") فى أ: «النحرا‎ )١( 
د فى : «تبين». 6 فل نك داورو 1 6 فى : اشافع».‎ 
فى أ: «اوقالت». (8) فى أ: «معلقة».‎ )0 


(9) المسند (58/5). 


١ا‏ لس لال 3232 لل سس سييست الع السابع ‏ سورة الصافات: الآيات(49 - )١١7‏ 


وهذا دليل مستقل على أنه إسماعيل» عليه السلام» فإن قريشا 05 قرنى الكبش الذى فدى 
به إبراهيم ''“خلفا عن سلف وجيلا بعد جيل» إلى أن بعث الله رسوله علد 
فصل فى ذكر الآثار الواردة عن السلف فى أن الذبيح من هو؟: 

ذكر من قال :هو إسحاق [عليه السللام]”"" : 

قال حمزة الزيات» عن أبى ميسرة» رحمه اللّه. قال: قال يوسف. عليه السلام» للملك فى 
وجهه: ترغب أن تأكل معىء وأنا ‏ والله - يوسف بن يعقوب نبى الله ابن إسحاق ذبيح الله» ابن 

وقال الثورى. عن أبى سنان». عن ابن أبى الهذيل: إن يوسف. عليه السلام» قال للملك كذلك 
أيضا . 

وقال سفيان الثورى». عن زيد بن أسلم»ء عر كبك الله وه كيين درت نويه عن أبيه قال: «قال 
بى شىء قط إلا اختارنى عليه. وإن إسحاق جاد لى بالذبح». وهو بغير ذلك أجود. وإن يعقوب كلما 
زدته بلاء زادنى حسن ظن) . 

وكالكهة عن أن اسدها :نض اأحن ‏ الاخوصو قال :1 انفكر .رهد تعزيدة انرق معهوزه فقال 1 آنا 
فلان بن فلان» ابن الأشياخ الكرام. فقال عبد الله : ذاك يوسف بن يعقوب بن إسحاق ذبيح الله» ابن 
إبراهيم خليل الله [صلوات اللّه وسلامه علهه] 7 

وهذا سبحب ع ابن مسعو د »6 وكذا روى عكرمة» عن ان عباس أنه إسحاق . و عن أبيه 
العباس » وعلى ؛. مآع ظالبة فثل :دللث: وكذا قال عكرمة. وسعيد بن جبير ؛ ؛ ومجاهدل» والشعبى» 
وعبيد بن عمير . وأبو ميسرة». وزيل ١‏ بن أسلم»ء وغيف اللددمزه اششين والزرهرى. والقاسم ‏ بن أبى بزة» 
ومكحول. وعثمان بن حاضر. لمكم ا ٠‏ وقتادة» وأبو الهذيل. وابن سابط. وهو الختيار 

0 زوق أ إسحاق عن عبد الله نور أدون. مكو عق :ال هر عن أبن شفيان ين العلاء من 
عانية” أ مانن دوروو فو كمع اللعاني الدقال ادهو العاف 7 

وهذه الأقوال - والله أعلم ‏ كلها مأخوذة عن كعب الأحبارء فإنه لما أسلم فى الدولة العمرية 
عدل يعدت ضير رظى الداعت عن كيعا تاها اسصيع «للاعمر» ارقني اللمعنة ادر حصن الناس 
فى استماع ما عنده. ونقلوا عنه غثها وسمينها. والمسن لهذه الآامة 10 لله أعلم حاحجة إلى حرف 
)١(‏ فى ت: «إسماعيل». (؟) زيادة من تاء سس . (9) ؤيادة هردات.. 


(4) فى أ: «والعلاء بن حارث؛؟. 
(4) ورواه الطبرى فى تفسيره (77/ 07). 
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واحد مما عنده. وقد حكى البغوى هذا القول بأنه إسحاق عن عمر. وعلى», وابن مسعودء والعباس» 
ومن التابعين عن كعب الأحبارء وسعيد بن جبيرء وقتادة» ومسروق. وعكرمة» ومقاتل» وعطاءء. 
والزهرى» والسدى ‏ قال: وهو إحدى الروايتين عن ابن عباس" . 

وفد ورد فى ذلك حديث - لو ثبت لقلنا به على الرأس والعين. ولكن لم يصح سنده ‏ قال ابن 
جرير: 

حدثنا أبو كريب» حدثنا زيد بن حباب؛ عن الحسن بن ديناره عن على بن زيد بن جدعان» عن 
الحسن» عن الأحنف بن قيس» عن العباس بن عبد المطلب. عن النبى مله فى حديث ذكره قال: هو 
امات 

فتن دده مبعينان' "'جرهنها امو بو ذيتار اشيرق + وولف ,هلك بوك وني مدان متكر 
الحدث . وقد رواه ابن أْبى حاتم. عن أبيه. عن مسلم بن إبراهيم. عن حماد بن سلمة. عن على بن 


0 ثم قال: قد رواه مبارك بن فضالة. عن الحسن. عن الأحنف» عن 


' أشيةه وأصح . 
[ذكر الآثار الواردة بأنه إسماعيل ‏ عليه السلام ‏ وهو الصحيح المقطوع به]2'7: 
مهران» ومجاهد. وعطاء. وغير واحدل. عن ابن عباس . هو إسماعيل عليه السلام. 


العباس قولهء وهذا* 


وقال أبن حرير: حدثنى يويسس . اخبرنا ابن وصاء ا خبرنى عمرو بن فيس ٠.‏ عن عطاء بن ابى 
ربا" عن أبن عباس أنه قال: المفذدى إسماعيل . عليه السلام. وزعمت اليهود أن إسحاق » 


وكدنكت اليو 

وقال إسرائيل» عن ثور. عن مجاهد. عن ابن عمر قال: الذبيح إسماعيل . 

وقال ابن أبى نجيح. عن مجاهد: هو إسماعيل. وكذا قال يوسف بن مهران. 

وقال الشعبى: هو إسماعيل. عليه السلام» وقد رأيت قرنى الكبش فى الكعبة. 

وقال37) محمد بن إسحاق. عن الحسن بن دينار» وعمرو بن عبيد. عن الحسن البصرى: أنه كان 
لا يشك فى ذلك: أن الذى أمر بذبحه من ابنى إبراهيم إسماعيل . 

قال ابن إسحاق: وسمعت محمد بن كعب القرظى وهو يقول: إن الذى أمر الله إبراهيم بذبحه 


.)43/9( معالم التنزيل للبغوى‎ )١( 
.)07 (؟) تفسير الطبرى (7؟7/‎ 
فى ت: الآن فى سنده ضعيفين». (8:) فى ت:« مرفوعا قال :هو إسحاق»4. (0) عق لوعو‎ )9( 


(1) زيادة من تء سن . (/ا) فى ت: (وروىقى و جر بر بإسنادة» . 
(8): تفشير الطئرى 0517/9070 
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من ابنيه إسماعيل . وإنا لنغك ذلك فى ' كنات الله ولك ان اله عن ف من ره الدبو على 
إراف كان وَبشَرَنَاه بإسحاق نبي من الصّالحين 4 . يقول الله تعالى : ل فَبَشُرنَاها بإسحاق ومن وراء 
ِمْحَاق يعقوب 0 يقول: بابن وابن ابن» فلم يكن ليأمره بذبح إسحاق وله فيه من [الله]"'' الموعود 
بما وعده”"©2» وما الذى أمر بذبحه إلا إسماعيل. 

وقال ابن إسحاق» عن بريدة بن سفيان بن فروة"'! الأسلمى» عن محمد بن كعب القرظى أنه 
حدثهم؛ أنه ذكر نالك لسر ين عبار العزين وخر غليلة | كان معه بالشامء فقال له عمر: إن هذا 
لشىء ما كنت أنظر فيه» وإنى لأراه كما قلت. ثم أرسل إلى رجل كان عنده بالشام» كان يهوديا 
فأسلم وحسن إسلامه» وكان يرى أنه من علمائهم. ا ل ل ع ع قال محمد 
اين كعب : : وأنا عند عمر بن عبد العزيز - فقال له عمر: أى ابنى إبراهيم أمر بذبحه؟ فقال: ! سماعيل 
والله يا أمير المؤمنين» وإن يهود لتعلم بذلك» ولكنهم يحسدونكم معشر العرب». على أن 1 أباكم 
الذى كان من أمر الله فيه» والفضل الذى ذكره الله منه لصبره لما أمر بهء» فهم يجحدون ذلك». 
ويزعمون أنه إسحاق» بكون”*) إسحاق أبوهمء والله أعلم أيهما كان» وكل قد كان طاهرا طيبا مطيعا 
0 

وقال عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل» رحمه الله: سألت أبى عن الذبيح» من هو؟ إسماعيل 
أ ساف قال إسباغيا كوه فى 'كنانه» اله 

وقال ابن أبى حاتم: وسمعت أبى يقول: الصحيح أن الذبيح إسماعيل. عليه السلام. قال: 
وروى عن علىء وابن غم 8 راق هريرة؛ وأبى الطفغيل». وسعيد بن المسيبف» وسعيد بن جبير» 
والحسن» ومجاهد» والشعبى» ومحمد بن كعب القرظى» وأبى جعفر محمد بن على» وأبى صالح 
أنهم قالوا: الذبيح إسماعيل . 

وقال البغوى فى تفسيره: وإليه ذهب عبد الله بن عمرء وسعيد بن المسيب» والسدى» والحسن 
البصرى. ومجاهدء والربيع بن أنس». ومحمد بن كعب القرظى. والكلبى» وهو رواية عن ابن 
عات ويتكاء لقنا عن ابن فهرو ين العا 7 

وقد روى ابن جرير فى ذلك حديثا غريبا فقال: حد ثلى محمد بن عمار الرازى. حدثنا إسماعيل 
ار نر الى قري حدثنا عمر بن عبد الرحيم الخطابى. عن عبيد الله بن محمد العتبى - من واد 
عدية اب أن سفيان داغد. أبية:: ‏ خدثتن عرد عبد الله بن سعيدء عن الصنابحى قال: كنا عند معاويهة بن 


)١(‏ زيادة من 1 2 لو أ: «ما أوعذه» . فر 2 3 (بردة». 
(4) فى ت : «ابه). (4) فى ؟: «لآن)»). 

)03 رواه الطبرى فك تعسيره (7/ ). 

(0) معالم التنزيل للبغوى (0/ )0 - 
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أبى سفيان» فذكروا الذبيح: إسماعيل أو إسحاق؟ فقال: على الخبير”'' سقطتم». كنا عند رسول الله 
كلك فجاءةترجل فقال: ايا وسول الله-عد على ا أقاء الله عليك. نا ابى الأسحية؛ فضخك .رسول 
الله كله فقيل له: يا أمير المؤمنين» وما الذبيحان؟ فقال: إن عبد المطلب لا أمر بحفر زمزم نذر لله 
إن سهل الله أمرها عليه» ليذبحن أحد ولدهء قال: فخرج السهم على عبد الله فمنعه أخخواله وقالوا: 
افك ابلك عانةتمين الإدل بن افقفاء عانة فق الآبل 6 وإ سماعي انا 557 

وهذا حديث غريب جدا. وقد رواه الأموى فى مغازيه: حدثنا بعض أصحابناء أخبرنا إسماعيل 
اذو حديك ني أن 5 رهةع: رتكا هون برو فياك :لفو الف رشت متنا عور رزو “ديق وتصيك العكن. ... 
من ولد عتبة بن أبى سفيان - حدثنا عبد الله بن سعيدء حدثنا الصنابحى قال: حضرنئا مجلس 
معاوية» فتذاكر القوم الماع : و امتعاق ا و ذكرو كذ كتحه من نسيفة وول 1 

وإنما عول ابن جرير فى اختياره أن الذبيح إسحاق على قوله تعالى : 9 فبِشرناه بغلام حليم 4 . 
فجعل هذه البشارة هى البشارة بإسحاق فى قوله: إوبشروه بغلام عليم* [الذاريات: 758]. وأجاب 
عن البشارة بيعقوب بأنه قد كان بلغ معه السعى. أى العمل. ومن الممكن أنه قد كان ولد له أولاد مع 
يعقرب أيضا. قال: وأما القرنان اللذان كانا معلقين بالكعبة فمن الحائز أنهما نقلا من بلاد الشام. 
قال: وقد تقدم أن من الناس من ذهب إلى أنه ذبح إسحاق هناك .. هذا ما اعتمد عليه فى تفسيره. 
ولبين ا :ذهب إليه بماهب ولا لازمء بل هو بعيد جداء والذى استدل به محمد بن كعب القرظى 
على أنه إسماعيل أثبت وأصح وأقوى. والله 0 


وقوله: وبشرناه بإسحاق نبيا مَن الصالحين . لما تقدمت البشارة بالذبيح ‏ وهو إسماعيل - 


عطف يذكر البشارة بأخيه إسحاق». وقد 0 ((اهود) 0000 0 


وقوله: 9 نبا ) © حال مقدرة. أ سيضير منه نبى من الصالحين . 


وقال ابن جرير: حدتنى يعقوساء حدثنا ابن علية. دا عن عكر مة قال: قال 00 
رضى الله عنهما: الدبيج إسحاق. قال: ولواما ف( وبشرناه بإسحاق نبيا من الصّالحين » قال: 
ندنواثة .قال : بوقوله : # ووهبنا له من رَحمتنًا أَخَاه هارون تبيا# [مريم: *0] قال: كان هارون 0 


موسىء ولكن أراد: وهب له نبوته. 

وحدثنا ابن عبد الأعلى. حدثنا العخمر بن سليجاد قال: سمعت داود يحدث. عن عكرمة. عن 
ابن عباس فى هذه الآية : ل وبشرناه بإسحاق نبيا من الصّالحين 4 قال: إنما بشر به نبيا حين فداه الله من 
الذبح» ولم تكن البشارة بالنبوة عند مولده". 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى. حدثنا أبو نعيم. حدثنا سفيان الثورى. عن داود. عن عكرمة, 


. فى س: «الخبر؟؛‎ )١( 

(6) تفسير الطبرى (77/ 04). 

(") فى أ: «عبد اللّه؟ . 

(:) فى أ: «من نسخة كذا والله أ 

(5) وقد حور ذه المسألة الإمام إن أيمية - رحمه له - فى الفتاوى. انظر المواضع فى: الفهرس العام (17/55). 
(5) فى ت: السورة»؟. 

0,7( سورة هود». الآرة: الل وسمورة الحجرء الآية : 8 5" 

(6) تفسير الطبرى (”77/ /217) ٠.‏ 
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عن ابن عباس : «وبشرناه بإسحاق نبيا مُن الصالحين4 قال : بشر به حين ولد.ء وحين نبئ . 

وقال سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة فى قوله: #وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين» قال: بعد ما 
كان من أمرهء لما جاد لله بنفسهء وقال الله : # وباركنا عليه وعلئ إسحاق* . 

وقوله: # وباركنا عليه وعلئ إسحاق ؛ ومن ذَرِيتهمَا ممحسن وَظَالم لنفسه مبين». كقوله تعالى : # قيل 
ا نُوحْ اهبط بسلام ما وبركات عَلَيِكَ وَعَلَئ أَمم مم مَعَكُ وَأَمَم ستمتعهم ثُمْ يمَسهُم من عَذَابَ أليم > 
زهود: 66 ]. 

« رلقد مننا علئ موسئ وهارون 05599 ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم 
ونصرتاهم فكانوا هم الْغَالبين 013 وآتيتاهما الكتاب المستبين (17) وهديناهما الصراط 


نحي ىدث إءلي” - قو ا 


الْمستقيم 000 وتركنًا عَلَيْهمًا في الآخرين 013 سلام على موسئ وهارون (02 إِنَا كذلك 
نجزي المحسنين 290 إِنَّهُمًا من عبادنا المؤمنين 0590 4 . 


يذكر تعالى ما أنعم به على موسى وهارون من النبوة والنجاة بمن آمن معهما من قهر فرعون 
وقومه» وما كان يعتمده فى حقهم من الإساءة العظيمة» من قتل الأبناء واستحياء النساءء واستعمالهم 
فى أخس الأشياء. ثم بعد هذا كله 0 عليهم» وأقر أعينهم منهمء فغلبوهم وأخذوا أرضهم 
وأموالهم وما كانوا جمعوه طول حياتهم. لم أنزل الله على موسى الكتاب العظيم الواضح الجلى 
المستبين» وهو التوراة» كما قال تعالى : 0 ابا فر 0 عدي ] 
وقال هاهنا: # وآتيناهما الكتاب المستبين . وهديناهما الصراط المستقيم» أ فو قوال والأفعال». 


لوترَكنَا علَيهمًا في الآخرين» أى : أبقينا لها(" من بعدهما ذكرا جميلا وثنا بويا 


ى لس الس 0ت ل هو 


«سلام على موسئ وهارون إن ذلك نجزي المحسنين 30-8 المؤمنين» . 


« وإن لياس لمن المرسلين 09 إذ قال لقومه ألا ته تتَقَرنَ 9؟) أتدعون بعلا وتذرون 


شدي م ماعيير كه اهبر ده 


أَحْسن الْخَالقينَ 052 الله ربكم ورب آبائكم الأولين 059 فَكَدَبوه فَإِنْهُم لمحضرون 59 


تيم بي إوي”م 


إل عباد الله المُخلصينَ 658 وتركنا عليه في الآخرين 75 سلام علئ إل ياسين 629 إن 
كَذَلك تجزي المحسنين 069 إِنَّه من عبادنا المؤمنين 79 4 . 

قال" قاد وميعمك يك إستحا قد تقال: الباسن اهو ارين 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا أبو نعيم» حدثنا إسرائيل» عن أبى إسحاق» عن عبيدة 
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أبن ربيعة » عن عبد الله بن مسعود»رضى اللّه عنه. قال: إلياس هو إدريس . وكذا قال الضحاك. 


.)»امهل١ فى أ: «من» . (0) فى تاء س:‎ )١( 
. فى ت: لوروى»4. (4) فى ت: «وقال ابن أبى حاتم بإسناده؛»‎ )0( 
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وكا وحنويو سند هو: لنانتى و يا نييرة >١7"‏ يق ندا ضتى نوق خسان بنرك اوسرد هوا 10 ينه 
الله فى بنى إسرائيل بعد حزقيل» عليهما السلامء وكانوا قد عبدوا 0 يقال له: «بعل». فدعاهم 
إلى الله ونهاهم عن عبادة ما سواه. وكان قد آمن به ملكهم ثم ارتد"' ١‏ واستمروا على ضلالتهم» 
ولم يؤمن به منهم أحد. فدعا الله عليهم. فحبس عنهم القطر ثلاث سنين» ثم سألوه أن يكشف 
ذلك عنهم» ووعدو:9) الإيمان به إن هم أصابهم المطر. فدعا الله لهمء فجاءهم الغيث فاستمروا على 
أخبث ما كانوا عليه من الكفرء فسأل الله أن يقبضه إليه. وكان قد نشأ على يديه اليسع بن أخطوب». 
عليه السلام» فأمر إلياس أن يذهب إلى مكان كذا وكذاء فمهما جاءه فليركبه ولا يهبه» فجاءته فرس 
من نار فركب7؟؟ وألبسه الله النور وكساه الريش» وكان يطير مع الملائكة ملكا إنسيا سماويا أرضياء 
هكذا حكاه لعا واد كاير واللّه أعلم بصحته . 

« إذ قال لقومه ألا ن تتّقون» أى: ألا تخافون الله فى عبادتكم غير ؟ # أتدعون بعلا وتذرون أحسن 
الخالقين» قال ابن عباس. ومجاهدء وعكرمةء وقتادة» والسدى: بعلا يعت :ونا 

قال قتادة وعكرمة: وهى لغة أهل اليمن. وفى رواية عن قتادة قال: هى لغة أزد شنوءة . 

وقال ابن إسحاق: أخبرنى بعض أهل العلم أنهم كانوا يعبدون امرأة اسمها: «بعل». 

وقال عبد الرحمن بن زيد د بن أسلمء عن أبيه: هو اسم صنم كان يعبده أهل مدينة يقال لها: 
اابعلبك2)» غربى دمشق . 

وقال الضحاك : رمح كار يعبدونه . 

وقوله: «أتدعون بعلا» أى: أتعبدون صنما؟ 8 وتذرون أحسن الخالقين. الله ربكم ورب آبائكم 
الأولين» أى : هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. 

قال الله تعالى: لفَكَذَبوه فَإِنّهُم لمحضروت» أى للعذاب يوم الحسابء 8 إلا عبَاد الله المخلصين» 
أى: الموحدين منهم. وهذا استثناء منقطع من مثبت 

وقوله: «وتركنا عليه فى الآخرين» أى: ثناء جميلاء «سلام عَلَىْ إل يَاسينَ» كما يقال فى 
إسماعيل: إسماعين. وهى لغة بنى أسد. وأنشد بعض بنى ثمير فى ضَب صَاده. 

شرل ارت الوق عيناة ووب السف ا ةا 

ويقال: ميكالء وميكائيل» وميكائين» وإبراهيم وإبراهام» وإسرائيل وإسرائين ٠.‏ وطور سيناء» 

وطور سيئين. وهو موضع واحدء وكل هذا سائغ 7" . 


وقرأ آخرون : #سلام على إدراسين). وهى قراءة عبد اللّه بن مسعود. . وآخرون: «سلام على آل 
ياسين)» يعنى ا 


6 عم الس اق #ىل هم 


(1) فى ات: اشبى» وفى من + لاتب 6: (0) فى ت: «ارتدوا». 
م2 لي ك؟ سس : (فوعدوه». (4) فى تك س : اافركبه) . 


(4) البيت فى تفسير الطبرى (61//77). 
(1) فى أ: «شائع». (0) فى ت: «كما تقدم من تفسيرها». 


4« سسسب الجزء السابع ‏ سورة الصافات: الآيات )١58  117(‏ 


«وَإِن لوطا لمن المرسلين 00 إذ نجيناه وأهله أجمعين 029 إلا عجوزا في 


الغابرين72) ثم دَمرنَا الآخرين 079 وإِنكم لتمرون عليهم مصبحين 070 وبالئّيل أفلا 
تعقلرن 020 »* . 

يخبر تعالى عن عبده ورسوله لوطء. عليه السلام. أنه بعثه إلى قومه فكذوبه. فنجأه الله من بين 
أظهرهم هو وأهله. إلا امرأته فإنها هلكت مع من هلك من قومهاء فإن الله تعالى أهلكهم بأنواع من 
العقوبات» وجعل محلتهم من الأرض بحيرة كله قبيحة النعان والطعم والريح . 0 
يمر بها المسافرون ليلا ونهارا؛ ولهذا قال ١:‏ وإنّكم لتمرون عَليهم مصبحين . وَباللْيل ألا تعقلون 4: | 
أفلا تعتبرون بهم. كيف دمر الله عليهم. وتعلمون أن للكافرين أمثالها؟ 

« وإِنّ يونس لمن المرسلين 079 إذ أبق إِلَى الفلك المشحون 020 فساهم فكان من 
المدحضين 650 فالتقمه الحوت وهو مليم 060 فلولا أَنّه كان من المسبحين 59 للبث في 

بطنه إلى يوم يبعفون 19) فَنبَذنَاه بالعراء َهْوَ سقيم 62 وأنْبَتنا عليه شَجَرَة من 
قطن 59 اسه إلى ماثة ألف أر يَيدُونَ ص فَامُوا اهم إلى حين 079 6 . 

فل تقدمت قصة يونس »2 عليه السلام, فى سورة الأنبياء. وفى | لصحيحين عن رسول الله كلد أنه 
قال: «ما ينبغى لعبد أن يقول: إنا يل هر يوقق :بن فى و نسة إلين لني 7 8 وفى رواية قيل : «إلى 
أبيه») . 

وقوله : «إذ أبق إلى الفلك الْمشحون4 قال ابن عباس: هو الموقرء أى: المملوء بالأمتعة. 

«فساهم» أى: قارعء ظفَكَانَ من المدحضين» أى: المغلوبين. وذلك أن السفينة تَلَعبَت0 بها 
الأمواج من كل جانب» وأشرفوا على الغرق». باحر على ع اح ع عه للقي لني اودر 
لتخف بهم السفينة» فوقعت القرعة على نبى الله يونس». عليه الصلاة ة والسلاه”"ا » ثلاث مرات» وهم 
يفنوك" "يه يلقي فق تبتيتد: فتجرد من ثيابه ليلقى نفسه وهم يأبون عليه ذلك . وأمر الله تعالى 
حوتا من البحر الأخضر أن يشق البحار. وأن يلتقم يونس» عليه السلام ؛ فلا يهشم له لحماء ولا 
بكر 0 . فجاء ذلك د وألقى يونس » عليه 0 نفسه» فالتقمه 00 وذهب به 
وأطرافه فإذ هو حى) 5 يصلى فى 0 الحوت. وكان من جملة دعائه: «يا رب». اتخذت الك 
5 قاله قتادة. وقلة جمعة”' 2 قاله: جغفر الصادق. وقيل: 5 ا قاله 0 انلك 


)١(‏ صحيح البخارى برقم (746؟) وصحيح مسلم برقم (/5817). ظ 
(0) فى أ: «تلعب». (6) فى ت: «عليه السلام؛. (4) فى ت : (يظئون». 
(5) فى س: «فلا تهشم له لحما ولا تكسر له عظما». (5) فى ناء سء أ: لسبعة». 


الجزء السابع - سورة الصافات: الآآيات (15:8-189)----- ااا وب 
وقال الوا عن اله لشعبى : التقمه ضحى » 0 عشية . 


والله أعلم بمقدار ذلك. وفى شعر أمية بن أبى الصلت: 


وَآنْت بفَضل منك تجيت يونساً وقدديات فن أضعاف: حوثت: )0 
وقوله: ذ( فلولا أنه كان من المسبّحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون» , ٠‏ قيل: لولا ما تقدم له من 


العمل فى الرخاء. قاله الضحاك بن قيس» وأبو العالية؛ ووهب بن منبه» وقتادة»ء وغير واحد. 
واختاره ابن جرير. وقد ورد فى الحديث الذى سنورده ما يدل على ذلك إن صح الخبر. وفى حديث 
عن ابن عباس : «تعرف إلى الله فى 00-6 يعرفك فى الو 

وقال ابن عباس » وسعيد بن 0 والضحاك» وعطاء بن السائب» والسدى» والحسن» 
وقتادة : « فلولا أَنّه كان من المسبّحين», يعنى: المصلين . 

وصرح بعصيو يانه كاوس الصلن فر ولك #وقال بعضيج: كان من المسبحين فى جوف أبويه, 

0 3 ا يي 0 ون اودرس يي 


سم | مروسم 


64 ا بن جبير وغيره. 

وقال ابن أبى 00 حدثنا أبو عبيد اللّه بن أخى ابن وهب». حدثنا عمى» حدثنا أبو و 
كه _ أن برش :التو ل حين بدا له أن يدعو بهذه الكلمات» وهو فى بطن الحوت» .فقال: 
اللهم. لا إله إلا أنت سبحانك» إنى كنت من الظال مين . فأقبلت الدعوة تحف بالعرش» قالت الملائكة : 
يارب». هذا صوت ضعيف معروف من بلاد بعبذة غريبة؟ فقال: أما تعرفون ذلك؟ قالوا: يأ رب » 
ومن هو؟ قال : عبدى يودس . قالوا: عبدك يودسس اللف لم يزل يرفع له عمل متقبل ‏ ودعوة 
مستجاية ؟ قالوا: بأ رب» أو لا ترحم ما كان يصنع فى الرخاء فتنجيه من البلاء؟ قال: بلى . فأمر 
الحوت فطرحه بالعراء» . ظ 


ورواه ابن جرير 2 عن يودس » عن ابن وهب» به .زاد ابن أبى حاتم : قال أو فك :دمن 
ابن زياد: فاخيرقي ان فط وان أحدثه هذا الحديث: العابشق ابالغريرة ينول ل وأنبنت 
اللّه عليه اليقطيئة . قلنا : يا أبا هريرة» وما اليقطينة. قال : شيج ة الدباء قال أبو هريرة: وها الله له 


0 


أروية وحشية تأكل من خشاش الأرض أو قال: هشاش الأرض فال تتح" عليه فُتَرويه من 
لبنها كل عشية وبكرة ا 


)١(‏ فى ت: «مجاهد». (0) فى أ: «ونقله؛. 

() البيت فى السيرة النبوية لابن هشام .)77/8/١(‏ 

(4) سيأتى تخريجه عند الآية: ”7 من سورة الزمر. 

(0) فى ت: (بإسناده؟ . (5) فى تء سس : «عليه السلام؟. (0) بياض فى س . 
() تفسير الطبرى (57/ 515). 

(9) فى تا ٠.‏ س: افتنفشخ؟ . 


0207 


نعطلل الحزء السابع ‏ سورة الصافات: الآيات )١58  ١79(‏ 
وقال أمية بن أبى | لصلت فى ذلك بيتا من شعره: 
َأنبت يقطينا عليه برحمة” من الله لول الله الفى شاي 


وفل تقدم حديث أبى هريرة مسنداً مرفوعا فى تفسير سورة «الأنبياء)7" . 


ولهذا قال تعالى: ا فنبذناه 4 أى: ألقيناه ط بالعراء * قال ابن عباس» وغيره: وهى الأرض 
التى ليس بها نبت ولا بناء. قيل: على جانب دجلة. وقيل: بأرض اليمن. فالله أعلم . 

« وهو سقيم» أى: ضعيف البدن. قال ابن مسعودء رضى الله عنه: كهيئة الفرخ ليس عليه 
زوك تالالد كيطة الع 9 وتعين يولن وهو التفوسن در وقاله ابن عاتن :واب وند أقينا: 


«وأنبتنا عليه شجرة من يقطين» : قال ابن مسعودء. وابن عباس» ومجاهد. وعكرمة» وسعيد بن 
جبير» ووهب بن متبه» وهلال بن بناقة: وعبد الله بن طاوس» والسدى» وقتادة» والضحاك» 
وعطاء الخراسانى”*'» وغير واحد قالوا كلهم: اليقطين هو القرع . 

وقال هشيّم» عن القاسم بن أبى أيوب. عن سعيد بن جبير: كل شجرة لا ساق لها فهى من 
البقطين . 

وفى رواية عنه: كل شجرة تَهلك من””' عامها فهى من اليقطين. 

وذكر بعضهم فى القرع فوائد» منها: سرعة نباته» وتظليل ورقه لكبره» ونعومته» وأنه لا يقربها 
الذباب» وجودة أغذية ثمره» وأنه يؤكل نيئا ومطبوخا بلبه وقشره أيضا. وقد ثبت أن رسول الله لل 
كان شن الد رذن عيشي وت ل ل ار 


وقوله تعالى: #وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدود 4:روى شهر بن حوشب» عن ابن عباس أنه 
قال * إنما كانت رسالة يوشسس بعل ما نبذه الحوت. روأه أبن جرير . حدثنى الحارث قال : حدثنا الحسن 
قال: حدثنا اليف هلال . عن شهر» به . 

وقال ابن أبى نجيج» عن مجاهد: أرسل إليهم قبل أن يلتقمه الحوت. 
فصدقوه كلهم وآمنوا به. وحكى البغوى أنه أرسل إلى أمة أخرى بعد خروجه من الحوت» كانوا مائة 


وقوله: # أو يزيدون# قال ابن عباس - فى رواية عنه -: بل يزيدون» وكانوا مائة وثلاثين ألفا. 


.)518/١( البيت فى السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 

(؟) سورة الأنبياء» الآية: /ا4. 

(7) فى أ: «الصبى يعنى؟ . (4) فى ت: «وابن عباس وغيرهما من التابعين؟. 
(6) فى ت: «فى)2. )١(‏ فى أ: الويتبعه؛. (0) فى ت: «القصعة». 

(4) رواه البخارى فى صحيحه برقم (0879) من حديث أنس بن مالك رضى اللّه عنه. 

(9) فى أ: «ابن» . 


الجزء السابع - سورة الصاقات: الأيات )1٠١ - ١59(‏ ست سس سد ١ه‏ 

وقال سعيد بن جبير: يزيدون سبعين ألفا. 

وقال مكحول: كانوا مائة ألف وعشرة آلاف. رواه ابن أبى حاتم. 

وقال أبن جرير: حدثنا عر الرحيم لبرفى سيوف عموو ره ابن سلفة ال" 
14 قال اليريناون عشرين الفا" . 

وَزوَاه الكوفدذى عن على ني حجر عن الوليد بن مسلم» عن زهيرء عن رجل » عن أبى العالية» 
غم ا ين كغنة» به وقال: غريب . ورواه ابن أبى حاتم من حديث زهير » ا 

قال ابن جرير: وكان بعض أهل العربية من أهل البصرة يقول فى ذلك: معناأه إل المائة 
الآلقك 17" أو كانوا يريدون عندكم. : يقول: كذلك كاثوا عندكم» 
كالحجارة أو أَشد 4 [البقرة: 4/ا]ء وقوله: «إذا فريق منهم يخشون اناس كَحَشية الله أو أَشّد 
خشية 4 [النساء: /30/ا]» وقوله: « فكان قاب قوسين أو أدنى» [النجم : 4 أن المراف ليمن؛ انقصن مد 
ذلك» لتم 
"ايه ا ا ل 00 و أ لس عي اليه 
يونس لَما آمنوا كفنا عنهم عذَاب الخزى فى الحياة الدنيا ومتّعناهم إلى حين» [يونس:48]. 


00 مسيم ألربك الْبَنات وَلَهُم البَنُونَ 79 أَم حَلَقَنَا الْمَلائكَة إِنَانَا وهم شاهدون 
2 ألا نهم َنْ إفُكهم لَيقُونُونَ 029 ولد الله وإنّهُمْ لَكَاذبُونَ 029 أصطَفى الْبَنَات عَلَى 


ل زع قرح س ليم 


يوت ما لَكُمْ كيف تَحْكُمُونَ 29 أفلا تَدَكَرُونَ د َم لَكُم سلْطَانَ مُبينَ هت فَأتُوا 
بكتابكم إن كنهم صادقين 020 وجعلوا بينه وبين الجن نسبا وقد علمت الْجنّة إِنّهم 


عر .و 7 


فير هم ل ار 


للسييي ب ا ل 


يدول تعالى مبكر ا على انرور الخركان الى وليه لله الجا سبحأانه . ولهم ما يه يشتهونء أى : 
من الذكورء أى: يودُون لأنفسهم الجيد. «وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظَلَّ وجهه مسودا وهو كظيم »4 
[النحل : 06 ] أى : يسوؤّه ذلك» ولا يختار لنفسه إلا المتيرل:: يقول تعالى : فكيف نسبوأ إلى اللّه 
() فى أ: «الرقى». 
(0) تفسير الطبرى (09//77") . 


(*) سان الترمذى برقم (97179). 
(4) فى أ: «ألف». 


؟ هامس سس سس ازع ع السابع - سورة الصافات : الآيات )١5١  ١59(‏ 
3 القسم الذى لا يختارونه لأنفسهم؟ ولهذا قال: اديه أى: سلهم على سبيل 
الإنكار عليهم : 8 ألربّك البنات ولّهم البنون» كقوله : « ألكم الذكر وله الأنثى . تلك إذا قسمة ضيزئ» 
[النجم: ١7١‏ ؟؟]. 

وقوله: َم حَلَقنَاالْمَلائكَة انا وهم شاهدون» أ كيف حكموا على الملائكة أنهم, إناث وما 
شاهدوا خلقهم؟ كقوله : « وجعلُوا الملائكة الَدين هم عباد الرَحَمَن إِنَانًا أَشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم 
ويسألون4» [الزخرف : وظة .: لي ل 

وقوله : «ألا نهم من إفكهم» اع من كذبهم «ليقولون . ولد اللّهكاى : صدر منه الولد «وإنهم 
لَكاذبون »2 فذكر الله عنهم فى اللملائكة ثلاثة أقوال فى غاية الكفر والكذب» فأولا جعلوهم بنات 
اللهء فجعلوا لله ولداً. وجعلوا ذلك الولد أنثى» ثم عبدوهم من دون الله. وكل منها كاف فى 

ثم قال منكرا عليهم: ف أصطفى البنات على البدين» أى : أىّ شىء يحمله عن""' أن يختار البنات 

دون البنين؟ كقوله: # أفأّصفاكم ربكم بالبنين َانّحَدَ من الْمَلائكَة إنَانا نكم لتقولون قَولا عظيما 4 
[الإسراء: ٠5]؛‏ ولهذا قال : « ما لكم كيف تحكمون » أغئ: ما لكم عقول تتدبرون بها ما تقولون؟ 
« أَفَلا تذكّرون أم لكم سلطان مبين» اق مويله على جنا تتزلر تج لفاتو] بكتابكم إن كنتم صادقين» 
أى: هاتوا برهانا على ذلك يكون مستنداً إلى كتاب مَل بع الفماء هن 01 هداس با حقو ار يه 
فإن ما تقولونه لا يمكن استناده”" إلى عقل» بل لا يجوزه العقل بالكلية . 

وقوله : #وجعلوا بينه وبين الْجنّة نَسباك قال مجاهد: قال المشركون: الملائكة بنات اللّه. فسأل أبو 
بكر رصى لله ” عله . 0 0-7 بنات شر وال 00 00 قال قتادة 0 زيدك؟ -32 
قالوا ذلك الم لا زه ارد قلي ل ارس يي وقولهم الباطل بلا علم. ‏ 

وقال الفورق جك "ابن سياس فر قوله : #وجعلوا بينه وبين الجنّة تسبا» قال: زعم أعداء الله أنه 
تبارك وتعالى هو وإبليس أخوان . حكاه ابن جرير””. 

وقوله: «سبحان اللّه عما يصفون» أى : تعالى وتفدس وتنزه عن أن كوة نولك وعما يصمهة به 


الظالمون الملحدون علوا كبيرا. 
وقوله : إلا عبد اللّه المخلصين » استثاء منقطع؛ وقواهة نعف إلا انركرن المي فى قله 
« عمًا يصفون» عائد إلى - جميع الناس ثم ستثئى منهم المخلصينء رهد اجيرن الجر لمر علي كل 


نبى ومرسل ٠‏ جل ان رار دللا ء من قوله «إِنْهم لمحضرون.إلاً عباد اللّه المخلصين »2 


)١(‏ زيادة من تء» أ. (؟) فى أ: «على». 
(0) فى س : (إسناده؟ . (4) فى ت: «#وعن». 
(6) تفسير الطبرى (7؟5/ 59). 


الجزء السابع - سورة الصافات: الآيات (151-- :/ا١) ٠‏ ل 


ل فإنَكُم وما تعبدون 05 ما أنتم عليه بقَاتتين 079 إِلأّ من هو صال الجحيم 55 وما 


6 قر نه راص 


من لله مقا علوم (052 ونا لحن الصَافُونَ (052 وإنا تحن الْمسبّحون 055 وإن كانوا 
ليقولون 059 لَو أن عندنا ذكرا م من الْأَوَلِينَ >6 لكا عبَاد اللّه المخلصين 059 فَكَفَروا به 


جر سم )صل 


فسوف يعلمرن 052 4 . 
يقول تعالى مخاطبا للمشركين : 9فَإِنّكم وما تعبدون . ما أنتم عليه بفاتنين إلأمن هو صال 1 لجحيم» 
أ با كف 1 لقالكم , 007 أنتم عليه من الضلالة والعبادة الباطلة إلا من هو أضل منكم من ذرى 


للنار لهم قوب لا مهرد بها رهم أعين لا يمصرود بها وله آذ لأ يمعو بها أولداك كالأئمام بل هم 
أضل أولعك هم الغافلون» [الأعراف: .]١!9‏ فهذا الضرب من الناس هو الذى ينقاد لدين الشرك 
والكفر والضلالة» كما قال تعالى : « إنُكم لفي قَول مختلف, . يؤقك عنه من أفك» [الذاريات: 28 4] 
أى: إنما يضل به من هو مأفوك ومبطل . 

ثم قال تعالى منّرّها للملائكة مما د سبوا" إليهم من الكفر بهم والكذب عليهم أنهم بنات الله : 
( وما ما إلا له مقام معلوم » أى : له موضع مخصوص فى السماوات ومقامات العبادة”؟؟ لا يتجاوزه 
0010 


وقال ابن عساكر فى ترجمته لمحمد , بن خالد» بسئده إلى عبد الرحمن بن العلاء بن سعد" أ عن 
جاردا عن ببإيم بوم الع د-أن رسول الله يبه قال يوما للسائه : وأعاءت السهاء وحق لها أن 
تنطء ليس فيها موضع قدم إلا عليه ملك راكع أو ساجد». ثم قرأ : © وَإِنَا لتحن الصافُون . وَإنّا لتحن 
الس 1 

وقال ا ا قال: كان مسروق 0 رضى 
قائم) . فذلك قوله: وما ما إلا له مقَم مو 004 


وفال) لمكن تعره أن شيعت قي عر في راقم عه 451 ]رن فقوو فى اللددضنة د قا ناه إن فين 
السموات لسماء ما فيها موضع شبر إلا عليه جبهة ملك أو قدماهء ثم قرأ عبد الله: 8 وما منا إلا له 
وقال قتادة: كانوا يُصلُونَ الرجال والنساء جميعاء حتى نزلت: وما منًا إلا له مقام معلوم »#, 


)١(‏ فى أ: «منقاد؛ . (0) فى س: «ولما؟ . (©) فى أ: لانسبوهم». 

(:) فى تاء سء أ: «العبادات». (5) فى س: «لا نتجاوزه ولا نتعداه» . () فى أ: «سعيد). 

(0) تاريخ دمشق لابن عساكر /١5(‏ 71717 «القسم المخطوط»)). 

(4) ورواه أبو الشيخ فى العظمة برقم (204) والمرورى فى تعظيم قدر الصلاة برقم (107) من طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك به. 
(9) فى ت: «وعن». 


سس سس حسيتك سحتب در انام حور الضانات ١‏ الأياك 01100 01 
ونا لحن الصّافُون» أى : نقف صفوفاً فى الطاعة» كما تقدم عند قوله: #والصافات صفا» . 
قال ابن جريج» , عن الوليد بن عبد الله بن أبى مغيث قال: كانوا لا يصفون فى الصلاة حتى نزلت: 
و فصفوا. 
استووا قيامً: يبريد اللّه بكم هدى ا ثم 0 ري 0 فللان» 0 
فلان» ثم يتقدم فيكبر » رصى الله عنه. روأه أبن 55 حاتم. وابن جرير. 
رق سبي اميم كن حايقة . رضى الله عنه. قال : قال رسول الله عَلنِا : «فضّلنا على الناس 
يثللاتث : حدلك متقونا كصفوف الملائكة . وجعلت لنا اللأرض مَسيْجْل]ا وتربتها طهورا» الحديث 0 


« وإنا لنحن ١‏ لمسبحون؟ أى : / نصطف 2 اسم الرافية ونمجده ونشدسه ونلزهه عن النقائص » فنح: 
عبيد له. فقراء إليه» خاضعون لليه. 

وقال ابن عباس» «باحيسات ووو عا : الملائكةء <« وإنا لنحن الصافون» : 

وقال 0 0 ل لين بمكانهم من العبادة؛ كما قال 
تعالى :8 وقَالوا انَحَذَ الرّحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمُون الا يسُوهُ بالقول وهم بأمرهيَعمَلُون . يَعلّم 
ما بين أيديهم وما حَلفهِم ولا يشفعون إلا لمن ارتضئ وهم من حَشيَته مشفقون . ومن يقل منهم إِنَي إِلَه مَن 
دونه فَذَلكَ نجزيه جهنم كَذَلك تجزي الظّالمين4 [الأنبياء : 75 -19]. 

وقوله : #وإن كانوا ليقولون . لو أن عندنا ذكرا م من الأولين . لكا عباد الله المخلصين» أى: قد كانوا 
بان 00 0 00 0 وما 0 0 
ان الأ قا اطع ديرم لفن [قاطر: ا ا تَعُولُوا 5 أنزل الكتاب عل 
طَائفتين من قَبلنًا وإن كنا عن دراستهم لَغَافلين أو تقولوا لو أَنَا أنزل علينا الكتاب لكنًا أهدئ منهم ققد جاءكم 
ينه من ربكم وهدى ورحمة فمن أَظلم ممّن كدب بآيّات الله وصدف عنهًا ستجري الّدين يصدفون عن آيَاتنا 
سوء العذاب بما كانوا يصدفون4 [الأنعام: 16. 151١]؛‏ ولهذا قال هاهنا: ا فَكَفْروا به فُسَوف 
يعلمون#. وعيد أكيد وتهديد شديدء على كفرهم بربهم ‏ سبحانه وتعالى - وتكذيبهم - رسوله 
لابه ("7) 


)١(‏ سبق تخريجه فى أول السورة. 
(5) فى ات 1 «ينبكوان», (0) فى أ: « يبه تسليما؟ . 


الجزء السابع - سورة الصاقات: الآيات (1/4-11/1ا١)‏ سس سس نت وج 


«( ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين 09 إِنّهِم لهم المنصورون 079 وإِنّ جندنا لهم 


الْعَالبون 09 فتول عنهم حتَى حين 059 وأبصرهم فسوف يبصرون 0529 أقبعذابنا 
يستعجلون 075 فَإِذَا ترَل بساحتهم فسا صباح المنذرين 099 وتول عنهم حتّئ حين 052 
وأبصر فسوف يببصرون 059 » . 

يقول تعالى : «ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين» أى : تقدم فى الكتاب الأول أن العاقبة للرسل 
وأتباعهم فى الدنيا والآخرة» كما قال تعالى : ظ كُتَب الله لأعلبنَ أنا ورسلي إن الله قَرِي عزِيز» 
[المجادلة : 0 وقال تعالى « إن تحصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيًا ويوم يقوم الأشهاد» [غافر: 
١‏ ولهذا قال:# ولقد سبقت كلمتنا لعباد نا المرسلين . إِنْهم لهم المنصورون» أى: فى الدنيا 
والآخرة . كما تقدم بيان نصرتهم على قومهم من كذبهم وخالفهم» وكيف أهلك الله الكافرين؛ - 
عباده المؤمنين ١:‏ وإِنَّ جندنا لهم الغالبون» اع : تكون لهم العاقبة. وقوله جل وعلا : « فول عنهم حتّى 
حين» أى : امسر على داوم لك» وانتظر إلى وقت مؤجل» فإنا سنجعل لك العاقبة والنصرة والظفر؛ 
ولهذا قال بعضهم: غيى27 ذلك إلى يوم بدر. وما بعدها أيضاً فى معناها . 

رقوله:< والعرات راف اسرد ] ى: انظرهم وارتقب ماذا يحل بهم من العذاب والنكال 
علق مخالفتك”"" وتكذييك؟ وليذا قال علن بوجةه التهزيد والوغيد: فسوف يبصرون» . تع تال 
عز وجل :9 أَفبِعذابنا يستعجلون» اع هم إنما يستعجلون العذاب لتكذيبهم وكفرهي! ل" فإن الله 
يعكضب عليهم بذلك» ويعجل لهم العقوبة, ومع هذا أيضا كانوا من اكفرهم وعنادهم يستعجلون 
العذاب والعقوبة. قال الله تعالي 076 فإذا لول بساحتهم فساء صباح المنذرين» أى : فإذا نزل العذاب 
بمحلتهم» فبئس ذلك اليوم يومُهمء بإهلاكهم ودمارهم9». 

قال السدى: # فإذا نزل بساحتهم» يعنى : بدارهمء # فساء صبا ح المندرين» أ قسن :ها 
يصبحون» أى: بئس الصباح صباحهم؛ ؛ ولهذا ثبت فى الصحيحين من حديث إسماعيل بن عليه 
عرو قية؛ العزرق نيو عو نوه ره نتوج .رفن الله دي قال : صبّح رسول الله َكل خيبرء فلما 
خرجوا بفؤوسهم ومساحيهم ورأوا الجيش» رجعوا [وهم]”*' يقولون: محمد والله» محمد والخميس. 
فقال النبى يَِْدٌ: «الله أكبرء خربت خيبر» إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين»!" 


زوواة التشارف فى حدايف نا للق دعو يوت ع ال 17 


وقال الاإمام أحمد: حدثنا روحء حدثنا سعيد بن أبى عر ريق عن قتادة» عن أنس بن مالك». 
عن أبى طلحة قال: لا صبح رسول الله يَلِْةٌ خيبرء وقد أخذوا مساحيهم وغدوا إلى حروثهم 
)١(‏ فى أ: «عنا». (0) فى تء أ: ١بمخالفتك».‏ (6) فى أ: «لتكذيبك وكفرهم بك». 


(4) فى أ: «وبإدمارهم». (5) زيادة من أ. 


)3 0 البخارى برقم (١ا"/‏ وي مسلم برقم (ه5؟"؟١),‏ 
(0) صحيح البخارى برقم (1191). 


5 لل سس 7 باو الصافات: الآيات )١87 - ١80(‏ 


بساحة قوم فساء صباح لمنذرين» 1 

لم يخرجوه من هذه الوجهء وهو صحيح على شرط الشيخين . 

وقوله : 8 وتول عنهم حتّئ حين . وأبصر فسوف يبصرون» تأكيد لما تقدم من الأمر بذلك . 

سبحان ربك رب العزَة عمًا يصفون (02 وسلام على المرسلين 029 والحمد لله رب 
العالمين 029 > . 

ينلره تعالى نفسه الكريمة ويقدسها ويبرئها عما يقوله الظالمون المكذبون ابكار يي ولفلدس 
عن قولهم علواً كبيراً - ولهذا قال: «سبحان ربك رب العزّة» ة أى : ذى العزة التى لا ترآم» « عما 
يصفون» أى: عن قول هؤلاء المعتدين المفترين» «وسلام على المرسلين» أى : سلام الله عليهم فى 
الدنيا والآخرة» لسلامة ما قالوه فى ربهم» وصحته د « والحمد للّه رب العالمين» أى: له 
الحمد فى الأولى والآخرة فى كل حال. ولا كان التسبيح بده عقهاة الترويه:والترمدة؟؟ من التقن. .يلاله 
المطابقة. ويستلزم إثبات الكمال» كما أن الحمد يدل على إثبات صفات الكمال مطابقة. ويستلزم 
التنزيه من النقص - قرن بينهما فى هذا الموضع» وفى مواضع كثيرة من القرآن؛ ولهذا قال: «سبحان 
ربك رب العزة عما يصفون . وسلام على المرسلين .وَالْحَمد للّه رب العالمين» . 

وقال سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة قال: قال رسول الله يكثه: «إذا سلمتم على فسلموا على 
المرسلين» فإنما أنا رسول من المرسلين» . 


هكذا رواه ابن جرير» وابن أبى حاتم. من حديث سعيدك » 500 


وقد أسئده فخ أت حاتمء رحمهة اللّهء فمّال: حدثنا على ؛ بن الحسين بن الجنيد» عل 43 أبو بكر 
0 و ا عقة قالا: الا 0 حدثنا شيبان» 0 


ل 


وقال الحافظط أبو يعلى: حدثنا محمد بن أبى بكرء حدثنا وخ حدثنا أبو هارون؛ عن أبى 
سعيدء عن رسول الله يلد أنه كان إذا سلم'" قال: «سبحان رَبك رب العزة عمّا يُصفون . وسلام على 


() فى سء أ: انكصوا؟ة. 

() المسند (587/5). 

(9) فى أ: «وحقيقته» . (5) فى أ: «والتنزيه». 

(6) تفسير الطبرى (71/ 1/5). 

)١(‏ ورواه ابن مردويه وابن سعد كما فى الدر المنثور (// )١54 ٠‏ من طريق سعيد عن قتادة عن أنس عن أبى طلحة به مرفوعا. 
(0) فى سء أ: (إذا أراد أن يسلم». 


الجزء السابع -سورة الصافات : الآيات (187-180) تنسب اس 8 ل 
المرسلين .والحمد للّه رب العالمين» شل إسناد ضعرك 7 

وفتينال97 2 ١‏ بن أبى حاتم : : حدثنا عمار بن خالد الواسطى. حدثنا شبابة . عو وين دن “جين 
إسحاق”7؟؟» عن الشعبى قال : قال رسول الله عله : "من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى من الأجر يوم 


القيامة فليقل آخر مجلسه حين يريد أن يقوم : #سبحان ربك رب العرَة عَم يصفون . وسلام على المرسلين 
. والحمد لله رب العالمين0© . 


وروى من وجه آخر متصل موقوف على على » رضى الله عنه . 

قال أبو محمد البغوى فى تفسيره: أخبرنا أبو سعيد أحمد بن شريح» أخبرنا أبو إسحاق الثعلبى» 
أخبرنى ابن فنجويهء حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان» حدثنا إبراهيم بن سهلويه. حدثنا على بن محمد 
اق التو لخ البو ا برواوبةا انهر بياااتي وو بالبا 1 ا 
الْعرّة عَم يَصفُونَ . وَسَلام على الْمرصلين والحمد لله رب العالمين»0). 

وروى الطبرانى من طريق عبد الله بن صخر بن أنس”” '» عن عبد الله بن زيد بن أرقم ؛ عن أبيه» عن 
رسو الله ينه أنه قال : «من قال دبر كل صلاة : #سبحان ربّك رب الْعزّة عمًا يصفون . وَسّلام على 
المرسلين . والحمد لله رب الْعَالْمِينَ» ثلاث مرات» فقد اكتال بالجريب الأوفى من الأجر»9 . 

وقد وردت أحاديث فى كفارة المجلس : سبحانك اللهم وبحمدكء. لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب 
إليك . وقد أفردت لها جزءا على حدة» فلتكتب هاهنا إن شاء الله تعالى 0 , 


آخر تفسير سورة الصافات 


)١(‏ وفى إسناده عمارة بن جوين ‏ أبو هارون العبدى ‏ متروك الحديث, ورواه أبو يعلى فى مسنده (؟/ 77 ”) فقال: حدثنا إسحاق» 
حدثنا حماد» عن أبى هارون بنحوه. 

(0)فى.ا ت: #وروى»). (9)فىأ: «عن». ١‏ (1)فىت: لبسئله). 

(5) وذكره السيوطى فى الدر )١5١/1(‏ ولم يعزه لغيره» وهو مرسل . 

() فى ت : (بسنده» . 

(/) معالم التنزيل للبغوى (17/7) ورواه الواحدى فى الوسيط (0177/5) عن الأصبغ بن نباتة به والأصبغ بن نباتة ضعفه الأئمة . 

(4) فى أ: «الأنسى»). 

(9) المعجم الكبير )١١١/6(‏ من طريق عبد المنعم بن بشير عن عبد الله بن محمد الأنسى عن عبد الله بن زيد بن أرقم عن أبيه مرفوعا. 
قال الهيثمى فى المجمع :)٠١7 /١١(‏ «فيه عبد المنعم بن بشيرء وهو ضعيف جدا». 

: كذا ولم أجد إثباته فى النسخ. والأحاديث التى وردت فى كفارة المجلس جاءت عن جمع من الصحابة والتابعين وهم‎ )٠١( 

دان فرية” 
قال الترمذى فى سننه برقم (577 07 : أخبرنا أبو عبيدة بن أبى السفر الكوفى ‏ أحمد بن عبد الله الهمدانى ‏ حدثنا حجاج بن محمد 
قال: قال ابن جريج : أخبرنى موسى بن عقبة عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة قال: قال رسول الله َيِه : «من جلس 
فى مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك : سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب 
إليك إلا غفر له ما كان فى مجلسه ذلك». 
ورواه النسائى فى السنن الكبرى برقم ))١١770(‏ والحاكم فى المستدرك )0777/١(‏ من طريق ابن جريج بهء وقال الترمذدى: 
حسن صحيح».؛ وقال الحاكم : «إسناد على شرط مسلم إلا أن البخارى علله؛ . 


عيفيسيسستس سسييييتة الم السنابو مور الصافات: الآيات )١87 - ١8.(‏ 


له له #0 ل هت« له« #© 90 © #0 © #0 الج 0ه #0 #0 له #900 0 © #ا# ‏ ل # له ان #0 له ااه له اه ا« همه له اه اج اه ع له له همه مه ا جو ع جم له جه له .اللو م ا اج اج مع «١‏ خم »د « » 


قال الحافظ ابن كثير: «علله الإمام أحمد والبخارى ومسلم وأبو حاتم وأبو زرعة والدارقطنى وغيرهم؛ ونسبوا الوهم فيه إلى 
ابن جريج»؛ على أن أبا داود قد رواه فى سننه برقم (1804) من طريق عبد الرحمن بن أبى عمرو عن سعيد المقبرى عن أبى 
عريره حو 
؟ - أبو برزة الأسلمى: 
قال أبو داود فى السئن برقم (1859): حدثئنا محمد بن حاتم الجرجرائى وعثمان بن أبى شيبة» أن عبدة بن سليمان أخبرهم 
عن الحجاج بن دينار عن أبى هاشم عن أبى العالية عن أبى برزة الأسلمى قال: كان رسول الله يَكبِيةٍ يقول بأخرة إذا أراد أن يقوم 
من المجلس: «سبحانك اللهم وبحمدكء أشهد أن لا إله إلا أنت. أستغفرك وأتوب إليك»؛ فقال رجل: يا رسول الله إنك 
لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضىء. قال: «كفارة لما يكون فى المجلس»» ورواه النسائى فى السنن الكبرى برقم ,))٠١5899(‏ 
والحاكم فى المستدرك )2573777/1١(‏ من طريق الحجاج بن دينار به. 
 '‏ رافع بن خديج: 
قال النسائى فى السنن الكبرى برقم :)١١7-0(‏ أخبرنا عبيد الله بن إبراهيم بن سعد قال: حدئنا يونس بن محمدء حدثنا 
مصعب بن حيان ‏ أخو مقاتل بن حيان ‏ عن مقاتل بن حيان» عن الربيع بن أنس» عن أبى العالية الرياحى» عن رافع بن خديج 
قال: كان رسول الله تَددِيدِ بأخرة إذا اجتمع إليه أصحابه فأراد أن ينهض قال: «سبحانك اللهم وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» 
أستغفرك وأتوب إليك» عملت سوءاء وظلمت نفسىء فاغفر لى إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت»» قال: فقلنا يا رسول اللّهء إن 
هذه كلمات أحدئثتهن؟ قال: «أجل جاءنى جبريل عليه السلام فقال: يا محمدء هن كفارات المجلس»» ورواه الحاكم فى المستدرك 
(/237) من طريق يونس بن محمد به. 
؛ ‏ عبد الله بن عمرو بن العاص: 
قال أبو داود فى السنن برقم (44651): حدئنا أحمد بن صالح» حدئنا ابن وهب قال: أخبرنى عمرو أن سعيد بن هلال 
حدثه أن سعيد بن أبى سعيد المقبرى حدثه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: كلمات لا يتكلم بهن أحد فى مجلسه عند 
قيامه ثلاث مرات إلا كفر بهن عنه. ولا يقولهن فى مجلس خير ومجلس ذكر إلا ختم له بهن عليه كما يختم بالخاتم على 
الصحيفة: سبحانك اللهم وبحمدك, لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك . 
هكذا رواه أبو داود موقوفاء وقد رواه الطبرانى من وجه آخر مرفوعاء. قال الهيثمى فى المجمع :)١17/١١(‏ «وفيه محمد بن 
جامع العطار وثقه ابن حبان وضعفه جماعة؛. وبقية رجاله رجال الصحيح. 
© . عبد ألله بن مسعود: 
قال الطبرانى فى المعجم الكبير :)75١77/٠١(‏ حدثنا أحمد بن رهير التسترى» حدثنا عثمان بن حفص التومنى» حدثنا يحيى 
ابن كثيرء عن عطاء بن السائب» عن أبى عبد الرحمن السلمى. عن عبد الله بن مسعود ‏ رضى الله عنه - قال: سمعت رسول 
الله يَككِْةِ يقول: "كفارة المجلس أن يقول العبد: سبحانك اللهم وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا الله؛ أستغفرك وأتوب إليك» . 
51 عائشة: 
قال الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم )571١١(‏ «مجمع البحرين»: حدثنا محمد بن أحمد الرقام. حدثنا أحمد بن المقدام 
العجلى؛ حدثنا النضر بن أبى النضرء عن عمرو بن عبد الجباره عن الحكم بن عتيبة؛ عن مسروق. عن عائشة قالت: كان 
رسول الله كُدَيِيةٌ إذا رفع رأسه إلى سقف البيت قال: «سبحانك اللهم وبحمدك» أستغفرك وأتوب إليك» قالت عائشة: فسألته 
عنهن» فقال: «أمرت بهن»4. 
قال الطبرانى: لم يروه عن الحكم إلا عمروء. ولا عنه إلا النضر تفرد به أبو الأشعث . 
وفى إسناده من لا يعرف . 
ورواه النسائى فى عمل اليوم والليلة من وجه آخرء فرواه من طريق سعيد بن الحكم. عن خلاد بن سليمان؛ عن خالد بن 
أبى عمران»؛ عن عروة بن الزبيرء عن عائشة قالت: ما جلس رسول الله ييخ مجلساء ولا تلا قرآنا إلا ختم ذلك بكلمات» 
فقلت: يا رسول الله أراك ما تجلس مجلساء ولا تتلو قرآناء ولا تصلى إلا ختمت بهؤلاء الكلمات قال: «نعم» من قال خيرا كان 
له طابعا على ذلك الخيرء ومن قال شرا كن كفارة له: سبحانك اللهم وبحمدكء لا إله إلا انت» استغفرك وأتوب إليك». 


١‏ جبير بن مطعم: 


قال الطبرانى فى المعجم الكبير (؟/1*8١):‏ حدينا العباس بن حمذدأآن الحنفى . حدثنا عبد الجخبار بن العلاء» حدثنا - 
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-سفيان» حدثنى ابن عجلان عن مسلم بن أبى مريم» عن نافع بن جبير عن أبيه قال: قال رسول الله َلك «من قال: سبحان 
اللّه وبحمدهء سبحانك اللهم وبحمدكء أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك» فقالها فى مجلس ذكر؛ كان كالطابع 
يطبع عليه. ومن قالها فى مجلس لغو؛ كانت كفارة له؛» ثم رواه من طريق خالد بن يزيد العمرى؛ عن داود بن قيس» عن نافع 
ابن جبير بنحوه. 
8- الزبير بن العوام: 
قال الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم )550١5(‏ «مجمع البحرين»: حدثنا محمد بن على الطرائفى الرقى. حدثنا محمد بن 
يحيى» حدثنا الحسن بن محمد بن أعين قال: كتب محمد بن سلمة النصيبى يذكر أن عبد العزيز بن صهيب حدثه عن خباب 
مولى الزبير بن العوام عن الزبير قال: قلنا: يا رسول الله. إنا إذا قمنا من عندك أخذنا فى حديث الجاهلية فقال: «إذا جلستم 
تلك المجالس التى تخافون فيها على أنفسكم فقولوا عند مقامكم: سبحانك اللهم وبحمدك؛ نشهد أن لا إله إلا أنت» نستغفرك 
ونتوب إليك» يكفر عنكم ما أصبتم» قال الطبرانى: لا يروى عن الزبير إلا بهذا الإسناد. تفرد به محمد بن على. وفى إسناده 
من لا يعرف. 
أنس بن مالك: 
قال البزار فى مسنده برقم )7١77(‏ «كشف الأستار): حدثنا عمر بن موسى الشامى. حدثنا عثمان بن مطرء عن ثابت . 
عن أنس قال: قال رسول الله عليه : «كفارة المجلس أن تقول: سبحانك اللهم وبحمدك» أستغفرك وأتوب إليك»» قال البزار: لا 
نعلمه يروى عن أنس إلا من هذا الوجهء وعثمان لين الحديث روى عنه مسلم وغيره. ورواه الطبرانى فى الأوسط برقم )45”1١١(‏ 
«مجمع البحرين» من طريق عثمان بن مطر به. 
٠‏ -أم سلمة: 
قال الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم (5509) امجمع البحرين»: حدثنا عبد الرحمن بن سلمء. حدثنا سهل بن عثمان» 
حدئنا حفص بن غياث» عن عاصمء عن الشعبى»؛ عن أم سلمة قالت: كان رسول الله كه قبل أن يموت يكثر أن يقول: 
سبحانك اللهم وبحمدك؛ أستغفرك وأتوب إليك؛ قلت: يا رسول الله إنى أراك تكثر أن تقول: سبحانك اللهم وبحمدك. 
أستغفرك وأتوب إليك قال: (إنى أمرت بأمر فقرأ: #إإذا جاء نصر الله والفتح4» قال الطبرانى: لم يروه عن عاصم إلا حفص 
تفرد به سهل . 
١‏ السائب بن يزيد: 
قال الإمام أحمد فى مسنده (/ :)40٠‏ حدثنا يونس» عن ليث» عن يزيد يعنى ابن الهاد - عن إسماعيل بن عبد الله بن 
جعفر قال: بلغنى أن رسول الله يَلَِيّةِ قال: «ما من إنسان يكون فى مجلس فيقول حين يريد أن يقوم: سبحانك اللهم وبحمدك» 
لا إله إلا أنت. أستغفرك وأتوب إليك؛ إلا غفر له ما كان فى ذلك المجلس»». فحدثت هذا الحديث يزيد بن خصيفةء قال: 
هكذا حدثنى السائب بن يزيد عن رسول الله يَِْةِ. ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (1/ )١615‏ من طريق الليث به. 
وقال الهيثمى فى المجمم :)١5١/٠١(‏ ارجالهما رجال الصحيح». 
7 - إسماعيل بن عبد الله بن جعفر: 
وسياق حديثه فى الذى قبله وهو مرسل . 
١‏ عمر بن الخطاب: 
لم أقع على إسناده؛ وقد ذكره الحافظ ابن كثير عند تفسير سورة الطورء وعزاه للوسماعيلى. 
جبير بن نفير: 
لم أقع على إسنادهء وقد ساقه المتقى الهندى فى كنز العمال برقم (151479) ولفظه: «كفارة المجلس ألا يقوم أحد حتى 
يقول: سبحانك اللهم وبحمدكء. لا إله. إلا أنت» تب على. واغفر لى». يقولها ثلاث مرات» فإن كان فى مجلس لغوء كانت 
كفارته» وإن كان فى مجلس ذكرء كان طابعا عليه»ء وعزاه لابن النجار. 
6 - أبو عثمان الفقير: 
قال عبد الرزاق فى المصنف برقم (19145): أخبرنا معمرء عن عبد الكريم الجزرى عن أبى عثمان الفقير أن جبريل عَلَّمِ - 
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- النبى كي إذا قام من مجلسه أن يقول: سبحانك اللهم ونحمدكء أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك . 
قال معمر: وسمعت غيره يقول: هذا القول كفارة المجلس . 
7 - أبو العالية الرياحى: 
قال النسائى فى السنن الكبرى برقم :)2٠١771(‏ أخبرنا محمد بن بشارء حدثنا يزيد بن هارونء حدثنا سفيان» عن منصورء. 
عن زياد بن حصين» عن أبى العالية الرياحى قال: قالوا: يا رسول الله ما كلمات سمعناك تقولهن؟ قال: «كلمات. علمنيهن 
جبريل عليه السلام كفارة المجلس: «سبحانك اللهم وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك» . 
ثم رواه من طريق فضيل بن عمر وعاصم عن زياد بن حصين به مرسلا. 
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تفسير سورة ص 


و 
بسم الله الرحمن الرحيم 


ص والقرآن ذي الذكر 0 بل الْدين كفروا في عزة وشقاق (2) كم أهلكنا من قبلهم 
من قرن فنادوا ولات حين مُناص ©) 4 ١‏ 


2 


أما الكلام على الحروف المقطعة فقد تقدم فى أول سورة «(البقرة» بما أغنى عن إعادته هاهنا. 

وقوله: #والقرآن ذي الذكر» أى : والقرآن المشتمل على ما فيه ذكر للعباد؛ ونفع لهم فى المعاش 
والمعاد. 

قال الضحاك فى قوله: #ذي الذكر». كقوله: « لَقَد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم» [الأنبياء: ]٠١‏ 
أن : تذكي ركم . وكذا قال قتادة» واختاره ابن جرير. 

وقال أبن عباس » وسعيدلد بن جبير » وإسماعيل , بون أن خالد. وابن عييئة ) وأبو''؟ حصينء 
وأبوصالح. والبنوه 0 «إذي الذكر» : دَى الشرفم»ع 0 ذى الشأن والمكانة . 

ولا منافاة بين القولين. فإنه كتاب شريف مشتمل على التذكير والإعذار والإنذار. 

واختلفوا فى جواب هذا القسم. عي هو قوله: « إن كل إلا كدب الرسل فَحَقَّ عقّاب» 
.]١14 7‏ ول اقول إن ذلك نحق تخاصم أهل التار» [ص : ]2 حكاهما”؟ ابن جرير» وهذا 

وقال قتادة: جوابه : بل الذي فوا في عر وَشقاق» ؛ واختاره ابن جرير. 

وقيل : جوابه ما تضمنه سياق السورة بكمالها. واللّه أعلم . 

ثم حكى ابن جرير عن بعض أهل العلو”*' أنه قال: جوابه «(ص» بمعنى: صدق حق والقرآن ذى 
الذكر . ْ 

وقوله: #بل الذين كفروا في عزة وشقاق» أى: إن فى هذا القرآن لذكر لمن يتذكرء وعبرة لمن 
يعتبر. وإنما لم ينتفع به الكافرون لأنهم #في عزة » أى: استكبار عنه وحمية» إوشقاق» أى: مخالفة 
له ومعاندة ومفارقة. 


. زيادة من ت» س. (؟) فى أ: «ابن». () فى ت: «وخلق غيرهما»‎ )١( 
فى س: «رواهما». (5) فى أ: «العربية».‎ )4( 


2 صببحبب ببح ل ل ل ل ”0 الجزء السابع - سورة ص : الآيات 0 
الستماءة» فقال: «إكم أهلكنا من قبلهم من قرن © أى : من أمة مكذية» «فنادوا» إأى 217 حين جاءهم 
العذاب استغاثوا وجأروا إلى الله . وليس ذلك بمجد عنهم شيئا. كما قال تعالى : :فلم أَحَسُوا بأسنا إذا 
امم ] أى: يهربون» لا تركضوا وارجعوا إِلَئ ما أثرفتم فيه ومساكنكم 
قول الله : ط فنادوا ولات حين مناص ». ا بن 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس: ليس بحين مغاث . 

وقال شبيب بن ل عن عكرمة» ع.ه 147 ابن عباس : نادوا النذاء حين لا ينفعهم. وانشدن: 

تدك لزلى لاق تون 7 

وقال محمد بن كعب فى قوله: ا فنادوا ولات حين مناص »2 يقول: نادوا بالتوحيد حين تولت 
الذنيأ عنهم ١‏ واستناصوا للتوبة حين تولت الدنيا عنهم. 

وقال قتادة : لما رأوا العذاب أرادوا التوبة ففى غير حين النداء . 

وقال مجاهد: ا فنادوا ولات حين مناص 4, ليس بحين فرار ولا إجابة . 

وقد روى نحو هذا عن عكرمة. وسعيد بن جبير » وأبى مالك» والضحاك . وزيد بن أسلم». 
والحسن» وقتادة . ش 

وعن مالك. عن زيد ١‏ بن أسلم : (ولات حين مناص 24 ولا نداء فى غير حين النداء . 

وهذه الكلمة وهى «لات». هى «291» التى للنفى» زيدت معها «التاء»» كما تزاد فى «ثم», 
فيقولون: «ثمت»» و«رب» فيقولون: «ربت». وهى مفصولة» والوقف عليها. ومنهم من حكى عن 
المصحف الإمام فيما ذكره [ابن 5 أنها متصلة بحين : «ولا نين مناص». والمشهور الأول. ثم 
قرأ الجمهور ب' بنصسب «١حين»)»‏ تقديره: وليبس الحين حين مناص . . ومنهم من جوز النصب بهاء ا 
2 وأطي الشيب قد قَطّعِ القرينا”"" 


ومنهم من جوز ا جر بها وانكنيك: 


1 ا دل 
طَلَبوا صلْحَنًا ولات أوان فأجبنا أن ليس حين بقاء 
)١(‏ فى ت: («إلى؛ . 
(1) وقد رواه الطستى فى مسائل نافع بن الأزرق أنه سأل ابن عباس فذكره. 
(0) فى أ: (ابشير». (4) فى ت: «سثل». 


(6) البيت للأعشى» وعجزه: وقد تبت عنها والمناص بعيد. 

() ما بين المعقوفتين بياض فى س . 

(0) البيث فئ تفسير الطيرى (90/ /ا/1). 

(4) البيت لأبى زبيد الطائى» وهو فى تفسير الطبرى (77/ /ا/1) . 
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وأنشد بعضهم أيضا: 
ولات ساعة مندم 
بخفض الساعة. وأهل اللغة يقولون: النوص: التأخرء والبوص: التقدم. ولهذا قال 
تعالى : «إولات حين مناص *» أى: ليس الحين حين فرار ولا ذهاب . 


وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وَقَال الكافرون هذا ساحر كَذدّاب 2 أَجَعَل الآلهة 
لها واحدا إِنّ هذا لَشِيء عجَاب 2ك وانطلق الملا منهم أن امشوا واصبروا علَئ الهتكم إن 
هذا لشيء يراد 0 ما سمعنا بهذا في الْملّ الآخرة إن هذا إلا اختلاق © أَؤنزل عَلَيه 
الذذكر من بيننا ا ا 7:0 
ربك العزيز الْوَهّاب 5 أم لهم ملك السّموات والأرض وما بينهما فَليَرَتَقُوا في الأسباب 
6 جند ما هنالك مهزوم من الأحرّاب 69 4. 


0 رق اجا وموم جه جر موسي 00 


ل ل ىه 2 ل ا 


هذا لاحر مين ا ؟]. وقال هاهنا: جوَعَجيوا أن جامهم مدر متهم إلى : 5006 ٠‏ «وقَال 
ا ا الا أ 07 أن و واحد لا إله إلا و 0 


ب اس اس اس داس ام 


0 وهم سادتهم وقادتهم ا قراوف 9 0 أى: استمروا على 
دينكم «واصبروا على الهتكم». ولا تستجيبوا لما يدعوكم إليه محمد من التوحيد . 
وقوله : 8 إن هذا لَشيء يراد» . قال ابن جرير: إن هذا الذى يدعونا”" إليه محمد من التوحيد 


دكر سبب نزول هذه الآيات : 


قال: السددا: ‏ ان اناس من فريش اجتمعواء فيهم: أبو جهل بن هشام . والعاص بن وائل» 
والأسود بن المطلب» والأسود بن عبد يغوث2. فى نمر من مشيخة قريش». فقال بعضهم لبعض : 
انطلقوا بنا إلى أبى طالب فلنكلمه فيه» فلينصفنا منه» فليكف عن * شتم الهتناء وندعه وإلهه الذى 
يعبده؛ فإنا نخاف أن يموت هذا الشيخ» فيكون منا إليه شىء. فتعيرنا [به](؟2 العرب» يقولون: 


)2000 فى تء س » ]: «الإله؛ , 30( زيادة من 0 
22 فى تت : «يدعوا». 00 زيادة من تا» س » ُ. 


وه ل سس لس ل ب للح الجزء السايع ب سورة ص: الآيات ( 5 - )١١‏ 
اتركوه حتى إذا مات عنه17) تناولوه». فبعثوا رجلا منهم قال : «المطلب»» فاستأذن لهم على 
أبى طالب». فقال: هؤلاء مشيخة قومك وسراتهم يستأذنون عليك . قال : أدخلهم . فلما دخلوا عليه 
قالوا: يا أبا طالب» أنت كبيرنا وسيدناء فأنصفنا من ابن أخيك» فمره فليكف عن شتم آلهتنا وندعه 
وإلهه. قال: فبعث إليه أبو طالب» فلما دخل عليه رسول الله كَليدْةٌ قال: يا ابن أخى» هؤلاء مشيخة 
قومك وسراتهم. وقد سألوك أن تكف عن * شتم الهتهم ويدعوك وإلهك. قال: يا عمء أفلا أدعرهم 
إلى ما هو خير لهم؟»» قال: وإلام تدعوهم؟ قال: «أدعوهم [إلى]7' أن يتكلموا بكلمة تدين لهم 

بها العرب» ويملكون بها العجم». فقال أبو جهل من بين القوم: ما هى وأبيك؟ لنعطينها!؟ وعشرة 
امثالها. قال: 0 «لا إله إلا الله . ا ا قال : 7 جئتمونى 1-١‏ 


ل ا ل يا إن 


رواه ابن أبى حاتم» وابن جرير» وزاد: 5000 دعا ا الله يي عمه إلى قول: «لا إله 
إلا الله». فأبى وقال: بل على دين الأشياخ. ونزلت :9 إِنّك لا تهدي من أحببت 4[القصص : ينا 

وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا أبو كريب وابن وكيع قالا: حدثنا أبو أسامة» حدثنا الأعمش» 
حدثنا عباد» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قال: لما مرض أبو طالب. دخل عليه رهط من 
قريش» فيهم أبو 0-5 فقالوا: إن ابن أخيك يشتم الهتناء ويفعل ويفعل» ويقول ويقولء» فلو بعثت 
إليه فنهيته؟ فبعث إليه؛ء فجاء النبى يلكي فدخل البيت» وبينهم وبين أبى طالب قدر مجلس رجل» 
لاحك ان ججهل إن لين إلى نيب أبى طالب أن ركو أرن لمعل ادر له تعلين فى ذلا 
المجلس» ولم يجد رسول الله كَكْةْ مجلسا قرب عمه» فجلس عند الباب. فقال له أبو طالب: أى ابن 
أخى»_ما بال قومك يشكونك» يزعمون أنك تشتم آلهتهم» وتقول وتقول؟ قال: وأكثروا عليه من 
القول» وتكلم رسول الله كَلكْوٌ فقال:«يا عم. إنى أريدهم على كلمة واحدة! يقولونها تدين لهم بها 
العرب» وتؤدى إليهم بها العجم الجزية»» ففزعوا لكلمته ولقوله» وقالوا'* : كلمة واحدة! نعم وأبيك 
عشراء فقالوا: وما هى؟ وقال أبو طالب: وأى كلمة هى يا ابن أخى؟ فقال :(لا إله إلا اللّه»» فقاموا 
فزعين ينفضون ثيابهم» وهم يقولون. :له أَجَعلَ الآلهة إلا واحدا إن هذا شيء عجاب». قاف وندلتك 
من )2 هذا الموضع إلى قوله :8 لما يدُوقوا عدّاب4 لفظ أبى 0 


وشكذا روا الامام احمد:والساى من حديت محمد بن عبن اللدريق تمير): كلاهما عن أب 
أسامة » عن الأعمش »2 عن عباد» غير منسوب » بة رونو اء الترهد0 والنسائى » وابن أبى 000 
وابن جرير أيضاء كلهم فى تفعاسيرهم من حديث سفيان الثورى» عن الأعمش» قز يخ زر عمارة 


)١(‏ فى أ:لاعمهاء وكذا فى الطبرى. (0) فى تاءسءأ:«يدعى) . (”) زيادة من أ. 
(4) فى ت.٠سء‏ أ: النعطينكما» . ظ (4) فى تءسء أ: اغيرها» . (5) فى أ:«يأمرك؛. 
(0) تفسير الطبرى (77/ .)8١‏ 

(4) فى ت ٠.‏ سءأ: «فقال القوم». (9) فى أ:افى؟. 


.)9/4 تفسير الطبرى (7؟/‎ )٠١( 
11111 نشد 39/0 والسائن فى الس الكبرئ برقم‎ 1 


الجزء السابع - سورة ض: الآيات (5 2 ٠٠٠٠ )١١‏ سس نشت وه 


١ 1‏ 5 وك ل ار 6 
الكوفى. عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس » فذكر نحوه. وقال الترمذدى حسن 0 . 


وقولهم: # ما سمعنا بهذا في الملّة الآخرة * أى: ما سمعنا بهذا الذى يدعونا إليه محمد من 
التوحيد فى الملة الآخرة. 

قال مجاهد: :وقتادة» بوابة"' ريد يعدون اذين قريكن : 

وقال"العوفي» عن "انو عافن : 9 ما سَمعنا بهذا في الملة الآخرة» , يعنى: النصرانية» قالوا: لو 
كان هذا القران حقا أخبرتنا به النصارى . 

« إن هذا إلا اختلاق 4: قال مجاهدء وقتادة: كذبء وقال ابن عباس: تخرص . 

وقولهم : « أؤنزل عليه الذكر من بينتا يعنى : أنهم دود اميك بإنزال القرآن عليه من 
دنهم 0 0 ٍْ 0 لحري 00 هذا ٠‏ القرآن علي رجل من الفريتين عظيمٍ» 
ا 0 7]؛ 5 لما قالوا هذا ا 0 5 ا 15 
عقلهم» فى استبعادهم إنزال القرآن على الرسول من بينهم» قال الله تعالى : # بل لما يُذذوقوا عذاب» 
أى :إنما يقولون هذا اير إلى حين قولهم ذلك عذاب اللّه ونقمته. سيعلمون غب ما قالواء 
وما كذيوا به. يوم يعون إلى نار جهنم دعا . 

ثم قال مبينا أنه المتصرف فى ملكه. الفعال لما يشاء» الذى يعطى من يشاء ما يشاء» ويعز من 
يشاءء ويذل من يشاءء ويهدى من يشاء» ويضل من يشاء»ء وينزل الروح من أمره على من يشاء من 
عباده»؛ ويختم على قلب من يشاء» فلا يهديه أحد من بعد الله» وإن العباد لا يملكون شيئا من الأمرء 
لسن | من التصرف فى الملك ولا مثقال ذرة» وما يملكون من قطمير؟ ولهذا قال تعالى منكرا 
عليهم 9أمِ عندهم خزائن رحمة رَبك العزيز الوهّاب» أى: العزيز الذى لا يرام جنابه» الوهاب الذى 
يعطى ما يريد لمن يريد. 

وهذه الآية شبيهة بقوله ٠‏ أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون النَّاس نقيرا. أم يَحْسْدُونَ اناس 
على ما آتاهم اللّه من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتَاب والحكمة واتيناهم ملكا عظيما . فمنهم من آمن به 
ربنهم من صل عنه وكقئ يهنم يرا [النساء اك 00 ( قل أو أنشم ملكو خزائن رحمة وبي 
كرا ين الرسرذ البشرى 5 أخبر تعالى عن قوم صالع [عليه 0 « أألقي 
الذكر عليه من بيننا بل هو كَذَّاب أشر اسيعلمون غدا مّنِ الْكَدّاب الأشر» [القمر 1 
)١(‏ فى ت:«ورواه الترمذى وقال: حديث حسن». 


(0) سنن الترمذى برقم (73777) والنسائى فى السئن الكبرى برقم )١١5475(‏ وتفسير الطبرى (9/4/77). 
(©) فى ت : 7وأبو» . (4) زيادة من أ. 


0 الجزء السابع - سورة صن: الآيات ( 17 )١5‏ 


وقوله: #أم لهم ملك السموات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب» أى: إن كان لهم ذلك 
قال ابن عباس » ومجاهد» وسعيد بن جبير » وقتادة » وغيرهم : يعنى طرق السماء . 
وقال الضحاك : فليصعدوا إلى السماء السابعة . 


ثم قال : 9 جند ما هتالك مهزوم مَنَ الأحرّاب 4 أى : هؤلاء الحند المكذبون الذين هم فى عزة 
وشقاق سيهزمون ويغلبون ويكبَتُونء كما كبت الذين من قبلهم من الأحزاب المكذبين» وهذه كقوله : 
إأم يوون نحن جميع منتصر . سيهزم الجمع ويولُون الدبر» وكان ذلك يوم بدرء 8 بل السّاعة موعدهم 
والساعة أدهئ وَأَمَْرّ 4 [القمر: 44 45]. 


اله م سمس ثر ماس ون ثير م م جم و ف د26 


كذبت قَبلهِم قوم ذ نوج وعاد وفرعون ذو الأوتّاد 09 وتمود وقوم لوط وأضحاف 


الأيكة أولئك الأحزاب 02 إن كل إلا كدب الرّسل فَحَقَّ عقاب 09 وما ينظر هؤلاء إلا 


سم 0 2 م 0 


صيحة واحدة ما لها من فَوَاقٍ 02 وقَانُوا ربنَا عجَل لَنا قطنا قبل يوم الْحسّاب 02 اصبر 
على ما يقولون 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن هؤلاء القرون الماضية» وما حل بهم من العذاب والنكال والتنقمات فى 
مخالفة الرسل وتكذيب الأنبياء .وقد تقدمت قصصهم مبسوطة فى أماكن متعددة. 

وقوله : « أولتك الأحزاب > أى : كانوا أكثر منكم وأشد قوة» وأكثر أمواد, وأولادا. فما دافع''' 
ذلك عنهم من عذاب الله من سىء » لما حاء أمر ك7 ؟ ولهذا قال : « إن كل إل كذب الرّسل فحق 
عقاب» فجعل علة هلاكهم هو تكذيبهم بالرسل» فليحذر المخاطبون من ذلك أشد الحذر. 

قله : وما ينظر هؤلاء(" إلا صيحة واحدة ما لَهَا من فاق *: :قال مالك عن ريد بق الم أئ 
لبس لها مشتورة ا ما ينظرون إلا الساعة أن حو لمات أشراطهاء أى : قد اقتربت ودئت 
وأزفت» وهذه الصيحة هى نفخة الفزع التى يأمر الله إسرافيل أن يطولهاء فلا يبقى أحد من أهل 
السموات والأرض إلا فزع»إلا من استثنى”؟' الله عز وجل . 

وقوله : لإوقَالُوا ربّما عجّل لَنَا قطنا قبل يوم الحساب» هذا إنكار من الله على المشركين فى دعائهه 

قال ابن عبامن؟ ومجاهد. والضحاك» والحسن» » وغير واحدل : سألوا تعجيل العذاب ‏ زاد قتادة : 
كما قالوا: « اللَّهِمّ إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السّماء أو اثينا بعدذَاب أليم» 
[الأنفال: ؟7]. 


)١(‏ فى تءأ: ادفع»» وفى سس : الما دقع». (؟) فى أ: «الله». 
(0) فى أ: لاوما ينظرون» وهو خطأ. () فى أ:٠شاء».‏ 


الجزء السابع - سورة صص: الآيات -١7(‏ /اه 
وقيل: سألوا تعجيل نصيبهم من الجنة» إن كانت موجودة أن يلقو" ذاك فى الدنيا. وإنما خرج 
هذا مهم محرج الاستبعاد والتكذيب . 
وعليه يدور كلاه الك 0200-6 بن أن خالدء والله أعلم . 
ولما كان هذا الكلام منهم على وجه الاستهزاء والاستبعاد» قال الله تعالى لرسوله يَتَيةٍ آمراً له 
بالصبر على أذاهم» ومبشراً له على صبره بالعاقبة والنصر”” والظفر. 


هن اثير ه ص تج ممم 


« واذكر عبدنا داوود ذا الأيد 


| 
ع 
يك 


2 2م ىه شََ كك 6 م م ماعاظ يي على © ع 8 > ين 
نه أواب 09 إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي 
لاع اا 0 حل ا لفو او 


والإشراق 62 والطير محشورة كل لَه أوَاب 9) وشددنا ملكه واتيناه الحكمة وفصل 
الخطاب 629 4 . 

يذكر تعالى عن عبذده ورسوله داود. عليه السلام : أنه كان ذا أيد. والأيد: القوة و العلم 
والها .. 

قال [ابن 0" وابنة زيدك والسدى : الأيذ: القوة. وقرأ أبن زيدك : « والسماء بديناها بأيد وإِنَا 
لموسعون4 [الذاريات لاء]. 

وقال مجاهد: الأيد: القوة فى الطاعة . 

وقال قتادة: أعطى داود [عليه السلام]””' قوة فى العبادة» وفقها فى الإسلام» وقد ذكر لنا أنه 
عليه السلام» كان يقوم ثلث الليل». ويصوم نصف الدهر. 

وهذا ثابت فى الصحيحين عن رسول الله يَلِْةِ أنه قال: «أحب الصلاة إلى الله صلاة داود» وأحب 
الصيام إلى الله صيام 007 كان ينام نصف الليل , ويقوم ثلثه وينام سدسه» وكان يصوم يوما ويفطر 
يوماء 0 لا : ا كان 0 5 ود 39 0 وسؤونله. 
عند إشراق العم وآخر التهار» > كما قال تعالى جل أزى ل ره دل له 07 وكذلك 
بقراءة الزيور. لا تستطيع الذهاب »؛ بل تقف فى الهواء. وتسبح معه 2 الجبال الكامخات»: رجتم 
معه ) وتسبح تبعا له. 

00 جديا ابو كر بي دق مسحو دن لو ون د عن عبد الكريم» عن 


)١(‏ فى أ:«يسلموا». (5) فى أ:«والنصرة». () زيادة من ت ٠.‏ س. 
(4) زيادة من تا سءأ. 

(6) صحيح البخارى برقم )١١751(‏ وصحيح مسلم برقم .)١١59(‏ 

(") فىات: لوروى». 


م0 للا مسب سس | لزع السابع ‏ سورة ص : الآيات (/ا١1 )٠١‏ 
ع 5 م 68 ع سه ع هاء ا ل كيلا 5 
موسى بن أبى كثير » عن ابن عباس أنه بلغه: أن أم هانئ ذكرت أن رسول الله يَكِيْدٌ يوم فتح 
مكة صلى الضحى ثمانى ركعات» 6 ابن عباس : قد ظننت أن لهذه الساعة صلاة. يقول الله 
8٠‏ بكي بالعف ”و الاش اق ي(؛ 
تعالى : # يسبحن بالعشي والإشراق*”*'. 
ثم رواه من حديث سعيد بن أبى عروبة» عن أبى المتوكل» عن أيوب بن صفوان» عن مولاه 
عبدالله بن الحارث بن”*' نوفل» أن ابن عباس كان لا يصلى الضحىء» قال: فأدخلته على أم هانئ 
ثمان ركعات» وذلك من الضحى» قيامهن وركوعهن وسجودهن وجلوسهن سواء» قريب بعضهن من 
بعض» فخرج ابن عباس وهو يقول: لقد قرأت ما بين اللوحين ما عرفت صلاة الضحى إلا الآن: 


#يسبحن بالعشئ والإشراق»*. وكنت أقول: أين صلاة الإشراق» وكان بعد يقول: صلاة الإشراق”'. 


ولهذا قال : #والطير محشورة # أى : محبوسة فى الهواءء #كل له أواب# أى: مطيع يسبح 

تلع ل 
5 م 1 

قال سعيد بن جبير » وقتادة» ومالك عن زيد بن أسلمء وابن زيد: #كل له أواب* أى : مطيع . 

[وقوله](' : #وشددنا ملكه» أى: جعلنا له ملكا كاملا من جميع ما يحتاج إليه الملوك. 

وقال بعض السلف: بلغنى أنه كان حرسه فى كل ليلة ثلاثة وثلاثين ألفآء لا تدور عليهم النوبة 
إلى مثلها من العام القابل . 

وقال غيره: أربعون ألفا مشتملون”*' بالسلاح . 

١ 5 0 5 6 5 8 5 60 ١ 9 

وقد ذكر ابن جرير»ء وابن أبى حاتم». من رواية علباء بن أحمرء عن عكرمة» عن ابن عباس : 
أن نفرين من بنى إسرائيل استعدى أحدهما على الآخر إلى داودءعليه السلام» أنه اغتصبه بقراء 
فأنكر الآخرء ولم يكن”' '' للمدعى بينة» فأرجأ أمرهماء فلما كان الليل أمر داودء عليه السلام» فى 
المنام بقتل المدعى» فلما كان النهار طلبهما وأمر بقتل المدعى» فقال: يا نبى الله» علام تقتلنى وقد 
اغتصبنى هذا بقرى؟ فقال: إن الله عز وجل أمرنى بقتلك» فأنا قاتلك لا محالة. فقال: والله يا نبى 
)١(‏ فى ت: «بإسناده» . (؟) فى أ: «ابن عباس رضى الله عنهما» . 
(©) فى ت : #افقال». 
(؟) تفسير الطبرى (37/77) . 
(6) فى أ:اعن». 
(6) تفسير الطبرى (41//77). 


(0) زيادة من ت» سء أ. (4) فى ت»سءأ: امشتكون». 
(4) فى ت: لوروى»4. )٠١(‏ فى س :لاتكن»2. 


الجزء السايع - سورة صن : الآيات 171 6؟) سسسسس سسسب سييست 84 
الله إن الله لم يأمرك بقتلى لأجل هذا الذى ادعيت عليه» وإنى لصادق فيما ادعيت» ولكنى كنت قد 
اغتلت أباه وقتلته . ولم يشعر بذلك أحل » فأمر به داود [عليه السلام]"' فقتل . 

قال ابن عباس : فاشتدت هيبته فى بنى إسرائيل» وهو الذى يقول الله عز وجل : 9 وشددنا ملكه» . 

وقوله : # وآتيناه الحكمة « قال مجاهد: يعنى: الفهم والعقل والفطنة. وقال مرة:الحكمة 
والعدل. وقال مرة. الصواب . 

وقال قتادة : كتاب اللّه عو 

وقال السدى : « الحكمة»: ١‏ 


وقوله :+زلسر السب > دل ٠‏ شريح القاضى» والشعبى : لطن الشهود والأيمان. 

وقال قتادة: شاهدان على المدعى . أو يمين المدعى عليه هو فصل المخطاب الل فصل به الأنبياء 
والرسل - أو قال: المؤمنون والصالحون ‏ وهو قضاء هذه الأمة إلى يوم القيامة» وكذا قال أبو 
عبدالر حمن السايون.. 

وقال مجاهد» والسدى : هو إصابة القضاء و 

وقال مجاهد أيضا: هو الفصل فى الكلام وفى الحكو"'' . 

وهذا يشمل هذا كله. وهو المراد» واختاره ابن جرير. 

وقال7" ابن أبى حاتم: حدثنا عمر بن شبة النميرى» حدثنا إبراهيم بن المنذرء حدثنى عبد العزيز 


ابن أبى ثابت» عن عبد الرحمن بن أبى الزناد» عن أبيه» عن بيلذل: بن الى “برذةه اغن آبنه”؟ ينغن 
أبى موسى» رضى الله عنهء قال: أول من قال:«أما بعد» داود »عليه السلام» وهو فصل الخطاب. 


وكذا قال الشعبى: فصل الخطاب ١:‏ أما بعد). 
« وَهَل أَناكَ با اْخصم إِذ تَسَوَرُوا المحرَاب 2 إِذ دَخَلُوا على داوود فَمَرعَ منهم قَانُوا 
لا تخف خصمان بغئ بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إل سواء 


نه تفلو اس اس 0 


الصراط 0 إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعحجة واحدة فقَال أكفانيها وعزني في 
الخطّاب ©© قَال لَقَد ظَلَمَك بسؤال تعجتك إلى نعاجه وإِنّ كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم 


م6 0 سد ب ل 


على بعض إلا اين آمنوا وعملوا الصّالحَات وليل ما هم وَظنَ اود أنّمَا فاه فَاسَعفَرَ ونه 
وَحَرَ راكعا وأناب 69 فَعَفْرَنًا له ذلك وإِن له عندنا لَزلفئ وحسن مُآب 62 4 . 


)١(‏ زيادة من سىءت.أ. (0؟) فى ت :«فى القضاء والحكم». 
(9) فى ات ١:‏ وروآه؟. (4) فى ت : لبإسناده؟ . 


ا جزء 0 ص .: الآيات ( 1ت 06"( 


قد ذكر الممسرون هاهنا قصة أكثرها مأخوذ من الإسرائيليات» ولم يثبت عن المعصوم حديث 

يجب اتباعه» ولكن روى ابن أبى حاتم هنا حديئا لا يصح سنده؛ 0 يزيد الرقاشى» عن 
الس نيك وز كانامق الفا ري لكنه قيس لديف عتن: لقم فالاولي أن" زتضير قان 
مجرد تلاوة هذه القصة وأن يرد علمها إلى الله عز وجل؛ فإن القرآن حق». وما تضمن فهو حق 
أيضا . 

وقوله : # [إذْ دَخَلوا على داوود ١]‏ ففزع منهم», إنما كان ذلك لأنه كان فى محرابه, وهو أشرف 
مكان فى داره. وكان قد أمر ألا يدخل عليه أحد ذلك اليوم؛ فلم رشغن إلة يشخصين: فد تسر را عليه 
المحراب» أى: احتاطا به يسألانه عن شأنهما. 


وقوله : إوعزني في الخطاب» اع : ا يقال: عز يعر : إذا قهر وغلب . 

وقوله : # وظَنّ داوود أَنَمَا قتَنّاه4 : قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس: أى اختبرناه . 

وقوله : #وخر راكعا 4 أى: ساجدا «إوأناب 4. ويحتمل أنه ركع أولاء ثم سجد بعد ذلك». وقد 
ذكر أنه استمر ساجداً أربعين صباحاء « فُغفرنا له ذلك » أى : ما كان منه ثما يقال فيه: إن حسنات 
الأبرار سيئات المقربين . 

وقد اختلف الأئمة» رضى الله عنهم' ''. فى سجدة «ص»» هل هى من عزائم السجود؟ على 
قولين» الحديد من مذهب الشافعى» رحمه الله أنها ليست من عزائم السجود. بلى هى سجدة 
شكر. والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد حيث قال؛ 

خدثنا إسماغيل -.وهو ابن :غلية د غن آيوست» عن ابن غباسر**؟ أنه قال فى السجود فى لض ): 
ليست من عزائم السجودء وقد رأيت رسول الله تكله يسجد فيها. 

وا الى وأووح ةاوه والترمدى > والسساف :فل مسرن حم نينف انهه يد!” 3 وزوقال 
الفرودي ا صحيح. 

وقال"" اشاقن أبعنا عن تقس هلاه الآية: أخبرني إبراهيم بن الحسن ‏ هو المقسمى - 
حجاج بن محمدء عن عمروا”' بن ذرء عن أبيه» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» رضى الله 
عنهماء أن النبى وكيد سجد فى «ص». وقال: اسجدها داود» عليه السلام» توبة» ونسجدها شكرا». 

تفرد بروايته ين ورجال إسناده كلهم ثقات» وقد أخبرنى شيخنا الحافظ أبو الحجاج المرئ 
قراءة عليه وأنا أسمع : 


)١(‏ فى ت :أنه . (؟) زيادة من تءأ. 

(©) فى أ: «رحمهم الله؟. 

(4) فى أ: «عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس»» وفى ت: «ما رواه الإمام أحمد بإسناده عن ابن عباس» زيادة من أ. 
(0) المسند )"٠ /١(‏ وصحيح البخارى برقم )١١59(‏ وسئن أبى داود برقم )١1٠9(‏ وسان الترمذى برقم (/الا61). 
() فى أ: «حديث حسن». (0) فى ت:لوروى». (8) فى أ:اعمر». 
(9) النسائى فى السنن الكبرى برقم .)١١578(‏ 
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أخبرنا أبو إسحاق الحم الك أخبرنا زاهر بن أبى طاهر الثقفى. أخبرنا زاهر بن طاهر 
ع ع رو ع 0 0 ع 
الشحامى . أخبرنا أبو سعد الكنجروذى» احبرنا الحاكم أبو احمد محمد بن محمد الحافظ . أخبرنا 
أبوالعباس السراجء حدثنا هارون بن عبد اللّه عل نا امل تزه الا ا : عرد الحسين اين 
ا ل 0 كا عدا بيد غيد 0400 بن أبن 
م و 
كأنى أصلى خحلف سجرة». فقرأت السجدة» فسجدت فسجدت الشجرة لسجودى » فسمعتها تقول 
وهى ساجدة : اللهم. اكتب لون بها عندك أجراء واجعلها لون عنلك ذخراء وصع عنى بها وزراء 
واقبلها منى كما قبلتها من عبدك داود. 
قال ابن عباس: فرأيت النبى كَكِيْدُْ قام فقرأ السجدة» ثم سجدء فسمعته يقول وهو ساجد كما 
. رد 
حكى الرجل عن كلام الشجرة ٠‏ 
رواه الترمذى عن قتيبة» وابن ن ماجه عن أبى بكر بن خلاد.ء كلاهما عن محمد بن يزيد بن 
0 ل نحوه. وقال الترمذى : غريب » لا نعرفه إلا من هذا الو 
وقال البخارى عند تفسيرها أيضا: حدثنا محمد بن عبد الله» حدثنا محمد بن عبيد الطنافسى» 
عن العوام 0 سألتٍ 0 0 يي 0 ال :أبن 00 و ين سجدت؟ 
3 ا ْ 7 
4 ب 4 فكان ا عليه السلام: 0 أمر نيك ل 8 030 به» فسجذها داود. 
وقال'''' الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا يزيد بن زريع» حدثنا حميدء حدثنا بكر هو ابن 
عبد الله المزنى - أنه الر 0 أذ آنا شع ل 0 رأى رؤيا أنه يكتب «ص»»ء فلما بلغ إلى التى 
يسجد بها رأى الدواة والقلم وكل شىء بحضرته انقلب ساجداء قال: فقصها على النبى ولد فلم 
يزل يسجد بها بعد. تفرد به [الإمام]7"١'‏ أحمد!؟''. 
1 اعد أبو داود: حدثنا حول بن صالح . حدثنا ابن وهب ». أخبرنى عمرو بن الحارث» عن 
)١(‏ فى أ: «أبو إسحاق بن المدرجى». )١(‏ فى أ:اعبد الله . [ 
(*) رواه المزى فى تهذيب الكمال .)5”١14/5(‏ 
(4) فى أ:ايزيد بن حبيش؟ . 


(5) سنن الترمذى برقم (01/4) وسان أن ابن ماجة برقم (517 1 
)253 فى ت : «بإسناده إلى مجاهد قال». 


237 كين ك6 سن ٠.‏ أ: (هداهم) وهو خطأاء والصواب ما أثبتناه . (8) فى ت.ء س : «فيمن؟2. 
(9) صحيح البخارى برقم (/1801) . 
(١٠)فىات:‏ (وروى»). )١١(‏ فىات: «بإسناده) . )١١(‏ فى أ: «الخدرى رضى الله عنه؟ . 


)2 زيادة من أ 
)١:4(‏ المسند (8/7لا). 


)١6(‏ فى السا ” «وروىة. 


مستححج سس + سييست الدره العام سور ار لاه 00710 
الله عنه» قال: قرأ رسول الله كَللِْةٍ وهو على المنبر «ص»ء فلما بلغ السجدة نزل فسجد» وسجد الناس 
معهء فلما كان يوم آخر قرأهاء فلما بلغ السجدة تَشَرّنَ'' الناس للسجودء فقال: «إنما هى توبة نبى» 
ولكنى رأيتكم را فنزل وسجدء وسجدوا. 

تفرد به أبو داود""'» وإسناده على شرط الصحيح . 

وقوله: وإ له عندنا لزلفئ وحسن مآب4 أى: وإن له يوم القيامة لقربة يقربه الله عز وجل بهاء 
وحسن مرجعء. وهو الدرجات العاليات فى الجنة» لتوبته''' وعدله التام فى ملكه؛ كما جاء فى 
الصحيح: «المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن» وكلتا يديه يمين» الذين يقسطون فى 
عانق وعازول 400 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن آدم» حدثنا فضيل» عن عطية”'» عن أبى سعيد الخدرى 
قال: قال رسول الله َكل «إن أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأقربهم منه مجلساء إمام عادل' . 
وإن أبغض الناس إلى الله يوم القيامة وأشدهم عذاباء إمام جائر) 


ورواه الترمذى من حديث فضيل - وهو ابن مرزوق الأغر ‏ عن عطية, به"2. وقال: لا نعرفه 
مرفوعا إلا من هذا الوجه. 

وال" 15 يق أ حاتم : حدثنا أبو زرعة» حدثنا عبد الله بن أبى زيادة حدثنا سيار» حدثنا جعفر 
ابن سليمان: سمعت مالك بن دينار فى قوله: (وإن له عندنا لزلمئ وحسن مآب». قال: يقام داود 
يوم القيامة عند ساق العرش» ثم يقول: يا داودء مجدنى اليوم بذلك الصوت الحسن الرخيم الذى 
كنت تمجدنى به فى الدنيا. فيقول: وكيف وقد سلبته؟ فيقول: إنى أرده عليك اليوم. قال: فيرفع 
داود بصوت يستفرغ نعيم أهل الحنان . 


1 يا داوود نا جَعلَاك خَليفقَة في الأرض فاحكم بين النّاس بالحق ولا ته تتبع الهوئ 


خم 50 


تماد تق سبل انق الي يعارن ع سيل الله و1 غناي ديد ينا ناوا زه 
الحساب 659 4 . 


هذه وصية من الله عز وجل لولاة الأمور أن يحكموا بين الناس بالحق المنزل من عنده تبارك 
وتعالى» ولا يعدلوا عنه فيضلوا عن سبيله”؟؟. وقد توعد [الله]”' '' تعالى من ضل عن سبيله. 


(0 ىت القند 

() سنن أبى داود برقم )١51٠١(‏ . 

(9) فى ت»؛ سس : «لنبوته» , 

(4) صحيح مسلم برقم )١871/(‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضى الله عنه . 

(4) فى ت: «وروى الترمذى». (5) فى أ: «عدل». 

0) المسند (7/ 77) وسان الترمذى برقم .)١7179(‏ 

(48) فى ت: «وروى؟. (9) فى أ: «سبيل الله » . 20 زيادة من أ. 
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م حاتم: حدثنا أبى»: حدثنا هشام بن خالدء حدثنا الوليد» حدثنا مروان بن جناح» 
حدثنى إبراهيم أبو زرعة - وكان قد قرأ الكتاب ‏ أن الوليد بن عبد الملك قال له”"2: أيحاسب 
الخليفة» فإنك قد قرأت الكتاب الأول» وقرأت القرآن وفقهت؟ فقلت: يا أمير المؤمنين» أقول؟ قال: 
قل فى أمان. قلت : يا أمير المئؤمنين» اليك أكرم على الله أو داود؟ إن الله عر وجل جمع له النبوة 
0 تم توعده ف كثابه فقال: < يا داوود إِنَا جعلَاك خليقة في الأرض فاحكم ؛ الو 
بع الهوئ فيضلّك عن سبيل الله إن الّذينَ يَضْلُونَ» الآية . 
وقال عكرمة : «لهم عذاب شنيد انها هرا يوم الحساب», هذا من المقدم والمؤخرء لهم عذاب 


وقال السدى: لهم عذاب شديد بما تركوا أن يعملوا ليوم الحساب . 
وهذا القول أمشى على ظاهر الآية» فالله أعلم . 


ف وما حلفا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك طن الذين كفروا فويل لَلّدين كفروا 


من النارٍ « 0 قت أم نجعل 0 أس وعملوا. الصالحات وا في الأرض أم نجعل 


اي ا ا ا 


يخبر تعالى أنه ما خلق الخلق عبقاء ا ا ا 

5 فيثيب المطيع ويعذب الكافر؛ ولهذا قال تعالى: «١‏ وما حَلَقنَا السَمَاء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن 
0 أى: الذين لا يرون بعثا ولا معاداء وإنما يعتقدون هذه الدار فقطء «قويل للّدين كفقروا 
من الناره. أى: ويل لهم يوم معادهم ونشورهم من النار المعدة لهم ٠‏ 

ثم بين تعالى أنه من عدله وحكمته لا يساوى بين المؤمن والكافر» فقال: «أم نجعل الّذين آمنوا 
وَعَمِلُوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أَم نجعل الْمتَّقِينَ كَالْفجّارٍ» أى : لا نفعل ذلك» ولا يستوون عند 
الله وإذا كان الأمر كذلك فلا بد من دار أخرى» يثاب فيها هذا المطيع . ويعاقب47 فيها هذا 
الفاح 577 .,يوهدذ) الأرفاد .ندل العقول التتلينة والفظر المتتقبية على أنه لانن سو معاد وجرا فإنا 
نرى الظالم الباغى يزداد ماله وولده ونعيمه ويموت كذلك» ونرى المطيع المظلوم يموت بكمدهء فلايد 
فى حكمة الحكيم العليم العادل؛ الذى لا يظلم مثقال ذرة» من إنصاف هذا من هذا. وإذا لم يقع هذا 
فى هذه الدار»ء فتعين أن هناك داراً أخرى لهذا الجزاء والمواساة . وما كان القرآن يرشد إلى المقاصد 
الصحيحة والماخذ العقلية الصريحة». قال: لإكتاب أنزلناه إليك غبارك يَدبّروا آياته وليتذ كر أولوا 
الألباب» أى: ذوو العقول». وهى الألباب؛ جمع لب» وهو العقل. 


)١(‏ فى ت: «روى)». (؟) فى ت: الأبى ورعة». (0) فى ته س؛: اجمعهم؟. 
(4) فى ت: «ويعذب». (4) فى س : «العاصى» . 


” الجزء السابع - سورة صص: الآيات 7١(‏ - “3”) 


قال الحسن البصرى : واللّه ما تكبو يحفظ حروفه وإضاعة حذدوده» حئى إن أحدهم ليقول : 
قرأت القرآن [كله]''' ما يرى له القرآن فى خلق ولا عمل. رواه ابن أبى حاتم . 

9 ووهبنا لداوود : سليمان نعم العبد نه أوَاب © إذ عرض عليه بالعشى الصافنات 
الجياد 69 فَقَال إِني أحببت حب الخير عن ذكر ربى حت توارت بالحجاب 65 ردوها 
علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق 69 4. 
[النمل: ]١١‏ أى: فى النبوة» وإلا فقد كان له بنون غيرهء فإنه قد كان عنده ماثة امرأة حرائر. 

وقوله: نعم العبد إن أواب 4. ثناء على سليمان» عليه السلام» بأنه كثير الطاعة والعبادة والإنابة 
إلى الله عز وجل . 

بن ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا محمود بن ل 0 دين مكحول 
قال: لما وهب الله لداود سليمان» عليه”؟' السلام» قال له: يا بنى» ما أحسن؟ قال: سكينة الله 
وإيمان. قال: فما أقبح؟ قال: كفر بعد إيمان. قال: فما أحلى؟ قال: روح الله بين عباده. قال: فما 
أبرد؟ قال : عفو الله عن الناس» وعفهو الناس بعضهم عن بعض . قال داود» عليه السلام : فأنت مود 

وقوله: إإذ عرض عليه بالعشئ الصافنات الجيّاد» أى: إذ عرض على سليمان فى حال مملكته 
وسلطانة الخيل الصافنات: 

قال مجاهد: وهى التى 5 : تقف على ثلاث وطرف حافر الرابعة» والحياد : السراع . وكذا قال غير 

0 ةب ا ا مول حدئنا سفيان. اعن أبيه سعيد بن 


فرسا ذات م 00 0 أبن جرير. 


وقال أبن أبى حاتم : حدثنا أنو زرعة. حدتنا إبراهيم بن موسى »© حدثنا ابن أبى زائدة » أخبرنى 
إسرائيل .عن متعيك بن مسروق""أ:: عن إبراهيم التمي.قال: كانت كيل الى شعلت ليمان »عليه 
الصلاة والسلام؛ عشرين ألف فرس ‏ فعقرها. وهذا أشبه”". والله أعلم . 

لمن 1 أبو داو حدثنا محمذ بن عوف» حدثنا سعيد بن ا مريم» أخبرنا يحيى بن أيوب» 
حكن عمال يخ تر أن محمد بن إبراهيم حدثه؛ عن أبى سلمة بن عبد الرحمن”"', ؛ عن عائشة. 


. زيادة من ت» سء» أ. (') فى ت: «اروى؟. (9) فىات: «بإسناده؛‎ )١( 
, فى ت». س : «عليهما». (4) فى ت: «روى». () فى ت: البإستاده»‎ ):4( 
. فى : (الأشبه» . © فىى ت: (وروىة. () فى ت: (بإسناده؟‎ )90( 


الجزء السابع - سورة ص :الآيات 00 7) سس ب الل دشت وه 
رضى الله عنهاء قالت: قدم رسول الله يله من غزوة تبوك - أو خيبر - وفى سهوتها سترء» فهبت 
الريح» فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة ‏ لَحَب ‏ فقال: ما هذا يا عائشة؟» قالت: بناتى. 
ورأى بينهن فرسا له''' جناحان من رقاع» فقال: «ما هذا( الذى أرى وسطهن؟». قالت: فرس 
قال: «وما هذا الذى عليه؟». قالت: جناحان قال: «فرس له جناحان؟!») قالت: أما سمعت أن 
لسليمان خيلا لها أجنحة؟ قالت: فضحك حتى رأيت نواجذه 7" . 

وقوله: « فقال”*' إِنَي أحببت حب الخيرٍ عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب». ذكر غير واحد من 
السلف والمفسرين أنه اشتخل .يعرضتها اختن. فاك .وقك”"؟ صلؤة العصر) والذى يقطع به أنه لم يتركها 
عمدا بل نسياناء كما شغل النبى يَللِةْ يوم الخندق عن صلاة العصر حتى صلاها بعد الغروب', 
الخندق بعد ما غربت الشمس» فجعل يسب كفار قريش» ويقول: يا رسول الله » والله ما كدت أصلى 
العصر حتى كادت الشمس تغرب. فقال رسول الله تَككِلِدِ: «والله ما صليتها». فقال"': فقمنا إلى 
ل 0 

بطحان فتوضاً للصلاة وتوضأنا ' لهاء فصلى العصر بعد ما غربت الشمس». ٠»‏ ثم صلى بعدها 
9 )1( 

ويحتمل أنه كان”' '' سائغا فى ملتهم تأخير الصلاة لعذر الغزو والقتال. والخيل تراد للقتال. وقد 
ادعى طائفة”٠'2‏ من العلماء أن هذا كان مشروعا فنسخ ذلك بصلاة الخوف» ومنهم من ذهب إلى 
ذلك فى حال المسايفة والمضايقة» حيث لمكن صلاة ولا ركوع ولا سجود. كما فعل الصحابة . 
رضى اللّه عنهم. في فتح تستر» وهو امهرد عن مكحولء والأوزاعى» وغيرهما. والأول أقرب؛ 
لأنه قال بعدها: «ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعتاق 4 . 

قال الحسن البصرى. قال: لاء والله لا تشغلينى عن عبادة ربى آخر 11 هرات ثم أمر بها 
فعمّرت. وكذا قال فتادة . 

وقال السدى: ضرب أعناقها وعراقيبها بالسيوف. 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس: جعل يمسح أعراف الخيل» وعراقيبها حبالها. 

وهذا القول اختاره أبن جرير » قال * لأنه لم يكن ليعذب حيوانا بالعرقبة. ويهلك مالا من ماله 
بلا سبب سوى أنه اشتغل عن صلاته بالنظر إليها ولا ذنب لها. وهذا الذى رجح به ابن جرير فيه 
نظر؛ لأنه قد يكون فى شرعهم جواز مثل هذاء ولا سيما إذا كان غضبا لله عز وجل بسبب أنه 


. فى أ: «لها؛. (0؟) فى أ: ما هذا يا عائشة»‎ )١( 

(5) سنن أبى داود برقم (4975). 

(4) فى تاء. سس : «قال». (6) فى تء أ: ١عن‏ وقت)»2. () فى أ: «المغرب]ا. 
(90؟) فى ت: «قال». (8) فى ت : «فتوضأنا» . 


.)57١( قم‎ ١١17( البخا قم‎ ١ 
1 وصحيح مسلم برقم‎ )1١١1( صحيح البخارى برقم‎ )9( 
فى سء أ: «أنه قد كان». (0) فى أ: «أحر مأ).‎ )١١0( فى أ:«ادعى هذا طائفة».‎ )١( 
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اشتغل بها حتى خرج وقت الصلاة؛ ولهذا لما خرج عنها لله تعالى''' عوضه الله تعالى ما''' هو خير 
ا 2 الريح التى تجرى بأمره رخاء حيث أصابء غدوها شهر ورواحها شهرء فهذا أسرع 
ونخير من الخفيل”*' . 

وقال'*؟ الإمام احمده دنا ابتماعيل .اتنا سليماة بق القيرة: عن هيك :بن ذل" :عن 
أبى قتادة وأبى الدهماء ‏ وكانا يكثران السفر نحو البيت - قالا: أتينا على رجل من أهل البادية» فقال 
. البدوى : ال ا ل لت سي وقال: «إنك لا تدع شيئًا اتقاء 
اللّه - عز وجل إلا أعطاك الله : حيرا !8 


7 ل بايداك 000 بيت فال رب افر بي وهب بي 


ص يت أب 09 (الشاطن علب راص 9 وار قرفي الأمقاد 9 هد 


حر سل اراس دس سس جح م 


عطاؤنا فامنن أو أمسك بغر حساب 09 وإِن له عندنا زلف وحسن ماب 46 . 

يقول تعالى : «ولقد فتَنًا سليمانت4 أى : اختبر نأه بأن سليناه الملك مرة» #وأَلْقينا على كرسيّه 
جسد ام : قال ابن عباس ١‏ ومجاهد». وسعيد بن جبير» والحسن» وقتادة . وغيرهم: يعرى 
شيطانا. «ثمَ أتاب» أى”"؟: رجع إلى ملكه وسلطانه وأبهته. 

قال ابن جرير: وكان اسم ذلك الشيطان صخرا. قاله ابن عباس» وقتادة. وقيل: آصف. قاله 
مجاهد. وقيل: أصروا. قاله مجاهد أيضا. وقيل: حبقيق. قاله السدى. وقد ذكروا هذه القصة 
مبسوطة ومختصرة . 

وفل قال سعيدك بن أبى روي عن قتادة : قال أمر سليمان » عليه السلامء ببناء بيت المقدس . 
فقيل له: ابنه ولا يسمع فيه صوت حديد. فقال: فطلب ذلك فلم يقدر عليه. فقيل له: إن شيطانا 
فى البحر يقال له: «صخر» شبه المارد. قال: فطلبه وكانت عين فى البحر يَردها فى كل سبعة أيام 
مرة» فنزح ماؤها وجعل فيها خمرء فجاء يوم ورده فإذا هو بالخمرء فقال: إنك لشراب طيبء إلا 

تصبين الحليم» وتزدين 2 1-0 3 جع 0 فطش كينا يت الاق فقال: 

قال : 0 ا قال : كاك ملكدا جافي فأتى به سليمان فقال: ! 


)١(‏ فىتتاء س: «عز وجل». () فى تء س: «بما». (0) فى تء سء أ: «لوهو». 
(4) وهذا هو الصواب,. وانظر كلام القرطبى فى: الجامع لأحكام القرآن ,.)١95 196 /١15(‏ 

(4) فى ت: (وروى). 

000 فىى ت: #وروى الإمام أحمد بإسئاده؟ . (0) فى أ: ١‏ ليه ) , 

(8) المسند (787/6) وقال الهيثمى فى المجمع :)١97/١٠١١(‏ «رجاله رجال الصحيح». 

(9) فى تاء س: «اثلم2. ظ )٠١(‏ فى أ: «أتاه؟. 


الجزء السايع - سورة ص : الآيات (175-.4) لاا ااا بيس ص 
قد أمرنا ببناء هذا البيت» وقيل لنا: لا يسمعن فيه صوت حديد. قال: فأتى ببيض الهدهد فجعل 
عليه زجاجة؛ فجاء الهدهد فدار حولهاء فجعل يرى بيضه ولا يقدر عليه» فذهب فجاء بالماس 
فوضعه عليهء فقطعها به.» حتى أفضى إلى بيضه. فأخذ الماسء فجعلوا يقطعون به الحجارة. وكان 
سليمان [عليه السلام]''' إذا أراد أن يدخل الخلاء ‏ أو: الحمام ‏ لم يدخل بخاتمه فانطلق يوما إلى 
الحمام» وذلك الشيطان صخر معهء وذلك عند مقارفة قارف فيه''' بعض نسائه. قال: فدخل الحمام 
2 

وأعطى الشيطان خاتمهء فألقاه فى البحرء فالتقمته سمكة. ونْزع ملك سليمان منه» وألقى على 
القيطان: كه ها جات اله« تصواى اقققم ضان ” #ويتط ومو رو الك قل متلق تمان كلف عي 
نسائه. قال: فجعل يقضى بينهم» وجعلوا ينكرون منه أشياء» حتى قالوا: لقد فتن نبى الله . وكان 
فيهم رجل يشبهونه بعمر بن الخطاب فى القوة فقال: والله لأجربنه. قال: فقال: يا نبى7" الله - وهو 
لايرى إلا أنه نبى الله - أحدنا تصيبه الجنابة فى الليلة الباردة» فيدع الغسل عمدا حتى تطلع الشمس. 
اتزى؟*" عليه نات ؟ يوان" + لك لفيا كو كذلاك ربعت ليله شك .وح تن الله امف قو كلت 
سمكة» فأقبل فجعل لا يستقبله جنى ولا طير إلا سجد له» حتى انتهى إليهمء #وألقينا على كرسيّه 
جسدا »* ٠»‏ قال: هو الشيطان 0 ظ 

وقال السدى : «ولقد فَتَنًا سلِيمَان» أى: ابتلينا سليمان: «واَلْقينا على كرسيّه جسدا 4 قال: جلس 
الفيظاة على كرسي أربعين يمت" قال: توكان لسنليجان :د خلية المتلام #-مانة امراة»:وكاتيقه امزراة: مدن 
يقال لها: «جرادة»)» وهى آثر نسائه اك عنده» وكان إذا أجنب أو أتى اه نزع خاتمه. ولم 
يأتمن'* عليه أحدا من الناس غيرهاء فأعطاها يوما خاتمه ودخل الخلاء» فخرج الشيطان فى صورتهء 
فقال: هاتى الخاتم. فأعطته؛ فجاء حتى جلس على مجلس سليمان» وخرج سليمان بعد ذلك فسألها 
أن تعطيه خاتمه؛. فقالت: ألم تأخذه قبل؟ قال: لا. وخرج مكانه تائها. قال: ومكث الشيطان يحكم 
بين الناس أربعين يوماء قال: فأنكر الناس أحكامه؛ فاجتمع قراء بنى إسرائيل وعلماؤهم» فجاؤوا 
حتى دخلوا على نسائهء فقالوا: إنا قد أنكرنا هذاء فإن كان سليمان فقد ذهب عقله وأنكرنا أحكامه. 
قال: فيكى النساء عند ذلك» قال: فأقبلوا يمعشون ا فأحدقوا به ثم نشروا التوراة فقرؤوا. 
قال: فطار من بين أيديهم حتى وقع على شرفة» والخاتم معه. ثم طار حتى ذهب إلى البحرء فوقع 
الخاتم منه فى البحرء فابتلعه حوت من حيتان البحر. قال: وأقبل سليمان فى حاله التى كان فيهاء 
حتى انتهى إلى صياد من صيادى” ١١‏ البحرء وهو جائع» وقد اشتد جوعه. فاستطعمهم من 
صيدهم؛ وقال: إنى أنا سليمان. فقام إليه بعضهم فضربه بعصا فشجه»ء فجعل يغسل دمه وهو على 
شاطئ البحر» فلام الصيادون صاحبهم الذى ضربه» فقالوا بئس ما صنعت حيث ضربته. قال: إنه 


. زيادة من أ. (؟) فىات: «فيها». (9) فى أ: «أنبى؛‎ )١( 
ا ل ' (46) فى ت. س: (قال).‎ 

.)٠١ ١ /77( تفسير الطبرى‎ )( 

(0) فى أ: «حاجته». (8) فى ت: «يأمن» . (9) فى أ: «أتوه). 


(١٠)فىاتء‏ سء أ: لاصيادين». 


لييح سح ب بس ب سم اده السابع - سورة ص : الآيات )1٠  "5(‏ 
إنه زعم أنه سليمان. قال: فأعطوه سمكتين مما قد مذر عندهمء فلم يشغله ما كان به من الضرب 
حتى قام إلى شط البحرء فشق بطونهماء فجعل يغسل [دمه]"'''. فوجد خاتمه فى بطن إحداهماء 
فأخذه فلبسه» فرد الله عليه بهاءه وملكه. وجاءت الطير حتى حامت عليه فعرف القوم أنه سليمان» 
عليه السلام» فقام القوم يعتذرون مما صنعوا [به]'"'. فقال: ما أحمدكم على عذركمء ولا ألومكم 
على ما كان منكمء كان هذا الأمر لابد منه. قال: فجاء حتى أتى ملكهء وأرسل إلى الشيطان: 
فجىء به فأمر به فجعل فى صندوق من حديدء ثم أطبق عليه» وقفل عليه بقفل» وختم عليه بخاتمه. 
ثم أمر به فألقى فى البحرء فهو فيه حتى تقوم الساعة. وكان اسمه حبقيق. قال: وسخرا' له الريح؛ 
ولم تكن سخرت له قبل ذلك» وهو قوله: # وهب لي ملكا لا بغي لأحد من بعدي إِنَكَ أنت 
الوهاب 47 , 

وقال ابن أبى نجيح» عن مجاهد قوله: #وألقينا على كرسيّه جسدا» قال: شيطانا يقال له: آصف 
فقال له سليمان: كيف تفتئون الناس؟ قال: أرنى خاتمك أخبرك. فلما أعطاه إياه نبذه آصف فى 
البحرء فساح سليمان وذهب ملكه. وقعد آصف على كرسيه. ومنعه الله نساء سليمان فلم يقربهن - 
ولم يقربنه وأنكرنه. قال: فكان سليمان يستطعمء. فيقول: أتعرفونى؟ أطعمونىء أنا سليمان. 
فيكذبونه. حتى أعطته امرأة يوما حوتا فجعل يطيب بطنهء فوجد خاتمه فى بطنهء فرجع إليه ملكه 
وفر آأصف. فدخل البحر فارا. 

زهذه كلها من الاسراشيليات» ومن أنكرها ما قال ابن أبن 0 


حدثنا أبر معاوية. أخبرنا الأعمش. بو او عا 00 
الله عنهما](22: ( وألقينا علئ كرسيه جسدا ثم أناب . قال: أراد سليمان أن يدخل الخلاء» فأعطى 
الجرادة خاتمه ‏ وكانت ل إفزائة وكانت أحب بعنانة إليه ‏ فجاء الشيطان فى صورة سليمان» 
فقال لها: هاتى خاتمى. فأعطته إياه. فلما لبسه دانت له الإنس والجن”'' والشياطين» فلما خرج 
الي ل ا ا ل 0 بن 
الصبيان يرمونه بالحجارة. فلما رأى ذلك عرف أنه من أمر الله عز وجل. قال: وقام الشيطان يحكم 
بن الناس.فلما آرات الله أن يرد على سنليمان ستلطاته»- القن “فق قلوته الثاين إنكار ذلقه القيطان: 
قال : فأرسلوا إلى نساء سليمان فقالوا لهن: أتنكرن من سليمان شيئاً؟ قلن: نعم» إنه يأتينا ونحن 
000 وما كان يأتينا قبل ذلك. فلما رأى الشيطان أن قد فطن له" '“» ظن أن أمره قد انقطع. 
فكتبوا كتباً فيها سحر وكفر. فدفنوها نحت كرسى سليمان» ثم أثاروها وقرؤوها على الناس . وقالوا: 


»1١(‏ 5) زيادة من " فيه فى 0000 (اوسخرت)2. 
(4) تفسير الطبرى (*8/ .)1١1‏ 
(4) زيادة من أ. قات ا( حرادة» . (0) فى أ: «واخن والطير». 


(4) فى لاسا + اابسليمان» . () فى 5 اجاء» . )٠١(‏ فىات : «أنه فطن له) . 
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بهذا كان يظهر سليمان على الناس [ويغلبهم]''". فأكفر الناس سليمان» عليه السلام» فلم يزالوا 
يكفرونه» وبعث ذلك الشيطان بالخاتم فطرحه فى البحرء فتلقته سمكة فأخذته. وكان سليمان يحمل 
على شط البحر بالأجرء فجاء رجل فاشترى سمكاً فيه تلك السمكة التى فى بطنها الخاتم. فدعا 
سليمان فقال: تحمل لى هذا السمك؟ فقال: نعم. قال: بكم؟ قال بسمكة من هذا السمك. قال: 
فحمل سليمان» عليه السلام؛ السمك» ثم انطلق به إلى منزلهء فلما انتهى الرجل إلى بابه أعطاه 
تلك السمكة التى فى بطنها الخاتم.» فأخذها سليمان فشق بطنهاء فإذا الخاتم فى جوفهاء فأخذه 
فلبسه. قال: فلما لبسه دانت له الجن والإنس والشياطين» وعاد إلى حاله» وهرب الشيطان حتى 
دخل 00 البحر» فأرسل سليمان فى طلبه. وكان شيطاناً مريداً فجعلوا يطلبونه ولا 
يقدرون عليه» حتى وجدوه يومآ نائمآً» فجاؤوا فبنوا عليه بنيانآً من رصاص» فاستيقظ فوثب فجعل 
لا يثيب فى مكان من البيت إلا انماط معه الرصاص » قال: فأخذوه فأوثقوه. وجاؤوا به إلى سليمان» 
فأمر به فنقر''' له تخت من رخامء ثم أدخل فى جوفهء ثم سد بالنحاس» ثم أمر به فطرح فى 
البحرء فذلك قوله: ولقد فنا سليمان وألقينا على كرسيّه جسدا ثم أناب 4 , قال: يعنى الشيطان الذى 
كان سلط عليه . 


إسناده إلى ابن عباس قوى.. ولكن الظاهر أنه إنما تلقاه ابن عباس إن صح عنه ‏ من أهل 
الكتاب» وفيهم طائفة لا يعتقدون نبوة سليمان» عليه السلام. فالظاهر أنهم يكذبون عليه؛ ولهذا كان 
فى السياق منكرات من أشدها ذكر النساءء فإن المشهور أن7؟؟ ذلك الجنى لم يسلط على نساء 
سليمان» بل عصمهن الله منه» تشريفاً وتكرياً لنبيه يَكبِلَةِّ» وقد رويت هذه القصة مطولة واه 
من اا اكسيعدك بن المشعية وزيل ١‏ بن أسلم»ء وجماعة آخرين . وكلها معلقاة من فصص قصص أهل 

وقد رؤوؤى ابن أبى حاتم عن كعب الأحبار فى صفة كرسى سليمان» عليه الصلاة والسلام. خبرا 
عجيباء فقال: حدثنا أبى» رحمه الله» حدثنا أبو صالح كاتب الليث» أخبرنى أبو إسحاق المصرى» 
عن كعب الأحبار؛ أنه لما فرغ من حديث «(إرم ذات العماد» قال له معاوية: يا أبا إسحاق» أخبرنى 

وس اس وس اس 

الفيلة مفّصّصا بالدر والياقوت: والوبرجدك واللؤلق:. وقد جعل له:درجة منها مقصصة بالدذر والياقوت 
والزبرجد» ثم أمر بالكرسى فحف من جانبيه بالنخل» نخل من ذهب» شماريخها من ياقوت وزبرجد 
ولؤلؤ. وجعل على رؤوس النخل التى عن يمين الكرسى طواويس من ذهب؛» ثم جعل على رؤوس 
النخل الثون على يسار الكرسى نسور من ذهب مقابلة الطواويس. وجعل على يمين الدرجة الأولى 
)١(‏ زيادة من أ. (؟) فى ت: «لحق بجزيرة». (0) فى ت: افثقب». 


(6) فى أ: ابحرقة». 


2 الجزء السابع - سورة ص: الآيات (78 - )1١‏ 


شجرتا صنوبر من ذهب». وعن يسارها أسدان من ذهب. وعلى رؤوس الأسدين عمودان من زبرجد. 
وجعل من جانبى الكرسى شجرتا كرم من ذهبء. قد أظلتا الكرسى. وجعل عناقيدهما درا وياقوتا 
أحمر. ثم جعل فوق درج الكرسى أسدان عظيمان من ذهب 0 محشوان مسكا وعنبرا. فإذا 
أراد سليمان أن يصعد على كرسيه استدار الأسدان ساعة» ثم يقعان''' فينضحان ما فى أجوافهما من 
امك والغتين حول كرسى سليمان؛ عليه السلام» ثم يوضع منبران من ذهب» واحد لخليفته» والآخر 
لرئيس أحبار بنى إسرائيل ذلك الزمان. ثم يوضع أمام كرسيه سبعون منبرا من ذهبء يقعد عليها 
سبعون قاضيا من بنى إسرائيل وعلمائهم. وأهل الشرف منهم والطول». ومن خلف تلك المنابر كلها 
خمسة وثلاثون منبرا من ذهبء. ليس عليها أحدء فإذا أراد أن يصعد على كرسيه وضع قدميه على 
الدرجة السفلى». فاستدار الكرسى كله بما فيه وما عليه» ويبسط الأسد يده اليمنى وينشر النسر جناحه 
الأيسرء ثم سيعل [اندلهاة ] "" علن: التوسة الفاقة». نظ الكنية رق السيرف + ريشي التثير معدا 
الأعرم فإذا استوى سليمان على الدرجة الثالئة وقعد على الكرسى. أخذ نسر من تلك النسور عظيم 
تاج سليمان فوضعه على رأسه؛ فإذا وضعه على رأسه استدار الكرسى بما فيه كما تدور الرحى 
المسرعة. فقال معاويةء رضى الله عنه: وما الذى يديره يا أبا إسحاق؟ قال: تنين لي ذلك 
الكرسى لاود عو مكدر اجن فإذا:احنيت تدوزانة كلك التسوق امد والطواويمس 
التى فى أسفل الكرسى درن إلى أعلاه» فإذا وقف وقفن كلهن منكسات رؤوسهن على رأس سليمان 
[ابن داود]” '' عليه'*) السلام وهو جالس» ثم ينضحن جميعاً ما فى أجوافهن من المسك والعنبر على 
رأس سليمان» عليه السلام. ثم تتناول حمامة من ذهب واقفة على عمود من جوهرء التوراة فتجعلها 
فى يدهء فيقرؤها سليمان على الناس 

وذكر تثمام الخبر”*'» وهو غريب جدا. 
لا ينبغى لأحد من بعدى» أى: لا يصلح لأحد أن يسلبنيه. كما كان من قضية''' الجسد الذى ألقى 
على كرسيه. لا أنه يحجر على من بعده من الناس. والصحيح أنه سأل من الله ملكا لا يكون لأحد 
و سوه ماع اشر مفلة» .هذا هو ظاكين :لضن فتك الكروة. موا" ورذف الاسافيف السومخة ود 
طرق عن رسول الله عَِيهُ 

2 رق غتل. تفسير هذه الآية: حهدةا اسبحاق» بو جراخم أخبرنا روح ومحمد بن جعمر» 
عن قلس قن مم ون ا العو ا ري رضى الله عنه. عن النبى عَدَبِيْدّ قال: «إن عفريتا 
من لخن تقلت عل النارحة ىاو كلية نحوها - ليقطع على الصلاة. فأمكننى الله منه» وأردت أن 
أربطه إلى سارية من سوارى اللسدن حكن طيكدرا وتنظروا إليه كلكم. فذكرت قول أخى سليمان: 
رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بَعدي»». 


)١(‏ فى ت: «يقفان». () زيادة من تء أ. () زيادة من أ. 
(:) فى أ: «عليهما».' (5) فى ت: «الحديث». (5) فى ت: «فى قصة»ء. وفى أ: امن قصة». 


(0) فى تاء سء أ: «وبذلك». (4) فى ت: «فروى؟. (9) فىات: «بإسناده» . 
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قال روح٠‏ فرده عاريغ 217 ظ 


وكذا وواء مسلم.والتسائق فق ايع شعي ه27 , 


وقال مسلم فى صحيحه: حدثنا محمد بن سلمة الْرادى» حدثنا عبد الله بن وهب» عن معاوية 
اين صالح. حدتنى ربيعة بن يزيد» عن أبى إدريس اليا لاك عن أبى الدرداء قال: قأم رسول الله 
كن يصلى» فسمعناه يقول: «أعوذ بالله منك». ثم قال: «ألعنك بلعنة الله» - ثلاثا ‏ وبسط يده كأنه 
يتناول شيئاء فلما فرغ من الصلاة قلنا: يا رسول الله قد سمعناك تقول فى الصلاة شيئاً لم نسمعك 
تقوله قبل ذلك». ورأيناك بسطت يدك؟ قال: (إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله فى 
وجهى» فقلت: أعوذ بالله منك ‏ ثلاث مرات ‏ ثم قلت: ألعنك بلعنة الله التامة. فلم يستأخر ثلاث 
مرات» ثم أردت أخله واللّه لولا دعوة أخينا سليمان» لأصبح موثقا يلعب به 00 أهل 
ال 

7اكبل الإمام أحيق : لتنا أبو عونك حعدثنا ميسرة بن معبد » حدثنا أبو عبيد حاجب سليمان 
قال: رأيت عطاء بن يزيد الليئى قائما يصلى» فذهبت أمر بين يديه فردنى», ا 0ن أبو / 
سعيد الخدرى أن رسول الله يَكلِةِ قام يصلى”" صلاة الصبح وهو خلفهء فقرأ فالتبست عليه القراءة؛ 
فلما فرغ من صلاته قال: «لو رأيتمونى وإبليس» فأهويت بيدى». فما زلت أخنقه حتى وجدت برد 
لعابه بين إصبعى هاتين ‏ الإبهام والتى تليها - ولولا دعوة أخى سليمان لأصبح”' '' مربوطا بسارية من 
سوارى المسجد» يتالاعب به صبيان المدينة . فمن استطاع منكم ألا يحول بيله وبين القبلة أحد 
فليفعل) . 

وقد روق أبو داود منه : من استطاع منكم ألا يحول بينه وبين القبلة أحل فليفعل». عن أحمد 

56 دل 

0 الإمام أحمد : حدثنا معاوية بن عمروه؛ حدثنا إبرأهيم بن محمد الفزارى») حدثنا 
الأوزاعى» حدثنى ربيعة بن 7 عن عبد اللّه الديلمى قال: دخلت على عبد اللّه بن عمرو» 
وهو فى حائط له بالطائف يقال له: «الوهط). وهو ل فتى من قريش يرن 5 الخمر. 
فقلت: بلغنى عنك حديث أنه «من شرب شربة حمر لم يقبل الله» عز وجلء» له توبة أربعين 
صباحاًء وإن الشقى من شقى فى بطن أمه» وإنه من أتى بيت المقدس لا ينهزه إلا الصلاة فيه» خرج 


.)58-١6( صحيح البخارى برقم‎ )١( 
,)١١51-0( والنسائى فى السان الكبرى برقم‎ )01١( (؟) صحيح مسلم برقم‎ 


فرة فى ت : البإسناده؛ . الدع فى تا)» س ٠»‏ أ «ولداإن؟. 
(60) فى ت: (وروى». (90) فى ت: ابإسناده؟ . (6) فى ت: ١٠عن»4.‏ 


(9) فى ت: «فصلى» . 

(١)فىات:‏ الأصبح». 

.)5919( المسند (5/ 87) وسان أبى داود برقم‎ )١١( 

(0) فىات: #«وروى». )١6(‏ فىات: «بإسناده» . 


و سبحعيي يبب ب يحت انلز باع م شورةضن :لياف :0 لال 4) 


من خطيئته مثل يوم ولدته أمهء فلما سمع الفتى ذكر الخمر اجتذب يده من يدهء ثم انطلق. فقال 
عبدالله بن عمرو '''2: إنى لا أحل لأحد أن يقول علَىَ ما لم أقل» سمعت رسول الله تَلَِدّ يقول: 
امن شرب من الخمر شربة» لم تقبل له صلاة أربعين صباحاء فإن تاب تاب الله عليه فإن''' عاد لم 
تقبل له صلاة أربعين صباحاء فإن تاب تاب الله عليه. فإن عاد قال: فلا أدرى فى الثالثة أو الرابعة 
فإن عاد كان حقا على الله أن يسقيه من ردغة الخبال يوم القيامة». قال: وسمعت رسول الله َو 
يقرل: إن الله خلق خلقه فى ظلمة» ثم ألقى عليهم من نوره» فمن أصابه من نوره يومئذ اهتدى. 
ومن أخطأه ضل. فلذلك7) أقرل: جف القلم على علم الله عز وجل». وسمعت رسول الله علد 
يقول: إن سليمان سأل الله تعالى ثلاثاء فأعطاه اثنتين» ونحن نرجو أن تكون لنا الثالثة: سأله حكما 
راف سكيف نا عطا» باق بوب لامها 0 يشنى: لاعن سن بيغتي فاططافه إن نه رسا له | هاا يي 
خرج من بيته لا يريد إلا الصلاة فى هذا المسجد. خرج من خطيئته كيوم”*' ولدته أمهء فذحن نرجو 
أله يكرت رن تناز" قن أعظانا إبامي 7 

وقد زو هذا الفشقيل 'الاخير او هذا الديف: النساكن واب فاجه هر :طرق هزه بعنيك. الله .نين 


يليه . 


فيروق الديلمى :« قد عبد الله ين مهوو قال قال .رشو ل الله عنة : « إن سليهان :لا “كن .يت المقلن 
دا لوس عد وك لوالا تلحنا و 

وفد روى من حديث رافع بن عمير. رضى الله عنه. بإسناد وسياق غريبين» فقال الطبرانى : 

حدثنا محمد بن الحسن بن 26 العسقلانى. حدثنا محمد بن أيوب بن 5 حدثنى أبى» 
حدثنا إبراهيم بن أبى عبلّة» عن أبى الزاهرية” » عن رافع بن عمير قال: سمعت رسول الله يِل 
يقل لقال التعيعق وجل الذاوده عليه البيلقء« ايخ الى مها فى الاادشن »فق زاود "نينا لفقي قبل 
البيت الذى أمر به.ء فأوحى الله إلبهة: ها ذاوة:. تضبيتك متت قبا بق ؟ "كال يا :زبهن” تهكذا 
تيت 117 آي تللق اكات لل الخخلر فى بيدا تمده اقلما ثم النسرو نفك للؤناءة اقفيكا :ولت إلى 
الله عز وجلء فقال: يا داود"'''. إنلك لآ تلم اذام الى بيع قال :ولو ياارت؟ قال9: 1 جرى 
على يديك من الدماء. قال: يا ربء أو ما كان'"'' ذلك فى هواك ومحبتك؟ قال: بلىء ولكنهم 
عبادى» وأنا أرحمهم . فشق ذلك عليه.» فأوحى الله إليه: لا تحزن. فإنى سأقضى بناءه على يدى 
ابنك سليمان. فلما مات داود أخذ سليمان فى بنائه فلما تم قرب القرابين» وذبح الذبائح. وجمع بنى 
إسرائيل» فأوحى اللّه إليه: قد أرى سرورك ببنيان بيتى» فسلنى أعطك . قال: أسألك ثلاث خصال: 
حكن برف كن لشكي ف بويا ل رسقى لعل فرع معنف 1 روفن الهف ةا نيك لا ورين لآ الساذة كه 


)قن >1١‏ اعمر و زفئ "الله عفهماة: )كل أ وان (9) فى أ: «ولذلك». 
() فى تء س2 : «مثل يوم2ا. )22 فى لعفا 2" 52 0 لاع وجل». 

.)١9/57/95( المسند‎ )5( 

(0) سنن النساتى (؟/ ”57) وستن ابن ماجة يرقم .)١5-04(‏ 

(م2 فين لس 7وروق الطبرانى بإسنادة» . )4( فى اقمة ” «داود عليه السالام» 8 

)٠١١(‏ فى تء سء» أ: «هكذا قلت فيما قضيت». )١١(‏ فى تء أ: «فأوحى الله إليه». 


(؟2 كن نكا؛ سى ء 1 (أو لم يكن»2. 
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خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه». قال رسول الله ككِلْدّ: «أما ثنتان فقد أعطيهماء وأنا أرجو أن يكون 
قد أعطى الثالعة)0' . 

نيد الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد» حدثنا 00 راشسد اليمامى . حدثنا إياس بن سلمة 
ابن الأكوع. عن أبيه قال: ما سمعت رسول الله يَكِِةٍ دعا دعاءً إلا استفتحه ب «سبحان الله ربى 
الأعلى العلى الوهاب)7" 

وقد قال”؟' أبو عبيد: حدثنا على بن ثابت» عن جعفر بن برقان» عن صالح بن مسمار قال: لا 
مات نبى الله داود أوحى اللّه الو ابنه سليمان» ا السلام : أن سلنى حاجتك . قال: أسألك أن 
تجعل لى قلبا يخشاكء كما كان قلب أبى» وأن تجعل قلبى يحبك كما كان قلب أبى. فقال الله : 
أرشلك: إلى فتدى .وسالته!"؟ شاه فكانف: 1ن ع0 أن أجعل قلبه يخشانى» وأن أجعل قلبه 


ف ا 


يحبنى. لأهبن له ملكا لا ينبغى لأحد من بعده. قال الله تعالى : « فَسَخَرنا له الريح تجري بأمره رخَاء 
0 وال بعذهًا + قال فأغطاء [ارله](9؟ نا أعطاوع بو الأغرة لا سات عليه 


كذ اروك الو م ابن غساكن :فى ترجة سليمانه عليه البلام :فى تارييقي"” . 


وروى عن بعص السلف أنه قال : بلغنى عن داود [ عليه السلام]” 0 أنه قال * «إلهى . 
لشلبعان كذا كنك لان فأوحى' الله إل أن قن يمان .يكون. لنى. كفا كبت: إن 0 
كنت لك . 


وقوله : «فَسَحَرنا لَه الريح تجري بأمره رخاء حيث أصّاب» : قال الحسن البصرى». رحمه الله : لما 
عقر سليمان الخيل غضبا لله. عز وجل؛ عوضه الله ما هو خير منها وأسرع, الريح التى غدوها شهر 
ورواحها شهر. 

وقوله: «حيث أصاب * أى : حيث أراد من البلاد. 

وقوله : لإ والشياطين كل بَِاء وغواص» أى : منهم من هو مستعمل فى الأبنية الهائلة من محاريب 
وقانل فاق كاشوامه رتدور رانيات» .إلى طبن وللكمن الكعجال الخانة الت ل قدو عليها البشر 
وطائفة غواصون فى البحار يستخرجون ياي من اللآلئ والجواهر والأشياء النفيسة التى لا توجد 
إلا فيها. « وآخَرين مقرنين في الأصفاد» أى : موثوقون فى الأغلال والأكبال» من قن تمره وعصى 
وامتنع من العمل وأبى» أو قد أساء فى صنيعه واعتدى . 


)١(‏ المعجم الكبير (6/ )١5‏ قال الهيثمى فى المجمع (8/1): «فيه محمد بن أيوب بن سويد الرملى وهو متهم بالوضع». 

() فى ت: «وروى». 

(0) المسند (5/ 605) قال الهيثمى فى المجمع :)١155/١١(‏ «فيه عمر بن راشد اليمامى وثقه غير واحدء وبقية رجاله رجال الصحيح». 
(:) فى ت: «وروى». (6) فى تء أ: «عليه». () فى تء سس : «#أسأله» . 

(0) زيادة من تا» س. () زيادة من أ. 

() تاريخ دمشق (17/ 5594 «القسم المخطوط» . 

()زيادة من ت. سء أ ١1)فىات:‏ (ما). 


لييح سح سس الو الما سور هن 1 الأياك2 44103 2 ) 

وقوله: #هذا عطاؤنًا قامنن أو أمسك بغير حساب 4 أى: هذا الذى أعطيناك من الملك التام 
والسلطان الكامل كما سألتناء فأعط من شئت واحرم من شئت» لا حساب عليك» أى: مهما فعلت 
فهو جائز لك». احكم بما شئت فهو صواب. 

وقل لك اتن المسييين "> أن ران ال تت لادان ريق 1ن كوت عدا رسو لبد وشو الذئ 
يفعل ما يؤمر به وإنما هو قاسم يقسم بين الناس ما أمره الله به - وبين أن يكون ملكا نبياء يعطى من 
يشاء ويمنع من يشاء بلا حساب ولا جناح» اختار المنزلة الأولى بعد ما استشار جبريل» فقال له: 
تواضع. فاختار المنزلة الأولى؛ لأنها أرفع قدرا عند الله وأعلى منزلة فى المعاد. وإن كانت المنزلة 
الثانية وهى النبوة ة مع الملك عظيمة أيضا فى الدنيا وفى الآخرة؛ ولهذا لما ذكر تعالى ما أعطى سليمان 
فى الدنيا نبه على أنه ذو حظ عظيم عند الله يوم القيامة أيضاء فقال: «وإِث له عندنا لزلفئ وحسن 
مآب » أى: فى الدار الآخرة. 


7 واذكر عبدنا يوب إذ نادئ ربّه أني 1 مسني ) الشيطان : بصب وعذاب, اركض 
برجلك هذا مفتسل بارد وشراب (60) ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة مَنَا وذكرئ لأولي 


- 0 


م عام لر ًَ 


الألباب 5 5) وخل بيدك ضغنا فاضرب به ولا تحتث نا وجدتاه صابرا ٠‏ تّعم العبد نه 


واب 69 4 ' 
يذكر تعالى عبده ورسوله أيوب» عليه السلام» وما كان ابتلاه تعالى به من الضر فى جسده وماله 

وولده؛ حتى لم يبق من جسده مغرز إبرة سليما سوى قلبه» ولم يبق له من حال الدنيا شىء يستعين 
به على مرضه وما هو فيه» غير أن زوجته حفظت وده لإيمانها بالله ورسوله؛. فكانت تخدم الناس 
بالأجرة'"؟ وتظعمة+ وتخدمه توا من ثمائى عشرة سننة ان ؤفك كان قبن :ذلك فن مال ويل زأولاد 
وسعة طائلة من الدنياء سلب جميع ذلك» حتى آل به الحال إلى أن ألقى على مزبلة من مزابل البلدة 
هذه المدة بكمالهاء ورفضه القريب والبعيد سوى زوجته. رضى الله عنهاء فإنها كانت لا تفارقه 
فاضا مو[ ا" عاء: ابيب دو انارو ا اللقريا تنما طال الالو شعن الال 

وانتهى القدر المقدورء وتم الأجل المقدر. تضرء” “> إن بوت العامة والة املق ففان : #أنّي مسني 
الضر وأنت أرحم م الراحمين 4[الأنبياء : “8]؛ وفى هذه الآية الكريمة قال: رب» إنى مسنى الشيطان 
بنصب وعذاب» قيل: بنصب فى بدنى» وعذاب فى مالى وولدى. فعند ذلك استجاب له أرحم 
الراحمين»؛ وأمره أن يقوم من مقامه؛ وأن يركض الأرض برجله. ففعل فأنبع الله عينا وأمره أن يغتسل 
منهاء فأذهب جميع ما كان فى بدنه من الأذى””'. ثم أمره فضرب الأرض فى مكان آخرء فأنبع له 
عينا أخرى وأمره أن يشرب منها, فأذهيت ما كان فى باطئه 1 من السوءء وتكاملت العافية ظاهرا 
وباطنا؛ ولهذا قال تعالى اركض برجلك هذا مفتسل بَارد وشراب» . 


)١(‏ فى أ: «الصحيح؟. (؟) فى أ: «بالأجر». (©) زيادة من أ. 
(4) فى ناء س: «#ضرع». (6) فى ت. سس : «ما كان به من الأذى». (5) فى 1: «بباطنه» . 
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ل اب ووو اين ١‏ أن حاتم تحتوديها : حدثنا يونس بن عبد الأعلى. أخبرنا ابن وهب» 
أخبرنى نافع بن يزيدء عن عقيل , عن انم قات ” "كنعق أنن نينخ مالك رضى الله عنهء أن رسول 
الله كَللِيْةِ قال: (إن نبى الله أيوب» عليه السلام» لبث به بلاؤه ثمانى عشرة سنة» فرفضه القريب 
والبعيدء إلا رجلين كانا من أخص إخوانه به» كانا يغدوان إليه ويروحان». فقال أحدهما لصاحبه: 
تعلم ‏ والله ‏ لقد أذنب أيوب ذنبا ما أذنبه أحد من العالمين. قال له صاحبه: وما ذاك؟ قال: من 
ثمانى عشرة سنة لم يرحمه الله فيكشف ما به ”©. فلما راحا إليه لم يصبر الرجل حتى ذكر ذلك 
له. فقال أيوب: لا أدرى ما تقول» غير أن الله يعلم أنى كنت أمر على الرجلين يتنازعان» فيذكران 
اللهء عز وجل» فأرجع إلى بيتى فأكفر عنهماء كراهية أن يذكرا الله إلا فى حق. قال: وكان!* 
جرع الى كردا جام أمسكت امرأته بيده حتى يبلغ» ٠‏ فلما كان ذات يوم أبطأ عليهاء وأوحى 
الله تعالى إلى أيوب» عليه السلام» أن #اركض برجلك هذا مغتّسل بارد وشراب» ؛ فاستبطأته. 
رقم تسطو ,واقتر 41> تزبها فد اذهب الله نابا سن لادوم راقو على احهن ا كان قلها رانه 
قالت: أى بارك الله فيك» هل رأيت نبى الله هذا المبتلى. فوالله على ذلك» ما رأيت رجلا أشبه به 
منك إذ كان صحيحا. قال: فإنى('2 أنا هو. قال: وكان له أندران» أندر للقمح وأندر للشعيرء فبعث 
اللّه سحابتين» فلما كانت إحداهما على أندر القمح أفرغت فيه الذهب حتى فاض» وأفرغت اللأخرى 
فى ثور الشعر تمي قافن ...هذا لفظ ادو عرين :رسحمة: الله ”7 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا مَعمّرء عن همام بن منبّه قال: هذا ما حدثنا'” أبو 
هريرة قال: قال رسول الله كَلكِْة: «بينما أيوب يغتسل عرياناء خر عليه جراد من ذهب» فجعل أيوب 
يحثئو فى ثوبهء فناداه ربه”؟2: يا أيوب» ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى يا رب» ولكن لا غنى 
بى عن بركتك» . 


الفرد بإخراجه البخارى» من حديث عبد الرزاق» ب9009. 


ولهذا قال تعالى : إووهبنا له أهله ومثلهم مُعهم رحمة ما وذكرئ لأولي الألباب4: قال الحسنء 
وقتادة : أحياهم اللّه تعالى له بأعيانهم وزادهم مثلهم معهم. 
وقوله : إرحمة ماك أى: به على صبره وثباته وإنابته وتواضعه واستكانته» #وذ كرئ لأولي 


الآباف الى لدوى الفقزك» تعنمو تاعاق السسن لقو والتكرد والززائحة 


. فى ت: (روى). )لت البسئدهما». () فى أ: (ما به من مرضه)‎ )١( 

(5) فى أ: «وكان أيوب». (©) فى أ: «وأقبل». (5) فى أ: «فقال إنى». 

(0) تفسير الطبرى )٠١1/77(‏ ورواه البزار فى مسنده (/781) «كشف الأستار»ء وأبو نعيم فى الحلية (5/ 14؟) من طريق سعيد ابن 
أبن مريم عن نافع بن يزيد به. قال البزار: دلا نعلم رواه عن الزهرى عن أنس إلا عقيل» ولا عنه إلا نافع» ورواه عن نافع غير 
واحداء وقال الهيثمى فى المجمع (8/4١غ):‏ «رجال البزار رجال الصحيح» . 

() فى ت: «وروى القارى»). (5) فى تاء سء أ: «ربه عز وجل». 

.)7178( المسند (5/ 8184) وصحيح البخارى برقم‎ )٠١( 


2 الجزء السابع - سورة صص: الآيات  10(‏ 58) 
على زوجته» ووجد 15 5 000 قيل : 0 500 0 بخبز فأطعمته إياه» فلامها 
على ذلك» وحلف إن شفاه الله ليضربنها مائة جلدة. وقيل : ات فلما شفاه الله 
وعافاه» ما كان جزاؤها مع هذه الخدمة التامة والرحمة والشفقة والإحسان أن تقابل بالضرب» فأفتاه 
الله؛ عز وجلء أن يأخذ ضغئاً ‏ وهو: الشمراخ - فيه مائة قضيب فيضربها به ضربة واحدة» وقد 
برت عميله 6 وخيع من 0 ووفى مه اوقد “من الفرج والخرج 2 اتقّى الله وأناب إليه ؛ ولهذا 
قال تعالى : © إِنَا وجدناه صابرا نعم العبد إن واب 4 أثنى اللّه تعالى عليه وملحه أنه نعم اليد نه 
أواب» أى: رجاع منيب؛ ولهذا قال تعالى : «إومن يَثَّقٍ الله يَجَعل لَه مَخرجًا. ويرْقُهُ من حَيْثْ لا 
يحتسب # [الطلاق: ”2» "]. 

وقد استدل كثير من الفقهاء بهذه الآية الكريمة على مسائل فى الإيمان وغيرهاء وأخذوه9) 
يمقتضاهاء [ومنعت طائفة أخرى من الفقهاء من ذلك وقالوا: يثبت أن الكفارة كانت مشروعة فى 
شرع أيوب .عليه السلام» فلذلك رخص له 0 وقد أغنن الله :هذه ) لكمنة والكف :20 , 


0 60م 0م 0 


( واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار (5:) 68 إنا أخلصناهم 
بخالصة إذكرى الدَارٍ > وهم عند نا لمن الْمُصطفينَ الأخيارٍ 69 وَاذْكْر إسماعيل وَاليَسَع 
وذا الكفل وكل مَن الأخيّار 9« هذا ذكر» . 

يقول تعالى مخبرا عن فضائل عباده المرسلين وأنبيائه العابدين : #واذ كر عبادنا إبراهيم وإسحاق 
ويعتوك أولي الأيدي والأبصار» يعنى بذلك: العمل الصالح والعلم النافع والقوة فى العبادة والبصيرة 


النافذة . 

قال على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس : أولي الأيدي» يقول: أولى القوة» «والأبصار» يقول: 
الفقه فى الدين . 

وقال مجاهد: # أولي الأيدي» . يعنى : القوة فى طاعة الله «والأًبصار» يعنى : ال فى 
الحق. 


قال .كنادةبوالسدى ‏ اعطوا'قوة دن العدادة بو كير انف اديه 
[وقوله]7' : «إنا أخلصناهم بخالصة اذكرئ الدار» قال مجاهد: أى جعلناهم يعملون للآخرة ليس 
لهم هم غيرها. كنا قال ركرك لكر رسيي لها 


وقال مالك بن دينار: نزع الله من قلوبهم حب الدنيا وذكرهاء وأخلصهم بحب الآخرة وذكرها. 


() زيادة من ت». 1 68 فر : (اضفيرتيها؛ . (9) فى ت 6 س : (وأخذوا؛, 
(4) زيادة من ت)» أ. (4) فى أ: «البصير». (5) زيادة هق كان عن ١١‏ 
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وقال سعيد بن جبير: يعنى بالدار الحنة. يقول: أخلصناها لهم بذكرهم 0 ل وقال فى رواية 
أخرى : #ذكرى الدار» : عقبى الدار. 

وقال قتادة: كانوا يذكرون الناس الدار الآخرة والعمل لها. 

وقال ام اذيك ول لى سايم فقيل انوع :دن 'الذان الا خرزة: 

وقوله: 8 وَإِنّهم عندنا لمن المصطفين الأخيار» أى: لمن المختارين المجتبين الأخيارء فهم أخخيار 
مختارون. 

وقوله : #واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار». قل تقدم الكلام على قصصهم 
وأخبارهم مستقصاة فى سورة «الأنبياء» بما أغنى عن إعادته هاهنا . 

وقوله: «إهذا ذكر» أى : هذا فصل فيه ذكر لمن يتذكر . 

وقال السدى: يعنى القرآن. 

طون للْمتقينَ لحسن مآب 69 جنات عدن مفتّحة ف مفتّحة لهم الأبواب 23 متكثين فيها 
يدعو فيها بفاكهة كثيرة وشراب (2) وعندهم قاصرات الطّرف أثراب 69 هذا ما 
توعدون ليوم , الحساب © إِنّ هذا لَِزْقنا ما لَه من تَقَاد 28 4 . 

يحبر تعالى عن عباده المؤمنين السعداء» أن لهم ف 0 الآخرة «لحسن مآب »4 وهو. 
المرجع والمنقلب. ثم فسره بقوله: #جنات عدن4 أى: جنات إقامة مفتحة لهم الأبواب. 

والألف واللام 0 بمعنى الإضافة» كأنه يقول: «مفتحة لهم أبوابها» أى: إذا جاؤوها فتحت 
لهم أبوابها. 

50 أبن أبى حاتم : حدثنا محمد بن ثواب المائقة حدثنا عبد الله بن 0 حدثنا عبدكل الله 


ابن مسلم ‏ يعنى :ابن هرمز ‏ عن ابن سابط27» عن عبد الله بن عمرو [رضى الله عنهما]”" قال 
قال رسول الله َيه : إن فى ال حنة قصراأ يقال له: «عدن».» حوله البروج والمروج»ء له يي ال فنا 
باب » عند كل باب خمسة آلاف حبرة لا يدخله ‏ أو: لا يسكنه - إلا نبى أو صديق أو شهيد أو إمام 


0 


وقد نوو في 437 1137 وان نكن النمانة اعاديف كر واس وتجره علماةة ‏ 
5 0 7 5 1 ل ل 
وقوله: امتكثين فيها»: قيل: متربعين فيها على سرر"''2 تحت الحجال». «يدعون فيها بفاكهة 


)١(‏ فى ت: «أخلصناهم بذكرهم لها». (0) فى ت: «لها؛. (6) زيادة من س» أ. 
(4) فى ت : «هاهنا». (4) فى ت: «روى). (5) فى ت: «بإسناده» , 
(0) زيادة من أ. 


(8) ورواه البزار فى مسنده برقم )١59١1(‏ اكشف الأستار» من طريق محمد بن ثواب به» وقال الهيثئمى فى المجمع :)١97/5(‏ افيه 
عبد الله بن مسلم بن هرمز وهو ضعيف». 
(5) زيادة من تء أ. (1) ١:‏ سور 
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كثيرة4 أى : مهما طلبوا وجدواء وحضر كما أرادوا. إوشراب 4 أى : من أى أنواعه شاؤوا أتتهم به 
الخدامظ بأكواب وأباريق وكأس من مُعين» [الواقعة: .]١8‏ 

«إوعندهم قَاصرات الطَّرّف»لى: عن غير أزواجهنء» فلا يلتفتن إلى غير بعولتهن» طأَثْراب» 
أ : متساويات فون السن والعمر. هذا معنى قول ابن عباس » ومجاهد. وسعيدل بن جبير » ومحمد بن 
كعب» والسدض: 

هذا ما توعدون ليوم الحسات4 اى: هذا الذى ذكرنا :من اصلفة الحنة الت 21١‏ وعدها العياده 
لين يصيرون إليها بعد نشورهم وقيامهم من قبورهم وسلامتهم من النار. 

ثم أخبر عن الجحنة أنه لا قراغ لها ولا انقضاء ولا زوال ولا انتهاء. فقال: إن هذا لرزقنا ما له من 
نفاد» , كقوله تعالى : «إما عددكم ينقد وما عند الله باق» [النحل: 95]» وكقوله : عطاء غير مجذوذ» 
اغرود : 8١٠1ء‏ وكقوله : لهم أجر غير ممنون» [فصلت: 8] أى: غير مقطوعء وكقوله: «أكلها دائم 
وَظلّها تلك عقبى الذين انوا وعقَبَى الكافرين الثّار بج [الرعد: "] والآيات فى هذا كثيرة جدا. 


م فر قير اص ىو 


هذا وإِن للطّاغين لشر مآب (2©)جهتم يصلوتها قبس المهاددك) هذا فَليدُوقُوه حميم 


وعْسَّاق 20) وآخر من شكله أزواج 20 هذا فوج مقتحم معَكم لا مرحبا بهم إِنهُمٍ صالوا 
ار 69 قالوا بل أنعم لا مرحبا بكم أنشم فدمتموة نا قبنس القرار 9 فَاُوا رين من دم ل 
هذا فده عذابا ضعفا في الثَارٍ 29 وثَالُوا ما لنا لا ترئ رجالا كنا تعدهم م مَن الأشرار 5 


ََ هوس 


تَحَذنَاهِم سخريا م زاغت عنهم الأبصار 5 إن ذلك لَحق تَخَاصم أَهل الثّار 589 4 . 

لما ذكر تعالى مآل السعداء» ذَنى بذكر حال الأشقياء ومرجعهم ومآبهم فى دار معادهم وحسابهم. 
فقال: «١‏ هذا وإن للطّاغين » وهم: الخارجون عن طاعة اللهء المخالفون لرسل الله « لشر مآب» أى : 
لسوء منقلب ومرجع. ثم فسره بقوله: جهنم يصلونها 4 أى: يدخلونها فتغمرهم من جميع 
جوانبهم» « قبس المهاد . هذا فَلْيدُوقُوه حميم وَعَسَّاق> أما الحميم فهو : الحار الذى قد انتهى حرهء 
وها الباق “فيو ضدهء وهو البارد الذى لا يستطاع من شدة برده المؤلم؟ ولهذا قال: «وآخر من 
شكله أزواج» أى: وأشياء من هذا القبيل» الشىء وضده يعاقبون بها. 

90 الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى». حدثنا ابن لهيعة» حدثنا دراج عن أبى البيف 8 
ع ل ٠عن‏ رسول الله كدي أنه قال : الو أن لوا هه قاف يوان افق لديا لآأنتن أهل 


الدنيا»7' . 
)١(‏ فى تء. سء أ: «الجنة هى التى» . (0) فى أ: «الذين». (0) فى ت: لروى؟. 
(4) فىات : البسنده» . (6) فى أ: «سعيد رضى اللّه عنه» . 


(0) المسند (78/7). 


الجزء السابع ‏ سورة ص : الآيات (66_ 55) 7ق 


ورواه الترمذى. عن ل بن نصرء عن ابن الممارك . عن ودين بن سعد؛» عن عمرو بن 
الحارث» عن دراج» به. ثم قال: «لا نعرفه إلا من حديث رشدين"؟. كذا قال: وقد تقدم من غير 
حليثه .ورواه أبن جرير» عن يونس بن عبد الأعلى», 0-0-0 ا ا 
وغير ذلك» فيستنقع» فيؤتى بالآدمى فيغمس فيها غمسة واحدة» فيخرج وقد سقط جلده ولحمه عن 
العظام , ويتعلق حجلده ولحمه فى كعبيه وعقبيه » ويجر كيه كما يجر الرجل توبه. روآه ابن أبى 
حاتم . 

وقال الحسن البصرى فى قوله: «وآخر من شكله أزواج4 : ألوان من العذاب . 

وقال غيره: كالزمهرير» والسموم. وشرب الحميم : وأكل الزقروم ‏ والصعود والهوى. إلى غير 
ذلك من الأشياء المختلفة والمتضادة”". والجميع مما يعذبون به» ويهانون بسببه. 

وقوله : هذا قوج مقتحم مُعَكُم لا رحبا بهم إِنّهمْ صالُوأ ار 4. هذا إخبار عن قيل أهل النار 
بعضهم لبعض » ا" تعالى : © كلّما دخلت أمة لَعنت أَختها» [الأعراف: 178» يعنى بدل السلام 
يتلاعنون ينكان 5 ويكفر بعضهم ببعض» فتقول الطائفة التى تدخحل قبل الأخرى, إذا أقبلت 
التى بعدها مع الخزنة من الزبانية : (هذا فوج مقتحم» أى : داخل مم0 (لا مرحبا بهم إِنَّهِم صالوا 
الشار» 0 : لآنهم من أهل | جهنم | .الوا بل أنتم لا مرحبا بكم» أى :“فقول لهم 
الداخلون : «بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا» أى : 7 أنجم دعوتمونا إلى ما أفضى بنا إلى هذا 
الضميوع «قبئس القرار» أى : نكن المدل وااليكقه: والمقر ٠.‏ قَالوا ربا من قَدم نا هذا فده عذابا ضعفا 
في الثار». كما قال عز, 5 قات أخراهم لأولاهم ربا هؤلاء أَصَلُونا قآتهم عذابا ضعفا من الَارِقَال 
لكل ضعف ولكن لا تَعلّمون»_ [الأعراف : فرق أ الكل منكم عذاب بحسبه » «وقالوا ما لَنا لا رئ 
رجالا كنا نا تعدهم من الأشرار . أَتَحَذْنَاهِم سخريًا أم زاغت عنهم الأبصار», هذا إخبار عن الكفار فى النار 
أنهم يفقدون 00 كانوا يعتقدون أنهم على الضلالة. خم المؤمنون فى 1 قالوا: ما لنا لا 

قال" مجاهد: هذا قول أبى جهل» يقول: ما لى لا أرى بلالا وعمارا 52 وفلانا وفلانا . 

0 0 صرب »© 0 ا هذا 00 جتعدود أن 0 00 5 00 دل 
شري أى : انان ؟ 558 أنفسهم العالة 0 أو لعلهم 
)١(‏ سنن الترمذى برقم (5085). 
(1) تفسير الطبرى (97/ .)١15‏ 
(9) فى تاء» س: 3 المتضاضة والمتخالفة». (4) فى ت: «ويتجاذبون». (86) زيادة من ت» س. 


(0) فى ت : «النار» . 0) فى تء س : «تعالى» . (4) فى ت: «وقال». 
(9) فى أ: «دار الدنيا» . 


و ملسلل الحزء السايع ‏ سورة صص: الآيات )7١  56(‏ 
معنا فى جهنم. ولك لي رم بعر جيم . فعند ذلك يعرفون أنهم في الدرجات العاليات” 
وهو" قوله : ونا أملحاب الج أمنحاب انا أن فد ونا ما وعدها وي حقَ فل حدم ماوع 
ربكم حَفَا قَالوا نعم فَأَذَنَ مؤذن بينهم أن لَعنة الله على الظَالمين» إلى قوله : « [وَتَادئ أصحاب الأعراف 
رجالا يَعرقُوتهِم بسيماهم فَالُوا ما أغنى عدكم جمعكم وما كنتم تَستَكيرون . أهؤلاء الذين أفُسمتم لا يتالهم 
اللّه برحمة] ”" ادخلوا الجئّة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون» [الأعراف: :؛ -54]. 


وقوله : ( إن ذلك لحق تخاصم أَهل الثَارِ» أى: إن هذا الذى أخبرناك به يا محمد» من تخاصم 
عا لي ل ل 0 ل 
«قل إِنَمَا أنا منذر وما من إِلَهِ إل الله الواحد الْقَهّار 2 رب السموات والأرض وما 


0-07 


بيْنَهُمَا العزيز الْعقَار دك قل هو نبا عظيم 9ك أَنهم عَنْه معْرضون 62 ما كان لي من علّم 
ا 111111110 


تقول تالاسر تولك 17 أن يقول للكفار بالله المتتر كاو و الكنيق لوسرل نا آنا ا 
لست كما تزعمون» وما من إِلهِ إلا الله الواحد القهار أى : هو''' وحده قد قهر كل شىء وغلبه. 
#إرب السّموات والأرض وما بينهما» أى: هو مالك جميع ذلك ومتصرف فيه. « العزيز الغقّار» أى : 
و 


5 «قل هر نبأ عظيم» اع خبر عظيم وشأن بليغ ؛ وهو إرسال الله إياى إليكم . ٠‏ «أنتم عنه 
معرضون» أى : غافلون. 

قال مجاهد. وشريح القاضىء والسدى فى قوله: #قل هو نبأ عظيم4 يعنى : القرآن. 

دترله دما كان لي من علّم بالْملاً الأعلئ إذ يختصمون » أى : ويا لسن :كو أن كفك ادرف 
باختلاف الملأ الأعلى؟ يعنى: فى شأن آدم وامتناع إبليس من السجود له. ومحاجته ربه فى تفضيله 
عليه . 


فأما الحديث الذى رواه الإمام أحمد حيث قال: حدثنا أبو سعيد مولى بنى هاشم. حدثنا جهضم 


ونين عن يحيى بن أبى كثيرء عن زيد بن أبى سلام» عن أبى سلام» عن عبد الرحمن بن 

نش» عن مالك بن يخامر»ء عن معاذء رضى الله عنه. قال: احتبس علينا رسول الله يل ذات غداة 
00 الصبح » عن كوا لدان فون الشمس.» لخريع ررك اله له اسريفاء فوب بالصلاة 
فصلى» وتجوز فى صلاته» فلما سلم قال: «كما أنتم على مصافكم). ثم أقبل إلينا فقال: (إنى 
واي ب راي او ا ا و 
استيقظت» فإذا أنا بربى20 فى أحسن صورة» فقال: يا محمدء أتدرى فيم يختصم الملا الأعلى؟ 
)١(‏ فى ت: «العلا؛ . (0) فى أ: اوهى؟. () زيادة من ت» س 


(8) فى س : «صلوات الله وسلامه عليه». (0) فى أ: انذير مبين» . (5) فى ت: اوهو . 
(0) فى نتء سس »© ]: «بربى عز وجل ؟. 


الجزء السابع - سورة ض: الآيات (7/1 80) اس سمس ١م‏ 
قلت: لا أدرى رب - أعادها ثلاثا _ فرأيته وضع كفه بين كتفى , حتى وجدت برد أنامله بين صدرى». 
فتجلى لى كل شىء وعرفت» فقال: يا محمد»ء فيم يختصم الملا الأعلى؟ قلت: فى الكفارات . قال : 
وما الكفارات؟ قلت"5': نقل الأقدام إلى الجمعات”"'» والجلوس”" فى المساجد بعد الصلوات» 
وإسباغ الوضوء عند الكريهات. قال: وما الدرجات؟ قلت: إطعام الطعام» ولين الكلام» والصلاة 
والناس نيام. قال: سل. قلت: اللهم» إنى أسألك فعل الخيرات» وترك المنكرات»؛ وحب المساكين» 
وأن تغفر لى وترحمنى» وإذا أردت فتنة بقوم فتوفنى غير مفتون» وأسألك حبك وحب من يحبك. 
وحب عمل يقربنى إلى حبك». وقال رسول الله يَك: «إنها حق فادرسوها وتعلموها»”*'» فهو 
حديث المنام المشهور.ء ومن جعله يقظة فقد غلط. وهو فى السنن من طرق. 

وهذا الحديث بعينه قد رواه الترمذى من حديث «جهضم بن عبد الله اليمامى» به. وقال: احسن 
صحيح»”*' وليس هذا الاختصام هو الاختصام المذكور فى القرآن(' إن هذا قد فسرء وأما الاختصام 
الذى فى القرآن فقد فسر بعد هذاء وهو قوله تعالى: 


يهل قر ا 0ك زع 


٠‏ إِذ قَال ربك للملائكة إِنّي خَالق بشرا مَن طين 00 فإِذَا سويته وتَمَحْت فيه من رُوحي 
فقعوا له ساجدين 69 فَسجد الملائكة كلهم أجمعون © إلا إبليس استكبر وكان من 


ارين ون لان :لي نا لتر الواقتنة إن لان نك انان ام كنا بن 
لعالين 62 قَال أنا خير منه حلفي من نار لقت من طين 659 قَالَ قاخرج منها فنك رجيم 
69 ون عليك لعنتي إلى يُوم الددين 69 قال رب فُأنظرني يآ يوم ينعفون 69 قال فَإنك 
من المنظرين (© إلى يوم لوقت المعلوم 09 قال فبعزتك لأعْوِيئَهم أجمعين 69 إلا عبادك 


حمثر قر ىلر مس 


منهم المخلّصين 69 قَال فَالْحق والْحق أقفرل 69 لأَماذَنَ جهنم منك وممّن تبعك منهم 
أجمعين (2) 4 . 


هذه القصة ذكرها الله تعالى :فى نعورة «البقرة0:. :وفئ أول'(«اللأغر قوفن سورة 00 
و[فى ]7 «سبحان»», و«الكهف». وهاهنا. وهى أن الله سبحانه» أعلم الملائكة قبل خلق آدم» عليه 
السلام» بأنه سيخلق بشرا من صلصال من حمأ مسئون» وتقدم إليهم بالأمر متى فرغ من خلقه 
وتسويته فليسجدوا له إكراما وإعظاما واحتراماء وامتثالا لأمر الله عز وجل . فامتثل الملائكة كلهم ذلك 
سوى إبليس» ولم يكن منهم جنسا؛ كان من الجن فخانه طبعه وجبلته أحوج ما كان إليه. 
ا عن السجود لآدمء وخاصم ربه عرز وجل فيه. ولع أنه خير من أدم ؛ فإنه ممسخلوق 
)١(‏ فى أ: «قال». (0) فى تء أ: «الجماعات». )فى قو مين ١‏ اولوت 
(:) المسند (57/6؟). 

(5) سنن الترمذى برقم (37125) وقال: «سألت محمد بن إسماعيل ‏ يعنى: عن هذا الحديث ‏ فقال: #حسن صحيح». 


(7) فى ت: «المذكور فى الآية الكريمة فى القرآن» . 
(0) زيادة من ت. (4) فى أ: افاستأئف». (9) فى ت: «فادعى؛. 


4 الجزء السابع - سورة ص: الأيات (87 - 88) 


من نار وآدم خلق من طين» والنار خير من الطين» فى زعمه. وقد أخطأ فى ذلك». وخالف أمر الله 
وكفر بذلك» فأبعده الله وأرغم أنفه» وطرده عن" باب رحمته ومحل أنسه؛ وحضرة قدسهء وسماه 
«إبليس»» إعلاما له بأنه قد أبلّس من الرحمة» وأنزله من السماء مذموما مدحورا إلى الأرض» فسأل 
الله النظرة إلى يوم البعث» فأنظره ه الحليم الذى لا يعجل على من عصاه. . فلما أمن الهلاك إلى يوم 
القيامة تمرد وطغى» وقال: «لأغريتهم أجمعين. إل عبادك منهم المخلصين» كما قال: «أرأيتك هذا الذي 
كَرَمْت علي لعن أَحَرتن إلى يوم القيامة لأحسكن ذرِيته إلا قليلا» [الإسراء : 5 وهؤلاء هم المستثنون فى 
الآية الأخرى. وه 0 قوله تعالى : «إن مان ل أله يللاه لنب بل ريك [الإسراء : 
6]. 

وقوله : «قال فالحق والحق أفول . لأمَاأَنَ جهنم منك وممّن تَبِعك منهم أَجمعين» : قرأ ذلك جماعة 
منهم مجاهد برفع «الحق» الأولى”" . وفسره مجاهد بأن معناه: أنا الحق» والحق أقول. وفى رواية 
عنه: الحق منى» وأقول الحق . 

وقرأ آخرون بنصبهما. 

قال السدى: هو قسم أقسم الله به. 

قلت: وهذه الآية الكريمة كقوله تعالى : ولكن حق القول مني لأَمَلآَنَ جهنم من الْجنّة والئاس أجمعين» 
[السجدة: »]١7‏ وكقوله تعالى: لقَالَ اذهب فَمن تبعك منهم فَإِنَ جهنم جزاؤكم جزاء مُوفورا» [الإسراء : 


7 
« قل ما أسألكُم عليْه من أجر وما أن من الْمتَكَلفِينَ 55 إن هو إلا ذكر لَلْعالّمين 69) 
ولتَعلّمن بَأه بعد حين 62 4 . 


يقول تعالى : قل يا محمد لهؤلاء المشركين : ما أسألكم على هذا البلاغ وهذا 8 أجرا 

تعطونيه من عرض الحياة الدنياء وما أَنا من الْمتَكلَفين» أئ: وما أزيد على ما اسل اللّه به ولا 

أبتغى زيادة عليه» بل ما أمرت به أديته لا أزيد عليه ولا أنقص منهء وإنما أبتغى بذلك وجه الله عز 
. وجل والدار الآخرة. 


قال سفيان الثورى» عن الأعمش ومنصورء عن أبى الضحى» عن مسروق قال: أتينا عبد الله بن 
مسعود قال: يأيها الناس» من علم شيئا فليقل بهء ومن لا '' يعلم فليقل : الله أعلم؛ فإن من العلم 
أن يقول الرجل لما لا يعلم: الله أعلم؛ ٠‏ فإن الله" قال لنبيكم يكل « قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا 
من المتكلفين» . و7 اف بدك الأعمش. , ولاك 


)١(‏ فى أ: «لم». )١(‏ فى أ: «الله عز وجل». (05) فى أ: «#من». 
(4) فى أ: «وهوا. (0) فى أ: «الأول»ء 

(1) فى ت: «أخخرجه البخارى ومسلم». 

(0) صحيح البخارى برقم (4405) وصحيح مسلم برقم (71744). 


الجزء السابع - سورة ص :الآيات (85 - 88) م 
وقوله: 8 إن هو إلا ذكر للْعَالَمِينَ»4 يعنى: القرآن ذكر لجميع المكلفين من الإنس والحن» قاله ابن 
عباس. ورواه ابن أبى حاتم عن أبيه» عن أبى غسان مالك بن إسماعيل: حدثنا قيس» عن عطاء ابن 
السائب» عن سعيد بن جبير'''» عن”'' ابن عباس فى قوله: للعالمين» قال: الجن والإنس . 
هذه الآية كقوله تعالى : «لأنذركم به ومن بَلَعَ 4 [الأنعام : 49 [وكقوله]7"': #ومن يكفر به 
من الأحزاب قَالَار موعده» [هود: .]١/‏ 


وقوله: #ولتعلمن بَأهِ 4 أى : خبره وصدقه بعد حين» أى : : عن قريب . 

قال قتادة: بعد الموت. وقال عكرمة: يعنى يوم القيامة. ولا منافاة بين القولين؛ فإن من مات 
فقد0©) دخل فى حكم القيامة . 

وقال قتادة فى قوله تعالى : «ولتعلمن نبَأه بعد حين» : : قال الحسن: يا بن آدم» عند الموت يأتيك 
الور المقي: 


آخر تفسير سورة اص)». ولله الحمد والمنة 


69 فى ت : 7بإستناده) . () فى ت: «(إلى؟2 . 
9) زيادة من أ. (4) فى نتاء سء2 أ: «قدا. 


4 ٠ب‏ ل للم سح الجزء السابع ‏ سورة الزمر: الآيات  ١(‏ 4) 


نفسير سورة الزمر 
وهى مكية . 
اله “النساق :خرن محمد دو النقير ين سناو بعدتنا. حمادهد عن قروا أى الباة 77 هد 
عائشة رضى الله عنها قالت: كان رسول الله كَكَِة يصوم حتى نقول: ما يريد أن يفطر. ويفطر حتى 
نقول: ما يريد أن يصوم. وكان وا اا سانا والزمر'"" . ظ 
ليل الاب ب لاز ار الك رع ار لا الت ل 


ص 7س لتر تر ردج 


مخلصا لَه الدين ( ألا للّه الدين الخالص والّذين انَحَدُوا من دونه أولياء ما نعبدهم 0 


ليقربونا إلى الله زلقئ إن اله يَحكم بينهم في ما هم فيه يَختَلفُونَ إن الله لا يهدي من هو 
كاذب كار 2 لو أَرَاد الله أن تخد ولّدا لأصطفئ مما يُخلق ما يشاء سبحانه هو الله 
الواحد القهار 2 » . 

يحبر تعالى أن تنزيل هلا الكتاب ‏ وهو القرآن العظيم 00 عنذه » تبارك وتعالى؛ ف فهو الحق 
ا ١‏ ونه تتزيل رب العالمين ا . على 
دي ع ١غ‏ 32 53-08 
«تزيل الكتاب من الله العزيز © أى : المنيع الجناب » «الحكيم» اف 1 أقواله وأفعاله, وشرعه» 
وقذره. 

«إنا أنزلنا إلَيك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا لَه الدذين» أى: فاعبد الله وحده لا شرك 5 
وادع الخلق إلى ذلك وأعلمهم أنه لا تصلح العبادة | لاله اروعووة" وزدوان 17 ليس له وراك 
عديل ولا نديد؛ ولهذا قال: آلا للّه الدين الْخالص» أى: لا يقبل من العمل إلا ما 0 فيه 
العامل لله وحدهء لا شريك له. 

وقال قتادة فى قوله: ألا لله الدين الْخالص» : شهادة أن لا إله إلا الله . 

ثم أخبر تعالى عن عبّاد الأصنام من المشركين أنهم يقولون: ما تعبدهم إلا ليقربونا إِلَى الله 
زلفى» أى : إنما يحملهم على عبادتهم لهم أنهم عمدوا إلى أصنام اتخذوها على صور الملائكة المقربين 

فى زعمهمء فعبدوا””' تلك الصور تنزيلا لذلك منزلة عبادتهم الملائكة؛ ليشفعوا لهم عند الله فى 
(0) فى ت: لروى النبتاتن بإسناده عن عائشة» 1 


(6) النسائى فى السئن الكبرى برقم .)١١5515(‏ 
(9©) زيادة من تء أ. (4) فى ت: 9فإنه» . (6) فى أ: «فعدوا». 


الجزء السابع - سورة الزمر: الآيات ٠ )4  ١(‏ ا ل ا نس ويم 
نصرهم ورزفهم» وما ينوبهم من أمر”'' الدنياء فأما المعاد فكانوا جاحدين له كافرين به. 

قال فتادة . والسدى. ومالك عن زيد بن أسلمء وابن زيد. «إلاً ليقربونا إلى اللّه زلفى» أى : 
ليشفعوا لناء ويقربونا عنذه منزلة . 

ولهذا كانوا يقولون فى تلبيتهم إذا حجوا فى جاهليتهم: «لبيك لا شريك لك”"'» إلا شريكا هو 
لك» تملكه وما ملك). وهذه الشبهة هى التى اعتمدها المثير كو ن فى قديم الدهر و-حدينه » وجاءتهم 
الرسلء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعينء» بردها والنهى عنهاء والدعوة إلى إفراد العبادة لله وحده 
لا شريك له. وأن هذا شيء اخترعه المشركون من عند أنفسهم. الم يأذن الله فيه ولا رضى بهء بل 


أبغضه ونهى عنه : «ولقد بعنا في كل أَمَّ رسولا أن اعبدوا اللّه واجتنبوا الطّاغوت» [النحل : 5" ]. 
«وما َرسلْنا من قبلك من رُسول لَه نوحي ليه أنه لا إِلّه إلا أنَا قاعبدون» [الأنبياء : 6]. 


وأخبر أن الملائكة التى فى السموات من المقربين وغيرهم» كلهم عبيد خاضعون للّهء لا يشفعون 
عنذه إلا بإذنه لمن ارتضى» وليسوا عنده كالأمراء عند ملوكهم. يشفعون عندهم بغير إذنهم فيما أحبه 
الملوك وأبوه. « فلا تضربوا للّه الأمثّال» [النحل : 5/ا]ء تعالى الله عن ذلك . 

وقوله: «إن الله يحكم بينهم» أى : يوم القيامة., في ما هم فيه يُخْتَلفون» أى : سيفصل .بين 
الخلائق ئق يوم معادهم ‏ ويجزى كل عامل بعمله «ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول7"' اللملائكة أهؤلاء 
يكم كانوا يعبدون . قَالوا سبحاتك أنت ولينَا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكترهم بهم مؤمنون» 
لما 235825 

قال ( إِنّ الله لا يهدي من هو كاذب كفار)» للا يركيد إلى المواة عن وين" *2 الكلت 
والافتراء على الله وقلبه كفار يجحد باياته ا ورا 

0 ا ا ا ل ا 
الخقر على حولت بها عور ا يلدت الالكور اداد ك ‏ عر عطانة وإنما قصد 
تجهيلهم *) فيما ادعوه وزعموه» كما قال: ٠‏ لو أردنا أن نُتَخذ لَهوا لأَتَحَدَاه من لَدنًا إن كنا فاعلينَ » 
[الأنيياء: 117]. #قل إن كان للرحمن ولد فأنا ل العابدين» [الزخرف: »]18١‏ كل هذا من باب 
الشرط. ويجوز تعليق الشرط على المستحيل لقصد المتكلم . 

وقوله: #سبحانه هو اللّه الواحد القَهّار 4 أى: تعالى وتنزه وتقدس عن أن يكون له ولدء فإنه 
الواحد الأحدء الفرد الصمدء الذى كل. شىء عبد لديهء فقير إليه» وهو الغنى عما سواه» الذى قد 
قهر الأشياء فدانت له وذلت وحضعت . 


() فى سء. أ: «أمور». 5159 لله لبف (9) فى أ: «نقول»4. 
(4) فى أ: «قصد). (5) زيادة من أ. (0) فى أ: «المعاندين». 
(0) فى س : «تزعمون». (8) فى أ: «بجهلهم». 


لل للح الجزء السابع ‏ سورة الزمر: الآيتان (4: 8) 


خلق السموات والأرض بالحق يكور اليل على النَّهارِ يكور التّهَارَ على اللَيلِ وسَحْر 


الشّمس والْقَمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز عفار (ت) خلقكم من نَفْس واحدة ثم 
جعل منها زوجها وأنزل كم من ) الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم , خَلقَا م من 
بعد حَلْق في ظلمّات ثلاث ذلكم اللّه ربكم له الملك لا إِله إلا هو فَأنّئ تصرفون (5) 4 . 


يحبر تعالى أنه الخالق لما فيو السموات والأرض» وما بون ذلك من الأشياء. وأنه مالك الملك 
المتصرف فيهء يقلب ليله ونهاره. «يكور اليل على النهار ويكور النهار على للَيل» أى : 0 
يجريان ن('2 متعاقبين لا يقران17), كل منهما يطلب الآخر طلبا حثيثاء كقوله: «يغشي اللَيل التهار يطلبه 
حنيا » [الأعراف: :6 ] هذا معنى ما روى عن أبن عباس » ومجاهد» وقتادة, والسدى . وغيرهم. 

وقوله: «وسخّر الشمس والقمر كل يجري لأجل مُسمى» | ى: إلى مدة معلومة عند الله ثم تنقضى 
يوم القيامة . ألا هو الْعَزِيز اعفار أى : : مع عزته وعظمته وكبريائه هو غفار لمن عصاه ثم تاب وأناب 
إليه. 

وقوله: # حَلَقَكُم من نَّفْس واحدة» أى : خلقكم مع اختللاف أجناسكم وأصنافكم واألسنتكم 
وألوانكم من نفس واحدة؛ وو دم عليه السلام 0 وى حواء. عبهها 


السلام؛ كقوله: يا الا اا الشرا رلك التي سلفاقي شن لل واجدة طاو مليا اط وض مني 
رجالا كثيرا ونساء» [النساء : .]١‏ 


وقوله « وأنزل لكم مَن الأنعام ثمانية أزداج» أى: وخلق لكم من ظهور الأنعام ثمانية أزواج» 
وهى المذكورة فى سورة الأنعام: 8# انمانية أزواج مَن الضأن اثنين ومن المعز انين » [الأنعام : 
]١ +‏ , #إومن الإبل انين ومن البقر اثنين» [الأنعام : .]١‏ 

وقوله : «يخلقكم”" في بطون أمهاتكم حَلْقَا من بعد خَلّْق» أى: قدركه”؟2 فى بطون أمهاتكم لحخَلقا 
من بعد خلق #أى : يكون أحدكم أو لا نطفة . ثم يكون علقة ثم يكون مضغة ؛ ٠‏ ثم يخلق فيكون لحما 
وعظما وعصبا وعروقاء وينفخ فيه الروح فيصير خلقا آخرء ١‏ فتبَارَك الله أحسن الخالقين» [المؤمنون : 
.]١4‏ 

وقوله: «في ظُلمَات ثلاث » يعنى: .ظلمة الرحمء وظلمة المشيمة* 2‏ التى هى كالغشاوة 
والوقاية على الولد ‏ وظلمة البطن. كذا قال ابن عباس » ومجاهد.ء وعكرمة» وأبو مالك. 
والضحاك » وقتادة» والسدى » بن زيد [ وبري 1 

وقوله : «إذلكم اللّه ربكم» أى : هذا الذى خلق السموات والأرض وما بينهما وخلقكم وخلق 
أباءكم 00 هو الرب له الملك والتصرف” 8 ف ممع ذلك. طلا إله إلا هوي أ الذى ا تنبعى 


)١(‏ فى س: «تجريان». (0) فى أ: «لا يفتران»؟. (©) فى تاء س: (يذرأكم؟. 
(5) فى نت سن : ايخلقكم؟؛ وفى ُ: ايذرأكم) . (4) فى ت» سن : «(الشيمة». (0) فى تاء س: (وأبو). 
(0) زيادة من ت. (8) فى أ: لآباءكم وإياكم؟. (9) فى أ: «والتصريف». 


الجر السام ا شيو ةالو الثناف زلاية): سمعتقسيييسصي يي نيحي هئ 
العبادة إلا له وحده. لفَأَنَ تصرفون» أى : فكيف تعبدون معه غيره؟ أين يذهب بعقولكم؟ ! 


ع هم سلظر س قر م 


إن تكفروا فإ اله ني عنكم ولا يرضئ لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا 


الرر اس اي ل 2 ٠.‏ #رريكم 


تر وازرة وزر أخرئ ثم إلى ربكم مُرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إِنَّهُ عليم بذّات الصدور 


ساح تقر 


(©) وإِذَا مْس الإنسان ضر دعا ربّه منيبا إلِيه ثم إذا حوَلَه نعمة مَنه نسي ما كان يدعو إِلَيه من 


قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمع بكفرك قليلا إن من أصحاب التارره) 4 . 
ايقول تعالى مخبرا عن نفسه تعالى : أنه''' الغنى عما سواه من المخلوقات» كما قال موسى : إن 
تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فَإِنَ الله َغنِي حميد» [إبراهيم : 8] . 

وفى صحيح مسلم: «يا عبادى» لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم» كانوا على أفجر قلب 
رجل منكمء ما نقص ذلك من ملكى شيئا»”" . 

وقوله #إولا يرضئ لعباده الكفرَ» أى: لا يحبه ولا يأمر بهء «وإن تشكروا يرضه لكم» أى: يحبه 
كور امن اللا 

«ولا تزر وازرة وزر أخرئ 4 أى : لا تحمل نفس عن نفس شيئاء بل كل مطالب بأمر م 
إلى ربكم مَرْجعَكم فيكم بما كنم تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عليم بذات الصُدُورٍ » أى : فلا تخفى عليه خافية . 

وقوله : « وإذا مس الإنسان ضر دعا ربّه منيبا إليهِ 4 أى : عند الحاجة يضرع ويستغيث بالله وحده 
لا شريك له كما قال تعالى : « وإذًا مسكم الضر في الْبَحرٍ ضل من تدعون إلا إيه فلم نججاكم إِلَى الب 
اه اي 7]. ولهذا قال: « ثم إذا وله نعمة منه نسي ما كان يدعو 

َيه من قبل أى : فى حال الرفاهية ينسى ذلك الدعاء والتضرع» كما قال تعالى : « وإذا مس الإنسان 
ال ان ليد أ عد أ فم نا هن له م مر كأ لع إلى رس وود 7 .]١‏ 

٠‏ وَجَعل لله أنداذا لِيْضل عن سبيله 4 أى افو فال النافة شرك راللف ريسيد ا انذاذان. لط قل 
تمتّع بكفرك قَليلا إِنّكَ من أصحاب الثار» إلى اقل ان ملم حار وطرييي ومييلعه عتم الكترلك فليا 
وهذا أتهديد شديد ووغيه | أكيد»ء كقوله: « قل تمنّعوا فَإِنَّ مصيركم إلى النَارِ» [إبراهيم: 217١‏ وقوله: 
«نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عَذَاب غَليظ» [لقمان: 14]. 


1 من هو قانت آناء اليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة به قل هل يستوي 
الّذين يعّمون والّذين لا يعّمون إِنّمَا يتَدَكَر أُوْلُوا الأبباب © 4 . 


. فى ت.ء أ: «بأنه؟‎ )١( 


. صحيح مسلم برقم (/ال1851) من حديث أبى ذر رضى الله عنه‎ )١( 
.4هّلل١ فى أ: «ويزيدكم». (5) فى ت:‎ )9( 
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يقول تعالى : أمن هذه صفته كمن أشرك بالله وجعل ه207 أندادا؟ لا 0 عند الله» كما قال 
ان “ل لسرا شراء مَن أهل الكتاب أُمَة قائمة يتلون آيات الله آناء اللْيل وهم يسجدون» [آل هران 
.]١ ١ *‏ وقال هاهنا: 9 أَمنَ هو قانت آناء اللي سّاجدا وقائمًا أ ففى حال سجوده وفى حال قيامه؛ 
ولهذا استدل بهذه الآية من ذهب إلى أن القنوت هو الخشوع فى الصلاة» ليبس هو القيام و-حذده» كما 
ولرسوله . 

وقال ابن عباس . والحسن» والسدى. وابن زيد: آناء الليل» : جوف الليل . 

وقال الحسن » وقتادة : آناء الليل» : أوله وأوسطه وآخره. 

وقوله: إيحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه» أى فى حال عبادته خائف راج" 'ولابد فى العبادة من 
هذا وهذاء وأن يكون الخوف فى مدة الحياة هو الغالب ؛ ولهذا قال: ا اه 
فإذا كان عند الاحتضار فليكن الرجاء هو الغالب عليه كما 20 الؤمام عيد بن حميدك فى مسئذه . 

حدثنا يحيى بن عبد الحميد» حدثنا جعفر بن سليمان» حدثنا ثايبت » ع أستن قال : دخل رسول 
الله كَكبِبةٌ على رجل وهو فى الموت» فقال له: «كيف تجدك”7؟'؟2 قال: أرجو وأخاف. فقال رسول الله 
ليد : ١لا‏ يجتمعان فى قلب عبد فى مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله عز وجل الذى يرجوء. وأمنه الذى 
يخافه» . 

وروآاه الترمذى والنسائى فى «اليوم والليلة»» وابن ماجه » من حديث سيار بن حاتم» عن جعفر بن 
سليمان» 6 . وقال الترقدق : لاأغعريبف .وقد رواه بعضهم عن ثابت »عن أنس» »عن النبى لله مرسلا) . 

وقال'' ' ابن أبى حاتمء حدثنا عمر بن الاي" عن عبيدة النميرى» حدثنا أبو خلّف عبد الله بن 

عيسى الخزاز» حدثنا””' يحيى البكّاء» أنه سمع ابن عمر قرأ: « أَمَن هو قَانت آناء اللْيل ساجدا وقائما 

حدر الآخرة وبرج و رحمة رند 4+ قال ابن عمر: ذاك عثمان بن عفان» رضى الله عنه . 

وإنما قال ابن عمر ذلك؛ لكثرة صلاة أمير المؤمنين عثمان بالليل وقراءته» حتى إنه ربما قرأ القرآن 
فى بركعة: كها روي ذلك ابو عييدة عله رضي الله نه 7" ربو قال لع 7 


)١(‏ فى أ: «لله». (؟) فى ت: «خائفا راجيا». (9) فى ت: «روى» 

(4) فى أ: «تحذر». 

(5) المنتخب لعبد بن حميد برقم )١77/(‏ وسان الترمذى برقم (9817) وسان ان ابن ماجه برقم (1751) والنسائى فى السنن الكبرى برقم 
.)٠١9-5(‏ 

(5) فى ت: لروى؟. (90) فى أ: اشيبة». () فى ت: «اعن». 

(9) فى ت: «عنهما». 


)٠١(‏ هو حسان بن ثابت الأنصارى» والبيت فى ديوانه (ص 5158؟7). 


الجزء السابع - سورة الزمر: الآيات )١7 8 ٠١(‏ 1 


2 ا حير 2 2 ساساه 
ضحوا بأشمط عتوان الجوو ِقَطّع الليل تسبيحا وقرآنا 


د 


7ن الإمام أحمد: كتب إلى الربيع بن نافع : حدثنا الهيثم بن حميد» عن زيد بن واقدء عزنت 


سليمان بن موسى». و كلد 1 عع عبد الدارى قال قال رسول الله عو : «من قرأ بمائة آية 
فى ليلة» كتب له قنوت ليلة) . 

وكذا رواه النسائى فى «اليوم والليلة» عن إبراهيم بن يعقوب. عن عبد الله بن يوسف والربيع بن 
نافع , كلاهما عن الهيثم بن حميد» ا 

وقوله :9 قل هل يُستَوي الذين يعلمون والّذين لا يعلمون» أى: هل يستوى هذا - قبله من 
جعل لله أندادا ليضل عن سبيله؟! 8 إِنّما يتَذَكْر أُونُو الألبّاب» آى : إنما يعلم الفرق بين هذا وهذا من 
لذ لب ونهو :لحن 

قل يا عباد اين آمنوا اثّقوا ربكم للّذين أحسنوا فى هذه الدنيا حسنة وأرض اللّه 
واسعة إِنْما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب (0) قل إِنَى أمرت أن أعبد اللّه مخلصا لَه 
الدين 69 وأمرت لأن أكون أول المسلمين 09 4 . 

يقول اتعالى آمرا عباده المؤمنين بالاستمرار على طاعته وتقواه 8 قل يا عباد الّذين آمنوا انَقُوا ربكم 
لين أحسنوا في هذه الدنيا حَسنَةٌ 4 أ * : لمن أحسن العمل فى هذه الدنيا حسنة فى دنياهم وأخراهم . 

وقوله: « وأرض الله واسعة» : قال مجاهد: 0 مدر اه الأوثان. 
فاهربوا. لم قرأ: أل تكد رض لله واس فهاجروا فها4 لش /اوع] . 

وقوله: 8 إِنَّمَا يوفّى الصابرون أجرهم بغير حساب 4 قال الأوزاعى: ليس يوزن لهم ولا 
0 إغما يغرف لهم غرفا. 

وقال ابن جريج: بلغنى أنه لا يحسب عليهم ثواب عملهم قطء ولكن يزادون 2 على ذلك . 

وقال السدى : « إِنْما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب» : يعنى فى الحنة . 

وقوله: « قل إتي أمرت أن أعبد الله مخلصا لَه الددين» أى : إنما أمرت بإخلاص العبادة لله وحده لا 
شريك له « وأمرت لأن أكوت أَوَل الْمسلمين». قال السدى: يعنى من أمته عاد . 


0د 


قل إنِي أَخَاف إن عصيت رَبَي عذَاب يوم عظيم 09 قل الله عبد مُخلصا لَه ديني 62 


حتير تر ل قير كح مام 0 من 


فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الّذِين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيا مة ألا 


(١)فىات:‏ «لروى). )١(‏ فى ات : #بإستاده؛ . 
(9) المسند )١١*/1(‏ والنسائى فى السنن الكبرى برقم )٠١867(‏ . 
(4) فى تء أ: ١يكال‏ لهم». (5) فى ت : اليزدادون». 


ا الجزء ء السابع سورة الزمر : : الآيات -١6(‏ . 0 


ذلك هو الخسران المبين 02 لهم مُن فوقهم ظََل من النَّارِ ومن تحتهم ظلّل ذلك يخوف الله 
به عباده يا عباد فَاتّقرن 63 6 . 


يقول تعالى : قل يا محمد وأنت رسول الله : ( إِنّي أَخَاف إن عصيت ربِي عذاب يوم عظيم > . 
وهو يوم القيامة. وهذا, شرطء ومعناه التعريض بغيره بطريق الأولى والأحرى» ١‏ قل الله أعبد مُخلصا 
له ديبي . فَاعبدوا ما شئتم مّن دونه 4 وهذا أيضا تهديد 290 منهمء طقل إن الْخَاسِرِين » أى : 
الا مرو لاير00 « الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة » أى : 0 
أبذا» سواء ذهب أهلوهم إلى ا حنة وقد ذهبوا هم إلى النار» أو أن الجميع أسكنوا النارء ولكن لا 
اجتماع لهم ولا سرورء لا ين ا هذا هو الخسار البين الظاهر الواضح 

ثم وصف حالهم فى النار فقال: « لهم مَن فوقهم ظلل من الثَارِ ومن تحتهم ظلّل 4. كما قال: 
« لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين »4 [الأعراف: ١14]ء‏ سين 9 يوم 
يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون » [العتكبوت: 5 

وقوله: ذلك يخوف الله به عباده » أى: إنما يقص خبر هذا الكائن لا محالة ليخوف به 
عباده» لينزجروا عن المحارم والماثم . 

وقوله : « يا عباد فَانََّون 4 أى : اخشوا بأسى وسطوتى» وعذابى ونقمتى . 

« وَالّدِين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها ابو إلى الله هم البشرئ فبشر عباد 09 
الْذين يستمعود القول فيتبعون أحسنه أولعك الْذين هداهم اللّهِ وأولتك هم أولوا 
الألباب 02 4 

لدعم الرحدن بن ريم بن أسلمء عن أبيه : وَالّذين اجتنبوا الطّاغوت أن يعبدوها 4 نزلت فى 
زيد بن عمرو بن تُمَيل» وأبى ذرء وسلمان الفارسى . 

والصحيح أنه شافلة لهم ولغيرهم» ممن اجتنب عبادة الأوثان» وأناب إلى عبادة الرحمن . 
لورص ع لحرن اليم لحري لوي الخيلة الال وفى الآخرة. 

ثم قال : « فبشر عباد . الْذينَ يستمعون القول فَيتبعون أحسنه » أى : يفهمونه ويعملون بما فيه. 
كقولة“تعالق لوس رين تال العوراة: ١:‏ فخذها بقوة وأمر قَوَمَك يَأخذوا بأحْستها 4[الأعراف: .]١58‏ 

0 أولعك الذين هداهم اللّه * أى: المتصفون قلة الصفة هم الذين هداهم الله فى الدنيا 
والكخرة"" اق وو الفقول العطوفة» والقطر امسقم 

«( أفمن حق عليه كلم العذَاب أََأَنت تنقذ من في الثَارٍ 09 لكن الّذين انَقوا رهم لهم 


واس اليم 


غرف من قوقها غرف مبْنِيَة تتجري من تحتها الأَنْهَار وعد الله لا يخلف الله الْميعَادَ 2 4 . 


)١(‏ فى أ: «وتبرى»2. (؟) فى تء س: «الخاسرون». (7) فى س: «والأخرى؛. 


الم الووام حوور الخو لمان و ا يي ع 01 

تقول تغال ::“أقيء: كته الله أنه شتى عدر تمزه غااقو قد من التلال: واليلده؟ آى؟ لأ رهد 
أحد من بعد اللّه ؛لأنه من يضلل الله فلا هادى لهء ومن يهده فلا مضل له. 

ثم أخبر عن عباده السعداء أنهم لهم غرف فى الجنة» وهى القصور الشاهقة, «إمن فوقها غرف 
مبنية # ٠أى:‏ طباق فوق طباق» فببانت محكمات مزخرفات عاليات . 

قال عبد اللّه ابن الإمام أحمد: حدثنا عباد بن يعقوب الأسدى» حدثنا محمد بن فضيل» عن 
عبد الرحمن بن إسحاق»؛ عن النعمان بن سعد.؛ عن على» رضى الله عنه.ء قال: قال رسول الله 
اال 5 0 .- ٠ ٠ 0 ٠‏ . : 5 ا 
يِة: «إن فى الجنة لغرفاً يرى بطونها من ظهورهاء وظهورها من بطونها». فقال أعرابى: لمن هى 
يا رسول اللّه؟ قال: «لمن أطاب الكلام» وأطعم الطعام؛ وصلى لله بالليل والناس نيام». 

ورواه الترمذى من ديرف عبد الرعتمن برد اسان 7 وقال: (احسن غريب » وقد تكلم بعض 
أهل العلم فيه من قبل حفظه» . 

ل هاس و 

وقال الإمام أحمل : حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر» عن يحيى بن أبى كثير » عن ابن معائق ‏ 
ِِ ع ا . 6 5 5 سُْ | ا 
أو الى امكائق عر أبن عالق الاشتورى: قال: “قال .سيوك الله علا + الإن فى اللينة لوقه" ير 
ظاهرها من باطنهاء وباطنها من ظاهرهاء أعدها الله لمن أطعم الطعام. وألان الكلام» وتابع الصيام. 
وصلى والناس نيام» . 

تقرى بزذا أ تشيلق بدو لعل ويف ختيك الله بيك مساق الأشعرى. عن أبى مالك» ا" 

وقال7؟) الإمام أحمد: حدثنا قتيبة بن سعيدء حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن» عن أبى حازم”” 2 
عن سهل بن سعد أن رسول الله ثليه قال: «إن أهل الجنة ليتراءون الغرفة فى الجنة كما تراءون 
الكوكت قن البنات: قال فتحدقت ذلك التعماة بن الى عافية قال سيعت شعي الخدرق 
اقول الكبران ترا وين لكر كنب الووع "فى الافق الخترن أو :العو 4 

أخر جاه فى الصحيحين . من حديثث أبى حازه”"2, وأخرجاه افيا فى الصحيحين من حديث 
مالك» عن صفوان بن سليم» عن عطاء بن يسارء عن أبى سعيد» عن الى عَكلقه0 . 

وقال الإمام العمل حدثنا فزارة» أخبرنى فلِيح» عن هلال بن على . عن عطاء بن يسار» عن 
أبى هريرة» رضى الله عنه: أن رسول الله كِلْةّ قال: «إن أهل الجنة ليتراءون فى الجنة أهل الغرف» 
اللّه» أولئك الكسيوان؟ فقّال: (بلى ) والذئ نفسى بيده » وأقوام آمنوا باللّه وصدقوا الرسل» . 
)١(‏ زوائد عبد الله على المسند )١50 /١(‏ وسنن الترمذى برقم .)١985(‏ 
(0) فى س » : (غرفة». 
(*) المسند (80/ 87 7) . 
() فى ت: «وروىة. (6) فى ت : «بإسناده؛ . 
(5) فى سء أ: «الذى». 
(0) المسند (65/ 15٠‏ ”) وصحيح البخارى برقم (56050) وصحيح مسلم برقم (5850). 
(8) صحيح البخارى برقم (1007) وصحيح مسلم برقم (75871). 


1 الجزء السابع - سورة الزمر: الآيتان (١1؟.‏ ؟؟) 


ووو اةة اقوط ع ا عن ابن المبارك. عن فلّيح» به(" »وقال: حسن صحيح . 

وقال"9؟ الإناق. احمداة معدتنا أب التضو :رانو كان 199 فإلخة. نيزنا فيرع ند ثناسعين الطاتن: 
حدثنا أبو الملّه - مولى أم المؤمنين ‏ أنه سمع أبا هريرة يقول: قلنا: يا رسول الله إنا إذا رأيناك رقت 
قلوبناء وكنا من أهل الآخرة. فإذا فارقناك أعجبتنا الدنيا وشممنًا النساء والأولاد. قال: «لو أنكم 
تكونون على كل حال على الحال التى أنتم عليها عندى» لصافحتكم الملائكة بأكفهم. ا 
| بيوتكم . ولو لم تذنبوا لحاء الله بقوم يذنبون كى يغفر لهم» قلنا: يا رسول الله حدثنا عن الجنة» ما 
بناؤها؟ قال: اله ذهب وله فضة» وملاطها المسك الأذفرء وعضاقها اللؤلؤ والياقوت» وترابها 
الزعفران. من يدخلها ينعم ولا يباس» ويخلد ولا يموت. لا تبلى ثيابه» ولا يفنى شبابه. ثلائة لا 


2 


ترد دعوتهم : : الإمام العادل. والصائم حتى يفطر. ودعوة القلر تسبتل عالتقا وتفتح لها 
أبواب السموات» وو وعزتى لأنضرنك ولو بعد حين 0 0 


وروى الترمذدى. وابن قاعم بعضه 2 من حديتث سعد" أب 


و 
المدلّه وكان ثقة 0 


وقوله: #تجري من تحتها الأنهار» أى: تسلك”" الأنهار بين خلال ذلك؛ كما يشاؤوا' وأين 
أرادوا» « وعد الله © أى : هذا الذى ذكرنأه وعد عه الله عباده المؤمئين « إِنّ الله لا يخلف الميعاد» . 


م_ 
سخ ب 


ألم تر أن الله أنزل من السّماء ماء فسلكه يتابيع في الأرض ثم يخرج به زَرعا مُختلفا 


مه 1ن 


ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرئ لأولي الألباب 9 أَفمن 
شرح اللّه صدره للإسلام فَهِوَ على نور من رَبَه قويل للّقاسية فُلُوبهُم من ذكرٍ الله أُولّك في 
ضلال مبين 9 4 . 

يخبر تعالى: أن أصل الماء فى الأرض من السماء كما قال تعالى : ل وأَنْلنَا من السّمَاء ماء طُهورا» 
االتريات 10ر0 أنزل الماء من السماء ء كمن فى الأرض» ثم يصرفه تعالى فى أجزاء الأرض كما 
يشاء » وينبعه 00 وكبار» بحسب الحاجة إليها؛ ولهذا قال : « فسلكه يتابيع في الأرض» . 

قال( 01 ابن حاتم - رحمه اللّه : حدثنا على , بن الحسين» حدثنا عمرو بن على حدثنا أبوقتيبة 
عتبة بن يقظان» عن فكرية 7ك هن اين عباس فى قوله تعالى : « أَلَم تر أن اللّهِ أنزل من السّماء ماء 
فُسلكه يتابيع في الأرض» . قال لق فين الأرض ماء إلا نزل من السماء » ولكن عروق ف الأرض 


)١(‏ فى أ: (يزيد». 
(0) المسند (179/5) وستن الترمذى برقم (15657), 
(9) قفارت (وروى"؟. (:) فى أ: (وأبو عامر) . 


(6) المسند (؟7/ 5 ,)7١‏ 

(5) فى أ: لاسعيد) . 

(0) سنن الترمذى برقم (/5094) وسئن ابن ماجه برقم )١1757(‏ قال الترمذى: «هذا حديث حسن»», ثم أشار إلى رواية أحمد المطولة. 
(8) فى ت: «تلك» . :(9) فى أ: «يشاؤون». (١٠)فىات:‏ «روى». ( )١١‏ فىات : لابسنده؟ . 


الجزء السايع - سورة الزمر: الآية (78) نبب ع 
تغيره ) فذلك قوله تعالى: فسلكه يتابيع ذ في الأرض». فمن سره أن يعود الملح عذاب فليصعده. ظ 

وكذا قال سعيد بن جبير» وعامر الشعبى : أن كل ماء فى الأرض فأصله من السماء . 

وقوله ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه» أ ثم يخرج بالماء النازل من السماء والنابع من 
الأرض زرعا ا مختلا ألوائه» أ : كاله وري ور وال ا «ثم يهيج 4 أى : بعل نضارته 
وشبابه يكتهل 201 قَعراه مُصفرً 4. قد خالطه الح « ثم يجعله حطاما» أى : ثم يعود يابسا 
يتحطم » «إنافي ذلك لذكرئ لأولي الألباب» أ : الذين يتذكرون بهذا فيعتبرون إل أن الدنيا هكذا. 
تكون خضرة نضرة حسناء . لم تعود درن شوهاء. والشاب يعود شيخا هرما كبيرا ضعيفا [قدل 
خالطه اننم اكيم وبعد ذلك كله الموت. فالسعيد من كان حاله بعده إلى خخير» وكقرا ها بشيرت: الله 
حال فال اضياء الدنيا بما ينزل الله من السماء ا ويليت به زروعا وثماراء ثم يكون بعد ذلك 
لافنا كما قال تعالى واضرب لهم مكل الحياة الدنيًا كماء أَنزلَاه من السّمَاء فَاخْتلط به تبات الأرض 


فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا4 [الكهف : 6]. 

وقوله :< أَقَمن شرح الله صدره للإسلام فَهِوَ على نور من رَبّه4 أى: هل يستوى هذا ومن هو قاسى 
ل ا ا تعالى ٠:‏ أو من كان ميتا فأحييناه وَجعلنا لّه نورا يمشي به في النّاسِ كمَن 
مله في الظّلمّات ليس بخارج مُنْهَا4 [الأنعام: ؟7١1]؛‏ ولهذا قال :< قويل للقاسية لوبهم مَن ذكر الله 
أ فاك تلين عق كر" ا ولا تخشع ولا تعى ولا تفهم . « أولتك في ضلال مبين ». 


وم وو 0 ا اق 


الله نزّل أحسن الحديث كتابا معشابها مني تقشعر منه جلود لين يشو رهم ذم 


تلين جلودهم وقلوبهم إِلَى ذكر الله ذلك هدى الله يَهدي به من يشاء ومن يضلل الله هما لَه 
“0 


سن حمر سر سر 9 سمل سين 000 سمل 


طاللّه نرل أحسن يا كتابا 22 اي قال مجاهد: يعنى القرآن كله متشأبه 0 
وقال قتادة: الآية تشبه الآية» والحرف يشبه الحرف. 
وقال الضحاك : مثاني 4: ترديد القول ليفهموا عن ربهم عز وجل . 


وقال عكرمة». والحسن: ثتى الله فيه القضاء ‏ زاد الحسن: تكون السورة فيها آية» وفى السورة 


وقال عبد الرحمن بن زيد ١‏ بن أسلم: مثاني 4 : 0 ردط ونس لين قرا وصالح وهود 


. فى تء أ: «يتكهل». (؟) زيادة من ت» أ. (5) فى تء أ: «ذكر اللّه؟‎ )١( 


4 يجيج مح جح ع ع عع دوع السا نه سيور الرفن !"الاي (01) 
والأنبياء؛ عليهم السلام؛ فى أمكنة كثيرة. 

وقال» سحيو بن معدن قرو ماني الل كنات اال 0 (القر آلن راقتيه يعطنه يفي 1 111 يعهنة 

وقال 0 العلماء: ا عن سفيان بن عيينة معنى 0 «متشابها مغاني * : أن سياقات 
القرانقارة تكون اف .توت رواحي قهز اهن التقنانةي وتارة تكون بذكر الشىء وضدهء كذكر المؤمنين 
ثم الكافرين. وكصفة اال حئة ثم صفة النارء وما أشبه هذاء فهذا من المثانى» كقوله تعالى : إن الأبرار 
لفي نعيمٍ . ون الفجَار في جحيم» [الانفطار: ك2 5١]ء‏ وكقوله: ( كلا إن كتاب الْفجَارٍ لفي سجين» 
[المطففين :لالأء إلى أن قال : لإكلاً إن كتاب الأبرار لفي عليَين» [المطففين : ١ ]١8‏ #هذا ذكر ون للمتقين 
لُحسن مآب*[ص 0 ١‏ إلى أن قال: ظ هذا وإِنّ للطاغين لشر مآب» [ص: 150]» ونحو هذا من 
النياقات::«فيذا كلاس" الات أ حقن .سين العن. وانا إذا كان اليناف كله قن معي .واد 
يشبه بعضه بعضاء دل وليس هذا من المتشابه المذكور فى قوله: #منه آيات محكمات هن أم 
لكاب وَأَحَرَ متَشَابهَات4 [آل عمران: 7]» ذلك معنى آخر. 

وقوله : : «تقشعر منه جلود الّذين يخشون ربُهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إِلَى ذكر اللّده أى : هذه صفة 
الأبرار» عند سماع كلام الجحبار» المهيمن العزيز الغفارء المأ يفهمون منه من الوعد والوعيد . والتخويف 
والتهديد. 0 من الخشية والنوف». نَم تلن جلودهم وقلوبهم إلى ذكر اللّد» ا يرجود 
ويؤمُلون من رحمته'" ولطفهء فهم مخالفون لغيرهم من الكفار'' من وجوه: 

أحدها : أن سماع هؤلاء هو تلاوة الآيات». وسماع أولئك تغمات لأبيات» من أصوات القينات . 

الثانى : أنهم إذا تليت عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكياء, بأدب وخحشية » روجام ومحبة؛ 
وفهم وعلم. » كما قال : «إنما المؤمنون الّذين إذا ذكر اللّهِ وجلت فلوبهم وإِذا تليت عليهم آياته زادتهم 

اا وعلي وهم يكار . اذين يقيمو الصّلاة وما رزفناهم ينفقون. ب 0 

الت سين ]أ : ل ام نا 0 0 
إليهاء فاهمين بصيرين بمعانيها؛ فلهذا إنما يعملون بهاء ويسجدون عندها عن بصيرة لاا عن جهل 
ومتابعة لغيرهم [أى يرون غيرهم قد سجد فيسجدون تبعا له]/* . 

الثالث: أنهم يلزمون الأدب عند سماعهاء كما كان الصحابة» رضى الله عنهم. عند سماعهم 
كلام الله من تلاوة رسول الله يِه تقشعر جلودهمء ثم تلين مع قلوبهم إلى ذكر اللّه. لم يكونوا 
يتصارخون ولا يتكلفون ما ليس فيهم» بل عندهم من الثبات والسكون والأدب والخشية ما لا يلحقهم 
أحد فى ذلك؛ ولهذا فازوا بالقدح الحلق اقفن الذقا و لاحر 

قال عبد الرزاق: حدتنا عع قال تلا قتادة» رحمه الله : #تقشعر : عر منه جلود الّذِين يخشون ربهم 


. فى أ: «يردد». )تلن ا (7) فى ت: امن رحمة اللّه؛‎ )١( 
فى ت. سء أ: «الفجار». (0) زيادة من أ.‎ ):( 


الجزء السابع - سورة الزمر: الآياات (75 -1"ا) لسببتبتتااحااا ا 
ثم تلين جلودهم وقلوبهم إِلَئ ذكر اللّهك قال: هذا نعت أولياء الله» نعتهم الله بأن تقشعر جلودهم, 
وتبكى أعينهم» وتطمئن قلوبهم إلى ذكر الله» ولم ينعتهم بذهاب عقولهم والغشيان عليهم» إنما هذا 
فى أهل البدع ‏ وهذا من الشيطان . 

وقال السدى : «ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلَئ ذكر الله أى : إلى وعد الله . 

وقوله: « ذلك هدى الله يهدي به من يُشاء من عباده» أى : هذه صفة من هذاه الله ومن كان على 
خلاف ذلك فهو ممن أضله الله « ومن يضلل الله هما له من هاد 4 [الرعد : 1 


«( أفمن يتقي بوجهه 18 العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون 
0 كدب الّذين من قبلهم فَأنَاهم العدذاب من حيث لا يشعرون 09 فَأَذَاقَهم الله الخزي في 
الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلّمون 69 4 . 


يقول تعالى « أَفَمن يتفي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة, ويقرع فيقال له ولأمثاله من الظالمين : 
« ذوقوا ما كنتم تكسبون». كمن يأتى آمنا يوم القيامة؟! كما قال تعالى 9 أَفَمن يمشي مكبا على وجهه 
أهدئن أمْن يمشي سويًا علّى صراط مستقيم 4 [الملك : 7 وقال: «يوم يسحبون في الثَارٍ على 'وجوههم 
درقوا من مقر [القمر: 4 وقال [تعالم ]17) :+ أَفَمن يلقَى في النَار حير أم من يأتي آمنا : يوم , القيامة 
(فصلت: »]:٠‏ واكتفى فى هذه الآية بأحد القسمين عن الآخرء كقول الفاغ 7 
الت ل اريد فقي : ايها لض ؟ 

يعنى ٠‏ الخير أو الشو : 

وقوله : كدب الّذين من قبَلهم فَأنَاهم الْعَذَاب من حَيث لا يشعرُونَ» يعنى: القرون الماضية المكذبة 
للرسل» أهلكهم الله بذنوبهم» وما كان لهم من الله من واق. 

وقوله : « فَأَذَاقَهِم الله الخزي في الْحيّاة الدنيا4 أى: بما أنزل بهم من العذاب والنكال وتشفى9 
المؤمنين بهم » فليحذر المخاطبون من ذلك فإنهم قل كذبوا 20 الرسل . وخاتم الأنبياء . والذى 
أعده اللّه لهم فئ الآخرة من العذاب الشديك أعظم بم أصابهم فى الدنيا؛ ولهذا قال : «ولعذاب الآخرة 
أكبر لو كانوا يعلمون ». 


ولقد ضربنا للثاس في هذا القرآن من كل مثل لَعلّهِم يتَذَكَّرونَ 9 قرانا عربيا غير 


لس قر [] له 


ذي عوج لهم يتقون (7) ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل 


اع > م وي 


هل يستويان مفلا الحمد لله بل أكترهم لا يعلّمون 09 إِنّك ميت وإنّهم ميتون 69 ثم نكم 


ص © م © اس ممه وه 


يوم القيامة عند ربكم تختصمون0© » . 


(0) زيادة من ت. 
(0 البيت فى تفسير الطبرى (8/77). 
(©) فى سء أ: (يشفى». 
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يقول تعالى : ولقد ضربنا لئاس في هذا القرآن من كل مثل» أى: بينا للناس فيه بضرب 
الأمثال» طلَعلّهم يَذكّرون» ٠‏ فإن المثل يقرب المعنى إلى الأذهان» كما قال تعالى : : «إضرب لكم معلا من 
أنفسكم» [الروم: 78] أى: تعلمونه من أنفسكمء وقال: « وتلك الأمقال نضربها للئّاس وما يعقلها إلا 
العالمون 4 [العتكبوت : * 5 ]. 

وقوله: «قرآنا عربيًا غير ذي عوج» أى : هو قرآن بلسان عربى مبين» لآ اعوجاج فيه ولا انحراف 
ولا لبس» ؛ بل هو بيان ووصوح وبرهان» وإنما جعله اللّه [عز وجل)]” '؟ كذلك. وأنزله بذلك. «لْعلّهم 
كتاون 4 الل لس لوو اسااقنه نز الوعينه اوسن 0 او 1 

ثم قال : لإضرب الله معلا رجلا فيه شركاء متشا كسون» أ يتنازعون فى ذلك العبد الفكرك 
بينهم » ٠‏ #ورجلا سلما لرجل» أى: خالصا لرجلء. لا يملكه أحد غيره. هل يستويان مثلا» ع ل 


يستوى هذا وهذا. كذلك لا يستوى المشرك الذى يعبد آلهة مع اللّه» والمؤمن المخلص الذى لا يعبد إلا 
الله وحده لا شريك له. فأين هذا من هذا؟ 


قال ابن عباس ؛ ومجاهد» وغير واحد: هذه الآية ضربت مثلا للمشرك والمخلص» ولا كان هذا 
الكل ظاهرا بينا بينا جلياء قال : «الْحمد للّه 4 أى : على إقامة الحجة عليهم. ٠‏ #بل أكترهم لا يعلمون» 
أى : فلهذا يشركون بالله. 


وقوله: (إِنّك ميت وإنّهم مُيتون» : هذه الآية من الآيات التو استشهد بها الصديق, [رضى اللّه 
عنه]!*' عند موت الرسول!* يك حتى تحقق الناس موته» مع قوله : «وما محمد إلا رسول قد حلت 
من قبله الرّسل أَفَإِن مات أو قتل انقلبتم علَى أعقابكم ومن ينقلب علئ عقبيه فلن يضر الله شيئا وسَيجزي الله 
الشاكرين» [آل عوران 1152 

ومعنى هذه الآية : ستنقلون من هذه الدار لا محالة» وستجتمعون عند الله فى الدار الآخرة» 
بالحق وهو الفتاح العليم» فينجى المؤمنين المخلصين الموحدين» ويعذب الكافرين الجاحدين المشركين 
المكذبين . 

ثم إن هذه الآية ‏ وإن كان سياقها فى المؤمنين والكافرين» وذكر الخصومة بينهم فى الدار 
الآخرة - فإنها شاملة لكل متنازعين فى الدنياء فإنه تعاد عليهم الخصومة فى الدار الآخرة. 

كال" ابن أ - وتحمة: الل4؟ محكة تنا تمان برو شيل اللها بد «ولنزك المقركاء 500 0 عن 
للك 10 1< قال الرفين 0 الله لوي 
قال: «نعم). قال: إن الأمر إذأ لشديد. 


وكذا روآأه الإمام أحمد عن سفيان » وعنذه زيادة : ولما دالت : «إثم لتسألن يومئل عن النعيم» 
)١(‏ زيادة من أ. (0) فى ت.ء أ: ١لا».‏ (*) فى نتء أ: «الوعيد». 
(5) زيادة من ءت. (0) فى ت: «رسول اللّه» . (5) فى ت: اروى». 


الجزء السابع - سورة الزمر: الآيات )"١  71(‏ باب 
[التكائر: 8] قال الزبير: أى رسول الله» أى تعيم نسأل عنه؟ وإنما ‏ يعنى : 007 الأسودان: التمر 
والماء ‏ قال: «أما إن ذلك سيكون». 

وقد روى هذه الزيادة الترمذى وابن ٠‏ ماجه. ين . وقال الترمذى: حسن . 

وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا ابن نمير. حدثنا محمد - يعلى ابن عمرو ‏ عن يحيى بن 
عبد الرحمن بن حاطبء عن عبد الله بن الزبير» عن الزبير بن العواه”" قال : : الما نزلت راسي 
على رسول الله عو : « إِنّك ميت وإِنّهم ميتون . ١‏ اس ل لش رن ل ايد 
أى رسول الله الكرو هلا ا كان يخا فى الدجا فم خراص الددررب فال * انعم ليكررن عليكم: 
حتى يؤدى إلى كل ذى حق حقه» . قال الزبير: واللّه إن الأمر لشديد. 


00 5 (4) د 
ورواه الترمذى من حديث محمد بن عمروء به ' وقال: حسن صحيح . 
وقال””2 الإمام أحمد: حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا ابن لهيعة» ابره عن عقبة بن 
عامر قال: قال رسول اللّه ككي: «أول المخنصمين يوم 002 كينل 


وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا دراج» عن أبى الهيئه 27 
عن أبى سعيد قال: قال رسول الله كَلِْهُ: «والذى نفسى بيدهء إنه ليختصه**'2: حتى الشاتان فيما 
انتطحتا») تفرد به ين 


وفق المسحل عن أب ذر :ررقن الله عند زانه]” 1١‏ قال# راف سول الله كله شافية عفان 
فقال: «أتدرى فيم ينتطحان يا أبا ذر؟» قلت: لا. قال: «الكن الله يدرى وسيحكم 0 

وقال الحافظ ادو يكن اليران: حدثنا سهل بن بحر» حدثنا حيان بن أغلب» حدثنا أبى . حدثنا 
ثابت عن أنس"''' [رضى الله عنه] "7‏ قال: قال رسول الله يكِ: «يجاء بالإمام الخائن؟'2 يوم 
القيامة . فتخاصمه الرعية فيفلجون عليه فيقال له : شك و كنا من أركان جهلم». 


00 انين 


.)امهب١ فى أ:‎ )١( 
.)51١59( المستد152/17) وسنن الترمذى برقم (77655) وسئن أبن ماجه برقم‎ )90( 


9و6 فى م: : «العوام رضى الله عنه» . 
62 المسَكِدَ )١//1١(‏ وسان الترمذدى برقم (5*؟"), 


(6) فى ت: اوروى». 
(5) المسند (5/ )١651١‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير )٠ 7 /١1/(‏ من طريق أبن وهب عن عمرو , بن الحارث عن أبى عشانة به. 


(0) فى ت: «وروى أيضا». () فى أ: اليختصم؟ ., 

() المستد (99/ 94؟) ودراج أبو السمح عن أبى الهيثم ضعيف . 

() زيادة من ت. 

.)١57؟/ه( المسند‎ )١١( 

() فى ت: «وروى الحافظ أبو بكر البزار بسنده عن أنس» . )١9(‏ زيادة من أ . )١5(‏ فى أ: «الجائر). 


)١5(‏ مسند البزار برقم )١5415(‏ «كشف الأستار» ولفظه: (ايجاء بالإمام الجائر يوم القيامة فيخاصمه الرعية» فيفلحوا عليه . ») ثم ذكر 
بقية الحديث كما هو هنا. 


4 الجزء السابع - سورة الزمر: الآيات (7” _ 7"6) 


تَختصمون», يقول : د الصادق الكاذبء والمظلوم الظالم؛ 1 الضال» حك 


00 تك‎ ١ 
وقد روى ابن منده فى كتاب «الروح»» عن ابن عباس أنه قال : يختصم الناس يوم القيامة  حتى‎ 
تختصم الروح مع الحسد» فتقول الروح للعنيك : انيف فعلت. ويقول الحسد للروح: أنت أمرت»‎ 


والكوسولت:» كانه ملكا بل لطن » فيقول [لهما9©: إن مثلكما كمثل رجل مقعد بصير 
وآخر صرير » دخملا ثانا فقال المفقعد للبرير : لون أرى هاهنا ثمارا» ولكة لا أصل إلنقها: فقال له 
الضرير: اركبنى فتناولهاء فركبه فتناولهاء فأيهما المعتدى؟ فيقولان: كلاهما. فيقول لهما الملك. 
فإنكما قد حكمتما على أنفسكما. يعنى: أن الجسد د وهو راكبه. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا جعمر , بن أحمد بن عوسجةء حدثنا ضرار» حدثنا أبو سلمة الخزاعى 
لمر ل 0 العم بس يعارت بن عند الل عن جعفر بن المغيرة») عن سعيد ابن 
1-0 «غن انق غتمر”' ' [رضى أللّه عنهما]”* قال : زليت هله الآيةع وما نعلم فى أى شىء ولت 
جل نُك يوم القيامة غند ربكم تَحمَصمُون»زوال]07©: قلنا: من نخاصم؟ ليس بيننا وبين أهل الكتاب 
خصومة». فمن نخاصم؟ حتى وفعت الفتنة» فمّال ابن عمر: هذا الذى وعدنا ربنا - عز وجل - 
للضي ل 

ورواه النسائى عن محمد بن عامر» عن منصور بن سلمة» به 

وقال أبو العالية [فى قوله]”: ثم إنَكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون»قال: يعنى أهل القبلة . 

وقال ابن زيد: يعنى أهل الإسلام وأهل الكفر . 

وقد قدمنا أن الصحيح العموم» واللّهأعلم . 

ف من أَظلم ممّن كدب على اللّه وكذدب بالصدق إِذْ جاءه ألّيس في جهنم مثوى 


لْكَافرين 29 والّذي جاء بالصدق وَصدق به أولعك هم الْمَُونَ 09 لهم ما يشاءون عند 


ا لي لم نه ع تقر 22 


بهم ذلك جرَاء المُحْسنين 9 ليكفر الله عنهم سوا الذي عملوا ويجزيهم أجرهم , بأحسن 
الذي كانوا يعملون 2 4 . 


يقول تعالى مخاطبا للمشركين الذين افتروا على الله»ء وجعلوا معه آلهة أخرى» وادعوا أن 
الملائكة بنات الله» وجعلوا لله ولدا ‏ تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا - ومع هذا كذبوا بالحق إذ 
جاءهم علق الفيكة رسن الله صلوات الله [وسلامه]7' عليهم أجمعين» ولهذا قال: «إفمن أَظلم ممّن 
كدب على الله وكدّب بالصدق إذ جاءه» أى: لا أحد أظلم من هذا؛ لأنه جمع بين طرفى الباطل. 


0300 


)١(‏ فىات: (عنه4. (؟) فى أ: «المتكبرة. ("”) زيادة من أ. 
(4) فى ت: «وروى ابن أبى حاتم بسنده إلى ابن عمر؛ . (0) زيادة من أ. (5) زيادة من أ. 
(0) النسائى فى السنن الكبرى برقم .)١١441(‏ 

() زيادة من ءتء أ (9) زيادة من أ. 


الوه السنادم شور الزعر و الات 757 )بست شه بصب ح جعت 04 
كذب على الله وكدك رسول اللهء قالوا الباطل وردوا الحق؟ ولهذا قال متوعدا لهم: « أليس في 
جهئم مثوى لَلكَافرين» وهم الحاحدون المكذبون . 

ثم قال : «والذي جاء بالصّدق وصلداق به»* قال مجاهد » وقتادة» والربيع بن 2 و0 زيك. 
«الّذي جاء بالصدق *: هو الرسول. 

وقال اليف ؛ هو جبريل عليه السلام» ا وصدق به» يعنى : محمدا عَليِيد. 

٠‏ وقال على بن أبى طلحةء عن ابن عباس: 8 والّذي جاء بالصدق4 قال: من جاء بلا إله إلا الله 

#وصدق به» يعنى : رسول الله عله . 

وقرأ مي «الذين ”7 اانا و الاشاعة 00 به) د 0 

وهذا القول عن مجاهد يشمل كل المؤمنين؛ فإن المؤمن يقول الحق ويعمل بهء والرسول يَكفِْةّ أولى 
القابى الول فى بهده الآنة "على هذا اقبي وذانهعاءباتصدق' "45 وصدق المرسلن عه رامن عا 
الاي 

«أولئك هم المتقون» قال ابن عباس : اتفوا التكولة: 

«لهم ما يشاؤون عند ربهم» يعنى: فى الجنة» مهما طلبوا وجدواء #إذلك جزاء المحسنين . ليكفر 
الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون*. كما قال فى الآية الأخرى: 
«أولئك الّذين نتقبّل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجئة وعد الصّدق الذي كانوا 
يوعدون4 [الأحقاف : 1 


« ليس الله بكاف عبده ويحَوَفُوَك بالّذين من دونه ومن يضلل الله هما لَه من هادم 9) 


ع جل ف سر 


ومن يهّد الله ما لَه من مُضْل أليِس اللَّهُ بعزيز ذي انتقام 0 ولدن سألتهم من حَلّق 


السموات ٠‏ والأررض ليقو الله قل أفرم ما تدعون من دون الله إن أرَادني الله بضر هل هن 
كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي اللَّهِ عليه يتوكّل 


كود ١ت‏ فليا فوم اهلوا على مكاكُم إني عامل لوف تطلمون 09 من أن 
عَذَاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم 69 4 . 


. فى أ: (وأبو) . (؟) فى أ: (والذى: جاء؟‎ )١( 
قال السلمولة:‎ ١ فى أ: «جاء بالحق». لكان اشاس‎ )6( 


سبح سب ححص حسمي د لاز الشابع وسورة الزمن 1 الأياف اكد 20) 

يقول تعالى : « أليس الله بكّاف عبده © وقرأ بعضم : (عباده) ‏ يعنى أنه تعالى يكفى من عبده 
وتوكل عليه . 

وقال''' ابن أبى حاتم هاهنا: حدثنا أبو عبيد الله2'9 ابن أخى ابن وهب» حدثنا عمى» حدثنا 
أبوهانئغ؛» عن أبى على عمرو بن مالك الل ا لل أنه سمع رسول اللّه 
يِب يقول : «أفلح من هدى إلى الإسلام. وكان عيشه كفافاء وقنع به) . 

ورواه الترمذى والنسائى» من حديث حيوة بن شريح» عن أبى هانئ الخولانى» به”؟". وقال 
الترمذى اد 

(ويخوفونك بالذين من دونه» ر يعنى: المشركين يخوفون الرسول ويتوعدونه بأصنامهم و الهتهم 
التى يدعونها”” ' من دونه ؛ جهلا منهم وضلالا؛ ولهذا قال تعالى : ومن يضلل الله فَما له من هادٍ . ومن 
يد الله هما له من مضل أليس الله بعزيز زذي انتقام» أى : منيع الجناب لا يضامء من استند إلى جنابه ولحأ 
إلى بابه» فإنه العزيز الذى لا أعز منه» ولا أشد انتقاما منه» ممن كفر به وأشرك وعاند رسوله عله 

وقوله: «ولئن سألتهم من خَلق السّمُوَات والأرض لَيَقُولْنَ الله يعنى: [أن]7"' المشركين كانوا 
يعترفون بأن الله هو الخالق للاشياء كلها ومع هذا يعبدون معه 'غيره» 7" 30 ملك لهم ضرا ولا 
نفعا؛ ولهذا قال : «قل أقرأيتم ما تدعون من دون اي 00 
برحمة هل هن ممسكات رحمته» 1 ا تيطع شاب الا 

وذكر ابن أبى حاتم هاهنا حديث قيس بن 0 عن حنش الصنعانى» عن" ابن عباس 
مرفوعا: «احفظ الله يحفظك؛» احفظ الله تجده تجاهك. تعرف إلى الله فى الرخاء يعرفك فى الشدة» 
إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن باللّه» واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشىء 
لم يكتبه الله عليك لم يضروك» ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشىء لم يكتبه الله لك لم ينفعوك, 
جفت الصحف؛ ورفعت الأقلام» واعمل لله بالشكر فى اليقين» واعلم أن الصبر على ما تكره خخيرا 
كثيراء :وآن النصر مع الصبرء وأن الفرج مع الكرب» وأن مع العسر 00 

« قل حسبي اللّه» أى : الله كافى ‏ عليه توكلت وعليه يتوكل المتوكلون. كما قال هودء عليه 
ص جوم م «إإن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قَال إن أشهد الله واشهدوا أَنّي بريء 
ا د تش ركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت عَلَى الله بي وربكم ما من دابَة إلا هو 
و اند لصوم 26 ]: 


. فى ت: اوروى». (0) فى أ: «عبد الله . () فى أ: «الحسينى؟‎ )١( 


0 ورواه الحاكم فى المستدرك )١717/5(‏ والطبرانى فى المعجم الكبن :71س طريق عبد الله بن وهب عن أبى هانئ به. 
(0) فى أ: «يدعون بها). (0) زيادة من تء. أ. (0) فى تاء سء أ: «نمن2. 
() فى ت : «الأمور). () فى ت : امحل يثا بسنده إلى» . 


220 رواه أحمد ين مسئنده )9*/١(‏ والترمذى فى السكن برقم (615») من طريق اللمث بن سعد عن قيس بن الحجاج به © قال 
الترمذى: «احديث حسن صحيح؟. 


الجزء السابع - سورة الزمر : الآيتان (41: 047ب سسب ب ]| 
قال ابن أبى 5 حدثنا 0 عصام الأنصارى. حدثنا عبد الله بن 0 حدثنا 
عباس [رضى الله متهم 06 الحديث إلى رسول الله كَلْهِ قال: «من أحب أن يكون أقوى 
الناس فليتوكل على اللّه» ومن أحب أن يكون أغنى الناس فليكن بما فى يد الله أوثق [منه]7؟)2 بما فى 
بذيه ) ومن 08 أن 5 أكرم تر“ 1 الله20 , 
أى : 0 له اع ا 500 يأنيه عاب 
يخزيه» ا : فى الدنياء « ويحل عليه عذاب مقيم» أى : دائم مسكمر » لا محيد له عنه. وذلك يوم 
القيامة . 


حم بي حت ين 


121110101011111117ظظ 
التي قضئ عليها الموت ويرسل الأخرئ إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيّات لقوم 
يتفكّر ون 60 4 . 

.يقول تعالى مخاطبا رسوله محمدا ي: <إن أَزلَا َك الكتَاب» يعنى: القرآن لثم 
لان ال ان نا مرجع بوزان الك على لنت (زما أنت عله 
بوكيل» أى: بموكل أن يهتدواء ا « فإنّما 
عليك البلاغ وعَلَينا الحساب4[الرعد : 

ثم قال تعالى مخبرا عن نفسه الكريمة بأنه المتصرف فى الوجود بما يشاءء وأنه يتوفى الأنفس 
ا ا 0 ا ب وت 00 


ع خا ا ا 


رد 0 [الأنعام ‏ 3 0 ٠‏ فذكر الوفاتين: السقرق لم اشرق 507 
هذه الآية ذكر الكبرى ثم الصغرى؛ ولهذا قال: «اللّه يوقي الأنفس حين موتها والتي لم : تمت في منامها . 
فيمسك التي قضئ عليها الموت ويرسل الأخرئ إِلَى أجل مُسمّى 4. فيه دلالة على أنها تجتمع فى الملا 
الأعلى. كما ورد 00 الحديث المرفوع الذى رواه ابن منده وغيره. وفى صحيحى البخارى ومسلم 
من حديث عبيد الله "اوعس عو سييين رن ا عل عن انهه عن أن تشروين 2 بر فى الله تمتها 


. فى أ: البكير) . (0) فىات: («وروى ابن أ حاتم بإسناده إلى ابن عباس»‎ )١( 

(9) زيادة من ت. (0) زيادة من ت» سء» أ. 

(6) ورواه أبو نعيم فى الحلية (5/ )7١8‏ من طرق عن أبى المقدام به. ورواه ابن عدى فى الكامل )74١7/65(‏ من طريق شيبان عن عيسى 
(1) فى أ: «عبد الله . 


ب لط س-- ست الجزء السابع ‏ سورة الزمر: الآيات  48(‏ 48) 
الله عنه» قال: قال رسول الله يَكللِ: «إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفضه بداخلة إزاره» فإنه لا يدرى 
ما خلفه عليه» ثم ليقل : باسمك ربى وضصعت حجنبى ١‏ وب”ك أرفعه» إن أمسكت نفسى فارحمهاء وإنث 
أزسلتها فاحفطها عا مف ديه عنادك ال 30 

5 بعض الت م ل 5 6 0 إذا 0-7 5 الأحياء إذا نأمواء 
الأخرى الي أجل مسمى . 

قال السدف: الى بقية أجلها . وقال ابن عباس : ساك الفبي الأموات» ويرسل أنفس الأحياء. 


1 


وليقاظ: ف إن في ذلك لآيات لوم يتفكرون 4 . 
( أم انَحَذوا من دون الله شفعاء قل أو لو كَانوا لا يَمََكُونَ شيئًا ولا يعقلون 60 قل لَلّه 


زء) فر هم 00-7 7 2 او داقر ل ل 


الشفاعة جميعا لَه ملك السّموات والأرض ثُم إِلِيْه ترجعون © وإذا ذكر الله وحده اشمارَت 
قلوب الّذين لا يؤمنون بالآخرة وإِذا ذكر الّذِينَ من دونه إذا هم يستبُشرون 22 6 . 

يقول تغخانق ذاماأ للمشركين فى اتخادهم شفعاء من دون اللّهء وهم الأصنام والأنداد. الحي 
اتخذوها من تلقاء أنفسهم بلا دليل ولا برهان حداهم على ذلك». وعى: لا غلك شيكا هن الآمرء بل 
وليس لها عقل تعقل به؛ ولا سمع تسمع به. ولا بصر تبصر به. بل هى جمادات أسوأ حالا من 
الحيوان بكثير' '" . 

ثم قال: قل: أى يا محمد لهؤلاء الزاعمين أن ما اتخذوه ' شفعاء ٠‏ لهم عند الله؛ أخبرهم أن 
الشفاعة لا تنفع عند الله إلا لمن ارتضاه وأذن لهء فمرجعها كلها إليه. من ذا الذي يشفع عنده إلا 
بإذنه 4 [القرة: ندة ؟]: 

0 يي ثم إليه ترجعون ‏ أى : 

نم قال اتعالى انا للمشركين أيضيا: وإذا ذكر الله وحده 4 أى: إذا قيل: لا إله إلا الله 
اشمارّت قلوب الّذين لا يؤمنون بالآخرة > قال مجاهد :ا اشماأزت # : انقنضت . 


وقال السدى: نفرت. وقال قتادة: كفرت واستكبرت. وقال مالك. عن زيد بن أسلم: 
استكبرت. كما قال تعالى : إِنّهم كانوا إذا قيل لهم لا إِلَهِ إلا الله يستكبرون ‏ [الصافات: 0 
أى: عن المتابعة والانقياد لها. فقلو, ل ومن لم يقبل الخير يقبل الشر ' ولهذا قال: 
ط وإذا ذكر الّذِينَ من دونه # أى: من الأصنام والأنداد» قاله مجاهد. 9 إذا هم يستبشرون » أى : 
يمرحون ويسرون. 


00 


)١(‏ صحيح البخارى يرقم (8١؟1)‏ وصحيح مسلم برقم (غ911؟). 
)١(‏ زيادة من ات . 2 ل كظاا 
(:) فى ت: «مااتخذوا»., (5) فى ت: «يقلوبهم». 


ل ل ال ا 25555 يمال 00 


«( قل اللّهم قاطر السّموات والأرض عالم اليب والشهادة أنت تحكم بين عبادك في ما 


م مع قر صا يفير معى ع ان 


كانوا فيه يختلفون 65 ولَو أن للّذين ظَلَموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من 


8 جح سن 17 
2 ري وو _ر 


سوء الْعدَاب يوم القيّامة وبدا لهم من الله ما َم يكونُوا يَحتَسبِونَ 65 وبدا لهم سيئات ما 


كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون 62 4 . 

يقول تعالى بعد ما ذكر عن المشركين ما ذكرء من المذمة لهم فى حبهم الشرك؛ ونفرتهم عن 
التوحيد» قل الهم قاطر السّمُوات والأرض عالم الغيب والشهادة» أى: ادع أنت اللّه وحده لا شريك 
له؛ الذى خلق السموات والأرض وفطرهاء أى: جعلها على غير مثال سبق, «عالم الغيب 
والشهادة» أى: السر والعلانية. «أنت تحكم بين عبادك في ما كانوا فيه يَحْتَلفُون» أى : ا 3 
مفصل بهم يوم ماده وصورهم» اوبامينع من وريم 

قال(" مسلم فى صحيحه: حدثنا عبد بن حميد» حدثنا عمر بن يونس » 0006 

عبان» حدقا سين نو أن كفرر اتن أو فلكة" " بن نفك التكسحن: قال سالك عاشة رسو 
عنها]”؟' : بأى شىء كان رسول الله يَلِةٍ يفتتح صلاته إذا قام من الليل؟ قالت: كان إذا قام 0 
افتتح صلاته: «اللهم» رب جبريل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السموات والأرض» عالم الغيب 
والشهادة.» أنت تحكم ر بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» اهدنى لما اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك 
تهدى من يشاء إلى مرا و" 

ين الإمام الجمن غعتل انا غفان حدثا غماد ب لمة :و الخيزنا صهيل ين أبن و وعبد الله 
ابن عثمان بن ختّيم» عن عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» عن عبد الله بن مسعود ” نومير 
الله كَلكيٌ قال: «من قال: اللهم فاطر السموات والأرضء. عالم الغيب والشهادة» إنى أعهد إليك فى 
هذه ال نى أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك» وأن محمدا عبدك ورسولكء» فإنك 
إن تكلنى إلى نفسى تقربنى من الشر وتباعدنى من الخير» وإنى لا أثق إلا برحمتك» فاجعل لى عندك 
عهدا توقٌّينيه يوم القيامة» إنك لا تخلف الميعاد» إلا قال الله» عز وجلء للائكته يوم القيامة: | 
عبدى قد عهد إلى عهدا فأوفوه إياهء فيدخله الله الجنة» . 

قال سهيل: فأخبرت القاسم بن عبد الرحمن أن عونا أخبر بكذا وكذا؟ فقال: ما فى أهلنا جارية 


إلا وهى تقول هذا فى خدرها. انفرد به الإمام أحمدا؟' . 


وقال”''' الإمام أحمد: حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة, جين نا “كرون كن الله أن 


(1) في أ «دينا لهم». (') فى ت: «اروى؛». 

(0) فى ت: لاعن أبى سلمة؛ . (؟) زيادة من ت. 

(5) صحيح مسلم برقم .)9//١(‏ 

(0) فى ت: لوروى». (0) فىاتء أ: المسعود رضى الله عنه» , (8) فى أ: «فى اللحياة الدنيا» . 


(9) المسند )5١77/١(‏ قال الهيثشمى فى المجمع /٠١(‏ 175 ): «رجاله رجال الصحيح». 


٠١ 5‏ الجزء السابع ‏ سورة الزمر: الآيات (45 -58) 


أبا عبد الرحمن حدثه قال: أخرج لنا عبد الله بن عمرو قرطاسا وقال: كان رسول الله عَكَلِخِ يعلمنا 
يقول: «اللهم فاطر السموات والأرضء, عالم الغيب والشهادة؛. أنت رب كل شىء». وإله كل شىء. 
اأشيدك أن لآ إله إلا أنت» وحدك لا شريك لكء وأن محمدا عبدك ورسولكء. ولملائكة يشهدون. 
أعوذ بك من الشيطان وشركهء وأعوذ بك أن أقترف على نفسى إثماء أو أجره إلى(١2‏ مسلم». 

قال أبو عبد الرحمن: كان رسول الله يَلكِيْدٌّ يعلمه”' ' عبد الله بن عمرو أن يقول ذلك حين يريد أن 
ذا 


ينام . تفرد به أحمد أيضاأ 

وكال*"[الزناو]"*" احمد الما سنن علقيرين الزليدي كنا نابي عياف "لا رون تحن بد 
زياد الألهانى»ء عن أبن واه شرا قال: ا ا ا 1 حدثنا ما سمعت من 
رسول الله يَلْة. فألقى بين يَدى صحيفة فقال: هذا ما كتب لى رسول الله يَككْمّهِ فنظرت فيها فإذا فيها 
أننانا كن الصديق "" كاله يا وسرك الثني علمتى»: ينا اكر نذا معي وراذ ا اريف لقا ل له ريراك 
الله عَلنِكٌ : «يا أبا بكرء قل: اللهم فاطر السموات والأرضء عالم الغيب والشهادة. لا إله إلا أنت. 
رب كل شىء ومليكه. أعوذ بك من شر نفسى. وشر الشيطان وشركهء أو'* أقترف على نفسى 
سوءاء أو أجره إلى مسلم». 

ورواه الترمذى؛ عن الحسن بن عرفة» عن إسماعيل بن عياش”'"2. به" ''. وقال: حسن غريب 
مر هذ الريعة .. 


وقال الومام جيل : حل ينا هاشم . حدثنا ستيان عن لمعه عن مجاهد قال: قال أبو بكر 


الصديق: هري رسول اللّه ص أن أقول إدا أصربيحت وإدا 5 وإدا أخذت مضجعى من الليل : 
«اللهم فاطر السموات والأرض» إلى آخره"١'.‏ 

وقوله: « ولو أن للّدين ظَلموا م وهم المشركون., لما في الأرض جميعا ومثله معه 4 ع ولو 
أن جميع ملك الاركن وضعهقه معه لافتدوا به من سوء العداب 4 ا الدذفق أوجبه اللّه لهم وم 


جحل حمر مل 


القيامة. ا الي 0 ولو كان ملء اللأرض ذهياء 000 الأخرى :9 وبدا 
هم من الله ما لم يكونوا يحتسبون © أى: وظهر لهم من الله من العذاب والنكال بهم ما لم يكن فى 
بالهم ولا فى حسابهم. ٠‏ ل وَبدا لهم سيئات ما كسبوا 4 أى: .وظهر لهم جزاء ما اكتسبوا فى الدار 
الدنيا من المحارم والماثم. ذإ وحاق بهم ما كانوا به يُستَهرئُون 4 أى : وأحاط بهم من العذاب والنكال 


ما كانوا يستهزئون به فى الدار الدنيا. 
ط فَإِذَا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا حَوَلنَاهُ نعمة نا قَال إِنّمَا أوتيئهُ على علم بَلْ هي 


000 فى : «على». 030 فين نتن يرن : اايعلم»؟. 

11/1/73 )17( 

(4) فى ت: «وروى؛». (0) زيادة من أ. (9)“قىات 2 عياض 4 
)7ع( فى ننه : «الصديق رصى أللّه عنه) . 6 2 كه 1 فاك 8( فى (عباس 6 


.)7079( وسان الترمذى برقم‎ )١93/5( المسند‎ )٠١( 
)ري‎ دخسملا)١1(‎ 


8 «العاع سورة الزمر: الآيات (94: د اه) سانانا سخ .| 


أكثرهم لا يعلمُونَ 69 قَد قَالَهَا الذين من قبلهم فَمَا أغتى عنهم ما كَانوا يكْسبُون 
الا ا ابر ا 


بمعجزين 20 أو لم يعلّموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم 


نقول ان مخبرا عن''' الإنسان أنه فى حال الضراء يضر يضرع إلى اللهء عز وجل» وينيب إليه 
ويدعوه» وإذا0؟ أخبرله بن عمل بش ولتي 5 :<إنما اربه عل عذوة اع لما يعلم الله من 

قال قتادة : «علئ علم عندي» : على خير عندى . 

قال الله عز وجل: بل هي فتنة 4 أى: ليس الأمر كما زعمواء بل [إنما]" أنعمنا عليه بهذه 
النعمة لنختبره فيما أتعمنا عليه أيطيع أم يعصى؟ الام ادر فهى فتنة أى: اختبار» 
«ولكن أكترهم لا يعّمون4. فلهذا يقولون ما يقولون» ويدعون ما يَدعون. 


«قد قَالّها الّذين من قبلهم» أى : قل قال هذه المقالة وزعم هذا الزعم وادعى هذه الدعوى.2. كثير 
من سلف من الأممء ظ فما أغتى عنهم ما كانوا يكُسبون» أى : ا ل اي 0 
كانوا ايكسبونء «قأصابهم سيَّات ما كُسبوا والّذين ظَلَموا من هؤلاء» أى: من المخاطبين7؟) #سيصيبهم 
سيّئات ما كسبوا» ل كما أصاب أولئك» «إوما هم بمعجزين» كما قال تعالى مخبرا عن قارون أنه 
ا بكر اما رم اجاج م عن ا 


سل سما سمي © جحت © جم 0 سمل ينا ١‏ عير عر سن © سر سس 


يي ؟/ 4م وقال تعالى : «وقالوا ز ار لل رح ا 
بمعذبين» [سبأ: 7"6]. 


وقوله : « أو لم يعلّموا أَنَ الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر» أى : يوسعه على قوم ويضيقه على 
آخرين . « إِنّ في ذلك لآيات لقوم يؤمنون» أى : لعبرا وحججا. 


< ظ قل يا عبادي اين أسرفُوا علئ أنفسهم لا تقَطوا من رَحَمة الله إن الله يغ اذوب 


م 5 2-1 0 مم م 


جميعا إِنّه هو الغفور الرّحيم 9© وأَنيبوا إلى ربكم وأسلموا لَه من قبل أن يأتيكم العذاب ثم 


ل ت2 اسمس تر هن 


لا ترود © واوا أَحْسنَ ما أل كم م ربكم من قل أن يكم الاب بع وأ 
لا تشعرون (22) أن تقول نفس يا حسرتئ على ما فرطت في جنب اللّه وإن كنت لمن 
السّاخرين 65 أو تقول لَو أَنَ الله هداني لكت من الْمتّقِين 690 أو تقول حين ترى الْعَذَاب 
001 

(9) زيادة من تء أ. (4) فى ت: «المخلطين؟ . 


١١5 


الجزء السابع ‏ سورة الزمر: الآيات  57(‏ 094) 
لو أَنَ لي كرة فأكون من المحسنين (22) بلئ قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت 
من الكافرين 63 6 


هذه الآية الكريمة دعوة لجميع العصاة من الكفرة وغيرهم إلى التوبة والإنابة» وإخبار بأن الله 
يغفر الذنوب جميعا لمن تاب منها ورجع عنها. وإن كانت مهما كانت. وإن كثرت وكانت مثل زبد 
البحر. ولا يصح حمل هذه [الآية]"'' على غير توبة'''؛ لأن الشرك لا يغفر لمن لم يتب منه. 

وقال البخارى: حدثنا إبراهيم بن موسىء أخبرنا هشام بن يوسف؟؛ أن ابن جريجح أخبر هم : قال 
بعلن إن باون د سير : شيرع عون بو عاد 117 رشي النعدبي ]15157 ابا ون هل “الشتر لد 
كانوا قد قتلوا فأكثرواء وزنوا فأكثروا. فأتوا محمدا عَف فقالوا: إن الذى تقول وتدعو إليه لحسن لو 
تخبرنا أن لما عملنا كفارة. فنزل: ف( والذين لا يَدعُون مع الله ها آخَرَ ولا يلون التّْس التي حرم الله 
إلا بالحق ولا يزنون © [الفرقان: 18]» ونزل [قوله]'”': قل يا عبادي الذين أسرفوا علئ أنفسهم 
لا تقنطوا من رَّحمة الله ». 


وهكذا رواه مسلم وأبو داود والشعاتق:٠‏ من حديث ا د عن يعلى بن مسلم المكي .هن عن 


سعيدك بن جبير » عن ابن عباس . 0 


زالزاة هن الآية الأول قزله: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا ‏ الآية [الفرقان: 1 

وقال""" الكناس احمل: بحرت حتدين » اننا ان لهيعة. اف 0 قبيل قال: سمعت أبا 
غود مشمرى امد ارول سيت 1 ب 
يقول: انلع ضاق لزنا بوناقنها شه 101 ل ياعبادي الذين أسرقُوا عل أنفسهم 4 إلى آخر 


الأوكة تقان رهسا ا ل يلي ثم قال: «ألا ومن أشرك؛ 
ثلااث مرات. تشرد به الإمام ا 


وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا سريج"”''' بن النعمان. حدثنا روح بن قيس. عن أشعث بن 
جابر الحدانى. عن مكحول. عن"''' عمرو بن عبّسة!؟' قال: جاء رجل إلى النبى يلي شيخ كبير 
يدعم على عصا لهء فقال: يا ا الله إن لى غدرات وفجرات. فهل يغفر لى؟ فقال: «ألست 
تخنيد :أن لالذإلا الله فاك يله بو اقنيتك “انلق رسيزك الها فقال: #قد. عفر “لك غدراتك 


3 1 ءِ ١‏ 
وفجراتك»). تعرد ده ال ُ 


. فى ت : «التوبة؟‎ )١( زيادة من أ.‎ )١( 

(7) فى ت: «روى البخارى بسنده عن ابن عباس» . ا (83) ؤيادة مزة. نكء بس 

(7) صحيح البخارى برقم )48٠١(‏ وصحيح مسلم برقم )١717(‏ وستن أبى داود برقم (7174/) وسئن النسائى (/83/19) . 

(0) فى ت: اوروى»2. (4) فى أ: «السرى». 

(9) فىات : ااسمعت عن)2. )٠١١(‏ فى ت: «رسول اللّه). 

. المسند (ه/ هلا ؟)‎ )١١( 

)١١(‏ فى أ: ااشريح». )١7(‏ فىات: لاوعن». )١:(‏ فى تء. أ: «اعنبسة»). 


.)"854/:( المسند‎ )١4( 


الجزء السابع - سورة الزمر: الآيات (57 -094) ١٠١١‏ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا حماد بن سلمة؛ عن ثابت» عن شهر بن 
000 عن أسماء بنت يزيد 31 فال : سمعت رسول الله يكُديقرأ : ( إِنَّهِ عمَل غير صالح »* 
[هود: 47]؛ وسمعته يقول: يا عبّادي الذي أسرقُوا على أنفسهم لا توا من رَحَمَة الله إن الله يغفر 
اذوب جَميعًا 4 ولا يبالى 8 إِنَّهُ هرَ الغفور الرحيم»». 

ورواه أبو داود والترمذى» من حديث ثابت» به 

فهذه الأحاديث كلها دالة على أن المراد: أنه يغفر جميع ذلك مع التوبة» ولا يقنطن!*) عبد من 
رحمة اللّه» وإن عظمت ذنوبه وكثرت؛ فإن باب التوبة والرحمة واس قال الله تعالى : ليما 
أن الله هو يقل التوبة عن عباده» [التوبة: 5 »]٠١‏ وقال تعالى: «ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم 
ل 14 »٠‏ وقال تعالى فى حق المنافقين: ٠‏ إن المنافقين في 
الدرك الأسفَل من الَارِ ولن تجد لهم نصيرا إلا الِّينَ تابوا» [النساء: »]١55 ».١565‏ وقال «إلقد كفر 
الدين فَاُوا إن اللَّه لت َلاق وما من له إل لَه واحد وإن لم ينتهوا عمًا يقولون لَيمَسَ الذين كقروا منهم 
عذَاب أليم» [المائدة : “7/7]» ثم قال «أقَلا يتوبون 0 لله فور زجم» [المائدة ا 
قال : إن اْذين فَتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لّم يتوبوا4 [البروج : 

قال الحسن البصرى: انظر”*2 إلى هذا الكرم والجودء قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة 
والمغفرة! 

والآيات فى هذا كثيرة جد 

وفى الصحيحين عن أبى سعيدء عن رسول الله مَنِيْد. حلانيف: اله 07 قتل ويف 
نفساء ثم ندم وسأل عابدا من عبّاد بنى إسرائيل: هل له من توبة؟ فقال: لا. فقتله وأكمل”* به 
مائة. ثم سأل عالما من علمائهم: هل له من توبة؟ فقال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ثم أمره 
بالذهاب إلى قرية يعبد الله فيهاء فقصدها فأتاه الموت فى أثناء الطريق» فاختصمت فيه ملائكة الرحمة 
وملائكة العذاس» فأمر الله أن يقيسوا ما بين الأرضين». فإلى أيهما كان أقرب فهو منها. فوجدوه 
أقرب إلى اللأرض التى 2 5< بشبر» فقبضته ملاتكة الرحمة. وذكر أنه نأى بصدره عند الموت» 
وأن الله أمر البلدة الخيرة أن تقترب» وأمر تلك البلدة أن تباعد !1 7: 0 


فر 


هذا معنى الحديث» وقد كتبناه فى موضع آخر بلفظه . 


() فىات: «وروى أيضا». 

(0) فى أ: «يزيد رضى الله عنها» . 

(9*) المسند (5554/5) 0 أبى داود برقم (4485*) وسفن الترمذى برقم فوفرقفرة 
(4) فى ت: «ولا يقنط». 


(5) فى ت: «انظروا» . 
() فى ت: «أن رجلاة. (0) فى أ: «تسعة). 
(6) فى ت: «فأكمل». (9) فى أ: «تبتعد». 


)٠ ١(‏ رواه البخارى فى صحيحه برقم )71417١(‏ ومسلم فى صحيحه برقم (55/ ا ؟)., 


بم . ١‏ الجزء السابع - سورة الزمر: الآيات (*ه ‏ 9ه) 


وقال على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس» رضى الله عنهما(ا2» [فى]”" قوله: طقل يا عبادي 
امو ما و ا إلى آخر الآية» قال: قد 
دعا اللّه إلى مغفرته من زعم أن المسيح هو الله ومن زعم أن المسيح هو ابن الله ومن زعم أن 
عزيرا”" ابن الله » ومن زعم أن الله فقير»ء ومن من زعم أن يد الله امغلولة . ومن من زعم أن الله ثالث ثلاثة, 
يقول اللّه تعالى لهؤلاء : «أفلا يتوبون إِلَى الله ويستغفروتَه واللّه فور رُحيم» [المائدة 4"] ثم دعا إلى 
توبته من هو أعظم قولا من هؤلاء» من قال: «أنا ربكم الأعلى» [النازعات: 4 7]» وقال الحم 
لكو من إلهغيرف4» [القضضن ]د قال ابن عبان اأرضى الله عديما]! ٠)!‏ نمين بين غناة :الله 
التوبة بعد هذا فقد جحد كتاب الله ولكن لا يقدر العبد أن يتوب حتى يتوب الله عليه . 


وروى الطبرانى من طريق الشعبى» عن شتير بن شكل أنه قال: 9 سمعت ابن مسعود يقول: إن 
أعظم أية فى كتاب الله ' اللّه لا إله لذ هو الحي القَيُوم * [البقرة : 1566 وإن أجمع آبة فو القرآن 
بخير وشر: : إن الل معدل والإحسان» [النحل: ٠4].ء.‏ وإن أكثر أية فى القرآن فرجا فى سورة 
الغرف (١:‏ قل يا عبادي الذين أسرقُوا على أنفُسهم لا تقَْطُوا من رَحْمَة اللّه 4 وإن أشد آية فى كتاب الله 
ع «ومن يتق الله يجعل له مخرجا .ويرزقه من حيث لا يُحتسب4 [الطلاق : ؟» ”]. فقال له 
مسروق: صدقت . 

وقال الأعمش. عن أبى سعيك 6 عن أبى الكنود قال : 0 مسعود - على 

000 0 
قاص» وهو يذكر الناس» فقال: يا مذكرء ان الناس؟ ثم قر أ: «قل يا عبادي الّذين أسرفوا 
على أنفسهم لا تقنَطوا من رَّحْمَة الله .رواه ابن أبى حاتم . 
ذكر أحاديث فيها نفى القنوط: 

3 الإمام أحمد: حدثنا سريج بن النعمان» حدثنا أبو عبيدة عبد المؤمن بن عبيد الله" , 
حدتنى أخحشن السدوسئ قال: دخلت على ابن اذلف / 0 10 سمعت رسول الله د 
يقول: «والذى نفسى بيده» لو أخطأتم حتى تملأ خطاياكم ما بين السماء والأرض» ثم استغفرتم الله 
لغفر لكم. والذى نمس معحمدل بيذه» لو لم نا 377 يني الله بعوم يخطئون . ثم يستغفرون الله 
فيغفر لهم2. تفرد به [الإمام]2""7 | 1 


وقال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن عي (1) 


3 حدثنى ليث حدثنى محمد بن قيس - قاص 
الوفاة: قد كنت كتمت منكم شيئا سمعته من رسول الله كَل يقول: «لولا أنكم تذنبون. لخلق الله 


)١(‏ فى س: اعله) . (0) زيادة من أ. (0©) فى ت : «العزيرا. 

() زيادة من ت. (4) فى أ: «(العباد» . () فى تء. س : ١تفويضا».‏ 

(0) فى س: «يقنط» . (4) فى ت: «روى». (9) فى أ: ١‏ عبيد الله السدوسى». 
)٠١(‏ فى ت: «اعن ابن مالك4» وفى أ: «أنس بن مالك رضى الله عنه» . )١١(‏ فى ت: «قال». 

(0) فىات: «تخطئون). () زيادة من أ. 


.)7987/79( المسند‎ )١5( 
. فى أ: «إسحاق بن أبى عيسى»‎ )١6( 


الجزء السابع ‏ سورة الزمر: الآيات  07(‏ 09) 
قوما يذنبون فيغفر لهم»). 

هكذا''' رواه الإمام أحمدء وأخرجه مسلم فى صحيحه؛ والترمذى جميعاء عن قتيبة» عن 
الليث بن سعدء به'''. ورواه مسلم من وجه آخر به» عن محمد بن كعب القرظى» عن أبى صرمة - 
وهو الأنصارى صحابى ‏ عن أبى أيوب» به" 

وقال الإمام أحمد : حدثنا أحمد بن عبد الملك الحرانى» حدثنا يحيى بن عمرو بن مالك لكر 
قال : سمعت أبى يحدث عن أبى الجوزاء» عن ابن عباس”؟ قال: قال رسول الله يَكةِ: «كفارة الذئى(5) 
الندامة»» وقال رسول الله عَلَِِ : «لو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون» فيغفر لهم) لوده احير 

وقال عبد الله ابن الإمام أحمد : حدثنى عبد الأعلى بن حماد 5-0 حدثنا داود بن عبد 
الرحمن» حدثنا أبو عبد الله مسلمة الرازى» عن أبى عمرو البجلى. عو عد الللة.: بن سفيان الثقفى , 
عن أبى جعفر محمد بن على» عن محمد بن الحنفية» عن أبيه» على بن أبى طالب. رضى الله عنهء 
قال: قال رسول الله كَكِِ: «إن الله يحب العبد المفتن التواب». لم يخرجوه من هذا الوجه”" . 

وقال""" ابن اتى مهاتوم لقنا ابم ملاتا موس .ين إشيتاعيا ‏ وباثنا صحاف احيرا ثانت وحمي 
عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: إن إبليس - عليه لعائن الله - قال: يارب» إنك أخرجتنى من 
الجنة من أجل آدمء وإنى لا أستطيعه إلا بسلطانك. قال: فأنت مسلط . قال: يارب» زدنى. قال: لا 
يولد له ولد إلا ولد لك مثله. قال: يارب» زدنى. قال: أجعل صدورهم مساكن لكم. وتجرون منهم 
مجرى الدم. قال: يارب». زدنى. قال: أجلب عليهم بخيلك ورجلك. وشاركهم فى الأموال 
والأولادء وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فقال آدم [عليه السلام]”؟2: يارب» قد سلطته 
على وإنى لا أمتنع [منه]”' '؟ إلا بك. قال: لا يولد لك ولد إلا وكلت به من يحفظه من قرناء 
السوء. قال: يارب. زدنى. قال: الحسنة عشر أو أزيد» والسيئة واحدة أو أمحوها. قال: يارب» 
زدني. قال: باب التوبة مفتوح ما كان الروح فى الجسد. قال: يارب» زدني. . قال: «يا عبادي الْدين 
أسرفوا علّئ أنفسهم لا تقتطوا من رَحَمَة الله إن الله يعفر الذئوب جميعا إِنَّهِ هو الْعَفُور الرحيم» . 

وقال محمد بن إسحاق: قال نافع : عن عبد الله بن عمير» عن عمر» رضى الله عنه» فى حديثه 
قال: وكنا نقول ما الله بقابل ممن افتتن صرفا ولا عدلا ولا توبة» عرفوا الله ثم رجعوا إلى الكفر لبلاء 
أصابهم. قال: وكانوا يقولون ذلك الأنفسهم . قال: : فلما قدم رسول الله يلكو المدينة. أنزل الله فيهم 
وفي قولنا اردركهم الأنفسهم : ليا عبادي الّذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رَحَمة الله إن الله يغفر 
الذنوب جميعا إِنّه هو العفور الرّحيم «وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا لَه من قبل أن يأتيكم الْعَذَاب تم لا تنصروت. 


)١(‏ المسئند 401 ا رم من ن الترمذى برقم (99؟0ة؟), 


(؟) صحيح مسلم برقم (50/18). 

(:) فى أ: «ابن عباس رضى الله عنهما». (0) فى أ: «الذنوب» . 

.)5894/١( المسند‎ )5( 

0) زوائد عبد الله على المسند .)8١ /١(‏ 

(6) فى ت: «وروى». () زيادة من ت.» سء» أ. () زيادة من ت. سء أ. 


جسجحح سس حك ب يبسحةه الزو الماع شونة الزن الآياف اي ) 
انعا أحسن م أنزل إليكم من ربكم من قل أن يأتيكم العذاب بغت وأسم لا تشعرود» . قال عمرء رضى 
الله عنه : بها يلاع في ,صيخيفة ا ربعت بعثت بها إلى هشام بن العاص قال: فقال هشام: لا أتتنى 
حعلف: اقروها بدى طرى اصح برها فة اموت برل أنينياء حتى قلت: اللهم أفهمنيها . قال : 
فألقى الله فى قلبى أنها إنما أنزلت فيناء وفيما كنا نقول فى أنفسناء ويقال فينا. قال: فرجعت إلى 
بعيرى فجلست عليه» فلحقت برسول الله كَتَيِبْةٌ بالمدينة . 


ثم استحث ا وتعالى عباده إلى المسارعة إلى التوية, فقال َك رأنييوا إلى ربكم وأسلموا 
لهك أى: ارجعوا إلى الله واستسلموا له من قبل أن نيكم الْعَدَاب ثم لا تنصرون» أى: بادروا 
بالتوبة والعمل الصالح قبل حلول النقمةء #واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من رَبَكم4. وهو القرآن 
العظيم : ٠‏ من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون» أى: من حيث لا تعلمون ولا تشعرون. 

ثم قال : أن 7 تقول نفس ا سردا ل على ما فرطت في جنب اللّد4 أى : يوم القيامة يتحسر المجرم 
المفرط فى التوبة والإنابة» ويود لو كان من المحسنين المخلصين المطيعين لله عز وجل . 

وقوله: إوإن كنت لمن السّاخرين » أى: إنما كان عملى فى الدنيا عمل ساخر مستهزئ غير 
الات 

٠‏ أو تقول لَو أَنّ الله هداني لكنت من الْميّقينَ . أَوْ تقول حين ترى الْعَذَاب لَوْ أن لي كرة فَأَكُون من 
المحسنين» أى: تود أن لو ”" أعيدت إلى الدار فتحسن”" العمل . 

قالوغلى: بزاانى طلحة 1 قروداوق عئاض ١:‏ أن الله معو 0 ما العباد قائلون قبل أن يقولوه. 
وعملهم قبل أن يعملو عملت 3 برقال إولا ينبنك مثل خبير4[فاطر: 14 « أن ت تقول نفس يا حسرتئ 
علئ ما فرطت في جنب اللّه وإن كنت لَمن السّاخرين . أو تقول لو أَنَ اللّهِ هداني لكنت من الْمتّقين :أو تقول 
حين ترى الْعَدَابٍ لو أن لي كرَة فَأكُون من المحْسدين» فاخبر الله تعالى: أن لو روواكل قدروا على 
الهدى» وقال تعالى : 9 ولو ردوا لَعَادوا لما نهوا عنه وإِنَّهِم لكَاذِبونَ 4 انماما 8] . 

وقد قال" الإمام أحمد: حدثنا أسودء حدثنا أبو بكرء عن الأعمشء» عن أبى صالح» عن أبى 
هريرة» رضى الله عنه» قال: قال رسول الله يكيم «كل أهل النار يرى مقعده 00 فيقول: لو أن 
الله هدانى؟! فتكون عليه حسرة». قال: «وكل أهل الجنة يرى مقعده من النار فيقول: لولا أن الله 
هدانى!) قال: «فيكون له الشكر) . 


ورواه السام من حديث 5 بكر بن عياش » دا 


)١(‏ زيادة من تء». وفى أ: «اللّه؟. (0) فى ت: «أن لو أن». 
(0) فى أ: «التحسن)»). 
(:) فى أ: «أخبرنا اللّه تعالى» . (5) فى تء س: «وعلمهم قبل أن يعلمو 


(5) فى ت: «روى». 
(0) المسند (7/ .)6١17‏ 


الجزء السابع - سورة الزمر: الآيات (55-50) سا سس (١١١‏ 
ولما تمنى أهل الحرائم العود إلى الدنياء وتحسروا على تصديق آيات الله واتباع رسلهء قال [اللّه 
سبحانه وتعالى]'!' : بأو" قد جاءتك آياتي فَكَذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين > أى: قد 
جاءتك أيها العبد النادم على ما كان منه 7 آياتى فى الدار الدنياء وقامت حججى عليك» فكذبت 
بها واستكبرت عن اتباعهاء وكنت من الكافرين بهاء الحاحدين لها. 
ويوم القيامة ترى الّذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى 


للمتكبرين 0 وينجي الله الّذين انَقَوا بمقازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزئون 9 4 . 
يحبر تعالى عن يوم القيامة أنه تسود فيه وجوه») وثتبيض فيه و-جوه) تسود وجوه أهلٍ الفرقة 
والاختللاف» وتبيض وجوه أهل البنينة والدماعة . قال تعالى هاهنا : #ويوم القيامة ترى الذي كذبوا على 


و وو 


اللّه4 آم : فى دعواهم له شريكا وولداً «(وجرههم مسودة» أ بكذبهم وافترائهم . 
وقوله : «أليس في جهئم مثوى للْمتكبّرِين» أى: أليست جهنم كافية لها" يكنا وموثلاء لهم فيها 
[دار]”*' الخزى والهوان» بسبب تكبرهم وتجبرهم وإبائهم عن الانقياد للحق . 
قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو عبيد الله ابن أخى ابن وهب». حدثنا عمى» حدثنا عيسى بن أبى 
عيسى الخياط » عن ون ب 0 4 عن أبيه» عن جذده أن رسول الله كيد قال : « إن المتكبرين 
يحشرودت يوم القيامة أشبأه الذر فى صور الناس : يعلوهم كل شىء من الصغار» حتى يدخلوا سحجنا 
من النار فى واد يقال له بولس»ء من نار الأنيار. ويسفون عصارة أهل النار» من طينة ينا 
وقوله : «ويتجي الله اْذين انوا بمفازتهم 4 أى : كما سبق لهم من السعادة والفوز عند الله #لا 
يمسهم السوء» أى: يوم القيامة» «إولا هم يحزنون ‏ أى : ولا يحزنهه'”) الفزع الأكبرء بل هم آمنون 
500 مزحزحون عن كل شرء مَؤمّلون كل خير. 
«اللّه خالق كل شيع وهو على كل شيء وكيل 69 لَه مقاليد السموات والأرض 
والّذين كفرو| بآيات الله ولك هم الْخَاسِرونَ لله قَل أفغير الله تأمروني أعبد أيه 
الجاهلون 9 وقد أوحي ليك وإلى الّدين من قبَلك لئن أشركت لَيحبَطن عملك ولتَكونن 
من الْخَاسرِين (2) بل الله فاعبد وكن من الشاكرين 650 4 . 


0 ف م لوس (4) إزكه 2 5 1 9 
يخبر تعالى أنه خالق الأشياء كلهاء وربها ومليكها وا متصرف فيهاء وكل نحت تدبيره وفهره 


وكلاءته . 
)١(‏ زيادة من تا سن » 6" (9) قوت : «قل» وهو حظا : 2 006 (منه حاءتك] , 
)2 فى نتاء س : ١لهم؟.‏ )0( زيادة من ت» س . 


(56) فى ت: اروى ابن أبى حاتم بإسناده عن عمرو بن شعيب» 

(90) ورواه أحمد فى مسنده (0 )ع6 والترمذى فى السنن برقم (؟2)»1945 من طريق محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب بنحوهء قال 
الترمذى : «هذا حديث حسن صحيح) . 

(8) فى ت: «أى لا يجزيهم». (9) فى ت: «خلق» . 


١ل‏ لل ل ل ل الحزء السابع ‏ سورة الزمر: الآيات (70 -55) 
وقوله : لإله مقاليد السّموات والأرض» . قال مجاهد: المقاليد هى: المفاتيح بالفارسية. وكذا قال 
قتادة» وأبن زيد» وسفيان بن عيينة . 
وقال السَيدف : له مقاليد السّمَوَات والأرض> ا خزائن السموات والأرض . 


والمعنى على كلا القولين : أن أزمة الأمور بيله 6 له الملك وله الحمد. وهو على كل شىء فذير؟؛ 
ولهذا قال: #إوالّذين كقروا بآيات اللّه» أى: حججه وبراهينه: «أولتك هم الخاسرون» . 

وقد روى أبن أبى حاتم هاهنا حديئاً غريبا عدا ولق صاعنة لطر ولك 17 نكر كما دكت 
فإنه قال: 

د اي ' بن سنان البصرى بمصرء حدثنا يحيى بن حمادء حدثنا الأغلب بن تميم» عن 
مخلد بن هذيل العبدى» عن عبد الرحمن المدنى, عن عبد الله بن عمرء عن عثمان بن عفان» رضى 
الله عنه» أنه سأل رسول الله كَلَثِيْهٌ عن تفسير : «له مقاليد السّموات والأرض». فقال: دما سال غنها 
أحد قبلك يا عثمان»)» قال: اتفمسيرها: لا إله إلا الله واللّه أكيوة وسبحان الله وبعحمذه » أستغفر 
اللّه» ولا فوة إلا باللّه ‏ الأول والآخرء والظاهر والباطن . بيذه الخير» يحيى ويميتا2) وهو على كل 
شىء قدير» من قالها يا عثمان إذا أصبح عشر مرار أعطى خصالا ستا: أما أولاهن : فيحرس من 
إبلنين وجلوده » وأما الثانية : فيعطى قنطارا من الأجر» وأما القالفة: فترفع”"أ له درجة كن ا حنة. وأما 
الرابعة : فيتزوج من الحور العين» وأما الخامسة: فيحضره”؛؟' اثنا عشر ملكاء وأما السادسة: فيعطى 
من الأجر كمن قرأ القرآن والتوراة والإنجيل والزبور. وله مع هذا يا عثمان من الأجر كمن حج 
وتقبلت متححنه ) واعتمر فتقبلت عمرته. فإن مات من يومه طبع بطابع الشهداء» . 

وروأه أبو يعلى الملوصلى من حديث يحيى سن حماد» يه ل" وهو غعريب » وفيه نكارة 
شديلة ٠‏ والله أعلم . 

وقوله: «قل أفغير اللّه تأمروني أعبد أيها الجاهلون 4: ذكروا فى سبب نزولها ما رواه ابن أبى حاتم 
وفجومة غن إبو افاي | رض الله كنهها اله قال]0©: إن المشركين بجهلهم دعوا رسول الله كله إلى 
عبادة الهتهم. ويعبدوا معه إلهه. فنزلت: « قل أ عير الله تأمروتي أعبد أيها الجاهلون . وقد أوحي إِلَيِك 
وإلَى الّذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتَكُونَنَ من الْخَاسرِين» . 


عرس هاعم ثةدا م 


وهذه كقوله : ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعَملُون» [الأنعام : /3 ا . 
وقوله: «بل الله فاعبد وكن من الشاكرين» أن : أخلص العبادة للّه وحده». لا شريك لهك أننف 


)١(‏ فى أ: «ولكن نحن». (0) فى أ: «زيد». 
(7) فى ت: «فيرفع». (4) فى س : افتحضره!ا. 


() ورواه ابن السنى فى عمل اليوم والليلة برقم (7) من طريق أبى عن شجاع بن مخلد عن يحيى بن حماد به» وقال الهيثئمى فى 
المجمع :)١١0/١٠١(‏ «رواه أبو يعلى فى الكبيرء وفيه الأغلب بن تميم» وهو ضعيف». 
69 زيادة من بتكت س 


الجزء السابع - سورة الزمر: الآية (5170) ١1‏ 


ومن معك. أنت ومن اتبعك وصدقك . 


«وما قدروا الله حق قدرِه والأرض جميعا قبضته يوم القيامة وَالسّموَات مَطْويّات بيمينه 


سبحانه وتعالئ عمًا يشركون © 4 . 

يقول تعالى: وما قدر المشركون الله حق قدرهء حين عبدوا معه غيره؛ وهو العظيم الذى لا أعظم 
مئه,» القادر على كل شىء. الماألك لكل شىء» وكل شىء نحت قهره وقدرته. 

قال مجاهد: نزلت فى قريش . وقال السدى: ما عظموه حق عظمته . 

وقال محمد بن كعب : لو قدروه حق قذره ما كذبوه. 


ب ص ١‏ حم عست عسل 6 


وقال على بن أبى طلحةء عن ابن عباس [رضى الله عنهما]('2: «وما قدروا الله حق قدره» : 
الكفار الذين لم يؤمنوا بقدرة الله [تعالى]'"' عليهم. ؛ فمن آمن أن الله على كل شىء قديرء فقد 0 
الله حق قدره»ء ومن لم يؤمن بذلك فلم يقدر الله حق قدره. 

وقد وروت7) أحاديث كثيرة متعلقة بهذه الآية الكريمة» والطريق فيها وفى أمثالها مذهب 
السلف. وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تحريف . 

قال البخارى: قوله: «وما قدروا الله حق قدره», حدثنا آدمء حدثنا شيبان» عن منصورء عن 
إبراهيم» عن عبيدة: عن عبد الله بن مسعود””؟؟ قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله مَك فقال: 
يا محمد: ا الله عز وجل يجعل السموات على إصبع. والأرضين على إصبع». والشجر على 
إصبع ٠‏ ل والثرى على إصبع. 00 فيقول: أنا الملك . ففينك نيول 


عر يم تي 00 6 


الام ما قغضنه يوه القيامة> الآية 0 


و[قد76") رواه البخارى أيضا فى غير هذا الموضع من”2 صحيحهء والإمام أحمدء ومسلمء 
والترمذى والنسائى فى التفسير من ستنيهماء كلهم من حديث سليمان بن مهران الأعمش» عن 
راسم عو عبيةة + عن [عيد الله ]3 أبن شوةه رقت الل عو ا 110 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن إبراهيم عن علقمة» عن عبد الله 
رضى الله عنهء قال: جاء رجل إلى النبى كله من أهل الكتاب» فقال: يا أبا القاسمء أبلغك أن الله 
[تعالى]'' '' يحمل الخلائق على إصبع» والسموات على إصبع؛ والأرضين على إصبع» والشجر على 


)(41» 1710 (9) فى ت: لورد؛ا. 

(4) فى تء أ: امسعود رضى الله عنه» . (4) فى تء أ: «والماء على إصبع؛ . 

(1) صحيح البخارى برقم .)181١١(‏ ش 

(0) زيادة من أ. () فى أ: «فى)2. () زيادة من ت. 


(: و كه 1ل ١اه:/)‏ والمسند )579/١(‏ وصحيح مسلم برقم (7850) وسانن الترمذى برقم (7778) 
0 


:اا سا ننس ازع لسايع - سورة ازور 0 (/2310 
15 وما قدروا 0 إلى آخر الآية . 
: : 1 ع ١ ١‏ 
وهكذا رواه البخارى» ومسلمء والواة د من طرق وض الع ا 7 1 
وقال الإمام أحمد : حدثنا حسين بن حسن الأشقرء. حدثنا أبو كدينة » عن عطاء انين الضحى ١‏ 
0 

عن ابن عباس 7" قال: مر يهودى برسول الله يكِِ وهو جالس فقال: كيف تقول يا أبا القاسم: يوم 
يجعل الله ل بالسبابة - والأرض على ذهء والجبال على ذه وتاك اقلت علي 
ذه - كل ذلك يشير بإصبعه”*؟ - قال: فأنزل الله عز وجل : وما قدروا الله حق قَدرِه» الآية . 

70000 
جعفر» عن أبى كدينة يحيى بن المهلب»ء عن عطاء بن السائب» عن أبى الضحى مسلم بن صبيح» 
0 وقال: حسن صحيح غريب» لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 

ثم قال البخارى : حدثنا سعيد بن غفيرء حدثنا الليث» حدثنى عبد الرحمن بن خالد بن مسافرء 
ف ناد تشيابعة هزه الى سطلمة بر عبت الروتمن ١‏ أن اا 
الله كَكلِِ يقول: «يقبض الله الأرض» ويطوى السماء بيمينه» ثم يقول: أنا الملك. أين ملوك الأرض». 


4 رضى الله - 5-55 قال : سمعت رسول 


تفرد به من هذا الوجه"8, ورواه مسلم من وجه آخر"ا 

5 8 9 6 5 1 ٠ 0 5 2)٠١( قا‎ 

و 0 0 اماو 00 حدثنا مقدم بن محمكدء حدثنا عمى القاسم بن يحيى» 
ا 6 ات سمينة ) ثم يقول: أنا الملك» . 


)0 
. وقل 


تفرد به أيضا من هذا الو ورواه مسلم من وجه آخر ك0 '؟ الإمام أحمد من 


طريق أخرى بلفظ آخر أبسط من هذا السياق وأطولء فقال: 
لاا ال ا ل عن عبيد الله بن 
مقسم ء عن ابن 00 100 إن رسول الله كَكْدَ قرأ هذه الآية ذات يوم على المنبر : وما قَدروا الله حق 
و و ا ا وا ريو 
لله دده يقول هكذا بيده» يحركها يقبل بها ويدبر: «يمجد الرب نفسه: أنا الجبارء أنا المتكبرء 


() فى ت: من طريق الأعمش». 

.)١١5655( وصحيح مسلم برقم (5785) والنسائى فى السنن الكبرى برقم‎ )!45١( وصحيح البخارى برقم‎ )7098/١( المسند‎ )١( 
فى ت: «عن ابن عباس رضى الله عنهما». (8) فى أ: «الخلائق». (5) فى ت: «بأصابعه».‎ )7( 
.)751-( وسنن الترمذى برقم‎ )77154/١( المسند‎ )( 

(0) فى ت: «وروى البخارى بإسناده أن أبا هريرة» . 

(4) صحيح البخارى برقم )18١١5(‏ . 

(9) صحيح مسلم برقم (7741) من طريق الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة به. 

(١١٠)فىات:‏ «اوروى». )١١(‏ فى أ: «عن ابن عمر رضى اللّه عنهما». 

)١١(‏ صحيح البخارى برقم (؟١7/51).‏ ظ ظ 

(1) صحيح مسلم برقم (11/88) من طريق سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر به. 

()فىات: «اوروى». )١5(‏ فى أ: «عن ابن عمر رضى الله عنهما» . 


الجزء السابع - سورة الزمر : الآية 659ب ب ب | 
الملك» أنا العزيزء أنا الكريم؛. فرجف برسول الله كك المنبر حتى قلنا: ليخن به. 


وفد روآه مسلم ء والشاتئىة وابن ماجه من حديث عبد العزيز بق أبى 0 مسلم : 
ويعقوب بن عيد الرحمن» كلاهما عن أبى حازم» عن عبيد الله بن مقسم. لت عمرهء به. 
1 00 


ولفظ مسلم ‏ عن عبيد الله بن مقسه” فى هذا الحديث -: أنه نظر إلى عبد الله بن عمر كيف 
يحكى النبى يليد قال: يأخذ الله سمواته وأرضيه بيده ويقول: أنا الملك» ويقبض أصابعه ويبسطها: 
أنا الملكث» حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شىء منه» حتى إنى لأقول: أساقط هو برسول الله 

وقال الوا دف سلسيان عرد ك9" بوتا أو غلن لحتنا حدئنا عباد المنقرى» حدثنى 
محمد بن المتكدر قال: حدثنا عبد الله بن عمر[رضى الله عنهما]' “4 أن رسول الله َك قرأ هذه الآية 
غلن امير :«وما قدروا الله حق قر حتى بلغ : «إسبحاته وتَعالى عمًا يشر كون». فقال المنبر هكذاء 
فيجاء وذهب ثلاث 7 كين 


ورواه الإمام الحافظ أبو القاسم الطبرانى من حديث عبيد بن عميرء عن عبد الله بن عمروء. 
وذل مسي 7 


إيفة 


وقال الطبرانى فى المعجم الكبير: اتنا عبان لرسجمرة ين عاو ره الح دو د 
صخر بن جويرية» حدثنا سعيد بن سالم القداح» عن معمر بن الحسن» عن بكر بن خئيس» عن أبى 
شيبة» عن عبد الملك بن عمير» عد بي 57 وال قال رسول الله كَكلِيْةَ لنفر من أصحابه : الإنى قارئ 
عليكم آيات من آخر سورة الزمر» فمن بكى منكم وجبت له الجنة»؟ فقرأها من عند قوله : «وما قدروا 
اللّه حق قدره4, إلى آخر السورة» فمنا من بكى» ومنا من لم يبك» فقال الذين لم يبكوا: يا رسول 
اللّه لقد جهدنا أن نبكى. فلم نبك؟ فقال: (إنى سأقرؤها عليكم. فمن لم يبك فليتباك». هذا 


حديث غريب 01 


وأغرب منه مأ رواءه ‏ فى المعجم الكبير: أيضا: حدثنا هاشم بن 0 0 حدثنا محمد بن 
إسماعيل بن عياش » حدثنى أبى» حدثنى ضمضم بن زرعة» اباي عن أبى مالك 


. فى أ: (أبى)‎ )١( 
.)1778( المسند (؟/”/ا) وصحيح مسلم برقم (10784) والنسائى فى السنن الكبرى برقم (77894) وسان ابن ماجه برقم‎ )5( 
فى ت: اعمر». (5) فى أ: «يوسف». (5) زيادة من أ.‎ )7( 


(5) ورواه أبو الشيخ فى العظمة برقم :)١18(‏ حدثنا أبو بكر البرذعى عن سليمان بن سيف بهء ورواه ابن عدى فى الكامل (847/4) 
والطبرانى فى المعجم الكبير )5927/١1(‏ من طريق عبادة بن ميسرة به. وفى إسناده عباد بن ميسرة المنقرى» وهو ضعيف» وعند ابن 
عدى: «فتحرك المنبر مرتين». 

(0) لم أجده فى المطبوع من مسند عبد الله بن عمرو رضى الله عنه. 

(4) فى ت: «وروى الطبرانى و فى المعجم الكبير بإسناده عن جرير؛ . 

(9) المعجم الكبير (7/ 54 ”) وقال الهيثمى فى المجمع :)٠١١/0(‏ "فيه بكر بن خنيس وهو رو 

)٠١(‏ فى هء تء أ: «زيد» والتصويب من المعجم. 


5 للح الجزء السابع ‏ سورة الزمر: الآيات )7١  58(‏ 
الأشعرى 09 قال: قال رسول الله علخ «إن الله تعالى يقول: ثلاث خلال غيبتهن عن عبادى» لو 
رآهن رجل ما عمل سوءاً أبدا: لو كشفت غطائى فرآنى حتى نستيقن ويعلم كيف أفعل بخلقى إذا 
اتيم وقفيف السنواف بنذ ان نعف الأرير "؟ والارضينة تم فلك آنا الللك دهن ذا الذى 
له الملك دونى؟ ثم أريتههم”" الجنة وما أعددت لهم فيها من كل خيرء فيستيقنوها. وأريهم النار وما 
أعددت لهم فيها من كل شر فيستيقنوهاء اا ار وقد 
00000 


وهذا إسناد متقارب». وهى نسخة تروى بها أحاديث جمة»ء والله أعلم . 


1 رنفيح في في الصور فُصعق من في السَّمُوَات ومن في الأرض إلا من شاء اللّهِ م نفخ فيه 


م اس تنو سس و و م 


أخرئ فإذا هم قيام ينظرون 62 وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتّاب وجيء بالتبيين 


والشهداء وقضي بينهم باحق وهم لا يظلمون 3 ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم 
بم يَعلُون 99 4 . 

يقول تعالى مخبرا عن هولٍ يوم القيامة» وما يكون فيه من الآيات العظيمة والزلازل الهائلة. 
فقوله : : «ونفخ في الصور فصعق من في السّموات ومن في الأرض لذ من شاء الله هذه النفخة هى 
الثانية» وهى نفخة الصعق» وهى الع لو 100 بها الأحياء من أهل السموات والأرضء إلا من شاء 
اكوا بعر" لمصر 1 بك جاتن فرق الصوور شور ل ,يي اردان لان كر 
آخر من يموت ملك الموت» وينفرد الحى القيوم الذى كان أولاء وهو الباقى آخرا بالديمومة”" والبقاء» 
ويقول : « لمن الملك اليوم » [غافر :] ثلاث مرات. ثم يجيب نفسه بنفسه فيقول : (١‏ للّه الواحد 
القهار » أى : الذى هو واحد وقد قهر كل شىء» وحكم بالفناء على كل شىء. ثم يحيى أول من 
يحبى إسرافيل» ويأمره أن ن ينفخ فى الصور أخرى» وهى النفخة الثالثة نفخة البعث؛» قال تعالى: 
« ثم نفخ فيه أخرئ فَإِذَا هم قيّام ينظرون» أى : أحياء بعد ما كانوا عظاما ورفاتاء صاروا أحياء ينظرون 
إلى أهوال يوم القيامة» كما قال اتعالى ( فَإِنّمَا هي زجرة واحدة فْإِذَا هم بالساهرة» [النازعات: 2١‏ 
15]ء وقال تعالى : «يوم يدعوكم قتستجيبون بحمده وتظنون إن أبثتم إلا قليلا4 [الإسراء : 7 وقال 
تعالى: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذَا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون > 
[الروم : 6 ]. 


قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن النعمان بن سالم قال: سمعت 


. فى أ: «الأشعرى رضى الله عنه)‎ )١( 

(0) فى ها: «قبضت الأرضين»» وفى س. ا تء أ: «قبضت الأرض ثم الأرضين» والمثبت من المعجم . 
(0) فى س : «أريهم؟. 

(5) المعجم الكبير (5/ 2759414»: وفى إسناده: محمد بن إسماعيل بن عياش» ضعيف ولم يسمع من أبيه. 
(46) فى س: «تموت). (5) فى أ: «جاء؟. 

(0) فى تء سس: المصرحا». (8) فى أ: «بالديمومية». 


الجرء السابه سورة الرفر + الآيات 1/2253 سبح يح نت تتح . /ا 1 ١‏ 
يعقوب بن عاصم بن عروة بن مسعود قال: سمعت رجلا قال لعبد الله بن عمرو 2: إنك تقول: 
الساعة تقوم إلى كذا وكذا؟ قال: لقد هممت ألا أحدثكم شيئاء إنما قلت: سترون بعد قليل أمرا 
عظيما. ثم قال عبد الله بن عمرو: قال رسول الله مَككِْةّ:ْ «يخرج الدجال فى أمتى» فيمكث فيهم 
أربعين - لا أدرى أزعين نوها أو ارنعنن هاف اف ديعن نشهرا )د أريية لتنج فتتسيت: الل 1١7‏ عسي 
ابن مريم "كي كاتف غروة رن مسهره الشى: فيظهر فيهلكه ايه( . ثم يلبث الناس بعده سنين سبعا 
ليس بين اثنين عداوة» ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام» فلا يبقى أحد فى قلبه مثقال ذرة من 
إيمان إلا قبضته. 001 أحدهم كان فى كبد جبل لدخلت عليه». قال: سمعتها من رسول 
الله عَلَيِد : «ويبقى شرار الناس فى خفة الطيرء وأحلام السباع. لا يعرفون معروفاء ولا يتكرون 
منكرا». قال: «فيتمثل لهم الشيطان فيقول: ألا تستجيبون؟ فيأمرهم بالأوثان فيعبدونها.ء وهم فى 
ذلك دارة أرزاقهم. حسن عيشهم . ثم ينمخ فئ الصور فلا بسمعة أحد إلا أصغى له وأول من 
يسمعه رجل يلوط حوضهء فيصعق, ثم لا يبقى أحد إلا صعق. ثم يرسل الله - أو: ينزل الله مطرا 
كأنه الطل أو الظل. ٠‏ شك نعمان ‏ فتنبت منه أجساد الناس . ثم ينفخ فيه أخحرى فإذا هم قيام 
ينظرون» ثم يقال : يأيها الناس» هلموا إلى ربكم : «(وقفوهم إِنّهم مُسؤولون» [الصافات: 5؟]ء قال: 
لاثم يقال: أخرجوا بعث النار) . قال : «فيقال : كم؟ فيقّال : من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين 0 
فيومئذ تبعث الولدان شيباء ويومئذ يكشف عن ساق)». 


انفرد بإخراجه مسلم ف ى وي 7 


وقال البخارى: حدثنا عمر بن حفص بن غياث» حدثنا أبى» حدثنا الأعمش قال: سمعت أبا 
صالح قال: سمعت أبا هريرة [رضى الله عنهع(4) عن التبى 1 قال: «بين النفختين افو" 
قالوا: يا أبا هريرة» أربعون يوما؟ قال: أبيت» قالوا: أربعون سنئة؟ قال: أبيت» قالوا: أربعون شهرا؟ 
قال انمع املق كزه اق وق الأفمان عدب القن قد كي ل 10 

وقال أبو يعلى: حدثنا يحيى بن معين. حدثنا أبو اليمان» حدثنا إسماعيل بن عياش» عن عمر 
ابن محمد» عن زيد بن أسلم» عن أبيه؛ عن أب هريرة [رضى الله عنه]''» عن النبى يلل قال. 
«سألت جبريل» عليه السلام» عن هذه الآية: «(ونفخ ف في الصور قصعق من في السّمُوات ومن في الأرض 
إل من شاء اللّه» : ِنَ الذيق له يشا الله أن عه" قال: هم الشهداءء مقلدون أسيافهم حول 
عرشهء تتلقاهم ملائكة يوم القيامة إلى المحشر بنجائب من ياقوت ثمارها آلين من الحريرء م297 
خطاها مد أبصار الرجال» يسيرون فى الحنة يقولون عند طول النزهة : انطلقوا بنا إلى ربناء» عز وجل» 
لننظر كيف يقضى بين خلقهء يضحك إليهم إلهى» وإذا ضحك إلى عبد فى موطن فلا حساب 


عليه) . 

)١(‏ فى أ: «عمرو رضى الله عنهما». )١(‏ فى أ: «الله تعالى». (*) فى أ: «ابن مريم عليه السلام». 
(4:) فى أ: «فيهلكه الله على يده؛. 

(6) فى تء سن 11 «حتى أن لو كان». )فو سن : (#وتسعون». 

(0) المسند )١777/5(‏ وصحيح مسلم برقم (5195-0). (4) زيادة من أ. (9) فى ت: «أربعين». 


)٠١(‏ صحيح البخارى برقم )١( .)581١5(‏ زيادة من ت» أ. )١١(‏ فى أ: «قدر». 


لدت ممست الجزء السابع ‏ سورة الزمر: الآيتان (1لا» 77) 

رجاله كلهم ثقات اح السام بن عياش» فإنه غير معروف» واللّه أعله7'. 

ايه « وأشرقت قت الأرض بنور ريّهاه أى: أضاءت يوم القيامة إذا تجلى الحق» تبارك وتعالى» 

ثئق لفصل القفنات لوو وضع , الْكتاب > قال قتادة: كتاب الأعمال» «(وجيء بالنبيين» قال ابن 

0 يشهدون على الأمم بأنهم بلغوهم رسالات” '. الله إليهم. ٠‏ «والشهداء» أى: الشهداء من 
الملائكة الحفظة على أعمال العباد من خير وشرء « وقضي بينهم بالحق 4 أى: بالعدل. ا 
يظلمون» . قال الله [تعالى]”" : «ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلّم نفس شيا وإإن كان مثقال 
حبة من خردل أتينا بها وكفئ بنا حاسبين» [الأنبياء: 0147 وقال 11 تعالى : «وإن تك حسنة 
يُضاعفها ويُوؤت من لَدنهُأجرا عظيما» [النساء: ٠‏ 4ء ولهذا قال: «ووفيت كل نفس ما عملّت4 أى : 0 
خير أو شرء «رهو أعلم بما يفعلون» . 


- و - 


4 وسيق الّين كفروا إلى جهنم زمرا حَتَى إِذَا جاءوها فتحت أَبوابها وَقَالَ لهم خزنتها 


هم تر قير قو ى ىج لمر م م مار 


ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قَالوا بلى ولكن 
حقّت كلمة العذّاب على الكافرين 00 قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثْوى 
وتهديد نان تعالى : 0 [الطور: ]١١‏ أى: يدفعون إليها 
دفعا. هذا 6 عطاش ظماءء كما قال فى الآية الأخحرى :( يوم تحشر المسّقين إلى الرّحمن وفدا . 
ونسوق المجرمين إِلَى جهنم وردا», [مريم : مل 85]. وهم في تلك الخال صم وبكم وعمى» منهم 


من يمشى على وجههء «ونحشرهم يوم القيامة علئ وجوههم عميا وبكما وصما مأوَاهم جهنم كلما خَبت 
زدناهم سعيرا * [ الإسراء : /51]. 


وقوله: طحتّئ إذا جاؤوها فتحت أَبوابهًا» أى: بمجرد وصولهم إليها فتحت لهم أبوابها سريعاء 
لتعجل لهم العقوبة» ثم يقول لهم خزنتها من الزبانية - الذين هم غلاظ الأخلاق» شداد القوى» على 
وجه التقريع والتوبيخ والتنكيل -:: «ألم يأتكم رسل مَكم» أى: من جنسكم تتمكنون من مخاطبتهم 
والأخل عنهم ) ( يتلون عليكم آيات ربكم» أ يقيمون عليكم الحجج والبرافي !“ا عا صو ما 
دعوكم إليه؛ «وينذروتكم لقاء يومكم هذاي أى: ويحذرونكم من شر هذا اليوم؟ فيقول الكفار 
لهم : «بلئ» أى: قد جاؤونا وأنذروناء وأقاموا علينا الحجج والبراهين» «ولكن حَقَت كلمة الْعدّاب 


)١(‏ ورواه الحاكم فى المستدرك (5؟/ 017؟) من طريق أبى أسامة عن عمر بن محمد عن زيد بن أسلم بنحوه» وقال: «هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبى. 

(0) فى سء. أ: «ارسالة». (9) زيادة من تاء» س» أ. 

(5) زيادة من أ. (0) فى سء أ: «والبرهان؟. 


الجزء السابع - سورة الزمر : الآيتتان (11/0 1/4 ب ب سسسب 018 


عَلَى الكافرين» أى: ولكن كذبناهم وخالفناهم» لما سبق إلينا''' من الشقوة التى كنا نستحقها حيث 
عَدَلنا عن الحق إلى الباطل» ٠‏ كما قال تعالى مخبرا عنهم فى الآية الأخرى: < كلما ألقي فيها فوج 
سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير .الوا بلي قد جاءنا تذير فَكذَبنا وقلنا ما تل الله من شيء إن أنتم إلأأ في ضلال, 
كبير . وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنًا في أصحَاب السّيرٍ 4[الملك :8 ]٠١-‏ أى: رجعوا على أنفسهم 
بالملامة والندامة «فاعترفوا بذنبهم فَسحقا لأصحاب السَعيرٍ» [الملك:١١]‏ أى: بعدا لهم وخسارا. 

وقوله هاهنا: #قيل ادخلوا أبواب جهنم خَالدين فيها»4 أى: كل من رآهم وعلم حالهم يشهد”) 
عليهم بأنهم مستحقون للعذاب؛ ولهذا لم يسند هذا القول”" إلى قائل معين. بل أطلقه ليدل على أن 
لحرن جام يم يلوبانو ال لاح الملل ارحتيي عدوم 0 ولهذا قال جل 
وعلا : «#فيل ادخلوا أبواب جهثم خالدين فيها» أى: ماكثين فيها لا خروج لكم منهاء ولا زوال لكم 
عنهاء «فبئس مثوى المتكبرين > أى : فبئس المصير وبئس المقيل لكم؛ بسبب تكبركم فى الدنياء 
وإبائكم عن اتباع الحق. 0 صي ركم إلى ما 9 فيه» فبئس الحال ويئس المآل . 


وسيق الْذِين انقو ربهم إلى الجدة ؛ زمرا حَتّئ إذا جاءووه وفتحت أبوابها وقال لهم 


خرنتها سلام عليكم طبتم فَادْخْلُوهًا خَالدين 09 وقَالُوا الحمد لله الذي صدقنا وعده 


نزخمل ل صر صر صر 


وَأورثَنا الأرض تتبواً من الجئة حيث نشاء فنعم أجر الْعَامِينَ 69 4 . 

وهذا إخبار عن حال السعداء المؤمنين حين يساقون على النجائب وفدا إلى الجنة 8 زمرا 4 أى 
جماعة بعد جماعة: المقربون» ثم الأبرار» ثم الذين يلونهم . ثم الذين يلونهم كل طائفة مع من 
ينأسبهم : الأنبياء مع الأنبياء. والصديقون مع أشكالهم . والشهداء مع أضرابهم. والعلماء مع 
دا بعر جوري با ا 
ا حنة الا يم لهم مظال كانت بينهم ف الا حنى إذا هذبوا 050 أذن لهم فى 00 
الجنة» وقد ورد فى حديث الصور أن المؤمنين إذا انتهوا إلى أبواب الجنة تشاوروا فيمن يستأذن لهم 
بالدخول. فيقصدون آدمء ثم نوحاء ثم إبراهيم » ثم موسى » ثم عيسى » ثم محمداء صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين؛ كما فعلوا فى العرصات”*؟' عند استشفاعهم إلى الله عز وجل» أن يأتى 
لفصل القضاء. ليظهر شرف محمد ييكِيْةّ على سائر البشر فى المواطن كلها . 
فى الحنة» وفى لفظ لمسلم : «وأنا أول من يقرع باب ج20 , 

وقال الإمام أحمد: حدثنا هاشمء حدثنا سليمان» عن ثابت» عن أنس بن مالك» رضى الله 


)١(‏ فى سء أ: «لنا». (0) فى أ: «شهدة. 
(*) فى [أ: هذا الذى قاله». (4) فى نتء أ: «الصرخات». 


)0( صحيح مسلم برقم ,)١195(‏ 


ا بت آالخزع سه الزمر: الآيتان ("الا» 7/5) 


قول: محمد. قال: يقول: بك أ لاض لاد لد 


ورواه مسلم عن عمرو''' الناقد وزهير بن حربء» كلاهما عن أبى النضر هاشم بن القاسم» عن 
سليمان ‏ وهو ابن المغيرة القيسى ‏ عن ثابت» عن أنسء» به""". 

وقال الإمام أحمد: 0 حدثنا معمر عن همام بن منبه» عن أبى هريرة”" قال : 
قال رسول الله كيه : «أول زمرة تلعم'؟ كل صورهم على صورة القمر ليلة البدرء ولا يبصقون فيهاء 
ولا يمتخطون فيهاء ولا يتغوطون فيها. آنيتهم وأمشاطهم الذهب والفضةء ومجامرهم الألوة”*', 
ورشحهم المسك». ولكل واحد منهم زوجتان. يرى مخ ساقهما من وراء اللحم. من الحسن. لا 
اختلاف بينهم ولا تباغض. قلوبهم على قلب واحد”"' » يسبحون الله بكرة وعشيا». 

رواه البخارى عن محمد بن مقاتل. عن ابن المبارك. ورواه مسلم عن محمد بن رافع.» عن 
عبدالرزاق. ا عن معمر بإسناده 0006 وكذا وواة أدق الزياد .عر الأعرج. عن أبى هريرة 
[رضى الله عنه]”"'. عن رسول الله عَكله0ة . 

كاله الافكك أنن فل ف كدف أب لمم حدثنا جريرء عن عمارة بن القعقاع» عن أبى زرعةء 
أن اقورنة قي الله شيو قال قال رسول الله د ول وم كارن ابلق ان شيو 
القمر ليلة البدرء والذين يلونهم عن دوه قد كاتني د وناقن فياك شاوه الع رن 
يتغرطون ولا يتفلون ولا يمتخطون. أمشاطهم الذهب . ورشحهم المسك. ومجامر الآلوة. وأزواجهم 
الحور العين؛ أخلاقهم على خلق رجل واحدء على صورة أبيهم آدم» ستون ذراعا فى السماء»!!١'.‏ 


ري ل 0 


وتاب الزهرى عَة شعبل::-غرم أن .قريزة» رضى الله عنه. عن رسول الله ولد قال: «يدحل 
الجنة من أمتى م هم سبعول ألغاء تضىء وجرههم إضاءة القمر ليلة البدر»). م عناشة ين 
محصن فقال: يا سول :انلك ادع الله أن يجعلنى منهم : فعال: «اللهم و ع ثم قام رجل من 
لافار فقال: يا رسول اللّه. ادع الله أن يجعلنى منهم . فقال عَفِة: «سبقك بها عكاشة». 

اعرو 107لاو وزنررووى هرا اللشيكض اليعين الغا يدعارة ا لثنة وثير احبا نب الارق 


ومسلم. عن ابن عباس » وجابر بن عبد اللّه » وعمران بن حصينء» وابن مسعود. ورفاعه بن عرابة 
)١(‏ فى أ: «عمرو بن محمد الناقد؛. 
(0) المسند (7”157/75) وصحع عم برقم .)١91/(‏ 


(7) فى أ: «أبى هريرة رضى اللّه عنه؛ . (:) فى ت: «يدخلون». 

(5) فى سء أ: «ومجامرهم من الآلوة». (5) فى أ: «قلب رجل واحد» . 
(0) المسنئد (3157/75”) وصحيح البخارى برقم (5١5؟)‏ وصحيح مسلم برقم (5855). 

(8) زيادة من أ. 

(9) أخرجه البخارى فى صحيحه برقم (555"). )٠١(‏ زيادة من أ. 


.)57١ /٠١١( مسند أبى يعلى‎ )١١( 

.)58714( صحيح البخارى برقم (7551؟) وصحيح مسلم برقم‎ )١١( 
فىات : «أخرجه البخارى ومسلم».‎ )١( 

.)5١5( صحيح اليخارى برقم (50:5) وصحيح مسلم برقم‎ )١4( 


الجزء السابع - سودة الزمر : الآيتنان 11/57 1/5) سسب يبب 088 
الجهنى . وأم قيس بنت محصن . 

ولهما عن أبى حازم . عن ميل بن سعد. أن رسول اللّه د قال : «ليدخلن الحنة من أمتى 
سبعون ألفا ‏ أو: سبعمائة ألف ‏ آخذ بعضهم ببعض» حتى يدخل أولهم وآخرهم ا حنة. وجوههم 
بل عونا مويه 0 
53 5 ول 1 00 عادر ربى » 000 أن ا الحنة من 
أمتي سبعون ألفاء مع كل ألف سبعول ألفاء ولا حساب عليهم ولا عذاب» وثلاث حثيات من 

3 

حثيات ربى عز وجل72*'. 

ركذا روانةالر لق ممه عن صفوان بن عمروء عن سليم بن عامرء ]9 الى الهان غامر 
ابن عبد الله , ين ك9 أمامة لرضى ل" 

ورواه الطبرانى» عو علا رز عد السلمي: ثم يشفع كل ألف فى سبعين ألفا) 

وروى مثله عن ثوبان» وأبى سعيد الأغغارى . وله شواهد من وجوه كثيرة. 

وقوله: «وحتئ إذا جاءرها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين» : لم 
يذكر الجواب هاهناء وتقديره: حتى إذا جاؤوهاء وكانت هذه الأمور من فتح الأبواب لهم إكراما 
وتعظيماء وتلقتهم الملائكة الخزنة بالبشارة والسلام والثناء. لكا تلقن لوي ل ل ا 
والتأنيب» فتفديره: إذا كان هذا سعدوا وطابواء ودرا وفرحواء بقدر كل ما يكون لهم ف فيه لعيم. 
وإذا حذف الجواب هاهنا ذهب الذهن كل مذهب فى الرجاء والأمل . 

ومن زعم أن «الواو؛ فى قوله : إوفتحت أبوابها» واو الثمانية» واستدل به على أن أبواب الحنة 
ثمانية» فقد أبعد النجعة» وأغرق فى التزع. وإنما يستفاد كون أبواب الجنة ثمانية من الأحاديث 
الصحصحة . 


يفا 


0) 


قال الإمام احييك:: حدثنا عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن الزهرى») عن حميد بن عبد 
الرحمن''''» عن أبى هريرة 2١7‏ قال: قال رسول الله يَكلهُ: «من أنفق زوجين من ماله فى سبيل 
اللله» دعى من أبواب الجنة» وللجنة أبواب 22١7‏ فمن كان من أهل الصلاة دعى من باب الصلاة» 
ومن كان من أهل الصدقة دعى من باب الصدقة» ومن كان من أهل الجهاد دعى من باب اللجهاد. 
ومن كان من أهل الصيام دعى من باب الريان» فقال أبو بكرء رضى الله تعالى عنه: يا رسول الله. ما 


.)5١19( صحيح البخارى برقم (56601) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 


(0) فى ت: «وروى!ا. (0) فى ت : «عن أبى أمامة» . 

(:) المصاف )2071١/1١١(‏ ورواه الترمذى فى السان برقم (51730) من طريق إسماعيل بن عياش بهء وقال: «هذا حديث حسن 
غريب». 

(0) زيادة من أ . (5) فى أ: «يحيى». (0) زيادة من أ. 


(8) رواه الطبرانى فى المعجم الكبير )١41//4(‏ 

,.)١١7 .١55/١1/( المعجم الكبير‎ )( 

. فى أ: «أبى هريرة رضى الله عنه)‎ )١١( فى ت: «فروى البخارى ومسلم».‎ )١١( فى أ: «بالذم».‎ )٠١( 
. فى أ: الأبواب ثمأنية؟‎ )١6( | 


0 الجزء السابع - سورة الزمر: الآيتان (”لا.» 74) 


على أحد من ضرورة دعى» م اننا" دعن فهل يدعى منها كلها أحد يا رسول الله؟ قال : انعم » 
وأرجو أن تكون منهم» 
ورواه البخارى ومسلم. من حديث الزهرى» بنحوه 
وفيهما من حديث أبى حازم سلمة بن دينار” ماعن موا ب سعد «١‏ ابوسود نه 5 مك «إن 
ف الك نجاقة بوانت و مامه ونيا نسو لان 1 دعل لذ الفا تمن 


وف ضحيع معلم ؛ عن عمر بن الخطاب» رضى الله عنهء قال: قال رسول الله عَديِك : «ما منكم 
من الخد يتوضأ فيبلغ - أو: فيسبغ الوضوء ثم يقول : أشهد أن لا إله إلا اللهء وأن محمذا عبده 
ل ا الجحنة الثمانية. ا 0 


عن 0000 حر 12 معاذ.ء) رضى الله 0 : قال أ رسول الله ل : (مفتاح الجعة لا إل إلا 
320( 
الله)” .٠‏ 


ذكر سعة أبواب الجنة ‏ نسأل الله العظيم من فضله أن يجعلنا من أهلها _: 

فى الصحيحين من حديث أبى رع عن م هريرة [رضى الله ا فى حديث الشقاعة 
الطويل: «فيقول 0 ري الح مب ل ال ل الأيمن» وهم 
شركاء الناس فى الابواب الآخر. والذى نفس محمد بيده» إن ما بين المصراعين من مصاريع الحنة - 
قا انين يات ناموت لكا 1 ري نفس واه وني را ار 0 

وفى صحيح مسلم». عن عتبة بن غزوان أنه خطبهم خطبة فقال فيها: «ولقد ذكر لنا أن ما بين 
مصراعين من مصاريع اكه نير روعي نين )لانن عابنا يوط وعر كظاظ ون الزبهاء 171 

وف المستل عن احكيم بن 'معاوئة “.عن أبيه»: عن ,رسو الله كلق لم7 . 

وقال عبد بن حميد: حدثنا الحسن بن موسى. حدثنا ابن لهيعة.» حدثنا دراج ء عر انون الهيثم ‏ 


عن أبى سعيل © عن رسول الله َنْب قال : «إن مأ بين مصراعين فى اللحنة م 0 2122 


ا 1 1 

وقوله: #وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم# أى: طابت أعمالكم وأقوالكم. وطاب سعيكم 
قفطاب جزاؤكم. كما أمر رسول اللّه 2 أن ينادى بين المسلمين في بعضص الغزوات: (( إن ال حنة لا 
يدخلها إلا نفس مسلمة» وفى رواية: ددا 
)١(‏ فى أ: «أيتهما». 
(1) المسند (7508/5) وصحيح البخارى برقم (7715) وصحيح مسلم برقم 37590 ,.)٠١‏ 
0 «وفى الصحيحين» . 
(4) صحيح البخارى برقم )١1845(‏ وصحيح مسلم برقم .)١١37(‏ 


030 


(5) صحيح مسلم برقم. (5175). )١(‏ فى ت: الوروى». 
(0) ورواه أحمد فى مسنده (5/ )١57‏ من طريق إسماعيل بن عياش به؛ وشهر بن حوشب فيه كلام ولم يسمع من معاذ. 
(48) زيادة من أ. (9) فى أ: «قال الله عز وجل». )٠١(‏ فى أ: ١لا‏ حساب عليه ولا ملامة». 


.)١9غ( صحيح البخارى برقم (١71عغ) وصحيح مسلم برقم‎ )١١( 


)20350 صحيبح مسلم برقم (/519ة5؟). 
)١(‏ المسند (7”/6). 


)١5(‏ المنتخب برقم (8؟9) ودراج عن أبن الهيثم ضعيف . )1١5(‏ زواة التسائى فئن الخ (955/5) عن حدييفة أبى هزيرة: 


الجزء السابع - سورة الزمر: الآيتان ف 47 112222422000224 

وقوله: لفَادْخْلوهًا خَالدين» أى : ماكثين فيها أبداء لا يبغون عنها حولا . 

«وقَالوا الْحمد للّه الذي صدقَنا وعده» إى : يقول المؤمنون إذا عاينوا فى الجنة ذلك الثواب الوافر» 
والعطاء العظيم . والنعيم المقيم . والملك الكبيرة يقولون عند ذلك : «الحمد لله الذي صدقَنا وعده» 
أ الذى كان وعدنا على ألسنة رسله الكرام. كما دعوا فى الدنيا : «ربا وآتنا ما وعدتّنا علّى رسلك 
ا ا [آل 0 00 2 
َب عن الح إن ينا َُور شَكُورٌ. ا 11 
لغوب4 [فاطر : :”2 .]|١56‏ 

وقولهم: وأَورتَنَا الأرض نَتبوَاً من الْجئّة حيث نشاء فنعم أجر العاملين4 قال أبو العالية» وأبو 
صالح. ٠»‏ وقتادة» والسدى». وابن اك ا آل رض الحنة . 

وهذه الآية كقوله : 9 ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثا عبادي الصّالحون» [الأنبياء : 
6 ٠]ءولهذا‏ قالوا : #نتبواً م من الجنّة حيث نشاء» أى :أيه 7 شئنا حللناء فنعم الأجر ا 

وفى الصحيحين من حديث الزهرى». عن أنس فى قصة المعراج قال النبى عَكلِهِ : «أدخلت الحنة» 
فإذا فيها جنابذ اللؤلؤء وإذا ترابها المسك)9"'. 

وقال عبد بن حميد. حدثنا روح بن عبادة . حدثنا حماد بن سلمةء حدثنا ا جريرى» عن أبى 
نضرة» عن أبى سَعيد [رضى الله عنه]”7؟؟ أن رسول الله كلل سأل ابن صائد عن تربة الحنة؟ فقال: 
درمكة بيضاء مسك خالص: فقال رسول الله عَكَلهِ: ١«صدق».‏ 

وكذا روآأه مسلم. من حديث أبى 7 عن أبى نضرة . عن أبى سعيك » ا 

ورواه مسلم [أيضا]!") عن أبى بكر بن أبى شيبة ) عن أبى اسيافة 6 عن الجريرى : عن أبى نضرة ) 
عن أبى سعيك ؟ أن ابن الرن سأل. رسول الله َلئِيهَ عن تربة الحنة. فقال: ل بيضاءء» مسك 
ا 1 

وقول ابن أبى حاتم : حدثنا أبى : حدثنا أبو غسأن مالك , بن إسماعيل» حدثنا إسرائيل , عن أبى 
إسحاق» عن عاصم بن ضمرة”' ''» عن على بن أ بى طالب؛ رضى الله عه فى قوله على 
«وسيق الذين انّقوا ربهم إلى الجئّة زمراه, قال: سيقوا حتى انتهوا إلى باب من أبواب الجنة» فوجدوا 
. عندها سجرة يخرج من تحت ساقها عيئان . فعمدوا إلى إحداهما فتطهروا منهاء فجرت عليهم نضرة 


(0) فى ت: «وأبو صالح وغيرهما». () فى أ: لاحيث»2. 


(9) انظر : الحديث بطوله عند تفسير الآية الأولى من سورة الإسراء . 

() زيادة من أ. (0) فى س: «سلمة». 
(5) المنتخب برقم (414) وصحيح مسلم برقم (591178). 

(0) زيادة من أ. (6) فى س: اصياد؛ . 
(9) صحيح مسلم برقم (240). 


)220 فى ت: «(وروى ابن أن حاتم بسئده عن على؛. وفى : ااحمزة؛. 


١ 


التعيوة فلو تير أبشارهم بعدها أبداء ولم تشعّث أشعارهم أبدا بعدهاء كأنما دهنوا بالدهان» ثم 
عمدوا إلى الأخرى كأنا أمروا بهاء فشربوا منها. فأذهبت ما كان فى بطونهم من أذى أو قذى. 
وتلقتهم الملائكة على أبواب!١'‏ الجنة : سلام عليكم طبتم فَادَخْلوهًا خالدين#. ويلقى كل غلمان 
صاحبهم يطيفون به فعل”''' الولدان بالحميم جاء من الغيبة: أبشرء قد أعد الله لك من الكرامة كذا 
وكذاء قد أعد الله لك من الكرامة كذا وكذا. وقال: وينطلق غلام من غلمانه إلى أزواجه من الحور 
العين» فيقول: هذا فلان ‏ باسمه فى الدنيا ‏ فيقلن : أنت رأيته؟ فيقول: نعم . . فيستخفهن الفرح حتى 
تخرج إلئ 1ن لباب. قال: فيجىء فإذا هو بنمارق مصفوفة» وأكواب موضوعةء وزرابى 
مبثوبة. قال: ثم ينظر إلى تأسيس بنيانه”؟'» فإذا هو قد أسس على جندل اللؤلؤء بين أحمر وأخضر 
بامار حي ايم ومن كل لون. ثم مر و ال متققف لي أن الله قدره 5 عي 5 


الجزء السابع - سورة الزمر: الآيتان (لالا» 784) 


ع 0 سل عر سي 


ثم قال: حدثنا أبى» حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل التهدى, حدثنا ا بن جعمر 
البجلى قال: سمعت أبا معاذ البصرى يقول: إن علياء وف الدع : كان ذات يوم عند رسول الله 
كل فقال النبى'8) ككد: «والذى نفسى بيده» إنهم إذا خرجوا من قبورهم متتيلوت بداو : يزتونب 
بنوق لها أجنحة» وعليها رحال الذهب؛. شراك نعالهم نور يتلألاً» كل خطوة منها مد البصرء فينتهون 
إلى شجرة ينبع من أصلها عينان» فيشربون من إحداهما فيغْسل ما فى بطونهم من دنس» ويغتسلون 
من الأخرى» فلا تشعث أبشارهم ولا أشعارهم بعدها أبداء وتجرى عليهم نضرة النعيم » فيلتهون - 
أو: فيأتون ‏ باب الجنة. فإذا حلقة من ياقوتة حمراء على صفائح الذهب» فيضربون بالحلقة على 
الصفيحة”''»: فيسمع ”' '“لها طنين يا على. ٠‏ فيبلغ كل حوراء أن زوجها قد أقبل» فتبعث قَيّمها فيفتح 
5 فإذا راقك تددن قال طلطة هأرم قال م010 - فيقول: ارفع رأسكء فإنما أنا قيمك. 
وكلت بأمرك . . فيتبعه ويقفو أثره» فتستخف الحوراء العجلة» ٠»‏ فتخرج من نخيام الدر والياقوت حتى 
تعتنقه» ثم تقول: أنت حبى» وأنا حبك. وأنا الخالدة التى لا أموت» وأنا الناعمة التى لا أبأسء وأنا 
الراضية التى لا أسخطء وأنا المقيمة التى لا أظعن». فيدخل بيتاً من أسه إلى سقفه مائة ألف ذراع, 
بناؤه على جندل اللؤلؤء طرائق أصفر وأخضر وأحمرء ليس فيها (١“طريقة‏ تشاكل صاحبتهاء 
البيبت ع ع ل ا ا د حَشيّة» على كل حشية سبعون زوجة» على كل زوجة 
سبعون حلة. يرى مخ ساقها من باطن الُلّلء يقضى جماعها فى مقدار ليلة من لياليكم هذه. الأنهار 


. فى أ: «باب». (0) فى أ: «مثل». (9) فى س : «أسفكة؛‎ )١( 

(4) فى أ: ١يبنائه).‏ (4) زيادة من تء سء أ. 

() ورواه الطبرى فى تفسيره (75/ 50) وابن المبارك فى الزهد برقم ( ) والضياء المقدسى فى المختارة برقم (01) من طرق عن 
أبى إسحاق بنحوه. 

0) فى تء أ: «سلمة». (8) فى ت: «رسول الله) . (9) فى س: «الصفحة». 

)٠١١(‏ فى أ: «فلو سمع». )١١(‏ فى ت: «خر له ساجد؛ وهو خطأء والصواب: «ساجدا». 


(0) فىاتء سس : (منهاا. 


ل ل 55555555 يميم لي نا 
من تحتهم تطردء أنهار من ماء غير آسن ‏ قال: صاف, لا كدر فيه وأنهار من لبن لم يتغير طعمه - 
قال: لم يخرج من ضروع الماشية ‏ وأنهار من خمر لذة للشاربين ‏ قال: لم تعصرها الرجال بأقدامهم 
وأنهار من عسل مصفى - قال : لم يخرج من بطون النحل . يستجنى الثمارء فإن شاء قائماء وإن 
شاء قاعداء وإن شاء متكئًا ‏ ثم تلا : «ودائية عَلَيْهمِ ظلالها وَذْللَت قطوفها تذليلا 4 [الإنسان 14]- 
فيشتهى الطعام فيأتيه طير أبيض - قال: وربما قال: أخضر. قال: ‏ فترفع أجنحتهاء فيأكل من 
جنوبهاء أى الألوان شاءء ثم يطير فيذهب”'''» فيدخل الملك فيقول: سلام عليكم». تلكم الجنة 
أورئتموها بما كنتم تعملون. ولو أن شعرة من شعر''' الحوراء وقعت لأهل الأرض» لأضاءت الشمس 
معها سواداً فى نور) . 
هذا حديث غريب, وكأنه مزسل» والله أعلم . 


- حا وال 


«( وترى الملائكة حافينَ من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق 
وقيل الْحَمد لله رب الْعَالّمِينَ 69 4 . 

لا ذكر تعالى حكمه فى أهل الجنة والنار» وأنه تَرّلَ كلا فى المحل الذى يليق به ويصلح له» وهو 
العادل فى ذلك الذى لا يجور ‏ أخبر عن ملائكته أنهم محدقون من حول عرشه المجيد» يسبحون 

بحمدك ربهم» لووك ” ف ويعظمونه 7 وبارضوية عن النقائلص والجور. وقد فصل القضية, 
وقضى الأمر. 0 0 ا قال : (رقضي ينهم » أى : 2-7 «بالحق» . 
العالمين» بالحمد فى حكمه وعدله؛ ولهذا لم يسند القول إلى قائل بل أطلقهء فدل على أن جميع 
المخلوقات شهدت له بالحمد. 

قال قتادة: افتتح الخلق بالحمد فى قوله: «الحمد لله الذي لق السّمَوات والأرض» [الأنعام ]0 
واختتم بالحمد فى قوله : #وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد للّه رب العالمين» . 


آخر تفسير سورة الزمر ولله الحخمد 9 [أولآ وآخرا ظاهرا وباطءً)](1) 


)١(‏ فى سس : (ثم تطير فتذهب». (0) فى ت: اشعورا. (0) فى أ: لويحمدونه». 
(4) فى ت. س: «جميعه». (5) فى أ: «والله أعلم؟. (1) زيادة من س. 


١ 5‏ | جزء السابع - سورة غافر 


تفسير سورة غافر'' 

وهى مكية . 

قد كره بعض السلف.» منهم محمد بن سيرين أن يقال: «الحواميم»» وإنما يقال: «آل حم». 

قال عبد الله بن مسعود: «آل حم) ديباج القرآن. 

وقال ابن عباس: إن لكل شىء لبابأء لانت “3 «آل حم) ‏ أو قال: الحواميم 

قال مسعر , بن كدآم : كان يقال لهن: الاير 

روى ذلك كله الإما م العله”") أبو ل 0 بن سلام » رحمه الله » فى كتاب: «فضائل 
القرآن70" . 

وكال: ححمية دن رتجويه :مدقا غبين اللا ين قوفي 4 بعد تن إسرائيل عه الى اتناف عق أبن 
الأحوص عن عبيد الله(؟؟ قال: إن مثل القرآن كمثل رجل انطلق يرتاد لأهله منزلاء فمر بأثر غيث 
فتنا هو اسن فيه واتعست مه ]0 إذاسسط على رفاك رفاك ققال ١‏ عصيف ”من الفيق» الأرل: 
فهذا أعجب وأعجب فقيل له: إن مثل الغيث الأول مثل عظم" 2 القرآن» وإن مثل هؤلاء الروضات 
الدمغات» مثل آل حم فى القرآن. أورده انفرع 7 

وقال ابن لهيعة» غن يريك ين أبن كسيتة: أن الجراح بن أبى الجراح حدثه عن ابن عباس» قال: 
لكل شىء لباب ولباب القرآن الحواميه”*'. 

وقال ابن مسعود: إذا وقعت فى «آل حم» فقد وقعت فى روضات أتأنق فيهن 

وقال أبو عبيد: حدثنا الأشجعى» حدثنا مسعر - هو ابن كدام عمن حدثه: أن رجلا رأى أبا 
الدرداء [رضى الله عنه]”' '' يبنى مسجداًء فقال له: ما هذا؟ فقال: أبنيه من أجل «آل حه6"'. 

وقد يكون هذا المسجد الذى بناه أبو الدرداء» هو المسجد المنسوب إليه داخل قلعة دمشق. وقد 
كر ماني لطر بر قوير عابنا ريع لد فإن هذا الكلام بزدل على لصي على الأعداء» كما 
قال ل 3 ين لأصحابه فى بعض الغزوات: إن بيتم الليلة فقولوا: حمء. لا ينصرون». 
ولق برواية :01 لصوو و 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا أحمد بن الحكم بن ظبيان بن نلف المازنى» ومحمد بن 


4 


)١(‏ فىاتء سى: «المؤمن؟. )١(‏ فى أ: «العالم؟. 

(") فضائل القرآن (ص/ا7١.‏ 178). 

(4:) فىات: «عبد الله . (6) زيادة من تء سى. أ. اق «عظيم». 
(0) معالم التنزيل للبغوى (1/ 5 .)١7‏ 


() رواه أبو عبيد فى فضائل القرآن (ص77١)‏ والبغوى فى تفسيره (9/ .)١785‏ 

(9) رواه أبو عبيد فى فضائل القرآن (ص77١).‏ 2 )٠١١(‏ زيادة من تء أ. 

.)١77ص( فضائل القرآن لأبى عبيد‎ )١١( 

. فى ت: «النبى)‎ )١6( 

() رواه الإمام أحمد فى مسنده (5/ 56) وأبو داود فى السئن برقم (15091) والترمذى فى السئن برقم )١1187(‏ عن المهلب بن أبى 
صفرة عمن سمع النبى يكل . 


الجزء السابع - سورة غافر: الآياات ١(‏ د «#) سسب ا 3س را 
الليث الهمدانى قالا: حدثنا موسى ال حدثنا عبد الرحمن بن ان بكر اللبكي» عن زرارة 
ابن مصعب» عن أبى سلمة ؛ ؛ عن أبى هريرة» رضى الله عنهء قال: قال رسول الله مَلكيْه: «من قرأ أآية 
الكرسم. او ال م ذلك اليوم من كل سوء». 

ثم قال: للا نعلمه رقا إلا بهذا الإسناد. وروأه الترمذى من حديث المليكى . وقال: تكلم فيه 

اد ل 9 
بعض أهل العلم من قبل حفظه : 
بسم الله الرحمن الرحيم 

«إحج (0) تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم (7) غافر الذنب وقابل التوب شديد 
العقاب ذي الطُول لا إِلّه إلا هو إليه المصير 5) * . 

أما الكلام على الحروف المقطعةء فقد تقدم فى أول «سورة البقرة» بما أغنى عن إعادته هاهنا. 

يذَكُرنى حاميم والرمح شاجر قَهَلا تلا حاميم قبل التقدم 

5 فى الحديث الذى رواه أبو داود والترمذى» من حديث الثورى» عن أبى إسحاق» 

ف اليل نون أ اصدرة قال: حدثنى من سمع رسول الله كه يقول : إن بِيتم الليلة فقولوا: حمء 
لاا ينصرون» وهذا إسناد صحيي !4 . 

واختار أبو عبيد أن يروى: «فقولوا: حمء لا ينصروا» أى: إن قلتم ذلك لا ينصرواء جعله جزاء 
لقوله: فقولوا. 

وقوله : 8 تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم 4 أى: تنزيل هذا الكتاب ‏ وهو القرآن ‏ من الله ذى 
العزة والعلم »فلا يرام جنابه» ولا يخفى عليه الذر وإن تكائف حجابه. 

وقوله: غافر الذنب وقَابل التَوب » أى: يغفر ما سلف من الذنب» ويقبل التوبة فى المستقبل 
لم تا إليه وخضع لديه . 

وقوله # شديد العقاب » أى : ذخ كرد وطغى وآثر الحياة الذنياء وعتا عن أوامر, الله » وبعى 
[وقد اجتمع فى هذه الآبة | الرجاء وإلشيق]!".: وهذه كقوله تعالى : «تبَئْ عبادي أَنِي أنَا الغفور الرّحيم . 
أن عذابي هو العذاب الأليم 4 [الحجر : 48» 0٠6)])ء‏ يمرن هذين الوصفين كثيراً فى مواضع متعددة من 
القرآن؛ ليبقى العبد ١‏ بين الرجاء والخنوف. 

وقوله : «إذي الطّرل > قال ابن عباس : يعنى: السعة والغنى. وكذا قال مجاهد» وقتادة. 

وقال يزيد بن الأصم: طذي الطّول»: يعنى: الخير الكثير . 
)١(‏ سنن الترمذى برقم (810/4؟). 
©) فى أ: ا(روى)». 


(8) سان أبى داود برفم (0) وسسياكن أن الترمذى برفم (450م١١).‏ 
(0) فى أ: «على؟ . (5) زيادة من أ. 


4 سلس ل لبَ اا اا لم لس سل لشم الحخزء السابع - سورة غافر: الآيات  ١(‏ ”) 
وقال عكرمة: #ذي الطّول»: ذى المن. 
وقال قتادة: ل ذى النعم والفواضل . 
والمعنى أنه المتفضل على عباده؛ المتطول عليهم بما هو فيه من المئنٍ والأنعام. التى لا يطيقون القيام 
بشكر واحدة منهاء < وإن تعدوا نعمت الله لا تحصوها [إِنّ الإنسان لَظلوم كفار] ("4 [إبراهيم 5 5"]. 
وقوله: 9ل إله إلا هزه أى: ا 5 قلا إله عير ولا رب 6 « إليه 


0 010100 ل لير ا 
[رضى الله عنه]” " فقال : يا أمير المؤمنين» إنى َتلْتْء فهل لى من توبة؟ فقرأ عليه وحم ازيل 
الكتاب من اللّه العزيز العليم .غافر الذّنب وقابل التوب شديد العقاب» وقال: اعمل ولا تيأس . 


5 95 )00( 
رواه ابن أبى حاتم واللفظ له وابن جرير 1 


أخبرنا 0 عن يزيك د ب الام ل كان رجل من أهل الشام ذو 00 506 يفد 
إلى قمر برد القطات رفت الله عنه؟! ''. ففقده عمر فقال: ما فعل فلان بن فلان؟ فقالوا: يا أمير 
المؤمنين» يتابع فى هذا الشراب. قال: فدعا عمر كاتبه» فقال: اكتب: «من عمر بن الخطاب إلى فلان 
ابن فلان» سلام غليك» [آما يغن]7" : فإنى أحمد إليك الله ل لا إله إلا هوء. غافر الذنب وقابل 
التوب» شديد العقاب؛ ذى الطولء لا إله إلا هو إليه المصير». ؛ م قال لأصحابه: ادعوا الله لأخيكم 
أن يكبل اقلية: وأن يثوب اللّه 0 فلما بلغ الرجل ا ويردده» ويقول: غافر 
الذنب وقابل التوب شديد العقاب». قد حذرنى عقوبته» ووعدلى أن يغفر لى . 

0 الحافظ و نعم قن ليق قا بر وزاد : 7 يزل لاش اد 0 
زل رلة فسددوه ووفمّوه. دا الله له أن يتوب عليه ولا 0 قرا للشيطان 0 0 


وقال ان أبى 1 حدثنا عمر بن ”م حدثنا حماد ا 7 عبر الدخار ِ-6 حدثنا 


باك 23 ارين حبنت ا ب و 
شهباء عله :فط طعانقع يمنية ) فال : إذا فلث: غافر الذنب » فقل : «يا غافر الذنب» اغفر لى ذنبى) . 


)١(‏ زيادة من ات . (6) زيادة من تء وفى الأصل : «الآية». (*) زيادة من ت» أ. 
(5) تفسير الطبرى (715//ا؟). 

(05) فى ت : «وروى أيضا بإسئاده عن يزيد , بن الأصم؟. (0) زيادة من ت . 

(0) زيادة من أ. (6) فى سء أ: «أن يقبل بقلبه ويتوب عليه». 

(4) زيادة من أ. 


)١(‏ حلية الأولياء (5//ا9). 
)١١(‏ فى أ: «ابن أبى شيبة». 


الجزء السابع - سورة غافر: الآيات (5 -5) ١‏ 
وإذا قلت: © وقابل التوب 4 فقل: «يا قابل التوب» اقبل توبتى». وإذا قلت : « شديد العقاب , 
فقل: «يا شديد العقاب. لا اك قال: فالتفت فلم أر أحداًء فخرجت إلى الباب فقلت: مر 
بكم رجل عليه مقطعات يمنية؟ قالوا: ما رأينا أحداً فكانوا 0 أنه إلياس . 

ثم رواه من طريق أخرى». عن ثابت. بنحوه. وليس فيه ذكر إلياس . 


«إما يجادل في آيات الله ِل اين كَقَروا فلا يغررك تقلبهم ف في البلاد 2 كذبت قَبِلَهِم 


2 رخ رم و ب تام 


م وح والأحزاب من دهم وهس حلأ بوهم ليحو جاو الباطل ليدحضرا 


به الحق فأحذتهم فكيف كان عقاب 2 وكذلك حَقّت حقّت كلمة ربك علَى الّذين كفروا نهم 


أصحاب الثَار 50 > . 


يقول تعالى: ما يدة فع الحق ويجادل فيه بعد البيان وظهور البرهان 8 إلا الّذين كفروا © أى: 
الحاحدون لآيات الله وحججه ولراهتف ف فلا يغررك تقلبهم في البلاد 4 أى : فى أموالهم .ونعيمها 
وزهرتهاء كما قال < لا يغرنك تقلب الدين كفروا في البلاد. متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد» 
[آل عمران: »]١91 .١957‏ وقال تعالى ( نُمبّعهُم قليلاً نم نضْطرُهُم إلى عَذَابِ غَليظ» [لقمان: 01 


١ 


لكالبعا اا مانن الس وار بأناالة أشوة تفن زلف 
م الأنبياء؛ ؛ فإنه قد كذبهه'' امهم وخالفوهم. وما آمن بهم منهم إلا قليل ". فقال : « كذبت 
قبلهم قوم توح #» وهو أول رسول بعثه الله ينهى عن عبادة الأوثان» # والأحراب من بعدهم © أى: 
من كل أمة. ف( وهمت كل أُمة برسولهم ليأخذذوه » أى : خرصر سي د وال 2ك ومسي فين انل 
رسوله” ؛4. ظ وجَادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق » أى: مَاحَلُوا بالشبهة(©) ليردوا الحق الواضح الجحلى . 

وقد قال أبو القاسم الطبرانى : حدثنا على بن عبد العزيزء حدثنا عارم أبو النعمان» حدثنا معتّمر 
ان ايعان فالا صععت الى يسمه عن تان عن مكرمة و رضن او عاتن 77[ رض الله عي م 
عن النبى كِلْيِيْهٌ قال : «من أعان باطلا ليدحض بباطله حقاً. فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله)7"' , 

وقوله: ١‏ فَأَحَذْتهم 4 أى: أهلكتهم على ما صنعوا من هذه الآثام والذنوب العظامء « فَكَيْف 
كان عقاب» أى: فكيف بلغك عذابى لهم» ونكالى بهم؟ قد كان شديداً موجعاً مؤلاً. 


قال قتادة: كان والله شديداً. 


. فى سء أ: ١كذبتهم». (©) فى نتاء س : «القليل)‎ )١( فى ت: الرسوله». ظ‎ )١( 
. (8)افى نح سن 1: اارسولهم) . (4) فى تء أ: اما جاؤوا به من الشبهة؛‎ 
. فى ت: «وقد روى الطبرانى بإسناده» . (0) زيادة من أ‎ )5( 


6 المعجم الكبير (١1١/6١5؟)‏ ورواه الحاكم فى المستدرك 5 (5/ . )٠٠‏ من طريق على بن عبد العزيز به موقوفا وقال: ااصحيح الإسناد»). 
وتعقبه الذهبى بقوله : فيه حنش الرحبى وهو ضيء غأ. 


)4 - الجزء السابع - سورة غافر: الآيات (/ا‎ ١ 

وقوله : «وكَذّلك حَقَّتْ كلمَة رَبك على الّذين كَفَرَوا أَنّهُم أَصحَاب الثّار 4 أى: كما حقت كلمة 
العذاب على الذين كفروا من الأمم السالفة» كذلك حقت على المكذبين من هؤلاء الذين كذبوك 
رتالف نايا مسف طاريق الأون و الكعرع 4 لانن كذيكق "زلا وثرق اله يتصديق غيرك: 


م م مم 0 عا قر قر 0ن 7ن 60 تر م قير - ساسم مم 6 و 


اين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد بهم ويؤمنون به ويستغفرون لين 
اموا ربا وسعت كل شيء ا وعلّما فاغفر لأذين تابوا وَاتبَعوا سَبِيلك وقهم عذاب 


زه 2-0-0 20 


الجحيم © ربنا وأدخلهم جنات عدن العي وَعَدنَّهمِ ومن صلح من آبائهم وأزواجهم 


© سس ب اس 0 لأس 


وَذْريّاتهم إِنّك أنت الْعَزيرٌ الحكيم (2) وقهم السيّّات ومن تق السّيّات يومئذ ققد رحمته 
وذلك هو القوز العظيم ( 4 . 

يخبر تعالى عن الملائكة المقربين من حملة العرش الأربعة»ومن حوله من الكروبيين» بأنهم 
يسبحون بحمد ربهمء أى: يقرنون بين التسبيح الدال على نفى النقائص» والتحميد المقتضى لإثبات 
صفات المدح» 7 ويؤمنون به ٠‏ أى : خاشعون له أذلاء بين يديه» وأنهم «يستغفرون للّذين آمَنوا» أئ: 
من أهل الأرض ممن آمن بالغيب» فقيض الله سبحانه ملائكته المقربين أن يَدَعوا للمؤمنين بظهر الغيب» 
ولما كان هذا من سجايا الملائكة» عليهم الصلاة والسلام» كانوا يؤمٌنون على دعاء المؤمن لأخيه بظهر 
الغيب »كما ثبت فى صحيح مسلم: «إذا دعا المسلم لأخيه بظهر الغيب قال الملك :آمين» ولك بمثله»”"" . 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن محمد هو ابن أبى شيبة - حدثنا عبدة بن سليمان» 
عن محمد بن إسحاق» عن يعقوب بن عتبة» عن عكرمة عن ابن عباس!" [رضى الله عنه]”*'؛ أن 
رسول الله عَكِبّةِ صدق أمية فى شىء من شعرهء فقال: 


رجل ونور تحت رجل يمينه والنسر للأخرى» ولك مرضد 
فقال رسول الله كليم «صدق». فقال: 
8 0000 5 ره ل اه اراي ها اير بر سس ص سير 


تَأبَى فَما تَطلّع لَنَا فى رسلها لهند وله تجليييد 
فقال النبى َكل : «صدق2*72. 
وهذا إسناد جيد: وهو يقتضى أن حملة العرش اليوم أربعة» فإذا كان يوم القيامة كانوا ثمانية» 


)١(‏ فى س: «كذب بك6ش. 

(1) صحيح مسلم برقم (717177) من حديث أبى الدرداء رضى الله عنه. 

(©) فى ت: «وقد روى الإمام أحمد بإسناده عن ابن عباس» . 

(؟) زيادة من ت» أ . 

(5) المسند )١557/1(‏ وقال الهيثمى فى المجمع :)١717/4(‏ «رجاله ثقات إلا أن ابن إسحاق مدلس». 


الجزء السابع - سورة غافر: الآيات 084-190 اشاس | 
كما قال تعالى: #ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية 4 [الحاقة: 117]. 

وهنا سؤال» وهو أن يقال : ما ا جمع بين المفهوم من هذه الآية ودلالة هذا الحديث؟ وبين 
الحديث الذى رواه أبو داود: 
ير00, عن الجن ين فس له قال كدت البلبحاء ا 
رسول الله عَلبِه فمرت بهم سحابة»؛ فنظر إليها فقال: «ما تسمون هذه؟؟2 قالوا: السحاب. قال: 
«والمزن؟) قالوا: والمزن. قال : «والعتان؟) قالوا: والعنان قال أبو دأوة: ولم أتة تقن العنان جيداً - 
أن اهل درون بعد ناوخ الما رالا رقن 116 قالور: الااندوي. قال التعق ما يكيها رما نولحي ار 
انان أو قرب وسبعون سنة» ثم السماء فوقها كذلك») حتى عد سبع سموات «(ثم فوق السماء 
0 كه أسفله وأعلاه مثل بين سماء ل سماء » ثم فوق ذلك ثمانية أوعال». بين 
أظلافهن وركبهن مثل ما بين سماء إلى سماءء ثم على ظهورهن العرش بين أسفله وأعلاه مثل ما بين 
سماء إلى سماء » الله عر وجل» فوق ذلك») ثم رواه أبو داود والترمذى وابن ٠‏ ماجه. من حديث 
وال بو عر '. وقال الترمذى: : حسن غريب . 

وهذا يقتضين: أن تحملة الغرش: لمان كما قال شيويين سر شي عملة العرقي تمان د أرحدة 
يقولون: «سبحانك اللهم وبحمدك؛ لك الحمد على حلمك بعد علمك». وأربعة يقولون: «سبحانك 
اللهم وبحمدك. لك الحمد على عفوك بعد قدرتك). 


السابعة بحر 


لهذا يقولوق:إذا امعغيروا"7"" للذين امترا: #ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما» أى: إن رحمتك 
نس ذنوبهم وخطاياهمء, وعلمك محيط بجميع أعمالهم [ وأقوالهم ]2'7 وحركاتهم وسكناتهم. 
« فاغفر للّذِين تانوا واتعرا سبيلك # أى: فاصفح عن المسيئين80) إذا تابوا وأنابوا وأقلعوا عما كانوا 
فيه» واتبعوا ما أمرتهم به» من فعل الخيرات وترك المنكرات» «إوقهم عذاب الجحيم * أى : 
وزحزحهم عن غات الجحيمء وهو العذاب الموجع الك #ربّنا وأدخلهم جنات عدن الي وعَدنّهِم 
ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وَذرَيّاتهم» أى: اجمع بينهم وبينهمء لتقر بذلك أعينهم بالاجتماع فى 
منازل وتجاررة كه فال يي 00 : «والّذينَ آمنوا وأُعناهم ذ زياتهم 2١١!‏ بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما 
اهم من عَمَلهم من شيء > [الطور: ]١‏ أى: ساوينا بين الكل فى المنزلة» لتقر أعينهم» وما نقصنا 
العالى حتى يساوى الدانى» بل رفعنا الناقص فى العمل'''2» فساويناه بكثير العمل» تفضلا منا ومنة. 


سل سل 


)١(‏ فىات: اعمرة». (١؟)فىاتء‏ س: «أو اثنين أو ثلاثة». 

(*) فى ت: ثم فوق السماء بحرا»» وفى س: «ثم فوق السابعة بحر». () فى أ: «بحر ما بين . 

(6) سنن أبى داود برقم 50 177505) وسنن الترمذدى برقم (71770) وسئن ابن ماجه برقم .)١19(‏ 

(5) فى ت: «استغفروا للمؤمنين». (0) زيادة من أ. (4) فى أ: «المسلمين؟ . 

(9) فى ت: «المؤلم». (2) زيادة من تاء س. أ. )١١(‏ فى س: «واتبعتهم ذريتهم». 
)١(‏ فى تء أ: «رفعنا ناقص العمل». 


هل الجزء السابع - سورة غافر: الآيات )١5- ٠١(‏ 


قال سعيد بن جبير: إن المؤمن إذا دخل الجنة سأل عن أبيه وابنه وأخيهء وأين هم؟ فيقال: 4 
لم يبلغوا طبقتك7١2‏ و فى العمل. فيقول: إنى إثما عملت لى ولهم. فيِلحقونَ به فى الدرجةء ثم تلا 
سعيدك بن جبير هذه الآية : © ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وَعَدنَّهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم 
ودْرَيّاتهم إِنّك أنت العزيز | لحكيم». 

نان سطر تين مين الور أنصح عباد لله للمؤمنين الملائكةء ثم تلا هذه الآية: «ربنا 
وأدخلهم جنات عدن التي وَعَدنّهِم»4 ٠‏ وأغش عباد الله للمؤمنين الشياطين. 

وقوله : إِنّكَ أنت الْعَزِيرٌ الحكيم » أى ى: الذى لا يمانع ولا يغالب» وما شاء كان وما لم يشأ لم 
يكن . كم 2 أقوالك وأفعالك» من شرعك وعدركء 1 : 

9 رقهم السيئات » أى: فعلها أو وبالها ممن وقعت منهء «ومن تق السيئات يومئذ» أى: يوم 
القيامة. «فقد رحمته» أى : لطفت به ونجيته من العقوبة» «وذلك هو الفوز العظيم . 


الثم مس واس اس 


إن الّذين كفروا ينادون لَمَقَت الله ' أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى 4 


سر مر مع يي 


فتكفرون 0 قَالوا ربنا أمتنا اثنتين وأَحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا هل إلى خروج من 
سبيل9) ذلكم أنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا َالْحُكْمْ للّه العلى 
كير« م لذي يريك نان ول لم سنا ادك لمن يب 0 
قادعوا الله مخلصين لَه الدين ولو كره الْكَافرُوتَ 69 4 . 

يقول تعالى مخبرا عن الكفار: أنهم ينَادون يوم القيامة وهم فى غَمّرات النيران يتلظون» وذلك 
عندما”' باشروا من عذاب الله ما لا قبل لأحد بهء فمقتوا عند ذلك أنفسهم وأبغضوها غاية البغعض» 
بسبب ما أسلفوا”؟' من الأعمال السيئة» التى كانت سبب دخولهم إلى النارء فأخبرتهم الملائكة عند 
ذلك إخبارا عالياء نادوهم [به]””' نداء بأن مقت الله لهم فى الدنيا حين كان يُعرض عليهم الإيمان» 
فيكفرون» أشد من مقتكم أيها المعذبون أنفسكم اليوم فى هذه ال حالة. 

قال قتادة فى قوله : للَمقت الله أخبر من ممْتكُم أنفسكم إذ تدعت إِلَى الإيمان فمَكفرُون4 يقول: القت 
اللّه أهل الضلالة حين عرض عليهم الإيمان فى الدنياء فتركوه وأبوا أن يقبلوه» أكبر ما مقتوا أنفسهم 
حين عاينوا عذاب الله يوم القيامة9' . 

وهكذا قال الحسن البصرى». ومجاهدء. والسدى» ا عبد ل الهمدانى» وعبد الرحمن 
ابن زيد بن أسلم» وابن جرير الطبرى» رحمهم اللّه . 


)١(‏ فى ت: «رقبتك». () فى أ: «وقدرتك؟. 


(0) فى أ: «بعدما». (:) فى ت» سس : الأسلفوه» . 
(65) زيادة من تء» أ. )١(‏ فى أ: «عذاب الله فى يوم القيامة». 0) فى س : (عبيد الله» . 


الجزء مع - سوة 007 ل 0 نض 


مس 6 ممم م 


الود عوانة يداي 0 عم" : هذه الآية كقوله تعالى : ا ال 0 


أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إأ َيه ترجعون » [البقرة : ] وكذا قال ابن عباس » والضحاك. 
وقتادة. وأبو مالك . وهذا هو الصواب الذى لا شك فيه ولا مرية. 


وقال السدى: أميتوا فى الدنيا ثم أحيوا فى قبورهم فخوطبواء ثم أميتوا ثم أحيوا يوم القيامة . 

وقال ابن زيد: أحيوا حين أخذ عليهم الميثاق من صلب آدمء ثم خلقهم فى الارحام ثم أماتهم 
[ثم أحياهم]”'' يوم القيامة . 

وهداة القولاة د .من السدى 4 .وانو -زيدت اشتعتقان 4 أنه بلزفهما على .ها قالة ثلاك إحياءات 
وإماتات. والصحيح قول ابن مسعود وابن عباس ومن تابعهما. والمقصود من هذا كله: أن الكفار 
سالون الرحعد وهم روفرف بين يدى الله عر بوجل» فى عرضات القيامة: كما قال :8 ولو ترئ إذ 
المجرمون ناكسو رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا تعمل صالحا إن موقدون »> [السجدة : 
5 فلا يجابون. ثم إذا رأوا النار وعاينوها ووقفوا عليهاء ونظروا إلى ما فيها من العذاب والتكال: 
سألوا الرجعة أشد مما سألوا أول مرةء فلا يجابون؛ قال الله تعالى : ولو تر إذ وقفوا على الثَارٍفَقالوا 
يتنا نرد ولا نكلذب بآيات ربْنا وتكون م من المؤمنين .بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لَعَادوا لما 
نهوا عنه وَإِنّهم لكاذبون > [الأنعام : 55 فإذا دخلوا النار وذاقوا مسها وحسيسها وتقافهها 
وأغلالهاء كان سؤالهم للرجعة أشد وأعظم. «وهم يصطرخون فيها رين أَخرِجنًا تعمل صالحا غَيْرَ الذي 
كنا عمل أو لم تُعَمَركُم ما يَدَكْرٌ فيه من تَذَكْرَ وجَاءكم التدير َدوقُوا قمَا للظالمين من تُصير > [فاطر: 
يض ٠‏ #ربّنا أخرجنا منها فَإِن عدنا فَإِنَا ظَالمون . قال اخسئوا فيها ولا تكلمون »4 [الؤموة /اء 

٠]ء‏ وفى ٠.‏ هذه ٠‏ الآية 00 0 ٍْ ل “الراك . - بين يدى 0 07 وهى 
ثم أحييتناء ا ا ما تشاء وقد اعترفنا ا وإننا كنا ظالمين لأنفسنا فى الدار الدنياء 
«فهل إلى خروج من سبيل4 أى: فهل أنت مجيبنا إلى أن تعيدنا إلى الدار الدنيا؟ فإنك قادر على 
ذلك؛ لنعمل غير الذى كنا نعمل» فإن عدنا إلى ما كنا فيه فإنا ظالمون. فأَجِيبوا الا سبيل إلى عودكم 
ومرجعكم إلى الدار الدنيا. ثم علل المنع من ذلك بأن سجاياكم لا تقبل الحق ولا تقة تقتضيه بل تجحده 
وتنفيه؛ ولهذا قال تعالى : «إذلكم بأنّإذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا 4. أى : أنتم هكذا 


اس ور © م داس 


تكونون. وإن رددتم إلى الدنياء كما قال تعالى : «ولو ردوا لَعَادوا لما نهوا عنه وإِنّهم لكاذبون 4 
[الأنعام : 1 ]. 


5 ذالم لله العلي الكبير» أى: هو الحاكم فى خلقهء العادل الذى لا يجورء. فيهدى من 


)١(‏ فى أ: «ابن؛. )١(‏ زيادة من أ. (7) زيادة من ت» سء أ. 


6 سس لل سس سببببسسلسسسح الجزء السابع ‏ سورة غافر: الآيات )١5-٠١(‏ 
من يشاء» ويضل من يشاء» ويرحم من يشاء. ويعذب من يشاء. لآ إله إلا هو . 

وقولة : « هو الذي يريكم آياته * ا لين اقفر ا ما يشاهدونه فى خلقه العلوى 
والسفلى من الآيات العظيمة الدالة على كمال خالقها ومبدعها ومنشئهاء #ويتزل لكم من السّماء 
رزقاي, وهو المطر الذى يخرج به من الزروع والثمار ما هو مشاهد بالحس. من الختلااف ألوانه 
وطعومه. وروائحه وأشكاله وألوانه. وهو ماء واحذ. فبالقدرة العظيمة فاوت بين هذه الأشياء. #وما 
يتذكر » أى : كر وطدكر اتن بطقار | جاه رمعلل وااضاى اطية عبالتيا ل إلآ من سيب 4 أ 
من هو بصير منيب إلى الله عز وجل . 

وقوله: طفادعوا الله مخلصين لَه الدين ولو كره الكافرون» أى: فأخلصوا لله وحده العبادة 
والدعاء» وخالموا المشركين فى مسلكهم ومذ 

5-8 ل انكر ماما رس حاترب تر لي 
ل 3 0١‏ له زا اشن وحن 3 خبويلة لنت له اللو لهأ ممه بوم عا 16 اقوي لي لا 
حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله.ء ولا نعبد إلا إياه» له النعمة وله الفضل. وله الثناء الحسن». لا 
ل نا انلق نظ اعون اله لقو ولو كرو الكاقووة قال وكات رسو لباالنة تله رول نين 37 كاي كل 

0) 
.  ةالص‎ 


ورواه مسلم وأبو داود والتسات م سن طرق». عن هشام سس عروةء وحجاج سس مون عثمان». 
وموسى بن عقبة» ثلاثتهم عن أنى الزبين. عن عبد اللهبنة الزبير قال كان رسول الله و3 يقول فى 
دين الصلاة: «لا إله إلا الله وحده فل كر ا 


وقد ثبت فى الصحيح عن ابن الزبير؛ أن زسول الله عي كان يقتول :عقيس الضلوات المكتويات: 
«لا إله إلا اللهء وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد»ء 000 كل شىء قدير. لا حول ولا قوة 
إلا بالله» لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه. له النعمة وله الفضل. وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله 
بخلطين له الذيرة "ولو كزه الكافر 0 


50 خيان). !ادن سير دي كن امن 00 واخون الله غنة اد اع السون 0 قال: و الله 


. فى أ: ١بخلقه؛. (0) فاتك #روئ4. (6) فى أ: «عقب الصلوات المكتوبات»‎ )١( 
ْ فى ت: «بهن فى دبر4.‎ )4( 

(2) المسقة 4/17 

() فى ت: (لا شريك له له الملك. وله الحمد وهو على كل شىء قدير». 

. )3914( صحيح مسلم برقم‎ )١( 

ين ل يد ؛ أبى داود برقم )١9١57(‏ والنسائى فى السنن الكبرى برقم )١5377(‏ 


الجزء السابع - سوة غافر:الآيات ١) )١7 - ١5(‏ 
وأنتم 0 بالاجابة. 0 أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل يي 
9 رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره علئ من يشاء من عباده لينذر يوم 


حى عن رم ام قم -. 


التلاق(2) 2 يوم هم بارزون لا يخفئ على الله مبهم شيء لمن الملك اليوم للّه الواحد 


ود هميد قير جم عم آرم م 6م 


القهّارا6 اليوم تجزئ كل نفس بما كُسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب 69 4 . 
بكرن هالى شين برا]''' عن عظمته وكبريائه. وارتفاع عرشه العظيم العالى على جميع مخلوقاته 
كالسقف لها. كما قال تعالى: #إمن اللّه ذي المعارج . تعرج الْملائكة والروح إِلَيه في يوم كان مقداره 
خمسين ألف سنة . [فاصبر] 47 [المعارج: “ء 4]» وسيأتى بيان أن هذه مسافة ما بين العرش إلى 
الأرفى , السابعة» فى قول جماعة من السلف والخلف. وهو الأرجح إن شاء الله [تعالى]”؟'. وقد ذكر 
غير واحد أن العرش من ياقوتة حمراءء اتساع ما بين قطريه مسيرة خمسين ألف سنة. وارتفاعه عن 


الأرض السابعة مسيرة خمسين ألف سنة. وقد تقدم فى حديث «الأوعال» ما يدل على ارتفاعه داكا 


وقوله: ل كقوله تعالى : ف( ينرّل الملائكة بالروح من 
أمره على من يشاء من عباده أن أنذررا أنه لا إله إلا أنا [فائّقون] 27> [النحل : كف لد لو 
زيل رب العالمين .نزل به الروح الأمين . على قَلبك لتكون من المنذرين [بلسانٍ عرب ف ]847 
[الشعراءة ‏ 35 15] ليذ قال: «لينذر يوم الثّلاق» فالعا نتف أنى الليحة ون نهر أنه عنالت” 
يوم الثلاق» : اسم من أسماء يوم القيامة. حذر منه عباده . 

وقال اسن جريح : قال ابسن عباس : يلتقى فيه آدم وآخر ولده. 

وقال ابن زيد: يلتقى فيه العباد. 

كال ادة»: والسدي نه بوداذ ل مت سعد ونان و ضيزة "#1 يلفقي اقة أمن السبهاء اهل 
الأرض 

وقال قتادة أيضا : يلتقى فيه أهل السماء وأهل الأرض. والخالق والخلق. 

وقال مُيمون بن مهران: يلتقى [فيه]”' '' الظالم والمظلوم. 


)١(‏ ورواه الترمذى فى السئن برقم (1419؟) عن معاوية بن صالح». ؛ ورواه الحاكم فى المستدرك )597/١(‏ عن عفان بن مسلم وموسى 
ان إسماعيل ' ورواه الطبرانى فى كتاب الدعاء برقم (71) عن مخلد بن المخحداشس 4 كلهم من طريق صالح المرى به . قال الطبرانى فى 
المعجم الأوسط : الم يرز عذا الحديث عن ) هشام بن ٠‏ حساك إلا صالح المرق اه ومداره على صالح المرى ى وهو متووو كك 


,)2 زيادة من ناء سن ٠‏ ا ,2 زيادة منت . ) 5) زيادة من نلثا. 
(6) فى تء ور 9 ا 0 فى عه «فاعبدوه» وهو خطا: والصواب ما أثبتناه. 
,2397 ىَ ت : «إنه» وهو خطاء والصواب مأ أثبتناه . (م) زيادة من : 


(9) فى ت: «قتادة وغيره». )١(‏ زيادة من 7 


5 سس ححا ينع ا غافر: الآيات )٠١  ١(‏ 


وشر وام وو 


وقوله : « يوم هم بارزون» أى: ظاهرون بادون كلهم» لا شىء يكنهم ولا يظلهم ولا يسترهم . 
ولهذا قال: ( يوم هم بارزون لا يخفئ على الله منهم شيء» : 6 الجميع فى علمه على السواء . 

وقوله: لمن الملك اليم لله الواحد الْقَهَار» قد تقدم فى حديث ابن عمر: أنه تعالى”"2 يطوى 
السموات والأرض بيدهء ثم يقول: أنا الملك. أنا الجبارء أنا المتكبرء أين ملوك الأرض؟ أين 
الحبارون؟ أين المتكبرون؟0" . 

وفى حديث الصور: أنه تعالى إذا قبض أرواح جميع خلقه. فلم يبق سواهء وحده لا شريك لهء 
حينئذ يقول: لمن الملك اليوم؟ ثلاث مرات» ثم يجيب نفسه قائلاً: «للّه الواحد القهار» أى : الذى هو 
وحده قد قهر كل شىء وغل 

وقد قال" ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن غالب الدقاق» حدثنا عبيد بن عبيدة» حدثنا معتمرء 
عن أبيه» حدثنا أبو نضرة» عن ابن عباس [رضى الله يي قال: ينادى مناد بين يدى الساعة : 
يأيها الناس» أتتكم الساعة. فيسمعها الأحياء والأموات؛ قال: وينزل الله [عز وجل]7"' إلى سماء 
الدنيا ويقول: «لمن الْملّك اليم لله الواحد الْقهار) . 

وقوله: #اليوم تجزئ كل نفس بما كسبّت لا ظلم اَم إن اله سْرِيع الحسّاب »©: يخبر تعالى عن 
عدله فى حكمه , بين خلقهء أنه لا يظلم مثقال ذرة من خير ولا من شرء بل يجزى بالحسنة عشر 
أمقانها: ور اديع وا وليندا قال :لو لأاظلم الوم 4 كنا في ان معي دي لكا د 

عن رسول الله يلآ فيما يحكى عن ربه عز وجل - أنه قال: «يا عبادى» إنى حرمت الظلم على 
نفسى وجعلته ييتكم محرما فلا تظالموا - إلى أن قال -: يا عبادى؛ إنما هى أعمالكم أخحصيها عليك'ة) 

ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد خيراً فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه)2''7. 

وقوله: إن الله سرِيع الحسّاب» أى: يحاسب الخلائ ثق كلهم» كما يحاسب نفساً واحدة؛ كما 
قال : ل و د القجان:18 قال تنا 13 وما أمرنا إل واحدة 
ف ع -00 


يطاع (2) يعلم خائنة 111111111111127 
دونه لا يقضون بشيء إِنّ اللّه هو السّميع الْبَصير 9 4 . 


. فى تاء س: «التلاق». (؟) فى ت: «أن الله؛‎ )١( 

إفرة سورة الزمر» الآية /7 . 

(5) انظر حديث الصور بتمامه عند تفسير الآية: “ا/ا من سورة الانعام. 

(4) فى ت: (وروى ابن و حاتم». )3( زيادة من أ. 48 زيادة من ت» . 
(8) فى ت: «اليخارى»؛وهو خطأ . (9) فى ت»ء س: (لكم». 


.)501/1/( صحيح مسلم برقم‎ )٠١( 
5 زيادة من س‎ )١١( 


الجزء الاي ةا ١ )0٠١-1(‏ 
الآرفة الى لها ب ذو اله دف اليم لاهة. 08] وقال: ا عه ران اقش 
0 ١]ء‏ 0 ان يد ل 0 0 
7و" ]. 

وقوله: #إذ القلوب لَدى الحناجر كاظمين * لاف اكب ]07 اونلعا دنة موقفيك» الماوس قن 
الحناجر من الخنوف. فلا تخرج ولا تعود إلى أماكنها وكذا قال عكرمة» والسدى. وغير واحد. 

وفعت «إكاظمين» ا ييا كني لذ يتكلم أحد إلا بإذنه «ايوم يقرم الروح والملائكة صف ل 
لح 00 : 38 ]. 

وقال ابن جَرَيْعِ("2: «كاظمين» أى: باكين. 

وقوله: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع 1ن لبسو الديك هوا أنفسهم بالشرك باللّه 5 
فريب منهم ينفعهم2. ولا شفيع يشفع فيهم. بل قد تقطعت 

وقوله: #إيعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور» يخبر تعالى عن علمه التام المحيط بجميع الأشياء؛ 
جليلها وحقيرها. صغيرها وكبيرها. دقيقها ولطيفهاء ليحذر الناس , علمه فيهم. فيستحيو أ من الله حق 
الجياء» و يك تقوآأه. ويرافبوه مراقية من يعلم انه يرأهء فإنه تعالى يعلم العين الخائلة وإن أندف 
أقانة؛ ويعلم ما تلطوى عليه خبايا الصدور من الضمائر والسوائر 

قال ابن عباس فى قوله: #يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدوره: وهو الرجل يدخل على أهل 
البيت بيتهم» وفيهم المرأة الحسناء. أو تمر به وبهم المرأة الحسناء. فإذا غفلوا لحظ إليهاء فإذا فطنوا 
غضء. فإذا غفلوا لحظ. فإذا فطنوا غض [بصره عنها]''' وقد اطلع الله من قلبه أنه ود لو اطلع على 
فرجها. رواه ابن أبى حاتم. 

وقال الضحاك : لإخائنة الأعين» : هو الغمز. وقول الرجل: رأيت. ولم ير؛ أو: لم أرء وقد 
ا 


درون الا قاف دن كل كين 


وقال ابن عباس: يعلم [الله]”*' تعالى من العين فى نظرهاء هل تريد الخيانة أم لا؟ وكذا قال 
مجاهد» وقتادة . 
وقال ابن عباس فى قوله: وما تخفي الصدور»: يعلم إذا أنت قدرت عليها هل تزنى بها أم لا؟ 


فكال اليك : #وما تخفي الصدور» ا من الوسوسمة . 


)21 زيادة من لت . 23 فى ت: «جرير». 
(9) زيادة من سء أ. (4) زيادة من س . 


العلل سح الحخزء السابع ‏ سورة غافر: الآيات 5١(‏ -77) 
وقوله : #إوالله يقضي بالحق»* أى: يحكم بالعدل . 
وقال الأعمش: عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس [رضى الله عنهما]"'' فى قوله: «#والله يقضي 
بالحق*: قادر على أن يجزى بالحسنة الحسنة» وبالسيئة السيئة ‏ إن الله هو السميع البصير ©. 
06 0 في به ان 00 فى هذه الآية كقوله تعالى : «ليجزي ” '"' الذين أساؤوا بما عملوا 


0 ووالدين يون من دُونة» أى : من الأصنام وال وثان والأنداد. « لا يقضون بشيء» أى : 
لا يملكون شيئا ولا يحكمون بشىء إن الله هو السميع الببصير * أى : سميع لأقوال خلقه.» بصير 
بهم ؛ فيهدى من يشاء. وبل من ايشا وهو الحاكم عالق جم ا 


ا ل ل ليا يا 


أو لم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذي كانوا من قبلهم كانوا هم 


ل ل 


منهم قوة وآثارا في الأرض فأَحَذهم الله بدنوبهم وما ب 


أنّهُمْ كانت تَأتيهم رسلهم بالَينَات فكفروا فأَخذهم اللَهِِنهُقَوِيّ شديد العقاب 9 4 

يقول تعالى: أو لم يسر هؤلاء ا ل 
الّذِينَ كانوا من قبلهم# افق 5 فر الامم المكذبة بالأنبياء» ما حل بهم من العذاب والنكال» مع أنهم 
كانوا أشد من هؤلاء قوة. «وآثارا في الأرض* ١‏ أى: أثروا فى الأرض من البنايات والمعالم والديارات». 
ما لا يقدر عليه هؤلاء. كما قال: الإولقد مَكَنَاهم فيما إن مكناكم فيه* [الأحقاف: ١5؟].‏ وقال: 
#وأنَاروا الأرض وعمروها أَكثْر مما عمروها» [الروم: 9] أى: ومع هذه القوة العظيمة والبأس الشديد». 
أخذهم الله بذنوبهم؛ وهى كقرهم برسلهم». ٠‏ وما كان لهم من الله من واق* أى: وما دفع عنهم 
عذاب الله أحدء ولا رده عنهم رادء ولا وقاهم واق. 
|0 ثم ذكر علة أخذه إياهم وذنوبهم التى ارتكبوها واجترموهاء فقال: إذلك أنه كانت تأتيهم 
رسلهم بالبينات » أى: بالدلائل الواضحات والراغين القاطعات. «إفكفرواك أى: مع هذا البيان 
والبرهان كفروا وجحدواء « فأَحَذهم الله أى: أهلكهم 0 عليهم وللكافرين أمثالهاء «إِنّه قَوي 
شديد العقاب 4 أى: ذو قوة عظيمة وبطش شديد» وهو # شديد العقاب 4 أى: عقابه أليم شديد 
وجيع . . أعاذنا الله منه. 


ولقد أَرسلنا مؤسئ بآياتنا وسلطان مين 05 إلئ فرعون وهامان وقارون فَقاُوا ساحر 
كَذَاب (02 فَلَمَا جاءهم بِالْحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء دين آمنوا معه واستحيوا نساءهم 
وما كيد الكافرين إل في ضلال (22) وقال فرعون ذروني أقتل موسئ وليدع ربّه ني أخاف 
أن يبدل دينكم أو أن ُظهِر في الْأَرض الْفَسَاد (5© وقال موسئ ني عذات بربّي وريكم من 
كل متكبّر لا يؤمن بيوم الحساب 09 4 . 


4 زيادة من أ. (5) نر نض الالتفدى‎ )١( 


الجزء السابع - سورة غافر: الآيات 7١(‏ - 707) م 


يقول تعالى مسليا لنبيه كلِاا' فى تكذيب من كذبه من قومهء ومبشراً له بأن العاقبة والنصرة له 
فى النناة والتخرةه كما عرف ارسي د عمران”''» فقا الله “تعالن "ارسئلة الا نات اليشاش؛ 
ظ والدلائل "ا الواضحات؛ ولهذا قال: 8 بآياتنا وَسلْطان مبين * والملطلان عو الح والبرهان © إلى 
فرعون», هو: ملك القبط بالديار المصريةء» [ وهامان 44 وهو: وزيره فى مملكته. ( وقارون »2 
وكان أككن النامن: فون زمانه مالا وتجارة « فَقَالوا ساحر كاب » أى: كذبوه وجعلوه ساحراً مُمَخْرقاً 
موهاً كذاباً فى أن الله أرسله . وه كقرة الك 9 كَدَلك ما أَنّى الّينَ من قَبْلهم من رسو إل 
قَالُوا ساحر أو مَجدون .أَتَوَاصوا به بل هم قَوْم طَاغون4 [الذاريات: 07 07]. 


لما جاءهم بالحق من عندنا 4 أى : بالبرهان القاطع الدال على أن الله تعالى أرسله إليهم» 
« قَالوا افتلوا أبناء الّذِينَ آمنوا معه واستحيوا نساءهم 4 وهذا أمر ثان من فرعون بقتل ذكور بنى 
إسرائيل. أما الأول: فكان لأجل الاحتراز من وجود موسىء أو لإذلال هذا الشعب وتقليل عددهم. 
أو لمجموع الأمرين. وأما الأمر الثانى : فللعلة الثانية» لإهانة هذا الشعب» ولكى يتشاء موا بموسى» 
عليه السلام؛ ولهذا قالوا: : ٠‏ أُوذينًا من قبْلِ أن تَأتِينَا ومن بعد ما جنا قال عسئ ربكم أن يهلك عدوكم 
ويستَخَلفَكم في الأرض فَينظر كيف تعملون » [الأعراف : إ١].‏ 


قال قتادة: هذا أمر بعد أمر. 

قال الله تعالى: #إوما كيد الكافرين إلا في ضلال * أى: وما مكرهم وقصدهم الذى هو تقليل 
عدد بنى إسرائيل لثلا ينصروا عليهم؛ إلا ذاهب رمحي قاد 

« وقال فرعون ذروني أفتل موسئ ليدع ره *: وهذا عَرّم من فرعون - لعنه الله - على قتل 
موسىء عليه السلام» أى: قال لقومه: دعونى حتى أقتل لكم هذاء « وليدع ربّه 4 أى : بال 
منة . وهذا فى غاية الجمحد والتجهرم والعناد. 

وقوله - قبحه الله -: 9 إِنَي أَخَاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد 24 يعنى: موسى. 
وى ره أن يضل موسى الاين ويغير رسو مهم وعاداتهم . وهذا كما يقال فى المثل : «(صار 
وم كر 4 نتن واعظا. يشفق على الناس من موسى » عليه السلام . 

وقرأ الأكثرون: «أن يبدل دينكم 7 50 الأرض الفساد» وقرأ آخرون: « أو أن يظهر في 
الأرض الفساد »4 وقرأ بعضهم : «يظهر فى الأرض المساد أن بالضم . 

وقال موسى : وإروعات يري وركو ين كز عكر ايض يرم الحيناك» أى: لما بلغه قول 
فرعون: ذروني أفتل موسئ» قال مو سى ٠.‏ : استجرت بالله عت به من شره وسر 0 ولهذا 
قال: 9 إنَي عذت بربي وربكم». أيها المخاطبونء #إمن كل متكبّر > أى :عن الحق. مجرم الا يؤمن بيوم 


. فى س: «لنبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه». (؟) فى أ: «لموسى عليه السلام»‎ )١( 
. (م) فى ت : «والدلالاات». (5) زيادة من ت» س‎ 


١‏ الجزء السابع - سورة غافر: الآيتان (78, 9؟) 
الحساب» ؛ ولهذا جاء فى الحديث عن أبى موسى» رضى الله عنه» أن رسول الله يَكِيةٍ كان إذا خاف 


0 ا ل )0 
وما قال: «اللهم. إنا نعوذ بك من شرورهم». وندرأ بك فى نحورهم) 5 
و ه ف م واس سم ل ع م عاسم 


( وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكم ياه تقو رجلا أن يقول بي الله وقد جَادكُم 
بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن 


الله لا يهدي من هو مسرف كذاب 09 يا قوم كم الملك الْيوْمْ ظَاهرِينَ في الأرض فَمَّن 


ينصرنا من بأس الله ؛ إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرَئ وما أهديكم إل سبيل 
الرشاد 9 4 . 

المشهور أن هذا الرجل المؤمن كان قبطياً من آل فرعون. 

قال السدى: كان ابن عم فرعونء ويقال: إنه الذى نا مع موسى. واختاره ابن جرير”" 22 وره 
قول من ذهب إلى أنه كان إسرائيلياً؛ لأن فرعون انفعل لكلامه واستمعه» وكف عن قتل موسى» 
عليه السلام» ولو كان إسرائيلياً لأوشك أن يعاجل”" بالعقوبة؛ لأنه منهه. 

وقال ابن جريج» عن عن ابن عباس: لم يؤمن من آل فرعون سوى هذا الرجل وامرأة فرعونء 
والذى قال: « يا مو سئ إِنّ الملا يأتمرون بك ليَقتلُوك4 [القصص : ٠‏ ؟] رواه ابن أبى حاتم. 

وقد كان هذا الرجل يكتم إبمانه عن قومه القبط. فلم يظهر إلا هذا اليوم حين قال فرعون: 
«#ذروني أَفتل موسئ», فأخذت الرجل غضبة لله عز وجل» و«أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان 
جائر»؛ كما ثبت بذلك الحديث» ولا أعظم من هذه الكلمة عند فرعون. وهى قوله: «أتقتلون رجلا 
أن يقول رب اللّمه [أى: لأجل. أن يقولبربى الله]""* الهم إلا اما زؤاه البخارى اف صعييحة سيف 
قال : 

حدثنا على بن عبد اللّه عدن ابراد ب مم حدثنا الأوزاعى» حدثنى يحيى بن أبى كثيرء 
حدثنى محمد بن إبراهيم التيمى» حدثنى''' عروة بن الزبير قال: قلت لعبد الله بن عمرو بن 
العاص : : أخبرنى بأشد شىء مما صنعه المشركون برسول الله عََئِيقٌّ قال : بينا رسول الله عَكَبِيْهّ يصلى بفناء 
الكتعنة ‏ إذ. أقبل عمية يق أبن معط ناكد عدكن ريميول: الله ققد وار الزريه قو يفي اديه ينا 
شديداء فأقبل أبو بكرء رضى الله عنهء فأخذ بمنكبة'"' ودقّع عن النبى كَل ثم قال: #أتقتلون رجلا 
أن يقول ربّي الله وقد جاءكُم بالْبينّات من ربكم » . 


.)5١5/5( رواه أحمد فى مسئده‎ )١( 

)١(‏ تفسير الطبرى (15؟8/1"). 

(") فى ت : «يقابل» . (4) فى تاء س: ١متهم؛.‏ (6) زيادة من ت»؛ سء. أ. 
30( فق كا «فى صحيحه بإستاده عن؟. )2غيع2 فى ت. س : البمنكبية) . 


المو لا و سوه ار زلام 0 360 حبب حبسي سد 1ن 


انفرد به البخارى من حديث الأوزاعى قال: وتابعه محمد بن إسحاق» عن يحيى بن عروة» عن 


1 )ع2 
أبية ) به . 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا هارون بن إسحاق الهمدانى» حدثنا عبدة» عن هشام ‏ يعنى ابن 
عروة ‏ عن أبيه؛ عن عمرو بن العاص أنه سئل: ما أشد ما رأيت قريشاً بلغوا من رسول الله #َآ؟ 
قال: مر بهم ذات يوم فقالوٍ لم أنت كنيانا ان قعق سا بعك 3101نا؟ فقال «أنا ذاك» فقاموا إليد: 
فأخحذوا بمجامع ثيابه» فرأيت أيا بكر محتضنه من ن” وخر طبخ بأعلى صوته. وإن عينيه 
ليسيلان» وهو يقول: يا قوم. «أتقتلون رجلا أن يقول ربي اللّه وقد جاءكم بالْبينات من ربَكم4؟ حتى : 
فرغ من الآية كلها. 


وهكذ ونان التساكن افق تعزيق عرد داهو تسد دزو بن العاض 6 فين اللاظ 7 


وقوله : وقد جاءكم بالبينات من ربكم أى: كيف تقتلون رجلا 8 يقول: «ربى اللّه». وقد 
أقام لكم البرهان على صدق ما جاءكم به من الحق؟ ثم تتزل معهم فى المخاطبة فقال: «وإن يك 
كاذبا فَعَليّه كذبه وإن يك صادقا يصبكم , بعض الذي يعدكم» يعنى : إذا لم يظهر لكم صحة ما جاءكم 
بهء فمن العقل والرأى التام والحزم أن تتركوه ونفسهء فلا تؤذوه» فإن يك كاذبا فإن الله سيجازيه على 
كذبه بالعقوبة فى الدنيا والآخرة» وإن يك صادقا وقد آذيتموه يصبكم بعض الذى يعدكمء فإنه 
يتوعدكم إن خالفتموه بعذاب فى الدنيا والآخرة» فمن الجائز عندكم أن يكون صادقاء فينبغى على 
هذا ألا تتعرضوا له بل اتركوه وقومه يدعوهم ويتبعونه . 

وهكذا اخخت الله [تعالى]! '' عن موسى؛ عليه السلام» أنه طلب من فرعون وقومه الموادعة فى 
قوله : «ولقد تنا قبَلْهِم قوم فرعرن وجاءهم رسول كريم . أن وا َي عباد الله ني لَكم رسول أمين . وأن ل 
تعلوا على اللّه إِنِي آتيكم بسلطان مبين . وإنّي عذات بربي وربكم أن ترجمون . وإن لم تَؤْمنوا لي فَاعتزلون» 
[الدخان: ]1١ - ١17‏ وهكذا قال رسول الله كَكِْةٍ لقريش أن يتركوه يدعو إلى الله [تعالى]”7؟ عباد الله 
ولا يمسوه بسوءء وأن بصلرا ا وبيئهم من القراة ني أذيته» قال الله مال 0000 


وم عا سم عماس 


00 بعل هذا وليه لبد لون ابيا مسابو 

وقرله إن الله لا يهدي من هو مسرف كَذَّاب» أى : لو كان هذا الذى يزعم أن الله أرسله إليكم 
كاذيا كما تزعمونء. لكان أمره بيناء يظهر لكل أحد فى أقواله وأفعاله» كانت تكون فى غاية 
الاختلاف والاضطراب». وهذا نرى أمره سديدا ومنهجه مستقيماء ولو كان من المسرفين الكذابين لا 
هداه الله وأرشده إلى ما ترون من انتظام أمره وفعله. 


)21 صحيح اليبخارى برقم (0١امة).‏ 
)١(‏ النسائى فى السئن الكبرى برقم .)١١5577(‏ 
(©) زيادة من تا» سء أ. ْ (6) زيادة من أ. 


لل لل سح الجزء السابع ‏ سورة غافر: الآيات  70(‏ 0*) 


ثم قال المؤمن محذراً قومه فال تعهة الله عنهه'!' وحلول نقمة نقمة الله بهم : « يا قوم لكم الملك 
شي انه اع فننانم م الله عليكم بهذا الملك والظهور فى الأرض بالكلمة النافذة 
والحاه العريض » روا هذه النعمة كر اللهء وتصديق رسوله تق واحذروا نقمة الله إن كذبتم 
0 عا سد ع لا تغنى عنكم هذه الحنود وهذه العساكرء ولا ترد 


قال رمن > ١‏ لقومهء راداً على ما أشار به هذا الرجل الصالح البار الراشد الذى كان أحق 


بالملك من فرعون: «ما أريكم إلا ما أرئ» أى : ما أقول لكم وأشير عليكم إلا ما أراه لنفسى وقد 
كدب ترعوده فإنه كان يوقو امدق وين الا س0 من الرسالة #قَال لقد علمت ما أنزل هؤلاء 


را بر رس م 


لأ رب السّموات والأرض بصائر» [الإسراء: ؟١٠]»‏ وقال الله تعالى : إوجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم 
ظُلَما وعلواً» [النمل: .]١54‏ 

فقوله : «زما أريكم إل ما ا أرئ 4 كذب فيه وافترى» وخان الله ورسوله ورعيتهء فغشهم وما 
نصحهم وكذا قوله: #وما أهديكم إل سبيل الرشاد» أى: وما أدعوكم إلا إلى طريق الحق والصدق 
والرشد وقد كذب أيضا فى ذلك». وإن كان قومه قد أطاعوه وابعوةة قال الله تعالى : «فاتبعوا أمر 


فرعون وما أمر فرعون برشيد» [هود: /ا9]. وقال تعالى (رَأضل فرعن قوم وما دَ» [طه: 7/4]. 
وفى الحديث: ما من إمام يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته» إلا لم يرح رائحة الجنة» وإن ريحها 
لوجقك روحس تسيا ل عام" . 

وقال الذي آمن يا قوم إِنّي أَحاف عليكم مُثْل يوم الأحراب 60 مثل دأب قوم نوح 


وعاد وثمود والّذين من بعدهم وما الله يريد ظَلْما لنُعباد 90 ويا قوم ني أحَاف عليكم يوم 


م 00ت ار [ 


التناداك) يوم تولون مدبرين ما لَكم من اللّه من عاصم ومن يضلل الله هما لَه من هّاد 9 


اس تير م يي 


ولقد جاءكم يوسف من قبل بالْبيّنَات فَما لهم في شلك مَمَا جاءكم به حت إذا هلك قلتم لن 


- 


د 6 تع هه هم ابه قي مس ل لل اس 


يبعث اللّه من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب 09 الّذين يجادلون في 


ع 2 200 


آنات الله بغر سلطا أناهم بر مقن عن لله وعد اين سنو ذلك يط اله حل كل 
ع ا 

هذا إخبار من الله عز وجلء» عن هذا الول 1 مؤمن آل فرعون: أنه حذر قومه بأس 
الله فى الدنيا والآخرة فقال: ««يا قوم إنَي أخَاف عليكم مثل يوم الأحزاب» أى: الذين كذبوا رسل الله 
فى قديم الدهر. كقوم توح وعاد وثمود» والذين من بعدهم من الأمم المكذية. 0ط حل بهم بأس 
الله وما رده عنهم رادء ولا صده عنهم صاد. 


1 فى سء أ: «عليهم». (0) فى س: «جاءه».‎ )١( 
ومسلم فى صحيحه برقم (40) بنحوه من حديث معقل بن يسار رضى اللّه‎ )7 ١ الال‎ 5١0( إفرة رواه البخارى فى صحيحه برقم‎ 


عله ., 


الجزء السابع - سورة غافر: الآيات (80- 0*) ب ليييح ع8 

«وما اللّه يريد ظَلْما للعباد 4 أى : إنما أهلكهم, اللّه بذنوبهم » وتكذيبهم رسله. ومخالفتهم أمره . 
فأنفذ فيهم قذره» ر ثم قال : ريا قوم إني أخاف عليكم يوم اتاد يعنى : وم القيامة وسمى بذلك. قال 
بعضهم : ولو الصور: إن الأرض إذا زلزلت وانشقت ت من قطر إلى قطرء وماجت 
وارنجت». فنظر الناس إلى ذلك». ذهبوا هاربين ينادى بعضهم بعضا. 

وقال آخرون» منهم الضحاك : بل ذلك إذا جىء بجهنم » ذهب الناس هرابا"' '. ٠‏ فتتلقاهم الملادئكة' 
كردم ل بذاه المخر اوهو ادر تعالى : « والْملّك على أرجائها» [الحاقة : 1 :اوكولة : «ايا معشر 
الجن والإنس إد استطعتم أن تنفذوا من أقطار السّموات والأرضٍ قانفذوا 5 تنفذون إل بسلطان # 

وقد روى عن ابن عباس» والحسن» والضحاك: أنهم قرؤوا: «يوم التناد؛» بتشديد الدال» من ند 
البعير : إذا شرد وذهب . 

وقيل : لأن الميزان عنده ملك» وإذا وزك عمل العيد؟؟ فرجح نادى بأعلى صوثه : ألا قد سعد 
فلان بن فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدا. وإن خف عمله نادى: ألا قد شقى فلان بن فلان. 

وقال قتادة: ينادى كل قوم بأعمالهم : ينادى أهل الجنة أهل الجنة. وأهل النار أهل النار. 

وقيل: سمى بذلك لناداة أهل الجنة أهل النار: «أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقًا هل وجدتم ما وعد 
ربكم حقا قَالُوا نعم» [الأعراف: 44]. ومناداة أهل النار أهل الجنة «أن أفيضوا عَلْينا من الْمَاء أو مم 
ركم الله قَالوا إن اللّه حرّمهمًا على الكافرين» [الأعرافف: ٠‏ 0]» ولمناداة أصحاب الأعراف أهل الجنة 
وأهل النارء كما هو مذكور فى سورة الأعراف . | 

واختار البغوى وغيره : أنه سمى بذلك لمجموع ذلك . وهو قول حسن جيد» واللّه اعلو 7 

وقوله: يوم تولّون مدبرين» أى: ذاهبين هاربين» #كلاً لا وزر. إلئ ربك يومئذ المستقر» 
[القيامة: .١١‏ 5١]ء‏ ولهذا قال: ما لكم مَن الله من عاصم» أى : ما لكم مانع يمنعكم من بأس الله 
وعذابه.» « ومن يضلل الله هما لَه من هاده أى: من أضله [الله]”؟' فلا هادى له غيره. 

وقوله: «ولقد جاءكم يوسف من قبل بالْبينات» يعنى: أهل مصرء قد بعث الله فيهم رسولا من 
قبل موسى» وهو يوسفء عليه السلام» كان عزيز أهل مصرء وكان رسولا يدعو إلى الله أمته7* 
القبطء فما أطاعوه تلك الساعة(3) إلا لمجرد الوزارة والجاه الدنيوى؛ ولهذا قال: «فما زلتم في شلك مما 
جاءكم به حتَى إذا هلك قلتم لن يبعث اللّه من بغده رسولا» أى : اشح كنت طابتين : إلن يبعث اللّه من 
بعده رسلا وذلك لكفرهم وتكذيبهم «كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب * أى: كحالكم هذا 


. فى س. أ: «هرابا منه؟. (6) فى ت: «أعمال العبد»‎ )١( 
.)١58 ١141 /10( معالم التنزيل للبغوى‎ )9( 
زيادة من ت)؛ س . )0( فى أ: «(أمة). 68 فى ت. س »2 أ: «تلك الطاعة».‎ )( 


(0) فى س: اتكون؛. 


)1٠ - 55( الجزء السابع - سورة غافر: الآيات‎ ١ 

ثم قال: الّذين يجادلون في آيات الله بغير سلْطان أتاهم 4 أى: الذين يدفعون الحق بالباطل» 
58 الحجح بغير دليل وحجة معهم من اللهء فإن الله يمقت على ذلك أشد المقت؛ ولهذا قال 
تعالى : «( كبر مقتا عند اللّه وعند الْذين ن آمنوا 4 أى : والمؤمئنون أيضا يبغضون من تكون هذه صفتهء فإن 
من كانت هذه صفته يطبع الله على قلبه» فلا يعرف بعد ذلك معروفاء ولا ينكر منكرا؛ ولهذا قال: 
«( كذلك يطبع الله على كل قَلْب متكبر »4 أى : على اتباع الحق 9 جبار 4 . 

وروى ابن أبى حاتم»؛ عن عكرمة ‏ وحكى عن الشعبى - أنهما قالا: لا يكون الإنسان جبارا 

وقال أبو عمران الجونى» وقتادة: آية الحبابرة القتل بغير حق . 

وقال فرَعَون يا هَامَان ابن لي صرحا لََلي َع الأسبَاب 09 أسباب السَموَات فَطَلع 
إلى إلّه موسئ وني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عَمَله وصد عن السبيلٍ وما كيد 
فرعون إلا في تباب 9 > . 

يقول تعالى مخبرا عن فرعون. وعتوهء وتمرده. وافترائه فى تكذيبه موسى» عليه السلام» أنه أمر 
وزيره هامان أن يبنى له صرحاء وهو: القصر العالى المنيف الشاهق . وكان اتخاذه من الآجر المضروب 
من الطين المشوىء» كما قال: و فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا 4 [القصص: 8"]. 
ولهذا قال إبراهيم النخعى: كانوا يكرهون البناء بالآجرء وأن يجعلوه فى قبورهم. رواه ابن أبى 
حاتم . 

وقوله: ( لَعَلّي أبلغ الأسبَاب . أسباب السموات # 50 وأبو صالح: أبواب 
السموات. وقيل: طرق السموات 9 فأطلع إلى إله موسئ وإنى لأظنه كاذبا 4 . وهذا من كفره وتمرده. 
أنه كذب موسى فى أن الله عز وجلء أرسله إليه» قال الله تعالى: 9 وكذلك زيْن لفرعون سوء عمله 
وصد عن السبيل 4 أى: بصنيعه هذا الذى أراد أن يوهم به الرعية أنه يعمل شيئا يتوصل به إلى تكذيب 
موسىء عليه السلام؛ ولهذا قال تعالى: 9 وما كيد فرعون إلا في تباب 4 قال ابن عباس [رضى الله 
عنييها "١!‏ + وقتا هل اترفتى لزاون عنان: 

.ل وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد (2) يا قوم إِنما هذه الحياة ة الدنيا 
متاع وإن الآخرة هي دار القرار 59) من عمل سيئة فلا يجزئ إلا مثلها ومن عمل صالحا من 
ذكر أو أنثئ وهو مؤمن فَأوليك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب60 4 . 

يقول المؤمن لقومه ممن تمرد وطغى وآئر الحياة الدئياء ونسى الجبار الأعلى: فقال لهم: يا قوم 


. زيادة من س‎ )١( 


الجزء السابع - سورة غافر: الآيات (51 -43)---س سناد عا 
اتبعرن أهدكم سبيل الرّشّاد» ٠‏ لا كما كذب فرعون فى قوله: «وما أهديكم إلا سبيل الرشّاد» . 

ثم 0 3 الدنيا التي 3 01 ثروه, على لخر 5-3 38 0 0 الله 
وتزول] "وتضمحل . وو لأخرة ار لرار» ا 6 0 التي لارزوال ها 0 تقال منها ولا 


واحدة مثلها؛ 87 عمل صَالح من 0 أو أن وهو مؤمن لاله دلُو ال الجنّة يرزقُون فيها بغير 
حساب» أى : لا يتقدر بجزاء بل يثيبه الله ثوابا كثيرا لا انقضاء له ولا نفاد. 


« ويا قوم ما لى أدعوكم إِلَى التّجاة وتدعوتني إِلَى الثار 50) تدعوتني لأكفر باللَّه 
وأُشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إِلَى العزيز الْعَقَار 0 لا جرم أَنّمَا تدعوتني إِلَيه 
ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأَنّ مَرَدٌنَا إلى الله وَأنَّ الم لمسرفين هم أضيحات الثّار 
5) فستذكرون ما أقول لكم وأفرض أمري إلى الله إن اللّه بصير بالعباد 69 فوقاه اللّه 


سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون 29 الْعدّاب 62 الثار يعرضون علَيهًا غدوا وعشيًا 


ساس بح سا لالر 


ويوم تقوم السّاعة أدخلوا آل فرعون أشد ' العذاب 63 4 . 


يقول لهم المؤمن : ما بالى أدعوكم , إلى النجاة» وى عبادة الله وحده لا شريك له وتصديق 
رسوله الذى بعثه #وتدعوتني إلى الثار . تدعوتي لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لى ؛ به عم 4؟ أ ى: جهل”*' 
بلا دليلٍ «وأنا أدعوكم إلى العزيز الْعقَارلى : هو فى عزته وكبريائه يغفر ذنب من تاب إليه» إلا جرم 
د ليه4 يقول: حقا. 

وقال الضحاك: «لا جرم»: لا كذب. 

وقال على بن أبى طلحة. ا ام «لا جرم», يقول : بلى . إن الذى تدعوننى إليه من 
0 والأنداد وأيس له دعوة ىال ولا في الآخرة» . 

وقال قتادة : يعنى الوئن. لا ينفع ولا يضر. 

وقال التلافض: لا يجيب داعيه» لا فى الدنيا ولا فى الآخرة. 

وهذا كقوله تعالى : «إومن أضل ممن يدعو من دون اللّه من لا يستجيب لَه إلى يوم القيامة وهم عن 
دعائهم غَافلون . وإذا حشر الئاس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين4 [الأحقاف : ه. 5]ء #إن 
تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولّو سمعوا ما استجابوا لكم4 [فاطر : 1 


() زيادة من ت»؛ س ». ُ. () زيادة من ت. 
فر زيادة من ات . 62 فى نتء : «اعلى جهل». 


5م»ع للح الجزء السابع ‏ سورة غافر: الآيات 4١(‏ -45) 


0 اع واي 0 لد 0 ولهذا قال: وأن 


الى لظ ونصحتكم 
ووصحت لكمء وتتذكرونه» وتندمون حيث لا م الندم , 9 وأفوّض أمري إلى اللّه 4 أى : وأتوكل 
على اللّه وأسكعيئة» 0 وأباعدكم. ٠‏ إن ' الله بصير بالعباد 4 00 هو بصير بهم)» فيهدى من 
يستحق يستحق الهداية» ويضل من يستحق يستحق الإضلال» وله الحجة البالغة. والحكمة التأمة والقدر النافذ. 

ا فَوقَاه الله سَيئّات ما مكروا ‏ اعفن الدنا والآخرة. انانف الدنا افتمماة 
ال قرسي عليه السلام» وأما فى الآخرة فبالجنة «إ وحاق بآل فرعوت سوء الْعَذَابِ ‏ وهو: الغرق 

فى اليم» ثم النقلة منه إلى الجحيم . فإن أرواحهم تعرض على النار صباحا ومساء إلى 00 الساعة » 
لايم الصا اكيس إواضي راكساداي انار ولهنا قال 9 ويوم تقوم السّاعة أدخلوا آل 
فرعون أشد العذاب يه أى : انلق الا بو اعظيه 5ل هده اانه أصل كبير فى استدلال أهل السنة على 
عذاب البرزخ فى القبور. وهمى قوله : الثار يعرضون عليها غدوا وعشيا # . 

ولخد هاهنا سؤالء. وهو أنه لاشك أن هذه الآية مكية. وقد استدلوا بها على عذاب القبر فى 
البرزخ» وقد قال الإمام أحمد: ظ ظ 


شى 5 - 5 5 41 - 2,3 
حدثنا هاشم هو ابن القاسم أبو النضر ‏ حدثنا إسحاق بن سعيد هو ابن عمرو بن سعيدك 


ابن العاص ‏ حدثنا سعيد ‏ يعنى أباه ‏ عن عائشة؛ أن يهودية كانت تخدمهاء فلا تصنع عائشة إليها 
شيئا من المعروف إلا قالت لها اليهودية: وقاك الله عذاب القبر. قالت: فدخل رسول الله عَلخ على 
جح ا ور ل ع ال واو اا را 
اليهودية» لا نصنع إليها قا اك اعونت إل قاف براه الله عذان القدي قال > اكديك و7 
وهم على الله أكذب. لا عذاب دون يوم القيامة». ثم مكث بعد ذلك ما شاء الله أن يمكث» فخرج 
ذات يوم نصف النهار مشتملا بثوبه. محمرة عيناه» وهو ينادى بأعلى صوته: «القبر كقطع الليل 
المظلم. أيها الناس» ا" لبكيتم كثيرا وضحكتم قليلا. أيها الناس» استعيذوا بالله من 
انب القتون قاف ا انهه لقي ع 01 

وهذا إسناد صحيح على شرط البخارى ومسلمء. ولم يخرجاه. 

وروى أحمد: حدثنا يزيدء حدثنا سفيان» عن الزهرى. عن عروة. عن غائقة :قال .شالعها 
امرأة يهودية فأعطتهاء فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر. فأنكرت عائشة ذلك» فلما رأت 
رسول الله كَتَْوٌ قالت لهء فقال: «لا». قالت عائشة: ثم قال لنا رسول الله تَلَكِدّ بعد ذلك: «وإنه 
أوحى إلى أنكم تفتنون فى قبوركم» . ظ 


)١(‏ زيادة من أ. )١(‏ فى أ: «سعد). (5) فى أ: "يهودية». 
(:) المسند (7/5١م).‏ 


الجزء السابع - سورة غاقر: الآيات 5١1(‏ -55) تتش سس ١1‏ 

نهدا نهنا على فرطيين: 

فيقال: فما الجمع بين هذا وبين كون الآية مكية» وفيها الدليل على عذاب البرزخ؟ والجواب: أن 
الآية دلت على عرض الأرواح إلى النار غدوا وعشيا فى البرزخ» وليس فيها دلالة على اتصال تألمها 
بأجسادها فى القبور. إذ قد يكون ذلك ميختصا بالروح. فأما حصول ذلك للجسد وتألمه بسبية ) فلم 
يدل عليه إلا السنة فى الأحاديث المرضية الآتى ذكرها . 

وقد يقال: إن هذه الآية إنما دلت على عذاب الكفار فى البرزخ» ولا يلزم من ذلك أن يعذب 
المؤمن فى قبره بذنب » وتما يدل على هذا ما رواه الإمام أحمد: 

حدثنا عثمان بن عمر» حدثنا يونس» عن الزهرى». عن عروة» عن عائشة» رضى الله عنهاء أن 
رسول الله ككل دخل عليها وعندها أمرأة من اليهود. وهى تقول : أشعرت أنكم تفتنون فى قبوركم؟ 
فارتاع رسول الله َليّْْ وقال: «إنما يفتن يهود». قالت عائشة: فلبثنا ليالى» ثم قال رسول الله كَكِةِ : 
(اأشعرت أنه أوحى إلى أنكم تفتنون فى القبور؟». وقالت عائشة: سمعت رسول الله كَيِيْدٌ بعد يستعيذ 
من عذاب القع 

وهكذا رواه مسلم. عن هارون بن سعيد وحرملة. كلاهما عن أبن وهل » عن يونس بن يزيد 
الأيلى» عن الزهرى» يه7", 

وقد يقال: إن هذه الاآية دلت على عذاب الأرواح فى البرزخ» ولا يلزم من ذلك أن يتصل 
بالأجساد فى قبورهاء فلما أوحى إليه فى ذلك بخصوصيته استعاذ منه» والله» سبحانه وتعالى». 
أعلم . 

وقد روى البخارى من حديث شعبة . عن أشعث بن أبى الشعثاء . عن أبيه , عن مسروق » عن 
قائقة! "روفي الله ععينان). آنا "بوورؤية تملك يعلنها فقانكة: اعاذلة الله فى هذا الو 590 :فيالت 
عائشة”*' رسول الله كله عن عذاب القبر؟ فقال: «نعم» عذاب القبر حق». قالت عائشة: فما رأيت 
رسول الله يََدِيةِ بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القب 9" . 

فهذا يدل على أنه بادر إلى تصديق اليهودية فى هذا الخبر» وقرر عليه. وفى الأخبار المتقدمة: أنه 
أنكر ذلك حتى جاءه الوحى» فلعلهما قضيتان» والله أعلم» وأحاديث عذاب القبر كثيرة جدا. 

وقال قتادة فى قوله: #غدوا وعشيا»: صباحا ومساءء ما بقيت الدنياء يقال لهم: يا آل فرعون» 
هذه منازلكم. توبيخا ونقمة وصغارا لهم. 

3 2000 8 1 5 

وقال ابن زيد: هم فيها اليوم يغدّى بهم ويراح إلى أن تقوم الساعة . 


.)598/5( المسند‎ )١( 

(0 المسند )١1/8/5(‏ وصحيح مسلم برقم (084). 

(؟) فى ت: «وقد روى البخارى بإسناده من عائشة» . (4) فى ت: «القبور» وفى أ: «وقاك الله من عذاب القبر» . 
(5) فى ت: «عائشة رضى الله عنها» . 

(7) صحيح البخارى برقم .)١795(‏ 


واس سمح سي يس تكست اخزه السام سور غافر: الآيات 5١(‏ -55) 
وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو سعيدء» حدثنا المحاربى» حدثنا ليث» عن عبد الرحمن بن 
ثروان» عن هزيل؛ عن عبد الله بن مسعود"'» رضى الله عنهء قال: إن أرواح الشهداء فى أجواف 
طير خضر تسرح بهم فى الجنة حيث شاؤواء وإن أرواح ولدان المؤمنين فى أجواف عصافير تسرح فى 
الجنة حيث شاءت» فتأوى إلى قناديل معلقة فى العرش. وإن أرواح آل فرعون فى أجواف طير سود 
تغدو على جهنم وتروح عليهاء فذلك عرضها. 
٠ 05 2 - 0 -‏ 2 
وقد رواه الثورى» عن أبى فيس ٠»‏ عن الهزيل بن شرحبيل » من كلامه فى أرواح ال فرعون. 
وفى حديث الإسراء من روايه 5 هارون العبدى . عن ابي سعد اخارى , رصى الله عنة © عن 


لي ييا 3 ل عي اماي وا" 


6 سد تج سمس ماص سس م مالم 


2 
وقال ابن أبى حاتم : حدثنا على بن الحسين» حدثنا زيد بن أخرم» حدثنا عامر بن مدرك 
الحارثى» حدثنا عتبة - يعنى ابن يقظان - عن قيس بن مسلم». ال 
مسعود)» عن عن النبى كَكَلِيَهٌ قال : «ما أحسن محسن من مسلم أو كافر إلا أثابه الله2. قال: قلنا: يا رسول 
الله» ما إثابة الكافر؟ فقال: «إن كان قد وصل رحما أو تصدق بصدقة أو عمل حسنةء أثابه الله المال 
والولد والصحة وأشباه ذلك». قلنا: فما إثابته فون الآخرة؟ قال : «عذايا دون العذاب». وقرأ: 


6س هه ماس ساس وما لم 


«أدخلوا آل فرعون أشد العذاب*» . 
ورواه البزار فى مسندهء عن زيد بن أخرم» ثم قال: لا نعلم له إسنادا غير ا 


وقال ابن جرير: حدثنا عبد الكريم بن أبى عميرء حدثنا حماد بن محمد الفزارى البلخى قال: 
سمعت”' الأوراعى وسأله رجل فقال: رحمك الله. رأينا طيورا تخرج من البحرء تأخذ ناحية الغرب 
بيضاء فوجا فوجاء لا يعلم عددها إلا اللهء عز وجلء فإذا كان العشى رجع مثلها سودا. قال: 
وفطنتم إلى ذلك؟ قال: نعم. قال: إن تلك”" الطير فى حواصلها أرواح آل فرعون؛ تعرض على 
النار غدوا وعشياء. فترجع إلى وكورها وقد احترقت رياشها وصارت سوداء فينبت عليها من الليل 
زيمن أبيض:: وتتنائر السود: : ثم تغدو على النار غدواأ ونيم م بيع إلى وكورها. فذلك دأبهم 
فى الدنياء فإذا كان يوم 0 قال الله تعالى : « أدخلوا آل فرعون أشد العذاب »4 , قال: وكانوا 


)١(‏ فى ت: «وروى ابن أن حاتم بإسناده عن ابن مسعودة. (؟) فى س: «المنسومة». 

() انظر تخريج هذا الحديث عند تفسير الآية الأولى من سورة الإسراء. (84) فى س: «ابن؟ , 

(4) مسند البزار برقم (855) «كشف الأستار» ورواه الحاكم فى المستدرك (5/ 707) من طريق على بن الحسين بهء وقال: «صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه» وتعقبه الذهبى. قلت: فيه عتبة بن يقظان وهو وأه. 

(6) فى ت: «وروى ابن جرير بإسناده إلى» . (0) فى ت: «ذلك» . 


الجرع ]ليام سور ان الأنات وى و ) سسب ب بحي ع بك 1 
يقولون: إنهم ستمائة ألف مقاتل”' . 
| وقال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق. أخبرنا مالك» عن نافع» عن ابن عمر''' قال: قال رسول 
الله كَلّْ: «إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشى» إن كان من أهل الحنة فمن أهل 
الجنة» وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله عز وجلء إلى 
يوم القيامة» . 

أخرجاه فى الصحيحين» من حديث 0 


5 وذ يحَاجُونَ في الثَار فيَُول العا لذين استكبروا إِنا كنا كم تبعا فهل أندم 
مغنون عا نصيبا من الَارٍ 69 قَال اين استكبروا إن كل فيها إن الله قد حكم بين ن العباد 


دع يم تر 


62 وقال الذين في التارٍ لخزنة : جهنم ادعوا ربكم يخقف عن يوم من الْعدذَاب 69 قالوا أو 
7 نك تأتيكم رسلكم بالبيّنات قَالوا بلى قَالوا قادعرا وما دعاء الكافرين إلا في 
ضلال20) 4 . 

يخبر تعالى عن تحاج أهل النار فى النارء وتخاصمهم» وفرعون وقومه ض جملتهمٍ «فيقرل 
الضعفَاء» وهم. : الأتباع لللّذينَ استكبروا» وهم: القَادةٌ 'والسادة والكبراء : «إنَا كنا لكم تبعا 4 أى : 
أطعناكم فيما دعوتمونا إليه فى الدنيا من الكفر والضلال ٠‏ «فهل أنتم مغنون عنًا نصيبا من الثَارِ 4 أى : 
قسطا تتحملوئه عنا. طقال الذي استكبروا إِنا كل فيها» أى : لا نتحمل عنكم شيئاء كفى بنا ما عندناء 
وها جهانا من «العذات. والكال:. نوإن الله قد حكم بين العباد» أى : عي “ين العداسز عدر 
يستحقه كل مناء كما قال تعالى: «قال لكل ضعف ولكن لا تعلّمون» [الأعراف : 78]. 

«وقال الّذين ف في النَارِ لخزنة جهئم ادعوا ربكم يخقف عنًا يوما من الْعَذَاب»؛ لا علموا أن الله 
سبحانه . ل يستجيتب منهم ولا يستمع لدعائهم. بل قد قال : «اخسؤوا فيها ولا تكلّمون» [المؤمنون: 
] سألوا يدم كالبوايين 7 00 النار ‏ أن ع ايعان الكالرين 77 
ب ل ل على ألسنة الرسل؟ نوا بل فَانُوا فادعوا» أى - 5 عينم 
فنحن لا ندعو لكم ولا نسمع منكم ولا نود خلاصكم. الاسم ا اي سيره 
دعوتم أو لم تدعواء لا يستجاب لكم ولا يخفف عنكم؛ ولهذا كيد : وما دعاء الكافرين إلا في 
ضلال» أى: إلا من ذهاب. لا يتقبل ولا يستجاب . 


)١(‏ تفسير الطبرى (4؟45/7). 

(') فى أ: «ابن عمر رضى الله عنهما». 

(*) المسند )١17/7(‏ وصحيح البخارى برقم )١77/4(‏ وصحيح مسلم برقم (5875). 

(4) فى ت: «فقسم» ٠‏ (5) فى تء أ: ١كالسجائين».‏ (5) فى ت: «اقال». 


)03- 051( احاد عرد غافر: الآيات‎ 0883 ١ 


إِنا لننصر رسلنا الي آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم نوم الأشهاد 20 يوم لا ينقع 


الظالمين معذرتهم ولهم اللَعنةَ ولهم سوء الدار 29) ولقد آتينا موسى | الهدئ وَأورثْنَا ببي 


إسرائيل الكتاب (2م (5) هدى وذكرئ لأولي الألباب (25) فاصبر إن وعد اللّ حق واستغفر 
لذنبك وسبح بحمد ربّك بِالْععشى والإبكار 2 إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطّانٍ 


” م فيه - #2 07 و ناج 


أنَاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فَاستَعذ باللّهإِنهُ هو السّميع البصيرٌ (5 6 . 


ص ل م 


قد أورد ال ار / نا الله العا عند قوله تعالى و ا 
010( 

0 اسان ا لل اللي ا يي '. وإما إلى السماء 
0 ف ين النصرة ة فى الدنيا؟ ثم أجاب عن ذلك 000 0 

أحدهما: أن يكون الخبر حرج عاما. والمراد به البعض . قال : وهذا سائغ فى اللغة. 

الثانى: أن يكون المراد بالنصر الانتصار لهم عمن آذاهم. وسواء كان ذلك بحضرتهم أو فى غيبتهم 
أو بعد موتهمء كما فعل بقتلة يحيى وزكريا'”' وشعياء. سلط عليهم من أعدائهم من أهانهم وسفك 
دماءهم . وقل 0 أن النمروذ أخذه اللّه أخحل عرير معتدر » وأماأ الذفن راموا صلب المسيح . عليه 
السلام» من اليهوردء فسلط الله عليهم الروم فأهانوهم وأذلوهم. وأظهرهم الله عليهم. ثم قبل يوم 
القيامة سينزل عيسى ابن مريم إماما عادلاء وحكما مقسطاء فيقتل المسيح الدجال وجنوده من اليهود. 
ويقتل الخنزير» وكين الصلتية ويضع الحزية فلا يقبل إلا الإسلام . وهله نصرة عظيمة. وهذه ة 
الله فى خلقه فى قديم الدذهر وحليئه: أنه ينصر عباده المؤمنين فى الدنياء وير بعاحاي ف ادامم نس فهمى 
صحيح البخارى عن أبى هريرة؛ رضى الله عنهء» عن رسول الله تَكَدِيْقَ أنه قال: «يقول الله تعالى: من 
عادى لى وليا فقد بارزنى بالحرب2. وفى الحديث الآخر: «إنى لأثأر لأوليائى كما يثأر الليث 
ون ولهذا أهلك تعالى فوم بو وعاد وتمودء وأصحاب الرس . وقوم لوطء وأ مذين » 
أحداء وعذب الكافرين». فلم يفلت منهم ا 

قال السدى: لم يبعث الله رسولا قط إلى قوم فيقتلونه» أو قوما من المؤمنين يدعون إلى الحق 
فيقتلرن. فيذهب ذلك القرن حتى يبعث الله لهم من ينصرهم. فيطلب بدمائهم ممن فعل ذلك بهم فى 
الدنيا. قال: فكانت”' '' الأنبياء والمؤمنون يقتلون فى الدنياء وهم منصورون فيها. 


)١(‏ فى تء أ: «كيحيى بن زكريا». (0) فى أ: «كإبراهيم عليه السلام». (9) فى أ: «كعيسى عليه السلام؛. 
(:) تفسير الطبرى (5؟58/75). 

(5) فى ت: «يحيى بن زكريا" . 

030 صحيح اليخارى درقم (5.-586). 

() لم أجده بهذا اللفظ. وقد رواه أبو نعيم فى الحلية )1١/1(‏ موقوفا على ابن عباس: «وأنا الثائر لأوليائى يوم القيامة». 
(4) فى أ: «وأصحاب». (9) فى سس: «واحذا». كان كو نض الو كانف» : 


الجزه السابع سورة غاف الآيات 2639 07) جح سح حي ل و ب حي ع بيجم ]1 ١6‏ 

ومتكذا( نظيو الله [ فصان ]77 ننه سينا عله واضيدانة عار افك تخالقه :وثاو اه بوك يه بوضاداة) 
فجعل كلمته هى العلياء ودينه هو الظاهر على سائر الأديان. وأمره بالهجرة من بين ظهرانى قومه إلى 
المدينة النبوية»ء وجعل له فيها أنصارا وأعواناء ثم منحه أكتاف المشركين يوم بدرء فنصره عليهم 
وخذلهم له» وقتل صناديدهم ؛ وأسر سراتهم» فاستاقهم مقرنين فى الأصفاد». ثم من عليهم بأخذه 
الفداء منهم» ثم بعد مدة قريبة فتح [عليه]”'' مكةء فقرت عينه ببلده» وهو البلد المحرم الحرام 
المشرف المعظمء فأنقذه الله به ما كان فيه منْ الشرك والكفرء وفتح له اليمن» ودانت له جزيرة”"" 
العرب بكمالهاء ودخل الناس فى دين الله أفواجا. ثم قبضه الله. تعالى»؛ إليه»ء لما له عنده من 
الكرامة العظيمة» فأقام الله أصحابه خلفاء بعده. فبلغوا عنه دين اللّه» ودعوا عباد الله إلى الله . 
وفتحوا البلاد والرساتيق والأقاليم والمدائن والقرى والقلوب» حتى انتشرت الدعوة المحمدية فى 
مشارق الأرض ومغاربها. ثم لا يزال هذا الدين قائما منصورا ظاهرا إلى قيام'؟' الساعة؛ ولهذا قال 
تعالى: « إِنَا أتنصر - وَالّذين آمنوا في الْحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد» أى: يوم القيامة تكون 
النصرة أعظم وأكبر وأجل 

قال مجاهد: 54 الملائكة . 

وقوله: يوم لا ينقع الظَالمِين معذرهم» بدل من قوله: «ويوم يَُوم الأشهاد» . 

وقرأ آخرون: يوم ) بالرفع , كأنه فسره به 8 يوم يقوم الأشهاد . ٠‏ يوم 0 ينع الظّالمين 4 وهم 
المشركوان «معذرتهم » أى: لا يقبل منهم عذر ولا فدية» #ولهم اللّعنة # أى: الإبعاد والطرد من 
الرحمة» «ولهم سوء الذار» وهى النات :اله السدئ» يعسن المزل والمقيل: 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : #ولهم سوء الدار» أى: سوء العاقية . 

وقوله: ولقد آتينا موسى الهدئ», 0 بعثه الله به من الهدى والنور؛ #وأورثنا ببي إسرائيل 
الكتاب » أى: جعلنا لهم العاقبة» وأورثناهه”” ألذة فرعو وافؤاله:وهواصيلة. وارض»: 0 صبروا 
على طاعة الله واتباع رسوله موسىء عليه السلام» وفى الكتاب الذى أورثوه ‏ وهو التوراة - إهدى 
وذكرئ لأولى الألباب» وهى : العقول الصحيحة السليمة . 

وقوله : فاصبر # أى: يا محمدء « إن وعد اللّه ‏ أى: وعدناك أنا سنعلى كلمتك» ونجعل 
العاقة القددر ان اتبعك :..راللة لذ كلك المناة. . وهذا النى ااجد تاك يتصق لأ سرية ابول كناك 

وقوله: وَاستَغفر لذنبك», هذا تهييج للأمة على الاستخفارء # ومبّح بحمد ربك بالعشي» 
أى: فى أواخر النهار وأوائل الليل © والإبكار ©. وهى أوائل النهار وأواخر الليل . 

وقوله: «إِن الّذين يجادلون في آيّات الله بغر سلْطَان أتاهم» أى : يدفعون الحق بالباطل » ويردون 
الحجج الصحيحة بالشبه الفاسدة بلا برهان ولا حجة من الله «إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه 


. زيادة من أ. (0) زيادة من تء وفى أ: «عليهم؟. (0) فىات: #جزائر؟»‎ )١( 
. فى ت: (يوم؟. (6) فى ت : «وأورثنا بنى إسرائيل»‎ )0( 


١ 
أى : ما فى صذدورهم “كو على اتباع الحق. واحتقار لمن جاءهم نه 6 لبدو فا يروموبنه من إخمال‎ 
الحق وإعلاء الباطل بحاصل لهم. بل الحق هو المرفوع. وقولهم وقصدهم هو الموضوع. #فاستعل‎ 


5 أى: ل وله هو السشميع البصبرم 35 و ل 7" يك نهر له المسادلين فى 


الجزء السابع ‏ سورة غافر: الآيات  01(‏ 09) 


اوقال كعب وأبو العالية : نرلت هذه ا إن الّذين يجادلون في آيات الله بغير سلْطّان 
أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه » قال أبو العالية: وذلك أنهم ادعوا أن الدجال منهم . وأنهم 
يملكون به الأرض . ا د ا ا ل ناا ات ولهذا قال: فاستعذ باللّه 
نه هو السّميع الْبَصير 4 


وهذا قول غريب. وفيه تعسف بعيد. وإن كان قد رواه ابن أبى حاتم فى كتابه» واللّه أعلم . 


ل( لخلق السّموات والأرض أكبر من خَلقٍ الئاس ولكن أكثر النّاسِ لا يعلمون 9© وما 
يستوي الأعمئ والبصير والّدين آمنوا وعملُوا الصّالحات ولا الْمُسِيءَ فيلا ما تََكُرُونَ 9©) 
إن السّاعة لآتية لذ ريب فيها ولكن أكتر النّاس لا يَؤمنون 2 4 

يقول تعالى منبها على أنه يعيد الخلائق يوم القيامة» وأن ذلك سهل عليه. يسير لديه ‏ بأنه خلق 
السموات واللأرض. وخلقهم أكبر من خلق الناس بدأة وإعادة. دعن كد على «لتانور فادر تان ا 
ورد يفرين الأولى والأحرى. كما قال تعالى : لإأو لم يروا أن الله الذي خاو فى السموات والأرض ولم يعي 
بخلقهن بقادر على أن يحبي الموتئ | بل إنه علق كل نشي قدي 4217 [الاسيقا ف 2 10776 وال هاهنا: 
«لخلق السّموات والأرض أكبر من خَلقٍ النّاس ولكن أكثر الناس لا يعلمون4؛ فلهذا لا يتدبرون هذه الحجة 
ولا يتأملونهاء كما كان كثير من العرب يعترفون بأن الله خلق السموات والأرضء» ويتكرون المعادء 
استبعادا وكفرا وعناداء وقد اعترفوا بما هو أولى مما أنكروا. 

ثم قال: إوما يستوي الأعمئ والبصير والّذين آمنوا وعملُوا الصالحات ولا الْمسيء» أى: كما لا 
ستو الأعمنى الى لا ضير شكاء والبصير الذى يرى ما انتهى إليه بصرهء بل بينهما فرق عظيم». 
كذلك لا يستوى المؤمئون الأبرار والكفرة الفجار. «قليلا ما تتذكرون4 أى : ها أقل<ما يتذكر كثين مخ 
الناس . 

ثم قال: إن الساعة لاد نيه (4)4 أى: لكائنة وواقعةء الأ ريب فيها ولكن أكثر التّاس لا يؤمنون» 
أى: لا يصدقون بهاء 000050 


(١)فىات:‏ «أى). (9) 1 اشتلف». 

(5) فى تء أ: «أو ليس الذى خلق السموات والأرض بقادر على أن يحيى الموتى بلى إنه على كل شىء قدير» وهو تخطأء والصواب 
ما أثبئناه؛ حيث إن ناسخا المخطوطتين تء أ قد خلطا بين الآية الحادية والثمانين من سورة يس وبين الآية الثالئة والثلاثين من سورة 
الأحقاف. (؟:) فى ت: «آنية» وهو خخطأ. 


الجزء السابع - سورة غاقر: الآية (:5)-----ببببببببب | 


قال ابن أبى حاتم : حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم. حدثنا أشهب » حدثنا مالك». 
غن "21 شيخ قديم من أهل اليمن - قدم من ثم - قال: سمعت أن الساعة إذا دنت اشتد البلاء على 


الناس. واشتد 09 الشمس . 


« وقال ربكم ادعونى أستجب لكم إِنّ الّذين يستكبرون عن عبادتي سيّدخلون جهنم 
داخرين2) © . 

هذا من فضله. تبارك وتعالى: وكرمه: أنه لذب عباده إل دعائه . وتكفل لهم بالإجابة» كما 
كان سفيات الثورى يقول: يأ من أحت عباده إليه من اله فأكثر سؤاله. ويا من أبغعض عباده إليه من 
عالت ولسي كذلك :"غير بارس 

روآه ابن أبى حاتم . 

الله يَغضب إن تركت سؤاله وى . دمحن يشال يحضت 

وقال قتادة: قال كعب الأحبار: أعطيت هذه الأمة ثلاثا لم تعطهن”" أمة قبلهم إلا نبى : كان إذا 
أرسل الله نبيا قيل له: «أنت شاهد على أمتك»ء وجعلتكه'؟' شهداء على الناس. وكان يقال له: 
«ليس عليك فى الدين من حرج». وقال لهذه الأمة: «زوما جعل عليكم في الددين من حرج » 
[الحج :8/] . وكان يقال له: «ادعنى انشيب لك» وقال لهذه الآمة #ادعوني أستجب لكم» رواه 

وقال'' الإمام الحافظ أبو يعلى. أحمد بن على بن المثنى الموصلى فى مسنده: حدثنا أبو إبراهيم 
الترجمانى» حدثنا صالح المرى قال: سمعت الحسن يحدث عن أنس بن مالك» رضى الله عنه» عن 
النبى علد - فيما يروى عن ربه عز وجل عد قالع أربع خصال» واحدة منهن لى» وواحدة لك» 
وواحدة فيما بيئى وبينك . وواحدة فيما ندل وبين 1 فأما الت لئ: فتعبدنى احاءة. شمر لك بى 
شيئا ' وآنة الين للشادعى فها عبرل عن عير جاتن وأما التى بينى وبينك : فمنك الدعاء وعلى 
الاجابة. وأما الت “ييتك"ويين عبادى : فارض لهم ما" تر َ. فى الا . 

وال" '' الإماء أحمد: خدثتا أبو معأوية» حدثنا الأعمش». ؛ عن ذر» عن 0 الكندى . عن 
النعمان بن بشير. رضى اللّه عنه» قال: قال رسول الله علد : إن الدعاء هو العبادة». ثم قرأ: 


عدص 00 قر قل 


«ادعوني أستجب لكم إن لين يستكبرون عن عبادتي سيّدخلون جهنم داخرين». 


. فى ت: «روى ابن أبى حاتم عن». (0؟) فى تء أ: «وليس أحد كذلك)». () فى س : «يعطهن؛‎ )١( 
فىنتء أ: ااوجعلكم؟. (4) فى س: «ادعونى». (60) فى ت: #وروى).‎ )( 
.اامب«١ فى ت: «العبادا. (4) فى تء أ:‎ )90( 


(5) مسند أبى يعلى (5/ )١51*‏ ورواه البزار فى مسنده برقم (84إ) «كشف الأستار» من طريق الحجاج بن المنهال عن صالح المرى يه 6 
وقال:. «تفرد به صالح المرى؛ . قال الهيشمى فى المجمع 000 (فى إسئاده صالح المري وهو ضعيف » وتدليس الحسن أيضا» 
والمحمل هنا على صالح بن بشير المرى فهو ضعيف جدا وقد تفرد به. 

)٠١(‏ فى تْ: «وروى». 


66 + _سسسببيببيب ححببسسس الخزء السابع ‏ سورة غافر: الآية (10) 
وهكذا رواه أصحاب السئن : الترمذى. والنسائى» وابن ماحه. وابن 85 حاتمء وأبن جر ير 2 
كلهم من حديث الأعمش. 0 وقال الترهد: ف ال 0 
ورواه أبو داود. والترمذى. والتساتح وابن جرير أيضاء من حديث شعبه» عن منصوره» عن 


7 6 
در» به 1 


وأخرجه الترمذى أيضا من حديث الثورى؛. عن منصور والأعمش. كلاهما عن ذرء. 5 
ورواه ابن حبات والحاكم فى صحيحيهماأ ‏ وقال الحاكم : عي الا 
وقال!"' الإمام أحمد: حدثنا وكيع. حدثنى أبو مليح المانى - شيخ من أهل المدينة ‏ سمعه عن 
أبى صالح. وقال مرة: ممم كسما أي صالح يحدذدثث عن عن هريرة [رضى الله 017 قال : قال رسول 
اللّه علد : ((من لم يدع اللّهمء عز وجل». عضب الله عليه) . 
ررديف اميد 7 وهذا إشتاد لا بأسن نه . 
7ك الإمام أحمد انضا: اح مرواك الت زاوق» حدثنا صبيح أبنو المليح : سجمهمعس ا أبا صالح 


يحدث عن أبى هريرة قال: قال رسول الله عََنِيْ : اذو لأ كاله عطيي علي 


قال ابن معين: أبو المليح هذا اسمه: صبيح . كذا قيذه بالضم عبد الغنى بن سعيد. وأما أبوصالح 


7 إفقة 
الخوزى الا ا جور ابو ارين 


وقال”؟'' الحافظ أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزى: حدثنا همام» حدثنا إبراهيم 
عن الحسن» حدثنا نائل بن تجيح. حا عانلاين حي عن محمد بن سعيد قال: لما مات محمد 
الن لم الا ع دو ا 
عَدِبْدّ يقول: «إن لربكم فى بقية دهركم نفحات 


و بها صاحبها سعادة لا يخسر بعدها أبذا) 


سيقه كتابا : ابسم الله الرحمن ن الرحيم. سعت: .وضو ل الله 


: ١ 
فتعرضوا لهء. لعل دعوة أن توافق رحمة‎ » 0 3 
)١4( 


ا ا ا لا ا الل ا ا 2 
الطبرى (5؟7/1١2).‏ 

9 انو داود برقم )١519(‏ وسان الترمذى برقم (59769) والنسائى فى السنن الكبرى برقم )١١5557(‏ وتفسير الطبرى .)51١/55(‏ 

(9) سنن الترمذى برقم (537141). 

0 صحيح ابن حبان برقم (5951؟5؟) «موارد؛ والمستدرك .)59١/١(‏ 

(4) فى ت: «وروى)». (1)نزيادة من بت 

(0) المسند (417///75) وتفرد به أحمد بهذا اللفظء وإلا فقد رواه ابن ماجه فى السنن برقم (5851) من طريق وكيع بهذا الإسناد بلفظ : 
«من لم يسأل الله يغخصب عليه» . 

(4) فى ت: «وروى». 

)ل 


)١(‏ فى تء سى: «وهوا. )١١(‏ فى أ: «الجخزرى». )١0(‏ فى 1: «الجزر؛. 
)١6(‏ وروآه الترمدى فى السئن برقم (590305؟) وقال: «أبو المليح أسمه صبيح ١‏ وسمعت محمذا يقوله ؛ وقال: يقال له: فارسى». 
)١(‏ فى ت: «وروى". )١5(‏ فىات : «رواية؟. 

)١(‏ فى ت: «فى بقية أيام نفحات4. وفى سى.ء أ: «فى بقية أيام دهركم نفحات». )١1/(‏ فى ت: 'يسعدة. 


. ورواآه الطبرانى فى المعجم الكو (69١1/*؟5) من رجه آخر‎ )١4( 


اقرع العا مشعرة قار الأنات 2037 مجح سح يت بحت 6و 


1 وقوله : «إن الذين يستكبرون عن عبادتي # أى: عن دعائى وتوحيدى, #سيدخلون جهنم 
داخرين # أى: صاغرين حقيرين» كما فال" الرماء أحمد : 

حدثنا يحيى بن سعيد» عن ابن عجلان» حدثنى عمرو بن شعيب» عن أبيه»؛ عن جده» عن 
البى َيِه قال : ار المتكبرون يوم القيامة أمثال الذرء فى صور الناس». يعلوهم كل شىء من 
الصغارء حتى يدخلوا(؟ سجنا فى جهنم - يقال له: بولس - تعلوهم نار الأنيار»ء يسقون من طينة 
القاق: عضارة اهل لدان 

ولالو انق الي خام ' ا ا ا عن الو كن وى تك رن تبن بن بن 
3 بن الورد: حدثنى رجل قال : كنت أسير ذات يوم فى أرض الروم». 
فسمعت هاتفا من فوق رأس جبل وهو يقول: يارب» عجبت لمن عرفك كيف يرجو أحدا غيرك! 
يارب» عجبت لمن عرفك كيف يطلب حوائجه إلى أحد غيرك ‏ قال: ثم ذهبت» ثم جاءت الطامة 
الكبرى ‏ قال: ثم عاد الثانية فقال: يارب» عجبت لمن عرفك كيف يتعرض لشىء من سخطك 
برمى'*؟ غيزك: قال وهيف : وهذه الطامة الكبري». قال“قادييه؟ اجنين آنت؟ آم إنتى؟ قال بل 
الى ع اكنقن: لولف ها ستاك ضما ل يديل 


« الله الذي جعل لكم اللَيل لتسكنوا فيه والتَهَارَ مبصرا إِنّ الله ذو فَضل على الئاس 
ولكن أكثر الئاس لا يشكرون 69 ذلكم اللّه ربكم خالق كل شيء لا إله إل هو فأنى 
تؤفَكون 09 كذلك 850 الّذِين كانوا بآيات اللّه ححدون ه الله الذي جعل لكم 


60 صم زر 2 ام 00 ا ا 0 له دك تر نح 


الأَرض قَرَارًا وَالسَمَاء بناء وَصِرَركُم فَأَحْسِن صوركم وَررَقَكُم من الطَيبَات ذَلَكُم الله ربكم 
بَارَكَ اللّه رب الْعَالَمِينَ 89 هو الحىّ لا إلّه إلا هو فادعوه مخلصين لَه الدين الْحمد للّه رب 
العالمين 2 4 . 

يقول تعالى ممتنا على خلقه. بما جعل لهم من الليل الذى يسكنون فيه ويستريحون من حركات 
ترددهم فى المعايش بالنهار. وجعل النهار وتيصرء أ مضيعا» ليتصرفوا فيه بالأسفارء وقطع 
الأقطارء والتمكن من الصناعات», إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الثناس 87لا يشكرون 4 أى : 
لارقردرة بكار نر" لق عي 


ثم قال: «ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إِلَهِ إل هر 4 أ الذى فعل هذه الأشياء هو الله 
الواحد الأحدء خالق الأشياء» الذى لا إله غيره؛ ولا رب سوا لفََنَىْ تؤفكون» أى : فكيف تعبدون 


غيره من الأصنام, التى لا تخلق شيئاء بل هى مخلوقة منحوتة . 


كعك أن حتت عن ردي 


()فىات: «روى». (0) فى ت: ايد خلون». 
(9) المسند (7/ .)١7/84‏ 
20 ع «وروى ابن أبى حاتم بسنده عن وهيب»©. (0) فى ت» س : ابرضى؟ . 


(7) فى ت: «ولكن أكثرهم؛ وهو خطأ. (0) فى أ: "ما أنعم». 


وو ابيبح حص تح ينيبحت الوزء السابع د سورة غائر؟ الآيات: 2550 

وقوله: #كذلك يؤْفَك الّذينَ كانوا بآيات الله يَجحَدون» أى: كما ضل هؤلاء بعبادة غير الله 
كلك انك الذين: من تاهيه قحيدوا شردياذ دل نلا زرهاة بل “عجره الحول والهوك »وج كدو 
حجج الله وآياته . 

وقوله: «اللّه اأذي جعل لكم الأرض قَرارًا 4 أى: جعلها مستقرا لكمء بساطا مهادا تعيشون 
عليهاء وتتصرفون فيهاء وتمشون فى مناكبهاء وأرساها بالجبال لثلا تميد بكمء «والسماء بناء» أى : 
سقفا للعالم محفوظاء #وصوركم فأحسن صوركم» أى: فخلقكم فى أحسن الأشكال. ومنحكم 
أكمل الصور ذ فى أحسن تقويم» 8 ورزّقكم مَن الطَيبّات» أى : من المأكل والمشارب فى الدنيا . افذكر أنه 
خلق الدارء والسكان». والأرزاق - فهو الخالق الرازق» كما قال فى سورة البقرة ا يا يها القاس 
اعبدوا”'" ربكم الذي خلقكم والذين من قَبَلكم لَعلّكم تتُقون. . اأذي جعل لكم الأرض فراشا 1 
وأنزل من السّماء ماء فأخرج به من الّمرات رزقا كم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون» [البقرة : 
]١‏ وقال هاهنا بعد خلق هذه الأشياء: إذلكم اللّه ركه فتبارك اللّه رب ٠‏ العالمين» : أى : 0 
وتقلدس وتنزه رب العالرن كليم 

ثم قال : < هو الحي لا إِلَهُ إل هوم أى : هو الحى أزلا وأبداء لم يزل ولا يزال»ء وهو الأول 
والآخرء والظاهر والباطن» # لا لَه إل هوي أى: لا نظير له ولا عديل له « فادعوه مخلصين لَه 
الدين» أى: موحدين له مقرين بأنه لا إله إلا هو «الحمد لله رب العالمين» . 

قال ابن جرير: كان جماعة من أهل العلم يأمرون من قال: «لا إله إلا الله؟ أن يتبعها بالحمد لله 
رب العالمين» عملا بهذه الآية. 

ثم روى عن محمد بن على بن الحسن بن شقيق» عن أبيه» عن الحسين بن واقد. عن اللأعمش» 
عن مجاهد. عن ابن ا قال: من قال: «لا إله إلا الله» فليقل على أثرها: «الحمد لله رب 
العالمين» فذلك”" قوله تعالى: #فادعوه مخلصين له الدين الحمد للّه رب الْعَالْمِين» . 

وقال أبو أسامة وغيرهء عن إسماعيل بن أبى خالد. عن سعيد بن جبير قال: إذا قرأت: 
«إفادعوا الله مخلصين لَه الدّين4[غافر : 4 فقل : دلا إله إلا الله» وقل على أثرها: «الحمد لله رب 
العالمين» ثم قرأ أ هذه الآية: «إفادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين» . 


> 2 رد م سثر ‏ م بير 


قل إنَي : نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني الْبينات من رَبَي وأمرت 


6 صصا تس 2ه أو ره 


أن ألم لب اَْالَمينَ 0 هَرَ الذي حَلفَكُم من تُرَابٍ ثم من تُطُفَة نم من علقة ؛ ثم يخرجكم 


و م 2 


طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومدكم من توف من قبل ولتبلغوا جلا مُسَمَى 


سس اير قر ن سا هر ب اس يي 


ولعلّكم تعقلون 9 هو الذي يحبي ويميت فَإذَا قَضئ أمرا فَإِنّمَا يقول لَه كن فيكون 62 4 
نشول تغالى: قزنيا محمد لوز لكة لخر قر ف إل الله يقي أن عه د سواه من الأصنام والأنداد 


)١(‏ فى سس: «اتقوا» وهو خطأ. (0) فى ت: (ثم روى بإسناده عن ابن عباس؟ . (0) فى تاء س: #وذلك». 


الجزء السابع - سورة غافر:الآيات (59 2 1/1ا) ب ل س-ست ١878‏ 
والآوثان. وقد بين تعالى أنه لا يستحق العبادة أحد سواه فى قوله : إهر الذي حَلَقَكُم من تراب ثم من 
نطفة ثم من علَقَة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثُمَ لتَكُونوا شيو خًا» أى : هو الذى يقلبكم فى هذه 
الأطوار كلهاء وحذله لا شريك له وعن أمره وتدبيره وتقديره يكون ذلك كله «ومنكم من يتوفّئ من 
قبل أى : من قبل أن يوجد ويخرج إلى هذا العالمء بل تسقطه أمه سقطاء ا 
وشاباء وكهلا قبل الشيخوخة» كقوله «لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نَشَاء إلى أجل مسمى > [الحجح: ه 
وقال هاهنا : «ولعلّكم تعقلون» ٠‏ قال ابن جريج» تتذكرون البعث . 

ثم قال: ( هو الذي يحبي ويميت ت #* أى :هو المتفرد بذلك». لا يقدر على ذلك أحد سواه فإذا 
ل لا يخالف ولا يمانع» بل ما شاء كان [لا محالة]7" . 


ألم تر إلى الّذين يجادلون فى آيات الله أن يصرفون 3 الّذين كذبوا بالكتاب وبما 
أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون 0 إذ الأغلال في أعناقهم والسّلاسل يسحبون 69 في 
الحميم ثم في النار يسجرون 059 ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون 65 من دون اللّه قالوا 
ضلُوا عنا بل لم نكن تدعو من قبل شيئا كذلك يضل اللَّه الكافرين 0) ذلكم بما كنتم 

يقول تعالى : شعي ا معن يك للا المكذبين بآيات اللّهء ويجادلون ف فى الحق والباطل . 
5207 عقولهم عن الهدى إلى الضلال» « الّذين كَذَبوا بالكتاب وبما أَرَسلْنا به رسلتاه أ مره 
الهدى والبيان» «إفسوف يعلمون» : هذا تهديد شديدء» ووعيد أكيد» من الرب»ء جل جلاله» لهؤلاء. 
كما قال تعالى : « ويل يُومئذ للْمكذبينَ 4 [المرسلات : 1 

وقوله: «إذ الأغلال في أَعنَاقَهم والسّلاسل» أى : متصلة بالأغلال» بأيدى الزناية يسحبونهم على 
وجوههم. تارة إلى الحميم وتارة إللى الجحيم؛ ولهذا قال: # يسحبون .في الْحميم ثُمْ في الثار يسجرون», 
كما قال: «إهذه جهنم التي يكذاب بها المجرمون . يطوفون بينها وبين حمِيمآنٍ 4 [الرحمن : *؛. 85]. 
وقال بعد ذكره أكلهم الرقوم وشربهم الحميم ثم إن مَرجعهم لإلى الجّحيم» [الصافات :8 ] وقال: 
«وأصحاب الشمال ما أُصحَاب الشمال .في سموم وحميم. وظل من يُحَمُوم . لا بارد ولا كريم» إلى أن 
قال اه م نكم أيه الضالُونَ المكذبون . . لآكلون من شجر من زَقُومٍ . فمالئون منها البطون . َشَاربون عليه من 
الحميم فشاربون شرب الْهيم هذا نزلهم يوم الدذين 4الواقعة :51 5ه2].وقال :إن شجرت الزقوم . 
َعَم الأيم .كالمهل يغلي في البطون .كغلي الحميم . خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فَوق رأسه 
من عذاب ٠‏ الحميم . ذق إِنَكَ أنت العزيز الْكَريم . إن هذا ما كنتم به تمترون #*[الدخان :”3 60]ء 


)0( زيادة من س » 5 


سس سس سس اليزء الشابع - سورة غافر: الآيتان (/ا/ 9/8) 
أى : يقال لهم ذلك على وجه التقريع والتوبيخ. والتحقير والتصغير» والتهكم والاستهزاء بهم . 


قال ابن أبى حاتم: حدثنا على بن الحسين» حدثنا أحمد بن منيع» حدثنا منصور بن عمارء» حدثنا 
0 ْ و طلم كزان بين ال بن ابريئد» خرن يبلي بز ليا باقع الحديث إلى رسول الله وله - 
قال: «ينشئ الله سحابة لأهل النار سوداء مظلمة؛ ويقال: يا أهل النارء أى شىء تطلبون؟ فيذكرون 
بها 55 الدنيا فيقولون: نسأل برد الشراب» فتمطرهم أغلالا تزيد فى أغلالهم» وسلاسل تزيد فى 
سلاسلهم. وجمرا يلْهِب النار عليهم». هذا حديث غريب”''. 


وقوله: ثم قيل لهم آين ما كنتم تشركون. من دون اللّدك أى: قيل لهم: أين الأصنام التى كنتم 
تعبدونها من دون الله؟ هل ينصرونكم اليوم؟ © قَالوا ضلُّوا عنّا * أى : ذهبوا فلم ينفعونا 8٠‏ بل لم 
نكن ندعو من قبل شيئا» أى: جحدوا عبادتهم» كقوله تعالى: « ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قَالوا واللّه رينا 
ما كنا مشركين» [الأنعام : 7]؛ ولهذا قال: « كذلك يضل اللّهِ الكافرين» . 

وقوله: « ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بِغيرٍ الحق وبما كنتم تمرحون» أى: تقول لهم 
المللائكة: هذا الذى أنتم فيه جزاء ا وبحم واشركم وبطركم». 
«ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها قبئس مثوى المتكبّرين» أى : فبئس المتَزل والمقيل الذى فيه الهوان 
والعذاب الشديدء لمن استكبر عن آيات الله واتباع دلائله حاتي 


ل فاصبر إن وعد اللّه حق فَإمَا نريك بعض الذي نعدهم أو نتوقيئك فَإلينا يرجعون 9 


ولقد أرسانا نا رسلا مَن قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم تقصص عَلَيِكَ وما كَان 
لرسول. أن يأتي بآية إل بإذن الله فإذا 8 أمر الله فضي بالحق وخسر هنالك 


يقول تعالى آمرا رسوله» صلوات الله وسلامه عليهء بالصبر على تكذيب من كذبه من قومه؛ 
فإن الله سينجز لك ما وعدك من النصر والظفر على قومك. وجعل العاقبة لك ولمن اتبعك فى الدنيا 
والآخرةء #فإما ريتك بعض الذي تعدهم 4 أى: فى الدنيا. وكذلك وقعءفإن الله أقر أعينهم من 
كبرائهم وعظمائهم, أبيدوا فى يوم بدر. ثم فتح الله عليه مكة وسائر جزيرة العرب فى أيام حياته وَلكِلة . 

وقوله: #أو نَتَوَقْيئك فَإلِينا يرجعون» أى: فنذيقهم العذاب الشديد فى الآخرة. 

ثم قال مسليا له: « ولقد أَرِسلْنا رسلا من قبلك منهم من قَصصنا علي ومنهم من لم نتقصص عَلَيِك» 
كما قال فى «سورة النساء» سواءء؛ أى: : منهم من أوحينا إليك خبرهمٍ وقصصهم مع قومهم كيف 
كذبوهم ثم كانت الرسل العاقبة والنصرة. « ومنهم من لم نقصص علَيك 4 ٠‏ وهم أكثر تمن ذكر 


ا اابشرة. 

)١(‏ ورواه الطبرانى فى الأوسط برقم (1847) وابن عدى فى الكامل (5915/5) من طريق أحمد بن منيع عن منصور بهء وقال 
الطبرانى: ١لا‏ يروى عن يعلى إلا بهذا الإسنادء تفرد به منصور». وقال الهيثمى فى المجمع :)590/٠١١(‏ «فيه من فيه ضبعف 
قليل» وفيه من لم أعرفه». 
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بأضعاف أضعاف» كما تقدم التنبيه على ذلك فى سورة النساء”'» ولله الحمد والمنة. 

وقوله : # وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن اللّه 4 أى : ولم يكن لواحد من الرسل أن يأتى قومه 
بخارق للعادات» إلا أن يأذن الله ''“له فى ذلك» فيدل ذلك على صدقه فيما جاءهم بهء ا فإذا جاء 


أمر اللّه» : وهو عذابه ونكاله المحيط بالمكذبين « قضي بالحق». فينجو المؤمنون» ويهلك الكافرون؛ 
ولهذا قال: # وخسر هتالك المبطلون ». 


(١‏ اللّه الذي جعل لكم الأنْعَام لتركبوا منها ومنها تأكلوت 69 وَلَكُم فيها منا 


لو 0 - 


َيه حاب في دوج وها علي للك مسو جه ويرك ايان قم يات : ٠‏ الله 
تدكروت 69 4 . 

يقول تعالى ممتنا على عباده» بما خلق لهم من الأنعام» وهى الإبل والبقر والغنمء ظفَمنها ركوبهم 
ومها باكلوت 4 [تسن 11/92 الايل ترك وتوكن وقلنب» ,ريهيان ليا الاتقال. فى :لفان 
والرحال إلى البلاد النائية» والأقطار الشاسعة. والبقر تؤكل» ويشرب لبنهاء» وتحرث عليها الأرض. 
والغدم تؤكل» ددرت انه . والجميع تجز أصوافها وأشعارها ولا فيتخذ منه الأثاث والثياب 
والأمتعة» كما فصل تسن فون أماكن تقدم ذكرها فى (سورة الأنعام»” ' 0 'والسورة النحل»”* '. وغير 
ذلك؛ ولهذا قال هاهنا: «إلتركبوا منها ومنها تأكلون . ولككم فيها منافع ولتبلغوا علَيها حاجة في صدوركم 
وَعلَيها وعلّى الفلك تحملون» . 
' وقوله: # ويريكم آياته4 أى : حججه وبراهينه فى الآفاق وفى أنفسكمء ط فأي آيات الله 
تدكرون4؟ أى: لا تقدرون على إنكار شىء من آياته» إلا أن تعاندوا وتكابروا . 


ص 00 


ص ل سيا سيت سريت ل 


(أفلم يسيروا ف في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة لين من قَبَلهم كانوا أكثر منهم 
وأشد قوّة وآثَارا في الأرض فما امن بويا ثرا يكُسبون 0 فلما جاءتهم رسلهم 
بيات فووا بم ددهم من اعنم وحاق بهم ما نوا به سود 60 فلم وأو بأ 
َالُوا آمنًا باللّه وحده وكفرنا بما كنا به مشركين 09 فَلَم يك ينقعهم إيجانهم لما رأوا بأسنا 
سنت الله التي قد حَلّت في عباده وخَسر هناك الْكَافْرونَ 69 4 . 
يخبر تعالى عن الأمم لمكذبة بالرسل فى ديه يه وماذا حل بهم من العذاب الشديد» مع 


. من سورة النساء‎ ١74 راجع تفسير الآية:‎ )١( 

(0) فى أ: «إلا بإذن الله . 

فيه راج لمعيل الآيات: ١15 0١‏ من سورة الأنعام. 
(4) راجع تفسير الآيات: 5 - 8 من سورة النحل . 


و سسمح سح حي ع تك ا جزء السابع - سورة غافر : الآيات (4ا _ 86م) 
شدة قواهم. وما روه فى الاأرض» وجمعوه من الأموال. فما أغنى عنهم ذلك يتا ولا رد عنهم 
ذرة من بأس الله؛ وذلك لأنهم لما جاءتهم الرسل(2 بالبينات» والحجج القاطعات» والبراهين 
الدامغات» لم يلتفتوا إليهم. ولا أقبلوا عليهم : واستغنوا مأ عندهم من العلم فى رعمهم عما جاءتهم 
به الرسل . 

قال مجاهد: قالوا: : نحن أعلم منهم. لن نبعث ولن نعذب . 

وقال السدى: فرحوا بما عندهم من العلم بجهالتهم. فأتاهم من بأس الله ما 00 

00 00 عاينوا وقوع العذاب بهمء 0 آمنا باللّه وحده وكفرنا بما كنا به 
مش ركين» ع وحدوا الله وكمروا بالطاغرت » ولكن حيث لا تقَال العثرات » ولا تنفع المعذرة . وهذا 
كما قال فرعون حين أدركه الغرق: : < آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بدو إسرائيل وأنا من المسلمين» 
تلوف ]ع الاش إنارلفيى]" يياني: ( آلآن وقد عصيت قَبْل وكنت من المفسدين؟ [يونس: 
١4]أى:‏ فلم يقبل الله منه ؛ لأنه قد استجاب لنبيه موسى دعاءه عليه حين قال : (واشدد على فلوبهم 
فلا يؤمنوا حتّئ يروا الْعذَاب الأليم» [يونس: 8]. و[هكذا]”" هاهنا قال: « فلم يك ينفعهم إيانهم لَمَّ 
رأوا بأسنَا سنت الله التي قد خلَت في عباده» أى: هذا حكم الله فى جميع ”؛'من تاب عند معاينة 
العذاب: أنه لا يقبل؛ ولهذا جاء فى الحديث: (إن الله يقبل توبة العيد مأ لم يغرغر»” أى : فإذا 
غرغر وبلغت الروح الحنجرة » وعاين الملكف» فلا توبة حينئل ؟ ولهذا قال * «وخسر هتالك الكافرون» . 


آخر تفسير «سورة غافر 27 ولله الحمد والمنة 


0010 فى أ: «رسلهم؟ . »)0 زيادة من س ٠‏ ُ. () زيادة من س ٠»‏ ُ. 

(5) فى أ: «فى جميع عباده» . 

(5) رواه الترمذى فى السنن برقم (7017) وابن ماجه فى السنن برقم (4701) من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما. 
(5) فى س : «المؤمن». 
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9 هه »* )20 
تفسير سورة فصلت 
وهى مكدة . 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وحم © تَزِيلٌ من الرحْمن الرحيم 22 كتَاب قصلت آيامهُ آنا ريا لقم 


ْلمُوَص) يشير وتذيرا فَأعرّض أكترهم فهُمْ لا يَسمَعُونَ ١‏ وَقَاُوا فوا في أكثة مما 
ندعونا ليه وفي آذاننا وفر ومن بين ويك حجاب اعم نا عَاملُونَ 9 4 . 

يقول تعالى : حم . تنزيل من الرحمن الرحيم» يعنى : القرآن متزل من الرحمن الرحيم» كقوله 
تعالى : «قل تله روح القدس من رَبك بالْحَق 4 [النحل : 6٠7‏ وقوله: لوإِنّه أتزيل رب الْعَالْمِين. تل 
به الروح الأمين علَئ قَليكَ لتكون من المندرين4 [الشعراء : ؟0 _ .]١85‏ 

وقوله: «كتاب فُصلت آيَائه4 أى : لك ناته وأحكمت كا «قرانا عربيا» أ فى 
خال كونه لفظا عربياء بينا واضحاء فمعانيه مفصلة» وألفاظه واضحة غير مشكلة» كقوله : كتاب 
أحكمت آياته ثم فصلَت من لَدن حكيم خَبير» [هود: ١‏ ]أى: هو معجز من حيث لفظه ومعناه ولا 
تيه الباطل من بين يديه ولا من حَلّفه تَِيلٌ من حكيم حَميد» [فصلت: ؟5]. 


وقوله : لقوم يعلموت» آى : إنما يعرف هذا الببان والوضوحٍ العلماء الراسخون» «بشيرا 
وتديرا» أى: تارة يبشر المؤمنين» وتارة ينذر الكافرين» «فأعرض أكترهم فَهِم لا يسمَعون» أ كر 
قريش » فهم بير 0 لاريم وان ووضوحهء «وقَالوا قلوينا في أكنّة» أى: فى غلف مغطاة 
مما تدعونا ليه وفي آذاننَا ور > أى : صمم عما جتتنا بهء ومن بيننا وبينك حجاب» فلا يصل إلينا 
شىء مما تقول» لِفَاعْمَل نا عَامنُوتَ 4 أى . اعمل أنت على طريقتك» ونحن على طريقتنا لا نتابعك . 

قال الإمام العلّم عبد بن حميد فى مسنده: حدثنى ابن أبى شيبة» حدثنا على بن مسهرء عن 
الأجلح. عن الذيال بن خرمل: الأسدى.» عن جاير بن عيد الله» رضى الله عنه» قال: اجتمعت 
قريش يوما فقالوا: انظروا أعلّمكم بالسحر والكهانة والشعرء فليأت هذا الرجل الذى قد قرق 
جماعتناء وشتت أمرناء وعاب ديئناء فليكلمه ولتنظر ماذا يرد عليه؟ فقالوا: ما نعلم أحدا غير عتبة 
ابن ربيعة. فقالوا: أنت يا أبا الوليد. فأتاه عتبة فقال: يا محمدء أنت خير أم عبد الله؟ فسكت 
رسول الله عَكَلِلة. فقال: أنت خير أم عبد المطلب؟ فسكت رسول الله َللَهِهِ فقال: فإن كنت تزعم أن 
هؤلاء خير منك» فقد عبدوا الآلهة التى عبت» وإن كنت تزعم أنك خير متهم فتكلم حتى نسمع 


)١(‏ فى س: «تفسير حم السجدة». 
(؟) فى أ: ١آياته؛.‏ 


دل الجزء السابع - سورة فصلت: الآيات(١ ‏ 0) 
قولك» إنا والله ما رأينا سخلة قط أشأم على قومك7!' منك؛ فرقت جماعتناء وشتت أمرنا» وعبت 
دينناء وفضحتنا فى العرب» حتى لقد طار فيهم أن فى قريش ساحراء ال 0 والله ما 
يك 37" لمن فبيعة الى انابقرم ينعن ل" به عدن تدر خقن نتفاق !1 أيها الوحل»: إن 
كان إنما بك ال ل ل ار ا أ وان كان نا علق الناءة تاعس أ 
ساء قررسن [شعت)” ا فقال رسول الله 355: «فرغت؟؟2 قال : نعم . . فقال رسول الله 
ييو: #بسم الله الرحمن الرحيم. . حم . تنزيل مَن الرّحمن الرّحيم» حتى بلغ :© فَإن أعرضوا ققل 
أنذرتكم صاعقة مَثْل صاعقة عقة عاد وتُمود» . فقال عقة :-.حبيك ! عنميك اها عندك غير هذا قال 00/97 
فرجع إلى قريش. فقالوا: ما وراءك؟ قال: ما تركت شيئا أرى أنكم تكلمونه به إلا كلمته. اقالواة 
فهل أجابك؟ [قال: نعم» قالوا: فما قال؟]''2 قال: لاء والذى نصبها بَنيْةَ ما فَهمت شيئا مما قال. 
غير أنه أنذركم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. قالوا: ولك 1 كلبلت ]ريعس الروة تبه تروف نا 
قال 19 فال 5ه بؤالتة عا افبمية قها غنا كاله عو ذكن الضاعةة : 

وهكذا رواه الحافظ أبو يعلى الموصلى فى مسنده.ء عن أبى بكر بن أبى شيبة بإسناده» مثله 


اليد 
ات . 


وقد ساقه البغوى فى تفسيره بسنده عن محمد بن فضيل. عن الأجلح ‏ وهو ابن عبد الله 
الكندى [الكوفى]””) - وقد ضعْف بعض الشىء عن الذيال بن حرملة. بهار لذكر الديية إلى 
قوله: « فَإِن أعرضوا فقل أَنذَرتَكُم صاعقة مثْل صاعقة عاد وتمود» فأمسك عشة على فيهء وناشده 
بالرحمء ورجع إلى أهله. ولم يخرج إلى قريش واحتبس عنهم. فقال أبو جهل: يا معشر قريش» 
زالث سارف عن لقن ها ان محكمنة و اضعه طننافةه رونا اك 'الذ اشع سحاحة قو" اضبات: 
فانطلقوا بنا إليه. فانطلقوا إليه فقال أبو جهل: يا عتبة» ما حبسك عنا إلا أنك صبوت إلى محمد 
وأعجك طعامهء فإن كانت لك”7' 2١‏ حاجة جمعنا لك من أموالنا ما يغنيك عن طعام محمد. فغضب 
عتبة» وأقسم ألا يكلم محمداً أبداء وقال: والله. لقد علمتم أنى من أكثر قريش مالاء ولكنى أتيته 
امهيف هله القفة ]اها بنى بشىء والله ما هو بشعر ولا كهانة ولا سحرء وقرأ السورة إلى 
قوله: 9 فَإِن أعرضوا فَقَل أنذربُكُم صاعقة مَثْل صاعقة عاد ونّموده. لكت ا وناشدته بالرحم أن 
يكفبة رقن غلك أذ عمد ١1|‏ قال عقا لم كدب وحفيه. اليتون كنع الفذاري 17 


وهذا السياق أشبه من سياق البزار وأبى يعلىء» واللّه أعلم . 


وقد أورد هذه القصة الإمام محمد بن إسحاق بن يسار فى كتانن السرة على حلاف هذا النمط. 


فقال: 
لاد عن سباع 0ق عن اط 1 عل 4 
(4) فى س» أ: «رجلا واحدا». (4) زيادة من س.» أ. )١(‏ زيادة من أ. 


(0) المنتخب لعبد بن حميد برقم )١١5١(‏ ومسند أبى يعلى (7/ 749) وفى إسناده الآجلح الكندى ضعفه النسائى وغيره. 
(8): انهو سن 1 (9) زيادة من أ. (4لا) ان عو اياك 

(001ززاقة مفو ان 

.)١5717/10( معالم التنزيل للبغوى‎ )١١0( 
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حدثنى يزيد بن زياد عرد مانن كعيت:القر ظلن قال لحنت آذ شعنة حون رريكة ركان مهدا 
قال يوما وهو جالس فى نادى فريش 2ح ورسول الله وليدْ جالس فى المسجد وحده: يا معشر قريش ألا 
حين أسلم حمزة» ورأوا أصحاب رسول الله كه يزيدون ويكثرونء فقالوا: بلى يا أبا الوليدء» فقم 
إليه فكلمه''". فقام إليه عتبة حتى جلس إلى رسول الله يَكيةِ فقال: يا ابن أخى» إنك منا حيث قد 
علمت من السطّة فى العشيرة» والمكان فى النسب» وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيمء فرقت به 
جماعتهم» وسفهت به أحلامهم» وعبت به الهتهم ودينهم» وكفرت به من مضى من أبائهم» فاسمع 
منى أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منا بعضها. قال: فقال له رسول الله ملل : «قل يا أبا 
الوليدء أسمع». قال: يا ابن أخى» إن كنت إنما تريد بما جئت به من7' هذا الأمر مالاء جمعنا لك 
من أموالنا حتى تكون من أكثرنا أموالا”". وإن كنت تريد به شرفا سودناك عليناء حتى لا نقطع أمراً 
دونك . وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا. وإن كان هذا الذى يأتيك رئيا تراه لا تستطيع رده عن 5 
نفسك» طلبنا لك الطب» ا منة » فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى 
عداو ع اكه أن كما كاله لف حتى إذا فرغ عتبة ورسول الله َلدٌ يستمع منه قال : «أفرغت يا أبا 
الوليد؟؛ .قال: نعم. قال : الفاستمع منى) قال: أفعل. قال : لو بسم الله الرحمن الرحيم حم . تنزيل 

من الرّحمن الرّحيم .كتاب فصلت آياته قرآنا عربيًا لقوم يعلمون . بشيرا ونذيرا فأعرض أكترهم فَهِم لا 
يستعون » :لم مضى رسول الله 255 فيها يقرؤها عليه . فلما سمع عتبة أنصت لهاء وألقى يديه خلف 
ظهره معتمدا عليهما يسمع منه. ثم انتهى رسول الله كَتكيْةْ إلى السجدة منهاء فسجد. ثم قال : ) 
000 بحا وري أبو الوليد بغير الوجه الذى ذهب به. فلما جلس إليهم قالوا: ما وراءك 
بالشعر ولا بالكهانة. اا أطيعونى واجعلوها لى» خلوا ب بين الرجل 000 
فاعتزلوه. قواللة: لكوان ‏ لقولة الدى سقف ا تن بيه الدرين الند لتشير: #خبركم” وإن يظهر 
على العرب فملكه ملككمء وعره عزكمء وكنتم أسْعك الناس به . قالوا: سحرك واللّه يا أيا الوليد 
بلسانه! قال * هلا رأبى فيه » فاصنعوا ما بذا . 


وهذا السياق أشبه من الذى قبله» واللّه أعلم . 


مس هم قير 


« قل إِنَّما أنا بشر مثلكم يوحئ إلي أنّما لمكم إِلّه واحد فاستقيموا إليه واستغفروه 


وويل للمشركين 2 الّدين لا يؤتون الزكاة 5 بالآخرة هم كافرون © إن اْذين آمنوا 
وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون20) » . 

869 فى أ: الوكلمه؛. 232 ف 1 لافى) . إفرة فى س : (مالا) , 

(4) فى أ: «وحالك». (4) فى س: انحلف)» . 


() انظر: السيرة النبوية لابن هشام .)597/1١(‏ 


و اسمس سس تخستتهت : الجزة السابع ت:شوزة فهيلت): الآيات(5- 8) 
يقول تعالى: #قل» يا محمد لهؤلاء المكذبين المشركين: ظإنّمَا أنا بشر مثلكم يوحئ إلَي أنَما هكم 
لَه واحد» , لا كما تعبدونه7١'‏ من الأصنام والأنداد والأرباب المتفرقين» إنما الله إله واحدء «فاستقيموا 
ليه أى : أخلصوا له العبادة على منوال ما أمركم به به على ألسنة الرسل» «واستغفروه» أى : لسالفك 
الذنرب» #وويل للمشركين» أى: دمار لهم وهلاك عليهمء #الّذين لا يؤتون الزّكاة» : قال على بن 
أبى طلحة. عن ابن عباس : يعنى : الذين لا يشهدون أن لا إله إلا الله . وكذا قال عكرمة. 
وهذا كقوله تعالى: # قد أفلح من رَكَاهَا .وقد خاب من دسّاها © [الشمس: 4. »]٠١‏ وكقوله: 
١‏ قد فلح مَن تَرَكّئ .وَذَكرَ اسم رَبّه فَصَلَّى » [الأعلى: 14. .]٠6‏ وقوله: ط فَقَلَ هَل لَك إِلَى أن 
تركى * [النازعات : .. ولمراد بالزكاة هاهنا: طهارة النفس من الأخلاق الرذيلة» ومن أهم ذلك 
طهارة النفس من الشرك. وزكاة المال إنما سميت زكاة لأنها تطهره من الحرام؛ وتكون سببا لزيادته 
وبركته وكثرة نفعه» وتوفيقا إلى استعماله فى الطاعات . 


وقال السدى: #وويل للمشركين .الّذين لا يؤتون الزّكاة» أى: الذين لا يدينون بالزكاة . 

وقال معاوية بن قرة: ليس هم من أهل الزكاة. 

وقال قتادة: يمنعون زكاة أموالهم . 

وهذا هو الظاهر عند كثير من المفسرين» واختاره ابن جرير. وفيه نظر؛ لأن إيجاب الزكاة إثما 
كان فى السنة الثانية من الهجرة إلى المدينة» على ما ذكره غير واحد». وهذه الآية مكية» اللهم إلا أن 
يقال: لا يبعد أن يكون أصل الزكاة الصدقة كان مأمورا به فى ابتداء البعثة» كقوله تعالى : #وآتوا حقه 
يوم حصاده» [الأنعام: »]١4١‏ فأما الزكاة ذات النصب والمقادير فإنما بين أمرها بالمدينة» ويكون هذا 
جمعا بين القولين» كما أن أصل الصلاة كان واجبا قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فى ابتداء البعثة 
لما كان ليلة الأسؤاء قل الهحرة نسنة وتضك» قرضى: الله غلن,رسوله [402]'' الصلوات الدسن: 
وفصل شروطها وأركانها وما يتعلق بها بعد ذلك». شيئا فشيئاء واللّه أعلم . 

ثم قال بعد ذلك : فإن اين آمنوا وعملُوا الصّالحات لهم أجر غير ممنون» قال مجاهد وغيره : لا 
مقطوع ولا مجبوب”". كقوله: طمَاكثِينَ فيه أبدا 4 [الكهف: ]0 وكقوله تعالى : عَطاء غير 
مُجَذوذْ) [هود : .]٠١8‏ 


وقال السدى: غير تمنون عليهم. وقد رد عليه بعض الأئمة هذا التفسيرء فإن المنة لله على أهل 


الجنة ؟ قال الله تعالى: 9 بل اللّه يمن عليكم أن هداكم للإيمان » [الحجرات: »]١‏ وقال أهل الحنة : 
«فمن اللّه ليا ووقَانا عذاب السّموم» [الطور: 77]ء وقال رسول الله يَكلِ: «إلا أن يتغمدنى الله 


برحمة منه وفضل» . 


() فى س: (يعبدونه» . (؟) زيادة من س». أ (00) فنى 1 لاغير مقطوع ولا محسوبة. 


الجزء السابع - سورة فصلت: الآيات (5- ١ )١7‏ 


قل أثنكم 1 لتكف ون بالْذي خلق الأرض في يومين و تجعلون له أندادا ذلك رت 
العالمين(5) وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة يام سواء 
للسائلين 0 ثم استوئ إِلَى السّماء وهى دَحَان فَقَالَ لَهَا وللأرْض انْتيَا طعا أو كرما قَالَنَ 
أتيينا طائعين 01 فقضاهن سبع سموات في يومين وأوحئ في كل سماء أمرها وزِينًا السّمَاء 
الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير الْعَرِيزٍ الْعَليم 09 4 . 

هلا إنكار من الله على المشركين الذين عدوا معةه غيره » وهو الخالق لكل شىء » القاهر لكل 
شىء» المقدر لكل شىء» فقال: (قل أنتكم لتكفرون بالّذي حَلق الأرض في يَومينٍ وتَجعَنُونَ لَه أندادًا4 
أى : نظراء وأمثالا 00 لوف ذلك رب الْعَالَمِينَ» أى : الخالق للأشياء هوارب العالمين كلهم . 

وهذا المكان فيه تفصيل لقوله تعالى: «خلق السّموات والأرض في ستة أَيَام» [الأعراف: 05]. 
فمصل هاهنا ما يختص بالأرض نما اختص بالسماءء. فذكر أنه خلق الأرض أولا لأنها كالأساس» 
والأصل أن يبدآ بالأساسء ثم بعده بالسقف» كما قال: هو الذي خَلق لَكم ما في الأرض جميعا ثم 
استوئ إِلَى السماء فُسوَاهن سبع سَموات» الآية [البقرة: 19]. 

فأما قوله: ( أأنتم أشَد خَلْقا م السّماء تاها . رفع سمكها فسواها . وأغطش لَيلها وأخرج ضحاها . 
بع ييه . أخرج منها ماءها ومرعاها .والجبال أرساها . متاعا لكم ولأتعامكم» [النارعات: 

- 77] ففى هذه الآية أن دَحى الأرض كان بعد خلق السماء”'"» فالدحئ هو مفسر بقوله: 
وح به ماءها ا 0 هذا بعد ا السماء» فأما خلق ا فقبل ع السماء 
على قال : و لا يون [الؤمنون: . 28 م 
يتساءلون» [الصافات: 7 7], «ولا يكتمون الله حديثا» [النساء: 57], «واللّه ربنا ما كنا مشركين» 
[الأنعام: 1]؛ فقد كتموا فى هذه الآية؟ وقال: 8 أم السّماء '' بناها4. إلى قوله: «دحاها» 
[النازغات: 2.117 7] افذكر خلق السناء قبل [خلق ]21 الارق. :: نو قال: «فل قل أنتكم لَتَكفرون بالّذي 
خلق الأرض في يومين» إلي قوله: «إطائعين » 6 فذكر فى هذه خلق 0 قبل خلق السماء؟ وقال : 
«وكان اللَّه غفورا رَحيما * [التساغ : 45 ] ٠‏ عزيزا حكيما» [النساء : 5ه «إسميعا بصيرا» 
[النساء :8ه ]. فكأنه كان ثم مضى . 


قال يعنى ابن عباس -: لقلا أنساب بَينهم يومد ولا يَساءلُون» : فى النفخة الأولى. ثم ينفخ فى 
الصورء إقصعق من في السّمَوات ومن في الأرض إِلأّ مَن شاء اللّه4[الزمر : » فلا أنساب بينهم عند 


)١(‏ فى س: «يعبدونها». (') فى أ: «السموات». 
(6) فى س: «والسماء؛. (4) زيادة من س. 


آا الجزء السابع - سورة فصلت: الآيات( 5 )١75‏ 


ذل ولا وتساء لون تب فى النفخة الأخرى 8 وأَفبل بعضهم على بعض يتساءلون» . 
وأما قوله: ما كُنَا مُشركين24. طولا يَكتَمُونَ اللَّهَ حديئً»؛ فإن الله يغفر لأهل الإخلاص 
ذنوبهم» فقال المشركون: تعالوا نقول: ١‏ لم نكن مشركين»» فيختم على أفواههم» فتنطق أيديهم. 
فعند ذلك يعرف(" أن الله لا يكتم حديثاء وعنده « يود الّدينَ كفروا 4 الآية عر 17 
وخلق الأرض 3 يومين » ثم خلق السماءء ثم استوى إلى السماء» فسواهن فى يومين آخرين» 
ثم دحى الأرض» 10 أن أخرج منها الماء والمرعى » وخلق الحبال والحماد والأكام وما بينهما فى 
يومين آخرين» فذلك قوله : #دحاها#, وقوله: «خلق الأرض في يومين» , تَخلقت الأرض وما فيها 
من شىء فى أربعة أيام , وخلقت السموات فى يومين. 
جِوَكَان الله غَمُورَا رَحيمًا» [النساء:97] » سمى نفسه بذلك» وذلك قولهءأى :لم يزل كذلك؛ فإن 
الله لم يرد شيئا إلا أصاب به الذى أرادء فلا يختلفن عليك القرآن» فإن كلا من عند الله عز وجل . 


>.. 272 
قال البخارى: جرت روي رن صتمي خرنا عبد اللءوق عرو عن لبن قن أن اسه 4 


عن لقيال تيو ان اعموو بدزيا روي 7 


فقوله : «خلّق الأرض في يومين 4 يعنى: يوم الأحد ويوم الإثنين ن لإوجعل فيها رواسي من فوقها وبارك 
فيها» أى: جعلها مباركة قابلة للخير والبذر والغراس» «وقدر فيها أقراتها 2# وهو: ما ا 
أهلها إليه من الأرزاق والأماكن التى تزرع وتغرس » يعنى: يوم الثغلاثاء والأريعاء» فهما مع اليومين 
السابقين أربعة؛ ولهذا قال تعالى: #في أربعة أيام براء للسائلين »أى : لمن أراد السؤال عن ذلك 
لمعلمه . 


سس ىا مس سام 


غيرهاء ومله. 50 باليمن» 50 009 والطيالسة باللى: 


وقال ابن عباس » وقتادة» والسدى فى قوله تعالى: #سواء للسائلين» أى : لمن أراد السؤال عن 
ذلك . 


ع 6 م مالس 


حاجة إلى ر رزق م فإن اللّه اا 
وهذا القول يشبه ما ذكروه فى قوله تعالى : «واتاكم من كل ما سألتموه 4 [إبراهيم : "]ء والله 
أعلم . 


وقوله: «ثم استوئ إِلَى السّماء وهي دخان »2 وهو: بخار الماء المتصاعد منه حين خلقت الأرض» 


)١(‏ فى أ: لاعرفوا». 

(؟) فى أ: اشيبة؟. 

(؟) صحيح البخارى (4/>ه6) (فتح؟. 
() فى س : وما تحتاج؛ . 


الجزء اتنا جع ايوز قصلت الآياات90 )١7‏ السب _ ل _ ل 80977 
بي ا ا استجيبا لأمرى» وانفعلا لفعلى» طائعتين أو مكرهتين. 
0 0 قال: قال الله ا اله تلع شع 
وفمرى ونجومى . وقال للأرض : سشقى أنهارك. وأخرجى تهنا 20م فالتا : «(أتينا طائعين» . 

ا 
امن جمها مطيين" لك كاه ا 2 يدجم قال : وقل: ا 

0 إن المتكلم من الأرض بذلك هو مكان الكعبة» ومن السماء ما يسامته منهاء والله 

أعلم ب 

وقال الحسن البصرى : لو أبيا عليه أمره لعذبهما عذابا يجدان 5 رواه ابن أبى حاتم . 

«فقضاهن سبع سموات فى يُوَمَين» أى: ففرغ من تسويتهن سبع سموات فى يومين» أى: 
آخرين » وهما يوم الخميس ويوم الجمعة. 

#وأوحئ في كل سماء أَمَرَهًا © أى : ورتب مقررا فى كل سماء ما تحتاج إليه من الملائكة» وما فيها 

من الأشياء التى لا يعلمها إلا هو لإوزَينًا السّمَاء الدنيًا بمصابيح4. » وهنل الكواكب المنيرة المشرقة على 
أهل الأرض» «إرحفظاك أى: حرسا من الشياطين أن تستمع إلى الملأ الأعلى . 

ذلك تقدير العزيز العليم # أى: العزيز الذى قد عز كل شىء فغلبه وقهره. العليم بجميع 

قال ابن جرير : ونا مويه الموقة حدثنا أبو بكر بن عياش. عن أبى هين" ؟ © امال هه 
عكرمة. عن ابن عباس - قال هناد: قرأت سائر الحديث او يا 
السموات والأرض» فقّال: «خلق اللّه الأرض يوم اللأاحد ويوم الإثين. وخلق الحبال يوم الشلاثاء وت 
و وخلق يوم الأريعاء الشجر والماء والمدائن والعمران والخراب. فهذه أربعة : (قل أنتكم 
ا ا يت 0 
000 يوم 6 النجوم ع والقمر د 37 ثلاث با اث نقيت منة © 5 قن أول 
ساعة من هذه الثلاثة الآجال. حين يموت من مات. وفى الثانية ألقى الآفة على كل شىء مما ينتفع به 
الناس» وفى الثالثة آدم. وأسكنه الجنة» وأمر إبليس بالسجود لهء وأخرجه منها فى آخر ساعة»). ثم 


قالظ البهود: بق طاذاني] سهد قال اال اتوي على الخرط ان؟ قالوا قدثافنيك ذو أقميف | كالوا: 
)١(‏ زيادة من س . و «مطيعون». 


(6) فى سء أ: ١ويقال».‏ )سن ابيع 


)١8 -17( الجزء السابع - سورة فصلت: الآيات‎ ١8 


يام وما سنا من لُغوب . فاصبر علئ ما يقولون © [ق : ا 

هذا الحديث فيه غرابة. فأما حديث ابن جريج». ل 0 عن أيوب بن خالدء» عن 
عبد الله بن رافع. عن أبى هريرة قال: أخذ رسول الله تَيِيْدٌّ بيدى فقال: «خلق الله التربة يوم السبت» 
وخلق فيها الجبال يوم اللأحد. وخلق الشجر يوم الإثنين وخلق المكروه يوم الثلاثاء». وخلق النور يوم 
الأربعاء» وبث فيها الدواب يوم الخميس». وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة آخر الخلق فى آخر ساعة 
من ساعات الجمعة. فيما بين العصر إلى الليل». فقد رواه مسلمء والنسائى فى كتابيهماء عن حديث 
ابن جريج؛ به'"'. وهو من غرائب الصحيح. وقد علَّلهِ البخارى فى التاريخ فقال: رواه بعضهم عن 
أبى هريرة [رضى الله عنه] "'. عن كعب الأحبار» وهو اللأأصح 


- ل وتير 5-6 لدج تر قير تابر بير 0 


إن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مَثْل صاعقة عاد وتّمود 05 إِذَ جاءتهم الرّسل من 
ين أيديهم ومن حَلفهم أل تعبدوا إلا اله الوا نو شاء ربنا لأنزل ملائكة فنا ما أرسلتم به 
كافرون 09 فَأمَا عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقَالُوا م من أَشد من قوة أو لم يروا أن 


الله اّذي حَلَقَهم هو أَشْد منهم قو وكانوا بآيَاتنا يجحدون 02 فَأَرَسلنَا علَيهم ريحا صرصرا 
في أيام نحسات ا لتذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعدات الآخرة أخزئ ره له 


وير عل الى الع ىس 


ينصرون 05 وأمّا مود فهديناهم فَاستَحبُوا العمئ على الهدئ فأخدتهم صاعقة الْعَذّاب 
الهون بما كانوا يكسبون 09 ونَجِينا اين آمنوا وكانوا يتَقَونَ 69 4 . 

يقول تعالى: قل يا محمد لهؤلاء المشركين المكذبين بما جئتهم به من الحق: إن أعرضتم عما 
جئتكم , دمجداتم ل ا عن ة الله بكمء كما حلت بالأمم الماضين من المكذبين 
بالمرسلين إصاعقة عقة مُثْل صاعقة عاد وتمود» و شاكلهما"”' تمن فعل كفعلهماء #إذ جاءتهم 
ارح ف ل اح ره حلفي 4 و كقوله هال إواذكر أَخا عاد إذ أنذر قَومَهِ بالأحقاف وَقَد حلت 


وى عردم 


النذر من بين يديه ومن خَلفه# [اللأحقاف : ١؟]‏ 6 نن القورئ الا لبلادهم . بعث الله إليهم الرسل 


)١(‏ تفسير الطبرى (75/ :)7١‏ ورواه أبو الشيخ فى العظمة برقم (41/4) والحاكم فى المستدرك (5/ 217) من طريق هناد به» وقال 
الحاكم: «صحيح الإسناد» وتعقيه الذهبى فقال: «أبو سعيد البقال: قال ابن معين: لا يكتب حديثه؟. 

(؟) صحيح مسلم برقم (27789)», والنسائى فى السنن الكبرى برقم .)١١١٠١١(‏ 

(9") زيادة من ات . 


(:) فى 1أ: «شاكلهم». 


الجزء السابع - سورة فصلت: الآيات(7١‏ - ١4 )1١8‏ 


يأمرون بعبادة الله وحده لا شريك له ومبشرين ومنذرين» ورأوا ما أحل الله بأعدائه من النقىء وما 
ألبس”'' أولياء. من النعم» ومع هذا ما آمنوا ولا صدقواء بل كذبوا وجحدواء وقالوا: «لو شاء ربنا 
لأنزل ملائكة 4 أى : لو أوسل اللةنوييلة”'" الكانوا ملائكة من عندهء ١‏ فَإِنَا بما أرسلتم ؛ به * أى: أيها 
البشر #كافرون» أى: لا نتبعكم وأنتم بشر مثلنا. قال الله تعالى : اما عاد فاستكبروا ف في الأرض 
[ بغير الْحَقَع(4»)7 أى: بغوا وعتوا وعصواء «وقَالوا من أَشد من قوة 4 أى : مدو بشدة تركيبهم 
وقواهمء واعتقدوا أنهم يمتنعون به من بأس الله ! «أو لم يروا أن الله اّذي حَلَقَهِم هو أَشد منهم قُوَة» 
أائ: أفما يتفكرون”*؟ فيمن هاززوت بالعدارة؟ فإنه العظيم الذى خلق الأشياء وركب فيها قواها الحاملة 
لهاء وإن بطشه شديدء كما قال تعالى: «والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون» [الذاريات: 2157 
فبارزوا الجبار بالعداوة» وجحدوا بآياته وعصوا رسوله., فلهذا قال : ظٍ َأَرسلْنا علَيْهِم ريحا صرْصرا» 
قال بعضهم: وهى الشديدة الهبوب. وقيل: الباردة. وقيل: هى التى لها صوت. 

والحق أنها متصفة بجميع ذلك.» فإنها كانت ريحا شديدة قوية؛ لتكون عقوبتهم من جنس ما 
اغتروا به من قواهمء وكانت باردة شديدة البرد جداء كقوله تعالى: #بريح صرصر عاتية» [الحاقة 
5] أى: باردة شديدة)؛ وكانت ذاثت صوت مزعج»؛ ومنه سمى النهر المشهور ببلاد المشرق 
«صرصرا””'24 لقوة صوت جريه. 

وقوله # في أَيامٍ نُحسات» ل متتابعات » « سبع ليال وثمانية أيام رفاك [الحاقة: 7ل 
كقوله: ( في يوم نحس مستمر» [القمر: 6] أى: : ابتدئوا بهذا العذاب فى يوم نحس عليهم» واستمر 
بهم هذا النحس سبع ليال وثمانية أيام؛ حتى أبادهم ص أخرهمء. واتصل بهم حر الدنيا بعذاب 
الآخرة ؛ ولهذا قال تعالى : «لتذيقهم عذاب الخز ي في الحياة الدنيا ولّعذاب الآخرة ة أخرى» [إىع(200 : 
الومطاابير ٠‏ وهم لا يبصرون» أى : فى |لة : 9 أكجا الى يضر و انل النتياء وما كان لهم من 
الله من واق يقيهم العذاب ويدرأ عنهم النكال. 

وقوله: «وآمًا تمود فهديناهم» قال ابن عباس» وأبو العالية» وسعيد بن جبيرء وقتادة» والسدى. 
وابن زيد: ال 8 

وقال الثورى: دعوناهم . 

9 فاستحبوا العمئ على الْهدى» أى : بصرناهم» وبينا لهم» ووضحنا لهم الحق على لسان نبيهم 
صالح و10 ؛فخالفوه وكذبوهء وعقروا ناقة الله التى جعلها آية وعلامة على صدق نبيهم. 
تَأخدتهم صاعقة العذاب الهون» أى: بعث الله عليهم صيحة ورجفة وذلا وهوانا وعذابا ونكالاء 


«بما كانوا يَكُسبون» م : من التكديين والححود. 


)١(‏ فى س: «(ألبس اللّه» . (0) فى ت: «رسولا). () زيادة من تء أ. 
(4) فى نتاء س : «أفما يفكرون»ء وفى أ: «فيما يتفكرون). (0) فى تء س: (صرصر؛. (0) زيادة من أ. 
0) فى ت: «الآخرة). (4) فى ت: الوسعيد بن جبير وغيرهم؟. 


() فى نت.ء. سس : (عليه السلام؟ . 


بوصيطمسس لس سس الجحزء السابع ‏ سورة فصلت: الآيات ( 18 55) 


إونجينا الّذين آمنوا [وكانوا يتقون]'''» أى: من بين أظهرهم, لم يمسهم سوءء ولا نالهم من 
ذلك ضرر » بل نجاهم اللّه مع نبيهم صالح [عليه السلام]”") 525 وتقواهم لله عر وجل . 


سس هقد بم 0 


( ويوم يحشر أعداء الله إلى الَار هم يوزعون 69 ح حَتَئ إِذَا ما جاءوها شهد عليهم 
مسمعهم وأبصارهم , وجلودهم بما كانوا يعملورن 0 وقالوا لجلودهم لم شهدتم عَلَينا قَالوا 


7 20 2 0 م تراتر ماص ومع قير .- 


َنطَقا الله الذي أنطق كل شيء وهو حلقكم أُوَل مرة وإِليه ترجعون 0) وما كنتم تستترون 


ص 0 م لم مهن 


أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلّم كثيرا مم 


هج مر ب 0 لم 


تعملون 00 وذلكم ظنكم الذي ظنتم بربكم أرداكم فَأصبحتم من الخاسرين' 09 فَإِن 
يُصبروا فَالنار منُوى لهم وإن يستعتبوا قَمَا هم من المعنبين 9 4 . 
يقول تعالى : لوربوم يسدر أعداء للّه إِلَى الثَار فهم يوزعون» أى: اذكر لهؤلاء المشركين يوم 


يحشرون إلى النار' © « يوزعون» أى : تمع الزيانة أولهم على آخرهم» كما قال تعالى : «ونسوق 
المجرمين إِلَئ جَهِنم وردا» [مريم : 5 أى : عطاشا. 


وقوله : إحتئ إذا ما جاؤوها» أى: وقفوا عليهاء «شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما 
كانوا يعملون7؟)»4 أ ا قلموه وأخروه» لذ كب به جر 

١‏ وقَالُوا لجلودهم لم شهدثم علينا» ؟ أى : لاموا أعضاء عهم وجلودهمٍ حين شهدوا عليهم» فعند 
ذلك أجابتهم الأعضاء : «قالوا أنطقنًا اللّه الْذي أنطّق كل شيء وهو حلقَكم أَوّل مرة» أى: فهو لا 
يخالف ولا يمانع , وإليه ترجعون. 

الم في 0 لاي 0-5-0 00 
ذات يوم 0 فقال: «ألا ب عن أى شىء ضحكت؟» قالوا: يا رسول اللّه» من أى شىء 
ضحكت؟ قال: (لعجبت من مجادلة العبد ربه يوم القيامة . يقول: أى ربى » السدن وعد ثلى ألا 
تظلمنى؟ قال: بلىء فيقول: فإنى لا أقبل على شاهدا إلا من نفسى . فيقول الله تبارك وتعالى: أ 
ليس كفى بى شهيداء وبالملائكة الكرام الكاتبين؟! قال: فيردد هذا الكلام مرارا». قال: «فيختم على 
فيه» وتتكلم ازكانمعا كانيع »:قفرلة هذا لكن ويسكنا» عكن كنت الجادل 1 

ثم روآأه ني وابن أبى حاتم؛ من حديثث أبى عامر الأسدى» عن الثورى» عن 57 المكتّبء 
ع لضي ين تعمروة ع الس “ان قال : «الانعلم رواه غوة أنسن غين الشعين 6 وقد أخرجه مسلم 
)١(‏ زيادة من ت.». 0 (0) زيادة من ت» 1 (0) فى تء ا جهلم؟. 
(4) فى ت: «يكسبون» وهو خطأ. (©) فى ت: «وروى الحافظ أبو بكر البزار بإسناده» . () فى أ: «أو تبسم». 


8 © فى ت: الورواه؟ا. 
23 ورواه ابن أنون الدنيا فى التوبة برقم (0) من طريق مهران بن أبى عمر عن سفيان الثورى بنحوه. 


١/١ 


والقناق تقمينا عن أبن تكو ديق أى_التضدوة: عن الى النشيرنه عن عله الله يق :عبد الرحمن 
الأشجعى» عن الثورى» به 0 ٠‏ ثم قال النسائى : ١لا‏ أعلم أحداً رواه عن الثورى غير الأشجعى». 
وليس كما قال كما رأيت» واللّه أعلم . 

ذكاك أبن أبى حاتم : حدثنا أبى , حدثنا ا بن إبراهيم» حدثنا إسماعيل بن عل عن يوئس 
ابن فل عن حميد بن هلال قال: قال أبو بردة: قال أبو موسى : ويدعى الكافر والمنافق للحساب» 
فيعرض عليه ربه - عز وجل عمله. فيجحد ويقول: أى رب» وعزتك لقد كتب على هذا الملك ما 
لم أعمل! فيقول له الملك : أما عملت كذاء. فون 0 كذا» فى مكان كل ١؟‏ فيقول : له وعزتك » أى 
رب ماعملته. [قال] ”© :فإذا فعل ذلك خنتم على فيه - قال الأشعرى: فإنى لأحسب أول ما ينطق 
منه فخذه اليمنى . 

فاق اللذافقل: أن يعار سافنا رحا روز ورظنا دين > عون ابن لويعة قال دراج ف عق الى الهف 5 

8 1 ا 
عن أبى سعيد الخدرى. عن النبى كِليِيْهّ قال: «إذا كان يوم القيامة» عرف الكافر بعمله؛ فجحد وخاصم» 
فيقال: هؤلاء جيرانك. يشهدون عليك؟ فيقول: كذبوا. فيقول: أهلك زو عشيرتك؟ فيقول: 
كذبو ا. فيقول: احلفوا . فيحلفون». ثم يصمتهم الله وتشهد عليهم ألسنتهم. ويدخلهم النار»7*' . 

ولا ابن أبى 00 وحدثنا انيه حدثنا ادج 00 روات بع الوا 
ا إن يوم القيامة ال 5 لا ينطقون ا 37 ل 
لهمء ثم يؤذن لهم فيختصمون» فيجحد الجاحد بشركه بالله» فيحلفون له كما يحلفون لكم» فيبعث 
الله عليهم حين يجحدون شهداء من أنفسهم» جلودهم وأبصارهم وأيديهم وأرجلهم. ويختم على 
أفواههم ١‏ ثم يفتح لهم الأفواه فتخاصم الجوارح» فتقول : «أنطقنا اللّه الذي أنطق كل شيعو وهو خَلقكم 
أول مرة وإِليه ترجعون». فتقر الألسنة بعد الجححود. 

وقال لل 0 حدثنا عبدة بن سليمان» حدثنا ابن الممارك» حدثنا صفوان بن عمرو». 
عن :عوك لدجم بز حير لصوف عن رافع أبى الحسن وصف رجلا جحد قال: فيشير الله إلى 
لسانه. لبوير الى اليو 77 من عاد فلا يستطيع أن ينطق بكلمة» ثم يقول لآرابه 7 كلها : تكلمى 
واشهدى عليه . فيشهد عليه سمعه وبصره وجلده. وفرجه ويذأه ورجلاه : صنعناء عملناء فعلنا. 

وقد تقدم أحاديث ككيرة 6 وآثار عند قوله تعالى فى سورة يس : «اليوم نختم علئ أفواههم وتكلمنا 
أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون » [يس: 10]» بما أغنى عن إعادته هاهنا . 
(0) زيادة من أ. 
2١‏ فى اه + لاوقال الحافظ أبو يعلى بإسناده؟» . 
(5) زيادة من أ. 


ره مسئك أبى يعلى (؟551تاه). ودراج عن 5 الهيثم ؛ ضعيف . 
(6) فى ت: #وروى؛. (0) فى نتاء سء أ: «(فيه؟. (4)فى أ: ١لأركانه».‏ 
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وقال ابن أبى حاتم - رحمه الله - : 6 أبن خدثنا سويد ابر “سعيك» حدئنا يحيى بن سلَيم 
الطائفى ؛ عن ارد حم و هن أ ال ا اه قال: لما برحعف إن ال 120 
000 البحر قال: «ألا تحدثون بأعاجيب ” "“كارايت بأرض الحبشة؟2 فقال فتية منهم : ا 
الله بينا 247 تحن جلوس إذ مرت علينا عجوز من عجائز رهابينهم. تحمل على رأسها قلة من ماء. 
فمرت بمتى منهم. فجعل إحدى يديه بين كتفيها. ا ا ال ل 
فلما ارتفعت التفتت إليه فقالت: سوف تعلم ياغْدّرء إذا وضع الله الكرسى» وجمع الأولين 
والآخرين .وتكليت الأيدق: والأرخل دعا اكانرا ركسوة: فسوف تعلم كيف أمرى وأمرك عنده غدا؟ 
قال: يقول رسول الله و : «صدقت. [و] ”*' صدقت؛. كيف يقدس الله قوما لا يؤخذ لضعيفهم من 
شديدهم؟)2. 

هذا حديث غريب من هذا الوجه. ورواه ابن أبى الدنيا فى كتاب الأهوال: أخبرنا إسحاق بن 
إبراهيم قال: أخبرنا يحيى بن سليمء به""". ظ 

وقوله: « وما كنتم تستترون أن يشهد عليكُم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلُودكم» أى: تقول لهم 
الأعضاء والجلود حين يلومونها على الشهادة عليهم: ماكنتم تتكتمون 7(" منا الذى كنتم تفعلونه» بل 
كنتم تجاهرون اللّه بالكفر والمعاصى» و تبالون منه فى زعمكم؛ لأنكم كنتم تعقدوان أنه 0 

جميع أفعالكم ؛ ولهذا قال :( ولكن ظننتم أَنّ الله لا بعلم كثيرا مما تعملون . وذلكم ظكم الذي ظننتم 

ا أى: هذا الظن الفاسد - وهو اعتقادكم أن الله لا يعلم كثيراً مما تعملون ‏ هو الذى 
أتلفكم وأرداكم عند ربكمء ٠‏ #فأصبحتم من الخاسرين» أى : فى مواقف القيامة خسرتم أنفسكم 
وأهليكم . 

قال الإمام أحمد ‏ رحمه اللّه د؛ ديا أبو معاوية» حدثنا الأعمش .عن عمارة» عن عبد الرحمن 
ابن يزيد 2» عن عبد الله قال : كنت مستتر بأستار الكعبة فجاء ثلاثة نفر: قرشى» وختناه ثقفيان ‏ - 
أو: ثقفى وختناه قرشيان - كثير شحم بطونهم» قليل فقه قلوبهم. فتكلموا بكلام لم أسمعه» فقال 
أحدهم: أترون أن الله يسمع كلامنا هذا؟ فقال الآخر: إنا إذا رفعنا أصواتنا سمعه”"2» وإذا لم نرفعه 
لم يسمعهء فقال الآخر: إن سمع منه شيئا سمعه كله. قال: فذكرت ذلك للنبى ولد فأنزل الله عز 
وجل : « وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم كم ولا جلود كم» إلى قوله : من 
الخاسرين» . 


وكذا رواه الترمذى عن هناد عن أبى معاوية » بإسناده 0 وأخرجه أحمل ومسلم 
والترمدق أيضاء من حديتث سفيان الثورىء عن اللأعمش» يعوا رة برد ديه عن وهب بن 
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)١(‏ فى ت:«وروى ابن أبى حاتم بإسناده» . (؟) فى أ: «رسول اللّه) . (©) فى ت : ابأعجب». 

)"فى حت عرق 16 :21 ابينهاة: (5) زيادة من أ. 

() الأهوال لابن أبى الدنيا برقم (”514), ورواه ابن ماجه فى السئن برقم )54٠3٠١(‏ حدثنا سويد بن سعيد فذكره. قال البوصيرى فى 
زوائد أبن ماجه: «هذا إسناد حسن» سويد مختلف فيه». 

0) فى أ: اتكتمون» . (4) فى ت: «رواه الإمام أحمد بإسناده» . (9) فى ت: ليسمعه». 

.)97149( وستن الترمذى برقم‎ .)78١/١1( المسند‎ )١( 
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رسعة » عن عبد الله بن مسعود» رصى الله غنة ) 000 ورواه البخارى ومسلم أيضا ء من حديث 

السفيانين » عن منصور» عن مجاهد. عن أبن :معمر كعك اللاي سخيرة» عن ابن مسعود». ا 
وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن بهز , بن حكيم» عن أبيه؛ عن جدهء عن النبى و2 فى 

قوله: ( أن يشهد عَلَيْكُمْ سمعكم ولا أبصاركم ولا جلُودكم» قال : (إنكم تدعون مقَّدماً على أفواهكم 


بالغدام. فأول شسىء 007 د عن أحدكم فخذه وكنفه147)) 3 


قال معمر: وتلا الحسن: «وذلكم ظكم الذي ظنتم بربكم أرداكم »> ٠‏ ثم قال: قال رسول الله 
عه : «قال الله : أنا مع عبدى عند ظنه بى» وأنا معه إذا دعانى»» ثم افتر الحسن ينظر فى هذاء 
فقال: ألا إنما عمل الناس على قدر ظنونهم برهم فأما المؤمن فأحسن الظن بربه فأحسن العمل 
وأما الكافر والمنافق فأساءا الظن بالله فأساءا العمل. ثم قال: قال الله تعالى : ران ارو 
يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم» إلى قوله: 111 21011111011 


الخاسرين» . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا النضر بن إسماعيل القاص' ‏ وهو أبو المغيرة ‏ حدثنا ابن أبى ليلى» 

عن أبى الزبير» ع 0 قال: قال رسول الله عل : «لا يموتن أحد منكم إلا وهو يحسن بالله 
الظن» فإن قوما قد أرداهم سوء ظنهم بالله» فقال الله تعالى : نت ظنتم بربكم أرداكم 
فأصبحتم م من الخاسرين») لفل 

وقوله : لفن يصبروا فَالثَار مثوى لهم وإن يستعتبوا فَمَا هم من المعتبين» اق 1 سواء لبهم أصنيروا آ- 
لم يصبروا هم فى النارء لا محيد لهم عنهاء ولا خروج لهم منها. وإن طلبوا أن يستعتبوا ويبدوا 
أعذارا”؟' فما لهم أعذارء ولا قال لهم غثرات : 


قال ابن جرير: ومعنى قوله: «وإن يستعتبوا4 أى: يسألوا الرجعة إلى الحا قاد ححرايت ليم - 
قال: وهذه كقوله تعالى إخبارا عنهم : ( قالوا با غلبت عََينَا شونا وكنا فوا ضالين . ربنا أخرجنا منها 
إن عدنا فَإِنَا ظالمون . قال احْسؤوا فيها ولا تكلمون4 [المؤمنون: .]٠١8- ٠5‏ 


وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد 
خلت من قبلهم من الجن والإنس إِنَّهِم كانوا خاسرين (52) وقال الّذين كفروا لا ة تسمعرا 
لهذا القرآن وَالْعَوا فيه لَعلّكم تغلبو نَ فلدذيقن لين كفروا عذابا شديدا ولنجز ينهم 


,.)59( وصحيح مسلم برقم (7717) عوسنن الترمذى برقم‎ )8٠١8/1١( المسند‎ )١( 


)2 صحيح البخارى برقم (10١1مغ)‏ ؛ وصحيح مسلم برقم اا 7؟). 

(7) فى أ: «ينطق؛ . (8) فى أ: «وكتفه». 

(©) تفسير عبد الرزاق »)١5١/7(‏ والمصنف .)250١١١5(‏ ورواه النسائى فى السنن (5/0) وابن ماجه فى السئن برقم )١975(‏ من 
طريق عن بهز بن حكيم بنحوه. 

(56) فى أ: «القاضى» . (0) فى ت: #اوروى الإمام أحمد عن جابر؟ . 

(48) المسند ("/ 39-0). 

(9) فى تء أ: «أعذارهم». 


08 الجزء السابع - سورة فصلت: الآيات(706 - 19) 


أسواً الّذي كانوا يعملون 9 ذلك جزاء أعداء اللّه الثّار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا 
بآياتنا يجحدون (62) وقال الّذين كفروا ربَنا أرنا اللّذِين أَضلأَنا من الجن والإنس نجعلهما 
تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين 69 4 . 

يذكر تعالى أنه هو الذى أضل المشركين» وأن ذلك بمشيئته وكونه وقدرته. وهو الحكيم فى 
الخال 7 فيض لهم من القرناء من شياطين الإنس 00 فينو لهم ما بين أيديهم وما له 
تعالى . اس وح ابا ري ال 0 
نهم مهتدون» [الزخرف : #خرة" 

وقوله تعالى : «وحق عليهم القرل» أى : كلد العذاف كما بو صا لصم لالم لبن قبا و 
ثمن فعل كفعلهم . من الجن والونس» 9إِنَهم كانوا خاسرين» 22 اليكو وا هم وإياهم فى الخسار 
والدمار. 

وقوله تعالى: «وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن وَالْعْوا فيه» أى: تواصوا فيما بينهم ألا 
يطيعوا للقران» ولا ينقادوا لكوام” '' طوالغوا فيه ع إذا تلى لا تستمعوا له. كما قال مجاهد: 
«والغوا فيه # يعنى : بالمكاء ” '' والصفير والتخليط فى المنطق على رسول الله يك إذا قرأ القرآن قريش 
تفعله . 

وقال الضحاك» عن ابن عباس : #والغوا فيه # : 00 


وقال قتادة : اجحدوا به وأنكروه وعادوه. 


للَعلّكم تغلبون» : هذا حال هؤلاء الجهلة من الكفار. ومن سلك مسلكهم عند سماعٍ القرآن . 
0 أمر الله د سبحانه عماده المؤمنين بخللاف ذلك فقال: «وإذا قَرى القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلّكم 
ترحمون4 [الأعراف : :ل ]. 


ثم قال تعالى : منتصرا للقرآن» ومنتقما من عاداه من أهل الكفران : «فدذيقن الدين كفروا عذابا 
شديدا» أى : فى مقابلة ما اعتمدوه فى القرآن وعند سماعهء, ( ولنجزيئهم أسواً الذي كانوا يعَملُونَ» 
أى : ١‏ بشر أعمالهم. وسيئ أفعالهم تإذلك جزاء أعداء الله الثار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا 
يجحدون .وقَال الّذين كفروا ربا أَرنا الذي أَضْلأَنَا من الجن والإنس تَجِعَلَهِمَا تحت أَقْدامنا ِيَكُونَا من 
الأسفلين» . 


قال سفيان الثورى. عو سلفة بق كي عن مالك , بن الحصين الفزارى» عق أنه" رن و 


23 فى ات : الأمره). (0) فى تء أ: «بالمكاء والتصدية». 
(9) فى تء سن ٠‏ «قعوأ فيه» عيبوها. (5)قي ات لاعن أبيه روى؟. 


الجزء السابع - سورة فصلت: الآيات 7١(‏ - 77) م /ا١ا‏ 


رضى الله عنهء فى قوله: «اللّذين أضلأنا4 قال: إبليس وابن آدم الذى قتل أخاه. 
وهكذا روى حبة العرتى عن على مثل ذلك . 
وقال الشديئ0 عن على: فإبليس يدعو به كل صاحب شرك وابن ن آدم يدعو به كل صاحب 
كبيرة ) فإبيليس لعنه الله هو الداعى إلى كل شر من شرك فما دونه وابن أذ الأول:: كما ثبت فى 
الحديث: ما قتلت نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها؛ لأنه أول من سن 
القعل 2976 . 
وقوله"2: «نجعلهما تحت ' أقدامنا 4» أى: أسفل منا فى العذاب ليكونا أشد عذابا منا؛ ولهذا 
لوا: «ليكونا من الأسفلين» أى: فى الدرك الأسفل من الثارء كما اتقدم فى فى «الأعراف» من سؤال 
6 من اللّه أن يعذب قادتهم أضعاف عذابهم. قال : إلكل ضعف ولكن ل تعلّمون» [الأعراف : 
4" ] أى : إنه تعالى قد أعطى كلا منهم ما يستحقه من العذاب والنكال. بحسب عمله وإفساده. كما 


قال تعالى :« الّذين كفروا وَصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق الْعَذَاب بما كانوا يفُسدون4 [النحل : 
6]. 


(إذ الّذين قَالوا ربا الله ثم استقاموا تسرّل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا 


وأبشروا بالجئة ؛ الِّي كنتم توعدون 60 تحن أَوليَاؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم 


فيها ما تَشهِي أنفسكم وَلكُم فيها ما دعن 00 نزلا من فور رُحيم9 4 . 

يقول تعالى : «إن الذي قَالوا ربا اللّه ثم استقاموا» أى : أخلصوا العمل للّه» وعملوا بطاعة الله 

بل الحافظ ابو يعلى الموصلى: حدثنا الجراح» حدثنا سلهم”" بن قتيبة أبو قتيبة الشعيرى» حدثنا 
00 ' بن أبى حزم؛, عن ثايف” لوبي الس بالق نال راع ا وراماك را 
لإ الّدين قَالوا ربنا اللّه ثم استقاموا» , قد قالها 5-0-0-6 7 فمن قالها ا ' يموت 

فقد" استقا م عليها. 

ْ ل ' )0 

وكذا رواه النسائى فى تفسيره» والبزار وابن جرير» عن عمرو بن على الفلاس» عن سلم بن 
قتيبة ) ا وكذا رواه ابن أبى حاتم. عن أبيه ؛ عن الفلاس » به. ثم قال ابن جرير : 

حدثنا ابن بشارء حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان» عن أبى إسحاق» عن عامر بن ا 


ل الحديث أخرجه الجماعة سوق لو داود» وانظر تخربيجه عند الآية: 9" سس سورة المائذة . 


(0) فى س: اوقولهم». 00 اامسلم). (:) فى أ: (اسهل». 
(0) فى ت: «قال الحافظ أبو يعلى الموصلى بسنئده» . (6) فى أ: «ثم كفروا». (0) فى ت: ١حين».‏ 
(4) فى ت » س : #فهو ممنة. 

(9) فى أ: «مسلم» 


.)1/77/55( والنسائى فى السان الكبرى برقم (/13151):+ وتفسسر الطبرق‎ » )5١77/5( مسند أبى يعلى‎ )١( 
, فى أ: الاسعيدة‎ )١١( 


0 ل‎ ١/5 


عن سعيد"' بن نمران 52 قال : قرأت "كو انين كن الضيقية هذه الآآية : إن الّذين قَالوا ربنا اللّه ثم 
استقاموا» قال: هم الذين لم يشركوا بالله شيئا . 

ثم روى من حديث الأسود بن هلال قال: قال أبو بكرء رضى الله عنه: ما تقولون فى هذه 
الآنة: إن الذين قَالوا ربنا اللّه م استقاموا4؟ قال : فقالوا: #ربنا اللّه ثم استقاموا» : “شرن دنه . فقَال: 
لقد حملتموها على غير المحمل». ٠‏ #إقَالوا ربنا الله ثم استقاموا» فلم يلتفتوا إلى إله غيره. 


وكذا قال مجاهدء وعكرمةء والسدىء وغير واحد7؟). 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو عبد الله الظهرانى””'. أخبرنا حفص بن عمر العدنى» عن الحكم 
ابن أبان» عن عكرمة قال: سئل ابن عباس” '“. رضى الله عنهما: أى آية فى كتاب الله أرخص؟ قال 
قوله : إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا» على شهادة أن لا إله إلا الله . 

وقال الزهرى : تلا عمر هذه الآية على المنبرء ثم قال: استقاموا ‏ والله ‏ للّه بطاعته. ولم يروعوا 
وَوْعان التعالت: 

وقال على بن أبى طلحة. » عن ابن عباس : # قَالوا وبنا الله ثم استقاموا 4 على أداء فرائضه. وكذا 
قال فتادة» قال : وكان الحسن يقول : اللهم. أنت ربناء فارزقنا الاستقامة. 

وقال أبو العالية: # ثم استقاموا» : أخلصوا له العمل والدين. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا هشيمء حدثنا يعلى بن عطاءء عن عبد الله بن سفيان الثقفى» عن 
آبيه""4 أن وجلا قال يا :رسو الله مرنن. بامر فى الإسلاام لا أشالغنه اجدًا بعدك + قال :اقل : 
آمنت باللّه ثم استقم». قلت: فما أتقى؟ فأومأ إلى لسانه . 


وروآه النسائى من حديث شعبة » عن يعلى بن عطاء. ا 


ثم قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» أخيرنا إبراهيم بن سعدء حدتنى ابن شهاب». عن 
فود عن عيك ]ل نشم بون بها عل "لكا الى عرف نت ا" ؟ ؟ ين نعمت ابنه: النقفق "قال 4 قليكة :نا ستول 
اللّه» حدثنى بأمر أعتصم به. قال: «قل: ربى اللّه . ثم استقم» . قلت: يا رسول الله » ما أكثر ما 
تخاف على؟ فأخذ رسول الله كا بطرف لسان نفسه» ثم قال: «هذا». 


9 . 1١١ ١ ٠ 
وهكل” را الترمذى وابن ماجهء» من حديث الزهرى. 0 . وقال الترمذى: حسن‎ 
فى ت: «رواه ابن جرير عن سعيد؛. (0) فى أ: «مهران». (9) فى ت: افْريت2.‎ )١( 
فى ت: «مجاهد وغيره». (5) فى أ: «الطبرانى».‎ )4( 
. فىات: «٠وروئق ابن أبن الدنيا بسنده عن ابن عباس أله سكل“ . (0) فى ت : «وروى الإمام خوك بسئدةة‎ )0( 
.)١١549( المسند (5/ 384): والنسائى فى الستن الكبرى برقم‎ )8( 
فى أ: «هكذا وكذا».‎ )٠١( فى ت: «اوروى أحمد عن سفيان».‎ )9( 
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وقل أخرجه مسلم فى صحيحه والنسائى. من حديث هشام بن عروة» عن أبيه» عن سفيان بن 
عبد الله الثقفى قال: قلت: يا رسول الله. قل لى فى الإسلام قولاء لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: 
«قل: آمنت بالله» ثم استقم». وذكر تمام الحديث7' . 

وقوله: «تتزل عليهم الملائكة» قال مجاهد. والسدى. وزيد بن أسلمء وابنه: يعنى عند الموت 
فاكلم: «ألأً تخافوا4 قال مجاهدء وعكرمة. وزيد بن أسلم: أى مما تقدمون عليه من أمر الآخرة» 
ول تَحزنوا» [أي]”'*: على ما ا خلفتموه من أمر الدنياء من ولد وأهل. ومال أو دينء» فإنا 
نخلفكم فيه. «وأبشروا بالجنة ؛ التي ا فييشرونهم بذهاب الشر وحصول الخير. 

وهذا كما فى حديث اليا 5 رضى اللّه عنه: (إن الملائكة تقول لروح المؤمن: اخرجى أيتها 
الروح الطيبة فى الحسد الطيب كنت تعمرينه. اخرجى إلى روح وريحان. ورب غير غضبان) . 

وقيل: إن الملائكة تتنزل عليهم يوم خروجهم من قبورهم. حكاه ابن جرير عن ابن عباس». 
الم 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو زرغ حدثنا عبد السلام بن مطهر. . حدثنا جعفر بن سليمان : 
سمعت ثابتا قرأ سورة «حم. السجدة»”؟'. حتى بلغ : إن الّين الوا ربنا اللّه ثم استقاموا تستزل عليهِم 
الملائكة# . فوقف فقال: بلغنا أن العبد المؤمن حين يبعثه اللّه من قب رهء يتلقاه الملكان اللذان كانا معه 
فى الدنياء فيقولان له: لا تخف ولا تحزنء #إوأبشروا!0) بالج 00 قال: فيؤمن اللّه 
خوفه» ويقر عينه» فما عظيمة يخشى الناس يوم القيامة إلا هى للمؤمن قرة عينء لا هداه الله. ولما 
كان ةيعم الفافن لد 

وقال زيل ١‏ بن أسلم : : يبشرونه عند موته. وفى قبره») وحين يبعث . الى حاتم 

وهذا القول يجمع الأقوال كلهاء وهو حسن جدا. وهو الواقع 

وقوله: #نحن أُولياوْ كم فى الحياة الدنيًا وفى الآخرة» أى : تقول الملائكة للمؤمنين عند الاحتضار : 
نو رانك انع اتناك فى ةلدا مددكي ر ارفاك «ولدد ةوكم رار الا 5 
نكون معكم فى الآخرة نؤنس منكم الوحشة فى القبور. وعند النفخة فى الصور. ونؤمتكم و 
والنشورء ونجاوز بكم الصراط التحوور رسكم إلى يباك الع 0 
اع فى الجنة من جميع ما تختارون"١‏ الكي التري وتقر به العيود., «ولكم فيها ما تدعون» 
أى: مهما طلبتم وجدتم» وحضر بين أيديكم» [أى] "2 :كما اخترتم. انزلا من غفور رُحيم4 أى : 
ضيافة وعطاء وإنعاما من غمور لذنوبكم. ريخم بكم رؤوف» حيث غفر. وسبرة ووعحمء ولطف . 


5 550 صحيح مسلم برقم (58). 6 زيادة من تء‎ )١( 

(") حديث البراء سبق تخريجه عند تفسير الآية: ٠‏ من سورة الأعراف إلا أن هذا اللفظ هو لفظ حديث أبى هريرة رضى الله عنه 
وهو مخرج فى نفس الموضع . (4) فى ت: «وروى ابن أبى حاتم عن ثابت أنه قرأ السجدة» . 

(4) فى ت» سء أ: «وأبشر» وهو خطأ. )١(‏ فى ات : ١تختارونه».‏ (90) زيادة من ات . 


7 تت الجزة م 0 م 


9 


0 ا فقال: 

حدثنا أبى , حدثنا هشام بن عمارء جر ا هه لون سين وو أبن العفوين انى سفيدة 
حدثنا الأوزاعىء حدثنى حسان بن عطية, عن سعيد بن اليف" أنه 5 أب هريرة (أرضى اللّه 
ع فقال أبو هريرة. ا اللّه أن يجمع بينى وبينك فى سوق الحنة . فقال سعيك : أو فيها 
سوق؟ قال: نعم. أخبرنى رسول الله كَلِلِْ أن أهل الجنة إذا دخلوا فيهاء نزلوا بفضل أعمالهم» فيؤذن 
لهم فى مقدار يوم الجمعة فى أيام الدنيا فيزورون الله» عز وجلء» ويبرز لهم عرشه» ويتبدى لهم فى 
روضة من رياض الجنة» وتوضع لهم منابر من نورء ومنابر من لؤلؤء ومنابر من ياقوت» ومنابر من 
والكافورء ما يرون بأن أصحاب الكراسى بأفضل منهم مجلسا. ظ 

قال آبو ,عريرة 1 اقلت : نيا وسول اللاع بهن .تر زينا” [يوع القباية]'**؟ "قال وتقهء خل 
كا رون" ل يرقية اتنس والقمر ليلة البدر؟» قلنا: لا. قال ككثلْة: «فكذلك لا تتمارون فى رؤية 
ربكم تعالى» ولا يبقى فى ذلك ١‏ لمجلس أحد إلا حاضره الله محاضرة» حتى إنه ليقول للرجل منهم : 
يا فلان بن فلان» أتذكر يوم عقلت: كذا:وكذا؟ ب يذكرة تعفن غدراتة فى الدثيا فقول © أى رت 
أفلم تغفر لى؟ فيقول: بلى» فبسعة مغفرتى بلغت منزلتك هذه. قال: فبينما هم على ذلك» غشيتهم 
سحابة من فوقهم» ود عاو واد يوا ويا قال: الم يقول ربنا - 
عزوجل -: قوموا إلى ما أعددت لكم من الكرامة. وخذوا ما اشتهيتم»). الفناتي سوقا قد حفت 
به الملائكة. فيها ما لم تنظر العيون إلى مثلهء ولم تسمع الاذان» 00 القلوب. قال: 
فيحمل لنا ما اشتهيناء ليس يباع فيه شىء ولا يشترى» وفى ذلك السوق يلقى أهل الجنة بعضهم 
بعضا) . قال : (فيقبل الرجل ذو المنزلة الرفيعة. فيلقى من هو دونه وما فيهم دنىء فيروعه ما يرى 
عليه من اللباس. فما ينقضى آخر حديثه حتى يتمثل عليه أحسن منه؛ وذلك لأنه لا ينبغى لأحد أن 
يحزن فيها. 

ثم نلصرف إلى منازلنا» فيتلقانا أزواجنا فيقلن : مرحبا وأهلا بحبناء لقد جئت وإن بك من 
الجمال والطيب أفضل مما فارقتنا عليه. فيقول: إنا جالسنا اليوم بدا الار ظو اوح وفنا أن 
الهف "ها انقلنا ين 


وقد روآه الترمذى فى «صمة دا عن محمد بن إسماعيل» عن هشام , بن عمار» 
وززواة انو امائجة كن هام من مما عه ةا . ثم قال الترمذى: هذا حديث غريب» لا نعرفه إلا 


من هذا الوجه . 

)١(‏ فى أ: «الوليد». (0) زيادة من ات . (0) فى أ: «أسأل». 

(؟) زيادة من أ. (6) زيادة 1 00 فىى ت)؛ س » أ: «تمارون». 
(0) فى أ: «على». 


(4) سنن الترمذى برقم )7١6559(‏ عوسنن ابن ماجه برقم (45775). 


الجزء السابع - سورة قفصلت: الآيات (77 2 725) ست سبي << 11/8 


وقال 6 أحمد: حدثنا ابن أبى عدى» عن حميدء 0 قال رسول الله عَتَِكِ : « 
أحب لقاء الله أحب اللّه لقاءه» ومن كره ه لقاء اللّه كره الله لقاءه الل 217؛: : يا رسول نات 
الموت؟ قال: «ليس ذلك كراهية الموت» ولكن المؤمن ل التكتير هن الله عا هو ءضائر البح 
فليس شىء أحب إليه من أن يكون قد لقى الله فأحب الله لقاءه» قال: «وإن الفاجر ‏ أو الكافر ‏ إذا 
حفيد!"" انه واتهو كنات ادقن الشري: أونا دما لفق عي التر كزين لقان اللةة فكره الله لقاءه» . 

وهلا ديق 0 وفك وان ] 0 


ل قر 1 2 


تستوي الحسنة ولا السيئة ا م فإذا ال د عَدَاوَةٌ عن 8 


أ عر .59 


حميم 69 وما يلقَّاهًا إلا الّذينَ صبروا وما يلَقَاها إل ذو حظ عظيم (2© وإِمًا ينرَغْنَك من 
الشيطان نزغ فاستعذ باللّه إِنّه هو السّميع العليم 69 4 . 

يقول اتعالى : ومن أحسن قَولا مَمّن دعا إِلَى اللّه 4 أى : دعا عباد اللّه إليه. «إوعمل صالحا وقَال 
إن من المسلمين» أ :وهو فى نفسه مهتد بما يقوله» فنفعه لنفسه ولغيره لازم ومتعد» وليمس هو من 
الذين يأمرون بالمعروف ولا يأتونه» وينهون عن المنكر ويأتونه» بل بأقر نكن وير لله القن ع بويناعنر 
الخلق إلى الخالق تبارك وتعالى . وهذه عامة ف كل من دعا إلى خير » وهو فى نمسه مهثل . ورسول 
الله كد أولى الناس بذلك» كما قال محمد بن سيرين» والسدى» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم . 

وقيل: المراد بها المؤذنون الصلحاءء كما ثبت فى صحيح مسلم: «المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم 
القبامنة 99 , وفى السنن مرفوعا: «الإمام ضامن». والمؤذن مؤتمن. فأرشد الله الأئمة» وغفر 
لل 

د ابن أبى حاتم : حدثنا على بن الحسين. حدثنا محمد بن عرو الهروى» حدثنا غسان 
قاضى هراة وقال أبو زرعة: حدثنا إبراهيم بن طهمان» عن مطرء عن الحسن» عن سعد بن أبى 
وقاص أنه قال: «سهام المؤذنين عند الله يوم القيامة كسهام المجاهدين» وهو بين الأذان والإقامة 
كالمتشحط فى سبيل الله فى دمه). 

قال: وقال ابن مسعود: «لو كنت مؤذنا ما باليت ألا أحج ولا أعتمر ولا أجاهد) . 


)١(‏ فى أ: «قال». 

(0) فى أ: «احتضر؛ة. 

.)١١ 7 /#( المسند‎ (0 

(:) رواه البخارى فى صحيحه برقم (696-01), ومسلم فى صحيحه برقم (73187) من طريق قتادة عن أنس عن عبادة بن الصامت بنحو 
الحديث المتقدم . 

(6) صحيح مسلم برقم (78100) من حديث معاوية بن أبى سفيان رضى الله عنه . 

(1) رواه أحمد فى مسنده (2577/5)», وأبو داود فى السئن برقم (8/ 220 والترمذى فى السان برقم .)5١1(‏ 

(0) فى ت: اوروى؟». 


ا ب بي 0 الجزء السابع - سورة فصلت: الأيات (7”7 2 75) 
اللّهء 00 وبحن نجتلد على 55 بالسيوف: قال : (( كلك 5 0 إنه يأتى 7 0 زمان 
يتركون الأذان على ضعفائهم. وتلك لحوم حرمها الله على النارء لحو وم المؤذنين)7") 

قال: وقالت عائشة: ولهم هذه الا #ومن أَحْسَن قولاً مَمّن دعا إِلَى الله وعمل صالحا وقَال إِنَّنِي 
من المسلمين» . قالت: فهو المؤذن إذا قال: لولمه ة» فقد دعا إلى اللّه . 


وقد ذكر البغوى عن أبى أمامة الباهلى. رضى الله عنهء أنه قال فى قوله: #وعمل صالحا», 
قال: يعنى صلاة ركعتين بين الأذان والإقامة. 

ثم أورد البغورى حديث «عبد الله بن المغفل» قال: قال رسول الله مَتِْةّ: «بين كل أذانين صلاة» . 
ثم قال فى الثالئة : «الموخ ا وقد أخرجه الجماعة فى كتبهم» من حديث عبد الله بن بريدة». عا 


قال الثورى: له أراه إلا وقل رفعه لون الذيين عَليِد : «الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة». 


ورواه فق داود» والترمذدى. والنسات 52 اليوم والليلة»). كلهم من حديث الثورى. 0 وقال 
الترمذى: هذا حديث حسن . 


وروآأه النسائى أيضا من حديث سليمان التيسمعى» عن فتادة. عن 556 ا 


والصحيح أن الآية عامة فى المؤذنين وفى غيرهم. فأما حال نزول هذه الآية فإنه لم يكن الأذان 
مشروعا بالكلية؛ لأنها مكية» والأذان إنما شرع بالمدينة بعد الهجرة؛ حين أريه عبد الله بن زيد بن عبدربه 
الأنصارى فى منامهء فقصه على رسول الله يتيوه فأمره أن يلقيه على بلال فإنه أندى صوتاء كما هو 
مقرر فى موضعه» لمم ا ل ل ا عه القيية اصرف 
أنه تلا هذه الآية: ومن أحسن قولا مَمَن دعا إلى الله وعول صالحا وقَال إِنَِي من المسلمين4. فقال: 
هذا حبيب الله هذا ولى اللّهء هذا صفوة اللّه 17 خيرة الله هذا أحب ل الأرض إلى اللّه ؛ 
أجاب الله فى دعوته. ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته» وعمل صالحا فى إجابته» وقال: 


)١(‏ فى تء س: «سيأتى». 

(؟) ورواه الإسماعيلى فى مسنده كما فى مسند عمر لابن كثير )١445 /١(‏ من طريق إبراهيم بن طهمان عن مطر عن الحسن البصرى 
عن عمر به والحسن لم يسمع من عمر. 

(9) معالم التنؤيل للبغوى (1/ .)١1/4‏ 

0 صحيح البخارى برقم (57550), وصحيح مسلم يرقم (878)» وسئتن أبى داود برقم (558).؛ وسان الترمذى برقم »)١40(‏ وسئن 
النسائى .»)١58/75(‏ وسنن ابن ماجه يرقم .)١١15(‏ 

(6) سنن أبى داود برقم )27١(‏ وسانن الترمذى برقم )5١7(‏ والنسائى فى السنن الكبرى برقم (9845). 

(5) النسائى فى السنن الكبرى برقم (899). 


الجزء السابع - سورة فصلت: الآيات (77 0 75) 
إننى من المسلمين» هذا خليفة الله . 

وقوله: #ولا تستوى الحسنة ولا السيئة 7 ا : فرف عظيم بين هذه وهذهء #ادفع بالتى هى 
أحسن 4 ان :نيه آشاء اليلف اقاوقنة عدف بالاحنان إليةة كما قال عهر [رضى :الله:عته]2'7:: ها عاقبت 
من عصى اللّه فيك بمثل أن تطيع الله فيه. ظ 

وقوله: «فإذا اذى بينك وبينه عداوة كأنّه ولى حميم »* وهو الصديق» أى: إذا أحسنت إلى من 
أساء إليك قادته تلك الحسنئة إليه إلى مصافاتك و محبتك . والحنو عليك. حتى يصير كأنه ولى لك 
حميم ) أ قريب إليك من ان الشفقة عليك والاحسان البلك: 

ثم قال : «زوما يلَقَاها إلا اين صبروا» أى : وما يقبل '' هذه الوصية ويعمل بها إلا من صبر على 


ذلك». فإنه يشق على النفوس. «إوما يلَقَاها إلةّ ذو حظ عظيم #أى : ذو نصيب وافر من السعادة فى 
الدنيا والأخرى . 


١4١ 


قال على بن أبى طلحةء عن ابن عباس فى تفسير هذه الآية: أمر الله المؤمنين بالصبر عند 
الغضب. والحلم عند الجهل» والعفو عند الإساءة» فإذا فعلوا ذلك عصمهم الله من الشيطان» وخضع 
لهم عدوهم كأنه ولى حميم. 

وقوله: طإوإمًا ينرَْنكَ من الشيطان تزغ فاستعذ باللّه» أى: إن شيطان الإنس ربما ينخدع بالإحسان 
إليه» فأما شيطان الجن فإنه لا حيلة فيه إذا وسوس إلا الاستعاذة بخالقه الذى سلطه عليك» فإذا 
استعذت بالله ولحأت إليه» كفه عنك ورد كيده. وقد كان رسول الله يَكيْةّ: إذا قام إلى الصلاة يقول: 
«أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم» من همزه ونفخه ونفئه»”*'. 

وقد قدمنا أن هذا المقام لا نظير له فى القرآن إلا فى «سورة الأعراف» عند قوله: «خذ العفو 
وأمر بالعرف وأعرض عن الْجاهلين وما يرغت من الشيطان تزغ فَاستعد بالل إن سَمِيع عليم 4 [الأعراف : 
68:.,. ١١٠٠]ء‏ وفى سورة المؤمنين عند قوله: « ادفع بالّتي هي أحسن السَيَئَة نحن أعلم بما يصفون . 
وَل رب أَعُودُ بك من هَمَرَات الششيّاطين . وأعُوةُ بك رب أن يحَضرُون > [المؤمنون: 85 -588)]. 

[لكن الذى ذكر فى الأعراف أخف على النفس مما ذكر فى سورة السجدة؛ لأن الإعراض عن 
الجاهل وتركه أخف على النفس من الإحسان إلى المسىء فتتلذذ النفس من ذلك ولا انتقاد له إلا 
بمعالحة ويساعدها الشيطان فى هذه الحال» فتنفعل له وتستعصى على صاحبهاء اع إلى مجاهدة 
وقوة إيمان؛؟ فلهذا أكد ذلك هاهنا بضمير الفصل والتعريف باللام فقال: إواستعذ الوه عر ابيع 
الْعليم]0* . 5 


. زيادة من ت» س. (0) فىاتء أ: «فى»4. © فى أ: «يتقبل»‎ )١( 
. انظر تخريج الحديث عند تفسير الآية: /91 من سورة «المؤمنون»‎ )4( 
. زيادة من ت». س‎ (6) 


)للح الجزء السابع ‏ سورة فصلت: الآيات (331- 88) 


( ومن آيّاته اليل وَالَّهَارٌ وَالشمْس وَالْقَمَرُ لا تَسْجُدُوا للشّمْس ولا للْقَمَر واسجدوا لله 


5 حو او را د ب 0 


6 7 صل ليث جحل ييا تا ل يي يل 


ورك ١ن‏ لكالا د ا 

يقول تعالى منبها خلقه على قدرته العظيمة» وأنه الذى لا نظير لهء وأنه على ما يشاءء قادر. 
© ومن آياته اللّيل والتهار والشّمس والْقَمَر)4 أى: إنه خلق الليل بظلامه» والنهار بضيائه» وهما متعاقبان 
لاقراة» ‏ والشحس ونورها وإشراقهاء والقمر وضياءه وتقدير منازله فى فلكهء واختلاف سيره فى 
سمائه» ليعرف باختلاف سيره وسير الشمس مقادير الليل والنهارء والجمع والشهور والأعوام» ويتبين 
بذلك حلول الحقوق» وأوقات العيادات والمعامللات. 

ثم لما كان الشمس والقمر أحسن الأجرام المشاهدة فى العالم العلوى والسفلى» نبه تعالى على 
أنهما مخلوقان عبدان من عبيده» تحت قهره وتسخيرهء فقال: الا تَسجدوا للشّمس ولا للقَمَر واسجدوا 
لله الّذى حَلَقَهنَ إن كتم إِيّاه تعبدون» أى: ولا تشركوا به فما تنفعكم عبادتكم له مع عبادتكم لغيره 
فإنه لا يغفر أن يشرك به؛ ولهذا قال: لقان استكبروا» أى: عن إفراد العبادة له وأبوا إلا أن يشتركوا 
ا لوس لملائكة : ص كقوله : 


سس عجر © بجر سر سم 


قن كناف ار اك حدثنا سفيان ا حدثنا أبى» عن ابن أبى ليلى» عن 
الؤسوة عن جنا !"1 تال قالسواسرل الله علدلا يوا اللل ول انهاه ويب اي 
ولا الرياح فإنها ترسل رحمة لقوم. وعذابا لقوم»”'" . 

وقوله: ومن آياته » أى: على قدرته على إعادة الموتى أَنّك ترى الأرض خاشعة» أى: هامدة 
لا نبات فيهاء بل هى ميتة» «إفإذا أنزلنا عليها الماء اهترت وربت»أى : أخرجت من جميل ألوان 
الزروع والثمارء 9إإِن اذى أحياها لمحبى الموتى إِنّه على كل شيء قدير» . 

إن الّذين يُحدون في آياتنا لا يَحَمَون عَلينا أََمَن يلقى في النَارِ حير أم مّن يُأتي آمنا 


ار 


وم القيامة اعملوا ما شئتم إِنّه بما تعملون بُصير 60 إِن الّين كقروا بالذكر لَمًا جاءهم وإِنّه 
لكتاب عزيز 60 لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حَميدٍ 69 ما 


. فى ت: «روى الحافظ أبو يعلى عن جابر»‎ )١( 
. «إسناده ضعيف»‎ : )7١/0( قال الهيثمى ف فى المجمع‎ ,»)١75/5( مسند أبى يعلى‎ )( 


الجزء السابع - سورة فصلت: الآيات (40 21 ٠‏ ل ا تآ 


يقال للك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم 69 4 . 

قوله : «إِن الّذِين ينُحدون فى آياتنا, قال ابن عباس: الإلحاد: وضع الكلام على غير مواضعه. 

وقال فتادة .» وغيره : هو الكفر والعناد. 

وقوله: <« لا يخفون علينا * أى : فيه تهديد شديد» ووعيد أكيد» أى: إنه تعالى عالم بمن يلحد 
0 000 لم م ذلك بالعقوبة 0 ولهذا قال : « أفمن يلقى في الثّار خير 

ثم قال ع وجل - تهدين"ا للكفرة ا ص ع قال مجاهد». والضحاك. وعطاء 
كماما ا : وعيد» أ: من خير أو شر » إنه عالم بكم وبصير بأعمالكم؛ 

ثم قال 59 57 و قال الضحاك. والسدى » وقتادة : وهو القرآن» «وإنّه 

27 م أن : : منيع الجناب» يا يرام أن يأتى أحد عمثله. ١‏ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خَلْفه 4 أى: ليس للبطلان إليه سبيل؛ لأنه منزل من رب العالمين؛ ولهذا قال : « تعزيل من حكيم 
حميد» أى : حكيم فى أقواله وأفعاله. حميدل بمعلنى محمود». 0 فى جميع ما يأمر به وينهى عنه 
الجميع محمودة عواقبه وغاياته . 

1 قال: ما يقال لَك إلا ما قد قيل للرّسل من قَبَلك» قال قتادة» والسدى» وغيرهما: ما يقال لك 
حاتم غيره. 

وقوله: إن ربك لذو مغفرة [للناس ]”""4 أى : لمن تاب إليهء ا وذو عقاب أليم» أى: لمن استمر 
على كفره» وطغيانه» وعناده» وشقاقه. ومخالفته. 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد» عن على بن 00 
عن سعيد بن المسيب قال: لا نزلت هذه الآية: «إِنَ ربك لذو مُغفرة 4 قال رسول الله يَكِ: « 
ين اللّه وتجاوزه ما هئأ أحدا لعي ) ولولا وعبيله وعقابه لاتكل كل أحد»0. 


ا ان 


ولو جَعلناه قُرآنا أعجمي لَعَالُوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي قل هو للّذين آمنوا 
هدى وشفاء الذي لا يسود في آذاتهم وق و هم م أوتك ينادون من مان 


ماهس قر هق 


بعيد 620 ولقد آتَينَا موسى ى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من رَبك لقضي بينهم 


01 فى ات سء أ: «مهددا». (0) زيادة من أ. () فى ت: «روى ابن أبى حاتم عن سعيد بن المسيب؟. 
() فى ت.ء. سس : ١عفوا.‏ 
(6) إسناده مرسل. وعلى بن زيد متفق على ضعفه . 


الل لل للح الخزء السابع ‏ سورة فصلت: الآيتان(845» 48) 


وَِنّهم لفي شك مَنه مريب 62 » . 
لما-.دكر تعالى القرآن وفصاحته وبلاغته . وإحكامه فى لفظه العاف بويع هذا الم يؤمنٍ 2 
المشركون؛ نبه على أن كفرهم به كفر عناد وتعنت» كما قال: « ولو تزلناه على بعض الأعجمين . فقرأه 


عَليهِم ما كانوا به مؤمنين 4 [الشعراء 44 1]. وكذلك لو أنزل القرآن كله بلغة العجمء لقالوا على 
وجه التعنت والعناد : © لَولا فصلت آياته أأعجمي وعربي © أى : لقالوا:هلا أنزل مفصلا بلغة العرب. 


ولأنكروا ذلك وقالوا: أعجمى وعربى؟أى : كيف ينزل كلام أعجمى على مخاطب عربى لا يفهمه. 


و 
هكلا روىق هذا المعنى عن ابن عباس . ومجاهد». وعكرمة. وسعيد بن جبير ١‏ والسدى». 


وغيرهم . 
وقيل: المراد بقولهم: « لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي * أى : هلا أنزل بعضها بالأعجمى. 
وبعضها بالعربى 


هذا قول الحسن البصرى» وكان يقرؤها كذلك بلا استفهام فى قوله ظ أعجمي 4. وهو رواية 
عن سعيك بن جبير . وهو فى [التعنت و]'' العناد أبلغ . 

ثم قال تعالى : «#قل هو للّذين آمنوا هدى وشقاء » أى : قل يا محمد: هذا القرآن لمن آمن به 
هدى لقلبه» وشفاء لما فى الصدور نو القكون" اوالرونة: « والّذين لا يؤمنون في آذانهم وقر» أى : لا 
يفهمون ما فيهء وهو عليه عمى © أى : لا يهتدون إلى ما فيه من البيانء كما قال تعالى : « وننزل 

من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظّالمِينَ إلذَ خسارا * [الإسراء : 101 

« أولئك ينادون من مكان بعيد * قال مجاهد : يعنى بعيد من قلوبهم . 

قال ابن جرير: معناه: كأن من يخاطبهم يناديهم ' "من مكان بعيدء لا يفهمون ما يقول 

قلت: وهذا كقوله تعالى : « ومثل الّدين كمَروا كَمثْل الذي ينعق بما لا يُسمَّع إل دعاء ونداء صم 
بكم عمي فهم لا يعقلون# [البقرة: .]10١‏ 

وقال الضحاك : ينادون قوم القيامة بأشنع أسمائهم . 

ؤقال التندى# كان عسر بف الشظات: [وضئى للد فق" جالنا عند وجل مق المسلمين يقضى 4 إذ 
قال: يالبيكاه. فقال عمر: لم تلبى؟ هل رأيت أحداء أو دعاك أحد؟ قال: دعانى داع من وراء7١)‏ 
البحر . فقال عمر: أولئك ينادون من مكان بعيد. رواه ابن أبى حاتم . 

وقوله: « ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه » أى : كذب وأوذىء « فاصبر كما صبر أولو العزم 

من الرسل*# [الأحقاف: 0"] « ولولا كلم سبقت من رَبك إلى أجل مُسمى »© [الشورى : ]تايل 


ا 


)١(‏ زيادة من ت» س . )١(‏ فى [أ: «الشرك». (؟) فى أ: #يدعوهم». 
(:) تفسير الطبرى (75/ 81). 
)هه( زيادة من ات . 69 فى ت» س2 أ: «خلف»#. 


الجزء السايع - سورة قصلت : الآيات (5: 542) سس طتئستكم8ئك _#8طسطصطت وما 


الحساب إلى يوم المعاد «لقضي بينهم» أى: لعجل لهم العذاب» بل لهم موعد لن يجدوا من دونه 
موئلا. «وإِنّهم لفي شك منه مريب > أى : وما كان تكذيبهم له عن بصيرة منهم لما قالوا. بل كانوا 
شاكين فيما قالوا"''» غير محققين لشىء كانوا فيه. هكذا وجهه ابن جريرء وهو محتمل» والله 
أعلم . 

الم ا 0 


السّاعة وما تخرج من ثمرات م من أَكْمَامها وما تحمل م من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم 


جح قر ص ل" 


يناديهم أي شركائي قَانُوا آذَنَاكَ ما منًا من شهيد 59) وضل عنهم ما كانوا يدعو من قبل 
وَظَنوا ما لهم مّن مُحيص 62 4 ٌ 

أى: إنما يرجع وبال ذلك عليهء #وما ربك بظلام للعبيد» أى: لا يعاقب أحدا إلا بذنب» ولا يعذب 
اذا لمعه نبا بعليس وإ رسال الزتدر ل اده 


ثم قال : إليه يرد علم الساعة # أى: لا يعلم ذلك أحد سواهء كما قال تَكبِيَةه وهو سيد البشر 
لجبريل وهو من سادات الملائكة ‏ حين سأله عن الساعة» فقال: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل», 
وكما('"' قال تعالى: 9 إِلَى ربك منتهاها * [النازعات: 55]» وقال: الا يجليها لوفتها إلا هور»ك 
[الأعراف: /141]. 


0 
7 إن 6 م 


وقوله: وما تخرج من ثَمرات من أَكْمامهًا وما تحمل من أنثى ولا تضع إل بعلمه» أى: اللجميع 
بعلمه؛ لا يعزب عن علمه' '' مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء. وقد قال تعالى : فإوما تسقط من 
ورقَة إلا مها * [الأنعام : 49 وقال جلت عظمته : « يَعلّم ما تحمل كل أن وما تغيض الأرحام وما 
راد وكُلُ شيء عندة بمقدار > [الرعد : وقال : وما يعَمَر من مُعَمَر ولا ينقص من عمره إلا في كتابٍ 
إن ذلك على الله يسير» [فاطر: .]١١‏ 

وقوله: #ويوم يناديهم أين شركائي * أى: يوم القيامة ينادى الله المشركين على رؤوس الخلائق : 
أين شركائى الذين عبدتموهم معى؟ «قَالوا آذناك 4 أى : أعلمناك. فإما منا من شهيد» أ لبن أحد 
منا اليوم يشهد أن معك شريكاء 8 وضل عنهم ما كانوا يدعو من قبل 4 أى: ذهبوا فلم ينفعوهم. 
«وظنوا ما لهم من مُحيص» أى: وظن المشركون يوم القيامة» وهذا بمعنى اليقين. ا ما لهم من مُحيص» 
أى: لا محيد لهم عن عذاب اللّه»ء كقوله تعالى : « ورأى المجرمون الثَار فَظنُوا نهم مواقعوها ولّم يجدوا 
عنها مصرفا 4 [الكهف : 017 ], 


)١(‏ فى ت. س: «قالوه»؟. (؟) فى ت: «ولهذا». 
(9) فىات : لاعمله) . 


يل الجزء السابع - سورة فصلت: الآيات  49(‏ 04) 


00 


طلا يسأم الإنسان من دعاء الْخيرٍ وإن مه الشثر فيؤوس قنوط 6689 ولمن ذقنا رحمة 
مَنَا من بعد ضراء مسته لَيقولن هذا لي وما أَظن الساعة قَائمَة ولّعن ر جعت ار إن ل 


007 0 و [- لي ”ري ”ري ات ااا ”ياي ”ا #ياااا عي عي تم ا ص صخي يا يت وير لاإ ا يا ضير عسي سي 0 ص © ع 


عنده للحستئ فلسيكن الزين كقروا بما عملوا ولنذيقتهم من عدب غليطر يت وإذا أنع 


على الإنسان أعرض ونأئ بجانبه وإذا سه مسّه الشر قدو دعاء عريض 59 4 . 


يقول تعالى: لا يمل الإنسان من دعاثه ربه :بالخير - وهو: المال»)ء وصحة الجسم » وغير ذلك 
وإن مسه الشر ‏ وهو: البلاء أو الفقر «فيؤوس قدوط» أى : يقع فى ذهنه أنه لا يتهيأ له بعد هذا 
خير. 

« ولعن ذقنا رحمة منا من بعد ضراء مَسنه قود هذا لى4أى : إذا أصابه خير ورزق بعد ما كان فى 
شدة ليقولن: هذا لي إنى كنت أستحقه عند ربى» «إوما أَظن الساعة قَائمّة4 أى : يكفر بقيام الساعةء, 
أى؟ لذحلن: آله خرن العية لكر ويبطرء ويكفرء كما قال تعالى: 8 كلاً إن الإنسان ليطغى . أن زآه 
استغنوا» [العلق: 5. ل]. 

لين رُجعْت إلى رَبِي إن لي عنده للْحْسنَ4 أى: ولئن كان َم معاد يسنن إلى ربى» كما 
أحسن إلى فى هذه الدار. يتمنى على , اللّه ‏ عز وجل» مع إساءته العمل وعدم اليقين. قال تعالى : 


لفَلَسبئَنَ الّذين كقروا بما عملُوا ولدديقئهم مَن عدَّابٍ غليظ » يتهدد تعالى من كان هذا عمله واعتقاده 
ا بالعقاب والتكال . 


5 قال: «#وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه» أى: أعرض عن الطاعة» واستكبر عن 
الانقياد رار اللّه عز وجل ؛ ٠‏ كقوله تعالى : « فَولَى بركنه» [الذاريات: 9”]. 

«وإذا مسه مسسّه الشر * أى: الشدةء (فذو دعاء عريضٍ 4 أى: يطيل المسألة فى الشىء الواحد 
فالكلام العريض: ما طال لفظه وقل معناهء والوجيز : عكسهء وهو: ما قل ودل. وقد قال 
تعالى : «إوإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما('' فَلَما كشفنا عنه ضره مر كن لم يدعنا إلى 
ضر مس [يونس: ؟١].‏ 


واع سس وتر 6 يذ 5 


« قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أَصْل ممّن هو في شقاق بعيد 0 


ه دمل [ 


ستريهم آياتنا في الآقاق وفي أنفسهم حتئ يتبيّن لهم أَنّهُ الحق أو لم يكف برك أنه على كل 
شيء شهيد 69 ألا نهم في مرية من لقَاء بهم ألا نه كل شيء مُحيط 69 4 . 
يقول تعالى : ل يا محمد نيو 0 القركن اللكدون بالقرات: أرب يتم إن كان4 هذا القرآن « من 


2 01 ًَ 
إن 2 


عند اللّه ثم كفرتم به#؟ أ كيقت 00 حالكم عند الذى أنزله على رسوله؟ ولهذا قال : #من أضل 


. فى تء س : (أو قائما أو قاعنا4ة وهو خحطأ‎ )١( 


ا جزء السابع - سورة فصلت: الآياات (67 05 ب _ ا 1/4 
ممن هو في شقاق بعيد»؟ أ : فى كفر وعناد ومشاقة للحق . وملك يغيد.فق الهيدف. 

ار قال وسيم ادلي ار ولى أشييم» ا : تير 2 دلالالتنا ححا على كون 
الفتوحات وظهور الإسلام على الأقاليم 35 الأديان. 

قال ينا فك والحسن» والسدى: ودلائل ف أنفسهم » قالوا: وقعة 1 وفتح مكة؛ ونحو 
ذلك من الوقائع التى حَلّت بهم نصر الله فيها محمدا وصحبه» وخذل فيها الباطل وحزبه. 

ويحتمل أن يكون المراد من ذلك ما الإنسان مركب منه وفيه وعليه من المواد والأخلاط والهيئات 
مجبول عليه من الأخلاق اللمتباينة» من حسن وقبيح وبين ذلك» وما هو متصرف فيه تحت الأقدار التى 
لا يقدر بحوله. وقوته. وحيله؛ وحذره أن يجوزهاء ولا يتعداهاء كما أنشله ابن أبى الدنيا فى كتابه 
«التفكر والاعتبار؟» عن شيخه أبى جعفر القرشى : 


سر ساراس © اس و و ع «# سس - وه 8 اس - سه و ودسيوير 
وإذا الطارك ‏ ترود معدا فانظر إليك ففيك ‏ معثير 
ل يان وه ل مه على عن َك 07 
أن الذى يمسى ويصبح فى ال ليها وكل أموره عبر 
ل بن الر 7 7 و س ك1 © - ير 
أنت المصرف كان فى صغر ثم استقل بشخصك الكبر 
ءَ 7 ل نا ه سير ره ه بير ل ل ا 
انت الذى دلمعأه خلة:ه ينعأه منة الشغر والبشر 
ع 5 وه ا 0 سر إن إن ع سمس 2 آذه 
ل ص 8 8 إن ير -ي ‏ اس 2 |[ سر ىر 
أنت الل يا 4 مية له وأحق 7 0 القدر 


ناس ام هماس اه 


00 شهيدا على افعال عباده انه وأقوالهمة يعر ينهد أن مدا سي ا 
«الكن الله يشهد بما أنزل إِلَيك أنزله بعلّمه وَالْمَلائكٌة يشهدون4 [النساء : 5ك .]١‏ 

وقوله : «ألا إِنَّهُم في مرية مَن لقَاء ربّهم 4 أى: فى شك من قيام الساعة؛ ولهذا لا يتفكرون فيه: 
ولا يعملون لَه ولا يحذرون منه ) بل هو عندهم هدر ليف وك يه وهو وافع لاريب فيه وكائن لا 
محالة . 

قال ابن أبى الدنيا : حدئنا أحمل د 50 حدثناخلف بن تميم» حدثنا عبد الله بن محمد بن 
ل ل ل ل ا عليه» ثم قال: أما بعد. أيها 


الناس » فإنى لم أجمعكم لأمر أحدئه فيكم ء ولكن فكرت و هذا الأمر الذق أنتم إليه صائرون» 
فعلمت أن المصدق بهذا الأمر أحمق» والمكذب به هالك ثم نزل. 


, فى تء أ: «قاله». (9) فى ت : ابه؟‎ )١( 


/لللل ل بي ل ب الح ء السابع - سورة فصلت: الآيات ( 07 - 05 ) 

ومعلى قوله. رصى الله عله . «أن المصدق به أحمق» أى : لآنه لا يعمل له عمل مثله. ولا يحذر 
منه ولا يخاف من هوله. وهو مع ذلك مصدق به. موقن بوقوعه. وهو مع ذلك يتمادى فى لعبه 
وغفلته وشهواته وذنوبه» فهو أحمق بهذا الاعتبار. والأحمق فى اللغة: ضعيف العقل . 

وقوله: «والمكذب به هالك»: هلا واضح. واللّه أعلم . 

ثم قال تعالى - مقررا على أنه على كل شىء قديرء وبكل شىء محيطء وإقامة الساعة لديه يسير 


سهل عليه تبارك وتعالى - : «ألا إنّه بكل شيء محيط» أى: المخلوقات كلها تحت قهره وفى قبضته» 
ونحت طى علمه. وهو المتصرف فيها كلها بحكمه. فما شاء كأن»ع وما لم يشأ لم يكن . 


00 59 .ع(١)‏ 
[ اخر سمس سر سورة حم السجدة] 


: زيادة من ت»ء فو‎ )١( 


الجزء السابع - سورة الشورى: الآيات )5-١(‏ 10 


تفسير سورة الشورى 
وهمى مكية . 


بسم الله الرحمن الرحيم 
«حج كه عسَق 2 كذلك يوحي إِلَيِك وإِلَى الّذين من قبلك اللّه العزيز الحكيم ©) 
لَه ما في السّمُوات وَمَا في الأرض وهو العلي العظيم (5) تكاد السّموات يتفطّرن من فوقهن 


جم اث م هر ور -نن 0 وم م 7 


والملائكة يسبّحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض أله إن اللّهَ هو الغفور 
الأحيمرت وَالذين انخَدُوا من دونه أَوْبَاء الله حفيطظ عَليْهِمٌوْمَا أت عَلرْهِم بوكيل تح 4 . 
عدن اعم زمية حدتنا عبد الوعا بو تجدة الخوطي.: حدثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن 
الحجاج. عن ارطاة بق "الليذي 97 فال جاء رجل إلى ابن عباس فقال له وعنده دري ون الما 
أخبرنى عن تفسير قول الله: « حج . عسّق 4, قال: فأطرق ثم أعرض عنه» ثم كرر مقالته فأعرض 
ا ل ا 

عنهء فلم يجبه بشىء وكره مقالته» ثم كررها الثالثة فلم يحر إليه شيئا. افشاك عنذيفية 57 إن تيفك 
بها قد عرفت لم كرهها؟ نزلت فى رجل من أهل بيته يقال له«عبد الإله) - أو : عبد الله - ينل على 
نهر من أنهار المشرق تبُنى عليه مدينتان””'» يشق النهر بينهما شقاء فإذا أذن الله فى زوال ملكهم 
وانقطاع دولتهم ومدتهم. بعك اللا على تع اهما نار لباك لتم رسوواه طلم قل تروت كأنها 
عزيمة من الله تعالى وفتنة وقضاء حم :8 ححج #. عين: يعنى عدلا منه» سين: يعنى سيكون» ق: 


يعدى وافع بهاتين ال 


وأغرب منه مأ رواه الحافظ أبو يعلى الموصلى فى ا لجزء الثانى من 5 أبن عباس ١‏ وعن أبى 
ذرء عن النبى يَلكِْةِ فى ذلك» ولكن إسناده ضعيف جدا ومنقطع» فإنه قال : 

حدثنا أبو طالب عبد الجبار بن عاصمء حدثنا أبو عبد الملك الحسن بن يحيى الحْشنى الدمشقى» 
عن أبى معاوية قال: صعد عمر بن الخطاب المنبر فقال: أيها الناس» هل سمع منكم أحد رسول الله 
يِل يفسر ا حج . ععسّق 4؟ فوثب ابن عباس فقال» أنا: قال:«8 حم » اسم من أسماء الله تعالى». 
قال: فعين؟ قال: «عاين المولون عذاب يوم بدر»ء قال: فسين؟ قال: «سيعلم الذين ظلموا أى منقلب 
)١(‏ فى ت:«وقد روى ابن جرير هاهنا أثرا غريبا عجيباً سندهة) . )كفن :١‏ «فقال له حذيفة». 
فو فى تاء مءأ: «مدينتين؟ . 


(:) تفسير الطبرى (76/ 65)» ورواه نعيم بن حماد فى الفتن برقم (074) من طريق أبى المغيرة عن أرطأة بن المنذر عمن حدثه عن ابن 
عباس فذكره. 


ل الجزء السابع - سورة الشورى: الآيات ١(‏ -15) 
ينقلبون» قال: فقاف؟ فسكتء فقام أبو ذر ففسر كما قال ابن عباس» رضى الله عنهماء وقال: 
قاف قارغة مخ السعاء تقس انان 237 

وقوله : # كذلك يوحي إِلَيك وإلَى الذين من قبلك الله لْعرِيرٌ الحكيم » أى :كما أنزل إليك هذا 
القرآن.» كذلك أنزل الكتب والصحف على الأنبياء قبلك. وقوله : # لله الغزيز * أى : فى انتقامه. 
« الحكيم > فى أقواله وأفعاله. 

قال الإمام مالك رحمه الله عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة: أن الحارث بن هشام 
سأل رسول الله لَه فقال: يارسول اللهء كيف يأتيك الوحى؟ فقال رسول الله عَكلِبد : #أحياناً يأثينى مثل 
قلصلة اخرس ]هن هو أشده على فيفصم عنى قد وعيت ما قال. وأحيانا يأتينى الملك رجلا فيكلمنى. 
فأعى ما يقول». قالت عائشة”('): فلقد رأيته ينزل عليه الوحى فى اليوم الشديد البردء فَيفصم عنهء 
وإن جبينه ليتفصد عرقا. 

[القرجاء كلسي بولقل ا 0 

وقد 0 رواه الطبرانى عن عبد الله ابن لإناة أحمد» عن أبيه؛ عن عامر بن صالح. عن هشام 
ابن عروة» عن أبيه» عن عائشة لمفاس لكاريكر بن جخام أنه سأل رسول الله و: كيف ينزل عليك 
الوحى؟ فقال: « مثل'”' صلصلة الجرس» فيفصم عنى وقد وعيت ما قاله» قال:«وهو أشده على ) 
قال: «وأحياناً يأتينى الملك فيتمثل لى فيكلمنى. 00لا 

وقال الإمام ”"' أحمد: 0 حدئنا ابن لهيعة» ٠»‏ عن يزيد بن أبى حبيب » عن عمرو بن 
الزليةهد قن عبد التعوة حيرو 30 ور فين الله عنهماة. قال سألت رسول الله يَكَِيْةّ فقلت: يا رسول 
الله هل تحس بالوحى؟ فقال رسول الله ولد : «أسمع صلاصل ثم أسكت عند ذلك». فما من مرة 
يوحى إلى إلا ظنتت أن نفسئ تقبغنة. للرويه ايرث . 

وقد ذكرنا كيفية إتيان الوحى إلى رسول الله يَكْْة فى أول شرح البخارى» بما أغنى عن إعادته 
هاهناء ولله الحمد والمنة. 

وقوله تعالى : 7 لَه ما في السّمُوات وما في الأَرْضٍ 4 أى : الجميع عبيد له وملك لهء تحت قهره 
وتفبرر ف « وهو العلي العظيم 4. كقوله تعالى : « الكبير الْمتَعال 4 [الرعد ]2 ( وهو العلي 
الكبير» [سبأ: 77] . والآيات فى هذا كثيرة . 

وقوله : 9# تَكَاد السّموات يتفطرن من فوقهن» قال ابن عباس » والضحاك» وقتادة» والسدى. وكعب 
الأحبار: أى فرقاء من العظمة « والملائكة يسبحون بحمد ريّهم ويستغفرون لمن في الأرض» كقوله : 
«الْذين يحملون العرش ومن حوله يسبّحون بحمد ربّهم ويؤمنون به ويستغفرون للّذين آمنوا بنَا وسععت كل 
)١(‏ ورواه ابن عساكر فى تاريخه كما فى الدر المنثور (/10/ 775). 


. فى ت: اعائشة رضى الله عنها»‎ )١( 
.)5781( وصحيح البخارى برقم (7) ».وصحيح مسلم برقم‎ :)7١7/١( (؟) الموطأ‎ 


(4) فى أ: «ولقد؛. (4) فى أ: «فقال: فى مثل». 
)١(‏ المعجم الكبير (7/ 709). 
0) فى ت: «وروى». (4) فى ت: لاعمر؛. 


(8) المسند (7717/7). 


الجزء السابع - سورة الشورى: الآيتان ( لا» 4) 
شيء رحمة وعلما» [غافر : /ا]. 

وقوله : (ألا إن الله هو القفور الرحيم» :إعلام بذلك وتنويه به. 

وقوله : «والّذين انَحَذوا من دونه أولياء > يعنى : المشركين» «اللّه حفيظ عَلَيِهم » أى: شهيد على 
أعمالهم. يحصيها ويعدها عداً. وسيجزيهم بها أوفر الجزاء . وما أنت عليهم بوكيل» أ اغا :أت 
نذير» والله على كل شىء وكيل . 

وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيًا لتنذرأُمٌ القرى ومن حولها وتنذر يوم الْجِمُع لا ريب 
فيه فُريق في الْجِنّةَ وفَريق في السّعير 00 ولو شاء الله لَحِعلَهمِ أَمّةَ واحدة ولكن يدخل مَن 
يشاء في رحمته والظّالمون ما لهم من ولي ولا نصير (2) © . 

يقول تعالى : وكما أوحينا إلى الأنبياء قبلك» ا أوحينا إلِيك قرانا عربيًا4 أى: واضحا جليا بيناء 


«لتندر أم القرى» وهى مكةء ومن حولها»ك أى: من سائر البلاد شرقا وغرباء وسميت مكة «أم 


القرى» ؛ لأنها أشرف من سائر البلاد. لأدلة كثيرة مذكورة فى مواضعها. ومن أوجز ذلك وأدله ما 
00 الإمام اميد 


١5١ 


حد ثنا أبو اليمان» حد ثنا شعيب » عن الزهرى: أخبرنا أو سلنة مق فيك الرعهية أن عبد الله بن 


عدى بن الحمراء الزهرى أخبره : أنه سمع رسول الله وك يقول7"" - وهو واقف بالحزورة فى سوق 
02 : «والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا أنى أخرجّت منك ما 


8ن 
خحرجت 


وهكذا رواية الترمذى» والنسائى» وابن ماجهء من حديث الزهرى» به 27 . وقال الترمذى: 
حسن صحيح 

وقوله : #وتبذر يوم الجمع», وهو يوم القيامة» يجمع الله الأولين والآخرين فى صعيد واحد. 

وقوله: طا لاريب فيه» أى: لا شك فى وقوعهء وأنه كائن لا محالة . 

وقوله : ( فريق في الْجنّة وفَريق في السعير» ؛ كقوله : يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم الاين » 
[التغاين :4] أى: بغبن أهل الجنة أهل النارء وكقوله تعالى : ذلك *) يوم مُجموع لَه الئاس وَذَلك د يوم 
مشهود . وما نؤخّره إلذ لجل معدودٍ يوم يأت لا تَكلّم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد © [هود: ل 
.]٠6‏ 


قال '' الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن القاسم. حدثنا لَيْثْء حدثنى أبو قبيل المعافرى» عن شفِ0) 


)١(‏ فى ت: «ما رواه». (؟) فى ت :«قال». 

(9) المسند (4/ 700). 

(4) شان الترمدى برقم (9476م) ؛ والنسائى فى السنن الكبرى برقم (؟65؟) »وسان ابن ماجه برقم (8 "١٠١‏ ). 

(0) قبلها ففى ت. م» أ : ««إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة4». (1) فى ت:«اروى1. (0) فى أ: لاشقيق] . 


)8 الجزء السابع - سورة الشورى: الآيتان( لا.‎ ١0 


الأصبحى» عن عبد الله بن عمرو ‏ رضى الله عنهما ‏ قال: خرج علينا رسول الله يلاو وفى يده 
كتابان» فقال: «أتدرون ما هذان الكتابان؟2 قال: قلنا:لاء إلا أن تخبرنا يا رسول الله . قال للذى فى 
يده اليُمنى:« هذا كتاب من رب العالمين» بأسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم» ثم أجمل على 
آخرهم - لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا» ثم قال للذى فى يساره: «هذا كتاب أهل النار بأسمائهم 
وأسماء أبائهم وقبائلهم» ثم أجمل على آخرهم - لا يزاد فيهم ولا-ينقص منهم أبدا» فقال أصحاب 
رسول الله كلِ: فلأى شىء إذاً نعمل إن كان هذا أمر قد فرغ منه؟ فقال '١(‏ رسول الله يلك : «سددوا 
وقاربواء فإن صاحب الجنة يختم له بعمل الجنة''"» وإن عمل أى عمل» وإن صاحب النار ليختم له 
بعمل النار'" » وإن عمل أى عمل» ثم قال بيده فقبضهاء ثم قال:«فرغ ربكم عز وجل من العباد) 
ثم قال باليمنى فنبذ بها فقال: «فريق فى الحنة»» ونبذ باليسرى فقال: «فريق فى السعير؟ . 

ورهكةا برواة الترسقق الاك مها عن قتيةة. عن للم من جد تكن رون عضر كلذهها 
عن أبى قبيل» عن شفَى بن ماتع (؟) الأصبحى» عن عبد الله بن عمروء به””". 

وقال الترمدى : حسن صحيح غريب . 

وساقه البغوى فى تفسيره من طريق بشر بن بكر”' »عن سعيد بن عثمان» عن أبى الزاهرية»؛ عن 
عبد الله بن عمروء عن النبى ثليه فذكره بنحوه. وعنده زيادات منها: ثم قال: «فريق فى الجنة وفريق 
فى السعير» هذل هه للك هز رع 77 , 

ورواه ابن أبى حاتم عن أبيه» عن عبد الله بن صالح - كاتب الليث ‏ عن الليث» به. 


ورواه ابن جرير عن يونس» عن ابن وهب» عن عمرو بن الحارث» عن أبى قبيل» عن شفىء 
عن رجل من الصحابة» فذكره!!". 

5-02 0230 0-6 5 1 ٠. 0 

لم روى عن يونس» عن ابن وهب» عن عمرو بن الحارث وحيوة بن 2 ' شريح» عن يحبى بن 
ينك أنه سمع عبد الله بن عمرو يقول : إن الله لما خلق آدم نفضه نفض 
المزْود("١2‏ » وأخرج منه كل ذريته» فخرج أمثال النغقف». فقبضهم قبضتين» ثم قال: شقى وسعيد» ثم 
5 0 د 0000 فده 
ألقاهما. ثم قبضهما. فقال: فريق فى الجنة وفريق فى السعير : 

وهذا الموقوف أشبه بالصواب» واللّه أعلم. 


أبى أسيد؛ أن أبا فراس 


. فى تء م:«قال». (؟) فى م: «بعمل أهل الخنة؟‎ )١( 


(9) فى مءتء أ: «بعمل أهل الثار"'. (4) فى أ: «راقع». 
(5) المسند .)١517//7(‏ وسان الترمذى برقم .)2١41(‏ والنسائى فى السئن الكبرى برقم .)١١141/7(‏ 
030( ف م: البكير؟ . 


(0) معالم التنزيل للبغوى (لا/ 188). 

(6) فى ت: «#روى؟4. 

(94) تفسير الطبرى (80؟7//7). 

)٠١(‏ فىأ: (عن». )١١(‏ فى ت:«اعن أبى فراس». )١١(‏ فى م:«المرود». 
)١1(‏ تفسير الطبرى (7//765). 


الجزء السابع - سودة الشورى: الآيات (9 017 ب با ]ا 

وقال الإمام أحمدء رحمه الله :حدثنا عبد الصمدء حدثنا حماد ‏ يعنى ابن سلمة ‏ أخبرنا 
الجر عن أبى نضرة» أن رجلا من أصحاب النبى يِه يقال له: أبو عبد الله - دخل عليه أصحابه 
يعودونه وهو يبكى» فقالوا له: مايبكيك؟» ألم يقل لك رسول الله كَلكِْه: «خذ من شاربك ثم أقره 
حتى تلقانى» قال: بلى؛ ولكن سمعت رسول الله تكد يقول: إن الله قبض بيمينه قبضة» وأخرى 
باليد الأخرىء قال: هذه لهذهء وهله لهذه ولا أبالى» فلا أدرى فى أى القبضتين أن( . 

وأحاديث القدر ف فى الصحاح والسان والمسانيد كثيرة حذدا. منهأ حديتثث على . وابن مسعود » 
وعائشة . وجماعة جمة . 

وقوله: « ولو شاء الله تجعلهم أَمّة واحدة »> أى: إما على الهداية أو على الضلالة» ولكنه تعالى 
فاوت بينم فهدى من يشاء 0 إلى الحق ء وأضلٍ من يشاء عية 6 وله الحكمة والحجة البالغة؛ ولهذا 
قال : ولكن يدخل من يشاء في رحمته وَالظّالمون ما لهم من ولي ولا تصير» . 

وقال ابن جرير: حدثنى يونس» أخبرنا ابن وهب» أخبرنى عمرو بن الحارث» عن أبى سويد 
حدته عن أبن حجيرة: أنه بلغه 7ن موسى » عليه السلام. قال: يارب خلقك الذي: ين 47 خلقتهم» 
جعلت منهم فريقا فى الجنة وفريقا فى النارء لو ما أدخلتهم كلهم الجنة؟! فقال: يا موسى» ارفع 
ذرعك . فرفع. قال : قل رفعت. قال: : أرفع. . فرفع2؛ فلم يترك شيئاء قال : يارب» قفد رفعت.» قال: 
أرفع . قال: قد رفعت. إلا ما لا خير فيه. قال: كذلك أدخل خلقى كلهم الجنة إلا ما لا خير فيه. 


أم انَحَذُوا من دونه أولياء فَاللّه هو الولي وهو يحبي الموتى وهو على كل شيء 
دير(5) وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله بي عليه توكلت وإلَيه 
أنيب 0 قاطر السموات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يررك 
فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير (00) له مقالِيد السموَات والأرض يبسط الرزْق لمن 


سرس © وو 2 


يشَاء ويقدر إِنّه بكل شيء عليم 69 4 . 
يقول تعالى منكراً على المشركين فى اتخاذهم آلهة من دون الله م أنه الولى الحق الذى لا 
تنبغى العبادة إلا له وحذله. فإله القادر على | إحياء الموتى وهو على كل شىء قذير . 


ثم قال: «إوما اختلفتم فيه من شيء ف فحكمه إلى اللي أى : مهما اختلفتم فيه من الأمور. وهذا عام 
فى خميع الأشياء . «فحكمه إلى اللّه»4 أن : هو الحاكم فيه بكتابه. وسنة نبيه عَكَبِيدِ . كقوله : 9 فإن 


تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ؛ وَالرسول» [النساء : 9 0]. 


« ذلكم اللّه ربي > أ * الحاكم فى كل شىء. «عليه توكلت وإِليه أنيب» أى : : أرجع فى جميع 
الأمورن: 
)١(‏ المسند ,)١95/4(‏ 


1 (شاء) . (0يىد نت : «وروى ابن جرير بسلدة# , 
(4) فى ت: «الذى». 
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وقوله: إقاطر السّمُوات والأرض » أى: خالقهما وما بينهماء «جعل لكم من أنفسكم أزواجا» أى : 
من جنسكم وشكلكم. منهً عليكم وتفضلا جعل من جنسكم ذكرا وأنثى. تإومن الأنعام أزواجا» أى : 
وخلق لكم من الأنعام ثمانية أزواج . 

وقوله: « يذرؤ كم فيه أى : يخلقكم فيه أى: فى ذلك الخلق على هذه الصفة لا يزال يذرؤكه""! 
فيه ذكورا وإناثاء خلقا من بعد خلق. وجيلا بعد جيل» ونسلا بعد نسلء من الناس والأنعام . 

وقال البغوى. رحمه الله : 3 يذرؤكم فيه» أى: فى الرحم. وقيل: فى البطن. وقيل: فى هذا 
الوجه من الخلقة . 

قال مجاهد: ونسلا بعد نسل من الناس والأنعام. 

وقيل: «فى» بمعلى «الباء). أى : يذرؤكم به. 

( ليس كمثله شيء 4 أى : ليس كخالق الآزواج كلها شىء؛ لأنه الفرد الصمد الذى لا نظير له 
«إوهو السّميع الببصير #. 

وقوله ا رم ا فى «(سورة 5 ار ذلك أنه 0 


الحكمة 5 النام: 90 0 


شرع لكم من الدين ما وصئ به نوحا والّذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم 
وموسئ وعيسئ أن أقيموا موسي 0 إليه الله 


يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب 05 وما تفَرَقُوا إل من بعد ما جاءهم العم بغيا 


٠ 
و‎ 


وم ير كه مس 


ناولألا عدا يق د ويد إن ابن لت نشي ري رذ لين أررايا الكناب من 
بعدهم لفي شك مُنه مريب 69 44 . 

يقول تعالى لهذه الآمة : إشرع لكم من الدين ما وصئ به نوحا والّذي أوحينا إليك 4 فذكر أول 
الرسل بعك آدم وهو بوحء. عليه السلام. وآخرهم وهو محمد يُياةِ. م ثم ذكر فيرخ بين ذلك من ول 
العزم وهم. إبرأهيم وموسى و عيسى ابن موايجء عليهم السلام . وهذه 5" اتظمت 0 المنمسة» كما 
اشتملت آية «الأحزاب» عليهم فى قوله: 

«وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن توح وإبراهيم وموسئ وعيسى ابن مريم » الآية 
[اللأحزاب : / ا ]. والدين الذئ حاءت به الرسل كلهم هو. 0 الله وحله لك شريك له كما 
قال: #وما أَرْسلْنَا من قبلك من رَسول إلا نوحي إِليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون» (الاشياة؟ 156+ يوفئ 


)١(‏ فى 1 «نوعكم». 


الجزء السابع - سورة اللشورى: الآ ( ٠6‏ ) ااال ىا فآ 
اللنامرق العو 097 الأنبياء أولاد علات ديننا واحد» أى: القدر المشترك بينهم هو عبادة الله 
وحده لا شريك لهء وإن اختلفت شرائعهم ومناهجهمء كقوله تعالى :« لكل جعلنا مدكم شرعة 
ومنهاجا» [المائدة : /5]؛ ولهذا قال هاهنا: «أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه © أى : : وصى اللّه [سبحانه 
5550 الأنبياء» عليهم السلامء بالائتلاف والجماعة» ونهاهم عن الافتراق والاختلاف . 
21112110100 شق عليهم وأنكروا ما تدعوهم إليه يا محمد من 
التوحيد . ظ 
لم قال : «اللّهِ يَجتِي إِليّه من يشاء ويهدي إِلَيْه من ييب» أى: هو الذى يقدر الهداية لمن يستحقهاء 

ب الضلالة على من آثرها على طريق 0 ولهذا قال: «إوما اختلفوا إل من بعد ما جاءهم 
العلّم4. أى: إنما كان مخالفتهم للحق بعد بلوغه إليهم» وقيام الحجة عليهم؛ وما حملن علق ذلك 
إلا البغى والعناد والمشاقة . 

ثم قال [الله] © تعالى : إولُولا كلمة سبقت من رَبك إِلَئ أجل مُسَمّى» أى: لولا الكلمة السابقة من 
الله بإنظار العباد بإقامة حسابهم إلى يوم المعاد» لعجل لهم العقوبة فى الدنيا سريعا. 

وقوله : «إوإن اين أُورِنُوا الكتاب من بعدهم » يعنى : الجيل المتأخر بعد القرن الأول المكذب للحق 
(لفي شلك مَنه مريب » أى: ليسوا على يقين من أمرهمء وإنما هم مقلدون لآبائهم وأسلافهم». بلا 
دليل ولا برهان. وهم فى حيرة من أمرهم» وشك مريب». وشقاق بعيد. 

فلذلك ادع واستقم كما أمرت ولا تشع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل اللّه من كتاب, 
وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنَا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بِيننا وبيتكم الله 
يجمع بيننا وليه المُصير 62 4 . 

اشتملت هذه الآية الكريمة على عشر كلمات مستقلات» كل منها منفصلة عن التى قبلهاء 
[لها]!؟'حكم برأسه ‏ قالوا: ولا نظير لها سوى آية الكرسى» فإنها أيضا عشرة "2 فصول كهذه. 

قوله27: طفلذلك فادع» أى: فللذى أوحينا إليك من الدين الذى وصينا به جميع المرسلين قبلك 
أصحاب الشرائع الكبار المتبعة كأولى العزم وغيرهم» فادع الناس إليه . 

وقوله: #واستقم كما أمرت» أى : واستقم أنت ومن اتبعك على عبادة اللّهء» كما أمركم الله عز 
وجل . 

وقوله : #ولا تشع أهواءهم »4 يعنى : المشركين فيما اختلقيوه» وكذبوه» وافتروه من عبادة الأوثان. 

وقوله : وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب» أى: صدفت بجميع الكتب المنزلة من السماء على 


(1) فى تء. م : لمعاشر؟ . (") زيادة من ت» مءأ. 69 زيادة من م. 
(4) زيادة من تء أ. (6) فى ت : لعشر) . () فى ت: «فقوله». 


75ح سح حي سيت الجر السابع تاسشورة الشورى: الآيات(١‏ - )١8‏ 
الأنبياء. لا نفرق ون اعد منهم . 

وقوله: 8 وأمرت لأعدل بينكم» أى: فى الحكم كما أمرنى الله . 

وي أى: هو المعبود» لا إله غيره» فنحن نقر بذلك اختياراء وأنتم وإن لم 

ليله :< أن انا ولَكُم ماك أى : 22700 » كما قال تعالى : إوإن كذبوك فقل لي 

عملي ولكم عملكم أنتم بريئوت مما أعمل وأا برِيء مم تَعملون» [يونس 1ه 

وقوله : إلا حجة بيننا وبينكم» قال مجاهد: أى لا خصومة. قال السدى: وذلك قبل نزول آية 
سفنت رويهة| مكدع الآن تمده الك امك حواة السفت مه المتدرةة 

وقوله : « الله يجمع بِيتَنا © أى : يوم القيامة.» كقوله : « قل يجمع بِيننا ربنا ثم يفح بيننا بالحق وهو 
الفاح العليم © [سبأ : 1]. 

وقوله : 8 وإِليه المصير» أى: المرجع والماب يوم الحساب . 


(والذين يحاجون في الله من بعد ما استحيب له حجنتهم ذاخضة عند ريم رعاو 


غضب ولهم عَذّاب شديد 09 الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما ددريك لعل 


السّاعة قريب 09 يستعجل بها الّذين لا يؤمنون بها والّذِين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أَنّها 
الحق ألا إن اين يمارون في السّاعة لفي ضلال بعيدٍ 62 4. 

يقول تعالى - متوعدا الذين يصدون عن سبيل الله من آمن به : «والّذين يحاجون في الله من بعد 
ما استجيب لَه» م يجادلون المؤمنين ن المستجيبين لله ولرسوله. ليصدوهم عما سلكوه ه من طريق 
000 وبي نايدا ندري أى : باطلة عند اللّه» «وعليهم غضب» أ فيه «ولهم عذاب 
000 أن تعود 5220 

وقال قتادة: هم اليهود والنصارى» قالوا لهم : ديننا خير من دينكم, ونبينا قبل نبيكم » ونحن 
خير منكمء وأولى بالله منكم. وقد كذبوا فى ذلك . 

ثم قال : © اللّه الّذي أنزل الكتاب بالحق » يعنى : الكتب المنزلة من عنده على أنبيائه # والميزان», 
وهو: العدل والإنصاف» قاله احا يو 


سم | موس 


بالقسط»4[الحديد 0070 0 11 م . وأقيموا الوزن 
بالقسط ولا تخسروا الميزان» [الرحمن:/ا ‏ 9]. 


)1١(‏ فى ت:(لا يفرق». 


الجرء السابع - سورة الشورى: الآيات(5١ ١8‏ ) 
وقوله: #وما يدريك لعل الساعة قريب» : فيه ترغيب فيهاء وترهيب منهاء وتزهيد فى الدنيا. 
وقوله: ‏ يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها # أى: يقولون: # متئ هذا الوعد إن كنتم صادقين» 

رسا :1764 ..واا يقولون ”'؟ ذلك :تكذيا واستبعاداء: وكفرا وعناذاء. #والذين اموا متنقرن منهاك» |4 : 

ا اي : ا رن 

خائفون وجلون من وقوعها #ويعلمون انها الحق*» أى : كائنة لا محالة. فهم مستعدون لها عاملون من 

أخعليا: 


وقد روف من طرق تبلغ درجه التواتر » فى الصحاح والمحسان. والساكن والمسانيد» وفى بعضص 


ألفاظه؛ أن رجلا سأل رسول الله يَيِاةٌ بصوت جهورى. وهو فى بعض أسفاره. فناداه فمّال: يأمحمد . 


فقال له النبى يَيْبدّ نحوا من صوته ار . فقال: متى الساعة؟ فقال له رسول الله ككل : «ويحك» إنها 
0 


١ 1/ 


كائنة» فما أعددت لها؟». فقال: حب الله ورسوله. فقال : لأنت مع من | أحببت») 

فقوله فى الحديث :«المرء مع من أحب»ء هذا متواتر لا محالة» والغرض أنه لم يجبه عن وقت 
الساعة. بل أمره بالاستعداد لما 

وقوله: #ألا إن الْذين يمارون في الساعة * أى: يحاجون فى وجودها ويدفعون وقوعهاء «لفي 
ضلال بعيد » أى: فى جهل بين؛ لأن الذى خلق السموات والأرض قادرٌ على إحياء الموتى بطريق 
الأولى والأحرى. كما قال: لإوهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه * [الروم: 7؟]. 

الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز 9) من كان يريد حرث الآخرة 
يري رع ان وروادسر جا اليا ا بايد بدا لكر بن لريب 70101 
لهم شركاء شرعوا لهم م من الدين ما لم يأَذْنْ به الله ولولا كلمة القصل لقضي بينهم وإن 
الظالمين لهم عذاب أليم 029 ترى الظَالمين مُشفقين مما كسبوا وهر واقع بهم والذين آمنوا 
وعملوا الصالحات في روضات الجثّات َه 7 دناءؤن عند ربهم ذلك هو الفضل 


الكبير 69 6 . 

يقول تعالى مخبرا عن لطفه بخلته فى رزقه إياهم عن آخرهم. لا ينسى. أحدا مهم سواء فى 
رزقه البر والفاجر. كقوله تعالى : لإوما من دابّة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها 
كل في كتاب مبين * [هود ا ولي "7 نناذ ر كثيرة 

وقوله: 3# يرزق من يشاء #أى : يوسع على من يشاء 8 وَهُو القوي الْعريز» أى: لا يعجزه شىء. 
)١(‏ فى ت: «يقول». 


(؟) رواه البخارى فى صحيحه برقم (/6511), ومسلم فى صحيحه برقم ( ) من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه . 
(6) فىات: «ولهذا». 


214 الجزء السابع - سورة الشورى: الآيات(9١  7١‏ ) 


ثم قال: « من كان يريد حرث الآخرة» أى: عمل الآخرة» 8 ترد له في حرثه» أى: نقويه ونعينه 
على ما هو بصددهء ونكثر نماءه» ونجزيه بالحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف,. إلى ما يشاء 
الله ومن كَانَ يريد حرث الدنيا نؤته منها وما لَه في الآخرة من نُصيب» أى: ومن كان إنما سعيه ليحصل 
0000 الاساة :ولسن له إلى الاتسره و7" (إلعة بالكلية 4 حريك للد الآ غعزة بدو اللاقا إذاشاء 
أعطاه منهاء وإن لم يشا لم يحصل”' له لا هذه ولا هذهء وفاز هذا الساعى بهذه النية بالصفقة 
الخاسرة فى الدنيا والآخرة. 

والدليل على هذا أن هذه الآية هاهنا مقيدة بالآية التى فى «سبحان» وهى قوله تعالى : من كان 
يريد الْعَاجلَة جلا لَه فيها ما نَشَاء لمن ريد نم جعَأنَا لَهُ جهنم يصلاها مذموما مُدحورا . ومن أزاد الآخرة 
وسعئ لها سعيها وهو مؤمن فَأُولَك كان سعيهم مُشكورا . كلا مد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان 
عطَاء ربك محظورا . انظر كيف فَضَلنَا بعضهم عَلَى بعض وللآخرة كبر درجات وأكبر تفضيلا» [الإسراء : 
.]5١-16‏ 


وقال الثورى» ع عَم أبن العالة» عن انون بن كعيت [رضئ الله عنهع9) قال: قال رسول 
الله كَللِ: «بشر هذه الأمة بالستاء والرفعة» والنصر والتمكين فى الأرض» فمن عمل منهم عمل 
الآخرة للدنياء لم يكن له فى الآخرة من 000 

وقوله: «إأم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به اللّه» أى : هم لا يتبعون ما شرع اللّه لك 
: من الدين القويم» بل يتبعون ما شرع لهم شياطينهم من الجن والإنس» من محريم ما حرموا عليهم؛ 

من البحيرة ولا 0 0 0 الميتة 0 والقمار» 8 نحو ذلك من الضلالاات 
الباطلة» والأقوال الفاسدة. ظ 


سر سيل بر قر 


وقد ثبت فى الصحيح أن رسول الله كيه قال: ارابك عمق تن لحو بق فمعة: بحن قضة فلن 
النار 20 لأنه أول. فخ سيت السواقت, وكان هذا الرجل أحد ملوك خزاعة» وهو أول من فعل هذه 
الأشياء. وهو الذى حمل قريشا على عبادة الأصنام . لعئه الله وقبحه ؟ ولهذا قال تعالى : «ولولا كلمة 
الفصل لقضي بينهم» اف : ا و لولا ما تقدم من الإنظار ل يوم المعاد» «إوإن الظّالمين 
لهم عذَاب أليم 4 أى : شديد موجع" " فى .جهن ويقين اأصير.. 

اقآن عالق « ترى الظّالمين مشفقين مما كسبوا» أى: فى عرصات القيامة» «إوهو واقع بهم 4 
أ لدم يخافون منه واقع بهم لا محالة. هذا حالهم يوم معادهمء وهم فى هذا الخوف والوجل» 
« والّذين آمنوا وعملوا المالحات في روضات الْجِنَّات لهم ما يشاءون عند ربهم4 ( فأين هذا من هذا : 


2 فى ت: الوهم». (6) فى أ: «يجعل؟. (6) زيادة من ت.‎ )١( 
تزواء البخوى :فى تتترح النئة (888:/14) من طرين التورئبيه.‎ )4( 

(5) فى أ: «الجهاللات». 

(5) انظر تخريج هذا الحديث عند تفسير الآية: ٠١‏ من سورة المائدة. 

(0) فى نتء أ: لوجيع». 


ا لجزء السابع - سورة الشورى: الآيتان 5 )2 ااا بي ع ١‏ 
أين من هو فى العرصات فى الذل والهوان والخوف المحقق عليه بظلمه» ممن هو فى روضات الجنات» 
فيما يشاء من مآكل ومشارب وملابس ومساكن ومناظر ومناكح وملاذء فيما لا عين رأت» ولا أذن 
سمعت .) ولا خطر على قلب بشر. 

قال الحسن بن عرفة: حدثنا عمر بن عبد الرحمن الأبار» حدثنا محمد بن معد الاي ل ا 
عن أبى طَيْبّة» قال: إن الشَرب من أهل الجنة لتظلهم السحابة فتقول: ما أمطركم. قال: فما يدعو 
داع من" القوم بشىء إلا أمطرتهم. حتى إن القائل منهم ليقول : أمطرينا كواعب أترايا . 

رواه ابن جرير»ء عن الحسن بن عرفة» به. 

ولهذا قال تعالى : ذلك هو الفضل الكبير» أى: الفوز العظيم» والنعمة التامة السابغة الشاملة 
العامة . 


ذلك الذي يشر الله عباده اين آمنُوا وَعمنُوا الصّالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلذ 


ل هم سا تير داقر بر 


الْمَودَة في القربئ ومن يقترف حسنة ترد لَه فيها حسنا إن الله غفور شكور 65 أم يقولون 
افترئ على الله كذبًا فَإن يشا اللّهِ يختم على قَلْبك ويمح الله الباطل ويحق الحق بكلماته إِنَه 
عليم بذات الصدور 62 #4 . 

يقول تعالى لما ذكر روضات الحنة, لعباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات : ذلك الذي يبشر الله 
اللاي ها أى : هذا حاصل هم ا ا بشارة عدي 
00 0 اس لقا ا وإغا وب تكفوا 
شركم عنى» وتذرونى أبلغ رسالات”" ربى» إن لم تنصرونى فلا تؤذونى بما بينى وبيتكم من القرابة. 

قال 0 او 0 و كي حدثنا ا 
0 ل 00 عحلف جأة؛ إن انب ف لم يكن بان من 
قريش إلا كان له فيهم قرابة. فقال: الأ أن ترا نا بين اوبست انق لزان لقره ال 0 

ورواه الإمام أحمد» من يحيىن المقطان» من شعبة به . وهكذا روؤى عامر الشعبى . والضحاك » 
وفلن. دن ان طلحة؛ والعوفى. ويوسف بن مهران» وغير واحد. عن ابن عباس » مثله . ويه قال 
مجاهد» وعكرمة. وقتادة. والشدق»6 وأبو مالك. وعبدك الرحمن بن زيد بن أسلم. وغيرهم. 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبرانى'2: حدثنا هاشم بن يزيد الطبرانى وجعفر القلانسى قالا: حدثنا 


(1) فى ات الازوى الحمق بن عرقة يتتداء4: (0) فى أ: «فى». (0) فى تء مء أ: الرسالة». 
()فىات: «روى البخارى بسنده)» . 

(5) صحيح البخارى برقم »)58١8(‏ والمسند .)1297/١(‏ 

() فى ت: «وروى الطبرانى». 


سس سي سور ليسا الشورى: الآيتان(7: 74 ) 
ل الله له 6ل . رأ ويب إلا ؛ أن ل ل منكم ء وتمحفظوا القرابة امون 
ب وف 301 . 
أبيه » ا ع قرعة انوك نويل نان 0 و وان ان 
أن النبى ككليْةَ قال: 1 أسألكم على ما آتيتكم فق الميثات: والهدى. أجزاء: إل أن توادوا الله وان 

تقربوا إليه بطاعته»"") 


وهكذا روى قتادة عن الحسن البصرى» مثله مغله 
وهذا كأنه تفسير بقول ثان» كأنه يقول: « إلا المودة في القربى » أى : إلا أن تعملوا بالطاعة التى 
" تقربكم عند الله زلفى . 


وقول ثالث: وهو ما حكاه البخارى وغيره؛ رواية عن سعيد بن جبير» ما معناه. أنه قال: معنى 
ذلك أن تودونى فى قرابتى» أى: تحسنوا إليهم وتبروهم . 

وقال السدى» عن أبى الديلم قال: لما جىء بعلى بن الحسين أسيراء فأقيم على درج دمشق» قام 
رجل من أهل الشام فقال: الحمد لله الذى قتلكم واستأصلكم». وقطع قرنى الفتنة. فقال له على بن 
0 ل قال : 0 ا 0 قال : 0 5-6 قال: 


ام م مس 


وقال -5--55-0 وباو تعالى : ( فللا أالكر من جا إن 
المودة في القربى». فقال :فالخل 1017 وو الها اله 1 

ثم قال ابن جرير: حدثنا و حدثنا مالك بن إسماعيل» حدثنا عبد السلام» حدثنى يزيد 
ابن أبى زياد»ء عن مقسمء عن ابن عباس قال: قالت الأنصار: فعلنا وفعلناء وكأنهم فخروا. فقال 
ابن عباس - أو: العباس» شك عبد السلام _: لنا الفضل عليكم. فبلغ ذلك رسول الله كله فأتاهم 
فى مجالسهم فقال: «يا معشر الأنصارء ألم تكونوا أذلة فأعزكم الله بى؟» قالوا: بلى» يا رسول الله . 
قال: «ألم تكونوا ضلالاً فهداكم الله بى؟2 قالوا: بلى يا رسول الله . قال: «أفلا تجيبونى؟»2 قالوا: ما 
تقولة نا :سول الله؟ قال: «ألا تقولون: ألم يخرجك قومك فاويناك؟ أو لم يكذبوك فصدقناك؟ أو لم 
يخذلوك 00 قال : لما راك شرل حر حرا على الركام وقالوا: أموالنا وما فى أيدينا للّه 


0 سجر سا جر سل 


وهكذا رواه ابن أبى حاتم» ا ا يه 


.)4178 /١١( المعجم الكبير‎ )١( 
.)558/1( (؟) المسند‎ 


(7) فى نتء أ: الأنتم». 
(8) تفسير الطبرى (60؟5/١).‏ 
(6) تفسير الطبرى (0؟77/7١).‏ 
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يزيد بن أبى زياد - وهو ضعيف - بإسناده مثله, أو قريبا منه . 

وفى الصحيحين ‏ فى قسم غنائم حنين ‏ قريب من هذا السياق» ولكن ليس فيه ذكر نزول هذه 
الآنةع بوكر لو ولها فت الملنينة قد قن )ة للأن الجتوورة سكنقه. بو لحني يلين رنن خناد لا 1 الكرفة ورين 
السياق مناسبة» واللّه أعلم . 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا على بن الحسين؛ حدثنا رجل سماهء حدثنا حسين الأشقرء عن 
قيس » عن الأعمش» ٠‏ عن سعيد ب ا الاجر انق خيانى قال لا نزلت هذه الآية : # قل ل أسألكم 
عليه أجرا إلا المودة في القربى», قالوا: يا رسول اللهء من هؤلاء الذين أمر الله بمودتهم؟ قال: «فاطمة 
وولدهاء عليهم السلام 0 

وهذا إسناد”'' ضعيف» فيه مبهم لا يعرف» عن شيخ شيعى متَحَرّق7؟)2 وهو حسين الأشقرء 
ولا يقبل خبره فى هذا المحل. وذكر نزول هذه الآية فى المدينة بعيد؛ فإنها مكية ولم يكن إذ ذاك 
لفاطمة أولاد بالكلية» فإنها لم تتزوج بعلى إلا بعد بدر من" السنة الثانية من الهجرة. 

والحق تفسير الآية بما فسرها به الإمام حبر الأمة» وترجمان القرآن» عبد الله بن عباسء, كما رواه 
عه البيشازى [ ميف إرل 300 ولا تنكر الوصاة'”"' بأهل البيت» والأمر بالإحسان إليهم» واحترامهم 
وإكرامهم؛ فإنهم من ذرية طاهرة» من أشرف بيت وجد على وجه الأرض» فخراً وحسباً ونسبا. 
ولاسيما إذا كانوا متبعين للسنة النبوية الصحيحة الواضحة الجلية» كما كان عليه سلفهم» كالعياس 
وبنيه»؛ وعلى وأهل بيته وذريته» رضى الله عنهم أجمعين . 


و [قد ثبت]”*" فى الصحيح: أن رسول ااي ون «إنى تارك فيكم 
الثقلين: كتاب الله وعترتى» وإنهما لم يفترقا حتى يردا على الحوض"»"") 

وقال الإمام أحمد: حدثنا دين ادو أخبرنا إسماعيل بن أبى خالد» عن يزيد بن أبى 
زياد» عن عبد الله بن الحارك7١١‏ "هن العناس ب فيد الللني قال قلت : اا إن قريشا 


إذا لقى بعضهم بعضا لقوهم ببشر حسنء وإذا لقونا لقونا بوجوه لا نعرفها؟ قال: فغضب النبى وكا 
غضباً شديداء وقال: «والذى نفسى بيدهءلا يدخل قلب الرجل الإيمان حتى يحبكم لله 
ور 

ثم قال أحمد""١':‏ حدثنا جرير » عن يزيد ١‏ ف أن زياد عن عد الاين الحارت ” ع عم السب 


ابن ربيعة قال: دخل العباس على رسول الله يَلِْدّ فقال: إنا لنخرج قترى ريشا سخد كن فد راونا 
() فى ت: (وروى أبن أبى حاتم بسندة) . 

(؟) ورواآه الطبرانى فى المعجم الكبير )5454/١١(‏ من طريق حرب الطحان عن حسين الأشقر به. 

(9) فى أ: «الإسناد؛». (4) فى أ: «مخترق». (4) فى أ: «افى1. 

() زيادة من اتء 3 أ. 370( في ت: (ولا رارم (6) زيادة من تء أ. 

)تو 1 ا الإماء أحمد 0 

11 لم77 

(0) فىات: ثم روى الإمام أحمد 


.س٠‏ ل لل لل سح الجزء السابع ‏ سورة الشورى: الآيتان 0759 784 ) 
جد لبي ؟واقي قال «والله لا يدخل قلب امر و0 ران 
حتى يحبكم لله ولقرابتى)"ا 

وقال البخارى: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب. حدثنا خالدء» حدثنا شعبة» عن واقد قال: 
سقفت أبن حرف" غن ابن عمر :"عن أن بكر الضنديق زوفن الل علةاء قال + ارقنوا فحيدا عل 
فى أهل ببته(2 . 

وفى الصحيح : أن الصديق قال لعلى . رصى اللّه عنهما: واللّه لقرابة رسول الله لكيه أحب إلى 
أن ١‏ 1 ق أ (5) 070 

ن أصل من قرابتى 2١‏ . 
١‏ 1 3 

وقال عمر بسن المخطاب للعباس » رصى أللّه عنهما: واللّه لإسللامك يوم اسنلهة: كان أحب إلى 

من إسلام الخطاب لو أسلم؛ لأن إسلامك كان أحب إلى رسول الله من إسلام الخطاب . 


فحال الشيخين» رضى الله عنهماء هو الواجب على كل أحد أن يكون كذلك؛ ولهذا كانا أفضل 
المؤمنين بعد النبيين والمرسلين»؛ رضى الله عنهماء وعن سائر الصحابة أجمعين . 
وقال الإمام أحمد» رحمه الله : حدثنا 0 إبراهيم ؛ عن أبى 0 التتمن حدثنى يزيد 
انف سا ندال "للقت آنا وين ين مسر ومو عر بن مسلم إلى زيدا*' بن أرقم» فلما جلسنا إليه 
قال له حخصين : القن لقف ند ” 0 خيراً كتير 57 رسول الله يد وسمعت حذديئه . وغزوت 
مط :وقزيليت عه لقد.راييك: نا زوك عر كدر حدقا يا وس مما سمغت من :رسول الله د فقال:: 
عن 0 و 5 4 ع هش اال 
يا ابن أخى» والله 0 وقدم عهدى» ونسيت بعض الذى كنت أعى من رسول الله عليه 
فما حدئتكم فاقبلوه» وما لا فلا تكلفونيه. ثم قال: قام رسول الله كَكيِِ يومآ خطيباً فيناء بماء يدعى 
خم بان مكة والمدينة فحمكل الله وأتتي عليه » وذكر ووعظء لم قال : (أما بعل »6 ]ليا أيها الناس» إغا 
أنا بشر يوشك أن لقره رسول ربى فأجيب » وإنى تارك فيكم الثقلين, أولهما: كتاب اللهء فيه الهدى 
والنور. فخذوا بكتاب اللّه واستمسكوا به ) فحث على كنات اللّه ورعب 0 وقال : «وأهل بيتى 
أذكركم الله ذ فى أهل بيتى » أذكركم الله فى أهل بيتى) . فال 40 حصان" عق أهل بيته يا زيد؟ الى 
نساؤه من أهل بسته ؟ قال: إن نساءه من أهل بيته » ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده . قال : ومن هم؟ 
قال * هم آل على وآل عقيل , وآ جعفرء آل العباس . قال : أكل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال : نعم . 
وهكذا رواه مسلم افق لقان "7 ودر العا عن ار قاطن وق و لح لج 1 
)١(‏ فى تء أ: (عينيه) . (0) فى تء أ: «امرئ مسلم». 
(9) المسند .)١5١7/1١(‏ 
82 فى فك : (وروى الكاري بإسناده) . 
(5) فى ا 500 
(0) صحيح البخارى برقم .)7١7١1(‏ 
(6) فى تء أ: «وعمرو). (6) فى أ: (يزيد». )٠١(‏ فى أ: «يزيد». 
)١١(‏ فى تء أ: «والله لقد كبرت». )١5(‏ زيادة من تء م» أ. 
90 المسند (7557/15) وصحيح مسلم برقم )١5104(‏ والنسائى فى السنن الكبرى برقم (811/5). 
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وقال أبو عيسى الترمذى7(١2:‏ حدثنا على بن المنذر الكوفى. حدثنا محمد بن فضيل» حدثنا 
الأعمش» عن عطية» عن أبى سعيد ‏ والأعمش» عن حبيب بن أبى ثابت» عن زيد بن أرقم ‏ قال: 
قال رسول الله يَلكِْةّ: «إنى تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدى» أحدهما أعظم من الآخر: 
كات الله سس دود 117 النيواء إل الأرزضن ف والاتين شعرقن :اقل مت ولو يقر نا تخ يزرردا 
على الحوضء فانظروا كيف تخلفونى فيهما». 
تفرد بروايته الترمذى”©» ثم قال: هذا حديث حسن غريب. 

وقال الترمذدى ا حدثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفى. حدثنا زيد بن الحسن» عن جعفر 
ابن محمدل»ء عن أبيه» عن جابر بن عبد الله ”' قال: رأيت رسول الله يلك فى حجته يوم عرفة» وهو 
على ناقته القصواء يخطبء. فسمعته يقول: «يا أيها الناس» إنى تركت فيكم ما إن أخذتم به لن 
تضلوا: كتاب الله» وعترتى: أهل بيتى) . 

تفرد به الترمذى أيضا”'''»: وقال: حسن غريب» وفى الباب عن أبى ذرء وأبى سعيد» وزيد بن 
أرقم ‏ وحذيفة بن أسيد. 

ثم قال الترمذى: حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث» حدثنا يحيى بن معين» حدثنا هشام بن 
يوسفء عن عبد الله بن سليمان النوفلى» عن محمد بن على بن عبد الله بن عباس» عن أبيه»ء عن 
كا غك اللشيق غات 217 اقانة قال وميزك الله كله خسوا الله 1 ترك ين عمدو واحيوني 7 
بحب الله وأحبوا أهل بيتى بحبى». 

ثم قال(١'2:‏ حسن غريب إنما نعرفه من هذا الوجه"!''. 

وقد أوردنا أحاديث آُخر عند قوله تعالى: 8 إِنَّمَا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 
ويطه ركم تطهيرا * [الأحزاب : #م235768» بما أغنى عن إعادتها هاهناء وللّه الحمد والمنة. 

وقال اتقافظ أب دنا :© ستاثنا سووادل يزه غك حدثنا مفضل بن عبد الله عن أبى إسحاق» عن 
حش قال: سمعت أآبا ذر وهو آخذ بحلقة نات يفول ثانها النالين .امن عرقت "فقن عر فى :وير 
أنكرنى فأنا أبو ذرء سمعت رسول الله ككِْ يقول: «إنما مثل أهل بيتى فيكم مثل سفينة نوح» من 


)١(‏ فى ت: «وروى الترمذى». )انك فين 

() سنن الترمذى برقم (7178). 

() فى ت: «وروى الترمذى» . (40) فى ت: «عبد الله رضى الله عنه؛ . 
)١(‏ سنن الترمذى برقم (51785). 

(0) فى ت: «وروى الترمذى أيضا عن ابن عباس». (6) فى ت: «يغدوكم به؟. 

(9) فى ت : «فأحبونى؟2. (١١٠)فىات:‏ «وقال». 


.)71789( سنن الترمذى برقم‎ )١١( 
تفسير الآية: ”ا من سورة الأحزاب.‎ :رظنا)١0(‎ 
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. دخلها نجا. ومن تخلف عنها هلك170‎ 

هذا بهذا الإسناد ضعيف . 

وقوله : ومن يقترف حسنة ند لَه فيها حسنا 4 أى : ومن يعمل حسنة « ترد له فيها حسنا» أى : 
أجرا وثواباء كقوله: إن الله لا يظلم مثقال ذَرّة وإن تلك حسنة يضاعفها ويوت من لَدَنَهُ أجرًا عظيماً 4 
[النساء: .]5٠‏ 

وقوله: « إن اللّه غفور شكور » أى : تغفر الكثير فين السيئات؟ ويكثر القليل من الحسنات» فيستر 
ويغمر) ويضاعف فيشكر . 

وقوله : «أم يقولون افترئ على الله كذًا فإن يشا الله يَخْتم على قَِك» أى :لو افتريت عليه كذباً كما 
يزعم هؤلاء الجاهلون ا يختم على قلبك © أى لطبع على قلبك وسلبك ما كان آناك من القرآن» كقوله 
تعالى : # ولو تقول علينا بعض الأقَاويل . لأَحَذَنا منه باليمين . ثم لقطعنا منه الوتين . فَمَا منكم من أحَد عنه 
حاجزين » [الحاقة : 5 ا لانتقمنا منه أشد الانتقام» 4 قدر أحد من الناس أن يحجز عنه. 
الابتداء» قاله 5 0 ار د الواو؟ فى رسم ال 7 الإمام» كما ا اك 6 
قوله : ستدع الزبائية4 [العلق :17]ء وقوله : ( ويدع الإنسان بالشر دعاءه بِالْخَيرٍ4 [الإسراء .]١1‏ 


وقوله : « ويحق الحقّ بكَلماته» معطوف على ا ويمح الله الباطل ويحق الْحق» اع : يحققه 
ويثبته ويبينه ويوضحه بكلماته. أى بحججه وبراهينه, إِنَّهِ عليم بذّات الصدور» أى : بما تكنه 
الضمائر» وتنطوى عليه السرائر. 


ره ب هو م 


( وهو الذي يقبل التوبة عن عباده وَعفو عن السيَات ويعلم ما علو 2 ويَستَجيب 
ألذين آمنوا وعملوا الصالحاث ' ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد 2 65 ولو 
بسط اللّه الرزق لعباده لَبَعوا ة في الأرض ولكن ينزّل بقدرمَا يشاء إِنّهِ بعباده حَبِيرٌ بُصيرٌ 9) 


ا يي 


يقول تعالى ممتنا على عباده بقبول توبتهم إليه إذا تابوا ورجعوا إليه : أنه من كرمه وحلمه أنه يعفو 
ويصفح ويستر ويغفر. كقوله : *« ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يَستَغْر الله يجد الله عَفُورًا ريما 
[النساء * ».]١١‏ وقد ثبت فى صحيح مسلم. رحمه الله حيث قال : 


)١(‏ ورواه الحاكم فى المستدرك وصححه 50/ : 16) من طريق مفضل بن صالح عن أبى إسحاق به وتعقبه الذهبى بقوله : «فيه مفضل 
ار ده واهما؛ ورواه الطبرانى فى المعجم الكيق (/37”) من طريق عبد الله بن داهر عن عبد الله بن عبد القدوس عن الأعمش 
عن أبى إسحاق به .2 وفى إسناده عبد الله بن داهر الرازى متروك . 

(5) زيادة من نتاء مء أ. (9) فى تء أ: للمن؟ . 
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حدثنا محمد بن الصباح وزهير بن حرب قال7١2:‏ حدثنا عمر بن يونس» حدثنا عكرمة بن عمار» 
حدثنا إسحاق بن أبى طلحة. حدق أثسلن بي ماللف نوهو عيينه 117 :قال ::قال.وسول الله 2 : «للّه 
أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه» من أحدكم كان راحلته بأرض فلاة فانفلتت منهء وعليها طعامه 
وسرأبه » فأيس منها» فأتى سجرة فاضطجع فى ظلها. قد أيس من راحلته» فبينما هو كذلك إذا هو 
بها قائمة عندهء فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهمء أنت عبدى وأنا ربك أخطأ من شدة 
ا 
لفرح ' 

وقد ثبت أيضا فى الصحيح من رواية عبد الله بن مسعود نحوه 

وقال عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهرى فى قوله: «وهو الذي يقبل التوبة عن عباده» : إن أبا 
هريرة قال: قال رسول الله علد : الله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته2 فى المكان الذى 
يخاف أن يقتله العطش فيه)9" . 

وقال همام بن الحارث : سثئل أبن مسعود عن الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها؟ قال : لا بأس به» 
وقرأ : « وهو الذي يقبّل التوبة عن عبّاده» الآية روآه أبن جرير» وابن أبى حاتم من حديث شريك 
القاضى . عن إبراهيم بن مهاجر. عن إبرأهيم النخعى » ؛ عن همام» ب 

0 الإ ويعفو عن السيتات» أى : ا 1 ا ا 


ليه . 


يما 


“60 0 


وقوله: # ويستجيب الّذين آمنوا وَعَملوا الصّالحات4 قال السدى: يعنى يستجيب لهم. وكذا قال 
ابن جرير . : معناه يستجيب الدعاء 11 لأنفسهم]( 0 ولأصحابهم وإخوانهم. وحكاه عن بعض 
النحاة» وأنه جعلها كقوله: «فاستجاب لهم ربهم» [آل عمران : .]١6‏ 


ثم روى هو وابن أبى حاتم؛ من حديث الأعمش» » عن شقيق بن سلمة») عن سلمة بن سبرة 
قال : خطبنا معاذ بالشام فقال : أنتم المؤمنون» وأن نتم أهل الجنة . والله إنى أرجو أن يدخل اللّه من 
تسوه قرس والروم الجحنة. وذلك بأن أحدكم ا 9 قال: أحسنت 
وعييكف 77 الله ؛ أحسنت بارك الله فيك» ثم قرأ: #ويستجيب الّذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم 


. فى أ: «قالا». (؟) فى ت: «عمه رضى الله عنه»‎ )١( 

فر4 صحيح مسلم برقم (3750). 

(:) فى ت: (مثله؟. 

(9) صحيح مسلم برقم (50414). 

() فى ت: «راحلته6. 

(0) تفسير عبد الرزاق )١51/7(‏ وقد روى متصلاء فرواه مسلم فى صحيحه برقم (18740) من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام 
ابن منبه عن أبى هريرة به. 

() تفسير الطبرى (6؟18/5١).‏ 

(9) فى تء م: ١لهم‏ الدعاء». )٠١(‏ زيادة من ت. م. 

)١١(‏ فى تء مء أ: (يرحمك». 
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سكي ابن رم 0 لعرية ' أنه ب 7 را ويستججيب الذين نوا 


> اث سس ثم 


530 كار ا ا ويريدهم فوق ذلك ؟؛ ولهذا قال ابن أب 
حاتم : 
حدثنا على بن الحسين» ٠‏ حدثنا محمد بن المصفى» حدثنا بقية» حدثنا إسماعيل بن عبد الله 

الكندى» حدثنا الاعمش: عن شقيق» عن عبد الله ؟) قال: قال رسول الله عَكَئيهَ فى قوله: # ويزيدهم 
من فضله» . قال: «الشفاعة لمن وجبت له النار. تمن صنع إليهم ا فى الدنيا)9' . 

وقال قتادة عن إبراهيم النخعى اللخمى في قوله تعالئ :#8 ويستجيب الْذين امنا وعملوا 
الصالحات» , قال : : يشفعون فى إخوانهم» « ويزيدهم مَن فَضله 4 قال : يشمعون فى إخوان إخوانهم. 

وقوله: « والكافرون لهم عاب شديد » : لما ذكر المؤمنين وما لهم من الثواب الحزيل» ذكر 
الكافرين وما لهم عنده يوم القيامة من العذاب الشديد الموجع المؤلم يوم معادهم وحسابهم. 

وقوله: # ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض» أى: لو أعطاهم فوق حاجتهم من الرزق» 
لحملهم ذلك على البغى والطغيان من بعضهم على بعض» أشرا وبطرا. 

وقال قتادة: كان يقال: خير العيش ما لا يلهيك ولا يطغيك. وذكر قتادة حديث: «إنما أخاف 
عليكم ما يخرج الله من زهرة الحياة الدنيا»» وسؤال السائل: أيأتى الخير بالشر؟ الحديث . 

وقوله: «ولكن ينزل بقدر ما يشاء إِنّهِ بعباده بير بصير» أى : 0 من الرزق ما يختاره 
مما فيه صلاحهم. وهو أعلم بذلك». فيغنى من يستحق الغنى» ويفقر من د يستحق الفقر. كما جاء فى 
الحديث المروى: «(إن من عبادى 0 لا يصلحه إلا الغنى؛ ولو أفقرته لأفسدت عليه ديئه » وإن من 
عبادى لمن لا يصلحه إلا الفقرء ولو أغنيته لأفسدت عليه دينه)» . 

وقوله : «وهو الذي ينزّل الغيث من بعد ما قنطوا »4 أى: من بعد إياس الناس من نزول المطرء ينزله 
عليهم فى وقت حاجتهم وفقرهم إليه. كقوله : «وإن كانوا من قبل أن ينزّل عَلَيهِم من قبله لمبلسين > 
[الروم : 0065 

وقوله: # وينشر رحمته * أى: يعم بها الوجود على أهل ذلك القطّر وتلك الناحية . 


)١(‏ فى نتء م: اجعله». 

(؟) زيادة من تء أ. (0) فى ت: «كقوله». (1) فى ت: «روى ابن أبى حاتم بسنده عن عبد اللّه» . 

(5) فى أ: «المعروف». 

() ورواه ابن أبى عاصم فى السنة برقم (847) من طريق محمد بن مصفى عن بقية به» وفى إسناده إسماعيل الكندى. قال الذهبى 
فى الميزان /١(‏ 770): اعن الأعمش. وعله بقية» بخبر عجيب منكر». 

(0) فى آت: لامن» . 


الجزء السابع - سورة الشورى: الآيات 75840 ا8)_- تت با __ د د21 اى, ءىا»”_بب 8.0310 
قال قتادة :ذكر لنا أن رجلا قال لعمر بن الخطاب: يا أمير المؤمنين» فحط المطر وقنط الناس؟ فقال 
عمر»ء رضى الله عنه : مطرتم» ثم قرأ: « وهو الذي يتل الْغيث من بعد ما قَنطوا ويدشر رَحَمَتَه97©. 


«وهو الولي الحميد» أى: هو المتصرف لخلقه بما ينفعهم فى دنياهم وأخراهم. وهو المحمود 
العاقبة ففى جميع ما يقدره ويفعله. 


ومن آياته خَلّق السّمَوَات والأرض وما بثّ فيهمًا من دابّة وهو علّى جمعهم إذا يشاء 
دير 69 ونا أمائكم من مصية فا سيت يديم يذو عن حخر 9 ون أنه 
بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير 59 4# . 

يقول تعالى : 0 العظيمة وسلطانه القاهر «خلق السّموات 
والأرض وما بث فيهما» أى: ذرأ فيهماء أى: فى السموات واللأرض» من دابة *. وهذا يشمل 
الملائكة والجن والإنس وسائر الحيوانات» على اختلاف أشكالهم وألوانهم ولغاتهم. وطباعهم 
وأجناسهم . وأنواعهم » وقد فرقهم فى أرجاء أقطار الأرض والسموات» « وهو » مع هذا كله على 
جمعهم إذا يشَاء قدير» أى: يوم القيامة يجمع الأولين والآخرين وسائر الخلائق فى صعيد واحدء 
يسمعهم الداعى. وينفذهم البصرء ٠‏ فيحكم فيهم بحكمه العدل الحق . 

وقوله : « وما أصابكم من مصيبة قَبِما كسبْت أيديكم © أى : مهما أصابكم أيها الناس من المصائب 
فإنما هو" عن سيئات تقدمت لكمء ل ويَعْفُو عن كثير» أى: من السيئات» فلا يجازيكم عليها بل 
يعفو عنهاء ف( ولو يؤَاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك علئ ظَهرها من داب 4 [فاطر: لت 
الصحيح : «والذى نفسى بيده» ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حرّنء إلا كفر الله 
عنه بها من خطاياه» حتى لوي اي 

وقال ابن جرير: حدثنا يعقوب بن إبرأهيم؛. حدثنا ابن عا حدثنا أيوب , قال : ترات فى كنات 
أبى قلابة قال: نزلت : «فمن يعمل مثقال ذَرَة خيرا يره .ومن يعمل مثقال ذَرّةَ شرا ره 4 [الزلزلة: /اء 
4 اواك فأمسك وقال: يا رسول الله» إنى لراء ما عملت من خير وشر؟ فقال: «أرأيت 2 

ماارآيت ما تكرهة: فهو من متاقيل:ذر الشر وتدخر مثاقيل, الخير حتى تعطاه يوم القيامة» قال: قال 
أبو إدريس' : فإنى أرى مصداقها فى كتاب الله : « وما أصابكم من مصيبة فَبِمًا كسبت أيديكم ويعفو عن 
كثير © .١‏ 


ثم روأه من وجه آخرء عن أبى قلابة ال 1ك قال : والأول أصح . 


.)١19/؟0( رواه الطبرى فى تفسيره‎ )١( 


د 


3 


(') فىاتء أ: (هى». (*) فى تء أ: «بالشوكة». 
)2( صحيح البخارى برقم (١58ه )064١‏ وصحيح مسلم برقم ( “لاه ؟) من حديث أبى سعيدل الخدرى وأبى هريرة ر ضى الله 
عنهما». 


(6) تفسير الطبرى (6؟/ .)7١‏ 
(5) تفسير الطبرى (060؟7/١؟).‏ 
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وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا محمك بن عبس بن الطباع» حدثنا مروان بن معاوية 
الفزارى» حدثنا الأزهر بن راشد الكاهلى» عن الّضر بن القوآس البجلى» عن أبى سخيلة(2؛ عن 
قل رضى الله عنهء قال: ألا أخبركم بأفضل أية فى كتاب الله عز وجل. وحدثنا به رسول الله 
يكيل قال : « وما أصابكم من مصيبة قبا كسبت أيديكم ويَعفُو عن كثير» . وسأفسرها لك يا على: ١‏ 
أصابكم من مرض أو عقوبة أو بلاء فى الدنياء فبما كسبت أيديكم ©, 0 
عليه العقوبة فى الآخرة» وما عفا الله عنه فى الدنيا فالله” "2 تعالى أ أكرم من أن يعود بعل عفوه). 

وكذا رواه الإمام أحمدء عن مروان بن معاوية وعبدة» عن أبى سخيلة قال: قال على. . . فذكر 
نحوه مرفوعا”؟' . 

ثم روى ابن أبى حاتم [نحوه]””' من وجه آخر موقوفا فقال: حدثنا أبى» حدثنا منصور بن أبى 
مزاحم» حدثنا أبو سعيد بن أبى الوضاحء عن أبى الحسن. عن اف ححنة فال دخلت على على 
ابن أبى طالب» رضى الله عنهء فقال: ألا أحدثكم بحديث ينبغى لكل مؤمن أن يعيه0'؟ قال: 
فسألناهء فتلا" هذه الآية : : «وما أصابكم من مصيبة قَبِمَا كسبت أيديكم ويعفو عن كثير» . قال: ما 
عاقب الله به فى الدنيا فالله أحلم من أن يِثَنى عليه العقوبة يوم القيامة؛ وما عفا اللّه عنه فى الدنيا 
فالله أكرم من أن يعود فى عفوه يوم القيامة. 

وقال” الإمام أحمد : حدثنا يعلى بن عبيد» حدثنا طلحة ‏ يعنى ابن يحيى ماق أ ردخ 
معاوية ‏ هو ابن أبى سفيان» رضى الله عنهماء قال: سمعت رسول الله كَْلْةْ يقول: «ما من شىء 
يصيب المؤمن فى جسده يؤذيه إلا كَمْرَ الله عنه به من سيئاته؛© . 

وقال أحمد أيضا: حدثنا حسين» عن زائدة» عن ليث» عن مجاهد”''2 »عن عائشة قالت: قال 
رسول الله كك «إذا كثرت ذنوب العبد. ولم يكن له ما يكفرهاء ابتلاه الله بالحزن 0 

د ابن أبى حاتم: حدثنا عمرو بن عبد الله الأودى» حدثنا أبو أسامة» عن إسماعيل بن 
مسلمء عن الحسن ‏ هو البصرى - قال فى قوله: ف وما أصابكم من مصسة يما تست ديم وين 
عن كثير 4 قال : لا نزلت قال رسول الله كلهم «والذى نفس محمد بيده» ما من خدش عودء ولا 
اختلاج عرق» ولا عثرة قدم, إلا بذنب» وما يعفو الله عنه أكثر )9 . 


)1١:( -‏ 5 1 ه. ١‏ 5 م م 0 
وقال أيضا: حدثنا أبى» حدثنا عمر بن على. حدثنا هشيم». عن منصور» عن الحسن. عن 


. فى ت: «وروى ابن أبى حاتم بإسناده؛ . (0) فى أ: (أيديكم ويعفو عن كثير؛. (9) فى ت: «والله»‎ )١( 
.)86/١( المسند‎ )( 

(9) زيادة من أ. (0) فى أ: (يصيبه؟. 

(0) فى ت: «قبل؟ . () فى ت: «وروى». 


() المسند (98/5) قال الهيثمى فى المجمع (؟7/1١١7):‏ «رجال أحمد رجال الصحيح». 
)٠١(‏ فى تء م: «عن مجاهدء وروى أيضا». 

.)١8ا//5( المسند‎ )١( 

(0)فىات: 'اوروى؛». 

فرقة ورواه هناد بن السرى فى الزهد برقم (0) من طريق إسماعيل بن مسلم به مرسلا . 
)١(‏ فىات: «وروى». 


الخزة اللنايخ سور الشورى؟ اكع ارو« اجج جب ب 01 
اس رصى اللّه عنهء قال: دخل عليه بعض أصحابه وقد كان ابتلى فى جسده. فمَال له 
بعضهم إنا لبنس لك لا نرى فيك . قال: فلا تببس بما ترى». فإن ما ترى بذنب». وما يعفو الله عنه 
أكثرء ثم تلا هذه الآية: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير» . 

قال 5 '' وحدثنا أبى: اه اانه حدثنا جريرء عن أبى 0 


السداب ما تعلم أحدا حفظ القرآن ف اإلقيرت: 0 الضحاكه : 00 


مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير» . ا الضحاك : وأى مصيبة أعظم من نسيان القرآن. 


ومن آيا ته الجوار في البحر كَالأعَلامٍ 9 إن يشأ يسكن الريح فيظلان رواكد على 
ظهره إن في ذَلك لآيات لكل صبّار شكور 9© أو يوبقهن بما كسبوا ويعف عن كير (9©) 
ويعلم الّذين يجادلون في آياتنا ما لهم من مُحيص (62 * . 

يقول تعالى : ومن أياته الدالة على قدرته وسلطانه. تسحخيره البحر لتجرى فيه المفلك بأمره» وهى 
الجحوارى 8 البحر كالأعلام» أئ : كالجخبال» قاله مجاهد. والحسن. والسدى. والضحاك. د 7 

و **افن لتر لان فى البو « إن يشا يسكن الريح > نالفي تين بالج "57 يو اقدأة البنكنها 
ع لا تتحرة""" السفوه ب نظ وزاكدة لا عن مولا دهي نل وائققة علق ظهرده أت على وحنه 
ل ا ا فى الشدائد إشكور» أى: إن فى تسخيره البحر وإجرائه 
الهوى بقدر ما يحتاجون إليه لسيرهم. لدلالات على نعمه تعالى على خلقه #لكل صبَّار 4 أى: فى 
الخيداتنه إشكور» فى الرخاء . 


وقوله: ( أو يوبقهن بما كسبوا * أى :” ولو شباء» آهلك" السفة. و غرقها. نذنواتة: اهلها الذين هم 
)0( 

واكيوة علنا”” ٠‏ #(ويعف عن كفير» أى : : من ذنوبهم. لو أخذهم بجميع يع ذنوبهم لأهلك كل من 
ركب البحر””' . 

وقال بعض علماء التفسير: معنى قوله: # أو يوبقهن بما كسبوا» أى: لو شاء لأرسل الريح قوية 

عاتية حداف لعن واانقيا نين سيرها المستقيم. فصرفتها ذات اليمين أو ذات الشمال» آبقة لا 


. زيادة من ت» 0 62 فى 1 «أبى العلا » , 69 فو الوروق أيضا عن الضحاك؛‎ )١( 

(4) فى أ: «اسيبه؟. (4) فى أ: «هذه». (1)افىات: #شين نها السمن 0 

(0) فى ت: يتحر ك) . (4) فى تء م8 3 اافيها». (9) فى م: لاكل من يركب فى البحرة» وفى أ: «كل من يركب البحر؟. 
)٠١(‏ فى تء أ: «فأجالتها». وفى م: «فاجتالتها». 


ببحم ع عع بي بيست الكر لاقو صووة القرري:«الآباف (150ي1) 
وهذا القول هو يتضمن هلا كها. وهو مناسب رك 7 وهو أله تعالى لو شاء لسكق الريح 

فوقفت, أو لقواه فشردت وأبقت وهلكت . ولكن من لطفه ل 

يرسل المطر بقدر الكفاية. ولراراه كرا جد ليتع الوا أو قليلا لما أنبت الزرع ” “والتما ني خسن 

إنه فرشا إلى مكل بلذة ضر محا من أرقن اأخرى ري '؛ لأنهم لا يحتاجون إلى مطرء ولو أنزل 

عليهم لهدم بنيانهم » وأسقط جدرانهم . 

فإنهم مقهورون بقدرتنا . 


ور حمنه أنه بوبه يجيب كاج كما 


قن 0 حر سر عل 


« فما أوتيتم من شيء فماع الحياة الانيا وما عند الله خير وأبقئ لذن آمنوا وعلى 


6 لد شا مير عر ي ماح ير و 


عدوي ووسوي ا ار و رينت 
امإف ماه ل يروف وم ١‏ 

يقول تعالى محقرا بشأن الحياة الدنيا وزينتهاء وما فيها من الزهرة والنعيم الفانى. بقوله: إفما 
أوتيتم مّن شيء فمتاع الْحياة الدنياج أى : مهما حضات وعم ىال تغتروا نه . فإنما هو متاع ألحياة 
الدنياء وهى دار دنيكة فانية زائلة لاا محالة. وما عند اللّه خير وأبقئ ‏ 3 © أى: وثواب الله خير من 
الدنياء وهو باق سرمدى» فلا تقدموا الفانى على الباقى : ولهذا قال: #«للّدين آمنوا 6 لوق 
ضندوروا :على ترك الملآذ في الدنياء #وعلئ ربهم يتوكلون»: أى: ليعينهم على الصبر فى أداء الواجبات 


وترك المحرمات . 
ثم قال: #إوالّدين يجتبون كبائر الإنْم والفواحش». وقد قدمنا الكلام على الإثم والفواحش فى 
اسسورة د «وإذا ما غضيوا هم يثفرون» أى: سجيتهم [وخلقهم وطبعهم]””' تقتضى الصفح 


)50 


ل لدع أن رسول الله يَتييْقّ ما انتقم لنفسه قطء إلا أن تنتهك حرمات الله 


وفى حديث آخحر: «كان يقول ا عند المعشة : ماله؟ تت 0000 3 


5 ء 5 واء 5 ع , ا )0 
وقال ابن أبى حاتم: حدثنا ابى . عل ينا ابن أابى عمر. عسل ن:] سميأن » عن زائدة. عن منصور 43 

عن إبراهيم قال: كان المؤمئنون يكرهون أن يستذلواء وكانوا إذا قدروا عقوا. 

)١(‏ فى تء أ: «للقول الأول». (6) فى أ: «لطف الله4. (9*) فى تاء م: «الزروع». 

(4) فى أ: (عليها؛. (85) زيادة من أ. 

)03 رواه البخارى فى صحيحه برقم (0175) من عحديث عائشة بلفظ : «وما انتقم رسول الله 52 يدر لنفسه فى شىء قط إلا أن تنتهك 

حرمة الله» فينتقم بها لله». 

(0) فى أ: «للرجل». 

(4) رواه البخارى فى صحيحه برقم )7١71(‏ من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه . 

6 فى تك : «وروى أبن فون حاتم يسلدكه؟ . 
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وقوله : «والّدين استجابوا لربهم 4 : اتبعوا رسله وأطاعوا أمرهء واجتلبوا زجره » «وأقَاموا 
الصلاة » , 3 أعظم العبادات للّه عرز وجل» #وأمرهم شورئ بينهم 4 اع لا يبرمون أمرا حتى 
كارو" انهه لشساعووا بآرائهم فى مثل الحروب وما خرى: متجراها» كما قال :ثعال *١‏ «وشاورهم 
لي لامر ذا عريت فر كن علي اللة4 رار عمران: ]١659‏ ولهذا كان غلية [الضاة ]7 السلام. يشاورهم 

فى الحروب ونحوهاء ليطيب بذلك قلوبهم . وهكذا لا حضرت عمر بن الخطاب [رضى الله عنه ]7 
الوفاة حين طعن ع جعل الأمر بعله شورى فى سته نفر ع وهم. عثمان.» وعلى. وطلحة. والؤثير )6 
وسعدل » وعبل الرحمن بن عوف.» رصى اللّه يسم أجمعين » فاجتمع رأى الصحابة كلهم على تقديم 
عثمان عليهم. رصى الله عنهم ء إومما رزقناهم ينفقون 4 وذلك باللاحسان إلى خلق الله الأقرب 

منهم فالأقرب . 

وقوله: #إوالّذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون» أ فيهم قوة الانتصار ممن ظلمهم واعتدى 
عليهم. 4 لستتو ا بعاجزين ولا أذلة بل يقدرولن على الانتقام ممن بعى عليهم » وإن 03 أده هذا إدا 
قدروا وعمواء كما قال يوسف. عليه السلام» لإخوته : إلا تثريب عليكم اليوم يغفر اللّه لكم [ وهو 
ار الراحمين ]7 )© [يوسف : 2197 مع قدرته على مؤاخذتهم ومقابلتهم على صنيعهم إليه؛ وكما 

عفما رسول الله عََلَِةِ عن أولتك النفر الثمانين الذين فصلوه عام الحديبية» رومن نالمعي » فلما 
قدر عليهم من ليع 77 فخ قدرته على الانتقام, وكذلك عفوة عن عورية ريق الخارف” الذى أراد 
الفتك به [عليه السلام] '''حين اخترط سيفه وهو نائم» فاستيقظ. عليه السلام» وهو فى يده صلبًاء 
فانتهره. فوضعه من يذهء وأخذ رسول الله صَككِيْدّ السيف من يذه. ودعا أصحابه ‏ ثم أعلمهم بما كان 
من أمره وأمر هذا الرجل». وعفا عنه . وكذلك عفا عن لبيد ؛ بن اللأعصم 00 الذى سحرهء عليه 
السلام ومع هذا لم يعرض له ولا عاتبه ) ف قدرته عليه . وكذلك عفوه. عليه السلام , عن المرأة 
الذراع يوم خيبرء فأخبره الذراع بذلك» فدعاها فاعترفت فقال: «ماحملك على ذلك» قالت: أردت 
إن كنت نينا لم نضيرلة: وإن لم تكن نميا استرحنا منك». فأطلقهاء عليه الصلاة والسلام, ولكن لا 
مانت ينه يكن يق لبوا قدلها بن وال حادق والآثار فى هذا كر جنا الجن 30 


- سح سل و 


«( وجزاء سيئة سيئة مله فمن عفًا وأصلح فأجره عَلَى على الله إِنَّهِ لا يحب الظَالمينَ 60 ولَمن 
انتصر بعد ظلْمه فأولعك ما عليهم مَن سبيل 69 إِنَمَا السبيل على الدين يَظَلموَ اناس 


ماج قرو 


ويبغون في الأرض بخ بغيرٍ الحق أولتك لهم عذاب أليم 65 ولَمَن صبر وَعَفَرَ إن ذلك لمن عزم 


الأمور 9 4 : 

قوله تعالى : إوجزاء سيئة سيئة مثلها 4. كقوله تعالى : « فمن اعتدئ عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما 
)١(‏ فى أ: (يشاورون». 00 زيادة من ت. (9) زيادة من ات. 
(5) زيادة من أ. (6) فى تء م أ: اعنهم». )١(‏ زيادة من ت. 


(0) فى ت: اأعصم؟. (4) فى ت» م:«بنت» , (9) فى أ:«ولله الحمد والمنة» . 


بابلل ل الحزء السابع ‏ سورة الشورى: الآيات (0 8 537) 


اعمّدئ عَلَيْكُم» [البقرة: 194]. وكقوله()ظ وإِن عاقبكم فَعَاقبُوا بمثل ما عوقبتم به ولكن صبرتم لهو خير 
للصابرين» [النحل:9؟١]؛‏ فشرع العدل وهو القصاص» وندب إلى الفضل وهو العفوء كقوله 
[تعالى]7) : « والجروح قصاص فمن تصدّق به فهو كقارة لهب [المائدة: 65 ولهذا قال هاهنا: «فمن 
عقا وأصلّح قأجره على اللّهأى : :لا يضيع ذلك عند الله كما صح فى الحديث : «وما زاد الله عبدا بعفو 
إلا عزا». وقوله: ١‏ إِنّهِ لا يحب الظّالمين» أى : المعتدين» وهو المبتدئ بالسيئة . 

[وقال بعضهم: لما كانت الأقسام ثلاثة: ظالم لنفسهء ومقتصدء وسابق بالخيرات» اذكر الأقسام 
الثلائة فى هذه الآية فذكر المقتصد وهو د ل لقوله : وجزاء سيئة سيكة مله ثم 
ذكر السابق بقوله : «فَمن عفا وأصلح فأجره على اللّهه. : ثم ذكر الظالم بقوله: وإِنهُ لا بُحب الالمين» 
فأمر بالعدل» وندب إلى الفضلء» ونهى من الظلم]”” . 

ثم قال : «وَلَمَِ انتصر بعد ظلمه فَأولّك ما عَلَيهم من سبيل» أى : ليس عليهم جناح فى الانتصار من 
ظلمهم . 

قال ابن جرير : حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع”” ' »حدثنا معاذ بن معاذء عن انق 
عون قال: كنت أسأل عن الانتصار : «ولّمن انتصر بعد ظلمه فَأولّتك ما عليه مّن سبيل». فحدثنى على 
ابن وين ”أبن جدعان) عن أم محمد امرأة أبيه ‏ قال ابن عون: زعموا أنها كانت تدخل على أم 
الوم صانم“ فالض” فال أم لفق # جا غلبن رهول "اه كله برعتدنا رودي منت سن 
ع يود موا او حبى 7 فَطَّينه لهاء فأمسك. وأقبلت زينب تقحم 

نشةء فنهاهاء فأبت أن تنتهى. فقال لعائشة يهاه فسبتها فغلبتها.ء وانطلقت زينب فأتت عليا 
فقالت: إن عائشة تقع بكمء وتفعل بكم. فجاءت فاطمة فقال ١”‏ لها: «إنها حبة أبيك ورب الكعبة» 
فانصرفت» وقالت لعلى: إنى قلت له كذا وكذاء فقال لى كذا وكذا. قال: وجاء على إلى النبى عَلِلةٍ 
كلو 01 


0) 


هكذا ورد هذا السياق. وعلى بن زيد بن جدعان يأتى فى رواياته بالمتكرات غالباء وهذا فيه 
نكارة» والحديث الصحيح خلاف هذا السياق» كما رواه النسائى وابن ماجه من حديث خالد بن سلمة 
الفأفاء» عن عبد الله البَهىئ» عن عروة قال: قالت عائشة» رضى الله عنها: ما علمت حتى دخلت 
عل انح د انرس فيه ثم قالت لرسول الله كَْعّ: حسبك إذا قلبت لك ابنة أبى بكر 
ذَريْعَتَيهَا ثم أقبلت على فأعرضت عنهاء حتى قال النبى تَلِلْةِ : دونك فانتصرى» فأقبلت عليها حتى 
رأيتها وقد يبس ريقها فى فمهاءما”"'' ترد على شيئا. فرأيت النبى كَل يتهلل وجهه. وهذا لفظ 


() فى ت: «وقوله). () زيادة من ت. (20) زيادة من تء أ. 

(5) فى ت: «وروى ابن جرير) (5) فى أ: ااسويع1. 

(5) فى ت:١عن»‏ . (0) فنءاتك. + «يزيد»: (8) فى ت: «عائشة رضى اللّه عنها» . 
(9) فى أ: «فقلت له حتى» . (١١٠)فىا‏ ت: «فقالت». 


() تفسير الطبرى (60؟5/5؟). 
)١6(‏ فى م:*لم؟ . 
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وقال البزار: حدثنا عت بن موسى» حدثنا أبو غسان. حدثنا أبو الأحوص» عن أبى حمزة» 

عن إبراهيم. عن الس )عن عائشة .رقن الله عنهاء قالت : قال رسول الله كَلِْةّ: امن دعا على 
من ظلمه فقد انتصر) . 

ورواه الترمذى من حديث أبى الأحوص» عن أبى حمزة ‏ واسمه ميمون ‏ ثم قال ١:‏ لانعرفه إلا 
من حديثه, وقد تكلم فيه من قبل حفظه»” ". 

وقوله : ط إِنّما السبيل» أى: إنما الحرج والعنت9 عَلَى الّذينَ يَظَلمُون الناس ويبغون في الأرض بغر 
الحق» أى : يبدؤون الناس بالظلم. كما جاء فى الحديث الصحيح «المستبان ما قالاء نحن لاد 5 
لم يعتّد المظلوم» . 

« أولتك لهم عذاب أليم 4 أى : شديد موجع. 

قال أبو بكر بن أبى شيبة: حدثنا الحسن بن موسى» حدثنا سعيد بن زيد - أخو حماد بن زيد - 

حدثنا عثمان الشحامء حدثنا '؟) محمد بن واسع قال: قدمت مكة فإذا على الخندق مِنْظرة» فأخذت 
فانطلق بى إلى مروان بن المهلب» وهو أمير على البصرةء فقال: حاجتك يا أبا عبد الله. قلت: 
حاجتى إن استطعت أن تكون كما قال أخو بنى عدى. قال: ومن أخو بنى عدى؟ قال: العلاء بن 
زياد» استعمل صديقا له مرة على عمل» فكتب إليه: أما بعد فإن استطعت ألا تبيت إلا 00 
رلك خميص» وكفك نقية من دماء المسلمين وأموالهم. فإنك إذا فعلت 7" ذ ذلك لم يكن 
عليك سبيل. ٠‏ نما السبيل عَلَى الّذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق ل 
أليم 4 فقال37) : صدق والله ونصح ثم قال: ما حاجتك يا أبا عبد الله؟ قلت: حاجتى أن تلحقنى 
بأهلى. قال: نعم. رواه ابن أبى ا 

ثم إنه تعالى لما ذم الظلم وأهله وشرع القصاصء» قال نادباً إلى العفو .والصفح : #ولمن صبر 
وغفر» أى: صبر على الأذى وستر السيئة إن ذلك لمن عزم الأمور » . ظ 

قال سعيد بن جبير: [يعنى] ”" لمن حق الأمور التى أمر الله بهاء أى: لمن الأمور المشكورة 
والأفعال الحميدة ”' التى عليها ثواب جزيل وثناء جميل . 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى . حدئنا عمران بن موسى الطرسوسى » 00 عبد الصمد بن 


يفكت خاو (الفط يجين امن - قال: سمعت ”''' الفضيل بن عياض يقول2؟: إذا أتاك رجل 
0 النسائى فى السنن الكبرى برقم )١١4177(‏ وسنن ابن ماجه برقم )١981(‏ قال البوصيرى فى الزوائد (؟/5١١):‏ «هذا إسناد 
صحيح على شرط مسلم». 


(0) فى ت: (وروى البزار بسلدة) , 
(9) سان الترمذى برقم (؟35897) ورواه ابن أبى شيبة فى المصنف ( )0 وابن عدى فى الكامل (57/؟١4)‏ من طريق أبى الأحوص 


به؛ وقال ابن عدى: «لا أعلم من يرويه عن أبى حمزة غير أبى الأحخحوص»). 
(4) فى ت:اعن». (6) فى أ: ١قبلت).‏ (5) فى تء أ: «فقال مروان» . 
0 المصنف لابن أبى شيبة /١5(‏ 57) 
(6) زيادة من أ. (9) فى ت: «المحمودة» , (١٠)فىات«‏ وعن». 


)١١(‏ فى ت: «قال». 


4؟ س4 ]سس سسسسسس الحزم السابع ‏ سورة الشورى: الآيات (45 - 45) 
يشكو إليك رجلا فقل: «ياأخىء اعف عنه». فإن العفو أقرب للتقوى» فإن قال: لا يحتمل قلبى 
العفوء ولكن أنتصر كما أمرنى الله '') عز وجل. فقل له""': إن كنت تحسن أن تنتصر وإلا فارجع 
إلى باب العفوء فإنه باب واسعء فإنه من عفا وأصلح فأجره على الله» وصاحب العفو ينام على 
ذراقه بالل :رصاحي" الانتضار يقلي لامو 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى ‏ يعنى ابن سعيد القطان ‏ عن ابن عجلان» حدثنا سعيد بن أبى 
سعيد”*'» عن أبى هريرة» رضى الله عنهء أن رجلا شتم أبا بكر والنبى كَل جالس» فجعل النبى 
كِهٌ يعجب ويتبسمء فلما أكثر رد عليه بعض قوله. فغضب النبى ولد وقام» فلحقه أبو بكر فقال: 
يا رسول اللّهء إنه كان يشتمنى وأنت جالسء» فلما رددت عليه بعض قوله غضبت وقمت! قال: (إنه 
كان معك ملك يرد عنك» فلما رددت عليه بعض قوله حضر'"'' الشيطان» فلم أكن لأقعد مع 
الشيطان». ثم قال: ايا أبا بكرء ل ل ل 
اللهوها تصرةة وما فتح رجل باب عطية يريد بها صلة.ء إلا زاده اللّه بها كثرة» وما فتح رجل باب 
مسألة يريد بها كثرة ٠»‏ إلا زاده الله بها قلة». 


وكذا رواه لامي ار بن حمادء عن سفيان بن عيينة ‏ قال: ورواه صموان بن 
عيسى »© كلاهما عن محمد بن عيجلان ( "© برووواة :مق طريق اللبقة» فق سعيد المسرى+ عن بشير بن 
اللجويوعة سعد و الس فر 


وهذا الحديث فى غاية الحسن فى المعنى؛ وهو سبب سبه للصديق'*) 
« رس يضان الله فما له من ولي من بعدة رارق الظالجق لما رار العذاب يقولون هل 


ل اس اقتر احج اثلر م سس 


مره من سبيل (6) وتراهم يعرضون عليها حَاسْعينَ من الال ينظرون من طَرف خفي 
وقال لين آمنوا إن الْخَاسرين الّدين حسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في 


6 ترالر ار 


و ا ان اناك 


يقول تعالى مخيرا عن نفسه الكرية ند نا ا 157 كان روات له وما لم يشأ لم يكن فلا 
موجد ال '. وأنه من هداه فلا مضل له. ومن يضلل ''١(‏ فلا هادى لهء كما قال : ومن يضلل فلن 
تجد له وليا مرشدا» [الكهف:7١].‏ 

ثم قال مخبرا عن الظالمين» وهم المشركون بالله # لما رأوا العذاب# أى: يوم القيامة يتمنون 
)١(‏ فى ت :١ربى».‏ (0؟) فى تء أ:«قال له الفضيل؟. (9) بعدها: «رواه ابن أبى حاتم». 
(4) فى ت: (وروى الإمام أحمد بسئلدهة , (45) فى ت»ء م أ:لوقع». 
(5) المسند (87757/75) وسان أبى داود برقم (5895. ا1891). 
0) سئن أبى داود برقم (/868مة). 

للصديق؟. 
(9) فى ت: «ما شاء الله . )٠١(‏ فى أ: «فلا مؤاخذة له؛). )١١(‏ فىاتء م: «يضلل الله . 
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0 إلى الدنيا. ويقولون هل إلئ 0 كما 00 «ولو ترئ | إِذ ار 


4- > م 


ناوا لم ها عن وام لكاذيون » [الأنعام با 5 


وقوله : #وتراهم يعرضون عليها» أ على النار #خاشعين من الذّل», أى (الز فل اعتراهم بما 
أسلفوا من عصيان الله ٠‏ ينظرون من طرف خفي» قال مجاهد : يعنى ذليل» أى ترون الها مساركة 
خوفا مثنهاء والذى يحذرون منه واقع بهم لا محالة.وما هو أعظم ثما فى نفوسهم . أجارنا اللّه من 
ذلك . 
[' لوقَال الْذين آمنوا أى : يقولون يوم القيامة: 8 إن الخاسرين» أى: الخسار 7 الأكبرظ الْذين 
خسروا نسي وأهليهم يوم القيامة » أى : ذهب بهم إلى 1 25 اننا 00 0 فى دار الأبد. 
00 اليم ا امام 000 وأهاليهم وقراباتهم " اي «ألا إن 


60 ل هاس ساس 


2-5 رن + كان هم من أولياء ينصرونهم من دون الله 5 أى: ينقذونهم مما هم فيه من العذاب 
والنكال. ومن يضلل الله فَما له من سبيل # أى: ليس له خلاص . 


ف استجيبوا لريكم من قبل أن يأتي يوم لأ مد له من الله ما لكم من مَلْجَ ومع وما 
كم مّن تُكير 69 فَإن أَعْرَضُوا فَما أَرْسلَْاكَ علَيْهِمَ حفيظا إن عَلَيِك إل الْبَلاغْ ونا إذا أَذَفَنا 
الإنسان من رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قَدَمَتَ أيديهم فَإِنّ الإنسان كفور 29) (2) 4 . 

لا 0 تعالى ما يكون فى يوم القيامة من الأهوال والأمور العظام الفائلة حدر منه وأمر 


بالااستعداد لهء فقّال: استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لأ مردَ له من اللّه4 0 إذا فل ر بكونه فإنه 
كلمح البصر يكرن. وليس له دافع ولا مانع . 
وقوله: لإما لكم من مَلجأ يومئذ وما لكم من نُكير * أى: ليس لكم حصن تتحصنون فيه» ولا مكان 
يستركم وتتذكرون قبه» تعيوك عن تصبرة: تاك وتعالى. ٠‏ بل هو محيط بكم بعلمه وبصره وفدرته. 
فلا ملجأ منه إلا إليه. #يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا له وزو . إلى ربك يومئذ المستقر4[القيامة : 
5؟١].‏ 


وقوله إفإن أعرضوا» يعنى : الشركين إفما أرسلناك علَيهم حفيظا» أى: لست عليهم بمصيطر. 
وقال لال « ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء» [البقرة: 717]» وقال تعالى : « فَإِنْما عليك 
البلاغ وعلينا الحساب » [الرعد: ٠‏ غ]. وقال هاهنا: «إإن عليك إلا البلاغ يه أى: إنما كلفناك أن تبلغهم 


رسالة الله إليهم . 


)١(‏ زيادة منات . (50) فى أ: «الخاسر». 
(9) فى ت:(فى)2. (4) فى ت :«وأقربائهم». 
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م قال تعالى : «وإنا إذا أذقنا الإنسان منًا رحمة فرح بها أى: إذا أصابه رخاء ولعمة فرح بذلك» 
«إوإن تصبهم > يعنى الناس لإسيئة ب أى: جدب ونقمة وبلاء وشدةء لفإنَ الإنسان كفور» أى: يجحد 
ما اتقلام من التفيزة"'" ولا بيعزات إلا السباعة الراهئة ه :نإن: اكه لعمة: اعت #ويظل» ,وان الا نه شحنة 
يكس وقتط»: كما قال رشون: الله كرتي 11" اوسن الشساءه تصندقن فإنن راتكن أكز اهل 
النار؛ فقالت امرأة: ولمّ يارسول 7 قال لاقن تكنرن الشكانة::.وكدرن العشي» لو احييك إلى 
إخذاهن الدهر :ثم ترركت يوما قالك: نا رايت مك خخيرا قل »'"" ,.وهذا حال أكثر الناسن 1*7 إلا مين 
هداه الله وألهمه رشدهء وكان من الذين آمنوا ا الصالحات. فالمؤمن كما قال رسول الله 
كة: (إن أصابته سراء شكر فكان حيرا له» وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له» وليس ذلك لأحد 

إلا للمؤمن»”” 
59500 2 ا 


لله ملك السَّمَوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إنانا ويهب لمن يشاء 


الذكور 69 أو يزوجهم ذكرانا وإنانًا ويجعل من يشاء عقيما إِنّهِ عليم قَدِيرٌ 9© 2ه © . 

يخير تعالى أنه خالق السموات والأرض ومالكهما والمتصرف فيهماء. وأنه ما شاء كان. وما لم 
يشأ لم يكن. ٠‏ وأنه يعطى من يشاء. ويمنع من يشاءء ولا مانع لما أعطى. ولا معطى لا منع. وأنه 
يخلق ما يشاء. وطإيهب لمن يشاء إناناك أى: يرزقه البنات فقط - قال البغوى: ومنهم لوطه عليه 
السلام «ويهب لمن يشاء الذكور )* أى : يرزقه البنين فقط. قال البغوى: كإبراهيم الخليل. عليه 
السلام - لم يولد له أنثى» «أو يزوجهم ذكرانا وإناثاج أى: ويعطى من يشاء من الناس الزوجين الذكر 
والانثى» أى :..منم. هذا و .قال البغوى: كمحمدء عليه الصلاة والسلام #وريجع من بناء 
عقيما4 أى : لا يولد له. قال البغوى: كيحيى وعيسى. عليهما السلام. فجعل الناس أربعة أقسام. 
منهم من يعطيه البنات. ومنهم من يعطيه البنين» ومنهم من يعطيه من النوعين ذكورا وإنائاء» ومنهم 
من يمنعه هذا وهذاء فيجعله عقيما لا نسل له ولا د يولد لهء إنّه عليم * أى : من يستحق كل قسم 
من هذه الأقسام. إقدير * أ :على فين يشاءه هد اديت الناسن فين ذلك 

وهذا المقام شبيه بقوله تعالى عن عيسى : # ولنجعله آية لَلدّاس4[مريم:١؟]‏ أى: دلالة لهم على 
فدرته» تعالى وتقدس. حيث خلق الخلق على أربعة أقسام. فادم. عليه السلام» مخلوق من تراب». 
رم كو بول أثىن, م عليه" الدلؤفة: فل 373 عن كر اله انقى و رشان املق سر 
عسي عله لياق ] "7 من :دكن وأندى؟ وعيسى. عليه السلام؛ من أنثى بلا ذكر فتمت الدلالة بخلق 
عيسى ابن مريم. عليهما السلام؛ ولهذا قال : #ولنجعله اية للناس 4 . فهذا المقام فى الأباء. والمقام 
الأول فى الأبناء: وكل منهما أربعة أقسام. فسبحان العليم القدير. 


)١(‏ فى تء م: «النعم». (5) زيادة من تء مءأ. 

(*) رواه مسلم فى صحيحه برقم (9/ا)من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنه: وبرقم (80) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 
(4) فى تء مءأ: «النساء». 

(4) روأه مسلم فى صحيحه برقم (0) من حديث صهيب رضى الله عنه . 

(5) فى ت: «هذا من هذا». 

(0) زيادة من م. () زيادة من لتا.م» وفى 1 مه ابن مريم عليهما السلام» . 
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26 2< 0 


ابا عرسي ص رط ل 0 


حل حم © من و و و 


ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا هدي به من نّشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى راط 
مستقيم(25) صراط الله الذي َه ف في السموات وما في الأرض ألا إلى الله تصير 
الأمورع) 4 . 

هذه مقامات 0 بالنسبة إلى جناب اللّهء عز وجلء. وهو أنه تعالى تارة يقذف فى روع 
البى كل شيئا لا يتمارى فيه أنه من الله عز وجل؛ كما جاء فى صحيح ابن حبان. عرن رسول اللّه 
َب ؛ أله قأل: ( إن روح ادن تقيقه قن روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلهاء 
فاتقوا الله وأجملوا فى الطلى»”"'. 

وقوله: #أو من وراء حجاب». كما كلم موسى. عليه السلام. فإنه سأل الرؤية بعد التكليم. 

وفى الصحيح أن رسول الله يديد قال لجابر بن عبد الله : «ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب. 


وإنه كلم أناك كفاجا» المديف” '" كان و قد قتل يوم أحدء ولكن هذا فى عالم البرزخ. 
والآية إنما هى فى ال الدنيا. 
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وقوله: #أو برقل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء». كها يول خبريل [عليه الثلام] ٠”‏ وغيوة امن 
الملائكة على الأنبياء. عليهم 00 وإِنَه علي حكيم) . فهر على عليم خبير حكيم. 

وقوله”"ا : #وكذلك أوحينا إليك روحا من | أمرنا» يعنى: القرآنء ٠‏ جنا كحت قري ما الكتابا ولا 
الإيمان» أى: على التفصيل الذى شرع لك فى القرآن. #إولكن جعلناه ‏ أى: القرآن ( نورا نهدي به 
من نَشاء من عبادنا) , كقوله : # قل هو للّذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وفْر وهو 
عليهم عمى أُولّئك ينادون من مان بعيد» [فصلت 4]ء 

وقوله : #إوإِنك * [أى] ”'يامحمد «إلتهدي إلى صراطٍ مستقيم 4 . وهو الخلق 7 القويم» ثم فسره 
بقوله: إصراط الله [الذي](''2 » أى: شرعه الذى أمر به الل الذي لَه ما في السّموات وما في 
الأرض» أى: ربهما ومالكهما والمتصرف فيهماء 5 الذى لا معقب لحكمه. «ألا إلى الله تصير 
الأمور», أى ترجع الأمورء فيفصلها ويحكم فيها 

آخر تفسير سورة «١[حم]'‏ تر والكماد ترب العالين 


)١(‏ فى ت: «مقدمات». 

(؟) ورواه البغوى فى شرح السنة )7١5/١4(‏ من طريق إسماعيل بن أبى خالد عن زبيد اليامى عمن أخبره عن ابن مسعود به. 
() رواه الترمذى فى السئن برقم 0. (١‏ وقال:«هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه؛. (؟) زيادة من ت.ء أ. 
(5):فى ات اقاركك (1) زيادة عن م (0) فىات : «فقوله؛ . (8) زيادة من م. 
(9) فى تء مء أ: «الحق». )٠١(‏ زيادة من أ. )١١(‏ زيادة من أ. 
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تفسير سورة الزحرف 


«حج ص والكتاب المبين 0 إِنَا جَعلنَاه قُرآنَا عربيًا لَعلّكُم تعقلون 2 وإِنّه في أم 
الكتاب لدينا لعلي حكيم 2 أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم وما مسرفين (2) وكم 


سرس ثواس مم 


ْنَا من بي في الأَوَلينَ 0 وما َأتيهم من ني إلا كانُوا به َستَهْرِنُونَ وى فَأهْلكنا أسَد 


منهم بَطشا وَمُضئ مثّل الأولينَ 0 4 . 

يقول تعالى: إحج . والكتاب المبين» أى: البين 2١”‏ الواضح الجلى المعانى والألفاظ؛ لأنه 
نزل”' 'بلغة العرب, التى هى أفصح اللغات للتخاطب "" بين الناس ؛ ولهذا قال: ا إِنَا جعلناه » أى : 
أنزلناه « قرآنا عربيًا 4 أى : بلغة العرب فصيحا واضحاء « لَعَلّكُم تعقلون » أى : تفهمونه وتتدبرونه) 
كما قال : ٠‏ بلسان عربي مبين © [الشعراء : .]١96‏ 


وقوله تعالى ل وإنَّه في َم الكتاب لَدينا لعي حكيم » : بين شرفه فى الملا الأعلى» ليشرفه ويعظمه 
ويطيعه أهل الأرض» فقال تعالى :8 وإِنَّه 4 أى : القرآن ط في أُمْ الكتاب», أى: اللوح المحفوظء قاله 
ابن عباس» ومجاهد» لدينا »* أى : عندناء قاله قتادة وغيره.» # لعلي > أى: ذو مكانة عظيمة 
وشرف وفضلء قاله قتادة. حكيم » أى : مككم برق من اللبس والزيغ 

وهذا كله تنبيه على شرفه وفضله. كما قال : ل إِنَه قرآن كريم 5-50 لايس إلا 
المطهمرون . تعزيل من رب العالمين 4 [الواقعة : ]8٠‏ وقال: ظ كلا نا تذكرة فمن شاء ذكره .في 
صحف مكرمة .مرفوعة مطهرة. . بأيدي سفرة .كرام بررة 4 [ عبس : ١‏ 5١]؛‏ ولهذا استنبط ارات 
رحمهم الله من هاتين الآيتين: أن المحدث لا يمس المصحف. كما زوف هه لبديك إن ضع لأ 
الملائكة يعظمون المصاحف المشتملة 8 القرآن فى الملا الأعلىء. فأهل الأرض بذلك أولى وأحرى» 
لآنه نزل عليهم», وخطابه متوجه إليهم. فهم أحق أن يقابلوه بالإكرام والتعظيم» والانقياد له بالقبول 
والتسليم» لقوله :« وإِنّهُ في أُمَ الكتاب لديا علي حكيم» . 

وقوله : 8 أَفْمَضرِب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قَوما مُسرفين4 : اختلف المفسرون فى معناهاء فقيل : 
بعتا :ليون أن لعن عطاك و لقا كم برل لقان 10 قر قم بيدا قاله ابن عباس» ومجاهد وأبو 
صالح» والسدى» واختاره ابن جرير”” 

وقال قتادة فى قوله: ط أَفْمَضرِب عنكم الذكر صفحا»: والله لو أن هذا القرآن رفع حين ردته 
(1) فى أ:«الثيرة. 002020200000 97) فى تءم:#منزل». (5) فىاتء م:#المتخاطب». 
(4) فى تء أ: «إن صح » وقوله: «لا تمس المصحف إلا وأنت طاهر »لأن». (6) فى ت:«ومجاهد وغيرهما». 


الجزء السابع - سورة الزخرف: الآيات (4 - )١5‏ 04" 


أوائل 2١١‏ هذه الأمة لهلكواء ولكن الله عاد بعائدته ورحمتهء وكرره عليهم ودعاهم إليه عشرين سنة. 

وقول قتادة لطيف المعنى جداء وحاصله أنه يقول فى معناه: ل ا 0 
يترك دعاءهم إلى الخير والذكر”'' الحكيم وهو القرآن عوان كانزا عد نك الولو ا 
به ليتهدى من قدر هدايتهء 0 
أرسلنا ل أى: فى شيع الأولين: د وما م إلا كَائوا 00 ا 
يكذبونه ويسخرول به. 

5 ولس ا اغا 0 05 
0100007 [غافر: 857] 00000 

وقوله: 8 وَمُضئ مَثْل الْأَوَلين 4: قال مجاهد: سنتهم. وقال قتادة: عقوبتهم. وقال غيرهما: 
عبرثهم » ا : جعلناهم عبرة لمن بعدهم من المكذبين أن يصيبهم ما أصابهم . كقوله فى آخر هذه 
السورة : # فَجعلناهم سلفا وملا للآخرين4[الزخرف ]1 وكقولة :« سنّت الله التي قَد حلت في عباده» 
[غافر : 86] وقال : « ولن تجد لسنّة الله تبديلا 4 [الأحزاب 0 ]: 


« ولّعن سآلتهِم م حَلَقَ السّمَوات والأرض ليقَولنَ حَلقَهنَ العزيز العليم © الذي جعل 
َكُم الأرْض مَهدا وَجَعَل لَكم فيها سبلا لَلَكُم تَهمَدُونَ 3 والّذي تَرَل من السّماء ماء بقدر 
را به بده مينَا كلك فَخْرجُونَ 09 والذي حَلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك 
والأنعام ما تركبون 69 5 لعستووا على ظهوره : نم تذكروا نعمة ةربكم | ذا استويتم عليه وتقولوا 
سبّحَانَ الذي سَخَر لَنَا هذا وما كنا لَه مُقرنينَ 09 وإِنًا إلى ربَنا لَمنقَلبون 69 4 . 

يقول تعالى: ولئن سألت - يا محمد هؤلاء المشركين بالله العابدين معه غيره:ظ من خلق 


السّمَوات والأرض ليقولن حَلَقَهِنَ العزيز العليم» أى : ليعترفن بأن الخالق لذلك هو الله [تعالى] 47 وحده 
لا شريك له. وهم مع هذا يعبيدلون معه غيره من الأصنام والأنداد . 


ثم قال ط الذي جعل لكم الأرض مهادا» أ فراشاً قراراً ثابتة» يسيرون عليها ويقومون وينامون 
تاليف مع أنها مخلوقة على تيار الماء» لكنه أرساها بالجبال لثلا تميد هكذا ولا هكذاء وجعل 
ان طرقا بين الجبال والأودية ل لَعلَكُم تهتدون» أى : فى سيركم من بلد إلى بلدء 


. فى ت:(أول». (0') فى تء مء أ: (إلى الخير وإلى الذكر»‎ )١( 
فى تء م: ايأمرا . (5) زيادة من أ.‎ )9( 


رض 

«والذي نزل من السماء ماء بقدر » أى: بحسب الكفاية لرروعكم "تفارك وشربكم. لانفسكم 
ولانعامكم . ظ 

وقوله: « فأنشرنا به بلدة مَيتا © أى : أرضا ميتة» فلما جاءها الماء اهتزت وربت. وأنبتت تمن كل 
6م 

ثم نبه بإحياء الأرض على إحياء الأجساد يوم المعاد بعد موتهاء فقال: إكذلك تخرجون». 

ثم قال: إوالذي خلق الأزواج كلها » أى “> غا'تيت" الارض هن شائر الأصناف». عن بات ورووع 
وتكار وأزاهير. وغير ذلك [أىأ 90 من الحيوانات على اخدلااف أجناسها وأصنافهاء «وجعل كم من 
الفلك > أى : السفن «والأنعام ما تركبون» أى: ذللها لكم وسخرها ويسرها لأكلكم لحومهاء وشربكم 
ا ظهورها؛ ولهذا قال : إلتستووا على ظهوره ع #أى : لصوو 0 مكهكتن مر تمقين 
4 0 أى : على 0" هذا 0 0 أى: فيما سخر لكم #إذا 
2 عليه . 


الجزء السابع ‏ سورة الزخرف: الآيات( 9 )١5‏ 


قال ابن عباس”''. وقتادة» والسدى. وابن زيد: #مقرنين»* أى : ' . #وإنًا إلئ ربنا 
لمنقلبوت »* أى : لصائرون إليه بعد مماتناء وإليه سيرنا الأكبر. وهذا من باب حلفي 

دير لاون كما نبه بالزاد الدنيوى على [الزاد] 4 الأخروى فى قوله : # وتزودوا إن خير الزاد 
التقرى» [البقرة:/91١1.‏ وباللباس الدنيوى على الأخروى فى قوله تعالى : #وريشا ولباس التّقوى ذلك 
خير [ ذلك من آيات الله ]4237 [الأعراف:15]. 


ذكر الأحاديث الواردة عند ركوب الدابة: 


حديث أمير المؤمنين على بن أبى طالب» رضى الله عنه: 

قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد. حدثنا شريك بن عبد الله عن أبى إسحاق. عن على بن ربيعة 
قأل:«وايك فليا فى الله عن أتى'' ') بدابة» فلما فلما وضع رجله فى الركاب قال: باسم الله. فلما 
انتوق علييا قال 7 اجون لله إسبحان الذي سَخْر لنا هذا وما كنًا له مقرنين . وإنا إلى ربّنا لمنقلبون», 
ثم حمد الله ثلاثاء وكبر ثلاثاء ثم قال: سبحانك. لا إله إلا أنت. قد ظلمت نفسى فاغفر لى. ثم 
ضحكء فقلت له: من أى شىء ضحكت '''' يا أمير المؤمنين؟ فقال: رأيت رسول الله يلل صنع 
كوا ا 0 ؛'ثم ضحك . فقلت: مم ضحكت فا رميو ل الله فقال:«يعجب الربس 0 عبذه 


إذا قال: رب ». اعف و ويشول: : علم عبدى أنه لا يغفر الذنوبس غيرى». 


. فى تاعم: الزرعكم». ا (7) فى ت : (ظهره»‎ )١( 
ىن "الستقروا»: (5) فى م:«ولولا ما يسخر».  (5) فى أ:اعياض"».‎ )0( 
. فى أ: (مطيعين؟ . م2 زيادة من تاه م أ. 0 زيادة من 1 1) لس ت : "أنه أتى ا‎ 223910 


(١١)فىاتء‏ م: لمم ضحكت؟. )١١(‏ فى تء مءأ: «فعل مثل ما فعلت». (59١)قيىتثء‏ م: «الرب بوعل 


الجزء السابع - سورة الزخرف: الآيات )١5  9(‏ 
وهكذا رواه أبو داودء والترمذى» والنسائى.» من حديث أبى الأأحوص - زاد النسائى : 
ومنصور - عن أبى إسحاق السبيعى. عن على بن ربيعة الأسدى الوالبى». وا .وقال الترمذى: 
وفك #الدعيت: الرمعمق ين مول :عو قفي + قله الاق حاف ابيع امن ممعت هذا 
الحديث؟ قال: من يونس بن خباب. فلقيت يونس بن خباب فقلت: عمن سمعته؟ فقال:من رجل 


51١ 


سمعه من على بن ربيعة. ورواه بعضهم عن يونس بن خباب». عن شقيق بن عقبة الأسدى» عن على 
ابن ربيعة الوالبى» به'' 
حديث عبد الله بن عباس» رضى الله عنهما: 


قال الإمام أحمد: حدثنا أبو المغيرة» حدثنا أبو بكر بن عبد الله»عن على بن أبى طلحة» عن 
عبد الله بن عباس؛ أن رسول الله يَكَبِيَةّ أردفه على دابته» فلما استوى عليها كبر رسول الله علد ثلاثاء 
وحمد”*' ثلاثاء وهلل الله واحدة. ثم استلقى عليه فضحكء. ثم أقبل عليه فقال: «ما من امرئ 
مسلم يركب دابة فيصنع كما صنعت» ادل اس عوجر يه ٠‏ فضحك إليه كما ضحكت 


إليك» . ٠‏ تمرد به ا 


حديث عبد الله بن عمرء رضى الله عنهما: 

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو كامل. حدثنا حماد بن سلمة. عن أبى الزبير. عن على بن عبد الله 
ا و ع ليو و يوه ا 
أسألك يع سفرى هلا البر والتقوى . ومن ا مأ ثر ضى . ٠‏ الهم هود 5 الترفر 0 لنا 
البعيد. اللهم. أنت الصاحب فى السفرء والخليفة فى الأهل. اللهم» اصحبنا فى سفرناء واخلفنا فى 
أهلنا» . وكان إذا رجع إلى أهله قال: «آيبون تائبون إن شاء الله» عابدون. لرينا حامدون». 

وهكذا روأه مسلم: وأبو داود والتسات ‏ من حديث اسن رم ؟ والترمدئى من حديث حماد بن 
طلقة» كلتهماا عن أبن النسر 0 

حديث آخر: 


قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبيد. حدثنا محمد بن إسحاق». عن محمد بن إبراهيم» عن 


)١(‏ فى ت: «رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذى والنسائى». 

() المسند )947/١(‏ وسان أبى داود برقم )7١1١7(‏ وسان الترمذى برقم (445") والنسائى فى السنن الكبرى برقم .)88٠-0(‏ 

(7) تحفة اللأشراف للمزى (/0/ 875). (:) فى ت.ء 5: «وحمد الله ثلاثا». 

(5) المسند /١(‏ 7720) قال الهيثمى فى المجمع (١٠/١7١):/فيه‏ أبو بكر بن أبى مريم وهو ضعيف». 

)١(‏ المسند (؟7/ 1) وصحيح مسلم برقم )١45(‏ وستن أبى داود برقم (150948) والنسائى فى السنن الكبرى برقم (175) وس 
الترمذى برقم (7459). 


قف الجزء السابع - سورة الزخرف: الآيات ( )٠١ 2١6‏ 


١) 8‏ م 5 لك مكعاانة 

سردن اللكرين يي »عن ابن لذنى الدواعى :اقآل: .حملن رميول الله كله غلن إل مق [بل 

لصدقة إلى الحج. فقلنا: يا رسول الله ما نرى”'' أن تحملنا هذه! فقال: «ما من بعير إلا فى ذروته 
شيطان» فاذكروا اسم الله عليها إذا ركبتموها كما آمركهم'"» ثم امتهنوها لأنفسكمء فإنما يحمل الله 

اا 

عز وجلا 

حديث آخر فى معناه: 

تال احين دك سان اغبرها عبد الله :ول ) بوعل ببق نافيك اغدونا سي الله د يعن انق 
المبارك ‏ أخبرنا أسامة بن زيد». أخبرنى محمد بن حمزة؛ أنه سمع أباه يقول: سمعت رسول الله يَل 
يقول: «على ظهر كل بعير شيطان» فإن ركبتموها فسموا اللّه. عز وجل». ثم لا تقصروا عن 


حاجاتكهو»”' . 
وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين 02 أم اتَّحَدَ مما يَحَْقَ بات 
وأصفاكم بِالْبنينَ 09 وإذا ب ا ل 1 ا ا 10 


ساس اللآر ال 


َطيم0) أو ينا في الحلية وه في الخصا عَيرُ م00 وَجعَُوا المائكة الدين هم 
عباد الرحمن إنانًا أشهدوا حَلَقَهُم ستكتب شَهادتُهُم ويسألون 09 وقَانُوا لو شاء الرَحْمن ما 
عباناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يَخْرْصُونو 4 . 

يقول تعالى مخبرا عن المشركين فيما افتروه وكذبوه فى جعلهم بعض الأنعام | لطواغيتهم وبعضها 
« الوصاي عام ا م اران لوعن درا بن لحرت لان تعدا 


0 1] وكذلك جعلوا له + من تيدر" الاخدر بين ! 2 وأرقافها 
وهو البنات» كما قال تعالى : «ألكم الذكر وله الأنتئ . تلك إذا قسمَة ضيزى» [النجم: ١؟.‏ ؟١].‏ 
وقال هاهنا: «إوجعلوا لَه من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين» . 

ثم قال : «وأم اَذ مما يخلق بات وأصفاكم بالبدين4؟ , وهذا إنكار ار عليهم غاية الإنكار. لم ذكر 
تام الإنكار فقال: #وإذا بشر بشر أحدهم بما ضرب للرحمن متلا ظَلَ وجهه مسودًا وهو كُظيم ا إذا شين 
العك مولا ها جلو لله :من التنات بالق :من ذلك خاية الكلققء وتعلوه ف كابة هزه “سيوة. فنا بشن يغ 


(1)قيات: «روآه الإمام حمل سئدة4 . () فى م: ((ما ترى». ا الأمرتم؛ . 

() المسند )755١7/5(‏ ورجاله ثقات . 

(6) المسنئد ("/ 5 85) وقال الهيثمى فى المجمع :)١7١/١١(‏ «رجاله رجال الصحيح غير محمد بن حمزة وهو ثقة4. 
() فىات: امن كل قسم». 


الجزء السابع - سورة الزخرف: الآيات ( 7١ 2١16‏ ) رقف 


ويتوارى من القوم من خحجله من ذلك». يقول تعالى: فكيف تأنفون أنتم من ذلك» وتنسبونه إلى الله 
عز وجل؟ 

ثم قال: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين» أى: المرأة ناقصة يكمل نقصها بلبس 
الحلى منذ تكون طفلة» وإذا خاصمت فلا عبارة لها. بل هى عاجزة عبية» أو من يكون:هكذا يست 
إلى جناب الله عز وجل”'؟!» فالأنثى ناقصة الظاهر والباطن» فى الصورة والمعنى» فيكمل نقص 
ظاهرها وصورتها بلبس الحلى وما فى معناه» ليجبر ما فيها من نقص» كما قال بعض شعراء العرب : 


ل م8 ره 5 0100-7 و ه 1 2 
وما الحلى إلا زينة من نقيصة ا ا 
وما كا التشنال ودرا كحسنك» لم يحت ع إلن أن يز ورا 


وأما نفص معناها» فإنها ضعيفة عاجزة عن الانتصار عند الانتصار» لا عبارة لها ولا همة» كما 
قال بعض العرب وفل بشر ببلت : (ما هى بنعم الولد: نصرهأ بالبكاء. وبرها سرقة) . 

وقوله #وجعلوا الملائكة الّذين هم عباد الحم إنانا 4 أى: اعتقدوا فيهم ذلك», فأنكر عليهم 
تعاليٍ قولهم ذلك. فال * (أشهدرا خَلْقَهِم 4 أى : شاهدوه وفل خلقهم اللّه إناثاء #إستكتب 
شهادتهم» أى : بذلك» #ويسألون» عن ذلك يوم القيامة . وهذا تهديد سشديد» ووعيدل أكيد . 

«وقَالُوا لو شاء الرحمن ما عبدتاهم 4 أى : لو أراد الله لحال بيئنا وبين عيادة هذه الأصنام . التى هى 
على صور”'' الملائكة التى هى بنات الله فإنه عالم بذلك وهو يقررنا عليه؛ فجمعوا , بين أنواع كثيرة 
من الخطأ: 

أحدها : جَعَلّهم لله ولداء تعالى وتقدس وتنزه عن ذلك علوا كبيرا. 

الات : دعواهم أنه اصطفى البنات على البنين» فجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إنانا. 

الغاليث : عبادتهم لهم مع ذلك كله بلا لين ولا برهان» ولا إذن من الله عز وجل» بل بمجرد 
الآراء والأهواء. والتقليد للأسلااف والكبراء والآباءء والخبط فى الجاهلية الجهلاء . ظ 

الرابع : احتجاجهم بتقريرهم على ذلك قدَرا [والحجة إنما تكون بالشرع]””'» وقد جهلوا فى هذا 
الاحتجاج جهلاً كبيراء فإنه تعالى قل أنكر ذلك عليهم اك الإنكار. فإنه فلل تعيث الرسل وأنزل 
الكتب يأمر بعبادته وحده لا شريك لهء وينهى عن عبادة ما سواه» قال [تعالى]!؟' «ولقد بعثنا في كل 
َم رسُولاً أن اعبدوا الله واجتتبوا الطّاعُوت فمنهم من هدى اللَّهُ ومنهم من حَقت عليه الضّلالة فسيروا في 


حم و ا صمي ا صما مير صمر صن 


الأرض فَانظروا كيف كان عاقبة المكذبين» [النحل: 7”]» وقال تعالى : «واسأل من أرسلنا من قبلك من 
رسلنا أَجَعلنَا من دون الرحمن آلهة يعبّدون4 [الزخرف : 6غ]. 


)١(‏ فى ت: «الله تعالى»» وفى مء أ: «اللّه العظيم؟. 
(0) فى أ: «صورة». 

(6) زيادة من أ. 

(5) زيادة من أ. 


:اسمخ حصحص بسح سح ادر الشابع د سورة الرزخرف الآيات 03ب ) 
وقال فى هذه الآية - بعد أن ذكر حجتهم هذه : لما لهم بذّلك من علّم» أى : بصحة ما قالوه 
واحتجوا به إإن هم إلا يخرصون». أى: يكذبون ويتقولون. 
وقال مجاهد فى قوله: اما لهم بذلك من علم إن هم إلا يُخرصون» أى27: ما يعلمون قدرة الله 
على ذلك . 


لان قد نت الشقروو اللررن ل اه مة وإ 
يز 1 0 11 إِنَا 


20-20 غلله 


وجدنا آباءنا على م ونا على اثارهم مقتدون 00 قال أو لو جنتكم بأهدئ مما وجدم عليه 
آباءكم قَالوا إِنَّا بما أرسلتم به كافرون 09 فانتقمنًا منهم فَانظرْ كَيّف كان اقب 

. يقول تعالى مثكرا على المشركين فى عبادتهم غير الله بلا برهان ولا دليل ولا حجة: «إأم آتيناهم 
كتابا من قَبّله» ؟ أى : من قبل شركهم » ٠‏ «فهم به مستمسكون» أى : فيما هم فيه؛ أى: ليس الأمر 
كذلك. كقوله: ل«أم أنزلنا عليهم سلطانا فَهو يتَكَلّمِ بما كانوا به يشركوت 4 [الروم: أى: لم يكن 
ذلك. 
هم فيه من الشرلة اسوى 32 الآباء ل حنا: بأنهه كانوا على أمة. 10 5 الدين هاهناء» وفى 
قوله : « إن هذه أمتكم أَمَّ واحدة 4 [الأنبياء : 1]. 

القيليانا م9 0100 كول 0 #» دعوى منهم بلا دليل . 
للرسل. .تشابهت قلوبهم. ققالوا ملل مقاتهم: مجان م اراي 0 0 
أ مجرن . أتواصوا به بل هم قوم طَاعُونَ 4 [الذاريات: ه, #ه]. وهكذا قال هاهنا: «إوكذلك ما 
بع ال بير 

لم قال تعالى َ# 3 أى: يا محمد لهؤلاء المشركين: «أو لو جنتكم بأهدئ مما وجدثم عَلَيْه 

يكم قاو نا بم أرسلكم به كافؤون» ؟ لى : ولو علموا وتيقنوا صحة ما جئتهم به للا انقادوا لذلك 
بسوء قصدهم ومكابرتهم للحق وأهله. 

قال الله تعالى : لفَانتقَمنا منهم» أى: من الأمم المكذبة بأنواع من العذاب» كما فصله تعالى فى 
قصصهم. ٠‏ ط فانظر كيف كان عاقبة المكذبين 4؟ أى: كيف بادوا وهلكواء وكيف نغبى الله المؤمنين؟ 


> 


)١(‏ فى تء م: «ايعلى2. (0) فى أ: «اسند». 
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«وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني ا مما عدون © إلا الذي فطرني نه 


سيهدين 20 وجعلها كلمة باقية في عقبه لَعلّهِم يرجعون (2 بل متّعت هؤلاء وآباءهم حتّى 


2 ردم رةه ٠.‏ م 


ا ا عبن اص 


0 ع يعس سم اا نين أ زع بم 


لولا نزّل هذا القرآن علَى رجل من القريتين عظيم © أهم يقسمون رحمت رَبك تحن 


و قسمنا بينهم مُعيشتهم في الْحيَاة الدنيا با ورقعنا بعضهم فوق بعض ذرجات مده بعضهم 
ًا حر وحمت رك خيرم يَْمَعُونَ 9 ولولا أن يكُون اناس مه واحدة لجع 


لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضّة ومعارج عليها يظهرون 69 ولبيوتهم أبوابا 


ل ابر براة 


ورا عََيْهَا يتَكقُونَ 9© وَرْخَْهًا وإن كل ذلك لما مَاعٌ الحياة دنا والآخرةٌ عند ربك 
لْمتَقين 2 > . 

يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله وخليله إمام الحنفاء. ووالد من بعث بعده من ال نيتاءة الذي 
تنتسب إليه قريش فى نسبها ومذهبها : أنه تبرأ من أبيه وقومه فى عبادتهم اللآوئان». فقال: ني براء 
مما تعبدون . إل الذي فطرني فَإنَّه سَيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه : # أى : هذه الكلمة» وهى عبادة 
الله تعالى وحده لا شريك له. وخلع ما سواه من الأوثان. وهى «لا إله إلا اللهكء أى: جعلها دائمة 
فى ذريته يقتدى به فيها من هداه اللّه من ذرية إبراهيم. ٠‏ عليه السلامء #لعلّهم يرجعون» أى : إليها . 

'وقال عكرمة. ومجاهدء والضحاك. وقتادة.» والسدى. وغيرهم''' فى قوله تعالى: #وجعلها 
كلمة باقيّة في عقبه» يعنى : لا اله إلا الله لا يزال فى ذريته من يقولها. ور وال سويد ار اا شر 

لم قال تعالى : بلست هلاه 6 يعنى: امشركين. > #واباءهم» اىْ : فتطاول عليهم العمر فى 
ضلالهو”"' #«إحتَئ جاءهم الحق ورسول مب مبين# أى : بين الرسالة والنذارة. 

#ولما جاءهم الحق قَالوا هذا سحرٌ ونا به كافرُون» أ : كابروه وعاأندوه و" "با لفون 
والراح كفرا وحسدا وبغياء #وقالوا# زفئع40) : كانس من غلنن اللق انر له تعالن و تفلي الؤلرلة 
زّل هذا القرآن على رَجْل من الْقرِيَين عظيم 4 أى: هلا كان إنزال هذا القرآن على رجل عظيم كبير فى 


أعينهم من المَريتين؟ يعئون مكة والطائف . قاله ابن عباس » وعكرمة. ومحمد بن كعب القرظىء 
وقتادة» والسدى. ادن زيك» 


)١(‏ فى ت: «وغيرهما». 
(؟) فى م: «ضلالتهم». 
(*) فى أ: «ودفعوه». 
10 ادش م 


#اساسسسح حا سسا ا الاتقوف: الكراتف تو ) 
وقد ذكر غير واحد منهم ' ': أنهم أرادوا بذلك الوليد بن المخيرةة وعروة بن ) مسعود الثقفى . 
وقال مالك عن زيد ١‏ بن أسلمء والضحاك» والستدى: يعلون الوليد 7 نن المغيرة» ومسعود بن عمرو 

لتقف 5 
وعن مجاهد: عمير بن عمهرو بن مسعود التقس: وعنه أيضا: أنهم يعلولن الو نيلت المغيرة» 

وحبيب بن عمرو بن عمير الثققى . 
وعن مجاهد: يعنون عتبة بن ربيعة بمكة. وابن عبد ياليل بالطائف . 
وقال السدى: غدر رلك" الروليت» بن المغيرة» وكنانة بن عبد عمرو بن عمير الثقفى . 
والظاهر: أن مرادهم رجل كبير من أى البلدتين كان. 
قال الله تعالى رادا عليهم فى هذا الاعتراض: 2 يقسمون رحمت ربك» ؟ أى: ليس الأمر 

مردودأ إليهم. بل ا نل إلى اللّهء ص رز وجل. والله 00 يجعل رسالاته. فإنه لا ينزلها إلا على كين 

الخلق قلبا ونفساء وأشرفهم بتاء وأطهرهم 

ثم قال تعالى مبينا أنه قد فاوت بين خلقه فيما أعطاهم من الاموال والأرزاق والعقول والفهوةء 
عبر ذلك من القوى الظاهرة والباطنة.ء فقال: لإنحن قسمنا بينهم معيشتهم في الْحياة الدنيا ورفعنا 
بعضهم فوق بعض درجات» . 

وقوله: #ليتخذ بعضهم بعضا سخريا», قيل : معنأه ين بعضهم بعضا 26 الأعمال» 
لاحتياج هلا القن هذاء وهلا إل هذاء قاله السددف: وغيره. 

وقال قتادة» والضحاك: ليملك بعضهم بعضا. وهو”*' راجع إلى الأول. 

دريل عا بان 2 1 يد وس ع ماف ل بالا 
الأموال ومتاع الحياة الدنيا. 

5 قال تعالى: #ولولا أن يكون الثاس أمة واحدة# اق "لزلا أن يعتقد كدر مض النانن الجهلة أن 
إعطاءنا المال دليل على محبتنا لمن أعطيناه. فيجتمعوا على الكفر لأجل المال هذا معنى قول ابن 
اسن والحسن. وقتادة. والسد يق وغيرهم _ لالْحِعلنَا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم مقفا مَّن فضّة 
ومعارج [ عليها يشير ون)” آذ ا سلالم ودرا من فضة قاله اسن امن ومجاهد. وفتادة. 
والندى: وابن زيد. وغيرهم #عليها يظهرون» . أى: يصعدون. ا أى: 


أغلا قا على أبوابهم «وسررا عليها يتَكئون». أ : جميع ذلك يكون فضه» #وزخرفا» . 
وذهبا. قاله اسن عباس ١‏ وقتادة» والسشدمةه وابسن ا د" 


(١)فى‏ مع : ا(منهم وقتادة» . (١؟)‏ زيادة من 1 لك اليك ا 
(4) فى تء أ: «وهذا». (8) :ناد اهو لش 3 قوتت : #أبوايا وسررا. 
فد فى لكا . «ابن عباس وغيرهم؟. 
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ثم قال: «وإن كل كل ذلك لما ماع الْحيّاة الدنيا © أى : إنما ذلك من الدنيا الفانية الزائلة الحقيرة عند 
الله [تعالى]27 أى: يعجل”" لهم بحسناتهم التى يعملونها فى الدنيا مآكل ومشارب» ليوافوا الآخرة 
وليس لهم عند الله حسنة يجزيهم بهاء كما ورد به الحديث الصحيح”". [وقد]”؟' ورد فى حديث 
آخر: «لو أن الدنيا تزن عند الله جناح بعرضة؛ ما سقى منها كافرا شربة ماء»» أسنده البغوى من 
رواية زكريا بن منظورء عن أبى حازم» عن سهل بن سعدء عن النبى كلل فذكره*؟2. ورواه 
الطبرانى من طريق زمعة بن صالح» عن أبى حازم» عن سهل بن سعدء عن النبى وَلْةٌ: «لو عدلت 
الدنيا جناح بعوضة» ما أعطى كافرا منها شيئا»”"'. 

ثم قال : «والآخرة عند رَبك للمتّقين 4 أى: هى لهم خاصة لا يشاركهم: فيها [أحد]"' غيرهم؛ 
ولهذا لما قال عمر بن الخطاب لرسول الله مدي حين صعد إليه فى تلك المشربه لما آلى من نسائه» فرآه 
اعون ]7 وان مالم هي" قن ان و11 (اسورت شاء :ا لكام نوقال را رسو الله هذا كسرئ 
وقيصر فيما هما فيه» واحث مقر اللنامرن خالقه. وكان رسول الله تَكَلِيّهِ متكئا فجلس وقال: «أو 
0 "فلك انق ت يا ابن الخطاب؟2 ثم قال: «أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم فى حياتهم الدنيا» . 
وفى رواية: «أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الك 

وفى الصحيحين أيضا وغيرهما: أن رسول الله يَكَِيّهٌ قال: «لا تشربوا فى آنية الذهب والفضة». 
ولا تأكلوا فى صحافهاء فإنها لهم فى الدنيا ولنا فى الآخرة». وإنما خولهم الله تعالى فى الدنيا 
لحقارتهاء كما روى الترمذى وابن ماجه» من طريق أبى حازم» عن سهل بن سعد قال: قال رسول 
الله يكِْةِ: «لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة» ما سقى منها كافرا شربة ماء أبدا»» قال 


الترمذى : حسن صحيه'"2' . 
«( ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض لَه شيطانا فهو له فرين 9 وإنّهم أيصدونهم عن 


السبيل ويحسبون أنّهم مهتدون 00 حتّئ إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين 
بس القرين 69 ولن ينفعكم اليم إذ ظَلَمئم أنَكُم في الْعَذَاب مشتركون 09 أَقَأنت تسمع 


عد الا 2 م 


الس أو هدي العم ومن كان في ضلال مين © فَإمًا تهبن بك فَنَّ مهم مُقَمُودَ 9 
أو نريتك الذي وعدناهم فَإِنَا عليهم مقتدرون 69 فاستمسك بالّذي أوحي إِلَيِك إِنَْكَ على 


)١(‏ زيادة من أ. (6) فى ت: ايجعل)2. 
() رواه مسلم فى صحيحه برقم )١8١8(‏ من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه. 
(:) زيادة من م. 


(5) معالم التنزيل للبغوى (7/ .)5١1‏ 

. المعجم الكبير (5/ 178) وفى إسناده زمعة بن صالح وهو ضعيف‎ )١( 
فق نتء مء أ: «بجلده؟.‎ 69 ١ (/ا. 8) زيادة هن‎ 
فى ت: (أفى4.‎ )٠١١( 

)١١(‏ انظر تخريج هذا الحديث عند تفسير الآية: ١7١‏ من سورة طه. 
)١6(‏ سان الترمذى برقم (7770) وسان ابن ماجه برقم .)1١١١(‏ 


و«وعتستح بيبست الرزم النابورو ميو الروك« الآياما 28:00 ) 
صراط مستقيم 69 وإِنّه لذكر لَك ولقومك وسوف تسألون 59) واسأل من أرسلنا من قَبلك 
من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون 62 4 . 

يقول تعالى : ومن يعش * أى: يتعامى ويتغافل ويعرض» لعن ذكر الرحمن ٠‏ والعشا شف 
العين : ضعف بصرها والمراد هاهنا عشا البصيرة» لإنقيّض لَه شيطانا فهو لَه فين 4 كقوله : إومن يشاقق 
الرسول من بعد ما تبيّن لَه الهدئ ويتَيع غير سبيلٍ المؤمنين نوله ما تَولّى ونصله جهنم وساءت مصيرا» 
[النساء : 6] وكقوله : ا9ََمَا راغا أََاغَ الله لوبهم © [الصف: 6] وكقوله: «إوقيّضنا لهم قرناء 
ينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عَليِهم اقول في أُمم قد خَلَتَ من قَبلهم من الجن والإنس إِنَّهُم كَانُوا 
خاس رين * [فصلت: 5١]؛‏ ولهذا قال هاهنا: #وإنُهم ليصدوتهم عن السبيل وَيَحسبْون أَنْهُم مُهتَدون . 
حت إذا جاءنا» أى : هذا الذى تغافل عن الهدى نقيض له من الشياطين من يضله. ويهديه إلى.صراط 
00 فإذا وافى الله يوم القيامة يتبرم بالشيطان الذى وكل به. (قال يا أيت بيني وبينك بعد المشرقين 

فس القرين 4 [أى : : فبئس القرين له 8 فى ]37 نز فر قرأ بعضهم : ااحتى إذا جاءانا) يعنى : 
9 والمقارن . 

قال عبد الرزاق: أخبرنا معمر © فز شعي ابر ررك قال : بلغنا أن الكافر إذا بعث من قبره 7 
ا 0 حتى يصيرهما الله تعالى إلى النارء فذلك حين يقول: يا ليت 

والمراد 500 53 فو ما نين القيرق وللغوسة» وإغا اسعمل. اهنا تقليناء كبنا قان 2 : 
القمران 4 :والعمراق:».والأروان [والعسراق]”"" . قالة ارد مغرير وقيرة: 

[ولما كان الا شتراك فى المصيبة فى الدنيا يحصل به تسلية لمن شاركه فى مصيبتهء» كما قالت 
الخنساء تبكى أخاها: 

ولّولا كثرة الباكين حَولى 2 عَلَى قنْلاهم لقتلت تَفُسى 
وها مكوة فل اح ركه امل التفس عنةا نسي 

قطع الله بذلك بين أهل النارء فلا يحصل لهم بذلك تأسى وتسلية ولا تخفيف(') 

ثم قال”") تعالى : 8 ولن ينفعكم اليوم إذ ظَلَمتم أُنكم في العذاب مشتركون» 18 لقينى عدكه 
اجتماعكم فى النار واشتراككم فى العذاب الأليم. 

وقوله: « أفَأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين» أ ليس ذلك إليك» إثما 


عليك البلاغ» وليس عليك هداهمء ولكن الله يهدى من يشاءء ويضل من يشاءء وهو الحكم 
العدل 7" فى ذلك 


)١(‏ زيادة من ت. 

(0) تفسير عبد الرزاق (؟/ .)١5١‏ 

() فى تء مء أ: ١ههنا».‏ (8) فى تء م: «قيل». (0) زيادة من أ. 

(5) زياد من بخ ١‏ 0) فى ت: «فقال». (4) فى تء مء أ: «الحاكم العادل». 
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ثم قال : «فَإمًا ذهب بك فَإِنَا منهم منتقمون» ل لايد أن ننتقم منهم ونعاقبهم. ولو ذهبت 
أنت » ط و" نيك الذي وعدناهم فنا عليهم مقتدرون 4 أى : نحن قادرون على هذا وعلى هذا. ولم 
يقبض الله رسوله حتى أقر عيئه من أعدائه. وحكمه فى نواصيهم». وملكه ما تضمنته صياصيهم . هذا 
معنى قول السدى». 0000 

وقال ابن جريرث”ا : حدثنا ابن عبد الأعلى. حدثنا ا 0 ا تلا قتادة : #فإما 
هين بك فنا منهم متقمون» فقال: ذهب النبى كَيَلِيْدّ وبقيت النقمة» ولم ير الله كفيط كله ف امن 
شيئا يكرهه» حتى مضى لكي ولم يكن نبى قط إلا ورأى”" العقوبة فى أمته؛ إلا نبيكم كَكِةِ. قال: 
وذكر لنا أن رسول الله كك أرى ما يصيب أمته من بعدهء فما رئى ضاحكا منبسطا حتى قبضه الله عز 

غ3 
وجل 

وذكر من رواية سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة نحوه. ثم روى ابن جرير عن الحسن نحو ذلك 
أيضا. 

وفى الحديث : «النجوم أقنة: للشماءه فإذا ذهيت النجوم اتن السماء ما توعد وأنا أفئة 


لحان فذقي انق اصيدانى اا نم30 


ثم قال تعالى: #فاستمسك بالّذي أوحي إِلَيك إِنْكَ على صراط مستقيم» أى: خذ بالقرآن المنزل 
على قلبك» فإنه هو الحق» وما يهدى إليه هو الحق المفضى إلى صراط الله المستقيم» الموصل إلى 
جنات النعيم» اير الداخم المقيم . 

ثم قال: #إوإنه لذكر لَك ولقومك» قيل: معناه: لشرف”' لك ولقومكء» قاله ابن عباس» 
ومجاهد». وقتادة. والسيدفق6 وابن زيلك. واختاره ابن جرير ») ولم يحك سوأه. 

وأورد البغوى هاهنا حديث الزهرى . عن محمد بن جبير بن مطعمء عن معاوية قال: سمعت 


رسول الله كَِلِيْةْ يقول: «إن هذا الأمر فى قريش لا ينازعهم فيه لخن إلا اكه« الله عن وجهنه: ما أقاهوا 
الدين) . رواه اليقا نم ” 1 


و 1 معناء : أنه شرف لهم من حيث إنه أنزل بلغتهم. ني انيم الس لع ينين أن 
يكونوا أقوم الناس به وأعملهم مقتضأه » وهكذا كان خيارهم وصفوتهم من الخلّص من المهاجرين 
السابقين الأولين» ومن شابههم وتابعهم . 


وقيل : معناه : «وإنه لذكر لك ولقومك» 0 التذكير لك ولقومك. وتخصيصهم بالذكر لا ينفى 
من سواهمء كقوله: «إلقد أنزلنا إليكم كتابًا فيه ذكركم أفَلا تَعقلُون4 [الأنبياء : »]٠‏ وكقوله : «وأنذر 


)١(‏ فىاتء أ: «وإمااوهو خطأ . (0) فىات: «وروى هو قال». (0) فى ت : «أبو؛. 

)05( ف الله تعالى» . (5) فى تء. م: «قبض؟. )١(‏ فى تء م» أ: (إلا وقد رأى». 
(0) تفسير الطبرى (7580/ 58). 

(4) رواه مسلم فى صحيحه برقم )757١(‏ من حديث أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه . 

(9) فى م: «الشرف». 

80.0( معالم التنزيل للبغوى (7/ 15١؟) وصحيح البخارى برقم‎ )٠١( 

)١١(‏ زيادة من تء. م. 


م0 
عشيرتك الأقربين» [الشعراء: .]7١5‏ 

«#وسوف تسألون» أى: عن هذا القرآن وكيف كنتم فى العمل به والاستجابة له. 

وقوله: «واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أَجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون» 27 : جميع 
الرسل دعوا إلى ما دعوت الناس إليه من عبادة الله وحده لا شريك له» ونهوا عن عبادة الأصنام 
والأنداد» كقوله: «ولقد بعننا في كل أُمّهَ رُسولا أن اعبدوا الله وَاجِسّنبوا الطّاغرت» [النحل : 5"]. قال 
مجاهد : فى قراءة عبد الله بن مسعود: (واسأل الذين أوفيلنا إليهم قبلك رسلنا» : وهكذا حكاه قتادة 
والضحاك والستدع») عن ابن مسعود . وهذا كأنه تفسير لا تلاوة. والله أعلم . 

وقال عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم : واسألهم ليلة الإسراء. فإن الأنبياء جمعوا له. واختار ابن 
جرير الأول» [والله أعلم]!' . 


ولقد أرسلنا موسئ بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالّمين 65 فَلَمَا 


جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكود 690 وما نريهم من آية إل هي أكبر من أختها وأخذناضم 
بالعذاب لعلّهم يرجعون 2 وقالوا يا أيه الساحر ادع لَنَا ربك بما عهد عندك إننا 


مودو قَلَمّ كَشقنا نالعاب إذا هم يَكتُونَ و 4 . 

يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله موسى. عليه السلام» أنه ابتعثه إلى فرعون وملئه من 
الأمراء والوزراء والقادة» والأتباع والرعاياء من القبط وبنى إسرائيل» يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا 
شريك له وينهاهم عن عبادة ما سواه. وأنه بعث معه آيات عظاماء كيده وعصاه.ء وما أرسل معه من 
الطوفان والجحراد والقمل والضفادع والدم» ومن نقص الزروع والأنفس والثمرات» ومع هذا كله 
استكبروا عن اتباعها والانقياد لهاء وكذبوها وسخروا منهاء وضحكوا ممن جاءهم بها. «إوما نريهم 

مَن آية إل هي أكبر من أختها 4. ؛ ومع هذا ما رجعوا عن غيهم وضلالهم. وجهلهم وخبالهم. وكلما 
جاءتهم آية من هذه الآيات يضرعون إلى موسى» عليه السلام 0 له فى العبارة بقولهم : يا 
ها الساحر» اه العالم. ٠‏ قاله ابن جرير. وكان علماء زمانهم هم لسحرة. ولم يكن السحر عندهم 
فى زمانهم مذموماء ع ل ابي يوي اي سد 
تناسب ذلك.» وإنما هو تعظيم فى زعمهم. ففى كل مرة عدون موسى [عليه السلام]7") إن كشف 
عنهم هذا أن يؤمنوا ويرسلوا معه بنى إسرائيل . وفى كل مرة ينكثون ما عاهدوا عليه» وهذا كقوله 
[تعالى]”" : لفاسلا عليهم الطَرفَانَ والجراد وَالْفملَ وَالصَفادِعَ والدم آيات مُقَصّلات فَاستَكْبَروا وكانوا 
قوما مجرمين لما وفع عليه الرّجز فَانُوا يا مُوسى9؟ ادع لنا ربك بما عهد عندك لبن كَشَفْت عن الجر 
لنؤمتن لك ولنرسان مَعَك بي إسرائيل . فلَمّا كشفنا عنهم الرجز إلئ أجل هم بالغوه إذا هم ينكُئُون» 
[الأعراف: .]١70 ١#‏ 


الجزء السابع - سورة الزخرف: الآيات 150 50 ) 


. زيادة من أ. (؟. *') زيادة من ات . (:4) فى تء م: «يأيها الساحرة وهو خطأ‎ )١( 


الجزء السابع - سورة الزرخحرف: الآيات ( ١‏ -_5ه) 0 0 310 0 ١‏ 

بو ونادئ فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي 
أفلا تبصرون (©) أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد ييين 20) فلولا ألقي عليه 
أسورة من ذهب أو جاء معه معَه الملاائكة مقترنين 69 فَاستخف قُومه َأطاعوه نهم كانوا قَوما 
فاسقين 22 فَلَما آسفونا انتقمنا منهم فَأَعْرَقَاهم أجمعينَ 2 فَجعلَاهم سلفا ومثلا 
للآخرين 29 * . 

يقول تعالى مخبرا عن فرعون وتمرده وعتوه وكفره وعناده : : أنه جمع قومهء 0 
مفتخرا بملك مصر وتصرفه فيها: «أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي», قال قتادة: 
كانت نت لهم جنان وأنهار ماء. لأفلا تبصرون4؟ أ أفلا ترون ما أنا فيه من العظمة والملك». يعنى ٠.‏ 
وموسى 0 فقراء ضعماء . وهذا كقوله تعالى : «فحشر فنادئ . فقال أنا ربكم الأعلى . فَأَحَذه اللَّه 
نكال الاخرة والأولى4 [النازعات :  33*‏ 50]. 

زقولة: «أم أنا خير من هذا الذي هو مَهِين 4 قال السدى: يقول: بل أنا خير من هذا الذى هو 
مهين. وهكذا قال بعض نحةة البصرة: إن «أم» هاهنا بمعنى «بل». ويؤيد هذا ما حكاه الفراء عن 

بعض القراء أنه قرأها: «أما أنا خير من هذا الذى هو مهين) . قال ابن جرير: : ولو صحت هذه القراءة 
لكان معناها صحيحا واضحاء ولكنها خلاف قراءة الأمصارء فإنهم قرؤوا : «أم أنا خير من هذا الذي هو 
مَهِين» ؟ على الاستفهام. 

قلت ؛ فلك بوعلى كل تقديو فقا بع الر غك عليه لزي" تي [أئد حير من مسو عليه السلام. 
وقد كذب فى قوله هذا كذبا بينا واضحاء فعليه لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة . 

ويعنى بقوله: امهين» كما قال سفيان: حقير. وقال قتادة» والسدى: يعنى: ضعيف. وقال 
ابن جرير: يعنى: لا ملك له ولا سلطان ولا مال. 


ولا يكاد يبين4 يعنى : لا يكاد يفصح عن كلامه"", و ل د 17 


قال السدى: ولا يكاد يبين4 أى: لا يكاد يفهم. وقال قتادة» والسدىء وابن جرير: يعنى عبى 
اللمنافا تقال سفان عق ل البنانه قويودين الترة هيز “أ وقهها فى انه وهو سمس : 

وهذا الذى قاله فرعون ‏ لعنه الله - كذب واختلاق» وإنما حمله على هذا الكفر والعناد» وهو 
نظن إلى قوسو 4 «غلية الملا بعين كاف انه تعر اوقل كان سوس ا عليه السلام» من الجلالة 
والمظلعة بواليهاء قن .مور بي "1 أنصنان ذو [ اهار بر" الالاضة وفولهة: 21 5 
نل ان المبيين قير حلت وجرا وكينا: وموسى [عليه البلا" هو القتريك: الرقيين الصادق: البار 
)١(‏ فى أ: «ومن معهة. )١(‏ فى تء مء أ: «لعنة اللهه. ‏ (") فى ت: «بكلامه». 


(4) فى تء أ: لحصيرا. (4) فى ت: «التى». (5) فى ت: الموسى؟. 
(0) فى تء م: «تبهرا . (6) زيادة من ت. (9) زيادة من تء م. 


شف الجزء السابع - سورة الزخرف: الآيات ( 55-51١‏ ) 
الراقتد" '"..وقوله:" الؤولا يعاد يين» افتراء ايضاء" تإنه.وإن كان قد اهاب التانه اق انال مكره ف 
من جهة تلك الجحمرة. فقد سأل الله عر وكل» أن يحل عقدة من لسانه ليفقهوا قوله. وقل استجاب 
الله ('“له فى [ذلك فى ]7 قر ل « قال قد أوتيت سؤلك يا موسئ»4[طه: 57 وبتقدير أن يكون قد 
بقى شىء لم يسأل إزالته. كما قاله الخمية البصرى. وإنما سأل زوال ما يحصل معه الإبلاغ والإفهام. 
فالاشياء ل الت ل ليست من فعل العبد لا يعاب بها ولا يذم عليها. رفوعون وا كان ينهم وله 
عقل فهو يدري هذا وإنما أراد الترويج على رعيته. فإنهم كانوا جهلة أغبياء » وهكذا قوله: فل لا 
ألقي عليه أساورة0”*' من ذَهَب 4 أى : : وهى ما يجعل فى الأيدى من الخلىء: قاله ابن عباس وفتادة وعير 
واحدء لأأَوْ جاء مَعَهُ الْمَلائكة فتِنِينَ © أى : يكتنفونه خدمة له ويشهدون بتصديقهء نظر"2 إلى الشكل 
لظافره أولم يفهم السبر العنرى اليد يي ألو اغا نظر ا لى كان . ولهذا قال ٠‏ تعالي : 
قُوما فاسقين» . 

قال الله تعالى : طفلَمًا آسفونا انتقمنا منهم فَأَعْرَقَاهُمَ أُجمعين)», ٠‏ قال على بن أبى طلحة» 4 عن ابن 

«إآسفونًا 4 أسخطونا. 

وقال الضحاك» عنه: أغضيبونا . وهكذا قال ابسن عباس أيضاء ومجاهد» وعكرمة. وسعيد بن 
جمبير 2 ومحمد بن كعب القرظى . وفتادة 34 والحدم: وري" وخ الملسبوين:. 
عن فقة اين ملم اللو عن عقبة بن عامر أن رسول الله يَلِْةٌ قال: «إذا رأيت الله عز وجل 
يعطى العبد ما شاءء وهو مقيم على معاصيهء فإنما ذلك استدراج منه له“ ثم تلا: طفْلَمًَا آسفونا 
0 0 
00 عن طارق سن 9 02 كب عدن 1 اللّه فذكز عنذه مورثت 0 فمّال: تحفيف 
على المؤمن. وحمسرة عخلن الكافر . ثم قرأ: #فلما آسفونا انتقمنا منهم # . 

'وقال عمر بن عبد العزيز. رضى الله عنه : وجدت النقشّمه ة مع الغفلة. ٠‏ يعلى قوله: #فلمًا آسفونا 
انتقمنا منهم فأغرفناهم أجمعين» . 


وقوله : «فجعلناهم سلفا وملا للآخرين» : قال أبو مجلز : #سلفاك لثل من عمل بعملهم . 


)١(‏ فىات: «الرشيد». (؟) فى ت: «استجاب الله دعاءه له4ه. ‏ (") زيادة من نتء م. 
(4:) فى ت: «الخليقة)ى وفى م: «الخلقة». ‏ (2) فى أ: لأسورة». )١(‏ فىاتء أ: «نظرا». 

(0) فى ت: «وغير واحد). (6) فى أ: ”عبد الله؛ . (9) فى ت: «وروى ابن أبى حاتم بإستاده؟ . 
)٠١(‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم (4497) «مجمع البحرين»» والبيهقى فى شعب الإيمان برقم (4240) من طريق عبد الله 


ابن صالح عن حرملة بن عمران به» ورواه 0 د) عن رشذين بن سعدء والدولابى فى الكنى )١١١ /١(‏ 
عن حجاج بن سليمان كلاهما عن حرملة بن عمران به» وقد حسله الحافظ العراقى فى تخريج أحاديث الاحياء . 
)١١(‏ فى ت: «وروى أيضا» . 


الجزء السابع ‏ سورة الزخرف: الآيات ( لاه 56) ننس ل ل ل 0# 
وقال هو ومجاهد: #ومثلا # أى : عبرة لمن بعدهم. 


« ولَمًا ضرب ابن مريم متلا إذا فَوَمك منه يَصدون 0©) وقَالوا أألهتنا خير أم هو ما 


ضربوه لَك إل جدلا بل هم قوم خصمون (22) إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه ملا لني 


ىهم سلس هته 


إسرائيل 29) ولو نشاء لُجعلنا مدكم ملائكة في الأرض يخلفون 53 وإنّه لعلم للسّاعة قلا 


هس لله نب مه سم ابي يم عر تم هم ار اتيج 


اي ا د لبا بسو ام يات 
لما جا عيسئ بالْبينات قَال قد جنتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فائقوا 


اقل قر زع م هقر 


اللّه وأطيعون 5ت إن الله هو ربّي وربكم قاعبدوه هذا صراط مستقيم 59 © فاختلف 


الأحزاب من بينهم فويل لَلّذِينَ ظَلَموا من عَذَابِ يوم أليم 62 4 . 

يقول تعالى مخبرا عن تعنت قريش فى كفرهم وتعمدهم العناد والجدل: #ولّمًا ضرب ابن مريم 
ثلا إذَا قَُومك منه يصدون» قال غير واحد. عن ابن عباس » ومجاهد» وعكرمة والضحاك» والسدى: 
00 

وقال قتادة: يجزعون ويضحكون. وقال إبراهيم النخعى: يعرضون. 

وكان السبب فى ذلك ما ذكره محمد بن إسحاق فى السيرة حيث قال: وجلس رسول الله عَليِلةِ - 
فيما بلغنى - يوما مع الوليد بن المغيرة فى المسجد»ء فجاء النضر بن الحارث حتى جلس معهم» وفى 
المجلس غير واحد 0 قريش» فتكلم رسول الله كد فعرض له النضر بن الحارث» ا 
رسول الله يَلكٌِ حتى أفحمهء ثم تلا عليه وعليهم : إنَكم وما تعبدون من دون الله حصب جهتم أنتم 
لها واردون » الآيات [الأنبياء: 44]. ثم قام رسول الله يِه وأقبل عبد الله بن الزبعرى التميمى”", 
حتى جلس. فقال الوليد بن المغيرة له: واللّه ما قام النضر بن الحارث لابن عبد المطلب وما قعد. وقد 
زعد جيه نارود عدون الوتاعدء خطيري) بويت . فقال عبد اللّه بن الزبعرى : أما والله لو وجدته 
لخصيحن سلوا''' محمدا: أكل ما يعبد من دون الله فى جهنم مع من عبده. فنحن نعبد الملائكة . 
واليهود تعبد عزيرا» والنصارى تعبد المسبيح ا ابن مريم؟ فعجب الوليد ومن كان معه فى 
المجلس من قول عبد الله بن الزبعرى» ورأوا أنه قد احتج وخاصمء فذكر ذلك لرسول الله ككل فقال: 
«كل من أحب أن يعبد من دون اللّه فهو مع من عبده» فإنهم إنما يعبدون الشيطان ومن د 
بعبادته»)» فأنزل الله عز وجل :إن الذين سبقت لهم ما الحستئ أولك عنها مبعدون» [الأنبياء: ]٠١١‏ 
أ" "عيسق واغز ير ول ا" "معينا مد الحا والرهبان الذين مضوا على طاعة اللّه : عر وجل 
والجرع ان تعر فناعز العا أربايا من دون الله . ونزل فيما يذكرون أنهم يعبدون الملائكة 
وأنهم بنات الله : « وقَالُوا انَحَذَ الرّحمن ولّدا سبحاته بل عباد مكرمون» الآيات [الأنبياء: ؟]» ونزل 


21 فى اع 1 اوعكرمة وغيرهم يعنى يعجبون). (0) فى تء مء» أ: االسهمى». (©) فى تء م: «فسلوا». 
(5) زيادة من تء. م» أ. (4) فى تء م: «عبدوا». 


# بحس جع جيجه الجر البعاتع سدسورة الزككر ف ١‏ الزراة 16 04 
فيما يذكر من أمر عيسى وأنه يعبد من دون الله. وشيو ”7 اراق رمه فيه ضيه 
« ولَمّا ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصددون» أ عدر م للح مز ل و ددر 
عيسى فقال : «إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وَجَعلناه مثَلا لبني إسرائيل . نَء عا مكم مَلائكة في 
الأرضٍ يخلفون . إن لَعلْم للسّاعة» أى: ما وضعت على يديه من الآيات من إحياء الموتى وابراء 
الأسقام؛ فكفى به دليلا على علم الساعة» يقول: لقلا تمَرن بها واتبعون هذا صراط مستقيم 74" . 

وذكر ابن جرير من رواية العوفى» عن ابن عباس قوله : ولَمًا ضرب ابن مريم ملا إذَا قومك منه 
يَصدون4 قال: يعنى قريشاء لا قيل لهم: ل إِنَّكُم وما تعبدون من دون اللّه حصب جهنم أنتم لَها 
واردوة4 [الأنبياء: 98] إلى آخر الآيات» فقالت له قريش: فما ابن مريم؟ قال: «ذاك عبد الله 
ورسوله». فقالوا: والله ما يريد هذا إلا أن نتخذه رباء كما اتخذت النصارى عيسى ابن مريم رباء 
فقال الله تعالى©: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون» . 

وقال7؟) الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن القاسمء حدثنا شيبان» عن عاصم بن أبى النجودء عن 
أبى ررين» عن أبي يحيى - مولى ابن عقيل الانصارى - قال: قال ابن عباس: لقد علمت آية من 
القرآن ما سألنى عنها رجل قطء فما أدرى أعلمها الناس فلم يسألوا عنها. أم لم يفطنوا لها فيسألوا 
عنها. قال: ثم طفق يحدثناء فلما قام تلاومنا ألا نكون سألناه عنها. فقلت: أنا لها إذا راح غدا. 
فلما راح الغد قلت: يا ابن عباس» ذكرت أمس أن آية من القرآن لم يسألك عنها رجل قطء فلا 
تدرى أعلمها الناس ”'' أم لم يفطنوا لها؟ فقلت: أخبرنى عنها وعن اللاتى قرأت قبلها. قال: نعم 
إن رسول الله يليد قال لقريش : «يا معشر قريش» إنه ليس أحد يعبد من دون الله فيه خير»)» وقد 
علمت قريش أن النصارى تعبد عيسى ابن مريم» وما تقول فى محمدء فقالوا: يا محمدء ألست 
تزعم أن عيسى كان نبيا وعبدا من عباد الله صا حاء فإن كنت صادقا كان" ' آلهتهم كما : تقولون؟ قال: 
فأنزل الله : «ولَمًا ضرب ابن مريم متلا إذا قَومك منه يصدون »*. قلت : ما يصدون؟ قال: يضحكون. 
«ونّه لَعلّم للساعة4 قال : هو خروج عيسى ابن مريم قبل القيامة”"' . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن يعقوب الدمشقى. حدثنا آدم» حدثنا شيبان» عن 0 
ابن أبى النجود.ء عن أبى أحمد مولى القن 10 عن ابن عباس قال: قال رسول الله عَكلِْهِ: «١‏ 
معشر قريش» إنه ليس أحد يعبد من دون الله فيه خير». فقالوا له: موسي 0 
وعبدا من عباد الله صالحاء فقد كان يعبد من دون الله ؟ فأنزل الله عز وجل : #ولما ضرب ابن مريم 


)١(‏ فى أ: «وتعجب). 

.)7608/1١( انظر: السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 

(©) فى نتء م: (عز وجل؛». (:) فى ت: «وروى». (5) فى أ: «أعلمها الناس فلم يسألوا عنها؛ . 
(5) فى م» أ: «فإن». 

.)7١87/1١( المسند‎ )0( 

(48) فى أ: «الأنصاريين؟. 


الجزء السابع ‏ سورة الزخحرف: الآيات (51 - 140) - م" 
ل 

وقال مجاهد فى قوله: #إولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون4»: قالت قريش: إنما يريد 
محمد أن نعبده كما عبد قوم عيسى عيسى. ونحو هذا قال قتادة. 

وقوله : #وقالوا أالهتنا خير أم هو» : قال قتادة: يقولون: آلهتنا خير منه. وقال قتادة: قرأ ابن 
مسعود: : #وقالوا أالهتنا < خير أم هذا» . يعلون محملذا علي 

وقوَله: ما ضربوه لَك إِلأَّجدلا * أى : مراءء وهم يعلمون أنه ليس بوارد على الآية؛ لأنها لما لا 
يعمل , وهى قوله: « إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم # [الأنمياء : 5 ). ثم هى خطاب 
لقرايشئ 6 وهم إغا كانوا يعبدول الأصنام والأنداد» ولم يكونوا يعبدون المسيح حتى يوردوه. فتعين أن 
مقالتهم إنما كانت جدلا منهم »؛ليسوا يعتقدون صحتها . 

وقد قال27؟ الإمام أخمد. .وحمه الله تعالى > جدثنا ابن مير .حدثنا حجاج بن دينان. عن أبئ 
غالب» عن ص ماف قال : قال رسول الله عِ: (ما صل فوم بعل هذى كانوا عليه إلا أورثوا 
الجدل», ثم تلا هذه الآية : فإما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون» . 

وفل رواه الترميدى» وابن ماحه. وابن جرير»ء من حديث حجاج بن دينارء به ".ني فال 
الترمذى : حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديثه كذا قال. 

وفل روى من وححه آخر عن أبى إقامة بزيادة. فقال أبن اق حاتم : لديا حميد سنْ عياش 
الرملى . حدثنا و حدثنا حماد.» أخبر نا ابن محزومء عن 0 أبى عبد الرحمن ا عن 
التكذيب بالقدر. وما ضلت أمة بعد نبيها إلا أعطوا الحدل». ثم قرأ جنا رار لك لاجدلا ب ا ده 
خصمون 07 . 

وقال ابن جرير أيضا : حدينا افو كر 0 عل ونا أحمد بن عبد الرحمن» عن عباد بن عباد. عن 
جعفر » عن القاأسم 00 عن أبى أقافة قال أن رسول الله يليه حرج على الناس وهم يتنازعون فى 
ا ا اخخل ديه 0 0 


. )١854/١؟( ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير‎ )١( 

(0) فىات: «روى» 

("*) المسند (75577/5) وستن الترمذى برقم (7531) وسان ابن ماجه برقم (46) وتفسير الطبرى (50؟/ 037). 

(4:) فى أ: «أرفعها. 

(5) وفى إسناده القاسم بن عبد الرحمن الشامى» ضعفه ابن حبان» وقال: «كان يروى عن أصحاب رسول الله يليد المعضلات» . 
)١(‏ فى أ: «جعفر بن القاسم». (0) فى ت: «أورثوا». 


إفرف الجزء السابع ‏ سورة الزخحرف: الآيات ( لاه 50 ) 


. ون (1) 

وقوله: إإن هو إلا عبد أنعمنا عليه # يعنى: عيسى. عليه السلام» ما هو إلا عبد [من عباد 
. الله]”'' أنعم الله عليه بالنبوة والرسالةء #وجعلناه مثلا لبى إسرائيل» أى: دلالة وحجة وبرهانا على 
قدرتنا على ما نشاء . 

ا ا ان م ا ا ا ل ل ا 

وقوله: ا ولو نشاء لجعلنا منكم » أى: بدلكم ''' #إملائكة في الأرض يخلفون4. قال السدى 
يخلفونكم فيها. وقال ابن عباس. وقتادة: يخلف بعضهم بعضاء كما يخلف بعضكم بعضا. وهذا 
القول يستلزم الأول. وقال مجاهد : يعمرول الأرض بدلكم . 

وقوله 0 : تدم نه تفسير ابن إسحاق: أن المراد شم :فادها عليه عنس ااانه 
السلام. من إحياء الموتى وإبراء الآكمه والأبرص. وغير ذلك ال و . وفى هذا نظر. وأبعد منه 
ما حكاه قتادة. عن الحسن التضيرئ وسعيد بن جبير : أى الضصمير فى ونه عائد على القرآن» بل 
الصحيح أنه عائد على عيسى [عليه السلام]””' فإن السياق فى ذكره. ثم المراد بذلك نزوله قبل يوم 
القيامة» كما قال تبارك وتعالى: «وإن من أهل الكتاب إلآ ليؤمنن به قبل موته ‏ اق قبا مورت عه : 
عليه الصلاة والسلامء ثم «ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا» [النساء:594١]»‏ ويؤيد هذا المعنى القراءة 
الأخرى : ((وإنه لعلّم للساعة» ا أمارة ودليل على وقوع الساعة. قال مجاهد : #وإنه لعلم للساعة» 
0 آبة للساعة حرو عكيسى, اض مرجم قبل وام القيامة . وهكذا روت عن أبى هريرة [رضى اللّه 
ل وابن عباس . وأبى العالية) وأبى قاللكف6 وعكرمة. والحسن. وفتادة. والضحاك. وغيرهم. 

وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله يَأَِوّه أنه أخبر بنزول عيسى [ابن مريم]”'' أ عليه السلام 
قبل يوم القيامة إمامًا عادلا » وحكما مقسطا. 


وقوله: لفلا تمترن بها * ا 1 #واشعون > أى : 


عه م ليه 


فيما أخبركم به «هذا صراط مستقيم .ولا يصدَتكُم الشيطان»لى . عن اتباع الود إن لكم عدو مبين 
لما جاء عيسئ بالبيّنات قَال قد جنتكم بالحكمة» أى بالشيوة «ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه . 


قال ابن جرير: يعنى من الأمور الدينية لا الدئيوية'*2 . وهذا الذى قاله حسن جيدء ثم رد قول 


من زعم أن ((بعضص» هاهنا بمعنى «كل». واوتكايد كول لية الشاع: 


. )237 تفسير الطبرى (80؟/‎ )١( 

(؟) زيادة من تء م. 

(؟) فى ت: «بدلا منكم». 

(4:» 6) زيادة من ت. 

(1) زيادة من ت؛ م. (9) فى تاء مء أ: «تشكون). 
(6) تفسير الطبرى (580/ 08). 


ل 00 ل ال اننكيك. 2522555955255 سس نك 
تراك أمكتّة إِذَا لم أرضها 27 أو يعتلق(' بحض النفوس حمامها”" 

وأولوه على أنه أراد جميع النفوس . قال ابن جرير: وإئما أراد نفسه فقط» وعبر بالبعض عنها . 
وهذا الذى قاله محتمل . 

وقوله : لفَائُوا الَّهَ 4 أى: [فيما] ”؟) أمركم بهء «وأطيعون», فيما جنتكم به ظإِن الله هو ريي 
وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم» أى: أنا وأنتم عبيد لهء فقراء إليه» مشتركون فى عبادته وحده لا 
شريك لهء هذا صراط مستقيم» أى: هذا الذى جئتكم به هو الصراط المستقيم» وهو عبادة الرب. 
عز وجل. وحله. ظ 

وقوله: طفَاختلَف الأحزاب من بينهم» أى اختلفت الفرق وصاروا شيعا فيه منهم من يقر بأنه 
عبد الله ورسوله ‏ وهو الحق ‏ ومنهم من يدعى أنه ولد الله ومنهم من يقول: إنه الله تعالى الله 
عن قولهم علوا كبيرا - ولهذا قال: 8 قَويل لَلّدينَ ظَلَْموا من عَذَابِ يوم أليم ». 

( هل ينظْرون إلا الساعة أن تأنيهم بغنة وهم لا يشعرون 65 الأخلاء يومكذ بعضهم 
لبعض عدو إل ١‏ الْمتَّقين 9 يا عباد لا خوف عليكم الوم ولا أنتم تحزنون 69 الّدين آمنوا 
بآياتنا بار | مسلمين 9 ادخلو | الجئة أنتم وأزواجكم 00 نَ 69 يطاف عليهم بصحاف 
مَن ذَهَب وَأَكُواب وفيها ما تَشتَهيه الأنفس وتَلَدُ الأعين وأنم فيها حَالدُونَ 69 وتلّك الْجنة 
بي رموه بم م ُو دح لكم ها فاكهة خرة مها أكون 460 . 

يقول تعالى: هل يننظر هؤلاء المشركون المكذبون للرسل ظ إلا الساعة أن تأتيهم بغت رهم لا 
يشعروق 04 اف زاني] عافن لكا ميبوالة وو اقية » «وعو رام نزوو مده قير متنا وق[ لي ]وذ اوت 
إنما تجىء وهم لا يشعرون بهاء فحينئذ يندمون كل الندم» حيث لا ينفعهم ولا يدفع عنهم. 

وقوله : #الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا الْمّقِينْ4 أى: كل صداقة وصحابة لغير الله فإنها 
تنقلب يوم القيامة عداوة إلا ما كان لله عز وجل» فإنه دائم بدوامه. وهذا كما قال إبراهيم» عليه 


السلام» لقومه : «إِنّْما انََذْتم مّن دون الله أُونَانا مُوَدَةَ بيدكم في الْحياة الدنيا ثم يوم الْقيَامَة يكفر بعضكم 
ببعض ويلع بعْضْكُم بَعْضا وَمَأوَاكم الَارَومًا لَكُم من ناصرين» [العنكبوت 0" 


وقال عند الرواق+ آخيرنا إسزائيل و عن أنن إشكحاق» عم امار 7" ؟#صن. على :وضئ الله 


(١)فى‏ أ: «أرمنها». (0) فى أ:«يقتلوا». 
(") البيت فى تفسير الطبرى (55/ 58) وديوان لبيد العامرى (ص717). 

(5) زيادة من ت». مأ. 

)0( زيادة من أ. 

(0) فى ت: «وروى ابن أبى حاتم عن على" . 


م لل للح الجزء السابع ‏ سورة الزخرف: الآيات (55 7 ) 
عنه : الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إِلاَ الْمتّقين4 قال: خليلان مؤمنان. وخليلان كافران» فتوفى 
أحد المؤمنين وبشر بالجنة فذكر خليله. فقال: اللهمء إن فلانا خليلى كان يأمرنى بطاعتك وطاعة 
رسولك» ويأمرنى بالخير وينهانى عن الشرء وينبئنى أنى ملاقيك. اللهم فلا تضله بعدى حتى تريه 
مثل ما أريتئنى» وترضى عنه كما رضيت عنى . فيقال له: اذهب فلو تعلم ما له عندى لضحكت كثيرا 
وبكيت قليلا. قال: ثم يموت الآخر»ء فتجتمع أرواحهماء فيقال: ليثن أحدكما اا صاحبه . 
فيقرل كل واحد منهما لصاحبه: نعم الأخ. ونعم الصاحب» ونعم الخليل. وإذا مات أحد الكافرين 
وبشر بالنار ذكر خليله فيقول: اللهم. إن خليلى فلانا كان يأمرنى بمعصيتك ومعصية رسولك». 
ويأمرنى بالشر وينهانى عن الخيره ويخبرنى أنى غير ملاقيك» اللهم فلا تهده بعدى حتى تريه مثل ما 
أريتنى» وتسخط عليه كما '') سخطت على. قال: فيموت الكافر الآخرء فيجمع بين أرواحهما 
فيقال: ليثن كل واحد منكما على صاحبه. الوق واحد منهما لصاحبه: بئس الأخ. وبئس 
الصاحب» وبئس الخليل. رواه ابن أبى حاته! 

وقال ابن عباس. ومجاهدء. وقتادة: صارت كل سخحلة عداوة يوم القيامة إلا المتقين. 

وروى الحافظ ابن عساكر ‏ فى ترجمة هشام بن أحمد عن هشام بن عبد الله بن كثير: حدثنا 
أبو جعفر محمد بن الخضر بالرقة» عن معافى: حدثنا حكيم بن نافع. عن الأعمش. عن أبى 


صالحء امن هريرة » رصى الله - 2 قال : قال رسول الله عن «لو أن رجلين تحابا فى الله 
ا 


اخدهها بالمترق :و الاجر بالمغرب» لجمع الله بينهما يوم القيامة. يقول: هذا الذى أحببته فى» 

وقوله: ل يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون * ثم بشرهم فقال : « الّذين آمنوا بآياتنا 
انا مسلمين» أى : آمنت قلوبهم وبواطنهم. وانقادت لشرع الله جوارحهم وظواهر 

قال المعتمر بن سليمان» عن أبيه : ل ل حين يبعثون لا يبقى أحد منهم 
إلا 0 فينادى مناد : (يا عباد لا خوف عليكم الوم ولا أنتم تحزنون» فيرجوها الناس كليم » قال: 
فيتبعها : «الْذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين . فالتتانى القابى ونيا عير الزمون. «ادخلوا الجنّة » 
أى: يقال لهم: ادخلوا الحنة #أنتم وأزواجكم»# أى: نظراؤكم #تحبرون» أى تنعمون وتسعدون». 
وقد تقدم تفسيرها فى سورة الروم. 

يطّاف عليهم بصحاف مَن ذهب أى: زبادى آنية الطعامء #وأكواب» وهى: آنية الشراب. 
أى: من ذهب لا خراطيم لها ولا عْرَّى. «وفيها ما تشهي الأنفس» - وقرأ بعضهم: «تشتهيه 


)١(‏ فى أ:«أحدهما». 


(؟) فى ت:«مثل ما». 
(”7) تفسير عبد الرزاق (؟7/ .)١54‏ 
(5) مختصر تاريخ دمشق لابن منظور (71/ 074 . 


الحزاة! لقا مور ال فلا01 سسجم م م ب 111 
الأنفس» - #وتلد الأعين» اق :”طيتن الطعم والريح وححسن المنظر . 

قال عبد الرزاق: أخبرنا مَعمّرء أخبرنى إسماعيل بن أبى سعيد”''» عن ''' عكرمة ‏ مولى ابن 
عباس - أخبره أن رسول الله يَليْةٌ قال: «إن أدنى أهل الجنة منزلة وأسفلهم درجة لرجل لا يدخل الجنة 
بعده أحده يفسح له فى بصره مسيرة مائة عام فى قصور من ذهب. وخيام من لؤلؤ» ليس فيها 
موضع شبر إلا معمور يغدى عليه ويراح بسبعين ألف صحفة من ذهبء. ليس فيها صحفة إلا فيها 
لون ليس فى الأخرى. مثله شهوته فى آخرها كشهوته فى أولهاء لو نزل به جميع أهل الأرض لوسع 
عليهم بما أعطى. لا ينتقص ذلك مما أوتى د 

وقال 57 ابن أبى حاتم: حدثنا على بن الحسين بن الجنيدء حدثنا عمرو بن سواد السرحىء حدثنا 
عبد الله بن وهب»ء عن ابن لهيعة.» عن عقيل بن خالد. عن الحسن». عن أبى هريرة: أن أبا أمامة. 
رضى الله عنه.ء حدث أن رسول الله يد حدثهم ‏ وذكر الجنة ‏ فقال:«والذى نفس محمد بيده. 
ليأخذن أحدكم اللقمة فيجعلها فى فيه» ثم يخطر على باله طعام آخر. فيتحول الطعام الذى فى فيه 

وقال""! الأناء: الطيرة ا عد نا سيره عر ادق سوسى .ب دنا وحن ل يده العزور كيتنا 
الأقووت الضويت عن اشهرودين: لحر تلن وق ان ودع 137 فانم قال رسيو الله 2017 إن اذى أل 
الجنة منزلة إن له لسبع درجات. وهو على السادسة وفوقه السابعة. وإن له ثلثمائة خادم» ويغدى عليه 
ويراح كل يوم بثلاثمائة صحفة ‏ ولا أعلمه إلا قال: من ذهب فى كل صحفة لون ليس فى 
الأخرى» وإنه ليلذ أوله كما يلذ آخرهء ومن الأشربة ثلاثمائة إناء. فى كل إناء لون ليس فى الآخرء 
وإنة اليل اوها يلد العروده وإنه يقرلة نار لى'اذنث الى لأطجية أن دن وستعيو ل 
ينقص مما عندى شىء». وإن له من الحور العين لاثنين وسبعين زوجة. سوى أزواجه من الدنياء وإن 


الواحدة منهن ليأخحذ مشعدها قدر ميل من الأرض لكر 


«وأنتم فيها » أى : فى الجنة «إخالدون 4 أى : لا تخرجون منها ع قط ثم قيل 


000 التفضل 0 وتان اي ار أى 3 أعمالكم الصالحة 


)١(‏ فى م:(سعد». (0) فى أ: «أن». 
(”) تفسير عبد الرزاق(؟7/ .)١50‏ 
(:) فى ت:(وروى». (5) فى ت: ما تشتهى» وهو خطأ : 


(1) وفى إسناده الحسن البصرى لم يسمع من أبى هريرة. 
0) فى ت: (وروى»2. 

(4) فى ت: «أبى هريرة رضى الله عنه) . 

(8) المسند (؟87"//9). 


1 الجزء السابع - سورة الزخرف: الآيات (5// - )8١‏ 


ونا الدوسات تنازض "حكني عيبن الضاكات» 
قال ابن أبى حاتم: حدئنا الفضل بن شاذان المقرئ» حدثنا يوسف بن يعقوب - يعنى الصفار ‏ 
حدثنا أبو بكر بن عياش» عن الأعمش» عن أبى صالح”"”'» عن أبى هريرة» رضى الله عنهء قال: 
قال رسول الله تَلِْة: «كل أهل النار يرى منزله من الجنة حسرةء فيقول :الو أن اللّه هداني كنت من 
المتقين4[الزمر: 07] وكل أهل الجنة يرى منزله من النار فيقول: وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا 
اليم 4]. ليكون 7" له شكرا». قال: وقال رسول الله يَكلِهِ: «ما من أحد إلا وله منزل 
فى الجنة ومنزل فى النارء فالكافر يرث المؤمن منزله من النارء والمؤمن يرث الكافر منزله من اللجنة» 
وَذْلكَ 0 تعالى' سي يوي 


اخترثم وأردتم. 0 0 الله 58 ام ول و ذكر بعذه الفاكهة لتتم ال النعمة 
والغبطة . 

( إن المُجْرِمِنَ في عَدَاب جهنم حَالدُونَ 09 لا بتر عنهم وهم فيه مبلسون (62) وما 
ظلمناهم رلكن كَانُوا هم الظالمين 69 ونَادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنَكم 


ص 
6 7# سر 


مَاكثُون 60 لَقَد جتتاكم بالحق ولكن أكتركم للحق كارهون 69 أم أبرموا أمرا فَإِنّ 


وى و م ب 6د لم 6 الو أ [ه) هر 6م وو ردم ا ا 


مم69 َم يَحْسبونَ أنَا لا نسمَعْ سرهم وتجواهم بلى ورسلنا ديهم يكتبون 69 4 . 

لا ذكر قا “كدان السعداء» ثنى بذكر الأشقياء» فقال : إن المُجرمينَ في عَذَاب جهنم خَالدون . 
لا يعر عنهم» أى: ساعة واحدة إوهم فيه مبُلسون» أ : آيسون من كل خخير» وما ظَلْمناهم ولكن 
كانوا هم الظّالمين» أى: بأعمالهم السيئة بعد قيام الحجج عليهم وإرسال الرسل إليهم» فكذبوا 
وعصواء فجوزوا بذلك جزاء وفاقا» وها ربك بظلام للعبيد 

«ونادوا يا مالك» وهو: خازن النار. 

قال البخارى: حدثنا حجاج بن منهال» حدثنا سفيان بن عيبينة » عن عمرو بن عطاء”” 0 
صفوان بن يعلى» عر عن أبيه قال: سمعت رسول الله كَل يقرأ على المنبر : «وَنَادوا يَا مالك ليقض علينا 
)١(‏ فى ١‏ !ونا الدرجات ينال تفاوتهاة: 
(؟) فى ت: «وروى ابن أبى حاتم بسنده؟. () فى تء م: لفيكون؟ . 
62 فى ت» م: اافيكون» . 
(5) ورواه أحمد فى مسئده (017/7) من طريق أبى بكر بن عياش به مختصرا. 
0 9) زيادة من ت. 


(6) زيادة من " 
6 فى ت: #روى البخارى بإسناده) . 
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ربلك774" أى: ليقبض أرواحنا فيريحنا ممأ نحن فيهء فانهو كي كاك تعالى :إلا يقضئ عليهِم فيموتوا 
ل جين :6"؟]. وقال :« ويتجتبها () الأشقى . الذي يصلى الثار الكبرئ انملا 
يموت فيها ولا يحيى» [الأعلى: ١١‏ 5١١]ء‏ فلما سألوا أن يموتوا أجابهم مالك «قال إنَكم 
ماكنون» : قال ابن عباس : فكلق الت شيئة 6 ثم قال : إنكم ماكثون. روآه أبن انين حاتم . 
أى: لا خروج لكم منها ولا محيد لكم عنها. 
ثم ذكر سبب شقوتهم وهو محاسيع للحن وتعاند تيم له فقال : #لقد جتناكم بالحق» أع: بيئأه 
لكم ووضحناه وفسرنأه» إولكن أكتركم للحق كارهون» ا لكان كانت سجاياكم لا تقبله ولا تقبل 


عليه وإنما تنقاد للباطل وتعظمه. وتصد عن الحق وتأباه. وتبعخضص أهلهء فعودوا على أنفسكم 
بالملامة» واندموا حيث لا تتفعكم '' الندامة . 


5١ 


ثم قال تعالى : إأم أبرموا أمرا فَإِنَا مبرمون» قال مجاهد: أرادوا كيد شر فكدناهم . 

وهذا الذى قاله مجاهد كما قال تعالى: لإ ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعروت14الدمل : 
6 وذلك أن المشير كين كانوا يتحيلون فى 3 ل لامعل لحيل ومكر حرم فكادهم الله . 
ورد وبال ذلك عليهم ؛ ولهذا قال: #أم يحسيوك. آنا لا نمه ع سرهم ونجو اهم أى: سرهم 
وعلانيتهم  ٠‏ #بلى ورسلنا لديهم يكتبون © أى: : نحن نعلم مأ هم عليه. ٠‏ والملائكة أيضا يكتبون أعمالهم» 
صغيرهأ اوحور 

قل إن كان للرحمن ولد فَنَا أول لعابدين 69) سبحان رب السّموات والأرض رب 
العرش عمًا يصفون 69 قذرهم يخوضوا ويلعبوا حتئ يلاقوا يومهم الذي يوعدون 60 وهو 
الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم 69 وتبَارك الذي له ملك السَمَوات 
والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون (2) ولا يملك الّذين يدعون من دونه 
الشتفاعة إلا من شهد بالحى وهم يَعَمُوت 29 ولين سألتهم من حلفم ليون لله قائى 


يوَفَكُودَ 69 9 وقيله ا رب إن هؤلاء قوم ل يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف 
يعلمون 69 4 


يقول تعالى :#قل» يا ميحمد: 8 إن كان للرحمن. ولد فأنا ول العابدين»أى : لو فرض هذا لعبدته 


فم فى م:(وسيجنبها» . 
(9) فى تءم :الا تنفع» . 


تعنيسح ف سي حستسينتححت لزه النبايةسورة الزخرفكة الآياق:(:81نه:45) 


على ذلك؟ لأنى عبد من عبيده. مطيع لجميع ما يأمرنى به ليدنق غعددق استكبار ولا إباء عن عبادته. 
فلو فرض كان هذاء ولكن هذا حم ا معان 0 ا الو و اخرار أيضاء 
كما قال تعالى : © لو أراد الله أن يتخ ولدا لأصطفئ مما يخلق ما يشاء سبحاته هو اللّهِ امواحد القَهار» 

[و] "'' قال بعض المفسرين فى قوله: إفأنا أوّل العابدين»* أى: الآنفين. ومنهم سفيان الثورى. 
والبخارى حكاه فقال: ويقال: #أول العابدين» : الجاحدين» من عبد يعبد. 

وذكر ابن حجرير لهذا القول من الشواهد ما رواه عن يونس بن عبد الأعلى» عن ابن وهنا. 
مدت ا ا ال و لوقن عد ين ورد امس أن امرأة منهم دخلت على زوجها ‏ 
وهو رجل منهم أيضا ‏ فولدت له فى ستة أشهرء فذكر ذلك زوجها لعثمان بن عفان. رضى الله 
عنهء» لامر انها أد ترم فدخل عليه على بن أبى طالب. رضى اللّه عنهء فقّال: إن الله يقول فى 
كتابه : إوحمله وفصاله ثلاثون شهرا 4[الأحقاف : 65 وقال : « وفصاله في عامين4[لقمان: .]١1‏ 
قال كراله فا عيك:عثمان: رضي الله عنه أن بغي إلبها: ترة ب قال يونين "قال ابن::وهبي:'عيد: 
ع0 

تي "1" اله ساس 

عي ” روجف صر ا وي و٠‏ هّ 3 ل هس قر 7 )2 
متى ماايشاً ذو الود يصرم تخليله يعبد عليه لا محالة ظَا 

وهذا القول فيه نظر؛ لآنه كيف يلتئم مع الشرط فيكون تقديره: إن كان هذا فأنا ممتنع منه؟ هذا 
فيه نظرء فليتأمل. اللهم إلا أن يقال:«إن؛ ليست شرطاء وإنما هى نافية كما قال على بن أبى 
طلحة» عن ابن عباس فى قوله: #قل إن كان للرحمن ولد». يقول : لم يكن للرحمن ولد فأنا أول 
الشاهدين . 

وقال قتادة: هى كلمة من كلام العرب: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين»* أى: إن ذلك 
لم يكن فلا ينبغى . 

وقال أبو صخر : قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين # أ فأنا أول مسن عبذه بأن يا ولد 
له وأول من وحده. وكذا قال عبد الرحمن | بسن زيل ١‏ بن أسلم . 

وقال مجاهد : ظفَأَنَا أُوَل العابدين4 أى : أول من عندة وو-حذله وكذبكم. 
)١(‏ زيادة من ت.م. 


. فى ت: ما رواه بإسناده؛‎ )١( 


(3) تفسير الطبرى ال" 
)20 زيادة من ت .م. 
(0) البيت فى تفسير الطبرى (78/ 30). 
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وقال البخارى : #فأنا أوّل العابدين» : الالفية: وهما لغتان» رجل عايد ا 

والأول أقرب على أنه شسرط وجزاء. ولكن هو ممتنع . 

وقال السدى [فى قوله]!' ؛#قل إن كان للرحمن ولد فأنا أوّل العابتدين 4 وقول لو كان" له ولد كدت 
أول من عبده». بأن له ولداء لكن لا ولد له.وهو اختيار ابن جريرء ورد قول من زعم أن «إن» نافية . 

ولهذا قال : ##سبحان رب السموات والأرض رب العرش عما يصفون»* أن تعالى وتفهدس وتلزه 
خالق الأشياء عن أن .يكون له ولذا» "فإنةقزد أحد مد "لا نظي لفاولا كتداء لقع فلك "ولك ل 

ووه : 9 فذرهم يخوضوا » أى: فى جهلهم وضلالهم إويلعبوا » فى دنياهم «حتئ يلاقوا يومهم 
الذي يوعدون». ٠‏ وهو يوم القيامة. أى: : فسوف يعلمون كيف يكون مصير هم . ومآلهم. وحالهم فى 
ذلك اليوم . 

وقوله: إوهو الذي في السماء إله وفي الأرض كنأ رخو الفيوق :فلن التبسن اع .وا للد لل الى 
الأرض» يعبله أهلهماء وكلهم خاضعون له أذلاء بين بذيه . وهو الحكيم العليم» . 

وهذه الآأية كقوله تعالى : « وهو اللّه في السَّمُوَات وفي الأرض بعلم يبر كم وجه ركم ويعلم ما 
تكسبون» [الأنعام : ”] أى : هو المدعو الله فى السموات والأرض. 

«وتبارك الذي له ملك السّموات والأرض وما بِينهمَاك أى: هو خالقهما ومالكهما والمتصرف فيهماء 
والنقانص ؛ لأنه الرب العلى العظيم. المالك للأشياء. الذى بيده أزمة ا ع ور 
علم الساعة» أى : لا يجليها لوقتها إلا هو. 9وإليه ترجعون» ع فيجازى كلا بعمله. إن نخيرا 
فخير » وإ شرا فشر . 

ثم قال تعالى: # ولا يملك الّذين يدعون من دونه» أى: من الأصنام والأوثان «الشفاعة» أى: لا 
يقدرون على الشفاعة لهمء 8 إلا من شهد بالحق وهم يعلمون». هذا استثناء منقطع» أى: لكن من 
شهد بالحق على بصيرة وعلم. فإنه تنفع شفاعته عنذه بإذنه له , 

ثم قال : إولين سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأئئ يوون 1 لعن شالك هؤلاء المشركين باللّه 


العايدين معه غيره من خلقهم ليقولن الله ا هم 00 ' أنه الخالق للأشماء جميعها. وحدله لا 
شريك له فى ذلك. ومع هذا يعبدون معه غيره. قد علك شيا ول مدر علن كت عه فهم فى 


(١)صحيح‏ البخارى (3778//8) (فتح البارى». 
()زيادة من 5 

بوره فى ت: «ولا». 

00 فق ت : (يعرفون). 


تيبب هج ست الجزه الجاع دسورة الزخرف ا الآرات 88:10 ) 
ذلك فى غاية الجهل والسفاهة وسخافة العقل؛ ولهذا قال: 8 فَأَنَى يؤفكون». 

وقوله: # وقيله(' يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون» اع وقال معحمل . قيله, 0 شك إلى ريه 
شكواه من قومه الذين كذبوه. فال : يارب إن هؤلاء قوم بد يؤمنون. كما أخبر تعالى فى الآية 
الآخرى : # وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا» [الفرقان: ]7١‏ وهذا الذى قلناه هو 


[معنى] 0 قول اين مسعود »2 ومجاهد. وقتادة. وعليه فسر ابن 0000 


قال البخارئ : :وقرا عبد الهم يعس 'أنن فسعوة تب ةوقال الرسول نازت0. 

وقال مجاهد فى قوله: 8 وقيله يا رب إِنّ هؤلاء قوم ل يؤمنون», قال: فأبر الله قول محمد. 

وقال قتادة: هو قول نبيكم َك يشكو قومه إلى ربه عز وجل . 

ثم حكى ابن جرير فى قوله: # وقيله يا رب » قراءتين» إحداهما النصب. ولها توجيهان: أحدهما 
أنه معطوف على قوله : 9نَسمُع سرهم وتجواهم» [الزخحرف: ]8١‏ والثانى: أن يقدر فعل» وقال: 
قيلّه . والثانية: الخفض ٠‏ وقيله. عطفا على قوله: # وعنده علم السّاعة. تقديره: وعلم قيله. 

وقوله : #فاصفح عنهم » أى: المشركين. 8 وقُل سلام 4 أى: لا تجاوبهم بمثل ما يخاطبونك به 
من الكلام السيئ» ولكن تألفهم واصفح عنهم فعلا وقولاء « فَسَوف يُعْلَمون” )4 .هذا تهديد منه 
تعالى لهم» ولهذا أحل بهم بأسه الذى لا يردء وأعلى دينه وكلمته» وشرع بعد ذلك الجهاد والجلاد: 
حتى دخل الناس فى دين الله أفواجاء وانتشر الإسلام فى المشارق والمغارب . 


آخر تفسير سورة الزخرف 


)١(‏ فى ت:«وقيل هوا. () زيادة من تءأ. 
(*) تفسير الطبرى (0؟/ 57). 

(4) صحيح البخارى (5358/48) «فتح البارى». 

(4) فى م:«تعلمون» . 
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وهى مكية . 

قال الترمذى: حدثنا سفيان بن وكيع. حدثنا زيد بن الحباب» عن عمر بن أبى خدعم: عن 
سى بن أ كتره. تن أن الي 117 هر أت قري 4. واطيون. الله فلن قال قال رسول الله 
يَك: «من قرأ (حم الدخان) فى ليلة أصبح يستغفر له سبعون ألف ملك». 

5 اد ااا ل وعمر ''' بن أبى خفعم يضعف . قال البخارى : 
او و قال: ليوا مويو واب 
الجمعة. غفر له). 

د كذا قال أيوب» ور ويودس بن عبيد» 0 007 

وكو مسد البزار من رواية أبى الطفيل عامر بن وائلة. عن زيد بن حارية؛ أن رسول الله علد 
قال لابن 1 لإنى قد خبأت خبأ فما هو؟) وخبأ له رسول الله عَنٌَِ سورة الدخان» فقّال : هو 
الدع فقال: «اخسأ ما شاء الله كان». ثم انصرف”" . 


وحم ص والكتاب الْمبين بح إن ناه في ليله مركن كنا سين و فيها رق 


كل أمر حكيم (6) أمرا من عندنا نا كن مُرسلينَ (2) رَحْمَةَمّن رَبك إن هو السّميع 
0 السموات ' والأرض وما بينهما إن كنتم مُوقبينَ 0 لا إِله إِلذّ هو يحبي 


ل ى .8 69 0 


يميت ربكم ورب أبائكم الأولين 20 4 . 


ينول تال نينا عن القرآن العظيم: إنه أنزله فى ليلة مباركة. وهى ليلة القدرء كما قال 
تعالى : دإِنَا أنزلناه في لَيلة الْقدر 4 [القدر + ١‏ ] وكان ذلك فى شهر رمضان» كما قال تعالى : #شهر 


)١(‏ فى ت : للروى الترمذى بإستاده) . (0) فى ت: «الوجهء وفى إسناده عمر». 
(20) سنن الترمذى برقم (8484؟). 
(4) فى ت: (وروى الترمذى بإسناده» . (6) فى ت: (الوجه . وفى إسناده هشام؛؟ . 


(1) سان الترمذى برقم (5886). 
(0) مسند البزار برقم (7949”) «كشف الاستارة ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (88/65) من طريق زياد بن الفرات عن أبى الطفيل 
به. قال الهيثئمى فى المجمع (48/ 4): افيه زياد بن الحسن بن فرات» ضعفه أبو حاتم ووئقه ابن حبان؟. 


وسسسسسح | سس سس ههه المري البياير و رسؤورة الحان :+" الحباهرر 05 
رمضان اذى أنزل فيه القرآن> [البقرة: »]١46‏ وقد ذكرنا اللأحاديث “وار فى ذلك فى «سورة 
البقرة» بما أغنى عن إعادته . 

وفين قال إنها: ليله" التضق من شحبان كما :روى ع عكرنة ب افقك. ابهذ التمجعة إن تن 
القرآن أنها فى رمضان. والحديث الذى رواه عبد الله بن صالح. عن الليث. عن عقيل» عن 
الزفوق : أخبرق عثمان بق محمد ون المغيرة بن "الاعف أن سول :الله عله قال: اتقطعء الاجال من 
شعبان إلى شعبان؛ حتى إن الرجل لينكح ويولد له. وقد أخرج اسمه فى الموتى»”'' فهو حديث 
مرسل» ومثله لا يعارض به النصوص 

وقوله: ‏ إِنّا كنا مدذرين » أى: معلمين الناس ما ينفعهم ويضرهم شرعاء لتقوم حجة الله على 
عباده . 

وقوله : #فيها يفرق كل أمر حكيم» أى: فى ليلة القدر يفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة أمر 
السنة» وما يكون فيها من الأجال والأرزاق» وما يكون فيها إلى آخرها. وهكذا روى عن ابن عمر. 

قا نفس« سنا قدي ب الكنييك لع وا بوشاو اسفن الاين 

وقوله: إحكيم» أى: محكم. لا يبدل ولايغير؛ ولهذا قال :ل أمرا مَن عندنا 4 أى : 10 
كزة ونقكوة الثدقق ل ها روعي "© موف واذنة وعلمه: «إنَا كنا مرسلين»* أى : إلى الناس رسولة 
حار كليم آيات: الله سينات: فإن الحاجة كانت ماسة إلله؛ ولهذا قال : #رحمة مَن رَبك نه هو السُّميع 
العليم . رب السموات والأرض وما بينهماك أى: الذى أنزل هذا القرآن هو رب السموات والأرض 
وخالقهما ومالكهما وما فيهماء « إن كنتم موقنين» أى : إن كنتم متحققين . 


ع عراس 
3 


ثم قال :إلا إله إل هو يحبي ويميت يت ربكم ورب آبائكم الأولين #. وهذه الآية كقوله تعالى قل يا 
يها الئاس إنَي رَسول الله إِليِكُمْ جميعا الذي لَهُ ملك السّموات وَالأرض لا إله إلا هو يحبى ويميت [ فآمنوا بالل 
برل » الآية[الأعراف:08١].‏ 

بل هم في شلك يلعبون (5) فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين 53 يغشى الناس 


اع قر ىن 


هذا عذاب أليم 09 ربا اكشف عنًا العذاب إِنّا مؤمنون 09 أنَى لهم الذكرئ وقد جاءهم 
رسول مبين 09 ثم تولّوا عنه عنه وَقَالُوا معلّمِ مجَنْونَ 09 إِنَا كاشفو العذاب قليلا إنَكم 


هم مان 8 00م زع 


عائدون(2) يوم نبطش البطشة الكبرئ إِنا منتقمون 02 6 . 
يقول تعالى : بل هؤلاء المشركون فى شك يلعبون. أى: قد جاءهم اليقين , ا ارت تركب 
ويمترول. ل لا اا 0 


)١(‏ فى ت:«الآثار». 
(؟) رواه الطبرى فى تفسيره (15/ 54) والبيهقى فى شعب الإيمان برقم (859") من طريق الليث عن عقيل به. 
(9) فى أ: (يوجبه». (؟) زيادة من 00" (45) فى ت :«المبين؟2 . (0) فىات:اروى البخارى ومسلم فى صحيحيهما» . 


الجزء السابع - سورة الدخان: الآيات ٠ -)9١1529(‏ سس لسسب 7ع 8 
المسجد - يعنى مسجد الكوفة - عند أبواب كندة . فإذا رجل يقص على أصحابه : «يوم تأتى السماء 
بدخانٍ مبين 4 , تدذرون ما ذلك الدخان؟ ذلك دخان يأتى يوم القيامة» فيأخذ بأسماع المنافقين 
50 ويأخذ المؤمنين منه شبه الزكام . قال : فأتينا اتن سود ددرا ذلك له وكان مضطجعا 
2 فقعد» 1 2١‏ إن اللّه عز وجل قال لنبيكم يد :8 قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من 
المتكلفين 4 [ص:87]» إن من العلم أن تقول الرجل لما لا يعلم: «الله أعلم»» سأحدثئكم عن ذلك» 
إن قريشا لما أبطأت عن الإسلام واستعصت ” "علن و سول الله كلد دعا عليهم بسنين كسنى يوسف» 
فأصابهم من الجحهد والجوع حتى أكلوا العظام والميتة » وجعلوا يرفعون أبصارهم لين السماء فلا يرون إلا 
الدخان ‏ وفى رواية : فجعل الرجل يطو إلى السماء» 0ت بيلهة وبينها كهيئة الذخان ين الجهد ‏ 
سن ل الله ا ال فارهب يوم م تأتى ا السّماء بدخان مبين يفشى الثاس هذا عذاب ليم فاتى 
الله بالا اه ل قال ابن مسعود: امي القيامة» فلما 
أصابهم الرفاهية عادوا إلى حالهم» فأنزل الله : #يوم نبطش البطشة الكبرئ إِنَا منتقمون». قال: يعنى 
يوم بدر. 

قال ابن مسعود: فقد مضى خمسة: الدخان» والروم» والقمرء والبطشة» واللّزام. وهذا الحديث 
مخرج في ال وروأه الإمام أحمد فى مسئده») وهو عند الترمذى والنسائى فى 
0 وعلد ابن جرير وابن ن أبى حاتم من طرق متعددة» عن اللأعمش» 0 وقد وافق ابن 
مسعود على تفسير الآية بهذاء» وأن الدخان مضى.» جماعة من السلف كمجاهد. وأبى العالية» 
وإبرأهيم النخعى . والضحاك » وعطية العرفى . وهو اختيار ابن جرير. 

وقال ابن ا حاتم : حدثنا أبى , حدثنا جعفر بن مسافرء 0 يحيى بن حسانء حدثنا ابن 
لهيعة» حدثنا'”' عبد الرحمن الأعرج فى قوله: «إيوم تأتى السّماء بدخان مبين» قال: كان يوم فتح 
مكة . 

وهذا القول غريب جداً» بل منكر. ظ 

< وقال آخرون: لم يمض الدخان بعد.) بل هو من 7 كي الساعة» كما تقدم من حديث ا 

سريحة”؟' حذيفة بن أسيد الغفارى؛ رضى الله عنهء قال: أشرف علينا رسول الله كَل من غرفة 
ونحن نتذاكر الساعة. فقال: «لا تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات: طلوع الشمس من مغربهاء 
والدخان»ء والداية. وخروج يأجوج ومأجوج. وخروة عيسى أبن مريم» والدجال» وثلاثة خسوف: 
خسف بالمشرق» وخسف بالمغرب» وخسف بجزيرة العرب») ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس ‏ 
)١(‏ فى تءم: «فقال». (0) فى أ: (واستصعبت»؟ . () زيادة من أ. 


(4) صحيح البخارى برقم )18٠0(‏ وصحيح مسلم برقم (7794). 

(0) فى م: «تفسيريهما». 

(0) المسند )17١ .7”8٠ /١(‏ وسنن الترمذى برقم (52015) والنسائى فى السئن الكبرى برقم )١١5481١(‏ وتفسير الطبرى (537/706). 
(0) فى ت: «وروى ابن أبى حاتم بإسناده عن». () فى ت : «آيات» . (9) فى ت: «أبى سريحة فى ©6. 


الدحل 


الجزء السابع - سورة الدخحانت : الآيات ( 4 ١5‏ ( 


أو: تحشر الناس -: تبيت معهم حيث باتواء وتقيل معهم حيث قالوا». تفرد بإخراجه مسلم فى 
)01 


وفى الصحيحين أن رسول الله ء2 صَمِيِدّ قال لابن الصياد : 0 خحبأات لك جاان قال: و الدخ . 


فقال له: «اخحسأ فلن تعدو قدرك». 9 وخباً له رسول الله عل د «فارتقب يوم تأتي السّماء بدخان 
مبين (1) 

وهذا فيه إشعار بأنه من المنتظر المرتقب , وابن : ضماد كاشف على طريقة يق الكهان بلسان الحان» 
وهم طلسن العبارة؟؛ ولهذا قال: «هو الدخ». يعنى: الدخان. فعنئدها عرف رسول الله علد مادته 


وأنها شيطانية» فقاله له: «اخحسأً فلن تعدو قدرك». 


ثم قال ابن جرير: وحدثنى عصام بن رواد بن الحراح» حدثنا أبى» حدثنا سفيان بن سعيد 
الثورى» حدثنا منصور بن المعتمرء عن ربعى بن حراش قال: سمعت حذيفة بن اليمان يقول”'': قال 
رسول الله كككيةِ: «إن أول الآيات الدجال. ونزول عيسى ابن مريم. ونار تخرج من قعر عدن أبين» 
تسوق الناس إلى المحشر» ٠‏ تقيل معهم إذا قالواء والدخان ‏ قال حذيقة : يا رسول الله وما الدحان؟ 
فتلا رسول الله عَكَِبقٌ هذه الآية : #فارتقب يوم تأتى السماء بدخان مبين . يغشى الثاس هذا عذاب أليم4 - 
يملأ ما بين المشرق والمغرب» يمكث أربعين يوماً وليلة» أما المؤمن فيصيبه منه كهيئة الزكمة”*“» وأما 
الكافر فيكون بمنزلة السكران» يحرج من منخريه وأذنيه 00 ١‏ 

قال ابن جرير: لو صح هذا الحديث لكان فاصلاًء وإنما لم أشهد له بالصحة؛ لأن محمد بن 
خلف العسقلانى حدثنى أنه سأل روادا عن هذا الحديث: هل سمعه من سفيان؟ فقال له: لا. قال: 
نفلت الزاتد علية؟ قال لآ قال فقلف له فتوق عله وأناك حناضر قاقر بنه؟“فعان ال فقلت 
له: فمن أين جئت به؟ فقال: جاءنى به قوم فعرضوه على. وقالوا لى: اسمعه منا. فقرؤوه على ثم 


دهبوا به. فحدثوا به عنى . ا 


وقد أجاد ابن جرير فى هذا الحديث ههناء فإنه موضوع بهذا السندء وقد أكثر ابن جرير من 
متناقة فى آماكة هر هذا التفسير.وفيه متكرات: كثيرة تذا» .ولا “سيما فن: اول سورة «بت: إسراتيا » 
فى ذكر المسجد الأقصى » والله أعلم . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو زرعة. حدثنا صفوان» حدثنا الوليدء حدثنا خليل» عن الحسن» 
7 أبى سعيد الخدرى.» رضى الله غنه 4 أن ومتول الله د قال ' اليهيج الدحان بالناس. فأما المؤمن 
فيأخذه كالزكمة» وأما الكافر فينفخه حتى يخرج من كل مسمع منه؛. 


.)590١( صحيح مسلم برقم‎ )١( 
من حديث عبد الله بن عمرء رضى الله عنهما.‎ )١1970( وصحيح مسلم برقم‎ )7١05( (؟) صحيح البخارى برقم‎ 


فو فى لث؛ «وروى ابن أبى حاتم عن حديشة قال»). 6 58 لكاو م: «الر كام 4 . 
(0) تفسير الطبرى (78/705) ومن طريقه رواه الثتعلبى فى تفسيره كما فى تخريج أحاديث الكشاف للزيلعى )١١175(‏ والبغوى فى معالم 
“انيل 017 


.)28/750( تفسير الطبرى‎ )١( 


الجزء السابع - سورة الدخان: الآيات ( 1١5-14‏ ) 4" 


ع و 1 6 

ورواه سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة» عن الحسن. عن أبى سعيد الخدرى موقوفاً. ورواه 

عرف. اا 
7 و 
أبى ‏ حدثنى ضمضم بن زرعة. 5200060 عر ا كلك 00 قال : قال رسول الله 
اد : (( إن ربكم أنذركم ثلاثا: الدخان يأخذ المؤمن ن كالزركمة. ويأحذ الكاف ر فينتفخ حتى يحرج من 
كل ا منه 0 والثانية الدابة, والثالئة الدحال) . 
60 1 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا 07 حدثنا عبد الله بن عق 0 حدثنا إسرائيل. عن أبى 
إسحاق؛ عن الحارث. عن على» رضى الله عنه» قال: لم تمض آية الدخان بعدء يأخذ المؤمن كهيئة 
الزكام» وتنفخ الكافر حتى ينفد. 

ا الا لم١‏ 0 لك عن عبد الرحمن بن 
والمنافق حتتى يكوك كالزاين: انيد أى # لمشتو على الر فت 

ثم قال ابن جرير: حدتنى يعشقوبه. حدثنا أبن عام عن ابن ع0 عن عبد الله بن أبى 
قلت: لم؟ قال: قالوا: طلع الكوكب ذو الذنب. فخشيت أن يكون الدخان قد طرق. فما نمت حتى 
افيعية 7 وهكذا رواه ابن أن حاتو' أ عن أسه عن اسن أبى عمر ٠‏ عن شسقبان) عن عبد الله سن 
أَبى يريد » عن عيك الله فن نأب ليك : عن أبن عباس فذكره . وهذا إسناد صحيح إلى َف عباس حبر 
الأمة وترجمان القرآن. وهكذا قول من وافقه من الصحابة والتابعين أجمعين. مع الأحاديث المرفوعة 
من الصحاح والحسان وغيرهماء التى أوردناها مما فيه مقنع ودلالة ظاهرة على أن الدخان من الآيات 
المنتظرة. مع أنه ظاهر القرآن. 

قال الله تعالى : #فارتقب يوم تأتى السّمَاء بدخان مبين # آم 1 بن واصح يراه كل هق وعلى ف 
فسر به ابن مسعودء رضى الله عنه: إنا هر خيال رأوه فى فى أعينهم من شدة الجوع والجهد. وهكذا 

0( ها 

قوله: #يغشى الثاس * أ : يتغشاهم وحمي 4 :ولو . كان أمرا خيالياً يخص أهل مكة المشركين لما 


0 كبر عكري (؟/08) والمعجم الكبير (؟/ ) وقول الحافظ ابن ا هنا: «هذا اسناد حجيد ةا متعفشب ١‏ فإن لهذه النسخة ثلاث 
الأولى : مسج بن اير بن عياش » قال أبو حاتم : الم يسسوسع من أنه شيثا: حملوه على أن يحدث فحدث). 
الثانية : ضمضم بن “زرعة) م د سن معين . ا ا 0 قال أبو داود: لم يكن بذاك». 


08 
هه فى ت: «(وروى اسن مين حاتم بإسناده) . 


(9) تفسير الطبرى (8؟587/5). 
050( فى بك (ورواه أبن جرير هكذا!». وفى 21 (وهكذا رواه اين جريرا. )25 ف ى : ااويغمهم». 


سسسب سس ع سي بحس الخزة الجاع ستيورة اسان :"الراك (15ب 011 
قيل فيه: «إيفشى الثاس» . 

وقوله : «هذا عَذَاب أليم» أى : يقال لهم ذلك : تقريعاً وتوبيخآء كقوله تعالى: فوم دعر إلى نار 
جهدم دعا . هذه الثار الّتى كنتم بها تكذبون» [الطور: »]١5 ١‏ أو يقول بعضهم لبعض ذلك 

وقوله : #ربنا اكشف عنا اْعذاب إِنَا مؤمنون » أى : يقول الكافرون إذا عاينوا عذاب الله وعقابه 
سائلين رفعه وكشفه عنهم» كقوله: ولو ترئ إذ وقفوا علَى الَارِ فقَالُوا يا يتا نرد ولا نكب بآيات رينا 
وتكون من المؤمنين » [الأنعام: 737]. وكذا قوله : «وأنذر الئاس يوم يأتيهم العذاب فقول الّذين ظَلّموا 
ربنَا أخَرنا إلى أجل قريب نُجب دعوتك ونع الرسل أو لم تكونوا أفسمتم من قبل ما لكم من زَوَال» 
[إبراهيم: 5 5]» وهكذا قال هاهنا: أن لهم الذكرئ وقد جاءهم رسول مبين الم تولوا عنه وقالوا معلم 
مُجدون» . 

يقول: كيف لهم بالتذكر» وقد أرسلنا إليهم رسولاً بين الرسالة والنذارة» ومع هذا تولوا عنه وما 
وافقوه» بل كدبوه, وقالوا: معلم مجنون. وهذا كقوله تعالى: #يومئذ,ٍ َك الإنسان وأنئ لَه الذكرئ . 
يقول يا ليتني قَدْمت لحيّاتى4 [الفجر: + 1؟] وقوله''' تعالى. : «ولو ترئ إِذ قرعو فلا قوت وأخذوا 
من مكان قريب وقَالواآمًا به ون لهم التَاوش من مَكَان بعيد . وقد كفروا به من قبل ويَقُونَ اليب من 
مكان بعيدٍ . وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إِنَّهِم كانوا فى شك مريب * [سبا : 

ه- 04]. 

وقوله : إن كاشفو”" الْعَدَاب قَليلا إنَكم عائدون. بكم عت : 

ادها ال تعالى: ولو كشفنا عنكم العذاب ورجعناكم إلى الدار الدنياء لعدتم إلى ما 
كنتم فيه من الكفر والتكذيب: كقوله : «إولو رحمناهم وكَشفنا ما بهم من ضر لَنَجُوا في طغيانهم 
يعمهون4 [المومنون : 5/]ء وكقوله: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وَإِنّهم لكاذبون» [ الأنعام: 8؟]. 


والثانى: أن يكون المراد: إنا مؤخرو العذاب عنكم قليلا بعد انعقاد أسبابه'؟' ووصوله إليكمء 
وأنتم مستمرون فيما أنتم ة فيه من الطغيان والضلال» ولا يلزم من الكشف عنهم أن يكرن باشرهم. 
كقو له تعالن: «إلا قَوم يونس لما آمنوا كشفنًا عنهم عَدَابِ الْخزي في الحياة الدنيا ومتَعناهم إِلَى حين» 
انوس ار رتحكى الجنات ناك رسع تفل بيو ذل كان افد الحقك مسن | ور يرل "1 مليف ء 
ولا يلزم أيضا أن يكونوا قد أقلعوا عن كفرهم ثم عادوا إليه؛ قال الله تعالى إخبارا عن شعيب أنه قال 
لقومه حين قالوا: «إلدخرجتك يا شعيب والّذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن فى ملا قَال أو لو كنا 


6م ما نم 


كارهين . قد افترينا على الله كذبا إن عدنا فى ملتكم بعد إِذ نَجَانَا اللّه منها 4 [الأعراف: 288 49]ء 
رحسب [علنه الل "١‏ ناركن الطاءضلى مدوم وطريكتق. 
وقال قتادة : «إنّكم عائدون» : إلى عذاب الله . 


)١(‏ فى تء م: اوكقوله؟. (0) فى ت: «كاشف». (*) فى أ: «يقول». 
0 2 تء مء. : الاسبية) . (0) زيادة من 000" (0) زيادة من نتاء م» 3 


الجزء السابع - سورة الدخان: الآيات ( ١١‏ 7) 


56١ 
قول جماعة من وافق ابن مسعود على تفسيره الدخان بما تقذم» وروىك أيضا عن ابن عباس‎ 
. اوجوافة] عورا العوفى » عرة . وعن أبى بن كعب وجماعة» وهو محتمل‎ 

والظاهر أن ذلك يوم القيامة» وإن كان يوم بدر يوم بطشة أيضاً. 

77 او مكو ا تاقد . رط وي: ننقنا ابرق بعلةاة عي كا خوالق دون عرو حكرمة قال فال 
ابن عباس : قال ابن مسعود: البطشة الكبرى : و بذر . وأنا أقول : هى يوم القيامة نا 

وهذا إسناد صحيح عنه؛ وبه يقول الحسن البصرى» وعكرمة فى أصح الروايتين!؟2, ععية . 


9 ولد قتا لهم قَوم فرعون وجاءهم رسول كَريم 09 أن ن أَدوا إِلَيّ عباد الله ني لكم 


رسول أَمِينْ ون لأ تَعلُوا علَى اللّه ني آتيكم بسلطان مبين 02 وإني عذت بربي وربكم 


مس ىا بير تير في ث0 20 


أن َرَجمون 60 وإن لم تؤمنوا لي فَاعترلون 69 قدعا بّهِ أن هؤلاء قَوم ممجرمون 9 
قَأَسرِ بعبّادي ليلا إِنَكُم مَبعْونَ 05 واثرك البحر رهوا إِنَهُم جند مغرقُون 9 كم تركوا من 


جنات وعيون 62 وزروع ومقام كريم 059 ونعمة كانوا فيها فاكهين 9) 9 كذلك وأورثناها 
قَومَا آخرين 69 فم بَكت عَلَيْهم السّمَاء والأرض وما كانوا منظرين 9 ولقد نجينا بني 


مس وس الير هم 


إسرائيل م من الْعَدَابِ المهين 0 من فرعون إِنَه كان عاليا من المسرفين 69 ولقد اخترناهم 
فوع لتقي © ونا لات ماف ملا ينص 4 
كَرم 4 يعنى : موسى 6 عليه م 1 أذوا إلى عباد الله , ول : « فأرسل 2ع 
إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من رَبك والسّلام علَى مَن اتَبعْ الهدئ» [طه : 7 ]. 

وقوله : 9إِنَى لكم رسول أمين 4 أى : مأمون على ما أبلغكموه. 

وقوله : «وأن لا تعلوا على الله 1 لا تستكبروا على اتباع آياته» والانقياد لحججه والإيمان 
ببراهيئه”؟» كقوله : «إِن اين يستكبرون عن عبادتي سيدخلوت جهنم داخرين» [غافر: 00 

«إني آتيكم بسلطان [ مبين ]427 أى : بحجة ظاهرة واضحةء وهى ما أرسله الله به من الآيات 
اليننات: :والاولة القاط 80 


)١(‏ زيادة من ت. 0 «وروى). 
(”) تفسير الطبرى (80؟7/ .)7٠١‏ 
(5) فى ت: «القولين». (5) فى تء مء أ: «وأن أرسل» وهو خطأ. )١(‏ فى أ: «بألوهيته». 


0) زيادة من تء. م. أ. (4) فى تء مء أ: «القاطعات». 


3001 الجزء السابع - سورة الدخان : الأيات ( /ا١ ‏ ”7 ) 


ف ى و 


وإِنَى عذت بربى وربكم أن ترجمون» قال ابن عباس» وأبو صالح: هو الرجم باللسان وهو 
الشم . 

وقال قتادة: [هو]"'' الرجم بالحجارة . 

0 أعوذ بالله الذى خلقنى وخلقكم لين ]""" اندتصلو إلى معو عدن اقول أو فعل. 

9 وإن لم تؤمنوا لى فاعترلون 4 أى: فلا تتعرضوا”؟ إلى» ودعوا الأمر بينى وبينكم مسالمة إلى أن 
يقضى الله بيننا . فلما طال مقامه بين أظهرهم. وأقام حجج الله عليهم. كل ذلك وما زادهم ذلك إلا 
كفرأٍ وعناداًء دعا ربه عليهم وه نفذت أفيهم ) كما قال ا « وقال موسى ربّنا نلك آتيت فرعون 


6س صم سم 
0 


مله زيئة وأموالاً في الحيّاة الانيا ربنَا ليضلُوا عن سبيلك ربنا امس علئ أَمُوالهم وَاشْدد علَئ قُلُوبهمْ فلا 
يؤمنوا حتَئ يروا العدذّاب الأليم قَال قد أجيبت دَعوتكما فَاستَقيما 4 [يونس : 8غ 856]. وهكذا قال 


وو 


هاهنا : : « فدعا ربّه أن هؤلاء قوم مجرمون», فعند ذلك أمره الله تعالى أن يخرج ببنى إسرائيل من بين 
أظهرهم من غير أمر فرعون ومشاورته واستئذانه؛ ولهذا قال : ١‏ فَأسر بعادي ليلا إنكم متبعون 4 , كما 
قال ٠:‏ ولقد أوحينا إلى موسئ أن أسر بعبّادى فَاضرب لهم طَرِيقًا في الْبْحرٍ يسا لأتَحَاف درَكًا ولا تَحْشئ » 
[طه : /الا]. 


وقوله هاهنا: #واترك البحر رهوا إِنَّهُم جند مغْرقون» وذلك أن موسىء عليه السلام» لما جاوز هو 
وبنو إسرائيل البحرء أراد موسى أن يضربه بعصاه حتى يعود كما كان. ليصير حائلاً بينهم وبين 
فرعون» فلا يصل إليهم. فأمره الله”*' أن يتركه على حاله ساكناء وبشره بأنهم جند مغرقون فيه20, 
وأنه لا يخاف دركاً ولا يخشى . 

قال ابن عباس : إواترك البحر رهوا» كهيئته وامضه. وقال مجاهدل رهوا»: طريقاً يبس كهيئته. 
يقول : يا تأمره برع اتركه حندى برخم آخرهم . وكذا قال عكرمة. والربيع بن الس والضحاك. 
وقتادة . وأبن زيد » وكعب الأحبار. وسماك بن حرب ٠»‏ وغير 00008 

ثم قال تعالى: كم تركوا من جنات * وهى البساتين #وعيونٍ . وزروع * والمراد بها الأنهار 

5 بك اموي الأنيقة والأماكن الحسنة. 

وقال مجاهد. وسعيد بن جبير: 8 ومقام كريم 4: المنابر. 


وقال ابن لهيعة» عررويى “ابو فين الله المعافرى » عن عبد الله بن عمرو قال: نيل مصر سيد 


الأنهار» سخر الله له كل نهر بين المشرق والمغرب» وذلله لهء فإذا أراد الله أن يجرى نيل مصر أمر كل 
نهر أن يمدهء فأمدته الأنهار بمائهاء وفجر الله له اللأرض عيوناء فإذا انتهى جريه إلى ما أراد الله 
أوحى الله إلى كل ماء أن يرجع إلى عنصره. 

)١(‏ زيادة من ت. (6) فى أ: إن ا زفرة زيادة من را 


(4) فى أ: اتعترضوا». (6) فى م: ”تعالى؟ . (0) فى ت: «أى فى البحر؟. وفى أ: «أى فيه؟. 
(0) فى ت: «وغيرهما» . (4) فى م: «ولهب». 


الجزء السابع - سورة الدخان: الآياات(  11/‏ 37) ساس ل ا 0 
وقال فى قوله تعالى: 9 كم تركوا(') من جنات وعيون ءظ وزروع ومقام كر ونعمة كانوا فيها 
فاكهين 4. قال: كانت الجنان بحافتى هذا النيل من أوله إلى آخره فى الشقين جميعاًء ما بين أسوان 
اوعقو ركان لمي خلج: خليج الإسكندرية» وخليج دمياط. وخليج سردوس» وخليج 
منف ء وخليج الفيوم . وخليج المنهى. متصلة لا ينقطع منها شىء عن شىء. وزروع ما بين الجبلين 
كله من أول مصر إلى آخر ما يبلغه الماء»ء وكانت جميع أرض مصر تروى من ستة عشر ذراعاً. لا 
قدروا ودبروا من قناطرها وجسورها وخلجها. 

«( ونعمة كانوا فيها فَاكهين* أى: عيشة كانوا يتفكهون فيها فيأكلون ما شاؤوا ويلبسون ما أحبوا 
مع الأموال والحاهات والحكم فى البلاد.» فسلبوا ذلك جميعه فى صبيحة واحدة». وفارقوا الدنيا 
وصاروا إلى جهنم وبئس المصير» واستولى على البلاد المصرية وتلك الحواصل الفرعونية والممالك 
القبطية ٠‏ بنو إسرائيل؛ كما قال تعالى : ل كذلك وأورثناها بني إسرائيل 44 [الشعراء: 54] وقال فى 
موضع آخر آخر”" :2‏ وأُورتنا القوم الّدين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاريها التي باركنا فيها وتمّت 
كلمت ربك الحسنئ علئ بنى إسرائيل بمًا صبروا ودَمرنَا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون » 
[الأعراف: /ا7١].‏ وقال هاهنا: ل كذلك وأورثناها قوما آخرين ‏ , وهم بنو إسرائيل؛ كما تقدم. 

وله لإ فما بككت عليهم السماء والأرض يه أى: لم تكن لهم أعمال صالحة تصعد فى أبواب 
السماء فتبكى على فقدهمء ولا لهم فى الأرض بقاع عبدوا الله فيها فقدتهم؛ فلهذا استحقوا ألا 
ينظروا ولا يؤخروا لكفرهم وإجرامهم. وعتوهم وعنادهم . 

قال الحافظ أبو يعلى الموصلى فى مسنده: حدثنا أحمد بن إسحاق البصرى. حدثنا مكى بن 
إنوافيو+ دكا عويتى بع عيادة كدان يرود الرقا قت عادنتى انين بر فلك كين الت بد 
قال: «ما من عبد إلا وله فى السماء بابان: باب يخرج منه رزقه» وباب يدخل و7" وله كيه 
فإذا مات فقّداه وبكيا عليه». وتلا هذه الآية :«إفمَا بكت عليهم السَمَاء والأ, رض وذكر أنهم لم يكونوا 
عملوا''' على الأرض عملاً صالحا يبكى عليهم. ولم يصعد لهم إلى السماء من كلامهم ولا من 
عملهم كلام طيب؛ ولا عمل صالح فتفقدهم فتبكى عليهم "". 

ورواه ابن أبى حاتم من حديث موسى بن عبيدة وهو الربذى. 

وقال ابن جرير: حدثنى يحيى بن طلحة؛. حدثنا عيسى بن يونس» عن صفوان بن عمرو. عن 
شريح بن عبيد الحضرمى قال: قال رسول الله يَيِوا*': «إن الإسلام بدأ غريبآً وسيعود غريباً. ألا لا 
غربة على مؤمن؛ ما مات مؤمن فى غربة غابت عنه فيها بواكيه إلا بكت عليه السماء والأرض». ثم 


)١(‏ فى تء م: «فأخر جناهم» وهو خطا ولعل الناسخ أراد الآية : /اه2 من سورة الشعراء. ١‏ فى 0 م: الع 
2 فى تء مء أ: «الاية؛. (4) فى ت: «وروى الحافظ أبو يعلى الموصلى بإسناده عن أنس بن مالك رضى الله عنه6 . 
)0( فى ت»ء 2 (فيه)ا. 25 فى نتاء م: ايعملون». 


(0) مسند أبى يعلى (1/ )١1١‏ ورواه الترمذى فى السئن برقم (55؟؟) من طريق موسى بن عبيدة به مختصراء وقال الترمذى: «هذا 
حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. وموسى بن عبيدة ويزيد بن أبان الرقاشى يضعفان فى الحديث». 


(4) فى ت: «وروى ابن جرير أن رسول الله كْبدْ قال». 


6 مسي عب سس بحست الخرء الشابع تشيوزة الدعفان + الأيات :21103 77) 
قرأ رسول الله يَكِِ: ط فما بكت عليهم السّماء والأرض» ثم قال: «إنهما لا يبكيان على الكافر»(1) 
ابن صالح. عن المنهال بن عمروه عن عباد بن عبد الله قال: سأل رجل علياً: رضى الله عنه: هل 
تبكى السماء والأرض على أحد؟ فقال له: لقد سألتنى عن شىء ما سألنى عنه أحد قبلك» إنه ليس 
[0 من ]0 عبد عد كاله عا فى الا رج واتععك عماهر قن الععات أوزن لوكو لم كن اي معز 
صالح فى الأرض» ولا عمل يصعد فى السماءء ثم قرأ على» رضى اللّه عنه : « فما بكت عليهم 
السّماء والأرض وما كانوا منظرين» . 

وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب» حدثنا طلق بن عنام ؛ عن زائدة. عن منصور» كينا 
عن سعيد بن جبير قال: أتى ابن عباس رجل فقال: يا أبا عباس» أرأيت قول الله ٠:‏ فَما بكت عَلَيَهِم 
السّماء والأرض وما كانوا منظرين 4 ». فهل تبكى السماء والاأرض على أحد؟ قال : نعم» إنه ليس أحد 
من الخلائق إلا وله باب فى السماء منه ينزل رزقه» وفيه يصعد عمله. فإذا مات المؤمن فأغلق بابه من 
السماء الذى كان يصعد فيه عمله وينزل منه رزقه بكى عليه» وإذا فقد مصلاه من الأرض التى كان 
يصلى فيها ويذكر الله فيها بكت عليه. وإن قوم فرعون لم تكن لهم فى الأرض آثار صالحة؛» ولم 
يكن يصعد إلى الله منهم خيرء فلم تبك عليهم السماء والأرض”؟'. 

وروى العوفى» عن ابن عباس ١‏ نحو هذا. 

وقال سفيان الثورى» عن أبى يحيى القتات: عن مجاهد. ع ابن عباس [رضى الله 
وين قال: كان يقال: تبكى الأرض على المؤمن أربعين صباحاً. وكذا قال مجاهد». وسعيد بن 
جبير» وغير واحد. 

وقال مجاهد أيضاً: ما مات مؤمن إلا بكت عليه السماء والأرض أربعين صباحاً» قال: فقلت 
له: أتبكى الأرض؟ فقال: أتعجب؟ وما للأرض لا تبكى على عبد» كان يعمرها بالركوع والسجود؟ 
وما للسماء لا تبكى على عبد كان لتكبيره وتسبيحه فيها دوى كدوى النحل؟ 

وقال قتادة: كانوا أهون على الله من أن تبكى عليهم السماء والأرض. 

وقال ابن حاتم: حدثنا على بن الحسين. حدثنا عبد السلام بن عاصمء حدثنا إسحاق بن 
إسماعيل» حدثنا المستورد بن سابق» عن عبيد المكتب» عن إبراهيم قال: ما بكت السماء منذ كانت 
الدنيا إلا على اثنين. قلت لعبيد: أليس السماء والأرض تبكى على المؤمن؟ قال: ذاك مقامه حيث 
يصعد عمله. قال : وتدرى ما بكاء الشماء ؟ وت 11 لا قال : حمر وتصير وردة كالدهان» إن يحيى 


() تفسير الطبرى (50/ 75) ورواه ابن أبى الدنيا فى ذكر الموت كما فى الدر المنثور (1/ )5١7‏ وهو مرسل . 
(') فى ت: لوروى). () زيادة من ت» أ. 

(؟) تفسير الطبرى (5؟/ 7/5). 

(6) فى ت: لوعن». (0) زيادة من ت. (0) فى أ: «قال». 


لقره السابه با سورة لجان الراك ا 77 جح م تس / 37/818 
ابن زكريا لما قتل احمرت السماء وقطرت دماً. وإن حسين بن على لما قتل احمرت السماء . 

وحدثنا على بن الحسن» حدثنا أبو غسان محمد بن عمرو - زنيج - حدثنا جرير» عن يزيد 
أب زياد قال:.ا قتل نين" بخ على » :رضن الله عتهها* اخمرت آفاق السسماء اريعة. اشتهر .قال 
ايده واخمرارها بكازها ‏ وهكذا كال المدى الكس: 

وقال عطاء الخراسانى: بكاؤها: أن تحمر أطرافها. 

وذكوو 2" انقنا" فى مقا لين الهمنا اقلب تككن يويقد: لا وجد تحته دم عبيطء, وأنه كسفت 
العسى» واحس الأفى ومفظة. حجار وفى كل :ذلك نظرة والظاهر 'اند«عن مسحت الشيعة 
وكذبهم» ليعظموا الأمر ‏ ولا شك أنه عظيم ‏ ولكن لم يقع هذا الذى اختلقوه وكذبوه» وقد وقع ما 
هو أعظم من [ذلك]  '”‏ قتل الحسين» رضى الله عنه ‏ ولم يقع شىء مما ذكروه» فإنه قد قتل أبوه 
على بن أبى طالب» وهو أفضل منه بالإجماع ولم يقع”؟' [شىء من]”*' ذلك» وعثمان بن عفان قتل 
محصوراً مظلوماء ولم يكن شىء من ذلك. وعمر بن الخطاب» رضى الله عنه» قتل فى المحراب فى 
صلاة الصبح» وكأن المسلمين لم تطرقهم مصيبة قبل ذلك» ولم يكن شىء من ذلك. وهذا رسول الله 
يك وهو سيد البشر فى الدنيا والآخرة يوم مات لم يكن شىء مما ذكروه. ويوم مات إبراهيم ابن النبى 
كله خسفت الشمس» فقال الناس: [الشمس]'؟ خسفت لموت إبراهيم» فصلى بهم رسول الله كك21 
صلاة الكسوف» وخطبهم وبين لهم أن الشمس والقمر لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته”" . 

وقوله: 8 ولقد نَجَينا بنى إسرائيل من الْعَذَاب المهين . من فرعون إِنّهِ كان عاليا من المسرفين»: يمتن 
عليهم تعالى بذلك. حيث أنقذهم مما كانوا فيه من إهانة فرعون وإذلاله لهمء وتسخيره إياهم فى/*) 
الأعمال المهيئة الشاقة . 

وقوله: امن فرعون نه كان 3 من 0 أى: مستكبرا جباراً عنيداء كقوله: «إن 

85 5-000 وكانوا 3 00 7 أوقوله: #فاستكبروا فى الأرض وما 
كانوا سابقين #] '١١(‏ [العنكبوت: 74]: [فكان فرعون2"2"7 سرفا 27 فى أمرهء سخيف الرأى على 


وقوله: ‏ ولقد اخترناهم على علم على العالمين © قال مجاهد: 8# اخترناهم على علم على 
العالمين#: على من هم بين ظهريه. وقال قتادة: اختيروا على أهل زمانهم ذلك. وكان يقال: إن 


)١(‏ فى تء. م: «الحسين». (0) فى ت: «وذكر». 

() زيادة من أ. (4) فى تء أ: ١يكن؟.‏ (6) زيادة من تء أ. 

(6) زيادة من تء. وفى أ: لاخسفت الشمس»2. 

(/؟) رواه البخارى فى صحيحه برقم (47 )٠١‏ ومسلم فى صحيحه برقم (915). 

(8) فى أ: ١من».‏ (9» )١١‏ زيادة من أ. 

)١١(‏ زيادة من أ. )١١(‏ زيادة من تء أ. )١(‏ فى تء أ: «مسرفا». 


65 ل لللملسح الجزء السابع ‏ سورة الدخان : الآيات ( 74 71) 
لكل زمان عالما. وهذء”'2 كقوله تعالى :9 قَال يا موسى إني اصطفيتك عَلَى النّاس» [الأعراف : 1] 
أى: أهل زمانه» وكقوله لمريم: «واصطفاك على نساء العالمين 4 [آل عمران:47]أى: فى زمانها؛ 
فإن خديجة أفضل منهاء وكذا آسية بنت مزاحم امرأة فرعون» أو مساوية لها فى الفضل» وفضل 
عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام . 

وقوله: « وآتيناهم من الآيات 4 أى: [من]”" الحجج والبراهين وخوارق العادات « ما فيه بلاء 
مبين »» أى: اختبار ظاهر جلى لمن اهتدى به. 


5 إن هؤلاء ليقولون (29) إن هي إلا موسا الأولئ وما نحن بمدشرين (2© فأتوا بآبائنا 


إن كنهم صادقين 290 (5) أهم ل أم قوم تبّع والّذِينَ من قبلهم أهلكتاهم نهم كانوا 


يقول تعالى منكراً على المشركين فى إنكارهم البعث ولمعاد» وأنه ما ثم إلا هذه الحياة الدنياء ولا 
حياة بعد الممات» ولا بعث ولا نشور. ويحتجون بآبائهم الماضين الذين ذهبوا فلم يرجعواء فإن كان 
البعث حقآ ل فَأنُوا بآبائنًا إن كسم صادقين ©. وهذه حجة باطلة وشبهة فاسدة. فإن المعاد إنما هو يوم 
القيامة لا فى هذه الدار. [بل]”'' بعد بعد انقضائها وذهابها وفراغها يعيد اللّه العالمين خلقاً جديداً. 
ويجعل الظالمين لنار جهنم وقوداًء يوم تكون”*' شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً. 

ثم قال تعالى متهدداً لهم» ومتوعداً ومنذراً لهم بأسه الذى لا يردء كما 0 بأشباههم'* أ 
ونظرائهم من المشركين والمنكرين للبعث وكقوم تبع - وهم سبأ - حت املكيم الله وخرب بلادهم» 
وشردهم فى البلاد. وفرقهم شذر مذر» كما تقدم واي ساء وهى مر بإنكار المشركين 
للمعاد. وكذلك هاهنا شبههم بأولئك, وقد كانوا عرباً من قحطان كما أن هؤلاء عرب من عدنان» 
وقد كانت حمير ‏ وهم سبا ‏ كلما ملك فيهم رجل سموه تبعآء كما يقال: كسرى لمن ملك الفرس» 
وقيصر لمن ملك الروم» وفرعون لمن ملك مصر كافراً» والنجاشى لمن ملك الحبشة» وغير ذلك من 
أعلام الأجناس. ولكن اتفق أن بعض تبابعتهم خرج من اليمن وسار فى البلاد حتى وصل إلى 
عم قنك :واتكر ملكه وعظم سلطانه وجيشه» واتسعت مملكته وبلاده» وكثرت رعاياه وهو الذى 
مَصّر الحيرة فاتفق أنه مر بالمدينة النبوية وذلك فى أيام الجاهلية» فأراد قتال أهلها فمانعوه وقاتلوه 
بالنهار» وجعلوا يقْرونه بالليل» فاستحيا منهم وكف عنهم» واستصحب معه حبرين من أحبار يهود 
كانا: قل تعسكاء واخيراه اله لآ ستل له عاق هذه البلكاة؛ نإنها مهاحر اتبى كوت فى ان اليمانة 
فرجع عنها وأخذهما معه إلى بلاد اليمن» فلما اجتاز بمكة أراد هدم الكعبة فنهياه [عن ذلك]7") 
أيضاًء وأخبراه بعظمة هذا البيت» وأنه من بناية إبراهيم يم الخليل وأنه سيكون له شأن عظيم على يدى 
)١(‏ فى م: «وهذا». (7) زيادة من ت. (5) زيادة من تء أ. 


62 فى ت: لاتكونوا»» وفى م: «تكونون». )ع2 فى كاء اابأشياعهم؛ . )3( فى أ: (واستمدة. 
(0) زيادة من أ. 


الجزء السابع - سورة الدخخان: الآيات  *5(‏ 797ب ب اس 8# 


ذلك النبى المبعرث فى آخر الزمان» فعظمها وطاف بها" ''. وكساها الملاء والوصائل والحبير. ثم كر 
راجعأ إلى 0 ودعا أهلها إلى التهود معه. وكان إذ ذاك دين موسى . عليه السلام» فيه من يكون على 
الهداية قبل بعثة المسيح. 0 فتهرد معه عامة أهل اليمن. وقد ذكر القصة بطولها الإمام 
الا ل" قن ترجمه الحافظ ابن عساكر فى تاريخه ترجمة حافلة. أورد 
نها أشياه كدرة :نما دكرنا وها لم تذكر"' + بوذك الهاملك:ومدق: وأنه كان إذا استعرض قبل :عت 
لمن وعشق: إلى التمن + كه :ساق من ,طريق :عبد الوراق عن معمرة نغ ابن أبن" لذت" عن 
المقبرى» عن أبى هريرة» رضى الله عنه. عن النبى يي قال : «ما أدرى ألحدود طهارة لأهلها أم لا؟ 
ولا أدرى تبع لعينآ '*! كان أم لا؟ ولا أدرى ذو القرنين نبي كان 9 ملكا؟» وقال غيره: «أعزيراً كان 
نبي أم لا». وكذا رواه ابن أبى حاتمءعن محمد بن حماد الظهرانى'' ' .عن عبد الرزاق”" . 


/ 08 د (4) اه : 32 

قال الدارقطنى: تفرد به عبد الرزاق ''». ثم روى ابن عساكر من طريق محمد بن كريب» عن 
١ 1‏ 3 1 و ووه 5 5 2 ع 5 عِ و 
انبهع” فق انون باس » رضى الله عنهماء مرفوعا: «عزير لا أدرى أنبيا كان آم لا؟ ولا أدرى ألعين تبع 
أم إلدبع30, 


ثم أورد ما جاء فى ) النهى عن سبه ولعنته. كنا سيات. .: وكأنه - والله أعلم كان كافراً : ثم أسلم. 
وتايغ :دين الكلك "على ود من كأن عن أخبار اليهود فى ذلك الزمان على الحق قبل بعثة المسيح. 
عليه السلام» وحج الميث فى زمن | جر هميين . وكساه الملاء والوصائل من الخرير والخبر وبحر عنده 
ستة آلاف بدنة وعظمه وأكرمه. ثم عاد إلى اليمن. وقد ساق قصته بطولها الحافظ ابن عساكر.ء من 

5 5 011 8 ع 1 س 
طرق متعددة مطولة مبسوطة. عن انث كعسيء وعبد ألله بن سلام. وعبد الله بن عباس وكعب 
الأعضان: وإليه ال 0 وإلى عبد الله بن سلام 52 وهو أثبت وأكبر وأعلم. وكذا 
رو لساري بر امم وابيعمة بن بع ف الى اصرق كما و مشتهون لها ا 0 
هذا المشار إليه فى القرآن أسلم قومه على يديه. ثم لما مات'''' عادوا بعده إلى عبادة الأصنام 
والنيران» فعاقبهم الله تعالى كما ذكره فى سورة سبأء وقد بسطنا قصتهم هنالك. ولله الحمد والمنة. 


)١(‏ فى ت: -0 الكعبة فطاف بها». 

(؟) انظر: السيرة النبوية لابن هشام .)١9/١(‏ 

زفرة 6 دمسق (9/ ٠.‏ :532 (القسم المخطوط»). 

(4) فى تء أ: «ذؤيب». ظ (5) فى ت: «أمينا». 

(5) فى م: «الطبرانى» 

(0) ورواه الحاكم فى المستدرك )55/١(‏ من طريق عبد الرزاق بهء» ورواه أبو داود فى سلنه برقم (557/4) من طريق عبد الرزاق به إلا 
أنه قال: «عزيز» بدل: «ذو القرنين». 

(4) قال الحافظ ابن عبد البر فى جامع بيان العلم وفضله (5/ :)3٠‏ «وحديث عبادة بن الصامت: (إن الحدود كفارة لأهلها» أصح 
وأثيت سئد١»‏ ثم ساقه من طريق البخارى ) لسئلداه إلى عبادة بن . الصامت . 

(4) تاريخ دمشق 2١١/50‏ «القسم المخطوط»). 

)٠١(‏ فى ت. م.ء أ: «الخليل؟. )١١(‏ فى م: «طويلة».(؟١)‏ فى ناء م2 أ: «اتوفى». 


ام ب __ل_ ست اكه السابع - سورة الدخحان : الآيات (5” _ /ا”) 


وبع هذا هو تبع الأوسطء واسمه أسعد أبو”'2 كريب بن ملكيكرب”7 اليمانى» ذكروا أنه ملك 
على قومه ثلاثمائة سنة وستا'' وعشرين سنة» اكت اس وتوفى قبل مبعث 
رسول الله كَكلْةٌ بحو من سبعمائة عام. وذكروا أنه لما ذكر له الحبران من يهود المدينة أن هذه البلدة 
مياعر فى اند فى النضنان 57 اديه العينة» قافن للق قتعا واتردعة عبد اهل اللدكة .وكاتوا 
يتوارثونه ويروونه خلفاً عن سلف . وكان ممن يحفظه أبو أيوب خالد بن زيد الذى نزل رسول الله علد 


فى داره» وهو. 
7 ه ير ته © ساس َه ل لكر في 2 : 5 ساه 
هه حت واه وه وه سا :6 
فلو مل عمرى إلن عجره لكنثت وزيرا له وابن عم 
وجاهديف اعت أغداءة م 00 صدره كل 0 


وذكر ابن أبى الدنيا أنه حفر قبر بصنعاء فى الإسلام» فوجدوا فيه امرأتين صحيحتين» وعند 
رؤوسهما لوخ نين انقينة وكترب فيه بالذعت: «هذا قبر حبى ولميس - وروى: حبى وتماضر ‏ ابنتى 
تبع» ماتتا وهما تشهدان أن لا إله إلا الله ولا تشركان به شيئاً» وعلى ذلك مات الصالحون قبلهما 


وقد ذكرنا فى #سورة سباأً» شعر سبأ فى ذلك أيضاً. 

قال قتادة : ا كول الي نعت نَعت الرجل الصالح. دم الله تعالى قومه 
ولم يذمه. قال: وكانت عائشة تقول : 1 نقد كان ركاه اناك . 

وقال ابن 52 حاتم : حدثنا أبو وض حدثنا صموان » حدلثنا الوليد. حدثنا عند اللّه بن لهبعة 
عق أن :ررعة بعلن مرو نه جار لضو قال © شف سيل بن سعد الساعداق يقول: قال 
رسول الله عَكَلِيهِ: «لا تسبوا تبعاً؛ فإنه قد كان أسلم». 

ورواه الإمام أحمد فى مسنده عن حسن بن موسى» عن ابن لهيعة» به 

7 ءِ ع عِِ كك 

وقال ا حدثنا لا حدثنا ا بزة» حديثنا ذا مؤمل 
قال 2 50 عوي» 


(06) 


وقال عبد الرزاق: ا عن ابن أبى ذئب» عن المقبرى؛ عن أبى هريرة» رضى الله 
علة ) قال : قال رسول الله علد : ((ما أدرى» تبع نيا كان أم 0 


(0) فى نكن #نن 6 (0) فى م: «مليكرب؟. (©) فى نتاء مء أ: الوستة؟. 

(5) فى تء مء أ: «نبى فى آخر الزمان». 

(5) المسند (0/ ٠‏ 34) قال الحافظ ابن حجر فى تخريج الكشاف: «فيه أبن لهيعة» وعمرو بن جابرء وهما ضعيفان». 

(1) المعجم الكبير )595/١١(‏ وقال الهيثمى فى المجمع (76/8): « فيه أحمد بن أبى بزة المكى» ولم أعرفهء وبقية رجاله ثقات». 
(0) ورواه الثعلبى فى تفسيره كما فى تخريج الكشاف للزيلعى (7/ )77١‏ من طريق عبد الرزاق بهذا اللفظ . 
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5064 


وتقدم بهذا السند من رواية أبن أبى حاتم كما أورده ابن عساكر: رايا أدرى» بع كان لعع” 6 أم 
لا؟) , فالله أعلم . 


5 68 9 07 
ورواه ابن 0 0 5 ان عن ابن عباس بيطا 


أبى رباح : ء تسبوأ 00 7 رسول لله كل : 20 : 0 


ف( وما خلقنا السّموات والأرض وما بينهما لاعبين 9 ما حَلَقَنَاهمَا إلا بالحق ولكن 


عع ع قر م 


أكثرهم لا يعلمو 69 إن يوم الفصل ميقائهم أجمَعِينَ 60 يم لا يني مَولَى عن مُولَى شين 


َه ثر رج تر م 


اهم بنصرون 69 إأ من رم الله لت رجهم 6089 . 
سما ولأ وما بهم بطلا ذلك طن ادن كوا فيل لذن قروا من الار» ام /1"|]ء وقال: 
«أفحسبتم أَنَّمَا خلقناكم عبًَا وأَنَكُم ينا لا ترجعون . فتعالى اللَّهِ الملك الحق ل إِلَه إلا هو رب اعرش 
الكريم» [المؤمنون: ه11 .]١ ١١‏ 

ثم قال: ا إن يوم الفصل» وهو يوم القيامة» يفصل الله فيه بين الخلائق» فيعذب الكافرين ويثيب 
المؤمئين . 

وقوله : « ميقاتهم أَجِمَعينَ» أى: يجمعهم كلهم أولهم وآخرهم. ف يوم لا يغنى مولى عن مُولَى 
شيئا» أى : 0 كقوله : «١‏ فإِذا نفخ فى الصور قلا أنساب بِينهم يومد ولا يتساءلُون» 
[المؤمنون: »]٠١١‏ وكقوله: (ولا يسأل حميم حميما . يبصرونهم 4 [المعارج : ٠غ.‏ ١١]أى:‏ لا 
ع ابيا عو 

وقوله: ف ولا هم ينصرونة» أى: لا ينصر القريب قربيه. ولا يأتيه نصره من سخارج . 

ثم قال: « إلا من رّحم اللّه © أى : لا ينفع يومئذ إلا من رحمه الله عز وجل» لخلقه”*2 3 إِنَّه هو 
العزيز ليه أى: هو عزيز ذو رحمة واسعة. 


إن ترات الرقُوم 65 طَعَام لأنيم 60 كالْمهل يغلي في البطون 62 حَعَلىي 
الحميم 6 خدوة قاعتلوه إلى سواء الجحيم 0ع 3 صبوا فوق رأسه من عذاب 


الحميم62 ذق إِنّكَ أنت الْعزِيزٌ الكَريم بم 9 إن هذا ما كنتم به تمترون 69 4 . 
يوق حتغالن مس اهيا ينان نه [عاه 00 الكافرين الجاحدين للقائه: « إِنّ شجرت الرَقُوم . 
)١(‏ فى أ: "نبيا». )١(‏ فى أ: «المدنى». (90) فى نتء أ: قد نهى» . 


(4) تفسير عبد الرزاق (؟7/١/77١).‏ 
(0) فى أ: «إلا رحمة الله بخلقه؛». (5) زيادة مناتء أ. 


مسسسس سح سي سيت لمرو الشايوت شور الدكعان :1 الأيايت 5415 ) 
طَعَامِ الأثيم4 والائيم: أى فى قوله وفعلهء وهو الكافر. وذكر غير واحد أنه أبو جهل. ولا شك فى 
دخوله فى هذه الآية» ولكن ليست خاصة به. 

فال أبن جرير: حدثنا محمد بن بشارء حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان» عن الأعمش» ٠‏ عن 
إبراهيو"! '» عن همام بن الحارث؛ أن أبا الدرداء كان يقرئ رجلا إإنّ شجرت الزَقُوم . طَعَام الأثيم. 
فقال: طعام اليتيم. فقال أبو الدرداء قل: إن شجرة الزقوم طعام الفاجر. أى: ليس له طعام غيرها. 

قال مجاهد: ولو وقعت منها قطرة فى" الأرض لأفسدت على أهل الأرض معايشهم. وقد 
تقدم نحوه مرفوعاً. 

وقوله : ( كالمهل > اقالوا: كغكر الزيت « تغلى”" فى البطون . كغلى الحميم» أى: من حرارتها 
ورداءتها. وقوله : «خذوه فاعتلوه» أى : شوو ] 27 الكافرع مز تدزووة انه تعالى: إذا قال للوبادة: 
#خذوه > ابتدره سبعون ألفآً منهم . 

«فاعتلوه»4 أى: سوقوه سحبا ودفعا فى ظهره. 

قال مجاهد: «( خذوه فاعتلوه» أى : خذوه فادفعوه. 

وقال الفرزدق : 

يس الكرام بتاحليك أباهم ل ريل 

إل سواء الجَحيم» أى: وسطهاء 00 كقوله : ( يصب 
من فوق رعوس سهم الْحَمِيم . يصهر به ما فى بطونهم والجلود 4 [الحجح: 19., .]٠١‏ 

زقد لقنم أن الاك يقتري ممح رن طليل ا واع: ثم يصب الحميم على رأسه فينزل 
فى بدنه» فيسلت ما فى بطنه من أمعائه» حتى فرق من كعبيه ‏ أعاذنا الله تعالى من ذلك . 

وقوله : « ذق إِنّكَ أنت العَرِيز الكربم © أى : قولوا له ذلك على وجه التهكم والتوبيخ . 

وقال الضحاك» عن ابن عباس : أى لست بعزيز ولا كريم. 

7د الأموى فى مغازيه: حدثنا أسباطء حدثنا أبو بكر الهذلى» عن عكرمة قال: لقى 
رسول الله يَلاْةْ أبا جهل - لعنه الله - فقال : لاقل ري الم «أولئ لك فأولى والم 
أولي لك فأولى »» [القيامة: 75 7”5] قال: فنزع ثوبه من يده':' '* وقال: ما تستطيع لى أنت ولا 
راتخاف فق نووت بلقن علمث أ أنى أمنع'''؟ أهل. البطحاءء وأنا العزيز الكريم. قال: فقتله الله 
تعالى يوم بدر 0 وعيره لد وأنزل : أ ذق إِنْك أنت الْعزير رم 00 


ا ا ل رن 


)١(‏ فى ت: «وروى ابن جرير بإسئاده» , (0) فى ت: «على». (*) فى ت: «يغلى4. 
ست (5) فى أ: «مقتل». 

(0) البيت فى تفسير الطبرى (8؟7/ .)8١‏ 

(0) فى أ: #فيفتح». (4) فى أ: «يمزق». (9) فى ت: «روى). 
)٠١١(‏ فى تء أ: ابدنه», )١١(‏ فى ت: اأنى من أمنع». 


(0) ذكره السيوطى فى الدر المنثور (/1/ 518) وهو مرسل . 
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كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون» [الطور: »]١5 - ١‏ ولهذا قال هاهنا: 8 إن هذا ما 
كنتم به تمترون . 

بدن ادي وفيا ود عو 7 
له ا الأو وق عاب اجيم وى قحلا د ذل د قر 
العظيم © فإنّمَا يسرناه بلساناك علّهم كرون 60 فارتقب نهم مرتقبون 69 4 . 

لا ذكر تعالى حال الأشقياء عطف بذكر [حال]''' السعداء ‏ ولهذا سمى القرآن مثانى - 
فقال : «إن المتقين» ل لله فى الدنيا ( فى مقام أبين» اك فى الآخرة وهو الحنة» قد أمنوا فيها من 
الموت والمخروج؛ ومن كل هم وحزن وجزع'' ع ونصب » ومن الشيطان وكبده» وسائر الآفات 
والمصائب «إفى جنات وعيون 4. ل ل م ند 77 الرقووة وشرب الحميم . 

وقوله تعالى : 9يلْبَسون من سندسٍ وإستبرق» وهو: رفيع الحرير» كالقمصان ونحوها”*'. 
لإوإستبرق 24 ؛ وهو ما فيه بريق ولمعان وذلك كالرياش » وما يلبس على أعالى القماش» «متقَابلين» 
ل 0 بع كوي ردنا 0-00 
العين الحسان اللاتى مين لل 4 17 4 [ الرحمن: 57. 75] 0000 


مم © سم ةن 


وَالْمَرَجَانَ © [الرحمن : ]20 هل جزاء الإحسان إلا الإحسان4 [الرحمن: . 7]. 
قال 207 ار بن أبى حاتم : متا وحداتي بحري ا تعر ب لخم العا حدثنا 


عمر بن سعدء. عن رجل» عن أنس - رفعه نوح ‏ قال: لون : أنه بخوراء: رفست لفن كر لسن اعد لعذ “ 
ذلك الماء لعذوية ا 


وقوله : «يدعون فيها بكل فاكهة آمنين» أى: مهما طلبوا من أنواع الثمار أحضر لهم» وهم آمنون 
من انقطاعه وامتناعه» بل يحضر إليهم ''' كلما أرادوا. 


وقوله: ا لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى»: هذا الاستثناء يؤكد النفى» فإنه استثناء 
منقطع . ومعناه: أنهم لا يذوقون فيها الملوت أبداً كما ثبت فى الصحيحين أن رسول اللّه عد 
قال: «يؤتى بالموت فى صورة كبش أملح. فيوقف بين الجنة والنار ثم يذبح. ثم يقال: يا أهل اللحنة. 
خلود فلا 7 موتء ويا أهل النار» خلود فلا 2 موت» وقد تقدم الحديث فى سورة مريه(""2. 
() زيادة من ات . )١(‏ فى م: اوجوع". (9) فى ت.م: لأشرب؟. 
(4) فى ت : «وغيرها». (4) فى ت: الوروى؟. 
(1) ورواه أبو نعيم فى صفة الجنة برقم (787) من وجه آخرء فرواه من طريق محمد بن إسماعيل الحسانى» عن منصور الواسطى» عن 

أبى النصر الأبار: عن أنس مرفوعاً بلحوه. 

(0) فى اتء مء أ:الهم؟. (4, 9) فى أ:١يلا».‏ 
)٠١(‏ انظر: تخريج الحديث عند الآية :79 من سورة مريم. 
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وقال عبد الرزاق: حدثنا سفيان الثورى» عن أبى إسحاق» عن أبى مسلم الأغرء عن أبى سعيد 
وأبى هريرة» رضى الله عنهماء قالا: قال رسول الله :«يقال لأهل الجنة: إن لكم أن تصحوا فلا 
تسقموا أبداًء وإن لكم أن تعيشوا فلا تموتوا أبدأًء وإن لكم أن تتعموا فل ناوا أبداًء وإن لكم أن 


تشبوا فلا تهرموا أبداً». رواه مسلمء عن إسحاق بن راهويه وعبد بن حميدء كلاهما عن عبد الرزاق 
010( 
ده ٠‏ 


هكذا يقول أبو إسحاق وأهل العراق «أبو مسلم الأغر»ء وأهل المدينة يقولون:«أبو عبد الله 
الأغر»”"' . 

وقال أبو بكر بن أبى داود السجستانى: حدثنا أحمد بن حفص. عن أبيه.» عن إبراهيم بن 
طَهمان. عن الحجاج ‏ هو ابن حجاج '''- عن عبادة”*'» عن عبيد الله بن عمروء عن أبى هريرة» 
رضى اللّه عنه. قال: قال رسول الله عي : «من اتقّى الله دخل الحنة» ينعم فيها ولا يبأس . ويحما 
فيها فلا يموت. لا تبلى ثيابهء ولا يفنى شبابه»7*'. 

وقال أبو القاسم الطبرانى: حدثنا أحمد بن يحيى» حدثنا عمرو بن محمد الناقد.» حدثنا سليمان 
ابن عبيد الله الرقى. حدثنا مصعب بن إبراهيم. حدثنا عمران بن الربيع الكوفى. عن يحيى بن سعيد 
الأنصاى. عن محمد بن المنكّدرء عن جابر. رضى الله عنه. قال: نحل الت ' الث عاد : أينام أهل 
الحنة؟ فقال:«النوم أخو الموت. وأهل الجنة لا يتأفوة”". 


برها ير 


وهكذا رواه أبو بكر بن مردويه فى تفسيره: حدثنا أحمد بن القاسم بن صدقة المصرى. حدثنا 
المقدام بن داودء حدثنا عبد الله بن المغيرة» حدثنا سفيان الثورى. عن محمد بن المنكدرء عن جابر 
ابن عبد الله قال: قال رسول الله ككف «النوم أخمو الموتء وأهل الجنة لا ينامون96" . 


وقال أبو بكر البزار فى مسئده : حدتنا الفضل بن يعقوب». حدتنا محمد بن يوسف الفريابى» عن 
سقيان» عن محمد بن المنكدر. عن جابر قال: قيل: يا رسول الله هل ينام أهل الحنة؟ قال: «لا". 


النوم أخو الموت». ثم قال : «لا نعلم أحداً الست خرن آرت المنكدر. عن جابر إلا الثورى. ولا عن 
الفروق الا القويات 3 كذ قال» وقد تقدم خلاف ذلك. والله أعلم . 


وقوله : #ووقاهم عذاب الجحيم» أى: مع هذا النعيم العظيم المقيم قد وقاهمء وسلمهم ونجاهم 
وزحر حهم من 7 لزان الأليم في دركات الجحيم. فحصل لهم المطلوبس. ونجاهم من المرهوب ؟ 


.)18101( صحيح مسلم برقم‎ )١( 

() والأول هو الصواب كما بين ذلك الإمام المزى فى تهذيب الكمال. 

() فى أ: الالحجاج» . (4) فى مءأ:«قتادة4. 

(5) ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم(48940) «مجمع البحرين» من طريق أحمد بن حفص به. 

(5) المعجم الأوسط برقم (4817/0) «مجمع البحرين» وفى إسناده مصعب بن إبراهيم العبسى؛ منكر الحديث . 

(0) ورواه أبو نعيم فى الحلية (0/ )4٠‏ من طريق أحمد بن القاسم عن المقدام بن داود بهء وقال: «غريب من حديث الثورى» تفرد به 
عبد الله . 

(4) مسند البزار برقم (7011) «كشف الأستار» قال الهيثمى فى المجمع :)14١3/٠١(‏ «رجال البزار رجال الصحيح». 

(9) فى ت: «عن». 


الجزء السابع - سورة الدخات: الأيات )069420١(‏ سات ل ننس 0# 
ولهذا قال: 8 فضلا مَن رَبك ذلك هو الْمَوَرْ العَظيم 4 أى: إنما كان هذا ”'بفضله عليهم وإحسانه إليهم: 
كما ثبت فى الصحيح ''' عن رسول الله كلد أنه قال: «اعملوا وسددوا وقاربواء واعلموا أن أحداً لن 
5# غمله الحنة 1 قالوا: :ولا أنت ا رشول: الله؟ قال «ؤلا آنا إلا أن ,يتحمدتن :الله برحمة منه 
وفضل»9؟. 

فرظ انما بسراة بلسانك لَعلّهم يتَذَكّرونَ » أى : إنما يسرنا هذا القرآن الذى أنزلناه سهل 
واضحاً بيناً جلياً بلسانك الذى هو أفصح اللغات وأجلاها وأحلاها وأعلاها «لعلّهم يتذَكّرونَ » أى : 
يتفهمون ويعملون. ثم لما كان مع هذا البيان والوضوح من الناس من كفر وخالف وعاندء قال الله 
تعالي لرسوله مسليا له وواعداً له بالنصر. وكرساتى تالطب واليلاك : #فارتقب» أى : انتظر 
«إنْهم مرتقبون 4 أ فسعايون 55 ان ركون التهين و لظت بوعلر الكلمة فى الدنيا والآخرةء فإنها 
لك يا محمد ولإخوانك من النبيين والمرسلين ومن اتبعكم من المؤمنين» كما قال تعالى : إكتب الله 
لأغلبن أنا ررسلي إن الله قري عزيز © [المجادلة: ١‏ "1 وقال تعالى : «إنا لتننصر رسلنا وَالّذين آمنوا فى 


الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد . يوم لا ينقع الظّالمين معذرتهم ولّهم اللّعنة ولهم سوء الدار » [غافر 60 
85 


آخر تفسير سورة الدخان؛ ولله الحمد والمنة» وبه التوفيق والعصمة 


)١(‏ فىا ت: «ذلك». 

(؟) فى أ:«الصحيحين». 

() صحيح البخارى برقم (74571) من حديث عائشة» رضى الله عنها. 
(4) فى م : «افستعلمون». 


اسح سسي حص عع ينبت لمزم البوارة دسورة الحاثية : الآيات  ١(‏ ه) 


تفسير سورة الحاثية 
وهى مكية . 


8 6 م 


لاتب اي ال ل ا ا 
وما أنرل الله من السماء من ررق فأحياانة الارض بعد موتها وتصريف الرياح آيّات لقوم 
يعقلون (0) # . 

نقيت تعالى كله إن التفكر افق الانهبوتقمة: بوملارته الفظتية الى علق بها السخوات: والارضة 
وما فيهما من المخلوقات المختلفة الأجناس والأنواع. من الملائكة واللجن والإنس» والدواب والطيور 
والوحوش والسباع والحشرات» وما فى البحر من الأصناف المتنوعة.» واختلااف الليل والنهارء فى 
تعاقبهما دائبين لا يفتران» هذا بظلامه وهذا بضيائه» وما أنزل الله تعالى من السحاب من المطر فى 
وقت الحاجة إليه» وسماه رزقًا؛ لأن به يحصل الرزق» لإفأحيا به الأرض بعد موتها» أى: بعد ما 
كانت هامدة لا نبات فيها ولا شىء. 

وقوله : # وتصريف الرياح» أى: جنوبا وشآما"''» ودبوراً وصبّاء بحرية وبرية» ليلية ونهارية. 
ومنها ما هو للمطرء. ومنها ما هو للقاح. ومنها ما هو غذاء الأرواح». ومنها ما هو عقيم [لا 
ينتج ]7' . 

وقال أولة لآيات للمؤمنين 420 ثم #يوقنوت24 نم #يعقلون .وهو َرَقَ من حال شريف إلي 
ما هو أشرف منه وأعلى. وهذه ا ارده وهى قوله : ف إن في خلق السّموات والأرض 
واختلاف الَليل وَالتَهَارٍ والفلّك التي تجري في الْبّحرٍ بما ينفع الئاس وما أنزل الله من السّمَاء من مَاء فأحَا به 
الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابَة وتصريف الرياح والسّحاب الْمَسَخْرٍ بين السّمَاء والأرض لآيات لقوم 
يعأوت» [البقرة 0 وقد أورد ابن أبى حاتم هاهنا عن وهب بن منبه أثرأ طويلا غريياً فى خلق 


للقي قط اا ع ال ل 
فاك أثيم 0 يسمع آيات لله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب 
أليم(2) وإذا علم من آياتنا شيئا انَحَذَها هزوا أولئك لهم عذاب مهين (5) من ورائهم جهدم 


(1) فى تقر ]ا وكبحالا (0) زيادة من تء مءأ. (9) فى تء أ:القوم يؤمئون» وهو خطأ. 


الجزء السابع - سورة |الجائية : الآريات )١6  5(‏ اب ل سس ف 
هاه مارك ل > ادبع دوك اس سم 2م و نه" ع اليد مناه أ اعد ادغ له 1 
ولا يغنى عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذداب عظيم )1١(‏ هذا 
هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم 09 © . 

ل هذه آيات درواي أ بسو ع د 
0 ثم قال (ري اكز ألا نبم» 2 : أفاك فى قوله. كذاب» حلاف مهين نيم فى فعله وقيله 
(' كافر بآيات الله ؛ ولهذا قال : #يسمع آيات اللّه تتلى عليه 4 أ : تقرأ عليه « ثم يصر» اق علي 


كفره ه وجححوده اتككازا وعنادا «كأن لم يسمعها» ا كأنه ما سمعها 8 فَبَشَره بعَدّاب أليم» 
[أى]7"” : فأخبره أن له عند الله يوم القيامة عذايا أليما موجعا. 


«وإذا علم من آياتنا شيئا انَحَذَهَا هزوا» أى: إذا حفظ شيئآ من القرآن كفر به واتخذه سخريا 
وهزواء ا أولئك لهم عذاب مهين4 أى: فى مقابلة ما استهان بالقرآن واستهزأ به؛ ولهذا روى مسلم 
ففى صحيحه عن ابن عمر قال: نهى رسول الله يَكَيَِةّ أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله 
العد ان 

ا الاصل يرم ا 0 لمن ورائهم جهتم» | أئ: ا بذلك 
57 وول م اذا من دون لله أو ع لان طني الآلية التى عبدوها م من دون لله 
ا « ولهم عذاب عظيم» . 

عد سا اما ب اك ا ا اد 


أليم4 :وهو المؤلم * الموجع 
الله الّذي سَحَر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتَغوا من فضله ولعلّكم 


ا متتريير ل 


تشكرون 62 وسخَر لكم ما في السّمُوات وما في الأرْض جميعا مَنْه إن في ذلك لآيات لقوم 


يتفكّرونَ 09 قل لَلّدين آمنوا يَغفروا للّذين لا يرجون أَيَامَ الله ليجزي قوما بم كانوا 
يكُسبون 62 من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فَعلَيها ثم إلى ربكم ترجعون 062 4 . 

يذكر تعالى نعمه على عبيده فيما سخر لهم من البحر فإ لقجري الفلك» , وهى السفن فيه بأمره 
تعالى , فإنه هو الذى أمر البحر أن يحملها إولتبتغوا من فَضْله 4 أى: فى المتاجر والمكاسبء (ولْعَلّكُم 
تشكرون»أى : على حصول المنافع المجلوبة إليكم من الأقاليم النائية والآفاق القاصية. 


)١(‏ فى تء أ: «وقليه؟. (؟) زيادة من ت.م. 


() صحيح مسلم برقم .)١18579(‏ 
(4) فى أ: «القيامة»). (5) فى أ: «المقلق». 


7 سجس سس بحسي تست الخرر الينابع يتور افاقة 1 اناك 0 ان 0 


ثم قال: تعالى ارب اكوةلى لسرا وما في الأرض» أ ى: من الكواكب والجبال» والبجار 
والأنهار. وجميع ما 3 تنتمعون به». أ : الجميع من فضله وإحسانه وامتنانه ؛ ولهذا قال «جميعا من 
أى: من عنده وحده لا شريك له فى ذلك» كما قال تعالى : #وما بكم من نَعمَة فَمن الله ثم إذا مسكم 
الضر فَإليَه تجرون4© [النحل 000 

وروى ابن جرير من طريق العوفى» عن ابن عباس فى قوله : #وَسَحْر لكم ما في السّموات وما في 
الأرضٍ جميعا مُنه كل شىء هو من الله وذلك الاسم فيه اسم من أسمائة 4 فذلك معميعا منه ولا 
ل واستيقن أنه كذلك . 

57 ا أبى حاتم : حدثنا أبى ١‏ حدثنا ميحمد بن ات العسقلانى, حدثنا الفريانى . عن 
سفيان» عن اللأعمش» » عن المنهال بن عمروء عن أبى أراكة قال: سال رضل عد الله بق عتهوو قال : 
مم خلق الخلق؟ قال: من النور والنارء» والظلمة والئرى. قال: وائت ابن عباس فاسأله. فأتاه فقال له 
مثل ذلك» فقال: ارجع إليه فسله: مم خلق ذلك كله؟ فرجع إليه فسأله» فتلا : «وسخر لكم ما في 
السّموات وما في الأرض جميعا منه4 هلا أثر عرف وفيه نكارة . 


(إِنّ في ذلك لآيات لقوم يتفككرون» . 

وقوله « قل لَلّذين آمنوا يغفروا للّدِينَ لا يرجون أيام اللّهد4 أى: يصفحوا عنهم ويحملوا 7( الأذى 
منهم . وهذا كان فى ابتداء الإسلام» أمروا أن يصبروا على أذى المشركين وأهل ا ليكون ذلك 
لتأليف قلوبهه”". ثم للا أصروا على العناد شرع الله للمؤمنين الجحلاد والجهاد. هكذا روى عن ابن 
عباسء وقتادة. 

وقال مجاهد [فى قوله]!* 9 لا يرجون أَيَام الله : لا يبالون ””" نعم الله . 

وقرلة : «ليجزي قَوما بم كانوا يككسبون» أى: إذا صفحوا ''' عنهم فى الدنياء فإن الله 'مجازيهم 
بأعمالهم السيئة في الآخرة؛ ولهذا قال : « من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون4 
أى: تعودون إليه يوم القيامة فتعرضون بأعمالكم [عليه]©: ؛ فيجزيكم بأعمالكم خيرها وشرها. 


ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطَيّبات وفَضلتاهم على 
الْعَالَمِينَ 05 وآتيتاهم بيات من الأَمر فَمَا احْتَلَفُوا إلا من بعد ما جاءهم العلّم بغيَا بينهم إن 


ربك يقضي بينهم يوم القيامّة فيما كانوا فيه يَختَلفُونَ 9) 0 ثم جعلناك على شريعة مَن الأمر 
عا ولا تبع أهواء اين لا يعلموت 69 إِنْهم أن يغنوا عدك من الله شيئا وإ الالمين 


60 “يله ه ب همه لس 0 


بعضهم أولباء بعضٍ واللّه 2 اْمتّقين )05 5 هذا بصائر للناس وهدى ورحمة قرم 


يوقنون620 4 . 
)١(‏ فى ت:١«وروى؛.‏ () فى أ:اويحتملوا». () فى تء مء أ : «كالتأليف لهم؛. 
(:) زيادة من أ. (6) فى أ:«ينالون». 


(6) فى أ:«أى اصفحوا؛» . “4 زيادة من ت.مءأ. 


الجمزء موسي الججاثية : اللياات 27*71 ٠--ب-ب---‏ اس 800 


لماكل لسارت ورلطلات عل المي ١‏ أ دفن 5389 20 00000 أى: حججا 
وبراهين وأدلة قاطعات. فقامت '' عليهم عليهم الحجج ثم اختلفوا بعد ذلك من بعد قيام الحجةء وإنما كان 
ذلك بغيا منهم على بعضهم بعضاء :لزنا رك 4 يا محمد «يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه 
يختلفون» ع سيفصل بينهم بحكمه العدل. وهذا فيه تحذير لهذه الأمة أن تسلك مسلكهم». وأن 
تقصد منهجهم؛ ولهذا قال:ظ ثم جعلناك علئ شريعة من الأمر فاتبعها» أى: اتبع ما أوحى إليك من 
ربك لا إله إلا هوء وأعرض عن المشركين» وقال هاهنا: إولا تشع أهواء الّذين لا يعلمون . إِنّهم لن يغنوا 
عنك من الله شيئا ون الظّالمين بعضهم أوليَاء بعض» أى: وماذا تخنى ”' عنهم ولايتهم لبعضهم بعضاء 
فإنهم لا يزيدونهم إلا خسارا ودمارا وهلاكاء «والله ولي الْمتَّقِينَ4؛ وهو تعالى يخرجهم من الظلمات 
إلى النور. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. 
ثم قال : إهذا بصائر للئّاس» يعنى : القرآن«هدى ورحمة لَقَوم يوقدون» . 


9 أم حسب الَّذين اجترحوا السَيئّات أن نَحَعَلَهمِ كالّذِين آمنوا وعملوا الصّالحات سواء 
محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السموات والأرض بالحق ولتجزئ كل 


8 مع تير 


نفس بما كسبت وهم لا يظلّمون 9 أفْرأَيتَ من انّحَدَ إِلَهه هواه وأَضْلَّه الله علّى علّم وَحَتَم 
على سمعه وقَلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد اللّه أقلا تَذَكَّرونَ 69 »4 . 
يقول تعالى: لا يستوى المؤمنون والكافرون» كما قال: إلا يستوي أصحاب النَارٍ وأصحاب الجئة 
أصحاب الجنة هم الفائزون4 [الحشر : »]7٠١‏ وقال هاهنا: إأم حسب الّذين اجترحوا السيئات» أى : 
عملوها وكسبوهاط أن تُجعلهم كَالّذِين آمنوا وعملوا الصالحات سواء مُحياهم ومماتهم» أى : نساويهم بهم 
فى الدنيا والآخرة! «إساء ما يحكمون»ى : : ساء ما ظنوا بنا وبعدلنا أن نسّاوى بين الأبرار والفجار في 
الدار الآخرةء وفى هذه الكان: 
قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا مؤمل بن إهاب. حدثنا بكير 7 بن عثمان التنوخى. حدثنا 
الو ضتن بن عطاء» عن يزيد بن درك الاح 39 عن أبى ذن) رضئ الله عنهء قال: إن الله بثى ديئه 
. 2 3 5 7 سٍُ 0 ٠‏ 0 35 
على أربعة أركان» فمن صبر عليهن ولم يعمل بهن لقى الله [وهو] ”*' من الفاسقين. قيل: وما هن 
يا أبا ذر؟ قال: يسلم حلال الله لله» وحرام الله لله وأمر الله لله » ونهى الله لله لا يوتمن عليهن إلا الله . 
)١(‏ فى ت: «فقامت به). () فى ت: ١وما‏ يغنى»؛ . 


(7) فى أ:للبكر». (4) فى ت: :«وروى الحافظ أبو يعلى بإسناده» . 
(4) زيادة من ات . 


4 ”لسلس الحزء السابع ‏ سورة الجحائية : الأيات (785 -5؟) 


قال أبو القاسم كك :ذكما اند لا يجتى من العولة ١9‏ العنب كذلك» للا ينال الفجان متارل الابزارع؟ 

هذا حديث غريب من هذا هد وقد ذكر محمد بن إسحاق فى كتاب «السيرة» أنهم وجدوا 
حجرا بمكة فى أس الكعبة مكتوب ”' عليه : تعملون السيئات وترجون الحسنات؟ أجل» كما يجتنى 
فخ لقيو[ العزين 17 

وقد روى الطبرانى من حديث شعبة» عن عمرو بن مرةء عن عن أبى الضحى, ٠‏ عن مسروق” ؛ أن 
تميما الدارى قام ليلة حتى أصبح يردد هذه الآية وأم حسب اين اجترحوا السيات أن نُجعلهم كالذرين 
آمنوا وعملوا الصالحات4»؛ ولهذا قال تعالى : إساء ما يحكمون». وقال290 : ظ« وخَلق الله السّموات 
والأرض بالحق»أى : بالعدل. «ولتجرئن 0 نفس | بما كسبت وهم لا يظلّمون74” , 

ثم قال [تعالى]” :9 أفرأيت من اتَحَذ اليه جواة كك أل زارفا رار دوو اكه اوها زاك تننا ل 
ومهما رآه قبيحا تركه : وهذا قد يستدل به على المعتزلة فى قولهم بالتحسين والتقبيح العقليين. 

وعن مالك فيما روى عنه من التفسير: لا يهوى شيئا إلا عبده. 

وقوله : «وأضلّه الله على علم», » يحتمل قولين. 

ا" الله لعلمه أنه يستحق ذلك. والآخر: وأضله الله بعد بلوغ العلم إليهء» وقيام 
الحجة عليه. والثانى يستلزم الأول» ولا ينعكس . 

« وختم على سمعه وقلبه وجعل علئ بصره غشاوة» أى : فلا يسمع ما ينفعهء ولايعى شيئا يهتدى 
به ولا يرى حجة يستضىء بها؛ ولهذا قال : «فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكّرون» كقوله : « من يضلل 
الله فلا هادي لَه (: ات ويذرهم في طغيّانهم يَعَمَهون4 [الأعراف:185١].‏ 


واوا ما هي إلا يا اليا موت ونيا وما كنا إل ار وما لهم بذك من 
علم إن هم إلا يظنون 09 وإذا تتلى عليهم آياتنا بيّنات ما كان حجتهم إلا أن قَالوا اثتوا 


و يراه امي م مسر 


بسيو ساو سا تن 


م 


ولكن أكثر الّاس لا يعلّمون 659 4 . 


يي الدهرية من الكفار ومن وافقهم من مشركى العرب فى إنكار المعاد : #وقالوا 


)١(‏ فى ت : «الشوكة؛». 

() وذكره ابن حجر فى المطالب العالية (7/ )١04‏ وعزاه لأبي يعلى» وأظنه فى الكبيرء ويزيد بن مرئد الهمدانى روايته عن أبى ذر 
مرسله . تنبيه: وقع هنا «الباجى» ولم تقع لى هذه النسبة له . 

(*) فى تءم: «مكتوبا» وهو الصواب . 

(4) انظر: السيرة النبوية لابن هشام .)١957/1(‏ 


(6) فى ت: «وقد روى الطبرانى يسئده» . (50) فى تء م8 : «وقوله» . 
(0) المسجم الكبير (؟/ 26٠‏ . 
(6) زيادة من ت. (9) فى أ:«أحدهما». 


2200 فى تءم: اومن يضلل الله فما له من هاداوهو خطأ. 


الجزء السابع - سورة الخائية : الآيات (855-75) سن سس دشت 888 
ما هى إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا» أى :ما ثم إلا هذه الدارء يموت قوم ويعيش آخرونء وما ثم معاد 
١ 1 2000‏ . 5 0000 : : 
ولاقيامة وهلأ يقوله ل الددت المنكرون للمعاد» ويشوله الفلا سمة الإلهيون منهم ء وهم ينكرون 
البداءة حي ويقوله الفلااسشة الدهرية الدورية المنكرون للصانع المعتقدون أن شئ كل شيقةه 
ودح الس يعر كل اج بل ا كا ورزعموا أن هذا قد تكرر مرات لا تتناهى؛, فكابروا 
الول 07 كذبوا المنقول. ولا ال وما يهلكنا إلا الدهر), قال الله تعالى: #وما لهم بذلك 
010000 أى: يتوهمون ويتخيلون. 
فأما الحديث الذى أخر جه صاحمبا الصحيح. وأبو داود» والنشاتيى »© من رواية سميان بن عبييلة ) 
الله تعالى : يؤديلنى ابن آدم ؛ يسبا الدهر وأنا الدهر. بيدى الأمر. أقلب ليله مان امون 
ورا الا نتسوا التهرع فاق النه و الدع 
وو م بها ٠.‏ ع 0 
وفذ أورده ابسن جرير بسياق عريب حدا فشّال: حدتنا ابو كريب. حل 5ا سفيان سس عييله 0 عن 
الرشرى 6 عع سعيد د المسس©» عد أبى هزيرة .رض اللّه عنهء عرء عن النبى تَكَيِيَةّ قال : «كان أهل 
الجاهلية يقولون : إنما يهلكنا الليلٍ والنهار. وهو الذى يهلكناء بميتنا ويحييناء فقال الله فى 
كتانه :الوا ما هى إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر)» ) قال و" 00 فقّال الله 
عز وجل: تؤدينئ ابن أدمء يسا الدهر وأنا الدهر سيدذى الأمر أقلى الليل والنهار 2 
وكذا رواه ابن أبى حاتم. عن أحمد بن منصور. عن شريح بن النعمان. ا مثله : 
ثم روى عن يونس» عن ابن وهب» عن الزهرى. عن أبى سلمة». عن أبى هريرة: سمعت رسول 
الله يَكَِدِ يقول : «قال الله تعالى : يسب ابن آدم الدهر وأنا الدهرء بيدى الليل والنهار) . 
وايش صاحما الصحيح والنسائى ٠‏ من حديث يويرس بن زيد». 3 
وقال محمد بن إسحاق. عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه؛ عن أبى هريرة» رضى الله عنه؛ 
أن رسول الله 2 فال:«يقول الله : استقرضت عبدى فلم يعطنى . وسبلى عبدى.» يقول: وادهراه. 
وا ل 
قال الشافعى وأبو عبيدة وغيرهما من الأئمة فى تفسير قوله. عليه الصلاة والسلام ٠‏ برا 0 
الدهر ؛ فإن الله هو الدهر): كانت العرب فى جاهليتها إذا أصابهم شدة أو بلاء أو نكبةء قالوا: يا 
)١(‏ فى أ: «منكرو». (؟) فى أ: «البداوة». (") فى تءأ:«وكايروا العقول». 
(:) فى تء أ:«قال». 
ره صحيح البخارى برقم (855غ) و صحيح مسلم برقم (5585) وسكن ع9 داود برقم (2710/4) والنسائى فى السنن الكبرى برقم 
.)١ ١١8/(‏ 
ب 5 05 
(4) فى ت : «أخخر جاه وهو خطاء والصواب : ا أخر جه ) ؟ حتى لا يجتمع عاملان على معمول واحد. 
(9) صحيح البخارى ل ا 0 الات دفن السن. الكيرة برقم .)١١١85(‏ 
(١١٠)رواه‏ الطبرى فى تفسيره (97/70) من طريق سلمة عن محمد بن إسحاق بهء وخالقه يزيل ١‏ بن هارون» فرواهو عن محمد ابن 
إسحاق » عن ضع الزناد» عن الأعرج. عن أن هريرة © به» وأخرجه الحاكم و المستد ةك (27/5:) وقال: «هذا حديث صحيح 
الإسناد على شرط مسلم». 


7 
خيبة الدهر. فيسندون تلك الأفعال إلى الدهر ويسبونه» وإنما فاعلها هو الله [عر جا ]7 فكأنهم 


إنما سبواء الله عز وجل؛ لأنه فاعل ذلك فى الحقيقة» فلهذا نهى 7" عن سب الدهر بهذا الاعتبار؛ 
لأن الله هو الدهر الذق يعنونه» ويسئدون إليه تلك الأفعال. 


الجزء السابع ‏ سورة الحاثية : الآيات  71/(‏ 9؟) 


هذا أحسن ما قيل فى تفسيرهء وهو المرادء والله أعلم. وقد غلط ابن حزم ومن نحا نحوه من 
الظاهرية فى عدهم الدهر من الأسماء الح أخذا من هذا الحديث. 

الولو مانن : «وإذا تتلى عَليْهه9) آياتنا بينات 4 أى: إذا استدل عليهم وبين لهم الحق» وأن 
الله قادر على إعادة الأبدان بعد فنائها وتفرقهاء #ما كان حجتهم إلأ أن قالوا اثتوا بآبائنا إن كنتم 
صادقين»اى : : أحيوهم إن كان ما تقولونه حقا. قال الله تعالى : (قل اللّه يحييكم» أى: كما تشاهدون 
عي 3 إلى الوجود, َي ف تكفرود الله وكشم مان أحيَاكم ثم بمِْكُم كم يحييكُ» 
[البقرة8؟] أى: الذى قدر على البداءة قادر على الإعادة بطريق الأولى والأحرى. # وهو الذي يبدا 
الْخَلق ثم يعيد 3-0-0 عليه4[الروم ال يوم القيامة لا ريب فيه أى : إنما يجمعكم 
ليوم القبانة ذلا يميدك قن «الرنيا .سحتو تقولوا: 8 اثتوا بآبائنا إن كنتم صادقين» «إيوم يجمعكم ليم 
الجمع”* > [التغابن :4 اي راغت ليوم الفصل» [المرسلات : ١١.؛ ,]١‏ «وما نؤخَره إلا لأجل 
مُعدود © [هود : 5 ٠١‏ ]وقال هاهنا : «ثم يجمعكم إلى د يوم القيامة لا ريب فيه #أى : لا شك فيه» #ولكن 
0 أى : فلهذا ينكرون المعاد» ويستبعدون قيام الأجسادء قال الله تعالى : «إنْهم يرونه 


.١‏ وتراه قَريبا/ه [المعارج :6» ل] أى: يرون وقوعه بعيداء والمؤمنون يرون ذلك سهلا قريبا. 


(ولله ل امشتوات والأرض ويوم تقوم الساعة ؛ يومئذ يخسر المبطلون 69 وترئ 


22 2 2ه و 


كل َم جائية كل آَم تدعئ إلى كتابها الوم نجزون ما كنتم تَعَمُونَ 62 هذا كتابنا ينطق 
عليكم بالحق إِنا كنا نستدسخ ما كنم تَعملُون 69 4 . 

يخبر تعالى أنه مالك السموات والأرض» الحاكم فيهما '' فى الدنيا والآخرة؛ ولهذا قال: 
«إويوم تقوم الساعة» أى: يوم ”'' القيامة 8 يخسر المبطلون4» وهم الكافرون بالله الجاحدون ما أنزله 
على رسله من الآيات البينات والدلائل الواضحات . 

وقال ابن أبى حاتم: قدم سفيان الثورى المدينة» فسمع المعافرى 7 يتكلم ببعض ما يضحك به 
الناس. فقال له: يا شيخ» أما علمت أن لله يوم يخسر فيه المبطلون؟ قال: فما زالت تعرف فى 
المعافرى 2*7 حتى لحق بالله »عز وجل . ذكره ابن أبى حاتم . 
)١(‏ زيادة من ت».م. (0) فى أ: «أنهى» . 
(0) فى تت :«وقال». (:) فى م:«عليه» وهو خطأ. 


(5) فى ت: «الفصل»وهو خطأ . () فى م:١فيما».‏ 
69 فى »6 أ: «تقوم؟. رم 4 فى 2 م : (العاضرى؟ . 


71 

ِ قال : #وترئ كل أَمّة جائيّة4 أ على ركبا تمع الشدة بو الفقلمة د تورقال؟ رهن :07 
إذا جىء بجهنم فإنها تزفر زفرة لا يبقى أحد إلا جثا لركبتيه؛ حتى إبراهيم الخليل» ويقول: نفسى. 
نفسى» نفسى» لا أسألك اليوم إلا نفسى» وحتى إن عيسى ليقول: لا أسألك اليوم إلا نفسى» لا 
أسألك [اليوم]”"' مريم التى ولدتنى . 

قال مجاهدء. وكعب الأحبارء» والحسن البصرى : «#كل َم جا ثية 8 أى: على الركب . وقال 
عكر مة : إجائية4 : متميزة على ناحيتهال”". وليس على الركب . والاول أولى . 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ» حدثنا سفيان بن عييئة» عن 
عمروء عن عبد الله بن باباه'''؛أن رسول الله [6]”' قال:«كأنى أراكم جاثين بالكوم دون 
جهنه70 . 

وقال ا بن رافع المدينى”" "عن محمد بن كعب» عن أبى هريرة» رضى الله عنه»ٍ 
فى حديث الصورة”*' : فيتميز الناس» وتجئو الأمم. وهى التى يقول الله : إوترئ كل أَمّة جائية 

وهذا فيه جمع بين بين القولين : ولامنافاة» والله أعلم . 

وقوله : « كل أُمّةَ تدعئ إلئ كتَابهًا 4 يعنى: كتاب أعمالهاء كقوله : #ووضع الكتاب وجىء بالتبيَين 
والشهداء» [الزمر: 14]؛ ولهذا قال : «اليوم تجزون ما كنتم تعملون» أى: تجازون بأعمالكم خيرها 
وشرهاء كقوله تعالى : ينبأ الإنسان يومد بما قد وآخّر . بل الإنسان على نفسه بصيرة . ولو ألقى 
معاذيرة4 [القيامة “ااتيبة ١‏ ] 

ثم قال: هذا ” كتابنا ينطق عليكم بِالْحَقّ © أى : يستحضر ١١"‏ جميع أعمالكم من غير زيادة 

ولانقصي ”21 كقوله تعالى : وضع الكتاب فَترى الْمَجرمينَ مشفقين مما فيه ويَقُولُون يا ويا ما لهذا 
الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إل أحصاها ووخدرا ما عَملوا حاضرا ولا يظلم ريك أحدا » 
[الكهيف:194]. ظ 

وقوله: 8 إِنّا كنا تستنسخ ما كنتم تَعملون» أى: إنا كنا نأمر الحفظة أن تكتب أعمالكم عليكم . 

قال ابن عباس وغيره: تكتب الملائكة أعمال العباد» ثم تصعد بها إلى السماء» فيقابلون الملائكة 
الذين فى ديوان الأعمال على ما بأيديهم ما قد أبرز لهم من اللوح المحفوظ فى كل ليلة قدر. مما 
كتبه'"'' الله في القدم على العباد قبل أن يخلقهم» فلا يزيد حرفا ولا ينقص حرفاء ثم قرأ: نا كنا 
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. ')زيادة من أ. (5) فى أ: «اناصيتها»‎ »١( 

(4) فى ت : «وقال ابن أبى حاتم بإسناده؛ . (6) زيادة من ت. 

() ورواه أبو نعيم فى زوائد زهد ابن المبارك برقم (360) وأبو نعيم فى الحلية (7/ 5994؟) من طريق سفيان بن عييئة به. 
(0) فى أ: «المدنى؟ . (4) فى تءمءأ: «الصور». 

(9) انظر تفسير حديث الصور عند الآية: ا من سورة الأنعام. 

)٠١(‏ فى تء مءأ:«ولهذا» وهو خطأ. 

(0) فى أ:«(سيحضر». )١6(‏ فى م:«نقصان». )١6(‏ فى أ: «مما قل كتبه». 
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نستتسخ ما كشم تَعَمَلُون». 

ا 0 
وأا الذين فوا قم نيان تل حلم سكير وحم رما رمن 9ك وإذا 
قيل إن وَعْدَ اللّه حَقَ وَالساعَةٌ لا ريب فيها قُلّتم ما نَدرِي مَا السّاعَة إن نظن إل ظنا وما نحن 
بمستيقنين 09 وبدا لهم سيكات ما عملُوا وَحَاق بهم ما كانوا به يستهزئون 02 وقيل اليوم 
نتساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأُواكم الثار وما لَكُم من نَاصرين 69 ذلكم بأنكم 
انَحَذْتم آيات الله هزوا وَعْرَتَكُم الْحيَّاة الدنيا فَاليَوَمِ لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون 92 
فللّه الحمد رب السموات ورب الأرض رب العالمين الهرة . وَلَه الكبرياء ة في في السموات 
والأرض وهو العريز الحكيم 69 4 . 


يخبر تعالى عن حكمه فى خلقه يوم القيامة» فقال ظفَأمًا الّذِينَ آمنوا وعملوا الصّالحات 4 ع 
آمنت قلوبهم وعملت جوارحهم الأعمال الصالحات”". وهى الخالصة الموافقة للشرعء ا فيدخلهم 
ربهم فى رحمته 4 وهى الجنة» كما ثبت فى الصحيح أن الله قال للجنة: «أنت رحمتى» أرحم بك من 
أشاء»7"' . 

«ذلك هو الفوز المبين» أى : البين الواضح 

ثم قال « أن ال روا ف تن لات ل مليكم استكر» أى: يقال لهم ذلك تقريعا 
وتوبيخا: أما(') قرئت عليكم آيات الرحمن فاستكبرتم عن اتباعهاء وأعرضتم عند" “سماعهاء #وكنتم 
قرما مجرمين» أى : فى أفعالكم؛ بها اتتدات عليه تاركو بن التخدرية 

«وإذًا قبل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها» أى: إذا قال لكم المؤمنون ذلك» « لتم ما ندرى 
ما السّاعة» أى : لا نعرفهاء طإإن نَظَن إلا ظَنا 4 أى : إن نتوهم وقوعها إلا توهماء أى مرجوحا””'؛ 
ولهذا قال: «وما تحن بمستيقنين» أى: بمتحققين» قال الله تعالى : « بدا لهم سيئات ما عملُوا» أى : 
وظهر لهم عقوبة أعمالهم السيئة» «وحاق بهم» أى : أحاط بهم 9 ما كانوا به يَستَهزئون» أئ: 
العذاب والنكال» #وقيل اليُوم تتساكم » أى : نعاملكم معاملة ل ا اي 
لقا يومكم هذا» أى: فلم تعملوا له لأنكم لم تصدقوا بهء إومأواكم الثار وما لكم من ناصرين». 

وقد ثبت فى الصحيح أن الله تعالى يقول لبعض العبيد يوم القيامة: «ألم أزوجك؟ ألم أكرمك؟ 
)١(‏ فى تء أ:«الصالحة». 


)١(‏ صحيح البخارى برقم (18050) من حديث أبى هريرة »رضى الله عنه. 
(0) فى أ:هلما؛. (4) فى أ:«اعن». (4) فى أ:«مرجوعا» . 
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ألم أسخر لك الخيل والإبل» وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى» يارب . فيقول: أفظننت أنك ملاقى؟ 
فيقول: لا . فيقول الله تعالى: فاليوم أنساك كما نسيتني)""" . 

قال الله تعالى : #ذلكم بأنكم انَحَذْتم آيات اللّه هر واي أى : إنما جاز يناكم هذا الجزاء لأنكم اتخذتم 
حجج الله عليكم سخرياء لبدور نوت ون بهاء طوَعَرَتَكم الحيَاة الدنياج أى : خدعتكم فاطمأننتم 
إليهاء فأصبحتم من الخاسرين؛ ولهذا قال: إفاليوم لا يخرجون منها 4 أى: من النار #ولا هم 
يستعتبون 4 أى : لا يطلب منهم العتبى» بل يعذبون بغير حساب ولا عتاب». كما تدخل طائفة من 
المؤمنين اللحنة بغير عذاب ولا حساب . 

ثم لما ذكر حكمه فى المؤمنين والكافرين قال : لفَللّه الْحَمد رب السّموَات ورب الأرض» أى: الم 
يه فيهما؛ ولهذا قال : « رب العالمين ©. 

ثم قال : وله الكبرياء فى فى السّموات والأرض 4 قال مجاهد: يعنى السلطان. أى: هو العظيم 

0 الذى كل شىء خاضع لديه فقير إليه. وقد ورد فى الحديث الصحيح: «يقول الله تعالى”": 
العظمة إزارى» والكبرياء ردائى» فمن نازعنى واحداً منهما أسكنته نارى». ورواه مسلم من حديث 
الأعمش . عن أبى إسحاق» عن الأغر أبى مسلم. عن أبى هريرة وأبى سعيد»ء رضى الله عنهماء 
رسول الله َك بنحوه". 

وقوله : #وهو العزيز» أى: الذى لا يغالب ولا يمانع. «الحكيم »4 فى أقواله وأفعاله» وشرعه 
كدوم تخالى وتقديي له إل الا 50 


آخر تنفسير سورة الحائية [ولله الحمد والمئة](©) 


000 صحيح مسلم برقم (5954) من حديث أبى هريرة »رضى ألله عنه . 
(؟) فى ت: ”أن الله تعالى يقول». 

(©) صحيح مسلم برقم ,)557١(‏ 

(4) فى أ:«لا إله غيره ولا رب سواه». (6) زيادة من تء مءأ. 


لل ل سح الجزء السابع ‏ سورة الأحقاف : الآيات ١(‏ 5) 


تفسير سورة الأحقاف 
وهى مكية . 


سورع فو لاد مق الك ات ا 
مال بال ار تلق ,لديز لقا ا الو لط معن نكرو 
من دون اللّه أرونى ماذا خلقوا من الأرض أَم لهم شرك في السّموات ائتونى بكتاب من قبل 
هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين (:) ومن أضل ممن يدعو من دون اللّه من لأ يستجيب 
له إلى يوم القيامَة وَهُمْ عن دُعَائهم غَاففُونَ و2 وإذَا حُشر اناس كَانُوا لهم أغداء وَكَانُوا 
بعبادتهم كافرين 0) * . 

يخبر تعالى أنه نَل الكتاب على عبده ورسوله محمدء صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم 
الدين» ووصف نفسه بالعزة الو لا ترام» والحكمة فى الأقوال والأفعال» 0 قال : «ما خلقنا السّموات 
والأرض وما بيتهما إلا بالحق» أى: لا على وجه العبث والباطل. ٠‏ #وأجل مسمى » أ ى: إلى مدة معينة 
مضروبة لا تزيد ولا تنقص . 

قوله : «والّدين كفروا عمًا أنذروا معرضون» أى : ارو غييا عما يراد بهم ء وفد أنزل إليهم كتاب 

وأرسل إليهم رسول» وهم معرضون عن ذلك كله اع" وشيغلمون غي ذلك 

ثم قال: (قل» أى: لهؤلاء المشركين العابدين مع الله غيره: : 8 أرأيتم ما تدعون من دون الله أرونى 
مَاذًا خَلّقوا من الأرض» أى: أرشدونى إلى المكان الذى استقلوا بخلقه من الأرضء لأم لهم شرك فى 
السموات # 6 ولا شرك لهم ف السموات ولا فى الأرض» وما يملكون من قطمير» إن لمك 
والتصرف كله إلا الله عرز جل». فكيف تعبدون معه غيره» وتشركون به؟ من أرشدكم إلى هذا؟ من 
اعم إليه؟ أ هو أمركم ره ؟ أم هو شىء اقترحتموه من عند أنفسكم؟ ولهذا قال 000 
قبل هذا 4 أى : هاتوا كتابا من كتب الله المنزلة على الانبياء”''. ٠‏ عليهم الصلاة والسلام. يأمركم بعبادة 
هذه الأصنام» «أو أثارة من علم » أى : دليل بين على هذا المسلك الذى سلكتموه « إن كنتم صادقين» 
اع ا ليل لكم نقلياً ولا عقليا على ذلك؛ ولهذا قرأ آخرون: «أو أثرة من علم) أى : أو علم 
صحيح يأثرونه عن أحد ممن قبلهم» كما قال مجاهد فى قوله: 8 أو أثارة مّن علم»: أو أحد يأثر 
علما. 


غ2 فى ت». م : «لاهين». 
»2 فى ت» م : «هاتوا كتابا من الكتب المنزلة على أنبيائهم» . 
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قال العوفى» عن ابن عباس: أو بينة من الأمر. 

وقال(١)‏ الإمام أحمد: حدثنا يحبى» عن سفيان» حدثنا صفوان بن”"' سليمء عن أبى سلمة بن 
عبد الرحمن» عن ابن عباس قال سفيان: لا أعلم إلا عن النبى كَلّ: «أو أثرة من علم» قال: 
000 

وقال أبو بكر بن عياش: أو بقية من علم. وقال الحسن البصرى: «أو أثارة » : شىء يستخر جه 
فيثيره . 

وقال ابن عباس» ومجاهده. وأبو بكر بن عياش أيضا: «(أو أثارة من علم» يعنى الخط . 

وقال قتادة : أو أثارة من علم» : خاصة من علم. 

وكل هذه الأقوال متقاربة»؛ وهى راجعة إلى ما قلناهء وهو اختيار ابن جريرء رحمه الله وأكرمه. 
وأحسن مثواه. 

وقوله : ومن أضل مم يدعو من دون الله من ل يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غَافلون» 
78ب 01202 0 ا 0 
لا تسمع ولا تبصر ولا تبطش ؛ لأنها جمادء حجارة» صم. 

وقوله «وإذر حشر النّاس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين* ٠‏ كقوله تعالى : وَاتَحَذُوا من 
دون اللّه آلهة ليكونوا لهم عا . كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا» [مريم: .4١‏ 485] أى: 
سيخونوتهه” 4 أحوج 7 يكونون إليهم. وقال الخليل : «إنّما انَخَذتم مّن دون الله أوقانا موده بكم فى 
الحيّاة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم الثار وما لكم من نَاصرين© 
[العلكبوت: 0؟]. 


«( وإذا تتلى عليهم آياتنا بئات قال الّذين كَفَروا للْحق لما جاءهم هذا سحر مبين 9 أم 
يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من اللّه شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفئ به 
شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم (5) قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل 
بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحئ إلي وما أنا إلا نذير مبين (3) © . 

يقول تعالى مخبرا عن المشركين فى كفرهم وعنادهم : : إنهم إذا تتلى عليهم آيات الله بينات. أ 
فى حال بيانها ووضوحها وجلائهاء يقولون: إهذا سحر مبين»* أى: سحر واضح» وقد كذبوا وافتروا 


وضلوا وكفروا #أم يقولون افر اه يعلون: محملدا تَكئِيِةِ. قال الله ل : « قل إن افتريته فلا 
تملكون لى م من الله شيئاه أ لو كذبت عليه وزعمت أنه اوسلتن رك والنين كذلكة.ت: لعافيتق متك 
)١(‏ فى ت: «وروى». (0) فى أ: «عن» وهو خطأ. 

(5) المسند (١5/1؟5).‏ 

(4:) فى أ: اسيجدونهم». (0) زيادة من تء أ. 


سسبببب 7ح بحص د سيمت 0 السابع سورة الأحقاف : 4الآنات 8و عش ) 
العقوبة. وم يقدر أحد من أهلٍ الأرض» , لا أنتم ولا عيركمةء أن يجيرنى منه . كقوله : إقل إِنَى أن 
يجيرنى من الله أحَد ون أجد من دونه ملتَحَدا . إل بلاغا من الله ورسّالاته» [الجن: 25١‏ "215 وقال 
تعالى : #ولو : تقول علينا بعض الأقَاويل . لأحَذنَا منه باليمين . ثم لقطعنا منه الوتين . فا منكم من أحد عنه 
حاجزٍين » [الحاقة: 44 47]؟ ولهذا قال هاهنا « قل إن افتريئه فلا تملكون لى من الله شيا هو أعلّم 
بما تفيضون فيه كَفَئ به شهيدا بينى وَبيتكُم 4 هذا تهديد لهم» ووعيد أكيدء وترهيب شديد. 

وقوله: «إوهو الْغفور الرّحيم» : ترغيب نهم إلى التوبة والإنابة. اع : ممع هذا كله إن رجتعتم 
وتم تاب عليكم وعفا عنكم . وعفر [لكم] '" م ونم الآية كقوله فى سورة الفرقان «وقالوا 
أساطير الأولين اكسبها فهبي تملئ عليه بكرة وأصيلاً . قل أنزله الُذى يعَلّم السر في السّموات والأرض إِنّه كان 
غَفُورا رحيما» [الفرقان: 6.» 15]. 

وقوله: قل ما كنت بدعا من الرّسل » أى : لست بأول رسول طرق العالم» بل قد جاءت الرسل 
من قبلى» فما أنا بالأمر الذى لا نظير له حتى تستنكرونى وتستبعدوا ''“بعثتى إليكم» فإنه قد أرسل 
الله قبلى جميع الأنبياء إلى الأمم . 

قال ابن عباس» ومجاهدء وقتادة: # قل ما كنت بدعا من الرسل»: ما أنا بأول رسول. ولم 
يحك ابن جرير ولا ابن أبى حاتم غير ذلك . 

وقوله: «إوما أدرى ما يفعل بى ولا بكم 4: قال على بن أبى طلحة » 00 عباس فى هذه 
الآية؟ أتزل بعدها ١‏ ليغفر لك الله ما تقَدم من ذَنبك وما تآخَرَ 4 [الفتح: .]١‏ وهكذا قال عكرمة» 
والحسن» وقتادة : إنها منسوخة بقوله: اي قالوا: ولما نزلت 
هذه الآية قال رجل من المسلمين: سمي ا با ا لنت 
فأنزل الله : « ليدخل الْمؤمدِينَ والمؤمنات جنات 4 [ الفتم: ه 

هكذا قال. والذى هو ثابت فى الصحيح أن المؤمنين قالوا: هنيئا لك يا رسول الله فما لنا؟ 
فأنزل الله هذه الآية. 

وقال الضحاك : #إوما أدرى ما يفعل بى ولا بكم *: ما أدرى بماذا أومرء وبماذا أنهى بعد هذا؟ 

وقال أبو بكر الهذلى» عن الحسن البصرى فى قوله: #وما أدرى ما يفعل بى ولا بكم * قال: أما 
فى الآخرة فمعاذ اللّه قد علم أنه فى الجنة» ولكن قال: لا أدرى ما يفعل بى ولا بكم فى الدنياء 
أخرج كما أخرجت الأنبياء [من]”" قبلى؟ أم أقتل كما قتلت الأنبياء من قبلى؟ ولا أدرى أيخسف 
بكم أو ترمون بالحجارة؟ 

وهذا القول هو الذى عول عليه ابن جرير» وأنه لا يجوز غيره» وللا شك أن هذا هو اللائق به 6 
صلوات الله وسلامه عليه فإنه بالنسبة إلى الآخرة جازم أنه يصير إلى الجنة هو ومن اتبعه» وأما فى 
الدنيا فلم يدر ما كان يؤول إليه أمره وأمر مشر تو فريشس إل ماذا : أيؤْ منون أم يكفرون» فيعذبون 


)١(‏ زيادة من أ. (6) فى نتء م» أ: «وتستبعدون». (9) زيادة من أ. 


الجزء السابع - سورة الأحقاف: الآيات (:57--0)152---- ل 99/07 
٠‏ ءٍِ 8 0 )210 مع ٠‏ 3 
فسيتأصلون بكفرهم '؟ فأما الحديث الذى رواه الإمام أحمد: 


حدثنا يعقوب. حدثنا أبى؛. عن ابن شهاب». عن خارجة بن زيد بن ثابت» عن أم العلاء ‏ وهى 
امرأة من نسائهم - أخبرته - وكانت بايعت رسول الله وليه دالت : الازايم ف البكى كين فرعت 
الأنصار على سكنى المهاجرين غكمان بو ظعو فاشتكى عثمان عندنا فُمرضناهء حتى إذا توفى 
أدر كلا قن تو انه فدخل علينا رسول الله فقلت: رحمة الله عليك أبا السائب. شهادتى عليك» لقد 
أكرمك اللّه. فقال رسول الله تَلئْي: «وما يدريك أن الله أكرمه؟» فقلت: لا أدرى بأبى أنت وأمى! 
فقاله وغيول: الله 16لا لأا تعزو فقن جاده" 7" المقين شت بريمه يوان تركو لذد شيرع بواشديهنا ارس انا 
رسول اللّه ما يفعل بى!24 قالت: فقلت: والله لا أزكى أحدا بعده أبدا. وأحزننى ذلك» فنمت فرأيت 
لعثمان عينا تجرى» فجئت إلى رسل الله وِةِ فأخبرته بذلك» فقال رسول الله وَل «ذاك”'' عمله». 


فقد انفرد بإخراجه البخارى دون مسلو”*'» وفى لفظ له: «ما أدرى وأنا رسول الله ما يفعل 
00 وهذا أشبه أن يكون هو المحفرظ» بدليل قولها: «فأحزننى ذلك». وفى هذا وأمثاله دلالة على 
أنه لا يقطع لمعين بالجنة إلا الذى”2 نص الشارع على تعيينهم : كالعشرة» وابن سلام» والغميصاء. 
وبلال» وسرافة. وعبد الله بن عمرو بن حرام والد'" اك والقراء السبعين الذين قتلوا ببئر معونة. 
وزيل ١‏ بن حارثة. وجعهر » وابن رواحة. وما أشبه هؤّلاء. 

وقوله: : #إن أَشِع إلذّما يوحى إلى 4 أى : إغا أتبع ما ينزله الله على من الوحى» «وما أنا إل نذير 

مبين * أى : ين النذازة وأمرى ظاهر لكل ذى لب وعقل. 

قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن 


واستكبرتم إن اللّهِ لا يهدي القوم الظالمين () وقال لين كفروا للّذِين آمنوا لو كان حيرا 


ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم 00 ومن قبله كتاب موسئ إِمَاما 
ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيًا ليندر الْذين ظلَموا وبشرئ للمحسدين 9 إن الْدين 


1 هم سصمم © 


قالوا وبنا لله ثم استقاموا فلا خوف علَيْهِم ولا هم يحزنون 05 أولئك أصحاب الجنّة 


خالدين فيها جزاء بما كانوا يَعملونَ 62 4 
يقول تعالى: #قل* يا محمد لهؤلاء المشركين الكافرين بالقرآن: 8 أرأيتم إن كان» هذا القرآن#من 
عند الله وكفرتم بهي أى: ما ظنكم أن الله صانع بكم إن كان هذا الكتاب الذى جئتكم به قد أنزله 


)١(‏ فى تء : ااكغيرهم"». 68 فى : « عجاءه والله؛ . (9) فى ت: «ذلك؛. 
(5)المشند (+/7:) وصحيح البخارى برقم (58؟١).‏ 

(4) صحيح البخارى برقم (/5341). 

(6) فى أ: «الذين». (0) فى ت: «أبو). (4) فى أ: «رأى». 
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على لابلغكموه وقد كفرتم به وكذبتموه. #وشهد شاهد من ب بنى إسرائيل على مثله» أى :وقد شهدت 
بصدقه وصحته الكتب المتقدمة المنزلة على الأنبياء قبلى . بشرت به وأخبرت بمثل ما أخبر هذا القرآن 


الجزء 0 الأحفات : الآيات ١ 5 ٠١(‏ ) 


به , 
وقوله: #فامن » أى : هذا الذى شهد بصدقه من بنى إسرائيل لمعرفته بحقيته #واستكبرتم» 
أنتم : عن اتباعه . 
وقال مسروق: فآمن هذا الشاهد بنبيه وكتابه. وكفرتم أنتم بنبيكم وكتابكم «إن الله لا يهدى القوم 
الظالمين © . 


وهذا الشاهد اسم جنس يعم عبد الله بن سلام وغيره فإن هذه الآية مكية نزلت قبل | إسلام 
عبدالله بن سلام. وهذه كقوله: (وإذا يتلى عليهم فَالُوا آمنا به إِنّه الحق من ربا نا كنا من قبله مسلمين» 
| الفصص : 7 وال لظ . ويقولون 
سبحان ربّنا إن كان وعد ربا لمفُعولا4 [الإسراء: .]٠١8 ٠‏ 

قال مسروق» والشعبى : لفن كعد اللّه بن سلام. هذه الآية مكة. وإسلام عبد الله بن سلام كان 
بالمدينة . رواه عنهما ابن جرير وابن أبى حاتم. واخحتاره ابن جرير . 

وقال مالك ع١‏ عن أبى النضرء » عن عأمر , بن 0 عن أبيه قال : ما سمعت رسول الله عفد 
يقول لأحد يمشى على وجه الأرض: (إنه من أهل الحنة». إلا لعبد الله بن سلام» قال: وفيه نزلت: 
« وشهد شاهد من ب: بنى إسرائيل على مثله» . 

رواه البخارى ومسلم والنسائى. من حديث مالك». اا وكذا قال ابن عباس ومجاهد. 
0 ا 0007 0 الله 00 وغلذل يز بسافت” والسدق: والثورى. 

وقوله تعالى اه 0 قالوا عن المؤمنين 
بالقرآن م ا ل إليه؟". شتت كلذ مهار وصهيبا وخبابا وأشباههم 
وأقرانهي”؟ "وود تميس والعبيد والاماء. وما ذاك إل لأنهم عند أنفسهم يعتمهدون أن لهم عند الله 
وجاهة وله بهم عناية. وقد غلطوا فى ذلك غلطا فاحشاء وأخطؤوا خطأ بيئا» كما قال 
تعالى : «إوكذلك فتنًا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من يناك [الأنعام : 0] أى: يتعجبون: 
كيف اهتدى هؤلاء دوننا؛ ولهذا قالوا: «إلو كان خَيرا ما سبقونا إليه وأما أهل السنة(*2 والجماعة 
فيقولون فى كل فعل وقول لم يثبت عن الصحابة: هو بدعة؛ لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه» لأنهم 


)١(‏ فى أ: اسعيد؟. 

(؟) صحيح البخارى برقم (811؟) وصحيح مسلم برقم )١4147(‏ والنسائى فى السنن الكبرى برقم (؟8501). 
(7) فى ت: «ما سبقونا إليه هؤلاء؟ . 0000 اوأضرابهم». 

(5) فى مء تء أ:7يعنى المؤمنين» وأما أهل السنة». 


الجزء السابع - سورة الأحقاف: الآيتان (16: )١5‏ 14 
لويركرا خميلة عن خساد الخيى زلة رقن ساروا الي . 

وقوله: طوإذ لم يهتدوا بهد أى: بالقرآن فَسَيَقَونُونَ هذا إفك» أى: كذب «قديم» أى: مأثور 
عن الأقدمين». فينتقصون القرآن وأهله. وهذا هو الكبر الذى قال رسول عه : 00١‏ الحق. تفط 

ف 
التايي 774 

ثم قال : ومن قَبله كتاب موسئ » اوهو التوراة «إماما ورحمة وهذا كتاب »4 يعنى: القرآن 
«مصدق» أى: لا قبله من الكتب ا لسانا عربيا» أى : فصيحا بينا واضحاء « لينذرَ الّذين ظَلَموا 
وبشرئ للمحسنين» أى : مشتمل على النذارة للكافرين والبشارة للمؤمنين. 

قوله : إن الّذينَ قَالُوا ربنا الله ثم استقامو©»: تقدم تفسيرها فى سورة «حمء السجدة»2) , 

وقوله ٠:‏ فلا خوف علَيِهم»4 أى : فيما تستعلوه: «ولا هم يُحزنون4 على ما خلفواء «أوليك 
أصحاب الْجِنّة حَالدين فيها جزاء بما كانوا يُعملون» أى : الاسان رسعت لاقل الحم لو وي 


1 ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا اه أمه نه كرها ووضعته كرها لا له وفصاله 


تلاثون شهرا ع ود اي 00 


أنعمت علي وعلئ والدي وأَن أَعْمَلَ صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي تبت إليك وإني 
من الْمُسلمِينَ 02 أولئك الّدين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ا في 
أصحاب الجنة وعد الصّدق الذي كانوا يوعدون 69 4 . 

لا ذكر تعالى فى الآية الأولى التوحيد له وإخلاص العبادة والاستقامة إليه»ء عطف بالوصية 
بالوالدين » كما هو مقرون فى غير ما آية من القرآن» كقوله : : «وقضئ ربك ألا تعبدوا إلا إيا ياه وبالوالدين 
إحسانا» [الإسراء: 77] وقال : أن اشكر لي ولوالديك إلَي المصير» [لقمان: 5١]ء‏ إلى غير ذلك من 
الآيات الكثيرة. وقال هاهنا: #ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا» أى: أمرناه بالإحسان إليهما والحنو 
عَليهِفا: 

وقال أبو داود الطيالسى : حدثنا شعبة» أخبرنئى يناك سس حرب قال: سمعت 22211 بن 
0000 يحدث عن سعد قال: قالت أم سعد لسعد: أليس قد أمر الله بطاعة الوالدين» فلا آكل 


طعاما» ولا أشرب شرابا حتى تكفر بالله . فامتئعت 0 الطعام الشراب » حتى جعلوا يفتحون فاها 
بالعصاء ونزلت هذه الآية: «روصِينا الإنسان بوالديه حسنا» الآية [العنكبوت: 8] . 


. فى ت» م: (إليه» . (0) فى أ: «الكبر بطر»‎ )١( 
من حديث عبد الله بن مسعود عرضى الله عنه.‎ )94١( رواه مسلم فى صحيحه برقم‎ )'( 
 .2»برح« فى أ:‎ )١( من سورة السجدة. (0) فى أ: «وشيوعها؛».‎ ٠٠١ راجع تفسير هذه الآية عند الآية:‎ )5( 


3 الجزء السابع - سورة الأحقاف : الآيتان (16» )١5‏ 


ورواه مسلم وأهل السئن إلا ابن مأجه » من حديث شعبة بإسناده» نحوه وأطول ا 

« حملته أمه كرها» أ قاست بسببه فى حال حمله مشقة وتعباء دمن وحام وغشيان وثقل 
وكرب» إلى غير ذلك نا بتاك الحوامل من لدعي والمشقة» #روضعته كرها» أ سه عشقة أيضا من 
الطلق وشدته. ف وَحَمْله وقصاله لاون شهرا» . 


وقد استدل على» رضى اللّه عنهء بهذه الآية مع التى فى لقمان: «وفصاله في عامين» [لقمان: 
1'].ء وقوله «والوالدات يرضعن أولادهن حَولَين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ‏ [البقرة: 777], 
على أن أقل مدة الحمل ستة أشهرء وهو استنباط قوى صحيح. والح 00 
الصحابة» رضى الله عنهم . 

قآل محمد بق إلبحاف عبن جما لفن يزية ينعيف الله رين قتنم اق ش00 بن .عبن بالل 
الجهنى قال: تزوج رجل منا امرأة من جهينة» فولدت له لتمام ستة أشهرء فانطلق زوجها إلى عثمان 
فذكر ذلك لهء فبعث إليهاء فلما قامت لتلبس ثيابها بكت أختهاء فقالت: ما يبكيك؟! فوالله ما 
التبس بى أحد من خلق الله غيره قطء فيقضى الله فى ما شاء. فلما أتى بها عثمان أمر برجمهاء فبلغ 
ذلك عليا فأتاهء فقال له: ما تصنع؟ قال: ولدت تماما لستة أشهرء وهل يكون ذلك؟ فقال له 
[على] " أما تقرأ القرآن؟ قال: بلى. قال: أما سمعت الله يقول: « وحمله وفصاله ثلاثون شهرا» . 
وقال: #[يرضعن ن أولادهن]”» حولي كاملين» , ٠‏ فلم نجده بقى إلا ستة أشهرء قال: فقال عثمان: والله 
ما فطنت لهذاء على بالمرأة فوجدوها قد فرغ منياة 8ن ققال: بعفحة : : فوالله ما الغراب بالغراب» ولا 
البيضة بالبيضة بأشبه منه بأبيه. فلما رآه أبوه قال: ابنى إنى والله لا أشك فيهء قال: وأبلاه20؟ الله 
بهذه القرحة قرحة الأكلة» فما زالت تأكله حتى مات(3 . 

رواه ابن أبى حاتم» وقد أوردناه من وجه آخر عند قوله: طفَأنا أَوَل العَابدين © [الزخرف: .]4١‏ 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبن» حدثنا فروة يا أن لمر الي حدثنا على بن مسهر» عن داود بن 
أبى هندء عن عكرمة؛ عن ابن عباس”7"' قال: إذا وضعت المرأة لتسعة أشهرء كفاه من الرضاع أحر80) 
وعشرون شهراء وإذا وضعته لسبعة أشهر كفاه من الرضاع ثلاثة وعشرون شهراًء وإذا وضعته لستة 
أشهر فحولين كاملين؛ لأن الله تعالى يقول: « وحمله وفصاله لاون شهرا» . 


#حتى إذا بلغ أَشده» أى: قوى وشب وارتجل #وبلغ أربعين سنة» أى: تناهى عقله وكمل فهمه 
وحلمه . ويقال: إنه لا يتغير غالبا عما يكون عليه ابن الأربعين. 


)١(‏ مسند الطيالسى برقم 4 وصحيح مسلم برقم )١714(‏ وسان أبى داود برقم (771-0) وسئن الترمذى برقم (206 والنسائى 
فى لسن الكر يرقم )١١١957(‏ لكن النسائى لم يرو الشاهد هنا وإنما روى أوله. 

(6؟) فى تء أ: لمعمرا. (9) زيادة من متء أ. 

(5) زيادة من أ. (6) فى تء م» أ: «وابتلاه؟. 

() ورواه ابن المنذر وابن أبى حاتم كما فى الدر المنثور للسيوطى .)51١/17(‏ 

(0) فى ت: «اعن عكرمة وروى عن ابن عباس». (6) فى ت: «بأحد» .وفى أء ه: (أحد)ا . 


لحز السبائة عاسورة الاأجقاف: الأرنان (15:36) حيس يب نيه يصحت ااه 


قال أبو بكر بن عياش» عن الأعمش» عن القاسم بن عبد الرحمن قال: قلت لمسروق: متى 
يؤخذ الرجل بذنوبه؟ قال: إذا بَلَعْتَ الأربعين» فَحْدٌ حذرك. 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلى: حدثنا عبّيد الله القواريرى» حدثنا عزرة بن قيس الأردى ‏ وكان 
قد بلغ مائة سنة ‏ حدثنا أبو الحسن السلولى”' عنه وزادنى”'' قال: قال محمد بن عمرو بن عثمان» 
عن عثمانء عن النبى يلل قال: «العبد المسلم إذا بلغ أربعين سنةء خفف الله حسابهء وإذا بلغ" 
ستين سنة رزقه اللّه الإنابة إليه؛ وإذا بلغ سبعين سنة أحبه أهل السماء. وإذا بلغ ثمانين سنة ثبت الله 
حسناته ومحا سيئاته. وإذا بلغ تسعين سنة غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء وشفّعه الله فى أهل 
بيته» وكتب فى السماء : : أسير”؟؟ الله فى أر ا 


وقل روفىق هذا من غير هذا الوجه» وهو فى مسند الإمام 00 0 


وقد قال الحجاج بن عبد الله الحكمى أحد أمراء بنى أمية بدمشق: تركت المعاصى والذنوب 
أربعين سنة حياء من الناس» ثم تركتها حياء من الله » عز وجل . 

وما أحسن قول الشاعر: 

فا عاضا عن علا الشبتى راسه فلما عَلاه قال للباطل : 2 

« قال رب أوزعني © أى : الهمنىل أن أشكر نعمتك التي نعمت ع علي وَعَلَى والدي وأن أعمل صالحا 
ترضاه» أى: فى المستقبل» « وأصلح لى في ذريتي» أى: نسلى وعقبى» « إِنَى تبت إليك وإِنّى من 
المسلمينَ 4 هذا فيه إرشاد لمن بلغ الأربعين أن يجدد التوبة والإنابة إلى الله» عز وجل» ويعزم عليها. 

وقد روى أبو داود فى سئنه» عن ابن مسعودء رضى الله عنه» أن رسول الله كَكِيٌْ كان يعلمهم أن 
يقولوا فى التشهد: «اللهم؛ ألف بين قلوبناء وأصلح ذات بيتناء واهدنا سبل217 السلام» ونجهنا من 
الظلمات إلى النورء وجئينا الفواحش ما ظهر منها وما بطنء. وبارك لنا فى أسماعنا وأبصارنا وقلوبناء 
وأزواجناء وذرياتناء وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم». واجعلنا شاكرين لنعمتك. مثنين بها 
قابليهاء وأتممها علينا»”" '' . 


قال الله تعالى: # أولك الّذين يتقبّل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم » أى : هؤلاء 
المتصفون يمأ ذكرناء التائبون إل الله المفيوان إليه. المستدركون ما فات بالتوية والاستغفار» هم الذين 
يتقبل عنهم أحسن ما عملواء ويتجاوز عن سيئاتهم» فيغفر لهم الكثير من الزلل» ويتقبل منهم اليسير 
من العمل . ٠‏ © فى أصحاب الجنة » أى :هم فى جملة أصحاب الجنة» وهذا حكمهم عند الله كما وعد 


)١(‏ فى م» أ: «أبو الحسن الكوفى ‏ عمرو بن أوس». (؟) فى ت: «وروى الحافظ». 

(9) فى نتاء م: «رزقه». (4) فى تء مء أ: «أمين». 

(5) قال الهيثمى فى المجمع :)3١5 /٠١(‏ «رواه أبو يعلى فى الكبير وفيه عزرة بن قيس الأزدى» وهو ضعيف» . 
(7) فى ت: «وهذا الحديث فى مسند الإمام أحمد». 

(0) رواه الإمام أحمد من حديث أنس بن مالك رضى الله عنهء المسئد (7518/7). 

(48) فى تء م» أ: (أبعد). (9) فى ت: «سبيل) . 

.)9459( سنن أبى داود برقم‎ )٠١( 


4 - ب للملس-ح الجزء السابع ‏ سورة الأحقاف : الآيات )5١  ١19(‏ 
له من تاب إليه وأناب؛ ولهذا قال: 0 لق اذ كثوا عون > 


50 2( 0" 
عن اقرف . عن جا بن زيد» عن 00 ا 2( عن 00 الله 0 عن الروح الأمين. 
ع 0 قال: ١‏ تو في 3 بحسئنات م مسلا 00 9 0 0000 فإن بقيت 


هم ع © سام اس 


ذهبت الحسنة؟ قال: ( أولتك ا 0 0 
وعد الصّدق الْذى كانوا عدون 0 


وهكذا رواه ابن أده حاتم عن أبيه : عن محمد سن عبد الأعلى الصنعانى ء عن المعتمر سس 
سليمان» بإسئاده مثله ‏ وزاد: عن الروح الأمين. قال: قال الرقتء جل حلا له : يؤنى بحسنات العبد 
وسيئاته. . . فذكرهء وهو حديث غريبء» وإسناد جيد لا بأس به. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا سليمان بن معبّد. حدثنا عمرو بن عاصم الكلائى» حدثنا 
ع6 ا ءِ 5 (م2 5 ع 2 َّ 8 0( 
أبو عوانة» عن أبى بشر ' جعفر بن أبى وحشيةء» عن يوسف بن سعد عن محمد بن حاطب 
قال: ونزل ع دارى حيثث ظهر على على أهل البصرة. فشّال لون يوما: لعّد سهدت افو المؤمنين 
علياء وعنده عمارا وصعصعة والأشتر ومحمد بن أبى ١‏ بكرء فذكروا عثمان فنالوا منهء وكان علىء 
رضى الله عنهء على السريرء ومعه عود فى يدهء فقال قائل منهم: إن عندكم من يفصل بينكم 
فسألوهء فقال على: كان عثمان من الذين قال الله : : «أولتك الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز 
ا قال: معدم عثمان باشكاي عثمان - 


من على . رصى الله عنه . 
والذي قال لوالديه أف لَكمًا أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما 


ا 
يستَغيئان الله ويلك آمن إِنّ وعد الله حق فيقول ما هذا لذ أساطير الأَوَّلينَ 09 ُلك الّذين 


2 
© و وس م تير 


حقّ لبهم اقول في أُمَمِ قَد حلت من قبْلهم من الجن والإنس إِنَّهُم كانوا خاسرين 68 


ره اس قر 


ولكلٍ درجات مَمَا عملوا وليوفيهم أعمالهم رهم ل يظلمون اطق 5 ويوم يعرض الذين كفروا 


282-86-2 #2 مر 


الثار أذهبتم طيباتكم فى حياتكم الدنيا وأ فا ن عذاب الهون بما 
على الثار أذهبتم في واستمتعتم بها فاليوم تجزو 


ير تر ما م مه 


كنم تَستكبرونَ في الأرض بغير الْحَق وَبمَا كسم تَفْسَقُون 9© 4 


يات (وروى؟. 00( فى ت : «ااين عباس وضوئ الله عنه) . 9و6 فى م: «عليهها»). 

(:) فى ت: «تؤتى». (84) فى أ:«وسيئاته يوم القيامة» . (9) فى أ: «فيقيض». 

(0) تفسير الطبرى (55/ )١7‏ ورواه أبو نعيم فى الحلية )9١/(‏ من طريق معتمر بن سليمان به. وقال أبو نعيم: «هذا حديث غريب 
من حديف جابر . والغطريف تفرد به عنه الحكم بن أبان العدنى؟ . 

63 فى : اايشير». 6 فى نشاء «وروىق اين أبى حاتم بإسناده)» . 


الجزء السابع - سورة الأحقاف: الآيات )5١-١1(‏ يدك 


لا ذكر تعالى حال الداعين للوالدين البارين بهما وما لهم عنده من الفوز والنجاة» عطف بحال 
الأشقياء العاقين للوالدين فقال: «والّدى قَالَ لوالديه أف لَكمَا» - وهذا عام فى كل من قال هذاء ومن 
زعم أنها نزلت فى عبد الرحمن بن أبى بكر فقوله ضعيف؛ لأن عبد الرحمن بن أبى بكر أسلم بعد 
ذلك وحسن إسلامه»ء وكان من خيار أهل زمانه. 
وووف: الدرقي» عن ابن عباس : أنها نزلت فى ابن لأبى بكر الصديق. وفى صحة هذا نظرء 
واللّه أعلم . 
وقال ابن جريج» عن مجاهد: نزلت فى عبد الله بن أبى بكر. وهذا أيضا قاله ابن جريج. 
وقال آخرون: عبد الرحمن بن أبى بكر. وقاله7١'‏ السدى. وإنما هذا عام فى كل من عق والديه 
وكذب بالحق» فقال لوالديه: #أف لكما» عقهما. 
وقال ابن أبى حاتم: حدثنا على بن الحسين. حدثنا محمد بن العلاءء حدثنا يحيى بن أبى 
زائدة» عن إسماعيل بن أبى خالدء أخبرنى عبد الله بن المدينى قال: إنى لفى المسجد حين خطب 
مرؤاقة-ققالة إن الله" اد" انر اقفن قري وومقيرانا احسا و واة بولق نقد تلفت أب بكر 
عمرء فقال عبد الرحمن بن أبى بكر: أهرقلية؟! إن أبا بكر واللّه ما جعلها فى أحد من ولدهء ولا 
أحد من أهل بيته؛ ولا جعلها معاوية فى ولده إلا رحمة وكرامة لولده. فقال مروان: ألست الذى قال 
لوالديه: أف لكما؟ فقال .عبد الرحمن: ألست ابن اللعين الذى لعن رسول الله ييه أباك؟ قال: 
وسمعتهما عائشة فقالت: يا مروانء أنت القائل لعبد الرحمن 51 كلوقت ماف زد لك 
ولكن نزلت فى فلان بن فلان. ثم انتحب مروان» ثم نزل عن المنبر حتى أتى باب حجرتهاء فجعل 
ل ا 1 
وقد رواه الكقارى فاق الح لقع انف قال 1 تعةانا موسق عرزن سما عبن مكنا ابو تعر اده 
عن أي دور عن يوسف بن ماهك قال: كان مرواة على المجان: استعمله معاوية بن أبى سفيان» 
فخطب وجعل يذكر يزيد ١‏ بن معاوية لكى يبايع له بعد أبيه. فقال له عبد الرحمن بن أبى بكر شيئاء 
فقال: خحذوه. فدخل بيت عائً ئنشةء رضى الله عنهاء فلم يقدروا عليه ا مروان: بعاتم 
اول تفده «إوالّذي قال لوالديه أف لَكُمَا أتعدانى أن أخرج وقد حلت القرون من قبلى 4 فقالت عائشة 
واراءةالخسانت :ها انذلك اللفاف افونا هن القراقه اله أت النه أنزل عذرى”*' . 


طريق أخرى : قال التساتو : عدكااعاى بن الحو حدثنا امتدية الك حدثنا شعية ؛ عن 
محمد بن زياد قال: لا بايع معاوية لابنه. قال مروان: اوعض فقال عبد الرحمن بن أبى 


)١(‏ فى تء م: «وهذا قول». (6) فى م أ: «الله قد رأى». 
و6 ورواه ابن مردويه فى تفسيره كما فى الدر المنثور (/7/ 45 54). 
(:) فى أ: «فلم يقدر عليه فقام فقال» . 


2 الجزء السابع - سورة الأحقاف: الآيات (ا1١-١٠)‏ 
بكر: سنة هرقل وقيصر. فقال مروان: هذا الذى أنزل الله فيه: «والّذى قَالَ لوالديه أف لَكما» الآية. 
بلغ ذلك عائعة تقالكة كدب مروان! واللهما ويه :ولو .فقت أن اميضى الذى انزلت فزة لتتميتدة 
ولكن رسول الله يَكيِةِ لعن أبا مروان ومروان فى صلبهء فمروان قَضض؟ 27 من لعنة الله(" . 

وقوله : « أتعدانني أن أخرج » أى : [أن]”" أبعث ١‏ وَقَد خَلَت القرون من قَبْلي » إن( : قد 

مضى الناس فلم يرجع منهم مخبر ( وهما يستغيان الله 4 أى : يسألان الله فيه أن يهديه ويقولان 
لولدهما : «إويلك آمن إن وعد الله حق فقول ما هذا إلة أساطير الأوّلين 4 قال الله [تعات ]00 « أولتك 
اين حَق علَيهم اقول فى أُمْم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إِنّهم كانوا خَاسرِين» أى: دخلوا فى 
زمرة أشباههم وأضرابهم من الكافرين الخاسرين أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. 

وقوله: 8 أولئك» بعد قوله: « والّذى قال4 دليل على ما ذكرناه من أنه جنس يعم كل من كان 
كذلك . 

وقال الكسن» وفتاذة تبهو الكافن اناتور الما ف لوالدية م المكلسه بالف 


وقد روى الحافظ ابن عساكر فى ترجمة سهل بن داود. من طريق هشام بن عمار: حدثنا حماد 
الباهلى. عن النبى طَلِلِ قال: «أربعة لعنهم الله من فوق عرشه.وأمنت عليهم الملائتكة: مضل 
المساكين ‏ قال خالد : الذى يهوى بيده إلى المسكين فيقول : هلم أعطيك . فإذا جاءه قال: ليسن معى 
شىء - والذى يقول للمكفوف: اتق الدابة»٠‏ وليس بين يديه شىء. والرجل يسأل عن دار القوم 
فيدلونه على غيرهاء والذى يضرب الوالدين حتى يستغيتا»2 .غريب جدا. 

وقولةة «ولكل درجات مما عَملُوا» أى: لكل عذاب بحسب عمله ٠‏ #وليوفيهم أَعمالهم رهم لا 
يظلّمون» أى : لا يظلمهم مثقال ذرة فما دونها. 

قال عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم : درجات النار تذهب سفالاء ودرجات الحنة تذهب علوا. 

وقوله: «ويوم يعرض الّذين كفروا على الثار أذهبثم طَيبَاتكُم فى حيّاتكم الدنيًا وَاستَمتعم بها أى : 
يقال لهم ذلك تقريعا وتوبيخا. وقد تورع [أمير المؤمنين]”'' عمر بن الخطاب. رضى الله عن ع.40) 
كثير من طيبات المأكل والمشارب» وتنزه عنها. ويقول: كايند أخاف أن أكون كالذين قال اللّه تعالى 


)١(‏ فى أ: ابعض». 
(السائى فى اللكان الكرئ برقم .)١١591١(‏ 
(9) زيادة من ات . (4:) فى تء أ: (أى)2. )0( زيادة من ت» م. 


مر تاربع دمشق لابن منظور (١١٠١/١51؟)‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير )١0١/5(‏ من طريق هشام بن عمار به. قال ابن 
أبى حاتم فى العلل (؟7/5١11):‏ «سألت أبى عن هذا الحديث فقال: هذا حديث منكرة. قال الهيثمى فى المجمع :)١0١/4(‏ 
(حماد بن عبد الرحمن العكى عن خالد بن الزيرقان» وكلاهما ضعيف», 

“4 زيادة من تاء. مء. : () فى أ: «على». 6 زيادة من تء م» أ 


الجزء السابع - سورة الأحقاف: الآيات -7١(‏ 60؟) 0ك 


اوفك أبو مجدر: دن أقرام نات كانت لهم ف الدنياء فيقال لهم : #أذهبتم طيباتكم فى 
5 0 


60 كج © ما م م 


اسراح عن ماين عا سوا ا 4ه 2000101106 
جازاهم الله بعذاب الهون». وهو الإهانة والخزى والالام الموجعة. والحسرات المتتابعة. والمنازل فى 
الدركات المفظعة» أجارنا الله من ذلك كله. 


و برو 


واذكر اا عاد إذ أثذر قوم بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا 


يوا إلا ال ني أخافعَيكُم داب يوم طم وح فاا نا لتأفكنا عن اها فأ بم 
تعدنا إن كدت من الصادقين 69 قَال نما العم عدد الله بكم ما أرسلت به ولكني أراكم 


م ا 2# أ عالر 


قوما تجهلون 65 فلمًا رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قَالُوا هذا عارض مُمطرنًا بل هو ما 
استعجلتم ب به ريح فيها عذاب أليم 69 تَدمَرَ كُلَّ شيء بأمر رَبَهَا فَأَصبَّحُوا لا يرئ إلا 
مساكنهم كذلك نجزي القَومَ المجرمين 62 4 . 

0 عو وي اميا ا د ود وهو هود. كت 
5 بحضرموت» يدعى 50 ل فيه 0 00 وقال فتادة: ذكر 00 أن عادا كانوا حيأ 
باليمن أهل رمل مشرفين على البحر بأرض يقال لها: الشّحر. 

قال ابن ماجه: «باب إذا دعا فليبدأ بنفسه»: حدثنا الحسين بن على الخلال.» حدثنا زيد بن 
الخباب» حدثنا سفيان» عن أبى إسحاق ». عن سعيد بن جبيرء» عن ابن عباس قال: قال رسول الله 
يككِلك: «يرحمنا اللّهء وأنخا عاد)7'. 


وقوله : «وقد حلت النذر من بين يديه ومن , خلفه 4 يعنى: وقد أرسل الله إلى من حول بلادهم من 
القوض اومان مد رون 1 كفو لم* 9فَجِعلتاها تكالاً لما بين يديا وما حَلَقَها 4 [البقرة: 57]» وكقوله: 


«إفإن أعرضوا' '"' ققل أنذرتكُم صاعقة مَثْلَ صاعقة عاد ونَمُود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم 
ألأ تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنرل ملائككة فإنَا بمَا لتم به كافرُونَ 4250 [فصلت: ]١4 .١‏ أى: 


قال لهم هود ذلك. فأجابه قومه قائلين : «أجئتنا لتأفكنا 4 أى: لتصدنا «إعن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن 


)01( سئن ابن ماجه (5807) وقال البو هرق ف الروائد (9/ غ :)7١‏ «هذا إسناد صحيح وله شواهد فى صحيح مسلم وغيره من 
حديث أبى بن كعب». 


الا ل ور وا (9) فى تء مء أءه: «إنى أخاف عليكم عذاب يوم عظيم»» والصواب ما أثبتناه. 


مدعل م_ لل لجحزء السابع ‏ سورة الأحقاف: الآيات (71 - 70) 
كنت من الصّادقين» استعجلوا عذاب اللّه وعقويته» استبعاداً منهم وفوعه. كقوله: #يستعجل بها الذين 
لا يؤمنون بها» [الشورى: 6]. 

«قال7" إِنّمَا العلم عند اللّه> أى: الله أعلم بكم إن كنتم مستحقين لتعجيل العذاب فيفعل”'؛ ذلك 
بكم. وأما أنا فمن شأنى أنى أبلغكم ما أرسلت به. #ولكتى أراكم قَوما تجهلون» أى : لا تعقلون ولا 


جو 


تعهمون. 

قال الله تعالى: #فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم» أى: لما رأوا العذاب مستقبلهم» اعتقدوا أنه 
عارض ممطرء ففرحوا به واستبشروا ا وقد كانوا ممحلين محتاجين إلى المطرء قال الله تعالى : 
«#بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذَاب أليم» أ هو العذاب الذى قلتم: «فأتنا بما تعدا إن كنت من 
الصادقين» . 


#تدمر» أى: تخرب لكل شيء» من بلادهمء مما من شأنه الخراب «بأمر ربها» أى: بإذن الله 
لها فى ذلك». كقوله: لما تذر من شيء أنت عليه إل جعلته كالرميم»* [الذاريات :1-1 1] أ كالشيء 
البالى. ولهذا قال: لإفأُصبحوا لا ترئ إلا مساكنهم» أى: قد بادوا كلهم عن آ خرهم ولم تبق لهم 
باقية «كذلك نجزى القوم المجرمين» أى : هذا حكمنا فيمن كذب رسلناء وخالف أمرنا. 

وقد ورد حديث فى قصتهم وهو غريب جداً من غرائب الحديث وأفراده» قال الإمام أحمد: 

حدثنا زيد بن تحاف حدثنى أبو المنذر سلام بن سليمان النحوى قال: حدثنا عاصم بن 
التحرك: عوابىدرائل» عن الحارث البكرى قال: خرجت أشكو العلاء بن و 
كد فمررت بالربذة. فإذا عجوز من بنى تميم منقطع بهاء فقالت لى: يا عبد الله» إن لى إلى رسول 
الله يَكلإدحاجة» فهل أنت مبلغى إليه؟ قال: فحملتها فأتيت بها المدينة» فإذا المسجد غاص بأهله. وإذا 
انه سوط اللالتخفو زو ذا لقال #اطقنة ١‏ لنوات بان ولا سوال النهه عاك قي ققليع : ننا "شان النايد ؟ فلن" 
يريد أن يبعث عمرو بن العاص وجها. قال: فجلستء. فدخل منزله ‏ أو قال: رحله ‏ فاستأذنت 
عليه. فأذن لى. فدخلت فسلمتء. فقال: «هل كان بيتكم وبين تميم شىء؟ قلت: نعمء وكانت لنا 
الدبرة”؟' عليهم. ومررت بعجوز من بنى تميم منقطع بهاء فسألتنى أن أحملها إليك» وها هى بالباب : 
فأذن لها فدخحلتء. فقلت: يا رسول الله. إن رأيت أن تجعل بيننا وبين تميم حاجزا فاجعل الدهناء. 
فحميت العجوز واستوفزت. وقالت: يا رسول اللّهء فإلى أين يضطر مضطرك؟ قال: قلت: إن مثلى 
ما قال الأول: امعرى حمق جنات حملت هذه ولا أشعر: أنيا كانت لن خضما:. أعوذ .الله 
ووشولة" أن أكون كزافد عاذ قال للغيف وما واف عاد اوهو أعلم بالحديث منه» ولكن 7 
قلت: إن عاداً قحطوا فبعثوا وافداً لهم يقال له: قيل. فمر بمعاوية بن بكر. فأقام عنده شهرا يسقيه 
الخمر وتغنيه جاريتان يقال لهما «الجرادتان» فلما مضى الشهر خرج إلى جبال مهرة فقال: اللهم. 


. فى م: «وقال4 وهو خطأ . 68 فى مغ 1 «#فسيفعل؟‎ )١( 
. فى م» ت: 7فمرحوا به وأستيشروا به؟ . 62 فى تا » : «الدائرة»‎ )9( 
. فى أ: #يستعظمه]‎ )4( 


الجزء السابع - سورة الأحقاف: الآييات (١7617)سسس ‏ ا .ل مب ولو 


إنك تعلم أنى لم أجئ إلى مريض فأداويهء ولا إلى أسير فأفاديه. اللهم اسق عادا ما كنت تسقيه. 
فمرت به ا سودء فلودى منلها: «اختراء فأومأ إلى سحابة منها سوداء» فنودى منها: «خذها 
لعانا 77 لا تبقى من عاد أحداً». قال: فما بلغنى أنه أرسل عليهم من الريح إلا كقدر ما 
يجرى فى خاتمى هذاء و قاد أبو وائل: وصدق - وكانت المرأة والرجل إذا بعثوا وافداً لهم 
قالوا: «لا تكن كوافد عاد). 


رواه الترمذى والنسائى وابن ماجهء كما تقدم فى سورة «الأعراف»” 600 


وقال الإمام أحمد: حدثنا هارون بن معروف. أخبرنا ابن وهب. أخبرنا عمرو:أن أبا النضر 
حوكة كه يهان ناد عرو ع في 397 إري] 0 ا رسول الله يلل مستجمعاً ضاحكا 
حتى أرى منه لهواته. إنما كان يتبسم. قالت: وكان 7 ' إذا رأى غيما ‏ أو ريحا ‏ عرف ذلك فى 
وجههء قالت: يا رسول اللّهء الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطرء وأراك إذا رأيته 
عرفت فى وجهك الكراهية؟ فقال: «يا عائشة»؛ ما يؤمننى أن يكون فيه عذاب. قد عذب قوم بالريح. 
وقد رأى قوم العذاب فقالوا: هذا عارض ممطرنا». وأخرجاه”' من حديث ابن وهب2. 

طريق أخرى: قال أحمد: حدثنا عبد الرحمن. عن سفيان؛ عن المقدام بن شريح» عن أبيه» عن 
عائشة. أن رسول الله كَتَةٍ كان إذا رأى ناشئا فى أفق من آفاق السماءء ترك عملهء وإن كان فى 
صلاته؛ ثم يقول: «اللهم. إلى باغود يلك هن شر .ها ا . فإن كشفه الله حمد الله.» وإن أمطرت 
قال : «اللهم. ا ا . 


طريق أخرى: قال مسلم فى صحيحه: حدثنا أبو الطاهر. أخبرنا ابن وهب» سمعت ابن جريج 
يحدث عن عطاء بن أبى رباح». عن عائشة قالت: كان رسول الله 5 إذا عصفت الريح قال: 
«اللهم. إنى أسألك خيرهاء وخير ما فيها. وخير ما أرسلت به. وأعوذ بك من شرهاء وشر ما 
فيهاء وشر ما أرسلت عقي رفالى راذا ١‏ لت السماء تغير لونه.ء وخرح ودخلء» وأقبل وأدبرء فإذا 
مطرت سرى عنه» فعرفت ذلك عائشة» فسألته» فقال: «لعله يا عائشة كما قال قوم عاد: «فلما رأوه 
عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا )2 . 

وقد ذكرنا قصة هلاك عاد" '' فى سورتى «الأعراف وهود'''' بما أغنى عن إعادته هاهناء ولله 


)١(‏ فى ت: «رمدا؟. 

() المسند (59/ 187) وانظر تخريج بقية هذا الحديث عند الآية: “الا من سورة الأعراف. 

(7) فى ت: «عائشة رضى الله عنها» . 

(4) فى تء م: «وكان رسول الله عَلَلةِ) . (5) فى ت: (أخرجه؛. 

.)699( المسند (57/7) » وصحيح البخارى برقم (48748: 2))1879 وصحيح مسلم برقم‎ )١( 

(0) فى م: «من سوء عاقبته». 

.)١190 /5( المسند‎ )4( 

(9) صحيح مسلم برقم (699). 

(١٠)فى‏ تء مء أ: «هلاك قوم عاد». 

() راجع 0 هملاك قوم عاد عند تفسن الآيات: 0 الامن سورة الأعراف. والآياتة: ٠١‏ من سورة هود. 


4م" بحح جب سيت سس سس كسح اند السابع سصسورة الأحقاف : الآيات (8-55؟) 


وقال الطبرانى: حدثنا عبدان بن أحمد. حدثنا إسماعيل بن زكريا الكوفى. حدثنا أبو مالك عن 
مسلم الملائى». عن مجاهد وسعيد بن جبير'''» عن ابن عباس قال: قال رسول الله لي «ما فتح 
على عاد من الريح إلا مثل موضع الخاتم؛ ثم أرسلت عليهم [فحملتهم] البدو إلى الحضر فلما رآها 
أهل الحضر قالوا: هذا عارض ممطرنا مستقبل أوديتنا. وكان أهل البوادى فيهاء فألقى أهل البادية على 
أغل :ناض #تحكتن فلكو قال + غعع على خرانيا حقن ترسف م لو ل 771 , 

« ولد مكَنَاهم فيما إن مَكْنَاكُم فيه وجَعَلْا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أَغنئ عنهم 


سمعهم ولا أبصارهم ولا أفعدتهم مّن شيء إِذ كانوا يَجَحَدَونَ بآيّات الله وحاق بهم ما كانوا 
به يستهرئون 52© ولقد أهلكنا ما حولكم من القرئ وصرفنا الآيات لعلّهم يرجعون 9© 
فلولا تصرهم الَّدين اتََحَذْوا من دون الله قربَانا آلهة بل ضلُوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا 


يفترون (520) 5 . 

يقول تعالى : ولقد مكنا الأمم السالفة فى الدنيا من الأموال والأولاد؛ وأعطيناهم منها'”' ما لم 
لمطكم متلها ار د قريبا منه» لوجعلا لهم سمعا وأبصارا وأْئدة فما أغنئ عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا 
أفهدتهم من شيء إِذ كانوا يَجَحدون بآيّات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون» ا وأحاط بهم العذاب 
والنكال الذى كانوا يكذبون به ويستبعدون وقوعه. أى: فاحذروا أيها المخاطبون أن تكونوا مثلهم. 
فيصيبكم مثل ما أصابهم من العذاب فى الدنيا والآخرة. 

وقوله: #ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى» يعنى: أهل مكةء قد أهلك الله الأمم المكذبة بالرسل 
نما حولها كعاد» وكانوا بالأحقاف بحضرموت عند اليمن وتمود. وكانت منازلهم بينهم وبين الشام. 
وكذلك سبأ وهم أهل اليمن. ومدين وكانت فى طريقهم وتمرهم إلى غزرة. وكذلك بحيرة قوم لوط. 
0 
من دون لله رين ا أى : ابلا سروف بد يجي البهم. ١‏ بل صو عنهم * أى : د 
عنهم أحوج ما كانوا إليهم . «وذلك إفكهم» أ كذبهم. #وما كانوا يفترون * أ : وافتراؤهم فى 
اتخاذهم إياهم آلهة» وقد خابوا وخسروا فى عبادتهم لهاء واعتمادهم عليها. 


)١(‏ فى ت: «وروى الطبرائى بإسناده» . (؟) فىات : «البيوت». 
(9) المعجم الكبير (؟١/‏ ؟5) » قال الهيثمى فى المجمع (1/ :)١١7‏ «فيه مسلم الملائى وهو ضعيف». 
(4) فى ت: فيها». 


الجزء السابع سورة اللأحقاف: الآيات (79 _ 9") 


5 


ع مل © مل 


وإذ صرفنا إلِيك تفرا من الجن يستمعون القرآن فَلَمّا حضروه قَالُوا أنصتوا فَلَما قُضي 
وا إلى قْمهم سُذرِينَ 9ح فوا يا فنا نا مع كا أنزل من بعد مُوسئ مُصَدقا لما بين 


يديه هدي إلى اْحقي وإ طريق مُستقيمٍ و2 ا وما أجُوا داعي الله وآمنوا به يَف كم 


ير ه كر .86 جم اص 


من ذنوبكم ويجركم من عذَاب ألم 90 ومن لأ يُجب داعي الله ليس بمج في الأرض 


وليس لَه من دونه أولياء أُولَك في ضلال مُبين 9 4 . 

قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان. حدثنا عمرو: سمعت عكرمة» عن الزبير: #وإذ صرفنا إليك 
نفرا من الجن يستمعون القرآن4. قال: بنخلة» ورسول الله يَكَةٍ يصلى العشاء الآخرةء #إكادوا يَكونون 
عليه لبدا» [الجن:9١1].‏ قال سفيان: اللبد: بعضهم على بعضء كاللبد بعضه على بعضص”' . 


تمرد به احمدل: وسياتنى من روايه ابن جريرء عن عكرمة. عن ابن عباس : ابهم سبعة من جن 
نصيبين . 


وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان. حدثنا أبو عوانة (ح) - وقال الحافظ ''' أبو بكر البيهقى فى 
كتابه «دلائل النبوة»: أخبرنا أبو الحسن على بن أحمد بن عبدانء أخبرنا أحمد بن عبيد الصفارء 
حدثنا إسماعيل القاضى. أخبرنا مسدد. حدثنا أبو عوانة عن أبى بشره عن سعيد بن جبير"'» عن 
ابن عباس قال: ما قرأ رسول الله وَلفِلقٌ على الجن ولا رآهمء. انطلق رسول الله تكد فى طائفة من 
أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ. وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء.ء وأرسلت عليهم 
الشهية) فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء»ء وأرسلت 
علينا الشهب. قالوا: ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شىء حدث. فاضربوا مشارق اللأرض 
ومغاربها وانظروا ما هذا الذى حال بينكم وبين خبر السماء. فانطلقوا يضربون مشارق الأرض 
ومغاربها يبتغون ما هذا الذى حال بينهم وبين خبر السماء. فانصرف أولئك النفر الذين توجهوا نحو 
تهامة إلى رسول الله يَلِْوّه وهو بنخلة عامدا إلى سوق عكاظ. وهو يصلى بأصحابه صلاة الفجرء 
فلما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا: هذا والله ‏ الذى حال بينكم وبين خبر السماء. فهنالك حين 
رجعوا إلى قومهم ٠‏ قالوا: ياقومناء إنا سمعنا ارانا عجاء تفدى إلى الرقية كامنا يه ولق شير لكا يريا 
لخدا وأنؤل الله حل ديه لفل أوسى ي إلي أَنّه استمع نفر من الجن لخن اوقا اوسن اله 
قَوَل لخن 

رواه المخا وف قر د بلحوه. وأخرجه مسلم عن شيبان بن فروخ. ٠‏ عن أبى عوانة. به. ورواه 
)١(‏ المسند .)١5309/1(‏ 


(؟) فى م: «الحافظ الشهير». 
() فىات: «وروى الإمام أحمد بإسنادة؟ . 640 فى لتاء م6 3 النبيه يدخ . 


56 ا لجزء السابع - سورة الأحقاف: الآيات (704 - ””7) 


م 


0 الإمام أحمد أيضا: حدثنا 7 أحمدء حدثنا إسرائيل. عن أبى إسحاق» عن سعيد بن 
جبير”'2: عن ابن عباس» قال: كان الجن يستمعون”'' الوحى. فيسمعون الكلمة فيزيدون فيها عشراء 
فيكون ما سمعوا حقاً وما زادوا باطلاء وكانت النجوم لا يرمى بها قبل ذلك». فلما عت وسول: الله 
يدِّ كان أحدهم لا يأتى مقعده إلا رمى بشهاب يحرق ما أصاب. فشكوا ذلك إلى إبليس فقال: ما 
هذا إلا من أمر قد حدث. فبث جنودهء فإذا بالنبى مَكْيةْ يصلى بين جبلى نخلةء فأتوه فأخبروه. 
فقال: هذا الحدث الذى حدث فى الأرض 

وواف اللوطافى لياق عق كنا لى الس فق مياه جع ينه إننز الئل .قال 
الترمذى: حسن صحيح . 

وهكذا رواه أيوب عن سعيد بن جبيره عن ابن عباس. وكذا رواه العوفى» عن ابن عباس أيضاء 
مثل هذا تحاف طرالت :وسكا قال المية الضرى إن عليه التلاع. ماشعز بامرهي تي أنزل الله 
عليه بخبرهم . 

وذكر محمد بن إسحاق. عن يزيد بن رومانء عن محمد بن كعب القرظى قصة خروج رسول 
الله كَليَِدٌ إلى الطائف ودعائه إياهم إلى الله عز وجلء وإبائهم عليه. فذكر القصة بطولهاء وأورد ذلك 
الدعاء الحسن: «اللهم إليك أشكو ضعف قوتى وقلة حيلتى» إلى آخره. قال: فلما انصرف عنهم بات 
تكلس نهر تللك! اللدلة مدق انق اكد اهمه ادن فين آهل الصيين 7 

وهذا صحيح. ولكن قوله: «إن الجن كان استماعهم تلك الليلة». فيه نظر؛ لأن الجن كان 
استماعهم فى ابتداء الايحاء. كما دل عليه حديث ابن عباس المذكورء وخروجهء عليه السلام» إلى 
الطاتئف كان بعد موت عمهء وذلك قبل الهجرة بسنة أو سنتين»؛ كما قرره ابن إسحاق وغيره [والله 
ا 

وقال الى نكر ون الى رةه ندتا ابو امه السو مقدئنا ستيان عن عاضيه نر 
ووم يا هبطوا على النبى يَليِّ وهو يقرأ القرآن ببطن نخلة» فلما سمعوه قالوا: 

ركان 8" ميمه كاتا تسعة”" ' أحدهم روبعةء فأنزل الله عر وجل : «إوإذ صرفنا إِلَيك نفرا من 
لجن يمون الا فم درو قا أنصنوا فلم قضِي وأا إلى قامهم سُذرين» ل لإضلال. 


مَبين 0 : 0 


)١(‏ المسند (١/57؟)ء‏ ودلائل النبوة للبيهقى (؟/ 5؟5). 


(؟) فى ت: «وروى الإمام أحمد بإسناده؟ . (6) فى نتاء م: «فيستمعون». 

(؛) صحيح البخارى برقم (2)99/8 وصحيح مسلم برقم (449): وسنن الترمذى برقم (7777)» والنسائى فى السنن الكبرى 
برقم(54١١).‏ 

(0) انظر: السيرة النبوية لابن هشام .)51١97/١(‏ () زيادة من ات . 0) فى ت: «وروى أبو بكر بن أبى شيبة بسنده». 

(4) فى تء مء أ: «قالوا». (9) فى أ: #سبعة». 


(١٠)ورواه‏ الحاكم فى اا (5557/5) من طريق اف دكن نير أبى نية ده وقال , «صحيح الاسناد ولم يخر جأه؟ ووافمه الذهبى . 
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فهذا مع الأول من رواية انق عباس يقتضى أن رسول الله كيه لم يشعر بحضورهم فى هذه المرة 
بعل فوجء كما سيأتى بذلك الأخبار ففى موضعها والاثارج تم 0 هاهنا إن شناء الله تعالى ونه 
الشقة:: 


فأما ما رواه البخارى ومسلم جميعاء عن أن قذامة ميك الله نين ستعيك: الب حيتي ) عن أبى 
أسامة حماد بن أسامة» عن مسعر بن كدامء ا ستفغت: أب قال سألت 
ستروافاة امن ادن الندى 205 اليلة استوسو| 'القوان 8 قال عدف ابواك بت اتن انيه معي 19 انه اذئقه 
بهم شجر 37 - فيحتمل أن يكون هذا فى المرة الاولنق:) ويكون إثباتا ا ل قال 
ويحتمل أن يكون هذا فى بعض المرات المتأخرات» واللّه أعلم . ويحتمل أن يكون فى الأولى ولكن لم 
يشعر بهم حال استماعهم حتى آذنته بهم الشجرة. أى: أعلمته باستماعهم . والله أعلم . 

قال الحافظ البيهقى: وهذا الذى حكاه ابن عباس رضى لي 0 2 
00000 الحن قراءة رسول الله كدف وعلمت حاله. وفى ذلك الوقت لم يقرأ عليهم ولم يرهمء. ثم 
بعد ذلك أتاه داعى الجن فقرأ عليهم القرآن. ودعاهم إلى الله.ء عز وجلء. كما رواه عبد الله بن 
مسعود » رصى اللّه 1 
دكر الرواية عنه بذلك: 

قال الرمام الجورنق: حدثنا إسماعيل ١‏ بن إبراهيم. ا قة الشع وان أبى زائدة. 
أخبرنا داود. ال 0 عن علقمة قال: قلت لعبد الله بن مسعود: هل صحب رسول الله عَلَئٍِ 
ليلة الجن منكم أحد؟ فقال: ما صحبه منا أحد. ولكنا فقدناه ذات ليلة مكة. فقلنا: اغتيل؟ استطير؟ 
ما فعل؟ قال: فبتنا بشر ليلة بات بها قومءفلما كان فى وجه الصبح - أو قال : فى السحر ‏ إذا نحن 
الجن » فأتيتهم فقرأت عليهم؟. قال : فانطلق. فأرانا آثارهم اناق نين انه ب قال : وقال الشعبى : سألوه 
الزاد ‏ قال عامر : سألوه مكة. وكانوا من جن الحزيرة. فثّال: «كل عظم ذكر أسم الله عليه يقع فى 
أيديكم أوفر ما كان عليه لحماء وكل بعرة أو روثة علف لدوابكم ‏ قال فلا تستنجوا بهماء فإنهما 
زاد إخوانكم من الجن» . 

وهكذا رواه مسلم فى صحيحه. عن على بن حجر. عن إسماعيل بن علية. به نيحوه 

وقال مسلم أيضا: حدينا محمد بن المثنى . حدثنا عبد الأعلى. حدثنا داود ‏ وهو انواأنن افتله 
عن عامر قال: سألت علقمة: هل كان ابن مسعود. رضى الله عنه. شهد مع رسول الله َيِه ليلة 


(06) 


)١(‏ فى ت: انوردها». (])ناقق يك لايق شعاد رفني الله عتم 
() صحيح البخارى برقم (8096؟) ».وصحيح مسلم برقم (59-0). 
(4) فى م». أ: «عنه». (5) فى أ: ما استمعت». 


(1) دلائل النبوة للبيهقى (75117/5). 
زلا ف مد م «فروى الإمام أحمد سلئدة؟ , 
(48) المسند (1#95/1)ء و صحيح مسلم برقم 0 
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الجن؟ قال: فقال علقمة: أنا سألت ابن مسعود؛ فقلت: هل شهد أحد منكم مع رسول الله يَيَِدِ ليلة 
الجن؟ قال: لاءولكنا كنا مع رسول الله يَلِيّْةٌ ذات ليلة» ففقدناه فالتمسناه فى الأودية والشعاب». 
فقلنا: استطير؟ اغتيل؟ قال: فبتنا بشر ليلة بات بها قوم فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراء. 
قال: فقلنا: يا رسول اللّه فقدناك فطلبناك فلم نجدك. فبتنا بشر ليلة بات بها قوم. فقال:«أتانى داعى 
الجن » فذهبت معهم. فقرأت عليهم القرآن». قال: فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم. وسألوه 
الزاد فقال: «كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع فى أيديكم أوفر ما يكون لحماء وكل بعرة أو روثة علف 
لدوابكم». قال رسول الله َلِْة: «فلا تستنجوا بهماء فإنهما طعام إخوانكه)”". 

طريق أخرى عن ابن مسعود: قال أبو جعفر بن جرير: حدثنى أحمد بن عبد الرحمن» حدثنى 
عمى. حدثنى يونسء عن الزهرى». عن عبيد الله بن عبد الله؛ أن ابن مسعود قال: سمعت رسول 
الله يِه يقول: «بت الليلة أقرأ على الجن ربعا" بالحجون»”" . 

طريق أخرى: فيها أنه كان معه ليلة الجن» قال ابن جريرء رحمه الله: حدثنى أحمد بن عبد 
الرحمن بن وهب. حدثنا عمى عبد الله بن وهب. أخبرنى يونس. عن ابن شهاب». عن أبى عثمان 
ابن سنة الخزاعى - وكان من أهل الشاء”*' - أن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يَكلِدٍ لاصحابه 
وهو بمكة: «من أحب منكم أن يحضر أمر الجن الليلة فليفعل». فلم يحضر منهم أحد غيرى» قال: 
فانطلقنا حتى إذا كنا بأعلى مكة خط لى برجله خطاء ثم أمرنى أن أجلس فيه. ثم انطلق حتى قام. 
فافتتئح القرآن فغشيته أسودة كثيرة حالت بينى وبينه. حى اسيم صوتهء ثم طفقوا يتقطعون مثل 
قطع السحاب ذاهبين». حتى بقى منهم رهط. ففرغ رسول الله ؟ ل مع الفجر. فانطلق فتسرزء ثم أتانى 
فقال: «ما فعل الرهط؟» فقلت: هم أولئك يا رسول الله نه زاداء ثم نهى أن 
يستطيب أحد بروث أو عظم . 
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ال ير 0 عن أبى زرعة وهب الله بن راشد» عن 
)0( 
ورواه البييهقى فى 5 من حديث عبد الله بن صالح ‏ كاتب الليث ‏ عن الليث». عن 
ا 0 
7 ذا 
(6) فى م: «وقفا؛» وفى أ: «رفعاً». 
() تفسير الطبرى )51١/755(‏ »وروأه أحمد فى المسند (51717/1) من طريق يونس عن الرعرىق ا نه. 
(4) فى ت: «روى مسلم وروى ابن جرير بسنده». 
(0) تفسير الطبرى (755/ ١؟).‏ 
(1) دلائل النبوة للبيهقى (؟/ ١77)؛‏ ورواه الحاكم فى المستدرك (207/7) من طريق عبد الله بن صالح بهء. قال الذهبى: «هو صحيح 
عند جماعة؟ . 


“6 وفى إسناده قابوس بن أبى ظبيان» ضعفه أبو حاتم والنسائى وألحمد»: وقال ابن -حبان : اينفرد عن أبيه بما لا أصل لهء فربما رفع 


المرسل وأسند الموقوف». 


الجزء السابع - سورة الأحقاف: الآيات (79 - 7*) سس لل دس #08 


ورواه الحافظ أبو نعيم» من طريق موسى بن عبيدة» عن سعيد بن الحارث» عن أبى المعلى!"2 
عن ابن مسعود»ء فذكر نحوه أيضا"''. 

طريق أخرى: قال أبو نعيم: حدثنا أبو بكر بن مالك». حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» 
حدثنى أبى قال: حدثنا عفان وعكرمة قالا: حدثنا معتمر قال: قال أبى: حدثنى أبو تميمة» عن عمرو 
- ولعله قد يكون قال: البكالى ‏ يحدثه عمروء عن عبد الله بن مسعودء رضى الله عنه» قال: 
استتبعنى رسول الله يليل فانطلقنا حتى أتينا مكان كذا وكذاء فخط لى خطاً فقال: «كن بين ظهر هذه 
لا تخرج منها؛ فإنك إن خرجت منها هلكت» فذكر الحديث بطوله وفيه غرابة شديدة”" . 


طريق أخرى: قال ابن جرير: وحدثنا ابن عبد الأعلى» حدثنا ابن ثور» عن معمر» عن يحيى 
ابن أبى كثير””'» عن عبد الله بن عمرو بن غيلان الثقفى؛ أنه قال لابن مسعود: حدثت أنك كنت مع 
رسول الله ََِةِ ليلة وفد الجن؟ قال: أجل. قال: فكيف كان؟ فذكر الحديث كلهء وذكر أن النبى يكلب 
خط عليه خطاء وقال: «لا تبرح منها» فذكر مثل العجاجة السوداء غشيت رسول الله يَكِْةّه فذعر 
ثلاث مرات» حتى إذا كان قريبا من الصبحء أتانى البى 67 كد فقال: «أنمت؟» فقلت: لا والله» ولقد 
هممت مرارا أن أستغيث بالناس حتى سمعتك تقرعهم بعصاك» تقول: «اجلسوا» فقال: «لو خرجت 
لم آمن أن بل 17 بعضهم). ثم قال: «هل رأيت شيئا؟؟ فقلت: نعم». رأيت رجالا سودآ 
ا 0 ثيابا بياضا. قال: «أولئك جن نصيبين سألونى المتاع ‏ والمتاع: الزاد - فمتعتهم بكل 
عظم حائل , أو بعرة» أو روثة» ‏ فقلت: يا رسول الله وما يغنى ذلك عنهم؟ فقال: «(إنهم لا 
يجدون عظما إلا وجدوا عليه لحمه يوم أكل» ولا روثا إلا وجدوا فيها حبها يوم أكلت». فلا يستنقين 
أحد منكم إذا خرج من الخلاء بعظم ولا بعرة ولا روئة)(. 

طريق أخرى: قال الحافظ أبو بكر البيهقى: أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمى وأبو نصر بن قتادة 
قالا: أخبرنا أبو محمد يحيى بن منصور القاضى. حدثنا أبو عبد اللّه محمد بن إبراهيم اللوج ف 
حدثنا روح بن صلاح» حدثنا موسى بن على بن رباح» عن أبيه» عن عبد الله بن مسعود قال: 
استتبعنى رسول الله يَلكِدِ فقال: «إن نفرا من الجن - خمسة عشر بنى إخوة وبنى عم يأتوننى الليلة» 
فأقرأ عليهم القرآن»» فانطلقت معه إلى المكان الذى أرادء فخط لى خطا وأجلسنى فيهء وقال لى: 
الا تخرج من هذا». فبت فيه حتى أتانى رسول الله يَكةِ مع السحر فى يده عظم حائل وروثة حمّمة 
فقال لى: (إذا ذهبت إلى الخلاء فلا تستنج بشىء من هؤلاء». قال: فلما أصبحت قلت: لأعلمن 
علمى حيث كان رسول الله يَكهِ قال» فذهبت فرأيت موضع مبرك”' ستين بعيرا”” "2 . 

طريق أخرى: قال البيهقى: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ. أخبرنا أبو العباس الأصمء حدثنا العباس 


)١(‏ فى أ: (إسماعيل». 
)١(‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير )8١ /٠١(‏ من طريق موسى بن عبيدة الربذى » به. 


(*) لم أجده فى دلائل النبوة وهو فى المسند للومام أحمد .)964/1١(‏ (0 نكت : «روى ابن جرير بسئلدهة. 
(5) فى م: «رسول اللّه». )١(‏ فى أ: «يختطفك». 0) فى تء أ: امسفرين». 


(6) تفسير الطبرى .)7١/7557(‏ 
(9) فى أ: «منزل». 
0( )دلائل النبوة للبيهقى (؟/771). 


الجزء السابع - سورة الأحقاف: الآيات (59 -7”7) 


553: 


ادن محم الور حدثنا عثمان بن عمر 00 .عرد المسكمن بق الرنان: عن أبى الجوزاءء عن عبد اللّه 
ابن مسعود قال: انطلقت مع رسول الله يَلكِِ ليلة الجن. حتى أتى الحجون. فخط لى خطاء ثم تقدم 
إليهم فازدحموا عليه.» فقال سيد لهم. » يقال له: «وردان»: أنا أرحلهم عنك . فمال: إنى لن يجيرنى 
من اللّه ا 


طريق أخرى: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا سفيان» عن أبى فزارة العبسىء حدثنا 
أبو زيد - مولى عمرو بن حريث - عن ابن مسعود قال: لما كان ليلة الجن قال لى النبى عَكَكِْةِ: «أمعك 
ماء؟» قلت: ليس معى ماء»ء ولكن معى إداوة فيها نبيذ. فال الى ((تمرة طيبة. وماء طهور» فتوضاً. 


ورواه أبو داود. والترمذى. وابسن ٠‏ ماحه» من حديث أبى زيد» ا" 


طريق أخرى: قال أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق. أخبرنا ابن لهيعة. عن قيس بن الحجاج»ء 
عن حنش الصئعانى » ا 
فقال رسول اللّه :«يا عبد اللّهء أمعك ماء؟» قال: معى نبيذ فى إداوة. فتال7؟2: ١‏ صبب على» . 
فتوضأء فقال النبى يَنيِة: «يا عبد الله شراب وطهور»”"'. 

تفرد به أحمد من هذا الوجه»ء وقد أورده الدارقطنى من طريق آخر. عن ابن مسعودء 

طريق أخرى: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق. أخبرنى أبى عن ميناء» عن عبد الله قال: 
كنت مع رسول الله كَِْدّ ليلة وفد الجن» فلما انصرف تنفسء. فقلت: ما شأنك؟ قال: «نعيت إلى 
نعسى يأ أبن مسعود؛. 

هكذا رأيته فى المسند مختصرا'”“. وقد رواه الحافظ أبو نعيم فى كتابه «دلائل النبوة»» فقال: 
حدثنا سليمان بن أحمد بن أيوب. حدثنا إسحاق بن إبراهيم ‏ وحدثنا أبو بكر بن مالك. حدثنا 
عبداللّه بن أحمد بن حنبل . حدثنا أبى قالا: حدثنا عبد الرزاق. عن أبيه.ء عن ميناء.» عن ابن مسعود 
قال: كنت مع رسول الله يَدَْدّ ليلة وفد الجن» فتنفس. فقلت: ما لك يا رسول الله؟ قال:« نعيت إلى 
نفسى يا ابن مسعود». قلت: استخلف. قال: «من؟». قلت: أبو بكر. فسكت”)» ثم مضى ساعة 
فتنفسء فقلت: ما شأنك بأبى أنت وأمى يا رسول الله؟ قال: «نعيت إلى نفسى يا ابن مسعود). 
قلف مكلت قال بدن 89 قلق عرزن الول 1 رب منناعة »الع تسق 
فقلت: ما شأنك؟ قال: «نعيت إلى نفسى». قلت: فاستخلف . قال يلليْةّ: «من؟» قلت: على بن أبى 
طالت قال 2015 :آم والاى اتقينى بيد لقن أطاعوة لوك الله احمفين ا 
)١(‏ فى أ: «عن عمير». 


5 النبوة 0 ار 


(39 10 


(4) فى م: (#فال6. 

(5) المسند )798/١(‏ وقد تفرد به ابن لهيعة.» وهو ضعيف. 

)١(‏ زيادة من م. 

ب ا الي ا ل عامر بن علقمة بن قيس ٠‏ قال : قلت لعبد الله بن مسعود: أشهد رسول 
لله عبد أحد منكم ليلة أتاه داعى الجن؟ قال: لاء قال الدارقطنى: «هذا الصحيح عن ابن مسعودا. ظ 

ا 

(9) فى نتء م: «أبو بكر. قال: فسكت». )١(‏ زيادة من م. 


)١١(‏ المعجم الكبير للطبرانى )87/٠١(‏ وفيه ينا ره أو ميناء » كذات:. 
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وهو حديث غريب جداء وأحرى به ألا يكون محفوظاء وبتقدير صحته فالظاهر أن هذا بعد 
وفودهم إليه بالمدينة على ما سنورده. 0 الوقت فى آخر الأمر لما فتحت مكة. ودخلٍ الناس 
والحان أيضا فى دين الله الواجاء زولك سورة ” ': إإذا جاء نصر اللّهِ والفتح . ورآيت النّاس يدخلون في 
دين اللّه أفواجا . فُسبَح بحمد ربك واستغفره إِنّه كان توابا4 » وهى السورة التى نعيت نفسه الكريمة فيها 
إليه»ء كما قد نص على ذلك ابن عباس» ووافقه عمر بن الخطاب عليه» وقد ورد فى ذلك حديث 
سنورده عند تفسيرهاء والله أعلم. وقد رواه أبو نعيم أيضاء عن الطبرانى عن محمد بن عبدالله 
اضر عن على بن الحسين بن أبى بردة» عن يحيى بن سعيد''! الأسلمى» عن حرب بن 
صبيح ) » عن سعيد بن مسلمة» عن أبى مرة الصنعانى» عن أبى عبد الله الجدلى» عن أبن مسعود. 
فذكره وذكر فيه قصة الأك ف وهذا إسناد غريب» وسياق عجيب . 

طريق أخرى: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد» حدثنا حماد بن سلمة» عن على بن زيد» عن 

بى رافع» عن ابن مسعود؛ أن رسول الله تا 4 خط حوله. فكان أحدهي” 0 مثل سواد النخل» 
وقال لى: «لا تبرح مكانك»» فأقرأهم كتاب اللّهء فلما رأى الرّط قال : م هؤلاء. وقال النبى 
عَلِاه : «أمعك ماء؟»قلت: لا. قال: «أمعك نبيذ؟» قلت: نعم. فتوضا كن 


طريق أخرى مرسلة: قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو عبد الله الظهرانى "أ أخبرنا حفص بن عمر 
العدنى» حدثنا الحكم بن أبان» عن عكرمة فى قوله تعالى : «وإذ صرفنا إليك تفرا من الجن 4 قال : 
هم اثنا عشر ألفا جاؤوا من جزيرة الموصل» فقال النبى يَككيْةْ لابن مسعود: «أنظرنى حتى آتيك»» وخط 
عليه خطاء وقال: «لا تبرح حتى آتيك». فلما خشيهم ابن مسعود كاد أن يذهب» فذكر قول رسول 
الله كك فلم يبرح» فقال له النبى يَلِ: «لو ذهبت ما التقينا إلى يوم القيامة»”" . 

طريق اخرى مزرسلة ايها : قال سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة فى قوله تعالى: #وإذ صرفنا 
ليك نفرا من الجن » قال : ذكر لنا انهم رفوا إليه من تيتوى» وأن نبى الله عَكَلِيْة قال: «إنى أمرت أن 
أقرا على اد فأيكم يتبعنى ؟0( فأطرقواء ثم استتبعهم فأطرقواء ثم استتبعهم الثالثة فقال رجل: يا 
رسول اللّهء إن ذاك لذو ندبة فأتبعه ابن مسعود أخو هذيل» قال: فدخل النبى مَكِيْدٌ شعبا يقال له: 
«شعب الحجون». وخط عليهء» وخط على ابن مسعود ليثبته بذلك» قال: فجعلت أهال وأرى أمثال 
اليتون قشى فن :دفوفها: رسع ائكا لوول حت حت على ل اللا زو جراد العرات ادب 
رجع رسول الله يَلِْةٌ قلت: يا رسول الله» ما اللغط الذى سمعت؟ قال: «اختصموا فى قتيل» فقضى 
بينهم بالحق». رواه ابن جريرء وابن ابى عاق 7 


)١(‏ فى ت: «سورة النصر» . (0) فى أ: «يعلى». 


() المعجم الكبير للطبرانى )8١/٠١(‏ وفى إسناده يحيى الأسلمى وهو ضعيف. 
62 فى م2 أ: «أن رسول الله يبد ليلة الحن" : )2( فى أ: «فكان يجىء أحدهم) 5 


.)4667/١( المسند‎ )5( 

(0) فى م: «الطبرانى» . 

(6) وفى إسناده الحكم بن أبان. وهو ضعيفا. 
(9) تفسير الطبرى (١؟/ .)3٠١‏ 
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فهذه الطرق كلها تدل''' على أنه يل ذهب إلى الجن قصداء فتلا عليهم القرآن» ودعاهم إلى 
الله عز وجل» وشرع الله لهم على لسانه ما هم محتاجون إليه فى ذلك الوقت. وقد يحتمل أن أول 
مرة سمعوه يقرأ القرآن [و]”''لم يشعر بهم كما قاله ابن عباس. رضى الله عنهما”". ثم بعد ذلك 
وفدوا إليه كما رواه ابن مسعود. وأما ابن مسعود فإنه لم يكن مع رسول الله علج حال مخاطبته للجن 
ودعائه إياهمء وإنما كان بعيدا منهء ولم يخرج مع النبى مَل أحد سواه. ومع هذا لم يشهد حال 
المخاطبة» هذه طريقة البيهقى . 

وقد يحتمل أن يكون أول مرة خرج إليهم لم يكن معه ابن مسعود ولا غيره. كما هو ظاهر 
سياق الرواية الآولى من طريق الإمام أحمد. وهى عند مسلم. ثم بعد ذلك خرج معه ليلة أخرى 
والله أعلم. كما روى ابن أبى حاتم فى تفسير: #قل أوحي». من حديث ابن جريج قال: قال 
عبدالعزيز بن عمر: أما الجن الذين لقوه بنخلة فجن نينوى. وأما الجن الذين لقوه بمكة فجن نصيبين» 
وتأوله البسيهقى على أنه يقول: «فبتنا بشر ليلة بات بها قوم». على غير ابن مسعود ممن لم يعلم 
بخروجه يَديِة إلى الجن؛ وهو محتمل على بعد. والله أعلم . 

وق قال الحافظة ابو كر النريقى: أخخيرنا أو عمرى محمد بق عق انزو" الأديي» اخيرنا أن بكر 
الإسماعيلى؛ أخبرنا الحسن بن سفيان. حدثنى سويد بن سعيد. حدثنا عمرو بن يحيى» عن جده 
سعيد بن عمرو. وال 97 : كان أبو هريرة يتبع رسول الله تيد بإداوة لوضوئه وحاجتهء فأدركه يوما 
فقال: «من هذا؟» قال: أنا أبو هريرة. قال: «ائتنى بأحجار أستنح بهاء ولا تأتنى بعظم ولا روثة»). 
فأتيته بأحجار فى ثوبى. فوضعتها إلى جنبه حتى إذا فرغ وقام اتبعته. فقلت: يا رسول اللّهء ما بال 
العظم والروثه)؟ قال: «أتانى وفد جن نصيبين» فسألونى الزاد. فدعوت الله لهم ألا يمروا بعظم ولا 
بوزانةة ل رودو ل 

أخرجه البخارى فى صحيحه. عن موسى بن إسماعيل؛ عن عمرو بن يحيى» بإسناده قريبا 
ييا فهذا يدل مع ما تقدم على أنهم وفدوا عليه بعد ذلك. وسنذكر ما يدل على تكرار ذلك . 

وقد روى عن ابن عباس غير ما ذكر”"' عنه أولا من وجه جيدء فقال ابن جرير: 

حدثنا أبو كريب. حدثنا عبد الحميد الحمانى. حدثنا النضر بن عربى؛. عن عكرمة. عن ابن 
عباس فى قوله: «وإذ صرفنا إليك نفرا مَن الجن» الآية. [قال]2''7 : كانوا سبعة نفر من أهل نصيبين. 
فجعلهم رسول الله عَلكْيَدَ رسلا 7 قومهه'''2. 

فهذا يدل على أنه قد روى القصتين . 


. فى ت: «فهذه الأحاديث التى ذكرناها كلها تدل». ()يادة مم اع (9) فى نتاء أ: (عنه)‎ )١( 
فى أ: الاأعيد الوهاب».‎ )4( 
فى ت: «وقال الحافظ أبو بكر البيهقى بسنده». (5) فى ت: «الروث».‎ )6( 


(0) دلائل النبوة للبيهقى (؟7/ 7377). 

(4) صحيح البخارى بركم (865-0م"3). 

(9) فى أ: «ما روى». )٠١(‏ زيادة من أ. 
() تفسير الطبرى (55/ ؟؟). 
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وقال ابن أبى حاتم : عدي على بن كان حلا سويد بن عبد العزيز» حد تنا رجل شاف 
عن ابن جريجح» عن مجاهد : #وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن الآية» قال: كانوا سبعة نفرء ثلاثة من 
أهل حرات» وأربعة من أهل نصيبين » وكانت 2-6 حيى وحسى ومسى » لكر وناصر. والأرد 
وإبيان والأحقم. 

0 أبو - حمرزة 0 أن هلا ١‏ احى من الجن كان يقال لهم: , يو الشعممان: وكانوا ا الجن 

وقال سفيات الثورى. عن عاصم. عن ذرء عن ابن مسعو د: كانوا تسعة» أحدهم زوبعة» أتوه 

وتقدم عنه أنهم كانوا خمسة عشرء وفى رواية: أنهم كانوا على ستين راحلة. وتقدم عنه أن اسم 
سيدهم وردانء وقيل: كانوا ثلاثمائة. وتقدم عن عكرمة أنهم كانوا اثنى عشر ألفا.ء فلعل هذا 
الاختلاف دليل على تكرر وفادتهم عليه صلوات الله وسلامه عليه. ومما يدل على ذلك ما قاله17) 
البخارى فى صحيحه: 

حدننا يحيى بن سليمان. حدتى ابن وهفسء حدثنى عمر ‏ هو ابن محمد أن سالما حدثه.» عن 
عنك الله بية قهر: قال: ما سمعت عمر يقول لشىء قط: «إنى لأظنه كذا» إلا كان كما يظنء بينما 
عمر بن الخطاب جالس. إذ مر به رجل جميل. فقال: لقد أخطأ ظبى او :إن عو اهنا ويه فى 
الجاهلية م - على بالرجلء فدعى اك فقال له ذلك. فقال: 0 
فقالت: 

ألم تر الجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنكّاسها 
ولحوقها بالقلاص وأحلاسها 

قال عمر: صدق. بينما أنا نائم عند الهتهم. إذ جاء رجل بعجل فذبحه. فصرخ به صارخ. لم 

صارخا قط أشد صوتا منه. يقول: يا جليح. أمر نجي . رجل فصيح يمول : «لا إله إلا الله» 
ف فوثب”" القوم غ٠‏ فقّلت: : لا أبرح حتى أعلم ما وراء هذا؟ ثم نادى يا جليح» أمر نيح ٠.‏ رجل فصيح 
يقول: «لا إله إلا الله . فقمت 6 فما نشيا أن فيا هد نب 

داع ل ل ا كك وقد رواه البيهقى من حديث ابن وهب. بنحوه» ثم قال: «وظاهر هذه 

5 . ' : ٍ 000 (0) . 
الرواية يوهم أن عمر بنفسه سمع الصارخ يصرخ من العجل الذى ذبح. وكذلك هو صريح فى 
رواية ضعيفة عن عمر فى إسلامه؛ وسائر الروايات تدل على أن هذا الكاهن هو الذى أخبر بذلك عن 
)١(‏ فى م: «ما رواه». (6) فى تء مىء أ: افذدعى فجىء به له؛ . (9) فى م. أ: «قال: فوثب». 


0 صحيح البخارى برقم (5كم"). 
(5) فى تء مء أ: «صريحا» وهو خطأ. 
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رؤيته وسماعه». واللّه غ774 
وهذا التدى تاله السيقي شو اقمع وها الرجل هو سواد بن قارب ولك + كبرت 1 
مستقصى فى سيرة عمر » رصى الله - 2 فمن أراده اباي ا ولله الحمد دا 
الحديث الصحيح) . 
أخبرنا أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب المفسر من أصل سماعه» أخبرنا أبو عبد الله محمد 
ابن عبد الله الصغار اللأصبهانى . قراءة عليه. حدثنا أبو جعفر أحمد بن موسى الحمار الكوفى 
بالكوفة» حدثنا زياد بن يزيد بن بادويه أبو بكر القصرى. حدثنا محمد بن النواس الكوفى. حدثنا أبو 
نكو روه عيا تو ود فق أبن إسحاق» . ار [رفتي الله 1 قال : ماعو ا 
تللق السنة): يلها كانت السنة المقبلة قال: أيها التاسو أفيكم سواد بن قارب؟ قال: فقلت: يا أمير 
المؤمنين» وما سواد من قارتت؟ قال: فمّال له عمر: إن سواد ض قارب كان دذء إفناذ فم قينا عجيباأ » 
قال: فبينا نحن كذلك إد طلع سواد بن قارب». قال: فقال له عمر: يا سوادء» حدثنا سدء إسلامك. 
كع كان؟ قال سواد: فإنق كنت نازلا بالهند. وكاد ل ير الحن» قال : فيا أنا ذات ليلة نائم» 
)00( 3 1 بهلأه - 
شيسنا لدج الج" وشدها العم با خللاس ها 
5 ل ابر ف اسن © اس َه 
نيص لل جا واف مسنناف التى رايا 
قال: ثم أنبهنى فأفزعنى» وقال: يا سواد بن قارب. إن الله بعث نبياً فانهض إليه تهتد وترشد. 
فلما كان من الليلة الثانية أتانى فأنبهنى. ثم أنشأ يقول كذلك : 
عد ايد رديه 0 7 
موف الى عت امن الودى لكي كَأذنَابها 
00000 0 5 50) 
فانهض إلى الصفوة مسن هاشم ا بعينيك إلى نابها 
فلما كان فى الليلة الثالثة أتانى فأنبهنى. ثم قال: 


ا و ب ع ع اير ان 
عجبت للجن وتخبارها وشدها التعحشن باكوارها 
5 2 7 2 "1 ل 8 سَّ ع هس 
تهوى إلى مكة تبغى الهدى لين دوق التحشن كأخيارها 
00 0 ا 1 ا 
فانهض إلى الصفوة من هاشم ماامو تو ال ككماره 

)١(‏ دلائل النبوة للبيهقى (؟/ 12؟). 

(0) فى ت: ١«ذلك».‏ (؟) زيادة من أ. 1 شك 


(5) فى أ: «وأجناسها». (00) فى أ: (يابها». 
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قال: فلما سمتعه تكرر ليلة بعد ليلة» وقع فى قلبى حب الإسلام من أمر رسول الله يكلو ما شاء 
اللهء قال: فانطلقت إلى رحلى فشددته على راحلتى» فما حللت [عليه](١'‏ نسعة ولا عقدت أخرى 
حتى أتيت رسول الله يك فإذا هو بالمدينة - يعنى مكة ‏ والناس عليه كعرف الفرس» فلما رآنى النبى 
لله قال: «مرحبا بك يا سواد بن قارب» قد علمنا ما جاء بك». قال: قلت: يا رسول اللّه» قد قلت 
شعراء فاسمعه منى. قال سواد: فقلت: 


سر 


7 س7 وه | ه 
اتانى رئى بعلدكل لجل وهمجعه 


#لادث يال قوله كل أَمِلَّهَ : 


ولم يك فيما قد بلوت بكاذب 
أقالكوسول؟ هن لرى ايو عالت 
فَشُمرت عن ساقى الإزار ووسطت ف الدعلب الوجناء عند السات 


و ل ل 2 


2 ه عا يي 5 12 - 8 2 ع م وو و سل و عه 4 
فأشهد أن الله لاا شسىء مره وأنك مأمون على كل غائب 


ب هس وه س سر 000 2 
وأنك أدى المرسلين شفتاعة 
الحم ع عابي ل ل الت “سا 0 
فمرنا بما يأتيك يا خير مرسل 


0 ند م هم اس 000 
وكن لى شفيعا يوم لا ذو شفاعة 


إلى الله يا ابن الأكرمين الأطايب 
وإن كان فيمًا جَاء شيب الذوائب 


سواك بمغن عن سواد بن قارب 


قال: فضحك رسول الله كَدلِيْهّ حتى بدت نواجذه» وقال لى: «أفلحت يا سواد»: فقال له عمر: 
هل يأئيك رئيك الآن؟ فقال: منذ قرأت القرآن لم يأتنى» ونعم العوض كتاب الله من الحن”*' . 


0 : ا(ه) 0 030 

ثم أسنده البيهقى من وجهين. اخرين . وئما يدل على وفادتهم إليه. عليه السلام ؛ بعل مأ 
هاجر إلى المدينة» الحديث الذى رواه الحافظ أبو نعيم فى كتاب «دلائل النبوة» [فقال]7"': 

عو اماف من اجون عدف حصن رن هينه الفيسى»:مخدتنا أبن ثربة الرتيع يتخ نانم 
حدثنا معاوية بن سلام». عن زيد بن أسلم: أنه سمع أبا سلام يقول: حدثنى من حدثه عمرو بن 
غيلان الثقفى قال: أتيت عبد الله بن مسعود فقلت له: حدثت أنك كنت مع رسول الله كَكِيْدْ ليلة وفد 
الجن؟ قال: أجل. قلت: حدثنى كيف كان شأنه؟ فقال: إن أهل الصفة أخذ كل رجل منهم رجل!*) 
يعشيه» وتركت فلم يأخذنى أحل منهم . فمر بى رسول الله مَلَلِيةّ فقال : «من هذا؟». فقلت: أنا ابن 
مسعود. فقال: ما أخذك أحد يعشيك؟» فقلت: لا. قال:«فانطلق لعلى أجد لك شيئاً». قال: 
فانطلقنا حتى أتى حجرة أم سلمة فتركنى 17 ودخل إلى أهله. ثم خرجت الجارية فقالت: يا ابن 
. مسعودء إن رسول الله لم يجد لك عشاء.». فارجع لج مضجعك. قال: فرجعت إلى المسجد». 
فجمعت حصباء المسجد فتوسدته» والتففت بثوبى ١‏ فلم ألبث إلا قليلا حتى جاءت الحارية» فقّالت: 
)١(‏ زيادة من أ. 
(:) دلائل النبوة للبيهقى .)١187/١(‏ 
(6) دلائل النبوة للبيهقى /١(‏ 157). 
(5) فى أ: «على الإسلام». 
(9) فى أ:«فتركنى قائما» . 


(0) فىاتء م: انبى) . () فى ت: امن مشى». 


0) زيادة من أ. (4) فى تء أ: «رجلاً» وهو خطأ. 
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أب ربعو :80 : فاتبعتها وأنا أرجو العشاءء حتى إذا بلغت مقامى.» خرج رسول الله يَكهٍ وفى 
يده عسيب من نخل » فعرض به على صدرى فقال: «أتنطلق أنت و اا انطلقت؟» قلت : ما 
شاء اللّه . فأعادها على ثلاث مرات» كل ذلك أقول: ما شاء الله . فانطلق وانطلقت معه. حتى أتينا 
بقيع الغرقد.ء فخط بعصاه خطاء ثم قال: «اجلس فيهاء ولا تبرح حتى آتيك» . ثم انطلق يمشى وأنا 
أنظر إليه خلال النخل» حتى إذا كان من حيث لا أراه ثارت7" العتجّاجة السوداءء ففرقت فقلت: 
ألحق برسول الله ولو فإنى أظن أن”*' هوازن مكروا برسول الله يَلدٍ ليقتلوه» فأسعى إلى البيوت» 
فأستغيث الناس. فذكرت أن رسول الله يَكِبَةِ أوصانى : ألا أبرح مكانى الذى أنا فيه فسمعت رسول 
الله كلد يقرعهم بعصاه ويقول: «اجلسوا». ملسو مق كاد يلق عمود الصبح. ثم ثاروا وذهبواء 
فأتانى رسول الله كيد فقال: «آفت يعد 49 فتلت + لي 090 ولقد فزعت الفزعة الأولى» حتى رأيت 
أن- ات الوك فاسعفيق الناس حتى سمعتك تقرعهم بعصاك. وكنت أظنها هوازن. مكروا برسول 
الله يَكِيدٍ ليقتلوه. فقال: «لو أنك خرجت من هذه الحلقة ما آمنهم''' عليك أن يختطفك بعضهم. 
فهل رأيت من شىء منهم؟» فقلت: رأيت رجالا سودا مستشعرين”"' بثياب بيض. فقال رسول الله 
كيه : «أولعك وفد جن نصيبين» أتونى فسألونى الزاد والمتاع» فمتعتهم بكل عظم حائل أو روثة أو 
بعرة»). قلت: وما يغنى عنهم ذلك؟ قال: «إنهم لا يجدون عظما إلا وجدوا عليه لحمه الذى كان 
عليه يوم أكل». ولا روثة إلا وجدوا فيها حبها الذى كان فيها يوم أكلت. فلا يستنقى أحد منكم بعظم 
و ين 

وهذا إسناد غريب جد” '", ولكن فيه رجل مبهم لم يسم [والله أعلم]'١',‏ وقد روى الحافظ 
أبو نعيم من حديث بقية بن الوليد» حدثنى مير بن زيد القنبر”""2. حدثنا أبى» حدثئنا قحافة بن 
ربيعهة» حدثنى الزبير بن العوام قال: صلى بنا رسول الله يل صلاة الصبح فى مسجد المدينة» فلما 
انصرف قال: «أيكم يتبعنى إلى وفد الجن الليلة؟») فأسكت القوم ثلاثاء فمر بى فأخذ بيدى. فجعلت 
أمشى معه حتى حبست عنا جبال المدينة كلهاء وأفضينا إلى أرض براز فإذا برجال طوال كأنهم 
الرماح» مستشعرين 7" بثيابهم من بين أرجلهم» فلما رأيتهم غشيتنى رعدة شديدة» ثم ذكر نحو 
حديث ابن مسعود المتقده”؟'2, وهذا حديث غريبء والله أعلم . 

وما يتعلق بوفود الجن ما رواه الحافظ أبو تعيم : حدثنا أبو محمد بن حيان» حدثنا أبو الطيب 
أحمد بن روح. حدثنا يعقوب الدورقق: حدثنا الوليد بن بكير التميمى» حدثنا حصين بن 0 


)١(‏ فى ت: «رسول الله عه . )١(‏ فى تء م: «انطلق معى»؛ وفى !: «انطلق أنت معى». 

(©) فى تء مء أ: «ثارت مثل العجاجة» . (4) فى تء مء أ: اهذه). (5) فى أ: «لا والله». 
(1) فى تء م: ١ما‏ أمنت»» وفى أ: (ما آمن». (190) قن ات <١‏ اامسيكفرية 6 (6) فى ت: «ولا روثة». 
(9) لم أجده فى دلائل النبوة المطبوعة لأبى نعيم. | )١١(‏ فى نتء أ: «وهذا سياق غريب». () زيادة من تء أ. 


,)2 فى تء أ: «حدثلى بهز بن يزيد الليثى». 
(1)قى ك1 سين 1 

. لم أجده فى دلائل النبوة المطبوعة لأبى نعيم‎ )١4( 
. فى م: الاعمير؟‎ )١5( 
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الو عسي امس ٠‏ عن إبراهيم قال: خرج لمر وق آضيا ضيه :اززي"' ' يريدون الحج. حتى إذا 
كانوا فى بعض الطريق» إذا هم بحية تنثنى '' على الطريق أبيض » ينفخ منه ريح المس”ك. فقلت 
للأصحابى : امضواء فلست ببارح حتى أنظر إلى ما يصير إليه أمر هذه الحية . قال: فمنا لفغت ان 
ماتت» فعمدت إلى خرقة بيضاء فلففتها فيهاء ثم نحيتها عن الطريق فدفنتهاء وأدركت أصحابى فى 
المتعشى. قال: فوالله إنا لقعود إذ أقبل' '' أربع نسوة من قبل المغرب» فقالت واحدة منهن: أيكم دفن 
عمراً؟ قلنا: ومن عمروء قالت: أيكم دفن الحية؟ قال: قلت: أنا. قالت: أما والله لقد دفنت صواما 
قواماء يأمر بما أنزل اللّهء ولقد آامن بنبيكم . وسمع صفته من ”*' السماء قبل أن يبعث بأربعمائة عام . 
قال الزحل حون" د عسي كال ثم مررت بعمر بن الخطاب فى المدينة فأنبأته بأمر 


الحية فقال: صدفت » سمعت رسول الله 2 َكِب يقول : «القَد أمن بى قبل أن أبعث بأربعمائة 1# 


وهذا حديث عريب حداء واللّه أعلم . 


قال أبو نعيم: وقد روى الثورى. عن أبى إسحاق» عن الشعبى»ء عن رجل من تقيف. بنححوه. 
وووع :غك الله يق احهه والغاهراتق؛ عن صفوان بن المعطل ‏ هو الذى نزل ودفن تلك الحية من بين 
الصحابة ‏ وأنهم فإلزاة عا اند تعن «التميطة موقا اقيق أنرا رسو اله الله له عون القران 1 

5 ' 3 و 
وروى ابو بعيم من حدييتث الليث ننة سعد عن عبد العزيز بن أبى سلمة الماجشون. عن 
: ار 0 

000 عن معاذ بن عبيد اللّه” ان كنت جالسا عند عثمان بن عفان. فجاء رجل 
١١ 1 1 : 5‏ 
فقَال: يأ امير المؤمنين. ان كفنت بملاة من الأرض ع( فذكر 0 رأ 00 * اوه * لم قتل أ حدرهها 
الآخر. فال البعيت إلى المعترك.ء فوجدت حيات كثيرة مقتولة. وإذا ينفح من بعضها ريح المسك». 
فجعلت أشمها واحدة واحدة. حتى وجدت ذلك من حية صمراء رفيقه. فلففتها فى عمامتى ودفئتها. 
5 03 ع 78 ثُْ و 7 ٠‏ 03 
ندا آنا امسى :اواو 1177 مقاوة نا غيل التقود لقن تعدوق !دان مداو "" امون ادن بك امعيناة ودر 
أقيش التقواء فكان من القتلى ما رأيت. واستشهد الذى دفنتهء وكان من الذين سمعوا الوحى من 
رسول الله كل قال: فقال عثمان لذلك الرجل: إن كنت صادقا فقد رأيت عجباء وإن كنت كاذبا 
فعليا' كزيك 0047 ظ 


فقوله تعالى: ظوإِذَ صرفنًا إِلَيِك تقرا مَن الْجن»* أى: طائفة من الجن. #يستمعون القرآن فلم 


)١(‏ فى م: "عبيد الله». )1١(‏ فى أ: «تمشى)». (5) فى كاه اه لأجاء». 


(:) فى ت: «فى». (4) فى أ: «فحمدت». (5) فى تء مء أ: «حجنا". 

(0) دلائل النبوة لأبى نعيم (ص”5 .)3١‏ 

(م) لم أجده 2 دلائل النبوة المطبوعة لأبى بعيم . 6 56 نلكوء (لوروىق أبو نعييم بإسناده» . 
(١٠)فى‏ تء م2 : عبد اللّه 6 . )١١(‏ فى تء 9 م: (لإعصارين؛ . 
)١١(‏ فى أ: «هذا جان4. )١(‏ فى نت م: «نادى»2. 


.)73١ دلائل النبوة لأبى نعيم (صه5‎ )١4( 
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حضروه قالوا أنصتوا # أى : استمعوا'ا' وهذا أدب منهم. 
وقد قال الحافظ البيهقى : جار لالص سيل ب امخيد ب ملاب أخبرنا أبو الحسن 
محمد بن عبد الله الدقاقء» حدثنا محمد بن إبراهيم البوشنجى » حدثنا هشام بن عمار الدمشقى ». 
حدثنا الوليد بن مسلم. عن زهير بن محمدء عن محمد بن المنَكّدرء عن جابر بن عبد الله قال : قرأ 
رسول الله عليه سورة «الرحمن») حتى ختمهاء ثم قال: «ما لى أراكم سكوتاء لَلْجِنْ كانوا أحسن 


منكم ردأ مأ قرأت عليهم هله الآية من مرة . : #قبأي آلاء ربكما تكدبان» إلا قالوا: ولا بسّىء من 
آلائك ‏ أو نعمك ‏ ربنا نكذب». فلك الحمد). 


ورواه الترمذى فى التفسير» عن أبى مسلم عبد الرحمن بن واقدء عن الوليد بن مسلمء به”") 
قال: خرج رسول الله يللع على أصحابهء فقرأ عليهم سورة الرحمن» فذكرهء ثم قال الترمذى: 
«غريب لا نعرفه إلا من حديث الوليدء عن زهير» كذا قال. وقد رواه البيهقى من حديث مروان بن 
000009 

وقوله: طفَلَما قضِي» أى: فرغ. كقوله: 9قَإذا قُضيّت الصّلاة 4[الجمعة: ٠١‏ طفَقَضاهنَ سبع 
سموات في يومين» [فصلت: ؟١]:‏ ( ذا قصيم سسكَكمْ 4 [البقرة: '] «إولوا إلئ قومهم 
منذ رين أى : عر إلى ا فأنذروهم ما سمعوه من رسول الله كلد كقوله : «ليتَفَقّهرا في الدين 
ولينذروا قَومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون»4 [التوبة: .]١77‏ 

وقد استدل بهذه الآية على أنه فى الجن نذرء وليس في فيهم رسل : ولا شك أن الجن لم يبعث الله 
متهم سود ة الفوله: ورا سنا من قلك إل رجلا وجي الهم من أ ار » [يوسف: 9١٠]ء‏ 
وقال: «إوما أرسلنا بلك من المرسلين إلا 3 ليأكلون العام ويمشون في الأسواق 4 [الفرقان: 2»]٠١‏ 
وقال عن إبراهيم الخليل : «وجعلنا في ذرَيته النبوة وَالْكتّاب4 [العنكبوت: /7]. 


فكل نبى بعثه الله بعد إبراهيم فمن ذريته وسلالته: فأما قوله تعالى فى [سورة]”' الأنعام: «إيا 

ا ا ا 0 [الأنعام: ٠‏ ١]ء‏ اموسر الجنسين » مدق على 
تعالى فسر إنذار الجن لقوميب فقال 0 ا 
[ مصدقا لما بين يديه يدي إِلَى الحق] 4270 , :ولد يذكروا فيس » الآن عسي غايه !الام ٠:‏ الل عليه 
الإنجيل فيه مواعظ وترقيقات وقليل من التحليل والتحريم» وهو فى الحقيقة كالمتمم لشريعة التوراة» 
فالعمدة هو التوراة؛ فلهذا قالوا: أنزل من بعد موسى. وهكذا قال ورقة بن نوفل» حين أخبره النبى 
)١(‏ فى تء م: ااستمعوه». 


() دلائل النبوة للبيهقى )777/١(‏ ؛وسان الترمذى برقم .)7529١(‏ 
(9) فى ت: «بمعناه». 


(5) دلائل النبوة للبيهقى .)777/١(‏ 


(4) زيادة من ت. (5) زيادة من أ. 


الجزء السابع ‏ سورة الأحقاف: الآيات (59 -؟7") مام 
كله بقصة نزول جبريل [عليه السلام]”'' عليه أول مرة» فقال: بخ بخ هذا الناموس الذى كان يأتى 
موسى» يا ليتنى أكون فيها جذعاً. 

«مصدقا لما بين يديه أى: من الكتب المنزلة قبله على الأنبياء. وقولهم : يعدي إلى الحويم 
أى: فى الاعتقاد والإخبار. «وإلَئ طريق مستقيم » : فى الأعمال» فإن القرآن يشتمل على شيئين 5 
و فخبره صدقء وطلبه عدل. كما قال: «وتَمَت كلمات رَبك صدقا وعدلا [الأنعام : 
6] وقال: «إهو الذي أرسل رسوله بالهدئ ودين الحق» [التوبة: "3]» فالهدى هو: العلم النافع. 
ودين الحق : هو العمل الصالح . وهكذا قالت الجن : «يهدي إلى الحق» فى الاعتقادات. «وإلى 
طريق مستقيم 4 أى : فى العمليات. 

ليا قَومنا أجيبوا داعي اللّه» : : فيه دلالة على أنه تعالى أرسل تين صلوات الله وسلامه ل 
إلى التقلين ل نشو والجحن حيث دعاهم إلى اللهء وقرأ عليهم السورة اللرواقيها وات المريقين» 
وتكليفهم ووعدهم ووعيدهمء وهمى سوره ة الرحمن ؟ ولهذا 6 #إأجيبوا داعي الله وآمنوا به» . 

وقوله: #يغفر لكم من ذنوبكم *: قيل: إن «من» هاهنا زائدة. وفيه نظر؛ لأن زيادتها فى 
الإثبات قليل. وقيل: إنها على بابها للتبعيض2. #ويج ركم من عذاب أليم» أى: ويقيكم من عذابه 
الأليم . 

وقد انكدل بده الآرة م ذه من العلسناء الك أن الحخق المؤسنيق لا يدتخحلوق المية ::وإغا جراء 
صالحيهم أن يجاروا من عذاب النار يوم القيامة؛ ولهذا قالوا هذا فى هذا المقام. وهو مقام تبجح 
ومبالغة» فلو كان لهم جزاء على الإيمان أعلى من هذا لأوشك أن يذكروه. 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» قال: حدثت عن جريرء عن ليث» عن مجاهد» عن ابن عباس 
قال: لا يدخل مؤمنو الجن الجنة؛ لأنهم من ذرية إبليس. ولا تدخل ذرية إبليس الجنة . 

والحق أن مؤمتهم كمؤمنى الإنس يدخلون الجنة. كما هو نا لقب تنما ع 7 “مو ا للف 6 
استدل بعضهم لهذا بقوله: إلم يَطمثْهنَ إنس قَبْلَهِم ولا جان» [ اسمن ]. وفى هذا ا 
نظرء وأحسن منه قوله تعالى : لإولمن خاف مقام ربه جنتان . فبأي آلاء ربكما تكذبان» [الرحمن: 215 
/اة]ء فقد امكن إلى على الثقلين اليد ترد الحنة. وفل قابلت ابن هذه الآية بالشكر 
مسحو ا يها نه 10 عاو الدرعوي الور وض بام عو فَلأن 
يجازى مؤمنهم بالحنة وهو مقام فضل 000 ) الأولى والأحرى. ومما يدل أيضا على ذلك عموم 
قلعا إن الْدين آمَنوا وَعَمِنُوا الصّالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا» [الكهف: ١٠]ء‏ وما 


)١(‏ زيادة من أ. (؟) فى ت: «نوعين». (”) فى أ: «خبرا وطلبًا». 
(4) فى ت : «يَيوٌ؛ . (5) فى م: «قالوا». (5) فى تء أ: «طائفة». 


:ا سجح م ب ص سي سس يح دوه الماع وسور التحقاتك الذرات: 0110 70) 
أشبه ذلك من الآيات. وقد أفردت هذه المسألة فى جزء على حدة.» وللّه الحمد والمنة. وهذه الجنة لا 
يزال فيها فضل حتى ينشئ الله لها خلقاء أفلا يسكنها من آمن به وعمل له صالحا؟ وما ذكروه هاهنا 
من الجزاء على الإيمان من تكفير الذنوب والإجارة من العذاب الأليم» هو يستلزم دخول الجنة؛ لأنه 
ليس فى الآخرة إلا الجنة أو النارء فمن أجير من النار دخل الجنة لا محالة. ولم يرد معنا نص صريح 
لاع ع الشارع أن مؤمنى الجن لا يدخلون الجنة وإن أجيروا من النارء ولو صح لقلنا به 
والله أعلم. وهذا نوحء عليه السلام. يقول لقومه: #يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم”" إلى أجل 
مسمى 4 ا 4]ء ولا خلاف أن مؤمنى حرا الجنة» فكذلك هؤلاء. وقد حكى فيهم أقوال 
غريبة فعن عمَر بن عبد العزيز: أنهم لا يدخلون بحبوحة الجنة» وإنما يكونون فى ربضها وحولها وفى 
أرجائها. ومن الناس من زعم أنهم فى الجنة يراهم بنو آدم ولا يرون هم بنى آدم عكس ما كانوا عليه 
فى الدار الدنيا. ومن الناس من قال: لا يأكلون فى الجنة ولا يشربونء وإنما يلهمون التسبيح 
والتحميد والتقديس. عوضاً عن الطعام والشراب كالملائكة» لأنهم من جنسهم. وكل هذه الأقوال 
فيها نظرء ولا دليل عليها. 

ثم قال مخبرا عنه: «إومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض» أى : بل قدرة الله شاملة له 
ومحيطة به #وليس له من دونه أوليّاء 4 أى: لا يجيرهم منه أحد ” #أولتك في ضلال مبين 4 وهذا مقام 
تهديد وترهيب» فدعوا قومهم بالترغيب والترهيب؛ ولهذا نجع فى كثير منهم. وجاؤوا إلى رسول الله 
يَدِْدّ وفودا وفوداء كما تقدم بيانه . 


ا ا ا ا ا 0 0 يا 00 


« أو لم يروا أَنَ الله الذي حَلَّقَ السّموات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحبي 
الموتئ بلئ إِنّهِ على كل شيء قدير 05 ويوم يعرض الّدين كفروا علَى الثار أليس هذا بالحق 
قالوا بلئ وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون 59) فاصبر كما صبر أولوا العزم من 
الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبنوا إل ساعة من نهار بلاغ فهل 
يهلك إلا القوم الفاسقون (62 * . 

يقول تعالى: #أو لم يروا» أى: هؤلاء المتكرون للبعث يوم القيامة» المستبعدون لقيام الأجساد 
يوم المعاد أن الله الذي خلق السموات والأرض ولم يعي بخلقهن * أ ولم كانه لتينية: بل قال 
لها: «كونى» فكانتء بلا ممانعة ولا مخالفة. ا ا د وجلة. أفليس ذلك بقادر على 
أن يحيى الموة تى؟ كما قال فى الآية اللأخرى : #إلخلق السّموات والأرض أكبر من خلق الئاس ولكن أكثر 
الثاس لا يعلمون» [غافر: 57] . ولهذا قال: #إبلئ إِنّهِ على كل شيء قدي ر» . 


)١(‏ فى أ: «من». 
)١(‏ فىات» أ: ١ويجركم»‏ وهو خطأ. 


الجزء السابع - سورة الأحقاف: الآيات  77(‏ ه و و ويك 


ثم قال متهددا ومتوعدا لمن كفر به: #ويوم يعرض ) الذين كقروا عَلَى الثار ليس هذا بالحق» أى : 
يقال لهم: أما هذا حق؟ أفسحر هذ|ا؟ آم أنتم لا تبصرون؟ «قَالوا بلى وربتاه أى: لا يسعهم إلا 
الاعتراف» «قَال فَذُوقوا العذاب بما كنتم تكفرون». لم نال الى آفرا ترجو له" بالصير على كديب 
من كذبه من قومهء #قاصبر كما صبر أولوا العم من الرّسل» أى: على تكذيب قومهم لهم. وقد 
اختلفوا فى تعداد أولى العزم على أقوال» وأشهرها أنهم: نوح» وإبراهيم» وموسى». وعيسى» وخاتم 
الأنبياء كلهم محمد يَلِةِ قد نص الله على أسمائهم من بين الأنبياء فى آيتين من' ؟ 
«الأحزاب» و«الشورى». وقد يحتمل أن يكون المراد بأولى العزم جميع الرسل» وتكون ا من * فى 
قوله: «من الرسل» لبيان الجنس» والله أعلم. وقد قال ابن أبى حاتم: 

حدثنا محمد بن الحجاج الحضرمى» حدثنا اعرف دخ ضانة حدثنا عباد بن عباد» حدثنا مجالد 
ابن سعيد» عن الشعبى» عن مسروق قال: قالت لى عائشة [رضى الله عنها]27: ظل رسول الله كن 
صائما ثم طواهء ثم ظل صائما ثم طواهء ثم ظل صائماء [ثم]”؟' قال: (يا عائشة» إن الدنيا لا 
تنبغى لمحمد ولا لآل محمد. يا عائشة: إن الله لم يرض من أولى العزم من الرسل إلا بالصبر على 
مكروهها والصبر عن محبوبهاء ثم لم ير متى إلا أن يكلفنى ,ما كلفهم» فقال : 9 فاصبر كما صبر 
أولوا الْعزم من الرسل» وإنى - والله - لأصبرن كما صبروا جهدى. ولا قوة إلا بالله»””' . 

ولا تستعجل لَهِم» أى :لا تستعجل لهم حلول العقوبة بهم. كقوله: «وذرني والمكذبين أولي 
اجر 0د اير 0 ا سس .]١/‏ 
ُو إل عشية أو ضحاها» [النارعات : 4 ار ع 0 
يتعارفون بينهم قد خَسر الّذين كَذْبوا بلقاء اللّه ومَا كَانُوا مهتّدين4 [يونس: 5 [وحاصل ذلك أنهم 
استقصروا مدة لبثهم فى الدنيا وفى: البرزخ حين عاينوا يوم القيامة وشدائدها وطولها] 29 

وقوله : « بلاغ 4: قال ابن جرير: يحتمل معنيين» أحدهما: أن يكون تقديره: وذلك ليث 
بلاغ. والآخر: أن يكون تقديره: هذا القرآن بلاغ . 

وقوله : ترقت بترم أى: لا يهلك على الله إلا هالك. وهذا من عدله 
تعالى أنه لا يعذب إلا من يستحق العذاب. 


. فى ت: «لرسوله». (1) فى ت: «فى؟. (9) زيادة من ات‎ )١( 
زيادة من تء مء أ‎ )4( 

(5) ورواه الديلمى فى مسئد الفردوس برقم (8778) «مكرر؛» من طريق محمد بن حجاج الحضرمى به. 
() زيادة من ت» أ. 


وس لس لح الجزء السابع ‏ سورة محمد: الآيات  ١(‏ 8) 


تفسير سورة القتال 


بسم الله الرحمن الرحيم 
«الّذين كفروا وَصّدوا عن سبيل اللّه أضل أَعمَالّهم 00 والّذين آمنوا وعملوا 
الصّالحات وآمنوا بما نزّل على محمد وهو الحق من رَبُهم كَمّر عنهم سيئاتهم وأصلح 
بالهم2 ذلك بِأنَ الّذين كفروا اتَبعوا الباطل وأن لْذِين آمنوا اتَعوا الْحَقَ من رهم كذلك 
يَضرب الله للنّاس أَمعَالْهُم 0 » . 
يقول 0 «الذين كقروا» أى: بآيات الله قيس م و عن ا" الله 5 


ع هاس اتير 


100 [الفرقان : 58 

ثم قال: لوالْذين آمنوا وعملوا الصّالحات »> أ : آمنت قلوبهم وسرائرهم». وانقادت جوارحهم 
وبواطنهم وظواهرهم. « وآمنوا بما نزل على محمد عطف خاص على عامء وهو دليل على أنه 
شرط فى صحة الإيمان بعد بعثته صلوات اللّه وسلامه عليه. 

وقوله : «إرهو الحق من ربهم4 جملة معترضة حسنة؛ ولهذا قال: ا 
بالهم» قال ابن عباس: أى أمرهم . . وقال مجاهد: شأنهم. وقال قتادة وابن زيد: حالهم. والكل 
متقارب . وقل جاء فى حديث تشميت العاطس : اليهديكم الله ويصلح بالكم»”"" . 

ثم قال تعالى : إذلك بأن الْذين كفروا اتبعوا الباطل 4 أى: إنما أبطلنا أعمال الكفارء وتجاوزنا عن 
عات الأبرارء, وأصلحنا شؤونهم؛ أن الذين كقروا الكو الباطل ؛ أى : اختاروا الباطل على الحق. 
« ون الّذين آمنوا اتَبَعوا الْحَقَ من رهم كذلك يُضرب الله للئّاس أَمتَالهم »4 أى: يبين لهم مآل أعمالهم, 
وما يصيرون إليه فى معادهم . 


« فإذا لقيتم الذي كقروا فُضَرب الرقاب حتَّم إذا أتُخنتمو هم فُشدوا الوثّاق فَإِمّا منا بعد 
وَإمًا فداء حتّئ تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتتصر منهم ولكن ليبلو بء بعضكم 
واد م2 ُ. 


فوع رواه أبو داود فى السئن برقم زيمم م والترمذى فى السك برقم زو وابن ٠‏ ماجه فى السنن برقم (م ابام وقال الترمذى: 
هذا حديث حسن صحيح" . 


الجزء السابع - سورة محمد: الآيات (485) ناشت ل حماس ع بي 


ا اود ابم ا و 


الى ن رار براه من م ص تودى تر هج للد وى ا 


يدحلَهُم الْجنّة عرَقها لهم )يا أَيهَا الدين آمنُوا إن تََصرُوا الله يتصركم يعبت أفداكم 


© والدين قروا فنا لي وس الي" وج ذلك بأ حر مُوا ما فل لذ 6ك 


أعمالهم © 4 . 

يقول تعالى مرشدا للمؤمنين إلى ما يعتمدونه فى حروبهم مع المشركين: لفَإذًا لقيتم اين كفروا 
فضرب الررقاب » أى: إذا واجهتموهم ار حصذا بالسيوف» حت إذا أنُخنتموهم فشدوا» 
أى: أهلكتموهم قتلا #فشدوا» [وناق](1) الأسارى الذين تأسرونهم. ثم أنتم بعد انقضاء الحرب 
وانفصال المعركة مخيرون فى أمرهمء إن شئتم مننتم عليهم فأطلقتم أساراهم مجاناء وإن شئتم 
فاديتموهم عمال تأخحذونه منهم وتشارطونهم عليه. والظاهر أن هذه الآية نزلت بعد وقعة بدرء فإن 
الله سبحانه. عاتب المؤمنين على الاستكثار من الأسارى يومئذ ليأخحذوا منهم الفداء. والتقلل من 
القتل يومئذ فقال: لما اا لنب أن يكُون!" لَه أرط تن يفخن في الأرضي تريدوذ عرض لديا اله ريد 
الآخرة واللّه عزيز حكيم . لولا كتاب مَن الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم4 [الأنفال: /ات. 
]. 


ثم قد ادعى بعض العلماء أن هذه اي الأسير والمن عليه منسوخة بقوله 
تعالى : لفَإِذا انسلخ الأشهر الحرم فَاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم [وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم 
كل مرصد]7" »الآية [التوبة : 4 ]. رواه العرفى عن ارخ عباس . وقاله قتأدة . والضحاك. والسدى0 
ذبن جريج . 

وقال الآخرون ‏ وهم الاكتووان 1" لمجي ميو نه 

ذم قال ديم تنا لاقام محر يون لزج علي لالس يوبن داق فقيل :ولأ رسعو اله افتاه 

وقال آخرون منهم : بل له أن يقتله إن شاءء لحديث قتل النبى ملف النضر بن الحارث وعقبة بن 


1 


أبى معيط من أسارى بدرء وقال ثمامة بن أثال لرسول الله يَيْةّ حين قال له: «ما عندك يا ثمامة؟») 
فال * إن تقتل تقتل ذا دم وإن تمان تمنن على شاكر. وإذ كتكد نويد انال فل تغط مدنا فعت 217 

وزاد الشافعى » ر حجهة الله فقَال: اللرمام محير بين قتله أو امد عليه أو مفاداته أو استر قاقه 
أيضا . وهذله المشالة 0 5 علم الفروع . وقد دللنا على ذلك قن ككاننا «الأحكام». ولله |الحمد 
ل 


)١(‏ زيادة من تء أ. (0) فى نتء م: «اتكون». (") زيادة من أ. 
(4) رواه البخارى فى صحيحه برقم (47277) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


4ا سل ا ا ا د سس الع السابع - سورة معحمل : الآيات (5 4 


السلام]"'2. وكأنه أخذه من قوله يَدَيِي: «لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق حتى يقاتل آخرهم 
ال 

وقال الإمام أحمد: حدثنا 0 بن نافع» حدثنا إسماعيل بن عياش». عن إبراهيم بن سليمان. 

ابي 2 0 "أ عن جير بن ثقيرة أن سلمة بن تفيل أخترهم : أنه أتى رسول 

فقال: إن شك الاب وألقيت السلاح» ووضعت الحرب أوزارهاء. 0 «لا قتال» فقال 
يي د : «الآن جاء القتال. لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الناس يزيغ 217 الله قلوس أقوام 
فيقاتلونهم : ويرزقهم الله" منهمء حتى يأتى أمر الله وهم على ذلك . ألا إن عقر دار المؤمنين الشام» 
والخيل معقود فى نواصيها الخير إلى يوم القيامة» . 
|! 0 00 عه فى ل 5 

وهكذا رواه النسائى من طريقين» عن جبير بن نفير» عن سلمة بن نفيل السكونى» به 5 

وقال أبو القأسم البغرى : حدثنا داود 52507 حدثنا الوليد بن مسلم. عن محمد بن مهاجر 
عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشى»؛ عن جبير بن نفيرء عن النواس بن سمعان قال: لما فتح على 
رسول اللّه ع فتح فقالوا: يأ رسول الله سييست الخيل. ووصعت السلاح. ووصعت الخربس 
أوزارهاء قالوا: لا قتالء قال: «كذبواء الآن. جاء القتالء لا يزال الله يِرَفّعم”"2 قلوب قوم 
يقاتلونهم . فيرزفهم منهم ء حتى يأتى أمر اللّه وهم على ذلك. در دان المسلمين بالشام» . 

وهكذا زوك الشافظة ابو طن" المروصتلى ا اوس و نوو و" رو عقوف انمق بووانة مايه 
ابن نفيل كما تقدم. وهذا يقوى القول بعدم النسخ. كأنه شرع هذا الحكم فى الحرب إلى ألا يبقى 
حرب . 
ا .]١9‏ ل بعضهم : 4 
أى: أوزار المحاربين» وهم المشركون. بأن يتوبوا إلى الله عز وجل. وقيل: أوزار أهلها''' بأن يبذلوا 
الوسع فى طاعة اللّهء عز وجل . 
ونحاك من عنذه»ء #ولكن ليبلو بعضكم ببعض * أى : ولكن شرع لكم الجهاد وفتال اللأعداء ليختب ركم . 
ويبلو أخباركم. كما ذكر حكمته فى شرعية الجهاد فى سورتى «آل عمران» و«براءة» فى قوله: #أم 


. زيادة من ت‎ )١( 

(5) رواه أبو داود فى السئن برقم (485؟7) من حديث عمران بن حصين رضى الله عنه. 

(9) فى ت: «#وروى الإمام أحمد بإسئاده» . : #يرفع؟. (0) فى أ: «قاتلونهم ويرزقه ابه » . 
(6) المسند (5/ 5 )٠١‏ وسنن النسائى (5/ .)7١4‏ 

(0) فى أ: (يرفع». 


(8) ورواه ابن حبان فى صحيحه برقم )١1117(‏ «موارد» من طريق أبى يعلى عن داود بن رشيد بهء ورواه النسائى فى السئن )5١5/57(‏ 
من طريق إبراهيم بن أبى عبلة؛ عن الوليد بن عبد الرحمن الخرشى» عن جبير بن نفير عن سلمة بن نفيل مرفوعا بنحوه. 
(84) فى تء أ: «وقيل: أوزارها». 


الجزء السابع - سورة محمد: الآيات (20)4-5-_-ت -د نب-دس ب ب _اح,._ااييبس 4 و 
حسبتم أن تدخلوا الجنة وما يعلم الله اّذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين4 [آل عمران: .]١57‏ 

وفال فقن سورة براك «قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم 
مؤمدين . ويذهب غيظ فلوبهم ويتوب الله على من يشَاء واللّه عليم حكيم» [التوبة : ةل .]١6‏ 

تنا كاد من شأن القتال أن يقتل كثير من المؤمنين» قال : «والّذين قتلوا في سبيل الله فَن يضل 
أعمالهم» أى: لن يذهبها بل يكثرها وينميها ويضاعفها. ومنهم من يجرى عليه عمله فى طول 
برراخةة كما ورد بذلك الحديث الذى روآأه الإمام أحمد فى مسئذده 6 حيثث قال : 


حدثنا زيدك بن يحيى الدمشقى. حدثنا ابن توبانة: عن أبيه ؛ عن مكحول» عن كثير بن مر لم 


عن قيس الجذامى ‏ رجل كانت له صحبة ‏ قال: قال رسول الله يَكِيْه: «يعطى الشهيد ست خصال 


عند أول قطرة من دمه: كته 4 عطعةوويرئ مقعده من الحنة» ويزوج من الحور العين » ويؤمن 
من الفزع الأكبرء ومن عذاب القبرء ويحلى حلا" الإيمان0”©. تفرد( ؟ به أحمدء رحمه الله. 

حديث آخر: فال اي أيضا: حدثنا الحكم بن نافع . حدثنا إسماعيل بن عياش » عن بحير 
ابن سعيد» عن خالد بن معدان» عن المقدام بن معد يكرب الكندى قال: قال رسول الله كَل : «إن 
للشهيد عند الله ست خصال: أن يخفر له" كن أول دفعة مر ادمفء ويرى مقعده من الحنة» ويحلى 
ه01" الإيمانء ويزوج من الحور العين» ويجار من عذاب القبرء ويأمن من الفزع الأكبرء ويوضع 
على رأسه تاج الوقارء الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيهاء ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور 
العين » ويشمّع فى سبعين إنسانا من أقاربه». 


0 


وقد الخرجة الترمدئ: وستعحة ]زه .اي 


وفى صحيح مسلم عن عبد الله بن عمروء وعن أبى قتادة ؛ أن رسول الله كلئْْهِ قال: ) 
للقبية كل شع إلا الديوة7؟ ووووئ'من عدية سسياغة عن المحانة . قال ابو الدرداء: قال وسول 
الله كَكلةِ: «يشفع الفبهيد فق سيقين:«فن: اقل بسيقةةاء ,روف آلو اواوو" 537 ب والأخاويك ف حل 
و1317 فين مهرا: 


وقوله : إسيهديهم» أى : إلى الجنة» كقوله تعالى : إن الّذينَ آمنوا وعملوا الصّالحات يهديهم 
ربهم بإيمانهم تَجري من تحتهم الأَنْهار في جنات النَعيم» لبوشئ:ة]: 


)١(‏ فى ت: (أحمد بإسناده»ة. ‏ (5) فى أ: ابحلة». 

(0) المستد (5/ )5٠0 ٠‏ قال الهيثمى فى المجمع (97/65؟7): (فيه عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» وثقه أبو حاتم وجماعة وضعفه 
جماعة» , 

(4) فى ت: «انفرد؟ . (6) فى ت: #وروى أحمد)ا. (5) فى م أ: ليحيى». 

48 فى ت » م : « حلية» . ش 

(8) المسند )١7١/5(‏ عوسنن الترمذى برقم )١777(‏ »وسان ابن ماجه برقم (949؟). 

(9) صحيح مسلم برقم (18485). 

)٠١١(‏ سنن أبى داود برقم (5؟595). 

)١١(‏ فى تء م: «الشهداء». 


الس سس لل للح الجزء السابع ‏ سورة محمد: الآيات  4(‏ 8) 

وقوله: #ويصلح بالهم»# أى: أمرهم وحالهمء #ويدخلهم الجنة عرفها لهم# أى: عرفهم بها 
وهداهم إليها. 

قال مجاهد: يهتدى أهلها إلى بيوتهم ومساكنهم. وحيث قسم الله لهم منهاء لا يخطئون كأنهم 
ساكئوها منذ خلقواء لا يستدلون عليها أحدا. وروى مالك عن ابن زيد ؛ بن أسلم نحو هذا. 
اجمعة. 

وقال شان دريو بحان )لقنا أن الللك: الذي كان وك دقفل ضيله قن : الناناا فقى ينك نيه اذى 
الجنةء ويتبعه ابن آدم حتى يأتى أقصى منزل هو لهء فيعرفه كل شىء أعطاه الله فى الجنة» فإذا انتهى 
إلى أقصى منزله فى الجنة دخل لكات منزله وأزواجه. وانصرف الملك عنهء ذكره(5) 
حائم. رحمه الله . 

وقد ورد الحديث الصحيح بذلك أيضاء رواه البخارى من حديث فتادة. عن أبى المتوكل الناجى . 
غزة أبن .سغيف اللندرى [زقضى: أله عنه]' 27 أن وسون الله كلك قال «إذا لصن اموت مخ الخار 


٠. 8 3‏ ذه 04 
حبسوا بقنطرة بين اال حنة والنار. يتقاصون مظالم كات بيمهم فئ الدنياء حنى إدا هدبوا ونقوا أذن لهم 
00 


ابن أبى 


فى دخول الحنة» والذى نفسى بيدهء إن أحدهم بمنزله فى الحنة أهدى منه بمنزله كان فى الدنيا» 


ثم قال تع للى :: فيا أيها الّذينَ آمنوا إن تنصروا الله ينصركم وينْبَت د أقدامكم > . كقوله : #ولييصرن 
الله من ينصره» [الحج : ]ء بداحراء و حص العمل وليهذا قال : #إوينبت ينبت أقدامكم». كوا عداء 
فى الحديث: «من بلغ ذا سلطان حاجة من لا يستطيع إبلاغهاء ثبت الله قدمه على الصراط يوم 
القيامة» . 

ثم قال تعالى : «إوالّذين كفروا فتَعسا لهم». عكس تثبيت الأقدام للمؤمنين الناصرين لله ولرسوله 

0 00 ثبت فى الحديث عن رسول الله يلتق أنه قال: «تعس عبد الدينارء تعس عبد الدرهم. 
تعس عبد القطيفة ‏ [وفى رواية: تعس عبد الخميصة]**1 - 5 وانتكس». وإذا شيك فلا انتقش». 
ا فلا شفاه الله . ْ 

وقوله: #وأَضل أَعمالّهم 4 أى: أحبطها وأبطلها؛ ولهذا قال: #ذلك بِأنّهم كرهوا ما أنزل الله 
أى: لا يريدونه ولا يحبونه. «فأحبط أعمالهم *. 


« ألم يسيروا في الأرض فيَنظروا كيّف كان عاقبَةَ الّذين من قَبْلهِم دمر اللّهُ عليهم 


. زيادة من تء مء . (؟) فى ت: «ذكر هذا». (9) زيادة منت‎ )١( 
صحيح البخارى برقم (ة”#ه0).‎ 62 
5 زيادة من تء‎ )2( 


الجزء السابع - سورة محمد: الآيات 0١8-50‏ سناد ل ب سس #1 
وللكافرين أمثالها (:) ذلك بأن الله مولى الّذين امنوا وأن الكافرين لا مولئ لهم (0 إن الله 
ر هى 5 امه اس بي كًَ 7 3 م © د 5" ةع م 5 ل لس م بي سه مي في 7 
يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار والذين كفروا يتمتعون 
عدو وق بيات سوراف لاد ارهد هد متاق ا دواع ااه لويد مود ام شح لل ليق قن الهف حيو 
ويأكلون كما تأكل الأنعام والثار مثوى لهم 9) وكأين من قرية هى أشد قوة من قريتك الْتى 
أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم 09 #: 

يقول تعالى : «أَفلَم يسيروا» , يعنى : المشركين بالله المكذبين لرسوله#في الأرض فينظروا كيف كان 
عَاقبَةُ الذين من قبلهم دمر اللَهُ عليه » أى : عاقبهم بتكذيبهم وكمرتوة أن وجي المؤمنين من بين 
أظهرهم ؛ ولهذا قال: #وللكافرين أمثالها 4 , ٠‏ ثم قال: ذلك بأن الله مولى الّدين آمنوا أن الكافرين لا 
موَى لهم . ولهذا قال أبو سفيان صخر بن حرب رئيس المشركين يوم أحد حين سأل عن النبى كَل 
وعن أبى بكر وعمر فلم يجماء وقال: آنا هؤلاء ققل. هلكواء وأجابه عمر بن الخطاب فال : كذيت 
يا عدو الله بل أبقى الله لك ما يسوؤكء وإن الذين عدّدت لأحياء [كلهم]"'". فقال أبو سفيان: يوم 
بيوم بذرء والحرب سجال. فنا إنكم ستجدون مثلة لم آمر بها ولم تسؤنى » ثم ذهب ير نجز ويقول : 
اغلر سرك اهل سر "قال وير له الله كاله ف لاالة يوه 105 قالوا: ديا «زسوال انق .ها قزل “قال : 
«قولوا: الله أعلى وأجل» ثم قال أبو سفيان: لنا العزى. ولا عزى لكم. فقال: «ألا تجيبوه؟» قالوا: 
وما نقول يا رسول اللّه؟ قال: «قولوا: الله مولانا ولا ولو ل 

ثم قال [تعالى]”"؟2: #إإن الله يدخل الذي آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار» 
أى : يوم القيامة. «والّذينَ كُقروا يتَميّعُونَ ويأكلون كما تأكل الأنعام4 أ فى دنياهمء 0 
ويأكلون منها كأكل الأنعام» خضما وقضما ليس لهم همة إلا فى ذلك. ولهذا ثبت فى الصحيح : 
«المؤمن يأكل فى معى واحد. والكافر يأكل فى سبعة أمعاء»!؟ 

وقوله: #إوكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك * يعنى : مكة. #أهلكناهم فلا ناصر 
لهم #. وهذا تهلذيد شديد ووعيد أكيد لأهل مكةء فى تكذيبهم لر سول اللّه وا وهو سسليك 
المرسلين””' وخاتم الأنبياء» فإذا كان الله» عز وجلء. قد أهلك الأمم الذين كذبوا الرسل قبله. 
بسببهم ء وقل و شيك فوة من هؤلاء. فماذا ظن هؤلاء أن يفعل الله بهم فى الدنيا والأخرى؟ فإن 
رفع عن كثير منهم العقوبة فى الدنيا لبركة وجود الرسول نبى الرحمة». فإن العذاب يوفر على 
)١(‏ زيادة من أ. 
(؟) رواه البخارى فى صحيحه برقم 47 ٠‏ 5) من حديث البراء رضى الله عنه . 
(") زيادة من أ. 


(4) رواه البيخارى فى صحيحه برقم (89"ه) 2 ومسلم فى صحيحه برقم )7٠١0(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما. 


(4) فى ت : «الرسل». 


797 تح سس جح ست تسج شرم المارم ى سيو ره محمد: الآيتان )١6 .2١5(‏ 


الكافرين به فى معادهم» «يضاعف لهم الْعَذَاب ما كانوا يستطيعون السّمع وما كَانوا يبصرون» [هود: 
.]٠‏ 

وقوله: #من قريتك التي أخرجتك* أى: الذين أخرجوك من بين أظهرهم . 

وقال ابن أبى حاتم: ذكر أبى» عن محمد بن عبد الأعلى» عن المعتمر بن سليمان» عن أبيه: 
عن حتيل ١7‏ هن فكرمة عق "ابن ناس :< أن لير 57 26 1 خرج من مكة إلى الغار أراه قال: 
التفت 7 إلى مكة ‏ وقال: «أنت أأنحب بلاد الله إلى الله» وأنت أحب بلاد الله إلى» ولو أن المشركين 
لم يخرجونى لم أخرج نل" , واعدف الأعداء من عدا على الله فى حرمهء أو قتل غير قاتله؛» أو 
قتل بذحول الجاهلية. فأنزل الله على نبيه عَلَلِْه : «وكأين من قرية هي أشد قوة مَن قريتك التي أخرجنك 
أهلكتاهم قلا تاصر لهم 


« أفمن كان على بينة من ربّه كمن زين له سوء عمله وابعوا أهواءهم 62 مثل الحنة 
التي وعد لمتقون فبها أثهار من ماء غيرٍ آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأثهار من حمر 


لَذَة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الغمرات ومغفرة من رهم كمن هو 
خَالد في الثَارِ وسقوا ماء حميما فَقَطّع أمعَاءهُم 9 (02 4 . 

يقول: «أفمن كان على بينة من ربه * أى : على بصيرة ويقين فى أمر الله ودية بما أنزل الله فى 
كتابه من الهدى والعلم. وبا يله اللّه عليه من الفطرة المستقيمة » «#كمن زين له سوء عمله واتبعوا 
أهراءهم» أى: ليس هذاء كهذا كقوله: «أفمن يعلم أنَمَا أنزل إِلَيك من رَبك الحق كمن هو أَعمى» 
[الرعد: »]١9‏ وكقوله : «لا يسَتَوِي أُصْحَاب الثَارٍ وأَصحَاب الْجَئّة أصحاب الجن هم الْفَائرون» [الحشر: 
0 

ثم قال: «مثل الْجئة التي وعد الْمتّقون» :قال عكرمة: ظممْل الْجنّهَ 4 أى: نعتها*2: «فيها أنْهار 

ادا غير اسن # قال أبن عباس » والحسن» وقتادة : ايعلى غير متغير . . وقال قتادة » والضحاك. وعطاء 
الخراسانى : غير منان . والعرب تقول : أسن الماء. إذا لكين لط 

وفى حديث نا أورده ابن - حاتم : م يعنى : لله الذى لا كدر فيه . 


>-( 


مرة 4 7 ا يه 


)١(‏ فى ت: «وروى ابن أبى حاتم بسئلدة») . ( ات : «أن رسول الله . (9) فى تء م: ا(وداراه). 
() ورواه الطبرى فى تفسيره .)7١/75(‏ 
(0) فى تء مء أ: (نعيمها». (5) فى ت: #وروى ابن أبى حاتم بسئده؛ . 


الجزء السابع - سورة محمد: الآيتان )١6-15(‏ سسببب باب ا ر ا _لل الل لش بام 

« وأنهار من لبن لم يتغير طعمه# أى: بل فى غاية البياض والحلاوة والدسومة. وفى حديث 

وو 

مرفوع: "لم يخرج من ضرُوع الماشية» . 

وأنهار من خمر لَدَة للشاربين4© أى: ليست كريهة الطعم والرائهة حون الدا ل تا 
حسنة المنظر والطعم والرائحة والفعل. « لا فيها غول ولا هم عنها يدرفون4 [الصافات: 410]. 8 لا 
يصدعون عنها ولا يترفون» [الواقعة: ,]١9‏ بيْضاء لَدَة لشااربينَ 4 [الصافات : 1و عدوت 
مرفوع: «لم تعصرها الرجال بأقدامها». 

)2 ل 7 , 2006 . ٌ 

[قوله] ‏ : وأنهار من عسل مصفى » أى: وهو فى غاية الصفاءء» وحسن اللون والطعم 
والريح» وفى حديث مرفوع: «لم يخرج من بطون النحل». 

ذن الإمام أحمد : حدثنا يزيد بن هارونء أخبرنا ل عن حكيم بن معاوية» عن أبيه 
قال : سمعت رسول الله عَلِيْةَ يقول : فى الحنة بحر اللبن» وبحر الماع وبحر العسل . وبحر الخمر. 
ثم تشقق تشقق الأنهار منها بعد). 

ورواه الترمذى فى «صفة الخحنة»), عه محمد بن شار عن يزيد بن هارون» عن سعيد بن إياس 
1 4 اد 
االجريرى » 0 . وقال: حسن صحيح . 

وقال ا حدثنا أحمد بن محمد بن عاصمء حدثنا عبد الله بن محمد بن 
النعمان» حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا الحارث بن عبيد أبو قدامة الإيادى» حدثنا أبو عمران 
الجونى» عن ابي كر بن عي انهابن فيو عن أبية "قال قال«رسول: الله اق اهذه الأنهان تشيحي 
من جنة عدن فى 0 ثم تصدع بعل يك 

وفى الصحيح : «إذا سألتم اللّه فاسألوه الفردوس » فإنه أوسط ا حنة وأعلى الحنة . وه نحن أنهاذ 
الجنة» وفوقه عرش الكو . 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبرانى: حدثنا مصعب بن إبراهيم بن حمزة الزبيرى» وعبد الله بن 
الصقر السكرى قالا: حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامى» حدثنا عبد الرحمن بن المغيرة» حدثنى عبد 
الرحمن بن عياش» عن دلهم , بن الأسود بن غبك الله بن حاحب بق عامر ين المنتفق العقيلى :ع 
أبيه» عن عمه لقيط ١‏ بن عامرء قال دلهم: وحدثنيه أيضا أبو الأسودء عن عاصم بن لقيط أن لقيط 


)١(‏ زيادة من ت.ء أ. 
0,0( زيادة من ات . 


و (9) فى ت: الوروى». 


(4) المسئد (6/ه) وسنن الترمذى برقم (١51/1؟)‏ ورواه أبو نعيم فى الحلية (5/5 )5٠١‏ عن طريق الجريرى بهء وقال: «غريب عن 
الخريرى تفرد به عن حكيم». 

(5) فى ت: لوروى ابن مردويه». 

(1) ورواه أبو نعيم فى صفة الجنة برقم )7١5(‏ من طريق معلى بن أسد عن الحارث بن عبيد به. 

(0) سبق تخريج الحديث عند تفسير الآأية: ١”‏ من سورة آل عمران. 


م الجزء السابع - سورة محمد: الآيتان )١65 .١5(‏ 


ابن عامر خرج وافدا إلى رسول الله كَلكيْةّ» قلت: يا رسول اللّه» فعلام نطلع من الجنة؟ قال: «على 
أنهار عسل مصفىء» وأنهار من خمر''' ما بها صداع ولا ندامة» وأنهار من لبن لم يتغير طعمه» وماء 
غير آسة وفاكهة. لعمر إلهك ما تعلمون وخير من مثله» وأزواج مطهرة» قلت: يا رسول الله» أو 
لنا فيها أزواج مصلحات؟ قال: «الصالحات للصالحين» تلذونهن مثل لذاتكم فى الدنيا ويلذونكم». 
و ينا 

وقال أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبى الدنيا : لافنا يعقوومن نه عل » عن يزيد بن هارون» 
أخبرنى الجريرى» عن معاوية بن قرة» ع ا عن أن ير مالك قال: لعلكم تظنون أن أنهار 
الجنة تجرى فى أخدود فى الأرضء والله إنها لتجرى سائحة على وجه الأرضء حافاتها قباب اللؤلؤء 
وليتها المنيك الكذة 130 


هة في 


5 
وقد رواه أبو بكر ابن مردويه» من حديث مهدى بن حكيم» عن يزيل , نن شاور عه ورنوم . 


وقوله : ٠‏ ولّهم فيها من كل الثّمَرَاتَ . كقوله: ا يدعون فيها بكل فاكهة آمنين» [الدخان: 50]. 
وقوله: فيهما من كُلَ فاكهة روَجَان4 [الرحمن: 07]. 

وقوله : « ومغفرة مَن رَبّهم» أى : مع ذلك كله. 

وقوله : « كمَن هو خَالد في النّار»4 أى: أهؤلاء الذين ذكرنا منزلتهم من الجنة كمن هو خالد فى 
القارية لمن نهو لكو كه اكه أ لسن فين شوقن الدرجات كمن هوا" فى الدركاتء #وسقوا ماء 


حميما» أى : 001 ف شديد الحرء لا يستطاع . « فقطّع أمعاءهم» أى: قطع ما فى بطونهم من 
الأمعاء واللأحشاعء عياذا ينامر الاك 


صر مقر 


٠‏ (ومنهم من يستمع إليك حت إذا خرجوا من عندك قَالُوا للّدين أوتوا العلم ماذا قال 


اس قر ى وو م 


١ 


ا ع 


آنفا نفا أولّئك الّذين طبع الله على قلوبهم واتَعوا أهراءهم 05 والّذين اهمّدوا زَادهم هدى 


. فى ت.مء : (كأس)»‎ )١( 

فم المعجم الكبير )5١١/19(‏ من حديث طويل كأن الحافظ اختصره») وصورة السند فى المعجم الكبير : احدثنا مصعب بن إبراهيم بن 
حمزة الزبيرى وعبد الله بن الصقر العسكرى ‏ وصوابه : السكرى ‏ قالا: حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامى.» حدثنا عبد الرحمن بن 
ا ا حدثنى عبد الرحمن بن عياش الأنصارى ثم المسعودى عن دلهم بن الأسود عن عاصم بن 
لقيط أن لقيط ؛ بن عامر حرج . الحديث». وهناك عطف بالواو يوهم أن هناك إسنادا آخر رواه الطبرانى ؛ ولس عنده إلا من هذا 
الطريق. وقد 0 عبد الله بن 58 أحمد 8 0 امسن (:/*) من 3 00 بن جمزة بن مصعب 3 5 عن 
0 950000 

(9) فى م: ااعبيد) . (6) فت : الوروى ابن أبى الذنيا بسنده». 

(6) وذكره المنذرى فى الترغيب والترهيب )0١8/15(‏ وقال: «الموقوف أشيه بالصواب». 

(5) ورواه أبو نعيم فى الحلية (7/ )7١5‏ من طريق محمد بن أحمد الزهرى عن مهدى بن حكيم بن مهدى به مرفوعا. 

(0) فى م: «هو خالد». (8) فى ت: «صار». 
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آنهُم تقواهُم 09 فهَل يرود إلا لساعة أن اتيم ب قد جاء أشراطها قأنى لهم إذ 


جاءنهم ذكراهم 69 فَاعلم أنه لا إِلَه إلا اللّه واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات واللّه 


يعلم متَقلبكم ومثواكم (09 © . 

يقول تعالى مخبرأ عن المنافقين فى بلادتهم وقلة فهمهمء حيث كايو يجلسون إلى رسول اللّه 
د ويستمعول كلامه ولا يمهمون منه شنا فإذا خرجوا من عنذه «قَالوا للّذين أوتوا العلم » من 
الفنيطانةة. فل ماذا قال الغا 4ك" هق لا يعقلة ما يقان7 ولا بكتر تون لد 

قال الله تعالى : 8 أُولَئك الّذين طبع اللّهِ علَى قلوبهم وَاتَبعوا أهراءهم» أى: فلا فهم صحيحء 

ثم قال: #والذين اهتدوا زادهم هدى» أى: والذين ا الهداية وفقهم الله لها فهداهم إليهاء 
وثبتهم عليها وزادهم منها. ٠‏ # وآتاهم تقراهم» أى : ألهمهم وشدهم: 

وقوله: «(هل ينظرون إلا السّاعة أن تأتيهم بغتة 4 أى : وعم عافارن عي ٠‏ « فقد جاء أشراطها» 
أى: أمارات اقترابهاء كقوله تعالى : ف( هذا تدير من النذرٍ الأول زفت الآزفة4 [النجم : كه /اه]ء 
وكقوله: « اقتربت السّاعة وانشق ) القمر» [القمن ]١‏ وقوله : 1 تَئ أمر الله قلا تستعجلوه» [النحل : 
.]١‏ وقوله: «افعَرب للنّاس حسابهم وهم في عَفَلَة معرضون © [الأنبياء : .]١‏ فبعثة رسول الله يليد من 
أشراط الساعة؛ لأنه خاتم الرسل الذى أكمل الله به الدين» وأقام به الحجة على العالمين. وقد أخبر - 
صلوات الله وسلامه عليه بأمارات الساعة وأشراطهاء وأبان عن ذلك وأوضحه بما لم يؤته نبى قبله. 
كما هو مبسوط فى موضعه. 

وقال الحسن البصرى : بعثة محمد عي من أشراط الساعة . وهو كما قال؟؛ ولهذا جاء فى 
انشائةة عليه السلامه آثهاانين القوية»ة بوتبى» اللسمة»:والخاشر الذى يحكى الثاتى: على قلاميةة 
والعاقب الذى ليس بعذه تنو 

7د البخارى : حدثنا أحمد بن المقدام. حدثنا فضيل بن “مسلهانه حدثنا أبو حازم . حدنن9) 
سهل بن سعد قال : واكك وسول: الله على قال :امتعيه كنا الوسظى نوال كلنيا > لفك أن 
والساعة كهاتين)”! 

ثم قال تعالى : « فَأنَئ لهم إذا جاءتهم ذكراهم» أى: فكيف 0 بالتذكر”” إذا جاءتهم 
القيامة» حيث لا ينفعهم ذلك" كقوله تعالى : يومد يتَدَكَّر الإنسان وأَنَئ لَه الذكرى» [الفجر : 
)١(‏ فى أ: «ما يقول». (') فى ت: (وروى». (0) فى ت: لعن1. 


(4؛) صحيح البخارى برقم (4915). 
(6) فى أ: «بالتذكير» . (7) فى ت : «التذكير». 


تس 
]ل «وقَالوا آمنا به أن لهم التتاوش من مُكانٍ بعيد» [سباً: 07]. 

وقوله: #فاعلم أَنَّهِ لا إلهَ إلذّ اللّه > : هذا إخنان يانه لأ العيالا الله ول يعات 7 كرنه 1 مرا بعلم 
ذلك؛ ولهذا عطف عليه بقوله: «(واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات» . .وفى الصحيح أن رسول الله 
يَيْدْ كان يقول: «اللهم اغفر لى خطيئتى وجهلى؛ وإسرافى فى أمرى» وما أنت أعلم به منى. اللهم 
اعفن لوي نهر الى سعد ف و وحطاى وععدى» براك رن نو وفى الصحيح أنه كان يقول فى آخر 
الصلاة: «اللهم اغفر لى ما قدمت وما أخرتء وما أسررت وما أعلنت. وما أسرفتء وما أنت أعلم 
به منى» أنت إلهى لا إله إلا أنت»'2. وفى الصحيح أنه قال: «يأيها الناس» توبوا إلى ربكم» فإنى 
أستغفر الله وأتوب إليه فى اليوم كلو ل 
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رقا الإمام أحمد: حدئنا محمد بن جعفرء حدئنا شعبة. عن عاصم الأحول قال: سمعتلا” 


إسية الله فقلت ٠:‏ أستغخفر للك (7)م فتال: م ولكم». وقرا: 007 لذنبك لمر 
والمؤمنات4. ثم نظرت إلى تحط كته الاغره- و عكتنية الا سين تي الدن نيف عرد ا 
الجمع عليه الثاليل . 

رواه مسلم. والترمذى. والنسائي”*'» وابن جرير. وابن فين حاتم . من طرق» عن عاصم 
الأحول» يد 


لظ م 


وفى الحديث: الآحن النك يبروا بو فعا دقن مد رن طين 111 نمو فيان يبن بطر 
حدثنا عبد الغفورء عن أبى نصيرة». عن أبى رجاءء عن أبى بكر الصديق. رضى الله عنه» عن 
رسول الله عليه أنه قال : «عليكم بلا إله إلا الله والاستغفار.ء فأكثروا منهماء فإن إبليس قال: 
و30 الناس بالذنوب» وأهلكونى ب «لا إله إلا الله». والاستغفار فلما رأيت ذلك أهلكتهم 
بالأهواء» فهم يحسبون أنهم مهتدون»!"2. 


وفى الأثر الموواف: «قال انلق وعزتك وحجلالك لي أزال أغريهم ما دامت أرواحهم في 


)١(‏ فى أ: «إلا هو ولا ينافى». 

30( صحيح البخارى برقم (19948). 

فيه صحيح مسلم برقم (7/19). 

(4) صحيح البخارى برقم (57-01). 

(45) فى ت: «وروى». (1) فى ت: «عن1. 

(1) فى نتء مء أ: (أستغفر لك رسول الله َكب . 

(4) فى ت : «والنسائى وابن ماجه». 

(9) المسند (5/ 87) »وصحيح مسلم برقم (0) والشمائل للترمذى برقم (؟5) والنسائى فى السان الكبرى برقم .)١١495(‏ 
)٠١١(‏ فى م: (محمد بن عوف» وفى ه: محمد بن عون». والتصويب من مسئذ أبي يعلى. 

)١0(‏ فى م: «قال: إنما أملكت». 

(11)مسيقد أبى يغلي )١11/١(‏ » وقال الهيثمى فى المجمع :)5١7/٠١١(‏ «فيه عثمان بن مطر وهو ضعيف». 
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أجسادهم . فقال الله عز وجل: وعزتى وجلالى ولا أزال أغفر لهم ما استغفرونى)'1' . 

والأحاديث فى فضل الاستغفار كريه 

وقوله : والله عل متقلبكم وَمُوَاكم 4 أى: يعلم تصرفكم فى نهاركم ومستقركم فى ليلكم. 
كقوله : « وهو الذي يتوقا كم بالليل ويعلم ما جرحتم تم بالتهار» [الأتعام : ]ء وكقوله: وما من دابة في 
الأرض إل على اللّه رزقها ويعلم مستقرّها وَمُستَودَعَها كل في كتّاب, مبين # [هود: 5]. وهذا القول ذهب 
إليه ابن جريج؛ وهو اختيار ابن جرير. وعن ابن عباس: متقلبكم فى الدنياء ومثواكم فى الآخرة. 

وقال السدى : متقلبكم فى الدنياء ومثواكم فى قبوركم . 

والأول أولى وأظهرء واللّه أعلم . 

« وَيَقُولَ الذين آمنُوا لولا نرّلَت ور فإذَا أنزلت سورةٌ مُحَكَمَةٌ وذكر فيها القتال 


8 ب 


رأيت لين في قُلُوبهم مُرض ينظرون إأ ليك ليك نظر المغشي عليه من الموت فأولئ لهم 2) 


طاعة وقول مُعروف فَإِذَا عزم الأَمر فَلَو صدقوا اللّهَ لَكَانَ حيرا لهم 69 فهل عسيتم إن 


لف ل م 


تولّيتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم 09 أولتك الْذينَ لَعنهم الله فَأَصمّهم 
وأعمئ أبصارهم 69 4 . 

يقول تعالى مخبرا عن المؤمنين أنهم تمنوا شرعية الجهاد. فلما فرضه الله عز وجل” ''؛ وأمر به 
نكل عنه عنه كثير من الناس » كقوله تعالى : لمر إَِى الذدين قبل لهم كُقُوا أيْدِيكُم وأَقيمُوا الصّلاة وآتوا 
الركاة فَلَمَا تب عَلَيهم لقال إذا قريق منهم يَحْشَونَ الئاس كَحَشية الله أو أَشَدّ حَشية وقالوا ينا لم كتبت 


عََينا القال لَولا أخْرتنا إلى أجل قريب قل ممَاع اللانيًا قَليلٌ والآخرة حير لمن اتَقَى ولا ُظلَمون قنيلا 4 
[النساء: /ال/ا]. 


وقال هاهنا: 8 ويقول الّذين آمنوا لولا نرت سُورة 4 أى: مشتملة على احكم القتال؛ ولهذا قال: 
« فَإذا أنرلت ١‏ سُورةٌ مُحَكَمَةٌ وَذكر فيها الْقَال رأيْت الّذين في قُلُوبهم مَرَض ينظرون إليك نظر المفشي عليه 

من الموت > أى : من فزعهم ورعبهم وجبنهم من لقاء الأعداء. ثم قال مشجعا لهم: ٠‏ فأولئ لهم . 
طَاعَةٌ وقول مُعرُوفٌ» أى: وكان الأولى بهم أن يسمعوا ويطيعواء أى: فى الحالة الراهنةء ط فإذا عزم 
الأمر» أى: جد الحال» وحضر القعال « فَلَو صدقوا اللّه» أى : أخلصوا له النبة» # لكان را 
لهم» . 

وقوله: لفَهَلْ عَسَيْكُم إن نوكم أى: عن الجهاد ونكلتم عنهء «أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا 
)١(‏ رواه أحمد فى مسئده (/719) من حديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه. 
)١(‏ فى ت: «الله تعالى». 


5718 


أرحامكم »4 أى : تعودوا إلى ما أكنتم فيه 8 الجاهلية الجهلاء» تسفكون الدماءء وتقطعون الأرحام؛ 
لهذا قال #«أولتك اين لَعنهم الله فأصميم وأعمى ابعارهه #4 .وهذا تين قن الأفنادة فق الا رضن 
عموماء وعن قطع الأرحام خصوصاء بل قد أمر [الله]''' تعالى بالإصلاح فى الأرض وصلة 
الأرحام. وهو الإحسان إلى الأقارب فى المقال والفعال وبذل الأموال. وقد وردت الأحاديث الصحاح 
والحسان بذلك عن رسول الله َك من طرق عديدة» ووجره كثيرة. 

قال البخارى: حدثنا خالد بن فخلنه حدثنا سليمان» حدثنى معاوية بن أبى 38 عن سعيد 
الهمار لجو ان هريرة» عن النبى يلد قال: «خلق الله الخلق» فلما فرغ منه قامت الرحم 
فأخذت بحقو الرحمن عز وجلء» فقال: مه! فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال: ألا 
ترضين أن أصل من وصلك. ) وأقطع, من قطعك؟ قالت: بلى. قال بكذاك "47 قال أبو عوية: 
اقرؤوا إن شئتم: 8 فهل عسيتم إن بودن أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا د 5 


30 
إن شئتم : واو 1 0# اا 


حديث معأوية , بن أبى مزررد» 00 
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وقال'" الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل» أخبرنا عييئة بن عبد الرحمن بن جوشن» عن أبيه» عن 
أبى بكرة قال: قال رسول الله يَبِْةّ: «ما من ذنب أحرى أن يعجل الله عقوبته فى الدنياء مع ما يدخر 
لصاحبه فى الآخرة» من البغى وقطيعة الرحم». 

وؤاه أبوؤاوة والترملق 'وائى ماحة هن سدينة إسماضا هو انق عله 4 تتوقال الترمدق: 
هذا حديث صحيح . 

وول" الأدام امنود دكا سيد كر ع جود نا هونا ١‏ حون المرال صعوتةا جمدي 
عباد المخزومى. عن ثوبان. عن رسول الله يدك قال: «من سره النساء فى الأجل» والزيادة فى 
الرزق» فليصل 00د تفرد به أحمدء وله شاهد فى الصحيح . 


)١(‏ زيادة من تء م» أ. 

(1) فى ت: «فروى البخارى بسنده». 

(9) فى أ: «فذلك لك4. 

(4) صحيح البخارى برقم (4870). 

(4) صحيح البخارى برقم :4487١(‏ 1877) لكن زاد أبو الحباب بين معاوية وسعيد بن يسار. 

(1) صحيح مسلم برقم )١1504(‏ من طريق معاوية بن أبى مزرد عن عمه أبى الحخباب عن سعيد بن يسار به. 

(0) فى ت: #اوروى». 

(4) المسند (8/6”) ؛وسان أبى داود برقم (14017) »وسفن الترمذى برقم )١6١١(‏ . وسنن ابن ماجه برقم )47١١(‏ 

(69) فى ت:#اوروى». ظ 

)٠١(‏ المسند (77/9/6) وشاهده حديث أنس بن مالك رضى الله عنه مرفوعا: «من سره أن يبسط عليه رزقه» أو ينسأ فى أثره» فليصل 
رحمه». رواه البخارى فى صحيحه برقم (6985): ومسلم فى صحيحه برقم (150017) واللفظ لمسلم. 
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ول أحمد أيضا: حدثنا يزيد بن هارون. حدثنا حجاج بن أرطاة» عن عمرو بن شعيب» 
عن أبيه. عن جده قال: جاء رجل إلى رسول الله علد فقال: يا رسول الله إن لى ذوى أرحام» 
أصل ويقطعون. وأعفو ويظلمون. وأحسن ويسيئون. أفأكافتئهم؟ قال: «لاء إذن تتركون جميعاء 
ولكن جد بالفضل وصلهم؛ فإنه لن يزال معك ظهير من الله عز وجلء ما كنت على ذلك76". 

تفرد به من هذا الوجه. وله كتاهير "" من بوه ات 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يعلّىء حدثنا فطرء عن مجاهد. عن عبد الله بن عمرو”؟) قال: قال 
ونان كه لزنه الي بمعلقة:بالدر قو لسن الزن هن بزالمكافرة بولك الزاسا الذي 101 لديف 
رحمه وصلهاكء رواه الببخارى!22 1 , 

وقال أحمد: حدثنا بهزء حدثنا حماد بن سلمة. أخبرنا قتادة» عن أبى ثمامة الثقفى» عن عبد 
لله بن عمرو قال: قال رسول الله كلد «توضع الرحم يوم القيامة لها حجئّة كحجنة المغزل» تتكلم 
بلسان طُلَق ذَلَق فتصل من وصلها وتقطع من قطعها»”"". 

وقال'*1 الأفاع اعودة .حتلاتنا ستيان سف مدرو هن الى كانوسن عن غندة الد رو درف 
يبلغ به النبى كله - قال: «الراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا أهل الأرض”) يرحمكم أهل 
السماء» والرحم شجنّة من الرحمن» من وصلها وصلته. ومن قطعها بتته». 

وقد رواه أبو داود”' '' والترمذى. من حديث سقيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» به 
هو الذى يروى بتسلسل الأولية'"''» وقال الترمذى: حسن صحيح . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون. حدثنا هشام الدستوائى. غرة كدي يو أبن كتير قر 
إبراهيم بن عبد الله بن قارظ ؛ أن أباه حدثه: أنه دخل على عبد الرحمن بن عوف وهو مريضء. فقال 
له عبد الرحمن: وصلتك رحمء. إن رسول الله يل قال : «قال الله عر .وجل : أنا الرحمنء. خلقك 
الرحم وشققت لها من اسمى. فمن يصلها أصلهء ومن يقطعها أقطعه فأبته ‏ أو قال: من يبتها أبته؟ . 


تفرد به من هذا الع 


ا 


ورواه أحمد أيضا من حديث النهشرقة عن 5 سلمة» عن الرداذ 5 


()هفى ت: «وروى؛». 

.)١181١7/95( ()المسند‎ ٠ 

(*) فى أ: 7شواهذ؛». (5)اقو يك اعرد اانه اعم ان 

(65) فى ت : «انفرد به4. 

() المسند )١77/5(‏ ؛ وصحيح البخارى برقم .)091١(‏ 

(0) المسند (؟7/ )١89‏ :قال الهيثمى فى المجمع (8/ :)١5١‏ «رجال أحمد رجال الصحيح غير أبى ثمامة الثقفى: وثقه ابن حبان». 

(46) فى ت: «رواه؛». (9) فى أ: «ارحموا من فى الأرض»2. 

. فى ت: !وقد رواه أحمد وأبو داود»‎ )٠١( 

(١١)المسند‏ (5/ )١12١‏ .وسان أبى داود برقم )494١(‏ .وستن الترمذى برقم .)١954(‏ 

)١١(‏ وأروى هذا الحديث بالإجازة مسلسلا بأول ما سمعء إلا أن الاولية تنقطع فيما فوق سفيان: وعلى هذا فشرط المسلسل غير 
متحفقق عند التدقيق . ش 

.)١191١/1١( المسند‎ )١17( 
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أو أبى الرداد - عن عبد الرحمن بن عوف.». 0 ورواه أبو داود والترمذى» من رواية أبى سلمة. 
ع انيه 7 والأحاديث فى هذا كثيرة. 

وقال الطبرانى: حدثنا على بن عبد العزيزء» حدثنا محمد بن عمار الموصلى. حدثنا عيسى بن 
يونس. عن محمد بن عبد الله بن علاثة'"“. عن الحجاج بن الفرافصة. عن أبى عمر البصرى» عن 
0 قال: قال رسول اللّه ل «الأرواح جنود مجندة» فما 522020 اتتلف» وما تناكر منها 
ا 


وبه قال رسول اللّه عد : («إذا! ظهر القول» وخحزن العمل وائتتلشت الألسنةء وتباغعضت القلوب» 
وقطع كل ذى حم رحمه . فعند ذلك لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهي)''' ظ 


9( ألا يتدبُرون القرآن أم على قلوب. أقفالها 5 إن الّذين ارتدوا علئ أدبارهم من بعد 
ما تبيّنَ لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملئ لهم (2 ذلك بِأنّهِم قَالوا للّذين كرهوا ما نَزّل 


اله سنطيعكم في بعض الأمر وال يعلم إسرارهم 5 فكيف إذا وهم الملائكة يضربون 
وجوههم وأدبارهم ذلك بِأَنَّهِمِ اتَبَعوا ما أسخط الله وكرهوا رضواته فأحبْط 


سام عل ل قر ن 


أعمالهم(52) # 
يقول تعالى آمراً بتدبر القرآن وتفهمه. وناهيا عن الإعراض عنه» فقال : ##أفلا يتدبرون القران أم 
على قلوب أقفالها» أى: بل على قلوب أقفالهاء فهى 5 لا عافن اليا كن من معان : 
ا يوما: اه 
0 : 1 5 0 0 
أقفالها © فقال شاب من أهل اليمن: بل عليها” ' أقفالها حتى يكون الله عز وجل يفتحها أو يفرجها. 
فما زال الشات فى نعس عمر.ء رصى الله عنه» حتى ولد فاستعان 0 
م قال تعالى : إن اين ارتدوا على أدبارهم * أى: فارقوا الإيمان ورجعوا إلى الكفرء من 
بعد ما تبيّنَ لهم الهدى الشيطان سول لهم» أى: زين لهم ذلك وحسنهء #وأملئ لهم» أى: غرهم 
)١(‏ المسند )١954 /١(‏ وقال الترمذى فى السئن: «روى معمر عن الزهرى هذا الحديث عن أبى سلمة عن رداد الليثى عن عبد الرحم 
ابن عوف» قال محمد يعنى البخارى : حديث معمر خطأ» والصحيح الرواية الآتية فى السئن 

(1) سنن أبى داود برقم )١774(‏ ع وسان الترمذى برقم .)١9-01(‏ 

(0) فى ه: «الحجاج بن يونس». والتصويب من المعجم التس» 620 فى ه: اسليمان» والتصويب من المعجم الخيس: 

(5) المعجم الكبير (2)75175/5 وقال الهيثمى فى المجمع (7583777/0): «فيه جماعة لم أعرفهم». وله شاهد من حديث أبى هريرة رواه 
أحمد فى المسند (46/7؟). 

(1) المعجم الكبير (5/ 507؟) والكلام عليه كالذى قبله . 


(0) فى ت.م: اأبن؟, (4) فى تء م: «بل على قلوس». 
() تفسير الطبرى (777/507) . 
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مض 
وخدعهمء #9ذلك بأنّهم قَالوا للْذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر» أى: مالئوهم 
وناصحوهم فى الباطن على الباطل» وهذا شأن المنافقين يظهرون خلاف ما يبطنون؛ ولهذا قال الله عز 
وف :: «(والله يعلم إسرارهم » اق :بعك 3 ما يسرون وما يخفون. الله مطلع عليه وعالم بهء 
كقوله : « واللّه يكتب ما يبيتون4 [النساء :35 ). 

ثم قال: #فكيف إذا توقتهِم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم #أى: كيف حالهم إذا جاءتهم 
المللائكة لقبض “أرواحهم ونعصت اوفاخ فى ساد ا د ل بالعئف والقهر 
والضرب. كما قال: # ولو ترئ إذ يتوفى الدين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم» الآية 
[الأنفال : 0 م لؤولو ترئ إذ 0 ل 0 اد أى : 


© # © عاسم سمس 


م 0 م م 


ير لومي سد اك ا اد 


عل صر م 0 خيى سس علا 


مجاهدين سكم والابرين 0 أَخَارَكُمْ © »4 
| يقول تعالى: #أم حسب الّذين في قلوبهم مُرْض أن أن يُخْرج الله أضعَانهم» 0 
أن الله لايكشف أمرهم لعباده المؤمنين؟ بل سيوضح أمرهم ويجليه حتى يفهمهو'' 0 البصائر.ء وقد 
أنزل تعالى فى ذلك سورة «براءة»» فبين فيها فضائحهم وما يعتمدونه من الأفعال الدالة على نفاقهم؛ 
ولهذا إنما كانت تسمى الفاضحة. والأاضغان: جمع ضغن. وهو ما فى النفوس من الحسد والحقد 
للإوسلام وأهله والقائمين بنصره. 
وقوله: ##ولو نشاء لأريناكهم فلعر هم لشعماه دقر ل اكقالى # رجز لو لكات ,نا لتحم ااانه 
أشخاصهم. فعرفتهه””*' عياناء ولكن لم يفعل تعالى ذلك فى جميع المنافقين سترا منه على خلقه. 
وحملا للأمور على ظاهر السلامة» ورد السرائر إلى عالمهاء «ولتعرفنهم في لحن القول» أى: فيما 
يبدو من كلامهم الدال على مقاصدهم. د يفهم المتكلم من أى الحزيين هو بمعانى كلامه وفحواه. وهو 
المراد من لحن القول. كما قال أمير ا غتناة مز عتان 0 وضي اللمعنة نا سد اح سدرى ال 
أبداها الله على صفحات وجهه. وفلتات لسانه. وفى الحديث: «ما أسر أحد سريرة إلا كساه الله 


ع 6 المنافقون 


)١(‏ زيادة من ت. (5) فى م: «أيعتقد). 
(9) فى أ: ١يفهمه».‏ (؟) فىت: اتعرفهم؛. 
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تعلبابها :"إن كيزا تقبو ون شن و7" وقد ؤذقرنا مااسكدل به علن :ثفاق الرسفل + وتكلهنا على 
نفاق العمل والاعتقاء(") فى أول ااشرح البخارى»» بما أغنى عن إعادته هاهنا. وقد ورد فى الحديث 
تعيين جماعة من المنافقين . قال الؤمام أحمد : 
ابن عمروء رضى الله عنه» قال: خطبنا رسول الله يكو خطبة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «إن 
منكم”" منافقين» فمن سميت فليقم». ثم قال: «قم يا فلان» قم يا فلان» قم يا فلان». حتى سمى 
سته وثلاثين رجلا ثم قال: إن فيكم أو: منكم'؟' - فاتقوا اللّه) . قال:فمر عمر برجل تمن سمى 
مقنع قد كان يعرفة» فقال: .ما لك؟ فحذثه بما قال رسول الله يكل فقال: يعدا لك شائر البوه*2؟ , 

وقوله: #ولمبلون 4 أ ولنختبرنكم بالأوامر والنواهى. «وحتئ نعلم المجاهدين منكم 
والصابرين ونبلو أخباركم#. وليس فى تقدم علم الله تعالى بما هو كائن أنه سيكون شك ولا ريب» 
فالمراد: حتى نعلم وقوعه؛ ولهذا يقول ابن عباس فى مثل هذا: إلا لنعلم أ ١‏ لو 

3 5 0 ل ساقي 7 م 7 0 م 2 م همده ا 1 

و إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدئ لن 
يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم 69 يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا 
0 هاما انه 013 0 ل اس قي 2 - 22 ع ىم ه 6 م هة اس ال 
تبطلوا أعمالكم 657 إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله 
لهم (29) فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وانتم الأعلون والله معكم ولر يتركم 
أعمالكم(22) 4 . 

يخبر تعالى عمن كفر وصد عن سبيل الله وخالف الرسول وشاقه» وارتد عن الإيمان من بعد 
ما تبين له الهدى : أنه لن يضر الله شيئاًء وإنما يضر نفسه ويخسرها يوم معادهاء وسيحبط الله عمله 
فلا يثيبه على سالف ما تقدم من عمله الذى عقبه بردته مثقال بعوضة من خيرء بل يحبطه ويمحقه 
بالكلية» كما أن الحسئات يذهبن السيئات . 

وقد قال الإمام محمد بن نصر المروزى فى كتاب الصلاة: حدثنا أبو قدامة» حدثنا وكيع. حدثنا 
أبو جعفر الرازى» عن الربيع بن أنس» عن أبى العالية 1 كان أصحاب رسول الله مده يظنون 
أنه لا يضر مع «لا إله إلا الله» ذنب» كما لا ينفع مع الشرك عمل» فنزلت: ا أطيعوا اللّه وأطيعوا 
الرسول ولا تبطلوا أعمالكم». فخافوا أن يبطل الذنب العمل . 
)١(‏ سيأتى تخريج هذا الحديث عند تفسير الآية: 79 من سورة الفتح. 
6 ا «النفاق العملى والاعتقادى» . 0 فى انت: الفيكم؟ . (4) قي بع الومنكم». 


(6) المستد (7*/6/ا1؟) قال الهيثمى فى المجمع :)١١7 /١(‏ اافيه عياض بن أبى عياض عن أبيه ولم أر من ترجمهما». 
0 فى ت: (روى الإمام أحمد بإسناده؟ , 


الجرع النائم شور حي الآرات 77757 سح سح ب |)حتحح 8117 


ثم روى من طريق عبد الله بن المبارك: أخبرنى بكير بن معروف؛. عن مقاتل بن حيان» عن 
نافع , عن ابن عمر قال: ل رسول الله َه نرى أنه ليس شىء من الحسنات إلا 
مقبول حتى نزلت : «أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم» . فقلنا: ما هذا الذى يبطل 
أعمالنا؟ فقلنا: الكبائر الموجبات والفواحش» حتى نزلت : لإ الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون 
ذلك لمن يشاء» [النساء : »+ فلما نزلت كففنا عن القول فى ذلك». فكنا نخاف على من أصاب 
الكبائر والفواحش» ونرجو لمن لم يصيبها"!'. 

ثم أمر تعالى عباده المؤ منين بطاعته وطاعة رسوله ال 0 والآخرة. ونهاهم 
عن الارتداد الذى هو مبطل للأعمال؛ ولهدر قال : لإولا تبطلوا أعمالكم» أى: بالردة؛ ولهذا قال 
يعدها: إن اين كفروا وصدوا عن سبيل الله نم ماتوا وهم كقّار فلن يغفر اللّه هم , كقوله : ظإِن اللّه لا 
يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 4 الآية . 

ثم قال لعباده المؤمنين: 9 فلا تَهنوا» أى: لا تضعفوا عن الأعداء؛ 9رتدعوا إلى السلم 4 أى : 
المهادنة واد ووضع الفكال ببحم وبين الكفار ففى حال قوتكم وكثرة عدّدكم وعددكم؛ ولهذا قال: 
«إقلا تهنوا وتدعوا إِلَى السّلم وأنتم الأعلورن * أى : فى حال علوكم على عدوكمء فأما إذا كان الكفار 
فيهم فوة ا بالشهة إلى - جميع المسلمين. ورأى الإمام فى المعاهدة والمهادنة مصلحة. فله أن 
يفعل ذلك» كما فعل رسول الله ل حين مده كفار قريش عن مكة». ودعوه إلى الصلح ووضع 
الحرب بينهم وبينه عشر سنين» فأجابهم إلى ذلك . 

وقوله: #والله معكم #: فيه بشارة عظيمة بالنصر والظفر على الأعداءء ولن يتركم أعمالكم» 
أى: ولن يحبطها ويبطلها ويسلبكم إياهاء بل يوفيكم ثوابها ولا ينقصكم منها شيئا. 

فإ إِنّما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم 
53 إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم 00 ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في 
سبيل اللّه فسسكم من يَبِخَل ومن يَبْخَل فَإِنَمَا يبْخْل عن نفسه واللّه الغني وأنتم الْفقراءُ وإن 
ولا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أَمتالكم 629 4 . 

يقول تعالى تحقيراً لأمر الدنيا وتهوينا لشأنها : لإنّمَا الحياة الدنيا لعب وله و» اع حاصلها ذلك 


إلا ما كان منها لله عز وجل ؛ولهذا قال: #8 وإن تؤمنوا وتتّقوا يتكم أجوركم ولا يَسألَكُم أموالكم» 
أ :: عق عن عنكم لا يطلب منكم شيئاء وإنما فرض عليكم الصدقات من الأموال مواساة لإخوانكم 


() تعظيم قدر الصلاة للمروزى برقم (94ت. 5599 )., 
(0) فىات : «فئة كثيرة» . 


و 817 الللمسب ب يلااسسسسسبييحاابببيبيببيبيبابا ‏ يي سس م الجزء السابع ‏ سورة معحمدك .: الآيات (5” -38) 


الفقراء. ليعود نفع ذلك عليكم» ويرجع ثوابه إليكم. 

ثم قال: « إن يسالكموها فيحفكم تَبَحَلُوا» أى: يحرجك'”' تبخلوا: # ويخرج أضغانكم 4. 

قال قتادة: «قد علم اللّه أن فى إخراج الأموال إخراج الأضغان». وصدق قتادة فإن المال 
محبوب» ولا يصرف إلا فيما هو أحب إلى الشخص منه. 

وقوله : ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل» ألا معية أن :ذلك 
ومن يبخل فَإِنْمَا يبخل عن تُفسه © أى عا تقضن نفسه مه الاجر وإنما يعود وبال ذلك عليه واللّه 
اْغني 4 أى: عن كل ما سواهءوكل شىء فقير إليه دائما؛ ولهذا قال : #وأنتم الفقراء » أن" بالذات 
إليه. فوصفه بالغنى وصف لازم له ووصف الخلق بالفقر وصف لازم لهمء [أى]”''لا ينفكون عنه. 

وقوله: #وإن تتولوا» أى: عن طاعته واتباع رع" #يستبدل قوما غير كم ثم لا يكونوا 
أمتالكم» أى : ولك كر نون سنامفين تتطيين: له ول دافروه 

وقال*" ابن أن باتع و وانن تسرون» :تنرتنا مراص بين خد الاعلى ف متنا انو روعي اخيرنن 
مسلم بن خالدء عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيهء عن أبى هريرة [رضى الله عنه]””' أن رسول 
الله ككِيَدِ تلا هذه الآية: #وإن تتولّوا يستبدل قوما عرك نو لاادكر و أحالكم كا قازرا ينا وسزن 
اللّهء من هؤلاء الذين إن تولينا استبدل بنا ثم لا يكونوا أمثالنا؟ قال: فضرب بيده على كتف سلمان 


الفارسى ثم قال: «هذا وقومهء ولو كان الدين عند الثريا لتناوله رجال من الفرس»"'. 


تفرد به مسلم بن خالد الزغجى . ورواه عنه غير واحل. وقد تكلم فيه بعض الاأئمة. والله أعلم . 


الخ الفسير شيورة القتال 
)١(‏ فى أ: (يحوجكم)؟. (0) زيادة من نت . 
(*) فى ت: «شرعته»» وفى أ!: «شريعته). 
(41) فى ت: (وروى». 
)0( امت 
(5) تفشو الطائرق 104/53« وسل اين كاله الدع متعنه از هعوته لقال" البخااض : كر الخذ يك "له لم بغرد يه فقد تورم: 


١‏ تابعه شيخ من أهل المدينة عن العلاء ء بن عيد الرحمن عن أبيه به أخخر جه الترمذى برقم (57510) وقال: هذا حديث غريب فى 
إسئاده مقّال). 
5 وتايعة عبد اللّه ب؛ ن جعفر بن نيح عن العلاء عن أبيه به.6 أخرجه الترمذى برقم(١551)‏ وعبد الله بن جعف ر والد على , ذه المي 


«4 ٠ 
. مششا‎ 
إيدما‎ 


الجزء السابع - سورة الفتح: الآيات  ١(‏ *) عض 


وهى ملنية . 

قال الإمام أحمد''': حدثنا وكيع . حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة قال: ‏ سمعت عبد الله بن 
مغفل يقول: قرأ رسول الله يَندٍ عام الفتح فى مسيره سورة الفتح على راحلته فرجع فيها ‏ قال 
معاوية: لولا أنى أكره أن يجتمع الناس علينا لحكيت لكم قراءته. ا 


« إِنا فحنا لَك فتحا مبينا 0 ليَغفر لَك الله ما تَقَدَمْ من ذَنْبك وما تأَخَر ويتم نعمته 
عليك ويهديك صراطا مستقيما (©) وينصرك الله نصرا عزيرًا 0 4 . 

نزلت هذه السورة الكريمة لما رجع رسول الله كيه من الحديبية فى ذى القعدة من سئة ست من 
الهجرةء حين صلده المشركون عن الوصول إلى المسجد الحرام ليقضى عمرته فيهء وحالوا بينه وبين 
ذلك. ثم مالوا إلى المصالحة والمهادنة. وأن يرجع عامه هذا ثم يأتى من قابل. فأجابهم إلى ذلك على 
كردتيق جتناقة غى السيدان “مني عونيد ين الدطاتت» رضي افعو كما ساق النضدلة :فلن موضيعة 
من" تفسئر هله السورة إن كاء الله فلما نحر هديه حيث أحصر ورجع. أنزل الله عز وجل» هذه 
السورة فيما كان من أمره وأمرهم. وجعل ذلك الصلح فتحا باعتبار ما فيه من المصلحة؛, وما آل الأمر 
إليه؛ كما روى عن ابن مسعودء رضى الله عنه» وغيره أنه قال: إنكم تعدون الفتح فتح مكة» ونحن 
نعد الفتح صلح الحديبية. 

وقال الأعمش» عن أبى سفيان» عن جابر قال: ما كنا نعد الفتح إلا يوم الحديبية7" . 

وقال' ©" التتارى» سيدق ضبن للد ون موسي تكن ار اقل و عن أبن السخا قي كع التزاك لاك 
تعدون ل و ا وقد كان فتح مكة فتحاء ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية» 
كنا مع رسول الله عَدَيٍ أربع عشرة مائة؛ والحديبية بئر. فنزحناها فلم نترك فيها قطرة. فبلغ ذلك 
رسول الله علد ل ال ل ري حر نيد 
فيهاء فتركناها غير بعيد» ثم إنها أصدرتنا ما شئنا نحن وركائبنا . 


5 ع ' ماع ٠‏ م 71 5 1 0600 
وقال الإمام احمد: حدتنا ابو نوحء حدثنا ماللكة فق ابسن عن زيد بن أسلم. عن أبيه ٠‏ عن 
عمر بن الخطاب قال : كنا مع رسول الله جَكِيْهٌ فى سفرء قال : فسألته عن شىء ‏ ثلاث مرات ‏ فلم 
)ىت «(وروى البخارى ومسلم والإمام أحمد) 5 
(9) روآأه الطبرى (55/ 14). 
لالس مك اوور 
(4) صحيح البخارى برقم .)11١65٠١(‏ 
053 و نت : «(وروى الإمام أحمل بإسناده» . 


وجح حيي ح خخ سي سس حت ا وزو البابو سور الفقيم : الأياك 210 2) 
يرد على» قال : فقلت لنفسى : ثكلتك أمك يا ابن الخنطاب» نزرت رسول الله يِل ثلاث مرات فلم يرد 
عليك؟ قال : فركبت راحلتى فتقدمت مخافة أن يكون نزل فى شىء. قال : فإذا أنا بمناد ينادى: يا عمرء 
أين عمر؟ قال: فرجعت وأنا أظن أنه نزل فى شىءء قال: فقال النبى كَكي نولت" على اللي" سور 
هى أحب إلى من الدنيا وما فيها : «إنَا فحنا للك فتحا مبينا . ليغفر لك الله ما تقدّم من ذنبك وما تأخَر4) . 
واه النكقا رفوت بوالترهدىه.«والشناتق عن ارقي عن اللقةه كيه اللدا "5 قال على كن 
'؟' لم نجده إلا عندهم. 
وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق» أخيرنا معمرهء عن قتادة. عق المن يز مالك» رضى الله 
عنه» قال: نزلت على النبى يل : « ليغفر لَك اللّه ما تقدم من ذنبك وما تأخَر»ك بوي ع قال 
النبى كَلِْهِ: «لقد أنزلت على آية أحب إلى مما على الأرض»» ثم قرأها عليهم النبى كلد فقالوا: هنيئا 
مريئا يا نبى الله» لقد بين الله عز وجل. ماذا يفعل بك. فماذا يفعل بنا؟ فنزلت عليه :+ ليُدْخل 


المؤمنين والمؤمنات جنات »* حتى بلغ : 9 فوزا عظيما» [الفتح: 5]» أخرجاه فى الصحيحين من رواية 
5 )2 
قتأادة به . 


المدينى: هذا إسناد مدينى [جيد] 


ع دا وا بير 


وقال('2 الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن عيسى» حدثنا مجمّع بن يعقوب» قال: سمعت أبى 
يحدث عن عمه عبد الرحمن بن أبى يزيد الأنصارى عن عمه مجمع بن جارية الأنصارى ‏ وكان 
أحن""؟ القراء:الذين قروا القرآن .:قال: شيندنا الحديبية فلما اتضرفنا عنها إذا الناس. يثفرون الأباعرغ 
فقال الناس بعضهم لبعض: ما للناس؟ قالوا: أوحى إلى رسول الله علي فخرجنا مع الناس نوجفء» 
فإذا رسول الله يَيَْوٌ على راحلته عند كراع الغميم. ؛ فاجتمع الناس عليه » فقرأ عليهم : «إِنًا فحنا لك 
فتحا مبينا 4, قال: فقال رجل من أصحاب رسول الله يَلِّ: أى رسول اللهء وفتح هو؟ قال: «إى 
والذى نفس محمد بيده» إنه لفتح» . فقسمت خيبر على أهل الحديبية لم يدخل معهم فيها أحد إلا 
من شهد الحديبية» فقسمها رسول الله كَلكِيِ على ثمانية عشر سهماء وكان الجيش ألفا وخمسمائة 
فارس» فأعطى الفارس سهمين» وأعطى الراجل سهما. 

رواه أبو داود فى الجهاد عن محمد بن عيسى» عن مجمع بن يعقوبء به'* 

ا ابن جرير : حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع. حدثنا أبو بحرء حدثنا شعبة» حدثنا 
جامع نرة "شلا 4 اغرة تعد الرتحدة انق أبن علقمة -قال:. شمعة عيك> الله وت :مسغواد ا لما 


. فى م: «نزل». (؟) فى نتء م: «البارحة؟‎ )١( 

المسند )”17/1١(‏ وصحيح البخارى برقم (6) وسان الترمذى برقم (735571) والنسائى فى السئن الكبرى برقم .)١1١599(‏ 
(14) زيادة من م. 

(5) المسئد (6 37 ) وصحيح البخارى برقم )5:1١54(‏ وصحيح مسلم برقم ركملا .)١‏ 

(5) فى ت: «وروى؛. (0) فى ت: «أحب». 

(8) المسند (7/ )47١‏ وسنن أبى داود برقم (7775). 

(9) فى ت: لاوروى». )٠١(‏ فى ت: #عن ابن مسعود قال». 


الجزء السابع ‏ سورة الفتح: الأيات  ١(‏ ") فض 


أقبلنا من الحديبية أعرسنا فنمناء فلم نستيقظ إلا بالشمس قد طلعت». فاستيقظنا ورسول الله علو 
نائم » قال: فقلنا: ا فاستيقظ رسول الله عَيلِه : فقال: «افعلوا كما كنتم تفعلون وكذلك 
[يفعل](" من نام أو نسى». قال: وفقدنا ناقة رسول الله كه فطلبنهاء فوجدناها قد تعلق خطامها 
بشجرة» فأتيته بها فركبها'"» فبينا نحن نسير إذ أتاه الوحى» قال: وكان: 131 “اقاه:[ الو ]7 امعد 
عليه» فلما سرى عنه أخبرنا أنه أنزل عليه : فإِنَا فحنا لَك فتحا مبينا . 


وقد رواه أسحمد وأبو داود» والنسائى من غير وجه». عن جامع بن شداد 0 


وقال الإمام اجيلك حدثنا عيذ الرحمن » حدثنا سفيان عن زياد بن علاقة . قال : سمعت المغيرة 
ابن شعبة 20 يقول: كان النبى(" يَكَِةِ يصلى حتى ترم قدماهء فقيل له: أليس قد غفر الله لك ما تقدم 
من ذنبك وما تأخر؟ فقال: «أفلا أكون عبداً شكوراً». 

ا ل 0 نا 

وقال الإمام ا حدثنا هارون بن معروف») حدثنا ابن وهباء حدثنى أبو صحر » عن ابن 
قسيط. عن عروة بن الزبير» عن عائشةء قالت: كان رسول الله يق إذا صلى قام حتى تتفطر 
00 
رححاره . 

فقالت له عائشة: يا رسول الله. أتصنع هذ وقد غفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: 
ديا عائشة» أفلا أكون عبداً شكوراً؟). 


أخرجه مسلم فى الصحيح من رواية عبد الله بن وهب» ا 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا على بن الحسين» حدثنا عبد الله بن عون الخراز ‏ وكان ثقة بمكة - 
بان لي 0 حدثنا مسعر » عن قتادة. عن أنس » قال : قام رسول الله يليه حتى تورمت 
قدماه ‏ أو قال: ساقاه ‏ فقيل له: أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: «أفلا 


أكون عيذ شكور كال اع ريت هن هد الو 


0 فى م: «أنصتوا».‎ )١( 

(0) فى ت: «فركب». (54) زيادة من م. 

(5) تفسير الطبرى (51/ 47) والمسند /١(‏ 414) وسان أبى داود برقم (4417) والنسائى فى السنن الكبرى برقم (88617). 
() فى ت: «وروى الإمام أحمد بسنده». 0) فى أ: «رسول اللّه». 


(4) فى ت: «أخرجه البخارى ومسلم». 

(9) المسند (4/ 055) وصحيح البخارى برقم (44177) وصحيح مسلم برقم (5819) وسان الترمذى برقم (؟١4)‏ وسان النسائى 
)5١94/6(‏ وستن ابن ماجه برقم .)١119(‏ 

)٠١١(‏ فى أ: «ينفطر قدماه». 

.)187١( وصحيح مسلم برقم‎ )١١6/5( المسند‎ )١1١( 

)١0(‏ فى أ: (بشيرا. 

(17) ورواه أبو يعلى فى المسند (5/ )78١‏ من طريق عبد الله بن عون الخراز به» ورواه البزار فى مسنده برقم (7780) اكشف الأستار» 
من طريق الحسين بن الأسود عن محمد بن بشر به» وقال البزار: دلا نعلم أحدا حدث بهذا الحديث بهذا الإسناد إلا الحسين بن 
بشر وعبد الله بن عون الخرازء وقد رواه غيرهما عن محمد بن بشر عن مسعرء عن زياد بن علاقة» عن المغيرة بن شعبة؛ وهو 
الصواب» .فكلام الإمام البزار هنا موضح لقول الحافظ ابن كثير: «غريب من هذا الوجه». 


يض الجزء السابع ‏ سورة الفتح: الآيات  4(‏ 7) 


فقوله: لإإِنَا فتحنا لَك قمحا مبينا» أى: بينا ظاهراء والمراد به صلح الحديبية فإنه حصل بسببه خير 
جزيل» وآمن الناس واجتمع بعضهم ببعض207, وتكلم المؤمن مع الكافرء وانتشر العلم النافع 
والويمان. 

وقوله : «ليغفر لك الله ما تَقَدُمْ من ذَنبِك وما تأَخّر) : هذا من خصائصه ‏ صلوات الله وسلامه 
عليه التى لا يشاركه فيها غيره. وليس صحيح فى ثواب الأعمال لغيره غفر له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخر. وهذا فيه تشريف عظيم لرسول الله كَل وهو صلوات الله وسلامه عليه - فى جميع أموره 
على الطاعة والبر والاستقامة التى لم ينلها بشر سواه لا من الأولين ولا من الآخرين» وهو أكمل 
البشر على الإطلاق» وسيدهم فى الدنيا والآخرة. ولما كان أطوع خلق الله لله رخني 7 تعظيما 
لأوافوه "تاهيه قال حين بركت به الناقة: «حبسها حابس الفيل»» ثم قال: «والذى نفسى بيده 
لا يسألونى اليوم شيئا يعظمون به حرمات الله إلا أجبتهم إليها»"*'. فلما أطاع الله فى ذلك وأجاب 
إلى الاج ٠‏ قال اللّه له: إن فتحنا لك فتحا مبينا . ليغفر لك الله ما تدم من ذنبك وما تأخَر ويم نعمته 
عليك * أى : فى الدنيا والآخرة ٠‏ #ويهديك صراطا مستقيما» أى : يما يشرعه لك من الشرع العظيم 
والدين القويم. «إوينصرك الله نصرا عزيزا ‏ أى : بسبب خضوعك لأمر الله يرفعك الله وينصرك على 


أعداتئك. كما جاء فى الحديث: الصحيح: «وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزاء وما تواضع أحد لله إلا 


(0) 


رفعه اللّه) . وعن عمر بن الخطاب [رضى الله عنه]17) أنه قال: ما عاقبت ‏ أى فى الدنيا والآخرة - 


الى اما وك كل الي 


هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمدين ليزدادوا مانا مع إيجانهم ولله حر 
السموات والأرض وكان الله عليما حكيمًا © ليُدخل الْمَؤْمنينَ والمؤمنات جنات تَجْري 
من تحتها الأنهار خَالدين ف فيها ويكقر عنهم سيّناتهم وكَانَ ذلك عند الله فَورَا عظيمًا 0ك 
ويعلاب المنافقين والمنافقات والْمشركين والمُشركات الظَئَينَ باللّه طن السوء عليه د دائرة 


السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جَهِنّم وساءت مصيرا (>) وللّه جنود السَمُوَآت 
والأرضٍ وكان الله عزيزا حكيما 0 4 . 


يقول تعالى : هو الذي أنزل السكيتة» أى : جعل الطمأنينة . قاله ابن عباس» وعنه: الرحمة. 
وقال قتادة: الوقار فى قلوب المؤمنين. وهم الصحابة يوم الحديبية» الذين استجابوا لله ولرسوله. 


. فى تء أ: «وأشدهم». (0) فى ت: «لأوامر اللّه؟‎ )١( فى م: «بعضا».‎ )١( 
, 373 .371771( رواه البخارى فى صحيحه برقم‎ )5( 

(4) رواه مسلم فى صحيحه برقم (/08١؟)‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 

هر ع 


الجزء السابع - سورة القتيح: الآيات 8 ٠ )٠١‏ نس وو 

وقد استدل بها البخارى وغيره من الأئمة على تفاضل الإيمان فى القلوب. 

لم ذكر تعالى أنه لو شاء لانتصر من الكافرين » فقال: #وللّه جنود السّموات والأرض» أى : ولو 

أرسل عليهم ملكا واحدا لأباد خضراءهمء ولكنه تعالى شرع لعباده المؤمنين الجهاد والقتال: لما له فى 
ذلك من الحكمة البالغة والحجة القاطعة» والبراهين الدامغة؛ ولهذا قال: إوكان اللّهِ عليما حكيما» 2 
ثم قال تعالى : « ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها4. قد تقدم 
حديث أنس : قالوا: هنيئا لك يا رسول اللّهء هذا لك فما لنا؟ فأنزل الله : 9# ليددخل المؤمدين 
والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأَنْهار خالدين فيها» أى: ماكثين فيها أبداء 8 ويكفر عنهم سيئّاتهم» 
أ : خطاياهم وذنوبهم » فلا يعاقبهم عليها. بل يعمو ويضفح ويغفر, ويستر ويرحم ويشكرهء #وكان 
ذلك عند اللّه فَوزا عظيما» ٠‏ كقوله: #فمن زحزح عن النَارِ وأدخل الْجِتَة فقد فَاز وما الحياة الدنيا إلا متاع 
الغرور» زآل عمران: ]١86‏ . 

وقوله: «ويعذب المتافقين والمتافقات والمشركين والمشركات الظَنَينَ باللّه ظَنَّ السّوء» أى: يتهمون 
الله فى «كمة» ويظتون بالرسول وأضيعابه أن تقكلوا ويذفيوا بالكلة :لهذا قال «إعليهم دائرة السّوء 
وغضب الله عليهم ولعنهم » أى : أبعدهم من رحمته» #وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا» . 

ثم قال مؤكدا لقدرته على الانتقام من الأعداء ‏ أعداء الإسلام من الكفرة والمنافقين -: #ولله 
جنود السّموات والأرض وكان الله عزيزا حكيما». 

إنا أرسلتاك شاهدا ومبشرا وتديرا 60) لتؤمنوا باللّه ورسوله وتعزروه وتوقروه 


ل لل ف ل" وا بير ىا 2 


وتسبحوه بكرة وأصيلاً 0 إن الْذِين يبايعوتك إِنْما يبايعون اللَّهِ يد الله فوق أيديهم فمن 
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نَكث فَإِنمَا يبكث على نفسه ومن أَوفَى بمًا عَاهَد عليه الله فسيوتيه أَجرا عظيمًا 69 4 . 
يقول تعالى لنبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه" - إإنَا لاك شاهدا» ائ #خلن ‏ الخلق: 
(ومبشرا» أى: للمؤمنين؛ «وتديرا» أى: للكافرين. وقد تقدم تفسيرها فى سورة «الأحزاب»'"أ 
«ليؤمنوا باللّه ورسوله ويغزروه» ٠قال‏ ابن عباس وغير واحد: يعظموه. «ريوقروه» من التوقير 
وهو الاحترام والإجلال والإعظام ٠‏ #ويسبّحوه 4 أى : يسبحون الله , # بكرة وأصيلا» أ أول 
التهار وآخره . 
ثم قال تعالى لرسوله يكِِ تشريفا له وتعظيما وتكربما: #إن اين يبايعونك إِنْما يبايعون اللّه» , 
0 اجن يطب الل ققد ا اللّه» [النساء: ,]8٠١‏ يد اللّه ؛ فوق أيديهم» أى: هو حاضر معهم 
يسمع أقوالهم ويرى مكانهم» ويعلم ضمائرهم وظواهرهم» فهو تعالى هو المبايع بواسطة رسوله 


0010 فى تا.م: «صلى الله عليه وسلم». 


الل سسسب الجزء السابع - سورة الفتح: الآيات )٠١  8(‏ 
2 . كقوله : <إ الله اشترئ من المؤمين أنفسهم وأموالهم بن لهم اج يقاتلون في سبيل الله فيقتلون 


ويقتلون وعدا عليه حقًا في التوراة والإبجيل والقرآن ومن أوفئ بعهده من اللّه فاستبشر روا ببيعكم الذي بَابعدم به 
وَذلك هو القوز العظيم > [التوبة : .]١١‏ 

وقد قال(١'‏ ابن حاتم: حدثنا على بن الحسين» حدثنا الفضل بن يحيى الأنبارى» حدثنا على بن 
بكارء عن محمد بن عمروء عن أبى سلمةء عن أبى هريرة قال: قال رسول الله وْةٌ: «من سل 
سيفه فى سبيل الله فقد بايع الله" . 

وحدثنا أبى» حدثنا يحيى بن المغيرة» أخبرنا جرير»ء عن عبد الله بن عثمان بن خثيم» عن سعيد 
ابن جبير عن ابن عباس» قال: قال رسول الله تَللِيْةِ فى الحجر: «والله ليبعثه الله يوم القيامة له عينان 
ينظر بهماء ولسان ينطق به ويشهد على من استلمه بالحق فمن استلمه فقد بايع الله ثم قرأ: 
0 إن الّذينَ يبايعونك إِنّمَا يبايعون الله يد الله فَوق يديهم 0 

ولهذا قال هاهنا: إفمن نكت فَإِنّمَا يبكث على نفسه» أى : إغا عورف زبال. ذلك على التاكة»: 
والله غنى عنه. ف( ومن أُوفَئ بما عاهد عليه الله فَسيؤتيه أجرا عظيما 4 أى : ثوابا جزيلاً. وهذه البيعة 
كن ببتقة الرضواة» وكاتف. قت تتيدرة سمر:بالخدوية : بؤكاث الضينابة الذيخ :بايغوة وشول: الله ك2 
يومئذ قيل: ألف وثلثمائة. وقيل: أربعمائة. وقيل: وخمسمائة. والأوسط*”؛؟' أصح 
ذكر الأحاديث الواردة فى ذلك: 


وأربعمائة . 


ورواه مسلم من حديث سفيان بن عيينة» به”*2. وأخرجاه أيضا من حديث الأعمش» عن سالم 
ابن أبى الجعدء عن جابر قال: كنا يومئذ ألفا وأربعمائة, ووضع يده فى ذلك الماء» فنبع الماء من بين 
أصابعه» حتى رووا كلهه'') 

وهذا مختصر من سياق آخر حين ذكر قصة عطشهم يوم الحديبية» وأن رسول الله كك أعطاهم 
سهما من كنانته»ء فوضعوه فى بثر الحديبية» فجاشت بلماء» حتى كفتهمء. فقيل لحابر: كم كنتم 
ووكةة تاليف 5 القات و لمان ولو كنا عائة! التد لكل "أن وف نووانة رن :]157 المتحيحين عن 


جابر: أنهم كانوا خمس عشرة ما 


)١(‏ فى ت: 7وروى؟2. 

(1) ورواه ابن مردويه كما فى الجامع الصغيرء ؛ ورمز له السيوطى بالضعف . 

(9 ورواه الترمذى فى السنن برقم )41١(‏ من طريق قتيبة عن جرير بإسناده إلى قوله: «يشهد على من استلمه بالحق؛ ولم يذكر الآية» 
وقال الترمذى: «هذا حديث حسن). 

(6) فى ت: «والأول». 


(4) صحيح البخارى برقم 0 1) وصحيح مسلم برقم (2665). 


(0) رواه البخارى فى صحيحه برقم (6579). 


69 زيادة من مأ 
0( صحيح البيخارى برقم )8١65(‏ وصحيح مسلم برقم .)١1865(‏ 


الجزء السابع - سورة الفتح : الآيات (م  )٠١‏ رض 


وروك البخارى من حديث فتادة» فلت لمك بن المسيب : كم كان الذين شهدوا بيعة الرضوان؟ 
قال: خمس عشرة مائة. 

قلت: فإن جابر بن عبد الله» رضى الله 0 كانوا أربع عشرة مائة. قال رحمه الله : 
وهم. هو كتدكق: أنهي كانوا مدن فار سا7 

قال البيهقى: هذه الروية تدل على أنه كان فى لديم يقول: حمس عشرة مائه. ثم ذكر الوهم 
فقال: : أربع عشرة ا 
غير واحد عنه: : أربع 000 ح منو 5 عن الحاكم. ا 5 
الدورى» عن يحيى بن معين» عن شيابة بن سوار» عن شعبة. عن فتادة عن سعيد بن المسيبف» عن 
أبيه قال: ا ايه شنال وازسناة 7 وكذلك هو ل ا 
رج صاحا الصحيع من حديث شعية» عد اعمرو بن مرة قال سمعت عبد الله "بن أبى أوفى 


وروك محمد بن إسحاق فى الدني ةه عن 90 عن عروه بن الوو» راسد مخرمة. 
ومروات بن الحكم. أنهما حل بأهة قالا : حرج رسول الله 2 عام الجديبية يبريد زيارة الت ا يريد 
قتالاء وساق معه الهدى سبعين بدنة» وكان الناس طبعمائة رجل. كل بدنة عن عشرة نفرء وكان 


جابر بن عبد الله فيما بلغنى عنه يقول: كنا أصحاب الحديبية أربع عشرة ا 


كلا قال امن إسحاق وهو معذود من أوهامه. فإن المحشوظ ف الصحيحين أنهم كانوا بضع عسشرة 


تكزسيت هزه البفقة الفنظية: 
لو لوحا لو سبياي بوي مع و0 
)03 
مج ب . إياها. 1-0 عليها.ء ولك 
أدلك على رجل أعز بها منى. عثمان بن عفان. فبعثه إلى أبى سفيان وأ: شراف قريش». يخبرهم أنه 
لم يأت لحرب. الس ا تر د 
)١(‏ صحيح البخارى برقم (5151). 
(0) دلائل النبوة للبيهقى (91//54). 
(*) دلائل النبوة للبيهقى (98/5). 


(4:) صحيح البخارى برقم (هه١غ:)‏ »؛وصحيح مسلم برقم (/ا66م١).‏ 
(0) انظر: السيرة النبوية لابن هشام (5087/57). ظ 
(1) فى نتءم: «غلظتى». | 


ضف الجزء السابع - سورة الفتح: الآيات )٠١  8(‏ 


فخرج عثمان إلى مكة. فلقيه أبان بن سعيد بن العاص حين دخل مكة. أو قبل أن يدخلهاء 
فحمله بين يديهء ثم أجاره حتى بلغ رسالة رسول الله كه فانطلق عثمان حتى أتى أبا سفيان 
وعظماء قريش فبلغهم عن رسول الله [يك]1'' ما أرسله بهء فقالوا لعثمان حين فرغ من رسالة رسول 
الله كَلْةّ إليهم: إن شئت أن تطوف بالبيت فطف. فقال: ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله 
عَلِيد . واحتبسته قريش عندهاء فبلغ رسول الله كك والمسلمين أن عثمان قد قتل . 

قال ابن إسحاق: فحدثنى عبد الله بن أبى بكر: أن رسول الله يَكلِيةِ قال حين بلغه أن عثمان قد 
قتل: ١لا‏ نبرح حتى نناجز القوم». ودعا رسول الله يَكَلةِ الناس إلى البيعة. فكانت بيعة الرضوان تحت 
الشجرة؛ فكان الناس يقولون: بايعهم رسول الله تكله على الموت. وكان جابر بن عبد الله يقول: إن 
رسول الله يَكْهِ لم يبايعهم على الموت» ولكن بايعنا على ألا نفر. 

فبايع الناس» ولم يتخلف أحد من المسلمين حضرها إلا الجد بن قيس أخو بنى سلمة» فكان 
جابر يقول: والله لكأنى أنظر إليه لاصقا بإبط ناقته» قد ضبأ إليها يستتر بها من الناس» ثم أتى رسول 
الله كِْهِ أن الذى كان من أمر عثمان باطل ‏ (3) 


وذكر ابن لهيغة ,عن الأشورد"'"تغن غروةعين: الريير قزيبا من هذا السياق: وراد ف شياقه؟ أذ 
5 بعثوا وعندهم عثمان [بن عفان]”؟' سهيل بن عمروء ا بن عبد العزى» ومكرز بن 
حفص إلى رسول الله كَكوُّه فبينما هم عندهم إذا وقع كلام بين'” "عفن الدلين و عفني الث كين 
وتراموا بالنبل والحجارة؛ وصاح الفريقان كلاهماء وارتهن كل من الفريقين من عنده من الرسل» 
ونادى منادى رسول الله يَلِْدّ: ألا إن روح القدس قد نزل على رسول الله لَه وأمر بالبيعة» فاخرجوا 
على اسم الله فبايعواء فسار 0 إلى رسول الله كَل وهو تحت الشجرة فبايعوه على ألا يفروا 
أبذاء فأرعب ذلك المشركين17 '» وأرسلوا من كان عندهم فَره السلمين؟ ودعوا إلى الموادعة والصلح . 
وقال الحافظ أبو بكر البيهقى : أخبرنا على بن أحمد بن عبدان» أخبرنا أحمد بن عبيد الصفارء 
حدثنا اه 37 حدثنا الحسن بن يي" حدثنا الحكم بن عبد الملك» عن قتادة» عن ةا تون 
مالك قال: لما أمر رسول الله يك ببيعة الرضوان كان عثمان بن عفان [رضى الله عنه](١'2‏ رسول 
رسول الله كَل إلى أهل مكةء فبايع الناس» فقال رسول الله كَنيية:ْ «اللهم إن عثمان فى حاجة الله 
وحاجة رسوله». فضرب بإحدى يديه على الأخرى, فكانت يد رسول اللّه د لعثمان خيرا من 


ع .. 2110 


223 زيادة من توم. 
00 لحر الجوية البو عغا 018/7 


ال ا ب بى الأسود». () زيادة من أ. (46) فى م ١من».‏ 
(1) فى ت: «المشركون؟ وهو خطأ. (0) فى أ.م: «هشام». (8) فى :١‏ اشير 
(5) فى ت: «وروى البيهقى بسنده» . 20 زيادة من ت. 


)١١(‏ لم أجده فى دلائل النبوة» ولعله فى غيره. 


١ 5 -‏ 2 . : 50 
قال ابن هشاء''': تلكو بهن الى ره عو عله إمقاة: لقث عن انو الى لك 


عمر قال: بايع رسول الله َيِه لعثمان.ء فضرب بإحدى يديه على الأخرى . 

وقال أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدى: حدثنا سفيان. حدثنا ابن أبى خالد» عن الشعبى» 
قال: لما دعا رسول الله يَكِْةّ الناس إلى البيعة» كان أول من انتهى إليه أبو سنان [الأسدى رضى الله 
عنه]'*'» فقال: ابسط يدك أبايعك. فقال النبى يَكِ: «علام تبايعنى؟». فقال أبو سنان: على ما فى 
نفسك . هذا أبو سَيثال 0 وهب الأسدى [رضى اللّه ]011 00 

وقال البخارى: حدثنا شجاع بن الوليدء سمع النضر بن محمد: حدثنا صخر [بن الربيع]!*2, 
الحديبية أرسل عبد الله إلى فرس له عند رجل من الأنصار أن يأتى به ليقاتل عليه» ورسول الله عل 
يبايع عند الشجرة؛ وعمر لا يدرى بذلك.» فبايعه عبد الله» ثم ذهب إلى الفرس فجاء به إلى عمرء 
وعمر يستلئم للقتال» فأخبره أن رسول الله كلد يبايع تحت الشجرة» فانطلق . فذهب معه حتى بايع 
أخبرنى نافع» عن ابن عمرء أن الناس كانوا مع رسول الله ككِنْهّ يوم الحديبية قد تفرقوا فى ظلال 
الشجرء فإذا الناس محدقون بالنبى يَكيّْْ فقال ‏ يعنى عمر -: يا عبد الله» انظر ما شأن الناس قد 
أحدقوا برسول الله وَلة. فوجدهم يبايعون» فبايع ثم رجع إلى عمر فخرج فبايع . 

وقل كله اموق ا 09 عمرو الأديب» عن أبى بكر الإسماعيلى» عن الحسن بن سفيان» 

: م 01197 

عن دحيم : حدشى الوليد بن مسلم فذكره 5 

وقال الليث» عن أبى الؤيين؟ عن جابر» قال : كنا يوم الجديبية ألما وأربعمائة فبايعناه. وعمر آخل 
مده عت الشجرة وهى سمرة» وقال: بايعناه على ألا تمر ولم تبأيعة على الموت . روآاه مسلم. عن 
قتيبة ) عج 1171 

وروى مسلم عن يحيى بن يحيى» عن يزيد بن زريعء عن خالد. عن الحكم بن عبد الله بن 
ع 5 م 200000 0 5 9 يلاك )2 5 ٠.‏ 
الأعرج. عن معقّل بن يسارء قال : لقد رأيتنى يوم الشجرة والنبى كد يبايع الناس » وانا رافع 


)١(‏ فى أ: ااشهاب). (0) فى أ: « عن أبى بكر بن أبى مليكة». 

20 السيرة النبوية .)7١57/5(‏ 

(4) زيادة من أ . (5. 5) زيادة من مءأ. 

(0) ورواه البيهقى فى دلائل النبوة )١17/5(‏ من طريق الحميدى به. 

(8) زيادة من تء» أ. (9) فى أ: «عبد الله بن عمر). )٠١(‏ فى أ: «ابن». 


)2210 ميم البخارى برقم (/89م/١‏ غ#). 


(27 صحيح مسلم برقم (5ه١ّلَم١ا).‏ 
() فى م: «والناس يبايعون النبى». 


رض الجزء السابع ‏ سورة الفتح: الآيات )٠١  48(‏ 


غصنا من أغصانها عن رأسه» وحن أربع عشرة ماثة. قال: ولم تبأيعه على الموت» ولكن بايعنأه 
رم كينا 

وقال البخارى: حدثنا المكى بن إبراهيم» عن زيد بن أبى عبيدء عن سلمة بن الأكوعء قال: 
بايعتك: زرسول الله كله تت الشتهرة  :‏ قال يزيدك:: قلت يا أبا بل 3 على أى شىء كنتم تبايعون 
يومئذ؟ قال: عل امراك 

وقال البخارى أيضا: حدثنا أبو عاصمء حدثنا يزيد بن أبى عبيد عن سلمة» قال: بايعت رسول 
الله علد يوم الحديبية ثم تنحيت». فقال: «ياسلمة» ألا تبايع؟» قلت: بايعت» قال: «أقبل فبايع». 
ابن أبى ع وكذا روؤى البخارى عن عباد بن تميمء أنهم هوه شان :ارك 3 

وقال البيهقى: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ. أخبرنا أبو الفضل بن إبراهم؛ حدثنا أحمد بن سلمة» 
حدثنا إسحاق بن إبراهمء حدثنا أبو عامر العقدى عبد الملك بن عمروء حدثنا عكرمة بن عمار 
اليمامى؛ عن إياس بن سلمة» عن أبيه سلمة''' بن الأكوع قال: قدمنا الحديبية مع رسول الله ككل 
ولححن أربع عسشّرة مائة » وعليها خمسون شاة لا ترويهاء فقعد رسول الله َك على جباها ‏ يعنى 
الركى ‏ فإما دعا وإما بصق فيهاء فجاشت. فسقينا واستقينا. قال: ثم إن رسول الله كله دعا إلى 
البيعة فى أصل الشجرة. فبايعته أول الناس» ثم بايع وبايعء حتى إذا كان فى وسط الناس قال 285 : 
«بايعنى يا سلمة». قال: قلت: يا رسول الله. قد بايعتك فى أول الناس. قال: «وأيضا». قال: 
ورانى رسول الله يديد عزلا فأعطانى حجفة ‏ أو درقة ‏ ثم بايع حتى إذا كان فى آخخر الناس قال كَكلة: 
األا تبايع يا سلمة؟». قال: قلت: يا رسول اللهء قد بايعتك7"' فى أول الناس وأوسطهم. قال: 
«وأيضا». فبايعته الثالثة»ء فقال: (يا سلمةء أين حجفتك أو درقتك التى أعطيتك؟2. قال: قلت: 
يا رسول اللّه لقينى عامر عزلا فأعطيتها إياه: فضحك رسول الله كه ثم قال: «إنك كالذى قال 
الأول: اللهم أبغنى حبيبا هو أحب إلى من نفسى» قال: ثم إن المشركين من أهل مكة راسلونا فى 
الصلح حتى مشى بعضنا فى بعض فاصطلحنا . قال : وكنت خادما لطلحة بن عبيد الله رضى اللّه 
غنده القن فرسم والعييه'"" واكل «مو لمانةه بوتركت فلن وماق مفاخزا إن الله ورضوله:. . فلن 
اصطلحنا نحن وأهل مكة» واختلط بعضنا ببعض» أتيت شجرة فكسحت شوكهاء ثم اضطيجعت7*) 
فى أصلها فى ظلهاء فأتانى أربعة من مشركى أهل مكةء فجعلوا يقعون فى رسول الله عَلَِ 
فأبغضتهم » وتحولت إلى شجرة أخرى فعلقوا سلاحهم واضطجعواء فبينما هم كذلك إذا نادى مناد 
من أسفل الوادى: يا للمهاجرين» قتل ابن زنيم . فاخترطت سيفى» فشددت على أولئك الأربعة وهم 


.)١1868( صحيح مسلم برقم‎ )1١( 

(؟) فى م: «سلمة». 

() صحيح البخارى يرقم (595-0). 

(4:) صحيح مسلم برقم .)١1850(‏ 

(4) صحيح البخارى برقم (5969). 

() فى ت: «وقال البيهقى بسنده عن سلمة». (/9) فى ت : (بايعت» . 

(8) فى تء م: اوأجنبه؟ . (9) فى ت.مءأ: «واضطجعت» 


الجزء السابع ‏ سورة الفتح: الآيات )٠١  4(‏ معام 
رقود. فأخحذت سلاحهم وجعلته صعثا فى يدى . ثم قلت (2)37, والذى كرم وححجةه محمد علد لايرفع 
35 راسة إلا صربت الذى فيه عيئأه . قال * ثم جلت بهم أسوقهم الوه رسول اللّه عبد قال: 
جاء عمى عامر برجل من العبلات يقال له : «مكرز) 1 من المشركين يفوده. حتى وقفنا بهم على رسول 
وي ٠‏ فنظر إليهم رسول الله كه وقال: ادعوهم يكن لهم بدء الفجور 
وثناه»» فعفا عنهم رسول الله كليلد وأنزل الله [عز ع «رهو الذي كف أيديهم عنكم وأ يديكم 
عنهم ببطن مَكّة من بعد أن أظف ركم علَيْهم» الآية [الفتح: 4 1]. 
وهكذا رواه مسلم عن إسحاق , بن إبراهيم بن راهويه بسنده نحوه». أو قريبا منه 
وثبت فى الصحيحين من حديث أبى عوانة» عن طارق» عن سعيد بن المسيب». قال: كان أبى 
نحن بايع رسول الله عليه تحت الشجرة . قال: فانطلقنا من قابل حجاجين . فخفى علينا مكانهاء فإن كان 
تبينت لكم» فأن م عل 
وقال أبو بكر الحميدى : حدثنا سفيان » حدثنا أبو الزفرء ع نا » قال * لما دعا رسول الله 
يِه الناس إلى البيعة» وجدنا رجلا منا يقال له «الجد بن قيس» مختبعئا 9 بعيره؟ . 
)03 


فرة 


رواه مسلم من حديث ابن جريج». عن ابن الزبير» به 
وأربعمائة» فقال لنا رسول الله عفد (أنتم خير أهل الأرض اليوم». قال خابراة: لو كنت أنضف 0 
لأريتكم موضع الشجرة. قال سفيان: إنهم اختلفوا فى موضعها. أخرجاه من حديث سففيان9"' . 

وقال الإمام حنمن + سور ةا يودس »© حدثنا اللينث:: عن أبن الر فير عن جابر » عن رسول الله د 
أنه قال: (لا يدحل النار أحد عمن بايع تحت الي . 

91 أبن ا حاتم : حدثناً محمد بن هارون الفللاس المخرمى ١‏ حدثناً سعد بن عمرو 
الأشعثى , حدثنا محمد بن ثابت العبدذى» عن خداش بن عياش » عن أبى الركيرة عن جابر» قال: 
قال رسول اللّه عاد : «(يدخل من بايع م الشجرة كلهم اال حنة إلا صاحب الجمل الأحمرا. قال : 


فانطلقنا نمتدره فإذا رجل قد أضل بعيره 6 فقّلنا ' تعال فبايع . فال * أصيب بعيرق أحب لق من أن 


)١(‏ فى توعم: «وقلت». (0) زيادة من ت.م. 

(؟) دلائل النبوة للبيهقى (78/5١)؛‏ وصحيح مسلم برقم (/1801). 

(:) صحيح البخارى برقم )4١55(‏ »وصحيح مسلم برقم .)١8095(‏ واللفظ لمسلم. 

(©) فى م: لاعن». 

(0) مسند الحميدى (5؟/ لالاة) ؛وصحيح مسلم برقم .)١1865(‏ 

(0) فى ت: لوفى الصحيحين من حديث سفيان». (4) فى ت.م: «أنظر) . 

(9) مسند الحميدى (؟7/ )01١5‏ ؛وصحيح البخارى برقم ))41١954(‏ وصحيح مسلم برقم (1865). 

,)76-١ /#( المسند‎ )١( 

)١١(‏ فىا ت: لوروى». 

20 وفى إسناده محمد بن ثابت العبدى. ضعفه ابن معين.ء وشيخه خداش بن عياش وثقه ابن حبان» وقال لوبتي ١لا‏ نعرف 
داشا هذا من هوا. 


بسومععط لل ل لت الجحزء السابع ‏ سورة الفتح: الآيات )١5 - ١١19‏ 

وقال: عب الله بن امن :: خدتنا عبيف اللهبن فا عخلاقنا الى سد ندا قرة» غود أن الت نال 
عن جابر» عن النبى كَل أنه قال: «من يصعد الثنية» ثنية المرارء فإنه يحط عنه ما حط عن بنى 
إسرائيل» . فكان أول من صعد خيل 0 الخررج. ثم تبادر الناس بعدء فقال رسول الله عَييِد : 
«كلكم مغفور له إلا صاحب الجمل الأحمر». فقلنا: تعال يستغفر لك رسول الله [2"']336. فقال: 
والله لأن أجد ضالتى أحب إلى من أن يستغفر لى صاحبكم. فإذا هو رجل ينشد ضالة”*'. رواه 
مسلم عن عبيد الله 0 

وقال ابن جريج: أخبرنى أبو الزبير» أنه سمع جابرا يقول: أخبرتنى أم مبشر أنها سمعت رسول 
الله يِه يقول عند حفصة:«لا يدخل النار - إن شاء الله - من أصحاب الشجرة الذين بايعوا تحتها 
أحد» . قالت بلى يا رسول اله . فانتهرها ؛ فقالت الحفصة :ا وإن سكم إلا واردها 4 [مريم : ١لا]ء‏ فقال 
النبى عَيِية : «قد قال الله :ثم انه ندجي الّذين اتقو وَنَدَر الظّالمِين فيها جنا 4 ) [مريم: 7/ا]» رواه 000 

ل ل ل ار عن جابر؛ أن عبدًا لحاطب بن أبى بلتعة جاء 
يشكو حاطباء فقال: يا رسول الله؛ ليدخلن حاطب النارء فقال رسول الله تك : «كذبت» لا يدخلها؛ 


فإنه قد شهد بدرا والحديبية»7" . 


ولهذا قال تعالى فى الثناء عليهم : ( إن الذين يبايعونك إِنّمَا يبايعون الله َد الله فُوق أيديهم فَمَن 
نَكث فَإِنّمَا يدكث على نفسه ومن من أَوفَى بما عاهد عليه الله فُسيؤْتيه أجرا ععظيما» [الفتح : 13 ]6 كها: قال 
تعالى فى الآية الأخرى : «لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الششّجرة فَعَلم ما في قُلُوبِهِم قزل 
السكينة عليه وَنَابهُم فنْحا قَِيبًا4 [ الفتح 8 .]١‏ 


« سيقول لَك المخلّفون من الأعراب شَعَلَتنا أَموَالَا وأَهِلُونا فَاستَغْفر لَنَا يقولون 
بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فَمن يَملك لَكم مَن اللّه شيا إن أراد بكم ضرا أو أرَادَ بكم 
نفعا بل كَانَ الله ما تعملون خبيرا 00 بل ظَنَدتَم أن لّن يَنقَلب الرسول والمؤمئوت إلى 
هم أذا وي لك في فلكم طم طن اسم وشم قا ورا 69 ون م ؤم 


ل عقر 


بال ورسوله فَإنَا أعتدنا للكافرين سعيرا 2 وله ملك السّمُوات والأرض يعفر لمن يشَاء 


الل مس 


ويعذاب من يشاء وكان الله غُفُورا رَحِيمًا 69 4 . 


)1١(‏ فى ت: «وقال عبد اللّه بن أحمد شنتك42. (5) فى أ: «من». 
(9) زيادة من ت. (4) فى أ: «اضالته». 
(5) صحيح مسلم برقم (50780). 
(5) صحيح مسلم برقم ()., 
(0) صحيح مسلم برقم (51914). 


الجزء السابع - سورة الفتح: الأية )١16(‏ ٠د‏ ب سس لاس 

يقول تعالى امتخيوا رسول''؟ داضلوات الله:وئلانه عله" عا يعدر به الخلفوة من اللاغرات 
الذين اختاروا المقام فى أهليهم وشغلهه”", وتركوا المسير مع رسول الله كله فاعتذروا بشغلهم 
بذلك». وسألوا أن يستغفر لهم الرسول''" يك وذلك قول منهم لا على سبيل الاعتقاد» بل على 
وجه التقية والمصانعة؛ ولهذا قال تعالى : «يقولون بألسنتهم ما ليس في قُلُوبهم قل فَمَن يملك لَككُم مَن الله 
شيئا إن أَرَاد بكم ضرا أو أراد بكم تفعا» أى : لا يقدر أحد أن يرد ما أراده فيكم تعالى وتقدس» وهو 
العليم بسرائركم وضمائركم. وإن صانعتمونا وتابعتمونا؛ ولهذا قال: بل كان الله بما ا تعملون 
- 

ثم قال : « بل طننتم أن أن ينقلب الرّسول والمؤمنون إلى أهليهم أبَدا4 أى : ا لي 

معذور ولا عاص» بل تخلف نفاق. # بل ظتنتم أن أن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم الاك أن : 
اعتقدتم أنهم يقتلون وتستأصل شأفتهم . وتستباد خضراؤهم» ولا يرجع منهم مخبر» «وظتنتم ظن 
السوء وكنتم قوما بورا» أى : هلكى. قاله ابن عباس» ومجاهدء وغير واحد. وقال قتادة: فاسدين. 
وقيل: هى بلغة عمان. 

ثم قال: «إومن لم يؤمن بالله ورسوله4 أى: من لم يخلص العمل فى الظاهر والباطن لله فإن الله 
الى شيقة تن السعين» :وان أظهرى للناين :نا يعتقدوإن دلوتت ها تقو عليه قن نين الاامر. 

اثم بين تعالى أنه الحاكم المالك المتصرف فى أهل السموات والأرض: « يغفر لمن يشاء ويعذب من 
يشَاء وكان اللّهِ عَفُورا رحيما 4 أى : لمن تاب إليه وأناب» وخضع لديه. 


1 مسرل ]1 لمخلّفون إذا 1 نطلقتم إلى مغانم لتأخذ وها ذوونا 4 نتبعكم يريدون أن يبدلوا 
كلام الله قل أن تبعوَا كذلكم قال الله من قبل فسيقوُون بل تَحَسدُوننا بل كَانُوا لا يفقهُون 
إلأقليلا © 4 . 

يقول تعالى مخبرا عن الأعراب الذين تخلفوا عن النبى يَكَلِيةِ فى غزوة!' الحديبية» إذ ذهب النبى 
كيد وأصحابه إلى خيبر يفتتحونها: أنهم يسألون أن يخرجوا معهم إلى المغنم» وقد تخلفوا عن وقت 

جنس ذنبهم. إن اللا مالي رغد أفل اللنيية تانر ضير ودر لا يشركين يها حيرف بج 
50 المتخلفين» فلا" يقع غير ذلك شرعا وقدرا؛ ولهذا قال: «يريدون أن يبدَلُوا كَلام اللّمه . 


قال مجاهد.». وقتادة. وجويبر : وهو الوعد الذى وعد به أهل الجديمية . واختاره 55 0 0 


)١(‏ فى تءم: «لرسوله». (0) فىات: «عه1. (9) فى تءأ: «والشغل بهم». 
(4) فى م: «رسول اللّه؟ . (4) فى الف «أو نافقتمونا» . )00 0 تاءمءأ: «عمرة). 
(0) فى ت: «ولا). 


(8) تفسير الطبرى (755/ .)05١‏ 


7 مسحسييي يج جد وج عكصيضت لور و اليذا بع د سور الفتح : الآيتان 10 217 

وقال ابن زيد ا < فإن رَجَعَك الله إلى طائفة منهم فاستذنوك للخروج فقل أن تخرجوا معي 
بدا ولّن تقَاتلوا معي عدوا إِنَكُمْ رَضيثم بالقعود أَوّل مره فَافعَدُوا مع الخَالفين 4 [التوبة 47]. 

وهذا الذى قاله ابن زيد فيه نظر؛ لأن هذه الآية التى فى «براءة» نزلت فى غزوة تبوك» وهى 
وتاع وعم رو اتليس 

وقال ٠‏ ابن ب مد دون 90 مويه 


اس 6 م اهن 


م كما زعمواء بو 0 
« قل لَلْمحَلَّفِينَ من الأعراب ستد عون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون 
إن تطيعوا يؤتكم اله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توأيتم من قبل يعذيكم عذاب أليما 62 


سا ته ل سل ار الور 


ليس على الأعمئ حرج م ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع اللّه ورسوله 


تراه 3 22 


يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عَذَابا ليما 69 4 . 

اختلف المفسرون فى هؤلاء القوم الذين يدعون إليهم» الذين هم أولو بأس شديد» على أقوال: 

أحدها: أنهم هوازن. . رواه شعبة عن أبى بشرء عن سعيد بن جبير عا كوي أ أن حميناب 
زرواة حتو عن ان ديه عنهما. وبه يقول قتادة فى رواية عنه. 

الثانى : ثقفء قاله الضحاك. 

الثالث : بئنو حنيفة » قاله جويبر . ورواه محمد بن إسحاق» ع الزهرئ: وروى مثله عن سعيدك 
و كود 

الرايع : هم أهل فارس . رواه على أن طلحة .» عن ابن عباس » ونه يقول عطاء ) وميجاهد» 
وعكرمة ‏ فى إحدى الروايات عنه. 

وقال كعب الأحبار: عم الروم. وعن ابن أبى لملى) وعطاء. والحسن» وقتادة : هم فارس 
والروم. وعن مجاهد: هم أهل الأوثان. وعنه أيضا: هم رجال أولو بأس شديدء ولم يعين فرقة. 
وبه يقول ابن جريجح» وهو اختيار ابن جرير. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا الأشج» حدثنا عبد الرحمن بن الحسن القواريرى» عن معمر”؟: عن 


22320 فى تءمءأ: (عمرة؟. 6 فى ت.م: : «قبل أن يسألوكم». فو فى تءأ: «لأنهم عدو لهم». 
(4) فى ت: «هوازن قاله عكرمة». (6) فى ت: «وروى ابن أبى حاتم بسنده» . 


الجزء السابع - سورة الفتح : الآيتان »١(‏ 00 حب جح ب ويج ل ا 72 115 10101 
الزهرى» فى قوله : #ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد» قال: لم يأت أولئك بعد. 

وحدثنا أبى؛ 0 ابن أبى عبر سحدت سفيان . عن أبن أبى خالد. عن أبيه » عن أبى هريرة 
فى قوله: #ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد» قال: هم البارزون. 

قال : وحدثنا سفيان» عن الزهرى. عن سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة» عن النبى كَكلِيةٌ قال : 
لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما صغار الأعين». ذلف الآنف». كأن وجوههم المجان الروك قال 
منفياة بقن العر د 

قال انق أ عجن «:وجلات فى :مكان"" لخر :ابن أن عالت عن ابية قال “اول علينا انو هويرة 
ففسر قول رسول الله يَكئِهِ : «تقاتلون قوما تعالهم الشعراء قال : هم البارزون» يعنى الأكران”7 , 

وقوله : « تقاتلونهم أو يسلمون» يعنى: يشرع لكم جهادهم وقتالهم». فلا يزال ذلك مستمرا 
د ولكم النصرة عليهم. أو يسلمون فيدخلون فى دينكم بلا قتال بل باختيار. 

قال (فَإن تطيعوا» أى : تستجيبوا وتنفروا فى اللجهاد وتؤدوا الذى عليكم فيه. «يؤتكم الله 

أجرا حسنًا وإن ولا كما فوم من فإ يعلى: زمن الحديبية ؛ حين وعيت'*" تتخلفت: « يعذبكم 
عذابا أليما» . 
أياما ثم يزول» فهو فى حال مرضه ملحق بذوى الأعذار اللازمة حتى يبرأ. 

ثم قال بعالو مرغبا فى الجهاد وطاعة الله ورسوله : «ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من 


تحتها الأنهار ومن يتول » أى: ينكل عن الجهادء ويقبل على المعاش يعذابه داب ليم في الدنيا 
بالمذلة. وفى الآخرة بالثار . 


السكينة 2 0 فتحا 37 وَسَعَائم كثيرة 2 وي وَكَانَ 3 الله عزيز 


يحبر تعالى عن رضاه عن المؤْ منين الذين بايعوا رسول اللّه عا تحت الشجرة» وقل تقدم ذكر 
عدتهمء وأنهم كانوا ألفا وأربعمائة» وأن الشجرة كانت سمرة بأرض الحديبية . 


)١(‏ ورواه ابن أبى شيبة فى المصنف برقم (415) والبخارى فى صحيحه برقم (9459) من طريق سفيان عن الزهرى بإسناده: (لا 
تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما كأن وجوههم المجان المطرقة» ورواه البخارى فى صحيحه برقم )١1972(‏ من طريق صالح. عن 
الأعرج عن أبى هريرة بنحوه. 

(0) فى ت: «وقال ابن أبى عمرو وحديث فى موضع». 

(©) وقد ذكر بعض المؤرخين أن أصحاب بابك المخرمى كانوا ينتعلون الشعرء فهم المقصودون بهذا الحديث. 

(4) فى ت: «ذهبتم». 


.غعدلللل ل لح الجحزء السابع ‏ سورة الفتح: الآيات  7١(‏ 5؟) 
انطلقت حاجًا فمررت بقوم يصلونء فقلت”': ما هذا المسجد؟ قالوا: هذه الشجرة» حيث بايع رسول 
ا ل ل قال: مما كخ25 2004 فقال سعيد: 

وقوله : قم نا في قويهم» فى . ا والسمع والطاعةء «فأنزل السكينة» : 
وهى الطمأنينة ؛ (عيوم واانهم قتا قدا 0 2 0 ا د 
والأقاليم عليهم ؛ رما منتتيل لهم من دز والنصر والرفعة فى الدنيا والآخرة؛ ولهذا قال : مانم 
كثيرة يَأَحَذَونَهَا 7" وكان اللّه عزيزا حكيما» . 

قال”؟' ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان». حدثنا عبيد الله بن 
موسى » أخبرنا مو سى يعنى ابن عبيدة - حدثنى نامر © ين ساي عن أبيه» قال: بينما نحن 
قائلون. إذا نادى منادى رسول الله عله : أيها الناس» البيعة البيعة» نزل روح القدس. قال: رن 9 
رسول الله كله وهو تحت شجرة ه سمرة ة فبايعناه» فذلك قول اللّه كين : « لقد رضي اللّه عن المؤمدين 
إِذ يبايعونك تحت الشّجرة 4[ قال]7) : فبايع لعثمان بإحد يديه على الأخرى» فقال الناس: هنيئا لابن 
عفان» طوف بالبينثت و 080 هاهنا. فقال رسول اللّه عد : «لو مكث كذا كذا سنة ما طاف حتى 


أطلف30 

وعدكم الله مغانم كثيرة تَأَخذوتَهَا فَعَجَلَ لَكم هذه و كف أيدي النّاس عنكم ولتكون 
آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما 60 وأخرئ لم تقدروا عليها قد أحاط اللّه بها وكان 
اللّه على كل شيء قديرا 69 ولو قَاتلكم الّين كفروا لَولُوا الأدبار ثم لا يجدون وليًا ولا 
نصيرا 9 سنة اللّه التي قد خلّت من قبل ولن تجد لسنّة اللّه تبديلا 69 وهو الذي كف 


أيديهم عنكم وأ يديكم عنهم ببطن مكّة من بعد أن أطفركم عليهم وكان اللّه بمًا تعملون 
بصيرا 69 4 . 


)١(‏ فى م: «وقلت». 

(؟) صحيح البخارى برقم .)1:١5(‏ 

(6) فى ت : ١تأخذونها).‏ (8) فى ت: «وروى؟. 

(5) فى ت: «عن أبان». (5) فى تءم: «فذلك قوله تعالى». 
(0) زيادة من تء م. (4) فى ت.م: «وذكرا . 


(9) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير /١(‏ 40) من طريق عبيد الله بن موسى بهء قال الهيثمى فى المجمع (84/4): «فيه موسى بن 


عبيدة وهو ضعيف». 


الجزء السابع - سورة الفتح: الآيات 7١(‏ - 4؟) 

قال مجاهد فى قوله: «وعدكم الله معام كثيرة تَأَحْذوتهَا» : هى جميع المغانم إلى اليوم» لِفَمَجُلَ 
كم هذه» يعنى : فتتح خخيبر. 

وروى العوفى عن ابن عباس : ظ فَعجّل لكم هذه» يعنى: صلح الحديبية . 0 

9 وكف أيدي الثاس عنكم» أى: لم ينلكم سوء ما كان أعداؤكم أضمروه لكم من المحاربة 
والقتال. وكذلك كف أيدى الناس [عنكم]'١'‏ الذين خلفتموهم وراء أظهركم عن عيالكم وحريمكم» 
«ولتكون آية للمؤمدين»ى : يعتبرون بذلك» فإن الله حافظهم وناصرهم على سائر الأعداء» مع قلة 
عددهم. وليعلموا بصنيع الله هذا بهم أنه العليم بعواقب الأمونٍ وأن الخيرة فيما يختاره لعباده 
المؤمنين وإن كرهوه فى الظاهرء كما قال: « وعسئ أن تكرهوا شيئا وهو خَير لكم 4 [البقرة: 1؟]. 

0 ويهديكم صراطا مستقيما 4 أى : بسبب انقيادكم لأمره واتباعكم طاعته» وموافقتكم رسوله”" . 

وقوله : #وأخرئ لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكَانَ الله عَى كل شيء قديرا4 أى: وغنيمة أخرى 
وفتحا آخر معينا لم تكونوا تقدرون عليهاء قد يُسرها الله عليكم» وأحاط بها لكم. فإنه تعالى يرزق 
عباده المتقين له من حيث لا يحتسبون. 

وقد اختلف المفسرون فى هذه الغنيمة» ما المراد بها؟ فقال العوفى عن ابن عباس: هى خيبر. 
وهذا على قوله فى قوله تعالى: 8 فَعَجَل لكم هذه» :إنها صلح الحديبية. وقاله الضحاكء» وابن 
إسحاق». وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم . 

وقال قتادة: هى مكة. واختاره ابن جرير. 

وقال ابن أبى ليلى. والحسن البصرى: هى فارس والروم. 

وقال مجاهد: هى كل فتح وغنيمة إلى يوم القيامة . 

وقال أبو داود الطيالسى: حدثنا شعبة» عن سماك الحتفى . » عن ابن عباس : #وأخرئ لم تقدروا 
عليها قَد أحاط اللّه بها » قال : هذه الفتوح التى تا تفتح إلى الوم" . 

وقوله :8 ولو قَاتلكم الّذين كقروا لَولُوا الأدبار ثُمْ لا يجدوت وليا ولا تصيرا »> يقول تعالى مبشرا 
لعباده المؤمنين: بأنه لو ناجزهم المشركون لنصر الله رسوله وعباده المؤمنين عليهم. ولانهزم جيش 
الكفار”.' فارا مدبرا لا يجدون وليا ولا نصيرا؛ لأنهم محاربون لله ولرسوله ولحزبه”* المؤمنين 

ثم قال: «إسنّة اللّه التي قَد خَلْتَ من قَبْلَ ولن تجد لسنّة الله تبديلا4 اق 4 هذ سنة "الله بوهاوته: قن 
خلقه ما تقابل الكفر والإيمان فى موطن فيصل إلى نصر الله الإيمان على الكفرء فرفع الحق ووضع 
الباطل. كما فعل تعالى يوم بدر بأوليائه المؤمنين نصرهم على أعدائه من المشركين» مع قلة عدد 
المسلمين وعددهمء وكثرة المشركين وعددهم 0 


57١ 


)١(‏ زيادة من ت. )١(‏ فى تءم: الرسوله». (9) فى ت :« إلى يوم القيامة». 
(4) فى م: «الكفر». (6) فى تءأ:7 ولعباده» . (5) فى تءم: لومددهم». 


#«غعغعغعغ لس لح الجزء السابع ‏ سورة الفتح: الآيات 7١(‏ - 4؟) 


وقوله لوَهُوَ الذي كف أيديهم عدكم وَأيْديَكُم عنهُم ببَطْنٍ مَكَةَ من بَعْد أن أطفركم عَلَيْهمْ وَكَان الله ما 
000 هذا افكتان من أله على عياذة الؤمين سين كك ايناى المشر كين ختهع “فلم بطل 7 
منهم سوءء وكف أيدى المؤمنين من المشركين فلم يقاتلوهم عند المسجد الحرام؛ بل صان كلا 
5 وأوجد بينهم صلحا فيه خيرة للمؤمنين» وعاقبة لهم فى الدنيا والآخرة. وقد تقدم فى 
تحديف اسلفة بن الأكوع حين جاؤوا بأولئك السبعين الأسارى فأوثقوهم بين يدى رسول الله وَل فنظر 
إليهم وقال أرسلوهم يكن لهم بدء الفجور وثتاه». قال: وفى ذلك أنزل الله : «وهو الذي كف أيديهم 


عدكم وأيديكم عنهم» الآية . 


وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا حماد» عن ثابت» عن أنس بن مالك قال: لا 
و بيو وا راودا وو 0 

جبل التنعيم» يريدن غرة رسول الله وكا افدعا عليهم فأخذوا قال عفان: فعفا عنهم دود لك هلة 
الآية : « وهو الذي كف أيديهم عنكم وأ يديكم عنهم يبطن مك من بعد أن أظفركم عليهم» . 

ورواه مسلم وأبو داود فى سئنه» والترمذى والنسائى فى التفسير من سننيهماء من طرق» عن 
جواة بو فلو بن . 


وقال أحمد ‏ أيضا _: حدثنا زيد بن الحباب» حدثنا الحسين بن واقدء حدثنا ثابت البتانى » ع 


عبد الله بن مَعَمَل المُرنَى قال : كنا مع رسول الله يلد فى أصل الشجرة التى قال الله تعالى فى القرآن» 
وكان يقع من أغصان تلك الشجرة ة على ظهر رسول الله كَِيْهِ وعلى بن أبى طالب . وهنا نان رد 
بين يديه» فقال رسول الله يليد لعلى : «اكتب : بسم الله الرحمن الرحيم»» فأخذ سهيل بيده وقال: ما 
نعرف الرحمن الرحيم. اكتب فى قضيتنا ما نعرف. قال:«اكتب بسمك اللهم»؛ وكتب: «هذا ما 
صالح عليه محمد رسول الله أهل مكة». فأمسك سهيل بن عمرو بيده وقال: لقد ظلمناك إن كنت 
رسوله» اكتب فى قضيتنا ما نعرف. فقال: «اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله؟. فبينا نحن 
كذلك إذ خرج علينا ثلاثون شابا عليهم السلاح» فثاروا فى7؟' وجوهناء فدعا عليهم رسول الله يك 
فأخذ الله بأسماعهم. فقمنا إليهم فأخذناهم. فقال رسول الله َكل : هل جثتم فى عهد أحل؟ 
أو: هل””* جعل لكم أحد أمانا؟». فقالوا: لا. تخلى سبلم ؛ ٠‏ فآنزل اللّه الا اام 
عنكم وأيديكم عنهم ببِطن مَك من بعد أن أظف ركم عَلَيْهِم وكَان الله ما تَعملُونَ بصيرا» . رواه النسائى من 


حديث حسين بن واقد» ا 


وقال ابن جرير: دنا أب ل خلاننا عو ال حدثنا جعفر. عن ابن أبرى قال : لما 


)١(‏ فى ت: «تصل»2. 

(؟) المسند )١77/"(‏ وصحيح مسلم برقم (0) وسنن أبى داود برقم (3565) وسنن الترمذى برقم 20 والنسائى فى السئن 
الكبرى برقم .)١١51١١(‏ 

(9) فى ت : لابن؟ . (5) فى تءم: «إلى؟ . (4) فى ت : (وهل» . 

() المسند (85/5) والنسائى فى السئن الكبرى برقم .)١١851١١(‏ 


المرواالتان عسوو اللي راق 7120 سح حت 71417 
خرج النبى يَكلَِةِ بالهدى وانتهى إلى ذى الحليفة» قال له عمر: يا نبى الله تدخل على قوم لك حرب 
بغير سلاح ولا كرآع؟ قال: فبعث إلى المدينة» فلم يدع فيها كراعا ولا سلاحا إلا حمله» فلما دنا من 
مكة منعوه أن يدخل. فستاز عحتن أتن .متو فتزل تيح فأتاه عينه أن عكرمة بن أبى جهل قد خرج 
عليك فى خمسمائة» فقال لخالد بن الوليد:«يا خالدء هذا ابن عمك أتاك فى الخيل2»»237 فقال خالد: 
أنا سيف اللّه وسيف رستولةج > فتو كل فى عدت اللهدننا رسول اللّهء ارم بى أين شئت . فبعثه على 
خيل . فلقى عكرمة فى الشعب فهزمه حتى أدخله حيطان مكة؛ ثم عاد فى الثانية فهزمه حتى أدخله 
حيطان مكة. ثم عاد فى الثالثة فهزمه حتى أدخله حيطان مكة». فأنزل الله : « وهو الذي كف أيديهم 
عنكم وأيديكم عنهم ببَطن مَكَةَ [من بعد أن أظف ركم عليهم]("2 4 إلى : إعذابا أليما» . قال: فكف اللّه 
النبى عنهم من بعد أن أظفره”" عليهم لبقايا من المسلمين كانوا بقوا فيها كراهية أن تطأهم الخيل!*'. 

وروآه ابن أبى حاتم عن ابن أيزى بلحوه. وهذا السياق فيه نظر ؟ فإنه لا يجوز أن يكون عام 
الحديبية؛ لأن خالدا لم يكن أسلمء بل قد كان طليعة المشركين”*' يومئذء كما ثبت فى الصحيح. ولا 
يجوز أن يكون فى عمرة القضاءء لأنهم قاضوه على أن يأتى من العام المقبل''' فيعتمر ويقيم بمكة 
ثلاثة أيام. فلما قدم لم يمانعوه ولا حاربوه ولا قاتلوه . فإن قيل: فيكون يوم الفتح؟ فالجواب: ولا 
يجوز أن يكون ىم الفتح ؛ لأنه لم يسق عام الفتح هدياًء وإنما جاء محاريا مقاتلا فى جيش عرمرم» 
فهذا السياق فيه خلل . قل وفع فيه سَىء فليتأمل ‏ واللّه أعلم . 
رجلا منهم أو ووو وأمروهم أن 000000000 الله عليه ليصيبوا 1 من أصحابه أل 
دوا أخذأ فأتى بهم رسول اللّه عَلبِلدِ فعا عنبهم وخلى سبيلهم . وقد كانوا رموا ايند تر 
سول لهي 7 بكار و لز قال :انق فاق دوقن :ذلك انل انه وهو الذي كف أيديهم 
عنكم وأيديكم عنهم 4 الآية(") . 

وقال قتادة: ذكر لنا أن رجلاً يقال له:«ابن زنّيِم» اطلع على الثنية من الحديبية» فرماه المشركون 
بسهم فقتلوه. فبعث رسول الله كَل خيلاء فأتوه باثنى عشر فارسًا من الكفارء فقال لهم:«هل لكم 
على عهد؟ هل لكم على ذمة؟». قالوا:لا. فأرسلهم. وأنزل الله فى ذلك : ا وهو الذي كف أيديهم 


عدكم وأيديكم عنهم 4 الآية . 


)١(‏ فى أ: «الجبل» . )١(‏ زيادة من ت. 
(*) فى أ: «أظفركم». 

(5) تفسير الطبرى (69/757). 

(5) فى أ: «اللمشركين؟. 

(5) فى ت : ١قابل»‏ . (0) فى أ:١فى4.‏ 
(6) فى تءم: اعسكر المسلمين؟ . 

(4) رواه الطبرى فى تفسيره (0947/55). 


ع الجزء السابع - سورة الفتح: الآيتان (5؟. 15) 


رك إس 


هم الّذين كَمَروا وصدوكم عن الْمُسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محل ولَوَلا 


رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطتوهم فتصيبكم منهم معَرَةٌ بغر علم ليدخل 
اللّه في رحمته من يشاء لو تَزيلوا لَعدَبَا اّذين كفروا منهم عَذَابًا آلِيمًا 62 إِذْ جَعَلَ الذين 


كفروا في قلوبهم الحميّة حميّة الجاهليّة فَأنزل اللّه سكينته على رسوله وعلى المؤمنين 
وألزمهم كلمة التقوئ وكانوا أحق بها وأهلهًا وكان اللّهِ بكل شيء عليمًا 69 > . 

يقول تعالى مخبرا عن الكفار من مشركى العرب من قريش ومن مالأهم''' على نصرتهم على 
رسول الله عَللَِ : «هم الذين كَفَروا» أ هم الكفار دون م ورصدوكم عن الْمُسجد الحرام» 
أى: وأنتم أحق بهء وأنتم أهله فى نفس الأمرء «رالهدي معكوفا أن يلغ محله» أى : وصدوا الهدى 
أن ا إلى محله. وهذا من بغيهم وعنادهم . وكات الى سبعين بدنة» كما سيأتى بيانه . 

وقوله :إولولا رجال مؤمنون ونساء مؤْمنّات » أى : ل ا 
على أنفسهم من قومهم. لكنا سَلّطناكم عليهم فقتلتموهم وابلاتم خفير ارق ولكن بين أفنائهم من 
المؤمنين والمؤمنات أقوام لا تعرفونهم حالة''' القتل؛ ولهذا قل ( لم تعلموهم أن تطتوهم قتصيبكم مَنْهم 
معرة» أى : إثم وغرامة « بغيرٍ علّم ليدخل الله في رحمته من يشاء » أى: يؤخر عقوبتهم ليخلص من 
بين أظهرهم المؤمنين» وليرجع كثير منهم إلى الإسلام . 

لم قال : 8 لو تزيلوا» أى: لو تميز الكفار من المؤمنين الذين بين أظهرهم 8 لعذبنا الْذِينَ كفروا منهم 

َب أب أى : ا اا ا 
عباد المكى » وي يت وى ينى هاشم - حلا َع بن خاف 
سحعة فيد اللهدنه ع 00 : سمعت”"' جنيد بن سبع يقول! “: قاتلت رسول الله ككل أول 
النهار كافراء وقاتلت معه آخر النهار مسلماء وفينا نزلت: #ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات © . 


قال: كنا تسعة نفر: سبعة رجال وامرأتين 00 


ثم رواه من طريق أخرى عن محمد بن عباد المكى به» وقال فيه: عن أبى جمعة جنيد بن سبع» 
ا والصواب أبو : جعمر : حبيب بن سباع . ورواه ابن أبى حاتم من حديث حجر بن خلف١1',‏ 


)١(‏ فى نتءأ:«ولا هم1. (؟) فى ت: «يبلغ». (*) فى أ: #حال». 
(4) فى مءأ:2 عبيد اللّه» . (0) فى أ:«عمرو». (7) فى ت:«روى الحافظ الطبرانى بسئنده». 
(0) فى ت :اعن؛ . () فىات: (قال؟ . 


(9) المعجم الكبير (؟”/ 5940). 
)٠١(‏ المعجم الكبير (514/4). 


)١١(‏ فى أ:لحنيف], 


الجزء السابع - سورة الفتح: الآيتان (2765 )١5‏ م 
به. وقال: كنا ثلاثة2'7 رجال ونسع نسوةء وفينا نزلت : #إولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات» . 

وقال ابن أبى حاتم : د و حدثنا محمد بن إسماعيل البخارى» حدثنا عبد الله 
ان كعات بن او عن أبى حمزة'' '» عن عطاء؛ عن سعيد بن جبير””"»: عن ابن عباس:2 لو 
تزيلوا لعذبنا لين كفروا منهم عَذَابا أَليم4 يقول: لو تزيل الكفار من المؤمنين» لعذبهم الله عذابا أليما 

إياهم . 

وقوله : «إذ جعل الّذين كفروا في قلوبهم الحمية حميّة الجاهليّة4, وذلك حين أبوا أن يكتبوا 1 
الله الرحمن الرحيم»؛ وأبوا أن يكتبوا: «هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله 8 فأنزل الله سكينته 
على رسوله ' وعلى المؤمنين واَلرَمهم كلمة التقَوَئ #» وهى قول: «لا إله إلا الله؟» كما قال ابن جريرء 
وعبد الله ابن الإمام أحمد: حدثنا الحسن بن قزعة أبو على البصرى». حدثنا سفيان بن حبيب» حدثنا 
شعبة» عن ثوير””'» عن أبيه» عن الطفيل - يعنى :ابن أبى بن كعب 2*7 [رضى الله عنه] 279 عن 
أبيه» [أنه]”"' سمع رسول الله َكل يقول : اوَألْرَمُهم كلمَة التقوئ», قال : «لا إله إلا الله» . 

وكذا رواه الترمذى عن الحسن بن قزعة» وقال: غريب لا تعرفه إلآ من حديئه» وسالت آبا ورعة 
عنه فلم يعرفه إلا من هذا الوجه(" . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن منصور الرمادى» حدثنا عبد الله بن صالح» حدثنى الليث». 
حدثنى عبد الرحمن بن خالد. عن ابن شهاب”"'» عن سعيد بن المسيبء. أن أبا هريرة أخبره» أن 
رسول الله له قال:« أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اللهء فمن قال: لا إله إلا لله 
فقد عصم منى ماله ونفسه إلا بحقه. وحسابه على الله»)» وأنزل الله فى كتابه» وذكر قومأ 
فقال لإنهم كانوا إِذَا قيل لهم لا إِلَهَ إل الل يَستَكُبرون4[الصافات : 0] وقال الله جل ثناؤه : «والزمهم 
كلمة التقوئ وكانوا أحق بها وأهلها 4 وهى :"لا إله إلا الله محمد رسول الله»» فاستكبروا عنها 
واستكبر عنها المشركون” '' يوم الحديبية» وكاتبهم رسول الله ليد على قضية المدة . 


ب" والظاهر أنها مدرجة من كلام 


وكذا روآه بهذه الزيادات أبن جرير من حديث الرهرق 
الزهرى, والله أعلم . 
وقال مجاهد : '# كلمة التَقوئ4 : الإخلاص. وقال عطاء بن أبى رباح : هى لا إله إلا اللّه وحله لا 


شريك له» له الملك وله الحمد» وهو على كل شىء قدير. 


. فى م:اثلاث). (0) فى أ:«اعن أبى هريرة» . (9) فى ت : لروى ابن أبى حاتم بسنده»‎ )١( 
فى أ:«لور». (5) فى ت:(كما روى ابن جرير بسنده عن أبى بن كعب».‎ )( 

)03 واطاس ا 49 زيادة من ت.م. 

(6) تفسير الطبرى ( وزوائد عبد الله على المسند )١8/6(‏ وسان الترمذى برقم (7516), 

() فى ت:(وروى بن أبى حاتم بسنده؟ . () فى أ:«قريش؟. 


.)577/55( تفسير الطبرى‎ )١١( 


4م« ل للللل سح اللحزء السابع ‏ سورة الفتح: الآيتان (0765» 55) 

وقال يوئس بن بكير» عن ابن إسحاق ». , عن الزهرى» عن عروة» عن المسور: 9وألزمهم كلمة 
التقوى» قال: لا إله إلا الله» وحده لا شريك له. 

وقال الثورى. عن سلمة بن كهيل» عن عباية بن ربعى. عن على : #وألزمهم كلمة التقرى» قال: 
لا إله إلا الله والله أكبر. وكذا قال ابن عمرء رضى الله عنهما. 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس قوله: #وألزمهم كلمة التقوى*# قال: يقول: شهادة أن لا 
إله إلا الله وهى رأس كل تقوى. 

وقال سعيد بن جبير : #وألرمهم كلمة التقوى» قال: لا إله إلا الله» والجهاد فى سبيله . 

وقال عطاء الخراسانى: هى : لا إله إلا الله» محمد رسول الله . 

وقال عبد الله بن المبارك.» عن عه عن الزهرى : #وألزمهم كلمة التقوى» قال: بسم اللّه الرحمن 
الرحيم . 

وقال قتادة: «وألزمهم كلمة التّقوى» قال: لا إله إلا الله . 

9 وكانوا أحق بها وأهلها » : كان المسلمون أحق بهاء وكانوا أهلها. 

«وكان اللّه بكل شيء عليما» أ هو عليم بمن د يستحق الخير من د يستحق الشو. 

وقد قال النسائى: حدثنا إبراهيم بن سعيد. حدثنا شبابة بن سوار» عن أبى رزين» عن عبد اللّه 
ابن العلاء بن زبرء عن بسر بن عبيد الله عن أبى إدريس ١‏ عن أبى بن كعب أنه كان يقرأ: #إذ جعل 
لين كقروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية» [الفتح :5351| ولو حميكم كما حموا لفسد المسجد 
الحرام. فبلغ ذلك عمر فأغلظ له فقال: إنك لتعلم أنى كنت أدخل على رسول الله يَكوٌ فيعلمنى مما 
علمه الله. فقال عمر: بل أنت رجل عندك علم وقرآن» فاقرأ وعلم مما علمك الله وو ل 

وهذا ذكر الأحاديث الواردة فى قصة الحديبية وقضية الصلح: 

قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد د بن هارون» أغزنا ميعمن بن إسحاق م سار عن الزهرى» عن 
عر وةانزرة. الس عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم قالا : خرج رسول الله ييه عام الحديبية يريد 
زيارة البيك) لا يريد قتالا. وساق معة الهدى سبعين بدنة. وكان التاسن سبعماثة رجلء فكانت كل 
بدنة عن عشرة» وخرج رسول الله يَكْهِ حتى إذ كان بعسفان لقيه بشر بن سفيان الكعبى”" » فقال: يا 
رسول اللّهمء هذه قريش قد سمعت بمسيرك فر ينها العرة المطافيل . قد لبست جلود النمور. 
يعاهدون الله ألا تدخلها عليهم عنوة أبدء وهذا خالد بن الوليد فى خيلهم قد قدموه إلى كراع 
الغميم, فقال رسول اللّه عَكَئِْهِ : ديا ويح فرنكن! قد أكلتهم الحرب» ماذا عليهم لو خلوا بينى وبين سائر 


.)١١5-5( النسائى فى السنن الكبرى برقم‎ )١( 
. (؟) فى ت:«بشر بن كعب الكلبى»‎ 


الجزء السابع ‏ سورة الفتح: الآيتان (276 75) / م 


الناس؟ فإن أصابونى كان الذى أرادواء وإن أظهرنى الله [عليهم]''' دخلوا فى الإسلام وهم 
وافرون» وإن لم يفعلوا قاتلوا وبهم قوة» فماذا تظن قريش؟ فوالله لا أزال أجاهدهم على الذى بعثنى 
الله به حتى يظهرنى الله أو تنفرد هذه السالفة». ثم أمر الناس فسلكوا ذات اليمين بين ظهرى الحمض 
على طريق تخرجه”'"' على ثنية المرار والحديبية من أسفل مكة . قال: فسلك بالجيش تلك الطريق» فلما 
رأت خيل قريش قترة الجيش قد خالفوا عن طريقهم. ركضوا راجعين إلى قريش» فخرج رسول الله 
يل. حتى إذا سلك ثنية المرار» بركت ناقتهء فقال الناس: خلأت. فقال رسول الله يل : «ما 
اذهو وها ؤلف77 ليا مشلق »ولك حضيننها حابنى الفيل .عق مكة -والله لا تدعوتن قريكن "اليم 
إلى خطة يسألونى فيها صلة الرحمء إلا أعطيتهم إياها». ل قال للناسن:#انزلواة: قالواء يا 
رسول الله ما بالوادى من ماء ينزل عليه الناس. فأخرج رسول الله يَكِيْةِ سهماً من كنانته فأعطاه رجلا 
من أصحابه» فنزل فى قليب من تلك القلب» فغرزه فيه فجاش بلماء حتى ضرب الناس عنه بعطن. 
فلها: اطدان :سرك الله اللي :131 رد نان بوه وؤقاف: فرعنال ددن له امه فقال: لوم كقوله بشو :من 
سفيان» فرجعوا إلى قريش فقالوا: يا معشر قريش» إنكم تعجلون على محمدء وإن محمداً لم يأت 
لقتال» إنما جاء زائراً لهذا البيت معظماً لحقه. فاتهموهم. 

قال محمد بن إسحاق: قال الزهرى:[و]2*0 كانت نخزاعة فى عيبة رسول الله تللم مشركها 
ومسلمهاء لا يخفون على رسول الله تَكلِبَةِ شيئاً كان بمكة. فقالوا:وإن كان إنما جاء لذلك فوالله لا 
يدخلها أبداً علينا عنوة» ولا يتحدث بذلك العرب. ثم بعثوا إليه مكرر بن حفص » أحد بنى عامر بن 
لؤىء فلما رآه رسول الله يَككلَةِ قال: «هذا رجل غادر». فلما انتهى إلى رسول الله يله كلمه رسول الله 
يكللدِ بنحو ما كَلّم به أصحابه» ثم رجع إلى قريش فأخبرهم بما قال له رسول الله [يَكلِ]'' '؛ فبعثوا إليه 
الحليس بن علقمة الكنانى» وهو يومئذ سيد الأحابيش» فلما رآه رسول الله كَل قال: «هذا من قوم 
يتألهون» فابعثوا الهّدى» فى وجههء فبعثوا الهدى» فلما رأى الهدى يسيل عليه من عرض الوادى فى 
قلائده قد أكل أوتاره من طول الحبس عن محلهء رجع ولم يصل إلى رسول الله يلق إعظاما لا 
را" قفالا عفدو قريش . قد رابك ما اله يبعز عدهةء «القدق :فى قلائدة فد أكل: أوتاره فين 
طول الحبس عن محله. قالوا: اجلسء إنما أنت أعرابى لا علم لك. فبعثوا إليه عروة بن مسعود 
الثقفى» فقال: يا معشر قريش» إن قد رأيت ما يلقى منكم من تبعثون إلى محمد إذا جاءكم؛ من 
التعنيف وسوء اللفظ» وقد عرفتم أنكم والد وأنى ولدء وقد سمعت بالذى نابكم» فجمعت من 
اطافق من قومن ٠‏ ذو عدت عع انك بشن م اقالواة ماقت انها آذك عندلا مهنم فير 
حتى أتى رسول الله كَلٌِ فجلس بين يديه» فقال: يا محمدء جمعت أوباش الناس» ثم جكئت بهم 
لبيضتك لتفضهاء إنها قريش قد خرجت معها العوذ المطافيل» قد لبسوا جلود النمور» يعاهدون الله 
7ب الا () فى ت: «وما ذاك». 


(4) زيادة من ت.مءأ. 2( زيادة من ت.م. 000 زيادة من ت.م. 
(0) فى ت: افلما رجع إلى أصحابه؛ . (8) فى أ:لاثم خرج"2. 


كن الجزء السابع - سورة الفتح: الآيتان (2768. 5؟) 


ألا تدخلها عليهم عنوة أبداء وايم الله لكأنى بهؤلاء قد انكشفوا عنك غدا. قال: وأبو بكر قاعد 
خلف رسول الله كَلِْةِّه فقال: امصص بظر اللات! أنحن نتكشف عنه؟! قال: من هذا يا محمد؟ 
قال : «هذا ابن أبى قحافة». قال: أما واللّه لولا يد كانت لك عندى لكافاتك بهاء ولكن هذه بها. ثم 
تناول لحية رسول الله وَل والمغيرة بن شعبة واقف على رأس رسول الله يَكةِ فى الحديد("2. قال: 
فقرع يده. ثم قال: أمسك يدك عن لحية رسول الله يَكَلِِْ قبل والله - لا تصل إليك. قال: ويحك! 
ما أفظعك وأغلظك! فتبسم رسول الله كَلكَِةِ. قال: من هذا يا محمد؟ قال يَكلِةِ: «هذا ابن أخيك المغيرة 
ابن شعبة». قال: أغدرء وهل غسلت سوأتك إلا بالأمس؟! قال فكلمه رسول الله كي بمثل ما كلم 
به أصحابه؛ وأخبره أنه لم يأت يريد حربا. قال: فقام من عند رسول الله [ي]!' وقد رأى ما يصنع 
به أصحابه» لا يتوضأ وضوءا إلا ابتدروه» ولا يبصق بصاقا إلا ابتدروه» ولا يسقط من شعره شىء 
إلا أخذوه. فرجع إلى قريش فقال: يا معشر قريش» إنى جئت كسرى فى ملكه؛ وجئت قيصر 
والنجاشى فى ملكهماء والله ما رأيت ملكا قط مثل محمد فى أصحابه. ولقد رأيت قوما لا يسلمونه 
اشيم اناه فروا رأيكم. قال: وقد كان رسول الله يَكْةِ قبل ذلك قد بعث خراش بن أمية الخزاعى 
إلى مكة. وحمله على جمل له يقال له: «الثعلب»», فلما دخل مكة عقرت”” به قرش» وأرادوا قتل 
خراش» فمنعتهم الأحابيش» حتى أتى رسول الله يَلكِيْةّه فدعا عمر ليبعثه إلى مكة. فقال: يا رسول 
لله؛ إنى أخاف قرينًا على نفسى. وليس بها من بنى عدى أحد يمنعنى» وقد عرفت قرش عداوتى 
إياها وغلظتى عليهاء ولكن أدلك على رجل هو أعز منى: عثمان بن عفان. قال: فدعاه رسول الله 
علد فبعثه إلى قريش يخبرهم أنه لم يأت لحرب أحدهء وإنما جاء زائرا لهذا البيت» معظما لحرمته. 
فخرج عثمان حتى أتى مكةء فلقيه أبان بن سعيد بن العاص» فنزل عن دابته وحمله بين يديه وردف 
خلفه؛ وأجاره حتى بلغ رسالة رسول الله يِه فانطلق عثمان حتى أتى أبا سفيان وعظماء قريش. 
فبلغهم عن رسول الله كَل ما أرسله به. فقالوا لعثمان: إن شئت أن تطوف بالبيت فطف بهء فقال: 
ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله [4(]312) قال: واحتبسته قريش عندهاء قال: وبلغ رسول 
الله أن عثمان قد قتل . 

قال محمد: فحدثنى الزهرى: أن قريشاً بعثوا سهيل بن عمروء وقالوا: ائت محمداً فصالحه ولا 
يكون فى صلحه إلا أن يرجع عنا عامه هذاء فوالله لا تحدث العرب أنه دخلها علينا عنوة أبداً. فأتاه 
سهيل بن عمرو فلما رآه رسول الله كَكِْةْ قال: «قد أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل» . فلما انتهى 
إلى رسول الله عَيَيِبَةِ تكلما وأطالا الكلام؛ وتراجعا حتى جرى بينهما الصلح» فلما التأم الأمر ولم يبق 
إلا الكتاب؛ وثب عمر بن الخطاب فأت أبا بكر فقال: يا أبا بكرء أو ليس برسول الله؟ أو لسنا 
بالمسلمين؟ أو ليسوا بالمشركين؟ قال: بلى. قال: فعلام نعطى الذلة فى ديئنا؟ فقال أبو بكر: يا عمرء 


:1 فى ت:«بالحدد؛ . 5350 هن كد‎ )١( 
فىات: اعثرت؟ . () زيادة من تءأ.‎ )( 


الجوه السائه ووه لفك : الأرنان 776 لس يم يي م ع حت 146 
الزم غرزه حيث كانء فإنى أشهد أنه رسول الله. [ثم]'' قال عمر: وأنا أشهد. ثم أتى رسول الله 
فقال: يا رسول اللّهء أو لسنا بالمسلمين أو ليسوا بالمشركين؟ قال: «بلى». قال: فعلام نعطى الذلة فى 
ديننا؟ فقال:«أنا عبد الله ورسوله. لن أخالف أمره ولن يضيعنى». ثم قال عمر: مازلت أصوم 
وأصلى وأتصدق وأعتق ان الذى صنعت مخافة كلامى الذى تكلمت به يومئذ حتى رجوت أن 
يكون خخيرا. قال: ثم دعا رسول الله تَكةِ على بن أبى طالب [رضى الله عنه]7 فقال: اكتب: البسم 
الله الرحمن الرحيم». فقال سهيل بن عمرو: ولا أعرف هذاء ولكن اكتب :«باسمك اللهم». فقال 
رسول الله : «اكتب باسمك اللهم. هذا ما صلح”*' عليه محمد رسول الله سهل بن عمرو»» فقال 
سهيل بن عمرو: ولو شهدت أنك رسول الله لم أقاتلك» ولكن اكتب هذا ما اصطلح عليه محمد بن 
عبد الله؛ وسهيل ابن عمروء على وضع الحرب عشر سنين» يأمن فيها الناس» ويكف بعضهم عن 
بعضء» على أنه من أتى رسول الله””' من أصحابه بغير إذن وليه» رده عليهم؛ ومن أتى قريشا ممن مع 
رسول الله كلها ' لم يردوه عليه وأن بيئنا عيبة مكفوفة» وأنه لا أسلال ولا أغلال؛ وكان فى شرطهم 
حين كتبوا الكتاب: أنه من أحب أن يدخل فى عقد محمد وعهده. دخل فيه» ومن أحب أن يدخل 
فى عقد قريش وعهدهم دخل فيه فتواثبت خزاعة فقالوا: نحن فى عقد رسول الله وعهده» وتواثبت 
بنو بكر فقالوا: نحن فى عقد قريش وعهدهمء وأنك ترجع عنا عامنا هذا فلا تدخل علينا مكة. وأنه 
إذا كان عام قابل خرجنا عنك فتدخلها بأصحابك». وأقمت بها ثلاثاً معك سلاح الراكب لا تدخلها 
بعير السيوف فى القرب» فبينا رسول الله كَلدّ يكتب الكتاب» إذا جاءه أبو جندل بن سهيل بن عمرو 
فى الحديد قد انفلت إلى رسول الله يكلا" قال: وقد كان أصحاب رسول الله خرجوا وهم لا 
يشكون فى الفتح. لرؤيا رآها رسول الله كيه فلما رأوا ما رأوا من الصلح والرجوع. وما تحمل رسول 
الله [ِ]0 على نفسهء دخل الناس من ذلك أمر عظيم»ء حتى كادوا أن يهلكوا. فلما رأى سهيل 
أبا جندل قام إليه فضرب وجهه وقال: يا محمدء قد لّت7' القضية بينى وبينك قبل أن يأتيك هذا. 
قال: «صدقت». فقام إليه فأخذ بتلابيبه. قال: وصرخ أبو جندل بأعلى صوته: يا معشر المسلمين. 
أتردوننى إلى أهل الشرك فيفتنونى فى دينى؟ قال: فزاد الناس شرا إلى ما بهم. فقال رسول الله كَكةِ : 
«يا أبا جندل» اصبر واحتسبء. فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجاً ومخرجاًء إنا قد 
عقدنا بيننا وبين القوم صلحا فأعطيناهم على ذلك وأعطونا عليه عهدا”' '". وإنا لن نغدر بهم». قال: 
فوثب إليه عمر بن الخطاب فجعل يمشى مع [أبى]!١ ١‏ جندل إلى جنبه وهو يقول: اصبر أبا جندل» 
فإنما هم المشركون» وإثما دم أحدهم دم كلب» قال: ويدنى قائم السيف منهء قال: يقول: رجوت أن 
يأخذ السيف فيضرب به أباه قال: فضن الرجل بأبيه. قال: ونفذت القضيةء. فلما فرغا من الكتاب» 


. زيادة من م.أ. (6) فى ت :لاعن». (9) زيادة من ت‎ )١( 
. فى أ:«ما صالح». (6) فى أ:امحمداً؛. (56) زيادة من ات‎ )4( 
زيادة من ت . (6) زيادة من ت.أ. (9) فىاتء أ:«تمت؛.‎ )0( 


0 زيارة من ت.مء‎ )١١( فى ت.مءأ:« عهدنا؛.‎ )٠١( 


بو#ع7صعح ج ع سج يس لازو الحايغ د ضور الفعام 1 الأركان (1118) 
وكان رسول الله يله يصلى فى الحرم. وهو مضطرب فى الحلء» قال: فقام رسول الله كَلكِْهٌ فقال: 
(يأيها الناس» انحروا"!' واحلقوا». قال: فما قام أحد. قال: ثم عاد بمثلهاء فما قام رجل حتى عاد 
د بمثلهاء فما قام رجل . 

فرجع رسول الله يلكو فدخحل على أم سلمة فقال:١يا‏ أم سلمة» ما شأن الناس؟». قالت: يا 
رسول اللّه؛ قد دخلهم ما رأيت» فلا تكدّمهن7"' منهم إنساناء واعمد إلى هديك حيث كان فانحره 
واحلق» فلو قد فعلت ذلك فعل الناس ذلك. فخرج رسول الله يلو لا يكلم أحداً حتى أتى هديه 
فنحرهء ثم جلس فحلقء» قال: فقام الناس ينحرون ويحلقون. قال: حتى إذا كان بين مكة والمدينة فى 
وسط الطريق نزلت سورة الفتح. 

فكذ| أساقه: كمد 'من. هذا الوحضف: وهكذا زواه "يوسن ين كير بوزياف الكاتنق) عق اتن إسحاق: 
بنحوه”"'» وفيه إغراب» وقد رواه أيضا عن عبد الرزاق» عن مَعمَّرءه عن الزهرى» به نحوه'*) 
وخخالفة فى أشياء وقد :زوآة التخازئ» رحمه الل فى صحيحهة» فساقة«سياقة”"؟ تجنيية :مطولة بؤياداك 
جيذ تقال قن دمن القردوو 17 اورم سيد 


عرفا ين لله ور مشو سكف عبن الرراق: امنا بع 7 اتعيرتن شرف ا عرو 
الزبير» عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم. يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه, قالا: خرج 
رسول الله يلكلْةّ زمن الحديبية فى بضع عشرة مائة من أصحابهء فلما أتى ذا الحليفة قلد الهدى 
وأشعرهء وأحرم منها بعمرة وبعث عيئاً له من خزاعة» وسار حتى إذا كان بغدير الأشطاط أتاه عينه» 
فقال: إن قريشاً قد جمعوا لك جموعاًء وقد جمعوا لك الأحابيش وهم مقاتلوك وصادوك ومانعوك. 
فقال: 3 أشيروا أبها النامن. .على ؛ أترون أن نميل عل عيالهمء وذرارى هؤلاء الذين يريدون أن صدونا 
عن البيت؟»» وفى لفظ:«أترون أن نميل على ذرارى هؤلاء الذين أعانوهم. فإن يأتونا كان الله قد 
قطع عنقا ين المشر كين .وإلا تركناهم محزونين»)» وفى لفظ : «فإن قعدوا قعدوا موتورين مجهودين 
محروبين وإن نجوا يكن عنقا قطعها الله أم ترون أن نؤم البيت فمن صدنا عنه قاتلناه؟». فقال أبو 
بكر [رضى الله عنه]”"'2: يا رسول الله» خرجت عامداً لهذا البيت» لا نريد قتل أحد ولا حرباً؛ فتوجه 
لهء فمن صدنا عنه قاتلناه. وفى لفظ: فقال أبو بكرء رضى الله عنه: الله ورسوله علم إثما جئنا 
معتمرين» ولم نجئ لقتال أحد. ولكن من حال بيننا وبين البيت قاتلناه. فقال النبى كَل : «فروحوا 
إذن»'ء وفى لفظ : «فامضوا على اسم الله . 0 

حتى إذا كانوا ببعض الطريق» قال النبى وَيْدْةٌ :إن خالد بن الوليد فى خيل لقريش طليعة» 


)١(‏ فى تءأ: «انحروا فى الخرم؛ . (0) فىات.ءأ: افلا تكلمن». 

(9 المسند (7377/54) والسيرة النبوية لابن هشام (؟7177/5). 

(5) رواه أحمد فى مسنده (778/85) من طريق عبد الرزاق به. 

(6) فى م: لابسياقات؟ . (7) فى تءعم: «الشرط؟ . 0) زيادة من أ. 
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فخذوا ذات اليمين» . فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقترة الجيش» فانطلق يركض نذيراً لقريش» 
وسار النبى كَدكِْةٌ حتى إذا كان بالثنية التى يهبط عليهم منهاء بركت به راحلته.فقال الناس: حل حل 
فألحت. فقالوا: خلأت القصواءء خلأت القصواءء فقال النبى يمل : ١ما‏ خلأت القصواء»ء وما ذاك لها 
بخلق. ولكن حبسها حابس الفيل». ثم قال:١‏ والذى نفسى بيده» لا يسألونى خطة يعظمون فيها 
حرمات الله» إلا أعطيتهم إياها». ثم زجرها فوثبت» فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد 
قليل الماء» يتبرضه الناس تبرضآاء فلم يلبث(' الناس حتى نزحوهء وشكى"' إلى رسول الله كلاه 
العطش » فانتزع من كنانته سهمآ ثم أمرهم أن يجعلوه فيهء فوالله ما زال يجيش لهم بالرى حتى 
صدروا عنه» فبينما هم كذلك إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعى فى نفر من قومه من خزاعة. وكانوا 
عيبة نصح رسول الله [يَكِ]1'' من أهل تهامة؛ فقال: إنى تركت كعب بن لؤى وعامر بن لؤى» نزلوا 
أعداد مياه الحديبية معهم العوذ المطافيل» وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. فقال النبى كلكو : «إنا لم 
نمي لقتال أحد» ولكن جئنا معتمرين » وإن قريشا قد نهكتهم الحرب فأضرت بهم ) فإن شاؤوا ماددنهم 
مدة ويخلوا بينى وبين الناس» فإن أظهر فإن شاؤوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلواء وإلا فقد 
جمواء وإن هم أبوا فوالذى نفسى بيده لأقاتلنهم على أمرى هذا حتى تنفرد سالفتى» ولينفذن”؟' الله 
أمره» . قال بديل : سأبلغهم ما تقول. فانطلق حتى أتى قريشا فقال:إنا قد جئنا من عند هذا الرجل» 
وسمعناه يقول قولاءفإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلناء فقال سفهاؤهم: لاحاجة لنا أن تخبرنا عنه 
بشىء. وقال: ذوو الرأى منهم : هات ما سمعته يقول. قال: سمعته يقول كذا وكذاء فحدثهم بما قال 
رسول الله يِه فقام عروة بن مسعود فقال: أى قومء ألستم بالوالد؟ قالوا: بلى . قال: أولست بالولد؟ 
قالوا: بلى . قال: فهل تتهمونى؟قالوا:لا. قال: ألستم تعلمون أنى استنفرت أهل عكاظء فلما بلحوا على 
جئتكم بأهلى وولدى ومن أطاعنى؟ قالوا: بلى. قال: فإن هذا قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها 
ودعونى آنه . قالوا: ائته. فأتاه فجعل يكلم رسول الله َلِْةّه فقال النبى كَليِيْةْ له نحوا من قوله لبديل بن 
ورقاء . فقال عروة عند ذلك : أى محمدء أرأيت إن استأصلت أمر قومك.» هل سمعت بأحد من العرب 
اجتاح عله للك وان كلت الكخرى: قات الله ار بوتعويها و الى الأرى أقبوا “دمن الناسن باينا 
أن يفروا ويدعوك» فقال أبو بكرء رضى الله عنه : امصص بظر اللات! أنحن نفر وندعه؟! قال: من ذا؟ 
قالوا: أبو بكر . قال:أما والذى نفسى بيده لو لا يد كانت لك عندى لم أجزك بهاء لأجبتك. قال: 
وجعل يكلم النبى مَك فكلما كلمه أخذ بلحيته؛ والمغيرة بن شعبة» رضى الله عنه قائم على رأس النبى 
ككِْهٌ ومعه السيف وعليه المغفرء فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النبى كه ضرب يده بنعل السيف» 
وقال له: أخر يدك من للحية النبى كاد . فرفع عروة رأسه وقال:من هذا؟ قال:المغيرة بن شعبة. 
فقال:أى غدرء ألست أسعى فى غدرتك؟! وكان المغيرة بن شعبة صحب قوما فى الجاهلية فقتلهم 
وأخذ أموالهمء ثم جاء فأسلم. فقال النبى كَِْدٌ : «أما الإسلام فأقبلء وأما المال فلست منه فى شى». 
)١(‏ فى تءم: «يلبثه؟ . (0) فى أ:«شكوا». (*) زيادة من م. 

(4) فى تء م:! أو لينفذن» . (4) فى 2:1 أوباشاً؛ . 


حكن الجزء السابع ‏ سورة الفتح: الآيتان (65؟5, 55) 


ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبى يك بعينيه(2» قال: فوالله ما تنخم رسول الله [يَكلِ]('2 نخامة 
إلاأرقعت فى كف رجل منهم. فدلك بها وجهه وجلده. وإذا أمرهم ابتدروا أمره» وإذا توضأ كادوا 
يقتتلون على وضوئه, وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده؛ وما يحدون النظر إليه» تعظيما له لله فرجع 
عروة إلى أصحابه فقال: أى قومء واللّه لقد وفدت على الملوك»)ووفدت على كسرى وقيصر 
والنجاشىء واللّه إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمداًء والله إن تنخم 
نخامة إلا وقعت فى كف رجل منهمء فدلك بها وجهه وجلده؛ وإذا أمرهم ابتدروا أمره» وإذا توضا 
كادوا يقتتلون على وضوثه؛ وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده» وما يحدون النظر إليه تعظيما له» وإنه 
قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. فقال رجل منهم من بنى كنانة: دعونى أته لوي 
ار على النبى كد وأصحابه؛ قال النبى علد : هذا فلان» وهو من قوم يعظمون ادن فأبعثوها 
له) فبعدت له واستقبله الناس فلن رأى ذلك قال: سبحان الله! ما ينبغى لهؤلاء أن يصدوا 
عن المقن فلما رجع إلى أصحابه قال: رأيت البدن فد لدت وأشعرتء». فما أرى أن بشدرأ عن 
البيت. فقال0) رجل منهم يقال له : (مكرز بن حفص». فقال: دعونى آته. فقالوا: ائته. فلما أشرف 
عليهم قال النبى يل : «هذا مكرز [بن حفص ]7 وهو رجل فاجر»ء فجعل يكلم النبى يَك فبينما 
هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو. 

وقال معمر: أخبرنى أيوب» عن عكرمّة أنه قال: لما جاء سهيل بن عمرو قال النبى ككللْةِ ٠١:‏ قد 
سهل لكم من أمركم». 

قال معمر :قال الزهرى فى حديثه: فجاء سهيل بن عمرو فقال: هات اكتب بيننا وبينك2*7 كتابا 
فدعا النبى يَكيٍِ الكاتب» فقال النبى كَل :«[اكتب]'': بسم الله الرحمن الرحيم»» فقال سهيل [بن 
ع أما «الرحمن» فوالله ما أدرى ما هوء ولكن اكتب:«باسمك اللهم»؛ كما كنت تكتب. 
فقال ار : والله لا نكتبها إلا:«بسم الله الرحمن الرحيم». فقال النبى يلل : «اكتب :باسمك 
اللهم». ثم قال ااي ا . فقال سهيل : والله لو كنا نعلم أنك رسول الله 
ما ا عن البيت ولاقاتلناك» ولكن اكتب: «محمد بن عبد الله»» فقال النبى كَلِيْةِ : «والله إنى 
لرسول الله وإن كذبتمونى. اكتب محمد بن عبد الله» قال الزهرى: وذلك لقوله: «والله لا يسألونى 
خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها» . فقال له النبى يدي : «على أن تخلوا بيننا وبين البيت 
فنطوف به . فقال سهيل: والله لا تتحدث العرب أنا أخذنا ضَعْطَة» ولكن ذلك من العام المقبل» فكتب» 
فقال سهيل : «وعلى أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا». فقال المسلمون: 
كان :10 كينها ره إلى المقار كين وقدد ساف ابيانما ؟! نكا هه كذلاك إل جا الو تحديل تن سوال 


)١(‏ فى ت : 7بعيئه». ش () زيادة من ت. (9) فى أ:«فقام». 


(1) زيادة من أ. (0) فى ت: ابيتكم؛ . 
(0) زيادة من أ. (0) ريادة من ت.م. 


الجزء السابع - سورة الفتح : الأيتان (1760 755) ااا بياحس تي 
ابن عمرو يرسف فى قيوده» قد''' خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين» فقال 
سهيل: هذا يا محمد أول من أقاضيك عليه أن تَرده إلى» فقال النبى يَكِ:٠‏ إنا لم نَقَضٍ الكتاب 
بعد». قال:فوالله إِذّا لا أصالحك على شىء أبدا. فقال النبى ككل : «فأجزه لى» فقال: ما أنا بمجيز 
ذلك لكء. قال:«بلى فافعل». قال: ما أنا بفاعل. قال مكرز: بلى قد أجزناه لك. قال أبو جندل : 
عقر طلسن ارد إلى المشركق وفك مصدع نكلنة الا ترون مانن لكف 1 :ركان اه عدت دان 
شديدا فى الله عز وجل 0 لانن رضى اللّه عنه : فأتيت نبى اللّه كله فقلت: ألست 
نبى الله حقا؟ قال كله : «بلى». قلت برك الما على اشن وعدونا على الباطل؟ قال: «بلى». قلت: فلم 
نعطى الدنية فى ديننا إذا؟ قال : «إنى رسول اللهء ولست أعصيهء وهو ناصرى»)». قلت: أو لست كنت 

تحدثنا أنا سنأتى الت ونطوفةيه؟ قال تبلق افلخيرتاف آنا :نات العام؟». قلت: لاء قال: «فإنك 
نهد وعطو في يدلا قال فأتيت أبا بكر فقلت: يا أبا بكر أليس هذا نبى الله حقا؟ قال: بلى. قلت: 
ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فلم نعطى الدنية فى ديننا إذا؟ قال: أيها 
الرجل» إنه رسول الله» وليس يعصى ربهء وهو ناصرهء فاستمسك بغرزهء فوالله إنه على الحق. 
قلت: أو ليس كان يحدثنا أنا سنأتى البيت ونطوف به؟ قال: بلى» قال: أفأخبرك أنك تأتيه العام؟ 
قلت: لا. قال: فإنك تأتيه وتطوف به. 

كال الزهرى: قال عمر: فعملت لذلك أعمالا. قال: فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول7!) 

لله يَكْدٌ لأصحابه : «قوموا فانحروا ثم احلقوا». قال: فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث 
و عي يي ار ويه فذكر لها ما لقى من الناس» قالت له أم سلمة: 
يا نبى الله.ء أتحب ذلك؟ اخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك 
فيحلقك. فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك» نحر بدنهء ودعا حالقه فحلقهء فلما رأوا 
ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضاء حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غماء ثم جاءه نسوة 
مؤمنات» فأنزل اللهء عز جل : 8 يا أيها الّذِين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات »* حتى بلغ : بعصم 
الكوافر»[الممتحنة : .]١‏ فطلق عمر يومئذ امرأتين كانتا له فى الشرك» فتزوج إحداهما معاوية بن أبى 
سفيان» والاأخرى صفوان بن أمية. ثم رجع النبى يَليِْةٌ إلى المدينة فجاءه أبو , بصير - رجل من قريش - 
وهو مسلم». فأرسلوا فى طلبه رجلين» فقالوا: العهد الذى جعلت لناء فدفعه إلى الرجلين فخرجا به 
حتى بلغا ذا الحليفة» فنزلوا يأكلون من تمر لهم. فقال أبو بصير لأحد الرجلين: والله إنى لأرى 
سيفك هذا يا فلان جيداًء فاستله الآخرء فقال: أجل! والله إنه لجيدء» لقد جربت منه ثم جربت» 
فقال أبو بصير: أرنى أنظر إليه؛ او او وفر الآخر حتى أتى المدينة» فدخل 
السكد عدو ٠‏ فقال رسول الله(" يَكَِهِ حين رآه : #لقد رأى هذا ذعرا»ء فلما انتهى إلى النبى كلليْدِ قال : 


. فى ت: احتى». (0)5:وياذة شح نت (*) فى ت : «أنك تأتيه»‎ )١( 
. فى ت: «النبى؛ . (5) فى م: «النبى؟‎ )4( 
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قتل والله صاحبى» وإنى لمقتول. فجاء أبو بصير فقال: يا رسول اللّه» قد والله ‏ أوفى الله ذمتك». 
قد رددتنى إليهم ثم نجانى الله منهم» فقال النبى يك «ويل أمه مسعر حرب! لو كان له الحدة.. فلما 
سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم» فخرج حتى أتى سيف البحرء قال: وتفلت منهم أبو جندل بن 
سهيل؛ فلحق بأبى بصيرء فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبى بصير» حتى 
اجتمعت منهم عصابة» فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لها فقتلوهم». 
وأخذوا أموالهم. فأرسلت قريش إلى النبى كَليِيْهِ تناشده الله والرحم لما أرسل إليهم . : #فمن أتاه منهم 
فهو آمن». فأرسل النبى وق إليهم. وأنزل الله عز جل : «وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم 
ببطن مكّة4 حتى بلغ : «حمية الجاهليّة 4 ؛ وكانت حميتهم أنهم لم يقروا أنه رسول اللّه» ل يقروا 
ببسم الله الرحمن الرحيم». 0 البنك: 

هكذا ساقه البخارى هاهنا"''» وقد أخرجه فى التفسير» وفى عمرة الحديبية» وفى الحج» وغير 
ذلك من حديث معمر وسفيان بن عيينة» كلاهما عن الزهرى, به”'' ووقع فى بعض الأماكن عن 
الزهرى» عن عروة» عن مروان والمسور بن [مَخرمة]”"2؛ عن رجال من أصحاب النبى كَكِِ بذلك”*' . 
وهذا أشبه والله أعلم» ولم يسقه أبسط من هاهناء وبينه وبين سياق ابن إسحاق تباين فى مواضع» 
وهناك فوائد ينبغى إضافتها إلى ما هاهناء ولذلك سقنا تلك الرواية وهذهء واللّه المستعان وعليه 
التكلان» ولا حول ولا قوة إلا باللّه العزيز الحكيم . 

وقال البخارى فى التفسير: حدثنا أحمد بن إسحاق السام حدثنا يعلى. حدثنا عبد العزيز بن 
نام فزق بعرت ب أنى لاقع ودافال 2 اتيف انانوائل آماله اثتال 1 كا تيصقين تقال برعل ١‏ الج قن إلى 
الذين يدعون إلى كتاب الله؟ فقال على بن أبى طالب: نعم. فقال سهل بن حتيف: اتهموا أنفسكمء 
فلقد رأيتنا يوم الحديبية - يعنى: الصلح الذى كان بين النبى كفِيْةَ والمشركين - ولو نرى قتالا لقاتلناء 
فجاء عمر فقال: ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ أليس قتلانا فى الجنة وقتلاهم فى النار؟ 
فقال:«بلى». قال: ففيم نعطى الدنية فى ديئناء ونرجع ولما يحكم الله بيننا؟ فقال:«يا ابن الخطاب» 
إنى رسول اللهء ولن يضيعنى الله أبدا»» فرجع متغيظاء فلم يصبر حتى جاء أبا بكر فقال: يا أبا بكر 
السنا على الحق وهم على الباطل» فقال: يا ابن الخطاب» إنه رسول الله» ولن يضيعه الله أبداء 
فنزلت سورة الفتح”*2. 

وقد رواه البخارى أيضا فى مواضع آخر ومسلم والنسائى من طرق أخر عن أبى وائل سفيان0) 


)01( صحيح البخارى برقم ,11/7١(‏ 717535). 

ف صحيح البخارى برقم (518-0). 

فرق زيادة من م. 

(5) رواه البخارى فى صحيحه فى أول الشروط برقم .)5071١(‏ 
)6( صحيح البخارى برقم (5845) . 

(6) فى ها: اشقيق4. 
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أن فلك دعن سييز أ ين مسق يه” "أ واقق :يعظن الفاقلهة :ايآيينا الناس 6 اتيسوا الراق قلق 
اق يوم أبى جندل ولو أقدر على أن أرد على رسول الله مَليِبدِ أمره لرددته» وفى رواية : فنزلت 
سورة الفتح» فدعا رسول الله يَككلةٌ عمر بن الخطاب فقرأها عليه. 

قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا حماد. عن ثابت » عن أنس » أن قريشا صالحوا النبى 
علد فيهم سهيل بن عمروء فقال النبى مَلئِيْةِ لعلى : «اكتب : بسم الله الرحمن الرحيم؟. فقال سهيل : 
لا ندرى ما بسم الله الرحمن ن الرحيم» ولكن اكتب ما نعرف : «باسمك اللهم» . فقال : #اكتب من 
محمد رسول اللّه». قال: لو نعلو" أنك رسول الله لاتبعناك» ولكن اكتب: اسمك واسم أبيك . 
فقال النبى تك «اكتب: من محمد بن عبد الله». واشترطوا على النبى يَكِهِ أن/؟' من جاء منكم لا 
نرده عليكم. ومن جاءكم منأ رددتموه عليناء فال : يأ رسول اللّهمء أتكتت هل١ا؟‏ قال: «نعم». إنه من 
ذهب منا إليهم فأبعلذه اللّه ) . روأه مسلم من حديث حماة ع ةا 

وقال ألحمد أيضا : حدثنا عبد الرحمن بن مهدى». حدثنا عكرمة بن عمار قال : حدثنى سماك 6 
عن عبد الله بن عباس قال: لما خرجت الحرورية اعتزلواء فقلت لهم: إن رسول الله يَلكدْ يوم الحديبية 
صالح المشركين» فقال لعلى :«اكتب يا على: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله» قالوا: لو.نعلم 
أنك رسول الله ما قاتلناك. فقال رسول الله : «امح يا علىء اللهم إنك تعلم أنى رسولك». امح 
يا على» واكتب: هذا ما صالح عليه محمد بن عبد اللّه». والله لرسول الله خير من على» وقد محا 
نفسه » ولم يكن محوه ذلك يمحاه من النبوة» أخرجت من هذه؟ قالوا: نعم 


وروأه أبو داود من حديث عكرمة بن عمار اليمامى. 000 


وروى الإمام أحمدء عن يحيى بن آدم : حدثنا زهير»ء عن محمد بن عبد الرحمن بن أبن ليلىء: 

عن الحكم. عن مقسمء عن ابن عبان :رضى: الله عنهماء ٠‏ قال: نحر رسول الله ةْ يوم الحديبية 
سبعين بدنة فيها جمل لأبى جهل . فلما صلدّت عن البيت حَنَّتْ كما تَحن إلى أولادها”" . 

١‏ لقَد صدق اللّهِ رَسوله الرؤيًا بالحق لَتَدخلن الْمسجد الحرام إن شاء اللّه آمنين محلقين 


ل قير [» صر سر 


روسكم ومقصرين لا تخافون فَمَم ما لم تَعلّموا فجعل من دون ذلك فنحا قربا 69 هو 
ادي أَرْسل رول بهد ودين لحن لمر على ادن كله وكقئ بالله هيدا 459 . 


)١(‏ فى م:(سهل». 

)١(‏ صحيح البخارى برقم ,#14١(‏ 8١*لا.‏ 4189. 51487) وصحيح مسلم برقم )١1780(‏ والنسائى فى السنن الكبرى برقم 
١١6. 8(‏ ). 

(©) فى م: «علمنا» . (4) فى م: ”أنه . 


(6) المسند (”/ 54؟) وصحيح مسلم برقم .)١784(‏ 
(5) المسند )©147/١(‏ وسنن أبى داود برقم ١79(‏ 4). 
(0) المسند .)"1١5/١(‏ 
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كان رسول الله كَكِيهٍ قد أرى فى المنام أنه دخل مكة وطاف بالبيت فأخبر أصحابه بذلك وهو 
بالمديلة) فلما ساروا عام الحديبية لم يشك جماعة منهم أن هذه الرؤيا تتفسر"'' هذا العام فلما قع ما 
وقع من قضية الصلح ورجعوا عامهم ذلك على أن يعودوا من قابل» وقع فى نفوس بعض الصحابة 
من ذلك شىء» حتى سأل عمر بن الخطاب. رضى الله عنه» فى ذلك» فقال له فيما قال: أفلم تكن 
تخبرنا أنا سنأتى البيت ونطوف به؟ قال: «بلى»؛ أفاخبر تلك انف تاتيه؟'2 غافلق هذا قال :ل 
قال : «فإنك آتيه ومطوف به». وبهذا أجاب الصديق» رضى الله عنهء أيضا حذو اق بالقذة؛ ولهذا 
قال تعالى: #القد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن الْمسجد الحرام إن شاء اللّه»ه : [و]"هذا لتحقيق 
الخبر وتوكيده»ء وليس هذا من الاستثناء فى شىء» [وقوله]7؟': #آمنين» أى: فى حال دخولكم. 
وقوله : 9( محلقين رءوسكم ومقصرين 4. حال مقدرة؛ لأنهم فى حال حرمه !9 لم يكونوا محلقين 
ومقصرين» وإنما كان هذا فى ثانى الحال» كان منهم من حلق رأسه ومنهم من قصرهء وثبت فى 
الصحيحين أن رسول الله يَلكِيةٌ قال: «رحم الله المحلقين»» قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟قال: «رحم 
الله المحلقين». قالو!: والمقصرين يا رسول الله ؟ قال: «رحم الله المحلقين». قالوا: والمقصرين يا رسول 
الله؟ قال: «والمقصرين» فى الثالثة أو ال 

وقوله : إلا تخَافُون» : حال مؤكدة فى المعنى» فأثبت لهم الأمن حال الدخولء ونفى عنهم الخوف 
حال استقرارهم فى البلد لا يخافون من أحد. وهذا كان فى عمرة القضاء فى ذى القعدة سئة سبع» 
فإن النبى يَككيهِ لما رجع من الحديبية فى ذى القعدة رجع إلى المدينة فأقام بها ذا الحجة والمحرم» وخرج 
فى صفر إلى خيبر ففتحها الله عليه بعضها عنوة وبعضها صلحاء وهى إقليم عظيم كثير النخل9" 
والزروع» فاستخدم” من فيها من اليهود عليها على الشطرء وقسمها بين أهل الحديبية وحدهم. ولم 
يشهدها أحد غيرهم إلا الذبن قدموا من الحبشة» جعفر بن أبى طالب وأصحابه؛ وأبو موسى 
الأشعرى وأصحابه» ولم يغب منهم أحدء قال ابن زيد: إلا أبا دجانة سماك بن خرشةء. كما هو 
مقرر فى موضعه ثم رجع إلى المديئنة» فلما كان فى ذى القعدة [فى]!'' سنة سبع خرج إلى مكة 
معتمرا هو وأهل الحديبية» فأحرم من ذى الحليفة» وساق معه الهدى» قيل: كان ستين بدنة» فلبى 
وسار وأصحابه يلبون. فلما كان قريبا من مر الظهران بعث محمد بن مسلمة بالخيل والسلاح أمامه. 
فلما رآه المشركون رعبوا رعبا شديداء وظنوا أن رسول الله كَلْْ يغزوهم» وأنه قد نكث العهد الذى 
بينه وبينهم من وضع القتال عشر سنين» وذهبوا فأخبروا أهل مكة», فلما جاء رسول الله يِه فنزل بمر 
الظهران حيث ينظر إلى أنصاب الحرم» بعث السلاح من القسى والنبل والرماح إلى بطن يأجج» وسار 
إلى مكة بالسيف مغمدة فى قربهاء كما شارطهم عليه. فلما كان فى أثناء الطريق بعثت قريش مكرز 


. فى أ: اتتعين) . (؟) فى تءم: لآتيه؛. (9) زيادة من ت‎ )١( 
زيادة من تءم. (6) فى م.أ: ادخولهم».‎ )1( 

(7) صحيح البخارى برقم )١11771(‏ وصحيح مسلم برقم (1701) من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما. 
(0) فى أ: «النخيل؟ . () فى ت : اواستخدم)» . (9) زيادة من ت. 
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ابن حفص فقال: يا محمدء ما عرفناك تنقض العهد. قال:«وما ذاك؟». قال(١2:‏ دخلت: علينا 
بالسلاح والقسى والرماح. فقال:«لم يكن ذلك» وقد بعثنا به إلى يأجج»» فقال: بهذا عرفناك» بالبر 
والوفاء.. وخرجت رؤوس الكفار من مكة لثلا ينظروا إلى رسول الله يَكِةِ و[لا]2'0 إلى أصحابه غيظا 
وحنقاء وأما بقية أهل مكة من الرجال والنساء والولدان فجلسوا فى الطرق وعلى البيوت ينظرون إلى 
رسول الله يد وأصحابهء فدخلها عليه الصلاة والسلام» وبين يديه أصحابه يلبون» والهدى قد بعثه 
إلى ذى طوى» وهو راكب ناقته القصواء التى كان راكبها يوم الحديبية» وعبد الله بن رواحة الأنصارى 
آخذ بزمام ناقة رسول الله كيه يقودهاء وهو يقول: 


باسم الذى لا دين إلا دينه بأسم الذى محمد رسوله 
خَلُوا بنى الكمّار عن سبيله اليوم نضربكم على تأويله 
كما ضربناكم على تنزيله ضرباً يزيل الهام عن مقيله 
ويذهل الخليل عن خليله قد أنزل الرحمن فى تنزيله 
فى صحف تتلى على رسوله بأن خير القتل فى سبيله 


يا رب إنى مؤمن بقيله 
فهذا مجموع من روايات متفرقة . 


5 5 5 5 ُ 9 5 
قال يونس بن بكيرء عن محمد بن إسحاق: حدثنى عبد الله بن أبى بكر" بن حزم قال: لم 
دخل رسول الله يَكْةِ مكة فى عمرة القضاءء دخلها وعبد الله بن رواحة آنخذ بخطام ناقته عَكلقو0). 


وهو يقول : 
خلوا بنى الكفار عن سبيله إل سوبد أتنة رسوله 
خلوا فكل”' الخير فى رسوله باوص اتن يوسي قله 
نحن قتلناكم على تأويله كما قتلناكم على تنزيله 
ضرباً يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليل77) 


وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن الزهرى». عن أنس بن مالك قال:لما دخل رسول الله عَكلٍِ 
مكة فى عمرة القضاء؛ مشى عبد الله بن رواحة بين يديه» وفى رواية وابن رواحة آنخذ بغرزه» وهو 


يقول : 
() فى تءم: «فقال». 69 زيادة من ت.مءأ. (0) فى ت: المحمد) . 
(4) فى ت:«مشى عبد الله بن رواحة بين يديه!. (6) فى ت : لوكل؛ , 


() انظر: السيرة النبوية لابن هشام .)7171١/7(‏ 


لدان الجزء السابع - سورة الفتح: الآيتان (/الا» 58) 
خلوا بنى الكفار عن سبيله قد نزل الرحمن فى تنزيله 
يأذ عن التعال فى سييله وار لبن رين يم 
نحن قتلناكم على تأويله كما قتلناكم على تنزيله 
ضرباً يزيل الهام عن مقيله ويذمل الخليل عن خليله 


وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن الصباح. حدثنا إسماعيل ‏ يعنى: ابن زكريا ‏ عن عبد الله 
يعنى: ابن عثمان ‏ عن أبى الل للك عن ابن عباس؛ أن رسول الله كللِيْةٍ لم نزل مر الظهران فى 
عمرته» بلغ أصحاب رسول الله كَل أن قريشا [تقول]”'': ما يتباعثون من العجف . فقال أصحابه: 
لو انتحرنا من ظهرناء فأكلنا من لحمهء وحسونا من مرقه. أصبحنا غدا حين ندخل على القوم وبنا 
جمامة . قال: «لا تفعلواء ولكن اجمعوا لى”' من أزوادكم». فجمعوا له وبسطوا الأنطاع» فأكلوا حتى 
تركوا وحثا كل واحد منهم فى جرابه؛ ثم أقبل رسول الله وةِ حتى دخل المسجد» وقعدت قريش 
نحو الحجرء فاضطبع بردائه. ثم قال : «لا ل القوم فيكم غميرة» فاستلم الركن ثم رمل » حتى إذا 
تغيب بالركن اليمانى مشى إلى الركن الأسودء فقالت قريش: ما ترضون بالمشى أما إنكم لتنقزون نَقَرَ 
الظباء» ففعل ذلك ثلاثة أشواط» فكانت سئة. قال أبو الطفيل: فأخبرنى ابن عباس: أن رسول الله 
يِه فعل ذلك فى حجة الوداء*' . 

و أحمد أيضا: حدثنا يونس؛ حدثنا حماد بن زيد» حدثنا أيوب» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس قال: قدم رسول الله كَل وأصحابه مكة» وقد وهتتهم حمى يثرب» ولقوا منها سوءاء فقال 
المشركون: إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب» ولقوا منها شراء وجلس المشركون من الناحية 
التى تلى الحجرء فأطلع الله نبيه يَكِِةِ على ما قالواء فأمر رسول الله تَكِِةِ [أصحابه]”"' أن يرملوا 
الأشواط الثلاثة؛ ليرى المشركون جلدهم» قال: فرملوا ثلاثة أشواط» وأمرهم أن يمشوا بين الركنين 
حيث لا يراهم المشركونء. ولم بمنع النبى مَلِْدٌ أن يرملوا الأشواط كلها إلا إبقاء عليهم» فقال 
المشركون: أهؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم؟ هؤلاء أجلد من كذا وكذا. 

أخرجاه فى الصحيحين من حديث حماد بن زيد» به(" وفى لفظ: قدم النبى يَكلهُ وأصحابه 
صبيحة رابعة) أى من ذى القعدة. فقال المشركون: إنه يقدم عليكم وفد قد وهنتهم حمى يثرب». 
فأمرهم النبى يلد أن يرملوا الأشواط الثلاثة» ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم . 


يت اوزوى الاعام أحمد سئدة» . 68 زيادة مناتء أ. 
(0) فى تءأ: «إلى» . (8) فى ت :«ألا ترى؟ . 
(5) المسند (١/ه.7).‏ 

(5) فى ت:اوروى». 0) زيادة من ت. 


(8) المسند (١/5960؟)‏ وصحيح البخارى برقم 0 ) وصحيح مسلم برقم (50))., 


الجزء السابع - سورة الفتح: الآيتان (71» 18) لياق 


قال البخارى: وزاد ابن سلمة ‏ يعنى : حماد بن سلمة ‏ عن أيوب». عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس قال: لا قدم النبى عَلكيٌْ لعامه الذى استأمن قال : «ارملوا». ليرى المشركون قوتهم. والمشركون 
و فل تعيتات ظ 

وحدثنا محمدء حدثنا سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن عطاء» عن ابن عباس قال: إنما 
سعى النبى يك بالبيت وبالصفا والمروة» ليرى المشركون قوته"!' . 

ورواه فى مواضصع أخرء ومسلم والتينائق» من طرق» عن سفيان بن عيينة , به 

وقال أيضا : حدتنا على بن عبد الله حدثنا سفيان » حدثنا إسماعيل بن أبى خالد. سمع أبن أبى 
أوفى يقول: لما اعتمر رسول الله لبد سترناه من غلمان المشركين ومنهم ؛ أن يؤذوا رسول الله علد . 
2 1 :5 إفة 
انفرد به البخارى دون مسلم : 

7 البخارى أيضا: حدثنا محمد بن رافع» حدثنا سريج بن النعمان» حدثنا فليح. وحدتئنى 
محمد بن الحسين بن إبراهيم» حدثنا أبى, حدثنا فليح بن سليمان» عن نافع. عن ابن عمر؛ أن 
رسول الله يله خرج معتمراء فحال كفار قريش بينه وبين البيت» فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية؛ 
وقاضاهم على أن يعتمر العام المقبل , ولا يحمل سلاحا عليهم إلا سيوفا» ولا يقيم بها إلا ما أحبوا . 
فاعتمر من العام المقبل . فدخلها كما كان صا حهم. فلما أن قام بها ثلاثا »؛ أمروه أن يخرج فخرج. 

! إ(ه), 

وهو فى صحيح مسلم أيضا ١.‏ 

وقال البخارى أيضا: حدثنا عبيد الله بن موسى. عن إسرائيل , عن أبى إسحاق» عن البراء؛ 
قال : اعتمر النبى كَلِلِْ فى ذى القعدة» فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم على أن 
يقيم بها ثلاثة أيام» فلما كتبوا الكتاب كتبوا: «هذا ما قاضانا عليه محمد رسول الله». قالوا: لا نقر 
وأنا محمد بن عبد الله). ثم قال لعلى بن أبى طالب : «امح رسول الله». قال: لاء والله لا أمحوك 
أبدا. فأخذ رسول الله تي الكتاب» وليس يحسن يكتب» فكتب :هذا ما قاضى عليه محمد بن 
عبد اللّه: لا يدخل مكة السلاح إلا السيف فى القراب» وألا يخرج من أهلها بأحد أراد أن يتبعه 
وألا يمنع من أصحابه أحدا إن أراد أن يقيم بها» فلما دخلها ومضى الأجلء. أتوا عليا فقالوا: قل 
لصاحبك: اخرج عنا فقد مضى الأجل» فخرج النبى ككِيْدَ فتبعته ابئنة حمزة تنادى: يا عمء يا عم. 


ف 


.)4701( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(؟) صحيح البخارى برقم(1549١)‏ وصحيح مسلم برقم )١117(‏ والنسائى فى السنن الكبرى برقم (5917) . 
() صحيح البخارى برقم (1756). 

() فى ت:«روى؟2. 

(6) صحيح البخارى برقم (17557). 


الس سح الجزء السابع ‏ سورة الفتح: الآية (8؟) 


وجعفرء. فقال على: أنا أخذتها وهى ابنة عمى. وقال جعفر: ابنة عمى وخالتها تحتى. وقال زيد: 
ابنة أخحمى. فقضى بها النبى كَككِةِ لخالتهاء وقال :«الخالة بمنزلة الأم». وقال لعلى :«أنت منى وأنا منك). 
وقال لجعفر :« أشبهت خلقى وخلقى» وقال لزيد:« أنت أخونا ومولانا». قال على: ألا تتزوج ابنة 
خمرة؟ قال إنها ابن" الفن :مره لزاع القرى بطق فيز لو 

وقوله : #فعلم ما لم تعلموا فجعل ه من دون ذلك فتْحا قريبا» أى : فعلم الله تعالى من الخيرة والمصلحة 
فى 00 عن مكة 0 إلنها 0 ذلك ما 0 أنتمء (فجعل من دون ذلك» ا 
يديه 

ثم قال تعالى » مبشرا للمؤمنين بنصرة الرسول صلوات الله [وفلذي]" عند عا عد وعلى 
سائر أهل الأرض : بهو الذي أرسل رسوله بالهدئ ودين الحق * أى: بالعلم النافع والعمل الصالح؛ 
فإخباراتها حق وإنشاءاتها عدل. #ليظهره على الدين كله # أى: على أهل جميع الأديان من سائر أهل 
الأرض. من عرب وعجمء ومليين ' ومشركين. «#وكفئ بالله شهيدا# أى: أنه رسولهء وهو 
ناطيرة: 


ل ابراه بام 2 


محمد رسول الإراليوت ابالداكلي الكاار رسا يور ارام ا يعدا 
ومثلهم في الإنخيل كزرع أخرج شطأه فازره فاستغلظ فاستوئ علئ سوقه د 1 يعجب الزراع 
ليغيظ بهم الكفار وعد الله الّذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما 69 4 . 

يخبر تعالى عن محمد صلوات الله عليه!* اله رسو لسحقا يل تقولا بويا فقال :محمد 
رُسول الله ٠‏ وهذا مبتدأ وخبرء وهو مشتمل على كل وصف جميل. ثم ثنى بالثناء على أصحابه 
فقال: «والّذين معه أشداء على الكفار رحماء بيهم 4. كما قال تعالى ا 
ويحبونه أَذلّة على المؤمدين أعزّة على الكَافرِين»4 [المائدة: 5 0] وهذه صفة المؤمنين أن يكون أحدهم شديدا 
عثيفاً على الكفاره رحيما برأ بالأخيار. غضوباً عبوساً فى وجه الكافرء ار بشوشاً فى وجه أخيه 
المؤمن. كما قال تعالى : «إيا يها الْذين هو قاتلوا الْذِين يلونكم من الكقار وليجدوا فيكم غلظة : 
[التوبة »]١77:‏ وقال النبى عليه : « مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم كمثل الحسد الواحد» إذا اشتكى 
)١(‏ صحيح البخارى برقم .)450١(‏ 


فم زيادة من نت . إفرة فى أ لق 
(4) فى ت : يلها وفى م:لاصلوات الله وسلامه عليه» . 


الجزء السابع - سورة الفتح: الآية (10) ل سس |1 
منه عضو تداعى له سائر الحسد 9 الي وقال : «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا» 
وشبك ب 0 كلد الحديثين فى الصحيح . 

000 ا ا : 0 فر 
وقوله : # تراهم ركّعا سجدا يبتغون فضلا من اللّه ورضوانا» : وصفهم بكثرة العمل وكثرة 
الصلاة. وهى “خير الأعمال» ووصمهم بالإخلااص فيها للّهء عر جل والاحتساب عند الله جزيل 
الثواب.» وهو الح (؟) المشتملة على فضل الله وهو سعة الرزق عليهم . ورضاهء تعالى» عنهم وهو 

أكبر من الأول» كما قال: #ورضوان مَن الله أكبر» [التوبة: 7/] . 

وقوله : إسيماهم في وجوههم من أثر السجود» : قال على بن أبى طلحة»؛ عن ابن عباس : لإسيماهم 
في وجرههم» يعنى: السمت الحسن . 

وقال ممجاهد وغير وأحلد: د 1 يعنى . 2 والتواضع 
ْ زائدة( 0 عن منصور» عن ممجحاهد ب سينا في الوههم شل قر اسرد 6 قال : لدتو قلت : ما 
كنت أراه إلا هذا الأثر فى الوجهء. فقال: ربما كان بين عينى من هو أقسى قلبا من فرعون. 

وقال الجدف: ا 

ا عن اماع وه جمد الطايض عن ثابت بن موسى» عن 
شريك. عن الأعمشء عن أبى سفيان» عن جابر قال: قال رسول الله 'أيبيه: #من كثرت صلاته 
بالليل حسن وجهه بالنهار» والصحيح أنه موقوف7"' . 

وقال بعضهم : إن للحسنة نورأ فى الفلا وضياء فى الوجه. وسعة فى الرزق» ومعحبة فى 
قلوب الناس . 

وقال أمير المؤمنين عثمان : ما أسر أحد سر يرة إلا أبداها الله على صفحات وجهه. وقَلتات لسانه . 

والغرض أن الشىء الكامن فى النفس يظهر على صفحات الوجهء فالمؤمن إذا كانت سريرته 
صحيحة مع الله أصلح أللّه ظاهره للناس . كما روى عن عمر بن الخطاب» رصى اللّه ععية ) أنه قال : 
من أصلح سريرته أصلح الله علانيته . 


)١(‏ رواه البخارى فى صحيحه برقم (١501)ومسلم‏ فى صحيحه برقم )١083(‏ من حديث النعمان بن بشير رضى الله عنه. 

)١(‏ رواه البخارى فى صحيحه برقم )18١(‏ ومسلم فى صحيحه برقم )١0805(‏ من حديث أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه. 
(9) فى نتءم: لوذكر؛ . (1) فى م: «المحبة». (4) فى ت : «وروى ابن أبى حاتم بسنده». 
(0) فى ت: لعن النبى» . 

(10) سان ابن ماجة برقم (1773). 


بوبم مط لل للح الجحزء السابع ‏ سورة الفتح: الآية (8؟) 
حدثنا الفضل بن موسى, عن محمد بن عبيد الله العَررّمى» عن سلمة بن كهيْل('» عن جندب بن 
سفيان البجلى قال: قال النبى تَللِيْه: «ما أسر أحد سريرة إلا ألبسه الله رداءهاء إن خيرا فخيرء وإن 
شا افقترقه العوزمى كروه. 

و2 الإمام أحمد: حدثنا حسن كم موسى. حدثنا ابن لهيعة» حدثنا دراج» عن أبى 
الهيثم » عن أبى سعيد»ء عن رسول الله يَلِلْةٌ أنه قال:«لو أن أحدكم يعمل فى' صخرة صماء ليس لها 
باحرلا كوه ترج عله للنانن كاننا ع0" كإن1 


وقال(" الإمام أحمد [أيضا](: حدثنا حسن» حدثنا زهيرء حدثنا قابوس بن أبى بِيّان: أن أباه 
حدثه عن ابن عباس» عن النبى كله قال: «إن الهدى الصالح» والسمت الصالح. والاقتصاد جزء من 
خمسة وعشرين جزءا من النبوة» ورواه أبر داود عن عبد الله بن محمد النفيلى, عن زهير» 3 

فالصحابة [رضى الله عنهم]7' 2 خلصت نياتهم وحسنت أعمالهم» فكل من نظر إليهم أعجبوه 
فى سمتهم وهديهم. 

وقال مالك. رحمه الله : بلغنى أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة الذين فتحوا الشام يقولون: 
«والله لهؤلاء خير من الحواريين فيما بلغنا». وصدقوا فى ذلك». فإن هذه الأمة معظمة فى الكتب 
المتقدمة» وأعظمها وأفضلها أصحاب رسول الله تَكلِيةِ. وقد نوه الله بذكرهم فى الكتب المنزلة والأخبار 
المتداولة7١١2؛‏ ولهذا قال هاهنا : ف ذلك مثلهم في التوراة 4 ثم قال : « ومثلهم في الإنجيل كررع أخرج 
شطأه [ فازره فَاستغلظ فاستوئ على سوقه »: « أخرج شاه ]42 أى : فراخهء 8 فَزْره #. أى: شده 
« فاستغلظ »* أى: شب وطال» [لسرن عن رق يدس 710 أى: فكذلك أصحاب محمد 
يليد آزروه وأيدوه ونصروه فهم معه كالشطء مع الزرع. « ليغ ليغيظ بهم الْكَقار ‏ . 

ومن هذه الآية انتزع الإمام مالك رحمه الله ا الذين يبغضون 
الصحابة» قال: لأنهم يغيظونهم, ومن غاظ الصحابة فهو كافر لهذه الآية. ووافقه طائفة من العلماء 
على ذلك. والأحاديث فى فضائل الصحابة والنهى عن التعرض لهم بمساءة كثيرة"''» ويكفيهم ثناء 
الله عليهم» ورضاه عنهم 


. فى ت:١وروى أبو القاسم الطبرانى بإسناده؟‎ )١( 
(؟) المعجم الكبير (؟/١7/1١) وحامد بن آدم كذاب.‎ 


(0) فى ت: (وروى»2. (4) فى أ:١عن)».‏ (5) فى ت : لامن». 
(0) المسند (7587/7). 
(9) فى ت:اوروى؛4. 63 زيادة من ات . 


(9) المسند )١947/1١(‏ وسنن أبى داود برقم (417//5). 
)٠١(‏ زيادة من ت.مءأ. 
)١١(‏ فى م: «المقدسة). )١6(‏ زيدة من م. )١8(‏ فى م: اكبيرة»؟. 


الجزء السابع - سورة الفتح: الآية (4؟) ننض 


ثم قال : «إوعد اللّه الْذِين آمنوا وعملوا الصالحات منهم # «من» هذه لبيان لجنس «مغفرة > أى : 
لذنوبهم. #وأجرا عظيما # أى: ثوابا جزيلا ورزقا كريماء ووعد الله حق وصدقء. لا يخلف 
ولايبدلء وكل من اقتفى أثر الصحابة فهو فى حكمهمء. ولهم الفضل والسبق والكمال الذى لا 
يلحقهم فيه أحد من هذه الأمة» رضى الله عنهم وأرضاهمء وجعل جنات الفردوس مأواهه'!'» وقد 
فعل . 
قال مسلم فى صحيحة: حدثنا يحيى بن يحيى» حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن أبى 
صالحء عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يلل :١لا‏ تسبوا أصحابى» فوالذى نفسى بيده لو أن 
أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه» 7 . 


)١(‏ فى تء مء أ:«مثواهم». 
(؟) صحيح مسلم برقم (55014-0). 


8 الجزء السابع - سورة الحجرات: الآيات  ١(‏ ”7) 


وهى ا : 


(يا أيها لين آمنوا لا تقدموا بين يدي اللّه ورسوله واوا اللّه إن اللّهُ سميع عليم 0 


- 


يا أيها لين آمنوا لا ترفقعوا أصواتكم فوق صوت التبي ولا تجهروا له بالقول كجهر 


بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنثم لا تشعرون ص إِنّ الذي يَعْضونَ أصواتهُم عند 
سول الله وك الذين امتحن الله وهم لتقو هم عفر جر عطي 669 . 

هزه آداق""؟ + آذتت يها الله عبادة المؤمنين فيما يعاملون به الرسول وَكْةْ من التوقير والاحترام 
والتبجيل والإعظام» فقال: يا أيه الّذِينَ آمنوا لا تقدموا بَين يدي الله ورَسوله [ وانَقُوا الله ]27> أى : 
لا تسرعوا فى الأشياء بين يديه» أى: قبله» بل كونوا تبعا له فى جميع الأمورء حتى يدخل فى عموم 
هذا الأدب الشرعى حديث معاذء [إذ]”') قال له النبى يَكِ حين بعثه إلى اليمن: «بم تحكم؟» قال: 
بكتاب الله . قال : «فإن لم تجد؟». .قال: بسنة رسول الله. قال: «فإن لم تجد؟». قال: أجتهد رأيى, 
فضرب فى صدره وقال: «الحمد لله الذى وفق رسول رسول الله؛ لما يرضى رسول الله». 

وتذيؤؤاه: احمذة واس زاوقة .بو التزطلا بو انض سا7" قالخ فى افقه أنه اخ رار نهو اياده 
إلى ما بعد الكتاب والسنةء ولو قدمه قبل البحث عنهما لكان من باب التقديم بين يدى الله ورسوله. 

قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : 9 لا تقدّموا بين يدي الله ورسوله» : لا تقولوا خلاف 
الكتاب والسنة . 

وقال العوفى عنه: نيو 29 أن أن يتكلموا بين يدى كلامه. 

وقال مجاهد: لا تفتاتوا على رسول الله يَكِْهِ بشىء» حتى يقضى الله على لسانه . 

وقال الضحاك: لا تقضوا أمرا دون الله ورسوله من شرائع دينكم . 


وقال سفيان الثورى: هلا تقدموا بين يدي الله ورسوله» بقول ولا فعل. 


)١(‏ فى أ: «وهى مدنية ثمان عشرة آية». (0) فى م: «آيات». 

و زيادة من م. (4) زيادة من ت». وفى أ: لاحيث؛ ., 
(5) سبق الكلام عليه فى مقدمة الكتاب . 

() فى ت» 5 أ: «نهوا». 


الجاع السام حسشوزة المج انق الأرات 7-37 لمعم يي ا 0 

وقال الحسن البصرى: إلا تقَدمُوا بين يدي الله ورسوله» قال: لا تدعوا قبل الإمام . 

وقال قتادة: ذكر لنا أن ناسا كانوا يقولون: لو أنزل فى كذا كذاء وكذا لو صنع كذاء فكره الله 
ذلك» وتقدم فيه. 

« وَائّقوا الله 4 أى : فيما أمركم بهء إن الله سميع» أى : لأقوالكم « عليم © بنياتكم . 

وقوله : «يا أَيهَا الّذين آمنوا لا ترفَعوا أصواتكم فوق صرت التْبي4 : هذا أدب ثان أدب الله به المؤمنين 
ألآ يرفعوا أصواتهم بين يدى النبى يَلْةِ [فوق صوته] "2 . وقد روى أنها نزلت فى الشيخين أبى 
بكر وعمر»ء رضى الله عنهما. 

وقال البخارى: حدثنا بَسرَة بن صفوان اللّخمى» حدثنا نافع بن عمرء عن ابن أبى ملَيَكّة قال: 
كاد الخيران أن يهلكاء أبو بكر وعمرء رضى الله عنهماء رفعا أصواتهما عند النبى كَلِلةِ حين قدم عليه 
ركب بنى تميم» فأشار أحدهما بالأقرع بن حابس أخى بنى مجاشع» وأشار الآخر برجل آخر ‏ قال 
ل ل ال ل ا ا ا و 0 
أصواتهما فى ذلك» فأنزل الله : يا أيها الّذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له 
بالقول كجهر بعضكم لبعض» الآية. قال ابن الزبير: فما كان عمر يسمع رسول الله يَكٍِ بعد هذه الآية 
حتى يستفهمه» ولم يذكر ذلك عن أبيه: يعنى أبا بكرء رضى الله عنه. انفرد به دون فل 

ثم قال البخارى : تحذثنا الحسن ابن "محمد حدثنا حجاج»: عن ابن: جريج»: نخدت ابن أل 
مليكة: أن عبد الله بن الزبير أخبره: أنه قدم ركب من بنى تميم على النبى يليه فقال أبو بكر: أمر 
القعقاع بن معبد. وقال عير بل أمر الأقرع بن حابس» فقال أبو بكر: ما أردت إلى - أو: إلا - 
خلافى. فقال عمر: ما أردت خلاقك» فتماريا حتى ارتفعت أصواتهماء فنزلت فى ذلك: #يا أيها 
اين آمنوا لا تقدّموا بين يدي الله ورسوله» . حتى انقضت الآية» « ولو أنه صبروا حتّئ تخرج إليهم» 
اللآية الشعوات: 6 00 ْ 

كذ وروا اها سعد اانه ا 


وقال7؟ الحافظ أبو بكر البزار فى مسنده: حدثنا الفضل بن سهل». حدثنا إسحاق بن منصورء 
5 م 4 42 1 5 ِ - 5 
حدثنا حصين بن عمر» عن مخارق». عن طارق بن شهاب» عن أبى بكر الصديق قال: لما نزلت هذه 
الآية: يا أيها اللّذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبى» . قلت: يا رسول اللّه؛ والله لا أكلمك 
الا ا 
)١(‏ زيادة من تء مغ ُ. 
اسع البغارف ورف 44 7 
() فى ت: (وروى؟. 
(60) مسئد البزار برقم (/اه؟؟) (قشف الأستار» وقال: «لا تعلمه يروى متصلاً إلا عن أبى بكر وحصين حدثكت بأحاديث لم يتابع 
عليهاء ومخارق مشهور» وص عذاه أجلاء) . 


سملل ل سح الجزء السابع ‏ سورة الحجرات: الآيات  ١(‏ "”) 

حصين بن عمر هذا وإن كان ضعيمًا ‏ لكن قد رويئاه من حديث عبد الرحمن بن عوف» وأبى 
هريرة [رضى الله عنه]''' بنحو ذلك» والله أعله”" . 

وقال البخارى: حدثنا على بن عبد اللّه»ء حدثنا أزهر بن سعدء أخبرنا ابن عون» أنبأنى موسى 
انه ادن 29 عق اتن يخ :هاللة رضن الثها فده آن القى > كله اننقد تانعبين قيس فقال رعفل :ييا 
رسول اللهء أنا أعلم لك علمه. فأتاه فوجده فى بيته منَكّسا رأسه. فقال له: ما شأنك؟ فقال: شرء 
كان يَرَفَع صوته فوق صوت النبى وَلهّه فقد حبط عملهء فهو من أهل النار. فأتى الرجل النبى كلل 
فأخبره أنه قال كذا وكذاء قال موسى: فرجع إليه المرة الآخرة ببشارة عظيمة فقال: 0 إليه فقل 

له: إنك لست من أهل النارء ولكنك من أهل الجنة» تفرد به البخارى من هذا الوجه!ة) 

وقال الإمام أحمد: حدثنا هاشم 00 سليمان بن المغيرة» عن ثابت. عن أنس قال: لما 
نزلت هذه الآية: فيا أيها الّذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النَبِي» إلى : «وأنتم لا تشعرون4, 
وكان ثابت بن قيس بن الشماس رفيع الصوت فقال: أنا الذى كنت أرفع صوتى على رسول الله َكَل 
حبط عملى.ء أنا من أهل النارء وجلس فى أهله حزيناء ففقده رسول الله 2 كيد فانطلق بعض القوم 
إليه فقالوا له: تفقدك رسول الله توما لك؟ قال: أنا الذى أرفع صوتى فوق صوت النبى مَل 
وأجهر له بالقول. حبط عملىء أنا من أهل النار. فأتوا النبى يَكيِْدّ فأحبروه بما قال. فقال:«لاء بل 
هو من أهل الجنة». قال أنس: فكنا نراه يمشى بين أظهرناء ونحن نعلم أنه من أهل الجنة. فلما كان 
ل الل فجاء ثابت بن قيس بن شما س. د ال تيرد فقال: 
مها تعر دون اقرالكم و اكقائلي 60 0 

ول حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» حدثنا الحسن بن موسى. جات تحماد ابر سللمة ' » عن 
نايت الدان» عن اه ون بالف قال 01" تالاه : يا أيها الّذين آمنوا لا ترقعوا أصواتكم فوق 
صوت النبي» إلى آخر الآية» جلس ثابت فى بيته. قال: أنا من أهل النار. واحتبس عن النبى يكل 
وال "1 النتىى كناك امتكين عفان + ونا آنا تعجر ينا قان'ثات؟ امدكن فاقتال سعهة اسار 
وما علمت له بشكوى. قال: فأتاه سعد فذكر له قول رسول ايه" عق فقال ثابت: دلت هذه 
الآية» ولقد علمتم أنى من أرفعكم صوتا على رسول الله مَتْوّه فأنا من أهل النار. دك ذلك سعد 
للبى 24 فقال رسول الله كيد : «بل . هو من أهل الحنة). 
)١(‏ زيادة من أ. 


هه أما حدابينك أبى هريرة: فروآأه الحاكم فى المستدرك (0/؟55) من طريق محمد بن عمرو عن أبى سلمة عنهء وقال: لاصحيح الإسناد 
على شرط مسلم ولم يخرجاه» ووافقه الذهبى . 

ا «وروى البيخارى سندة») . 

(4) صحيح البخارى برقم (865غ). ظ 

(4) فى ت: «أاين2. () فى ت: «حتى قتل رحمه الله؟ . 

.)١703/ /7( المسند‎ )0( 

(4) فى م:7 فسأل». (9) فى م:«النبى؟ . 


الجزء السابع - سورة المحجرات : الآيات -1١(‏ ") 
ثم رواه مسلم عن أحمد بن 01 7 انداوسن: عو اج ان نسلل 0 به .6 
قال: ولم يذكر سعد بن معاذ. وعن قطن بن نسير عن جعفر بن سليمان”؟ "فق 'ثانيك خن أنس 


بنحوه. وقال: ليس فيه ذكر سعد بن معاذ. 
فرة 


حون 


حدثنا رن بن :غيد الاعلى الاسدئ: حدثنا المعتمر بن سليمان» سمعت أبى يذكر.ء عن 
ثابت» عن أنس قال: لا نزلت هذه الآية» واقتص الحديث. ولم عون تدا وزاد: فكنا نراه 
منى نز أظيارنا ر حل من أها اللية 20 , 

نيذه الطوق» اللاك: معلل الرووانة" خماة. بين: .ملك 6 حقنها تيو وه من 1ك لشت ور فعا 
والصحيح: أن حال نزول هذه الآية لم يكن سعد بن معاذ موجوداً؛ لأنه كان قد مات بعد بنى قريظة 
بأيام قلائل سنة خحمسء وهذه الآية نزلت فى وفد بنى تميم» والوفود إنما تواتروا فى سنة تسع من 
الهجرة. واللّه أعلم . 

وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب». حدثنا زيد بن الحبّاب. حدثنا أبو ثابت بن ثابت بن قيس بن 
عاض » ادن عه إسماعيا دين محمد بن تابغا رن كنس رن لبماس ومن أليه قال لا نرلتا هذه 
الآآية : « لا ترفعوا أصواتكم فَوْقَ صوّت النَِي ولا تَجِهَروا لَه بالْقَرْل» نان لع لا م ل 180 از 
الطريق يبكى» قال: فمر به عاصم بن عدى من بنى العجلان. فقال: ما يبكيك يا ثابت؟ قال: هذه 
الآية» أتخوف أن تكون ولخد فى وأنا صيت» رفيع الصوت. قال: : فمضى عاصم بن عدى إلى 
رسول الله َو قال: وغلبه البكاءء فأتى امرأته جميلة ابنة عبد الله بن أبى بن سلول فقال لها: إذا 
دخلت مك ترس تدا ملل الع مسجازه تضرع مبجار ضق إذا لحري عطقة ةوقال 0 لآ ارت 
حتى يتوفانى الله» عز وجل أو يرضى عنى رسول الله تلد قال: وأتى عاصم رسول الله يله فأخبره 
خبرهء فقّال: «اذهب فادعه لى». فجاء عاصم إلى المكان فلم يجده. فجاء إلى أهله فوجده فى بيت 
الفرس». فقال له: إن رسول الله يَللِْ يدعوك. فقال: اكسر الضبة. قال: فخرجا فأتيا(2 النبى علي 
فقال له رسول الله كَكِْدّ: «ما يبكيك يا ثابت؟». فقال: أنا صيت وأتخوف أن تكون هذه الآية نزلت 
فى : إلا ترفعوا (" أصواتكم فَوَقَ صوت التي ولا تجهروا لَه بالقول*. فقال له رسول الله يكيِ: «أما 
براض أن تعيش يدا وتقتل شهيداء وتدخل الجنة؟». فقال: رضيت ببشرى الله ورسوله يد 
ولا أرفع ون أبدا على صوت النبى كَلَيِْدِ. قال: وأنزل الله : #إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول 
الله أوتيك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوئ 374240 , 


وقد ذكر هذه القصة غير واحد من التابعين كذلك» فقد نهى الله عز وجل. عن رفع اللأصوات 


)١(‏ فى :3 سعد». (1) فى م: ١مسلم؟.‏ () فى م: «هدبة». 
(4) صحيح مسلم برقم .)١١9(‏ 

(6) فى أ:٠ثابت‏ بن قيس بن شماس» . (5) فى أ:«حتى أنيا» . 

(0) فى أ: ”يأيها الذين آمنوا لاترفعوا». (8) فى أ بعدها: لهم مغفرة وأجر عظيم# بدل «الآية», 


() تفسير الطبرى (55/ 7/8). 


4س )ع _ لل ل سح الخزء السابع ‏ سورة الحجرات: الآيتان (5» 0) 
بحضرة رسول الله يليه وقد رؤينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب [رضى الله عنه]7'' أنه سمع 
وات رجلين فى مسجد رسول الله”"" ميد قد ارتفعت أصواتهماء فجاءء فقال: أتدريان أين أنتما؟ 
ثم قال: من أين أنتما؟ قالا: من أهل الطائف . فقال: لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضريا'" . 


وقال العلماء: يكره رفع الصوت عند قبره» كما كان يكره فى حياته؛ لأنه محترم حيا وفى قبره. 
صلوات الله وسلامه عليه”*'. دائما. ثم نهى عن الجهر له بالقول كما يجهر الرجل لمخاطبه بمن عداهء 
بل يخاطب سكن ووكار ولعطم؟ ولهذا قال :وول تجهروا َه بالقول كجهر بعضكم لبعض »24 كما 
قال: ا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا 4 [النور: 17]. 

وقوله: #أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون» أى: إنما نهيناكم عن رفع الصوت عنده خشية أن 
يغضب من ذلك» فيغضب الله لغضيه. فيحبط الله عمل من أغضبه وهو لا يدرى» كما جاء فى 
الصحيح ١:‏ إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقى لها بالا يكتب له بها الجنة . وإن الرجل 
ليتكلم بالكلمة من سَخَط الله ب يَهُوِى بها فى النار أبعد ما بين السموات والأرض»””' . 

ثم ندب الله عز وجل 7 5 إلى خفض الصوت عندو. .وف على للك بر رشك إلنقة رمي 
فيه»ء فقال: « إن اين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولّتك الّذين امتحن الله قلوبهم للتقوى» اع 
أخلصها لها وجعلها أهلاً ومحلاء « لهم مُغفرَةٌ وج عظيم . 

وقد قال”" الإمام أحمد فى كتاب الزهد: حدثنا عبد الرحمن». حدثنا سفيان» عن منصورء عن 
مجاهدء قال: كُتب إلى عمر © : يا أمير المؤمنين» رجل لا يشتهى المعصية ولا يعمل بهاء أفضل» 
آم وجل يشدهى المفتضية “ولا يعمل بها؟ فكتب عمرء .رض الله.عده:: إن الذيق يشتهون المخصية .ولا 
تلود بها أونك الذي احص الله قري لتقرى لمم تقر وار عطي 0114 


7 د اين ينادوتك من وراء الْحجرات أَكَتْرَهم لا يَعْقَلُوَ 0 ولو أنهُم صبروا حت 
تخرج | يهم لَكَانَ خيرا لهم واللّه غفُور رحيم © » . 


ثم إنه تعالى ذم 0 ادو من وراء الحجرات» وهى بيوت نسائه ) كما يصحم أجلااف 
الأعراب». فقال: ( أكترهم لا يعقلون». 


ثم أرشد إلى الأدب فى ذلك فقال: #إولو أَنّهم صبروا حتّى تخرج إِلَيهِم لَكَانَ خيرا لهم أى : 


)١(‏ زيادة من ت . (؟) فى تء م: «النبى». 

() رواه البخارى فى صحيحه برقم )17١(‏ من طريق السائب بن يزيد فذكره. 

(4) فى ت ٠:‏ يَيَييَدِ1 . 

(4) صحيح البخارى برقم (7141/8) من حديث أَنى هريرة رضى الله عنه. 

(5) فى ت: اسبحانه وتعالى؟ . 

0) فى ت:«وقد روى». (6) فى ت: «عمر بن الخطاب رضى الله عنه» . 
(4) ذكره السيوطى فى الدر المنثور (/1/ 0867) وعزاه لأحمد فى الزهد. 
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لكان لهم فى ذلك الخيرة والمصلحة فى الدنيا والآخرة. 

ثم قال داعيا لهم إلى التوبة والإنابة: #واللّه غفور رحيم» . 

وقد ذكر أنها نزلت فى الاقرع بن حابس التميمى» فيما أورده غير واحدء قال الإمام أحمد: 

حدثنا عفان» حدثنا وهيب» حدثنا موسى بن عقبة» عن أبى سلمة بن عبد الرحمن» عن الأقرع 
ابن حابس؛ أنه نادى رسول الله كله من وراء الحجرات» فقال: يا محمدءيا محمد وفى رواية: يا 
رسول الله - فلم يجبه. فقال: يا رسول اللهء إن حمدى لزين» وإن ذمى لشين» فقال: «ذاك الله» عز 
وجل»77©. 

وقال ابن جرير: حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث المروزى» حدثنا الفضل بن موسى» عن 
الحسين بن واقدء عن أبى إسحاق”"2» عن البراء فى قوله: إإِنّ الّذين ينادوتك من وراء الحجرات» 
قال: جاء رسول الله" فقال: يا محمدء إن حمدى زين» وذمى شين. فقال: «ذاك اللهء عر 
وجل »290 . 

وهكذا ذكره الحسن البصرى» وقتادة مرسلا . 

وقال :شقان التووق عق سبي بن الى عم ةقان كان بشر بن غالب ولّبيد بن بن عطارد - أو بشر 
ابن عطارد ولبيد بن غالب وهما عند الحجاج جالسان فقا يقير ين ها لك للبنك دو معطا رف أن لين 
فى قومك بنى تيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات » قال:فذكرت ذلك لسعيد بن جبير فقال: 
أما إنه لو علم بآخر الآية أجابه : « يمئون عليك أن أَسلّموا#[الحجرات : ٠ ] ١7‏ قالوا: أسلمناء ولم 
انا 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى. حدثنا عمرو بن على الباهلى» حدثنا المعتمر بن سليمان: 
سمعت داود الطفاوى يحدث عن أبى كن ال ؛ عن زيل ١‏ بن أرقم قال: اجتمع أناس من 
العرب فقالوا: انطلقوا بنا إلى هذا الرجل» فإن يك نبيا فنحن أسعد الناس به» وإن يك ملكا نعش 
بجناحه. قال: فأتيت رسول الله مَلِلْةّ فأخبرته بما قالواء» فجاؤوا إلى حجرته فجعلوا ينادونه وهو فى 
حجرته : : يا محمدء يا محمد. فأنزل الله [عز وجا ]/*) :8 إن الّذين ينادوتك من وراء الحجرات أكثرهم 


لا يعقلون» . قال: فأخذ رسول الله مله بأذنى فمدهاء فجعل يقول: «لقد صدق الله قولك يا زيدء 
لقد صدق الله قولك يا زيد»). 
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)١(‏ المسند (”/188)» وقال الهيشمى فى المجمع (0/ ١٠١‏ ):(إسناد أحمد رجاله رجال الصحيح إن كان أبو سلمة سمع من الأقرع بن 
حابس» وإلا فهو مرسل». 

(0) فى ت:اوروى ابن جرير سنئده» . 

(0) فى تء أ: «رسول الله عَكَلِيةِ) . 

(5» ©6) تفسير الطبرى (9/17//75) . 

() فى مءأ: لاسلمةة. (0) فى ت:7 وروى ابن جرير بسئده» . 

(8) زيادة من أ. 
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ورواه ابن جريرء عن الحسن بن عرفة» عن المعتمر بن سليمان» وي 
:يا أيها الّذين آمنُوا إن جاءكم فاسق بتبا فوا أن تصيبوا قَوما بجهالة فتصبحوا على 


ص سس س ور زع 


ا فعَهُم ادم (5) واعلّموا أن فيكم رسول الل َو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن 


تابر 


الله حبّب إلَيكم الإيمان وَزِينهِ في فُلُوبكُم وكره إِلَيكُم الكفر والفسوق والعصيان أولتك هم 
الراشدون © فضلا من الله ونعمة واللّه عليم حكيم (2) » . 

يأمر تعالى بالتثبت فى خبر الفاسق ليَحتّاط له لثلا يحكم بقوله فيكون ‏ فى نفس الأمر - كاذباً 
أو مخطثاً؛ فيكون الحاكم بقوله قد اقتفى وراءه» وقد نهى الله عن اتباع سبيل المفسدين» ومن هاهنا 
امتنع طوائف من العلماء من قبول رواية مجهول الخال ا ا ا وقبلها آخرون 
لكا .رفيا نابا ليع تعننخير القالتقى نوهة ا لمن ميعقق القوى أله يول اتخالي اف و 
هذه المسألة ففى كتاب العلم من شرح البخارى. ولله الحمد والمئة. 


وقد ذكر كثير من المفسرين أن هذه الآية نزلت فى الوليد بن عقبة بن أبى معيط». حين بعثه رسول 
الله تَكَيِيِةِ على صدقات بنى المصطلق. وقد روى ذلك من طرقء» ومن أحسنها ما رواه الإمام أحمد فى 
مسنده من زواية "غلك تن الضطلت .وهو الخارة ين ضرازء والتحر يي !أ يتك الحارث أم المؤمنين» 
رضى الله عنهاء قال الإمام أحمد: ْ 
حدثنا محمد بن سابق» حدثنا عيسى بن دينار» حدثنى أبى أنه سمع الحارث بن ضرار الخزاعى 
يقول: قدمت على رسول الله يقد فدعانى إلى الإسلام» فدخلت فيه وأقررت بهء ودعانى إلى الزكاة 
فأقررت بهاء وقلت:يا رسول الله أرجع إليهم فأدعوهم إلى الإسلام وأداء الزكاة» فمن استجاب لى 
ميت ركاتةع ديرس[: إلى سول الله رسولة لجان كذ بوكذا لانتلف ما سمت من الركاة: فلما جمع 
5 الزكاة ممن استجاب لهء وبلغ الإبان الذى أراد رسول الله يَلكِْدّ أن يبعث إليه؛ احتبس عليه 
الرسول فلم يأته» فظن الحارث أنه قد حدث فيه سخطة من الله ورسوله» فدعا بسراوت قومه. فقال 
لهم: إن رسول الله يَكِهِ كان وَقّت لى وقتا يرسل إلى رسوله ليقبض ما كان عندى من الزكاة» وليس 
من رسول الله يكل الخلف». ولا أرى حبس رسوله إلا من سخطة كانت» فانطلقوا فنأتى رسول الله 
كلل وبعث رسول الله كَلِةِ الوليد بن عقبة إلى الحارث ليقبض ما كان عنده مما جمع من الزكاة» فلما 
أن سار الوليد حتى بلغ بعض الطريق فرق أى: خاف ‏ فرجع فأتى رسول الله كيلو فقال: يا 
رسول الله إن الحارث منعنى الزكاة وأراد قتلى. فضرب رسول الله كَينْةٌ البعث إلى الحارث. وأقبل 
الحارث بأصحابه حتى إذا استقبل البعث وفصل عن المدينة لقيهم الحارث» فقالوا: هذا الحارث؛» فلما 
)١(‏ تفسير الطبرى (97/ 097 ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (5/ )3١١‏ من طريق إسحاق بن راهويه عن معتمر بن سليمان به قال 


الهيثمى فى المجمع (8/0. )١‏ :افيه داود الطفاوى وثقه ابن حبان» وضعفه ابن معين» وبقية رجاله ثقات» . 
(0) فى ت:«قررت). (5) فى أ: «ميمونة» . 
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غشيهم قال لهم :إلى من بعنتم؟ قالوا: إليك. قال:ولم؟ قالوا:إن رسول الله يفٍ كان بعث إليك 
الوليد بن عقبة» فزعم أنك منعته الزكاة وأردت قتله. قال:لاء والذى بعث محمدا بالحق ما رأيته بِنَهَ 
ولا أتانى. فلما دخل الحارث على رسول الله يََِقّ قال: «منعت الزكاة وأردت قتل رسولى؟». 
قال 40.والذى كه باحق :ها وأرتفد ولا أثاثن: روما اقلت إلا حين احتبس على رسول 0000 
يو خشيت أن يكون كانت سخطة من الله ورسوله. قال: فنزلت الحجرات: يا أيهَا الّذين آمنوا إن 
جاءكم فاسق ببأ» إلى قوله :8 حكيم» . 


وروآه ابن أبى حاتم عن المنذر بن شادان التمار» عن معحمد بن سايق بة . ورواه الطبرانى سس 
حديث ميحمد بن سابق . ا" غير أنه سنا الحارث بن سرار» والصواب: الخحارث بن ضصرار» كما 


و0 ابن جرير: حدثنا أبو ا حدثنا جعفر بن عو عن موسى بن عبيدة» عن ثابت 
مولى أم سلمة. عن أم سلمة قالت: بعث رسول الله يدو رجلا فى صدقات بنى المصطلق بعد 
الوفيية 7 ؛ فسمع بذلك القومء. فتلقوه يعظمون أمر رسول الله 5ةِ. قالت: فحدثه الشيطان أنهم 
يريدون قتله» قالت: فرجع إلى رسول الله(0) فقال: إن بنى المصطلق قد منعونى صدقاتهم 
فغضب رسول الله عَدَدّ والمسلمون. قالت: فبلغ القوم رجوعه فأتوا رسول الله يدق فصفوا له حين 
صلى الظهرء فقالوا: نعوذ بالله من سخط الله وسخط رسوله. بعثت إلينا رجلا مصدقاء فسررنا 
بذلك» وقرت به أعينناء ثم إنه رجع من بعض الطريق: فخشينا أن يكون ذلك غضبا من الله ومن 
رسولهء فلم يزالوا يكلمونه حتى جاء بلال فأذن بصلاة العصر. قالت: ونزلت: ليا أيها الّذين آمنوا إن 
جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا علَى ما فَعلَم نادمين 0 . 

وروى ابن جرير أيضا من طريق العوفى. عن ابن عباس فى هذه الآية قال: كان رسول الله عَلٍِ 
بعث الوليد بن عقبة بن أبى معيط إلى بنى المصطلق ليأخذ منهم الصدقاتء. وإنهم لما أتاهم الخبر 
كرا ارا رسا رول ال و لامي اسن الرايد الوم كيرا اررقم برعي الوليد 
إلى رسول الله كيه فقال: يا رسول اللّه. إن بنى المصطلق قد منعوا الصدقة. فخغضب رسول الله عَللِ 
من ذلك غضبا شديداء فبينا هو يحدث نفسه أن يغزوهم إذ آتاه الؤفد فقالوا: يا رسول اللّهء إنا 
حدثنا أن رسولك رجع من نصف الطريق. ل ل 5 
عليناء وإنا نعوذ بالله من غضبه وغضب رسوله. وإن النبى ِو استغشهم وهم بهمء فأنزل الله ' 
عذرهم فى الكتاب» فقال : لإيا أيه الّدين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا4 إلى آآخر الآية 28 . 


60 فى ت : «#احتبس على يا رسول ايلّه » . 

0ك 2/5 وال معجم الكبين (5/ ؛ قال الهيثئمى فى المجمع (/8/1 رسال ينل تقالك ان 0 متعقسب» فإن دينار 
والدعيسى لم يوثقه إلا ابن حبان» ولا يعرف له راويا غير ابنه عيسى. 

(0) انق نت وى (5) فى ايك لوكي (5) فىاتء مء أ: «رسول الله لله . 

(0) فى تء م: «منعواا. 

)غ037( تفسير الطبرى (55”/ 98) وفى إسناده موسى بن عبيدة الربذى وهو ضعيف» وثئابت مولى أم سلمة مجهول. 

(6) فى م: «الله عز وجل». 

(9) تفسير الطبرى (7/8/77). 
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وكا ل ماعن قاد 13 ا رشعل بوسول:«النل :الو لاد تق عقة ب لز بن اللسطلق' لضده تون اتلقوة 
بالصدقة. فر جع فقَال: إن بلى المصطلق قل جمعت لك لتقاتلك ‏ زاد قتأدة : وإنهم فل ارتدوا عن 
الإسلام - فبعث رسول الله خالد بن الوليد إليهم. وأمره أن يتثبت ولا يعجل. فانطلق حتى أتاهم 
ليلاء فبعث عيونه» فلما جاووا أخيروا خالدا أنهم مستمسكون بالإسلام. وسمعوا أذانهم وصلاتهم» 
فلما أصبحوا أتاهم خحالد فرأى الذى يعجبيه ١‏ 3-0 إلى رسول الله 20 فأخبره الخبرء فأنزل الله هذه 
الآية. قال فتأدة : فكان رسول الله مَك يقول : التبين من اللهء والعيداة من الشيطان» . 

وكذا دذكر غير واحد من . السلف» منهم ٠‏ : ابن أَبى للع ويزيد بن رومان». والضحاك. ومقاتل 
ابن حاةة وغيرهم فى هذه الآية : أنها نزلت فى الوليد بن عقبة؛ والله اليل 7 

وقوله: #واعلموا أن فيكم رسول اللّه# ل اعلموا أن بين أظهركم سول الله فعظّموه ووفروه». 
0 0 فإنه 0 6 0 د ارا ام 

ثم 8 5000 أن 7 ديه لد 5 ا اي 20011111 
00 مم مرو ل ا م كا وان 
م 0000 

وقوله: #ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم4 أى: حببه إلى نفوسكم وحسنه فى 
قلوبكم. 

قال'' الإمام أحمد: حدثنا بهزء حدثنا على بن مسعدة» حدئنا قتادة» عن أنس قال: كان رسول 
الله يَكٌَِ يقول: «الإسلام علانية» والإيمان فى القلب» قال: ثم يشير بيده إلى صدره ثلاث مرات» ثم 
يقول: «التقوى هاهناء التقوى هاهنا)” ' . 


#إوكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان»4 أى: وبغض إليكم الكفر والفسوق» وهى: الذنوب 


)١(‏ وقد ذهب إلى ذلك كثير من المفسرين» وهذا القول فيه نظر؛ فإن الروايات التى ساقت القصة معلولة. وأحسنها وهى رواية أحمد 
عن الحارث بن ضرار الخزاعى» فى إسنادها مجهولء وقد أنكر القاضى أبو بكر بن العربى فى كتابه «العواصم من القواصم» 
(ص7١٠١)‏ هذه القصة قال:«وقد اختلف فيهء فقيل: نزلت فى ذلك أى فى شأن الوليد. وقيل: فى على» والوليد فى قصة 
أخرى - وقيل : إن الوليد سيق يوم الفتح فى جملة الصبيان إلى رسول الله ييه فمسح رؤوسهم وبرك عليهم إلا هو فقال: إنه كان 
فلن زاضن: خلوفق: فامتنع ص من مسهء فمن يكون فى مثل هذه السنن يرسل مصدقاء وبهذا الاختلاف يسقط العلماء الأحاديث 
القوية» وكيف يفسق رجل هذا الكلام؟ فكيف برجل من أصحاب محمد تدا وللشيخ عبد الرحمن المعلمى رحمه الله كلام على 
الوليد بن عقبة فى الأنوار الكاشفة (ص77١7)‏ أثبت فيه أنه لم يؤثر له رواية عن رسول الله يكيو ومن جملة ما نفاه هذا الحديث 
الذى ذكره ابن العربى . 

() زيادة من ت . (0) فى ت: اوروى»2. 

(:) المسند (*/ )١78‏ قال الهيثمى فى المجمع (١/07):«رجاله‏ رجال الصحيح ما خلا على بن مسعدةء وقد وثقه ابن عبان وآبوق داوة 
الطيالسى وأبو حاتم وابن معين وضعفه آخرون». 
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الكبار . والعصمان وهى جميع المعاصى. وهذا تدريج لكمال النعمة. 

وقوله: #أولئك هم الراشدون »4 أى: المتضنون بهذه الصفة هم الراشدون. الذين قد آتاهم الله 
رضدهم. 

ا الإمام أحمد : حدثنا مروان بن معاوية الفزارى. حدثنا عبد الواحد بن أيمن المكى» عن ابن 
رفاعة الزرقى» عن أبيه قال: لما كان يوم أحد''' وانكفأ المشركون. قال رسول الله يك : «استووا حتى 
انق علي ربى ١‏ عر وجل) فصاروا خلفه صفغوفاً. فال :« اللهم. لك الحمد كله . اللهم. يه قابض لا 
بسطت. ولا باسط لما قبضتء ولا هادى لمن أضللت. ولا مضل لمن هديت. ولا معطى لا منعت» 
ولا مانع لما أعطيت. ولا مقرب لما باعدت». ولا مباعد لما قربت. اللهم. ابسط علينا من بركاتك 
ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم. ا أسألك النعيم المقيم الذى لاا يحول ولا زول اللهم. ل 
أسألك النعيم يوم العلة والأمن يوم الخوف. اللهم. ف عائذ بك من شر ما أاعظكنا : ومن شر ما 
لضا 5 منعتنا. اللهم . حبب إلينا الإعان وزيله فى قلوبناء وكره البذا الكفر والفسوق والعصيان» واجعلنا من 
اللهم» قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدوند عن سبيلك. واجعل عليهم رجزك 
وعذابك . اللهم. فاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب» إله الحق). 

ورواه التسائى, فى اليوم والليلة عن زياد بن أيوب» فق مور انارو معاون عن عبد الواحد بن 
اجون عن د بن رفاعة. عن أبيه . 00 

وفى الحديث المرفوع:« من سرته حسنته» وساءته سيئته» فهو مؤم-)40). 

لم قال : «إفضلا من الله ونعمة 4 أى : الع اله ى منحكموه هو فضل منه عليكم ونعمة 
من لدنهء إواللّه عليم حكيم »© أى : عليم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الغواية. حكيم فى أقواله 
وأفعاله. وشرعه وقذره. 

و وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرئ 
فقاتوا التي تخي حنَئ تفيء إلى أمر لله إن قات فأصلحوا بهم باعل وأقسطوا إن الله 


يحب المقسطين (©) إِنَّما المؤمنون إخوة فأصلحوا ب بين أخويكم واتَّقوا اللّه لَعلّكم 


)١(‏ فى ت:١‏ روى». (؟) فى أ: «الحديبية». 

() المسند (9/ 455 ) والنسائى فى السنن الكبرى برقم .)١١:84586(‏ 

(4) رواه أحمد فى مسنده )١18/1١(‏ والترمذى فى السان برقم )5١13(‏ من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه» قال الترمذى: «هذا 
حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه». 

(5) فى ت: «القضاء» . 


يم سلب لل ل للح الجزء السابع ‏ سورة الحجرات: الآيتان (9» )٠١‏ 

قزل تعالن آثرا الماك ين المي" "١‏ الباقين بعصي على ,يعض لون طَائقتان من المؤمنين 
اقتَلوا فأصلحوا بينهما4. فسماهم مؤمنين مع الاقتتال. وبهذا استدل البخارى وغيره على أنه لا يخرج 
من الإيمان بالمعصية وإن عظمتء لا كما يقوله الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة ونحوهم. وهكذا ثبت 
فى صحيح البخارى من حديث الحسن» عن أبى بكرة أن رسول الله يد خطب يوما ومعه على المنبر 
الحسن بن على» فجعل ينظر إليه مرة وإلى الناس أخرى ويقول:(إن ابنى هذا سيد ولعل اللّه أن يصلح 
به بين فئتين عظيمتين من الا فكان كما قال» صلوات اللّه وسلامه عليه أصلح الله به بين 
أهل الشام وأهل العراق» بعد الخروب الطويلة والواقعات المهولة. 

وقوله : #إفإن بغت إحداهما على الأخرئ فقاتلوا التي تبغي حتَى تفيء إلئ أمر الله أى : حتى ترجع 
إلى أمر الله "2 وتسمع للحق وتطيعه» كما ثبت فى الصحيح عن أنس: أن رسول الله يليد قال: 
«انصر أخاك ظالما أو مظلوما». قلت: يا رسول اللّه. هذا نصرته مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ قال: 
«تمنعه من الظلمء فذاك نصرك ايا 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عارم» حدثنا معتمر قال: سمعت أبى يحدث: أن أنسأ قال: قيل 
للنبى يِه لو أتيت عبد الله بن أبى؟ فانطلق إليه نبى الله كفيو وركب حماراء وانطلق المسلمون 
يمشونء وهى أرض سبخةء فلما انطلق إليه النبى وق قال:« إليك عنى. فوالله لقد آذانى ريح 
حمارك» فقال رجل من الأنصار: والله لحمار رسول الله أطيب ريحا منك. قال: فغضب لعبد الله 
رجال من قومه. فغضب لكل واحد منهما أصحابه؛ قال : فكان بينهم ضرب بالجريد والايدى والنعال» 
فبلغنا أنه أنزلت فيهم : إوإن طَائفتان من المؤمنين افوا فأصلحوا بينهما» . 


وروآأه البخارى فى «الصلح» عن د ومسلم 0 «المغازى») عن محمد بن عبد الأعلى. 


وذكز .عبد ابن تجنين + أن الأوض: والخررج كان بينهما قتال بالسعف والنعال. فأنزل الله هذه 
الآية» فأمر بالصلح بينهما. 

وقال السدى: كان رجل من الأنصار يقال له: «عمران»» كانت له امرأة تدعى أم ا وإن 

عن ع 2 اهن ع 1 5 و 3 ع 

المرأة ارادت أن سرور أهلها فحبسها زوجها وجعلها فى عليه له له يدخحل عليها أجل من أهلها. وإن 
المرأة بعثت إلى أهلهاء فجاء قومها وأنزلوها لينطلقوا بهاء وإن الرجل قد كان خرجء فاستعان أهل 
الرجلء فيحات: رلو كمه اندر لواتن بين المرأة وبين أهلهاء فتدافعوا واجتلدوا بالنعال. فنزلت فيهم هذه 
)١(‏ فى أ:«المقتتلين». 
(؟) صحيح البخارى برقم (250705. 
زفوة فى ات » م: «إلى أمر الله ورسوله». 
(4:) صحيح البخارى برقم (5541). 


(2) المسند )١861//7(‏ وصحيح البخارى برقم )7191١(‏ وصحيح مسلم برقم .)١9949(‏ 
(0) فى أ:”يزيد». 


الدرو| لجان سورة اسراف ١‏ لجان وق باو سحي ع يت ع ويس سح 1710/1 
الآية. فبعث إليهم رسول الله يَدَدِةٌ وأصلح بينهم» وفاؤوا إلى أمر الله . 

.وقوله : إن فاته فأصلحوا بينهما بالعدل وأقُسطوا إن الله يحب المقسطين» أى: اعدلوا بينهم فيما 
كان أصاب بعضهم لبعض» بالقسطء. وهو العدل. «إِن الله يحب المقسطين» . 

قال ابن أبى حاتم: خلدكا أبنو ررعة عقا ستحمة ين أبن كن التلامى هه وتنا فيل الاطلى م عد 
مَعمَره عن الزهرى» عن سعيد بن المسيب"''2. عن عبد الله بن عمرو؛ أن رسول الله ود قال:« إن 
المقسطين فى الدنيا على منابر من لؤلؤ بين يدى الرحمنء بما أقسطوا فى الدنيا». 
''' عن محمد بن المثنى» عن عبد الأعلى؛ به 


بض 


ورواه النسائى . وهذا إسناد جيد قوى. رجاله 


على شرط الصحيح . 


وخوتنا متخمد نه غيك: الله نيو ريد حدثنا سميان بن عيينة» عن عمرو بن دينار. عن عمرو بن 
أوس» عن عبد الله بن عمروء. عن النبى يَتَئْقّ قال: «المقسطون عند الله يوم القيامة على منابر من نور 
١ 9 :‏ اع 1 17 
على يمين العرش . الذين يعدلون فى حكمهم وأهاليهم وما ولوا» . 


ورواه مسلم والنسائىء من حديث سميان بن عييلة » ل 


وقوله: # إِنْما المؤمبون إخوة > أى: الجميع الحوة فن: الدية»: كما قال .رول الله كي : «المسلم 
أخو المسلم لأا لك ا وفى الصحيح : «والله فى عون العبد ما كان العبد فى عون 
أخيه»”'. وفى الصحيح أيضا:(إذا دعا المسلم لأخيه بظهر الغيب قال الملك: آمينء ولك بمثله»”"' . 
والأحاديث فى هذا كثيرة» وفى الصحيح : :« مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم وتواصلهم كمثل 
الحسد الواحده إذا اشتكى منه عضوء تداعى له سائر الجسد ع والسهرة: وفى الصحيح 
أيضا : «المؤمن للمؤمن كالبنيان» يشد بعضه بعضا» وشبك بين أصابعه”" . 

وقال أحمد: حدثنا أحمد بن الحجاج. حدثنا عبد الله؛ أخبرنا مصعب بن ثابت. حدثنى أبو 
حازم قال: سمعت سهل بن سعد الساعدى يحدث عن رسول الله د قال:«إن المؤمن من أهل 
الإيمان بمنزلة الرأس من الجسدء يألم المؤمن لأهل الإيمان. كما يألم الجسد لما فى الرأس»''. تفرد به 
ولا بأس بإسناده . 


)١(‏ فى ت:7 وروى ابن أبى حاتم بسنده». )١(‏ فى ت:امسلم؟». 

(9) النسائى فى السنن الكبرى برقم (0911). 

(4) صحيح مسلم برقم (1850) وسنن النسائى .)7374١/48(‏ 

(4) رواه البخارى فى صحيحه برقم )١457(‏ ومسلم فى صحيحه برقم )١38-(‏ من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله 
عنهما . 

(5) صحيح مسلم برقم )5١1949(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 

(0) صحيح مسلم برقم (0) من حديث أبى الدرداء رضى الله عنه . 

(4) صحيح البخارى برقم )٠١1١١(‏ وصحيح مسلم برقم )١1545(‏ من حديث النعمان بن بشير رضى الله عنه . 

(9) المسند (0/ ٠‏ 7"5) وقال الهيثمى فى المجمع :)١81//4(‏ «رجال أحمد رجال الصحيح». 


فحن الجزء السابع - سورة الحجرات: الآية )١١(‏ 


وقوله : « فَأأصلحوا بم بين أخويكم > يعنى : الفئتين المقتتلين» « واتَّقُوا الله 4 أى: فى جميع أمور 
ثر وار نو س 0ه 


«لعلكم ترحمون», ؛ وهذا تحقيق منه تعالى للرحمة لمن اتقاه. 


2 8 ون 


يا يها الّذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسئ أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من 

نساء عَسَئ أن يكن حيرا متهن ولا تُمزوا أنفُسكم ولا تَنابرُوا بالأثقاب بئس الاسم الْفُسوق 
َعْدَ الإيمان وَمن لم يكب فأُولتك هم الظَالمُوَ 69 » . 
رسول الله عبد أنه قال: «الكبر بطر الحق وغَمص الناس» ويروى : ١وغمط‏ انان والمراد من ذلك : 
احتقارهم واستصغارهم. وهذا 0 فإنه قد يكون المحتقر أعظم قدرا عند الله وأحب إليه من الساخر 
منه المحتقر له؛ ولهذا قال: هيا يها الّذين آمنوا لا يسَخْر قوم مَن قوم عسئ أن يَكُونوا خيرا منهم ولا نساء 
من نّساء عسئ أن يكن خيرا منهن4, ». فنص على نهى الرجال وعطف بنهى النساء . 

وقوله : ولا تلمزوا أنفسكم», 6 لا تلمزوا الناس . والهماز الذّماز من الرجال مذموم ملعون. 
كما قال [تعالى]7"©: « ويل لكل همزة لَمَرَّة 4 [الهمزة:١]»‏ فالهمز بالفعل واللمز بالقول» كما قال: 
«هماز مشاء بدميم » [القلم ]١ ١:‏ أ يحتقر الناس ل فيهمر هم طاعناً عليهم . ويمسى ينهم بالنميمة 
وهى: اللمز بالمقال؛ ولهذا قال هاهنا : إولا تلمزوا أنفسكم #. كما قال: «ولا تقتلوا أنفسكم 4 
(النشاء: ١5‏ ] ان لا يقتل بعضكم بعضا”". 

قال ابن عباس» ومجاهدء وسعيد بن جبيرء وقتادة» ومقاتل بن حيّان: «ولا تلمزوا أنفسكم» 
أى: لا يطعن بعضكم على بعض . 

وقوله: ولا تنابزوا بالألقاب» أى: لا تتداعوا بالألقاب» وهى التى يسوء الشخص سماعها. 

قال" الإناف الحيلك:: دنا اسحاغيل ..مجدككا داوة ين الى ستدء: عن الشعنى قال عتدتتن: أبو 
جبيرة””2 بن الضحاك قال: فينا نزلت فى بنى سلمة: #ولا تنابزوا بالألقاب» قال: قدم رسول الله 
كه المدينة وليس فينا رجل إلا وله اسمان أو ثلاثة ٠‏ فكان إذا دعى أحد منهم باسم من تلك الأسماء 
قالوا انا :نينول الله إنه يغضب من هذا. فيزلت: «إولا تنابروا بالألقاب» . 

ورواه أبو داود عن موسى بن إسماعيل»؛ ره عن داود» ا | 

وقوله: #إبئس الاسم الفسوق بعد الإيمان» 1ف انين الفتفة بوالاسن الفتتوق ينهو العيانة 
بالألقاب» كما كان أهل الجاهلية يتناعتون» بعدما دخلتم'"' فى الإسلام وعقلتموهء طومن لم يتب» 


)١(‏ صحيح مسلم برقم (91) من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه. 

(0) زيادة من ت. (9؟) فى م:7أى: لا يطعن بعضكم على بعض». (4:) فى ت:« وروى». 

(6) فى ت:«اعن أبى حبيرة؟ . ٠‏ 

)١(‏ المسند (5/ 70). وسئن أبى داود برقم (5177).؛ ورواه الترمذى فى السئن برقم (7714) من طريق داود بن أبى هند به» وقال 
التوهدن: احديث حسن صحيح؟ . 

0) فى ت : «دخلوا» . 


الجزء السابع - سورة الحجرات: الأية (؟١)‏ ست د 111 
أى: من هذا «فأولّتك هم الظّالمون» . 


(يا أيها الّذِين آمنوا اجتنبوا كيرا م من الظن إن بعض الظَن إِنْم ولا تجسّسوا ولا يغتقب 


0 م" م" 2 


بعضكم بعضا أيحب حَدَكُم أن يَأكلَ لَحْمْ أخيه مَيْنا فكرهثموه وَانَقُوا اللّه إن اللّه تَواب 


رَحيم 9 4 . 

يقول تعالى ناهيا عباده المؤمنين عن كثير من الظن» وهو التهمة والتخون للأهل والأقارب والناس 
المؤمئين عمر بن 500 د أنه قال: زلا نظن كلم كرت تن :أخبك السلم الا 
6 ل 

ا ا 00 
النبى 2 يه يطوف بالكعبة ويقول: : امأ 500 ذا نيت دافن ترك 0 


محمد بيده» لخحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك» ماله ودمه. وأن يظن به إلا خير '*4. تفرد به 
ابن ماجه من هذا انوك 


وقال شالك عن أبى الرياقة عن الأعرج . عن أبى هريره قال : قال رسول الله ديد : «إياكم 
والظن فإن الظ. 17) أكذب اللويوكب أولا: مميرلا عسمييوراء بولا شور ا ولا ماشدواء وله 
ناغضواء ولا تذابرواءوكوثوا هاذ الله إخخرانا», 


روآأه البخارى عن عبد الله بن يوسف. ومسلم عن يحبى سس يحيى »© وأبو داود عن العتبى 
[ثلاثتهم]”"'؛ عن مالك» به( 


ؤقال سفيان بق عينة .عق الزهرى عمق أن [رضى_النه بعيه] ".قال “قا برشول ابه لك دلا 
تقاطعواء ولا تدابرواء ولا تباغضواء ولا نحاسدواء وكونوا عباد الله إخواناء» ولا يحل للمسلم أن 
يهجر أخاه فوق ثالا نه أيام» . 

رواه مسلم والترمذى - وصححه - من حديث سميان بن عييئة. 0 
)١(‏ رواه أحمد فى الزهد كما فى الدر المنثور (1/ 2578). 


(؟) فى ت: «وروى ابن ماجه بسنده عن». (6) فى ت: «بن عمر رضى الله عنه) . (4) فى تءم: «خخيرا». 
)2 سان ابن ماجه برقم (؟0997) وكال البو صيرى فى الزوائد (860/ *77)ء «هنا إسئاد فيه مقال» نصر بن محمد ضعفه 5 حائم وذكره 
ابن حبان فى الثقات» وباقى رجال الإسناد ثقات» . 


(1) فى نتء م:١‏ فإنه». () زيادة من .١‏ 
(6) الموطأً .)9١08/5(‏ وصحيح البخارى برقم )75١17(‏ .» وصحيح مسلم برقم (755517). 
(9) زيادة من ت. 


.)١978( صحيح مسلم برقم (5009) . وستن الترمذى برقم‎ )١١( 


الاج 7ح ع عسصيووو2ص72 حبك | بور و السايع سور الحجرات: الآية (؟7١)‏ 
7 الطبرانى: حدثنا محمد بن عبد الله القرمطى العدوى. حدثنا بكر بن عبد الوهاب 
المدنى, حدثنا إسماعيل بن فيس الأنصارى» حدثنى عبد الرحمن بن محمد بن أبى الرجال» عن 


لور 


أبيه » عن جذه حارتثة بن التعهيات قال : قال رسول الله 26 : «(ثلاادث لازمات هت ل 


وسوء الظن». فقال رجل : ما يذهبهن يا رسول اللّه عمن هن فيه؟ قال:(إذا حسدت فاستغمر اللّه وإذا 
ظئنت فلا نحقق» وإذا تطيرت 1 


ل أبو داود: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» حدثنا أبو معاوية عن الأعمش». عن زيد قال: 
أتى ابن مسعودء رضى الله عنهء برجل”*“» فقيل له: هذا فلان تقطر لحيته خمرا. فقال عبد اللّه: إنا 
قد نهينا عن التجسس» ولكن ا انين لبا تي ا ا 

سماه ابن أبى حاتم فى روايته الوليد بن عقبة بن أبى معيو 7 

وقال”*2 الإمام أحمد: .خدثنا هاشوء حدثنا ليث» غن إبراهيم بن تشيط الثولانى »عن كعب بن 
علقمة» عن أبى الهيثم؛ عن دخين كاتب عقبة قال: قلت لعقبة: إن لنا جيرانا يشربون الخمر»ء وأنا 
داع لهم الشرط فيأخذونهم. قال: لا تفعل؛ ولكن عظهم وتهددهم. قال: ففعل فلم ينتهوا. قال: 
فجاءه دخبين فقال: 3 قل د م ١‏ َس ا وآد . دا الش ط فيأخحذو: : قال : ل 2 ( 

الوا ل عل قم بم ا بعر لبي 
العم ا قال : وك قال: فجاءه دحين فثّال: 3 00007 0 0 


ا(من ستر عورة مؤمن فكأنما استحياأ 000 

ورواه أبو داود ف التسناتية من حدريتثث الليثك بن سعد» به 00 

وقال سعيان الثورى. عن ثورء عن راشد بن سعد. عن معاويه قال : سهمعما البى عَكلِلخٌ يقول : 
«إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم» أو: «كدت أن تفسدهم». فقال أبو الدرداء: كلمة سمعها 


١١٠ 
106 ل لكيه المذاركيا : وال رس يت‎ 


© اس 20 مره 


ضضم بن زرّعة عن شريح بن عبيده عن َي رو و قير 0000 بن الأسود. 
ادام و سعد كر أ وأبى أغامة )» عن النبى 25 ع ص قال : «إن الأمير إذا ابتعى الريبة فى الناس» 


(0) فى ت:«وروى)»2. (0) فى ت :« وإذا نظرت فاغضضص»» وفى م» أ: الوإذا تطيرت فاعمض». 

() المعجم الكبير (578/5؟) »قال الهيثمى فى المجمع (8/4/): «فيه إسماعيل بن قيس الأنصارى وهو ضعيف». 

(:) فى ت: «وروى». 

ا رعلا غير موجودة بسنن أبى داود. 

69 نكن ان داود برقم ( 2" 

(0) وذلك لا أكثر الناس فى الوليد بن عقبة» وقد كان ابن مسعود على بيت المال فى ولاية الوليد بن عقبة فى عهد عثمان رضى الله 
عنه» وقصة جلد الوليد على الخمر مشهورة فى الصحيحين . 

(4) فى ت:(«وروى». 

(8) المسند )١807/5(‏ »وسئن أبى داود برقم (189475) . والنسائى فى السئن الكبرى برقم (9/585). 

(-1) سن ابي داود برقم (44:). 

)١١(‏ فى م:لمعدى كرب». 


الجزء السابع - سورة الحجرات: الآية (7؟١)‏ 0 


أفسدهب)"" 8 


[وقوله](2: #ولا تجسّسوا» أى: على بعضكم بعضا. والتجسس غالبا يطلق فى الشرء ومنه 
الخاسوس . وأما التحسس فيكون غالبا فى الخير؛ء كما قال تعالى إخبارا عن يعقوب [عليه السلام]”"ا 
أنه قال: «يا بي اذهبوا فتحسّسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح اللّه4 [يوسف:/ا4]» وقد 
يستعمل كل منهما فى الشرء كما ثبت فى الصحيح أن رسول الله وه قال: «لا تجسسواء ولا 
البديوو اولك تاغغير اه :ول تدلوو اودرو كوتو | قا النه لحرن , 


وقال التورافي* اسم : البحث عن الشىء «.والتحسين ؟ الاتشناع إلن تحديك القوع :وهم اله 
كارهون». أو يتسمع على أبوابهم . والتدابر: الصرم . رواه ابن أبى حاتم . 

وقوله: #ولا يغتب بعضكم بعضا» : فيه نهى عن الغيبة» وقد فسرها الشارع كما جاء فى الحديث 
الكو وؤاة: انق داوف نوش الكدنى ب تف تنا أعون: العانوز. من موحي .د عن التلكين عون أستعة اخ أبن 
هريرة 5 قال: قيل: يا رسول الله ما الغيبة؟ قال: «ذكرك أخاك بما يكره». قيل: أفرأيت إن كان فى 
أخى ما أقول؟ قال: «إن كان فيه ما : ا 00 


وروآاه الترمذدى عن قتيبة» عن الدرار رض 3 7 وقال تعس صحيح . ورواه ابن جرير عن 
57 9 
تداره عن عند عضو انشفة غرن العلقر!"؟ ,بوسكذا" قالؤانى ضير ومسود تن بوتقاةة + بابو إسيحاق: 
20 


أبو داود: حدثنا فد حدثنا يحيى» عن سفيان» حدثنى على بن الأقمرء عن أبى 
حذيفة 6-غنخ .غائشة قالتك”: يسان .وو او ياي ب اعاقال عن تمد مين 
تفي قات اققال: زلقك فلك عليه الو مرحت عاسي. “لسر اعفد فالس .سكيف له اانا تقال 
يك «ما أحب أنى حكيت إنساناٌ وإن لى كذا وكذا». 


ورواه الترمذى من حديث يعحيى القطان» وعبد الرحمن بن مهدى». ووكيع. ثلانتهم عن سفيان 

الثورى. عن على سن الأقمرء عن أبى حدذيفة سلمة بن صهيبة الأرحبى» عن عائشة» به . وقال : 
0( 

وقال ابن جرير: حدثنى ابن أبى الشوارب: حدثنا عبد الواحد بن زيادء حدثنا سليمان الشيبانى». 

حدثنا حسان بن المخارق”' '2؛ أن امرأة دخلت على عائشة» فلما قامت لتخرج أشارت عائشة بيدها 


.)4889( سنن أبى داود برقم‎ )١( 

(؟. ”) زيادة من ت. 

(4) صحيح اليخارى برقم (؟55١5).‏ 

(4) فى ت: «أبى هريرة رضى الله عنه» . 

(1) سنن أبى داود برقم (2)44817/4 وسان الترمذى برقم .)١975(‏ 

(0) تفسير الطبرى (45/955). 

(8) فى ت: «وروى». 

(9) سان أبى داود برقم (5481/5)» وسان الترمذى برقم(70015ء م.ة؟)., 
)٠١(‏ فى ت:« وروى ابن جرير يسئده». 


ان الجزء السابع ‏ سورة الحجرات: الآية (؟١)‏ 


إلى النبى عَِةْ _ أى : إنها قصيرة ‏ فقال النبى يد : «اغتبتيها»7' . 

والغيبة محرمة بالإجماع. ولا يستثنى من ذلك إلا ما رجحت مصلحتهء كما فى الحرح والتعديل 
والنصيحةء كقوله وَدَكِتِا ''. لما استأذن عليه ذلك الرجل الفاجر :3 ائذنوا له بئس أخو العشيرةة20) 
وكقوله لفاطمة بنت قيس - وقد خطبها معاوية وأبو الجهم - : أما معاوية فصعلوك 0 وأما أبو 
الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه»” 5 وكذا ما جرى مجرى ذلك . ثم بقيتها على التحريم الشديد» 
وقد ورد فيها الزجر الأكين'"'؛ ولهذا شبهها تعالى بأكل اللحم من الإنسان الميتء كما قال تعالى : 
(أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فُكَرهشموه»4؟ أى: كما تكرهون هذا طبعاء فاكرهوا ذاك 
شرعا؛ فإن عقوبته أشد من هذا وهذا من التنفير عنها والتحذير منهاء كما قال عليه السلام» فى 
العائد فى هبته: «كالكلب يقىء ثم يرجع فى قيئه». وقد قال: «ليس لنا مثل السوء». وثبت فى 
الصحاح”"' والحسان والمسانيد من غير وجه أنه عليه السلام» قال فى خطبة [حجة]” الوداع: «إن 
000 وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام.ء كحرمة يومكم هذاء فى شهركم هذاء فى بلدكم 
007 

55 أبو داود: حدثنا واصل بن عبد الأعلى. حدثنا أسباط بن محمد. عن هشام بن سعدء 
عن زيد بن أسلم. عن أبى صالح. عن أبى هريرة قال: قال رسول الله عه : «كل المسلم على المسلم 
حرام: ماله وعرضه ودمه.ء حسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم». 


1 9 ١ 3 ِ ١١ 
. "فو هلان اباط بن تم عن ابيه. 8 0 وقال: حسن عريب‎ ) 


وعدا عتهاق بون أ للقي 51خ لخدقنا :الأ سوه بر ختامي: يوقا الى بكر مان شيف هد 
الأعمش . عن سعيد بن عبد اللّه '' بن جريجء عن أبى برزة الأسلمى قال : قال رسول الله عاو : ) 
معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه. لا تغتابوا المسلمين». ولا تتبعوا عوراتهم؛ فإنه من يتبع 
عوراتهم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه فى بيته؟. 

فرق يد ابو عواود 157 مون رروى هن ,ديف الثر انرون صاري ا تان خافن أنو بعلن ال مده 
حدثنا إبراهيم بن دينار.ه حدثنا مصعب بن سلام . عن حمزة بن حبيب الزيات. عن أبى إسحاق 


ورواه الترمدى 


.)817 /75( تفسير الطبرى‎ )١( 

(؟) فى ت:« عليه السلام». 

في رواه البخارى فى صحيحه برقم )73١77(‏ من حديث عائشة رضى الله عنها . 
(:) فى أ: «فصعلوك لا مال له؛. 

(5) رواه مسلم فى صحيحه برقم .)١48-0(‏ 

(1) فى تاءم: «الشديد». 

(0) فى ت..م: «الصحيح». (4) زيادة من ت.مء أ. 
(9) رواه مسلم فى صحيحه برقم )١7١8(‏ من حديث جابر رضى الله عنه . 
(١٠)فىات:‏ «وروى». )١١(‏ فى ت: «رواه الترمذى وحسنه». 
)١5(‏ سين امون داود برقم (5885) ء وسان الترمذى برقم .)١9717(‏ 
()فى.ت:: وروئى أبنو “داود». )١:4(‏ فى أ:2 عبيد اللّه» . 
)١6(‏ سئن أبى داود برقم (5848-0). 


الجزء السابع - سورة الحجرات: الآية (؟١)‏ ان 


السبييو"" عن البراة:: بن عازب 7 قال: خخطبنا رسول الله يَلةٍ حتى أسمع العواتق فى بيوتها - أو 
قال: فى خدورها ‏ فقال:١‏ يا معشر من آمن بلسانه» لا تغتابوا المسلمين. ولا تتبعوا عوراتهمء فإنه 
من يتبع عورة أخيه يتبع الله عورته .» ومن يتبع الله عورته يفضحه” ' فى جوف بيته)”؟' . 

طريق أخرى عن ابن عمر: قال أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلى: أخبرنا عبد الله بن 
ناجية» حدثنا يحبى بن أكثم» حدثنا الفضل بن موسى الشيبانى» عن الحسين بن واقدء عن أوفى بن 
دَلْهُم عن نافع» عن ابن عمر؛ أن رسول الله كك قال: «يا معشر من آمن بلسانه ولم يض الإيمان 
إلى قلبهء لا تغتابوا المسلمين» ولا تتبعوا عوراتهم؛ فإنه من يتبع عورات المسلمين يتبع الله عورته» 
ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو فى جوف رحله». قال: ونظر ابن عمر يوما إلى الكعبة فقال: ما 
أعظمك وأعظم حرمتك», وللمؤمن أعظم حرمة عند الله منك”* . 

قال أبو داود: وحدتنا حبوة يو شريح» حدتنا 0 عن ابن ثوبان» عن أبيه » عن مكحول» عن 
وقاص بن ربيعةء عن المستورد؛ أنه حدثه: أن النبى يَكِةٍ قال: «من أكل برجل مسلم أكلة فإن الله 
يطعمه مثلها فى ''' جهنم "أ ومن كسى ثوبا برجل مسلم فإن الله يكسوه مثله فى80) جهنم. ومن قام 


برجل مقام سمعة ورياء فإن الله يقوم به مقام سمعة ورياء لوم القيامة». تفرد به أبو ا 


وحدثنا ابن مصفى. حدثنا بقية وأبو المغيرة قالا: حدثنا ا حدثنى راشد بن سعد وعبد 
الرحمن بن جبير» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يكف : «لا عرج بى مررت بقوم لهم أظفار 
من نحاس» يخمشون وجوههم وصدورهم» قلت: من هؤلاء يا جبرائيل”'''؟ قال: هؤلاء الذين 
يأكلون لحوم الناس» ويقعون فى أعراضهم». 


تفرد به أبو داود» وهكذا رواه الإمام لفك عن أبى المغيرة عبذ القدوس سن 0 الشامى . 
0 


وقان"" ارق الى ححات اتا :أب عندتنا جمدي غدةه دنا ابو فيك الضديق عيبت العر رد 
ابرن غيل الطنحل العمى 6 حدتنا أرق هارون العلى ضيه 1 ع بصم [رضى الله عنه]”"'' قال: 
قلنا يا رسول الله حدثنا ما رأيت ليلة أسرى بك؟. . قا ثم انطلق بى إلى خبلق من خخلق الله 
كثير» رجال ونساء مُكل بهم رجال يعمدون إلى ا ا ]0 
النعل ثم يضعونه فى فى أحدهمء فيقال له: «كل كما"*') أكلت»» وهو يجد من أكله الموت ‏ يا 


. فى ت:«وروى الحافظ أبو يعلى فى مسنده بسنده؟‎ )١( 

()فىات: «البراء بن عازب رضى اللّه عنه؛ .. (9) فى ت: «ايفضحه ولو فى»2. 

(4) مسند أبى يعلى (7137/57) قال الهيثمى فى المجمع (8/ 97): «رجاله ثقات». 

(6) ورواه الترمذى فى السان برقم 7 )٠‏ من طريق الفضل بن موسى بهء وقال: «هذا 98 ش23 لا نعرفه إلا من حديث 
الحسين بن واقدة. 

(5) فى تء م» أ: «من». (0) فى ت: «فى نار جهلم؟. () فى أ: «من». 

() سنن أبى داود برقم .)58481١(‏ 

(١٠)فىاتء‏ م: «جبريل». 

. )7784/9( سنن أبى داود برقم (141/8)., والمسند‎ )١١( 

(0١)فىات:‏ 7«وروى». )١6(‏ زيادة من ت. )١45(‏ فىات: «ماأ). 


رع سب سي سح الجزء السأبع ‏ سورة الحجرات: الآية (17) 
محمد - لو يجد الموت وهو يكره عليه فقلت: ارال ل من هؤلاء: قال: هؤلاء الفماروة 
اللماووة ساني ال 0 #أيحب أحد كم أن يأكل لحم أخيه ميتا فَكَرِهتموه وهو يكر 
على أكل لحمه. 


وكا ارو هذا لخدي نير نوكتا وطولة فى أو ل لقكيتر سدور ةا شنا 10 توننه امول 7 : 


وقال أبو داود الطيالسى فى مسنده: حدثنا الربيع » غرم يزيد غن ألسن؟؛ أن وسول الله يكيلخ أمر 
الناس أن يصوموا يوما ولا يفطرن أحد حتى آذن له. فصام الناسء» فلما أمسوا جعل الرجل يجىء 
إلى رسول الله يِه قيقول: ظللت منذ اليوم صائماء فاتذن لى. فأفطر فيأذن له» ويجىء الرجل 
فيقول ذلك» فيأذن له. حتى جاء رجل فقال: يا رسول اللهء إن فتاتين من أهلك ظلتا منذ اليوم 
صائمتين» فائذن لهما فَليفطرا فأعرض عنهء ثم أعادء فقال رسول الله يَلئَِةِ: «ما صامتاء وكيف صام 
من ظل يأكل لحوم الناس؟ اذهسب. فمر هما إن كانتا صائمتين أن يستقيئا". ففعلتاء فقاءت كل واحدة 
منهما علقةً علقةً فأتى النبى يَكَبِلَقٌ فأخبره. فقال رسول الله تَطَبِْةٌ: «لو ماتتا وهما فيهما لأكلتهما 
الغارع © , 

إسناد ضعيف.». ومتكن غريبا. وقد رواه الحافظ البيهقى من حديث يزيد بن هارون: حدثنا 
سليمان التيمى قال: سمعت رجلا يحدث فى مجلس أبى عثمان النهقدى عن عبيد - مولى رسول 
ه90 - أن امرأتين صامتا على عهد رسول الله وكّوّه وأن رجلا اتى وشول الله عقال “سول الله:: 


إن هاهنا امرأتين صامتاء وإنهما كادتا تموتان من العطش عأراء قال : ل 
مكف عدي قذال:! يا نبى الله لبها دؤالته فك ناتكا :أ عانقا ونان 9 .قال انضيهما .. فجاءنا: 


قال: فجىء بقدح ‏ أو ع - فقال لإحداهما: قيئى. فقاءت من قيح ودم وصديد. حتى قاءت 
نصف القدح. ثم قال للأاخرى: قيئى فقاءت قيحا ودما وصديدا ولحما ودما عبيطا وغيره حتى ملأت 
القدح. فقال: إن هاتين صامتا عما أحل الله لهماء وأفطرتا على ما حرم الله عليهماء» جلست 
إحداهما إلى الأخرى فجعلتا تأكلان لحوم الناس. 

وهكذا قد رواه امه احيد سو ريديو مارو وين اي عدى. كلاهما عن . سليمان بن طرنخحان 
التيمى» به مثله أو نحوه”" اماقم رزوآك عافن سودي بد عو عي النطانة عن عثمان بن 
غياث.» حدثنى رجل أظنه فى حلقة أبى عثمان» عن سعد مولى رسول الله كيه - أنهم أمروا 
بصيام. فجاء رجل فى نصف النهار فقال: يا رسول اللّهء فلانة وفلانة قد بلغتا الجهد. فأعرض عنه 
مرتين أو ثلاثاء ثم قال: «ادعهما». فجاء عدن ان قدح ‏ فقال لإحداهما: «قيئى2. فقاءك لحما 
ودماً عبيطا وقيحاء وقال للأخرى مثل ذلك. فقال: «إن هاتين صامتا عما أحل الله لهماء وأفطرتا 
على ما حرم الله عليهماء أتت إحداهما للأخرى فلم تزالا تأكلان لحوم الناس حتى امتلآت أجوافهما 


. فى أ: «فقال». (6) عند الآية الأولى‎ )١( فىاتء م: «اجبريل».‎ )١( 
.)5١١1( مسند الطيالسى برقم‎ )4( 
: فى تء م: «رسول الله يَيِْوٌ) . (5) فت ؟ "أن عونا‎ )5( 


0) المسند )175١/85(‏ ورواه ابن أبى الدنيا فى الصمت برقم )١/١(‏ من طريق يزيد بن هارون عن سليمان التيمى به. 


الجزء السابع - سورة الحجرات: الآية )١7(‏ نكن 


000 


وقال البيهقى: كذا قال «عن سعدا. والأول - وهو عبيد ‏ أصح . 

قال الحافظ أبو بعال : حدثنا عمرو بن العا يع مخلدة حدثنا أبى أبو عاصم. حدثنا ابن 
جريجء أخبرنى أبو الزبير''' عن ابن عم أبن عور اق ماف أ خاء إلى «رسول الله كله فقال ا 
رسول الله إنى قد زنيت فأعرض عنه - قالها أربعا ‏ فلما كان فى الخامسة قال: «زنيت»؟ قال: نعم. 
قال: «وتدرى ما الزنا؟» 0 5“ أتيت منها حراما ما يأتى الرجل من امرأته حلالا. قال: «ما تريد 
إلى هذا القول؟» قال: ن تطهرنى. قال: فقال رسول الله يَدَكيْةْ: «أدحلت ذلك منك فى ذلك 
عسوا والركنا م فى البئر؟» قال: تعمء سول للقي قال فأمر برجمه 


فرجم» فسمع الفى: لله برجن يقول العدهما الساففية: ألم تر إلى هذا الذى ستر الله عليه فلم تدعه 
تبية .عت وحم بوتكم _الكليي: لم سار النبى وَلوٌ حتى مر بجيفة حمار فقال: : «أين فلان وفلان؟ أنزلا 
فكلا من جيفة هذا الحمار» قالا: غفر الله لك يا رسول الله وهل يؤكل هذا؟ قال: فما نلتما من 


لوكي ** اننا كنك أكاذ رن ولد تقس مناه :نذا لان لق اأقان للح سقيس نبي 17[ إسيناة: 
25 
ا 


وقال 007 أحمد: حدثنا عبد الصمد. 0 بي : حدثنا ا 0 


جيفة منتنة» 0000 : لندروة ما هله الري؟ هذه ريع الذي ادي اليا 


لوه 
طريق أخرى: قال عبد بن حي فى مسنده: حدثنا إبراهيم بن الأشعث. حدثنا الفضيل بن 
سفر فهاجت ريح منتنة” '» فقال النبى يَكِِ: «إن نفراً من المنافقين اغتابوا ناسا من المسلمين» فلذلك 
بعثت هذه الريح) ورتما قال: «فلدذلك هاجت هذه الريح»”' '2. 
5 م 5 م ا ا 7 1 ْ 
وقال السدى فى قوله: #أيحب احدكم أن يأكل لحم اخيه ميتا # : زعم أن سلمان الفارسى كان 
مع رجلين من أصحاب النبى كيد فى سفر يخدمهما ويعختب لهما. وينال سن طعامهماء وأن سلمان 
لما سار الناس ذات يوم وبقى سلمان نائماء لم يسر معهم. مجان واتعناة لم0 فلم يجداه. 
فضربا الخباء فقالا: ما يريد سليمان ‏ أو: هذا العبد ‏ شيئا غير هذا: أن يجىء إلى طعام مقدور:. 
وكماء قضروت! فلمااعناء سلما أرساكة الى وشول "الله عله يطلب» ليها إداماء: فاتطلق قات برشيول 


(9)"الميين (2171/5: 

(؟) فى ت: «وروى الحافظ أبو يعلى كسنده». (0) فى تء مء أ: «والعصا». (:) فى ت: «من عرض أنخيكماأ» . 

(5) مسند أبى يعلى (5/ 074) ورواه البيهقى فى السنن الكبرى )7١١110/8(‏ من طريق عمرهو بن الضحاك به؛ ورواه أبو داود فى السنن 
بركم (4459) من طريق الضحاك به . 

)١(‏ زيادة من ات . (507) فى رع 21 والتات ؟؛ 

(4) المسند (7/ )"01١‏ قال الهيشمى فى المجمع (8/ 9١‏ ): «رجاله ثقات»2. 

(9) فى م: «اريح شديدة منتلة» 

.)١١755( برقم‎ بختنملا)٠١(‎ 

)١١(‏ فى م: (يكلماها 


0 الجزء السابع - سورة الحجرات: الآية (17) 
الله [4هه]207 و ات له» فقال: يا رسول الله بعثنى أصحابى لتؤدمهم إن كان عندك؟ قال: 
يصنع أصحابك بالأدم؟ قد اثتدموا». ٠‏ فرجع سلمان يحبر هما بقول رسول الله ع2 وروي 
رسول الله كَلكِقٌ فقالا: لاء والذى بعثك بالحق» ما أصبنا طعاما منذ نزلنا. قال: «إنكما قد اتتدمتما 
بسلمان بقولكما». 
5000 َه ل اي ا 5 1 ا 
قال: ونزلت: #أيحب أحد كم أن يأكل لحم أخيه ميتا »© . إنه كان نائما . 
وروى الحافظ الضياء المقدسى فى كتابه «المختارة» من طريق حبان بن هلال» عن حماد بن 
سلمة. عن ثاأبت» عن انس نه :مالك قال: كانت العرب تحدم , بعضها : عضأ 0 الأسفار. وكان مع 
أبى بكر وعمر رجل يخدمهما. فناما فاستيقظا ولم يهبىء لها طعاما» فقالا : إن هذا لنؤوم. فأيقظاه. 
فقال: (إنهما قد ائتدمأ» فجاءا فقالا: يا رسول الله بأى شىء اتتدمنا؟ فقال: بلحم أخيكماء 
٠‏ 5 . :2 14 
والذى نعسى بيده إنى لارى لحمه بين ثناياكما». فقالا: استغفر لنا يا رسول الله فقال: «مراه 
فلشخفين: لكي 
ا ا قال رسول الله 6ه : سي 
ا ا ل ا قال: فيأكله ويكلّح 
ويصبح؟ ٠‏ غريب 00 3 
وقول واتّقوا اللّهي أى : : فيما أمركم به ونهاكم عية 6 فراقبوه فى ذلك واخحشوا منه. إن الله 
تواب رَحيم 4 أى : تواب على من تاب إليه. ريم كن رجم إلبه» واعتمد عليه . 
قال الجمهور من العلماء: طريق المغتاب للناس فى توبته أن يقلع”' عن ذلك. ويعزم على ألة 
يعود. وهل يشترط الندم على ما فات؟ فيه نزاعء وأن يتحلل من الذى اغتابه. وقال آخرون: لا 
تقول أن حيس له انها أعلمه بذلك ربما تأذى أشد مما إذا لم يعلم بما كان منهء فطريقه إذا أن 
يثنى عليه بما فيه فى المجالس التى كان يذمه فيهاء وأن يرد عنه الغيبة بحسبه وطاقتهء فتكون©” تلك 
بتلك». كما قال 7“ “الإمام أحمد 
حدثنا أحمد بن الحجاج». أخبرنا عبد الله أخبرنا يحيى بن أيوب. عن عبد اللّه ف سليمان؛ أن 
إسماعيل بن يحبى المعافرى أخبره أن سهل بن معاذ بن أنس الجهنى أخبرهء عن أبيهعن”' ' النبى 
)١(‏ زيادة من ات . 
(؟) رواه ابن أبى حاتم فى تفسيره كما فى الدر المنثور (9/ 21١‏ ). 
(") المختارة برقم .)١591/(‏ (4) فى ت: «وروى». 
(5) ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم (4971) #مجمع البحرين» من طريق محمد بن سلمه عل ن محمد بن إسحاق به 6 وقال: لم 
يروه عن ابن إسحاق إلا محمد بن سلمة. وقد وقع هنا «محمد بن ) مسلم4 وأظنه تصححمفاء : لكنى لا أستطيع الحزم بذلك» قال 
ا ات (4/؟9): «فيه ابن إسحاق وهو مدلس ومن لم أعرفه». 


(1) فى م: #يرجع؟. (ا)افىاتك: الو (4) فى ت : «لتكون؛». 
(8) فى ت: "روى». (١٠)فىات:‏ «أن»2. 


الجزء السابع - سورة الحجرات: الأية (*091---- ببس 0 
يديد قال : افو حكدوى وفنا هو ا عا »بعث الله إليه ملكا يحمى لحمه يوم القيامة من نار 
جهلم . ومن رمى مؤمنا بشىء يريد شينه» حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال». وكذا 
رواه أبو داود من حديث عبد الله وهو أبن المارك ‏ به 0 

لكف أبو داود أيضا: حدثنا إسحاق بن الصباح. حدثنا ابن أبى مريمء أخبرنا الليث: حدثنى 
يحيى بن سليم؛ أنه سمع إسماعيل بن بشير يقول: سمعت جابر بن عبد الله وأبا طلحة بن سهل 
الأنصارى يقولان: قال!؟) رسول الله ييِِ: «ما من امرئ يخذل امرأ مسلما فى موضع تنتهك فيه 

. 1 0 : 1 : 57 : 5 

مسلما فى موضع ينتقص فيه من عرضه. وينتهك فيه من حرمته”” *» إلا نصره الله ففى مواطن يحب 
فيها نصرته». تفرقية اواو 

1 يا أَيها النّاس إِنّا خلقناكم من ذكر وأنتئ وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم 
عند الله أتقاكم إن الله عليم حبير 69 . 

يقول تعالى مخبراً للناس أنه خلقهم من نفس واحدة؛ وجعل منها زوجهآ.ء وهما آدم وحواء. 
وجعلهم شعو ب » وهى أعم من القبائل . وبعذك القبائل مرائتب آخر كالفصائل والعشائر والعمائر 
والأفخاذ وغير ذلك . 

قب كارف اهرت بطرت الححيه بربالقائل. براوة بالعريوه حذا :اذا الأسيلاط يلوف يكن 
امبزايلي.وقة لسك عداالى مقدنة مقروة حبقا ود كنات الاو لاني شين ٠‏ جا عبن المرة 
ومن كتاب «(القصد والأمم. فين معر فه الات العرب والعجم). فجميع الناسن فى الراك والنضيه 
الطينية إلى آدم وحواء سواءء وإنما يتفاضلون بالأمور الدينية» وهى طاعة الله ومتابعة رسوله كي 
ولهذا قال تعالى بعد النهى عن الغيبة واحتقار بعض الناس بعضاء منبها على تساويهم فى البشرية : 
١‏ أيها الّاس إن سي ا رامن وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفو» 55 , ليحصل التعارف 

وقال مجاهد فى قوله: «إلتعارفوا», كما يقال: فلان بن فلان من كذا وكذاء أى: من قبيلة كذا 
وكذا. 

قال مان الفووس: كانت حي عون الى الها شقانت عر قينا د م له 
قبائلها . 


اي آبو. غعيشى الترمدن: حدتا اخمد .نه محمد -خدتا'"عيتة: اللهداين المبارك »عق .عيد 


.»ةبيغب١ فى أ:‎ )١( 
المسيد (55176) غ6 .وسئن أبى داود برقم (9مىة).‎ )9( 
(90)افى اث للوروى؟)2. () فى بت:: «أن». (2) فى أ:اعرضه».‎ 


)03 سكن أنون داود برقم (885). 
(0) فى م: اعمروا. (4) فى ت: «وروى»4. 


عسيميييم سس بس يصحت المزة اسان سور الحجرات: الآية )١7(‏ 


الملك ابن عيسين: التظفى : ٠‏ عن يزيد د مولي المتغعثفق داع أن غريرة عن النبى يلد قال : «تعلموا من 
الحاك ما معاون به | افك : فإن صلة الرحم محبة فى الأهل. مثراة فى المال» منسأة فى الأثر» 


ثم قال: غريب» لا نعرفه إلا من هذا الوجه""' . 


وقوله: #إن أكرمكم عند الله أتقاكم» أى: إما تتفاضلون عند الله بالتقوى لا بالأحساب. وقد 
وردت الأحاديث بذلك عن رسول الله عد : 

0 البخارى» رحمه الله : حدينا محمد بن سلام» حدينا عبذة : عن عبيد اللهء عن سعيد بن 
أتقاهم». قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال:«فأكرم الناس يوسف نبى اللّه. ابن نبى الله» ابن خليل 
اللّه؛ . قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: «فعن معادن العرب تسألونى؟» قالوا: نعم. قال: «فخياركم 
فى الجاهلية خياركم فى الإسلام إذا فتهوا»'"ا 

وقد رواه البخارى فى غير موضع من طرق عن عبدة بن سليمان!* "أ رووواة القدافن فى" سير 
من حديث عبيد الله - وهو ابن عمر العمرى 00 

حديث آخر: قال م7 رحمه الله : حدثنا عمرو الناقدء حدتنا 5-5 9 هشام . حدثنا جعفر 
ابن برقان» عن يزيد بن الأصم. عن أبى هريرة ”"' قال: قال رسول الله تَليِةِ:« إن الله لا ينظر إلى 
صوركم وأموالكم. ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم». 

ورواه ابن ماجه عن أحمد بن سئان.» عن ين بن هشام. به 

ا جر ره : . ' ب 

حديث أحر: وال" ' الإمام أاحمدذ: حدننا وكيع. عن أبى هلال . عن بكر. عن ابى ذر قال: أ 


الف 215 قال ل2 انكو اتلك السدك» سمي اف الحو ولا الي ال ناوا ع 1ن فونه 
011 
احمدل 5 


(06) 


حديث اخر: ند الحافظ أبو القاسم الطبرانى: حدثنا أبو عبيدة عبد الوارث بن إبراهيم 

| ى. حدثنا عبد أ 0ن : 9 حلة: حدثنا عبيد ٠‏ حنين الطاء ٠‏ سمعت ممعحمل بي ٠١‏ 
ش حص عن صسعر و بن سس لى بن 

حبيب بن خراش العصرى. يحدث عن أبيه: أنه سمع رسول اللّه د 2 لاد (المسلمون إخحوة. جا 


فم فى لكاء «فروى». 

() صحيح البخارى برقم (11489). 

62 صحيح البخارى برقم (5/ا7, 37805). 
(5) النسائى فى السئن الكبرى برقم .)١١512-(‏ 


(١)فىا‏ ت: «وروى». (0) فى ت: (أبى هريرة رضى الله عنه» . 
(4) صحيح مسلم برقم (+65؟) 4 وسستن الو ماجه برقم (١غ8).‏ 
(9) فى ت: #وروى»2. (١٠)فىات:‏ «بتقوى الله». 


.)١58/5( المسند‎ )١1١( 


(١١)فىات:‏ اوروى». | )١(‏ فىات:(أن رسول الله 2 قال». 


المجسس اليا عر المي ا 07 صم ع بي 7/11 
فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى»"' 
حعديف آخرة قال" أو نكر النران قن لخدتن اول د ينح" الكواقى ». لانن ادن ين 
ا حسين . حَدَثنا فسن دع انق الربيخ دعق شي ين غرندة 0 52270018 عن 
حذيفة ”*' قال: قال رسول الله كَكَِّ: «كلكم بنو آدم. وآدم خلق من ترابء ولينتهين قوم يفخرون 
بآبائهم» أو ليكونن أهون على الله من الجعلان» . 
ثم قال: لا نعرفه عن حذيفة إلا من هذا الوجه 


(0) 


حديث آخر: قال'' ابن أبى حاتم: حدثنا الربيع بن سليمان. حدثنا أسد بن موسى». حدثنا 
يحيى بن زكريا القطان» حدثنا موسى بن عبيدة» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر قال: طاف 
رسول الله يَكثِلِ يوم فتح مكة على ناقته القّصواء يستلم الأركان”" بمحجن فى يدهء فما وجد لها مناخاً 
فى المسجد حتى نزل يده على أيدى الرجال. فخرج بها إلى بطن المسيل فأنيخت. ثم إن رسول الله 
حلي ع اعم نعمة الله انق عليه بما هو له أهل”"' ثم قال :7 يا أيها الناس» إن الله قد 
أذهب عنكم عبية الجاهلية وتعظمها بابائهاء فالناس رعيلان: رجل بر تقى كريم على الله وفاجر شقى 
هين على الله . إن الله يقول: ليا أيها اناس إنَا خلقناكم من ذكر وأنتئ وجعلتاكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن 
أكرمكم عند الله أتقاكم إِنَ الله عليم حَبير» » ثم قال : «أقول قولى هذا وأستغفر الله لى ولكم». 


حديث آخر: 0 الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق». حدثنا ابن لهيعة عن الحارث بن 
يزيد» عن على بن رياح عن عقبة بن عامر؛ أن رسول الله يَدقٌ قال: «إن أنسابكم هذه ليست بمسبة 


على أحدء كلكم بنو آدم طَف الصاع لم يملؤه. ليس لأحد على أحد فضل إلا بدين وتقوى. وكمى 
بالرجل أن يكون بذيا بخيلاً فاحشاً» . 


وقد رواه ابن جرير » عن يونس » عن ابن وهباء عن افر لهيعة. ا ولفظه : (الناس لآدم 
وحواءء طف الصاع لم يلؤهء إن الله ا يسألكم عن أحسابكم ولا عن أنسابكم يوم القيامة . إن 


أكر مكم عند اللّه أتقاكم» . 


)١(‏ المعجم الكبير (4/ 55) »وقال الهيثمى فى المجمع (8/ 54): فيه عبد الرحين بن عمرق بن جبلةء وهو متروك). ظ 

(5؟) فى ت:اوروى». (9) فى أ:اعروة». (:) فى نتا: «اعن حذيفة رضى الله عنه». 

(5) مسند البزار برقم (54814) »وقال الهيثمى فى المجمع(87/48):«فيه الحسن بن الحسين 7 ره وهو ضعيف») [ 

(3) فى ات : اوروى؟. ' 

(0) فى ت: «الركن»؛ . (4) فى تء أ: «بما هو أهله». (9) فى ت: «وهكذا». 

)٠١(‏ المنتخب لعبد بن حميد برقم (997) وفيه موسى بن عبيدة الربذى وهو ضعيف. 

| فىات: «وروى».‎ )١١( 

)١5(‏ المسند »)١9048/5(‏ وتفسير الطبرى (755/ 2)89 قال الهيثمى فى المجمع (48/ 84): «فيه ابن لهيعة وفيه لينء وبقية رجاله وثقوا». 
قلت: الراوى عنه فى رواية الطبرى عبد الله بن وهب» فهذه متابعة قوية ليحيى بن إسحاق . 


م #سحعييبحخح| حيست ةذ المزة النانة ‏ سورة المجزات + الآياك ( 3ن 14 ) 

وليس هو فى شىء من الكتب الستة من هذا الوجه. 

حديث آخر: قال'١؟‏ الإمام أحمل: جدتنا امد ين عبد الملك+ .تنا شريك )عن سمال ».عن 
عبد الله بن عميرة زوج درة ابنة أبى لهب» عن درة بنت أبى لهب قالت: قام رجل إلى النبى ككل 
وهو على ره فقال: يا رسول الله أى الناس خير؟ فقال يييْهٌ: خير الناس أقرؤهمء وأتقاهم لله 
عز وجل. وآأمرهم بالمعروف» وأنهاهم عن المتكرء وأوصلهم الوح . 

حديث آخر: ا الإمام أحمد: حدثنا حسن. حدثنا ابن لهيعة» حدثنا أبو الأسودء عن 
القاسم بن محمدء عن عائشة قالت: ما أعجب رسول الله لَه شىء من الدنياء ولا أعجبه أحد قط. 


إلا دو تقى . تفرد به أحمد رحمه ا" 


وقوله: #إن اللَّهَ عليم خَبير 4 أى: عليم بكمء خبير بأموركم. فيهدى من يشاءء» ويضل من 
يشاء.» وبرحم من بشناء 6 ويعذدب من يشاء . ويفضل من بشاء على من نكياءةة وهو الحكيم العليم 
الخبير فى ذلك كله. وقد استدل بهذه الآية الكريمة وهذه الأحاديث الشريفة» من ذهب من العلماء 
إلى أن الكفاءة فى النكاح لا تشترطء ولا يشترط سوى الدين» لقوله: #إن أكرمكم عند الله 
أنا كم » : ودذدهب الآخرون إل أدلة أحرى مذكورة فى كتب المقّه. وفل دكونا طرفا فيخ..ذلك ف 
((كتاب الأحكام؟. وللّه الحمد والمنة . وفد روى الطبرانى عن عبد الرحمن أنه سممع رحجلا من بلى 
هاشم يقول: أنا أولى الناس برسول الله . فقال: غيرك أولى به منك. ولك منه نسبه. 


0 الأعراب آمنًا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أُسلمنا ولمًا يدخل الإيمان في قلوبكم 


وإن تطيعوا اللّه ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن اللّه غفور رحيم 66 إِنَّما المؤمنون 


لين آمنوا باللّه ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل اللّهِ أولتنك هم 
الصّادقُون 02 قل أتعلّمون الله بدينكم واللّه يَعلّمِ ما في السّموَات وما في الأرض واللّه بكل 


6 سس ه66 


شيء عليم 05 يمنون علّيك أن أَسلموا قل لا تمنوا على إسلامكم بل الله يمن عليكم أن 


هداكم للإيمان إن كنتم صادقين 00 إن الله يَعلّم عيب السّموات والأرض واللّه بصير بما 
تعملرن 00 »> . 


)21 ف ت:«وروى). 

(؟) المسند (8735/7)» ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (7017/75)من طريق شريك بهء وقال الهيثمى فى المجمع (7/ 5017): «رجالهما 
ثقات ٠»‏ وفى بعة بعضهم كلام لا يضر». 

9و6 ق ت:«وروى). 

(غ)الممستد 2157/50 


الخرع ل عسو الور اك الئات الي يي ص سي سح 0016 


يقول تعالى منكراً على الأعراب الذين أول ما ادخلوا فى انام ادعوا الاتفسهم عو الريمان. 
ولم يتمكن الإيمان فى قلوبهم بعد: لقَالَت الأعراب آمنًا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولا يدخل 
الإيمان في قلوبكم» . وقد استفيد من هذه الآية الكريمة: أن الإيمان أخص من الإسلام كما هو مذهب 
أهل السنة والجماعة». ويدل عليه حديث جبريل» عليه السلام» فين سبال عن الإسلام» ثم عن 
الإيمان. ثم عن الإحسان. فترقى من الأعم إلى الأخص. ثم للأخص منه. 

قال1" الإناء. اخية تنا عبد الرراق 6 اخبرنا سعمو» عن الزهر دعق :عاين بو سعد ين أبن 
وقاص» عن أبيه قال: أعطى رسول الله يقد رجالا ولم يعط رجلا منهم شيئاًء فقال سعد: يا رسول 
الله أعطيت فلاناً وفلانا ولم تعط فلاناً شيئاً» وهو مؤمن؟ فقال النبى يل «أو مسلم» حتى أعادها 
سعد ثلاثاء والنبى يَلَقٌ يقول: «أو مسلم» ثم قال النبى يديد : «إنى لأعطى رجالا وأدع من هو أحب 
إلى منهم فلا أعطيه شيئاً؛ مخافة أن يكبوا فى النار على وجوههم». 

أخرجاه فى الصحيحين من حديث الزهرى. به”" . 

فقد فرق النبى يلد بين المسلم والمؤمن» فدل على أن الإيمان أخص من الإسلام. وقد قررنا ذلك 
بأدلته فى أول شرح كتاب الإيمان من «صحيح البخارى» ولله الحمد والمنة. ودل ذلك على أن ذاك 
الرجل كان مسلما ليس منافقاً؛ لأنه تركه من العطاء ووكله إلى ما هو فيه من الإسلام» فدل هذا 
0 أن هؤلاء الأعراب المذكورين فى هذه الآية ليسوا بمنافقين». وإنما هم مسلمون لم يستحكم 
الإيمان فى قلوبهم. فادعوا لأنفسهم مقاماً أعلى مما وصلوا إليه. فأدبوا فى ذلك. وهذا معنى قول ابن 
عباس وإبراهيم النخعى» وقتادة» واختاره ابن جرير. وإنما قلنا هذا لآن البخارى. رحمه الله» ذهب 
زنك أنتهه لك كلو ادها فقن لهرووفة الا اث و كرا :اتلك نزوقاك وق فو سكن نز تيون مدا فك 
وابن زيد أنهم قالوا فى قوله: إولكن قولوا أسلمنا »* أئ : :استسلهنا خورف القتل والشباء:: قال 
مجاهد: نزلت فى بنى أسد بن خزيمة. وقال قتادة: نزلت فى قوم امتنوا بإيمانهم على رسول الله وَلو. 

والصحيح الأول؛ أنهم قوم ادعوا لأنفسهم مقام الإيمان؛ ولم يحصل لهم بعدء فأدبوا وأعلموا 
أن ذلك لم يصلوا إليه بعد. ولو اكانوا منافقين العنفوا وفضحواء كما 5 ر المنافقون فى اسورة براءة. 


وإنما قيل لهؤلاء تأديبا: «قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا وما يدخل الإيمان في ذلوبكم» أى: لم 
تصلوا ل حشيشة الإعان بعل . 


ثم قال: «إوإن تطيعوا اللّه ورسوله لا يلتكم من أعمالكم [ شينا]7؟©» | 01 لا ينقصكم من 
أجوركم شيئاء كقوله: «إوما ألتناهم من عمَّلهم من شيء) [الطور: ١‏ ؟]. 

وقوله: #إِنَ اللّه غَفُور رَحيم4 أى: لمن تاب إليه وأناب . 
)١(‏ فى ت: لاوروى؛. 


() المسند )954/١(‏ ؛ وصحيح البخارى برقم “8 »و صحيح مسلم برقم 5 
(9) فىات:«إلى». 3 زنادة مو د 


كل 


وم الجزء السابع و ل د 


وقوله: 8 إِنَّمَا المؤمنون أى: إنما المؤمنون اللُمّل « الذي آمنُوا باللّه ؛ ورسوله ثم لم يرتابوا» 
أى: لم يشكوا ولا تزلزلواء بل ثبتوا"'' على حال 0 وهى التصديق المحضء 8 وجَاهَدوا 
بأموالهم وأنفسهم في سبيل اللّه 4 أى : وبذلوا مهجهم واس أموالهم فى طاعة الله ورضوانه. 
« أولتك هم الصادقون * أى: فى قولهم إذا 0 إنهم مؤمنون»» لا كبعض الأعراب الذين ليس 
معهم من الدين إلا الكلمة الظاهرة . 

7ن الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن غيلان. حدثنا رشدين» حدثنى عمرو بن الحارث» عن 
أبى السمح. عن أبى الهيثم. عن أبى سعيد ”* قال: إن النبى يك قال: «المؤمنون فى الدنيا على 
ثلاثة أجزاء: [الذين]””' آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله . 
والذى يأمنه الناس على على رايم والفعوم ثم الذى إذا أشرف على طمع تركه للّهء نوس 1 

وقوله : « قل أتعلمون الله بديدكم» أى : أتخبرونه”" بما فى ضمائركمء « واللّه يعلّم ما في 
السموات وما في الأرض» أى : لا يخفى عليه من مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء. ولا أصغر 
فل :ذلك ولا أكيرة « والله بكل شيء عليم» . 

ثم قال [تعالى]20: «يمئون علَيِْك أن أسلمرا», ٠‏ يعنى: الأعراب [الذين]”' يمنون بإسلامهم 
ومتابعتهم ولصريع على الرسورل» يقول الله رداً عليه : 8 قل لا تمنوا علي إسلامكم» ٠‏ فإن نفع 
ذلك إنما يعود عليكم» ولله المنة عليكم فيه ف بل الله يم يكم أذ هداكم للإيمان إن م صادقين 
أى: فى دعواكم ذلك؛, كما قال النبى يَكْدْةْ للأنصار يوم حنين: «يا معشر الأنصارء ألم أجدكم ضلالا 


سْ 


فهداكم الله بى؟ وكنتم متفرقين فألفكم الله بى؟ وعالة فأغناكم الله بى؟2. كلما قال شيئاً قالوا: الله 


وقال'''' الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهرى» حدثنا يحيى بن سعيد 
الأموى.» عن محمد بن قيس» عن أبى عونء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس [رضى الله 
غنوي ] 51" اله جادت بتو انمد إلى :وسيل الله كله ققائو) .نا وسرل الله انتلمها بوقاتات كه لفرت 
ولم تقاتلك. فقال رسول الله ككل : «إن ن فقههم قليل؛ وإن الشيطان ينطلق' ''' على ألسنتهم؟ نلف 
هذه الآية : « يمئون عَلَيك أن أَسلموا قل لا تموا علي إسلامكم بل الله يمن عَلَيْكُم أن هَدَاكُم للإيمان 


إن كنتم صادقين» . 

(0) فى ات: ١تثبتوأ؟‏ . اث اامهجتهما. (9) فى ت :7 وروى؟ . 
(4) فى ت: «أبى سعيد رضى الله عنه)» . (6) زيادة من تء أء والمسند. 

69 المسند (7/ 8) وفى إسناده دراج بن أبى السمح عن أبى الهيثم وهو ضعيف . 

(0) فى ت :«أتخبرون». (8) زيادة من ت . (4) زيادة من تء أ. 


41١‏ رواه البخارى فى صحيحه برقم (477-0) من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضى الله عنه. 
)١١(‏ فى ت:٠وروى؟).‏ (0) زيادة من ت. )١19(‏ فى أ:١ينطق؟.‏ 


الجزء السابغ - سورة الحتجرات: الآيات )١4--15(‏ ٠س‏ ل سس و 


ثم قال: لا نعلمه يروى إلا من هذا الوجه. ولا نعلم روى أبو عون محمد بن عبيد الله عن 
عرد 0 مفين غي “لهل الويف 


ثم كرر الإخبار بعلمه بجميع الكائنات». وبصره بأعمال المخلوقات فقال: إن الله يعلم غيب 
السموات والأرض واللَّهِ بصير بما تعملون ». 
آخر تفسير الححرات. ولله الحمد والمنة 


2 فى أ:لسوى».‎ )١( 
. ورواه النسائى فى السان الكبرى برقم (0169١١)من طريق يحيى بن سعيد الأموى به‎ (32 


وم الجزء السابع - سورة قف 


تفسير سورة ف 


وهذه السورة هى أول الحزب المفصل على الصحيحء وقيل : من الحجرات. وأما ما يقوله 
العامة'2: إنه من (عم) فلا أصل لهء ولم يقله أحد من العلماء المعتبرين”'' فيما نعلم. والدليل على 
أن هذه السورة هى أول المفصل ما رواه أبو داود فى سئله. باب «امحزيب القرآن» ثم قال : 

دنا دنه عفرننا قرآن بن تمام.» (ح) ونكدتنا عت اللفدة سعيد أبنو سعد الأشج. حدثنا أبو 
خالد سليمان بن حيان ‏ وهذا لفظه ‏ عن عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى. عن عثمان بن عبد الله 
انك اوم نوعقي مسلاوى" قالل كيك الله جزة .رفي : حدثنيه أوس بن حذيفة - ثم اتفقا. قال: قدمنا على 
رسول الله يٌَْ فى وفد ثقيف» قال: فنزلت الأحلاف على المغيرة بن شعبة» وأنزل رسول الله عاد 
بعالك ل 11 ل ال د وكان فى الوفد الذين قدموا على رسول الله يِل من ثقيف» قال: 
كان رسول الله [45خ]1' كل ليلة يأتينا بعد العشاء يحدثنا ‏ قال أبو سعيد: قائما على رجليه حتى 
يراوح و رعلية من طول القناة حت افاككن ها تحدكنا نا لقن موا قرفة قريقن »الج يقول: لأ سبواء ؟" وكنا 
محشعنى شي ضقان ترد موك ييؤانيا عرييه إل اللقرية كنك هذا ل لتر فيلا اويخينم» 
ندال عليهم دالو فليا ولا كنف للك ايل 57 اصزن ازلو قف لد كانارياتينا قن : نقلنا :: لقد 
اناف ون 7" > الليلة قال الزن طرا .فلن عدون مق القر أنه 'فكرقيه ان اجو ‏ عين آنه قال 
أوس: سألت أصحاب رسول الله عَلَنْوٌ: كيف تحزبون القرآن؟ فقالوا: ثلاث: وخمس»© وسبع». 
وتسع. وإحدى عشرة» وثلاث عشرة ٠‏ وحزب المفصل وحده. 

ورواه ابن ماجه عن أبى بكر بن أبى شيبةء: عن أبى خالد الأحمرء. به. ورواه الإمام أحمد عن 
عبد الرحمن بن مهدىء عن عبد الله بن عبد الرحمن» هو ابن”"" يعلى الطائفى به!". 

إذا علم هذاء: فإذا غددت ثمانا وأرنغين سورةء فال يعدهن سورة 'اق4 .. بيانه: :ثلاث : البقرةء 
وآل عمران» والنساء. وخمس: المائدة» والأنعام» والأعراف» والأنفال» وبراءة. وسبع: يونس. 
وهودء ويوسف. والرعدء وإبراهيم» والحجرء والنحل. وتسع: سبحانء. والكهف. ومريمء وطه. 
والأنبياء. والحجح. والمؤمنون». والنورء والفرقان. وإحدى عشرة: الشعراءء والنمل» والقصص» 
والعنكبوت» والروم» ولقمانء والم السجدة» والآأحزاس. وسبأء وفاطرء ويس. وثلاث عشرة: 
الصافات.ء وصء. والزمر. وغافرء وحم السجدة. وحم عسق. والزرخرف». والدخانء. والحاثية. 


0 فى م» : «العوام» . 20 فين أ:#الفسرين». 2 زيادة من م2‎ 21١) 
فى مء أ لا أساء». (4) فى م: «أبطأ علينا». (50) فى أ: «علينا».‎ ):( 
فى أ:7أبوا.‎ )0( 


(4) سكن أبى داود برقم (95 )2 م6 وسكن ابن ماجه برقم (ه :“اي والمستد (/1)). 


الجزء السايع - سورة ق: الآيات  ١(‏ 6) د _ ل ,ل ملاس سي 
والأحقاف. والقتال» والفتح» والحجرات. ثم بعد ذلك الحزب المفصل كما قاله الصحابة» رضى الله 
عنهم . فتعين أن أوله سورة «ق» وهو الذى ا وللّه الحمد والمئة. 

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدى. حدثنا مالك» فخ اضمرة ابن شفية + عن عبَيد 
الله" بن عبد الله4: أن مر :بن المقطات سأل آنا واقك “الل :.ما كان رسول. الله ككلله يقرا فى الغيد؟ 
قال: بقاف» واقتربت . 


ع 06 اإلك داك 8 1 فرة : : : 62 
ورواه مسلم وأهل السيان الأربعة. من حديت مالك. ده ٠وفى‏ رواية لمسلم عن فليح عن 
صمرة» عن عبيد الله” 0 عن أبى واقد قال: سألنى عمرء لا 
حديثث آخر: وقال أحمد: حدثنا يعوب » حدثنا ف عن أبن إسحاق » حدثنى عبد الله بن 
300 
اين أي كزين عفرو يز جزمن عد يجين بر خا الله عبد اجون و عه راو 
عن أم مكام حت جارة قاليع: لقد كان توزنا وتنور النبى ملي واحداً سنتين» أو سنة سنه وبععض سنة » 


وما أخحذت يت إلا على لسان رسول الله يَككلْةِه كان يقرؤها كل يوم جمعة على 


روأه مسلم اق لف من حديث ابن إسحاق» و 
وقال أبو داود: حدثنا محمد بن بشار. حدثنا محمد بن جعفرء» حدثنا شعبة. ع ال 
| 2 
عن عبد الله بن محمد بن معن» عن ابنة الحارث بن النعمان قالت: ما حفظت «ق» إلا من فى 
رسول الله يله يخطب بها كل جمعة. قالت: وكان تنورنا وتنور رسول الله تكله واحداً . 


وكذا رواه مسلمء والنسائى , وابن ماحه . من حديث شعية ) 0 


والقصد أن رسول الله ليد كان يقرأ بهذه السورة فى المجامع الكبارء كالعيد والجمع» لاشتمالها 
على ابتذاء الخلق والبعث والنشور. والمعاد والقيام والحساب» والحنة والنار. والثواب والعقاب» 
والترغيب والترهيب . 

«ق والقرآن المُجيد (5) بل عجبوا أن جاءهم منذر مهم فَقَالَ الكافرون هذا شيء 


وم اماه هع سس وس لس دعر تير وماظر ماس 


ع بيب (2) أَكذا منا ونا ترابا ذلك رجع بعيد (2) قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا 
كتاب حفيظ (6) بل كَذْبوا بالْحق لما جاءهم فَهُم في أَمْر ميج ©) 4. 


)١(‏ فى م: «قدمتاه؟. (1) فى م: عبد اللّه». 


(9) المسئد ,)5١17/6(‏ سه مسلم برقم .)891١(‏ وسان أبى داود برقم .)١١68(‏ وسان الترمذى برقم ()), وسان 
النسائى(7/ 6)187: وساأن ابن ماجه برقم .)١1585(‏ 


(4) فى م» أ:«مالك». (0) فى م:7 عبد اللّه؟. 
03 صحيح مسلم برقم (891). 
/09( فى م2 أ: لأسعل». (4) زيادة من م. 


() المسند (5/ 2”80) وصحيح مسلم برقم (9/مم). 
22١0)‏ فى م أ: احبيب) , 


)١١(‏ سنن أبى داود برقم 2)١١١١(‏ وصحيح مسلم برقم (4877). وسفن النسائى )١017/7(‏ لكنه ليس من هذا الطريق 


100 السابع ‏ سورة ق: الآيات (-©6) 
لق © : حرف من حروف الهجاء دلق أوائل السورء كقوله: (ص» ن» الم حم 


طس) ونحو ذلك» قاله مجاهد وغيره. وقد أسلفنا الكلام عليها. فى أول «سورة البقرة» بما أغنى عن 
إعادته . 


وقد روى عن بعض السلف أنهم قالوا وق #©: جبل محيط بجميع الأرض» يقال له جبل قاف . 
وكأن هذا والله أعلم ‏ من خرافات بنى إسرائيل التى أخذها عنهم بعض الناس» لما رأى من جواز 
الرواية عنهم فيما”'' لا يصدق ولا يكذب. وعندى أن هذا وأمثاله وأشباهه من اختلاق بعض 
زنادقتهم, يلون ية:.علن' النامن ١‏ آمر ديلهم 2 كما افترى فى هذه الأمة مع جلالة قدر علمائها 
وحفاظها وأئمتها - أحاديث عن النبى يَدِْةٌ وما بالعهد من قدم» فكيف بأمة بنى إسرائيل مع طول 
المدى» وقلة الحفاظ النقاد فيهم» وشربهم الخمور”””"» وتحريف علمائهم الكلم عن مواضعهء وتبديل 
كتب اللّه وآياته! وإنما أباح الشارع الرواية عنهم فى قوله: «وحدثوا عن بنى إسرائيل» ولا حرج» فيما 
قد يجوزه العقل» فأما فيما تحيله العقول ويحكم عليه بالبطلان؛ ويغلب على الظنون كذبه» فليس 
من هذا القبيل - واللّه أعلم . 

وقد أكثر كثير من السلف من المفسرين» وكذا طائفة كثيرة من الخلف» من الحكاية عن كتب أهل 
الكتاب فى تفسير القرآن المجيد. وليس بهم احتياج إلى أخبارهم» وللّه الحمد والمنة؛ حتى إن الإمام 
أبا محمد عبد الرحمن بن أبى حاتم الرازى», رحمه اللّه؛ أورد هاهنا أثراً غريباً لا يصح سنده عن ابن 
عباس فقال : 

حدننا أبن قال حدتفهن محمد ببق اسماعل ارو + بحذثنا لكه بق ان مله .عن 
مجاهد» عن ابن عباس قال: خلق الله من وراء هذه الأرض بحرأ محيطاًء ثم خلق من وراء ذلك 
جبلا يقال له «ق» السماء الدنيا مرفوفة عليه. ثم خلق الله من وراء ذلك الجبل أرضاً مثل تلك الأرض 
سبع مرات. ثم خلق من وراء ذلك بحرا محيطاً بهاء ثم خلق من وراء ذلك جبلاً يقال له «ق» 
السماء الثانية مي حى عداسم ارضين وسبعة أبحره وسبعة أجبل. وسبع سموات. قال: 
وذلك قوله: #إوالبحر يمده من بعده سبعة أبحر 4[لقمان: /ا"]. 

فإسناد هذا الأثر فيه انقطاع» والذى رواه ابن أبى طلحة. عن ابن عباس فى قوله : توق © قال: 
هو اسم من أسماء الله عز وجل . 

والذى ثبت عن مجاهد: أنه حرف من حروف الهجاء. كقوله: (ص. ن.حم. طسء الم) 
ونحو ذلك. فهذه تبعد ما تقدم عن ابن عباس. 


وقيل: المراد «قضى الأمر والله»: وأن قوله: «ق 4 دلت على المحذوف من بقية الكلم'''كقول 


)١(‏ فى م: «الذى تقدم ذكرها». (6) فى م:* مما». 
(9) فى : «(الخمر؛. 06 فى مع أ:«الكلمة»). 


الجزء السابع ‏ سورة ق: الآيات ١‏ 2 6 


الشاعر : 


2006 


قلت لها: قفى فقالت: قاف 

وفى هذا التفسير نظر؛ لأن الحذف فى الكلام إنما يكون إذا دل دليل عليهء ومن أين يفهم هذا 
من ذكر هذا الحرف؟ 

وقوله : #والقرآن المجيد » أى: الكريم العظيم الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 
ازيل هر حك هيك 

واختلفوا فى جواب القسم ما هو؟ فحكى ابن جرير عن بعض النحاة أنه قوله: لإقد علمنا ما 
تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ © . 

وفى هذا نظرء بل الجواب هو مضمون الكلام بعد القسمء وهو إثبات النبوة. وإثبات المعاد. 
وتقريره وتحقيقه وإن لم يكن القسم متلقى لفظأً. وهذا كثير فى أقسام القرآن كما تقدم فى قوله: لض 
والقرآن ذي الذكر . بل الدين كقروا في عرّة وشقاق» [ص١:١.‏ ١]ء‏ وهكذا قال هاهنا: ##ق والقرآن 
المجيد . بل عجبوا أن جاءهم منذر منْهم فَقال الكافرون هذا شيء عجيب», أى: تعجيوا من إرسال رسول 
إليهم من البشر كقوله تعالى : «أكان للئّاس عجبا أن أوحينا إلى رجل مَنهم أن أنذر الثاس» لمؤنض: 7] 
أى: وليس هذا بعجيب؛ فإن الله يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس. 

ثم قال مخبراً عنهم فى عجبهم أيضاً من المعاد واستبعادهم لوقوعه: #إأئذا متنا وكنًا ترابا ذلك 
رجع بعيد #4؟ أى: يقولون: أتذا متنا وبليناء وتقطعت الأوصال مناء وصرنا تراباء كيف يمكن الرجوع 
نعل ذللف > إلق هده البنية والتركنئ؟ ذلك رجع بعيد# أى: بعيد الوقوع .ومعنى هذا: أنهم يعتقدون 
استحالته وعدم إمكانه» قال الله تعالى راداً عليهم: #قد علمنا ما تنقص الأرض منهم* أى: ما تأكل من 
أجسادهم فى البلى». نعلم ذلك ولا يخفى علينا أين تفرقت الأبدان؟ وأين ذهبت؟ وإلى أين صارت؟ 
إوعندنا كتاب حفيظ» أى: حافظ لذلكء فالعلم شامل» والكتاب أيضا فيه كل الأشياء مضبوطة. 

قال العرفى. عن ابن عباس فى قوله: ظقَد علمنا ما تنقص الأرض منهم» أى: ما تأكل من 
لحومهم وأبشتارفة وعظامهم وأشعارهم. وكذا قال مجاهد. وقتادة» والضحاك؛ وغيرهم. 


فين الى سيت كفرهع وعدادقع ‏ واتععادف :نا ل ونين فقال: #بل كذبوا بالحق لما جاءهم 
فَهم في أَمْر مرِيجٍ 4 أى: وهذا حال كل من خرج عن الحق. مهما قال بعد ذلك فهو باطل. والمريج : 
الحنلت: انعط نو الى انكر عفؤلة.' كنوه (إنكم لفي قول مختلف . يؤفك عنه من أفك > 
[الداروات»ة ان | 


ل أَفَلم ينظروا إِلى السّماء فوقهم كيف بنيناها وزِيَّنَاها وما لها من فروج (2) والأرض 


م الجزء السابع - سورة قى: الآيات (5 - )١١‏ 


جحي لمن ام 


مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج 2 تبصرة وذكرئ لكل عبد 
منيب (5) وَنَزَلنَا من السّمَاء ماء مبَاركا فَأنْيَْا به جنات وَحَبّ الحصيد (5 وَالنّخْلَ بَاسقات 
ها طلم ُضيدٌ 2 رزْقًا باد سينا به بَْدة م ذلك روج و 4 

شرل خالل عليه اليا على وق المطلين ل اللي نيوا ماني لبن سويز مسي 
لوقوعه: «أفلم ينظروا إلى السّمَاء فوقهم كيف بََيَاهًا رياه 4؟ أى: بالمصابيح. «وما لها من فروج» . 
قال مجاهد: : يعلى من شقوق. . وقال غيره : فتوق. ٠‏ وقال غيره: د 3 لمن متقاربس.». -- 
تعالي : #الذي خلق سبع سموات طباقا ما ترئ في خلق الحم من تفاوت فارجع | البصر هل ترئ من فطور. 

نم ارجع البصر كرتين ينقلب إِلَيك البصر خَاسئًا وهو حسير» [الملك: ”.2 1 أ كلدل دافن هن أن 
يرى عيباً أو نقصاً. 

وقوله: #والأرض مددناها# أى: وسعناها وفرشناهاء #إوألقينا فيها رواسي» وهى: الجبال؛ لثلا 
تيد بأهلها وتضطرب؛ فإنها مقّرة على تيار الماء المحيط بها من جميع جوانبها؛ #وأنبتنا فيها من كل 
ردج بهيج » أى : من جميع الزروع والثمار والنبات والانواع. ٠‏ #ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلّكم 
تذ كرو (الذارنات :4 وقوله: إبهيج * ا حسن نضرء #تبصرة وذكرئ لكل عبد منيب 4 
أى :وها هوة أجلن البيهواسه:[ لفان ]15 وبا سهد 1 الله ]""" انونها فر الآناك العظية تفي 
ودلالة لي 0 3 0 خائف د بت 7 الله 2 00 


او الل 0 عو و مه "أو تقو ١‏ مر الل ااام افر اكت لا اخ 00# 5 * يعي 4 اوهو ماقكد 


بساتين ونحوها 0 الع 0 


#والتخل باسقات» أى: طوالا شاهقات. وقال ابن عباس» ومجاهد. وعكرمة. والحسن» 
وقتادة» والسدى» وغيرهم: : الباسقات الطوال. #«لَّها طلْع نُضيد * أى : 0 . #رزقا للعباد > أى : 
للخلق ٠‏ #وأحيينا به بلدة مُيتا4 . ' وهى الأرض التى كانت هامدة» فلما نزل عليها الماء اهتزرت وربت 
أنبتت من كل زوج بهيج. من أزاهير وغير ذلك؛» مما يحار الطرف فى" حسنهاء وذلك بعد ما 
كانت لا نبات بهاء فأصبحت تهتز خضراءء فهذا مثال للبعث بعد الموت والهلاك. كذلك يحيى الله 
الموتى. وهذا المشاهد من عظيم قدرته بالحس أعظم مما أنكره الجاحدون للبعث”*؟)» كقوله تعالى: 
#لخلق السموات والأرض , أكبر من خَلْق الّاس 4 [غافر :1031 وقوله: #أو لم يروا أن اللّه الذي خلق 
السّموات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر علَئ أن يُحْبِي الموتئ بلى إن على كل شيء قدير [الأحقاف: 
"1 وقال تعالى : لإومن آياته أَنّك ترى الأرض خاشعة شعة(”) فإذا أنزلنا عليها الماء اهرت ورَبَت إن الذي 
أحياها لمحبي الموتئ إِنّه على كل شيء قَديرٌ * [فصلت: 4م]. 


)١(‏ زيادة من مءأ. (؟) زيادة من أ. (0) فى م:”من؛ 
(4) فى مء أ:«البعث». (5) فى م:«هامدة» وهو خطأ . 


الجزء السابع - سورة ق: الآيات )١6 -١1(‏ للك 


م سهدا يبر مال نير 


ط كَدَبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرسُ وتَمود (05) وعاد وفرعون وإخوان لوط 9 


اع لام 


أصحَاب الأيكة وقوم ع كل حاب اسل فح وعيد 629 أفعينا بالْخق الأول بل هم في 

يقول تعالى متهددأ لكفار قريش بما أحله بأشباههم ونظرائهم وأمثالهم من المكذبين قبلهم . من 
النقمات والعذاب الأليم فى الدنياء كقوم نوح وما عذبهم الله به من الغرق العام" لجميع أهل 
الارض» وأصحاب الرس وقد تقدمت فصتهم فى سورة «الفرقان72" 22026 . وعاد وفرعون وإخوان 
لوط». وهم أمته الذين بعث إليهم من أهل سدوم ومعاملتها من الغور. وكيف خسف الله بهم 
الأرض» وأحال أرضهم بحيرة منتنة مخبيثة ؛ بكفرهم وطغيانهم ومخالفتهم الحق. #وأصحاب الأيكة 4 
وحم قوم شعيب عليه السلام» «وقوم تبّع4 وهو اليمادن:. وقل ذكرنا من شأنه فى سورة الدخان يما 
أغنى عن إعادته هاهنا وللّه الحمد. 

#كل كدب الرمسل»# أى: كل من هذه الأمم وهؤلاء القرون مووي لين كدي 
من فكأغا كذب جميع الرسل . ٠‏ كقوله : #كذبت قوم نوج الْمرسلين4[الشعراء : ٠١‏ ]. وإنا 
جاءهم رسول واحد» فهم فى نفس الأمر لو جاءهم جميع الرسل كذبوهم. #فحق وعيد» ا فحق 
عليهم ما أوعدهم الله على التكذيب من العذاب والتكال فليحذر المخاطبون أن يصيبهم ما أصابهم 
فإنهم قد كذبوا رسولهم كما كذب أولئك . 

وقوله: #أفعيينا بالخلق الأول أي أفأعجز نا7* ابتداء الخلق حتى هم فى شك من الإعادة. #بل 
هم في ليس مَن لق جدديد 4 والمعنى . 0 


2000100 1ك [يس: 2.78 
48ّ]. وقد تعدم فى الصحيح : (يقول اللّه تعالى : يؤديلى اص آدم تقول 0 يعيذنى كما بدأنى . 
السو أول الخلق بأهون على من إعادته»١‏ 
راس ىج ماس وس لز اص امامل وس في ام افير اس اه و لد هم ابريير العام اه هر عه م تر سام ٠‏ سمه وام 
ل ا ال ل ويد 


إِذ إلى الْمَقيَان عن الْيمين وَعَن الشتمال قعيد 69 ما يلفظ من قول إلا لدي رقيب 
عتيد2) وجاءت سَكْرَةٌ الْمَوْت بِالْحَق ذلك ما كنت منه تحيد 69 ونفخ في الصور ذلك 


)١(‏ فى م:<ا لعظيم». 
(؟) تقدم ذلك فى سورة الفرقان عند الآية رقم (98). 
(6) فى أ:لرسولهم». (4) فى م: «برسول». (5) فى م: «فأعجزنا). 


(7) صحيح البخارى برقم (591/5) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


ان الجزء السابع ‏ سورة ق : الآيات ١١(‏ - ؟77) 


لمررنها سن كي شَهِيدٌ 9 لَقَدْ كت في عَفْلَه من هذا 


مما 


ل ل بأنه حالقه. 20 حتى إنه تعالى يعلم 
| من الخير والشر. وقد ثبت فى الصحيح عن رسول الله يَككِْةّ أنه قال: «إن 

له 27 تجاو راك ا طات ري اتعيانها موقل إر 0 

م أَقُرب إليه من حبل الوريد» يعنى : ملائكته تعالى أقرب إلى الإنسان من حبل 
رون "7 الى رمق تار لمان العلم فإنما فر لثلا يلزم حلول أو اتحاد. وهما منفيان بالإجماع» تعالى 
الله وتقدس» ا اللفظ عبان رمن وأنا أقرب. 0 وإنما قال : « ونحن 
أقُرب إليه من حبل الوريد», كما قال فى المحتضر: 8 وتحن أقرب ! ليه منكم ولكن لأ تببصرون» 
[الواقعة: 46]» يعنى ملائكته. وكما قال [تعالى ]247: «إنًا نحن نرْلْنا الذكر وإنا له تَحافظون > 
[الحجر: 94]» فلملائكة نزلت بالذكر ‏ وهو القرآن ‏ بإذن اللهء عز وجل. وكذلك”* الملائكة أقرب إلى 
الإنسان من حبل وريده إليه بإقدار'"' الله لهم على ذلك فالملك لَمّةَ فى الإنسان كما أن للشيطان لة 
وكذلك: «الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدم»؛ كما أخبر بذلك الصادق المصدوق؛ ولهذا قال 
هاهنا : «إذ يتَلقّى المتلقيان» يعنى: الملكين اللذين يكتبان عمل الإنسان. عن اليمين وعن الشمال 
فقعيد » أى : مترصد”"2« ما يلفظ * أى : ابن آدم « من قول » أى : ما ري «إلا لديه رقيب 
عتيد» أى: | لا ولها من يراقبها بعكدا"! لذللكح دوا ل يدرك كلجة ولا مدركة و" كالتمال .* 
م . كراما كاتبين . يعلمون ما تفعلون4 [الانفطار: ,]١7 ٠١‏ 

وقد اختلف العلماء: هل يكتب الملك كل شىء من الكلام؟ وهو قول الحسن وقتادة» أو إنما 
يكتب ما فيه ثواب وعقاب كما هو قول ابن عباس» على قولين» وظاهر الآية الأأول». لعموم قوله: 
«إما يلفظ من قَول إِلأ ديه رقيب عتيد» . 


وقد قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا محمد بن عمرو بن علقمة الليثى» عن أبيه» عن 
جده علقمة» عن بلال بن الحارث المزنى قال: قال رسول الله يَككِيْة: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة من 
رضوان الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت» يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاء”' '2. وإن الرجل 
ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغتء. يكتب الله عليه بها"١١2‏ سخطه إلى يوم 
يلقاه». قال: فكان علقمة يقول: كم من كلام قد منعنيه حديث بلال بن الحارث . 

ورواه الترمذى والنسائى وابن ماجه» من حديث محمد بن عمرو به20١2.‏ وقال الترمذى: حسن 


)١(‏ فى أ: (إن الله تعالى». 
6 صحيح البخارى برقم (05>9) وصحيح مسلم برقم (/715؟١).‏ 


(9) فى أ: «الوريد». 62 زيادة من م.أ. (6) فى أ:١«ولذلك».‏ 
(5) فى م: «باقتدار». (0) فى م: للمرصد؛ا. (4) فى م: «بكلام؟. 
ا معدا 0 0 0 0 


برقم (959)., 


الجزء السابع - سورة ق: الآيات (15--57) سند ب نل نس وس 


صحيح. وله شاهد”'' فى الصحيح”" . 

وقال الأحنف بن قيس: صاحب اليمين يكتب الخير» وهو أمير على صاحب الشمالء» فإن 
أصاب العبد خطيئة قال له: أمسك. فإن استغفر الله تعالى نهاه أن يكتبهاء وإن أبى كتبها. رواه ابن 
أبى حاتم . 

وقال الحسن البصرى وتلا هذه الآية: عن اليمين وعن الشمال قعيد»: يا ابن آدم» بسطت لك 
صحيفة» ووكل بك ملكان كريمان أحدهما عن يمينك. والآخر عن شمالك» فأما الذى عن يمينك 
فيحفظ حسناتك». وأما الذى عن يسارك فيحفظ سيئاتك فاعمل”" ما شئت» أقلل أو أكثر حتى إذا 
مت طويت صحيفتك». ا ا ل ار ال ل فعند ذلك 
يقول: له وكل إنسان ألزمناه طائره في عدقه ونُخرج لَه يوم القيامة كتابا يلاه مدشورا . اقرأ كتابك كفى 

بنفسك اليوم عليك حسيبا» . [الإسراء: ]١5 ٠١‏ ثم يقول: عدل - والله - فيك من جعلك حسيب 

وقال على بن أبى طلحة. عن ابن عباس : «ما يلفظ من قَول إِلأ ديه رقيب عتيد» قال : يكتب كل 
ما تكلم به من خير أو شرء حتى إنه ليكتب قوله: «أكلت» شربت» ذهبت» جئت» رأيت»» حتى إذا 
كان يوم الخميس عرض قولٍ وعمله. فأقر منه ما كان فيه فين حخيو أواشريت + والقن سائره» وذلك 
قوله : «يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أُمْ الكتاب» [الرعد:79]» وذكر عن الإمام أحمد أنه كان يئن 
بق ادن ان يكتب الملك كل شىء حتى الأنين. فلم يئن أحمد حتى مات 

1 


وقوله : «وجاءت سكرة الْمُوت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد». ' يقول تعالى: وجاءت - أيها 
الإنسان - سكرة الموت بالحق. أى: كشفت لك عن اليقين الذى كنت تمترى فيه» إذلك ما كنت منه 
تحيد» أى : هذا هو الذى كنت تفر منه قد جاءك». فلا محيد ولا مناص» ولا فكاك ولا خلااص. 

وقه. الخطاني الروك :قل "اليا طقني بترن ار اد كا كرد الدر كديا لك للف نا كلق د حي ده 
فالموديم أن الخاطب ذلك اسان مر بعك هوه :وقيل: الكاقن وفيل بر للقت 505 

وقال أبو بكر بن أبى الدنيا: حدثنا إبراهيم بن زياد - سبّلان ‏ أخبرنا عباد بن عبّاد عن محمد بن 
عمرو بن علقمة» عن أبيه» عن جده علقمة بن وقان ا أن عائشة») رضى الله عنهاء قالت: 
حضرت أبى وهو يموت» وأنا جالسة عند رأسه. فأخذته غشية فتمثلت ببيت من الشعر : 


ذه 
من لا يزال دمعه مقنعا فإنه ل ا 


)١(‏ فى أ: لاشواهد». 

(6؟) شاهده حديث أبى هريرة رضى الله عنه أخرجه البخارى فى صحيحه يرقم (5147/8). 

(9) فى أ:« فاملل». 

() روآأه صالح بن الإمام أحمد فى سيرة أبيه . 

(6) فى أ:«أبى وقاص»؟ وهو خطأ. انظر ترجمته فى تهذيب التهذيب . )١(‏ فى أ:امن دمعهة. 
(0) البيت فى النهاية لابن الأثير (5/ )١١5‏ وعنده: لابد يوما أن يهراق. 


206 الجزء السابع اال ل ان 
قالت: فرفع رأسه فقال: يا بنية» ليس كذلك ولكن كما قال الله تعالى : «وجاءت سكرة 


الْمَوْت باحق ذلك مَا كنت منه تحيد» . 
حدئنا(١»‏ خلف بن هشام؛ حدثنا أبو شهاب [الخياط]2'7؛ عن إسماعيل بن أبى خالد» عن 
00 قال: لما أن تقل أبو ك9" : رضى الله عنه »جاءت عائشةء رضى الله عنهاء فتمثلت بهذا 
السك : 
لفو للها تيقي :الكو ام عرض الفط إذ امسق ست رونا وفنا ف وها الع 1" 
فكشف عن وجهه قال لسن كذللكا» :ولكن: قولي: «إوجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما 
كنت منه تحيد» 5 وفد أوردت لهذا الأثر طرقا كف 11" ال نيرة الصديق عند دكر وفاته» رصى 


وقد ثبت فى الصحيح عن النبى كل : ما تغشاه الموت جعل يمسح العرق عن وجهه ويقول : 
«سبحان الله! إن للموت لسكرات». وفى قوله : ذلك ما كنت منه تحيد» قولان : 

أحدهما: أن (ما» هاهنا موصولة»؛ أى: الذى كنت منه تحيد ‏ بمعنى : تبتعد وتنأى وتفر ‏ قد حل 

والقول الثانى: أن «ما» نافية بمعنى: ذلك ما كنت تقدر على الفرار منه ولا 7 عله . 


الحدى. حدثنا 5110 عن يونس بن عبيك ) و د قال : قال سك 
الله عَللِْهَ : «مثل الذى يفر من الموت مثل الثعلب» تطلبه الارض يُدين» فجاء يسعى حتى إذا أعبى 
وأسهر دخل جحره »2 فقالت له اللأرض: يا تعلب» دينى . فخرج وله حصاص » فلم يزل كذلك حتى 
29 تقطلعت عنفه 0 

ومضمون هذا المثل : كما لا انفكاك له ولا محيد عن الأرض كذلك الإنسان لا محيد له عن 
الموت . 
والفزع والصعق والحيف""6 وذلك يوم القيامة . وفى الحديث أن رسول اللّه د قال : كيف أنعم 
وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته» وانتظر أن يؤذن له». قالوا:يا رسول الله كيف نقول؟ 
قال: "قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل». فقال القوم: حسبنا الله ونعم الوكيل . 


)١(‏ فى أ:اوحديث». (؟)زيادة من مءأ. (9) فى م:«أبا بكرا. 

(5) الست حاتم الطائى» وهو فى ديوانه ص (050)أ.ه مستفادا من طبعة الشعب . (5) زيادة من م .3 

69 المعجم الكبير 7/0 777)ء وقال الهيثشمى فى المجمع 0/ "): «فيه معاذ بن محمد الهذلى . فال العقيلى : لا يتابع على رفع 
حديثه) . 


(0) فى م:«للفزع وللصعق وللبعث». 


الجزء 0 الآيات 1١١(‏ _ ؟7١؟١)‏ 


«وجاءت كل نفس مُعَهَا سائق قب وشهيد 4 ابلك مييرقة إلى كدر وملك يشهد عليه 
بأعماله . هذا هو الظاهر من الآية الكريمة . . وهو اختيار ابن جرير» ثم روى من حديث إسماعيل بن 
أبى خالد عن يحيى بن رافع د افولى للقت قال: سحعف علدنا نت عقاف وقولن 7 فقرأ هذه 


حص ١‏ لضي 2 6 و أ 


الآية : إوجاءت كل نفس معها سائق ق وشهيد», فقال: سائق يسوقها إلى الله. وشاهد يشهد عليها بما 
عملت. وكذا قال مجاهد. وقتادة. وابن زيد. 


و ساك 


وقال مطرف. عن أبى جعفر ح نو لى: أشجع عد كتوق انو هريرهة: التبادق: املك و الشهيد : العمل . 
وكذا قال الضحاك والشندى: 

وقال: العرفى عي ابو عاض 1" السنائق شرا اكت والشييوة الذنيان تنسين شين كلق الس 
ونه قال الضحاك بن مزاحم نضا 


6.١ 


سي ١‏ مر سير مر صل لاسي 


'وحكى ابن جرير ثلاثة أ قوال فى المراد بهذا الخطاب فى قوله «لقد كنت في غفلة من هذا فَكَشْفَنا 
عنك غطاءك فبصرك الْيُوْم حَديد 4. 

أحدها: أن المراد بذلك الكافر. رواه على بن أبى طلحة. عن ابن عباس. وبه يقول الضحاك بن 
مزاحم وصالح بن كيسان. 

والثانى: أن المراد بذلك كل أحد من بر وفاجر؛ لأن الآخرة بالنسبة إلى الدنيا كاليقظة والدنيا 
كالمنام. وهذا اختيار ابن جرير»ء ونقله عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس . 

والثالث: أن المخاطب بذلك النبى َه . وبه يقول زيد بن أسلم. وابنه. والمعنى على قولهما: 
لقد كنت فى غفلة من هذا الشأن”"' قبل أن يوحى إليكء فكشفنا عنك غطاءك بإنزاله إليك؛: فبصرك 
اليوم حديد. 

والظاهر من السياق خلاف هذاء بل الخطاب مع الإنسان من حيث هوء والمراد بقوله: (لقد 
كنت في غَفلة مَن هذا يعلى: من هذا اليومء - عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد * 
أى قوعي أت اناعد يوم القيامة يكون مستبصراء حتى الكفار فى الدنيا يكونون يوم القيامة على 
الاستقامة. لكن لا ينفعهم ذلك. قال الله تعالى إأسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا # [مريم: 78]ء 
وقال تعالى «ولو ترئ إذ المجرمون ناكسو رءوسهم عند ربُهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا تعمل 
صالحا إِنّا موقنون» [السجدة 17 


وود : أل عا “رةه بض ابا اط ين بار مرو ”يد م مالو عن "لاو 2 1 7 ره ده الهم 
ف وقال قرينه هذا ما لدي عتيد 69 ألقيا في جهنم كل كفار عنيد 29 مناع للخير معتدٍ 


مريب 62 الذي جعل مع الله إِلَهَا آحرَ فَأَلْقَاهُ في العذاب الشّديد 2 قال قريئه ربّنَا ما 


)١(‏ فى م: «خطب». (1) فى 0:1 القرآن». 


ع الجحزء السابع - سورة ق: الآيات (77 - 59) 


َطْفيئهُ وّكن كَانَ في ضَلال بعيد 09 قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد 2 
مَا يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد 9 4 


يقول تعالى مخيراً عن الملك الموكل بعمل ابن آدم : أنه يشهد عليه يوم القيامة بما 0 
ويقول: هذا ما لدي عتيد» أى : عكر" عير" رياد ولا نقصأك . 


وقال مجاهد: هذا كلام الملك السائق يقول: هذا ابن آدم الذى: وكلتتى نه قد أحضرته . 
وقد اختار ابن جرير أنه يعم السائق والشهيد» وله انجأه وقوة. 


فعند ذلك يحكم الله. سبحانه وتعالى. فى الخليقة بالعدل فيقول: #ألقيا في جهنم كل كفار 


0 
2 


وقد اختلف التمحأة 0 قوله: «ألقيا» , فشّال بعضهم : هى لغة ليعضر العرب يخاطبون المفرد 
بالتثنية» كما روى عن الحجاج أنه كان يقول: يا حرسىء اضربا عنقه. وما أنشد ابن جرير على هذه 
اللغة قول الشاعر: 


فإن تزجرانى - يا ابن عفان أنزجر وإ شركاتي احم عاضا ويا( ؛) 


وقيل: بل هى نون التوكيدء سهلت إلى الآلف. وهذا بعيد؛ لأن هذا إنما يكون فى الوقف. 
والظاهر أنها مخاطبة مع السائق والشهيدء فالسائق أحضره إلى عرصة الحساب. فلما أدى الشهيد 
عليه» امرع انه اكالى. لخاد فى لازي حي وكين لصيو 

«أَلقيَا في جهنم كل كَفَار عنيد» أى : كثير الكفر والتكذيب بالحق. لإعنيد # : معاند للحق» 
معارض له بالباطل مع علمه بذلك . ماع للخير» أى: لا يؤدى ما عليه من الحقوق». ولا بر فيه 
ولا صلة ولا صدقةء #إمعتد # أى: فيما ينفقه ويصرفه» يتجاوز فيه الحد. 

وقال قتادة: .معتد فى منطقه وسيرته وأمره. 

(مريب» أى: شاك فى أمره. مريب لن نظر فى أمره ظالّذي جعل مع الله لها آخر» أى : 
أشرك باللّه فعبد معه غيره. لفَألْقيَاه في العذَاب الشتّديد» . وقد تقدم فى الحديث : 00000 
يبرز للخلائق فينادى بصوت يسمع الخلائق: إنى وكلت بثلاثة. بكل جبار عنيد. ومن جعل 8 الله 
إلها آخرء وبالمصورين ثم تلوى”” عليهم . 

قن اركتاء لحان نيا ناوه هر امسا مدنا ظيدانته خرن لزاني كن عط "افق 
ان ندند درق كن تت الله علا انها قال + طوس معنو مو الغا كانه ستول تركلك الوم بتلانة: 


)فين 3 «بما عمل». 20 فى مع 0 5 (") فى أ: #«محص6. 
(؟) تفسير الطبرى (55؟7/7١١).‏ 1 
(5) فى م» أ: «تنطوى». 

(1) فى م: «حدثنا شيبان هو ابن هشام عن فراس عن عطية». 


الجزء السايع د سورةاق: الآيات (#6-80) يشش __### ا 
ًّ - 5 7" لك 21015 ا : 
بكل جبار. ومن جعل مع الله إلها آخرء ومن قتل نفسا بغير نفس . فتنطوى عليهم». فتقذفهم فى 


0000 
«قَال قرينه» : قال ابن عباس ١‏ ومجاهد» وقتادة. وغيرهم : هو الشيطان الدى وكل به: # ربنا ما 
أطغيته # 55 يقول عن الإنسان الذى قد وافى القيامة كافراً. يتبرأ منه شيطانه. فيقول : ©« ربنا ما 


أطفيته» أى :ما أضللته لإولكن كان في ضلال بعيد» أى : بل كان هو فى نفسه ضالا قابلا للباطل 
فَعَاندا للحق. كما ل تعالى فى الآية الأخرى ري : #وقال الشيطان لما قضي الأمر إن اللّه 


إييفنا 
6 اعم هداس سرعى اوس ولظر لظ هم ا عرس 2 7 مم المرسليزر 


وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي قلا 


تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إِنِي كفرت بما أشر كتموني من قبل إن 
الظالمين لهم عذاب أليم# براهيم :7 .]١‏ 

وقوله: 9 قَالَ لا تختصموا لَدي» , ل الرب عز وجل لا سيو و قر ينه فر | الجن ء وذلك أنهما 
يختصمان بين يدى الح كيوك الى يأ ربا. هلا أضلدن 9 عن الذكر بعد إذ جاءنى . ويقول 
الشيطان : ف( ربنا ما أطغيته ولكن كَانَ في ضلال بعيد» ا اراي ادن “فقول الرويه ع وفع 
لهما :9 لا تختصموا لدي» أ عند ٠‏ وقد قدمت إليكم بالوعيد > # أى: قد أعذرت إليكم على 
ألسنة الرسل» وأنزلت الكتب» وقامت عليكم الحجج والمنتات»والبراههة: 

« ما يبدل القول لدي»: قال مجاهد: يعنى قد قضيت ما أنا قاض. وما أَنا بظلام للعبيد» 


« يوم تقول لجهنّم هل امتلأت وتقول هل من ميد 79 (© وأزلفت الجنّة للمتقين غير 
عي ١ه‏ هذا ما ودود لكل أزاب فيط 29 من خضي امن بالطب وجاء يقب 


منيبٍ 5 25 ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود 9 لهم ما يشاءون فيها ولدينا مُزيد 2 6 . 
يخبر تعالى أنه يقول لجهنم يوم القيامة : امثلرات؟ وذلك أنه وعدها أن 0 
والناس أجمعين. قوق سكا امن نامريه إليقا: ٠‏ ويلقى وهى تشول: «هل من مزيد» أى : 
هل بقى شىء لبدو سن ١‏ هلا هو الظاهر من سياق الآبة. وعليه تذن الأحاقية: 
فانم الميخاروق عند لسر الود :#2101 عل تنا غيان السس رم الى ا سوه جاتنا در فى رن عمادة 
حدنااشعة :عو فتاوه .عن السب #اللس: قن الننى. عه قال "يلد فى النارء وتقول: هل من 
مزيد» حتى يصع قلمه فيهأ. فتقول: قط نا 
)١(‏ فى م: (احق). 
(9) لمن 1/1 


(9) فى م: «يقوله». (؟) فى م:«من». 
(5) صحيح البخارى برقم (1844). 


.شي ااا لس ببح | لح ع السابع - سورة ق : الآيات "٠١‏ _ ه"7) 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الوهاب» عن سعيد» عن قتادة» عن أنس قال: قال رسول اللّه 
كك: «لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول: هل من مزيد؟ حتى يضع رب العزة فيها قدمه؛ فينزوى 
بعضها إلى بعض» وتقول: قط قطء وعزتك وكرمك ولا يزال فى الجنة فضل حتى ينشئ الله لها خلقا 
آخر فيسكنهم فى فضول"!' الجنة»”"' . 


ثم رواه مسلم من حديث قتادة» بنحوه”'. ورواه أبان العطار وسليمان التيمى» عن قتادة, 
5( 
6 8 


حديث آخر: د البخارى: حدثنا محمد بن موسى القطان» حدثنا أبو سفيان الحميرى سعيد 
أبن يحيى بن مهدى». حدثنا غَرق» عن محمذ» عن أبى هريرة ‏ رفعه. وأكثر ما كان يوقفه أبو 
سفيان -: «يقال جهنم : هل امتلاأت» وتقول: هل من مزيد. فيضع الرب» عز وجل» قدمه 00007 
فتقول: قط قط)72"' . 

رواه أيوب وهشام بن حسان عن محمد بن سيرين» 0 

طريق أخرى: د البخارى : وحدثنا عبد اللّه بن محمدء حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر عن 
هماء' "1 عن أبى هريرة قال: قال النبى عد : نحاحت ال حنة والنار» فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين 
والمتجبرين. وقالت الجنة: مالى لا يدخلنى إلا ضعفاء الناس وسقطهم. قال الله»عز وجل» للجنة: 
أنت رحمتى ١‏ أرحم بك من أشاء من عبادى . وقال للثار : إغما أنت عذابى . أعذب بك من أشاء من 
عبادى . ولكل واحدة منكما ملؤهاء فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع رجله. فتقول : قط قطء فهنالك 
متلئ ويزوى”'' بعضها إلى بعض ولا يظلم الله من خلقه أحداء وأما الجنة فإن الله ينشئ لها خلقا 
7 ؛(15) 
ل ٍ 


حديث آخر: قال7؟ مسلم فى صحيحه: حدثنا عكمان ين :أب شيبة » حدثنا جرير» عن 
الأعمش» عن أبى صالح» عن أبى سعيد قال: قال رسول الله كَلِْة: «احتجت الجنة والنارء فقالت 
النار: فى الحبارون والمتكبرون. وقالت الحنة : فى ضعفاء الناس ومساكينهم . فقضى بينهماء فال 


)١(‏ فى أ: «فضل». 

(9) المة0175/70, 

(*) صحيح مسلم برقم (484). 

() أخرجه الطبرى فى تفسيره (5؟7/ .)١٠١5‏ 

)2 فى م:«وقال». (5) فى م: «عليها قدمه». 

(0) صحيح البخارى برقم (1816). 

(4) رواه أحمد فى مسئده (501//7) من طريق هشام بن حسان به. ورواه الطبرى فى تفسيره )٠١1/757(‏ من طريق أيوب وهشام بن 
حسان به. 

(9) فى م: «وقال». )٠١(‏ فى م: ١همام‏ بن منبه؟. )١١(‏ فى أ:٠ينزوى؛».‏ 

(؟١)‏ صحيح البخارى برقم (-586). 

(16) فى م: «وقال». 


الجزء السابع - سورة ق : الآيات (” _ هم) 
أشاء من عبادى» ولكل واحدة منكما ملؤها» انفرد به مسلم دون البخارى”!' من هذا الوجه. والله. 


وقد رواه الإمام أحمد من طريق أخرى ». عن أبى سعيد بأسط من هذا السياق فقال: 


5٠.6 


حدثنا حسن وروح قالاا: حدثنا حماد بن سلمة» عن عطاء بن السائب». عو هنيد اللهنية: عبد 
الله بن عتبة» عن أبى سعيد الخدرى؛ أن رسول الله كدخ قال: «افتخرت الجنة والنارء فقالت النار: يا 
رب. يدخلنى الحبابرة والمتكبرون والملوك والأشراف. وقالت الجنة: أى ربء. يدخلنى الضعفاء 
والفقراء:والمناكين» فيقول: اللهة.غر وجل للناز: أنث عذان »أضين يك« من أغناة: قال للحنة» أدبت 
رحمتى» وسعت كل شىء» و واحدة منكما ملؤهاء فيلقى فى النار آهلها فتقول: هل من مزيد؟ 
قال: ويلقى فيها وتقول:هل من مزيد؟ويلقى فيها وتقول:هل من مزيد؟حتى يأتيها'"2 عز وجل» 
فيضع قدمه عليهاء فتزوى وتقول: قدنى». قدنى. وأما الجنة فيبقى فيها ما شاء الله أن يبقى» فينشئء 
الله لها خلقا ما يشاء1”*. 

حديث آخر: وقال الحافظ أبو يعلى فى مسنده: حدثنا عقبة بن مكرمء حدثنا يونس» حدثنا عبد 
الغفار بن القاسمء عن عدى بن ثابت. عن زر بن حبّيش. عن أبى بن كعب؛ أن رسول الله يكل 
قال: «يعرفنى الله عز وجل. نفسه يوم القنامةة فأسجد سجدة يرصى بها عنى . ثم أمدحه مدحة 
يرصى بها عنى. ثم يؤذن لى فى الكلام. ثم تمر أمتى على الصراط ‏ مضروب بين ظهرانى جهنم - 
فيمرون أسرع من الطرف والسهم» وأسرع من أجود الخيل. حتى يخرج الرجل منها يحبوء وهى 
الأعمال. وجهنم تسأل المزيد» حتى يضع فيها قدمه» فينزوى بعضها إلى بعض وتقول: قط قط! وأنا 
على الحوض». قيل: وما الحوض يا رسول اللّه؟ قال: «والذى نفسى بيده. إن شرابه أبيض من اللبن» 
وأحلى من العسل» وأبرد من الثلج. وأطيب ريحا من المسك . وآنيته أكثر من عدد النجوم. لا يشرب 


00 


منه إنسان فيظمأ أبداء ولا يصرف فيروى أبدا»””' . وهذا القول هو اختيار ابن جرير . 


وقل قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو سعيدٍ الاشج. حدثنا أن و يحيى الحمانى”” 5 الخزاز» 


عن عكرمة؛ عن ابن عباس ٠‏ يوم نقول لجهثم هل امتلأت وتقول هل من مزيد * قال: ما امتلأت» 
قال: تقول: وهل فى من مكان يزاد فى . 


وكذا روى الحكم بن أبان عن عكرمة: #وتقول هل من مزيد *: وهل فى مدخل واحدء قد 


)10( صحيح مسلم برقم (/358410). 

(؟) فى م:«يأتيها ربها». 

(9) المنيتد 017/59 : 

(5) ورواه ابن أبى عاصم فى السنة برقم (40/) من طريق عقبة بن مكرم به. 
وقال'الالنانن: الإسناده موضوعء» فته عبد الغفار بن القاسم. وهو أبو مريم الأنصارى. كان يضع الحديث كما قال ابن المدينى 
وأبو داود؟. 

(5) فى م: «الحمان». 


١‏ سا سس الع السابع - سورة ق: الآيات 1١5(‏ - 7؟) 


0 2000 0 الل عا ا 
فعند هؤلاء أن قوله تعالى: #هل امتلأت4. إنما هو بعد ما يضع عليها قدمه. فتنزوى وتقول 
حينئذ: هل بقى فى [من] '"'مزيد؟ يسع شيئاً . 
قال العوفى» عن ابن عباس : وذلك حين لا يبقى فيها موضع [يسع]”*' إبرة. فالله””' أعلم . 
وقوله : #وأزلقت الجئة للمتقين غير بعيد» : قال قتانة» رابو نفالك»: والشتدى: «أزلفت > أدنيت 
وقربت من المتقين» غير بعيد#, وذلك يوم القيامة. واليسين ببعيل ؟ لآنه وافع لاا محالة. وكل ما هو 
أت آأنث: 
لهذا ها" ترعدون > َ 
كف ل ركف 


أواب” #4 اع رجاع تائب مقلع . #حفيظٍ #أى: يحفظ العهد فلا 


وقان غنة برق مير :“الوا :للقي :الداع لا بعلن كايا [ فحتو ] " حدى مسر الله 
عز وجل . 

« من خشي الرحمن بالغيب »© أى: من خاف الله فى سره حيث لا يراه أحد إلا الله. كقوله 
[عليه السلام]7' : «ورجل ذكر الله خالياء ففاضت عيئاه؛» . 

#وجاء بقلب منيب» أى: ولقى الله يوم القيامة بقلب سليم منيب إليه خاضع لديه. 

ادخلوها» أى : الجنة بسلام, قال قتادة: سلموا من عذاب اللّه. وسلم عليهم ملائكة الله . 

ورف «إذلك يوم الخلود» أن ابسلدوة فى ننه ناك وتيك أنداك افون ابدات ولا فون 
عنها حولا . 

وقوله: لهم ما يشاءون فيها # أى: مهما اخحتاروا وجدواء من أى أصناف الملاذ طلبوا أحضر 
لهم . 


3 
قال ابن أبى جام حدينا أبو رر عن حدثنا عمرو بن عثمان. حدثنا بقة عن بحير' ١‏ 


سس 


نيعل © عرو كا ورور معدانة عرة كين بعر : قال ف ام يك ان عر الجارة اه انه فقول ماذأ 
تريدولن فأمطره لكم؟ فال يدعون بشىء إلا أمطرتهم . قال -- 0 اميد اللّه ذلك لأقولن: 
0( 6 زيادة من م 5 62 زيادة من م». 59 )2( فى م (والله» . 


1 فى أ: #أواب حفيظ © . (0) زيادة من م. (8) زيادة من مه‎ )١( 
. فى م: الإيحيى)‎ )١( 3 زيادة من م‎ )9( 


الجزء السابع - سورة قى: الآيات (8” - 0”) ا 


وفى الحديث عن ابن مسعود أن رسول الله كَكَيِقّ قال له: «إنك لتشتهى الطير فى الجحنة» فيخر بين 
يدنك واي 

وقال الإمام أحمد: حدثنا على بن عبد الله»ء حدثنا معاذ بن هشامء حدثنى أبى» عن عامر 
الأحول. عن أبى العدة 0 عن أبى سعيد الخدرى؛ أن رسول الله عن قال: (إذا اشتهى المؤمن 
الولد فى الجنة» كان حمله ووضعه وسنه فى ساعة واحدة». 

ورواه الترمذى وابن ماجه عن بندار» عن معاذ بن هشام. م وقال الترمذى: حسن غريت» 
وزاد «كما يشتهى) . 


وقوله: لولَدينًا مزيد4 كقوله تعالى : 8 لَلّذِينَ أحسنوا الحسنئ وزيادة * [يونس:91]. وقد 
تقدم فى صحيح مسلم عن صهيب بن سنان الرومى: أنها النظر إلى وجه الله الكريم. وقد روى البزار 
وابن أبى حاتم» من حديث شريك القاضى» عن عثمان بن عمير أبى اليقظان» عن أنس بن مالك فى 
قوله عز وجل: #ولدينا مزيد#قال: يظهر لهم الرب» عز وجل» فى كل جمعة'*'. 

وقد رواه الإمام أبو عبد الله الشافعى مرفوعاً فقال فى مسنده: أخبرنا إبراهيم بن محمد. حدثنى 
موسى بن عبيدة» حدثنى أبو الأزهر معاوية بن إسحاق بن طلحة» عن عبد الله بن عبيد بن عمير”* 
أنه سمع أنس بن مالك يقول: أتى جبرائيل بمرآة بيضاء فيها نكتة إلى رسول اللّه. فقال النبى 2١7‏ مَك : 
«ما هذه؟». فقال: هذه الجمعة. شلك يننا أنت وأمتك». فالناس لكم فيها تبع ء اليهود والنصارى» 
ولكم فيها خيرء ولكم فيها ساعة لا يوافقها مؤمن”") يدعو اللّه بخير إلا استجيب له» وهو عندنا يوم 
المزيد. قال النبى تَلِْة: «يا جبريل» وما يوم المزيد؟». قال: إن ربك اتخذ فى الفردوس واديا أفيح فيه 
كنب املع نذا "كا نعييع التمفة انر لك الها قا" ور :يتاذتكقة. بوصولة ناير قرو رو خلنها 
مقاعد النبيين»ء وحف تلك المنابر بمنابر من ذهب. مكللة بالياقوت والزبرجدء عليها الشهداء 
والعود ةا فجلسوا من ورائهم على تلك الكثب. فيقول الله عز وجل: أنا ربكم» قد صدقتكم 
وعدى. فسلونى أعطكم. فيقولون: ربناء نسألك رضوانك؛. فيقول: قد رضيت عنكم. ولكم على 
ما تمنيتم» ولدى مزيد. فهم يحبون يوم الجمعة لما يعطيهم فيه ربهم من الخير» وهو اليوم الذى: اسكوى 
فيه ربكم على العرش. وفيه خخلق آدم» وفيه تقوم الساعة». 


)١(‏ رواه الحسن بن عرفة فى جزئه برقم (51) والبزار فى مسنده برقم (70977) «كشف الأستار» وابن عدى فى الكامل (184/5) من 
طريق خلف بن خليفة عن حميد الأعرج عن عبد الله بن الحارث عن ابن مسعود مرفوعا به. 
وفيه حميد الأعرج» قال البخارى: منكر الحديث» وقال ابن حبان: أحاديثه شبه الموضوعة. 

(؟) فى م: «عن أبى بكر الصديق» . 

(9) المسند (”/ 9) وسان الترمذى برقم (27)) وسئن ابن ماجة برقم 0 

(8) فى أ: «جهة). 

(5) فى م: ”عن عبيد الله بن عمير»» وفى الأصل :«عبد الله عمير» والتصويب من الأم للشافعى . 

() فى م:ارسول اللّه؛. (0) فى أ: «لايوافقها عبد مؤمن» (6) فى م: «نأسا». 

(5) فى أ: «الصالحون». 


.»عل _للدلدلغغللل لح الجزء السابع ‏ سورة ق: الآيات ٠  ”5(‏ 5) 

[و](١‏ هكذا أورده الإمام الشافعى فى كتاب «الجمعة» من الأم ("2»وله طرق على أنس بن مالك» 
رشي الله عه بوقة: أررو ابن رين عدا هه زراب عنمان ابن ععيرة عق انين باط امن عو 
وذكر هاهنا أثراً مطولا عن أنس بن مالك موقوفا وفيه غرائب كثيرة”'“. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا دراج عن أبى الهيئم» عن أبى سعيدء 

عن رسول الله كلد قال: «إن الرجل فى الجنة ليتكئ فى الجنة سبعين سنة قبل أن يتحول ثم تأتيه امرأة 
فتضرب على منكبه'” فينظر وجهه فى خدها أصفى من المرآة» وإن أدنى لؤلؤة عليها تضىء ما بين 
المشرق والمغرب. فتسلم عليهء فيرد السلام» فيسألها: من أنت؟ فتقول: أنا من المزيد. وإنه ليكون 
عليها سبعون حلة» أدناها مثل النعمان» من طوبى» فينفذها بصره حتى يرى مخ ساقها من وراء 
ذلك» وإن عليها من التيجان؛ إن أدنى لؤلؤة منها لتضىء ما بين المشرق والمغرب»''. 


وهكذا رواه عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث. عن دراج» 7 


خ م نص مس م 


وكم أهلكنا قبلّهم من فَرن هم أشد منهم بَطشا فَنَشبوا ف في البلاد هل من محيص 2©) 
إن في ذلك لَدخرئ لمن كَان لَهُ َب أو أَلْقَى السمع وَهْرَ هيد 09 ولق لقنا السّمَوَات 


والأرض وما بينهما في ست أَيَامِ وما مسا من لُغوب 62 فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد 


2 ”0 أ 


ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب 50 ومن اليل فسبحه وأَدبَارَ السجود 52 © . 

يقول تعالى: وكم أهلكنا قبل هؤلاء المنكرين”* ': من قَرن هم أَشَد منهم بطْشاك أى: كانوا أكثر 
منهم وأشد قوةء وأثاروا الأرض وعمروها أكثر بما عمروها؛ ولهذا قال هاهنا: «قنصوا ة في البلاد» : 
قال ابن عباس : أثروا فيها. وقال مجاهد : طفَنَقَبُوا في البلاد» : ضربوا فى الارض . وقال قتادة : 
فساروا فى البلاد» أى ساروا فيها يبتغون الأرزاق والمتاجر والمكاسب أكثر مما طفتم أنتم فيها ويقال لمن 
طوف فى البلاد: نقب فيها. قال امرؤ القيس: 


ره في 0007 ا و - 5 
لقد نقبت فى الافاق حتى رضيت من الغنيمة ا 


)١(‏ زيادة من م. 

.)186 /١( الام‎ )١( 

(5» 4) تفسير الطبرى .)٠١8/77(‏ 

(6) فى أ: 7منكبيه». 

. المسند (7/ 76) وفيه: دراج عن أبى الهيثئم» ضعيف‎ )١( 

(1) رواه الطبرى فى تفسيره (77/ )١١١‏ والكلام عليه كسابقه. 
() فى مء أ: «المكذبين» . 

(9) البيت فى تفسير الطبرى (71/ .)١١١‏ 


الجزء السابع - سورة قى: |الآرياات (55 .2 )اا 0 

وقوله: # هل من مُحيص »# أى: هل من مفر كان لهم من قضاء الله وقدره؟ وهل نفعهم ما 
جمعوه ورد عنهم عذاب الله إذ جاءهم لما كذبوا الرسل؟ فأنتم أيضاً لا مفر لكم ولا محيد ولا مناص 
ولأ يصن 

وقوله: 9 إن في ذلك لذكرى» أى : لعبرة © لمن كان له قَلب 4 أي" أب يقن ها وقال ممجاهد: 
عقل «أو ألقى السمع وهو شهيد أى: استمع الكلام فوعاه. وتعقله بقلبه وتفهمه بلبه. 

وقال مجاهد: «أو ألقى السمع * يعنى : لا يبع دك فيه عه وهو شهيد ‏ وقال: شاهد 
بالقلى232 , 

وقال الضحاك: العرب تقول: ألقى فلان سمعه: إذا استمع بأذنيه وهو شاهد يقول غير غائب. 
وهكذا قال الثورى وغير واحد. 

وقوله: #ولقد خَلقنا السّموات والأرض وما بينهما في سنّة أيَامِ وما مسنا من لغوب»: فيه تقرير 
المعاد؛ لآن من قدر على خلق السموات والأرض ولم يعى بخلقهن. قادر على أن يحيى الموتى بطريق 
الأولى والأحرى . 

وقال قتادة: قالت اليهود ‏ عليهم لعائن الله : خلق الله السموات والأرض فى ستة أيام» ثم 
استراح فى اليوم السابع؛ وهو يوم السبت. وهم يسمونه يوم الراحة». فأنزل الله تكذيبهم فيما قالوه 
وتَأولوة #وما مسا من ُغوب> أ فق اغناء: ولا تفي ولا تعنيه: كما قال فى الآية الأخرى : «أر 


> 0 امم خم كم ا لع دس 


لم يروا أن اللّه الذي خلق السموات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحبي الموتئ بلى إِنّه على كل 
شيء قدير» العاف ]و كما قال :8 لخلق ق السموات والأرض أكبر من | خلق الناس * [غافر: /01] 
وقال: « أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها 4 [النازعات: 117]. 


وقول «إفاصبر على ما يقر يقولون» يعنى : المكذبين» اصبر عليهم واهجرهم هجراً جميلاء #وسبح 

بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب > . وكانت الصلاة المفروضة قبل الإسراء ثنتين قبل طلوع 
الشمسى فى وقت الفجرء وقبل الغروب فى وقت العصرء وقيام الليل كان واجباً على النبى كير 
ل ا تيك ثم بعد ذلك نسخ الله ذلك كله ليلة الإسراء بخمس 
صلوات» ولكن منهن”'' صلاة الصبح والعصرء فهما قبل طلوع الشمس وقبل الغروب 

وقد قال الومام الحو : حدثنا وكيع. د إسبماعيل بن أبى خالد». عنس شن امن حازه”" 5 
عن جرير بن عبد الله قال: كنا جلوسا عند النبى كلو فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: «أما إنكم 
ستعر ضون على ربكم فترونه كما ترون هذا القمرء 3 كامرد 0 تان استطم ألا الخليوا علي رضادة 
قبل طلوع الشمس وقبل غروبهاء فافعلوا». ثم قراأ: الإوسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل 
الغروب» . 


.»متاح«:١ فى م: «القلب». (0) فى أ: اي ا (9) فى‎ )١( 


بمو هبه _ للح الجحزء السابع ‏ سورة ق: الآيات (58 0 4) 
ورواه البخارى ومسلم وبقية الجماعة» من حديث إسماعيل» به ظ 


وقوله: «ومن الليل فسبحه» أى: فصل لهء كقوتكه: « ومن الليل فتهجد به نافلة َك عسئ أن 
يبعنك ربك مقاما محمودا» [الإسراء: 8/ا]. 


010) 


#وأدبار السجود : قال 0 أَبى نجيح . عن مجاهد. عن ابن عياس : هو التسبيح بعد الصلاة . 

ويؤيد هذا ماا ثبت فى الصحيحين عن أبى هريره أنه قال: حاء فشراء المهاخرين فالوا: 5 رسول 
الله ذهب أهل الدثور بالورعاة 21 العام والنعيم المقيم . فقّال:«وما ذاك؟» قالوا: يصلون كما 
نصلى . ويصومون كما نصوم. ويتصدفون ولا نتصدق ». ويعتقون ولا نعتق ! قال: («أفاك أعلمكم شيئاأً 
إذا فعلتموه سبقتم من بعدكم. ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من فعل مثل ما فعلتم؟ تسبحون 
وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين». قال: فقالوا: يا رسول الله» سمع إخواننا أهل 
الأسوال"" عا اقكلتاته ففعلوا اقل قا تللق فضي الله سوق هين قيارو : 

والقول الخاى : أن المراد بقوله: #وأدبار السجود » : هما الركعتان يعل المغرب» روى ذلك عن 
عمر وعلى. وابله الحسن وأبن عباس ١‏ وأبى هريرة. وانين أمامة . وبه يقول مجاهد . وعكرمة. 
والشعبى» والنخعى والمحسن وقتادة. وغيرهم . 
ف نه عن :فلن قال ف كان ترسوك أله تت يفال :عل لز كلق لفكتو كي 35 :إلا الفتور 
والعصر. وقال عبد الرحمن: دبر كل صلاة. 

وروآأه أبو داود والنساتي مه من حديث سشيات التوردى. به 
لمات 7 


3 : 5 
0 اد النساتى : ومطرف». عن ابن 


كريس» عن أبيه عن ابن عباس قال: بت ليلة عند رسول الله َي فصلى ركعتين خفيفتين» اللتين قبل 
الفجر . ثم خرج الو الصلاة فمال : ( 5 اف عباس » ركعتين قبل صلاة الفجر إديار النجوم. وركعتين 
بعد المغرب إدبار السجود)». 


: 1 , : ب ) 
وروآه الترمذدى عن ابى هشام الرفاعى. عن محمد بن فضيل. به 


خم 


د قال قزرييه لا نمويه إلا 


)١(‏ المسند (4/ 7780) وصحيح البخارى برقم )480١(‏ وصحيح مسلم برقم (7177) وسفن أبى داود برقم (7154) وسان الترمذى برقم 
)١561١(‏ والنسائى فى السنن الكبرى برقم )١١7920(‏ وسئن ابن ماجه برقم .)١١1(‏ 

)١(‏ فى أ: «بالأجور». (؟) فى أ: «الإيمان». 

8 صحيح اليخارى برقم 0790 ) وصحيح مسلم برقم (5945). 

(5) فى م: (ركعتين مكتوية». 

() المسند )١74 /١(‏ وسفن أبى داود برقم )١7175(‏ والنسائى فى السنن الكبرى برقم (581). 

(0) النسائى فى السنن الكبرى برقم (755). 

(40) سنن الترمذى برقم (791105). 


الجزء السابع ‏ سورة ق: الآيات  5١(‏ هه ) لل سي بح | اق 
من هذا الوجه . 

واييظة انق عبان 6 و أنه ناكف .تيتة«كخالقة سنفونة :فلن :تلك 0 مع النبى كيد ثلاث 
عشرة ركعة. ابت فى الصحيحين'"' وغيرهماء نأما شده الؤناة فغيية 1 لاتورنم إلا وهنا 


الوجهء ورتدين ين كنت ضعيف » ولعله من كلام ابن عباس موقوفا عليه واللّه أعلم . 


6 + هن سم خب 5ه ع أآعن - 8 اعسي اس جح قر 


واستمع يوم يناد المناد من مان قريب (50) يوم يسمعون الصبحة باحق ذلك يوم 


زف تقر م هارا تير زع 8 م سي و صلا و رج ثرت 


الخروج 69 إِنا نحن نحبي ونميت وإلينا المصير 69 يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك 


حشر عَلَينَا يسير 62 نحن أَعلّم بما يقولون وما أنت عليهم بجبّار فذكّر بالقرآن من يخَاف 
وعيد (52) # . 

يقول تعالى: #واستمع4 يا محمد « يوم يناد المناد من مكَان قريب * قال قتادة: قال كعب 
الألكبان:: :باصن :الله ازتعالى 7“أدييكا”*؟ اناقافئ :غك :مغر يق المتنسي انها العظام البالة: 
واللأوصال المتقطعة . إن الله يأمركن أن نجتمعن لفصل القضاء . 


لإيوم يُسمعون الصّيحة بالحق» يعنى : النفخة فى الصور التى تأتى بالحق الذى كان أكثرهم فيه 
رون ذلك يوم الخروج > أى: من الأجداث. «إِنّا نحن ن نحيي ونميت وإ لينا المصير 4 أ هن 
الذى يبدأ الخلق ثم يعيده» وهو أهون عليه. وإليه مصير”*) الخلائق كلهمء فيجازى كلا بعمله. !| 
خيراً فخير» وإن شرا فشر. 


50) 


وقولة لا يوم :تشقن الأرض عنمي مر اغا 416 بو [لقو إن انلك تجن لك 17 يكلم جويط ا روط التفواد لكاته دين 


أجساد الخلاتق فى قبورهاء كما ينبت الحب فى الثرى بالماء. فإذا تكاملت الأجساد أمر الله إسرافيل 
فينفح فى الصورء وقد أودعت الأرواح فى ثقب فى الصورهء فإذا نفخ إسرافيل فيه خرجت الأرواح 
تتوهج بين السماء والأرضء فيقول الله عز وجل: وعزتى وجلالى. لترجعن كل روح إلى الجسد 
3 كانت تعمره. 0 كل ا لين جسدهاء فتدب فيه كما يدب 0 في 6 وتنشق " 
الداع يقرل ارون هذا يوه 0 [القمر :4 ا اللّه ا : يوم 0 فََستَجيبُون , بحمدة 
وتظنون إن أبنتم إلا قليلا# [الإسراء: 107 وفى صحيح مسلم عن أنس قال: قال رسول الله ك: «أنا 


أول من تلشق عنه الأرض» 1 


0 وصحيح مسلم برقم‎ )١١94( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(؟» ”") زيادة من م. (84) فى م: «ملكان». (5) فى م: 7تصير). 
(5) فى م: «عز وجل2. (0) فى م: اوتتشقق»2. 

يم) رواه مسلم فى صحيحه برقم )١10(‏ من حديث اف هريرة رصى الله عنه ولم أهتد إليه من حدايث ابم 


0 الجزء السابع - سورة ق: الآيات  4١(‏ 150) 

وقوله : لإذلك حَشِرٌ ليا يُسِير © أى: تلك إعادة سهلة عليناء يسيرة لديناة: كها قال, تعالن: 
وما أمرنا إل واحدةٌ كلمح بالبصَرِ» [القمر: 8] 2 :قال تقال : « ما خلقكم ولا بعكم إلا كنفس واحدة 
إن اللّهَ سميع بُصير 4 [لقمان: 8). 

وقوله: « نحن أَعلّم بما يقولون» أى : لحن علمنا مخخيط ها هو لك الشركوق من التخدزب قاد 
ةلت اكقوله [تعالى]'"' : (ولقد نعلّم أنْك يضيق صدرك بما يقولون . فسبّح بحمد ربك وكن من 
الساجدين .واعبد ربك حَتَى يتيك الْيقين» [الحجر: /61_ 49]. 

وقوله: #وما أنت عليهم بجبار» ل ولست بالذى تجبر هؤلاء على الهدى. وليس ذلك مما 
كلفت به. 

وقال مجاهد. وفتادة. والضحاك : «إوما أنت عليهم بجبار» اق لا تتجد ر عليهم. 

والقول الأول أولى» ولو أراد ما قالوه لقال: ولا تكن جباراً عليهم. وإنما قال: وما أنت عليهم 
بجبار بمعنى : : وما أنت بمجبرهم على الإيمان إنما أنت مبلغ . 

قال الفراء: سمعت العرب تقول: جبر فلان فلانا على كذا”"'. بمعنى أجيره7" . 

ثم قال تعالى : 9 فذ كر بالقرآن من يخاف وعيد * أى: بلغ أنت رسالة ربك. فاع *" كدق مه 
يخاف اللّه ووعيده وير جو وعله. كه [تعالى]””': #فإنما عليك البلاغ وعلينا لساب 
[الرعد : : 14]ء وقوله: « فذكر إِنْمَا أنت مذكر . لست عليهم بمسيطر» [الغاشية:١7.‏ 77]. #ليس 
عليك هداهم ولكن الله يدي من يشَاء 4 [ [البشرة 75و35]ء 9( إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من 
يَشَاء» [القصص : 57]» ولهذا قال هاهنا: وما أنت عليهم بجبار فذكّر بالقرآن من يخاف وعيد »> كان 
فتادة يقول : اللهم . اجحعلنا من يخاف وعيدك. وير جو موعودك. 5 نأواة يأ رحيم. 


آشر تقسير سوزة (ق )ونوا لمق كدت هسنا ادو نعم الو كيل 


. »١ذك زيادة من م. () فى م:«جبر فلان على فلان‎ )١( 
.)118 /53( انظر تفسير الطبرى‎ )©( 
فى م: «فأما». (0) زيادة من م.‎ ):( 


الجزء السابع - سورة الذاريات : الآيات ( 556 ١‏ ) اا لابب 9# 


تفسير سورة الذاريات 
وهمى مكمة . 


سم الله الرحتمن الرححيم 
والدّاريات دروا َالْحاملات وقرا َانْجَارِيَات 0 َالْمقسمات 
أمرات إِنَّمَا توعدو نَ لصادق 20 وإِنّ الدين لواقع 2 والسّماء ذات الحبك 00 إنَكم 
لفي قَرل مختلف 2 يوْفَك عنه من أفك فل الخراصون لين هم في غمرة 


ره 520 لذ > ص سل 


ساهون 00 يسألون أَيّان يوم الدين 09 يوم هم على الثار يفتنوت 2 ذوقوا ف تنتكم هذا 
الذي كنتم به تستعجلون 09 4 . 

قال شعبة'” بن الحجاج ؛ عن سماك. عن خالد بن عرعرة أنه سمع عليا وشعبة أيضاًء عن 
القاسم بن أبى بزة» عن عن أبى الطميرب ؛ سمع علياً. وثست أيضاً من غير وجه» عن أمير الوم 
ابن أبى طالب : ل الى ا ا 
( والذاريات روه قال: ف 1 ١‏ لشي 4 : قال يعات 50 
فَالْجَارِيّات ب يسرا *؟ قال: السفن. [قال]!؟): : 8« فالْمقسمَات أمرا4؟ فال المي 


وقد روى فى ذلك حديث مرفوعء فقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا إبراهيم بن هانئ» حدثنا 
كن ل جتنا :ألو كر ين امون بسر قاد كك مسي ارده ديعي عن سعيد بن المسيب 
قال: جاء صبيغ التميمى إلى عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين» أخبرنى عن #الذاريات ذَروا#؟ 
فقال : 5-000 ولولا أنى سمعت رسول الله تَلِْةِ يقوله ما قلته . قال :فاخبرنى عن طالْمِقَسّمَات 
أمرا» قال: هى الملائكةء ولولا أنى سمعت رسول الله تل يقوله ما قلته. قال: فأخبرنى عن 
ا هى السفن» ولولا أنى سمعت رسول الله يَلةٍ يقوله ما قلته. ثم أمر به 
افونت عن واد وها قل نك للها 1" فعا هو" اخزريدهانة ارو وداه علق تسر كين 
إلى أبى موسى الأشعرى: امنع الناس من مجالسته. فلم يزل كذلك حتى أتى أبا موسى فحلف 
بالأيمان الغليظة ما يجد فى نفسه مما كان يجد شيئا. فكتب فى ذلك إلى عمرء فكتب عمر: ما إخاله 
إلا صدق». فخل بينه وبين مجالسة الناس . 


(6) رواه الطبرى فى تفسيره (55/ )١١5‏ عن محمد بن المثنى عن محمد بن جعفر عن شعبة به. 
(1) فى م: ابرد». (0) زيادة من مءأ. 


1 الجزء السابع ‏ سورة الذاريات: الآيات )١4 - ١١‏ 


قال ابو يكو اليدان : فايق دك فرك أ سمرة لينء وسعيد بن سلام ليس من أصصححاب ال 

قلت: فهذا الحديث ضعيف رفعهء وأقرب ما فيه أنه موقوف على عمرء فإن قصة صبيغ بن 
عسل مشهورة مع عمر”"“. وإنما ضربه لأنه ظهر له من أمره فيما يسأل تعنتا وعناداء والله أعلم . 

وقد ذكر الحافظ ابن عساكر هذه القصة فى ترجمة صبيغ مطولة'"'. وهكذا فسرها ابن عباس» 
وأبن عمر »© ومجاهد. وسعيلك سس جبير © والحسن. وفقتادة . والشدف:. و غير واحذد. ولم يحك ابن 
جرير وابن أبى حاتم غير ذلك . 

وقد فيل : أن المراد بالذاريات: الريح كما تعقدم. وبالحاملاات وقراً: السحاب كما تقدم ؛ لأنها 
تحمل الماء» كما قال زيد بن عمرو بن نفيل : 

رأسامف م 1 أرليك لك ارد حير 0 
فأما الجاريات يسرأء فالمشهور عن الجهور ‏ كما تقدم -: أنها السفن. تجرى ميسرة فى الماء جريا 
 . )5( 3 5 : 1‏ ع. ع 5-58 ئ. 

سهلا. وقال بعضهم: هى النجوم يجرى 0 ل أفلاكها. ليكون ذلك ترفيا من ادس !لو 
الأعلىء إلى ما هو أعلى منهء. فالرياح فوقها السحاب. 0 فوق ذلك. والمقسمات أمرا الملائكة 
فوق ذللف6 تنزل ابأوامر اللّه الشرعية والكونية. وعدا فس ين | الله عرز وجل على ارد المعاد ؟ ولهذا 
قال: #إِنّمَا توعدون لصادق * أل( تير يق لإوإن الدين» . وو الحينات (لواقع» أى الكائق 
لا محالة. 

ثم قال: #والسماء ذات الحبك ©4. 0 ابن عباس : ذات البهاء والحمال والحسن والاستواء. 
وكذا قال معجاهد » 0000 وسعيك بن 0 وأبو الى ل وأب صالح . اكه وقتادة .» 
وعطية العرفى . 0 وغيرهم. 
بح بنقة فا 0 02 فذلك 000 

قال ابن جرير: حدتنى يعقوب بن 0 حدينا و ل حدثنا أيوب. ع أسون قلابة.» عن 
ال اين عاد عن رسول الله 2 عَية؛ أنه قال : «إن من ) ورائكم الكذاب المضل ء وإن 
رأسه من ورائه حاف ساق يعرنى بالحبك : ا 


وعن أبى صالح : إذات الحبك > : الشدة. وقال خصيف: إذات الحبك 4 : ذات الصفاقة . 


(0 هميلك البزار برقم (26 «كشف الأستار» وقال الهيثمى فى المجمع (/1/ )١١7‏ :"فيه أبو بكر بن أبى سبرة» وهو متروك». 
(؟) فى م: «مع التميمى 0 

(©) تاريخ دمشق (8/ 70) «القسم المخطوط». 

(1) البيت فى سيرة ابن هشام .)7717/١(‏ (8) فن ١)‏ :لاسيرأة, (5) فى م:«واين مالك». 

(9) زيادة من م أ. 

(4) تفسير الطبرى )١١48/751(‏ ورواه أحمد فى مسنده (5/ )8٠١‏ من طريق إسماعيل بن علية به. 


اولان سور وروا الا ا 6 و سسعجيبي دح ب سد و١0‏ 
وقال الحسية + ا اسن التصضوض : إذات الحبك» : حبكت بالنجوم. 
ْ وقال قتادة: عن سالم بن أبى الجعدء عن معدان بن أبى طلحة. ٠‏ عن عمرو البكالى». ٠‏ عن عبدالله 
أبن عمرو: «(والسماء ذات الحبك» يعنى : الحسمفاء السابعة . 

وكأنه - والله أعلم ‏ أراد بذلك السماء التى فيها الكواكب الثابتة» وهى عند كثير من علماء الهيئة 
فى الفلك الثامن الذى فوق السابعء والله أعلم . وكل هذه الأقوال ترجع إلى شىء واحدء وهو 
الحسن والبهاءء كما قال ابن عباس» رضى الله عنهما'''» فإنها من حسنها مرتفعة شفافة صفيقة» 
شديدة البناء» متسعة الأرجاءء أنيقة البهاءء مكللة بالنجوم الثوابت والسيارات» موشحة بالشمس 

: عر اي 6 قي 0و 

وقوله: #إنكم لفي قول مختلف» أى: إنكم أيها المشركون المكذبون للرسل لفى قول مختلف 
مضطرب.». لا يلتئم ولا يجتمع 

0 قتادة : دمي ومسب ادو بالقر اروف دنه 
10010101111ذأ1ذظض لا فهم له. كما قال ا ل 
ما أنتم عليه بقاتنين لمن هو صال الْجحيم» [الصافات: لشو رم" 


قال ابن عباس. والعطف:: « يؤقك عنه من أفك» : يضل عنه من ضل . وقال مجاهد: ( يؤفَك 


- 007 


عنه من أفك4 يؤفن عنه من أفن: وقال اللسية الضوى: صرف عد هذا القران :من كدان جه 

وقوله: ظ قُملَ الْخْرَآَصُوتَ» - قال مجاهد: الكذابون. قال: وهى مثل التى فى عبس: #قتل 
الإنسان ما أكفرة4 [عبس 337 وو الكراصون الذون خولوة لا بعقودولا شرن : 

وقال على بن أبى طلحة. عن ابن عباس : قتل الخراصون»* امي لج يتان 

وهكذا كان معاذء رضى الله عنه. يقول فى خطبه: هلك المرتابون. وقال قتادة: الخراصون أهل 
الغرة والظنون. 

وقوله: «الّذين هم في غمرة ساهون» : قال ابن عباس وغير واحد: فى الكفر والشك غافلون 
لاهون. 

«يسألون أَيَّانَ يوم الدين» : ونا رقوالوق بهذا كديا :وضادا وشكا واتهكاذاء: كالدالنه تعالى: 
«إيوم هم على الثَار يفتنون» . 


قال ابن عباس » ومجاهد. والحسن. و غير واحدل: #يفتنون» : يعذبون [قال فنط ريو 7 


: كما 


)١(‏ فى مءأ: (اعنه» , 6 زيادة من " (9) زيادة من مءأ. 


8 سحتب ةسسييدي جحت جر : الباع عور الذاريات: الآيات -١6(‏ 17؟) 
يفتن الذهب على النار. 

وقال جماعة ايوق كمجاهد أيضاء وعكرمة. وإبراهيم النخعى» وزيد بن أسلم . وسميات 
الثورى : الإيفتدون» : : يحرفون. 

(ذوقوا فتنتكم»: قال مجاهد: حريقكم. وقال غيره: عذابكم. هذا الذي كنتم به 
تستعجلون4 أى : يقال لهم ذلك تقريعاً وتوبيخاً وتحقيراً وة تصغيراً. 

إن المتقين فى جنات وعيون (2) آخذين ما اتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين 
(05 كانوا قليلا من اليل ما يهجعون 09 وبالأسحار هم يستغفرون 2) وفي أموالهم حق 
السماء رقم 0 توعد ون 9 فورب السماء والأرض إِنّه لحق مثل ما 2 

يقول تعالى مخبرا عن المتقين لله؛ عز وجل: إنهم يوم معادهم يكونون فى جنات وعيون» 
بخلاف ما أولئك الأشقياء فيه من العدّاب والتكال. والحريق والأغلال. 

وقوله : «إآخذين ما آتاهم ربهم» : قال ابن جرير: أى عاملين بما آناهم الله''' من الفرائض. 
نهم كانوا قبل ذلك محسنين»4 أى ال امممر ض"'"' عليهم الفرائض كانوا محسنين فى الأعمال 
أيضا . . ثم روى عن ابن حميد» حدثنا مهرآن. عن سقيان. عن أبى عمر. عن مسلم البطين» عن ابن 
عباس فى قوله: «آخذين ما آتاهم ربهم» قال: بو لقان نهم كانوا قبل ذلك محسنين» : قبل 
الفمرائض يعملون. وهذا الإسناد ضعيف. ولا يصح"" 50 ابن عباس. وقد رواه عثمان بن أ 
شيبة » بسني د 0 ا و الي ؛ عن سعيك بن 
قوله: إفي جنات وعيون» , وامع ويا بوي عاو 0 0 
أ من النعيم والسرور والغبطة . 

وقوله ' :ا «إنّهم كانوا قبل ذلك» أى: فى الدار الدنيا الإمحسنين» . كقوله: #كلوا واشربوا 
هنيئا بما أَسلفم ف في الأيام الخالية4 [الحاقة ٠‏ 14] ثم إنه كالح احبانينه فى اعد فقال: #كانوا 
قَليلا من الليلٍ ما يهجعون4, اختلف المفسرون فى ذلك على قولين: 


أحدهما: أن ((اما» نافية» تقديره: كانوا قليلا من الليل لا يهجعونه. قال ابن عباس : لم تكن 


)١(‏ فى م: «ربهم». (0) فى م: «اتفرض» . () فى م: «لا يصح». 
(4) فى م: ١اعن‏ أبى مسلم». (6) فى م: «اللّه» . (5) فى م: «وقولهم». 


اجزء السابع - سورة الذاريات: الآيات 160 7# ااا 819 


نمضى عليهم ليلة إلا يأخذون منها ولو شيئا. وقال قتادة» عن مطرف بن عبد الله: قل ليلة تأتى 
عليهم لا يصلون فيها لله» عز وجل: إما من أولها وإما من أوسطها. وقال مجاهد: قل ما يرقدون 
ليلة حتى''' الصباح لا يتهجدون. وكذا قال قتادة. وقال أنس بن مالك» وأبو العالية: كانوا يصلون 
بين المغرب والعشاء. وقال أبو جعفر الباقرء كانوا لا ينامون حتى يصلوا العتمة. 


والعرلة الثاني إن الما الصو تدز كائرا اراد مق اللجل مجرقيع رومع ا واكارة ابن 
جرير. وقال الحسن البصرى: إكانوا قليلا من اللْيل ما يهجعون» : كابدوا قيام الليل» فلا ينامون من 
الليل إلا أقلهء ونشطوا فمدوا إلى السحر. جتن كان الامتهنان يشخ أوقالقثادة: قال الالخلفب و 
50 #كانوا قليلا من اللْيل ما يهجعون» : كانوا لا ينامون إلا قليلاء ثم يقول: لست من أهل هذه 
الآية. وقال الحسن البصرى: كان الأحنف بن قيس يقول: عرضت عملى على عمل أهل الجنة» فإذا 
قوم قد بايئونا بون بعيداء إذا قوم لا نبلغ أعمالهم. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وعرضت 
عملى على عمل أهل النار فإذا قوم لا خير فيهم يكذبون '''بكتاب الله وبرسل اللهء يكذبون بالبعث 
بعد الموت. فوجدت من خيرنا منزلة قوماً خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. 

وقال عبد الرحمن بن زيد ١‏ بن أسلم : قال رجل من بنى تميم لاب : يا أبا أسامة» صفة لا أجدها 
فيناء ذكر الله قوما فقال: (كانوا قليلا من الليل ما يهجعون». ونحن والله قليلا من الليل ما نقوم. 
فقال له أبى: طوبى لمن رقد إذا نعسء ا ظ 

وقال عبد الله بن سلام: لما قدم رسول الله كَنقِيْةٌ المدينة» انجفل الناس إليهء فكنت فيمن انجفل . 
فلما رأيت وجهه 0 أن وجهه ليس بوجه رَجلٍ كذابء افكان أول ماسمعته يقول :«يأيها الناس» 
أطعموا الطعام. وصلوا الأرحام. وأفشوا البتلاءة 0 بالليل والناس نيام» تدخلوا الحنة 
000 


الال 0 حدثنا حسن بن موسى» د ع عي ا 00 
أن تعفد لوحم اللا عن عد لابن «عهرو ؟ أن سول" الله 2 يويند قال:«إن فى الحلة غرفا يرى 


ظاهرها من باطنهاء وباطنها من ظاهرها». فقال أبو موسى الأشعرى : لم هن :يارسبؤل: الله قال: 
000 5 0 : ( 
«المن ألان الكلام» وأطعم الطعام. ويات لله قائماء» والناسن 00 : 


وقال#معمر قن قولهة 9كانوا قليلا م من اللّيل ما يهجعود م 76" الوعرف والحسن يقولان: 


)١(‏ فى م: 9(إلى؟. (؟) فى م: «فيكذبون». 

(؟) رواه أحمد فى المسند )55١/5(‏ والترمذى فى السان برقم (55886) وابن ماجه فى السنن برقم .)١595(‏ 
قال الترمذى : لاحسن صحيح؟. 

(:) المسند )١775/5(‏ وقال الهيثمى فى المجمع :)١7/6(‏ «فيه ابن لهيعة وحديئه حسن. وبقية رجاله ثقات» ولعل تحسين الحافظ 
الهيئمى لحديث ابن لهيعة لأنه قد توبع: تابعه عبد الله بن وهب - روايته عن ابن لهيعة صحيحة ‏ أخرجه الطبرانى فى المعجم 
الكبير برقم )١١“*(‏ «الجزء المفقود». 

(6) فى م: «قال؟. 


)»ل مم عمس الجزء السابع ‏ سورة الذاريات: الآيات (16 - 77) 
كانوا كثيرا من الليل ما يصلون. 

وقال ابن عباس » وإبراهيم النخعى : «(كانوا قليلا من اليل مَا يهجعون» : ماينامون ْ 

وإفان الفيحالة: «إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. كانوا قليلا4 ثم ايتدأ فقال: من اللَّيلٍ ما 
يمجعون . وبالأسحار هم يستغفرون» . 

وقوله عر 15 «وبالأسحار هم , يستغفرون» . قال مجاهدء وغير واحد: يصلون. وقال 
آخرون: قاموا الليل». وأخخروا الاستخفار إلين الأسفا كنا قال تعالى : :9 والمستغفرين بالأسحارٍ 4 [آل 
عمران: .]١٠‏ فإن كان الاستغفار فى صلاة فهو أحسن. وقد ثبت فى الصحاح وغيرها عن جماعة 
من الصحابة» عن رسول الله َليِق أنه قال: إن الله ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل 
الأخيرء فيقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فيعطى سؤله؟ 
ع بطم اع 

وقال كثير من المفسرين في قوله تعالى إخبارا عن يعقوب: أنه قال لبنيه: 8 سوف أستغفر لكم 
َبّي 4 [يوسف: 48] قالوا: عردم الب بوقف انس 

وقوله: #إوفي أموالهم حق للسائل والمحروم» : لا وصفهم بالصلاة ثنى بوصفهم ''' بالزكاة 
والبر والصلة. فقال : #وفي أموالهم حق 407 أى جزء مقسوم قد أفرزوه «إللسائل والمحروم». أمأ 
السائل فمعروف. وهو الذى يبتدئ بالسؤال. وله حقء. كما قال الإمام أحمد: 

ادير ا وروي برو ااي 
عن فاطمة بنت الحسين» غرة. أبيها الحسين بن غلى قال:: قال رسول الله كاك : اللسائل حق وإن جاء 
على فرس». 

0 أبو داود من حديث سفيان الشورى». به 
ال 57 و ا سخديك الهرماس بن زياد مرفوعا”"! 

وأما #المحروم». فقال ابن عباس. ومجاهد: هو المحارف الذى ليس له فى الإسلام سهم. 
يعلى : لآ سهم له فى بيت المال». ولا كسب له. ولا حرفة يتشوت منها. 


حوري سيم 


وقالت أم المؤمنين عائشة: هو المحارف الذى لا يكاد يتيسر له مكسبه. 
وقال الضحاك : هو الذى لا يكون له مال إلا ذهب. قضى الله له ذلك . 


.)754( رواه مسلم فى صحيحه برقم‎ )١( 

)١(‏ فى م أ: لوصفهم». (*) فى م . أ: #حق للسائل والمحروم#. 

(9) المستذ.(7/1١+5)‏ وسئن أبئن داود برقم .)١5580(‏ 

(8)مقن أبى داود برقم (55 ١5‏ ). 

() رواه الطبرانى فى المعجم الكبير )3١*/5(‏ من طريق سليمان الدمشقى عن عثمان بن فايد عن عكرمة بن عمار عن الهرماس 
مرفوعاً به وفيه عثمان بن فايد وهو ضعيف . 


ا مجزء السابع - سورة الذاريات : الآيات 7٠7 56 ١6(‏ )م اس ل حب 8[ اق 
وقال أبو قلابة : جاء سيل باليمامة فذهب بمال رجل» فقال رجل من الصحابة: هذا المحروم. 


وقال ابن عباس أيضأء وسعيد بن امم وإبراهيم النخعى» ونافع ‏ مولى ابن عمر ‏ وعطاء 
ابن أبى رباح «المحروم» : المحارف . 

وقال قتادة» والزهرى: #المحروم» : الذى لا يسأل الناس شيئاء قال الزهرى وقد قال رسول 
انه لله لبون لكين والغلر افك اللاى عرةة اللقفمة واللتيعانةع و الخجر وجو القي انو لك السكين الذى 


لا يجد غنى يغنيه؛ ولا رفظ لف لزن 17 


وهذا اللي فل اسييلة الشكان ل مسحي ةا 

وقال محمد بن إسحاق: حد ثلى بعص أصحاينا قال: كنا بع عمر بن عبد العز يز فئ طريو مكة 
فجاء كلب فانتزع عمر كتف سأة فرمى بها إليه» وقال: يقولون: إنه المحروم. 

وقال الشعبى : أعيانى أن أعلم ما المحروم 


واختار ابن جرير أن المحروم: [هو] 7' الذى لا مال له بأى سبب كانء. قد ذهب ماله» سواء 
كان لا يقدر على الكسب»ء أو قد هلك ماله أو نجوه كي أو نحوها. 


وقال: التورى» عن فسن بن فسلم عن الكن ابن محمد أت سول الله دٍ بععث سرية فغنمواء 
فجاء قوم لم يشهدوا الغنيمة فنزلت هذه الآية: «إوفي أموالهم حق للسائل والمحروم»”2. 

وهذا يقتضى أن هذه مدنية» وليس كذلك» بل هى مكية شاملة لما بعدهاء 

وقوله: #وفي الأرض آيات للموقنين» أى: فيها من الآيات الدالة على عظمة خالقها وقدرته 
الباهرة» مما قد ذرا فيها 0 1د 95 والحيوانات» والمهاد والجحبال. والقفار والأنهار والبحار»ء 
واختلاف ألسنة الناس وألوانهم» وما جبلوا عليه من الإرادات والقوى. وما بينهم من التفاوت فى 
3 والفهوم والحركات» والسعادة والشقاوة. وما فى تركيبهم من الحكم فى .وضع كل عضو من 

عضائهه 7 : فى المحل الذى هو محتاج إليه فيه؛ ولهذا قال: #وفي أنفسكم أفلا تبصرون 4 : قال 
قتادة: من تفكر فى خلق نفسه عرف أنه إنما خلق ولينت مقاصله لعاف 


ثم قال: ##وفي السماء رزقكم* يعنى : المطرء وما توعدون*# يعنى:الجنة. قاله ابن عباس» 


)١(‏ تفسير الطبرى (57/ )١75‏ وسيأتى موصولا. 

(؟) صحيح البخارى برقم (40794) وصحيح مسلم برقم )٠١74(‏ من طريق شريك بن عبد الله عن عطاء بن يسار عن أبى هريرة 
مرفوعا . ظ 

فة زيادة من م. (4) فى م: ١‏ أو ثمرة». 

(5) رواه الطبرى فى تفسيره (55/ 0؟١)‏ . 

(0) فى مء أ: «أجسادهم». 


اميتي جييهت اورم الببارع دضو الداوياكظ؟ الآياظ ( ا 5 
ومجاهد. وغير واحد. 

وقال سفيان الثورى: قرأ واصل الأحدب هذه الآية: إوفي السمَاء رزفكم وما توعدون» فقال: 
الأناق 7 اركدورن فى اساي زانة | لفقي الارقن وها كرد فيكف عو "كاتا 
يصيب شيئاء فلما أن كان فى اليوم الثالث إذا هو بدوخلّة من رطب. وكان له أخ أحسن نية منه. 
فدخل معه فصارتا دوخلتين» اكلم بزلاذات د لهماسى زر ف الوك يي 

وقوله : إفورب السماء والأرض إِنَه لحق مل ما أَنَكُم تتطقون» : يقسم تعالى بنفسه الكريمة أن ما 
وعدهم به من أمر القيامة والبعث والحزاء. كائن لا محالة.؛ وهو حق لا مرية فيه. فلا تشكوا فيه كما 
لا تشكوا فى نطقكم حين تنطقون. وكان معاذء رضى الله عنه. إذا حدث بالشىء يقول لصاحبه: إن 
هذا لحق كما أنك هاهنا. 


ب 


قال مسدد. عانق أنى «عدى 1 عق عر فنا عه اسن :التضء ع فال بلغنى أن رسول الله صلِادٌ 
قال: «قاتل الله أقواماً أقسم لهم ربهم ثم لم يصدقوا». 


وه لم 00 5 8 ع( ؟ 
ورواه ابن جرير » عن بندار. عن ابن اخ عذى . حعن عوف.». عن احسن. فذكره ميك" ١‏ 


هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين 29 إذ دحَلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام 


قوم منكرون (02 قراغ إِلَئ هله فَجَاء بعجل سمين 02 فقربه إليهم قال ألا تأكلوت 9 


سرام | 6 أ 


فَأوجس منهم خيفة قَالوا لا تخف وبشروه بفلام عليم 5 فأفبلت امرأته في صر فَصكْت 


وَجَهها وَقَالَتَ عجوز عقيم © قَالُوا كذلك قَال ربك إِنَهُ هو الحكيم العليم 9© 4 

هذه التمد ود حمق فى بوره ةا وقوله : إهل أتاك حديث ضيف 
إبراهيم يم المكرمين» أى : الدية أرصد لهم الكرامة. وقد ذهب الإمام أحمد وطائفة من العلماء إلى 
وجوب الضيافة للنزيل» وقد وردت السنة بذلك كما هو ظاهر التنزيل . 


وقوله: لقَالُوا سلاما قَالَ سلام» : |الرفع أقوى وأثبت من النصب. فرده أفضل 0 
ولهذا قال تعالى 9وإذا حّيتم بتحيّة فَحيوا بأحسن منها أو ردوهاك [النساء: 857]» فالخليل 
الأفضل . 

وقوله : 9قُوم منكرون» : وذلك أن الملائكة وهم: جبريل وإسرافيل وميكائيل قدموا عليه فى 
صور شباب حسان عليهم مهابة عظيمة؛ ولهذا قال : قوم منكرون» . 


)١(‏ فى م:«لا وف رزفى؟». 230 زيادة من م. (9) فى م: «بينهما الموت». 
(؛) تفسير الطبرى .)١719/755(‏ 
(5) تقدم تفكييو ذلك قن «ستووة عوة عند الآيات: 8 "لاء وكذلك فى سورة الحجر عند الآيات: 5١‏ -6035. 


الجزء السابع - سورة الذاريات: الآيات )٠١  ”5(‏ لل ل م 0٠|‏ 

وقوله: ط فراغ إلى أهله 4 أى: انسل خفية فى سرعةء ‏ فجاء بعجل سمين » أى: من خيار 
ماله. وفى الآية الأخرى : 8 فما لبث أن جاء بعجل حنيذ * [هود:14] أى: مشوى على الرضف» 
0 فقربه إليهم 4 أى: أدناه منهم. © قال آلا تأكلون » : تلطف فى العبارة وعرض حسن . 

وهذه الآية انتظمت آداب الضيافة؛ فإنه جاء بطعامه ''' من حيث لا يشعرون بسرعة» ولم يمتن 
عليهم أولا فقال: «نأتيكم بطعام؟» بل جاء به بسرعة 7 وخفاء» وأتى بأفضل ما وجد من ماله» وهو 
عجل فتى سمين مشوى.ء فقربه إليهمء لم يضعهء وقال: اقتربواء بل »وضعه بين أيديهم» ولم 
يأمرهم أمرا يشق على سامعه بصيغة الجزم» بل قال: : © ألا تأكلون 4. على سبيل العرض والتلطف» 
كما يقول القائل اليوم: إن رأيت أن تتفضل وتحسن وتتصدق» فافعل!" . 

وقوله: ( فأوجس منهم خيقة 4: هذا محال على ما تقدم فى القصة فى اسسورة الأخرى» 
و27" قولة: 00 
لوط . وامرأته قائمة فُضحكّت» [هود: ]١ ٠‏ أى: استبشرت بهلاكهم؛ لتمردهم وعتوهم على 
اللّه» فعند ذلك بشرتها الملائكة بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب < قَالَت يا ويلتى أألد وأنا عجوز 
هذا بعلي شيخا إن هذا أشيء عجيب قالوا أعجبين من أَمرِ الله رحمت الله وبركاته عليكم أهل الْبيت إن 
حميد مجيد4 [هود: الا "/ا]؟ ولهذا قال هاهنا: « وبَشَرُوه بغلام عليم 4. فالبشارة له هى بشارة 
لها؛ لأن الولد منهاء فكل منهما بشر به . 

وقوله: 8 فَأقْبلَت امرأته في صرًّة 4 أى: فى صرخة عظيمة '*“ورنة» قاله ابن عباس» ومجاهدء 
وعكرمة» وأبو صالح». والضحاكء» وزيد بن أسلم» والثورى» والسدىء وهى قولها : « يا ويلتئ 4 . 
9 فصكّت' وجهها» أى: ضربت بيدها على جبينهاء قاله مجاهد وابن 7" سابط . 

وقال اتن تعاس : العف اق نحل كي تدعت النساء من الأمر الغريب» 8 وَقَالَت عَجورٌ 
عقيم» أى: كيف ألد وأنا عجور [عقيه]9 , 5 الصبا عقيما لا أحبل؟ 8قَالُوا ذلك 
قال ربك إِنّه هو الحكيم العليم(: 42 أى: عليم بما تستحقون من الكرامة» حكيم فى أقواله وأفعاله. 

قال فما خطبكم أيها المرسلون 00 قَالوا إِنَا أرسلنا إل قوم مجرمين 9 لنرسل 


0 0 


علّيهم حجارة من طين 09 مسومة عند رَبك للمسرفين 69 فأخرجنا من كان فيها من 


)١(‏ فى م: «بطعام». (0؟) فى أ:«فى سرعة». 


() وقد توسع الإمام ابن القيم رحمه الله فى كتابه #جلاء الأفهام» (ص ١8١‏ 184) فى الكلام على آداب الضيافة فى هذه الآيات. 
)2 فى م: (وهىة . )2 فى مغ : ااوعيطة؛ . (1) فى م: (اوصكتة. 
(0) فى م:«وأبو». (8) فى م:ايتعجب» . (9) زيادة من أ. 


. فى م:«العليم الحكيم» وهو خطأ‎ )٠١( 


جسسبع سح سس حج سس جحد الزن البيا رو يفيو الذازيات ! الأياتف 17211 ) 
المؤمنين (75) فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين (05 وتركنا فيها أية للذين يخافون 
العذاب الأليم 69 4 . 

قال ؛ الله مخبرا عن إبراهيم ؛ عليه السلام : (فلمًا ذهب عن إبرا هيم الروع وجاءته البشرئ يجادلنا 
في قوم لوط إن إبراهيم لَحلِيم أورأه منيب .يا إبراهيم أعرض عن هذا إِنّهِ قد جاء أمر ربك وإِنّهم آتيهم 
عذاب غير مردود» [هود :ةا - "لا ]. 


وقال هاهنا: «قال ما خطبكم أيها المرسلون» أى : ما شأنكم وفيم جئتم؟ «قالوا إِنَا أرسلنا إلى 


م هو تم ه 


بف 


فوم مجرمين» يعنون قوم لوطء «لنرسل عليهم حجارة من طين . مسومة» أى: معلمة إعند ربك 
للمسرفين» أى : مكتتبة عنده بأسمائهم . كل حجر عليه اسم صاحبهء فقال فى سورة العنكبوت : 
«إقال إن فيها لوطا قَالُوا : نحن أَعلّم بمن فيها لسجينّه وأهله إل امرأته كانت من الغابرين» 
[العنكبورت:7”7]. وقال هاهنا: (فأخرجنا من كان فيها ه من المؤمنين4. وهم لوط وأهل بيته إلا 
امرأتهء 9 فَمَا وجدنا فيها غير بيت من المسلمين ) . احتج 0000007 مخ ذفني إل برا" امد لق 
ثمن لا يفرق بين مسمى الإيمان والإسلام؛ لأنه أطلق عليهم المؤمنين والمسلمين. وهذا الاستدلال 
ضعيف؛ لأن هؤلاء كانوا قوما مؤمنين» وعندنا أن كل مؤمن مسلم ولا ينعكسء» فاتفق الاسمان 
هاهنا لخصوصية الحال» ولا يلزم ذلك فى كل حال. 

وقوله: #وتركنا فيها آية لَلّذِين يَحَافونَ الْعَدَاب الأليم» ىف ععاناهاعيرة: كا ازرلنا نيم هن 
العذاب والنكال وحجارة السجيل. وجعلنا ''' محلتهم بحيرة منتنة خبيثة» ففى ذلك عبرة للمؤمنين» 
«الّذين يَحَافُونَ العذاب الأليم» . 


( دفي موسئ إِذ أَرسلتاه إلى فرعون بسلطان مُبين 69 قتولئ بركنه وقال ساحر أو 
مجدون 69 فَأَحَذَنَاه وجنوده فََدَنَاهِمَ ة في اليم وهو مليم 0 وفي عاد إذ سنا عليهم 
ليح العقيم 69 ما رمن شيع أنتا عليه إل عله لمم 9 وفي قود إذ قبل هم 
تمتّعوا حتّى حين (62 فَعتوا عن أمر رهم فَأَحَذتَهِم الصاعقةٌ وهم ينظرون 69 فَمَا استطاعوا 
من قيام وما كانوا منتصرين (62 وقُوم نوح من قبل نهم كانوا وما َاسقين 639 © . 

يقول تعالى : ل(وفي موسئ 4 [آية]7"" «إذ أرسلناه إلى إرغرة بسلا مبين» أى: بدليل باهر 


وحجة قاطعة. «فتولّئ بركنه» أى : فأغر فتن فرعو هما بجاءن” راان ال اسان 


)١(‏ زيادة من م. )١(‏ فى مغ : «وجعل2. 
2 زيادة من م. (4) فى م: (حجاء) . 


الجزء السابع - سورة الذاريات: الآيات (2137 7 45)_نتنا-بلب اما _ب_ب_ بيس 9ع 
وعنادا . 


وقال مجاهد : تعزز بأصحابه . وقال قتأدة : لنت عدو الله على قومه. وقال ابن زيل : #«فتولئ 
ظ بركنه» أى: بجموعه التى معهء ثم قرأ لؤلو أن لي بكم قوَة أو آوي إلى ركن شديد 4[هود : 6 )]. 
والمعنى الأول قوى كق له : لإثّاني عطفه ليضل عن سبيل اللّه 4 [الحج : 6] أى: معرض عن 


الحق مستكبر» «إوقال ساحر أو مجنون» أى : : لا يخلو أمرك فيما جتتنى به من أن تكون ساحرا أو 
0 قال الله تعالى: واه ور فنبذناهم» أى: ألقيناهم فى اليم. وهو البحرء #وهو 
3 قال : #وفي عاد إذ أرسلنا 2101 العقيم * أى: المفسدة التى لا تنتح شيعا. قاله 
الضحاك. وقتادة. 00 ظ 
ولهذا قال: «ما تذّر من شيء أتت عليه » أ مما تفسيدة: ال «إلاً جعلته كالرميم 4 أى : 
كالشىء الهالك البالى. 
وهب » حد تلى عبد اله - يعنى : ابن ءاثر القتبانى » حد ثنى عبد اللّه بن سليمان» عن دراج»ء 
عن عيسى بن هلال الصدفى. عن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول اللّه د : «الريح مسخرة من 
الثانية ‏ يعنى من الأرض الثانية ‏ فلما أراد الله أن يهلك عاداً أمر خازن الريح أن يرسل عليهم ريحا 
تهلك عاداء قال: أى رّبء أرسل عليهم [من] '") الريح قدر منخر الثور؟ قال : الجبار؛ لاء إذاً 
0 م اهو فيني الت اك '' الله فى كتابه : 


- أ ذو لس لل 


هذا الحديث 0 ا ل لل من زاملتيه 
اللتين'' ' أصابهما يوم اليرموك ٠‏ والله أعلم . 

قال سعيد بن المسيب وغيره فى قوله: #إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم* قالوا: هى الجنوب. وقد 
ثبت فى الصحيح من رواية شعبة» عن الحكمء عن مجاهدء. عن ابن عباس قال: قال رسول الله 
بيو : انصرت بالصباء وأهلكت عاد ال 


«وفي تُمود إِذ قيل لهم تمتّعوا حبّ حين4 قال ابن جرير : : يعنى إلى وقت فناء آجالكم . 


)١(‏ فى م: «ابن عباس»2. (؟. "”")زيادة من م. (:) فى م أ: «قال». 

(6) رواه الحاكم فى المستدرك (4/ 0945) وابن منده فى كتاب التوحيد )١1877/١(‏ من طريق عبد الله بن وهب بأطول منه. 
وقال ابن منده: إسناده متصل مشهور ورواته مصريين. وصححه الحاكم وتعقبه الذهبى بقوله:«بل منكرء فيه عبد الله بن عياش» 
ضعفه أبو داود» وعند مسلم أنه نقة » ودراج وهو كثير المناكير؛. 

(1) فى م: «اللذين؟. 

(0) صححه مسلم برقم (4.0-0). 


لل الحزء السايع ‏ سورة الذاريات: الآيات  407(‏ 01) 


والظاهر أن هذه كقوله: «وأمًا مود فهديناهم فاستحبوا العمئ على الهدئ فأخذتهم صاعقة العذاب 
الهود# [فصلت:7١].‏ 


وهكذا قال هاهنا: إوفي تمود إِذ قيل لهم تَمتّعوا حنّى حين . فُعتوا ع عن أمر بهم فأحَذَتهم الصاعقة 
وهم ينظرون4. وذلك أنهم انتظروا العذاب ثلاثة أيام وجاءهم فى صبيحة اليوم الرابع بكرة ة النهار 
«إفما استطاعوا من قيام4 أى : ا ولا نهورض. وما كانوا منتّصرين * أى: ولا يقدرون على 
لمرو ا 

وقوله: #وقوم نوح من قَبّل» أى: وأهلكنا قوم نوح من قبل هؤلاء #إنهم كانوا قوما فاسقين» 
وكل هذه القصص قد تقدمت مبسوطة فى أماكن كثيرة. من سور متعدده. 

ف والسماء بنيناها بأيد وإِنّا لموسعون 55 والأرض فرشناها فنعم الماهدون (2) ومن 


كل شيء حَلَقنا زوجين لَعلّكُم تَذَكرونَ 69 قفرا إلى الله إِنِي لكم منه نذير مبين 29) ولا 
تجعلوا مع اللّه لها آخر ني لكم منه نذير مبين 9 # . 

يقول تعالى منبها على خلق العالم العلوى والسفلى : : #والسماء بنيناها4 أى: جعلناها سقفا 
1 محفوظا]"'' رفيعأ «بأيد» اع بعوة. . قاله ابن عباس . ومجاهد. وقتادة. والثورى». و غير و 
را لا 0 «والأرض 


اه أ جب اركف براي 000 وليل ونهار. 00500 
وسر وبحعخر ء. وضياء وظلام. وإيمان وكمر 3 ومواث وحيأة. وكام وسغاد: ؛ وجنه ونار. حجرى الحيوانات 


لجن 8 0 وإناث] . 5-2-6 ولهذا قال ب ااررة» ع 0 أن 00 
تذير مبين» واد واي عراب (إني لكم مله نذير 
مبين» 

كذلك ما أتى الّذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون 29) أتواصوا به 
بل هم قوم طاغون 25) فتول عنهم فما أنت بملوم (:2) وذكر فإن الذكرئ تنفع 
المؤمنين(22) وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون (25) ما أريد منهم من رزق وما أريد أن 
يطعمون 20) إن اللّه هو الرزاق ذو القوة المتين 22) فإن للّذين ظلموا ذنوبا مُثل ذنوب 


)١(‏ زيادة من م. (؟) زيادة من أ. فهة زيادة من م. 


الوه ليام حسورة لمان قراف 27 حمل ب سم 01 
أصحابهم فلا يستعجلون 253) فويل للّذين كفروا من يومهم الذي يوعدون 62 © . 

قو تعالى مسليا نبيه وَكوْ: وكما قال لك هؤلاء المشركون. قال المكذبون الأولون لرسلهم: 
كذلك ما أتَى الدين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون»! قال الله تعالى : «أتواصوا به 
أ أوصى بعضهم بعضا بهذه المقالة؟ بل هم قوم طَاغون» 5 الكن هو قوم طغاة. تشابهت 
قلوبهم2. ع ا ا قال الله تعالى : لإقتول عنهم» أى : فأعرض عنهم يا 
سين “نما انيت بملوم» يغنى :فنا نلوك على ذلك إوذكر فإن الذكرئ تنفع المؤمنين» 6 
إنما تنتفع ''' بها القلوب المؤمنة. 

ثم قال: «وما خَلَقت الجن والإنس إل عدون ا إنما خلقتهم لأمرهم بعبادتى» لا 


كر" نوهد الفران ارون تور 


وقال ابن جريج: إلا ليعرفون. وقال الربيع بن أنس : #إلا ليعبد ون * أن !لا اللعيادة. :فال 
السدى: من العبادة ما ينفع ومنها ما لا ينفع» #ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله # 
[لقمان: ]١0‏ هذا منهم عبادة» وليس ينفعهم مع الشرك. وقال الضحاك: المراد بذلك المؤمنون. 

وقوله: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين4 قال7" 
الإمام نتوين : 


ا عن عبد الله بن مسعود قال: أقرأنى رسول الله بي لأنا 3 ذو لد 0 


ورواه أبو داود» والترمدئ» والتسائ: من حديث إسرائيل . وقال التورمدى : حسن صححي 60 


ومعنى الآية: أنه تعالى خلق العباد ليعبدوه وحده لا شريك لهء فمن أطاعه جازاه أتم الجزاء. 
ومن عصاه عذبه أشد العذاب» وأخبر أنه غير محتاج إليهم. بل هم الفقراء إليه فى - جميع جميع أحوالهم. 
فهو خالقهم ورازقهم. 

قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا عمران ‏ يعنى ابن زائدة بن نشيط - عن 
أبيه»ء عن أبى خالد ‏ هو الوالبى ‏ عن أبى هريرة قال: قال رسول الله عَليِيَةِ: «قال الله : «يا ابن 


)١(‏ فى مع أ: «فإنما ينتفع» . (0) فى م: «وكرها». 

(9*) فى م: «وقال» 5 

(4) فى أ:لازيد». 

(5) فى م: «النبى؟. 

()المسند )994/1١(‏ وسان أبى داود برقم (7”94947) وسان الترمذى برقم )١1940(‏ والنسائى فى السنن الكبرى برقم .)١١610(‏ 


و17 لل سلب الجزء السابع ‏ سورة الذاريات: الآيات (01 - 10) 


ورواه الترمذى وابن ٠‏ مأاحجه. ا وقال الترمدى: ب لني 1 


ٍ وقد روى الإمام أحمد عن وكيع وأبى معاوية. عن الأعمش» عن سلام أبى ريل 
حبة وسواء ابئى خالد يقولان: أثينا رسول الله يك وهو يعمل عملا أو يبتى بناء - وقال أبو معاوية : 
يصلح شيئا ‏ فأعناه عليهء فلما فرغ دعا لنا وقال: «لا تيأسا من الرزق ما تهززت رؤوسكماء فإن 
الإنسان تلده أمه أحمر ليس عليه قشرة» ثم يعطيه اله ويرزقه»”"' . و[قد ورد]"”' فى بعض الكتب 
الإلهية : «يقول الله تعالى: ابن آدمء خلقتك لعبادتى فلا تلعب». وتكفلت برزقك فلا تتعب فاطلبنى 
نجدنى؛ فإن وجدتنى وجدت كل شىءء وإن فتك فاتك كل شىءء وأنا أحب إليك من كل شىء؛. 
وقوله : «فإن للّدين ظلموًا ذنوبا# ا تهنها: من «العدامة» #مثل 52 أصحابهم فل 
يستعجلون» أى: فلا يستعجلوا ذلك» فإنه واقع [بهم] لا محالة «فويل لَلْدِين كفروا من يومهم 
الذي يوعدون» يعنى : يوم القيامة . 


آخر تفسير سورة الذاريات 


.)5٠١1( وسئن ابن ماجه برقم‎ )١557( المسند (7/ 708) وسنن الترمذى برقم‎ )١( 
.)559 /”( المسند‎ )0( 


(") زيادة من م» أ. 40 )رانين 1 
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وهى مكية. 
المغرب بالطور. فما سمعت أحدا أحسن صوتا ‏ أو: فراءة ‏ منه 

أخرجاه من طريق مالك "١5‏ وقال البخارى: 

حدثنا عبد الله بن يوسف» أخبرنا مالك» عن محمد بن عبد الرحمن بن تَوفَل» عن عروةٌ» عن 
زيتي كه امجح سلمة» عن أم سلمة قالت: شكوت إلى رسول الله يل أنى أشتكى». فقال: «طوفى 
من وراء الناس وأنت راكبة») فطفت» ورسول الله ليلق يصلى إلى جلب البيك يقرأ بالطور وكتاب 
١‏ 

ررب ركاب شور د ف زقا مر وه رايت الور والسلئف 
المرفوع (2) والبحر المسجور (5) إِنْ عذاب ربك لواقع (9) ما له من دافع (2) يوم تمور 
السماء مورا (5) وتسير الجبال سيرا 0 فويل يومئذ للمكذبين 00 الذين هم في خوضٍ 
يلعبون 05 يوم يدعون إلى نار جهنم دعا 05 هذه النار التي كنتم بها تكذبون 02 أفسحر 
هذا أم أنتم لا تبصرون (2) اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إِنَمَا تجزون ما 
كنتم تعملرن 9 4 . 

يقسم تعالى بمخلوقاته الدالة على قدرته العظيمة : أن عذابه واقع بأعدائه. وأنه لا دافع له عنهم . 
فالطور هو: الجبل الذى يكون فيه أشجار» تت وأرسل منه عيسى» وما 

ير ين هو اللوح الحفوظ. وقيل: الكتب المنزلة المكتوبة التى تقرأ على الناس 
جهارا؛ ولهذا قال: #في رق منشور. والبِيت المعمور» . ثبت فى الصحيحين أن رسول الله َكَل قال 
فى حديث الإسراء ‏ بعد مجاوزته إلى السماء السابعة ‏ :«ثم رفع بى7" إلى البيت المعمورء وإذا هو 
يدخله فى كل يوم سبعون ألفا لا يعودون إليه آخر ما عليهم» يعنى: يتعبدون فيه ويطوفون» كما 
)١(‏ صحيح البخارى برقم (448015) وصحيح مسلم برقم (877). 


9) فى م: «لى»2. 
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يطوف أهل الأرض بكعبتهم كذلك ذاك البيت». هو كعبة أهل السماء السابعة؛ ولهذا وجد إبراهيم 
الخليل. عليه السلام» مسندا ظهره إلى البيت المعمور؛ لأنه بانى الكعبة الأرضية» والجزاء من جنس 
العمل. وهو بحيال الكعبة» وفى كل سماء بيت يتعبد فيه أهلهاء ويصلون إليهء والذى فى السماء 
الدنيا يقال له: بيت العزة. والله أعلم . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى. حدثنا هشام بن عمارء حدثنا الوليد بن مسلمء حدثنا روح بن 
جناح. عن الزهرى» عن سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة» عن النبى يَنْةٌ قال:7 فى السماء السابعة 
بيت يقال له: «المعمور» بحيال الكعبة»؛ وفى السماء الرابعة نهر يقال له: «الحيوان» يدخله جبريل كل 
يوم» فينغمس فيه انغماسة» ثم يخرج فينتفض انتفاضة يخر عنه سبعون ألف قطرةء يخلق الله من 
كل قطرة ملكا يؤمرون أن يأتوا البيت المعمورء فيصلوا ''' فيه فيفعلون» ثم يخرجون فلا يعودون إليه 
أبداء ويولى عليهم أحدهمء يؤمر أن يقف بهم من السماء موقفا يسبحون الله فيه إلى أن تقوم 
الساعة». 

هذا حديث غريب جداء تفرد به روح بن جناح هذاء وهو القرشى الاأموى مولاهم أبو سعد 
الدمشقى. وقد أنكر هذا الحديث عليه جماعة من الحفاظ منهم: الجوزجانى: والعقيلى» والحاكم 
أبوعبد الله النيسابورى» وغيرهم . 

قال الذاكى :“لآ أعطل لمن محديئف أبن تقزورة .ولا اسعيدة» ولا الرهري” 

وقال افك زور ع ا ا ال 0 حدئنا أبو الأحوص. عن سماك بن حرب. عن خالد 
ابن  ”‏ عرعرة؟ أن:رجلا قال لعلى :ها البيت» المعمور؟ قال: .بيتك :فى الستماء يقال له: اق ران 3 


وهو بحيال الكعبة من فوقهاء حرمته فى السماء كحرمة النينتة كوي الأرض» يصلى فيه كل يوم سيعول 
القاايق اكع 7 سودون افيه أ 


ف 


وكذا روآه شعبة وسميان الثورى. عن سماك وعندهما أن أبن الكواء هو السائل عن ذلك . .ثم 


وداه الى وو عن أ در بن عن اطاويين عاد عن زائدة. عن عاصم. عر ن على بن ربيعة قال: 
سأل ابن الكواء عليا عن البيت المعمور. قال: مسجد فى السماء يقال له ادي يدخله كل يوم 


570000 
وقال العوفى» عن ابن عباس : هو بيت حذاء العرش . 7 تعمره المللائكة. 0 : فيه كل يوم سيعوت 


2068 


سبعوت ألفا من الملائكة. دم ا يعودون فيه أبذدا. ورواه من حديث 26 


)١(‏ فى م:«فيصلون؟. ظ 

(5) ورواه ابن عدى فى الكامل (؟/ 4) من طريق هشام بن عمار بهء وقال:«سمعت ابن حماد يقول: قال السعدى: روح بن جناح 
ذكر عن الزهرى حديثاً معضلا فى البيت المعمور» ثم ساقه بإسناده وتعقبه بقوله:«ولا يعرف هذا الحديث إلا بروح بن جناح عن 
الزهرى» . 

() فى م:«عن». (4) فى م: «ثم لا4. 

(5) تفسير الطبرى (/70/ )٠١‏ 


الجزء السابع - سورة الطور: الايات )١5 ١‏ سسسسبب مسي ب سسسب ب يبب | 4 5 
ألفا من الملائكة ثم ا يعودول إليه . وكذا قال عكرمة. ومجاهد. والربيع فاشو والسيك م وغير 
واحد من السلف. 

وقال فتادة : ذكر لنا أن رسول الله عَكَبِيدٌ قال يوما لأصحابه : «هل تذرون ما البيت المعمور؟) قالوا: 
اللّه ورسوله أعلم . قال:«فإنه مسجد فى السماء بحيال الكعبة. لو خر لخر عليهاء يصلى فيه كل يوم 
سبعون ألف ملك. إذا خرجوا منه لم يعودوا آخر ما عليهم». 

وزعم الضحاك أنه يعمره طائفة من الملائكة يقال لهم : المين'''. من قبيلة إبليس”"2. فالله أعلم . 

وقوله: #والسقف المرفوع» : قال سميان الثورى . وشعية » وأبو الأحوص 4 عن سماكء عن 


خالد بن عرعرة» عن على : : «(والسقف المرفوع» يعنى : السماءء قال سفيان: ثم تلا : #وجعلنا 
الشماء سقفا محلوظا وهم عن آيانها مترهوة)(الانياء: ”"]. وكذا قال مجاهد. وقتادة» والسدى. 


وقال الربيع بن أنس : هو العرش». يعنى . أنه سقف لجميع المخلوقات. وله نجام وهو يراد مع 
غيره كما قاله الجمهور. 
وقوله: «والبحر المسجور» : قال الربيع بن أنس: هو الماء الذى تحت العرش» الذى ينزل 
يي ار الى يحي اه الاجفاء بن قبورها يوم معادها. وقال الجمهور: هو هذا البحر. 
اتات ور : #المسجور», ٠‏ فقال بعضهم: المراد أنه يوفد يوم القيامة نارا كقوله: «وإذا 
البحار سجرت» [التكوور ‏ ]اي 0 0 
ابن المسيب. عن على بن أبى طالب ». 6 عن ابن عباس. وبه يقول سعيد بن جبيرء ومجاهد. 

: (0) 7 5 

وعبد الله بن عبيد بن عمير اوعبريم: 

وقال العلاء بسن بدر. إنما سمى البحر المسجور لأنه لا 50 منه مأء؛ ولا يسهى به زع 
وكذلك البحار يوم القيامة. كذا رواه عنه ابن أبى حاتم . 

و ' د وم هم هام ى ظر ١ ١‏ 1 / نمم اه 6 م عماج ار 
وعن سعيد بن جبير: #والبحرالمسجورة يعنى : المرسل . وقال قتادة : #[ والبحر ] المسجور» : 


المملوء . واختاره ابن جرير ووحهه بأنه لقو موقدا اليوم فهو مملوء. 


[ الله ] 


بارا تتأجح . محيطة بأهل الموقف . روأه سعيدك 


وقيل: المراد به: العارم» قال الاأصمعى. .عن آنن. غهرو انق العلاء» اع ذئ الرمة, عن ابن 
عباس فى قوله: #والبحر المسجور» قال: الفارغ ؛ خرجت أمة تستسقى فرجعت فقالت: «إن الحورض 
مسجور)ا. تعلى : فارغا. رواه ابن مردويه فى مسانيد الشعراء. 


. فى م» 5 «الحن؟»‎ )١( 

(5) تفسين الطيرزق :(/1/151 41 

[فوة زيادة من م»أ. (4) فى م:افصيرت»2. (5) فى م: (وخبيد الله بن عمير» . 
8 زيادة من م. 


0 
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وقيل: المراد بالمسجور: الممنوع المكفوف عن الأرض؛ لثلا '''يغمرها فيغرق أهلها. قاله ”'' على 
ابن أبى طلحة. عن ابن عباس» وبه يقول السدى وغيره»ء وعليه يدل الحديث الذى رواه الإمام 
أحمد.ء رحمه الله» فى مسندهء فإنه قال: 

حدثنا يزيد» حدثنا ''' العوام» حدثنى شيخ كان مرابطا بالساحل قال: لقيت أبا صالح مولى 
عمر بن الخطاب فقال: حدثنا عمر بن الخطاب ٠.‏ عن رسول الله تلن قال: اليس من ليلة إلا والبحر 
يشرف فيها ثلاث مرات» يستأذن الله أن ينفضخ "دوي فيكفه الله عز وجل26'. 

وقال الحافظ أبو بكر الإسماعيلى: حدثنا الحسن بن سفيان. عن إسحاق بن راهويه» عن يزيد 
وهو ابن هارون ‏ عن العوام بن حوشب». حدثنى شيخ مرابط قال: خرجت ليلة لحرسى "2 لم 
يخرج أحد من الحرس غيرى» فأتيت الميناء فصعدت» فجعل يخيل إلى أن البحر يشرف يحاذى 
رؤوس الحبال» فعل ذلك مرارا وأنا مستيقظ. فلقيت أبا صالح فقال: حدثنا عمر بن الخطاب: أن 
رسول الله يلد قال: «ما من ليلة إلا والبحر يشرف ثلاث مرات. يستأذن الله أن ينفضخ عليهم. 
فيكفه الله عز وجل». فيه رجل مبهم لم يسه'" . 

وقولة: إن عذاب ربك لواقع» : هذا هو المقسم عليه. أى: الواقم”*' بالكافرين» كما قال فى 
الآية الأخرى : لما له من دافع» أى: ليس له دافع يدفعه عنهم إذا أراد الله بهم ذلك . 

قال 1 أبو بكر بن أبى الدنيا: حدثنا أبى. حدثنا موسى بن داود.ء عن صالح المرى» عن 
ا ' ويه العسدض كال: خرج عمر يعس المديئة ذات ليلة. قم درول من الملين» فوافقه 
قائما يصلى . ٠‏ فوقف يستمع قراءته فقراً : #والطور» حتى بلغ : «إن عذاب رَبك لواقع . ما له من داقع 
قال قسم نويه الكفية بحق . ختول غن بجماره:واستين إلن , حائطاء افمكتك هلاه الم .وتم إلى 


منزله » فمكث شهرا يعوده الناس لا يدرون ما مرضه» رضى الله عنه' ا 


وقال الإإمام أبو عبيك و «فضائل القرآن» : حدثنا محمد بسن صالح. دنا هشام بن حسأان » عن 


الفمدة 1 أن قير ا «إِنّ عذاب ربك لواقع . [ما له من دافع 4201١7]‏ 4 قرا لها ويه يك متها عشر يد 
(؟١1)‏ 
يوما : 
وقوله : #يوم تمور السماء مورا» : قال اسن عباس وقتادة : تتحر لك تحريكا. وعن ابن عباس : هو 
تشققهاء وقال مجاهد : تدور دورا. وقال الضحاك : استدارتها ونجحريكها هر الله وموج بعضها 2 


. فى م: ولهة) ., (؟) فى م:«وقال». (9) فى م:«بن». (؟) فى م: اينفضح»‎ )١( 
وقال: «العوام ضعيف. والشيخ مجهول».‎ )07 /١( ورواه من طريق ابن الجوزى فى العلل المتناهية‎ )57” /١( المسند‎ )6( 

(5) فى م: المحرثى؟. 

29,0 وذكره المؤلف فى مسند عمر (508/75) من رواية الإسماعيلى . وقال : « فيه رجل معبهم لم يسم 6 والله أعلم بحاله» . 


(4) فى مع: ا(واقع». ( فى : «عن ا 1 
2200 وذكره المؤلف فى مسمند عمر 7/7 5) من رواية ابن 9 الدنيا وفى أسنئاده صالح المرىء توفع فى مسند عمر «المدنى» فإن كان 
المرى فهو ضعيف . )١١(‏ زيادة من م. 


)١١(‏ فضائل القرآن لأبى عبيد (ص74). 
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بعض. وهذا اختيار ابن جرير أنه التحرك”'' فى استدارة. قال: وأنشد أبو عبيدة معمر بن المثنى بيت 
الأعشى : 
كأن مشيتّها من بيت جارتها ١‏ مور السحابة» لا ريت ولا جل( 

«إوتسير الجبال سيرا4 أى: تذهب قتصير هباء منبثاء وتسف نسفاء طقويل يُومد لْمُكدَبين» 
أى : ويل لهم ذلك اللو م ملاس الله 0 1 وعقابة م «الذين هم في خوض يلمون». أى : 
ويساقون. إن اريم دعم ليه مجاهد. والفسي: ومحمد بن كعب» 0 السدىه 
والثورى: يدفعون فيها دفعا لإهذه الثار التي كنتم بها تكدبون» أى: تقول لهم الزبانية ذلك تقر 
وبوتيجا” ا(أفُسحر هذا أم أنتم لا تبصرون. اصلوها» أى: ادخلوها دخول من تغمره من جميع 8 
«فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم» ا سواء صبرتم على عذابها ونكالها أم لم تصبرواء لا محيد 
لكم عنها ولا خلاص لكم منها"", «إِنّما تجزون ما كنتم تعملون 4 أى: ولا يظلم الله أحداء بل 
يجازى كلا بعمله. 


ان ب8 00 


الحم موا واوا ب ب شو وي متكي على ار مل فوت 
بحورعين 50 © . 

يخبر تعالى عن حال السعداء فقال: «إن المتقين في جنات ونعيم 4 . وذلك بضد ما أولئك فيه من 
العذاب والنكال» إفاكهين بما آتاهم ربهم»4 أ : يتفكهون بما آناهم الاين الحيه من أصناف الملاذى 
من مآكل ومشارب وملابس ومساكن ومراكب وغير ذلك. #ووقاهم ربهم عذاب الجحيم » أى: وقد 
نجاهم من عذاب النارء وتلك نعمة مستقلة بذاتها على حدتها مع ما أضيف إليها من دخول الجنة 
الك فبها مر الشرون مالا حي ارات ولا أذن تتمعت: ولا حطر علق فلج استب..: 

عقرهة #كلوا واشربوا هيا بما كنم تَعملُون)». كل #كلوا واشربوا هنيئا بما أُملفتم في الأَيّام 
الخالية» [الحاقة: 5 ؟]. أى: هذا بذاك» تفضلا منه وإحسانا. 

وقوله : (مشكين على سرر موف قال الثورى. عن حصين: عن مجاهد». عن ابن عباس : 
السرر فى الحجال. 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى . حدثنا أبو اليمان. حدثنا صعوان بن عمرو؟ أنه سمع الهيئم بن 


. فى مءأ: «المتحرك»‎ )١( 
:03* الببت فى تفسير الطبرئ (907؟/‎ )9( 
فى أ: «فيها».‎ )"( 


3 ؟؟ ا]؟إأ؟بب بي ست اللتوع السابع - سورة الطور: الآيات (١5-ق58؟)‏ 


مالك الطائى يقول: إن رسول الله ثكم قال: إن الرجل ليتكئ المتكأ مقدار أربعين سنة ما يتحول عنه 
ولا يمله. يأتيه ما اشتهت نفسه ولذت عينه)17؟ , 

وعدت ابي دنا مدرو كال كن عيليان به الغو كن كانه قال بلقنا أن الوحل 
ليتكئ فى الجنة سبعين سنة؛ عنده من أزواجه وخدمه وما أعطاه الله من الكرامة والنعيم» فإذا حانت 
منه نظرة فإذا أزواج له لم يكن رآهن قبل ذلك» فيقلن: قد آن لك أن تجعل لنا منك نصيبا . 

ومعنى « مُصفوفة» عي وجوه ر :2 بعضهم إلى بعض » كقوله : « على سرر متقابلين» [الصافات : 
؛] . « وزوَجناهم بحورعين» أى : وجعلناهم قرينات صالحات. وزوجات حسانا من الحور العين. 

وقال مجاهد: 9 وزوجتاهم» : أنكحناهم بحور عين» وقد تقدم وصفهن فى غير موضع بما أغنى 
عن إعادته . 


9 والّذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من 
عه لق د د لد راد بد اط أب مرة يه م اام م داعم هو سي 2 وده ع ا 2 
شيء كل امرئ بما كسب رهين (51) وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون (75) يتنازعون 
م رشو جح اس 882 0 ع دش شه ع سس هر #0 ممه ا ههه 8و ىم م عدي ل هايم وت يو ير وهر هن 
فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم 65 ويطوف عليهم غلمان لهم كأنْهِم لؤلؤ مكبون 9 


5 د ل" 0 0 


وأَقبْل بعضهم على بعض يتساءلون 02 قَالوا إِنَا كنا قبل ف في أهلنا مشفقين 65 فمن الله 
0ن مق لتر ندر لدو قز لطر لد ا اللي اه /! 
الإيمان يلحقهم بآبائهم فى المنزلة وإن لم يبلغوا عملهمء لتقر أعين الآباء بالأبناء عندهم فى منازلهم. 
فيجمع بينهم على أحسن الوجوه. بأن يرفع النافضن العول ' ركام العمل ولا ينقص ذاك من عمله 
ومنزلته . للساوى سنه وبين ذاك ؟ ولهذا قال : « أَلْحقنَا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عمَلهم من شيء » . 
قال الثورى. عن عمرو بن مرة» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قال: اإدضاكه ال دده 
اومن فى درجنه» :وإن. كانوا دونه فى العمل» لتقر بهم عينه ثم قرأ: 7 والّذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم 
بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء » . 
رواه ابن جرير ابن : بى حاتم من حديث سفيان الثورى. به . وكذا روآأه ابن جرير من حديتثث 
داهن عرو ا '". ورواه البزار, عر فاه ا عن الحسن بن حماد الوراق» عن 
فيس بن الربيع . عن عمرو سن هه سعيل 6 عن ابن عباس مرفوعا. فذكره. ثم قال: وقد روآاه 


. وإسناده منقطع الهيثم بن مالك لم يدرك النبى علو‎ )١( 
.)١8 /١ا( تفسير الطبرى‎ )١( 
فى أ: «يحيى»4.‎ )*( 
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الور عن عرو بن فره لو مدي عن ايان موفرف. 
أخبرنى اد ا 7 او ا ل كن معي بن جبيرء عن ابن عباس 
فى قول اللهء عز وجل : 8 والّذين آمنوا وأتبعناهم ذرّياتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرَياتهم» قال: هم ذرية 
المؤمن» يموتون على الإيمان: فإن كانت منازل آبائهم أرفع من منازلهم ألحقوا بآبائهم؛ ولم ينقصوا من 
أعمالهم التى عملوا شيئا. 

وقال الحافظ الطبرانى : حدثنا الحسين بن إسحاق تست » حدثنا ميحمد بن عبد الرحمن بن 
غَزوان» حدثنا شريك .عن سالم الأفطس» عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس - أظنه عن النبى عليه - 
قال: «إذا دخل الرجل الحنة سأل عن أبويه وزوجته وولدهء فيقال: إنهم لم يبلغوا درجتك . فيقول : 
يا ربء قد عملت لى ولهم. فيؤمر بإلحقاهم به» وقرأ ابن عباس : «والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم 
بإيمان» الآية40 . 


ف 


وقال العوفى» عن ابن عباس فى هذه الآية: يقول: والذين أدرك ذريتهم الإيمان فعملوا بطاعتى» 
أحلقتهم بإيمانهم إلى الحنة. وأولادهم الصغار تلحق بهم. 


وهذا راجع إلى التفسير الأول. فإن ذاك مفسر أصرح من هذا. وهكذا يقول الشعبى» وسعيد بن 
جبير » وإبراهيم» وقتادة. وأبو صالح . والربيع بن انس والضحاك. وابن زيد. وهو اختيار ابن 
جرير. وقد قال عبد الله بن الإمام أحمد: 


حدثنا عثمان بن أبى شيبة» حدثنا حمد بن فضيّلء عن محمد بن عثمان»؛ عن زاذان» عن على 
قال شالت خديجة النبى َلِةَ عن ولدين ماتا لها فى الجاهلية» فقال رسول الله يكلم «هما فى 
النار». فلما رأى الكراهة فى وجهها قال: «لو رأيت مكانهما لأبغضتهما». قالت: يا رسول الله 
فولدى منك. قال: «فى الجنة». قال: ثم قال رسول الله يليه : «إن المؤمنين وأولادهم فى الجنة» وإن 
المشركين وأولادهم في النار؛'. ثم قرأ رسول الله عَلَِةِ : « والّذين آمنوا وأتبغناهم ذرَيّاتهم بإيان أَلْحَقنا 
بهم ذرَيّاتهم4[ )200 290 , 

هذا فضله تعالى على الأبناء ببركة عمل الآباء» وأما فضله على الآباء ببركة دعاء الأبناء» فقد 


)١(‏ مسند.البزار برقم )١١0(‏ «كشف الأستار» وقال الهيثئمى فى المجمع (5/0١١):«فيه‏ قيس بن الربيع وثقه شعبة والثورى» وفيه 
ضعف؟. 

(0) فى مء أ: «يزيد؛. (©) فى م: اشعبة». 

(؛) رواه الطبرانى فى المعجم الكبير ٠ /١١(‏ 44) حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمى حدئنا محمد بن عبد الرحمن بن غزوان به. 
ورواه فى المعجم الصغير برقم ( 4) حدثنا عبد الله بن يزيد الدقيقى حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن غزوان به. 
ولم أجد رواية الحسين بن إبراهيم جع الستر2: 

(6) ريادة من م. 

)١(‏ روائد عبد الله على المسند )١714/١(‏ وقال الهيثمى فى المجمع (// /0١؟):‏ افيه محمد بن عثمان ولم أعرفه وبقية رجاله رجال 


الصحيح" . 
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حدتنا يزيد. حدثنا حماد بن سلمة. عق عاضو يق أبن التحرده عن أبى صالح. عر انون 5 
قال: قال رسول الله مه : «إن الله ليرفع الدرجة للعبد الصالح فى الجنة فيقول: يا رب» أنى لى 
هذه ؟ افتقرل؟ با كفنار ولك 17 . 
فق ش : : : 
إسناده سحي ٠.‏ ولم يخرجوه من هذا الوجه. ولكن له شاهد فى صحيح مسلم. عن أبى 
هريرة» عن رسول الله يلي «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم 
ينتفع به» أو ولد صالح يدعو ا 
وقوله : وق اي ار الفضل. وهو رفع درجة الذرية إلى منزلة 
و أ دوين يضنلة: لا جيل عليه الي ارديس | الناس. سواء كان أب 
ىز اكاء كما فاك : #كل نفس بما كُسبت رهيئة إلا أصحاب اليمين . في جنات يتساءلون ٠‏ عل ن المجرمين * 
[الدتر ةط ايب 2 ]ء 


وقوله: ا ع اع والحقناهم بفواكه ولجوم من أنواع ستى » نما 

وقوله : «يتنازعون فيها كأسا» أى : يتعاطون فيها كأساء أى: من الخمر. قاله الضحاك . 

إلا لغو فيها ولا تأثيم 4 أ :- لا بيتكلمون ا بكلام لاغ. ان ل إثمء أ 
فحش ». كما تتكلم به الشربة من أهل الدنيا. 

وقال ابن عباس : اللغو: الباطل. والتأثيم: | 

وقال مجاهد: لا يستبون ولا يؤثمون. 

وقال قتادة: كان ذلك فى الدنيا مع الشيطان. 

فنزه الله حمر الآخرة عن قاذورات خمر الدنيا وأذاهاء فنفى 5 تقدفيت صبداع: الراس” 
ووجع البطن . وإزالة العقل بالكلية. وأخبر أنها مهنا لهم على الكلام ١١‏ لسيى الفارغ عن الفائدة 
المنضمن هذيانا وفحشاء وأخبر بحسن منظرهاء وطيبس طعمها ومخيرها فشّال: #بيضاء لذّة 
للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينرفون» (الضافات ]ا دواقال: “لا يصدعون عنها ولا 
يترفون» [الواقعة:9١]»‏ وقال هاهنا: #يتنازعون فيها كأسا لا لغو 'فيها ولا تأثيم» . 


.)0٠١9 /75( المسند‎ 0) 

(؟) فى م:2 إسناد». 

() صحيح مسلم برقم .)١15725(‏ 
629 فى م: «فيها». 
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وقوله: (ريطرف عليهم غلمان لهم كأنهم لوز مكنون» . إخبار عن خدمهم وحشمهم فى الجنة 
كاي اللولر الرطياء المكنون فى حسنهم وبهائهم'' ' ونظافتهم وحسن ملابسهم» كما قال: «يطرف 
عليه ولدان مُخَلّدونَ . بأكواب وأباريق وكأس من مُعين» [الواقعة : لاك .]١18‏ 

وقوله: «وأقبل بعضهم على بعض يتَساءلونَ» أى: أقبلوا يتحادثون ويتساءلون عن أعمالهم 
0 0 أهل #وودا وا إدا ا 
نا ماقو دن جطالة 0 وعقابه ؛ و َس لله لووقا عَدَابِ السّمُوم» أى ا (اخاريا نه 
نخافء ( إِنَا كنا من قبل ندعوة» أى : نتضرع إليهء فاستجاب [الله] ”"“لنا وأعطانا سؤلناء 8 إِنّه هو 

وقد ورد فى هذا المقام حديث» رواه الحافظ أبو بكر البزار فى مسنده فقال: حدثنا سلمة بن 
شبيب» حدثنا سعيد بن دينار» حدثنا الربيع بن صبيح» عن الحسن» عن أنس قال: قال رسول الله 
يكيِّ: «إذا دخل أهل الجنة الجنة اشتاقوا إلى الإخوان» فيجىء سرير هذا حتى يحاذى سرير هذاء 
فيتحدثان . فيتكىء هذا ويتكئع هذاء فيتحدثان بما كان فى الدنياء» فيقول أحدهما لصاحبه: يا فلان» 


ثم قال البزار: لا نعرفه يروى إلا بهذا الإسناد”" , 


1 


فيه غير واحد من جهة حفظه. وهو رجل صالح ثقة فى نفسه. 


وقال أبن أبى حاتم : حدثنا عمرو بن عبد اللّه الأودى» حدثنا وكيع » عن الأعمش . عن 3 
الضحى . »عن متزوقء عن عائشة ئشة؛ أنها قرأت هذه الآية ٠:‏ فمن الله علينا وَوقَاَا عاب السّموم . إِنَ 
كنا من قبل تدعوه إِنّهِ هو ابر الرحيم 4, 0 : اللهم من علينا وقنا عذاب السموم, د 
الرحيم . قيل للأعمش : فى الصلاة؟ قال : 02 

« فذكر فما أنت بنعمت ربك بكاهن ولا مجدون 69 أَم يقولون شاعر تَترَبص به ريب 


هم لس سم [ ام © اث م اس 


لمنون 00 قل ترئصوا فإني معكم من المتربصين 0 َم تأمرهم أحلامهم بهذا آم هم قرم 
طَاغرن 69م يقولون تقوله بل لا يؤمنون 69 فَليْأنوا بحَديث مَثْله إن كَانُوا صادقينَ 69 © . 


() فى م: اوبياضهم؟. )0 زيادة من أ. 

(9) مسند البزار برقم (37057) «كشف الاستار» وقال الهيثمى فى المجمع :)17١/٠١(‏ اارجاله رجال الصحيح غير سعيد بن دينارء 
والربيع بن صبيح وهما ضعيمان وقد وثقاة. 

() ورواه عبد الرزاق وآ بن أبى شيبة وابن المبدو والبيهقى فى شعيب الإيمان كما فى الدر المنثور للسيوطى (67/0), 


05 لل _ _ __ب_ _ ب ب اش الع السابع ‏ سورة الطور: الآيات (595-569) 
كور تاكن آمراً رسوله. صلوات الله وسلامه عليه. بأن يبلغ رسالته إلى عبادهء, وأن يذكرهم 

بما أنزل الله عليه . ثم نفى عنه ما يرميه به أهل البهتان والفجور فقال: «فذكر فما أنت بتعمت ربك 
ا أ وص وو او كان رادي مرضي 0 

ثم قال تعالى منكرا عليهم فى قولهم فى الرسرل: صلوات اللّه وسلامه عليه: «أم يقولون شاعر 
نترئص به ريب المبون »4 أى: قوارع الدهر. ولمنون: الموت: يقولون: ننظره ونصبر عليه حتى يأنيه 
الموت فنستريح منه ومن شأنه» قال الله تعالى : قل تربصوا فَإنِي معكم من المتربئصين» أى : انتظروا 
فإنى منتظر معكم». وستعلمون لمن تكون العاقبة والنصرة فى الدنيا والآخرة. 
اجتمعوا فى دار الندوة فى أمر النبى تل قال قائل منهم: احتبسوه' '' فى وثاق» ثم تربصوا به ريب 
المنون حتى يهلك. كما هلك من هلك قبله من الشعراء: زهي والنايغه: إنما هو كأحدهم. . فأنزل الله 

6 

فى ذلك من قولهم: وم يوون شاعر ترئص به ويب الود 2014 

ثم قال تعالى : 0 5 تأمرهم أحلامهم بهذا» اق عقرلهم تأمرهم بهذا الذى يقولونه فيك من 
الأقوال الباطلة التى يعلمون فى أنفسهم أنها كذب وزور؟ # أم هم قوم طاغون* أى: ولكن هم قوم 
ضلال معاندون» لبح الى يدي فى اسار ه فيك . 

وقوله: « أم يقولون تقولّه» أى : الحتلمه واف اماه ع د يعون القران: قال الله : «بل لأ 
يؤمنون» أى : كفرهم هو الذى يحملهم”' على هذه المقالة . «إفليأتوا بحديث مُثله إن كانوا صادقين» 
ا إن كانوا صادفين فى قولهم اله وافتراه» فليأتوا بمثل ما جاء به محمد [عكلة](0) من هذا 
القرآنء فإنهم لو اجتمعوا هم وجميع أهل الأرض من الجن والإنسء. ما جاؤوا بمثله» ولا بعشر سور 
ل" التلمومر ل سور بود وتاك 


(أم خلقوا من غير شيء أم ه هم الخَالقون (2© أم خلقوا السّموات والأرض بل لأ 
يوقنون 2 م عندهم خزائن ربّك أم هم المسيطرون9) أم لهم سلّم يستمعون فيه فَلَيْأت 
مستمعهم بسلطان مبين 650 أم له البنات ولكم البنون 5 أم تسألهم أجرا فهم من مغْرمٍ 
متقلون 0© أم عند هم الغيب فهم يكتبون 0 أم يريدون كيدا فالّذين كَفَروا هم 


() رواه الطبرى فى تفسيره 0 )١9‏ من طريق ابن إسحاق به. 
(5) فى م: «حملهم؟. 030 زيادة من أ. )/17ع زيادة من م. 
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هذا المقام فى إثبات 5 وتو حيد ار فقال 9 5" خلقوا من غير شيء أم هم 
الخَالقون »> أى : أوجدوا من غير موجد؟ أم هم أوجدوا أنفسهم؟ 0 لا هذا ولا هذاء بل اللّه هو 
الذى خلقهم وأنشأهم بعد أن لم يكونوا شيئا مذكورا. 
قال البشا رف رن اليد حدثنا سفيان قال: حدثونى عن الزهرى. عن محمد بن جبير 
ابن مطحم ء عن أبيه قال: سمعت النبى يليد يقرأ : فق المغرية بالطررم فلما بلغ هذه الآية: «أم خلقوا 
من غير شيء أم هم الْخالقون . أ خلقوا السّموات والأرض بل لا يوقنون . أم عندهم خزائن ربك أم 
هم المسيطرون» كاد قلبى أن يطب( , 
قدم على النبى يوَدَدِْوٌ بعد وقعة بدر فى فداء الأسارىء» وكان إذ ذاك مشركاء وكان سماعه هذه الآية من 
هذه السورة من جملة ما حمله على الدخول فى الإسلام بعد ذلك . 
ثم قال تعالى: #أم حَلقوا السّموات والأرض بل لا يوقنون» أى: أهم خلقوا السموات 
واللأرض؟ وهذا إنكار عليهم فى شركهم بالله. وعم يعلمون أنه الخالق وجله» له شريك له . ولكن 
ف عا لقو وي لو اا 0 أى: أهم 
الأمر كذلك: بل الل 0 لك المتصرف ا 


سان سر هن 


وقوله: لأ لهم سلّم يُستمعون فيه 4 أى: مرقاة إلى الملأ اللأعلى. ( فليأت مستمعهم بسلطان 
مبين 4 أى: فليأت الذى يستمع لهم بحجة ظاهرة على صحة ما هم فيه من الفعال والمقال» أى: 
ولس ليم سول إلى للش نينا اغا طبي عورا الوا لان» 

ثم قال منكرا عليهم فيما نسبوه إليه من البنات. وجعلهم الملائكة إناثاء واختيارهم لأنفسهم 
الذكور على" الإناثش»» :يحيث» إذا شر أحدهم بالانثى ظَل وجهه مسودا وهو كظيم . هذا وقد جعلوا 
المللائكة ا وعبدوهم مع الله فقال: «أم له البنات ولك البنون 4 وهذا تهديد شديد ووعيد 
أكيد . وام تسالهم اجرام د إياهم رسالة الله؟ أى: لست تسألهم على ذلك 
شيئاء « فهم من مغرم متقلون» اق افيد “هق أدتق شه عدون لد جرلا بو رركن علي دام 
عندهم الْغيب فهم يكتبون» أى : ليس الأمر كذلك» فإنه لا يعلم أحد من أهل السموات والأرض 
الغيب إلا الله 8 أم يريدون كيدا انين كفروا هم المكيدون» يقول تعالى: أم يريد هؤلاء بقولهم 
)١(‏ صحيح البخارى برقم (4804). 


2 صحيح البخارى برقم (هكلا)ى (##*.غ:) وصحبح مسلم برقم اع" 
(9) فى مء أ: «فإنهم». 
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هذا فى الرسول وفى الدين غرور الناس وكيد الرسول وأصحابه؛ فكيدهم إما يرجع وباله على 
أنفسهم» فالذين كفروا هم المكيدون. «أم لهم إِلهء غير اللّه سبحان الله عما يشركون» . وهذا إنكار 
لدعي مرق ف عاد يم الاعدام والأنداد مع الله . ثم نزه نفسه الكريمة عما يقولون ويفترون 
ويش د كون» :فال : «سبحان الله عَمًا يش ركون» . 


©وإن يروا كسفا من السّمَاء ساقطا يقولوا سحاب مركوم 62 فذرهم حمَّئ يلاقوا 


د هدر بم اي و رق ب سس © س رج ثيرم »> م اظر تر اه 


ينو التتوزفيه بترن ود ين ذا إلى جنا انق تا روات لسارة سنا 


نين ظَلَموا عذابا دون ذلك ولكن أكترهم لا يعلَمُونَ 9 واصبر لحكم ربك فَإِنَك بأعيننا 


شار بير 


وسبح بحمد ربك حين تقوم (62) ومن اللَّيل فسبّحه وإدبار النجوم 69 4 


يقول تعالى مخبرا عن المشركين بالعناد والمكابرة للممحسوس : «إوإن يروا كسفا من السّمَاء ساقطا 


ل تر بر تدا رام عر قت 


يقولوا» 556 عليهم يعذبون به. لما صلة فوانيل” اقتراء بل يقولون : هذا إسحاب مركوم» أى : 
متراكم . وهذه كقوله تعالى : 9 ولو فتحتا عليهم بابا من السّماء فظلُوا فيه يعرجون . لقالوا إِنَما 


7 0 و و 


سكرت أبصارنا بل نحن قَوم مُسحورون» [الحجر:4ة١. .]١5١‏ قال الله تعالى: إفذرهم» أى : 


ع جه عار 


دعهم - يا محمد - #حتّئ يلاقوا يُوَمَهم الذي فيه يصعقون *. وذلك يوم القيامة, 1 ( يوم لا يغني 


له تر هم لان ير لتر ه 2 


عنهم كيدهم شيئا #* أى : اسم كلامم ومكرهم الذى استعملوه فى الدنيا. ٠‏ لا يجدى عنهم يوم 


ترردام تر 


القيامة شيئاء» إولا هم ينصرون» . 
ثم قال : «وإن للّذين ظَلّموا عذايا دوك ذلك > 6 3 ذلك فى الدار الدنياء 


00 : «ولنذيقتُهِم من العذاب الأدنئ دون العذاب الأكبر لَعلّهم يرجعون » [السجدة:١؟].‏ ولهذا 
قال : #ولكن أكترهم لا يعلمون» أى : نعذبهم فى الدنياء وتبتليهم فيها بالمصائب» لعلهم يرجعون 
وينيبون” ' + فلا يفهمون ما يراد بهمء بل إذا جلى عنهم مما كانوا قيهء عادوا إلى أسوأ”"' ما كانوا 
عليه» كما جاء فى بعض الأحاديث: «إن المنافق إذا مرض وعوفى مثله فى ذلك كمثل البعيرء لا 
ودرف قها قروو و فنا ار 1 وفى الأثر الإلهى: كم أعصيك ولا تعاقبنى؟ قال اللّه: يا 


غوف ف اغايك “راك اندو 


اج عيرم داس للرسم 0 


ونحت كلاءتناء والله يعصمك من الناس . 


وقوله: ##إوسبح بحمد ربك حين تقوم #: قال الضحاك: أى إلى الصلاة: سبحانك اللهم 
)١(‏ فى م: «ولا». ال 20 0" ار ا 


6 روأه أبو دارد فى السئن برقم (4م. *) مو حديثث عامر الرام رصى انلّه نهد . 
)2( ف م أ «أعاقيك». 
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وبحمدك. وتبارك اشيمكت وتعالى حدكء ولا إله يرك 
وقد روى مثله عن الربيع بن أنس. وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وغيرهما. 


١ ٠. ٠ 5 5 2 ِ‏ ع 3 
وروى مسلم فى صحيحه. عن عمر أنه كان يقول هذا فى ابتداء الصاد:( 5 وروأه أحمد وأهل 
السئن» عن أبى سعيل وغيره» عن النبى 5 ع كي أنه كان يقول 0 


وقال أبو الحوزاء: «(وسبح بحمد ربك حين تقوم» أى: من نومك من فراشك. واختاره ابن 
جرير : ويتأيد هذا القول بما رواه الإمام أحمد: 


5. .| إل . 5922) 2 . 00 


حدثنا عبادة بن الصامت عن رسول الله يَكنِيِدِ قال: «من تعار من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك لهء له الملك وله الحمد.ء وهو على كل شىء قدير. سبحان اللّه. والحمد للّهء ولا إله إلا الله 
واللّه أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: رب اغفر لى - أو قال: ثم دعا استجيب لهء فإن 
عزم فتوضأ. ثم صلى تقبلت صلاته) . 

08 لع بسو كي 


00 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى. حدثنا أبو النضر إسحاق بن إبراهيم الدمشقى. حدثنا محمد 
ابن شعيب» أخبرنى طلحة بن عمرو الحضرمى. عن عطاء بن أبى رباح ؛ أنه جدثه عن قول اللّه : 
#وسبّح بحمد ربّك حين تقوم». ٠‏ يقول: حين تقوم من كل مجلسء. إن كنت أحسنت ازددت خيراء 
وإن كان غير ذلك كان هذا كفارة له. 


وفك قال.عبد الرزاق فى جامعه» أخيرنا معمر» ضفن عبد الكروم اررق عق أن يعنمان الففير؛ 
أنت» أستغفرك وأتوب اليك قال معواة وسمعت غيره يقول: هلا القول كفارة ال 


وهذا مرسل » وقل وردت أحاديث مسندة من طرق يعووى بعضها بعضأا 5 بذلك» فمن ذلك 
ان “ضيه ولد (5) ء : 1 1 .| َه ؟. 0 . 
حديث ابن جريج »؛ عن سهيل بن أبى صالحء. عن أبيه.ء عن أبى هريرة؛. عن النبى 35 أنه قال : 
)١(‏ صحيح مسلم برقم (599). 
(6) المسند (7/ )0١‏ وسئن أبى داود برقم (93/) وسان الترمذى برقم (1587) وسانن النسائى (5/ )١77‏ وسئن ابن ماجه برقم .)8١05(‏ 
(9) فى أ:«عمر». 
(4) المسند )"1١77/6(‏ وصحيح البخارى برقم )١١54(‏ وسنن أبى داود برقم (-205) وسان الترمذى برقم (5114) والنسائى فى 


السكن الكبرى برقم (/591 ٠‏ ) وسان ن ابن ماحه برقم (7210/48؟) . 
(46) المصئف برقم (5ولاة١).‏ 


(5) فى م: «عن». 
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1 
«من جلس فى مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه: سبحانك اللهم وبحمدك. 
أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك» الاق" لما كانتقن معاي ذلك 


رواه الترمذى ‏ وهذا لفظه - والنسائى فى اليوم والليلة. من حديث أبن جريج . وقال الترمذى: 
حسن صحيح. وأخرجه الحاكم فى مستدركه وقال: إسناد على شرط مسلم.ء إلا أن البخارى 
علله” '". 

قلت: علله الإمام أحمدء والبخارى. ومسلمء وأبو حاتمء وأبو زرعةء والدارقطنى» وغيرهم. 
ونسبوا الوهم فيه إلى ابن جريج. على أن أبا داود قد رواه فى سننه من طريق غير”؟» ابن جريج إلى 
أبى هريرة؛رضى الله عنهء» عن النبى يَلَبِْةّ بنحوه”*'. ورواه أبو داود ‏ واللفظ له والنسائى» والحاكم 
فى المستدرك» من طريق الحجاج بن دينار» عن هاشم'' '. عن أبى العالية» عن أبى برزَة الأسلمى 
قال: كان رسول الله عَكِْدَ يقول بأخرة إذا أراد أن يقوم من المجلس : «سبحانك اللهم وبحمدك» أشهد 
أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك» . فقال رجل: يا رسول اللّهء إنك لتقول قولا ما كنت تقوله 
فيما مضى؟! قال: «كفارة لما يكون فى اللحلضي 0 

وقد روى مرسلا عن أبى العالية» والله*' أعلم. وهكذا رواه النسائى والحاكم. من حديث الربيع 
ف الس ود ع : أبن الغاليةع عن رافع بن خديج. عن النبى ا وروى مرسلا أيضاء 
والله أعلم . وكذا رواه أبو داود عن عبد اله بن عمرو؛ أنه قال: «كلمات لا يتلكم بهن أحد فى 
مجلسه عند قيامه ثلاث مرات» إلا كفر بهن عنه. ولا يقولهن فى مجلس خير ومجلس ذكر. إلا 
ختم له 0 بالخاتم على الصحيفة: سبحانك اللهم وبحمدك. لا إله إلا أنت» المتترم 
وأتوب إليك»2 '. وأخرجه الحاكم من حديث أم المؤمنين عائشة. وصححه. ومن رواية جبير بن 
مطعه'' '2. ورواه أبو بكر الإسماعيلى عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. كلهم عن النبى يديد . وقد 
أفردت لذلك جزءا على حدة بذكر طرقه وألفاظه وعلله. وما يتعلق به. ولله الحمد والمنة2""0. 

وقوله: إومن اليل فُسبّحه # أى : اذكره واعبده بالتلاوة والصلاة فى الليل» كما قال: «( ومن 
اليل فتَهجد به تافلة لَك عسئ أن يبعتك ريك مقَامًا مُحَمودا» [الإسر ا ]ا 


)١(‏ فى : «فأكثر». (6) فى مء أ: («إلا غفر الله له؛. 

(©) سنن الترمذى برقم (7"477) والنسائى فى السنن الكبرى برقم )٠١7720(‏ والمستدرك .)2757/١(‏ 
د ااعن» . ْ 

(5) سنن أبى داود برقم (183248). 


(0) فى أ: «عن أبى هاشم؟. 

(0) سئن أبى داود برقم (5859) والنسائى فى السئن الكبرى برقم )٠١539(‏ والمستدرك .)373//١(‏ 
(4) فى م: «فالله». 

ا الضاني في لضان الكبرى برقم )٠١56١(‏ والمستدرك .)0719/١(‏ 

.)5881( سنن أبى داود يرقم‎ )٠١١( 

.)8719//١( المستدرك‎ )١١( 


(0) وقد ذكرت أحاديث كفارة المجلس عند تفسير الصافات فى خاتمتها. 
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وقوله: #وإدبار النجوم #: قد تقدم فى حديث ابن عباس أنهما الركعتان اللتان قبل صلاة 
الفجر»ء فإنهما مشروعتان د ا النجوم. أ عند جنوحها للغيبوبة. وقد وو 7 أن وو" 
ابن سيلان؛ عن أبى هريرة مرفوعا: «لا تَدعوهماء وإن طردتكم الخيل». يعنى: ركعتى الفجر7", 
رواه أبو داود. ومن هذا الحديث حكى عن بعض أصحاب الإمام أحمد القول بوجوبهماء وهو 
ضعيف لحديث: «خمس صلوات فى اليوم والليلة». قال: هل على م قال: «لا إلا أن 
تطوع)”"' . وقد ثبت فى الصحيحين عن عائشة» رضى الله عنهاء أنها قالت: لم يكن رسول الله كن 
على شيء من النوافل أشد تعاهداً منه على ركعتى الفجر''. وفى لفظ لمسلم: «ركعتا الفجر خير من 
الفا وما شي 


00 5 اليه 7 ب‎ ٠ 
آخر تفسير سورة الطور [والله أعلم]”'”‎ 


)١(‏ فى مءأ: (ورد؛. (؟) زيادة من مغ أ. 

(9*) رواه أبو داود فى السئن برقم .)١704(‏ (:) فى أ: «غيرهن». 

(5) رواه البخارى فى صحيحه برقم (57) ومسلم فى صحيحه برقم )١١(‏ من حديث طلحة بن عبيد الله رضى الله عنه. 
(7) صحيح البخارى برقم )١١79(‏ وصحيح مسلم برقم (0974. 


3720( صحيح مسلم برقم (9/76). 
24 زيادة من 
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تفسير سورة النجم 
وهى مكية . 


قال البخارى : عق نصر بن علىء أخبرنى أبو اين جد تنا إسرائيل . عراس إسحاق » عن 
ع شالس 7 ع 5 5-27 9 1 5 
الأسود بن يزيد» عن عبد الله قال: أول سورة أنزلت فيها سجدة : # والنجم#. قال: فسجد رسول 
بل > اا 5 5 5 5 225 2 5 1 5 وو 
الله يله وسجد من خلفهء إلا رجلا رأيته أخذ كفا من تراب فسجد عليه. فرأيته بعد ذلك قتل 


كافراً وهو أمية بن اكي0 


وقد روآاه البخارى أيضا فى مواضع». ومسلم وأبو داود والنساتن» من طرق» عن أبى إسحاق » 
0 وقوله فى الممتنع : إنه أمية بن خلف فى هذه الرواية مشكل . فإنه قل حاء من غير هذه الطريق 


أنه عتبه بن ربيعه. 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 
11 غوئ (5) وما ينطق عن الهوئ (©) إن 
هو إلا وحي يوحئ ©2) 4 . 


قال الشعبى وغيره: الخالق يقسم بما شاء من خخلّقهء والمخلوق لا ينبغى له أن يقسم إلا بالخالق . 
رواه ابن أبى حاتم . 

واختلف المفسرون فى معنى قوله تعالى : ووالنجم إذا هوى» فقال ابن أبى نجيح ١‏ عن مجاهد : 

يعنى بالنجم : لتر إذا سقطت مع الفجر . وكذا د عن ابن عباس. وسفيان الثورى. واختاره ابن 
جرير. وزعم السدى أنها الزهرة. 

وقال الضحاك : «والتجم إذا هوى4: إذا رمى به الشياطين. وهذا القول له اتجاه. 


وروق الأعمد: اصح فا كرو ور والنجم إذا هوى» يعني : القرآن ذا نزك . وهذه الآية 
كقوله تعالى : ( فلا أفسم بمواقع النجوم . ونه لقسم لو تعلمون عظيم إِنّه لقرآن كريم . في كتاب 


مون .لا يمسه إلا المطهّرون .تنزيل من رب الْعالمِين * [الواقعة : ه/لا_ ١٠3ى].‏ 


وقوله: « ما ضْلّ صاحبكم وما غوى» : هذا هو المقسم عليه. وهو الشهادة للرسول» صلوات 
اللّه وسلامه عليهء بأنه بار راشد تابع للحق. ليس بضالء» وهو: الجاهل الذى يسلك على غير طريق 


)2000 0 البخارى برقم (859غ). 
222 0000-5-72 البخارى برقم ( لتكت وم كوه ولع مسلم برقم (كلاهت) وساكن أبى داود بركم (5. 60 وسان النساتع 
,.)١1٠١ /0(‏ 
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بغير علمء والغاوى: هو العالم بالحق العادل عنه قصداً إلى غيره» فنزه الله [سبحانه وتعالى]'") 
رسوله:وشرعه فق «مشابية اهل" القبلذل كالتضاري:وطرائق البهوده .ومن" على الثتىءوكتمالة 
والعمل بخلافهء بل هوء صلوات الله وسلامه عليه. اوما بعثه الله به من الشرع العظيم فى غاية 
الاستقامة والاعتدال والسداد؛ ولهذا قال: «وما ينطق عن الهورئ » أى : ها :تقول قرلا عن هوى 
وغرض» «إن هو إلا وحي يوحئ» أى: إنما يقول ما أمر و ولت الى التامن قاذ فر درا مز قزر 
زيادة ولا نقصان. كما رواه الإمام أحمد . 

عكدكنا يزيد بخدتنا حريز ين عكمان » ,عرد عيد المحين د عدر عن أبى أمامة؛ أنه سمع 
رسول الله َكَبْْةَ يقول : اوجن اده بشفاعة رجل لشن كت قل ايت أنه مثل أحد الحيين -: 
رجه ووم أت لقان بوبحل اتن سوال النشهد: اوها وسعة فدن يفيزة قال زعا انول ها اكول" 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد» عن ا الله« الأختين أخبرنا الوليد بن: عبد 
الله عن يوسف بن ماهك» عن :عيك: الله يخ غهرئ قال كنت أكتب كل شئى + أسوحةمن 'رسول الله 
كله أريد حفظه. فنهتنى قريش فقالوا: إنك تكتب كل شىء تسمعه من رسول الله ورسول الله عَلِل 
بشرء يتكلم فى الخفضس». ‏ اسنكك عن الكنايه افذكرزف: ذلك لوسون الله كناد .مال 1 #اكدى:: 
فوالذى نفسى بيده» ما خرج منى إلا حق». 


عِِ وات ع ءِ مض 


وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا أحمد بن منصور. حدثنا عبد الله سن صالح. حدثنا الليث.» 
عونا مجلانة عزن ومين اله امع أن قالع "من ابو دروولا عق الل 1د قال 
أخبرتكم أنه الذى من عند الله» فهو الذى لا شك فيه'. ثم قال: لا نعلمه يروى إلا بهذا الإسناد"''. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يونس.» حدثنا ليث. عن محمد.عن سعيد بن أبى سعيد» عن 
أبى هريرة» عن رسول الله تكله أنه قال: «لا أقول إلا حقا». قال بعض أصحابه: فإنك تداعبنا يا 
وغول الل قال الزن 0 اقول لوو . 


«عَلَّمه شديد القَرَى © ذُو مرَة فَاستوئ (©) وهو بالأفق الأعلّئ © ثم دنا 


ال ب بعس © ب 0 6 3 اه 2 5 رةه م7 


فتدلّئ(2) فكان قاب قوسين أو أدنئ (5) فأوحئ إلئ عبده ما أوحئ 0 ما كذب الفؤاد ما 


)١(‏ زيادة من م. )١(‏ فى م: (أصحاب». (5) فى م: «وهى». 

(5) المسند (7861//0) وقال الهيثمى فى المجمع :)738١7/١١(‏ «رجال أحمد رجال الصحيح غير عبد الرحمن بن ميسرة وهو ثقة». 

(05) المسند )١77/7(‏ وسئن أبى داود برقم (511551). 

(1) مسند البزار برقم )7١(‏ «كشف الأستار» وقال الهيثمى فى المجمع :)١14/١(‏ «فيه أحمد بن منصور الرمادى وهو ثقة» وفيه كلام 
لا يضر وبقية رجاله رجال الصحيح» وعبد الله بن صالح مختلف فيه». 

(0) المسند (75/ ٠‏ 514) ورواه الترمذى فى السان برقم )١9940(‏ من طريق المقبرى به وقال: «هذا حديث حسن صحيح». 


4غ الجزء السابع ‏ سورة النجم: الآيات )١8  5(‏ 


رأئ © أفتمارونه على ما يرئ 00 ولقد رآه نزلة أخرئ 059 عند سدرة المنسهئ 69 


عندها جنة المأوئ (02 إِذ يغشى السدرة ما يغشئ 02 ما زاغ البصر وما طَفئ 09 لَقَد رأئ 
من آيات ربه الكبرئ 462 . 


يقول تعالى مخبر عن عبده ورسوله محمد يي أنه لم الذى جاء به إلى الناس #شديد 


و قر سس و وعم خم 
هو 


القرى*. وهو حتريل» عليه السلام. كما قال: « إِنَّهِ تقول رسول كريم . ذي فو قوة عند ذي العرش 
مكين .مطاع : ثم أمين » [التكوير : 11215 ]: 

وقال هاهنا: إذو مرة» أى: ذو قوة. قاله مجاهد. والحسن. وابن زيد. وقال ابن عباس: ذو 

وقال قتادة: ذو خخلق طويل حسن . 

ولا منافاة بين القولين؛ فإنه. عليه السلام. ذو منظر حسن. وقوة شديدة. وقد ورد الحديث 
الصحيح من رواية أبى هريرة وابن عمرو”'' أن النبى يثِيِ قال: «لا تحل الصدقة لغنى. ولا لذى مرة 
1 

وقوله : الإفاستول» يعنى : جبريل؛ عليه السلام. قاله مجاهد والحسن وقتادة. والربيع بن أنس 
# وهو بالف ق الأعلى»* يعنى: جبريل. استوى فى الأفق الأعلى. قاله عكرمة وغير واحد.قال 
عكرمة: والأفق الأعلى: الذى يأتى منه الصبح . وقال مجاهد: هو مطلع الشمسى. وقال قتادة: هو 
الذى يأتى منه النهار. وكذا قال ابن زيدء وغيرهم. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو زرعة. حدثنا ل عمرو اليامى أبو القاسم. حدثنا عبد 
الرحمن بن محمد بن طلحة بن مصرف. حدثنى أبى. ٠‏ عن الوليد - هو ابن قيس - عن إسحاق بن 
أبى الكهئلّة أظنه ذكره مغر عي :الله بق متعوة أن .ستول الله 2" او ا 
أما واحدة فإنه سأله أن يراه فى صورته فسد الآفق. وأا" الكاقة كانه كان يعة يف يمد ل ا 
قوله: وهو بالأفق الأعلى»* 

وقد قال ابن جرير هاهنا قولا لم أره لغير لغيره. ولا حكاه هو عن أحدء. وحاصله: أنه ذهب إلى أن 
المعنى : «فاستوى» أة هذا الفيديد اقرف 1 هو ومحمد صلى الله عليهما وسلم « بالأفق 
الأعلى» أى: استويا جميعا بالآفق. وذلك ليلة الإسراء كذا قال. ولم يوافقه أحد على ذلك. ثم 


)١(‏ فى م: «ابن عمرو وأبى هريرة». 

(؟) حديث عبد “الله بن عمرو: روآأه أبو داود فى الس برقم (غ:*5١)‏ والترمذدى فى السئن برقم (50251) عن ريحان بن يزيد عنه 
و-حدبيثك أبى هريرة : رواه النسائى فى الستن (5/ 99) وين ماجه فى السان برقم )١855(‏ عن سالم بن أن الجعل عنه . 

(9) فى م: «فكذلك). 


الجزء السابع - سورة النجم: الآيات (5 - )١8‏ ك6 


شرع يوجه ما قال من حيث العربية فقال: وهذا كقوله تعالى: 8 أئذا كنا ترابا وآباؤنا» [الدمل: 517]ء 
فعطف بالآباء على المكنى فى #كنا©» من غير إظهار «نحن»» فكذلك قوله: # فاستوئ. وهو» قال: 


وذكر الفراء عن ١‏ بعض العرب أنه أنشله : 
5 ص اسه سل هيبي بير بي بوي _ 7 6 افر ل ا )١‏ 
الم تر أن النبع يصلب عوده ولا يستوى والخروع ال متقتصف 
وهذا الذى قاله من جهه العربية منحجه » ولكن لا يبساعده المعنى على ذلك ؟ فإن هذه الرؤية 
8 . 0 ع ا 8 
لجبريل لم تكن ليلة الإسراء. بل قبلهاء ورسول الله 5 فى الأرض. فهبط عليه جبريل» عليه 
السلام. وتدلى اله فاقترب منه وهو على الصورة الت حلشه الله عليها. له ستمائة جناح . ثم رآه 
بعك ذلك نزله أخرى عند سدرة المتهى: يعرى ليلة الإسراء. كانت هذه الرؤية الأولى في أوائل 
البعثة بعد مأ جاءه جبريل . عليه السلام. أول مرة» فأوحى الله إليه صدر سورة «اقرأا. ثم فتر 
الوحى فترة ذهب النبى يلَيْدٌ فيها مرارا ليتردى من رؤوس الجبال. فكلما هم بذلك ناداه جبريل من 
الهواء : «يأ محمك » أت رسول اللّه حشاء وأنا جبريل». نسكة ذلك سج كنف ونشر عينه » وكلما طال 
: : 0 تر لاه . فو اه تاك اس 4 
عليه الأمر عاد لمثلها. حتى تبدى له جبريل ورسول الله ييه فى الأبطح فى صورته الى حلقه الله 
5 7 7 ءِ 3 
عليهاء له سيتهنا نه جناح قل سد عظم حلقه الافق. فاقتر ب 7 واوحى اليه عن الله عر وجل. 
ما أمره به .2 فعرف عند ذلك عظمة الملك الذىق حاءه بالرسالة. وجلالة ا وَعَلق مكانته عند خالقه 
الذى بعثه إليه. فأما الحديث الذى رواه الحافظ أبو بكر البزار فى مسنده حيث قال: 
حدثنا سلمة بن البيت! حدتنا سعيد بن منصور.». حدثنا الحارث بن شبيد ٠.‏ عن أبى عمراد 
الجونى». عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يَكََِّ: «بينا أنا قاعد إذ جاء جبريل. عليه السلام. 
نوكن ين كتفي ققفتة إلى :جر #“فنها كر كرئ الطير-فققد دن احدهما وقعدت :قفن الآخرء سمت 
واتفقية جك سدق الخافقين وأنا أقلب طر فى ؛ ولؤاشتت أن أفين اييواه اس فالتهفت إلى 
5 1 غ2 0 8 سن 5 7" 4 ا[ 3 50 
جبريل كانه حلس لاط فعرفت فضل علمه بالله على . وفتح لى باب من أبواب السماء ورايت 
النور الأعظم. وإذا دون الحجاب رفرفة الدر والياقوت. وأوحى إلى ما شاء الله أن يوحى». 


دك - 1 5 ؟ِ 4 
ثم قال المزان لا يرويه إلا الجاريةاية عميت: وكان رجلا مشهورا من اهل ا 


٠ 1 5‏ ع 5 5 5 ع 
فليت: الحارث بن عبيد هدا هو ابو قلامه الإيادى . اجر له مسلم ين صحيحه إلا أن ابر معين 
قز . > رداب 

5 9 ش د : الى 5 : 5 1 0 ا 1 0 د 3 ١‏ 5 5 
حديئه ولا يحتح به وقال ابن حبان: كثر وهمه فلا يجوز الاحتجاح به إذا اعرد فهذا لحديث من 
غرائب رواياته» فإن فيه نكارة وغرابة ألفاظ وسياقاً عجيباء. ولعله منام. والله أعلم . 

وقال الإمام حون عن ا حجاح . عل را شيك عن عاصم. عن ان وائل. عن عبد الله 
2---د--ب-ب-ب-ب-ب--ب-110100101010001 


فقه فى م: «وأقرب منه) . 2 فى م: الأطن ا 
(4) مسند البزار برقم لمة). 


8 للح سل ييحت ا جزء السابع ‏ سورة النجم : الآيات (ه )١8-‏ 
قال: رأى رسول الله يليه جبريل فى صورته وله ستمائة جناح. كل جناح منها قد سد الآفق» يسقط 
من جناحه من التهاويل والدر والياقرت ما الله به عليه''؟. ١‏ 1 روس ايد 


وكا احيد: حدئنا يحبى بن آدم» . جدانها الو وك بر نان ن ح» اغتزة:: اذز مس :و مدهي لع ااا زد 
منبه» عن ابن عباس قال: سأل النبى يِه جبريل أن يراه فى صورتهء فقال: ادع ربك. فدعا ربهء 
عز وجل» «لعام ميو واد عن ابل الخو فجعل يرتفع وينتشرء فلما رآه النبى كَلِلةٌ صعق. فأتاه 
فَنَعْشّه ومسح البزاق عن شدقه. 

انفرد به أحمدا ''. وقد رواه ابن عساكر فى ترجمة «عتبة بن أبى لهب». من طريق محمد بن 
إسحاق. عن عثمان بن عروة بن الزبير»ء عن أبيه. ا الأسود قال: كان أبو لهب وابنه عتبة 
قد تجهزا إلى الشام. فتجهزت معهماء فقال ابنه عتبة: والله لأنطلقن إلى محمد ولأوذينه فى ربه»ء 
سبحانه» فانطلق حتى أتى النبى كَلَبلِهِه فقال: يا محمدء هو يكفر بالذى دنى فتدلى» فكان قاب 
قوسين أو أدنى. فقال النبى كَلفِْة: «اللهم ابعث إليه كلبا من كلابك». ثم انصرف عنه فرجع إلى أبيه 
فقال: يا بنى» ما قلت له؟ فذكر له ما قال لهء قال: فما قال لك؟ قال: قال: «اللهم سلط عليه كلبا 
مر كلذ يلف قال اتيت + وابه ره ات عزلباكه دعاءة اتير نا تسد ذا لنا الشراك :وى مامد .ودلا إلى 
صومعة راهبء فقال الراهب: يا معشر العربء ما أنزلكم هذه البلادء فإنها تسرح الأسد فيها كما 
تسرح الغئم؟ فقال لنا أبو لهب: إنكم قد عرفتم كبر سنى وحقى. وإن هذا الرجل قد دعا على ابنى 
دعوة ‏ واللّه ‏ ما آمنها عليه» فاجمعوا متاعكم إلى هذه الصومعة. وافرشوا لابنى عليهاء ثم افرشوا 
حولها. ففعلناء فجاء سد وجوه فلما لم يجد ما يريد تقبض. فوثب. فإذا هو فوق المتاع, 
ا 


فشم وجهه ثم هزمه هزمة فَمَضْحْ رأسه. . فقال أبو لهب: قد عرفت أنه لا ينشلت عن دعوة محمد 


وقوله : « فكان قاب قوسين أو أدنى» أى قاقتر مه عحفيزيل إلى ممت اقبط غليه إان الأرضن: 
خى كان درن شحيد د فاب لرامتي نه أل بقلوهها ليوا فال انج غ ووم كادف 
ىو فيو 
وقد قيل: إن المراد بذلك بعد ما بين وتر القوس إلى كبدها. 


ل ل 


وقوله: أو أدنى». اد تقدم أن هذه الصيغة منصيدن فى اللده ديات المخد ر عنه ونمى ما زاد 
عليهء كقوله: 9نم ست فلوبكم من بعد ذلك فهِي كالحجارة أو أشد قسوة» اتوك بك أن انها 


هى بألين من الحجارة. بل هى مثلها أو تزيد عليها فى الشدة والقسوة. وكذا قوله: «يخشون الثثاس 
كخشية الله أو أشد خشية * [النساء: /الا]. وقوله: «وأرسلتاه إل مائة ألف أو يزيدون» [الصافات : 


)١(‏ فى أ: «أعلم». 

0 الم 09/10 

(9) المسعد 00517210 

(4) لم أجد ترجمة عتبة بن أبى لهب فى تاريخ دمشق المخطوط ولا فى مختصره لابن منظور . 
وقد روى الأثر أبو نعيم فى دلائل النبوة ص (894”) من طريق محمد بن إسحاق به. 

(5) فى م: «قال». 


الجزء السابع - سورة التجه: الآيات )١8-6(‏ سي ب تتشت 889 


ال اع ل 0 أو يزيدون عليها. فهذا متحقيق للمخبر به لا 
حلم وله تريد” د'''» فإن هذا ممتنع هاهناء وهكذا هذه الآية: <« فكان قاب قوسين ين أو أدنى» . 


وهذا الذى قلناه» من أن هذا المقترب الدانى الذى صار بينه وبين محمد عليِيْهِه إنما هو جبريل» 
عليه السلام» هو قول أم المؤمنين عائشة. وابن مسعود. وأبى ذرء. وأبى هريرة» كما سنورد أحاديثهم 
قريبا إن 0 الله . وروى مسلم فى صحيحه؛ عن ابن عباس أنه قال: «رأى محمد ربه بفؤاده 
0 . فجعل هذه إحداهما. وجاء فى حديث شريك بن أبى غمر. عن أنس فى حديث الإسراء: 
«ثم دنا الجبار رب العزة فتدلى» ولهذا كل" "1 اكثين فق النافى .فى منناة هده الروائةن بوذ كرو اشنا 
لقي اوت عو نا 8 05 الآية ؛ فإن 


لي له 0 6م 


0م ماظر عراس 


سدرة المنتهئ». فهذه هى ليلة الإسراء. والأولى كانت في الأرض. 
وقد قال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الملك , بوتا" الشووارض»؛ حدثنا عبد الواحد بن زياد. 


01 نينا حدثنا ال عن ا 0 الذي « فكان 


وقال ابن وهب: حدثنا ابن لهيعة» 4 عن أي الاشودة عه عرو عن غائشية فاليت :كان أول 
شأن رسول الله يَنْهٌ أنه رأى فى منامه جبريل بأجياد. ثم إنه خرج ليقضى حاجته فصرخ به جبريل: 
يا محمدء يا محمد. فنظر رسول الله تليق يمينا وشمالا فلم ير شيئ””' ‏ ثلاثاً - تم رفع بصره فإذا هو 
نان احدى حلت ٠"‏ الاعرم على انوج السفاء تقال« .نا مسيد» تصري ا رول ب كه ديرت 
النبى مو حتى دخل فى الناس. ٠‏ فنظر فلم ير شيئاء ثم خرج من الناس» ثم نظر فرآه»ء فدخل فى 
الناس فلم ير شيئء ثم خرج فنظر فرآف. فذلك قول الله عز وجل : «والتجم إذا هوئ مر 


زعا ل 


صاحبكم وما غَوئ](")4, الى قولهةة « ثم دنا فتَدلئ *. يعنى جبريا إلى محمد. «فكان قاب 


د ه مم 2 6 2 وس 
قوسين أو أدنئ» : ويقولون: القاب نصف الإصبع . وقال بعضهم : دراعين كان سلهما. 


5 5 5 زم) 5 
رواه ابن جرير وابن أبى حاتم. من حديث ابن وهب ام شرق عن أب فيلمةة 


: 0 7 5-585 0 1 ء 7 5 ل 
وروىق البخارى عن طلق بن غنام. عن زائدة. عر الشانن فال مي ليك زرا عن قوله: © فحان 


)١(‏ فى مء أ: «ولا ترديد». 

(؟) صحيح مسلم برقم .)1١9/5(‏ 

إفرة فى م:«ولهذا قد تكلم». 

(؟) تفسير الطبرى .)77/7١/(‏ 

)03( فى م «أحر]) . (9) فى مء أ: «على». (/ا) زيأدة من م. 
(4) تفسير الطبرى (/ا1؟77/5). 


4 )! للحت الجزء السابع ‏ سورة النجم: الآيات  5(‏ 18) 


82 ا ل 


قاب قوسين أو أدنى . فأوحئ إلئ عبده ما أوحى» قال: حدثنا عبد الله أن محمد يَلئِلْوٌ رأى جبريل له 
كاك ا 


إسحاق» ا 0-0-0-6 000 رأى وسول الله 
كا نين :عله جين" زوزق قفماة اين النسماة والاار ع 7 


فعلى ما ذكرناه يكون قوله: « فأوحئ إلى عبده ما أوحى» معئأه : فأوحى جبريل إلى عبد اللّه 
محمد 0 ارد أو: فأوحى اللّه إلى عبده محمد ما أوحى بواسطة جبريل وكلا المعنيين صحيح. 
وقد ذكر عن سعيد بن جبير فى قوله : « فأوحئ إلئ عبده ما أوحى 6 . قال : أوحى إليه : «ألم أجحدك 
يتيماك. «ورفعنا لك ذكرك4[الشرح: 4]. 


وقال غيره: أوحى [الله]”؟' إليه أن الجنة محرمة على الأنبياء حتى تدخلهاء وعلى الأمم حتى 
تدخلها أمتك . 

وقوله: #ما كذب الفؤاد ما رأئ . أفتمارونه علئ ما يرئ» : قال مسلم: حدثنا أبو سعيد الأشجء, 

حدثنا وكيعء دل ا الاأعمش»ء ٠‏ عن زياد بن حصين. عن أن العالية. عن ابن عباس : «ما كذب 


ل وم 22 0 


الفؤاد ما رأى», «ولقد رآه نزلة أخرى» قال: رآه بفؤاده مرتين””. 

واه سماك. عن 0 عن ابن عباس. مثله. وكذا قال أبو صالح والسدى وغيرهما: 
ادر اه بشو قود تن 1 ور ] ”7ه يوقت كنا ننه رن سيره رقي “اوقل روات عه انها أطلق الرقيةة 
وهى محمولة على المقيدة بالفؤاد. ومن روى عنه بالبصر فقد أغرب. فإنه لا يصح فى ذلك شىء عن 
العيهار0: .قي الله طتهم وقول التو فى نميه اوت اخفافة !]إلى آله رام وعيقة واهن قزل 
الس وين كرف فيه نظرء والله أعله" . 

وقال الترمذى : خرتنا مم بن مرو ين ان ند كموان دنا حب درن كثير العشرق 
عن سَلم بن جعفرء لح ال ل تعن اررصاس ار مجه رجا 


وال تر 


أليس الله يقول: ##لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار»؟ [الأنعام: ]٠١”‏ قال: ويحك! ذاك إذا 


معان توه لد و ور وفل راق ريه مرتين . 


() صحيح البخارى برقم (/821غ5). 
2,30 فى م؛ أ: «ليا». 

(5) تفسير الطبرى (707/ 8؟). 

(4) زيادة من أ. 

(5) صحيح مسلم برقم (5لا١).‏ 
() زيادة من م . 

(/) فى م: «ابن عمرو عنه» . 

(4) انظر تفسير البغوى (// ٠.7”‏ 5). 
(5) فى م: «منهال». 


الجزء السابع - سورة النجم: الآيات (5 )1١8‏ ب بب-ببباللللمس 4ع 
لقال تيبي اغربيت1. 
كعباً بعرفة» فسأله عن شىء فكّبر حتى جاوبته الجبال» فقال ابن عباس: إنا بنو هاشم فقال كعب: إن 
اللّه قسم رويته وكلامه بين محمد وموسى » فكلم مو سىن مرتين ورآه محمد مر نين . وقال مسروق: 
و 0 5 500 
دخلت على عائشة فقلت: هل رأى محمد ربه؟ فقالت: لقد تكلمت بشىء قف له شعرى. فقلت: 
نه 5 0 222 كن ٠‏ رو سم 
رويداء ثم قرأت: #القد رأئ من آيات ربه الكبرى» . 
71 عٍِ ا ار 1 ع6 ءِ 3 عِ 2 
فقالت: اين يذهب بك؟ إنما هو جبريل. من أخبرك أن محمذا راى ربه أو كتم شيئا مما أمر بهء 
أو يعلم الخمس التى قال الله تعالى: 8 إن اللَّه عنده علم الساعة وينزل الغيث4 [لقمان: 2]"4» فقد 
٠. :‏ (5) اع ' 1 5 1 5 0 
أعظم الفرية ٠‏ ولكنه رأى جبريل» لم يره فى صورته إلا مرتين. مرة عند سدرة المنتهى ومرة فى 
باد" :وله ستثمائة ناح قن سيف الو 7 , 


وقال الكسات: حدثنا إسحاق سن إبر اهيم ء حدثنا معاد 7 هشام. حدتنى أبى . عن قتأدة . عن 
- 5 6 5 و 
عكرمة. عن ابن عباس قال: اتعجبون أن تكون الحلة لل براهيم . والكلام لواستىح والرؤية محمد 
00 
عليهم السلام؟ ! ٠.‏ 


وفى صحيح مسلم. عراه اف لدو كال عا لكو وهر ل اله صلى الله عليه وآله وسلم : هل..ارأيت 
رتك ؟ فتال : الالون أت أراوكله توق روانة ١‏ ارا ف و , 

6 : - 5 ع 6 3 و 0-8 

وقال ابن ابى حاتم : حدتثنا أبو سعيد الاشح. حدتنا ابو خالد. عن مسوسى بن عبيلده » عن محمد 


ابن كعب قال: قالوا: يأ ل الجر رئع 177 ولق ؟ :لالز ارهق ادع نل تاق 6ق .ل ها كدت 
ا م رسو راج رِ زاحة عرادق: مردن ا كن 


و ورم 2 
وروأه ابن جريرء عن ابن حميد. عن مهران. عن موسى بن عبيدة.» عن محمد بن كعب. عن 
بعض أصحاب العم علي قال: قلنا: 5 رسول الزّهمء هل زأبت ربك؟ قال : «لم وا دبعيئى » ورأيته 
7 نف عو ود ني أ ع 


.)7719( سنن الترمذى برقم‎ )١( 

(؟) فى م:«أعظم على الله الفرية». 

(9) فى م: «أجنادين» . 

(:) سنن الترمذى برقم (75148). 

(5) النسائى فى السئن الكبرى برقم .)١١5179(‏ 
(1) صحيح مسلم برقم .)١98(‏ 

(0) فى أ: «هل رأيت». 

(4) تفسير الطبرى (/777//571). 


1 الجزء السابع - سورة النجم: الآيات (5 - )١8‏ 
5 0 ابن أبى 0 يعدت 0 محمد بن ل محمد بن عبد الله 
تريدك أن يرك 4 قل رآ قلق لعم. قال* قل وا ١‏ شل رآه. قال : فسأآلت عده 59 فتَال: 
رأى جلاله وعظمته 57 
وحدثنا ب حدثنا محمد بن مجاهد » حدثنا أبو عامر العموف: أخبرنا أبو حلدة. عن لين 
العالية قال : سئل 0 اللّه ميد : هل زنك ريك؟ قال : «رأيت نهراء ورأيت وراء النهر حجاباء 
رادت وراء الحجاب نورآ لم أ غير»”". 
وذلك غريب جداء فأما الحديث الذى رواه الإمام أحمد: 
حدثنا أسود , بن عامر» حدثنا حماد بن سيلمةء عن فتادة. عن عكرمة. عن أبن عباس قال: قال 
: فم 
رسول الله عي : «رأيت ربى عز وجل» '. 
فإنه حديث إسناده على شراط الصحيح . لكنه ميحتصر من حديثث المنام كما روآه الإمام ايد 
أيضا : 
قال: «أتانى ربى الليلة “في اخسرة صورة ‏ أحسبه يعنى فى النوم ‏ فقال: يا محمدء أتدرى فيم 
لصم الملاة الأعلى؟» قال: «قلت : لا. فو ضع يذه بين كتمئ حنى وجلات بردها بيعى كلدي عداو قال: 
الأعلى؟»2 قال: «قلت: نعم يختصمون فى الكفارات والدرجات» . قال: «وما الكفارات والدرجات؟» 
قال: «قلت: المكث فى المساجد بعد الصلواتء. والمشى على الأقدام إلى اميا وإبلاغ الوضوء 
فى المكاره. من فعل ذلك عاش بخير ومات بخير. وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه. وقال: قل يا 
محمد إذا صليت: اللهم. إنى أسألك الخيرات”*' وترك المنكرات. وحب المساكين» وإذا أردت بعبادك 
فتنة أن تفبضنى إليك غير معتون» . قال * «والدرجات يدل الطعام. وافشاء السلام. والصلاة بالليل 
1 1 )03 
والناس نيام» 2 . 
وفد تقدم فى آخر سورة «ص»ء عن معاذء نحوه''2. وقد رواه ابن جرير من وجه آخر عن ابن 
عباس» وفيه سياق آخر وزيادة غريبة فقال: 
حدثنى أحمد بن عبن التعريين:. قلتي باينا بين مترين نار مطائق نينا عن سعيد بن 
ا عن خكمر سس 000 5 عن عطاء. عن ابن عباس . قال : قال احم ٠‏ : 3 رافك رى فى 
80) ويروا ةئابن مكلو كما فى الندن اللشوق 41/10 عو« هرسا : 
(9) المكت 586/13): 
(”) فى هه أ: «الجماعات!. (4؛) فى م:9إنى أسألك فعل الخيرات». 
(ه) المسند (5708/1). 


(9) انظر ُ بفسسبر الآية: 538 من سورة شضص» 1 


0) فى أ: «سليم». 


الجزء السابع - سورة النجم: الآيات )١8-.5(‏ تب -- العم لملبابىووع 
أحسن صورة فمّال 0 يا محمد. هل تدرى فيم يختصم الملا الأعلى؟ فقلت * لا يارب. فوضع يذه 
بين كتفى فوجدت بردها بين ثديى: 0-0 ما فى السموات والأرض. فقلت: يارب» فى الدرجات 
والكفارات» ونقل الأقدام إلى لي أ وانتظار الصلاة بعد الصلاة . فمّلت : يارب» إنك اتعخذدت 
إبرأهيم خليلا. واكلميف مو سى تكلنيا: وفعلت وفعلت». فتمال: ألم أشرح لك صدرك؟ ألم أضع 
عنك وزرك؟ ألم أفعل بك؟ ألم أفعل؟»2 قال: «فأفضى إلى بأشياء لم 6 لات أحدثكموها) قال: 
«فذاك قوله فى كتابه: < ثم دنا فتَدَلَي . فكان قاب قوسين أو أدنئ . فأوحئ إلئ عبده ما أوحئ م 
كذب الفؤاد ما رأئ», ٠‏ فجعل نور بصرى فى فؤادى ؛ فنظرت إليه بشؤادى) 0 

وقل كر الحافظ أبن عساكر يسنلده إلى 5207 رصى الله عله ؟ أن عتبة بن أبى لهب لا 


خرج فى تجارة إلى الشام قال لأهل مكة: اعلموا أنى كافر بالذى دنا فتذلي : فبلغ قوله واسول الله 
عَكَئِد فقّال: لام اللّه عليه كلبا من كلابه». قال هبار: فكنت معهم. فنزلنا بأرض كثيرة اسن 


.كله سل 


قال: فلقد رأيت الأسد جاء فجعل يشم رؤوس القوم واحدا واحداء حتى تخطى إلى عتبة فاقتطع 
رأسه من بينهم 0 

وذكر ابن إسحاق وغيره فى السيرة: أن ذلك كان بأرض الزرقاء. وقيل: بالسراة» وأنه خاف 
ليلتئذء وأنهم جعلوه بينهم وناموا من حوله. فجاء الأسد فجعل يزأرء ثم تخطاهم إليه فضغم رأسه. 
لعنه اللّه . 


سي سمل 0 قي ع وس ة# 


وقوله : «ولقد رآه نزلة أخرئ . عند سدرة المنتهئ .عندها جنّة المأوى». هذه هى المرة الثانية 
التى :رأ بؤسول: الله 232 فيه حتتريل على «ضنورته الت لق الله عليه وكانث ليلة الأضراء. وقد 
قدمنا الأحاديث الواردة فى الإسراء بطرقها وألفاظها فى أول سورة «سبحان» بما أغنى عن إعادته 
هاهناء..وتقدم أن ابن عباس رضئ_ الله عتهما »كان شق الرؤية ليلة الاسراءة ومستكنيك رهذه الآية: 
وتابعه جماعة من السلف والخلف. وقد خالفه جماعات من الصحابة. رضى الله عنهم». والتابعين 
وغيرهم . 

وقال م أحمد: حدثنا حسن بن موسى. حدثنا حماد بن سلمه: ٠‏ عن عاصم بن بهدلَة. عن 
زر بن حبيش» عن ابن مسعود فى هذه الآية: #ولقد رآه نزلة أخرئ . عند سدرة المنتهى». قال: 
قال رسول الله علب : «رأيت جبريل وله ستمائة جناح. عر هن ريقية العماوين” الدر والباقيت 7 . ظ 
وهذا إسناد جيد قوى. 


وقال الحودة أيضا : حرثنا يحيى ١‏ بن آدمء حدينا شريك . عن جأامع بن أبى راشسد» : عن أبى وائل» 


)١(‏ فى أ: «الجماعات». 

(0) تفسير الطبرى (/١58/171؟).‏ 

(©) مختصر تاريخ دمشق لابن منظور 10 15) ولم يقع لى فى ترجمته فيما بين يدى من مخطوطات تاريخ دمشق . 
(85) المسند /١(‏ -55). 


,معدلل الجزء السابع ‏ سورة النجم: الآيات  0(‏ 18) 


عن عبد الله قال: رأى رسول الله يله جبريل فى صورته وله ستمائة جناح» كل جناح منها قد سد 
الأفق: يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت ما الله به عليم»"'' . إسناده حسن أيضا. 

وقال أحمد أيضا: حدثنا 57 حدثنى حسين» حدثنلى عاصم بن بهدلة قال: سمعت 
شقيق ين -شلفة يقول: سمعت ابن مسعود يقول: قال: رسول الله عَتَيَ : «رأيت ويل عا و 
المنتهى» وله ستمائة جناح» سألت عاصما عن الأجنحة» فأبى أن يخبرنى» قال: فأجيرنى بعض 
أصحابه أن الجناح ما بين المشرق والمغرب”" . وهذا أيضا إسناد جيد 

وقال أحمد: حدثنا زيد بن الحباب» حدثنى حسين» حدثنى عاصم بن 0 000 
"نان" + عينم ات مععوة يقر :قال رفوك :الله 215 1لانائن سقيريل عليه السنلدم ال 
خضر معلق به الدر"2702 . إسناد جيد أيضا. 

وقال الآيام الحمد: محدكتن ىعن [سماغيل + .حدثنا:عامر قال اتق :مسترؤق غائشية «قتال: 
يا أم المؤمنين» هل رأى محمد يك ربه عز وجل؟ قالت: سبحان الله لقد قف شعرى لما قلت» أين 
أنت من ثلاث من حدئكهن فقد كذب: من حدثك أن محمداً رأى ربه فقد كذب. م قرأت: لا 
تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار » [الأنعام : + ]١١‏ ف( وما كَانَ لبنشر أن يكلّمه الله إلا وحيا أو من وراء 


حجاب 4 [الشورى: اليه ارك انه بعلم ماقي عاد فقا كدات, ثم قرأت : .ا إن الله عنده علم 
الساعة وينزل الغيث ويعلّم ما في الأرحام #الآية [لقمان: 54"] » ومن أخبرك أن محمدا قد 0 0 


فقد كذب. ثم قرأت: « يا أيها الرّسول بلغ ما أنزل إِلِيك من رَبك [المائدة: /07”] ولكنه رأى جبريل 
8 5 

فى صورته مرتين 
د أححويد أيضا : حدثنا ميحمد بن أبى ل داود» عن الشعبى » عن مسروق قال ٠‏ “كنت عند 
ئشة فقلت: أليس_ الله يقول ولقد رآه بالأفق المبين» [التكوير : 77]» # ولقد رآه نزلة أخرى»4؟ 

فقالت: أنا أول هذه الأمة سأل'"''رسول الله تَكِْةِ عنهاء فقال: «إنما ذاك جبريل». لم يره فى صورته التى 

2 7 هم يي 5 

خلق عليها إلا مرتين»رآه منهبطا من السماء إلى الأرضء ساداً عظم خلقه ما بين السماء والأرض . 
أخرجاه فى الصحيحين». من حديث الشعبى» ار 
رواية أبى ذرء قال الإمام أحمد: حدثنا عفان. حدثنا همام» حدثنا قتادة» عن عبد الله بن شقيق 

. )١98/5( لم أجده فى المسند وذكره الحافظ ابن حجر فى أطرف المسند‎ )١( 

)١(‏ فى م: «7السدرة». 

.)5 ١ //1١( المسند‎ )9( 

(4) فى أ: #حصين؟2. 

(6) فى م: قال سمعت)» . 69 فى م:اشقيق بن سلمة». (0) فى مء ]: (يقول». 

(4) فى م: «الدر. به . 

.)5 ١/1١ المسند‎ )9( 

)٠١(‏ فى أ: «كتم شيئا من الوحى». 

.)59/5( المسند‎ )١0( 

(0) فى أ: «سألت»4. 

)١19(‏ المسند (5/١51؟)‏ وصحيح البخارى برقم (5805) وصحيح مسلم برقم )١19(‏ بنحوه. 


الجزء السابع ‏ سورة النجم: الآيات )١8  5(‏ ل للب ةق 
قال: فلت لابن در : 00 الله تف لسألته . قال: وما كنت تسأله؟ قال: كنت أسأله: هل 


' م ا د ا ا ار ا 0 
رأى ربه» عز وجل؟ فقال: إنى قد سالته فقال: «قد رأيته» نورا أنى أراه» . 


هكذا وقع فى رواية الإمام أحمدء وقد أخرجه مسلم من طريقين بلفظين فقال : حدثنا أبو بكر 
أ م حدثنا وكيع. عن يزيد بن إبراهيم»ء عن قتادة. غوة كبن ان تسق حن أبن در 
قال: سألت رسول الله عله : هل رأيت ربك؟ فقال: «نور أنى أراه» . 

وقال: حدثنا محمد بن بشارء حدثنا معاذ بن هشام. حدثنا أبى». عن قتادة» عن عبد الله بن 
شقيق قال !قلت لآبى درن لو بوانت رسول الله عه لمالقه ققال عن أى شىء كيت تشاله؟ قال 
فلك كنك أشالةةدعن: راتعيوبك ؟ قال اودر :قد سالك فقال ازا يه و1 

وقد حكى الخلال فى «علله» أن الإمام أحمد سئل عن هذا الحديث فقال: ما زلت منكراً له» وما 


ع فيه 
ادرى ما وجهه ‏ . 


0 5 ءِ ع عِ 0 

وفل قال ابن اف حاتم : حدثنا ابى . جل ا عمرو بن عول الواسطى. أخبرنا هششيم ١‏ عن 
منصور» عن الحكم. عن إبر أهيم ٠‏ عن أبيه. ع أدي در قال : وأ يقلبه. ولم بره بعيية . 

50 1 س 4 ٍ 

وحاول ابن خزيمة أن يدعى انقطاعه بين عبد الله بن شقيق وبين أبى ذرء وأما ابن الحوزى فتأوله 
على أن أبا ذر لعله سأل رسول الله كيه قبل الإسراءء فأجابه يما أجابه به. ولو سأله بعد الإسراء 
الإسراء. ولم يثبت لها الرؤية. ومن قال: إنه خاطبها على قدر عقلهاء أو حاول تخطتتها فيما ذهبت 

و ظ 1 

إلنهات كابق_ شرية اف نان اميا وعد والنه له أعلم 
500 ا 0 رأ 0 0 بكلياه. أؤلم ره متصير 7 . 


وقد ثبت فى صحيح مسلمء عن أ بكر ين أبن نه عن على بن مسهرء عن عبد الملك ب 
أبى سليمان» ين ا عن أبى هريرة » رصى اللّه نه ١‏ أنه قال فى قوله: #ولقد ر 


نزلة أخرئ *. قال: رأى جبريل”"' » عليه السلاء(" . 


ا 


شل سس وس 


وقال مجاهد فى قوله: «ولقد راه َلَة أخرئ 22-25 الله يَنةٌ جبريل فى صورته 
مرثين . وكذا قال قتادة» والربيع بو اين وغيرهم. 


.)١5//6( دنسملا)١(‎ 

.)١978( صحيح مسلم برقم‎ )١( 

(؟) ووجه الإنكار لا محل له فى المتنء فإن له شواهد وهو دليل على نفى الرؤية فى الدنيا. 
(؟) التوحيد لابن خزيمة (ص80١7. .)58١5‏ (ص190١؟١١).‏ (5) فى مع أ: ١هشيم"».‏ 
ا ا ل ل ا 

0) فى أ: (رأى رسول الله 2 يديد جبريل' . 

(4) صحيح مسلم برقم .)1١975(‏ 


وقوله تعالى : «إذ يغشى السدرة ما يغشى» : : قد تقدم فى أحاديث الإسراء أنه عنيتها المللائكة 
مثل الغربان» وغشيها نور الرب. وغشيها ألوان ما أدرى ما هى 1 

وقال - أعشيل: حدثنا مالك فق درل حدثنا الرميو بن عذى ٠.‏ 0 طلحة. عن مرة» عن 

008 
فيقبض 59 ا 000 لني قال: اك من ذهب. قال: 0 1 الله عَلطِ 
ثلاثا: أعطى الصلوات الخمس» وأعطى خواتيم عسوو لقوق ور ا ا ريق اننال يا د انه 

ات ا ا 

وقال أبو جعفر الرازى» عن الربيع» عن أبى العالية. عق ان هريره أو غيره - شك أبو جعفر - 
قال: لما ارق برسول اللّه انتهى إلى السدرة. فقيل له : هذه السدرة 2171. فغشيها نور الخللاق» 

وقال”” ابن أبى تجيح. عن مجاهد: # إذ يغشى السّدرة ما يغشى* قال: كان أغصان السدرة 
لَوْلوًا ويافوتا وزبر جداء فرآها ميحمل » راف ربه بقلبه . 

وقال ابن زبلك: فيل : يا رسول اللّهمء أ سىء زابيك:يغشن: لللنا التدرة؟ قال : «رأيت يغشاها 
فراش من ذهب» ورأيت على كل ورقة من ورقها ملكا قائما يسبح الله . عر 005 

وقوله: «ومأ زاغ البصر وما طغئ * قال ابن عباس : ما دهب كينا ولا شمالا . وما طغى * : ما 
جاوز ما أمر به. 

وهذه صفة عظيمة فى الثبات والطاعة. فإنه ما فعل إلا ما أمر به. ولا سأل فوق ما أعطى. وما 

سك ل جل 

وقوله: ##لقد رأئ من ايات ربه الكبرى». كقوله : «لنريك7) من آياتنا [طه: 7؟] أى: الدالة 
غلى قدرتا وعظمتنا . وبهاتين الآيتين استدل من ذهب من أهل السنة أن الرؤية تلك الليلة لم تقع؛ 
لأنه قال: وإلقد رأئ من آيات ربه الكبرى». ولو كان رأى ربه لأخبر بذلك ولقال ذلك للناس» وقد 
تقدم تقرير ذلك فى سورة «#سبحان» وقد قال ب الشيياهت 


)١(‏ فى أ: «ين». (؟) فى م: «السادسة». 
(©) المسند )577/١(‏ وصحيح مسلم برقم (7/ا١).‏ 

(:) زيادة من أ. (5) فى م: «فقال؛. 

(1) وهذا من مراسيل عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف. 
(0) فى م: #لنريه؟» . 69 فى م2 1 «الكهبلة». 


م 


لاد السابع ‏ سورة النجم: الآيات (51-19) 


فأل محمد: أظنه عن ابن مسعود أنه قال: إن محمدا لم ير جبريل فى صورته إلا مرتين» أما مرة 
فإنه سأله أن يريه نفسه فى صورتهء فأراه صورته فسد الأفق . وأما الأخرى فإنه صعد معه حين صعد 
به. وقوله: ود . ثم دنا فتَدلّى . فكان قاب قوسين أو أدنئ . فأوحئ إلئ عبده ما 
أوحى»# قال: فلما أ 0 جبريلارية» عروبوخل: عاد فى اضوزده رد . فقوله : «ولقد رآه نزلة 


6 م لا هم 6 ص ةُ سس 


أخرئ د الي .عندها جنة المأوئ . إذ يغشى السدرة ما يغشئ . ما زاغ البصر وما طَفَئ . 
تقد رأئ من آيات ربّه الكبرك» قال: خلق جبريل» عليه السلام. 

هكذا رواه الإمام أحمد. وهو غريب 0 

(أفرأيتم راون ورا خرن وو لكر باكر راأخي و ل 
إن يعون إلا الظَّن وم ا جاءهم م وهم ايد ص آم لإسسان ما 
س0 لله الآخرة والأولن 22 وحم من ملك في السموات لا قي اهم يإ من 
بعد أن يَأَذَنَ الله لمن يشاء ويَرضئ 69 > . 


3 تعالى 287 العشر كن فى عبادتهم الأصنام والأنداد والآوثان. واتخاذهم لها البيوت 


عر صر 2 جح غز و 
00 


هاة للكعبة التى بناها خليل الرحمنء عليه [الصلاة و](" السلام: #أفرأيتم اللأت4؟ وكانت 

0 صخرة بيضاء منقوشة . ا بالطانق له أستان واضدنةة وحوله فناء معظم عند أهل 
الطائف» وهم ثقيف ومن تابعهاء يفتخرون بها على من عداهم من أحياء العرب بعد قريش . 

قالة انق توي وكاتوا قد تعقرا" مها فد عي فقالوا: اللات» يعنون مؤنثة 
منهء تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا .وحكى عن اب ن عباس؛ ومجاهد. والربيع بن أنس: أنهم 
قرؤوا «الللات» بتشديد التاء» وفسروه بأنه كان رجلا ا للحجيح فى الجاهلية السويق» فلما مات 
عكفوا على قبره فعبدوه. 

0 البخارى : حدثنا مسلم ‏ هو ابن إبراهيم - حدثنا أبو الأشهب. حدثنا أبو الجحوزاء» عن ابن 

ر0): ظاللاّت والعرّئ» إن كاك اللاك رعلايات السرى عسوي اناه 07 

قال ابن جرير: وكذا الحر ىفرع لخت 

وكانت شجرة عليها بناء وأستار بنخلةء وهى بين مكة والطائف. كانت قريش يعظمونهاء كما 
(0) فىأ: «أخير». 000 
(0) المسند .)5١7//1١(‏ 
(*) زيادة من م. 


(4) فى م: «العزى». (8) زيادة من م. )١(‏ فى م: «عن ابن عباس عن» . 
(00) صحيح البخارى برقم (88059). 


دوم لم _ لل ل ل ل للح الجزء السابع ‏ سورة النجم: الآيات ١9(‏ -55) 
قال أبو سفيان يوم أحد: لنا العزى ولا عرَى لكم فقال رسول الله كك : «قولوا: الله مولاناء ولا 
7 0 

وروى البخارى من حديث الزهرى» عن حميد بن عبد الرحمن» عن أبى هريرة قال: قال رسول 
الله كلل : «من حلف فقال فى حلفه: واللات والعزىء» فليقل: لا إله إلا الله. ومن قال لصاحبه: 
تعال أقَامرّك. فليتصدق)7'' . 

وهذا محمول على من سبق لسانه فى" ذلك. كما كانت ألسنتهم قد اعتادته فى زمن الجاهلية. 
كنا فال السياكر: ««أخرنا احمددنق كان وعدف كم بن مسي فالآ :: عقا مخلد» عدتنا يونس + 
عن أبيه» حدثنى ضعي بق ديق" أبن وقاظن». عن ابيا تقال:! لقت باللاتوالعزى:افقال ل 
أصحابى : بئس ما قلت ! قلت هجرا! فأتيت رسول الله يَِيْةٌ فذكرت ذلك لهء فقال: «قل: لا إله 
إلا الله وحده لا شريك لهء له للك :وله الحمق »رهن علق كل قتىء قدير وأنفف عن مالف ثلاثاة 
وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم» ثم ع 

وأما «مناة» فكانت بالُشَلّل20؟ 2‏ عند قديدء بين مكة والمدينة - وكانت خزاعة والأوس والخزرج 
فى جاهليتها يعظمونهاء ويُهلون منها للحج إلى الكعبة. وروى البخارى عن عائشة نحوه'2. وقد 
كانت بجزيرة العرب وغيرها طواغيت أخر تعظمها العرب كتعظيم الكعبة غير هذه الثلاثة التى نص 
عليها فى كتابه العزيزء وإنما أفرد هذه بالذكر لأنها أشهر من غيرها. 

قال ابن إسحاق فى السيرة: وقد كانت العرب اتخذت مع الكعبة طواغيت» وهى بيوت تعظمها 
كتعظيم الكعبة» بها(" سدنة وحجابء وتهدى لها كما يهدى'" للكعبة» وتطوف بها كطّوقاتها بها. 
وتنحر عندهاء وهى تعرف فضل الكعيبة علبي لأنها كانت قد عرفت أنها بيت إبراهيم» عليه السلام. 
ومستحده :كانت قرش ونس كانه الدرى يكل كادف وكيا وهاي" شقان من شليتم 
ةا ك" 


007 تك لأيبائك إنى رأيت الله قد أهاتك 


وقآال اليا اعم اهلق .ين التو اتخترنا: ابرع تمدر»: حداتنا الولية بين ميم .عق أنى 
يم ع ا د 00 ولا 0 0 


.١١ تقدم تخريج الحديث عند تفسير سورة امحمد» الآية:‎ )١( 

(؟) صحيح البخارى برقم (5850). 

(9) فى م: (إلى» . 

(:) سنن النسائى (17/ 8). 

(5) فى أ: «بالمنال» . 

(5) صحيح البخارى برقم (44751). 

(0) فى م: «لها». (6) فى م: ١تهدى».‏ (9) فى م: «وحجبتها». 
)٠١(‏ السيرة النبوية لابن هشام /١(‏ 487). 


الجزء السابع - سورة التجم: الآنيات (532-19) سس لبببسا-ااس إنع 
فأخبره» فقال: «ارجع فإنك لم تصنع شيئاً». فرجع خالد. فلما أبصرته السدنة ‏ وهم حجبتها - 
006 فى الحيل وهم يقولون: «يا عزى. يا عزى». فأتاها خالد فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها 

6 

التراب على رأسهاء فغمسها بالسيف حتى قتلها. ٠‏ ثم رجع إلى رسول الله عَلٌَِ فأخبره. 

0 «تلك العري 7 

قال انق إسخاق:“وكانت'اللاك لثقيف بالطائف»..وكان سدعها ويتجابها بنى. معدى”27. 

قلت: وقد بعث إليها رسول الله كدي المغيرة بن شعبة وأبا سفيان صخر بن حرب» فهدماها 


قال ابن إسحاق: وكانت مناة للأوس والخزرج ومن دان بدينهم من أهل يثرب على ساحل البحر 
من ناحية الملل بقديد» فبعث رسول الله يَكلِخِ [إليب](؟) أب|ا سفيان صخر بن حربء. فهدمها. ويقال: 
على بن أبى طالب . 

تالف وكا ا لدوس وختئعم وبجيلهء ومن كان ببلادهم من العرب بتبّالة. 

قلت: وكان يقال لها: الكعبة اليمانية. وللكعبة التى بمكة الكعبة الشامية. 

فبعث إليه رسول الله يد جرير بن عبد الله البجلى فهدمه. 

قال: وكانت قلس" لطبئ ولمن يليها بجبلى طيئ من'") سلمى وأجا 

قال ابن هشام: : فحدثنى بعض أهل العلم أن رسول الله يُديةٍ بعث إليه على بن أبى طالب 
فهدمه. واصطفى منه سيفين : الرسوث والخم فنفله إياهما رسول الله 2 #اكهها قاض 3 

قال ابن إسحاق: وكان لحمير وأهل اليمن بيت بصنعاء يقال له: ريام. وذكر أنه كان به كلب 
أسود. وأن الحبرين اللذين ذهبا مع تبع استخرجاه وقتلاه. وهدما البيت. 

قال ابن إسحاق: وكانت «رضاء» بيتا لبنى ربيعة بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم» ولها 
يقول المستوغر بن ربيعة بن كعب بن سعد حين هدمها فى الإسلام : 


و صب ابر 00 


ولق شددت حل ران ده فتركتها قف قفرا بقاع اي 
- 05 7 7 85 5 5 ع . 5 4 م 5 
قال ابن 000 إنه عاش ثلاثمائة ور ١‏ سنهةء وهو القائل : 
ير عر صل لراين © 2 17 اص 7 7 - 
ولد سنثمتتك من الحياة وطوله وعمرت من علد السنين مئينا 
١١)‏ ا 3 " 
فناعه حَدتها تعداهنا مان 0 وارذداف” 1 عدد الشهور سكينا 
6 2 7 ىد ل ب 7 010 و 7 ال اكيب" 
)١(‏ فى م: ( نحشو . 
(5) النسائى فى السنن الكبرى رقم )١١89517(‏ . 
() فى م: ١مغيت».‏ (؟:) زيادة من أ. (40) فى أ: «الخليقة». (5) فى ام : افيسن). 


(0) فى مءأ: ا(لبين) . 
(0) السيرة النبوية لابن هشام .)410//1١(‏ 
لحم فى : ااوستون». 20 0( فى مء : اوعمرات؟. 


,هع عللل سل للمصلل ل الحزء السابع ‏ سورة النجم: الآيات (14 -552) 
فالتذاية: سداق :1 .وكات ذو الكساض لكر «وعطلب ان اوائز ع وزاناة ستو الزولة شولك أعقى سن 
قيس بن تعلبة : 
بن الخررق والسدير وبارق واليت ذف الكمالك قن سو 
ولهذا قال 107 : #أفرأيتم , اللآت والعرّئ .ومتاة الثَالئَة الأخرئ . 


لم كال (ألكم الذكر وله الأنشئ4؟ أى: أتجعلون له ولداء وتجعلون ولده أنثى» وتختارون 
لأنفسكم الذكور» فلو اقتسمتم أنتم ومخلوق مثلكم هذه القسمة لكانت لإقسمة ضيزى» أى جورا 
باطلة. فكيف تقاسمون ربكم هذه القسمة التى لو كانت بين مخلوقين كانت جورا وسمها. 


ل ل ل له والكفر. من عبادة ا 
وتسميتها آلهة : إن هي إل أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم» أى: من تلقاء أنفسكم « ما أنزل اللّه بها 
من سَلْطَّان 4 أى: من حجةء ظ إن يعون إلا الظَنَ وما تَهُوى الأنفس * أى: ليس لهم مستند إلا 
حسن ظنهم بآبائهم الذين سلكوا هذا المسلك الباطل قبلهم. وإلا حظ نفوسهم فى رياستهم وتعظيم 
أبائهم الأقدمينء #ولقد جاءهم م من رَبّهم الهدى» أى: ولقد أرسل الله إليهم الرسل بالحق المنير 
والحجة القاطعة. وم خلا با لمر عاد لول ولا انقادوا له. 


ثم قال: ام للإنسآن ما تَمنّْ» أى: ليس كل من تمنى خخيرا حصل لهء مس بِأمَانيكُمْ ولا 
اه 110 ]1 جما كل مر زضم. آنه« مهفد: ركون كما قال نولا كل هن نزي" شنينا 


م لك 


بن أبى سلمة؛ عن أبيه» عن 
أبى هريرة قال: قال رسول الله يَدفِْوّ: «إذا تمنى أحدكم فلينظر ما يتمنى» فإنه لا يدرى ما يكتب له 
يرن امعان لتر الو 37 

وقوكفة لا فلله الاخرة والأول) كه اننا :القير كلهة له عالق «الناننا والكشدرةه. والتضيرت ل 
الدنيا للقي ونون لدف ها كاه كانه ب ا 

وقوله: ل(إوكم من ملك في السموات لا تغتي شفاعتهم شيئا إلا من , بعد أن يأذَنَ اللّه لمن يشاء 
ويرضئ». كقوله : «إمن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه» [القرة 60 ]ا إولا تنقع الشفاعة عنده 
إِلذّ لمن أذن له > [سبأ: .]7١7‏ فإذا كان هذا فى حى الملائكة المقربين. فكيف ترجون أيها الجاهلون 
شفاعة هذه الأصنام والأنداد عند الله وهم لم يشرع عبادتها ولا أذن فيهاء. بل قد نهى عنها على 
ألسنة جميع رسله. وأنزل بالنهى عن ذلك جميع كتبه؟ 
)١(‏ انظر السيرة النبوية لابن هشام :41//١(‏ 88). (؟) زيادة من م. 


فر فى م: «رد». (غ) فى : «اعمروا. 
(5) المسند )732017/١1(‏ وقال الهيثمى فى المجمع :)١5١/١١(‏ «رجاله رجال الصحيح». 


الجزء السابع - سورة النجم: الآيات (7؟ 3 )7٠‏ , 


إن الذي لا يُؤُْوَ بالآخرة لَيِسَمُونَ الْملائكّة تَسْمِيَة الأنئى 09 وما لهم به من علّم 
إن يعون إلا ال وَإِنّ الظّن لا يغني م من الْحق شيعا 2 فَأُعرض عن من تولّئ عن ذكرنا 
ميرد إلا لحي اليا و ذلك ملَعُهُم من العلم إن ربك هو َعَم بن ضَلَ عن سَبيله 


0 
كما قال : ليل نيك لي رن اهدر قي ساكب نيه سرد 
[الزخرف:9١]؛‏ ولهذا قال: وما لهم به من علّم» أ : ليس لهم علم صحيح يصدق ما قالوه. 7 

هو كذب وزور وافتراء» وكفر شنيع . «إن يعون إلا الظََّ وإِنّ الظّن لا يغني من الحق شيئاك أ 
يجدى شيئا» ولا يقوم أبدا مقام الحق . وقد ثبت ف الصحيح أن رسول الله ع قال: 0 
والظن» فإن الظن أكذب الحديث"' . 

وقوله: #فأعرض عن من تولئ عن ذكرنا© أى: أعرض عن الذى أعرض عن الحق واهجره. 

وقوله: « ولّم يرد إلا الحياة الانيا» أى : ا أكثر”"' همه ومبلغ علمه الدنياء فذاك هو غاية 
ا غير قد بولدلق 2" غال: «إذلك مبلغهم من العلم» أى : طلب الدنيا والسعى لها هو غاية ما 
وصلوا إليه . 

وقد روق الإمام ايك عن أم المؤمنين عائشة [أرضى اللّه 0 قالت: قال رسول اللّه 
يكل : «الدنيا دار من لا دار له» ومال من لا مال لهءولها يجمع من لا عقل له'" وق الذغاء الماثوى: 
«اللهم لا تجعل الدنيا أكبر هَمنَاء ولا مبلّعْ علمنا». 

وقوله: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو ا ا ا 
المخلوقات» والعالم بمصالح عباده . وهو الذى يهدى من يشاء . ويضل من يشاء . وذلك كله عن 
قدرته وعلمه وحكمته» وهو العادل الذى لا يجور أبداً» لا فى شرعه ولا فى قدره. 


ووإلده ل السرام ما في لض يجي الدين أساؤوا بما عمل ويجزي الدين 
احيرا بالحسنى 60 الْذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش ش إلا اللّمم إن ربك واسع 
المغفرة هو أعلّم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ ْم َم في طون أُمُهَاتَكُمْ فلا كوا 
() صحيح البخارى برقم (0141) وصحيح مسلم برقم (1977) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 
(0) فى م: «وإنا». (0) فى أ: «أكبر». () فى مء أ: «ولهذا». 


(6) زيادة من م. 
)١(‏ المسند ,)9/١/5(‏ 


5 الجزء السابع - سورة النجم : الآيتان *"١(‏ 2 #ام) 


أنفسكم هو أعلّم بمن انق 9© 4 . 

يخبر تعالى أنه مالك السموات والأرض» وأنه الغنى عما سواهء الحاكم فى خلقه بالعدل. 
وخلق الخلق بالحق. طاليجزي الّذين أَسَاؤوا بما عملوا وجي الذين أحسنوا بالحستى» أى: يجازى 
كلا بعمله. إن خيرا فخيرء وإن شرا فشرهء ثم فسر المحسنين بأنهم ا ا 
والفواحش. أى: لا يتعاطون المحرمات والكبائر. وإن وقع, دهم ومن ال فإنه يغفر لهم لهم ويستر 
عليهم ؛ ٠‏ كما قال فى الآية الأخرى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكر عنكم سيّئاتكم وندخلكم 
007 [النساء : ١‏ ”]. وقال هاهنا: «الذين يجتنبون كبائر الإثْم والفواحش ش إلا اللُّممي#. وهذا 

ستثناء منقطع؛ لأن اللمم من صغائر الذنوب ومحقرات الأعمال. 

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر('» عن ابن طاوس» عن أبيه» عن ابن 
عباس قال: ما رأيت شيئاً أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبى كله قال: «إن الله تعالى كتب 
على ابن 3 حظه من 0 أدرك ذلك لا محالة. فزِنا العين النظر. وزنا اللسان النطق. والنفس 
تُمنى وتَشتّهى » والفرج يصدّق ذلك ل كلب 

أخرجاه فى الصحيحين. من حديث عبد الرزاق» به”") 


وقال ابن جرير: خدتنا محمد 13 غيكاللاعلى ن اخيرنا إن" توري دنا مركن الأعسن: 


عن أبى الف أن ابن مسعود قال : «زنا العينين النظر. وزنا الشفتين التقبيل ‏ وزنا اليدين البطش. 
وزنا الرجلين المشى ‏ ودف ذلك الفرج أو 554 فإن تقدم بفرجه كان زانيا» وإلا فهو الك 
وكذا قال مسروقء» والشعبى . 

وقال عبد الرحمن بن نافع الذى يقال له: ابن لبابة الطائفى ‏ قال: سألت أبا هريرة عن قول 
5 اي > ع 1 2 
الله : «وإلا اللمم # قال: القبلة» والغمزة. والنظرة». والمباشرة» فإذا مس الختان الختان فقد وجب 
الغسل» وهو الزنا. ظ 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس: «إلا اللّمم: إلا ما سلف. وكذا قال زيد بن 
أسلم . 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن المثنى» حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن منصورء عن 
مجاهد أنه قال: فى هذه الآية: 9إلآ اللّمم»قال : الذى يلم بالذنب ثم يدعهء قال الشاعر: 

إن تَغْفر اللهم تغفر جما وأئ عبد لَك ما ألَما؟ ! 


.)77١8( فى م: «معمر بن أرطاة» وزيادة «ابن أرطاة» خطأ. انظر: تعليق أحمد شاكر على المسند حديث رقم‎ )١( 
المسند (777/7) وصحيح البخارى برقم (13117) وصحيح مسلم برقم (578615؟).‎ )5( 

6) فى أ: «أبو). 

(:) تفسير الطبرى (79/71) . 


الجزء السابع - سورة النجم : الآيتان (1” ,2 ””) "١‏ 


لم4 قال : ال ا ا 1 قال: ركان أل اهل يطرفوة بابيت وهم يقولوة 
إن تغفر اللهم تغفر جما وأى عبد لك ما ألما؟! 
او يا 
ا 0 الت الى بتر كاد الور لاسر 0 قال : 
هو الرجل يلم بالفاحشة ثم يتوب وقال: قال رسول الله 5ة: 
إن تغفر اللهم تغفر جما وأى عبد لك ما ألما؟ ! 
0 روأه سا ا 0 البصرى . عن أبى 0 0 7 
النبيل : وا ره ابوى فى سي سودة ازيل »» وف صحه مفوعا ف" 
00 عن أبى هريرة - را رفه - فل بح اراد القواحش 0 «اللمة 
ولا يعود). قال: «ذلك7؟) الإلمام»0*) 
وحدتناابن ضار حدثنا ابن أبى عدى». عن عوف» عن الحسن» فى قول الله : «الّذين يجتنبون 
كبائر الإثم والفواحش ش إلا اللّمم» قال : اللمم من الزنا أو السرقة أو شرب الخمرء ثم لا يعود. 
رحد لمر حدثنا ابن عل عن أبى رجاه عن الحسن فى قول الله : لالّذين يجتنبون 
كبائر الإثم والفواحش ش إلا اللّمم» قال : كان افحات يزمول الله كن يكو لوف هو الرجل يصيب اللمة 
من الزناء للم من وت اليو فيجتنبها ويتوب ملها. 
ال '). عن عطاءء عن ابن عباس : «إلا اللّمم» : يلم بها فى الحين . قلت : الزنا؟ 
قال: الزنا ثم يتوب . 
وقال ابن جرير أيضا: حدثنا أبو ري حدثنا ابن ع عن عمروء عن عطاء.ء عن ابن 


)١(‏ تفسير الطبرى (/ا5797/57). 

)١(‏ فى م: «أى). 

() سنن الترمذى برقم (585”*) وتفسير البغوى (/ا/ .)١78‏ 
(5) فى م: «افتلك» وفى أ: «فعلك». 

(5) تفسير الطبرى (/ا7/ 7”9) , 

(5) فى أ:«جريج». 


د الجزء السابع ‏ سورة النجم: الآياتان 7١(‏ » ”:”) 


عباس قال: #اللمم»: الذى يلم المرة. 

وقال السدى: قال أبو صالح : سئلت عن «اللّمم» فقلت : هو الرجل يصيب الذنب ثم يتوب . 
وأخبرت بذلك ابن عباس فقال: لقد أعانك عليها ملك كريم. حكاه البغوى. 

وروى ابن جرير من طريق المثنى بن الصباح - وهو ضعيف - عن عمرو بن شعيب؛ أن عبد الله 
ابن عمرو قال: #اللمم» : ما دون الشركة 

وقال سفيان الثورى. عن جابر الجعفى. عن عطاءء عن ابن الزبير : #إلاأ اللمم»* قال: ما بين 
دري اتخمو ‏ 7 وعارن الآخرة. وكذا رواه شعبة» عن الحكمء عن ابن عباس» مثله سواء. 

وقال الوه عن ابن عباس فى قوله: ب«إلا اللُمم» : كل .شىء 7ن الحدين: حد ار 
وجل الآخرة. تكفره الصلوات. ةا اللمم. وهو دون كل مواجب» شامنا حول الدنيا فكل جل 
فرضن الله عقويتة. ف الذنيا». واما حد الآحزة :فك شىء غهيه الله بالا وآخر عقويقه إلن الآخحرة: 
وكذا قال عكرمة. وفتادة. ا 

وقوله: «إن ربك وا سع المغفرة4 ا 0 وسعت كل شىءء ومغفرته تسع الذنوب كلها 
لمن تاب منهاء كقوله : يي ب 
2 
الذنوب جميعا إِنَّه هو الْعَفُور الرّحيم [الزمر *اه]. 

وقوله: «(هو أعلم بكم إِذْ أنشأكم مَن الأرْض» ا : هو بصير بكمء. عليم بأحوالكم وأفعالكم 
1 5 
وأقوالكم ا تصدر '' عنكم وتقع منكمء كين نكا أباكم ادم من الأرضء واستخرج دركه من 
صلبه أمثال الذرء ثم فسمهم فريقين: ال سينا وكذا قوله: «وإذ أنتم أَجنة 
في بطون أمهاتكم» : فنا كتين املك الذى بو كل فور هيو اجا وعمله. وش شقّى أم سعيد . 

قال سكول :كنا احنة فى طون أنياتا )تشفط مامه اسقط + وكنا فيمن بقى ثم كنا مراضع 
فهلك منا من هلك. وكنا فيمن بقى ثم صرنا يفعة. فهلك منا من هلك. وكنا فيمن بقى ثم صرنا 
شباباً فهلك منا من هلك. وكنا فيمن بقى ثم صرنا شيوخا ‏ لا أبا لك فماذا بعد هذا ننتظر؟7") 

وقوله: فلا تركوا أنفسكم »* أى: تمدحوها وتشكروها وتمنوا بأعمالكم. ٠‏ «هو أعلّم بمن 

تقئ 4# كما قال: «ألم تر إلى الّدين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يَظلَمُون قتيلا4 
[النساء : 59 ]. 


وقال مسلم فى صحيحه: حدثنا عمرو الناقد. حدثنا هاشم بن القاسم. حدثنا الليث» عن يزيد 


)١(‏ فى مء أ: «الزنا». )١(‏ فى م: «من». (©)افى 1: «الزنا4::: 
(4) فى م: «فهو). (6) فى م ٠أ:‏ #استصدر». (56) فى 1: «فريقا فى الحنة وفريقا فى السعير». 
(0) فى مء أ: «ينتظر». 


رده 


ا جزء السابع ‏ سورة النجم : الآيات (6” _ )2١‏ 
ابن أبى حبيب » عن محمد بن عمرو بن عطاء. قال صعيت انك درو كالخ لن. زيقتا دشت ابو 
سلمة: إن رسول اللّه عط نهى عن هذا الاسمء وسميت رة فقال رسول الله عد : الا تزكوا 
أنفسكم » إن الله أعلم بأهل الم منكم). فقالوا: : بم نسميها؟ قال: الالسموهأ 000 

وقد ثبت أيضا فى الحديث الذى رواه الإمام أحمد حيث قال: حدثنا عفان» حدثنا وهيب. 

0 ءِ 7 ءِ ع ِ 1 

حدثنا خالد الحجذاء. عن عبد الرحمن بن أبى بكرة» عن أبيه قال: مدح رجل رجلا عند النبى عبد 
فقال رسول الله يك «ويلك! قطعت عنْقَّ صاحبك - مراراً ‏ إذا كان أحدكم مادحا صاحبه لا محالة 
فليقل: أحسب فلانا ‏ والله حسيبه» ولا أزكى على الله أحدا ‏ أحسبه كذا وكذاء إن كان يعلم 
ذلك2(0) 

ثم وواةا عد عدر عن شعبة» عن خالد الحذاء. به. وكذا رواه البخارى» ومسلم. وأبو داود» 
وابن ماجه. من طرق» عن خالد الجذاء. م 


وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع. وعبد الرحمن قالا: حدثنا سفيان. عن منصورء عن إبراهيم» 
عن همام بن الحارث قال: جاء رجل إلى عثمان لحي وجهه. قال: فجعل المقداد بن الأسود 
يحثو فى وجهه التراب ويقول: أمترنا وسول الله 22 كن إذا لقينا المداحين أن نحثو ذ فى فى وجوههم التراب. 


ورواه مسلم وأبو داودء. من حديث الثورى. عن منص ور » م 


« أفرأيت بت الّذي تولّئ 09 وأعطئ قليلاً وأكدئ 2 أعنده علم الغيب فهو يرئ 22 


اده قدوع 0 ب !ها م 


أم لم ينبأ ما في صحف موسئ (65 وإبراهيم الذي وفئ 69 ألا تزر وازرة وزر أخرئ 22) 


وأن ليس للإنسان إلهّ ما رس (63)::وأن سعيه سوف يرئ © ثم يجزاه الجزاء 


الأوفى 609 4 . 
يقول تعالى ذاما لمن تولى عن طاعة الله : إفلا صدق ولا صلى . ولكن 0 
الا ””] ٠‏ «وأعطئ قليلا وأكدى» قال ابن عباس: أطاع قليلا ثم قطعه. وكذا قال مجاهد. 
وسعيدك بن جبير » وعكرمة. وفتادة» وعير واحد. قال عكرمة. وسعيل : كمثل القوم إذا كانوا يحفروت 
رك فيجدون فى أثناء ا حفر صحرة مُنعهم من تمام العمل . فيقولون: «أكدينا»). ويتركون العمل . 


شر اوساة 


وقوله: «أعنده علّم الْغَيب فَهِوَ يرَى» أى : أعند هذا الذى قد أمسك يده خشية الإنفاق. وقطع 


.)145( صحيح مسلم برقم‎ )١( 
.):5 /86( المسند‎ )0( 


(*) المسند (6/ )81١‏ وصحيح البخارى برقم (517١؟)‏ وصحيح مسلم برقم (7”06.6) وسكن 9 داود برقم (8803) وسئكن ابن ماجه 
برقم (5044). 
(4) صحيح مسلم برقم (005") وسكن أ داود برقم (:-8غ). 


؛+«و لل سح الحخزء السابع ‏ سورة النجم: الآيات 5509 )1١‏ 
معروفه». أعنده علم الغيب أنه سينفد ما فى يذه» حتى قد أمسك عن معروفه» فهو يرى ذلك عيانا؟ ! 
أى: ليس الأمر كذلك؛. وإنما أمسك عن الصدقة والمعروف والبر والصلة بخلا وشحا وهلعا؛ ولهذا 
جاء فى الحديث: «أنفق بلالاء ولا نَحْشَ من ذى العرش إقلالا)”''.: وقد قال الله تعالى: #وما 


دور 0 ل ل لس لإراااىم ار ور سس لإ اس 6 


أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين» [سبأ: 19]. 

وقوله: لأُم لم بيتابما في صحف موسئ . وإبراهيم الذي وفى4 قال سعيد بن جبير» والثورى: 

وقال ابن عباس : وفى» لله بالبلاغ . كاله م رد «وفى» 20007 وقال فقتادة : 
«وفى» طاعة الله وأدى رسالته إلى خلقه. وهذا القول هو اختيار ابن جريرء وهو يشمل الذى 
قبله» ويشهد له قوله تعالى : «وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمّات فَأنَمَهِنَ قال إني جاعلك للنّاس إماما» 
7 : ]2 فقام بجميع الأوامنه وترك جميع النواهى» وبلغ الرسالة على التمام والكمالء 

ستحق بهذا أن يكون للناس إماما الور أن عبد أحواله وأفعاله وأقواله. قال الله تعالى : ثم 

يي [النحل : .]١١7‏ 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن عرف الحمصى . حدثنا آدم بن أبى إياس العسقلانى» حدثنا 
حماد بن سلمة. حدثنا جعفر بن الزبير» عن القاسمء عن أبى أمامة قال: تلا رسول الله عََئِلِةّ هذه 
الآية: #وإبراهيم الذي وفى». قال: «أتدرى ما وفى؟» قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «وفى عمل 
يومه بأربع ركعات من أول النهار» . 

ورواه ابن جرير من حديث جعفر بن الزبير» وهو ضعيف”"'. 
وقالة االعرساى فى كعانية : بشو أن معان :الم الى حدقا ابو ديو. مطزتا < عنما عدا مز 


7 0 وا 3 ع 5 
عياش . لق اتن ا عر 5 عن خالد بن معدان. عن جيير بن نمير. عن أبى الدرداء وأبى ذر. 


عن رسول الله يد عن الله عر وجل . أنه قال : (ابن دم اركم لى أربع ركعات من أول النهار. 
أكفك اي 


قال ابن أبى حاتم . رحمه اللّه : حدثنا أبى» حدثنا الربيع بن سليمان» حدثنا أسد بن موسى. 
حدتنا ابن لف حدثنا زبان بن قائد» عق مدهل ين معاد فن السن : عن أبيه» عن رسول الله علد ؛ 
أنه قال: «ألا أخبركم لم سمى الله إبراهيم خليله الذى وفى؟ إنه كان يقول كلما أصبح وامسى 


)١(‏ جاء من حديث أبى هريرة وبلال وابن مسعود. أما حديث أبى هريرة: فرواه أبو نعيم فى الخلية (؟/ )58١‏ والطبرانى فى المعجم 
الكبير )١341/١(‏ من طريقين عن محمد بن سيرين عنه به. 
وأما حديث بلال: فرواه الطبرانى فى المعجم الكبير )5904/١(‏ من طريق أبى إسحاق عن مسروق عنه به. 
وأما حديث ابن مسعود: فرواه الطبرانى فى المعجم الكبير )١91/١٠١(‏ من طريق يحيى بن وثاب عن مسروق عنه به. 

(6؟) تفسير الطبرى (/57/51). 

(9) فى مءأ: لايحيى بن سعيد». 

(4) سنن الترمذى برقم (570) وقال: «هذا حديث حسن غريب». 


الجزء الالح امود 0 الآياات (519--55) باس سس 6 


ل اللرم اس آ#ه 


«إفسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون» [الروء ]4 حتى خحتم الآية. وروآه ابن جرير عن أبى 


ري عن رشدين بن سعد» ع./ 0 ناث ا 


ملم فر 
20 


ثم شرع تعالى يبين ما كان أوحاه فى صحف إبراهيم وموسى فقال: «ألاً تر وازرة وزر أخرى» 
أى : كل نفس ظلمت نفسها بكفر أو شىء من الذنوب فإما عليها وزرهاء لا يحمله عنها أحد كما 
قال: «وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كَانَ ذا قُربِئ4[فاطر : .]١4‏ إوأن ليس للإنسان 
إِلهّ ما سعى» أى : كما لا يحمل عليه وزر غيره. كذلك لا يحصل من الأجر إلا ما كسب هو لنفسه. 
ومن هذه الآية الكريمة استنبط الشافعى» رحمه اللّه.ء ومن اتبعه أن القراءة لا يصل إهداء ثوابها إلى 
الموتى؛ لأنه ليس من عملهم ولا كسبهم؛ ولهذا لم يندب إليه رسول الله يَدِْةٌ أمته ولا حثهم عليه 
ولا أرشدهم إليه بنص ولا إيماء.» ولم ينقل ذلك عن أحد من الصحابة» رضى الله عنهم» ولو كان 
خيرا لسبقونا إليه» وباب القربات يقتصر فيه على النصوص. ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والاراء. 
فأما الدعاء والصدقة فذاك مجمع على وصولهماء ومنصوص من الشارع عليهما 

وأما الحديث الذى رواه مسلم فى صحيحه. عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يليه «إذا مات 
000 انقطع عمله إلا من ثلاث: من ولد صالح يدعو لهء أو صدقة جارية من بعده» أو علم ينتفع 

أ فهذه الثلاثة فى الحقيقة هى من سعيه وكذه وعمله. كما جاء فى الحديث: «إن أطيب ما أكل 
او ولد يي والصدقة الجارية كالوقف ونحوه هى من آثار عمله ووقفه. 
وقد قال تعالى: 9إِنَا نحن نحبي الموتئ ونكتب ما قَدَموا وآثّارهو'*)4 الآية [يس: 17]. والعلم الذى 
نشره فى الناس فاقتدى به الناس بعده. هو أيضا من سعيه وعمله. وثبت فى الصحيح : «من دعا إلى 
هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه. من غير أن ينقص من أجورهم شيئا) . 


ل ىر © م 2 


وقوله : «إوأنّ سعيه سوف يرى» أى : بوم العاف كما قال تعالى : لإوقل اعملوا فسيرى الله 


ارات بو عو ا ا ون [ العوبة : 
٠‏ ] أى : ركم به ويجزيكم عليه أتم الجزاءء إن خيراً فخيرء وإن شرا فشرء وهكذا قال 
هاهنا : «ثم يجزاه الجزاء الأوفئ4 أ + الأوفر.: 


1) فى م: ”بن 

)ا د (8"/50)ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (0؟/975١)‏ من كلا الطريقين. وقال الهيثمى فى المجمع :)١١7/١١(‏ 
افيه ضعفاء وثقوا» . 
قلت فى الأولى: ابن لهيعة وهو ضعيف . 
وفى الثانية : رشدين بن سعد وهو ضعيف . 
وفيهما: زيان بن فائد وهو ضعيف. 

(؟) صحيح مسلم برقم .)١771(‏ 

(4) رواه أحمد فى المسند )7١7/57(‏ وأبو داود فى السئن برقم (3674) والترمذى فى السئن برقم(534١)‏ والنسائى فى السئن (0/ ٠‏ 8 ؟) 
من حديث عائشة رضى الله عنهاء وقال الترمذى: «هذا حديث حسن صحيح) . ظ 

() فى م: «وآثارهم وكل شىء أحصيناه4. 


5 33 2 2222225 55 ا ا ا 00 يم الجزء السابع - سورة النجم : الآيات (؟57 60ه) 
ل لج ه#فير ساس رمه ام 2 و صاصس 


وأن إلى ربك المسهئ © وأَنّه هر أضحك وأبكي ©©6 وأَنّه هو أمات وأَحيًا 20) 
أنه حَلّق الرّوجين الذكر والأنتئ (2> من نُطْفَة إذا تمنئ (6 وأَن عليه النّشَأَة الأخرئ 9©) 


قر ع سس وس ل لي #7 7 # سدموي # 2 هلس سيا ١‏ سل صن 


أنه هو أغنئ وأشئ 62 وأنه هو رب الشعرئئ 69 أنه أهلك عادا الأول (© وتمود قم 


مل 0 اس “ا ه 2 


أبقى 20) وقوم : نوح من قبل إِنّهم كانوا هم أَظلم وأطفئ (25) والمؤتفكة أهرئ 65 فغشاها 
ما غشئ (21) فبأي آلاء ربك تتمارئ (22) 6 . 

يقول تعالى [مخبرا]('": ظوأَن إلى ربك المتهئ » أى: المعاد يوم القيامة. 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا سويد بن سعيد» حدثنا مسلم بن خالدء عن عبد الرحمن 
ابن سابط» عن عمرو بن ميمون الأودى قال: قام فينا معاذ بن جبل فقال: يا بنى أود» إنى رسول 
اللّه إليكم . تعلمون أن المعاد إلى الله» إلى الجنة أو إلى النار. 


. 1 2 1 . 5 5 3 
وذكر البغوى من رواية أبى جعفر الرازى» ال ا اي ا لاي 


كعبء عن النبى يَيِ فى قوله: #وأت إلى ربك المنتهئ 4. قال: لا فكرة فى الرب7) 


قال البغوى: وهذا مثل ما روى عن أبى هريرة مرفوعا: «تفكروا فى الخلق ولا تفكروا فى 
الخالق» فإنه لا تحيط” '' به الفكرة» . 


كذا أورده. وليس بمحفوظ بهذا اللفظ”*؟'». وإنما الذى فى الصحيح: «يأتى الشيطان أحدكم 
فقو مره طهر 6ن #اعو كن 15 اسق رولك حيو ان ولك #التإذا بلع ملكي ذللق فا سمل 
التو ه57 رتو اننوك الكخر لذن فى الشتوة #اتقكرواانن سدلنقاكه انهه وال نكرو ف 
(انع ابن عفان التسستدلق ملكا ما بره شعن ننه إلى عاتقه مير لانو نا سن أن كينا فال" 


وقوله: #وأَنّه هو أضحك وأبك'» أى: خلق فى عباده الضحك والبكاء وسببهما وهما مختلفان 


آ تق 


«وأنه هو أمات وأحيا», كقوله : «الّذي خلق الموت والحياة» [الملك : ؟]» #إوأَنّه حَلّق الزوجين 


)١(‏ زيادة من أ. 

(6) معالم التنزيل للبغوى (1411//10). 

(9) فى م: ايحيط». 

(؟) معالم التنزيل للبغوى (5117/1) ورواه ابن عساكر فى المجلس التاسع والثلاثون ومائة من الأمالى )١/0-(‏ كما فى السلسلة 
امس 9ن رز وكيا عق سلية الفدن عن تر بن لد دعر عبد العوريز بن أبى سلمة عن الزهرى عن أبى سلمة 
عن أبى هريرة بهء وفيه بشر بن الوليد وهو ضعيف. 

(5) صحيح البخارى برقم (0) وصحيح مسلم برقم 7 

)١(‏ فى أ: «ولا تتفكروا». 

(0) لم أجده بهذا اللفظء وقد روى أبو داود القطعة الثانية فى سئنه برقم (4770) من حديث جابر رضى الله عنهء» مرفوعا بلفظ : 
«أذن لى أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش. وإن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام؟ . 
والقطعة الأولى: رويت من حديث أبى ذر مرفوعا: «تفكروا فى خلق اللّه: ولا تتفكروا فى الله فتهلكوا». 
أخرجه أبو الشيخ فى العظمة برقم (54). 


الجزء السابع - سوزة التجوة الآيات (66259) سس ب سس رع 
00 ير 00 يم ا سدى ال كن 


بس اع ١‏ اع اسمن ام 6ه 


0 [القيامة :75 ]5٠‏ . 
وقوله: #وأن عليه النشأة الأخرى» أى: كما خلق البداءة هو قادر على الإعادة» وهى النشأة 
الآخرة يوم القيامة . «إوأنه هو أغنئ وأقنى»* اع مَل عباده المال» وجعله لهم قَنيّة مقيما عندهم. لا 
يحتاجون إلى بيعه. فهذا تمام النعمة عليهم. وعلى هذا يدور كلام كثير من المفسرين» منهم أبو 

صالح» وابن جرير»ء وغيرهما. وعن مجاهد: #أغنئ»: مُول, #وأقنى4: أخدم. وكذا قال قتادة. 

وقال ابن عباس» ومجاهد أيضا: #أغنئ»: أعطى. #وأقنى»: رضى . 

وقيل : معئأه : أغنى نفسه وأفمّر الخلائق إليهء قاله الخحضرمى بن لاحق. 
لمالا لاه 

لي ا # عل لس قي 8 ل . 

وقوله: #إوأنه هو رب الشعرى * قال ابن عباس. ومجاهد. وقتادة» وابن زيد وغيرهم: هو هذا 
النجم الوفاد اندض يقال له : «مرزم الجوزاء». كانت طاشة من العرب يعبلويه 

ونه أهلك عادا الأولَى» 0 1 شود. وحم صم عي ار عم ابن ترج كما قال 
تعالى : 00 . إرم ذات العماد . التي لم يخلق مثلها في البلاد» [الفجر اك 
4] فكانوا من أشد الناس وأقواهم وأعتاهم على الله وعلى رسوله. فأهلكهم الله «بريح صرصرٍ 
عاتية .. سحرها عليهم سبع ليال وثَمَانية أَيَام حسوما» [الحاقة ل" 


وقوله : «ونمود فما أبقى# أى : دمرهم فلم ين ميم احداء «وقوم نوح من قَبل» أئ: : من 
قبل هؤلاء. «إِنّهم كانوا هم أظلم وأُطغى* أى: أشد تمردا من الذين من بعدهم. «والمؤتفكة 
أهرئ »4 يعن 3 هندائك الوظة قليها عليهم فجعل عاليها سافلهاء وأمطر عليها حجارة من سجيل 
منضود ؛ ولهذا قال: «فغشاها ما غشئا * بعتي :2ض التحارة الى ارسلها عليهم #وأمطرنا عليهم 
مَطرا فَسَاء مَطَر الْمنذّرين4 [الشعراء : *ا/١‏ ]. 

قال قتادة: كان فى مدائن لوط أربعة الااف ألف إنسان. فانضرم عليهم الوادى شيئا من نار ونفط 
وقطران كفم الأتون 0 رق 0 ابن 5 حاتم. عن أبيه» عن محمد بن وهب بن عطية» ١‏ عن الوليد 
ابن مسلم » عن خليد.ء عنه به. وهو غريب جذا. 
)١(‏ فى م: «تمنى». 


(0) تفسير الطيرئخ (/225771: 
فر فى ا (كتم الأنوف». 2 فى م: اوروأهة». 


38 الجزء السابع - سورة النجم: الآيات (55 -17) 

لبي آلاء ربك تتمارى» أى: ففى أى نعم الله عليك أيها الإنسان تمترى؟ قاهل قتادة. 

وقال ابن جريج : «إفبأي آلاء ربك تعمارى4 يا ممحمل . والأول أولى. وهو اختيار اسن جرير. 

هذا نذير م مَّنَ ادر الأولّى © أَزقَت الآزقة 29 ليس لها من دون الله كاشفة 22) 
فم" هَذَا الْحَديث تَمْجِيُونَ 9ج وِتَضْحَكُونَ ولا تيكُونَ 2 وأَسُمْ سَامدُوثَ 9 فَاسْجْدُوا 
لله واعبدوا 63 4 . 

«هذا تذير» يعنى : محمدا و من النذر الأولى» أى: من جنسهمء أرسل كما أرسلواء كما 
قال تعالى : طقل ما كنت بدعا من الرسل» [الأحقاف 4]. 

لأَزِقَت الآزقة4 أى: اقتربت القريبة» وهى القيامةء #ليس لها من دون اللّه كاشفة» أى: لا 
يدفعها إذاً من دود الله أحد» ولا يطلع على علمها سواه. 

ثم قال تعالى منكرا على المشركين فى استماعهم القرآن وإعراضهم عنه وتلهيهم : #تعجبون7١0يج‏ 
من أن يكون صحيحاء إوتضحكون )) 4 منه اسعيرء وسخرية. لإولا تبكون 4 أ كما يفعل 
الموقلون به. ا ل : #ويخرون للأذقان يبكُون ويزيدهم خشوعا [الإسراء: 1 .]٠‏ 

وقوله: #وأنتم سامدون» قال سفيان الثورى» عن أبيه» عن ابن عباس قال: الغناء» هى يمانية. 
امد النا:2* لناء.:وكذا قال «عكرفة . 

وفى رواية عن ابن عباس : #سامدون» : معر صول . وكذا قال محاهد. وعكرمة. وقال الحسية : 
غافلون. وهو رواية عن أمير المؤمنين على بن ا طالب . وفى روايه عن عن عباس : تستكترون:- ونه 


يقول السدى. 
م قال آمرا لعباده بالسجود له والعبادة المتابعة لرسوله كَكِنٍ والتوحيد والإخلاص: فا سجدو9؟) 
لله واعبد وا أ فاحخضعوا له وأخلصوا ووحدوا. 


قال البخارى : حدثنا أبو معو وتنا عبد الوارث» 0 016 انوي عن عكرمة» 500 عباس 
قال : سجد النبى كلفد بالنجم. وسعجل معه المسلمون والمشركون والمحن اك تش + انمد به دوك ا 
وقال الإمام وك ل إبراهيم سن حا للخ عل نا رباح. عن معياة عن ابن طاوس . عن 
عكرمة بن خالدء عن جعفر بن المطلب بن أبى وداعة. عن أبيه قال: قرأ رسول الله و بمكة سورة 


النجم . لاسحف وسح و عدو فافيت 557 واف أن أسيجد. ولم د 0 يكن أسلم يومئد المطلب» 
)١(‏ فى م: (يعجبول؛. (5) فى م: «يضحكون؛2. 
(؟) فى م» : اتغنى؟ . )فى م: «فليسجدوا) وهو خطأ . 


() صحيح البخارى برقم (5875). 


الجزء السابع - سورة النجم: الآبيات (055-- 057 با 5588 
فكان بعد ذلك لا يسمع أحدا يقرؤها''' إلا سجد معه. 

وكنانوؤاه السائن فى العولة ةم عو علق اتلك يز كين لاضن لشفل ون ع 1 

ذكر حديث له مناسبة بما تقدم من قوله تعالى : «هذا نذير من النذر الأولى . أزفت الآزقة4. فا 
النذير هو: الحذر لما يعاين من الشر. الى يحى ردرعه حون الار» كما قال: َإِن مُ إلا تدب 


ع 0 بس سس سي | © جح سي 


لُكم بين يدي عذاب +شديد» ان 5 ]تر وان ديق 3ن النذير العر واولا اف القف: أعحاله ده 
ما عاين عن الشين عن أن ولسس عليه تيناء بل بادر إلى إنذار قومه قبل ذلك» فجاءهم عريانا مسرعاء 
مناسب لقوله: «أزفت الآزقة4 أى 1 اقتريت القريية؛ يعلى: يوم القيامة» كما قال فى أول السورة 
التى بعدها: «اقتربت الساعة»# [القمر:١].‏ قال الإمام أحمد: 


حدثنا أنس بن عياض» حدثنى أبو حازم لا أعلم إلا عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله 
يد : ا(إياكم ومحقرات الذنوب. فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد. فجاء ذا بعود. 
وجاء ذا بعود حتى أنضجوا خبزتهم» وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه». وقال أبو 
حازم: قال رسول الله يي - قال أبو ضمرة: لا أعلم إلا عن سهل بن سعد - قال: «مثلى ومثل 
الساعة كهاتين») وفرق بين أصبعيه الوسطى والتى تلى الإبهام . ثم قال: «مثلى ومثل الساعة كمثل 
فرسى رهان» . ثم قال: «مثلى مثل الساعة كمثل رجل بعثه قومه طليعة؛ فلما خشى أن يسبق ألاح 
بنوبه: أتيتم أتيتم». ثم يقول رسول الله يفِهِ: «أنا ذلك»7". وله شواهد من وجوه أخر من صحاح 
وحسان» ولله الحمد والملة» وبه الثقّة والعصمة. 


آخر [تفسير]*' سورة النجم وله الحمد والمنة 


)١(‏ فى مء أ: «يقرأ بهاا. 
مد 555/503 وسن النسات ( اال 
(*) المسند (5/ 73731). 
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تفسير سورة القمر"" 
وهى مكية . 
قد تقدم فى حديث أبى واقد”'':أن رسول الله يَكِةِ كان يقرأ بقاف» واقتربت الساعة» فى 
اللأطيع والفطرء وكان يقرأ بهما فى المحافل الكبارء لاشتمالهما على ذكر الوعد والوعيد وبدء الخلق 
وإعادته. والتوحيد وإثبات النبوات. وغير ذلك من المقاصد العظيمة . 


( افتربت الساعة وانشق قّ الْقَمَر (5) وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مُستَمرٌ 9 
وكليرا وابعرا أهراءهم وكل أمر مُستقرٌ (5) ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مرْدَجَر ©) 
حكمة بالغة فما تغن النذر (2) * . 

يخير تعالى عن اقتراب الساعة وفراغ الذافا و انفف نيا كينا" لفاك ا زا أهر اللّه فلا 
تستعجلوه [ سبحانه ]7 » [النحل: :]١‏ وقال: #إاقترب لئاس حسابهم وهم في غفلة معرضون» [الأنبياء : 
]١‏ وقل وردتثت الاحاديك بذلك. قال الحافظ أبو بكر اليزان: 

ا اوععروين على 16 حدثنا خلف بن موسى. عخيل تلن أبى . عن قتادة. 
عن ألمن» أن رسول الله 7 يد خطب أصحابه ذات يوم. زوفل كادت التنمسن | أن تغرب فلم يبق منها إلا 
اا فقال: «والذى نفسى بيده» ما بقى من الدنيا فيما مضى منها إلا كما بقى من يومكم 
عدا الي امف فته وزيا تر د الس ال ار 

كلك اعد | تعتية دارم على على ذو رسي وى تلق العم ند عوك أن وقد ذكره ابن حبان 
فى الثقات» وقال: رعا أخطأ. 

حديث آخر يعضد الذى قبله ويفسره. قال الإمام أحمد: حدثنا الفضل بن ن ذكين: حدثنا شريك. 
خدنا سل من دب يدقن مامد ف أن شور قال23ها اسن فيلك الى : نان الى عر 
فعيقعان بعد العصرء فقال: «ما ان ب ا ل فعا 1 


)١(‏ فى أ: «اقتريت». 

(6)انظر أول تفسير سورة: «ق». 

(6) زيادة من أ (5) قفني 1 تشن ءا 

(2) رواه الطبرى فى تاريخه )١١/١(‏ حدثنا ابن بشار ومحمد بن المثنى عن خلف بن موسى به. 
قال الهيثمى فى المجمع :)"١١/١١(‏ (رواه البزار من طريق خلف بن موسى عن أبيه وقد وثُقأ؛. 

.)١١85 /75( المسند‎ )١( 


الجزء السابع - سورة القمر: الآيات ١(‏ -6) ا 897 
وقال الإمام أعكييك:* ا حسن »© حدثنا محمد بن مطَرّف. عن أبى حازم. عن سهل بن سعد 
قال: سمعت رسول الله يَلكِلْدٌ يقول: اابعثت والسا 1" وأشار بإصبعيه : السبابة والوسطى . 
أخرجاه من حديث أبى حازم سلمة بن دينار”؟ 
وقال الإمام اكول حدينا ميحمد بن عيكة حدنةا اللأعمش . عن أبى خحالد. عن وهب السواتق 
قأل: قال رسول اللّه عد : ((بعشت آنا والساعة كهذه من هذه إن كادت لتسقها”") وجمع الاعمين بين 
الال وال 
وقال الإمام أخمدل: حد تنا أبو المغيرة . حدتنا الأوزاعى. حدثنا إسماعيل بن ' عبيذك اللّهء قال: 
ا ويا ل وي ماذا سمعت من رسول الله يفخ يذكر به الساعة؟ 
ل -- «أنتم والساعة عة كهاتين . 
الحاقيو الذف حك القانن مان "كزين 


2) 


وقال الأمام لحمو ده" ورين :انيه» وكا ايسان من العررقن كوف اخبوان. نى قالال 1 عن 
خالة نوق مين قال حورن افعنة وو عر وناب قال ةوقال قبل هذه الوقن كفظينا سول الله مناه 
قال: فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أما بعد. فإن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء. ولم يبق منها 
الاتماة عا الإناء يتصابها صاحمهاء وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لهاء فانتقلوا بخير ما 
بحضرتكم » فإائنة قن لقن لبا انه امسر لد ا لني يق انوي ننها: سكين عان """ ما يدرك لي 
قعراء والله لتملؤنه. أفعجبتم ! والله لقد ذكر لنا أن ما بين مصراعى الجنة مسيرة أربعين عاماء وليأتين 
عليه يوم وهو كظيظ الزحام» ودكر مام الحديث» اداه سيل 3 

وكال انو سعك يتن جرير حدينى يعقّوس. حل تن “ابر 00 أخيرنا عطاء بن السائب» عن أبى 

1 09 ل 5 

عبد الرحمن ان قال : نزلنا المدائن فكنا منها على ف رسخ . فجاءت الجمعة. فعحصر ابى 
وحضرت معه» فخطبنا حذيفة. فقّال: أ للا إن الله يقول: #إاقتربت الساعة وانشة قّ القمر). ألا وإن 
الساعة قد اقتربتء ألا وإن القمر قد انشق. ألا وإن الدنيا قد آذنت بشراق» ألا وإن اليوم المضمارء. 
(١)فى‏ م: «بعشثت أنا والساعة». 
() المسند (7”88/05) وصحيح البخارى برقم (5001) وصحيح مسلم برقم (590-0). 
(9) فى مء أ: «لتسبقنى». 
(؟) الممند (5947/5):, 
(6) فى أ: اعبد». 
() المسند (”7/ 7537؟). 
(0) فى م: «خريفا». 


(6) المسند (5/ )١75‏ و صحيح مسلم برقم (/59451). 
(9) فى أ: «حانت». 


١1ب‏ سب الجحزع السابع - سورة القمر: الآيات  ١(‏ 5) 
ثم جاءت الجمعة الأخرى فحضرنا فخطب حذيفة» فقال: ألا إن الله» عز وجل» يقول: «اقتربت 
الساعة وانشق شة ) القمر»ه. ألا وإن الدنيا فل اذنت بفراق» ألا وإن اليوم المضمار وغدا السباق» ألا وإن 
الغانة الناره و ا لبدا رو شن مل ل ا 

وقوله: #وانشق القمر»: قد كان هذا فى زمان رسول الله تكله كما ثبت ذلك فى الأحاديث 
المتواترة بالأسانيد الصحيحة . وقد ثبت 2 الصحيح عن ان مسعود أنه قال : (اخمس فد مضين: 
الروم» والدخان» واللزام» والبطشة» والقمر:”'' . وهذا أمر متفق عليه بين العلماء أن انشقاق القمر 
قد وقع فى زمان النبى كَكْةٌ وأنه كان إحدى المعجزات الباهرات . 


ذكر الأحاديث الواردة فى ذلك: 


قال الإمام عونل :- حدتنا عبد الرزاق» حدثنا معدا عن قتادةء عن أنس بن مالك قال : ان 
أهل مكة النبى يكل آية» فانشق القمر بمكة مرتين» فقال : #اقتربت ت الساعة و نشق القمر» . 


: 00 
ورواه مسلم؛ عن محمد بن رافعء عن عبد الرزاق”" . 


وقال البخارى: حدثنى عبد الله بن عبد الوهاب. حدثنا بشر بن المفضل» حدثنا سعيد بن أبى 
عروبة عن قتادة » عن أنس بن مالك ؟؛ أن أهل مكة سألوا رسول الله عَكَلِيدٍ أن يريهم أآية. فأراهم القمر 
سفن . حتى رأوا حراء 0 


5 . 0 ٍ ا .(6) 2 
وأخرجاه أيضا من حديث يونس بن محمد المؤدب» عن شيبان» عن قتادة .ورواه مسلم أيضا 
00 


بر 


من حديث أبى داود الطيالسى». ويحيى القطان» وغيرهماء عن شعبة» عن قتادة» به 
رواية جبير بن مطعم؛ رضى الله عنه: 
قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن كثيرء حدثنا سليمان بن كثير» عن حصين بن عبد الرحمن» 
عن محمد بن جبير بن مطعمء عن أبيه» قال: انشق القمر على عهد رسول الله مَلدّ فصار فرقتين: 
فرقة على هذا الجبل. وفرقة على هذا الجبل» فقالوا: سحرنا محمد. فقالوا: إن كان سحرنا فإنه لا 
يعطع التوبهر الاين كلهي 


تفرد به الإمام الحهد من هذا الوجه. وأستلة البيهقى فون «الدلائل) من طريق محمد بن كثير» 


5 شي الطرئ (لادر 1ه 

ههه صحيح البخارى برقم (/41/51). 

(9) المسند (7/ )١56‏ وصحيح مسلم برقم (5805). 

0( صحيح البخارى برقم (مكم؟) . 

شم اللشارى رت ماق 08 اوطاحيي انما اراقع ارلا 

(9) صحيح مسلم برقم )١58١57(‏ ورواه البخارى فى صحيحه برقم (5854) من طريق يحيى عن شعبة به. 


اا 


ا جزء السابع ‏ سورة القمر: الآيات 1١‏ 5 0( 
فر 


عن أخيه سليمان بن كثير.» عن حصين بن عبد الرحمنء» [به] وهكذا رواه ابن جرير ' من 

(٠ 1‏ 5 5 ع2 0 ع" 7 0 
خدت محمد بن سدل رصي عن خضي ؛ به لو د اي 0 
ير مره 


وهشيم » كالاهما غن تحص عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم» عن أبيهء عن ده 7714 
رواية عبد الله بن عباس [رضى الله عنهما]''': 


الشعيق الث مو ععة عن انو عباس قال :اقلق لسن فى وان ا 31 


)0)1( 


ورواه البخارى أيضا ومسلم. ججديت بكر افك مضو عن جعفر بن ربيعة. عن عراك 9 
الل ا 0 


وقال<ائة جرير :: ححدتنا اب مدن : دا حدثنا داود بن ) أبى هندء عن على بن أبى 
طلحة. عن ابن عباس قوله: #اقتربت الساعة وانشة ق القمر .وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر» 
قال: قد مضى ذلك. كان قبل الهجرة. انشق القمر حتى رأوا شقيه . 

قرفم الدوني» عن ابن عباس نحو هذا. 

وقال الطبرانى: حدثنا أحمد بن عمرو البزار. حدثنا محمد بن يحيى القطّعى . و يد 
بكرء عدتدابن جريع دعن عمرر بن جيان عن عكرمة عن :ابن فباس» قال : كسف القمر على 
عهد رسول الله يك فقالوا: سسّحر القمر. فنزلت: ظاقْترَبت الساعَة وانشق الْقَمْر4 إلى قوله: 
«مستمر» 207. 


رواية عبد الله بن عمر: 


قال الحافظ أبو بكر البيهقى: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضى قالا : 
حدثنا أبو العباس الأصم. حدثنا العباس بن محمد الدورى» عدن وعد ري عن بعك امن 
الأغمكر ٠.)‏ عر ساعد .عن عية الل ررد قمر ف قو لط اتعالي #اقتربت الساعة وانة نشق القمر» قال : 
وقد كان ذلك على عهد رسول الله يَكيهِ انشق فلقتَين : فلقة من دون الحبل» وفلقة من خخلف الجبل. 
فقال النبى عليه : «اللهم اشهد). 


)١(‏ زيادة من م. 

.)7187/7( ودلائل النبوة للبيهقى‎ )8١/5( المسند‎ )١( 

(") فى أ: 7جبير». 

(:) تفسير الطبرى (/ا؟/ .)2١‏ 

(5) دلائل النبوة (53182/5). 

() زيادة من م. (0) فى مء أ: «النبى». 
(4) صحيح البخارى برقم (1411). 

(9) زيادة من أ. 

.)5807( صحيح البخارى برقم (17778) وصحيح مسلم برقم‎ )٠١١( 

.)50١ /١١( المعجم الكبير‎ )١١( 


4ع لل الحخزء السابع ‏ سورة القمر: الأيات  ١(‏ 0) 


وهكذا رواه مسلم والترمذى» من طرق عن شعبة» عن الأعمش» عن اعون قال مسلم 
كرواية مجاهد عن أبى معمر عن ابن مسعود. وقال الترهدى: بين لب 

رواية عبد الله بن مسعود: 

قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان» عن ابن أبى تجيح » عن مجاهد» عن أبى معمّره عن ابن 
مسعودء قال: انشق القمر على عهد رسول الله يليه شقين حتى نظروا إليهء فقال رسول الله كو : 
«اشهدوا). 

وهكذا روآأه البخارى ومسلمء من حديثث سقيان بن عييئة » وا زواع عا من حديث الأعمش » 

02 1 1 5 

عن إبراهيم» عن ابى معمر عبد الله بن سخبرة» عن أبن مسعود» به . 

وقال ابن جرير: حدثنى عيسى بن عثمان يبن عيسى الرملى» حدثنا عمى يحيى بن عيسى» عن 
الأعمش» عن إبراهيمء عن رجلء» عن عبد الله» قال: كنا مع رسول الله يلق بمنى فانشق القمرء 
فأخذت فرقة خلف الجبل», فقال رسول اللّه يمي : «اشهدواء ال 

قال التشااف#وقال انو الشعى غن: سوق عن ظند الله 7 

وقال أبو داود الطيالسى: حدثنا أبو عوانة» عن المغيرة» عن أبى الضحى . عن مسروق» عن عبد 
الله بن مسعودء قال: انشق القمر على عهد رسول الله يِه فقالت قريش: هذا سحر ابن أبى 
كبشة. قال: فقالوا: انظروا ما يأتيكم به السفارء فإن محمدا لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم . قال: 
فاك السسفاق افقالو]ة ذللق27., 
ابن ميحمل الدووق» حدلثنا سعيد بن سليمان» حلثنا عقي حدلثنا مغيرة » عن أبى الضحى» عن 
مسروق». عن عبد الله» قال: انشق القمر بمكة حتى صار فرقتين» فقال كفار قريش أهل مكة: هذا 
سحر سحركم به ابن أبى كَبشّة» انظروا السفارء فإن كانوا رأوا ما رأيتم فقد صدقء» وإن كانوا لم يروا 
مثل ما رأيتم فهو سحر سحركم به . قال: فسئل السفار» قال : وقدموا من كل وجهة. فقالوا: رأيناه . 

رواه ابن جرير من حديث المغيرة» به2"9» وزاد: فأنزل الله عز وجل: «اقتربت الساعة وانشق 
القمر#. ثم قال ابن جرير: 


.)5544( وسان الترمذى برقم‎ )١8١1١( دلائل النبوة للبيهقى (7717/7) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 
.)58٠-0( /ا/ا0؟) وصحيح البخارى برقم (4876) وصحيح مسلم برقم‎ /١( (؟) المسند‎ 

(5) صحيح البخارى برقم (48714) وصحيح مسلم برقم .)58٠0(‏ 

(5) تفسير الطبرى (/!ا7/ ٠‏ 6). 

(©) صحيح البخارى برقم (58519), 

(5) مسند الطيالسى برقم (590). 

0) دلائل النبوة للبيهقى (177/7؟7) وتفسير الطبرى (/ا7/ ٠‏ 0). 


الجزء السابع - سورة القمر: الآبيات  ١(‏ 0) ب ل ات 80/8 

حدثنى يعقوب بن إبراهيم؛ حدثنا ابن علَيّة» أخبرنا أيوب» عن محمد هو ابن سيرين - قال : 
شك أن اح شمعرلة رضن اللة ضفي كان دقر ليه نقد القل الت 

وقال ابن جرير أيضا: حدثنى محمد بن عمارة. حدثنا عمرو بن حمادء حدثنا أسباطء» عن 
سماك. عن إبراهيم ٠عن‏ الأسودء عن عبد الله» قال: لقد رأيت الجبل من فرج القمر حين انشق. 

ورواه الإمام أحمد عن 18 عن إسرائيل ‏ ع سماك» عن إبراهيمء عن الأسودء عن عبد 
انلقع :قا انق القن علق غنود رسو الله اال تفن بر ادك اال درن ا افر لقي 1 

وقال ليث» عن مجاهد: انشق القمر على عهد رسول الله يِْدٌ فصار فرقتين» فقال النبى ك9 
لات قوق الاشنيك ينا ]نا' كرا فاك المخر عون سك اليو د ا 7 

وقوله : ون يروا آية4 أى الاو وت ويام إيغرضوا) أى: لا ينقادون لهء» بل يعرضون 
عنه ويتركونه وراء ظهورهمء #ويقولوا سحر مستمر أى: ويقولون: هذا الذى شاهدناه من الحجج. 
سحر سحرنا به. 

ل #مستمر» أى : ذاهب . قاله مجاهد. وقتادة» وغيرهماء أى: باطل مضمحلء لا دوام له 

«وكذبوا واتبعوا أهواءهم» أى: كذبوا بالحق إذ جاءهم. واتبعوا ما آمرتهم به آراؤهم وأهواؤهم 
من جهلهم وسخافة عقلهم. 

وقوله: #وكل أمر مُستّقر» قال قنادة : معناه: أن الخير واقع بأهل الخير؛ والشر واقع بأهل الشر. 


وقال ابن رم مستقر بأهله . وقال مجاهد : (وكل أمر مستقر» أى : يوم القيامة . 


00 


وقال ل م دقع 
بهم ا والتكال 00 0 م ذا القرآن. #اما فيه مزدجر» أى : ما فيه واعظ 
لهم عن الشرك والتمادى على التكذيب . 

وقوله: إحكمة بالغة» أى : فى هدايته تعالى لمن هداه وإضلاله لمن أضله. «فما تغن النذر * 
د أى شىء تغنى النذر عمن كتب الله عليه الشقاوة» وختم على قلبه؟ فمن الذى يهديه من 
بعد اللّه؟ وهذه الآية كقوله تعالى : قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين» [الأنعام: .]١54‏ 
وكذا قله تعال: #وما ‏ تغني() الآيات والنذر عن قوم لا يؤمبون» راقو لمان 


91/107 تسعنير الطيو‎ )١( 

.)5١/1١( المسند‎ )0( 

(*) تفسير الطبرى (71/ .)01١‏ 

(:) فى م: «قاله». (0©) فى مء أ: ابمعلى». (1) فى م» أ: «فما تغنى». 


ةد 


الجزء السابع - سورة القمر: الأيات (5 -/7ا١)‏ 


« قتول عنهم يوم يدع الداع إلى شيء نكر (2) خشعا أبصارهم يُخرجون من الأجداث 


كأَنْهُم جراد منتشر (7) مهطعين إِلَى الداع يقول الْكَافرَونَ هذا يوم سر 20 > . 

يقول تعالى: فتول يا محمد عن هؤلاء الذين إذا رأوا آية يعرضون ويقولون: هذا سحر مستمر» 
أعرض عنهم وانتظرهمء ‏ يوم يدع الداع إلى شيء نكر » أى: إلى شىء منكر فظيع» وهو موقف 
الحساب» وما فيه من البلاء» بل والزلازل والأهوال» «خاشعآ أبصارهم» أى: ذليلة أبصارهم. 
#يخرجون من الأجداث» ل ار « كأَنّهِم جراد منشّشر» أى: كأنهم فى انتشارهم وسرعة 
سيرهم إلى موقف الحساب إجابة للداعى «#جراد منّشر» فى الآفاق؛ ولهذا قال: «مهطعين» أى : 
مسرعين #إإلى الداعى» ٠‏ لا يخالفون ولا يتأخرون. #يقول الكافرون هذا يوم عسر» أى: يوم شديد 
الهول عبوس قَمطرير إفذلك يومئذ يوم عسير . على الْكَافرِين غير يسير» [المدثر: 9 .]٠١‏ 


هم سوس ر واس 


«( كذذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر 5) دعا به أني مغلوب 
فانتصر () ففتحنا أبواب السّماء بماء منهمر 00 وفَجَرَنَا الأرض عيونا فَالتَقَى الماء على أمر 
قد قدر 09 وحملناه علئ ذات ألواح ودسر 09 تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر 2) 
قد تراه آي فهَلْ من مُدكر (62 فَكَيْف كان عَذَابِي ودر 9 ولَقَد يَسَرْنَا اهن لكر 
فهل من مدكر 65 4 . 

يقول تعالى: #كذبت# قبل قومك يا محمد # قوم نوح فكذبوا عبدنا# أى: صرحوا له 
بالتكذيب واتهموه بالجنون» # وقالوا مجدون وازدجر# قال مجاهد: # وازدجر» أى: استطير جنونا. 
وقيل: # وازدجر» أى: انتهروه وزجروه وأوعدوه: 7 لعن لم تنته يا نوح لتكونن من المر جومين * 
[الشعراء: .]١١7‏ قاله ابن زيدء وهذا متوجه حسن. 8 فدعا ربه أني مغلوب فانتصر» أى: إنى 
ضعيف عن هؤلاء وعن مقاومتهم « فانتصر» أنت لدينك . قال الله تعالى : «ففتحنا أبواب السماء 
بماء منهمر» . قال السدى: هو الكثير #وفجرنا الأرض عيونا» أى : نبعت جميع أرجاء الأرض» حتى 
التنانير - 3 يخا أ النيران نبعت عيوناء «فالتقى الماء4 0 من المَثماء ومن الأرض «على أمر 

5 عن ابزة “عباسن : «ففتحتا أبواب السّماء بماء منهمر 4 : كثير»ء لم تمطر السماء قبل 
ذلك اليوم ولا بعده. ولا من السسحاب؟ فتحت فتحت أبواب السماء ء بالماء من غير سسحاب ذلك اليوم, فالتقى 
الماءان على أمر قد قدر. 


5 1 5 وس 5 
وروى ابن أبى حاتم أن ابن الكواء سأل عليا عن المجرة فقال: هى شرج السماء» ومنها فتحت 


الجزء السابع - سورة القمر: الأيات (5 2لا١)-_  __‏ نس 89990 
السماء بماء منهمر . 

#وحملناه على ذّات لواح ودسر» : قال ابن عباس . وسعيد بن جبيرء والقرظى. وقتادة. وابن 
ريك هن المسامينء: عازه ابن «قرين» :قال وواحدها دشان وال 'دسيين::- كما يقال عتييك 
وحباك» والجمع حاكه. 

وقال مجاهد: الدسر : أضلاع السفينة. وقال عكرمة والحسن: هو صدرها الذى يضرب به الموج. 

وقال الضحاك : الدسر: طرفها وأصلها. 

وقال العوفى» عن ابن عباس: هو كَلْكَلّها. 

وقوله: #تجري بأعيننا» أى: بأمرنا بمرأى منا وتحت حفظنا وكلاءتنا #إجزاء لَمن كان كفر» أى : 
جزاء لهم على كفرهم باللّه وانتصاراً لنوحء عليه السلام. 

وقوله : #ولقد تركناها آية 4 قال قتادة: أبقى الله سفينة نوح حتى أدركها أول هذه الأمة. والظاهر 
أن المراد من ذلك جنس السفنء كقوله تعالى: #إوآية لهم أنا حملنا ذرِيْتهم في الفلك المشحون . وخلقنا 
لهم من مثْله ما يُركبون» [يس 04١:‏ 47]. وقال: «إِنَا لَمَّا طَغَا الماء حملناكم في الجارية. لنجعلها لكم 
تذكرة وتعيها أذن واعيّة» [الحاقة:١١.‏ ١١]؟‏ ولهذا قال هاهنا: #«فهل من مُدكر» أى: فهل من يتذكر 
ويتعظ ؟ 

قال الإمام أحمد: حدثنا حجاج. حدثنا إسرائيل. عن أبى إسحاق. عن الأسود؛ عن ابن 
مسعود قال: أقرأنى رسول الله كي «فهل من مدكر» فقال رجل: يا أبا عبد الرحمن: مدكر أو 
مذكر؟ قال: أقرأنى رسول الله كك «مدكر#”"2. 

وهكذا رواه البخارى: حدثنا يحيى. حدثنا وكيع. عن إسرايل» عن أبى إسحاق. عن 
الأسود'”” بن يزيد» عن عبد الله قال: قرأت على اللبى يَلِ: «فهل من مذكر». فقال البى 4ةٍ: 
لإفهل من مدكر»”” . 

وزو السخاوق أيضا من تحديت شبية »عرق أن امحاق و غة الأسؤدة عن عبد الله قال كان 
رسول الله كل يقرأ: #إفهل من مدكر»”؟. ظ 

وقال: حدثنا أو لعي دنا 0 عن أبى إسحاق؟؛ أنه سمع رجلا يسأل الأسود : #فهل من 
مُذكر». أو: #مّذكر» ؟ قال: سمعت عبد الله يقرأ: إفهل من مُدكر». وقال: سمعت رسول الله 
ليد يقرؤها : «فهل من مدكر» وال 
(؟) فى م: عن أبى الأسود؛ة. 


إفرة صحيح اليخارى برقم (/3مة). 
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وقل أخرج مسلم هذا الحديث وأهل السئن إلا ابن ماحه» من حديث أبى اعوناة 77 

وقوله: #فكيف كان عذابي ونذر» أى: كيف كان عذابى لمن كفر بى وكذب رسلى ولم يتعظ بما 
عا ل رم وكيف انتصرت لهم. وأحذت لهم بالثأر. 

#ولقد يسرنا القرآن للذكر» أى: سهلنا لفظهء ويسرنا معناه لمن أراده» ليتذكر الناس. كما قال: 
«إكتاب أنزلناه إليك مبارك لِيدبروا آياته وليتدكَرد"" أولوا الأباب» [ص: 15]. وقال تعالى: #فإنْما 
يسَرناه بلسانك لتبشر به الْمتّقين وتنذر به قوما لد [مريم: /ا؟ ]. 

قال مجاهد : #ولقد يسرنا القرآن للذكر» يعنى: هونا قراءته. 

وقال السدى: يسرنا تلاوته على الالسن. 

وقال الضحاك : عن ابن عباس + لولا أن الله يسره على لسان الأدميين» ما استطاع أحد من الخلق 
أن يتكلم بكلام الله» عز وجل . 

قلت: ومن تيسيره» تعالى؛. على الناس تلاوة القرآن ما تقدم عن النبى كَلثِيِدِ أنه قال: «إن هذا 
القرآن أنزل على سبعة أحرف». وأوردنا الحديث بطرقه وألفاظه بما أغنى عن إعادته هاهناء وللّه الحمد 
والمنة. 

وكولة: #فهل من مدكر» » أى: فهل من متذكر بهذا القرآن الذى قد يَسر الله حفظه ومعناه؟ 

وقال ابن أبى حاتم : : عحجدينا أبى . حدثنا اسن بن براقع : حدتنا 0 0 عن ابن ردني عن 
مطر - هو الوراق - فى قوله تعالى : لهل من مدكر» : هل مر ن طالب علم فَيعَان عليه؟ 

وكذا علقه البخارى بصيغة الجزم. كك مطر الوراق و[كذا]””' رواه ابن جرير" 2 وروى عن 
قتادة مثله. 

كذبت عاد فكيف كان عَذَابِي ونذر 9© إِنَّ أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نَحسٍ 
مستمر 059 تنزع الناس كأنْهم أعجاز نخل صقر (©) فكيف كان عذابي ودر 9© ولقد 


يسرنا القرآت للذكر فهل من مدكر 05 4 . 


يقول تعالى مخبرا عن عاد قوم هود: إنهم كذبوا رسولهم أيضاء كما صنع قوم نوح» وأنه تعالى 


)0010 صحيح البخارى برقم )181/1١(‏ وصحيح مسلم برقم (457) وسان أبى داود برقم (9914”؟) وسنن الترمذى برقم (79719)وسان 
النسائى (5”/ .)١5٠‏ 

(؟) فى م: ١ليذكر».‏ 

(؟) فى أ: «حمزة». (4) فى أ: «على؟. (5) زيادة من م. 

.)81/ /71/( تفسير الطبرى‎ )٠( 
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أرسل «عليهم ريحا صرصرا». أوهى الباردة الشديدة البردء #في يوم نحس» أى: عليهم. قاله 
الضحاكء» وقتادة» والسدى . «(مستمر» : عليهم نيحسه ودماره؟ دنه عورم اتصل فيه عذابهم الذنيوى 
بالأخروى. 

وقوله: # تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر# وذلك أن الريح كانت تأتى أحدهم فترفعه حتى 
تغيبه عن الأبصارء 0 فيسقط الى الارض؛ كد راسةافيتى ينل ناد راس 
ولهذا قال : #كأئهم أعجاز نخل منقعر . فكيف كان عذابي وندذر . ولقد يسنا اران للذكر فهلْ من 


مدكر» . 


كذبت تعره بالنذر 29 فقالوا أبشرا مَنَا واحدا تُسعه عه إن إذا في ضلال وسعر 9) 


شَّ 


َولقَى الذكر عليه من بيننا بل هو كَدَابْ أشرٌ (2) ميَعْلَمُونَ غَدا م الْكَدَابْ الأشْر وو إِنّ 
مرسلوا الناقة فتئة لهم فارتقبهم واصطبر (77) ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر 
(52) فنادوا صاحبهم فتعاطئ فعقر 5 فكيف كان عذابي ونذر (6 إنا أرسلنا عليهم صيحة 
ا ل اي ميو ا 
وسعر»ك. 59 000 اذا سلهنا كلا ]دنا لعي هيخا ! و ب ل 
ا ال م و بالكذب فتقالوا: « بل هو كدَّاب أشر»#أى 0 متجاوز فى حل الكذب . قال 
الله تعالى : #سيعلمون غدا من الْكَذَابٍ الأشر» وهذا تهديد لهم شديد ووعيد أكيد. 

ثم قال تعالى : 8 إِنّا مرسلوا الثاقة فتنة لّهم»# أى: اختبارا لهم؛ أخرج الله لهم ناقة عظيمة عشراء 
من صخرة صماء طبق ما سألواء لتكون حجة الله عليهم فى تصديق صالح.ء عليه السلام» فيما 
جاءهم ره . 

ثم قال آمرا لعبده ورسوله صالح : «فارتقبهم واصطير» أى 5" انتظر مأ يؤول إليه أمرهم . واصبر 
عليهم. فإن العاقبة والنصر فى اللي والآخرة. 9ونيتهم أن الماء قسمة بينهم» أ قوم لهم دو 
للناقة؛ كقوله لقال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم مُعلُوم4[الشعراء : 180]. 

وقوله : #كل شرب محتضر » : قال مجاهد: إذا غابت حضروا الماء. وإذا جاءت حضروا اللبن. 

ثم قال تعالى : © قَنَادوا صاحبهم فتَعَاطَئ فَعَقر > : قال لم31 :هين عافن الناقة و اسمة دويق 
سالفء. وكان أشقى قومه. كقوله :8 إذ انبعث أشقاها »* [الشمس: .]١7‏ #فتعاطى»#أى: فج )١(‏ 
«فعقر . فكيف كان عذابي ونذر» أى: فعاقبتهمء فكيف كان عقابى '' [لهم] 7" على كفم 


1 فى م: 7حسر". (؟) فى م: «عذابى). 177 وياد مد‎ )١( 


لس ل ل ل لل سل ل الحزء السابع ‏ سورة القمر: الآيات ٠  *8(‏ 5) 
وتكذيبهم رسولى؟ «إِنَا أَرسلَنَا عليه صيحة واحدة فكَانوا كَهَشيم المحتظر» أى: فبادوا عن آخرهم لم 
تبق ١١‏ منهم باقية» وحَمدوا وهمدوا كما يهمد يبيس الزرع والئبات. قاله غير واحد من المفسرين. 
والستظار يفال الدى ب بعر الرعى الجر اذصين مدن وخر وترتزيلتة الريع. 

وقال ابن زيد: كانت العرب يجعلون حظاراً على الإبل والمواشى من يّييس الشوك» فهو المراد من 
قوله : ( كهشيم المحتظر» . 

وقال سعيد بن جبَير : «هشيم الْمحتظر»: هو التراب المتنائر من الحائط. وهذا قول غريب» 
والأول أقوىء. واللّه أعلم. 


9 كذبت قوم لوط بالنذر 65 إِنَا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط تجيناهم بسحر 9) 
مه من عدا ذلك نجي من شك 9 ولقد نهم بطش فتماروا بار د ولق 
د عن ضيفه نطم 0 أعينهم فذوقوا عذابي ونذر 9© 695 ولقد 8 صبحهم بكرة 57 
مستقر 60 فَذوقوا عذابي ونذر 69 وقد يسنا القرآن للذكر فَهَل من مُدّكر 60 4 . 

يقول تعالى مخبرا عن قوم لوط كيف كذبوا رسولهم وخالفوه» وارتكبوا المكروه من إتيان 
الذكورء وهى الفاحشة التى لم يسبقهم بها أحد من العالمين؛ ولهذا أهلكهم الله هلاكا لم يهلكه أمة 
من الأممء فإنه تعالى أمر جبريل» عليه السلام» فحمل مدائنهم حتى وصل بها إلى عثان السماءء ثم 
قلبها عليهم وأرسلها. وأتبعت اعجار مز سح امتصوه ولهذا قال هاهنا. «إنا أرسلنا عليهم 
حاصبا » وهى: الحجارة» «إلأّ آل لوط نُجَينَاهِم بسحر » أى: خرجوا من آخر الليل فنجوا تما أصاب 
وق 03 يؤمن 0 أحد 0 رجل واعدم ىرلا 0-78 00 00 
0 ولقد اندر بطتا» أ 50200000 لعذاب بهم قد أتذرهم ادن الا 9-8 
فما التفتوا إلى ذلك» ولا أصغوا إليه» بل شكوا فيه وتماروا به. «ولقد راودوه عن ضيفه» . وذلك ليلة 
ورد عليه الملائكة : جبريل ء وميكائيل . وإسرافيل فى صورة شباب مرد حسان محنّة من الله بهم 
فأضافهم لوط [عليه السلام] (' وبعثت امرأته العجوز السوء إلى قومهاء فأعلمتهم بأضياف لوطء 
فأقيلوا نهر عو إليه من كل مكان» فأغلق لوط دونهم الباب» فجعلوا يحاولون كسر الباب» وذلك 
عشية ) واوا عليه السلام ‏ يدافعهم ويمانعهم دون أضيافه» ويقول لهم : «هؤلاء بناتي 4 يغلى: 
ا «إن كنتم فَاعلين4[الحجر :]8 قَالوا لقد علمت ما لَنَا في بئاتك من حق > أى : لين ذا فين 
أربي : «وإنّك لتعلم ما نريد» [هود : 9/] فلما اشتد الحال وأبوا إلا الدخحول. خرج عليهم جبريل ء 


)١(‏ فى م أ: «يبق». (0) زيادة من أ. 
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وقيل: إنه لم تبق لهم عيون بالكلية» فرجعوا على أدبارهم يتحسسون بالحيطان. ويتوعدون لوطاء 
عليه الجادةة إلى الصباح : 

قال الله تعالي : وقد صبحهم بكرة عذَاب مستقر». أى : لا محيد لهم عنهء ولا انفكاك لهم منه. 
« فذوقوا عذابي ونذرٍ .ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر » 


ولقد جاء آل فرعون النذر 50 كَذَبوا بآياتا كلها فأخَذناهم أخذ عزيز مقتدر 9) 


دن يردا“ هم وثة لني ه 


أكفاركم خير من أولائكم أَم لكم براءة في الزبر 69 أم يقولون نحن جميع منتصر 9) 


سيهزم الجمع ويولُونَ الدبر 52 بل الساعة موعدهم والساعة أدهئ وأَمر 69 4 . 

يقول تعالى مخبرا عن فرعون وقومه أنهم جاءهم رسول الله موسى وأخوه هارون بالبشارة إن 
آمنواء والنذارة إن كفرواء وأيدهما بمعجزات عظيمة وآيات متعددة». فكذبوا بها كلهاء فآخذهم الله 
أخذ عزيز مقتدرء أى: فأبادهم الله ولج" دق هنهم محرا ولااعيا ولاناتر ا 

لم قال: © أكقاركم 4 أى: أيها المشركون من كفار قريش ط حير من أولائكم» يعنى: من الذين 

تقد ذكيهم من أهلكوا يسبب تكذبييم الرسل» وكفرهم بالكتب: أأنتم خير أم أولئك؟ 9أَم لكم 
براءة في الزبر» أى : أم معكم ''' من الله براءة ألا ينالكم عذاب ولا نكال؟ 

ثم قال مخبرا عنهم: ١‏ أَم يقولون نحن جميع منتصر» أى: يعتقدون أنهم مناصرون © بعضهم 
بعضاء وأن جمعهم يغنى عنهم من أرادهم بسوءء قال الله تعالى : « سيهزم الجمع ويولُون الدبر» أى : 
سيتفرق شملهم ويغلبون. 

قال النطاوق :. مدت إفيعاق 8 عدن كلذ عه خالل بن افا اكوا ٠‏ نودت محين عو 97 
عفان بن مسلم. #غور وعيو عرو الوم عن كرف عن ابن عباس ؛ أن النبى لله قال وهو فى 
قبة له يوم بدر -: «أنشدك عهدك ووعدك. اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم 9 أبذا» . فأخدذ أبو 
بكرء رضى الله عنهء بيده وقال: حسبك يارسول الله! الححت على ربك. فخرج وهو يثئب فى 
الدرع وهو يقول: #سيهزم الجمع ويولُون الدبر . بل الساعة موعدهم والساعة أدهئ وأمر» . 

وكذا رواه البخارى والنسائى فى غير موضعء من حديث خالد ‏ وهو مهران ايا 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا أبو الربيع الزهرانى» حدثنا حمادء عن أيوب. عن 
عكرمة قال: لما نزلت « سيهزم الجمع ويولُون الدبر > [قال]47 : قال عمر: أى جمع يهزم؟ أى جمع 


)١(‏ فى م: «فلم». (0) فى م: «معهم). (©) فى م» أ: «يتناصرون!». 

(4) فى م: «بن). (4) فى م: «بعد اليوم فى الأرض». (5) فى م. : «وهو ابن مهران». 
“4 صحيح البخارى برقم .591١5(‏ 5"467, هلالم:ة, /الالمع) والنسائى فى السنن الكبرى برقم .)١١665(‏ 

(4) زيادة من أ. 


لل سل الحِرْء السابع ‏ سورة القمر: الآيات ( 40 00) 


يغلب؟ قال عمر: فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله كين يثب فى الدرع. وهو يقول: لإسيهزم الجمع 
) 0 
ويولُون الدبر * فعرفت تأويلها يومئز(ا 


اه 


وقال البخارى: حدثنا إبراهيم بن موسى. حدثنا هشام بن يوسف؛ أن ابن جريج أخبرهم : 
الخبرنن بوش ةبق :فاهك قال إنى عند عائشة أم المؤمنين» قالت: نزل على محمد يِه بممكة ‏ وإنى 
لحارية ألعب ‏ بل الساعة موعدهم والساعة أدهئ وأمري هكذا رواه هاهنا مختصرا”"' . ورواه فى فضائل 
القرآن مطولا”"2. ولم يخرجه مسلم. 

2 :. 1 


إن المجرمين في ضلال وسعر 69 يوم يسحبون في الثار علّئ وجوههم ذوفوا مس 
سقر 69 إِنَا كل شيء حَلَقَاه بقدر 59) وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالببصر 23 ولَقَد أهلكنا 
أشياعكم فهل من مدكر 20) وكل شيء فعلوه في الزبرٍ 29) وكل صغير وكبير مُسقطر 29 
ِنَ الْمتّقِينَ فى جنات ونهر 29) فى مقّعد صدق عند مليك مقتدر (22) 6 . 

خرن 17 تغالى ,قن المطرعيق: انهم الى لدالال عن اللق.. وسك فاضي كه فق الشكوء 
والاضطراب فى الآراء. وهذا يشمل كل من اتصف بذلك من كافر ومبتدع من سائر الفرق. 

ثم قال : #إيوم يسحبون في الَارٍ على وجوههم» فد "كا كائوا نكن سد نولك بوتردف أور هين ذلك 
النار. وكما كانوا ضلا لذ بكرا فيها على وجوههم. لا يدرود أين يذهبون» ويقال لهم تقريعا 
وتوبيخا: طذُوقُوا مس مقر . 

0 ار 0 الأوخار كل شيء فقدره تقديرا [الفرقان : 17 ] ار 
فد 0 إليه؟ ولهذا 0 بهذه الآية 0 أئمة السنة على إثبات قدر اللّه السابق لخلقه. 
هق غلمه الأقاء قبن" كونها وكتاهة الها قز يرقها» :وردرا ديزت :لكوع **؟ شاكلها من الآناك .روما 
وز الى اها تعره الاجادسفه الفاساض قل القفرقة العدوية الذيف: نطو" فى واس عضن الضكحا ب 
وقد تكلمنا على هذا المقام مفصلاء وما ورد فيه من الأحاديث فى شرح «كتاب الإيمان» من «صحيح 
البخارى». رحمه اللّه. ولنذكر هاهنا الأحاديث المتعلقة بهذه الآية الكرية : 

قال أحمد: حدثنا دكب حدثنا سفيان الثورى. عن زياد بن إسماعيل السهمى» عن محمد بن 
عاد دن جعير ).عن ابق هريّرة فال جاه متبر دو تريدن إلى النبى يَدْةٍ يخاصمونه فى القدرء فنزلت : 
« يوم يسحبون في الثار علئ وجوههم ذوقوا مس سقر إن كل ل شيء خَلقنَاه بقدر» . 


() رواه عبد الرزاق فى تفسيره )٠١9/7(‏ من طريق معمر عن أيوب به. 
030 صحيح البخارى. برقم (كلامغ). 
(4) فى م: «يخبر». (5) فى م: «وما». (5) فى أ: لاسعوا». 
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الجزء السابع - سورة القمر: الآيات (/ا5 0ه) 
وهكذا رواه مسلم والترمذى وابن ماجه. من حديث وكيع. عن سميان الثورى . به ا 
وقال»البؤار: .عيرتا عمرو سق على -تحدثنا الفتحاك يخ مشلن: حدثنا يونس بن الحارث» عن 

عمرو بن سعيب » 0 أبيه » عن جذه قال: ملت هذه الآيات : © إن المجرمين في ضلال وسعر .يوم 


ثم هج ده اس هم ير عو 


يسحبون في الثارٍ على وجوههم ذوقوا مس سقر نا كل شيم خلقناه بقدر. إلا فى أهل القدر”" . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا سهل”' بن صالح الانطاكى؛ حدثنى قرة بن حبيب» عن 
كنائة» حدثنا جرير بن م كن م بن مرو بن جعدة. ع اين زرآرةء عن أبيه» عن النبى 
يككه؛ أنه تلا هذه الآية: #ذوقوا مس مقر إِنَا كل شيء حَلَقناه بقدري. قال: «نزلت فى أناس من أمتى 
يكونون فى آخر الزمان يكذبون بقدر الله)”*' . 

وحدثنا الحسن بن عرفة.» حدثنا وان بن شجاع ادا رئة عن عبد الملك بن جريج. عن عطاء 
ابن أبى'رباح 6 "قال أتيت ابن عبان وهو يدر مو وموم .وقد ايتلك أسافل ثبابد» :نعلت له قد 
تكلّم فى القدر. فقال: أو [قد] فعلوها؟ قلت : : نعم. قال: فوالله ما نزلت هذه الآية إلا فيهم : 
إذوقوا مس سقر إن كل شيم خَلقنَاه بقد ري أولئك شرار هذه الأمة. فلا تعودوا مرضاهمء. ولا 
تصلوا غلى وتات إن رأيت أحدا منهم فقأت عينيه بأصبعى هاتين. 

وقد رواه الإمام أحمد من وجه آخرء وفيه مرفوع. فقال: 

حدثنا أبو المغيرة» حدثنا الأوزاعى. عن بعض إخوته. عن ا وخ 6 المكىء عن عبد اللّه 
ابن عباس. قال: قيل له: إن رجلا قدم علينا يكَذّب بالقدر فقال: دلونى عليه - وهو أعمى - قالوا: 
وما تصنع به يا أبا عباس قال: والذى نفسى بيده لثن استمكنت منه اعفن أنفه حتى أقطعه. ولئن 
وقعت رقبته فى يدى لأدقئنها؛ 5 رسول الله ديو يقول : لاكانئن بنساء بنى فهر يطفن 
بالخزرج. تصطفق ق الباتيخ مشركات" هذا أو كك هده الامة) وإلذى الى ملام لكين بك سيره 
رأيهم حتى يخرجوا الله من أن يكون قدر خيراء كما أخرجوه من أن يكون قدر ند 

ثم رواه أحمد عن أب المغيرة + عن الأوزاعى. عن العلاء بن احجاج. عن محمد بن عبيد» 
فذكر مثله0©. 0 


.)87( المسند (5/ 4 44) وصحيح مسلم برقم (7057؟) وسان الترمذى برقم (9-0؟31) وسنن ابن ماجة برقم‎ )١( 
«فيه يونس بن الحارث» وثقه ابن معين وابن‎ :)١١9/19( (؟) مسند البزار برقم (570؟) «كشف الأستاراء وقال الهيثئمى فى المجمع‎ 


حبان وفيه ضعف. وبقية رجاله ثقات». 


() فى أ: «سهيل». ظ [ 
(4) رواه الطبرانى فى المعجم الكبير (777/4) من طريق قرة بن حبيب عن جرير بن حازم وأظن أن كنانة ساقط منه ‏ عن سعيد بن 
هرق 
وقال الهيثمى فى المجمع (7/0ا١١):‏ افيه من لم أعرفه». 
)0( زيادة من م. | )03 فين 1 «قال؟. 


(4590 8 ) المبسيتة 7339 
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وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن يزيدء» حدثنا سعيد بن أبى أيوب» حدثنى أبو صخرء عن 
نافع قال: كان لابن عمر صديق من أهل د ا فكتب إليه عبد الله بن عمر: إنه بلغنى 
أنك تكلمت فى شىء من القدرء فإياك أن تكتب إلى» فإنى سمعت رسول الله يَلبِيَْ يقول: «سيكون 
قو امت أقوام يكذبون بالقدر». 

رواه أبو داود» عن أحمد بن حنبل» 

وقال أحمد: حدثنا أنس بن عياض» خوننا خمر رن عد الثهنشر ل شفر 5غ دقرنة يك اللقيرة نهد 
أن سوك الله لود كال الكل آمة امتحوسى 4 .وحوسن أمتن: الذين يقولون: الا قدن.. إن مرضوا فد 
تعردوهمء وإن ماتوا فلا تشهدوهم» ". 


000 


لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة من هذا الوجه. 

وقال أحمد: حدثنا قتيبة» حدثنا رشدين. عن أبى صخر حمَيد بن زياد. عن نافع. عن ابن 
عمرء قال : سمعت رسول الله مَدَدِيْدّ يقول : «سيكون فى هذه الامة مسح ء أ ألا وذاك فى المكذبين بالقدر 
والزنديقية» . 

ورواه الترمذى وابن ٠‏ ماحه. من حديتث أبى صخر حميد بن زياد 0 ؤقال التزمدئ : لحن 

وقال أحمد: حدثنا إسحاق بن الطباع. أخبرنى مالك. عن زياد بن سعد. عن عمرو بن مسلم. 
عن طاوس اليمانى قال: سمعت ابن عمر قال: قال رسول الله عد : «كل شىء بذر. حتى العجز 
والكيس». 

ورواه مسلم منمردا به من حديثث ار 

وفى الحديث الصحيح : (استعن بالله ولا تعجز. فإن أصابك أمر فقل : ا اللّه وما شاء فعل. 
ولا تقل: لو أنى فعلت لكان كذاء يدا عدر سعدا 

وفى حديث اين عباس : أن رسول الله 2 يق قال له: «واعلم أن الآمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك 


بشىء» لم يكتبه الله لكء لم ينشعوك. ولو لاحرنا أن يضروك بشىءء لم يكتبه الله عليك». لم 
يضروك. جفت الأقلام وطويت الع 0 


)١(‏ فى م: «فكاتبه». 

(1) المسند (5/ 40) وسان أبى داود برقم (57171). 

() المسند (85/5). 

(5) المسند )٠١١8/7(‏ وسنن الترمذى برقم )"١07(‏ وسئن ابن ماجه برقم (5051). 
(5) فى م: «ورواه مسلم من حديث مالك متفردا به». 

(7) المسند (7/ )١١١‏ وصحيح مسلم برقم (5100). 

(0) رواه مسلم فى صحيحه برقم (5175) من حديث أبى هريرة؛ رضى الله عنه. 
(4) رواه الإمام أحمد فى مسنده .)591/١(‏ 


0 
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وقال الإمام اوت حدينا الحسن بن او حدينا اتلك 37 عن معاوية» عن أيوانت بن زياد» 
حدثنى عبادة بن الوليد بن عبادة» حدثنى أبى قال: دخلت على عبادة وهو مريض أتخايل فيه الموت» 
فقلت: يا أبتاه» أوصنى واجتهد لى. فقال: أجلسونى. فلما أجلسوه قال+ يا بنى» إنك لم تطعم 
طعم الإيمان. ولم تبلغ حق حقيقة العلم بالله» حتى تؤمن بالقدر خيره وشسره. قلت : يا أبتام. وكيف 
بالود الاك لوا ووو ايعاد لاصيا بور 
ا ا ا د يوم وديم لت النار 0 

ووواة الترمذى عن يح« دن موسن الدلشى: عن أبى داود الطيالسى. عن عبد الواحد بن سليم. 
عن عطاء بن أبى رباح. عن الوليد بن عبادة» عن أبيه. به. وقال: حسن صحيح غريب”". 

وقال سفيان الثورى» عن منصورء. عن ربعى بن خراش. عن رجلء. عن على بن أبى طالب. 
قال: قال رسول الله عبد : «لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع : يشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول 
اللمء بعدنى بالحق. ويؤمن بالموت. ويؤمن بالنعث بعل الموت. ويؤمن بالقدر حيره وسره). 

6 5 + 0 0 37 : 

وكذا رواه الترمذى من حديث النضر بن شميل. عن سعبه عن منتصور.ء. به . وروأه من 
حديث 5 داود الطبالسى» عن شعبة» 0 عن على فذكره وقفال: «هذا عندى 
أصح؟ . وكذا روآه ابن ماجه من حديث شريك. عن منصور» عن ربعى ٠»‏ عن على. ا 

2 عااين 7 75 3 7 3 62 100 1 2 

وفد نبت فى صحيح مسلم من رواية عبد الله بن وهب وغيره. عن ابى هانئ الخولانى» عن 
الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة» زاد ابن وهب: #وكان عرشه على الماء»4 
[هود: 77]. ورواه الترمذى وقال: حسن صحيح غريب"). 

وقوله: # وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالببصر». وهذا العراى قر القوة مقس فى كذاقة كما أخير 


)١(‏ فى م: «ليث»4. 

(5) المسند (9117/5). 

فر سنن الترمذى برقم (7719). 

(:) سنن الترمذدى برقم (ه6غ:١؟»)‏ ورواه أحمل ون 1727233) عن وكيعء والحخاكم فى تك 011) عن أبى حدذيفة» كلاهما 
عن سفيان الثورى به. | 

وقد راحم هذه الرواية الدارقطنى فى العلل (9/ ١55‏ ) فقال : احديث شريك وورقاء وجرير وعمرو بن أبى قيس عن منصور 

عن ربعى عن على . وخالفهم سفيان الثورى وزائدة أبو الأحوص وسليمان التيمى فرووه: عن منصور عن ربعى عن رجل من بلى 
راشد عن على وهو الصواب». 

(0) فى م: ١‏ 

(0) فى أ: الأم» . 

(4) صحيح مسلم برقم (5791؟) وسان الترمذى برقم (5153). 
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بنفوذ قدره فيهمء فقال: ط وما أمرنا إل واحدة» أى: إنما تأمر بالشىء مرة واحدة» لا نحتاج إلى 
تأكيد بثانية» فيكون ذلك الذى نأمر به حاصلا موجودا كلمح البصر”'". لا يتأخر طرفة عين» وما 
إذاتها أراد الله امرا لجا ا ل م 

وقوله: ولد أَهلَكْنًا أشياعكم» يعنى: أمثالكم وسلفكم من الأمم السالفة المكذبين بالرسل. 
«فهل من مدكر » أى: فهل من متعظ بما أخزى الله أولئك» وقدر لهم من العذاب. كما قال: 
#وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل* [سبأ: 54]. 

وقوله: #وكل شيء فعلوه في الزبر» أى: مكتوب عليهم فى الكتب التى بأيدى الملائكة» عليهم 
السلام #وكل صغير وكبير» أى: من أعمالهم #مستطر» أى : مجموع عليهم» ومسطر فى صحائفهم. 
لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا أبو عامرء حدثنا سعيد بن مسلم بن بانك: سمعت عامر بن عبد 
الله بن الْوْئِيِن» حدتنى عوف بن الحارث ‏ وهو ابن أخى عائسشة لأمها ‏ عن عائشة. أن رسول الله عَلفِندٍ 
كان يقول: «يا عائشة» إياك ومحقرات الذنوب» فإن لها من الله طالبا» . 

ورواه النسائى وابسن ماحه. من طريق سعي-ك بن مسلم بن بانك لم 0 أحمد» وابن 

وقد روأه الحافظ ابن عساكر ف تر جمة سعيد بن مسلم هذا من وجه لي 3 قال سعيك : 
المغيرة أنه عمل ذنبا فاستصغرهء فأتاه آت فى منامه فقال له: يا سليمان: 


اراي نون نوبي اونش وا واي 
إذ لفك وار اقادم صيسمدة: عن الال ب #طليحطييرا 
فازجر هواك عن البطالة لا تكن مف الات تكد 0 “كيرا 
نك للحت أن اأعييه اليه طار الفؤاد وألّْهم التفكيرا 
فاسأل هدايتك الإله د فكفى بريك ان ل 


)١(‏ فى م: «كلمح بالبصر؟ . (؟) فى أ: «فى الوجود؛. 

() المسند )١6١7/5(‏ وسان ابن ماجه برقم (87147). 

(:) فى أ:لالذى وثقه؛. 

(5) تاريخ دمشق (// 67" «المخطوط») من طريق أبى عامر العقدى والقعنبى» كلاهما عن سعيد بن مسلم به. 
(5) فى أ: «يكونة. (0) فى م: #وشمر؟. 

)04( تاريخ دمشق /١/(‏ 703 (القَسم المخطوط»). 


الجزء السابع - سورة القمر: الآيات (51- 4004) اس 0 
وقوله: إن الْمتّقِينَ في جنات ونَهر» أى: بعكس ما الأشقياء فيه من الضلال والسعرء والسحب 
فى النار على وجوههمء مع التوبيخ والتقريع والتهديد. 
وقوله: «في مقعد صدق» أى: فى دار كرامة الله ورضوانه وفضله» وامتنانه وجوده وإحسانه. 
عند مليك مقتدر» أى: عند الملك العظيم الخالق للأشياء كلها ومقدرهاء وهو مقتدر على ما يشاء مما 
يطلبون ويريدون؛ وقد قال الإمام اهيل : 


6 برو 


حدثنا سفيان» عن عمرو بن دينار» عن عمرو بن أوس. عن عبد الله بن عمرو” - يبلغ به 
النبى كله - قال: «المقسطون عند الله يوم القيامة على منابر من نورء عن يمين الرحمن» وكلتا يديه 
يمين: الذين يعدلون فى حكمهم وأهليهم وما ولوا». 


انفرد بإخراجه مسلم والنسائى» من حديث سفيان بن عيينة» بإسناده مثله”"". 


آخر تفسير سورة «اقتربت». ولله الحمد والمنة وبه التوفيق والعصمة 


)١(‏ فى م: "عبد الله بن أبى عمرو» وهو خطأ. 
فم صحيح مسلم برقم »)1١14857590(‏ وسنن النسائى .)77١7/8(‏ 


ا 


الجزء السابع - سورة الرحمن 


تفسير سورة الرحمن 

وهى مكية . 

قال الإمام أحمد: حدثنا عفان.» حدثنا حماد» عن عاصم». عن زرء أن رجلا قال لابن مسعود: 
كيف تعرف هذا الحرف: (ماء غير ياسن أو آسن»؟ فقال: كل القرآن قد قرأت. قال: إنى لأقرأ 
المفصل؛ أجمع فى ركعة واحدة. فقال: أهذا كهذٌ الشعرء لا أبالك؟ قد علمت قرائن النبى يك التى 
كاةنترة قرحين تريضن من أوله اللقض بن نوكا ارك اشتضق ابد مسعووة اال حون 37 

وقال أبو عيسى الترمذى: حدثنا عبد الرحمن بن واقد أبو مسلمء حدثنا الوليد بن مسلم» عن 
زهير بن محمدء عن محمد بن المدكّدرء عن جابرء قال: خرج رسول الله كَللٌ على أصحابه فقرأ 
عليهم؛ سورة «الرحمن»» من أولها إلى آخرهاء فسكتوا فقال: «لقد قرأتها على الجن ليلة الجن 
فكانوا أحسن مردودا منكم. كنت كلما أتيت على قوله: «قَبأي آلاء ربكما تكذبان4. قالوا: و 
دق تعولقيت زتا كدت فلك الحمدة؟؟؟. 


حكى عن الإمام أحمد أنه كان لا يعرفه. ينكر”" رواية أهل الشام عن زهير بن محمد هذا. 
ورواه الحافظ أبو بكر البزار» عن عمرو بن مالك». عن الوليد بن مسلم. وعن عبد الله بن أحمد 


: )0 
هذا الوجه 


عنقا بحى بن سج ا ا عن ابن عمر؛ أن رصول الله ككل قرا سورة 
«الرحمن» ‏ أو: قرئت عنده ‏ فقال: «ما لى أسمع الجن أحسن جوابا لربها منكم؟» قالوا: وما ذاك 
يا رسول اللّه؟ 0 «ما أتيت على قول الله : «قبأي آلاء ربكما تكذبان» إلا قالك ال ا و 
من نعمة ٠‏ :(5) رينا نتكذب) . 


ورواه الحافظ البزار. عن عمرو بن مالك». وكام ثم قال: لا نعلمه يروى عن النبى عَبَلِْدَ | لا من 
هذ الوفةة نينا لساك 


1 المضبد 221572152 

.)7591١( سنن الترمذى برقم‎ )١( 

(©) فى مء أ: اايستنكر» . 

(:) ورواه الحاكم فى المستدرك (41/7/7) من طريق هشام بن عمار وعبد الرحمن بن واقدء كلاهما عن الوليد بن مسلم به. 
(5) فى م ُ: النعم؟ . < 

() مسند البزار (77569) «كشف الأستار» وشيخه عمرو بن مالك الراسبى ضعفه الجمهورء وبقية رجاله ثقات . 


الجزء السابع - سورة الرحمن: الآيات(١1‏ - 20117 للب ب ببس 8/8 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الرحمن غا القرآن خلق الإنسان عَلَّمَهِ البيانت 2) الشّمس والقمر 

بحسبّان 20 والتَجم والشّجر يُسجدان (5) والسّماء رقعها ووضع الميزات 00 أَلاً تَطعُوا 

في الميزان (5) وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزات (5) والأأرض وَضعَهَا للأنام9) 

فيها فاكهة وَالنّخْلَ ذات الأَكْمَام 9 والْحَبّ ذو الْعَصف وَالرَيْحَانَ 9 فَبأي آلاء رَبَكُما 


تكذبان 09 4 . 
يحبر تعالي عن فقيله و ريده يخلقة: أنه أنزل على عباده القرآن. ويسر 0 
رحمهء فقال: #الرحمن . عَلّم القرآن . حَلَق الإنسان . عَلَّمَهُ البيات4 قال الحسن: يعنى: النطق07؟ . 


وقال الضحاك». وقتادة» وغيرهما: يعنى:الخير والشر . وقول الحسن هاهنا أحسن وأقوى؛ لأن السياق 
فى تعليمه تعالى القرآن». وهو أداء تلاوته» وإنما يكون ذلك بتيسير النطق على الخلق وتسهيل خروج 
الحروف من مواضعها من الحلق واللسان والشفتين. على اختلاف مخارجها وأنواعها. 
وقوله: «الشّمس والقمر بحسبان» أى: يجريان متعاقبين بحساب مُقَنّن لا يختلف ولا يضطرب. 
إلا الشمس يتبغي لَها أن تدرك القمر ولا القيل سابق الثهار وكل في فلك يسبحون» [يس: ٠‏ 014 وقال 
تعالى : #فالق الإصباح وجعل اللّيل مكنا والشمسس والقهر يبنا ذلك تقدير العزيز العليم 4 [الأنعام : 
1" 
وعن عكرمة أنه قال: لو جعل الله نور جميع أبصار الإنس والجن والدواب والطير فى عينى 
عبد ثم كشف حجابا واحدا من سبعين حجابا دون الشمسء. لما استطاع أن ينظر إليها. ونور الشمسن 
جزء من سبعين جزءا من نور الكرسى. ونور الكرسى جزء من سبعين جزءا من نور العرش» ونور 
العرش جزء من سبعين جزءا من نور الستر. فانظر ماذا أعطى الله عبده من النور فى عينيه وقت النظر 
إلى وجه ربه الكريم عيانا. رواه ابن أبى حاتم . 
وقوله: #والتجم والشتجر يسجدان»: قال ابن جرير : اختلف المفسرون فى معنى قوله: #والتجم» 
بعد إجماعهم على أن الشجر ما قام على ساق» فروى على بن أبى طلحة عن ابن عباس قال: 
النجم ما انبسط على وجه الأرض - يعنى من النبات. وكذا قال سعيد بن جبير. والسدى. وسفيان 
الفووق» تواقة” قارف ارو وين :وحمة الله 
وقال مجاهد: النجم الذى فى السماء. وكذا قال الحسن» وقتادة. وهذا القول هو الأظهرء والله 
أعلم؛ لقوله تعالى : ألم تر أن الله يسجد لَه من ة في السّموات ومن في الأرض والششمس والقمر والنجوم 


)١(‏ فى أ: «المنطق». 


#« م سل الحِرْء السأبع دانؤزة الوكمن #«الايات 107 0117 
والُجبال والشجر والدواب وكثير من النّاسِ» الآية [الحج: 18]. 

وقوله: ل وَالسَمَاء ها وضع الْميزان4 يعنى: العدل. كما قال: «لَقَد أََسلنَا رسلنا بالْْينّات 
وأَنلنَا معهم الكتاب والميزان ليقوم الئاس بالقسط» [الحديد: 76]. وهكذا قال هاهنا: «ألاً نطْفُوا في 
الميزان أى: خلق السموات والأرض واي ب نمدا ل 1575 لاتتن ناكلا بالق بوالعد 1 تولهدا 
قال: #وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان 4 أى : لا تبخسوا الوزن» بل زنوا بالحق والقسط. 
كما قال [تعالى ]97 : # وزنوا بالقسطاس المستقيم4 [الشعراء : 1]. 

وقوله: #والأرض وضعها للأنام4 أى: كما رفع السماء وضع الأرض ومهدهاء وأرساها بالجبال 
الراسيات الشامخاتء» لتستقر لما على وجهها من الأنام» وهم: الخلائق المختلفة أنواعهم وأشكالهم 
وألوانهم وألسنتهم. فى سائر أقطارها وأرجائها. 

قال ابن عباس» ومجاهد. وقتادة» وابن زيد: الأنام: الخلق. #فيها فاكهة 4 أى : مختلفة الآلوان 
والطعوم والرواتح” «والتّخْل ذات الأكمام» : أفرده بالذكر لشرفه ونفعه. رطبا ويابسا. والأكمام - 
قال ابن جريج. عن ابن عباس: هى أوعية الطلع. وهكذا قال غير واعددمن الممرين وهو الذى 
يطلع فيه القنو ثم ينشق عن العنقودء فيكون بسراء ثم رطباء ثم ينضج ويتناهى ينعه واستواؤه. 

قال ابن أبى حاتم''': كر عن عمرو بن على الصيرفى: حدثنا أبو قتيبة» حدثنا يونس بن 
الحارث الطائفى. عن الشعبى قال: كتب قيصر إلى عمر بن الخطاب: أخبرك أن رسلى أتتنى من 
قبلك». ٠‏ فزعمت أن قبلكم شجرة لي ا من الخير » تخرج مثل آذان الحمير» 0 
مثل اللؤلؤء ثم تخضر فتكون مثل الزمرد'؟؛ الأخضرء ثم تحمر فتكون كالياقوت الأحمرء ثم تينع 
وتنضج فتكون كأطيب فالوذج أكل» ثم تيبس فتكون عصمة للمقيم وزاداً للمسافرء فإن تكن رسلى 
صدقتنى فلا أرى هذه الشجرة إلا من شجر الجنة. فكتب إليه عمر بن الخطاب””': من عمر أمير 
الموفلك: إلى تكن ملك الرروفه النابوسللكة :فق فاتك 17" هدم الفتجرة مكنا » بون الشيفرة الرن 
أنبتها الله على مريم حين نفست بعيسى ابنهاء فاتق لله ولا تتخذ عيسى إلها من دون اللّه. فإن # مثل 
عيسئ عند الله كمثل آدم حَلَقَه من تراب ثم قال له كن فيكون ال دقن راك فلا نكن 000 من الْمَمُتَريني00) 
[ال عمران: 64. .]1٠١‏ 


وقيل: الأكمام: رفاتهاء وهو: الليف الذى على علق النخلة. وهو قول الحسن وقتادة. 
#والحب ذو القصف والريحان 4 : قال على ٠‏ بن أبى طلحة عن ابن عباس : اإوالكتب ذو العصفى» 


يعنى: التين . 

)١(‏ فى م: «ليكون؟. () زيادة من أ. 

(7) فى أ: «ابن جرير». (4) فى م: «كالرمد». (0) فى م: «عمر بن عبد اللّه؛ . 
(5) فى مء أ: «صدقتك». (0) فى م: «تكونن». 


)م2 ورواه ابن عساكر فى تاريخ دمشق 594/1١5(‏ «القسم المخطوط؛) من طريق محمد بن منصور بن تي الحجهم عن عمرو بن على 
الصيرفى به. 


4١ 


الجزء السابع ‏ سورة الرحمن: الآيات ١5(‏ - 55) 


وقال العوفق 6 عن ابن عباس : «العصف »: ورق الزرع الأخضر الذى قطع رؤوسه. فهو يسمى 
العصف إذا يبس . وكذا قال قتادة. والضحاك. وأبو ماللك:: عصفه : ثبله . 


وقال ابن عباس» ومجاهد.ء وغير واحد: «والريحان © يعنى : الورق . 
وقال الحسن: هو ريحانكم هذا. 
ظ وقال على بن أبى طلحة. عن ابن عباس : «والريحان * : خض "'* الروع: 
ومعنى هذا والله أعلم ‏ أن الحب كالقمح والشعير ونحوهما له فى حال نباته عصف» وهو: ما 
على السنبلة» وريحان. وهو: الورق الملتف على سأقها. 
وقيل: العصف: الورق أول ما ينبت الزرع بقلا. والريحان: الورق» يعنى: إذا أدجن وانعقد فيه 
الحب. كما قال زيد بن عمرو بن نفيل فى قصيدته المشهورة. 


,+ ل وه بر ساس 2 ل د ول عات 
وقولا له: من ينبت الحب فى الثرى فيصبح منه البقل يهتز رابيا؟ 
0 ل ان ل ا سي ل ل 2 (١‏ 


وقوله: #قبأي آلاء ربكما تكذبان» أى: فبأى الآلاء20 - يا معشر الثقلين: من الإنس والجن - 
تكذبان؟ قال مساهد»..وغين هد وردل عليه السباق بعد أى "العم ظاهرة عيكو :وانتع تحمورون 
بهاء لا تستطيعون إنكارها ولا جحودها”*' » فنحن نقول كما قالت الجن المؤمنون: «اللهم» ولا بشىء 
من آلائك ربنا نكذب» فلك الحمد». وكان ابن عباس يقول: «لا. بأيها يا رب».أى: لا نكذب 
بشوزه ديا ! 

قال الانان اعد حتدتنا بحس بن إنضاقة دكا ابن يسنو عن الى الالسبرو» عو عرو عن 
أسماء بنت أبى بكر قالت: سمعت رسول الله 46 وهو يقرأء وهو يصلى نحو الركن قبل أن يصدع 
بما يؤمرء والمشركون يستمعون”* طفبأَي آلاء ربكم تكدبان 204 


لإِخَلَقَ الإنسان من صلصال كالفخار 09 وخلق الجان من مارج من نَار (6 فبأي آلاء 
ربَكُما تكَذَبَان 03 رب المشر لين ورب المغربين 09 فبأي آلاء ربكما تكذبان 62 مرج 
سس دجيف ا ود وي 


مقر و 0 سم © سص 


الولو والمرجَان 9 © فبأي آلاء بكم تكدّبان 9 5 وله الجوار الممشآت في البحر كالأعلا 
69 قبأَي آلاء ربكما تكدبان 9 4 . 


)١(‏ فى أ: «خضرة؟. 

(؟) انظر الأبيات فى السيرة النبوية لابن هشام .)558/١(‏ 

زفة ف م: «(آلاء» . 6 فى م: «ححذدها)ا. )2 ل م: اايسمعون؟2. 
(5) المسند (359/5). 


4 


يذكر تعالى خلقه الإنسان من صلصال كالفخارء اي من مارج من نارء وهو: طرف 

وقال العوفى» عن ابن عباس : © من مارج من نار # :من لهب النارء من أحسنتها . 
عكرمة. ومجاهد. والضحاك. وغيرهم. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمرءعن الزهرى» عن عروةء عن عائشة قالت: 
قال رسول الله علد : «خلقت الملائكة من نور. وخلق الحان من مارج من ثار. وخلق آدم مما 
لكم؟ . ظ 

ورواه مسلم» عن محمد بن رافع وعبد بن حميد. كلاهما عن عبد الرزاق» به 

وقوله: « فبأي آلاء ربكما تكذبان» تقدم تفسيره ارت المشرقين ورب الْمغربين © يعنى : 
مشرقى الصيف والشتاء.» ومغربى الصيف والشتاء . وقال فى الآية الأخرى : « فلا أفسم برب الْمَشَارِق 
والمغارب 4 [المعارج : ٠‏ ؟]» وذلك باختلااف يطالم الشمس وتنقلها ففى كل بو وبروزها منه إلى 
الناس. وقال فى الآية الأخرى: « رب المشرق والْمغرب ل إِلَه إلا هو فَانَخدَهُ وكيلا» [المزمل : 4]. 
وهذا المراد منه جنس المشارق والمغارب» ولما كان فى اختلااف هذه المشارق والمغارب مصالح للخلق من 
الجن والإنس قال : فبأي آلاء ربكما تكذبان 4؟ 

وقوله: #مرج البحرين يلتفيان 4 : قال ابن عباس: أى أرسلهما. 

وقوله: «إيلتقيان 4 : قال ابن زيد: أى : امج ب مان بجي 0 
الفاصل بينهما. 

والمراد بقوله: # البحرين » : الملح والحلوء فالحلو هذه الأنهار السارحة بين الناس. وقد قدمنا 
الكلام على ذلك فى سورة «الفرقان» عند قوله تعالى: « وهو الذي مرج ج البحرين هذا عدب فرات وهذا 
ملح أجَاج وجعل بينهما بِرَرَخًا وحجرا مُحجورا» [الفرقان: 07]. وقد اختار ابن جرير هاهنا أن المراد 
بالبحرين : بحر السماء وبحر الأرض» وهو مروى عن مجاهد. وسعيدك بن جبير » وعطية. وأبن أبرى . 

قال اق :وين لآن اللؤلق يقولك.من :ما السبمادة :واهتواف20 بجر لخر 40 . وهذا وإن كان 
كذ لسن الراة [ بذكي ذهب إليه» فإنه لا يساعده اللفظ؛ فإنه تعالى قد قال: #بيتهما بررّخ لا 
يبغيان 4 أى : وجعل بينهما برزخاء وهو: الحاجز من الأرضء لثلا يبغى هذا على هذاء وهذا على 


ف 


)١(‏ فى أ: «خلق». 

(0) المسئد (118/5) وصحيح مسلم برقم (59445). 
(*) فى م: «واختلاف». 

(5) تفسير الطبرى (لاا/ 9/6). 

)6( زيادة من م. : 
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هذاء فيفسد كل واحد منهما الآخرء ويزيله عن صفته التى هى مقصودة منه. وما بين السماء والأرض 
لا يسمى برزخا وحجرا محجورا. 

وقول 9يَخْرَجٍ منْهما اللو والْمَرْجَان» : أى: من مجموعهماء فإذا وك للك لان 0 
كفى. كما قال تعالى : «يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل مُنكم» [الأنعام : ]٠‏ والرسل إنما 
كانوا فى الإنس خاصة دون الجن» وقد صح هذا الإطلاق. واللؤلؤ معروف. وأما المرجان فقيل: هو 
ضكان اللؤ لود قال «مجاهد» وقناد )واس رزية + والعيحات : وروف خف فلن . 

وقيل: كباره وجيده. حكاه ابن جرير عن بعض السلف. ورواه ابن أبى حاتم عن الربيع 2 
أنس» وحكاه عن السدى عمن حدثه. عن ابن عباس. وروى مثله عن علىء. ومجاهد أيضاء ومرة 
ا 

وقيل: هو نوع من الجواهر أحمر اللون. قال السدى. عن أبى مالك. عن مسروق. عن عبد الله 
قال: المرجان: الخرز الأحمر .قال السدى وهو البسذ”" بالفارسية. 

وأما قوله: لرفن كل تأكاوت لجماعر ا و تمش رحوو عله السرتها »امار 5]فاللحم من كل 
من الأجاج والعذب. والحلية» إنما هى من الملح دون العذب. 

الك اند قاس :ها تقظلق: ني اقطرة مق النيقاة فى التعر «قواققيوة تن «قعد نه ]للا نان ينها 
لؤلؤة. وكذا قال عكرمة. وزاد: فإذا لم تقع فى صدفة نبتت بها عنبرة. وروى من غير وجه عن ابن 
عباس نحوه. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن سنان. حدثنا عبد الرحمن بن مهدى. حدثنا سميان.» عن 
الاعمش هو عن غك الله يق غدل الله :عق سفية بق مخيينة غرد اب عناسن »+ كال إذا امطرية السماء: 
فتحت الأصداف فى البحر أفواههاء فما وقع فيها ‏ يعنى: من قطر فهو اللؤلؤ. 

ال صحيح. ولما كان اتخاذ هذه الحلية نعمة على أهل الأرضء امتن بها عليهم فقال 
#فبأي الاء ربكما تكدَبان» . 


1 


وقوله: وله الجوار المنشآت 4 يعنى: اسن الت تبجرى فى البحر. قال مجاهد: 0 

قرع السفة: فهن مشاة وما لم يرفع قلعه فليس بمنشأة. وقال قتادة: #المنشآات 4 : يعلى المخلوقات . 
٠وقال‏ غيره : المتشايقا بع كيد الشنوة - يعنى : البادئات . 

#كالأعلام» أى: كالجبال فى كبرهاء وما فيها من المتاجر والمكاسب المنقولة من قطر إلى قطرء 


, ؟ ِ ةا 00 220 5 
وإقليم إلى إقليم . خما فيه من صلاح اناهن فى جلب ما يحتاجون إليه مر سائر أنواع البضائع ؛ 
ولهذا قال [تعالى”"' : ## فبأي آلاء ربكما تكذبان * . 


)١(‏ فى أ: «أحدهما». (؟) فى أ: «عن». (9) فى مء :1١‏ «الكسد». 
(4) فى م: (إسناد» . (5) فى م: «وقال». (5) فى م: «من"» 


(0) زيادة من: أ. 


َم 
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وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى. حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد بن سلمة» حدثنا 
العرار بن سويد» عن عميرة بن سعدء قال: كنت مع على بن أبى طالب» رضى الله عنهء على 
شاطئ الفرات,, إذا أقبلت سفينة مرفرع شراعهاء فبسط على يديه ثم قال: 0 الله عز وجل : طوله 
الجوار المدشآت في الْبَِحْر كَالأعْلامِ 4 . والذى أنشأها تجرى فى [بحر من]27 بحوره ما قتلت عثمان» 
ولا مالأت على قتله. 


«( كل من عَلَيها فانِ 69 ويبقى وجه ربك ذو الْجلال والإكرام 9 فَبأَي آلاء ربكم 
كيان 2 بال م في السموات والأرضكُل وهر في أن 0 فبأي آلاء ويك 
تَكَدَبَان 9 4 . 

يخبر تعالى أن جميع أهل الأرض سيذهبون ويموتون أجمعون. وكذلك أهل السموات» إلا من 


شاء اللّه» ولا يبقى أن سوى وجهه الكريم؛ فإنَ الرهو + تغال وتقدس - لا يمورك» بل هو الحى 
الذى لا يموت أبدا. 


قال قتادة: أنبأ بما خلق» ثم أنبا أن ذلك كله كان9" . 


وفى الدعاء المأثور: يا حى» يا قيوم» يا بديع السموات والأرضء» يا ذا الجلال والإكرام» لا إله 
إلا أنت» برحمتك نستغيث”". أصلح لنا شأننا كله» ولا تكلنا إلا أنفسنا طرفة عين» ولا إلى أحد 


وقال الشعبى : إذا قرأت : «كل من عليها فان 4 فللا تسكت حتى تقرا: #ويبقئ وجه ربك ذو 
الجلال والإكرام» . 


وهذه الآية كقوله تعال : «كل شيء هالك إلا وجهَه4 [القصص : ]اوفك عع تمان رمدي 
الكريم فى هذه الآية الكريمة بأنه «إذر الجلال والإكرام» أى : هو أهل أن يجل فلا يعصى. وأن يطاع 
فلا يخالف» كقوله : #«إواصبر نفسك مع الّذين يدعون ربّهم بالغداة والعشي يريدون وجهه» [الكهف: 
وكقوله إخبارا عن المتصدقين: لإِنّمَا نطْعمكُم لوجه اللّه4 [الإنسان : 4]. 

قال ابق عباسضس: «ذو الجلال والإكرام» : ذو العظمة والكبرياء. 


ولا أخبر عن تساوى أهل الأرض كلهم فى الوفاة» وأنهم سيصيرون إلى الدار الآخرة» فيحكم 
فيهم ذو الجلال والإكرام بحكمه العدل قال : «فبأي آلاء ربكما تكَذَبَان». 

وقوله: # يسأله من في السّموات والأرض كل يوم هو في شأن4: وهذا إخبار عن غناه عما سواهء 
وافتقار الخلائق إليه فى جميع الآنات» وأنهم يسألونه بلسان حالهم وقالهم» وأنه كل يوم هو فى 
شال 
(1) ناد قم (5) فى م: «فان». (6) فى م: «أستغيث». 
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قال الأعمش. عن مجاهد. عن عبيد بن عمير: « كل يوم هو في شأن*# . قال: من شأنه أن 
يجيب داعياء أو يعطى سائلاء أو يفك عانياء أو يشفى سقيما. 


وقال ابن أبى نجيح. عن مجاهد قال: كل يوم هو يجيب داعياء ويكشف كرباء ويجيب 
مضطراء ويغفر ذلبا. 

وقال قتادة: لا يستغنى عنه أهل السموات والأرض» يحيى حياء ويميت ميتاء ويربى صغيراء 
ويفك أسيراء وهو منتهى حاجات الصالحين وصريخهم. ومنتهى شكواهم . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى. حدثنا أبو اليمان الحمصى» حدثنا حرير بن عثمان» 00 
ابن جبلة ‏ هو الفزارى ‏ قال:إن ربكم كل يوم هو فى شأن. فيعتق رقاباء ويعطى رغاباء ويقحم عقابا. 


وقالانن ضري جفدتان عاق الله ون ممعي :بو عمرى الحر نه -مددالان: ابر أشي :ل تعمل ين 
يوسف الفريابى» حدثنى عمرو بن بكر السكسكى7". حدثنا الحارث بن عبدة بن رباح الغسانى» عن 
أبيه » ع سايق هبك اللدين نمك الازد كيه قو اكه قال تلا رسول الله عَكَفِّْ هذه الآية : # كل يوم 
هر في شأن» ٠‏ فقلنا: يا رسول اللّهء وما ذاك الشأن» قال: «أن يغفر ذنباء ويفرج كرباء ويرفع قوماء 


101 
و 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى. حدثنا هشام بن عمارء وسليمان بن أحمد الواسطى» قالا : 
6 )00 8 001 
حدثنا الوزير لاضن أبو روح الدمشتى والسياق لهشام ‏ قال: و ا ا ا ل 1 
ابن حلبس. يحدث عن أم الدوداء.غرة: أو الدرداءة عن الت ع قال: «قال الله عرز وجل : « كل 
يُوم هو في شأن» » قال : لمن شأنه أن يغفر ذنباء ويمرج كرباء ويرفع فوما. ويضع آخرين الو 


وقد رواه ابن عساكر من طرق متعددة. عن هشام بن عمارء به. ثم ساقه من حديث أبى همام 
الوليد بن شجاع» عن الوزير بن صبيح قال: ودلنا عليه الوليد بن مسلم. عن مطرف» عن الشعبى» عن 
أم الدرداء» عن أبى الدرداء» عن النبى يك فذكره. قال: والصحيح الأول. يعنى إسناده الأول”" . 

لالشدن يوق روف عور ناج 1" علقة ليها ري بلمنيقة التو :لحرن اكالم الي الوا 


فالله أعلم . 


)00( فى م: (الشكيس 4 )١(‏ فى أ: «قوما». 

(77) تفسير الطبرى (/1؟7/ 17/94) ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم (51401؟) امجمع البحرين2 والبزار فى مسنده يرقم )5١5315(‏ 
«كشف الأستار»»؛ من طريق عمرو بن بكر السكسكى ‏ وهو متروك ‏ عن الحارث بن عبدة به. 

(:) فى م: «أبو رزين». (5) فى أ: «قوما». 

)١(‏ رواه ابن ماجه برقم )53١1(‏ من طريق هشام بن عمار به. 

قال البوصيرى فى الزوائد :)88/١(‏ «هذا إسناد حسن لتقاصر الوزير عن درجة الحفظ والاتقان». 

(0) تاريخ دمشق /١7(‏ الال « القسم المخطوط؛). (4) فى مء. أ: «وقد». 

(9) صحيح البخارى (8/ )57١‏ «فتح“ء ورواه البيهقى فى شعب الإيمان موصولا برقم (؟١1١١)‏ من طريق إسماعيل بن عبد الله عن أم 
الدرداء عن أبى الدرداء موقومًا. 


وقال البزار: حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا محمد بن الحارث» حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن 


البيلمانى» عن أبيه. عن ابن عمرء عن النى يك « كل يوم هو في شأن» . قال: «يغفر ذنباء 
وك 1 


ثم قال ابن جرير: عات أو در د حدثنا عبيد الله بن موسى». عن أبى حمزة الثمالى» عن 
فتعنه 1 حر عن ابن عبان 4: أن الله عناق لوهوا ميعدوظا سو ده مطياء -دقناف ا كاده بتكهر الى قلي 
نور» وكتابه نور». عرضه ما بين السماء والأرض» ينظر فيه كل يوم تلثمائة وسكين نظرة. يخلق فى 
كل نظرة. ويبحيى ويميثت. ويعر ويذل» ل كا 

ذا سنفرغ لكم أيها لتّقلان 0 فبأَي آلاء ربكما تكَذبانت0© يا معشّر الْجن والإنس إن 
استطعتم أن تنفذوا من أقطار السّموات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلْطّان 9© قبأي 


.م و مل © و 


آلاء ربكما تُكَدَبَان 00 يُرْسَلُ عَليْكُمَا سرَاظ من نار ونْحَاسٌ فلا تتمَصران 9©© فَبأيَ آلاء 
بَكمًا تكذبّانَ 9© 63 4 . 


قال على بن أبى طلحة. عن ابن عباس فى قوله: #متفرغ لكم أيه التّقلان» . قال: وعيد من 
الله للعباد» وليس باللّه شغل وهو فارغ. وكذا قال الضحاك: هذا وعيد. وقال قتادة: قد دنا من الله 


فراغ لخلقه. وقال ابن جريج : لإستفرغ لكم 4 أى : سنقضى لكم . 

وقال البخارى : متخاتى 7 لا بشغله شىء عن شىء ١‏ وهو معروف 52 كلام العرب» 
يقال!؟': «الأتفرغن لك وما به شغل» يقول: «لآخذنك على غرتك”” 2 . 

وقوله: «أيها النّقَلان»: الثقلان: الإنس والجنء. كما جاء : فى الصحيح : «يسمعها كل شىء إلا 


الثقلين» وفى رواية : «إلا الجن والونس»2. و فو حديتث الصور: «الثقللان الا نس والحن» «افبأي الاء 
بكم تَكَذَبّانت». 


ثم قال: 9 يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أَقْطَارِ السموات والأرض فَانفذَوا لا تنفذون 
إلذ بسلطان» . أى: لا تستطيعون هربا من أمر الله وقدرهء بل هو محيط بكم. لا تقدرون على 
التخلص من حكمهء ولا النفوذ عن حكمه فيكمء أينما ذهبتم أحيط بكم. وهذا فى مقام المحشرء 
الملائتكة محدقة بالخلائق». سبع صفوف من كل جانب» فلا يقدر أحد على الذهاب «إلاً -- 
أى: إلا بأمر الله « يقول الإنسان يومئذ أين الْمَقَرُ كلاً لا وزر . إلئ ربك يومئذ المستقر» [القيامة : ١‏ 
اكاميونال هال ا ا 


)١(‏ مسند البزار برقم )75١14(‏ «كشف الأستار» . قال ابن حجر: «البيلمانق ضعيف». 
() تفسير الطبرى (/ا؟7/ 9/4). 
(9) فى م: اسيحاسبكم». (:) فى أ: «يقول». (6) فى م: اغرة». 


الجزء السابع - سورة الرحمن: الآيات (71 -5"7) 
عُشيَت وجوههم قطعا من اللي مُظلما أُولّك أصحاب الثَارٍ هم فيها خالدون4 [يونس: 77] ؛ولهذا قال: 
لإيرسل علَيكُمًا شواظ مَن نَارِونحاس قَلا تنتصران» . 

قال على بن أبى طلحة. عن ابن عباس : الشواظ : هو لهب النار. 

وقال سعيد بن جبير»ء عن ابن عباس : الشواظ : الدخان. 

وقال مجاهد: هو: اللهيب0( الأخضر المنقطعم. وقال أبو صالح: الشواظ: هو اللهيب”' الذى 
فوق النار ودون الدخان. وقال الضحاك : « شواط من نَار» عنما هرك نار 

وقوله : ونحاس » : قال على بن أبى طلحة. عن ابن عباس : « ونحاس »© : دحان النار. 
وروى مثله عن أبى صالح» وسعيد بن جبيرء وأبى سنان. 

قال :ابن جرينة .والعري سمى النخان الحابنا'- يضم التوق وكسرهاات والقراء"! مجميعة على 
الضمء ومن النحاس بمعنى الدخان قول نابغة جعدة "24 : 

يضىء كَضّوء سراج السَلي نطء لم يَجعَل الله فيه نْحَاسا 
سق اناك كذ ان" 


لا 


ا 


وقد روى الطبرانى من طريق جويبر: عن الضحاك؛ أن نأفع ب الأررق سأل ابن عباس عن 
الشواظ فقال: هو اللهب الذى لا دخان معه. فسأله شاهدا على ذلك من اللغة. فأنشده قول أمية بن 
أبى الصلت فى حسان: [ 
لسن اميييت اناد بترا وو 7 إلى معام 
الن ادنك فاكان دنا نَدَى”"' القيئات فسلاً فى الحقّاظ 
يمانياً لل ب كي يرا وينفخ فاقيا اين ال اف 


قال: صدقت» فما النحاس؟ قال: هو الدخان الذى لا لهب له. قال: فهل تعرفه العرب؟ قال: 


نعم» أما سمعت نابغة بنى ذبيان يقول"2؟: 


0 2 َه 4 0 2 ا 6000 
- 
وقال مجاهد : النحاس : الصفرء اكه قفيصب على رؤوسهم. وكذا قال قتادة. وقال 


)١ 610‏ فى م : «اللهب». (9) فى م: «القراءة» . 

(4:) فى م» أ:انابغة بنى جعدة»» وفى تفسير الطبرى: «نابغة بنى ذبيان» ولم أجده فى ديوانهء والبيت فى مجاز القرآن لأبى عبيد: 
منسويا للنابغة الجعدى ”7/ 755 583. والبيت أيضا فى ديوان الحعدى واللسان» مادة «نحس» مستفادا من هامش ط. الشعب. 

(0) تفسير الطبرى (/71/ 81). 

(1) فى م: (يدب». (0) فى م: (إلى» . (4) فى م: «يشب». 

)١١(‏ فى م: «المذاب». 


يللب ببسب الحء السابع ‏ سورة الرحمن: الآيات  79(‏ 40) 
الضحاك: #ونحاس » : سيل من نحاس. ظ 

والمعنى على كل قول: لو ذهبتم هاربين يوم القيامة لردتكم الملائكة والزبانية بإرسال اللهب من 
النار والنحاس المذاب عليكم لترجعوا”''؛ ولهذا قال: #فلا تتنتصران. فبأي آلاء ربكم تكَذَبَان 4 

ل فَإذًا انشقّت السّماء فَكَانَتَ ورْدة كَالدَهَان 09 قبأَيّآلاء ربَكُما تكذبَان 69 فَيوْصذْ 
يال عن ذَنبه ؛ إنس ولا جَان © أي آلاء ربكما تَكذبَان يعرف المجر مون بسيماهم 
فِيؤْحَد بالنُواصي والأقدام 60 قبأي آلاء ربكما تكَذبَان 9 هذه جهنم التي يكذب بها 


را بير مي 


اشر هه نارتية 0ن مره و زا الترك اللزا وا 
يقول [تعالى]”"': #فإذا انشقت السّماء4 يوم القيامة. كما دلت عليه هذه الآية مع ما شاكلها 
ين الأنابقة وار فى يعافا كلو لد « وانشقت السّماء فهي يومعذ واهية © [الحاقة: ا 
« ويوم تَشقّق السّماء بالغمام ونزّل الْمَلائكة تنزيلا» [الفرقان: 18]. وقوله: إِذا السّمَاءُ انشَقّت . 
وأذنت لربّها وحقّت4 [الانشقاق : ]| 
وقوله: 8 فكانت وردة كالدهان» أى: تذوب كما يذوب الدّردى والفضة فى السبك» وتتلون كما 
تتلون الأصباغ التى يدهن بهاء فتارة حمراء وصفراء وزرقاء وخضراءء وذلك من شدة الأمر وهول 
يوم القيامة العظيم . وقد قال الإمام أحمد: 
حدثنا أحمد بن عبد الملك. حدثنا عبد الرحمن بن أبى الصهباء. حدثنا نافع أبو غالب الباهلى . 
حدثنا أنس بن مالك قال: قال رسول الله يليد «يبعث الناس يوم القيامة والسماء تطش عليهم» '"'. 
قال الجوهرى: الطش: المطر الضعيف . 
وقال الضحاكء عن ابن عباس فى لد : #وردة كالدهان4. قال: هو الأديم الأحمر. وقال 
أبوكدينة عن قابوس» عن أبيه» عن ابن عباس: #فكانت وردة كالدهان» : كالفرس الورد. وقال 
العوفى» عن ابن عباس: تغير لونها. وقال أبو صالح : كالبردّون الورد. ثم كانت بعد كالدهان. 
وحدى البغوى وغيره: أن الفرس الورد تكون فى الربيع صفراء. وفى الشتاء حمراءء فإذا اشتد 
البرد اغبر لونها . ظ ظ 
وقال الحسن البصرى: تكون ألوانا. وقال السدى. تكون كلون البغلة الوردةء» وتكون كالمهل 
كدردى الزيت. وقال مجاهد : كالدهان* : كألوان الدهان. وقال عطاء الخراسانى: كلون دهن الورد 
فى الصفرة. وقال قتادة: هى اليوم خضراءء» ويومئذ لونها إلى الحمرة» يوم ذى ألوان. وقال أبو الجوزاء : 


)١(‏ فى م: «لرجعوا». (؟) زيادة من م. 
(5) المسند (7375/7). 
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فى صفاء الدهن. وقال [أبو صالح]('' بن جريج: تصير السماء كالدهن الذائب» وذلك حين يصيبها 

وقوله: فَيَومَذ ل يسأل عن ذَنْبِه إنس ولا جان» وهذه كقوله: «إهذا يوم لا يُتطقون . ولا يؤذَن 
لهم فيعتدذرون» [الرشتلات: 15-58]] فيلا فى .حال وتم حال يسأل الخلائق فيها عن جميع 
أعمالهم. ٠‏ قال الله تعالى : «(فوريك لنسألئهِم أجمعين .عمًا كانوا يعملون4 [الحجر : 4ع ”“9]؛ ولهذه 
قال قتادة : 9يومئذ لا يسأل عن ذَنْبه إنس ولا جان», قال: قد كانت مسآلة» ثم تم على أفواء القوم؛ 
وتكلمت أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. 

قال على بن أبى طلحة. عن ابن عباس: لا يسألهم: هل عملتم كذا وكذا؟ لأنه أعلم بذلك 
منهم»ء ولكن يقول: لم عملتم كذا وكذا؟ فهو قول ثان. 

وال سجاه فى هنا الآية:: لاتسال اللائكة تع المتعرمة بحر فو يشماهي: 
ل الث. وكأن هذا بعد ما يؤمر بهم إلى النارء فذلك الوقت لا يسألون عن ذنوبهم. 
بل يقادون إليها"”” ويلقون فيهاء كما قال تعالى: #يعرف المجرمون بسيماهم4 أى: بعلامات تظهر 
علوي 

وقال الحسن وقتادة: يعرفونهم باسوداد الوجوه وزرقة العيون. 

كلك :وعدا كما ميرت الزمهون بالقرة والمحسن سن آثان الرضيوته» 

وقوله : #فيوْخَدَ بالنُواصي والأقدام» أى : تجمع الزبانية ناصيته مع قدميهء ويلقونه فى النار كذلك . 

وقال الأعمشء» عن ابن عباس: يؤخذ بناصيته وقدمه””'» فيكسر كما يكسر الحطب فى التنور. 

وقال الضحاك: يجمع بين ناصيته وقدميه””' فى سلسلة من وراء ظهره. ظ 

وقال السدى: يجمع بين ناصية الكافر وقدميه. فتربط ناصيته بقدمه. ويفتل ظهره. 

وقال افن. أبن حاتم : حدثنا أبى.» حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع» حدثنا معاوية بن سلام» عن 
أخيه زيد بن سلامء أنه سمع أبا سلام - يعنى جده ‏ أخبرنى عبد الرحمن» حدثنى رجل من كندة 
قال: أتيت عائشة فدخلت عليهاء وبينى وبينها حجاب». فقلت: حدثك رسول الله يَكِِةِ أنه يأتى عليه 
ساعة لا يملك لأحد فيها شفاعة؟ قالت: نعمء لقد سألته عن هذا وأنا وهو فى شعار والجدء قال 
انعم . حين يوضع الصراط. ولا أملك لأحد فيها شفاعة.؛ حتى أعلم أين يسلك بى؟ ويوم تبيض 
وجوه وتسود وجوهء حتى أنظر ماذا يفعل بى - أو قال: يوحى ‏ وعند الحسر حين يستحد ويستحر» 
فقالت: وما يستحد وما يستحر؟ قال: «يستحد حتى يكون مثل شفرة السيفاء ويستحر حتى يكون 


. زيادة 00 (1) فى م: لاجواب). (59) قئم: «إلى النار)‎ (١) 
فى أ: (قدميه؟. 00 (0) فى أ: «قدمه».‎ )4( 
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مثل الجمرة» فأما المؤمن فيجيزه لاا يضرهء وأما المنافق فيتعلق حتى إذا بلغ أوسطه خر من قدمه فيهوى 
بيده إلى قدميهء فتضربه الزبانية بخطاف فى ناصيته وقدمه» فتقذفه فى جهنم. شهوى انها عدار 
خمسين عاما». قلت:ما ثقل الرجل؟ قالت: ثقل عشر خلفات سمان» فيومئذ يعرف المجر:مون 

هذا دين قرم | ا ” اخونيه القاط متك بر نعي وفى الإسناد من لم يسَمء ومثله .لاا يحتج 
0 والله أعلم . 

وقوله : هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون » أى : هذه النار التى كنتم تكذبون بوجودها ها هى 
حاضرة تشاهدونها عياناً يقال لهم ذلك تقريعا وتوبيخا وتصغيرا وتحقيرا. 

وقوله: ##يطوفون بينها وبين حميم آن# أى : تارة يعذبون قن الجحيم . وتارة يسقولن من الحميم » 
وهو الشراب الذى هو كالنحاس المذاب» يقطع الأمعاء والأحشاءء وهذه كقوله تعالى: إذ الأغلال في 


م تر احج مم 


أعناقهم والسلاسل يسحبون . في الحميم ثم في الثار يسجرون4[غافر الاء 5ل7]. 

وقوله: # ان» أى: حارء وقد بلغ الغاية فى الخرارة» لايستطاع من شدة ذلك . 

قال ابن عباس في قوله : #يطوفون بينها وبين حميم آن» قد انتهى غليه. واشتد حره. وكذا قال 
مجاهد. وسعيد بن جبيرء والضحاك» والحسن. والثورى» والسدى. 

وقال قتادة: قد أنى طبخه منذ خلق الله السموات كك . وقال محمد بن كعب القرظى : 
يؤخل العبد فيحرك بناصيته فى ذلك الحميم. حتى يذوب"' "الله ويبقى العظم والعينان فى الرأس 
وهى كالتى يقول الله تعالى: في الحميم ثم في الثار يسجرون» . والحميم الآن: يعنى الحار. وعن 
القرظى رواية أخرى: إحميم آن» أى: حاضر. وهو قول ابن زيد أيضاء والحاضرء لا ينافى ما روى 
عن القرظى أولا أنه الحارء كقوله تعالى: #تسقئ من عين آنية4 [الغاشية: 0]. أى حارة شديدة الحر 
لا تستطاع. وكقوله: #غير ناظرين إناه4 [الأحزاب: ”57] يعنى: استواءه ونضجه. فقوله: لإحميم 
أن» أى : حميم حار جدا. ولما كان معاقبة العو المجر مين وتنعيم المتقين من فضله ورحمته وعدله 
ولطفه بخلقه. وكان إنذاره لهم عذابه وبأسه مما يزجرهم عما هم فيه من الشرك والمعاضصئى وغير ذلك 
فالتعمينا يذلك: على بريعة: لفَبأَي آلاء ربكما تكذبان». 


ولمن خاف مقام ربّه جتان 62 فبأَي آلاء ربكما تكَذَبان 9© ذواتا أفنان 69 فبأَي 
آلاء َبَكُما تَكَدّبان فيهما عينان تجريان ©2) فبأَي الاء ربكما تكذبان 69 فيهما من 
كل فاكهة زوجان © فبأي آلاء ربكم تدان 9© 4 . 


6 ل ل ل (0/ 8 ),7٠١‏ عن رجل من كنده بلسحوه. 
(1:) فى م: «حتى تذوب». (4) فى أ: «العاصين». 
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قال ابن شَوذب» وعطاء الخراسانى: نزلت هذه الآية: #ولمن خاف مقام ربه جنتان» فى أبى بكر 
الصديق . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا محمد بن مصفى». ع 1ه عن أن بكر بن أبن 
مريم» عن عطية بن قيس فى قوله: #ولمن خاف مقام ربه جنتان» : نزلت فى الذى قال: أحرقونى 
بالنار» لعلى أضل اللهء قال: تاب يوما وليلة بعد أن تكلم بهذاء فقبل اللّه منه وأدخله النة . 

والصحيح أن هذه الآية عامة كما قاله ابن عباس وغيره» يقول تعالى : ولمن حاف مقامه بين يدى 
اللهء عز وجلء يوم القيامة» #ونهى التفس عن الهوى4/النازعات: ٠‏ 5]» ولم يطغ ولا آثر الدنياء 
وعلم أن الآخرة خير وأبقى» فأدى فرائض الله» واجتنب محارمهء فله يوم القيامة عند ربه جنتان» 
كما قال البخارى» رحمه الله . 

حدثنا عبد الله بن أبى الأسووى حوها عيك الغورة نو عبة. الضمة العمى م كاتا ابو جمران 
الجونى» عن أبى بكر بن عبد الله بن قيسء عن أبيه؛ أن رسول الله تكله قال: «جنتان من فضة» 
أنيتهما وما فيهماء وجنتان من ذهب آليتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم عز 
حل إلا وداء الكبرياة على «رصيد قن ونه 102 


وأخرجه بقية الجماعة إلا أبا داود» من حديث عبد العزيزء ا 


وقال حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أبى بكر بن أبى موسى». عن أبيه - قال حماد : ولا أعلمه 
إلا قد رفعه ‏ فى قوله تعالى: #ولمن خاف مقام ربه جنتان»© . وفى قوله: #ومن دونهما جنتان# 
0 جنتان من ذهب للمقربين» وجنتان من ورق لأصحاب اليمين . 

وقال ابن جرير. حدثنا زكريا بن يحيى بن أبان العم 17 حدثنا ابن أبى مريمء أخبرنا ميحمد 
ابن جعفر » عن محمد بن أبى حرملة عن عطاء بن يسارء أخبرنى أبو الدرداء ؛ أن رسول الله عَلئٍِ 
قرأ يوما هذه الآية: #ولمن خاف مقام ربه جنتان#. فقلت: وإن زنى أو سرق؟ فقال: #ولمن خاف 
مقام ربه جنتان* . فقلت: وإن زنى وإن سرق؟ فقال: #ولمن خاف مقام ربه جنتان©#. فقلت: وإن زنى 
وإن سرق يا رسول الله؟ فقال: «وإن رغم أنف أبى الدرداء» . [ 

20 5 1 10 0 او 24 (ه6) 

ورواه النسائى من حديث محمد بن أبى حرملة. به 5 ورواه النسائى أيضا عن مؤمل بن 

الشوة ا ا وقد روى موقوفا على أبى الدرداء. وروى عنه أنه قال: إن من خاف مقام ربه لم يزن 


)١(‏ صحيح البخارى برقم (441/8) وصحيح مسلم برقم )١18٠0(‏ وسئن الترمذى برقم )١5518(‏ والنسائى فى السان الكبرى برقم 
(5/ا) وسئن ابن ماجه برقم .)١85(‏ 

(0) زيادة من أ. (9) فى م: «المقرى» . 

(1) تفسير الطبرى (5/ )49٠‏ «ط. المعارف»» والنسائى فى السنن الكبرى برقم .)١١250(‏ 

(5) فى أ: (موسى». 

(1) النسائى فى السنن الكبرى برقم .)١١971١(‏ 
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ولم يسرق. 

وهذه الآية عامة فى الإنس والجن» فهى من أدل دليل على أن الجن يدخلون الجنة إذا آمنوا 
واتقوا؛ ولهذا امتن الله تعالى على الثقلين بهذا الجزاء فقال: #ولمن خاف مقام ربه جنتان . فبأي آلاء 
ربكما تكذبان» . 

ثم نعت هاتين الجنتين فقال: لإذواتا أفنان» أى : : أغصان نضرة حسنة. مل فو كل لهرة تفسيحة 
فائقق نباي" آلاء ربَكمًا تكذبان» , كز“ قال غنطاء الخراسانى وجماعة :إن الأفنان أغصان الشجرء 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا عمرو بن على. حدثنا مسلم بن قتيبة» حدثنا عبد الله 
ابن النعمان» سمعت عكرمة يقول: لإذواتا أفنان» ٠‏ يقول: ظل الأغصان على الحيطان» ألم تسمع 
قول الشاعر حيث يقول: 


عن اس سر الس - 2 م م وي ره عو و ل 
ما هاج شوقك من هديل حمامه تدعو على فنن الغصون حماما 
م مو 8 © س 3 
تدعو أبا فرخين صادف طاويا ذا مخلبين من الصقور ل 


وحكى البغوى عن مجاهد. وعكرمة. والضحاك. والكلبى: أنه الغعصن المع ونال 

قال: وحدثنا أبو سعيد الأشج. حدثنا عبد السلام بن حرب. حدثنا عطاء بن السائب.» عن 
سعيد بن جبيرء عن ابن عباس: #ذواتا أفنان» : ذواتا ألران. 

داس 

قال : كا روى عن سعيذ بن جبير » واعحيثرة) والسدق: و خصيف » لتقيو ون و 07 
وأبى سئان مثل ذلك . ومعلى هذا القول أن فيهما فنونا من الملاذ. واختاره ابن جرير . 

وقال عطاء : كل غصن يجمع فلويا من الفاكهة. وقال الربيع بن ا #ذواتا أفنان # : واسعتا 
الفناء . 

وكل هذه الأقوال صحيحة؛ء ولا منافاة بينهاء واللّه أعلم. وقال قتادة : #إذواتا أفنان» ينبئ بسعتها 
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وفضلها”' ومزيتها على ما سواها. 
قالت: سمعت رسول الله وَلكةٌ ‏ وذكر سدرة المنتهى ‏ فقال: «يسير فى ظل القَدّن منها الراكب مائة 

عا قال ممفظ ل ل لان الع منها مائة راكب - فيها فراش الذهب. كأن ثمرها القلال». 


)١(‏ فى أ: «وكذا؟. 

(؟) رواه عبد بن حميد وابن المنذر وأبو بكر بن حيان فى الفنون وابن الأنبارى فى الوقف والابتداء كما فى الدر المنثور (7/ 94 .)77١‏ 
(9) فى م: «الغصن المنيف طولا». (؟) زيادة من أ. (9) زيادة من م. 

(5) فى أ: (عدى؟. (0) فى م: «بفضلها وسعتها». 

(6) فى م: «أسماء بنت يزيد»» وفى أ: «أسماء بنت أبى بكر). 
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001) 590 0 

رواه الترمذى من حديث يونس بن > بكير» به 

«فيهما عيئان تجريان» أى: تسرحان لسقى تلك الأشجار والأغصان فتثمر من جميع الألوان. 
«فبأي آلاء ربكما تكذبان * : قال الحسن البصرى: إحداهما يقال لها: «تسنيم».ء والأخرى 
(السلسبيل» . 

وقال عطية : إحداهما من ماء عيق اضر والأخرى من خمر لذة للشاربين . 

ولهذا قال بعد هذا: #فيهما من كل فاكهة زَوَجان © أى : : من جميع أنواع التجار ها يعليون و حر 
فا يعلمود وما لا عون رات ولا أذن سمعت »© ولا خطر على قلب بشر. قبي آلاء ربكما 
تَكَذبان» , 


قال إبراهيم بن الحكم بن أبان» عن أبيه. عن عكرمة. عن ابن عباس : ما فى الدنيا ثمرة حلوة 
58 : 2 0 
ولا مرة إلا وهى فى الحلة حتى الحنظلة . 


00 


وقال؟ انق عباس :لسن .فق الدنا عافن الأحرة إلا الأسماء» ميعن 1 أنايين ذلك ونا عظماء 
وفرقًا بينا فى التفاضل . 

(مكين على فرت يظائنها من إمبرق وجي الجن دان (5ع فباي الاء ريجها 
تكذبان (52) فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان 5ت فبأي آلاء ربكما 


لم 


تكذبان (3©) كأنهن اليافوت والمرجان 2) فبأي آلاء ربكم تكدبان © هل جزاء 
الإحسان إل الإحسان ©6 فبأي آلاء رب إبَكمَا تَكَدَبَان (0©) ث 


يقول تعالى : «(متكئين» يعنى : أهل الجنة. والمراد بالاتكاء هاهنا: الاضطجاع. ويقال: الجلوس 
على صفة التربع. إعلئ فرش بطائتها من إستبرق» وهو: ما غلظ من الديباج. قأله عكرمة. 
والضحاكء وفتادة . 

وقال أبو عمران الجونى: هو الديباج المعَرّى'*' بالذهب. فنبه على شرف الظهارة بشرف البطانة. 
وهذا من التقينة بالأدنى على الأعلى. 

قال أبو إسحاق. عن هبيرة بن يُريم'”» عن عبد الله بن مسعود قال: هذه البطائن فكيف لو 
رأيتم الظواهر؟ 

وقال مالك بن دينار: بطائنها من إستبرق. وظواهرها من نور. 
)١(‏ فى: م» أ: «عن». 


23 سان الترمذى برقم )551١(‏ وقال الترمذى: «هذا حديث حسمن غريب»). 
(9) فى م: «الحنظل». (4) فى م» أ: «المعمول». (5) فى أ: «سرية». 
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وقال سفيان الثورى د أو شتر يلت ب : بطائنها من إستبرق» وظواهرها من نور جامد. 


: 1 (0)., 5 1 / : 
وقال القاسم بن محمد : بطائنها من إستبرق». وظواهرها من الرحمة. 


وقال ابن شودّب» عن أبى عبد الله الشامى: ذكر الله البطائن ولم يذكر الظواهرء وعلى الظواهر 
المحابس» ولا يعلم ما تحت المحابس إلا الله. ذكر ذلك كله الإمام ابن أبى حاتم . 


«إوجنى الجنتين دان» أى : ثمرها قريب إليهم. متى شاؤوا تناولره. على أى صفة كانواء كما 
قال: #قطوفها دانية4 [الحاقة 7ه فال : إودائية عليهم ظلالها وذللت قطرفها تذليلا» [الإنسان : 
5 أى: لا تملع ممن تناولهاء بل تنحط إليه من أغصانهاء لإفبأي آلاء ربكما تكذبان» . 


ولما ذكر الفرش وعظمتها قال بعد ذلك: #فيهن*# أى: فى الفرش إقاصرات الطرف» أى 
غضيضات عن غير أزواجهن » فل" يربين فيكا خسن ا الحلة من أزواجهن . قأله ابن عباس ١‏ وقتادة. 
وعطاء الخراسانى» وابن زيد. 


وقد ورد أن الواحدة منهن تقول : لمعلها : والله ما أرى فى الخنة شيئا أحسن ات ولا فى الحنة 


للم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان» أى: بل هن أبكار عرب أتراب. لم يطأهن أحد قبل أزواجهن 
افق والحن. وهذه د كن مؤمنى الحن الحنة . 


للجن جنيات» 0 السيات» ورك 77 د 0 . فأ آلاء ربكم 
تكذبان* . 

ثم قال ينعتهن للخطاب : #كأَنْهن الياقرت والمرجان». قال مجاهد. والحسن» [والسدى]0). 
وابن زيد» وغيرهم : فى صفاء الياقوت وبياض المر جان. فجعلوا المررجان هاهنا اللؤلؤ . 

وقال ابن أبى حاتم: حدينا اموي ا حدتنا عبيدة بن حميدء عن عطاء بن 
السائب» ل بر الود" ٠‏ عن عبد الله بن مسعوء . ع النبى كلل قال : « إن المرأة من 
ان 0 ث0 نان وماد مأ الوه مر ع سف 
لرأيته من ورائه) . 


وهكذا رواه الترفدى هه حديك عبيدة بن حميد وأبى | الأحخوص. عن عطاء بن السائب. 0-6 


030 
وروأه موقوفا. ثم قال: وهو أصح 5 
)١(‏ فى م: ا(محخيمر ةا . 676 زيادة من . عّ. 
(9) فى أ: «الأزدى». ار 
(5) سنن الترمذى برقم (70775), 

(5) سنن الترمذى برقم (:*6؟). 
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وقال الإمام احمد:: حدتنا عفان حدتنا حماد بن سلمة. أخبرنا يودس »© عن محمد بن سيرين » 
عن أبى هريرة» عن النبى يَكْوّه قال: «للرجل من أهل الجنة زوجتان من الحور العين» على كل 
واحدة سبعون حلة. يرى مخ سافها من وراء الثيابس» . 


ل 


1 : 0010 
تفرد به الإمام أحمد من هذا الوجه . وقد رواه مسلم من حديث إسماعيل بن علية» عن 
ايوق عن محمد بن سيرين ٠‏ قال: إما تماخروا وإما تذاكرواء الرجال 9 اا حنة أم النساء؟ فقال 
أبو هريرة: أو لم يقل أبو القاسم يل : «إن أول زمرة تدخل الجحنة على صورة القمر ليلة البدرء» والتى 

5 0 ك0 : اه 1 
تليها على أضوء كوكب درى فى السماء 6 لكل امرئ منهم زوجتان تان يرى مخ سوفهما من وراء 
اللحم» وما فى الجنة أعزب»!'". 
00 وك 1 
وهذا المحديث مج 5 الصحيحين. من حديث همام بن ملبه وأبى رعق عن ابى هريرة». 
: 0 
رصى اللّه عنه : 
وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو التضوع حدثنا محمد بن طلحة. عن حميدء عي ألسن ؛ أن رسول 
فى نااك .2 7 2 57 0 ع ِ 
الله عد قال : «لغدوة 56 سبيل الله أو روحه حير من الذنيا وما شيهاء ولقّاب فوس أحدكم ‏ 
موضع قيده '*' يعنى: سوطه - من الجنة خير من الدنيا وما فيهاء ولو اطلعت امرأة من نساء أهل 
الحنة إلى الارفي للك ما متها :زيجا ٠و‏ لطاف ها سنيها :مو الضونها على .رايا حي م الدنيا نوها 
فيها» . 
وقوله: #هل جزاء الإحسان إلا الإحسان * أى: ما لمن أحسن فى الدنيا العما 2 إلا الإحسان إليه 
فى الدار الآخرة. كما قال تعالى : لالَلّذين أحسنوا الحسنى وزيادة» [يونس : 55]. 
5 1 2 0 5 ادن 
0 ا أخبرنا 0 سعيد 0 حدثنا 7 إسحاق الماعيم ٠‏ أخبرنى ابن 0 


الإحسان إل الإحسان 0 قال: «هل 00 قال 0 قالوا: اللّه ورسول ا قال: «يقول: 
هل جزاء ما أنعمت عليه بالتوحيد إلا ال حنة يدا 


0) 


وما كان فى الذى ذكر نعم عظيمة لا يقاومها عملء بل مجرد تفضل وامتنان» قال بعد ذلك 


.)73140 /75( المسند‎ )١( 

.)5814( صحيح مسلم برقم‎ )١( 

() صحيح البخارى يرقم (7145؟) وصحيح مسلم برقم (5874). 

(4) فى م: «قدهاء وفى أ: «قدلمه). 

(5) المسند (/ )١41‏ وصحيح البخارى برقم (7079457). 

() فى م: «العمل فى الدنيا». 

(0) معالم التنزيل للبغوى (/1077/170) وفيه بشر الأصبهانى يروى عن الزبير بن عدى عن أنس بنسخة موضوعة. 
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كله : طقَبأي آلاء ربَكُما ُكَذبَانَ» . 


وما يتعلق يقوله تعالى : «ولمن خاف مقام ربه جنتان4, ما روآه الترهدىق والبغوى. من حديثث 
أبى ير 0 بن القاسم» عن أبى عقيل الثقفى» عن أبى فروة يزيد بن سنان الرّهاوى» عن بكير 
ابن 0006 6 عن أبى هريرة؛ قال: قال رسول الله عد : من حاف أدلج. ومن أدلج بلغ المنزل» 
ألا إن سلعة الله غالية» ألا إن سلعة الله الحنة». 

ثم قال الترمذى: غريب» لا نعرفه إلا من حديث أبى النضر""'. 


0 سن مير 


وروى البغوى من حديث على بن حجرء عن إسماعيل بن جعفرء عن محمد بن أبى حرملة - 
مولى حويطب بن عبد العزى ‏ عن عطاء بن يسارء عن أبى الدرداء ؛ أنه سمع رسول الله كيه يقص 
على المنبر وهو يقول: #ولمن خاف مقام ربه جنتان 4 , قلت: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ فقال 
رسول الله يك «ولمن خاف مقام ربه جنتان*. فقلت الثانية: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ فقال 
[رسول الله لج" : لإولمن خاف مقام ربه جنتان» . فقلت الثالثة: وإن زنى وإن سرق يا رسول اللّه؟ 


فقال: «وإن. رعم أنف أبى الدوماء)” 3 


1 ا 1 0 ا ال ا و ل وم ل ع سلسم 
ومن دونهما جنتان فباي الاء ربكما تكذبان (58) مدهامتان فبأي الاء 


م 0000 1 7 3 7 1 1 .- - . اش الاسم ا ل ار لس 6 6 
ربكما تكذبان (55) فيهما عينان نضاحتان (53) فبأي الاء ربكما تكذبان 9 فيهما فاكهة 
دعم هلنتحو لاني 


3" ورا هك 62 فبأي آلاء 9 ري حسان 60 قبي آلاء 0 


لاك ره 


111ص 
65 أي آلاء رَبَكمًا تكدبان 69 تبَارَك اسم رَبك ذي الجلال والإكرام 62 4 . 
هاتان الجنتان دون اللتين قبلهما فى المرتبة والفضيلة والمنزلة بنص القرآنء. قال الله تعالى: اومن 
وقد تقدم فى الحديث: «جنتان من ذهب أآنيتهما وما فيهماء وجنتان من فضة أنيتهما وما فيهماء 
ين للمقربين» وال لأصحاب اليمين» . 


)١(‏ فى أ: «فيروز الديلمى». 

(؟) سنن الترمذى برقم )١86-(‏ وتفسير البغوى (9/ .)49١‏ 

(9) زيادة من مء أ. 

(5) معالم التنزيل للبغوى (7/ 857). 

(4) فى م: «فالاولتان». () فى م: «والأخيرتان». 


الجزء السابع - سورة الرحمن: الآيات (57--/4001 ب ب 8019 

وقال أبو موسى: جنتان من ذهب للمقربين» وجنتان من فضة لأصحاب اليمين. 

وقال ابن عباس : لإومن دونهما جنتان ‏ : من دونهما فى الدرج. وقال ابن زيد: من دونهما فى 
الفضل . 

والدليل على شرف الأولين على الآخرين وجوه: أحدها: أنه نعت الأولين قبل هاتين» والتقديم 
يدل على الاعتناء ثم قال: #ومن دونهما جتَتَانَ4. وهذا ظاهر فى شرف التقدء”2 وعلوه على الثانى. 
سوذاوان من شيدة الرف. 

قال ابن عباس فى قوله: #مدهامتَان4: قد اسودثا من الخضرة» من شدة الرى من الماء. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج. حدثنا ابن فضيل. حدثنا عطاء بن السائب» عن 
معية تر تند ) وز اننا شان > مدها سا 4 نال خطرارا نه .ور وض قن ان نووني الا سنارف 
وعبد الله بن الزبير» وعبد الله بن أبى أُوفَى؛ وعكرمة» وسعيد بن جبَيرء ومجاهد ‏ فى إحدى 
الروايات - وعطاء؛ وعطية العوفى» والحسن البصرى» ويحيى بن رافع. وسفيان الثورى» نحو ذلك . 

وقال محمد بن كعب: #إمدهامّنان): : ممتلئتان من الخضرة. وقال قتادة: خضراوان من الرى 
ناعمتان. ولا شك فى نضارة الأغصان على الأشجار المشبكة بعضها فى بعض. وقال هناك: #فيهما 
عينان تجريان4. وقال هاهنا: لانْضاخْتَان4, وقال على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس: أى فياضتان. 
والجحرى أقرى من النضخ . 

وقال الضحاك: #نضاختان» أى : متليحان لا تنقطعان. 

وقال هناك : #فيهما من كل فاكهة رَوَجَان 4 . وقال هاهنا: #فيهما فاكهة ونخل ورمّان4. ولا شك 
أن الأولى أعم وأكثر فى الأفراد والتنويع على فاكهة.» وهى نكرة فى سياق الإثبات لا تعم؛ ولهذا 
فسر قوله: #ونَخل ورمّان» من باب عطف الخاص على العام» كما قرره البخارى وغيره» وإئما أفرد 
النخل والرمان بالذكر لشرفهما على غيرهما. 

قال عبد بن حميد: حدثنا يحيى بن عبد الحميد. حدثنا حصين بن عمرء حدثنا مخارق» عن 
طارق بن شهاب» عن عمر بن الخطاب قال: جاء أناس من اليهود إلى رسول الله كلد فقالوا: يا 
0 الجنة فاكهة؟ قال: «نعم. فيها فاكهة ونخل ورمان». قالوا: أفيأكلون كما يأكلون فى 
الدنيا ؟ قال: «نعم وأضعاف). قالوا: فيقضون الحوائح ؟ قال: «لا. ولكنهم يعرقون ويرشحون. 
فيذهب الله ما فى بطونهم من أذى)7" . 


ميعحملدل ٠.‏ أفى 


1و «التقديم». (؟) فى م: «فى». 
(") المنتخب برقم (70) وفيه حصين بن عمر وهو متروك. 
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وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا الفضل بن دكين» حدثنا سفيان» عن حماد» عن سعيد 
ابن جبّير» عن ابن عباس قال: نخل الجنة سعفها كسوة لأهل الجنة. منها مقطّعَاتهم . ومنها حلّلهم 
وكربها ذهب أحمرء وجذوعها زمرد أخضر. وثمرها أحلى من العسل. وألين من الزبد» وليس له 
: 

وحدثنا أبى : حدثنا موسى بن إسماعيلء حدثنا حماد ‏ هو ابن سلمة ‏ عن أبى هارون» عن أبى 
سعيد الخدرىء. أن رسول الله ييَِقّ قال: «نظرت إلى الجنة فإذا الرمانة من رمانها كمثل البعير 
7 

ثم قال: #فيهن خيرات حسان4 قيل : المراد خيرات كثيرة حسنة فى الحنةء قاله قتادة. وقيل: 
خيرات جمع خيرة» وهى المرأة الصالحة الحسنة الخلق الحسنة الوجه. قاله الجمهور. وروى مرفوعا عن 
كن ووو الي ل ا 
الخيرات الحسان. خلقنا لأزواج كرام. ولهذا قرأ بعضهم: «فيهن خيرات». بالتشديد إحسان. فبأي 
آلاء ربكما تكذَبَان» . 


ال ويه "1 ولق اليك الاح" الذي ستورده الى سيوررة الوا قنةه 


ثم قال: #حور مقصورات في الخيام4. وهناك قال: #فيهن قاصرات الطّرف». ولا شك أن التى 
قد قصرت طرفها بنفسها أفضل تمن قصضرت»ء وإن كان الجميع مخدرات. 
قال ابن أبى حاتم : حدتنا عمرو بن عبد الله الأودى» حدثنا وكيع. عن سقيان» عن جابر» عن 
القاسم بن أبى بزةء عن أبى عبيدذةء» عن مسروق» عن عبد الله قال : إن لكل مسلم خيرة» ولكل 
خيرة خيمة .2 ولكل خيمة أربعة أيواب». يدحل عل كل يوم خشة وكرامة وهدية لم تكن قبل 
دلقي لامر اخات ولا طباحات :بولا مشراضولا ذفرات :كوو عين»: كانية يفن مكنون. 
وقوله: #إفي الخيام#. قال البخارى: 
حدثنا محمد بن الوه كل ا عبد العزيز بن عبد الصمد:6. حذزنا أبو عمرات الحونى. عن أبى 
كن بين عن ا للددمورق » قشي ف ليق املظ اانا رميو ل انلكا 2ل اله الاو اق كلانه كي رن لؤلزة سر قله 
5 1 , 5 8 د - م 
عرضها ستون””*' ميلاء فى كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين. يطوف عليهم المؤمنون». 
ورواه أيضا من حديث أبى عمران. به''. وقال: «ثلاثون ميلا». وأخرجه مسلم من حديث أبى 
عمران. بهء ولفظه: «إن للمؤمن فى الحلة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة. طولها ستون ميلاء 


)0010 رواه الثعلبى فى تفسيره كما فى تخريج الإحياء (5/ /71771) وابن عساكر فى تاريخ دمشق كما فى تهذيبه (577/5) من طريق أبى 
هارون العبدى به. 
وأبو هارون العيدى أسمه عمارة سس جوين كذبه بعض الائمة. 
(5) رواه الطبرانى فى المعجم الكبير (771777/71) مطولا وفيه سليمان بن أبى كريمة. وهو ضعيفف. 
(79) عند ته تفسير الآيات : 8 من تفسن «السورزة 
(4) فى م: ا(عليهم». (5) فى 1[: «سبعون». 


4ه 
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5 1 01 1 . 1 بع ل 
اد ين ع0 بعضا» 
0 عن أبى الدزاء 0 الخيمة لؤلؤة 5 0 بأبأ من در . 
وحدثنا أبى» ج عبي الى اكلم حدثنا جرير. عن هشام» عن محمد بن المثلى» عن 
إفرة 
ابن عباس فى قوله: إحور مقصورات في الْخيام». قال: [فى] خحيام اللؤلؤء وفى 0 
واحدة من لوْلْوْة أربعة فراسخ فى أربعة فراسخ, عليها أربعة آللاف مصراع من الذهب . 
الما ارم أخبرنا عمرو أن درانها أبأ السمح حل نه. . عن أبى الهيثم , رم اس 
سعد © عن النبى عا 0 قال: (أدنى أهل اخنة منزلة انلق له تمانون لقنن خادم, واثلتان وسيعول 
زوجة» يه وزبرجد وياقوت. كما بين الحابية وصنعاء» 


00 


ورواه الترمذى من حديث عمرو بن الحارث. به 

0 0 0 0 إلا أنه زاد فى وصمف 

وقوله: ا 1 قال 0 بن أبى طلحة. عن ابن عباس : 
الرفرف: المحايس . وكذا قال مجاهد» وعكرمة. والحسن» وقتادة. والضحاك. وغيرهما: هى 
الحابسن + وقال الغلاء مق يورا" + الرفرفت على البريرة كين الساس القدلن.. 

وقال عاصم الجحدرى: #إمتكئين على رفرف خضر» يعنى: الوسائد. وهو قول الحسن البصرى 
فى رواية عنه. 

وقال أبو داود الطيالسى. ؛ عن شعبة. عن أبى بشرء عن سعيد بن جبير فى قوله: «إمتكئين على 
رفرَف خضر», قال: الرفرف: رياضض الحنة . 

وقوله: #وعبقري حسان» : قال ابسن عباس . وفتادة» والضحاك. و السيل2: العبقرى : اوراص 
وقال سعيد بن جبير : هى عتاق الزرابى. يعنى: جيادها. 


وقال مجاهد : العبقرى : الديباج . 
وسئل الحسن البصرى عن قوله: إوعبقري حسان» فقال: هى بسط أهل الجنة ‏ لا أبالكم - 


)١(‏ فى م: «أهلون». 

.)7884( صحيح مسلم برقم‎ )١( 

فم زيادة من م. 

(4) سنن الترمذى برقم (151911) وقال: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث رشدين». ولم يتفرد به رشدين بل تابعه ابن وهب 
كما هناء وفى إسناده دراج يروى عن أبى الهيئم مناكير. 

(4) زيادة من: م 0 )١(‏ فى م: ازيد» 


.ددعلل سب لل ل ل الحزء السابع ‏ سورة الرحمن: الآيات  57(‏ 78) 


فاطلبوها. وعن الحسن [البصرى]''' رواية: أنها المرافق. وقال زيد بن أسلم: العبقرى: أحمر وأصفر 
وأخضر. وسثئل العلاء بن زيد عن العبقرى» فقال: البسط أسفل من ذلك. وقال أبو حَرْرة”'' يعقوب 
ابن مجاهد: العبقرى: من ثياب أهل الجنة» لا يعرفه أحد. وقال أبو العالية: العبقرى: الطنافس 
الخملة» إلى الرقة اهن :ؤقال الققبين * كل ثوب موشى يفل الغرت خقرق: وقال آبو عييدة: و 
فسوي إلى أرفن يعمل »يا الوقى...وفال الخليل يق أحملة كل قو عير" فق الرجال وغير ذلك 
يسمى عند العرب عبقريا. ومنه قول النبى كَل فى عمر: «فلم أر عبقريا يفرى فريه»”؟'. 
وعلى كل تقدير فصفة مرافق أهل الجنتين الأوليين أرفع وأعلى من هذه الصفة؛ فإنه قد قال 
هناك : «متكثين على فرش بَطائئها م من إستبرق». فنعت بطائن فرشهم وسكت عن ظهائرها”*2» اكتفاءً 
بما مدح به البطائن بطريق الأول 00 وتمام الخاتمة أنه قال بعد الصفات المتقدمة: #هل جزاء 
الإحسان إل الإحسان 4 فوصف أهلها بالإحسان وهو أعلى المراتب والنهايات» كما فى حديث جبريل 
لا سأل عن الإسلامء ثم الإيمان. فهذه وجوه عديدة فى تفضيل الجنتين الأوليين على هاتين 
الأخريين''» ونسأل الله الكريم الوهاب أن يجعلنا من أهل الأوليين. 
ثم قال: تارك اسم ربك ذي الْجلال والإكرام * أى: هو أهل أن يجل فلا يعصيء وأن يكرم 
فيعبد.» ويشكر فلا يكفرء وأن يذكر فلا ينسى. 
وقال ابن عباس : طإذي الجلال والإكرام 4 : ذى العظمة والكبرياء . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا موسى بن داودء حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» عن عفة 
ابن هانئ» عن أبى العذراء» عن أبى الدرداءء قال: قال رسول الله كَلْهُ: «أجدوا الله يغفر لكم)»!" . 
وفى الحديث الآخر: إن من إجلال الله إكرام ذى الشيبة المسلم» وذى السلطان. وحامل 
القرآن”*' غير الغالى فيه ولا الجافى عنه)(:" , 
وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا أبو يوسف الجيزى7١١؟,‏ حدثنا مؤمل بن إسماعيل» حدثنا حمادء 
حدثنا حميد الطويل» عن أنس ؛ أن رسول لله كلد قال : «ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام». 
وكذا رواه الترمذى. عن محمود بن غيلان»عن مؤمل بن إسماعيل» عن حماد بن سلمةءبه'"", 


)١(‏ زيادة من م» أ. (0) فى أ: احزيرة». (*) فى مء أ: #انفيس؟. 
(4:) صحيح البخارى برقم (787”) وصحيح مسلم برقم (77917) من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما. 
(5) فى م: «ظهارتها». (5) فى م: ةالأخيرتين». 0) فى أ: اعمر). 


869 المسئد )١99/6(‏ وقال ا لوكمن فى المجمع :)"/1١(‏ !اوفى إسناده أبو العذراء وهو مجهولة. 
)0( فى م «الذكر؛. 
0(0. 0( رواه أبو داود فى السائن برقم (*84غ5) والبيهقى فى الستن الكبرى )١*/4(‏ من حديث أبى مو سىن, الأاشعرى رضى اللّه كله ., 
)١١(‏ مسند أبى يعلى (5/ 5465) وسنن الترمذى برقم (76117). 
وقال ابن طاهر : (وقد تابع المؤمل فيه روح بن عبادة كه حافظ ثقة؛. 
أخرجه ابن مردويه فى تفسيره كما فى تخريج الكشاف للزيلعى (”7”95/7) من طريق روح بن عبادة عن حماد بن سلمة عن 


الجزء الناه نو نهووة اللحعميو "١‏ الأراك:1//20) ع ا ع ع 51 
ثم قال: غلط المؤمل فيهء وهو غريب وليس بمحفوظهء وإنما يروى هذا عن حماد بن سلمة» عن 
حميكد » عن الحسن» عن النبى عَئة. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن إسحاق». حدثنا عبد الله بن المبارك» عن يحيى بن حسان 
المقدسى» عن ربيعة بن عامر قال: سمعت رسول الله كَيْ يقول: «ألظوا بذى الجلال والإكرام». 

ورواه النسائى من حديث عبد الله بن المبارك» ب(). 

قال الجوهرى: ألظ فلان بفلان: إذا لزمه”؟' . 

وقال ابن مسعود: «ألظوا بيا ذا المحلال والإكرام» م الزموا. ويقال: الإلظاظ هو الإالجحاح . 

قلت: وكلاهما قريب من الآخر ‏ واللّه أعلم ‏ وهو المداومة واللزوم والإلحاح. وفى صحيح 
مسلم والسنن الأربعة» من حديث عبد الله بن الحارث. عن عائشة قالت: كان رسول الله كلد إذا 
سلم لا يقعد ‏ يعنى: بعد الصلاة _ إلا قدر ما يقول: «اللهم أنت السلام ومنك السلام» تباركت ذا 


آخر تفسير سور ة الرحية: ولله الحمد [والمنة]!؟) 


.)١١8057( والنسائى فى السئن الكبرى برقم‎ )١77/4( المسند‎ )١( 

() لسان العرب (5029/10). 

ف صحيح مسلم برقم (097) وسان أبى داود برقم )١3١5(‏ وسان الترمذى برقم (594) وسنن النسائى (79/7) وسان ابن ماجه 
برقم (474). ١‏ 

(4) زيادة من م» أ 


01 الجزء السابع - سورة الواقعة 


وى مكية . 
قال أبو إسبحاق :عن عكرمة ع آدرة عباس 'قال :"قال أبوق بكر؟ يا رسول:الله؟ قد اشنبت؟ كال 


الاشيبتلى هود» والواقعة. والمرسلاات» وعم تناه ارنة وإذا الكيمس كورت». 


)١ 00‏ 
رواه الترمذى وقال: حسن غريب 5 


وقال الحافظ ابن عساكر فى ترجمة عبد الله بن مسعود بسنده إلى عمرو بن الربيع بن طارق 
الع ل ا عن أبى شجاع. عن أبى ظبية قال: مرض عبد الله مرضه 
الذى توفى فيه» فعاده عثمان بن عفان فقال: ما تشتكى؟ قال: ذنوبى . قال: فما تشتهى؟ قال: رحمة 
ربى. قال: ألا آمر لك بطبيب؟ قال: الطبيب أمرضنى . قال: ألا آمر لك بعطاء؟ قال: لا حاجة لى 
فيه. قال: يكون لبناتك من بعدك؟ قال: أتخشى على بناتى الفقر؟ إنى أمرت بناتى يقرأن كل ليلة 
سورة الواقعة» إنى سمعت رسول الله يَكَثِقّ يقول: «من قرأ سورة الواقعة كل ليلة» لم تصبه فاقة 


أبدا»7) 


ثم قال ابن عساكر: كذا قال» والصواب: عن «شجاع». كما وؤاةضيك اللفية وتهنيون: عد الس 
وقال عبد الله بن وهب: أخبرنى السرى با نتعين أن شجاعا د ع .انين 0 عن عبد الله بن 
مسعودء قال: سمعت رسول 'يَدكِيدّ يقول: «من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا». فكان 
أبوظبية لا يدعها"". 

وكذا رواه أبو يعلى»؛ عن إسحاق بن إبراهيم» عن محمد بن سبي عن السرى بن يحيى»٠‏ عن 
شجاعء عن أبي ظَبِيّة» عن ابن مسعودء به. ثم رواه عن إسحاق بن أبى إسرائيل؛ عن محمد بن 
فين العدق >: عرة 'السترق عرخة مدق .عر 5 ظبية» عن ابن مسعود؛ أن رسول الله عَككِْهِ قال : «(منن 
قرأ سورة الواقعة فى كل ليلة» لم'تضيه 'فاقة أبذاء: الى يذكز فى سددة اشجاعاي” 
بناتى أن يقرأنها كل ليلة . 
ظ وقد رواه ابن عساكر أيضا من حديث حجاج بن نصير وعثمان بن اليمان» عن السرى بن يحيى» 
عن شجاعء. عن أبى فاطمة» قال: مرض عبد اللهء فأتاه عثمان بن عفان يعوده. فذكر الحديث 


.)"591/( شك الترمدى برقم‎ )١( 

(؟) تاريخ دمشق (ق 795) «# مصورة معهد المخطوطات؛ ورواه ابن عبد البر فى التمهيد )7١19/5(‏ من طريق حبشى بن عمرو بن 
الربيع» عن أبيه عمرو بن الربيع المصرى» به. 

(") ورواه ابن الحوزى فى العلل المتناهية )١١7 /١(‏ من طريق خالد بن خداش» عن عبد الله بن وهباء به. 

(8) ورواه عن أبى يعلى أبو بكر بن السنى فى عمل اليوم والليلة برقم (11/4). 


الجزء السابع - سورة الواقعة : الآيات )١*” 1١)‏ 
بطو لبي تقال عقا تيزف الثمان :"كاف ابو فاطينة بهذا عر لى على بية: أن بالت 37 


7ه 


وقال [الإمام]”") أحقوزق: حفن ةة) عبد الرزاق» حدلثنا إسرائيل ويحيى بن آدمء حل ثنا إسرائيل , عن 
سماك :رك كن ؛ أنه سمع جابر بن سمرة يقول: كان رسول الله يَكِةٍ يصلى الصلوات كنحو من 
صلاتكم التى تصلون اليوم» ولكنه كان يخفف. كانت صلاته أخف من صلاتكم» وكان يقرأ فى 
الفجر «الواقعة») ونحوها من ال 

بسم الله الرحمن الرحيم 

١‏ إذا وقّعت الواقعة (0) ليس لوقعتها كاذبة (5) خافضة رافعة (© إِذا رجت الأرض 
رجا 20 وبست النجبال بسنا 22 فكانت هباء ما وت وكنهم اجا ثَلانَه نَهِ 00 فأصحاب 
الميمنة ما أصحاب الْمَيْمَنَةَ (2) وأصحاب الْمَشامَة ما أصحاب الْمَشَامَة ) والسابقرن 
السابقون 9 أولئك المقربون 09 في جنات التعيم 9 4 . 


الواقعة : من أسماء يوم القيامة» سميت بذلك لتحقق كونها ووجودهاء كما قال: « فيومئذٍ 
وفعت الْوَاقعَة4 [الحاقة ة: ]١6‏ 


وقوله: «ليس لوقعتها كاذبة4 أى : ليس لوقوعها إذا أراد الله كونها صارف يصرفهاء ولا دافع 
يدفعهاء كما قال : 9استجيبوا لربَكُم من قبل أن يأتي يوم لا مَرَدَ لَه من اللّه4 [الشورى : : 147 وقال: 
إسأل سائل بعذّاب واقع . للُكافرين ليس له دافع 4 [المعارج: »]١ ٠١‏ وقال تعالى: «#ويوم يفول كن 
فيكو قله الحق وله الملك يوم نَم في العثورعَالم اليب والشهادة وهر الحكيم الْخبيرُ» [الانعاء: 


”الا ]. 


ومعنى «إكاذبة» _ كما قال محمد بن كعب -: لابد أن تكون. وقال قتادة: ليس فيها مثنوية ولا 


0 تاريخ دمشق (ق 595) «مصورة معهد المخطوطات». 
وكذا رواه حجاج بن المنهال عن السرى بن يحيى فقال: 
عن أبى فاطمة: أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان برقم (1118) وقد أعمل الزيلعى. رحمه الله. هذا الحديث بأربع علل ترجح 
بعدها ضعفقه : 
الأولن: الانقطاع كما ذكره الدارقطنى وابن نل ل ين اده 
الثانية : نكارة متنه. قاله الإمام أحمد. 
الثالنة: ضعف رواته: السرى بن يحبى؛: وشجاعء كما ذكره ابن الجوزى. 
الرابعة: اللاضطراب» فمنهم من يقول: أبو طيبة بالطاء المهملة ومنهم من يقول: أبو ظبية بالظاء المعجمة. 
ومنهم من يقول: أبو فاطمة. ومنهم من يقول: شجاعء ومنهم من يقول: أبو شجاع» وقد اجتمع على ضعفه: الإمام أحمد وأبو 
حاتم وابنه والدارقطنى والبيهقى وابن الجوزى تلويحا وتصريحاء والله أعلم. 
() زيادة من م. 


.)١٠١ 5 /8( المستد‎ )"( 


0١+ 


ته ب يوون 


ارتداد ولا رجعة. 
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وقوله: #خافضة رافعة» أى: تحفض"'' أقواما إلى أسفل سافلين إلى الجحيم» وإن كانوا فى 
الدنيا أعزاء. وترفع آخرين إلى أعلى عليين» إلى النعيم المقيم. وإن كانوا فى الدنيا وضعاء. وهكذا 
قآل كمون <وكتاذة وخرهما: 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى». حدثنا يزيد بن عبد الرحمن بن مصعب المعنى. حدما ةين 
عبد الرحمن ا عن أبيه» عن سماكء عن عكرمة. عن ابن عباس : إخافضة رافعة * : 

وقال عبيد الله(" العتكى» عن عثمان بن سراقةء ابن خالة عمر بن الخطاب: #خافضة رافعة# 
[قال9")]: الساعة خفضت أعداء الله إلى الناره ورفعت أولياء الله إلى الجنة . 

وقال محمد بن كع تخفض رحالا كانوا يز الدنيا مر تمعينء وترفع رحالا كانوا ف الدنيا 

وقال السدى : حفضت المتكبرين» ورفعت المتواضعين . 
فضت فاشني الاددةة 0 فاشجقت الأقصى . وكذا قال الضحاك. وفتادة . 

وقوله: 9إذًا رجت الأرض ا حركت نحريكا فار واضطربت بطولها وعرضها. 
ولهذا قال ابن عباس ». ومجاهد. وفتادة. و غير واحد فى قوله: #إذا رجت الأرض رجا أى : ولق 
الا ا 

وقال الربيع بن أنس : ترج بما فيها كرج الغربال بما فيه. 

وهذه كقوله تعالى: #إذا زلزلت الأرض زلزالها [الزلزلة: »]١‏ وقال تعالى : «يأيها الثّاس اتقو 
ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم» [الحج:١].‏ 

وقوله: #وبست الجبال بسا» أى: فتّدت 3:ا20. قاله ابن عباس. ومجاهد. وعكرمة» وقتادة. 
وغيرهم. 

وقال ابن زيد: صارت الجبال كما قال [الله](١)‏ تعالى: #كنيبا مُهيلا» [المزمل: 5 .]١‏ 


ال الا نود عض 3ت 
وقوله: #فكانت هباء منبثا» : قال أبو إسحاق. عن الحارث. عن علىء. رضى الله عنه: #هباء 


)١(‏ فى م: «تخفض». 00 (؟) فى أ: «عبد الله». (6) زيادة من م. 
(؟) زيادة من: م. (5) فى م: «تفتيتا؟. من ا 
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نباك كرمج الغبار يسطع ثم يذهب فلا يبقى منه شىء. 

وقال العوفى» عن ابن عباس فى قوله: «فكانت هباء منثًا»: الهباء الذى يطير من الثارء إذا 
اضطرمت"''' يطير منه الشررء فإذا وقع لم يكن شيئا. 

وقال عكرمة: المنبث: الذى ذرته الريح وبثته. وقال قتادة: #هباء منبنًا4 : كيبيس الشجر الذى 
تذروه'") الرياح 

وهذه الآية كأخواتها الدالة على زوال الجبال عن أماكنها يوم القيامة» وذهابها وتسييرها ونسفها - 
أى قلعها ‏ وصيرورتها كالهعن المنفوش . 

وقوله: #وكنتم أَزْوَاجًا لان 4 أن ا« بييقتيم النانس .يرع "القدافة إلى 2017 امداق 1" قو صو عدن 
العرش ١‏ وهم الذين خرجوا من شق آدم الأيمن. ويؤتون كتبهم بأيمانهمء ويؤخذ بهم ذات اليمين. قال 
ارق وهم جمهور أهل الجنة . وأخرون عن يسار العرش ١‏ وهم الذين خرجوا من شق آدم الأيسرء 
ويؤتون كتبهم بشمائلهم» ويؤخذ بهم ذات الشمال» وهم عامة أهل النار ‏ عياذاً بالله من صنيعهم - 
وطائفة سابقون بين يديه وهم أخص وأحظى وأقرب من أصحاب اليمين الذين هم سادتهمء فيهم 
الرسل والأنبياء والصديقون والشهداءء وهم أقل عددا من أصحاب اليمين؛ ولهذا قال: #فأصحاب 
الْميمئة ما أصحاب الميمنة. وأصحاب الْمَشَامَة ما أصحَاب المشأمة . والسّابقون السَابقون» وهكذا قسمهم 
إلى هذه الأنواع الثلائة فى آخر السورة وقت احتضارهم. وهكذا ذكرهم فى قوله تعالى: لاثم أَورئنا 
الكتَاب الْدين اصطفينا من عبادنا فُمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالْخيرات يإذن الله الآية 
72 

قال سفيان الثورى» عن جابر الجعفي». عن ميجاهده عن ابن عباتن فى قله وكش اواج 
ثلاثة 4 قال: هى التى فى سورة اللملائكة: ثم أَورثْن الكتاب الذين اصطَفيًا من عبادنا فَمنهُم الم لننفسه 
هم مص وه مق بالخرات »ا 

وقال ابن جريج. عن ابن عباس: هذه الأزواج الثلائة هم المذكورون فى آخر السورة وفى سورة 
الملائكة . ظ 

وقال يزيد الرقاشى: سألت ابن عباس عن قوله: #وكنتم أَرْوَاجا ثَّلانّةك قال: أصنافا ثلاثة. 

وقال'' مجاهد : #وكنتم أزواجا ثلاثة قال]7؟' : يعنى: فرقا ثلاثة. وقال ميمون بن مهرآن : 
أفواجا ثلاثة. وقال عبيد اليه (6» العتكى» عن عثمان بن سراقة» ابن خالة عمر بن الخطات : #وكنتم 
أزواجا ثلاثة» : اثنان فى الجنة» وواحد فى النار. 


)١(‏ فى م: ١«اضطربيت».‏ (0) فى م: «تذثراء؟». 
(9) فى أ: ١عن؟2.‏ (4) زيادة من م. (6) فى أ: اعبد اللّه؟. 
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وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى ١‏ حدثنا محمد بن الصباحء حدثنا الوليد ؛ فر أن ثورء عن 
سماك» عن النعمان بن بشير» قال: قال رسول الله علد : © وإذا النفوس زوجت؟ [التكوير: 7 ] قال: 
الضرباء كل رجل من قوم كانوا يعملون عمله. وذلك بأن اللّه يقول : لوكس أزواجا فَلانَة. فأصحاب 
اليمة ها أفحاب الميمنة دوأ معات الْمَشْامّة ما أصحاب المشأمة . والسابقون السّابقون » قال: هم 
الضرباء!9. 

وقال الإمام أحمد : حدكنا يحي بز غنيك الله المكنى » جددا لمر الغنوى» حدثنا الحسن » عن 
ا أن رسول الله يكل تلا(" هذه الآية: 8 وأصحاب اليمين 4" ل وَأَصٌحَاب الشّمال 40#) 
فقبض بيده قبضتين فقال: " ل ولا أبالى» وهذه اي ولا أبالى»”" . 

وقال أحمد أيضا: حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا خالد بن أبى عمران» عن القاسم بن 
محمد»ء عن عائشة» عن رسول الله تك أنه قال: «أتدرون من السابقون إلى ظل يوم القيامة؟؟ 
قالوا: اللّه ورسوله أعلم . قال: «الذين إذا أعطوا الحق» قبلوه. وإذا سثلوه بذلوه. وحكموا للناس 
22 لأنفسهم اللا 

وقال محمد بن 00 ٠‏ وأبو خررة 5 بن مجاهد : عب السابقون » : هم الأنبياءء 
لوَالسَابقُونَ السَابقُون» » قال: يوشع بن نونء سبق إلى موسى »© ومؤمن آل (ايس؟ 2 سبق إلى 
عيسى »© وعلى بن أبى طالب» سبق إلى محمد رسول الله و. رواه ابن أبى حاتم»ء عن محمد بن 
هارون الفلاس . عن عبد الله بن إسماعيل المدائنئ البزاز» شعنت بن الضحاك المدائنى » عن سقيان 
ابن عيينة» موا اب 


ابن سيرين : با له 59 للقيلتين. 


وروآه لكا من حديث رجه به . 


وقال الحسن وقتادة: #والسابقون السابقون» أى: من كل أمة. 
وقال الأوزاعىء عن عثمان بن أبى سودة أنه قرأ هذه الآية: #والسّابقون السّابقون. أولئك 
المقرّبون»» ثم قال: أولهم رواحا إلى المسجدء وأولهم خروجا فى سبيل الله . 


.»أرق١ من سورة التكوير . (0) فى أ:‎ ٠ سيأتى تخريج الحديث عند الآية:‎ )١( 
فى مء أ: «وهذه فى النار».‎ )١( . فى مء أ: «هذه فى الحنة»‎ )6( 


(4) المسند (581//5). 


(9) فى أ: اوذكر عن محمد؟. )٠١(‏ فى أ: «ورواه ابن أبى حاتم وابن جرير؟. 
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وهذه الأقوال كلها صحيحة» فإن المراد بالسابقين هم المبادرون إلى فعل الخيرات كما أمرواء كما 
قال تعالى: #وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنّة عرضها السّموات والأرض» [آل عمران: 1]» وقال: 
إسابقوا إلئ مغفرة من ربكم وجئة عرضها كُعرض السَّمَاء والأرض» [الحديد: 77]. فمن سابق إلى هذه 
الدنيا وسبق إلى الخيرء كان فى الآخرة من السابقين إلى الكرامة» فإن الجزاء من جنس العملء» 
تدين تدان؛ ولهذا قال تعالى: «أولكك الْمُقَرَبون. في جنات التُعيم 4 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا يحيى بن زكريا القزاز 
ع عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسارء عن عبد الله بن هرو قال: قالت الملائكة: 
يا رب. جعلت لبنى آدم الدنيا فهم يأكلون ويشربون ويتزوجونء. فاجعل لنا الآخرة. فقال: لا 
أفعل . و لا و لا أجعل من خلقت بيدى كمن قلت له: كق 4 فكان: . ثم قرأ عبد اللّه : 
«والسابقون السابقون . أولتك المقربون . في جنات النعيم» . 

وقد روى هذا الاثر الإمام عثمان! ** اون اشاعل اللذازم فى كتابه: «الرد على الجهمية»» ولفظه: 
فقال الله عز وجل : «الن أجعل صالح ذرية من خلقت بيدى. كمن قلت له : 50 ا 

« ثلّة مُن الأولين 09 وقَليل من الآخرين 69 على سرر مُوضونة 62 ميكعين عَلَيْه 
متقابلين (0 يطوف عَلمهم ولدان مُخْلَدُونَ 9 9 بأكواب وأباريق وكأس من معن 62 لا 
يصدعون عنها ولا يترفون 6 وفاكهة مما يتخيّزون 0 ولحم طير مما يشْتَهُون 9© 
وحور عين 29 كَأَمتَال الولو المكنون ©© جَزَاء بمَا كَانوا يَعْمَلُونَ 9© لا يَسَمَعُونَ فيه 
لغوا ولا تأثيما 52 إلا قيلا سلاما سلاما  )55(‏ . 

كول اتعالن: مخبرا عن هؤلاء السابقين المقربين أنهم لإثلة» أى : 100 #من الأولين. وقليل من 
الآخرين »© . وقد اختلفوا فى المراد بقوله : # الأولين». و# الآخرين. فقيل : المراد بالأولين: الأمم 
الماضية . والاأخرية: هذه الاهة: هلا روايه عن مجاهد. وا جسن التصوىق» رواها عنهما ابن 0 


0 الرازى.ء حدثنا خحارجة بن 


١ 5 1‏ 1 , 5 4 
حاتم. وهو اختيار ابن جريرء واستأنس بقوله مَلِْةّ:ْ «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة»!؟“'. ولم 
يحك غيره. ولا عزاه إلئ أحل. 


)١(‏ فى أ: «الفزارى». (؟) فى أ: اعمر». 

(5) وقد رواه عثمان بن سعيد الدارمى فرفعه كما فى البداية والنهاية /١(‏ 33) للمؤلف وقال: «وهو أصح» وله شاهد من حديث عبد 
ال صر لات رواه ابن الجوزى فى العلل المتناهية )548/١(‏ وقال: «هذا حديث لا يصح». 

(4) لم أجد الحديث فى تفسير الطبرى. والحديث أخرجه البخارى فى صحيحه برقم (897) ومسلم فى صحيحه برقم (845) من 
ديك أن: هريرة عرضى الله عنه . 
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وما يستأنس به لهذا القول» ما رواه الإمام أبو محمد بن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا محمد بن 
عيسى بن الطباع» حدثنا شريك » عن امسمك: و غيل ارصم عن اماع عن الى قير قال ١‏ 1 
نزلت: ط قُلَه من الأولين. وقَليل من الآخرين 4. شق ذلك على أصحاب النبى يك فنزلت: «ثلة مَن 
الأوّلين. وقليل مّن الآخرين » فقال النبى يَكلِ: «إنى لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة» .ثلث أهل الجبنة» 
بل أنتم نصف أهل الجنة ‏ أو: شطر أهل الخنة - وتقاسمونهم النصف الثانى» . 

ورواه الاومام أحمد» عن أسود بن عامرء» عن شريك». عن محمد» بياع الملاء» عن أبيه» عن أبى 
هريرة فذكره'!؟ . وقد روى من حديث جابر نحو هذاء ورواه الحافظ ابن عساكر من طريق هشام بن 
عمار: حدثنا عبد ربه بن صالح» عن عروة بن رويم» عن جابر بن عبد اللّه» عن النبى كيه : لما 
نزلت : فَيَوْسد وَقَمت الْواقعَة 4 » ذكر فيها ثلة من الأولين وقليل من الآخرين» قال عمر: يا رسو 


الله ثلة من الأولين وقليل منا؟ قال: فأمسك آخر السورة سنة» ثم ززل: ط ثُلَهَ من الأولين. وثلة من 
الآخرين 4 فقال رسول الله تَكلُْ: «يا عمرء تعال فاسمع ما قد أنزل لله : « لَه من الأولين. وثلّة من 
الآخرين » ؛ ألا وإن من آدم إلى ثلة» وأمنى ثلة» ولن نستكمل ثلتنا حتى نستعين بالسودان من رعاة 
الإبل» من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؟ . 

هكذا أورده فى ترجمة «عروة بن و إسنادا ومتناء ولكن فى إسناده نظر. وقد وردت 
طرق كثيرة متعددة بقوله يِِ: «إنى لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة» الحديث بتمامه"'"» وهو مفرد 
فى «صفة الجنة» وللّه الحمد والمنة. وهذا الذى اختاره ابن جرير هاهناء فيه نظرء بل هو قول ضعيف؟ 
لأن هذه الأمة هى خير الأمم بنص القرآن» فيبعد أن يكون المقربون فى غيرها أكثر منهاء اللهم إلا أن ٠‏ 
يقابل مجموع الأمم بهذه الأمة. والظاهر أن المقربين من هؤلاء أكثر من سائر الأممء والله أعلم. 
فالقول الثانق فى هذا المقام »هو الراجح» وهو أن يكون المراد بقوله: ا ثلّةَ من الأولين» أى: من 
صدر هذه الأمة» طوَقَليلٌ من الآخرين» أى: من هذه الأمة. 

قال ابن أبى حاتم : حدئنا الحسن بن محمد بن الصباح»ء حدثنا عفان» ددع الله كاين 
لاقي مدت اسن أن على هذه الآية: 8 والسابقون السابقُون. أُوْلَعك الْمقربون 4 فقال: أما 
السابقون» فقد مضواء ولكن اللهم اجعلنا من أهل اليمين . 

9 ا ارس حد ل ديا يحبى قال: قرأ الحسن: #والسابقون 
السَابهون . أَوَك الْمُربُون . في جنات النَعِيم. َل من الأولين» ثلة من مضى من هذه الأمة. 


.)391/5( المسند‎ )١( 

(؟) تاريخ دسق لاعن عاكر (١١/ق‏ 4 «مصورة معهد المخطوطات». 

(*) منها حديث عمران بن حصين» أخرجه الترمذى فى السئن برقم (174) وحديث عبد الله بن مسعودء أخرجه أحمد فى المسند 
.)85١ /1١(‏ 

(4) فى أ: اكير ؟» وفى م لأبى بكر). 
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وحدثنا أبى»؛ ل ا المنقّرى. حدثنا أبو هلال» عن محمد بن سيرين» أنه 
قال فى هذه الآية: «إثلّة مّنَ الأولين . وقليل من الآخرين» قال: كانوا يقولون» أو يرجونء أن يكونوا 
كلهم من هذه الأمة. فهذا قول الحسن وابن سيرين أن الجميع من هذه الأمة. ولا شك أن أول كل 
أمة خير من آخرهاء فيحتمل أن يعم الام () جميع الأمم كل أمة بحسبها؛ ولهذا ثبت فى الصحاح 
وغيرهاء من غير وجهء أن رسول الله عَلَذِ قال: «خير القرون قرنى» ثم الذين يلونهمء ثم الذين 
بار الخزيف كانه 

فأما الحديث الذى رواه الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن» حدثنا زياد أبو عمرء عن الحسن» عن 
عمار بن ياسرء قال: قال رسول الله عن : سل فى دسل املو لذ مرق أوله خير أم آخخره»”"ا 5 
فهذا الحديث» بعد الحكم بصحة إسناده.» محمول على أن الدين كما هو محثاج إلى أول الأمة فى 
إبلاغه إلى من بعدهم. كذلك هو محتاج إلى القائمين به فى أواخرهاء وتثبيت الناس على السنة 
وروايتها وإظهارهاء والفضل للمتقدم. وكذلك الزرع الذى يحتاج”*' إلى المطر الأول وإلى المطر 
الثانق» ولكن العمدة الكبرى على الأول. واحتياج الزرع إليه آكدء فإنه لولاه ما نبت فى اللأرض» 
ولا تعلق أساسه فيها؛ولهذا قال عليه السلام : «لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق, لا يضرهم 
من خذلهمءولا من خالفهم. إلى قيام الساعة». وفى لفظ : «حتى يأتى أمر الله وهم كذلك». والغرض 
أن هذه الأمة أشرف من سائر الأمم. والمقربون فيها أكثر من غيرها وأعلى منزلة؛ لشرف دينهاء وعظم 
نبيها. ولهذا ثبت بالتواتر عن رسول الله يَلْْةْ أنه أخبر أن فى هذه الأمة سبعين ألفا يدخلون الجنة بغير 
حساب. وفى لفظ: «مع كل ألف سبعون ألفا». وفى آ2 (2) 


وقد قال الحافظ أبو القاسم الطبرانى: حدثنا هشام'' ' 3 مرئد”". الطبرانى. حَلاكا جود ب هو 


. امع كل واحد سبعول ألفا» . 


ابن إسماعيل بن عياش - حدثتى أبى» حدثنى ضمضم ‏ يعنى ابن زرعة - عن شريح ‏ هو ابن عبيد - 
ل مالك قال: قال رسول الله يْوْ: «أما والذى نفسى بيده ليبعثن منكم يوم القيامة مثل الليل 
الأسود زمرة جميعها يحيطون الأرضء تقول الملائكة لما جاء مع محمد يَنِدٍ أكثر مما جاء مع الأنبياء. 
عليهم السلاه:0, 

وحسن أن يذكر هاهنا [عند قوله: لثْلَةَ من الأولين . وقليل من الآخرين» ]17 "الويف لوا 
الحافظ أبو بكر البيهقى فى «دلائل النبوة» حيث قال: أخبرنا أبو نصر ابن قتادة» أخبرنا أبو عمرو ابن 
مطرء حدثنا جعفر ‏ [هو]' '' ابن محمد بن المستفاض الفريابى - حدثتى أبو وهب الوليد بن عبد 


6 فم ا(اللأمة» . 
(؟) رواه البخارى فى صحيحه برقم )773١(‏ من حديث عبد الله بن مسعود: رضى الله عنه . 
(9) المسند .)51١97/5(‏ 
(4) فى م: «هو محتاج». (0) فى أ: «آخجره؟. (1) فى أ: «هاشم». 
(0) فى ه وبقية النسخ : (يزيذ» والتصويب من المعجم الكبير . 

(4) المعجم الكبير (/ 41 7) وفى إسناده محمد بن إسماعيل بن عياش وهو ضعيف لم يسمع من أبيه . 
(9) زيادة من أ. )٠١(‏ زيادة من م. 


ا 


لي يكام 


برو سس لل للح الجزء السابع ‏ سورة الواقعة: الآيات (11 0 535) 
الللكرين :فبيق بلا0"؟ بن امارح االدراتي به دنا سلبان بين غظاة القرقتى الخراتي »عن سلج" ابن 
عبد اللّه الجهنى » غز اعلمة أن مقضعة ير ريع عن انق رمز الكينق :رصق اللهعنه »كال كان 
رسول الله كَكِْةّ إذا صلى الصبح قال» وهو ثان رجله : «سبحان الله وبحمده. أستغفر اللّه» إن الله كان 
توابا؛ سبعين مرة» ثم يقول: «سبعين بسبعمائة» لا خير لمن كانت ذنوبه فى يوم واحد أكثر من 
سبعمائة». ثم يقول ذلك مرتين» ثم يستقبل الناس بوجهه»ء وكان يعجبه الرؤياء ثم يقول: «هل رأى 
أحد منكم شيئا؟» قال ابن زمل: فقلت: أنا يا رسول اللّه. فقال: «#خير تلقاه» وشر توقاه؛ وخير 
لناء وشر على أعدائناء والحمد لله رب العالمين. اقصص رؤياك». فقلت : رأيت جميع الناس على 
طريق رحب سهل لا حبء والناس على الجادة منطلقين» فبينما هم كذلك»إذ أشفى ذلك الطريق على 
مرج لم تر عينى مثله» يرف رفيفاء يقطر ماؤه» فيه من أنواع الكلأء قال: وكانى بالرعلة'" الأولى 
حين أشفوا على المرج كبرواء ثم أكبوا رواحلهم فى الطريق» فلم يظلموه يمينا ولا شمالا. قال: 
فكأنى أنظر إليهم منطلقين. ثم جاءت الرعلة الثانية وهم أكثر منهم أضعافاء فلما أشفوا على المرج 
كبرواء ثم أكبوا رواحلهم فى الطريق» فمنهم المرتع» ومنهم الآخذ الضغث. ومضوا على ذلك. 
قال: ثم قدم عظم الناس» فلما أشفوا على المرج كبروا وقالوا: (هذا خير المنزل). كأنى أنظر إليهم 
يميلون بمينا وشمالاء فلما رأيت ذلك» لزمت الطريق حتى آتى أقصى المرج» فإذا أنا بك يا رسول الله 
على منبر فيه سبع درجات وأنت فى أعلاها درجة» وإذا عن يمينك رجل آدم شثل أقنى» إذا هو تكلم 
يسمو فيفرع الرجال طولاء وإذا عن يسارك رجل ربعة باذ!؟) كثير خيلان الوجه. كأنما حمم شعره 
بالماء» إذا هو تكلم» أصغيتم إكراما له. وإذا أمام ذلك رجل شيخ أشبه الناس بك خلقا ووجهاء 
كلكم تؤمونه تريدونه» وإذا أمام ذللكه ناقة غتحفاء: كاوق وإذا اتتك يا رسول الله كانك: تعفيا,: قال 
فامتقع لون رسول الله يلل ساعة ثم سرى عنهء وقال رسول الله يَليَِهِ: «أما ما رأيت من الطريق 
السهل الرحب اللا حب»ء فذاك ما حماتم”*' عليه من الهدى وأنتم عليه. وأما المرج الذى رأيت» 
فالدنيا 17) مضيت أنا وأصحابى لم نتعلق منها بشىء» ولم تتعلق مناء ولم نردها ولم تردنا. ثم 
جاءت”" الرعلة الثانية من بعدنا وهم أكثر منا أضعافاء فمنهم المرتع» ومنهم الأعقن العف كا 
على ذلك. ثم جاء عظم الناس» فمالوا فى المرج يمينا وشمالاء فإنا لله وإنا إليه راجعون. وأما أنت» 
فمضيت على طريقة صالحة» فلن تزال عليها حتى تلقانى . وأما المنبر الذى رأيت فيه سبع درجات وأنا 
فى أعلاها درجة» فالدنيا سبعة آلاف سنة» أنا فى آخرها ألفا. وأما الرجل الذى رأيت على يُينى 
الآدم الشثل» فذاك موسى» عليه السلام» إذا تكلم» يعلو الرجال بفضل كلام الله إياه. والذى رأيت 
عن يسارى الباز الربعة الكثير خيلان الوجهء كأنما حمم شعرة بالماء» فذاك عيسى ابن مريم» نكرمه 
لإكرام الله إياه. وأما الشيخ الذى رأيت أشبه الناس بى خلقا ووجها فذاك أبونا إبراهيم» كلنا نؤمه 


)١(‏ فى مء أ: «عبد اللّه؟. )١(‏ فى مء أ: «مسلم». (") فى أ: «وكانوا بالرعلة». 
(4) غى م: «بار». (6) فى أ: ١حملتكم».‏ (1) فى مء أ: «فالدنيا ونضارة عيشها». 
(0) فى م: «ثم كانت». (4) فى م: ١ثم‏ نجوا». 


الجزء السابع - سورة الواقعة: الآيات (5717) 0١‏ 


وتقتدى به. وأما الناقة الى رأيت فزواشىئ أبعثها . فهى الساعة » علينا تقوم له نمو بعذى ٠‏ ولا أمة بعد 
اسن لقال فاسان .وسوك: الله كلتعرن وويا عد هذا إلا اناتيصوية الرضر باتتعدته يها فر . 
قال مجاهد» وعكرمة. وسعيدك بن جبير » وزيدك بن أسلمء وفتادة» والضحاكء وغعيره. 

وقال السدى: مرمولة بالذهب واللؤلؤ. وقال عكرمة: مشبكة بالدر والياقوت. وقال ابن جرير: 
ومنه سمى وصين الناقة الذى نحت بطنهاء وهو فعيل بمعنى مفعول؛ نه مضفور» وكذلك اشرق قر 
ال جنة مضمورة بالذهب واللالي:: 

وقال: #إمتكئين عليها متقابلين» أى : وجوه ١‏ بعضصهم إل بعض ١»‏ لجن اك وراء اول #يطرف 
عليهم ولدان مخلدون» أى: مخلدون على صفة واحدة. لا يكبرون عنها ولا يشيبون ولا يتغيرون» 
##بأكراب وأباريق وكأس من مُعين 4 أما الأكواب. فهى: الكيزان التى لا خراطيم لها ول ' آذات: 
والأباريق: التى جمعت الوصفين. والكؤوس: الهنابات. والجميع من خمر من عين جاريه معين». 
ليس من أوعية تنقطع وتفرغ» بل من عيون سارحة. 0 ظ 

وقوله: لا يصدعون عنها ولا ينرفون* أى: لا تصدع رؤوسهم ولا تنزف عقولهم» بل هى ثابتة 
مع الشدة المطربة واللذة الحاصلة . 

وروى الضحاك. عن ابن عباس أنه قال: فى الخمر أربع خحصال : البي5) والصداع. والقىء 
والبول. فذكر الله حمر الجنة ونزهها عن هذه الخصال. 

وقال مجاهدء وعكرمة. وسعيد بن جبيره. وعطيةء وقتادة. والسدى:- #لا يصدعون عنها # 

وقالوا فى قوله: ولا ينرفون» أى : د بعقّولهم . 

وقوله: #وفاكهة مما يتخيرون. ولحم طير مما يشتهون» أى: ويطوفون عليهم بما يتخيرون من 
التهار: 

وهكة الآية وليل على عدواز أكل الفاكهة على صفة التخير لهاء ويدل على ذلك حديث ااعكراش 
انك #ويت» الذى برواة الحافظ أبن يعلى الموضا .رمه الله فى «ستدوة: دنا العنامن .يق الوليد 
عكراش بن ذؤيب» قال: بعثنى بنو مرة فى صدقات أموالهم إلى رسول الله كله فقدمت المدينة فإذا 
هو جالس بين المهاجرين والأنصار. وقدمت عليه بإبل كانه عروق الأرطى. قال : لمن الرجل؟» 
)١(‏ دلائل النبوة (/19/ 77) وفى إسناده سليمان بن عطاء بن قيس: قال ابن حبان فى المجروحين :)5594/١(‏ «شيخ يروى عن مسلمة 


ادن عبد الله ا جهنى ؛ عن عمه 92 مسشجعه بن ربعى ناتكاء موضوعة لا تشبه حديث التفاشيف: فلت أذوئ التخليظ فنها منه أو من 


03 


الجزء السابع - سورة الواقعة: الآيات 1١7(‏ -1؟) 
قلت: عكراش بن ؤي قال #ارقع “فى التنبب 46 فانتديت له إلى لاميزة بن عبيد»» هذه اصدفة 
ا«مرة بن عبيد». فتبسم رسول الله كَكِل. قال: هذه إبل قومى» هذه صدقات قومى. ثم أمر بها أن 
توسم بميسم إيل الصدقة وتضم إليها. ثم أحذ بيدى فانطلقنا إلى منزل أم سلمة» فقّال: «هل من 
طعام؟) فأتينا بحفنة كثيرة الثريد والوذرء فجعل يأكل منهاء فأقبلت أخبط بيدى فى جوانبهاء فقبض 
رسول الله يَدكِْوٌ بيده اليسرى على يدى اليمنى. فقال: «يا عكراش. كل من موضع واحدء فإنه طعام 
واحد. ثم أتينا بطبق فيه تمرء أو رطب - شك عبيد الله رطبا كان أو تمرا - فجعلت آكل من بين 
يدى؛ وجالت يد رسول الله يكِْ فى الطبق» وقال: «يا عكراش» كل من حيث شئتء فإنه غير لون 
واحد». ثم أتينا بماء»ء فغسل رسول الله يَلكِيْدٌ يده ومسح ببكل كفيه وجهه وذراعيه ورأسه ثلاثاء ثم 
قال: «يا عكراش» هذا الوضوء مما غيرت النار» . 

مودقل تروك 'الترمقائ ونطر الا وار عاتع ع تنيع + عن محمد عن يشان عن ابن اليديل الخاده بن 
الفضلء به(2. وقال الترمذى: غريب لا نعرفه إلا من حديثئه . 

وقال الإمام أحوين رقا ريز بن انندوعنان يوفان الحافظ أبو يعلى: حدثنا شيبان ‏ قالوا: 
حدثنا سليمان بن المغيرة» حدثنا ثابت» قال: قال أنس : كان رسول الله يلت تعجبه الرؤياء فربما رأى 
الرجل الرؤيا فسأل عنه إذا لم يكن يعرفهء فإذا أثنى عليه معروف. كان أعجب لرؤياه إليه. فأتته امرأة 
فقالت: يا رسول اللّه» رأيت كأنى أتيت فأخرجت من المدينة. فأدخلت الحنة فسمعت وجبة انتحبت 
0 فلان» وقلان اند قلاق» نمت الى عشر رتعلا» كان النبن 255 قد 
بعك منيزية: قبل :ذلك فجىء بهم عليهم ثياب طلس تشخب أوداجهم. فقيل: اذهبوا بهم إلى نهر 
البيدخ - أو: البيذخ - قال: فغمسوا فيه فخرجوا ووجوههم كالقمر ليلة البدرء فأتوا بصحفة من 
عب افيا سين فكوا من بسره ما شاؤواء فما يقبلونها من وجه إلا أكلوا من الفاكهة ما أرادواء 
وأكلت معهم. وات لقيو تلاك االسررة يه فقا "ا توق رفني "لان 
ونللان. .م .عن الت عو رجلاء فدعا رسول الله كَكلِدِ المرأة فقال: «قصى رؤياك». فقصتهاء 
وجعلت تقول: فجىء بفلان وفلان كما قال. 

اك الى عا تلن قل الفن وب عن ارك بك 7 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبرانى : حدثنا معاذ بن المثنى» حدثنا على بن المدينى. حدثنا ريحات 


)١(‏ سنن الترمدذى برقم )١1844(‏ وسنن ابن ماجة برقم (711/4) وعبيد الله بن عكراش تكلم فيهء وتكلم فى حديثه هذا. 
قال المخارى : «لاا يثنت حديثه» ونقل العميلى عنه أنه قال: «فى إسناده نظر» . 
(6) فى م أ: «فقال: ما كان؟. (7) فى مء أ: «رؤيا». 
(4) فى م» أ: «فاأ صيب ؟ . 
(5) المسند للامام أحمد (8/ )١17"0‏ ومسند أبى يعلى برقم (وم؟*) (5/ 54:) وقال الهيثنى فى المجمع (//ره07١):‏ «رجاله رجال 


الصحيح؟ . 


الجزء السابع - سورة الواقعة: الآيات (017--53) ٠ل‏ ل __+ 01# 
رسول الله َلْ: «إن الرجل إذا نزع تمرن انق عافظ كاري ار 

وقوله: لإولحم طير مما يشتهون 4 , قال الإمام اعفيد: 

حدثنا سيار بن حاتمء حدينا جعفر بن سليمان الضبعى » حدثنا ثاأبت» عن انمع قال: قال 
رسول الله 356+ «إن طير اخنة كامتال البيقق ةيرض" فى قصر الحذةة. 'فقال آبو بكرة ايا وسوق 
اللهدء إن هذه لطير ناعمةء فقّال: «أكلتها”" أ: نعم منها قالها ثلاثا ‏ وإنى لأرجو أن تكون ممن يأكل 
منهأة. تفرد به أحمد من هذا لوعو 

وروى الحافظ أبو عبد اللّه المقدسى فى كتابه «صفة الخنة» من حديث ساف بن ان خط > 
عن احمذيين على الشوظن: عن عبد الجبار بن عاصم» عن عبد اللّه بن زيادء عن زرعة) عن نافع. 
عن ابن عمرء قال: ذكرت عند النبى يَككِيقّ طوبىء فقال رسول الله ككثْْةِ : «يا أبا بكرء هل بلغك ما 
طوبى؟» قال: الله ورسوله أعلم . قال: ااطوبى شجرة فى الخنة. ما يعلم طولها إلا اللّهء يسير الراكت 
بكر: يا رسول الله إن هناك لطيرا ناعما؟ قال: «أنعم منه من يأكله. وأنت منهم إن شاء الله»/* . 

وقال قتادة فى قوله: #ولحم طير مما يشتهون»: ذكر لنا أن أبا بكر قال: يا رسول اللّه» إنى أرى 
طيرها ناعمة كما أهلها ناعمون. قال: «من يأكلها ‏ والله يا أبا بكر''' أنعم منهاء وإنها لأمثال 
العف وى اينيع على اللددان تاكن ونا "وا أ . 

وقال باو الدنيا: حدثنى مجاهد بن موسى» عدئكا مون اق عسي حدثنى أبن أخى 
ابن شهاب». عن أبيه : عن 06 بن مالك ؟ أن رسول الله ع ليق سئل عن الكوثر فال : ا(بهر أعطانيه 
ربى ١‏ عز وجل». ُْ فى اللحنة. 90 بياضا من اللبنء وأحلى من العسل ء فيه طيور أعناقها يعنى كأعناق 


الجزر». فقال عمر: إنها لناعمة. قال رسول الله يدف «آكلها أنعم منها». 


وكذا رواه الترمذى عن عبد”؟' بن حميدء عن القَعنْبى» عن محمد بن عبد الله بن مسلم بن 


شهاب». عن أبيه » عن ابو وقال: 0 ا 


وقال ابن أبى 0 حدثنا أب موي وو حدثنا أب 0 


الله 

)١‏ المعجم الكبير )٠١”/5(‏ وفى إسناده عباد متكلم فيه. 

(؟) فى م: «ترعى؛ (6) فى مء أ: «أكلها». 

(9) المس 71/00 

(5) ورواه ابن مردويه فى تفسيره كما فى الدر المنثور (519/4). 

(7) فى م: فيا أبا بكر واللّه». (0) فى م: «أن آكل منها». 

(4) وهذا مرسل. وقد روى من طريق الحسن مرسلا أيضاء أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف .)١77/1١7(‏ 
(9) فى م: «عبيد"» وهو خطأ. 

)٠١(‏ سنن الترمذى برقم (15417) وقال فيه: #حسن غريب». 

)١١(‏ فى أ: "عبد اللّه». 


يي يحجحكه سيب تنه الجزع المارم د سيور الواقعة: الآيات ١7(‏ - 55) 
«إن فى الجنة لطيرا فيه سبعون ألف ريشة». فيقع على صحفة الرجل من أهل الجنة فينتفض» فيخرج 
من كل ريشة ‏ يعنى: لونا ‏ أبيض من اللبن» وألين من الزبدء وأعذب من الشهدء. ليس منها لون 
يسبه صاحيه7١‏ ثم يطير»”". 

هذا حديث غريب جداء والوصافى وشيخه ضعيفان. ثم قال ابن أبى حاتم: 

حدثنا أبى» حدثنا عبد الله بن صالح - كاتب الليث - حدثنى الليث. حدثنا خالد بن يزيد.» عن 
يأكل”" مما خلق من ثمرات الجنة» ويشرب”؟) من أنهار الجنة.ء فيصطففن لهء فإذا اشتهى منها شيا 
أتاه حتى يقع بين يديه. فيأكل من خارجه وداخله ثم يطير لم ينقص منه شىء. صحيح إلى كعب . 

وقال الحسن بن عرفة: حدثنا خحلف بن خليقة. عن حميد الأعرج: عن عبد الله بن الحارث. 


عن عبد الله بن مسعودء قال: قال لى رسول الله عََفةٌ : «إنك لتنظر إلى الطير فى الحنة فتشتهيه فيخر 
0000 


بين يديك 


وقوله : إوحور عين . كمال اللّؤلؤ المكتو نه قرأ بعه بعضهم بالرفع. وتهديره: رليم فيه حور 
عع : 0 ا أحدهما: أن يكون اللعاب صا لا ا ل لقوله : #يطرف 
عليهم ولدان مخلّدون . بأكرابٍ وأباريق وكأس من معين. لا يصدعون عنها ولا يترفون . وفاكهة مما 
يتخيّر ون . ولّحم طير مما يشتهون . وحور عين4. كما قال: ##وامسحوا برءوسكم وأرجلكم» [المائدة: 
5ل وكما فال * #عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق» [الإنسان: ١؟].‏ والاحتمال الاين : أن يكون 
نما يطوف به الولدان المخلدون عليهم الحور العين. ولكن يكون ذلك فى القصورء لا بين بعضهم 
بعضاء بل فى الخيام يطوف عليهم الخدام بالحور العين. واللّه أعلم . 
«سورة الصافات» كاي ص تون [الصافات: 14] وقد تقدم فى سورة «الرحمن» وصفهن 
أيضا؛ ولهذا قال : #جزاء بما كانوا عسوت 4 أن : هذا الذى أنحفناهم به مجازاة لهم على ما أحسئوا 
من العمل . 

ثم قال : إلا يسمعون فيها لَغوا ولا تأثيما . إل قيلا سلاما سلاما» أى : لا يسمعون فى الجنة كلاما 
لاعياه 6 عفنا 0 حاليا عن المعنى. أو مشتملا على معنى حقير أو ضعيف. كما قال: إلا تسمع 
)١(‏ فى أ: ١(الآخر).‏ 
()اووواة المقاد فى اللافة برقي 11043) جمراتنا الى عابي بي 
(9) فى م: «يأكلن». 
(4)افى دم ماري 


)0( جزء الحسن بن عرفة برقم (؟6؟) ولجوعد الأعرج منكر الخد 
(50) فى م: عبثا». 
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فيها لاغية 4 [الغاشية شية: ١١‏ ]أى : كلمة لاغية لآ ولا تأثيما 4 أى : ولا كلاما فيه قبح ' '؟ , © إلا قيلا 


لام لان 4 أ : إلا التسليم منهم بعضهم على بعض + كما قال « تحيتهم فيها سَلام» 


ف( وأصحاب الْيمين ما أصحاب اليمين 9 في سدر مخْضُودٍ 68 وطلح سَضُومٍ 9 
وظل ممدود 69 وماء مسَكُوب 60 وقاكهة كثيرة ©6 60 لا مقطوعة ولا ممنوعة 9) 


تابر مقر م ا ام 


وفرش مرفوعة 69 إِنَّا أنشأناهن إنشاء © فَجَعَلْتَاهِنَ أَبْكَارَا 9© عرب أَْرَاب © 
لأصحاب اليمين © ثلة مَن الأوَلِينَ 69 وَثُلَة من الآخرين 0© » . 


لا ذكر تعالى مال السابقين - وهم المقربون - عطف عليهم بذكر أصحاب اليمين - وهم الأبرار - 
كما قال ميمون بن مهران : أصحاب اليمين منزلة دون المقربين » فقال « وأصحاب الْيَمينِ ما 
أصحاب اليمين » ا أصحاب اليمين ؟ وما حالهم ؟ وكيف مالون 257 تي افر ذللكفتالن: 
«( فى سدر مُحْضُودٍ » . قال ابن عباس » وعكرمة » ومجاهد ». وأبو الأحوص ٠»‏ وقسامة بن زهير . 
افر بن تسيو ٠‏ والحسن ء وقتادة ‏ وعبد الله بن كثير » واس ء وآبو حَروة ٠‏ وغيرهم: : هو 
الى اتوك تيه وعن أبن عباتن هو الموقر بالثمر . وهو رواية عن عكرمة » ومجاهد . وكذا 
قال قتادة أيضا كدت ناموي للف لذ كر للق 

0-0 أن 0 هذا 0 ؟ فإن سدر الحا كت الحوله تايل الثم 1 وفى ا 


المحاة : 


ان 


0 


حملا سحمد ٠١‏ بن محمد هو البخوى » حدثئى حمزة بن عباس 07» » حدثنا عبد الله بن عثمان؛ 
ريا ود ا ا : قبل أعرابي .وما ققالة + يا رسو 
الله» ذكر الله فى الجنة شجرة تؤذى صاحبها ؟ فقال رسول الله يَكِل:٠‏ وما هى ؟ ) “قال السو 
فإن له شوكا موذياً » فقال رسول الله يك : « أليس الله يقول : # فى سدر مّخْضُود 4 . نَحَضّد الله 
حوكة © تجغل مكان كل شوك شهرة بوانهإنها تنيت تمزا تنن"الكمره متها عن انبر :190 وسيعيرة لزنا 
من طعام» ما فيها لون يشبه الآخر » 9) . 

طريق أخرى : قال أبو بكر بن أبى داود : حدثنا محمد بن المصفى ٠‏ حدثنا محمد بن المبارك : 
حدثنا يحيى بن حمزة » حدثنى ثور بن يزيد » حدثنى حبيب بن عبيد » عن عثبة بن عبد السلمى 


(1) ون ١‏ لاقي ف ل د (7) فى 1 : : وحدثنا عبد الله » . 

(4) فى م » أ :2 بن العباس © . (6) فى أ : « عن ماتتى » 

(1) ورواه الحاكم فى المستدرك ( 477/7 ) من طريق الربيم . »؛ عن بشر بن بكر ء »؛ عن صعوان بن عمروء عن سليم بن عامر » عن أبى 
شاف فال : كان أصحاب رسول الله ( فذكر مثله ؛وقال الحاكم : « صحيح الإسناد ولم يخرجاه 6 


مرك 
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ا ل ل 
شجرة لا أعلم شجرة أكثر شوكاً منها ؟ يعنى : الطلح . فقال رسول الله يَلْةّ: « إن الله يجعل مكان 
كل شوكة منها شمرة مثل حَممْوة التيس اللبود + فيها سبغون لون من الطعام »لا يشبه لون آخر» ''2 . 

وقوله : 9# وَطَلْح مضودٍ » : الطلح : شجر عظام يكون بأرض الحجاز » من شجر العضاه . 
واحدته طلحة » وهو شجر كثير الشوك » وأنشد ابن جرير لبعض الحداة 27 : 

بشرها دليلها وقالا : غَداً تَّرِينَ الطّلم والجبالا 

قال مجاهد : ا منضود » أى : متراكم الثمر » يذكر بذلك قريشاً ؛ لأنهم كانوا يعجبون من 
وج وظلاله من طلح وسدر . 

وقال السدى: #منضود» : مصفوف . قال ابن عباس : يشبه طلح الدنيا » ولكن له ثمر أحلى 
من العسل . 

قال الجوهرى : والطلح لغة فى الطلع . 

قلت : وقد روى ابن أبى حاتم من حديث الحسن بن سعد » عن شيخ من همذان قال : سمعت 
علي يقول : هذا الحرف فى 9 وطُلْح مُتضود » قال : طلع منضود . فعلى هذا يكون هذا من صفة 
السدر ٠.‏ فكأنه وصفه بأنه مخضود وهو الذى لا شوك له » وأن طلعه منضود » وهو كثرة ثمره » 
والله أعلم . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو سعيد الاأشح » حدثنا أبو معاوية » عن إدريس » عن جعفر بن 
إياس» عن أبى نضرة »عن أبى سعيد : [ وطَلْح مضود» قال دود ..قال: وروى عن ابن عباس» وأبى 
هريرة»والحسن » وعكرمة » وقسامة بن زهير »وقتادة » وأبى حزرة » مثل ذلك » وبه قال مجاهد» 
وابن زيد - وزاد فقال : أهل اليمن يسمون الموز الطلح .ولم يحك ابن جرير غير هذا القول " . 

وقوله : « وظل مّمُدود © : قال البخارى : حدثنا على بن عبد الله » حدثنا سفيان » عن أبى 
الإناقاه عن الامرع هن ان تشريرة عريك به القن كللةا تال 7 :]زاون الخلة اسهرة سي راكب 
فى ظلها مائة عام لا يقطعها » اقرؤوا إن شئتم : 8 وظل مُمُدودٍ » » . 

ورواه مسلم من حديث الأعرج » به 217 . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا سرج » حدثنا مُليح . اطق هلال ين سكن عزن هنا المتعمن دق أني 
عمرة » عن أبى هريرة قال : قال رسول الله 35 : « إن فى الجنة شجرة يسير الراكب فى ظلها مائة 
سنة » اقرؤوا إن شئتم : # وظل مَمُدودٍ » »© . 


٠ عن أبى زرعة‎ ) ٠١ / 3( البعث لابن أبى داود برقم (54) ورواه الطبرانى فى مسئد الشاميين برقم (597) وعنه أبو نعيم فى الحلية‎ )١( 
.© رجاله رجال الصحيح‎ 0 7/ ٠١( عن أبى مسهر »؛ عن يحيى بن حمزة به » وقال الهيثمى فى المجمع‎ 

(50) تفسين الظرئ 10370/ 2355 : 

(5) صحيح البخارى برقم (518801) وصحيح مسلم برقم (581557) . 
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وكذا رواه البخارى 4 عن محمد بن سئان ١١‏ ( عن فليح , ا ( وكذا رواه عبد الرزاق ( 
عو عم .ا خرن بحماء 6 كن أن قر با 0 
أبى هريرة 7©' » والليث بن سعد » عن سعيد القبرِى » عن أبيه » عن أبى هريرة 9 » وعوف © عن 
ابن سيرين » عن أبى هريرة [به] "2 . 


03 


وقال الإمام 6 ا حدثنا محمد بن جعفر وحجاج قفألا : حدننا شعبة 4 سمعت أنيا الضحاك 
يحدث عن أبى اه ( عن رسول الله كَلَبيْهِ أنه قال : « إن فى الخنة شجرة د يسير الراكب فى ظلها 
سبعين » أو مائة سنة » هى شجرة الخلد » © , 


أوكال ابن ابي حاتم “#جذتا اخمة بق سكان :. ناكد يزيد ين :ارون +-عن محمد ين عمرن , 
عن أبى سلمة » عن أبى هريرة » عن رسول الله قال : ١‏ فى الجنة شجرة يسير الراكب فى ظلها مائة 
عام ما يقطعها 0 وافرؤوا إن شئتم : « وظل مُمَدودٍ 0 , 


إسناد جيد» ولم يخرجوه (4 , وهكذا رواه ابن جرير » ع أي كريس عن عبدة وعبد الرحيم» 
عن محمد بن عمرو » به. وقد رواه الترمذى. من حديث عبد الرحيم بن سليمانء به 217 . 

وقال ابن جرير : حدثنا ابن حميد » حدثنا مهرآن » حدثنا إسماعيل , نواأى غبالل وه برياةب 
مولى بنى مخزوم دعن أبي :هريرة قال : إن فى الحنة لشجرة د يسير الراكب فى ظلها مائة سنة » اقرؤوا 
إن شئتم : « وظل ممدود » الع كلف يا لقال > ملق + واللاق أنزل التوراة على موسى 
والفرقان على محمد » لو أن رجلا ركب حقة أو جَدّعة » ثم دار حول 22١”‏ تلك الشجرة ما بلغها 
حتى يسقط هرما » إن الله غرسها بيده ونفخ فيها من روحه » وإن آفنانها لمن وراء سور المنة » وما 
فى الجنة نهر إلا وهو يخرج من أصل تلك الشجرة 2١‏ , 


سعيد بن أبى عروبة » عن قتادة »عن أنس» عن النبى ويه فى قول الله عز وجل 1 مووي 
قال : ١‏ فى الخحنة شجرة ة يسير الراكب فى ظلها مائة عام لا يقطعها » . 


وكذا روآاه اليخارى ( عن روح بن عبد المؤمن 6 عن ززية ين ريغ 0 ( وهكذا روأه أبو دأود 
)١(‏ فى ه : « محمد بن شيبان » والمثبت من م . أ » وصحيح البخارى . 
(؟) المسند ( ”؟/ 5/7 ) وصحيح البخارى برقم (73705) . 
(9) المصنف لعبد الرزاق برقم )7١81/9(‏ . 
() رواه أحمد فى المسند (؟7/ 559) . 
(4) رواه مسلم فى صحيحه برقم (5855) . 
(1) زيادة من م . 
0 المسند (5؟/ 556) . 
الالوراة ابر مامه فق اضر يزنع (11588) تين كرو كيف لكين ين فيان + و معن ل مر 0ل 
() تفسير الطبرى (77/ ه 1 وشن اهدق برقم ا" 
0) فى م : « بأعلى ؛ . وفى أ اناسل م 
(0) تفسير الطبرى (/59/ )١٠١8‏ . 
() صحيح البخارى برقم )775١(‏ . 


024 الجزء السابع ‏ سورة الواقعة : الأيات (/اا  )5٠‏ 


الطيالسى 2 عن عمران بن داور القطان » عن قتادة » به . وكذا 500 وأبو هلال » عن 
قتادة» به . وقد أخرج البخارى ومسلم من حديث أبى سعيد وسهل بن سعد » عن رسول الله و 
قال 8« إن:فن النة شجرة د يسير الراكب الجحواد المضمر السريع مائة عام ما يقطعها » (0© , 

فهذا حديث ثابت عن رسول الله يليه ٠‏ بل متواتر مقطوع بصحته عند أئمة الحديث النقاد , 
لتعدد طرقه » وقوة أسانيده ٠»‏ وثقة رجاله . 

ا ا ال ا و ا 
ان إن فى الله شم بيد ركنا ف ظلها سيتون عأما ب تاك ا والح 4 الكل ا 
قرعا ييه وو وو بوم يي 
عن جده » عن أبى حازم ؛ عن ام هر فال + قال سرك الله كله 4 ف ها ون انه سمو ال 

وقال ابن أبى حاتم ' حدثنا الحسن , بن أبى الربيع » حدثنا أبو عامر العقدى » عن زمعة بن 
صالح . عن سلمة بن وهرام » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : الظل الممدود شجرة فى الحنة 
على ساق ظلها ٠»‏ قدر ما يسير الراكب فى نواحيها مائة عام . قال : فيخرج إليها أهل الجنة ؛ أهل 
الغرف وغيرهم ٠»‏ فيتحدثون فى ظلها . قال : فيشتهى بعضهم ويذكر لهو الدنيا » فيرسل الله ريحاً 
من الحنة فتحرك تلك الشجرة بكل لهو فى الدنيا . 

هذا أثر غريب ٠»‏ وإسناده جيد قوى حسن . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشجح » حدثنا كه نكان معد تنا سفانت + حدتنا 
أبو إسحاق » عن عمرو بن ميمون فى قوله © وظل مّمدودٍ 4 قال : سبعون ألف سنة . وكذا 
نوا ابن خرير عن بندان عن ابن مهدى.ه: عن عفان + كله + ثم قال اين جور :: 

حدثنا ابن حميد » حدثنا مهران » عن سفيان » عن أبى إسحاق » عن عمرو بن ميمون: # وظل, 
ممدودٍ # قال 1 حمسيوانة الف سد . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى ٠»‏ حدثنا أبو الوليد الطيالسى » حدثنا ا بن نافع » عن 
الحسن فى قول الله تعالى « وظل مُمدود 4 قال : فى الجنة شجرة يسير الراكب فى ظلها مائة سنة 
لا يقطعها . 

.)5858 2. صحيح البخارى برقم (508015 , "80801) وصحيح مسلم برقم (لا81؟‎ )١( 
. )١١57/5؟1/( تفسير الطبرى‎ )( 


() سنن الترمذى برقم (5676) . 
(5) فى أ : «١‏ حدثنا أبو » 
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وقال عوف » عن الحسن : بلغنى أن رسول الله يلد قال : « إن فى الحنة لشجرة يسير الراكب 
فى ظلها مائة عام لا يقطعها » . رواه ابن جرير 29 . 

وقال شبيب » عن عكرمة » عن ابن عباس : فى الحنة شنَجَر لا يحمل » يُستظل به . رواه ابن 
أبى حاتم . 

وقال الضحاك » والسدى » وأبو حَرْرَة فى قوله : ا وظل مُمْدودِ » : لا ينقطع » ليس فيها 
شمس ولا حر » مثل قبل طلوع الفجر . 

وقال ابن مسعوة + ابثنة سجسح + كما بين طلوع الفنجر إلى طلوع الشنمس. + 

وقد تقدمت الآيات كقوله : 3 وندخلهم ظلاً ليلا * [النساء:/ا0] 2 وقوله  :‏ أكلها دائم 
وَظلّهًا4 [الرعد : 0"] » وقوله :8 فى ظلال وعيون + [الزسلات١1]‏ إلى :غير ةلك هن الآبات . 


وقوله : # وماء مُسكوب 4 قال الثورى : [يعنى] (") يجرى فى غير أخدود . 


وقد تقدم الكلام عند 7" تفسير قوله تعالى « فيها أنْهار من مّاء غير آسن »> الآية اسحعه 18 
بما أغنى عن إعادته هاهنا : 


وقوله : ا وفاكهة كثيرة . لا مقطوعة ولا ممنوعة » أى : وعندهم من الفواكه الكثيرة المتنوعة فى 
الألوان ما لا عين رأت » ولا أذن سمعت . ولا خطر على قلب بشر ء ١‏ كلما رزقوا منها من ثَمَرّة 
قا قالوا هذا الُذى رزقَْا من قَبْل وأتّوا به ممَشَابها #* [البقرة: 6؟7] أى : يشيه الشكل الشكل » ولكن 
الطعم غير الطعم . وفى الصحيحين فى ذكر سدرة المنتهى قال : ١‏ فإذا ورقها كآذان الفيلة ونبقها مثل 
قلالَ هجر » 29 

وفيهما أيضأ »من حديث مالك » عن زيد » عن عطاء بن يسار » عن ابن عباس قال : سفت 
التعمين »فصلى رسول الله يَكِلَةٍ والناس معه » فذكر الصلاة ل يوقته الوا ١‏ ار سول الله يرا تازه 
تناولت شيئاً فى مقامك هذا . ثم رأيناك تكعكعت © . قال : ١‏ إنى رأيت الجنة » فتناولت منها 
عنقودأء ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا » 29 . 

وقال الحافظ أبو يعلى :حدثنا أبو خيتّمة » حدئنا عبد الله بن جعفر » حدثنا عبيد الله » حدئنا 
ابن عقيل » عن جابر قال : بينا نحن فى صلاة الظهر » إذ تقدم رسول الله يكو فتقدمنا معه » ثم 
تناول شيئاً ليأخذه ثم تأخرء فلما قضى الصلاة ة قال له أبى بن كعب : يا رسول الله » صنعت اليوم 


. )١١8 /997( تفسير الطبرى‎ )١( 


(5) زيادة من م.أ . (90) فى م ع : « على » . 
(؟) صحيح البخارى برقم (701؟) وصحيح مسلم برقم )١(‏ من حديث أنس » رضى الله عنه : 
(6) فى أ ١:‏ تكفكفت »© . 


() صحيح البخارى برقم )٠١0(‏ وصحيح مسلم برقم (9.50) . 
0) فى م ». أ : «حدثنا أبو » . 


,14م مسب سسسب سسب سس ست سمت الجزء السابع ‏ سورة الواقعة : الآيات (11 - ٠‏ 4) 
فى الصلاة شيئاً ما كنت تصنعه ؟ قال : ١‏ إنه عرضت على الجنة ؛ ونا فنيا عن ال هرة والنصرة ب 
والأرض لا ينقصونه © )١(‏ 5 


وروى مسلم » من حديث أبى الزبير » وار الو 0 ' 


وقال الإمام أحمد : حدئنا على بن بحر ء حدثنا هشام بن يوسف » أخبرنا معمر » عن يحبى بن 
ابى كثير » عن عامر بن زيد البكَالى : أنه سمع عُنبة بن عبد السلمى يقول : جاء أعرابى إلى رسو 
الله يكليهِ » فسأله عن الحوض وذكر الجنة » ادن الأعرابى : فيها فاكهة ؟ قال : «نعم» وفيها 
د الى اناري لكر فليا لا فى افر و ا الور ا 1 
و بن كبكو ]| رطياك لدي لقال للع 0715 زود الام 1 لقان ا موا 020 
بالشام تدعى الدوزة » تنبت على ساق واحد » وينفرش أعلاها ' . قال : ما عظم أصلها ؟ قال : 
زر ار عات سع قم ون املف عا الاك )ا يلها نذى اتكبير ارو توااطرها 1 قل اللا 
قال: 5 نع © + قال : فما عظلم العتقود ؟ قال : 3 مسيرة شهر للخراب الأبقع © ولا يفثر ؟ ١ ٠‏ 
فما عظّم لخب ؟ قال : ١‏ هل ذبح أبوك تيس من غنمه قط عظيمآ ؟ » قال. : نعم . قال : * فسخ 
إهابه فأعطاه أمك ٠‏ فقال : اتخذى لنا منه دلوا ؟ » 1 قال : نعم . قال الأعرابى : فإن تلك احتبة 
لتشيعنى وأهل بيتى ؟ قال : ١‏ نعم وعامة عشيرتك » 47 . 

وقوله : ط لا مقَطعَة ولا مميُوعَةَ 4 أى : لا تنقطع شتاء ولا صيفآ » بل أكلها دائم مستمر أبدا ٠‏ 
مهما طلبوا وجدوا » لا يمتنع عليهم بقدرة الله شىء . 

قال قتادة : لا يمنعهم من تناولها وا زه ولا بعد وقد تقدم فى الحديث : ١‏ إذا تناول 
الرجل الثمرة عادت مكانها أخرى »© . 

وقوله : ظ وَفُرْشُ مُرْفُوعَة 4 أى: عالية وطيئة ناعمة . 

فال السائى وأبو عيسى الترمذى + حدثنا أبو كرَيُب + حدثنا وشدين بن سعد » عن عمرو بن 
الحارث » عن دَرَاجٍ » عن أبى الهيئم » عن أبى سعيد » عن النبى يك فى قوله : 8 وَقُرَش مُرفُوعة. > 
قال : ١‏ إرتفاعها كما بين السماء والأرض » ومسيرة ما بينهما تخمسمائة عام » 177 . 

. ثم قال الترمذى : هذا حديث حسن غريب لا نعرفه » إلا من حديث رشلين بن سعد ١ ١‏ ' 


وقال بعض أهل العلم : معنى هذا الحديث : ارتفاع الفرش فى الدرجات » وبعد ما بين الدرجتين 
كما بين السماء والأرض 1 


)١(‏ تقدم تخريج الحديث عند تفسير الآية :0 من سورة الرعد. 
قه6 تقدم الحديث فى الموضع اللسابق . 

() فى م : « فقال » . 

(8) المسند (5/ 185) . 


را الع ررق 40910 نورق زا للعلا سروت تتريت ايا لعزوة الو ادن الامو 30 
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صميو 
| هكذا قال : إنه لا يعرف هذا إلا من رواية رشدين بن سعد » وهو المصرى ٠‏ وهو ضعيف 
وهكذا رواه أبو جعفر بن جرير » ع أ كرب و و10 . ثم روأه هو وابن أبى حاتم ) 
كلاهما عن يونس بن عبد الأعلى , ؛ عن أبن وهب » عن عمرو بن الحارث » فذكره . وكذا رواه ابن 
أبى حاتم نضا عن تعدو بن ,ماف :4 حن ابن .وهينة . واحريهة القيياء ء فى صفة الجنة من حديث 
حرملة. عن ابن وهب . به مثله . ورواه الإمام أحمد عن حسن بن موسى . عن ابن لهيعة » حدثنا 
١ )5(‏ 
دراج » فذكره ٠‏ | 
وقال ابن أبى حاتم . لل د ( حدثنا أبو معاوية. رس 4 عن أن سه 
يعنى : كثير بن زياد عن الحسن .|( وفرش مرفوعة 4 قال : ارتفاع فراش الرجل من أهل الجنة 
مسيرة ثمانين سنة . 
وقوله : 9 إِنَا أنشأناهن إنشاء . فَجَعلْمَاهْ أبكارًا . عربا أثرابا . لأصحاب الْيَمين4 : جرى الضمي 
على غير مذكور . لكن لما دل السياق » وهو ذكر الفرش » على النساء اللاتى يضاجعن فيها دي ماضن 
بذلك عن ذكرهن » وعاد الضمير عليهن » كما فى قوله : « إِذْعْرض عله باعش الصضافَات الْجيّاهُ . 
فقال إِنَى أحببت حب الخير عن ذكر رَبَى حتئ : توارت بالحجاب »* [ص 01 0 : الشمس 3 
على المشهور من قول المفسرين . 
قال الأخفش فى قوله : 9 إنَا أنشأناهن إنشاء © : أضمرهن ولم يذكرهن قبل ذلك . و قال 
أبو عبيدة : ذكرن فى قوله : « وحورعين . كمال اللوْلوْ المككنون 4 [الواقعة حي تبرض ' 
: #إِنًا أنشأناهن» أى : أعدناهن فى النشأة الآخرة بعدما كن عجائز”" رمصا » صرن 
أبكاراً 7 ٠‏ أى : بعد الثيوبة عدن أبكاراً عرباً ؛ أى : متحببات إلى أزواجهن بالحلاوة والظرافة 
والملاحة . 
لد : غنجات . 
قال موسى علا الربذى ؛ عن يزيل الرقاشى »؛ عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله 
يكلهِ: «إِنَا أنشأناهن إنشاء» ٠‏ قال : « نساء عجائز كن فى 0 ومزو اه الملي م 
وابن جرير » وابن أبى حاتم . ثم قال الترمذى : غريب » وموسى ويزيد ضعيفا 9) © , 
وقال ابن أبى حاتم : حدثنا محمد بن عوف الحمصى . حدثنا آدم - يعنى : ابن أبى إياس - 
حدثنا شيبان » عن جابر » عن يزيد بن مرة » عن سلمة بن يزيد قال “ممعت رفول الله كه ول 
فى قوله : # نا أَنشأنَاهن إنشاء © يعنى : « الثيب والابكار اللاتى كن فى الدنيا اا 


. )١1١57/1/( تفسير الطبرى‎ )١( 

() المسند (”#/ 9/6) . 

(©) فى أ : « ماكن عجاف ©. (8) فى أ : ١‏ ضعيفان ) . 

(6) سنن الترمذى برقم (77595) وتفسير الطبرى )١١1//79(‏ . 

(5) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير /١(‏ ؛) وأبو نعيم فى صفة الجنة برقم (26 من طريق شيبان به » وجابر بن يزيد ضعيف . 
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"وقال عيه وو نه عندها يصع عن القنام #تعوتنا البارك من الاب ين اميق قال 
أتت عجوز فقالت : يا رسول الله » ادع الله أن يدخلنى الجنة . فقال : ديا أم فلان » إن الحنة لا 
تدخلها عجوز ) ؛ . قال : فَوَلَت تبكى » قال : ١‏ أخبروها أنها لا تدخلها وهى عجوز » إن الله تعالى 
يقول : 8 إِنّا أنشأناهن إنشاء . فَجَعلنَاهنَ أبكارا 4 » . 


: 0000 01 
وهكذا رواه الترمذى فى الشمائل » عن عبد بن حميد : 


حدئنا سليمان بن أبى كريمة » عن هشام بن حسان » عن الحسن » عن أمه » عن أم سلمة قالت : 
قلت : يا رسول الله » أخبرنى عن قول الله : ومتييتي عليه تياف قال : «حور : بيض » 


سر ره له 


اللو لعن [الواقعة : 337] »قال (١‏ 5-8 00 الدر الذى فى الأصداف » 7 8 تمسه 
الأيدى ». قلت : أخبرنى عن قوله : « فيهنَ خيرات حسان 4 [الرحمن: ٠‏ ىع] . هرات 
الأخلاق » حسان الوجوه » . قلت : أخبرنى عن قوله #كأنْهن بيض مكنون »> [الصافات: 59] ١‏ 
قال ::ارفتهن: كرفة الجلد الذدئ:رايت: في داخل البيضة ما يلى القشر + وهو : الغرقىء » . قلت 
يا رسول الله » أخبرنى عن قوله : #عربا أترابا» . قال : «هن اللواتى قبضن فى دار الذينا عصان رمضا 
شمطأ » خلقهن الله بعد الكبر » فجعلهن عذارى عرباً متعشقات متحببات » أترابا على ميلاد واحد؛ . 
العين » كفضل الظّهارة على البطانة » . قلت : يا رسول الله » وبم ذاك ؟ قال : « بصلاتهن 
وصيامهن وعبادتهن الله »؛ عر وجل 2 انين الله وجوههن النور 4 وأجسادهن الحرير بيض 
الألوان» خحضر الثياب » صفر الحلى » مُجَامرهن الي 3 وأمشاطهن الذهب » يقلن : نحن الخالدات 
فلا نموت أبداً ؛ ونحن الناعمات فلا نبأس أبداً » ونحن المقيمات فلا نظعن أبداً » ألا ونحن 
الراضيات فلا نسخط أبداً 4 طزو لوك لناجؤكا نا ( اقلت ٠.‏ : يا رسول الله 4 ايد 
زوجين والثلائة والاربعة 3 ثم تموت فتدخل ال حنة ويد خلون معها 3 من يكون زوجها ؟ قال : ( يا أم 
سلمة » إنها تُخَيّر فتختار أحسنهم خلقا » فتقول : يا رب » إن هذا كان أحسن خلقاً معى فزوجنيه: 

يا أم سلمة"© ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة » 47 . 

وقن «حديفقة الضيون الطويل المشهور 25297 :أن .وول الله وِِْ يشفع للمؤمنين كلهم فى دخول 
الجنة فيقول الله : قد شفتعك وأذنت لهم فى دخلوها . فكان رسول الله يَكيْةّ يقول : « والذى 
بعثنى بالحق » ما أنتم فى الدنيا بأعرف بأزواجكم ومساكنكم من أهل ا حنة بأزواجهم ومساكئلهم © 
(1) الشمائل المحمدية للترمذى برقم (770) . 
(؟) فى أ : « كأنهن» وهو خطأ . 
() فى أ :2 يا أم سليم» . 


(5) المعجم الكبير (77/ 7728) وقال الهيئمى فى المجمع )١١9/0(‏ : « فيه إسماعيل بن أبى كريمة ضعفه أبو حاتم وابن عدى 4 . 
(5) حديث الصور مضى عند تفسير الآية :“/ا من سورة الأنعام . 
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. فيدخل الرجل منهم على ثنتين وسبعين زوجة ء سبعين مما ينشئ الله » وثنتين من ولد " “١‏ آدم » لهما 
فضل على من أنشأ الله » بعبادتهما الله فى الدنيا » يدخل على الأولى منهما فى غرفة من ياقوته , 
امات و لاو د لعا وا اا 01 
كتفيهاء ثم ينظر إلى يده من صدرها من وراء ثيابها وجلدها ولحمها ٠‏ وإنه لينظر إلى مخ ساقها كما 
ينظر أحدكم إلى السلك فى قصبة الياقوت » كبده لها مرآة ‏ يعنى : وكبدها له مرآة ‏ فبينما هو 
مده لذ ليا ولا قله م ول باننها عه عرز إلا وكقها عدراة ا بنش ذكرة زوالا تشتكن قبلها لآ انه 
لا منى ولا منيّة » فبينما هو كذلك إذ نودى : إنا قد عرفنا أنك لا تمل ولا تمل » إلا أن لك أزواجاً 
غيرها » فيخرج » فيأتيهن واحدة واحدة 27 » كلما جاء واحدة قالت : والله ما فى الجنة شىء أحسن 
منك » وما فى الجئنة شىء أحب إلى منك »© . 

وقال عبد الله بن وهب : أخبرنى عمرو بن الحارث » عن مَرَاج » عن ابن حجيرة ' '"' , عن أبى 
هريرة » عن رسول الله كَل أنه قال له : أتطأ فى الجنة ؟ قال : : « نعم والذى نفسى بيده » دحمآء 
دحماً » فإذا قام عنها رجَعت مطهرة بكرا » 29 . 
وقال الطبرانى : حدثنا إبراهيم بن جابر الفقيه البغدادى » حدثنا محمد بن عبد الملك الدقيق 
الواسطى » حدثنا معلى بن عبد الرحمن الواسطى » حدثنا شريك » عن عاصم الأحول » عن أبى 
المتوكل» عن أبى سعيد قال : قال رسول الله يَلكيةّ:« إن أهل الجنة إذا جامعوا نساءهم عدن أبكار» 0 . 
وقال أبو داود الطيالسى : حدثنا عمران » عن قتادة » عن أنس قال : قال رسول الله وكاو 5 
المؤمن فى الحئة قوة كذا وكذا فى النساء »؛ . قلت عا ويف ل" الله بويطق :ذلك 4 قال : « يعطى 
قوة مائة 4 . 
وزواة الترمدق من يديك أبن ذاوة وال >:صح عرو 37+ 
وروى أبو القاسم الطبرانى من حديث حسين بن على الجعفى » عن زائدة » عن هشام بن 
حسان» عن محمد بن سيرين » عن أبى هريرة قال : قيل : يا رسول الله » هل نصل إلى نسائنا فى 

الحنة ؟ قال : « إن الرجل ليصل فى اليوم إلى مائة عذراء » "2 . 

ا 017000 
وقوالك. 2 ل عريا:#اقال ينابم نشيو به عن أن عباتي +انفى نتاف إلى أرواخهق: © الم ادر 

إلى الناقة الضبعة » هى كذلك . 
وقال الضحاك » عن ابن عباس : العرب : العواشق لأزواجهن » وأزواجهن لهن عاشقون . 

وكذا قال عبد الله بن سرجس » ومجاهد » وعكرمة » وأبو العالية » ويحيى بن أبى كثير » وعطية » 


. ©» فى م : «من ابن» . (0) فى م : « واحدة بعد واحلة » . (”) فى 1 : « عن ابن حجرة‎ )١( 

62 روآاه ابن حبان فى صحيحه برقم ()0 موارد »6 وأبو نعيم فى صفة الحنة برقم (00)) من طريق ابن وضصا بة © ودراج متكلم 
فيه . 

(5) المعجم الصغير )9١/١(‏ وفيه معلى بن عبد الرحمن وهو كذاب . 

. )50175( وسنن الترمذى برقم‎ )3١١7( مسئد الطيالسى برقم‎ )١( 

(0) المعجم الصغير (7/ 01١7‏ 117) . 


4 لسلس الجزء السابع ‏ سورة الواقعة : الآيات ٠  71(‏ 8) 
والحسن َ وقتادة 4 والضحاك َ وغيرهم 5 

وقال ثور بن زيد » عن عكرمة قال : سئل ابن عباس عن قوله : ظ عربا * قال : هى الملقة 
لزوجها . 

وقال شعبة » عن سماك » عن عكرمة : هى الغنجة . 

وقال الأجلح بن عبد الله » عن عكرمة : هى الشكلة . 

وقال صالح 2١(‏ بن حيّان » عن عبد الله بن بريدة فى قوله : # عربا » قال : الشكلة بلغة أهل 
مكة . والغنجة ('' بلغة أهل المدينة . 

وقال تميم بن حذلم : هى حسن التبعل . 

وقال زيد بن أسلم » وابنه عبد الرحمن : العرب : حسنات الكلام . 

وقال ابن أبى حاتم : ذكر عن سهل بن عثمان العسكرى : حدثنا أبو على » عن جعفر بن 
محمدء عن أبيه » عن جده قال : قال رسول الله يِل : « عربا» قال : « كلامهن عربى » . 

وقوله : « أثرابًا» : قال الضحاك ». عن ابن عباس يعنى : فى سن واحدة ١‏ ثلاث وثلاثين سنة . 

وقال مجاهد : الأتراب : المستويات . وفى رواية عنه الأمثال . وقال عطية : الأقران . وقال 
الشندف «أترابا» أ : فى الأخلاق المتواخيات بينهن » ليس بينهن تباغض ولا نمحاسد » يعنى : لا 
كنا كن ضرائل [فن لديا ] © فيزائ تتعادنات: ؛ 

ل 00 بن الكهف ٠.‏ 

د 
إسحاق » عن النعمان بن سعد . عن على » رضى الله عنه » قال : قال رسول الله يَكلِبهِ : « إن فى 
الجنة لمجتمعآ للحور العين » يرفعن أصواتا لم تسمع الخلائق بمثلها . يقلن 7 : نحن الخالدات فلا 
نبيد » ونحن الناعمات فلا نبأس » ونحن الراضيات فلا نسخط » طوبى لمن كان لنا وكنا له » . ثم 
اليل اسل وف ري 7 
عن فلان بن عبد الله بن رافع » عن بعض ولد أنس بن مالك ٠»‏ عن أنس أن رسول الله كَككِلٍ قال : 
الل ير ا 


. » والمفتوجة 4 . (©) زيادة من م . (5) فى مء أ : « قال : قلن‎ ١ : فى أ : « أبو صالح »© . (0) فى م‎ )١( 
. )70515( سنن الترمذى برقم‎ )4( 
.4 ابن » » والصواب ما أثبتناه من م» أ . (0) فى م : ( ليتغنين‎ ١ : فى ه‎ )7( 


(8) ذكره الحافظ ابن حجر فى المطالب العالية (5/ ٠7”‏ 5) وعزاه لأبى يعلى ٠‏ ونقل المحقق قول البصيرى : « رواره أبو يعلى وفيه راو لم 
عع وس جوج ص ل ا ال ا 
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قلت : إسماعيل بن عمّر هذا هو أبو المنذر الواسطى أحد الثقات الأثبات . وقد روى هذا 
الحديث الإمام عبد الرحيم , بن إبراهيم الملقب بدحيم » عن ابن أبى فديك » عن ابن أبى ذئب » عن 
رذ ون اله سابين تيد الله ون راقع 6د هن انق انييف نك انين قال : فلم رصيو 1 215 30 إن 
الحور العين يغنين فى الجنة : نحن الجوار الحسان » تخلقنا لأزواج كرام » 2١7‏ . 

وقوله : « لأصحاب اليمين » أى :خلقنا لأصحاب اليمين » أو : ادخرن لأصحاب اليمين » أو: 
زوجن لأصحاب اليمين . والأظهر أنه متعلق بقوله : ظ إِنَا أنشأناهن إنشاء . فَجِعَلْنَاهنَ أبكارا . عربا 
أَثْرَاب . لأصحاب اليمين» »؛ فتقديره : أنشأناهن لأصحاب اليمين . وهذا توجيه ابن جرير 0 

روعيهة سان الدازاتى حت بوفطية اللقج قال صللت للق اتيف ادعو به رو كان البود 
ريعل يواسي انو د دي ارو با نيقي 
0 


قلت : ويحتمل أن يكون قوله : 9 لأصحاب اليمين » متعلقاً بما قبله » وهو قوله : « آترابا . 
لأصحاب اليمين © أى : فى أسنانهم كا جامنيى احدييت الذي واف كاري ومس ا رن جر 
جرير » عن عمّارة بن القعقاع , قن ابن ررعة 6 تن أل هر برقال #أفالوسول الله كلانه وول 
زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة الجدق 4 والذين يلونهم على ضوء أنه كوكب رق في 
الشماع إضاءة 0 لا يبولون ولا بتخوطود 6 ولا يتفلون 6 ولا يتمخطون ( أمشاطهم الذهب ( 
ورشحهم المسك » ومجامرهم الألوّة » وأزواجهم الحور العين » أخلاقهم على تلق رجل واحد » 
على صورة أبيهم آدم 3 ستون ذراعاً فى السماء 8 

وقال الإمام الحمل : -حدثنا يزيك بن هارون وعفان قَاللا كل نا ححياد بن سلفة وروى 
الطبرانى ) واللفظل لنت هه تحديق عهاة عن نما ةا دقو عل و زاقة تق عد مان هن سيت تن 
الست ١‏ عن أبن »شويىة كان + قانه رسو الله لات :1 يدخل أهل الجنة الجنة جرداً مرداً بيضاً جعاداً 
1 فكجانة 34 أبناء ثلاث وثلانين 4 وهم على خلق آدم ستون ذراعاً ففى عرض سبعة أذرع ( )0 5 

وروى الترمذى من حديث أبى داود الطيالسى » عن عمران القطان » عن قتادة , ع اشهو انا 
حوشب » عن عبد الرحمن بن عَنْم » عن معاذ بن جبّل ؛ أن رسول الله يليه قال : « يدخل أهل 
ال حنة اا حنة جرداً مرداً مكحلين أبناء ثلاثين 4 أو ثلاث وثلاثين سنة » ثم قال . حب ديت 7 5 
)١(‏ ورواه أبو نعيم فى صفة الجنة برقم (477) من طريق دحيم به » ورواه البيهقى فى البعث برقم )55١(‏ من طريق ابن عبد الحكم ٠‏ 

وابن أبى داود فى البعث برقم (5/) عن كثير بن عبيد كلاهما عن ابن أبى فديك به نحوه » ورواه الطبرانى فى الأوسط برقم 

(/اممة ) ١‏ مجمع البحرين» من طريق الحسن بن داود عن ابن أبى فديك » عن ابن أبى ذئب » عن عون بن الخطاب . عن أنس به 

تدحوه. قال 0 والترهيب (:/51؟؟) : ,0 روآأه ابن أبى الدنيا والطبرانى وإسناده مقارب 3 وروآه البيهقى عن ابن لانن 

لم يسمه عن أنس »© وأشار البخارى إلى اختلاف فيه فى التاريخ الكبير )١7/90‏ . 
(0) تفسير الطبرى (7519/ 9 )٠١‏ . 


(5*) صحيح البخارى برقم 77771 ) وصحيح مسلم برقم (3475) . 
(5:) المسنئد (7/ 96؟) والمعجم الأوسط برقم (14915) 2 مجمع البحرين »© . 


(4) سنن الترمذى برقم (505505) . 
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وقال ابن وهب : أخبرنا عمرو بن الحارث أن دراجاً أبا السمح حدثه عن أبى الهيثم أبن 
سعيد قال : قال رسول الله يلل مق عاك مون اهل اللثة من «صغير أى كيين © يردوؤ يق كلدك 
وثلاثين فى الحنة 2 لاانزيدوة عليها أنذا : وكذلك أهل النار ) : 


ورواه الترمذى عن سويد بن نصر » عن ابن المبارك » عن رشدين بن سعد » عن عمرو بن 


الحارث 4 0 5 


وقال أبو بكر بن أبى الدنيا : حدثنا القاسم بن هاشم » حدثنا صفوان بن صالح . حدثنى رواد 
ابن الجراح العسقلانى » حدثنا الأوزاعى ؛ عن هارون بن رئاب » عن أنس قال : قال رسول الله 
يكِ: « يدخل أهل الجنة الجنة على طول آدم » ستين ذراعاً بذراع الملك ! على حَسن يوسف ء 
وعلى ميلاد عيسى ثلاث وثلاثين سئة » وعلى لسان محمد » جرد مرد مكّحَلون » (" . 

وقال أبو بكر بن أبى داود : حدثنا محمود بن خالد وعباس بن الوليد قالا : حدثنا عمر » عن 
الأوزاعى » عن هارون بن رئاب » عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله يَلكِْةٌ : « يبعث 9 أهل 
الجنة على صورة آدم فى ميلاد ثلاث وثَّلائينَ » جرداً مرداً مكحلين . ثم يذهب بهم إلى شجرة فى 
الجنة فيكسون منها » لا تبلى ثيابهم ٠»‏ ولا يفنى شبابهه » 27 . 

وقوله : 3 ثُلَة من الأولين . وتْلَة من الآخرين © أى: جماعة من الأولين» وجماعة من الآخرين . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا المنذر بن شاذان » حدثنا محمد بن بكار » حدثنا سعيد بن بشير » 
عن قتادة » عن الحسن . عن عمران بن حصين . عن عبد الله بن مسعود ‏ قال : وكان بعضهم 
يأخذ عن بعض - قال : أكرينا ذات ليلة عند رسول الله يَكدِ ثم غدونا عليه » فقال : « عرضت على 
الأنبياء وأتباعها بأتمها » فيمر على النبى » والنبى فى العصابة » والنبى فى الثلاثة » والنبى ليس معه 

وتلا قتادة هذه الآية : # أليس منكم رجل رشيد 4 [هود:78] - قال : ل يه ابن 
عمراة فى تك تين ننس إسزافيرة د قال اقلق كر وق عفدا فا الك هذا الوك موسي يذ 
عمران ومن معه "' من بنى إسرائيل » . قال : « قلت : رب » فأين أمتى ؟ قال ا م 
فى الظرا و ؟ )ةي قال 35 نذا وجوه الوسان ىقال قال رق ارضيتف اعفان ف فلك قد 
وت وبا . قال قري التق عن سا . فلا وجي الجا - قل أبشيتا لت + 
« رضيت » رب6. قال : فإن مع هؤلاء سبعين ألفا .يدخلون الجنة بغير حساب ©. قال : وأنشأ 
حاف ون سم قن نتن نيه ع قال شعي كان دريا قال يعي بود او ام 
منهم . قال : فقال : « اللهم اجعله منهم ».قال : أنشأ '"' رجل آخرء قال : يا نبى الله ادع الله 


. )709( سنن الترمذى برقم (5015) ورواه من طريق ابن وهب» وأبو نعيم فى صفة الجنة برقم‎ )١( 

(5) صفة الحنة لابن أبى الدنيا يرقم )5١165(‏ . 

(9) فى أ : « يدخل 4 . 

(4) البعث لابن أبى داود برقم )0 وانظر كلام المحقق الفاضل فى سماع هارون بن رئاب عن أنس . 

(05) فى م : « ومن تبعه 4 . (5) فى م .1 : « الضراب» . 0) فى م : ١‏ ثم أنشأ » . 
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أن يجعلنى منهم . فقال : ١‏ سبقك بها عكاشة » . قال : فقال رسول الله يَكلْةِ : « فإن استطعتم - 
فداكم أبى وأمى ‏ أن تكونوا من أصحاب السبعين فافعلوا » وإلا فكونوا ”2 من أصحاب الظراب0), 
وإلا فكونوا من أصحاب الأفق ٠‏ فإنى قد رأيت ناساً كثيراً قد تأشبوا حوله »27 . ثم قال : ١‏ إنى 
را ا . فكبرنا » ثم قال : « إنى لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة » . 
قال : فكبرنا » قال : ( إز ى اوجن أن تكونوا تضق آهل جره 8 قال : فكبرنا . ثم تلا رسول 
0 من الأزلين .ومن الآخرين 4 . قال فقلنا بيننا سه 
الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون » وعلى ربهم يتوكلون » . 

وكذا رواه ابن جرير من طريقين آخرين » عن قتادة » به نحوه 247 . وهذا الحديث له طرق كثيرة 

اوكا وا وا ا ربا حو 
٠‏ نا جميما من أمنى » 60 


6 لا بارد ولا كريم 69 إنْهم كانوا قبل ذلك مترفين (62) وكانوا يصرون على الحدث 


العظيم 65 وكانوا ُو أذ ما وَكنا رابا وعظام نا ُو 69 أو آبَؤنَا لوو 


629 قل إن الأوَلِينَ والآخرين 69 لَمَجَمُوعونَ إلى ميقات يوم مُعْلُوم 0© ثم إِنَكُم أيه 
روط ا بكي ات الس 9 فشاربون 


من الحميم 29) فُشاربون شرب الهيم (22) هذا نزلهم يَوْمَ الدذين 5 4 . 

لم 90 00 الى حال أصحاب اليمين ٠‏ عطف 0 بذكر أصحاب اه فقال : , وأصحاب 
وهو : لير 0 ا ا ل 4 : قال ابن عبان :+ ظل 
الدخان . وكذا قال مجاهد » وعكرمة » وأبو صالح » وقتادة » والسلّى » وغيرهم . وهذه كقوله 
تعالى : 9# انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون . انطلقوا إِلَى ظلّ ذى ثلاث شعبٍ . لا ظليل ولا يغنى من اللّهب . 
)١(‏ فى م :2 ولا تكونوا ». (0) فى أ : « الضراب »4 . (9) فى م : « حوالهم » . 
(5) تفسير الطبرى (/ا”/ 9 )٠١‏ . 
(6) تفسير الطبرى )١ /7١/(‏ ورواه ابن عدى فى الكامل )7817/١(‏ من طريق محمد بن كثير » عن سفيان الثورى » عن أبان بن أبى 


عياش به »وقال ابن عدى :” أبان بن أبى عياش له روايات غير ما ذكرت » وعامة ما يرويه لا يتابع عليه » . 
(0) فى م : 2 ولا »؛. 


#لإو ل ل ل ل لح الحزء السابع ‏ سورة الواقعة : الآيات 4١(‏ -01) 
ها ترمى بشرر كالقصر . كأنّه جمالة صفر . ويل يومئذ للمكذبين 4 [المرسلات:74-59] » ولهذا قال 
هاهنا : #« وظل من يحموم *# وهو الدخان الأسود # لا بارد ولا كريم # أى : ليس طيب الهبوب ولا 
حسن المنظر » كما قال الحسن وقتادة : #إولا كريم © أى : ولا كريم المنظر . وقال الضحاك : كل 
شراب ليس بعذب فليس بكريم . ظ 

وقال ابن جرير : العرب تتبع هذه اللفظة فى النفى ٠»‏ فيقولون : « هذا الطعام ليس بطيب ولا 
كريم » هذا اللحم ليس بسمين ولا كريم » وهذه الدار ليست بنظيفة ولا كريمة » . 

ثم ذكر تعالى استحقاقهم لذلك » فقال تعالى : ل إِنَّهِم كانوا قبل ذلك مترفين 4 أى : كانوا فى 
وجعل الأوئان والأنداد أرباباً من دون الله . 

قال ابن عباس  :‏ الحنث العظيم * : الشرك . وكذا قال مجاهد » وعكرمة » والضحاك . 
وقتادة ( والسدى ( وغيرهم . 

وقال الشعبى : هو اليمين الغموس 5 

وكانوا يقولون : < أئذا ما وكنا مرا وَعظَامً أن َمبُوُون . أوَآباونا لون 4 ؟ يعنى : أنهم 
يقولون ذلك مكذبين به مستبعدين لوقوعه » قال الله تعالى : # قل إن الأولين والآخرين. لمجموعون 
عرصات القيامة . لا نغادر منهم أحداً » كما قال : 0 ذلك يوم مجموع لَه الناس وذلك يوم مشهود . وما 
نؤخّره إلا لأجل معدود . يوم يأت لا تكلّم نفس إلا بإذنه فمنهم شقى وسعيد » [هود:١١1- ]٠١5‏ . 
ولهذا قال هاهنا : 9 لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم #* أى : هو موقت بوقت محدد » لا يتقدم ولا 
يتأخر » ولا يزيد ولا ينقص . 

« ثم إنكم أيها الضالون المكذبون . لاكلون من شجر من زقوم . فمالئون منها البطون * : وذلك 
٠‏ م اه ٠ 5 1 ٠‏ 05 - 0 و 7 5 
أنهم يقبضون ويسجرون حتى يأكلوا من شجر الزقوم » حتى يملؤوا منها بطونهم » 8 فشاربون عليه 

وعن عكرمة أنه قال : الهيم : الإبل المراض » تمص الماء مصاً ولا تروى . 

وقال السدى : الهيم : داء يأخذ الإبل فلا تروى أبداً حتى تموت » فكذلك أهل جهنم لا يروون 


ا جزء السابع - سورة الواقعة : الآيات (/اه_ 57) هباك ___ن _- 2 _,مااب بلييس لاق 
وعن خالد بن معدان : أنه كان يكره أن يشرب شرب الهيم عبّة واحدة من غير أن يتنفس ثلاثاً . 
ثم قال تعالى « هذا نزلهم يوم الدين 4 أى : هذا الذى وصفنا هو ضيافتهم عند ربهم يوم 

حسابهم» كما قال فى حق المؤمنين َ## إن الّذين آمنوا وعملوا الصّالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا» 

[الكهف:/ا١٠١٠]‏ أى : ضيافة وكرامة . 

1 نحن خلقناكم فلولا تصدقون 27 أفرأيتم ما تمنون 22 أأنتم تخلقونه أم نحن 


0 م 0 - 


وود هه ايا 1 يوون 
في ما لا تعلمون 0 ولقد علمتم النّشأَة الأولئ فلولا تَدَكَرونَ 9 0 

يقول تعالى مُقررا للمعاد 217 » ورد على لمكذبين به من أهل الزيغ والالحاد » من الذين قالوا : 
« أئذا متنا وكنًا ترابا وعظاما أَئنا لَمبَعُوتُونَ » [الصافات:7١]‏ » وقولهم ذلك صدر منهم على وجه 
كديب راصسحجان قا 0 كن لاإسااكر الحا لبن لاا لمكم بولا ارال لكرر )شيا باكرا 
أفليس الذى قدر على البداءة بقادر على الإعادة بطريق الأولى والأحرى ؛ فلهذا قال 0 
تَصَدَقُون » أى فهلا تصدقون بالبعث ! ثم قال مستدلا عليهم بقوله : « أفرآيتم ما تمنون . أأنتم 
تخلقوته أَم نحن الخالقرن 4 أى : أنتم تقرونه فى الأرحام وتخلقونه فيها » أم الله الخالق لذلك ؟ ثم 
قال : « نحن قَدَرنَا بينكم الْمَوت 4 أى : صرفناه بينكم . ظ 

لوا او كر لال 


يوم القيامة 3 و لكيه 000 

ثم قال 0 ولق علمتم النّشأَة الأولئ فلولا تَذَكُرُونَ 4 أى : قد علمتم أن الله أنشأكم بعد أن لم 
تكونوا شيعا مذكورا 6 فخلقكم وجعل لكم السمع والأبصار والآفئدة ( فهلا تتذكرون وتعرفون أن 
0 قدر 0 هذه الحا 3 ادام 00 0 الا 0 » وهى الإعادة 0 03 


2 


حر حيرا عل 09 سن صل 


الإنساد أن فاه من قبل ولم بطي 4 اميم 51]ء» وقال: : 3 أوََمْيَالإنساة نا َه من 
نطْفَة ذا هو خصيم مبين . وضرب لنا مقلا ونسى خَلْقه قَال من يحيى الْعظام وهى رميم . قل يحييها اذى 
أنشأها أول مرة وهو بكل حَلْق عليم 4 [يس :لاا 7/4] » وقال تعالى : ( أيحسب الإنسان أن يترك 
بدى . ألم يك نطفة من منى يمتئ . ثم كان علَقة فُخَلقَ فَسوئ . فجعل منه الزوجين الذكر والأنى لمن 
ذلك بقادر على أن يحبى الموتئ * ؟ [القيامة:5”_١‏ 5] . 


. 4 فى أ : « للعباد‎ )١( 


:0 الجزء السابع ‏ سورة الواقعة : الآيات  ”7(‏ 75) 


( أفرأيتم ما تحرثون 60 أأنعم تزرعونه أم َحن رعو 9ح ل َسَاء عه خطام 


د موتر هن دشر يبر م هماع وى ظر سس هه 


فظلتم تَفكهُون 62 إن لمغرمون 23 بل نحن محرومون 29 أفرم الْمَاء الذى تشربون 


2 سن لل 


9 أأنتم أنزلتموه من المزن أَم : نحن المنزلون 69 لو نشاء جَعلمَاه أجَاجا فلولا تشكرون 


0 أفرأيتم الَار الى تورون © أأنتم أنشأكم شَجرتها أم تحن : ن المنشئون 69 تحن جَعَلْمَاها 


2 0 


تذكرة ومتاعا للَمقَوين 09 فَسبّح باسم ربك العظيم 69 4 . 

يقول : ا أفرأيتم ما تحرثون 4 ؟ وهو شق الأرض وإثارتها والبذر فيها » < أأنم تَررَعُوتَهُ 4 ؟ 

اق 4 'تنشوتهافئ الأزفن :ف آم نحن الرارعون 4 أى .برل «تيدن الذين تقرد قزارهوتتقه فى الارظين .. 
قال ابن جرير : وقد حدثنى أحمد بن الوليد القرشى » حدثنا مسلم بن أبى مسلم الَرمى . 
حدثنا مخلد بن الحسين » عن هشام » عن محمد ». عن أبى هريرة قال : قال رسول الله عَللِلَهِ : « لا 

تقولن : زرعت » ولكن قل : حرثت »2 » قال أبو هريرة : ألم تسمع إلى قوله : « أَقرأَيكم مَّ 
تحرثون أأنتم تررعونه أم : نحن الزارعون * . 

ورواه البزار عن محمد بن عبد الرحيم » عن مسلم الجميع . 

لك ل بو امار موسا عو بي 
أبن :غية لمن :1( تقولوا :ورهن وا رولك فووا عر 

ونوا عن تحجر المدرى أنه كان إذا قرأ 70060 نحن الرارعون 4 وأمثالها » يقول : 
بل انك يا وس 

وقوله : : « لو نشاء لَجعلناه حطاما أى : نحن أنبتناه بلطفنا ورحمتنا » اوأعاه لكي رحن بكو 
ولو نشاء لتعلناءه حطاماً » أى : لأييسناه قبل استوائه واستحصاده » ١‏ فَظَلتم تفَكّهُونَ 4. ذوفن ولك 
بقوله ٠‏ # إِنَا لمغزرمون وبل انحن مدر وموك 4 أ : لو جعلناه ه حطامآ لظلتم تفكهون فى المقالة . 
تنوعون كلامكم . فتقولون تارة : : + إِنا لمغرمون © أى : 5 

وقال مجاهد . وعكرمة : إنا لمولع بنا . وقال قتادة : معذبون . وتارة تقولون : بل نحن 
معحرومول . 

وقال مجاهد أيضاً : 8« إِنَّا لمغرمون 4 ملقون للشر » أى : بل نحن مُحَارَفون » قاله قتادة : 
أى: لا يثبت لنا مال » ولا ينتج لنا ربح . 


)١(‏ تفسير الطبرى (77/ )١١15‏ ورواه ابن حبان فى صحيحه برقم )١1775(‏ والبيهقى فى السان الكبرى (18/1) من طريق مسلم بن أبى 
مسلم الحرمى » عن مخلد بن الحسين به نحوه ؛ وضعفه السيوطى فى الدر المنثور (8/ 77) وأشار البيهقى إلى ضعفه فقال بعد أن 
ذكره من قول مجاهد : ١‏ وقد روى فيه حديث مرفوع غير قوى » . 
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وقال مجاهد : # بل نحن محرومون » أى : محدودون » يعنى لاحظ لنا . 
قال ابن عباس ٠‏ ومجاهد : ١‏ فظاتم تفكّهون 4 : تعجبون . وقال مجاهد أيضا : « فظلتم 
تَفكّهرن »* : تفجعون ومحزنون على ما فاتكم من زرعكم . ظ 
وهذا روجع ان الأول » وهو التعجب من السبب الذئ من أجله أصيبوا في مالهم . 
الا اه در 117 
اوقال عكرمة : ا فظلتم تفكّهون 4 : تلاومون . وقال الحسن » وقتادة » والسدى « فظاتم 
هون 4 : تندمون . ومعناه إما على ما أنفقتم » أو على ما أسلفتم من الذنوب . 
ا * “تنكامق الأضذاد "تقول العرسة + تنكو عن تجميه + وتفكيتة من 
ثم قال تعالى : 8 أَفرأي يتم الْمَاء اذى تشريون أأنتم أنزلتموه من المزن » يعنى ١‏ السيحاات. .. قاله 
ان عباس ؛ وسجاهد + وقير واحد 0 0 0 ا 5-6 
نعمة الله عليكم : اله ال عليكم علب لال 1 عله رابو شر فيه يمو . . ينبت 
لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل القَّمَرَات ِنْ في ذلك لآية قوم يتفكّرون 7 
[النحل : لق .]١١‏ 
وقال ابن "الى احاتم خدتنا آبى © نحدتنا عثمان يرن سعيل بق«فرة 6 تخدثنا فصل نين مرزوق: + 
عن جابر 2 عن أبى جعفر » عن النبى عق :< آنه إذا شيرتث: الماء قال : « الحمد لله الذى سقاناه عذياً 
فراتاً برحمته » ولم يجعله ملحا أجاجاً بذنوبنا » 29 . 
ثم قال : ا أفرأيتم النار التى تورون * أى : تقدحون من الزناد » وتستخرجونها (4) من أصلها »2 
(أأنتم أنشأتم شجرتها أَم تحن الْمْسْيُونَ » أى لوعن اين جماناقا تردق فى اموطيعها و العرر 
شجرتان » إحداهما ٠‏ : المرخ 6 والأخرى : : العفار » إذا أخذ منهما غصنان أخضران ( قحف الكلافنيا 
بالآخر ء تناثر من بينهما شرر النار . 
وقوله : # نحن جعلناها تذكرة 4 : قال مجاهد » وقتادة : أى تُذَكَر النارَ الكبرى . 
قال قتادة : ذكر لنا رسول الله كَكيْةْ قال : « يا قوم . ناركم هذه التى توقدون جزء من سبعين 
جزءاً من نار جهنم » . قالوا : يا رسول الله » إن كانت لكافية ! قال : « قد ضربت بالماء ضربتين - 
أو : مرتين - حتى يستنفع بها بنو آدم ويدنوا منها » © . 
)١(‏ تفسير الطبرى (79/ )١١86‏ . 
(5) فى أ : ١‏ قال السدى »© . 
(؟) وهذا مرسل . وعزاه الهندى فى كنز العمال )١١١/17(‏ إلى أبى نعيم فى الحلية . 


(4) فى م: ود تستخرجون 4 7 
(6) رواه الطبرى فى تفسيره )١١7//171/(‏ . 


/ 
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وهذا الذى أرسله قتادة رواه الإمام أحمد فى مسنده » فقال : 

حدثنا سفيان » عن أبى الزثاد » عن الأعرج » عن أبى هريرة » عن النبى كَككلهِ : « إن ناركم هذه 
جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم » وضربت بالبحر مرتين » ولولا ذلك ما جعل الله فيها منفعة 
ل 0 

وقال الإمام مالك » عن أبى الزناد » عن الأعرج » عن أبى هريرة أن رسول الله يَيْةٍ قال : «نار 
بنى آدم امون يوقفدون جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم . فقالوا : يا رسول الله »؛ إن كانت 
لكافية. فقال : « إنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءاً ) . 

رواه البخارى من حديث مالك » ومسلم من حديث أبى الزناد '؟ » ورواه مسلم » من حديث 
عبد الرزاق » عن معمر عن همام » عن أبى هريرة » به © . وفى لفظ : ١‏ والذى نفسى بيده » لقد 
نفلت غلبها ضعة ومعين.جرء! + كلهن مثل عخرها 4:. 

وقال أبو القاسم الطبرانى : حدثنا أحمد بن عمرو الخلال » حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامى . 
حدثنا معن بن عيسى القزاز » عن مالك » عن عمه أبى السهيل » عن أبيه » عن أبى هريرة قال : 
قال رسول الله كل : « أتدرون ما مثل ناركم هذه من نار جهنم ؟ لهى أشد راذا عن [ ان 7 
ناركم هذه بسبعين ضعفاً » 7" . 

قال الضياء المقدسى : وقد رواه ابن ١‏ مصعب » عن مالك ولم يرفعه » وهو عندى على شرط 
الصحيح . 

وقوله : # ومتاعا للمقوين » : قال ابن عباس » ومجاهد » وقتادة » والضحاك » والنضر بن 
عربى : معنى # للمقوين * : المسافرين » واختاره ابن جرير » وقال : ومنه قولهم : « أقوت الدار 
إذا رحل أهلها ) . 

وقال غيره : القى والقواء : القفر الخالى البعيد من العمران . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : المقوى هنا الجائع . 
يصلحه إلا النار . وكذا روى سفيان » عن جابر الجعفى » عن مجاهد . 
ذكر عن عكرمة . 
)١(‏ المسند (5/ 55 5؟7) . 


(؟) صحيح البخارى برقم (77765) وصحيح مسلم برقم (58517) . 
() صحيح مسلم برقم (*58) . 

(5) زيادة من المعجم الأوسط للطبرانى . 

(5) المعجم الأوسط برقم (5847) «مجمع البحرين » . 

() فى م » أ : « وقد رواه أبو 6 . 
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وهذا التفسير أعم من غيره » فإن الحاضر والبادى من غنى وفقير الكل'١2‏ محتاجون للطبخ 
والاصطلاء والإضاءة وغير ذلك من المنافع . ثم من لطف الله تعالى أن أودعها فى الأحجار . 
وخالص الحديد » بحيث يتمكن المسافر من حمل ذلك فى متاعه وبين ثيابه » فإذا احتاج إلى ذلك فى 
منزله أخرج زنده وأورى 4 وأوقد نأره فأطبخ بها واصطلى 4 واشتوى واستأنس بها »؛ وانتفع بها سائر 
الانتفاعات . فلهذا أفرد المسافرون وإن كان ذلك عام فى حل الناسن. كلهم ٠‏ وقد يستدل له بما روآاه 
الإمام أ ويل وأبو داود من حديث قن خداشس خان بن ريد السرعي الشامى » عن رجل من 
المهاجرين من قرن 4 أن رسول الله يلي قال غ0 المسلمون شركاء فى ثلاثة : النار والكلاً كك 5 

وروى ابن ماجة بإسناد جيد عن أبى هريرة قال : قال رسول الله كَاةٍ : تايف لا معن : الماء 
واكاك اننا ع 00 

وله من حديث ابن عباس مرفوعاً مثل هذا وزيادة: «وثمنه حرام» ”*» ولكن فى إسناده «عبد الله 
ابن خراش بن حوشب »© وهو ضعيف » والله أعلم . 

وقوله : 8 فسبّح باسم ربك الْعظيم © أى : الذى بقدرته خلق هذه الأشياء المختلفة المتضادة : 
اله العنيه اك لال الباراف جر نولو كلا تتولة عليه اجاج كالعنان القرقة م حوضلق: النان لوقه دل 
ذلك مصلحة للعباد » وجعل هذه منفعة لهم فى معاش دنياهم » وزاجراً لهم فى المعاد 

فلا أقسم بمواقع النجوم (20) وإنه لقسم لو تعلمون عظيم 065 إنه لقرآن كريم 0750 
فى كتاب مكنون (2) لا يمسه إلا المطهرون (05 تنزيل من رب العالمين 60) أفبهذا 


الْحديث أنتم مدهنون 0 وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون 0 # . 


قال جويبر » عن الضحاك: إن الله لا يقسم بشىء من خلقه » ولكنه استفتاح يستفتح به كلامه . 

ل ل ا 
وهو دليل على عظمته. ثم قال , عفن لسرن 9 اهاهنا رائده . وتكديرة 1 تسم براقع النجوم . 
ارواة ات مفرري طن معدي وو جين + .وزاكزه يعون :ع1 إن إقران اكريم 4 

وقال آخرون : ليست ١‏ لا » زائدة لا معنى لها » بل يؤتى بها فى أول القسم إذا كان مقسما به 
على منفى » كقول عائشة » رضى الله عنها : « لا » والله ما مست يد رسول الله ككِيْهِ يد امرأة قط) 
وهكذا هاهنا تقدير الكلام : « لا » أقسم بمواقع النجوم ليس الأمر كما زعمتم فى القرآن أنه سحر أو 
كهانة » بل هو قرآن كريم » . 


. » فى مءأ :2 الجميع‎ )١( 

(0 المسند (60/ 755) وسان أبى داود برقم (3”210) . 
() سنن ابن ماجه برقم (5141/79) . 

(5) سنن ابن ماجه برقم (1517/75) . 
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وقال ابن جرير : وقال بعض أهل العربية : معنى قوله : # فلا أقسم * : فليس الأمر كما 
تقولون » ثم استأنف القسم بعد فقيل : أة 

واختلفوا فى معنى قوله : # بمواقع النجوم * ٠‏ فقال حكيم بن جبير » عن سعيد بن جبير ‏ 
عا عاب وى جرم لحرا ٠‏ اوزنة زرلى حكياة لجل قاروا ور لصوا بعلي لني الوا اللاتيا." 
ثم نزل مقّرقا ('2 فى السئين بعد . ثم قرأ ابن عباس هذه الآية . 

وقال الضحاك ٠‏ عن ابن عباس : نزل القرآن جملة من عند الله من اللوح المحفوظ إلى السفرة 
الكرام الكاتبين فى السماء الدنيا » فنجمته السفرة على جريل عت يله توصي جربل على مد 
كله عشرين سنة » فهو قوله : « فلا أفُسم بمواقع النجوم » : بوم القرآن . 

زكذا قال:عكرمة جاه »: والسدى :2 وآرو محررة : 

وقال مجاهد أيضا : # بمواقع النجوم » فى السماء » ويقال : مطالعها ومشارقها . وكذا قال 
الحسن ». وقتادة » وهو اختيار ابن جرير . وعن قتادة : مواقعها : منازلها . وعن الحسن أيضاً : أن 
التى كان أهل الجاهلية إذا مطروا قالوا : مطرنا بنوء كذا وكذا . 

وقوله  :‏ وإنه لقسم لو تعلمون عظيم 4 أى : وإن هذا القسم الذى أقسمت به لقسم عظيم » لو 
وو رو وو و0 العو 0 ماديا وو 
لالس عا اياي ىلاطيا عو ار 
عن سعيد بن جبّير » عن ابن عباس : 9 لا يَمْسَه إلا المطهرون» قال : الكتاب الذى فى السماء . 

وقال :العواقن. عن انق عبان 2:2 له يمسد :27 إلا المطهرون »يق :للشيكة. .: .ركذا قال 
الي ومجاهد » وعكرمة » ا والضحاك » وأبو الشعثاء جابر بن زيد » وأبو تهيك» 

وكالوانه حر :# سيندت ابو عن الأعلى: وتنا اين لون .لكا معمن عظرن اناد 1 9 لا 
يمسه إلا المطهرون 4 قال : لا يمسه عند الله إلا المطهرون » فأما فى الدنيا فإنه يمسه المجوسى 
النجس » والمنافق الرجس : وقال : وهى فى. قراءة ابن مسعود . 2 ما يمسه إلا المطهرون * : 

وقال ابن زيد :رمت كفار قريش أن هذا القرآن تنزلت به الشياطين»فأخبر الله تعالي أنه لا يس 
إلا المطهرون كما قال «وما تلت به الشياطين . وما ينبغي لهم وما يستطيعون . إِنّهم عن السّمع 


. » لو علمتم‎ ١ : فى أ : « متفرقاً » . (0) فى أ‎ )١( 
. فى م » أ : لا موسى بن إسماعيل © . | (5) زيادة من م‎ )9( 
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لمعزولون» [الشعراء: 7١١‏ 817] . 

وهذا القول قول جيد . وهو لا يخرج عن الأقوال التى قبله . 

وقال آخرون : # لا يمسه إلا المطهّرون » أى “مخ اللنابة :ددس قالو]: #نولقظة الكية عد 
ومعناها الطلب 3 قالوا 5 والمراد بالقرآن هاهنا المصحف »2 كما روى مسلم عن ابن عمر 0 رسول 
الله كلد نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو » مخافة أن يناله العدو(2 . واحتجوا فى ذلك بما رواه 
الإمام مالك فى موطئه » عن عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم : أن فى الكتاب الذى 
كتبه رسول الله كَكلْةِ لعمرو بن حزم : ألا يمس القرآن إلا طاهر”'؟ . وروى أبو داود فى المراسيل . 
من حديث الزهرى قال : قرأت فى صحيفة عند أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: أن رسول الله 
كله قال : « ولا يمس القرآن إلا طاهر » 29 . 

وهذه وجاذة حدة . قل قرأها الزهرى وعيره 4 ومثل هذا ينبعى 
الدارقطنى عن عمرو بن حزم » وعبد الله بن عمر » وعثمان بن أبى العاصى » وفى إسناد كل منها 
نظر”*؟ . والله أعلم . 

وقوله : ا تنزيل من رب العالمين» أى : هذا القرآن منزل من [الله] 29 رب العالمين » وليس هو 
كما يقولون : إنه سحر » أو كهانة » أو شعر . بل هو الحق الذى لا مرية فيه » وليس وراءه حق 
نافع . 

وقوله : « أفبهذا الحديث أنتم مدهنون » :قال العوق 6 عو ابن :فيان :ام مكد ون خين 
مصدفين 3 وكذا قال الضحاك 2 وأبو در 3 والسدى : 


00 الأخل به . وقل أسثذة 


وقال مجاهد : ا مدهنون 4 أى : تريدون أن تمالئوهم فيه وتركنوا إليهم . 

( وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون 4 : قال بعضهم : يعنى : وتجعلون رزقكم بمعنى شكركم أنكم 
تكذبون ٠‏ أى : تكذبون بدل الشكر . 

وقد روى عن على وابن عباس أنهما قرآها : (وتجعلون شكركم 7" أنكم تكذبون» كما سيأتى . 

وقال ابن جرير : وقد ذكر عن الهيثم بن عدى : أن من لغة أزد شنوءة : ما رزق فلان بمعنى : 
شك دان .. 


وقال الإمام أحمد : حدثنا حسين بن محمد » حدثنا إسرائيل » عن عبد الأعلى » عن أبى 


: صحيح مسلم برقم (1859) وهو أيضاً فى صحيح البخارى برقم (19-0؟)‎ )١( 

. )١199 /١ ( الموطأ‎ )( 

(9) المراسيل برقم (/701) . 

(5) فى أ : « لا ينبغى » . 

(6) سنن الدارقطنى )١77017/١(‏ . 

(5) زيادة من أ . 0) فى أ : ٠‏ بشكركم » . 
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عبد الرحمن» عن على » رضى الله عنه. قال: قال رسول الله كَكِيةِ : #وتجعلون رزقكم * ٠‏ يقول: 
0 شكركم « أنَكم تكذبون4, تقولون: مطرنا بنوء كذا وكذا .بنجم ا 0 

وهكذا رواه ابن أبى حاتم عن أبيه » عن مخول (5) بن إبراهيم النهدى ‏ وابن جرير » عن 
لع ا ا ا 4 
ثلاثتهم عن إسرائيل » به مرفوعا 2©7. وكذا رواه الترمذى عن أحمد بن منيع»؛ عن حسين بن محمد 
وهو المزوؤق تج .وقال ملا سعين غريب: 1ن وقك :رواةستيان عع حيدا الأعلى. مولي يعد 150 

وقال ابن جرير : حدثنا محمد بن بشار » حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا شعبة » عن أبى بشرء 
عن سعيد بن جبّير » عن ابن عباس قال : ما مطر قوم قط إلا أصبح بعضهم كافراً » يقولون : مطرنا 

وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس . 

وول عالت فى أرط ونه مارم بن كيسان » عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود » 
عن زيد بن خالد الجَهتى أنه قال : صلى بنا رسول الله َك صلاة الصبح بالحديبية فى أثر سماء كانت 
من الليل » فلما انصرف أقبل على الناس فقال : « هل تدرون ماذا قال ربكم ؟ »© قالوا : الله 
مؤمن بالكواكب © . 

أخر جاه ذ فى الصحيحين » وأبو داود » والنسائى كلهم من حديث مالك » به © 

وقال مسلم : حدثنا محمد بن سلمة المرادى وعمرو بن سواد » حدثنا عبد الله بن وهب » عن 
عمرو بن الحارث » أن أبا يونس حدثه عن أبى هريرة » عن رسول الله كلق أنه قال : « ما أنزل الله 
من السماء من بركة إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين » ينزل الغيث ٠»‏ فيقولون : بكوكب كذا 
وكذا ) . 
براهيم بن الحارث التيمى » عن أبى سلمة » عن أبى هريرة ؛ أن رسول الله يكل قال : : إن الل 
ليصبح القوم بالنعمة أو يمسيهم بها ٠‏ فيصبح بها قوم كافرين » يقولون : مطرنا بنوء كذا وكذا » . 


.)١٠١8/١( المسند‎ )١( 

(0) فى أ : لا عن محمد 4. 

(") تفسير الطبرى )١١97/519(‏ . 

(:) سنن الترمذى برقم (96؟3) . 

(0) الموطأ )١97/١(‏ وصحيح البخارى برقم (5)) وصحيح مسلم برقم )7١(‏ وسنن أبى داود برقم (39057) وسفن النسائى 0007 
(1) صحيح مسلم برقم (2/0) . 


الجزء السابع ‏ سورة الواقعة : الآيات 390 /ا4) نداب ل /19 
قال محمد هو ابن إبراهيم ‏ : فذكرت هذا الحديث لسعيد بن المسيب » فقال : ونحن قد سمعنا من 
أب هريرة ع قن أخيرى مو شهد عمو ين القطات فى الله عنة:6 وهو ايستسقى ع فلما اسست 

وهذا محمول على السؤال عن الوقت الذى أجرى الله فيه العادة بإنزال المطر » لا أن ذلك النوء 
يؤئر بنفسه فى نزول المطر 0 فإن هذا هو المنهى عن اعتقاده . وقد تقدم شىء من هذه الأحاديث عند 
قوله : 8 ما يفتح الله لئاس من رحمة فلا ممسك لها * [فاطر: ؟] . 

وقال ابن حرير 5 حدثنى يونس 4 أخبرنا سفيان 4 عن إسماعيل بن أمية ‏ أحسبه أو غيره ‏ أن 
رسول الله وَل سمع رجلا - ومطروا ‏ يقول : مطرنا ببعض عشانين اللأسد 8 فال 1 ) كذبت / بل 
هو رزق الله © 9 . 

ثم قال ابن جرير: حدثنى أبو صالح الصرارى ٠»‏ حدثنا أبو جابر محمد بن عبد الملك الأزدى 7', 
حدثئنا جعفر بن الزبير » عن القاسم » عن أبى أمامة » عن النبى وَل قال : « ما مطر قوم من ليلة 
إلا أصبح قوم بها كافرين » 7 . ثم قال ١:‏ #وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون4 ١‏ يقول قائل : مطرنا 
بنجم كذا وكذا » © . 
المجدح 276 . 

وقال مجاهد : #وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون» : قال : قولهم فى الأنواء : مطرنا بنوء كذا ‏ 
وبنوء كذا » يقول : قولوا : هو من عند الله » وهو رزقه . وهكذا قال الضحاك وغير واحد . 

وقال قتادة : أما الحسن فكان يقول : بيئس ما أخذ قوم لأنفسهم » لم يرزقوا من كتاب الله إلا 
قبله : 8 أفبهذا الحديث أنتم مدهنون . وتجعلون رزقكم أَنُكم تكذبون » . 

فلولا إذا بلغت الحلقوم 295 وأنتم حينئذ تنظرون (55) ونحن أقرب إليه مدكم ولكن 
لأ تبصرون (65) فلولا إن كنتم غير مديئين (67) ترجعونها إن كنتم صادقين 09 4 . 

يقول تعالى : 8 فلولا إذا بلغت 4 أى : الروح « الحلقوم» أى: الحلق » وذلك حين الاحتضارء 
)١1١(‏ تفسير الطبرى (/9؟/ )١17١‏ . 
9) فى أ : ١‏ الأودى » . (*) فى أ : « كافرون » وهو خطأ . 
(0) تفسير الطبرى (99/ )17١‏ . < 
0) روأه الإمام أحمد فى مسئده “7ع وابن حبان فى صحيحه برقم  0(‏ موارد » من طريق عمرو بن ديئار » عن عتاب بن 


حنين» عن أبى سعيد بلفظ ٠:‏ لو أمسك الله القطر عن الناس سبع سئين ثم أرسله لأصبحت طائفة بها كافرين يقولون : مطرنا بنوء 
المجدح» . ٠‏ 


4 يعس تست اتدره السايعرى شورة الواقعة ٠:‏ الآيات :870ب 8) 


كما قال : 9 كلاً إذا بلغت التراقى . وقيل من راق, . وظن أَنّه الفراق . وَالتَّتَ السسّاق بالسسّاق . إلئ ربك 
يومئذ المساق 4 [القيامة :65 -١"؟]‏ ؛ ولهذا قال هاهنا 8 وأنتم حينئذ تنظرون 4 أى تلن المحتضر 
وما يُكابده من سكرات الموت 8 ونح أَقْرَبْإِلَيْه منكم > أى : ملائكتنا « ولكن لأ تنصروث 4 أى : 
ولكن لا ترونهم . كما قال فى الآية الأخرى : ١‏ وهو القاهر قوق عباده ويرسل عليكم حفظَة حتّئ إذا 
جاء أحدكم الموت توقته رسلا وهم لا يفرطون . ثم وذوا إِلَى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع 
الحاسبين 4 [الأنعام: 231 7]. 

وقوله : # فلولا إن كنتم غير مدينين . ترجعونها * : معناه : فهلا ترجعون هذه النفس التى قد 
بلغت الحلقوم إلى مكانها الأول 2١7‏ » ومقرها فى الجسد إن كنتم غير مدينين . 

قال ابن عباس : يعنى محاسبين 5 وروى عن مجاهد .ء وعكرمة ٠.‏ والحسن ٠‏ وقتادة ٠‏ 
والضحاك ٠‏ والسدى » وأبى حدرة مثله : 

وقال سعيد بن جبير » والحسن البصرى : ا فلولا إن كنتم غير مدينين © : غير مصدقين أنكم 
تدانون وتبعثون ونجزون » فردوا هذه النفس ' 

وعن مجاهد : ا غير مدينين 4 : غيرموقنين . 


1 أ إن كا من ارين © فرح ويا و هيم وت وآ إن كان من 
مدان ؛ اليمين 6 فُسلام لك من أَصحَاب اليمين )1 60 وأما إن كان من المكذبين الضالّين 


سقرم تر تم 


ل 


69 فنزل من حميم 69 وتصلية جحيم 69 إِنّ هذا لهو < حق اليقين 62 فَسبّح باسم ربك 
لتشم 5 4 . 


هذه الأحوال الثلاثة هى أحوال الناس عند احتضارهم : إما أن يكون من المقربين 27 » أو يكون 
من دونهم من أصحاب اليمين . وإما يكون من المكذبين الضالين عن الهدى » الجاهلين بأمر الله ؛ 
ولهذا قال تعالى : 8 فَأمًا إن كان »* أى : المحتضر « من المقربين 4 » وهم الذين فعلوا الواجبات 
والمستحبات » وتركوا المحرمات و المكروهات وبعض المباحات . # فروح وريحان وجِنّة تعيم » أى : 
فلهم روح وريحان » وتبشرهم الملائكة بذلك عند الموت » كما تقدم فى حديث البراء : أن ملائكة 
الرحمة تقول : « أيتها الروح الطيبة فى الجسد الطيب كنت تعمريئه » اخرجى إلى روح وريحان » 
ورب غير غضبان »© . 


قال على ؛ بن طلحة7" . عن ابن عباس # فروح > يقول : راحة وريحان » يقول : مستراحة. 


. » على بن أبى طلحة‎ ١ : فى م : «الأولى » . (؟) فى أ : « المقربين العلية » . (9) فى م » أ‎ )١( 
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وكذا قال مجاهد : إن الروح : الاستراحة . 

وقال أبن حار : الراحة من الدنيا . وقال سعيد بن جيير » والسدى : الروح : الفرح . و 
مجاهد : 9# فروح وريحان 4 : جنة ورخاء . وقال قتادة : فروح ورحمة"١2.‏ وقال ابن عباس . 
ومجاهد » وسعيل بن جبير : «وريحان »4 ' ورزف . 

وكل هذه الأقوال متقاربة صحيحة ٠‏ فإن من مات مقرب حصل له جميع ذلك من الرحمة 
والراحة والاستراحة » والفرح والسرور والرزق الحسن . # وجنة نعيم * . 


وقال أبو العالية : لأيقارق اهن رسن كن رو ولفتر بن نوين الف فيقبض روحه 


وقال محمد بن كعب : لا يموت أحد من الناس حتى يعلم : أمن أهل الجنة هو أم [من] 99) 
أهل النار ؟ 

وقد قدمنا أحاديث الاحتضار عند قوله تعالى فى سورة إبراهيم : « يعبت الله الّذين آمنوا بالقول 
لبت [ في الحياة الدنيا وفي الآخرة ] 7" 4 [إبراهيه 037" ] ءولو كتبت هاهنا لكان حسناً ! ومن جملتها 
حديث تميم الدارى » عن النبى يِه » يقول : ١‏ يقول الله لملك الموت : انطلق إلى فلان ”24 فائتنى 
ا ل ل ا ا ل سه تتنى به فلأريحنه . قال : فينطلق إليه ملك 
الموت ومعه خمسمائة من الملائكة » معهم أكفان وسوط من الجنة » ومعهم ضبائر الريحان» أصل 
الريحانة واحد وفى زابعيها عشّرون لوناً ع ٠‏ لكل لون منها ريح سوى م صاحيه 34 ومعهم الحرير 
الأبيض فيه المسك »© . 

وذ كر تمام الحديث بطوله كما تقدم 0 ( وقد وردت أحاديث تتعلق بهذه الآية : قال 000 الومام 
أحمكل : 

٠‏ با برقن بو سف ا مايا يمن حر رن بع ٠‏ عن عبد الله بن شقيق » عن 

ئشة أنها سمعت رسول الله كله يقرأ : « فروح وريحَان 4 برفع الراء . 

وكذا روآأه أبو داود ( والترمذدى ( والنسائى ( من حذديث هارون ‏ وهو أبن مو سى الأعور - 

يه 157 ع دوقال: الترفلى + لا اتعرفه ]لأ من محلعه . 


وهذه القراءة هى قراءة يعقوب وحله » وخالفه الباقون فقرؤوا (4) : « فروح * بفتح الراء . 


. فى أ : « فروح وريحان 6. (؟) زيادة من أ . (9) زيادة من م‎ )١( 
. » فى م» | : « إلى ولبى‎ )5( 

(5) انظر: تفسير سورة إبراهيم الآية : /7 . 

(1) فى م : « فقال » . (0) فى أ : « بن قيس © . 

(8) المسئد (7/ 54) وسان أبى داود برقم )17491١(‏ وسفن الترمذى برقم (1918) وسفن النسائى الكبرى برقم )١١1635(‏ . 
(9) فى م : « فقرأ) . 


6ه الجزء السابع - سورة الواقعة : الآيات (88 -415) 


وقال الإمام أحمد : حدثنا حسن ( حدثنا ابن لهيعة 4 حدثنا أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن 
ابن نوفل : أنه سمع درّة بنت معاذ تحدث » عن أم هانئ : أنها سألت رسول الله وَل : أنتزاور إذا 


وتنا ور كع نققينا عضا © لقا لد روفو الله كله 1 لكر لحب 018 رطيرا علق بالشهر ب نمت إذا 
كان يوم القيامة دخلت كل نفس فى جسدها » ' . 


هذا الحديث فيه بشارة لكل مؤمن » ومعنى « يعلق » : يأكل » ويشهد له بالصحة أيضا ما رواه 
عبد الرحمن بن كعب بن مالك » عن أبيه » عن رسول الله يك قال : « إما نسمة المؤمن طائر يعلق 
فى شجر الجنة » حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه » 7" . وهذا إسناد عظيم » ومتن قويم . 

وفى الصحيح : أن رسول الله يي قال : « إن أرواح الشهداء فى حواصل طير خضر » تسرح 
فى الجنة ) حيث شاءت » ثم تأوى إلى قناديل معلقة بالعرش © "2 الحديث . 
عرقك فيه عبد الرحمن :ين أبن ليلى :رايك, شيشا 2 أبيض الراك داتع عل بان ادو ع 
جنازة » فسمعته يقول : حدثنى فلان بن فلان » سمع رسول الله يلإو يقول : ١‏ من أحب لقاء الله 
أحب الله لقاءه » ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه » . قال : فأكب القوم يبكون » فقال : « ما 
يكيكم ؟ © فقالوا : إنا نكره الموت . قال : « ليس ذاك » ولكنه إذا حضر 8 فَأمَّا إن كان من 
المقربين . فروح وريحان وجنّة نعيم > ( فإذا بشر بذلك أحب لقاء الله عز وجل ء والله ( عز وجل» 
للقائه أحب ٠‏ وأمًا إن كان من المكذبين الضّالين . فَنزْل مَنْ حميم [ وتصلية جحيم ]27 > فإذا بشر بذلك 
كره لقاء الله » والله للقائه أكره 


هكذا رواه الإمام أحمد 0 » وفى الصحيح عن عائشة دوقن اللةاعلها عالق يا 7 


وقوله : ا ا : وأما إن كان المحتضر من أصحاب اليمين » 
«إفسلام لك من أصحاب اليمين » أى : . تبشرهم الملائكة بذلك ٠‏ تقول لأحدهم ,: سلام لك لك » 61خ + 
ل و اا ل 

وقال قتادة » وابن زيد : سّلم من عذاب الله » وسَلّمت عليه ملائكة الله . كما قال عكرمة : 
تسلم عليه الملائكة » وتخبره أنه من أصحاب اليمين . 


. » فى مء أ : « النسمة‎ )١( 

(9) المسند (5/ 785 5) . 

(*) المسند (7/ 500) . 

(4) فى م : « فى رياض الجنة » . 

(0) تقدم الحديث عند تفسير الآية : 594١من‏ سورة آل عمران » وانظر تخريجه هناك . 
(5) فىأ : ١‏ شخصاً» . 

(90) زيادة من م . 

(4) المسند (569/5) . 

(9) صحيح مسلم برقم (5545؟7) . 


الجزء السابع - سورة الواقعة + الآيات 23 892) ملسست زوق 

وهذا معنى حسن » ويكون ذلك كقوله تعالى : 8 إن الّذين قَالوا ربنا اللّهِ ثم استقاموا تسَزّل عَلَيهِم 
الملائكّة أذ تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنّة الى كنتم توعدون . تحن أَوَلَيَاؤْكم فى الْحياة الدانيًا وفى 
الآخرة ولكم فيها ما تشتهى أنفسكم ولكم فيها ما تدعون . نزلا مّن غفور زحي 4 [فصلت: ٠‏ 77-7] . 

وقال البخارى : « فُسلام لَك »> أى : سنك لك ؛ إنك من أصحاب اليمين . وألغيت « إن )١(‏ 
وهو : معناها » كما تقول : أنت مصدق مسافر عن قليل . إذا كان قد قال : إنى مسافر عن قليل . 
وقد يكون كالدعاء له » كقولك : سقيآ لك من الرجال » إن رفعت ١‏ السلام » فهو من الدعاء 9 . 

وقد حكاه ابن جرير هكذا عن بعض أهل العربية » ومال إليه » والله أعلم 7" . 

وقوله : # وأَمّا إن كان من الْمكذبين الضّالّين . فنزل من حميم . وتصلية جحيم 4 أى : وأما إن 
كان المحتضر من المكذبين بالحق » الضالين عن الهدى » 8 قُنزل » أى : فضيافة « من حميم » وهو 
المذاب الذى يصهر به ما فى بطونهم والجلود » « وتصليّة جحيم » أى : وتقرير له فى النار التى 
تغمره من جميع جهاته . ظ 

ثم قال تعالى وإنذ هذا هوحن الق» أ أى : إن هذا الخبر لهو الحق اليقين ال 

ولا محيد لآأحد عنه . 

« فسبّح باسم ربك الْعَظيم 4 : قال أحمد : 

حدثنا أبو عبد الرحمن » حدثنا موسى بن أيوب الغافقى » حدثنى عمى إياس بن عامر » عن 

عقبة بن عامر الجهنى قال : لما نزلت على رسول الله يَكلهِ : « فسبح باسم ربك العظيم © قال : 
«اجعلوها فى ركوعكم » » ولما نزلت : 8 سبّح اسم ربّك الأعلّى » [الأعلى:١]‏ » قال رسول الله 
يكِ: ٠‏ اجعلوها فى سجودكم »© . 

وكدادوواة أن ندالزه واد جاحة كن ريف غية اللهرنة المادك تعن موي دك واي 

وقال روح بن عبادة : حدثنا حَجِاج الصواف » عن أبى الزبير » عن جابر قال : قال رسول الله 
كه : « من قال : سبحان الله العظيم وبحمده . غرِسّت له نخلة فى الجنة » . 


689 


هكذا رواه الترمذى من حديث روح 2 » ورواه هو والنسائى أيضاً من حديث حماد بن سلمة » 
من حديث أبى الزبير عن جابر » عن النبى يكَللِِ "2 . وقال الترمذى : حسن غريب » لا نعرفه إلا 
من حديث أبى الزبير . 0 


)١(‏ فى م لمن د 

(؟) صحيح البخارى (8/ 5705) ١‏ فتح »2 . 

(*) تفسير الطبرى )١77/51/(‏ . 

(5) المسند (5/ )١66‏ وسنن أبى داود برقم (58769؟) وسان ابن ماجه برقم (ح) . 

(6) سنن الترمذدى برقم (85") . 

1 0 لكن النسائى رواه من طريق حماد بن سلمة » عن‎ ٠20 سنن الترمذى برقم (3556) وسانن النسائى الكبري برقم‎ )١( 
. عن أبى الزبير خلافا للترمذى » فإنه لم يذكر فى هذه الرواية حجاج الصواف فليتنبه‎ ٠ الصواف‎ 


؟وودلل للحت لح الحزء السابع ‏ سورة الواقعة : الآيات (88 -85) 
وقال البخارى فى آخر كتابه : حدثنا أحمد بن إشكاب » حدثنا محمد بن فضيل » حدثنا عمارة 

ابن القعقاع » عن أبى زرعة » عن أبى هريرة قال : قال رسول الله كَكلٌْ : « كلمتان خفيفتان على 

اللسان ؛ ثقيلتان فى الميزان » حبيبتان إلى الرحمن : سبحان الله وبحمده » سبحان الله العظيم ) : 


ورواه بقية الجماعة إلا أبا داود » من حديث محمد بن فضيل 1 بإسناده » مثله 0 


)١(‏ صحيح البخارى برقم فرةسةة وحوح مسلم برقم (5) وسان الترمذى برقم وتجدورة وسان النسائى الكبرى برقم 57 غ00 
وسان أبن ماجه يرقم )5 8" . 


الجزء السابع فهرس السور لم0 
فهرس السور 

سورة الصافات زه | 

سورة ص الماء 

سورة الزمر . 1 

000109 ااال 


سورة فصلت 
سورة الشورى 


و ل ل ١10‏ 
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يفنا دارمو التي لضن 


(.7 - 97#5ل/ام ) 


جميع الحخقوقي محفوظة 
2 
الطعة الاولللت 
١ه-‏ 457١م‏ 
الطبّمة الناييه 
علس - 664١م‏ 


( م فيهًا استرراكه السطٍالفاصل بالجذّرارُوّل مرطبعة الشعبٌ) 


٠. 9 ه٠‎ ٠ 

ا حاو طيبة للنشروالتوزيع 
المملكة العربية السعودية ‏ الرياض - السويدي - ش . السويدي العام - غرب النفق 
ص .ب : 51١7‏ -رمزبريدي: 1١١14175‏ -ت: 1765717 فاكس: يفحتييكد 


لتم 


نر 
م زا ع 
7 سا2 جه ياه جاده [ 9 اع 


.0م 501.105 نك . الالاثالانا 


الجزء الثامن ‏ سورة الحديد : الآيات( 1١‏ ” ) 


وهى مذنية 1 

قال الإمام أحمد : حدثنا يزيد بن عبد ربه » حدثنا بقيّة بن الوليد » حدثنى بحير بن سعد » عن 
يقرأ المسببحات قبل أن يرقد » وقال : « إن فيهن آية أفضل من ألف أآية » . 

وهكذا رواه أبو داود 2 والترمذدى 2 والتسات 2 من طرق عن بقية 34 1 . وقال الترزمدئ: 
حسن غريب . 

ورواه النسائى عن ابن أبى السرح » عن ابن وهب ٠»‏ عن معاوية بن صالح . عن بحير بن سعذ» 
عن خالد بن معدان قال : كان رسول الله يكل .. . فذكره مرسلا » لم يذكر عبد الله بن أبى بلال » 
ولا العرباض بن سارية 0 

والآية المشار إليها فى الحديث هى ‏ والله أعلم ‏ قوله : ط هو الأول والآخر والظّاهر والباطن 
وهو بكل شىء عليم * . كما سيأتى بيانه إن شاء الله وبه الثقة 7" . 

وسح لله ما فى السموات والأرض رهو العزيز 0 له ملك السموات 


والأرض يحيى ويميت ت وهو على كل شىء قدير اق هو الأول والآخر والظاهر والباطن 


الرض رشا مه 4 

يعن تان اردع اناما فى امير ظارو الا ناوي مر لبا راان جا كا قا ان 
الآية الأخرى : 8# تسبح َه السّموَات السبع والأرض ومن فيهن وإن مَن شىء إلا يسبّح بحمده ولكن لأ 
تفقهون تسبيحهم إِنَّهِ كَانَ حليما غَفورا 4 [الإسراء ]ا 

وقوله : 8 وهو الْعيز4 أى : الذى قد خضع له كل شىء لط الْحكيم 4 فى خلقه وأمره وشرعه 
له ملك السّموات والأرض يحيى ويميت ت # أى : هو المالك المتصرف فى خلقه ٠‏ فيحيى ويميت » 
وبعطى من بشاء ما بشاء ٠‏ ف هع كدير أى : ما شاء كان » وما لم يشا لم يكن 


وقوله : 8 هو الأول والآخر والظاهر والباطن » : وهذه الآية هى المشار إليها فى حديث العرباض 
ابن سارية : أنها أفضل من ألف أآية . 


. 8١550 وسان النسائى الكبرى برقم‎ )3"2* ١ 5( المسند (8/5؟7١) وسئن أبى داود برقم (/01 60 ) وسان الترمذى برقم‎ )١( 
. )٠١80601( سنن النسائى الكبرى برقم‎ )1( 
. 4 فى م ء ! : « سيأتى بيانه قريباً إن شاء الله تعالى وبه الثقة وعليه التكلان وهو حسبنا ونعم الوكيل‎ )( 


5 سهطسللالمملل-ح الحزء الثامن ‏ سورة الحديد : الآيات( ١‏ ” ) 
وقال أبو داود : حدثنا عباس بن عبد العظيم » حدثنا النضر بن محمد » حدثنا عكرمة ‏ يعنى 
5 عِ 1 5 عِِ 6 
ابن عمار ‏ حدثنا أبو زميل قال : سألت ابن عباس فقلت : ما شىء أجده فى صدرى ؟ قال : ما 
هو ؟ قلت : والله لا أتكلم به . قال : فقال لى : أشىء من شك ؟ قال وضحك ‏ قال : ما نجا 
بك لاك كن قن فنع الول الله هف فاق كنت فى حلك مما ار لا رتك قامتل الاير بر روك الكتاب 
من قبلك [ لقد جاءك الحق من ربك ] 2١١‏ #الآية [يونس:44] قال: وقال لى : إذا وجدت فى نفسك 
شيئاً فقل : # هو الأول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شىء عليم # ”2 . 
وقد اختلفت عبارات المفسرين فى هذه الآية وأقوالهم على نحو من بضعة عشر قولا . 
وقال الخاري :ال تحن :«الظاهر بعلن 3 اق علدا ووالباطق على كا تق علي 17 , 
قال شيخنا الحافظ لمر : يحيى هذا هو ابن زياد الفراء » له كتاب سماه : « معانى القرآن » . 
ابن عياش » عن سهيل بن أبى صالح » عن أبيه » عن أبى هريرة » أن رسول الله يَكةِ كان يدعو!*) 
عند النوم :+ (0 اللهم » رناب السموات السبع » ورب العرش العظيم ( ربنا ورب كل شىء م( منزل 
التوراة والإجيل والفرقان » فالق الحب والنوى » لا إله إلا أنت » أعوذ بك من شر كل شىء انث 
أخذ بناصيته » أنت الأول او 27لا وان الخ ا بعذك شىء 2 والنق الظاهر 
لس فو قلاع شين بوانت الباطن لشن دوتلف قو هن :اقفن غنا الديق . .واغننا سن النقر 37 
ورواه مسلم فى صحيحه : حدثنى زهير بن حرب » حدثنا جرير عن سهيل قال : كان أبو صالح 
يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام : أن يضطجع على شقه الأيمن » ثم يقول : اللهم حك السمواابع 
ورب الأرض ورب العرش العظيم » ربنا ورب كل شىء » فالق الحب والنوى » ومنزل التوراة 
والإجيل والمفرقان 2 أعوذ بك من شر كل ذى شر الت الخد بناصيته © اللهم :الت الأول فليس 
قبلك شىء » وأنت الآخر فليس بعدك شىء » وأنت الظاهر فليس فوقك شىء » وأنت الباطن فليس 
دونك شىء » اقض عنا الدين » وأغننا من الفقر . 
وكان يروى ذلك » عن أبى هريرة + عن ال عله 140 , 
وقد روى الحافظ أبو يعلى الموصلى فى مسنده عن عائشة أم المؤمنين نحو هذا . فقال : حدثنا 
عقبة » حدثنا يونس ٠»‏ حدثنا السرى بن إسماعيل » عن الشعبى » عن مسروق » عن عائشة أنها 
قالت: كان رسول الله تَلبِيْهَ يأمر بفراشه فيفرش له مستقبل القبلة » فإذا أوى إليه توسد كفه اليمنى » 
ثم همس - ما يدرى ما يقول ‏ فإذا كان فى آخر الليل رفع صوته فقال ١:‏ اللهم » رب السموات 
السبع ورب العرش العظيم » إله كل شىء © ورب كل شىء » ومنزل التوراة والإخجيل والفرقان » 
)١(‏ زيادة من م . ش 
)اسه ا تارارق (كاقة) + 
(؟) صحيح البخارى (7501/177) « فتح 1. 


(5) فى م : ١‏ يقول». (45 6 8) فى م : « فليس © . 
0) المسند (؟ / ٠١5‏ 5) . 


(4) صحيح مسلم برقم (7711) . 


الجزء الثامن ‏ سورة الحديد : الآيات( ١7 ) ”- ١‏ 


قألق. لذب بوالنوض ع أغزة رلك بن كبر ك تشتئ نا نك اننا بيناضيته :: اللهنو» انك الأول الذذق لش 7 
قبلك شىء » وأنت الآخر الذى ليس بعدك شىء » وأنت الظاهر فليس فوقك شىء . وأنت الباطن 
فليس دونك شىء » اقض عنا الدين » وأغننا من الفقر © 2©"7. 

السرى بن إسماعيل هذا ابن عم الشعبى » وهو ضعيف جداً » والله أعلم . 

وقال أبو عيسى الترمذى عند تفسير هذه الآية #حدنا خرية حبيل وقير واخذ ب العن :راخدا 
قالوا : حدثنا يونس بن محمد » حدثنا شيبان بن عبد الرحمن » عن قتادة قال : حدث الحسن ٠‏ عن 
واي ا وس وني ب اد عر جد الالو يا 
« هل تدرون ما هذا ؟ » . قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : ١‏ هذا العتّان » هذه روايا الأرض 
تسوقه إلى قوم لا يشكرونه ولا يدعونه » . ثم قال يي ساي | : الله 
ورسوله أعلم . قال : « فإنها ب الو ال وري . ثم قال : « هل تدرون 
كم بينكم وبينها » قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : ١‏ بينكم وبينها خمسمائة سنة » . ثم قال : 
«هل تدرون ما فوق ذلك ؟ » . قالوا : الله ورسوله أعلم . قال “انان فرق لل يوام 277 يعدن 
بينهما مسيرة خمسمائة سنة ‏ حتى عد سبع سموات ‏ ما بين كل سماءين كما بين السماء والأرض». 
ثم قال : « هل تدرون ما فوق ذلك ؟ » قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : « فإن فوق ذلك العرش » 
وبيئه وبين السماء بعد 257 ما بين السماءين » . ثم قال : « هل تدرون ما الذى تحتكم ؟ » .قالوا : 
الله ورسوله أعلم . قال : «١‏ فإنها الأرض ' ٠‏ ثم قال: « هل تدون ما الذى نحت ذلك ؟ » . قالوا: 
الله ورسوله أعلم . قال : «فإن تحتها أرضا أخرى بينهما مسيرة خمسمائة سنة حتى عد 2*7 سبع 
أرضين ‏ بين كل أرضين مسيرة خمسمائة سنة ) .. ثم قال : « والذى نفس محمد بيده ؛, لو أنكم 
دَليتم بحبل إلى الأرض السفلى لهبط على الله » » ثم قرأ : « هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو 
بكل شىء عليم 4 . 

ثم قال الترمذى : هذا حديث غريب من هذا الوجه » ويروى عن أيوب ويونس ‏ يعنى ابن 
عبيد ‏ وعلى بن زيد قالوا : لم يسمع الحسن من أبى هريرة . وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث 
فقالوا : إنما هبط على علم الله وقدرته وسلطانه » وعلم الله وقدرته وسلطانه فى كل مكان ٠‏ وهو 
على الفرقن .كه قات :فن كتابةار انتوق كلام 17 ١‏ 

وقد روى الإمام أحمد هذا الحديث عن سريج . ع احم بوه الل » عن قتادة » عن 
الحسن » عن أبى هريرة » عن الننى يَكِ » فذكره » وعنده بعد ما بين الأرضين مسيرة سبعمائة عام » 
وقال : ٠‏ لو دليتم أحدكم بحبل بحبل إلى الأرض البقاى السابعة لوبط علي الله 69م قرأ « هو الأول 
والآخر والظاهر والباطن ردك عرس 40 


. 2» فى م : « فليس‎ )١( 

(0) مسئد أبى يعلى (8/ )5١١‏ . 

(9*) فى م :2« سماء بعد سماء » . (5) فى م ء أ : « مثل بعد 4 . (5) فى م : « عدد»ا. 
(5) سنن الترمذى برقم (379/8) . 

(0) المسند (7/ 33970) . 


الجزء الثامن ‏ سورة الحديد : الآيات (  :‏ 5) 


ورواه ابن أبى حاتم والبزار من حديث أبى - جعفر الرازى » عن قتادة » عن الحسن » عن أبى 
ل لكر تي رام ا أ ا ا لم و د 
قال: ١‏ حتى عد سبع أرضين بين كل أرضين مسيرة خمسمائة عام » » ثم تلا : « هو الأول والآخر 
والظاهر والباطن وهو بكل شىء عليم »* . 

وقال البزار : لم يروه عن النبى كِِنْدٌ إلا أبو هريرة ه 

ورواه ابن جرير » عن بشر » عن يزيد » عن سعيد » عن قتادة : # هو الأول والآخر والظاهر 
والباطن * . ذكر لنا أن نبى الله وَلكِدٌ بينما هو جالس فى أصحابه إذ ثار عليهم سحاب » فقال : « هل 
تدرون ما هذا ؟ 00 ؛ وذكر الحديث مثل سياق الترمذى سواء » إلا أنه مرسل من هذا الوجه » 
ولعل هذا هو المحفوظ ( والله أعلم 5 وقل روى من حديث فين ذر الغفارى 3 رصى الله عنه 
وأرضاه 4 روأه البزار فى مسئده ( والبيقى"فن: كتابب الامنواء والصمات 00 ( ولكن فى إسناده نظر 0 
وفى متنه غرابة ونكارة » والله سبحانه وتعالى أعلم . 

وقال ابن جرير عند قوله تعالى # ومن الأرض مثلهن * [الطلاق:؟١]‏ : حدثنا ابن عبد 
في ا ري ا ا : التقى أربعة من الملائكة بين السماء والاأرض » 

بعضهم لبعض : من أين - جئت ؟ قال أحدهم : أرسلنى ربى » عز وجل » من السماء السابعة 

شري و مش رين شع نهل موا حل لباه و كه ل لامر 
أرسلنى ربى من المشرق وتركته نّم » قال الآخر : : أرسلنى ربى من المغرب تركف 7 

وهذا [ حديث ] 47 غريب جداً » وقد يكون الحديث الأول موقوفاً على قتادة كما روى هاهنا من 
لولحم واللة اانه د 


9 هو الّذى خلق السّموات والأرض فى سنَّة أَيَامِ : ْم استوئ على العرش بعلم ما يلج فى 


اس عو و ا ع 


00 


النهار 20 وي وَهوَ ليم بات 200 3" . 


بعد خلقهن ( وقل تقدم الكلام على هذه الآية وأشباهها فى سورة ) الأعراف 9 ( بما أغنى عن إعادته 
هاهنا . ْ 


. )١75 تفسير الطيرى (/1؟7/‎ )١( 

(؟) الأسماء ا ؛ عن أبى معاوية » عن الأعمش» عن أبى نصر ٠»‏ عن أبى 
ذر » ومن طريق البيهقى رواه الجوزقانى فى الأباطيل )78/١(‏ وقال : « هذا حديث منكر 4 . 

() تفسير الطبرى (494/78) . 

(5) زيادة من م . 

(0) عند تفسير الآية :615. 


ا 


يعلّم ما يلج فى الأرض »* أى : يعلم عدد ما يدخل فيها من حب وقطر ا وما يخرج منها 4 من 
زرع وثبات وثمار » كما قال : « وعندة مقاتح اليب لا يعلّمها إلا هو ويعلّم ما فى الْبرٍ بحر وما تسقط من 
ورقة إل يعلمها ولا حبّةَ فى ظَلّمَات الأرض ولا رَطب ولا يابس إلا فى كتاب مبين 4 [ الأنعام : 04 ]. 

وقوله : # وما يتزل من السّماء * أى : من الأمطار » والثلوج والبرد » والأقدار والاخكام ييخ 


الملائكة الكرام » وقد تقدم فى سورة ١‏ البقرة ة ») أنه ما ينزل من قطرة من السماء الأوسها ملك يتررها 
فى المكان الذى يأمر الله به حيث يشاء تعالى 1 


الدوء التامق دضيورة الخديك: الآياق 4239 ى1) 


وه 


وقوله : ا وما يعرج فيها 4 أى ' من الملائكة والأعمال » كما جاء فى الصحيح : ١‏ يرقّع إليه 

عمل الليل قبل النهار » وعمل النهار قبل الليل 0١‏ 

ل ا ل ل 
اقمالك سيف قت زاين عضي من بر ان بخن 4 فى الل الو قيار ه” فق البوضة إن القفان + اميم 
فى علمه على السواء » ونحت بصره وسمعه ٠»‏ فيسمع كلا مكو وير دمكانكو. 6 ويعلم سرعم 
ونجواكم » كما قال [ [ [ [ |[ 1[ 1[ 21111ظ 


0 م تر 


وما يعلنون نه عليم بذات الصدورٍ 4 [ هود : 0 ] . وقال : 9 سواء منكم من أَسر القول ومن جهر به 


ومن هو مستخف باللَّيل وسارب بِالنّهارٍ 4 [ الرعد : ٠‏ ]»ء فلا إله غيره ولا رب سواه . وقل ثبت فى 
الصحيح أن رسول الله يَيَكْةٌ قال لجبريل » لما سأله عن الإحسان : ١‏ أن تعبد الله كآنك تراه » فإن لم 
تكن تراه فإنه يراك ») . 

وروى الحافظ أبو بكر الإسماعيلى من حديث نصر بن خزيمة بن جنادة بن محفوظ بن علقمة » 
رجل إلى النبى ينيد فقال : زودنى كلمة أعيش بها . فقال : « استح الله كما تستحى رجلا من صالح 
عشيرتك لا يفارقك » 7( , 

هذا حديث غريب » وروى أبو نعيم من حديث عبد الله بن معاوية الغاضرى مرفوعا : ١‏ ثلاث 


#[ز ل ل عر نه 


من فَعلّهن فقد طّعم الإيمان : من عبد الله وحده » وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه فى كل عام » 
ولم يعط الهرمة ولا الدونة 4 ولا الشرط اللئيمة ولا المريضة 6 ولكن من أوسط أموالكم . وزكى 
نفْسه ) .وقال رجل موسا اب سيا واب 0 


وقال نعيم بن حَمّاد . رحمه الله : حدثنا عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصى . 


89 ساس 


خوك برق نهنا حن دعو رعروة يق روم #اضع بده لين بن عنم + عق هبادة ين 0 
قال رسول الله يَككْهِ : « إن أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت » . غريب ”4 . 


. رضى الله عنه‎ ٠. من حديث أبى موسى الأشعرى‎ )١194( صحيح مسلم برقم‎ )١( 

(6) وذكره المؤلف فى مسئد عمر بن الخطاب (7/ 4 )75١0‏ من طريق الإسماعيلى وقال : « إسناده غريب. وفى حديث القدر : « فإن لم 
تكن تراه فإنه يراك » وله شاهد من حديث سعيد بن يزيد عن ابن عم له قال : قلت: يارسول الله أوصنى » قال : « استح من الله 
كما تستحى من الرجل الصالح من قومك» » . أخرجه مجشل فى تاريخ واسط (ص؛ )3١‏ . 

(") ورواه البيهقى فى السنن الكبرى (477/5) من طريق الزبيدى عن يحيى بن جابر » أن عبد الرحمن بن جبير حدثه أن أباه حدثه أن 
عبد الله , بن معاوية الغاضرى به » ورواه أبو داود من طريق الزبيدى عن يحيى بن جابر »عن جبير بن ثقير به تحوه )2 والأول أصح : 

لتورواة الطرائق نامجع الارسط رف 410 )اميم البحرين 4 عن مطلب »© ؛ عن نعيم بن حماد به وقال : ) تفرد به عثمان »4. - 


)١١  ا/ سس ل للح الحزء الثامن  سورة الحديد : الآيات(‎ ٠ 
: وكان الإمام أحمد بنشد هلين السسر‎ 


سر عبر بل و 1 ميا -_ 


ذا ما لوت الدهر يوما قلا تقل لوت ولكن قل : على رقيب 
ولا حدي الله نهر ماع .رولا أن مابحييين علينة تحت 
وقوله : « له ملّك السَموات والأرض وإلَى الله ترجع الأمور 4 أى هو الك رلدنا: وا لاخر : 
ها قال : ف ون نا لآخرة والأولى 4 [الليل 1] اوهو التسيوه على الك نا قال + ع وهر الله 
لا لَه إلأ هو لَه الحمد فى الأول والآخرة » [القصص: ا « الحمد للّه الّذى لَه مَا فى 
السّموات وما فى الأرض وله الحمد فى الآخرة وهو الحكيم الْخَبير © [سبا ١:‏ ] بافجيم ماافي السخوات 
والأدص ملت 0 واهليها عبد ركام احلا بن ردن كه كال « إن كل من فى السّموات والأرض إلا 
آتى الرحمن عبدا . لقد أحصاهم وعدهم عدا . وكلّهم آتيه يوم القيَامَة فَردا 4 [مريم :40-3 ] . ولهذا 
قال «وإلى اللّه ترجع تدر لبد ).جلي ليجع بوم امات نكر لي علد جا يفاد وخر 
العاوله لدي حور و كلم متتال در ولي إن ككل حلم عمل يده واجيده يعرياعنها إلى عدر 
أمثالها ٠‏ ويؤت من لَدنهِ أجرا عظيما 4 [النساء: ٠‏ ة] . وكما قال تعالى : « ونضع الموازين القسط 
ليوم القيامة فلا تظلّم نفس شيئا وإن كان مثقال حبّة مَن حَردل أَنَينا بها وكفئ بنا حاسبين » [الأنبياء :/41] . 


وقوله : « يولج اللَّيل فى التّهار ويولج التَهارَ ذ فى اللّيل 4 أى : هو المتصرف فى الخلق ٠‏ يقلب 
الليل والنهار ويقدرهما بحكمته كما يشاء ٠‏ فتارة يطول الليل ويقصر النهار » وتارة بالعكس ٠‏ وتارة 
يتركهما معتدلين . وتارة يكون الفصل شتاء ثم ربيعاً ثم قيظاً ثم خريفاً » وكل ذلك بحكمته وتقديره 
لا يريده بخلقه ٠‏ ( وهو عليم بذات الصدور 4 أى : يعلم السرائر وإن دقت ٠‏ وإن خفيت . 


( آمنوا باللّه ورَسوله وأنفقوا مما جعلكم مَستَخَلَفينَ فيه فَالّذِين آمنوا منكم وأنفقوا لهم 
أجر كبير (7) وما لكم لا تؤمنون باللّه والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أَحَدَ ميئاقكم 
إن كنتم مؤمنين (2) هو اذى يتل على عبده آيات بينات ليخرجكم مَن الظلمات إلى التور 
وَإِنّ الله بكم لرءوف رَحيم (©5) وما لَكم ألا تنفقوا فى سبيل الله وللّه ميراث السَّمَوات 
والأرض لا يُستَوى منككم من أنفق من فَيْل الفْح وقائَلَ أوك أعظم درَجة مَن الّذين أنفقرا 
من بعد وقاتلوا وكلاً وعد الله الحسئ واللّه بمًا تعملون خبير 00 من ذَا اذى يقرض اللّه 


اس الل م 


فَرَضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كرِيم 9 (0) # . 


- ورواه أبو نعيم فى الحلية (7/ )١715‏ عن الطبرانى » عن يحيى بن عثمان » عن نعيم بن حماد به » وقال : « غريب من حديث عروة 
لم نكتبه إلا من حديث محمد بن مهاجر 4 . وعثمان بن سعيد لم يعرفه الهيلمى فى المجمع ٠» )5١ /١(‏ وذكره ابن أبو, حاتم فى الجرح 
والتعديل (7/ ؟07١)‏ ونقل عن يحيى بن معين أنه ثقة . 


الجزء الثامن ‏ سورة الحديد : الآيات( لاا )١١‏ سلس ا ااا 1١١‏ 


أمر تعالى بالإيمان به وبرسوله على الوجه الأكمل » والدوام والثبات على ذلك والاستمرار . 
وحث على الإنفاق مما جعلكم مستخلفين فيه » أى : مما هو معكم على سبيل العارية » فإنه قد كان 
فى أيدى من قبلكم ثم صار إليكم » فأرشد تعالى إلى استعمال ما استخلفهم فيه من المال فى طاعته . 
فإن 2١7‏ يفعلوا وإلا حاسبهم عليه وعاقبهم لتركهم الواجبات فيه . 

وقوله : # مما جعلكم مستخلفين فيه © : فيه إشارة إلى أنه سيكون مخلفاً عنك » فلعل وارثك 
أن يطيع الله فيه » فيكون أسعد بما أنعم الله به عليك منك » أو يعصى الله فيه فتكون قد سعيت فى 
معاونته على الوثم والعدوان . 

قال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا شعبة » سمعت قتادة يحدّث » عن مطرّف ‏ 
يعنى ابن عبد الله بن الشخير ‏ عن أبيه قال : انتهيت إلى رسول الله مَل وهو يقول : « 8 ألهاكم 
التَكائر * [التكاثر: ]١‏ » يقول ابن آدم : مالى مالى ! وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت » أو 
لبست فأبليت » أو تصدقت فأمضيت ؟ ) . 
00( 


ورواه مسلم من حديث شعبة . به ''*» وزاد : « وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس »2 . 


وقوله : ١‏ فَالّذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أَجَرٌ كَبيرٌ 4 ترغيب فى الإيمان والإنفاق فى الطاعة » 
ثم قال : ظ وما لكم لا تؤمنون باللّه والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم 4 ؟ أى : وأى شىء يمنعكم من 
لفان الورك ين اظير كر مركو إلى انفد ورين الكو الع والبرلقين على عوط جا ج02 
به ؟ . وقد روينا فى الحديث من طرق فى أوائل شرح ١‏ كتاب الإيمان ؛ من صحيح البخارى : أن 
رسول كلْةّ قال يومآ لأصحابه : ١‏ أى المؤمنين أعجب إليكم إيماناً ؟ » قالوا : الملائكة . قال : ١‏ وما 
لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم ؟2 قالوا : فالآنبياء. قال:١‏ وما لهم لا يؤمنون والوحى ينزل عليهم؟». 
قالوا : فنحن ؟ قال ل ل بين أظهركم ؟ ولكن أعجب المؤمنين إيمانا قوم 
يجيؤون بعدكم » يجدون صحفاً يؤمنون بما فيها 0006 


وقد ذكرنا ا « البقرة سير يد 
يما وطق 4 (الاته :0 افو للك 0 ش 

وزعم ابن جرير : أن المراد بذلك الميثاق الذى أخذ عليهم فى صلب آدم » وهو مذهب مجاهد . 
فالله أعلم . 

ف له + هو اذى ينزل على عبده آيات بيّنات» أى : حججاً واضحات ». ودلائل باهرات » 
وبراهين قاطعات ٠‏ ل لَيخْرِجَكُم من الظَلّمَات إِلَى الثور» أى : من ظلمات الجهل والكفر » والآراء 


1 » فى م: « وإن لم‎ )١( 
. سبق تخريج الحديث عند تفسير الآية :ا من سورة البقرة‎ )*( 


)١١ الجزء الثامن  سورة الحديد : الآيات( لا‎ ١ 


المتضادة إلى نور الهدى واليقين والإيمان » وإن الله بكم لرءوف رَحيم » أى : فى إنزاله الكتب 
وإرساله الرسل لهداية الناس » وإزاحة العلل وإزالة الشبه . 

ولا أمرهم أولاً بالإيمان والإنفاق » حم ديم على اديمات 1 ونين أنه قد أزال عنهم موانعه , 
حثهم''' أيضاً على الإنفاق فقال  :‏ وما لكم ألا تفقوا فى سبيل اللّهِ وللّه ميراث السّموات والأرض » 
أق: أنفقوا ولا تخسضوا فقا 259 وإفلدلذةع فإن الذى أنفقتم فى سبيله هو مالك السموات والأرض ١‏ 
وده ولا عن ار حر لزيا ار وهو الاق المح ا عور وار الئل : « وما أنفقتم مَن 
شىء فهو يخلفه وهو حير الرازقين 4 [سبا: :9"] وقال : « ما عندكم ينقد وما عند الله باق 4 [النحل : 
41 فمن توكل على الله أنفق » ولم يخش من ذى العرش إقلالاً » وعلم أن الله سيخلفه عليه : 

وقوله : لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل 4 أى : لا يستوى هذا ومن لم يفعل 
كفعله » وذلك أن قبل فتح مكة كان الحال شديداً » فلم يكن يؤمن حينتئذ إلا الصديقون » وأما بعد 
الف ا ماي ل بدا لين ' ودخلٍ الناس فى دين الله أفواجاً ؛ ولهذا قال : 9 أولئك 

000 أن لمراة 05 هاهنا فتح مكة . وعن الشعبى وغيره أن المراد بالفتح هاهنا : 
صلح الحديبية » وقد يستدل لهذا القول بما قال الإمام أحمد : 

لال سا سين ل ا 0 
و اا و ا ا 0 
أنفقتم مثل أحد ‏ أو : مثل الجبال ‏ ذهباً » ما بلغتم أعمالهم » 9" . 

ومعلوم أن إسلام خالد بن الوليد المواجه بهذا الخطاب كان بين صلح الحديبية وفتح مكة . 
وكانت هذه المشاجرة بينهما فى بنى جذيمة الذين بعث إليهم رسول الله يليه خالد بن الوليد بعد 
الفتح . فجعلوا يقولون : « صبأنا » صبأنا » » فلم يحسنوا أن يقولوا : « أسلمنا » » فأمر خالد 
بقتلهم وقتل من أسر منهم » فخالفه عبد الرحمن بن عوف »٠‏ وعبد الله بن عمر وغيرهما . فاختصم 
عالق وفيل لحيو سيت لل 3 

والذى فى الصحيح عن رسول الله َليِق أنه قال : « لا تسبوا أصحابى » فوالذى نفسى بيده » لو 
أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً » ما بلغ مد أحدهم ولا تصيفه » © . 

وروى ابن جرير » وابن أبى حاتم » من حديث ابن وهب : أخبرنا هشام بن سعد » عن زيد بن 
)١(‏ فى م : « ثم حثهم» . (0) فى أ : « قتراً» . 
(9) المسند (/555). 


(5) رواه البخارى فى صحيحه برقم () من حديث ابن عمر 4 رضى الله عنه . 
(4) صحيح البخارى برقم (75177) وصحيح مسلم برقم (70541) من حديث أبى سعيد الخدرى » رضى الله عنه . 


الجزء الثامن ‏ سورة الحديد : الآيات( /ا  )١١‏ 


١ 
أسلم » عن عطاء بن يسار » عن أبى سعيد الخدرى أنه قال : خرجنا مع رسول الله يَكَِةٍ عام‎ 
الحديبية» حتى إذا كنا بعسفان قال رسول الله كه : « يوشك أن يأتى قوم محقرون أعمالكم مع‎ 
لا » ولكن أهل اليمن » هم أرق أفئدة‎ ١ : أعمالهم » .فقلنا : من هم يا رسول الله ؟ أقريش ؟ قال‎ 
١ ا و ا‎ ١ فقلنا : ال ا ا‎ . 1 
من قبل اقح وقائل أوتك أعظم درجة من الدين أنققوا من بعد وقَاُوا وكا وعد اله الس والله ب‎ 
. 290 » تعملون حَبِير»‎ 

زوهذا الحديث غريب بهذا السياق 4 والذى ذ فى الصحيحي”: من روايه جماعة ؛ عن عطاء بن 
0 الا وجي ا ويه يايد لسو بوي ورور امي 
ا 

حدثنى ابن البرقى » حدثنا ابن أبى مريم » أخبرنا محمد بن جعفر » أخبرنى زيد بن أسلم . 
عن أبى سعيد التمار » عن أبى سعيد الخدرى : أن رسول الله يلك قال : « يوشك أن يأتى قوم 
تحقرون أعمالكم مع أعمالهم » . قلنا : من هم يا رسول الله ؟ قريش ؟ قال : « لا . ولكن أهل 
اليمن » لآنهم أرق أفئدة » وألين قلوباً ؛ . وأشار بيده إلى اليمن » فقال : « هم أهل اليمن ٠‏ ألا 
وجيت بماك لوحكم ومارية 1ن قا بباال سر ل للدي هل غير 387713716 بوالناى تاسيب 
بيده » لو كان لأحدهم جبل من ذهب ينفقه ما أدى مد أحدكم ولا نصيفه » . ثم جمع أصابعه ومد 
خضري وقال : :« ألا .إن هذا فضل ما بيننا وبين الناس» « لا يستوى مدكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل 
أولنك أعظم درجة من الّذين أنفقوا من بعد وقَاتلُوا وكلاً وعد اللَّهُ الحستئ واللّهِ بما تعمَلُونَ خَبير»]»0© 290 

فهذا السياق ليس فيه ذكر الحديبية ٠‏ فإن كان ذاك محفوظأ كما تقدم » فيحتمل أنه أنزل قبل 
الفتح إخباراً عما بعده » كما فى قوله تعالى فى سورة «المزمل  »‏ وهى مكية » من أوائل ما نزل : 
« وآخرون يقاتلون فى سبيل الله #الآية [المزمل: ]٠١‏ فهى بشارة بما يستقبل » وهكذا هذه. والله أعلم . 

وقوله : « وكلاً وعد الله الحسئئ * يعنى لفن كيل اتنس رياه داهم ليم تراب الى نا 
لنارات روزن كاذ مني كارت وى تقا فيل الجر و4 كما كان : 8 لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير 
أولى الصضررٍ والمجاهدوت فى سبيل الله بأموالهم وأنفُسهم فَضل الله اْمجَاهدين بِأموالهم وأنفسهم علَى 
القاعدين درجة وكلاً وعد اللّهِ الحستئ وفْضّل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما 4 [التشاء :1948 
وحك 87 :بوني الذى فى الصحيح 0 المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف 3 
)١(‏ تفسير الطبرى )١77/717(‏ . 


() صحيح البخارى برقم (1911) وصحيح مسلم برقم )٠١15(‏ : 
(9) زيادة من م 1 

(:) تفسير الطبرى (177/17) . 

(0) فى م. أ : ١‏ وهذا». 


لسلس ل للح الجزء الثامن ‏ سورة الحديد : الأيات( /ا  )١١‏ 


وفى كل خير»20» وإنما نَبّه بهذا لئلا يهدرَ جانب الآخر بمدح الأول دون الآخر ٠‏ فيتوهم متوهم ذمه؛ 
فلهذا عطف بمدح الآخر والثناء عليه » مع تفضيل الأول عليه ؛ ولهذا قال : 9 واللّه بما تعملون 
حير »7 أت لسرت انارك رون زات هن افق رفن قبل الققس زقائل. وق ندل :ذلك متمد دلك به 
وما ذلك إلا لعلمه بقصد الأول وإخلاصه التام » وإنفاقه فى حال الجهد والقلة والضيق . و 
الحديث: « سبق درهم مائة ألف ©»7©. ولا شك عند أهل الإيمان أن الصديق أبا بكر » رضى الله 
عنه » له الحظ الأوفر من هذه الآية » فإنه سيد من عمل بها من سائر أمم الأنبياء » فإنه أنفق ماله 
كله ابتغاء وجه الله » عز وجل » ولم يكن لأحد عنده نعمة يجزيه بها . 

وقد قال أبو محمد الحسين بن مسعود البغوى عند تفسير هذه الآية : أخبرنا أحمد بن إبراهيم 
الشريحى9" . أخبرنا أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبى » أخبرنا عبد الله بن حامد بن 
محمد ٠.‏ أخيرنا أحمد بن إسحاق بن أيوب . أخبرنا محمد بن يونس » حدثنا العلاء بن عمرو 
الشيبانى ٠‏ حدثنا أبو إسحاق الفزارى » حدثنا سفيان بن سعيد » عن آدم بن على » عن ابن عمر 
قال : كنت عند النبى يَكِةِ وعنده أبو بكر الصديق » وعليه عباءة قد خلّها فى صدره بخلال ؛ #«فرل 
جبريل فقال : مالى أرى أبا بكر عليه عباءة قد خَلّها فى صدره بخلال ؟ فقال : « أنفق ماله على قبل 
الفتح » . قال : فإن الله يقول : اقرأ عليه السلام » وقل له : أراض أنت عنى فى فقرك هذا أم 
ساخط ؟ فقال رسول الله : ١‏ يا أبا بكر » إن الله يقرأ عليك السلام » ويقول لك : أراض أنت عنى 
فى فقرك هذا أم ساخط ؟ » فقال : أبو بكر » رضى الله عنه : أسخط على ربى عز وجل ؟ ! إنى 
ل اكلم 

ذا قورف سك الأتقاة من هذا هه : 

وقوله : 8 من ذا الّذى يقرض الله فَرَضًا حَسَنا * قال عمر بن الخطاب : هو الإنفاق فى سبيل 
الله» قيل : هو النفقة على العيال . والصحيح أنه أعم من ذلك , #اتكل ين القن فى سل اللا 
خالصة 0 صادقة » دخل فى عموم هذه الآية ؛ ولهذا قال : : فا من ذَا الذى يقرض الله قرضا 
حسنا فيضاعقه له 4؛ كما قال فى الآية الأخرى « أَضْعافًا كنيرة واللّهِ يقبض وييصط وإليه ترجعون »4 
[البقرة: 559 ] أى : جزاء جميل » ورزق باهر وهو الجنة ‏ يوم القيامة . 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا الحسن بن عرفة » حدثنا خلف , بن خليفة » عن حميد الأعرج » عن 
عبد الله بن الحارث عن عبك الله م “مستعود قال::: لما ؤلت هده الآية : : © من ذا الّذى يقرض الله 
فَرَضًا حسنا فيضاعقه له 4 قال أبو الدحداح الأنصارى با وس ل الله وان الله لعرنة ها التراضن. ؟ 
قال : « نعم » يا أبا الدحداح » . قال : أرنى يدك يا رسول الله . قال : فناوله يده » قال : فإنى 
قد أقرضت ربى حائطى ‏ وله حائط ('2 فيه ستمائة نخلة » وأم الدحداح فيه وعيالها ‏ قال : فجاء 
01002 
(1) رواه النسائى فى السنن (04/0) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 
(7) فى 71> « الشرمن:.. 
(5) معالم التنزيل للبغوى (8/ 075 وفيه “#اإقى عق رص راف »بعركين مووججه ضعفه أنهافية العللاء. بن مرق . قال ابن حبان :« يروى عن 


(5) فى أ. مء ه : « أضعافاً كثيرة وله أجر كريم » وهو خطأ » والصواب ما أثبتناه 3 (5) فى أ :0 وحائط له » 5 


الجزء الثامن - سورة الحديد : الآياات( )١56-١7‏ سسسب متسس ه١٠١‏ 
أبو الدحداح فنادها : يا أم الدحداح. قالت : لبيك. فقال: اخرجى ٠‏ فقد أقرضته ربى ع»عز وجل 
وفى رواية : أنها قالت له : ربح بيعك يا أبا الدحداح . ونقلت منه متاعها وصبيانها » وأن رسول 
الله كك قال : « كم من عذق رداح فى الجنة لأبى الدحداح » . وفى لفظ : « رب نخلة مدلاة 
عروقها در وياقوت ١‏ لأبى الدحداح فى الجنة 00 . 


- و و و 9 6 م و تير م خم عم 


: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعئ نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم 


نه قرس 


جنات تجرى من تحتها الأنهار خَالدين فيها ذلك هو القوز العظيم 09 يوم يقول المنافقون 
والمنافقات للّذين آمنوا انظرونًا تقبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فَالْتَمسوا نورا فُضرب 


© سس 0 ادلم 


بيهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذَاب 69 ينادونهم ألم نكن معكم 
قَالوا , بلى ولكتكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأمانى حت جاء أمر الله 
وغركم باللّه الغرور 09 فَالْيوم لا يؤَحَذ منكم فدية ولا من الّذين كفروا مأواكم الثّار هى 
مولاكم وبئس المصير (05 #» . 

يقول تعالى مخبرأ عنٍ المؤمنين التصددن : أنهم ''؟ يوم القيامة يسعى نورهم بين أبديوم فى 
يا و واو اي ا 
نوره مثل النخلة » ومنهم من نوره مثل الرجل القائم » وأدناهم نوراً من نوره فى إبهامه يتقد مرة 
يظقا مر 9 اه ابن أبى حاتم » واب 
ويطما مره ا الع ا ا لله 

زقال اقعادة 7 ,بذكن تنا أن تى الله كله كان يقال #داسن الموامقيرة هرم يشي 6 اورة افك الملديثة إلى 
عدن أبين وصنعاء فدون ذلك . حتى إن من المؤمنين من يضىء نوره موضع قدميه » !24 . 

وقال سفيان الثورى . عن حصين . عن مجاهد عن جتّادة بن أمية قال : إنكم مكتوبون عند 
الله بأسمائكم 6 وسيماكم وحلاكم 3 -_ ومسجالسكم ؛ فإذا كان يوم القيامة قيل : يا فلان » 
هذ اتروع عا ؤلكن نل قرو للك ديق : « يسعئ نورهم بين أيديهم * . 

وقال الضحاك : ليس لأحد إلا 0 ورا يوم القيامة ٠»‏ فإذا انتهوا إلى الصراط طفء نور 
المنافقين » فلما رأى ذلك المؤمنون أشفقوا أن يطفأ نورهم كما طفئ نور المنافقين ؛ فقالوا : رينا » 
أتمم لنا نورنا . [ 

وقال الحسن [ فى قوله ] (0© < 9 يسعئ نورهم بين أيديهم * : # ىقلن العد اط 
)١(‏ ورواه أبو يعلى فى مسنئده (8/ 5 ٠‏ 5) عن محرز بن عون . عن خلف بن خليفة به » وضعفه الحافظ ابن حجر فى المطالب العالية 
برقم )5١80(‏ كما ذكره المحقق الفاضل حسين أسد . 
(0) فى م : « أنه » . (9) فى م : « ويطفأ أخرى »© . 


(:) تفسير الطبرى )١77/717/(‏ . 
(5) زيادة من أ . 


ل ل للملسل الجحزء الثامن ‏ سورة الحديد : الآيات ( ١8 ١7‏ ) 


وقد قال ابن أبى حاتم » رحمه الله: حدثنا أبو عبيد الله ابن أخى ابن وهب » أخبرنا عمى ١7‏ 
عن يزيل , بن أبى حبيب » عن سعد 7( بن مسعود : أنه سمع عبد الرحمن بن جبير يحدث : أنه 
سمع أبا الدرداء وأبا ذر يخبران عن النبى كلد قال : « أنا أول من يؤذن له يوم القيامة بالسجود 
وأول من يؤذن له برفع رأسه » فأنظر من بين يدى ومن خلفى ٠»‏ وعن يمينى وعن شمالى » فأعرف 
أمتى من بين الآمم » دهاك له رجل :يا نبى الله »ء كيف تعرف أمتك من بين الأمم » ما بين نوح 
الام ان « أعرفهم ومححاوة هن أن ارقو »ولا يكون لأحد من الأمم غيرهم وأعرفهم 
يوْتّون كتبهم بأيمانهم » وأعرفهم بسيماهم فى وجوههم » وأعرفهم بنورهم يسعى بين أيديهم 
ور ا 0 

وقوله : 8« وِبأَيمَانهم 4 : قال الضحاك : أى وبأيمانهم كتبهم » كما قال : ا فَمن أوتى كتابه 
بيمينه * [الإسراء: .]9١‏ 


وقوله : « بشراكم اليم جنات تجرى من تحتها الأنهَار 4 أى : يقال لهم : بشراكم اليوم جنات » 
أى : لكم البشارة بجنات تجرى من تحتها الأنهار » ف خالدين فيها * أى ماكثين فيها أبداً «( ذلك هو 
الفوز العظيم * . 

وقوله :8# يوم يقول المنافقون والمتافقات للّذين آمنوا انظرونا تقتبس من نوركم 4 : وهذا إخبار منه 
تعالى عما يقع يوم القيامة فى العرصات من الأهوال المزعجة. والزلازل العظيمة» والأمور الفظيعة "2 , 
وإنه لا ينجو يومئذ إلا من آمن بالله ورسوله » وعمل بما أمر الله » وترك ما عنه زجر . 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا عبدة بن سليمان » حدثنا ابن المبارك » حدثنا صفوان بن 
عمرو » حدثنى سليم بن عامر قال : خرجنا على جنازة فى باب دمشق » ومعنا أبو أمامة الباهلى » 
فلما صلى على الجنازة وأخذوا فى دفنها . قال أبو أمامة : أيها الناس » إنكم قد أصبحتم وأمسيتم 
فى منزل تقتسمون فيه الحسنات والسيئات » وتوشكون أن تظعنوا منه إلى منزل آخر » وهو هذا _ 
يشير إلى القبر ‏ بيت الوحدة ٠»‏ وبيت الظلمة » وبيت الدود » وبيت الضيق ., إلا ما وسع الله . 
تنتقلون منه إلى مواطن يوم القيامة » فإنكم فى بعض تلك المواطن [حتى] 2 يغشى الناس أمر من 
الله » فتبيض وجوه وتسود وجوه » ثم تنتقلون منه إلى منزل آخر فتغشى الناس ظلمة شديدة » ثم 
يقسم النور فيعطى المؤمن نوراً » ويترك الكافر والمنافق فلا يعطيان شيئاً » وهو المثل الذى ضربه الله 
فى كتابه » قال : ط أو كظلمَات في بحر لْجّي 4 إلى قوله : ١‏ فَمَا له من ثور 4 [النور: ]4٠‏ » فلا 
يستضىء الكافر والمنافق بنور المؤمن كما لا يستضىءٍ الأعميٍ بنور 903 البضتيو © وزيقو ل المثافقوق للدي 

كم انظرونا تقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فَالْتَمسوا نورا 4 » وهى خدعة الله التى خدع 
)١(‏ فىأ: «أخى ». (1) فى م : «سعيد» . (9) فى م : « وبأيمانهم ») 
(:) ورواه الحاكم فى المستدرك (4!8/7) من طريق عبد الله بن صالح ٠‏ عن الليث بن سعد » عن يزيد , الا 00 


طريق آخر سيأتى عند تفسير سورة التحريم . 
(5) فى أ : « العظيمة » . )١(‏ فى ه : « يوم 4 ». والمثبت من م . أ . 0) فى م : « ببصر »© . 


الجزء الثامن - سورة الحديد : الآياات )١60-17(‏ سند ل _ ياس و00 
بها التاق 07اسية حيث قال  :‏ يخادعون اللّه وهو حادعهم > [النساء: 1 . فرجسيون إلى لكان 
الذى قسم فيه الثور » فلا يجدون شيا فينصرفون إليهم وقد ضرب بينهم بسور له باب » 8 باط فيه 
الرّحمة وظاهره من قبله الْعَدَاب > الآية . يقول سليم بن عامر : فما يزال المنافق مغترأ حتى يقسم 
النوزةويسية الللضية المؤمة والمنافق ... 

ثم قال : حدثنا أبى » حدثنا يحيى بن عثمان » حدثنا ابن حيوة » حدثنا أرطاة بن المنذر » 
حدثنا يوسف بن الحجاج . عن أبى أمامة قال : تبعث ظلمة يوم القيامة » فما من مؤمن ولا كافر 
يرى كفه » حتى يبعث الله بالنور إلى المؤمنين بقدر أعمالهم ٠‏ فيتبعهم المنافقون فيقولون : : « انظرونا 
تقتبس من نوركم 4 . 

وقال العوفى . والضحاك ٠»‏ وغيرهما » عن ابن عياس : بيئما الناس فى ظلمة إذ بعث الله 
نوراء فلما رأى المؤمنون النور توجهوا نحوه » وكان النور 7 دليلا من الله إلى الجنة » فلما رأى 
لمنافقون المؤمنين قد انطلقوا اتبعوهم » فأظلم الله على المنافقين » فقالوا حينئذ : ا انظرونًا نقتبس 
من نوركم 4 » فإنا كنا معكم فى الدنيا . قال المؤمنون : # ارجعوا 4 من حيث جثتم من الظلمة : 
فالتمسوا هنالك النور . 

وقال أبو القاسم الطبرانى : حدثنا الحسن بن علوية القطان » حدثنا إسماعيل بن عيسى العطارء 
حدثنا إسحاق بن بشر أبو 27 حذيفة » حدثنا ابن جريج » عن ابن أبى ملّيكة » عن ابن عباس قال : 
قال رسول الله كَكْلْةٌ : « إن الله يدعو الناس يوم القيامة بأسمائهم ستراً منه على عباده » وأما عند 
الصراط فإن الله يعطى كل مؤمن نوراً » وكل منافق نورا » فإذا استووا على الصراط سلب الله نور 
النافقين والمنافقات ٠‏ فقال المنافقون : # انظرونا تقتبس من ثوركم 4 . وقال المؤمنون : 8 ربا أثمم لَنا 
ورا #4 [التحريم:86] . فلا يذكر عند ذلك أحد أحدآ » 29 . 

ا 000 
قاف الى اط 0 00 

بارع ارين با بن أسلم : هو الذى قال الله تعالى 0-0 [الأعراف: 
. وهكذا روى عن مجاهد . رحمه الله » وغير واحد » وهو الصحيح ٠‏ 

« باطنه فيه الرّحمّةَ 4 أى : الجنة وما فيها « وظاهره من قبله الْعَذَاب * أى : . قاله قتادة ء 
وابن زيد » وغيرهما . 

قال ابن جرير : وقد قيل : إن ذلك السور سور بيت المقدس عند وادى جهنم . ثم قال : 

حدثنا ابن البرقى » حدثنا عمرو بن أبى سلمة » عن سعيد بن عطية بن قيس . عن أبى العوام ‏ 
)١(‏ فى م : « المنافقون » وهو خطأ . (5) فى م ١‏ أ : « النور لهم » . 


(9) فى م » أ ء ه : « ابن » ٠‏ والصواب ما أثبتناه من المعجم الكبير . 
(5) المعجم الكبير ( ١١‏ / 7 ) وقال الهيثمى فى المجمع ( /٠‏ 0 ) : « فيه إسحاق بن بشر وهو متروك » . 


مور مم مسمس سس الحزء الثامن ‏ سورة الحديد : الآيات ( ١86-1١7‏ ) 
مؤذن بيت امقس عت قال :+« سمحت عبد اللهية .عمزو تقول إن السون: الذى ذكر 17> الله فى 
القرآن : « قضرب بيتهم بسور لَه باب باطنه فيه الرّحَمّة وظاهره من قبله الْعَذَاب © هو السور الشرقى باطئه 
المسجد وما يليه » وظاهره وادى جهنم . 

ثم روى عن عبادة بن الصامت . وكعب الأحبار » وعلى بن الحسين زين العابدين » نحو ذلك . 
وهذا محمول منهم على أنهم أرادوا بهذا تقريب المعنى ومثالاً لذلك ٠»‏ لا أن هذا هو الذى أريد من 
القرآن هذا الجدار المعين ونفس المسجد وما وراءه من الوادى المعروف بوادى جهنم ؛ فإن الجنة فى 
السموات فى أعلى عليين » والنار فى الدركات أسفل سافلين . وقول كعب الأحبار : إن الباب 
اللذكور فى القرآن هو باب الرتعفة الذف حو "شه أبواتن: المبعة :ننه امراك لبائه وارعاتف ونا 
اراق يذلل يور صرت ايوم القيامة ليحجز بين المؤمنين والمنافقين » فإذا انتهى إليه المؤمنون دخلوه 
من بابه » فإذا استكملوا دخولهم أغلق الباب وبقى المنافقون من ورائه فى اللتيرة والظلمة والعذاب » 
كما كانوا فى الدار الدنيا فى كفر وجهل وشك وحيرة « ينادوتهم ألم نكن معكم » أى : ينادى 
المنافقون المؤمنين : أما '' كنا معكم فى الدار الدنيا » نشهد معكم الجمعات » ونصلى معكم 
الجماعات » ونقف معكم بعرفات » ونحضر معكم الغزوات » ونؤدى معكم سائر الواجبات ؟ © قَالوا 
بلَى » أى : فأجاب المؤمنون المنافقين قائلين : بلى ٠‏ قد كنتم معنا » «ولكتكم قتنتم أنفسكم 
وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأمانى 4 . قال بعض السلف : أى فتنتم أنفسكم باللذات والمعاصى 
والشهوات « تربصتم 4 أى : أخرتم التوبة من وقت إلى وقت . 

وقال قتادة : « وتربّصتم » بالحق وأهله «١‏ وارتبم 4 أى: بالبعث بعد اموت طاوَغْرتَكم الأمانى 4 
أى : قلتم : سيغفر لنا . وقيل غرتكم الدنيا ‏ حت جاء أمر اللّه » أى : مازلتم فى هذا حتى جاء 
الموت 8 وغركم باللّه الغرور » أى : الشيطان . 

قال قتادة : كانوا على خدعة من الشيطان » والله مازالوا عليها حتى قذفهم الله فى النار . 

ومعنى هذا الكلام من المؤمنين للمنافقين : أنكم كنتم معنا [أى] ”© : بأبدان لا نية لها ولا قلوب 
معها » وإنما كنتم فى حيرة وشك » فكنتم تراؤون الناس ولا تذكرون الله إلا قليلاً . 

قال مجاهد : كان المنافقون مع المؤمنين أحياء يناكحونهم ويغشونهم ويعاشرونهم » وكانوا معهم 
أموانا » ويعطون النور جميعاً يوم القيامة » ويطفأ النور من المنافقين إذا بلغوا السور » ويماز بينهم 

وهذا القول من المؤمنين لا ينافى قولهم الذى م : حا را وخر أصدق 
القائلينئن ‏ : « كل نفس بما كسبت رهينة . إلا أصحاب اليمين . فى جنات يتساءلون . عن الْمجرمين ما 
ناكك ف مر , قالوالم نك من المعلين »ونم نك لطكم المسكين يروكا تخوض مع الخانظين ميرك 


. فى م: « ذكره»). (0) فى م : « إنا » . (*) زيادة من م‎ )١( 


الجزء الثامن ‏ سورة الجديد : الأيتان (5١715ا١1)‏ تسب _ اتش 8ا 


نكَذب بيوم الدين . حتَّئ أَنَانا الْيقين 4 للدي 0 يا !حر جين باحر سوم على وبق لكريم ليم 
والتوبيخ. ثم قال تعالى فَما تنقعهم شفاعَة الشّافعين » [المدثر 87 ] كما قال تعالى هاهنا: 8 فاليوم 


لا يؤْخَل مكم فدية ولا من الّذين كفروا # أى : لو جاء أحدكم اليوم بملء ء الأررض ذهباً ومثله معه 
ليفتدى به من عذاب الله » ما قبل منه ٍ 


وقوله : # هى مولاكم 4 أى : هى أولى بكم من كل منزل على كفركم وارتيابكم » وبئس 
امبو :. , 
1 ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا 


و تير هح مج م 


كَالّدِين أوتوا الكتاب من قَبل فَطَال علَيهم الأمد فقست قلوبهم وكير مَنْهمَ فَاسقون 09 
اعلّموا أن الله يحيى الأرض بعد موتها قد بينَا لكم الآيات لَعلّكُم تعقلون 090 4 . 

يقول الله تعالى : اماد للورن اح تحنم للوريع: لذكر الله بناجا ال م 
وسماع القرآن » فتفهمه وتنقاد له وتسمع له وتطيعه . 

قال عبد الله بن المبارك : حدثنا صالح الْرى » عن قتادة » عن ابن عباس أنه قال ' : إن الله 
استبطأ قلوب المهاجرين فعاتبهم على رأس ثلاث عشرة.من نزول القرآن ٠‏ فقال : «ألم يأن للّذِين آمنوا 
أن تخشع قلوبهم لذكر الله 4 الآية » رواه ابن أبى حاتم : عن الحسن بن محمد بن الصباح . عن 2 

حسين المروزى » عن ابن المبارك » به . 

الوا ل ا ل و ل ل ا ف 
الحارث» عن سعيد بن أبى هلال يعنى الليث ‏ عن عون بن عبد الله » عن أبيه » عن ابن 
مسعودء ع ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتن الله بهذء اآية : «ألم ين للدين 
آمنوا أن : تخشع قلوبهم لذكر الله 4 [الآية] 2١7‏ إلا أربع سنين 27 . 

كذا رواه مسلم فى آخر الكتاب . وأخرجه النسائى عند تفسير هذه الآية » عن هارون بن سعيد 
الآبلى عن 'ابن وعين ديه 997 بوقلدرواة انع «قاضة من حدرك) فوس بر يعقوت لدي 110 
عن أبى حزم » عن عامر بن عبد الله بن الزبير » عن أبيه » مثله ”2 . فجعله من مسند ابن الزبير . 
لكن رواه البزار فى مسنده من طريق موسى بن يعقوب » عن أبى حازم » عن عامر » عن ابن الزبير» 


2000 زيادة من م 1 
)١(‏ صحيح مسلم برقم (07011) . 
() ستن النسائى الكبرى برقم )١١5548(‏ . 


(4) فى أ : « الربعى » 1 
(0) سنن ابن ماجة برقم )5١97(‏ . 


.م لس ل سل الح الجزء الثامن ‏ سورة الحديد : الآيتان ( ١7 ٠» ١١‏ ) 


عن ابن مسعود 3 ا 1 


' وقال سفيان الثورى ؛ عن المسعودى » عن الفاح قال مل أصحاب رسول الله كَلكِيْةَ ملة » 
فقالوا : حدثنا يا رسول الله . فأنزل الله تعالى : # نحن نفص عليك أحسن الأقصص * [يوسف : ”7] 
قال : : ثم ملوا ملة فقالوا : حدتنا 1 وسو الله » فأنزل الله تعالى : الله َرّلَ أحسن الحديث » 
[الزمر: 7] . ثم ملوا ملة فقالوا : حدثنا يا رسول الله . فأنزل الله : «ألم يأن للّذين آمنوا أن تخشع 
فلوبهم لكر الله 4 90 . 

وقال قتادة : طأَلّم يأن للّذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر اللّه 4 : 00 أوكتذاء بن ارس كات 
يروى عن رسول الله يَللْةَ قال : « إن أول ما يرفع 7" من الناس المخشوع » ”؟) 

وقوله : #3 ولا يكونوا كَالّدِينَ أوتوا الكتاب من قَبْلَ فَطَال عَلَيَهِم الأمَد فقست قلوبهم 4 انين الله 
المؤمنين أن يتشبهوا بالذين حملوا الكتاب قبلهم من اليهود والنصارى ». لما تطاول عليهم الأمد بدلوا 
كتاب الله الذى بأيديهم » واشتروا به ثمنا قليلاً » ونبذوه وراء ظهورهم » وأقبلوا على الآراء المختلفة 
والأقوال المؤتفكة » وقلدوا الرجال فى دين الله » واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله » 
فعند ذلك قست قلوبهم » فلا يقبلون موعظة . ولا تلين قلوبهم بوعد ولا وعيد . 

«وكثير مُنهم فاسقون» أى : فى الأعمال » فقلوبهم فاسدة . وأعمالهم باطلة . كما قال : 
«قبما نقضهم مَثَافَهِم لعئاهم وجعلنا قلوبهم قَاسيَة يحرفون الْكَلمِ عن مُواضعه ونسوا حظًا مما ذكّروا به 4 
[الماتدة ]١7:‏ » أى : فسدت قلوبهم فقست وصار من سجيتهم تحريف الكلم عن مواضعه » وتركوا 
الأعمال التى أمروا بها » وارتكبوا مانهو عنه ؛ ولهذا نهى الله المؤمئين أن يتشبهوا بهم فى شىء من 
الأمور الأصلية والفرعية . 

وقد قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا هشام بن عمار » حدثنا شهاب بن خراش » حدثنا 
حجاج بن دينار » عن منصور بن المعتمر » عن الربيع بن عميلة الفزارى قال : حدثنا عبد الله بن 
مسعود حديثاً ما سمعت أعجب إلى منه » إلا شيئاً من كتاب الله أو : شيئاً قاله النبى تَكِبةٌ ‏ قال : 
« إن بنى إسرائيل لما طال عليهم الأمد فقست قلوبهم اخترعوا كتابآً من عند أنفسهم » استهوته قلوبهم 
واستحلته الستهم ** واستلذته » .وكان الحق يحول :ينهم :وبين كثير من شهواتهم فقالوا : تعالوا ندع 


. » لا نعلم روى ابن الزبير عن ابن مسعود إلا هذا الحديث‎  : وقال‎ )١551( مسند البزار برقم‎ )١( 

(؟) روى ابن جرير فى تفسيره )08677/١0(‏ ط ‏ المعارف ٠‏ من طريق المسعودى عن عون بن عبد الله نحوه مرسلاً دون ذكر الشاهد 
هنا . 

(9) فى أ[ : « يرفع الله » . 

(5) رواه الطبرى فى تفسيره )17"١/51/(‏ ووصله الطبرانى فى المعجم الكبير (1/ 5105) فرواه من طريق عمران القطان ٠»‏ عن قتادة » عن 
الحسن . عن شداد بن أوس مرفوعاً به » وعمران القطان متكلم فيه . 

(4) فى أ : ١‏ أنفسهم ؛ . 


الجزء الثامن ‏ سورة الحديد : الآيتان ( ١7 2 ١١5‏ ) 


*١ 
. بنى إسرائيل إلى كتابنا هذا » فمن تابعنا عليه تركناه » ومن كره أن يتابعنا "2 قتلناه . ففعلوا ذلك‎ 
وكان فيهم رجل فقيه » فلما رأى ما يصنعون عمد إلى ما يعرف من كتاب الله فكتبه فى شىء لطيف».‎ 
: ثم أدرجه . فجعله فى قرن ثم علق ذلك القرن فى عنقه » فلما أكثروا القتل قال بعضهم لبعض‎ 
فادعوا فلانا فاعرضوا عليه كتابكم » فإنه إن‎ ٠ ياهؤلاء » إنكم قد أفشيتم القتل فى بنى إسرائيل‎ 
تابعكم فسيتابعكم بقية الناس » وإن أبى فاقتلوه . فدعوا فلانآً ذلك الفقيه فقالوا: تؤمن بما فى كتابنا ؟‎ 
. قال: وما فيه ؟ اعرضوه على . فعرضوه عليه إلى آخره » ثم قالوا : أتؤمن بهذا ؟ قال : نعم‎ 
+ آنتف عا فى هذا وأشان بيده إلى القز ات قتركوه. 6 فلماءمات :نشوه فوحدئ: متعلفا 2197 ذلك القرن‎ 
. فوجدوا فيه ما يعرف من كتاب الله » فقال بعضهم لبعض : يا هؤلاء » ما كنا نسمع هذا أصابه فتنة‎ 
. » فافترقت بنو إسرائيل على ثنتين وسبعين ملة » وخير مذلهم ملة أصحاب ذى القرن‎ 

قال أبن مشعود- + [وإنى] 29 أوشك بكم إن يقيعم ب أو + بقى :من :بق امتكم 147 ب أن تروا 
أموراً تدكرونها » لا تستطيعون لها غيراً » فبحسب المرء منكم أن يعلم الله من قلبه أنه لها كاره . 

زقال أبن عدر الطترض :حدقا انه 191 عحميد» بختنا رين عرو متيرة عن الى عط + عن 
إبراهيم قال : جاء عتريس بن عرقوب () إلى ابن مسعود فقال : يا عبد الله ”4 هلك من لم يأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكر . فقال عبد الله : هلك من لم يعرف قلبه معروفاً ولم ينكر قلبه منكراً ؛ 
إن بنى إسرائيل لما طال عليهم الأمد وقست قلوبهم » اخترعوا كتاباً من بين أيديهم وأرجلهم . 
استهوته قلوبهم واستحلته ألسنتهم » وقالوا : نعرض بنى إسرائيل على هذا الكتاب فمن آمن به 
تركناه» ومن كفر به قتلناه . قال : فجعل رجل منهم كتاب الله فى قَرن » ثم جعل القرن بين تُندوتيه 
نلقنا ككل لهل الوسر تها] :9 اال 0 لكيه ب ودرقينة إل لقوق بيك انقركيه تاروفان ا روفن بوذا 
الكتاب ؟ فمن خير ملّلهم اليوم مله صاحب القّرن 0 . 

ولو له ” اعلَمُوا أَنَ اللَّهِ يحِيى الأرض بعد موتها قد ينا لَكُم الآيات لَعلّكُم تعقلون » ليه شار 
إلى أنه » تعالى » يلين القلوب بعد قسوتها » ويهدى الحَيّارى بعد ضلتها ٠‏ ويفرج الكروب بعد 
تكبا نكما شى الأرن :البنة المحدية اليامدة نالعيف البتان:[الرانز ]420 كلق ييدى القلرت 
القاسية ببراهين القرآن والدلائل ٠»‏ ويولج إليها النور بعد ما كانت مقفلة لا يصل إليها الواصل » 
فسبحان الهادى لمن يشاء بعد الإضلال » والمضل لمن أراد بعد الكمال ». الذى هو لما يشاء فعال » وهو 
الحكم العدل فى جميع الفعال » اللطيف الخبير الكبير المتعال . 


. فى أ : « يتابعنا عليه 4 . (0) فى أ : « معلقا » . (؟) زيادة من م‎ )١( 

(5) فى م : لظا معكم) . (0) فى أ : « أبو ».. (5) فى أ : « جابر بن سويد عن قرب 4 . 
0) فى أ : « يا أبا عبد الله 4 . 

() تفسير الطبرى ( /ا١‏ / 17 ) . 

(9) زيادة من أ . 


الجزء الثامن ‏ سورة الحديد : الآيتان ( ١9 2 ١8‏ ) 
( إن المصّدقين وَالْمصّدَقَات وأفرضوا الله فَرْضًا حَسنا يُضاعف لَهم وَلَهُم أَجرُ 
كرِيم 029 والّذين آمنوا الله ورسله أولنك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم 


لي قر تي ىن 


ونورهم والّذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولّك أَصْحَاب الْجَحيم 09 4 . 

يخبر تعالى عما يثيب به المصّدقين والمصدقات بأموالهم على أهل الحاجة والفقر والمسكنة » 
«وأفرضوا اله فضا حَسَنا © أى : دفعوه بنية خالصة ابتغاء وجه الله ٠‏ لا يريدون جزاء ممن أعطوه 
ولا شكوراً ؛ ولهذا قال 9يضاعف لهم» أى : يقابل لهم الحسنة بعشر أمثالها » ويزداد على ذلك 
إلى سبعمائة ضعف وفوق ذلك لإولهم أجر كريم 4 أى: ثواب جزيل حسن » ومرجع صالح ومآب 
(كريم» . 

وقوله : 8 والّدين آمنوا باللّه ورسله أولتك هم الصَدَيقُونَ 4 : هذا تمام الجملة . وصف المؤمنين 


بين 


بالله ورسله بأنهم صديقون . 


قال الإوفى ؟ ان خباين قوله : ظ والّذين آمنوا باللّه ورسله أُولّك هم الصديقون » : هذه 


شر ى تر ترلر ىح 


مفصولة ا والشهداء عند ربهم لهم أجرهم وتورهم » . 

وقال ابو الفنيسن م ( أولتك هم الصديقُون 4 ثم استأنف الكلام فقال: 8 والشهداء عند ربهم». 
وهكذا قال مسروق 2 والضحاك 20 ومقاتل بن حيان 4 وغيرهم . 

وقال الأعمش عن أبى الضحى » ع سوروة 2 عن عد اله فى دراه 9 أولتك هم الصديقون 
والشهداء عند ربّهم 4 قال ان 3 أصناف : يعنى المصدقين » والصديقين » والشهداء » كما قال 
[الله] 4 تعالى 9 ومن يطع اللَّهَ وَالرسول فَأولَدك مع الّدين أَنْعمَ اللّهُ عََيْهم من التبيِينَ والصديقين 
والشهداء والصالحين * [النساء:194] ١‏ ففرق بين الصديقين والشهداء » فدل على أنهما صنفان . ولا 
شك أن الصديق أعلى مقاماً من الشهيد » كما رواه الإمام مالك بن أنس » رحمه الله » فى كتابه 
الموطأ » عن صفوان بن سليم » عن عطاء بن يسار » عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله يَككَةٍ قال: 
« إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم » كما تتراءون الكوكب الدرى الغابر فى الأفق من 
المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم ) 1 قالوا : يا رسول الله ء تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ 
قال : « بلى . والذى نفسى بيده » رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين » . 

افق التحارق ومتدك ها : اكرايعه من محدية الاك 0 

وقال آخرون : بل المراد من قوله : «أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم» فأخبر عن 
المؤمنين بالله ورسله بأنهم صديقون وشهداء . حكاه اسن جرير عن مجاهد 4 ثم قال أبن جرير ٠‏ 


(0) زيادة من أ 1 


لجع الثامن - سودة اليك : الآيتان 214-218 ا ااا توي 


حدثنى صالح بن حرب أو معمّر » حدثنا إسماعيل بن يحيى » حدثنا ابن عجلان » عن زيد بن 
أسلم » عن البراء بن عازب قال : سمعت رسول الله و يقول  :‏ مؤمنو أمتى شهداء » . قال : 
ثم تلا يِل هذه الآية : : 8 والّذين آمنوا باللّه ورسله أولّك هم الصديقون والشهداء عند عند ربّهم [ لهم 
أجرهم ] )١(‏ » . هذا حديث غريب ام 


م سير تلإرار م 


و ال ل * قال ملع رب اليا 


وقوله : «والشهداء عند ربهم » أى : فى جنات النعيم » كما جاء ف فى الصحيحين ان روغ 
الشهداء فى حواصل طير خضر تسرح فى الجنة حيث شاءت » ثم تأوى إلى تلك القناديل » فاطلع 
عليهم ربك اطلاعة فقال : ماذا تريدون ؟ فقالوا : نحب أن تردنا إلى الدار الدنيا فنقاتل فيك فنقتل 
كما قتلنا أول مرة . فقال: إنى قضيت أنهم إليها لا يرجعون 72" . 

وقوله : #لهم أجرهم ونورهم »* أى : لهم عند ربهم أجر جزيل ونور عظيم يسعى بين أيديهم . 
وهم فى ذلك يتفاوتون بحسب ما كانوا فى الدار الدنيا من الأعمال » كما قال الإمام أحمد : 

حدثنا يحيى بن إسحاق . حدثنا ابن لهيعة ؛ عن عطاء بن ديئار » عن أبى يزيد الخولانى قال : 
لمعك فنا ل وه نكو لد فسعت ضير بع التطاته يقول: :اميق الع ليكول ا اللقتياناء 
أريعة #.رضل ومن محية الآنفان + لقن العدو تقصدق: الله«ققدل. "فذلك"7*؟ الذئ ينظ الناسن. إلية 
هكذا ‏ ورفع رأسه حتى سقطت قَلّنسوة رسول الله يك أو قلنسوة عمر ‏ والثانى مؤمن 2 لقى 
العدو فكأنما يضرب ظهره بشوك الطلح » جاءه سهم غرب فقتله » فذاك فى الدرجة الثانية » والثالث 
رجل مؤمن خلط عملا صا حا وآخر سيئاً لقى العدو فصدق الله حتى قتل » فذاك فى الدرجة الثالثة» 
والرابع رجل مؤمن أسرف على نفسه إسرافاً كثيراً » لقى العدو فصدق الله حتى قتل » فذاك فى 
الفرجة الراة 537 , 

وهكذا رواه على بن المدينى » عن أبى داود الطيالسى » عن ابن المبارك » عن ابن لهيعة . 
لو ا وك الخ لبور 

وقوله : # والّذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولّتنك أصحاب الْجحيم » : لما ذكر السعداء ومآلهم : 
عطف بذكر الأشقياء وبين حالهم . 


: زيادة من م‎ )١( 

(0) تفسير الطبرى (؟ / ١77‏ ) . 

() صحيح مسلم برقم )١1841(‏ من حديث ابن مسعود ؛ رضى الله عنه » ولم أقم عليه عند البخارى 
(5) فى م : « فذاك » . (5) فى أ : « رجل »2 . 

5 لمعنه 37/1 

(0) سنن الترمذى برقم )١145(‏ . 


1 ارزع القامود شوو لشدية:' الكقان ا 0 


0 اعلموا أَنّمَا اليا لديا لعب وهو وز تفار بكم وتكَائٌ فى الأموال والألاد 


تار سا سس تال الإ صاس سس الرا تر > 2 5 


كمثل غيث أعجب الكقار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفى الآخرة عذاب 


اه ب اس كن الو 


شديد ومغفرة من اللّه ورضوان وما الحيّاة الدنيا إلا متاع الغرور 0 سابقوا إلى مغفرة مَن 
ربكم وجنّة عرضها كعرض السّمَاء والأرض أعدت للّذين آمنوا باللّه ورسله ذلك فَضل الله 
يؤتيه من يشاء واللّه ذو الْمَضْل الْعَظيم 69 4 . 

يقول تعالى موهنا أمر الحياة الدنيا ومحقراً لها : 9 أَنّمَا الحياة الدنيا لعب ولهو وزيئة وتفاخر بينكم 
وتكائر فى الأموآل والأولاد 4 أى ليد أمرها عند أهلها هذا . كما قال « زين للئّاس حب 
الشّهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذّهب والفضة وَالْخَيل المسومة والأنعام والحرث ذلك 
متاع الحياة الدنيا واللّه عنده حسن الْمَآب * [آل عمران: ]١5‏ . 

ثم ضرب تعالى مثل الحياة الدنيا فى أنها زهرة فانية ونعمة زائلة فقال : «كمثل غيث» وهو : 
المطر الذى يأتى بعد قنوط الناسء كما قال: ا وهو الذى ينزل الغيث من بعد ما قَنطوا [وينشر رَحَمته] »2١(‏ 
[الشووئ :18 ] , 

وقوله : © أعجب الكقار نباته * أى : يعجب الزراع نبات ذلك الزرع الذى نبت بالغيث ؛ وكما 
يعجب الزراع ذلك كذلك تعجب الحياة الدنيا الكفار » فإنهم أحرص شىء عليها وأميل الناس إليها . 
« ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطامًا 4 أى : يهيج ذلك الزرع فتراه مصفراً بعد ما كان خضرا () 
نضرا » ثم يكون بعد ذلك كله حطاماً » أى : يصير يبساً متحطماً » هكذا الحياة الدنيا تكون أولة 
شابة » ثم تكتهل » ثم تكون عجوزاً شوهاء » والإنسان كذلك يكون فى أول عمره وعنفوان شبابه 
غضاً طرياً لين الأعطاف ٠‏ بهى المنظر » ثم إنه يشرع فى الكهولة فتتغير طباعه وينفّد 7 بعض قواه . 
ثم يكبر فيصير شيخاً كبيراً » ضعيف القوى ٠‏ قليل الحركة » يعجزه الشىء اليسير » كما قال تعالى : 
ا ا ا ا ا 
العليم القدير © [الروم ]يونا كان هذا المثل دالاً على زوال الدنيا وانقضائها وفراغها لا محالة . 
وأن الآخرة كاقة لأ “مخالة: > حدر من أمرها ورغب فيما فيها من الخير » فقال ه وفى الآخرة عذاب 
شديد ومغفرة مَن الله ورضوان وما الْحيَاةَ الدانيا إلا ماع الغرور 4 أى : وليس فى الآخرة الآنية القريبة 
إلا إما هذا وإما هذا : إما عذاب شديد » وإما مغفرة من الله ورضوان. 

وقولك وما الحياة الدنيا إلا ماع الغرور 4 أى : هى متاع فان 0 


. » زيادة من أ . (0) فى أ: «ماأخضر ». (*) فى أ : « ويفقد‎ )١( 
سس فى در فى‎ 
» فى أ : « عار‎ )4( 


الجزء الغامن - سورة الحديد : الآيتان ( 7١ + 7١‏ ) ” 


بها وتعجبه حتى يعتقد أنه لا دار سواها ولا معاد وراءهاء وهى حقيرة قليلة بالنسبة ان الدار الآخرة : 


قال ابن جرير ١‏ حدثنا على بن حرب الموصلى » حدثنا. المحاربى 2 حدثنا محمد بن عمرو »2 عن 
أبى سلمة » عن أبى هريرة قال : قال رسول الله يلع : ٠‏ موضع سوط فى الجنة خير من الدنيا وما 
فيها . اقرؤوا : وما الحياة الدنيا إل متاع الغرور # » 207 . 

وهذا الحديث ثابت فى الصحيح بدون هذه الزيادة "2 » والله أعلم . 
قال : قال رسول الله يَلِْةِ : « لَلُجنة أقرب إلى أحدكم من شرآك نعله » والنار مثل ذلك © . 


القرم ناخ اد انار :فى 3" الر قاف امون معلديكف التور: فق الا 7 


ففى هذا الحديث دليل على اقتراب الخير والشر من الإنسان » وإذا كان الآمر كذلك ؛ فلهذا حثه 
الله (؟» على المبادرة إلى الخيرات ٠»‏ من فعل الطاعات . وترك المحرمات » التى تكفر عنه الذنوب 
والزلات ...رضن ل الارات والدوسات. : فتال تعالن + «إسابقوا إن مغفرة من ربكم وجنّة عرضها 
كعرض السّماء والأرض 4 »واكراه سكين السماة:والارضن + كما قال فن "الآية الأخرى: :ا وسارعوا 
إلى مغفرة مَن رَبَكُم وجئة عرضها السّموات والأرض أعدت للْمتّقين 4 [ آل عمران: 17]. وقال هاهنا : 
أعدت للّذين آمنوا باللّه ورسله ذلك فضل اللّه يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم » أى : هذا الذى 
أهلهم الله له هو من فضله ومنه عليهم وإحسانه إليهم .كما قَدَمنا فى الصحيح :أن فقراء المهاجرين 
فارز كازسول الله نافت اهل +الدتوى بالاتريوانع الدان بوالنسي التي قال هروما الله 5 14ب 
نالو + تضارة كما تعنق. :*«ويصوقون كنا تعنوم » ونتسكوة ولانتفيةق» بوحتقون بولا تعن 
قال : « أفلا أدلكم على شىء إذا فعلتموه سبقتم من بعدكم . ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من 
صنع مثل ما صنعتم : تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة ثلاث وثلاثين » . قال : فرجعوا 
فقالوا : سمع إخواننا أهل الأموال ما فعلنا » ففعلوا مثله ! فقال رسول الله ككل : « ذلك فضل الله 
نيه فر رقاء ل( 


ما أصاب من مصيبة في الأرْض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن 
ذلك عَلَى الله يَسِيرَ 9 لكلا تَأْسوا على ما فَاتَكُم ولا تفرحوا بما آتاكم واللّه لا يحب كل 


. وليس فى المطبوع هذه الزيادة » فلعل الحافظ رآها فى نسخة أخرى‎ )١75 /77( تفسير الطبرى‎ )١( 
. (؟) صحيح البخارى برقم (1515) من حديث سهل بن سعد » رضى الله عنه‎ 

(9) المسند (78137/1) وصحيح البخارى برقم (1584) . 

(4) فى م : « فلهذا حث تعالى 4 . 

(5) صحيح البخارى برقم (7م) وصحيح مسلم برقم (696) . 


5؟ 
مختال فخور 79 الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغنى 
الحميد 69 4 . 

يخبر تعالى عن قدره السابق فى خلقه قبل أن يبرأ البرية » فقال ليام 
الأرض ولا فى أنفسكم » . أى : فى الآفاق وفى نفوسكم 8 إلا فى كتاب من قبل أن نبرأها » أى : 
قبل أن نخلق الخليقة ونبرأ النسمة . 

وقال بعضهم : 8 من قبل أن نبرأها»4 : عائد على النفوس . وقيل : عائد على المصيبة . 
والأحسن عوده على الخليقة والبرية ؛ لدلالة الكلام عليها » كما قال ابن جرير : 

حدثنى يعقوب » حدثنا ابن علية » عن منصور بن عبد الرحمن قال : كنت جالساً مع الحسن . 
فال يجل : سله عن قوله : 9# ما أصاب من مصيبة فى الأرض ولا فى أنفسكم إلا فى كتّاب من قَبْلٍ أن 
نبرأها #* فسألته عنها » فقال : سبحان الله ! ومن يشك فى هذا ؟ كل مصيبة بين السماء والأأرض » 
فقى: كتاى الله فق قبل أن يبرا السية 217 

وقال قتادة : # ما أصاب من مصيبّة فى الأرض 4 قال هن السنون .. يعنى : الجدب . ا ولافى 
أنفسكم 4 يقول : الأوجاع والأمراض . قال : وبلغنا أنه ليس أحد يصيبه خدش عود ولا نكبة قدم» 
ولا خلجان عرق إلا بذنب » وما يعفو الله عنه أكثر . 


وهذه الآية الكريمة من أدل دليل على القدرية نفاة العلم السابق ‏ قبحهم الله وقال الومام 
أحمل : 


الجزء الثامن ‏ سورة الحديد : الآيات ( 7١7‏ 75 ) 


ا ل لل ا سنا ل 00 
0 . اا اليو اا ا ا يي 8 
ورواه مسلم فى صحيحه . من حديث عبد الله بن وهب وحيوة بن شريح ونافع بن يزيد . 
ثلائتهم عن أبى هانئ »؛ به . وزاد ابن وهب : ( وكان عرشه على الماء . ورواه الترمذى وقال : 
0,0( 
سن 0000 5 
وقوله : 9 إِنَ ذلك على الله يسير 4 أى : إن علمه تعالى الأشياء قبل كونها وكتابته لها طبق ما 
يوجد فى حينها » سهل على الله » عز وجل 7" ؛ لأنه يعلم ما كان وما يكون . وما لم يكن لو كان 
كيف كان يكون . 


. )180 750 تفسير الطبرى‎ )١ 
. ©» فى أ : « تعالى‎ )9( 


الجاع الثامن - سورة الحديد : الآبة (76) سس ل للسشببتيش #ه# 

وقوله : 9 لكيلا تأسوا علئ ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم # أى : أعلمناكم بتقدم علمنا وسبق 
كتابتنا (' للأشياء قبل كونها » وتقديرنا الكائنات قبل وجودها » لتعلموا أن ما أصابكم لم يكن 
ليخطئكم » وما أخطأكم لم يكن ليصيبكم . ال ل ااي كلوه لكان 
بوي لبن أى :جاءكم »2 ويقرأ : ١‏ م أى :أعطاكم . وكلاهما متلازمان » أى: 
الله ورزقه لكم, 4 سا" الله 3 اي 4 تفخرون بها على الناس ِ ؟ ولهذا قال . 
«واللّه لا يحب كل مختال فُخور » ؛ أى : مختال فى نفسه متكبر فخور . أى : على غيره . 

وقال عكرمة : ليس أحد إلا وهو يفرح ويحزن » ولكن اجعلوا الفرح شكراً والحزن صبراً . 

لم قال : « اين ييخلون ويأمرون النّاس بالبخل 4 أى : يفعلون المنكر ويحضون الناس عليه » 
#ومن يتول »* أى : عن أمر الله وطاعته ا فَإنَ الله هو الى الحميد 4 كما قال موسى عليه السلام : 
(« إن تكفروا أنتم ومن فى الأرض جميعا فَإنَ اللَّهلَى حميد 4 [إبراهيم 4 

9 لقد أرسلنا 5 بالبيينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الئاس بالقسط 
الوه التدية هد بان عدي وساف لقان تلن الل شن ع2 رمق بالقيّب إذ) اللّه 
قرى عزيز 2 * . 

يقول تعالى : 8 لقد أَرسلنا رسلنا بالبيتات 4 أى : بالمعجزات » والحجج الباهرات » والدلائل 
القاطعات » «/ وأنزلما معهم الكتاب ير : النقل المصدق #والميزان » وهو : العدل . قاله 
مجاهد» وقتادة ( وغيرهما ٠‏ وهو الحق يي به العقول الصحيحة المستقيمة المخالفة للآراء 
السقيمة » كما قال : #أَفُمِن كان على بينة من به ويتلوه شاهد منه 4 [هود:7١]‏ . وقال : « فطرت الله 
التى فطر الئاس عليها 4 [الروم : 7] ء وقال : 8 والسماء رفعها ووضع الميزان » [الرحمن:] ؛ ولهذا 
قال فى هذه الآية : « ليقوم الئاس بالقسط » أى : بالحق والعدل وهو اا الي ا احور ا 
واطاعكي اقيم ابورا ا فزن الررو جازوا قاطن اللاي مين ورا وا كما 0 : « وتمّت 
كلمت ربك صدقا وعدلاً 4 [الأنعام: ]١١5‏ أى : صدقا فى الإخبار » وعدلاً فى الأوامر والنواهى . 
ولهذا يقول المؤمنون إذا تبوؤوا غرف الحتاف ع والتازل الفالناكه :و السوو: عيفر فاك «الحمد لله 
الى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا اللّه لقد جاءت رسل ربَنا بالحق» [الأعراف: 57] . 

وقوله : 9 وَأَنزْلْنَا الْحَديد فيه بأس شديد » أى : وجعلنا الحديد رادعاً لمن أبى الحق وعانده بعد 
قيام الحجة عليه ؛؟ ولهذا أقام رسول الله كلك بمكة بعد النبوة ثلاث عشرة سنة توحى إليه السور المكية» 
وكلها جدال مع المشركين ٠»‏ وبيان وإيضاح للتوحيد ٠»‏ وتبيان ودلائل ٠.‏ فلما قامت الحجة على من 


. فى أ : « كتابنا » . (0؟) فى م: ١لأنه » , (7) فى أ : « نعمة ؛‎ )١( 


1 الجزء الثامن ‏ سورة الحديد : الآيتان ( 7١‏ غ. ل/9” ) 


خالف 2١0‏ , شرع الله الهجرة » وأمرهم بالقتال بالسيوف » وضرب الرقاب والهام لمن خالف القرآن 
وكذب به وعائدله . 

وقد روى الإمام أحمد وأبو داود . من حديث عبد الرحمن ١‏ لعي ا و ا 
عظلبة ا عر دان لم537 فى "التذاعق 6ن ا عون قال : قال رسول الله عليه : يعنت 
قدي لالع الي ل ا ل 
يي ا ا بر 

ولهذا قال تعالى « فيه بأس شديد» يعنى ١‏ 0 كالنييو قو اران 16 و السان: 6 
والنصال» والدروع ( ونحوهأا : 0 ومتافع للنّاس 9 أ : ان معايشهم كالسكة والفأس والقدوم 6 
والمنشار 2 والوزميل 3 والمجرفة 3 والآللات الو يستعان بها و فى الحراثة نه واللحياكة والطبخ والخبز وما لا 
قوام للناس بدونه » وغير ذلك . 

قال علباء؟» بن أحمد » عن عكرمة . عن ابن عباس قال : ثلاثة أشياء نزلت مع آدم : 
السندان22 والكلبّتان والمقعة 29 نع الملار ةا لاجرو بال ال أ ناته .+ 

له : 000 97ظ2 ع : من نيته فى حمل السلاح نصرة الله 
ورسلهء 9 إن الله قرى عزيز © أى : هو قوى عزيز » ينصر من نصره من غير احتياج منه إلى الناس» 
وإنما شرع الجهاد ليبلو بعضكم ببعض . 

0 ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا فى ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير 
حيو لسعو (كدا حي لقينا ني الأرايع رما وفيا برسي ابن هربع واتكاة الأعيل ربعت 
با او اا 

فما رعوها حق رعايتها فَآتينا الّذِينَ آمنوا م: منهم أجرهم وكثير نهم فاسقون 69 4 . 

ران د رجا عل لان ل ري سن را ا ل ا 
وكذلك إبراهيم . عليه السلام » خليل الرحمن ٠»‏ لم ينزل من السماء كتاباً ولا أرسل رسولة ولا 
أوحى إلى بشر من بعده . إلا وهو من سلالته »كما قال فى الآية الأخرى : # وجعلنا فى ذريتهما 
النبوة والكتاب» ا 0 كان آخر أنبياء بنى إسرائيل عيسى ابن مريم الذى بشر بعده بمحمدء 
صلوات الله وسلامه عليهما 3 ولهذا قال تعالى : 0 ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم 


)١(‏ فى م : « على من تخلف منهم » . 0 5« المسيية: 
() المسئد (؟/ )0٠‏ وسان أبى داود برقم )507١1(‏ . 
(5) فى أ : « قال علياء 4 . (5) فى أ : « السنداب © . 


() فى م : « المدقة » » وفى أ : « والمنفعة » . (0) زيادة من أ . 
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وآتيناه الإنجيل 4 وهو الكتاب الذى أوحاه الله إليه «وجِعلّنا فى قلوب الّذين اتبعوه» وهم الحواريون 
«#رأفة ورحمة 4 أى : رأفة وهى الخشية # ورحمة 4 بالخلق . 
وقوله : #ورهبانية ابتدعوها» أى : ابتدعها أمة النصارى 8 ما صَبنَاها عليهم © أى : ما شرعناها 
وقوله : 8 إلا ابتغاء رضوان الله 4 : فيه قولان » أحدهما : أنهم قصدوا بذلك رضوان الله » 
قاله سعيد بن جبير » وقتادة . والآخر : ما كتبنا عليهم ذلك إنما كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله . 


سيسمر مر سر 9 سل 


وقوله © فما رعوها حق رعايتها © أى : فما قاموا بما التزموه حق القيام . وهذا ذم لهم من 
وجهين . أحدهما : فى الابتداع فى دين الله مالم يأمر به الله . والثانى : فى عدم قيامهم بما التزموه 
نما زعموا أنه قربة يقربهم إلى الله » عز وجل . 

لد لي ا اد و ار وار ب السو 
لون ' »حدثنا كير بن معروف » عن مقاتل بن حَيّان » عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله 
ابن مسعود » عن أبيه » عن جده ابن مسعود قال : قال لى رسول الله كََلِِهّ : « يا ابن مسعود » . 
قلت : لبيك يا رسول الله . قال : « هل علمت أن بنى إسرائيل افترقوا على ثنتين وسبعين فرقة ؟ 
لم ينج منها إلا ثلاث فرق ٠‏ قامت بين الملوك والجبابرة بعد عيسى ابن مريم ٠‏ عليه السلام » فدعت 
إلى دين الله ودين عيسى ابن مريم » فقاتلت الجبابرة فقتلت فصبرت ونجت » ثم قامت طائفة أخرى 
لم يكن لها قوة بالقتال » فقامت بين الملوك والحبابرة » فدعوا إلى دين الله ودين عيسى ابن مريم . 
فقتلت وقطعت بالمناشير وحرقت بالنيران » فصبرت ونجت . ثم قامت طائفة أخرى لم يكن لها قوة 
بالقتال ولم تطق القيام بالقسط ا ل ل ل ل لا ل 
وجل : ورهبانيّة ابتدعوها ما كتبناها عليهم » » 2 . ظ 


ور الا ا ل را ا ا بن أبى طالب » حدثنا داود 
ابن غفلة » عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله يله : « اختلف من كان قبلنا على ثلاث 
وسبعين فرقة ء نبا منهم ثلاث وهلك سائرهم ... » وذكر نحو ما تقدم . وفيه : « ظ فآتينا الدِين 
آمنوا منهم أجرهم 4 هم الذين آمنوا بى وصدقونى «وكثير مَنهم فاسقون4 وهم الذى كذبونى 
وخالفونى 4" . 


ولا يقدح فى هذه المتابعة لحال داود بن المحبر » فإنه أحد الوضاعين للحديث » لكن”؟2 قد أسنده 


() فى م : « السندى بن عبد ربه » » وفى أ : « السرى بن عبد ربه » . 

( ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير )75١١/٠١(‏ من طريق هشام بن عمار . عن الوليد بن مسلم . عن بكير بن معروف به نتحوه » 
وبكير بن معروف متكلم فيه . 

() تفسير الطبرى (/77 / 1788 ) . 

(2) فى م : « ولكن » . 
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اوماق وود اهن قبانين د رت جر المحق يو واه ول ذلك 111 تقوى اتيك 
من هذا الوجه . 
قال انون : مقرو دوا بوقة الرعدو القناق مب واللقظ تقد 8 أخيرتا المسين بين ررق ناته 
الفضل بن موسى . عن سفيان بن سعيد » عن عطاء بن السائب » عن سعيد بن جبير » عن ابن 
عباس». رضى الله عنهما 27 » قال : كان ملوك بعد عيسى » عليه السلام » بدلت التوراة والإنجيل » 
فكان منهم مؤمنون يقرؤون التوراة والإنجيل . دلبل لوعي ٠‏ ماتخ هما ادافين شح يترا 
هؤلاء » إنهم يقرؤون : « ومن لم يحم بما أنزل اللّهِ َأُولَك هم الكافرون 4 [المائدة: ]ل 
الآيات » مع ما يعيبوننا به من أعمالنا فى قراءتهم » فادعهم فليقرؤوا كما نقرأ » وليؤمنوا كما آمنا . 
فدعاهم فجمعهم وعرض عليهم القتل أو يتركوا قراءة التوراة والإنجيل » إلا ما بدلوا منها » فقالوا : 
ما تريدون إلى ذلك ؟ دعونا : فقالت طائفة منهم : ابنوا لنا أسطوانة » ثم ارفعونا إليها ؛ ثم أعطونا 
شيئاً نرفع به طعامنا وشرابنا فلا نرد عليكم . وقالت طائفة : دعونا نسيح فى الأرض ونهيم ونشرب 
كما يشرب الوحش ٠»‏ فإن قدرتم علينا فى أرضكم فاقتلونا . وقالت طائفة : ابنوا لنا دوراً فى 
الفيافى: ونحتفر الآبار ونحترث ** البقول فلا نرد عليكم ولا نمر بكم . وليس أحد من القبائل إلا له 
حميم فيهم ١‏ » ففعلوا ذلك فأنزل الله » عز وجل : «ورهبانيّة ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان 
اللّه فما رعوها حق رعايتها 4 والآخرون قالوا : نتعبد كما تعبد فلان » ونسيح كما ساح فلان » ونتخذ 
دوراً كما اتخذ فلان ٠‏ وهم على شركهم لا علم لهم بايمان الذين اقندوا بهم '' » فلما بعث النبى 
وم و مهم ١‏ التلبل 6 الحط رمدهم وجل ون ا ضوففه وجو جاء عات من متاح ب وصاحيب 
ادير وو جيية ؛ فآمنوا به وصدقوه » فقال الله » عز وجل : © يا أيها الذين آمنوا اتقوا اللّه وآمنوا 
برسوله يؤتكم كفلين من رَحمَته © أجرين : بأيماتهم بعيسى ابن مريم وبالتوراة والإنجيل ٠»‏ وبإيمانهم 
بمحمد كلد وتصديقهم قال2©"0 : و ويجعل لُكم نورا ت تمشون به * [الحديد:8١]‏ : القرآن » واتباعهم 
النبى يل قال : « الأ َعَم أل الكتاب 4 الذين يتشبهون بكم ظ ألا يدرو على شىئء من فصل الله 
وَأ الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء واللّه ذو الْمَضّل الْعظيم 4 © . 
هذا الساق قي كانه" ساق تتسين شاقو الكهي التعريق على قويهنا ب#بواللة أعلي.. 
وقال الحافظ أبو يعلى الموصلى : حدثنا أحمد بن عيسى » حدثنا عبد الله بن وهب ٠»‏ حدثنى 
سعيد بن عبد الرحمن بن أبى العمياء : أن سهل بن أبى أمامة حدثه أنه دخل هو وأبوه على أنس بن 
(7) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير ( ٠١‏ / 777 ) من طريق محمد الحضرمى . عن شيبان به » ورواه الحاكم فى المستدرك ( ؟/ )44١‏ 
من طريق عبد الرحمن بن اللمبارك . عن الصعق بن حزن به . قال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه . وتعقبه الذهبى . قلت : 
« ليس بصحيح . فإن فيه الصعق بن حزن » عن عقيل بن يحيى » والصعق وإن كان موثقاً . فإن شيخه قال فيه البخارى : منكر 
الحديث 4 . 
0000 (:) فى م ٠.‏ 1: «هؤلاء؛. (5) فى م : «ا ونحرث © . 


(5) فى م : 7 به». (0) فى م : « كما قال » . 
(4) تفسير الطبرى (719 / ١8‏ ) وسنن النسائى 4 / 77١‏ ) . 
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مالك بالمدينة زمان عمر بن عبد العزيز وهو أمير » وهو يصلى صلاة خفيفة 2١"‏ » كأنها صلاة مسافر أو 
قريباً منها » فلما سلم قال : يرحمك الله » أرأيت هذه الصلاة المكتربة » أم شىء تنفلته ؟ قال : إنها 
المكتوبة » وإنها صلاة رسول الله يَيئِِ ما أخطأت إلا شيئاً سهوت عنه » إن رسول الله كلل كان 
ل ل ل 
بقاياهم ذ فى الصوامع والديارات ٠»‏ رهبانية ابتدعوها ما كتيناها عليهم . ثم غدوا من الغد فقالوا : 
نركب فننظر ونعتبر . قال : نعم » فركبوا جميعاً . دخان حو جديا. لذ كتبيا: القلها والترقيرا وقلرا:ء 
خاوية على عروشها فقالوا: تعرف هذه الديار ؟ قال : ما أعرفنى بها وبأهلها . هؤلاء أهل الديار ١‏ 
ل ل لل ا ا لا ال د 
والكف والقدم والحسد واللسان »© والفرج يصدق ذلك أو 0000 

7 0 
إياس » عن أنس بن مالك أن النبى ككِلْةِ قال : « لكل نبى رهبانية ٠»‏ ورهبانية هذه الأمة الجهاد فى 
ون للش عد وس 190 

ورواه الحافظ أبو يعلى » عن عبد الله بن محمد بن أسماء » عن عبد الله بن المبارك به ولفظه : 
الكل أمة ركقائية + وومنائة هذه الأنة انهاه كن سيدل الهاي 0 

وقال الإمام أحمد : حدثنا حسين ‏ هو ابن محمد حدثنا ابن عياش يعنى إسماعيل ‏ عن 
الحجاج بن مروان 2*7 الكلاعى »وعقيل بن مدرك السلمى .عن أبى سعيد الخدرى »رضى الله عنه » 
أن رجلا جاءه فقال : أوصنى . فقال : سألت عما سألت عنه رسول الله يَكْلّْ من قبلك » أوصيك 
بتقوى الله » فإنه رأس كل شىء ٠»‏ وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام » وعليك بذكر الله وتلاوة 
اران فإنة:ووخلك فن السماء وذكر فى الأرضن: + تفرف .زه أحبين 7 

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم 


سر 


2 ع هم يي م عرص ثم 6 م م هدام لير 


0 تمشون به ويغفر لكم وَاللَّه عُور رَحيم 2 لتلا لم أهل الكتاب أل يقددرون على 
شىء من فضل اللَّه وأَنَّ الفضل بيد اللّه يؤتيه من يشاء واللّه ذو الْفضل الْعظيم 9 4 : 


قد تقدم فى رواية النسائى عن ابن عباس : أنه حمل هذه الآية على مؤمنى أهل الكتاب » وأنهم 
يؤتون أجرهم مرتين كما فى الآية التى فى القصص 7" » وكما فى حديث الشعبى عن أبى بردة » عن 


. 4 فى أء م« خفيفة وقعة‎ )١( 

() مسند أبى يعلى ( 5 / 3580 ) . 

0 المسند ( ” / 717 ) وفيه زيد العمى ضعيف . 

(5) مسند أبى يعلى ( لا / 17١١‏ ). 

(5) فى م : « هارون 4 . 

(5) المسند  (‏ / 47 ) وقال الهيثشمى فى المجمع ( 5 / 7١50‏ ) : « رجال أحمد ثقات » . 
(0) عند تفسير الآية : 05 
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أبى موسى الأشعرى قال : قال رسول الله كَل : « ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين : رجل من أهل 
الكتاب آمن بنبيه وآمن بى فله أجران . وعبد مملوك أدى حق الله وحق مواليه فله أجران » ورجل 
أدب أمته فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران ( . أخرجاه فى الصحيحين 2 . 

ووافق ابن عباس على هذا التفسير الضحاك وعتبة بن أبى حكيم »2 وغيرهما » وهو اختيار ابن " 
رين ظ 

وقال سعيد بن جبير : لا افتخر أهل الكتاب بأنهم يؤتون أجرهم مرتين أنزل الله هذه الآية فى 
حق هذه الأآمة : «يا أيها الّذين آمنوا اتقوا اللّهِ وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته #* أى : ضعمين » 
وزادهم : 8# ويجعل لكم نورا تمشون به # يعنى : هدى يتبصر به من العمى والجهالة » ويغفر لكم . 
فضلهم بالنور والمغفرة . وروآأه اسن جرير عله . 

وهذه الآية كقوله تعالى : 9 يا أيها الّذين آمنوا إن تتّقوا الله يجعل لَكم فرقانا ويكفر عدكم سيتاتكم 
ويغفر لكم واللّه ذو الفضل العظيم 4 [الأنفال:9؟] . 

وقال سعيد بن عبد العزيز : سأل عمر بن الخطاب حبراً من أحبار يهود : كم أفضل ما ضعفت”9) 
لكم حسنة ؟ قال : كفل ثلاثمائة وخمسون 7" حسنة . قال : فحمد الله عمر على أنه أعطانا كفلين. 
[ثم] 47 ذكر سعيد قول الله ٠‏ عز وجل : ا يؤتكم كفلين من رحمته 4 قال سعيد : والكفلان فى 
الجمعة مثل ذلك . رواه ابن جرير (© . 

ومما يؤيد هذا القول ما رواه الإمام اجون :ليا إسماعيل » حزلثنا أيوب عن نافع ( عن أبن 
عمر قال : قال رسول الله ملكي : « مثلكم ومثل اليهود والنصارى كمثل رجل استعمل عمالاً » 
فقال: من يعمل لى من صلاة الصبح إلى نصف النهار على قيراط قيراط ؟ ألا فعملت اليهود . ثم 
قال: من يعمل لى من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط ؟ ألا فعملت النصارى . ثم 
قال: من يعمل لى من صلاة العصر إلى غروب الشمس على قيراطين قيراطين؟ ألا فأنتم الذى 
عملتم. فغضبت النصارى واليهود » وقالوا : نحن أكثر عملاً وأقل عطاء . قال : هل ظلمتكم من 
أجركم شيئا ؟ قالوا : لا . قال : فإنما هو فضلى أوتيه من أشاء » 20 . ظ 

قال أحمدل : وعد اهدر مزه عن سفيان 2 عن عبد الله بن دينار ١‏ عن ابن عمر » نحو حديث 
نافع » عنه "2 . ظ 

انفرد بإخراجه البخارى » فرواه عن لدان 97 وق صتوني دعن عضنافص لمعن ابوت ]00 ارهن 
(0) فى م : « ضعف »4 . () فى م : « وخمسين 4 . (5) زيادة من أ . 
(6) تفسير الطبرى (/ا75/ )١51‏ . 


(0) المسند (57/75) . 
(/1) امد :2111/0 


(6) فى أ : « سليم » . 


() زيادة من صحيح البخارى . 


الجزء الثامن - سورة الحديد : الأيتان (154 015926 - .ل #١‏ 
يأقم» به 290..وعن ققبة + غن اللييك ماعن نافع أ تمفله 210 :. 

ؤقال البغازئ > حدتق متحمد بن العلاة »د ععدثنا أب أشامة عق يري 97 معن أب -بريدة ”4 عرق 
أبى موسى » عن النبى ككِْ قال : « مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوما يعملون 
له عملاً يوم إلى الليل على أجر معلوم » فعملوا إلى نصف النهار فقالوا : لا حاجة لنا إلى أجرك 
الذى شرطت لنا » وما عملنا باطل . فقال لهم : لا تفعلوا » أكملوا بقية عملكم وخذوا أجركم 
كاملاً » فأبو وتّركوا ؛ واستأجر آخرين بعدهم فقال : أكملوا بقية يومكم ولكم الذى شرطت لهم من 
الأجر » فعملوا حتى إذا كان حين صلوا العصر قالوا : ماعملنا باطل » ولك الأجر الذى جعلت لنا 
فيه . فقال : أكملوا بقية عملكم ؛ فإن ما بقى من النهار شىء يسير . فأبوا » فأستأجر قوما أن 
يعملوا له بقية يومهم » فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس » فاستكملوا أجر الفريقين كليهما » 
فذلك مثلهم ومثل ما قبلوا من هذا النور » انفرد به البخارى 2*7 . 

ولهذا قال تعالى : «لثلاً يعم أهل الكتاب ألا يقدرون على شىء من فضل الله 4 أى : ليتحققوا أنهم 
لا يقدرون على رَدَ ما أعطاه الله » ولا [على] *© إعطاء ما منع الله » 8 وَأَنْ الفضل بيد اللّهِ يؤتيه من 
يشاء والله ذو الفضل العظيم * . 

قال ابن جرير : 8 لثلاً يعلم © أى : ليعلم . وقد ذكر عن ابن مسعود أنه قرأها : ١‏ لكى يعلم». 
15 كيان 191 يرون كيد للد معن ون حيو قال راسك ريو 4 لاه الغرت عم 1لا هيل ان 
كل كلام دخل فى أوله أو آخره جحد غير مصرح » فالسابق كقوله : « ما منعك ألا تتسجد» 
[الأعراف:؟١] ٠‏ ظ وما يشعركم أَنَهَا إذَا جاءت لا يؤمئون » [الأنعام:9١٠]‏ » 8« وحرام على قريةٍ 
أهلكتاها أَنْهم لا يرجعون > [الأنبياء: 90] . 


. صحيح البخارى برقم (514؟5)‎ )١( 

)3( صحيح اليخارى برقم (9ه5؟) . 

5) فى أ : ١‏ يزيد »© . 

02 صحيح البخارى برقم (2/1؟؟) . 

(6) زيادة من أ . (5) فى م : « حطاب »© . 


0 
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وهى مدنية . 
بسم الله الرحمن الرحيم 
قد سمع اللّه قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إِلَى اللّه واللّه يسمَع تحاوركما 
قال الإمام أحمد : حدثنا أبو معاوية » حدثنا الأعمش » عن تميم بن سلمة » عن عروة » عن 
عائشة قالت : الحمد لله الذى وسع سمعه الأصوات ٠.‏ لقد جاءت المجادلة إلى النبى يلي تكلمه وأنا 
فى ناخنية' البيك” + ما أسمع ما تقول .+: فأنزل الله + عز :وجل 9 قد سمع الله قَول الَتى تجادلك فى 
زوجها» إلى آخخر الآية 29 . 
وهكذا رواه البخارى فى كتاب التوحيد تعليقاً فقال : وقال الأعمش . عن تميم بن سلمة » عن 
غزوة عر عافشة + و 90 . وأخرجه القدات 6 وابن ماحة 0 وابن أبى حاتم , وابن جرير ٠»‏ 
فق غير :وعة. .اخ لمكن 0 
وفى رواية لابن أبى حاتم عن الأعمش . عن تميم بن سلمة » عن عروة » عن عائشة » أنها 
قالت : تبارك الذى أوعى سمعه كل شىء » إنى لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة » ويخفى على بعضه. 
وهى تشتكى زوجها إلى رسول الله يَكَهِ » وهى تقول نا رسول الله أكل شنا .روفرف :140ل 
بطنى » حتى إذا كبرت سنّى » وانقطع ولدى ء ظَامَر منّى » اللهم إنى أشكو إليك . قالت : فما 
برحت حتى نزل جبريل بهذه الآية : ط قَد سمع الله قول الّتى تجادلك فى رَوَجها» . وقال 190 وها 
وقال ابن لهيعة » عن أبى الأسود . عن عروة هو أوس ١‏ بن الصامت ‏ وكان أوس امرأ به 
لم كان ذا لبي 0 بامحيد وا مر بو برا ا بورد ادلي للم لبلا . فأتت رسول الله 
تستفتيه فى ذلك ٠»‏ وتشتكى إلى الله » فأنزل الله « قد سمع اللّه قول الّتي تجادلك في زوجها وتشتكى 
إلى الله © الآية . 


5 5 5 ع و 4 
وهكذا روى هشام بن عروة » عن أبيه : أن رجلاً كان به لمم » فذكر مثله . 


. )85/5( المسند‎ )١( 

3( صحيح البخارى برقم (80*ل9) . 

() سنن النسائى الكبرى برقم )١1510(‏ وسان ابن ماجة برقم )١18/(‏ وتفسير الطبرى (58/ 0) . 
(4) فى أ : «١‏ وبرت » . (6) فى م : « وقالت »© . 

(5) فى م : « أخذه لمم 4 . 
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وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة » حدثنا جرير ‏ يعنى 
ابن حازم قال : سمعت أبا يزيد يحدث قال : لقيت امرأة عمر ‏ يقال لها : خولة بنت تعلبة ‏ 
وهو يسير مع الناس » فاستوقفته فوقف لها ودنا منها وأصغى إليها رأسه » ووضع يديه على منكبيها 
حتى قضت حاجتها وانصرفت . فقال له رجل : يا أمير المؤمنين » حبست رجالات قريش على هذه 
العجوز؟! قال : ويحك ! وتدرى من هذه ؟ قال : لا . قال : هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق 
سبع سموات ». هذه خولة بنت ثعلبة » والله لو لم تنصرف عنى إلى الليل ما انصرفت حتى تقضى 
حاجتها إلا أن تحضر صلاة فأصليها » ثم أرجع إليها حتى تقضى حاجتها 2١"‏ . 

هذا منقطع بين أبى يزيد وعمر بن الخطاب . وقد روى من غير هذا الوجه . 

وقال ابن أبى حاتم أيضاً : حدثنا المنذر بن شاذان(") ٠‏ حدثنا يعلى » حدثنا زكريا عن عامر قال: 


المرأة التى جادلت في زوجها خولة بنت الصامت ». وأمها معاذة التى أنزل الله فيها «ولا تكرهوا 
فتياتكم علّى البغاء | إن أردن تحصنا» الو ا 


صوابه : خولة امرأة أوس بن الصامت . 
1 ذين يظاهرون مدكم من نسائهم ما هن أمْهَاتهم إن أمَهَاتهم 1 اللأئى ولدتهم 


وإنهم لييقولون مدكرا م من القول وزورا وَإِنَ اللّهِ لعفو غفور 0 والّذين يظاهرون من نسائهم 


_- 5 


وما 


ُمَيَعُوُونَ لما قانُوا فير قب من قبل أن يتما ذَلكُمْ معطو به واللهُ بما مون 
خَبِيرٌ 0 فَمِن لَمْ يجد فصيام شهرَين متَابِعينٍ من قبل أن يماسا فَمَن لم يُسمَطع فإطعام 
سنَينَ مسكيئًا ذلك لموْممُوا بللّه وَرَسُوله وتلك حُدُودُ الله وذُكَافرِينَ عَدَابْ أَلِيمٌ © 4 . 

قال الإمام أحمد : حدثنا سعد '" , بن إبراهيم ويعقوب قالا : حدثنا أبى » حدثنا محمد بن 
إسحاق » حدثنى مَعمّر بن عبد الله , بن حنظلة » عن ابن عبد الله , الل ات 
تعلبة قالت 3 فى جك واللة وان أوس بن الصامت أنزل الله صدر سورة ( المجادلة ») » قالت : 
و ب بيو ود او وو ا 
عن نفسى “الف فايتة ري ل شري 01 منعره لا كلمن إلى وقد للشب قلع 
حتى يحكم الله ورسوله فينا بحكمه . قالت : فواثبنى وامتنعت منه ء فغلبته بما تغلب به المرأة الشيخ 
الضعيف . فألقيته عنى ٠‏ قالت : م خرجت إلى بعض جاراتى » فاستعرت منها ثيابآ » ثم خرجت 
حتى جئت رسول الله وَل و داسك بن تيد تلكرف لهدها الققف له هلك اشكن لبن 
)١(‏ ورواه الدارمى فى الرد على الجهمية (ص١5؟)‏ من طريق أنون يديك 3 عن عمر بن الخطاب به . قال الذهبى فى العلو (ص”١١)‏ 


«هذا إسناد صالح فيه انقطاع » أبو يزيد لم يلحق عمر » . 
(0) فى أ : « حدثنا الوليد بن المنذر به شاذان »© . (0) فى أ: «سعيد » . (5 ء 0) فى أ : 2 خولة» . 
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ألقى من سوء تخلقه . قالت : فجعل رسول الله يَكِْهِ يقول : « ياخويلة 22١‏ ابن عمك شيخ كبير ؛ 
تا اميه ١‏ . قالت : فوالله ما برحت حتى نزل فى القرآن » فستغشى رسول الله يَكِةِ ما كان 

يتغشاه » ثم سرى عنه » فقال لى : يا خويلة 7" » قد أنزل الله فيك وفى صاحبك © . ثم قرأ 
على : ف قد سمع الله قول البى تجادلك فى زوجها وتشتكى إلى اله الله يسم َحَاورَكُمًا إن الله سميع 
بصير» إلى قوله : «وللكافرين عذاب أليم» . قالت © قال أن :مول الله عاد زمري امسق 
رقبة» . قالت : فقلت : يا رسول الله » ما عنده ما يعتق . قال : « فليصم شهرين متتابعين 4 . 
قالت : فقلت : والله إنه شيخ كبير » ما به من صيام . قال : « فليطعم ستسين مسكيناً وسقًا من 
0 . قالت : فقلت : يا رسول الله » ما ذاك عنده . قالت : فقال رسول الله تكله : « فإنا سنعينه 
بعرق من تمر ) . قالت : فقلت : يا رسول الله » وأنا سأعينه بعرق آخر » قال «( فقد أصبت 
وأحستت ‏ قااطيى قتصلقن يداعلة :+ لى امخوصى باين. عدف حير 1 . قالت : ففعلت . 

ورواه أبو داود في كتاب الطلاق من سننه من طريقين » عن محمد بن إسحاق بن يسارء به 9©, 

ندع 2 خرلة ريك انعا :ةوقال ننيها: #بخخرلة ركه مالك يق نقلي ب وقد اليك فقا :حر بلق 

ولا منافاة بين هذه الأقوال . فالأمر فيها قريب ٠‏ والله أعلم . 

هذا هو الصحيح فى سبب نزول صدر هذه السورة » فأما حديث سلّمة بن صخر فليس فيه أنه 
كان سبب النزول » ولكن أمر بما أنزل الله فى هذه السورة » من العتق أو الصيام » أو الإطعام » كما 
قال الإمام أحمد : 

احدثنا يزيد بن هارون » أخبرنا محمد بن إسحاق » عن محمد بن عمرو بن عطاء » عن سليمان 
ابن يسار » عن سلمة بن صخر الأنصارى قال : كنت امرأ قد أوتيت من جماع الشساء ما لم يؤت 
سرف + فلما دخل مدان تل من امرأتى حتى ينس لخ رمضان . فرق من أن أصيب فى ليلتى 
شيئأ فأتابع فى ذلك إلى أن يدركنى النهار » وأنا لا أقدر أن أنزع » فبينا هى تخدمنى من الليل إذ 
تكشف لى منها شىء » فوثبت عليها » فلما أصبحت غدوت على 247 قومى فأخبرتهم خبرى وقلت : 
انطلقوا معى إلى النبى 7 وَل فأخبره بأمرى. فقالوا :لاء والله لا نفعل ؛ نتخوف أن ينزل فينا  ©9‏ 
أو يقول فينا رسول الله و مقالة يبقى علينا عارها » ولكن اذهب أنت فاصنع ما بدا لك . قال: 
فكريين ين ايت فك البى له فاخبر ته عبدرف. فقال لى : « أنت بذاك ». فقلت : أنا بذاك . 
فقال: « أنت بذاك » . فقلت : أنا بذاك . قال « أنت بذاك » قلت د امنيس 0 
حكم الله تعالى "2 » فإنى صابر له . قال : « أعتق رقبة » . قال : فضربت صفحة رقبتى () بيد 
ا ا ا 
الله » وهل أصابنى ما أصابنى إلا فى الصيام ؟ قال : « فتصدق »4 . فقلت : والذى بعثك بالحق » 


. 4 فى أ : «يا خولة‎ )5 . ١( 

(©) المسند (5/ )5٠١‏ وسان أبى داود برقم ,7515١85(‏ 7716) . 

(4) فى م : ١‏ إلى 4 . (5) فى م : « رسول الله » . (5) فى أ : « فينا شىء © . 
0) فى م » أ : « عز وجل » . (6) فى م : « عنقى »؛ . ّْ 


الجزء الثامن - سودة المجادلة : الآيات (4-7) تلا بياس لاس 
لقد بتنا ليلتنا هذه وحشى مالنا عشاء . قال : « اذهب إلى صاحب صدقة بنى زريق فقل له فليدفعها 
إليك » فأطعم عنك منها وسقا من تمر ستين مسكيئاً » ثم استعن بسائره عليك وعلى عيالك » . قال: 
فرجعت إلى قومى فقلت وجدت عندكم الضيق وسوء الرأى ٠‏ ووجدت عند رسول الله يل الس 
والبركة » قد أمر لى بصدقتكم . فادفعوها إلى . فدفعوها إلى . 

وهكذا رواه أبو داود » وابن ماجة » واختصره الولف لوحي اك 

وظاهر السياق : أن هذه القصة كانت بعد قصة أوس بن الصامت وزوجته خويلة بنت ثعلبة » 
لس يا 0 
الو وتاي ا اوتا ادي ايو الي و الو وبر 
طلاقاً» فأتت رسول الله كَدلِيْةّ فقالت : يا رسول الله » إن أوساً ظاهر منى » وإنا إن افترقنا هلكناء 
وقد نرت بطنى منه » وقدمت صحبته . وهى تشكو ذلك وتبكى » ولم يكن جاء فى ذلك شىء ٠‏ 
فأنزل الله : « قد سمع الله قل الَتى تجادلك فى زَوجهَا وتَشمَكى إلى الله 4 إلى قوله : «وللْكافرين 
عذاب أليم» فدعاه رسول الله يَكَِِ فقال : « أتقدر على رقبة تعتقها ؟ » . قال : لا . والله يا رسول 
الله ما أقدر عليها ؟ قال : فجمع له رسول الله كلك » حتى أعتق عنه » ثم راجع أهله رواه ابن 
ل" 

ولهذا ذهب ابن عباس والأكثرون إلى ما قلناه » والله أعلم . 


فقوله تعالى : # الذين يظاهرون منكم من نسائهم »* أصل الظهار مشتق من الظهر » وذلك أن 
الجاهلية كانوا إذا تظاهر أحد من امرأته قال لها : أنت على كَظهِر أمى » » ثم فى الشرع كان الظهار فى 
سائر اللأعضاء قياساً على الظهر 4 :وكان العذها ر عفد نامل لافقا ؛ فأرخص الله لهذه الأمة وجعل 


فيه كفارة » ولم يجعله طلاقآ كما كانوا يعتمدونه فى جاهليتهم . هكذا قال غير واحد من السلف . 
قال ابن جرير : حدثنا أبو كريب » حدثنا عبيد الله بن موسى » عن أبى حمزة » عن عكرمة , 
عن انق عاد كازيس كان الرمخلن :15 قال الأفر تداق القافلة :انك على كظين أمئ حرمت عله 
فكان أول من ظاهر فى الإسلام أوس ». وكانت تحته ابنة عم له يقال لها : « خويلة بنت ثعلبة 7 »© . 
لاض ننه > فأسفظ فى ينيف 4 وقال 6د ها ]زاك له قل سر مك طلى. . قاف النمكن للك قال + 
فانطلقى إلى رسول الله يَكلِيْةّ . فأتت رسول الله فوجدت عنده ماشطة تمشط رأسه ٠‏ فقال : ١‏ يا 
خوولة يها أفؤنا قي مراف و 40 1 فأنزل الله على رسوله 1155 ٠‏ فقال : « يا خويلة » أبشرى» 
قالت : خيراً . فقرأ عليها : ١‏ قد سمع الله قَول اَتى تجادلك فى رَوْجها وتشتكى إلَى الل والله يسمع 
تحاوركما » إلى قوله : « والّذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قَالوا قتحرير رَقَبَةَ مّن قَبِلٍ أن 
)١(‏ المسند (7//5”) وسان أبى داود برقم )11١11(‏ وسان ابن ماجة برقم )7٠١77(‏ وسان الترمذى برقم (9599) . 


(0) تفسير الطبرى (5/758) . 
0) فى أ : « بنت خويلد » وهو خطأ . (5) فى م : « ما أمرنا فيك بشىء » . 
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ماما 6 قال براق .وقنة لنا 9«والله ناا بعد رق خيرى .قال 2 فمن لم يجد فصيام شهرين 
متتابعين © قالت : والله لولا أنه يشرب فى اليوم ثلاث مرات لذهب بصره ! قال : « فَمَن لم يُستطع 
فإطْعَام ستين مسكينا 4 . قالت : من أين ؟ ما هى إلا أكلة إلى مثلها ! قال : فدعا بشطر وَيْق ‏ 
الاين صاعا 6 :والوسق #مستون ماع ى قال + 11 للقي مبكن إمدككنا اولي ادل 10108 بوي 
إسناد جيد قوى » وسياق غريب ٠»‏ وقد روى عن أبى العالية نحو هذا » فقال ابن أبى حاتم : 


حدثنا محمد بن عبد الرحمن الهروى » حدثنا على ؛ بن عاصم حَن داوق بن أنن هدد عن أبن 
العالية قال : كانت خولة بنت دلج تحت رجل من الأنصار » وكان ضرير البصر فقيراً سيئ الخلق . 
وكان طلاق أهل الجاهلية إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته . قال : ١‏ أن على كظين افو » . وكان 
لهاسة هين اوعلان + اقناو عه يونا ف اخترع فقا بلا آدف على كتير أن .,. وحمت عليها 
ثيابها حتى دخلت على النبى يِل ٠‏ وهو فى بيت عائشة » وعائشة تغسل شق رأسه » فقدمت عليه 
وفعها علها + فثالك: 1 ها سول اللا ذا اووس قرو النضيو ع اققتر ل شبن لسن الاق وان 
ازعته فى شىء فغضب ء فقال : ١‏ أنت على كظهر أمى » » ولم يرد به الطلاق » ولى منه عيّل أو 
عيلان ٠‏ فقال : : ما اعلمك إلا قد حرمت عليه » . فقالت : أشكو إلى الله ما نزل بى وآبا ضبيى". 
قال : ودارت عائشة فغسلت شق رأسه الآخر . فدارت معها . فقالت : يا رسول الله » زوجى 
ضرير البصر . فقير سيئ الخلق » وإن لى منه عيّلاً أو عيلين » وإنى نازعته فى شىء فغضب »ء 
وقال: «أنت على كظهر أمى» » ولم يرد به الطلاق ! قالت : فرفع إلى رأسه وقال : ١‏ ما أعلمك إلا 
قد حرمت عليه ». فقالت : أشكو إلى الله ما نزل بى وأبا صبيى ؟ قال : ورأت عائشة وجه النبى 
يله تَعْير » فقالت لها : « وراءك وراءك ؟ » فتئحت ٠‏ فمكث رسول الله يَكِلةِ فى غشيانه ذلك ما شاء 
الله» فلما انقطع الوحى قال : « يا عائشة ٠‏ أين المرأة » فدعتها » فقال لها رسول الله يكلِْهّ : «اذهبى 
فأتنى بزوجك »> . فانطلقت تسعى فجاءت به . فإذا هو [كما قالت]5(7) دصري الصر نحن سين 
الخلق . فقال النبى وَل : « أستعيذ بالله السميع العليم . ؛ بسم الله الرحمن الرحيم ( قد سمع الل 
قول الّتى تجادلك فى زوَجها [ وَتَشْيَ إلى الله] 27 4 إلى قوله : ا والّذين يظاهرون من نسائهم ثم 
يعودون لما قَالُوا [فحرير رقبَة هع 9 » “قال ”القن 02 وا اد زر تعندها عن قل أن سه 5 
قال : لا . قا قال : ١‏ أتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟ » . قال : والذى بعثك بالحق» إنى إذا لم 
آكل المرتين والثلاث يكاد أن يعشو بصرى . وقال : « أفتستطر أن تطعم ستين مسكيناً ؟ » . قال 
لاع إلا [أن] 97 تمي . قال : فأعانه رسول الله كلك فقال : « أطعم ستين مسكيناً » . قال 


() تفسير الطبرى (3/5) ورواه البزار فى مسنده برقم (5 2 ككف الأستار » من طريق عبيد الله بن موسى » عن أبى حمزة به 
وقال : « لا نعلمه بهذا اللفظ فى الظهار عن النبى تَككيْدّ إلا بهذا الإسناد » وأبو حمزة لين الحديث » وقد خالف فى روايته ومتن 
حديثه الثقات فى أ مر الظهار ؛ لأن الزهرى رواه عن حميد بن عبد الرحمن » عن أبى هريرة » وهذا إسناد لا نعلم بين علماء ء أهل 
الحديث اختلافاً ففى صحته ٠‏ وأنه يَلكِِدٌ دعا بإناء فيه خمسة عشر صاعاً » وحديث أبى حمزة منكر » وفيه لفظ يدل على خلاف 
الكتاب ؟ لأنه قال :« وليراجعك . وقد كانت امرأته » فما معنى مراجعته امرأته ولم يطلقها » وهذا مما لا يجوز على رسول الله 
كَكِيْدٌ وإنما أتى هذا من رواية أبى حمزة الثمالى » . 
00م زيادة من م . (؟) زيادة من أ . )0( زيادة من م . 
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وحول الله الطلاق » فجعله ظهاراً . 

ورواه ابن جرير » عن ابن المثنى » عن عبد الأعلى ٠»‏ عن داود » سمعت أبا العالية » فذكره 
نحوه » بأخصر من هذا السياق ١7‏ . 

وقال سعيد بن جبير : كان الإيلاء والظهار من طلاق الجاهلية » فوقت الله الإيلاء أربعة أشهر . 
وجعل فى الظهار الكفارة . رواه ابن أبى حاتم » بنحوه . 

وقد استدل الإمام مالك على أن الكافر لا يدخل فى هذه الآية بقوله : 8 منككم » فالخطاب 
للمؤمنين » وأجاب الجمهور بأن هذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له » واستدل الجمهور عليه 
بقوله: # من نسائهم » على أن الأمة لا ظهار منها » ولا تدخل فى هذا الخطاب . 

وقوله : ظ ما هن أُمهاتهم إن أُمَهائَهِم إلا اللأئى ولَدنَهُم » أى : لا تصير المرأة بقول الرجل : 
حاكن كاي االو لطا ابي 1د لكاي ابر اكوريا اق اللاي عير عالت را 
أمه التى ولدته ؛ ولهذا قال : # وإِنّهم ليقولون منكرا م مَنَ القول وزورا * أى : كلاماً فاحشاً باطلة 
وإ الله تقر عدو 4 الى يضما كان تكد الى سداق ١‏ اهل + ومكد: انظنا عيبا نرج بدن سيت 
اللسان » ولم يقصد إليه المتكلم » كما رواه أبو داود : أن رسول الله يلي سمع رجلاً يقول لامرأته : 
يا أختى . فقال : « أختك هى ؟ » . فهذا إنكار 27 . ولكن لم يحرمها عليه بمجرد ذلك؛ لأنه لم 
يقصده » ولو قصده لحرمت عليه ؛ لأنه لا فرق على الصحيح بين الأم وبين غيرها من سائر المحارم 
من أخت وعمة وخالة وما أشبه ذلك . 

وقوله : ا والّدين يظاهرون من نسائهم نْمْ يعودون لما قَالُوا 4 : اختلف السلف والأئمة فى المراد 
بقوله : « ثم يعودون لما قَالوا 4 . فقال بعض الناس : العود هو أن يعود إلى لفظ الظهار فيكرره » 
يل اشر تن وهر عقا ب عير 111 ورور وارط اوسا الو شين رهد ار 1 
ابن الأشج والفراء » وفرقة من أهل الكلام . 

وقال الشافعى : هو أن يمسكها بعد الظهار زماناً يمكنه أن يطلق فيه فلا يطلق . 

وقال أحمد بن حنبل :هو أن يعود إلى الجماع أو يعزم عليه فلا يحل له حتى يكفر بهذه الكفارة . 

وقد حكى عن مالك : أنه العزم على الجماع والإمساك 2 . وعنه أنه الجماع . 

وقال أبو حنيفة : هو أن يعود إلى الظهار بعد تحريمه » ورفع ما كان عليه أمر الجاهلية » فمتى 
تظاهر (21 الرجل من امرأته فقد حرمها تحريماً لا يرفعه إلا الكفارة . وإليه ذهب أصحابه » والليث بن 
سعل . 


. )7 /748( تفسير الطبرى‎ )١( 

() فى م  :‏ كظهر أمى أو كأمى أو مثل أمى »© . 

() سنن أبى داود برقم (١١؟١7)‏ من حديث أبى تميمة الهجيمى ٠‏ رضى الله عنه . 

(4) فى ها ء أ : « ابن جرير » والمثبت من م . مستفاداً من هامش ط ‏ الشعب . (5) فى م : « أو الإمساك » . 
)١(‏ فى م : « ظاهر »؛ . 


اللوء الكامة بد سئورة المجحادلة + الأيات:( اج ة) 


وقال ابن لّهيعة : حدثنى عطاء » عن سعيد بن جبير : « ثم يعودون لما قَالُوا © يعنى : يريدون 
أن يعودوا فى الجماع الذى حرموه على أنفسهم . 

وقال الحسن البصرى : يعنى الغشيان فى الفرج . وكان لا يرى بأسأً أن يغشى فيما دون الفرج 
قبل أن يكفر . 

وقال على بن أبى طلحة . عن ابن عباس : #8 من قبل أن يتماسًا © والمس : التكاح . وكذا قال 
عطاء » والزهرى . وقتادة » ومقاتل بن حيان . 

وقال الزهرى : ليس له أن يقبلها ولا يمسها حتى يكفر . 

وقد روى أهل السنن من حديث عكرمة » عن ابن عباس أن رجلا قال : يا رسول الله » إنى 
ظاهرت من امرأتى فوقعت عليها قبل أن أكفر . فقال : « ما حملك على هذا يرحمك الله ؟ » . 
قال: رأيت خلخالها فى ضوء القمر . قال : « فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله » عز وجل » (2 . 

وقال الترمذى : حسن غريب صحيح 7 . ورواه أبو داود والنسائى من حديث عكرمة مرسلا . 
قال السنناتي :وهو أولى بالميوانن 77 

وقوله « فتحرير رقبَةَ 4 أى فإعتاق رقبة كاملة من قبل أن يتماسا » فهاهنا الرقبة مطلقة غير 
مقيدة بالإيمان » وفى كفارة القتل مقيدة بالإيمان » فحمل ان » رحمه الله » ما أطلق هاهنا 
غلئ نا ند تفتاك لأتحاد الموصس: > وهو عتق الرقنة + واعيضين الى بذللك »ها زواء ع بالك سندة + 
عن معاوية بن الحكم السلمى » فى قصة الجحارية السوداء » وأن رسول الله يِل قال : « أعتقها فإنها 
مؤمنة » . وقد رواه أحمد فى مسنده » ومسلم فى صحيحه © . 

وقال الحافظ أبو بكر البزار : حدثنا يوسف ٠0‏ بن موسى . حدثنا عبد الله بن ثمير » عن 
إسماعيل بن مسلم عن رو ب حار عر لادب عر ان عياب .أن ريير الله 7-3 
رجل فقال : إنى تظاهرت '" من امرأتى ثم وقعت عليها قبل أن أكفر . فقال رسول الله كله : « ألم 
يقل الله 8 من قبل أن يتماسًا © . قال : أعجبتنى ؟ قال : « أمسك حتى تكفر » 2 . 

ثم قال البزار : لا يروى عن ابن عباس بأحسن من هذا » وإسماعيل بن مسلم تكلم فيه 2 
وروى عنه جماعة كثيرة من أهل العلم . وفيه من الفقه أنه لم يأمره إلا بكفارة واحدة . 


)١(‏ رواه أبو داود فى السئن برقم )5١571(‏ والترمذى ذ فى السنن برقم )١140(‏ والنسائى فى السئن )١517/5(‏ وابن ن ماجة فى السان برقم 
.)5١56(‏ 

(0) فى م : « حسن صحيح غريب © . 

0 7 داود برقم )517705771١(‏ وسنن النسائى )١58/5(‏ . 

(4) فى م : ١‏ واعتمد » . 

(5) الموطأ (7//ا/ا/) والمسند ل (070) . 

0 فى أ : « حدثنا يونس » (0) فى م : « إنى ظاهرت »© . 

() ورواه اكاك فى الور 5/0 © ؟) والبيهقى فى السنن الكبرى (!/ 7857) من طريق إسماعيل بن مسلم. عن عمرو بن دينار به 
نحوه » وقال الذهبى  :‏ فيه إسماعيل بن مسلم وهو وا » 
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وقوله : «إذلكم توعظون به * أى : تزجرون به #والله بما تعملون خبير» أى : خبير بما 
يصلحكم.ء عليم بأحوالكم . 
لد لوده ”أ بها طلى اد سيب لتاقت فى الصتيسين فى قف الاق جانه 
امرأته فى رمضان . 

« ذلك لتؤمنوا باللّه ورسوله * أى : شرعنا هذا لهذا . 

وقوله : # وتلك حدود الله 4 أى : محارمه فلا تنتهكوها . 

وقوله : «وللكافرين عذاب أليم » أى : الذين لم يؤمنوا ولا التزموا بأحكام هذه الشريعة » لا 
تعتقدوا أنهم ناجون من البلاء » كلا » ليس الأمر كما زعموا » بل لهم عذاب أليم ٠»‏ أى : فى الدنيا 
والآخرة . ظ 

1 إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الّذين من قبلهم وقد أنزلنا اياتٍ 


لوظير ربر 


ينات وللكافرين عذاب مهين (2) يوم يبعثهم الله جميعا فيتبئهم بما عملوا أحصاه الله 
ونسوه واللّه على كل شىء شهيد 20 ألم تر أن الله يَعلَم ما فى السّموات وما فى الأرض ما 
يكون من نُجوئ ثَلاثّة إلا هو رابعهم ولا حمسَة إلا هو سادسهم ولا أدنئ من ذلك ولا أكثر 


لذ هو معهم أين ما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إِنّ الله بكل شىء عليم 0) » . 

يخبر تعالى عمن شاقوا الله ورسوله وعاندوا شرعه #كبتوا كما كبت الَّذين من قَبلهم * أى : 
أهينوا ولعنوا وأخزوا » كما فعل بمن أشبههم من قبلهم # وقد أنزلنا آيات بينات» أى : واضحات لا 
يخالفها ويعاندها إلا كافر فاجر مكابر » 8 وللكافرين عذاب مهين 4 أى : فى مقابلة ما استكبروا عن 
اتباع شرع الله » والانقياد له ء وا لخضوع لديه . 

ثم قال : ا يوم يبعنهم الله جميعا 4 وذلك يوم القيامة » يجمع الله الأولين والآخرين فى صعيد 
أى : ضبطه الله وحفظه عليهم » وهم قد نسوا ما كانوا عليه » ا والله على كل شىء شهيد * أى : 
لا يغيب عنه شىء » ولا يخفى ولا ينسى شيئاً . 

الل ظاان اع لاقل صاب لي روا امه عادو رسا ع كاد موي ا وروص كاري 
يك عابرا واين كانوا » فقّال : « أنم تر أن الله يعلّم ما فى السّموات وما فى الأرض ما يكون من تُجوئ 


. فيجزيهم»‎ ١ : فى م : « الآمرة » . (5) فى أ‎ )١( 


؟ دلععغ_لسسس سح الجزء الثامن ‏ سورة المجادلة : الآيات ( 8 )٠١‏ 
4 :امن سر ثلا ف اراطإ ومسل أذ م ذل لا يأ 
وي ا د ل 1 ١‏ ألم يما أن ل يعم سرهم وتجواهم وأن 
اللّه علآم الغيوب * [التوبة:9/8] . وقال : 9# م يَحسبون أَنّا لا نسمع سرهم وتجواهم بلئ ورسلا لديهم 
يكتبون * [الزخرف: 80] ؛ ولهذا حكى غير واحد الإجماع على أن المراد بهذه الآية معية علم الله 
تعالى 2١7‏ » ولا شك فى إرادة ذلك ولكن سمعه أيضاً مع علمه محيط بهم » وبصره نافذ فيهم . 
فهو. سبحانه » مطلع على خلقه » لا يغيب عنه من أمورهم شىء . 

ثم قال : « ثم يتبئهم بما عملوا يوم القيامَة إن الله بكل شىء عليم * قال الإمام أحمد : افتتح الآية 
بالعلم » واختتمها بالعلم . 

© ألم تر إِلَى الّذين نهوا عن عن التجوئ ثم يعودون لما نهوا عنه ويتتاجون بالإنْم 


م وثر ماس لاس تي قير 2 و 


والعدوان ومعصيت الرسول وإذا جاءوك حيُوك بما لم يحيك به الله ويقولون فى أنفسهم 
لولا يعذبنا الله بما تقول حسبهم جهنم يصلوتها فبئس المصير (2) يا أيه الّذين آمنوا إذا 
تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصيت الرسول وتناجوا بالبر والتقوئ واتقوا الله 
الّذى ليه تحشرون (© إِنَّمَا النّجوئ من الشيطان ليحزن الَّذين آمنوا وليس بضارهم شيئا 
إِلذَ بإذن الله وعلى الله فليتوكّل المؤمنون 00 4 . 

قال ابن أبى تَجيح » عن مجاهد [فى قوله] (© : 9« ألم تر إلى الّذين نهوا عن النّجوئ » قال : 
اليهود . وكذا قال مقاتل بن حيان » وزاد : كان بين النبى مكل وبين اليهود موادعة » وكانوا إذا مر 
بهم رجل من أصحاب النبى يَلكِةٌ جلسوا يتناجون بينهم » حتى يظن المؤمن أنهم يتناجون بقتله ‏ أو : 
بما يكره المؤمن ‏ فإذا رأى المؤمن ذلك خشيهم ٠‏ فترك طريقه عليهم, . فنهاهم النبى كو عن 
ا ل : « ألم تر إِلَى الّذين نهوا عن النجوئ ثم يعودون 
لما نهوا عنه * . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامى » حدثنى سفيان بن حمزة » 


وه 
عن كثير بن زيد » عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبى سعيد الخدرى » عن أبيه » عن جده قال : كنا 
نتناوب رسول الله وَل » نبيت عنده ؛ يطرقه من الليل أمر 7 » وتبدو له حاجة . فلما كانت ذات 


ليلة كثر أهل النُوب والمحتسبون ٠‏ حتى كنا أندية نتحدث » فخرج علينا رسول الله تَيكِيْهَ فقال : « ما 
هذا النجوى ؟ ألم تنهوا عن النجوى ؟2 . قلنا : تبنا إلى الله يا رسول الله » إنا كنا فى ذكر المسيح. 


)١(‏ فى م : ٠‏ علمه تعالى » . )١(‏ زيادة من 1 . 009 اف ينامرا وهو عبط 
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فرقا منه . فقال : ١‏ ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندى منه ؟ » . قلنا : بلى يا رسول الله . 
قال: « الشرك الخفى . أن يقوم الرجل يعمل لمكان رجل »© . هذا إسناد غريب » وفيه بعض 
الضعفاء 2١‏ . 

وقوله : ويتناجون بالإنْم والعدوان ومعصيّت الرّسول » أى ١‏ تحدثون نيما بي بوم ٠‏ وهو 
ما يختص بهم » والعدوان » وهو ما يتعلق بغيرهم » ومنه معصية الرسول ومخالفته » يصرون عليها 
ويتواصون بها . 


وقوله : ا وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيّك به اللّه 4 : قال ابن أبى حاتم : 


حدثنا أبو سعيد الأشج ٠‏ حدثنا ابن نمير » عن الأعمش . [عن مسلم] ''' عن مسروق » عن 
عائشة قالت : دخل على رسول الله يلد يهود فقالوا : السام عليك يا أبا القاسم . فقالت عائشة : 
وعليكم السام [واللعنة] ”7 . قالت : فقال رسول الله يَكِةِ : « يا عائشة » إن الله لا يحب الفحش 
ولا التفحش» . قلت : ألا تسمعهم يقولون: السام عليك ؟ فقال رسول الله:« أو ما سمعت 
أقول 7 : وعليكم؟ »© . فأنزل الله : « وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيّك به الله 4 © . 
وفى رواية فى الصحيح أنها قالت لهم : عليكم السام والذام واللعنة. وأن رسول الله يلك قال : 
« إنه يستجاب لنا فيهم » ولا يستجاب لهم فينا » 29 . 


وقال ابن جرير : حدثنا بشر » حدثنا يزيد » حدثنا سعيد » عن قتادة » عن أنس بن مالك : 
مو ال يا خرجائس ب أساه ٠‏ أن لم تو طلم ٠‏ ديه »فق 
نبى الله كَقِيةِ : « هل تدرون ما قال ؟ »© . قالوا : سلم يا رسول الله . : « بل قال : سام 
عليكم. أى : تسامون دينكم ) . قال رسول الله : « ردوه » . ااي . فقال نبى الله : 
(أقلت : سام عليكم ؟ »2 . قال : نعم . فقال رسول الله كع : « إذا سلم عليكم أحد من أهل 
الكتاب فقولوا : عليك » أى : عليك ما قلت 9" . 


وأصل حديث أنس مخرج فى الصحيح ٠»‏ وهذا الحديث فى الصحيح عن عائشة » تا . 
وقوله : ويقولون فى أنفسهم لولا يعذبا الله بما تقول » أى متغلون هذا ويقو لون ها 
هذا نبيآً لعذبنا الله بما نقول له فى الباطن ؛ لأن الله يعلم ما نسره ‏ فلو كان هذا نبي حقآ لأوشك أن 


)١(‏ رواه الإمام أحمد فى المسند (”7/ ٠‏ ؟) وابن ماجة فى السنن برقم (5 )57١‏ من طريق كثير بن زيد به نحوه» وقال البوصيرى فى الزوائد 
( : « هذا إسناد حسن . كثير بن زيد وربيع بن عبد الرحمن مختلف فيهما ؛ : 

(0) زيادة من المسند (719/5) . 

(9) زيادة من أ . (5) فى أ : ١ها‏ أقول » . 

(0) رواه مسلم فى صحيحه برقم )١١70(‏ من طريق يعلى بن عبيد » عن اللأعمش به نحوه . 

() انظر : صحيح البخارى برقم )5١72١(‏ وصحيح مسلم برقم )١5١77(‏ من حديث عائشة » رضى الله عنها . 

(0) تفسير الطبرى (/ا7/ )١١‏ . 

(4) صحيح مسلم برقم (5151) . 


»6م لسلس سح الجحزء الشامن ‏ سورة المجادلة : الآيات ( 4 ٠١‏ ) 
يعاجلنا الله بالعقوبة فى الدنيا » فقال الله تعالى : #حسبهم جهنم 4 أى: جهنم كفايتهم فى الدار 
الآخرة # يصلونها فبئس المصير * . 
عبد الله بن عمرو ؛ أن اليهود كانوا يقولون لرسول الله يَككِْةٌ : سام عليك » ثم يقولون فى أنفسهم: 
« لولا يعذبنا الله بما نقول * ؟ . فنزلت هذه الآية : # وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون 
فى أنفسهم لولا يعذبا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير * إسناد حسن ولم يخرجوه (2. 

وقال العوفى » عن ابن عباس : 8 وإذا جاءوك حيّوك بما لم يحيّك به اللّه 4 قال : كان المنافقون 
يقولون لرسول الله إذا حَيُوه : « سام عليك » » قال الله: ا حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير * . 

3 قال الله مؤدبا عبادة المؤمنين ألا يكونوا مثل الكفرة والمنافقين : # يا أيها الّذين آمنوا إذا 
تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصيت الرّسول» أى : كما يتناجى به الجهلة من كفرة أهل الكتاب 
ومن مالأهم على ضلالهم من المنافقين » 8 وتناجوا بالبر والتقوئ واتقوا الله الْذى إليه تحشرون » أى : 

وقال الإمام أحمد : حدثنا بَهِرْ وعفان قالا : أخبرنا همام » حدثنا قتادة » عن صفوان بن محرز 
قال : كنت آخذاً بيد ابن عمر » إذ عرض له رجل فقال : كيف سمعت رسول الله كك يقول فى 
ويستره من الناس ٠»‏ ويقرره بذنوبه » ويقول له : أتعرف ذنب كذا ؟ أتعرف ذنب كذا ؟ أتعرف ذنب 
كذا ؟ حتى إذا قرره بذنوبه ورأى فى نفسه أنه قد هلك . قال : فإنى قد سترتها عليك فى الدنيا » 
وأنا أغفرها لك اليوم . ثم يِعطّى كتاب حسناته » وأما الكفار (" والمنافقون فيقول الأشهاد : هؤلاء 
الذين كذبوا على ربهم » ألا لعنة الله على الظالمين » . 

أخرجاه فى الصحيحين » من حديث قتادة 247 . 

ثم قال تعالى : « إِنَّمَا التجوئ من الششّيطان ليحزن الّذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن اللّه وعلى 
الله فليتوكل المؤمنون # أى : إنما النجوى ‏ وهى المسارة ‏ حيث يتوهم مؤمن بها سوءاً [ من 
الشيطان ليحزن الّذين آمنوا »# يعنى : إنما يصدر هذا من المتناجين عن تسويل الشيطان وتزيينه » 
«إليحزن الّذين آمنوا» أى : ليسوءهم » وليس ذلك بضارهم شيئاً إلا بإذن الله » ومن أحس من ذلك 
شيئاً فليستعذ بالله وليتوكل على الله » فإنه لا يضره شىء بإذن الله . 
() المستد (7/ 52 : 


(0) فى أ : « فيجزيكم » . (©) فى م : « الكافرون » . 
() المسند (7/ 017/5 وصحيح البخارى برقم (15546) وصحيح مسلم برقم (1954) . 
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حدثنا وكيع وأبو معاوية قالا : حدثنا الأعمش » عن أبى وائل » عن عبد الله بن مسعود قال : 
قال رسول الله كَييِ : « إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجين اثنان دون صاحبهما » فإن ذلك يحزنه » . أخرجاه 
من حديث الا عمس 20 
وقال عبد الرزاق » أخبرنا مَعمّر » عن أيوب » عن نافع » عن ابن عمر قال : قال رسول الله 
يككة: « إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث إلا بإذنه ؛ فإن ذلك يحزنه » . انفرد بإخراجه 
محري يي اح اي ااي 0 


( يا أيه الدين آمنوا إذا قيل كم تفَسحوا فى المَجالس فَافُسحوا يه ينفسح الله لكم وإذا 
قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الْذِين آمنوا منكم والَّذين أوتوا العلم درجات والله هما 


تعملون خبير 69 4 . 

ال ا ا 0 
اين آمنوا إذا قيل لكم تَفْسّحوا فى الْمَجَلسٍ 4 . وقرئ : « فى الْمَجالس » . « فَافْسَحوا يفسح الله 
َكُم 4 وذلك أن الجزاء من جنس العمل ٠‏ كما جاء فى الحديث الصحيح :لشن كن الله سعدا نتن 
الدادي لي الإ وى اتيك انر 11 ردن و على شي ببس الله عليه تي الاو 
والآخرة » [ ومن ستر مسلما ستره الله فى الدنيا والآخرة ] ' #واله ف عوة المكبها كان لحيل فى 
عون أخيه » 2*0 . ولهذا أشباه كثيرة ؛ ولهذا قال : ط فَافْسَحوا يفْسح الله لَكُم © . 

قال قتادة : نزلت هذه الآية فى مجالس 2 الذكر » وذلك أنهم كانوا إذا رأوا أحدهم مقبلاً ضنوا 
بمجالسهم عند رسول الله يَلكِْةٌ ٠‏ فأمرهم الله أن يفسح بعضهم لبعض . 

وقال مقاتل بن حيان : أنزلت هذه الآية يوم جمعة وكان رسول الله يَكهٍ يومئذ فى الصفة . 
المكان ضيق » وكان يكرم أهل بدر من المهاجرين والأنصار » فجاء أناس من أهل بدر وقد سبقوا إلى 
المجالس ٠‏ فقاموا حيال رسول الله كَكْهِ ٠‏ فقالوا : السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته . فرد 
النبى كلق ٠‏ ثم سلموا على القوم بعد ذلك ٠‏ فردوا عليهم ٠‏ فقاموا على أرجلهم ينتظرون أن يوسع 
لهم » فعرف النبى تَككِِ ما يحملهم على القيام » فلم يفسّح لهم » فشق ذلك على النبى كلل » فقال 
لمن حوله من المهاجرين والأنصار » من غير أهل بدر : ١‏ قم يا فلان » وأنت يا فلان » . فلم يزل 


)١(‏ المسند )47١/١(‏ وصحيح مسلم برقم )7١85(‏ ولم أقع عليه عند البخارى عن الأعمش ؛ وإنما هو عنده عن منصور ٠١‏ عن أبى وائل 
برقم (319-0) . ظ 

(؟) صحيح مسلم برقم )35١147(‏ . 

(9) رواه البخارى فى صحيحه برقم (500) ومسلم فى صحيحه برقم (01775) من حديث عثدان » رضى الله عنه . 

() زيادة من صحيح مسلم (55199) :. 

(5) رواه مسلم فى صحيحه برقم )١199(‏ من حديث أبى هريرة » رضى الله عنه . 


(0) فى م : « فى مجلسر 0 
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يقيمهم بعدة '١'‏ النفر الذين هم قيام بين يديه من المهاجرين والأنصار أهل بدر » فشق ذلك على من 
أقيم من مجلسه . وعرف النبى يلق الكراهة فى وجوههم » فقال المنافقون : ألستم تزعمون أن 
صاحبكم هذا يعدل بين الناس ؟ والله ما رأيناه قبل عدل على هؤلاء » إن قوما أخذوا مجالسهم 
وأحبوا القرب لنبيهم » ٠‏ فأقامهم وأجلس من أبطأ عنه . فبلغنا أن رسول الله ولد قال : « رحم الله 
رجلا قَسّح "2 لأخيه » . فجعلوا يقومون بعد ذلك سراعا » قَتَفَسحَ القوم لإخوانهم » ونزلت هذه 
الآية يوم الجمعة . رواه ابن أبى حاتم . 

ل ل ا ل ل ل ل ل ل 


بر سه 


رسول الله يليه قال ااام ا ا م ا 

وأخرجاه ف فى الصحيحين من حديث نافع » به 7" 

وقال الشافعى : أخبرنا عبد المجيد » عن ابن جريج قال : قال سليمان بن موسى » عن جابر بن 
عبد الله . أن رسول الله يك قال : « لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة »ولكن ليقل : افسحوا » : 
على شرط السنن ولم يخرجوه 17). 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الملك بن عمرو » حدثنا فلّيح » عن أيوب بن عبد الرحمن بن 
الي] “مسمخات عن يرت بن الى يعارب و عن الى هزيرة .. عن النبى كلك قال : « لا يقم 
الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه » ولكن افسحوا يفسح الله لكم » 9© . 

ورواه أيضاً عن سريج (" بن يونس » ويونس بن محمد المؤدب » عن فليح » به . ولفظه : «لا 
يقوم الرجل للرجل من مجلسه » ولكن افسحوا يفسح الله لكم » تفرد به أحمد ”5 


وقد اختلف الفقهاء ء ففى جواز القيام للوارد إذا جاء على أقوال : فمنهم من رخص فى ذلك 
محتجآ بحديث : ؛ قوموا إلى سبدكم 6 17 . ومنهم من منع ذلك محتجا يحديث : 9 من أحَب أن 


يَتَمثّلَّ له الرجال قياماً ٠»‏ فَليتبوا مقَعَدّه من النار © 2١١0‏ ومئهم من فصل فقال ' : يجوز عند القدوم من 
سفر » وللحاكم فى محل ولايته؛ كما دل عليه قصة سعد بن معاذ » فإنه لما استقدمه النبى كك حاكماً 


. 6 فى أ : « بعلد » . (0) فى م٠أ : « يفسح‎ )١( 

(*) لم يقع هذا الحديث لى فى مسند أحمد هكذا . وإنما هو فيه (77/5) : عن ابن مير »عن عبيد الله بن عمرء عن نافع » عن ابن 
عمرء (؟50/7) عن غندر » عن شعبة » عن أيوب بن موسى » عن نافع » عن ابن عمر. وهو فى صحيح البخارى برقم (1519) 
وصحيح مسلم برقم (/ا/1١7)‏ . 

(5) مسند الشافعى برقم (5505) ١‏ بدائع المثن » . 

(6) زيادة من المسند (؟7/ 617) . 

. المسند (؟/677)‎ )١( 

0) فى م » أ : شريح 6 

(8) المسند (7"8/7) . 

(9) رواه البخارى فى صحيحه برقم (57 )7١‏ ومسلم فى صحيحه برقم (1774) من حديث أبى سعيد الخدرى » رضى الله عنه . 

: رواه أبو داود فى السنئن برقم (0779) والترمذى فى السنن برقم (71765) من حديث معاوية رضى الله عنه » وقال الترمذى‎ )٠١( 
. © الإسناد حسن‎ 
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فى بنى قريظه فرآه مقبلاً قال للمسلمين: «قوموا إلى سيدكم». وما ذاك إلا ليكون أنفذ لحكمه. والله 
أعلم . فأما اتخاذه ديدناً فإنه من شعار العجم . وقد جاء فى السنن أنه لم يكن شخص أحب إليهم من 
رسول الله يَكِّْ » وكان إذا جاء لا يقومون له » لما يعلمون من كراهته 29 لذلك (© 29 , 

وفى الحديث المروى فى السان : أن رسول الله يَككِْةِ كان يجلس حيث انتهى به المجلس » ولكن 
حيث يجلس يكون صدر ذلك المجلس ٠.‏ وكان الصحابة » رضى الله عنهم » يجلسون منه على 
مراتبهم » فالصديق يجلسه عن يمينه » وعمر عن يساره » وبين يديه غالباً عثمان وعلى ؛ لأنهما كانا 
ممن يكتب 257 الوحى ٠‏ وكان يأمرهم بذلك ٠»‏ كما رواه مسلم من حديث الأعمش » عن عمارة بن 
عمير » عن أبى معمّر » عن أبى مسعود ء أن رسول الله يَكِ كان يقول : ١‏ ليّلينى منكم أولو 
الأحلام والنهى ٠‏ ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم » 2 . وما ذاك إلا ليعقلوا عنه ما يقوله . 
صلوات الله وسلامه عليه ؛ ولهذا أمر أولئك النفر بالقيام ليجلس الذين وردوا من أهل بدر » إما 
لتقصير أولئك فى حق البدريين » أو ليأخذ البدريون من العلم بنصيبهم » كما أخذ أولئك قبلهم » أو 
تعليماً بتقديم الأفاضل إلى الأمام . 


وقال الإمام أحمد : حدثنا وكيع » عن الأعمش . عن عمارة بن عمير "2 التيمى 29 » عن أبى 
معمر ) عن أ مسعود قال : كان رسول الله ود يمسح مناكبنا فى الصلاة ويقول . « أستووا ولا 
تختلفوا فتختلف قلوبكم ٠‏ ليلينى منكم أولو الأحلام والنهى» ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم». 
قال أبو مسعود 27 : فأنتم اليوم أشد اختلافاً . 


وكذا رواه مسلم وأهل السنن . إلا الترمذى » من طرق عن الأعمش »ء به 9) . 


وإذا كان هذا أمره لهم فى الصلاة أن يليه العقلاء (''2 ثم العلماء ٠‏ فبطريق الأولى أن يكون 
ذلك فى غير الصلاة . 


وروى أبو داود من حديث معاوية بن صالح . عن أبى الزاهرية »عن كثير بن مرة »عن عبد الله 
ابن عمر أن رسول الله عَكئِبهِ قال : ( أقيموا الصفوف و حاذوا نيه المناكت #وسدوا الخلل »ولينوا بأيدى 
إخوانكم» ولا تذروا فرجات الشيطان» ومن وصل صما وصله الله».ومن قطع صمًا قطعه الله » 2١١7‏ . 


. » فى م : « من كراهيته‎ )١( 

(0 رواه الترمذى فى السئن برقم (7705) من حديث أنس » رضى الله عنه . 

() ولاومام النووى ‏ رحمه الله رسالة سماها : ١‏ الترخيص بالقيام لذوى الفضل ولمزية من أهل الإسلام» أطنب فى الكلام على هذه 
المسألة » وهى مطبوعة بدار الفكر بدمشق . 

(5) فى م : « يكتبان 4 . 

(5) صحيح مسلم برقم ل" 

(0) فى أ : ١‏ بكير ؛. (0) فى م » أ : « الليثى » . (6) فى أ : « سعيد» . 

(9) المسند )١17/1(‏ وصحيح مسلم برقم (5777) وسان أبى داود برقم (7175) وسنن النسائى (417/7) وسنن ابن ماجة برقم (91/5) . 

. ©» فى أ : « الفضلاء‎ ) ١ 

. )577( سنن أبى داود برقم‎ )١١( 
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ولهذا كان أبى بن كعب ‏ سيد القراء ‏ إذا انتهى إلى الصف الأول انتزع منه رجلا يكون من 
أفناء 17) الناس » ويدخل هو فى الصف المقدم » ويحتج بهذا الحديث : ١‏ ليلينى منكم أولو الأحلام 
والنهى » . وأما عبد الله بن عمر فكان لا يجلس فى المكان الذى يقوم له صاحبه عنه » عملاً بمقتضى 
ما تقدم من روايته الحديث الذى أوردناه . ولنقتصر على هذا المقدار 27 من الأنموذج المتعلق بهذه 
الآية » وإلا فبسطه يحتاج 7 إلى غير هذا الموضع . وفى الحديث الصحيح : بينا رسول الله مَك 
جالس ٠‏ إذ أقبل ثلاثة نفر » فأما أحدهم فوجد فرجة فى الحلقة فدخل فيها » وأما الآخر فجلس 
ؤراء الناشن. © وآدير الثالف ذاهيا . فقال رسول الله يلد : « ألا أنبئكم بخبر الثلاثة » أما الأول فاوى 
إلى الله فآواه الله » وأما الثانى فاستحيا فاستحيا الله منه» وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه» 247 . 
وقال الإناء اعميو. + سعدلا عات يي توبات > اخمرنا اغب الهج نيزنا أسامة بن تركل وعدن عتمرو 
ابن شيو قو لدو و تعن غيف للقن عمرو اد بيرك 001 :295 قال : « لا يحل لرجل أن يفرق 
بين اثنين إلا بإذنهما » . 
ورواه أبو داود والترمذى ٠»‏ من حديث أسامة بن زيد الليثى » به . وحسنه الترمذى . 
وقد روى عن ابن عباس ١‏ راخسن البصرى وغيرهما أنهم قالوا '؟ فى قوله تعالى : « إذا قيل 
لكم تَفسّحوا فى الْمَجلسٍ (" فَافْسَحوا © » يعنى : فى مجالس الحرب » قالوا : ومعنى قوله : < وإذا 
قيل انشزوا فانشزوا » أى : انهضوا للقتال . 


(00) 


وقال قتادة : # وإِذا قيل انشزوا فانشزوا » أى : إذا دعيتم إلى خير فأجيبوا . 

وقال مقاتل [بن حيان] 9 : إذا دعيتم إلى الصلاة فارتفعوا إليها . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : كانوا إذا كانوا عند النبى كِْدّ فى بيته فأرادوا الانصراف 
الع اك سيو اند كوه قر سوس روي اش كل ب ل ها ريق ٠1٠١‏ .لك لاجد سل اناده 
ود يون 00 الحاجة » فأمروا أنهم إذا أمروا بالانصزاف أن ينصرفوا » كقوله : 9 ون قيل لكم 
ارجعوا(١"2‏ فَارجعوا » [النور:8؟] . 

وقوله : 9 يرفَع الله الّذِينَ آمنوا منكم والّدين أوتوا العلم درجات واللّه بما تعملون خبير * أى : لا 
تعتقدوا أنه إذا فسح أحد منكم لأخيه إذا أقبل » أو إذا أمر بالخروج فخرج » أن يكون ذلك نقصاً فى 
حقه » بل هو رفعة ومزية )١1١(‏ ا ل '٠‏ بل يجزيه بها فى الدنيا 
والآخرة » فإن من تواضع لأمر الله رقع الله قدره » وتّشر ذكره ؛ ولهذا قال : « يَرَفَع الله الّدين 


. 2» القدر» . (0) فى م : « محتاج‎ ١ : فى م . أ : « أفناد » . (0) فى م‎ )١( 

(5) رواه البخارى فى صحيحه برقم (11) ومسلم فى صحيحه برقم (5/ا1١5؟)‏ . 

(5) المسند )5١17/5(‏ وسان أبى داود برقم (5/8565) وسان ن الترمذى برقم (09/01؟) . 

(5) فى م ». أ : « أنهما قالا » . 0) فى أ : « المجالس © . () زيادة من م . 

(9) فى م : « شق »© . (١٠)فى‏ م:«لهم؛. )١١(‏ فى م : « وإذا قيل ارجعوا » وهو خطأ . 
)١1١(‏ فى م : « ورتبة » » وفى أ : « ومنزلة 4 .. 


الخد لقان و سووة الادلة كدان ات 8 سآ ب ب ب جب ٠‏ 11 


آمنوا منكم والّذين أوتوا العلم درجات واللَّه بما تعملون خبير »* أ : بيو عن عق ذللفه وم ا 


قال الإمام أحمد : حدثنا أبو كامل » حدثنا إبراهيم » حدثنا ابن شهاب . عن أبى الطفيل عامر 
ابن وائلة » أن نافع بن عبد الحارث لقى عمر بن الخطاب بعسفان » وكان عمر استعمله على مكة . 
فقال له عمر : من استخلفت على أهل الوادى ؟ قال : استخلفت عليهم ابن أبزى . قال :وما ابن 
أبزى ؟ فقال : رجل من موالينا . فقال عمر [ بن الخطاب ] 2١‏ : استخلفت عليهم مولى ؟ . فقال: 
يا أمير المؤمنين ٠»‏ إنه قارئ لكتاب الله » عالم بالفرائض . قاض . فقال عمر » رضى الله عنه: أما 
إن نبيكم كد قد قال : ١‏ إن الله يرفع بهذا الكتاب قوم ويضع به آخرين » 29 . 


فر ا 


وهكذا رواه مسلم من غير وجه » عن الزهرى » به 7“. وروى من غير وجه عن عمر بنحوه 
وقد ذكرت 7 فضل العلم وأهله وما ورد فى ذلك من الأحاديث مستقصاة فى شرح كثابت العلم ١‏ 
0 يا أيها الذين امنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدى نجواكم صدقة ذلك خير 


2 له ه 0 ٠.‏ 7ن هه مع ملر حى سس 


وأطهر فإن لم تجدوا فإِن الله غفور رحيم 09 أأشفقتم أن تقدموا بين يدى نجواكم 
صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا اللّهِ ورسوله 
واللّه خبير بما تعملون 09) 4# . 

يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين إذا أراد أحدهم أن يناجى رسول الله مَكللْهٌ » أئى: : يساره فيما نيئه 
وبينة 6 أن يقدم بين يبدذدى ذلك صدقة تطهره وتزكيه وتؤهله لآأن يصلح لهذا المقام 0 ولهذا قال : 
لإذلك 7 خير لكم وأطهر © . 

ثم قال : ا فإن لم تجدوا 4 أى : إلا من عجز عن ذلك لفقده ا فَإِنَ اللّهِ غفور رُحيم 4 فما أمر 
بها إلا من قدر عليها . 

ثم قال : ا أأشفقتم أن تقدموا بين يدى نجواكم صَدقَات » أى : أخفتم من استمرار هذا الحكم 
عليكم من وجوب الصدقة قبل مناجاة الرسول . # فإذ لم تفعلوا وتاب اللّه عليكم فَأُقيموا الصّلاة وآتوا 


0 سرج ساس سس واس مس الر ىح 


. زيادة من م‎ )١( 

. 030 /١( المسند‎ )( 

(9) صحيح مسلم برقم (8311) . 

(4) جاء من طريق حماد بن سلمة عن حميد » عن الحسن بن مسلم : أن عمر استعمل ابن عبد الحارث على مكة » فذكر نحوه . 
أخرجه أبو يعلى فى مسنده )١180 /١(‏ وفيه انقطاع. وأيضاً من طريق الأعمش عن حبيب بن أبى ثابت : أن عبد الرحمن بن أبى ليلى 
قال : خرجت مع عمر ٠.‏ فاستقبلنا أمير مكة ‏ نافع بن علقمة ‏ فذكر نحو الحديث المتقدم » أخرجه أبو يعلى فى مسئده )185/١(‏ . 

(5) فى م : « ذكرنا ؛ . (5) فى أ : « ذلكم » وهو خطأ . 


الجزء الثامن ‏ سورة المجادلة : الآيتان ( ١ , ١١‏ ) 
الزكاة وأطيعوا الله ورسوله واللّه خبير بما تعملون © فنسخ وجوب ذلك عنهم . 

وقد قيل : إنه لم يعمل بهذه الآية قبل نسخها سوى على بن أبى طالب » رضى الله عنه . 

قال ابن أبى تجيح ٠‏ عن مجاهد قال : نهوا عن مناجاة النبى يَلِهِ حتى يتصدقوا » فلم يناجه إلا 
على بن أبى طالب »2 قدم ديناراً صدقة تصدق به » ثم ناجى النبى يَلكَِةٌ فسأله عن عشر خصال ٠»‏ ثم 
أنزلت الرخصة . 

وقال ليث بن أبى سليم » عن مجاهد .2 قال على » رضى الله عنه : آية فى كتاب الله » عز 
وجل » لم يعمل بها أحد قبلى » ولا يعمل بها أحد بعدى » كان عندى دينار فصرفته بعشر دراهم » 
فكنت إذا ناجيت "'؟ رسول الله ولو تصدقت بدرهم » فنسخت ولم يعمل بها أحد قبلى » ولا يعمل 
بها أحد بعلدى )© ثم تلا هذه الآية :ايا أيها الّذين آمنوا إذا تاجيتم الرّسول فَقدموا بين يدى نجواكم 
صدقة 6 الآية ' 


نه 


وقال ابن جرير : حدثنا ابن حميد » حدثنا مهران » عن سفيان » عن عثمان بن المغيرة » عن 
سالم بن أبى الجعد » عن على بن علقمة الأتمارى » عن على [بن أبى طالب] 29 رضى الله عنه ‏ 
قال :"قال النئ 2كة :اها تزفق ©" بؤينار 9 6 قال :"لأ يطقون ."قال 35 تفنك وان ؟ قال 
لا يطيقون . قال : « ما ترى ؟ 4 . قال : شعيرة » فقال له النبى كل 3 إنك وهين 0ه قال :: 
فال علي : فبى خقف الله عن هذه الأمة » وقوله : ط [يا أيها اين آمنوا ] (4) إذا ناجيتم الرسول 
فَقدموا بين يدى نجواكم صدقة 4 » فنزلت « أأشفقتم أن تقدموا بين يدى نجواكم صدقات » 00 . 

ورواه الترمذى عن سفيان بن وكيع » عن يحيى بن آدم » عن عبيد الله الأشجعى » عن سفيان 
الثورى » عن عثمان بن المغيرة الثقفى . ؛ عن سالم بن أبى الجعد » عن على بن علقمة الأتمارى » عن 
على بن أبى طالب قال دلت : ايا أيها الّذين آمنوا إذا تاجيتم الرّسول فقدموا بين يدى نجواكم 
صدقّة 4 [ إلى آخرها ] 29 , قال © لى النبى يلدٍ : « ما ترى » دينار ؟ » قلت0©) : لا يطيقونه. 
وذكره بتمامه » مثله » ثم قال : « هذا حديث حسن غريب . إثما نعرفه من هذا الوجه ». ثم قال : 
ومعنى قوله:: 7 اشعيرة 20 يعني زاون شعي مره اذه 530 
ورواه أبو يعلى » عن أبى بكر بن أبى شيبة » عن يحيى بن آدم ع به 10 . 

وقال العوفى » عن ابن عباس فى قوله : 8 يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدى 
نجواكم صدقة * إلى # فإن الله غفور رحيم * : كان المسلمون يقدمون بين يدى النجوى صدقة » فلما 


. » فىأ: « جئت ». (0) زيادة من أ . 0) فى م » أ: « إنك لزهيد‎ )١( 
. زيادة من م‎ ):( 

(0) تفسير الطبرى (758/ )١6‏ وعلى بن علقمة فيه ضعف . قال البخارى : فى حديثه نظر . 

() زيادة من م . (0) فى م : « فقال » . (8) فى م : « قال 4 . 


(9) سنن الترمذى برقم ٠(‏ 6 7” 
)٠١(‏ مسند أبى يعلى (1/ 0977 . 


الجزء الثامن - سودة المجادلة : الآيات ١9-15(‏ )4ل ب سس ال ل ١ه‏ 
نزلت الزكاة نسخ هذا . 

وقال على بن أبى طلحة ( عن ابن عباس قوله ( فقدموا بين يدى نجواكم صدقة 4 وذلك أن 
المسلمين أكثروا المسائل على رسول الله كَل حتى شقوا عليه ٠»‏ فأراد الله أن يخفف عن نبيه » عليه 
السلام . فلما قال ذلك صبر كثير من الناس وكفوا عن المسألة » فأنزل الله بعد هذا : «أأشفقتم أن 
تقدموا بين يدى نجواكم صدقة 2١(‏ فَإِذْ لم تفعلُوا وتاب اللّه عليكم فَأقيموا الصّلاة وآتوا الزّكاة 4 فوسع الله 
عليهم ولم يضيق . 

واقال شكرمة لين البضرزف قن قرول 9 فَقَدموا بين يدى نجواكم صدقة * : نسختها الآية 
التى بعدها ( أأشفقتم أن تقدموا بين يدى نجواكم صدقة "2 » إلى آخرها . 

وقال سعيد [ بن أبى عروبة ] 27 » عن قتادة ومقاتل بن حيان : سأل الناس رسول الله وأو . 
حتى أحفوه بالمسألة » فقطعهم الله بهذه الآية » فكان الرجل منهم إذا كانت له الحاجة إلى نبى الله 
يك فلا يستطيع أن يقضيها حتى يقدم بين يديه صدقة » فاشتد ذلك عليهم » فأنزل الله الرخصة بعد 
ذلك ٠‏ فَإن لم تجدوا فَإِنَ الله غفوررّحيم » . 

وقال مَعْمّرَ » عن قتادة : 8 إِذا ناجيتم الرسول فَقدموا بين يدى نجواكم صدقة » : إنها منسوخةء 
ما كانت إلا ساعة من نهار . وهكذا روى عبد الرزاق : أخبرنا معمر » عن أيوب . عن مجاهد قال 


( أن إلى ادن ولو نا عضب الهم مالم كم ولا مهم ُو خلى 


الكذب وهم يعلّمون 69 أَعَدَّ الله لهم عذابا شديدا نهم ساء ما كانوا يعملون 02 انَحْدَوا 


اما بتي هم وى 2 لس 0 و عا ة سبع م8 ص 


أيماتهم جنّة فَصَدُوا عن سبيل اللّه فلهم عذاب مهين 00 لن تغنى عنهم أموالهم ولا 
أولادهم مَن اللّه شيئا أولتك أصحاب لثّار هم فيها حَالدون 09 يوم يبَعثْهم اللّه جميعا 


سرس | 0 و 0 سد لم 


لفون لَه كما يحلفون لكم ويحسبون أنّهم على شىء ألا إِنّهم هم الكاذبون (62 استحوذ 
عليه الشيطان فأنساهم ذكر الله أولتك رت الشيطان أله إن حزب الشيطان هم 
0 

نع الومتين بج فال نار ا ا 
سبيلاً 4 [النساء: ]١57‏ . وقال هاهنا : 8 أَلَمَ تر إِلَى الّذين لّوا قَوْما عضب الله عليهم » يعنى : 


. أ‎ ٠ )فى أ : « صدقات »4 . (9) زيادة من م‎ » ١( 


01 
اليهودء الذين كان المنافقون يمالئونهم ويوالونهم فى الباطن . ثم قال : ما هم منكم ولا منهم 4 أى : 
هولاء المنافقون 4 ليسوا فى الحقيقة لا منكم أيها المؤمنون 3 ولا“من الذية تولوهم وهم اليهود : 
ثم قال : #ويحلفون على الكذب وهم يعلمون »* يعنى : المنافقين يحلفون على الكذب وهم 
عالمون بأنهم كاذبون فيما حلفوا » وهى اليمين الغموس ». ولا سيما فى مثل حالهم اللعين » عياذاً 
بالله منه 2١7‏ » فإنهم كانوا إذا لقوا الذين آمنوا قالوا : آمنا » وإذا جاؤوا الرسول حلفوا بالله [له]20) 
قالوه» وإن كان فى نفس الأمر مطابقاً ؛ ولهذا شهد الله بكذبهم فى إيمانهم وشهادتهم لذلك . 
ثم قال : « أَعَد اللّهِ لهم عذابا شديدا إِنَهُم ساء ما كَانُوا يعملُون 4 أى : أرصد الله لهم على هذا 
اصن العذاب 5 م كد 00 34 ا 00 0 5 ( ا 0 
وأبطنوا لكفر ؛ واتقوا بالأيمان الكاذبة » فل كتين ١‏ يعرف رحني مرغم 000 افر بهم . 5 
الحلف 2 الله العظيم فى الأيمان الكاذبة 06 


ثم قال أن تغى عَنهُم الهم ولا أولاذهُم من اله سينا 4 أى : لن يدفع ذلك عنهم بأسا 7" 
إذا جاءهم 5 0 أولتك أصحاب الثَار هم فيها خَالدون 4 1 


الجزء الثامن ‏ سورة المجادلة : الآيات ( 1١9-1١5‏ ) 


سج 


ال ( يوم يبعثهم الله جميعا © أى : يحشرهم يوم القيامة عن آخرهم فلا يغادر منهم أحداً , 
«فيحافون له كما يحلفون لكم ويحسبون أَنّْهُم على شىء »> أى : يحلفون بالله 29 » عز وجل » أنهم 
كانوا على الهدى والاستقامة » كما كانوا يحلفون للناس فى الدنيا ؛ لأن من عاش على شىء مات 
مويه و سيو اي أجيابها رابيد رواسا اود اي 
الأحكام الظاهرة ؛ ولهذا قال : « ويحسبون أَنّهم على شىء * أى : حلفهم ذلك لربهم » عز وجل . 

ثم قال منكراً عليهم حسبانهم ©© : « ألا إِنّهُم هم الكاذبون » فأكد الخبر عنهم بالكذب . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا ابن نفيل » حدثنا زهير » عن (1) سماك بن حرب » 
عداى ,معندين ان 0 انان عباس محدقه ١‏ أن القبى 200 كان فى كز عدر فر مجه 1 بوعيلة 
نفر من المسلمين قد كان يقلص عنهم الظل » قال :3 إنه سياتيكم إنسان ينظر بعينى شيطان » فإذا 
أتاكم فلا تكلموه ؛ . فجاء رجل أزرق » فدعاه رسول الله َلك فكلمه ؛ فقال ؛ « علام تشتمنى أنت 
وفلان وفلان ؟ »4 نفر دعاهم بأسمائهم ‏ قال : فانطلق لجل فابغاهم , لمر له واعتذروا 
إليه» نال :ا فاروك اللهاوت مز وجل : 9 فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أَنَّهِم على شىء ألا نهم 
هم الكاذبون 4 . 


. » عياذاً بالله من ذلك » . (0) زيادة من م . (*) فى م : 2 بأس الله‎  : فى م‎ )١( 
. » لله » . ظ (0) فى م » | : « حسابهم ؟ . (5) فى م : « حدثنا‎ ١ : فى م‎ )4( 
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اذه 

وهكذا روأه الإمام أحمد من طريقين 2 عن سماك 4 0 وروأه ابن جرير »© عن محمد بن 
المنتى » عن غنْدّر » عن شعبة » عن سماك » به نحوه 27 » وأخرجه أيضاً من حديث سفيان 
الثورى» عن سماك » بنحوه . إسناد جيد ولم يخرجوه . 

وحال هؤلاء كما أخبر تعالى عن المشركين حيث يقول : ا ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا 
ما كنا مشركين . انظر يف كَدَبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يرون 4 [الأنعام ]م 
قال « استحوة عَلَيهِم الشيطان فأنساهم ذكر اللّه4 أى : استحوذ على قلوبهم الشيطان حتى أنساهم 
أن يذكروا الله » عز وجل » وكذلك يصنع بمن استحوذ عليه ؛ ولهذا قال أبو داود : 

حدثنا أحمد بن يونس » حدثنا زائدة » حدثنا السائب بن 7 ؛ عن معدان بن أبى طلحة 
اليعمرى » عن أبى الدرداء : سمعت رسول الله يكل يقول : « ما من ثلاثة فى قرية ولا بدو » لا 
تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان » فعليك بالجماعة » فإنما يأكل الذئب القاصية » . 
قال زائدة : قال السائب : يعنى الصلاة فى الجماعة 7 . 

ثم قال تعالى : «أوليك حزب الشّيطان» يعنى الذين استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر 
الله. ثم قال : « ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون » . ظ 

إن الّذين يحادون الله ورسوله أولئك فى الأذلين 50) كتب الله لأغلين أنا ورسلى إن 
الله قوى عزيز 69 لا تجد قوما يؤمنون باللّه واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو 
كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب فى فلوبهم الإيمان وأيدهم 


بروح منه وَيَدخَلُهُم جَنّات تَجَرى من تحتها الأَنْهَارٌ خَالدين فيها رضى الله عنهم ورضوا عنه 
أولّنك حزب اللَّه آلا إن حزب الله هم المفلحون 9 »4 . 

كول شالك عش انعو لفان :انوي التسنادية 517 الله وروسرله ‏ بعاى :1 الذي عفن ده 
والشرع فى حَدّ » أى : مجانبون للحق مشاقون له » هم فى ناحية والهدى فى ناحية » # أولئك فى 
الأذلين » أى : فى الأشقياء المبعدين المطرودين عن الصواب ٠»‏ الأذلين فى الدنيا والآخرة . 

« كتب الله لأغلبن أنا ررس * أى: قد حكم وكتب فى كتابه الأول وقدره الذى لا يخالّف ولا 
يمانع » ولا يبدل » بأن النصرة له ولكتابه ورسله وعباده المؤمنين فى الدنيا والآخرة » وأن العاقبة 


. )780/١( المسند‎ )١( 

(0) تفسير الطبرى )١7//78(‏ . 
() سنن أبى داود برقم (/0819) . 
(5) فى أ : ١‏ المحاربين 6 
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للمتقين » كما قال تعالى : 8 إِنَّا لننصر رسلا والّدين آمنوا فى الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد . يوم لا 
ينقع الظّالمين معذرتهم ولهم اللّعنة ولهم سُوء الدار» [غافر: »5١‏ 57] . وقال هاهنا : « كُتَب الله لأغلين 
أنا ورسلى إِنّ الله قَوى عزيز ‏ أى : كتب القوى العزيز أنه الغالب لأعدائه . وهذا قدر محكم وأمر 
مبرم» أن العاقبة والنصرة للمؤمنين فى الدنيا والآخرة . 

ثم قال تعالى : ط لا تجد قوما يؤمنون باللّه وَالْيوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كَانوا آباءهم 
أو أبناءهم أو إخواتهم أو عشيرتهم » أى : لا يوادون المحادين ولو كانوا من الأقربين » كما قال تعالى: 
( لا يتَخذ المؤنون الكافرين أوليَاء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فَليّس من اللّه فى شىء إلا أن تَتَقُوا 
منهم ثقَاةَ ويَحَذَرَكُم الله سه © الآية [آل عمران:18؟] . وقال تعالى : 8 قل إن كان آباؤكم وَأَبنَاوَكُم 
وإخوانكم وأزواجكم وَعَشِيرتَكُم وأموال الَْرفُمُوها وتجارةٌ تَحْشَوَنَ كسادها ومساكن تَرَضوتَها أَحَبّ إِلَْكُم 
من الله ورسوله وجهاد فى سبيله فتربصوا حتَى يأتى الله بأمره واللّه لا يهدى الْقَوم الفاسقين4التوبة : 4 ؟] . 

وقد قال سعيد بن عبد العزيز وغيره : أنزلت هذه الآية : 9لا تجد قوما يؤمنون باللّه واليُوم الآخر» 
إلى آخرها فى أبى عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح » حين قتل أباه يوم بدر ؛ ولهذا قال عمر بن 
الخطاب » رضى الله عنه » حين جعل الآمر شورى بعده فى أولئك الستة » رضى الله عنهم : « ولو 
كان أبو عبيدة حياً لاستخلفته » . 

وقيل فى قوله : إولو كانوا آباءهم *: نزلت فى أبى عبيدة ع قتل أباه يوم بدر ا أو أَبنَاءهُمٍ 4 : 
فى(21 الصديق ٠‏ هم يومئذ بقتل ابنه عبد الرحمن : « أو إخوانهم 4 : فى مصعب بن عمير » قتل 
أخاه عبيد بن عمير يومئذ 9 أو عقر نهو دق ظي وتان قويا توعد ألغنا روش ره بوعكن 
وعبيدة بن الحارث ٠‏ قتلوا عتبة وشيبة والوليد بن عتبة يومئذ » والله أعلم 

فلت : ومن هذا القبيل حين استشار رسول الله يد المسلمين فى أسارى بدر » فأشار الصديق 
بأن يفادوا » فيكون ما يؤخذ منهم قوة للمسلمين » وهم بنو العم والعشيرة » ولعل الله أن يهديهم . 
وقال عمر : لا أرى ما رأى يا رسول الله » هل ' تمكنى من فلان ‏ قريب لعمر ‏ فأقتله » وتمكن 
علياً من عقيل ٠‏ وتمكن فلاناً من فلان ٠‏ ليعلم الله أنه ليست 7" فى قلوبنا هوادة للمشركين . . . 
القعة انل [ 

لظ أولتك كتب فى قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه * أى : من اتصف بأنه لا يواد من 
حاد الله ورسوله ولو كان أباه أو أخاه » فهذا ممن كتب الله فى قلبه الإيمان » أى : كتب له السعادة 
وقررها فى قلبه وزين الإيمان فى بصيرته . 


4 فى م : « وفى » . انل ابر (ال ل‎ )١( 
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وقال السدى : ا كتب فى قلوبهم الإيمان * : جعل فى قلوبهم الإيمان . 
وقال ابن عباس : # وأيدهم بروح منه * أى : قواهم . 


ع او ا م 


وقوله « ويدخلهم جنات تَجَرى من تَحتها الأنهار خَالدين فيها رضى الله عنهم ورضوا عنه 4 : كل 
هذا تقدم تفسيره غير مرة . 
والعشائر فى الله عوضهم الله بالرضا عنهم ‏ وأرضاهم عنه بما أعطاهم من النعيم المقيم » والفوز 


م0 


وقوله : 0 أولئك حزب الله آلا إن حزب الله هم المفلحون © أى : هو لاء وى الله ا عاد 
الله (١؟‏ وأهل كرامته . 


وقوله : # آلا إن حزب اللّه هم المفلحون * : تنويه بفلاحهم وسعادتهم ونصرهم' '"' فى الدنيا 
والآخرة » فى مقابلة ما أخبر عن أولئك بأنهم حزب الشيطان . ثم قال : « ألا إن حزب الشيطان هم 
الخاسرون * . 

وقد قال ابن أبى حاتم : حدثنا هارون بن حميد الواسطى » حدثنا الفضل بن عنبّسة » عن رجل 
قد سماه ‏ يقال 9 : هو عبد الحميد بن سليمان » انقطع من كتابى ‏ عن الذيال بن عباد قال : 
كتب أبو حازم الأعرج إلى الزهرى : أعلم أن الجاه جاهان » جاه يجريه الله على أيدى أوليائه 
لأوليائه » وإنهم الخامل ذكرهم » الخفية شخوصهم.ء ولقد جاءت منهم على لحاد رسول الله ولك : 
« إن الله يحب الأخفياء الأتقياء الأبرياء » الذين إذا غابوا لم َمتَقّدوا » وإذا حضروا لم يدعوا . 
قلوبهم مصابيح الهدى . يخرجون من كل فتنة سوداء مظلمة » 247. فهؤلاء أولياء الله الذين قال 
الله : «أولّك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون > : 

وقال نُعيم بن حَمَّاد : حدثنا محمد بن ثور » عن يونس ». عن الحسن قال : قال رسول الله 
2 ل اللهم . وال امالس وو لقا عندى يدا ولا نعمة ٠‏ فإنى وجدت فيما أوحيته إلى : «#لا 
تجد قَوما يؤمنون باللّهِ الوم الآخر يوادون من حا الله ورَسوله * » . قال سفيان : يرون أنها نزلت 
فيمن يخالط السلطان .:ورواه أبو أحمد العسكرى 


. » فى م : « عباده » . (0) فى م : « ونصرتهم ا 0) فى م : « فقال‎ )١( 
ا لا »عن عيسى بن عبد الرحمن » عن زيد , بن أسلم » عن أبيه»‎ 


عن عمر مرفوعاً » وفيه ابن لهيعة وقد توبع » تابعه عياش , بن عباس ٠» ٠»‏ عن عيسى بن عبد الرحمن به» رواه الحاكم فى المستدرك 
(058/:5) وقال : ا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه 4 


05 الخزه الثامع د شُورة المشتر :"الآيات (اتنأة )© 
[ وكان ابن عباس يقول : سورة بنى ا 


عباس : مور للضي تان انر لت ل من 

ورواه البيخارى ومسلم من وجه آخر )ع ع اهتسي 
عوانة ار ا ملل م دا لوا ل اق ا ا 
سور ةا 1 


5 . ورواه البخارى من حديث أبى 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 
: سبح للّه ما فى | لسموات وما فى الأرض وهو د الحكيم 0 هو الذى أخرج 
الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم 


0 رد لذ . وو ثر الرعير 


مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حي لم يحتسبوا وقذف فى فلوبهم الرعب 


يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدى المؤمنين فاعتبروا يا أولى الأبصارٍ (2) ولولا أن كب الله 


ين 


عليهم الجلاء لعذبهم فى الدنيًا ولّهم فى الآخرة عدَاب الثَّارٍ دك ذلك بِأَنّهِم شَاقُوا الله 


سحل سن و ب 


ورسوله ومن يشاق الله إن الله ديد العقاب () ما قطعتم من لينة أو تركتموها قَائمة على 
أصولها فيإذن الله وَليَخَرى الفاسقين 20 4 . 


ل ال ل لس و ل ا ات ل ا 
ويصلى له ويوحده ”* » كقوله : 8 تسبح له السّموات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شىء إلا يسبّح 
بحمده [ ولكن لا تفقهون تسبيحهم اليف © [الإسراء: 55] . وقوله : « وهو العزير 4 أى منيع 
الجناب ( الحكيم » فى قدره وشرعه . 

وقوله : « هو الّذى أخرج الّذين كَفروا من أهل الكتاب » يعنى : يهود بنى النضير . قاله ابن 
عباس » ومجاهد » والزهرى » وغير واحد : كان رسول الله يَليِِةِ لما قدم المدينة هادنهم وأعطاهم 


(0) زيادة من أ . 

00 صحيح البخارى برقم (4885) وصحيح مسلم برقم (2377751) . 
() صحيح البخارى برقم (1841) . 

(5) فى م : « وحده» . 

00( زيادة من م . 


الجزء الثامن ‏ سورة الحشر : الآيات (6-1)- لت ا جلملللشلتد بون 
عهداً وذمة » على ألا يقاتلهم ولا يقاتلوء » فنقضوا العهد الذى كان بينهم وبينه » فاحل الله بهم 
بأسه الذى لا مَرَدُ 2١(‏ له » وأنزل عليهم قضاءه الذى لا يْصّدّ » فأجلاهم النبى يَلةِ » وأخرجهم من 
حصونهم الحصينة التى ما طمع فيها المسلمون » وظنوا هم أنها مانعتهم من بأس الله » ٠‏ فما أغنى عنهم 
من الله شيئاً » وجاءهم ما لم يكن ببالهم » وسيرهم رسول الله وأجلاهم من المدينة » فكان منهم 
طائفة ذهبوا إلى أذرعات من أعالى الشام -وقو رض المحشر .والمتشر ؛ ومنهم طائفة ذهبوا إلى 
خيبر . بربوكان فد ارليم امنيا على أن لمحيل باهم انرا بير ود اا فى رودي من امتقو لانت 
التى يمكن أن تحمل معهم ؛ ولهذا قال:« يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدى المؤمنين فاعتبروا يا أولى 
الأبضار» انع :+ كوا قن اقنة بقن لفت ار الله وكفالفت بوم ولا كاك كاين نايك نتن 
ابه الخزى للاقى الدنا مهم مما يدرو اله فى |[الخرويتن العداب الات 

قال أبق :واوة + جلاتنا متسمك رن -داويرة :سقيان. > سحدتنا غك الرواق: © أخيرنا: معمر 6ع 
الزهرى » عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك » عن رجل من أصحاب النبى يَلةِ » أن كفار قريش 
كتبوا إلى ابن أبى » ومن كان معه يعبد [معه] ''' الأوثان من الأوس والخزرج » ورسول الله َكل 
يومئذ بالمدينة قبل وقعة بدر : إنكم آويتم صاحبنا » وإنا نقسم بالله لنقاتلنه » أو لتخرجنه » أو 
لنسيرن إليكم بأجمعنا » حتى نقتل مقاتلتكم ونستبيح نساءكم » فلما بلغ ذلك عبد الله بن أبى ومن 
كان معه من عبدة الأوثان » اجتمعوا لقتال النبى ككل » فلما بلغ ذلك النبى كك لقيهم » فقال ١:‏ لقد 
بلغ وعيد قريش منكم البالغ » ما كانت تكيدكم بأكثر مما تريد أن تكيدوا به أنفسكم » تريدون أن 
تقاتلوا أبناءكم وإخوانكم ؟ » ». فلما سمعوا ذلك من النبى كي تفرقوا » فبلغ ذلك كفار قريش » 
فكتبت كفار قريش بعد وقعة بدر إلى اليهود : إنكم أهل الحلقة والحصون ٠‏ وإنكم لتقاتلن مع 
اي ل ل 0 
كتابهم النبى يَلكِيْةٌ اجتمعت بئو النضير بالغدر » فأرسلوا إلى النبى كَكْْهِ : اخرج إلينا فى ثلاثين رجلا 
من أصحابك وليخرج منا ثلاثون حبراً » حتى نلتقى بمكان المنصف فيسمعوا منك » فإن صدقوك 
وآمنوا بك آمنا بك » فلما كان الغد غدا عليهم رسول الله يك [ بالكتائب ] 7 فحصرهم . قال 
لهم : « إنكم والله لا تأمنوا عندى إلا بعهد تعاهدونى عليه » . فأبوا أن يعطوه عهداً » فقاتلهم يومهم 
ذلك » ثم غدا الغد على بنى قريظة بالكتائب » وترك بنى النضير » ودعاهم إلى أن يعاهدوه . 
فعاهدوه » فانصرف عنهم . وغدا إلى بنى النضير بالكتائب فقاتلهم » حتى نزلوا على الجلاء . فجلت 
بنو النضر » واحتملوا ما أقلت الإبل من أمتعتهم وأبواب بيوتهم وخشبها » وكان نخل بنى النضير 
لرسول الله يك خاصة . أعطاه الله إياها وخصه بها . فقال : ا وما أَفَاء اللّه على رسوله منهم فَمَا 
أوجفتم عليه من خَيْلٍ ولا ركاب 4 يقول : بغير قتال » فأعطى النبى يَكِ أكثرها للمهاجرين » قسمها 
بينهم» وقسم منها لرجلين من الأنصار وكانا ذوى حاجة . ولم يقسم من الأنصار غيرهما » وبقى 


)١(‏ فى م : «لايرد؛ا. 
(0 ». ”[) زيادة من سنن أبى داود . 
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منها صدقة رسول الله يللي التى فى أيدى بنى فاطمة 2١7‏ . 

ولنذكر ملخص غزوة بنى النضير على وجه الاختصار » وبالله المستعان . 

وكان سبب ذلك فيما ذكره أصحاب المغازى وَالسير : أنه لما قتل أصحاب بر معونة . من 
أصحاب رسول الله () يكل » وكانوا سبعين » وأفلت منهم عمرو بن أمية الضمرى ٠‏ فلما كان فى 

أثناء الطريق راجعاً إلى المدينة قتل رجلين من بنى عامر » وكان معهما عهد من رسول الله تَكلِْةِ وأمان 

لم يعلم به عمرو . فلما رجع أخبر رسول الله يلك ٠‏ فقال له رسول الله كَلقِيّةّ : « لقد قتلت 
رجلين» لأدينهما » . وكان بين بنى النضير وبنى عامر حلف وعهد . فخرج رسول الله يك إلى بنى 
النضير يستعينهم فى دية ذينك الرجلين » وكان منازل بنى النضير ظاهر المدينة على أميال منها شرقيها . 

قال محمد بن إسحاق بن يسار فى كتابه السيرة : ثم خرج رسول الله كله إلى بنى النضير » 
يستعينهم فى دية ذينك القتيلين من بنى عامر » اللذين قتل 7 عمرو بن أمية الضمرى ؛ للجوار الذى 
كان رسول الله كلق عقد لهما » فيما حدثنى يزيد بن رومان » وكان بين بنى النضير وبنى عامر عقد 
وحلف . فلما أتاهم رسول الله كَكِيْةٌ يستعينهم فى دية ذينك القتيلين قالوا : نعم » يا أبا القاسمء 
نعينك على ما أحببت ».مما استعنت بنا عليه . ثم خلا بعضهم ببعض فقالوا : إنكم لن 247 تجدوا 
الرجل على مثل حاله هذه ورسول الله و إلى جنب جدار من بيوتهم ‏ فَمَن © رجل يعلو على 
هذا البيت » فيلقى عليه صخرة . فيريحنا منه ؟ فانتدب لذلك عمرو بن جحاش بن كعب أحدهم , 
فقال : أنا لذلك » فصعد ليلقى عليه صخرة كما قال » ورسول الله كك فى نفر من أصحابه » فيهم 
أبو بكر وعمر وعلى » رضى الله عنهم . فأتى رسول الله يَككِْةّ الخبر من السماء بما أراد القوم » فقام 
وخرج راجعاً إلى المدينة » فلما استلبث النبى كَِِةّ أصحابه قاموا فى طلبه فلقوا رجلا مقبلاً من 
المدينة» فسألوه عنه » فقال : رأيته داخلاً المدينة . فأقبل أصحاب رسول الله كَل حتى انتهوا إليه » 
فأخبرهم الخبر بما كانت يهود أرادت من الغدر به » وأمر رسول الله يك بالتهيؤ لحربهم والمسير إل 
ثم سار حتى نزل بهم فتحصنوا منه فى الحصون . فأمر رسول الله يَكَكِِ بقطع الدخل والتحريق فيها . 
فنادوه: أن يا محمد قد كنت تنهى عن الفساد وتعيبه على من صنعه. فما بال قطع النخل وتحريقها ؟ 

و الاح و0 بن الخزرج » منهم عبد الله ؛ بن أبى [بن] ''؟ سلول » ووديعة . 
ومالك بن أبى قوقل 7( “0:17 بوسر يله بوداعنى و قن اوفكو! :إلى يقن التضيين 4 أذ الو انو مهو افإنا لك 
نسلمكم . إن قوتلتم قاتلنا معكم » وإن أخرجتم خرجنا معكم فتربصوا ذلك من نصرهم . فلم 
يفعلوا » وقذف الله فى قلوبهم الرعب ٠»‏ فسألوا رسول الله مَل أن يجليهم ويكف عن دمائهم . 
على أن لهم ما حملت الإبل من أموالهم إلا الحلقة » ففعل . فاحتملوا من أموالهم ما استقلت به 
الإبل ٠»‏ فكان الرجل منهم يهدم بيته عن نجاف بابه » فيضعه على ظهر بعيره فينطلق به . فخرجوا 
إلى خيبر » ومنهم من سار إلى الشام » وخلوا الأموال لرسول الله يَلِيّةِ ٠‏ فكانت لرسول الله خاصة 
(1) سئن أبى داود برقم (5 07٠٠١‏ . 


(0) فى م : « أصحاب النبى » . (©) فى م : « قتلهما » . (:) فى م: «لم». 
(6) فى أ: « فمر» . (1) زيادة من م » أ . 0) فى أ : « نوفل 4 . 
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الجزء الثامن ‏ سورة الحشر : الآيات )24--1١(‏ سس 156زوزا7ىىىىىدزىزن_ل82 ب 
يضعها حيث شاء » فقسمها على المهاجرين الأولين دون الأنصار . إلا أن سهل بن حتّيف وأبا دجانة 
سماك بن خرشة ذكرا فَقَرَ » فأعطاهما رسول الله يكل . 

قال : ولم يسلم من بنى النضير إلا رجلان : يامين بن عمير ('2 بن كعب بن عمرو بن جحاش» 
وأبو سعد بن وهب أسلما على أموالهما فأحرزاها . 

قال ابن إسحاق : وقد حدثنى بعض آل يامين : أن رسول الله كيد قال ليامين : « ألم تر ما 
لقيت من ابن عمك » وما هم به من شأنى » . فجعل يامين بن عمير (") لرجل جعل على أن يقتل 
عمرو بن جحاش ٠»‏ فقتله فيما يزعمون . 

قال ابن إسحاق : ونزل فى بنى النضير سورة الحشر بأسرها 7" . 

ومكذا ووق فولعن بق كر فو ابن حاف م عونا قز 10 

فقوله : « هو الى أخرج الّذين كَفَروا م من أهل الكتاب 4 يعنى : بنى المضير ظا من ديارهم لأوّل 
الحشر » . 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا ابن أبى عمر » حدثنا سفيان » عن أبى سعد » عن 
عكرمة » عن ابن عباس قال :من شك فى أن أرض المحشر هاهنا ‏ يعنى الشام قَليتل '*) هذه الآية : 
مر الذى أخرج الذين كفرُوا من أهل الكتاب من ديارهم لآل اْحَْرٍ 4 . قال لهم رسول الله يق . 
«اخحرجوا » . قالوا : إلى أين ؟ قال : « إلى أرض المحشر ) . 

وحدثنا أبو سعيد الأشح . حدثنا أبو أسامة » عن عوف . عن الحسن قال : لما أجلى رسول الله 
يَككَِهِ بنى النضير » قال : « هذا أول الحشر . وأنا على الأثر » . 

ورواه ابن جرير » عن بنْدَار » عن ابن أبى عدى » عن عوف » عن الحسن » 

ولول لم ايارم الي فى موادا كر يبو رقيينا ‏ كانيسية ا 

شدة حصونهم ومنعتها ؛ ولهذا قال : (وَطا هم نهم وهم من الله اهم اله من حيث لم 
يحتسبوا » أى الجامتم ف مر اللدنها الرريكن لهم فى بزالد. ا ٠‏ كما قال فى الآية الآخرى : « قد مكر 
دين من قبلهم فَأتَى اللّه بنياتهم م من القواعد فَخَرَ عَلَيْهِمِ السّقف من فوقهم وأتاهم الْعَذَاب من حيث لا 
يشعرون 4 [النحل 5 

وقوله : ط وقدذف فى فلوبهم الرعب 4 أى الخوف والهلع والجزع ٠‏ وكيف لا يحصل لهم ذلك 
وقد حاصرهم الذى نصر بالرعب مسيرة شهر . صلوات الله وسلامه عليه . 


)١ ٠» (‏ فى م : ”7 بن عمرو؛ 

(9 انظر : السيرة النبوية لابن هشام (؟/ )١1975-١940‏ وتفسير الطبرى )75١/78(‏ . 

لال (5) فى م » أ : ١‏ فليقرأ » . 

(0) تفسير الطبرى 57 )٠‏ ورواه ابن سعد فى الطبقات (؟7/ 57) عن هوذة بن خليفة » عن عوف . عن الحسن به وهو مرسل . 


الجزء الثامن - سورة الحشر : الآيات ( ١‏ ه ) 


وقوله : « يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدى المؤمنين 4 : قد تقدم تفسير ابن إسحاق لذلك » وهو 
نقض '' ما استحسنوه من سقوفهم وأبوابهم » وتحملها على الإبل » وكذا قال عروة بن الزبير » 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ٠»‏ وغير واحد . 

وقال مقاتل بن حيان : كان رسول الله وَل يقاتلهم » فإذا ظهر على درب أو دار » هدم حيطانها 
ليتسع المكان للقتال . وكان "2 اليهود إذا علّوا مكانا أو غلبوا على دَرب أو دار » نقبوا من أدبارها ثم 
حصنوها ودربوها » يقول الله تعالى : 8 فَاعتبروا يا أولى الأبصار »© . 

وقوله : ا ولولا أن كتب اللّهِ عليهم الجلاء لَعدبهُم فى الدنيًا 4 أى: لولا أن كتب الله عليهم هذا 
الجلاء » وهو النفى من ديارهم وأموالهم » لكان لهم عند الله عذاب آخر من القتل والسبى » ونحو 
اله اله اشرق + كن حر ودجو الك ابيع ريط 4 لآن«اللدد قد كدي كليم اله يدنه اتن 
الدار الدنيا مع ما أعد لهم فى الآخرة من العذاب فى نار جهنم . 

لا ل لي ا ا ل لي ا 
عقيل » عن ابن شهاب قال : أخبرنى عروة بن الزبير قال : ثم كانت وقعة بنئ النضير » وهم طائفة 
من اليهود » على رأس ستة أشهر من وقعة بدر . وكان منزلهم بناحية من المدينة » فحاصرهم رسول 
الله وقْْ حتى نزلوا على الجلاء » وأن لهم ما أَقَلّت الإبل من الأموال والأمتعة إلا الحلقة » وهى 
السلاح ٠»‏ فأجلاهم رسول الله كَكِْكِ قبل الشام . قال : والجلاء أنه كتب عليهم ذ فى آى من التوراة » 
ل و ا 
فى السّموات وما فى الأَرض 4 إلى قوله : «وليخزى القاسقين » . 

وقال عكرمة : الجخلاء : القتل . وفى رواية عنه : الفناء . 

وقال قتادة : الجلاء : خروج الناس من البلد إلى البلد . 

وقال الضحاك : أجلاهم إلى الشام » وأعطى كل ثلاثة بعيراً وسقاء » فهذا الجلاء . 

وقد قال الحافظ أبو بكر البيهقى : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » أخبرنا أحمد بن كامل القاضى . 
حدئنا محمد بن سعيد 7" العوفى . حدثنى أبى » عن عمى » حدثنى أبى عن جدى » عن ابن عباس 
قال : كان النبى '4' يك قد حاصرهم حتى بلغ منهم كل مبَلَغْ » فأعطوه ما أراد منهم » قصالحهم 
على أن يحقن لهم دماءهم » وأن يخرجهم من أرضهم ومن ديارهم وأوطانهم » وأن يسيرهم إل 
أذرعات الشام » وجعل لكل ثلاثة منهم بعيراً وسقاء » والجلاء إخراجهم من أرضهم 00 
10 


وروى أيضأ من حديث يعقوب بن محمد الزهرى » عن إبراهيم بن جعفر بن محمود بن محمد 
)١(‏ فى أ : ١‏ بعض » . (0) فى م : « وكانت © . © فى أ : 7« سعد 4. 


(4) فى م : ” كان رسول الله » . (0) فى م : « أرض 4 . 
000 دلائل النبوة للبيهقى (6/ وهم) وإسناده مسلسل بالضعفاء . 


الجزء الثامن ‏ سورة الحشر : الآيات ( ١‏ 0 ) 
ابن مسلمة » عن أبيه » عن جده » عن محمد بن مسلمة ؛ أن رسول الله يَدلِّْ بعثه إلى بنى النضيرء 
وأمره أن يؤجلهم فى الملاء ثلااث ليال 0) 8 

وقوله : «ولهم فى الآخرة عذاب الثار» 5 ا حتم لازم لا بد لهم منه 

له : «ذلك بِأَنَهِم شاقوا الله ورسوله 4 أى: إنما َل الله بهم ذلك وسَلّط عليهم رسوله 

وعباده المؤ منين 0 لأنهم خالفوا الله ورسوله 4 وكذبوا بما أنزل الله على رسله المتقدمين فى 0 
البشارة بمحمد يل » وهم يعرفون ذلك كما يعرفون أبناءهم ٠‏ ثم قال # ومن يشاق الله إن الله 
شديد العقاب » . 

وقوله تعالى : اما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فَياذن اللّه وليخزى الفاسقين» 
اللين: نوع من التمر » وهو جيد . 

قال أبو عبيدة : وهو ما خالف العجوة والبرنى من التمر . 

وقال كفوون !*؟ هن ارين 9 اللننة الواك التمر .سوق العنعةة 

قال ابن جرير : هو جميع النخل . ونقله عن مجاهد : وهو البويرة أيضا ؛ وذلك أن رسول 
الله 2 لا حاصرهم أمر بقطع نخيلهم 9 إهانة لهم ٠‏ وإرهاباً وإرعاباً لقلوبهم . فروى محمد بن 
إسحاق عن يزيد بن رومان » وقتادة » ومقاتل بن حيان أنهم قالوا : [ فبعث بنو النضير ] 27 يقولون 
لرسول الله عَدئةٍ : إنك تنهى عن الفساد » فما بالك تأمر بقطع الأشجار ؟ فأنزل الله هذه الآية 
الكريمة 2 أ :. ما قطعتم وما تركتم من الأشجار ». فالجميع بإذن الله ومشيئته كلانه ورفاء َ 
وفيه نكاية العدو (4) ٠‏ وخزى لهم » وإرغام لآنوفهم . 

وقال مجاهد : نهى بعض المهاجرين بعضاً عن قطع النخل » وقالوا : إنما هى مغانم المسلمين . 
فلا؟"؟ إلذراا تعدو من نه عن الله »بو كلل من لطقية. م ارت مزر ]ها ققلحه ريراكه يلت - 

وقد روى نحو هذا مرفوعاً » فقال النسائى : أخبرنا الحسن بن محمد » عن ('2 عفان . حدثنا 
حفص بن غياث » حدثنا حبيب بن أبى عمرة » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » فى قوله : 
«ما قطعتم من ليئة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزى الفاسقين » قال * يستنزلونهم من 
حصونهم وأمروا بقطع النخل » فحاك فى صدورهم ٠‏ فقال المسلمون : قطعنا بعضاً وتركنا بعضاً . 
فلسألن رسول الله يَككِْةّ : هل لنا فيما قطعنا من أجر ؟ وهل عليئا فيما تركنا من وزر ؟ فأنزل الله : 
ما قطعد من ليه # 201١(‏ , 


(؟) دلائل النبوة 7/ 750) . 


1١ 


(9) فى م : « من 4 . (4) فى م : ١‏ كثير »4 . (5) فى م : « نخلهم » . 
(1) فى ه بياض ٠»‏ وفى م : « بنو قريظة 4 وهو خطأ . والمثبت من تفسير الطبرى . ومستفادا من هامش ط. الشعب . 
0 5000 (8) فى م : ١‏ للعدو » . (9) فى م : « فأنزل » . 


0 تم ل 


اا ااا ل سس اللتزع ء الثامن ‏ سورة الحشر : الآيات  ١(‏ © ) 

وقال الحافظ أبو يعلى فى مسنده : حدثنا سفيان بن وكيع » حدثنا حفص ٠»‏ عن ابن جريج . 
عن سليمان بن موسى » عن جابر ‏ وعن أبى الزبير » عن جابر ‏ قال : رخص لهم فى قطع 
النخل» ثم شدد عليهم » فأتوا ٠‏ النبى يك فقالوا : يا رسول الله » علنيا إثم فيما قطعنا ؟ أو علينا 
وزر فيما تركنا ؟ فأنزل الله » عز وجل  :‏ ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة علئ أصولها فبإذن 
اللّد22 , 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرحمن » حدثنا سفيان » عن موسى بن عقبة » عن نافع » عن 
ابن عمر ؛ أن رسول الله كه قطع نخل بنى النضير وحرق . 

وأخرجه صاحبا الصحيح من رواية موسى بن عقبة » بنحوه 7 » ولفظ البخارى من طريق 
عبد الرزاق » عن أبن جريج » عن موسى بن عقبة » عن نافع » عن ابن عمر قال لا 
النضير وقريظة » فأجلى بنى النضير وأقر قريظة ومن عليهم حتى حاربت قريظة فقتل رجالهم وقسه©) 
نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين » إلا بعضهم لحقوا بالنبى كله فأمنهم وأسلموا » وأجلى 
يهود المدينة كلهم بنى قينقاع » وهم رهط عبد الله ؛ بن سلام »ويهود بنى حارثة »وكل يهود بالمدينة . 

الم المجامسو حي عر لايق وري سس ات ران لجرو ال عي ال سول الل 
حرق نخل بنى النضير وقطع ‏ وهى البويرة فأنزل الله » عز وجل فيه : « ما قطعتم من ليئة أو 
تركتموها قَائمة علَى أصولها فإِذْن الله وليخزى الفاسقين 4 20 . 

وللبخارى » رحمه الله » من رواية جويرية بن أسماء عن نافع » عن عبد الله بن عمر ؛ أن 


2 أ 7 فى اس 2 5 و مل ّ 
وهان على سراة بنى لؤى حريق بالبويرة مستطير 
2 ماي 7 رآ عالت 10 2 

أدام الله ذلك من صنيع وحرق فى تواحيها السعير 
2 الزن ٠‏ واه ا 6 و 
ستعلم أينا منها بنزه وتعلم أى أرضينا نضير 


.» فى م :« فألوا‎ )١( 

. وهو ضعيف‎ ٠» وفيه سفيان بن وكيع‎ )١720 /5( مسند أبى يعلى‎ )١( 
. تنبيه : رواية سليمان بن موسى عن جابر لم أجدها فى مسئد أبى يعلى المطبوع فلعلها سقطت‎ 

(*) المسند (7/ /ا) وصحيح البخارى برقم )"١17١(‏ وصحيح مسلم برقم )١9/55(‏ 

اي ا ري (4) فى م : " فقتل من رجالهم وسبى وقسم » . 

(9) صحيح البخارى برقم (5885) وصحيح مسلم برقم )١9/55(‏ . 

(0) فى ها ء أ : « نخل بنى النضير ٠»‏ وقطع البويرة » » وقوله : « وقطع البويرة » غير ثابت فى البخارى . ويبدو أنه سهو من الناسخ . 
مستفاداً من هامش ط ‏ الشعب . 


ا جزء الثامن ‏ سورة ١‏ حشر . 
كذا روآه البخارى 


قال : 


الآيات ( 1١‏ 0ه ) 


قد ين بغدرتها الور 
وذلك أنْهم كفّروا برب 
وقد أوتوا معاً فهماً وعلما 
در صادق 0 كتابا 


٠: فقال40)‎ 


أريع: اللة: النتى برأى يق 


ارده لهل عليه 


َغُودرٌ منهمو تعب صريعاً 


على الكثير م وقد علته 
غّداة أناهم فى الرّحف رهواً 


ره 


و و 
وعيان الحماة ة موازروه 


فقَال: الله ويحكم قصضدوا 


ا عي قير مس 


0 غنيب سرهم + ديالا 


٠ 2)65.7”*5( صحيح البخارى برقم‎ )١( 


(0) فى أ : 


«2 خربثت 4 . 


(9) فى م : 


(0) انظر : السيرة النبوية لابن هشام (؟/99١)‏ . 
« رما كان 6 . 


(1) فى م 


7 » ولم يذكره ابن إسحاق . 


ذاثر د بير 


كلك 0 3 ب يلور 


واحاف + كير 
وأنت متكي متا ل 
لاقن به الفهم ا :58 


ومن يكفر به يجز الكفور 
وَجَدَ بهم عن الحَق التفور 


ابي بير 


وكان الله يحكم لا يجور 


ان الأعداء وهولهم وزير 


وحالف أمرهم كذب وزور 


0 خلاثة 55 0 
وغودر منهم تَخل ودور 600 


. ١ أوتى‎ « 


النضير وقتل ابن الأشرف : 


11 


وكان مما "2 قيل من الأشعار فى بنى النضير قول ابن لَقَيم العبسى ‏ ويقال : قالها قيس 


(5) فى م: « فقالوا » . 


يَقِيلُونَ فى جمر العضاة وبِدَلُوا 


بي سر 4 2 ع سس 
فإن يك ظنى صادقاً بمحمد 
ا 


يَوْمٌ بها عمرو بن بهنّة إنهم 
علَيِهنَ أبطال مساعير فى الوَعٌّى 


و ادس 


وكل رقيئق الخصر دق 0 
تمن فلم عتى- فرشا برسالة 
بن أخاكم 0 محيدا 
قدينوا له بالحق تج جسم أموركم 


دم 


أهيضب عودا بالودى المكمم 
برو] تخيلة ان بين الصلا 000 


عدو نوفا دن ديق كمجرم 


يَهزونَ أطراف الوشيج المقوم 


توزننق من أزمان عاد وجرهم 
فهل بعدهم فى المجد من متكرم 
تليد الندقن بين الحجون وزمزم 
وتسموا من الدنيا إلى كل. معظم 


نبى تلافته من الله اي ولا 0 6 ارد 
فقد كان فى بدر لَعمرى عبرة وها فر رشن والقيي اللمه 


غداة أتى فى الخزرجية عامداً 
00 و 9 02 0 3 
7 بروح القدس ينح عذوه 


5 مير سس وس 


أرى مره يزداد فى كل 9 


إليكم ملي اير م 
لما آنارَ الحَقّ لم يتلم 


9 س 


علوا لأمر حمه الله محكب7؟) 


17 الجزء الثامن ‏ سورة الحشر : الآيات  ١(‏ © ) 
ابن بحر بن طريف » قال ابن هشام الأشجعى . 
أخلى:. فداء لامرقة .غير بخاللة أحَل 21 اليهود بالخحسى7”) الزنم 


وقد أورد ابن إسحاق . رحمه الله . هاهنا أشعاراً كثيرة » فيها آداب ومواعظ وحكم 2 
وتفاصيل للقصة ٠»‏ تركنا باقيها اختصاراً واكتفاء بما ذكرناه » ولله الحمد والمنة . 


قال ابن إسحاق : كانت وقعة بنى النضير بعد وقعة أحد وبعد بئر معونة . وحكى البخارى ٠»‏ عن 
الرهوق هو غروة أتةاقال::: كانكهو قغةيتى النضير يعد يدر سبفة أشي 10 

٠١‏ دنا أاء لعل ُو مهم فنا ْم عله م َيل ولا كاب ولك لله سقط 
رسله على من يشاء واللّه على كل شىء قَدير 2 ما أَفَاء اللّه علّى رسوله من أهل القرئ 
لله وللرّسول ولذى القربئ واليتامئ والْمَساكين وابن السَبيل كَى لا يكون دولة بين 
ول 1د اخ *. 


(5) انظر : السيرة النبوية لابن هشام ( 140/7 ) . 
(5) صحيح البخارى (9/ 7179) « فتح » . 


(0) فى م .أ : «١‏ بالحس » . (*) فى أ : « بين الصفا وبزمزم ». 


امود التاائة سور تعلق 11 لكدان لكاي 0 سيم 2 
الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما تهاكم عنه فَانتَهوا وَانَّقَوا الله له إن الله شديد 
العقاب (9) 4 . 

يقول تعالى مبيئآً لمال الفىء » وما صفته ؟ وما حكمه ؟ فالفىء: كل مال أخذ من الكفار بغي (1) 
قتال ولا إيجاف خيل ولا ركاب ٠‏ كأموال بنى النضير هذه » فإنها تما لم يوجف المسلمون عليه 9) 
بخيل ولا رركا ( أى : لم يقاتلوا الأعداء فيها بالممارزة والمصاولة 6 بل نزل أولئك من الرعب الذى 
ألقى الله فى قلوبهم من هيبة رسول الله كَكيْهّ ٠‏ فأفاءه الله على رسوله ؛ ولهذا تصرف فيه كما شاء » 
فرده على المسلمين فى وجوه البر والمصالح التى ذكرها الله ٠‏ عز وجل » فى هذه الآيات » فقال : 
وما أفاء الله على رسوله منهم» أى : من بنى النضير ا فما أوجفتم عليه من خَيل ولا ركاب 4 يعنى : 
إلابل ا ري يي : هو قدير لا يغالّب ولا 

ثم قال : ظ اانا اللا عل رس عي اح الل جميع البلدان التى تفتّم هكذا » فحكمها 
حكم أموال بنى النضير ؛ ولهذا قال : « فللّه وللرسول ولذى القربئ واليتامئ والمساكين 4 إلى آخرها 
والتى بعدها 1 فهذه غنات انوا الفىء ووجوهه . 

اه د و ا ا ا ل بن أوسن. يرن 
ُوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب » فكانت لرسول الهو خالصمة "© ٠‏ فكان يننق على أده 
منها نفقة سنته ( © وقال مرة : قوت ”© سنته ‏ وما بقى جعله فى الكراع والسلاح فى سبيل الله . 

هكذا أخرجه أحمد هاهنا مختصراً + وقد أنخرجه الجماعة فى كتبهم ‏ إلا ابن ماجة ب من 
حديث سمفيان » عن عمرو بن دينار » عن الزهرى .2 به 17) . وقد رويناه مطولاً . فقال أبو دود ) 
رحمه الله : 
اي ا ا وود 0 عي 
الخطاب 6 .رضى اللةغته © حين تغالق _النهان + فجعة فوجدتة جالسا على .سرير مفضياً إلى رماله:: 
فاقسم فيهم . قلت : لو أمرت غيرى بذلك ؟ فقال : خذه . فجاءه 257 يرفا ٠‏ فقال : يا أمير 
)١(‏ فى م : « من غير » . (0 فى م : « عليه المسلمون » . (*) فى م : « خاصة »© . 
(5) فى م : « سنة » . (5) فى أ : « مسيرة » . 
ا ل ا ور اا ارك ري ار خا را 


. )١1١861/5( وسنن النسائى الكبرى برقم‎ )١71( 
» فى أ : « أهل بنات »© . (4) فى م : « فجاء‎ )0 


دهم الال للح الحخزء الثامن ‏ سورة الحشر : الآيتان ( 5 ٠‏ /ا) 
المؤمنين» هل لك فى عثمان بن عفان » وعبد الرحمن بن عوف ٠‏ والزبير بن العوام » وسعد بن أبى 
وقاص ؟ فقال : نعم . فأذن لهم فدخلوا » ثم جاءه يرفا فقال : يا أمير المؤمنين » هل لك فى 
العباس وعلى ؟ قال : نعم . فأذن لهم فدخلوا . فقال العباس : يا أمير المؤمنين » اقض بينى وبين 
هذا يعنى : علياً ‏ فقال بعضهم : أجل يا أمير المؤمنين » اقض بينهما وأرحهما . قال مالك بن 
أوس: خيل إلى أنهما قَدّما أولئك النفر لذلك . فقال عمر » رضى الله عنه : اتئدا . ثم أقبل على 
أولئك الرهط فقال : أنشدكم بالله الذى بإذنه تقوم السماء والأرض ٠»‏ هل تعلمون أن رسول الله ملل 
قال : ١‏ لا نورّث » ما تركنا صدقة »© . قالوا : نعم . ثم أقبل على على والعباس فقال : أنشدكما 
بالله الذى بإذنه تقوم السماء واللأآرض » هل تعلمان أن رسول الله يلك قال : « لا نورث » ما تركنا 
صدقة» . فقالا : نعم . فقال : فإن الله خص رسوله بخاصة لم يخص بها أحداً من الناس . فقال: 
« وما أفاء اللّهِ علّى رسوله منهم فَمَا أوجفتم عليه من َيل ولا ركاب ولكن الله يسلَط رسله على مَن يشاء 
والله عل كل شىء قدير 4 .نكال الله آقاء. علن: .سول امراك يتن التعين .© افوالله ما "اتشائن ينها 
عليكم ولا أحرزها دونكم» فكان رسول الله كَل يأخذ منها نفقة سنة ‏ أو : نفقته ونفقة أهله سنة ‏ 
ويجعل ما بقى أسوة المال . ثم أقبل على أولئك الرهط فقال : أنشدكم بالله الذى بإذنه تقوم السماء 
والأرض : هل تعلمون ذلك ؟ قالوا : نعم . ثم أقبل على على والعباس فقال : أنشدكما بالله الذى 
بإذنه تقوم السماء والأرض : هل تعلمان ذلك ؟ قالا : نعم . فلما توفى رسول الله يك قال أبو 
بكر : « أنا ولى رسول الله »؛ » فجئت أنت وهذا إلى أبى بكر » تطلب أنت ميرائك من ابن أخيك » 
ونظتي هذا سراف اانه مق انها ع فقا ارد كتوقو :الله ضف زه ان ومين الله ملك 14 يه 
نورث » ما تركنا صدقة © . والله يعلم إنه لصادق بار راشد تابع للحق . فوليها أبو بكر » فلما توفى 
قلف :آنا تونق سروك :الله كن وول إن "ركد و ذولفها ها شاء الله أن النيا> :قف العدوهذا» 
وأنتما جميع وأمركما واحد » فسألتمانيها » فقلت : إن شئتما فأنا أدفعها إليكما على أنّ عليكما عهد 
الله أن تلياها بالذى كان رسول الله يليد يليها » فأخذتماها منى على ذلك » ثم جتتمانى لأقضى بينكما 
بغير ذلك . والله لا أقضى بينكما بغير ذلك حتى تقوم الساعة » فإن عَجَرْتّما عنها فَرداها إلى . 

أخرجوه من حديث الزهرى » به(١2‏ . وقال الإمام أحمد : 

حدثنا عارم وعفان قالا : حدثنا معتمر » سمعت أبى يقول : حدثنا أنس بن مالك » عن نبى الله 
لِهِ أن الرجل كان يجعل له من ماله النخلات » أو كما شاء الله » حتى فتحّت عليه قريظة والنضير . 
قال : فجعل يرد بعد ذلك » قال : وإن أهلى أمرونى أن آتى النبى يَككْلَدِ فأسأله الذى كان أهله أعطوه 
أو بعضه » وكان نبى الله يله قد أعطاه أمّ أيمن » أو كما شاء الله » قال : فسألت النبى كلل 
فأعطانيهن » فجاءت أم أيمن فجعلت الثوب فى عنقى وجعلت تقول : كلا » والله الذى لا إله إلا 
هو ل بيط كير وفك أعظافيرة ,> أو كينا قالكت يح ققال تن الله للك 35 ةلت فال :وهر ل 


)١(‏ سنن أبى داود برقم (794577) وصحيح البخارى برقم (945١؟)‏ وصحيح مسلم برقم (/1751) وسان النسائى (1777/17) وسان الترمذى 
برقم )١11١(‏ : 


الجزء الثامن ‏ سورة الحشر : لئان 7.25 ) ل _ لس ا 0397 
كلا » والله . قال : ويقول : « لك كذا وكذا » . قال : وتقول : كلا والله . قال : « ويقول : 
لك كذا وكذا » . قال : حتى أعطاها » حسبت أنه قال : عشرة أمثال أو قال قريباً من عشرة أمثاله » 
أو كه قال 


وو 
روآه البخارى ومسلم من طرق عن معتمر 6 0 : 


وهذه المصارف المذكورة فى هذه الآية هى المصارف المذكورة فى خمس العَّنيمة . وقد قدمنا الكلام 
عليها فى سورة « الأنفال » بما أغنى عن إعادته هاهنا » ولله الحمد 29 . 

وقوله : # كى لا يكون دولة بين الأغنياء منكم »> أى : جعلنا هذه المصارف لال الفىء لثلا يبقى 
نأكلة بقلي ضلنها"! لأ لك ان ررمي رن «قنها اج مسخطى القدور ا لبد ارا وله بعدرلوت عله قينا إل 
الققران» .: ظ 

وقوله : ظ وما آتاكم الرسول فخذوه وما تهاكم عنه قانتهوا »4 أى : مهما أمركم به فافعلوه . 
ومهما نهاكم عنه فاجتنبوه » فإنه إنما يأمر بخير وإنما ينهى عن شر . 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا يحيى بن أبى طالب » حدثنا عبد الوهاب » حدثنا سعيد » عن قتادة 
عن الحسن العوفى » عن يحيى بن الجزار » عن مسروق قال : جاءت امرأة إلى ابن مسعود فقالت : 
بلغنى أنك تنهى عن الواشمة والواصلة » أشىء وجدته فى كتاب الله أو عن رسول الله عله ؟ قال : 
بل مقف وعلتة اف كتانب الله رقن :وسول الله كله .“شالف 2 نوائلة: لقك تفتفعدت اما مير «دفتن 
لفحل نقها وبجدك الذاى تقول 1 قال + قمااوتجلات :قبع ا وما اناكم الرسول فخدوه وما تهاكم 
عنه فانتهوا» ؟ قالت : بلى . قال : فإنى سمعت رسول الله يل ينهى عن الواصلة والواشمة 
والنامصة . قالت : فلعله فى بعض أهلك . قال : فادخلى فانظرى . فدخلت قُتظرت ثم خرججت » 
فالقة ها راف اننا . فقال لها : أما حفظت وصية العبد الصالح : ( وما أريد أن أُخَالفكم إلى ما 
أنهاكم عنه » [هود :88 ] . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرحمن » حدثنا سفيان » عن منصور » [ عن إبراهيم ] 7 , 
عن علقمة » عن عبد الله هو ابن مسعود ‏ قال : لعن الله الواشمات والمستوشمات .2 
وا متنمصات» والتقلجات للحن > المقيرات:خلى الله ٠عز‏ وجل . قال: فبلغ امرأة فى البيت يقال لها: 
« أم يعقوب.24 . فجاءت إليه فقالت : بلغنى أنك قلت كيت وكيت . قال : ما لى لا ألعن من لعن 
رول الله كله يربو كانه الل تقالك 2 إن الاق ا ماعن لرعهه فها وجدته . انقال 3 إن كيت 
قرأتيه فقد وجدتيه . أما قرأت :8 وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا»؟ قالت : بلى . 
قال : فإن النبى يَكلِدّ نهى عنه . قالت : [ إنى ] 257 لأظن أهلك يفعلونه . قال : اذهبى فانظرى . 
(1) المسند (14/6؟) وصحيح البخارى برقم (8118 : 13١6‏ ) وصحيح مسلم برقم )١7//١(‏ . 
(0) فى أ : « ولله الحمد والمنة » . 


فرة زيادة من مسند الإومام أحمد والبخارى ومسلم 3 
(5) زيادة من م 1ك 


الجزء الثامن - سورة الحشر : الآيات ( 4 ٠١‏ ) 
لح واي ا لي 

أخر جاه فى الصحيحين » »؛ من حديث سفيان الغورى ١(‏ 

ل و دام ا ل 
منه ما استطعتم . وما نهيتكم عنه فاجتنبوه © 7) . 

لح يو ا لوليا اا 
جبير » عن ابن عمّر وابن س : أنهما شهدا على رسول الله كي : أنه تهى عن الدباء وَالْتَم 
والتقير ولا فكو اتلد 55 الله يك : « وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فَانتَهوام 20 . 

وقوله : «واتّقوا اللّهِ إن اللّه شديد العقّاب »4 أن :«اتقوة اف امتغال. أو اموه وق لك وو عدي + ونه 
دود العقاية ان عصناء بن انتم افو 11 وار كيه ان نه وو 


1/6 


ه عامم لرْ 


( للفقراء لمهاجرين الذي أخرجوا من ديارهم وأموالهم ون فضلا من الله ورضوان 


7 ص سر 


وينصرون الله بريوله أوتك هم الصَدقُونَ (2) والذين 0 الدار والإيمان من قبلهم 


3 0( ص حر سمل > 0 رار م 8 ص 0 صمصمص 0 


يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون فى صدورهم حاجة مَما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو 


زه] َه سه الو ص م 7 ص 


كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفس فَأَولَك هم الْمََلحون 69 والّذين جاءوا من بعدهم 


يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الّدين سبقونا بالإيمان ولا تجعل فى قلوبتا غلاً للّدِين آمنوا 
و 


يعون فضلا من الله ورضوان 4 أ 5 0 من ديارهم وتخالفوا 5 اماد مرضاة الله ورضوانه 
(ركررة اوور ارين عي التابارة 274 : هؤلاء الذية صدقوا قولهم بفعلهم 4 وهؤلاء هم 
ثم قال تعالى مادحاً للأنصار َ ومبيناً فضلهم وشرفهم وكرمهم وعدم حسدهم 3 وإيثارهم ممع 
ا » فقال : 8# والّذين لودو الدار والإيمان من قبلهم * أى : سكنوا دار الهجرة من قبل 
المهاجرين وآمنوا قبل كثير منهم 8 
قال عمر : وأوصى الخليفة [من] ”*' بعدى بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم » ويحفظ 
لهم كرامتهم . وأوصيه بالأنصار خيراً الذين تبوؤوا الدار والويمان من قبل ٠‏ أن يقبل من محسنهم . 
)١(‏ المسند )477/١(‏ وصحيح البيخارى برقم (/احممة ) وصحيح مسلم برقم (0ه؟١5؟)‏ . 


(؟) صحيح البخارى برقم 00/1847 وصحيح مسلم برقم (327"90 ١‏ ) . 
(©) سنن النسائى الكبرى برقم )١١51/8(‏ . 
(؟) زيادة من أ : 


الجزء الثامن - سودة الحشر : الآيات (8/-١٠)ستتت ‏ _ ملس 9ه 
وأن يعفو 217 عن مسيئهم . رواه البخارى هاهنا أيضا ” . 

0 ا مم6 اه 8 : ضر ا 5 فو اس 

وقوله : « يحبون من هاجر إليهم 4 أى : من كَرَمهم وشرف أنفسهم ١‏ يحبّون المهاجرين 7" 
ويواسونهم بأموالهم . 

قال الإمام أحمد : حدثنا يزيد » أخبرنا حميد » عن أنس قال : قال المهاجرون : يا رسول الله. 
ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مواساةً فى قليل ولا أحسن بذلا فى كثير » لقد كفونا المؤنة , 
وأشركونا فى المهنا » حتى لقد خشينا أن يذهبوا بالأجر كله ! قال : ١‏ لا » ما أثنيتم عليهم ودعوتم 
الله لهم » 257 . 

لم أره فى الكتب من هذا الوجه . 

وقال البخارى : حدثنا عبد الله بن محمد » حدثنا سفيان » عن يحيى بن سعيد » سمع أنس بن 
مالك حين خرج معه إلى الوليد قال : دعا النبى يكل الأنصار أن يقطع لهم البحرين » قالوا : لا » 
إلا أن تقطع لإخواننا من المهاجرين مثلها . قال : ١‏ إما لا » فاصبروا حتى تلقونى » فإنه سيصيبكم 
[بعدى] ”" أثرة » . 

تقوةا يه الخارئ :من هذا الو عون 117 


أبى هريرة قال : قالت الأنصار :. اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل . قال : لا . فقالوا : تكفونا المؤنة 
وتشرككم فى الثمرة ؟ قالوا : سمعنا وأطعنا : تفرد به دون مسلم 7") : 
فضلهم الله به من المنزلة والشرف »© والتقديم فى الذكر والرتبة : 

قال الحسن البصرى : 9 ولا يجدون فى صدورهم حاجة # يعنى : الحسد . 

« مما أوتوا * : قال قتادة : يعنى فيما أعطى إخوانهم . وكذا قال ابن زيد . وما يستدل به على 
هذا المعنى ما روأه الإمام أحمد حيث قال : 


حدكنااضيك الرواق. + يعدت مك تعن الدهرف. .قن أنننن: قال © كنا حلوشا مع سول الله 
يك فقال : « يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة » . فطلع رجل من الأنصار تَنظّف7 لحيته من 
وضوئه » قد تَعلّق20 نعليه بيده الشمال » فلما كان الغد قال رسول الله يَكْْةِ مثل ذلك » فطلع ذلك 
الرجل مثل المرة الأولى . فلما كان فى اليوم الثالث قال رسول الله كَكلِِةِ مئل مقالته 2١:7‏ أيضاً » فطلع 


. فى م : « وأن يعفى ؛»‎ )١( 

(؟) صحيح البخارى برقم (/588) . 

(9) فى أ : « يحبون من هاجر إليهم 4 . 

. 695١١ / ”( المسند‎ )2( 

)0( زيادة من صحيح البخارى : 

(7) صحيح البخارى برقم (91/45) . 

(0) صحيح البخارى برقم (5177370) . 

(6) فى م : « ينفض © . (9) فى م : « قد علق 4 . )٠١(‏ فى م : «مثل حاله » . 


الجزء الثامن ‏ سورة الحشر : الآيات ( م ٠١‏ ) 


ذلك الرجل على مثل حاله الأولى 2١7‏ . فلما قام رسول الله يَكِةِ تبعه عبد الله بن عمرو بن العاص» 
فقال : إنى لاحيت أبى فأقسمت ألا أدخل عليه ثلاثاً » فإن رأيت أن تؤوينى 29 إليك حتى تمضى 
فغلاك + قال : نعم . قال أنس : فكان عبد الله يحدث أنه بات معه تلك الثلاث الليالى 27 » فلم 
يره يقوم من الليل شيئأ » غير أنه إذا تعار وتقلب على فراشه ٠‏ ذكر الله وكبر » حتى يقوم لصلاة 
الفجر . قال عبد الله : غير أنى لم أسمعه يقول إلا خيراً » فلما مضت الثلاث ليال وكدت أن أحتقر 
عمله » قلت : يا عبد الله » لم يكن بينى وبين أبى عضب ولا هجر © » ولكن سمعت رسول الله 
عل 0 : « يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة » . فطلعت أنت الثلاث 
الماع لاج فأردت أن آوى إليك لأنظر ما عملك فأقتدى به » فلم أرك تعمل كثير "2 عمل ٠‏ فما 
الذى بلغ بك ما قال رسول الله يَكِةِ ؟ قال : ما هو إلا ما رأيت . فلما وليت دعانى فقال : ما هو 
إلا ما رأيت » غير أنى لا أجد فى نفسى لأحد من المسلمين غشًا » ولا أحسّد أحداً على خير أعطاه 
الله إياه . قال عبد الله : هذه التى بلغت بك » وهى التى لا تطاق 9 . 


٠.‏ ا 


ورواه النسائى فى اليوم والليلة » عن در يد فخ تصير »؛ عن ابن المبارك ٠‏ عن معمر ين , وهذا 


إسناد صحيح على شرط الصحيحين » لكن رواه عقيل وغيره عن الزهرى عن و ا ار 


فالله أعلم . 
ا 0 :8 ولا يجدون فى صدورهم حاجة مما أُوتوا 4 يعنى 
« مما أوتوا 4 : المهاجرون . قا : وتكلم فى أموال ين النضير بعض من اتكلم من الأتصار > 


خاي لد فى لا لاا ال لي 
الله يسلّط رسله على من يشاء واللّه على كل شىء قَدِيرٌ 4 » قال : وقال رسول الله : « إن إخوانكم قد 
تركوا الأموال والأولاد وخرجوا إليكم ) 5 فقالوا . أموالنا بيننا قطائع . فقال رسول الله عَلئِلدٍ : « أو 
غير ذلك ؟ »© . قالوا : وما ذاك يا رسول الله ؟ قال : « هم قوم لا يعرفون العمل ٠‏ فتكفونهم 
وتقاسمونهم '١١'‏ الثمر» . فقالوا : نعم يا رسول الله 23 . 
وقوله : 9# ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة 27 » يعنى : حاجة ٠‏ أى : يقدمون 
المحاويج على حاجة أنفسهم . ويبدؤون بالناس قبلهم فى حال احتياجهم إلى ذلك . 
وقد ثبت فى الصحيح عن رسول الله يك أنه قال : « أفضل الصدقة جهد المقلّ » . وهذا المقاء 


. ©» الليالى الثلاث‎ ١ : فى م : الأول » . (0) فى !| : « أن تورينى 4 . (؟) فى م‎ )١( 
. » المرات‎ ١ : مرات »© . () فى م‎ ١ : ولا هجرة 4 . (0) فى م‎ ١ : فى م » أ‎ )4( 
. 4 لا نطيق 4 » وفى أ : « لا تطيق‎ ١ : فى م : « كبير 8 . ظ (8) فى م‎ )0( 


(9) المسند (/177) وسان النسائى الكبرى برقم (348 . .)٠‏ 

(١٠)انظر‏ : تحفة الأشراف للمزى /١(‏ 7”945) وكلام الحافظ ابن حجر فى النكت الظراف بهامشه . 
)١١(‏ فى م : « ويقاسمونكم » . 

(0) رواه الطبرى فى تفسيره (7387/7/4) . 

. ذكر فى « م »© بقية الآية‎ )١16( 


الجزء الثامن ‏ سورة الحشر : الآيات (/ _-/)5١١-‏ ل ل ”يايلتب ‏ الل 
أعلى من حال الذين وَصف الله بقوله : ا ويطعمون الطّعام على حبّه 2 » [الإنسان:8] . و 
«وآتى المال على حبه » [البقرة:/ا/1] . 

فإن هؤلاء يتصدقون وهم يحبون ما تصدقوا به » وقد لا يكون لهم حاجة إليه ولا ضرورة به » 
وهؤلاء آثروا على أنفسهم مع خصاصتهم وحاجتهم إلى ما أنفقوه . ومن هذا المقام تصدق الصديق ٠‏ 
رضى الله عنه » بجميع ماله » فقال له رسول الله كَليةِ : « ما أبقيت لأهلك ؟ »© . فقال : أبقيت 
لهم الله ورسوله . وهذا 7" الماء الذى عرض (© على عكرمة وأصحابه يوم اليرموك » فكل منهم يأمر 
بدفعه إلى صاحبه » وهو جريح مثقل أحوج ما يكون إلى الماء » فرده الآخر إلى الثلث » فما وصل 
إلى الثالث حتى ماتوا عن آخرهم ولم يشربه أحد منهم » رضى الله عنهم وأرضاهم . 

وقال البخارى : حدثنا يعقوب بن , إبراهيم بن كثير » حدثنا أبو أسامة » حدثنا فضيل بن غَزوان» 
حدثنا أبو حازم الأشجعى » عن أبى هريرة قال : أتى رجل رسول الله يَكدِ فقال : يا رسول الله » 
الاين نيا + ااردق إن يانه اليه للف ينا د لل الى ل ال ل 3 
الليلة » رحمه الله ؟ » . فقام رجل من الأنصار فقال : أنا يا رسول الله . فذهب إلى أهله فقال 
الأموائه :قيلت روفي لله 2ل لذ تا غرووه نينا تققالت: ادنر اللوبن كدص الااقوت العجينة:. قال 
فإذا أراد الصبية العشّاء فنوميهم وتعالى فأطفئى السراج وتّطوى بطوننا الليلة . ففعلّت . ثم غدا 
وفلانة » . وأنزل الله عز وجل : # ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة * 47 . 

وكذا رواه البخارى 0 مو ضع آخر 2 ومسلم والترمهدئ والنسائى من طرق 6 عن فضيل بن 
غزوان » به نحوه 2 . وفى رواية لمسلم تسمية هذا الأنصارى بأبى طلحة » رضى الله عنه . 

وقوله : « ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون #» أى :من سلم من الشح فقد أفلح وأنجح . 

قال أحمد : حدثنا عبد الرزاق » أخبرنا داود بن قيس الفراء » عن عبّيد الله بن مقسّم © عن 
ام أن رسول الله مكيل قال : ١‏ د بر 
الشح » فإن الشّح أهلك من كان قبلكم . معدا مان أ ستد را وماس راف حر بيت رفي 

انفرد بإخراجه مسلم » فرواه عن القَعنَى » عن داود بن قيس , به 29 . 

الب لو اق و ألو ا ا ا 0 
واد ال ا 
قبلكم, أمر هم بالظلم فظلموا » وأمرهم بالفجور ففجروا » وأمرهم بالقطيعة فقطعوا») . 


0 دع 4 (1) فى م  :‏ وهكذا » . (5) فى م : ١‏ اعرضوه » . 
(4) صحيح البخارى برقم (58486) . 

(5) صحيح البخارى برقم لضفه وصحيح مسلم برقم )5١805(‏ وسئن الترمذى برقم (5 )712١‏ وسئن النسائى الكبرى برقم (50مه١١).‏ 
(5) المسند (7/ 177 7) وصحيح مسلم برقم (ملاه؟) . 


الجزء الثامن ‏ سورة الحشر : الآيات ( م ٠١‏ ) 


ورواه امك وأبو داود من طريق شعبة ( والنسائى من طريق الاعمتن 0 كلاهما عن عمرو بن 
)000( 
7 7 


وقال الليث . عن يزيد [ بن الهاد ] ”2 » عن سهيل بن أبى صالح . »؛ عن صفوان بن أبى يزيد 2 
وأو ا الوا ا « لا يجتمع غبار فى 
سبيل الله ودخان جهنم فى جوف عبد أبداً » ولا د يجتمع الشح والإيمان فى قلب عبد أبداً كا 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا عبدة بن سليمان » أخبرنا ابن المبارك » حدثنا 
المسعودى» عن جامع بن شداد » عن الأسود بن هلال قال : جاء رجل إلى عبد الله فقال : يا أبا 
عبد الرحمن ٠»‏ إنى أخاف أن أكون قد هلكت ! فقال له عبد الله : وما ذاك ؟ قال : سمعت الله 
000 «إومن يوق شح نفسه فَأُولك هم المقلحون» » وأنا رجل شحيح ٠»‏ لا أكاد أن أخرج من يدى 
شيئاً ! فقال عبد الله : ليس ذلك *' بالشح الذى ذكر فى القرآن » إنما الشح الذى ذكر الله فى 
القرآن أن تأكل مال أخيك ظلماً » ولكن ذلك 2 البخل » وبئس الشىء البخل » 99 . 

وقال سفيان الثورى » عن طارق بن عبد الرحمن » عن سعيد بن جبير » عن أبى الهياج الأسدى 
قال : كنت أطوف بالبيت » فرأيت رجلا يقول ١:‏ اللهم قنى شح نفسى »2 . لا يزيد على ذلك . 
فقلت له . فقال : إنى إذا وقيت شح نفسى لم أسرق ولم أزن ولم أفعل » ». وإذا الرجل 
غبد الرخمن" بن عوك +-وضئ اللهاعنه .- ووواة ارم بود 000 


؟/ 


وقال ابن جرير : حدثنى محمد بن إسحاق . حدثنا سلميان بن عبد الرحمن الدمشقى » حدثنا 
إسماعيل ؛ بن عياش » حدثنا مجمع بن جارية الانصارى » عن عمه يزيد ؛ بن جارية © عن أنس سن 
مالك » عن رسول الله يليلد قال : « برئ من الشح من أدى الزكاة » وقَرى الضيف » وأعطى فى 
النائية » (295 , 

وقوله : ا والّذين جاءوا من بعدهم يوون ربا افر لا ولإخواننا الّذينَ سبوا بالإيمان ولا تَجْعَل فى 
قلوبنا غلاً لَلَدِين آمنوا ربا إن رءوف رَحيم »* هؤلاء هم القسم الماك عن بيجيعن عرازم من فاك 
التي 4 م المهاجرون 0 34 ثم التابعون بإحسان 4 كا قال فى آية براءة 0 والسّابقون الأولون 

من الْمهاجرين والأنصار والّذين اتبعوهم بإحسان رضى الله عنْهُم 4 [التوبة 11 . فالتابعون لهم بإحسان 


(0) زيادة من م » أ. (9) فى م : « الجلاح » 
() رواه النسائى فى السئن )١:/57(‏ . 
(4) فى م : « ليس ذاك © . (5) فى م : ١‏ ذاك » . 


(0) رواه الطبرى فى تفسيره (4/74؟) من طريق جامع به . 
() تفسير الطبرى (58/ 59) . 
(9) تفسير الطبرى (59/548) ورواه البيهقى فى شعب الإيمان برقم )٠١8147(‏ من طريق محمد بن إسحاق به» وروى مرسلاً » رواه 
الطبرانى فى المعجم الكبير )١88/15(‏ من طريق عمرو بن يحيى وإبراهيم بن إسماعيل » وابن حبان فى الثقات )7١7/4(‏ من طريق 
ابن المبارك » كلهم عن مجمع بن يحيى » عن عمه مرسلاً . 


الجزء الثامن - سودة الحشر : الآيات )١١84(‏ ل سس لإ 


: المتبيعون لآثارهم الحسنة وأوصافهم الجميلة » الداعون لهم فى السر والعلانية ؛ ولهذا قال فى 

هذه ا الكريم : ٠‏ والّذين جاءوا من بعدهم يقولون » أى : قائلين نهارن لان لب 
سبقونا بالإيمان ولا تجعل فى فُلوبنَا غلاً © أى : بغضاً وحسداً 7 دين آمنوا ربّنا إِنّكْ رءوف رُحيم» . 
أحسن ما استنبط الإمام مالك من هذه الآية الكريمة : أن الرافضى 10 
مال الفىء نصيب لعدم اتصافه بما مدح الله به هؤلاء فى قولهم .© وَبّنَا اغفر لا ولإخواننا الّذين سبقونًا 
بالإيمان ' ولا تجعل فى قلوبنا غلاً لين آمنوا رين إنك رعوف رَحيم * . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا موسى بن عبد الرحمن المسروقى » حدثنا محمد بن بشر » حدثنا 
إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر .عن أبيه » عن عائشة أنها قالت: أمروا أن يستغفروا لهم» فسبوهم ! 
ثم قرأت هذه الآية :8 والَّذِينَ جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لَنا ولإخواننا الّذين سبقونا بالإيمان * 
الآية . 

وال إنستاغيل ين عليةم عن عبد المللشزين عمين: .عن :مشروق. *-غن غائمة قالت *-آمرتم 
بالاستغفار لأصحاب محمد يَكْلهِ » فسببتموهم . سمعت نبيكم يَلَِةِ يقول : ١‏ لا تذهب هذه الأمة 
حتى يلعن آخرها أولها » . ورواه البغوى 29 . 

وقال أبو داود عدي اده يك كنات إسفا يل بن إبراهيّم ؛ حدثنا أيوب » عن الزهرى قال : 
قال حكن براضت اللفدرعدد :3 وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من يل ولا ركاب » قال 
الزهرى : قال عمر : هذه لرسول الله يلل خاصة » قرى [ عربية : فَدَك وكذا ] 29 وكذا » فما أفاء 
الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وللفقراء 
الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم . ٠‏ 8 والّذينَ تبَوَّءوا الدّار والإيمان من قبلهم  ٠‏ # والّذين جاءوا 
من بعدهم * . فاستوعبت هذه الآية الناس ٠»‏ فلم يبق أحد من المسلمين إلا له فيها حق ‏ قال 
أيوب: أو قال: حظ ‏ إلا بعض من تملكون من أرقائكم . كذا رواه أبو داود » وفيه انقطاع 7 . 

وقال ابن جرير : حدثنا ابن عبد الأعلى » حدثنا ابن ثور » عن معمّر » عن أيوب » عن عكرمة 
ان كتالة 6 عر الاك نين ارش يق اتراناة فاك :2 كنا مر نر :اللقطات 1:0 إنما المتدفات للفقراء 
والمساكين » حتى بلغ ا عليم حكيم 4 [التوبة : ]6١‏ » ثم قال هذه لهؤلاء » ثم قرأ : « واعلموا أَنّما 
غدمتم من شىء فَأنَ لل خمسه وللرسول ولذى القربئ [ واليتامئ وَالْمساكين ] 247 # [الأنفال 14ح ثم 
قال : هذه لهؤلاء » ثم قرأ : # ما أََاء اللّه على رسوله من أهل القرئ »* حتى بلغ للفقراء « والّذين 
تبوَءُوا الدّار والإيمان 4 . ا والّذين جاءوا من بعدهم » ثم قال : استوعبت هذه الآية المسلمين عامة . 
10 ماك لحرو للخواق 207 »ا وله اساهلة لح لمشت لق رت 36 قن رو فالالا نكا الى لاق نان التو 1 

أن يستغفروا لأصحاب النبى يليه فسبوهم » . 

(؟) زيادة من م . أء وسنن أبى داود . 


(”) سنن أبى داود برقم (5955) . 
0 زيادة من م . 


6 سسبلاباا_للللمصللل الحزء الثامن ‏ سورة الحشر : الآيات ( ١7-1١‏ ) 


وليس أحد إلا له فيها حق 2١‏ » ثم قال : لئن عشت ليأتين الراعى - وهو بسرو حمير ‏ نصيبه فيهاء 
لم يعرق فيها جبينه . 
ألم تر إلى الذين نافّقوا يقولون لإخوانهم الْذين كَفَروا م من أَهل الكتاب كن أخرجتم 


ل 0 يي ساي مدع #ي ه - سين :|| سير ١‏ سم سين سي ل 


لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا إن فوتكم لَصرئكُم والله َه ِنَم كاذو 
لعن أخرجوا لا يخرجون معهم ولكن قُوتلوا لا يتصروتهم ولعن تُصروهم لَيولْنَ الأدبار 


د 2 و + ل ا ع واد 


ثم لا ينصرون 09 لأنتم أَشْد رهبة فى صدورهم مَن اللّهِ ذلك بِأنَهم قَوم لا يفقهون 09 لا 


9 و ور رمس ثير ن 2 يه هس ىم سثير تير ى َه 


يقاتلونكم جميعا إل فى قرى محص أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا 


وو رم زه| 3 


وقلوبهم * شتَئ ذلك بأنّهم قوم لا يعقلون 0 كَمتل الدين من قبلهم قَرِيما ذَاقُوا وبال أمرهم 
ولهم عذاب أليم 02 كمل الششيطان إِذ قال للإنسان اكفر فلم كقر قال إِنَى برىء مك 


ص سن و 


إنى أخحَاف اللّه رب ؛ العالمين 09 فَكَان عاقبتهما نما فى الثار حَالدين فيها وذلك جزاء 
الظالمين 69 4 . 

يخبر تعالى عن المنافقين كعبد الله ١‏ بن الى وأكر ابا ين و إلى يهود ب بنى النضير يعدونهم 
التصين يمن الفينهم . فقال عالئ ( ألم تر إلى الّدين ناققوا يقولون لإخوانهم الّدينَ كفروا من أهل 
الكتاب لن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لتنصرتكم » , قال الله تعالى : 
« والله يشهد إنهم لكاذبون »* أى : لكاذبون فيما وعدوهم به إما أنهم-7" قالوا لهم قولاً ومن نيتهم 
ألا يفوا لهم به » وإما أنهم ''! لا يقع منهم الذى قالوه ؟؛ ولهذا قال :8 ولئن قوتلوا لا ينصرونهم 4 
أى ٍ لا يقاتلون معهم 2 « ولعن نُصروهم 4 أى : قاتلوا معهم # ليون الأدبار ثم لا ينصرون »> 3 
وهذه بشارة مستقلة بنفسها . 

ثم قال تعالى ( لأنتم أشد رهبة فى صدورهم مَن اللّهِ 4 أى : يخافون منكم أكثر من خوفهم من 
الله ٠‏ كقوله : ( إذا فريق منهم يَحَشُون النّاس كخشية الله أو أَشَدٌ حَشَيّة 4 [النساء :لا/ا] ؛ ولهذا قال : 
« ذلك بأَنّهُم قوم لا يفقهون * . 

ثم قال : ( لا يقاتلونكم جميعا إلا فى قُرى مُحصنة أو من وراء جدر(4) 4 يعنى : أنهم من جبنهم 
وهلّعهم لا يقدرون على مواجهة جيش الإسلام بالمبارزة والمقابلة 2 » بل إما فى حصون أو من وراء 
جدر (01) محاصرين » فيقاتلون للدفع عنهم ضرورة . 


6 فى أ : « فيها جزء » . (5"؟) فى م : « إما لأنهم » . (5) فى م » أ : « أو من وراء جدار‎ )١( 
6 والمقاتلة » . (5) فى م » أ : « أو من وراء جدار‎  : فى م‎ )5( 


الجزء الثامن - سورة الحشر : الآبيات )١1-1١(‏ سنس سس ولا 


ثم قال : 9 بأسهم بينهم شديد 4 أى : عداوتهم [فيما]!!» بينهم شديدة ء كما قال : « ويديق 
بعضكم بأس بعض »> [الأنعام : 6"] ؟ ولهذا قال : « تحسبهم جميعا وقلوبهم : 3 شتئ * أى : تراهم 
مجتمعين فتحسبهم مؤتلفين » وهم مختلفون غاية الاختلاف . 

قال إبراهيم النخعى : يعنى : أهل الكتاب والمنافقين « ذلك بِأَنّهِم قوم لا يعقلون » . 


ثم قال :8 كَمَثْل الّذينَ من قبلهم ريا ذاقُوا وبال أمرهم ولّهم عذاب أليم 4 قال مجاهد » والسدى. 
ومقاتل بن حيان : [يعنى ]29 : كمثل ما أصاب كفار قريش يوم بدر . 

وقال ابن عباس : « كمثل الّذين من قبلهم » يعنى : : يهود بنى قينقاع . وكذا قال قتادة » ومحمد 
ابن إسحاق . 

وهذا القول أشبه بالصواب ٠»‏ فإن يهود بنى ويك ارس الله كاد بدا جاه فل 130 

وقوله : « كَمَثلٍ الشَيْطَان إِذْ قَالَ للإنسان اكفر فَلَمّا كفر قَال إِنّى برىء مُنك © يعنى : مثل هؤلاء 
اليهود فى اغترارهم بالذين رعدرعم النصر من المنافقين ٠»‏ وقول المنافقين لهم «وإن قوتلتم 
ع وس وج بهم الحصار والقتال » تخلوا عنهم وأسلموهم للهلكة » مثالهم 
فى هذا كمثل الشيطان إذ “سول للإانسان ‏ والعياذ بالله ‏ الكفر » فإذا دخل فيما سوله 247 تبرأ منه 
وتنصل ٠‏ وقال  :‏ إِنَى أَخَاف الله رب الْعَالَمينَ * . 

وقد ذكر بعضهم هاهنا قصة لبعض عباد بنى إسرائيل هى كالمثال لهذا المثل » لا أنها المرادة وحدها 
بالمثل » بل هى منه مع غيرها من الوقائع المشاكله لها » فقال ابن جرير : 

حدثنا خخّلاد بن أسلم » أخبرنا النضر بن شميل » أخبرنا شعبة » عن أبى إسحاق » سمعت 
عبد الله بن نهيك قال : سمعت علياً » رضى الله عنه » يقول : إن راهباً تعبد ستين سنة ٠»‏ وإن 
العيكلان أزافهتأعناه نه "قفهد إلين اماج كا حيار لها رةه قال لاكحونيا: عليكم بهذا القس فيداويها. 
قال : فجاؤوا بها إليه فداواها » وكانت عنده » فبينما هو يوما عندها إذ أعجبته » فأتاها فحملت ٠»‏ 
فعمد إليها فقتلها . فجاء إخوتها . فقال الشيطان للراهب : أنا صاحبك ٠»‏ إنك أعييتنى » أنا صنعت 
هذا بك فأطعنى أنجك مما صنعت بك » اسجد لى سجدة . فسجد له » فلما سجد له قال: إنى برىء 
منك » إنى أخاف الله رب العالمين » فذلك قوله : 8 كَمَثْلٍ الشيْطَان إِذْ قَال للإنسان اكفر فَلَمًا كفر قَال 
إنَى بُرىء مَنك إِنَى أَخَاف الله رب الْعَالَمِينَ » (0© . 

وقال ابن جرير : حدثنى يحيى بن إبراهيم يم المسعودى . حدثنا أبى » عن أبيه » عن جده » عن 
الأعمش ٠‏ عن عمارة » عن عبد الرحمن بن يزيد » عن عبد الله بن مسعود فى هذه الآية : « كمثل 
الشَيْطَان إِذْ قال للإنسان اكفر فَلَمًا كفر قَال إِنَى برىء مَك إِنَى أخَاف اللَّهِ رب العالمين » قال : كانت 
)١(‏ زيادة من م » أ . (5) زيادة من أ . (6) فى م : ١‏ إذا » . 


(5) فى م »أ : « سوله له » . 
(5) تفسير الطبرى (8؟7/ 77) . 


و سسست ‏ سس لل لللللللسبب الحزء الثامن ‏ سورة الحشر : الآيات ( 7٠١ 1١48‏ ) 
امرأة ترعى الغنم » وكان لها أربعة أخوة » وكانت تأوى بالليل إلى صومعة راهب . قال دل 
ا لي ل :كلها قر أدايا زاك رول مساق بسع 
الصومعة فجر بأختكم ». فلما أحبلها قتلها ثم دفنها فى مكان كذا وكذا . فلما أصبحوا قال رجل 
منهم : والله لقد رأيت البارحة رؤيا ما أدرى أقصها عليكم أم أترك ؟ قالوا : لا » بل قصها علينا . 
قال: فقصها . فقال الآخر : وأنا اع ا فقال الاكخن ".وآنا واللةالقةبزايت ؤللقه : 
فقالوا : فوالله ما هذا إلا لشىء . قال : فانطلقوا فاستعدوا ملكهم على ذلك الراهب »© فأتوه 
فأنزلوه» بجعا 0 إنى أنا الذى أوقعتك فى هذا ٠».‏ ولن ينجيك منه غيرى» 
فاسجد لى سجدة واحدةً وأنجيك مما أوقعتك فيه . قال : فسجد له ». فلما أتوا به ملكهم تبرأ منه » 
وأخد ل 0 

وكذا روى عن ايبن عباس 4 وطاوس 4 ومقاتل بن حيان 6 نحو ذلك . واشتهر عند كثير من 
الناس أن هذا العابد هو برصيصا » والله أعلم . وهذه القصة مخالفة لقصة جريج العابد » فإن 
جريجا اتهمته امرأة بغى بنفسها 4 وادعت أن حملها منه ع ورفعت أمره إلى ولى الأمررء فأمر به فأنزل 
قن اعدو ريعي توك ارق اعباو قفعة توه شرل : ما لكم ؟ ما لكم ؟ فقالوا : يا عدو الله »؛ فعلت بهذه 
المرأة كذا وكذا فقال. جريج : أصبروا . ثم أخذ ابنها وهو صغير جداً ثم قال : يا غلام » من 

وله ل ] بى الراعى ‏ وكانت قد أمكنته من نفسها فحملت منه ‏ فلما رأى بنو إسرائيل ذلك 
ل لي ل ل 

وقوله : ا فكان عاقبتهما أَنَّهما فى الثار خالدين فيها * أى : فكانت عاقبة الآمر بالكفر والفاعل له 
وتصيرهما (" إلى نار جهنم خالدين فيها » ا وذلك جزاء الظالمين 4 أى : جزاء كل ظالم . 

:9 يا أيها الّذين آمنوا اتقوا اللّه ولتنظر نفس ما قدّمت لغد واتقوا اللّه إن الله خبير بما 
تعملون 02 ولا تكونوا كالّذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئتك هم الفاسقون 9 لا 
يستوى أصحاب الثار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائرون 9) 4 . 

قال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر . حدثنا شعبة » عن عون بن أبى جحيفة » عن المنذر 
الريوس ع 0 : كنا عند رسول الله يكدْ فى صدر النهار » قال : فجاءه قوم حمّاة عراة 
مجان لماو أ العبّاء ‏ مِتَقَلّدى السيوف عامتهم من مضّر » بل كلهم من مضر ٠»‏ فتغير وجه 
رسول الله يَلْةٌ لما رأى بهم من الفاقة 3 ال ع دلت 3 فأمر بلالا فأذن وأقام الصلاة 3 
فصلى ثم خطب » فقال « يا أيها الئاس ار توا ربكم الّذى خلقكم من نفس واحدة 4 إلى آخر الآية : 
« إن اللّهِ كان عليكم رقيبا * [النساء:١]‏ . وقرأ الآية التى فى الحشر : 8 ولتنظر نفس ما قَدْمَتَ لغد» . 


. )377 تفسير الطبرى (58؟/‎ )١( 
. فى م : « فقال 4 . (0) فى م : « ومصيرهما ؛‎ )١( 


الجزء الثامن ‏ سورة الحشر : الآيات )70-1١18(‏ سس ل ا لس تب رن 
لحري ويا موحي د مو ار اسن جا بيار المي االبسدة و 
بشق تمرة » . قال : فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها » صل امور اديع 
| الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب » حتى رأيت رسول الله يك يتهلل وجهه كأنه مذهبة » 
فقال رسول الله علد اموس ان لأواكم يلا حيكة و اقلة أخرها واحن من عمل ينها بنده :0 بده 
غير أن ينقص من أجورهم شىء » ومن سن فى الإسلام سنة سيئة » كان عليه وزرها ووزر من عمل 
بها » من غير أن ينقص من أوزارهم شىء »2 . 

الرماحاح سل ل در ولي رساج و0 , 

فقوله تعالى : < يا أيها الّذين آمنوا انه تقوا اللّه * : أمر بتقواه » وهى تشمل فعل ما به أمر » وترك 
ما عنه زجر . ظ 

وقوله : 8 ولتنظر نفس ما دمت لغدد 4 أى : حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا » وانظروا ماذا 
ادخرتم لأنفسكم من الأعمال الصالحة ليوم معادكم وعرضكم على ربكم . ؛ « واتّقوا اللّه 4 : تأكيد 
ثان » 8 إن الله بير بما تعملون » أى : اعلموا أنه عالم بجميع أعمالكم وأحوالكم 9) ؛ لا تخفى 
عليه منكم خافية » ولا يغيب عنه من أموركم جليل ولا حقير . 

وقال 29 : 8 ولا تكونوا كالّذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم » أى : لا تنسوا ذكر الله فينسيكم 
العمل لمصالح أنفسكم التى تنفعكم فى معادكم » فإن الجزاء من جنس العمل ؛ ولهذا قال : < أُولك 
مو ل ل ل ا ل ل ل ل 

00 يا أَيهًا الْذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولتك هم 

امرو # [المنافقون:9] . 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبرانى : حدثنا اعون يذغي الزهام ده فد الخوطى وتعلاقنا [ان ]20 
المغيرة » حدثنا حريز بن عثمان » عن نعيم بن تمحة قال : كان فى خطبة أبى بكر الصديق » رضى 
الله عنه : أما تعلمون أنكم تغدون وتروحون لأجل معلوم ؟ فمن استطاع أن يقضى الأجل وهو فى 
عمل الله » عز وجل ٠‏ فليفعل ٠‏ ولن تنالوا ذلك إلا بالله » عز وجل ا 0 
لغيرهم ٠‏ فنهاكم الله أن تكونوا أمثالهم : « ولا تكونوا كَالّينَ نسوا الله فأنساهم أنفسهم » أين من 
تعرفون من إخوانكم ؟ قدموا على ما قدموا فى أيام سلفهم . وخلوا بالشقوة والسعادة 57 
الجبارون الأولون الذين بنوا المدائن وحصنوها بالحوائط ؟ قد صاروا تحت الصخر والآبار » هذا كتاب 
الله لا تفنى عجائبه فاستضيؤوا منه ليوم ظلمة . [ وائتضحوا بسنائه وبيانه ] '*) إن الله أثنى على 
ا 1 8 إِنّهُم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا ربا ورهبا وكانوا لَنَا خاشعين »4 
(0) فى م : « وخفيها » . () فى م : « وقوله » . 


دع 1 من المعجم الكبير للطبرانى 
() زيادة من م » والمعجم الكبير 5 


سس سس سس سس سس الجزء الثامن - سورة الحشر : الآياث 72ت 54 ) 
[الأنبياء: ٠‏ 4] » لا خير فى قول لا يراد به وجه الله » ولا خير فى مال لا ينفق فى سبيل الله » ولا 
خير فيمن يغلب جهله حلمه » ولا خير فيمن يخاف فى الله لومة لاتم 2١7‏ . 

هذا إسناد جيد » ورجاله كلهم ثقات » وشيخ حريز بن عثمان » وهو نعيم بن نمحة » لا أعرفه 
بنفى ولا إثبات » غير أن أبا داود السجستانى قد حكم بأن شيوخ حريز كلهم ثقات . وقد روى لهذه 
الخطبة شواهد من وجوه أخر » والله أعلم . 

وقوله : « لا يستوى أصحاب الثَارٍ وأصحاب الجئّة أصحاب الْجنّة 4 أى 9 : لا يستوى هؤلاء 
وهؤلاء فى حكم الله يوم القيامة » كما قال : ( أمْ حَسب الدين اجترحوا السيتات أن نجعلهم كالذين 
آمنوا وَعملُوا الصّالحات سواء مُحياهم ومماتهم ساء ما يُحَكُمَونَ 4 [الجاثية » وقال : « وما يستوى 
الأعمئ والبصير والّذين آمنوا وعملوا الصّالحات ولا المسىء * الآية [غافر: /0] . وقال : 9# أم نجعل 
الْذين آمنوا وعملوا الصالحات ' كالْمفسدين فى الأرض م نجعل الْمتّقين كَالْفجَارٍ 4 [ص:58؟] ؟ فى آيات 
أخر دالات على أن الله » سبحانه » يكرم الأبرار » ويهين الفجار ؛ ولهذا قال هاهنا « أصحاب 
الجئة هم الفائزون 4 أى : الناجون المسلمون من عذاب الله » عز وجل . 

«( لو أَنَلنَا هذا القرآن على جبل لَرَيته خاشعا متصدعا مَن حَشيّة الله وتلك الأمثال 


- 0 تراس زه 24 تًّ 


نضربها دس لَعلّهم يتَكْرَونَ 09 هر الله لدي لا لَه إلا هو عالم الغيب والشهادة هو 


مير سمه 


يفم الرحيم 9 هو الل الْذي لا إله إلا هو الْمَلك القدوس السسّلاه م المؤمن الْمهيمن 
العزيز الجيار ١‏ لمتكبر سان اللّه عمًا يشركون 09 هو الله الخالق الْبارئ المصور لَه 
الأسماء الحسنئ يسبّح له ما في السّموات والأرض وهو العزيز الحكيم 69 4 . 

يقول تعالى معظماً لامر القرآن » ومبينا علو قدره ٠‏ وأنه ينبغى أن تخشع له القلوب » وتتصدع 
عند سماعه لما فيه من الوعد والوعيد الأكيد . « لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لَرآيته خاشعا متصدعا من 
خشية اللّه 4 أى : فإن كان الجبل فى غلظته وقساوته »لو فهم هذا القرآن فتدبر ما فيه » لخشع وتصدع 
من خوف الله » عز وجل ٠»‏ فكيف يليق بكم أيها البشر ألا تلين قلوبكم وتخشع ٠‏ وتتصدع من 
20-2 أمره وتدبرتم كتابه ؟ ولهذا قال تعالى 9 وتلك الأمثال نضربها 
لئاس لَعلّهم يتفكرون > 

قال العوفى : عن ابن عباس فى قوله : 8 لَو أَنزْلنا هذا القرآن علَى جل [ لَرأيته خاشعا ] © » 
إلى آخرها » يقول : لو أنى أنزلت هذا القرآن على جبل حملته إياه » لتصدع 257 وخشع من ثقله » 
ومن خشية الله . فأمر الله الناس إذا نزل عليهم القرآن أن يأخذوه بالخشية الشديدة والتخشع . ثم 


. )6٠١ /١( المعجم الكبير‎ )١( 
. ©» (؟) بياض فى م . () زيادة من م . (4) فى م : « لصدع‎ 
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قال : كذلك يضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتفكرون . وكذا قال قتادة » وابن جرير . 

وقد ثبت فى الحديث المتواتر : أن رسول الله يَدَكْةِ لا عمل له المنبر » وقد كان يوم الخطبة يقف 
إلى جانب جذع من جذوع المسجد » فلما وضع المنبر أول ما وضع » وجاء النبى وك ليخطب فجاوز 
الجذع إلى نحو انبر » فعند ذلك حَنَ الجذع وجعل 2١7‏ يثن كما يئن الصبى الذى يسكّن 7©» لما كان 
يسمع من الذكر والوحى عنده . ففى بعض روايات هذا الحديث قال الحسن البصرى بعد إيراده : 
«فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى رسول الله كَكِْهِ من الجذع » 7 . وهكذا هذه الآية الكريمة» إذا كانت 
الجبال الصم لو سمعت كلام الله وفهمته » لخشعت وتصدعت من خشيته (؟) » فكيف بكم وقد 
سمعتم وفهمتم ؟ وقد قال تعالى : « ولو أَنّ قرانا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به 
الموتى 4 الآية [الرعد:١٠]‏ . وقد تقدم أن معنى ذلك : أى لكان هذا القرآن . وقال تعالى : 8# وإِن 
من الحجارة لما يت مه اهار وإ منه لم يَف يرح من الما ون مها لما يهب من َطية الله > 
[البقرة: 5/ا] . 

ثم قال تعالى  :‏ هو الله اذى لا إِلَهُ إلا هو عالم الْغيْب والشهادة هو الرّحمَن الرَّحيم * : أخبر 
تعالى أنه الذى لا إله إلا هو فلا رب غيره » ولا إله للوجود سواه » وكل ما يعبد من دونه فباطل . 
وأنه عالم الغيب *) والشهادة » أى : يعلم جميع الكائنات المشاهدات لنا والغائبات عنا فلا يخفى 
عليه شىء فى الأرض » ولا فى السماء من جليل وحقير وصغير وكبير » حتى الذر فى الظلمات . 

وقوله : :3 اهو ]ال حمن الرحيم 4 : قد تقدم الكلام على ذلك فى أول التفسير » بما أغنى عن 
إعادته هاهنا . والمراد أنه ذو الرحمة الواسعة الشاملة لجميع المخلوقات ٠»‏ فهو رحمن الدنيا والآخرة 
ورحيمهما » وقد قال تعالى : ( ورحمتى وسعت كل شىء 4 [الأعراف ] » وقال ( كنب ربكم 
على نفسه الرحمة # [الأنعام: 55] » وقال : « قل بفَضل الله وبرحمته فَبذَلك فليفرحوا هو خير مما 
باحمعوق # [يونس:08] . 

وقال 9© : «ل هو اللّه اذى لا إِلَه إلا هو الْمَلك» أى: المالك لجميع الآشياء المتصرف فيها بلا غرائاقة 
ولا مدافعة . 

وقوله : # القدوس 45 : قال وهب بن منبه : أى الطاهر . وقال مجاهد » وقتادة : أى المبارك : 
وقال ابن جريج : تقدسه الملائكة الكرام 


١ حديث حنين الجذع رواه البخارى فى صحيحه برقم (7047) من حديث ابن عمر » وبرقم (70860070854) من حديث جابر‎ )١( 
. رضى الله عنه‎ 

(5) فى م: ١‏ يسكت »© . 

(©) رواه أبو القاسم البغوى كما فى البداية والنهاية للمؤلف )١1777/7(‏ من طريق شيبان بن فروخ » عن مبارك بن فضالة » عن الحسن . 
عن أنس فى قصة الجذع . ثم زاد : فكان الحسن إذا حدث بهذا الحديث بكى ثم قال : « يا عباد الله الخشبة تحن إلى رسول الله 
شوقاً إليه لمكانه من الله » فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى لقائه » . 

(4) فى م : « من خشية الله 4 . (0) فى م  :‏ بالغيب © . () فى م : « ثم قال » . 


سبسمسسيي يجبت بيت انرو نان هرو للقي رات و0 
« السلام 4 أى : من جميع العيوب والنقائص ؛ بكماله 2١0‏ فى ذاته وصفاته وأفعاله . 
وقوله « المؤمن 4 قال الضحاك » عن ابن عباس : [أى] 7" أمن خلقه من أن يظلمهم . وقال 
ا لوس سوويي لوو ا 
بمعنى ال 5 2 :4] » وقوله 5 38 


شهيد عَلَىْ ما يفعلون 4 [يونس:55] . 

وقوله : « أَقَمن هو قائم على كل نفس بمًا كَسبَت 4 الآية [الرعد: "1 . 

وقوله : 8 الْعِيز 4 أى : الذى قد عزّ كل شىء فقهره » وغلب الأشياء فلا ينال جنابه ؛ لعزته 
وعظمته وجبروته وكبريائه ؛ ولهذا قال : # الجبار المتكبر © أى الوق له تلن ايلا لد عدو 
التكبر إلا لعظمته » كما تقدم : فى الصحيح : ١‏ العَظّمة إزارى » والكبرياء ردائى » فمن نازعنى واحداً 


منهما عذبته »© . 
وقال قتادة : الحبار الوا 0 
وقال ابن جرير : : المصلح أمور خلقه خلقه 4 المتصرف فيهم بما فيه صلاحهم . 


بسي 0 

ثم قال : 8 سبحان الله عما يشركون  )4(‏ 

وقوله : #3 هو الله الخالق البارئ المصور * : اقلق + العقدين مدوالراع هو الفوق وهو 
التنفيذ وإبراز ما قدره وقرره إلى الوجود » وليس كل من قدر شيئاً ورتبه يقدر على تنفيذه وإيجاده 
سوى الله » عز وجل . قال الشاعر يمدح آخر 20 : 

" تولانك تنوق :مها خلفة وعد ض القوم يخلق ثم لا يفرى ٠‏ 

أى : أنت تنفذ ما خلقت ». أى : قدرت . بخلاف غيرك فإنه لا يستطيع ما يريد . فالخلق : 
التقدير . والفرى : التنفيذ . ومنه يقال : قدر الجلاد ثم فرى » أى : قطع عل ما قدره بحسب ما 
يريده . 

وقوله تعالى . © الخالق البارئ المصور 4 أى : الذى إذا أراد شيئاً قال له : كن فيكون على 
الصفة التى يريد » والصورة التى يختار . كقوله « فى أى صورة ما شاء رَكَبك © [الإنفطار :8 ولهذا 
قال : «المصور» أى : الذى ينفذ ما يريد إيجاده على الصفة التى يريدها . 


. 4 فى م : « لكماله » . (؟) زيادة من م . (©) فى م : 7 إنه‎ )١( 
. فى م : « يصفون » وهو خطأ‎ )4( 
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وقوله : 8« له الأسماء الحسنئ 4 : قد تقدم الكلام على ذلك فى « سورة الأعراف » ء وذكر 
الحديث المروى فى الصحيحين عن أبى هريرة » عن رسول الله يكل : « إن لله تسعة وتسعين اسماً » 
ماكة إلا واحداً » من أحصاها دخل الجنة » وهووتر يحب الوتر » . وتقدم سياق الترمذى وابن ماجة 
له » عن أبى هريرة أيضا . وزاد بعد قوله : « وهو وتر يحب الوتر  »‏ واللفظ للترمذى ‏ : « هو 
الله الذى لا إله إلا هو » الرحمن ». الرحيم » الملك ». القدوس » السلام » المؤمن » المهيمن » 
العزيز » الجبار » المتكبر » الخالق . البارئ ». المصور . الغفار » القهار . الوهاب . الرزاق ٠»‏ 
الفتاح» العليم » القابض . الباسط » الخافض ٠.‏ الرافع . المعز » المذل . السميع ٠»‏ البصير . 
الحكمء العدل . اللطيف . الخبير » الحليم » العظيم ٠»‏ الغفور . الشكور . العلى ٠»‏ الكبير » 
الحفيظ ». المقيت . الحسيب . الجليل » الكريم » الرقيب ». المجيب . الواسع » الحكيم » الودود . 
الجيد + الناعة: ب الشدهيل :2 'الكق. 6 الوكيل و القوض . النيق الول الحوية: ‏ المخصن. + 
البدئ :«المعيد + اللحيق. به المسيت 6 إللى »لقنو الواجة: + الملجد الوراحن: + الصحد 6 القادر .6 
المقتدر » المقدم » المؤخر ». الأول . الآخر .الظاهر » الباطن» الولى » المتعالى ٠»‏ البر » التواب » 
المنتقم » العفو . الرؤوف ٠‏ مالك الملك . ذو الجلال والإكرام » المقسط . الجامع » الغنى » المغنى. 
المانع » الضار » النافع » النور » الهادى ٠.‏ البديع » الباقى » الوارث » الرشيد » الصبور » . 

وسياق ابن ماجة بزيادة ونقصان . وتقديم وتأخير » وقد قدمنا ذلك مبسوطا مطولا بطرقه 
وألفاظه بما أغنى عن إعادته هنا 2962 , 

وقوله : ( يسبح له ما فى السّموات والأرض 4 كقوله 0 تسبّح له السّموات السبع والأرض ومن 
فيهن وإن مَن شىء إلا يسبّح بحمده ولكن لأ ت: تفقهون تسبيحهم إِنَّه كان حليما غفورا 4 [الإسراء ]ا 

وقوله : 9 وهو العزيز * أى : فلا يرام جَنَابه « الْحكيم 4 فى شرعه وقدره . وقد قال الإمام 
أحمد : 

خرثنا: آنو عمد الزسرى 6 عدت تعالن بي "اتن يمان ع ثابو العلةة اتناف حدثنا نافع 

ابن أبى نافع » عن معقل بن يسار » عن النبى كَكيْةِ قال ين لاحن بصي الاكواير اص اعرد 
بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم » ثم قرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر ٠‏ وكل الله به 
سبعين ألف ملك يصلون عليه حتى يمسى » وإن مات فى ذلك اليوم مات شهيداً » ومن قالها حين 
يمسى كان بتلك المترلة 4 . 


ورواه الترمذى عن محمود بن غيلان َ عن أبى أحمد الؤبيرئ 3 1 وقال : غريب لا نعرفه 
إلا من هذا الوجه . 


)١(‏ فى م : «هاهنا». 
)١(‏ تقدم تخريج هذا الحديث عند تفسير الآية : ١4١‏ من سورة الأعراف . 
( المسئد (777/65) وسنن الترمذى برقم (؟97١)‏ . 
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007 1| سويز‎ ' ٠ 
1 وهصى مذنية‎ 
بسم الله الرحمن الرحيم‎ 


(يا أيها اأذين آمنوا لا تخا عدوي وعدوكم أولياء تلقو إليهم بالمودة وقد كقروا 
بما جاءكم م مَنَ الْحق يخرجون الرّسول وإيّاكم أن : تؤمنوا باللّه ربكم إن كنتم خرجتم جهادا 
في سي واتغاء ماني تسود لهم بامرة آنا أغل ا قم وما عشم و يف 


0 سصس صم سرج تر جم سام ساتر 


فقد ضلّ سواء السبيل 9 إن ينقفوكم يكونوا لكم أعداء وسيطظوا إليكم أيديهم 
0-6 بالسوء وودوا لو تكفرون ©) لن تنفعكم أرحامكم ولا أولاد كم يوم القيامة 


اه ا 

كان بعنت الزول عدو عه العووة 39 الكريية قصة حاطب بن أبى بلتعة » وذلك أن حاطباً هذا 
كان رجلا من المهاجرين ؛ وكان من أهل بدر أيضاً » وكان له بمكة أولاد ومال 7© , ولم يكن من 
قريش أنفسهم » بل كان حليفآ 7" لعثمان . فلما عزم رسول الله يلد على فتح مكة لما نقض أهلها 
العهدء فأمر النبى يَلكِةِ المسلمين بالتجهيز لغزوهم », وقال : « اللهم » عم عليهم خبرنا ؛ . فعمد 
حاطب هذا فكتب كتاباً » وبعثه مع امرأة من قريش إلى أهل مكة . ؛ يعلمهم بما عزم عليه رسول الله 
ككل [من غزوهم] ”24 . ليتخذ بذلك عندهم يدا » فأطلع الله رسوله على ذلك 2*7 » استجابة 
لدعائه. فبعث فى أثر المرأة فأخذ الكتاب منها » وهذا بين فى الحديث المتفق على صحته . قال الإمام 
اكوك 


حدثنا سفيان » عن عمرو » أخبرنى حَسَن بن محمد بن على » أخبرنى عبيد الله 29 بن أبى 
رافع ‏ وقال مرة : إن عبيد الله بن أبى رافع أخبره : أنه سمع علياً » رضى الله عنه » يقول : 
بعثنى رسول الله كَلكلْهْ أنا والزبير والمقداد » فقال : « انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ » فإن بها ظعينة 
معها كتاب » فخذوه منها » . فانطلقنا تعادى بنا خيلنا حتى أتينا الروضة » فإذا نحن بالظعينة » قلنا : 
أخرجن الكتانا .. قالت : ماامعن كتانب :. قلنا : لتترجن الكتات أو لتلقين القياب: . قال : فاأخرجث 
الكتاب من عقاصها . فأخذنا الكتاب فأتينا به رسول الله كدلِيّةِ ٠‏ فإذا فيه : من حاطب بن أبى بلتعة 


. » فى ه : « الآية » . والمثبت من م » أ . (0) فى م : « وأموال‎ )١( 
. فى أ : « ضيفاً 4 . (5) زيادة من م‎ )7( 
فى م : « عبد الله »؛‎ )١( . » فى م : « فأصلح الله على ذلك رسوله‎ )5( 
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إلى ناس من المشركين بمكة » يخبرهم ببعض أمر رسول الله يلد . فقال رسول الله يك : ٠‏ 
حاطب . ما هذا ؟ »4 . قال : لا تعجل على » إنى كنت امرأ ملصقاً فى قريش . ولم أكن من 
أنفسهم » وكان من كان معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون أهليهم بمكة » فأحببت إذ فاتنى ذلك 
من النسب فيهم أن أتخذ فيهم يدأ يحمون بها قرابتى » وما فعلت ذلك كفراً ولا ارتدادً عن دينى ولا 
رضى بالكفر بعد الإسلام . فقال رسول الله كه : « إنه صدقكم » . فقال عمر : دعنى أضرب عنق 
هذا المنافق . فقال : « إنه قد شهد بدراً » وما يدريك لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال : اعملوا ما 
شئتم فقد غفرت لكم )2 . 


٠.‏ عِِ ره 
وهكذا أخرجه الجماعة إلا ابن ماجة . من غير وجه » عن سفيان بن عبينة » به )١(‏ 


. وزاد 
البخارى فى كتاب « المغازى » : فأنزل الله السورة : #8 يا أَيها الْذِينَ آمنوا لا تتَخذوا عدوى وعدوكم 
أولياء # 299 . وقال 'فئى كتانب التفسير :"قال غتمؤو ؟ ونولت فيه : « يا أَيها الّذينَ آمنوا لا تَتَحَذْوا 
لظ 3 : « لا أدرى الآية فى الحديث أو قال عمرو » . قال البخارى : قال 
على يعنى : ابن المدينى ‏ : قيل لسفيان فى هذا : نزلت 8« لا تتَخَذوا عدوى وعدوكم أَوليَاء 4 ؟ 
لالس ال ري و صر و ير ري و 
حفظه غيرى ”” 

وقد أخرجاه فى الصحيحين من حديث حصين بن عبد الرحمن » عن سعد 09) بن عبيدة » عن 
أبى عبد الرحمن السلمى » عن على قال : بعثنى رسول الله يَكةِ وأبا مَرئّد » والزبير بن العوام . 
وكلنا فارس ٠»‏ وقال : انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ » فإن بها امرأة من المشركين معها كتاب من 
حاطب إلى المشركين : فأدركناها تسير على بعير لها خيث قال رسول الله يله فقلنا : الكتاب ؟ 
فقالت : مح اطي اها اين ون ار او : ما كذب رسول الله يَكلِنّ ! لتخرجن 
الكتاب أو لنجردنك . فلما رأت الجد أهوت إلى حجزتها وهى محتّجزة بكساء ء فأخرجته . فانطلقنا بها 
إلى رسول الله يك ٠‏ فقال عمر : يا رسول الله » قد خان الله ورسوله والمؤمنين » قدعنى فلأضرب 
عنقه . فقال : « ما حملك على ما صنعت ؟ » . قال : والله ما بى إلا أن أكون مؤمنا بالله 
ورسوله. أردت أن تكون لى عند القوم يد يدفع الله بها عن أهلى ومالى » وليس أحد من أصحابك 
إلا له هنالك من عشيرته من يدفع الله به عن أهله وماله. فقال: « صدق »ء لا تقولوا له إلا خيراً ». 
فقال عمر : إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين » فدعنى فلأضرب عنقه . فقال : « أليس من أهل 
بدر؟ » فقال : « لعل الله قد اطلع إلى أهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة ‏ أو : 


)١(‏ المسند (994/1ء )8١‏ وصحيح البخارى برقم 7001 4840) وصحيح مسلم برقم (7444) وسان أبى داود برقم (770-0) وسئن 
الترمذى برقم )7١0(‏ وسان النسائى الكبرى برقم )١١646(‏ . 

(0) صحيح البخارى برقم (51/5؟4) . 

(9) فى م : « وقال » . (4) فى م : « ولا أرى » . 

(5) صحيح البخارى برقم (189-0) . 

(0) فى م : ( عن سعيد »4 . 


6م -ا اا  _‏ لمسييب إالحزء الثامن ‏ سورة الممتحنة : الآيات ( ١‏ ” ) 
قد غفرت لكم » . فدمعت عيئا عمر » وقال : الله ورسوله أعلم (© . 

هذا لفظ البخارى فى « المغازى » فى غزوة بدر » وقد روى من وجه آخر عن على قال ابن أبى 
حاتم : 

حدثنا على , بن الحسن الهسنجانى ٠‏ حدثنا عبيد بن يعيش » حدثنا إسحاق بن سليمان الرازى ٠‏ 
ع الى نبا مدع نجه رد الاي ل عدر ين ٠‏ بلدا نر الى اال رارق لمن 
شارف عن غلك فال + الا زراك النبى: وله انه ات حك به اشر إلى اناس من أصحابه أنه يريد مكة ». 
فيهم حاطب بن أبى بلتعة وأفشى فى الناس أنه يريد خيبر . قال : فكتب حاطب بن أبى بلتعة إلى 
أهل مكة أن رسول الله يَلكلْهِ يريدكم . فأخبر رسول الله يلي قال : فبعثنى رسول الله بَكيهْ وأبا مُرد» 
وليس منا رجل إلا وعند © فرس » فقال : ٠‏ اثتوا روضة خاخ » فإنكم ستلقون بها امرأة معها 
كتاب» فخذوه منها » . فانطلقنا حتى رأيناها بالمكان الذى ذَكر رسول الله يكل . فقلنا لها : هات 
الكتاب . فقالت : ما معى كتاب . فوضعنا متاعها وفتشناها (؟؟ فلم نجده فى متاعها » فقال أبو مرثد: 
لعله آلا يكون معها . فقلت : ما كذب رسول الله يلل ولا كذينا (5) . فقلنا لها لتخرجنه أو 
لتعريتك . .فقالت : أما تتقون الله ؟ ! الستم سسلمين ؟ فقلنا + لتسترجته أو لتعريئك عقا عر ويه 
دوه اعون حدر توا + وال نوبيط ين الى قابس أ بده نه 29 من قبلها . فأتينا به رسول الله 
كككٌِ » فإذا الكتاب من حاطب بن أبى بلتعة . فقام عمر فقال : يا رسول الله » خان الله ورسوله » 
فائذن لى فلأضرب عنقه . فقال رسول الله : « أليس قد شهد بدراً ؟ » . قالوا : بلى . قال عمر : 
فقال : اعملوا ما شئتم » إنى بما تعملون بصير » . ففاضت عينا عمر وقال : الله ورسوله أعلم . 
فأرسل رسول الله َِلّ إلى حاطب فقال : « يا حاطب » ما حملك على ما صنعت ؟ 24 . فقال : يا 
مع ا ا ا ا ا 00 
وفوشو له :فقال :وسول الله 6ه 0000 ٠‏ فلا 7 ل قال 97 سبيت 
ابن أبى ثاست. : فأنزل الله 00 ا أَيهًا الّذين آمنوا لا تَتَحذْوا عدوى وعدوكم أولياء تلقرن إليهم بالمودّة 4 
الآية . 

وهكذا رواه ابن جرير »عن ابن حميد » عن مهران » عن أبى سنان ‏ سعيد بن سنان ‏ بإسناده 
معله0 . وقد ذكر ذلك أصحاب المغازى والسير » فقال محمد بن إسحاق بن يسار فى السيرة 


دراك كيك نل تعقو بن الريين عر عر بين الزبير وغيره من علماثنا قال : لما أجمع رسول 


. )5194( صحيح البخارى برقم (794417) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 

(0) فى ه : « عن أبى إسحاق اليخترى الطائى 4 والمثبت من الطبرى . 

(9) فى م » 1: « وعنله 4 . (5) فى م  :‏ وفتشناه © . (5) فى م : « ولا كذب » . 
(5) فى م : « فأخرجته »© . 0) فى م : « فقال » . 

(0) تفسير الطبرى (27”8/77) . 


الجزء الثامن ‏ سورة الممتحنة : الآيات ( ١‏ ”7 ) م 
الله كِِ المسير(١2‏ إلى مكة » كتب حاطب بن أبى بلتعة كتاباً إلى قريش يخبرهم بالذى أجمع عليه 
رسول الله ككْكٌ من الأمر فى السير إليهم ٠‏ ثم أعطاه امرأة ‏ زعم محمد بن جعفر أنها من مزينة . 
وزعم غيره أنها : سارة » مولاة لبنى عبد المطلب ‏ وجعل لها جعلاً على أن تبلغه ريشا فجعلته فى 
رأسها . ثم فتلت عليه قرونها . ٠‏ ثم خرجت به . وأتى رسول الله يَكيهِ الخبر من السماء بما صنع 
حاطب ٠»‏ فبعث على بن أبى طالب والزبير بن العوام فقال : « أدركا امرأة قد كتب معها حاطب 
اك لك اج و نماك م ا ا 

فخرجا حتى أدركاها بالخليفة ‏ خليفة 29 بنى أبى أحمد ‏ فاستنزلاها بالخليفة + فالتمسا فى 
رحلها فلم يجدا شيئاً » فقال لها على بن أبى طالب : إنى أحلف بالله ما كذب رسول الله وما 
كذينا( 4 ولتخرجن لنا هذا الكتاب أو لنكشفنك . فلما رأت الجد منه قالت : أعرض . فأعرض » 
تسرك نر ول دهاج قاتشت رمدت الكنا ب نتيا قدنحه للد نات به رستول الله كك ,قلعا وسو 
الله حاطباً فقال : « يا حاطب ما حملك على هذا ؟ » . فقال : يا رسول الله . أما والله إنى لمؤمن 
بالله ورسوله0” » ما غَيرت ولا بَدَلتء ولكن كنت امرأ ليس لى فى القوم من أهل ولا عشيرة » وكان 
لى بين أظهرهم ولد وأهل فصانعتهم عليهم . فقال عمر بن الخنطاب:يا رسول الله» دعنى فلأضرب 
عنقه» فإن الرجل قد نافق . فقال رسول الله ددع : وما يدريك يا عمر ! لعل الله قد اطلع إلى 
اجاح يدر برع و وال : اعملوا ما شئتم . ماوت م فأنزل الله » عز وجل» فى 
حاطب < يا يها اين آمنوا لا تتَخدوا عدوى وعدوكم أولياء تلقون لهم بالموذة 4 إلى قوله 0 
كانت لَك أسوة حسنَة فى إيُراهيم واّذين مه إذ انوا لقومهم إن براء مدكم وممًا تعبدون من دون الله كقرنا 
بكم وبدا بيننا وبيتكم العداوة والبغضاء أبدا حتَئ تؤمنوا باللّه وحده 4 [الممتحنة: 4] إلى آخر القصة 290 . 

وروى مَعمَّر » عن الزهرى ٠‏ عن عروة نحو ذلك . وهكذا ذكر مقاتل بن حيان : أن هذه 
الآيات نزلت فى حاطب بن أبى بلتعة : أنه بعث سارة مولاة بنى هاشم » وأنه أعطاها عشرة دراهم . 
وأن رسول الله يَلْوٌ بعث فى أثرها عمر بن الخطاب وعلى بن أبى طالب » رضى الله عنهما . 
فأدركاها بالجحفة ... وذكر تمام القصة كنحو ما تقدم. وعن السدى قريب منه. وهكذا قال العوفى . 
عن ابن عباس ٠»‏ ومجاهد » وقتادة » وغير واحد : إن هذه الآيات نزلت فى حاطب بن أبى بلتعة . 


فقوله تعالى : 8 يا أَيها الّذين آمنوا لا تَتَخذوا عدوى وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا 
بما جاءكم من الحق > يعنى : المشركين والكفار الذين هم محاربون لله ولرسوله وللمؤمنين » ادبن 
00 2 0 وير 0 3 ونهى ل 0-000 إوليا” 0 000 » كما قال 4 يا أَيْها 


اج عم م سس 6 


. © فى م : « السير » . (0) فى معأ : « اجتمعنا 4 . (”) فى أ : « بالحليفة حليفة‎ )١( 
. 64 فى م : « ولا كذبنا » . (5) فى م : « وبرسوله‎ )4( 

(0) ورواه الطبرى فى تفسيره (6/7”) من طريق أبى إسحاق . 

0) فى م : « شرع لهم 4 . 


5م الجزء الثامن ‏ سورة الممتحنة : الآيات ( ١‏ ” ) 


وهذا تهديد كندية ووعيل اكد وقال تعالى : 8 يا أيها اين آمنوا لا تتخذوا الي انَحَذوا ديتكم هزوا 
مويه او ف لامي + روه اي لفون 0 “فاك 


جم حم ا صر اسل 


عه ء 


را لمع ا ا ا 
قبل رسول الله كد عذرٌ حاطب لا ذكر أنه إنما فعل ذلك مصانعة لقريش » لأجل ما كان له عندهم من 
الأموال والأولاد . 

ويذكر هاهنا الحديث الذى رواه الإمام 9 : 
سمعت حذيفة يقول ا يي 0 
وأحد عشر ‏ قال : فضرب لنا منها مثلاً وترك سائرها » قال : ١‏ إن قوماً كانوا أهل ضعف ومسكنة» 
قاتلهم أهل تجبر وعداءء فأظهر الله أهل الضعف عليهم» فعمدوا إلى عدوهم فاستعملوهم وسلطوهم . 
فأسخطوا الله عليهم إلى يوم يلقونه » 2١7‏ . 
لأنهم أخرجوا 00 مسد من ليرد ع من التوحيد وإخللاص العبادة 
لله وحده ؛ ولهذا قال © أن تؤمنوا باللّه ركم 4 أى لم يكن لكم عندهم ذنب إلا إيمانكم بالله 
رب العالمين » كقوله الوا الع ا 2 [البروج:8] » وكقوله : 
2 لين أخْرجوا من ديارهم بغر حق إلا أن يَقَولُوا ربا الله 4 [الح : . ؛ 

وقوله واو ا إن كنتم كذلك فلا تتخذوهم 
أولياء » إن كنتم خرجتم مجاهدين فى سبيلى باغين لمرضاتى عنكم فلا توالوا أعدائى وأعداءكم . وفل 

وقوله +8 تسرون | إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعانتم 4 أى : تفعلون ذلك وأنا العالم 
ارا والمتخادر والظراهر ا ومن يفعله منكم ققد صل سَواء اسيل . إن يتقفوكم يكونوا لكم أعداء 
ويبسطوا إليكم أيديهم والسنتهم بالسوء» أى: لو قدروا عليكم لا اتقوا ''' فيكم من أذى ينالونكم به 
بالمقال والفعال . # وودوا لو تكفرون « أى : ويحرصون على ألا تنالوا خيراً ٠‏ فهم عداوتهم لكم 
كامنة وظاهرة » فكيف توالون مثل هؤلاء ؟ وهذا تهيبح على عداوتهم أيضاً . 

وقوله > # تمكو أرحافكي ولا أولادكم يوم السامة يتضل يناكم والله ينا لعملوك لغبير » أى : 
قراباتكم لا تنفعكم عند الله 7) إذا أراد الله بكم سوءاً ٠‏ وزة نفعهم لا يصل إليكم إذا أرضيتموهم بما 


. 4 وقال الهيثمى فى المجمع (5/ 177؟) : 8( وفيه الأجلح الكندى وهو ثقة وقد ضعف 3 وبقية رجاله ثقات‎ )8.١17//65( المسند‎ )١( 
. » فى أ : « لا أبقوا » . 9 فى م : « عند الله ولا أولادكم‎ )0( 


الجء لثامت د سودة الممشحتة : الآيات (5 -5) ٠لللبب-ب----‏ شت ل 
يسخط الله » ومن وافق أهله على الكفر ليرضيهم فقد خاب وخسر وضل عمله » ولا ينفعه عند الله 
قرابته من أحد ٠»‏ ولو كان قريباً إلى نبى من الأنبياء . قال الإمام أحمد : ظ 
حدثنا عفان » حدثنا حماد » عن ثابت » عن أنس »ء أن رجلاً قال : يا رسول الله : أين أبى؟ 
قال : « فى النار » فلما 2١(‏ قَمْى دعاه فقال : « إن أبى وأباك فى النار » . 
ورواه مسلم وأبو داود : من حديث حماد بن سلمة » 0 ١‏ 


ىداه س لظظر م لظلر م سله اس و و هر هى 


« قد كانت لكم أسوة حسنة فى إبراهيم والَّذينَ معه إذ قَالوا لقومهم إِنَا برآء منكم 


سََ > 0 و 


ومما تعبدون من دون اللّه كفرنا بكم وبدا بيننا وبيتكم العداوة والبغضاء ؛ أبدا حا تؤمنوا 
باللّه وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لَك وما أملك لَك من اللّه من شىء رَبَنَا عليك 
ونا ويك َنبا وليك الْمَصيرٌ وب وَبنَا لا تَجْعَلنَا َه لين قروا واف لا ينا نك 


0 فيه ص اقلم 


أنت الْعزيز الحكيم (2) لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لَمَن كان يرجو الله وَاليُوم الآخر 
ومن يول فَإِنَ الله هو الغنى الحميد 90 » . 

يقول تدالى فاده الرسين الدين أمرهم بحاو الكائرين وعد ارديم اوصسائدم واحرى مهو 
ف( قد كانت لكم أسوة حسنة فى إبراهيم والّذين مَعَه 4 أى : وأتباعه الذين آمنوا معه < إذ قَالُوا لقومهم 
داواي 1 لون وه ا ا 
« وبدا بيننا وبينكم العداوة والُغضاء أبدا 5 يعلزى : وفل شرعت ماده والبغضاء فين لان يننا 
وبينكمء ما دمتم على كفركم فنحن أبداً نتبرأ منكم ونبغضكم #8 حتَى تؤمنوا باللّه وحده 4 أى : إلى 
أن تخةوا الله :عيدو وعدن لاش وراك الها وت انا يدون مف مه الاتداف نوالا وتان : 

وقوله : #إإلاً قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك * أى : لكم فى إبراهيم وقومه أسوة حسنة تتأسون 
«اأبو السيييو رين ينطوو برو ا سيا بودي 
تبرأ منه . وذلك أن بعض المؤمنين كانوا يدعون لآبائهم الذين ماتوا على الشرك ويستغفرون لهم . 
راود إن اعي كاد رمحي لا وت لتر للد قر ويل . ا ما كان لبي والّذين آمنوا أن 
يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قربئ من بعد ما تَبِيّنَ لهم أَنْهُم أصحاب الجحيم . وما كان استغقار 
إيْرَاهيم لأبيه إل عن موعدة وَعَدها إِيَاُ قم تين لَه أنه عدو لل را منه إن إبراهيم لاه حليم © 
[التوبة ]١ ١ 2١١7:‏ . وقال تعالى فى هذه الآية الكريمة : « قد كانت لكم أسوة حسنة فى إبراهيم 
وَالّذينَ معْه © إلى قوله : 8 إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لَك وما أملك لَك من الله من شىء» أى : 


. 4» قال : فلما‎ ١ : فى م‎ )١( 
. المسند 228/5 وصحيح مسلم برقم “)2 وسان أبى داود برقم (18/ا2)‎ )( 


وو يحص حتححصه .ازور لناين كوزة لمعه 11" الأناف 6و ) 


ليس لكم فى ذلك أسوة » أى : فى الاستغفار للمشركين» هكذا قال ابن عباس » ومجاهد » وقتادة , 
ومقاتل » والضحاك وغير واحد . 


ثم قال تعالى مخبراً عن قول ابرإعمو و الذي جيه حون لا ريو وو فوووا عي ٠»‏ فلجؤوا 
إلى الله وتضرعوا 2١7‏ إلية فقالوا « رَبْنَا عليك توكلا وإِيك أنبنا وليك المصير 4 أى : توكلنا عليك 
قل طيغ الأفون + :وسلمنا أمورا إليك » وفوضتاها إليك 8 وإليك المَصير 4 أى : المعاد فى الدار 
الآخرة . 8 ربا لا تجعلنا فتنة لَلّذِين كفروا > قال مجاهد : معناه : لا تعذبنا بأيديهم ولا بعذاب من 
عندك فيقولوا : لو كان هؤلاء على حق ما أصابهم هذا . وكذا قال الضحاك . 

وقال قتادة لا تظهرهم علينا فيفتتنوا بذلك ٠‏ يرون أنهم إنما ظهروا علينا لحق هم عليه . واختاره 


إن 0( 
اناا 


وقال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : لا تسلطهم علينا فيفتنونا . 

وقوله : « واغفر لنا نا نك أنت العزيز الحكيم 4 أى : واستر ذنوبنا عن غيرك » واعف عنها 
فيما بيننا وبينك » ل إِنّكَ أنت العزيز الحكيم * أى : الذى لا يضام من لاذ بجناحك29 , «الحكيم > 
فى أقوالك وأفعالك وشرعك وقدرك . 

ثم قال تعالى : « لَقَد كان لكم فيهم أسوة حسنة لَمَن كَان يرجو الله واليُوم الآخر * : وهذا تأكيد ل 
تقدم ومستثنى منه ما تقدم أيضاً لآن هذه الأسوة مده 0 هاهنا هى الأولى بعينها . 

وقوله 1 « لمن كان يرجو اللّهِ واليوم الآخر 4 1 تهييج إلى ذلك كل مقر 7" بالله والمعاد : 

وقوله : « ومن يتول * أى : عما أمر الله به ٠‏ ط فَإنَ الله هو الى الْحميد»4 كقوله # إن 
تكفروا أنتم ومن فى الأرض جميعا فَإِنَ الله لغنى حميد #* [إبراهيم :8م] . 

وقال على ب بن أب طلحة عن ابن عباس :ل الْغنى 4 : الذى [قد] 29 كمل فى غناه » وهو الله » 
يي ا يي وي اي اي 


ربب سوأه ٠‏ 


يو سا ار 107 إن 


1 عسى اللَّه أن يجعل بينكم وبين الْذِين عاديتم منهم مُوَدَة واللّه ؛ دير واللّه غفور 
رحيم 0 لا يناكم الله عن الذدين لم يقاتلُوكم فى اللذين ولم يخرجوكم من دياركم أن 


. فى م : « وضرعوا»‎ )١( 

(0) تفسير الطبرى (58/ ؟57) . 

(9) فى أ : « بجنابك »4 . (5) فى 7:21 المبينة » : (5) فى م : « لكل موقن 4 . 
(0) زيادة من م . 
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ع ل 


بوهم وفْسطُوا ليمإ لَه يحب المقسطين 60 إِنّمَا ناكم اله عن ادن فَاَُوكم فى 


- مي ه زع 2-010 ل ل 6 ن” 2 ع بي 


الدذين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تَولُوهم ومن يتولّهم فأولىك هم 
الظالمو ن 460 . 


يقول تعالى لعباده المؤمنين يعد أن أمرهم بعداوة الكافرين : « عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين 
عاديتم منهم مَوَدَة #* أى : “يف بعاد ادق 2 وفوف بعتن العرة » وألفة بعد الفرقة . ٠‏ واللّه دير 4 
أ :على :بها يقناء من الجمع بين الأشياء المتنافرة والمتباينة والمختلفة » فيؤلف بين القلوب بعد العداوة 
والقساوة » فتصبح مجتمعة متفقة » كما قال تعالى ممتنآ على الأنصار : 8 واذكروا نعمت الله عليكم إذ 
كسم أغداء فألْف بين قُلُوبكُم فأصبحثم بنعمته إخوانا وكشم على شفًا حفرة من الثَارِ فَأَنقَدَ كم منها * الآية 
[آل عمران:7١٠]‏ . وكذا قال لهم النبى عه : ١‏ ألم أجدكم ضلالاً فهداكم الله بى » وكنتم متفرقين 
فألّمَكُم الله بى ؟ » 2١‏ . وقال الله تعالى «هو اذى أَيْدك بعصره وبالمؤمنين . وألّف بين قلوبهم لو 
َنقَْت ما فى الْأَرْضٍ جميعًا ما أَلَقْت بين قُلُوبهم ولكن الله ألّف بينهم إِنّه عزيز حكيم » [الأنفال ا 
ا وفى الحديث ‏ أحبب حبِيبَك هونا ما » فعسى أن يكون بغيضك ب يوماً ما . وأبغض بغيضك 
هنا نس أن ركرن نياك بويا 5 19016 برقال الشاع 90 


وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يَظُنان كل الظن ألا ثَلاقَيا 
وقوله تعالى : 9 والله غفور رحيم # أى : يغفر للكافرين كفرهم إذا تابوا منه وأنابوا إلى ربهم 
وأسلموا له » وهو الغفور الرحيم بكل من تاب إليه » من أى ذنب كان . 
وقد قال مقاتل بن حيان : إن هذه الآية نزلت فى أبى سفيان »؛ صخر بن حرب » فإن رسول الله 
كد تزوج ابنته » فكانت هذه مودة ما بينه وبينه . 


وفى هذا الذى قاله مقاتل نظر ؛ فإن رسول الله تزوج بأم حبيبة بنت أبى سفيان 5 قبل الفتح . 
وأبو سفيان إنما أسلم 247 ليلة الفتح بلا خلاف 5 وأحسن من هذا ما رواه ابن أبى حاتم حيث قال : ١‏ 


قرئ على محمد بن عزيز : حدثتى سلامة » حدثنى عقيل » حدثنى ابن شهاب ؛ أن رسول الله 
يللد استعمل آبا سيان بن. خرب على بعضن اليفن > قلما قبضن رسول الله يكل أقبل فلقى ذا الخماز 
مرتداً ‏ فقاتله » فكان أول من قاتل فى الردة وجاهد عن الدين 1 قال ابن شهاب ا وهو ممن أنزل 


. رواه البخارى فى صحيحه برقم (577”0) من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم » رضى الله عنه‎ )١( 

(1) رواه الترمذى فى السئن برقم )١491(‏ من طريق سويد بن عمرو » عن حماد بن سلمة » عن أيوب . عن محمد بن سيرين »عن 
أبى هريرة مرفوعاً به » وقال الترمذى : « هذا حديث غريب لا نعرفه بهذا الإسناد إلا من هذا الوجه » وقد روى هذا الحديث عن 
أيوب بإسناد غير هذا رواه الحسن بن أبى جعفر ء وهو حديث ضعيف أيضا بإسناد له عن على عن النبى علي , والصحيح عن 
على موقوف قوله ؛ . 

(') هو قيس بن الملوح كما فى ديوانه (ص5١7)‏ واللسان . مادة « شتت »أ . ه . مستفاداً من حاشية ط ‏ الشعب. 

(5) فى م : « وإنما أسلم أبو سفيان » . 


4 
الله فيه : # ع عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مُودَة واللّه قدير واللّه غفور رَحيم » 23١‏ . 

وفى صحيح مسلم ٠‏ عن ابن عباس : أن أبا سفيان قال : يا رسول الله » ثلاث أعطنيهن . 
قال: « نعم » . قال : وتؤمرنى حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين . قال : ١‏ نعم » . قال : 
ومعاوية تجبعله كاتباً بين يديك . قال : « نعم » . قال : وعندى أحسن العرب وأجمله » أم حبيبة 
بنت أبى سفيان أزوجكها ... الحديث . وقد تقدم الكلام عليه (© . 

وقوله تعالى : ل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولّم يُخْرِجوكُم من دياركم * | 
لا ينهاكم عن الإحسان إلى الكفرة ة الذين لا يقاتلونكم فى الدين كالنساء والضعفة منهم . 0 
تبروهم » أى : تحسنوا إليهم ‏ وتقسطوا إِلَيهم 4 أى : تعدلوا ل إن الله يحب الْمفسطين * . 

قال الإمام أحمد : حدثنا أبو معاوية » حدثنا هشام بن عروة » عن فاطمة بنت المنذر » عن 
استمتاء و يحي اا ع واي ووو وا ا 0 
عاهدوا » فأتيت النبى (" يليه فتلت : يا رسول الله » إن أمى قدمت وهى راغبة » أفأصلها ؟ قال 

« نعم » صلى أمك »© أخرجاه (4) . 

ل" 
عامر بن عبد الله بن الزبير » عن أبيه قال : تناف ل على انها الما ابنة أن يك مينة انا ؟ 
ا ل ا ال 0 
كِ ٠‏ فأنزل الله » عز وجل : ١‏ لا ينهاكم الله عن الّذين لم يقاتلوكم فى الدين 4 إلى آخر الآية » 
فأمرها أن تقبل هديتها » وأن تدخلها بيتها . 

وهكذا رواه ابن جرير وابن أبى حاتم » من حديث مصعب بن ثابت » به . وفى رواية 
لأجمواوان 9 خرين :01 ديلة بيك عبد الشرى ين قي 100 اشعل دمن ون طاللك وو حي 17 
وزاد ابن أبى حاتم : « فى المدة التى كانت بين قريش ». ورسول الله عله ) . 
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)0( ذكره السيوطى فى الدر المتثور (8/ )١1١‏ وعزاه لابن أبى حاتم » وهو مرسل . 

(؟) صحيح مسلم برقم )١50١١(‏ من حديث ابن عباس ٠‏ رضى الله عنه » وقول الحافظ ١:‏ تقدم الكلام عليه4لا أدرى ما مقصوده ٠»‏ فإنه 
ذكر الحديث عند تفسير الآية :771 من سورة الشعراء » ولم يتكلم عليه بشىء » و قد يكون تكلم عليه فى مكان آخر لم أقع عليه . 
والله أعلم . والحديث استشكل ٠.‏ فقول أبى سفيان فى الحديث: وعندى أم حبيبة أزوجكها » منقوض بأن أبا سفيان إنما أسلم يوم فتح 
مكة . والنبى كيد تزوج أم حبيبة قبل ذلك بزمان طويل . انظر كلام الإمام النووى فى : المنهاج (777/17) وإجابته على ذلك . 

(9) فى م : « رسول الله » . 

() الحديث وقع لى من غير هذا الطريق » انظر : المسند (7/ 8170755 *8) وصحيح البخارى برقم (09178:75718765770) وصحيح مسلم 
برقم )٠١ ١7‏ 

(4) فى م :7 وصناب وقرظ »© .وفى أ : « وضباب وقرط »؛ . والمثبت من الطبرى . 

(5) المسند (54/ 4) وتفسير الطبرى (78/ 87) . 

0) فى م : « ولابن 4 . 

)م2 زيادة من مسند الإمام أحمد . 

(9) فى أ :7 قبيلة بنت العزى بن سعد من بنى مالك بن حتبل » . 


الجزء الثامن - سورة الممتحنة : الآيتان ( ٠١‏ 11 ) سس 4١‏ 


وقال أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار : حدثنا عبد الله بن شبيب » حدثنا أبو بكر 
ابن أبى شيبة » حدثنا أبو قتادة العدوى » عن ابن أخى الزهرى » عن الزهرى » عن عروة » عن 
عائشة وأسماء أنهما قالتا : قدمت علينا أمنا المدينة »ء وهى مشركة » فى الهدنة التى كانت بين قريش 
وبين رسول الله يَيِيْةّ » فقلنا : يا رسول الله » إن أمنا قدمت علينا المدينة راغبة » أفنصلها ؟ قال : 
«نعم » قصلاها »2 . 

ثم قال : وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن الزهرى » عن عروة » عن عائشة إلا من هذا الوجه . 

قلت : وهو منكر بهذا السياق ؛ لأن أم عائشة هى أم رومان : وكانت مسلمة مهاجرة َ وأم 
أسماء غيرها » كما هو مصرح باسمها فى هذه الأحاديث المتقدمة » والله أعلم . 

وقوله  :‏ إن الله يحب المقسطين »* : تقدم تفسير ذلك فى سورة « الحجرات »© » وأورد 
الحديث الصحيح ٠:‏ المقسطون على منابر من نور عن يمين العرش ٠»‏ الذين يعدلون فى حكمهم . 
وأهاليهم » وما ولُوا » 9 . 

قوله : # إنما ينهاكم الله عن الّذين قاتلوكم فى الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على 
إخراجكم أن تولّوهم * : أى : إنما ينهاكم عن موالاة هؤلاء الذين ناصبوكم العداوة » فقاتلوكم 
رركي + بارا على خرن يه يتهاكم الله عن موالاتهم: ويامركم بمعاداتهم وام اك الوعيه 
على موالاتهم فقال : « ومن يتولهم فأولتك هم الظّالمون» ؛ كقوله ٠‏ « ايا أيْها الّذين آمنوا لا تَتَخَذوا 
ليود والصار أولياء مخعهم أولياء مص وم يتولهم سكم فل مهم د اله لا هدى الوم الاين » 
[المائدة : ١‏ 0] . 


< يا أيه الْذين آمنوا إذا 0008 اموه منات مهاجر ات فامتحنو 0 الله أعلم بإيمانهن فإن 


عون مات فلا رموه إلى لقالا هن حل لهم ولام يحون هن وهم م 


أنفققوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا اتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر 
راسأنوا ما قم ونوا ما نوا ذَلكمْ حكُم الله يَحكُمْ بكم وال ليم كيم 9 


وإن فاتكم شىء من أزواجكم إِلَى الْكفَار فَعَاقبتم قآتوا الّذين ذهبت أزواجهم مَثْل ما أنفقوا 
وَانّقوا الله الّذى أنتم به مؤمنون 09 4 . 


2 آى 
لذ 59 


)١(‏ مسنئد البزار برقم ١ )١813/7(‏ كشف الأستار » وقال الهيثشمى : « حديثث أسماء فى الصحيح 3 وأم عائشة غير أم أسماء » ؛ ولهذا 
أنكره الحافظ هنا ٠»‏ وفيه عبد الله بن شبيب شيخ البزار ضعيف . 


؟وى ‏ + -#- امس ست الحزء الثامن ‏ سورة الممتحنة : الآيتان ( )١١ 2 ٠١‏ 


تقدم فى سورة ١‏ الفتح » ذكر صلح الحديبية الذى وقع بين رسول الله يَكلْةَ وبين كفار قريش . 
فكان فيه : « على ألا يأتيك منا رجل ‏ وإن كان على دينك ‏ إلا رددته إلينا 4. وفى رواية: « على 
أنه لا يأتيك منا أحد ‏ وإن كان على دينك ‏ إلا رددته إلينا » . وهذا قول عروة » والضحاك . 
وعبد الرحمن بن زيد » والزهرى » ومقاتل » والسدى . فعلى هذه الرواية تكون هذه الآية مخصصة 
للسنة » وهذا من أحسن أمثلة ذلك » وعلى طريقة بعض السلف ناسخة » فإن الله » عز وجل » 
أمر عباده المؤمنين إذا جاءهم النساء مهاجرات أن يمتحنوهن » فإن علموهن مؤمنات فلا يرجعوهن إلى 
الكفار » لاا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن . 

وقد ذكرنا فى ترجمة عبد الله بن أبى أحمد بن جحش » من المسند الكبير » من طريق أبى بكر 
ابن أبى عاصم » عن محمد بن يحيى الذهلى » عن يعقوب بن محمد » عن عبد العزيز بن عمران » 
عن مجمّع بن يعقوب » عن حسين بن أبى أبانة » عن عبد الله ؛ بن أبى أحمد قال : هاجرت أم 
كلثوم بنت عقبة بن أبى معيط فى الهجرة » فخرج أخواها عمارة والوليد حتى قدما على رسول الله 
يَكِيخّ » فكلماه فيها أن يردها إليهما » فنقض الله العهد بينه وبين المشركين فى النساء خاصة » ومنعهن 
أن يرددن إلى المشركين » وأنزل الله آية الامتحان 219 . 


قال ابن جرير : حدثنا أبو كريب ٠‏ حدثنا يونس بن بكير » عن قيس بن الربيع » عن الأغر بن 
ام ا 0 : سثل ابن عباس ٍ اي نود 
0 أرض؟ ا ا دنيا؟ عاو ال 


ثم رواه من وجه آخر 5 عن الأغر بن الصباح » به . وكذا رواه البزار من طريقه » وذكر فيه أن 
الذى كان يحلفهن عن أمر رسول الله وَكةِ له عمر بن الخطاب '" 

وقال العوفى » عن ابن عباس فى قوله : يا أَيْهَا الّذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات, 
فامتحنوهن * : كان امتحانهن أن يَشْهدّن أن لا إله إلا الله » وأن محمداً عبد الله (؟» ورسوله . 


وقال مجاهد : 8 فامتحنوهنَ » : فاسألوهن : ما جاء بهن ؟ فإن كان جاء بهن غضب على 
أزواجهن أو سخطة أو شد ( ولم يؤمن فارجعوهن إلى أزواجهن : 
واقال بعكو تبرنان الياتك عل عناء يرل الانسب اللند ورور له وها حا باك عت بجاولا 


)١(‏ جامع المسانيد و السئن لابن كثير (7/ 57 7) ورواه ابن الأثير فى أسد الغابة (51//5) من طريق أبى بكر بن أبى عاصم ٠»‏ وعبد العزيز 
ابن عمران ضعيف . 

(0) تفسير الطبرى (78/ 55) . 

(9) مسند البزار برقم (771/5) : كشف الأستار » وقال : « لا نعلمه يروى عن ابن عباس إلا بهذا الإسنادء ولا روى عن أبى نصر إلا 
خليفة ». قال الهيئمى فى المجمع (7/ )١77‏ 0» وفيه قيس بن الربيع ؛ وثقه شعبة والثورى » وضعفه غيرهما ٠١‏ وبقية رجاله ثقات 4 . 
وتعقبه ابن حجر فى مختصر الزوائد )١١7/١(‏ . قلت :7 أعله الشيخ بقيس » وقد ذكر البخارى أن أبا نصر لم يسمع من ابن عباس 
فهى العلة » . 

(5) فى م : « وأن محمداً عبده ») 


الجزء الثامن - سورة الممتحنة : الآيتان ( 211-03 سس -_--ل بيس إن 
فرار من زوجك ؟ فذلك قوله : # فامتحنوهن » . 

وقال قتادة : كانت محنتهن أن يستحلفن بالله : ما أخرجكن النشوز ؟ وما أخرجكن إلا حب 
الإسلام وأهله وحرص عليه ؟ فإذا قلن ذلك قبل ذلك منهن . 

وقوله : # فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إِلَى الكفّار 4 : فيه دلالة على أن الإيمان يمكن 
الاطلاع عليه يقيناً . 

وقوله : # لاهن حل لهم ولا هم يحلون لهن »* هذه الآية هى التى حرمت المسلمات على 
المشركين » وقد كان جائزاً فى ابتداء الإسلام أن يتزوج المشرك المؤمنة ؛ ولهذا كان أبو العاص بن 
لك ارفاك ا بعثت أامرأته زيئنت فى فدائه بقلادة لها كانت لأمها فوم لمانا 
وبا و 0 أن تطلقوا لها أسيرها فافعلوا » . 
ففعلوا » فأطلقه رسول الله يديه على أن ب يبعث ابنته إليه » فوفى له بذلك وصدقه فيما وعده » وبعثها 
الك اضر نالك كتمع لبان جا لبد رط للد مازقا ينانا ةمق يقل زر قفة ايأر وتات 


سئة اه ثنتين إلى أن أسلم زوجها العاص بن الربيع سنة ثمان فردها عليه بالنكاح الأول » ولم يحدث لها 
صداقاً » كما قال الإمام أحمد : 


حدثنا يعقوب »2 حدثنا أبى ١‏ حدثنا ابن إسحاق » حدثنى داود بن الحصين » عن عكرمة , عن 
ابن عبان أن رسول الله وليه رد ابنته زينت على أبى العاص [ بن الربيع ] ١7‏ ؛ وكانت هجرتها 
قبل إسلامه بست سنين على النكاح الأول » ولم يحدث شهادة ولا صداقاً . 

ورواه أبو داود والترمذى وابن 0 . ومنهم من يقول : ١‏ بعد سنتين ») » وهو صحيح ؛ 
لأن إسلامه كان بعد تحريم المسلمات على المشركين بسنتين 5 وقال الترمذدى : « ليس بإسناده بأمن ( 
ولا نعرف 7 وجه هذا الحديث ٠»‏ ولعله جاء من حفظ داود بن الحصين . وسمعت عبد بن حميد 
يقول : سمعت يزيد بن هارون يذكر عن ابن إسحاق هذا الحديث » وحديث ابن الحجاج ‏ يعنى ابن 
أرطاة ‏ عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده » أن رسول الله يَكِيْدّ رد ابنته على أبى العاص 
ابن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد . فقال يزيد : حديث ابن عباس أجود إسناداً » والعمل على 
حديث عمرو بن شعيب ) . 

قلت : وقل رو حديث الحجاج , بن أرطاة 6 عن .موق .ين الشتعين: الأماء أحمد والترمذدى وابن 
؛» وضعمه الإمام أحمد وغير واحد 3 والله أعلم : 


. زيادة من مسنئد الإمام أحمد‎ )١( 

(0) المسند (511/1) وسئن أبى داود برقم )7١15-0(‏ وسان الترمذى برقم )١١517(‏ وسنن ابن ماجة برقم .)5١٠١9(‏ 
(9) فى م :2 و لا يعرف 4 . 

(5) المسند )١١17/75(‏ وسان الترمذى برقم )١١57(‏ وسئن ابن ماجة برقم )5١٠١(‏ . 


الجزء الثامن ‏ سورة الممتحنة : الآيتان ( )١١ 6 ٠١‏ 

وأجاب الجمهور عن حديث ابن عباس بأن ذلك كان قضية عين يحتمل أنه لم تنقض عدتها منه ؛ 
لأن الذى عليه الأكثرون أنها متى انقضت العدة ولم يسلم 27 انفسخ نكاحها منه ْ 

وقال آخرون بل إذا انفضت العذةٌ هى بالخيار 4 إن شياءت أقامت على النكاح واستمرت 4 وإن 
شاءت فسخته وذهبت فتزوجت 6 وحملوا عليه حديث أبن عباس 4 والله أعلم . 

وقوله : # وآتوهم ما أنفقوا * يعنى : أزواج المهاجرات من المشركين ٠»‏ ادفعوا إليهم الذى غرموه 
عليهن من الأصدقة . قاله أبن عباس ؛ ومجاهد » وقتادة . والزهرى 3 وغير واحد . 

وقوله  :‏ ولا جناح عليكم أن تدكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن * يعنى : إذا أعطيتموهن أصدقتهن 
فانكحوهن 4 أى + : تزروجوهن ا العدة والولى وغير ذلك . 

وقوله « ولا تمسكوا ب بعصم الكوافر » : تحريم من الله » عز وجل على عباده المؤمتين تكاج 
المشتركات.. امن هي : 

وفى الصحيح »؛ عن الزرهرى ( عن عروة »؛ عحمن المسور ومزوات بن الحكم 1 .أن رسول الله 
َك لما عاهد كفار قريش يوم الحديبية جاء نساء من المؤمنات » فأنزل الله » عز وجل ٠:‏ يا أيها الذي 
آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات [فامتحنوهن ]27 4 إلى قوله « ولا تمسكوا ب بعصم الكوافر © . 


ب عمر بن الخطاب يومئل امرأتين ٠‏ تزوج إحداهما معاوية بن 558 سفيان » والأخرى صموان بن 
0 


5 


وقال ابن ثور » عن معمر . عن الزهرى : أنزلت هذه الآية على رسول الله يكل ٠‏ وهو بأسفل 
الحديبية » حين صالحهم على أنه من أتاه منهم رده إليهم » فلما جاءه النساء نزلت هذه الآية » وأمره 
أن يرد الصداق إلى أزواجهن وحكم على التركين ا ربت إذا جاءتهم امرأة من المسلمين أن 
يردوا الصداق إلى زوجها » وقال : « ولا تمسكوا بع بعصم الكوافر » 249 . 

وهكذا قال عبد الرحمن بن زيد , 0000 : وإنما حكم الله بينهم بذلك . لأجل ما كان 
بينهم وبينهم من العهد . 

وقال محمد بن إسحاق ٠.‏ عن الزهرى : طلق عمر يومئذ قريبة بنت أبى أمية بن المغيرة » 
٠‏ م 0 5 عِِ فور 5 ءِِ 
فتزوجها معاوية » وأم كلثوم بنت عمرو بن جرول الخزاعية » وهى أم عبيد الله » فتزوجها أبو جهم 
ابن حذيفة بن غانم » رجل من قومه . وهما على شركهما » وطلق طلحة بن عبيد الله أروى بنت 
ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب » فتزوجها بعده خالد بن سعيد بن العاص (0 


وقوله : « واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا 4 أى : وطالبوا بما أنفقتم على أزواجكم اللاتى 


. فى م : « ولم تسلم » . () زيادة من م‎ )١( 
.) اث‎ , 5/١ ( صحيح البخارى برقم‎ )( 

(4) رواء الطبرى فى تفسيره ا ل" 

(0) تفسير الطبرى ( 78 / 51 ) مع اختلاف يسير . 


الجزء الثامن ‏ سورة الممتحلة : الآية 41١1(‏ 2 - ل بب_ممب ‏ لميببا وه 
يذهبن إلى الكفار » إن ذهبن . وليطالبوا بما أنفقوا على أزواجهم اللاتى هاجرن إلى المسلمين : 
0 
قال مجاهد »2 55 : هذا فى الكفار ال َ 2 فرت إليههه ااه 3 يدفعوا القن 
زوجها شيئاً » فإذا جاءت منهم امرأة لا يدفع إلى زوجها شىء » حتى يدفع إلى زوج الذاهبة إليهم 

وقال ابن جرير : حدثنا يونس » حدثنا ابن وهب » أخيرنى يونس » عن الزهرى قال : أقر 
المؤمنون بحكم الله . »؛ فأدوا ما أمروا به من نفقات المشركين لق أنفقوا على نسائهم » وأبى المشركون 
أن يقروا بحكم الله فيمأ فرض عليهم من أداء ثنفقات المشر كين النى أنفقوا على نسائهم ( وأبى 
المشركون أن يقروا بحكم الله فيما فرض عليهم من آداء نفقات المسلمين » فقال الله للمؤمنين به : 
(وإن فاتكم شىء من أزواجكم إلى الفا فعاقبتم قاتوا اأذين ذهبت أزواجهم مل ما أنفقوا وتوا الله اذى 
أنتم به مؤمنون 4 فلو أنها ذهبت بعد هذه الآية لوا من أزواج المؤمنين إلى المسبر كير 2 رد المؤمنون 
إلى زوجها النفقة التى أنفق عليها من العقب الذى بأيديهم . الذى أمروا أن يردوه على المشركين من 
نفقاتهم التى أنفقوا على أزواجهم اللاتى آمن وهاجرن . ثم ردوا إلى المشركين فضلاً إن كان بقى 
لهم. والعقب : ما كان [ بأيدى المؤمنين ] ١‏ من صداق نساء الكفار حين آمن وهاجرن "5 

وقال العوفى » عن ابن عباس فى هذه الآية : يعنى إن لحقت امرأة رجل من المهاجرين بالكفار » 
أمر له رسول الله كلد أنه يعطى من الغنيمة مثل ما أنفق . 

وهكذا قال مجاهد : # فعاقبتم »© : أصبتم غنيمة من قريش أو غيرهم # فآتوا الذين ذهبت 
أزواجهم مثل ما أنفقوا # يعنى 1 مهر مثلها . وهكذا قال مسروق » وإبراهيم ( وقتادة ومقاتل 4 
والضحاك » وسفيان بن حسين » والزهرى أيضاً . 

وهذا لا ينافى الأول ؛ لأنه إن أمكن الأول ود فهو أولى 3 وإلا فمن الغنائم اللاتى تو خذ من 
أيدى الكفار . وهذا أوسع ٠»‏ وهو اختيار ابن جرير » ولله الحمد والمنة 47؟ . 

و بوتي ١‏ جارك المرييات ياردك عن 1001 ناركن باللر ذا ولا يمرن و3 
يزنين ولا يقتآن أولادهن ولا يأتين بهتانٍ يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك فى 
معروف قَبَايعهنَ واستغفر لَهِنَ الله إِنَ الله غفور رحيم 09 *» . 


. زيادة من تفسير الطبرى‎ )١( 
. )58/75/8( تفسير الطبرى‎ )( 
. » والله أعلم‎ ١ : فى م :« أمكن بالأول » . (5) فى م‎ )9( 


5 سس لم ا للح الحزء الثامن ‏ سورة الممتحنة : الآية ( ١7‏ ) 


قال البخارى : حدثنا يعقوب بن إبراهيم » حدثنا ابن أخى ابن شهاب ٠‏ عن عمه قال : أخبرنى 
عروة أن عائشة زوج النبى يلك » أخبرته : أن رسول الله يليه كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات 
بهذه الآية : 8 يا أيها الثبى إذا جاءك المؤمنات يايعتك » إلى قوله : ا غَفور رَحيم 4 . قال عروة : 
'قالت عائشة: فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات » قال لها رسول الله يل  :‏ قد بايعتك » + كلاماء 
ولا والله ما مست يده يد امرأة قط فى المبايعة » ما يبايعهن إلا بقوله : « قد بايعتك على ذلك »© . 
0" 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرحمن بن مهدى . حدثنا سفيان » عن محمد بن المكدر » عن 
انين ينف أتقة قالتت :1 لمق يبول ززله 407 علق ون ايان اللبائعة م ”كيل علينا نا اف القراك + « أن 
لذ يشركن باللّه شيئا © الآية » وقال : « فيما استطعتن وأطقتن » ٠‏ قلنا : الله ورسوله أرحم بنا من 
أنفسنا » قلنا : يا رسول الله . ألا تصافحنا ؟ قال « إنى لا أصافح النساء » إنما قولى لامرأة 
واحدة7' كقولى لائة امرأة » . 

هذا إسناد صحيح » وقد رواه الترمذى والنسائى وابن ماجة » من حديث سفيان بن عيينة ‏ 
والنسائى أيضاً من حديث الثورى ‏ ومالك بن أنس كلهم » عن محمد بن المتكدر » به (؟؟ . وقال 
الترمذى : حسن صحيح ٠»‏ لا نعرفه إلا من حديث محمد بن المنكدر . 

وقد رواه أحمد أيضا من حديث محمد بن إسحاق » عن محمد بن المنكدر » عن أميمة » به . 
وزاد : ١‏ ولم يصافح منا امرأة » 2 . وكذا رواه ابن جرير من طريق موسى بن عقبة » عن محمد 
ابن المنكدر » به 2. ورواه ابن أبى حاتم من حديث أبى جعفر الرازى » عن محمد بن المنكدر : 
حدثتنى أميمة بنت رقيقة ‏ وكانت أخت خديجة خالة فاطمة » من فيها إلى فى » فذكره . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا يعقوب » حدثنا أبى » عن ابن إسحاق » حدثنى سليط بن أيوب بن 
الحكم بن سلّيم » عن أمه سلمى بنت قيس وكانت إحدى خالات رسول الله يك قد صلت معه 
القبلتين » وكانت إحدى نساء بنى عدى بن النجار ‏ قالت : جئت رسول الله يَلِةِ نبايعه فى نسوة 
من الأنصار » فلما شرط علينا : ألا نشرك بالله شيئاً » ولا نسرق » ولا نزنى » ولا نقتل أولادنا » 
ولا نأتى ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا » ولا نعصيه فى معروف ‏ قال: « ولا تغششن أزواجكن». 
قالت : فبايعناه » ثم انصرفنا » فقلت لامرأة منهن : ارجعى فسلى رسول الله يله : ما غش 
أزواجنا ؟ قال : فسألته فقال : ١‏ تأخذ ماله » فتحابى به غيره 6 9" . 


. حدثنا يعقوب بن إبراهيم ؟‎ ٠ صحيح البخارى برقم (5891) ووقم فى رواية أبى ذر : « حدثنا إسحاق‎ )١( 
. » فى م : « أتيت النبى » . ظ (9) فى م : « واحدة منكن‎ )0( 
.)141/4( وسنن ابن ماجة برقم‎ )١59 /17( وسنن النسائى‎ )١091( المسند (5/ لاه ”7) وسنن الترمذى برقم‎ )5( 
000. 0701//5( المسند‎ )0( 
. )07 /78( تفسير الطبرى‎ )1( 

(0) المسند (5/ 8/ا") ٠‏ 


1ق ه الغات ب سورة اميك ع الك 1 عبيُجججب ا وي ا 


رول امام امد مجلا بر هوي بق لح اعنام لحرتدا عبد لمحن عي تمان ون[ زراهيم بن 
محمد بن حاطب » حدثنى أبى » عن أمه عائشة ئنشة بنت قدامة ‏ يعنى : ابن مظعون ‏ قالت : أنا مع 
أمى رائطة بنت سفيان الخزاعية » والنبى كك يبايع النسوة ويقول : « أبايعكن على ألا تشركن بالله 
شيئاً » ولا تسرقن ٠‏ ولا تزنين » ولا تقتلن أولادكن ٠»‏ ولا تأتين ببهتان تفتريئه بين أيديكن 
وأرجلكن, ولا تعصيننى فى معروف » . [ قالت : فأطرقن . فقال لهن النبى كلل ] 29 : « قلن : 
نعم فيما استطعةن »© . فَكْن يقلن وأقول معهن ٠‏ وأمى ثُلقّنى : قولى 7 : أى بنية » نعم [ فيما 
استطعت ] ”© فكنت أقول كما يقلك 29 . 

وقال البخارى : حدثنا أبو مَعمر » حدثنا عبد الوارث » حدثنا أيوب » عن حفصة بنت سيرين » 

عن أم عطية قالت : بايَعنًا رسول الله كَكِهِ » فقرأ 2 علينا : «أن لا يشركن باللّه شيئا * » ونهانا عن 
اللباحة + فقيضنت افرآة يدها ع"فقالضه + اسعدتى قفلاثة” أريد أن أجزيها ... فما قال لها زول “الله 
شيئاء فانطلقت ورجعت فبايعها . 


ورواة مسلي 60) . وفى رواية : ١‏ فما وفى منهن امرأة غيرها » وغير أم سليم ابئة ملحان » . 

وللبخارى عن أم عطية قالت : أخذ علينا رسول الله يك عند البيعة ألا ننوح » فما وَفّت منا 
امرأة غير خمس نسوة , أم سليم 4 وأم العلاء 4 وابنه أبى سمرة امرأة معاذ » وامرأتان ‏ أو : ابنة 
مه 2 وامرأة معاذ 3 وامر ام 1 

وقد كان رسول الله يله يتعاهد النساء بهذه البيعة يوم العيد » كما قال البخارى : 

حدثنا محمد بن عبد الرحيم » حدثنا هارون بن 7) معروف ٠»‏ حدثنا عبد الله بن وهب ». أخبرنى 
ابن جريج : أن الحسن بن مسلم أخبره » عن طاوس » عن ابن عباس قال : شهدت الصلاة يوم 
ارات سر الله «حاوانى كر رضم ومتمافا فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب بعد »2 فنزل 

نبى الله كيه , فكأنى أنظر إليه حين7 يِجَلْسٍ الرجال بيده 3 ام أقبل يشقهم حتى أتى النساء مع 
يلال فقال م9 يا يها التَبى إذا جاءك المؤمنات يبايعتك عَلَى أن لأ يشركن باللّه شيا ولا يسرقن ولا يزنين 
ولا يقلن أَوْلادَهٌ ولا يأتين ببهتان يفريه بين أَيْديهنَ وأَرْجُلهنَ 0 حتى فرغ من الآية كلها ثم قال 
حين فرغ : ١‏ أنتن على ذلك ؟ » . فقالت امرأة واحدة » لم يجبه غيرها له ل 


د ا 


يور اللي 7 اكتورق على جد قال 3 التي نف اع قال<4» ووصظة كلذك نويه تع 2007 رلقين يلقين الفتخ 
)١(‏ زيادة من 1-2 اللإمام أحمد . 

(1) زيادة من مسند الإمام أحمد .وفى ه ء مأ : « تقول لى » . 

إفرة رواذه من مد الوجام أحمد . 

(4) المسئك (561/5*) . 

(0) فى م : « فشرط 4 . 

(5) صحيح البخارى برقم (؟4/891) وصحيح مسلم برقم (975) . 

(0) صحيح البخارى برقم (1705) . 

(8) فى م : « حدثنا ؛ . (9) فى م : « إليه حتى » . (١٠)فى‏ مءأ : ١‏ لايدرى حسن ؟ . 
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والخواتيم فى ثوب بلال 27 . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا خلف , بق الوليق وحسدنا الويهياش :> عن تاها 0 وق سليه »؛ عن 
عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده قال : جاءت أميمة بنت رقيقة إلى رسول الله يَلكلْةٌ تبايعه على 
الإسلام » فقال : « أبايعك على ألا تشركى بالله شيئاً » ولا تسرقى » ولا تزنى » ولا تقتلى ولدك » 
ولا تأتى ببهتان تفترينه بين يديك ورجليك » ولا تنوحى » ولا تبرجى تبرج الجاهلية الأولى » 7 . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا سفيان » عن الزهرى » عن أبى إدريس الخولانى » عن عبادة بن 
الصامت قال : كنا عند رسول الله َدلِيْةَ ففى مجلس فقال : « تبايعونى على ألا تشركوا بالله شيئاً » 
ولا تسرقوا » ولا تزنوا » ولا تقتلوا أولادكم ‏ قرأ الآية التى أخذت على النساء 8 إذا جاءك 
المومنات 4:قدن: وئن متاك فاجره على الله »ومن أضنات من ذلك قينا قعوش .يه + فهر كتازة له 
ومن أصاب من ذلك شيئاً فستره الله عليه » فهو إلى الله »إن شاء غفر له »وإن شاء عذبه ». أخرجاه 
ا 0 

عست فد ال بن أبى حبيب » عن مرئد “11 بن عبد الله اليزنى “22 » عن 
الى شل الله فيد ارسيو ون 2 له ال احم 2 "؟» عن عبادة بن الصامت قال : كنت فيمن حضر 
العقبة الأولى » وكنا اثنى عشر رجلا ٠»‏ فبايعنا رسول الله كَكةْ على بيعة النساء » وذلك قبل أن 
يفرض الحرب ٠»‏ على ألا نشرك بالله شيئاً » ولا نسرق » ولا نزنى » ولا نقتل أولادنا » ولا نأتى 
ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا » ولا نعصيه فى معروف . وقال : ١‏ فإن وفيتم فلكم الجنة » رواه 
ابن أبى حاتم . 

وقد روى ابن جرير من طريق العوفى » عن ابن عباس : أن رسول الله كد أمر عمر بن 
الخطاب فقّال : « قل لهن : إن رسول الله يبايعكن على ألا تشركن بالله شيئاً  )‏ وكانت هند بنت 
عتبة بن ربيعة التى شقت بطن حمزة متكرة فى النساء ‏ فقالت : « إنى إن أتكلم يعرفنى » وإن 
عرفنى قتلنى » . وإنما تكرت فرقاً من رسول الله ككل ؛ فسكت النسوة اللاتى مع هند » وأبين أن 
يتكلمن . فقالت هند وهى متكرة : كيف تقبل من النساء شيئاً لم تقبله من الرجال ؟ ففطن 9" إليها 
رسول الله وقال لعمر : « قل لهن : ولا تسرقن » . قالت هند : والله إنى للأصيب من أبى سفيان 
الهنات » ما أدرى أيحلهن لى أم لا ؟ قال أبو سفيان : ما أصبت من شىء مضى أو قد بقى » فهو 
لك حلال . فضحك رسول الله كَكِةّ وعرفها » فدعاها فأخذت بيده » فعاذت 7 به » فقال : « أنت 
سيار وو اويارد عو ايو وا سوا وي 
فقالت: يا رسول الله » وهل تزنى الحرة ؟ قال : « لا » والله ما تزنى الحرة » . فقال : « ولا 


. )58686( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

. )١957/5( المسند‎ )( 

(9) المسند (5/ )7١5‏ وصحيح البخارى برقم (4845) وصحيح مسلم برقم )١92:9(‏ . 

(4) فى م : « يزيد » . (0) قن 1 الور (5) فى أ : « الصالحى » . 
0) فى أ : « فنظر 4 . (6) فى أ : «فعادتنا ) . 
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يقتلن أولادهن »؛ . قالت هند : أنت قتلتهم يوم بدر » فأنت وهم أبصر . قال : 8 ولا يأتين ببهتان 
يفتريته بين أيديهن وأرجلهن» قال : ولا يعصيتك فى معروف » . قال : منعهن أن ينحن » وكان أهل 
الجاهلية يمزقن الثياب ويخدشن الوجوه ؛ ويقطعن الشدو ؛ ويدعون بالثبور . والثبور : الويل 27 . 

وهذا أثر غريب ٠»‏ وفى بعضه نكارة ٠»‏ والله أعلم ؛ فإن أبا سفيان وامرأته لما أسلما لم يكن 
رسول الله لكيه يخيفهما » بل أظهرا الصفاء والود له » وكذلك كان الأمر من جانبه » عليه السلام» 
لهما . 

وقال مقاتل بن حيان : أنزلت هذه الآية يوم الفتح » فبايع رسول الله له الرجال على الصفا » 
وعمر يبايع النساء تحتها عن رسول الله يَلْةٌ » فذكر بقيته كما تقدم وزاد : فلما قال : #8 ولا يقتلن 
أولادهنَ 4 » قالت هند : ربيناهم صغاراً فقتلتموهم كباراً . فضحك عمر بن الخطاب حتى استلقى . 
رواه ابن أبى حاتم . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا نصر بن على » حدثتنى غبطة بنت سليمان » حدثتنى 
عمتى » عن جدتها "2 » عن عائشة قالت : جاءت هند بنت عتبة إلى رسول الله َل لتبايعه » فنظر 
إلى يدها فقال : « اذهبى فغيرى يدك »© . فذهبت فغيرتها بحناء » ثم جاءت فقال : « أبايعك على ألا 
تشركى بالله شيئا » » فبايعها وفى يدها سواران من ذهب » فقالت : ما تقول فى هذين السوارين ؟ 
ار ا 

٠:‏ ايا أيها الثبى إذا جاءك المؤمنات يبايعتك 4 أى : من جاءك منهن يبايع على هذه 

ا فبايعها » # على أن لا يش ركن باللّه شيئا ولا يسرفن » أى : أموال الناس الأجانب » فأما إذا 
كان الزوج مقصراً فى نفقتها » فلها أن تأكل من ماله بالمعروف » ما جرت به عادة أمثالها » وإن كان 
بغير علمه » عملاً بحديث هند بنت عتبة أنها قالت : يا رسول الله » إن أبا سفيان رجل شّحيح لا 
يغطيتى. من النفقة ما يكفيئئ ويكقى ببتى. + فهل على جناح إن أتذت من ماله ببغير. علمه ؟ فقال 
رسول الله يَكَفيِ ٠:‏ خذى من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفى بنيك 4 . أخرجاه فى الصحيحين 9 , 


ا و ل ل 0 


وقوله : « ولا يزنين 4 كقوله «ولا تقربوا الزنئ نه كان فاحشة وساء سبيلا» [الإسراء: ؟5؟] . 
وفى حديث ا ل عقوبه ة الزناة بالعذاب الأليم فى نار الجحيم 0( : 


وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق » أخبرنا مَعْمّر » عن الزهرى » عن عروة » عن عائشة 
قالت : جاءت فاطمة بنت عتبة تبايع النبى كَكلْةِ فأخذ عليها : 8 أن لا يشركن باللّه شيئا ولا يسرقن ولا 
يزنين 4 الآية » قالت : فوضعت يدها على رأسها حياء » فأعجبه ما رأى منها » فقالت عائشة : 


. )07 /78( تفسير الطبرى‎ )١( 
. 2» فى أ : « حدثنى عمى عن جدى‎ )0( 
* » عن نصر بن على به نحوه ( وقال الهيثئمى فى المجمع (/ /با) : فيه من لم أعرفهن‎ )١965 /8( ورواه أبو يعلى فى المسند‎ 69| 


1 62 0 البخارى برقم )1١80(‏ وصحيح مسلم برقم )١915(‏ . 
)0( رواه الإمام شيك فى اسيل (ه/ ه١)‏ 1 


عم 
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وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج . حدثنا ابن فضيل . عن حصين » عن عامر ‏ 
هو الشعبى ‏ قال : بايع رسول الله كلع النساء » وعلى يده ثوب قد وضعه على كفه » ثم قال : 
«ولا تقتلن أولادكن » . فقالت امرأة : تقتل آباءهم وتوصينئا بأولادهم ؟ قال : وكان بعد ذلك إذا 
جاءه النساء يبايعنه » جمعهن فعرض عليهن » فإذا أقررن رجعن . 

وقوله : « ولا يقتلن أَولادَهنَ » : وهذا يشمل قتله بعد وجوده » كما كان أهل الجاهلية يقتلون 
أولادهم خشية الإملاق » ويعم قتله وهو جنين » كما قد يفعله بعض الجهلة من النساء » تطرح 
نفمها لملا تحبل إها لترن فاسيل أن ها أشيهة , 

وقوله : # ولا يأتين ببهتان يفتريته بين أَيْدِيهِن وَأَرَجِلهنَ 4 : قال ابن عباس : يعنى لا يلحقن 
بأزواجهن غير أولادهم . وكذا قال مقاتل . ويؤيد هذا الحديث الذى رواه أبو داود : 

حدثنا أحمد بن صالح »حدثنا ابن وهب » حدثنا عمرو ‏ يعنى :ابن الحارث ‏ عن ابن الهاد ١‏ 
عن عبد الله بن يونس » عن سعيد المقبرى » عن أبى هريرة أنه سمع رسول الله يَكِْةٍ يقول حين 
نزلت آية الملاعنة : « أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم » فليست من الله فى شىء » ولن 
يدخلها الله جنته » وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه » احتجب الله منه » وفضحه على رؤوس 
الأول و الك ا 

وقوله : « ولا يعصينك فى معروف 4 يعنى :فما أمرتهن به من معروف. ونهيتهن عنه من منكر . 

قال البخارى : حدثنا عبد الله بن محمد » حدثنا وهب بن جرير » حدثنا أبى قال : سمعت 
الزبير »ء عن عكرمة » عن ابن عباس فى قوله : ( ولا يعصينك فى معروف » قال : إما هو شرط 
طنز الله لل 177 

وقال ميمون بن مهرآن : لم يجعل الله لنبيه طاعة إلا لمعروف 257 » والمعروف : طاعة . 

وقال ابن زيد : أمر الله بطاعة رسوله » وهو خيرة الله من خلقه فى المعروف . 

وقد قال غيره عن ابن عباس » وأنس بن مالك . وسالم بن أبى الجعد » وأبى صالح » وغير 
واحد : نهاهن يومئذ عن النوح . وقد تقدم حديث أم عطية فى ذلك أيضاً . 

وقال ابن جرير : حدثنا بشر » حدثنا يزيد » حدثنا سعيد » عن قتادة فى هذه الآية : ذكر لنا أن 
نبى الله كَليْةّ أخذ عليهن النياحة » ولا تحدثن الرجال إلا رجلاً منكن محرماً . فقال عبد الرحمن بن 
عوف: يا نبى الله » إن لنا أضيافاً » وإنا نغيب عن نسائنا . فقال رسول الله كلل : « ليس أولئتك 


. )١861١/5( المسند‎ )١( 

(0) سنن أبى داود برقم (175517؟) . 
(؟) صحيح البخارى برقم (5895) . 
() فى م :« فى معروف 4 . 
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ره و 5 ره و 
عله 3 1 8 أولعاء عله 35 « )2 / 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو زرعة » حدثنا إبراهيم بن موسى الفراء » أخبرنا ابن أبى زائدة » 
حدثنى مبارك » عن الحسن قال : كان فيما أخذ النبى كَكْيْةِ : « ألا تحدثئن الرجال إلا أن تكون ذات 
محرم » فإن الرجل لا يزال يحدث المرأة حتى يمذى بين فخذيه » . 

وقال ابن جرير : حدثنا ابن حميد » حدثنا هارون » عن عمرو » عن عاصم 7'؟ . عن ابن 
سيرين » عن أم عطية الأنصارية قالت : كان فيما اشترط علينا © من المعروف حين بايعنا 9» ألا 
ننوح ء فقالت امرأة من بنى فلان : إن بنى فلان أسعدونى » فلا حتى أجزيهم ) فانطلقت 
فأسعدتهم» ثم جاءت فبايعت » قالت : فما وفى منهن غيرها » وغير أم سليم ابنة ملحان أم أنس بن 
مالك © 

وقد روى البخارى هذا الحديث من طريق حفصة بنت سيرين » عن أم عطية نسيبة الأنصارية » 
رضى الله عنها "؟ . وقد روى نحوه من وجه آخر أيضاً . 

وقال ابن جرير : حدثنا أبو كريب » حدثنا أبو نُعَيم » حدثنا عمر بن فروخ القَتّاب » حدثنى 
مصعب بن نوح الأنصارى قال : أدركت عجوزاً لنا كانت فيمن بايع رسول الله كَةِ . قالت : فأتيته 
لأرايفة > فاخن عابنا قم ادل ال تددن . اثقالت عتطوو :ا رضيال الله 290 نه إن اناسا فك حاو 057 
أسعدونى على مصائب أصابتنى » وإنهم قد أصابتهم مصيبة » فأنا أريد أن أسعدهم . قال : 
«فانطلقى فكافئيهم » . فانطلقت فكافاتهم ٠‏ ثم إنها أتته فبايعته » وقال : هو (2'0 المعروف الذى قال 
الله عز وجل : 8 ولا يعصينك فى معروف » )1١(‏ 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن منصور الرمادى » حدثنا الفَعدبى 9" , حدثنا الحجاج بن 
بقياد + حن أبيف !"1 بن بي أبيذ البراو + جتن انر بين يونين قلت : كان فيما أذ علينا 

وضول الل :212 الآ تحصية تن سعروت: 2 الا تيفيك وي 3ن وال سكت كرا 6 بولا تحنق 
جيبا » ولا ندعوا ويلا . 

وقال ابن جرير : حدثنا أبو كريب . حدثنا وكيع » عن يزيد مولى الصهباء » عن شهر بن 

حوشبء. عن أم سلمة » عن رسول الله يَكِْةِ فى قوله : « ولا يعصينتك فى معروف »* . قال : 


«النوح» . 

. )0١ /58( تفسير الطبرى‎ )١( 

(0) فى م : ١‏ عن عمرو بن عاصم »© . (*) فى م :7 علينا رسول الله » . 
(4) فى م ء أ : ١‏ حين بايعناه ؛ . (4) فى أ : « حتى أحدثهم 6. 


(0) تفسير الطبرى (07/758) . 

(0) صحيح البخارى برقم (؟8845) . 

(8) فى م : « يا نبى الله » . (9) فى م : « كانوا قد ؛ . )٠١(‏ فى م :2 هذا ». 
)١١(‏ تفسير الطبرى (07/58) . 

)١0(‏ فى م : « الضبى »6 . )١10(‏ فى أ : # عن أسد »© . )١5(‏ فى مءأ: «وجهاً». 
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0007 0 0 0 ع ماجة ٠»‏ عن أبى بكر بن 
أبى شيبة » عن وكيع ‏ كلاهما عن يزيد بن عبد الله الشيبانى مولى ٠7‏ الصهباء » به 2"7. وقال 
الترمذدى : حسن غريب . 

وقال ابن جرير : حدثنا محمد ( "ونان التذان + دنا اكات ون إفريس م دنا سحا 
ابن عثمان أبو يعقوب » حدثنى إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية » عن جدته أم عطية قالت : لا 
قدم رسول الله وي جمع نساء الأنصار فى بيت » ثم أرسل إلينا عمر , احلاص رسي الاااه 
فقام على الباب وسلم علينا » فرددن ‏ أو : فرددنا عليه السلام » ثم قال 00 
الله َل إليكن ». قالت : فقلنا : مرحباً برسول الله وبرسول رسول الله . فقال : « تبايعن على ألا 
تشركن بالله شيئا*» ولا تشرفن ولا ترنين ؟» قالت: قلنا : نعم . قالت : فمد يده من خارج الباب ‏ 
أو : البيت ‏ ومددنا ا السك ) ثم قال : « اللهم اشهد » . قالت : وأمرنا فى 
ايو اه اح ايا م بن . قال إسماعيل : 
فسألت جدتى عن قوله : « ولا يعصينك فى معروف » قالع المائوة 5427 , 

بل لمعيسو بور ريل االساق ول لباو و ا اي يا 
مسغوذ قال “قال:زسول الله 5 :7 لبن هنا م ضرت القدوة .شق الحيوت: © زعا بتفوىئ 
الجاهلية » (29 , 

وفى 5-56 أيضاً عن أبى مو سى : أن رسول الله يَكَبِنة برئ من الصالقة والحالقة والشاقة 60 

قال اكافظ أبوديقان ::.صناقا عديةتوى كالن ع سدنتنا لامر ززية > عجدثنا معي تق أنه كتير : 
أن زيداً حدثه : أن أبا سلام حدثه : أن أبا مالك الأشعرى حدثه : أن رسول الله كلكيْةِ قال : « أربع 
فى أمتى من أمر الجاهلية لا يتركونهن : الفخر فى الأحساب ٠»‏ والطعن فى الأنساب ». والاستسقاء 
بالنجوم » والنياحة . وقال : النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران»؛ 
ودرع من جرب: 4 . 

ورواه مسلم فى صحيحه منفرداً به » من حديث أبان بن يزيد العطار » به 

وعن أبى سعيد : أن رسول الله يَكِْهِ لعن النائحة والمستمعة . رواه أبو داود 8 . 


( يا أَيها اين آمنوا لا تَتولُوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يعس 
كار من أصحاب القبور 09 4 . 


01 


. فى أ : « عن أبى ؛‎ )١( 

(؟) سنن الترمذى برقم (7701) وسنن ابن ماجة برقم )١91/9(‏ . 
(0) فى م : « حدثنا أحمد » . 

(8) تفسير الطبرى (758/ *07) . 

(4) صحيح البخارى برقم )١791/(‏ وصحيح مسلم برقم )1١7(‏ . 
() صحيح البخارى برقم )١195(‏ وصحيح مسلم برقم )٠١5(‏ . 
(00) مسند أبى يعلى )١54/1(‏ وصحيح مسلم برقم ( 474) . 
() سنن أبى داود برقم (2311) . 


الجزء الثامن د سورة الممتحلة : الآية )١1(‏ ااال ىب ىس ١‏ 

ينهى تبارك وتعالى عن موالاة الكافرين فى آخر ١‏ هذه السورة ؛ كما نهى عنها فى أولها فقال : 
«يا أيها الّذين آمنوا لا تتولّوا قوما غضب الله عليهم * يعنى : اليهود والنصارى وسائر الكفار » ممن 
عضب الله عليه ولعنه واستحق من الله الطرد والإبعاد 4 فكيف توالونهم وتتخذونهم أصدقاء وأخحلاء 
وقد يئسوا من الآخرة » أى : من ثواب الآخرة ونعيمها فى حكم الله عز وجل . 

وكولة:” كما يئس الكفار من أصحاب القبور > انه اقولان:,: الحلاها كبا فس الكفار 
الأحياء من قراباتهم الذين فى القبور أن يجتمعوا بهم بعد ذلك ؛ لأنهم لا يعتقدون بعثا ولا نشورا . 
فقد انقطع رجاؤهم منهم فيما يعتقدونه . 

قال العوفى » عن ابن عباس : 8 يا أَيها الّذين آمنوا لا تتولّوا قوما غضب اللَّه عليهم * إلى آخر 
السورة » يعلى : من مات من الذين كمروا فد يئس الأحياء من الذين كمروا أن يرجعوأ إليهم أو 
يبعثهم الله عز وجل . 

وقال الحسن البصرى : # كما يئس الكفار من أصحاب القبور » قال : الكفار الأحياء قد يئسوا من 
الأموات . 
رواهن ابن جرير . 

والقول الثانى : معناه : كما يئس الكفار الذين هم فى القبور من كل خير . 

قال الأعمش » عن أبى الضحى ٠‏ عن مسروق ٠»‏ عن ابن مسعود : # كما يئس الكفار من 
أصحاب القبور * قال : كما يئس هذا الكافر إذا مات وعاين ثوابه واطلع عليه . وهذا قول مجاهد ‏ 
وعكرمة 5 ومقاتل 3 وابن زيد » والكلبى »؛ ومنصور . وهو اختيار ابن جرير : 


-----22 بيب بييببييبب: ل ع لي ا اي 


تفسير سورة الصف 
وهى مذلنية . 
قال الإمام أحمد رحمه الله : حدثنا يحيى بن آدم » حدثنا ابن المبارك » عن الأوزاعى » عن 
يحيى بن أبى كثير » عن أبى سلمة ‏ وعن عطاء بن يسار » عن أبى سلمة » عن عبد الله بن سلام 
قال : تذاكرنا : أيكم يأتى رسول الله كَلدِْدّ فيسأله : أى الأعمال أحب إلى الله ؟ فلم يقم أحد منا ء 
فأرسل رسول الله يك إلينا رجلا » فجمعنا فقرأ علينا هذه السورة » يعنى سورة الصف كلها . هكذا 


رواه الإمام أحمد 000 5 


وقال انق أبى بخاتج -: تحدثنا العياسن بق الوليك بن مريك البنوؤق 97 قراءة قال + أخيرتن أبن + 
سمعت الأوزاعى ٠‏ حدثنى يحيى بن أبى كثير » حدثنى أبو سلمة بن عبد الرحمن » حدثنى عبد الله 
ابن سلام . أن أناسا من أصحاب رسول الله كَلكِْْ قالوا : لو أرسلنا إلى رسول الله نسأله عن أحب 
الأعمال إلى الله عز وجل ؟ فلم يذهب إليه أحد منا » وهبنًا أن نسأله عن ذلك » قال : فدعا رسول 
الله كلق أولئك النفر رجلا رجلا حتى جمعهم » ونزلت فيهم هذه السورة : ( سبح ) الصف قال عبد 
الله بن سلام : فقرأها علينا رسول الله كلك كلها . قال أبو سلمة : وقرأها علينا عبد الله بن سلام 
كلها » قال يحيى بن أبى كثير وقرأها علينا أبو سلمة كلها . قال الأوزاعى : وقرأها علينا يحيى بن 
أبى كثير كلها . قال أبى : وقرأها علينا الأوزاعى كلها . 


وقد رواه الترمذى عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى حدثنا محمد بن كثير » عن 
الأوزاعى, عن يحيى بن أبى كثير » عن أبى سلمة » عن عبد الله بن سلام قال : قعدنا نفرا من 
أصحاب رسول الله عَيِيّْ فتذاكرنا » فقلنا : لو نعلم : أى الأعمال أحب إلى الله عز وجل لعملناه . 
فأنزل الله : «إسبّح لله ما فى السّموات وما فى الأرض وهو العزيز الحكيم 0 
لا تفعلون [ كبر مقتا عند اللّه أن ة تقولوا ]20 »4 قال عبد الله بن سلام : فقرأها علينا رسول الله ككل . 
قال أبو سلمة : فقرأها علينا ابن سلام . قال يحيى : فقرأها علينا أبو سلمة . قال ابن كثير : فقرأها 
علينا الأوزاعى . قال عبد الله : فقرأها علينا ابن كثير . 


ثم قال الترمذى : وقد خولف محمد بن كثير فى إسناد هذا الحديث عن الأوزاعى ٠»‏ فروى ابن 
0000 5 5 34 
عن عبد الله بن سلام ‏ أو : عن أبى سلمة » عن عبد الله بن سلام 24 . 
قلت : وهكذا رواه الإمام أحمد » عن يعمّر » عن ابن المبارك » به (©) 
)١(‏ المسند (0/ 507) . 
(0) فى أ : « السرورى 4 . (©) زيادة من أ . 


() سنن الترمذدى برقم (9:.) . 
(6) المسند (6/ ؟565) . 


الجاع الثامن - سودة الضف : الآيات -١(‏ 4 ) للش ةء]ا 

قال الترمذى : وروى الوليد بن مسلم هذا الحديث عن الأوزاعى » نحو رواية محمد بن كثير . 

قلت : وكذا رواه الوليد بن يزيد » عن الأآوزاعى » كما رواه ابن كثير . 

ولح حر حيري لجرت الح للواو ارا لعا برو احور تر ارو اطالييا لجار كرا ايه 
وأنا أسمع ء أخبرنا أبو اذُنَجَا عبد الله بن عمّر بن اللّتى 277 » أخبرنا أبو الوقت عبد الأول بن عيسى 
ان شعبع :اللسكدى قال :4 أختيرنا الى اين طن لمن د امقر بره محم رون كاوه نذا وكوي 
اجون انق جيه عمد الل رين اح رون حسمو البدد - حي يه درن حوين بن عدر بن عهران 
السمرقندى » أخبرنا الإمام الحافظ كيك فين اللد ين عبد الوكين الذار مم مدان 170 
أخبرنا محمد بن كثير » عن الأوزاعى ... فذكر بإسناده مثله » وتسلسل لنا قراءتها إلى شيخنا أبى 
العباس الحجار » ولم يقرأها . لأنه كان أميا » وضاق الوقت عن تلقينها إياه . ولكن أخبرنى الحافظ 
الكبير أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى » رحمه الله : أخبرنا القاضى تقى الدين 
سليمان بن الشيخ أبى عمر » أخبرنا أبو المنجا ؛ ل ا الل 0 
طريقة» وقرأها على بكمالها » ولله الحمد والمنة . 


بسم الله الرحمن الرحيم 


اط سبح لله ما فى السموات وما فى الأرض وهو العريز ز الحكيم (0 يا أيها با الذين آمنوا 


لم : تقولون ما لا تفعلون © كبر مقتا عند اللّه أن ت تقولوا ما لا تفعلون 2 إِنّ اللّهِ يحب 


رمم لد س م اتير 


ين 


لذي يقاتلون فى سبيله صف كأنهم بنيان مُرصوص © 4 . 
تقدم الكلام على قوله : 8 سبَّح لله ما فى السّموات وما فى الأرض وهو الْعزيز الحكيم » غير مرة . 
بما أغنى عن إعادته . 
وقوله  :‏ يا أيها الّذِين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون 4 ؟ إنكار على من يعد عدةٌ » أو يقول قولا 
ل اي ونيد الطيينه ليه [الكريمة من اميه ور علياء علقي إلى العاويكي الرفاء بالوقة 
مطلقا » سواء ترتب عليه غرم للموعود أم لا . واحتجوا أيضا من السنة بما ثبت فى الصحيحين أن 
رسول الله يَكبِلةٍ قال : ١‏ آية المنافق ثلاث :إذا حدث كذب ٠.‏ وإذا وعد أخلف » وإذا اؤتمن خحان»220 . 
وفى الحديث الآخر فى الصحيح : « أربع من كن فيه كان منافقا خالصاً . ومن كانت فيه واحدة 
وكين كانق لزه لع لو تان حفن 137 اتلك لين اخلذ كم لوكت روفن اتتفدهن 
الكلام على هذين الحديثين في أول « شرح البخارى ؛ » ولله الحمد والمنة . ولهذا أكد تعالى هذا 
الإنكار عليهم بقوله : « كبر مقتا عند اللّه أن تقولوا ما لا تفعلون » . 


()نن 1 :«اللشن 0 (0) فى أ : 2 سئله 4 . (6) فق 31 الليشن 2 
(5) فى أ : « وتسلسل »6 

(5) صحيح البخارى برقم (”7) وصحيح مسلم برقم (09) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 

(5) صحيح البخارى برقم (75) وصحيح مسلم برقم (54) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما . 


02-7 ب بببجج 1 الو سر ال ا امار أذ 


وقد روى الإمام أعمد واو اذاوة ع ف فيه الل بن عامر بن ربيعة قال : أتانا رسول الله علد 
لق ينا] "1١‏ واناسين قال + تتميع لاضرع (القيدة نثالث اتن :< نايد الله > تمان اأخطلت.: . 
فقال لها رسول الله كيه : « وما أردت أن تعطيه ؟ » . قالت : تمرا . فقال : « أما إنك لو لم تفعلى 
كتبت عليك كذبة » 29 , ْ 

وذهب الإمام مالك ».رحمه الله » إلى أنه إذا تعلق بالوعد غرم على الموعود وجب الوفاء به » 
كما لو قال لغيره : « تزوج ولك على كل يوم كذا » . فتزوج » وجب عليه أن يعطيه ما دام كذلك . 
لأنه تعلق به حق آدمى ٠‏ وهو مبنى على المضايقة . وذهب الجمهور إلى أنه لا يجب مطلقا . 
وحملوا الآية على أنها نزلت حين تمنوا فَرضيَة الجهاد عليهم » فلما فرض نكل عنه بعضهم . ؛ كقوله 
تعالى : « ألم تر إلى الّذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فَلَمّا كتب عليهم القتال إذَا 
ريق مَنهُم يَحْشَونَ النَاسَ كُحَشيّة الله أو سد حَشية وقاُوا با لم بت ينا لقتال ولا أخَرتنا إلى أجل 
قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن انق / ولا تظلمون قتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم 
فى بروج مشيّدة 3 [ النتماء :لاا كرا 1 وقال تعالى 9 ويقول الَّذين آمنوا لولا نزّلت سورة فَإِذَا 
أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال ريت الّذين فى فلوبهم مُرض ينظرون إليك نظر المغشى عليه من 
الموت 4 الآية 1 محمد” 5 ] وهكذا هذه الاية معناها »كما قال.على تن أبى طلحة» عن ابن.عبامن 
فى قوله 9 يا أيها اين آمنوا لم : تقولون ها لأ تلوق 4 قال كان نات عر الؤمين قبل أن يفرضن 
الجهاد يقولون : لوددنا أن الله عز وجل دلنا على أحب الأعمال إليه. فنعمل به . فأخبر الله 
انيه أن احنى اعمال إمكان 151:4 ل كدان ليه بن بوياة أهل معصيته الذين خالفوا الإيمان ولم يقروا 
به . فلما نزل الجهاد كره ذلك أناس من المؤمنين » وشق عليهم أمره » فقال الله سبحانه : 8 يا أيها 
الّذِين آمنوا لم ة تقولون ما لا تفعلون * ؟ . وهذا اختيار ابن جرير 29 . 

وقال مقاتل بن حيان : قال المؤمنون : لو نعلم أحب الأعمال إلى الله لعملنا به . فدلهم الله 
على أحب الأعمال إليه » فقال : « إن الله يحب الّذين يقاتلون فى سبيله صقا # » فبين لهم ء فابتلوا 
يوم أحد بذلك .فولوا عن النبى كَلكِيْةٌ مدبرين » فأنزل الله فى ذلك « يا أَيهَا اين آمنوا لم تقولون ما 
لا تفعلون 4 ؟ وقال : أحبكم إلى من قاتل فى سبيلى . 

ومنهم من يقول : أنزلت فى شأن القتال » يقول الرجل : «قاتلت» » ولم يقاتل 2 . 
«وطعنت» » ولم يطعن و«ضربت» » ولم يضرب و«صبرت» » ولم يصبر 

وقال قتادة » والضحاك : تلت ('؟ توبيخاً لقوم كانوا يقولون الل 0" ضرينا » طعنا »© 
وفعلنا» . ولم يكونوا فعلوا ذلك . 
)١(‏ زيادة من المسند . 
(0) المسند ( 517/7 5) وستن أبى داود برقم ( )5994١‏ . 
(*) فى م : إيمان بالله » . 


(:) تفسير الطبرى (057/78) . 
(5) فى م : « ولم أقاتل » . (0) فى م :« أنزلت » . 


الجزء الثامن - سورة الضف : الآيات )#54-1١(‏ -ببب-سبسبسبمسس8.] 


وقال ابن يزيد : نزلت فى قوم من المنافقين » كانوا يُعدون المسلمين النصر » ولا يَمُون لهم 
بذلك . 

0 5-58 « لم ت لي : فى الجهاد . 
ا ا باجو وبي وو يا :الو 
نعلم أى الأعمال أحب إلى الله ؛ لعملنا بها حتى نموت .قأنزل الله هذا فيهم . فقال عبد الله بن 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا فروة بن الا لاط ته انوع 
قأزاة بن أ اقلت قن الى در عام ان الافوي لد الى «الاوتهن أنه قال > دسف أ مسن ران قراء 
أهل البصرة » فدخل عليه منهم ثلاثمائة رجل » كلهم قد قرأ القرآن » فقال : أنتم قراء أهل البصرة 
وخيارهم . وقال : كنا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدى المسبحات ٠‏ فأنسيناها » غير أنى قد حفظت 
منها : « يا أيه الّذين آمنوا لم ت تقولون ما لا تفعلون » . فتكتب شهادة فى أعناقكم » فتسألون عنها يوم 
القيامة . 

ولهذا قال الله تعالى : 8 إن اللّه يحب الّذين يقاتلون فى سبيله صف كَأَنّهُم بنيان مُرْصوص » . فهذا 
إخبار منه تعالى بمحبة عباده المؤمنين إذا اصطفوا مواجهين لأعداء الله فى حومة الوغى » يقاتلون فى 
سبيل الله من كفر بالله » لتكون كلمة الله هى العليا » ودينه هو الظاهر العالى على سائر الأديان. 

قال الإمام أحمد : حدثنا على بن عبد الله حدثنا هشيم » قال مجالد اكيرنا هن ابن الود ال 
عن أبى سعيد الخدرى . رضى الله عنه » قال : قال رسول الله يلع : « ثلاث يضحك الله إليهم : 
الرجل يقوم من الليل » والقوم إذا صفوا للصلاة » والقوم إذا صفوا للقتال ؟ . 


ورواه ابن ماجة من حديث مجالد . عن أبى الوداك جبر بن نوف » به (5) : 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين » حدثنا الأسود 00 
شيبان ‏ حدثنى يزيد بن عبد الله , بن الشخير قال : قال مطرف : كان يبلغنى عن أبى ذر حديث كنت 
أشتهى لقاءه » فلقيته فقلت : يا أبا ذر » كان يبلغنى عنك حديث ». فكنت أشتهى لقاءك » فقال : 
لله أبوك ! فقد لقيت » فهات . فقلت : كان يبلغنى عنك أنك تزعم أن رسول الله كفيو حدثكم أن 
الله يحب ثلاثة ويبغض ثلاثة ؟ قال : أجل ٠‏ فلا إخالنى أكذب على خليلى كه . قلت : فمن 
هؤلاء الثلاثة الذين يحبهم الله ؟ قال : رجل غزا فى سبيل الله » خرج محتسبا مجاهدا فلقي العدو 
فقتل » وأنتم تجدونه فى كتاب الله المنزل » ثم قرأ 8 إِنّ الله يحب الّذين يقاتلون فى سبيله صما كأَنّهم 
بنيان مُرصوص > اعم وذكز اديت 
)١(‏ فى أ :« فما أبرح 4 . (0) فى أ: « شهر». (75) فى أ : « الديلمى » . 
(5) المسند (7/ )8١‏ وسان ابن ماجة برقم )5١ ١(‏ وقال البوصيرى فى الزوائد )87//١(‏ :2 هذا إسناد فيه مقال. مجالد بن سعيد وإن 

أخرج له مسلم فى صحيحه فإنما روى له مقروناً بغيره قال ابن عدى : عامة ما يرويه غير محفوظ » . 


.دس للللمصسل سلب الحزء الثامن ‏ سورة الصف : الآيات ( ١‏ 5 ) 

هكذا أورد هذا الحديث من هذا الوجه بهذا السياق » وبهذا اللفظ . واختصره . وقد ا 
الرمديع والنباتي من يليك كيه عن منصور بن العدين ؟ » عن ربعى بن حراش » عن زيد بن 
ظيان كور ادر ناستظ مون هذا السياق وأتم (') وقد أوردناه فى مواضع أخر . ولله الحمد . 

وعن كعب الأحبار أنه قال : يقول الله تعالى لمحمد تَكلِيْةِ : « عبدى المتوكل المختار ليس بفظ ولا 
عُليظ ولا سخاب فى الأسواق . ولا يخزى بالسيئة السيئة » ولكن يعفو ويغفر » مولده بمكة , 
وهجرته بطابة» وملكه بالشام » وأمته الحمادون يحمّدون الله على كل حال » وفى كل منزلة ٠‏ لهم 
وى كنؤى الننعل ف جز الما بالتيمر ٠‏ يوضصون أطرافهم ا وياكزون على الصاتيم + ضعهم فى 
الكل صبيع فى السادة ؛ ٠‏ ثم قرأ : 8 إن اللّه يحب الّذين يقاتلون فى سبيله صفا كأَنّهُم بنيان 
مرْصوص »4 »؛ « رعاة الشمس ٠»‏ يصلون الصلاة حيث أدركتهم» ولو على ظهر دابة » رواه ابن أبى 
حاتم . 

وقال سعيد بن جبير فى قوله : « إن الله يحب الّدين يقاتلون فى سبيله صما * قال : كان رسول 
الله يد لا يقاتل العدو إلا أن يصافهم » وهذا تعليم من الله للمؤمنين . قال : وقوله < كأئّهم 
نيان مُرصوص > : ملتصق بعضه فى بعض » من الصف فى القتال . 

وقال مقاتل بن حيان : ملتصق بعضه إلى بعض 

وقال ابن عباس : ١‏ كأَنّهم بان مُرصوص 4 : ميت » لا يزول » ملصق بعضه يبعض . 

وقال قتادة : «كأنَّهم بنيان مَرْصوص 4 : ألم تر إلى صاحب البنيان » كيف لا يحب أن يختلف 
بنيانه ؟ فكذلك الله عز وجل [يحب أن] '' لا يختلف أمره »وإن الله صف المؤمنين فى قتالهم 
وصفهم فى صلاتهم » فعليكم بأمر الله » فإنه عصمة لمن أخذ به . أورد ذلك كله ابن أبى حاتم . 

وقال ابن جرير : حدثنى سعيد بن عمرو السكونى » حدثنا بقية بن الوليد »عن أبى بكر بن أبى 
مريم » عن يحيى بن جابر الطائى » عن أبى بحرية 29 قال : كانوا يكرهون القتال على الخيل » 
ا ان الو ا : ط إن الله يحب الذين يقاتلون فى سبيله صفا 
كَأَنّهُم بنيان مُرصوص > قال : وكان أبو بحرية ١‏ وان نار عدر العف قن الضنت لتر الل" 
للا 


وإذ قال موسئ لقومه يا قوم لم تؤذوننى وقد تُعلمون أَنَى رسول الله إليكم فلما 


رَاغوا أزاغ اللّهِ قلوبهم الله لا يهدى القوم الفاسقين (2) وإذ قال عيسى ابن مريم يا يا بنى 
إسرائيل إِنَى رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدى من التّوراة ومبشرا برسول يأتى من 
)١(‏ سنن الترمذى برقم (70554) وسنن النسائى (0/ 7/7685 )7٠١37‏ وقال الترمذى 0 هذا حديث صحيح ») 


(5) زيادة من م » أ . (©) فى أ : 3 عن أبى يحيى به 4 . (4) فى أ : « أبو بحيرة » . 
(4) تفسير الطبرى (78/ /ا0) ٠‏ 


الجزء الثامن - سورة الصف: الآيتان ( 226 1) ٠لا‏ ل سس 8 .| 
ه تراه سم هس # مه مي 


بعدى اسمه أحمد فَلَمّا جاءهم بِالْبيّتات قَالُوا هذا سحر مين 90 »4 . 


يقول تعالى مخبراً عن عبده ورسوله وكليمه موسى بن عمران عليه السلام أنه قال لقومه : # لم 
تؤذونى وقد تَعلَمونَ أَنَى رسول الله يكم 4 أى : لم توصلون الأذى إلى وأنتم تعلمون صدقى فيما 
جئتكم به من الرسالة ؟ . وفى هذا تسلية لرسول الله يِه فيما أصاب 2١7‏ من الكفار من قومه 
ووم دنواس له بالعير :لا ونيد ال :3 ابرعم الله على عوشي ١‏ الفلا اودى واكان عر دا 
فصبر»""' ارو المومين ان ينالوا ف النتى 16د أو ديو لوا إليه أذئ: 2 كما قال تعالى هايا 
يها الّذين آمنوا لا تكونوا كالّدين آذوا موسئ بره اللّهُ م قَانُوا وكَانَ عدد الله وجيها © [الأحزاب 156 : 


وقوله : 8 فَلَما رَاغوا أَرَاعْ الله قلوبهم » أى اقلم عدار عن جاتر يع ملديم ب يه 
الله قلوبهم عن الهدي ١‏ وأسكنها الخياف وخر والخذلان » كما قال تعالى : # ونقلب أفشدتهم 
وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أوّل مرة وندرهم فى طفيّانهم يعمهون 4 [الأنعام : ]٠٠‏ وقال # ومن يشاقق 
ارّسول من بعد ما تين له الهدئ ومع غير سبيل المؤمنين وله ما تو ونضله جهنم وساءت" مصيرا. © 
[النساء : ا قال الله 0 الآية : 0 لا 


ندا وسو اك مادا لذ يسن : التواة قد برت بى ٠‏ ونا مه ا 
الأنبياء والمرسلين 34 الذى لا رسالة بعذله ولا لبوة . وما أحسن ما أورد البخارى الحديث الذى قال فيه : 

حدثنا أبو اليمان » حدثنا شعيب » عن الزهرى قال : أخبرنى محمد بن جبير بن مطعم . عن 
أبيه قال : سمعت رسول الله تَكلِبةِ يقول : ١‏ إن لى أسماء : أنا محمد ٠»‏ وأنا أحمد » وأنا الماحى 
الذى يمحر اللهدية الكفر ودوانا التاكتر الل يتحفر الثانن :على “كلمن آنا العاقتت © 


ورواه مسلم ( من حديث الزهرى 4 به نحوه 0 5 


- ء 3 ع و عِِ 
وقال ألق :3و8 الطبالتى + حدثنا المسعودئ + عن .عمر واب مرة عق أن عسدة: عن أبى 
وى قال :يسم لكا تررسوله الله عله نه أسهاء #دفقها نا تحفلنا فال +21 إن ممحنات نا مو شين 
والحاشر . والمقفى ؛ ونبى الرحمة » والتوبة »والملحمة ») 1 


ورواه مسلم من حديث الأعمش » عن عمرو بن مرة » به © . 


. 6 فى م : « فيما أصابه‎ )١( 

(؟) رواه البخارى فى صحيحه برقم )7”14٠5(‏ ومسلم فى صحيحه برقم )١١77(‏ من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه . 
(©) فى م: وقد قام » 1 

(5) صحيح البخارى برقم (58957) وصحيح مسلم برقم (5804) . 

(0) مسند الطيالسى برقم (447) وصحيح مسلم برقم (5860) . 


.اؤذدلل ‏ اجاح سس سس 01 الزء الثامن - سورة الصف: الآيتان ( ه , 5 ) 
وقد قال الله تعالى : 8 الَّذين يتبِعون الرّسول التَبى الم الّذى يجدوته مكتوبا عندهم فى التوراة 
والإنجيل4 [الأعراف: 107] وقال تعالى : ظ وَإِذْ أَحَدَ اللّه مياق التبيين لما آتيتكم مَن كتاب وحكمة ثم 
جاءكم رسول مُصدق لما معكم لتؤمئن به ولتَصرنّه قال أأفررتم وَأحَذتم علَئ ذَلكُم إصرى قَانُوا أْررنَا َال 
قاشهدوا ونا معكم مَن الشّاهدين 4 [آل عمران: ]8١‏ 
قال ابن عباس : ما بعث الله نبي إلا أخذ عليه العهد : لئن بعث محمد وهو حى ليتبعنه » وأخذ 
عليه أن يأخذ على أمته لئن بعث محمد وهم أحياء ليتبعنه وينصرنه . 
وكال,متفيةيى البشعاق: 7 خلانن: تون زد دويق عق كنا لل يق معدان انضة اضتحانه وسؤل اللة 
كه أنهم قالوا : يا رسول الله » أخبرنا عن نفسك . قال : « دعوة أبى إبراهيم » وبشرى عيسى , 
ورأت 0 خرج منها نور أضاءت له قصور بصرى من أرض الشام اا 
وهذا إسناد جيد . وروى له شواهد من وجوه أخخر » فقال الإمام أحمد ' 
حدثنا عبد الرحمن بن مهدى . حدثنا معاوية بن صالح » عن سعيد بن سويد الكلبى » عن 
عبد الأعلى بن هلال 7" السلمى » عن العرباض بن سارية قال : قال رسول الله كو : « إنى عند 
الله لخاد م النبيين » وإن آدم لنجدل فى طينته » وسأنبئكم بأول ذلك دعوة أبى إبراهيم ٠»‏ وبشارة 
عيسى بى» ورؤيا أمى التى رأت » وكذلك أمهات النبيين يرين » 9©) . 
وقال أحمد أيضا : حدثنا أبو النضر » حدثنا الفرج بن فضالة » حدثنا لقمان , عبرال 
ميوفيف: آنا أقافة :قال: :قلف نا قي اللدودها كان يدج ارك # تقال ادغوة أبن إنراهيم: : وبشرئ 
عيسى » ورأت أمى أنه يخرج منها نور أضاءت له قصور الشام»7" . 
وقال: لضت ايها مدقا سمي بدن وني © فيك درا اننا زهي نر تغازية 4 عن آبى 
إسحاق» عن عبد الله بن عتبة » عن عبد الله بن مسعود قال : بعثنا رسول الله ككْةْ إلى النجاشى 
ونحن نحو من ثمانين رجلا » منهم : عبد الله بن مسعود » وجعفر » وعبد الله بن [عرقطة] 97 , 
وعثمان بن مظعون .٠‏ وأبو موسى . فأتوا النجاشى ٠‏ وبعثت قريش عمرو بن العاص ٠»‏ وعمارة بن 
الوليد بهدية » فلما دخلا على النجاشى سجدا له » ثم ابتدراه عن يمينه وعن شماله » ثم قالا له : 
إن نفراً من بنى عمنا نزلوا أرضك ٠»‏ ورغبوا عنا وعن ملتنا . قال : فأين هم ؟ قالا : هم فى 
أرضك. فابعث إليهم. فبعث إليهم . فقال جعفر : أنا خطيبكم اليوم . فاتبعوه فسلّم ولم يسجد . 
)١(‏ رواه الحاكم فى المستدرك (؟/ )35١١‏ من طريق يونس بن بكير عن ابن إسحاق به » وقال :« خالد بن معدان من خيار التابعين ٠‏ 
صحب معاذ بن جبل فمن بعده من الصحابة » فإذا أسند حديث إلى الصحابة فإنه صحيح الإسناد وإن لم يخرجاه » . قلت : وقد 
ورد موصولا كما سيأتى فى رواية أحمد . 
(0) فى أ :« بلال 4 . 
(5) المسند )١7177/54(‏ وسعيد بن سويد لم يوثقه غير ابن حبان . 


(6) المسند (730712/6) . 
(") زيادة من المسند » ومكانه بياض فى ه . 1 0 


الجزء الثامن ‏ سورة الصف: الآيات ( اط 4 ) و 0 10001 
فقالوا له : ما لك لا تسجد للملك ؟ قال : إنا لا نسجد إلا لله عز وجل . قال : وما ذاك ؟ قال : 
إن الله بعث إلينا رسوله » فأمرنا ألا نسجد لأحد إلا لله عز وجل » وأمرنا بالصلاة والزكاة . 

قال عمرو بن العاص الإلعم بكالجراتت كي صيي اذن تزيم كال ما تمرلون الى عبس ابن 
مريم وأمه ؟ قالوا : نقول كما قال الله عرز وجل : هو كلمة الله وروحه ألقاها إلى العذراء البتول » 
التق للم نيفينها ندر ولي يفضي 217 ولد . قال : فرفع عوداً من الأرض ثم قال : يا معشر الحبشة 
والقسيسين والرهبان ٠‏ والله ما يزيدون على الذى نقول فيه » ما يساوى هذا . مرحبا بكم وبمن جئتم 
من عنده » أشهد أنه رسول الله » وأنه الذى نجد فى الإنجيل » وأنه الذى بشر به عيسى ابن مريم . 
انزلوا حيث شتئتم » والله لولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتى أكون أنا أحمل نعليه وأوضئه . وأمر 
بهدية الآخرين فردت إليهما » ثم تعجل عبد الله بن مسعود حتى أدرك بدراً » وزعم أن النبى ككل 
استغفر له حين بلّغه موته )2 , 

وقد رويت هذه القصة عن جعفر وأم سلمة رضى الله عنهما » وموضع ذلك كتاب السيرة 
والمقصد أن الأنبياء عليهم السلام لم تزل تنعته وتحكيه فى كتبها على أتمها ٠‏ وتأمرهم باتباعه ونصره 
وموازرته إذا بعث . وكان ما اشتهر الأمر فى أهل الأرض على لان إبراهيم يم الخليل والد الأنبياء 
بعذله) مي وي ابي ابا وي الب اد 
ولهذا قالوا : « أخبرنا عن بدء أمرك » يعنى : فى الأرض ٠»‏ قال : ١‏ دعوة أبى إبراهيم » وبشارة 
عيسى أبن مريم » ورؤيأ أمى الي رأت ا( ع : ظهر فى أهل مكة أثر ذلك واالإرهاص بذكره صلوات 
000 
اي ؛ البشر به فى الأعصار التقادمة » الت 50 ل ا 
وجاء بالبينات قال الكفرة المخالفون : إ هذا سحر مبين » . 


«( ومن أَظْلَم ممن افترئ على الله الكذب وهو يدعئ إِلَى الإسلام واللّه لا يهدى القوم 
الظّالمين () يريدون ليطفئوا نور اللّه بأفراههم واللّه متم نوره ولو كره الكافروت (2) هو 
اذى أَرْسل سوه بادك ودين لحن لطر على دين كله وثكَرة مركن 0 4 . 
فرتعا ا ومن أَظْلَم مم افترئ على اللّه اذب وهو يُدعَئ إِلَى الإسلام 4 أى : لا أحد أظلم 


ند ينترى الكذمة على الل 0 ٠‏ ويجعل له أندادا وشركاء ٠»‏ وهو يدعى إلى التوحيد والإخلاص ؛ 
ولهذا قال « والله لا يهدى القوم الظّالمين 4 . 


.» فى أ : « ولم يعترضها‎ )١( 
. )55137/1١( المسند‎ )0( 
. » فى م : « يفترى على الله الكذب‎ )©( 


« سمي يي ا الوط 1 11 طن لقا شرف مور ة الها الاباك( جني 11 ) 

كك يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم #أكى. :1 بسار لين 117 أن دوا كلق بالباطل,+ 

نفل فى ذلك كمثل من بريد أن يطفن شعاع الشمس يفيه »ركما أن هذا مستخيل كذلك 6 

مستحيل '' ؛ ولهذا قال ١ط‏ واللّه متم نوره ولو كره الْكَافرونَ . هوَ اذى أرسّل رسوله بالهدئ ودين 

الحق ليظهره عَلَى الدين كله ولو كره المشركون 5 4 وقل تقدم الكلام على هاتين الزيتهة :ف سورة 
«براءة») ( ما فيه كفاية 3 ولله شيل والمنة 000 . 

7 اسوييو ماده ا ا سارب 10 


0 بر 0 و ننا ني 0 م نالب 


ورَسُوله وتُجَاهدون فى سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذَلكُم خير لَكم إن كسم تعلمون 09 


م © م ع قر ممااتررزلظر ع قر م سر هم همه تر هُ 2 


يغفر لَكُم ذَنُوبَكُم وَيُدَحَلّكُم جنات تجرى من تحتها الأنهار ومساكن طَيْبَّة فى جنات عدنٍ 
ذلك الفوز العظيم 09 وأخرئ تحبوتها نصر مَن الله وقتح قريب وبَشّر المؤمنين 69 4 . 

تفن لسري عند النديين بعاد اله الفيسانة له ررقي اللة ضوع بن أراذز ا أن اران اغب 
الأعمال إلى الله عز وجل ليفعلوه ٠‏ فأنزل الله هذه السورة » ومن جملتها هذا الآية : « يا أيها 
لين آمنوا هل أدلكم علئ تجارة تنجيكم من عذّاب أَليم 4 ثم فسر هذه التتجارة العظيمة التى لا تبور » 
اح اح ليله المصيوة مياه للمحذور فقال : #8 تؤمنون باللّه ورَسوله وتجاهدوت فى سبيل الله 
بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لُكم إن كنتم تعلمون * أى : من تجارة الدنيا » والكد لها والتصدى لها 


وحدها 5 


ثم قال 0 يَغفر لكم ذنوبكم # أى : إن فعلتم ما أمرتكم*؟؟ به ودللتكم عليه 5 0 
١ 0‏ وأدخلتكم الجنات ». والمساكن الطيبات » والدرجات العاليات ؛ ولهذا قال : # ويدخلكم 
جنات تَجرى من تحتها الأنهار ومساكن طَيبَةَ فى جنات عدن ذلك القوز العظيم #". 

لو قال « وأخرئ تحبوتها # أى : وأزيدكم على ذلك زيادة تحبونها » وهى : ا نصر من الله 
0 ل جود الريك يي سو . قال الله تعالى : # يا 
ال ا ا 0 ' 

وقوله : ا وفتح قريب * أى : عاجل . فهذه الزيادة هى خير الدنيا موصول بنعيم الآخرة » لمن 


. ©» فى أ : « أى يجادلون » . (0) فى م عأ :< كذاك ذلك‎ )١( 
. » فى أ : « والله أعلم » . (4) فى !أ :« ما أمركم‎ )( 


الجزء الثامن - سورة الضف : الآية (:1) ال اس ب ب ليس 09# 


0 يا أَيها الّذين آمنوا كونوا أنصار الله كَمَا قَال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصارى 


2 0م 


إلى الله قَالَ الْحواريون تحن أنصار الله فَآمَت طائفة من بنى إسرائيل وكفرت طائفة فَأَيْدنا 
لين آمنوا على عدوهم فَأُصبحوا ظاهرين 68 4 . 

يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين أن يكوتوا أنصار الله فى - جميع أحوالهم . بأقوالهم وأفعالهم 
وأنفسهم وأموالهم » وأن يستجيبوا لله ولرسوله ٠‏ كما استجاب الحواريون لعيسى حين قال : # من 
أنصارى إلى الله 4 3 اين سمس قن اللفرة إلى الله عز وجل ؟ « قَال الحواريون  #‏ وهم أتباع 
عيسى عليه السلام ‏ : 8 نحن أنصار الله #4 أى : نحن أنصارك على ما أرسلت به وموازروك على 
ذلك ؛ ولهذا بعثهم دعاة إلى الناس فى بلاد الشام فى الإسرائيليين واليونانيين . وهكذا كان رسول 
الله كَكيْدْ يقول فى أيام الحج : ٠‏ من رجل يؤوينى حتى أبلغ رسالة ربى » فإن قريشا قد منعونى أن 
أبلغ رسالة ربى » 019 ٠‏ حتى فيض الله عر وجل له الأوس والخزرج من أهل المدينة 3 فبايعوه 
ووازروه» وشارطوه أن يمنعوه من الأسود والأحمر إن هو هاجر إليهم ٠؛‏ فلما هاجر إليهم يمن معه من 
أصحابه وفوا له بما عاهدوا الله عليه ؛ ولهذا سماهم الله ورسوله.: الأنصار »وصار ذلك علما 
0 وير 
اي و ا ويا ا 
وضلت طائفة فخرجت عمأ جاءهم به 6 وجححدوا نبوته » ورموه وأمه بالعظائم ( وخم اليهود م 
عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة ‏ وغلت فيه طائفة ممن اتبعه »حتى رفعوه فوق ما أعطاه الله 
من النبوة » وافترقوا فرقا وشيعاً » فمن قائل منهم :إنه ابن الله . وقائل : إنه ثالث ثلاثة: الأب » 
والابن »وروح. القدس . ومن قائل : إنه الله . وكل هذه الأقوال مفصلة فى سورة النساء . 

وقوله 00 يدا الّذِين آمنوا على عدوّهم » أى : نصرناهم على من عاداهم من فرق النصارى . 


« فَأصبحوا ظَاهرِينَ © أى : عليهم . وذلك ببعئة محمد يَلِةِ . كما قال الإمام أبو جعفر بن جرير 
رحمه الله . 


حدثنى أبو السائب » حدثنا أبو معاوية » عن الأعمش » عن المنهال ‏ بك ابره مريت غرة 
كيك نحن نا فو ارق شقانن براقي «الله غدهنا قال وخر ا 7 
السماء » خرج إلى أصحابه وهم فى بيت اثنا عشر رجلا » من عين فى البيت » ورأسه يقطر ماء . 
فقال : إن منكم من يكفر بى اثنتى عشر''' مرة بعد أن آمن بى . قال : ثم قال : أيكم يلقى عليه 
شبهى فيقتل مكانى »ويكون معى فى درجتى ؟ قال : فقام شاب من أحدثهم سنا فقال : أنا . قال : 
فقال له : اجلس . ثم أعاد عليهم . فقام الشاب فقال : أنا . فقال له : اجلس . ثم عاد عليهم 


5 رواه الإمام أحمد فى المسئد (/7271") من حديث جابر رضى الله عنه‎ )١( 
. فى م . أ : « اثنتى عشرة ؟‎ )0( 


و#ردماللل لله ب ل ل |لحزء الثامن ‏ سورة الصف : الآية ( ١85‏ ) 
فقام الشاب © فقال : أنا . فقال : تعم » أنت ذاك .. قال : فألقى عليه شبه عيسى +ورقع عيسى 
عليه السلام من رورّنة فى البيت إلى السماء قال : وجاء الطلّب من اليهود » فأخذوا شبهه فقتلوه 
وصلبوه ٠»‏ وكفر به بعضهم اثنتى عشرة مرة بعد أن آمن به » فتفرقوا ثلاث فرق . قالت فرقة : كان 
الله فينا ما شاء » ثم صعد إلى السماء . وهؤلاء اليعقوبية . وقالت فرقة : كان فينا ابن الله ما شاء . 
ثم رفعه إليه وهؤلاء النسطورية » وقالت فرقة كان فينا عبد الله ورسوله ما شاء الله ثم رفعه إليه » 
وهؤلاء المسلمون » فتظاهرت الكافرتان على المسلمة » فقتلوها » فلم يزل الإسلام طامساً حتى بعث 
الله محمداً يك . ط فَآمَنت طائفة من بنى إسرائيل وكفرت طائقة 4 يعنى : الطائفة التى كفرت من بنى 
إسرائيل فى زمن عيسى » والطائفة الثى آمنث فى ومن عيسى ٠‏ « فَأيْدنَا اذين آمنوا على عدوهم 

هذا لفظه فى كتابه عند تفسير هذه الآية الكريمة . وهكذا رواه النسائى عند تفسير هذه الآية من 


عِِ وم عِ 
سئئه © عن أن كر رده تكعك:نة العلا عن أرن هعالنة: 8 عقلها وام 17 . 


آخرهم الدجال مع المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام » كما وردت [بذلك]'2 الأحاديث الصحاح . 


والله أعلم . 


. )١١8041١1( تفسير الطبرى (78/ 20) وسان النسائى الكبرى برقم‎ )١( 
' فم زيادة من مأ‎ 


الجزء الثامن - سورة الجمعة : الآيات )5-1١(‏ ست د ل ل شم ق8!ا 


تفسير سورة ا جمعة 
وهى مدنية 
عن ابن عباس ٠»‏ وأبى هريرة : أن رسول الله يليل كان يقرأ فى صلاة الجمعة بسورة الجمعة 
والمناققين . رواه مسلم فى صحيحه 2١0‏ . 
بسم الله الرحمن الرحيم 
يسبّح لله ما فى السّموات وما فى الأرْض الملك الْقدُوس الْعزيز الحكيم 0 


تَّ م سمل 0 ل راس ير اتير تر 0 


هو ذى بعث فى الأميين رسولا منهم يتلو علَيهِم آياته ويزكيهم ويعلّمهم الكتاب 


20 5 0 م 


والْحكمة وإن كانوا من قبل لفى ضلال مبين © وآخرين منهم لما يلُحقوا بهم وهو العزيز 
الحكيم 2 ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واللّهُ ذو الْفَضْل الْعَظيم 0) . 

يخبر تعالى أنه يسبّح له ما فى السموات وما فى الأرض ٠‏ أى : من جميع المخلوقات ناطقها 
وجامدها » كما قال : # وإن من شىء إلا يسبّح بحمده 4 [ الإسراء 0 

ثم قال : « الملك القدوس » أى : هو مالك السموات والأرض المتصرف فيهما بحكمه . 
« القدوس 4 أى : المنزه عن النقائص » الموصوف بصفات الكمال 8 العزيز الحكيم »© : تقدم تفسيره 
غير مرة . 

وقوله تعالى : « هو الْذى بعث فى الأميِينَ رسولاً منهم 4 الأميون هم : العرب كما قال تعالى : 
«وقل لَلّذِينَ أوتوا الكتاب والأَميين أَسلمتم فَإن أَسلَمُوأ فَقَد اهمَدوا ون ونوا فَإِنَمَا علي الْبَلاعٌ واللّهُ بصيرٌ 
بالعباد 4 [ آل عمران: ا ع انون بالرار و رجي حر اجام وان له كليو أجلخ 
وآكد » كما فى قوله : 9 وإِنّه َذكر لك ولقومك > البعرك + ادوس ددر جره روه 4 , 
وكذا قوله : 9 وأنذر عشيرتك الأقربين © [الشعراء: ]1١5‏ وهذا وأمثاله لا ينافى قوله تعالى : 9# قل يا 
أَيهًا اناس إِنَى رَسول الله إليكم جميعا 4 [الأعراف:0/8١]‏ »وقوله : « لأنذركم به ومن بلغ [الأنعام : 
ء وقوله إخبارا عن القرآن: ومن يكفر به من الأحزاب قَالثَار موعده» [هود :17]» إلى غير ذلك 
من الآيات الدالة على عموم بعثته صلوات الله وسلامه عليه إلى جميع الخلق('؟, أحمرهم وأسودهم. 
وقد قدمنا تفسير ذلك فى سورة الأنعام »بالآيات والأحاديث الصحيحة » ولله الحمد والمنة . 


)١(‏ صحيح مسلم برقم (8170) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه : وبرقم (6) من حديث ابن عباس رضى الله عنهما. 


(0) فى أ :2 الثقلين » . 


الجزء الثامن ‏ سورة الجمعة: الآيات ( 21١‏ : ) 


ل 

وهذه الآية هى مصداق إجابة الله لخليله إبراهيم» حين دعا لأهل مكة أن يبعث الله فيهم رسولاً 
منهم يتلو عليهم أياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة . فبعثه الله سبحانه وتعالى وله الحمد 
والمنة»ء على حين فترة من الرسل » وطّموس من السبل » وقد اشتدت الحاجة إليه »وقد مقت الله 
أهل الأرض عربهم وعجمهم .إلا بقايا من أهل الكتاب ‏ أى ل ا 
حي ابن مر عله ساد ا وال فى : < اهو اذى بعث فى الأميِين رسولا منهم يتلو عليهم 
آياته ويزكيهم ويعلَمَهُم الكتاب والْحكْمة وإن كانوا من قَبْلُ لفى ضلال مبين > . وذلك أن العرب كانوا 
[قديما] 2١(‏ متمسكين بدين إبراهيم [الخليل] ( عليه السلام فبدلوه وغيروه » وقلبوه وخالفوه , 
واستبدلوا بالتوحيد شركا (© » وباليقين شكا » وابتدعوا أشياء لم يأذن بها الله (*؟ » وكذلك أهل 
الكتابين قد بدلوا كتبهم وحرفوها وغيروها وأولوها » فبعث الله محمداً صلوات الله وسلامه عليه 
بشرع عظيم كامل شامل لجميع الخلق » فيه هدايتهم » والبيان لجميع ما يحتاجون إليه من أمر معاشهم 
ومعادهم » والدعوة لهم إلى ما يقربهم إلى الجنة » ورضا الله عنهم » والنهى عما يقربهم إلى النار 
وسخط الله. حاكم » فاصل لجميع الشبهات والشكوك والريب فى الأصول والفروع . وجمع له 
تعالى » وله الحمد والمنة » جميع المحاسن ممن كان قبله » وأعطاه ما لم يعط أحداً من الأولين » ولا 
يعظية أندذا مع الأخرية اتقبارات اللدرويلاتة قلي [دائها1 "*" إلوي بوم لين ٠.‏ 

وقوله : 8 وآخرين منهم لما يُلُحقوا بهم وهو الْعزِيرَ الْحكيم » : قال الإمام أبو عبد الله البخارى 
رحمه الله . 

حدثنا عبد العزيز بن عبد الله » حدثنا سليمان بن بلال » عن ثور » عن أبى الغيث » عن أبى 
هريرة » رضى الله عنه » قال : كنا جلوسا عند النبى يَككِ فأنزلت عليه سورة الجمعة : « وآخرين 
منهم لَمَا يلُحقوا بهم 4 » قالوا : من هم يا رسول الله ؟ فلم يراجعهم حتى سئل ثلاثا » وفينا سلمان 
الفارسى . فوضع رسول الله كَكةٍ يده على سليمان ثم قال : « لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال - 
أو : رجل ‏ من هؤلاء 2 . 

ورواه مسلم » والترمذى » والنسائى وابن أبى حاتم » وابن جرير » من طرق عن ثور بن زيد 
الذي 29 عن سال ابن الخيت .عق ان شريرة ينه 37 

ففى هذا الحديث دليل على أن هذه السورة مدنية » وعلى عموم بعثته و إلى - جميع الناس ؛ 
لأنه فسر قوله « وآخرين منهم © بفارس ؛ ولهذا كتب كتبه إلى فارس والروم لي 
يدعرمم إلى الل عر وجل + اوزلي تل اما جات وواراار ولهدا وال ماقا وكير اوالخام يا 3ر190 
«وآخرين منهم لما يلحقوا بهم 4 قال : هم الأعاجم » وكل من صددق النبى يلد من غير العرب . 


. 4 ف زيادة من م . (") فى أ :2 شركا فيه‎ ١ زيادة من م»أ‎ )١( 
. فى م :« لم يأذن الله بها » . (6) زيادة من مءأ‎ )4( 
. فى ! : « الديلمى »؟‎ )5( 


(10) صحيح البخارى برقم (4491) وصحيح مسلم برقم (5047؟) وسفن الترمذى برقم (77310) وسفن النسائى الكبرى برقم )١١995(‏ 
وتفسير الطبرى (8؟577/7) . 


الجزء الثامن - سورة الجمعة : الآيات (8-20) سد ل سس ١17‏ 
وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى »حدثنا إبراهيم بن العلاء الزبيدى7١'‏ , حدثنا الوليد بن مسلم. حدثنا 
أبو محمد عيسى بن موسى » عن أبى حازم 2 عن سهل بن سعد الساعدى قال: قال رسول الله َيِه : 
2 إن فى أصلاب أصللاب أصلاب رجال زمن أصحابى رجالا ] ( ايا فق متو يدخلون الحنة بغير 
حساب »© ٠.‏ ثم قرأ : « وآخرين منهم لَمَا يلُحقوا بهم 4 (" يعنى : بقية من بقى من أمة محمد عه . 
وقوله : # وهو العزيز الحكيم 4 أى : ذو العزة والحكمة فى شرعه وقدره . 
وقوله : « ذلك فضل اللّه يؤتيه من يشاء واللّه ذو الفضل العظيم » يعنى : ما أعطاه الله محمدا 
كلد من النبوة العظيمة » وما خص به أمته من بعثته كَل إل 


0 


5-06 بآيات لله اله لايهدى اقم الالمين بت قل نه لين هَادُوا إن كوم 


300 


نكم أولياء للّه من دون اناس فَتَمَتُوا الموت إن كنتم صادقين 2 ولا يمنونه أبدا بما 


سج الست 7 قر ابر وى قر سمس 


لي 


دمت أيديهم واللّه عليم بالظّالمين 60 قل إِنّ اموت الّذى تفرون منه فَإِنّه ملاقيكم ثم 
تردون إِلَى عالم الغيب والشهادة فيتبئكم بما كنتم تعملون 2) » . 

يقول تعالى ذاما لليهود الذين أعطوا التوراة وحملوها للعمل بها » فلم يعملوا بها . مثلهم فى 
ذلك كمثل الحمار يحمل أسفارا » أى : كمثل الحمار إذا حمل كتبا لا يدرى ما فيها ٠‏ فهو يحملها 
حملا حسيا 7؟ ولا يدرى ما عليه . وكذلك هؤلاء فى حملهم الكتاب الذى أوتوه » حفظوه لفظا ولم 
000 ؛ ولا عملوا بمقتضاه ٠‏ بل أولوه وحرفوه وبدلوه ١ ٠‏ فهم أسوأ حالا من الحمير ؛ للأن 
الحمار لا فهم له » وهؤلاء لهم فهوم لم يستعملوها ؛ ولهذا قال فى الآية الأخرى ٍ أولتك كالأتعام 
بل هم أضل أُولِك هم الغافلون 4 [ الأعراف : ١7/9‏ ] . وقال هاهنا ظ بكس مل القوم الّذين كبوا 
بآيات اللّه واللّه لا يهدى القوم الظّالمين #. 

وقال الإمام أحمد رحمه الله : حدثنا ابن نمَير » عن مجالد » عن الشعبى » عن ابن عباس 
قال: قال رسول الله يِه : « من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب ٠»‏ فهو كمثل الحمار يحمل 
تقار والذاى كول 40 انفيك :لبون الاي 010 


. 4 فى أ : « الترمذى‎ )١( 

(؟) زيادة من الدر المنثور . مستفاداً من هامش ط. الشعب. 

(*) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير )7١١/57(‏ وابن أبى عاصم فى السنة برقم )3١4(‏ من طريق الوليد بن مسلم » عن أبى محمد 
عيسى بن موسى - به ١‏ وقال الهيثمى فى المجمع  : )5١8/١١(‏ إسناده جيد» 

(8) فى ! : « حساً ؛ . (0) فى م : « ولم يتفهموه ؟ . 

.» فيه مجالد بن سعيد وقد ضعفه الناس ووثقه النسائى فى رواية‎ 7 : )١185 /7( وقال الهيشمى فى المجمع‎ )3 /١( المسند‎ )١( 


سمي يبيب يي بجت المره الثافن مسوزة النودة :0 الكراق (فنيي) 


ثم قال تعالى : 8 قل يا أَيهَا الّذين هادوا إن زعمتم أَنُكم أُوليَاء للّه من دون النّاس فتَمَنُوا الْمَوْتَ إن 
كنتم صادقين »4 أى إن كنتم لرعمود الم على هدى »وأن محمدا وأصحابه على ضلالة » فادرا 
بالموت على الضال من الفثتين « إن كنتم صادقين * فيما تزعمونه . قال الله تعالى « ولا يتمتونه 
أبدا بما دمت أيديهم ا ساون لهم )012( من الكفر والظلم والفجور . «واللّه عليم 
بالظالمين» . وقد قدمنا فى سورة « البقرة » الكلام على هذه المباهلة لليهود » حيث قال تعالى : 00 
إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خَالصة من دون النّاس فَمنُوا الْموت إن كنتم صادقين ون موه أبدا 
بما قَدمَت أيديهم واللّه عليم بالظّالمين . ولتجدتُهم أحرص النّاس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم 
لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من الْعذّاب أن يعَمَر واللّهِ بُصيرٌ بما يَعْملُونَ 4 [ البقرة : 11 
وقد أسلفنا الكلام هناكء وبينا أن المراد أن يدعوا على الضال(" من أنفسهم أو خصومهمء كما تقدمت 
مباهلة النصارى فى آل عمران : 8 فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا 
وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم تبتهل فنجعل لَّعنة الله علَى الْكَاذبين 4 [ آل عمران : ]1١‏ 
ومباهلة المشركين فى سورة مريم : 8 قل من كَانَ فى الضلالة فليَمدد لَه الرحمن ملا © [مريم :76 ] . 

وقد قال الإمام أحمد : حدثنا إسماعيل بن يزيد الرقى أبو يزيد » حدثنا فرات . عن 
لحري بر مائلق ار روي دقن محرمة | عن ابن عباس قال : قال أبو جهل لعنه الله 1 إقارايك 
محمدا عند الكعبة لآتيئه حتى أطأ على عتّقه . قال : فقال رسول الله يَككٍ : « لو فعل لأخذانه 
الملائكة عياناً » ولو- أن اليهود تَمَنوا الموت لاتوا ورأوا مقاعدهم من”؟) النار . ولو خرج الذين يبّاهلون 
رسول الله َكل لرجعوا لا يجدون مالا ولا أهلا » . 

رواه البخارى والترمذى والنسائى» من حديث عبد الرزاق عن معمرء عن عبد الكريم» [به]!9) (1) 
قال البخارى : ١‏ وتبعه 7" عمرو بن خالد » عن عبيد الله بن عمرو . عن عبد الكريم ». ورواه 
النسائى أيضا عن عبد الرحمن بن عبيد الله الحلّبى » عن عبيد الله بن عمرو الرقى » به أتم 8 . 

وقوله تعالى : # قل إِنّ اموت الّذى تفرون منه فإِنَّه ملاقيكم ثم تردون إِلَىئ عالم الْغيب والشهادة 
فينبئكم بما كنتم تعملون 4 كقوله تعالى فى سورة النساء : 8 أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في 
بروج مشيّدة 4 [ النساء :ملا ]. 

وفى معجم الطبرانى من حديث معاذ بن محمد الهذلى » عن يونس » عن الحسن . عن سمرة 
ع ل ا و اي ا ل ع ل ل ل ل ا 
وانبهر دخل جحره » فقالت له الأرض : يا ثعلب دينى . فخرج له حصاص » فلم يزل كذلك حتى 
)١(‏ فىأ: «هم». (0) فى م : « الضلال » . 0) فى م : ١‏ بن 4 . 
(4) فىأ: « فى » . (4) زيادة من أ . 
(0) المسند (١58/1؟)‏ وصحيح البخارى برقم (590/8) وسان الترمذى برقم (3375) وسنن النسائى الكبرى برقم )١١7806(‏ . 


0) فى م . أ :2 وتابعه » . 
() سنن النسائى الكبرى برقم )١١١51(‏ . 


الجزء الثامن ‏ سورة الجمعة : الآيتان ( 4 :ج60 عتسسسبييي ع ع برج ا 1 11 11 
تقطعت عنقه » فمات » )١١‏ ., 


م > 


9 يا أيها اين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إل ذكر الله وذروا البيع 


اثير كن 7 ثىر م ع مس تقر سَ راس دس و شتير 


ذلكم خير لُكم إن كنتم تعلّمونَ © فَإِذَا قم قُضيت الصّلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من 
فصل الله وَاذكرُوا لله يرا لمكم حون و6 4 ٠‏ 

إنما سميت الجمعة جمعة ؛ لأنها مشتقة من الجمع . فإن أهل الإسلام يجتمعون فيه فى كل 
أسبوع مرة بالمعابد الكبار وفيه كمل جميع الخلائق » فإنه اليوم السادس من السنة التى خلق الله فيها 
السموات والأرض . وفيه خلق ''' آدم » وفيه أدخل الجنة » وفيه ة . وفيه تقوم الساعة . 
وفيه ما توصي وين يسأل الله .فيها خضرا إلا أعغطاهة 27 إياه كما ثبغت: يَذْلَك: الأساديك 
الصحام 47 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا الحسن بن عرفة ء حدثنا عبيدة بن حمّيد » عن منصور » عن أبى 
معشر » عن إبراهيم , » عن علقمة ء ٠‏ عن قَرتّع الضبى » حدثنا سلمان قال : قال أبو القاسم 95 : 
«يا سلمان .» ما يوم الجمعة ؟ » . قلت الله ورسوله أعلم . فقال رسول الله عَلَللْةَ : يوم جمع 
فيه أبواك ‏ أو : أبوكم » 7" . 

وقد روى عن أبى هريرة » من كلامه » نحو هذا » فالله أعلم . 

وقد كان يقال له فى اللغة القديمة يوم العروبة . وثبت أن الأمم قبلنا أمروا به فضلّوا عنه . 
واختار اليهود يوم السبت الذى لم يقع فيه خلق ١7‏ » واختار النصارى يوم الأحد الذى ابتدئ فيه 
الخلق .» واختار الله لهذه الأمة [يوم] © الجمعة الذى أكمل الله فيه الخليقة »كما أخرجه البخارى 
ومسلم من حديث عبد الرزاق » عن معمر » عن همام بن متبه قال : هذا ما حدثنا أبو هريرة قال : 
قال رسول الله كَل : « نحن الآخرون السابقون يوم القيامة » بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا . ثم 
هذا يُومهم الذى فَرض الله عليهم » فاختلفوا فيه » فهدانا الله له » فالناس لنا فيه تَبّ » اليهود غداًء 
والنصارى بعد غد » 7 . لفظ البخارى 


: وقال ابن الجوزى‎ )5 ٠5 ومن طريقه ابن الجوزى فى العلل المتناهية (؟/‎ 23١١ /5( المعجم الكبير (17/ 777) ورواه العقيلى فى الضعفاء‎ )١( 
.» ولايتابع على رفعه » وإنما هو موقوف على سمرة‎ ٠ ومعاذ فى حديثه وهم‎ ٠ هذا حديث لا يصح عن رسول الله يَليةٌ‎ « 

(0) فى أ : «خلق الله »© . ظ (”) فى أ :« أعطاه الله 4 . 

(:) منها حديث أبى هريرة رضى الله عنه رواه مسلم فى صحيحه برقم (805) وبرقم (8517) وحديث أوس بن أوس رضى الله عنه رواه 
أحمد فى المسند (8/5) . 

(5) رواه الطبرانى فى المعجم الكبير (177/7) والحاكم فى المستدرك )7077//١(‏ من طريق جرير بن عبد الحميد» عن منصور ؛ عن أبى 
معشر بهء وقال الحاكم 1 صحيح الإسناد واحتج الشيخان بجميع رواية غير قرئع سمعت أباعلى القارى يقول : أردت أن أجمع 
مسانيد قرئع الضبى فإنه من زهاد التابعين فلم يسند تمام العشرة »© . 

(5) فى م : ١‏ تخلق آدم » . 0) زيادة من م» أ . 

(6) هذا اللفظ لم أقع عليه من هذا الطريق فى صحيح البخارى وهو فى صحيح مسلم برقم (805) وهذا لفظه . 


)1 الجزء الثامن ‏ سورة الجمعة: الآيتان ( 4 ٠١ ١‏ ) 


وفى لفظ لمسلم  :‏ أضل الله من كان قبلنا "2 . فكان لليهود يوم السبت » وكان للنصارى يوم 
الأحد . فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة » فجعل الجمعة والسبت والأحد » وكذلك هم تبع لنا 
يوم القيامة» نحن الآخرون من أهل الدنيا »والأولون يوم القيامة »المقضى بينهم '' قبل الخلائق ». 

وقد أمر الله المؤمنين بالاجتماع لعبادته يوم الجمعة » فقال : 8 يا أيها الّذين آمبوا إذا نودى للصلاة 
من يوم الجمعة فاسعوا إِلَىْ ذكرٍ الله 4 أى : اقصدوا واعمدوا '"' واهتموا فى مسيركم إليها » وليس 
اراق الى كاه الكتى الترقع ‏ رالا عر اللمعمام اه ؛ كقوله تعالى : # ومن أراد الآخرة وسعئ لها 
سعيها وهو مؤمن 4 [الإسراء:9١]‏ ركان مين لاص وابن مععرد رضحي الله انها وترانها 
«فامضوا إلى ذكر الله » . فأما المشى السريع إلى الصلاة فقد نهى عنه » لما أخرجاه فى فى الصحيحين » 
عن أبى هريرة » عن النبى يك قال : « إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة » وعليكم السكينة 
والوقارء ولا تُسرِعوا » فما أدركتم فصلُوا » وما فاتكم فأتموا ‏ لفق ال 07 

وعن أبى قتادة قال : بينما نحن نصلى مع النبى يك إذ سمع جلَّبة رجال » فلما صلى قال : ١‏ 
شأنكم ؟ ) . قالوا : استعجلنا إلى الصلاة . قال : « فلا تفعلوا » إذا أتيتم الصلاة فامشوا وعليكم 
بالسكينة *2 » فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ) ا 

قال عية الرؤاق © أغخيرنا معمر عن التشوى “عه شعية فق المنيي عن أبن هزيرة :© :رضن 
الله عنه» قال : قال رسول الله يليْهِ : « إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون » ولكن اثتوها تمشون . 
وعليكم السكينة والوقار : فما أدركتم فصلوا ء وما فاتكم فأتموا . 

رواه الترمذى من حديث عبد الرزاق كذلك 27 » وأخرجه من طريق يزيد بن زريع » عن معمرء 
عن الدهرى عأ لفة لاضن أو انرو ا 00 

قال الحسن : أما والله ما هو بالسعى على الأقدام 3 ولقد عر أن يأتوا الصلاة إلا وعليهم 
السكيئنة والوقار » ولكن بالقلوب والنية والخشوع 5 

وبال كاد فى كر : « فاسعوا إلئ ذكر الله 4 يعنى : أن تسعى بقلبك وعملك ٠‏ وهو المشى 
اناغ ركان يعارل قوله: تعالق : « فَلَما بلغ معه السّعى * [الصافات 1 15 اع الملتي حفن 
عن محمد بن كعب» وزيد بن أسلم » وغيرهما نحو ذلك . 
/ ويستحب لمن جاء الجمعة أن يغتسل قبل مجيئه إليها » لا ثبت فى الصحيحين عن عبد الله بن 
عمّر أن رسول الله يكلدِ قال : « إذا جاء أحدكم الجمعة فَليغتسل » 21 . 


)١(‏ بعدها فى أ :2 ثم هذا يومهم الذى فرض الله عليهم » . (0) فى م ٠‏ أ:« لهم» 
(5) فى أ : « واعبدوا » . 

(5) صحيح مسلم برقم (865) . 

(5) فى م :3 فعليكم السكينة والوقار 4 

(7) صحيح البخارى برقم (115) وصحيح مسلم برقم (505) : 

(0) سنن الترمذى برقم (358) . 

(4) سنن الترمذى برقم (/5751) . 


(9) صحيح البخارى برقم (/ا/ام) وصحيح مسلم برقم (455) . 


١١ 
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ولهما عن أبى سعيد » رضى الله عنه ( قال : قال رسول الله يَكةِ « غسل يوم الجمعة واجب 
غلى كل م محتلم » 2١7‏ . 

وعن أبى هريرة قال : قال رسول الله تَللِيّةِ : ٠‏ حق لله على كل مسلم أن يغتسل فى كل سبعة 
أيام 4 يغسل رأسه وحجسله ») . رواه مسلم 7") : 

وعن جابر » رضى الله عنه » قال : قال رسول الله يَكِْةِ : ٠‏ على كل رجل مسلم فى كل سبعة 
أيام غسل يوم ( وهو يوم الجمعة ) : رواه أحمد ( والنسائى ( وابن ان 07 

وقال الرمام لحمل : حدثنا يحيى ١‏ بن آدم » حدثنا ابن المبارك » عن الأوزاعى 4 ي يدياب 
ل ا ا 0 سمعت رسول الله يَِليلْةِ يقو 
من سل :«واغتسل يوم ا جمعة »وبكر وابتكر ») ومسبى ولم تر كنا ؛ودنا من الإمام واستمع ا 
كان له بكل خطوة أجر سنة » أجر صيامها وقيامها ») . 

وهذا تتدوف: انارق والفاظ وقد ريه اف العنان الاريعة سه التومل 7 

10000 6 رضى الله عنه 6 أن رسول الله لكيه قال . « من اغتسل يوم الجمعة غسل 
الجنابة » ثم راح فكأنما قرب بدنه »ومن راح فى الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة »ومن راح فى الساعة 
الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن » ومن راح فى الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة » ومن راح فى الساعة 
الامسة فكأغا قرب بيضة ( فإذا 2 الإمام حضرت المللائكة يستمعون الذكر » أخرجاه (( 

ويستحب له أن يلبس أحسن ثيابه » ويتطيب ويتسوك » ويتنظف ويتطهر . وفى حديث أبى سعيد 
المتقدم : « غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم » والسواك » وأن يمس من طيب أهله » . 
إبراهيم اللي الل لوراك ا ب افع لع جد لت 1 06 
الأنصارى :سيعت رسول الله كل يقول 9 : « من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب أهله ‏ إن كان 
عندة سوولسن من اين ثيابةم ثم خرج حتى يأتى المسجد فيركع ١"‏ إن بذ اله وله و3 أحداء 
ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلى » كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى القن ) 

وفى سنن أبى داود وابن ماجة » عن عبد الله ب بن سلام » رضى الله عنه » أنه سمع رسول الله 
كل بترن على ننس :رما على اجلكع إن اشعرى ارين لوم اليقة عيرق ترس تي 190 : 


4 55 صحيح البخارى برقم )9/90صضم) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 
. 560 (؟) صحيح البخارى برقم 51/0 وصحيح مسلم برقم‎ 
.» موارد‎  )008( وسنن النسائى (97/7) وصحيح ابن حبان برقم‎ 0*٠ 4 /5( المسند‎ )( 


(:) المسند (5/ 5 )٠‏ وسان أبى داود برقم (740) وسنن الترمذى برقم (597) وستن النسائى (7/ 10) وسان أن ابن ماجة برقم (41 ٠‏ ). 
(4) صحيح البخارى برقم (841) وصحيح مسلم برقم (860) . 

(5) فى م » أ :7 فركع © . 

. )57١ /0( المسند‎ )0( 

() سنن أبى داود برقم )٠١1/8(‏ وسفن ابن ماجة برقم )٠١965(‏ . 


)1 الجزء الثامن ‏ سورة الجمعة: الآيتان ( 4 ١٠١٠‏ ) 


وعن عائشة رضى الله عنها : أن رسول الله يلكي خطب الناس يوم الجمعة ٠»‏ فرأى عليهم ثياب 
النمار » فقال : « ما على أحدكم إن وجد سعة أن يتخذ ثوبين لجمعته » سوى ثوبى مهنته » . رواه 


ابن ماحة )00 : 


وقوله تعالى : 8 إذا نودى للصلاة » : المراد بهذا النداء هو النداء الثانى الذى كان يفعل بين يدى 
يسول الله 6 إزااخري فلي طلى اير > ذإله كان تحيفة يوان يق يليد. 16 ليذا بهو /الراد .د ناما 
النذاء الأول الذى زاده أمير المؤمنين عثمان بن عفان » رضى الله عنه » فإنما كان هذا لكثرة الناس 5 
كما روآه اليخارى ر حمة الله حيث قال : حدثنا آدم ‏ هو ابن أبى إياس ‏ حدثنا اين انون ذئب 34 عن 
الزهرى » عن السائب بن يزيد قال : كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد 
رسول الله عَيْلدّ وأبى بكر وعمر 34 فلما كان عثمان [ بعد زمن ] (5) 4 وكثر الناس » زاد النداء الفا 7 
عل الررور 37 عن : يؤذن به على الدار التى تسمى بالزوراء » وكانت أرفع دار بالمدينة » بقرب 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى. حدثنا أبو نعيم » حدثنا محمد بن راشد المكحولى . عن 
مكحول : أن النداء كان فى يوم الجمعة مؤذن واحد حين يخرج الإمام »ثم تقام الصلاة » وذلك 
النداء الذى رم عنذه البيع والشراء 9 إذا نودى به 4 فأمر عثمان »رصى الله عه 0 أن ينادى قبل 

وإنما يؤمر بحضور الجمعة [ الرجال ] 2 الأحرار دون النساء والعبيد والصبيان » ويعذر المسافر 
والمريض 3 وقيم المريض ٠»‏ وما أشبه ذلك من الأعذار 3 كما هو مقرر فى كتب الفروع : 

وقوله : ©# وذروا البيع © أى : اسعوا إلى ذكر الله واتركوا البيع إذا نودى للصلاة : ولهذا اتفق 
العلماء على تحريم البيع بعد النداء الثانى . واختلفوا : هل يصح إذا تعاطاه متعاط أم لا ؟ على 

وقوله : # ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون * أى : ترككم البيع وإقبالكم إلى ذكر الله وإلى 
الصلاة خير لكم » أى : فى الدنيا والآخرة إن كنتم تعلمون ! 

وقوله  :‏ فإذا قضيت الصلاة * أى : فرغ منها » # فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل اللّه © : 
نَما حجر عليهم فى التصرف بعد النداء وأمرهم بالاجتماع » أذن لهم بعد الفراغ فى الانتشار فى 
الأرض والابتغاء من فضل الله و كان عراك بن مالك رضى الله عنه إذا صلى الجمعة انصرف فوقف 
على باب المسجد » فقال : اللهم 3 570 3 وصضلدك لزرققك 3 والتشر تك كما امرسن 3 
)١(‏ سنن ابن ماجة برقم )٠١55(‏ وقال البوصيرى فى الزوائد /١(‏ 7506) : « هذا إسناد صحيح رجاله ثقات» . 
(1) ما بين المعقوفين غير ثابت فى الصحيح . مستفاداً من هامش ط . الشعب . 
(9) فى الصحيح ١:‏ النداء الثالث » ومثله فى سنن ابن ماجة » كتاب الإقامة » باب ما جاء فى الأذان يوم الجمعة »حديث رقم )١١75(‏ 

. مستفاداً من هامش ط. الشعب‎ "/١ 


(5) صحيح البخارى برقم 2041١‏ . 
(5) فى م : « الشراء والبيع ؟ . (0) زيادة من أ . 


الجزء الثامن ‏ سورة الجمعة: الآية ( ١) ) ١١‏ 


10 »وأنت خير الرازقين . روآه أبى حاتم : 

وروى ( ١‏ عن بعض السلف أنه قال 0ه واسترى وم الجمعة بعد الصلاة ء بارك الله له 
سبعين مرة »؛لقول الله تعالى 9 فإذا و قضيت الصّلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فَضّل اللّه * . 

له : 9 اكوا الله حيرا لم ُو * أى : فى حال بيعكم وشرائكم . وأخذكم 

وعطائكم » اذكروا الله ذكرا كثيرا » ولا تشغلكم الدنيا عن الذى ينفعكم فى الدار الآخرة ؛ ولهذا 
جاء فى الحديث : « من دخل سوقا من الأسواق فقال : لا إله إلا الله » وحده لا شريك له ». له 
الللق وله اليك » :وهو على كل نقنيه قدي "كتق1 لد الف الك حينة ع روسك عق الت الت 
ربّعج 30930 , 

وقال مجاهد : لا يكون العبد من الذاكرين الله كثيرا » حتى يذكر الله قائما وقاعدا ومضطجعا . 

وإذا وأوا تجارة أو لَهوا انفضوا إِلِيها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللّهو 
ومن التجارة واللّه خير الرازقين 09 4# . 

يعاتب تبارك وتعالى على ما كان وقع من الانصراف عن الخطبة ع ا جمعة إلى التجارة الحيض 
قدمت المدينة يومئذ ء فقّال تعالى . 8 وإذا روا تجارة أو لَهُوا انفضوا إِليها وتركوك قائما 4 أى : على 
المنبر تخطب . هكذا ذكره غير واحد من التابعين» منهم : أبو العالية » والحسن ٠»‏ وزيد , بن أسلم . 
وقتادة . 

وزعم مقاتل بن حبان : أن التجارة كانت لدحية بن خليفة قبل أن يسلم » وكان معها طبل . 
فانصرفوا إليها وتركوا رسول الله تَكلةِ قائماً على المنبر إلا القليل منهم . وقد صح بذلك الخبر » فقال 

حدثنا بن إدريس «اعن حصي عق الم بن أبى الجعد » عن جابر قال : قَدمّت عير المدينة» 
ورسول الله كله على :نه شرج الناقن بقن اننا عدر رعذ + نترلك : © وَإِذَا رأوا تجارة أو لّهوا 
انقضوا إِلَيَهَا * . 

أخر جاه ذ فى الصحيحين » من حديث سالم » به 47) 

وقإذة احاقط! الروبيدان + مادقا زكري ون بسحين ,ب ند لقا مشي » عن حصين » عن سالم بن 
الجعد وأبى سفيان » عن جابر بن عبد الله قال ال ل ا 
إلى المدينة » فابتدرها أصحاب رسول الله يَكةِ . حتى لم يبق مع رسول الله كَل إلا اثنا عشر رجلاء 
فقال رسول الله كلد :« والذى نفسى بيده » لو تتابعتم حتى لم يبق منكم أحد » لسال بكم الوادى 
)١(‏ فى م : « وروى أيضا ». (0) فى أ : « كتب الله 4 . 
(*) جاء من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه»؛ رواه الإمام أحمد فى المسند /١(‏ 57) والترمذى فى السئن برقم (/15141) وابن ماجة 


فى السنن برقم (70؟51١)‏ وقال الترمذى : « هذا حديث غريب» . 
() المسند (/117) وصحيح البخارى برقم (5/8949) وصحيح مسلم برقم (4857) . 


099-- لللمل ل سسسسححججيججيبببس الَزْء الثامن ‏ سورة الجمعة: الآية ( ١١‏ ) 
ناراً » » ونزلت هذه الآية : 8 وإذا روا تجارة أو لّوا انقضوا إِلَيها وتركوك قائما 4 . وقال : كان فى 
لانن خكير. الذيق نثرا سول الله عله 1١‏ أبن كن م توقس #درضي الها هنين 07 

وفى قوله : # وتركوك قائما : دليل على أن الإمام يخطب يوم الجمعة قائما . وقد روى 
مسلم فى صحيحه عن جابر بن سمرة قال : كانت للنبى يك خطبتان يجلس بينهما » يقرأ القرآن 
ويذكر الناس . 

الروعاننا الي جلي الاارعلر رعر ١‏ الفييى اليا درل ١‏ إلزا لات 0111 وبر 101 710 
يقدم الصلاة يوم الجمعة على الخطبة » كما رواه أبو داود فى كتاب المراسيل : حدثنا محمود بن 
خالدء» عن الوليد » أخبرنى أبو معاذ كير بن مَعروف ٠‏ أنه سمع مقّاتل بن حان يقول : « كان 
رسول الله يَكلِةِ يصلى يوم الجمعة قبل الخنطبة مثل العيدين » حتى إذا كان يوم والنبى يَكلَةِ يخطب . 
وقد صلى الجمعة » فدخل رجل فقال : إن دحية بن خليفة قد قدم بتجارة 7" . يعنى : فانفضوا . 
ولم يبق معه إلا نفر يسير 

وقوله : 9 قل ما عند الله 4 أى : الذى عند الله من الثواب فى الدار الآخرة خير من اللَّهُو 
ومن التجارة واللّه حير الرازقين 4 أى : لمن توكل عليه »وطلب الرزق فى وقته . 


(9) المراسيل برقم (38) . 


الجزء الثامن ‏ سورة المنافقون : الآيات ( 2١‏ 5 ) 


تفسير سورة المنافقون 
وهى مدنية 21 . 
سم الله الرحمن الرحيع 
إذا جَاءك الْمنافقون قَانُوا تشهد إِنّكَ لَرسول الله واللّهِ علَم إِنّك لرسوله واللّه يشهد 


إن المتافقين لَكَاذَبُونَ 0 اتَحَذُوا أَيمَانَهُم جِنّة قَصدُوا عن سبيل الله إِنّهم ساء ما كانوا 
ا ل 0 
ا او ا ا 

يقول تعالى مخبراً عن المنافقين : أنهم إنما يتفوهون بالإسلام إذا جاؤوا النبى و2 ٠‏ فأما فى 
باللن الااس ولمميو ا اكديات ٠‏ بل على الضد من ذلك ؟ ولهذا قال تعالى : « إذا جَاءك المنافقون قَالوا 
نشهد إِنّك لرسول الله 4 أى :“/إذا حضروا عندك 9 واجهوك بذلك » وأظهروا لك ذلك » وليسوا 
كما يقولون: ولهذا اعترض يجملة مخيرة أنه رسول الله ٠»‏ فقال : < اللّه واللّه يعلَم نك لرسوله » . 

ثم قال : # واللّه يشهد إِنّ المنافقين لَكَاذبون 4 أى : فيما أخبروا به » وإن كان مطابقاً للخارج؛ 
لأنهم لم يكونوا يعتقدون صحة ما يقولون ولا صدقه ؛ ولهذا كذبهم بالنسبة إلى اعتقادهم . 

له : 9 انَحَذُوا أيمانهم جنّة قصدوا عن سبيل الله #* أى : اتقوا الناس بالأيمان الكاذبة 

للم الآثمةاةت ليصدقوا فيما يقولون 4 فاغتر بهم من لا يعرف جلية أمرهم » فاعتقدوا أنهم 
فجلمون 7 "“ » فربما اقتدى بهم فيما يفعلون وصدقهم فيما يقولون » وهم من (4) شأنهم إنهم كانوا 0) 
فى الباطن لا يألون الإسلام وأهله خبلا . ٠‏ فحصل بهذا القدر ضرر كبير "'؟ عن كترودن الا 
ولهذا قال تعالى : 9 قصدوا عن سبيل الل نهم ساء ما كانوا يعملون » . ولهذا كان الضحاك بن مراحم 
يقرؤها : (:اتحذوا إعاتهم حينة 4 أى. :: تضديقهم الظاهن جنة :+ أى : تقية يتقون به القتل . 
والجمهور يقرؤها ا أيمانهم ٠‏ جميع يمين . 


نوقوله] 40 : ( ذلك بأنّهُمْآُا كم ُو فطع عل لوهم فهْل ُو > أى :إغا شر عليهم 


5 فضائل هذه السورة ذكرت فى أول سورة الجمعة‎ )١( 

(0) فى أ : « إليك ©4. () فى أ : « فاعتقدهم مسلمين » . (5) فى م :2 فى 9 . 

(0) فى أ : « كانوا يقولون »؟ . )١(‏ فى أ : 2 كثير » . 0) فى م»! : « قرؤوها » . 
(8) زيادة من م » أ . 


»لسلس سح الجزء الثامن - سورة مد : ل ه-م) 


90 فلا يصل إلى قلويهم هدى » ولا يخلص إليها خير ٠‏ فلا تعى ولا تهتدى . 

0 وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم 4 ع : كانوا أكركالة حيينة وذوى 
فصاحة وألسنة » إذا سمعهم السامع يصغى إلى قولهم ''؛ لبلاغتهم ا ا ا ل اي 
والخور والهلع والجزع والجبن ؛ ولهذا قال « يحسبون كل صيحة عَلَيِهم 4 أى الع أمر أو 
كائنة 0 الي ال ا ال ا 9 أشحة عليكم فَإذَا جاء الخوف 
رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذى يغشئ عليه من الموت فَإِذا ذهب الخوف سلقوكم بألْسئة حداد 
أشحة على الْخيرٍ ولك لم يؤمنوا فأحبط الله عمالَهِم وكان ذلك عَلَى الله يسيرا 4 [الاحزاب »]١‏ فهم 
جهامات وصور بلا معانى . ولهذا قال : 9 هم العدو فاحذرهم فَائلْهم اللّه أَنَْ يؤفكون » كفت 
يصرفون عن الهدى إلى الضلال . 

وقد قال الإمام أحمد : حدثنا يزيد + حدثنا عبد الملك بن قدامة الجمحى ٠‏ عن إستحاق بن 
0 بن أبى الفرات » عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى . عن أبيه » عن أبى هريرة » رضى الله عنه. 
عن النبىككة قال: « إن للمنافقين علامات يعرفون بها : تحيتهم لعنة » وطعامهم نهبّة » وغنيمتهم 
غلول » ولا يقربون المساجد إلا هجرا ولا يأتون الصلاة إلا دبرا » مستكبرين لا يألفون ولا يؤلّفون . 


روعي في 


خنيت بالليز :ضحي :النهان ١‏ بتوقال يورك مر ليقي بالج 177 
ا و م لم ر تي | عا قر 


وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول اللّه لووا رءوسهم ورأيتهم يصدون وهم . 
رن اي ني لقتنن ان لز نتف نا لح يشر لذ يرل 4 
يهدى القوم الفاسقين (5) هم الَّذين يقولون لا تنفقوا على مَن عند رَسول اللّه حَنَّى 
ينفضوا وللّه خزائن السّمُوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون 0 يقَولُون لكن رَجَعنا 
الطدية يرجن الأعر مها أذ وله ع ووه ومين ولك فين 


يقول تعالى مخبرا عن المنافقين ‏ عليهم لعائن الله أنهم ١‏ إذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول 
اله َرُوَا رءوسهم » أى : صدوا وأعرضوا عما قيل لهم » استكباراً عن ذلك » واحتقارا لما قيل لهم . 
ولهذا قال : # ررأيتهم يصدون وهم مستكبر ون 6 والماجارات على دلت فقال : 9 سواء عليهم 
أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم أن يغفر اللّه لهم إن اللَّهَ لا يهدى الْقَوْم القاسقين 4 . كما قال فى سورة 
(براءة »» وقد تقدم الكلام عن ذلك » وإيراد الأحاديث المروية هنالك . 


. » فى م :« إلى قلوبهم » . (0) فى أ :3 بكير‎ )١( 
. المسند (95/ 5937؟)‎ )9( 


الجزء الثامن ‏ سورة المنافقون : الآيات ( 8-5 ) ١)‏ 


وقالةابق الى عات :+ مجلقنا ابى دنا ان الى عمل الكرق: 97 قا © قال ديفيان «١‏ لوا 
رءوسهم 4 : قال ابن أبى عمر : حول سفيان وجهه على يمينه » ونظر بعينه شرّرا » ثم قال : هم'"ا 
هذا . 

وقد ذكر غير واحد من السلف أن هذا السياق كله نزل فى عبد الله ؛ بن أبى ابن سلول » كما 
سنورده قريباً إن شاء الله تعالى » وبه الثقة وعليه التكلان . 


وقد قال محمد بن إسحاق فى السيرة :ولا قدم رسول الله يديد المدينة يعنى مرجعه من أحد - 
وكان عبد الله بن أبى ابن سلول ‏ كما حدثنى ابن شهاب الزهرى له مقام يقومه كل جمعة لا 
كي نا لقي سج رون زود ب وكات دوي قوق 0 سلس الى 10 نر ا جنع دقر 
يخطب الناس قام » فقال : أيها الناس » هذا رسول الله يد بين أظهركم ٠‏ أكرمكم الله به . 
وأعزكم به » فانصروه وعزروه » واسمعوا له وأطيعوا . ثم جلس »حتى إذا صنّع يوم أحد ما صنع - 
يعنى مرجعه بثلث الجيش ‏ ورجع الناس قام يفعل ذلك كما كان يفعله » فأخذ المسلمون بثيابه من 
نواحيه وقالوا : اجلس » أى عدو الله » لست لذلك بأهل » وقد صنعت ما صنعت . فخرج يتخطى 
وقانته الثانى :وهو يقول 4 .واللة: لكأن قلت بحرا + أن فيك أغندة آمره:.:. فلقيه رجال من 'الاتضار 
كات السحة نقالوا : اويللد. عا للك 9 "قال + فيك اعدو أمزد و فوكف :على وال من أصحاءة 
يجذبونتى ويعنفوننى » لكأنما قلت بجراً » أن قمت أشدد أمره . قألوا : ويلك . ارجع يستغفر لك 
رسول الله يَكِلةِ . فقال : والله ما أبتغى أن يستغفر لى 9 . 

وقال قتادة والسدى : أنزلت هذه الآية فى عبد الله بن أبى » وذلك أن غلاما من قرابته انطلق 
إلى رسول الله كَكِيْةّ فحدثه بحديث عنه وأمر شديد » فدعاه رسول الله كَل » فإذا هو يحلف بالله 
ويتبرأ من ذلك » وأقبلت الأنصار على ذلك الغلام فلاموه وعذموه 2*7 » وأنزل الله فيه ما تسمعون. 
وق لعروو :197 الله لو البكه وول الله 9212 افعدا» ولوف راع 51 لسسع فاع 7 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا أبو الربيع الزهرانى » حدثنا حماد بن زيد » حدثنا 
أيوب » عن سعيد بن جبير : أن رسول الله يلد كان إذا نزل منزلا لم يرتحل حتى يصلى فيه ٠‏ فلما 
كانت غزوة تبوك بلغه أن عبد الله بن أبى ابن سلول قال « لَيخْرجِن الأعرَ منها الأذلَ > . فارتحل 
قبل أن ينزل آخر النهار » وقيل لعبد الله بن أبى : ائت النبى وده حتى يستغفر لك . فآنزل الله : 
«(إذا جاءك المنافقون » إلى قوله « وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رءوسهم » . 

وهذا إسناد صحيح إلى سعيد بن جبير . وقوله : إن ذلك كان فى غزوة تبوك » فيه نظر » بل 
ليس بجيد ؛ فإن عبد الله بن أبى ابن سلول لم يكن من خرج فى غزوة تبوك » بل رجع بطائفة من 
اليش . وإغا المشهون عند أصحات المغارى والسين أن:ذلك كان فئ غروة المريسيع يسيع » وهى غزوة بنى 


المصطلق : 

)١(‏ فى أ : «العدوى ؛ . (0) فى م.)أ:«هو»ع. 

(6) السيرة النبوية لابن هشام )٠١8/1(‏ . 

(:) فى م: « وعزلوه » . وفى أ : « وعرموه »4 . (6) فى م » أ : « وقيل لعبد 4 . 


69 روآه الطبرى فى تفسيره 7م774 )/١‏ . 


) 8 ل لمسل ل ا|الجزء الثامن  سورة المنافقون : الآيات ( ه‎ ٠4 


قال يونس بن بككير فق اد إمتحاق + سركت ورف بسي بن سا نه مويق اللشديه 
حب وري حي الاي بابي ابكار اواعياء لوي ولي 

ء جهجاه بن سعيد الغفارى ‏ وكان أجيرا لعمر بن الخطاب ع وسنان بن وبر 2١(‏ قال ابن 
اجات اتتعدق. سسعيك ون رمخ يك ا 2115 الها عن لاد قمعل د فقال سنا دنا عقر 
الأنصار. وقال التهجاه ا رادم وين عار مو امك 
ذلما سحعها كال :قد فاررو ناك جلؤدتا . والله ماهدلا وخلا نيجه قريكن هده ]لأ كوا كال القائل. : 
«سمن كلبك يأكلك » . والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل . ثم أقبل على من 
عنده من قومه وقال : هذا ما صنعتم بأنفسكم 5 أحللتموهم بلادكم » وقاسمتموهم أموالكم » أما 
والتساو تمح عنوي لحريو سنكي امن باد كي إلى كيريه . فسمعها زيد بن الأرقم » فذهب بها إلى 
رسول الله وك وهو عَلَيَمٍ ‏ وعنده بن الخطاب رضى الله عنه فأخيره الخبر » فقال عمر رضى الله 

عنه : يا رسول الله مر عبّاد بن بشر 27 فليضرب عنقه . فقال يَكةٍ : ٠‏ فكيف إذا تحدث الناس ‏ يا 
عمر ‏ أن محمذا يقتل أصحابه ؟ لا » ولكن ناد يا عمر فى الرحيل »© . 

فلما بلغ عبد الله بن أبى أن ذلك قد بلغ رسول الله كل » أتاه فاعتذر إليه » وحلف بالله ما 
قال ما قال عليه زيد بن أرقم ‏ وكان عند قومه بمكان ‏ فقالوا : يا رسول الله » عسى أن يكون هذا 
الغلام أوهم ولم يثبت ما قال الرجل . 

وراح رسول الله يله مهجراً فى ساعة كان لا يروح فيها » فلقيه أسيد بن الحضير فسلم عليه 
بتحية النبوة » ثم قال : والله لقد رحت فى ساعة منكرة ما كنت تروح فيها . فقال رسول الله يكلو : 
«#أمابلغئك 97 ها قال صاحبك ابن أبى ؟ . زعم أنه إذا قدم المدينة أنه سيخرج الأعز منها الأذل » . 
قال : فأنت ‏ يا رسول الله العزيز وهو الذليل . ثم قال : يا رسول الله ارفق به فوالله لقد جاء 
الله بك وإنا لننظم له الْحَررَ لنتوجه . فإنه ليرى 247 أن قد استلبته ملكا . 


فسار رسول الله يَليِْةّ بالناس حتى أمسوا ؛ وليلته حتى أصبحوا وصضدر وم حتى اشتد 
الضحى. ثم نزل بالناس ليشغلهم عما كان من الحديث » فلم يأمن الناس أن وجدوا مس الأرض 
فنافوا "+ :وذ لك نورة امنا فقي 55 , 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقى : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . أخبرنا أبو بكر بن إسحاق ٠»‏ أخبرنا 
بشر بن موسى ء حدلثنا الحمّيدى » حدثنا سفيان »حدثنا 29 عمرو بن دينار » سمعت جابر بن 
عبد الله يقول : كنا مع رسول الله يَككِةٍ فى غَزَاة فكسّع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار » فقال 
الأنصارى : ياللأنصار . وقال المهاجرى : يا للمهاجرين . فقال رسول الله يك : « ما بال دعوى 
الجاهلية ؟ دعوها فإنها منتنة » . وقال عبد الله بن أبى ابن سلول ‏ وقد فعلوها ‏ : والله ئن رجعنا 


. 4 فى م : « سنان بن يزيد 4 . 0 1 لي (0) فى م : « ما بلغك‎ )١( 
.)» فى م:«ايرى‎ )5( 

(0) السيرة النبوية لابن هشام (5؟/ 59-0 --595) . 

. فى م :« عن»‎ )١( 


الجزء الثامن - سورة المثافقون : الآيات ( 826 ) الس _ 333 ل سس ١88‏ 
إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل . قال جابر : وكان الأنصار بالمدينة أكثر من المهاجرين حين قدم 
رسول الله يليد ثم كثر المهاجرون بعد ذلك . فقال عمر : دعنى أضرب عنق هذا المنافق . فقال النبى 
يله : « دعه ؛ لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه » 2١‏ . 

ورواه الإمام أحمد عن حسين بن محمد المروزى » عن سفيان بن عييئة ؟؟ . ورواه البخارى عن 
الحميدى . ومسلم عن أبى بكر بن أبى شيبة وغيره » عن سفيان »به نحوه " . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا شعبة » عن الحكم » عن محمد بن كعب 
القرظى » عن زيد , بن أرقم قال : كنت مع رسول الله يَليةٌ فى غزوة تبوك » فقال عبد الله بن أبى 
لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل . قال : فأتيت النبى 47 يَلَيِيهِ فأخبرته » قال : فحلف 
عبد الله بن أبى أنه لم يكن شىء من ذلك . قال : فلامنى قومى وقالوا : ما أردت إلى هذا؟ قال : 
فانطلقت فنمت كتثيبا حَزينا » قال : فأرسل إلى نبى الله يَللِدٍ فقال : « إن الله قد أنزل عذرك 
وصدّقك » . قال : فنزلت هذه الآية « هم الّذينَ يقولون لا تنفقوا على من عند رسول اللّه حتّئ ينفضوا » 
حتى بلغ : 8 لكن رجعنا إِلَى المديئة ليخرجن الأَعرٌ منها الأَذّلَ 4 . ظ 

ورواه البخارى عند هذه الآية » عن آدم بن أبى إياس . عن شعبة ”2 . ثم قال : « وقال ابن 
ان بزائدة اومدق الأعفضن :4 عن حموق ٠‏ عن ابن الى ليلق +جن .زيل )كن النبى للك ورزاه الدراى 
والنساكى عندها أنضا قن حدية شهة ان اث 


طريق أخرى عن زيد : قال الإمام أحمد » رحمه الله » حدثنا يحيى ١‏ بن ادمر» وبحى بن 


0 قال: حدثنا إسرائيل » عن أبى إسحاق قال : سمعت زيد بن أرقم ‏ وقال در 95 
0 : خرجت مع عمى فى غزاة » فسمعت عبد الله , 0000000 
لأصحابه : لا تنفقوا على من عند رسول الله » ولئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل . 


بارا ايو جا د و 0 
بجوي ابي 0007 ٠‏ فقال عمى ما أردت إلا د كلبك سول اله وك 
ومقتنك::. 'قال: حتنى. أنزل: الله « إذا جاءك المنافقون » قال “:فعف إلى يسرك الله ب فده 
وسول: الله غلئى نا 


ثم قال أحمد أيضا : حدثنا حسن بن موسى . حدثنا زهير » حدثنا أبو إسحاق : أنه سمع زيد 


) 57 /5( دلائل النبوة للبيهقى‎ )١( 

() المسند (/ 0095 . 

(17) صحيح البخارى برقم (54-01) وصحيح مسلم برقم (15085) . 

(5) فى م :« رسول الله » . 

(6) المسند (5758/15) وصحيح البخارى برقم (5905) . 

(1) سنن الترمذى برقم (7715) وسان النسائى الكبرى برقم )١١595(‏ . 

(0) فى أ : « بكر »4 . (0) فى م : « وقال أبو بكر » . 
(9) المسند (5/ 0830/7 . 


#ولسجحجبب ل ا كم تلرزة الكافن اسورة المنافقرة::+ الآباك 9 88 ) 


ابن أرقم يقول : خرجنا مع رسول الله يكل فى سفر » فأصاب الناس شدة » فقال عبد الله بن أبى 
لأصحابه : لا تنة سيول هو سياه عي ا تيا ورا او عا / 
المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل . فأتيت النبى كَلكِْةٌ فأخبرته بذلك » فأرسل إلى عبد الله بن 

فسأله » فاجتهد يمينه ما فعل فقالوا. كدفو:زيك نا وسول الله اا 


ا ل اد ماس بو ورا باو دا » فلووا 


ا ا دوروو اف لبقا زم أنقننا والترمذى من 
حديث إسرائيل » كلاهما عن عن أبى إسحاق عمرو ('2 بن عبد الله السبيعى الهمدانى الكوفى » عن 
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طريق” الخرى عق ول قال ألو .عسي التزماع دكا فيل ين حمند و مدنا عبية: اللددين 
موسى » عن إسرائيل » عن السدى » عن أبى سعد ©) الأزدى قال : حدثنا زيد ؛ بن أرقم قال : 
غزونا مع رسول الله مكبر امهنا أنانى فو الأعراين» كنا كدر الماعدع وكان الآغراب: مسيفوننا 
يسبق الأعرابى أصحابه يملاً الحوض ٠‏ ويجعل حوله حجارة » ويجعل يجعل النطع عليه حتى يجىء 
أصحابه . قال : فأتى رجل من الأنصار الأعرابى » فأرخى زمام ناقته لتشرب ٠»‏ فأبى أن يدعه . 
فانتزع خنجرا ففاض الماء ».قرقع الأعرابى خشبة © فضرب بها راس ملو وود اع نايت 
ان أب "رآسن المنافقين فأخبره ‏ وكان من أصحابه ‏ فغضب عبد الله بن أبى ». ٠‏ ثم قال : لا تنفقو 
على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله ‏ كو روا باد ا 
عند الطعام فقال علد الله ااانه << ذا انقيا امن حي محمان فاترا يجار بالطنام و« فلتاكل هو 
ومن عنده » ثم قال لأصحابه : إذا رجعتم إلى المدينة فليخرج الأعز منها الأذل . قال زيد : وأنا 
ردق عدن + افسيغك عيبل اللة فالخيرت 57 عمى » فانطلق فأخبر رسول الله كَلِةّ » فأرسل إليه رسول 
الله »ء فحلف وجحد . قال : فصدقه رسول الله تَكلِيةِ وكذبنى » فجاء إلى عمى فقال : ما أردت إلا 
أن مقتك رسول الله تَيَلِيّةِ وكذبك والمسلمون . فوقع على من الغم ما لم يقع على أحد قط » فبينما 
أنا أسير مع رسول الله ككل فى سفر وقد خَفّقت برأسى من الهم » إذ أتانى رسول الله َكَِةِ قعرك 
أذنى » وضحك فى وجهى » فما كان يسرنى أن لى بها الخلد فى الدنيا » ثم إن أبا بكر لحقنى وقال: 
ما قال لك رسول الله يكل قلت : ما قال لى رسول الله شيئاً » غير أن عرك أذنى وضحك فى 
وجهى. فقال : أبشر . ثم لحقنى عمر فقلت له مثل قولى لأبى بكر . فلما أن أصبحنا قرأ رسول الله 
يَيلِدّ سورة المنافقين . 

انفرد بإخراجه الترمذى وقال : هذا حديث حسن صحيح . وهكذا رواه الحافظ البيهقى عن 


. )١١5948( المسند (77/7/5) وصحيح البخارى برقم (6) وصحيح مسلم برقم (1//5؟) وسنن النسائى الكبرى برقم‎ )١( 
. 4» فى أ : « عن أبى إسحاق عن عمرو‎ )0( 

() صحيح البخارى برقم (-5940) وسفن الترمذى برقم (7715) 

(5) فى م: ‏ عن أبى سعيد »© . 


الدع القامن - سودة المافقوت : الآيات ( 24-86 سس ب نل انس ولو 


الحاكم عن أبى العباس محمدين أحمد المحبوبى » عن سعيد بن مسعود » عن عبيد الله بن موسى . 
به 21. وراد بعد قوله ٠‏ سورة النافقين ٠ ٠‏ إذا جك امود وا هدنك أَرسُول 4 حتى بلغ " 
هم الّذِين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتّى ينفضوا 4 حتى بلغ : 8 ليخرجن الأعز منها 
الأذل »* . 

وقه موق معن اللشحوق الفيكة ع كرما أنى كموق #مهو هر وه بون الروور فى «المعازفيك وكا ذكز 
موسى بن عقبة فى مغازيه أيضا هذه القصة بهذا السياق » ولكن جعلا الذى بَلْغْ رسول الله كَكِةٍ كلام 
عبد الله بن أبى ابن سلول إنما هو أوس بن أرقم » من بنى الحارث بن الخزرج. فلعله مبلغ آخر » أو 
تصحيف من جهة السمع ٠‏ والله أعلم . 

وقد قال ابن أبى حاتم » رحمه الله : حدثنا محمد بن عزيز الأيلى » حدثنى سلامة » حدثنى 
عقيل » أخبرنى محمد بن مسلم » أن عروة بن الزبير وعمرو بن ثابت الأنصارى أخبراه : أن رسول 
الله كيد غزا عزوة المريسيع » وهى التى هدم رسول الله يلد فيها مناة الطاغية التى كانت بين قفا 
امسلل وبين البحر . فبعث رسول الله يك خالد بن الوليد فكسر مناة » فاقتتل رجلان فى غزوة 
رسول الله يَكلِةِ تلك . أحدهما من المهاجرين » والآخر من بهز . وهم حلفاء الأنصار » فاستعلى 
الرجل الذى من المهاجرين على البهزى ٠.‏ فقال البهزى : يا معشر الأنصار ٠»‏ فنصره رجال من 
الأنصار» وقال المهاجرى : يا معشر المهاجرين . فنصره رجال من المهاجرين » حتى كان بين أولئك 
الرجال من المهاجرين والرجال من الأنصار شىء من القتال » ثم حجز بينهم فانكفأ كل منافق ‏ أو : 
رجل فى قلبه مرض ‏ إلى عبد الله بن أبى ابن سلول » فقال : قد كنت ترجى وتّدفع فأصبحت لا 
تضر ولا تنفع » قد تناصرت علينا الجلابيب ‏ وكانوا يدعون كل حديث هجرة (9) : الجلابيب ‏ 
فقال عبد الله بن أبى عدو الله : [والله] 7 لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل . قال 
مالك بن الدخشم ‏ وكان من المنافقين ‏ : أولم أقل لكم لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى 
ينفضوا . فسمع بذلك عمر بن الخطاب » فأقبل يمشى حتى جاء :2 رسول الله يك فقال : يا رسول 
اللةه :اكذن لى :فن هذا الرجل: الذق قن أفثن الناسن + اقرى علقت زريذ. عمر غيد الله فق ابى بت 
فقال رسول الله َك لعمر : ١‏ أو قاتله أنت إن أمرتك بقتله ؟ » . قال : عمر [نعم](*؟ والله لئن 
اورت نفخلة لأصر ررد ضقة رن كقالرسول الله كله والعلتين ا قاقيل أشيد بن اللوي :90 تبرهو 
أحد الأنصار» ثم أحد بنى عبد الأشهل ‏ حتى أتى رسول الله يَككِِ فقال : يا رسول الله » ائذن لى 
فى هذا الرجل الذى قد أفتن الناس [حتى] 29 أضرب عنقه . فقال رسول الله تَنَلْةِ : « أوقاتله أنت 
إن أمرتك بقتله ؟ » . قال : نعم » والله لئن أمرتنى بقتله لأضربن بالسيف تحت قرط أذنيه . فقال 
رسول الله يل : « اجلس »© . ثم قال رسول الله يك : « آذنوا بالرحيل » . فَهجر بالناس » فسار 


. )05 /5( سنن الترمذى برقم (111؟) ودلائل النبوة للبيهقتى‎ )١( 
. » حتى أتى‎ «١ : فى م :«أهجرة » . (9) زيادة من م . () فى أ‎ )0( 
. زيادة من م » أ . (0) فى م: « حضير ؛ . (0) زيادة من م‎ )5( 


شن الجزء الثامن ‏ سورة المنافقون : الآيات ( ه 8 ) 


يومه وليلته والغد حتى متع النهار » ثم نزل كدر بالناس كلها » فقصبح 2١‏ بالمدينة فى ثلاث 
سارها من قفا المُشلل فلما قدم رسول الله يَككِ المدينة أرسل إلى عمر فدعاه » فقال له رسول الله : 
ون راسي ا ا الاي ا 0 
أصحابى فاقتلهم صبرا » . وأنزل الله عز وجل هم الذي يوون لا . تنفقوا على مَن عند سول الله 
حتّئ ينفضوا» إلى قوله : « لكن رَجَعنا إِلَى الْمَديئة [ يُخْرِجَنَ الأعرُ منْهًا الأّل ] ”*' > الآية . 


وهذا سياق غريب ٠»‏ وفيه أشياء نفيسة لا توجد إلا فيه . 


وقال محمد بن إسحاق بن يسار : حدثنى عاصم بن عمر بن قتادة : أن عَبِدَ الله , و م يعنى 
لا بلغه ما كان من أمر أبيه ‏ أتى رسول الله كَككلْةّ فقال : يا رسول الله ٠»‏ إنه بلغنى أنك تريد قتل 
عبد الله بن أبى فيما بلغك عنه » فإن كنت فاعلا فمرنى به » فأنا أحمل إليك رأسه ٠‏ فو الله لقد 
طاحك الحرر با كنا نوا ب روجا ابرع و اخلنى ار ابائر ري تزه راكاد لقني 

نفسى أنظر إلى قاتل عبد الله بن أبى يمشى فى الناس ٠»‏ فأقتله » فأقتل مؤمناً بكافر » فأدخل النار . 
فقال رسول الله ولد : « بل نترفق به ونحسن صحبته » ما بقى معنا » 2 . 

وذكر عكرمة وابن زيد وغيرهما : أن الناس لا قفلوا راجعين إلى المدينة » وقف عبد الله بن 
عبد الله هذا على باب المدينة » واستل سيفه » فجعل الناس يمرون عليه » فلما جاء أبوه عبد الله بن 
أبى قال له ابنه : وراءك . فقال : مالك ؟ ويلك . فقال : والله لا تجوز من هاهنا حتى يأذن لك 
رسول الله يَدكدٌ ٠‏ فإنه العزيز وأنت الذليل . فلما جاء رسول الله يَتَلِيةِ ‏ وكان إنما يسير ساقة فشكا 
إليه عبد الله بن أبى ابنه » فقال ابنه عبد الله : والله يا رسول الله لا يدخلها حتى تأذن له . فأذن له 
رسول الله كللِ ٠‏ فقال : أما إذ أذن لك رسول الله كلل في الآن . 

وقال أبو بكر عبد الله بق الوئير فى “مسئله: : مايا بورج عي إى ماري لكت 
قال: قال عبد الله بن عبد الله , بن أبى ابن سلول لأبيه : والله لا تدخل المدينة أبداً حتى تقول : 
رسول الله يَكلِةٍ الأعز وأنا الأذل . قال وجاء النبى كَدَيِيْةِ فقال : يا رسول الله » إنه بلغنى أنك تريد أن 
تقكل. أبن .4 قو الذي بغدلة بالق :نا تآملة وحهة قط هيه لم ولقى شقف أن اترلف نررائنية: لكتعلف:+ 
فإنى أكره أن أرى قاتل أبى 29 . 
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يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر اللّه ومن يفعل ذلك 
أولك هم الْخَاسِرون (5) وأنفقوا من مراكم مَن قبل أن يأتى أحدكم الموات فيُقول 
رب لولا أَخَرتبى إلئ أجل قريب فَأْصّدق وأكن من الصالحين (0 ولن يوَخَرَ اللّه نفسا إذا 


» فى م : « حتى صبح‎ )١( 

(0) فى م : « فقال »© . (0) فى م : « لقتلوه » . (5) زيادة من م » أ . 
(0) السيرة النبوية لابن هشام (5؟/ 07937 . 

(5) مسند الحميدى (؟/ )07١‏ . 


الجزء الثامن ‏ سورة المنافقون : الآيات( 9 ١١‏ ) 
جَاء جلها الله حير بما عمو 09 4 . 

يقول تعالى آمراً لعباده المؤمنين بكثرة ذكره وناهيا لهم عن أن تشغلهم الأموال والأولاد عن ذلك 
برا تو اع لح لح الزا راي وزكر عدا حا لصيو اضة بوه بوكرو اانه امن 
الخاسرين الذين يخسروند اسه وأهليهم و0 القيامة 3 يم على الإنفاق ع طاعته فقال : 
«وأنفقوا من ما رزقنَاكم من قَبلِ أن يأتى أحدكم الموت فيقول رب لولا أَخَّرتى إلى أجل قريب فأصددق وأكن 
من الصالحين »* فكل مفرط .يندم عند الاختضان .+ :ويسآل:طول المذة ولو شيئآ يسيرا + يستعدت 
ويستدرك ما فاته » وهيهات ! كان ما كان » وأتى مرا رك حي سر 1 الما م 
قال [الله] ا 0 وأنذر الئاس يوم يأتيهم الْعدَاب فيقول الّذينَ ظَلَموا ربّنا أخَرنا نا إلى أجل قَرِيب نجب 
دعوتك ونتبع بع الرسل أو لم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال» [إبراهيم: 55] . وقال تعالى : 
حت إذا جاء أحَدَهم امات قَال رب ازجعون . لَعلَى أَعَمَلٌ صالحا فيما تَرَكْت كلا نا كلم هو قائلها ومن 
ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون» [المؤمنون:99 .]٠٠١١٠‏ 


ثم قال تعالى : 9 ولن يوَخَرَ الله فسا إذا جاء جلها وال خبير بم تعملون 4 أى : لا ينظر أحداً 
بعد حلول أجله » وهو أعلم وأخبر بمن يكون صادقآ فى قوله وسؤاله تمن لو رد لعاد إلى شر مما كان 

عليه ؛ ولهذا قال : 8 واللّه خبير بما تعملون 4 . 

وكال أبن :فى" الترملف: دقن عن عن فييك .عدن حمر دوع عون + جعتا: أن جنات 
الكلبى ٠‏ عن الضحاك بن مزاحم » عن ابن عباس قال : من كان له مال يبلغه حج بيت ربه » أو 
تجب فيه عليه زكاة » فلم يفعل » سأل الرجعة عند الموت . فقال رجل : يا ابن عباس » اتق الله » 
فإنما يسأل الرجعة الكفار . فقال : سأتلو عليك بذلك قرآنا < ايا يها اين آمنوا لا تلهكم أموالكم 
ولا أولادكم عن ذكر اللّه ومن يفعل ذلك فأُوليك هم الْخَاسِرون . وأنفقوا من ما رزقناكم من قبل أن يأتى 
أحدكم الموت فيقول رب لولا أخَرتبى إلى أجل قريب فصّدق [ وأكن مَنَ الصالحين . ون يوَخَرَ الله نفسا 
إذَا جاء أَجِلَهَا ] ("2 واللّه خبير بما تعملون »* قال : فما يوجب الزكاة ؟ قال : إذا بلغ المال مائتين 
فصاعداً . قال : فما يوجب الحج ؟ قال : الزاد والبعير . 


١ 


ثم قال : حدثنا عبد بن حميد » حدثنا عبد الرزاق » عن الثورى » عن يحبى بن أبى حية ‏ 
وق أنو تناف الكل مظن الفهاك 4 عن انز اغناين وغ الت ل با 0 

ثم قال : وقد رواه سفيان بن عيينة وغيره » عن أبى جناب » عن ابن الضحاك . عن ابن 
عباس ١‏ من قوله . وهو أصح ٠‏ وضعف أبا جناب الكلبى . 


: زيادة من أ‎ )١( 
. 2» (؟)زيادة من م »وفى ه : « إلى قوله‎ 
.)7715( سنن الترمذى برقم‎ )*( 


ولس ل الل للللمسلح الحزء الثامن ‏ سورة المنافقون : الآيات ( 9 ١١‏ ) 
قلت : رواية الضحاك عن ابن عباس فيها انقطاع . والله أعلم . 
وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا ابن نقيل » حدثنا سليمان بن عطاء » عن مسلمة 
عند رسول الله كَِديِلْةِ الزيادة فى العمر فقال : ١‏ إن الله لا يؤخر نفساً إذا جاء أجلها » وإنما الزيادة فى 
العمر أن يرزق الله العبد ذرية صالحة يدعون له . فليحقه دعاؤهم فى قبره » 2١‏ . 


آخر تفسير سورة « المنافئقون (( 7 ولله الحمد والمنة 


)١(‏ ورواه ابن عدى فى الكامل (5/ 7586) من طريق الوليد بن عبد الملك. عن سليمان بن عطاء به وسليمان بن عطاء مجمع على 


(0) فى أ :« المنافقين » . 


الجزء الثامن - سودة التغايت : الآيات (1--4) ب | 


وهى مدنية » وقيل : مكية . 

قال الطبرانى : حدثنا محمد بن هارون بن محمد بن بكار الدمشقى »حدثنا العباس بن الوليد 
الخلال » حدثنا الوليد بن الوليد »حدثنا ابن ثوبان » عن عطاء بن أبى رباح »عن عبد الله بن عمرو. 
رضى الله عنه » قال : قال رسول الله يليه : « ما من مولود يولد إلا مكتوب فى تشبيك رأسه 
خمس آيات من سورة التغاين )21 , 

أورده ابن عساكر فى ترجمة « الوليد بن صالح » 7 » وهو غريب جداً » بل منكر . 

بسم الله الرحمن الرحيم 

ل( يسبّح لله ما فى السّموات وما فى الأرضٍ لَه الملك وله الحمد وهو على كل شىم 
قدير 00 هو الى حَلقَكُمٍ فمدكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير (5) خلق 
السموات والأأرض بالحق وضرركه فأحسن صوركم وإِلَيِه المصير (7) يعلم ما فى 


1 


السموات والأرض ويعلم ما تسروت وما تعلنون واللّه عليم بذات الصدور 92) » . 

هذه السورة هى آخر المسسّحات ( وقل تقدم الكلام على تسبيح المخلوقات لبارئها ومالكها م ولهذا 
قال : « له الملك وله الحمد 4 أى : هو المتصرف فى جميع الكائنات 6 المحمود على جميع ما يخلقه 
ويقدره . 

وقوله : # وهو علئ كل شىء قدير * أى : مهما أراد كان بلا تمانع ولا مدافع » وما لم يشأ لم 

وقولة: : « هو الذى خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن » أى : لوالا كا الصفة » 
وأراد منكم ذلك . فلا بد من وجود مؤمن وكافر » وهو البفسن عرد سبح الودارة من تيحن 
الضلال » وهو شهيد على أعمال عباده » وسيجزيهم بها أتم الجزاء ؛ ولهذا قال : # واللّه بما تعملون 
بصير © . 

ثم قال : خلق السموات والأرض بالحق * أى : بالعدل والحكمة »# وصوركم فأحسن صوركم » 
أق::8 أحبين أشكالكم ٠‏ كقوله تعالى : # يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. الّذى خلقك فسواك 
)١(‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم (7794-0) عن أحمد ؛ عن أيوب بن محمد الوزان» عن الوليد ؛ بن الوليد به » وقال : «لم 


يروه عن ابن ثوبان إلا الوليد القلانسى »> والوليد ضعيف . 
() تاريخ دمشق 8531/1١19(‏ « المخطوط » ) . 


الجزء الثامن ‏ سورة التغابن : الآيات ( ه  )٠١‏ 


١75 
فعدلك . فى أى صورة ما شاء ركّبك * [الانفطار: 7 8] » وكقوله : 8 اللَّه الْذى جعل لكم الأرض قرارا‎ 
والسماء بناء وصوركم فَأَحسن صوركم ورزقكم من الطّيبات 4 الآية [غافر:54] » وقوله : # وإليه‎ 
1 ذا ا 5ض والماب‎ 
1109 

ألم يأتكم نبأ اين كفروا من قبل فَذَاقُوا وبال أمرهم ولهم عاب أليم 2 ذلك 


6 ير تلرر و 


بن كانت تأتيهم رسلهم بالْبينات فَقَالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتَولوا وَاستفتى الله والله 
عِى حبيد 50 4 . 
والتكذيب بالحق ٠‏ فقال #0 ا يوت ابر باعي و ا 
ف( فَذاقوا وبال أمرهم 4 أى : وخيم تكذيبهم وردىء أفعالهم » وهو ما حل بهم فى الدنيا من العقوبة 
والخزى ا ولهم عذَاب أَلِيم 4 أى : فى الدار الآخرة مضاف إلى هذا الدتيوى د قال د وار 
( ذلك بأنّه كانت تَأتيهم رسلهم بالبيّنّات 4 أى : بالحجج والدلائل والبراهين 8 فَقَانوا أَبَشرَ يَهَدوتََا 4؟ 
أ افسه دو دان كرت الرسالةتبون لقره وان يكون هداهم على يدى بشر مثلهم ٠‏ # فكفروا 
وتولُوا 4 أى : كذبوا بالحق ونكلوا عن العملء ا واستغتى اللّه © أى : : عنهم ) ٠‏ « واللّه غنى حميد» . 

زعم الّذين كفروا أن أن يبعثوا قل بلى وربى لتبعئن ثم لتنبَؤن بما عملتم وذلك على 
الله يُسير 9 قامثوا بالل ورسُوله. والُوو الذى نلا وَالله ينا مود بير 0 ذه 
يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن باللّه ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته 
ويدخله جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك القوز العطيم 20 والّذين 
كفروا وكذبوا بآياتنا أولّنك أَصحاب الثّار خالدين فيها وبئس الْمَصِيرٌ 00 4 . 

يقول العالي ماعن الخبركية الاين أنهم يزعمون أنهم لا يبعثون : # قل بل وربى 
تبعئن ثم لبو بمًا عماهم 4 أى ات بجميع أعمالكم . » جليلها وحقيرها » صغيرها وكبيرها , 
اودري أ يخكم ومجلافكع . ْ 


مع اومهة 


ووجوده. فالأولى فى سورة يونس : 9 سرك الى وربى 00 أنتم بمعجزين 4 
زيونس :2107 والثانية فى سورة سبأ : « وقال الْينَ كَقرُوا لا تأتِينا الساعة قل بلى وربَى لَتَأتِينَكُم * الآية 


املد العامو د سووة التغاوج 3١‏ الكالق 11 ا نمي ب | م نر 


رسيأ :1 » والثالثة هى هذه [ ط زعم الْذين كفروا أن أن ييعنوا قل بلى وربى لتبعئن ثم لتبون ما عملم 
وذلك على الله ييسير» ] 20 . 

ثم قال تعالى : « قآمنوا بالله ورسوله والنور الّذى أنزلنا 4 يعنى : القرآن » 8 واللّه بما تعملون خبير» 
ارو عد اد ا 
بالأغيوة ف سيد رانيد مسو الداس رطمم ابعر »كنا قل بال :9 ذلك يوم مَمُوع ل 
الّاس وذلك يوم مُشْهِود © [هود: . »]٠‏ وقال تعالى : « قل إن الأولين والآخرين . لمجموعون إلى 
ميقات يوم مُعلوم 4 [الواقعة :)59ع١60].‏ 

وقوله : « ذلك يوم التَغَاين * قال ابن عباس : هو اسم من أسماء يوم القيامة . وذلك أن أهل 
الجنة يعبلون أهل النار 1 وكذا قال فتادة ومجاهد . 

وقال مقاتل بن حيان : لا غبن أعظم من أن يدخل هؤلاء إلى الجنة » ويذّهب بأولئك إلى النار. 

لبعد ولد مدن وال يرف الى لق ل و3 لا اي ا 
تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم . والّذين كفروا وكذبوا باياتنا وك أصحاب 
النار خالدين فيها وبئس المصير 4 4 وقد تقدم تفسير مثل هذه يو + 

فل ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شىء عليم 
9 وأطيعوا الله وأطيعوا الرُسول فإن توليتم ما عل رسولن البلا الميين 69 الله لا إل 
لهو وعَلَى الله يكل اْموممُونَ 0 » . 

يقل تال سخيرا عاخن ةذ نو ةاوه ما أصاب من مصيبة فى الأرض ولا فى أنفسكم 
إِلذّ فى كتاب من قبل أن نبرأها 4 [الحديد: 7؟] » وهكذا قال هاهنا: 8 ما أصاب من مصيبّة إلا إن الله : 
قال ابن عباس : بأمر الله » يعنى غم فقنو 07 وسمنينفه:. 

« ومن يؤمن باللّه يهد قَلَبَهِ واللّه بكل شىء عليم 4 أى : ومن أصابته مصيبة فعلم أنها بقضاء الله 
وقدره » فصبر واحتسب واستسلم لقضاء الله » هدى الله قلبه » وعوضه عما فاته من الدنيا هدى فى 
قلبه » ويقيناً صادقاً » وقد يخلف عليه ما كان أخذ منه » أو خيراً منه . 

قال على ١‏ بن أبى طلحة » عن ابن عباس : « ومن يؤمن باللّه يد قَلبَهِ 4 يعنى يهد قلبه لليقين. 
فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطته » وما أخطأه لم يكن ليصيبه . 


.4 أ . (0) فى م : « هذا ». وفى أ : « ذلك‎ ٠ زيادة من م‎ )١( 
. » عن قدرته‎ ١ : فى أ‎ )( 


لم+دددسل_ ل _ ل الجزء الثامن ‏ سورة التغاين : الآيات ( )١8- 1١5‏ 


وقال الأعمش » عن أبى ظبيان قال: كنا عند علقمة فقرئْ عنده هذه الآية : «ومن يؤمن باللّه يهد 
لبه »4 ؛ فسكئل عن ذلك فقال : هو الرجل تصيبه المصيبة ٠»‏ فيعلم أنها من عند الله » فيرضى 
ويسلم . وس الل اك 1 

ا ل ل يسترجع »2 يقول : 
« إنَا للّه وإ ليه راجعون > [البقرة :7 ]١‏ 

00 11141 2017710111 
أضاته غراء ضبن فكان خيرا له :إن أصاهه سراد شكر .فكان ختيرا له بوليس: ذلك لاحن إلا 
للموطة 6 990 

وقال أحمد : حدثنا حسن » حدثنا ابن لهيعة » حدثنا الحارث بن يزيد , عن على بن رباح ؛ 
أنه سمع جنادة بن أبى أمية يقول .قحف قاد رن الضافت يفول إن برضل أن برسول الله ل 
فقال : يا رسول الله » أى العمل أفضل ؟ قال : « إيمان بالله » وتصديق به » وجهاد فى سبيله » . 
قال : أريد أهون من هذا يا رسول الله . قال : ١‏ السماحة والصبر » . قال : أريد أهون من ذلك 
الا 
ا )(( وزجر » 7 ثم قال 3 ف و ونا عل مون لاماي > أ إن نكلته 

مي سس يي عسو يي 

ثم قال تعالى مخبراً أنه الأحد الصمد » الذى لا إله غيره » فقال : الله لا إِلَّه إلذَ هو وَعَلَى الله 
فليتوكّل المؤمنون » »فالأول ع التوحيد» ومعناه معنى الطلب» أى : وحدوا الإلهية له . وأخلصوا 
لدف نوم كاز اعلية» كما نال تعالى : « رب المشرق والْمغرب لا إِلَهَ لذ هو فَانَخْذْه وكيلا» [المزمل: 94] . 

9 يا أيها الْذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لُكم فاحذروهم وإن تعفوا 
وتصفحوا وتغفروا فإ ' الله غفور رُحيم 69 إِنَّمَا أموالكم وأولادكم فتنة واللّه عنده أجر 


عظيم 02 فا ّقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا حيرا لأنفسكم ومن يوق شح 


سر وس مو سسم تن مسري واس قفي 


لظ 


() تفسير الطبرى (1/94/748) . 

(5) فى م : « وابن أبى حاتم فى تفسيرهما »© . 

(9) الحديث رواه مسلم فى صحيحه برقم (7999) من حديث صهيب الرومى ٠‏ رضى الله عنه . 
(5) المسند (6/ 0218 . 

(6) فى م : « ما ينهى عله 4 . 

(0) رواه البخارى فى صحيحه معلقاً (1/ 07 0) 2 فتح » : 


الحزء الثامن - سورة التغاين : الآيات ( ١ 84 )١8--1١5‏ 


يقول تعالى مخبرأ على الأزواج والأولاد : الي ا فر عدر الزوج والوالد » »؛ بمعلى . 
يلتهى به عن العمل الصالح . ٠‏ كقوله 3يالها لعكترالا يكم لوقك ول لاي مره 
ومن يفعل ذلك فأولَتك هم الْخَاسِرُونَ 4 [المنافقون:9] ؛ ولهذا قال هاهنا : # فاحذروهم » قال ابن 

يد : يعنى على دينكم . 

وقال مجاهد : 9 إِنّ من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم 4 قال : يحملٌ الرجل على قطيعة الرحم 
أو معصية ربه » فلا يستطيع الرجل مع حبه إلا أن يطيعه . 

وقال ابن أبى حاتم » حدثنا أبى » حدتنا محمد بن خلف العسقلانى 010 » حدثنا الفريابى َ 

حدثنا إسرائيل » حدثنا سماك بن حرب عن عكرمة » عن ابن عباس وسأله رجل عن هذه الآية : 
( يا أيها الّذين آمنوا إِنَ من أزواجكم وأولادكم عدوا لَكم فاحذروهم  »‏ قال فهؤلاء رجال أسلموا 
من مكة ء فأرادوا أن يأتوا رسول الله عَلبيْدّ . فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم فلما أتوا رسول 
الله وكاو رأوا الناس قد فقهوا فى الدين ؛ ل أن يعاقبوهم ٠‏ فأنزل الله هذه الآية : « وإن تعفوا 
وتصفحوا وتغفروا إن اللّهِ غفور رحيم . 


وكذا رواه الترمذى عن محمد بن يحيى . غن: الفرنانى. عد وهر مجعو وس 17 


وقال: حسن صحيح 2 وروأه امن حجرير والطبرانى 4 من حديثث إسرائل 4 0 
العوفى ( عن أبن عباس ( نحوه ( وهكذا قال عكرمة مو لاه سواء , 
« إِنّمَا أموالكم وأولادكم فتنة واللّه عنده أجر عظيم » : يقول تعالى : إنما الأموال 
والأولاد فتنة » أى : اختبار وابتلاء من الله لخلقه . ليعلم من يطي بيطيعه تمن يعصيه . 
وقوله «١‏ والله عنده 4 أى ارم الات ( أجر عظيم 4 كما قال : « زين للنّاس > حب الشهوات 
من النساء والبيين والقناطير المقطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث [ ذلك متاع 
الحياة الدنيًا واللّه عنده حسن الْمَآب » والتى بعدها ] 7؟؟ [آل عمران:5١:6١].‏ 


و 
. وروى من طريق 


وقال الإمام أحمد : خدثنا زيد بن الحباب + حدثتى حسين بن واقد. + خدثين عبد الله ين بريدة؛ 
تفف ا 91 بريدة يقول : كان رسول الله كَِلكإْةَ يخطب » فجاء الحسن والحسين »رضى الله عنهما. 
عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران » فنزل رسول الله َيِل من المثبر فحملهما فوضعهما بين 
يذيه ) ثم قال : : ( صدق الله ورسوله » إغما أموالكم وأولادكم فتلة » نظرت إل هذين الصبيين 


» فى م : « الصيدلانى‎ )١( 

(؟) سنن الترمذى برقم (5711) . 

(؟) تفسير الطبرى (758/ )6١‏ والمعجم الكبير للطبرانى /١١(‏ 7170) . 
(5) زيادة من م » وفى ه : « الآية ؛ . 

(4») فى ه . م ء. | : « أبا » » والمثبت من المسند . 


؛#ولللدننسشسنتسنتنشس ست الجزء الثامن ‏ سورة التغاين : الآيات ( )١18- 1١4‏ 
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ورواه أهل السنن من حديث حسّين بن واقد » به ('©. وقال الترمذى : حسن غريب » إنما نعرفه 


من حديئه . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا سريج بن النعمان » حدثنا هشيم . أخبرنا مجالد » عن الشعبى » 
حدثنا الأشعث بن قيس قال : قدمت على رسول الله يليل فى وفد كندة » فقال لى : « هل لك من 
ولد ؟ » قلت : غلام ولد لى فى مَخرجى إليك من ابنة جمد ٠‏ ولوددت أن بمكانه : شبع القوم . 
قال : « لا : تقولن ذلك » فإن فيهم قرة عين » وأجراً إذا قبضوا » » ثم قال : « ولئن قلت ذاك : 
إنهم لمجبنة مُحزنة إنهم لمجبنة مُحزنة » تفرد به أحمد 27 » رحمه الله تعالى . 


وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمود بن بكر » حدثنا أبى » عد غيسن [بن أبى:ؤائل ] 7 
عن ابن أبى ليلى » عن عطية » عن أبى سعيد قال : قال رسول الله يَدفِيْةِ : « الولد ثمرة القلوب »2 
وإنهم مجبنة مبخلة محزنة » ثم قال :لا يعرف إلا بهذا الإسناد '*؟ . 

وقال الطبرانى : حدثنا هاشم بن مرئد 29 , حدثنا محمد بن إسماعيل بن عياش » حدثنى أبى» 
عق للف ب لاق بو و بن حبق ين أن مالاك ا عرق ؟ ترس الله 101 اي : 
«ليس عدوك الذى إن قتلته كان فوزاً لك ٠‏ وإن قتلك دخلت الجنة » ولكن الذى لعله عدو لك 
ولدك الذى خرج من صلبك » ثم أعدى عدو لك مالّك الذى ملكت يمينك ©» 20 . 


وقوله تعالى : ١‏ فَاتَقوا الله ما استطعتم » أى : جهدكم وطاقتكم . كما ثبت فى الصحيحين عن 
أبى هريرة » رضى الله عنه » قال : قال رسول الله كله : ( إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم » 
وما نهيتكم عنه فاجتنبوه » 7" . 

وقد قال بعض المفسرين ‏ كما رواه مالك » عن زيد بن أسلم ‏ إن هذه الآية العظيمة ناسخة 
للتى فى «آل عمران» وهى قوله :8 يا أيهَا الّذين آمَنوا انوا اللَّهِ حقَ تقاته ولا تموتن إلذّ وأنتم مسلمون »* 
[آل عمران:57١٠]‏ . 


قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو زرعة » حدثنى يحبى بن عبد الله بن بككير » حدثنى ابن أويعة » 
حدثنى عطاء ‏ هو ابن دينار ‏ عن سعيد بن جبير فى قوله : # اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم 
مسلمون » قال : لا نزلت الآية اشتد على القوم العمل » فقاموا حتى ورمت عراقيبهم وتقرحت 
جباههم ٠‏ فأنزل الله تخفيفاً على المسلمين # فا تَّقوا اللّهِ ما استطعتم » نتنخت الذية الأوان:: 


)١(‏ المسند (705/0) وسنن أبى داود برقم )١١١9(‏ وسنن الترمذى برقم (7714) وسان النسائى )٠١8/7(‏ وسان ابن ماجة برقم 
(-35). 

(؟) المسند )75١١7/6(‏ . 

(") زيادة من أ . 

(5) مسند البزار برقم (1847) « كشف الأستار » قال الهيثمى فى المجمع (8/  : )١55‏ وفيه عطية العوفى وهو ضعيف ؛ المجبئة : مظنة 
للجبن » والمبخلة : سبب للبخل » والمحزنة : سبب للحزن . 

(5) فى ه . م ء. أ : « مزيد 4 » والمثبت من المعجم الكبير . 

(5) المعجم الكبير (1/ 5915) وفيه ضعف وانقطاع وقد تقدم بيانه مراراً . 

(/1) صحيح البخارى برقم (/78/) وصحيح مسلم برقم (لا"17) . 
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وروى عن أبى العالية 34 وزيد بن أسلم 4 وقتادة 4 والربيع سس اسن 34 والسدى 6 ومقاتل بن 
حيان » نحو ذلك . 

وقوله : ( واسمعوا وأطيعوا 4 أى : كونوأ منقادين لما يأمركم الله به ورسوله ( ولا نحيدوا عنه 

يمنة ولا يسرة » ولا تقدموا بين يدى الله ورسوله »ولا تتخلفوا عما به أمرتم » ولا تركبوا ما عنه 
ورت 

وقوله تعالى : # وأنفقوا خيرا لأنفسكم »* أى : وابذلوا ما رزقكم الله على الأقارب والفقراء 
والمساكين وذوى الحاجات 3 وأحسنوا إلى خلق الله كما أحسن إليكم ؛ يكن خيراً لكم فى الدنيا 
والآخرة » وإن لا تفعلوا يكن شرا لكم فى الدنيا والآخرة . 

وقوله : : « ومن يوق شح نفسه فَأُولَكك هم المقلحون > : تقدم تفسيره ه ففى سورة « الحشر ») وذكر 
الأحاديث الواردة فى معنى هذه الآية » بما أغنى عن إعادته هاهنا » ولله الحمد والمنة » وقوله: إن 
تقرضوا الله فَرضًا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لَكُمْ » أى : مهما أنفقتم من شىء فهو يخلفه .2 ومهما 
تصدقتم من شىء فعليه جزاءه » ونزل ذلك منزلة القرض له » كما ثبت فى الصحيح أن الله تعالى 
يقول : « من يقرض غير ظلوم ولا عديم » 2١‏ . ولهذا قال : « يضاعفه لكم 4 كما تقدم فى سورة 
البقرة « فيضاعفه لَه أَضعافا كثيرة 4 [البقرة 46 1]. 

( ويغفر لكم 4 أى : ويكفر عنكم السيئات . ولهذا قال : # والله شكور »# أى : يجزى على 
القليل بالكثير «إحليم 7 أى [يعفو 0 يصمح ويغفر ويسكثر ( ويتجاوز عن الذنوب والزلاات 
بإخطانا والسكات: .. 


عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم © : تقدم تفسيره غير مرة . 


() صحيح مسلم برقم(08/!) من حديث أبى هريره 2 رضى الله عنه 
00( زيادة من م. 


!ع١‏ الحزء الثامن ‏ سورة الطلاق: الآية ( ١‏ ) 
وهى ملنية . 
بسم الله الرحمن الرحيم 
فيا أيْهَا الثبى إذا طَلّقَتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدّة واتّقوا الله ربكم لا 


و 0 و د ماري م 80م ماس > > ا 


تخرجوهن من بيُوتهن ولا يُخْرَجن إلا أن يأتين بفاحشة مبيئة وتلك حدود الله ومن يتعد 
حدود اللّه فَقَد ظَلَم نفسه لا تدرى لَعل الله يحدث بعد ذلك أمرا 0 * . 


خوطب النبى وَل أولا تشريفآ وتكريما ثم خاطب الأمة تبعا فقال : « يا أيها الب إذا طُلفتم 
انساء تين 4 . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا محمد بن ثواب بن سعيد الهبارى » حدثنا أسباط بن محمد » عن 
سعيد » عن قتادة » عن أنس قال : طلق رسول الله َقِْةّ حفصة ٠‏ فأتت أهلها . فأنزل الله » عز 
وجل : لطا يا أَيها التبى إذا طلقم النساء فقطلقوهن لعدتهن 4 فقيل له : راجعها فإنها صوامة قوامة » وهى 
من أزواجك ونسائك فى الحنة . 

ورواه 550 عن ابن بشار » عن عبد الأعلى» عن سعيد )عن قتادة ... فذكره مرسلة10؟, 
وقد ورد من غير وجه : أن رسول الله يِل طلق حفصة ثم راجعها . 

وقال الشارض #بدوقاتيض ين كر اتنا اليف وغتيل م عوناين قتهان.: لخر سالي : 
أن عبد الله بن عمر أتخبره : أنه طلق امرأة له وهى حائض » فذكر عمر لرسول الله يَكِهِ ٠‏ فتخيظ 
رسول الله كَل ثم قال : ١‏ ليراجعها » ثم يمسكها حتى تطهر » ثم تحيض فتطهر ». فإن بدا له أن 
يطلقها فليطلقها طاهراً قبل أن يمسها » فتلك العدة التى أمر الله » عز وجل »29 . 

هكذا رواه البخارى هاهنا وقد رواه فى مواضع من كتابه » ومسلم ٠‏ ولفظه : « فتلك العدة التى 
أمر الله أن يطلق لها النساء » 09© . 

ورواه أصحاب الكتب والمسانيد من طرق متعددة وألفاظ كثيرة 7؟؟ » ومواضع استقصائها كتب 
الأحكام . 


. )86 تفسير الطبرى (8؟7/‎ )١( 
(؟) صحيح البخارى برقم (9-48غ8).‎ 


9و صحيح البخارى برقم (١6؟60)‏ وصحيح مسلم برقم )١141/1(‏ . 
(5) المسند (0860501477077/7) وسان أبى داود برقم (717/4) وسان النسائى )١78/57(‏ وسان ابن ماجة برقم )5١51(‏ . 


الجزء الثامن ‏ سورة الطلاق : الآية ( ١‏ ) 


١ 

وأمّس لفظ يورّد هاهنا ما رواه مسلم فى صحيحه » من طريق ابن جْرَيْج : أخبرنى أبو الزبير : 
أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن - مولى عزة يسأل ابن عمر ‏ وأبو الزبير يسمع ذلك : كيف ترى فى 
رجل طلق امرأته حائضاً ؟ فقال : طُلّق ابن عمر امرأته حائضا على عهد رسول الله يَكِهِ » فسأل عمر 
رسول الله ليق فقال: إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهى حائض »فقال رسول الله َك : اليراجعها» 
فَردها » وقال : ١‏ إذا طهرت فليطلق أو يمسك »2 . قال ابن عمر : وقرأ النبى كَل : < يا أَيهَا النبى 
ذا طلّقتم التساء فَطَلَقوهن لعدتهنَ 4 (2 . 1 

وقال الأعمش » عن مالك ؛ فى رواج عن علق ال عون ون بده عو فل لله لل 1 
لفَطَلَقَوهن لعدتهن» قال االطبر سن غير جم 0 وروى عن أبن عمرء وعطاء » ومجاهد. والحسن» 
وابن سيرين » وقتادة » وميمون بن مهران » ومقاتل بن حيان مثل ذلك . وهو رواية عن عكرمة ‏ 
والضحاك . 

وقال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس فى قوله تعالى : « فَطلَقَرِهنَ لعدّتهن 4 قال :لا يطلقها 
وهى حائض ولا فى طهر قد جامعها فيه » ولكن : تتركها حتى إذا حاضت وطهرت طلقها تطليقة . 

وقال عكرمة : ١‏ فَطلقوه لعدتهن 4 : العدة : الطهر » والقرء الحيضة » أن يطلقها حبلى مستبينا 
حملها » ولا يطلقها وقد طاف عليها » ولا يدرى حبلى هى أم لا 

ومن هاهنا أخذ الفقهاء أحكام الطلاق وقسموه إلى طلاق سنة وطلاق بدعة » فطلاق السئة : أن 
يطلقها طاهراً من غير جماع » أو حاملا قد استبان حملها . والبدعى : هو أن يطلقها فى حال 
الحيض »٠‏ أو فى طهر قد جامعها فيه » ولا يدرى أحملت أم لا ؟ وطلاق ثالث لا سنة فيه ولا بدعة» 
وهو طلاق الصغيرة والآيسة » وغير المدخول بها » وتحرير الكلام فى ذلك وما يتعلق به مستقصى فى 
ع لوس سي سوير 

وقوله « وأحصوا الْعدة 4 أى : احفظوها واعرفوا ابتداءها وانتهاءها ؛ لثلا تطول العدة على 
لرأة فتمتنع من الأزواج . لط واتُا ال َكُمْ 4 أى : فى ذلك . 

وقوله : «( لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يَخْرّجْنَ * أى : فى مدة العدة لها حق السكنى على الزوج 
ما دامت معتدة منه » فليس للرجل أن يخرجها » ولا يجوز لها أيضاً الخروج لأنها معتقلة 27 لحق 
الزوج أيضاً . 

وقوله : « إلا أن يأتين بفاحشة مبينة » أى : لا يخرجن من بيوتهن إلا أن ترتكب المرأة فاحشة 
مبينة » فتخرج من المنزل » والفاحشة البينة تشمل الزنا » كما قاله ابن مسعود . وابن عباس . 
وسعيد بن السب » والشعبى » والحسن » وابن سيرين .ومجاهد . وعكرمة ٠‏ وسعيد بن جبير . 
وأبو تلاية 4 واب الج ودوالعحاة + ورووين انالف وعظه الشرانباى + والسدى © وميعيك بز 


. )١51/١( صحيح مسلم برقم‎ )١( 
5 روآاه الطبرى فى تفسيره (م١7/ 8م)‎ (0 
. » فى أ : « لأنها متعلقة‎ )"( 


اجا اس سس يح الجزء الثامن - سورة الطلاق : الآية ( )١‏ 


أبى هلال » وغيرهم . وتشمل ما ذا 2١7‏ نشزت المرأة أو بت على أهل الرجل وآذتهم فى الكلام 
والفعال» كما قاله أبى بن كعب . وابن عباس » وعكرمة » وغيرهم . 

وكولهد: وتلك حدود اللّه 4 أى : شرائعه ومحارمه ا ومن يعد حدود اللّه 4 أى : يخرج عنها 
ويتجاوزها إلى غيرها ولا يمر بها « فقد ظلم نفسه 4 أى : بفعل ذلك . 

وقوله : ا لا تدرى لَعَلَ الله يحدث بعد ذلك أَمرا 4 أى : إنما أبقينا المطلقة فى منزل الزوج فى 
مدة العدة » لعل الزوج يندم على طلاقها ويخلق الله فى قلبه رجعتها » فيكون ذلك أيسر وأسهل . 

قال الزهرى » عن عبيد الله بن عبد الله » عن فاطمة بنت قيس فى قوله : # لا تدرى لعل اللّه 
يحدث بعد ذلك أمرا #تقال ج هي ١‏ ال رم موكذا كان« القمين وعظاء كماد ب والشيجالد حا عاتن 
الى ختانة ‏ :والتورى ١ب‏ ود يكاهنا دعو دن كقية دع السلنه ومو تانعوى كالانام احم ين سد لاه 
رحمه الله » إلى أنه لا تجب السكنى للمبتوتة » وكذا المتوفى عنها زوجها ». واعتمدوا أيضاً على 
حديث فاطمة بنت قيس الفهرية » حين طلقها زوجها أبو عمرو بن حفص آخر ثلاث تطليقات » وكان 
غائباً عنها باليمن » فأرسل إليها بذلك ٠»‏ فأرسل إليها وكيله بشعير ‏ [يعنى] 7 : نفقة ‏ فتسخطته 
فقال: والله ليس لك علينا نفقة . فأتت رسول الله يأ . فقال : « ليس لك عليه نفقة » . 
ولمسلم:ولا سكنى » وأمرها أن تعتد فى بيت أم شريك ٠»‏ ثم قال :7 تلك امرأة يغشاها أصحابى», 
اعتدى عند ابن أم مكتوم » فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك » الحديث 7 . 

وقد رواه الإمام أحمد من طريق أخرى بلفظ آخر ١‏ فقال : 

حدثنا يحيى بن سعيد » حدثنا مجالد » حدثنا عامر قال : قدمت المدينة فأتيت فاطمة بنت قيس » 
فحدثتنى أن زوجها طلقها على عهد رسول الله تكله » فبعثه رسول الله َيِه ففى سرية . قالت : فقال 
لى أخوه : اخرجى من الدار . فقلت : إن لى نفقة وسكنى حتى يحل الأجل . قال : لا . قالت : 
فأتيت رسول الله يكل فقلت : إن فلانا طلقنى . وإن أخاه أخرجنى ومنعنى السكنى والنفقة » 
[فأرسل إليه ] 247 فقال: « مالك ولابنة آل قيس »©» قال: يا رسول الله » إن أخى طلقها ثلاثا جميعاً. 
قالت : فقال رسول الله كَل : « انظرى يا بنت آل قيس» إنما النفقة والسكنى للمرأة على زوجها ما 
كان له عليها رجعة » فإذا لم يكن له عليها رجعة فلا نفقة ولا سكنى . اخرجى فانزلى على فلانة ». 
ثم قال : (إنه يتَحَدّث إليها » انزلى على ابن أم مكتوم » فإنه أعمى لا يراك » وذكر تمام الحديث 20 . 

وقال أبو القاسم الطبرانى : حدثنا أحمد بن عبد الله البزار ار »حدثنا إسحاق بن إبراهيم 
الصواف ٠حدثنا‏ بكر بن بكار » حدثنا سعيد بن يزيد البجلى » حدثنا عامر الشعبى : أنه دخل على 
فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس القرشى » وزوجها أبو عمرو بن حفص بن المغيرة 


. وتشمل ما إذا » . (0) زيادة من م‎ «١ : فى م »ء أ‎ )١( 
: )١5180( (؟) صحيح مسلم برقم‎ 

() زيادة من المسند . 

(0) المسند (77/7/5) . 
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المخزومى» فقالت : إن أبا عمرو بن حفص أرسل إلى وهو منطلق فى جيش إلى اليمن بطلاقى . 
فسألت أولياءه النفقة على والسكنى ٠.‏ فقالوا : ما أرسل إلينا فى ذلك شيئاً » ولا أوصانا به . 
فانطلقت إلى رسول الله كقْنْكّ فقلت : يا رسول الله » إن أبا عمرو بن حفص أرسل إلى بطلاقى » 
فطلبت السكنى والنفقة على ٠»‏ فقال أولياؤه : لم يرسل إلينا فى ذلك بشىء . فقال رسول الله كَوٍ : 
« إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها رجعة ٠»‏ فإذا كانت لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره 
نفقة لها ولا سكنى »2 . 

وكذا رواه النسائى '') عن أحمد بن يحيى الصوفى » عن أبى نعيم الفضل بن دكين » عن سعيد 

ابن يزيد وهو الأحمسى البجلى الكوفى . قال أبو حاتم الرازى : هو شيخ » بروى عنه 7 ٠‏ 


9 0 سه 9 6 


فإذا بلغن أَجِلهِنَ فَأمسكوهن بمعروف أو ارقو بمعروف وأشهدوا ذوى عدلٍ 
مكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كَانَ يؤمن باللّه ؛ واليوم الآخر ومن يتق اللّه 


2 اس مسا ات سس ولر تر 0 سه 


يجعل له مخرجا (7) ويرزقه من حيث لا يحتّسب ومن يتَوكّل على اللّه فهو حسبه إِنّ الله 


بالغ مره قد جَعل اللّه لكل شىء قَدَرًا © . 

يقول تعالى : فإذا بلغت المعتدات أجلهن 3 أ , شارفن على انقضاء العذة وقارين ذلك > 
ولكن لم تفرغ العدة بالكلية , فحينئذ إما أن يعزم الزوج على إمساكها ؛ وهو رجعتها إلى عصمة 
نكاحه والاستمرار بها على ما كانت عليه عنده . 8 بمعروف * أى: محسناً إليها فى صحيتها » وإما 
أن يعزم على مفارقتها 8« بمعروف 4 أى : من غير مقابحة ولا مشاتمة ولا تعنيف » بل يطلقها على 
وجه جميل وسبيل حسن . 

وقولة + ا 0 4 أى : على الرجعة إذا عَرْمتَم عليها » كما رواه أبو داود 
وأبن ماجة + عن عمران 29 بن حصين : أنه سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على 
طادانيا واد وديا فقاك : طَلّقت لغير سنة » ورجعت لغير سنة » أشهد على طلاقها وعلى رجعتها . 


و ول )0 1 


وقال ابن جريح : كان عطاء يقول : ا وأشهدوا ذوى عدل منكم * قال : لا يجوز فى نكاح 
ولا طلاق ولا رجاع إلا شاهدا عدل » كما قال الله . عز وجل . إلا أن يكون من عذر . 


وقولة:! «إذلكم يوعظ به من كان يؤمن باللّه واليوم الآخرك أى : هذا الذى أمرناكم به من الإشهاد 
وإقامة الشهادة ٠‏ إنما يأتمر به من يؤمن بالله وأنه شرع هذاء ويخاف عقاب " الله فى الدار الآخرة . 


. )١515 /5( المعجم الكبير (715/ 787) وسان النسائى‎ )١( 

(0) الجرح والتعديل لابن أبى حاتم (5/ 07/5 . 

(9) فى م :لاعن عمرو» . (5) فى أ : ١‏ ولا تعتد » . 
(5) سان أبى داود يرقم )5١5(‏ وسان ابن ماجة برقم )3١170(‏ . 

. » فى م : « ويخاف عذاب‎ )١( 


) ” , ” ( الجزء الثامن  سورة الطلاق : الآيتان‎ ١ 
ومن هاهنا ذهب الشافعى  فى أحد قوليه  إلى وجوب الإشهاد فى الرجعة » كما يجب عنده‎ 
فى ابتداء النكاح . وقد قال بهذا طائفة من العلماء » ومن قال بهذا يقول : إن الرجعة لا تصح إلا‎ 
بالقول ليقع الإشهاد عليها‎ 
وقوله : 9 ومن يتق الله يجعل له مخرجا . ويرزقه من حيث لا يحتسب * أى : ومن يتق الله فيما‎ 
الا ص د لجرك من أمره مخرجأء ويرزقه من حيث لا يحتسب . أى : من‎ 
: قال الإمام أحمد : حدثنا يزيد » أخبرنا كهمس بن الحسن حدثنا أبو السليل )عن أبى ذر قال‎ 
جعل رسول الله يك يتلو على هذه الآية : « ومن ينّقٍ اللّه يجعل له مخرجا . ويرزفه من حيْث لا‎ 
يحتسب 4 , حتى فرغ من الآية » ثم قال ل ل ا‎ 
أخرجت‎ 2١7 تسبي ياارها ببوجيا على بسن سيت 4ر0 : « يا أبا ذر » كيف تصنع إن‎ ١ قال‎ 
0 فق الملاينة 9 4ب فلبغن :: إلى السعة :والرعئ 9© انظلق بسي ا‎ 
تصنع إن أخرجت من مكة ؟»4 . قال: قلت : إلى السعة والدعة » وإلى الشام والأرض المقدسة.‎ 
0 قال : شيواه. مويو ود ون سي مووي ل ا‎ 
على عاتقى . قال : « أوخير من ذلك ؟ » . قلت : أوخير من ذلك ؟ قال « تسمع وتطيع» وإن‎ 
. )47 » كان عبداً حبشياً‎ 
وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن منصور الرمادى » حدثنا يعلى بن عبيد » حدثنا زكريا » عن‎ 
: عامر » عن شتير © ابن شكل قال : سمعت عبد الله بن مسعود يقول : إن أجمع آية فى القرآن‎ 
ف إن الله يَأمر بالعدل والإحسان » [النحل : » وإن أكثر آية فى القرآن فرجاً : « ومن تق الله يجعل‎ 
. » له مخرجا‎ 
وفى المسند : حدثنى مهدى بن جعفر . حدثنا الوليد بن مسلم » عن الحكم ين مصعب » عن‎ 
و ا بن عياس » عن أبيه » عن جده عبد الله , بن عباس قال : قال رسول الله‎ 
اخ : من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجاً » ومن كل ضيق مخرجاً » ورزقه من‎ 
دوي‎ 
وقال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : ا ومن يت ّي الله يجعل له مخرجا » يقول : ينجيه من‎ 
. » كل كرب فى الدنيا والآخرة » 8 ويرزقه من حيْث لا يَحتَسب‎ 
. وقال الربيع بن خثيم : # يجعل لَه مخرجا 4 أى : من كل شىء ضاق على الناس‎ 
. والضحاك‎ ٠» وقال عكرمة :من طلق كما أمره الله يجعل له مخرجاً . وكذا روى عن ابن عباس‎ 
. 4 فى م: « إذا » . (0) فى م : « إلى الدعة والسعة © . (*”*) فى أ : « بالحق نبيا‎ )١( 
. )١728/0( المسند‎ )5( 


(5) فى أ : « عن بسر »". 
(9) المسند (558/1) . 
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وقال اين مسعود ٠‏ ومسروق : ١‏ ومن يت الله يجعل له مخرجا * : يعلم أن الله إن شاء منع . 
وإن شاء أعطى ا من حيث لا يُحتَسب » أى (1) قن ححيية» لا يدزى: .. 


وقال قتادة : # ومن يت الله يجعل له مخرجا #اآى امن شييات الأمون والكرن 237 ضيف المورتف» 
« ويرزفه من حيث لا يحتسب © ومن حيث لا يرجو أو لا يأمل . 


وقال السدى : # ومن يتق اللّه 4 : يطلق للسنة » ويراجع للسنة » وزعم أن رجلاً من أصحاب 
رسول الله كَِلْةٌ يقال له : « عوف بن مالك الأشجعى » كان له ابن » وأن المشركين أسروه » فكان 
فيهم » وكان أبوه يأتى رسول الله يله فيشكو إليه مكان ابنه وحاله التى هو بها وحاجته » فكان 
رسول الله يلك يأمره بالصبر » ويقول له ٠:‏ إن الله سيجعل لك فرجآ 227 . فلم يلبث بعد ذلك إلا 
تسمدرا م ا ل ل ا العدو » فاستاقها فيكاء بها إل ا ل 
بغنى (؛ قد أصابه من الغنم » فنزلت هذه الآية : ا ومن يق الله يجعل له مخرجا . ويرزقه من حيث لا 


رواه ابن 0 3 وروى أيضاً من طريق سالم بن أبى الجعد مرسلا 0000 : 

وقال الإمام أحمد . حدثنا وكيع » حدثئنا سفيان » عن عبد الله بن عيسى » عن عبد الله ؛ بن أبى 
الجعد » عن ثوبان قال : قال رسول الله ص : 0 إن العبد ليحرم الورقالنتعة رعسة :وول ره 
القدر إلا الدعاء » ولا يزيد فى العمر إلا البر ») . 


ورواه النسائى وابن ماجة » من حديث سفيان ‏ وهو الثورى ل ل" 


0000 
فقال له رسول الله يَككِهِ : « أرسل إليه أن رسول الله يأمرك أن تكثر من قول : لا حول ولا قوة إلا 
. بالله » . وكانوا قد شدوه بالقد فسقط القد عنه » فخرج » فإذا هو بناقة لهم فركبها » وأقبل فإذا 
بسرح القوم الذين كانوا شدوه فصاح بهم » فاتبع أولها آخرها »فلم يفجأ أبويه إلا وهو ينادى بالباب» 
فقال أبوه عرف ووف الكية . فقالت أمه : واسوأتاه . وعوف كيف يقدم لما هو فيه من القد ‏ 
فاستبقا الباب والخادم » فإذا عوف قد ملا الفناء إبلا » فقص على أبيه أمره وأمر الإبل » فقال أبوه : 
قفا حتى آتى رسول الله يديد فأسأله عنها . فأتى رسول الله يلع فأخبره بخبر عوف وخبر الإبل » 
فقال له رسول الله عله : « اصنع بها ما أحببت » وما كنت صانعاً بمالك » . ونزل : « ومن يتق ق اللّه 


.» والكروب » . (0) فى م» أ : « مخرجاً‎ ١: فى م :«أو»؟ . (0) فى أ‎ )١( 

(4) فى م :7 بغلم 4 . 

(6) تفسير الطبرى ( 758/ 89) . 

)١(‏ تفسير الطبرى (758/ )4٠‏ وقد جاء موصلا » أخرجه الحاكم فى المستدرك (547/0) من طريق عبيد بن كثير العامرى » عن عباد بن 
يعقوب ٠‏ عن يحيى بن آدم » عن إسرائيل »عن عمار بن أبى معاوية » عن سالم بن أبى الجعد » عن جابر » رضى الله عنه » 
قال: نزلت هذه الآية ... فذكر نحو رواية السدى » وقال الحاكم : « صحيح الإسناد ولم يخرجاه » وتعقبه الذهبى بقوله : « بل 
منكر» فيه عباد بن يعقوب رافضى جبل 5 وعبيد بن كثير العامرى متروك » قاله الأردى » . 

0 المسند (707//6) وستن ابن ماجة برقم )5١371(‏ . 


) ” » "7 ( الجزء الثامن  سورة الطلاق : الأآيتان‎ ١ 


يجعل له مخرجا . ويرزقه من حيث لا يحتسب * . 

000 
حدثنا إبراهيم ين الأشعث » حدنا الفضيل / ا 
حكن قال فال رزسون الله كل «ازمن تمن إلى الله عاق الله كن ثنخ ولاق من بخيظة لا 
يحتسب » ومن انقطع إلى الدنيا وكله إليها » © . 

حدثنا يونس » حدثنا ليث » حدثنا قيس بن الحجاج » عن حنش الصنعانى » عن عبد الله بن 
عباس : أنه حدثه أنه ركب خلف رسول الله كَكِيْهّ يوم » فقال له رسول الله َيِه : « يا غلام » إنى 
معلمك كلمات : احفظ الله يحفظك . احفظ الله تجده تجاهك . وإذا سألت فاسأل الله » وإذا 
استعنت فاستعن بالله » واعلم أن الآمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك ٠‏ لم ينفعوك إلا بشىء قد كتبه 
الله لك . ولو اجتمعوا على أن يضروك ٠»‏ لم يضروك إلا بشىء قد كتبه الله عليك » رفعت الأقلام» 
وجفت الصحف »© . 

وقد رواه الترمذى من حديث الليث بن سعد » وابن لهيعة » به 7 . وقال : حسن صحيح . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا وكيع » حدثنا بشير بن سلمان » عن سيار أبى الحكم » عن طارق بن 
شياف هه خيلداللة هو ابن مسعود ‏ قال : قال رسول الله ككلْة : « من نزل به حاجة فأنزلها 
بالناس كان قمنا أن لا تُسَهل حاجته » ومن ن أنزلها بالله أتاه الله برزق عاجل » أو بموت أجل »© . 


غم ووامعية الزراق تحط مان لاعن وقير »صق ان اتن جعمر اتن تم قا :وهو الصبرات << 
يماو او الى لو يجيت عن طارو”” 

وقوله : لظ إن الله بالغ أَمرهِ © أى : منفذ قضاياه وأحكامه فى خلقه بما يريده ويشاؤه « قَد جعل 
الله لكل شيء قدرا» كقوله : « وكل شيء عنده بمقدار 4 [الرعد:8] . 


ف( واللأئي يدسن من المحيضٍ من نسائكم إن ارتم فعدتهن ثَلانَة أشهر واللآئي لم 


د 0 0 


يحضن وأولات الأحمال أَجِلهن أن يضعن حملهن ومن ب تق الله ييجعل لَّهِ من أمره يسرا © 


)١(‏ فى م ٠.‏ أء ه : « الحسن »© مستفاداً من هامش ط . الشعب . ظ 
() ورواه الطبرانى فى المعجم الصغير )١١7/١(‏ ومن طريقه الخطيب فى تاريخه )١91//1(‏ من طريق جعفر بن محمد البغدادى » عن 
محمد بن على بن الحسن بن شقيق به »وقال الطبرانى : « لم يروه عن هشام إلا الفضيل 3 تفرد به إبراهيم بن الأشعث ؛ وقال 
الهيثئمى فى المجمع )3١ 5/٠١(‏ :7 وفيه إبراهيم بن الأشعث صاحب الفضيل وهو ضعيف . وقد ذكره ابن حبان فى الثقات وقال: 
يغرب ويخطئ ويخالف . وبقية رجاله ثقات » . 
(0 المسند /1١(‏ 797) وسنن الترمذى برقم (737751) . 
(5) المسند )557/١(‏ . 
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ذلك أمر اللّه أنزله إليكم ومن ب يتّق الله يكفر عنه سيكاته ويعظم لَه أجرا 20) » . 

يقول تعالى مبيناً لعدة الآيسة ‏ وهى التى قد انقطع عنها الحيض لكبرها ‏ : أنها ثلاثة أشهر » 
عوضاً عن الثلاثة قروء فى حق من تحيض . كما دلت على ذلك آية ١‏ البقرة » (١؟‏ » وكذا الصغار 
اللائى لم يبغلن سن الحيض أن عدتهن كعدة الآيسة ثلاثة أشهر ؛ ولهذا قال: «واللأئى لم يحضن» . 

وقوله :ا إن ارتبتم » فيه قولان : 
وشككتم فى كونه حيضاً أو استحاضة ٠»‏ وارتبتم فيه . 

والقول الثانى : إن ارتبتم فى حكم عدتهن 4 ولم تعرفوه فهو ثلاثة أشهر 5 وهذا مروى ٠»‏ عن 
لي ا ا 
01 الله ٠‏ إن 2507 النساء لم تذكر فى الكتاب 3 الضيغان و الكيارواولاك التسي ل 577 
قال لان الله عن ربكل ٠:‏ واللأنى يسن من الْمَحِيضٍ من تسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثَلانَة أشهر, 
واللأئى لم يحضن وأولات الأحمال أَجلهن أن يضعن حملَهنَ 4 : 

ورواه ابن أبى حاتم بابسط من هذا السياق فقال. : حدثنا أبى + حدثنا يحبى ؛ بن المغيرة ٠»‏ أخيرنا 
كو > نحن رطان وحن بعر ل" ون بال اهن إلى بن السع اقل :اقلت لسرن الله كا + 
ناسا من أهل المدينة لما أنزلت هذه الآية التى فى « البقرة » فى عدة النساء قالوا : لقد بقى من عدة 
النساء عدد لم يذكرن فى القرآن : الصغار والكبار اللائى قد انقطع عنهن الحخيض . وذوات الحمل . 
قال : فأنزلت التى فى النساء القصرى : 8 واللأئى يسن من المحيض من تسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة 
أشهر واللاآئى لم يحضن * . ظ 

وقوله : 8 وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن 4 : يقول تعالى : ومن كانت حاملا فعدتها 
بوشتعة + :ولق كان بيده الطلذق: او اميف قر اق قاو 1ك حقى قول: تععيون العلنا نف النيلك 
ل 
عباس ٠‏ رضى الله عنهم ” *؟ » أنهما ذهبا فى المتوفى عنها زوجها أنها تعتد بأبعد الأجلين من الوضع 
أو الأشهر » عملا بهذه الآية الكريمة » والتى فى سورة « البقرة ) 5 وقد قال البخارى : 1 
0 حفص . حدثنا شيبان » عن يحي قال : أخبرنى أبو سلمة قال : جاء رجل 
إلى ابن عباس وأبو هريرة جالس فقال : أفتنى فى امرأة ولدت بعد زوجها بأربعين ليلة . فقَال 
ابن عباس : آخر الأجلين . قلت أنا : « وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن 4 . قال أبو هريرة: 
)١(‏ هى الآية 774 . 


(0) فى 1 :2 الأحمال أجلهن »4 . (0) فى أ : « عن عمرو » . (4) فى أ: « بفراق تامة 4 . 
(5) فى أ : « عنهما 4 . (50) فى أ : # سعيد 4 . 


الجزء الثامن ‏ سورة الطلاق : الآيتان ( 5 . ه ) 
الاح ابن اخ يعنى أبا سلمة ‏ فأرسل ابن عباس غلامه كريبا إلى أم سلمة يسألها » فقّالت * 
فتل زوج سبيعة الأسلمية وهى حبلى » فوضعت بعد موته بأربعين ليلة » فخطبت » فأنكحها رسول 
الله ند مه بوكات الى اليا لمن اي 17 


هكذا أورد البيخارى هلا الحديث هاهنا مختصراً 2 وفل روآاه هو ومسلم وأصحاب الكتب مطو لا 
من وجوه أخر 7" » وقال الإمام أحمد : 


١6 


حدئنا حماد بن أسامة » أخبرنا هشام » عن أبيه » عن المسور بن مَخرمة ؛ أن سبّيعة الأسلمية 
تون اقنها ازوحها وه بخان + ٠‏ فلم تمكث إلا ليالى حتى وضعت » فلما تَعَلّت من نفاسها خخطبت » 
فاستأذنت رسول الله يلك فى النكاح . فأذن لها أن تكح ٠‏ فنكحت . 


ورواه البخارى فى صحيحه » ومسلم ٠‏ وأبو داود » والنسائى » وابن ماجة من طرق عنها 29 , 
كما قال مسلم ابن الحجاج : 

حدثنى أبو الطاهر » أخبرنا ابن وهب ٠‏ حدثنى يونس بن يزيد » عن ابن شهاب » حدثنى عبيد 
الله بن عبد الله بن عتبة : أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهرى يأمره أن يدخل على 
سبيعة بنت الحارث الأسلمية فيسألها عن حديثها وعما قال لها رسول الله يك حين استفتته . فكتب 
ولا وكا نه قرول بنرا 
فتوفى عنها فى حجة الوداع وهى حامل » فلم تشب أن وضعت حملها بعد وفاته » فلما تَعَلََت من 
نفاسها تجملت للخطاب ٠»‏ فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك فقال لها : ما لى أراك متجملة ؟ لعلك 
1 0 / و 
ترجين النكاح » إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر . قالت سبيعة : فلما قال 
لى ذلك جمعت على ثيابى حين أمسيت فأتيت رسول الله يَكِِ فسألته عن ذلك » فأفتانى بأنى قد 
حَآّلت حين وضعت حملى » وأمرنى بالتزوج ”2 إن بدا لى . 

هذا لفظ مسلم . ورواه البخارى 00 ٠‏ ثم قال الستارف مك ذلك أ 07 


رؤاية الحديث الأول عند هذه الآية : 


عمو زطق للدم يفون ليده اخير ته أنيا كاتف حك سند 


وقال!"! سيلتهان بن سترى :رواب التعمان 0 عرفا بعماة يز ويك امن يونت عرد محمن ح ذو 
ابن سيرين ‏ قال : كنت فى حلقة فيها عبد الرحمن بن أبى ليلى » رحمه الله » وكان أصحايه 
يفظمولفه > افذكر اخن الاتعليى تي افعدتك جارك سيفة رقف خارف هن نت اللدوة هيرة ب فال 


. )4909( صحيح البخارى برقم‎ )١( 
. )١931/5( وسنن النسائى‎ )١5805( (؟) صحيح البخارى برقم (0714) وصحيح مسلم برقم‎ 
كلهم من هذا الطريق الذى‎ )3١1794( وسائن ابن ماجة برقم‎ )١4٠ /7( المسند (5/ 07032377 وصحيح البخارى برقم(١017) وسفن النسائى‎ ( 
وسنن أبى داود برقم‎ )١5854( ساقه الإمام أحمد . وأما مسلم وأبو داود فهو هذا الطريق الآتى بعده . صحيح مسلم برقم‎ 
. (7.05؟؟)‎ 
» فى أ :7 سعيد 4 . (5) فى م» أ : « بالتزويج‎ )4( 


000 صحيح مسلم برقم(5/85١)‏ وصحيح البخارى برقم (719ه١9ؤة"؟)‏ . 
(0) زيادة من أ . (8) فى م : « وقال أبو سليمان » . 


الخزغ العام حسورة الطلاق ©" الأينان :)تحسم ا ب حت 81 


تت ار !ايوس اعوماة قال محمد > ففطتت لهافقلك +٠‏ إنى. لخرئء أن اكب على .عبة الله 
وهو فى ناحية الكوفة . قال : فاستحيا وقال : ولكن عمه لم يقل ذلك . فلقيت أبا عطية مالك بن 
عامر فسألته » فذهب يحدثنى بحديث سبيعة » فقلت : هل سمعت عن عبد الله فيها شيئا ؟ فقال : 
كنا عند عبد الله فقال : أتجعلون عليها التغليظ . ولا تجعلون عليها الرخصة ؟ نزلت ”2 سورة النساء 
القصرى بعد الطولى « وأولات الأحمال أَجلهنَ أن يضعن حملَهنَ 4 2 . 


وؤواه أبن خرويز من« طريق سقيان نل بعينة :و سماعيل يوق عله يعن أروا نيه تمر | 10 
ورواه النسائى فى التفسير عن محمد بن عبد الأعلى » عن خالد بن الحارث » عن ابن عون » عن 
وحتمنك رز ادر دقل كج 177 

ووالداين جوري حاتي رحا ير وح بزو باد لصوي اتحلانما مود ريو ابزى بعري و اصماات 
محمد بن جعفر » حدئنى ابن شبرمة الكوفى » عن إبراهيم » عن علقمة بن قيس ؛ أن عبد الله بن 
مسعود قال 0 : © وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن 4 إلا بعد آية 
المتوفى عنها زوجها . : وإذا وضعت المتوفى عنها زوجها فقد حلت . يريد بآية المتوفى عنها 
زوجها و ا ا ا 0011 


69 


وقد رواه النسائى من حديث سعيد بن أبى مريم » به . ثم قال ابن جرير : 


حدثنا أحمد بن منيع » حدثنا محمد بن عبيد » حدثنا إسماعيل بن أبى خالد » عن الشعبى قال: 
ذكر عند ابن مسعود آخخر الأجلين » فقال : من شاء قاسمته بالله أن هذه الآية التى فى النساء القصرى 
نولك يعد الاريعة الأشهر والعر' نجقان ال الكافل اناطع عاافى يانه 10 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن سنان الواسطى . حدثنا عبد الرحمن بن مهدى .» عن 
سفيان » عن الأعمش ٠‏ عن أبى الضحى . ٠‏ عن مسروق قال : بلغ ابن مسعود أن عليا » رضى الله 
عه عوك : آخر الأجلين . فقال : من شاء لاعنته » إن التى فى النساء القصرى نزلت بعد البقرة: 
« وأولات الأحمال أَجِلهِنَ أن يضعن حمَلَهِنَ * . 


ورواه أبو داود وابن ع ماجة » من حديث أبى معاوية » عن الأعمش (8 
وقال عبد الله , بن الإمام أحمد 7 كدنى: عمد ين أب يكز القديوح + أخير نايك «الوهات 


التقفي.: لخدتي المقنق + » عن عمرو بن شعيب . عن أبيه » عن عبد الله بن عمرو » عن أبى بن كعب 
قال: قلت للنبى عَكئِلٍ 9 وأوللات الأحمال أَجِلهن أن يضعن حملهن #*. المطلقة ثلاثا أو المتوفى 


. ©» أنزلت‎ ١: فضم لى ؟ . (0) فى م‎ ١ : فى أ‎ )١( 
. )591١( (7؟) صحيح البخارى برقم‎ 

(5) تفسير الطبرى (97/7/8) . 

(5) هو فى سنن النسائى )١97/5(‏ ولم أقع عليه فى الكبرى . 

() تفسير الطبرى (97/78) وسئن النسائى )١97//57(‏ . 

(0) تفسير الطبرى (987/768) . 

() سنن أبى داود برقم (/7101) وسان ابن ماجة برقم(70١3)‏ . 


وووسسس ب سس ل ملسلل الحزْء الثامن ‏ سورة الطلاق: الآيتان ( 5 » 7 ) 
عنها ('2 ؟ فقال : « هى المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها » 29 . 

هذا حديث غريب جدا » بل منكر؛ لأن فى إسناده المثنى بن الصباح .وهو متروك الحديث بمرة» 
0 فال : 
الووسي وو ووو لوي سي واوا 1 
الله لِك : لا أدرى أمشتركة أم مبهمة » قال رسول الله يَكَلِْةِ : « أية آية ؟ » . قال : #8 أجلهن أن 
يضعن حملهن * . المتوفى عنها والمطلقة ؟ قال : « نعم » . 

وكذا رواه ابن جرير » عن أبى كريب . عن موسى بن داود » عن ابن لهيعة » به . ثم رواه 

ا و ة والسياويووار مواد ير و يي 
هن 4 قل ٠:‏ أجل . ؛ كل حامل أنتضع ما فى ينها » 99 

وقوله : #« ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا * أى : يسهل له أمره » وييسره عليه » ويجعل له 
فرجا قريباً ومخرجاً عاجلاً . 

ثم قال : 8 ذلك أمر اللّه أنزله إليكم » أى : حكمه وشرعه أنزله إليكم بواسطة رسوله لله , 
«ومن يتّق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا 4 أى : يذهب عنه المحذور » ويجزل له الغثواب على 
العمل اليسير . 

أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن 


أولات حمل فأنفقوا عَليِهن حت يضعن حمَلَهِنَ فإن أرضعن لكم فاتوهن أجورهن وأتمروا 
بيدكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع لَه أخرئ (5) لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه 


مع قي ر 


رزقه قلييفق مما آتاه اللّه لا يكلف الله فسا ِل ما آناها سيجعل اللّه بعد عسر يسرا © 4 . 


يقول تعالى آمراً عباده إذا طلّق أحدهم المرأة أن يسكتها فى منزل حتى تنقضى عدتها , فقال : 
«#أسكنوهن من حيث سكنتم 4 أى : عندكم . ا من وجدكم 4 قال ابن عباس ٠‏ ومجاهد » وغير 
واحد : يعنى سعتكم . حتى قال قتادة : وإن لم تجد إلا جنب بيتك فأسكنها فيه . 


. » فى م : « عنها زوجها‎ )١( 

(0) زوائد المسند )١١5/6(‏ . 

() تفسير الطبرى (78/ 97) وقال الحافظ ابن حجر فى الفتح (4/ 565) بعد ما ساق هذه الرواية : « وهذا المرفوع وإن كان لا يخلو شىء 
من أسانيده عن مقال » لكن كثرة طرقه تشعر:بأن له أصلاً » ويعضده قصة سبيعة المذكوره © . 


الجزء الثامن ‏ سورة الطلاق: الآيتان (5 2 7 ) 
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وقولف: « ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن * : قال مقاتل بن حيان : يعنى يضاجرها لتفتدى منه 

وقال الثورى » عن منصور » عن أبى الضحى : « ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن * قال : 
يطلقهاء فإذا بقى يومان راجعها . 

وقوله : # وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتئ يضعن حملهن * : قال كثير من العلماء منهم 
ابن عباس » وطائفة من السلف . وجماعات من الخلف : هذه فى البائن » إن كانت حاملا أنفق 
عليها حتى تضع حملها » قالوا : بدليل أن الرجعية تجب نفقتها » سواء كانت حاملا أو حائلا . 

وقال آخرون : بل السياق كله فى الرجعيات » وإنما نص على الإنفاق على الحامل وإن كانت 
رجعية ؛ لأن الحمل تطول مدته غالبا » فاحتيج إلى النص على وجوب الإنفاق إلى الوضع ؛ لثئلا 
يتوهم أنه إنما تجب النفقة بمقدار مدة العدة . 

واختلف العلماء : هل النفقة لها بواسطة الحمل » أو للحمل وحده ؟ على قولين منصوصين 
عن الشافعى وغيره » ويتفرع عليها مسائل مذكورة فى علم الفروع . 

وقوله : « فَإن أرضعن لكم » أى : إذا وضعن حملهن وهن طوالق » فقد بن بانقضاء عدتهن . 
ولها حينئذ أن ترضع الولد » ولها أن تمتنع منه » ولكن بعد أن تغذيه باللباً ‏ وهو باكورة اللبن الذى 
لا قوام للولد غالبا إلا به فإن أرضعت استحقت أجرة مثلها » ولها أن تعاقد أباه أو وليه على ما 
يتفقان عليه من أجرة ؛ ولهذا قال تعالى : ط فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن * . 

0 8# وأتيروا بينكم بمعروف > أى 00 00 ؛ من غير إضرار ولا 


قر قر هم تت 


وقوله : 9# ل ل م ا اك ا 
أجرة الرضاع كثيراً ولم يجبها الرجل إلى ذلك » أو بذل الرجل قليلا ولم توافقه عليه » فليسترضع له 
غيرها . فلو رضيت الأم بما استؤجرت عليه الأجنبية فهى أحق بولدها . 

وقول : ( لينفق ذوسعة من سعته 4 أى : لينفق على المولود والده » أو وليه » بحسب قدرته . 
إومن قدرعا عليه رزقه فلينفق مما آتاه اللّه لا يكلف اللّهِ نفس إِلهّ ما آتاها 4 كقوله © لا يكلف اللّهِ نفسا إل 
وُسْعَهَا © [البقرة: 7/5] : 

روى ابن جرير : حدثنا ابن حميد » حدثنا حكام » عن أبى سنان قال : سأل عمر بن الخطاب 
عن أبى عبيدة » فقيل : إنه يلبس الغليظ من الثياب » ويأكل أخشن الطعام » فبعث إليه بألف دينار » 
وقال للرسول : انظر ما يصنع بها إذا هو أخذها + فما لبك أن لبسن. اللين. :مق الثياي» :- وآكل: أطيب 
الطعام » فجاء الرسول فأخبره » فقال : رحمه الله » تأول هذه الآية : « لينفق ذو سعة مَن سعته ومن 


#وودلللسمٍِ_لل سس ع ل سب الحِزْء الثامن ‏ سورة الطلاق: الأيتان ( 5 » 7 ) 
قُدرَعلَيْه رق لفق مم آنه اللُ ‏ 200 . 


وقال الحافظ أبو القاسم الطبرانى فى معجمه الكبير : حدثنا هاشم بن مرئد الطبرانى » حدثنا 
محمد بن إسماعيل بن عياش »2 أخبرنى أبى » أخبرنى ضمضم بن زرعة » عن شرح بن عبيد » عن 
أبى مالك الأشعرى ‏ واسمه الحارث ‏ قال : قال رسول الله كَلِيْهَ : « ثلاثة ثة نفر » كان لأحدهم 
عشوة وتان 4 فتضيد ينها انلافان .. عو كان لكر فك أوواق :نه اقتضيداق منها باناقنة بن ركان اومان 
أوقية » فتصدق منها بعشر أواق »© . فقال رسول الله يلك : « هم فى الأجر سواء » كل قد تصدق 
بعشر ماله » قال الله تعالى : « لينفق ذو سعة من سعته 4 » (© . 


وقوله : سيجعل اللّهِ بعد عسر يسرا 4 : وعد منه تعالى » ووعده حق ٠»‏ وهو لا يخلفه . 
وهذه كقوله تعالى : « فَإِنَ مع العسر يسرا . إن مع العسر يسرا » [الشرح : ه . 5 ]. 

وقد روى الإمام أحمد حديثا يحسن أن نذكره هاهنا ؛ فقال : حدثنا هاشم بن القاسم » حدثنا 
عبد الحميد بن بَهرام » حدثنا شهر بن حَوشّبٍ قال : قال أبو هريرة : بينا رجل وامرأة له فى السلف 
م م ا ا لض 
شديدة » فقال لامرأته : عندك شىء ؟ قالت : نعم » أبشر » أتاك رزق الله . فاستحثها » فقال : 
ويحك ! ابتغى إن كان عندك شىء . قالت : نعم » هنّيهة ‏ ترجو رحمة الله حتى إذا طال عليه 
الطوى 247 قال : ويحك ! قومى فابتغى إن كان عندك شىء فائتينى به » فإنى قد بلغت وجهدت . 
نالف : تع + الآن ينض التدور فلآ تعجل-. :فلا آن سكت عنها ساعة وتيت أن :يقول لها “قات 
نن ”عنك نفسهاا ؛' لو قبت فنظرت إلى<تتورئ ؟ فقامت 'فنظرت: إلى تتورنها ملآن جنرب الختم. > 
ورحييها تطحنان . فقامت إلى الرحى فتفضتها » واستخرجت ما فى تنورها من جنوب الغنم . 

قال أبو هريرة : فو الذى نفس أبى القاسم بيده » هو ”" قول محمد يَللْةٍ : « لو أخذت ما فى 
رحييها ولم تنفضها لطحنتها إلى يوم القيامة » 2. 


وقال فى موضع آخر : حدثنا أبو عامر » حدثنا أبو بكر » عن هشام » عن محمد هو ابن 
شرن عن أبى هريرة قال : دخل رجل على أهله » فلما رأى ما بهم من الحاجة خرج إلى البرية: 
فلما رأت امرأته قامت إلى الرحى فوضعتها » وإلى التنور فسجرته » ثم قالت: اللهم ارزقنا . فنظرت», 
فإذا الجفنة قد امتلأت ٠‏ قال : وذهبت إلى التنور فوجدته ممتلئاً ؛ قال : فرجع الزوج قال : أصبتم 
بعدى شيئا ؟ قالت امرأته : نعم . من ربنا . قام إلى الرحى » فذكر ذلك للنبى يلك » فقال النبى 
كيه ١:‏ أما إنه لو لم ترفعها » لم تزل تدور إلى يوم القيامة » "2 . 
)١(‏ تفسير الطبرى (45/78) . 
(1) المعجم الكبير (97/9؟) وفى إسناده ضعف وانقطاع كما تقدم رادا 
(©) فى م ,أ : « أصابته » . (5) فى م : « الطول » . (5) فئع : « عن © + 


. )587١ /7( المسند‎ )5( 
. )061١7/1( المسند‎ )0( 


الجزء الثامن - سورة الطلاق : الآيات )١١84(‏ ٠ش‏ ----ا-ا-س-س--مد وعن! 


6> > 


«وكأين من قرية عتت عن أمر ربَها ورسله فَحَاسبتاها حسابا شديدا وعذبتاها عذابا 


0 اع ام 


نكرا 2 فذاقَت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا (©) أَعد الله لهم عذابا شديدا 
فَاتّقوا الله يا أولى الأَبَاب الذي ن آمنُوا قَدأنرَل الله إلَيْكُمْ ذكرًا 60 رَسُولا ُو ليك آيات 
الله مبينات ليخرج الّذين آمنوا وعملوا الصّالحات من الظَلمَات إِلَى النور رمن يؤمن باللّه 


نيو 


يعمل صالحا يُدَخلَهُ جنات تجرى من تَحَتها الأثهار ختالدين فيها أَبدا قد قد أحسن اللّه له 
ِزقا 69 4 . 

يقول تعالى متوعداً لمن خالف أمره ( وكذب رسله ( وسلك غير ما شرعه 4 ومخبراً عما حل 
بالأمم السالفة بسبب ذلك ٠‏ فقال : « وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله 4 أى : تمردت وطعّت 
واستكبرت عن اتباع أمر الله ومتابعة رسله » #8 فحاسبتاها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا » أى : 
منكراً فظيعاً . 

ف( فذاقت وبال أمرها 4 أى غب مخالفتها 4 ردير حي ينع الخدم 3 0 وكان عاقبة أُمرها 
حيرا . أَعَدَ الله لهم عذابا شديدا» ل فى الدار 7 4 مع ما عَجل لهم فى الدنيا . 

ثم قال بعد ما قص من خبر هؤلاء « فاتة تقو الله يا أولى الألبّاب » أى : الأفهام المستقيمة » لا 
اكراوا علي فيطدح ها اضابهم يا ارائ الألباب ٠‏ الّذِين آمنوا » أى : 00 بالله وزسلة 8 قد 


حي -.-.١.‏ سي #بت ١١١‏ ست كشن صنت ا سن 


أنزل الله إلَيكم ذكرا» يعنى : القرآن . كقوله 9 إِنَا نَحنْ نَرَلَا الذكر ونا لَه َحَافظُون 4 [الحجر ا" 

وقوله : 9[ رسولا يتلو عليكم آيات اللّهِ مبينات * : قال بعضهم « رسولا 4 منصوب على أنه 
بدل اشتمال وملابسة ؛ لأآن الرسول هو الذى بلغ الذكر . 

وقال ابن جرير : الصواب أن الرسول ترجمة عن الذكر » يعنى : تفسيرأ له؛ ولهذا قال : إرسولا 
تلو عليكم آيّات اللّهِ مبينات 4 أى : فى خال كونها 0 واضحة حلة «ليخرج الذين آمنوا وعملوا 
الصّالحَات من الظُلمّات إلى النور »4 كتركه « كتاب أنزلناه ليك لتخرج النّاس من الظلمات إلى النور» 
[إبراهيم : ١‏ ] ؛ وقال تعالى : 9# الله ولى الّذدين آمنوا يخرجهم من الظَلمَات إلى النور * [البقرة : لاه 7] »2 
أى : من ظلمات الكفر والجهل إلى نور الإيمان والعلم . وقد سمى الله تعالى الوحى الذى أنزله 
نوراً؛ يحظبل يه نحن الهدى كما هاه روا 4لا يحصل ا الدلواي اناد تعالى : 
«وكذلك أوحينا إَِيْكَ روحا مَن أَمرِنَا ما كنت تَدرِى ما الكتّاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا تهادى به من 


© 5-0 


نّشاء من عبادنا وإنّك تهدى إلى صراط مستقيم 4 [الشورى: 07] . 


وقوله #ومن يؤمن باللّه ويعمل صالحا يدخله جنّات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد 


الجزء الثامن ‏ سورة الطلاق : الآية ( ١7‏ ) 


١ 
. أحسن الله له رزقا 4 : قد تقدم تفسير مثل هذا غير مره » بما أغنى عن إعادته‎ 


«( الله اذى خلق سبع سَموات ومن الأرض مثلهن يسَرَل الأمر بيتَهن لَِعَلَمُوا أن الله 


1 


2 


على كل شىء قدي وَأَنَ الله قد أحاط كل شىء علّما 09 4 . 


يقول تعالى مخبراً عن قدرته التامة وسلطانه العظيم #الكرد داك باع على عطي جا شرع من 
الدين القويمٍ :ا الله اذى لق سبع سموات 4 كقوله إخبار عن نوح أنه قال لقومه : ( ألم تروا 
كيف خَلق الله سبع سَمُوَات طباقا» [نوح : 16] . وقال تعالى : # تسبّح له السّموات السبع والأرض ومن 
فيهن 4 [الإسراء: ؟ 5] ش 

وقوله : « ومن الأْضٍ مهن 4 أى : سبعا أيضا ‏ كما ثبت فى الصحيحين : « من ظلم قَيد 
حفن الارض طرق من سبع أرضين2170. وفى صحيح البخارى: اخسف به إلى سبع أرضين» 0 
وقد كرت طرقه وألفاظه وعزوه فى أول 3 البداية والنهاية © 9© عند ذكر خلق الآرضء ولله الحمد 
والمنة ٠.‏ 

ومن حمل ذلك على سبعة أقاليم » فقد أبعد التجعة ٠‏ وأغرق فى النزع » وخالف القرآن 
والحديث بلا مستند . وقد تقدم فى سورة «١‏ الحديد » عند قوله : # هو الأول والآخر والظّاهر 
والباطن» [الآية :] ذكر الأرضين السبع » وبعد ما بينهن ١‏ وكثافة كل واحدة منهن خمسمائة عام . 
وهكذا قال ابن مسعود وغيره » وكذا الحديث الآخر : « ما السموات السبع وما فيهن وما بينهن 2 
والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن فى الكرسى » إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة » 29 . 

وقال ابن جرير : حدثنا عمرو بن على » حدثنا وكيع » حدثنا الأعمش ؛ عن إبراهيم بن 
مهاجرء عن مجاهد . عن ابن عباس فى قوله : / سبع سموات ومن الأرض مثلهن »> قال : لو 
حدثتكم بتفسيرها لكفرتم » وكفركم تكذييكم بها . 

وحدثنا ابن حميد » حدثنا يعقوب بن عبد الله بن سعد القّمَى الأشعرى . عن جعفر بن أبى 
المغيرة الخزاعى » عن سعيد بن جبير قال : قال رجل لابن عباس # الله الأذى خَلقَ سبع سموات ومن 
الأرض مثلهنَ » الآية . فقال ابن عباس : ما يؤمنك إن أخبرتك بها فتكفر . 

وقال ابن جرير : حدثنا عمرو بن على ومحمد بن الثنى قالا : حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا 
شعبة » عن عمرو بن مر » عن أبى الضحى » عن ابن عباس فى هذه الآية : ظ الله اذى حَلَقَ سبع 
سموات ومن الأرض متْلهِنَ 4 قال عمرو : قال فى كل أرض مثل إبراهيم » ونحو ما على الأرض من 


. صحيح البخارى برقم 275205 رصحيح مسلم برقم ()من حديث عائشة » رضى الله عنها‎ )١( 
. ما جاء فى سبع أرضين‎ )١5/1( البداية والنهاية‎ )( 
. سبق تخريج الحديث عند تفسير الآية : 705 من سورة البقرة‎ )4( 


شرف القافق لالطالا ابييل يت لزيا 


الخلق . وقال ابن المثنى فى حديثه : فى كل سماء إبراهيم ١(‏ 

وقد روى البيهقى فى كتاب « الأسماء والصفات »© هذا الأثر عن ابن عباس بأبسط من هذا 
[السياق](5) 4 فقال : أخبرنا أبو عبد الله الحافظل » وحدثنا أحمد بن يعقوب » -حدثنا عبيد بن غنام 
النخعى ٠‏ أخبرنا على بن حكيم » حدثنا شريك . ؛ عن عطاء بن السائب ٠‏ عن أبى الضحى . » عن أبن 
عباس أنه قال « الله الْذى خَلَقَ سبع سموات ومن الأرض مثلَهِنَ 4 قال : سبع أرضين » فى كل أرض 
نبى كنبيكم 4 وآدم كادم 6 ونوح كنوح 2 وإبراهيم كإبراهيم 4 وعيسى كعيسى . 

ثم رواه البيهقى من حديث شعبة » عن عمرو بن مرة » عن أبى الضحى ٠»‏ عن ابن عباس فى 
قول الله » عز وجل : ا الله اذى خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن * قال : فى كل أرض نحو 

نم قال البيهقى 8 إسناد هذا عن ابن عباس صحيح . وهو شاذ بمرة 4 لا أعلم لأبى الضحى عليه 
متابعاً ٠‏ والله أعلم . 

قال الإمام أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبى الدنيا القرشى فى كتابه ١‏ التفكر والاعتبار » : 
حدثنى إسحاق بن حاتم المدائنى ؛ حدثنا يحيى بن سليمان ٠‏ عن عثمان بن أبى دهرش قال : بلغنى 
أن رسول الله يَقِْْدِ انتهى إلى أصحابه وهم سكوت لا يتكلمون »فقال : « ما لكم لا تتكلمون ؟ »© . 
فقالوا 8 نتفكر فى خلق الله 3 عز وجل و قالية؟ « فكذلك فافعلوا 4 تفكروا فى خلقه ولا تفكروا 
قبت فإن بهذا المكرتب آرضا بيضاء ٠‏ نوها ساحعيا "© ح أو قال :«ساعكها 7 ثورها مد فشيرة الشمين 
أربعين يوم » بها خلق © الله لم يعصوا الله طرفة عين قط » . قالوا : فأين الشيطان عنهم ؟ قال : 
« ما يدرون خلق الشيطان أم لم يخلق ؟ )) . قالوا . أمن ولد آدم ؟ قال : « ما يدرون خلق آدم أم 
لم له ل( 

وهذا حديث مرسل » وهو منكر جداً » و« عثمان بن أبى دهرش >؛ ذكره ابن أبى حاتم فى كتابه 


الطائفى» وابن المبارك # سمعت أبى يقول ذلك 297 , 


. )49 /758( تفسير الطبرى‎ )١( 

(0) زيادة من م . (9) فى م : « نورها بياضها» . (5) فى م : « بياضها » . 
(5) فى م : « خلق من خلق » . 

() الحديث ذكره السيوطى فى الدر المنثور (8/7- 5) وعزاه لابن أبى الدنيا . 

0) الجرح والتعديل )١59/5(‏ . 


ومو سس ل ل ل لل لح الجحزء الثامن ‏ سورة التحريم: الآيات ( ١‏ 0 ) 


بسم الله الرحمن الرحيم 


«يا أيها التبى لم تحرم ما أحل الله َك تبتغفى مرضات أزواجك والله غفور رحِيم © 
قد فَرض الله لكم تحلّة أيمانكم واللّه مولاكم وهو الْعليم الْحكيم 0 وإِذ آسر الى إلى 


بعض أزواجه حديئا فَلَما نبت به وأظهره اللّه عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فَلَمَا بها 


60 وو 7 راسم ,ره 


به قات من أَنبأك هذا قال نبأ العليم اْخيير ( إن تتوبا إَى الله فد صغت فلوبكما وإن 
تظاهرا عليه فَإِن اله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهِير © 


م م ا او 


عسئ ربه إن طَلّفَكنّ أن يبدله أزواجا خيرا مدكن مسلمات مؤمنات قانتات. تائبات عابدات 
سائحات ثَيْبَات وأبكارا 0 . 


اختلف فى سبب نزول صدر هذه السورة » فقيل : نزلت فى شأن مارية > 
ا ل 0 لآية . 
سلمة » عن ثابت » عن أنس : أن رسول الله ووو كانت له أمة يطؤها + فلم تزل به عائشة وحفصة 
حتى حرمها » فأنزل الله »عز وجل : 9 يا أيه التبى لم تحرم ما أحل اللّهِ للك ؟ إلى آخر الآية 7'© . 

وقال ابن جرير : حدثنى ابن عبد الرحيم البرقى ” '") » حدثنا ابن أبى مريم » حدثنا أبو غسان» 
حدئنى زيد بن أسلم : أن رسول الله كَكِيْةِ أصاب أم إبراهيم فى بيت بعض نسائه » فقالت : أى 
ستول الله فى ييتى :وتقلى افر اقيق © ١‏ فتععلها عليه رام .قالع أى ‏ وسول الله كيفه بحرم 
عليك الحلال ؟ فحلف لها بالله لا يصيبها . فأنزل الله : 8 يا أيها النبى لم تحرم ما أحل اللّه لك » ؟ 
قال زيد : فقوله : أنت على حرام لغو”" . ظ 

وهكذا روى عبد الرحمن بن زيد » عن أبيه . 

وقال ابن جرير أيضاً : حدثنا يونس . أخبرنا ابن وهب » عن مالك ٠»‏ عن زيد , بن أسلم ٠»‏ قال: 
قل لها : « أنت على حرام » ووالله لا أطؤك » . 
)شان الشاى الكبرى برق 1013510 


(0) فى أ : «الرقى » . 
(*) تفسير الطبرى (58؟7/ )٠١١‏ 


ا لجزء الثامن ب سلورة ة التحريم الآيات (1بن 0( _ ل 


وقال سفيان الثورى وابن عل اهز لد ودين أن قنك عن الشعبى » عن مسروق قال : الى 
رسول الله كك وحرم ١‏ فعوتب فى التحريم » وأمر بالكفارة فى اليمين . رواه ابن جرير . وكذا 
روى عن قتادة » وغيره » عن الشعبى ٠»‏ نفسه . وكذا قال غير واحد من السلف . منهم الضحاك ». 
واللنسن 4 :وقتادة + ومقاتل من تيان بوووق العوفن عزو انق غنانن القضة مطولة” . 

وقال ابن جرير : حدثنا سعيد بن يحيى » حدثنا أبى » حدثنا محمد بن إسحاق » عن الزهرى . 
عن عد الله يودعبة اللاين تفن ابن عباس قال قلت لعمرين الشطاب دون ال نان © قال ١‏ عائقرة 
وحفصة . وكان بدء الحديث فى شأن أم إبراهيم القبطية ٠»‏ أصابها النبى كَكِلْةِ فى بيت حفصة فى 
نوينها”" ع فوحدة تخقصة + القالقه يا تن الل لقن كت إلى شيا نادت إل أحد :فد 
أزواجك » فى يومى ١‏ وفى دورى ٠»‏ وعلى فراشى . قال : ١‏ ألا ترضين أن أحرمها فلا أقربها ؟ ». 
قالت : بلى اقدرعها وقال لا لكي ا ا باوكالا لور الله عليه » فأنزل 
الله :8 يا أيها التبى لم تحرم ما أحَلَ الله لك تبتغى مَرْضات أَزْوَاجك © الآيات 27 فبلغنا أن رسول الله 
يك كفر [عن] 17 ويووقه ؛ وأصضات جارعه 147 , 

وقال الهيثم بن كلّيب فى مسنده : حدثنا أبو قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشى . حدثنا مسلم 
ابن إبراهيم » حدثنا جرير بن حازم » عن أيوب ». عن نافع » عن ابن عمر » عن عمر قال : قال 


النبى عله الخفصة : « لا تخبرى أحداً » وإن أم إبراهيم على حرام . فقالت : أتحرم ما أحل الله 
لك ؟ قال : « فوالله لا أقربها ؛ . قال : فلم يقربها حتى أخبرت عائشة . قال : فأنزل الله : # قد 
فرض اللّه لكم تحلّة أيمانكم » . 


وهذا إنداة مشيع ادوم تشرعيه الخد امن اصبحات الكقبء"البقة: ...وقد عازه الافظل: لاد 
المقدسى فى كتابه المستخرج 2*7 . 

وقال ابن جرير : حدثتى يعقوب بن إبراهيم » حدثنا ابن علية » حدثنا هشام الدستوائى قال : 
كتب إلى يحيى يحدث عن يعلى بن حكيم . عن سعيد بن جبير : أن ابن عباس كان يقول فى 
الحرام: يمين تكفرها » وقال ابن عباس : ا لَقَد كَانَ لكم فى رسول اللّه أسوة حَسَنَة 4 [الأحزاب:١7]‏ 
يعنى : أن رسول الله حرم جاريته فقال الله : # يا أيها التبى لم تحَرم ما أَحَلَ الله لك 4 ؟ إلى قوله : 
( قد فرض الله لكم تحلّة أيمانكم »> ٠‏ فكفر يمينه » فصير الحرام يمينآ ''2 . 

ورواه البخارى عن معاذ بن فضالة . عن هشام ‏ هو الدستوائى ‏ عن يحيى ‏ هو ابن كثير ‏ 
عن ابن حكيم ‏ وهو يعلى ‏ عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس فى الحرام : يمين تكفر . وقال 


. فى يومها » . (0) فى م . أ :« الآيات كلها » . (*) زيادة من أ‎ «١ : فى أ‎ )١( 
. وأصله فى الصحيح وسيأتى‎ )٠١١/14( تفسير الطبرى‎ ):( 
5 )١/48( المختارة للضياء المقدسى برقم‎ )6( 
. )٠١١/7548( تفسير الطبرى‎ )0( 


+ددلدلدلغغهه لل الجحزء الثامن ‏ سورة التحريم: الآيات ( ١‏ © ) 
ابن عباس : 8 لَقَد كان لكم فى رسول اللّه أسوة حَسنَة4 [الأحزاب:١8]‏ 2 . 

ورواه مسلم من حديث هشام الدستوائى به 27 . 

وقال النسائى : أخبرنا عبد الله بن عبد الصمد بن على » حدثنا مُخلد ‏ هو ابن يزيد حدثنا 
سفيان » عن سالم » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : أتاه رجل فقال : إنى جعلت امرأتى 
عَلَىَّ حرَآما ؟ قال : كذبت ليست عليك بحرام . ثم تلا هذه الآية : 8 يا أيها التَبى لم تحرم ما أحل الله 

تفرف به الات تنه هذا الوسجة > بهذا اقول 92 

وقال الطبرانى : الي ١ "١‏ ل ٠‏ حدثنا نا إسرائيل  ٠‏ عن 
ا 2 ار 

ا 000 من قال بوجوب الكفارة على من حرم جاريته أو زوجته 
أو طعاماً أو شراباً أو ملبساً أو شيئاً من المباحات . وهو مذهب الإمام أحمد وطائفة . وذهب الشافعى 
إلى أنه لا تجب الكفارة فيما عدا الزوجة والجحارية. إذا حرم عينيهما أو أطلق التحريم فيهما فى قوله . 
فأما إن نوى بالتحريم طلاق الزوجة أو عتق الأمة » نفذ فيهما . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنى أبو عبد الله الظهرانى *) ؛ أخبرنا حفص بن عمر العدثى » أخبرنا 
الحكم بن أبان » حدثنا عكرمة » عن ابن عباس قال : نزلت هذه الآية : 8 يا أَيهَا التَبى لم تحرم ما 
أَحَلَ اللّه َك » ؟ فى المرأة التى وهبت نفسها للنبى 2ه . 

وهذا قول غريب ٠»‏ والصحيح أن ذلك كان فى تحريمه العسل » كما قال البخارى عند هذه الآية : 

حدثنا إبراهيم بن موسى ٠»‏ أخبرنا هشام بن يوسف », عن ابن جريج » عن عطاء » عن عبيد )١(‏ 

ابن عير جر جانية بابي : كان الى كك يشرت عسلا عند ويتنب'بتت جحكن. ©: ويمكث عددها ) 
فتوالاك آنا وختضة عل : أيتنا دخل عليها . ٠‏ فلتقل له : أكلت مغافير ؟ إنى أجد منك ريح مغافير. 
قال +7 لا ..ولكتن كنت أشتوف عاذ 'غدد وى بتك تححكن. 4 قله أغوة اله ع افك حلفت لا 
تخبرى بذلك أحدا » » 9 تبتغى مرضات أزواجك » 9" . 

هكذا أورد هذا الحديث هاهنا بهذا اللفظ . وقال فى كتاب « الأيمان والنذور ») : 
الل يي ب عبد وي خاي وار بدا ينه 


. )4941١1( صحيح البخارى برقم‎ )١( 


(؟) صحيح مسلم برقم )١219/(‏ . 

(*) سنن النسائى الكبرى برقم )١١1١9(‏ . 

(5) المعجم الكبير )857/١1١(‏ . 

(5) فى م : « الطبرانى » . (5) فى أ : ١‏ عن عبد 4 . 
(0) صحيح البخارى برقم (؟١591).‏ 


الجزء الثامن ‏ سورة التحريم : الآيات ١(‏ -60) سس شت 0819 


عندها عسّلا » فتواصيت أنا وحفصة أن أيثّنا دخل عليها عليها النبى كَل لتقل : إنى أجد منك ريح 
مغافير؛ أكلت مخافير ؟ فدخل على إحداهما اللبى كل » فقالت ذلك له » فقال, 0لا ٠‏ بل شربت 
عسلا عند زينب بنت جحش » ولن أعود له ؛ و افدرلك 9 يا أيها الى لم تحرم ما أحل الله للك 4 ؟ 
إلى : « إن تتوبا إلى الله فقد صغت فلوبكُمًا 4 لعائشة ة وحفصة . #8 وإذ أَسِرَ التبى إلى بعض أزواجه 
حديثا 4 لقوله : « بل شربت عسلا » . وقال إبراهيم بن موسى » عن هشام : « ولن أعود له » 
وقد حلفت » فلا تخبرى بذلك أحداً » (2 . 

وهكذا رواه فى كتاب «الطلاق» بهذا الإسناد » ولفطه قريب منه 57 '. ثم قال : المغافير : شبيه 
بالصمغ . ٠‏ يكون فى الرمث فيه حلاوة » أغفر الرمث : إذا ظهر فيه . واحدها مغفور » ويقال : 
مغافير . وهكذا قال الجوهرى ». قال سا0 قال : 
(الرسة.» والكصر : مرعى من مراعى الإبل » وهو من الحّمض . قال : والعرفط : شجر من 
العضاه ينضح المخفور زهنه] 57 

وقد روى مسلم هذا الحديث فى كتاب « الطلاق » من صحيحه » عن محمد بن حاتم » عن 
حجاج بن محمد » عن ابن جريج ٠‏ أخبرنى عطاء » عن عبيد بن عمير » عن عائشة .به ”2 . ولفظه 
كما أورده البخارى فى ١‏ الآيمان والنذور » . 

ثم قال البخارى فى كتاب ١‏ الطلاق » : حدثنا فروة بن الى لكام سعد شار رن ان 
هشام بن عروة » عن أبيه »عن عائشة قالت : كان رسول الله يَككِِ يحب اللوى والعسل » وكان إذا 
انصرف من العصر دخل على نسائه » فيدنو من إحداهن . فدخل على حفصة بنت عمر فاحتبس أكثر 
ما كان يحتبس » فَغْرت فسألت عن ذلك » فقيل لى : أهدت لها امرأة من قومها عكة عَسَّلٍ » فسقت 
الى" عله بمنة كتررة د تفلك ناما واللة. لجنا له 0ن ققليك؟ النوفة بيك رمي 17 | له مودتو متلق ع 
فإذا دنا منك فقولى : أكلت مغافير ؟ فإنه سيقول ذلك "2 : لا . فقولى له : ما هذه الريح التى 
أخن ؟ :فانه" فرلا للك ' معد حتنضة اشتورة عسل .» افقولى. #يدر ساك لعل الر نط 4 بوسافول 
ذلك. وقولى أنت له يا صفية ذلك » قالت ‏ تقول سودة ‏ : والله 2 ما هو إلا أن قام على 
الباب» فأردت أن أناديه بما أمرتنى فرقاً منك . فلما دنا منها قالت له سودة : يا رسول الله » أكلت 
مغافير ؟ قال : « لا ». قالت : فما هذه الريح التى أجد منك ؟ قال:7 سقتنى حفصة شربة عسل» . 
قالت تعر سق عله اعد فلما دار إلى قلت نحو ذلك »عفلما دار إلى صفية قالت له مثل ذلك 2 
فلما دار إلى حفصة قالت له ممع ادي بو ويا لوتيد ناا ناف 
تقول :سودة ب:::والله لقن حرمتاه .“قلت لها انك 00 ظ 


. )5191١( صحيح الببخارى برقم‎ )١( 

(؟) صحيح البخارى برقم (/01551) . 

() زيادة من الصحاح »مادة « عرفط » #/ ١١25‏ . 

(5) صحيح مسلم برقم )١51/5(‏ . 

(45) فى م : « سيقول لك © . () فى م: « فوالله» . 
[( 49 صحيح اليخارى برقم (4؟5؟ هة) . 
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هذا لفظ البخارى . وقد رواه مسلم عن سويد بن سعيد » عن على بن مسهر» به . وعن أبى 
كريب وهارون بن عبد الله والحسن بن بشر » ثلاثتهم عن أبى أسامة حماد بن أسامة » عن هشام بن 
ب عه ال 3 ,110 وسيل لاد 1سا عن أ وري ماين يداي 1 اي 
؛ ولهذا قلن له : أكلت مغافير لأن ريحها فيه شىء . فلما قال : « بل شربت عسلا» . قلن: 
0 : رعت نحله شجر العرفط الذى صمغه المغافير ؟ فلهذا ظهر ريحه 
قال الجوهرى : رك ايجله الخواففل 0 : إذا أكلته » ومنه قيل للنحل : جوارس » قال 
الشاعر : 


سح سل لين بر 


نَظَلَ عَلَى الثمراء منها جوارس 

وقال : الجرس والجرس : الصوت الخفى . ويقال : سمعت جرس الطير : إذا سمعت صوت 
مناقترها ضاى نك تكله حرق لديف 14 تهون عدن طلنى للئنة #ديازال الأمسع كنت تن 
مجلس شعبة قال : « فيسمعون جرش طير الجنة » بالشين [المعجمة] ('2 » فقلت : « جرس » ؟! 
فنظر إلى فقال : خذوها عنه » فإنه أعلم بهذا منا 7" . 

والغرض أن هذا السياق فيه أن حفصة هى الساقية للعسل » وهو من طريق هشام بن عروة » عن 
أبيه » عن خالته عائشة . وفى طريق ابن جريج عن عطاء » عن عبيد بن عمير » عن عائشة أن زينب 
بنت جحش هى التى سقت العسل » وأن عائشة وحفصة تواطأتا وتظاهرتا عليه » فالله أعلم . وقد 
يقال : إنهما واقعتان » ولا بعد فى ذلك ٠»‏ إلا أن كوتّهما سببآ لنزول هذه الآية فيه نظر » والله أعلم . 

وتما يدل على أن عائشة وحفصة » رضى الله عنهما » هما المتظاهرتان الحديث الذى رواه الإمام 
اما اتن تكد هيت قال .لغيه الرواق هايا عور نه فى الدسرف .قو عل اللهيون 
عبد الله بن أبى ثور » عن ابن عباس قال : لم أزل حريصاً على أن أسأل عمر عن المرأتين من أزواج 
النبى يليد اللتين قال الله تعالى : © إن تنوبًا إلى الله فقَد صغت قلوبكما © . حتى حج عمر وحججت 
معه » فلما كان ببعض الطريق عدل عمر وعدلت معه بالإداوة . فتبرز ثم أتانى » فسكبت على يديه 
فتوضأ » فقلت : يا أمير المؤمنين » من المرأتان من أزواج النبى كَلكِيةٌ » اللتان قال الله تعالى : # إن 
تتوبا إِلَى الله فَقَد صفت فَلوبكُمًا » ؟ فقال عمر : واعجبا لك يا بن عباس قال الزهرى : كره ‏ 
الله نما بالته عق ولج ركم قال #بفى تلش ويغافلة تقال نم أخين يموق الخديهد .قال تين 
مَعشَر قريش قوما تلب النساء » فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تَغلبْهم نساؤهم » فطفق نساؤنا يتعلمن 
من نسائهم » قال : وكان منزلى فى دار بنى أمية بن زيد بالعوالى . قال : فغضبت يومآ على امرأتى 
فإذا هى تراجعنى » فأنكرت أن تراجعنى » فقالت : ما تنكر أن أراجعك ؟ فوالله إن أزواج النبى 24 


(0 )معي معنن رقي (1 0110 + 
)0( زيادة من م 5 


(9) انظر : الصحاح للجوهرى 4 ولسان العرب لابن منظور ١‏ مادة 1 جرس ؛ 
() فى م : « إن أزواج رسول الله » 5 


كوه القائق مور التحري :اناق 80 سس ب ب تي حت 1 | 


كك ليراجعنه » وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل . قال : فانطلقت فدخلت على حفصة فقلت : 
أتراجعين رسول الله يَلْةٌ ؟ قالت : نعم . قلت : وتهجره إحداكن اليوم إلى الليل ؟ قالت : نعم . 
قلق قد« خاب من فعل اذلف متك بوتس > أفتامه إشذاكه أن يتفي :الله غلها لكضب زرسولة:: 
فإذا هى قد هلكت ؟ لا تراجعى رسول الله ولا تسأليه شيئاً » وسلينى من مالى ما بدا لك . ولا 
يغرنك أن كانت جارتك هى أوسم وأحب إلى رسول الله يَكْهِ منك ‏ يريد عائشة ‏ قال : وكان لى 
جار من الأنصارء وكنا نتناوب النزول إلى رسول الله كَلكْةٌ ينزل يوماً وأنزل يوم » فيأتينى بخبر الوحى 
وغيره » وآنيه بمثل ذلك . قال : وكنا نتحدث أن غُسان تنعل الخيل لتغزونا » فنزل صاحبى يوما ثم 
أتى عشاءء فضرب بابى ثم نادانى » فخرجت إليه فقال : حدث أمر عظيم ! فقلت : وما ذاك ؟ 
أجاءت غسان؟ قال ا" ٠‏ بل أعظم من ذلك وأطول ! طلَّقَ رسول الله يَلٍ نساءه » فقلت : قد 
ابت حفصة وسرت © اقذ كنت آخلء (0) هذا كائنا . حتى إذا صليت الصبح شددت على ثيابى ثم 
هذا معتزل فى هذه المشربة '' . فأتيت غلامآ له أسود فقلت : استأذن لعمر . فدخل الغلام ثم خرج 
إلى فقال : ذكرتك له فصمت . فانطلقت حتى أتيت و و و د 
فجلست قليلاء ثم غلبنى ما أجد» فأتيت الغلام فة فقلت: استأذن لعمر. فدخل ثم حرج فقال : 
ذكرتك له فصمت. و و رد ييا ا ا اا 
لعمر . فدخل ثم خرج إلى فقال : قد ذكرتك له فصمت . فوليت مدبراً فإذا الغلام يدعونى فقال : 
ادخل » قد أذن لك . فدخلت فسلمت على رسول الله يكلِيّةِ فإذا هو متكئء على رمال 29 حصير 
قال الإمام أحمد : وحدثنا يعقوب فى حديث صالح : رمال حصير قد أثر فى جنبه » فقلت : 
أطلّقت يا رسول الله نساءك ؟ فرفع رأسه إلى وقال : ١‏ لا » . فقلت : الله أكبر » لو رأيتنا يا رسول 
00 ا 
فقالت. ما تنكر أن أراجعك ؟ فوالله إن أزواج النبى كل لير اجعنه » وتهجره أحداهن اليوه 8 
الليل ا اا 
فقلت :لا يلك أذ كانت جارك هى أوسم - أو : أحب - إلى سوك لله ل ملك ٠‏ يسم 
أخرى » فقلت : أستأنس يا رسول الله . قال : « نعم » . فجلست فرفعت رأسى فى البيت »2 
فوالله ما رأيت فى الييت شيئا يرد البصر إلا أب ثلاثة 29 . فقلت : ادع الله يا رسول الله أن يوسع 
على أمتك ‏ فقد وسع على فارس والروم » وهم لا يعبدون الله . فاستوى جالساً وقال : لأفى شك 
أنت يا بن الخطاب ؟ أولئك قوم عجِلّت لهم طيباتهم فى الحياة الدنيا » . فقلت : استغفر لى يا رسول 
الله . وكان أقسم ألا يدخل عليهن شهراً ؛ من شدة موجدته عليهن حتى عاتبه الله » عز وجل ©( . 
)١(‏ فى م : «١‏ أظن أن » . (0) المشربة : هى الغرفة . (5) فى م  :‏ على رمل » . 


() فى م : « معان 4 . 
(6) المسند /١١(‏ "لل :") . 


ل ل ل بلس الحخزء الثامن ‏ سورة التحريم: الآيات ( ١‏ © ) 

وقد رواه البخارى ومسلم والترمذى والنسائى » من طرق ٠‏ عن الزهرى . به 7١؟‏ وأخرجه 
الفيكاة من حديك تحن نون سكن الاتضارف قرع عدون مدق ماضن انن عنا قال + بفكيت 
سنة أريد أن أسأل عمر ١‏ بن الخطاب عن آية » فما أستطيع أن أسأله هيبة له » حتى خرج حاجاً 
فخرجت معه »2 فلما رجعنا وكنا ببعض الطريق ٠عدل‏ إلى الأراك لحاجة له . قال : فوقفت حتى 
فرغ» ثم سرت معه فقلت : يا أمير المؤمنين »من اللتان 2 تظاهرتا على النبى كَل ؟ 7" . 

هذا لفظ البخارى » ولمسلم : من المرأتان اللتان قال الله تعالى : « وإن تظاهرا عليه » ؟ قال : 
عائشة وحفصة. ثم ساق الحديث بطوله » ومنهم من اختصره 

وقال مسلم أيضاً : حدثنى زهير بن حرب . حدثنا عمر بن يونس الحنفى » حدثنا عكرمة بن 
عمار » عن سماك بن الوليد ‏ أبى زميل ‏ حدثنى عبد الله بن عباس » حدثنى عمر بن الخطاب قال: 
ملعتل نين الله فلك فور دعلت: | السعدته أقاذا الثالين. كرون باللهىن. و وبثر لد 0 طلقوسيرل 
الله يَكةِ نساءه! وذلك قبل أن يؤمّر بالحجاب. فقلت: لأعلمن ذلك اليوم . . . فذكر الحديث فى دخوله 
على عائشة وحفصة .ووعظه إياهما » إلى أن قال : فدخلت ٠»‏ فإذا أنا برباح غلام رسول الله صل 
عن اشكنة لنت رقن لايك فلك يا رباح » استأذن لى على رسول الله ك5 . .. فذكر نحو ما 
تقدم » إلى أن قال : فقلت يا رسول الله ما يَشَقَ عليك من أمر النساء » فإن كنت طلقتهن فإن الله 
معك وملائكته وجبريل وميكائيل وأنا وأبو بكر والمؤمنون معك . وقلما تكلمت ‏ وأحمد الله 
لخادم إلا رجوت أن يحوت الله يصدق قولى » ونزلت هذه الآية »آية التخيير ف( عسئ ربه إن طلفَكن 
أن يبدله أزواجا خيرا منكنَ » , « وإن تَظَاهرا عليه فإِنَ الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة 
بعد ذلك ظَهير 4. فقلت : أطلقتهن ؟ قال : « لا » .فقمت على باب المسجد فئاديت بأعلى صوتى : 
لم يطلق نساءه » ونزلت هذه الآية : ا وإِذا جاءهم أمر مَن الأَمن أو الْخوف أذاعوا به ولو ردوه إِلَى الرسول 
وإِلَئ أولى الأمر منهم لَعلمه الّذين يستنبطوته منهم 4 [النساء: 87] . فكنت أنا استنبطت ذلك الذمر (؛ 

وكذا قال سعيد بن جبير » وعكرمة ٠»‏ ومقاتل بن حيان » والضحاك ٠‏ وغيرهم : #وصالح 
المومين 04 انوك عبر ب زاة المج التمرى ‏ #عتناة د وقال البق ين الى شلية» عق مجاعف:: 
وصالح المؤمين 4 قال : على بن أبى طالب . ظ 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا على بن الحسين » حدثنا محمد بن أبى عمر » حدثنا محمد بن 
جعفر بن محمد بن على بن الحسين قال : أخبرنى رجل ثقة يرفعه إلى على قال : قال رسول الله 
[فى] 20 قوله : ط وصالح المؤمنين » قال: هو على بن أبى طالب . إسناده ضعيف . وهو منكر 
جدا. 

وقال البخارى : حدثنا عمرو بن عون . حدثنا مسيم » عن حميد . عن أنس ». قال : قال 
ا ل ل ل ل 
(0) فى م: ١‏ المرأتان اللتان » . 
صحيح البخارى برقم 44110) وضحيح ملم يرقو 64093 . 


(5) صحيح مسلم برقم )١#1/9(‏ . 
(0) زيادة من م 7 


الجزء الثامن ‏ سورة التحريم : الآيات ١ )5  ١(‏ 


عمر: اجتمع نساء النبى يك فى الغيرة عليه » فقلت لهن : « عسئ ربه إن طُلّفَكن أن يبدلّه أزواجا حيرا 
منكن 4 فنزلت هذه الآية 29 , 

وقد تقدم أنه وافق القرآن فى أماكن ٠»‏ منها فى نزول الحجاب » ومنها فى أسارى بدو دوعتي 
قوله : لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى ؟ فأنزل الله  :‏ واتَّحْذُوا من مَقَام إبراهيم مصلّى » 
[البقرة: 0؟١]‏ . 

وقال:ايق أبن عنات. + مكدتا [ ابن وعدتننا ]7 الاتصازئ سعدتنا حمية. .عن النن قال :+ قال 
عمر بن الخطاب : بلغنى شىء كان بين أمهات المؤمنين وبين النبى كَللْهِ ٠‏ فاستقريتهن (© أقول : 
لتكفن عن رسول الله أو ليبدلنه الله أزواجا خيرا منكن. حتى أتيت على آخر أمهات المؤمنين » 
فقالت : يا عمر » أما لى برسول الله ما يعظ نساءه » حتى تعظهن ؟ ! فأمسكت ؛ فأنزل الله » عز 
وجل إعسئ ربه إن طَلْقكن أن يبدل أزواجا حيرا مدكن مسلمات مُؤْمنات قَانتَات تَائبّات عابدات سائحاتٍ 
بات وأبكارا » . 

وهذه المرأة التى ردته عما كان فيه من وعظ النساء هى أم سلمة » كما ثبت ذلك فى صحيح 
البخارى 7 

وقال الطبرانى ؛ حدثنا إبراهيم بن نائلة الأصبهانى » حدثنا إسماعيلٍ البجلى » حدثنا أبو عوانة, 
عن أبى سنان » عن الضحاك » عن ابن عباس فى قوله : «وإذ أسر التبى إلى بعض أزواجه حَديثًا 4 , 
قال : دخلت حفصة على النبى كك فى بيتها وهو يط مارية » فقال لها رسول الله يَلٍ : ٠‏ لا تخبرى 
عائشة حتى أبشرك ببشارة ٠»‏ فإن أباك يلى الأمر من بعد أبى بكر إذا أنا مت » . فذهبت حفصة 
|فأخبّرت عائشة » فقالت عائشة لرسول الله يَكلّْ: من أنبأك هذا ؟ قال :٠ط‏ نبأنى العليم الخبير © ». 
فقالتَ عائشة ئشة : لا أنظر إليك حتى تحرم مارية . فحرمها ٠‏ فأنزل الله « يا يها التبى لم تحرم 4 © . 

إسناده فيه نظر » وقد تبين مما أوردناه تفسير هذه الآيات الكريمات . 

ومعنى 72 له : # مسلمات مؤمنات قَانئَات تَائبّات عابدات * ظاهر . 

وقوله ا سائحات » أى : صائمات . قاله أبو هريرة » وعائشة »وابن عباس » وعكرمة , 
ومجاهد » وسعيد بن جبير » وعطاء » ومحمد بن كعب القرظى » وأبو عبد الرحمن السلمى » وأبو 
مالك » وإبراهيم النخعى » والحسن ٠»‏ وقتادة » والضحاك » والربيع بن أنس 4 والسدى © بوخيرهو: 
ا كن الساتعون 4ق سنووة رز د47 ابو لقنل ١‏ : #سياحة هذه الأمة 
الصيام » 


وقال زيد بن أسلم »وأبنه عبد الرحمن : « سائحات * أى : مهاجرات ٠»‏ وتلا عبد الرحمن : 


. )5915( صحيح البخارى برقم‎ )١( 
. » زيادة من م » أ . (5) فى م : « فاستقريته‎ )0( 
. صحيح البخارى برقم (55470) ولم أر فيه التصريح بأنها أم سلمة والله أعلم‎ ):4( 
. والضحاك لم يلق ابن عباس فهو منقطع‎ ٠ ووجه ضعفه: أن فيه إسماعيل البجلى وهو ضعيف‎ )١١1//1١7( المعجم الكبير‎ )0( 


ووس لل سل الحزء الثامن ‏ سورة التحريم: الآيات ( ١‏ © ) 
«السائحون » [التوبة: ]١١7‏ أى : المهاجرون . والقول الأول أولى » والله أعلم . 

وقوله : 9 يات وأبكارا »4 أى : منهن ثيبات » ومنهن أبكارا » ليكون ذلك أشهى إلى 
النفوس» فإن التنوع يبسط النفس ؛ ولهذا قال : « ثيْبات وأبكارا © . 


وناج الاي الطراتى الى لوزي كار اا ل او كر ب امو معاي اك 
ابن مرزوق » حدثنا عبد الله بن أمية » حدثنا عبد القدوس » عن صالح بن حَيَان » عن ابن بريدة » 
عن أبيه :8 ثيبات وأبكارا © قال : وعد الله نبيه يكيل ففى هذه الآية أن يزوجه » فالثيب : آسية امرأة 
فرعون توالا كان ترون بيك شور 7 

وذكر الحافظ ابن عساكر فى ترجمة ‏ مريم عليها السلام » من طريق سويد بن سعيد 27 : حدثنا 
محمد بن صالح بن عمر » عن الضحاك ومجاهد . عن ابن عمر قال : جاء جبريل إلى رسول الله 
يك بموت خديجة فقال : إن الله يقرئها السلام » ويبشرها ببيت فى الجنة من قصب ء بعيد من 
اللهب ''' » لا تصب فيه ولا صخب . من لؤلؤة جوفاء بين بيت مريم بنت عمران وبيت آسية بنت 
مزاحم 249 . 

ومن حديث أبى بكر الهذلى » عن عكرمة » عن ابن عباس : أن النبى كو دخل على خديجة » 
وهى فى الموت». فقال . « يا خديجة . إذا لقيت ضرائرك فاقرئيهن منى السلام » . فقالت : يا رسول 
الله » وهل تزوجت قبلى ؟ قال 1 راح لله رظي روي ل قوري راسي برا 
فرعون » وكلثم أخت موسى »2 . ضعيف أيضا © . 


وقال أبو يعلى : حدثنا إبراهيم بن عرعرة » حدثنا عبد النور بن عبد الله » حدثنا يونس ''' بن 


شعيب ٠.‏ عن أبى أمامة قال : قال رسول الله عَلِهِ : « أعلمت أن الله زوجنى فى الجنة مريم بنت 
عمران » وكلثم أخحت موسى ٠‏ وآسية امرأة فرعون » . فقلت : هنيئاً لك يا رسول الله © . 


وهذا أيضاً ضعيف وروى مرسلا عن ابن أبى داود . 

/ يا أيه الّذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الئاس والحجارة علَيها ملائكة 
غلاظ شداد لأ يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمَرون © يا أَيهَا الّدين كفروا لا 
تعتذروا اليُوم إِنّمَا تجزون ما كنتم تعملون 0 يا أَيها الّذِينَ آمنوا توبوا إلى الله توبة نُصوحا 


رةه ةذ ٠.‏ 2 سماع قر ع وس 


عسى ربكم أن يكفر عدكم سيّئاتكم ويدخلكم جنات تجرى من تحتها الأنهار يوم لا يخَى 


. لم أقع عليه فى المطبوع من المعجم الكبير للطبرانى‎ )١( 

(0) فى أ : « بن سعد » . (©) فى أ : « من اللهو » . 

(5) تاريخ دمشق (ص ”787) « تراجم النساء 4 ط . المجمع العلمى بدمشق . 

(0) تاريخ دمشق (ص 584) « تراجم النساء » ط . المجمع العلمى بدمشق . 

(0) فى م ٠.‏ أء ه : « يوسف ») والمثبت من المعجم الكبير للطبرانى . 

0 ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير )7١9/4(‏ والعقيلى فى الضعفاء (5/ 559) من طريق عبد النور بن عبد الله به » وعبد النور كذاب» 
قال العقيلى :« وليس بمحفوظ ». 


الحرية الثاهن سووةاللحريد ‏ الأنارق ئس يت 1 


اتير بير رو بير م سس 0م 70 م لمن دقفي مس 


اله الى والّذين آمنوا معه نورهم يسعئ بين أيديهم وبأيمانهم يقولُون ربا أتمم لنا نورنا 
واغفر لنا إِنّك على كل شىء قدي 9) 4 . 

قال سفيان الثورى ٠»‏ عن منصور . عن رجل » عن على » رضى الله عنه » فى قوله تعالى : 
#قوا أنفسكم وأهليكم تارا 4 يقول أدبوهم علموهم ' 

وقال على بن أبى طلحة . عن ابن عباس : 8 قوا أنفسكم وأهليكم نارا * يقول : اعملوا بطاعة 
الله » واتقوا معاصى الله » ومروا أهليكم بالذكر » ينجيكم الله من النار . 

وقال قتادة . يأمرهم بطاعة الله . وينهاهم عن معصية الله , وأن يقوم عليهم بأمر الله 
ويأمرهم به ويساعدهم عليه » فإذا رأيت لله معصية » قدعتهم عنها وزجرتهم عنها . 

وهكذا قال الضحاك ومقاتل : حق على المسلم أن يعلم أهله 3 من قرابته وإمائه وعبيذه عء مأ 
فرض الله عليهم . وما نهاهم الله عنه . 

وفى معنى هذه الآية الحديث الذقة روآه الإمام أخمك: © وأبو داود 34 والترمذى » من حديث 
عبد الملك بن الربيع بن سبرة ٠‏ عن أبيه :+ عن جده قال : قال رسول الله يليه : « مروا الصبى 
الاو ا ع و ا 1 

وروى أبو داود »)من حديث عمرو بن شعيب »عن أبيه» عن جذه »عن النبى كلل مثل ذلك 7" , 

قال الفقهاء : وهكذا فى الصوم ؛ ليكون ذلك تمريناً له على العبادة » لكى يبلغ وهو مستمر على 
العبادة والطاعة ومجانبة المعصية وترك المدكر.ه والله الموفق 

وقوله : ا وقودها الناس والحجارة # : «إوقودها» أى : حطبها الذى يلقى فيها جدثث بنى آدم . 
« والحجارة * قيل : المراد بذلك الأصنام التى كانت تعبد لقوله : 8 إِنَّكُم وما تعبدون من دون الله 
حصب جهنم * [الأنبياء: /1] : 

وقال ابن مسعود »؛ ومجاهد 2 وأبو جعفر الباقر 4 والسك2: : هى حجارة فير قير وت نح زاد 

وروى ذلك ابن أبى حاتم ( عم الله ٠‏ ثم قال : حدثنا ف » حدثنا عبد الرحمن بن سئان 
المنقرى » حدثنا عبد العزيز . يعنى ابن أبى رواد ‏ قال : بلغنى أن رسول الله يَكٍِ تلا هذه الآية : 
« يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة 4 . وعنده بعض أصحابه ٠»‏ وفيهم 
(1)المسين )5١  0(‏ وسان أبى داود برقم (5945) وسنن الترمذى برقم (/801) . 


)8- 5( الجزء الثامن - سورة التحريم : الآيات‎ ١8 
شيخ . فقال الشيخ اريك للدي حي لج انار الجا كنات : النبى عليه : )0 والذى‎ 
نفسى بيده » لصخرة ة من صخر جهنم أعظم من جبّال الدنيا كلها » . قال : فوقع الشيخ مغشيآ عليه»‎ 
. » لا إله إلا الله‎ ١ : يا شيخ » . قل‎ ١ : فوضع النبى يَكِيدِ يده على فؤاده فإذا هو حَى فناداه قال‎ 
فقالها . فبشره بالجنة » قال : فقال أصحابه : يا رسول الله » أمن بيننا ؟ قال : « نعم . يقول الله‎ 
تعالى : ل ل ا ا‎ 

وقوله < عليها ملائكة غلاظ شداد 4 أى : طباعهم غليظة ؛ قد نوعدت من قلوبهم الرحمة 
بالكافرين بالله » 8 شداد » أى : تركيبهم فى غاية الشدة والكثافة والمنظر المزعج . 

قال ١(‏ ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا سلمة بن شبيب » حدثنا إبراهيم بن الحكم بن أبان » 
حدثنا أبى » عن عكرمة أنه قال : إذا وصل أول أهل النار إلى النار » وجدوا على الباب أربعماتة ألف 
من خزنة جهنم » سود وجوههم ., كالحة أنيابهم » قد نزع الله من قلوبهم الرحمة » ليس فى قلب 
واحد منهم مثقال ذَرّة من الرحمة » لو طير الطير من منكب أحدهم لطار شهرين قبل أن يبلغ منكبه 
الآخر » ثم يجدون على الباب التسعة عشر » عرض صدر أحدهم سبعون خريفا »ثم يهوون من باب 
إلى باب خمسمائة سنة » ثم يجدون على كل باب منها مثل ما وجدوا على الباب الأول » حتى ينتهوا 
إلى آخرها . 

وقوله : « لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون * أى : مهما أمرهم به تعالى يبادروا إليه » 
لا يتأخرون عنه طرفة عين » وهم قادرون على فعله ليس بهم عجز عنه . وهؤلاء هم الزبانية عياذاً 
بالله منهم . وقوله ل ل ل ارو ا يقال 
للكفرة يوم القيامة : لا تعتذروا فإنه لا يقبل منكم » وإنما تجزون اليوم بأعمالكم . 

ثم قال تعالى : ا يا أيها الّذين آمنوا توبوا إلى اللّه توبة نُصوحا # أى : توبة صادقة جازمة » تمحو 
ما قبلها من السيئات وتلم شعث التائب ونجمعه »وتكفه عما كان يتعاطاه من الدناءات . 

قال ابن جرير : حدثنا ابن مثنى » حدثنا محمد» حدثنا شعبة »عن سماك بن حرب: سمعت 
اللعوار بن بعر يط سيقي عر بن اللطاتور رصي الوك وترم :+ يا أيها الّذين آمنوا 
توبوا إِلَى الله توبَة نُصوحا »* قال : يذنب الذنب ثم لا يرجع فيه . 

وقال الثورى » عن سماك »عن النعمان » عن عمر قال : التوبة النصوح : أن يتوب من الذنب 
ثم لا يعود فيه » أو لا يعود فيه . 

وقال ألو الاتدوهن وغيرة 1 ضرة ساكو عن الدمافة »سكل عدر عن الغورة النصويع + 
أن يتوب الرجل من العمل السيئ » ثم لا يعود إليه أيداً . 

وقاقوالاعمشن مدقن الى اناق دن ابن سرض دعو غك اللنه: لا تربة تصويها © قال 
يتوب ثم لا يعود . 


. 4» فى م: « كما قال‎ )١( 


الجزء الثامن ‏ سورة التحريم : الآيات (5 -8) ١‏ 


وقد روى هذا مرفوعاً فقال الإمام أحمد : حدثنا على بن عاصم » عن إبراهيم الهجرى » عن 
منه» ثم لا يعود فيه » . تفرد به أحمد من طريق إبراهيم بن مسلم الهجرى » وهو ضعيف .2 
والموقوف أصح "" » والله أعلم . 

ولهذا قال العلماء : التوبة النصوح هو أن يقلع عن الذنب فى الحاضر » ويندم على ما سلف منه 
فى الماضى » ويعزم على ألا يفعل فى المستقبل . ثم إن كان الحق لآدمى رده إليه بطريقه . 

قال الإمام أحمد : حدثنا سفيان » عن عبد الكريم » أخبرنى زياد بن أبى مريم » عن عبد الله 
(الندم توبة ؟ » . قال : نعم . وقال مرة : نعم سمعته يقول : ١‏ الندم توبة » . 

ورواه ابن ماجة » عن هشام بن عمار » عن سفيان بن عبينة » عن عبد الكريم ‏ وهو ابن مالك 
الجزرى ين 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا الحسن بن عرفة » حدثنى الوليد بن بير أبو خباب » عن عبد الله 
ابن محمد العَدَوى » عن أبى سنان البصرى » عن أبى قلابة » عن زر بن حبّيش » عن أبى بن كعب 
قال : : قيل لنا أشياء تكون فى آخر هذه الأمة عند اقتراب الساعة » منها نكاح الرجل امرأته أو أمته فى 
دبرهاء وذلك مما حرم الله ورسوله ٠»‏ ويمقت الله عليه ورسوله » ومنها : نكاح الرجل الرجل » 
وذلك مما حرم الله ورسوله 2 ويمقت الله عليه ورسوله . ومنها : تكاح المرأة المرأة » وذلك تما حرم 
الله ورسوله » ويمقت الله عليه ورسوله . وليس لهؤلاء صلاة ما أقاموا على هذا » حتى يتوبوا إلى 
الله توبة نصوحاآ . قال زر : فقلت لأبى بن كعب : فما التوبة النصوح ؟ فقال : سألت عن ذلك 
رسول الله يَكةِ فقال : « هو الندم على الذنب حين يَفرّط منك » فتستغفر الله بندامتك منه عند 


الحاضر » ثم لا تعود إليه أبداً » 7" . 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى ؛حدثنا عمرو بن على » حدثنا عباد بن عمرو » حدثنا أبو عمرو 
ابن العلاء » سمعت الحسن يقول : التوبة النصوح : أن تبغض الذنب كما أحببته » وتستغفر منه إذا 
ذكرته . 

فأما إذا حَرّم بالتوبة وصمم عليها فإنها تَجب ما قبلها من الخطيئات » كما ثب ثبتت فى الصحيح : 
«الإسلام يجب ما قبله » والتوبة تجب ما قبلها »257 . 


وهل من شرط التوبة النصوح الاستمرارٌ على ذلك إلى الممات » كما تقدم فى الحديث وفى 
الي : « لا يعود فيه أبداً »؛ » أو يكفى العزم على ألا يعود فى تكفير الماضى ٠‏ بحيث لو وقع منه 


. )555/١( المسند‎ )١( 

(0) المسند )7777/١(‏ وسئن ابن ماجة برقم (؟5705) وقال البوصيرى فى الزوائد )7١8/7(‏ : « هذا إسناد صحيح رجاله ثقات » . 

(9) ورواه البيهقى فى شعب الإيمان برقم (0400) من طريق إسماعيل الصفار » عن الحسن بن عرفة به» وقال : « إسناده ضعيف 4 . 
() صحيح مسلم برقم )١1١(‏ من حديث عمرو بن العاص ». رضى الله عنه . 


ا الجزء الثامن - سورة التحريم : الآيتان (9 )٠١ ٠‏ 
ادس يقد الاك ا اكور زوللقة انكار] .فى لكاروا تملع + لفتموم الولنا ).ليا لازم 11 التوية 
تجب ما قبلها ؟ » . وللأول أن يحتج بما ثبت فى الصحيح أيضا : « مَن أحسن فى الإسلام لم يؤاخحَذ 
بما عمل فى الجاهلية » ومن أساء فى الإسلام أخذ بالأول والآخر » (1) . فإذا كان هذا فى الإسلام 
الذى هو أقوى من التوبة ( فالتوبة بطريق الأولى ( والله أعلم . 

وقوله: 9# 0 جنات ل ولإعسئ» 


و 000000 


القيامة » ا ا او الحديد . 

« يقولون ربا أنمم لنا نورنا واغفر لَنَا إِنّكَ علَى كل شىء قدير » 4 قال جاع .و الستعالك: + 
والحسن البصرى وغيرهم : هذا يقوله المؤمنون حين يرون يوم القيامة نور المنافقين قد طفئ . 

وقال محمد بن : نصر المروزى : حدثنا محمد بن مقاتل المروزى » حدثنا ابن المبارك » أخبرنا ابن 
لهيعة » حدثنى يزيد بن أبى حبيب » عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير » أنه سمع أبا ذر وأبا الدرداء 
قالا : قال رسول الله 35 : « أنا أول من يؤذن له فى السجود د يوم القيامة » وأول من يؤذن له برفع 
رأسه » فأنظر بين يَدَىّ فأعرف أمتى من بين الأمم ؛ وأنظر عن يمينى فأعرف أمتى من بين الأمم ‏ 
وأنظر عن شمالى فأعرف أمتى من بين الأمم » . فقال رجل : يا رسول الله » وكيف تعرف أمتك 
من بين لامي :قال ا م 7ع ولا يكون أحد من الأمم كذلك غيرهم , 
وأعرفهم أنهم يؤتون كتبهم بأيمانهم » وأعرفهم بسيماهم فى وجوههم من أثر السجود » وأعرفهم 
ورتم يعي بدن اديه 2 11 

وقال الإمام أحمد : حدثنا إبراهيم بن إسحاق الطالقانى » حدثنا ابن المبارك .» عن يحيى بن 
حسان . عن رجل من بنى كنانة قال : صليت خلف النبى يَلكِْةِ» عام الفتح »فسمعته يقول : « اللهمء 
اقفر رون القراوقه 10 


يا أَيها التبى جاهد الْكُقَار والمنافقين واغلظ عليهِم ومأواهم جهئم وبيس الْمَصيرٌ 
212010111111111 
صالحين فَخَانتَاهما فلم يغنيا عنهمًا من الله شَينًا وقيل اذْخْلا التَارَمَعَ الداخلين 9) 4 . 

يقول تعالى آمراً رسوله كَككِيْةِ بجهاد الكفار والمنافقين ٠‏ هؤلاء بالسلاح والقتال » وهؤلاء بإقامة 


. من حديث عبد الله بن مسعود ؛ رضى الله عنه‎ )١١١( صحيح البخارى برقم (١1؟9 وصحيح مسلم برقم‎ )١( 

.4» فى م : « الوضوء‎ )١( 

(5) تعظيم قدر الصلاة برقم (7511) ورواه أحمد فى المسند )١195/0(‏ من هذا الطريق ‏ طريق ابن المبارك ‏ وعن حسن »عن ابن لهيعة 
به نحوه » قال المنذرى فى الترغيب والترهيب )١15١/١(‏ : « رواه أحمد .وفى إسناده ابن لهيعة» وهوحديث حسن فى المتابعات »© . 
وهو هنا من رواية ابن المبارك وهى رواية صحيحه . 

(5) المسند (5/ 775؟). 


الجزء الثامن - سورة التحريم : الآيتان )١7٠ ١١(‏ 
الحدود عليهم » 8 واغلظ عليهم 4 أى : فى الدنيا » « ومأواهم جهنم وبئس المصير » أى : فى 
لاخر 0 ) 

ثم قال ٠:‏ ضرب الله ملا لَلّذِينَ كقروا 4 أى : فى مخالطتهم المسلمين ومعاشرتهم لهم » أن 
ذلك لا يجدى عنهم شيئاً » ولا ينفعهم عند الله » إن لم يكن الإيمان حاصلا فى قلوبهم ٠»‏ ثم ذكر 
المثل فقال : « امرأت نوح وامرأت لوط كاننًا تحت عبدين من عبادنا صالحين » أى : نبيين رسولين 
عندهما فى صحبتها 27 ليلا ونهاراً »يؤاكلانهما ويضاجعانهما ويعاشرانهما أشد العشرة والاختلاط 
ولخاطام ؟ اير على ايعاد ولج بوإوقاقيا ار اباو رع لا ويه 
ذلك كله شيئاً » ولا دفع عنهما محذورا ؛ ولهذا قال : # فلم د يِغْنيا عنهما من الله شيئا » | 
لكفرهما ٠‏ « وقيل » اق للهرائية : 9 ادْخْلا التَارَمَعْ الدآخلين » . 

وليس اللمراد : ظ فَحَانَتَاهمَا » فى فاحشة » بل فى الدين » فإن نساء الأثبياء معصومات عن 
الوقوع فى الفاحشة ؛ لحرمة الأنبياء » كما قدمنا فى سورة النور . 

قال سفيان الثورى ٠‏ عن موسى بن أبى عائشة » عن سليمان بن قَنَّهَ : سمعت ابن عباس يقول 
فى هذه الآية : 8« فَحَانَتَاهمَا 4 قال : ما زنتا » أما امرأة نوح فكانت تخبر أنه مجنون » وأما خيانة 
امرأة لوط فكانت تدل قومها على أضيافه . 

وقأل الحوفق نظن انق عباتن قال * كات عنانتهنا آننينا انها على عررتيهما فكاثت امرأة نوج 
تطلع على سر نوح » فإذا آمن مع نوح أحد أخبرت الجبابرة من قوم نوح به » وأما امرأة لوط فكانت 
إذا أضاف لوط أحداً أخبرت به أهل المدينة تمن يعمل السوء 

وهكذا قال عكرمة » وسعيد بن جبير » والضحاك . وغيرهم . 

:وفالالشيفا لعن :ا رظناف :ا ميقية مرا قت قط إغا كانت تخياتتينها فى الداوة. ]7 


روتكدل موده الآرة الكريية عفر العلماء سان فمتف لخديف الل انه كتين هق الدامو رمن 
أكل مع مغفور له غفر له . وهذا الحديث لا أصل له » وإنما يروى هذا عن بعض الصا حين أنه رأى 
.النبى يك فى المنام فقال : يا رسول الله » أنت قلت : من أكل مع مغفور له غفر له ؟ قال: «لاء 
ولكنى الآن أقوله ») 47 . 


ف وضرب اللَّه مثلا دين آمنوا امرأت فرعون ! إِذ قَالَت رب ابن لى عندك بيتا فى الجنة 


١/1 


6 عم 0 ىم سن سر سل 


وَتَجَنى من فَرعَوَن وعمله ونَجنى من الْقَوم الظّالمين 9) ومريم ابنت عمران الَتى أحصنت 


فَرَجَهَا فَنفَحْنَا فيه من روحنًا وصدَقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين 09 4 . 


. فى صحبتاهما » . (9) زيادة من م‎ ١ : فى م: « فى الأخرى »© . (0) فى م‎ )١( 

(5) قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « هذا ليس له إسناد عند أهل العلم ولا هو فى شىء من كتب المسلمين ٠»‏ إثما يروونه عن سنان » 
وليس معئاه صحيحاً على الإطلاق » فقد يأكل مع المسلمين الكفار والمنافقون» أ. ه نقله الألبانى فى الضعيفة )715/١(‏ وذكره الإمام 
ابن القيم فى المنار المنيف (ص )١5‏ وقال : 2 موضوع 6 وغاية ما روى فيه أنه منام رآه بعض الناس » 


الجزء الثامن بكرن : الآيتان )١7 0 ١١(‏ 


ع 


١7/5 


ل أن كوا مهم قا 4 1 آل عمراد 000 

قال قتادة : كان فرعون أعتى أهل الأرض وأبعده فوالله ما ضر امرأته كفر روجها حين أطاعت 
ربها لتعلموا أن الله حَكّم عدل » لا يؤاخذ أحداً إلا بذنبه . 

وقال ابن جرير : حدثنا إسماعيل بن حفص الأبلى » حدثنا محمد بن جعفر » عن سليمان 
التيمى #اغه أى عنوان لوز 137ي عن سلمان قال كان افراة فرغورن تعد فن التديسن + قاذا 
انصرف عنها أظلتها الملائكة بأجنحتها » وكانت ترى بيتها فى الجلة . 

ثم رواه عن محمد بن عبيد المحاربى عن أسباط بن محمد » عن سليمان التيمى ١‏ 

طن ابن ري احددي يعمو بن إبراهيم » حدثنا , ا » حدثنا 
القانعيييق أنى. 5 قال كانك امر افر عون تيان من علد لقال عقت موس اوها رون 
فتقول : آمنت برب موسى وهارون ٠»‏ فأرسل إليها فرعون فقالت : انظروا أعظم صخرة تجدونها , 
فإن مضت على قولها فألقوها عليها » وإن رجعت عن قولها فهى امرأته » فلما أتوها رفعت بصرها 
إلى السماء فأبصرت بيتها فى الجنة » فمضت على قولها » وانتزع الله روحها » وألقيت الصخرة على 
تيك الس افد رو 

فقولها : « رب ابن لى عندك بيتا فى الْجنّة 4 : قال العلماء : اختارت الجار قبل الدار . وقد ورد 
شىء من ذلك فى حديث مرفوع ء ا ونجنى من فرعون وعمله » أى : خلصنى منه » فإنى أبرأ 
[إليك] 9؟» من عمله » 8 ونجنى من القوم الظّالمين *. وهذه المرأة هى آسية بنت مزاحم » رضى الله 
عنها . 

وقال أبو جعفر الرازى » عن الربيع بن أنس » عن أبى العالية قال : كان إيمان امرأة فرعون من 
قبل إيمان امرأة خازن فرعون » وذلك أنها جلست تمشط ابنة فرعون » فوقع المشط من يدها » فقالت 
تعس من كفر بالله ؟ فقالت لها ابنة فرعون : ولك رب غير أبى ؟ قالت : ربى ورب أبيك ورب كل 
شىء الله . فلطمتها بنت فرعون وضربتها » وأخبرت أباها » فأرسل إليها فرعون فقال : تعبدين ربا 
غيرى ؟ قالت : نعم » ربى وربك ورب كل شىء الله » وإياه أعبد فعذبها فرعون وأوتد لها أوتاداً » 
فشد رجليها ويديها وأرسل عليها الحيات ٠»‏ وكانت كذلك » فأتى عليها يوم فقال لها : ما أنت منتهية؟ 
اليك :له برو :وراك نووت كتوم الله . فقال لها : إنى ذابح ابنك فى فيك إن لم تفعلى . 
فقالت له : اقض ما أنت قاض . فذبح ابنها فى فيها » وإن روح ابنها بشرها » فقال لها : أبشرى يا 
أمهء فإن لك عند الله من الثواب كذا وكذا . فصبرت ثم أتى [عليها] 2 فرعون يوم آخر فقال لها 


(0 » ”) تفسير الطبرى (78/ )١١١‏ . 
(5) زيادة من م أ 1 (5) زيادة من م 5 


الجزء الثامن - سورة التحريم #الأرتان (005) بيعب بيس ا ب مت ويا 
مثل ذلك » فقالت له ء مثل ذلك ٠»‏ فذبح ابنها الآخر فى فيها » فبشرها روحه أيضاً » وقال لها . 
اصبرى يا أمه فإن لك عند الله من الثواب كذا وكذا . قال : وسمعت امرأة فرعون كلام روح ابنها 
الأكبر ثم الأصغر »فآمنت امرأة فرعون » وقبض الله روح امرأة خازن فرعون » وكشف الغطاء عن 
ثوبها ومنزلتها وكرامتها فى الجنة لامرأة فرعون حتى رأت فازدادت إيماناً ويقينآً وتصديقا » فاطلع 
فرعون على إيمانها » فقال للملا : ما تعلمون من آسية بنت مراحم ؟ فأثنوا عليها » فقال لهم : إنها 
تعبد غيرى . فقالوا له : اقتلها . فأوتد لها أوتاداً » فشد يديها ورجليها » فدعت أآسية ربها فقالت : 
« رب ابن لى عندك بيتا فى الْجنّة 4 . فوافق ذلك أن حضرها فرعون » فضحكت حين رأت بيتها فى 
الجنة » فقال فرعون : ألا تعجبون من جنونها » إنا نعذبها وهى تضحك » فقبض الله روحها . 
رضى الله عنها 29 . 

وقوله : 9 ومريم ابنت عمران الّتى أحصنت فرجها » أى : حفظته وصانته . الإحصان : هو 
العفاف والحرية » « فَنَفْحْنا فيه من روحتًا 4 أى : بواسطة الك » وهو جبريل » فإن الله بعثه إليها 
فتمثل لها فى صورة بشر سوى » وأمره الله تعالى أن ينفخ بفيه فى جيب درعها » فنزلت النفخة 
فولحت فى فرجها . ؛ فكان منه الحمل بعيسى .عليه السلام . ولهذا قال ا9فَنَفَخَنا فيه من روحنا 
وصدقت بكلمات ربّها وكتبه © أى : بقدره وشرعه « وكَانَت من القانتين » . 

قال الإمام أحمد : حدثنا يونس ٠‏ حدثنا داود بن أبى الفرات » عن علأباء » عن عكرمة » عن 
ابن عباس قال : خط رسول الله يليه فى اللأرض أربعة خطوط » وقال : « أتدرون ما هذا ؟ ) 
قالوا: الله ورسوله أعلم » فقال رسول الله يِل : « أفضل نساء أهل الحنة : خديجة بنت خويلد . 
وفاطمة بنت محمد » ومريم ابئة عمران » وآسية ابنة مزاحم امرأة فرعون » (2) 

وثبت فى الصحيحين من حديث شعبة » عن عمرو بن مرة » عن مرة الهمدانى » عن أبى 
موسى الأشعرى ٠»‏ عن النبى يَكِِ أنه قال : « كَمل من الرجال كثير » ولم يكمل من النساء إلا آسية 
امرأة فرعون ٠‏ ومريم بنت عمران » وخديجة بنت خويلد » وإن فضل عائشة على النساء كفضل 
التريد على سائر الطعام » 9" . 

وقد ذكرنا طرق هذه الأحاديث وألفاظها والكلام عليها فى قصة عيسى ابن مريم »عليهما السلام» 
فى كتابنا « البداية والنهاية » ولله الحمد والمئة (5) ٠‏ وذكرنا ما ورد من الحديث من أنها تكون هى 
وآسية بنت مزاحم من أزواجه » عليه السلام » فى الجنة عند قوله ( قيبات وأبكارا 4 . 


. )٠١ /58( رواه الطبرى فى تفسيره‎ )١( 
1 وقال الهيثم, فى المجمع 2/4 : « رجاله رجال الصحيح‎ )7597"/١( المسند‎ )( 


فو يم البخارى برقم (60514) وصبحيوم مسلم برقم (2)25 : 
(؟) البداية والنهاية (؟/ 00 088) . 


#بإددل _ الملل ل للح الحزء الثامن ‏ سورة الملك 


وهى مكية . 

قال أحمد : حدثنا حجاج بن محمد وابن جعفر قالا : حدثنا شعبة » عن قتادة » عن عباس 
المشمى » عن أبى هريرة » عن رسول الله يدي قال  :‏ إن سورة فى القرآن ثلائثين آية شفعت 
لصاحبها حتى غفر له : #8 تبارك الّذى بيده الملك »* »© . 

ورواه أهل السئن الأربعة » من حديث شعبة » به 2١(‏ . وقال الترمذى : هذا حديث حسن . 

وقد روى الطبرانى والحافظ الضياء المقدسى . من طريق سلام بن مسكين 7 » عن ثابت » عن 
أنس قال : قال رسول الله كَل ٠:‏ سورة فى القرآن خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة: #تبارك 
الْذى بيده الملك ١‏ الث 
ااي و وي اليد صا 0 
وهو لا يحسب أنه قبر إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها » فأتى النبى يلك فقال : يا وسو ل الله 
ضربت خبائى على قبر وأنا لا أحسب أنه قبر » فإذا إنسان يقرأ سورة الملك # تبارك »© حتى ختمها , 
فقال رسول الله يَكَِْةَ : « هى المانعة » هى المنجية » تنجيه من عذاب القبر » (؟؟ . ثم قال : « هذا 
حديث غريب من هذا الوجه . وفى الباب عن أبى هريرة . ثم روى الترمذى أيضاً من طريق ليث بن 
أبى سليم ٠ ٠‏ عن أبى الزبير » عن جابر : أن رسول الله كك كان لا ينام حتى يقرأ « الم . تعزيل 4 


[سورة السجدة] . وإتبارك الُذى بيده الْملّك 4. وقال ليث عن طاوس: يفضلان كل سورة فى القرآن 
لعي عوية 0 

وقال الطبرانى : حدثنا محمد بن الحسين بن عجلان 29 الأضبهانى غ. حدثنا سلمة بن شبيت ؛ 
حدثنا إبراهيم بن الحكم بن أبان » عن أبيه » عن عكرمة ٠‏ عن ابن عباس قال : قال رسول الله 
عَكَيَِةِ : الوددت لبا لا امامو 5 اتبارك الذى بيده الملك » 29 . 


)١(‏ المسند (7271/5) وسئن أبى داود برقم )١5 ٠ ٠١(‏ وسان الترمذى برقم (5891) وسنن النسائى الكبرى برقم )١١117(‏ وسنن ابن ماجة 
برقم (07219/85) . 

(0) فى أ : ١‏ سليمان » . 

() المعجم الصغير للطبرانى )١1777/1١(‏ والمختارة للضياء المقدس برقم (1959211/78) . 

(4:) سنن الترمذى برقم (584-0) وفى إسناده يحيى الدكرى ضعيف وذكر الذهبى هذا الحديث من مناكيره ١‏ فى الميزان 5 

(5) سنن الترمذى برقم (5895) . 

. فى م . أء ه: « محمد بن الحسن بن علاف © وهوخخطأ والمثبت من المعجم الكبير للطبرثى ومن تاريخ أصبهان‎ )١( 

(0) المعجم الكبير )557/١١(‏ ورواه الحاكم فى المستدرك /١(‏ 076) من طريق حفص بن عمر » عن الحكم بن أبان به » وقال الحاكم : 
«حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » وتعقبه الذهبى بقوله : « فيه حفص العدنى وهو واه 6 


الجزء الثامن - سورة الملك 
هذا حديث غريب » وإبراهيم ضعيف . وقد تقدم مثله فى سورة « يس © . وقد روى هذا 
الحديث عبد بن حمّيد فى مسنده بأبسط من هذا » فقال : 

ل 0 : ألا أتحفك 
بحديث تفرح به ؟ قال : بلى . قال : : «تبارك اذى بيده الملك 4 وعلمها أهلك وجميع ولدك 
وبا 2داك ور انلق فانها النجنة مايه ٠‏ تجادل ‏ أو تخاصم ‏ يوم القيام عند ربها لقارئهاء 
وتطلب له [ أن ينحيه ] 997 من بعذاتيه النان + .وينتى انها صاحيها من عذاب: القير 4 قال رسنول الله 
يك : « لوددت أنها فى قلب كل إنسان من أمتى » 0© . 

وقد روى الحافظ ابن عساكر فى تاريخه » فى ترجمة أحمد بن نصر بن زياد » أبى عبد الله 
القرشى النيسابورى المقرئ الزاهد الفقيه » أحد الثقات الذين روى عنهم البخارى ومسلم ' لكن فى 

غير الصحيحين » وروى عنه الترمذى وابن ماجة وابن خزيمة » وعليه تفقه فى مذهب أبى عبيد بن 
حربويه » وخلق سواهم » ساق بسنده من حديثه عن فرات بن السائب » عن الزهرى » عن أنس بن 
مالك قال : قال رسول الله يك : « إن رجلا من كان قبلكم مات » وليس معه شىء من كتاب الله 
إلا « تبارك 4 . فلما وضع فى حفرته أتاه اَلّك فثارت السورة فى وجهه ٠‏ فقال لها : إنك بمن كتاب 
الله » وأنا أكره مساءتك » وإنى ا ع اس ا ا ا 
فانطلقى إلى الرب تبارك وتعالى فاشفعى له دافتنظلق إلى الربفتقول: » يا:رك-+ إن قلانا عمد إلى 
و بك لسر قن ال 1 ا ا ل ل 
نامدن فين كبارك. :: افيقتول: آلا اراكققنيت: © فقول + وحن لى أن عفنيه فقول: :هين ققد 
وهبته لك » وشفعتك فيه . قال : فتجىء فيخرج الملك . فيخرج كاسف البال لم يحل منه بشىء . 
قال : فتجىء فتضع فاها على فيه » فتقول : مرحباآ بهذا الفم » فربما تلانى » ومرحبا بهذا الصدر . 
فربما وعانى » ومرحباً بهاتين القدمين » فربما قامتا بى . وتؤنسه فى قبره مخافة الوحشة عليه » . 
قال »فلم بحديكقه بهذا رسول الله كله له يرق مقير ولا كبر ولا تر وله عب 6 لأ تعلنيها : وسنماها 
سول الله غلك انيري 290 , 


١76 


قلت : وهذا حديث منكر جداً »وفرات بن السائب هذا ضعفه الإمام أحمد » ويحيى بن معين » 
والبيخارى 2 وأبو حاتم ع( والدارقطنى وغير واحد . وقل دذكرة أبن عساكر من وححجه آخر ع( عن 
الزهرى. من قوله مختصراً ٠‏ وروىك البيهقى فى كتاب ( إثبات عذاب القبر ( عن أبن مسعود موقوفاً 
ومرفوعاً ما يشهد لهذا وقد كتبناه فى كتاب الجنائز من الأحكام الكبرى . ولله الحمد 29 . 


1 زيادة من م‎ )١( 

(0 ذكره البوصيرى فى إتحاف المهرة (ق ١5‏ اسليمانية ) من مسند عبد بن حميد . 

(9) فى أ : « أفتجزيه 4 . 

() تاريخ دمشق (505/75 « المخطوط؛ ) . 

(5) إثبات عذاب القبر للبيهقى برقم (49) وقد فصل الكلام عليه الفاضل محمد طرهونى فى موسوعة فضائل القرآن (؟/ )١97*‏ . 
(5) فى أ : « ولله الحمد والمنة والثناء الحسن الجميل 6. 


بببد-دغغه+ه_ل ل ل لل سم الحزء الثامن ‏ سورة الملك: الآيات ( ١‏ © ) 


بسم الله الرحمن الرحيم 
« تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شىء قدير (0 الذي خلق الموت والحياة 


ليبلوكم أ ود عملا وهو العزيز الغفور 2 الذي خلق سبع سموات طباقا ما ترئ في 
لق الحم من تقاوت فارجع الم ل 0 


َه جل لا ص - 


لاضن رضنا و عاب ادير دج 4 . 

يمجد تعالى نفسه الكريمة » ويخبر أنه بيده الملك » أى : هو المتصرف فى - جيم ارات + 
اموي ووو و و و 0 
شىء قدير © . 

ثم قال : 0 الّذى خلق الموت والحياة 4 : واستدل بهذه الآية من قال إن الموت أمر وجودى 
كما قال : # كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم * [البقرة:18] . فسمى الخال الأول وهو 
العدم ‏ موتاً وسمى هذه النشأة حيأة . ولهذا قال : طِ ثم يميتكم ثم يحييكم * [البقرة:1/8] 1 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو زرعة » حدثنا صفوان » حدثنا الوليد » حدثنا خليد » عن قتادة 
فى قوله : « الُذى خلق الموت والحياة » قال : كان رسول الله مَلكيْهَ يقول : ١‏ إن الله أذل بنى آدم 


بالموت 4 0 الدنيا دار حياة ثم دار موت 4 وجعل الآخرة دار جزاء ثم دار بقاء . 


وروآه ع 4 عن قتادة 00 


وقوله : 9لببلوكم أيكم أحسن عملا 4 أى : خير عملا » كما قال محمد بن عجلان : ولم يقل 
أكثر عملا . 

ثم قال : 9 وهو العزيز الغفور» أى : هو العزيز العظيم المنيع الجناب » وهو مع ذلك غفور لمن 
تاب إليه وأناب 4 بعدمأ عصأه وخالف أمره 4 وإن كان تعالى عؤيزا 4 ان ع ذلك يغمر ويرحم 
ويصمح ويتجاوز . 

ثم قال : 8 الّذى خلق سبع سموات طباقا » أى : طبقة بعد طبقة » وهل هن متواصلات بمعنى 
أنهن علويات بعضهن على بعض» أو متفاصلات بينهن خلاء ؟ فيه قولان ؛» أصحهما الثانى » كما دل 
على ذلك حديثث الإسراء وغيره , 


)١(‏ ورواه الطبرى فى تفسيره ( )١‏ من طريق معمر 4 عن قتادة »ومن طريق سعيد 4 عن قتادة به مرسلا. 


الجزء الثامن ‏ سورة الملك : الآيات  ١(‏ ه ) 


١ /ا/‎ 

وقوله : « ما ترئ فى خلق الرحمن من تفاوت 4 أى : بل هو مصطحب مستو » ليس فيه اختللاف 
ولا تنافر ولا مخالفة » ولا نقص ولا عيب ولا خلل ولهذا قال : 9 فارجع البصر هل ترئ من 
فطور» أى : انظر إلى السماء فتأملها » هل ترى فيها عيبا أو نقصاً أو خخللاً أو فطوراً ؟ . 

' قال ابن عباس ٠‏ ومجاهد . والضحاك ٠‏ والثورى » وغيرهم فى قوله : 8 فارجع , البصر هل ترئ 
من فطور * أى : شقوق . 

وقال السدى : هل ترئ من فطور 4 أى : من خروق . وقال ابن عباس فى رواية : # من 
فطور 4 أى واي : ( هل ترك من فطور» أى 00 
بيد او 0 

9 وهو حسير *# : قال ابن عباس : يعنى : وهو كليل . وقال مجاهد . وقتادة » والسدى : 
دين ١‏ القطم من الإخاء: 

ومعنى الآية : إنك لو كررت البصر . ؛ مهما كررت + لانقلب إليك ٠‏ أى : لرجع إليك البصر ء 
«خاسئا 4 عن أن يرى عيبا أو خخللا ٠‏ 8 وهو حسير 4 أى : كليل وقد انقطع من الإعياء من كثرة 
التكون 6 ول يرف لها .: 

وما نفى عنها فى خلقها النقص بين كمالها وزينتها فقال : 8 ولقد زينا السّماء الدنيا بمصابيح 4 
وهى الكواكب التى وضعت فيها من السيارات والثوابت . 

وقوله : 9 وجعلناها رجوما للشياطين *4 : عاد الضمير فى قوله : # وجعلناها *# على جنس 
المصابيح لا على عينها ؛ لأنه لا يرمى بالكواكب التى فى السماء » بل بشهب من دونها » وقد تكون 
مستمدة منهاء والله أعلم . 

وقوله : ا وأعتدنا لهم عذاب السّعير 4 أى : جعلنا ('2 للشياطين هذا الخزى فى الدنيا » وأعتدنا 
لهم عذاب السعير فى الأخرى . كما قال : فى أول الصافات : 8 إِنَا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب . 
وحفظا من كل شيطَان مَاردِ لا يسْمعون إلى الْمَلا الأعلئ وَيقَذفُونَ من كل جَانبٍ . دحورا ولَّهم عذّاب 
واصب إلأ من خطف الخطفة فَأَتبعه شهاب ثَاقبْ 4 [الصافات 1 

قال قتادة : إنما خلقت هذه النجوم لثلاث خصال : خلقها زيئة للسماء » ورجوما للشياطين . 
امك ل ا ا اف سان 


+: فى ه »ء أ :2 من وهاء» والمثبت من تفسير الطبرى . مستفادا من هوامش ط. الشعن‎ )١( 
فى غز 4ن أى #اجعانافاة'.‎ 40 


ا ل سس سل الجزء الثامن ب سورة الملك: الآيات ١06  5(‏ ) 


وللّدين كفروا بربهم عاب جهنم وبئس المصير © إذا ألقوا فيها سمعوا لها 


لبر بير 


شهيقا وهي تفور 00 نكاد تميّر من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم 
نذيرٌ ى قَانُوا بلَى قد جاءنَا تير فَكَذبنَا وقلنَا ما َل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال, 
كبير 0 وقَانُوا لو كنا تسمع أو تعقل ما كُنَا في أُصّحاب السّعير 0 فاعترفوا بذنبهم 


بير و26 


فسحقا لأصحاب السعير 69 * . 


يقول تعالى : # و * أعتدنا « للّدين كفروا برهم عذاب جهنم وبئس المصير » أى سن الما 
والمنقلب . إذا ألقوا فيها سمعوا لَهَا شهيقا 4 : قال ابن جرير : يعنى الصياح . 

وهى تفور » : قال الثورى : تغلى بهم كما يغلى الْحَبْ القليل فى الماء الكثير . 

وقوله ( تكاد تميّر من الفيظ 4 أى : تكاد ينفصل بعضها من بعض » من شدة غيظها عليهم 
وحنقها بهم » ٠‏ « كلما ألقى فيها فوج م سألَهُم حَرَتبها ألم يأتكم نذير . قَالُوا بلَئ قَد جاءنا تذير فَكَذَبنا وقلنا ما 


لي 


َرَلَ اللّه من شىء إن أنتم إلا فى ضلال كبير > بذكن تعالى عدله فى خلقة 6 اوانه لا يعدب احدا إلا 
يعد ام البو علي و إرسان الررترل لي كه ال « وما كنا معلايين حتئ نبعث رسولا > 
[الإسراء: 19] . وقال تعالى : , حتَئ إِذا جاءوها فحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم 
يتلون ن عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قَالوا بلى بلَىْ ولكن حَقّت كلمة العذاب على الكافرين 4 
[الزمر: ١/ا]‏ . وهكذا عادوا على أنفسهم بالملامة » وندموا حيث لا تنفعهم الندامة » فقالوا : «لو 
كنا تسمع أو تعقل ما كنا فى أصحاب السّعير » أى : لو كانت لنا عقول ننتفع بها أو نسمع ها أذ ل الله 

من الحق » الا كنا على ما كنا عليه من الكفر بالله والاغترار به » ولكن لم يكن لنا فهم نعى به ما 
جاءت به الرسل » ولا كان لنا عقل يرشدنا إلى اتباعهم » قال الله تعالى : 8 فَاعتَرَفُوا بذنبهم فسحقا 
لأصحاب السعير © . 

قال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا شعبة » عن عمرو بن مرة » عن أبى البخترى 
الطائى قال: أخبرنى من سمعه من رسول الله كك أنه قال : « لن يهلك الناس حتى يعذروا من 
الفيريب ١7‏ :توف حديث آخر: 7 لا يدخل أحد النار » إلا وهو يعلم أن النار أولى به من الجنة 25(6. 


9 إن الذينَ يَحْسْوَتَ رَبْهُم بالعَيْب لهم مَغفْرةٌ وأجِر كبر 09 وأسروا قَوْلَكُم أو 
اجهروا به إِنّه عليم بذات الصدور 059 ألا يعلم من خلق وهو اللّطيف الخبير 69 هو الذي 
جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور (02 4# . 


. )50١ /5( المسند‎ )١( 
. (؟) فى المسند (؟/7١05) من حديث أبى هريرة مرفوعا : « لايدخل أحد النار إلا أرى مقعده من الجنة » وهو فى الصحيح‎ 


كرس الثائق جد سوؤة النك:5 الأراق (/اأتج: )سسب ب ا 

يقول تعالى مخبراً عمن يخاف مقام ربه فيما بينه وبينه إذا كان غائباً عن الناس ٠»‏ فيتكف عن 
المعاصى ويقوم بالطاعات » حيث لا يراه أحد إلا الله » بأنه له مغفرة وأجر كبير » أى : يكفر عنه 
ذنوبه » ويجازى بالثواب الجزيل » كما ثبت فى الصحيحين : ١‏ سبعة يظلهم الله فى ظل عرشه يوم 
ل ل ا ل ا ل ا الل لا 
ورجلا تصدق بصدقة فأخفاها » حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه © 217 . 

وقال الحافظ أبو بكر البزار فى مسنده : حدثنا طالوت بن عباد » حدثنا الحارث بن عبيد » عن 
نانف .عن انين قال :“قالوا :يا سول الله إنا تكون ,عنلاك على حال فقا :فاوقناك كناتعاى غيره؟ 
قال : « كيف أنتم وربكم ؟ » قالوا : الله ربنا فى السر والعلانية. قال : « ليس ذلكم النفاق © 27 . 

الس ال يا 


ثم قال تعالى منبهآ على أنه مطلع على الضمائر والسرائر : ا وأَسرًوا قَولَكُم أو اجهروا به نه عليم 
00 : بما خطر فى القلوب » 9# ألا يعم من خَلّق 4 ؟ أى : ألا يعلم الخالق . وقيل : 
معناه : ألا يعلم الله مخلوقه ؟ والأول أولى ٠‏ لقوله : # وهو الأُطيف الْخَبير » . 
ثم ذكر نعمته على خلقه فى تسخيره لهم الأرض وتذليله إياها لهم » بأن جعلها قارة ساكنة لا 
د ولا تضطرب ”+ بما جعل فيها من الجبال » وأنبع فيها من العيون » وسلك فيها من السبل » 
وهيأها فيها من المنافع ومواضع الزروع والثمار » فقال : # هو الذى جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا فى 
مناكبها 4 أى : فسافروا حيث شئتم من أقطارها » وترددوا فى أقاليمها وأرجائها فى أنواع المكاسب 
والتجارات ٠‏ واعلموا أن سعيكم لا يجدى عليكم شيئاً » إلا أن ييسره الله لكم ؛ ولهذا قال : 
«إوكلوا من رزقه © . فالسعى فى السبب لا ينافى التوكل » كما قال الإمام أحمد : 


حدثنا أبو عبد الرحمن » حدثنا حيوة » أخبرنى بكر بن عمرو » أنه سمع عبد الله بن هبيرة 
يقول : إنه سمع أبا تميم الجيشانى يقول : إنه سمع عمر بن الخطاب يقول : إنه سمع رسول الله كي 

ل : ١‏ لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله » لرزقكم كما يرزق الطير » تغدو خماصا وتروح 
بطاناً» . 


- 


رواه الترمذى والنسائى وابن ٠‏ ماحة »من حديث ابن هبيرة *2 » وقال الترمذى : حسن صحيح . 


فأثبت لها رواحا وغدوا لطلب الرزق ٠»‏ مع توكلها على الله »عز وجل » وهو المسخر المسير المسبب . 
« وإليه النشور * أى : المرجع يوم القيامة . 


. من حديث أبى هريرة » رضى الله عنه‎ )٠١11( صحيح البخارى برقم (15-0) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 
الحارث له مناكير وإن أخرج له فى‎ « : )71//١( (؟) مسند البزار برقم(07) « كشف الأستار » وقال الحافظ ابن حجر فى مختصر الزوائد‎ 
. ©» الصحيح‎ 
. فى أ : «لا تميده . (5) فى م: « لاتضطرب ولا تيد ؛‎ )7( 
. )51585( وستن الترمذى برقم (777515) وسئن ابن ماجة برقم‎ )7١ /١( المسند‎ )05( 


كبس مج عبنت | | لون نات سو للف اللا اب ) 


قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدى : 8 مناكبها #4 : أطرافها وفجاجها ونواحيها . وقال ابن 
عباس وقتادة : # مناكبها » : الحا 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا عمرو بن حكام الأزدى » حدثنا شعبة » عن قتادة » 
عن يونس بن جبير » عن بشير بن كعب: أنه قرأ هذه الآية: 9 فامشوا فى مناكبها * فقال لأم ولد له: 
السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير 09 ولقد كذاب الّذين من قبلهم 
فكيف كان نكير (02 أو لم يروا إلى الطّير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلأ الرحمن 
نه بكل شىء بصير 9) * . 

وهذا أيضا من لطفه ورحمته بخلقه أنه قادر على تعذيبهم » بسبب كفر بعضهم به وعبادتهم معه 
عير وهر مع عدا بحا اورم وي كل ود يعجل كما فال « ولو يؤاخذ اللّه الئاس بما كسبوا 
ما ترك على ظهرها من دابّة ولكن يؤخرهم إلى أجل مَسمى فَإذَا جاء أجلهم فَإِنَ اللَّهَ كان بعبّاده بصيرا ‏ 
[فاطر: 56] . 

وقال هاهنا : «١‏ أأمنتم مّن فى السّمَاء أن يخسف بكم الأرض فَإِذَا هى تمور »> أى : تذهب وتجبىء 
0 ( أم أمنتم من فى السّمَاء أن يرسل عَليكُمْ حاصبًا > أى : ريحا فيها حخصباء ا ل 

«أفأمسم أن يخسف بكم جانب الْبرِ أو يرسل علَيكم حاصبا ثم لا تجدوا لكُم وكيلاً » 

عيضي . وهكذا توعدهم هاهنا بقوله : « فستعلمون كيف تذير * أى : كيف يكون إنذارى 

ثم قال : « ولقد كذب الّدين من قبلهم »* أى : من الأمم السابقة والقرون الخالية » # فكيف 
كان نكير #* أى : فكيف كان إنكارى عليهم ومعاقبتى لهم ؟ أى : عظيماً شديداً أليما . 

ثم قال تعالى : # 0 إلى لطر فوقهم صافًات ويقبضن » أى : تارة يصففن أجنحتهن فى 
الهواء » وتارة تجمع جناحاً وة: تنشر جناحا إما يُمْسِكُهنَ 4 أى : فى الحو #إلاً الراحمن» أى : بما سخر 
لهن من الهواء » من رحمته ولطفه إن بكل شىء بصير © أى رفاح كل اح من خاو انه 
بر : « ألم يروا إلى الطّير مسخرات فى جر السّماء ما يمَسكْهِن إلا الله إن فى ذلك لآيّات لَقَوم 
يؤمنون 4 [النحل :0 . 


11111 1 ”غ2 
من هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لُجوا في عتو ونفور 69 أَفَمَن يمشي مكب على 


اللوع النافن ب سيورة ا للق 3 الكناف ااا 07 املسم تا 


7 2 ارد نء 


وجهه أهدئ أمّن يمشي سويا على صراط مستقيم 9 قل هو الذي أنشأكم وجعل لَكم 


رات ل سر 


السمع والأبصار والأفئدة قبيلا ما تشكرون 69 قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه 


و زه 0-2 بر سل قور و 


ُحْشَرُونَ 09 ويَقُونُونَ متَئ هذا الْوَعْدُ إن كُسُمْ صادقينَ 22 فل إِنمَا العم عند الله ونم 


أنا تذير مبين 090 فَلَمَا روه زلقة سيقت وجوه الّذين كفروا وقيل هذا الذي كنثم به 
تدعون 69 » . 

يقول تعالى للفشركيق 'الذيق: عيدوا غيره » يبتغون عندهم نصرأ ورزقاً ٠‏ منكراً عليهم فيما 
اعتقدوه » ومخبراً لهم أنه لا يحصل لهم ما أملوه » فقال : 8 أَمَن هذا الّذى هو جند لكم ينصركم كم من 
دون الرحمن » أى : ليس لكم من دونه من ولى ولا واق » ولا ناصر لكم غيره ؛ ولهذا قال : 8 إن 
اْكَافرون إلأفى غرور » . 

لم قال : 8 أُمَن هذا الُذى يرزقكم إن أَمْسَك رزقه 4 ؟ أى : من هذا الذى إذا قطع الله رزقه 
عنكم يرزقكم بعده ؟ ! أى : لا أحد يعطى ويمنع ويخلق ويرزق » وينصر إلا الله » عز وجل » 
وعد لجرك ل اي روح يوامرك الاق و ارال دا ويدوا وريد راان قال : « بل لُجوا» 
أى : استمروا فى طغيانهم وإفكهم وضلالهم #8 فى عتو ونفور * أى : معاندة واستكباراً ونفوراً على 
أدبارهم عن الحق » [أى] 2١‏ : لا يسمعون له ولا يتبعونه . 

م قال : « ف يي مك عل وجهد أطذ يني سن عن مراط مستي و» ؟ + وهذا مل 
ضربه الله للمؤمن والكافر » فالكافر مثله فيما هو فيه كمثل من يمشى مكبًا على وجهه . أى : 
يمشى منحنيا لا مستويا على وجهه » أى : لا يدرى أين يسلك ولا كيف يذهب ؟ بل تائه حائر 
ضال» أهذا أهدى « أَمّن يمشي سويًا 4 أى : منتصب القامة ط عَلَىْ صراط مستقيم 4 أى : على 
طريق واضح بين » وهو فى نفسه مستقيم ٠‏ وطريقه مستقيمة . هذا مثلهم فى الدنيا » وكذلك 
يكونون فى الآخرة . فالمؤمن يحشر يمشى سويا على صراط مستقيم ٠‏ مفض به إلى الجنة الفيحاء » 
وأما الكافر فإنه يحشر يمشى على وجهه إلى نار جهنم ؛ 30 احشروا لين ظلَموا وأزواجهم وما كانوا 
عدون : من دون الله فاهدوهم إِلَى صراط الْجحيم . وقفوهم إِنَّهم مُسكولون . ما لكم لا تناصرون ل 
اليم مُستَسَلمُونَ» [الصافات: 75 75] . 

قال الإمام أحمد . رحمه الله : حدثنا ابن نُمَير » حدثنا إسماعيل » عن نفيع قال : سمعت 
أنس بن مالك يقول : قيل : يا رسول الله » كيف يحشر الناس على وجوههم ؟ فقال : « أليس 
الذى أمشاهم على أرجلهم قادراً على أن يمشيهم على وجوههم 72" . 

وهذا الحديث مخرج فى الصحيحين من طريق [يونس بن محمد » عن شيبان » عن قتادة » عن 


لاع 


)21 زيادة من م 5 
(0) المسند )١53//(‏ . 


تمسح جح سح سن لفو لاف سور للف الأنات 110 يد )2 


لعن م 00010 

وقوله : « قل هو الذى أنشأكم 4 أى : ابتدأ خلقكم بعد أن لم تكونوا شيئآً مذكورا ٠‏ « وجعل 
لكم السّمع والأبصار والأفئدة »* أى : العقول والإدراك . «( قليلا ما تشكروت > * أى : ما أقل 
تستعملون هذه القوى التى أنعم الله بها عليكم . حا لات رابكا إوامرة رتراك رواخرة: 

: قل هو الى ذرأكم فى الأرض » أى : بككم ونشركم فى أقطار الأرض وايجانهاء” ل 
ألسنتكم فى لغاتكم وألواتكم » وحلاكم وأشكالكم وصوركم ٠‏ # وإليه تحشّرون 4 أى : تجمعون 
بعد هذا التفرق والشتات » يجمعكم كما فرقكم ويعيدكم كما بدأكم . 

ثم قال مخبراً عن الكفار المنكرين المعاد المستبعدين وقوعه : «( ويقولون متى هذا الوعد إن كنم 
صادقين 4 أى : متى [يقع] © هذا الذى تخبرنا بكونه من الاجتماع بعد هذا التفرق ؟ 8 قل إِنَما العلّم 
عند الله 4 أى : لا يعلم وقت ذلك على التعيين إلا الله » عز وجل » لكنه أمرنى أن أخبركم أن هذا 
كائن وواقع لا محالة فاحذروه » # وإنما أنا نذير مبين * : وإنما على البلاغ » وقد أديته إليكم . 

قال الله تعالى : « فلَمّا روه زلقة سيكت وجوه الّذين كفرواه أ + ل اقافيف القدافة بقا ليها 
الكفار » ورأوا أن الأمر كان قريباً ؛ لأن كل ما هو آت آت وإن طال زمنه » فلما وقع ما كذبوا به 
ساءهم ذلك » لا يعلمون ما لهم هناك من الشر ء أى : فاحاط بهم ذلك؛ وجاءهم من أمر الله ما لم 
يكن لهم فى بال ولا حساب ٠‏ « وبدا لهم من الله مالم يكونوا يحتسبون . وبدا لهم سيئات ما كسبوا (4) 
وَحَاق بهم ما كانوا به يستهزئون 4 [الزمر: 50 ]18٠‏ ؛ ولهذا يقال لهم على وجه التقريع والتوبيخ : 
هذا الّذى كُسُم به تدعو © أى : تستعجلون 


فل أرأيتم دم إن أهلكتى اللّهِ ومن مُعى أو رحمنا فُمن يع يجير الكافرين من عذاب أَليم 2 


قل هوَ الَحْمنُ آمنَا به وعليْه توكلا فَستَعلَمُونَ مَنْ هو فى ضّلال مين 09 قل أَأيُمْ إن 
أصبح ماؤكم غورا فَمن يأتيكم بماء مّعين 9©) 4 : 

يقول تعالى : « قل » نيا كين !دلت الشركة باللا التاعد ود الع : ا 
ومن مُعى أو رَحمنا فَمَن يجير الْكَافرِينَ من عذّاب أَليم * أى : خلّصوا أنفسكم » فإنه لا منقذ لكم من 
الله إلا التوية والإناية 4 والرجوع إل دينه ( ولا ينفعكم وقوع ما تتمنون لنا من العذاب والنكال ( 
فسواء عذينا الله أو رحمنا 3 فلا مناص لكم من نكاله وعذابه الأليم الواقع بكم . 


ثم قال : « قل هو الرحمن آمنَا به وعليه توَكَلنا 4 أى : آمنا برب العالمين الرحمن الرحيم ٠»‏ وعليه 
)١(‏ زيادة من م.أ. 


(؟) صحيح البخارى برقم (41-0) وصحيح مسلم برقم )584٠05(‏ : 
(©) زيادة من م 1 
(4) فى م :« ما عملوا 4 وهوخطأ 1 


الأزع :القافق يمسيو زه اللللك 1 الآداه لقا 1 جب ب ل بج ب 111 


توكلنا فى جميع أمورنا » كما قال : ا فاعبده وتَوكل عليه 4 [هود: 17] . ولهذا قال : #فستعلمون 
من هو فى ضلال مبين > ؟ أى : منا ومنكم » ولمن تكون العاقبة فى الدنيا والآخرة ؟ . 

ثم قال : ا قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غَورا » أى : ذاهبا فى الأرض إلى أسفل » فلا ينال 
بالفئوس الحداد » ولا السواعد الشداد . والغائر : عكس النابع ؛ ولهذا قال : 8 فَمَن يأتيكم بمَاء 
معين 4 ؟ أى : نابع سائح جار على وجه الأرض » لا يقدر على ذلك إلا الله » عز وجل » فمن 
فضله وكرمه [أن] 2١7‏ أنبع لكم المياه وأجراها فى سائر أقطار الأرض ٠»‏ بحسب ما يحتاج العباد إليه من 
القلة والكثرة » فله الحمد والمنة . 


[ آخر تفسير سورة « تبارك » , ولله الحمد ] 9) 


. زيادة من أ‎ )١( 
8 » (')زيادة من م » وفى أ : « آآخر تفسير سورة الملك ولله الحمد والثناء الحسن الجميل‎ 


4 ردس لل ل ب الحزء الثامن ‏ سورة القلم: الآيات ( ١‏ 7 ) 


تفسير سورة « ن ) 
وهى مكية . 


بسم الله الرحمن الرحيم 


إن والقلم وما يسطرون (7) ما أنت بنعمة ربك بمجنون (7) وإن لك لأجرا غير 


مُمنون ( وَإِنّك لَعلَى خلق عظيم (©) فستبصر ويبصرون (2) بأيكم المفتون(> إن رَبك 


هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أَعلّم بالمهتدين 0 »4 . 

قد تقدم الكلام على حروف الهجاء فى أول «سورة البقرة» »وأن قوله: # ن # كقوله: ص* .2 
ق#4. ونحو ذلك من الحروف المقطعة فى أوائل السورء وتحرير القول فى ذلك بما أغنى عن إعادته . 

وقيل : المراد بقوله : # ن * : حوت عظيم على تيار الماء العظيم المحيط » وهو حامل )١'‏ 
للأرضين السبع » كما قال الإمام أبو جعفر بن جرير : 

حدثنا ابن بشار » حدثنا يحيى » حدثنا سفيان ‏ هو الثورى ‏ حدثنا سليمان ‏ هو الأعمش ‏ 
عن أبى ظَبيان » عن ابن عباس قال : أول ما خلق الله القلم قال : اكتب . قال : وما أكتب ؟ قال: 
اكتب القدر . فجرى بما يكون من ذلك اليوم إلى يوم قيام الساعة . ثم خلق « النون » ورفع بخار 
الماءء ففتقت منه السماء » وبسطت الأرض على ظهر النون » فاضطرب النون فمادت اللأرض » 
فاق تالجم اقزنها لف عا للقن 17 

ل و ل ل ا ل لا ل ليد 
رواه شعبة » ومحمد بن فضَيل » ووكيع » عن الأعمش ٠‏ به. وزاد شعبة فى روايته : ثم قرأ «ن 
وَالْقَلَم وما يُسطرون * . وقد رواه شريك . عن الأعمش ٠‏ عن أبى ظبيان ‏ أو مجاهد عن ابن 
عباس» فذكر نحوه . ورواه مُعمَّر » عن الأعمش : أن ابن عباس قال ... فذكره » ثم قرأ : « ن 
وَالْقلم وما يسطرون 4 . ثم قال ابن جرير : 

حون ابن مخيدة جد نا بعرو ون فلات باهو أل الف لل رن اذ اشن اله ول 
شىء خلق ربى » عز وجل » القلم » ثم قال له : اكتب . فكتب ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة . 
ثم خلق ١‏ النون » فوق الماء » ثم كبس الأرض عليه 7" . 


. 4 فى أ : « وهو الحامل‎ )١( 
. تفسير الطبرى (9؟9/5)‎ )( 
11 /906( تفسير الظبرئ‎ )©( 


الجزء الثامن ‏ سورة القلم: الآيات ١(‏ /ا ) سس __د-ل3__ز03ل_زلحلنن ننس 8[ 


وقد.روق الطبراق ذلك مرفوعا فقال: > .حدثنا ابو حيين 257 ويقيق المهقدئ المزوذق 2297 واعذتنا 
تعد رن عقوتي الطالقائى دو حلت مز مر نين الشماقيل: #جكوتنا ماف يوا زيل +١‏ غرة. عظ افيه 
القيامة». ثم قرأ : « تَ والقلم وما يسطرون * . فالنون : الحوت . والقلم : القلم 7 . 

حديث آخر فى ذلك : رواه ابن عساكر عن أبى عبد الله مولى بنى أمية » عن أبى صالح » عن 
أبى هريرة : سمعت رسول الله وَلُْ يقول : ١‏ إن أول شىء خلقه الله القلم » ثم خخلق ٠‏ النون » 
وهى : الدواة . ثم قال له : اكتب .قال : وما أكتب ؟ قال : اكتب ما يكون ‏ أو : مأ هو كائن ل 
من عمل أو رزق أو أثر أو أجل . فكتب ذلك إلى يوم القيامة » فذلك قوله : 9 ن والقلم وما 
يسطرون *# . ثم ختم على القلم فلم يتكلم إلى يوم القيامة » ثم خلو العقل وقال : و 
لأكملنك فيمن أحببت © ولانقصنك ممن أبغضت » (17) 

وقال ابن أبى نجيح : إن إبراهيم بن أبى بكر أخبره عن مجاهد قال : كان يقال : النون : 
الحوت [العظيم] *) الذى تحت الأرض السابعة . 

وذكر البغوى وجماعة من المفسرين : إن على ظهر هذا الحوت صخرة سمكها كغلظ السموات 
والأرض »وعلى ظهرها ثور له أربعون ألف قرنء وعلى متنه الأرضون السبع وها قبي يونا نيه 37 
فالله أعلم : ومن العجيب فد أن بعضهم حمل على هذا المعتو الحديث الذى روآاه الإمام مويك 9 

حدثنا إسماعيل » حدثنا حميد » عن أنس : أن عبد الله بن سلام بَلّعْه مقدّم رسول الله يكل 
المديئنة » فأتاه فسأله عن أشياء » قال : إنى سائلك عن أشياء لا يعلمها إلا نبى » قال : ما أول أشراط 
الساعة ؟وما أول طعام يأكله أهل الجحنة ؟ وما بال الولد ينزع إلى أبيه ؟ والولد ينزع إلى أمه ؟ قال : 
«أخبرنى بهن جبريل آنفأ ؛ . قال ابن سلام : فذاك عدو اليهود من الملائكة . قال : « أما أول 
أشراط الساعة فنار تَحشرهي 200 من المشرق إلى المغرب . وأول طعام يأكله أهل الحنة زيادة كبد 
حوات. وأما الولد فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة تزع الولد »وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزعت 2 . 
)١(‏ فى أ : « أبو صهيب 4 . (0) فى أ : «المهدى ». 
(9) المعجم الكبير /١١(‏ 5777) وقال : « لم يرفعه عن حماد بن زيد إلامؤمل بن إسماعيل » .ومؤمل كثير الخطأء ذلئله اعطاق رقف 
(؟) تاريخ دمشق (117/ 497 « المخطوط؛» ) ورواه الحكيم الترمذى كما فى إتحاف السادة المتقين(1/ 555) من طريق يحيى الغسانى عن 

أبى عبد الله » عن أبى صالح » به . ورواه ابن عدى فى الكامل (719/57) من طريق محمد بن وهب ء عن مسلم » عن مالك . 

عن سمى . عن أبى صالح . عن أبى هريرة مرفوعاً بنحوه » وقال : « هذا بهذا الإسناد باطل منكر » وآفته محمد بن وهب . قال 

الذهبى فى الميزان : « صدق ابن عدى فى أن هذا الحديث باطل » . ظ 
(6) زيادة من م. 
(5) معالم التنزيل )١187/4(‏ وهذا من الإسرائيليات كما ذكر ذلك لفك مهي لوقو ان كان :3 الإسرائيليات والموضوعات فى كتب 

التفسير » (ص © )7١‏ وقال الإمام ابن القيم فى المنار المنيف (ص276) فى ذكر علامات الوضع : « أن يكون الحديث ثما تشهد الشواهد 

الصحيحة على بطلانه » ومن هذا حديث :0 الارضن على متخرة » والصبجر؟ ل ل ل 


الصخرة 2 فتحركت الأرضضس» زفق 'الالرلة *والعضب عن موه كه نيتة الهديانات 2 1 
(0) فى أ : « ومن العجب © . (8)فن 1 : «:محشر الئاس 6 
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ورواه البخارى من طرق عن حميد » ورواه مسلم أيضا 2١7‏ . وله من حديث ثوبان ‏ مولى 
رسول الله وكْةِ ‏ نحو هذا . وفى صحيح مسلم من حديث أبى أسماء الرحبى » عن ثوبان : أن 
حبراً سأل رسول الله كيد عن مسائل » فكان منها أن قال : فما تحفتهم ؟ ‏ يعنى أهل الجنة حين 
يدخلون الجنة قال : « زيادة كبد الحوت © . قال : فما غذاؤهم على إثرها ؟ قال : « ينحر لهم 
ثور الجنة الذى كان يأكل من أطرافها » . قا ل : فما شرابهم عليه ؟ قال :« من عين فيها تسمى 
سلسساة ) 9) , 

وقبل: :لزاه يتوله :4893 الويع من ترز 

قال ابن جرير : حدثنا الحسين بن شبيب المكتب » حدثنا محمد بن زياد الجزرى » عن فرات بن 
أب القراك »عن مغارية بق قرة .عن أبيه قال + قال وسوال الله كلل : « « ن والّقلم وما يسطرون» : 
لوح قن فون 8 :وقله مق انون ب خرى عا هو كان إلى تيون القاية 210:4 »هذا عرميل اغريس- 

وقال ابن جريج 2:7 : أخبرت أن ذلك القلم من نور طوله مائة عام . 

وقيل : المراد بقوله : #ث* : دواة » والقلم : القلم . قال ابن جرير : 

حدثنا عبد الأعلى » حدثنا ابن ثور » عن معمّر » عن الحسن وقتادة فى قوله : #ن# قالا : هى 
الدواة . 

وقد روى فى هذا حديث مرفوع غريب جداً فقال ابن أبى حاتم : 

حدثنا أبى » حدثنا هشام بن خالد » حدثنا الحسن بن يحيى » حدثنا أبو عبد الله مولى بنى أمية» 
عن أبى صالح » عن أبى هريرة قال : سمعت رسول الله يَلكلْةّ يقول ١:‏ خلق الله النون غ)وهى 
الدواة» 20 , 

وقال ابن جرير : حدثنا ابن حميد » حدثنا يعقوب .» حدثنا أخى عيسى بن عبد الله » حدثنا 
تأبنت الثمالى © عن ابن عباس قال ه إن الله خلق النون ‏ وهى الدواة ‏ وخلق القلم ( فقال ٍ 
اكتب الي اح ولج اك وار كار الى روم لاد كر عد معووك ديراو امون 
أو رزق مقسوم حلال أو حرام ثم ألزم كل شىء من ذلك .2 » شأنه : دخوله فى الدنيا » ومقامه فيها 
را و حويه ينها يق 1 عض حل اليا لدان وللط خراا . الال توف ريه 
من الخزان عمل ذلك اليوم » فإذا فنى الرزق وانقطع الأثر وانقضى الأجل ٠.‏ أتت الحفظة الخزنة 
يطلبون عمل ذلك اليوم ٠‏ فتقول لهم الخزنة : ما نجد لصاحبكم عندنا شيئآً . فترجع الحفظة 
فيجدونهم قد ماتوا . قال : فقال ابن عباس : ألستم قوما عربا تسمعون الحفظة يقولون : # إنا كنا 
نستدسخ ما كنتم تعملون4 [الحاثية: 4؟1] ؟ وهل يكون الاستنساخ إلا من أصل 29 . 
() المسند (”7/ )١189‏ و صحيح البخارى برقم (7978) ولم أقع عليه فى صحيح مسلم . 
(؟) صحيح مسلم برقم )3١5(‏ . 
() تفسير الطبرى (9؟/ )٠١‏ . 
(5) فى أ: ١‏ ابن جرير» . 
(4) ورواه ابن عساكر فى تاريخ دمشق (117/ 497 « المخطوط») من طريق الفريابى » عن هشام » عن الحسن بن يحيى به مطولاً »وقد 

تقدم قريب فى هذه السورة . 
0) تفسير الطبرى (79/ .)٠١‏ 
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وقوله : «والقلم 4 : الظاهر أنه جنس القلم الذى يكتب به كقوله : « اقرأً وربك الأكره . الذى 
علّم بالْقَلَمِ . علّم الإنسان ما لم يعلّم» [العلق: 7 0] . فهو قسم منه تعالى » وتنبيه لخلقه على ما 
أنعم به عليهم من تعليم الكتابة التى بها تنال العلوم ؛ ولهذا قال : « وما يسطرون » . قال ابن 
عباس » ومجاهد ٠.‏ وقتادة : يعنى : وما يكتبون . 

5 8 3 00 ع 

وقال أبو الضحى » عن ابن عباس : #8 وما يسطرون # أى : وما يعملون . 

وقال السدى : # وما يسطرون »* : يعنى الملائكة وما تكتب من عمل العباد . 

وقال آخرون : بل المراد هاهنا بالقلم الذى أجراه الله بالقدر حين كتب مقادير الخلائق قبل أن 


يخلق السموات والأرضين بخمسين ألف سنة . وأوردوا فى ذلك الأحاديث الواردة فى ذكر القلم » 
فقال ابن أبى حاتم : 
بورابى ام 


١ /ام/‎ 


حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان ويونس بن حبيب قالا : حدثنا أبو داود الطيالسى . 
علدنا عد الزاخل بن سلب التلمق م عن عطاء ‏ هو ابن أبى رباح ‏ حدثنى الوليد بن عبادة بن 
الصامت قال : دعانى أبى حين حضره الموت فقال : إنى سمعت رسول الله كَكِيْةّ يقول ١:‏ إن أول ما 
خلق الله القلم » فقال له : اكتب . قال : يا رب ما أكتب ؟ قال : اكتب القدر [ما كان] ''2 وما هو 
كائن إلئ الأب » . 

وهذا الحديث قد رواه الإمام أحمد من طرق » عن الوليد بن عبادة » عن أبيه » به 7'). 
وأخرجه الترمذى من حديث أبى داود الطيالسى . ينلدي بوفال:؛ حسن صحيح غريب . ورواه أبو 
ناؤد فى 'كتاب#السةاا من سنته عن جعض بن سافن «.عن يبعى بين سباق ٠»‏ خن ابن :رياح ++ 
إبراهيم بن أبى عبلة (؟» » عن أبى حفصة ‏ واسمه حبّيش بن شريح الحَبشى الشامى ‏ عن عبادة . 
1ب 

وقال ابن جرير : حدثنا محمد بن عبد الله الطوسى » حدثنا على بن الحسن بن شقيق ١‏ أنبأنا 
عبد الله بن المبارك » حدثنا رباح بن زيد » عن عمر بن حبيب » عن القاسم بن أبى بزة 1؛ » عن 
سعيد بن جبير » عن ابن عباس : أنه كان يحدث أن رسول الله يَدكِبِةِ قال : « إن أول شىء تخلقه الله 
القلم » فأمره فكتب كل شىء » . غريب من هذا الوجه » ولم يخرجوه 9" . 

وقال ابن أبى تجح » عن مجاهد : #والقلم 4 يعنى : الذى كتب به الذكر . 

وقوله : « وما يسطرون » أى : يكتبون » كما تقدم . 


. زيادة من منحة المعبود . مستفاداً من هامش ط  الشعب‎ )١( 
. )"3177/6( (؟) المسند‎ 

(5) سنن الترمذى برقم (31319) . 

(5) فى أ : 2 عن ابن أبى عبلة » . 

0( 00 /اعء) . 

(5) فى أ : « بن أبى مرة »4 . 

(/1) نه ل 


الجزء الثامن ‏ سورة القلم: الآيات ( ١‏ 7 ) 

وقوله : # ما أنت بنعمة ربك بمجنون » أى : لست » ولله الحمد » بمجنون » كما قد يقوله 
الجهلة من قومك » والمكذبون بما جئتهم به من الهدى والحق المبين » فنسبوك فيه إلى الجنون #٠‏ وإن 
لك لأجرا غير ممنونٍ 4 أى : بل لك الأجر العظيم » والثواب الجزيل الذى لا ينقطع ولا يبيد » على 
إبلاغك رسالة ربك إلى الخلق » وصبرك على أذاهم . ومعنى « غير ممنون © أى : غير مقطوع 
كقوله لاعطاء غير بعدرة #الهره ١ه‏ ٠]ء‏ # فلهم أجر غير ممنون # [التين:5] أى : غير مقطوع 
عنهم . وقال مجاهد : « غير ممنون 4 أى : غير محسوب » وهو يرجع إلى ما قلناه . 

وقوله : « وإِنَّك لَعلى خلق عظيم 4 : قال العوفى » عن ابن عباس : أى : وإنك لعلى ديد ٠١‏ 
عظيم 4 وهو الإسلام . وكذلك قال مجاهد 4 وأبو مالك 4 والسل2 4 والربيع بن أنس 6 والضحاك» 
وابن زيد . 

وقال عطية : لعلى أدب عظيم . وقال معمّر » عن قتادة : سئلت عائشة عن خلق رسول الله 
يلل . قالت : كان خلقه القرآن » تقول : كما هو فى القرآن . 

وقال سعيد بن أبى عروبّة » عن قتادة قوله : #9 وإِنّك لَعلّى خلق عظيم » : ذكر لنا أن سعد 9) 
ابن هشام سأل عائشة عن خلق رسول الله كَيةّ . فقالت : ألست تقرأ القران ؟ قال : بلى . قالت : 
فإن خلق رسول الله يديه كان القرآن . 

وقال عبد الرزاق » عن معمر . عن قتادة » عن زرارة بن أوفى 20 » عن سعد بن هشام قال : 
سألت عائشة فقلت : أخبرينى يا أم المؤمنين ‏ عن خخلّق رسول الله كَكِةِ. فقالت : أتقرأ القرآن ؟ 
قلت :“تغتى: .«نقالك 7 كان تخلقه القران: 290 

هلا حديث طويل 5 وقد روآه الماع عام فى محيي ( من حديث قتادة بطوله 6 1 وسيأتى 
فى سورة « المزمل » إن شاء الله تعالى . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا إسماعيل » حدثنا يونس » عن الحسن قال : سألت عائشة عن خلق 
رسول الله لكيه » فقالت : كان خلقه القرآن 57 


١4 


وقال الإمام أحمد : حدثنا أسود » و فد خوضية عن رجل من بنى سواد 
قال : سألت عائشة عن خلق رسول الله يله . تقرأ القرآن : «وإنّك لَعَلَى خلق عظيم»4؟ 
مرا وا رووا يايو و بيد رب يسيب دابيا ا وده 
لجاريتى : اذهبى فإن جاءت هى بالطعام فوضعته قبل فاطرحى الطعام ! قالت : فجاءت بالطعام . 
قالت : فألقت 3 االحارية 4 فوفعت القصعة فالكتدو ات وكاق تملع 187 ىقالت فجمعه رسول الله 


. 4 فى أ : « لعلى خلق » . (0) فى أ : « أن سعيد » . (0) فى أ : 2 زرارة بن أبى أوفى‎ )١( 
. )756 /7( تفسير عبد الرزاق‎ )5( 

(5) صحيح مسلم برقم (155) . 

. )5١5/5( المسند‎ )0( 

0) فى أ : « فالتفتت » . 

(4) فى ه » م » أ : « نطع » ». والمثبت من المسند . 
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َئِْةٌ وقال : « اقتضوا ‏ أو : اقتضى ‏ شك أسود ‏ ظرفاً مكان ظرفك ». قالت: فما قال شيعا (23. 


)ا 


ضيفي" الوودايية .و اباي رع ليوو لطاب ميدي وي 
كه . فقالت : 0 | : « وإنّك لَعلَى خلق عظيم» . 


وفل روىق أبو داود والنسائى 4 من حديث الحسن 4 نحوه 0 , 


وقال أبن جرير احدفى يرس اباك لومب وأخبرنى معاوية بن صالح اعزااي الراهريء 
عن حيو ين لقي قال : حججت فدخلت على عائشة » رضى الله عنها » فسألتها عن تلق رسول 
الله جَكٌِ . فقالت : كان تلق رسول الله يَككدٍ القرآن . 


هكذا رواه أحمد » عن عبد الرحمن بن مهدى . ورواه النسائى فى التفسير » عن إسحاق بن 
منصور » عن عبد الرحمن بن مهدى » عن معاوية بن صالح » به 7" . 

ومحتى هذا أنه.+: عليه السلام + ضار امتثال القرآن » آمرا ونهيا ‏ سجية له .وخلقا يَطيعَه 
وترك طبعه الجبلَّى » فمهما أمره القرآن فعله » ومهما نهاه عنه تركه . هذا مع ما جَبّله الله عليه من 
الخلق العظيم » من الحياء والكرم والشجاعة . والصفح والحلم » وكل خلق جميل “كه قبت اف 
الصحيحين عن أنس قال : خدمت رسول الله يَكْهِ عشر سنين فما قال لى :« أف »© قط . ولا قال 
لشىء فعلته : لم فعلته ؟ ولا لشىء ء لم أفعله : ألا فعلته ؟ وكان يك أحسن الئاس خلا » ولا 
مُسست خزا ولا حريراً ولا شيئآً كان ألين من كف رسول الله بَكلٍ ٠»‏ ولا شسَمَمْتْ مسكا ولا عطراً كان 
أطيب من عرق رسول الله كلَِةِ "2 . 

وقال البخارى : [ حدثنا أحمد بن سعيد أبو عبد الله ] 2 » حدثنا إسحاق بن منصور » حدثنا 
إبراهيم بن يوسف » عن أبيه » عن أبى إسحاق قال : سمعت البراء يقول : كان رسول الله عل 
أحسن الناس وجهاً » وأحسن الناس خلقاً » ليس بالطويل البائن » ولا بالقصير 9 . 

والأحاديث فى هذا كثيرة » ولأبى عيسى الترمذى فى هذا كتاب « الشمائل » . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق » حدثنا مَعمّر » عن الزهرى » عن عروة » عن عائشة 
قالت : ما ضرب رسول الله كَكِلَة بيده خادماً له قط » ولا امرأة » ولا ضرب بيده شيئاً قط » إلا أن 


. )١١7/5( المسند‎ )١( 

(0) فى هاء أ : « سعيد » ». والمثبت من م وتفسير الطبرى . 

(9) فى م : « رسول الله» . 

(5) تفسير الطبرى )١7/794(‏ وسان أبى داود برقم (؟705١)‏ وسان النسائى (7/ )5١١‏ . 
(0) تفسير الطبرى (5؟7/ )١7‏ والمسند (5 / ) وساين النسائى الكبرى برقم ٠ )١١١74(‏ 
(5) صحيح البخارى برقم (5078) وصحيح مسلم برقم (7709) . 

(0) زيادة من م » أ .و صحيح البخارى 

(4) صحيح البخارى برقم (59059) . 


و ل ل ملس سل لح الحزء الثامن ‏ سورة القلم: الآيات ( 8 ١5‏ ) 
يجاهن فى ميل الله .ولا خير ببق شكين كفل إلا كان احبهما إليه أيسرهما حى ركون إثما + فإذا 
كان إثما كان أبعد الناس من الإثم » ولا انتقم لنفسه من شىء يؤتى إليه إلا أن تنتهك حرمات الله 
فيكون هو ينتقم لله » عز وجل 237 . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا سعيد بن منصور » حدثنا عبد العزيز بن محمد » عن محمد بن 
عَجلان » عن القعقاع بن حكيم » عن أبى صالح » عن أبى هريرة قال : قال رسول الله يَكهِ :« إنما 
بعت لأهم صالح الأخلاق » . تفرد به © . 

وقوله: 8 فستبصر ويبصرون . بأيكم المفتون 4 أى : فستعلم يا محمد ء وسيعلم مخالفوك 
ومكذبوك : من المفتون الضال منك ومنهم . وهذه كقوله تعالى : «سيعلمون غدا من الْكَدّابِ الأشر» 
[القمر:”؟] » وكقوله : © وإنًا أو إياكم لعلّى هدى أو فى ضلال مبين » [سباأ 7]. 

قال ابن جريحج : قال ابن عباس فى هذه الآية : ستعلم ويعلمون يوم القيامة . 

وقال العوفى » عن ابن عباس : 8 بأيكم المفتون » أى : الجنون . وكذا قال مجاهد » وغيره . 

وقال قتادة وغيره : 8 بأيكم الْمَفتُون * أى : أولى بالشيطان . 

ربعن اللترة لاد ءا :الل 7 201 ب ع ا 0 
«بأيكم المفتون »4 دل على ند تضمين الفعل فى قوله : # ف فستبصر ويبصرون * وتقديره : فستعلم 
لسعو اد ال ريون بابك اشر نب واللة امقار.: ظ 

ثم قال تعالى : ظ إن ربك هو أَعَلّم بمن ضَلّ عن سبيله وهو أَعَلّم بالْمهتدين 4 أى : هو يعلم تعالى 
أى الفريقين منكم ومنهم هو المهتدى ٠»‏ ويعلم الحزب الضال عن الحق . 
هماز مشاء بتميم 09 ماع للخير معتد أثيم 9) عتل بعد ذلك زنيم 09 أن كان ذا مال 
وبنين 69 إِذا تتلى عليه آياثما َال أساطير الأولين (2) ستسمه على الخرطوم (65 4 . 

يول تعالى : كما أنعمنا عليك وأعطيناك الشرع المستقيم والخلق العظيم « فلا تطع المكذبين » . 

« ودوا لو تدهن فيدهنون »> : قال ابن عباس : لو ترخخص لهم فيرخصون . 

وقال مجاهد : ودوا لو تركن إلى آلهتهم وتترك ما أنت عليه من الحق . 

ثم قال تعالى : # ولا تطع كل حلاف مَّهِين 4 : وذلك أن الكاذب لضعفه ومهانته إنما يتقى بأيمانه 
الكانبة القن يجترفة بها على أسماء الله'تفالن 2 وانتعيالها فى كل وقح افق غير نميجلها « 


, )773:9/5( المسند‎ )١( 
. )"48/5( (؟) المسند‎ 


الجزء الثامن ‏ سورة القلم : الآيات ١4١ ) ١5-40‏ 
مكابر مهين ضعيف . 
وقوله : # هماز » : قال ابن عباس وقتادة : يعنى الاغتياب . 


« مشاء بدميم 4 يعنى : الذى يمشى بين الناس » ويحرش بينهم وينقل الحديث لفساد ذات ‏ 
البين» وهى الحالقة » وقد ثبت فى الصحيحين من حديث مجاهد »عن طاوس »عن ابن عباس قال : 
مر رسول الله يَككِةٍ بقبرين فقال : ١‏ إنهما ليعذبان وما يعذبان فى كبير » أما أحدهما فكان لا يستتر ١"‏ 
من البول » وأما الآخر فكان يمشى بالنميمة » الحديث . وأخرجه بقية الجماعة فى كتبهم » من طرق 


عن مجاهد » به 7" . 


وقال امفيك ا أبو معاوية » حدثنا الأعمش 4 عن إبراهيم ( عن همام ؟ أن 00 قال : 
سمعت رسول الله ييه يقول 3 « لا يدخل الجنة قتات »© . 

رواه الجماعة ‏ إلا ابن ماجة ‏ من طرق » عن إبراهيم » به "" . 

وحدثنا عبد الرزاق » حدثنا الثورى »عن منصور » عن إبراهيم » عن همام , عن حذيفة قال : 
نوهت وسول الله عه يفول الآ ييضل الحنة قنات »بع ان 10 


وحدثنا يحيى بن سعيد القطان أبو سعيد الأحول » عن الأعمش . حدثنى إبراهيم ‏ منذ نحو 
الأمراء 5 فقال سمعت رسول الله تَكلِْ يقول ‏ أو : قال : قال رسول الله يع : « لا يدحل 
الجنة قتات » (25 . ظ 


وقال أحمد : حدثنا هاشم . حدثنا مهدى . عن واصل الأحدب » عن أبى وائل قال : بلغ 
حذيفة عن رجل أنه ينم الحديث » فقال : سمعت رسول الله يل قال: « لا يدخل الجحنة نمام » ''2 . 
6 ّ ّ 5 ع ع 0 ور مه سس © اس 
وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق » أنبآنا معمر » عن ابن خثيم » عن شهر بن حوشب » 
عن أسماء بنت يزيد بن السكن ؛ أن النبى كَككِةَ قال ١:‏ ألا أخبركم بخياركم ؟ © . قالوا : بلى يا 
5 : 5 1 <ن عرو ع 
رسول الله . قال : « الذين إذا رؤوا ذكر الله » عز وجل »© . ثم قال : « ألا أخبركم بشراركم ؟ 
للشاؤون بالتنيمة 6 المفسدون يذ التعية + الاغوة لليراك العدك 1 : 
1 ظ 0 4 
ووو قارف ناج © خرن بويت ون شعنت :ود عو ايفين دوز علبي تعزن أرق تحتو 7 5 
)١(‏ فىأ : ١‏ لا يستبرئ »4 . 
(1 وساأن ابن ماجة برقم (51590) . 
)٠١ 75(‏ وسان النسائى الكبرى برقم )١١55(‏ . 
(: .» ©6) المسند (6/ 589 . 
(5) المسند ( 791١/28‏ ). 
0) المسند ( 509/7) وسانن ابن ماجة برقم )5١١9(‏ وقال البوصيرى فى الزوائد (”/77/7) : « هذا إسناد حسن ٠»‏ شهر وسويد مختلف 
فيهما » وباقى رجال الإسناد ثقات » . 


) ١١ 48( الجزء الثامن  سورة القلم: الآيات‎ ١ 


ولا الزمام امد : حدثنا سفيان» عن ابن أبى حسين » عن شهر بن حوشب » عن عبد الرحمن 
ابن عن يبلغ به النبى و 0 خيار عباد الله الذين إذا فوا ب الله 6 وشرار عباد الله المشاؤون 
بالنميمة » المفرقون بين الأحبة » الباغون للبرآء العنت » (2 , 


وقوله « منَاع لخر معتد أَثيم 4 أى : بمنع ما عليه وما لديه من الخير # معتد » فى متناول ما 
احل الله له » يتتجاور فيها الحد المشروع ١‏ أَثيم» أى : يتناول المحرمات . 


وقوله : « عتل بعد ذلك زنيم 4 : أما العتل : الفظ الغليظ الصحيح » الجموع المنوع . 


وقال الإمام أحمد : حدثنا وكيع وعبد الرحمن » عن سفيان » عن معبّد ("2 بن خالد » عن 


حارثة بن وهب قال “كال ونوك الله كله ٠‏ ألا أنبتكم بأهل الجنة ؟ كل ضيعف متضعف لو أقسم 
على الله لأبره » ألا أنبتكم بأهل النار ؟ كل عتل جَواظ مستكبر ؛ . وقال وكيع ٠:‏ كل جواظ 
جعظرى مستكبر ) 


ده الال 0 وبقية ة الجماعة 4 إلا أبا داود 4 من حديث سفيان الثورى وشعية » كلاهما 


ا ل ل ل عار 
لحري ل الل ”م 

فال اقل انلق + اتفسك ين الفط اللي با افد : الجموع المنوع . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا وكيع » حدثنا عبد الحميد » عن شهر بن حوشب » عن عبد الرحمن 
ابن غَنْم » قال : سئل رسول الله ككل عن العتل الزنيم » فقال : « هو الشديد الَلْق المصحح . 
الأكول الشروب » الواجد للطعام والشراب » الظلوم للناس » رحيب الجوف » 20 . 


وبهذا الإسناد قال رسول الله عاد 000 لا يدخل الحنة الحواظ الحمعظرى . والعتل الرلب 60 


ل ل بن أسلم قال 
قال رسول الله ليه : : « تبكى السماء من عبد أصح الله جسمه » وأرحب جوفه ٠»‏ وأعطاه من الدنيا 
مقضماً » فكان للناس ظلومآً . قال : فذلك العتل 7 الزنيم » 4 . 


. )53737//5( المسند‎ )١( 
.» فى أ : «سعيد‎ )( 
وسنن النسائى الكبرى‎ )١5١١ 5( المسند (8*.57/5) وصحيح البخارى برقم (4414) وصحيح مسلم برقم (58601) وسئن الترمذى برقم‎ 2( 

برقم )١١715(‏ وستن ابن ماجة برقم )51١١5(‏ . 

(4) المسند )١19/5(‏ وقال الهيثمى فى المجمع )797/٠١(‏ : « رجاله رجال الصحيح » 

(6) المسند (7737/5) وقال الهيثمى فى المجمع )7917/١٠١(‏ :" إسناده حسن » إلا أن ابن غنم لم يسمع من النبى لل 4 وقال فى موضع 
آخر )١١8/17(‏ : « فيه شهر بن حوشب وثقه جماعة وفيه ضعف . وعبد الرحمن بن غنم ليس له صحبة على الصحيح ». 

(0) المسند (753737/5) . 

0) فى م ءأ : «العبد » . 

() تفسير الطبرى )١7/19(‏ وهو مرسل . 


الجزء الثامن - سورة القلم: الآيات ٠-٠: -)9١13-8(‏ ب .ننس | 

وهكذا رواه ابن أبى حاتم من طريقين مرسلين » ونص عليه غير واحد من السلف . منهم 
مجاهد . وعكرمة » والحسن . وقتادة » وغيرهم : أن العتل هو : المصحح الخَلّق » الشديد القوى 
فى المأكل والمشرب والمنكح . وغير ذلك . وأما الزنيم فقال البخارى : 

دن "دور تنا يا لياه عن 237 إفترائيل +-عن أن حصيق .عن متجاهك: 6 .عن ابن 
عباس : # عتل بعد ذلك زنيم # قال : رجل من قريش له زئمة مثل زئمة الشاة . 

ل ا ايه الشاة ذات الزية من بين أخواتها . وإنما الزنيم فى 
ا ا ب عن ان ار 


وأنست زنيم نيط فى آل هاشم كَمَا نيط نلف الراكب القدّح القرد 9©) 
وقال آخر ه 
رليك اليس ترك مترن ابتصيوة 39 بغىى الأم ذو حسب لئيم 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا عمار بن خالد الواسطى » حدئنا أسباط » عن هشام » عن عكري 

عن ابن عباس فى قوله : « زنيم » قال : الدعى الفاحش اللثيم . ثم قال ابن عباس : 
0 حذاعناء التحرجال تياد كما زيد فى عرض الأديم الأكارع 3 

وقال العوفى عن ابن عباس : الزنيم : الدعى . ويقال : الزنيم : رجل كانت به زنمة » يعرف 
بها . ويقال : هو الأخنس بن شريق الثقفى » حليف بنى زهرة . وزعم أناس من بنى زهرة أن الزنيم 
الأسود بن عبد يغوث الزهرى » وليس به . 

وقال ابن أبى نَجيح » عن مجاهد » عن ابن عباس : أنه زعم أن الزنيم للح النسب . 

وقال ابن أبى حاتم الحدى بر نا رحو حاتي بلوداد ار 0 ؛ عن عبد الرحمن 
ابن حرملة لسعو ونا اسيم 1 المي و ل اه 0 
سعيد : هو الملصق فى القوم » ليس منهم . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشجء حدثنا عقبة بن خالد » عن عامر بن قدامة قال : 
سئل عكرمة عن الزنيم » قال : هو ولد الرنا . 

وقال الحكم بن أبان » عن عكرمة فى قوله تعالى : « عتل بعد ذلك زنيم 4 قال : يعرف المؤمن 
من الكافر مثل الشاة الزغاء . والزنماء من الشياه : التى فى عنقها هنئان معلقتان فى حلقها . 

وقال: القووق. .4 تعن كابر .عن التنمن »عن منعين بنن تقيين قال 5( إل قير 3ن لاق عرشم القن 
كما تعرف الشاة بزنمتها . والزنيم : الملضق: ٠‏ ؤواة ابن جرس .: 
)١(‏ فى أ :« بن » . (0) فى أ : « بالسوء » . 


(*) تفسير الطبرى )١7/١9(‏ . 
(5) البيت فى اللسان » مادة « زنم » منسوباً إلى الخطيم التميمى . 


6ل لح الجزء الثامن ‏ سورة القلم: الآيات ( 8 ١5‏ ) 


وروى أيضا من طريق داود بن أبى هند عن عكرمة » عن ابن عباس أنه قال فى الزنيم : قال : 
نعت فلم يعرف حتى قيل : زنيم . قال : وكانت له زنّمَة فى عنقه يعرف بها . وقال آخرون : كان 
8 
وقالم ا حجري مك كا انق كر بين + حدثنا ابن إدريس » عن أبيه » عن أصحاب التفسير 
الوا" فيه الذع تكو لدارتنة مكن درعة العاف 
وقال الضحاك : كانت له زئمة فى أصل أذنه » ويقال : هو اللئيم الملصق فى النسب . 
وقال مجاهد : الزنيم يعرف بهذا الوصف كما تعرف الشاة . وقال أبو رزين : الزنيم علامة 
الكفر . وقال عكرمة : الزنيم الذى يعرف باللؤم كما تعرف الشأة با متها" : 
والأقوال فى هذا كثيرة 0 ونرجع ل ما قلناه » وهو أن الزنيم هو ' المشهور والشو 0 الذى 
يعرف به من بين الناس » وغالباً يكون دعياً ولد زنا » فإنه فى الغالب يتسلط الشيطان عليه مالا يتسلط 
على غيره ؛ كما جاء فى الحديث : ١‏ لا يدخل الجنة ولد زنا » 7 . وفى الحديث الآخر ١:‏ ولد الزنا 
شر الثلاثة إذا عمل بعمل أبويه )0 
وقوله : ا أن كان ذا مال وبنين . إذا تتلئ عليه آياتنا قال أساطير الأولين » : يقول تعالى : هذا 
بلدا اج الللاسلية يرن لالبو لكين ٠‏ كفر بآيات الله وأعرض عنها » وزعم أنها كذب مأخوذ من ١‏ 
أساطير ال وَلين ؛ كقوله : ( ذرنى ومن حَلَقَت وحيدا . وَجَعلْت له مالا ممدودا . وبدين شهودا . 
ومهدت له تمهيدا . ثم يطمع أن أزيد . كلا إن كان لآياتنا عنيدا . سأرهقه صعودا إِنهِ فَكْر وقدر . فقتل 
كيف قدر .انم قثل كيف قدار . ثم نظر ثم عبس وبسر ا . فقا إن هذا إِلذّ سحر يؤثّر . 
إن هذا إلا قَول البشر » قال الله تعالى : # مأصلية يقر »4 [المدثر: ١١‏ 5؟] . وقال تعالى هاهنا : 
0000 : سنبين أمره بيانأً واضحاً ء حتى يعرفوه ولا يخفى عليهم ؛ كما لا تخفى السمة 
على الخراطيم 47 . وهكذا قال قتادة : : « ستسمه عَلَى الخرطوم» : نل رفازكة ]عر ها عله 
)١(‏ فى أ :2 قال » . 
() رواه الإمام أحمد فى المسند (؟7/ ٠‏ ) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ٠‏ رضى الله عنه. ورواه النسائى فى السان الكبرى 
برقم (411164915) من حديث أبى هريرة » رضى الله عنه . وقد ذكره ابن الجوزى فى الموضوعات )١١١/5(‏ قال : 2 وفيه 
مجالقة للأصول وأعظمها قوله تعالى 0 ولا تزروازرة وزر أخرئ 4 [ الأنعام : 5 »)]١5‏ . قال الإمام ابن القيم متعقباً على ابن الحوزى. 
فى المنار المنيف (ص”77١) ٠:‏ ليست معرضة بها إن صحت فإنه لم يحرم الجنة بفعل والديه » بل لأن النطفة الخبيثة لا يتخلق منها 
طيب فى الغالب ». ولا يدخل الجنة إلا نفس طيبة » فإن كانت فى هذا الجنس طيبة دخلت الجنة ».وكان الحديث من العام المخصوص» 
وقد ورد فى ذمه :« أنه شر الثلائة 4 وهو حديث حسن ومعناه صحيح بهذا الاعتبار» فإن شر الأبوين عارض ٠»‏ وهذه نطفة نخحبيثة 
فشره فى أصله وشر الأبوين فى فعلهما » . قلت : ويوجه أيضا بالتقييد الذى فى حديث عائشة الآتى بأنه شر الثلاثة إذا عمل عمل 
أبويه »وكلام ابن الجوزى منطبق على حديث : « ولد الزنا فى النار إلى سبعة أبناء » . وهو موضوع . 


(9) رواه الإمام أحمد )١١97/5(‏ من حديث عائشة ٠»‏ رضى الله عنها » و(5/١١)‏ من حديث أبى هريرة ٠‏ رضى الله عله . 


(5) فى م : « على الخرطوم » 


الجزء الثامن - سورة القلم: الآيات 88519 ) ب ببس للش و08 


وفزل بوؤزانة نه :+ بسيما >١7‏ غلى 'أنفة: بم بو كذا'قال السدى:. 


وقال العوفى » عن ابن عباس : #إسنسمه على الخرطوم# : يقاتل يوم بدر » فيخطم بالسيف فى 
المَتال 5 وقال آخرون 3 00007 لاا النار 4 يعنى 9 0 00 0 القيامة 4 وعبر عن 
ا ا 005 

د قال ابن أبي حاتم في سورة «إعم يتساءلون» حدثنا أبي » حدثنا أبو صالح كاتب 
التق حندتتن التق فلات .عالن تفن 17 ميك عافن يه الللكة بور عية الله + قرع عبسو بره 
هلال الصدفى » عن عبد الله بن عمرو » عن رسول الله يلد أنه قال  :‏ إن العبد يكتب مؤمناً 
أحقاباً ثم أحقابا (؟) ثم يموت والله عليه ساخط . وإن العبد يكتب كافراً أحقاباً ثم أحقاباً » ثم يموت 
واللة عليه 297 رافن. :: ومن مات همارا لمانا ملا اللنائن كان غلامنه يوم القيامة أن سمه الله 
على الخرطوم » من كلا الشفتين ) 2١‏ . 


إِنَا بلوتاهم كما بلونا أصحاب الجنّة إِذ أفُسموا ليصرمتها مصبحين 09 ولا يستشنون 
2 قطاف عَلَيِهَا طائف من رَبك وهم نائمون 09 فَأَصبحت كالصريم 0 فَتنادوا مصبحين 


> ه لامي م 


9 أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمينَ 9 فانطلقرا وهم يتَحَافَونَ 09 أن لا يدخلئها 

اليَومَ عليكم مُسكين 69 وعدا على حرد قَادرِينَ 62 فَلَمًا رأُوها قَالُوا إن َضالون 0 بل 

ظالمين 69 فأقبل بعضهم علئ بعض يتلاومون 00 قالوا يا ويلنا إِنَا كنا طاغين 9 عسئ 

ربنا أن يبدلنا خيرا منها إِنَا إلى ربنا راغبون 9 كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو 
ماحل ع الله تعالى اكدان ارين ليما افد لبهم رم الرجحة العطليد ااام من العم 

اللنسيفةة + بوكو بحئه محمد كَل إليهم ٠‏ فقابلوه بالتكذيب والرد والمحاربة ؛ ولهذا قال : 8 إِنَا 

بلوناهم 4 أى : اختبرناهم » كما بلونا أصحاب الْجنئّة4 وهى البستان المشتمل على أنواع الثمار 

. » فى م :« سنلسمه سيما‎ )١( 

(0) فى م : « ولهذا ». 

() فى م . أء ه: « بن » والصواب ما أثبتناه من المعجم الكبير للطبرانى 

(4) فى أ: «أحيانا ثم أحيانا » . 


(0) فى م : « عنه » . 


(0) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير برقم  )50(‏ القطعة المفقودة » والمعجم الأوسط برقم (73775) « مجمع البحرين » عن المطلب 
الأزدى. عن عبد الله بن صالح به . وقال فى الأوسط : « لا يروى عن عبد الله بن عمرو إلا بهذا الإسناد » تفرد به الليث ؛ . 


بوعس دآ ك4+س ست الحزء الثامن ‏ سورة القلم: الآيات (  ١717/‏ 77 ) 
والفواكه ل إِذ أَقْسَموا ليصرمتها مصبحين » أى :حلفوا فيما بينهم لَيِجِدَنَ تمرها ليلا » لثلا يعلم بهم 
فقير ولا سائل » ليتوفر ثمرها عليهم ولا يتصدقوا منه بشىء » ط ولا يستكتون 4 أى: فيما حلفوا به. 
ولهذا حَنّتهم الله فى أيمانهم » فقال : « قطاف علَيها طائف من رَبك وهم نائمون » أى : أصابتها آفة 
سماوية » # فأصبحت كالصريم 4 : قال ابن عباس : أى-كالليل الأسود . وقال الثورى» والسدى : 
مثل الزرع إذا حصد » أى : هشيماً يبسا . 

وقال ابن أبى حاتم : ذكر عن أحمد بن الصباح : أنبأنا بشير بن زاذان » عن عمر بن صبم ١١‏ 
عن ليث بن أبى سليم » عن عبد الرحمن بن سابط » عن ابن مسعود قال : قال رسول الله عَلَكِي : 
اناكم والعاطى إن لجيه لني لذن فلس رديه زرقا قد كان هي لهج نم اناا رول الله كلاد 
«قطاف علَيها طائف من رَبك وهم تائمون . فَأَصبَّحَت كَالصّريم »قد حرموا خير جَنتهم بذنبه.(2) 
0 ( فتنادوا مصبحين 4 أى : لما كان وقت الصبح نادى بعضهم بعضاً ليذهبوا إلى الجذاذ » « أن 
اغدوا علئ حرثكم إن كنتم صارمين 4 أى : تريدون الصرام . قال مجاهد : كان حرثهم عا (١‏ فَانطَلَقُوا 
وهم يتحَافتون » أى : يتناجون فيما بينهم بحيث لا يسمعون أحدآ كلامهم, . ثم فسر الله عالم السر 
والدنجوى ما كانوا يتخافتون به » فقال  :‏ فانطلقوا وهم يتَحَافتون . أن لأ يدخلتها اليوم عليكم مسكين 4 
أى : يقول بعضهم لبعض : لا تمكنوا اليوم فقيراً يدخلها عليكم ! قال الله تعالى : « وَعَدوا على 
حرد » أى اناقزة ولذةت واقان: متجاهك +287 وغدواعل) حرذ 4 إن جد زقال فكرية ١‏ قط 
وقال الشعبى : ا علئ حرد »* : على المساكين . وقال السدى : «علئ حرد» أى: كان اسم قريتهم 
حرد . فأبعد السدى فى قوله هذا ! . 

« قادرين » أى: عليها فيما يزعمون ويرومون. 7 لما رأَوهًا قَالوا إن َضَالُونَ 4 أى : فلما وصلوا 
إليها وأشرفوا عليها » وهى على الحالة التى قال الله » عز وجل » قد استحالت عن تلك النضارة 
والزهرة وكثرة الثمار إلى أن صارت سوداء مدلهمة . ٠‏ لا ينتفع بشىء منها » فاعتقدوا أنهم قد أخطؤوا 
لا : ه إِنَاَضَالُونَ 4 أى : قد سلكنا إليها غير الطريق فتهنا عنها . قاله ابن عباس 

. ثم رجعوا عما كانوا فيه ٠‏ وتيقنوا أنها هى فقالوا : بل نحن محرومون» أى: بل هذه هىء 

او اي 

« قال أوسطهم »4 : قال ابن عباس » ومجاهد . وسعيد بن جبير » وعكرمة » ومحمد بن 
كعب» والربيع بن أنس » والضحاك » وقتادة: أى : أعدلهم وخيرهم ايد و 


قال مجاهد . والسدى » وابن جريجح : « لولا تسبئحون » أى :الو لا تيتتنو ن-+. “قال السدى : 
استثناؤهم فى ذلك الزمان تسبيحاً . 


0 فى أ در بن صبيح‎ )١( 
(؟) وفى إسناده عمر بن صبح قال ابن حبان : كان ممن يضع الحديث . وقال الدارقطنى : متروك . وقال الأزدى : كذاب . وله شاهد‎ 
. )707//6( من حديث ثوبان » رضى الله عنه » رواه الإمام أحمد فى المسند‎ 


الو القاضق شورة القلم ره القبارق ا م 1 


قال ابن جريج : هو قول القائل : إن شاء الله . وقيل : معناه :8 قَالَ أوسطهم ألم أقل لكم للا 
تسبّحون 4 أى : هلا تسبحون الله وتشكرونه على ما أعطاكم وأنعم به به عليكم ٠‏ 9 قَالُوا سبحان ربَنا 
نا كنا ظالمين © ٠‏ أتوا بالطاعة حيث لا تنفع » وندموا واعترفوا حيث لا ينجع ؛ ولهذا قالوا : 8 إن 
كنًا ظَالمين . فأفبل بعضهم على بعض يتلاومون »4 أى : يلوم بعضهم بعضاً على ما كانوا أصروا عليه من 
منع المساكين من حق الجدْاذْ » فما كان جواب بعضهم لبعض إلا الاعتراف بالخطيئة والذنب » 8 قَالوا 
يا ويلا إِنَا كما طاغين © أى : اعتدينا وبَغّينا وطغينا وجاوزنا الحد حتى أصابنا ما أصابنا ٠‏ ا عسئ ربنا 
أن يبدلّنا خيرا مَنها إِنَا إلى ربا راغبوت * قيل : رغبو فى بدلها لهم فى الدنيا . وقيل : احتسبوا ثوابها 
فى الدار الآخرة » والله أعلم . 

ثم قد ذكر بعض السلف أن هؤلاء قد كانوا من أهل اليمن ‏ قال سعيد بن جبير : كانوا من قرية 
يقال لها ضروان ١!‏ » على ستة أميال من صنعاء . وقيل : كانوا من أهل الحبشة ‏ وكان أبوهم قد 
خلف لهم هذه الجنة . وكانوا من أهل الكتاب » وقد كان أبوهم يسير فيها سيرة حسنة . فكان ما 
استغله منها يرد فيها ما يحتاج إليها ويدخر لعياله قوت سنتهم ٠»‏ ويتصدق بالفاضل . فلما مات ورثه 
بنوه » قالوا : لقد كان أبونا أحمق إذ كان يصرف من هذه شيئآ للفقراء » ولو أنا منعناهم لتوفر ذلك 
علينا . فلما عزموا على ذلك عوقبوا بنقيض قصدهم . فأذهب الله ما بأيديهم بالكلية » ورأس المال 
والربح والصدقة . فلم يبق لهم شىء . 

قال الله تعالى : « كذلك الْعذاب 4 أى :هكذا عذاب من خالف أمر الله » وبخل بما آتاه الله 
وأنعم به عليه » ومنع حق المساكين والفقراء ”'2 وذوى الحاجات ٠‏ وبدل نعمة الله كفرا « وَلَعَدَاب 
الآخرة أكبر لو كانوا يعلَمُونَ © أى : هذه عقوبة الدنيا كما سمعتم » وعذاب الآخرة أشق و قد ور 
فى حديث رواه الحافظ البيهقى من طريق جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب» 
عن أبيه » عن جده ؛ أن رسول الله يَكِلِةِ نهى عن الجداد ) بالليل » والحصاد بالليل 29 . 


ري سو رس اله 
اي 2 را 0 


َاد عََ بَلقةإل نوم اقامة إن كم لما شود و حل لهم بذاك زعي يع ا 


ع قير هن جا قلأ 


ود ققياة ء فَليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين 69 »4 . 


. 4» فى أ : « جردان‎ )١( 
. » فى أ : « حق المسكين والفقير‎ )0( 
. فى م » أ . ه : « الجذاذ » بالذال وهو خطأ والمثبت من سنن البيهقى‎ )9( 
وهو‎ ٠» هى صرام النخل‎ « : )71515 /١( سنن البيهقى الكبرى (117/5) والجداد  بالدال بالفتح والكسر  قال ابن الأثير فى النهاية‎ )5( 
. » قطع ثمرتها » يقال : جد الثمرة يجدها جدا » وإنما نهى عن ذلك لأجل المساكين حتى يحضروا فى النهار فيتصدق عليهم منه‎ 


الجزء الثامن ‏ سورة القلم: الآيات ( 47 47 ) 

لما ذكر [الله] 2١7‏ تعالى حال أهل الجحنة الدنيوية » وما أصابهم فيها من النقمة حين عصوا الله » 
عز وجل ٠‏ وخخالفوا أمره » بين أن لمن اتقاه وأطاعه فى الدار الآخرة جنات النعيم التى لا تبيد ولا 
تفرغ ولا ينقضى نعيمها . 

ثم قال : « أفتجعل المسلمين كالمجرمين 4 ؟ أى : أفنساوى بين هؤلاء وهؤلاء فى الجزاء ؟ كلا 
اي بي 0 

ثم قال : ط أم لكم كتاب فيه تدرسون . إن لَكُم فيه َم تَحَيرُونَ 4 يقول : أفبايديكم كتاب منزل 
من السماء تدرسونه ومحفظونه وتتداولونه بنقل الخلف عن السلف» متضمن حكما مؤكداً كما تدعونه؟ 
( إِنّ لكم فيه لما تَخيّرونَ . أم لكم أَيمانَ علا بالعة إَِى يوم القيامة إن َكُم لما تَحَكُمُونَ 4 أى : أمعكم 
عهود منا ومواثيق مؤكدة » ل إن لَكم لَمَا تَحكُمون © أى : إنه سيحصل لكم ما تريدون وتشتهون . 
( سلهم أيهم بذلك زعيم » ؟ أى : قل لهم : من هو المتضمن المتكفل بهذا ؟ ١‏ أَم لهم شركاء 4 
أى: من الأصنام والأنداد » 9# ليتوا بشركائهم إن كانوا صادقين » : 


وس فى ىام ور 


«(يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون (61) خاشعة أبصارهم 


سج لاتي قر م 


ترهقهم ذلّة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون 69 قذرنى ومن يكذّب بهذا 


مر 0م أ أ 0 و [ 


الحديث ستستدرجهم من حيث لا يعلمون 69 وأملى لهم إن كيدى متين 22 أَم تسألهم 


نه 2 02 0 ص يه لني - ل تر ماس ومروع 


أجرا فهم من مغرم مثقلون 65 أم عندهم الغيب فهم يكتبون 9) 5) #4 . 
ساي بسي الج و بو له اوس ٠»‏ فقال بع 
وال لال والبلاء له والأمور العظام 1 وقد قال الحا ء هاهنا * 


١8 


حدثنا آدم ٠‏ حدثنا الليث » عن خالد بن يزيد » عن سعيد بن أبى هلال » عن زيد , بن أسلم . 
عن عغطاءيق سار ضن ابن سنعية اشرق قال ؛ سيف الى كه يقر 3 كقف را عن ساقةة 
فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة » ويبقى من كان يسجد فى الدنيا رياء وسمعة » فيذهب ليسجد فيعود 
ظهره طبقاً واحداً ) 0( : 

وهذا الحديث مخرج فى الصحيحين وفى غيرهما من طرق ”247 » وله ألفاظ » وهو حديث طويل 
مشهور . 

وقد قال عبد الله بن المبارك » عن أسامة بن زيد » عن عكرمة . فق انو عاتن +8 درم يكن 
)١(‏ زيادة من م . )١(‏ فى م : « عند ربهم ) 


(*) صحيح البخارى برقم (5419) . 
(4:) وهو حديث الشفاعة وقد سبق سياقه بطرقه وألفاظه عند تفسير أول سورة الإسراء 3 


الجزء الثامن - سورة القلم : الآياات (57 - 20 ) سسا سسسب بشت ١88‏ 
عن ساق 4 قال : هو يوم كرب وشدة . رواه ابن جرير ثم قال : 
حدثنا ابن حميد » حدثنا مهران » عن سفيان . عن المغيرة » عن إبراهيم 2 عن ابن مسعود ل 
أو : ابن عباس ٠‏ الشك من ابن جرير ‏ 104 : عن أمر عظيم » كقول 
الشاعر : 
وقافيت الحرئ نذا على اناق 00 

وقال ابن أبى نجيح ٠‏ عن مجاهد : # يوم يكُشّف عن ساق » قال : شدة الأمر (؟ 

وقال ابن عباس اهن أول 37 جاعة عة تكون فى يوم القيامة . 

وقال بن جريح » عن مجاهد : 8 يوم يكشف عن ساق 4 قال : شدة الأمر وجده . 

وقال على ابن أبى طلحة . عن ابن عباس قوله : # يوم يكشف عن ساق »* : هو الأمر الشديد 
المفظع من الهول يوم القيامة . 

وقال العوفى ٠‏ عن ابن عباس قوله : 8 يوم يكشف عن ساق 4 يقول : حين يكشف الأمر 
وتبدو الأعمال . وكشفه دخول الآخرة » وكشف الأمر عنه . وكذا روى الضحاك عن ابن عباس . 
أورد ذلك كله أبو جعفر بن جرير ثم قال : 

خدثق أبوبؤيك غمرين هخ معدن هاروة بن ضمر اللنذزوين :0 ستدتنا الوليت بن اسيل + حدتنا 
أبو سعيد روح بن جناح » عن مولى لعمر بن عبد العزيز » عن أبى بردة بن أبى موسى ١‏ عن أبيه » 

عن النبى كَدَئِيهِ قال : # يوم يكشف عن ساق * قال : « عن نور عظيم » يخرون له سجداً ») . 


ورواه أبو يعلى 3 عن القاسم بن يحيى » عن الوليد بن مسلم . ا ش وفيه رجل مبهه '2, 

فالله أعلم . 

. البيت فى تفسير الطبرى (759/ 15؟)‎ )١( 

(0) فى أ : « الأمر وجده». (5) فى م : « هى أشد »4 . 

() تفسير الطبرى (59؟1//5؟) ومسند أبى يعلى )559/1١7(‏ . 

تنبيه : ظن بعض الناس أن الحافظ ابن كثير سلك هنا مسلك التأويل لصفة الساقء وهذا فهم خاطئ ؛ وذلك لأن الحافظ ابن 

كثير فسر هذه الآية بحديث أبى سعيد »رضى الله عنه »ثم ذكر ما قيل فى هذه الآية» وقد تكلم الإمام ابن القيم عن هذه الآية 
كلاماً بديعاً قال.» رحمه الله » فى الصواعق المرسلة (١/017»7075؟)‏ : « والصحابة متنازعون فى تفسير هذه الآية : هل المراد 
الكشف عن الشدة ؟ أو المراد بها أن الرب تعالى يكشف عن ساقه؟ ولا يحفظ عن الصحابة والتابعين نزاع فيها يذكر أنه من الصفات 
أم لا فى غير هذا الموضوع . وليس فى ظاهر القرآن ما يدل على أن ذلك صفة لله ؛ لأنه سبحانه لم يضف الساق إليه » وإنما ذكره 
مجرداً عن الإضافة منكراء والذين أثبتوا ذلك صفة كاليدين والأصبع لم يأخذ ذلك من ظاهر القرآن » وإنما أثبتوه بحديث أبى سعيد 
الخدوغ المتفق على صحته » وهو حديث الشفاعة الطويل وفيه : « فيكشف الرب عن ساقه فيخرون له سجداً » . ومن حمل الآية 
على ذلك قال : قوله تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إِلَى السّجود» [ القلم :7 4] : مطابق لقوله كَِلْهِدْ ٠‏ فيكشف عن ساقه 
فيخرون له سجداً » . وتنكيره للتعظيم والتفخيم كأنه قال : يكشف عن ساق عظيمة» جلت عظمتها وتعالى شأنها أن يكون لها نظير أو 
مثل أو شبيه » قالوا : وحمل الاية على الشدة لا يصح بوجه ؛ فإن لغة القوم فى مثل ذلك أن يقال: اكشقية الكندة عن القوم لاكشف 
عنها كما قال تعالى : # فلَمًا كَشْفْنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون 4 [الزخرف: ]5٠‏ » وقال :8 ولو رحمناهم وَكَشْفنَا مَا بهم من ضر 4 
[المؤمنون :50 1 ء فالعذاب والشدة هو المكشوف لا المكشوف عنه » وأيضاً فهناك تحدث الشدة وتشتد » ولا تزال إلا بدخول الحنة» 
وهناك لا يدعون إلى السجود » وإنما يدعون إليه أشد ما كانت الشدة» انتهى نقلا عن التحذير من ممختصرات الصابونى » وانظر: 
عقيدة الحافظ ابن كثير للشيخ عبد الآخر الغنيمى (ص49248) والتحذير للشيخ بكر أبو زيد (ص 70٠0‏ 0578017 . 

(5) فى أ :2 رجل متهم ) 


وسممجببجع و بي ج77 وس 1 قل ]ذا فرق بج شيوورة لفل 4 الكاك كات 187 


وقوله : ١‏ خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلّة »© أى : فى الدار الآخرة بإجرامهم وتكبرهم فى الدنيا , 
فعوقبوا بنقيض ما كانوا عليه . ولما دعوا إلى السجود فى الدنيا فامتنعوا منه مع صحتهم وسلامتهم » 
كذلك عوقبوا بعدم قدرتهم عليه فى الآخرة » إذا تجلى الرب » عز وجل » فسجد له المؤمنون » لا 
يستطيع أحد من الكافرين ولا المنافقين كمه 2 بل يعود ظهر أحدهم طبقاً واحداً » كلما أراد 
أحدهم أن يسجد خر لقفاه » عكس السجود » كما كانوا فى الدنيا » بخلاف ما عليه المؤمنون . 

ثم قال تعالى: ا فذرنى ومن يكذب بهذا الحديث 4 يعنى : القرآن . وهذا تهديد شديد , أى : 
دعنى وإيآه منى ومله © أنا اعنم به كيف أستلرسحه ( وأمله 7 غبيه وأنظر 0 ثم أخذه أحذ عرير 

مقتدر ؛ ولهذا قال : ف( سنستدرجهم من حيث لا يعلّمون 4 أى : وهم لا يشعرون » بل يعتقدون أن 
دس ار ترام رعو فى لعن الام إغانه » كما قال: ف أَيحسبَون أَنّما نمدهم به من مال وبنين . 
نسارع لهم فى الخيرات بل لأ يشعرون * [المؤمنون: 6ه . 05] » وقال : 9# لما سوا ما ذكروا به فتتحنا 
اليم ابراه أن نيد طن زا أرعي ينا أرارا لاا ب راع ار 00 : 5 5] . ولهذا 
قال هاهنا : 8 وأملى لهم إِنّ كيدى متين 4 أى : وأؤخرهم وأنظرهم وأمدهم ” "© غ:وذلك هن كبدئ 
ومكرى بهم ؛ ولهذا قال تعالى : # إن كيدى متين * أى : عظيم لمن خالف أمرى » وكذب رسلى . 

وفى الصحيحين عن رسول الله كَدكِْة أنه قال: إن الله ليَمُلى للظالم » حتى إذا أخذه لم يفلته ». 

ثم قرأ : 8 وكذلك أَحَدَ ربك إذا أَحَذَ القرئ وهى ظَالمَة إِنَ أَحْذَه أليم شديد » [هود:؟١1]‏ 27 . 
وقوله : # أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون . أم عندهم الغيب فهم يكتبون * : تقدم تفسيرهما 
ل مسا والمعنى فى ذلك : أنك يا محمد تدعوهم إلى الله » عز وجل ٠»‏ بلا أجر 
تأخذه منهم. بل ترجوا ثواب ذلك عند الله » عز وجل ». وهم يكذبون بما جئتهم به » بمجرد الجهل 
والكفر والعناد . ٠‏ 


« فاصبر لحكم ربّك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادئ وهو مكظوم 69 لولا أن 
ركه نعمة من رب لبد بالعراء وهو مدموم (7© فاجتباه ربه فجعله من الصّالحين © وإن 


سر ان 


يكَاد الّذينَ كَمَرُوا لَيرَلقُونَك بأبْصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إِنَهِ لَمجبون 29) وما هو 
لذ ذكر لَلْعالمين © » . 


00" (0) فى 1 : « وأمد لهم © . 

(*) صحيح البخارى برقم (4787) وصحيح مسلم برقم (1087) من حديث أبى موسى الأشعرى ٠‏ رضى الله عنه . 
(5) فى م : « فى سورة النور » 

(8) عند تفسين الاتين 2 215 


الجزء الثامن - سورة القلم : الآيات (: ”7ه ) 


رول عالق : إفاصبر» يا محمد على أذى قومك لك وتكذيبهم ؛ فإن الله سيحكم لك عليهم؛ 
ويجعل العاقبة لك ولأتباعك فى الدنيا والآخرة » ا ولا تكن كصاحب الحوت 4 يعنى : ذا النون . 
وهو يونس بن متى » عليه السلام » حين ذهب معَاضباً على قومه » فكان من أمره ما كان من ركوبه 
فى البحر والتقام الحوت له » وشرود الحوت به فى البحار وظلمات غمرات اليم » وسماعه تسبيح 
البحر بما فيه للعلى القدير » الذق لا يردا القد من التعدين. : فحيتئذ نادى فى الظلمات : « أن ل إله 
إلا أنت سبحاتك إِنَى كنت من الظّالمين > [الأنبياء :/ام] . قال الله « فاستجبنا له ونججيناه من الهم 
وَكَدَلِك نعجى المؤمنين © [الأنبياء :4 » وقال تعالى : 9 فلولا أنه كان من الْمسبَحين . للبث فى بطنه 
إلى يوم يبعون» [الصافات ]١515.» ٠3:‏ وقال ههنا : « إذ نادئ وهو مَكْظوم » قال ابن عباس »© 
ومجاهد » والسدى : مغموم : وقال عطاء الخراسانى » وأبو مالك : مكروب . وقد قدمنا فى 
الحديث أنه لما قال : « لا إله إلا أنت سبحانك إِنَى كنت من الظّالمين اي 0 
العرش » فقالت الملائكة : يا رب » هذا صوت ضعيف معروف من بلاد غريبة . فقال الله : أما 
تعرفون هذا ؟ قالوا : لا . قال : هذا يونس . قالوا : يارب » عبدك الذى لا يزال يرفع له عمل 
صالح ودعوة مجابة ؟ قال : ' نعم . قالوا حو ها كاد يفمله فى الر كام لتتبدية امرن الياد1 7 
الالر ا ل ا اول 


5١١ 


قال : قال رسول الله كَدلِيةِ : « لا ينبغى لأحد أن يقول : أنا خير من يونس بن متى »2 . 

ورواه البخارى من حديث سفيان الثورى 2١7‏ . وهو فى الصحيحين من حديث أ ل 1 

وقوله : 9 وإن يكَاد الّذين كفروا ليزلقوتك بأبصارهم > : قال ابن عباس » ومجاهد » وغيرهما: 
«ليزلقوتك4 : لينفذونك بأبصارهم » أى : ليَعينوك بأبصارهم » بمعنى : يحسدونك لبغضهم إياك 
لولا وقاية الله لك » وحمايته إياك منهم . وفى هذه الآية دليل على أن العين إصابتها وتأثيرها حق, 
بأمر الله » عز وجل » كما وردت بذلك الأحاديث المروية من طرق متعددة كثيرة : 

حديث أنس بن مالك » رضى الله عنه : قال أبو داود : حدثنا سليمان بن داود العتكى » حدثنا 
شريك (ح) ٠‏ وحدثنا العباس العنبّرى » حدثنا يزيد بن هارون ؛ أنبآنا شريك » عن العباس بن 
ذريح» عن الشعبى ا ا ل ل 0 دالاارقة إلا م كين أدبحية 
أو دم لا يرقا » . لم يذكر العباس العين . وهذا لفظ سليمان 7" . 

حديث بريدة بن الحصيب » رضى الله عنه : قال أبو عبد الله بن ماجة : حدثنا محمد بن عبد الله 
ابن تُمَير » حدثنا إسحاق بن سليمان » عن أبى جعفر الرازى » عن حصين » عن الشعبى » عن 


(0) المسند /1١(‏ ) وصحيح البخارى برقم (55017) . 


فم صحيح البخارى برقم (6571) وصحيح مسلم برقم 7/0 ؟) . 
(5) سنن أبى داود برقم (29849) . 


.؟ الجزء الثامن ‏ سورة القلم: الآيات ( 58 07 ) 
م 


ٍِ - صلا 5 ا بير 
بريدة بن الحصيب قال : قال رسول الله ككيِلَةِ : « لا رقية إلا من عين أو حمة » (2 . 


هكذا رواه أبن ماجة » وقد أخرجه مسلم فى صحيحه » عن سعيد بن منصور » عن هشيم . 
عن حصيق يو غيد الرعمين: .بخن عام الشعين 4غ تريدة مؤاقوفا 6 .افيه 'قفية 27 .. :وقد ارزاة 
شعية » عن حصين » عن الشعبى »عن بريدة .قاله الترمذى 7" . وروى هذا الحديث الإمام البخارى 
من حديث محمد بن فضيل »2 وأبو داود من حديث مالك بن مغول ٠»‏ والترمذى من حديث سفيان 
ابن عيينة » ثلائتهم عن حصين » عن عامر الشعبى ا" 

حديث أبى جندب بن جنادة : قال الحافظ أبو يعلى الموصلى » رحمه الله : حدثنا إبراهيم بن 
محمد بن عرعرة بن البرند السامى ٠‏ حدثنا ديلم بن غَرزوان » حدثنا وهب بن أبى دبى » عن أبى 
حرب . عن أبى ذر قال : قال رسول الله يَككلةِ : « إن العين لتولع الرجل بإذن الله » فيتصاعد 
حالقاء ثم يتردى منه » إسناده غريب » ولم يخرجوه ‏ . 

حديث حابس التميمى : قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الصمد » حدثنا حرب » حدثنا يحيى بن 
أبى كثير » حدثنى حية بن حابس التميمى : أن أباه أخبره : أنه سمع رسول الله يَكِدِ يقول : « لا 
شىء فى الهام » والعين حق » وأصدق الطيرة 297 القأل » 9" . 

وقد رواه الترمذى عن عمرو بن على » عن أبى غسان يحيى بن كثير » عن على بن المبارك » 
عن يحبى بن أبى كثير » به 7 . ثم قال غريب . قال : وروى شيبان » عن يحيى بن أبى كثير » عن 
ا » عن أبيه » عن أبى هريرة » عن النبى كلد . 
حصن نر انون فقيل ألما الوا اليا لوا 1 550 

فى الهام . والعين حق ء وأصدق الطيرة الفأل » 29 . 

حديث ابن عباس : قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الله , بق توليك يعر تمنفيانه 6 عون كو يقننة 
حدثنى إسماعيل بن ثوبان » عن جابر بن زيد » عن ابن عباس قال : قال رسول الله ككةِ : « العين 


. )370١7(مقرب سنن ابن ماجة‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم برقم )5١١(‏ . 

(7) سنن الترمذى (50/4”) . 

(4) صحيح البخارى برقم (ه 51) وسنن أبى داود برقم (78415) وسان الترمذى برقم )3١10(‏ . 

(9) ورواه ابن عدى فى الكامل (7/ 4 ٠‏ ) من طريق أبى يعلى لكنه وقع فيه : إبراهيم » عن ديلم »عن وهب بن أبى دبى ٠»‏ عن 
محجن. عن أبى زر به ٠‏ فأسقط أبوحرب . وسيأتى توجيه ذلك من كلام ابن عدى .ورواه الإمام أحمد فى المسند )١45/5(‏ من 
طريق يونس بن محمد . وابن عدى فى الكامل (7/ 5 )٠١‏ من طريق الصلت بن مسعود كلاهما عن ديلم بن غزوان» عن وهب ء 
عن أبى حرب . عن محجن » عن أبى ذر به قال ابن عدى : « وهذا الحديث يرويه ديلم عن وهب بن أبى دبى ٠‏ وأظن أنه وهم 
من رواية الصلت حيث قال : عن وهب بن أبى دبى » عن أبى حرب . عن محجن . ولعل أبا حرب هو محجن » . 

(6) فى م : ١‏ الطير » » وفى أ : «الظن » . 

(0) المسند (ه/ )7٠١‏ . 

(4) سنن الترمذى برقم )5١51(‏ . 

(9) المسند (ه/ )77١‏ . 


الجزء الثامن - سورة القلم : الآيات (50 --507 ) باس 8# 
حق » العين حق » تستنزل الحالق » 2١"‏ غريب . 

طريق أخرى : قال مسلم فى صحيحه : حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى » أخبرنا مسلم 
ابن إبراهيم » حدثنا وهيب » عن ابن طاوس ٠‏ عن أبيه » عن ابن عباس ٠‏ عن النبى كل قال : 
«العين حق » ولو كان شىء سابق القَدَرَ سبَقّت العين » وإذا اغتسلتم فاغسلوا » . انفرد به دون 
العف ع كر 

وقال عبد الرزاق » عن سفيان الثورى » عن منصور ». عن المنهال بن عمرو » عن سعيد بن 
جين ة ”هن ابن عباس قال > كأن :رسو ل الله كله رعوة اللشية والضسية © ”يقول 34 أعيذكها ركلمات 
الله التامة » من كل شيطان وهامة » ومن كل عين لامة » » ويقول : « هكذا كان إبراهيم يعوذ 
إسحاق وإسماعيل 3 عليهما السلام ) , 

أكخربعة البخارض :واهل الساق مره معديثف المتيال ده 590 

حديث أبى أمامة أسعد بن سهل بن حنيف . رضى الله عنه ,. قال ابن ماجة 4 حدثنا هشام بن 
عمار » حدثنا سفيان » عن الزهرى » عن أبى أمامة بن سهل بن حئيف قال : مر عامر بن ربيعة 
بسهل بن حتيف » وهو يغتسل » فقال : لم أر كاليوم ولا جلد مخبأة . فما لبث أن لبط به » فأتى به 
رسول الله يلك فقيل له : أدرك سهلا صريعاً . قال : « من تتهمون به ؟ ». قالوا: عامر بن ربيعة . 
قال : « علام يقتل أحدكم أخاه ؟ إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فَلْيَدعَ له بالبركة » . ثم دعا بماء 
فأمر عامراً أن يتوضا فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين » وركبتيه » وداخلة إزاره » وأمره أن يصب 
عليه . 


فال نان + قال.معمر تعره الرشرق. .وام اتنيكذا الاناد ين علق 10 

وقد رواه النسائى » من حديث سفيان بن عيينة ومالك بن أنس » كلاهما عن الزهرى » به . 
ومن حديث مالك أيضاً » عن محمد بن أبى أمامة بن سهل » عن أبيه » به (25 . ظ 
سليمان » حدثنا عباد » عن الجريرى » عن أبى نضرة » عن أبى سعيد قال : كان رسول الله ا 
بدعوة مره اغب 9 الحان واعين الآلسى. .فلا زول 17 المعوذتان أخنهما وترك ما سوىئ ذلك 


. 5/ا؟)‎ /١( المسند‎ )١( 
. )1188( (؟) صحيح مسلم برقم‎ 
)١١855( وسنن النسائى الكيرى برقم‎ )5١570( صحيح البخارى برقم (717317/1) وسئن أبى داود برقم (2770) وسئن الترمذى برقم‎ 22 
. وسئن ابن ماجة يرقم (6ه*)‎ 
. )376٠09( سنن ابن ماجة برقم‎ )5( 
. )97119-41/571١1( سنن النسائى الكبرى برقم‎ )6( 
. © فى م : « من عين © . 0) فى م : « فلما نزلت‎ )0( 


الجزء الثامن ‏ سورة القلم: الآيات ( 58 55 ) 

ورواه الترمذى والنسائى من حديث سعيد بن إياس ''' أبى مسعود الجريرى » به 2 . وقال 
التزمدق: عمسن + 

حديث أخر عنه : قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث » حدثنى أبى » حدثنى 
عيذ الفزوو برخ عسي تجدتن ابو اتغيرة 6 عن : الى معد ٠‏ أن حفيريل: الى روز له الله علق فقال: ؛ 
اشتكيت يا محمد ؟ قال : ١‏ نعم » . قال : باسم الله أرقيك » من كل شىء يؤذيك » من شر كل 
نفس وعين يشفيك » باسم الله أرقيك 7" . 

ورواه عن عفان » عن عبد الوارث ٠»‏ مثله . ورواه مسلم وأهل السنئن ‏ إلا أبا داود ‏ من 
ديك فيك الوارث ب 0 


5: 


قال الإمام أحمد أيضاً : حدثنا عفان » حدثنا وهيب » حدثنا داود » عن أبى نَضرة » عن أبى 
سعيد ‏ أو : عن جابر بن عبد الله ؛ أن رسول الله يليه اشتكى ؛ فأتاه جبريل فقال : باسم الله 
أرقيك » من كل شىء يؤذيك » من كل حاسد وعين الله يشفيك © . 

وزواة أنقيا ؟ عن محمد بن عبد الرحمن الطفاوى » عن داود . عن أبى تضرة » عن أبى 
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قال أبو زرعة الرازى : روى عبد الصمد بن عبد الوارث » عن أبيه » عن عبد العزيز » عن أبى 

نضرة » وعن عبد العزيز » عن أنس » فى معناه » وكلاهما صحيح . 
ع 1 5 9 7 2 هاس ل« لوسك 

حديث ابى هريرة : قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق ؛ أنبانا معمر » عن همام بن منبه قال : 
هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله يَلِيِةِ : « إن العين حق » (©2. 

أخرجاه من حديث عبد الرزاق (4, 

5 1 0 دس ك2 

وقال ابن ماجة : حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة » حدثنا إسماعيل بن علية » عن الجريرى » عن 
مضارب بن حزن » عن أبى هريرة قال : قال رسول الله يَكِلْهِ : « العين حق »© . تفرد به . 

ورواه أحمد » قن سكاعي ينم عل وطن سعد ار رف ا 


وقال الأماء عمد ا«تحدتنا ابو قير و تعدقنا تور س ديعن اوكيقيد دكن امكخر اه قن 'أنق 


. © فى م : « سعيد بن أبى إياس‎ )١( 

() سنن ابن ماجة برقم )301١(‏ وسان الترمذى برقم )7١548(‏ وسئن النسائى (8/ 2517/١‏ . 

(9) المسند (78/7). 

(:) المسند (07/7) وصحيح مسلم برقم )7١187(‏ وسنن الترمذى برقم (91/5) وسان النسائى الكبرى برقم )٠١8151(‏ وسان ابن ماجة برقم 
فرف 4 ' 

(6) المسند (7/ ه/ا) . 

(0) المسئد (08/7) . 

(0) المسند (318/792) . 


(4) صحيح البخارى برقم (1-0/ا0) وصحيح مسلم برقم (890١5؟)‏ . 
(9) سنن ابن ماجة برقم (/70-01) والمسند (541//5) . 


الوه القائتع سور القلم :الاباك لانت 07 سس ب ب ب ب ب ا 
هريزة قال : قال رسول الله عَئِلةٍ 1 «( العين حق 4 ونحط رها الشيظان ؛ وحسد ابن آدم © 217 . 


وقال أحمد : حدثنا خلف , بن الوليد » حدثنا أبو معشر » عن محمد بن قيس مكل ابو عر بره 
هل سمعت رسول الله يقول : الطيرة فى ثلاث : فى المسكن والفرس والمرأة ؟ قال : قلت : إذاً 
أقول على رسول الله يكل ما لم يقل ! ولكنى سمعت رسول الله يكل يقول ١:‏ أصدق الطيرة الفأل , 
والعين حق - » ) 

8 عام 

حدركاسناء عمس الال ايام كمد لاا علي دعر لمرو ان دار روه 
ابزة عام + عن عبيد بن ةرفاعة الزرقن قال : قالت أسماء : يا رسول الله » إن بنى جعفر تصيبهم 
العين » أفأسترقى لهم ؟ قال : « نعم » فلو كان شىء يسبق القدر لسبقته العين » . 

وكذا رواه الترمذى وابن ماحة » من حديث سفيان بن عييئة ( ان 8 وروآاه الترمذى أيضاً 


و ه س 


والنسائى » من حديث عبد الرزاق ء» عن معمر » عن أيوب » عن عمرو بن دينار » عن عروة بن 
عامر » عن عبيد بن رفاعة » عن أسماء بنت عميس » به 257 . وقال الترمذى : حسن صحيح . 

حديث عائشة »رضي اللاعتها : قال ابن ماجة : حدثنا على , بن أبى الخصيب » حدثنا وكيع » 
عن سفيان » ومسعر » عن معبد بن خالد » عن عبد الله بن شّداد » عن عائشة ئشة ؛ أن رسول الله عَيلِل 
ايها اناتيع فى ره لغيه قار 


ورواه البخارى عن محمد بن كثير » عن سفيان » عن معبد بن خالد » به . وأخرجه مسلم من 


حديث سفيانَ ومسعر » كلاهما عن معبد » به 9 . ثم قال ابن ماجة : 


حلاننا محم بن يفار «ححدتنا ابو هكام الحزومن .+.بعدننا وهب + عن أب بواقد :+ عن أبى 


سلمة بن عبد الرحمن » عن عائشة قالت : قال رسول الله يَلكِيِهِ: «استعيذوا بالله » فإن العين حق». 
-: 3720( 


وقال أبو داود : حدثنا عثمان بن أبى شيبة » حدثنا جرير » عن الأعمش ٠‏ عن إبراهيم » عن 
الأسود 4 عن عائشة ئشة قالت : كان يؤمر العائن فيتوضاً ويغسل منه المعين 3 

حديث شهل بن حدق : قال الإمام أحمد . درم ع عي 3 نا و اس 137 
حدثنا الزهرى » عن أبى أمامة بن سّهل بن حتّيف : أن أباه حدثه أن النبى يك خرج وساروا معه 


. )83"9 /5( المسند‎ )١( 

(0) المسئد (75/ 589) . 

(©) المسند (5778/7) وسان الترمذى برقم )7٠١09(‏ وسنن ابن ماجة برقم )5501١(‏ . 

() سنن الترمذدى برقم ( )١١‏ وسكن النسائى الكبرى برقم (/ا#م/ا) . 

(0) سنن ابن ماجة برقم ٠(‏ ٠لزه")‏ . 

(7) صحيح البخارى برقم (/01) وصحيح مسلم برقم )5١95(‏ . 

(0) سنن ابن ماجة برقم ( وقال البوصيرى فى الزوائد (”/ )١75‏ : « هذا إسناد فيه مقال » . 
(8) سنن أبى داود برقم (388-0) . 

(9) فى م : « أبو إدريس © . 


الجزء الثامن ‏ سورة القلم: الآيات ( 14 07 ) 
نحو مكة» حتى إذا كانوا بشعب الخرار ‏ من الجحفة ‏ اغتسل سهل بن حتّيف ‏ وكان رجلا أبييض 
حسن الجسم والجلد ‏ فنظر إليه عامر بن ربيعة » أخو بنى عدى بن كعب ». وهو يغتسل » فقال : ما 
رأيت كاليوم ولا جلد مخبأة . فلب سهل ٠‏ فأتى رسول الله وَل فقيل له انناارضول الله هل للك 
فى سهل . والله ما يرفع رأسه ولا يفيق . قال : « هل تتهمون فيه من أحد ؟ »© . قالوا : نظر إليه 
عامر بن ربيعة . فدعا رسول الله يَلْةٌ عامرا ٠‏ فتغيظ عليه » وقال : « علام يقتل أحدكم أخاه » هلا 
إذا رأيت ما يعجبك بركت ؟ » . ثم قال له : « اغتسل له  »‏ فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه 
وأطراف رجليه وداخلّة إزاره فى قدح ‏ ثم صب ذلك الماء عليه . يصبّه رجل على رأسه وظهره من 
خلفه » ثم يكف" القدح وراءه . ففعل ذلك . فراح سهل مع الناس » ليس به بأس (© . 
ا ل ل اي ا 
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سول دن هفك ورين ب لين 1 نان فانطلقا يلتمسان الخم” 0 ا اند 
من صوف ٠»‏ فنظرت إليه فأصبته بعينى فنزل الماء يغتسل . قال : فسمعت له فى الماء فرقعة » فأتيته 
فناديته ثلاثا فلم يجبنى . فأتيت النبى كلق فأخبرته . قال : فجاء يمشى فخاض الاء كأنى أنظر إلى 
بياض ساقيه » قال : فضرب صلدره بيدى ثم قال : « اللهم » اصرف عنه حرها وبردها ووصبها » . 
قال: فقام .فقال رسول الله كَفِيْدٌ : « إذا رأى أحدكم من أخيه » أو من نفسه أو من ماله » ما 
يعجبه » فَلبَرُك » فإن العين حق » 9) 
حديث جابر : قال الحافظ أبو بكر البزار فى مسئده : حدثنا محمد بن معمر » حدثنا أبو داود ١‏ 
حدثنا طالب بن حبيب بن عمرو بن سهل الأنصارى ‏ ويقال له :ابن الضجيع » ضجيع حمزة » 
رضى الله عنه ‏ حدثنى عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله » عن أبيه قال : قال رسول الله كك : 
«أكثر من يموت من أمتى بعد كتاب الله وقضائه وقدره بالأنفس » (5) 
قال البزار : يعنى العين . قال : ولا نعلم يروى هذا الحديث عن النبى كلك إلا بهذا الإسناد . 
قلت : بل قد روى من وجه آخر عن جابر ؛ قال الحافظ أبو عبد الرحمن محمد بن المنذر 
الوق بت المحرو ف تشكر - فى كتاب العجائب » وهو مشتمل على فوائد جليلة وغريبة : حدثنا 
الرهاوى » حدثنا يعقوب بن محمد » حدثنا على بن أبى على الهاشمى » حدثنا محمد بن المنكّدر » 
عن جابر بن عبد الله أن رسول الله كَل قال : « العين حق » لتُورد الرجل القبر » والجمل القدر . 
وإن أكثر هلاك أمتى فى العين » (*) 
(1) فى ! : « ثم يلقى » . 
(0) المسند (/5857) . 
( المسند (5/ 517 5) . 
(5) مسند البزار برقم (؟55١32)‏ « كشف الأستار » وقال الهيثمى فى المجمع )٠١5/5(‏ : « رجاله رجال الصحيح . خلا طالب بن حبيب 
ابن عمرو »وهو ثقة 4 . 


(5) ورواه ابن عدى فى الكامل (5/ )١865‏ من طريق رحيم عن ابن أبى فديك . عن على بن أبى على اللهبى » به . وقال : « غير 
محفوظ » وعلى بن أبى على هو آفته .قال أحمد : يروى أحاديث مناكير عن جابر . 


الجزء الثامن - سورة القلم : الآيات (58 -257) ااا 8 

ثم رواه عن شعيب بن أيوب » عن معاوية بن هشام » عن سفيان » عن محمد بن المتكدر » عن 
جابر قال : قال رسول الله يله : « قد تدخل الرجلّ العينْ فى القبر . وتدخل الجمل القدر » .2١(‏ 

حديث عبد الله بن عمرو : قال الإمام أحمد : حدثنا قتيبة » حدثنا رشدين بن سعد » عن 
الحسن بن ثوبان » عن هشام بن أبى رقية » عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله تَكِةٍ : دلا 
علو ولا طبر © ولأ تعافة: ولا بين 10 .و الع كدق نل ارق ونا سين 37 

حديث عن على : روى الحافظ ابن عساكر من طريق خيثمة بن سليمان الحافظ : حدثنا عبيد بن 
محمد الكشورى » حدئنا عبد الله بن عبد الله بن عبد ربه البصرى . عن أبى رجاء » عن شعبة » 
عن أبى إمعاق ذهو الشارك ورهن على :ا نتسعريل ان العى كله فوافته مما ققالة ذا سيت 
ما هذا الغم الذى أراه فى وجهك ؟ قال : « الحسن والحسين أصابتهما عين ». قال : صدق بالعين » 
فإن العين حق » أفلا عوذتهما بهؤلاء الكلمات ؟ قال : ١‏ وما هن يا جبريل ؟ » . قال : قل: اللهم 
ذا السلطان العظيم » ذا المن 7 القديم . ذا الوجه الكريم » ولى الكلمات التامات. والدعوات 
المستجابات ٠»‏ عاف الحسن والحسين من أنفس الحن » وأعين الإنس . فقالها النبى يَلللْةٌ فقاما يلعبان بين 
يديه . فقال النبى تَكليِِ : « عوذوا أنفسكم ونساءكم وأولادكم بهذا التعويذ » فإنه لم يتعوذ المتعوذون 
بمثله ») . 

قال الخطيب البغدادى : تفرد بروايته أبو رجاء محمد بن عبيد الله الحيَطى (4) من أهل تسثر . 
ذكره ابن عساكر فى ترجمة « طراد بن الحسين »© » من تاريخه (5) 

وقوله : 9 ويقولون نه لمجنون 4 أى : يزدرونه بأعينهم ويؤذونه بألسنتهم ٠‏ ويقولون : 9 إن 
مُجنون »> أى : لمجيئه بالقرآن » قال الله تعالى : ا وما هو إلا ذكْر للْعَالَمِينَ * . 


10 وؤواة ان غلى: في الكادل 4101507 وى تع ان اليه زبار) دن قر عن سيك و ارين بوتا شيع الخريية من 
حديث الثورى 4 تفرد به معاوية ؛ وكذا قال ابن عدى 5 

(0) المسند (؟5/ 3717) . 

(©) فى م : « والمن » 3 

(:) وقع فى تاريخ دمشق : محمد بن عبد الله الحنظلى ؟ وفى كنز العمال : محمد بن عبد الله الخطيبى » ولم يتبين لى الصواب 3 
والله أعلم . 

(0) تاريخ دمشق (8/ 0007 المخطوط» ). 


ومسيي ع حيبي بس ببال كحت ١‏ لزه لنادة سؤر الخافة :الأيافة ا 1 


اقبي سو إلذاقة 
وهى مكية : 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الْحاقُة 0 ما الْحَاقّة 0 وما أدراك ما الحاقّة 0) كذبت ثمود وعاد بالقارعة 2) 
ما تَمود فأهلكوا بالطّاغيّة 20 وأَمّا عاد فَأهلكوا بريح صرصر عاتية (5) سخَرها عليهم 


© بجي ص سر 


سبع َال وثَمائيّة أي حسوما قترى القوم فيها صرعئ كنم أعجاز نخل خاوية 0 فهل 
ترئ لَهُم من باقية 0) وجا فرعون ومن قَبَلَهِ والْمؤْتفكات بِالْخَاطنَة 2 فعصوا رسول 


بهم فَأَحَدَهُمَ أَحْذةَ َابِيَة 9 إِنَالَمَا طَعا المَاءُ حملنَاكُم فى الْجَارِية 09 لنجعلها لكم تذكرة 
وتعيها أذن واعية 09) * . 

الحاقةٌ من أسماء يوم القيامة ؛ لأن فيها يَتَحفَّق الوعد والوعيد ؛ ولهذا عَظَّم تعالى أمرها فقال : 
« وما أدراك ما الحاقّة # ؟ 

ثم ذكر تعالى إهلاكه الأمم المكذبين بها فقال تعالى : « فَأَمّا مود فأهلكوا بالطّاغية #4 .» وهى 
الصيحة التى أسكتتهم ٠‏ والزلزلة التى أسكنتهم . هكذا قال قتادة : الطاغية الصيحة . وهو اختيار 
لات 

وقال مجاهد : الطاغية الذنوب 1 وكذا قال الربيع بن أنس 3 وابن زيك : إنها الطغيان» وقرأ أبن 
ويك « كَدَبت تمود بطفواها 4 [ الشمس 1 

قال السدى 00 فأهلكوا بالطّاغية 4 قال : : يعنى : عاقر الناقة . 

« وأمًا عاد فأهلكوا بريح صرصر *» أى : باردة . قال قتادة » والربيع » والسدى ٠‏ والثورى : 
«إعاتية 4 أى : شديدة الهبوب . قال قتادة : عتت عليهم حتى نَقَبت عن أفئدتهم . 

وقال الضحاك :# صرصر 4 : باردة #« عاتية » : عتت عليهم بغير رحمة ولا بركة . وقال 
على وغيره : عتت على الخزنة فخرجت بغير حساب . 

«« سخرها عليهم * أى : سلطها عليهم # سبع ليال وثمانية أيام حسوما # أى : كوامل متتابعات 
يعانم . 


. )3١7/59( تفسير الطبرى‎ )١( 


الجزء الثامن ‏ سورة الحاقة : الآيات )١7  ١(‏ 4 


قال ابن مسعود . وابن عباس » ومجاهد . وعكرمة » والشورى . وغير واحد : # حسوما »* : 
متتابعات . 
وعن عكرمة والربيع : مشائيم عليهم ٠‏ كقوله  :‏ في أيام نُحسات » [فصلت:1١١]‏ قال 
الربيع: وكان أولها الجمعة . وقال غيره الأربعاء . ويقال : إنها التى تسميها الناس الأعجاز ؛ كأن 
الناس أخذوا ذلك من قوله تعالى : #8 فترى القوم فيها صرعئ كأنهم أعجاز نخل خاوية * .وقيل : 
لأنها تكون فى عجر الشتاء » ويقال : أيام العجوز ؛ أن عجوزاً من قوم عاد دخلت فيرنا فقتلها 
. هأ . ٠‏ 010 : 
الريح فى اليوم الثامن . حكاه البغوى . والله أعلم . 
قال ابن عباس : 8 خاوية # : خربة . وقال غيره : بالية » أى : جعلت الريح تضرب بأحدهم 
الأرض فيخر ميتأ على أم رأسه ٠‏ فينشدخ رأسه وتبقى جثته هامدة كأنها قائمة النخلة إذا خرت بلا 
أغصان . 
وقد تقه فى السحيسين. ة سول الله عله اله قال :9 تصيرت تاليا + ولعلكت. عاذ 
بالدبور» 2 . 
ؤقال ابن ا حاتم : حدثنا ابن حدثنا محمد ين ينخيى :بن الضريسن العيدى + حدقا انه 
فضيل»ء عن مسلم » عن مجاهد . عن ابن عمر قال : قال رسول الله يَلكِةٌ : « ما فتح الله على عاد 
من الريح التى أهلكوا فيها إلا مثل موضع الخاتم » قمرت بأهل البادية فحملتهم ومواشيهم وأموالهم. 
فجعلتهم بين السماء والأرض . فلما رأى ذلك أهل الحاضرة الريح 7 وما فيها قالوا : هذا عارض 
عمطرنا . فألقت أهل البادية ومواشيهم على أهل الحاضرة © 47 . ظ 
وقال الثورى عن ليث . عن مجاهد : الريح لها جناحان وذنب . 
فو فهل ترئ لهم من باقية * ؟ أى : هل تحس منهم من أحد من بقاياهم أنه "2 ممن ينتسب 
ثم قال تعالى : # وجاء فرعون ومن قبله * : قرئ بكسر القاف » أى : ومن عنده فى زمانه من 
أتباعه من كفار القبط . وقرأ آخرون بفتحها » أى : ومن قبله من الأمم المشبهين له . 
وقوله : # والمؤتفكات » وهم المكذبون بالرسل . « بِالْحَاطنَة 4 أى : بالفعلة الخاطئة » وهى 
التكذيت نا انزل الله 
قال الربيع : 8 بالخاطئة © أى : بالمعصية . وقال مجاهد : بالخطايا . 


. )3١8/8( معالم التنزيل للبغوى‎ )١( 

() صحيح البخارى برقم )٠١(‏ وصحيح مسلم برقم ٠(‏ 6 

(5) فى م : ١‏ فلما رأى أهل الحاضر من عاد الريح » . 

(5) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير )51١/١7(‏ وأبو الشيخ فى العظمة برقم 2١7(‏ ) من طريق محمد بن فضيل عن مسلم » به . وقال 
الهيثمى فى المجمع (/7/ )١١‏ فيه مسلم الملائى وهو ضعيف »2 . 

(0) فى م : «أو». 


وو لس لللملسس م الحوْء الثامن ‏ سورة الحاقة: الآيات ( ١7 ١‏ ) 


ولهذا قال : « فصوا رسول رهم 4 :وهذا جنس » أى: كُلّ كدب رسول الله إليهم. كما قال : 
«إكل 2١‏ كدب الرسل فَحَقَ وعيد » [ق:4١].‏ ومن كذب رسول الله فقد كذب بالجميع » كما قال : 
ف( كذبت قوم نوح المرسلين 4 [الشعراء: 5 ]٠١‏ » ا كَذَبَت عاد المرسلين 4 [الشعراء: ]١77‏ » #كذبت 
لمود المرسلين 4 [الشعراء 4 . وإنما جاء إلى كل أمة رسول واحد ؛ ولهذا قال هاهنا: #فعصوا 
رسول ربهم فَأَحَذَهم أخذة رَابية 4 أى #كقطيية 'قتلايدة النفة. 

قال مجاهد : 8 رَابية كنليلة" .:وقال الشاى "ميلك : 

ثم قال الله تعالى : 8 إِنَا لما طَعَا الَماء » أى : زاد على الحد بإذن الله وارتفع على الوجود . 
قال ابن عباس وغيره : ا طَعا الَمَاء » : كثر ‏ وذلك بسبب دعوة نوح ٠»‏ عليه السلام » على قومه 
حين كذبوه وخالفوه » فعبدوا غير الله فاستجاب الله له وعم أهل الأرض بالطوفان إلا من كان مع 
نوح فى السفينة » فالناس كلهم من سلالة نوح وذريته . 

قال ابن جرير : حدثنا ابن حميد » حدثنا مهرآن » عن أبى سنان سعيد بن سنان .عن غير 
واحدء عن على بن أبى طالب قال “لضن قط ة من ماء إلا بكيل على يدى ملك اا رم 
و4 أذن للماء دون الخزان ٠‏ فطغى الماء على الخزان فخرج ؛. فذلك قول الله : # إنا لما طغا الماء 
حملناكم فى الجارية 4 ولم ينزل شىء من الريح إلا بكيل على يدى ملك إلا يوم عاد »فإنه أذن لها 
دون الخزان فخرجت » فذلك قوله : 8 بريح صرصرعاتية 4 عتت على الخزان 29 . 

ولهذا قال تعالن عتنا هل النامن..: ٠‏ إِنَا لَمَا طَغا الْمَاء حملتاكم فى الجارية # ؛ وهى السفينة 
لخاد ضاك عن ا لنجعلها لَكم تذكرة 4 عاد الضمير على الجنس لدلالة المعنى عليه 0 
وأبقينا لكم من جنسها ما تركبون على تيار الماء فى البحار » كما قال 9 وجعل لكم من الفلك والأنعام 
ما تركبون . لتستووا على ظهوره نم تدكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه 4 [الزرخحرف:؟١٠5١١] ٠»‏ وقال 
تعالى : « وآية لهم أَنَا حملنا ذَرِيتهم فى الْفُلّك الْمَشّحون. وحَلَقنَا لهم من مثله ما يركبون » [يس 24١:‏ 
*5]. 

وقال قتادة : أبقى الله السفينة حتى أدركها أوائل هذه الآمة . والآول أظهر ؛ ولهذا قال : 
«وتعيها أذن واعية » أى : وتفهم هذه النعمة » وتذكرها أذن واعية . 

قال ابن عباس : حافظة سامعة 29 . وقال قتادة : 8 أذن واعية 4 : عقلت 9©) عن الله فانتفعت 
بما سمعت من كتاب الله » وقال الضحاك : « وتعيها أن واعية © : سمعتها أذن ووعت . أى : من 
له سمع صحيح وعقل رجيح . وهذا عام فيمن فهم » ووعى . 

. » إن كل إلا‎ ٠: فى مءأءه‎ )١( 


(0) تفسيير الطبرى (0777/75: 
(9) فى م: «سامعة حافظة » . (4) فى م ١:‏ تحفظت 4 . وفى أ : « حفظت »© . 
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وقل قال ابن أبى حاتم , حدثنا أبو 1 ة الدمشقى » حدثنا العباس , بن الوليد بن صبح الدمشقى . 
حدثنا زيد بن يحيى » حدثنا على بن حوشب » سمعت مكحولا يقول : لما نزل 2١‏ على رسول الله 
2 2 وتيا أذن واعية 4 قال بد الله وك اسألت ربى لين 8 على) [قال مكهون] 57 

وهكذا رواه ابن جرير » عن على بن سهل » عن الوليد بن مسلم » عن على بن حوشب » عن 
ل » به . وهو حديث مرسل . 

وقال أبن أبى حاتم أيضا: حدثنا جعفر بن محمد بن عامر » حدثنا بشر”ة؟ بن آدم 3 حدثنا عبد الله 
ابن الزبير أبو محمد يعنى والد أبى أحمد الزبيرى ‏ حدثنى صالح بن الهيثم 0 سمعت بريلة 
الأسلمى يقول : قال رسول الله كَككِيْةِ لعلى ا ا أمرت أن أدنيك ولا أقصيك 2 وأن أعلمك وأن 
تعمى » وحق لك أن تعى » . قال : فنزلت هذه الآية # وتعيها أذن واعية » . 

ورواه ابن جرير عن محمد بن خلف ( عن بشر بن آدم 4 0 ثم رواه ابن جرير من طريق 
آخر عن أبى داود الأعمى » عن بريدة » به . ولا يصح أيضا . 


(١‏ فَإذا فخ فى الصُور فح واحدةٌ ص وحمت الأرض واليال فدكتا دئكة واحدة 
9) فيومئذ وقعت ت الواقعة (62 وانشقّت السّماء فهى يَوْصذ واهيّة 02 والْملك على أَرْجَائها 


سه سس اس وس تر م اس وس م سمل قو ثم تو ىا هه لتر 


ويحمل عرش ربك فَوقهم يومئذ ثَمانِيةٌ 9) يومئذ تعرضون لا تخقئ منكم حَافيَةَ © 4 

يقول تعالى مخبرا عن أهوال يوم القيامة » وأول ذلك نفخة الفزع » ثم يعقبها نفخة الصعق حين 
يصعق من فى السموات ومن فى الأرض إلا من شاء الله » ثم بعدها نفخة القيام لرب العالمين والبعث 
والنشور ٠»‏ وهى هذه النفخة . وقد أكدها هاهنا بأنها واحدة ؛ لأن أمر الله لا يخالف ولا يمانع »ولا 
يخاع إلى كرارورا كيد 

وقال ارين : هى النفخة الأخيرة . والظاهر ما قلناه ؛ ولهذا قال هاهنا : # وحملت الأرض 
والجبال فَدكنا دكٌة واحدة 4 أى : فمدت مد الأديم العكاظى 50 الأرض غير الأرض ٠‏ «فيومئك 
وَفَعت الواقعة 4 أى : قامت القيامة . # وانشقّت السماء فهى يومئذ واهية 4 . قال سماك » عن شيخ 
لنحق لجان شيعن على كال 1تفكيق لنب تفي اقرف مر ونان الى جا 7 

وقال ابن جريج : هى كقوله : ط وفتحت السّماء فَكَانَت أَبوابًا 4 [النبأ:19] . 


. فى م. أ:«لانزلت 4 . (0) زيادة من م أ‎ )١( 

(*) تفسير الطبرى (9؟7/ 70) . 

(4) فى أ :2 حدثنا بشير 4 

(6) تفسير الطبرى )م ورواه ابن عساكر فى تاريخ دمشق كما فى الكنز برقم (575 م وقال أبن عساكر : « هذا إسئاد لا يعرف 
والحديث شاذ 4 . 


بو دسنس سس سي سسسب الحزء الثامن ‏ سورة الحاقة: الآيات ( ١8-١7‏ ) 


« والملك علئ أرجائها 4 : الملك : اسم جنس ٠‏ أى : الملائكة على أرجاء السماء . 

قال ابن عباس : على ما لم بي يه منها » أى : حافتها . وكذا قال سعيد بن جبير » والأوزاعى . 
وقال الضحاك : أطرافها 1 وقال. سين البصرى : أبوايها , وقال الربيع بن الخو فى قوله : 
#والملك علئ أرجائها * يقول : على ما استدق من السماء » ينظرون إلى أهل الأرض . 

وقوله : # ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية © أى : يوم القيامة يحمل العرش ثمانية من 
الملائكة . ويحتمل أن يكون المراد بهذا العرش العرش العظيم » أو : العرش الذى يوضع فى الأرض 
يوم القيامة لفصل القضاء » والله أعلم بالصواب . وفى حديث عبد الله بن عميرة » عن الأحنف بن 
قيس » عن العباس بن عبد المطلب » فى ذكر حَمّلة العرش أنهم ثمانية أو عال 20 . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبوسعيد يحيى بن سعيد ''! » حدثنا زيد بن الحباب » حدثنى أبو 
السمح البصرى ء حدثنا أبو قبيل حيّى بن هانئ : أنه سمع عبد الله بن عمرو يقول : حملة العرش 
ثمانية » ما بين موق أحدهم إلى مؤخر عينه مسيرة مائة عام . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى قال : كتب إلى أحمد بن حفص بن عبد الله النيسابورى : 
حدتدن ابى. » خخدثنا إبراهيم .بن ظههان »عن مومتى, بن عقبة عن محمد بن المتكلان » »عن ,جابر 
قال: قال رسول الله كك : « أذن لى أن أحدثكم عن ملك مله العرقى رحد عاديس شيحمة 
أذنه وعنقه بخفق الطير سبعمائة عام »© . 

وهذا إسناد جيد » رجاله ثقات . وقد رواه أبو داود فى كتاب « السنة » من سئنه : حدثنا أحمد 
ابن حفص بن عبد الله » حدثنا أبى » حدثنا إبراهيم بن طهمان » عن موسى بن عقبة » عن محمد 
ابن المنكدو 6 عن جابر بن عبد الله؛ أن رسول الله كَلكلْةَ قال: « أذن لى أن أحدث عن ملك من ملائكة 
رسييو وا سيا 


عن جعمر )2 عن ميف بن بين أن كرأ اا 00 اك 
صموف من الملائكة . قال : زرو عن الشعيئ 12 9 3 والضحاك 5 وابن جريج 0 
ذلك . وكذا روى الب ف ل مالك » عن ابن عباس : ثمانية صفوف . وكذا روى العوفى ٠‏ 
نه . 

وقال الضحاك عق" انق عبايح :1 الكر ريون اكجائية ارام كر يي 197 تهونو قد 77 انين 
والجن والشياطين والملائكة . 

وقوله : # يومئذ تعرضون لا تخفئ منكم خافية 4 أى : تعرضون على عالم السر والنجوى الذى 
)١(‏ حديث الأوعال روآاه أبو داود فى السنن برقم (81/517) وتقدم عند تفسير الآية , /ا من سورة غافر 5 
(0) فى م : « حدثنا أبو سعيد عن ابن سعيد © . 


(0) سان أبى داود برقم (150/اغ) . 
(5) زيادة من م» أ . (0) فى م :« كل جزء » . )١(‏ فى أ :3 بعدة 6 
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لا يخفى عليه شىء من أموركم » بل هو عالم بالظواهر والسرائر والضمائر ؛ ولهذا قال : # لا تخفى 

وقد قال ابن أبى الدنيا أخبرنا إسحاق بن إسماعيل ٠‏ أخبرنا سفيان بن عيينة » عن جعفر بن 
برقان » عن ثابت بن الحجاج قال : قال عمر بن الخطاب » رضى الله عنه : حاسبوا أنفسكم قبل أن 
نحاسيوا ع وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا » فإنه أخف ٠‏ عليكم فى الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم 
20 وترينوا 0 الأكبر 4 00 27# . 


قال : قال ا الله . , 5 الناس يوم القيامة ثلاث 0 ٠‏ فأما 0 تجداك 
وقعادير + وأما الثالئة فعند ذلك تطير الصحف فى الأيدى َ فأخذ بيمينه واتحذ بشماله 1 


6 


ورواه ابن ماجة . عن أبى بكر بن أبى شيبة » عن وكيع ١‏ به . وقد رواه الترمذى عن أبى 
ره 


كريب » عن وكيع » عن على بن على » عن الحسن » عن أبى هريرة »به 9 . 


وقد روى ابن جرير عن مجاهد بن موسى ». عن يزيد » عن سليمان بن حيان » عن مروان 
الأصغر » عن أبى وائل » عن عبد الله قال : يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات : عرضتان » 
معاذير وخصومات ( والعرضة الثالثة تطير الصحف فى الأيدى 5 ورواه سعيد بن أبى عروبة » عن 
قتادة مرسلا مثله 49 , 

1 فَأما من أوتى كتابه بيُمينه فَيقول هاؤم اقرءوا كتابيه 09 إِنَى ظننت أنى ملاق, 


ب 0 07 5 


حسابيّه 60 فَهِوَ فى عيشة راضيّة 00 فى جنّة عاليّة 9 قطوفها دائية 5 كلوا واشربوا 
هنيئا بما أسلفتم فى الأَيّام الخَالية 69 »4 . 


- - 


يخبر تعالى عن سعادة من أوتى كتابه يوم القيامة بيمينه » وفرحه بذلك » وأنه من شدة فرحه 


يقول لكل من لقيه : # هاؤم اقرءوا كتابيه #* أى : خحذوا اقرؤوا كتابيه ؛ لأنه يعلم أن الذى فيه خير 
وحسئات محضة لأنه ممن بدل الله سيئاته حسنات : 


قال عبد الرحمن بن زيد : معنى : 0 هاؤم اقرءوا كتابيه * أى :ها اقرؤوا كتابيه» و «ؤم2 زائدة . 
كذا قال » الظاهر أنها بمعنى : هاكم . 
وقد الاين الى شاع حدقا بعر وى قار 4907 ونين + معدادا يزيك , بن هارون . أخبرنا 


)١(‏ محاسبة النفس لابن أبى الدنيا برقم (؟) وذكره المؤلف فى مسند عمر (118/5) وقال : « أثر مشهور وفيه انقطاع ٠‏ وثابت بن 
الحجاج هذا جزرى تابعى صغير لم يدرك »ولم يرو عنه سوى جعفر بن برقان ».وله عئد أبى داود فى السنئن حديثان 4 . 

(9) المستد 251١5/5(‏ وسكن ابن ماجة برقم (5700) وقال البوصيرى فى الزوائد (7/ 7”376) : « هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع 5 
الحسن لم يسمح من أبى موسى . قاله على بن المدينى وأبو حاتم و أبو زرعة» . 

(*) سنن الترمذى برقم (55765) . 

(:) تفسير الطبرى (87/59/”) . 

(5) فى أ :« بشر بن مطير » . 
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عاصم الأحول » عن أبى عثمان قال:المؤمن يعطى كتابه [بيمينه] "2 فى ستر من الله » فيقرأ سيئاته » 
فكلما قرأ سيئة تغير لونه حتى يمر بحسناته فيقرؤها ٠‏ فيرجع ! ليه لونه . ثم ينظر فإذا سيئاته قد بدلت 
حسنات » قال : فعند ذلك يقول « هاؤم اقرءوا كتابيه » . 

وحدثنا أبى » حدثنا إبراهيم بن الوليد بن سلمة» حدثنا روح بن عبادة» حدثنا موسى بن عبيدة 1 
أخبرنى عبد الله بن عبد الله بن حنظلة ‏ غسيل الملائكة ‏ قال : إن الله يقف عبده يوم القيامة 
فيبدى سيئاته فى ظهر صحيفته » فيقول له : أنت عملت هذا ؟ فيقول 0 
الى لم افضحك جد واني قد غفرت لك . فيقول عند ذلك : « هاؤم اقرءوا كتابيه . إنى ظننت أنى 
ملاق حسابيه 4 . حين نجا من قَضّحه يوم القيامة . 

وقد تقدم فى الصحيح حديث ابن عمر حين سثل عن النجوى »فقال : سمعت النبى وَل يقو 
١‏ يدنى الله العبد يوم القيامة » فيعَرَره بذنوبه كلها » حتى إذا رأى أنه قد هلك قال الله : إنى سترتها 
عليك فى الدنيا » وأنا أغفرها لك اليوم . ثم يعطّى كتاب حسناته بيمينه » وأما الكافر وال منافق فيقول 
الأشهاد : : «هؤلاء الّذين كذبوا على ربُهم آلا لعنة الله علَى الظّالمين 4 [هود 24 , 

وقوله : # إنَى ظَندت أَنَى ملاق حسابيّه 4 أى : قد كنت موقنا فى الدنيا أن هذا اليوم كائن لا 
محالة »كما قال : ا الّذين يوت أَنهم ملاقُوا بهم 4 [البقرة:47] 

قال الله : طا فهو فى عيشة راضية »* أى : مرضية ء 8 فى جنة عالية * أى : رفيعة قصورها . 
حسان حورها » نعيمة دورها ١‏ دائم حبورها . 

قاله ابزنا الى حاتي تنا ان #دهتدتنا ابو عن الشين بع على بن بلع السكرق . عحدكنا 
إسماعيل بن عياش ٠‏ عن سعيد بن يوسف . عن يحيى بن أبى كثير » عن أبى سلام الأسود قال : 
سمعت أبا أمامة قال : سأل رجل رسول الله كَلِّةِ : هل يتزاور أهل الجئة ؟ قال : ١‏ نعم » إنه ليهبط 
أهل الدرجة العليا إلى أهل الدرجة السفلى » فيحيونهم ويسلمون عليهم » ولا يستطيع أهل الدرجة 
السفلى يصعدون إلى الأعلين » تقصر بهم أعمالهم © 57 . 

وقد ثبت فى الصحيح ١:‏ إن الجنة مائة درجة » ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض» 2. 

وقوله : 8 قطوفها دانية # قال البراء بن عازب : أى قريبة » يتناولها أحدهم » وهو نائم على 
سريره . وكذا قال غير واحد . 


قال الطبرانى : [حدئنا إسحاق بن إبراهيم الدبرى ] 2 . عن عبد الرزاق » عن سفيان الثورى» 


» زيادة من م . (0) فى أ : « موسى بن أبى عبيدة‎ )١( 

(*) انظر : تفسير الآية : ١8‏ من سورة هود وتخريجه هناك . 

20 ورواه أبو نعيم فى صفة الجنة برقم )57١(‏ من طريق جعفر بن الزبير وبشر بن ثمير ء عن القاسم 5 عن أبى أمامة مرفوعاً بنحوه 5 
وجعفر بن الزبير وبشر بن ثمير متروكان واتهما بالوضع . 

(5) صحيح البخارى برقم ( )٠‏ من حديث أبى هريرة » رضى الله عنه . 

() زيادة من المعجم الكبير للطبرانى (5/ 0277 . 


الخزع القامة . سيورة الحاقة * الآنات 7 مب ب يج 1/8 


عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم » عن عطاء بن يسار » عن سلمان الفارسى قال : قال رسول الله 
كد : « لا يدخل الجنة أحد إلا بجواز : ( بسم الله الرحمن الرحيم ) هذا كتاب من الله لفلان بن 
فلان » أدخلوه جنة عالية » قطوفها دانية » 2١‏ . 

وكذا رواه الضياء ء فى صفة الخحنة من طريق سعدان بن سعيد » عن سليمان التيمى » عن أبى 
عثمان النهدى » عن سلمان» عن رسول الله يَيِيِيْةَ قال : يعطى المؤّمن جو ازا على الصراط : ( بسم الله 
وا د د ع با 

قوله : 8 كلوا واشربوا هنيئا بما أَسَلَفم فى الأيّام الْخَاليَة 4 أى : يقال لهم ذلك ؛ تفضلا 
82 ري يه رالا تسدنت فى الصحيح ١‏ » عن رسول الله كيكلْةِ أنه قال : «اعملوا 
وَسَدّدوا وقاربوا واعلموا أن أحدا منكم لن يدخله عملّه الجنة ؛ . قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ 
قال لبوك أناتية لكان عمانى الله رس ةل 100 

وما من أوتى كتابه بشماله فقول يا ليتنى لم أوت كتابيه 02 ولم أذر ما حسابيه 


ب ادي 50 رم م | ع بير 7 الى و 


(5) يا ليتها كانت القاضية 090 ما أغنى عنى ماليه (52) هلك عنى سلطانيه (52) خذوه فغلوه 
ثم الجحيم صلُوه 09 ثم فى سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فَاسلكوه 60 إِنَهُ كان لا يؤمن 


0ع ثم سس 


لله العظيم 00 ولا يحض عَلَئ عام المسكين (© فليس لَه ايوم ماهتا حميم 2©) ولا 
طَعام إلا من غسلين (65 لا يَأكلّه إلذَ الخاطون 9) 0 

وهذا عار قن اد الأشقياء إذا أعطى دهم كتابه فى العرصات شماله 2 فحينئل يندم غاية 
الندم ٠»‏ فيقول : 9 فقول يا ليتنى لم أوت كتابيه . ولم أدر ما حسابيه . يا ليتها كانت القاضية * . 

قال الضحاك : يعنى موتة لا حياة بعدها . وكذا قال محمد بن كعب . والربيع »والسدى . 


وقال فتادة 6 فى 1*7 اموت 3 ولم يكن شىء فى الدنيا أكره إليه منه 1 
( ما أغنئ عنى مالى . هلك عنّى سلطانيه 4 أى : لم يدفع عنى مالى ولا جاهى عذاب الله وبأسه. 


ع بير اتربيى ظر 


بل نص الأمر إلى وحدى ء فلا معين لى ولا مجير . فعندها يقول الله »ععز وجل : « خذوه فَغْلُوهِ . 


. من طريق إسحاق الدبرى‎ )755 /١( ورواه ابن عدى فى الكامل‎ ٠ المعجم الكبير للطبرانى (7777/7) وعبد الرحمن بن زياد ضعيف‎ )١( 
. به . وقال : ا حدث عن عبد الرزاق بحديث منكر »© : ثم ذكر هذا الحديث‎ 

ا 00 
عبد الرزاق ‏ ففيه عبد الرحمن بن زياد قال أحمد بن حنبل : نحن لا نروى عن عبد الرحمن . وقال ابن حبان : يروى 
الملووضوعات عن الثقات لسن : وأما الطريق الثانى » فشال الدارقطنى . تفرد به سعدان عن التيمى . قال ابن الحوزى : سعدان 
مجهول . وكذلك محمد بن خشام » . 

() صحيح البخارى برقم (971/1) وصحيح مسلم برقم (5817) من حديث أبى هريرة » رضى الله عنه . 

() فى م : « يعنى » . 
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ثم الجحيم صلُوه 4 أى : يأمر الزبانية أن تأخذه عنفا من المحشرء فَتَمْله » أى : تضع الأغلال فى 
عنقه » ثم تورده إلى جهنم فتصليه إياها » أى : تغمره فيها . 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج ؛ حدثنا أبو خالد » عن عمرو بن قيس » ٠‏ عن المنهال 
ابن عمرو قال : إذا قال الله » عز وجل : # خذوه إعدوه سيعوة الخ هلاق .د إن المللت: متويب 
ليقول هكذاء فيلقى سبعين ألفا فى الثار . 

وزوق ابق: أن الذتنا فى. 9 الأفوال: 4 + إنه يتدره أريعماتة الفنة + ولا حينقى شىء إلآ دقه.خغ 
فيقول : ما لى ولك ؟ فيقول : إن الرب عليك غضبان ٠»‏ فكل شىء غضبان عليك . 


تراتر اق ري و 


وقال الفضيل ‏ هو ابن عياض : إذا قال الرب » عز وجل : # خذوه فغلّوه * ابتدره سبعون 
ألف ملك ٠»‏ أيهم يجعل الغل فى عنقه . 

« ثم الجحيم صلّوه * أى : اغمروه فيها . 

وقوله : ا ثم فى سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فَاسلكوه » : قال كعب الأحبار : كل حلقة منها قدر 
حديد الدنيا . 

وقال العوفى عن ابن عباس » وابن جرير : بذراع الملك . وقال ابن جريج » قال ابن عباس : 
« فاسلكوه 4 تدخل فى استه ثم تخرج من فيه » ثم ينظمون فيها كما ينظم الجراد فى العود حين 


0 


يسوى . 
وقال العوفى» عن ابن عباس : يسلك فى دبره حتى يخرج من منخريه »؛حتى لا يقوم على رجليه . 
اتافة لاود ا يتريد ره و 1 
له ا ل ا 
خمسمائة سنة » لبلغت الأرض ة قبل الليل » ولو أنها ارشلةد هخ .واسن: السلسلة ‏ لسارت أربعين 
خريفا اليل والنهار * قبل أن تبلغ قعرها أر أصلها ». 
واشريعة الرقل ىح قن عر رن و لطي 0177 يووتغو غيل الله بيع المبار اك يه 157 ب قال هذا 
وقوله : # إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. ولا يحض على طعام المسكين * أى لا يقوم بحق الله 
عليه من طاعته وعبادته » ولا ينفع خلقه ويؤدى حقهم ؛ فإن لله على العباد أن يوحدوه ولا يشركوا 
به شيئا » وللعباد بعضهم على بعض حق الإحسان والمعاونة على البر والتقوى ؛ ولهذا أمر الله بإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة » وقبض النبى يَكَِدّ وهو يقول  :‏ الصلاة » وما ملكت أيمانكم » 47 . 
() زيادة من المسند والترمذى . 
(5) فى أ : « سويد بن سعيد » . 
(0 المسند )١91//759(‏ وسئن الترمذى برقم (5084) . 


200 جاء ٠‏ سحذدذيث 1 » فى و سلمة ٠‏ وسفينة © رد الله ع: ؛ وحدلديث ره الله عنه :2 كان [* كاد الن 
من نس 1 ضى الله عنهم ع خر كلام 
يك . . » فذكره » رواه الإمام أحمد فى المسند )78/١(‏ وأبو داود فى السان برقم (0105) . 
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وقوله : 8 فَلَيس لَه اليَوْمِ هاهنا حميم . ولا طَعَامَ إلا من غسلين . لا يأكله إلا اللخاطئون © أى : ليس 
له اليوم من ينقذه من عذاب الله ؛لا حميم ‏ وهو القريب ‏ ولا شفيع يطاع »ولا طعام له هاهنا إلا 
من غسلين . 
قال قتادة : هو شر طعام أهل النار . وقال الربيع » والضحاك : هو شجرة فى جهنم : 
ال ا د م ل بن أبى مزاحم » حدثنا أبو سعيد المؤدب » عن 
خصيف » عن مجاهد » عن ابن عباس قال : ما أدرى ما الغسلين » ولكنى أظنه الزقوم . 
لحومهم . وقال على بن أبى طلحة عنه : الغسلين : صديد أهل النار . 
<( فلا أقسم ما ترود © وما لا تصِرَونَ 9 إِنَه ول رَسَول كرِيم 6 وما هو 
بقول شاعر قليلا ما : توْمنُونَ 0 ولا بقول كَاهن قليلاً ما تَذَكُرونَ 69 تنزيل مَن رب 


العالمين 69 »* . 

شرن اتكالن مهما كانه عا بيشاهد روفن اانه فى مخار ياه الذالة .على كمالهه فى اشعاته 
وصفاته» وما غاب عنهم مما لا يشاهدونه من المغيبات عنهم : إن القرآن كلامه ويه وتريلة على 
عبده روفو » الذى اصطفاه ه لتبليغ الرسالة وأداء اللأمانة » فقال : # فلا أفسم بما تبصرون . وما لا 
تبصرون إِنَّهِ تقول رسول كريم © يعنى : محمداً » أضافه إليه على معنى التبليغ “وك الرصول ين 
تازددان يبغ هن اليل لوليا ضاق اا سيور التوير إلى الرسول المكى « إِنّهِ تقول رَسول 
كريم . ذى قُرَّة عند ذى العرش مكين, . مطاع ث ثم أمين * وهذا جبريل .عليه السلام . 

ثم قال 9 وما صاحبُكُم بِمَجنُون 4 يعنى : محمد يَكِ « ولّقد رآه بالأفق المبين © يعنى : أن 
محمدآ 35 رأى جبريل على صورته التى خخلقه الله عليها . ٠‏ ل وما هو على الغيب بضني * أى : 
بمتهم « وما هو بقول شيطان رَحِيم * [التكوير 1١9:‏ 75] » وهكذا قال هاهنا : # وما هو بقول شاعر 
قليلا ما تؤمئون . ولا بقول كاهن قليلا ما تذَكّرونَ » » فأضافه تارة إلى قوله الرسول المكى » وتارة إلى 
الرسول البشرى ؛ لأن كلا منهما مبلغ عن الله ما استأمنه عليه من وحيه وكلامه ؛ ولهذا قال: 
«تزِيلٌ مَن رب العالّمين * . 

قال الإمام أحمد : حدثنا أبو المغيرة » حدثئنا صفوان » حدثنا شريح بن عبيد الله قال : قال عمر 
ابن الخطاب : خرجت أتعرض رسول الله تليق قبل أن أسلم » فوجدته قد سبقنى إلى المسجد ٠»‏ 
فقمت خلفه » فاستفتح سورة الحاقة » فجعلت أعجب من تأليف القرآنٍ . قال : فقلت : هذا والله 
شاعر كما قالت قريش . قال : فقرأ : < إِنَّهِ لقول رسول كريو وما هو بقول شاعر قليلا م تؤمنون » . 
قال : فقلت: كاهن .قال : فقرأ : ط ولا بقول كَاهن قُليلا ما تَذَكّرونَ . تتزيل مَن رب العالمين واولاو 


١ 
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تقول علينا بعض الأقاويل . لأخذنا منه بِاليمِين . م لقطعنا منه الوتين . فما منكم من أحد عه حاجزين 4 
إلى آخخر السورة . قال : فوقع الإسلام فى قلبى كل موقع 7 . 

فهذا من جملة الأسباب التى جعلها الله مؤثرة فى هداية عمر بن الخطاب » كما أوردنا كيفية 
اتنلادة «فى سيد تف لبر ة ولاه الريك 1507 


ولو تقو تقول علينا بعض الأقاويل (65 لأَخَذنًا منه باليِمِين 62 ثم لَقطعنا منه 


الوتين 65) فمَا منكم من أحد عنه حاجزين 609 وإنَهُ لتَذكرة لين 6 ونا تلم أن 
منكم مكذبين 69 وَإِنَه لحَسَرةٌ علَى الْكافرين © وإِنّهُ لَحَق اليقين 9 فَسبَح باسم ربك 
العظيم (25) 4# . 

يقول تعالى : #8 ولو تقول علينا 4 أى : محمد يَكلةٍ لو كان كما يزعمون مفتريا علينا » فزاد فى 
الرسالة أو نقص منها ٠»‏ أو قال شيئا من عنده فنسبه إلينا » وليس كذلك . لعاجلناه بالعقوبة . ولهذا 
قال : # لأخذنا منه باليمين » قيل : معناه لانتقمنا منه باليمين ؛ لأنها أشد فى البطش . وقيل : 

ف( ثم لقطعنا منه الوتين 4 : قال ابن عباس : وهو نياط القلب » وهو العرق الذى القلب معلق 
فيه . وك قال عكرمة » وسعيك بن جبير © والحكم »وقتادة ٠‏ والضحاك .2 50 البطين 3 وأبو 
فكت اسبند و ران 

قال رمحمله ب كي هن الفلو تور افدموتهنا كله" . 

وقوله : « فما منكم من أحد عنه حاجزين 4 أى : فما يقدر أحد منكم على أن يحجز بيننا وبينه 
إذا أردنا به شيئا من ذلك . والمعنى فى هذا 9 : بل هو صادق بار راشد ؛ لأن الله » عز وجل . 
مقرر له ما يبلغه عنه » مؤيد له بالمعجزات الباهرات ”25 والدلالات القاطعات . 

ثم قال : ا وإنّه لتذكرة للمتقين 4 يعنى : القرآن كما قال :« قل هو للّدين آمنوا هدى وشفاء 
والّذين لا يؤمنون فى آذانهم وق وهو عَلَيْهمِ عمّى » [فصلت 5 

ثم قال "2 : ا وإنًا لنعلم أن منكم مكدَبين 4 أى : مع هذا البيان والوضوح » سيوجد منكم من 
يكذب بالقرآن . 

ثم قال : ظإ وإنه لحسرة على الكافرين 4 قال ابن جرير : وإن التكذيب لحسرة على الكافرين يوم 
القيامة وحكاه عن قتادة بمثله . 


. )19/١( المسند‎ )١( 
. ©» فى أ : « ولله الحمد والملة 4 . 00 فى م : « فى ذلك © . (4) فى م : « القاهرات‎ )5( 
. » فى م : « كما قال‎ )6( 
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وروى ابن أبى حاتم ٠‏ من طريق السدى » عن أبى مالك: # وإنه لحسرة على الكافرين * يقول : 
لندامة . ويحتمل عود الضمير على القرآن » أى : وإن القرآن والإيمان به الحسرة فى نفس الآمر على 
الكافرين » كما قال : « كذلك ملَكْنَاه فى قلوب المجرمين . لا يؤمنون به » [الشعراء: ]٠١1١٠7٠١‏ 2 
وقال تعالى : « وحيل بينهم وبين ما يشتهون 4 [سبأ: 5 0] ولهذا قال هاهنا : # وإِنْه لحق اليقين 4 أى : 
الخبر الصدق الحق الذى لا مرية فيه » ولاا شك ولا ريب . 
ثم قال  :‏ فسبح باسم ربك العظيم » أى : الذى أنزل هذا القرآن العظيم . 


[ خ و تفشي و سورة 7 الكافة 4 و وللة دوين 0000 


1 4 فى أ : « ولله الحمد والمنة والئناء والحمد الجميل‎ )١( 
1 زيادة من م‎ 2)» 
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خرض 


وهى مكية . 


بسم الله الرحمن الرحيم 
لإ سأل سائل بعدذاب واقع 0 لَلكَافرين ليس لَه دافع (© من الله ذى الْمَعَارِجٍ 99 
تعرج الملائكة والروح إِلَيه فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة (©2) قاصبر صبرا 


ع لم ماع ع موس 


جميلا2) إِنَّهُم يروته بعيدا 0 وتراه قَرِييًا 0 » . 


: سآل سائل بعدّاب واقع » # كه تميق « عليه سحرك :الا 61 كانه معدن )8 وشحلل سات 
بعذاب واقع . كقوله : #ويستعجلوتك بالعذاب ولن يخلف اللّه وعده 4 [الحج:/ا5] » أى : وعذابه 
واقع لا محالة . 

قال النسائى : حدثنا بشر بن خالد » حدثنا أبو أسامة » حدثنا سفيان » عن الأعمش . عن 
المنهال بن عمرو » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس فى قوله : # سأل سائل بعذاب واقع 4 قال : 
النقين ين كارب ين لدم 

وقال العوفى » عن ابن عباس : #8 سأل سائل بعذاب واقع » قال : ذلك سؤال الكفار عن عذاب 
الله 019ص 5 
الآخرة . قال : وهو 3 ا 00 
ائتنا بعذاب أليم » [الأنفال: 97] . 

وقال ابن زيدك وعيره . 0 سأل سائل بعذاب واقع » أى , واد لون جنهم ( يسيل يوم القيامة 
بالعذاب . وهذا القول ضعيف . بعيد عن المراد . والصحيح الأول لدلالة السياق عليه . 

وقوله : # واقع . للكافرين © أى : مرصد معد للكافرين . 

وقال ابن عباس : ا واقع » : جاء « ليس لَه دافع 4 أى : لا دافع له إذا أراد الله كونه ؛ 
ولهذا قال * 0 من الله ذى المعارج * قال الثورى 5 عن الأعمش ( عن رجل ؛ عن سعيد بن جبير © 
عن ابن ا #1 الوا قال : ذو الوحت ش 

وقال مجاهد : ه اشنا : معارج السماء . وقال فتادة : ذى الفواضل والنعم 1 
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وقوله : « تعرج الْملائكة والروح إل ليه : قال عبد الرزاق » عن مَعمّر » عن قتادة: # تعرج» : 

وأما الروح فقال أبو صالح : هم خلق من خلق الله . يشبهون الناس » وليسوا ناسا . 

قلت : ويحتمل أن يكون المراد به جبريل » ويكون من باب عطف الخاص على العام . ويحتمل 
أن يكون اسم جنس لأرواح بنى آدم » فإنها إذا قبضت يصعد بها إلى السماء » كما دل عليه حديث 
البراء . وفى الحديث الذى رواه الرمام أحمد » وأبو داود » 0 » وابن ماجه » من حديث 
المنهال » عن زاذان » عن البراء مرفوعاً ‏ الحديث بطوله فى قبض الروح الطيبة ‏ قال فيه : ١‏ فلا 
ب جمس لي 1 اد 1 ا تور لله ا رك 
تكلم فى بعض رواته » ولكنه مشهور » وله شاهد فى حديث أبى هريرة فيما تقدم من رواية الإمام 
أحمد والترمذى وابن ماحد مو طررق از الى لاحي ارصن جيك بن امكو بن عضا عراعن نع 
اث نان بو عقة مر بوعطةا: إنتناة رصالة على ختررطط اللشناعة هرقن بيطا التلظه علق قوله تال > الإريليت 
اللّهِ الّين آمنوا بِالقول النّابت فى الْحيَاة الدثيًا وفى الآخرة ويضل اللّه الظّالمين ويفعل اللّه ما يشاء 4 
[إبراهيم : 17؟] 0 ْ 0 0 

ل 00 

أحدها : أن المراد بذلك مسافة ما بين العرش العظيم إلى أسفل السافلين » وهو قرار الأرض 
السابعة » وذلك مسيرة خمسين ألف سنة » هذا ارتفاع العرش عن المركز فى وسط الأرض السابعة . 
وذلك اتساع العرش من قطر إلى قطر مسيرة خمسين ألف سنة » وأنه من ياقوتة حمراء » كما ذكره 
ابن أبى شيبة فى كتاب صفة العرش . وقد قال ابن أبى حاتم عند هذه الآية : 

عياا اشادين مراطا + عيان إإمعاارين راي ب الي كا بات حار ون مبرياتد #خين 
ليث » عن مجاهد » عن ابن عباس قوله : « فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة * قال : امنتهو 
أمره من أسفل الأرضين إلى منتهى أمره من فوق السموات مقدار خمسين ألف سنة ويوم كان مقداره 
الفوتهنة” :ا 'يعنن ذلك 3 درل الام رفن الجفاء إلق “الأرزفين هد :وزمق الأرفن إلى السسماء قن لوء 
واحد. فذلك مقداره ألف سنة ؛ لأن ما بين السماء والأرض مقدار مسيرة خمسمائة سنة . 

وقد رواه ابن جرير عن ابن حميد » عن حَكَام بن سلم » عن عمّر بن معروف » عن ليث » عن 
مجاهد قوله » لم يذكر ابن عباس '' 

قال ابن أبى حاتم : وحدثنا أبى » حدثنا على بن محمد الطّنافسىَ » حدثنا إسحاق بن منصور , 
حدثنا نوح المؤدب » عن عبد الوهاب بن مجاهد » عن أبيه » عن ابن عباس قال : غلظ كل أرض 
خمسمائة عام » وبين كل أرض إلى أرض خمسمائة عام » وذلك سبعة آلاف عام . وغلظ كل سماء 


. » فى م : « السماء التى فيها الله‎ )١( 
155 /759( تفسير الطيرع‎ 0( 


بب+ددلللل لس الجحزء الثامن ‏ سورة المعارج: الآيات ( 7١‏ ) 
خمسمائة عام »؛ وبين السماء إلى السماء خمسمائة عام ( وذلك أربعة عشر ألف 0 4 وبين السماء 
السابعة وبين العرش مسيرة ستة وثلاثين ألف عام » فذلك قوله « فى يوم كان مقداره خمسين ألف 
سئة © . 
القول الثانى : أن المراد بذلك مدة بقاء الدنيا منذ خلق الله هذا العالم إلى قيام الساعة » قال ابن 
حدثنا أبو زرعة ٠‏ أخبرنا اإبراعيم ان اموس اكير ابن ابى زائله ا عن ابن حخررهع » عن 
مجاهد : « فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة سئة # قال الدنيا عمرها خمسون ألف سنة . 
وذلك عمرها يوم سماها الله تعالى يوم 0 تعرج الملائكة والروح إلَيْه فى يوم * قال: اليوم : الد 
وقال عبد الرزاق : أخبرنا مَعمّر ٠‏ عن ابن أبى تُجيح » عن مجاهد ‏ وعن الحكم بن أبان » 
عن عكرمة : # فى يوم كان مقداره حمسين أَلف سنة #* قال : الدنيا من أولها إلى آخرها مقدار 
كديون الب عتارن, يدري اعد قور مقي بو ولا مرت 1لا للعو 0 
القول الثالث: أنه اليوم الفاصل بين الدنيا والآخرة » وهو قول غريب جداً . قال ابن أبى حاتم : 
حدئنا أحمد بن محمد بن يحبى بن سعيد القطان » حدثنا بهلول بن المورق ' 00 
ابن عبيدة » أخبرنى محمد بن كعب :0 فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنةٍ * قال هو يوم 
الفصل بين الدنيا والآخرة . 
القول الرابع : أن المراد بذلك يوم القيامة » قال ابن أبى حاتم : 
حبص سان اراس حون ارا حمر ين مود عن إسرائيل ١‏ ؛ عن سماك , 
عن عكرمة » عن ابن عباس : : # فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة * قال : يوم القيامة . وهذا 
إسناد صحيح . ورؤاه الثورى عن سمّاك بن حرب » عن عكرمة « فى يوم كان مقداره خمسين ألف 
سنة * : يوم القيامة . وكذا قال الضحاك » وابن زيد . 
وقال غلى حجن أبن طلحة 6 غنق تابر غبامن فى قوله: : تعرج الملائكة والروح إليه فى يوم كان 
مقداره خمسين ألف سنة 4# قال :فهذا يوم القيامة» جعله الله على الكافرين مقدار خمسين ألف سنة . 
اا الوا اليا 
ل ل 5 اطول هلا البو ا 
الله كَللِيْهِ : « والذى نفسى بيده » إنه ليخفف على المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوية 
يصليها فى الدنيا » . 


. )707 /7( تفسير عبد الرزاق‎ )١( 
. » فى أ :2 بهلول بن المعروف‎ )0( 


الجزء الثامن ‏ سورة المعارج: الآيات ١(‏ ا ) بد سس ا 


١ ١ 52 |‏ 
ورواه ابن جرير » عن يونس » عن ابن وهب » عن عمرو بن الحارث » عن دراج » به 2١"‏ . 


إلا أن دراجا وشيخه ضعيفان » والله أعلم . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا شعبة » عن قتادة » عن أبى عمر الغدانى 
فآلا كنك هيه أن هريرة قمو برشل هن اش عام :و ايعظيية بلقلل “لق هذا أكدر عاموق ماله 
فقال أبو هريرة : ردوه 2 . فقال : نيئت أنك ذو مال كثير ؟ فقال العامرى : إى والله » إن لى لائة 
حمر وناثة ادها تعض حمق الران الأب وافان الذقق م ورتاط اشن فقاله أرق شويوة © إيالة 
وأخفاف الإبل وأظلاف النعم © يردّد ذلك عليه » حتى جعل لون العامرى يتغير ‏ فقال : ما ذاك 
يا أبا هريرة ؟ قال : سمعت رسول الله يَككْةْ يقول : « من كانت له إبل لا يعطى حقها فى نجدتها 
ورسلها ‏ قلنا يا رسول الله : ما نجدتها ورسلّها ؟ قال : « فى عسرها ويسرها ‏ » فإنها تأتى يوم 
القيامة كأغذ ما كانت وأكثره وأسمنه وآشره » حتى يبطح لها بقاع قرقر » فتطؤه بأخفافها . فإذا 
جاوزته أخراها أعيدت عليه أولاها » فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة » حتى يقضى بين الناس 
فيرى سبيله » وإذا كانت له بقر لا يعطى حقها فى نجدتها ورسلها » فإنها تأتى يوم القيامة كأغذ ما 
كانت وأكثره وأسمنه وآشره ثم يبطح لها بقاع قرقر فتطؤه كل ذات ظلف بظلفها » وتنطحه كل ذات 
قرن بقرنها » إذا جاوزته أخراها أعيدت عليه أولاها » فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى 
يقضى بين الناس فيرى سبيله . وإذا كانت له غنم لا يعطى حقها فى نجدتها ورسلها » فإنها تأتى يوم 
القيامة كأغذ ما كانت وأسمنه وآشره » حتى يبطح لها بقاع قرقر » فتطؤه كل ذات ظلف بظلفها 
وتنطحه كل ذات قرن بقرنها » ليس فيها عقصاء ولا عضباء » إذا جاوزته أخراها أعيدت عليه أولاهاء 
فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة » حتى يقضى بين الناس » فيرى سبيله »© . فقال العامرى : 
وما حق الإبل يا أبا هريرة ؟ قال : أن تعطى الكريمة » وتمنح الغزيرة » وتفقر الظهر » وتسقى 
اللبك240ي وتطوق الفيخل. . 

رقن وواة انو < ناو كف تسة و القناتك عن نو وق امفيك رن أل قر ارق" كاذ ادها اغرة 
قاو د 10 


طريق أخرى لهذا الحديث : قال الإمام أحمد : حدثنا أبو كامل » عن سهيل 29 بن أبى صالح» 
عن أبيه » عن أبى هريرة قال : قال رسول الله يللي : « ما من صاحب كنز لا يودى حقه إلا جعل 
صفائح يحمى عليها فى نار جهنم » فتكوى بها بجهته وجنبه وظهره » حتى يحكم الله بين عباده فى 
يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون » ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار » . وذكر 
بقية الحديث فى الغنم والإبل كما تقدم . وفيه : « الخيل لثلاثة ؛ لرجل أجر » ولرجل ستر » وعلى 


. المسند (5/ 70) وتفسير الطبرى (59/ 50) ودراج عن أبى الهيثم ضعيف‎ )١( 

(0) فى أ :«ردوه إلى 4 . (0) فى م : « الغنم » . (4) فى م :« وتسقى الإبل » . 
(6) المسند (484/5) وسان أبى داود برقم 0 © وستن النسائى )١7/65(‏ . 

(5) فى أ ٠:‏ عن سهل » . 


غخ »ل لل الجزء الثامن ‏ سورة المعارج: الآيات ( 8 )١8‏ 
رجل وزر > إلى آآخره ”2 . 

امات حيط لبالاا ار 1 زرك لوي عاو 0 » عن أبيه » عن 
ا ؛ وموضع استقصاء طرقه وألفاظه فى كتاب الزكاة فى « الأحكام ») » والغرض من 
إيراده هاهنا قوله : اا ا ؛ فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة » . 

وق ررق إن ريمن يعوب ” عن ابن علية وعبد الوهاب » عن أيوب » عن ابن أبى مليكة 


ل ا ل ا ا ا 


لاع 1 اران ه أن أة 00 
العذاب استبعاداً د 1 0 ( يستعجل يها لين لا يوذ بها والذين آمنوا مُسفقُونَ من 
ويعلمون أنها الجر * [الشورى:8١]‏ قال : # نهم يروته بعيدا © أى وقوع العذاب وقيام الساعة 
يراه الكفرة بعيد الوقوع » بمعنى مستحيل الوقوع . ا ونراه قريبا * أى : المؤمنون يعتقدون كونه 
قريبا » وإن كان له أمد لا يعلمه إلا الله» عز وجل »لكن كل ما هو آت فهو قريب وواقع لا محالة . 
فز يوم تكون السماء كالمهل (5) وتكون الجبال كالعهن (3) ولا يسأل حميم 


حميما0:0) يبصرونهم يود المجرم لو يفعَدى من عذَاب يوط ببنيه 09 وصاحبته وأخيد0) 
وفَصيلته الى 7 تؤويه 09 ومن فى الأرض جميعا ثم ينجيه 62 كلا إِنّهَا لط (65 نزاعة 


يتن .تبن سيت ارت ست عن 


للشوئ 63 تدعو من أدبر وتولئ 09 وجمع فأوعئ 02 4 . 

يقول تعالى : العذاب واقع بالكافرين 8 يوم تكون السماء ؛ كالمهل » “لهااي عياف 
ومجاهد.». وعطاء » وسعيك بن جبير »© وعكرمة ( والسدى 4 وغير واحد » كدردى الزيت 4 #وتكون 
الجبال كالعهن » أى : كالصوف النفوش » قاله مجاهد » وقتادة » والسدى . وهذه الآية كقوله 
تعالى : «وتكون الجبال كالعهن المنفوش * [القارعة: 5] . 

وقوله : # ولا يسأل حميم حميما . ييصرونهم * أى : لا يسأل القريب عن حاله » وهو يراه فى 
أسوأ الآحوال » فتشغله نفسه عن غيره . 


فه 


قال العوفى عن ابن عباس : يعرف بعضهم بعضا » ويتعارفون بينهم » ثم يفر بعضهم من بعض 


. )3557/5( المسند‎ )١( 

(0) فى أ : « سهل »؛. 

() صحيح مسلم برقم (981) . 
(5) فى أ : ١‏ عن منصور »© . 
(0) تفسير الطبرى (79/ 86) . 


الجزء الثامن - سورة المعارج : الآيات (4 218 لاد _ سس # 
بعد ذلك . يقول : 8# لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه 4 . 

وعدةا الايه الكريمة كقوله ٠:‏ يا أيها الئاس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجَزى والد عن ولّده ولا 
مولود هو جازعن والده شيئا إن وعد الله حق 4 [لقمان 11 : « وإن تدع مثقلة إل حملها لا 
يحمل منه شىء ولو كان ذا قُربئ » [فاطر:18١]‏ . وكقوله : ( فإذا نفخ فى الصور قلا أنساب بينهم يوميذٍ 
ولا يتساءلون > [المؤمنون١١ .]٠‏ وكقوله : # يوم يفر المرء من أَخيه وَأمَه وأبيه . وصاحبته وبنيه . 
لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه 4 [عبس: 3 

وقوله  :‏ يود المجرم لو يَفمدى من عاب يومئذ ببنيه . وصاحبته وأخيه . وفصياته الّتى تؤويه . ومن 
فى الأرض جميعا ثم ينجيه . كلا » أى :]0 يقبل هنه:فداء ولو جاء ياهل الآرض + وباعر ما يجذه :من 
المال » ولو بملء الارض ذهباً » أو من ولده الذى كان فى الدنيا حشاشة كبده » يود يوم القيامة إذا 
رأى الأهوال أن يفتدى من عذاب الله به » ولا يقبل منه . قال مجاهد والسدى : فصيلته# : 
قبيلته وعشيرته . وقال عكرمة: فخذه الذى هو منهم . وقال أشهب . عن مالك : # فصيلته»: أمه. 

وقوله : ل إِنّها لظئ 4 يصف النار وشدة حرها 8 تزّاعة للشّوئ 4 . قال ابن عباس » ومجاهد : 
جلدة الرأس . وقال العوفى » عن ابن عباس : # نزاعة للشوئ » : الجلود والهام . وقال مجاهد: 
ينب بيس ا ا ا يت 0 
لقان يعنت نوفا اناده نار 4 ان اع له رمك وجهد مل وار 
ا د ا ا 0 ثم يجن لتم وبدل جلوضة 
اع ال 0 ؛ ثم 
عمن 9# أدبر وتولئ »* أى : كذب بقلبه ٠»‏ وترك العمل بجوارحه # وجمع فأوعئ » أى جمع المال 
بعضه على بعض فأوعاه » أى : أوكاه ومنع حق الله منه من الواجب عليه فى النفقات ومن إتخراج 
الزكاة . وقد ورد فى الحديث : « ولا توعى فيوعى الله عليك » 2٠(7‏ وكان عبد الله بن عكيم لا يربط 
له كيسا ويقول : سمعت الله يقول : # وجمع فأوعئ * . 

وقال الحسن البصرى : يا بن آدم » سمعت وعيد الله ثم أوعيت الدنيا . 


عزن ١‏ عي سحلل عرز عن صر اص 


وقال قتادة فى قوله # وجمع فأوعئ # قال : كان جيرقا قمرنا الحيك:. 


)١(‏ رواه البخارى فى صحيحه برقم )١575(‏ ومسلم فى صحيحه برقم (١٠)من‏ حديث أسماء بنت أبى بكر الصديق رضى الله 
عنهما. 


| 10 3ض مم0 الجزء الثامن ‏ سورة المعارج : الآيات ) 8 ه6” ) 


( إن الإنسان خلق هلوعا 09 إِذا مه اشر جزوعا (2) وإِذا مه اْخير منوعا 69 إلا 


المصلين 69 الذين هم على صلاتهم دائمون 09 والّذين فى أموالهم حق معلُوم 69 
للسائل والمحروم 62 والّذين يصدقُونَ بيوم الدين 69 والّذين هم مَن عذّاب ربّهِم 


0 وار 2 ص تير نح تر 


مشفقُونَ و إن عَذَاب بهم غير مَأمُون 09 وَالّذينَ هُمْ لفُرُوجهم حَافظُونَ 9 إلا عَلَى 


أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنْهم غير ملومين 9 فمن ابتغئ وراء ذلك فأولئك هم 
العادون 60 والّذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون © والّذينَ هم بشهاداتهم قائمون © 
0 
4 2 4 ادرو ركه 00 : إذا 0 الضر فزع وجزع 2038 
ذه كاة الرعيو عراس ايحص تعن ذلك كفي ع لا رإذام فيه الخ منوعا 4 أض. 21 ]ؤ| ميلك 
له 7'' نعمة من الله بخل بها على غيره » ومنع حق الله فيها . 

قال الإمام أحمد : حدثنا أبو عبد الرحمن » حدثنا موسى بن على بن رباح : سمعت أبى يحدث 
عن عبد العزيز بن مروان بن الحكم قال : اديت آنا عريرة تقول : : قال رسول الله عَينادٍ : « شر ما 
فى رجل شح هالع » وجبن خالع »2 . 

ورواه أبو داود عن عبد الله بن الجراح » عن أبى عبد الرحمن المقرى » به 2'7. وليس لعبد 
العزيز عنده سواه . 

ثم قال : « إلا المصلّين » أى : الإنسان من حيث هو متصف بصفات الذم إلا من عصمه الله 
ووفقه ( وهداه إلى الخير واتجدر اله اانه ( وهم المصلون : ظ الّذين هم على صلاتهم دائمون » قيل : 
معناه يحافظون على أوقاتهم وواجباتهم 0 ا 
صلاتهم خاشعون 4 [المؤمنون:١ ٠‏ ؟] . قاله عتبة بن عامر . ومنه الماء الدائم » أى : الساكن الراكد . 

وقيل 3 المراذ بذلك الذين إذا عملوا عملا داوموا عليه وأثبتوه 4 كما حاء ‏ 55007 


عائشة» عن رسول الله يكَلِيِ أنه قال : « أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل » . وفى لفظ : 
داوم عليه صاحيه )١“‏ © قالت : وكان رسول الله كَكِْةّ إذا عمل عملا داوم عليه . وفى لفظ : أثبته 00 5 


4 فى م : ( عئذه‎ )١( 
. )35011١( وسنن أبى داود برقم‎ )37١ المسند (؟7/‎ )١( 
. (؟) صحيح البخارى برقم 015625 وصحيح مسلم برقم (85/) من حديث عائشة » رضى الله عنها‎ 


الجزء الثامن ‏ سورة المعارج : الآيات ١19(‏ 0") /7” 


وقال قتادة فى قوله : 8 الّذين هم على صلاتهم دائمون * : ذكر لنا أن دانيال » عليه السلام : 
نعت أمة محمد يلكي فقال : يصلون صلاة لو صلاها قوم نوح ما غرقوا » أو قوم عاد ما أرسلت 
عليهم الريح العقيم » أو ثمود ما أخذتهم الصيحة . فعليكم بالصلاة فإنها خلّق للمؤمنين حسن . 

وقوله : 7 والذين فى أموالهم حق معلوم . للسائل 706 * أى : فى أموالهم نصيب مقرر 

وقوله واللبن يصدقون يوم اين 4 أى : يوقتوف ب ام ا ب 
خائفون 58 2 ل ا 4 أى , ات 5 أمره إلا 3 

وقوله : # والذين هم لفروجهم حافظون *# أى : يكفونها عن الحرام ويمنعونها أن توضع فى غير 
ما أذن الله [فيه] .2١(‏ ولهذا قال : 8 إلا علئ أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم * أى : من الإماء . 
لفإِنّهم غير ملومين . فمن ابتغئ وراء ذلك فأولئك هم العادون 4. وقد تقدم تفسير ذلك فى أول ل 
©« قد أفلح المؤمنون # بما أغنى عنى إعادته هاهنا . 

وقوله : # وَالّذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون » أى : إذا اؤتمنوا لم يخونوا » وإذا عاهدوا 7 
يغدروا 1 وهذه صفات المؤامنين ( وضدهاأ صفات المنافقين ( كينا وود ف 7 (١‏ الحديث الصحيح : 
المنافق ثلاث : إذا حدث كذ ( وإذا وعد أخلف » وإذا اؤتمن خان » . وفى رواية 5 إذا 530 


ا" 


كذب . وإذا عاهد عدر » وإذا خاصم فجر ) ا" 

وقوله : 9# والذين هم بشهاداتهم قائمون * أى : محافظون عليها لا يزيدون فيها » ولا ينقصون 
منها » ولا يكتمونها » # ومن يكتمها فإنه آثم قلبه * [البقرة: "781] . 

ثم قال : # والّذين هم علئ صلواتهم *؛ يحافظون * أى : على مواقيتها وأركانها وواجباتها 
ومستحباتها ( فافتتح الكلام بذكر الصلاة واختتمه بذكرها ( فدل على الاعتناء بها والتنويه بشرفها 4 
كنا نع الى أرلء سور :ا« قد أَفنْح المؤمبون 0 سواء ؛ ولهذا قال هناك : « أولنك هم الوارثوت . 
لين يَرِنُونَ الفردوس هم فيها حَالدون * [المؤمنون: ٠‏ ء» »]١١‏ وقال هاهنا ٠‏ « أولعك فى جنات 
مكرمون #* أى : مكرمون بأنواع الملاذ والمسار . 


ارهز تله ديعل جه تم ف غلا إن حلام منا بترن 9 فلا أفسع برب 


. زيادة من م . 7 (؟) فى م: « سورة المؤمنون » . (6) فى م: « كما ورد بهة‎ )١( 
. تقدم تخريج الحديث عند تفسير الاية 4 من سورة المؤمنون‎ ):( 
.» على صلاتهم‎ ١: فى أ‎ )45( 

فى تهم 
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المشارق والمغارب إنا لقادرون © على أن بَدَلَ حرا ١‏ منهم وما نحن بمسبوقين 39 )1ع 
فذرهم يُخوضوا ويلعبوا حتّئ يلاقُوا يومهم الذى يوعدون 60 يوم يُخرجون من الأجداث 


سراعا كأَنْهُم إلى نصب يوفضون 60 خاشعة أبصارهم تَرهقهم ذل ذلك الْيوْمْ اذى كَانُوا 
يوعدون 69 4 . 

يقول تعالى منكراً على الكفار الذين كانوا فى زمن ''' النبى يَلكيّةِ وهم مشاهدون له » ولما أرسله 
ص و ع د بو سو يا ا رواسا ابيا ب ينيد 
شاردون يمينا وشمالاً » فرقاً فرقاً ٠»‏ وشيعاً شيعا » كما قال تعالى : « فَما لهم عن التذكرة معرضين 
كَأَنّهُمِ حمر مستتفرة . فَرت من قَسوَرة > الآية [المدثر: 49 0١‏ ] وهذه مثلها ؛ فإنه قال كك 
ِقَمَال الْذين كعروا بلك مهطعين 4 أى : فما لهؤلاء الكفار الذين عندك يا محمد 8 مُعْطعِينَ 4 أى: 
مسرعين نافرين منك ٠»‏ كما قال الحسن البصرى: # مهطعين # أى : منطلقين . # عن اليمين وعن 
الشمال عزين » واحدها عرة » أى : متفرقين . وهو حال من مهطعين » أى : فى حال تفرقهم 
واختلافهم » كما قال الإمام أحمد فى أهل الأهواء : فهم مخالفون للكتاب » مختلفون فى الكتاب . 
متفقون على مخالفة الكتاب 1 

وقال العوفى » عن ابن عباس: ا فمال الّذين كفروا قبلك مهطعين 4 قال : قبلك ينظرون » #عن 
اليمين وعن الشمال عزين 4 قال : العزين : العصب من الناس » عن يمين وشمال معرضين يستهزئون 
به . 

وقال ابن .جرير : حدثنا ابن بشار » حدثنا أبو عامر ٠‏ حدثنا قرة » عن الحسن 9؟ فى قوله : 
عن اليمين وعن الشمال عزين » متفرقين ٠»‏ يأخذون يمينا وشمالا يقولون : ما قال هذا الرجل ؟ 

وقال قتادة : # مهطعين » : عامدين  »‏ عن اليمين وعن الشمال عزين »* أى : فرق حول النبى 
كله لا يرغبون فى كتاب الله » ولا فى نبيه يَككهٍ . 

وقال الثورى » وشعبة » وعيسى بن يونس وعبثّر بن القاسم © » ومحمد بن فضيل » ووكيع . 
ويحيى القطان ٠‏ وأبو معاوية » كلهم عن الأعمش ٠‏ عن المسيب بن رافع » عن تميم بن طرفة » عن 
جابر بن سمرة ؛ أن رسول الله كلد خرج عليهم 7؟» وهم حلق » فقال : « ما لى أراكم عزين ؟ » 


رواه أحمد » ومسلم » وأبو داود » والنسائى » وابن جرير » من حديث الأعمش ». به 2 . 
ا ب ال 


.)65/99( 
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وقال:اذذ حعرور. # :جاتنا معيت دن يشان + حعدقنا عرمن جن. عتدالفا سلفا نا حة عييد '! اللق بيت 
عمير » عن أبى سلمة ٠‏ عن أبى هريرة : أن رسول الله ييه خرج على أصحابه وهم حلق حلق » 
فقال :انها لى أزاكى عرين 50 

وهذا إسناد جيد » ولم أره فى شىء من الكتب الستة من هذا الوجه . 

وقوله : 8 أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنّة نعيم » أى : أيطمع هؤلاء ‏ والحالة هذه من 
فرارهم عن الرسول ونفارهم عن الحق ‏ أن يدخلوا جنات النعيم ؟ بل مأواهم نار الجحيم . 

ثم قال تعالى مقرراً لوقوع المعاد والعذاب بهم الذئ أنكروا كونه وامتعدوا وجوده م 
عليهم بالبداءة التى الإعادة ارد نيا وهم ماريوة بها » فقّال او ا 

من المنى الضعيف » كما قال : « ألم نخلقكم من مَاء مهي 4 [المرسلات: ٠‏ . وقال « فليبظر 
الإنسان مم خلق . خلق من مّاء دافق, امم و ال ديه بن 
السرائر 0 قي 1ك 
مشرقا ومغربا » وسخر الكواكب تبدو من مشارقها وتغيب فى مغاربها . وتقرير الكلام : ليس الآمر 
كما تزعمون أن لا معاد ولا حساب» ولا بعث ولا نشور » بل كل ذلك واقع وكائن لا محالة . ولهذا 
زعمهم الفاسد فى نفى يوم القيامة » وقد شاهدوا من عظيم قدرة الله تعالى ما هو أبلغ من إقامة 
القيامة 6 وهو خلق السموات والأرض ( وتسخير ما فيهما من المخلوقات من الحيوانات والحمادات 2 
وسائر صنوف الموجودات ؛ ولهذا قال تعالى : #الخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس » 
[غافر : 01] وقال تعالى : 8 أو لم يروا أن الله ('2 الّذى خلق السّموات والأرض ولم يعى بخلقهن بقادر 
على أن يحيى الموتئ بلئ إِنّه على كل شىء قدير » [الأحقاف:7] . وقال تعالى فى الآية الأخرى : 
«أوليس الذى خلق السّموات والأرض بقَادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الْخَلاق العليم . إِنّمَا أمره إذا أَرَاد 
شي شيئا أن يقول لَه كن فيكون »* [يس:١8‏ » ؟87] . وقال هاهنا : «فلا أفسم برب المشارق وَالْمَغَارب إن 
لقادرون . على أن نبدل خيرا منهم » أى : يوم القيامة نعيدهم بأبدان خير من هذه » فإن قدرته صالحة 
لذلك » # وما نحن بمسبوقين #»* أى : بعاجزين . كما قال تعالى 9 أيحسب الإنسان أن أن نجمع 
عظامه . بل قادرين علئ أن نسوى بتاته * [القيامة ٠":‏ » 4] . وقال تعالى : # تحن قَدرِنَا بيتكم الموت 
وما نحن بمسبوقين . على أن نبدل أمثالكم وندشئكم فى ما لا تعلّمون 4 [الواقعة: 50 ]51١ ٠‏ . 

واختار ابن جرير ا على أن نبدل خيرا منهم » أى : أمة تطيعنا ولا تعصينا وجعلها 2 كقوله : 
#وإن تتولوا يستبدل قوما غي ركم ثم لا يكونوا أمثالكم 2 (محمد :8 ١؟]‏ . والمعنى الأول أظهر لد لالة 
)١(‏ تفسير الطبرى (79/ 05) . 
ان ان السو 18 


”7 
الآيات الأخر عليه » والله اعلم + 
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ثم قال تعالى « فذرهم » أى : يا محمد 8 يُخوضوا ويلعبوا * أى : دعهم فى تكذيبهم 
وكفرهم وعنادهم » ٠‏ « حتى يلاقوا يومهم الى يوعدون 4 أى : فسيعلمون غب ذلك ويذوقون وباله ١‏ 
« يوم يخرجون من الأجداث سراعا كَأَنْهُم إلى نصب يوفضون » أى : يقومون من القبور إذا دعاهم 
الرب » تبارك وتعالى » لموقف الحساب » ينهضون سراعاً كأنهم إلى نصب يوفضون . 

قال ابن عباس » ومجاهد » والضحاك : إلى علّم يسعون . وقال أبو العالية » ويحيى بن أبى 
كثير : إلى غاية يسعون إليها . 

وقد قرأ الجمهور : ١‏ تصب » بفتح النون وإسكان الصاد . وهو مصدر بمعنى المنصوب . و 
الحسن البصرى : # نصب »* اوتا و وو اي و اع بويد 0 
الموقف كما كانوا فى الدنيا يهرولون إلى النصب إذا عاينوه يوفضون ٠‏ يبتدرون ٠»‏ أيهم يستلمه أول . 
وهذا مروى عن مجاهد » ويحيى بن أبى كثير » ومسلم البطين 27 » وقتادة » والضحاك » والربيع 
ابن أنس » وأبى تت ء 5 بن بهدلة » وابن زيد » وغيرهم . 

وقوله : ف« خاشعة أبصارهم » أى : خاضعة ١‏ ترهقهم ذلّة 4 أى : فى مقابلة ما استكبروا فى 
الدنيا عن الطاعة » 8 ذلك اليو الّذى كانوا يوعدون »* . 


آخر تفسير سورة ١‏ سأل سائل » ولله الحمد والمنة 


. » فى م : « وأبو مسلم البطين‎ )١( 
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تفسير سورة نوح 
وهى مكة 5 


الي ارقي ارات ارا ع ا 


إنى لكم تذير مبين 9 أن اعبدوا اللّه وَاتّقوه وأطيعون ر*) يغفر لكم من ذنوبكم 


ار ام 7 ال تر ىم عا نس قر 


ويؤخَركم إلى أجل مَسمى إِن أَجَل الله إذا جاء لا يؤْخَر لو كنتم تعلّمون 2) 4 . 

يقول تعالى مخبرا عن نوح » عليه السلام ١‏ أنه أرسله إلى قومه آمرا له أن ينذرهم بأس الله قبل 
حلوله بهم » فإن تابوا وأنابوا رفع عنهم ؛ ولهذا قال : «( أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم . 
قال يا قوم إِنَى لكم تذير مبين » أى : بين التذارة 3 ظاهر الأمر واضحه 3 0 أن اعبدوا اللّهِ واتّقوه 4 
أى : اتركوا محارمه واجتنبوا مآثمه # وأطيعون » فيما آمركم به وأنهاكم عنه . # يغفر لكم من 
ذنوبكم» أى : إذا فعلتم ما أمرتكم به وصدقتم ما أرسلت به إليكم . غفر الله لكم ذنوبكم . 

و« من »© هاهنا قيل : إنها زائدة . ولكن القول بزيادتها فى الإثبات قليل . ومنه قول بعض 
العرب : ١‏ قد كان من مطر »© . وقيل : إنها بمعنى « عن © . تقديره : يصفح لكم عن ذنوبكم . 
واختاره ابن جرير 00 1 وقيل : إنها للتبعيض ( اع يغفر لكم الذنوب العظام التي وعدكم على 
ارتكابكم إياها الانتقام . 

©« ويؤخركم إلئ أجل مسمى * أى : يمد فى أعماركم ويدرأ عنكم العذاب الذى إن لم تنزجروا 
عما نهاكم عنه » أوقعه بكم 7 . 

وقد يستدل بهذه الآية من يقول : إن الطاعة والبر وصلة الرحم » يزاد بها فى العمر حقيقة ؛ 
كما ورد به الحديث : « صلة الرحم تزيد فى العمر ) . 

وقوله : 8 إن أَجَل الله إذا جاء لا يوؤْخَر لو كنتم تعلّمون 4 أى : بادروا بالطاعة قبل حلول النقمة » 
فإنه إذا أمر [الله] 7 تعالى بكون ذلك لا يرد ولا يمانع » فإنه العظيم الذى قهر كل شىء » العزيز 
الذى دانت لعزته جميع المخلوقات : 


قال رب إنى دعوت قومى ليلا ونهارا (-) فلم يزدهم دعائى إل فرارالة) وإِنى 


. تفسير الطبرى (59؟/ /ا0)‎ )١( 
. فىأ: «أويعذيكم». (") زيادة من أ‎ )0( 
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كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم فى آذانهم واستغشوا بابهم وأضروا واستكروا 


اس ني تواتر جم سه 200 سس 0 ل ترم 1 


استكبارا 0 : م إِنى دعوتهم جهارا 20 : م إنى أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا (5 فقت 
استغفروا ربكم إِنّهِ كان عَفَارا 0 يرسل السماء عليكم مدرارا 0 ويمددكم بأموال وبين 


يا ثم تر ىح 


ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا 09 ما لكم لا ترجون لله وقارا 62 وقد خلفكم 
أطوارا 6 ألم تروا كيف خَلق الله سبع سموات طبافا (52) وجعل الْقمر فين نورا وجعل 
الشحس سراجا 62 واللّه أنبتكم مَن الأرض انا 9) ثم يعيدكم فيها فيها ويخرجكم 
إخراجا(02 واللّه جعل لكم الأرض بساطا 09 لتَسلكوا منها سبلاً فجَاجا 9©) . 

يخبر تعالى عن عبده ورسوله نوح . عليه السلام .أنه اشتكى إلى ربه» عز وجل .ما لقى من 
قومه. وما صبر عليهم فى تلك المدة الطويلة التى هى ألف سنة إلا خحمسين عاما ٠‏ وما بين لقومه 
ووضح لهم ودعاهم إلى الرشد والسبيل الأقوم ٠‏ فقال : « رب إِنَى دعوت قومى ليلا ونهارا 4 أى : 
لم أترك دعاءهم فى ليل ولا نهار 2 امتغا لا لأمرك وابتغاء لطاعتك » ( فلم يزدهم دعائى إلا فرارا 4 
أ ا من الحق قروا منه وحَادُوا عنه » ا وَإِنَى كلّمَا دعوتهم لتغفر لهم جعلوا 
أصابعهم فى آذانهم واستغشوا ثيابهم 4 أى كوا اذاليم لاد ودرا ها ادعوهم إليه ار 
تعالى عن كمان. فريشن 00 وقال الْذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن ولغوا فيه لَعلّكم تغلبون » 
[أفصلت:1؟]. 

« واستغشوا ثيابهم 4 : قال ابن جريج » عن ابن عباس : تنكروا له لثلا يعرفهم . وقال سعيد 
ابن جبير » والسدى : غطوا رؤوسهم لثئلا يسمعوا ما يقول . 

« وأصروا » أى : استمروا على ما هم فيه ('2 من الشرك والكفر العظيم الفظيع » #واستكبروا 
استكبارا © أى : واستنكفوا عن اتباع الحق والانقياد له . 

ظ ثم إِنَى دعوتهم جهارا 4 أى : جهرة بين الناس « ثم إِنَى أعلنت لهم 4 أى : كلاما ظاهرا 
ع ٠‏ « وأسررت لهم إسرارا 4 أى فيما بينى وبينهم» فنوع عليهم الدعوة لتكون أنجع فيهم 
« فقلت استغفروا ربكم إِنَهِ كان غَهَارا # أى : ارجعوا إليه وارجعوا عما أنتم فيه وتوبوا إليه من قريب» 
فإنه من تاب إليه تاب عليه » ولو كانت ذنوبه ''؛ مهما كانت فى الكفر والشرك ؛ ولهذا قال: # فقلت 
استغفروا ربكم إِنّهِ كَانَ عَفَارا . يرسل السّماء علَيكم مُدرَارا 4 أى : متواصلة الأمطار . وليذا' سححتب 
قراءة هذه السورة فى صلاة الاستسقاء ء لأجل هذه الآية . وهكذا روى عن اقيق المو هنين عمر سن 
المخطاب : أنه ضيعل المنتن لستسمي 2 فلم يزد على الاستغفار , وقرأ الآيات فى الاستغفار / ومنها 


. 4 فى م:« ماهم عليه » . (0) فى أ: « ولو كان ذنبه‎ )١( 


اك اك 1 يجي 552525959592952525225 سس ان 
هذه الآية :8 فَقلت استغفروا ربكم إِنَهِ كَانَ عَفَارَا . يرسل السماء عليكم مَدَرارا 4 ثم قال : لقد طلبت 
الغيث بمجاديح السماء 2١7‏ التى ستنزل بها المطر . 

وقال ابن عباس وغيره :يتبع بعضه بعضا . 

وقوله : ظ ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا 4 أى : إذا تبتم إلى الله 
واستغفرتموه وأطعتموه ٠كثر‏ الرزق عليكم » وأسقاكم من بركات السماء » وأنبت 0 مرق .بر كانت 
الأرض » وأنبت لكم الزرع »وآدر لكم الضرع . وأمدكم بأموال وبنين » أى : أعطاكم الأموال 
والأولاد » وجعل لكم جنات فيها أنواع الثمار » وخللها بالأنهار الجارية بينها . 

هذا مقام الدعوة بالترغيب . ثم عدل بهم إلى دعوتهم بالترهيب فقال : 7 ما لكم لا ترجون لله 
وقارا كال ماقا انق عناسن مدعنا هه بو اليا فك و حوقال "اند ضناتي: + لذ تتكطييون اله 
حق عظمته » أى : لا تخافون من بأسه ونقمته » 8« وقد خَلّقكم أطُوارا » قيل : معناه من نطفة » ثم 
من علقة »ثم من مضغة . قاله ابن عباس » وعكرمة .وقتادة » ويحيى بن رافع » والسدى » وابن 
ات 

وقوله : « ألم تروا كيف حَلق اللّه سبع سمّوَات طبَاقًا # ؟ أى : واحدة فوق واحدة . وهل هذا 
كلق مواجية اسيم تفط © أر :هر من الاتور الدرحة بالقيى عا غلم :من النسيير بو الكمير اكد 
فإن الكواكب: السيعة انان كدنع فظنا ننفت 4 فادناها القمد فى الشيواء الدنا :هن ركمان نا 
فوقه» وعطارد فى الثانية » والزهرة فى الثالثة » والشمس فى الرابعة » والمريخ فى الخامسة . 
والمشترى فق السادشة 4 ورحل قن -البنايعة .و بواماايقية الكو اكيت واه الثوايك: افق وذلف ذامة 
يسمونه فلك الثوابت . والمتشرعون منهم يقولون : هو الكرسى » والفلك التاسع » وهو الأطلس . 
والاثير عندهم الذى حركته على خلاف حركة سائر الاأفلاك » وذلك أن حركته مبدأ الحركات » وهى 
من المغرب إلى المشرق ؛ وسائر الأفلاك عكسه من المشرق إلى المغرب » ومعها يدور سائرالكواكب 
تبعا » ولكن للسيارة حركة معاكسة لحركة أفلاكها » فإنها تسير من المغرب إلى المشرق . وكل يقطع 
فلكه بحسبه . فالقمر يقطع فلكه فى كل شهر مرة » والشمس فى كل سنة مرة » وزحل فى كل 
ثلاثين سنة مرة » وذلك بحسب اتساع أفلاكها »٠وإن‏ كانت حركة الجمع فى السرعة متناسبة . هذا 
ملخص ما يقولونه فى هذا المقام » على اختلاف بينهم فى مواضع كثيرة, السنا بصدد بيانها » وإنما 
المقفيود أن اللة: كانه : 8 حَلق الله سبع سَموَات طبَاقا .وَجعل القمر فيهن نورا وَجِعَلَ الشّمس سراجا» 
أى : فاوت بينهما فى الاستنارة »فجعل كلا منهما أنموذجا على حدة » ليعرف الليل والنهار بمطلع 
الشمس ومغيبها » وقدر القمر منازل وبروجا » وفاوت نوره ٠‏ فتارة يزداد حت يتناهى ثم يشرع فى 
النقص حتى يستسر ظ الدل على عضي ليوو برا عوام ٠‏ كما قال « هو اذى جعل الشّمس ضياء 
والقمر نورا وقلدرة منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خَلَق الله ذلك إل بالحق يفصل الآيّات لقوم 


» بمجادح » . وفى أ : « بمخارج‎ ١: فى م‎ )١( 


2323 
يعلمون 4 [يونس:0] . 

2 : : « والله أنبتكم من الأرض تبات 4 : هذا اسم مصذر )© والؤتيان به هاهنا أحسن 3 «ثم 

يعيدكم فيها 0 أَى , إذا م « ويخرجكم إخراجا 4 5 : يوم القيامة يعيدكم كما بدأكم أول مرة 
(واللَه عل َم الأرض بساطًا 4 أى : بسطها ومهدها وقررها وثبتها بالجبال الراسيات الشم الشامخات 
« لتسلكوا منها سبلا فجاجا 4 أى : : خلقها لكم لتستقروا عليها وتسلكوا فيها ١7‏ أين شئتم » من 
نواحيها وأرجائها وأقطارهاء وكل هذا مما ينبههم به نوح. عليه السلام على قدرة الله وعظمته فى خلق 
السموات والأرض » ونعمه عليهم فيما جعل لهم من المنافع السماوية والأرضية » فهو الخالق الرازق» 
جعل السماء بناء والأرض مهادا 2 وأوسع 9 على خلقه من رزقه ٠‏ فهو الذى يجب أن يعبد 
ويوحد ولا يشرك به أحد ؛ لأنه لا نظير له ولا عديل9" له » ولا ند ولا كفء ء» ولا صاحبة ولا 
ولد ولا وزير ولا مشير » بل هو العلى الكبير . 


الجزء الثامن - سورة توح . الآيات ( 1 


©« قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم ينزده ماله وولده إلا خسارا (63 ومكروا 


مكرا كبّارا 65 وَقَالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن وذا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق 
وسراو وقد أَضْلُوا كثيرا ولا ترد الظَّالميَ إلذّ ضَلالاً 65 > ش 

يقول تعالى مخبرا عن نوح. عليه السلام » أنه أنهى إليه » وهو العليم الذى لا يعزب عنه شىء»: 
أنه مع الببان المتقدم ذكره 3 والدعوة المتنوعة المتشملة على الترغيب تأرة والترهيب أخرى : أنهم 
عصوه ار ها 4 واتبعوا أبناء الدنيا من قل عن و : 6 52 عل 000 6 ار 3< 
سيب ياس معي 


وقوله: « ومكروا مكرا كبارا * » قال مجاهد: # كيار * أى : عظيماً . وقال ابن زيد : « كبارا» 


أى 7 اكير | والعرب تقول : أمر عجيهب وعيتاك ان . ورجل عبان . وحياة : وتحمال 
وتجمال: بالتخفيف والتشديد 4 بمعنى وأحد : 


والمعنى فى قوله : ا ومكروا مكرا كبّارا 4 أى : بأتباعهم فى تسويلهم لهم بأنهم على الحق 
والهدى ٠.‏ كما يقولون لهم يوم القيامة : : « بل مككر اليل والتهارٍ إذ تأمروننا أن نكف باللّه وتجعل له 
أندادا 4 [سبأ ] ٠‏ ولهذا قال هاهنا : # ومكروا مكرا كبّارًا . وقَالوا لا درن الهتكم ولا تذرث وذا 
ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونَسرا #4 . وهذه أسماء أصنامهم التى كانوا يعبدونها من دون الله . 

قال البخارى : حدثنا إبراهيم » حدثنا هشام , وسح يوووا ابي 
صارت الأوثان التى كانت فى قوم نوح فى العرب بعد : أما ود: فكانت لكلب بدومة الحندل ؛ 


)١(‏ فى م : « منها » . (1) فى م :7 ووسع » . (0) فى م٠‏ أ: « ولا عدل». 


الجزء الثامن - سورة نوح : الآيات 7١(‏ 575 ) م 


سواع : كافك لوقيل ع ؤاانا يكرك وكانضه لزاه بعاتم لبتي لطاع انر فك عند بش م .وأما. يحوق ' 
فكانت لهمدان » وأما نسر: فكانت لحمير لآل ذى كلاع» وهى 2١7‏ أسماء رجال صالحين من قوم نوح. 
عليه السلام ٠»‏ فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التى كانوا يجلسون 
أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا » فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتَتسح ('© العلم عبدت © . 

وكذا روى عن عكرمة » والضحاك » وقتادة » وابن إسحاق » نحو هذا . 

وقال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : هذه أصنام كانت27 تعبد فى زمن نوح . 

وقال ابن جرير : حدثنا ابن حميد » حدثنا مهران » عن سفيان » عن موسى » عن محمد بن 
تنس ظ [ويغوك] :7" ويعوق بوسر 4 قال * كالرة قوقا ‏ ضاكيق يق آدم:ونوت. + بوكان لهم اتنا 
يقتدون بهم». فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا دودمم لو صورناهم كان أشوق لنا إلى 
العبادة إذا ذكرناهم . فصوروهم ٠‏ فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال : إنما كانوا 
يعبدونهم وبهم دون المطر ؛ فعبدوهم ا 

وروى الحافظ ابن عساكر فى ترجمة شيث» عليه السلام » من طريق إسحاق بن بشر قال : 
وأخبرنى جويبر ومقاتل » عن الضحاك » عن ابن عباس أنه قال : ولد لآدم »عليه السلام » أربعون 
ولدا» عشرون غلاما وعشرون جارية » فكان ع عات تيم : هابيل» وقابيل ؛وصالح ؛وعبد الرحمن ‏ 
والذى كان سماه عا يدوه » وكان ود يقال له « شيث » ويقال له : « هبة الله » وكان 


إخوته قد سودوه » وولد له سواع ويغوث ويعوق 0 


فال ازن انن عات هاا ٠‏ حدقا ابعر التزرى »حدقي الى إتسنافين الزديه م عن 
عبد الله بن مسلم بن هرمز عن أبى حزرة » عن عروة بن الزبير قال : اشتكى آدمء عليه السلام » 
وإعنده يتوه 1 و3 + ويغوك 2 [ويغوق]” 87 »وسواع. وتفتر يهو كان ود أكبرهم وأبرهم به . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن منصور » حدثنا الحسن بن موسى » حدثنا يعقوب » عن 
أبى المطهر قال :ذكروا عند أبى جعفر ‏ وهو قائم يصلى ‏ يزيد بن المهلب » قال : فلما انفتل من 
صلاته قال ذكرتم يزيد ؛ رولبتت ع أن إن قل بق ارارق عه قها غير الله . قال : ثم ذكر 
وداً ‏ قال وكات ير رمعلا ميلها كان تيا تن قوينة 4 قلمافاضة منكرو | حول قبرة فى ارين 
بابل وجزعوا عليه » فلما رأى إبليس جرّعهم عليه » تشبه فى صورة إنسان » ثم قال : إنى أرى 
جزعكم على هذا الرجل ٠»‏ فهل لكم أن أصور لكم مثله » فيكون فى ناديكم فتذكرونه ؟ قالوا : 


(1):ق :ل وسراوعئى 2 : (0) فى م : ١‏ ونسخ »© . 
(5) صحيح البخارى برقم )597١(‏ . 

(4) فى م : « كانت هذه أصنام » 

(6) زيادة من م : 

. )87 /759( تفسير الطبرى‎ )١( 

(0) تاريخ دمشق (8/ 170 ١‏ المخطوط») . 

69 زيادة من م 0 


غرف الجزء الثامن ‏ سورة نوح: الآيات (15 78 ) 


نعم. فصور لهم مثله ٠‏ قال : ووضعوه فى ناديهم وجعلوا يذكرونه . فلما رأى ما بهم من ذكره قال: 
هل لكم أن أجعل فى منزل كل واحد منكم قثالا مثله » فيكون ''' له فى بيته فتذكرونه ؟ قالوا : 
نعم. قال : فمثل لكل أهل بيت تمثالا مثله . فأقبلوا فجعلوا يذكرونه به » قال : وأدرك أبناؤهم 
فجعلوا يرون ما يصنعون به » وتناسلوا ودرس أمر ذكرهم إياه » حتى اتخذوه إلها يعبدونه من دون 
الله أولاد أولادهم »فكان أول ما عبد غير الله : الصنم الذى سموه وذا . 

وقوله : « وقد أَضْلُوا كثيرا 4 يعنى: الأضكام التى اتيخدوها اقبلوا جا لعا قزرا ه..فإئة مشهت 
عبادتها فى القرون إلى زماننا اا فى العري العم وسائر صنوف بنى بنى آدم . وقد قال الخليل» عليه 
السلام؛ فى دعائه: واجنبنى وبنى أن تعد الأصنام . رب إِنهنَ أضللن كثيرا من الّاس4[إبراهيم : 88 *] . 

وقوله : 8 ولا ترد الظّالمين إلا ضلالا 4 : دعاء منه على قومه لتمردهمٍ وكفرهم وعنادهمٍ ؛ كما 
دعا موسى على فرعون ومثله فى قوله : # ربنا اطمس علئ أموالهم واشدد علئ قلوبهم فلا يؤمنوا حتّى 


روا العذاب الأليم * [يونس:88] .وقد استجاب الله لكل من النبيين فى قومه » وأغرق أمته 
بتكذيبهم لما جاءهم به . 


<( مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فَلّم يجدوا لهم مَّن دون اللّه أنصارا 62 وقَالَ 
نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديّارا 69 إِنَّك إن تذرهم يضلُوا عبَادك ولا يلدوا 
إل فاجرا كفارا 9 رب اغفر لى ولوالدى ولمن دخَل بيتى مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا 
تزد الظّالمين إلا تبارا 62 » . 

يقول تعالى : 8 مما خطاياهم »© وقرئ : خطيئاتهم» ١‏ أغرقوا 4 أى : من كثرة ذنوبهم 
وعدرهعم وإصرارهم على كفرهم اومخاننتهم رسولهم 0 أغرقوا فأدخلوا ثارا * أى : نقلوا من تيار 
البحا 2" إلى جكرارة لدان ( فلم يجدوا لهم مَن دون الله أنصارا 4 أى : لم يكن لهم معين ولا مغيث 
لأ خير مين ملاب الله كقوله : # قال لا عاصم اليوم من أمر اللّه إلا من رّحم # [هود: ”57] . 

« وقال ذ نوح رب ' لا تذر على الأرض من الْكَافرِين دارا 4 أى : لا تترك على [وجه] 7 الأرض منهم 
أحدا ولا تُومريًا ؟» وهذه من صيغ تأكيد النفى . 

قال الضحاك : 8 ديّارا » : واحدا . وقال السدّى ” الذيان: : الذي يسكن الدار ١‏ . 

اجتجاب للد تفرع اواملاك سجيع عن على وجعةا الأر تين الكاتئرين حتى ولد نوح لصلبه الذى 


الوه اا برقال : إسآوى إلى جبل يعصمنى من الماء قال لا عاصم ايوم من أَمر اللّه إلا من رحم 
وحال بيتهما الموج فكان من المغرقين 4 [هود: 47]. 


(9) زيادة من م »أ . (4) فى م : ١‏ ولاد ومريا » . 


الجزء الثامن - سورة نوح: الآياات (58-760) --بسنااا سس ال 


ابن سعد . عن أبى الجوزاء » عن ابن عباس قال : قال رسول الله كَكِيْةِ : « لو رحم الله من قوم 
نوح أحدا » لرحم امرأة » لما رأت الماء حملت ولدها ثم صعدت الجبل » فلما بلغها الماء صعدت7 به 
منكبهاء فلما بلغ الماء منكبها وضعت ولدها على رأسها » فلما بلغ الماء رأسها رفعت ولدها بيدها . 
فلو رحم الله منهم أحدا لرحم هذه المرأة » 7" . 

هذا حديث غريب ٠‏ ورجاله ثقات . ونجى الله أصحاب السفينة الذين آمنوا مع نوحء عليه 
السلام» بحا ال ار ار 

0 : ف إِنّك إن تذرهم يضلُوا عبادك 4 أي : | ل عبادك » أى : 
غرت بهم وك ين وه أن سة إلا خسين عل . 
ا وو وي يا ادو واد و 
الإمام أحمد : 

حدثنا أبو عبد الرحمن » حدثنا حيوة » أنبأنا سالم بن غيلان : أن الوليد بن قيس التجيبى 
أخبره: أنه سمع أبا سعيد الخدرى ‏ أو : عن أبى الهيثم » عن أبى سعيد  :‏ أنه سمع رسول الله 
كك يقول : « لا تصحب إلا مؤمنا » ولا يأكل طعامك إلا تقى »2 . 


ورواه أبو داود والترمذى . من حديث عبد الله بن المبارك » عن حيوة بن شريح 2 به ”*) . ثم 


قال الترمدى : إنما نعرفه من هذا الوجه ١‏ 
وقوله : « وللمؤمنين والمؤمنات » دعاء لجميع المؤمنين والمؤمنات 2 وذلك يعم الأحياء منهم 
واللأموات 0 ولهذا يس تحب مثل هذا الدعاء » اقتداء بسو » عليه السلام 3 وبما حاء 2 الآثار 4 
والادعية [المشيورزة] 290 المشبروعة:. 
وقوله : « ولا تزد الظّالمين إلا تبارا #* : قال السدى : إلا هلاكا . وقال مجاهد : إلا خسارا » 
أى : فى الدنيا والآخرة . 
آخر تفسير سورة ‏ نوح » [ عليه السلام ولله الحمد والمنة ] (5) 


. ©» فلما بلغ الماء رأسها صعدت‎ ١ فى ه : « لما قرئ » والمثبت من م .أ . (0) فى م:‎ )١( 

(7*) وله شاهد من حديث عائشة رواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم (7091) والحاكم فى المستدرك (787/7) من طريق سعيد بن أبى 
مريم » عن موسى بن يعقوب . عن فائد مولى عبيد الله بن على بن أبى رافع :أن إبراهيم بن عبد الرحمن بن أبى ربيعة أخخبره أن 
عائشة أخبرته أن رسول الله كَدلِيَهِ قال : « لو رحم الله من قوم نوح أحداً لرحم أم الصبى » وذكره نحوه » وقال الحاكم ٠:‏ صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه؛ وتعقبه الذهبى بقوله : « إسناده مظلم ؛ وموسى بن يعقوب المذكور فى إسناده ليس بذاك 4 . 

(5) المسند (78/75) وسنن أبى داود برقم (54775) وسفن الترمذى برقم (57965) . 

(6) زيادة من م . () زيادة من أ . 


اس مسلاا 00_00 الجزء الثاهرة ب سورة ة الجن : الآيات  ١(‏ 
نفسير سورة الجن 


بسم الله الرحمن الرحيم 
قل أوحى | إلى أنه ٠‏ استمع تفر مَن الجن فَقَالوا إِنَ سمعنا قرآنا عجبا 9 يهدى إِلَى 


0 


ارد اا بهو تك رين حا 2 هئ يناما صاحية ولا ود وج 
أنه كان يقول سفيهنا على اللّه شططا © وأَنًا ظََنَا أن أن : تقول الإنس والْجن على الله 


6 ا 


كَذبًا 2 وأَنّه كان رجال من الإنس يعوذون برجال م مَنَ الْجن فَرَادوهم رَهقا 0 وأَنّهم 
ظَنوا كَمَا ظتنتم أن لَّن يبعث اللّه أحدا (6) »4 . 


يقول تعالى آمرا رسوله مَلكِّْ أن يخبر قومه : أن الجن استمعوا القرآن فآمنوا به وصدقوه وانقادوا 

له فقال تغالئ :9 قل أوحى إلى أنَّهُ استمع تقر مَن الجن فقوا إن سمعنا قرآنا عججبا يهدى إِلى الرشد» 
:الى الجداك :والبجاح : ( قَآمنا به ولن نُشرك برا أحدا 4 . وهذا المقام شبيه بقوله تعالى : «وإذ 
صرفنا إليك تفرا م من الجن يستمعون القرآن 4 [الأحقاف :]| . وقد قدمنا الأحاديث الواردة فى ذلك بما 
لدوم إغاوتيا انا 

وقوله : « وأَنّهِ تَعاَى جد ربَنَا 4 : قال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس فى قوله تعالى : 
«جد ربّنا 4 أى : فعله وأمره وقدرته . 

وقال الضحاك . عن ابن عباس : جد الله : آلاؤه وقدرته ونعمته على خلقه . 

وروى عن مجاهد وعكرمة : جلال ربنا . وقال قتادة : تعالى جلاله وعظمته وأمره . وقال 
اندي : تعالى أمر ربنا . وعن أبى الدرداء » ومجاهد أيضا وابن جريج تعالن ذكزة ن :وقال«سيعيد 
انث يو تعالَى جد ربّنا » أى : تعالى رينا . 

الور ا ااام و ا 
عمرو » عن عطاء » عن ابن عباس قال : الجد: أب. ولو علمت الجن أن فى الإنس جدا ما قالوا : 
تعالى جد ربنا . 

فهذا إسناد جيد » ولكن لست أفهم ما معنى هذا الكلام ؛ ولعله قد سقط شىء » والله أعلم . 


وقوله : #3 ما اتحّذ صاحبة ولا ولدا » أى : تعالى عن اتخاذ الصاحبة والأولاد » أى : قالت 


. » فى م : « عبد الله بن سويد الكوفى‎ )١( 


للق القاتة سور لفن +الاتاك الى سيب ب ب در ل 
الحن : تنزه الرب تعالى جلاله وعظمته » حين أسلموا وآمنوا بالقرآن » عن اتخاذ الصاحبة والولد . 

: قالوا : # وأنَّه كان يقول سفيهنا على اللّه شططا 4. قال مجاهد » وعكرمة » وقتادة . 
والسدى : سفيهنا 4 يعنون : إبليس» « شططا 24 قال السدّى . عن أبى مالك : « شططا * أى : 


اللو 0 : « سفيهنا 4 : اسم جنس لكل من زعم أن لله صاحبة أو 

. ولهذا قالوا : 9# أنه كان يقول سفيهنا 4 أى "قبل إسلامة « على اللّه شططا » أى: باطلا 
وزورا ؛؟ ولهذا قالوا ا وأنا ظننا أن لن 7 تقول الإنس والْجن على اللّه كبا 4 أى :ما حسبنا أن الإنس 
والجن يتمالئون على الكذب على الله فى نسبة الصاحبة والولد إليه . فلما سمعنا هذا القرآن وآمنا 
به» علمنا أنهم كانوا يكذبون على الله فى ذلك . 

وقوله . # وَأَنَّه كان رجال من الإنس يعوذون برجال م من الجن فزادوهم رهقا 4 أى : كنا نرى أن لنا 
فضل" على الرنس م لأنهم كانوا يعوذون بنا 34 أى : إذا نزلوا واديا أو مكانا موحشا مرخ اليرارق 
وغيرها كما كان عادة العرب فى جاهليتها : يعوذون بعظيم ذلك المكان من الحان 3 أن يصيبهم بشيء 
و أحدهم يدخل بلاد 0 رجل كبير وذمامه وخفارته » فلما رأت الجن أن 
الألكن عرد رن 7 ') بهم من خوفهم منهم 89 زادوهم رَهَقَا 4 5 كرفا وار دعر دي حدر 
أشد منهم مخافة وأكثر تعوذا بهم ؛ كما قال قتادة : # فرادوهم رهقا ‏ أى : إثما » وازدادت الجن 
عليهم بذلك جراءة . 

وقال الثورى » عن منصور عن إبراهيم 0 فرادوهم رهقا # أى ازدادت الجن عليهم جراءة . 

وقال السدى : كان الرجل يخرج بأهله فيأتى الأرض فينزلها فيقول : أعوذ بسيد هذا الوادى من 
الجن أن أضر أنا فيه أو مالى أو ولدى أو ماشيتى ٠»‏ قال : فإذا عاذ بهم من دون الله ٠‏ رهقتهم الجن 
الأذى عند ذلك . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو سعيد يحيى بن سعيد القطان »حدثنا وهب بن جرير » حدثنا 
أبى» حدثنا الزبير بن المخريت » عن عكرمة قال : كان الجن يفرقون من الإنس كما يفرق الإنس منهم 
أو أشد . وكان الإنس إذا نزلوا واديا هرب الجن 2 1 ْ 0 هذا 000 ١‏ 
قول الله ره كد رجالا ف الس بتردون ورجال + 1011 0 


وقال أبو العالية 3 والربيع 3 وزيكل ١‏ بن أسلم 00 رهقا 4 ع خحوفا . وقال العوفى 3 عن ابن 
عباس : « فرادوهم رَهقا » أى : إثما . وكذا قال قتادة . وقال مجاهد : زاد الكفار طغيانا . 


. فى م : « سيعوذون ؟‎ )١( 


:سلس ل لل ملل ل لس الحخزء الثامن - سورة الجن : الآيات  4(‏ )0 
ال ا 0 ل ا 
يعنى المزنى عن عبد الرحمن بن إسحاق » عن أبيه » عن كردم , بن أبى السائب الأنصارى قال : 

يت ا المدينة فى حاجة ٠‏ وذلك أول ما ذكر رسول الله يلك بمكة » فأوانا المبيت إلى 

راعى غنم . فلما انتصف الليل جاء ذئب فأخذ حملا من الغنم » فوثب الراعى فقال : يا عامر 
الوادى » جارك . فنادى مناد لا نراه » يقول : يا سرحان » أرسله . فأتى الحمل يشتد حتى دخل 
الع لص ا : وانزكة الله مانن »علق برض ل : « وَأَنّهِ كان رجال من الإنس يعوذون 

برجال مَن الجن قرادوهم رهقا * . 

00 ور كم عبسل وود عام 6 وستعاقك. يزان الغالية + زو لسرن 1 بوعل متف در 
وإبرأهيم حم المح إن الخو 
وقن كرون هذا الذقب اللاي ال الما وهو دولك العاة ب كان عدا عدي ,فت الاسنى ويقات 
منه » ثم رده عليه لما استجار به » ليضله ويهينه » ويخرجه عن دينه » والله أعلم . 
له : « وأَنّهم ظنوا كما ظننتم أن لَّن يبعث اللّه أحدا 4 أى : لن يبعث الله بعد هذه المدة 


موادي ا ا وأنًا كنا نقعد منها 


لأَرْض 1 1 نم 5 

وو الى عن للق سين ليعفت للف رسيو لهة معني لق وار دقلف القر ا قانى. نوكا قافن تله 
31 لمعا اناك بعري تتدورا أن وستفلة مز مات ارجانها + بوطزدة ‏ القياظيد_ عه مقاعدها اتن 
كانت تقعد فيها قبل ذلك ؛ لكلا يسرقوا شيئا من القرآن . فيلقوه على ألسنة الكهنة » فيلتبس الأمر 
ويختلط ولا يدرى من الصادق . وهذا 2١7‏ من لطف الله بخلقه''2 » ورحمته بعباده » وحفظه لكتابه 
العزيز » ولهذا قالت امن : ا ونا لَمَسنا السّمَاء فوجدناها ملت حرسا شديدا وشهبا . وأنَا كنا تقعد منها 
مقاعد للسّمع فَمن يستمع الآن يجد له شهابا رَصدا 4 أى عن يروم أذ ترق الج البوم جد له دهان 
ورمد 0ت .لا يتخطاء :ولا يتعداه .بل يمحقه ويهلكه ٠‏ ونا لا ندرى أشر أريد بمن فى الأرض أم 
راد بهم ربهم رشدا #4 أ نا تدرف هذا الأمر الذفى قد حدق فى السماء ع لا ندرى. أشن أريد يمن 
فى الأرض » أم أراد بهم ربهم رشدا ؟ وهذا من أدبهم فى العبارة حيث أسندوا الشر إلى غير فاعل » 
والخير أضافوه إلى الله عز وجل . وقد ورد فى الصحيح : « والشر ليس إليك » . وقد كانت 
الكواكسة يرمق :يها قبن اذلف ولك لبش كف نر على" الاحيات بعل الاحان + كما فى بحديفة انق 
عباس 7 : بينما نحن جلوس مع رسول الله يك إذا رمى بنجم فاستنار »فقال : « ما كتنم تقولون 


» فى م : « فكان هذا » . (0) فى م : « عليه » . (7) فى م : « كما فى حديث العباس‎ )١( 
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فى هذا ؟ © فقلنا : كنا نقول : يولد عظيم » يموت عظيم . فقال : « ليس كذلك . ولكن الله إذا 
قضى الأمر فى السماء » »وذكر ثمام الحديث + يوقد أوودناه قن منورة لها ااعنافة 7 ,وهاهو 
السبب الذى حملهم على تطلب السبب فى ذلك ٠‏ فأخذوا يضربون مشارق الأرض ومغاربهاء 
فوجدوا رسول الله يللد يقرأ بأصحابه فى الصلاة » فعرفوا أن هذا هو الذى حفظت من أجله 
ل ل ا ل ل ا ل ا له 
قوله فى سورة «الأحقاف ») : #وإذ صرفنا إليك نفرا م من الْجنَ يستمعون القرآن4 الآية[الأحقاف 1 ] . 
ولا شك أنه لما حدث هذا الأمر ؛وهو كثرة الشيين ديا جما م ا 3 هال ذلك الرنس والجن 
فى السماء الدنيا » يستمعون ما يحدث فى السماء من أمر . فلما بعث الله محمداً نبيا » رجموا ليلة 
من الليالى » ففزع لذلك أهل الطائف . فقالوا : هلك أهل السماء » لما رأوا من شدة النار فى السماء 
عمير : ويحكم 5 معشر أهل الطائف . أمسكوا 2000 ( وانظروا إلى ا ا فإن 
رأيتموها مستقرة ذ باعص اي ودر عو ان اعون لد 
يديد وإن أنتم لم تروها فقد هلك أهل السماء . فلظروا فرأوها ٠»‏ فكفوا عن أموالهم . 
الشياطين فى تلك الليلة » فأتوا إبليس فحدثوه بالذى كان من أمرهم ». فقال : ل 
بقبضة من تراب أشمها. فأتوه قشم فقال : صاحبكم بمكة . فبعث سبعة نفر من جن نصيبين » فقدموا 
مكة فوجدوا رسول الله 7( يَكِيّةٍ قائما يصلى فى المسجد الحرام يقرأ القرآن» فدنوا منه حرصا على 
القرآن حتى كادت كلاكلهم تصيبه » ثم أسلموا . فأنزل الله تعالى أمرهم على نبيه يَلِْةِ »وقد ذكرنا 
هذا الفصل مستقصى فى أول البعث من ( كتاب السيرة ) المطول ». والله أعلم » ولله الحمد والمنة . 
و در فددا 11 وأنا نا ظَننًا أن لّن نعجز الله فى 


سه 


و اس 6 م 


الأرض ولن تعجزه هربا 09 وأَنًا لما سمعنا الهدئ آمنًا به فَمن يؤمن بربّه قلا يخَاف بخسا 
ولا رهقا 69 ونا ما المسلمون ومنا القاسطون فمن أَسلّم فَأولّتك تَحَرًوا رَشّدا 09 آَم 


الْقَاسطُون فَكَانُوا لجهئّم حَطبًا 02 وأن لو استقَامُوا على الطَرِيقَة يق لأسقيتاهم مَاء عَدَقَا 3 


لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربّه يَسَلَكْه عَذَابا صعدا 09 4 . 
يقول مخبرا عن الحن اريم الوا مكبزيخ عن الحسيم : + وأنًا ما الصالحون ومنا دون ذلك > 
أى : غير ذلك» 8 كنا طرائق قددا » أى : طرائق متعددة مختلفة وآراء متفرقة . 


(1 عند اتفسير: الآية 17 
(0) فى م : « نبى الله » . 


بوبللللللللللللللل الحخزء الثامن ‏ سورة الجن : الآيات ١7 1١(‏ ) 
قال انون عات ع بومسحاهة م عانعن + « كنًا طرائق قددا * أى : منا المؤمن .ومنا الكافر . 
وقال أحمد بن سليمان التجاد فى أماليه » حدثنا أسلم بن سهل بَحشّل » حدثنا على , بلحس 

ابن سليمان ‏ وهو أبو الشعثاء الحضرمى . شيخ مسلم ‏ حدثنا أبو معاوية 27 قال : 000 

الأعمش يقول : تروح إلينا جنى » فقلت له : ما أحب الطعام إليكم ؟ فقال الأرز . قال : فأتيناهم 

به » فجعلت أرى اللقم ترفع ولا أرى أحدا . فقلت : فيكم من هذه الأهواء التى فينا ؟ قال : نعم. 

قلت : فما الرافضة فيكم '' ؟ قال 7 : شرنا .عرضت هذا الإسناد على شيخنا الحافظ أبى الحجاج 

المرى فقال : هذا إسناد صحيح إلى الأعمش . 
وذكر شافط انق عساكر قن تعنة القاتى بوك الفية لتقن فال27؟ :جعت تعفن ادن آنا 


فى منزلى بالليل ينشد : 
قلوت براها الي جتن تعلق مَذَاهبها فى كل غَرب وشارق 
تَهيم بحب إلله » والله را اللمره دون الخلائق 0 


وقوله : # وأنَا ظَدَنًا أن لّن نء نعجز الله فى الأرض ولن تعجزه هربا 4 أى : نعلم أن قدرة الله حاكمة 
علينا. وأنا لا نعجره فى اللأرض ل أمعنا فى الهرب» فانه عزتنا قاد 50 » لا يعجزه أحد منا . 

«وأنا لما سمعنا الهدئ آمنا به : يفتخرون بذلك وهو مفخر ”"“لهم » وشرف رفيع » وصهة حسئة . 

وقولهم : # فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا * . قال ابن عباس » وقتادة » وغيرهما : 
فلايشات أن تنقض من عيداتة از يخدل عليه غير سيفاتة. + ما قال تخا .+ ١‏ فلا رخاف ظلما ولا 
هضما » [طه:؟١١]‏ . 


0 أَنا منًا المسلمون ومنا الققاسطون 7 أى هنا الحم ومنا القاأسط »؛ وهو . : الجائر عن الحق 
الناكب عنه » بخلاف المقسط فإنه العادل ٠‏ « فَمن أسلم فأولتك تَحرًوا رشدا 4 أى : طلبوا لأنفسهم 
النجاة » 9# ما القاسطون فكانوا جهنم حطبا» أى : وقودا تعر بهم . 


و 


وقوه : 8 ون لو استقاموا على الطّريقة لأسقيناهم مَاء عقا . لنفتنهم فيه 4 . اختلف المفسرون فى 
معنى هذا على قولين : 

أحدهما : وأن لو استقام القاسطون على طريقة الإسلام وعدلوا إليها واستمروا عليها 5 
«لأسقيناهم ماء عَدق © أ 1 كتير . والمراد بذلك سعة الرزق » كقوله تعالى : # ولو أَنّهم أَقَاموا 
التوراة والإنجيل وما أنزل إِليهم من ربُهم لأكلوا من فَوقهِم ومن تحت أرجلهم * [الماتدة:57”] »2 وكقوله : 
21111 (0) فى أ:« منكم ) . (7) فى م :« قالوا » . 
(5) فى م : « أنه قال » . 


(6) تاريخ دمشق (8//ا88 « المخطوط ؛ ) . 
(5) فى م :« فإنه قادر علينا » . 0) فى أ : « وهو مفتخر » . 


الجزء الغامن - سورة الجن : الآياات (18--78 ) سسا ييا ع8 
« ولو أن أهل القرئ آمنوا وائّقوا لفتحنا عليهم بركات من السّماء والأرض * [الأعراف . وعلى هذا 
يكون معنى قوله: « لتفتنهم فيه 4 أى : لنختبرهم » كما قال مالك ؛ عن زيل ١‏ بن أسلم : «التفتتهم» : 
لنبتليهم » من يستمر على الهداية من يرتد إلى الغواية ؟ . 

ذكر من قال بهذا القول : قال العوفى عن ابن عباس : ف« وأن لو استقاموا على الطّريقة ة 4 يعنى 
بالاستقامة : الطاعة . وقال مجاهد : « ون لو استقاموا على الطّريقة 3 # قال : الإسلام . وكذا قال 
سعيد بن جبير » وسعيد بن المسيب » وعطاء » والسدى » ومحمد بن كعب القرظى . 

وقال قتادة : 8 وأَن لو استقاموا على الطّريقة * يقول : لو آمنوا كلهم لأوسعنا عليهم من الدنيا . 

وقال مجاهد 9 وأن لّو استقاموا عَلَى الطّريقة يقة # أى : طريقة ة الحق . وكذا قال الضحاك .2 
واستشهد على ذلك بالآيتين اللتين ذكرناهما » وكل هؤلاء أو أكثرهم قالوا فى قوله : «النفتنهم فيه # 
أى : لنبتليهم به . 

وقال مقاتل : فنزلت فى كفار قريش حين منعوا المطر سبع سئين . 

والقول الثانى : 8 وأن لو استقاموا على الطَّريقة 4 : الضلالة «الأسقيتاهم مَّاء عَدَقَا 4 أى : 
لأرسعنا عليهم في الرزق استدراجا » كما قال : « لما نسوا ما ذكروا به فمحنا عليهم أبواب كل شىء 

حت إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغت فإذا هم مبلسون» [الأنعام :45] » وكقوله 2 انحبون أن 
نمدهم به من مال وبدين نسارع لهم فى الخيرات بل لا يشعرون 4 [المؤمنون : :06 ». 0856 ] »وهذا قول 
أبى مجلز لاحق بن حميد؛ فإنه فى قوله : «١‏ وأن لو استقاموا على الطَّريقة ة #» أى : طريقة الضلالة . 
رواه أبن جرير » وابن أبى حاتم #يخكاو ا لترى عن الري بن اسن “رديه , بن أسلم » والكلبى . 
وان كيسان . وله انجاه » ويتأيد بقوله ٠‏ 8 لتفتتهم فيه #© . 

وقوله :ا ومن يعرض عن ذكر ربّه نَسلَكْه عذَابا صعدا * أى : عذابآً شاقا شديداً موجعا مؤلما . 

قاند ارق حناسس. وم افق ان وض رن ب اوالقاة انه مزارق زنك 2 12 عذايا هد ا: 6 أ يق الا 
راحة معها . 

وعن ابن عباس : جبل فى جهنم . وعن سعيد بن جبير : بئر فيها . 

«وأنَ المساجد للّه فلا تدعوا مع اللّه أحدا 09 وأَنّهِ لما قام عبد اللّه يدعوه كادوا 
يكونون عليه لبدا 09 قل إِنَما أدعو ربَى ولا أشرك به أحدا 60 قل إِنى لا أملك لكم ضرا 
الله ورسالاته ومن يعص اللَّه ورسوله فَإِنَ له نار جهنم خالدين فيها أبدا 09 حتئ إذا رأوا ما 


1 الجزء الثامن ‏ سورة الجن : الآيات  ١1١8(‏ 75 ) 
و ل اس عاص وس - اقل قا و 


يوعدون فسيعلمون من أضعف تاصرا وَأَقَلّ عدا 9© 4 . 

قول الى مرا فاده أن بو حدوة فن يتخال عتادقة رلك دعن سيعف العو بزل قو وريم ايكيا 
قال قتادة فى قوله : ل وأَنّ المساجد للّه فلا تدعوا مع اللّه أحدا 4 . قال : كانت اليهود والنصارى إذا 
دخلوا كنائسهم وبيعهم . أشركوا بالله » فأمر الله نبيه بَكِدِ أن يوحدوه وحده . 

وقال ابن أبى حاتم : ذكر على بن الحسين : حدثنا إسماعيل ابن بنت السدى . أخبرنا رجل 
معادء عن العدى )عن اي عالت أو أبى صالح عن ابن عباس فى قوله : 9 وأن المساجد لله 
ان : لم يكن يوم نزلت هذه الآية فى الأرض مسجد إلا المسجد الحرام . 

وقال الأعمش : قالت الجن : يا رسول الله » اتذن لنا نشهد معك الصلوات فى مسجدك . 
فأنزل الله : ط وأَنَ المساجد للّه فلا تدعوا مع الله أحدا 4 يقول : صلوا ٠‏ لا تخالطوا الناس . 

وقال ابن جرير : حدثنا ابن حميد » حدثنا مهران » حدثنا سفيان » عن إسماعيل بن أبى خالد. 
عن محمود ؛ عن سعيد بن جبير » : # وأن المساجد لله 4 قال : قالت الجن لنبى الله 29 يكل : 
كيف لنا أن نأتى المسجد ونحن ناؤون [عنك] 7 ؟ » وكيف نشهد الصلاة نحن ناؤون عنك ؟ فنزلت: 
« وأنّ المساجد للَّهِ فلا تدعوا مع الله أَحَدا 4 29 . 

وقال سفياة عن حصن + ضفن بعك رة :قلق فى الساجق كلها 

وقال سعيد بن جبير . نزلت فى أعضاء السجود » أى : هى لله فلا تسجدوا بها لغيره . وذكروا 
الله عنهما » قال : قال رسول الله يَلكةِ ٠:‏ أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة ‏ أشار (0) 
بيديه إلى أنفه ‏ واليدين والركبتين وأطراف القدمين » (2 , 

وقوله : ا وأنّه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا 4 . قال العوفى . عن ابن عباس 
يقول : لما سمعوا النبى يليه يتلو القرآن كادوا يركبونه ؛ من الحرص ٠‏ لما سمعوه يتلو القرآن ٠»‏ ودنوا 
منه فلم يعلم بهم حتى أتاه الرسول فجعل يقرئه : # قل أوحى إلى أنه استمع نفر من الجن » . 
يستمعون القرآن . 

هذا قول » وهو مروى عن الزبير بن العوام » رضى الله عنه . 


. فى م : « ولا يشرك به أحداً » . (؟) فى م: « قالت الحن للنبى » . (6) زيادة من م‎ )١( 
. )9/7 تفسير الطبرى (9؟7/‎ )( 

(5) فى م :« وأشار » . 

0 رواه البخارى فى صحيحه برقم )8١17(‏ ؛ صحيح مسلم برقم (590) . 
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عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : قال الجن لقومهم 8 وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا 
يكونون عليه لبدا : » قال : لا رأوه يصلى وأصحابه. يركعون بركوعه ويسجدون بسجوهه » قالوا : 
عجيبوا من طواعية أصحابه له » قال : فقالوا لقومهم : 0 لما قام عبد اللّه يدعوه كادوا يكونون عليه 
لبدا »* . 

وهذا قول ثان 4 وهو مروى عن سعيد بن جبير أيضا : 

وقال الحسن : لا قام رسول الله مَلَكْةّ يقول : ١‏ لا إله إلا الله » » ويدعو الناس إلى ربهم . 
كادت العرب تلبد عليه جميعاً . 

وقال قتادة فى قوله : # وَأَنّه لما قام عبد اللّه يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا * قال : تلبات الرئس 
وانلو غك :هذا الآعن ليظفكوه فا الله إلا أن مضو ردقيه 217 ورظيره علن هن ناوا 

وَعَذَا قول ثالث 6 وهو مرؤى عن ابن غباس .+ ومجاهدك + وشعيد نه جبين .+ وقول ابن زيد. + 
واختيار ابن جرير © وهو الأظهر لقوله بعذه : © قال إِنْما أدعو ربى ولا أشرك به أحدا © أى : قال لهم 
الرسول ‏ لا أذوه 00 وخالفوه وكذبوه وتظاهروا عليه 4 لييطلوا مأ حاء به من الحق واجتمعوا على 
عداوته : 8 إِنَما أدعو ربى * أى : إنما أعبد ربى وحده لا شريك له » وأستجير به وأتوكل عليه. 
«ولا أشرك به أحدا» . 

وقوله : 0 قل إنى لا أملك لكم ضرا ولا رشدا * أى : إغا أنا بشر مثلكم يوحى إلى . وعبد من 
عباد الله ليس إلى من الأمر شىء فى هدايتكم ولا غوايتكم » بل المرجع فى ذلك كله إلى الله عز 
وجل . 

ثم أخبر عن نفسه أيضا أنه لا يجيره من الله أحد » أى : لو عصيته فإنه لا يقدر أحد على 
إنقاذى من عذابه » # ولن أجد من دونه ملتحدا » . قال مجاهد . وقتادة » والسدى : لا ملجأ . 
وقال قتادة أيضا : 8 قل إِنَى لن يجيرنى من اللّه أحد ولن أجد من دونه ملتحدا » أى : لا نصير ولا 
ملجأ ١‏ وفى رواية , لاولى ولا موثل : 

وقولة تعالى : 0 إلا بلاغا من الله ورسالاته * : قال بعضهم عو مستلتى امع > قوله +7 9 لا أملك 
لكم ضرا ولا رشدا »* 8 إلا بلاغا» ود يحتمل أن يكون استثناء من قوله : #لن يجيرنى من اللّه أحد » 
الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن (") لم تفعل فما بلّغت رسالته واللّه يعصمك من الناس #[المائدة : /11]. 

وقوله: ط ومن يعص الله ورَسولّه إن له نار جَهَتَم حَالدين فيها بدا 4 أى: إنما أبلغكم رسالة الله 
فمن يعص بعد ذلك فله جزاء على ذلك نار جهنم خالدين فيها أبداً . لا محيد لهم عنها . ولا خروج 


. فى م :7 ويعينه »4 . (0) فى م : « لا نادوه 4 . () فى م :2 فإن » وهو خطأ‎ )١( 


5 سسسب ب 07و و رددااتتيق ]| لزه القاهرة عابعون ؛ للضي الأيالق نا ) 
لهم منها . 

وقوله  :‏ ح حت إذَا رأُوا ما يوعدون فَسيعلَمُونَ من أَضعف تاصرا وأَقَلَ عدّدا 4 أى : حتى إذا رأى 
هؤلاء المشركون من الجن والإنس ما يوعدون يوم القيامة فسيعلمون يومئذ من أضعف ناصراً وأقل 
عدداً » هم أم المؤمنون الموحدون لله عز وجل » أى : بل المشركين لا ناصر لهم بالكلية » وهم أقل 
عدداً من جنود الله عز وجل . 


قل إن أذرى أقريب ما نوعدون أم يجعل له رنى أمدا 2 عام الغيب فلا يور على 


م و 5 من ب مان 


غيب أَحَدَا 09 إلا من ارتضئ من رسول فَإنَهِ يسلك من بين يديه ومن خَلْفه رَصّدا 9 


َعَم أن قد أبْلعُوا رسالات رَبَهِم وَأحَاط بما دهم وأخْصئ كل شَئء عَدَدًا «© » . 

يقول تعالى آمرأ رسوله 355 أن يقول للناس 2 إنه لا علم له بوقت الساعة » ولا يدرى أقريب 
وقتها أم بعيد ؟ 8 قل إن أَدرى أَقَرِيبٍ ما توعدون أم يجعل له ربّى أمدا 4 ؟ أى : مدة طويلة . 

وفى هذه الآية الكريمة دليل على أن الحديث الذى يتداوله كثير ون الخيله يز ال عل الصاو 5 
لا يؤلف تحت الأرض ٠»‏ كذب لا أصل له » ولم نره فى شىء من الكتب . وقد كان يَليِ يسأل عن 
وقك الباعة كلذ بيت عنها :+ دولا كدي الدكرين قن :ضضورة أغراين كاذ فيغا اله ان قال .نا 
محمد فاخبرقى.غن الساغة ؟ قال + 9 ما المسؤول عنها باغلم .من السائل. 257:6 .. :ولا تاداه: ذلك 
الأعرابى بصوت جهورى فقال : يا محمد » متى الساعة ؟ قال : « ويحك . إنها كائنة » فما أعددت 
لها ؟ » قال أما إنى لم أعد لها كثير () صلاة ولا صيام » ولكنى أحب الله ورسوله “قال 


افأنت مع من أحببت ) 1 قال أنس : قَمّا فرح المسلمون بشىء فرحهم بهذا الحديث '" . 
5 1 3 و سمس ' 
وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا محمد بن مصِفى » حدثنا محمد بن حمير 47 » حدثنى 


أبو بكر بن أبى مريم ع » عن عطاء , بن أبى رباح ١‏ عن الى سغيد لخدو : عن النبى كلِيْدٌ قال: ١‏ يا 
بنى آدم » إن كنتم تعقلون فعدوا أنفسكم من الموتى » والذى نفسى بيده » إنما توعدون لآت © 27 . 
وفل قال أبو داود فى آخر ) كتاب الملاحم ») : حدثنا مو سى بن سهيل » حدثنا حجاج بن 
إبراهيم» حدثنا ابن وهب » حدثنى معاوية بن صالح » عن عبد الرحمن بن جبير » عن أبيه » عن 
أبى تعلبة الخشنى قال : قال رسول الله يَككلَهِ : « لن يعجز الله هذه الأمة من نصف يوم 210 . 


. هو جزء من حديث جبريل الطويل » رواه مسلم فى صحيحه برقم (4) من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه‎ )١( 

(0) فى م : 7 كبير» . 

(”) رواه مسلم فى صحيحه برقم (17725) من حديث أنس ء رضى الله عنه . 

(5) فى أ : « محمد بن جبير ؟ . 

(5) ورواه البيهقى فى شعب الإيمان برقم )٠١6575(‏ من طريق الحسن بن سفيان » عن محمد بن المصفى ٠»‏ به. 

(1) سان أبى داود برقم (5*59) ء ورواه الحاكم فى المستدرك (574/5) من طريق ابن وهب ». به . وقال الحاكم :« صحيح على 
شرطهما ولم يخرجاه ؛ 


الجزء الثامن د سورة الجن : الآياات (78-170)-لب--- اس 080 

انفرد به أبو داود 4 ثم قال أبو داود : 

ماع ا ا ع ا ا بوي ا ا 
أبى وقاص عن النبى يَلكِةّ أنه قال : « إنى لأرجو ألا تعجز أمتى عند ربها أن يؤخرهم نصف يوم » 
كل حقد ررك مات بود 1 الوا عموبه ان افو ار وار 0 

وقوله : #8 عالم الغيب فلا يظهر علئ غيبه أحدا . إلا من ارتضئ من رّسول 4 .هذه كقوله تعالى : 
«إولا يحيطون بشىء من علمه إلا بما شاء 4 [البقرة: 150] . وهكذا قال هاهنا : إنه يعلم الغيب 
ل ل ال ا ل ل ل ل ل 
« فلا يظهر على غيبه أحدا . إلا من ارتضئ من رُسولٍ * » وهذا يعم الرسول الملكى والبشرى . 

ثم قال #0 فإِنّه يسلك من بين يديه ومن خَلْفه رصدا بتختضه بمزيد معقبات من الملائكة 
يحفظونه من أمر الله » ويساوقونه على ما معه من وحى الله ؛ ولهذا قال  :‏ ليعلم أن قد أبلغوا 
رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصئ كل شىء عددا #* . 

وقد اختلف المفسرون فى الضمير الذى فى قوله : 8 ليعلم » » إلى من يعود ؟ فقيل : إنه عائد 
على النبى عا . 

قال ابن جرير : حدثنا ابن حميد » حدثنا يعقوب القمى 9 عن تجعفر + خن اسعيل بن اتجبير في 
و : « عالم الغيب فلا يظهر عَلَئ غَيبه أَحَدا إلا من ارتضئ من رُسولٍ فإِنَه يسلك من بين يديه ومن خَلفه 
رَصدا » قال ريه عبط اير لاود مم سارل ١ ٠‏ ليعلم 4 محمد ككل ( أن قد أبلغوا رسّالات 
رهم وأحاط بما لديهم وأحصئ كل شىء عددا 4 . 

ورواه ابن أبى حاتم من حديث يعقوب القمى 7 » به . وهكذا رواه الضحاك » والسدى . 
ويزيد بن أبى حبيب . 

وقال عبد الرزاق » عن مَعْمَّرَ » عن قتادة : 8 ليعلّم أن قد أَبلغوا رسالات ربّهم 4 . قال : ليعلم 
نبى الله أن الرسل قد بلغت عن الله » وأن الملائكة حفظتها ودفعت عنها . وكذا رواه سعيد بن أبى 
عروبة » عن قتادة . واختاره ابن جرير . 

وقيل غير ذلك » كما رواه العوفى عن ابن عباس فى قوله © إلا من ارتضئ من رسول فَإِنّه يسلك 
من بين يديه ومن خَلفه رصدا 4 » قال : هى معقبات من الملائكة يحفظون النبى من الشيطان » حتى 
يتبين الذى أرسل به إليهم » وذلك حين يقول » ليعلم أهل الشرك أن قد أبلغوا رسالات ربهم . 

وكذا قال ابن أبى تجيح » عن مجاهد : 9« ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم » قال : ليعلم من 
كذب الرسل أن قد أبلغوا رسالات ربهم . وفى هذا نظر . 


. فهو منقطع‎ ٠» سنن أبى داود برقم (-570) » وشريح بن عبيد لم يدرك سعد بن أبى وقاص‎ )١( 
. » (0؟» ") فى أ : « العمى‎ 


(:ذ٠لللللللغ‏ لل ل الحزء الثامن ‏ سورة الجن : الآيات (76 - 758 ) 

وقال البغوى : قرأ يعقوب : « ليعلّم » بالضم » أى : ليعلم الناس أن الرسل بِلّغوا . 

ويحتمل أن يكون الضمير عائداً إلى الله عز وجل ». وهو قول حكاه ابن الجوزى فى ١‏ زاد 
المسير» (١؟‏ . ويكون المعنى فى ذلك. : أنه يحفظ رسله بملائكته ليتمكنوا من أداء رسالاته » ويحفظ ما 
0 من الوحى ؛ ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم » ويكون ذلك كقوله « وما جعلنا القبلة 
بي كت عليه إلا َم من يع الول مس يَنقلب على فيه * [البقرة: ]١57‏ » وكقوله : # وليعلمن 
الله الّذِين آمنوا ولعلمن المنافقين # [العنكبوت:١١]»‏ إلى أمثال ذلك ع العلم بأنه تعالى يعلم 
الأشياء قبل كونها قطعا لا محالة ؛ولهذا قال بعد هذا وأحاط بما لَديهم وأحصئ كل شيء عددا 4 . 


. 2785 /4( زاد المسير‎ )١( 


الخزع الثافة نوو لهل لياف 1 ) ا" 


تفسير سورة المزمل 

وهى مكية . 

نال إطافك انو كر [اعيرق] لون صوورو نيه هنذا تقالق البوان > محدثنا تحمل بون رسي لقان 
الواسطى » حدثنا معلى بن عبد الرحمن . حدثنا شريك . عن عبد الله بن محمد بن عقيل ٠»‏ عن 
جابر قال : اجتمعت قريش فى دار الندوة فقالوا : سموا هذا الرجل اخ ا الناس عنه . 
سي وو الى ابد ا 2 مجئنون . قالوا : ليس بمجئون . قالوا : ساحر . 
قالوا : ليس بساحر . فتفرق المشركون على ذلك ٠‏ فبلغ ذلك النبى وله » فتزمل فى ثيابه وتدثر 
فيها. فأتاه جبريل » عليه السلام » فقال : « ب 7 ٠‏ « يا أيها المدثر # . 

ثم قال البزار : معلى بن عبد الرحمن : قد حدث عنه جماعة من أهل العلم » واحتملوا 
حديثه» لكنه تفرد بأحاديث لا يتابع عليها "" . 


ليا أيها المرَمل 0ه قُم اليل إلا قليلاً د تصفه أو انقص منه قليلا 50 أو زد عليه 
رتل القرآن ترتيلا 0ك إِنّا سنلقى عليك قَولا ُقيلا (2) إِنّ ناشئة اليل ه هى أَشد وطنا ووم 
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قيلاً ص إِنّ لَك فى النَهَارٍ سبحا طَويلاً 0 وَاذكْرٍ اسم ربك وتَبتل إِلَيهِ تبتيلا (2) رب 
اشرق وَالْمُغرب لا إِلَهَ إلا هو فَانَخذه وكيلاً 0©) » . 

يأمر تعالى رسوله يل أن يترك التزمل » وهو : التغطى فى الليل و وينهض إلى القيام لربه عز 
وجل » كما قال تعالى « تتجاقى جنوبهم عن المضاجع يَدعون ربّهُم وا وطمعا ومما ررَقناهم ينفقون * 
[السجدة:5١]‏ . وكذلك كان رسول الله وَل ممتثلا ما أمره الله تعالى به من قيام الليل » وقد كان 
واجباً عليه وحده » كما قال تعالى « ومن الليْل فمَهَجَد به نافلة لك عسئ أن يبعتك ربك مقاما محمودا» 
[الإسراء:9/!] . وهاهنا بين له مقدار ما يقوم» فقال تعالى : « يا أيه المرّمل . قم اللي إل قليلا #. 

قال ابن عباس » والضحاك ء والسدى : ا يا يها الْمرّمَل » يعنى : يا أيها النائم . وقال قتادة : 
المزمل فى ثيابه » وقال إبراهيم لمحي : نَرَلت وهو متَزّمل بقطيفة . 

وقال شبيب بن بشر » عن عكرمة » عن ابن عباس  :‏ يا أيها الْمرَمَل 4 قال : يا محمد ء 
)١(‏ زيادة من م . أ. (0) فى أ : « فصدوا » . 


(©9) سيك المزار برقم (77095) « كشف الأستار » » ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم وبشبيرة من طريق محمد بن موسى القطان 


:8 الجزء الثامن ‏ سورة المزمل الآيات (١ذ--4)‏ 
زملت القزان:. 


وقوله : # تصفه 4 : بدل من الليل 8٠‏ أو انقص منه قليلا . أو زد عليه * أى : أمرناك أن تقوم 
نصف الليل بزيادة قليلة أو نقصان قليل » لا حرج عليك فى ذلك . 

وقوله : # ورتل القرآن ترتيلا © أى : اقرأه على تمهل ٠‏ فإنه يكون عونا على فهم القرآن وتدبره. 
وكذلك كان يقرأ صلوات الله وسلامه عليه ٠؛‏ قالت عائشة : كان يقرأ السورة فيرتلها .» حتى تكون 


أطول من أطول منها . 2 رفى صحي الوخارق” من اننا الاسال عن كران يسول الك 01> لقال 
كانت مدا » ثم قرأ # بسم اللّه الرحمن حم الر عم 4 يتريسم الله بوويعك امن 6 ويد رجي 017 
وقال ابن جريج » عن ابن أبى مليكة عن أم سلمة ‏ لها ملت عن قرا سول ال و 


دالت كان رقطم لوادتم ليك ايده ٠‏ ظ بسم الله الرحمن الرّحيم لقت . الرحممن 
الرحيم . مالك ٠‏ يوم الدين » . رواه أحمد » وأبو داود . لومز 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرحمن ٠‏ عن سفيان » عن عاصم . عن زر » عن عبد الله بن 
عمرو . عن النبى يلد قال : « يقال لصاحب 7" القرآن : اقرأ وارق ٠‏ ورتّل كما كنت تُرثّل فى 
الدنيا » فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها » . 

ورواه أبو داود » والترمذى والنسائى ٠‏ من حديث سفيان الثورى 00 . وقال الترمذى : 

وقد قدمنا فى أول التفسير الأحاديث الدالة على استحباب الترتيل وتحسين الصوت بالقراءة » كما 
جاء فى الحديث : ١‏ زَينوا القرآن بأصواتكم » » و « ليس منا من لم يُتَمَنَ بالقرآن » » و ١‏ لقد أوتى 
هذا مزمار من مزامير آل داود © ب يعنى : أبا موسى . فقال أبو موسى : لو كنت أعلم أنك كنت تسمع 
قراءتى لحبرته لك تحبيرا © . 

زوفن انق سنتدود انهاتقال: ل تكروو تقو الررمل 217 بيولا ته ووسهد الختغر حقلتوا اعنة عسسائية + 
وحركوا به القلوب ٠‏ ولا يكن هم أحدكم آخر السورة . رواه البغوى ١‏ 

وقال البخارى : حدثنا آدم » حدثنا شعبة » حدثنا عمرو بن مرة : سمعت أبا وائل قال : جاء 
رجل إلى ابن مسعود فقال : قرأت المفصل 7" الليلة فى ركعة . فقال : هذا كهذّ الشعر . لقد عرفت 


. )0١0557( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(0) المسند (7077/7) . وسنن أبى داود برقم ٠ ٠ ١(‏ 5) ء والشمائل للترمذى برقم (599) . 

9) فى م : « لقارئ » . 

(5) المسند (5/ )١97‏ وسنن أبى داود برقم )١555(‏ , وسان الترمذى برقم (759115) . وسفن النسائى الكبرى برقم )6١805(‏ . 
(0) انظر هذه الأحاديث فى : فضائل القرآن فى المقدمة . 

(5) فى أ :2 الدقل »4 . 

(0) معالم التنزيل للبغوى (8/ )5١8‏ . 

(8) فى أ : « المعضل » . 


الجزء الثامن - سورة المزمل : الآيات ١(‏ 4 ) 
.؟. ع * يزان .- ٠‏ .: 23 3 
النظائر التى كان رسول الله يك يقرن بينهن . فذكر عشرين سورة من الممَصل » سورتين فى ركعة "'' . 


وقوله ا 0 


رفخله على فخذع :+ فكادث ترفن فخزى 10 


أه؟ 


وود لح الووواسن وكين ا و د يدا ا 
الوليد » عن عبد الله بن عمرو قال : سألت النبى يَلِِ فقلت : يا رسول الله » هل تحس بالوحى 
فقال رسول الله كه : « أسمع صلاصيل » رع الا ع لاق لاسي عا وس ل 111 
أذ تفبين تقيض :14و الفرركيه احيل 177 

وفى أول صحيح البخارى عن عبد الله بن يوسف . عن مالك » عن هشام » عن أبيه » عن 
عائشة : أن الحارث بن هشام سأل رسول الله كك : كيف يأتيك الوحى ؟ فقال : ١‏ أحيانا يأتينى فى 
مثل صلصلة الجرس » وهو أشده على » ٠‏ ففصم عنى وقد وعيت عنه ما قال » وأحيانا يتمثل لى 
الملك رجلا فيكلمنى فأعى ما يقول » . قالت عائشة ئشة : ولقد رأيته ينزل عليه الوحى كلد فى اليوم 
الشديد البرد » قيقصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا . هذا لفظه © . 

قال الإمام احمك : حدثنا سليمان بن داو © اخنرنا عبد الرحمن عن هشام بن عروة + عن 
أبيه؛ عن عائشة قالت : إن كان ليوحى إلى رسول الله يَكةِ وهو على راحلته » فتضرب بجرانها 7 . 


قال ابن -خرير #نعدثنا ابن غين الأعلى موكدكا ابن تون + عن معمر .طن انشاء رين عرو 
وات اكت انلق كد ااا اا ةا لاا أن تحرك 


انراق 1 


واختار ابن جرير أنه ثقيل "2 من الوجهين معا » كما قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم كه 
ثقل فى الدنيا ثقل يوم القيامة فى الموازين . ظ 
ررد +8 را سل شري انث 0 17ل ولك نعل ار سمال بدن مننيد ون الي + 


وقال عمر » وأبن عباس » وابن الزبير : الليل كله ناشئة . وكذا قال مجاهد » وغير واحد » 


,. صحيح البخارى برقم (هلا/ا)‎ )١( 

() رواه البخارى فى صحيحه برقم (؟95ه:). 
(؟) المسند (5/ 5717) . 

(4) صحيح البخارى برقم (5) . 

. )١١8/5( المسند‎ )6( 

. )87 /59( تفسير الطبرى‎ )١( 

0) فى أ : « أنه يقبل » . 


الجزء الثامن ‏ سورة المزمل : الآيات ١١‏ 9 ) 
يقال :نما : إذا قام مق الليل: +:.وفئ: ؤواية عن مجاهند © بعد العشاء' ... .وكذا قال أبو مجدّر ٌ 
وقتادة» وسالم وأبو حازم » ومحمد بن المنكدر . 

والغرض أن ناشئة الليل هى : ساعاته وأوقاته » وكل ساعة منه تسمى ناشئة » وهى الآنات . 
والمقصود أن قيام الليل هو '' أشد مواطأة بين القلب واللسان » وأجمع على التلاوة ؛ ولهذا قال : 
« هى أَشّد وطن وأَقُوم قيلا 4 أى : أجمع للخاطر فى أداء القراءة وتفهمها من قيام النهار ؛ لأنه وقت 
التشان الئاس ولخط الأصوات وأوقات المعاش . 

و [قد] '' قال الحافظ أبو يعلى الموصلى : حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهرى » حدثنا أبو أسامة 
حدثنا الأعمش . أن أنس بن مالك قرأ هذه الآية : « إن ناشئة الليل هى أشد وطأ وأصوب قيلا ) 
فقال له رجل : إما نقرؤها 8 وَأَقُوم قيلا 4 فقال له : إن أصوب وأقوم وأهيأ وأشباه هذا واحد © . 

ولهذا قال : 9 إن لك فى النهار سبحا طويلا * . قال ابن عباس » وعكرمة ٠‏ وعطاء بن أبى 
مسلم : الفراغ والنوم . 

وقال أبو العالية » ومجاهد . وأبو مالك » والضحاك » والحسن ٠»‏ وقتادة » والربيع بن أنس . 
وسفيان الثورى : فراغاً طويلا . 

وكا قتافة +« قراعا وينية وملا 

وقال السدى : « سبحا طويلا 4 : تطوعا كثيراً . 

يوسي حا سيكو واب « [ إن لك فى التهار] (؟» سبحا طَويلا 4 قال : 
وا ع قأ : وهذا حين كانت صلاة الليل فريضة ٠‏ ثم إن الله مَنْ على 

عاد وها ووصتها ٠‏ وقرأ جف الزراقيه 4 إلى آخر آلاية ٠‏ ثم قال : 9 إن ربك يعلم 
لد توم أن م قر اقزر *» حتى بلغ : # افوا ما يس منه 4 [ الليل نصفه أو ثلثه وام 
من أوسع وأفسح وضع الفريضة عنه وعن أمته ] (*؟ فقال : وقال : # ومن الليل فتهجد به نافلة للك 
عسي أن يبعتك ربك مقاما محمودا * [الإسراء: 59] . وهذا الذى قاله كما قاله . 


دكا 


والذكل :قلي ها وؤاه العام حون فن شهدم هفيف قال دنا ترص :وعدت سعيه بن أب روي 
عن قتادة » عن زرارة بن أوفى » عن سعد بن هشام : أنه طلق امرأته ثم ارتحل إلى المدينة ليبيع 
كارا ليها يونا نكرل والسائم )امم يليه اروم يش يفوت قلقن :رفتطا فق اقروينة مد تزه 
أن رهطأ من قومه ستة أرادوا ذلك على عهد رسول الله كلك فقال : « أليس لكم فى أسوة2 ؟) 


. فى م:٠هى؛. () زيادة من م‎ )١( 

() مسند أبى يعلى (// 88) ونقل المحقق فى الحاشية عن أبى بكر بن الأنبارى أنه قال :« حديث لا يصح عن أحد من أهل العلم » ٠‏ لأنه 
مبنى على رواية الأعمش عن أنس ٠»‏ فهو مقطوع ليس بمتصل » فيؤخذ من قبل أن الأعمش رأى أنسا ولم يسمع منه » . 

(5) زيادة من أ . 

(6) زيادة من تفسير الطبرى . 

. 4 فى أ :« أسوة حسنة‎ )١( 


الجزء الثامن ‏ سورة المزمل : الآيات  ١(‏ 9 ) 00 


فنهاهم عن ذلك . فأشهدهم على رجعتها » ثم رجع إلينا فأخبرنا أنه أتى ابن عباس فسأله عن الوتر 
ا م ا ل ل ل ل ل لي 
ارجع إلى فأخبرنى بردها عليك . قال : فا تيت على حكيم بن أفلح فاستلحقته إليها » فقال : ما أنا 
يقاربها ؛ إلى نهيتها أن تقول فى:هاتين الميسنَ شيئا ٠‏ قابت فيهها إلا مُميا . فأقسمت عليه » فجاء 
معى . فدخلنا عليها فقالت : حكيم ؟ وعرفته » قال : نعم . قالت : من هذا معك ؟ قال : سعد 
ابن هشام . قالت : من هشام ؟ قال : ابن عامر . قال : فترحمت عليه وقالت : نعم المرء كان 
عامر. قلت : يا أم المؤمنين ١‏ أنبئينى عن خلق رسول الله وو ؟ قالت "العيت 7 كرا العران ١‏ ابلك 
لاي يي ا ا ل بدا لى قيام رسول 
الله يله . قلت : يا أم المؤمنين » أنبئينى عن قيام رسول الله كو . لق السك تقر هله 
السورة: 9 يا أَيْها الْمَزّمّل 4 ؟ قلت تلى ..: قالت وام ياي سي دو اه 
فقام رسول الله يَكِةِ وأصحابه حولا حتى انتفخت أقدامهم » وأمسك الله خاتمتها فى السماء اثنى عشر 
شهراًء ثم أنزل الله التخفيف فى آخر هذه السورة » فصار قيام الليل تطوعاً من بعد فريضة . 
فهوممت(" أن أقوم ٠‏ ثم بدا لى وتر رسول الله يَكِيّةِ » قلت : يا أم المؤمنين ٠‏ أنبئينى عن وتر رسول 
الله لِهِ . قالت : كنا نعد له سواكه وطهوره ٠‏ فيبعثه الله لما شاء أن يبعئه من الليل » فيتسوك ثم 
يتوضأ ثم يصلى ثمانى ركعات لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة » فيجلس ويذكر ربه ويدعو [ ويستغفر 
ثم ينهض ولا يسلم . ثم يصلى التاسعة فيقعد فيحمد ربه ويذكره ويدعو ] 7 ثم يسلم تسليماً 
يسمعناء ثم يصلى ركعتين وهو جالس بعد ما يسلم . فتلك إحدى عشر ركعة يا بنى . فلما أسن 
رسول الله يل وأخذ اللحم » أوتر يسبع » ثم صلى ركعتين وهو جالس بعد ما يسلم » فتلك تسع 
يا بنى . وكان رسول الله يكل إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها » وكان '؟ إذا شغله عن قيام 
الليل نوم أو وجع أو مرض ٠»‏ صلى من النهار ثنتى عشرة ركعة ٠»‏ ولا أعلم نبى الله يَلِْةْ قرأ القرآن 
كله فى ليلة » ولا قام ليلة حتى أصبح » ولا صام شهراً كاملاً غير رمضان . 

فأتيت ابن عباس فحدثته بحديثها » فقال : صدقت ٠»‏ أما لو كنت أدخل عليها لآأتيتها حتى 
تشافيى تكنافية : 


هكذا روأه الؤمام أحمك بتمامه . وقل أخر جه مسلم فى صحيحه » من حديث قتادة ( بنحوه 08 . 


طريق أخرى عن عائشة فى هذا المعنى : قال ابن جرير : حدثنا وكيع » حدثنا زيد بن الحبَاب ‏ 
وحدثنا ابن حميد » حدثنا مهران قالا جميعا » واللفظ لابن وكيع : عن موسى بن عبّيدة » حدئنى 
محمد بن طّحلاء » عن أبى سلمة » عن عائشة قالت كنت لجن لوشول الله 206 عتضيينا رصان 
عليه من الليل » فتسامع الناس به فاجتمعوا » فخرج كاُخضب ‏ وكان بهم رحيما » فخشى أن يكتب 
)١(‏ فى أ: «نعم». (0) فى م :7 ثم هممت © . 
(*) زيادة من المسئد . 


(4) فى أ :9 « وكان رسول الله عَلَليْهِ » 3 
(65) المسند (5/ 058) . وصحيح مسلم برقم (7/55) . 


وي ل يس تله ل العامة ضور لوقل + الكناف: (ي ة ) 


عليهم قيام الليل ‏ فقال : « أيها الناس ء اكلَفُوا ب ا لعجا عا تط عرو افا اللده ١‏ مل من 
الثواب حتى تملوا من العمل » وخير الأعمال ما ديم عليه » . ونزل القرآن : 8 يا أيها الْمزْمّل . قم 
اللّيل إلا قليلا . نصفه أَو انقص منه قليلا . أو زد عليه 4 . حتى كان الرجل يربط الحبل ويتعلق » فمكثوا 
بذلك ثمانية أشهر ١‏ فرأى الله ما يبتغون من رضوانه 3 فرحمهم فردهم إلى الفريضة ١‏ وترك قيام 
اليل 537 

وروأه ابن أبى حاتم من طريق موسى بن عبيدة الربذى وهو ضعيف 5 والحديث فى 
الصحيح'") بدون زيادة نزول هذه السورة » وهذا السياق قد يوهم أن نزول هذه السورة بالمدينة » 
وليس كذلك. وإنما هى مكية . وقوله فى هذا السياق : إن بين نزول أولها وآخرها ثمانية أشهر ‏ 
غريب ؛ فقد تقدم فى رواية أحمد أنه كان بينهما سنة . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج . حدثنا أبو أسامة » عن مسعر » عن سماك 
الحنفى » سمعت ابن عباس يقول : أول ما نزل: أول المزمل ٠»‏ كانوا يقومون نحوا من قيامهم فى 

وهكذا وواه انن عوير: فن ان در م عن أبن العامة اا 
بينهما سنة . وروى ابن جرير » عن أبى كريب » عن وكيع » عن إسرائيل » عن سماك » عن 
عكرمة . عن ابن عباس ٠‏ مثله . 

وقال ابن جرير : حدثنا ابن حميد » حدثنا مهران » عن سفيان » عن قيس بن وهب » عن أبى 
0 0 ل اراس و ا بر 

وقال ابن أبى حاتم : [حدثنا أبو زرعة » حدثنا عبّيد الله بن عمر القواريرى » حدثنا معاذ بن 
هشام » حدثنا أبى وي يوان 000 : فقلت ‏ يعنى 
لعائشة ‏ : أخبرينا عن قيام رسول الله يلك . قالت : أ :< يا أَيها الْمَرّمّل » ؟ قلت : 
موو سه يي عا لواو ساء باس ا 
السماء ستة عشر شهراً » ثم نزل . 

وقال معمّر » عن قتادة 0 قم الليل إلا قليلا 4 . قاموا حولا أو حولين ٠‏ حتى انتعيخت سوه 
)١(‏ تفسير الطبرى (4/79/, ) . 


' )745( صحيح البخارى برقم (2)5556 ؛وصحيح مسلم برقم‎ )١( 
. )7/8/79( تفسير الطبرى‎ )*( 

(؟) تفسير الطبرى (7/4/79) . 

(6) زيادة من م 1 


الجزء الثامن - سورة المزمل : الآيات ١(‏ -1) ل-ل,__ااا_ ل نيس فو 
وأقدامهم فأنزل الله تخفيفها بعد فى آخر السورة . 

وكالو ناذه حعويى :1 رسعداقنا نانك بمحودن ةع تن لقيو 7ك عن جعفر » عن سعيد ‏ هو ابن 
جبير ‏ قال : لما أنزل الله على نبيه يَكئِةِ : « يا أيها المزمل * قال : مكث النبى كككْْةِ على هذه الحال 
عشر سئين يقوم الليل » كما أمره » وكانت طائفة من أصحابه يقومون معهء فأنزل الله عليه بعد عشر 
سنين : 8 إن ربك يعلم أنك تقوم أدنئ من ثلثى الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الّذين معك *. إلى قوله : 
«وأقيموا الصلاة 4 , فخفف الله تعالى عنهم بعد عشر سئين 27 . 

ورواه ابن أبى حاتم » عن أبيه » عن عمرو بن رافع » عن يعقوب القمى 7 , 

وقال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس فى قوله : # قم الليل إلا قليلا. نصفه أو انقص منه قليلا 
[أُو زد عليه ورتّل القرآن رتيل 4 فأمر الله نبيه والمؤمنين بقيام الليل إلا قليلا ] 49) ؛فشق ذلك على 
ارصن ات جيب الدع ررمي اللا بعك د : 8 عم أن سيكون منكم مُرضئ وآخرون 
يَضَربونَ فى الأرض 2# إلى قوله: 9 قافرءوا ما تسر منه 4 »فوسع الله وله الحمد ‏ ولم يضيق . 


انو -- 


وقوله : « واذكر امم رَبك وتبلَإِلَيْه تبتيلاً © أى ل ا اا 
ذا فرغت من أشغالك » وما تحتاج إليه من أمور دنياك »كما قال: 8 فَإِذا فرغت فانصب4 [الشرح:7] 

: إذا فرغعت من مهامك فانصب فى طاعته وعبادته ( لتكون فارغ البال . قاله ابن زيد بمعنأه أو 

قال ابن عياس ومجاهد ( وأبو صالح ( وعطية ( والضحاك ( والسدع ١‏ 0 وتبتل إليه تبتيلا # 
أى : أخلص له العبادة . 

وقال الحسن : اجتهد وبثّل إليه نفسك . 

وقال ابن جرير : يقال للعابد : متبتل » ومنه الحديث المروى : أنه نهى عن التبتل » يعنى : 
الانقطاع إلى العبادة وترك التروج 50 

له : # رب المشرق والمغرب لا إِلّهِ إلا هو فَانَخْذهِ وكيلاً »* أى: هو المالك المتصرف فى 

المشارق والمغارب الذى لا إله إلا هو . وكما أفردته بالعبادة فأفرده بالتوكل » 9 فَاتَّخذه وكيلا » 2 
كما قال فى الآية الأخرى : 8 فاعبده وتَوكّل عليه * [هود:7١]‏ . وكقوله : 9 إِيّاكَ تعبد وإيّاك 
نستعين* . وآيات ١‏ كثيرة فى هذا المعنى » فيها الأمر بإفراد العبادة والطاعة لله » وتخصيصه بالتوكل 
عليه . 


هو 


إ 
أى 


. » فى أ :« العمى‎ )١( 

(؟) تفسير الطبرى (4/79/) وهو مرسل . 

(*) فى أ :« العمى 4 . (5) زيادة من م » أ . (5) فى م:« التزويج » 
)١(‏ فى م :« فى آيات »2 . 


بوم-لل _ طلسي ل الخزء الثامن ‏ سورة المزمل : الآيات ١18- ٠١(‏ ) 


واصبر علئ ما يقولون واتحرقم لكر يي زا ري والمكذبين أولي النعمة 
ومهلهم قليلا 9 إن لَدينا أنكالاً وجحيما 02 وَطْعَاما ذا غصة عه وعدا يما 69 يوم 
ترجف الأرض وَالْجبال وكانت الجبال كيبا مهيلا 69 إِنَا أر إسلنا إليكم رسولا شاهدا 


عمسم افير هم 


يكم كما أَسلنا إلى فرعو رسولا (62 فعصئ فرعون الرّسول فَأخذناه أخذا وبيلا 69 


سداحج يريبير 


كيف تتّقرن إن كفرتم يوما يُجعل الْولْدانَ شيبا 69 السَّمَاء منقطر به كان وعده 


مفعولاً 62 * . 

يقول تعالى آمرأً رسوله ككلْةّ بالصبر على ما يقوله من كذبه من سفهاء قومه ٠»‏ وأن يهجرهم هجراً 
0000 وهو الذى لا عتاب معه ٠‏ ثم قال له متوعداً لكفار قومه ومتهدداً ‏ وهو العظيم الذى لا 
يقوم لغضبه شىء : # وذرنى والمكذبين أولى التعمة 4 أى : دعنى والمكذبين المترفين أصحاب 
الأتوال» ناينم التو عليه اللاعة يون عوه ره يطالتون من الكتور ها احبى عاد عيرم ٠‏ #ومهلهم 
قليلا 4 أى : رويدا » كما قال « نمتعهم قليلا ثم تضطرهم إلى عذاب غَليظ, * [لقمان: 5 ؟]؛ ولهذا 
قال هاهنا : ١ه‏ إن لديا أنكالا 4 وهى : القيود . قاله ابن عباس » وعكرمة » وطاوس ٠»‏ ومحمد بن 
كعب » وعبك الله ور ب بده ؛ وأبو عمران الجونى » وأبو مجلز 2 والضحاك ؛» وحماد بن أبى 
سلمانء وقتادة والسدى ٠»‏ وابن المبارك والثورى » وغير واحد #»٠‏ وجحيما *#: وهى السعير 
المضطرمة .ا«وَطْعَاما ذا غصّةٍ 4 , قال ابن عباس : ينشب فى الحلق فلا يدخل ولا يخرج » ١‏ وعذابا 
آليما . يوم ترجف الأرض والجبال * أى : تزلزل» 98# كانت الجبال كنيبا مهيلا # أعج :تقر ككتان 
الرمل بعد ما كانت حجارة صماء » ثم إنها تنسف نسفا فلا يبقى منها شىء إلا ذهب . حتى تصير 
الأرض قاعاً صفصفا . لا ترى فيها عوجاً » أى :واديا » ولا أمتا » أى: رابية » ومعناه: لا شىء 
ينخفض ولا شىء يرتفع . 

م قال مخاطبا لكفار قريش » والمراد سائر الناس :9 إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم 4 أى : 
بأعمالكم» ٠‏ «« كما أرسلنا إلى فرعون رسولا . فََصئ فرعون الرّسول فَأَحَدنَاه أخذا وبيلا * . قال ابن 
عباس» ومجاهد » وقتادة »والسدى ». والثورى : # أخذا وبيلا * أى : شديدا » أى : فاحذروا 
أنتم أن تكذبوا هذا الرسول . ؛ فيصيبكم ما أصاب فوغون حبق اخذه الله احة هدي تعن 4 كنا 
قال تعالى : 8 فَأَحَده الله تكال الآخرة والأولّى 4 [النازعات : 6؟] »وأنتم أولى بالهلاك والدمار إن 
كذبتم؛ لأن رسولكم أشرف وأعظم من موسى بن عمران . ويروى عن ابن عباس ومجاهد . 

وقول لا فكي موت إذا كترم يونا يل الودان شي 4 » حمل أن يكون ١‏ يرما 4 امتمزلا 
لتتقون » كما حكاه ابن جرير عن قراءة ابن مسعود :, ١‏ فكيف تخافون أيها الناس يوما يجعل الولدان 
شيبا إن كفرتم بالله ولم تصدقوا به » ؟ ويحتمل أن يكون معمولا لكفرتم » فعلى الأول : كيف 


الجزء الثامن - سورة المزمل : الأيتان (19 70 ) لل- شش ‏ سس 017 7 
يحصل لكم أمان من يوم هذا الفزع العظيم إن كفرتم ؟ وعلى الثانى : كيف يحصل لكم 7 تقوى إن 
كفرتم يوم القيامة وجحدتموه ؟ وكلاهما معنى حسن » ولكن الأول أولى » والله أعلم . 

و معنى قوله 1 « يوما يجعل الولدان شيبا * أى : من شدة أهواله وزلازله وبلابله 4 وذلك حين 
يقول الله لآدم : ابعث بعث النار . فيقول : من كم ؟ فيقول : من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون 
ا 1 

حدئنا عثمان بن عطاء الخراسانى . 0 ابا و ال 
« يوما يجعل الْولْدَانَ شيبا * قال : « ذلك يوم القيامة » وذلك يوم يقول الله لآدم : قم فابعث من 
ذريتك بعئا إلى النار . قال : من كم يا رب ؟ قال : من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون ١‏ وينجو 
واحد » . فاشتد ذلك على المسلمين » وعرف ذلك رسول الله ككلْةٌ ثم قال حين أبصر ذلك فى 
وجوههم : ( إن بنى آدم كثير » وإن يأجوج ومأجوج من ولد آدم » وإنه لا يموت منهم رجل حتى 
يرئه لصلبه ألف رجل . ففيهم وفى أشباههم جنة لكم ١١»‏ . 

هذا حديث غريب » وقد تقدم فى أول سورة الحج ذكر هذه الأحاديث . 


وقوله : « السماء منفطر به * : قال الحسن » وقتادة : أى بسببه من شدته وهوله . ومنهم من 
هاهنا . 


وقوله تعالى : « كان وعده مفعولاً 4 أى : كان وعد هذا اليوم مفعولا 2 أ ١‏ واقعاً لا محالة ( 
هده تذرة ف نا اَذإ به سيا 9 إذ وك هنل ُو أدنئ من 
تلن اليل ونصفه وثلته وطائفة مَن الّدين مَك واللّه يقدر اللّيل والتّهار علم أن لّن تحصوه 


عامن ير م اس ام قير - 


َاب عليكم فَافْرءوا ما تسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضئ وآخرون يضربون فى 


م8 2 


الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون فى سبيل الله فَاْرءوا ما تبسر منه وأقيموا 
الصّلاة وآتوا الرَكَاةَ وأَْرضوا الله قَرَضًا حسنا وما تقدموا لأنفسكم مَن حير تجدوه عند الله 
هو خيرا وأَعظم أجرا واستغفروا الله إن الله فور رحيم 62 4 . 

يقول تعالى : 9 إِنْ هذه 4 أي : السورة ا تذكرة » أى : يتذكر بها أولو الألباب ؛ ولهذا قال: 


ب اي وو يي ”0 


« فمن شاء اتَخذ إِلَى ربه سبيلا #4 أى : ممن شاء الله هدايته » كما قيده فى السورة الأخري  :‏ وما 


خ| )١(‏ المعجم الكبير للطبرانى ٠ )7777/1١١(‏ وقال الهيثمى فى المجمع (// )١7٠١‏ : « وفيه عثمان بن عطاء الخراسانى وهو ضعيف © . 


) ٠١٠0 ١9( الجزء الثامن  سورة المزمل : الآيتان‎ ١ 


تشاءون إِلهّ أن يشاء الله إن الله كَانَ عليمًا حكيمًا 4 [الإنسان: ]٠‏ . 

ثم قال : « إن ربك يعلم أَنك تقوم أدنى من ثلثى اللَيلِ ونصفه وثلئه وطائفة من الّذين مك » أى : 
تارة هكذا . وتارة هكذا » وذلك كله من غير قصد منكم » ولكن لا تقدرون على المواظبة على ما 
أمركم به من قيام الليل 0 لأنه يشق عليكم ٍ ولهذا قال * « واللّه يقدر اللّيل والنهار »4 أى و تارة 
يعتدلان » وتارة يأخذ هذا من هذا » أو هذا من هذا ا علم أن أن تحصوه » أى : الفرض الذى 
أوجبه عليكم « قاقرءوا ما تبسر م من القرآن # أى : من غير تحديد بوقت . أى : ولكن قوموا من 
الليل ما تيسر . وعبر عن الصلاة بالقراءة » كما قال فى سورة سبحان : « ولا تجهر بصلاتك » أى : 

وقد استدل أصحاب الإمام أبى حنيفة » رحمه الله » بهذه الآية » وهى قوله : ا فاقرءوا ما 
تبسر من القرآن 4 على أنه لا يتعير: وروا سوا اي ا يي 
ولو بآية » أجزأه ؛ واعتضدوا بحديث المسىء صلاته الذى ذ فى الصحيحين : : ثم اقرأ ما تيسر معك 
من القرآن » . 

وقد أجابهم الجمهور بحديث عبادة بن الصامت » وهو فى الصحيحين أيضا : أن رسول الله َكل 
قال : « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب » .62١'‏ وفى صحيح مسلم » عن أبى هريرة أن رسول الله 
يكِدٌ قال: « كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهى خداج . فهى خداج ٠‏ فهى خداج »غير تمام » 2©0. 
وفى صحيح ابن خزيمة عن أبى هريرة مرفوعا ١:‏ لا تجزئ صلاة من لم يقرأ بأم القرآن © 7" . 

وقوله : « علم أن سيكون منكم مرضئ وآخرون يَضربون فى الأرض يِبتَعُونَ من فضل الله وَآحَرُونَ 
يقاتلون فى سَبيل اللّه 4 أى : ل اسيك ابح عل ااه دري عدار فى ار وباج بيني ب رصبي 
لا يستطيعون ذلك » ومسافريه ( ؟“اقى"الازقن وعتون بدن فقيل الله تن المكاتسب :والمتاجر بدو اخوية 
مشغولين * بما هو الأهم فى حقهم من الغزو فى سبيل الله. وهذه الآية ‏ بل السورة كلها مكية . 
ولم يكن القتال شرع بعد » فهى من أكبر دلائل النبوة » لأنه من باب الإخبار بالمغيبات المستقبلة . 
ولهذا قال : 8 فاقرءوا ما تيسر منه 29 »* أى: قوموا بما تيسر عليكم منه ٠‏ 

كال نانف حوري !تسدنا عقوي بزمتدن اب عل كوا بعاء نحند:: تالباقلت التميه دن 
المكتوبة؟ قال : يتوسد القرآن » لعن الله ذاك » قال الله تعالى للعبد الصالح : 8 وإِنّه لذو علم لَما 


. )059( صحيح البخارى برقم (05/!) » وصحيح مسلم يرقم‎ )١( 

. )7946( صحيح مسلم برقم‎ )١( 

(6) صحيح ابن خزيمة برقم (540) . 

(5) فى أ : «ومسافرون » . (05) فى أ : « وآخرون مشغولون »؟ . (1) فى م : «من القرآن » . 


لزه لقان ع ضورة الملالن. :8 الآهان (ق يع ) 
عَلَّمنَاه #* [يوسف:58"] #٠‏ وعلّمتم ما لم تعلّموا أنتم ولا اباؤكم * [الأنعام: ]9١‏ . قلت : يا أبا 
سعيد» قال الله : 8 فَاقْرَءوا ما تِيَسَرَ من القرآن ‏ ؟ قال : نعم » ولو خمس آيات . 
وهذا ظاهر من مذهب الحسن البصرى :أنه كان يرى حقاً واجباً على حملة القرآن أن يقوموا ولو 
بشىء منه فى الليل ؛ ولهذا جاء فى الحديث : أن رسول الله يَكلَةِ سكل عن رجل نام حتى أصبح » 
فقال: «ذاك رجل بال الشيطان فى أذنه » .2١(‏ فقيل: معناه: نام عن المكتوبة. وقيل: عن قيام الليل. 
وفن الشان :7 أوتروا يا أهل القرانه 7" روني لديف العو ع امن اوبوت فلنين :ا 1170 
ا النا ل ل فالتا 
فالله أعلم . 
وقال الطاراتي. عنقا أخبية ود سطة عن فر كذ التد ىو دلا ابو[ تحوة ١171]‏ تسمه ريسافت 
الزبيدى » حدثنا عبد الرحمن؛[عن محمد بن عبد الله] '* , بن طاوس ‏ من ولد طاوس ‏ عن أبيه » 
عن طاوس » عن ابن عباس » عن النبى مَل « فَافرءوا ما تَيَسَرَ منه * قال ال 0 
ولا اكيت كروي دا لآ اير معجم الطبرانى » رحمه الله . 
وقوله # وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 21 أى : أقيموا صلاتكم الواجبة عليكم 0( وار الزكاة 
التواروقة وجوهنا يدل ال قا فاق قرفن الركاة نون كه الكو مقادين التصيية والمر ع لم سيق إلا 
بالمدينة . والله أعلم . 
وقد قال ابن عباس » وعكرمة » ومجاهد . والحسن ٠»‏ وقتادة » وغير واحد من السلف : إن 
هذه الآية نسحت الذى كان الله قد أوجبه على المسلمين أولا من قيام الليل . واختلفوا فى المدة التى 
بينهما على أقوال كما تقدم . وقد ثبت فى الصحيحين أن رسول الله كَل قال لذلك الرجل : «خمس 
صلوات فى اليوم والليلة » . قال : هل على غيرها ؟ قال : ١‏ لا » إلا أن تطوع » 7" . 
وقوله تغالن :  :‏ وأفُرضوا الله فَرضا حسنا 4 يعنى : من الصدقات » فإن الله يجازى على ذلك 
أحسن الحزاء وأوفره » كما قال : « مَن ذا الّذى يقرض اللَّهِ فَرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة 4 
[البقرة: 56 ؟7] . 


. ومسلم فى صحيحه برقم (9//5) من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه‎ . )١١55( رواه البخارى فى صحيحه برقم‎ )١( 
. )١515( فقد رواه أبو داود فى السئن برقم‎ ٠ (؟) جاء من حديث على وعبد الله بن مسعود . رضى الله عنهما »أما حديث على‎ 
وقال الترمذى : حديث‎ .» )١١59( والترمذى فى السنن برقم (4051)» والنسائى فى السئن (7178//17) وابن ماجة فى السنن برقم‎ 

على حديث حسن ؛ » وأما حديث ابن مسعود » فرواه أبو داود فى السنن برقم )١5١119(‏ . وابن ماجة برقم )١١1/0(‏ . 

(*) جاء من حديث بريدة وأبى هريرة »رضى الله عنهما » أما حديث بريدة » فرواه أحمد فى المسند (0701//5)» وأبو داود فى السان 
برقم )١514(‏ » وأما حديث أبى هريرة » فرواه أحمد فى المسند (7/ 547 5) . ظ 

(4) زيادة من المعجم الكبير للطبرانى )59/١١(‏ . 

(6) زيادة من م » أ . 

(5) المعجم الكبير )59/١1١1(‏ . 

(0) صحيح البخارى برقم (55)) وصحيح مسلم برقم )١١(‏ من حديث طلحة رضى الله عنه . 


. 5 الجزء الثامن ‏ سورة المزمل : الآيتان ١9(‏ +3 )م 

وقوله : «# وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند اللّه هو خيرا وأعظم أجرا # أى : جميع ما 
تقدموه بين أيديكم فهو [خير] '') لكم حاصل ٠»‏ وهو خير مما أبقيتموه لأنفسكم فى الدنيا . 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلى : حدثنا أبو خيدّمة » حدثنا جرير » عن الأعمش » عن إبراهيم. 
عن الحارث بن سويد 7" قال : قال عبد الله : قال رسول الله كَةٍ ٠:‏ أيكم ماله أحب إليه من مال 
«اعلموا ما تقولون » . قالوا : ما نعلم إلا ذلك يا رسول الله ؟ قال : ١‏ إنما مال أحدكم ما قَدم ومال 
وارئه ما أخر » . 

ورواه البخارى من حديث حفص بن غياث » والنسائى من حديث 7(" أبى معاوية » كلاهما عن 
الأعمش 7 

ثم قال تعالى : 8 واستغفروا الله إن الله غفور رحيم 4 أى : أكثروا من ذكره واستغفاره فى 
أموركم كلها ؛ فإنه غفور رحيم لمن استخفره . 


آخر تفسير سورة ٠‏ المزمل » ولله الحمد 


. زيادة من م . (؟) فى أ :« الحارث بن يزيد ؛ . (9) فى م ». أ : « من طريق؟‎ )١( 
. )18759( مسند أبى يعلى (91//94) ؛ وصحيح البخارى برقم (5555) . وسانن النسائى الكبرى برقم‎ ):( 
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وهى مكية . 
بسم الله الرحمن الرحيم 
أيه ادر 0ك قم قأنذر رص وربّك كبر 20 وثيابك فَطهِر (5) والرجز فاهجر 


جر جم © من سان فر 


١ت‏ ولا تمن تَسمَكر 2ت ولربك فاصبر 00 فَإذا نقر فى النَقُور (2) فذلك يوم يوم 
بحي و 1 من 

وخالفه ("© الجمهور فذهبوا إلى أن أول القرآن نزولا قوله تعالى: 8 اقرأ باسم ربك الّذى خلق». 
كم سيأتى [بيان] 7 ذلك هنالك . 

قال البخارى : حدثنا يحبى » حدثنا وكيع »عن على بن المبارك » عن يحيى بن أبى كثير قال : 
سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن عن أول ما نزل من القرآن » قال « يا أيها المدثر »4 ب قلت : 
يقولون : « اقرأ باسم ربك الّذى خلق » ؟ فقال أبو سلمة نالك جارز .م عبة: اللة+عن ذللقب؛ 
وقلت له مثل ما قلت لى » فقال جابر : لا أحدثك إلا ما حدثنا رسول الله كِكِْهِ قال : ٠‏ جاورت 
بحراء » فلما قضيت جوارى هبطت فنوديت فنظرت عن يمينى فلم أر شيئاً ل 
أ + ِ ل ا ماري ا و ا 000 

هكذا ساقه من هذا الوجه » وقد رواه مسلم 2 من طريق عقيل » عن ابن شهاب » عن أبى 
سلمة قال : أخبرنى جابر بن عبد الله : أنه سمع رسول الله يَلِةٍ يحدث عن فترة الوحى : ١‏ فبينا أنا 
أمشى إذ سمعت صوتا من السماء » فرفعت بصرى قبل السماء » فإذا الملك الذى جاءنى بحراء قاعد 
ا ل ا ل ا و 

فقلت : زملونى زملونى . فزملونى » فأنزل الله « يا أيها المدثر . قم قأندر 4 إلى : « فاهجر» - 


)010( زيادة من م : (؟) فى م:7 وخالئف 8" . ١و‏ زيادة من م : 
(5) صحيح البخارى برقم (591715) . 


. ©» فى م:2 فجثيت‎ )١( 
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قال أبو سلمة : والرجز 00 حمى الوحى وتَتَابع » . 

هذا لفظ البخارى ( ' . وهذا السياق هو الحفوظ » وهو يقتضى أنه قد نزل الوحى قبل هذا . 
لقوله « فإذا الملك الذى جاءنى 0 بحراء ؛ » وهو جبريل حين أتاه بقوله : © اقرأ باسم ربك الّذى 
خلق . خلق الإنسان من علق . اقرأ وربك الأكرم . اذى علّم بالقلم . علّم الإنسان ما لم يعلم © . ثم إنه 
حصل بعد هذا فترة » ثم نزل الملك بعد هذا . ووجه الجمع أن أول شىء نزل بعد فترة الوحى هذه 
السورة » كما قال الإمام أحمد : 

حدثنا حجاج . حدثنا لَيثْ » حدثنا عقيل عن اب شنيات” © قال ل : سمعت أبا سلمة بن عبد 
الرحمن يقول : أخبرنى جابر بن عبد الله : أنه سمع رسول الله يلي يقول : « ثم فتر الوحى عنى 
فترة » فبينا أنا أمئى سمعت صوتا من السماء » فرفعت بصرى قبل السماء » فإذا الملك الذى جاءنى 
اسراف الآ |" افاعنه على كرس بين الشفاة والارقن + 0 منه فَرقاً » حتى هويت الت 
الأرض » فجئت أهلى فقلت لهم : زملونى زملونى . فزملونى ٠‏ فأنزل الله : « يا أيه المدائر. قم 
فأنذر. وربك فكبر . وثيابك فطهر . والرجز فاهجر » ٠‏ ثم حمى الوحى ]0 وتتابع » . أخرجاه 
من حديث الزهرى ». به 7" . 

وقال الطبرانى : حدثنا محمد بن على بن شعيب السمسار » حدثنا الحسن بن بشر 2 البجلى » 
حدثنا المعاق بن عجان + عن إبراهيع بخ يزيد +.سمعت أبن ابن ملبكة يقول: :«سمعت: ابن عبابين 
يقول : إن الوليد بن المغيرة صنع لقريش طعاما » فلما أكلوا . قال : ما تقولون فى هذا الرجل ؟ 
فقال بعضهم : ساحر . وقال بعضهم : ليس بساحر . وقال بعضهم : كاهن . وقال بعضهم : ليس 
بكاهن . وقال بعضهم : شاعر . وقال بعضهم ليس بشاعر . وقال بعضهم : [ بل] 217 سحر 
يؤثر . فأجمع رأيهم على أنه سحر يؤثر فبلغ ذلك البي يل فحزت وقَنم رأسه , وت ».فانزل ال 
«إيا أيها المدثر. قم فأنذر. وربّك فكبر . وثيابك فطهر. والرجز فاهجر. ولا تمدن تستكثر. ولرببك 
فَاصبر4(: 57 

فقوله  :‏ فم فأنذر © أى : شمر عن ساق العزم ٠‏ وأنذر الناس . وبهذا حصل الإرسال » كما 
حصل بالأول النبوة . # وربك فكبر» أى : عظم . وقوله : « وثيابك فطهر 4. قال الأجلح 
الكندى؛ عن عكرمة » عن ابن عباس : أنه أتاه رجل فسأله عن هذه الآية : ط وتياك فَطَهَرْ 4, 


: )4955( صحيح البخارى برقم‎ )١( 
.©» الذى كان »© . () فى أ : « ابن هشام‎ ١ : فى م‎ )0( 
: زيادة من م » أ » والمسند‎ )( 


(4) فى م :2 فجثيت »2 . 


)00 زيادة من اسك 
(0) المسند (9/ 81760) ؛ وصحيح البخارى برقم (00) وصحيح مسلم برقم .)١51(‏ 
(6) فى أ : الحسن بن بشير »© . (9) زيادة من م . 


. ©» وفيه إبراهيم بن يزيد الخورى وهو ضعيف‎ 7: )112١/7( وقال الهيثمى فى المجمع‎ » )١15/١1١1( المعجم الكبير للطبرانى‎ )٠١( 
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ل لا سه 7) على معي ولا عل ع . شن قل : أ سمت قول لا ين سل لق 
قإنى بحمد الله لا توب قفاجر بسنت #«ولامق عدر انق 97 

وقال ابن جريج ٠‏ عن عطاء » عن ابن عباس [فى هذه الآية] © : ظ وثيابك فطهّر 4 قال : فى 
كلام العرب : نقى الثياب . وفى رواية بهذا الإسناد : فطهر من الذنوب . وكذا قال إبراهيم » 
والشعبى » وعطاء . 

وقال الثورى » عن رجل . عن عطاء » عن ابن عباس فى هذه الآية : ا وثيابك فطهر * قال : 
من الإثم . وكذا قال إبراهيم النخعى . 

وقال(» مجاهد : 8 وثيابك فَطهّر » قال : نفسك » ليس ثيابه . وفى رواية عنه : 8 وثيابك 
فطهّر 4 : عملك فأصلحء وكذا قال أبو رزين . وقال فى رواية أخرى : 8 وثيابك فطهر »* أى : 

وقال قتادة : ا وثيابك فطهر 4 أى : طهرها من المعاصى » وكانت العرب تسمى الرجل إذا نكث 
ولم يَف بعهد الله إنه لَمُدَنس 2*7 الثياب . وإذا وفى وأصلح : إنه لمطهر الثياب . 

وقال عكومة :> والفيكاك + لآ تلشها:عان: معصية : 

وقال الشاعر ”" 1 
إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فك داف بر ةحاسل 

م ٠‏ عن اين عباس : ف وليابك فطور 4 [يعنى ني] 29 :لايك ثيابك التى “تلبس من 

وقال محمد بن سيرين : #8 وثيابك فطهر * أى : اغسلها بالماء . 

وقال ابن زيد : كان المشركون لا يتطهرون » فأمره الله أن يتطهر »ون يطهر ثيابه . 


وهذا القول اختاره ابن جرير » وقد تشمل الآية جميع ذلك مع طهارة القلب » فإن العرب تطلق 
الثياب عليه » كما قال امرؤ القيس : 


أفاطم مهلا بعض هذا التَدلّل وإن ك6 فد أزمعت مجر فأجملى 
وان تلك قن انرق ما ايه 1 لاس من 0 


وقال سعيد بن جبير : # وثيابك فطهر * : وقلبك ونيتك فطهر . 


. )» فى أ : « لا تسلبها‎ )١( 

)لبت فى" تيز الطبرى (503/59):: 

(9) زيادة من م . (4) فى م :« وعن» . (5) فى م :2« لدنس 04 
)١(‏ هو دكين بن رجاء » وانظر : الشعر والشعراء لابن قتيبة (؟5/ )51١5‏ مستفاداً من حاشية الشعي: 

(0) زيادة من م. 

(4) ديوان امرئ القيس (ص77) مستفاداً من حاشية الشعب . 
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وقوله : # والرجز فاهجر *. قال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : #والرجز »© .وهو 
الأصنام » فاهجر .وكذا قال مجاهد » وعكرمة » وقتادة » والزهرى ٠»‏ وابن زيد : إنها الأوثان . 

وقال إبراهيم ٠‏ والضحاك : # والرجز قاهجر » أى : اترك المعصية . 

وعلى كل تقدير فلا يلزم تلبسه بشيء من ذلك ٠‏ كقوله : « يا أيها التبى ات ي الله ولا تطع الكَافِين 
والمنافقين 4 [الأحزاب ]١:‏ .# وقال موسى لأخيه هارواق اخلفنى فى قَومى وأصلح ولا تتبع سبيل 
المفسدين 4 [الأعراف ا" 

وقوله : # ولا تمنن تستككثر 4 : قال ابن عباس : لا تعط العطية تلتمس أكثر منها . وكذا قال 
عكرمة » ومجاهد. وعطاء » وطاوس ٠‏ وأبو الأحوص ٠.‏ وإبراهيم النخعى » والضحاك ٠‏ وقتادة , 
والسدى». وغيرهم . 


511 


وروى عن ابن مسعود أنه قرأ : « ولا تمن أن 7 تكغ ) 

وقال الحسن البصرى : لا تمئن بعملك على ربك تستكثره . وكذا قال الربيع بن أنس ٠‏ واختاره 
ابن جرير .وقال خصيف . عن مجاهد فى قوله : # ولا تمدن تستكثر 4 قال : لا تضعف أن تستكثر 
من الخير » قال : تمئن فى كلام العرب : تضعف . 

وقال ابن زيد : لا تمئن بالنبوة على الناس » تستكثرهم بها » تأخذ عليه عوضا من الدنيا . 

فهذله أربعة أقوال ( والأظهر القول الأول 5 والله أعلم 1 

وقوله : # ولربّك فاصبر » أى : اجعل صبرك على أذاهم لوجه الله عز وجل » قاله مجاهد . 

وقال إبراهيم النخعى : اصبر على عطيتك لله تعالى )١(7‏ 

وقوله :8 فَإِذَا نقر فى النَاقُور . فذلك يومئذ يوم عسير . على الكافرين غير يسير * . قال ابن 
عباس ١‏ ل ا ا ا 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج . حدثنا أسباط بن محمد » عن مطرّف » عن 
عطية العوفى » عن ابن عباس : 8 فإذا نقر فى الثّاقور » . فقال : قال رسول الله كَكهِ : « كيف أنعم 
وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته » يتنظر متى يؤمر فينفخ ؟ » فقال أصحاب رسول الله 
يِه : فما تأمرنا يا رسول الله ؟ قال : ١‏ قولوا : حسبنا الله ونعم الوكيل » على الله توكلنا » . 

وهكذا رواه الإمام أحمد عن أسباط . به 7(؟) واه انم جو عر أ كر يتداع عن لقتعي 


3 » فى أ :« لله عز وجل‎ )١( 
. ©» من سورة آل عمران :7 حديث جيد‎ ١/٠“ : وقال الحافظ عند تفسير الآية‎ . )7355/١1( (؟) المسند‎ 
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وأسباط » كلاهما عن مطرف » به. ورواه من طريق أخرى » عن العوفى » عن ابن عباس » 0 : 


وقوله : ( فذلك يومد يوم عسير 4 أى : شديد ء 8 على الكافرين غير يسير © أى : غير سهل 
عليهم . كما قال تعالى : « يقول الكافرون هذا يوم عسرٍ » [القمر 47 . 


وفك بزونناة عق ررار ةن أوفى - قاضى البصرة : أنه صلى بهم الصبح 4 فقرأ هذه السورة ( 
فلما وصل إلى قوله « فَإِذَا نقر فى التاقور . فذلك يومئذ يوم عسير . على الكافرين غير يسير » : 
شهق شهقة . ميا 0 


00 ذَرني ومن حَلَقَتَ وحيدا 69 وَجَعَلْت لَه مالا مُمدودا 09 وبين شهودا 09 


اما يه اران ا ا 


ليم ”7 ل ين 


وس فم روسك جع فق با أ سر 60 إن م4 قو 
لبش © سأصليه سَقَرَ 65 وما أدراك ما سقر 00 لا تبقي ولا تذر (2 لواح للْبَشَرٍ 9 


عليها تسعة عشر © * . 

يقول تعالى متوعدا لهذا الخبيث الذى أنعم الله عليه بنعم الدنيا » فكفر بأنعم الله » وبدلها 
كفراء وقابلها بالجحود بآيات الله والافتراء عليها » وجعلها من قول البشر. وقد عدد الله عليه نعَمه 
يك قال ا ل 
رزقه اللهء 8 مالا مُمدودا »* أى : واسعا كثيراً ٠‏ قيل : ألف دينار. . وقيل : ماتة ألف دينار . 
وقيل: أرضا يستغلها . وقيل غير ذلك . وجعل له # بنين شهودا 4 . قال مجاهد : لا يغيبون : 
أى: حضورا عنده لا يسافرون فى التجارات ٠‏ بل مواليهم وأجراؤهم يتولون ذلك عنهم وهم قعود 
عله اسهد رقدم عو ويتسلى: يهم وكاتوا فيما ذكره السدى ٠.‏ وأبو مالك . وعاصم بن عمر بن 
قتادة ‏ ثلاثة عشر . وقال ابن عباس » ومجاهد : كانوا عشرة . وهذا أبلغ فى النعمة [وهو إقامتهم 
عنده 91" , 


« ومهّدت لَه تمهيدا 4 أى : مكنته من صنوف امال والأثاث وغير ذلك ٠‏ 8 ثم يطمع أَن أَزِيد . 
كلانه كان لآياتنا عنيدا © أى : معاندا » وهو الكفر على نعمه بعد العلم . قال الله : 8 سأرهقه 
صعودا» . قال الؤمام ا 


حدثنا حسن . حدثنا ابن لهيعة . ٠‏ عن دراج : عن أبى الهيثم . » عن أبى سعيد » عن رسول الله 


. )48 /759( تفسير الطبرى‎ )١( 
. رواه أبو نعيم فى الحلية (6962568/0؟5)‎ )0( 
فلو زيادة من م.أ.‎ 
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يك قال : « ويل :واد فى جهنم » يهوى فيه الكافر أربعين خريفا قبل أن يبلغ قعره » والصعود: 
جبل من نار يصعد فيه سبعين خريفا » ثم يهوى به كذلك فيه أبدا » . 
5 000 ء* 5 : 5 5( مه - 0 
وقد رواه الترمذى عن عبد بن حميد » عن الحسن بن موسى الأشيب © به' ٠‏ ثم قال : 
غريب» لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة عن دراج . كذا قال . وقد رواه ابن جرير » عن يونس ٠‏ 
بو عبد اللي وفيا > خن حترو بين الجاريط خو لزني 1 
وقال أبن أبى حاتم : حدثنا ابو زر عد وعلى بن عبد الرحمن المعروف بعلان المصرى 00 _ 
قال : حدثنا منجاب ٠‏ أخبرنا شريك » عن عمار الدهنى » عن عطية العوفى » عن أبى سعيد » عن 
النبى عليه : « سأرهقه صعودا » . قال : « هو جبل فى النار من نار يكلف أن يصعده . فإذا وضع 
يده ذابت »© وإذا رفعها عادت » وإذا وضع رجله ذابت »2 وإذا رفعها عادت » 5 
20) 


بوفية طوا ب و تكارة:. 


ورواه البزار وابن جرير » من حديث شريك » به 

وقال قتادة » عن" ابن عباس : صعود : صخرة [فى جهنم] 2 عظيمة يسحب عليها الكافر 
على وجهه . 

وقال السدى : صعودا : صخرة ملساء فى جهنم » يكلف أن يصعدها . 

وقال مجاهد : « سأرهقه صعودا » أى : مشقة من العذاب . وقال قتادة : عذابا لا راحة فيه . 
واختاره ابن جرير . 

وقوله : « إِنَّهِ فُكّرَ ودر » أى : إنما أرهقناه صعودا ٠‏ أى : قربناه من العذاب الشاق ؛ لبعده 
عن الإيمان » لأنه فكر وقدر ٠‏ أى : تَرَوَى ماذا يقول فى القرآن حين سكل عن القرآن » ففكر ماذا 
يختلق من المقال ٠‏ « وقدر » أى : تروى ٠»‏ # فقتل كيف قَدرَ. ثم فتل كيف قَدّر) دعاء عليه ٠‏ 3 ثم 
نظر » أى : أعاد النظرة ”© والتروى ٠‏ # ثم عبس » أى : قبض بين عينيه وقطب ء 9 وَبَّسَّر © أى : 
الم وارد دوا لد اراي لتر ات 


ع بير بع بي يور يبر مم 


وفكاراتق ينها ضصدود رآينه وإعرافهاع ةحاس وبسورفا 


وقوله « الم أدبر واستكبر 4 أى : صرف عن الحق »ورجع القهقرى مستكبرا عن الانقياد 
للقرآن. ( فَقال إن هذا إلا سحرٌيورُ 4 أى : هذا سحر ينقله محمد عن غيره ممن قبله ويحكيه عنهم؛ 
ولهذا قال : 8 إن هذا إلا قَول البشر * أى : ليس بكلام الله . 


. )”1558( المسند (”/ 6ل/ا) . وسان الترمذى برقم‎ )١( 

(0) تفسير الطبرى (759//ا9) . 

(©) فى م :7 البصرى © . 

(؟) تفسير الطبرى (9//794) » ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم )"5٠9(‏ « مجمع البحرين » من طريق منجاب بن الحارث به 
مرفوعاً . وقال الطبرانى ١:‏ لم يرفع هذا الحديث عن عمار الدهنى إلا شريك» ورواه سفيان بن عيينة عن عمار الدهنى فوافقه » . 

(5) فى م ١:‏ وقال » . (5) زيادة من م . 0) فى م :« النظر » . 

(6) البيت فى تفسير الطبرى (98/79) . 
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وَهدا المذكور فى :هذا الستاق:هى 2 الوليدبية المقيرة المخزوس © احد.رؤساء قريشن ب لعن الله ب 
وكان من خبره فى هذا ما رواه العوفى » عن ابن عباس قال : دخل الوليد بن المغيرة على أبى بكر بن 
أبى قحافة فسأله 17) عن القرآن » فلما أخبره خرج على قريش فقال (جاعجبا كا يتول ابن أن كبشة: 
فوالله ما هو بشعر ولا بسحر ولا بهذى من الجنون ع وإن قوله لمن كلام الله . فلما سمع بذلك النفر 
فخ كوتو |" كمرووا فقالوا :2 والله: لف ها الم لبك لتضصرن فريكن . فلما سمع بذلك أبو جهل بن هشام 
قال : أنا والله أكفيكم شأنه . فانطلق حتى دخل عليه بيته فقال للوليد : ألم تر قومك قد جمعوا لك 
الصدقة ؟ فقال : ألست أكثرهم مالا وولدا الي جار وو لوو ا ا 0 
أبى قحافة لتصيب من طعامه . فقال الوليد : أقد 27 تحدث به عشيرتى ؟! فلا والله لا أقرب ابن أبى 
قحافة ٠‏ ولا عمس ولا ابن أبى كبشة ٠‏ وما قوله إلا سحر يؤثر . قائزل الله على رسوله 56 
#ذرنى ومن خَلَقَتَ وحيدا > إلى قوله (٠‏ لا تبقى ولا تذر» . 

وقال قتادة : زعموا أنه قال : والله لقد نظرت فيما قال الرجل فإذا هو ليس بشعر ء وإن له 
لحلاوة » وإن عليه لطلاوة » وإنه ليعلو وما يعلّى » وما أشك أنه سحر . فأنزل الله : « فقتل كيف 
قَدر » الآية » « ثم عبس وبسر > : قبض ما بين عينيه وكلح . 

قال ابن جرير : حدثنا ابن عبد الأعلى , أخبرنا محمد بن ثود ء عن مغر » عن عبد بن 
منصور ٠.‏ عن عكرمة : أن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبى كَليِْهَ فقرأ عليه القرآن » فكأنه رق له . 
فبلغ ذلك أبا جهل ١‏ بن هشام » فأتاه فقال : أى عم » إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا . قال : 
لم ؟ قال : يعطونكه » فإنك أتيت محمداً تتعرض لا قبله . قال : قد علمت قريش أنى أكثرها مالا . 
قال : فقل فيه قولا يعلم قومك أنك 7 منكر لا قال » وأنك كاره له . قال : فماذا أقول فيه ؟ 
فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار منى » ولا أعلم برجزه ولا بقصيده ولا بأشعار الجن » والله ما 
لي ا ل ل ل ا ل ل ل له 
ليعلو وما يعلى . قال : والله لا يرضى قومك حتى تقول فيه . قال : فدعنى حتى أفكر فيه . فلما 
فكر قال : هذا سحر يأثره عن غيره . فنزلت : « ذرنى وَمَن حَلَقَت وحيدا © . [قال قتادة : خرج من 
بطن أمه وحيدا] (؟» حتى بلغ  :‏ تسعة عشر # (0) 

وقد ذكر محمد بن إسحاق وغير واحد نحوا من هذا . وقد زعم السدى أنهم لما اجتمعوا فى دار 
الندوة ليجمعوا على قول يقولونه فيه » قبل أن يقدم عليهم وفود العرب للحج ليصدوهم عنه . 
فقال قائلون : . وقال آخرون : ساحر . وقال آخرون : كاهن . وقال آخرون : مجنون . 
كما قال تعالى لاتقل ا ا يد ردن 48] » كل هذا 
لي ا ل ل ال ل ال «إن هذا إل سحر يؤثّر . إن 
هذا إلا قول الْبَشْر » . قال الله عز وجل :8« سأصليه سقر » أى : سأغمره فيها من جميع جهاته . ثم 
)١(‏ فى م٠1:١‏ يسأله » . (0) فى أ : «١‏ أوقد» . (9) فى م :7 أنه »© . 


(5) زيادة من تفسير الطبرى 7 
(6) تفسير الطبرى (98/759) . 
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قال : # وما أدراك ما سقر 4 ؟ وهذا تهويل لأمرها وتفخيم . ثم فسر ذلك بقوله : لا تبقى ولا 
تذر» أى. : تأكل لخومهم وعروقهم وَعَصبْهِم وجلودهم ٠‏ ثم 'تبدل غير ذلك + وهم :فى ذلك لا 
يموتون ولا يحيون » قاله ابن بريدة وأبو سنان وغيرهما . 

وقوله : « لواحة لَلببشْر 4 . قال مجاهد : للجلد + :وقال. أبق ررية : تلفح الجلد لفحة فتدعه 
أسود من الليل. وقال زيد بن أسلم : تلوح أجسادهم عليها . وقال قتادة : : « لواحة للبشر »4 أى : 
حراقة للجلد . وقال ابن عباس : حرق بشرة الإنسان . 

وقوله : 8 عليها تسعة عشر 4 أى : من مَقَدّمى الزبانية » عَظيم ختلّقهم » غليظ خلقهم . 

وقد قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو زرعة » حدثنا إبراهيم بن موسى ٠‏ حدئنا ابن أبى زائدة » 
أخبرنى حريث » عن عامر . عن البراء فى قوله : ط عليها تسعة عشر 4 . قال : إن رهطا من اليهود 
سألوا رجلاً من أصحاب رسول الله كيد عن خزنة جهنم » فقال : الله ورسوله أعلم . فجاء رجل 
فأخبر النبى يَكِلِ فنزل عليه ساعتئذ : # عليها تسعة عشر »* . فأخبر أصحابه وقال : « ادعهم » أما 
إنى سائلهم عن تربة الجنة إن أتونى» أما إنها ('2 درمكة بيضاء » . فجاؤوه فسألوه عن خزنة جهنم 
فأهوى بأصابع كفيه مرتين وأمسك الإبهام فى الثانية » ثم قال : « أخبرونى عن تربة الجنة »4 . 
فقالوا: أخبرهم يا ابن سلام . فقال : كأنها خبرة بيضاء . فقال رسول الله ككلِْهِ : « أما إن الخبز إنما 
يكوان هه الدرمك: 5300 م 

هكذا وقع عند ابن أبى حاتم عن البراء » والمشهور عن جابر بن عبد الله » كما قال الحافظ أبو 
بكر البزار : حدثنا منده » حدثنا أحمد بن عبدة » أخبرنا سفيان ويحيى بن حكيم » حدثنا سفيان , 
عن مجالد » عن الشعبى » عن جابر بن عبد الله قال : جاء رجل إلى النبى يكل فقال : يا محمد » 
غلب أصحابك اليوم . فقال : « بأى شىء ؟ » قال : سألتهم يهود هل أعلمكم نبيكم عدة خزنة أهل 
النار ؟ قالوا : لا نعلم حتى نسأل نبينا كَل . قال رسول الله يكل : « أفغلب قوم سلوا عما لا 
يشرو كتالوا لذ تور 29 بح اقسال انها #اخلى باعقاء الله لك الوا 197 ري نبيهم أن يريهم الله 
جهرة». فأرسل إليهم فدعاهم . قالوا : يا أبا القاسم . ٠‏ كم عد خزنة أهل الثار ؟ قال : « هكذا) , 
وطبق كفيه» ثم طبق كفيه »مرتين » وعقد واحدة » وقال لأصحابه  :‏ إن سئلتم عن تربة الحنة فهى 
الدومك: 4 :فلم شالوة فأخبرهم بعدة خزنة أهل النار » قال لهم رسول الله ولك : « ما تربة الجنة؟) 
فنظر بعضهم إلى بعض » فقالوا : خبزة يا أبا القاسم . فقال : « الخبز من الدرمك »© . 

وهكذا رواه الترمذى عند هذه الآية عن ابن أبى عمر » عن سفيان » 4 “أ بؤقال هو واليذار : 


.» فى م :« إنها كأنها‎ )١( 

سس بو 0 6٠‏ ) من طريق مسروق بن المرزبان» عن ابن أبى زائدة به » وقال : « حديث ابن أبى مطر س 
ليس بالقوى .» وحديث جابر أصح » وهو الآتى بعده . 

ل اه (5) فى م »أ : « لكنهم قد سألوا » . 

(5) سنن الترمذى برقم (/7751) . 


الجزء الثامن ‏ سورة المدثر: الآيات ( "١‏ /ا") 


584 


ل عرف 07 إلا من حديث مجالد : وقد رواه الإمام أحمد ». عن على بن المدينى ( عن سميان » 


و وما جعلنا أصحاب ار إل ملائكة وما جعلنا عدتهم إلأ فشة لين كفروا ليستيقن 
الذين أوتوا الكتاب ويزداد الْذين مو إعانا ولا يرتاب الْذين 1 الكتاب والمؤمنون 


وليقول الّدين في فلوبهم مَرض والكافرون مادا أَرَاد الله بهَدَا مثَلاً كَدَلك يضل اللّهُ من يَشَاء 


بر ل اتير عر مر سد وس قر للم 


ويهدي من يشاء وما يعلم جدود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرئ للبشر 60 كلا وَالْقَمَرٍ 9 
واللَيل إذ أدبر 9 والصبح إذا أُسفَرَ 0© إِنَهَا لإحدى الكبر © نذيرا لَلْبَشْر 5 لمن 


شاء منكم أن يَتَقدم أو يتَأخَرَ 9 4 . 

يقول تعالى : # وما جعلنا أصحاب الثار * أى : خبرانها ٠‏ © إلا ملائكة 4 أى بان ]7 غلونل 
شدادا . وذلك رد على مشركى قريش حين ذكر عدد الخزنة » فقال أبو جهل :يا معشر قريش » أما 
يستطيع كل عشرة منكم لواحد منهم فتغلبونهم "24 ؟ فقال الله « وما جعلنا أصحاب النَارِ إلا ملائكة» 
افيظ شديذي الخلن لأ يقاوقون :ول يعالبونه ,قن قل أ" لكين سمو امه “١‏ كلدة وف اسية 
ابن خلفه قال:: يا معشو قريكن. + اكفولى متهم اثتين. وأنا اكنيكم سبعة عشن > إععانا مله بنفسه + 
وكان قد بلغ من القوة فيما يزعمون أنه كان يقف على جلد البقرة ويجاذبه عشرة لينتزعوه من تحت 
قدميه ٠‏ فيتمزق الحلد ولا يتزحزح عنه . قال السهيلى : وهو الذى دعا رسول الله يكيِيهِ إلى مصارعته 
وقال : إن صرعتنى آمنت بك ٠»‏ فصرعه النبى يله مراراء فلم يؤمن . قال : وقد نسب ابن إسحاق 
خبر المصارعة إلى ركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب 00 . 

قلت : ولا منافاة بين ما ذكراه » والله أعلم . 


ف وما جعلنا علاتهم إلا فتنة لين كفروا » أى : إما ذكرنا عدتهم أنهم تسعة عشر اختبارا من 
للناس» 8 ليستيقن الّذين أوتوا الكتاب »4 أى : يعلمون أن هذا الرسول حق ؛ فإنه نطق بمطابقة ما 
بأيديهم من الكتب السماوية المنزلة على الأنبياء قبله . 


« ويزداد الْذِين آمنوا إيمانا 4 أى : إلى إيمانهم .اآق :عا ايشهدن من صلق إغجان هم ميعيد 
ظ د ٠‏ ولا يرتاب الْذين أوتوا الْكتَاب والمؤمنوت وليقول الّدينَ فى قُلُوبهم مُرَضَ © أى من المنافقيق 


لل د ابيا ةا 540 


«والكافرون ماذا أراد الله بهذا ملا * ؟ أى : يقولون : ما الحكمة فى ذكر هذا هاهنا ؟ قال الله 


) فى م: لا يعرف‎ )١( 

(0) المسند 7/780 351) . 

(9) زيادة من م . (5) فى أ : ١‏ فتغلبوهم » . 
(5) الروض الأنف للسهيلى )٠١٠٠١ /١(‏ 


10 الجزء الثامن - سورة المدثر: الأيات ( 71 77) 


تعالى : « كذلك يضل الله من يشاء ويهدى مَن يشاء 4 أى : من مثل هذا وأشباهه يتأكد الإيمان فى 
قلوب أقوام 0 عند آخرين » 1 الحكمة البالغة » والحجة الدامغة. 

وقوله : 9 وما يعلم جدود ربّك إل هو 4 أى : ما يعلم عددهم وكثرتهم إلا هو تعالى . لثلا يتوهم 
متوهم أنما هم تسعة عشر فقط .كما قد قاله طائفة من أهل الضلالة والجهالة من الفلاسفة اليونانيين . 
ومن تابعهم 2١'‏ من الملتين الذين سمعوا هذه الآية » فأرادوا تنزيلها على العقول العشرة والنفوس 
التسعة » التى اخترعوا دعواها وعجزوا عن إقامة الدلالة على مقتضاها » فأفهموا ''' صدر الآية وقد 
كفروا باخرهاء وهو قوله : « وما يعلم جدود ربك إلا هو > ْ 

وقد ثبت فى حديث الإسراء المروى فى الصحيحين وغيرهما . عن رسول الله كلد أنه قال فى 
صفة البيت المعمور الذى فى السماء السابعة : « فإذا هو يدخله فى كل يوم سبعون ألف ملك . لا 
يعودون إليه آخر ما عليهم )7 . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا أسود . حدثنا إسرائيل » عن إبراهيم بن مهاجر » عن مجاهد » عن 
مورق » عن أبى ذر قال : قال رسول الله وه : « إنى أرى ما لا ترون » وأسمع ما لا تسمعون , 
أطت السماء وحق لها أن تنط . ما فيها موضع أربع أصابع إلا عليه ملك ساجد . لو علمتم ما أعلم 
لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيراً » ولا تلذذة م بالنساء على "*! الفرشات ؛ و خرجتم إلى الصعدّات 
تجأرون إلى الله عز وجل »2 . ا 001 

ورواه الترمذى وابن ماجة » من حديث | نرات 97 ودوقال التزهذى) سق غريت 6 ومروى 
عن أبى ذر موقوفقاً . 

وال اتشافظ ابو القافيم الطيرائن. '::.بحدذكنا خير(") ين غرقة اللضرى :ه' تحدتنا عروة .بن مررواة 
الرقى » حدثنا عبيد الله بن عمرو » عن عبد الكريم بن مالك » عن عطاء بن أبى رباح » عن جابر 
ابن عبد الله قال : قال رسول الله يِه : « ما فى السموات السبع موضع قدم ولا شبر ولا كف إلا 
وفيه ملك قائم . أو ملك ساجد ٠‏ أو ملك راكع » فإذا كان يوم القيامة قالوا جميعاً : سبحانك ! ما 
علانالة سن بعباؤنافه و إلا آنا لم تقر له ف يما 70 


وقال محمد بن نصر المروزى فى « كتاب الصلاة » : حدثنا عمرو بن زرارة » أخبرنا عبد الوهاب 
أبن عطاء : عن سعيد » عن قتادة » عن صفوان بن محرز » عن حكيم بن حزام قال : بينما رسول 
الله كَيْهّ مع أصحابه إذ قال لهم : « هل تسمعون ما أسمع ؟ » قالوا : ما نسمع من شىء . فقال 


)١(‏ فى م :« ومن شايعهم » . (5) فى أ : « فمافهموا»). 

() هذا جزء من حديث أنس الطويل فى الإسراء » وهو فى صحيح البخارى برقم (9010) » وصحيح مسلم برقم )١17(‏ . وهذا القدر 
قد وقع لمسلم من هذا الوجه » وانظر أحاديث الإسراء عند تفسير أول ضورة الإسراء . 

(5) فى أ :2 فى » . 

(5) المسند )١77/0(‏ ء» وساأن الترمذى برقم (77117) » وستن ابن ماجة برقم (5190) . 

(0) فى م :2 حدثنا حسين 1 . 


(0) المعجم الكبير (؟5/ «٠ )١185‏ وقال الهيثمى فى المجمع )07/١(‏ : «( وفيه عروة بن مروان » . قلت : قال الدارقطنى : ليس بالقوى : 
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رسول الله وك : « أسمع أطيط السماء وما تلام أن تَط » وما فيها موضع شبر إلا وعليه ملك راكع 
أو ساجد )20 , 

وقال أيضا : حدثنا محمد بن عبد الله بن قهزاذ ('2. حدثنا أبو معاذ الفضل بن خالد النحوى » 
حدثنا عبيد بن سليمان الباهلى » سمعت الضحاك بن مزاحم » يحدث عن مسروق بن الأجدع » عن 
عائشة أنها قالت : قال رسول الله عََلِلةٍ م اع يت ا ا يي 


قائم » وذلك قول الملائكة  :‏ وما منا إلا له مقام معلوم . وإنا لنحن الصافون . وإنا لنحن المسبحون » » 
[الصافات: ١55‏ 9155© , 


وهذا مرفوع”*' غريب جدا رواه 2 عن محمود بن آدم » عن أبى معاوية » عن الأعمش » عن 
أبى الضحى ». عن مسروق ». عن ابن مسعود أنه قال لم السحوات ار يا 100 اتوي كير إلا 
وعليه جبهة ملك أو قدماه قائما ٠‏ ثم قرأ : « وإنّا لتحن الصافون. وإنًا لتحن المسبّحون 4 20 , 

ثم قال : حدثنا أحمد بن سيار : حدثنا أبو جعفر محمد بن خالد الدمشقى المعروف بابن أمه » 
حدثنا المغيرة بن عثمان '"' بن عطية من بنى عمرو بن عوف » حدثنى سليمان بن أيوب [من بنى] 0 
سالم بن عوف . حدثنى عطاء بن زيد بن مسعود من بنى الحبلى » حدثنى سليمان بن عمرو بن 
ا يال هد وار ااي امور عر ااا ما اديت اي 
وقد شهد الفتح وما بعده ‏ أن النبى يَليِْةٌ قال يوما لجلسائه : « هل تسمعون ما أسمع ؟ 4 قالوا : وما 
تسمع يا رسول الله ؟ قال : ٠‏ أعلّت السماء وحق لها أن نط إنه ليس فبها موضع كم إلا وعلي 
ملك قائم أو راكع أو ساجد ٠‏ وقال الملائكة : # وإنا لنحن الصافون . وَإنًا لنحن المسبّحون » 00*) 


وهذا إسئاد غريب جداً . 

ثم قال : حدثنا [محمد بن يحيى » حدثنا] 2١١(‏ إسحاق بن محمد بن إسماعيل القُروى » حدثنا 
الما و ع اي ام و 
رسول الله . فم اثنان دأبى أبو جحش أن يشوم ( وقال لا أقوم حتى يان جل هو إقوى مني 
ركاج مو دجيو ريحي نيابز وا د اود بايا 
َك فقال : « ما رأيك يا أبا حفص ؟ 4 . فذكر له ما كان منه » فقال رسول الله يكل ٠:‏ إن رضى 


. )١5/( تعظيم قدر الصلاة للمروزى برقم‎ )١( 


(0) فى م :« مهزاذ » . 

() تعظيم قدر الصلاة برقم (761) . ٍ 

(4) فى أ ١:‏ وهذا مرفوعا » وهو خطأ . (4) فى م :7 ثم رواه ) 
(0) تعظيم قدر الصلاة برقم (1054) . 

(0) فى ه ١:‏ عمر » . (0 زيادة من م . 


(9) تعظيم قدر الصلاة برقم (66١؟)‏ . 
( زيادة من تعظيم قدر الصلاة (765) . 
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عمر رحمةٌ » والله لوددت أنك جتتنى برأس الخبيث» » فقام عمر يوجه نحوه » فلما أبعد ناداه فقال: 
اجلس حتى أخبرك بغنى الرب عز وجل عن صلاة أبى جحش » إن لله فى السماء الدنيا ملائكة 
00 لا يرفعون رؤوسهم حتى تقوم الساعة . فإذا قامت رفعوا رؤوسهم ثم قالوا : ربنا » مأ 
عبدناك حق عبادتك » وإن لله فى السماء الثانية ملائكة سجوداً لا يرفعون رؤوسهم حتى تقوم الساعة 
فإذا قامت الساعة رفعوا رؤوسهم » وقالوا : سبحانك ! ما عبدناك حق عبادتك » فقال له عمر : وما 
يقولون يا رسول الله ؟ فقال : « أما أهل السماء الدنيا فيقولون : سبحان ذى الملك والملكوت. وأما 
أهل السماء الثانية فيقولون : سبحان ذى العزة والجبروت . وأما أهل السماء الثالثة فيقولون : سبحان 
الحى الذى لا يموت . فقلها يا عمر فى صلاتك »© . فقال عمر : يا رسول الله » فكيف بالذى كنت 
علمتنى وأمرتنى أن أقوله فى صلاتى ؟ فقال : « قل هذا مرة وهذا مرة » . وكان الذى أمره به أن 
يقول : « أعوذ بعفوك من عقابك » وأعوذ برضاك من سخطك » وأعوذ بك منك ٠»‏ جل 
وجهك»72'؟. وهذا حديث غريب جداً » بل منكر نكارة شديدة » وإسحاق الفروى روى عنه 
البخارى» وذكره ابن حبان فى الثقات »وضعفه أبو داود والنسائى والعقيلى والدارقطنى . وقال أبو 
حاتم الرازى : كان صدوقاً إلا أنه ذهب بصره فربما لقن وكتبه صحيحة. وقال مرة : هو مضطرب» 
وشيخه عبد الملك بن قدامة أبو قتادة الجمحى: تكلم فيه أيضا . والعجب من الإمام محمد بن نصر 
كيف رواه ولم يتكلم عليه » ولا عرف بحاله »ولا تعرض لضعف بعض رجاله ؟! غير أنه رواه من 
وجه آخر عن سعيد بن جبير مرسلا بنحوه . ومن طريق أخرى عن الحسن البصرى مرسلاء قريباً منه» 
ثم قال محمد بن نصر : 

حدثنا محمد بن عبد الله بن قهزاذ » أخبرنا النضر ٠»‏ أخبرنا عباد بن منصور قال : سمعت عدى 
ابن أرطاة وهو يخطبنا على منبر المدائن قال : سمعت رجلا من أصحاب النبى كلك » عن رسول الله 
يكِلِ قال : « إن لله تعالى ملائكة ترعد فرائصهم من خيفته » ما منهم ملك تقطر منه دمعة من عينه 
إلا وقعت على ملك يصلىء وإن منهم ملائكة سجوداً منذ خلق الله السموات والأرض لم يرفعوا 
رؤوسهم ولا يرفعونها إلى يوم القيامة » وإن منهم ملائكة ركوعاً لم يرفعوا رؤوسهم منذ خلق الله 
السموات والأرض ولا يرفعونها إلى يوم القيامة» فإذا رفعوا رؤوسهم نظروا إلى وجه الله عز وجل »2 
قالوا :انك 1 ها عيدنالة سحق عاذت 917 


وقوله : ا وما هى إلا ذكرئ للبشر »* . قال مجاهد وغير واحد : # وما هى » أى : النار التى 


. فى م عأ :اخشوع»‎ )١( 
حديث صحيح الإسناد‎ ٠: لاقو٠ (؟) تعظيم قدر الصلاة برقم (555) ». ورواه الحاكم فى المستدرك (/437) من طريق إسحاق الفروى به‎ 
وفيه عبد الملك بن‎ ٠ على شرط البخارى ولم يخرجاه » » وتعقبه الذهبى . قلت : « منكر غريب » وما هو على شرط البخارى‎ 
. 4» تفرد به‎ ٠ قدامة الجحمحى ضعيف‎ 
. )510( تعظيم قدر الصلاة برقم‎ )"( 
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لم قال : 8 كلاً والقمر. واللَّيل إذ أدبر »* أى : ولى . « والصبح إذا أسفر 4 أى : أشرق . 
دنه لإسى لكر > لى لاد َ يعرى #الناق © قاله أبن عباس 4 ومجاهد » وقتادة »والضحاك 4 
وغير واحد من السلف : «نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخَر4 أى : لمن شاء أن يقبل النذارة 
ويهتدى للحق . أو يتأخر عنها ويولى ويردها . 
د 9 امس هاس 0 8م اوس 1 0 لس اع ال 7 
كل نفس بما كسبت رهينة (2) إلأ أصحاب اليمين (55) فى جنات يتساءلون (50) 


عن المجرمين 0 ما سلككم فى سقر 60 قَالُوا لم نك من المصلين 65 ولم نك نطعم 
المسكين 69 وكنًا نخوض مع الخائضين (62) وكنًا نكذب بوم الدذين 69 حم أَتَانا 


اليقين 69 فَما تتفعهم شفاعة الشتافعين 62 فَما لهم عن التذكرة معرضين 65 كَأنّهُم حمر 
مستنفرة 50) فرت من فسورة (2) بل يريد كل امرئ منْهم أن يؤت صحفا منشرة 9 كلد 


ام م تير تر 


بل لأ يَخَافُونَ الآخرة 29 كلاً إِنَه تذكرة 62 فَمَن شاء ذكره 22) وما يذكرون إل أن 
يشاء الله هو أهل التّقوئ وأهل الْمغفرة 9 » . 

يقول تعالى مخبراً أن :8 كل نفس بما كُسبّت رهينة » أى : معتقلة بعملها يوم القيامة » قاله ابن 
عباس وخيرء :ف إأْحَاب لين 4 » فإنهم ف فى ماياو .عن المجري» أى : يسالود 
المُصلين 01 أى : اعبار را ساون دالا وما 010 
نخوض مع اْخائضين 4 أى حم ياد عادر إرفال كاده لم وي ا ورين معدي ارقا 
نكذّب بيوم الدين . حتئ أتانا اليقين4» يعنى : الموت . كقوله : واعبد ربّك حتَّئ يأتيك اليقين» [الحجر : ]2 
وقال رسول الله يَكلِةِ : « أما هو يعنى عثمان بن مظعون ‏ فقد جاءه اليقين من ربه » 2(7. 

قال الله تعالى : « فُما تنفعهم شفاعة الشافعين »* أى : من كان متصفاً بهذه "© الصفات فإنه لا 
تنفعه يوم القيامة شفاعة شافع فيه ؛ لأن الشفاعة إنما تنجع إذا كان المحل قابلا » فأما من وافى الله 
كافراً يوم القيامة فإنه له النار لا محالة » خالداً فيها . 

ثم قال تعالى : « فما لهم عن التدذكرة معرضين 4 أى قفا الهو لاه" الكفرة اللية لك عتهنا 
تدعوهم إليه وتذكرهم به معرضين» ١‏ كأنهِمِ حمر مستفرة . فرت من قسورة »© أى : كأنهم فى نفارهم 

عق اللق :+ وإغرا فوم تعته تحمرءفق كد الونفش !إذا :فريك رقن وزو عبيدتها من انين وقاله: انو زنير 


وابن عباس فى رواية عنه ‏ وزيد بن أسلم ؛ وابئه عبد الرحمن . أو : رام » وهو رواية 7© عن 


(6) فى م :2 بمثل هذه » . (*) فى م :« وهما روايتان © . 


6 ححص سبح جه يعنت : الزن القأمو د سونة الذتز» اكرات 1ت ده 
ابن عباس » وهو قول الجمهور . 

وقالاحعماة نبو تلمة »عن عن يق ويد 6 غة نوستتين نيران 77 مغن اب عباس + الأسد: 
بالعردية بوي ال :له نيقي" 1 السويرة نبوا لقا ترد عي 577 :وبالظية 1 آنا 

وقوله « بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة 4 أى ريد كل اراح هن غردء 
المشركين أن ينزل عليه كتاباً كما أنزل على النبى . قاله مجاهد وغيره » كقوله 9 وإذا جاءتهم آية قَالوا 
لن نؤمن حتئ نؤتئ مثل ما أوتي رسل اللّه اللّه أعلم حيث يجعل رسالته » [الأنعام: 4؟1١]‏ » وفى رواية عن 
قتادة : يريدون أن يؤتوا براءة بغير عمل : 

فقوله : ا كلا بل لآ يخافون الآخرة » أى : إنما أفسدهم عدم إيمانهم بها » وتكذيبهم بوقوعها . 

ثم قال تعالى : 8 كلا إِنَّه تذكرة 4 أى : حقا إن القرآن تذكرة » # فمن شاء ذكره . وما يذ كرون 

٠ 000‏ كقوله . © وما تشاءون إلا أن يشاء الله * [الإنسان: 1 

وقوله : 0 هو أهل التّقوى وأهل المغفرة »© أى : هو أهل 000 5 وهو أهل أن يغفر 
ذنب من تاب إليه وأناب . قاله قتادة . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا زيد 7) بن الحباب » أخبرنى سهيل أخو حزم 0 ل حدثنا ثايت 
البناق عم اسن و تفاللك قال 'قرا ا الله مَتئْيهِ هذه الآية . « هو أهل التّقوى وأهل المغفرة 45 
وقال : ١‏ قال ربكم : أنا أهل أن أتقى » فلا يجعل معى إله » فمن اتقى أن يجعل معى إلها كان أهلا 
أن أغفر له » . 

ورواه الترمذدى » وابن الصد حجديم و ل راي يجاني مر تجتريك الجاتى ابر مات 
كاذهينا عو سلجن غك الله المطسى م بنه97 1 ب يقال الع ملق :ل عم كروي 14 وسيل حطن 
بالقوى . ورواه ابن أبى حاتم عن أبيه » عن هدبّة بن خالد عن سيل موفكةا رود ابو يلق 6 
والبزار » والبغوى » وغيرهم ٠‏ من حديث سهيل القطّعى » به 2 . 


آخر تفسير سورة « المدثر » ولله الحمد والمنة 


[وحسبنا الله ونعم الوكيل ]7 
)١(‏ فى أ : « يوسف بن ماهك» . (0) فى أ :2 بتار » 
(9) فى أ ١:‏ حدثنا يزيد 4 . (4) فى م:7 أخو حمزة » . 


(5) المسند (/ )١47‏ » وسنن الترمذى برقم (773748) . وستن ابن ماجة برقم (5199) » وتفسير النسائى (؟/ 0/ا4) . 
() مسند أبى يعلى (57/57) » ومعالم التنزيل للبغوى (777/8) . 
4 زيادة من م : 
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23306 


وهى مكية 1 


مه 


سَّ 


«لا أقسم بيوم القيامة 0 ولا أقُسم بالنَفْس اللَوَامَة 0 أَيحَسَب ؛ الإنسان أن لّن 


-- 


2 ع عظامة © بل فادرن على أن نسو ناَك و يلير الإنسان لأا وجا 
يسأل أَيَّانَ يوم القيَامة 0 فإذا بَرِقَ الْبَصَرٌ 0 وَحَسف الْقَمَرُ () وجمع , الششمس 


ه ير ع تي 


قمر 0 يَقولَ الإنسان يود ين امقر 2 كلا لا ور 9 إلى ربك يومد امسق 
90 ينبا الإنسان يومّئذ بما قَدَمَ وآَخَّرَ 9 بل الإنسان علَىْ نفسه بَصِيرَةٌ 90 ولو أَلْقَى 
معاذيره 02 4 . 

فد تقدم غير مرة أن المقسم عليه متى كان منتفياً » جاز الإتيان بلا قبل القسم لتأكيد النفى . 
ولهذا قال تعالى : # لا أقسم بيوم القيامة . ولا أقسم بالنفس اللوامة 2 »قال الحسن : أقسم بيوم القيامة 
ولم يقسم بالنفس اللوامة . وقال قتادة : بل أقسم بهما جميعاً . هكذا 2١(‏ حكاه ابن أبى حاتم . وقد 
حكى ابن جرير » عن الحعسن والأعرج أنهما قرأ 0 لأقسم 1 بيوم القيامة اللو ؛ وهذا يوجه قول 
الحسن ؛؟ لأنه أثبت القسم بيوم القيامة ونفى القسم بالنفس اللوامة . والصحيح أنه أقسم بهما جميعاً 
كما قاله قتادة رحمه الله » وهو المروى عن ابن عباس » وسعيد بن جبير » واختاره ابن جرير . 

فأما يوم القيامة فمعروف ٠‏ وأما النفس اللوامة » فقال قرة بن خالد » عن الحسن البصرى فى 
هذه الآية : إن المؤمن ‏ والله ‏ ما نراه إلا يلوم نفسه : ما أردت بكلمتى ؟ ما أردت بأكلتى ؟ ما 
أزذف يتخديف تنبهن وان القاتعن يعصى: تدمانها بعافة تيه 

وقال جويبر : بلغنا عن الحسن أنه قال فى قوله : 8 ولا أقْسم بالنَفْس اللَرَامَة 4 . قال : ليس 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا عبد الله بن صالح بن' مسلم » عن إسرائيل . » عن 


سماك : أنه سأل عكرمة عن قوله : 8 ولا أفُسم بالتفس اللَوامَة 4 قال #تيلوع ”> على اين والتين ؛: 
لو فعلت كذا وكذا . 


. فى م :« كذا » . (5) زيادة من م‎ )١( 
) فى م : « عن» . (4) فى م :7 تلوم‎ )9( 
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0 3 ء) )١(‏ 
ورواه ابن جرير » عن أبى كريب » عن وكيع عن إسرائيل "© . 


وقال اين جرير : حدثنا محمد بن بشار » حدثنا مؤمل » حدثنا سفيان » عن ابن جريج ؛ عن الحسن 
ابن مسلم» عن سعيد بن جبير فى : 9 ولا أقسم بالنفس اللوامة © . قال : تلوم على الخير والشر . 

ثم رواه من وجه آخر عن سعيد أنه سأل ابن عباس عن ذلك : فقال : هى النفس اللؤوم'' . 

وقال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : اللوامة : المأمومة . 

وقال قتادة : « اللُوامة # : الفاجرة . 

قال ابن جرير : وكل هذه الأقوال متقاربة بالمعنى 4 والأشيه بظاهر التنريل أنها التن تلوم صاحبها 

وقوله : 8 أيحسب الإنسان أن لَن نُجمع عظامه » أى : يوم القيامة » أيظن أنا لا نقدر على إعادة 
عظافة- وحمعها من أناقها القرئة» لط بلك قادرين على أن تسوىببناته. 24 © قال سيد ين «جبير 
والعوفى» عن ابن عباس : أن نجعله ("“خفًا أو حافراً . وكذا قال مجاهد » وعكرمة » والحسن .2 
وققادة. والفهواليم توابن صحوين ببووعية اند كين انه تعالن لو عا هل ذلك ف «الدنيا:: 

والظاهر من الآية أن قوله : # قادرين »* »حال من قوله :8 نُجمع » أى : أيظن الإنسان أنا لا 
نجمع عظامه ؟ بل سنجمعها قادرين على أن نسَوَى بنانه » أى : قدرتنا صالحة لجمعها » ولو شئنا 
لبعثناه أزيد مما كان » فنجعل بنانه ‏ وهى أطراف أصابعه ‏ مستوية . وهذا معنى قول ابن قتيبة » 
والزجاج . ظ 

واللر و 0 دف رم د د 

وقوله : # بل يريد الإنسان ليفجر أمامه »© . قال سعيد » عن ابن عباس : يعنى يمضى قدما . 

وقال العوفى » عن ابن عباس : # ليفجر أمامه 4 يعنى : الأمل » يقول الإنسان : أعمل ثم 
أتوب قبل يوم القيامة » ويقال : هو الكفر بالحق بين يدى القيامة . 
تنزع نفسه إلى معصية الله قدما قذما » إلا من عصمه الله . 

وروى عن عكرمة » وسعيد بن جبير » والضحاك » والسدى » وغير واحد من السلف : هو 
الذع: يعج: 'الذتوك ونير فا النورة : 
وهذا هو الأظهر من المراد ؛ ولهذا قال بعده : ا يسأل أيّان يوم القيامة #4 ؟ أى : يقول متى يكون يوم 


. )٠١9/59( ؟) تفسير الطبرى‎ »١( 
. فى أ:« أن نحوله»‎ )5( 
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1 
القنافة © .ونا سؤالة يال اتسعات لزقوهه 6 وتكدين لرجودة:»: كما قال تناك > :2 ويقولون متخ هذا 
الوعد إن كنتم صادقين . قل لكم مَيعَاد يوم لذ تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون » [سبأ: 214 ]"١‏ . 

وقال تعالى هاهنا: « فَإِذا برق البصر 4 .قال أبو عمرو بن العلاء : # برق » بكسر الراء »أى : 
حار . وهذا الذى قاله شبيه بقوله تعالى : 9 لا يرتد إليهم طرفهم » [إبراهيم: 47] » بل ينظرون من 
الفزع هكذا وهكذا » لا يستقر لهم بصر على شىء ؛ من شدة الرعب . 

وقرأ آخرون : « برق ) بالفتح ؛ وهو قريب فى المعنى من الأول . والمقصود أن الأبصار تنبهر 
يوم القيامة وتخشع وتحار وتذل من شدة الأهوال » ومن عظم ما تشاهده يوم القيامة من الأمور . 

وقوله : ط وَحَسف الْقَمَر 4 أى : ذهب ضوؤه » ا وجمع الشّمس والقمر 4 . قال مجاهد : 
ا ورا أل وك عند شمر هكم الآية + 3 ذا الكت لزه .روزن لخر اكقترت + 
[امقوون ام ١)‏ وروق قو ابن عضو أنه قرا + « وجمع بين الشمس والقمر ؛ ش 

ولول « يقول الإنسان يُومئذ أين الْمَقر 4 أى : إذا عاين ابن آدم هذه الأهوال يوم القيامة » 
بعل زريد انيف ميقو له :اتن الف 4 اي بان انو ملحا ان فزق :7 قال الل تفال د كلا لا وزدء 
إل ربك يومئد المستقرٌ > . قال ابن مسعود ». وابن عباس © وسعيد بن جبير ٠»‏ وغير واحد من 
السنلف:: أى لا نجاة .. 

وهذه كقوله : لاما لكم من مَلْجَ يُومئذَ وما لكم من نُكير 4 [الشورى:47] أى : ليس لكم مكان 
تتدكرون فيه » وكذا قال هاهنا : «# لا وزر » أى : ليس لكم مكان تعتصمون فيه ؛ ولهذا قال : ا إلى 
ربك يُومئذ المستقر 4 أى : المرجع والمصير . 

ثم قال تعالى : « ينبأ الإنسان يومئذ بما قَدَم وأخَّر © أى : يخبر بجميع أعماله قديمها وحديثها , 
االواتو اعوره ٠‏ صغيرها وكبيرهاء كما قال تعالى : : ف ووَجَدوا ما عملُوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا 4 
[الكهيف:59]. وهكذا قال هاهنا : #8 بل الإنسان على نفسه بصيرة . ولو ألقى معاذيره » أى : هو 
شهيد على نفسه »عالم بما فعله ولو اعتذر وأنكرء كما قال تعالى : # اقرأ كتابك كفئ بنفسك اليوم عليك 
حسيبا © [الإسراء 11 

قال على بين ابي طليحة ٠ ٠‏ عن ابن عباس : 8 بل الإنسان علئ نفسه بصيرة © يقول : 
وبصره ويداه ورجلاه وجوارحه . 


و 


وقال قتادة : شاهد على نفسه . وفى رواية قال :.إذا شكة عه ءواللةته زابعة نصير| يعيوته الناسن 
وذنوبهم غافلا عن ذنوبه » وكان يقال : إن فى الإنجيل مكتوبا : يا ابن آدم » تبصر القَذَاة فى عين 
اخيك ٠‏ وتترك الجذل 27 فى غينك لا تبضره . 


. » فى 5 وتترك الجذع‎ )١( 
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وقال مجاهد : 9 ولو ألقئ معاذيره * : ولو جادل عنها فهو بصير عليها . وقال قتادة : # ولو 
ألقئ معاذيره 4 : ولو اعتذر يومئذ بباطل لا يقبل منه. وقال السدى : « ولو ألقئ معاذيره #©: حجته . 
وكذا قال ابن زيد » والحسن البصرى ؛ وغيرهم . واختاره ابن جرير . 

وقال قتادة » عن زرارة » عن ابن عباس : 89 ولو ألقئ معاذيره »© ٠‏ يقول : لو ألقى ثيابه . 

وقال الضحاك : ولو أرخى ستوره » وأهل اليمن يسمون الستر : المعذار . 

والصحيح قول مجاهد وأصحابه » كقوله : « ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قَالوا واللّه ربنا ما كنا 
مشركين 4 [الأنهاء 101+ ركتوله :1 لو بحي الل جمينا فخلتزن لذ كما يحلفرن لك ويخسرن الى 
على شىء ألا إنّهم هم الْكَاذِبونَ 4 [المجادلة:18] .. 

وقال العوفى » عن ابن عباس : 8# ولو ألقئ معاذيره » هن الاعتار 417 ألم تسمع أنه قال : 
لا يتقع الظالمين معذرتهم 4 [غافر: 01] » وقال : ل وأَلقَوا إلى الله يُومئدٍ السلّم 4 [النحل: 41] » 
فاقوا السّلم ما كنًا نعمّل من سوء » [النحل »ء وقولهم : 8 واللّه ربنا ما كنا مشركين » . 
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س اع موس # م م مار م لير 


<( لا تحرّك به لسانك لتعجل به 05 إن علينا جمعه وقرآنه 09 فَإذا أنه فاع قرانه 


سح .| سير صل 


رو تر هو اع مس 


2 ثم إن علَينا ياه 09 كلا بل تحبون العَاِلََ 2 وتدرون الآخرة 69 وجوه يومكدٍ 
اضرة 09 إِلَى ربها ناظرة 090 ووجوه يُومئد باسرة 69 نظن أن يفعلَ بها فَاقرة 62 4 . 


هذا تعليم من الله عز وجل لرسوله يَْةْ فى كيفية تلقيه الوحى من الملك » فإنه كان يبادر إلى 
أخذه 2 ات املك فى قراءته ؛ فأمره الله عز وجل إذا جاءه الملك بالوحى أن يستمع له ٠»‏ وتكفل 
له أن يجمعه فى صدره » وأن لستارة لآدائه على الوجه الذى ألقاه إليه » وأن يبينه له ويفسره 
ويوضحه. فالحالة 7 إلا لأولى 0 فى صدره » والثانية تلاوته » والثالثة تفسيره وإنضاع معنام ؛ 
ولهذا فال : ف« لا تحرك به لسانك لتعجل به به #* أى : بالقرآن » كما قال : « ولا تعجل بالقرآن من قبل 
أن يُقضئ إِليِكَ وَحيهُ وقل رب زذنى علْمًا 4 [طه: 115]. 


سر صل في سل 


ثم قال : © إن علينا جمعه 4 أى : فى صدرك ٠‏ « وقرآته © أى : أن تقرأه » ط فَإذا قرأناه 4 
أى : إذا تلاه عليك الملك عن الله عز وجل ع9 فَائَبِع قرآته 4 أى :فاستمع له » ثم اقرأه كما أقرأك: 
١‏ اثم إن علييا بيانه © الح, يعن تدفله وتلذوكة فيه للك :وتوفيخة: + ونلهماك: معنا غلك نا اردنا 
وشرعنا . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرحمن » عن أبى عوآنة » عن موسى بن أبى عائشة » عن 
معية دو حيو عفن اتن كناين' قال : كان رسول الله وكيد يعالح ل ل 

شفتيه ‏ قال : فقال لى ابن عباس : أنا أحرك شفتى7 كما كان رسول الله َيَديّ يحرك شفتيه . وقال 


.© فالحال » . (”) فى 1 :2 أنا أحركهما‎ ٠: فى أ :2 هى الأعذار » . (0) فى م‎ )١( 


الجزء الثامن ‏ سورة القيامة : الآيات )١0  ١١(‏ عن 


زان > ان اراس ل 0 يت و 
كما أقرأه 0 

وقد رواه البخارى ومسلم » من غير وجه » عن موسى بن أبى عائشة ٠‏ به(2 . ولفظ البخارى: 
فكان إذا أتاه جبريل أطرق ( ا 0 9 .5 
عائشة ئشة » عن سعيد بن جبّير » عن ابن عباس قال الاي سعد و وتوت 
منه شدة ء وكان إذا نزل عليه عرف فى تحريكه شفتيه . يتلقى أوله ويحرك شفتيه خشية أن ينسى أوله 
قبل أن يفرغ من آخره » فأنزل الله « لا تحرك به لسائك لتعجل به » . 

وهكذا قال الشعبى » والحسن البصرى ٠‏ وقتادة » ومجاهد . والضحاك . وغير واحد : إن هذه 
الآية نزلت فى ذلك . 

وقد روى ابن جرير من طريق العوفى » عن ابن عباس : ١‏ لا تحرك به لساتك لتَعجل به 4 قال : 
كان لا يفتر من القراءة مخافة أن ينساه » فقال الله : « لا تحرك به لساتك لتعجل به . إن علينا * أن 
نجمعه لك #وقراته 4 : أن نقرئك فلا تنسى . 

وقال ابن عباس وعطية العوفى : 9« ثم إِنّ علَينا باه 4 : تبيين حلاله وحرامه . وكذا قال قتادة. 

وقوله : « كلاً بل تحبون الْعَاجلَة . وتذرون الآخرة 4 أى : إغا يحملهم على التكذيب بيوع القيائة 
ومخالفة ما أنزل الله عز وجل على رسوله كلقي من الوحى الحق والقرآن العظيم : أنهم إما همتهم 
إلى الدار الدنيا العاجلة . د لاهون متشاغلون عن الآخرة . 


لم كاك تعاني « وجوه يومئذ نَاضرة 4 , من النضارة » أى حسنة بَهِية مشرقة مسرورة » 9 إلى 
بها ناظرة 4 أى ل ال ا ا ا ل 
عانا 6 157 ومن القت لبتت رؤية المؤمنين لله عز وجل فى الدار الآخرة فى الأحاديث الصحاح » من طرق 
مار حك الجةا قوت دلا يدجن ننه زرا بحا ؛ لحديث أبى سعيد وأبى هريرة ‏ وما فى 
---- بح أن'انانا قالوا دحا وسول للم ؛ هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ فقال : « هل تضارون 
فى رؤية الشمس والقمر ليس دونهما سحاب ؟ ) قالوا : لا.قال « فإنكم تروك ربكم 
20 .وفى الصحيحين عن جرير قال : نظر رسول الله كلد إلى القمر ليلة البدر فقال : ١‏ إنكم 
زر ركم كما ترون هذا التوره ««إنا باتك الا تدارا على مله قل اللو تعس زلا در 


. )3"5#/١( المسند‎ )١( 

(0؟) صحيح البخارى برقم (5978:5911) ٠.‏ وصحيح مسلم برقم (558) . 
(9) صحيح البخارى برقم (59565) . 

(5) صحيح البخارى برقم (5 61/666 66) من حديث جرير رضى الله عنه . 


)22 صحيح البخارى برقم ع الى را لع وصحيح مسلم برقم (85م١)‏ . 
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غروبها فافعلوا » 2١7‏ . وفى الصحيحين عن أبى موسى قال: قال رسول الله يك : « جِنّان من ذهب 
آنيتهما وما فيهما » وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما » وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى الله إلا 
وداه الراك شان يوحي فى موده 8و 176 زووقن: أنراف فسله ؛ عن صهيب © عن عن النبى صكِلْةِ قال : 
ورك و اهز" نلده اله »قال :؟ ليقو الله تعالى + تزيدون ظينا ارتدكم #النترلوة الم سيقن 
اوعبات يعو ات من النار ؟ » قال : « فيكشف الحجاب » فما أعطوا شيئا أحب 

من النظر إلى ربهم .وهى الزيادة » . ثم تلا هذه الآية : لا لَلّذِين أحسنوا الحسنئ وزيادة »# 
واف 0 


وفى أفراد مسلم . تاق عار لو مويف إن للم لخلى لوعن مقا تعن لو 
عرصات القيامة ‏ ففى هذه الأحاديث أن المؤمنين 0 لون ربهم عز وجل فى العرصات » وفى 
روضات الحنات . 


وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو معاوية » حدثنا عبد الملك بن أبجر » حدئنا تُوير'' بن أبى 


فاحتة» عن ابن عمر قال : قال رسول الله ككلِلَةِ : « إن أدنى أهل الجنة منزلة لينظر فى ملكه ألفى 
الا ا لاس 1ض جه ون بسن الصلي لول مر يوي أل 
كل يوم مرتين »© 7" . 

ورواه الترمذى عن عبد بن حميد » عن شبابة » عن إسرائيل اع ثور قتا سيف ابن 
عمر ..»). فذكره . قال ال اووواة عبد للد بن أبجر » عن تُوَيْر » عن مجاهد ء عن ابن عمر . 
قوله ذلك روه الترري عن لر غف مساهة عن اين عمو نولم يوقي 117 ر يولول 
خشية الإطالة لأوردنا الأحاديث بطرقها وألفاظها من الصحاح وات والمييانيك:والفان +.ولحن دكرنا 
ذلك مفرقا فى مواضع من هذا التفسير » وبالله التوفيق27 . وهذا بحمد الله مجمع عليه بين 
الصحابة والتابعين وسلف هذه الأمة »كما هو متفق عليه بين أئمة الإسلام . زهداة الأنام : 

ومن تأول ذلك بأن المراد ب # إلى » مفرد الآلاء » وهى النعم »كما قال الثورى » عن منصور » 
سونط ا و مر لل 0 


س اعم داعس تل © داس 


رسول 1200 الآية الكريمة »وهى 1 ال قال ابن جرير : 


. )1735( وصحيح مسلم برقم‎ »© ٠147 5( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(؟) صحيح البخارى برقم (4145) » وصحيح مسلم برقم )١180(‏ . 

(1) صحيح مسلم برقم (141) . 

(:) صحيح مسلم برقم )١911(‏ . 

(5) فى م :« ينظروا 4 . (6) فى م ». أ : « حدثنا يزيد ؛ . 

. )١7/7( المسند‎ )0 

() سنن الترمذى برقم (07770) . 

(9) وانظر : كتاب النهاية فى الفتن والملاحم للحافظ ابن كثير (؟/ )7٠ ٠‏ فقد أطال فى ذكر أحاديث الرؤية. 
)٠١(‏ فى م :« الناظر » . 
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58١ 
: حدثنا محمد بن إسماعيل البخارى » حدثنا آدم ؛ حدثنا المبارك » عن الحسن : 9 وجوه يُوَمئذ نّاضرة» قال‎ 
. "7 حسنة »ل إِلَى بها ناظرة 4 . قال: تنظر إلى الخالق » وحَق لها أن تنضر وهى تنظر إلى الخالق‎ 
وقوله : #ووجوه يومئذٍ باسرة . تظن أن يفعل بها فاقرة 4 الحل بوعوه اليحان يكوه يوم الغياية‎ 
:. باسرة . قال قتادة : كالحة . وقال السدى : تغير ألوانها . وقال ابن زيد : #باسرة 4 أى 4 اعاكسنة‎ 
نظن »* أى : تستيقن » 9# أن يفعل بها فاقرة * » قال مجاهد: داهية. وقال قتادة : شر . وقال‎ « 
. السدى : تستيقن أنها هالكة . وقال ابن ل فل أن ستدخل النار‎ 


وو بر او عه الس ان سبي ابي ب اس ب الر يه 


وقد ره 9 يوم تبييض وجوه وتسود وجوه © [آل 0 :6 ١٠]»ء‏ وكقوله د 
يومئذٍ مسفرة . ضاحكة مستبشرة . ووجوه يومد عليها غبرة. . ترهقها قترة . أولتك هم الكفرة الفجرة » 
[عبس :214788 وكقوله : ا وجوه يومعذ خاشعة . عاملة نّاصبة . تصلَى نارا حامية » إلى “قوله:: 
رو جوه يوسلل تالجم . لسعيها راضيّة . فى جنّة عالية 4 [الخاشية : ؟ ب ]عفن أشنياه ذلك من الايات 
000 00 ا4 0 00 


سَّ 


9 كلا إِذَا بلغت الّراقيَ 05 وقيل من راق 60 وَظَن أنه الفراق (62 والْعَقّت السّاق 
بالسسّاق 09 إلى ربك يومد الْمساق 9 فلا صدق ولا صلئ 0 ولكن كذاب وتولى 629 
3 0 2 ا ا ب ا 


بع 0 © 4 . 

يخبر تعالى عن حالة الاحتضار وما عنده من الأهوال . ثبتنا الله هناك بالقول الثابت فقال 
تعالى : 8 كلا إِذا بلغت التراقى » . إن جعلنا ا كلا * رادعة فمعناها : لست يا ابن آدم تكذب هناك 
بما أخبرت به » بل صار ذلك عندك عيانا . وإن جعلناها بمعنى (حقا ) فظاهر » أى : حقا إذا يلغت 
التراقى » أى : انتزعت روحك من جسدك وبلغت تراقيك » والتراقي : جمع ترقوة » وهى العظام 
ابن ره الجرعوالماتق 0 كرا : + فلولا" إذا بلغت الحلقوم . وأنتم حينئذ تنظرون . ونحن 
قرب إِلَيه منكم ولكن لا تبصرون . فلولا إن كنتم غير مدينين . تَرجعونها إن كنتم صادقين4[الواقعة 5 
/41]. وهكذا قال هاهنا : ل كلا إِذَا بَْت التاق 4 » ويذكر هاهنا حديث بُسْر بن جحاش الذى تقدم 
فى رسورة اقاييق 11116 بوالتراكن مجع ترقرة ورهن تزيية مر العلتوم + 


. )١١9/79( تفسير الطبرى‎ )١( 

)ان ١‏ كل #نوهئ خط . 

() حديث بسر بن جحاش »٠‏ رواه الإمام أحمد فى المسند (1/ )٠‏ من طريق جبير بن نفير » عن بسر بن جحاش ار 
كله بصق يومأ فى كفه فوضع عليها إصبعه ثم قال : « قال الله تعالى : ابن آدم أنى تعجزنى وقد خلقتك مثل هذه حتى إذا سويتك 
وعدلتك » مشيت بين برديك وللأرض متك وثيد» فجمعت ومنعت ؛حتى إذا بلغت التراقى قلت : أتصدق وأنى أوان الصدقة ؟!» 
وقل سيق عتل تفمير الآية: /الامن سورة يسن .: 
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« وقيل من راق, # قال : عكرمة » عن ابن عباس : : أى من راق يرقى ؟ وكذا قال أبو قلابة : 
« وقيل من راق, #© أى : من طبيب شاف . وكذا قال قتادة » والضحاك ٠»‏ وابن زيد . 


بحسن 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا نصر بن على . حدثنا روح بن المسيب أبو رجاء 
الكلبى. حدثنا عمرو بن مالك . عن أبى الجوزاء » عن ابن عباس : وقيل من راق 4 قال : قيل : 
ل ا ل ا ل ل الل 

وبهذا الإسناد » عن ابن عباس فى قوله : « وَالعقّت الاق بالسّاق > قال :“التفت: عليه الدنيا 
والآخرة . وكذا قال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : « والتَّت السّاق بالسّاق 4 فقول : 
آخر يوم من أيام الدنيا » وأول يوم من أيام الآخرة ٠‏ فتلتقى الشدة بالشدة إلا من رحم الله . 

وقال عكرمة : 9 والتقّت السسّاق بالساق . : الأمر العظيم بالأمر العظيم . وقال مجاهد : بلاء 
يلاه .قال كيين اللضرى. فى قزله : © والْتقّت السّاق بالسّاق # » هما ساقاك إذا التفتا "2 . وفى 
رواية عنه : ماتت رجلاه فلم تحملاه » وقد كان عليهما جوالا. وكذا قال السدى » عن أبى مالك . 

وفى رواية عن الحسن : هو لفهما فى الكفن . 

وقال الضحاك : «والتقت السّاق بالساق 4 : اجتمع عليه أمران : الناس يجهزون جسده . 
والملائكة يجهزون روحه. 

وقوله : 9 إِلَى ربك يومد المساق 4 أى : المرجع والمآب » وذلك أن الروح ترفع إلى السموات 
فيقول الله عز وجل : ردوا عبدى إلى الأرض » فإنى منها خلقتهم » وفيها أعيدهم ١‏ ومنها أخرجهم 
00 ار 0 البراء لطويل . | 0 قال الله تعالى ١‏ رم الاير أرق جاب 


١‏ سس .:.- حمر .سيت سن 


35 لاله الحَكم وهو د لابين 4 [الأنعام: 17231] . 

وقوله : 9 فلا صدق ولا صلَّى . ولكن كذب وتولّى > : هذا إخبار عن الكافر الذى كان فى الدار 
الدنيا مكذبا للحق بقلبه » متوليا عن العمل بقالبه » فلا خير فيه باطنا ولا ظاهرا » ولهذا قال : « فلا 
صدق ولا صلَى . ولكن كذب وتولى م هب إلى أهله يَمَطَى 4 أى : جذلا”"2 أشرا بَطرا كسلانا » لا 
همة له ولا عمل » كما قال ل وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقبُوا فكهين 4 [المطففين :ع *] ووقال : 8 إِنّهِ كان 
فى أهله مسرورا إنه طن أن أن رجور 4 : يرجع ٠ ٠‏ بلئ إِنَ رَبّه كان به بصيرا 4[الانشقاق د18 ]: 

وقال الضحاك : عن ابن عباس : 8 ثم ذهب إِلَئْ أهله يتَمَطَّى » [أى](”2 : يختال . وقال قتادة » 
وزيل , بن أسلم : يتبختر . 1 

قال الله تعالى : ط أولئ لك فأولئ . ثم أولَئ لك فَأَولَئ » . وهذا تهديد ووعيد أكيد منه تعالى 
للكافر به المتبختر فى مشيته » أى : يحق لك أن تمشى هكذا وقد كفرت بخالقك وبارئك ٠‏ كما يقال 


. فى أ : « إذا التقيا 4 . (6) فى م:« أى جزلان »2 . (؟) زيادة من م‎ )١( 


رذ 
فى مثل هذا على سبيل التهكم والتهديد كقوله : 9 ذق إِنّك أنت العزِيز الْكَرِيم 4 [الدخان 0 
وكقوله «كلوا وتمّعوا قليلا إنَكم مجرمون 4 [المرسلات:47] ٠‏ وكقوله : « فاعبدوا ما شئتم مَن 
دونه4 [الزمر: 6] » وكقوله: « اعملوا ما شئتم 4 [فصلت: ٠‏ :] . إلى غير ذلك . 

وقد قال ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن سنان الواسطى» حدثنا عبد الرحمن ‏ يعنى ابن مهدى ‏ 
عن إسرائيل » عن موسى بن أبى عائشة قال : سألت سعيد بن جبير قلت : 8 أُولَى لك فأولى . ثم 
أولئ لك فأولئ > ؟ قال : قال النبى كَل لأبى جهل » ثم نزل به القرآن . 


وقال أبو عبد الرحمن النسائى : حدثنا إبراهيم بن يعقوب 2١‏ » حدثنا أبو النعمان » حدثنا أبو 
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م و د و ا اي 

نشة » عن سعيد بن جبير قال : قلت لابن عباس : « أولى لك فأولئ . ثم أولئ لك فَأولّى »4 ؟ 
قال: قاله رسول الله كَكِْدِ 7" ثم أنزله الله عز وجل 47 . 

قال ابن أبى حاتم : وحدثنا أبى » حدثنا هشام بن خالد » حدثنا شعيب بن إسحاق ». حدثنا 
سعيد » عن قتادة » قوله : # أولئ لك فأولى . ثم أولئ لك فَأَولَئ 4 : وعيد على أثر وعيد » كما 
تسمعون . وزعموا أن عدو الله أبا جهل أخذ تبى الله بمجامع ثيابه » ثم قال : ١‏ أولى لك فأولى . 
ثم أولى لك فأولى »© . فقال عدو الله أبو جهل : أتوعدنى يا محمد ؟ والله لا تستطيع أنت ولا ربك 
شيئا » وإنى لأعز من مشى بين جبليها . 

وقوله : 8 أيحسب الإنسان أن يرك سدى 4 قال السدى : يعنى : لا يبعث . 

وقال مجاهد » والشافعى ٠»‏ وعبد الرحمن بن زيد ؛ بن أسلم : يعنى لا يؤمر ولا ينهى . 

والظاهر أن الآية تعم الحالين » أى : ليس يترك فى هذه الدنيا مهملا لا يؤمر ولا ينهى . ولا 
يترك فى قبره سدى لا يبعث » بل هو مأمور منهى فى الدنيا » محشور إلى الله فى الدار الآخرة . 
والمقصود هنا إثبات المعاد » والرد على من أنكره من أهل الزيغ والجهل والعناد “24 ولهذا قال مستدلا 
على الإعادة بالبداءة فقال : # آَم يك نطفة من مَنى يمنئ » ؟ أى : أما كان الإنسان نطفة ضعيفة من 
ماء مهين » يمنى يراق من الأصلاب فى الأرحام . 9 ثم كان علقة فَخَلَق فَُسَوّئ 4 أى : فصار علقة . 
ثم مضغة » ثم شكل ونفخ فيه الروح » فصار خلقا آخر سويآ سليم الأعضاء » ذكرا أو أنثى بإذن 
الله وتقديره ؛ ولهذا قال : « فجعل منه الروجين الذذّكر والأنى . 

ثم قال : ط أليس ذلك بقادر على أن يحيى الموتئ 4 أى : أما هذا الذى أنشأ هذا الخلق السوى 
من هذه النطفة الضعيفة بقادر على أن يعيده كما بدأه ؟ ؟ وتناول القدرة للوعادة إما بطريق, الأولى 


ا 


بالنسبة إلى البداءة » وإما مساوية على القولين فى قوله : # وهو الّدذى يبدأ الحَلق ثم يعيده وهو أهون 


. )١1778( أء ه :« يعقوب بن إبراهيم » والمثبت من سان النسائى الكبرى‎ ٠» فى م‎ )١( 

(0) فى م :8 عن ابن سليمان 4. () فى م : « قاله رسول الله كَييْهُ لأبى جهل » . 
(5) سنن النسائى الكبرى برقم (/1151) . 

(0) فى أ ١:‏ والفساد » . 
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>22) 


عليه 4 [الروم :717 ] 1 والأول أشهر كما تقدم فى سورة ) الروم »© بيانه وتقريره 4 والله أعلم 5 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح »حدثنا شبابة » عن شعبة » عن موسى 
ابن أبى عائشة » عن آخر : أنه كان فوق سطح يقرأ ويرفع صوته بالقرآن » فإذا قرأ : # أليس ذلك 
كيد يقول ذلك .وقال أبو داود » رحمه الله : حدثنا محمد بن المثنى » حدثنا محمد بن جعفر » 
حدثنا شعبة » عن موسى بن أبى عائشة قال : كان رجل يصلى فوق بيته » فكان إذا قرأ : # أليس 
ذلك بقادر على أن يحيى الموتئ * ؟ قال(١؟:‏ سبحانك » فبلى » فسألوه عن ذلك فقال : سمعته من 
رسول الله يلكو . 

تقرةينه أي داري 3ك ولم يسم هذا الصحابى » ولا يضر ذلك . 
أمية : سمعت أعرابيا يقول : سمعت أبا هريرة يقول : قال رسول الله يلك : « من قرأ منكم بالتين 
والزيتون فانتهى إلى آخرها : « أليس الله بأحكم الحاكمين 4 ؟ فليقل : بلى » وأنا على ذلك من 
الشاهدين . ومن قرأ : 8 لا أقسم بيوم القيامة * فانتهى إلى : « أليس ذلك بقادر علي أن يحيى 
الموتئ» ؟ فليقل : بلى . ومن قرأ : #والمرسلات 4 فبلغ : « فَبأَى حديث بعده يؤمنون » ؟ 
فليقل: آمنا بالله» . 

وروأه أحمد ( عن سقيان بن عيينة 5 ورواه الترمذى عن ابن أبى عمر » عن فنا سن عبن 7 
وقد رواه شعبة » عن إسماعيل بن أمية قال : قلت له : من حدثك ؟ قال رجل صدق » عن أبى 

)2 
هريرهة : 

وقال ابن جرير : حدثنا بشر » حدثنا يزيد » حدثنا سعيد » عن قتادة » قوله : « أليس ذلك بقادر 
علئ أن يحيى الموتئ » ذكر لنا أن رسول الله يَكلْةِ كان إذا قرأها قال : « سبحانك وبلى »22 , . 

قال أبن سن حائم : حدننا أحمد بن سنان الواسطى » حدثنا أبو أحمد الزبيرى »حدثنا سفيان » 
عن أبى إسحاق عن مسلم البطين » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس أنه مر بهذه الاية : 
«أليس ذلك بقادر علئ أن يحيى الموتئ * ؟ . قال : سبحانك ؛ فبلى . 

آخر تفسير سورة ١‏ القيامة » ولله الحمد والمنة 


. فى م :2 فقال »؛‎ )١( 
. 273١ سنن أبى داود برقم (884) ء ومن طريقه البيهقى فى السنن الكبرى (؟7/‎ )( 
. سنن أبى داود برقم (841) » والمسند (1559/7) . وسان الترمذى برقم 7751© . وقد جاء تسمية هذا الأعرابى فى رواية الحاكم‎ )( 
: عن أبى هريرة بنحوه وقال‎ ٠. عن إسماعيل بن أمية » عن أبى اليسع‎ ٠ من طريق يزيد بن عياض‎ )0٠١ /5( فرواه فى المستدرك‎ 
. «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » . قلت : يزيد بن عياض كذاب‎ 
. وقد ذكر له متابعات أخرى‎ » )٠١5 /١١(ىزملل ()انظر : تحفة الأشراف‎ 
. )١78 تفسير الطبرى (9؟7/‎ )6( 


ارين العامة سسوزة لقان لكات راحم لمم سه سحح وت ا 


وهى مكية 1 


قد تقدم فى صحيح مسلم ٠‏ عن ابن عباس : أن رسول الله وَلكدْ كان يقرأ فى صلاة الصبح يوم 
الجمعة # الج . تنزيل 4 السجدة ء و هل أَتى على الإنسان »# 27 , 

وقال عبد الله بن وهب : أخبرنا ابن زيد : أن رسول الله يك قرأ هذه السورة : # هل أتئ على 
الإنسان حين مَن الدهر 4 » وقد أنزلت عليه وعنده رجل أسود » فلما بلغ صفة الجنان » زفر زفرة 
فخرجت نفسه . فقال رسول الله يَكِ : « أخرج نفس (© صاحبكم ‏ أو قال : أخيكم ‏ الشوق 
إلى الجنة » . مرسل غريب 7" . 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ذ( هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا (0 إِنّا حَلَقَا الإنسان 


ره - م 0 م " ب 


من نطفة أمشاج تبتليه فَجَعَلتاه سميعا بَصيرا © إِنَا هديتاه السَبيل إِمَّا شاكرا وإِما 
كفورا © 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن الإنسان أنه أوجده بعد أن لم يكن شيئاً يذكر كن متقارقة وشتعقة 
فقال: © هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا # ؟ 

ون ذلك فقال  :‏ إِنَا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج »4 أى : أخلاط . والمشج والمشيج : 
اللي ة دريل اع عطي ف منفن . ظ 

قال ابن عباس فى قوله : 8 من نطفة أَمْشَاج » يعنى : ماء الرجل وماء المرأة إذا اجتمعا واختلطاء 
ثم ينتقل بعد من طور إلى طور » وحال إلى حال »ولون إلى لون . وهكذا قال عكرمة » ومجاهد . 
والحسن » والربيع بن أنس : الأمشاج : هو اختلاط ماء الرجل بماء المرأة . 


(0) تقدم حديث أبى هريرة عند تفسير أول سورة السجدة وخر جناه هناك 2 أما حديث ابن عباس فلم يتقدم» وهو فى صحيح مسلم برقم 
(ولاق) . 

(0) فى أ :« روح ») 

699 وقد جاء موصولا » فروآه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم (:/الاع) ١‏ مجمع البحرين » من طريق عفيف بن سالم ٠‏ عن أيوب بن 
عتبة »عن عطاء » عن ابن عمر 0 : أن نزلت هذه السورة وهو عند الرسول فقال : 
يا رسول الله » هل ترى عينى فى الحنة مثل ما ترى عينك ؟ فقال النبى : انعم » فبكى الحبشى حتى فاضت نفسه . وقال الطبرانى: 
«لا يروى عن ابن عمر إلا بهذا الإسناد ء تفرد به عفيف »© . وسيأتى الحديث عند آخر السورة من رواية الطبرانى 

(8:) فىأ: «مذكوراً»). (5) فى م ٠:‏ المختلط » . 
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«( نبتليه © أى : نختبره ٠‏ كقوله # ليبلوكم أيكم أحسن عملا 4 [الملك 1 

"مضيو : جعلنا له سمعا وبصراً يتمكن بهما من الطاعة والمعصية . 

وقوله : « إِنَا هديناه السّبيل * أى : بيناه له ووضحناه وبصرناه به ٠‏ كقوله : # وَأَمّا تُمود 
فهديتاهم فُاستحبوا العمئ على الهدئ 4 [فصلت:/17] » وكقوله : 9 وَهدَيتاهُ النَجَديْنِ 4 [البلد: 289١‏ 
أى : بينا له طريق الخير وطريق الشر . وهذا قول عكرمة » وعطية » وابن زيد » ومجاهد ‏ فى 
المشهور عنه ‏ والجمهور 

5 عن مجاهد » وأبى صالح . والضحاك » والسدى أنهم قالوا فى قوله  :‏ إِنَا هديتاه 
السبيل 4 : يعنى خروجه من الرحم . وهذا قول غريب » والصحيح المشهور الأول . 

وقوله : « إِمّا شاكرا وما كفورا 4 : منصوب على الحال من « الهاء » فى قوله : 9# إن هديتاه 
السبيل 4 تقديره : فهو فى ذلك إما شقى وإما سعيد » كما جاء فى الحديث الذى رواه مسلم » عن 
أبى مالك الأشعرى قال: قال رسول الله يَلكِِة: ٠‏ كل الناس يغدو ٠‏ فبائع نفسه فموبقها أو معتقها(3" . 
وتقدم فى سورة ١‏ الروم » عند قوله : « فطرت الله التى فطر النّاس عليها 4 [الروم: “3 + من اوؤأية 
حابن بن هيك الله" قال.+ "قال رول الله كلل :لكل بمولوة يرلك عل القطرة حي يمرب عه لسالة: 
فإذا أعرب عنه لسانه » فإما شاكراً وإما كفوراً ) . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو عامر » حدثنا عبد الله بن جعفر » عن عثمان بن محمد » عن 
لمقبرى ٠‏ عن أبى هريرة » عن النبى يَكٍ قال : « ما من خارج يخرج إلا ببابه رايتان : راية بيد 
ملك وراية بيد شيطان » فإن خرج لما يحب الله اتبعه الَلَّك برايته » فلم يزل تحت راية الملك حتى 
يرجع إلى بيته . وإن خرج لا يسخط الله اتبعه الشيطان برايته » فلم يزل تحت راية الشيطان » حتى 
يرجع إلى بيته » 9 . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق . حدثنا معمر » عن ابن ختّيم » عن عبد الرحمن بن 
سابط » عن جابر بن عبد الله : أن النبى يَكَِلهِ قال لكعب بن عجرة ١:‏ أعاذك الله من إمارة السفهاء» 
قال : وما إمارة السفهاء ؟ قال 1201011110 
فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم ٠‏ فأولئك ليسوا منى ولست منهم . ولا يُردون على 
حوضى . ومن لم يصدقهم يكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم ٠»‏ فأولئك منى وأنا منهم » وسيردون 
على حوضى . يا كعب بن عبجرة » الصوم جنة » والصدقة تطفئ الخطيئة؛ والصلاة #"كريان'ت أوتقال: 
برهان . يا كعب بن عجرة » إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت »ء النار أولى به . يا كعب . 
مب سي 


ورواه عن عفان » عن وهيب ١‏ '" » عن عبد الله بن عثمان بن خثيم » به 


لمكا 


اا 


. ) 77 ( صحيح مسلم برقم‎ )١( 
.) المسند ( ” / "#ا”‎ )( 


(9) فى أ :7 عن وهب 4 . 
(5) المسند (/ 07371 . 
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ف إِنَا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا (5) إِنّ الأبرار يشربون من كأس كان 
مزاجها كافورا (5) عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا (5) يوفون بالنذر ويخافون 


رار ظر وس 


وما كان شره مستطيرا 7 ويطعمون الطَعَام على حبّه مسكينا ويتيمًا وأسيرا ى إِنَما 
نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا (5) إِنَا حاف من ربا يوما عبوسا 


22 سر 2 


فمطريرا 00 فَوَقَاهم الله شر ذلك اليوم ولقَّاهم نضرة ةوسرورا 9 وجزاهم بما صبروا جتَة 
وحريرا 09 4 . 

يخبر تعالى عما أرصده للكافرين من خلقه به من السلاسل والأغلال والسعير » وهو اللهيب 
والحريق فى نار جهنم » كما قال : « إذ الأغلال فى أعناقهم والسلاسل يسحبون . فى الْحَميم ثم فى الثَار 
يسجرون > [غافر إكلاء ؟ال/7]. 

ولا ذكر ما أعده 2١7‏ لهؤلاء الأشقياء من السعير قال بعده : 8 إن الأبرار يشربون من كأس كان 
مزاجها كَافورا 4 » وقد علم ما فى الكافور من التبريد والرائحة الطيبة » مع ما يضاف إلى ذلكه مخ 
اللذاذة فى الحنة . 

قال الحسن : برد الكافور فى طيب الزنجبيل ؛ ولهذا قال : #8 عينا يشرب بها عباد الله يقَجَروتها 
تفجيرأ * أى : هذا الذى مزج لهؤلاء الأبرار من الكافور هو عين يشرب بها المقربون من عباد الله 


سس ©6ا اس © سس 


صرفا بلا مزج ويروون بها وليك قيية وخر من انوس اا مط عداة بالناء 4 وقعيي ربعن ما 
التمييز . 

قال بعضهم : هذا الشراب ” '' فى طيبه كالكافور . وقال بعضهم ارك ع الرو وقال 
بعضهم : يجوز أن يكون منصوياً , ب # يشرب » .حكن هذه الأقوال: العلاة ابن كزين + 


3 


وقوله : 9 يقجروتها تفجيرا» أى : يتصرفون فيها حيث شاؤوا وأين شاؤوا » من قصورهم 
ودورهم ومجالسهم ومحالهم . 

والتفجير هو الإنباع » كما قال تعالى : # وقالوا لن نؤمن لك حتئ تفجر لنا من الأرض ينبوعا 4 
[الإسراء: ]4٠‏ . وقال : # وفجرنا خلالهما نهرا #* [الكهيف:”7”] . 

قال مجاهد : ل يفجرونها تفجيرا» : يقودونها حيث شاؤوا » وكذا قال عكرمة . وقتادة . وقال 
الثورى : يصرفونها حيث شاؤوا . 

وقوله : 8 يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا » أى : يتعبدون لله فيما أوجبه عليهم 
3 ب فر 2 ٠.‏ 0 م6 5 0 6ظ 8 3 
من [فعل] الطاعات الواجبة باأصل الشرع ( وما أوجبوه على أنعسهم بطريق النذر : 


. فى أ:2 أعذه الله 4 . (0) فى م :« الطعام » . (9) زيادة من م» أ‎ )١( 


سبي عي مسي ] الوه بقارن بس اسان اتناك للح ١‏ ) 
قال الإمام مالك » عن طلحة بن عبد الملك الأيلى » عن القاسم بن مالك » عن عائشة » رضى 
الله عنها » أن رسول الله كَلِيةّ قال : « من نذر أن يطيع الله فليطعه . ومن نذر أن يعصى الله فلا 
عضيف 6 روآأه البخارى من حديث مالك )١7‏ 1 
ويتركون المحرمات لحن نهاهم عنها خيفة من سوء الحساب يوم المعاد ») وهو اليوم الذى شره 
قال ابن عباس : فاشياً . وقال قتادة : استطار ‏ والله ‏ شر ذلك اليوم حتى ملا السموات 


والأرض . 
قال ابن جرير : ومنه قولهم : استطار الصدع فى الزجاجة واستطال . ومنه قول الأعشى : 
قَبَانَت وقّد أسأرت فى الفُوا سدع ود فلن انها مط 00 
يعلى : ممتلدا فاشيا . 


وقوله : ا ويطعمون الطّعام على حبّه 4 : قيل: على حب الله تعالى . وجعلوا الضمير عائداً إلى 
الله عز وجل لدلالة السياق عليه . والأظهر أن الضمير عائد على الطعام » أى : ويطعمون الطعام فى 
عاك سيم وتورنيم لدروتواله وجا فد لبر بفاال .1 واختار ا عترين كرا لعانين #وآتى المال 
على حبّه 4 [البقرة :/ا7١١]‏ »2 وكقوله تعالى : ٠‏ أن تتالوا البرَ حتّئ تنفقو | مما تحبون » [آل عمران: 
4] . 


ا ال ا : مرص ا ا 00 
به قال السائل : السائل . فقال ابن عمر : أعطوه إياه . 0 ايام ثم أرسلت بدرهم آخر 
فاشترت عنقوداً فاتبع الرسول السائل ٠‏ فلما دخل قال السائل : السائل . 0 ابن عمر : أعطوه 
إياه . فأعطوه إياه . فأرسلت صفية إلى السائل فقالت : والله وعدت لاتسين مغر ا أبداً ٠‏ ثم 


وفى الصحيح : ١‏ أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح ؛ شحيح ٠»‏ تأمل الغنى » وتخشى 
الفقر ) 4) »أى :فى حال محبتك للمال وحرصك عليه وحاجتك إليه؛ ولهذا قال تعالى : «ويطممود 
الطّعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ». أما المسكين واليتيم» فقد تقدم بيانهما وصفتهما. وأما الأسير 
فقال سعيد بن جبير » والحسن » والضحاك : الأسير : من أهل القبلة . وقال ابن عباس : كان 
أسراؤهم يومئذ مشركين . ويشهد لهذا أن رسول الله َكلْةِ أمر أصحابه يوم بدر أن يكرموا الأسارى . 
فكانوا يقدمونهم على أنفسهم عند الغداء » وهكذا قال سعيد بن جبير » وعطاء » والحس» وقتادة . 
(؟) تفسير الطبرى (178/99) . 


(©) السكن الكبرى للبيهقى (5/ )١86‏ 1 
(4) صحيح مسلم برقم )٠١35(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه 5 
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وقد وصى رسول الله يتك بالإحسان إلى الأرقاء فى غير ما حديث . حتى إنه كان آخر ما أوصى 
أن جعل يقول ١:‏ الصلاة وما ملكت أيمانكم »2 2١7‏ . 

وقال عكرمة : هم العبيد ‏ واختاره ابن جرير ‏ لعموم الآية للمسلم والمشرك . 

وقال مجاهد : هو المحبوس ٠‏ أى : يطعمون لهؤلاء الطعام وهم يشتهونه ويحبونه » قائلين 
بلسان الحال : ١‏ إِنَمَا نطعمكُم لوَجه الله 4 أى : رجاءً ثواب الله ورضاه » 8 لا ثرِيدُ منكم جَرَاء ولا 
شكورا » اى.: لآ تطلب متك مجاراة تكافتوتا بها ولا أن تشكرونا عند النأنى... 

قال مجاهد وسعيد بن جبير : أما والله ما قالوه بألسنتهم » ولكن علم الله به من قلوبهم . 

الى علتهدية النرغب فلن أذلاف راغت , 

( إِنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قَمَطرِيرا © أى : إغما نفعل هذا لعل الله أن يرحمنا ويتلقانا بلطفه. 
فى اليوم العبوس القمطرير ٠‏ 

قال على بن أبى طلحة . عن ابن عباس : 8 عبوسا 4 : ضيقا . ا فَمطريرا 4 : طويلا . 

وقال عكرمة وغيره » عنه . فى قوله : # يوما عبوسا قَمطَرِيرا © أى ل 
يسيل من بين عينيه عرق مثل القطران . 


وقال مجاهد : # عبوسا » : العابس الشفتين ٠‏ « فَمطريرا © قال : تفن :الو لجال رو 
دو بن ع 1 وللا 1 إن ليد الا متو ا ا كتين فلي 
ما بين العينين » من الهول . 


وقال ابن زيد : العبوس : الشر . والقمطرير 

وأوضح العبارات وأجلاها وأحلاها »وأعلاها وأولاها ‏ قول ابن عباس » رضى الله عنه . 

الاين حجريو ا رو لمر رخو الفادوك 5 الهو زواع المطرين رابوم قماطر ٠‏ ويوم ععصيب 
عضي » وقد اقمطر اليوم يقمطر اقمطرارا » وذلك أشد الأيام وأطولها فى البلاء والشدة » ومنه 
قول بعضهم : 

دن عمنا # هل تذكرون لاون ؟ عَلّيكم إِذَا ما كَانَ يوم قمَاطر () 

قال الله تعالى ( فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقّاهم نضرة وسرورا 0 2 من باب التجانس 
البليغ , ٠‏ # فوقاهم الله شر ذلك اليو 4 أى : آمنهم مما خافوا منه 0 وَلَقَاهم نضرة » أى: :في 
وجوههم 2 00 دا # أى : فى تلوبهم 0 اميق البصرى » وقتادة » وأبو العالية » والربيع 
ابن أنس . وهذه كقوله تعالى :#8 وجوه يومكذ مسفرة . ضاحكة مستبشرة # [عبس:8” . 9؟] . 
ولك أن القلب ]انيد اتظار الوه لقان كس نالك فى سضديكه الطوفل, :1 جو كانه عل الله ا 


. من حديث على رضى الله عنه‎ ),/8/١( رواه أحمد فى المسند‎ )١( 
. غير منسوب‎ )١71/59( البيت فى تفسير الطبرى‎ )( 
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إذا مر ٠‏ استنار وجهه حتى كأنه قطعة © قَمَر "© . وقالت عائشة : دخل على رسول الله عَكل 
ووو تبرق أسازيد وجيوا77 .ايديف 

وقوله : # وجزاهم بما صبروا 4 أى : بسبب صبرهم أعطاهم وتولهم وبوأهم 8 جنة وحريرا # 
أى : منزلا رحبا » وعيشا رغداً 7 » ولباساً حسناً . 

وروى الحافظ ابن 'عساكر فى ترجمة هشام بن سليمان الدارانى قال ل 
الدارانى سورة : 4# هل أتى / على الإنسان » ٠‏ فلما بلغ القارئ إلى قوله : 9 وجزاهم بما صبروا جنة 
وحريرا © » قال بما صبروا على ترك الشهوات فى الدنيا » ثم أنشد : 


كو قتيل بشهوة بوسر أف من مشتهى خلاف الجميل 
تراك الا نان تويوكة لذن وَتلّْقيه فى البّلاء الطّويل 00 


ف( متكبين فيها على الأرائك لا يرون فيها سمس ولا مهيا 09 ودانية يهم طلائها 
دلت قطوفها تذليلاً 09 ويطاف عليْهِم بآنيّة من فضّة وأكْوَاب كانت قوارير 62 قوارير 
من فضة قدروها تقديرا 05 ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا 09 عينا فيها تسمئ 


مس لظَزر مى تير نر 2 ص 


سلسبيلا 62 ويطوف عَلَيِهم ولدان مَخَلَّدونَ إذا | رأيتهم حسبتهم لؤْلوًا ورا 9) وإذا 


8 مسم ع لله الرير 


رأيت نَم رأيت نعيما وملكا كبيرا 62 عاليَهُم ثياب سندس خضر وإستبرق وحَلُوا أُسَاورَ من 


ل 0 ىر هم ستي و حي عيض نت 


فضّة وسقاهم ربهم شرابا طهورا 69 إِنّ هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مُشْكُورًا 9 4 . 


يخبر تعالى عن أهل الجنة وما هم فيه من النعيم المقيم » وما أسبغ عليهم من الفضل العميم 
فقال: « متكتين فيها على الأرائك 4 . وقد تقدم الكلام على ذلك فى سورة « الصافات »© ١‏ وذكر 
الخلاف فى الاتكاء : هل هو الاضطجاع . أو التمرفق » أو التربع » أو التمكن فى الجلوس ؟ وأ 
الآزائك هئ السرن تيت التجال:.. 


وقوله ( الاايرون فيها شمسا ولا زمهريرا © أى : ليس عندهم حر مزعج » ولا برد مؤلم . 
هى مزاج واحد دائم سَرمّدى » لا ييغون عنها حولاً 4 [الكهيف .]٠ ١8‏ 


. » فى م :« كأنه فلقة‎ )١( 
وتقدم عند تفسير الآية:‎ ٠ )7779( وفى صحيح مسلم برقم‎ . )47775901١( ف حديث توبة كعب بن مالك فى صحيح البخارى برقم‎ 
. 4 التوبة‎ ١ من سورة‎ 
. )١559( حديث عائشة فى لحاق أسامة بأبيه زيد . رواه البخارى فى صحيحه برقم (60هه0؟) » ومسلم فى صحيحه يرقم‎ )5( 
. » فى م : « رغيدا‎ )4( 
: انظر : مختصر تاريخ دمشق لابن منظور (87/51) ووقع صدره فيه‎ )0( 


كم قتيل لشهوة وأسير 


الجزءغ التامع سووة الاسان: "الآيات 77177 حل 2 7777 اا 

ا امبر ا بيه لبر ار ا 0 
جتن دان 4 [الرحمن 05] . وقال تعالى : # قطوفها دانية 4 [الحاقة : 7؟] . 

قال ١0‏ مجاهد : « ودلَلَت قطوفها تذليلا 4 : إن قام ارتفعت بقَدره » وإن قعد تَدَلَتْ (') له حتى 
ينالها » وإن اضطجع تَدَلّت (" له حتى ينالها » فذلك قوله : « تذليلا © . 

وقال قتادة : لا يرد أيديهم عنها شوك ولا بعد . 

وقال مجاهد : أرض الجحنة من ورق ٠»‏ وترابها المسك » وأصول شجرها من ذهب وفضة . 
وأفنانها من اللؤلؤ الرطب والزبرجد والياقوت ٠‏ والورق والتمر بين ذلك . فمن أكل منها قائما لم 
يؤذه » ومن أكل منها قاعدا لم يؤذه » ومن أكل مضطجعاً لم يؤذه . 

وقوله (؟» : # قوارير . قوارير من فضّة » . فالأول منصوب بخبر « كان » أى : كانت قوارير . 
والثانى منصوب إما على البدلية 2 » أو تمييز ؛ لأنه بينه بقوله  :‏ قوارير من فضة * . 
والقوارير لا تكون إلا من زجاج . فهذه الأكواب هى من فضة . وهى مع هذا شفافة يرى ما فى 
باطنها من ظاهرها » وهذا ما لا نظير له فى الدنيا . 
لو ا يا م 3 رواه ابن أبى 0 5 
لذلك. الزايسيدوا باينا 2لا ددن قرا لو يفي + متا ٠‏ بسنيا ين در حل 
مالع وقاقة وان قا وهة اللاين عبد ين عب قات + والفعي + ولنززية ...و30 
ابن جرير وغير واحد 5 وهذا ات الام والشرف والكرامة 5 

وقال العوفى » عن ابن عباس : « قَدَروها تقديرا 4 : قدرت للكف . وهكذا قال الربيع بن 
أنس . وقال الضحاك : على قدر أكف الخدام . وهذا لا ينافى القول الأول » فإنها مقدرة فى القدر 
والرق:: 

وقوله : # ويسقون فيها كأسا كان مزاجها 2 زنجبيلا * أى : ويسقون ‏ يعنى الأبرار أيضا ‏ فى 
هذه الأكواب 8# كأسا 4 أى : خمراً » 8 كان مزاجها زنبيلا © ٠‏ فتارة يمرّج لهم الشراب بالكافور 


6 فى م:« وقال» . 0ع )فى 21«تزللت:4 : (5) فى مغ : « وهذه‎ )١( 
. فى أ:« على البداية 4 . (5) فى أ : «كان مزاجه » وهوخطأ‎ )5( 
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وهو بارد 3 وتارة بالزنجبيل وهو حار 3 ليعتدل الأمر 3 وهؤلاء يمزج لهم من هذا تارة ومن هذا تارة. 
وأما المقربون فإنهم يشربون من كل منهما صرفاً . كذا قاله كثادة. واعير ود : وقد تقدم فى قوله : 
« عينا يشرب بها عباد اللّه 4 » وقال ههنا : #عينا فيها تسمئ سأسبيلا © أى : الزنجبيل عين فى الحنة 


قال عكرمة أبس ماح د وول بجاقة ‏ مودو لابو واوا وو ره 

ل عوسي اي 
ل وهر كنا قال 

وقوله تعالى : ( ويطوف علَيِهِم ولدان مُحَلَدونَ إذا رأيتهم حسبتهم لوا ورا © أى : يطوف على 
أهل الجنة للخدمة ولدان من ولدان الحنة « محَلَّدونَ »* أى : على حالة واحدة مخلدون عليها » ل" 
يتغيرون عنها » لا تزيد أعمارهم عن تلك السن . ومن فسرهم بأنهم مخَرصون فى آذانهم الأقرطة» 
فإنما عبر عن المعنى بذلك ؛ لأن الصغير هو الذى يليق له ذلك دون الكبير . 

وقوله  :‏ إذا رأيتهم حسبتهم لؤْلوًا مُنشورا 4 أى : إذا رأيتهم فى انتشارهم فى قضاء حوائج 
السادة » وكثرتهم » وصباحة وجوههم » وحسن ألوانهم وثيابهم وحليهم » حسبتهم لؤلؤا منثورا . 
ولا يكون فى التشبيه أحسن من هذا . ولا فى المنظر أحسن من اللؤلؤ المنثور على المكان الحسن . 

قال قتادة » عن أبى أيوب . عن عبد الله بن عمرو : ما من أهل الجنة من أحد إلا يسعى عليه 
ألف خادم » كل خادم على عمل ما عليه صاحبه 

وقوله : # وإِذا رأيت »* أى : وإذا رأيت يا محمد ء 8 ثم » أى : هناك 27 » يعنى فى اللينة 
ونعيمها وسعتها وارتفاعها وما فيها من الحبرة والسرور ٠‏ # رأيت نعيما وملكا كبيرا 4 أى : مملكة لله 
مناه عظيمة وسنلطانا زاهر ا : 

وثبت فى الصحيح أن الله تعالى يقول لآخر أهل النار خروجا منها ٠.‏ وآخر أهل الجنة دخولا 
إليها :إن تك تمل الدننا:وعثرة أمثالها : 

وقد قزمنا 7 :قن :اذيك المروى فوخ طرق ثورز اين أب قاعفتة وضرن ارق من قال قال سيول 
الله كته : « إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر فى ملكه مسيرة ألفى 247 سنة ينظر إلى أقصاه كما ينظر 
إلى أدناه » . فإذا كان هذا عطاؤه تعالى لأدنى من يكون فى الجنة » فما ظنك بما هو أعلى منزلة . 
وأحظى عنده تعالى . 

وقد روى الطبرانى هاهنا حديثاً غريباً جداً فقال : حدثنا على بن عبد العزيز » حدثنا محمد بن 
)١(‏ فى أ:« مستعذب »© . (0) فى أ :« أى هنالك »© . 


(””) عند تفسير الآية : 7 من سورة ١‏ القيامة 4. 
9)"فى1:#اهسيرة آلف , 
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عمار الموصلى » حدثنا عفيف 27 بن سالم » عن أيوب بن عتبة » عن عطاء » عن ابن عمر قال : 
جاء رجل من الحبشة إلى رسول الله يكو : فقال له رسول الله : « سل واستفهم » . فقال: يا 
رسول الله . فضلتم علينا بالصور والألوان والنبوة » أفرأيت إن آمنت بما آمنت به وغيلك مثا نا 
عملت به . إنى لكائن معك فى الجنة ؟ قال : « نعم » والذى نفسى بيده ٠‏ إنه لَيرَى بياض الأسود 
فى الجنة من مسيرة ألف عام » . ثم قال رسول الله كَكِْةّ : « من قال : لا إله إلا الله » كان له بها 
عيذ عل الله ومن قال سصاذا اللو عفدن ككتب لدغانة النك حة ور | وده مكدرو :الت 
حسنة ) اودري يرح عد وو مووي سي الي 
ليأتى يوم القيامة بالعمل لو وضع على جبل لأثقله » فتقوم النعمة ‏ أو : نعم الله فتكاد تستنفد 
ذلك كله آله أن تنحدة الله برحمته ) . ونزلت هذه السورة : 110 / على الإنسان حين من 
الدهر» إلى قوله : 8 ملكا كبيرا © . فقال الحبشى : وإن عينى لترى ما ترى عيناك فى الحنة ؟ قال: 
« نعم » . فاستبكى حتى فاضت نفسه . قال ابن عمر : فلقد رأيت رسول الله يَلَيٌ يدليه فى حفرته 


, 0 


وقوله : 7 عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق * أى : لباس أهل الحنة فيها الحرير » ومنه 
سندس» وهو رفيع الحرير كالقمصان ونحوها مما يلى أبدانهم ٠»‏ والإستبرق منه ما فيه بريق ولمعان , 
وشو عأايان :الطاهر كما قو اموه ل الام ان يز وحلُوا أَسَاور من فضّة 4 وهذه صفة الأبرارء 
وأما المقربون فكما قال : ل يُحلُونَ فيها من أَسَاورَ من ذهب ولُوْلُوا ولباسهم فيها حريرٌ 4 [الحج:7] . 

ولما ذكر تعالى زينة الظاهر بالحرير والحلى قال 47 بعده : # وسقاهم ربهم شرابا طهورا * أى : 
طهر بواطنهم من الحسد والحقد والغل والأذى وسائر الكخلاق الرديةع كما برويناا عن أهين اوسن 
على بن أبى طالب أنه قال : إذا انتهى أهل الجنة إلى باب الجنة وجدوا هنالك عينين فكأنما ألهموا 
ذلك فشربوا من إحداهما [فأذهب الله] 27 ما فى بطونهم من أذى . ثم اغتسلوا من الأخرى فجرت 
0 

كك إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مُشكورا * أى : يقال لهم ذلك تكريما لهم 

وإحسانا ا كقوله : # كلوا واشربوا هنيئا بما أسلّفتم فى الأيَّم الَْالية * [الحاقة: 4 ؟] . وكقوله : 
«ونودوا أن تلكم الْجنئة أورنتموها بما كنثم تَعملُون » [الأعراف:57] . [ 


وقوله : وكان سعيكم مُشكورا »© أى : جزاكم الله على القليل بالكثير . 

( إِنَا تحن نَرَلنَا عَلَيِكَ الْقَرآنَ تنزيلاً 5 فاصبر لحكُم رَبك ولا تُطع منهم آثما أو 
كفورا 2 واذكر اسم رَبك بكْرة وأصيلاً 2 ومن اللَيّل فاسجد لَه وسبّحَه لَيّلاَ طويلاً 
01 


() المعجم الأوسط برقم (15/ا4) « مجمع البحرين » » وقال ا 
(0) فى أ :3 فى الملسين 0 0 :« فقال 4 . (6) مكانها فى ه » كلمة غير واضحة » والمثبت من م » أ . 


امح يي ل وص لزع النامخ سسووة الأنسان "الكناق اياك 
6ع وس اس مير معام قر ىاع ع ع وس ا د همع اللر قن 


(3 إن هؤلاء يحبون العاجلة ويدرون وراءهم يوما ثقيلا 59) تحن حلقناهم وشددنا أسرهم 
وإذا شئنا بَدَلْنَا أمتالهم تبديلا 60 إِنَ هذه تذكرة فمن شاء اتَحَذَ إلى ربَه سبيلاً 59 وما 
أعد لهم عذابا أليما 9© »* . 

يقول تعالى متنا على رسوله ككِلْهِ بما نزله عليه من القرآن العظيم تنزيلا « فاصبر لحكم ربك > 
أى : كما أكرمتك بما أنزلت عليك . فاصبر على قضائه وقَدَره » واعلم أنه سَيدبرك بحسن تدبيره ‏ 
إولا تطع منهم آثما أو كفورا 4 أى: لا تطع الكافرين والمنافقين إن أرادوا صدك عما أنزل إليك 29 ع 
بل بلّغ ما أنزل إليك من ربك ٠»‏ وتوكل على الله ؛ فإن الله يعصمك من الناس . فالآثم هو الفاجر 
فى أفعاله .» والكفور هو الكافر يقلبه . 

9 واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا * أى : أول النهار وآخره . # ومن اليل فاسجد له وسبحه ليلا 
طويلاً 4 ٠‏ كقوله (٠:‏ ومن اليل فتهجد به نافلة للك عسئ أن يبعتك ربك مقاما محمودا 4 [الإسراء ا ء 
وكقوله : « يا أيها المزّمل . قم اللّيل إل قليلا . نَصفه أو انقص منه قليلا . أو زد عليه ورت القرآن ترتيلا 5 
(الزمزث الب 

م قال تعالى منكراً على الكفار ومن أشبههم فى حب الدنيا والإقبال عليها والانصباب إليها . 
وترك ل ظهورهم 0 ِنَ هؤلاء يحبون الْعَاجلة ويذرون وراءهم يوما تقيلا © يعنى : يوم 
القيامة . 


ثم قال 0 نحن خَلقناهم وشددنًا أسرهم 4 : قال ابن عباس » ومجاهد » وغير واحد : يعنى 
خلقهم 00 وإذا شئنا بَدلْنا أَمتالّهم تبديلا #* أى : وإذا شئنا بعثناهم يوم القيامة ‏ وبدلناهم فأعدناهم 
خلقا جديدا . وهذا استدلال بالبداءة على الرجعة . 

وقال ابن زيد » وابن جرير : 8 وإِذا شتنا بَدلْنا أمتَالهم تبديلاً 4 [أى] <" : وإذا شئنا أتينا بقوم 
آخرين غيرهم ٠‏ كقوله : « إن يشأ يذهبكم أيه الئاس ويأت بآخرين وكات الله علَئ ذلك 9" قديرا > 
[النساء:77١]‏ » وكقوله : # إن يشأ يذهبكم ويّأت بِخَلّقَ جديد . وما ذلك على اللّه بعزيز » [إبراهيم : 
49 ١353ء‏ وفاطر ١92٠ ١5‏ ]. 


حمر سيت عسي سين سي عي 


ثم قال تعالى : © إن هذه * يعنى : هذه السورة 9# ل 0 


. فى أ :« عليك » . (؟) زيادة من م. () فى أ : « وكان الله على كل شىء » وهو خخحطأ‎ )١( 


الوم الثافقك فنؤوة "الا نيدان 7 الكناق: لزاني 817 ججح سس سي بيبح تس ان 
ثم قال : #8 وما تشاءون إلا أن يشاء الله * أى : لا يقدر أحد أن يهدى نفسه . ولا يدخل فى 
الإيمان 2١‏ ولا يجر لنفسه نفعآ » ل إلا أن يشاء اللّه . إن الله كان عليما حكيما» أى : عليم بمن يستحق 


عر فور مر 2 


ا 00 د ل ا و لق وله الحكمة 


جين .تبي ١.‏ ستسيى 00 توي لصن 


سس سير سين سجر صن 


ثم قال 0 لات نشي لد و ا اا #* أى : يهدى من يشاء ويضل 
من يشاء » ومن يهده فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادى له . 


[ آخر سورة ١‏ الإنسان » ] 9) [ والله أعلم ] 7 


. فى م :« فى إيمان » . (؟) زيادة من م ١أ . () زيادة من أ‎ )١( 


بيس ب بج حصي لوو لاتوت ساسكت جا تراك 05 


وهى مكية : 


قال البخارى : حدثنا عمر بن حفص بن غياث » [حدثنا أ ]375 ونصوتا عمسن بدني 


إبراهيم » ٠‏ عن الأسود » عن عبد الله هو ابن مسعود ‏ قال : بيئما نحن مع النبى يي ٠»‏ فى غار 
على »ع إذ نزلت عليه : « والمرسلات > ٠‏ فإنه ليتلوها وإنى لأتلقاها من فيه » وإن فاه لرطب بها . 
إذ وتك هينات ح فال النى كلل الوا .. فاخدرناها فذهيف »تقال الف كله +3 .وفيت 

وأخرجه مسلم أيضا » من طريق الأعمش”"'. 

وقال الإمام أحمد : حدثنا سفيان بن عبِيئّة » عن الزهرى ٠‏ عن عبيد الله » عن ابن عباس . 
و واب ا 
0 او الو اوري رد لو ا 
الله كد يقرأ بها فى المغرب . 

أخر جاه ذ ف المتحتخية. + مره ظزيق 7هاللقاا ند 7 

21010111100000 
(5) فالملقيات ذكرا (5) عذرا أو نذرا (5) إنما توعدون لواقع 7) فإذا النجوم طمست 
0 وإذا السماء فرجت (65 وإذا الجبال نسففت 69 وإذا الرسل أفتت 09 لأى يوم أجلت 
00 ليوم الفصل 059 وما أدراك ما يوم القصل 029 ويل يومئذ للمكذبين 62 4 . 
ل 0 
عرفا »* قال : الملائكة 


. زيادة من م 4 أ 4 والبخارى‎ )١( 


(*) المسند ( 8/5م*") . 
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قال وروى عن مسروق » وأبى الضحى »2 ومجاهد فى إحدى الروايات ‏ والسدى ٠‏ والربيع 
الوا مال 0 

رك عن أبى صالح أنه قال : هى الرسل ع روايه عدة 2 الملائكة . وهكذا قال أبو 
ا اب 
اا ا ا ل في 8١‏ اللخيلات صن . وَالتّاشرات 
نشرا» : إنها الريح . وكذا قال ابن عباس . ومجاهد » وقتادة » وأبو صالح ‏ فى زواية عنه ‏ 
وتوقف ابن جرير فى ظالْمرسّلات عرفا 4 »هل هى الملائكة أرسلت بالعرف » أو كعرف الفرس يتبع 
بعضهم بعضا ؟ أو : هى الريح إذا هبّت شيئا فشيئا ؟ وقطع بأن العاصفات عصفا هى الرياح » كما 
قاله ابن مسعود ومن تابعه . ومن قال ذلك فى العاصفات أيضا ال 0 
وتوقف فى 9 الثاشرات نشرا » , ؛ هل هى الملائكة أو الريح ؟ كما تقدم . وعن أبى صالح: أن 
الناشرات نشرا : المطر . 


والأظهر أن : 8 المرسلات 4 هى الرياح » كما قال تعالى : « وأرسلنا الرياح لواقح 4 [الحجر: 
75].» وقال تعالى « وهو الى يرسل الرياح بشرا بين يدى رَحمته 4 [الأعراف :لاة] »2 وهكذا 


العاصفات هى : الرياح » يقال : عصفت الريح إذا هَبّت بتصويت » وكذا الناشرات هى : الرياح 
التى تنشر السحاب فى آفاق السماء »كما يشاء الرب عز وجل . 
وقوله : 8 فَالْمَارقَات فرقا. فالملقيّات ذكرا . عذرا أو نذرا 4 يعنى : الملائكة . قاله ابن مسعود » 


وابن عباس » ومسروق » ومجاهد ». وقتادة » والربيع بن أنس . والسدى . والثورى . ولا خلاف 
هاهنا ؛ فإنها تنزل بأمر الله على الرسل ٠»‏ تفرق بين الحق والباطل » والهدى والغى » والحلال 
والحرام ٠‏ وتلقى إلى الرسل وحيا فيه إعذار إلى الخلق » وإنذار لهم عقاب الله إن خالفوا أمره . 

وقوله : ا إِنْما توعدون لواقع 4 : هذا هو المقسم عليه بهذه الأقسام » أى : ما وعدتم به من 
قيام الساعة » والنفخ فى الصور »؛ وبعثث الأجساد » وجمع الاولين والآخرين فى صعيد واحدك » 
ومجازاة كل عامل بعمله » إن خيرا فخير وإن شرا فشر » إن هذا كله ا لواقع * أى : لكائن لا 
محالة . 

قال : # فإذا النجوم طمست »* أى : ذهب ضوؤها عكقوله : # وإذا النجوم انكدرت »4 

[التكوير: ؟] » وكقوله : # وإذا الكواكب انتثرت * [الانفطار: ؟] . 

« وإذا السّماء فرجت * أى: انفطرت وانشقت » وتدلت أرجاؤها » وَوَهّت أطرافها . 

« وإذا الجبال نسفت *» أى : ذهب بها . فلا يبقى لها عين ولا أثر » كقوله : # ويسألونك عن 


. ©» زيادة من أ . (؟) فى أ : « على بن أبى طلحة‎ )١( 
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ال 
الجبال فقل ينسفها ينسفها ربى نسفا . فيذرها قَاعا صقصفا . لا ترئ فيها عوجا ولا أمتا 4 [طه: :0. ٠]ء‏ 
وقال تعالى 2 ل ا 6 لي و 1 

وقوله : « وإذا الرسل أَقعت 4 : قال العوفى . عن ابن عباس : جمعت . وقال ابن زيد : 
وهذه كقوله تعالى: # يوم يجمع اللّه الرسل »> [المائدة:94 .]٠١‏ وقال مجاهد : « أقتت » : أجلت 

وقاك التورى ا عن بصو كن عن إبراهيم : ( أقنت 4: نادت ا ل( وأشرقت 
الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجىء بالنبيين والشهداء وَقُضى بينهم بالحق وهم لا بطلمون 4# 
[الزمن: 14 ]: 

ثم قال « لأ يوم أجلت . ليوم م الفصل . وما أدراك ما يوم الفصل . ويل يومد للمكذبين 4 » يقول 
تعانئ ل يوم حلت الرسل اوارجى برعا حو قوم الجا عت “كا مال تعالي : 9 فلا تحسبن 
اله مخلف وعده رسله إن الله عير ذو انتقام . يوم تبدل الأرض غير الأرضٍ والسموات وبرزوا للّه الواحد 
القهار» [إبراهيم : /58.51] . وهو يوم الفصل ٠‏ كما قال : # ليوم الفصل »* . 

ثم قال معظما لشأنه 0 وما أدراك ما يوم الفصل . ويل يومد للمكذبين 4 أى : ويل لهم من 
عذاب الله غدا 1 وقد قدمنا فى الحديث أن «ويل» , واد فى جهنم 1 ولا يصح 

9 ألم نهلك الأولين 05 ثم نتبعهم الآخرين 09 كذلك نفعل بالمجرمين 09 ويل 
يومئذ للمكذبين 09 ألم نخلقكم من مَاء مهن 62 فَجِعلْتَاه في قَرَار مُكين 9© إِلَىْ قَدر 
معلوم 69 فقدرنا قتعم القادرون 029 ويل يومذ للمكذبين 09 ألم نعل الأرض كفاتا 
69 أحياء وَأَمُواتا 65 وَجَعَلَْا فيها رُواسى شامخات وأسفيتاكم مَاء قُرَانَا 9 ويل يومئذ 
ع 
0 ين -- قال و 0 
لْمكَذبين 4. قالة إن عط 13 

. ثم قال ممتنا على خلقه ومحتجا على الإعادة بالبداءة : « ألم تخلقكم من مَاء مين »4 ؟ أى : 
ضعيف حقير بالنسبة إلى قدرة البارى عز وجل ٠‏ كما تقدم فى سورة ‏ يس فى ميلف بسن انو 
جحاش : ١‏ ابن آدم » أنى تعجزنى وقد خلقتك من مثل هذه ؟ © (2 . 


. )١55/؟9‎ ( تفسير الطبرى‎ )١( 
. » تقدم تخريحج الحديث عند تفسير الآية : 7 من سورة «القيامة‎ )1( 


الجوع الام و الف الذدات 78 و )تتح حص يس سيب سيتت 6 

فجعلناه فى قرار مكين * يعنى : جمعناه فى الرحم »وهو قرار الماء من الرجل والمرأة 4 والرحم 
معد لذلك . حافظ لما أودع فيه من الماء . 

وقوله ( إلى قدر معلوم © يعنى : إلى مدة معينة من ستة أشهر أو تسعة أشهر ؟؛ ولهذا قال : 
, فَقدرنا قبعم القادرون . ويل يومئذ لَلمكذبين 4 : 

ثم قال : « ألم نجعل الأرض كفاتا. أحياء وأَمُوَانَا 4 : قال ابن عباس : 8 كقاتًا * : كنا . وقال 
مجاهد : يكت الميت فلا يرى منه اشىء .. :وقال الشعبى. : بطتها لأمواتكم. + وظهرها لاحياتكم. .. 
وكذا قال مجاهد وقتادة . 

9 وجعلنا فيها رواسى شامخات # يعنى : الجبال » أرسى بها الأرض لثلا تميد وتضطرب . 

0 وأسقيناكم ماء فراتا * : عذيا رلالااي السداك » أو مما أنبعه الله من عيون الأرض . 

« ويل يومئذ للمكذبين 4 أى : ويل لمن تأمل هذه المخلوقات الدالة على عظمة خالقها » ثم بعد 
هذا يستمر على تكذيبه وكفره . 

3 نطلقوا إلئ ما كنتم به تكذبون (65 أن نطلقوا إلى ظل ذى ثلاث شعب 60 لا ظليلٍ 


ردن لو ع نس 


ولا يغنى من اللّهب (© إِنَّها ترمى بشرر كالقصر 9 [؟51) © كأنَه جمات صفر لقضة ‏ 60 ويل يومئذدٍ 


لْمَكََِينَ 00 هذا يوم لا يطفن 69 ولا يدن لهم فيسَدرون لضن 69 ويل يومكذٍ للمكذبين 


زه 0ت سن تنوه سس ومس 


١ك‏ هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين © فإن كان كم كيد فكيدون 09 ويل يوميذ. 

يقول ل مخاطبا للكفار الكدبين بالمعاد والحزاء والحنة والنار ( أنهم يقال لهم يوم القيامة 
«انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون . انطلقوا إل ظل ذى ثلاث شعبٍ »© يعنى : لهب النار إذا ارتفع وصعد 
معه دخان » فمن شدته وقوته أن له ثلاث شعب . 9 لا ظَليل ولا يغنى من اللّهب » أى : ظل الدخان 
المقابل للهب لا ظليل هو فى نفسه » ولا يغنى من اللهب » و ني سر الي 

وقوله : # إنها ترمى بشرر كالقصر * أى : يتطاير الشرر من لهبها كالقصر . قال0١2‏ ابن مسعود: 
كا لخصون ن . وقال ابن عباس وقتادة » ومجاهد » ومالك عن زيد ١‏ بن أسلم » وغيرهم : يعنى أصول" 
الشجر . 

« كأنّه جمالات صفر » أى : كالإبل السود . قاله مجاهد » والحسن ٠‏ وقتادة » والضحاك . 
واختاره ابن جرير . 

وعن ابن عباس »ومجاهد . وسعيد بن جبير : # جمالات صفر * يعنى: حبال السفن . وعنه ‏ 


. » فى م : « قاله‎ )١( 


5 الخزة الخامق ت“شوزة المرفالات: الآيات 5940 1) 


أعقن اننم اعباس د82 جمالات صفر 4 ء: قطع نحاس!1) 

وقال البخارى : حدثنا عمرو بن على » حدثنا يحيى »أخبرنا سفيان » عن عبد الرحمن بن عابس 
قال سمعت ابن عباس : ا إِنَّهَا ترمى بشرر كالقصر #4 , قال : كنا نعمد إلى الخشبة ثلاثة أذرع 
وفوق ذلك » فترفعه للشتاء » فنسميه القصر ٠‏ « كأنّه جمّالات صفر 4 : حبال السفن ء ٠»‏ نجمع حتى 
تكون كأوساط الرجال ("2 8٠‏ ويل يومئد للمكذبين » . 


ثم قال تعالى « هذا يُوم لا ينطقون » أى : لا يتكلمون . ا ولا يؤذن لهم فيعتدرون 4 أى للا 
يقدرون على الكلام» ولا يؤذن لهم فيه ليعتذروا » بل قد قامت عليهم الحجة »ووقع القول علبوس ها 
ظلموا فهم لا ينطقون. وعرصات القيامة حالات » والرب تعالى يخبر عن هذه الحالة تارة » وعن هذه 
الحالة تارة ؛ ليدل على شدة الأهوال والزلازل يومئذ . ولهذا يقول بعد كل فصل من هذا الكلام : 
« ويل يومد للمكدبين © . 

وقوله : 8 هذا يوم الْفَصلٍ جَمَعَْاكمْ وَالأَوَِينَ . إن كان لَكُم كَيْدْ فكيدون 4 : وهذه مخاطبة من 
الخالق لعباده يقول لهم : « هذا يوم المقصل جمعناكم والأوّلين © يعنى : أنه جمعهم بقدرته فى صعيد 
واحد » يسمعهم الداعى وينفذهم البصر . 

وقوله : 8 فَإن كان لكم كيد فُكيدون » : تهديد شديد ووعيد أكيد » أى : إن قدرتم على أن 
تتخلصوا من قبضتى . وتَنجوا من حكمى فافعلوا » فإنكم لا تقدرون على ذلك ٠‏ كما قال تعالى : 
يا معْشرَ اْجنٍ والإنس إن اسعَطَّعكم أن تَهدُوا من أَفْصَارِ السَمُوَات والأرض فائفذوا لا تتفذون إل بسلطان » 
[الرحمن :”7] » وقال تعالى « ولا تضرونه شيئا 4 [هود:لاه] » وفى الحديث : « يا عبادى » 
إنكم لن تَبِلّغوا تَُعى فتنفعونى » ولن تبلغوا ضرى فتضرونى ! 

ا عد ااا ابا ب اود و اراب اديه لع بيد ااي 
حميرة ان عون الرخموة > 18" عونا نين ات اللخارات عن الى فيك الله المدلى قال البيت بي 
المقدس ؛ فإذا عبادة بن الصامت .وعبد الله بن عمرو » وكعب الأحبار يتحدثون فى بيت 
المقدس» فقال عبادة : إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين والآخرين بصعيد واحد » ينفذهم البصر 
وسيغيه الذاعنة ويقول الله 9 هذا يوم الفصل جمعتاكم والأولين اكاك دترم 4 
لووك صر مر ا باو سيك وري و فقالة هيف لدف فهرى. ”7 ': فإنا نحدث يومئذ أنه 
بحرم علق من النان اقتنطلق كن إذا كانت بين ظهرانى الناس نادت : أيها الئاس ٠‏ إنى بعثت إلى 
ثَلدَنّة أنا أعرف بهم من الأب بولده ومن الأخ بأخيه» لا يَُيّبهم عنى ور » ولا تخفيهم عنى خافية : 
الذى جعل مع الله إلها آخر »وكل جبار عنيد » وكل شيطان مريد . فتطوى عليهم فتقذف بهم فى 
الثان. قبل اساسأ ريعين يي 177 
(؟) صحيح البخارى برقم (5970) . 


(9) فى م : « ابن » . (5) فى م:«عمر». 
(4) ورواه ابن أبى شيبة فى المصنف ( )17٠١ /١7‏ عن محمد بن فضيل به نحوه . 


الجزء الثأمن ‏ سورة المرسللات: الآيات ( 20 60 
١‏ إن اين فى طلال وَعيُوِ 69 وقراكة مما يهو 0 كُلُوا اربوا ينا بن 
كُسْم تَعمَُونَ 90> إِنَا كلك نَجزى الْمُحْسنينَ 0 وَيْل يَوْصد لْمكَدَِينَ 62 كلُوا تمتو 


رم تقو سس م 


قليلا نكم مجرمون 6 ويل يومد للمكذيين 69 وإذا قبل لَهُماركَعُوا لا يرَكعُونَ © 


ويل يومد لَلمكذَبين 69 فَبِأَىَ حديث بعده يؤمنون 9© 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن عباده المتقين'١'‏ الذين عبدوه بأداء الواجبات » وترك المحرمات : أنهم يوم 
رد 4 اك ميدع ويس وباو 

ثم قال تعالى مخبراً خبرأ مستأنفاً : 9 إِنَا كذلك نجزى المحسنين » أى : هذا جزاؤنا لمن أحسن 
لممل 0 

: ظ كلوا وتمتّعوا قَليلا إنَكُم مجرمون » : خطاب للمكدسية نوم الشية 0 وأمرهم 7 

اوم : ( كلوا وتمتعُوا قليلاً » أى : مدة قليلة قريبة قصيرة ٠‏ « إنْكم مجرمون 4 
ا ثم تساقون إلى نار جهنم التى تقدم ذكرها ٠‏ ا ويل يومئذ للمكذبين 4 ؛ كما قال تعالى : 
(نمتعهم قليلا نم تضطرهم إلى عَذَابِ غَليظ. 4 [لقمان ]ع و قال: تعالن : < إن الْذين يفترون على الله 
الكذب لا يفلحون .متاع فى الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم تذيقهم الْعَدَاب الشّديد بما كَانُوا يَكْفْرُونَ4 
الو ا 6ظ ظ 


وقوله : # وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون » أى : إذا أمر هؤلاء الجهلة من الكفار أن يكونوا من 
المصلين مع الجماعة » امتنعوا من ذلك واستكبروا عنه ؛ ولهذا قال : « ويل يومئذ للمكذبين © . 


ثم قال : « فبأى حديث بعده يؤمنون * ؟ أى ى: إذا لم يؤمنوا بهذا القرآن »فبأى كلام يؤمئون به؟! 
كقوله تعالى اا 0 3" ]. 


١ 


أعرابيا بدويا يقول : سمعت 0 هريرة يرويه إذا قرأ : 7 َالْمُرْسَلات عرفا 4 : 1 :8 فبأى حديث 
بعده يؤمبون » ؟ فليقل : آمنت بالله وبما أنزل . 
وقد تقدم هذا الحديث فى سورة ١‏ القيامة » 7( . 


آخر تفسير سورة ١‏ والمرسلاات » [ولله الحمد والمنة] 77) 


. » فى أ : « المؤمنين‎ )١( 
8 تقدم تخريج الحديث عند تفسير الآية الأخيرة من سورة القيامة من رواية الترمذدى وأبى داود‎ 69 
6 زيادة من م‎ 02 


ابح بيب 7 جك اتوم القامو ف سعورة الد1الدياك 1110 1 


تفسير سورة النباً 
وهى مكية . 


ا 


بسم الله الرحمن الرحيم 


سحن سمي ل سبل 


1 عَم يََسَاءَلُونَ 0 عن انبأ العظيم 0 الّذى هم فيه مختلفون 2 كلا سيعلمون 
0 ثم كلا سَيَعلَمون (2 ألم تجعل الأرض مهادا 5 والجبال أوتادا 0 وحلقناكم 


سل سل صلل 


أزوَاجا (2) وجَعَلنَا تومكم سباتا (2) وجَعلنَا اليل لباسا 00 وجعلْنا التهار معاشا (0) وبنينا 
فَوَقَكُم سبْعًا شدادا 09 وَجَعَلنَا سراجا وَهَّاجًا 09 وأَنزلنًا من المعصرات مَاء تَجَاجا © 
لنخرج به حبا ونباتا 9) وجنات ألفافا 05 4 . 

يقول تعالى منكراً على المشركين فى تساؤلهم عن يوم القيامة إنكاراً لوقوعها : 0 
عن التبأ العظيم * أى : عن أى شىء يتساءلون ؟ عن أمر القيامة » وهو النبا العظيم » يعنى : الخبر 
الهائل المفظع الباهر . 

قال قتادة » وابن زيك , اليا العظيم 1 : البعث بعد الموت 1 وقال ممجاهد 5 هو القرآن 1 والأظهر 
الأول لقوله : 8 الذى هم فيه مُخْتَلفُون 4 يعنى : الناس فيه على قولين : مؤمن به وكافر . 

ثم قال تعالى متوعداً لمتكرى القيامة : « كلا سيعلمون . ثم كلاً سيعلمون »4 . وهذا تهديد شديد 
ووعيد أكيد . 

ا بوجي حاو ا لحرا ا اح صو 0 
على ما يشاء من أمر المعاد وغيره » فقال : ألم نجعل الأرض مهادا 4 ؟ أى : ممهدة للخلائق ذَل لا 
٠ 2‏ قارَة ساكنة ثابتة » 8 والْجِبَال أوتادا » أى :.جعليها ليا أوكادا آرضاها ميا وتيتها وقررها حت 

سكنت ولم تضطرب بمن عليها . 

ثم قال : « وخلقناكم أزواجا » يعنى : ذكراً وأنثى . ٠‏ يستمتع كل منهما بالآخر » ويحصل 
التناسل بذلك » ٠‏ كقوله 0 ومن آياته أن حَلَقَ لَكُم مَن أنفسكم أَزْواجا لتَسكنوا إِليهَا وجعل بينكم مُودَة 
ورحمة » [الروم:١؟]‏ . 

واقولة دا ويجعنا تومكم ببانا 14 فى« قطلها للعو كل لسعصا ال انعةارون كترة#العررو 110 و اللخ 


. 4 فى أ : « الاسترداد‎ )١( 


ا 


الجزء الثامن ‏ سورة النبأ : الآيات )١5  ١(‏ 
فى المعايش "2 فى عرض النهار . وقد تقدم مثل هذه الآية فى سورة " الفرقان » 29 . 

9 وجعلنا للَيل لاسا 5 1 : يغشى الناس ظلامه وسواده » كما قال : © واللّيل إذا يغشاها4 
[الشمس : 15 » وقال الا 

0ك له من خَذا آذانها وهو جائح 

وقال قتادة فى قوله: # وجعلنا اللَّيِل لبّاسا 4 أى : سكت . 

وقوله : ا وجعلنا التهار معاشا» أى : جعلناه مشرقا مير (5» مضيئاً » ليتمكن الناس من التصرف 
فيه والذهاب والمجىء للمعاش والتكسب والتجارات» وغير غير ذلك . 

وقوله وبنينا فُوقكم سبعا شدادا © يعنى : السموات السبع » فى اتساعها وارتفاعها وإحكامها 
اي بالكواكب 0 اي 7 ا 

وقوله ات ا 4 : قال العوفى » عن ابن عباس : « المعصرات 4: 
الريح . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو سعيد » حدثنا أبو داود الحقرى الوا مده بويد 

عن المنهال , عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس : « وأنرلنا من المعصرات »> قال لمع 
قال عكرمة ٠‏ ومجاهد » وقتادة » ومقاتل ٠‏ والكلبى ٠‏ وزيد / بن أسلم » وابنه عبد الرحمن 
عكرمة أيضا » 8 العالية ١‏ والضحاك 00 ري انس 006 هٍ 97 ابن جرير . 

وقال الفراء: فى الستحاب الى تتحلن بالمظر ولى تنظ معد كما يقال انزاة معضر © إذاونا 
حيضها ولم تحض . 


وعن الحسن ٠‏ وقتادة : # من المعصرات 4 يعنى : السموات . وهذا قول غريب . 


والأظهر أن المراد بالمعصرات : السحاب ٠.‏ كما قال [الله] 29 تعالى : «الله الذى يرسل الرياح فتنير 
سحابا فيبسطه فى السّمَاء كيف يشاء وَيَجعَلهُ كسهًا فتَرَى الودق يحرج من خلال [الروم:148] أى : من 


نمئة . 


دابيا 


- 2 م د 


وقوله : « ماء نَجَاجا »4 : قال مجاهد . وقتادة » والربيع بن أنس : « ثجاجا »* : منصبا . 
وقال الثورى : متتابعاً . وقال ابن زيد : كثيرا . 


» فى م : « فى المعاش‎ )١( 

(0) عند تفسير الآية لا . 

(”7”) هو ذو الرمة ٠‏ والبيت فى تفسير الطبرى (0 / 7) . 

(4) فى أ : ١‏ نيرا ؟ . (0) فى أ : « الجونى » . () زيادة من م . 


ودج د ا __اا ا _مسبااان_تنسيللسيس اللجزءع الثامن ‏ سورة النبأ : الآيات ١17/0‏ | 0 


قال ابن بجرير : ولا يعرف فى كلام العرب فى صفة الكثرة البح ٠‏ تانر رج : 0 
ومنه قول النبى يَكِ : « أفضل الحج العج والئج » . يعنى : صب دماء البدن ١‏ '. هكذا قال . 
قلف توق ديت الستحافنة عن كان لها ريون الله عله :8:3 انعت للك الكريك ميسن أن 
عي الصاو 0 اك لك م تج1 7" . وهذا فيه دلالة 

واه < تخرج باح رين اد ا الى ١‏ نج بهذا اا اكير اليب الاق ال 
و ا 
واحدة من الأأرض مجتمعاً ؛ ولهذا قال « وجنات ألفافا 4 . قال ابن عباس » وغيره : «ألفافا 4 
مجتمعة . وهذه كقوله تعالى َك وفى الأرضٍ قطع متجاورات وجنات من أعناب وزدع ونخيل صنوان 
غير صنوان يسقئ بماء واحد ونفضل بعضها على بعض فى الأكل * الآية [الرعد: 5] . 

0 6 0 9 7 0 ل اد 0 2 م ا 2 2 7 س قر 

إن يوم الفصل كان ميقاتا 0) يوم ينفخ فى الصور فتأتون أفواجا (2) وفتحت السماء 
فكانت أبوابا 9) وسيّرت الجبال فكانت سرابا 63 إِنّ جهنم كانت مرصادا 69 للطّاغين 
مآبا 9 لابثين فيها أحقابا 9 لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا 59 إلا حميما وغساقا (2) 


ام 2 


جزاء وفَاقَا 5 إِنّهم كانوا لا يرجون حسابا 9 وكَذَبوا بآيَاتنَا كذابا 62 وكل شىء 
أحصيناه كتابا 69 فَذُوقُوا فلن تَرِيدكم إلا عذَابا 69 4 . 


يقول تعالى مخبرأ عن يوم الفصل ( وهو يوم القيامة ( أنه مؤقت بأجل معدود » لا يزاد عليه 
ولا ينقص منه ( ولا يعلم وقته على التعيين إلا الله عز وجل كما فال:.:: « وما نؤخَّره إل لأجل 
مُعدود 4 [هود: 5 ]٠١‏ . 


« يوم ينفّخ فى الصور فتأتون أَفُواجا > انه اهن ادرد | لكي فالنانوسهري عت تان كل 
أمة مع رسولها » كقوله : « يوم تدعو كل أناس يإمّامهم 4 [الإسراء: ال" 


وقال البخارى : « يوم ينفخ فى الصور فَتَأتون أَفُوَاجا 4 تعفدتا معد ؛ حدثنا أبو معاوية » عن 
الأعمش 3 عن أبى صالح َ عن أبى هريرة قال : قال رسول الله عَيدُ : «ما بين النفختين أربعون ). 


)١(‏ تفسير الطبرى /"١0(‏ 0) » وهذا الحديث جاء من حديث ابن عمر » وأبى بكر » وجابر » وابن مسعود رضى الله عنهم » وانظر 
تخريجها والكلام عليها فى : نصب الراية للإمام الزيلعى (/777 ل 

(0) فى أ :« فقالت ©4. 

() حديث المستحاضة هو حديث حمنة بلنت جحش » وقد رواه الإمام أحمد فى المسند (579/5) » وأبو داود فى السئن برقم ( /541) ٠‏ 
والترمذى فى السنن برقم )١78(‏ . 

(4) فى م » أ :2 ذلك » . (4) فى م :2 زمرا زمرا 6. 

(0) تفسير الطبرى /7١(‏ 590) . 


الخوم الثامئن ى سوزة النبا الراك الى :امهب سي سيي ب يحت فته نرم 


قالوا : ازعو يونا ان #الاأمت نيقالت البعون شهرا ' قال : « أبيت © . قالوا : أربعون 
به الال لايد . قال ام ينل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل »؛ ليس من الإنسان 


وا 


ل إلا يبلى » إلا عظما واحدا , وهو ععجب الذنّب ٠‏ ومنه ركني اطلق يوم القناة 37 

2 وفتحت السّماء فَكَانت أَبوابا » أى : طرقا ومسالك لنزول الملائكة » « 7070 
سرابا 4 ٠‏ كقوله « وترى الجبال تحسبها جامدة وهى تمر مر السّحاب © [النمل: 88] » وكقوله : 
«وتكون الجبال كالّعهن الْمَنفُوش 4 [القارعة: 0] . 


وقال هاهنا « فكانت سرابا © أى : يخيل إلى الناظر أنها شىء » وليست بشىء » وبعد هذا 
تذهب بالكلية» فلا عين ولا أثر » كما قال 00 . فيذرها 
قاعا صفصفا . لا ترئ فيها عوجا ولا أَمنَا 4 [طه: 0 »]٠١ 7٠‏ وقال : « ويوم نسير الجبال وترى 
الأرض بارزة * [الكهف: لا5] . 


وقوله :ا إن جهثم كانت مرصادا 4 أى : مرصدة مُمَدةِ » ط للطّاغين 4 وهم : اللمرّدة العصاة 
المخالفون للرسل, ٠‏ « مآبا © أى : مرجعا ومنقلبا ومصيرا ونزلا . وقال الحسن » وقتادة فى قوله : 
إن جهتم كانت مرصادا 4 يعنى : أنه لا يدخل أحد الجنة حتى يجتاز بالنار » فإن كان معه جواز نجاء 
وإلا احتبس . وقال سفيان الثورى : عليها ثلاث قناطر . 

وقوله : ا لابثين فيها أَحقابا 4 أى : ماكثين فيها أحقابا » وهى جمع ‏ حقب 6. وهو : المدة 
من الزمان . وقد اختلفوا فى مقداره » فقال ابن جرير » عن ابن حميد » عن مهران » عن سفيان 
الثورى » عن عمار الدذهنى » عن سالم بن أبى الجعد قال ذ كال على نين الى ظالنه لياذل السرم 
ها دون اللذي فى كات الله انول © قال« تخد تمائية. سحة 4 كل سنة اتنا اشر هونا نا كل تور 
ثلاثون يوما » كل يوم ألف سنة 27 . 


تكد روى غن أ حريرة موقن اللي حعمورة #دوانة اباس ع عسي بر و عرو 
ميمون » والحسن ٠‏ وقتادة » والربيع , بن أنس » والضحاك ٠‏ وعن الحسن والسدى أيضا : سبعولن 
سنة كذلك . وعن عبد الله بن عمرو : الحقب أربعون سنة » كل يوم منها كألف سنة مما تعدون . 
2 
قال 0 بن «كعنت 0-1 أن 57 الواحد ثلاثمائة سنة » كل سنة ثلاثمائة وستون 
461 
007 ا اسيك جره ا عاك رو ل ا 
ثم قال ابن أبى حاتم قو و مر و ل ا ا الا 00 حدثنا مروان بن معاوية 
اتزايقر + عن مشر ين الزبر + عن القابم : عن أبى أمامة » عن النبى كلد فى قوله : # لابشين 
)١(‏ صحيح البخارى برقم (590) . 
(0) تفسير الطبرى (8/70) . 
0) فى أ:« وقال بشر »© . (5) فى م :2 كل سنة أثنا عشر شهرا » كل سنة ثلاثماتة وستون يوما » . 
(0) تفسير الطبرى )8/7١(‏ . 
(5) فى 1 :« الأسعدى » . 


و ممستب لوص بوص للخو النامن بوره الها الآيات: (للاجي» ) 
فيها أحقابا © ء قال : فالحقب [ألف] 2١7‏ شهر » الشهر ثلاثون يوما » والسنة اثنا عشر شهرا » والسنة 
ثلاثمائة وستون يوما » كل يوم منها ألف سنة ما تعدون » فالحقب ثلاثون ألف ألف سنة 27 . وهذا 

وقال البزار :حدثئنا محمد بن مرداس . حدثنا سليمان بن مسلم أبو 1 كان نالك لمان 
التيمى : هل يخرج من النار أحد ؟ فقال : حدثنى نافع » عن ابن عمر » عن النبى يَلاةٍ أنه قال : 
والشنة الاتمانة مون بوب خا تدر 0 

ثم قال : سليمان بن مسلم بصرى مشهور . 
لاثمائة وستون يومأ » كل يوم كألف سنة مما تعدون . 

وقد قال مقاتل بن حَيّان : إن هذه الآية منسوخة بقوله : « فذوقوا فلن تريدكم إلا عذابا © . 

وقالد خالد بن مُعدان : هذه الآية وقوله : « إلآما شاء ربك * [هود:7١٠]‏ فى أهل التوحيد . 
رواهما ابن جرير . 

ثم قال : يحتمل أن يكون قوله : 8 لابثين فيها أَحَقَابا 4 متعلقا بقوله : « لا يذوقون فيها بردا 


ولا شرابا » ( ثم يحدث الله لهم بعد ذلك عذابا من شكل آخر ونوع آخر . ثم قال : والصحيح أنها 
لا انقضاء لها » كما قال قتادة والربيع بن أنس . وقد قال قبل ذلك : 


حدئنى محمد بن عبد الرحيم البرقى » حدثنا عمرو بن أبى سلمة » عن زهير » عن سالم : 
سمعت الحسن يسأل عن قوله : « لابثين فيها أحقابا 4 قال : أما الأحقاب فليس لها عدة إلا الخلود 
فى النار » ولكن ذكروا أن الحقب سبعون سنة » كل يوم منها كألف سنة ما تعدون . ْ 

وقال سعيد » عن قتادة : قال الله تعالى : 8 لابثين فيها أَحَقَابا 4 وهو : ما لا انقطاع له » 
وكلما مضى حقب جاء حقب بعده » وذكر لنا أن الحقب ثمانون سنة . 


وقال الربيع بن أنس : « لابثين فيها أحقابا 4 . لا يعلم عدة هذه الأحقاب إلا الله » ولكن 
الحقب الواحد ثمانون سنة » والسنة ثلاثمائة وستون يوما » كل يوم كألف سنة مما تعدون . رواهما 


4 : ...) 


. زيادة من إتحاف المهرة للبوصيرى‎ )١( 

00( ولا ابن أبى عمر العدنى فى مسنده كما فى إتحاف المهرة للبوصيرى (ق 5١8‏ سليمانية ) عن مروان » عن جعفر بن الزبير بنحوه ٠‏ 
ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير )١947/4(‏ من طريق يعقوب بن كعب . عن مروان » عن جعفر . عن القاسم »عن أبى أمامة 
مرفوعا : «الحقب الواحد : ثلاثون ألف سنة 4 . 

(9) مسند البزار برقم (7149) ١‏ كشف الأستار ؛ ورواه الديلمى فى مسند الفردوس برقم )72١79(‏ من طريق زياد بن أبى زيد »عن 
سليمان بن مسلم به نحوه » وقال الهيثمى فى المجمع /٠١(‏ 7945) :2 فيه سليمان بن مسلم الخشاب . وهو ضعيف جداً ». 
(؟) تفسير الطبرى (4/70) . 


الجزء الثامن ‏ سورة النبأ : الآيات  ١1/(‏ .*) ل 


وقوله : 8 لا يذوقون فيها بردا ولا شرابًا 4 أى ل بجدوة فى جهن بد قري » ولا شرن 
ري و د . قال أبو العالية : استثنى من البرد الحميم 

فأما الحميم : فهو الحار الذى قد انتهى حره وحموه . والعّساق : هو ما اجتمع من صديد أهل 
النار وعرفهم ودموعهم وجروحهم 0 فهو بارد لاا يستطاع من برده 3 ولا يواجه من نتنه : وقل قدمنا 
الكلام على الغساق فى سورة « ص »© ١‏ بما أغنى عن إعادته » أجارنا الله من ذلك » بمنه وكرمه . 

قال ابن جرير : وقيل : المراد بقوله : # لا يذوقون فيها بردا © يعنى : النوم » كما قال الكندى : 

بردت مراشفها على فصدنى عنها وعن قبلاتها » البرد 

يعنى بالبرد : النعاس والنوم 7") . هكذا ذكره ولم يعزه إلى أحد . وقد رواه ابن أبى حاتم » من 
طريق السدى » عن مرة الطيب . ونقله عن مجاهد أيضا . وحكاه البغوى عن أبى عبّيدة » والكسائى 
أيضا . 

وقوله : # جزاء وفاقا » أى : هذا الذى صاروا إليه من هذه العقوبة وفق أعمالهم الفاسدة التى 
كانوا ويا . قاله مجاهد . وقتادة » وغير واحد . 

ثم قال : ل إِنّهم كانوا لا يرجون حسابًا4 أى لم يكونوا يعتقدون أن ثم داراً يجازون فيها 
ويحاسبون » 8 وكذبوا بآياتنا كذابا 4 أى : وكانوا يكذبون بحجج الله ودلائله على خلقه التى أنزلها 
على رسله » فيقابلونها بالتكذيب والمعاندة . 

وقوله :ف كذابا © أى : تكذيبا » وهو مصدر من غير الفعل . قالوا : وقد سمع أعرابى 
يستفتى الفراء على المروة : الحلق أحب إليك أو القصار ؟ وأنشد بعضهه 7 ط: 

لقد طال ما ثبطتنى عن صحابتى وعن حوج قضاؤها من شفائيا 

وقوله تعالى : # وكل شىء أحصيناه كتابا 4 أى : وقد علمنا أعمال العباد كلهم » وكتبناها 
عليهم. وسنجزيهم على ذلك » إن خيراً فخير » وإن شراً فشر . 

وقوله : « فذوقوا فلن تريدكم إل عذابا 4 أى : يقال لأهل النار : ذوقوا ما أنتم فيه » فلن 

قال قتادة ٠:‏ :وز الى الويه الأزش + يتن ميد لين رفن ا الل أية أشد 
من هذه : واو 0 . قال : فهم فى مزيد من العذاب أبدا . 


. انظر تفسير الآية : 01 من سورة «ص»‎ )١( 
. )8/780( تفسير الطبرى‎ )0( 
. )١١/70( البيت فى تفسير الطبرى‎ )9( 
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04 


الرحمن» 6 )00 000000 ا ا ا ني د 
موسا ود د" 


و ِ 
جسر 7" بن فرقد : ضعيف الحديث بالكلية . 


ل إن للمتقين مفازا 9) حدائق وأعنابا 9©) وكواعب أترابا 29) وكأسا دهاقا 69 لا 

يسمعون فيها لغوا ولا كذابا (0) جزاء من ربك عطاء حسابا (055) 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن السعداء وما أعد لهم تعالى من الكرامة والنعيم المقيم تقال -8 :إن 
للمتقين مَقَازا 2 . قال أبن عباس والضحاك : : متنزها ١‏ وقال مجاهد 4 وقتادة : فازوا 4 فنجوا من 
النار. والأظهر هاهنا قول ابن عباس ؛ لأنه قال بعده : ٠‏ حدائق #» وهى البساتين من النخيل وغيرها 
«وأعتابا . وكواعب أترابا 4 أ : حوراً كواعب . قال أبن عباس ومجاهد » وغير واحدل : «كواعب» 
أى : نواهد » يعئون أن لدي نواهد لم يتدلين لأنهن كاعر أتراب » أى : فى سن واحدة . 
كما تقدم بيانه فى سورة « الواقعة » . 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا عبد الله بن أحمد بن عبد الرحمن الدشتكى » حدثنى أبى » عن أبى 
سفيان عبد الرحمن بن عبد رب بن تيم اليشكرى . حدثنا عطية بن سليمان أبو الغيث » عن أبى عبد 

ل ا 

تريدون أن أمطركم ؟ حت إن تمطرهم الكواعب الاب » 260 

وقوله : « وكأسا دهاقًا 4 . قال ابن عباس : مملوءة متتابعة . وقال عكرمة : صافية . وقال 
مجاهد » والحسن وقتادة . وابن زيد : 9 دهاقا 4 : الملأى المترعة . وقال مجاهد "2 » وسعيد بن 
جبير : هى المتتابعة . ظ 

٠. 2 0‏ تارم 5 7 0 7 :22 وى - م ال 

وقوله : ا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا * . كقوله : # لآ لغو فيها ولا تأثيم © [الطور: 1؟1] 
أى: ليس فيها كلام لاغ عار عن الفائدة » ولا إثم كذب » بل هى دار السلام » وكل كلام فيها سالم 
من النقص . 

. 4 فى 2:1 حدثنا حسن‎ )١( 

(0) ورواه البيهقى فى البعث برقم (5705) من طريق محمد بن غالب ٠‏ عن مسلم بن إبراهيم » عن جسر بن فرقد به »فذكره موقوفا , 
ورواه ابن مردويه فى تفسيره كما فى تخريج الكشاف للزيلعى (5/ )١505‏ من طريق جعفر بن جسر بن فرقد » عن أبيه » عن الحسن 
به ورواه الثعلبى فى تفسيره كما فى تخريج الكشاف للزيلعى (5/ )١50‏ من طريق مهدى بن ميمون ٠‏ عن اسن بن دينار » عن 
الحسن . عن أبى برزة مرفوعاً ينحوه . 

(5) فى أ: « حسن » . 

(5) ورواه أبو نعيم فى تاريخ نم أصبهان )١40 /١(‏ من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد . عن أبى سفيان ‏ عبد الرحمن بن عبد 


رب بن تيم اليشكرى به . 
(6) فى م سل وقال قتادة 0 


الجزء القامن - سورة التبأ : الآيات (/590 4.2) نباب اش ةنيبم 

وقوله : # جزاء من ربك عطاء حسابا * أى : هذا الذى ذكرناه جازاهم الله به وأعطاهموه . 
لمقيرلة وزمنه نعتسا نه او وتطيحة: + عطاء حسابا » أى : كافياً وافراً شاملا كثيراً ؟ تقول العرب : 
«أعطانى فأحسبنى »© أى : كفانى . ومئه « حسبى الله » » أى : الله كافى . 


لا ممع عقر 


ف رب السموات والأرض وما بينهما الرّحمن لا يُملكون منه خطابا 50 يوم يقوم الروح 
والملائكة صقا لأ مون إل من أَذن لَه الحم وال صوابا © ذلك اليوم الحق فمن 


- ب و 80 


شاء انَحَدَ إلى ربّه مآبا 9 إِنَا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قَدَمت يداه ويقول 
الكافر يا ليتتى كنت ترابا 69 4 . 

يخبر تعالى عن عظمته وجلاله » وأنه رب السموات والأرض وما فيهما وما بينهما » وأنه 
الرحمن الذى شملت رحمته كل شىء . 

وقوله : « لا يملكون منه خطابا 4 أى :لا بندر انعد عل اداه مخاطبته إلا بإذنه » كقوله : 
«إمن ذا الى يشفع عنده إلا بإذنه 4 [البقرة :6]ء وكقوله « يوم يأت لا تكلّم نفس إلا بإذنه 4 
[زهود:8١٠].‏ 

وقوله : # يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلّمون 4 . اختلف المفسرون فى المراد بالروح 
هاهناء ما هو ؟ على أقوال : 

أحدها : رواه العوفى » عن ابن عباس : أنهم أرواح بنى آدم . 

الثانى : هم بنو آدم . قاله الحسن . وقتادة » وقال قتادة : هذا '١'‏ مما كان ابن عباس يكتمه . 

الغالك 2< الهو حل نمو كلق اللة:.ه. .فلن ضور نان شري ولسوا ملائكة ولا منعين .ورهن 
يأكلون ويشربون . قاله ابن عباس ٠‏ ومجاهد ٠‏ وأبو صالح والأعمش . 
بقوله : و اللي" ل :9 ء ]١195‏ . وقال 
ل ل لت الو لد ل ل ل ل 0 

والخامس : أنه القران . قاله ابن زيد ٠»‏ كقوله : : « وكذلك أوحينا إلَيك روحا من أُمَرِنا # الآية 
عباس: قوله : 9 لح لوسرم اخ لك من أعق لد . 

وقال اخ جرير .:. تحدتقى محمد بن خلف العسقلاق + تحدثنا رواد ”7 "؟ بن الجراح » عن أبى 


. » فى م:« وهذا » . (؟) فى أ :3 حدثنا داود‎ )١( 


الي سس سي يجت انارو التاو يد سيؤوة لقنا الارالف بزلالاات 6 


حمزة » عن الشعبى ؛ عن علقمة ء » عن ابن مسعود قال : الروح : فى السماء الرابعة هو أعظم من 
السموات ومن الجحبال ومن الملائكة . يسبح كل يوم اثنى عشر ألف تسبيحة ٠‏ يخلق الله من كل 
تسبيحة ملكا من الملائكة يجىء يوم القيامة صفآ وحده 2١‏ » وهذا قول غريب جداً . 

وقد قال الطيرات ©:تحدتثنا محمةنق عبن اللهتنة عرس المضوى. + دنا وفنب [اللة يق :زوق أب 
هريرة » حدثنا بشر بن بكر ] 7'؟ , حدثنا الأوزاعى » حدثنى عطاء » عن عبد الله بن عباس : 
سمعت رسول الله كَلْقّ يقول ١:‏ إن لله ملكا لو قيل له : التقم السموات السبع والأرضين بلقمة 
واحدة » لفعل » تسبيحه : سبحانك حيث كنت 6 9) . 

وهذا حديث غريب جداً » وفى رفعه نظر » وقد يكون موقوفاً على ابن عباس ٠»‏ ويكون مما تلقاه 

وتوقف ابن جرير فلم يقطّع بواحد من هذه الأقوال كلها » والأشبه ‏ والله أعلم ‏ أنهم بنو 
آدم . 

وقوله : 8 إلا من أَذن له الرّحمن » ٠‏ كقوله : 9 لا تكلّم نفس إلا يإذنه 4 [هود: 5 ]٠١‏ . وكما 
ثبت فى الصحيح : ١‏ ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل » . 

وقوله : ا وقال صوابا 4 أى : حقا ء ومن الحق : ١‏ لا إله إلا الله » » كما قاله أبو صالح . 
وعكزمة. 

وقوله : 8# ذلك اليوم الحق » أى : الكائن لا محالة » # فمن شاء اتَخَذ إلى ربَه مآبا (4) » أى : 
مرجعا وطريقا يهتدى إليه ومنهجا يمر به عليه . 
أت أت 

2 يوم ينظر المرء ما قدمت يداه * أى : يعرض عليه جميع أعماله ( 01 وشرها 4 قديمها 
وحديثها . كقوله : « ووجدوا ما عملوا حاضرا * [الكهف:54] . وكقوله :9 يبَأ الإنسان يومكذ بما 
قدم وآخّر »* [القيامة: .]١‏ 


« ويقول الكافر ب ا ليتتى كنت ترابا 4 أى : يود الكافر يومئذ أنه كان فى الدار الدنيا ترابا » ولم 
يكن خلق 2 ولا عر إلى الوجود ١:‏ وذلك حين عاين عذاب الله » ونظر إلى أعماله الفاسدة قد 
مليف علية لانو الملائكة السفرة الكرام البررة . وقيل : إنما يود ذلك حين يحكم الله بين 


. )١5 /"0( تفسير الطبرى‎ )١( 

(؟) زيادة من م 1 . 

(") المعجم الكبير /١١(‏ 40) » والمعجم الأوسط برقم (57) « مجمع البحرين» » وقال فى الأوسط :« لم يروه عن الأوزاعى إلا بشر . 
تفرد به وهب ١4‏ ووهب لم أر من ترجم له . 

(5) فى م :2 سبيلا » وهوخطأ. 


الجزء الثامن - سورة الئبأ : الآياات (/30 0 2) سسبببب ب ااا ىب _ ب ليس | تو 


0 
الكافر ا ل كان ا ا 
الضوو المقبيور:217ف ورورة فيه اناهن أن هر ةا وغيه اللادوة دول ع وعروش ها 


نه 5 (0) ع (7) 
[ اخر تفسير سورة ١‏ عم) ١‏ 


» الأنعام‎ ١ حديث الصور تقدم بطوله عند تفسير الآية : "لا من سورة‎ )١( 
. 1 فى م :« النبا » . ()اريانة من‎ )0( 


5خ س#ل#م#ل 28س لل ا ا لل الجزء الثامن - سورة النازعات: الآيات )١5  ١(‏ 


والتّازعات غرقا 0 والتاشطات نشطا © والسابحات سبحا (2) فالسابقات سبقا 
(2) فالمدبرات أمرا (2) يوم ترجف الراجفة (5) تتبعها الرادفة (5) قلوب يومئذ واجفة 


با دا يا ل 


0 أَبْصارْها خَاشْعةٌ © يقولُون أَئنَا لمَرَدُودُونَ فى الْحافرة () أَءذَا كنا عظاما نُخرة 9) 
َالُوا تلك إذا كرّة خاسرة 09 فَإنّمَا هى زَجرة واحدة 05 فَإِذَا هم بالسّاهرة 689 4 . 


كالدايق سحو » وان ع عباس » ومسروق » وسعيد بن جبير » وأبو صالح » وأبو الضحى . 
الى : 8 التازعات غرقًا »# : الملائتكة » يعنون حين تنزع أرواح , بنى آدم » فمنهم من تأخذ روحه 
بعُنف قَتُْرق فى نزعها » و [منهم] 17 من تأخذ روحه بسهولة وكأما حَلَنه من نشاط » وهو قوله : 
«والئًاشطات نشطا 4. قاله ابن عباس . 

وعن ابن عباس : 8 والتازعات » : هى أنفس الكفار » تنرّع ثم تنشّط » ثم تغرق فى الثار . 
رواه ابن أبى حاتم . 

وقال مجاهد : # وَالنَازِعَات غرقًا # : الموت . وقال الحسن » وقتادة : # والنازعات عرفا 1 
والنّاشطات نشطا » : هى النجوم . 

وقال عَطَاء بن أبى رباح فى قوله : # والثازعات » و ا الناشطات » : هى القسى فى القتال . 
والصحيح الأول » وعليه الأكثرون . 

بحرا + بلطي )اال بيو سبي اجن 1001 + بالفر سير لزه 
ومجاهد ؛وسعيد بن جبير » وأبى صالح مثل مثل ذلك . 

وعن مجاهد : « والسابحات سبحا » : الموت . وقال قتادة : هى النجوم . وقال عطاء بن أبى 
رباح : هى السفن . 

وقوله : فالسابقات سبقا 4 : روى عن على » ومسروق » ومجاهد .وأبى صالح » والحسن 
البصرى : يعنى الملائكة ؛ قال الحسن : سبقت إلى الإيمان والتصديق به . وعن مجاهد : الموت . 
وقال قتادة : هى النجوم . وقال عطاء : هى الخيل فى سبيل الله . 


00( زيادة من م. 


الجزء الثامن ‏ سورة النازعات: الآيات )١5  ١(‏ 

قوله : 8 فَالْمدَبّرَات أَمرا 4 . قال على » ومجاهد » وعطاء » وأبو صالح » والحسن » 
وقتادة» والربيع بن أنس » والسدى : هى الملائكة ‏ زاد الحسن : تدبر الأمر من السماء إلى 
الأرض. يعنى : بأمر ربها عز وجل . ولم يختلفوا فى هذا » ولم يقطع ابن جرير بالمراد فى شىء من 
ذلك » إلا أنه حكى فى # المدبّرات أمرا * : أنها الملائكة » ولا أثبت ولا نفى . 

وقوله : #8 يوم ترجف الراجفة . تَتبَعها الرادقة 4 . قال ابن عباس: هما النفختان الأولى والثانية. 
وهكذا قال مجاهد » والحسن 1 والضحاك »وغير واحد . 

وعن مجاهد : أما الأولى ‏ وهى قوله : « يَوْمْ تَرْجْف الرَاجِفَةٌ 4 فكقوله جلت عظمته : 
إيوم ترجف الأرض وَالُجبال * [المزمل: ]١5‏ » والثانية ‏ وهى الرادفة ‏ فهى كقوله : لآ وحملت 
الأرْض والْجبَال فَدَكُمَا دَكَة واحدة » [الحاقة 1 ] 


717 


وقد قال الإمام أحمد : حدثنا وكيع » حدثنا سفيان » عن عبد الله بن محمد بن عقيل © عن 
الطفيل بن أبى بن كعب ٠»‏ عن أبيه قال : قال رسول الله لله : « جاءت الراجفة » تتبعها الرادفة » 
جاء الموت بما فيه ) . فقال رجل : يا رسول الله » أرأيت إن جعلت صلاتى كلها عليك ؟ قال : «إذاً 
كك للها اممك جين نوناك وا رتك 4 

وقد رواه الترمدى: :وان جرير © وابن أبى حاتم » من حديث سفيان الثورى نانتاذه معلة 07 
ولفظ الترمذى وابن أبى حاتم : كان رسول الله يلكي إذا ذهب ثلثا الليل قام فقال : « يا أيها الناس» 

وقوله : ا قلوب يومذ واجفة 4 : قال ابن عباس : يعنى خائفة . وكذا قال مجاهد . وقتادة . 

ف[ أنصارها خاشعة © الى الضاق أفبحانها :ززقا أضيك: إلنها:+ للعلاسة + ا + ؤليلة خقيرة + 
ماعارتت عن الاهؤال: + 

وقوله : 8 يقولون أثنا لمردودون فى الحافرة #* ؟ يعنى : مشركى قريش ومن قال بقولهم فى 
إنكار المعاد . يستبعدون وقوع البعث بعد المصير إلى الحافرة » وهى القبور » قاله مجاهد . وبعد تمزق 
أجسادهم وتفتت عظامهم ونخورها ؛ ولهذا قالوا : « أءذا كنا عظاما نُخرة * ؟ وقرئ : ١‏ نأخرة ». 

وقال ابن عاسن 0 ومجاهد ( وقتادة : أ بالية 1 قال أبن عباس َ وهو العظم إذا بلى ودخلت 
الريح فيه « قَالُوا تلك إذا كرّة خاسرة 4 . 

وعة. انث عباس 6 وميحمد ين كعت:.: وعكرمة: .وسغيل ين :خبين © وأبى مالك » والسدى » 
وقتادة : : الحافرة . : الحياة بعد الموت 5 وقال ابن زيد : الحافرة : *- الثاو : وما أكثر أسماءها ٍ هى النار. 
والجحيم »)وسشقر »)وجهلم 0 والهاوية 4 والحافرة ( ولطى 4 والحطمة : 

وأما قولهم : # تلك إذا كرة خاسرة 4 . فقال محمد بن كعب : قالت قريش : لثن أحيانا الله 
بعد أن نموت لنخسرن . 


. )7؟5١7/70( المسند (17757/5) » وسئن الترمذى برقم (5500) » وتفسير الطبرى‎ )١( 


1 الجزء الثامن - سورة النازعات: الآيات )١5  ١(‏ 

قال الله تعالى : ط فَإِنَمَا هى زجرة واحدة . فَإِذَا هم بالساهرة » أى : فإنما هو أمر من الله لا 
مثنوية فيه ولا تأكيد 4 فإذا الناس قيأم ينظرون 0 وهو أن يأمر تعالى إسرافيل فينفخ فى الصور نفخة 
البعث ٠‏ فإذا الأولون والآخرون قيام بين يَدَى الربّ عز وجل ينظرون ١‏ كما قال « يوم يدعوكم 
فنستجيبون بحمده وتظتون إن لبتم إل قليلا * [الإسراء: 57] . وقال تعالى  :‏ وما أهر نا إل واحدة 
كلمح بالبصر » [القمر: ٠» ]5 ٠‏ وقال تعالى : 8 وما أمر الساعة إلا كلمح الْبَصرٍ أو هو أَقْرب » 
[التحل : 917] . 

قال مجاهد : 8« فَإِنْما هى زجرة واحدة »© : صيحة واحدة . 

وقال إبراهيم كن النيهن + : أشد ما يكون الرب غضبآ على خلقه يوم يبعثهم . 

وقال امسن البضر فق 3 زجرة من الغعضب . وقال أبو مالك 4 والربيع بن أنس : زجرة واحدة : 
هى النفخة الآخرة . 

وقوله  :‏ فإذا هم بالساهرة »* . قال ابن عباس : 9 الساهرة » : الأرض كلها . وكذا قال 
سعيد بن جبير » وقتادة » وأبو صالح . 

وقال عكرمة ٠‏ والحسن . والضحاك . وابن زيد : # الساهرة © : وجه الاأرض 

وقال مجاهد : كانوا بأسفلها فأخرجوا إلى أعلاها . قال : و #الساهرة * : المكان المستوى . 

وقال الثورى : #الساهرة * : أرض الشام » وقال عثمان بن أبى العاتكة : ا الساهرة »* : 
أرض بيت المقدس 1 وثال اوهو ددس 5 : # الساهرة » * جبل إلى جانب بيت المقدس 0 وقال قتادة 
أيضا : « الساهرة 4 : جهنم 

وعذه افزال علي غرية: و أنها الأرض وجهها لابن . 
ا لامكا ملكي بن لقا علي رو و ل ناف 
ان , أرض بيضاء 00 النقى 1 
لضي والسمرات وبررُا له اراد لقا 4 يرام :]| »ء ويقول ٠‏ ( وسألونك عن الجال قل 
يدسفها رَبّى نسفا فَيدَرها قَاعا صفْصفا لا ترئ فيها عوجا ولا أَمنَا4 [طه: 6 ]٠١5٠١٠١١‏ . وقال: 8 ويوم 
نسيّر الْجبَال وترى الأرض بَاررَةَ © [الكهيف /ا ] : وبرزت الأرض التى عليها الحبال »؛ وهى لا تعد من 
هذه الأرض » وهى أرض لم يعمل عليها خطيئة » ولم يهرآق عليها دم . 


« هل أتاك حديث موسي إذ تاداه ربه بالواد المقدس طُوى 02 اذهب إلى 


الجزء الثامن - سورة التازعات: الآيات (10 053 سس ووم 
فرعون إنْه طغئ 05 فقل هل لك إلئ أن تركئ (62 وأهديك إلئ ربك قتخشئ 65 فأراه 
الآية الكبرئ 60 فَكَدَّب وعصئ 60 5 ثم أدبر يسعئ 9) فحشر فنادئ 02 فَقال أنا ربكم 


مه تس 


الأعلئ 02 فَأَحَذَه الله كال الآخرة والأولّى 2 إن فى ذلك لعبرة لَمَن يَحْشَئ 69 » . 

يخبر تعالى رسوله محمد يكل عن عبده ورسوله موسى » عليه السلام » أنه ابتعثه إلى فرعون » 
وأبده 00 ( 8 هذا يوا رب 00 3 0 0 أخذ - 0 1 0 

فرك : ١‏ هلآ ديت توس 4 4 أ :اع معت بره 4 ف ةك فى ب كل 
ندذاء» « بالواد المقدّس »> أى . : المطهر # طوى » : وهو أسم الوادى على الصحيح ٠‏ الو 
فى سورة «طه» . فقال له ف اذهب إئ فرعو إله طم 4 لى : تبر وقرد وعناء ف ققل هل لك 
ف رشك ليد اأبوا اي وو ا ع ا 
خاشياً بعد ما كان قاسيا خبيثا بعيدا من الخير . 8 فَأراه الآية الكبرئ © يعنى : فأظهر له موسى مع هذه 
الدعوة الحق حجة قويةء ودليلا واضحا على صدق ما جاءه به من عند الله » # فكذب وعصى» أى : 
فكذب بالحق وخالف ما أمره به من الطاعة . وحاصله أنه كفَرٌ قلبه فلم ينفعل 2١(‏ لموسى بباطنه ولا 
بظاهره » وعلمه بأن ما جاء به أنه حق لا يلزم منه أنه مؤمن به ؛ لأن المعرفة علم القلب ٠»‏ والإيمان 
عمله »وهو لاد لحن راصو ل 

وقوله : ١‏ ثم أدبر يسعئ * أى ادقن وقارلة لشو بلاطل دوعو عحيعه السهرة ليقابلوا ما جاء 
به موسى . عليه السلام ٠‏ من المعجزة الباهرة » # فحشر فنادئ » أى فى قومه » # فقال أنا ربكم 
الأعلى * . 

قال ابن عباس » ومجاهد : وهذه الكلمة قالها فرعون بعد قوله : « ما علمت لكم من إِلّه غيررى» 

قال الله تعالى : : 8 فَأَحَذه الله نكال الآخرة والأولى 4 أى : انتقم الله منه انتقاما جعله به عبرة 
ونكالا لأمثاله 0 المتمردين فى الدنيا . # ويوم القيامة بعس الرفد المرفود » زهود:99] » كما قال 
تعالى : ف( وجعأناهم أئمة يدعون إِلَى الَارِ ووم القيامة لا ينصرون 4 [القصص : ١‏ )] . هذا هو الصحيح 
فى معنى الآية» أن المراد بقوله : # نكال الآخرة والأولئ» أى : الدنيا والآخرة ٠»‏ وقيل : المراد بذلك 
كلمتاه الأولئ والثانية 3 وفيل : كقراة وعصيانه . والصحيح ل ا 

وقوله : 8 إِنّ فى ذلك أعبرة لَمن يحْشئ » أى : لمن يتعظ وينزجر . 


. » فى أ :2 فلم يفعل‎ )١( 


جم ات م م 


أأنتم أ دح أوسا بها ص رقع كه سواه و وأطع نه وأخرج 


و م م 


ضحاها )١5(‏ 5 والأرض بعل ذلك دحاها قهرة ‏ © أخرج منها ماءها ومرعاها | الكرة والجبال 


أرساها 0 متاعا لك ولأنعامكم 9©) 4 


يقول تعالى محتجا على منكرى البعث فى إعادة الخلق بعد بدئه : « أأنتم 4: أيها الناس « أشد 
خَلْقا أم السّمَاء © ؟ يعنى : بل السياء أشد خلقاً منكم » كما قال تعالى :. ه للق السّموات والأرض 
أكبر من خلق النّاس » [غافر :6 ] ء وقال « أوليْس الْذى خَلَقَ السّموَات والأرض بقادر علي أن يَخلق 
منلهم بلى وهو الْخَلاَق الْعَليِم 27 4 [يس :87]ء فقوله : #8 بناها *. فسره بقوله : « رفع سمكها 
فسواها» أى : جعلها عالية البناء 34 بعيلة الفناء » مستوية الأرجاء » مكللة بالكواكب فى الليلة الظلماء. 

وقوله : # وأغطش ليلها وأخرج ضحاها » أى : جعل ليلها مظلماً أسود حالكا » ونهارها مضيئا 
وجماعة كثيرون . 

وقوله : والأرض بعد ذلك دحاها 4 فسره بقوله 1 « أخرج منها ماءها ومرعاها 4 1 وقد تقدم 
فى سورة « حم السجدة »52 أن الأرض خلقت قبل السماء » ولكن إنما دحيت بعد خلق السماء » 
بمعنى أنه أخرج ما كان فيها بالقوة إلى الفعل 1 وهذا معنى قول ابن عباس 4 وعير وااحد 4 واخحتاره 
ابن جرير . 
اا 00 
«دحاها * : ودحيها أن أخرج منها الماء والمرعى » وشقق [فيها] 7" الأنهار » وجعل فيها الجبال 
والرمال والسبل والآكام » فذلك قوله : # والأرض بعد ذلك دحاها © . وقد تقدم تقرير ذلك هنالك . 

له : ظ والجبال أرساها» أى :قررها وأثبتها وأكّدها فى أماكنها . وهو الحكيم العليم . 

الرؤوف بخلقه الرحيم . 

قال الإمام أحمد : حدثنا يزيد بن هارون » أخبرنا العوام بن حوشب » عن سليمان بن أبى 
سح يم لت مال أ واوا ب اوعداو يي 


. فى مء أ :2 بلى إنه على كل شىء قدير » وهو خطأ‎ )١( 
4 : عند تفسير الآية‎ )6( 
. زيادة من أ‎ )9( 


الجزء الثامن ‏ سورة النازعات: الآيات (78 -57) / 
خلقك شىء أشد من الحبال ؟ قال نعم . الحديد .قالت: يا رب ٠»‏ فهل من خلقك شىء أشد من 
الحديد ؟ قال : نعم ء النار . قالت : يا رب ٠»‏ فهل من خلقك شىء أشد من النار ؟ قال : نعم » 
الماء . قالت: يا رب » فهل من خلقك شىء أشد من الماء؟ قال : نعم . الريح. قالت: يا رب» فهل 
من < خلقك شىء أشد من الريح ؟ قال : نعم »ابن آدم » يتصدق د نيك ركني 20 شبيالة) 00 : 

زقاله آرى وار رف عقويو 1 تجيلتنا اند تعفن + تكن قلا بعري ...قن عطا رعذ الى عن الركمن 
السلمى » عن على قال : لما خلق الله الأرض قمصت وقالت : تخلق على آدم وذريته » يلقون على 
نتنهم ويعملون على بالخطايا » فأرساها الله بالجبال » فمنها ما ترون »ومنها ما لا ترون » وكان أول 
قرار الأرض كلحم الجزور إذا نحر » يختلج لحمه 7 0 

وقوله : 0 متاعا لكم ولأنعامكم » أى : دحا الأرض فأنبع عيونها ١‏ وأظهر مكنونها 3 وأجرى 
أنهارها ( وأننت زروعها وأشجارها وثمارها وثبت جبالها ( لتستقر بأهلها وير قرارها 4 كل ذلك 
متاعاً لخلقه ولما يحتاجون إليه من الأنعام التى يأكلونها ويركبونها مدة احتياجهم إليها فى هذه الدار إلى 
أن ينتهى الأمد » وينقضى الأجل . 

فإذا جاءت الطامة الكبرئ 25 يوم يتذكر الإنسان ما سعئ (2) وبرزت الجحيم 
0 ا ل سن ل ا ا 21 
لمن يرئ (63 فأما من طغئ 7 واثر الحياة الدنيا (20) فإن الجحيم هى المأوئ (05 وأما 
ا ا ل ا كين 00 500 م ساس ا د 8ه زب فاق عد ل م طم 
من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوئ (0:) فإن الجنة هى الماوئ (50) يسالونك عن 
الساعة أيان مرساها 69) فيم أنت من ذكراها 69) إلى ربك منتهاها (55) إنما أنت منذر من 
يخشاها (20) كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إل عشية أو ضحاها (5) # . 

يقول تعالى : 8 فَإِذا جاءت الطَّمّة الكبرى » : وهو يوم القيامة . قاله ابن عباس » سميت بذلك 
لأنها تَطُّم على كل أمر هائل مفظع ٠‏ كما قال تعالى : #8 والساعة أدهئ وأمر 4 [القمر:51] . 


سا ما فيا ا و 


اف 


« يوم يتذكّر الإنسان ما سعئ 4 أى : حينئذ يتذكر ابن آدم جميع عمله خيره وشره » كما قال : 
يومئد يتذكّر الإنسان وأَنّئ له الذكرئ » [الفجر: 77] . 

«وبرَزت الجحيم لمن يرئ > أى : أظهرت للناظرين فرآها الناس عيانا »8 فأما من طغئ » أى : 
هرد وعتا 0 وآثر الحياة الدنيا © أى : قدمها على أمر دينه وأخراه ( « فإن الجحيم هى المأوى » 
أى: فإن دي 5 إلى الجحيم »وإن مطعمه من الزقوم ».ومشربه من الحميم 00 وأما من خاف مقام ربه 


. 4» فى أ :2 عن‎ )١( 

(0) المسند (77/ ©2١55‏ ء ورواه الترمذى فى السئن برقم (7759) عن محمد بن بشار » عن يزيد بن هارون به » وقال الترمذى : « هذا 
حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه »4 . 

. 23١ /7١( تفسير الطبرى‎ )"( 


4 
ونهى التفس عن الهوئ» أى : خاف القيام بين يدى الله عز وجل 3 وخاف حكم الله فيه 3 ونهى 
نفسه عن هواها » وردها إلى طاعة مولاها « فإِنَ الجئة هى المأوئ» أى : منقلبه ومصيره ومرجعه إلى 
الجئة الفيحاء . 

ثم قال تعالى : 8 يسأَلونك عن الساعة أَيان مرساها . فيم أنت من ذكراها . إلى رَبك منتهاها» أى : 
ليس علمها إليك ولا إلى أحد من الخلق . بل موقا وبرسعها إلى الله عر وجل و فهو الذى يفام 
وقتها على التعيين ٠‏ « تقلت فى السّموات والأرض لا تأتيكم إلا بت يَسألُوك كَأنكَ حفئ عَنْهَا قل نما 
علْمهًا عند اللّه 4 [الأعراف:/1١]‏ » وقال هاهنا : 8 إلئ ربك منتهاها نوليق] 237 امال جيريل 
رسول الله يك عن وقت الساعة قال : « ما المسؤول عنها بأعلم من السائل » 29 . 

وقول ” « إِنّما أنت منذر من يَحْشَاهًا 4 أى : إنما بعئتك لتنذر الناس وتحذرهم من بأس الله 
وغذانه 9 وقوين كتشين اللةتوخاك فقاته7؟؟ ووعيدة ؛اتبعك فأفلح وأنجح . والخيبة والخسار على من 
كذيك وخالفك . 

وقوله ١:‏ كأَنّهم يوم يرونها لم ينوا إلا عشي أو ضّحَاهًا 4 أى : إذا اموااعين بوره إلى المحشر 
مسنتضرون هذه اطياة ادقن »حتى كأنها عندهم كانت عشية من يوم أو ضحى من يوم . 

الخو » عن الضحاك » عن ابن عباس : « كأنّهم يوم يرونها لم يلبنوا إلا عشيّة أَوْ ضحاها 4. 
أما عشية : فما بين الظهر إلى غروب الشمس 8.٠‏ أو ضحاها * : ما بين طلوع الشمس إلى نصف 
النهار. 


وقال قتادة : وقت الدنيا فى أعين القوم حين عايئوا الآخرة . 


الجزء الثامن ‏ سورة النازعات: الآيات (785 -55) 


[آخر تفسير سورة ١‏ النازعات » ] © [ ولله الحمد والمنة ] (5) 


0 « وهذا )ا . 
او 0 (4) فى م: « وخاف عقابه © . 


)0( زيادة من مأ 3 9 زيادة من م. 


الجزء الثامن ل سورة عبس : الآياات 0١5 ١1(‏ ------- ب ا سس 8 


تفسير سورة عبس 
وهى مكية 5 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الع وو و دو و يي 


خا ا اا ل ا ا 03 


ع 


الذكرئ 60 أَمّا من استغنئ (2) فأنت له تَصدّئ (2) وما عليك ألا يرَكّئْ 2 وأما 
21111101011010 
9 فى صحف مكرمة 09 مرفوعة مطهّرة 69 بأيدى سفرة 02 كرام بررة 69 4 . 


ذكر غير واحد من المفسرين أن رسول الله يك كان يوم يخاطب بعض عظماء قريش » وقد طمع 
ال ل ا 00 
رسول الله كَل عن شىء ويلح عليه » وود النبى يَكِْةٍ أن لو كف ساعته تلك ليتمكن من 
ذلك الرجل ماما د اااي بعد يي 00 
الآخر » فأنزل الله عز وجل : © عبس وتولئ . أن جاءه الأعمئ . وما يدريك لعلّه يرَّى 4 ؟ أى : 
يحصل له زكاة وطهارة فى نفسه . #أو يَذَكْر فسفَعه الذكرى 4 أى : يحصل له اتعاظ وانزجار عن 
المحارم ٠‏ لما من استغنئ . فَأنت لَه تَصلّئ 4 أى : أما الغنى فأنت تتعرض له لعله يهتدى ٠‏ «إوما 
عليك ألا يرَتّى * ؟ أى : ما أنت بمطالب به إذا لم يحصل له زكاة . فا وأما من جاءك يسعئ اوهو 
يَخْشّئ * أى : يقصدك ويؤمك ليهتدى بما تقول له » 8 فَأنت عنه تلهّئ » أى : تتشاغل . و 
هاهنا أمر الله عز وجل رسوله يكل ألا يخص بالإنذار أحدأ » بل يساوى فيه بين الشريف والضعيف» 
والفقير والغنى » والسادة والعبيد » والرجال والنساء » والصغار والكبار . ثم الله يهدى من يشاء إلى 
صراط مستقيم » وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة . 


قال الحافظ أبو يعلى فى مسنده : حدثنا محمد هو ابن مهدى ‏ حدثنا عبد الرزاق ٠‏ أخبرنا 
ا و ا ا ا ار 
با 


قال قتادة : وأخبرنى أنس فخ مالك قال : رأيته يوم القادسية وعليه 5 ومعةه راية سوداء ل 


. تنبيه : ما بين المعقوفين ليس فى أصل مسند أبى يعلى وتفسير عبد الرزاق . وهو من النسخ .وأظنه مقحماً . والله أعلم‎ )١( 


ا ا سس شم اللجزع الثافو ا فتق ز :فين 1 الابانةة 1220 ) 
0000 


وقال أبو يعلى وابن جرير: حدثنا سعيد بن يحيى الأموى » حدثنى أبى »عن هشام بن عروة ما 
عرضه عليه عن عروة » عن عائشة قالت : أنزلت : # عبس وتولّى » فى ابن أم مكتوم الأعمى . 
أتى إلى رسول الله كَل فجعل يقول : أرشدنى . قالت : وعند رسول الله كَللِأةّ من عظماء المشركين . 
قالك: فجدن :الل 0ه حرفي عله يقل خلى الككن . بونقرل 31 انر فنا اقرلوريا قا" 1 
فيقول: لا . ففى هذا أنزلت : # عبس وتولّى »# (), 

وقد روى الترمذى هذا الحديث . عن سعيد بن يحيى الأموى » بإسناده » مثله » ثم قال : وقد 
رواه بعضهم عن هشام بن عروة » عن أبيه قال : أنزلّت ا عبس وتولّى »* فى ابن أم مكتوم » ولم 
بك ننه عد بغ انط 17 

قلت : كذلك هوة ف مويل 557 


ثم روى ابن جرين, وابن ن أبى حاتم أيضا من طريق العوفى » عن ابن عباس قوله : # عبس 
وتولى . أن جاءه الأعميا 4 » قال ربسا وفيول الل كلاو الى طفة وق تررقعة ينو أب عدها*” بن هشام 2 
راعار ا دا ل ادن اي ا د و 1ك بو ل رس م و 
أعمى ‏ يقال له عبد الله بن أم مكتوم ‏ يمشى وهو يناجيهم » فجعل عبد الله يستقرئ النبى 345 آية 
من القرآن » وقال : يا رسول الله » علمنى مما علمك الله . فأعرض عنه رسول الله يَللِيةّ » وعبس 
فى وجهه ١‏ وتولى وكره كَلامَّه » وأقبل على الآخرين ٠‏ فلما قضى رسول الله يكةِ نجواه » وأخذ 
ينقلب إلى أهله » أمسك الله بعض بصره » ثم فق برأسه ثم أنزل الله : عبس وتَولّئ . أن جاءه 
الأعمئ . وما يدريك لَعلّهِ يرَكَئ . أو يَذَكْر فَفَعَهُ الذكرى 4» . فلما نزل فيه ما نزل » أكرمه رسول الله 
كلذو كلهه ةوقال 0ه ]نت 5202 ان رانس ايلف ١‏ الهعرن تروك ع اق دوذ دهعي نو عن فال : 
ريا يي ا 


لبتي تي بر سبي سمي يي 


ل 
وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن منصور الرمادى .» حدثنا عبد الله بن صالح ٠‏ حدثنا 
اللسثء حدثنى يونس »2 عن ابن شهاب قال : قال سالم بن عبد الله » عن عبد الله بن عمر : 


. )587 /7( وتفسير عبد الرزاق‎ . )5١/6( مسند أبى يعلى‎ )١( 

() مسند أبى يعلى )5١١/4(‏ » وتفسير الطبرى (77/90) . 

(") سنن الترمذى برقم (7758) . 

. )3١ 7” /١( الموطأ‎ )5( 

(6) فى أ :« ويجعل »© . 

(0) تفسير الطبرى (50/ 7”7) » ووجه غرابته ما نقله السهيلى فى الروض الأنف عن شيخه ابن العربى قال ١:‏ قول المفسرين فى الذى 
شغل النبى يَلَيْهِ أنه الوليد بن المغيرة » وأمية بن خلف . والعباس كله باطل ٠‏ فإن أمية والوليد كانا بمكة وابن أم مكتوم كان بالمدينة ما 
حضر معهماء ولا حضرا معه وماتا كافرين ٠‏ أحدهما قبل الهجرة والآخر فى بدر ١‏ ولم يقصد أمية المدينة قط . ولا حضر عنده 
مفردا ولا مع آخر » انتهى . 


الجزء الثامن - سورة عيبس : الآياات )١5 ١(‏ سا _ لل ان .سس 8ب 
سمعت رسول الله صَيِلَةّ يقول : ) إن بللا يؤذن بليل ٠‏ فكلوا واصويوا لحي لسفعرا أذان ابن أم 
مكتوم ) . وهو الأعمن الذي الل اللة:نقيه > ظ عبس وتولن . أن جاءه الأعمى »> ٠‏ وكان يؤذن مع 
بلال . قال سالم : : وكان رجلا ضرير البصر ؛ فلم يك يؤذن حتى يقول له الناس ‏ حين ينظرون إلى 
بزوغ الفجر ‏ : أزّن7١2‏ . 

وهكذا ذكر عروة بن الزبير » ومجاهد . وأبو مالك . وقتادة » والضحاك » وابن زيد » وغير 
واحد من السلف والخلف : أنها نزلت 0 ف ابر أم مكتوم 5 والمشهور أن اميه عبد الله ( ويقال: 

و . والله أعلم : 

وقوله : ا كلا إِنْهَا تذكرة 4 أى : هذه السورة » أو الوصية بالمساواة بين الناس فى إبلاغ العلم 
من( شريفهم ووضيعهم . 

وقال قتادة والسدى ( كلا إِنْها تذكرة »* يعنى القران بح « فَمن شاء ذكره * أى فمن شاء 
واد يح لمرو ار كر الح وبري ااا لا اماي 

وقوله : ف( فى صحف مكرمة 111ص 
بل جميع القرآن 8 فى صحف مَكَرَمَةَ 4 أى : معظمة موقرة 8 مرفوعة » أى : عالية القدر , 
«مطهّرة » أى : من الدنس والزيادة والنقص . 

وقوله : « بأيدى سفرة » . قال ابن عباس » ومجاهد ٠»‏ والضحاك » وابن زيد : هى الملائكة. 


وقال وهب بن منبه : هم أصحاب محمد يَِْْةّ .وقال قتادة : هم القراء . وقال ابن جريجح » عن 
ابن عباس . السفرة بالنبطية : القراء 1 
وقال ابن جرير : الصحيح أن السفرة الملائكة » والسفرة يعنى بين الله وبين خلقه 4 ومنه يقال: 


2 و م د - 8 .ع 0 و 1 
وما أدع السفارة بين قومى وما أمشى بغش إن مسستثك )0 
ساس هه 7 و 27 اه 
قل المطاون 13-1 1 للقاقة . افر ١‏ تدم يلين تت ال ا 


الله وتأديته كالسفير الذى يصلح بين القوء0*) 

وقوله  :‏ كرام بررة »* أى : خلقهم كريم حسن شريف ٠‏ وأخلاقهم وأفعالهم بارة طاهرة 
كاملة . ومن هاهنا ينبغى لحامل القرآن أن يكون فى أفعاله وأقواله على السداد والرشاد . 

قال الإمام أحمد : حدثنا إسماعيل » حدثنا هشام » عن قتادة » عن زرارة بن أوفى » عن سعد 
ابن هشام » عن عائشة قالت : قال رسول الله يَكِيِةِ : « الذى يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة 
الكرام اللررة 6 والذى يفرؤه وهو عليه شاق له أجران ) . 
() اقل الحدية و بجع بوك رتم 017 00 
(0) فى م : «أنها أنزلت »© . 1 ا ات 


(:) تفسير الطبرى (٠؟/‏ 270 . 
(0) صحيح البخارى (193/8) ١‏ فتح » . 


+ ل لل إلحِنء الثامن ‏ سورة عبس : الآيات (/ا١‏ 0 37) 


أخرجه الجماعة من طريق قتادة » به 0 

قتل الإنسان ما أكفره 09 من أى شىء خَلقه 0 من نطفة حَلَقه فَقدّره 09 ثم 
السبيل يسّره 0 ثم أمَاته فأقْبرَه 69 ثم إذا شاء أنشره 09 كلا لَمَا يقض ما أَمْره 9 
َيظرٍ الإنسان إلى طعامه 65 أَنَا صببنا الما صبًا (2) ثم شققنا الأرض شا 69 فَأَنبتنا 


سه 
ره 2 مر 2 نير 2 ص 22 بس م 


فيها حبا 9 وعنبا وقضبا 60 وزيتونا ونخلا 59 وحدائق ق غلبا 20 وقاكهة وأبا 69 متاعا 


6 - 0 


كم ولأنعامكم 9© > . 
يقول تعالى ذاماً لمن أنكرٍ البفية والنشور من نتن أدت « قتل الإنسان ما أكفره # . قا 

الضحاك» عن ابن عباس : « قتل الإنسان 4 : لعن الإنسان . وكذا قال أبو مالك . وهذا 3 
الإنسان المكذب ؛ لكثرة تكذيبه بلا مستند »بل بمجرد الاستبعاد وعدم العلم . 

قال ابن جرير 29 : 8 ما أكفره 4 : ما أشد كفره ! وقال ابن جرير : ويحتمل أن يكون المراد : 
أى شىء جعله كافراً ؟ أى : ما حمله على التكذيب بالمعاد 9 . 

وقال قتادة ‏ وقد حكاه البغوى عن مقاتل والكلبى ‏ : 8 ما أكْفرة © : ما ألعنه . 

ثم بين تعالى له كيف خخلقه الله من الشىء ء الحقير »وأنه قادر على إعادته كما بدأه » فقال: 9 من 
أى شىء حَلَقَه . من نطفة حَلقه فقَدرَه 4 أى : قدر أجله ورزقه وعمله وشقى أو سعيد . « ثم السبيل 
يسره 4 . قال العوفى » عن ابن عباس : ثم يسر عليه خروجه من بطن أمه . وكذا قال عكرمة . 
والضحاك . وأبو صالح . وقتادة » والسدى ٠‏ واختاره ابن جرير 7؟؛ . ظ 

وقال مجاهد : هذه كقوله : 9 إِنّا هديتاه السسِّيل ما شاكرا وما كفورا » [الإنسان:*] أى : يمنا (0) 
له ووضحناه وسهلنا عليه علمه '؟: وهكذا قال الحسن » وابن زيد . وهذا هو الأرجح . والله أعلم . 

وقوله : 8 ثم أَماته بره 4 أى : إنه بعد خلقه له 8 أَمانَهِ فََبْره #4 أى : جعله ذا قبر . والعرب 
تقول 6 لا قبرك الرجل 56 إذا وتن: ذلك هه و واقترة الله .:وعفست قرن النون + :واعضيه الله 
وبترت ذنب البعير وأبتره الله . وطردت عنى فلاناآً » وأطرده الله » أى : جعله طريدا » قال 
الأعشى : 


ص صر 1 


لو أستدت ميتآ إلى تحرها0"© 202 عاش » ولم ينقّل إلى قَابر 8 
)١(‏ المسند (58/5) وصحيح البخارى برقم (1571) وصحيح مسلم برقم (998) وسان أبى داود برقم )١5015(‏ وسان الترمذى برقم 
١ (‏ 4) وستن النسائى الكبرى برقم (/ا5 ١٠م‏ وسان ابن ماجة برقم (9لالا” ). 
(0) فى أ:2 أبن جريح » 
(*) تفسير الطبرى (0"/ 070 » وقد تصرف الحافظ هنا فى كلامه . 
(5) تفسير الطبرى(375007/90) . 
(0) فى أ :« أى بيناه » . (0) فى أ:« عمله 4 . (0) فى م ء أ :2« إلى صدرها" . 
(8) البيت فى تفسير الطبرى (2507/90) . 


الجزء الثامن سورة عبس : الآيات 919 #9) سع+عستييِس1سيس سس س٠سسسسيت‏ توووم 


وقوه ك8 ثم إذا شاء أنشره 2 أى : د ؛ ومنه يقال : البعث والنشور ٠‏ # ومن آياته 


أن خَلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تسَشرون 4 [الروم: ]٠١‏ » 9 وانظر إِلى العظام كيف نتشزها ثم 
تكسوها لحما # [البقرة:1609] 


12111 بن الفرج » أخبرنا ابن وهب » أخبرنى عمرو بن 
كاردا دورج السمع اخرى ه عن أ المتود » عن أبى سعيد » عن النبى عَلكِيْهِ قال : « يأكل 
العرات كل شويع مو الاثسنان الاعحب ذيه 117 لابين قبل وتنوف هويا بول الله 5 قال 1 كان سه 
رول ونه ور 40 

ا ل ل ا ل الحوااى خانم اكع إلى الريرة موود 
هذه الزيادة » ولفظه الأااكل اين اذم يلك ]لذ عحت الذ نمي ونه علق وليه ري 

وقوله : 8 كلا لَمَا يض ما أمره 4 » قال ابن جرير العرلد د كاد اسن مر كه يوك قد 
الرنحان الكاتر ؛ من أنه قد أدى حق الله عليه فى نفسه وماله ٠‏ « لما يقض ما أَمْره 4 يقول الع رود 
ما فرض عليه من الفرائض لربه عز وجل . 

ثم روى عت لقنو وام ن أبى حاتم حيو وى جع ع بجاية بر : « كلا لما يقض 
ما أَمْره 4 قال "الامتفن كلق أبذا كن بها القن غلية توحكاء الوى عه اتبيه التصيرف نهو 
من هذا . ولم أجد للمتقدمين فيه كلامآ سوى هذا . والذى يقع لى فى معنى ذلك والله أعلم ‏ 
أن المعت : « ثم إذا شاء أنشره 4 أى : بعئه »8 كلا لَمّا يقض ما أَمَرَهِ 4 [أى] 47 : لا يفعله الآن 
حتى تنقضى المدة» ويفرغ القدر من بنى آدم ممن كتب تعالى له أن سيوجد منهمء ويخرج إلى الدنيا » 
وقد أمر به تعالى كونا وقدرا . فإذا تناهى ذلك عند الله أنشر الله الخلائق وأعادهم كما بدأهم : 

وقد روى ابن أبى حاتم ع زعي وز عه قال : قال عزير » عليه السلام : قال الملك الذى 
جاءنى : فإن القبور هى بطن الأرض ٠»‏ وإن الأرض هى أم الخلق . فإذا خلق الله ما أراد أن يخلق . 
وقك هذه القبور التق. .مد الله لها انقظوت الذنيا وماك من كلها ف وفطت الارفن مانن تعوفيا 
وأخرجت القبور ما فيها » وهذا شبيه بما قلناه من معنى الآية » والله ‏ سبحانه وتعالى ‏ أعلم 
بالشبراب .+ 

وا : ٠‏ فَلينظر الإنسان إِلَى طَعَامهِ 4 : فيه امتنان » وفيه استدلال بإحياء النبات من الأرض 
الهامدة على إحياء الأجسام بعد ما كانت عظاما بالية وترابا متمزقا »ا أنَا صببنا الماء صبا 4 أى : أنزلناه 
من السماء على الأرض + 8 ثم شققنا الأرض شفًا 4 أى : اسكناه فيها قَدّخل فى تُخُومها وتَخَلّل فى 


. 4 فى أ:« إلا عجز الذنب‎ )١( 

6 ورواه الحاكم فى المستدرك )5١9/4(‏ من طريق بحر بن نصر ؛ عن ابن وهب به . وقال : حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ؛ 
قلت : دراج عن أبى الهيئم ضعيف / 

(؟) صحيح البخارى برقم »)54١5(‏ وصحيح مسلم برقم (5908؟) . 

(5) زيادة من م ٠‏ أ. (0) فى م :« تمن كتب الله » . (5) فى أ :2 وقوله 4 . 


خ+«دعل _ ل _ ل ب الحزء الثامن ل سورة عبس : الآيات  ١1(‏ 77) 
أجزاء الحب المودع فيها » فنبت وارتفع وظهر على وجه الأرض ء 9« فَأَنبنَا فيها حبًا . وعتبا وقضبا 4. 
فالحب : كل ما يذكر من الحبوب » والعنب معروف » والقضب هو : الفصفصة التى تأكلها الدواب 
رطبة . ويقال لها : القت أيضا . قال ذلك ابن عباس ٠‏ وقتادة »والضحاك »؛ والسدى . 

وقال الحسن البصرى : القضب : العلف 

« وزيتونا 4 : وهو معروف » وهو أدم وعصيره دوعي به دمن . إونخلا * 
يؤكل بلحا بسرا » ورطبا » وتمرا » ونيئا » ومطبوخا .ويعتصر منه رب وخل . « وحدائق ق غلبا 4 
أى: بساتين . قال الحسن » وقتادة : ا غلبا # : نخل غلاظ كرام . وقال ابن عباس . ومجاهد : 
«الجدائق) : كل ما التف واجتمع . وقال ابن عباس أيضاًٍ 000 الشجر الذى يستظل به. 
وقال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : « وحدائق غلبا » أى طوال . وقال عكرمة : إغلبا» 
أى : غلاظ الأوساط . وفى رواية : غلاظ الرقاب ''؟» ألم تر إلى الرجل إذا كان غليظ الرقبة قيل : 
والله إنه لأغلب . رواه ابن أبى حاتم » وأنشد ابن جرير للفرزدق : 

عرى تأثار اعلف ها قويل ابن المراغة ما استكارا () 

وقولك 4لا وفاكهة وابا: 4 آنا القاكية فيو ها شقكه مسن القمار بر قالناة هنايسن + الفاكية:: 
كل ها كل رطا ولاب ها اتعف زلا ركني ها تكله الدوات ولا راكلة:الثانن دوفن رواب اضنه:: 
هو الحشيش للبهائم . وقال مجاهد » وسعيد بن جبير » وأبو مالك : الآب : الكل . وعن مجاهدء 
والحسن ٠‏ وقتادة » وابن زيد : الأب للبهائم كالفاكهة لبنى آدم . وعن عطاء : كل شىء نبت على 
وجه الأرض فهو أب . وقال الضحاك : كل شىء أنبتته الأرض سوى الفاكية فين أن . 

وقال ابن إدريس » عن عاصم بن كليب . عن أبيه » عن ابن عباس : الأب : نبت الأرض مما 
تأكله الدواب ولا يأكله الناس . ورواه ابن جرير من ثلاث طرق » عن ابن إدريس ٠»‏ ثم قال : حدثنا 
أنو كر ينع رابو النناتت قالة « حدتنا ارق إدرسى. تفتكا عبد املق + عن سعيد يق خبير قال :عد أبن 
عباس وقال : الأب : ما أنبتت الأرض للأنعام .هذا لفظ أبى كريب ٠»‏ وقال أبو السائب : ما أنبتت 
الأرض مما يأكل الناس وتأكل الأنعام . 

وقال العوفى » عن ابن عباس : الأب : الكلأ والمرعى . وكذا قال مجاهد » والحسن ». وقتادة. 
وابن زيد » وغير واحد . 

وما مود ا وبرياسي اباو وود ا در 
التيمى قال : سئل أبو بكر الصديق » رضى الله عنه » عن قوله تعالى : ٠‏ وفاكهة وأبا 4 فقال : 
اسطاء تظلى واي أرقن تقل إن قلف قن كتانب اللة رهاز اقل 117 :. 


. » فى م :« الأرقاب‎ )١( . © فى م :« الغلب‎ )١( 
. 0337/7/9 ١( تفسير الطبرى‎ )9( 
. فضائل القرآن لأبى عبيد (ص777) . وسبق الكلام عليه فى مقدمة التفسير‎ )4( 


امرض الكامة نت سورة غيص : الاناف 2417:2337 

وهذا منقطع بين إبراهيم يم التيمى والصديق . فأما ما رواه ابن جرير حيث قال : 

حدذثنا :ابن يشال :+.خدتنا ابن أن دق + حدتنا حميد »عن انس كال + كرا :غهر بن الشخطات 
ينوترك : 6د نافلا اك سل للب نظ وفاكية وآنا" كال« تصر فنا الاكرة اتنا الات 
قال" الحم كديا انو قاس إن قد[ ليو الكان :7 

فهو إسناد صحيح ؛ وقد روأه غير واحد عن أنس » به . هو محمول على أنه أراد أن يعرف 
بكله رسي وعنه وإ فيو وكز امن قر هده الا يكلم 1 عبات الأرصنبء ؛ لقوله « فأنبتنا 
فيها حبا . وعتبا وقضبا . وزيتونا وتخلاً . وحدائق غلا . وفاكهة وأا © . 


وقوله : # متَاعا لُكم ولأنعامكم © أى : عيشة لكم ولأنعامكم فى هذه الدار إلى يوم القيامة . 
١‏ فَإِذًا جاءت الصاحّة 00 يوم يفر المرء م من أخيه 69 وأَمَه وأبيه (2) وصاحبته وبنيه 
© لكل امرئ مَنْهُم يومد شأن يغنيه 09 وجو يومد مُسفرةٌ 57 ضاحكةٌ مُستبْشرة 


9© وَوجِوه يومد علَيهَا عبَرَةٌ 0 ترهقها قعَرَةٌ 9 أولئك هم الكفرة الفجرة 69 4 . 

قال ابن عباس : ا الصّاحَّة 4 اب ا ا ل اي ال روا 

فال ابن جرير : لغله اسم للنفخة فى الصور .. وقال البَحْوِىّ + « الصّاحّة 4 : يعنى صيحة 
القيامة؛ سميت بذلك لأنها نَصحْمٌ الأسماع » أى : تبالغ فى إسماعها حتى تكاد تصمها 7 . 

يوم يفر المرء من أخيه. وأمه وأبيه. وصاحبته وبنيه » أى : يراهم » ويفر منهم ٠»‏ ويبتعد عنهم؛ 
لأن الهول عظيم » والخطب جليل . 

قال عكرمة : يلقى الرجل زوجته فيقول لها : يا هذه » أى بعل كنث لك ؟ فتقول : نعم البعل 
ساس وبي ابا موري ب واو ا ل 01 
لعلى أنجو مما ترين . فتقول له : ما أيسر ما طلبت » ولكنى لا أطيق أن أعطيك شيئا أتخوف مثل 
الذى تخاف . قال : وإن الرجل ليلقى ابنه فيتعلق به فيقول : يا بنى » أى والد كنت لك ؟ فيثنى 
شور وقول لزان وجا تيدف إلى قال اذرة امن سعيناتك لعلى' أودييا عااترف .فقول 
ولده : يا أبت » ما أيسر ما طلبت » ولكنى أتخوف مثل الذى تتخوف » فلا أستطيع أن أعطيك 
قفا تقول االلة تمان دن ا ش 
ابي لوو عر ارين ورب وي ا ات 


ح 


+ من طريق يزيد به » وتقدم الكلام عليه فى مقدمة العف لعفي‎ )١18١ /7/( تفسير الطبرى (7”/8/70) ء ورواه ابن أبى شيبة فى المصنف‎ )١( 
. » فى أ: « تصخها » . (9) فى أ :2 تهبيها‎ )0( 


ضر الجزء الثامن ‏ سورة عبس : الآيات  77(‏ 87) 


لا أسأله اليوم إلا نفسى » لا أسأله مريم التى ولدتنى . ولهذا قال تعالى : # يوم يفر المرء من أخيه . 
وأمّه وأبيه. وصاحبته وبنيه » (23. 
قال قتادة : الأحب فالأحب . والأقرب فالأقرب » من هول ذلك اليوم . 
١ 5‏ 0 د يا ِ ١‏ , 2 1000 1 
وقوله  :‏ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه 4 أى : هو فى شغل شاغل عن غيره . 
قال ابن أبى حاتم : حدثنا محمد بن عمار بن الحارث » حدثنا الوليد بن صالح ٠»‏ حدثنا ثابت أبو 
زيد العبادانى » عن هلال بن خباب » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : قال رسول الله 
كد : 3 تحشرون 'محناة عراة مكاة غرلة 16 قال -فقالت ؤوبيقه :يا وستؤل: الله عداو يررى 10) يبقينا 
عورة بعض ؟ قال : « « لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه 4 ». أو قال : « ما أشغله عن النظر ». 
وفل رواه النسائى منمردا به 4 عن أبى داود 4 عن عارم 6 عن ثابت بن يزيد وهو أبو زيد 
الأحول البصرى ». أحد الثقات ‏ عن هلال بن خباب » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس . 
يها" .وه براه الترسلى عق عه بن موصن فحنة زق التقيل جين تابس برو رريق .فق اذل 
ابن خباب » عن عكرمة » عن ابن عباس ٠‏ عن النبى يل قال : « تحشرون حفاة عراة غرلة © . 
فقالت امرأة : أييصر ‏ أو : يرى ‏ بعضنا عورة بعض ؟ قال : « يا فلانة » # لكل امرئ منهم يومئذٍ 
و0 : ىاد 5 1 : 5 -. . 
شأن يغنيه 4 . ثم قال الترمذى : وهذا حديث حسن صحيح » وقد روى من غير وجه عن ابن 
عناس 0ه رضي الله عي 177 
وقال النسائى : أخبرنى عمرو بن عثمان » حدثنا بقية » حدثنا الزبيدى » أخبرنى الزهرى » عن 
عروة » عن عائشة » أن رسول الله يَلِةِ قال : « يبعث الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا » . فقالت 
عائشة : يا رسول الله » فكيف بالعورات ؟ فقال : ١‏ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه 4 » 20 . 


انفرد به النسائى من هذا الوجه . 


هُ 


ثم قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا أزهر بن حاتم » حدثنا الفضل بن موسى ». عن عائد 
ابن شريتم: 8 عن أنس :ين مالك قال : .تالت عائشة 6 رقن الله اعقهنا..رسول الله لله فقالت ابيا 
رسول الله » بأبى أنت وأمى » إنى سائلتك عن حديث فتخبرنى أنت به . فقال : ١‏ إن كان عندى 
منه علم » . قالت : يا نبى الله » كيف يحشر الرجال ؟ قال : « حفاة عراة » . ثم انتظرت ساعة 
فقالت : يا نبى الله » كيف يحشر النساء ؟ قال : « كذلك حفاة عراة » . قالت : واسوأتاه من يوم 
القيامة ! قال : «وعن أى ذلك تسألين؟ إنه قد نزل على آية لا يضرك كان عليك ثياب أو لا يكون »). 


. أحاديث الشفاعة سبقت عند تفسير أول سورة الإسراء‎ )١( 
. » فى م :« يا رسول الله » ننظر أو يرى‎ 0( 

(') سنن النسائى الكبرى برقم )١١551(‏ . 

(4) سنن الترمذى برقم (777377) . ظ 

(45) فى أ :« رضى الله تعالى عنهما 4 . 

(1) سنن النسائى الكبرى برقم )١١5548(‏ . 


الجزء الثامن - سورة عبس : الآياات 247-3770 د ااا 9 
قاليع:': أنه آبة هن اتن الله ؟ قال : ١‏ # لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه 4 ا 


وقال البغوى فى تفسير يره : أخبرنا أحمد بن إبراهيم الشريحى ٠‏ أخبرنا أحمد بن محمد بن 
إبراهيم الثعلبى » أخبرنى الحسين بن عبد الله » حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن » حدثنا محمد بن 
عبد العزيز »حدثنا ابن أبى أويس ٠‏ حدثنا أبى » عن محمد بن أبى عياش » عن عطاء بن يسار » عن 
سودة زوج النبى َيِه قالت : قال رسول الله كَلِيَةّ : « يبعث الناس حفاة عراة غرلا قد الجمهم 
العرق» وبلغ شحوم الآذان » . فقلت : يا رسول الله » واسوأتاه ينظر بعضنا إلى بعض ؟ فقال : 
«قد شغل الناس » « لكل امرئ منهم يومد شأن يغنيه »4 » 29 . 


هذا حديث غريب من هذا الوجه حدا 6 وهكذا رواه ابن جرير عن أبى عمار الحسين بن حريث 
المروزى » عن الفضل بن موسى . به" . ولكن قال أبو حاتم الرازى : عائذ بن شريح ضعيف . 
ف معديقة ع 57 


وقوله « وجوه يومئذ مسفرة . ضاحكة مستبشرة »* أى : يكون الناس هنالك فريقين + 9 وجوه 
ُفرةٌ © أى : مستثيرة » « ضاحكة مُسَيْشِرة 4 أى : مسرورة فرحة من سرور قلوبهم » قد ظهر 


البشر على وجوههم » وهؤلاء أهل الجنة . ا ووجوه يومئذ عليها غبرة . ترهقها قترة 4 أى : يعلوها 
ووطناني 97 نزاواين آم 7 “سواة . 


قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا سهل بن عثمان العسكرى » حدثنا أبو على محمد مولى 
ا عن جعفر بن محمد ». عن أبيه » عن جده قال : قال رسول الله كَليْةِ : « يلجم 
الكافرَ العرق ثم تقع الغُبّرة على وجوههم » . قال : فهو قوله : 8١‏ ووجوه يومد عليها غبرة 4 20 . 

وقال ابن عباس : « ترهقها قعَرَةَ 4 أى : يغشاها سواد الوجوه . 

وقوله : « أُولّك هم الكفرة الْقَجَرَة 4 أى : الكفرة قلوبهم . الفجرة فى أعمالهم . كما قال 
تعالى : © ولا يُلدوا إلا فاجرا كقَارا 4 [نوح:77] . 


آخر تفسير سورة « عبس » ولله الحمد والمنة 


(0) ورواه الطبرى فى تفسيره (7”9/0) . عن الحسين بن حريث عن الفضل بن موسى به . 

(؟)معالم التنزيل للبغوى (8/ ٠. )”15٠‏ ورواه الحاكم فى المستدرك (7/ )5١5‏ من طريق إسماعيل بن إسحاق ٠.‏ عن إسماعيل بن أبى 
أويس به نحوه . وقال :« هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه بهذا اللفظ؛ . 

(©) تفسير الطبرى (79/70) . 

(:) الجرح والتعديل لابن أبى حاتم )١1/170(‏ . 

(5) فى م ١:‏ تعلوها وتغشاها » . 

() ذكره السيوطى فى الدر المنثور (8/ 575) . وله شاهد من حديث ابن مسعود : رواء ابن حبان فى صحيحه برقم (70581) «موارد) 
من طريق شريك .عن أبى إسحاق » عن أبى الأحوص » عن ابن مسعود مرفوعا :« إن الكافر ليلجمه العرق يوم القيامة فيقول : 
أرحنى ولو إلى النار » 


-- الجزء الثامن ‏ سورة التكوير : الأيات )١5  ١(‏ 
وهى مكية . 


قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق » أخبرنا عبد الله بن بحير القاص : أن عبد الرحمن بن 
يزيد الصنعانى أخبره : أنه سمع ابن عمر يقول : قال رسول الله كَلِْ  :‏ من سره أن ينظر إلى يوم 
القيامة كأنه رأى عين فليقرأ : © إذا الشمس كورت » , وه إِذا السماء انفطرت » . و 9 إذا السماء 


انشقّت 3 : 
وهكذا رواه الترمذى » عن العباس بن عبد العظيم العنبرى » عن عبد الرزاق » به 29 . 


(إذا الشمس كورت (0) وإذا النجو 1 انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا 
العشار عطلت 5 وإذا الوحرش حشرت © وإذا البحار سجرت © وإذا النفوس 


لتر اباس 


زوجت 00 وإذا الموءودة سكلت 2 بأى ذَنْب قلت 2 وإِذا الصحف نشرت 69 وإذَا 
السّماء كشطت 00 وإذا الْجحيم سغرت ©0 وإذا الحنّة أزلفت ©2) علمت نفس ما 

قال على بن أبى طلحة ٠‏ عن ابن عباس : « إذا الشّمس كوّرت » يعنى : أظلمت . وقال 
العوفى » عنه : ذهبت ٠»‏ وقال مجاهد : اضمحلت وذهبت . وكذا قال الضحاك . 

وقال قتادة : ذهب ضوؤها 1 وقال سعيد بن جبير : ا كورت »* : غورت 5 

وقال الربيع بن خثيم : # كورت * يعنى : رمى بها . 

وقال أبو صالح : # كورت * : ألقيت . وعنه أيضا : نكست . وقال زيد بن أسلم : تقع فى 
الأرض . 

قال ابن جرير: والصواب من القول عندنا فى ذلك أن التكوير جمع الشىء بعضه إلى ("2 بعض» 
ومنه تكوير العمامة [ وهو لفها على الرأس ٠‏ وكتكوير الكاره » وهى ] 7" جمع الثياب بعضها إلى!؟) 
بعض » فمعنى قوله « كورت 4 : جمع بعضها إلى بعض » ثم لفت فرمى بها ٠‏ وإذا فعل بها 
ذلك ذهب ضوؤها © . 


() المسند (17/5) . وستن الترمذى برقم (77757) . وقال الترمذى : « هذا حديث حسن غريب »2 . 
(0) فى م :« على » . 

(©) زيادة من تفسير الطبرى . 

(4) فى م :« على » . 

(5) تفسير الطبرى )5١/50(‏ . 


الوك القافرة سؤر ة التكويي 3 الاياف(ات 01 ف 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج وعمرو بن عبد الله الأودى » حدثنا أبو أسامة . 
عن مجالد » عن شيخ من بجيلة . ؛ عن ابن عباس : 8 إِذَا الشمس كوّرت » قال : يكور الله الشمس 
والقمر والنجوم يوم القيامة فى البحر » ويبعث الله ريحا دبوراً فتضرمها نارا . وكذا قال عامر 
الشعبى . ثم قال ابن أبى حاتم : 

حدثنا أبى » حدثنا أبو صالح » حدثنى معاوية بن صالح » عن ابن يزيد بن أبى مريم » عن أبيه 
أن رسول الله يمي قال فى قول الله : « إذا الشمس كوّرت » . قال ورت ل دي 104 
وكا انافك اجو يط ل لساري كناد ناعرو رسن بون او رو مس لاو حك كنا در مف نوراق 
ينا فريك الرقان + جكدتنا آثنين قال:+ :قال بوسول الله ككل :3 الشهس.والقعر ثوران ''؟ غقيران: فئ 
النار © 29 . 

هذا حديث ضعيف ؛ لأن يزيد الرقاشى ضعيف . والذى رواه البخارى فى الصحيح بدون هذه 
الزيادة ٠‏ ثم قال البخارى : 

حدثنا مَسَّدّد » حدثنا عبد العزيز بن المختار » حدثنا عبد الله الداناج » حدثنى أبو سلمة بن عبد 
الرحمن » عن أبى هريرة » عن النبى كَلْةِ : ٠‏ الشمس والقمر يكوران يوم القيامة » '*' . 

انفرد به البخارى وهذا لفظه . وإنما أخرجه فى كتاب « بدء الخلق » . وكان جديراً أن يذكره 
هاهنا أو يكرره » كما هى عادته فى أمثاله ! وقد رواه البزار فجود إيراده فقال : 

حدثنا إبراهيم بن زياد البغدادى , حدثنا يونس بن محمد ٠‏ حدثنا عبد العزيز بن المختار » عن عبد 
الله الداناج قال : سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن بن خالد بن عبد الله القسرى فى هذا المسجد ‏ 
مسجد الكوفة » وجاء الحسن فجلس إليه فَحدّث قال : حدثنا أبو هريرة أن رسول الله يَِلكَِ قال : «إن 
الشمس والقمر نوران فى النار يوم القيامة » . فقال الحسن : وما ذنبهما ؟ فقال : أحدثك عن رسول 
الله مَلَبِلّةّ وتقول : أحسبه قال : وما ذنبهما . 

لم قال : لا يروى عن أبى هريرة إلا من هذا الوجه » ولم يرو عبد الله الداناج عن أبى سلمة 
سوى هذا الحديث . 

وقوله : 8 وإِذا الجُوم انكرت 4 أى : انتثرت » كما قال تعالى : 8 وإِذا الكواكب انتثرت »> 
[الانفطار: ؟] » وأصل الانكدار : الانصباب . 

قال الربيع بن أنس ٠»‏ عن أبى العالية » عن أبى بن كعب قال : ست أيات قبل يوم القيامة » بينا 
الناس فى أسواقهم إذ ذهب ضوء الشمس . فبينما هم كذلك إذ تنائرت النجوم » فبينما هم كذلك إذ 
(0 وان الدياين :فى متنتدوت كنا فى الدر المعون للشيوطن 0/80 507): 

(0) فى مءأء. ه :« نوران » » والصواب بالثاء . 
() مسئد أبى يعلى )١58/1/(‏ » ورواه ابن حبان فى المجروحين )1917/١(‏ من طريق درست بن زياد به » وقال فى درست بن زياد : 


«كان منكر الحديث جداً ٠لا‏ يحل الاحتجاج بخبره . وروى عن يزيد الرقاشى عن أنس بن مالك م6 فذكر هذا الحديث * 
(5) صحيح البخارى برقم ٠(‏ ين 


الجزء الثامن ‏ سورة التكوير : الآيات )١5  ١(‏ 
وقعت الجحبال على وجه الآأرض فتحركت واضطربت واختلطت . ٠‏ ففزعت الجن إلى الإنس والونس 
إلى ان ؛ واختلطت الدواب والطير والوخوتن ٠‏ فماجوا بعضم فى بعض : # وإذا الوحوش 
حشرت * قال : اختلطت ٠‏ « وإذا العشار عطّلت 4 قال : أهملها أهلها . « وإذا البحار سجرت » 
قال +اقالك ال تحن تاك باعي .قال + فاتطلتر إلى لين :فإذا هو انار تا تآ .؟ فيكن 
هم كذلك إذ تصدعت الأرض صدعة واحدة إلى الأرض السابعة السفلى وإلى السماء السابعة العليا . 
قال فبينما هم كذلك إذ جاءتهم الريح فأماتتهم . 


خرص 


رفانت ع 10 وهذا لفظه ‏ وابن أبى حاتم » ببعضه . وهكذا قال مجاهد والربيع بن 
يب اا ا ا ا : # وإذا 
النجوم انكدرت »* أى ا 

وقال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : ا وإذا النجوم انكدرت 4 أى : تغيرات . وقال يزيد 
ابن أبى مريم عن النبى يك : « وإذا النجوم انكدرت > قال اللخدرت إلى كيم ا لودل ل عبد 
من دون الله فهو فى جهنم ٠‏ إلا ما كان من عيسى وأمه » ولو رضيا أن يعبدا لدخلاها » . رواه ابن 
أبى حاتم بالإسناد المتقدم . 

وقوله : 8 وإذا الْجبَال سيت » أى : زالت عن أماكنها ونُسفتء فتركت الأرض قاعا صفصفا . 

وقوله :8 وإذا العشار عطّلّت 4. قال عكرمة » ومجاهد: عشار الإبل . قال مجاهد :9 عطّلت» : 


0 
5 1 : و . 5 / 26 6 0" : 
وقال أبى بن كعب . والضحاك : أهملها أهلها : وقال الربيع بن ختيم ” ل حلي ولع 
٠‏ تخلى منها أربابها . 


وقال الضحاك : تركت لا راعى لها . 


والمعنى فى هذا كله متقارب . والمقصود أن العشار من الإبل ‏ وهى : خيارها والحوامل منها 
التى قد وصلت فى حملها إلى الشهر العاشر » واحدها 29 : عشّراء » ولا يزال ذلك اسمها حتى 
تضع قد اشتغل الناس عنها وعن كفالتها والانتفاع بها » بعد ما كانوا أرغب شىء فيها » بما دهّمهم 
من الأمر العظيم المْفظع الهائل » وهو أمر القيامة وانعقاد أسبابها ٠»‏ ووقوع مقدماتها . 

وقيل : بل يكون ذلك يوم القيامة ٠‏ يراها أصحابها كذلك ولا سبيل لهم إليها د اوقل قدل: فين 
العشار : إنها السحاب عطاز ع امير نيه النسماد والأرض راب القفات: و[قد] ين نإنها 
الأرض التى تعشر دوقبل :"انها الديان الع كانعن تسكن مطل التغانف: اهلها .. كز هدي لقال 
كلها الإمام أبو عبد الله القرطبى فى كتابه « التذكرة » »ورجح أنها الإبل » وعزاه إلى أكثر الناس 237 . 


() تفسير الطبرى )5١/8-0(‏ . 
١ 5(‏ "؟) فى :7 خيثم ) . (4) فى م :« واحدتها ؛ . (5) زيادة من م . 
0 التذكرة فى أحوال الموتى وأمور الآخرة (ص7١727١7)‏ . 


الجزء الثامن - سودة التكوير : الآيات )١5 - ١(‏ سس ااا م 

قلت : بل لا يعرف عن السلف والآئمة سواه » والله أعلم . 

وقوله : # وإذا الوحوش حشرت 4 أى : جمعت . كما قال تعالى : # وما من ذابة فى الأرض ولا 
طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا فى الكتاب من شىء ثم إلى ربهم يحشرون © [الأنعام :78]. 
قال ابن عباس : يحشر كل شىء حتى الذباب 1 روأه اين أبى حاتم 1 وكذلأ قال الرفيفر ين د 017 
والسدى ( وغير واحد 5 وكذا قال قتادة فى تفسير هذه الآية : إن هذه الخلائق [موافية] 7" تفي ْ 
الله فته ته نكا 

وقال عكرية" # محكرها + .فونه 
ا د 0 بارا و 
كل شىء الموت غيره 7 الجن والإنس » فإنهما يوقفان يوم القيامة . 

ختالنا إن كريب + تلان وكيم 4 فو سنيانة وغق البدديافق الى يعارن الاعزع اديع بو 07 

4 وإذا الوعوال حيرت 7 : أتى عليها أمر الله . قال سفيان : قال أبى : فذكرته لعكرمة » 

الاو 50 : اختلطت . 

قال ابن جرير : والأولى قول من قال : # حشرت » : جمعت » قال الله تعالى : # والطير 
محشورة #* [ص :169]» أى : مجموعة . 

وقوله : « وإذا البحار سجرت 4# 3 انأف اويل : حدائى يعقوب » حدثنا اور عا ؛ عن 
داود » عن سعيد بن المسيب قال : قال على » رضى الله عنه » لرجل من اليهود : أين جهنم ؟ 
قال: البحر . فقّال 8 ما أراه إلا صادقا 1 « وَالْبْحر المسجور» [الطور:] » « وإذا البحار سجرت > 
م 0 )20 69 1 

وقال ابن عباس وغير واحد 3 يرسل الله عليها الدبور فتسعرها 4 وتصير ناراً تأجح ( وفل تقدم 
الكلام على ذلك عند قوله : 8# والبحر المسجور * . 

الاين اب مخاتم تخدرتنا على" بر الصيوي )0 حدجا رطام + جدني كب اجار ابن 
سليمان أبو سليمان النفاط ‏ شيخ صالح يشبه مالك ؛ تق : انحن عن معاوية بن سعيد قال : إن هذا 


البحر بركة ‏ يعنى بحر الروم ‏ وسط الأرض ٠»‏ والأنهار كلها تصب فيه » والبحر الكبير يصب فيه 
وأسفله آبار مطبقة بالنحاس ٠»‏ فإذا كان يوم القيامة أسجر . 


. ©» فى أ :7 خيثم » . (0) زيادة من م » أ . (*) فى م:« غير‎ )١( 
. 2» فى أ :7 خيثم‎ )4( 

)0( زيادة من تفسير الطبرى ْ 

(0) تفسير الطبرى /7٠١(‏ 57) . 


لوه لس لل سس ل ست المع الثامة د سورة التكوير : الآيات ١(‏ هه )١5‏ 


وهذا أثر غريب عجيب : وفى سنن أبى داود : ١‏ لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز . 
فإن تحت البحر نارا » وتحت النار بحرا » الحديث » وقد تقدم الكلام عليه فى سورة « فاطر » ١7‏ . 

وقال مجاهد . والحسن بن مسلم : ا سجرت * : أوقدت . وقال الحسن : يبست . وقال 
الضحاك » وقتادة غاض ماؤها فذهب ولم يبق فيها قطرة , وقال الضحاك أيضا : « سجرت »4 


فنجرات ....وقال السدئ: فتحت وسيرت ..-وقال الرييع. بن تيه 9) : 9 سجرت » : فاضت . 


وقوله : # وإذا النفوس زوجت 4 أى : جمع كل شكل إلى نظيره » كقوله : © احشروا الذين 
ظلموا وأزواجهم * [الصافات: 7؟] . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا محمد بن الصباح البزار » حدثنا الوليد , بن أبى ثور 0 
عن سماك »؛ عن النعمان بن بشير أنه قال : قال رسول الله مَكللهِ : « ا وإذَا النفوس زوجت 4 قال : 
الضرباء » كل رجل مع كل قوم كانوا يعملون عمله » . وذلك بأن الله عز وجل يقول (٠‏ وكنتم 
أزواجا ثلاث . فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة . وأصحاب الْمَشمَة ما أصحاب المشأمة . والسّابقون 
السابقون * [الواقعة:/ا  ]٠١‏ » قال : هم الضرباء 7 . 

ل ل ا ا ا ل ا ا ل ا يكن أن«عمر 
خطب الناس فقرأ : 8 وإذا النفوس زوجت * فقال 2 وخا :إن قولف 117 كل اليعة إلنن حيختري: 
وفى رواية : هما الرجلان يعملان العمل فيدخلان به الحنة أو الثار 290 . 

وفى رواية عن النعمان قال : سئل عمر عن قوله تعالى : # وإذا النفوس زوجت * فقال : يقرن 
بين الرجل الصالح مع الرجل الصالح .ويقرن بين الرجل السوء مع الرجل السوء فى النار » فذلك 
تزويج الأنفس . 

وف زان 0-6 أن عمر قال للناس : ما تقولون فى تفسير هذه الآية : « وإذا النفوس 
زوجت *# ؟ فسكتوا . : ولكن هو الرجل يزوج نظيره من أهل الجنة » والرجل يزوج نظيره من 
أهل النار » ثم قرأ : و د ساك 

وقال العوفى » عن ابن عباس فى قوله : # وإِذا النفوس زوجت * قال : ذلك حين يكون الناس 
2111110111 »وهو فى سنن أبى داود برقم (5549) من حديث عبد الله بن عمرو رضى الله 

عنهما. 

(0) فى أ : « خيثم » . 

فر ورواه اين مردويه فى تفسيره 6 كما فى الذر المنثور (4/ 579) : 

(5) فى أ : « أن يؤلف الله » . 

(4) ورواه أبو بكر بن -حمدان كما فى مسئد عمر (75/ )57١‏ للمؤلف من طريق خلف بن الوليد » عن إسرائيل عن سماك بنحوه ٠‏ وروأه 


عبد الرزاق فى تفسيره (؟/ 586.785) .عن الثورى . عن سماك ». عن النعمان . وعن إسرائيل »عن سماك . عن النعمان » 
ورواه الحاكم فى المستدرك (5/ )0١5‏ من طريق سفيان عن سماك » عن النعمان بن بشير رضى الله عنه . 


الخوء الثافةد:سورة العكوير + الآيات 2210 1) ررض 


بينهم . وكذا قال الس 00 والحسن 2 وقتادة :2 واختاره ابن جرير 1 وهو الصحيح : 
قول آخر فى قوله : © وإذا النفوس زوجت »* ؛ قال ابن أبى حاتم : 
حدثنا على بن الحسين بن الجئيد » حدثنا أحمد بن عبد الرحمن » حدثنى أبى » عن أبيه » عن 
العرش من ماء فيما بين الصيحتين » ومقدار ما بينهما أربعون عاما » فينبت منه كل خلق بلى » من 
الإنسان أو طير أو دابة » ولو مر عليهم مار قد عرفهم قبل ذلك لعرفهم على الأرض . قد نبتوا » ثم 
ترسّل الأرواح فتزوج الأجساد » فذلك قول الله تعالى (© : # وإذا النفوس زوجت * . 
وكذا قال أبو العالية . وعكرمة 2 وسعيد بن جبير » والشعبى ١‏ والحسن البصرى أيضا فى قوله: 
وإذا النفوس زوجت *# أى : زوجت بالأبدان . وقيل : زوج المؤمنون بالحور العين » وزوج 
الكافرون بالشياطين . حكاه القرطبى فى « التذكرة » 47) , 
وقوله : # وإذا الموءودة سئلت . بأى ذنب قتلت *» . هكذا قراءة الجمهور : # سئلت *» . 
والموؤودة هى التى كان أهل الجاهلية يدسونها فى التراب كراهية البنات ٠‏ فيوم القيامة تسأل الموؤودة 
على أى ذنب قتلت »ليكون ذلك تهديداً لقاتلها » فإذا 2 سئل المظلوم فما ظن الظالم إذا ؟ ! 
أبو الضحى 2 شالك 1 أ 5 طلبت بدمها : وعن السدى 4 وقتادة 4 مغله(5) 5 
وقد وردت أحاديث تتعلق بالموؤودة » فال الإمام عوك 
حدثنا عبد الله بن يزيد » حدثنا سعيد بن أبى أيوب » حدثنى أبو الآسود ‏ وهو : محمد بن 
عبد الرحمن بن نوفل ‏ عن عروة » عن عائشة ٠‏ عن جر آفة رفشم وفية بت أخدت عكاشة ‏ قالت 
حضرت رسول الله كه فى ناس وهو يقول : « لقد هممت أن أنهى عن الغيلة » فنظرت فى الروم 
وفارس فإذا هم يغيلُونَ أولادهم 6 ولا يضر أولادهم ذلك شيئا ») . ثم سألوه عن العزل » فقال 
رسول الله كله : « ذلك الوأد الخفى » وهو الموؤودة سئلت »2 . 
ورواه مسلم من حديث أبى عبد الرحمن المقرئ ‏ وهو عبد الله بن يزيد عن سعيد بن أبى 
0 5 ورواه أيضا ابن ماحة 2 عن أبى بكر بن أبى شيبة 4 عن يحيى بن إسحاق اولخد "0 
عن يحيى بن 5 7 وروأه مسلم أيضا وأبو داود والترمذىء والنسائى »؛ من حديث مالك بن 
() فى 1: «اخيثم 4 . ظ 
() زيادة من م . 
(©) فى م ». أ :2 قول الله عز وجل ؛ . 
(5) التذكرة فى أحوال الموتى وأمور الآخرة (ص )7١7‏ . 
(5) فى م ١:‏ فإنه إذا 4 . 
(7) انظر : تفسير الطبرى /٠١(‏ 50) » والبحر المحيط لأبى حيان (577/8) . 


0) المسند (5/ 5 87) . وصحيح مسلم برقم .)١555(‏ 
(4) سنن ابن ماجة برقم )7١11(‏ . 


6 الجزء الثامن ‏ سورة التكوير : الآيات )١5  ١(‏ 


أنس 1 ثلاثتهم عن أبى الأسود 5 01 5 

وقال الإمام أحمد : حدثنا ابن أبى عدى , عن داود بن أن هنل 6 عن الشعبى » عن علقمة » 
عن سلمة بن يزيد الجعفى قال :“اتطلقك "آنا :الى" إلى وسول :الله كاله ققلنا + نيا سول الله إن 
أمنا مليكة كانت تصل الرحم وتقرى الضيف ٠‏ وتفعل [وتفعل]''' هلكت فى الجاهلية » فهل ذلك 
نافعها شيئا ؟ قال : « لا »© . قلنا : فإنها كانت وأدت أختا لنا فى الجاهلية » فهل ذلك نافعها شيئا ؟ 
قال : ١‏ الوائدة والموؤودة فى النار » إلا أن يدرك الوائدة الإسلام » فيعفو الله عنها » . 


ورواه النسائى »من حديث داود بن أبى هند » بيه(" . 


وقال ابن أبى حاتم 'خدتنا احمدد ده سكان :الو اسظى. :حدقا ابو أعية الدممم اك“ عدنا 
يكل : «الوائدة والموؤودة فى النار » ©2 . 
وقال أحمد أيضا : حدثنا إسحاق الأزرق . أخبرنا عوف » حدثتئى حسناء2'7 ابنة معاوية 
الصريمية + غن: عفها قال :- قلت ؟ .يا رسول الله ع هدقن الحنة ؟ قال +3 البن افق الكنة ع 
والشهيد فى الحخنة + والمؤلود فى الجنة + والموؤودة فى لبي 4 59 ,. 
وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا مسلم , بن إبراهيم ٠»‏ حدثنا قرة قال : سمعت اللْمسن 
يقول قيل : يا رسول الله » من فى الحنة ؟ قال : « الموؤودة فى الحنة ) ' 
هذا حديث مرسل من مراسيل الحسن » ومنهم من قبله . 
الشكييون اي وا : قال ابن عباس : أطفال المشركين فى الجنة » فمن زعم أنهم فى 
النار فقّد كذب ( يقول الله عر وجا (8) : 0 وإذا الموءودة سئلت . بأى ذنب قتلت 4 . قال ابن 
وقال عبد الرزاق : أخبرنا إسرائيل » » عن سماك بن حرب » عن النعمان بن بشير » عن عمر بن 
الخطاب فى قوله: « وإذا الموءودة سكت . [بأى َنْب قتلّت] 29 »> . قال : جاء قيس بن عاصم إلى 
وضوك الله مله شقان :ا رسيو الله ل ار ردك سا حال نانفا 1 أعتق عن كل 
واحدة منهن رقبة ) . قال : يا رسول الله » إنى صاحب إبل ؟ قال : « فانحر عن كل واحدة منهن 
بذنة ) . 
)١(‏ صحيح مسلم برقم )١541(‏ . وسئن أبى داود برقم (7887) وسان الترمذى برقم (11١؟)‏ وسان النسائى )٠١7/5(‏ . 
»2 زيادة من م. أوالمسند ' 
(0 المسند (7/ 578 ) وستن النسائى الكبرى برقم .)١1159(‏ 
(5 1 المبريدى 6 
)0( ورواه أبو داود فى السئن برقم (0) من طريق 55 إسحاق م عن عامر ٠‏ عن علقمة وعن أبن مسعود به ٠‏ ورواء الطبرانى فى 
المعجم الكبير ( ٠)نن‏ طريق أبى إسحاق .عن الشعبي عن علقمة »عن ابن مسعود . به . 
(1) فى م» أ :« نيئساء ). 


(0) المسند (608/6) . 
(48) فى م : « الله تعالى » . (9) زيادة من أ. 


الجزء الثامن د سورة التكوير : الآيات 0١5 ١(‏ --_-ااا ا ا 
قال الحافظ أبو بكر البزار: خولف فيه عبد الرزاق» ولم نكتبه إلا عن الحسين بن مهدى . عنه”"' . 
وقد رواه ابن أبى حاتم فقال : أخبرنا أبو عبد الله الظهرانى'؟ ‏ فيما كتب إلى قال : حدثنا 

عبد الرزاق ... فذكره بإسناده مثله » إلا أنه قال : « وأدت ثمان بنات لى فى الجاهلية » . وقال فى 

آخره : ١‏ فأهد إن شئت عن كل واحدة”" بدنة » . ثم قال : 
حدثنا أبى » حدثنا عبد الله بن رجاء »حدثنا قيس بن الربيع » عن الأغر بن الصباح » عن 

خليفة بن حصين قال : قدم قيس بن عاصم على رسول الله يك فقال : يا رسول الله » إنى وأدت 

انف :غغترة ابنة لى فى الداهلةات أو + تلقف عفرة ا قال3:20اعرق عددهة سما 4 قال > :فاعتق 
عددهن نسما » فلما كان فى العام المقبل جاء بمائة ناقة » فقال : يا رسول الله » هذه صدقة قومى 
غلن أثر ها سه :«المبلمين. :فال على نن أن طالب + افكنا تريضها + وتسفيها اقيق55 
وقوله : #وإذا الصحف نشرت 4 : قال الضحاك : أعطى كل إنسان صحيفته بيمينه أو بشماله . 
وقال قتادة :[صحيفتك] (2 يا ابن آدم» تملى فيها » ثم تطوى .ثم تنشر عليك يوم القيامة » 

فلينظ 9 رجل ماذا يملى فى صحيفته . 
وقوله : اجو كيم “قال مجاهن + اجتلزيت >< .وقال: السدف. : كشفت:... ‏ وقال 
وقوله : # وإذا الجحيم سعرت 4 : قال السدى : أحميت . وقال قتادة : أوقدت . قال : وإنما 
وقوله : ا وإذا الجنّة أزلقت » : قال الضحاك » وأبو مالك » وقتادة » والربيع بن خَكيه© أى : 

قربت إلى أهلها . 
وقوله : # علمت نفس ما أحضرت *» . هذا هو الجواب . أى : إذا وقعت هذه الأمور حيتئذ 

اعم كل لع ها عولد بر اكير الاق ليا كفا زر مالي :8 يوم تجد كل نفس ما عملت من خير. 

محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا © [آل عمران: ٠١‏ ] . وقال تعالى ٠‏ « يبا 

الإنسان يومئذ بما قَدّمَ وأحَّرَ > [القيامة : ]١17‏ . 


و ماس 


قال ابن أبى حاتم حول ةنا أبى ‏ عحلقنا عبذة جل ونا ابن المناولة 4 أخبرنا محمد بن مطرف 4 
عن زيد بن أسلم » عن أبيه قال : لما نزلت : 8 إذا الشمس كوت » , قال عمر : لما بلغ #« علمت 
نفس ما أحضرت * قال : لهذا أجرى الحديث . 


)١(‏ مسند البزار برقم (7740) « كشف الأستار ؛) 

(0) فى م .أ : « الطبرانى »© . (©) فى م :« واحدة منهن © . (4) فى م :« فقال » . 

(5) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير )5378/١14(‏ من طريق يحبى الحمانى» عن قيس بن الربيع به نحوهء والحمانى ضعيف لكنه توبع هنا. 
(0) زيادة من تفسير الطبرى (577/0) . مستفاداً من هامش ط . الشعب . 

0) فى م : « فينظر 4 . (8) فى أ :7 خيثم ») 
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(١‏ فلا أقسم بالْخنْس 62 الجوار الكت (03 والأيل إذا عسعس 95 والصبح إذا 
نفس © إِنَّه تقول رسول كريم 69 ذى قُوَة عند ذى اعرش مكين 63 مطاع نَم أمين 
9 وما صاحبكم بمجنون 69 ولقد رآه بالأفق المبين 9 وما هو على الغيب بضنين 02 


0 م سم احج سصس 


وما هو بقول شيطَان رَجيم 62 فَأَينَ تذهبون 05 إن هو إل ذكر لَلْعَالَمِين 9 لمن شاء 
منكم أن يستقيم (62) وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب الْعَالَمِينَ 69 4 . 

روى مسلم فى صحيحه » والنسائى فى تفسيره عند هذه الآية » من حديث مسعر | بن كدام » عن 
الوليد بن سريع ٠‏ عن عمرو بن حريث قال : صليت خلف النبى وو الصبح ٠‏ فسمعته يقرأ ا 
أقُسم بِالْخنّس . الجوار الكدّس . واللّيل إذا عسعس . والصبح إذا تَنفّس » 20 . 

ورواه النساتى عن بندار » عن غندر + عن شعبة + عن الحجاج بن عاصم + عن آبى الأسود : 
غرن لمزو رو حر وك العو 17 

قال ابن أبى حاتم وابن جرير » من طريق الثورى » عن أبى إسحاق » عن رجل من مراد » عن 
على : « قلا أقُسم بِالحُمّسِ . الجوار الْكنّس > قال : هى النجوم تخنس بالنهار » وتظهر بالليل . 

وقال ابن جرير : حدثنا ابن المثنى » حدثنا محمد بن جعفر قال : حدثنا شعبة » عن سماك بن 
خربا. مغك خالك :يق غرغرة + سمعت غلا وبقل عن 9لا أقسم بالخنسن:+ الجوار الكنس > 
فقال: هى النجوم » تخنس بالنهار وتكنس بالليل 7" . 

وحدثنا أبو كريب » حدثنا وكيع » عن إسرائيل . عن سماك . عن خالد » عن على قال : هى 
النجوم . 

وهذا إسناد جيد صحيح إلى خالد بن عرعرة » وهو السهمى الكوفى » قال أبو حاتم الرازى 
روى عن على » وروى عنه سماك والقاسم وى خو الفين ا ا ٠‏ ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلا » 
والله أعلم . 

وروى يونس » عن أبى إسحاق . عن الحارث » عن على : أنها النجوم . رواه ابن أبى حاتم . 
وكذا روى عن ابن عباس » ومجاهد ». والحسن . وقتادة » والسدى . وغيرهم : أنها النجوم . 

وقال ابن جرير : حدثنا محمد بن بشار » حدثنا هوذة بن خليفة » حدثنا عوف » عن بكر بن 
عبد الله فى قوله : # فلا أفُسم بالْخنّس . الجوار الْكنّس » قال :هى النجوم الدرارى » التى تجرى 
تيكقل المشرف- 


. )11501( صحيح مسلم برقم (507) » وستن النسائى الكبرى برقم‎ )١( 
.)١1١66 لاضن تالكر ب‎ 

(2) تفسير الطبرى (51//70) . 

() الجرح والتعديل لابن أبى حاتم (/ 23747 . 


الوك النافرة د عور التكوي :* الآرائف 163 :76 )ا حت ا 
وقال بعض الأثمة : إنما قيل للنجوم : « الخنس »© » أى : فى حال طلوعها » ثم هى جوار فى 
فلكها » وفى حال غيبوبتها يقال لها كتين لامع قزل لوت “أرق الظين إلى كناسة :إذ1 تغنيه فيه:.. 

وقال الأعمش » عن إبراهيم قال : قال عبد الله : 8 فلا أُقُسم بِالْخْنّسِ » قال : بقر الوحش . 

وكذا قال الثورى » عن أبى إسحاق » عن أبى ميسرة » عن عبد الله : 8 فلا أقسم بالخنس . 
الجوار الكنس * . ما هى يا عمرو ؟ قلت : البقر . قال : وأنا أرى ذلك . 

وكذا روى يونس بن أبى إسحاق . عن أبيه . 

وقال أبو داود الطيالسى » عن عمرو » عن أبيه » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس : ا الجوار 
الكنس * قال : البقر [الوحش] 2١7‏ تكنس إلى الظل . وكذا قال سعيد بن جبير . 

وقال العوفى »2 عن ابن عباس : هى الظباء . وكذا قال سعيد أيضا » ومجاهد » والضحاك . 

وقال أبو الشعثاء جابر بن زيد . هى الظباء والبقر ' 

وقال ابن جرير : حدثنا يعقوب . حدثنا هشّيم » أخبرنا مغيرة ' '" » عن إبراهيم ومجاهد : أنهما 
ا ا 0 غبار تعب بال |[ 00 0 
ماماسويي لياس ووية بو عري تي اخري او عر 
فقال إبراهيم : إنهم يكذبون على على ». هذا كما رووا عن على أنه ضمن الأسفل الأعلى . 
والأعلى الأسفل . 

وتوقف ابن جرير فى قوله : ا الخنس . الجوار الكنس * . هل هو النجوم » أو الظباء وبقر 

وقوله : # واللَّيل إذا عسعس 4 . فيه قولان : 

ال ل ل ل ال لي ل 
البصرى : إذا غفى الثاسن: ::.وكذا قال:غطية العوفى : 

0000 بى طلحة ٠‏ والعوفى عن ابن عباس : 8 إِذا عسعس 4 : إذا أدبر . وكذا قال 
مجاهد . وقتادة » والضحاك ٠.‏ وكذا قال زيد , بن أسلم » وابنه عبد الرحمن : « إذا عسعس * أى : 
إذا ذهب فتولى . 

وقال أبو داود الطيالسى : حدثنا شعبة » عن عمرو بن مرة » عن أبى البخترى »سمع أبا عبد 
الرحمن السلمى قال : خرج علينا على » رضى الله عنه » حين توب المثوب بصلاة الصبح فقال : 
أين السائلون عن الوتر 0 والليل إذا عسعس . والصبح إذا تنفس * ؟ هذا حين أدبر حسن . 


. » زيادة من م . (0) فى أ:« سفيان‎ )١( 


وبي بصب ببستم ارده القاقو منسوارة اكور ذ الأناف :14 جين 


وقد امختار ابن جرير أن المراد بقوله : 8 إِذا عسعس * : إذا أدبر . قال لقوله : ط والصبح إذا 
تنفين: 4 أى: < أضاء:-واستشهد يقول الشاعر 2١7‏ أيضك: 


ره 
س رص ليه 


حَتى إذا الصبح له يشا وانجاب عَنها للها وعَسعسَا 

أى : أدبر . وعندى أن المراد بقوله: ط عسعس * : إذا أقبل » وإن كان يصح استعماله فى 
الإدبار » لكن الإقبال هاهنا أنسب ؛ كأنه أقسم تعالى بالليل ('2 وظلامه إذا أقبل » وبالفجر وضيائه 
إذا أشرق » كما قال : 8 واللَيّل إذَا يغشئ . والتّهار ذا تَجِلّى 4 [الليل:١‏ . ؟]» وقال : « والضحئ . 
وَالليّلِ إذا سجئ 4 [الضحى: ٠ ١‏ ؟] . وقال :8 قالق الإصباح وجعل اللّيل سكنا © [الأنعام:47] » 
وغير ذلك من الآيات . 

وقال كثير من علماء اللأصول : إن لفظة « عسعس » تستعمل فى الإقبال والإدبار على وجه 
الاشتراك » فعلى هذا يصح أن يراد كل منهما » والله أعلم . 

قال ابن جرير : وكان بعض أهل المعرفة بكلام العرب يزعم أن « عسعس >©2 : دنا من أوله 
وأظلم. وقال الفراء : كان أبو البلاد (© النحوى ينشد بيتآ : 


0 ان لحن نه ين 


000 

وقوله : # والصبح إذا تنشّس 4 » قال الضحاك : إذا طلع . وقال قتادة : إذا أضاء وأقبل . 
وقال سعيد بن جبير : إذا نشأ . وهو المروى عن على » رضى الله عنه . 

قال أن جعرن :تع تدر شر القهان ذا الا در + 

وقوله : « إِنّه تقول رسول كريم 4 بيفتق. :1 إن هذا القرآن لتبليغ :سول كريي :1 آى..: هلك 
شريف حسن الخلق » بهى المنظر » وهو جبريل ٠‏ عليه الصلاة والسلام . قاله ابن عباس » 
والشعبى» وميمون بن مهران » والحسن » وقتادة » والضحاك » والربيع بن أنس » وغيرهم . 

« ذى قوَّة 4 كقوله : 8 علَّمه شديد القوئ . ذو مرًة [ فاستوئ] © » [النجم:ه ٠‏ 2]1 أى : 
شديد الحَلّقىَ » شديد البطش والفعل » ا عند ذى العرش مكين 4 أى : له مكانة عند الله عز وجل 
ومنزلة رفيعة . 


قال أبو صالح فى قوله : ظا عند ذى العرش مكين * قال : جبريل يدخل فى سبعين حجاباً من 


. منسوبا إلى علقمة بن قرط‎ )0١ /7١( البيت فى تفسير الطبرى‎ )١( 

(0) فى م ١:‏ بالفجر » . 9) فى أ :« أبو التلاد ») . 
(5) تفسير الطبرى (7”0/ )6١‏ . 

(6) زيادة من أ : 


الجزء الثامن ‏ سورة التكوير : الآيات  ١16(‏ 9؟) 
نور بغير إذن » ط مَطَاعٍثّمَ 4 أى : له وجاهة . وهو مسموع القول مطاع فى الملا الأعلى . 

قال قتادة : « مطاع ثم © أى : فى السموات » يعنى : ليس هو من أفناء الملائكة » بل هو من 
السادة والأشراف . معتنى به » انتخب لهذه الرسالة العظيمة . 

وقوله :# أمين »* : صفة لحبريل بالأمانة » وهذا عظيم جدا أن الرب عز وجل يزكى عبده 
ورسوله الملكى جبريل كما زكى عبده ورسوله البشرى محمداً كَلكلِدِ بقوله : # وما صاحبكم بمجنون . 

قال الشعبى ٠‏ وميمون بن مهران . وأبو صالح . ومن تقدم ذكرهم : المراد بقوله : # وما 
صاحبكم بمجنون » يعنى : محمداً جَلِلْوَ . 

وقول تعالى: 9 ولقد رآه بالأفق المبين © يعتى : ولقد رأئ محمد جبريل الذى يأنيه بالرسالة عن 
الله عز وجل على الصورة التى خلقه الله عليها له ستماثة جناح 8 بالأفق الميين 4 أى : البين . 
وهى الرؤية الأولى التى كانت بالبطحاء » وهى المذكورة فى قوله : # علّمه شديد القرئ . ذو مرة 
فاستوئ . وهو بالأفق الأعلّى . ثم دنا فتَدلَى . فكان قاب قوسين أو أدنئ . فأوحئ إِلَئ عبده ما أوحئ > 
[النجم: 0 ]٠١‏ » كما تقدم تفسير ذلك وتقريره . والدليل أن المراد بذلك جبريل ٠‏ عليه السلام . 
والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن هذه السورة نزلت قبل ليلة الإسراء ؛ لأنه لم يذكر فيها إلا هذه الرؤية 
وهى الأولى» وآما الثانية وهى المذكورة الى قوله # ولقد رآه نزلة أخرئ . عند سادرة المنتهئ . عندها 
جنّة المأوئ . إذ يفشى السّدرة ما يعْشَئ4 [النجم ١:‏ 1] » فتلك إنما ذكرت فى سورة 7 النجم » : 
وقد نزلت بعد [سورة] 2١7‏ الإسراء . 

وقوله : 8 وماهو على الْغَيبِ بضدين 4 أى : وما محمد على ما أنزله الله إليه بظنين » 
بمتهم . ومنهم من قرأ ذلك بالضاد » أى : ببخيل » بل يبذله لكل أحد . 

قال اناق ابن تعن 37 نزت ا رواليكي وشو كارتا شور كاسع ,وهاهو زل تمر بالطو ا 
المتهم » والضنين : البخيل . 

وقال قتادة : كان القرآن غيبا » فأنزله الله على محمد » فما ضَنْ به على الناس ٠»‏ بل بَلَّعْه 
ونشوةوبذله لكل فق آراقه .ركذا قال«عكرفة + واين ريد وغير واحد :واخيان ابد مقرير قزاوة 
الغناء 20 


رس 


لل م ا 

وقوله : 8 وماهو بقول شيطَان رَجيم » أى : وما هذا القرآن بقول شيطان رجيم » أى : لا يقدر 
على سمعله»؟ ول اناده وااشحياكه . كما قال : « وما تترّلت به الشياطين . وما ينبغى لهم وما 
يستطيعون إنّهم عن السمع لَمَعزولُون4 [الشعراء : .]١١75-5٠‏ 


() زيادة من م : 
(0) تفسير الطبرى /7”١(‏ 87) . 


7 


الجزء الثامن ‏ سورة التكوير : الآيات  ١6(‏ 9؟) 

وقوله : # فأين تذهبون * ؟ أى : فأين تذهب عقولكم فى تكذيبكم بهذا القرآن » مع ظهوره 
ووضوحه » وبيان كونه جاء 2١7‏ من عند الله عز وجل » كما قال الصديق . رضى الله عنه » لوفد 
بنى حنيفة حين قدموا مسلمين ٠‏ وأمرهم فتلوا عليه شيئاً من قرآن مسيلمة الذى هو فى غاية الهذيان 
والركاكة » فقال : ويحكم » أين يذهب بعقولكم ©( ؟ والله إن هذا الكلام لم يخرج من إل » أى : 
من إله . 

وقال قتادة : ا فَأَين تذهبون » أى : عن كتاب الله وعن طاعته . 

وقوله : 8 إن هو إلا ذكر للعالمين 4 أى : هذا القرآن ذكر لجميع الناس » يتذكرون به ويتعظون» 
ف( لمن شاء مدكم أن يستقيم » أى : من أراد الهداية فعليه بهذا القرآن ٠‏ فإنه منجاة له وهداية » ولا 
اليا ا يا بي : ليست المشيئة موكولة إليكم » 

2 ل ا ا 700 7 
فأتزل الله 9 وما تامو إلا أن يشاء الله َب العالمين © © , 


آخر تفسير سورة ١‏ التكوير » ولله الحمد [ والمئة ] (5) 


. فى م « حقا ؛‎ )١( 

(0) فى م : « أين تذهب عقولكم » . 
( رواه الطبرى فى تفسيره /7١(‏ 87) . 
00 زيادة من م 8 


الجزء الثامن ‏ سورة الانفطار : الآيات )١7  ١(‏ 


5١ 


تفسير سورة الانفطار 
وهى مكية . 
قال النسائى ثى : أخبرنا محمد بن قدامة » حدثنا جرير عن الأعمش » عن محارب بن دثّار » عن 
جابر قال : قام معاذ فصلى العشاء الآخرة فطول . فقال النبى عَللِ : « أفتان يا معاذ ؟ ! [أفتان يا 
معاذ؟!] '"' أين كنت عن سبح اسم ربك الأعلى » والضحى ٠‏ وإذا السماء اتفطرت ؟1 9976© . 
وأصل الحديث مخرج فى الصحيحين27 » ولكن ذكرَ 9إإذا السّماء انفطرت 4 فى (؟؟ أفراد 


النسائى . وتقدم من رواية عبد الله بن عمر . عن النبى يله قال : « من سره أن يَنْظرَ إلى القيامة 
رأى عين فليقرأ : « إذا الشمس كورت 4 و 8 إذا السّماء انقطرت » و9 إذا السّماء انشقّت » » © , 


بسم الله الرحمن الرحيم 

© إذا السّماء انفطرت 00 وإذا الكواكب انتثرت © وإذا البحار فجرت © وإذا 
لبور برت ( عَلمَت نفْس ما قدت وأخَرتْ (2) يا أْهَا الإنسان ما رك برك الْكريم 
ص الدى خَلَقَكَ فاك فَعَدَلكَ و فى أ صورة ما شَاءَ رَبك 0 كَل بل تُكَذبُون 
بالدين (©) وإِنّ عليكم لحافظين 0 كراما كاتبين 09 يَعلَمُون ما تَفعلُونَ 9 4 . 

يقول تعالى : 8 إذا السماء انفطرت »> أ + اليفك بي كه قال ١‏ السّماء منقطر به 4 
[المزمل:18] . 

« وإذا الكواكب انتثرت » أى : تساقطت . 

«وإذا البحار فجرت > : قال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : فجر الله بعضها فى بعض 


وقال الحسن : فجر الله بعضها فى بعض ٠‏ فذهب ماؤها . وقال قتادة : اختلط مالحها بعذبها . وقال 
الكلبن فلت .. 


« وإذا القبور بعثرت #: قال ابن عباس : بحت . وقال السدى: تبعثر : تحرك فيخرج من فيها . 

9 علمت نفس ما قدّمت وأَخَرت » أى : إذا كان هذا حصل هذا . 

وقوله 0 يا أيها الإنسان ما غرك برك الكريم > ؟ : هذا تهديد . لا كما يتوهمه بعض الناس 
)١(‏ زيادة من سنن النسائى . 


(1) سنن النسائى الكبرى برقم (11595) . 


(*) صحيح البخارى برقم ٠(‏ 60 وصحيح مسلم برقم (850) . 
(4) فى م عأ ١:‏ من» 5 
)0( تقدم تخريج الحديث عند تفسير سورة التكوير 3 وهو فى سان الترمذى برقم 000 


ب»و»دععدغطيطل! _ ل _ لل سح الجزء الثامن ‏ سورة الانفطار : الآيات )١75  ١(‏ 
من أنه إرشاد إلى الجواب ؛ حيث قال : « الكريم » . حتى يقول قائلهم : غره كرمه . بل المعنى 
فى هذه الآية : ما غرك يا ابن آدم بربك الكريم ‏ أى : العظيم ‏ حتى أقدمت على معصيته » 
وقابلته بما لا يليق ؟ كما جاء فى الحديث : ١‏ يقول الله يوم القيامة : ابن ١7‏ آدم » ما غرك بى ؟ ابن 
آدم » ماذا أجبت المرسلين ؟ »© . 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا ابن أبى عمر » حدثنا سفيان : أن عمر سمع رجلا يقرأ: 
يا أيه الإنسان ما غرّك بربك الكريم #* » فقال عمر : الجهل 9 . 

كانه يفنا" سد اغوي ووه ل انكون نع قن ألو دزي ب بمطلقدا :بع «الكاء وتميف ابن شمر 
يقول وقرأ هذه الآية :8 يا أيها الإنسان ما عَرَك بربك لكريم #* قال ابن عمر: غره ‏ والله ‏ جهله. 

انه وروق عق انو خناتن 6 والرسيم ون حي 177ه سيق يواسمقل ذلك 

وقال قتادة : # ماغرك برك الكريم © : شىء . ما غَرَّ ابن آدم غير هذا العدو الشيطان . 

وقال الفضيل بن عياض : لو قال لى : ان رم -147 ناج لولس سورك المرههاة , 

وقال أبو بكر الوراق : لو قال لى: #8 ما غرك بربّك الكريم 4 لقلت : غرنى كرم الكريم . 

قال البغوى : وقال بعض أهل الإشارة : إنما قال: ا بربك الكريم ‏ دون سائر أسمائه وصفاته 
كأنه لقنه الاجابة!*؟ . 

وهذا الذى تخيله هذا القائل ليس بطائل ؛ لأنه إنما أتى باسمه 8 الكريم * ؛ لينبه 29 على أنه لا 
فشكن إذ كال لكريم الانعال القيعة تر اعمال الوه : ْ 

و[قد] © حكى البغوى » عن الكلبى ومقاتل أنهما قالا : نزلت هذه الآية فى الأسود بن شريق» 
ضرب النبى يَكِِ ولم يعاقب فى الحالة الراهنة ٠‏ فأنزل الله: « ما غَرَّك برك الكريم » ؟ 00 . 

وقوله : # اذى خلقك فسواك فعدلك » أى : ما غرك بالرب الكريم 0 الْذى خلقك فسواك 
فعدلك» أى : جعلك سويا معتدل القامة منتصبها » فى أحسن الهيئات والأشكال . 

ا ا ا 
ابن نير » عن بسر بن جحاش القرشى : أن رسول الله يك بصق يوما فى كفه » فوضع عليها 
إصبعه» ثم قال : « قال الله عز وجل : ابن 7 آدم » أنى تعجزنى وقد خلقتك من مثل هذه ؟ حتى 


. 2» فى م :2 يا ابن‎ )١( 
. ذكره السيوطى فى الدر المنثور (8/ 579) وعزاه لابن المنذر وسعيد بن منصور أيضا‎ )0( 


() فى ]أ : « خيثم » . (4) فى أ :2 بربك 6 . 
(5) معالم التنزيل للبغوى (7057/8) . 
(5) فى أ : « للتنبيه »4 . (0) زيادة من م . 


(0) معالم التنزيل للبغوى (5057/48) . 
(9) فى م 2 يا ابن 4 . 


الجزء الثامن - سورة الاتفطار : الآيات ١(‏ -17) ب٠--ا-ا-اساسناسلى‏ سس يي 
إذا سويتك وعدلتك » مشيت بين بردين وللأرض منك وكيد » فجمّعت ومّنعت » حتى إذا بلغت 
التزاقق قلت 4 الصدق وان أوآن الصندقة #, 

وكذا رواه ابن ماجة » عن أبى بكر بن أبى شيبة » عن يزيد بن هارون » عن حريز بن عثمان » 
ا 

قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزى : وتابعه يحيى بن حمزة » عن ثور بن يزيد » عن عبد 

20 

الرحمن بن ميسرة : 

وقوله: 8 فى أى صورة ما شاء رَكَّبك 4 : قال مجاهد : فى أى شَبّه أب أو أم أو خال أو عم ؟ 

وقال ان مير سونو متعية بن جات القرا فو عل ينا مي بن الهيس :+ تخذثنا موسى بين على 
ابن رباح » حدثنى أبى » عن جدى : أن النبى يللي قال له : « ما ولد لك ؟» قال : يا رسول الله 
ما عسى أن يولّد لى ؟ إما غلام وإما جارية . قال : « فمن يشبه ؟» . قال : يا رسول الله » من 
عسى أن يشبه ؟ إما أباه وإما أمه . فقال النبى يليه عندها : « مه . لا تقولّن هكذا » إن النطفة إذا 
ان د فى الرحم أحضرها الله كل نسب بينها وبين آدم ؟ أما قرأت هذه الآية فى كتاب الله # فى 
أى صورة ما شاء رَكبَِكَ » » 7" قال : سلكك 2)99 , 


وهكذا رواه ابن أبى حاتم والطبرانى » من حديث مطهر , بن الهيثم » به 9 وهنا انيف لو 
صح لكان فيصلا فى هذه الآية » ولكن إسناده ليس بالثابت ؛ لأن « مطهر , بن الهيثم » قال فيه أبو 
سعيد بن يونس : كان متروك الحديث . وقال ابن حبان : يروى عن موسى بن على وغيره ما لا 
نهد حدوف الأقاه». ولكن فى السحييق عن الى ندر درا أنر جل قالهة .نا وسولة الله 6 زاك ار اقل 
اجورح ياي ا قال : «هل لك من إبل ؟ » الحاته ابيا يي 
, قال : « فهل فيها من أورق ؟ »© قال : : نعم . : « فأنى أتاها ذلك ؟ » قال : عسى أن 
يود وا سي ساي ياه : 

وقد قال عكرمة فى قوله : #8 فى أئ صورة ما شاء رَكَبَكَ 4 : إن شاء فى صورة قرد » وإن شاء 
ف ضور تكرير م روكذ فال انو صلم :]ادقن طردرة كلت ادو قر ناه ال رار مر رن 
شاء فى صورة خنزير . 

وقال قتادة : « فى أى صورة ما شاء رَكَبك » » قال : قادر ‏ والله ‏ ربنا على ذلك . ومعنى 
هذا القول عند هؤلاء : أن الله» عز وجلء قادر على خلق النطفة على شكل قبيح من الحيوانات 


(0) المسند (5/ )5١١‏ وسئن ابن ماجة برقم (307017) وقال البوصيرى فى الزوائد (5/ 7750) : « إسناد صحيح رجاله ثقات » . 
(0) تحفة اللأشراف للمزى (؟7//ا9) . 

(”) تفسير الطبرى (66/70) . 

(4) فى م : «شكلك »© . 

(5) المعجم الكبير (6/ 07/4 . 

(7) صحيح البخارى برقم (0 ٠‏ 57) وصحيح مسلم برقم (. ١66‏ 


))مسعتسشس ايلبيس سل بي حب الحِزء الثامن ‏ سورة الانفطار : الآيات )١7  ١(‏ 


المنكرة الخلق » ولكن بقدرته ولطفه وحلمه يخلقه على شكل حسن مستقيم معتدل تام » حسن المنظر 
والهيئة . 
له : # كلا بل تكذبون بالدين * أى : بل إنما يحملكم على مواجهة الكريم ومقابلته 

وقوله تعالى : #وإن عليكم لحافظين . كراما كاتبين . يعلمون ما تفعلون # يعنى : وإن عليكم 
للائكة حفظّة كراما فلا تقابلوهم بالقبائح لحي حردعات حب الك 

قال ابن أبى حاتم : حدئنا أبى » حدئنا على بن محمد الطُّنّافسىّ » حدثنا وكيع » حدثنا سفيان 
ومسعر » عن علقمة بن مَرنّد » عن مجاهد قال : قال رسول الله كل : « أكرموا الكرام الكاتبين 
الذين لا يفارقونكم إلا عند إحدى حالتين : الحنابة والغائط ‏ ال ال ل ا تلت 
أو ببعيره » أو ليستره أخوه »© . 

وقد رواه الحافظ أبو بكر البزار » 0 فقال : 0 
عباس قال : قال رسول الله عَلِآٍ ' إن الله ينهاكم عن التعرى » فاستحيوا من ملائكة الله الذين 
معكم » الكرام الكاتبين » الذين لا يقارقونكم إلا عند إحدى ثلاث حالات : الغائط » والحخنابة » 
والغسل . فإذا اغتسل أحدكم بالعراء فليستتر بثوبه » أو بجرم حائط » أو ببعيره » . 

ثم قال : حفص بن سليمان لين الحديث » وقد روى عنه » واحتمل حديثه 00 

وقال الحافظ أبو بكر البزار : حدثنا زياد ؛ ون انوت ماحيتنا كيين إسجاعيل قلي + دنا عاء 
بجر يزيز ز ز ز ز ز زد 00005 2 
يرفعان إلى الله» عز وجلء» ما حفظا فى يوم » فيرى فى أول الصحيفة وفى آخرها استغفار إلا قال 
الله تعالى : قد غفرت لعبدى ما بين طرفى الصحيفة »© . 

ثم قال : تفرد به تمام بن نجيح » وهو صالح الحديث 2"7. 

قلت : وثقه ابن معين وضعفه البخارى ٠‏ وأبو زرعة » وابن أبى حاتم والنسائى » وابن عدى . 
ورماه ابن حبان بالوضع . وقال الإمام أحمد : لا أعرف حقيقة أمره . 

وقال الحافظ أبو بكر البزار : حدثئنا إسحاق بن سليمان البغدادى المعروف بالقلُوسى ”" ' » حدثنا 
بيان ين حمران 7؟؟ » حدثنا سلام » عن منصور بن زاذان » عن محمد بن سيرين ان رو 
ل ا ور لت 
فإذا نظروا إلى عبد يعمل بطاعة الله ذكروه بينهم وسموه » وقالوا : أفلح الليلة فلان » تجا الليلة 
فلان . وإذا نظروا إلى عبد يعمل بمعصية الله ذكروه بينهم وسموه » وقالوا : هلك الليلة فلان » . 
)١(‏ مسند البزار برقم (/1١©؟)‏ « كشف الأستار » . 


(1) مسد البزار برقم (7761) « كشف الأستار » 


0©) فى مسئد البزار : الفلوسى » نسبة إلى الفلوس . 
(5) فى أ: « عمران 4 . (6) فى م:” إن ملائكة الله » . 


ثم قال البزار : سلام هذا » أحسبه سلام المدائنى » وهو لين الحديث 2١‏ . 
إِنَ الأبرار لفى نعيم 09 وإِنّ الفجار لفى جحيم 02 يصلونها يوم الدين (02 وما 


ف © 0 م 


هم عَنْها بغائبين 09 وما أدراك ما يوم الدين 09 ثم ما أَدرَاك ما يوم الدين 62 يوم لا 
تملك نفس لنفس شيئا والأمر يوصّذ لل © 4 . 

يخبر تعالى عما يصير الأبرار إليه من النعيم » وهم الذين أطاعوا الله عز وجل ٠‏ ولم يقابلوه 
بالمعاضى... 

وقد روى ابن عساكر فى ترجمة « موسى بن محمد » » عن هشام بن عمار » عن عيسى بن 
يونس بن أبى إسحاق » عن عبيد الله » عن محارب » عن ابن عمر » عن النبى يلد قال : « إنما 
0 الله الأبرار لأنهم بروا الآباء والأيناء 00 ,. 

ثم ذكر ما يصير إلبه الفجار من الجحيم والعذاب ؛ ولهذا قال : 000 

واحدة» 0000 عنهم من اد 4 ولا يجابون 0 يسألون ل أو الراحة 4 ولو يوما 
واحدا 1 ١‏ 

وقوله  :‏ وما أدراك ما يوم الدين 4 تعظيم لشآن الم ل لق ٠‏ © ثم ما أدراك ما 
يوم الدين 4 : 0 بقوله ٠:‏ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله 4 أى لقنو انق 7 
على نفع أحد ولا خلاصه مما هو فيه » إلا أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى . 

ونذكر هاهنا حديث : ١‏ يا بنى هاشم » أنقذوا أنفسكم من النار ء لا أملك لكم من الله شيئا 2. 
وكا عدم ف فى آخر تفسير سورة « الشعراء » ؛ ولهذا قال : 8 والأمر يومئذ لله 4 ٠‏ كقوله : # لمن 
الملك اليو لله الواحد الْقَهّار © [غافر :]» وكقوله . « الملك يُومئذ الحق للرَحَمَن » [الفرقان تقل 
وكقوله: « مالك يوم الدين » [الفاتحة: 4] . 

قال قتادة : # يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله 4 » والأمر ‏ والله ‏ اليوم لله 


آخر تفسير سورة «الانفطار » ولله الحمد 


(0) تاريخ دمشق :٠١ /١9(‏ « المخطوط؛ ) . 
(0) فى أ :2 أحد » . 


:م الجزء الثامن ‏ سورة المطففين : الآيات ١(‏ 0 
7ظ سور ةا |الطف: 
وصى مذنية . 
بسم الله الرحمن الرحيم 
قد 2 © لذن إِذَا سو علىوقا اناس يستوفون 0 وإذا الوم ا 
ل 


قال النسائى وابن ماجة : أخبرنا محمد بن عقيل زاد ابن ماجة : وعبد الرحمن بن بشر ‏ 
قالا : حدثنا على بن الحسين بن واقد . حدثنى أبى » عن يزيد هو ابن أبى سعيد النحوى » مولى 
وين - عن عكرمة » عن ابن عباس قال : لما قدم نبى الله مَلكِْةٌ المدينة كانوا من أخبث الناس كيلا » 
فأنزل الله : « ويل للمطقفين 4 . فحسّوا الكيلَ بعد ذلك 29 . 

وكالرالن ابن حاتم عونا عسي بن النضر بن حماد » حدثنا محمد بن عبيد » عن الأعمش 2 
عن عمرو بن مرة » عن عبد الله ؛ بن الحارث ء عن هلال بن طلق قال : بينا أنا أسير مع ابن عمر 
فقلت : من أحسن الناس هيئة وأوفاه كيلا ؟ أهل مكة أو المدينة ؟ قال : حق لهم » أما سمعت الله 
يقول : « ويل للمطقفين 4 . 

وقال ابن جرير : حدثنا أبو السائب » حدثنا ابن فضيل » عن ضرار » عن عبد الله المكتب » 
تن وجل عن عر الله بال كال له وجل لتنا ابااعين المعو إن اهل القينه ليوثوه الكيل. ٠.‏ 
0 وما يمنعهم أن يوفوا الكيل وقد قال الله عز وجل « ويل للمطقفين 4 حتى بلغ # يوم 
يقوم النّاس لرب الْعَالَمِينَ # 29 . 

فالمراد بالتطفيف هاهنا : البَخس فى المكيال والميزان » إما بالازدياد إن اقتضى من الناس » وإما 
بالنقصان إن قضاهم . ولهذا فسر تعالى المطففين الذين وعدهم تياد ب وهو الويا مدايقو له 
( الّذين إذا اكتالوا على الئاس » أى : من الناس # يستوفون 4 أى : يأخحذون حقهم بالوافى والزائد. 
ل ا ا و 
ويكون هم فى محل نصب » ومنهم من يجعلها ضميرا مؤكدا للمستتر فى قوله :«كالوا »و « وزنوا»» 
ويحذف المفعول لدلالة الكلام عليه » وكلاهما متقارب . 


(1) سنن النسائى الكبرى برقم )١١705(‏ وسان ابن ماجة برقم (77177) . 
(1) تفسير الطبرى (08/0) . 


الجزء الثامن - سورة المطققين : الآيات ١(‏ 5) لل سس 777 سس #817 


وقد أمر الله تعالى ‏ بالوفاء فى الكيل والميزات » فقال  :‏ وأَوَفُوا الْكيل إذا كلتم وزنوا 
بالقسطاس , المستقيم ذلك خَير وأحسن تأويلا 4 [الإسراء: 10 » وقال « وأوفوا الكيل والميزان 
بالقسنط لا تُكلف نفس إلا وسعها 4 [الأنعام: ؟6١1]‏ 2 وقال ا وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا 
الميزان * [الرحمن:9] . وأهلك الله قوم التفينية ود رهن على ما كانوا يبخسون الناس فى المكيال 
ولليراث 

ثم قال تعالى متوعدا لهم : 8 ألا يظن أُولكك أَنّهم مَعوئون ليوم عظيم » ؟ أى : أما يخاف أولئنك 
من البعث والقيام بين يدى من يعلم السرائر والضمائر » فى يوم عظيم الهول » كثير الفزع » جليل 
الخطب . من خسر فيه أدخل نارا حامية ؟ 

وقوله : : « يوم يقوم الئاس لرب الْعَالَمين #4 أى : يقومون حفاة عراة غرلاً » فى موقف صعب 
حرج ضيق ضنك على المجرم » ويغشاهم من أمر الله ناتعكر القوس بو الكو اب ظلة... 

قال الإمام مالك : عن نافع ؛ عن ابن عمر أن النبى مَك قال ١:‏ # يوم يقوم النّاس لرب الْعَالْمِينَ» 
حتى يغيب أحدهم فى رشحه إلى أنصاف أذنيه » . 

رواه البخارى » من حديث مالك وعبد الله بن عون . كلاهما عن نافع » به 2 . ورواه مسلم 
من الطريقين أيضا . وكذلك رواه صالح [وثابت بن كيسان] ”2 وأيوب بن يحيى » وعبد الله وعبيد 
الله ابنا عمر » ومحمد بن إسحاق . عن نافع » عن ابن عمر » يه 7" . 

ولفظ الإمام أحمد : حدثنا يزيد » أخبرنا ابن إسحاق » عن نافع » عن أبن عمر : سمعت 
رسول الله يلو يقول ٠‏ 8 يوم يقوم النّاس لرب الْعَالَمِينَ 4 : لعظمة الرحمن عز وجل يوم القيامة: 
حتى إن العرق ليلجم الرجال إلى أنصاف آذانهم) 257 . 

حديث آخر : قال الإمام أحمد : حدثنا إبراهيم بن إسحاق .حدثنا ابن المبارك » عن عبد 
الرحمن بن يزيد ١‏ ب جا الى ب رطام با حتن المداد برطي اق ابره الجارم 
قال : سمعت رسول الله وَةِ يقول : ١‏ إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد » حتى تكون 
قيد ميل أو ميلين » قال : فتصهرهم الشمس ٠‏ فيكونون فى العرق كقّدر أعمالهم ؛ منهم من يأحذه 
إلى عقبيه» ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه »ومنهم من يأخذه إلى حقويه » ومنهم من يلجمه إلجاما » . 

رواه مسلم » عن الحكم بن موسى . عن يحيى بن حمزة ‏ والترمذى » عن سويد » عن ابن 
المبارك ‏ كلاهما عن ابن جاير » به 9" , 

حديث آخر : قال الإمام أحمد : حدثنا الحسن بن سوار » حدثنا الليث بن سعد » عن معاوية 


غ0 صحيح البخارى برقم (؟ككخمتك 5003) , 
(0) زيادة من ٌُ. 


. )73١7/7( المسند‎ )5( 


(6) المسند (8*/5) وصحيح مسلم برقم () وسان الترمذى برقم (١1515؟)‏ : 


ب/ ؟ زا ٠٠س‏ سب ب يميماماب ص ااا ست الجزء الثأامن ‏ سورة المطففين : الآيات ١)‏ - 6 


ابن صالح : أن أبا عبد الرحمن حدثه .عن أبى أمامة : أن رسول الله كَِيْهِ قال :7 تدنو الشمس يوم 
القيامة على قدر ميل » ويزاد فى حرها كذا وكذا » تغلى منها الهوام كما تغلى القدور » يعرقون فيها 
على قدر خطاياهم » منهم من يبلغ إلى كعبيه » ومنهم من يبلغ إلى ساقيه » ومنهم من يبلغ إلى 
وسطه » ومنهم من يلجمه العرق »© . انفرد به أحمد 7( . 

حديث آخر : قال الإمام أحمد : حدثنا حسن . حدثنا ابن لهيعة » حدثنا أبو عشانة حى بن 


و 


يؤمن » أنه سمع عقبة بن عامر يقول : سمعت رسول الله يك يقول : ١‏ تدنو الشمس من الأرض 
فيعرق الناس ٠‏ فمن الناس من يبلغ عرقه عقبيه » ومنهم من يبلغ إلى نصف الساق» ومنهم من يبلغ 
إلى ركبتيه » ومنهم من يبلغ العَجز » ومنهم من يبلغ الخاصرة » ومنهم من يبلغ منكبيه » ومنهم من 
يبلغ وسط فيه وأشار بيده فألجمها فاه » رأيت رسول الله كَلكيةِ يشير هكذا ‏ ومنهم من يغطيه 


عرقه»). وضرب بيده إشارة . الفرفانة أعييق 7 : 


يقومون أربعين ألف سنة . وطق بعل مقا دراك ا سا كما فى صحيح مسلم عن 
أبى هريرة مرفوعا 4 «فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة © 47) 5 
وقد قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى ٠‏ حدثنا أبو عون الزيادى , أخبرنا عبد السلام بن عجلان 
سبعة آنا روه امد شاقن أ فويوة 19 قال لال 130 عات يي 10 الوقاريي. :2 كيني الك 
صانع فى يوم يقوم الناس فيه ثلاثمائة سنة لرب العالمين » من أيام الدنيا » لا يأتيهم فيه خبر من 
السماء ولا يؤمر فيه بأمر ؟ » . قال بشير :المستعان الله . قال : « فإذا أويت إلى فراشك فتعوذ بالله 
مرخ كرفب يوم القيامة »وسوء الحساب » . 
ورواه ابن جرير من طريق عبد السلام ل 
وفى سنن أبى داود : أن رسول الله يلل كان يتعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة (4) 


وعن ابن مسعود : يمومون أربعين سنة رافعى رؤوسهم إلى السماء م( لا يكلمهم أحد قد أللجم 
العرق برهم وفاجرهم . 
٠ :‏ 8 8 ع8 2 ١٠‏ 
وعن ابن عمر : يقومون مائة سنة . 00 6" 
وفى سنن أبى داود والنسائى وابن ماجة » من حديث زيد بن الحباب » عن معاوية بن صالح . 


. )5١05 /6( المسند‎ )١( 

1١17/2 المسند‎ )80( 

9) فى أ:«عدة » . 

(4:) صحيح مسلم برقم(/981) . 

(5) فى م :2 عن أبى هريرة مرفوعا » . )١(‏ فى م . أ : « قال رسول الله » . 0 لكر ' 
(8) تفسير الطبرى )59/7١(‏ . 

(9) سان أبى داود برقم (777) من حديث عائشة رضى الله عنها . 

(2) تفسير الطبرى (09/0) . 


الجزء الثامن ب سنورهة ة المطففين : الآيات ١7/0‏ ) نما ا ##_____ .ا تا 
عن أزهر بن سعيد الحوارى »2 عن عاصم بن حميد » عن عائشة : أن رسول الله ملك كان يفتتح قيام 
الليل : يكبر عشرا » ويحمد عشرا » ويسبح عشرا » ويستغفر عشرا » ويقول : « اللهم اغفر لى 
واهدنى 3 وارزفنى وعافنى ») 5 ويتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة ا" 


فج ع نلتير ‏ في رهج قو 


لي 


« كلا إن كتاب الْفَجَارٍ فى سجين 00 وما أَدراك ما سجين 2) كتاب مَرَقُوم 90 ويل 
يومد للُمكذبين 60 الْذين يكذبونَ بيوم الدين 09 وما يكلاب به إلا كل معتد أنيم 69 إذا 
تتّى عليه آياتنا قال أساطير الألين 09 كَل بل ران علَئ قُلُوبهم ما انوا يككسبوث 69 كلا 


2 هاس مع مس 


إِنّهُم عن ربّهم يومئذ لْمحجوبون 0 : م نهم تصالوا الجحيم 07 ثم يقال هذا الذى كنتم 
به تكذبون 09 4. 


يقول : حقا ط إن كتاب الْفجَارٍ لفى سجّين * أى : إن مصيرهم ومأواهم لفى سجين ‏ فعيل من 
المجق م تزعو البق كما يقال : فسيق وشريب وخمير وسكير » ونحو ذلك . ولهذا عظم أمره 
فقال : # وما أدراك ما سجين » ؟ أى : هو أمر عظيم وسجن مقيم وعذاب أليم : 

ثم قد قال قائلون : هى تحت الأرض السابعة . اب ل ةلك 
حديثه الطويل : يقول الله عز وجل فى روح الكافر : اكتبوا كتابه فى سجين 

ل ل ل ا ل 

وقد روى ابن جرير فى ذلك حديثا غريبا منكرا لا يصح فقال : حدثنا إسحاق بن وهب 
الواسطى» حدثنا مسعود بن موسى بن مشكان الواسطى » حدثنا تصر بن خزيمة الواسطى » عن 
شعي بن صفوان » عن محمد بن كعب القرظى . عن أبى هريرة » عن النبى كَلِْةْ قال : « الفلق : 
حب الى حوف لوقيل وان اسع بمارت 110 

والصحيح أن « سجينا » مأخوذ قو الستكن تحوهو لفق + فإن: لكلو قاف كا ها نال تمتها 
ضاق .وكل ما تعالى منها اتسع ٠»‏ فإن الأفلاك السبعة كل واحد منها أوسع وأعلى من الذى دونه . 
وكذلك الأرضون كل واحدة أوسع من التى دونها » حتى ينتهى السفول المطلق والمحل الأضيق إلى 
المركز فى وسط الأرض السابعة . ولما كان مصير الفجار إلى جهنم وهى أسفل السافلين » كما قال 
تعالى : « ثم رددنَاه أسفل سافلين إلا الّذين آمنوا وعملوا الصالحات 4 [التين: 128] . وقال هاهنا : 
( كلاإِنَ كتاب الْفجَارٍ لفى سجين . وما أَدرَاك ما سجين * . وهو يجمع الضيق والسفول . كما قال : 
)١(‏ سان أبى داود برقم (77) وسئن النسائى )7٠١/8/77(‏ وسنن ابن ماجة برقم (1755) . 


(5) فى م :« فى وادى جهنم 6 
(*) تفسير الطبرى )5١7/70(‏ . 


و | سس ل ل لل__لملسلس _ لل الخزء الثامن سورة المطففين: الآيات (/ا  )١7‏ 
5 وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين ل دعوا هتالك ثُبورا 4 [الفرقان :7 ]. 


وقوله : # كتاب مُرقوم 4 ليس تفسيرا لقوله : 8 وما أَدرَاك ما سججين » . وإنما هو تفسير 27 ل 
ثم قال ا 4 أى : إذا صاروا يوم القيامة إلى ما أوعدهم الله فن السدة 
الع الع ا ا ل :لظ ويل » عا أغنى عن إعادته » :وآن المراة :من ذلك 27 
الهلاك والدمار » كما يقال : : ويل لفلان .وكما جاء فى المسند والسان من رواية بهز بن حكيم بن 
معاوية بن حيدة » عن أبيه » عن جده قال :قال رسول الله َك اويل للذئ يحدث فيكذي م 
ليضحك الناس .ويل له » ويل له 76" . 


ثم قال تعالى مفسرا للمكذبين الفجار الكفرة : 8« الَّذينَ يَكَذْبونَ بوم الدذين * أى : لا يصدقون 
بوقوعه » ولا يعتقدون كونه » ويستبعدون أمره .. قال الله تعالى : #8 وما يكاب به إلا كل معد أزي > 
أى : معتد فى أفعاله ؛ من تعاطى الحرام والمجاوزة فى تناول المباح والأثبي 47 5 أقواله : إن حدث 
كذب . وإن وعد أخلف . وإن خاصم فجر . 


وقوله : ا إِذا تتلئ عليه آياتنا قال أساطير الأولين 4 أى : إذا سمع كلام الله من الرسول . 
يكذب به » ويظن به ظن السوء ٠‏ فيعتقد أنه مفتعل مجموع من كتب الأوائل » كما قال تعالى : 
طوإذًا قيل لهم مَاذا أنزل ربكم قَالوا أساطير الأولين 4 [النحل: 14] » وقال  :‏ وقَالوا أساطير الأولين 
اكتتبها فهى تملئ عليه بكرة وأصيلا * [الفرقان: 0] ؛ قال الله تعالى : : (٠‏ كلاً بل ران علّئ قلوبهم ما كانوا 
يكسبون 4 أى : ليس الأمر كما زعموا ولا كما قالوا » إن هذا القرآن أساطير الأولين » بل هو كلام 
الله ووحيه وتنزيله على رسوله كو » وإنما حجب قلوبهم عن الإيمان به ما عليها من الرين الذى قد 
لبس قلوبهم من كثرة الذنوب والخطايا؛ ولهذا قال تعالى : «كلاً بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون». 
والرين يعترى قلوب الكافرين » والغيم للأبرار » والغين للمقربين . 

وقد روى ابن جرير والترمذى والنسائى وابن ماجة من طرق . عن محمد بن عجلان » عن 
القغقاع بن حكيم عن اين 'ضالح »عن أبى.هريرة + عن النب 255 قال : « إن العبد إذا أذنب ذنبا 
كانت نكتة سوداء فى قلبه » فإن تاب منها صقل قلبه » وإن زاد زادت » فذلك قول الله « كلا بل 
رات علئ قلوبهم ما كانوا يكُسبون 4 » © . 

وقال الترمذى : حسن صحيح. . ولفظ النسائى : ١‏ إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكت فى قلبه نكتةء 
فإن هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه . فإن عاد زيد فيها حتى يعلو قلبه » فهو الران الذى قال 


. 4 فى م :« تقرير» . (0) فى أ :« ذلك أنه‎ )١( 

(9؟) المسند (5/ 5./) وسان أبى داود برقم (544-0) وسان الترمذى برقم (77216) وسنن النسائى الكبرى برقم )١١796(‏ . 

(5) فى أ: « والإثم ». 

(0) تفسير الطبرى /١(‏ 77) وسفن الترمذى برقم (7775) وسنن النسائى الكبرى برقم )١١7048(‏ وسنن ابن ماجة برقم (4155) . 


الجزء الثامن ‏ سورة المطففين : الآيات )١7/-1(‏ 

موتك ب نام ريع ا 0 
ا ل لا يلور 

قلبه.» فإن تاب ونزع وامكاظن كول يل » فإن 7 00 وذاك الران الذى ذكر الله 
فى القرآن : والح ) 010 

ابن جبر وقتادة 6 0 زيلك »© 5 


لاعس اث © دعس 


وقوله « كلا إِنّهُم عن رَبْهم يوذ لْمَحَجوبونَ 4 أى :الههريوم القيامة مزل وكزل سين اقم 
خم يوام القيامة مع 7") ذلك محجوبون عن رؤية ربهم وخالقهم ١‏ 


قال الإمام أبو عبد الله الشافعى : [فى] 27 هذه الآية دليل على أن المؤمنين يرونه عز وجل 
؛ (4) 
يومئذ 5 


“ه١‎ 


وهذا الذئ قاله الإماء الشافعى 6 اه الله » “ف غاية الحسن » وهو اسكل ا ل حييام هذه 
الآية» كما دل عليه منطوق قوله : ف وجوه يومئذ نّاضرة . إلى ربَهَا ناظرة 4 [القيامة .]١7"05:‏ 
دلت على ذلك الأحاديث الصحام 7 المتواترة فى رؤية المؤمنين ربهم عز وجل فى الدار م 
رؤية بالأبصار فى عرصات القيامة » وفى روضات الحنات الفاخرة . 

وقد قال ابن تكرين [ حمل ين عبان الرارى] 197 ب« جتنا ابو عنمن المنقرئ .ا شلقنا عي الزارنتك 
ابن سعيد » عن عمرو بن عبيد » عن الحسن فى قوله: ا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون * . 
قال : يكشف الحجاب 3 فينظر إليه المؤمنون والكافرون 3 ثم يحجب عنه الكافرون وينظر إليه 
المؤمنون 5 كل يوم غدوة وعشية ‏ أو كلاما هذا معئأه . 


قوله , م نهم لصالو الجحيم 4 أى : ثم هم مع هذا الحرمان عن رؤية الرحمن من أهل 
النيران » « ثم يقال هذا الّذى كنتم به تكذَبون 4 أى : يقال لهم ذلك على وجه التقريع والتوبيخ . 
بامعجر ار ادر 


( كلاً إن كتاب الأبرار لفى علَيين 09 وما دراك ما علّيون 9 كتاب مَرقُوم © 
يشهده المقربون 09 إن الأبرار لفى تعيم 00 على الأرائك ينظرون 09 تعرف فى 


0 مم و 6 جم هم م ند بي اذ وبري نم7 


وجوههم نضرة التَعيم 79 يسقون من رَحيق مخْتُومِ 2 خَتامه مسلك وفى ذلك فَلْيََافَس 


. المسند (؟//ا59؟)‎ )١( 

(5) فى م:« بعد» . (0) زيادة من م » أ . 
(8) رواه البيهقى فى مناقب الشافعى )5١9/١(‏ . 

(5) فى م : « الصحيحة 4 . (5) زيادة من م . أ. 


ب؟ومع«عدل_ل ل لللمل ل لل الحزء الثامن ‏ سورة المطففين: الأيات ١8(‏ - 58) 
المتنافسون 67 ومزاجه من تسنيم 70 عينا يشرب بها المقربون 74 (4ك) © . 

يقول تعالى : حقا 8 إِنْ كتاب الأبرار 4 وهم بخلاف الفجار » ا لفى علَيَين © أى : مصيرهم 
إلى عليين » وهو بخلاف سجين . 

فال الأعمش » عن شمر بن عطية » عن هلال بن يساف قال : سأل ابن عباس ععبا وأنا حاضر 
عن سي : قال : هى الأرض السابعة » وفيها أرواح الكفار . وسأله عن عليين فقال “هن السيجاء 

وقال على بن أبى طلحة . عن ابن عباس فى قوله : 8 كلا إِنَ كتاب الأبرار لفى علَيّين © يعنى : 
اللنة:. 

وفى رواية العوفى » عنه : أعمالهم فى السماء عند الله . وكذا قال الضحاك . 

وقال قتادة : عليون : ساق العرش اليمنى . وقال غيره : عليون عند سدرة المنتهى . 

والظاهر : أن عليين مأخوذ من العلو » وكلما علا الشىء وارتفع عظم واتسع ولهدا قال 
معظما أمره ومفخما شأنه : # وما أدراك ما عليون »> . ثم قال مؤكدا لما كتب لهم #كتاب مرقوم . 


© ددلة 0 


يشهده المقربون 4 . وهم الملائكة » قاله قتادة . 

ا ا 
ععيم . ٠‏ ( على الأزائك > وهى : السرر تحت الحبال يمون > فين : معنئاه 500 
ملكهم وما أعطاهم الله مو الكت والفقيل القى لا تتشي بولذ بوشم وقل, #تمفاة :لو على الأرانك 
ينظرون > إلى الله عز وجل . وهذا مقابلة «'" لما وصف به أولئك الفجار : ١‏ كلا نهم عن رَبّهِم 
يومئذ لْمحجوبون » » فذكر عن هؤلاء أنهم يباحون النظر إلى الله عرز وجل وهم على سررهم 
ود شيو يغ كينا تقد هالو يدرك ابن عط 324 إن آذنى: آهل الللنة. متزلةا إن يط فى بسلكة متميرة القر 
سنة » يرى أقصاه كما يرى أدناه » وإن أعلاه لمن ينظر إلى الله فى اليوم مرتين » 27 . 

وقوله  :‏ تعرف فى وجوههم نضرة النعيم # أى : تعرف إذا نظرت إليهم فى وجوههم نضرة 
النعيم » أى : صفة الترافة والحشمة والسرور والدعة والرياسة ؛ مما هم فيه من النعيم العظيم . 

وقوله : # يسقون من رحيق مختوم » أى 1 يسقون من خمر من الحنة 1 والرحيق 1 من أسماء 
الخمر . قاله اين مسعود »© وابن عباس 6 ومجاهد »والحسن َ وقتادة 2 وابن زيدك ٠‏ 

قال الإمام أحمد : حدثنا حسن . حدثنا زهير » عن سعد 7" أبى المجاهد الطائى » عن عطية بن 
سعد العوفى » عن أبى سعيد الخدرى ‏ أراه قد رفعه إلى النبى كيه قال : « أيما مؤمن. سقى 


. » فى أ : « مقابل‎ )١( 
. من سورة القيامة‎ ”7 ٠ 7١ : (؟) تقدم تخريج الحديث عند تفسير الآيتين‎ 
. 4» فى أ : « عن سعيد‎ )*( 


الجزء الثامن ‏ سورة المطففين : الآيات  79(‏ +*) تكن 


مؤمنا شربة '"' على ظمأ ء سقاه الله يوم القيامة من الرحيق المختوم . وأيما مؤمن أطعم مؤمنا على 
جوع » أطعمه الله من ثمار الحنة . وأيما مؤمن كسا مؤمنا تويا على عرق ع كاك الله مرق افير 
الية» 60 1 


وقال ابن مسعود فى قوله : « ختامه مسك » أى : خلطه مسك . 
وقال العوفى . » عن ابن عباس : طيب الله لهم الخمر ٠‏ فكان آخر شىء جعل فيها مسك ٠‏ ختم 
بمسك . وكذا قال قتادة والضحاك . 
وقال إبراهيم والحسن : ا ختامه مسك 4 أى : عاقبته مسك . 
وقال ابن جرير : حدثنا ابن حميد . حدثنا يحيى بن واضح . حدثنا أبو حمزة » عن جابر . 
عن عبد الرحمن بن سابط » عن أبى الدرداء « ختامه مسك * قال : شراب أبيض مثل الفضة : 
يحتمون به شرابهم .ولو أن رجلا من أهل الدنيا أدخل أصبعه فيه ثم أخرجها ؛لم يبق ذو روح إلا 
وجد طييها”” . 
وقال ابن أبى تَجيح » عن مجاهد : « ختامه مسك 4 قال : طيبه مسك . 
وقوله : « وإيذاك البجائي المساؤسرة 4 أى : وفى مثل هذا الحال فليتفاخر المتفاخرون » 
وليتباهى ويكائر”*' ويستبق إلى مثله المستبقون. كقوله : ( لمثل هذا فَليعملٍ العاملون 4 [الصافات 51]. 
وقوله : # ومزاجه من ححو )أ > وبرام :وا الرسيى ارس من تيه با 4 ترات 
يقال له 0 ( 3 00 7 0 الحنة 0 : 0 أبو 00 والحاد . 3 اليا قال : 
ا عباس ٠‏ ومسروق + وقادة ٠‏ وغيرهم . 
إن الّذين أجرموا كانوا من الذي آمنُوا يَضْحَكُونَ 69 وإِذا مَرُوا بهم يتََامَرُونَ 9 
وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين 00 وإذا رأوهم قَالُوا إِنَّ هَؤْلاء لَضَالُونَ 09 وما 
أرسلوا عليِهم حافظين 60 فَالْيوْمَ الذين آمُوا من الكَقَار يَضْحَكُودَ 09 عَلَى الأرائك 
ينظرون 62 هل ثوب الْكْفَار ما كَانُوا يَفَعَلُونَ 5 4 . 
0 عن المجرمين أنهم كانوا فى الدار الدنيا يضحكون من المؤمنين » أى : شتهزتول ' 
ويحتقرونهه”” '» وإذا مروا بالمؤمنين يتغامزون عليهم » أى : محتقرين لهم 2 ٠‏ « وإذا انقلبُوا إلى أهْلهم 
انقلبوا فكهين 4 أى : إذا انقلب » أى : رجع هؤلاء المجرمون إلى منازلهم . انقلبوا إليها فاكهين » 


. » فى م : « شربة ماء‎ )١( 

(0) المسند 7/50 )1١7‏ وعطية العوفى ضعيف . 

(0) تفسير الطبرى (58/70) . 

() فى م ». أ :« ويتكائر » . (0) فى أ :« يحقرونهم ». 


الجزء الثامن ‏ سورة المطففين: الآيات (59 آ-752) 

: مهما طلبوا وجدوا ومع هذا ما و نعمة الله عليهم ٠‏ بل اشتغلوا بالقوم الم منين 
ياوا ٠‏ © وإِذا وهم قَانُوا إن هؤلاء لَضَالُون 4 أى : لكونهم على غير دينهم » قال 
الله تعالى « وما أرسلوا عَلَيهم حافظين 4 أى : وما بُعث هؤلاء المجرمون 2١7‏ حافظين على هؤلاء 
المؤمنين ما يصدر من أعمالهم وأقوالهم » ولا كلفوا بهم ١‏ ف عجارا بوي وجبار قن لصي اعدو 
كما قال تعالى : « قال اخسئوا فيها ولا تكلّمون . إِنَّهُ كان فريق مَن عبادى يقولون ينا آمنا فار لا وارحمنا 
وأنت خَير الراحمين فَنْحَثمُوهمْ سخريا حت أنسوكُم ذكرى وكتم متهم قَضحكُون . إنى جزيتهم اليوم 
بما صبروا أَنّهُم هم القائزون # [المؤمنون:48١١-١١١].‏ 

ولهذا قال هاهنا : 8 فَالِيوم #4 يعنى : يوم القيامة « لين آمنوا من الكمَارٍ يضحكون » أى : فى 
مقابلة ما ضحك بهم أولئك ٠‏ « عَلَى الأرائك ينظرون » أى : إلى الله عز وجل » فى مقابلة من 
زعم فيهم أنهم ضالون ؛ليسوا بضالين » بل هم من أولياء الله المقربين » ينظرون إلى ربهم فى دار 
كرامته . 

وقوله : « هل ثُوب الْكقّارما كانوا يفعلون 4 ؟ أى : هل جوزى الكفار على ما كانوا يقابلون به 
المؤمنين من الاستهزاء والتدقص أم لا ؟ يعنى : قد جوزوا أوفر الحزاء وأتمه وأكمله . 


70 


آخر [ تفسير سورة ]29 7 المطففين :© 


. فى أ : « المجرمين » وهو خطأ‎ )١( 
. زيادة من أ‎ )0( 


الجزء الثامن ‏ سورة الانشقاق : الآيات )١0  ١(‏ 


م00 


تفسير سورة الانشقاق 

وهى مكية . 

قال مالك » عن عبد الله بن يزيد » عن أبى سلمة : أن أبا هريرة قرأ بهم : 8 إذا السّماء 
انشقت4 . فسجد فيها » فلما انصرف أخبرهم أن رسول الله يك سجد فيها . رواه مسلم والنسائى : 
من طريق مالك » به(" . 

وا ا ار ا لمر كر ا ا ار لل 
صليت مع أبى هريرة العتمة فقرأ  :‏ إِذا السّمَاء انشقّت » . فسجد .فقلت له » قال :سجدت خلف 
أبى القاسم كلد فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه 29 . 

ورواه أيضا عن مسدد » عن معتمر » به . ثم روأه عن مسدد » عن يزيد يد بن زريع » عن 
التيمى. عن بكر 2 عن أبى رافع , فلكر.(") ٠‏ وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائى من طرق 1 عن 
سليمان بن طرخان التيمى » به ”؟؟ . وقد روى مسلم وأهل السنن من حديث سفيان بن عيّينة ب زاد 
السائن: + وسقيان التورى كلاهما عن أيوب بن موسى » عن عطاء بن ميناء » عن أبى هريرة قال : 
سجدنا مع رسول الله كَكدٍ فى « إِذا السّماء انشَقّت » و اقرأ باسم ربك الُذى خَلق # 20 . 


بسم الله الرحمن الرحيم 


2 
نما 


نشقت (0) وأذنت ريه وَحقَّت © وإذا الأرض مدت ©2) وألقت ما 


سي 


إذا السّماء انشقّت 
فيها وتخلّت 2©0) وأذنت لربها و د حنك )ينها الإنسان إن كادح إلى ربك دعا 
فملاقيه 5 فَأما من أوتى كتَابهُ بيمينه 20 فسواف يُحَاسَبْ حسايا يُسيرا (©) وينقلب إل 
أهله مسرورا (5) وما من أوتى كتابه وراء ظهره () فسوف يدعو ثبورا 09 ويُصلَى 
سعيرا 69 إِنّهِ كان فى أهله مُسرورا 09 إِنَهُ ظَنَّ أن أن يحور 09 بَلئ إن ربّهِ كَانَ به 
بصيرا 2 4 . 

يقول تعالى : 8 إِذا السَّمَاء انشقّت 4 وذلك يوم القيامة » ل وأَذنَت لربّها 4 أى : استمعت لربها 


. )١١150( صحيح مسلم برقم (8/ا0) وسان النسائى الكبرى برقم‎ )١( 

)2( صحيح البخارى برقم (9755) . 

فرة صحيح البخارى برقم (954) . 

() صحيح مسلم يرقم (01/8) وسان أبى داود برقم )١5-4(‏ وسنن النسائى )١177/5(‏ . 

(6) صحيح مسلم برقم (017/8) وسان أبى داود برقم )١5-01/(‏ وسان الترمذى برقم (51/7) وسنن النسائى )١877/5(‏ . 


الجزء الثامن ‏ سورة الانشقاق : الآيات )١0  ١(‏ 


01 


وأطاعت أمره فيما أمرها به من الانشقاق 9# وحقّت » 6 : وحق لها أن تطيع أمره ب لأنه العظيم 
الذى لا يُمانّع ولا يغالب بل قد فهر كل شىء وذل له كل شىء . 


ثم قال : « وإذا الأرض مدّت » أى لك فر نيت وو سيك 


قال ابن جرير » رحمه الله : حدثنا ابن عبد الأعلى » حدثنا ابن "' 'ثور » عن معمر » عن 
الزهرى ٠»‏ عن على بن الحسين : أن النبى مَك قال : « إذا كان يوم القيامة مد الله الأرض مد الأديم 
ف ارح عي د اونا واي و العو موا حي ل 

00 بالاو ل 9 . قاله 
مجاهد ») وسعيدك »© وقتادة » ط وأذنت لربّها وحقّت 4 كما تقدم . 

وقوله : © يا أيه الإنسان إِنّك كادح إلى رَبك كدحا © أى : ساع إلى ربك سعيا » وعامل عملا » 
ار يس ع عي ار يات 

عن الحسن بن جعفر » عن أبى الزبير » عن جابر قال : قال رسول الله كع : « قال جبريل : يا 
محيل» عض بن ققح الك فيج واحي نا فخت فإنك مقاركده واعمل ما فتك تإنفملافين 77 . 

ومن الناس من يعيد الضمير على قوله: <( ربّك» أى : فملاق 47) ربك ٠»‏ ومعناه : فيجازيك 

قال العوفى . عن ابن عباس : 9 يا أَيهًا الإنسان إِنَّك كادح إلى ربك كدحا » يقول : تعمل عملا 
تلقى الله به خيرا كان أو شرا . 

وقال قتادة  :‏ يا أَيّهَا الإنسان إِنَك كادح إِلَىئ ربك كدحا » : إن كدحك ‏ يا ابن آدم ‏ 
لضعيف » ا اي ري و ال 

ثم قال ( فَأمَا من أوتى كتابه بيمينه . فسوف يحَاسَبٍ حسابا يسيرا» أى “اذ رلك تعسمير + 
أى : لا يحقق عليه جميع دقائق أعماله نان و توريب 15 للك رير ف 197 1[ مغالة: : 


» فى أ : « حدثنا أبو‎ )١( 

)١(‏ تفسير الطبرى (70/ 7/) ورواه عبد الرزاق فى تفسيره )778/١(‏ ومن طريقه الطبرى فى تفسيره )44/١6(‏ عن معمر » عن الزهرى». 
عن على بن الحسين به مرسلاً . ورواه أبو نعيم فى الخلية (/ )١55‏ من طريق محمد بن جعفر . عن إبراهيم بن سعد ٠»‏ عن 
الزهرى» عن على بن الحسين . عن رجل من أهل العلم به » وقال : « صحيح تفرد بهذه الألفاظ على بن الحسين لم يروه عنه إلا 
الزهرى ولا عنه إلا إبراهيم بن سعد . وعلى بن الحسين هو أفضل وأتقى من أن يروه عن رجل لا يعتمده فينسبه إلى العلم ويطلق 
القول به». وقال الحافظ ابن حجر فى الفتح (8/ ٠٠0‏ 1) : « رجاله ثقات . وهو صحيح إن كان الرجل صحابياً ؛ . لكن الحديث له 
علة وهى الاختلاف على الزهرى فى اسم الصحابى » فرواه الحاكم فى المستدرك (0/ )01١‏ من طريق إبراهيم بن حمزة الزبيرى » 
عن إبراهيم بن سعد » عن الزهرى . عن على بن حسين » عن جابر مرفوعاً بنحوه » وقال الحاكم : ه صحيح الإسناد على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه؛ . 

(”) مسند الطيالسى برقم )١750(‏ . 

(5) فى م : « أى ملاق 4 . (5) فى مء أ : « كذلك هلك © . 


الجزء الثامن - سورة الاتشقاق : الآيات 0١6 ١(‏ ----- سس إن 
قال الإمام أحمد : عدا سي لحرا ابو عو هيه اللقين اتى ملكة + عن عائشة 
قالت : قال رسول الله ولد : « من نوقش الحساب عدب ) . قالت : فقلت : أليس قال الله : 


«فسوف بحاسب حسابا يسيرا 4 ؟ ٠‏ قال : « ليس ذاك بالحساب »ولكن ذلك العرض » من نوقش 


وهكذا روآه البخارى ومسلم والترمدى والنسائى وابن جرير م من حديث أيوب السختيانى 2 
000 
ره . 


وقال ابن جرير : حدثنا ابن وكيع » حدثنا روح بن عبادة » حدثنا أبو عامر التراز » عن ابن أبى 
مليكة » عن عائشة قالت : قال رسول الله كَل :( إنه نه ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا معذبا » . 
فقل- فقلت : أليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا 4 ؟ » قال : « ذاك العرض » إنه من 
نوقش الحساب عذب » » وقال بيده على إصبعه كأنه ينكت . 


ع 59 2 ع 
0 وقد رواه أيضا عن عمرو بن على » عن ابن أبى عدى . عن أبى يونس القشيرى عن بان 
مليكة ٠»‏ عن القاسم » عن عائشة ؛ فذكر الحديث 0 أخرجاه من طريق أبى يونس القشيرى » 
دده ب أ محر 0ف 


قال ١‏ ثم قالت” لسعو كي سودي با لسو 2 
اراي 1061 ا الور واولا لواو و0 
الحساب اليسير ؟ قال ب فى أكابة السزاير له عفد إنة من أرلقن الشايا ا طازقا ب 


هلك » ا ل ا 
وقوله تعالى 8# وينقلب إلئ أهله مسرورا 4 أ ويرجع إلى أهله فى الجنة . قاله قتادة » 
والفتحاك بن لل مهرورا أ : فرحان مغتبطا بما أعطاه الله عز وجل . ظ 


وقد روى الطبرانى عن ثوبان ‏ مولى رسول الله كَكِيْهِ ‏ أنه قال : إنكم تعملون أعمالا لا 
تعرف» ويوشك العازب 7 أن يثوب إلى أهله » فمسرور ومكظوه7" . 


() المسئد ( 41) وصحيح البخارى برقم (9) وصحيح مسلم برقم (1417/5) وسان الترمذى برقم (77737) وسان النسائى الكبرى 
برقم )١١159(‏ وتفسير الطبرى (70/ 075 . 

(0) تفسير الطبرى /7١(‏ 1/5) . 

(5) فى أ : « صفرة » ٠‏ 

(5) صحيح البخارى برقم (59179) وصحيح مسلم برقم (1581/5) . 

(6) تفسير الطبرى /7١(‏ 1/5) . 

(5) فى م :لاعن )4 . 

0) المسند (58/5) . 

(6) فى م »أء ها : « العارف » والمثبت من المعجم الكبير . 

(9) المعجم الكبير (7/ 45) من طريق يحبى الحمانى ؛ عن جعفر بن سليمان » عن أبى عبد الله الشامى ٠.‏ عن عائذ الله » عن ثوبان به 
مرفوعاً » ويحيى الحمانى ضعيف . 


مو« سل الحزء الثامن ‏ سورة الانشقاق : الآيات  ١7(‏ 0؟) 


1 0 ان مهمه ل 7 وه 
وقوله : # وأما من أوتى كتابه وراء ظهره #* أى : بشماله من وراء ظهره » تثنى يده إلى ورائه 
ويعطى كتابه بها كذلك . 8 فسوف يدعو ثبورا » أى: خسارا وهلاكا » «ويصلئ سعيرا . إنه كان فى 
أهله مسرورا » أى : فرحا لا يفكر فى العواقب .ولا يخاف مما أمامه » فأعقبه ذلك الفرح اليسير 
الحزن الطويل » 9 إِنّْه ظن أن أن يحور »* أى : كان يعتقد أنه لا يرجع إلى الله ولا يعيده بعد موته . 
قاله ابن عباس » وقتادة » وغيرهما . والحَور : هو الرجوع . قال الله : #بلئ إن ربه كان به بصيرا » 
يعنى : بلى سيعيده الله كما بدأه ويجازيه على أعماله خيرها وشرها . فإنه # كان به بصيرا » أى : 
عليما خبيرا . 
فلا أقسم بالشفق (05 والليل وما وسق 05 والقمر إذا اتسق (02 لتركبن طبقا عن 
همه م م لاه ثري جم قير " 00 سس عمج و مرو قور رج تير اير 7 7 ب اس بير 
طبق (03) فما لهم لا يؤمنون 50) وإذا قرئى عليهم القران لا يسجدون (20) بل الذين كفروا 
يكذبون 79 والله أعلم بما يوعون 79 فبشرهم بعذاب أليم (69 إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات لهم أجر غير ممنون (659 4 . 
و و 1 واس 5 
روى عن على 4 واين عباس 2 وعبادة سن الصامت 4 وابى هريرة 4 وشداد بن أوس 4 وابن 
عمر ». ومحمد بن على بن الحسين ( ومكحول »وبكر بن عبد الله المزنى ( وبكير 230 بن الأشج ( 
ومالك » وابن أبى ذئب » وعبد العزيز بن أبى سلمة الماجشون أنهم قالوا : الشفق : الحمرة . 


1 5 الل .1 
» عن ابن لبيبة » عن أبى هريرة قال : 


وقال عبد الرزاق » عن معمر . عن ابن ختّيم ' 
الشفق : البياضن 7 
فالشفق هو : حمرة الأفق إما قبل طلوع الشمس ‏ كما قاله مجاهد ‏ وإما بعد غروبها ‏ كما 
هو معروف”؟ عند أهل اللغة . 
قال الخليل بن أحمد : الشفق : الحمرة من غروب الشمس إلى وقت العشاء الآخرة » فإذا ذهب 
قيل : غاب الشفق . 
وقال الجوهرى : الشفق : بقية ضوء الشمس وحمرتها فى أول الليل إلى قريب من العتمة . 
وكذا قال عكرمة : الشفق الذى يكون بين المغرب والعشاء . 
بع الل 17 
)١(‏ فى أ : « وبكر » . (6) فىأ: ١‏ خيثم؛. 
(©) تفسير عبد الرزاق (؟797/5) . 
(5) فى م : « كما هو المعروفف »© . 
(5) صحيح مسلم برقم )1١5(‏ . 


الجزء الثامن - سودة الانشقاق : الآنيات ١6-519‏ اللببب-بمست وبر 
قال فى هذه الآية 1و فلا أقُسم بالشقق > : هو النهار كله. وفى رواية عنه أيضا أنه قال : الشفق : 
الشمس . رواهما ابن أبى ان 1 

وإنما حمله على هذا قرنه بقوله تعالى : 8# واللَّيل وما وسق 4 أى : جمع . كأنه أقسم بالضياء 
والظلام . 

وقال ابن جرير : أقسم الله بالنهار مدبراً » وبالليل مقبلا . قال ابن جرير : وقال آخرون : 
الشفق اسم للحمرة والبياض . وقالوا : هو من الأضداد .2١(‏ 

قال ابن عباس » ومجاهد .والحسن .وقتادة : طا وما وسق » : وما جمع . قال قتادة : وما 
جمع من نجم ودابة . واستشهد ابن عباس بقول الشاعر 7) 

قد قال عكرمة : ل واللْيل وما وسق *» يقول : ما ساق من ظلمة . إذا كان الليل ذهب كل شىء 
إل مادا ظ 

وقوله  :‏ والقمر إِذا انّسق » : قال ابن عباس : إذا اجتمع واستوى . وكذا قال عكرمة . 
ومجاهد » وسعيد بن جبير » ومسروق ٠‏ وأبو صالح . والضحاك » وابن زيد . 

« والقمر إذا انّسق ق # : إذا استوى . وقال الحسن : إذا اجتمع »إذا امتلأ . وقال قتادة : إذا 
استدار . 

ومعنى كلامهم : أنه إذا تكامل نوره وأبدر » جعله مقابلا لليل وما وسق . 

وقوله. +: :ا لتركن طيقا عن طبق: 4 4 قال البخازى.+ اخخيرنا سعيل.ين' النضر + اخبرنا مسيم + 
أغخيرنا أبو تقر :وك مشافة تقال قال ابو عبان + « لتركين طَبقا عن طَبْق »# #.عالا نه ساليت 
قال هذا نبيكم كيه . 

هكذا رواه البخارى بهذا اللفظ 27 . وهو محتمل أن يكون ابن عباس أسند هذا التفسير عن 
النبى ملق » كأنه قال : سمعت هذا من نبيكم ْلَه ٠‏ فيكون قوله : : « نبيكم » مرفوعا على الفاعلية ظ 

من « قال » وهو الأظهر . والله أعلم » كما قال أنس : ارات شام إلا واللى عله شر بده سمفته 
من نبيكم وي . 

ولالرااين جر ددن عكرت بن إبراهيم ابجلاقنا احنى "خرن أو كير وهو امك أن 


ابن عباس كان يقول # لتركبن طَبَقا عن طَبّق * قال يعنى نبيكم وَل » يقول : حالا بعد حال . 
هذا لفظه 99 . 


. )07/57/0( تفسير الطبرى‎ )١( 
: وقد ذكره المبرد فى الكامل‎ )757/7١( البيت فى تفسير الطبرى‎ (32 
إن لنا قلائصاً حقائقاً مستوسقات لو يجدن سائقاً‎ 
. وهو منسوب لابن صرمة‎ 
. )145-0( صحيح البخارى برقم‎ )*( 
. )7/8/70( تفسير الطبرى‎ )( 


اي با انسح الع #وسسه الانشقاق : الآيات  1١5(‏ 0؟) 


العا سواه بي اسيك با 

عضن انديكورة لزاه 2-8 لتر كن طبقاافو:طى 6 خالا رعو حال »قال بهذا يعت المراذ 
بهذا نبيكم ول لتر ورا سي لان ارد و كرا ما ور لزواللة اعت + 
0 ل إلى كثير من الرواة كمأ 0 أب 0 2 وغئدر : حدثنا شعيبة ) 
ويؤيد ا 00 عباس » وعامة أهل مكة والكوفة : ١‏ 5 
دالواو 0 
ورك ساعيطى اخال ل 
ومسروق » وأبى العالية ٠‏ « طبقا عن طَبق »4 : سماء بعد سماء . 

وقال أبو إسحاق » والسدى 7 » عن رجل . عن ابن عباس : # طبقا عن طبق # : منزلا على 
مدل : وكذا روآه العوفى » عن ابن عباس مثله ‏ وزاد : (ويقال : أمرا بعد أمر »وحالا بعد حال). 

وقال السدى نفسه : « لتركبن طبقا عن طَبق » : أعمال من قبلكم منزلا بعد منزل . 

قلت : كأنه ال ل 0 )) لتركن بسر ين كان لكيه وال ل دن 
:لو كدالوا سجر فى خافن ( . قالوا: يا رسول اللهء اليهود والنصارى؟ قال : ( فمن؟ ا" 
وهذا محتمل . 

وكالداتن اب حاحص حدم الى لاقام بر عوار ا جلا كيده :دحتا ين بجابى اانه 
سبع مكحوة يترك قي و2010 # لتركين طَبقا عن طَبق 4 قال : فى كل عشرين سنة » تحدثون 

وقال الأعمش : حدثتى إبراهيم قال : قال عبد الله : « لتركبن طَبقا عن طبق »* قال : | 
تنشق ثم حمر »ثم تكون لونا بعد لون . 

وقال الثورى » عن قيس بن وهب . عن مرة ء» عن ابن مسعود : # طبقا عن طبق * قال : 
اا 0 
لي بو 000 
عن أبن عباس . 


(0) زيادة من م . (0) فى م : « عن السدى »© . 
(*') تقدم تخريج الحديث عند تفسير الآية : 78 من سورة التوبة . 


1م 

وقال سعيد بن جبير : # لتركبن طبقا عن طبق * قال : قوم كانوا فى الدنيا خسيس أمرهم . 
فارتفعوا فى الآخرة » وآخرون كانوا أشرافا فى الدنيا »فاتضعوا فى الآخرة . 

وقال عكرمة :8 طَبقا عن طَبّْق »© : حالا بعد حال » فطيماً بعد ما كان رضيعاً » وشيخاً بعد ما 
كان شانا . 

وقال الحسن البصرى : « طبقا عن طبق » يقول : حالا بعد حال » رخاء بعد شدة » وشلة بعد 
رخاء » وغنى بعد فقر » وفقرا بعد غنى » وصحة بعد سقم »وسقما بعد صحة . 


الجزء الثامن - سورة الانشقاق : الآيات  ١5(‏ 5؟١)‏ 


وقال ابن أبى حاتم :ذكر عن عبد الله بن زاهر :حدثنى أبى » عن عمرو بن شمر » عن جابر - 
هو الجعفى ‏ عن محمد بن على »عن جابر بن عبد الله قال : سمعت رسول الله يَلكِيْةٌ يقول : (إن 
ابن آدم لفى غفلة مما خلق له ؛ إن الله إذا أراد خلقه قال للملك : اكتب رزقه » اكتب أجله » اكتب 
أثره » اكتب شقيا أو سعيداً » ثم يرتفع ذلك الملك ويبعث الله إليه ملكا فيحفظه حتى يدرك » ثم 
برتفع ذلك املك » ثم يوكل الله به ملكين يكتبان حسناته وسيئاته » فإذا حَضَره الموت ارتفع ذانك 
الملكان » وجاءه ملك الموت فقبض روحه 0 فإذا دخل قبره رد الروح و حسذده »© ثم ارتفع ملك 
الموت » وجاءه ملكا القبر فامتحناه » ثم يرتفعان » فإذا قامت الساعة انحط عليه ملك الحسنات وملك 
السيئات ٠‏ فانتشطا كتابا معقودا فى عنقه » ثم حضرا معه : واحد سائقا وآخر شهيدا » » ثم قال الله 
عز وجل : # لقد كنت فى غفلة من هذا »* [ق:؟7١]‏ . قال رسول الله وال : « لتركبن طبقا عن طَبق » 
قال : « حالا بعد حال » . ثم قال النبى يك : « إن قدامكم لأمرا عظيما لا تقدرونه » فاستعينوا 
بالله العظيم » 2١"‏ . 

هذا حديث منكر »وإسناده فيه ضعفاء ولك معناه صحيح »والله # سبحانه وتعالى ‏ أعلم 

ا و ا ع ا ل و 
ذلك جورة كان الخطاب إلى 07 لله يكل موجه ا لاد ٠‏ وأنهم يلقون من شدائد 
يوم القيامة وأهواله أحوالا 7 . 

وقوله : 0 فما لهم لا يؤمنون . وإذا قر عليهم القرآن لا يسجدون > أى : فماذا يمنعهم من 


وقوله : ا بل الذين كفروا يكذبون # أى : من سجيتهم التكذيب والعناد والمخالفة للحق . 
7 والله أعلم بما يوعون * : قال مجاهد وقتادة : يكتمون فى صدورهم . 

. لابن أبي الدنيا فى ذكر الموت وابن أبى حاتم وأبو نعيم فى الحلية‎ )3٠ ١ /7( عزاه السيوطى فى الدر المنثور‎ )١( 

(0) فى م : « متوجهاً » . 


(©) تفسير الطبرى /5١(‏ 860) . 
(5) فى أ : « أيات الله 4 . 


++« سلب الخزء الثامن ‏ سورة الانشقاق : الآيات  ١5(‏ 0؟7) 
« فبشرهم بعذاب أَليم 4 أى : فأخبرهم ‏ يا محمد بأن الله عز وجل قد أعد لهم عذابا أليما . 
وقوله : 9 إلا لين آمنوا وعملوا الصالحات » : هذا استثناء منقطع . يعنى لكن الذين آمنوا # 

أى : بقلوبهم ‏ وعملوا الصالحات بجوارحهم ١‏ لهم أجر » أى : فى الدار الآخرة . 

و عر ممنون 24 كان ارق ضانى قر طوس «وقالمحاقة وو اليسا كط مجرت 
وحاصل قولهما أنه غير مقطوع ٠‏ كما قال تعالى : ( عطاء غير مجذوذ 4 [هود:8١٠]‏ . وقال 

السدى : قال بعضهم :|« غير ممنون 4 : غير منقوص . وقال بعضهم  :‏ غير ممنون » عليهم . 
وهذا القول الآخر عن بعضهم قد أنكره غير واحد ؛ فإن الله عز وجل له المنة على أهل الجنة فى 

كل حال وآن ولحظة »وإنما دخلوها بفضله ورحمته لا بأعمالهم » فله عليهم المنة دائما ملرافدا 5 

واحمد لله وحده أبدا ؟؛ ولهذا د تسبيحه وتحميده كما يلهمون التنّس 9# وآخر دعواهم أن 

الحمد لله رب الْعَالَمِين 4 [يونس .]٠ ٠‏ 


آخر تفسير سورة « الانشقاق ») ولله الحمد 


الجزء الثامن ‏ سورة ة البروج : الآيات )٠١  (‏ ب بم 


تفسير سورة البروج 
وهى مكية . 
قال الإمام أحمد ؟ معلاقنا عي الطنية:. تعداقكا اررق تن الى سلس +#ابحلاثنا أو المهر م دعن أب 
هريرة ؛ أن رسول الله يَكِلِةِ كان يقرأ فى العشاء الآخرة بالسماء ذات البروج » والسماء والطارق .2١'‏ 
وقال أحمد : حدثنا الو بسسدس يور وى 97 عاقة عجير ةا احجاديده عباة التدوسى ؛) سمعت 
أيا المهزم يحدث عن أبى هريرة : أن رسول الله صَنيلْةِ أمر أن يقرأ بالسموات فى العشاء 1 . تفرد به 


بسم الله الرحمن الرحيم 


(ولسم ذات البروج 00 واليوم الموعود 0 وشاهد ومشهود © قتل أصحاب 


الأخدود 2 الثَارِ ذات الْوقُود (ك إِذ هم علَيْهَا ُعود (5) وهم على ما يفعلون بالمؤمنين 


شَهُودٌ 0 وما نموا مهم إلا أن ونوا بالل الي الحميد (2) الى له ملك السموات 


والأرض واللّه على كل شىء شهيد 0 إن الْذين نوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا 


سس قر هى م م 


فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق 09 4 . 
يقسم الله بالسماء وبروجها » وهى : النجوم العظام » كما تقدم بيان ذلك فى قوله :. # تبارك 
اذى جَعَل فى السّماء بروجا وجَعل فيها سراجا وقمرا منيرا * [الفرقان:١1]‏ . 
قال ابن عباس 20 ومجاهد 0 والضحاك 6 والحسن 0 وقتادة 6 والسدق : البروج : النجوم 
وقال يحيى بن رافع : البروج : قصور فى السماء . وقال المنهال بن عمرو : « والسماء ذات 
البروج 4 الخلق الحسن . 
واخد:منها شهرا 2 ويسير القمر فى كل واحد يومين وثلثا » فذلك تمأنية وعشرون منزلة )0 وو يستسر 
)١(‏ المسند (0373755/75) . 


(*”) المسند (75177/75) . 


(4) فى م : « منزلاً ؛ . 


ووم لله ل ل لح الجحزء الثامن ‏ سورة البروج : الآيات )٠١  ١(‏ 
وقوله: # واليُوم الموعود . وشاهد ومشهود > : اختلف المفسرون فى ذلك. وقد قال ابن أبى حاتم : 
حدقا عند الاح «فيخهن بيه درو القرف: كاين مدقن يد اللتديدديعين ادن نتوضي نب عمداتا 

موسى بن عبيدة » عن أيوب بن خالد بن صفوان بن أوس الأنصارى » عن عبد الله بن رافع . 

أبى هريرة قال : قال رسول الله كك « « والْيوم الموعود » يوم القيامة « وشاهد 4 يوم الجمعة 

وما طلعت شمس ولا غربت على يوم أفضل من يوم الجمعة » وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل 

الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه » ولا يستعيذ فيها من شر إلا أعاذه » # ومشهود » يوم عرفة » 29 . 
وهكذا روف هذا الخدية ابن حريمة مة:طرق غن موس :بن :عيلاة الريلف وهو اجيف 

الحديث ‏ وقد روى موقوفا على أبى هريرة » وهو أشبه . 
وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد » حدثنا شعبة » سمعت على بن زيد ويونس بن عبيد يحدثان 

عن عمار ‏ مولى بنى هاشم عن أبى هريرة ‏ أما على فرفعه إلى النبى يَكٍ ٠»‏ وأما يونس فلم يعد 

أبا هريرة ‏ أنه قال فى هذه الآية : « وشاهد ومشهود »> قال يعنى الشاهد يوم الجمعة » ويوم 

مشروره يوم القياية 117 ب 
وقال أحمد أيضا : حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن يونس ٠»‏ سمعت عماراً على تن 

هاشم ب يحدث عن أبى هريرة وأئه. قال فى هذه الآية : «وشاهد ومشهود > قال : الشاهد يوم 

الجمعة » والمشهود يوم عرفة » والموعود يوم القيامة 7؛ 
وقد روى عن أبى هريرة أنه قال : اليوم الموعود يوم القيامة . وكذلك قال الحسن ٠‏ وقتادة . 

اق ريك + دولج ارهم .لقوق فى ذلك::.وللة كمد 
ثم قال ابن جرير : حدثنا محمد بن عوف . حدثنا محمد بن إسماعيل : بن عياش ٠,‏ حدثنى أبى ١‏ 
عن متلق بن اح عن اليد بن 110 ريق + عن الى مالك الأشيرى ذال :قال ربوك أل 

يئَِهِ : « اليوم الموعود يوم القيامة » وإن الشاهد يوم الجمعة » وإن المشهود يوم عرفة ٠»‏ ويوم الجمعة 

رون الله 3م 57 
ثم قال ابن جرير : حدثنا سهل بن موسى الرازى ٠‏ حدثنا ابن أبى فدّيك » عن ابن حرملة . 

غو تعن سيك المسبسه انه قال قال بوصو الله عله ل [تاتفية الآبانديوم المتعة وين الشاهعد > 

وود و 0لا 


.» المقرئ‎ «١ : فى أ‎ )١( 

(0) ورواه الترمذى فى السئن برقم (7775) من طريق روح بن عبادة وعبيد الله بن موسى ٠»‏ عن موسى بن عبيدة به نحوه . وقال 
الترمذى : « هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث موسى بن عبيدة » وموسى بن عبيدة يضعف فى الحديث ٠‏ ضعفه 
يحبى بن سعيدذ وغيره 4 

() المسند (؟/198) ووقع فيه : « يعنى الشاهد يوم عرفة ٠‏ والموعود يوم القيامة » . 

(؟) المسند (5848427948/7) . 

(0) فى أ: «عن»). 

)١(‏ تفسير الطبرى /7١(‏ 87) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير )١98/7(‏ عن هاشم بن مرئد » عن محمد بن إسماعيل به » وفيه ضعف 
وانقطاع » وقد تقدم هذا الإسناد مراراً . 

(0) تفسير الطبرى /7١(‏ 87) 1 


الجزء الثامن ‏ سورة البروج : الآيات 4٠١ -١(‏ ست تب ا لمللتد وهم 

ب 101110ط1 

حدثنا أبو كريب » حدثنا وكيع » عن شعبة » عن على بن زيد » عن يوسف المكى » عن ابن 
عباس قال : الشاهد هو محمد وَلِ » والمشهود يوم القيامة » ثم قرأ : « ذلك يوم مُجموع لَه الّاس 
وذلك يوم مُشهود 4 [هود:م ا" 

وحدثنا ابن حميد » حدثنا جرير » عن مغيرة » عن شباك قال : سأل رجل الحسن بن على عن : 
« وشاهد ومُشهود 4 قال :سألت أحداً قبلى ؟ قال : نعم » سألت ابن عمر وابن الزبير » فقالا : 
يوم الذبح ويوم اللجمعة . فقال : لاء ولكن الشاهد محمد وَل ٠‏ ثم قرأ : ١‏ فكيف إذا جئنا من كل 
َم بشهيد وجثنا بك علّئ هؤلاء شهيدا 4 [النساء :47 ء والمشهود يوم القيامة ٠‏ ثم قرأ : « ذلك يوم 


دك 6 و عه ا 0ب عي 


مُجموع لَه الئاس وذلك يوم مُشهود 4 29 . 

وهكذا قال الحسن البصرى . وقال سفيان الثورى » عن ابن حرملة » عن سعيد بن المسيب : 
«ومشهود 4 يوم القيامة . 

وقال مجاهد . وعكرمة ٠‏ والضحاك : الشاهد : ابن آدم » والمشهود : يوم القيامة . 

وعن عكرمة أيضا : الشاهد : محمد يلك . والمشهود : يوم الجمعة . 

[ وقال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : الشاهد : الله » والمشهود : يوم القيامة ] 9" . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين » حدثنا سفيان » عن أبى 
يحيى القتات » عن مجاهد » عن ابن عباس : «وشاهد ومشهود » قال -الشاهد::: الانسان..: 
والمشهود : يوم الجمعة . هكذا رواه ابن أبى حاتم . ْ 

وقال ابن جرير : حدثنا ابن حميد » حدثنا مهران » عن سفيان » عن ابن أبى نجيح » عن 
مجاهد» عن ابن عباس  :‏ وشاهد ومُشهود » الشاهد : يوم عرفة » والمشهود : يوم القيامة . 

وبه عن سفيان ‏ هو الثورى ‏ عن مغيرة » عن إبراهيم قال : يوم الذبح » ويوم عرفة » يعنى 
الشاهد والمشهود . 
راطا كج لانن ا روعي لاحر عمرو يرو اساراكد بوعل عيسوت 6 
عن زيك , بن أنمة © 4 عن غباذةييق نس + عو أرى الدرؤاء قال + كال وسول: الله كله :8 اكنروو عار 
من الصلاة يوم الجمعة » فإنه يوم مشهود » تشهده الملائكة » 47) . 

وقد كوو انه تيدر 0 الشاهد : الله » وتلا ا وكفئ باللّه شهيدا» [النساء:79] » والمشهود : 
(» 5؟) تفسير الطبرى /7١(‏ 87) . 


0 زيادة من م ٠‏ أُ. والطبرى 1 
() تفسير الطبرى /7١(‏ 85) . 


جبجبسسببح7 و ينك اللززه النادنب و سورة الرو لكات رك 1 
نحن 8 حكاأه البغوى 4 وقال : الأكثرون على أن الشاهد * يوم | ا جمعة 4 والمشهود َ يوم عرفة 5 

وقوله : © قتل أصحاب الأخدود 4 أ : لعن أصحاب الأخدود » وجمعهةه . أخحاديد » وهى 
الحفير فى الأرض » وهذا خبر عن قوم من الكفار عمدوا إلى من عندهم من المؤمنين بالله » عز 
وجل. فقهروهم وأرادوهم أن يرجعوا عن دينهم 3 فأبوا عليهم 4 فحفروا لهم فى الأرض أخدوداً 
وأججوا فيه نار 4 وأعدوا لها وقوداً سعرونها به © م أرادوهم افلم | يقبلوا منهم 4 فقذفوهم فيها ِ 
ولهذا الخال : «قتل أصحاب الأخدود . التّارذات الوقود . إذ هم عليها قعود . وهم علَئ ما يفعلون 
بالمؤمنين شهود > أى : مشاهدون لا يفعل بأولئك المؤمنين . 

قال الله تعالى : « وما تقموا منهم إلا أن يؤمنوا باللّه العَِيز الحميد » أى : وما كان لهم عندهم 
ذنب إلا إيمانهم بالله العزيز الذى لا يضام من لاذ بجنابه » المنيع الحميد لي جميع أفعاله وأقواله 
وشرعه وقدره » وإن كان قد قدر على عباده هؤلاء هذا الذى وقع بهم بأيدى الكفار به » فهو العزيز 
الحميد » وإن خفى سبب ذلك على كثير من الناس . 

ثم قال : ا الى له ملك السّموات والأرض 4 من تمام الصفة أنه المالك لجميع السموات والأرض 
وما فيهما وما بينهما ٠ ١‏ « والله على كل شىء شهيد 4 أى : لا يغيب عنه شىء فى جميع السموات 
والأرض ٠»‏ ولا تخفى عليه خافية . 

وقد اختلف أهل التفسير فى أهل هذه القصة » من هم . فعن على » رضى الله عنه. أنهم أهل 
فارس حين أراد ملكهم تحليل تزويج (' المحارم » فامتنع عليه علماؤهم » فعمد إلى حفر أخدود 
فقذف فيه من أنكر عليه منهم » واستمر فيهم تحليل المحارم إلى اليوم . 
ش وعنه أنهم كانوا قوم باليمن اقتتل مؤمنوهم ومشركوهم » فغلب مؤمنوهم على كفارهم . 
اقتتلوا فغلب الكفار المؤمنين » فخدوا لهم الأخاديد » وأحرقوهم فيها . 

وعنه أنهم كانوا من أهل الحبشة » 0 يي 

وقال العوفى » عن ابن عباس : « قتل أصحاب الأخدود . الثار ذات الوقود» قال : ناس من بنى 
إسرائيل .2 خدوا أخدوداً فى الأرض »2 ثم أوقدوا فيه نارا » ثم أقاموا على ذلك الأخدود رجالة 
ونساء » نعرقيوا عليها ( وزعموا أنه دانيال وأصحابه . 

حداتنا عنان: كنا ععماة ترد سلية و عن انقو وه 7 فيك الرمن يق أن لبلى نظو 
اياي اوضبيه لاسا يي ميادو ا ابا سج و 
كلامه, فأعجبه نحوه وكلامه 4 وكان إذا أتى الساحر ضريه وقال : ما حبسك ؟ِ وإذا أتى أهله 0 


)١(‏ فى أ : ١‏ تزوج » . (1) فى مء أ:! ونبيهم » . (0) فى أ : « بن 


الجزء الثامن ‏ سورة البروج : الآيات 601٠١ ١(‏ ب - ا _ يس 0007 
وقالوا: ما حبسك ؟ فشكا ذلك إلى الراهب » فقال : إذا أراد الساحر أن يضربك فقل : حبسنى 
أهلى . وإذا أراد أهلك أن يضربوك فقل : حبسنى الساحر . 

قال : فبينما هو ذات يوم إذ أتى على دابة فظيعة عظيمة » قد حبست الناس فلا يستطيعون أن 
يجوزوا ء فقال : اليوم أعلم أمر الراهب أحب إلى الله أم أمر الساحر . قال : فأخذ حجراً فقال : 
اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك وأرضى من أمر الساحر . فاقتل هذه الدابة حتى يجوز الناس . 
ورماها فقتلها » ومضى الناس . فأخبر الراهب بذلك فقال : أى بنَى » أنت أفضل منى ٠‏ وإنك 
ستبتلى » فإن ابتليت فلا تدل على . فكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص وسائر الأدواء ويشفيهم ‏ 
وكان جليس للملك فعمى » فسمع به » فأتاه بهدايا كثيرة فقال : اشفنى ولك ما ههنا أجمع . فقال: 
ما أنا أشفى أحداً » إنما يشفى الله» عز وجل » فإن آمنت به دعوت الله فشفاك . فآمن فدعا الله 
فشفاه. ثم أتى الملك فجلس منه نحو ما كان يجلس . فقال له الملك : يا فلان » من رد عليك 
بصرك؟ فقال : ربى ؟ فقال : أنا ؟ قال : لا » ربى وربك الله . قال : ولك رب غيرى ؟ قال : 
نعم » ربى وربك الله . فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام » فبعث إليه فقال : أى بنّى » بلغ من 
سحرك أن تبرئ الأكمه والأبرص وهذه الأدواء ؟ قال : ما أشفى أنا أحداً » إنما يشفى اللهء» عز 
وجل . قال : أنا ؟ قال : لا . قال : أولك رب غيرى ؟ قال : ربى وربك الله . فأخذه أيضا 
بالعذاب . فلم يزل به حتى دل على الراهب ٠»‏ فأتى بالراهب فقال : ارجع عن دينك » فأبى , 
فوضع المنشار فى مفرق رأسه حتى وقع شقاه .وقال للأعمى:ارجع عن دينك» فأبى » فوضع المنشار 
فى مفرق رأسه حتى وقع شقاه إلى الأرض. وقال للغلام : ارجع عن دينك » فأبى » فبعث به مع 
نفر إلى جبل كذا وكذاء وقال : إذا بلغتم ذروته» فإن رجع عن دينه وإلا فَدهدهوه [من فوقه] )١(‏ 
فذهبوا به » فلما علوا به الجبل قال : اللهم . افكنيهم بما شئت . فرجف بهم الجبل فدهدهوا 
أجمعون. وجاء الغلام يتلمس حتى دخل على الملك فقال : ما فعل أصحابك ؟ فقال: كافنيهم الله . 
فبعث به مع نفر فى قرقور فقال : إذا لججتم به البحر فإن رجع عن دينه وإلا فغرقوه فى البحر . 
فلججوا به البحر فقال الغلام : اللهم ». اكفنيهم بما شئت . فغرقوا أجمعون . وجاء الغلام حتى دخل 
على الملك فقال : ما فعل أصحابك ؟ فقال : كفانيهم الله . ثم قال للملك : إنك لست بقاتلى حتى 
تفعل ما آمرك به » فإن أنت فعلت ما آمرك به قتلتنى » وإلا فإنك لا تستطيع قتلى . قال : وما هو ؟ 
قال : تجمع الناس فى صعيد واحد ثم تصلبنى على جذع » وتأخذ سهماً من كنانتى ثم قل : « بسم 
الله رب الغلام » » فإنك إذا فعلت ذلك قتلتنى. ففعل » ووضع السهم فى كبد قوسه ثم رماه , 
وقال:١‏ باسم الله رب الغلام». فوقع السهم فى صدغه. فوضع الغلام يده على موضع السهم ومات» 
فقال الناس : آمنا برب الغلام . فقيل للملك : أرأيت ما كنت تحذر ؟ فقد ‏ والله ‏ نزل بك » قد 
آمن الناس كلهم. فأمر بأفواه السكك فَحْدّت فيها الأخاديد» وأضرمت فيها النيران » وقال: من رجع 
عن دينه فدعوه وإلا فأقحموه فيها . قال : فكانوا يتعادون فيها ويتدافعون » فجاءت امرأة بابن لها 
ترضعه ٠»‏ فكأنها تقاعست أن تقع فى النار » فقال الصبى : اصبرى يا أماه » فإنك على الحق » . 


. زيادة من المسند‎ )١( 


بمب الجزع الثامن سورة ة البروج : الآيات )٠١  ١(‏ 


رم ل ا لين 1 
ورواه النسائى عن أحمد بن سليمان » عن عفان » عن حماد بن سلمة7) .ومن طريق حماد بن زيدء 
كلاهما عن ثابت » به واختصروا أوله . وقد جوده الإمام أبو عيسى الترمذى » فرواه فى تفسير هذه 
السورة عن محمود بن غُيلانَ وعبد بن حمّيد ‏ المعنى واحد قالا : أخبرنا عبد الرزاق» عن معمرء 
عن ثابت البنانى » عن عبد الرحمن بن أبى ليلى » عن صَهّيب قال : كان رسول الله ككٍ إذا صلى 
العصر همس - والهمس فى قول بعضهم : تحريك شفتيه كأنه يتكلم فقيل له: إنك ‏ يا رسول 
اللةنت إذا صليت العض هفبيت: ؟ قال + 3 إن تنا قرو الالياء كان امكيساحة تقال + : من يقوم 
لهؤلاء ؟ اي ل اي . فاختاروا 
النقمة » فسلّط عليهم الموت ٠»‏ فمات منهم فى يوم سبعون ألفا » . قال : وكان إذا حَدّث بهذا 
الحديث . حدّث بهذا الحديث الآخر قال : كان ملك من الملوك » وكان لذلك الملك كاهن تكهن له 
فقال الكاهن : انظروا لى غلامآ فهماآً ‏ أو قال: فطناً لَقَنآً ‏ فأعلّمه علمى هذا .. . فذكر القصة 
بتمامها » وقال فى آخره (" : « يقول الله عز وجل : # قتل أَصحَاب الأخدود . النّارذات الْوقٌود 4 ) 
حتى بلغ : ا العزير الحميد > . قال : فأما الغلام فإنه دفن قال : فيذكر أنه أخرج فى زمان عمر بن 
الخطاب » وإصبعه على صدغه كما وضعها حين قتل اله قال الترملق + عمد رن 7 

وهذا السياق ليس فيه صراحة أن سياق هذه القصة من كلام النبى كَليةٍ . قال شيخنا الحافظ أبو 
الحجاج المزّى : فيحتمل أن يكون من كلام صهّيب الرومى » فإنه كان عنده علم من أخبار النصارى ‏ 
والله أعلم . 


وقد أورد محمد بن إسحاق بن يسار هذه القصة فى السيرة بسياق آخرء فيها مخالفة لا تقدم فقال: 


حدثنى يزيد بن زياد » عن محمد بن كعب القَرّظى ‏ وحدثنى أيضاً بعض أهل نجران » عن 
أهلها ‏ : أن أهل نجران كانوا أهل شرك يعبدون الأوثان » وكان فى قرية من قراها قريباً من نجران ‏ 
ونجران هى القرية العظمى التى إليها جمّاع أهل تلك البلاد ‏ ساحر يعلم غلمان أهل نجران السحر . 
فلم اولها ويموق :97" اولع بسموة لن بالاينم. الى سيجاة: ان بشقية نه الوا #ترصجل: لد لات اه 
خيمة بين نجران وبين تلك القرية التى فيها الساحر » وجعل أهل نجران يرسلون غلمانهم إلى ذلك 
الساحر يعلمهم السحر ». فبعث الثامر ابنه عبد الله , بن الثامر مع غلمان أهل نجران ٠»‏ فكان إذا مر 
بولطم ليده مح ب كردن عدا مهرود ل لون مم لك لع د ا 
الله وعبده » وجعل يسأله عن شرائع الإسلام حتى إذا فقه فيه جعل يسأله عن الاسم الأعظم » وكان 
بعلمه: ‏ فكتعه | نادو قال اله انان احقى بو تله ل ضمله 4 اخقى «طنطكه هده .لكان ارو عيك الله 
لا يظن إلا أن ابنه يختلف إلى الساحر كما يختلف الغلمان » فلما رأى عبد الله أن صاحبه قد ضن به 
عنه » وتخوف ضعفه فيه . عمد إلى أقداح فجمعها . ثم لم يبق لله اسم يعلمه إلا كتبه فى قدح. 


)8.05( وصحيح مسلم برقم‎ )١/5( المسند‎ )١( 

() سنن النسائى الكبرى برقم )١١5531(‏ . 

(5) فى أ : « فى أواخره » 

(4) سنن الترمذى برقم 0775-0 . 

(5) فى أ : « ميمون »2 . (0) فى م : « فابتنى » . 


الجزء الثامن - سورة البروج : الآيات )٠١ 8 ١١‏ ست 1# 
وكل اسم فى قدح . حتى إذا أحصاها أوقد ناراً ثم جعل يقذفها فيها قدحا قدحا . حتى إذا مر 
بالاسم الأعظم قذف فيها بقدحه » فوثب القدح حتى خرج منها لم يضره شىء » فأخذه ثم أتى به 
صاحبه فأخبره أنه قد علم الاسم الأعظم الذى كتمه فقال : وما هو : قال : هو كذا وكذا . قال : 
وكيف علمته ؟ فأخبره بما صنع . قال : أى ابن أخى ٠»‏ قد أصبته فأمسك على نفسك » وما أظن أن 
تفعل . 

فجعل عبد الله ؛ ل ل د ل #ياقين, الله اتود إل 
وتدخل فى :ديق وأدعو الله لك فتعافك عا أت فيه هن البلا ؟ فيقول : ١‏ نعم . فيوحد الله ويسلم. 
فيدعو الله له فيشفى » حتى لم يبق بنجران أحد به ضر إلا أتاه » فاتبعه على أمره ودعا له فعوفى » 
ع 0 : أفسدت على أهل قريتى » وخالفت دينى ودين 

ثى » لأمثلن بك . قال: لا تقدر على ذلك . قال : فجعل يرسل به إلى الجبل الطويل » فيُطرح 
1 رأسه » فيقع إلى الأرض ما به بأس » وجعل يبعث به إلى مياه نجران » بحور لا يلقى فيها شىء 
إلا هلك ٠‏ فيلقى به فيها ٠‏ فيخرج ليس به بأس . فلما غلبه قال له عبد الله بن الثامر:إنك ‏ والله ‏ 
لا تقدر على قتلى حتى تَوَحَدَ الله فَتَؤمن بما آمنت به » فإنك إن فعلت سلّطت على فقتلتنى. قال : 
وو وسو ا وا ل ا ل ا 
كبيرة » فقتله » وهلك الملك مكانه . و ستجمع أهل نجران على دين عبد الله ؛ بن الثامر ‏ وكان على 
اماي روصي ا ا من الإنجيل وحكمه ‏ ثم أصابهم ما أصاب أهل دينهم 
من اللأحداث » فمن هنالك كان أصل دين النصرانية بنجران . 

قال ابن إسحاق : فهذا حديث محمد بن كعب القرظى وبعض أهل نجران عن عبد الله بن 
الثامر. والله أعلم أى ذلك كان . 

قال : فسار إليهم ذو نواس بجنده » فدعاهم إلى اليهودية » وخيرهم بين ذلك أو القتل » 
فاختاروا القتل ٠‏ فخد الأخدود » فحرق بالنار وقتل بالسيف ومثل بهم » حتى قتل منهم قريباً من 
مسري الفا لني د واي + واااو ال الل عر بول ٠‏ على رسوله كلكا : 9 قتل أصحاب 
الأخدود . انار ذات الوقود . إذ هم عليها قعود . وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود . وما تقموا منهم إل 
أن يؤمنوا باللّه العزيز الحميد . الّذى لَه ملك السّموات والأرض واللّه على كل شىء شَهِيد » (2 . 

هكذا ذكر محمد بن إسحاق فى السيرة أن الذى قتل أصحاب الأدود هو ذو نواس اسح : 
زرعة » ويسمى فى زمان مملكته بيوسف . وهو ابن تبان أسعد أبى كرب » وهو تُبْع الذى غزا المدينة 
وكسى الكعبة » واستصحب معه حبرين من يهود المدينة » فكان تهود من تهود من أهل اليمن على 
يديهما » كما ذكره ابن إسحاق مبسوطاً » فقتل ذو نواس فى غداة واحدة فى الأخدود عشرين ألفا . 
ولم ينج منهم سوى رجل واحد يقال له : دوس ذو تُعلبان » ذهب فارسا ء وطردوا وراءه فلم يقدر 
عليه » فذهب إلى قيصر ملك الشام » فكتب إلى النجاشى ملك الحيشة » فأرسل معه جيشآ من 
نصارى الحبشة يقدمهم أرياط وأبرهة » فاستنقذوا اليمن من أيدى اليهود » وذهب ذو نواس هارياً ‏ 


. 25 /١( السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 


بيس سيت انقرة:الثافواه شورة البروع 7 الآياف 12210 ) 


ا ا اك 
ابن ذى يزن الحميرى من أيدى النصارى ». لما استجاش بكسرى ملك الفرس ٠»‏ فأرسل معه من فى 
حبريا بواارواي لوو بهم اليمن » ورجع الملك إلى . جتمين .:وستلكز 'طرقا مم 
ذلك إن شاء الله فى تفسير سورة : قل ا ماب ليل 4 
وقال ابن إسحاق : وحدثنى عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم : أنه حداث : أن 
رجلاً من أهل نجران كان فى زمان عمر بن الخطاب » حفر خربة من خرب نجران لبعض حاجته ‏ 
فوجد عبد الله , بن الثامر تحت دَفْن فيها قاعدا » واضعا يده على ضربة فى رأسه » ممسكا عليها بيده . 
فإذا أخذت يده عنها تُعبت دما ٠‏ وإذا ل و ليا فأمسكت دمها » وفى يده خاتم 
مكتوب فيه : ربى الله . فكتب فيه إلى عمر بن المخنطاب يخبره بأمره ٠‏ فكتب عمر إليهم : أن أقروه 
على حاله . وردوا عليه الدفن الذى كان عليه . ففعلوا 2١‏ . 
ل ا ال ا ل ا 7 
حدثنا إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن جعفر بن أبى طالب ٠»‏ حدثنى بعض أهل العلم : أن أبا 
موسى لا افتتح أصبهان وجد حائطا من حيطان المدينة قد سقط » فبناه فسقط ١‏ ثم بناه فسقط » فقيل 
له : إن تحته رجلا صالحاً . فحفر الأساس فوجد فيه رجلا قائماً معه سيف ٠‏ فيه مكتوب : أ 
الحارث بن مضاض ٠»‏ نقمت على أصحاب الأخدود . فاستخرجه أبو موسى » وبنى الحائط » فثبت . 
قلت: هو الحارث بن مضاض بن عمرو بن مضاض بن عمرو الجرهمى » أحد ملوك جرهم 
الذين ولوا أمر الكعبة بعد ولد نبت ("© بن إسماعيل بن إبراهيم » وولد الحارث هذا هو : عمرو بن 
الحارث بن مضاض هو آخر ملوك جرهم بمكة » لما أخحرجتهم خزاعة وأجلوهم إلى اليمن » وهو 
القائل فى شعره الذى قال ابن هشام 7" إنه أول شعر قاله العرب : 
كان لم يكن بين اجون إلى الفا اجيس © بوانم معن كه سامير 

الى ع د كا فل افاناد ]2 .ضف وك اللالن والجدود العوائر 

وهذا يقتضى أن هذه القصة كانت قديما بعد زمان إسماعيل » عليه السلام » بقرب من خمسمائة ' 
سنة أو نحوها ٠»‏ وما ذكره ابن إسحاق يقتضى أن قصتهم كانت فى زمان الفترة التى بين عيسى 
ومحمدء عليهما من الله السلام » وهو أشبه . والله أعلم . 

وقد يحتمل أن ذلك قد وقع فى العالم كثيراً » كما قال ابن أبى حاتم : 

حدثنا أبى » حدثنا أبو اليمان » أخبرنا صفوان » عن عبد الرحمن بن جبير قال : كانت الآخدود 
فى اليمن زمان تبع » وفى القسطنطينية زمان قسطنطين حين صرف النصارى قبلتهم عن دين المسيح 
والتوحيد ٠»‏ فاتخذوا أتونا » وألقى فيه النصارى الذين كانوا على دين المسيح والتوحيد . وفى العراق 
فى أرض بابل بختنصر » الذى وضع الصنم وأمر الناس أن يسجدوا له . فامتنع دانيال وصاحباه : 
)١(‏ السيرة النبوية لابن هشام )357/١(‏ . 


(0) فى م  :‏ ثابت »© . 
(؟) السيرة النبوية لابن هشام )١١9/١(‏ . 


الجزء الثامن ‏ سورة البروج : الآيات )٠١ ١(‏ سس 1 
عزريا وميشائيل » فأوقد لهم أتونا وألقى فيه الحطب والنار » ثم ألقاهما فيه » فجعلها الله عليهما 
برداً وسلاما » وأنقذهما منها » وألقى فيها الذين بغوا عليه وهم تسعة رهط ٠‏ فأكلتهم النار . 

وقال أسباط » عن السدى فى قوله : #8 قتل أصحاب الأخدود 4 قال : كانت الأخدود ثلاثة 
2د بالعراق > نوهد بالظام وعد بالتمق ووه ان أبن سات : 

وعن مقاتل قال : كانت الأخدود ثلاثة : واحدة بنجران باليمن » والأخرى بالشام » والأخرى 
بفارس ٠»‏ أما التى بالشام فهو انطنانوس الرومى ٠‏ وأما التى بفارس فهو بختنصر ٠‏ وأما التى بأرض 
العرب فهو يوسف ذو نواس . فأما التى بفارس والشام فلم ينزل الله فيهم قرآنا » وأنزل فى التى 
كانت بئجران . 

وقال أبن أبى حاتم : حدثنا أبى 2 جوتنا الحم ينزه عد الرسيون لد كن ؛ حدثنا عبد الله بن 
أن مقغفر 4ع أده ٠‏ عن الربيع ‏ هو ابن أنس ‏ فى قوله : # قتل أصحاب الأخدود » قال : 
سمعنا أنهم كانوا قوماً فى زمان الفترة فلما رأوا ما وقع فى الناس من الفتنة والشر وصاروا أحزاباً ) 
« كل حزب بما لديهم فرحون 4 اللرعون 81 والروم :"15 » اعتزلوا إلى قرية سكنوها » وأقاموا 
على عبادة الله« مُخلصين لَه الدين حت ويقيمُوا الصّلاة ونوا الزكاة 4 [البينة : 65]» وكان هذا أمرهم 


حتى سمع بهم جبار من الجبارين 2( 5-6 حديثهم ؛ فأرسل إليهم فأمرهم أن يعبدوا الأوثان ٌ 
افخلوا 257 بود وأ نهم أبوا عليه كلهم وقالوا : لا نعبد إلا الله وحده » لا شريك له . فقال لهم : 

لم تعبدوا هذه الآلهة التى عبدت فإنى قاتلكم لمجاو لومي 0 
ووقفهم عليها ‏ : اختاروا هذه أو الذى نحن فيه . فقالوا : هذه أحب إلينا . وفيهم نساء وذرية» 
ففزعت الذرية ٠‏ فقالوا لهم : لا نار من بعد اليوم . فوقعوا فيها » فقبضت أرواحهم من قبل أن 


اس فير 


يمسهم حرها . وخرجت النار من مكانها فأحاطت بالجبارين » فأحرقهم الله بها » ففى ذلك أنزل 
الله 0 ام . التَار ذات الوقود . إذ هم عليها قعود . وهم علئ ما يفعلون 
بالمؤمنين شهود . وما تقموا منهم إلا أن يو منوا باللّه العزيز الحميد . الّذى له ملك السّمَوَات والأرض واللّه 
على كل شىء شهيد © . 

ورواه ابن جرير : حدّنت عن عمار » عن عبد الله بن أبى جعفر » به نحوه 

وقوله : 8 إن الّذين فَسنوا المؤمنين والمؤمنات » أى : حرقوا (© . قاله ابن عباس » ومجاهد . 
وقتادة » والضحاك 00 أبرى 0 ْ 

« ثم لم يتوبوا © أى : لم يقلعوا عما فعلوا » ويندموا على ما أسلفوا . 

« فلَهم عذاب جهنم ولّهم عذاب الحريق # » وذلك أن الجزاء من جنس العمل . قال الحسن 
البصرى : انظروا إلى هذا الكرم والجود » قتلوا أولياءء وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة 


(0) تفسير الطبرى (١؟88/7)‏ . 
(9) فى م : « حرقوا بالنار 6 


, 00 


لالس ل لل سس الجزء الثامن ‏ سورة البروج : الآيات  ١١1(‏ 77) 


« إن لين آمنو ْ وعملو ْ الصالحات الهم جنات تجر ى من تحتها الأنهار ذلك الفوز 


الكبير 09 إن بطش ربك لشديد 00 إِنّه هو يدئ ويعيد يعيد 9) وهو الْغفور الودود 9 ذو 
الذراق اتبيه 9ق ل لا ريد كه كز اث سيت المترن مع لطر امرة وودثل 
الّذين كفروا فى تكذيب 053 والله من ورائهم محيط 50 بل هو قرآن مجيد 69 فى لوح 

يخبر تعالى عن عباده المؤمنين أن ( لهم جنات تجرى من تحتها الأنهار 462١(‏ » بخلاف ما أعد 
لأعدائه من الحريق والجحيم ِ ولهذا قال : 0 ذلك الفوز الكبير » : 
وخالفوا أمره » لشديد عظيم قوى ؛ فإنه تعالى ذو القوة النتن + انما تخا كان كما يناه فى قل 
للح البصر . أو هو أقرب ؛ ولهذا قال :8 إِنه هو يبدئ ويعيد يد * أى من قوته وقدرته التامة يبدى 
ا ا ا الت يات ا وهو الغفور الودوة 4 الى 3 يغفير اذثبب .هك "تابث 
إليه وختضع لديه ٠»‏ ولو كان الذنب من أى شىء كان . 

والودود ‏ قال ابن عباس وغيره ‏ : هو الحبيب » # ذو العرش » [أى : صاحب العرش ] 29) 
المعظم 7 العالى على جميع الخلائق . 

فعال لما يريد أى : مهما أراد فعله » لا معقب لحكمه ء» ولا يسأل عما يفعل ؛ لعظمته 
وقهره وحكمته وعدله » كما رويئنا عن أبى بكر الصديق أنه قيل له وهو فى مرض الموت ‏ : هل 
نظر إليك الطبيب ؟ قال : نعم . قالوا : فما قال لك ؟ قال :قال لى : إنى فعال لما أريد . 

قوله : « هل أتاك حديث الجنود . فرعون وَتَّمُودَ 4 أى : هل بلغك ما أحل الله بهم من 
البان» .وانزل غليهم من التقمة الت لع يرذها عنهع أخد ؟ 

وهذا تقرير لقوله : « إن بطش ربك لشديد 4 أى : إذا أخذ الظالم أخذه أخذاً أليمآ شديدا , 
أخذ عزيز مقتدر . 
اا ا ا ا ا 
الجنود » » فقام يسمع 7©) » فقال : ١‏ نعم . قد جاءنى » © . 


. » فى أ بعدها : « خالدين فيها » . (0) زيادة من أ . (©) فى أ : « العظيم‎ )١( 
. فى أ : 7 يستمع » . (6) وهذا مرسل‎ )4( 


الجزء الثامن ب صورة اليروج : الآيات (9819) سس سس ست مر 
و 9 بل الّذين كفروا فى تككذيب, 4# أى : هم فى شك وريب ركس وعناد » # واللّه من 
ورائهم محيط » أى : هو قادر عليهم » قاهر لا يفوتونه ولا يعجزونه ٠‏ # بل هو قرآن مُجيد » أى : 


عظيم كريم » ط فى لوح مُحفوظ » أى : هو فى الملا الأعلى محفوظ من الزيادة والنتقص والتحريف 
والتبديل . 
0 


قال ابن جرير : حدثنا عمرو بن على » حدئثنا قُرة بن سليمان » حدثنا حرب بن سريج 
حدثئنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك فى قوله : « بل هو قرآن مجيد. فى لوح محفوظ » 
قال: إن اللوح المحفوظ الذى ذكر الله بل هو قرآن مُجيد . فى لوح مُحفوظ». فى جبهة ! ميرافيل 17 

وقال ابن أبى حاتم حدثنا أبى » حدثنا أبو صالح » حدثنا معاوية بن صالح : أن أبا الأعيس - 
عند الرتعم ون لمانا قال + عانم قوع قفى اللةاج القرآن ها قيلة نوما تعد ند ]للا وهو قن 
اللوح المحفوظ . واللوح المحفوظ بين عينى إسرافيل ٠»‏ لا يؤذن له بالنظر فيه . 

وقال الحسن البصرى : إن هذا القرآن المجيد عند الله فى لوح محفوظ » ينزل منه ما يشاء على 
فووظا وجهن كطلقه :+ 

وقد روى البغوى من طريق إسحاق بن بشر 7 : أخبرنى مقاتل وابن جريج » عن مجاهد » عن 
ابن عباس قال : إنه فى صدر اللوح لا إله إلا الله وحده . دينه الإسلام » ومحمد عبده ورسوله » 
فمن آمن بالله وصدق بوعده واتبع رسله » أدخله الجنة . قال : واللوح لوح من درة بيضاء ٠»‏ طوله 
ما بين السماء والأرض » وعرضه ما بين المشرق والمغرب . وحافتاه الدر والياقوت ٠»‏ ودفتاه ياقوتة 
حمراء » وقلمه نور » وكلامه معقود بالعرش » وأصله فى حجر ملك 47 . 

قال مقاتل : اللوح المحفوظ عن يمين العرش . 

وقال الطبرانى : حدثنا محمد بن عثمان بن أبى شيبة » حدثنا منجاب بن الحارث ٠»‏ حدثنا 
إبراهيم بن يوسف ٠‏ حدثنا زياد بن عبد الله » عن ليث . عن عبد الملك بن سعيد بن جبير » عن 
أبيه » عن ابن عباس : أن رسول الله يك قال : 3 إن الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء » 
صفحاتها من ياقوتة حمراء ١‏ قَلّمه نور وكتابه نور » لله فيه كل يوم ستون وثلاثمائة لحظة » » يخلق 


و يي 


ويرزق » ويميت عيت وس ااوبر وبال 4 ويفكل ما قار 140 


آخر تفسير سورة ١‏ البروج » ولله الحمد (0) 


6 فى أ : ( شريح‎ )١( 

(9) نير الطبزفى لقره 

(0) فى أ ليشي 6 

(5) معالم التنزيل للبغوى (2”89/8) . 

)0( المعجم الكبير 007770 وزياد ولسف : بن أبى سليم ضعيفان وقد جاء موقوفاً على ابن عباس 3 روآاه الطبرانى فى المعجم الكبير . 
)0 من طريق بكير بن شهاب . عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس بنحوه . 

() فى أ : « والله أعلم » . 


18 الجزء الثامن ‏ سورة الطارق : الآيات )٠١  ١(‏ 
وهى مكية . 


قال عبد الله ابن الإمام أحمد : حدثنا أبى » حدثنا عبد الله بن محمد قال : عبد الله وسمعته 

أنا منه ‏ حدثنا مروان بن معاوية الفزارى » عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفى » عن عبد الرحمن 
ع 7 8 0 ع ءِ َنأ اند 2 س 1 

ابن خالد بن أبى جبل 2١‏ العدوانى » عن أبيه : أنه أبصر رسول الله يك فى مشرق تّقيف وهو قائم 
على قوس أو : عصا ‏ حين أتاهم يبتغى عندهم النصر » فسمعته يقول : «والسماء والطارق 2 
حتى ختمها ‏ قال : فوعيتها فى الجاهلية وأنا مشرك » ثم قرأتها فى الإسلام ‏ قال فدعتنى ثقيف 
٠ 1 5‏ ىد (97) : من عن يو 01 ءِ 
فقالوا: ماذا سمعت من هذا الرجل ؟ فقرأتها عليهم » فقال من معهم من قريش : نحن أعلم 
بصاحبنا » لو كنا نعلم ما يقول حقا لاتبعناه 7© . 
عن جابر قال : صلى معاذ المغرب . فقرأ البقرة والنساء » فقال النبى ككَِيَةِ : « أفتان يا معاذ ؟ ما كان 
يكفيك أن تقرأ بالسماء والطارق » والشمس وضحاها 2 ونحو هذا ؟ ) 4 : 


بسم الله الرحمن الرحيم 


والسماء والطارق (7) وما أدراك ما الطّارق 5 النجم الثاقب (2) إن كل نفس 
لما عليها حافظ (5) فلينظر الإنسان مم خلق (5) خلق من ماء دافق (2) يخرج من بين 
الصلب والترائب (7) إنه علئ رجعه لقادر (5) يوم تبلى السرائر (5) فما له من قوة ولا 
ناصر (0) 4 . 

0 تعالى بالسماء وما جعل فيها من الكواكب النيرة ؛ ولهذا قال : # والسماء والطّارق »* 
ثم قال  :‏ وما أدراك ما الطارق * . ثم فسره بقوله : ا النجم الثاقب» . 

قال قتادة وغيره , إنما سمى النجم طارقا 0 لأنه إنما يرى بالليل ويختفى بالنهار 5 ويؤيده مأ جاء 
فى الحديث الصحيح : نهى أن يطرق الرجل أهله طروقا 2١‏ » أى : يأتيهم فجأة بالليل . وفى 


. » فى أ : « جهل‎ )١( 

(0) فى م : « ما سمعت »© . 

() المسند (5/ 7720) وقال الهيثمى فى المجمع (177/1) : « عبد الرحمن ذكره ابن أبى حاتم ولم يخرجه أحد وبقية رجاله ثقات » . 
(5) سان النسائى الكبرى برقم )١١5775(‏ . 

(5) فى أ : « أقسم » . 

(0) رواه البخارى فى صحيحه برقم (20555) من حديث جابر ٠»‏ رضى الله عله . 


الجزء الثامن - سورة الطارق : الآيات 2٠١ ١(‏ سس ل لش ابم 
القديف الاخر المتقكل عن العاف :3 إل طارقا طرق نير با الع 00 
وقوله : # الثاقب 5 قال انق عباسن. :: المضوء. د.:.وقال السدق:.: يثقتك الشياطيق: إذا أرسَل 
وقوله : # إن كل نفس لما عليها حافظ * أى : كل نفس عليها من الله حافظ يحرسها من 
الآفات »كما قال تعالى : # له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله * الآية [الرعد: ]١١‏ . 
وقوله : ا فلينظر الإنسان مم خلق * : تنبيه للإنسان على ضعف أصله الذى خلق منه » وإرشاد 
له إلى الاعترافت بالمعاد ؟؛ لآن 0 على المداءة فهو قادر على الإعادة بطريق الأولى ٠‏ كما قال : 


و 


0 وهو الّذى يبداً الخَلق ثم يعيده وهو أَهون عَلَيْهِ 4 [الروم . 

وقوله : ا خلق من ما دافق 4 يعنى : المنى ؛ يخرج دَفقَآ من الرجل ومن المرأة » فيتولد منهما 
الولد بإذن الله » عر وجا 7 ولهذا قال : يخرج من بين الصلب والترائب © يعنى صلب 
الرجل وترائب المرأة » وهو صدرها . 


اله تيع د ٠‏ عن عكرمة ء عواانة عباس + : « يخرج من بين الصلب والثّرائب » : 


ره 


صلب الرجل وترائب المرأة » أصفر رقيق » لا يكون الولد إلا منهما . وكذا قال سعيد بن جبير » 
وعكرمة » وقتادة والسدى »؛وغيرهم . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج » حدثنا أبو أسامة » عن مسعر : سمعت الحكم 
دكن هن ابر ماش : « يخرج من بين الصلّب والتّرائب 4 قال: هذه الترائتب. ووضع يده على صدره. 

وقال الضحاك وعطية » عن ابن عباس : تريبة المرأة موضع القلآدة . وكذا قال عكرمة »؛ وسعيك 
ابن جبير ..وقال على بن أبى طلحة + عن ابن عياس : الترائب : بين ثدييها . 

وغرة ماهد التراشيه مانيين المكبين إلن الضندو. . “وغنه أيضا ‏ «التزائب اشفل نك التراقى:.: 

وقال سفيان الثورى : فوق الثديين . وعن سعيد بن جبير : الترائب أربعة أضلاع من هذا 

الجانب الأسفل . 

وعن الضحاك : الترائب بين الثديين والرجلين والعيئين . 

وقال الليقه بن عاد بعر ممم نوو أن شي 99 لزني :أنه بيلقه فى كول إلله ضن وكل. : 
«يخرج من بين الصلب والثّرائب » قال : هو عصارة القلب » من هناك يكون الولد . 

وعن قتادة : 8 يُخرج من بين الصلب والتّرائب * : من بين صلبه ونحره . 

وقوله : 9 إِنّه على رجعه لقادر 4 . فيه قولان : 

أحدهما : على رجع هذا الماء الدافق إلى مقره الذى خرج منه لقادر على ذلك . قاله مجاهد . 


. رواه الإمام أحمد فى المسند (5197/7) من حديث عبد الرحمن بن خنبش » رضى الله عنه‎ )١( 
. 4 فى أ : « بإذن الله تعالى » . (6) فى أ : « حبة‎ )0( 


وبيب _بللل_--- ‏ لم مل سلب الحزء الثامن ‏ سورة الطارق : الآيات )١79- ١١(‏ 
وعكرمة » وغيرهما . 

والقول الثانى : إنه على رجع هذا الإنسان المخلوق من ماء دافق » أى : إعادته وبعثه إلى الدار 
الآخرة لقادر ؛ لأن من قدر على البدء قدر على الإعادة . 

وقد ذكر الله »عز وجل .هذا الدليل فى القرآن فى غير ما موضعء وهذا القول قال به الضحاك؛ 
واختاره ابن جرير » ولهذا قال : 7 يوم تبلَى السسرائر * أى : يوم القيامة تبلى فيه السرائر» أى : 
تظهر وتبدو » ويبقى السر علانية والمكنون مشهورا .وقد ثبت فى الصحيحين » عن ابن عمر: | 
رسول الله ييه قال ٠:‏ يرفع لكل غادر لواء عند استه 2١7‏ , يقال : هذه غَدرَة فلان بن فلان ) 20 , 

وقوله  :‏ فَمَالَهِ 4 أى : الإنسان يوم القيامة 8 من قو 4 أى : فى نفسه « ولا ناصر » أى : 
فن ارج منه ) أ :1 الآ يقذى غلن أن قل ننه من عذاك الله.واوالا يقطيع لها لجن ذللكا... 

طوَالسّمَاء ات الرجع 09 والأرْض ذات الصّدع 09 إِنَّهِ تقول فصل 09 وما هو 
بالهَرل 09 إِنَّهُم ييكيدوت كيدا 02 وأكيد كيدا 09 فَمَهَلٍ الْكَافرِينَ أمهلهم رويدا 09 4. 

قال ابن عباس : الرجع : المطر . وعنه : هو السحاب فيه المطر . وعنه : 8 والسماء ذات 
الرّجع 4 : تمطر ثم تمطر. 

وقال قتادة : ترجع رزق العباد كل عام » ولولا ذلك لهلكوا وهلكت مواشيهم . 

وقال ابن زيد : ترجع نجومها وشمسها وقمرها » يأتين من هاهنا . 

« والأرض ذات الصّدع » : قال ابن عباس : هو انصداعها عن النبات . وكذا قال سعيد بن 
سيو وشكانة ؤوارو :شالك و بوالقصاك وبوا سيب وقافة ب والسدف © وغير وان 

وقوله : 8 إِنَّه لقول فصل » : قال ابن عباس : حق . وكذا قال قتادة . 

وقال آخر : حكم عدل . 

« وما هو بالّهزل 4 أى : بل هو حق جد . 

ثم أخبر عن الكافرين بأنهم يكذبون به ويصدون عن سبيله » فقال : 98 نهم يكيدون كيدا 5 
ل قو ري لي اليو إلى خلاف القرآن . 


لم قال : 8 فَمَهَل الْكَافرين 4 أى : أنظرهم ولا تستعجل لهم ٠‏ « أَمهِلهِم رويدا » أى : قليلا . 
أى : وترى ماذا أحل بهم من العذاب والنكال والعقوبة والهلاك » كما قال : 9 نمتعهم قليلا ثم 
تضطرهم إلى عداب غَليظ » [لقمان 11 


سيو سور لطر ولاه ل 


. » فى أ : « عند رأسه‎ )١( 


إفة صحيح البخارى برقم (184؟) وصحيح مسلم برقم (197"0) . 
(9) فى | : « والله أعلم » . 


الجزء الثامن - سورة الأعلى + ####سسسببحبحبببيححيي ا 1 


تفسير سورة سبح 

وهى مكية . 
والذليز على الها واف لجار :2 بحدكة عبدان : أخبرنى أبى » عن شعبة » عن أبى 
إسحاق» عن البراء بن عازب قال : أول من قدم علينا من أصحاب النبى يَكلَةِ مصعب بن عمير وابن 
أم مكتوم » فجعلا يقرئاننا القرآن . ثم جاء عمار وبلال وسعد . ثم جاء عمر بن الخطاب فى 
عشرين. ثم جاء النبى كَكلْةِ فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشىء فرحهم به » حتى رأيت الولائد 
والصبيان يقولون : هذا رسول الله قد جاء » فما جاء حتى قرأت : #سبح اسم ربك الأعلى »© فى 
سور مثلها 299 . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا وكيع » حدثنا إسرائيل » عن ثُوير بن أبى فاخمّة » عن أبيه » عن 
على قال : كان رسول الله يل يحب هذه السورة: # سبح اسم ربك الأعلى» . تفرد به أحمد 9) . 

وثبت فى الصحيحين : أن رسول الله يَككْةِ قال لمعاذ : « هلا صليت بسبح اسم ربك الأعلى » 
والسسسن وفيا ات تبوالليل: ذا كفن 11 

وقال الإمام أحمد : حدثنا سفيان » عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر » عن أبيه » عن حبيب بن 
سالم ٠.‏ عن أبيه » عن النعمان بن بشير : أن رسول الله يَكِهِ قرأ فى العيدين ب 8 سبح اسم ربك 
الأعلى » , و ١‏ هل أتاك حديث الْعَاشية 4 » وإن وافق يوم الجمعة قرأهما جميعا 2:7 . 

هكذا وقع فى مسند الإمام أحمد إسناد هذا الحديث . وقد رواه مسلم ‏ فى صحيحه ‏ وأبو 
داود والترمذى والنسائى » من حديث أبى عوانة وجرير وشعبة » ثلاثتهم عن إبراهيم بن محمد بن 
المنتشر » عن أبيه » عن حبيب بن سالم » عن النعمان بن بشير » ي90؟ :“قال الترمدى 2-5 وكذا 
رواه الثورى ومسعر » عن إبراهيم ‏ قال : ورواه سفيان بن عيينة عن إبراهيم ‏ عن أبيه » عن 
حبيب بن سالم » عن أبيه » عن النعمان . ولا يعرف لحبيب رواية عن أبيه » . 


وقد رواه ابن ماجة عن محمد بن الصباح » عن سفيان بن عيينة » عن إبراهيم بن المنتشر » عن 
أبيه عن حبيب بن سالم » عن النعمان به 2 . كما رواه الجماعة »والله أعلم . 


. )515١( صحيح البخارى برقم‎ )١( 


فو صحيح البخارى برقم (50.٠هم)‏ وصحيح مسلم برقم (5560) . 
() المند (5/ الا ؟) . 


0( صحيح مسلم برقم (/81) وسئن أبى داود برقم (؟1١١)‏ وسان الترمذى برقم (070) وسان النسائى (7/ )١١7‏ . 
(1) سنن ابن ماجة يرقم )١581(‏ . 


ل بي ب يي ببسي ل يعبيه انار : الآيات  1(‏ 17) 

ولعط مبلع واهل البيان :كان يقرأ فى العيدين ويوم الجمعة ب # هس سبح اسم ربك الأعلى 4, وظ هل 
ناك حديث الْعَاشية * » وربما اجتمعا فى يوم واحد فقرأهما . 

وقد روى الإمام أحمد فى مسئده من حديث أبى بن كعب » وعبد الله , , بن عباس ١‏ وعبدل 
الرحمن بن أبزى ٠‏ وعائشة أم المؤمنين : أن رسول الله يل كان يقرأ : فى الوتر ب # سبح اسم ربك 
الأعلى 4 ) واو قل يا أيها الكافرون > ٠‏ و قل هو اللّه أحد  #*‏ زادت عائشة : لوي 05 : 

وهكذا 27 هذا الحديث ‏ من طريق ‏ جابر وأبى أقيافة صدى بن عجلان »؛ وعبكل الله بن 
مسعود » وعمران بن حصين » وعلى بن أبى طالب ٠‏ رضى الله عنهم 7 . ولولا خشية الإطالة 
لأوودنا ما تبسر من أسانيك: ذلك ومعوته ولكن فى الار قناة بهذا الاختصان كفاية :+" والله أعلم + 

سم الله الرحمن الرحيم 


سس ..-.- سيل سبلي سيت لت سن 


سبح اسم ربك الأعلى 0 الّذى خلق فُسوَئ (©) والّذى قَدّر فهدئ 2 والّذى 
أخرج المرعئ © فجعله غنَاء أحوئ (2) سنقرئك قلا تتسئ (ك إلا ما شاء الله إِنَهِ يعلّم 
الجهر وما يخفئ 0 ونيسّرك لليسرئ (2) فذكر إن نفعت الذذكرئ (3) سيذ كر من 
يخشئ 69 ويتجتبها الأشقى 00 اذى يَصلَى الثَارَ الكبرئ 69 ' نم لا يموت فيها ولا 


قال الإمام أحمد : حدثنا أبو عبد الرحمن » حدثنا موسى ‏ يعنى ابن أيوب الغافقى ‏ حدثنا 
عمى إياس بن عامر » سمعت عقبة بن عامر الجهنى لا نزلت : « فسبح باسم ربك العظيم » 
[الواقعة: 4/ا » 95] » قال لنا رسول الله يَكِيَةِ : ٠‏ اجعلوها فى ركوعكم »© . فلما نزلت : 8[ سبح 
اسم ربك الأعلى »* قال : « اجعلوها فى سجودكم »© . 

وروأه أبو داود وابن ٠‏ ماحة » من حديث ابن المبارك » عن موسى بن أيوب . به 

ب ا » حدثنا إسرائيل را جو ا 0 21 ٠»‏ عن 
قال : ا الأعلى 6 


0 


5 5 وآ 
وهكذا رواه أبو داود عن زهير بن حرب 4 عن وكيع . ا" وقال 0 خولف فيه وكيع 4 


)١(‏ حديث أبى بن كعب فى المسند )١77/60(‏ وحديث ابن عباس فى المسئد /١1(‏ 79494) وحديث ابن أبزى فى المسند )50١77/7(‏ وحديث 
عائشة فى المسند (1//5؟١7)‏ . 

() وقد توسع الحافظ ابن حجر فى ذكر طرق هذا الحديث والكلام عليها فى كتابه تلخيص الحبير )١9/5(‏ . 

() المسند (5/ )١60‏ وسنن أبى داود برقم (859) وسئن ابن ماجة برقم (841) . 

(5) المسئد )775/١(‏ وسئن أبى داود برقم (887) . 


الجزء الثامن ‏ سورة الأعلى : الآيات ١17 ١(‏ --ا-اسا-ااا سس ان 
رواه أبو وكيع وشعبة » عن أبى إسحاق » عن سعيد » عن ابن عباس » موقوفا » . 

وقال الثورى » عن السدى . عن عبد خير قال : سمعت عليا قرأ 2١7‏ : « سبح اسم ربك 
الأعلى» . فقال : سبحان ربى الأعلى . 

وقال ابن جرير : حدثنا ابن حميد » حدثنا حكام عن عَنْبّسة » عن أبى إسحاق الهمدانى : أن 
ابن عباس كان إذا قرأ : # سبح اسم ربك الأعلى » . يقول: سبحان ربى الأعلى » وإذا قرأ : ا لا 
أقسم بيوم القيامة * [القيامة:١]‏ فأتى على آخرها : # أليس ذلك بقادر علئ أن يحيى الموتى' »# 
[القيامة : ٠‏ 5] يقول : سبحانك وبلى 29 . 

وقال قتادة : # سبح اسم ربك الأعلى » : ذكر لنا أن نَبىّ الله تَكةٍ كان إذا قرأها » قال : 
«سبحان ربى الأعلى »2 . 

وقوله : # الذى خلق فسوئ # أى : خلق الخليقة وسوى كل مخلوق فى أحسن الهيئات . 

وقوله : 0 والّذى قدر فهدئ » : قال ميجاهد : هذى الإنسان للشقاوة والسعادة » وهدى الأنعام 
مراتعها . 

وهذه الآية كقوله تعالى إخبارا عن موسى أنه قال لفرعون : #ربنا الذى أعطئ كل شىء خلقه ثم 
هدى » [طه: ]5٠‏ أى : قدر قدرا » وهدى الخلائق إليه »كما ثبت فى صحيح مسلم » عن عبد الله 
ابن عمرو : أن رسول الله يَكدٍ قال : : إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والارض 
مخكسيو القاسة و.وكان عرق فل ل 00 

وقوله : # والذى أخرج المرعئ # أى : من جميع صنوف النباتات والزروع » # فجعله غناء 
أحوئ » : قال ابن عباس : هشيما متغيرا . وعن مجاهد ٠»‏ وقتادة » واين زيد » نحوة . 

قال ابن جرير : وكان بعض أهل العلم بكلام العرب 04 يرى أن ذلك من المؤخر الذى معئناه 
التقديم ؛ وأن معنى الكلام : والذى أخرج المرعى أحوى . أى : أخضر إلى السواد » فجعله غثاء 
التأويل . 

وقوله : « سنقرئك # أى : يا محمد # فلا تتسئ * . وهذا إخبار من الله» عز وجل »ووعد 
منه له » بأنه سيقرئه قراءة لا ينساها » « إلأما شاء الله 4 . وهذا اختيار ابن جرير . 

وقال قتادة : كان رسول الله يَليِلْةٌ لا ينسى شيئا إلا ما شاء الله . 

وقيل : المراد بقوله : # فلا تنسى » : طلب » وجعلوا معنى الاستثناء على هذا ما يقع من 


. يقرأ»‎ ١ : فى أ‎ )١( 
. )957/0( تفسير الطبرى‎ )5( 


(:) فى أ : « بكلام العربية ) 3 


.بد عل ل لل ل ل لللللل-ل الجزء الثامن ‏ سورة الأعلى : الآيات )١7 ١١‏ 
النسخ» أى : لا تنسى ما نقرتك إلا ما شاء الله رفعه ؛ فلا عليك أن تتركه . 


وقوله : ط إِنّهِ يعم الجهر وما يحَفَئ » أى : يعلم ما يجهر به العباد وما يخفونه من أقوالهم 

وقوله تعالى : # ونيسرك لليسرئ * أى : نسهل عليك أفعال الخير وأقواله »ونشرع لك شرعا 

وقوله : « فذكر إن نفعت الذكرئ »* أى 8 ذكّر حيث تنفع التذكرة ومن هاهنا 0 الأدب 
بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم . وقال : حدث الناس بما يعرفون » أتحبون 
اكد :الله شر 41 ! 


وقوله : #سيذكر من يخشئ © أى : سيتعظ بما تبلغه ‏ يا محمد من قلبه يخشى الله ويعلم 
أنه ملاقيه » # ويتجنبها الأشقى . الذى يصلى النار الكبرئ . ثم لا يموت فيها ولا يحيئ »* أى : لا 
يموت فيستريح ولا يحيا حياة تنفعه »بل هى مضرة عليه ؛ لأن بسببها يشعر ما يعاقب به من أليم 
العذاب ٠‏ وأنواع التكال . 

قال الإمام أحمد . حدثنا ابن أبى عدى ( عن سليمان ‏ يعنى التيمى ‏ عن أبى نضرة © عن 
أبى سعيد قال : قال رسول الله يك : « أما أهل النار الذين هم أهلها لا”'' يموتون ولا يحيون . 
وأما أناس يريد الله بهم الرحمة فيميتهم فى النار فيدخل عليهم الشفعاء 29 » فيأخذ الرجل أنصاره 
فينبتهم ‏ أو قال : ينبتونف ‏ فى نهر الحياء ‏ أو قال : الحياة ‏ أو قال : الحيوان ‏ أو قال: نهر 
الجنة فيئبتون ‏ نبات الحبة فى حميل السيل » . قال : وقال النبى كلكِيّةِ : « أما ترون الشجرة تكون 
خضراء » ثم تكون صفراء أو قال : تكون صفراء ثم تكون خضراء ؟ » .قال : فقال بعضهم : كأن 
النبى كلد كان بالبادية ا 

وقال أحمد أيضا : حدثنا إسماعيل» حدثنا سعيد بن يزيد ٠عن‏ أبى نضرة 4 عن أبى سعيد 
الخدرى قال : قال رسول الله علد : « أما أهل النار الذين هم أهلها . فإنهم لا يموتون فيها ولا 
حتى إذا صاروا فحما أذن فى الشفاعة » فجىء بهم ضبائر ضبائر » فثبتوا على أنهار الجنة » فيقال : 
يا أهل الجنة » اقبضوا عليهم . فينبتون نبات الحبة تكون فى حميل السيل » . قال : فقال رجل من 
القوم حينئدك : كآأن رسول الله عَيَئِبةِ كان بالبادية . 

ورواه مسلم فى حديث بشر بن المفضا وتوت كاذهنا ع أ مسلة سعيد بن زيك © به 
)١(‏ فى م : « ومن هذا». (0) فى : « فإنهم لا ؛ . (6) فى أ : ١‏ الشفاعة © . 


(5) المسند (#/ ه) . 


(50) فى أ : « الفضل »© . 


الجزء الثامن ‏ سورة الأعلى : الآيات )١9  ١5(‏ 8م 


177 ورواه أحمد أيضا عن يزيد ٠‏ عن سعيد بن إياس الجريرى » عن أبى نضرة » عن أبى 
عن النبى كك قال : ١‏ إن أهل النار الذين لا يريد الله إخراجهم لا يموتون فيها ولا يحيون . 

وإن أهل الثار الذين يريد الله إخراجهم يميتهم فيها إماتة » حتى يصيروا فحما » ثم يخرجون ضبائر 
فيلقون على أنهار الجنة » أو : يرش 7( عليهم من أنهار الجنة فينبتون كما تنبت الحبّة فى حَميل 
الل 52-1 

وقد قال الله إخبارا عن أهل النار : .8 ونادوا يا مالك ليقض عَلَيَا ربك قَال نكم ماكثون » 
[الرخرف :/الا] » وقال تعالى : ا( لا يقضئ عليهم فيموتوا ولا يفف عنهم مَن عذَابها 4 [فاطر 36] . 
إلى غير ذلك من الآيات فى هذا المعنى . 


قد أفلح من تركّى 09 وذكر اسم ربّه فَصلّى (2 بل تؤثر ون الحياة الدنيًا © 


والآخرة خير وأبقئ 09 إن هذا فى الصحف الأول (02 صحف إبراهيم وموسئ 69 4 . 
00 010 و سر د وا 


جات عادين جمد العرومي سات عدن معاد بو فيد جين كن اردان عن عطاء ين 
السائب .عن عبد الرحمن بن سابط » عن جابر بن عبد الله » عن النبى لل : « قد أفلح من 
تركى »2 قال : « من شهد أن لا إله إلا الله »ء وخلع الأنداد » وشهد أنى رسول الله ؟ء #وذكر 
اسم ربَه فصلّى » قال : : « هى الصلوات الخمس والمحافظة عليها والاهتمام بها » . 

ثم قال7؟؟: لا يروى عن جابر إلا من هذا الوجه (0 

وكذا قال ابن عباس : إن المراد بذلك الصلوات الخمس 5 واختاره أبن جرير . 

وقال ابن رون : تحدلتى عدروديق: عبد اميك الأدلى 277 + تجداتنا موواة نو معاوية عق أرى 
خلدة قال: دخلت على أبى العالية فقال لى : إذا غدوت غداً إلى العيد فمر بى . قال : فمررت به 
لع ل سي ١‏ اك ل وار واد سيد مواأوسنو) 20 
ما فعلت بزكاتك ؟ قلت : وكأنك قلت : قد وَجَهتهًا ؟ قال : إنما أردتك لهذا . «قد أفلح 
من ترَكّى . وذكر اسم ربْه فُصلّى ‏ . وقال مصيي يي وس بو ا 


. )180( وصحيح مسلم برقم‎ )١١/7( المسند‎ )١( 

(0) فى م : « فيرش » 

. 23١ /"( المسند‎ )9( 

(4) فى م : « وقال 4 . 

(5) مسند البزار برقم )١1185(‏ « كشف الأستار » وقال الهيشمى فى المجمع (1177/17) :7 رواه البزار عن شيخه عباد بن أحمد العرزمى 
وهو متروك 4 . 

(5) فى !أ :« الأيلى ؛ . 


كن انلز العامة عدشنورة الأعلى :“الآياث (15ب:؟١)‏ 


قلت : وكذلك رويئا عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز أنه كان يأمر الناس بإخراج صدقة 
الفطرء ويتلو هذه الآية ف قد أَفح من تركى . وذكر اسم ربّه فصلى © . 

وقال أبو الأحوص : إذا أتى أحدكم سائل وهو يريد الصلاة » فليقدم بين يدى صلاته زكاته » 
فإن الله يقول : 8 قد أَفلح من تزَكّى . وذكر اسم ربّه فصلّى » . 

وقال قتادة فى هذه الآية #8 قد أَفْلحَ من تزَكّى . وذكر اسم ربه فصلّى * : زكى ماله وأرضى خالقه. 

ثم قال تعالى : 89 بل تؤثرون الْحياة الدنيا 4 أى : تقدمونها على أمر الآخرة » وتبدونها على ما 
فيه نفعهم وصلاحهم فى معاشهم ومعادهم . ( والآخرة خير وأبقى > ا #كواته اللة فلن الذاز 
الآخرة خير من الدنيا وأبقى ٠‏ فإن الدنيا دنية فانية » والآخرة شريفة باقية » فكيف يؤثر عاقل ما يفنى 
على ما يبقى » ويهتم بما يزول عنه قريبا » ويترك الاهتمام بدار البقاء والخلد ؟ ! 

قال الإمام أحمد : حدثنا حُسّين بن محمد » حدثنا ذُويد » عن أبى إسحاق » عن عروة » عن 
عائشة قالت : قال رسول الله يَكلِةِ : « الدنيا دار من لا دار له » ومال من لا مال له » ولها يجمع 
بن لعفل لدج 00 , 

وقال ابن جرير : حدثنا ابن حميد » حدثنا يحيى بن واضح » حدثنا أبو حمزة » عن عطاء , 


عن عرفجة الثقفى قال : استقرأت ابن مسعود : 8 سبّح اسم ربك الأعلى * فلما بلغ : « بل تؤثرون 
الحياة الدنيا 4 ترك القراءة » وأقبل على أصحابه وقال : آثرنا الدنيا على الآخرة . فسكت القوم » 
فقال : آثرنا الدنيا لأنا رأينا زينتها ونساءها وطعامها وشرابها » وزويت عنا الآخرة فاخترنا هذا العاجل 
ورك ل 701 

وهذا منه على وجه التواضع والهضم 4 أو هنو إغفيار عزة انين من حفييق 197 هو .واللة أعلم: 

وقد قال الإمام أحمد : حدثنا سليمان بن داود الهاشمى » حدثنا إسماعيل بن جعفر » أخبرنى 
عمرو بن أبى عمرو » عن المطلب بن عبد الله » عن أبى موسى الأشعرى : أن رسول الله يلد قال: 
«من أحب دنياه أضر بآخرته » ومن أحب آخرته أضر بدنياه » فآثروا ما يبقى على ما يفنى » . تفرد 
به أحمد . 


وقد رواه أيضا عن أبى سلمة الخزاعى ؛ عن الدراوردى ٠»‏ عن عمرو بن أبى عمرو » به مثله 
ْ 62 
سو اء ده 


وقوله : 8 إن هذا فى الصحف الأولئ . صحف إبراهيم وموسى 4 : قال الحافظ أبو بكر البزار : 


. » رجاله رجال الصحيح غير ذويد وهو ثقة‎ « : )588/١٠١( وقال الهيثمى فى المجمع‎ )7١/7( المسند‎ )١( 

(؟) تفسير الطبرى )٠3٠١١ /”٠(‏ . 

(”) فى أ : « من جنسه » . 

(5) المسند )5١7/5(‏ ورواه ابن حبان فى صحيحه برقم (817؟) 2 موارد » من طريق يعقوب بن عبد الرحمن » عن عمرو بن أبى عمرو 


به . 


الجزء الثامن ‏ سورة الأعلى : الآيات )١9  ١5(‏ 
حدئنا نصر بن على » حدثنا معتمر بن سليمان » عن أبيه عن عطاء بن السائب » عن عكرمة » عن 
ابن عباس قال : لما نزلت : # إن هذا لفى الصحف الأولى لي ل 
« كان كل هذا أو : كان هذا فى صحف إبراهيم وموسى © 29 . 

ثم قال : لا نعلم أسند الثقات عن عطاء بن السائب » عن عكرمة » عق أن هناف عد 
وحديثا آخر أورده قبل هذا 5 

وقال النسائى : أخبرنا زكريا بن يحيى ٠‏ أخبرنا نصر بن على » حدثنا المعتمر بن سليمان » عن 
أبيه ٠‏ عن عطاء بن السائب » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : لما نزلت « سبح اسم ربك 
الأعلى » قال : كلها فى صحف إبراهيم وموسى » فلما نزلت # وإبرا هيم الّذى وقّئ 4 [النجم /ا0ا] 
قال : وفَى « ألا بر وازرة وزر أخرئ 4 [النجم:8؟] 7" . 

0 ( أم لم يبأ بما فى صحف موسئ . وإبراهيم الّذى 
وفى' . أل تزر وازرة وزر أخرئ . وأن لّيس للإنسان إلا ما سعى وان شعيه سرف يرق . ثم يجزاه الجزاء 
الأوفى' . ون إلى ربك المنتهئ 4 [النجم :”ا : 875] ... الآيات إلى آخرهن. وهكذا قال عكرمة ‏ 
كا جلا افو عزو + عن أبن يف عز ةن عز ايا الور ٠‏ عن أيه رو مار 
فى قوله : < إن هذا أنبى الصحف الأو . صحف إبراهيم وموسى © ٠‏ يقول : الآيات التى فى سبح 
اسم ربك الأعلى . 

وقال أبو العالية : قصة هذه السورة فى الصحف الأولى . 

واخثار ابر هري أن الراد يكوه « إن هذا 4 إشارة إلى قوله : « قد أفلح من تَرَكّى . وذكر 


اسم ربَه فصلّى ٠‏ بل تؤثرون الحياة الدنيا . والآخرة خير وأبقئ » , ٠‏ ثم قال : «إن هذا » أى : مضمون 
هذا الكلام « لَفِى الصحف الأُولَى . صحف إبراهيم وموسى » 24 . 


وهذا اختيار حسن قوى 5 وقل روى عن قتادة وابن زيك 4 و 5 والله أعلم ٠‏ 


لدان 


آخر تفسير سورة ١‏ سبح ) ولله الحمد والمنة 


. )١١77( سنن النسائى الكبرى برقم‎ )١( 

(؟) فى أ : « نحو ) . 

() مسند البزار برقم )5١265(‏ « كشف الأستار » وقال الهيثمى فى المجمع )١207/0(‏ : « فيه عطاء بن السائب وقد اختلط ٠‏ وبقية رجاله 
رجال الصحيح ؛ 


(5) تفسير الطبرى )٠١١7/7-0(‏ . 


ع#يم+«ددلل_لللللل لل الجحزء الثامن ‏ سورة الغاشية : الآيات  ١(‏ 7) 


تفسير سورة الغاشية 
وهى مكية . 
قد تقدم عن النعمان بن بَشير : أن رسول الله يك كان يقرأ ب 8 سبح اسم ربك الأعلى». 
والغاشية فى صلاة العيد ويوم الجمعة . 
وقال الإمام ماللك: + عن ضمرة بن :سعيد. .عن -عسذ الله بن .عبد الله + أن الفبحاك بن قيس 
سأل النعمان بن بشير : بم كان رسول الله يل يقرأ فى الجمعة مع سورة الجمعة ؟ قال « هل أتاك 


رواه أبو داود عن الفَعنْبى 2 والنسائى عن قتيبة » كلاهما عن مالك َ 1 . ورواه مسلم وابن 


ذائعة ومن ليك سفبان نين عيكة + بخن فمرةانن سفت ا 7 


بسم الله الرحمن الرحيم 


هل أتاك حديث الْغاشية 0) وجوه يومد خاشعة (2) عاملة 3 نصبَة © تصلَئ تارا 
َي © تُسلقئ من عي نآنية 22 ليس لَهُمْ طم إلا من ضتريع (5) لا يُسْمِن وَل يغ من 

الغاشية : من أسماء يوم القيامة . قاله ابن عباس ٠»‏ وقتادة » وابن زيد ؛ لأنها تغشى الناس 
وتَعمّهم . وقد قال ابن أبى حاتم : 

حدثنا أبى » حدثنا على بن محمد الطّنافبى » حدثنا أبو بكر بن عياش ؛ عن أبى إسحاق » عن 
عمرو بن ميمون قال : مر النبى وَل على امرأة تقرأ هل أَنَاك حديث الْعَاشيّة 4 فقام يستمع ويقول : 
ا لع 1014 

وقوله : 9# وجوه يومكئذ خاشعة 4 أى : ذليلة . قاله قتادة . وقال ابن عباس : تخشع ولا ينفعها 
عملها . 

وقوله : عاملة نّاصبة * أى : قد عملت عملاً كثيراً » وتصبت فيه » وصليت يوم القيامة ناراً 
0-0 


وقال الحافظ أبو بكر البرقانى : حدثنا إبراهيم بن محمد الْرَكَى » حدثنا محمد بن إسحاق 


11 772( وسان أبى داود برقم (0 )وساتن النسائى‎ )١١١/1( الموطأ‎ )١( 


.)١١19( صحيح مسلم برقم (81/8) وسان أبن ماجة برقم‎ )١( 
5 وهذا مرسل وقد تقدم‎ )9( 


الجزء الثامن - سورة الغاشية : الآيات (4 )١5-‏ الاب ا ا ب ب ميس اس 

وقان الحافظ أبو بكر البرقانى : حدثنا إبراهيم بن عبد اد » حدثنا محمد بن إسحاق 
السراج. حدثنا هارون بن عبد الله » حدثنا سيار 2١7‏ » حدثنا جعفر قال : سمعت أبا عمران الجونى 
يقول: مر غمر بن الخطاب » رضى الله غنه ٠‏ بدير راهقت ٠‏ قال : فتاداة : يا راهب [يا راهت] (2)0, 

ف . قال : فجعل عمر ينظر إليه ويبكى . فقيل له : يا أمير المؤمنين » ما يبكيك من هذا ؟ 
قال: ذكرت قول الله »عز وجل فى كتابه : « عاملة نَاصبة . تصلَ نارا حَاميّة 4 فذاك الذى أبكانى97) 

وقال البخارى : قال ابن عباس : 9# عاملة نَاصبَة » : النصارى . 

وعن عكرمة» والسدى: 8 عاملة 4 فى الدنيا بالمعاصى ١‏ تاصبة 4 فى النار بالعذاب والأغلال (5), 

قال ابن عباس » والحسن . وقتادة: # تصلئ نارا حامية 4 أى عار شدينة الحر « تسق م 
عين آنية © أى : قد انتهى حرها وغليانها . قاله ابن عباس ». ومجاهد » والحسن » والسّدى . 

وقوله : ## ليس لهم طعام إِلذّ من ضريع » : قال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : شجر من 
ناو 

وقال سعيد بن جبير : هو الزقوم . وعنه : أنها الحجارة . 

وفإن ادو عياض .6 تافل 4 وسكرية وروابو الكوراة و84 بهن الشوق .قال فاده + 
قريش تسميه فى الربيع الشبرق » وفى الصيف الضريع . قال عكرمة : وهو شجرة ذات شوك لاطئة 
بالأرض . 

وقال البخارى : قال مجاهد : الضريع نبت يقال له : الشبرق ٠»‏ يسميه أهل الحجاز : الضريع 
إذا يبس . وهو سم (* 

وقال مُعمّر » عن قتادة : 8 إلأأمن ضريع 4 : هو الشبرق . إذا يبس سمى الضريع . 

وقال سعيد » عن قتادة : # ليس لهم طعام إل من ضَرِيع 4 : من شر الطعام وأبشعه وأخبثه . 

وقوله «٠‏ الا يسمن ولا يغنى من جوع # يعنى : لا يحصل به مقصود . ولا يندفع به محذور . 


( وجوه يومذ اعمة (2) لسعيها راضية (5) فى جَنة عالية 53 لا تسمع فيها لاغية 


سد 4*2 ا على 2ه 


يم 


(00 فيها عين جارية 05 فيها سرر مرفوعة 07 وأكواب موضوعة (05 ونمارق مصفوفة 
2 وزرابى مبثوئة 5 4 . 


عل صمل سل و أ هم 8 0007 


» فى أ : « حدثنا يسار‎ )١( 

(0) زيادة من م ٠»‏ أ. ظ 

(©) ورواه عبد الرزاق فى تفسيره (75997/5) عن جعفر بن سليمان ٠‏ عن أبى عمران به » ورواه الحاكم فى المستدرك (0177/75) من طريق 
الخضر بن أبان » عن سيار » عن جعفر به » وقال الحاكم :ا هذه حكاية فى وقتها . فإن أبا عمران الجونى لم يدرك زمان عمر » . 

(5) فى م : ١‏ والإهلاك » . 

(4) صحيح البخارى (8/ 07٠١١‏ « فتح » . 


دب+عدعغعغلغ_ل ل_ لل ل الحزْء الثامن ‏ سورة الغاشية : الآيات )١35  8(‏ 

لما ذكر حال الأشقياء » ثنى بذكر السعداء فقال : 8 وجوه يُوَمذ » أى : يوم القيامة ا نَاعمَة 4 
أى : يعرف النعيم فيها . وإنما حصل لها ذلك بسعيها . 

وقال سفيان : # لسعيها راضيّة 4* : قد رضيت عملها . 

وقوله : # فى جنة عالية * أى : رفيعة بهية : فى الغرفات آمنون » ١‏ لا تسْمَع فيها لاغية 4 أى : 
فو ا سني كما قال : < لا يُسمعون فيها لَوا إلا سلاما 4 [مريم ]2 


١‏ لأ لفو فيها ولا تأيم 4 [الطور : 737] . وقال لا يسمعون فيها لَغوا ولا تأئيما . إلا قيلا 
٠ 0‏ 75]. 


« فبهاغين جارية # اق : متارضة .: بوزهذه نكزة قن سياق الآثات ».ولس دالرادنها حينا والحدة 
وإقااهنا تعتين دوعق اهنا حيو سراف 0" 

وقال ابن أبى حاتم : قرئ على الربيع بن سليمان : حدثنا أسد بن موسى » حدثنا ابن ثوبان » 
عن عطاء بن قرة » عن عبد الله بن ضمرة » عن أبى هريرة قال : قال النبى تكله : « أنهار الجنة تفجر 
فخ حك اتلال عع أو #اتيو لك عفان[ متتل 530 , 


تشم ى ملر 


9 فيها سرر مُرفوعة 4 أى وغالنة تاغعينة كترة الفوفك. سير تق الح لقم ه عليه دوو الع 
قالو1: :قاذ" أزاذ.ولى الله أن تكلس غلك كللك السون التقالة توافتت لددة. لا .وأكرات مرضوعة ل 
عن :ا آزاقى الختوسا مهدة م عد " لمن أرادها من أربابها » « وتمارق مصفوقة : قال ابن عباس : 
النمارق : الوسائد . وكذا قال عكرمة. وقتادة » والضحاك . والسدى . والثورى » وغيرهم . 

وقول :5 :8 توررات امكو :6 قال اكه عبانتة .الوا #"النسط + عوكةافاك السييمالة. .وير 
وال ْ 

ومعنى مبثوثة » أى : هاهنا وهاهنا لمن أراد الجلوس عليها . 

ونذكر هاهنا الحديث الذى رواه أبو بكر بن أبى داود : حدثنا عمرو بن عثمان » حدثنا أبى ,2 
عن محمد بن مهاجر » عن الضحاك المعافرى . عن سليمان بن موسى : حدثنى كريب أنه سمع 
أسامة بن زيد يقول : قال رسول الله يلياد : « ألا هل من مشمر للجئة » فإن الحنة لا خختطر لها . ٠‏ هى 
ورسه الكعبة نور يتلألا ٠»‏ وريحانة تهتز » وقصر مشيد » ونهر مطرد ١‏ وثمرة نضيجة » وزوجة حسناء 
جميلة » وحلل كثيرة » ومقام فى أبد فى دار سليمة » وفاكهة وخضرة » وحبرة ونعمة » فى محلة 
عالية بهية؟ » . قالوا العريا ليوا لتم ارون 2 . قال : « قولوا : إن شاء الله ») . 
قال القوم : إن شاء الله:.: 


ورواه ابن ماجة عن العباس بن عثمان الدمشقى » عن الوليد بن مسلم 2©9 » عن محمد بن 


5 موارد » من طريق القراطيسى . عن أسد بن موسى به‎ ١ )50775( ورواه ابن حبان فى صحيحه برقم‎ )١( 
. 6» فى م : « موضوعة »4 . (9) فى أ : « سلمة‎ )0( 


الجزء الثامن ‏ سورة الغاشية : الآيات (/1ا١ ‏ 5؟) ان 


« أفلا ينظرون إلى الإبلٍ كيف خلقت 009 وإِلَى السماء كيف رفعت 69 وإلَى الْجبَال 
كيف نصبت 0599 وإِلى الأرض كيف سطحت 00 فَذَكْر إِنمَا أنت مَذكْرٌ 9 لست عَلَيْهِم 
بمسيطر 69 إلا من تولئ وكَفر 00 فَيِعدبه الله لْعَذَاب الأَكبَرَ 60 إن إلَينَا إِيَابهُم 02 ثم 


يقول تعالى آمر عباده بالنظر فى مخلوقاته الدالة على قدرته وعظمته « أفلا ينظرون إِلَى الإبل 
كيف خلقت 4 ؟ فإنها خلق عجيب » وتركيبها غريب ٠»‏ فإنها فى غاية القوة ة والشدة » وهى مع ذلك 
تلين للحمل الثقيل » وتنقاد للقائد الضعيف ». وتؤكل ٠»‏ وينتفع بوبرها » ويشرب لبنها . ونبهوا 
بذلك لأن العرب غالب دوابهم كانت الإبل » وكان شريح القاضى يقول !“اشرو نينا سن لتقا إلى 
الإبل كيف خلقتا ء وإلى السماء كيف رفعت ؟ أى حلت رنهها تنه ضر ويكل تعن الأرضن نهدا 
ا ل 01111111 
زق:5] . ظ 

( وإلى الجبال كيف نصبّت» أى : جعلت منصوبة قائمة ثابتة راسية لثلا تميد الأرض بأهلها : 
وجعل فيها ما جعل من المنافع والمعادن . 

9 وإِلى الأرض كيف سطحت 4 آى: + كيفك بسطت: وهلات :ومهت. + افنبه البدذوى على 
اكد لان ها ناهد من يعيره الذم بدو تراقب طايه 4 والسيماء القن ترق اله و وال الدع افد 
والأرض 0 ا ل ل ل ل ل ق المتصرف المالك ٠»‏ وأنه 
الإله الذى لا يستحق العبادة سواه . وهكذا أقسم ١‏ ضمام ؛ فى سؤاله على رسول الله ككلِلةِ . كما 
رواه الإمام أحمد حيث قال : 


0 حدثنا هاشم بن القاسم . حدثنا سليمان بن المغيرة » عن ثابت » عن أنس قال : كنا نهينا أن 
نسأل رسول الله يَِلِلقّ عن شىء » فكان يعجبنا أن يجىء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن 
نسمع » فجاء رجل من أهل البادية فقال : يا محمد » إنه أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله 
أرسلك . قال : « صدق » . قال : فمن خلق السماء ؟ قال : « الله » . قال : فمن خلق الأرض؟ 
قال : ١‏ الله » . قال : فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل ؟ قال : ١‏ الله » . قال : فبالذى 
خلق السماء والأرض ونصب هذه الجبال » آلله أرسلك ؟ قال : « نعم » . قال : وزعم رسولّك أن 
علينا خمس صلوات فى يومنا وليلتنا . قال : « صدق »© . قال : فبالذى أرسلك » آلله أمرك بهذا ؟ 


: وسنن ابن ماجة برقم (5777) وقال البوصيرى فى الزوائد (5/ 78) : « هذا إسناد فيه مقال‎ )!١( البعث لابن أبى داود برقم‎ )١( 
الضحاك المعافرى ذكره ابن حبان فى الثقات . وقال الذهبى فى طبقات التهذيب : « مجهول » . وسليمان بن موسى مختلف فيه‎ 


وبم+ء لدعسغ_ ل الخزء الثامن ‏ سورة الغاشية : الآيات (1ا1 0 77) 
قال : « نعم » . قال : وزعم رسولك أن علينا زكاة فى أموالنا ؟ قال : « صدق » . قال : فبالذى 
أرسلك » آلله أمرك بهذا ؟ . قال : « نعم » . قال : وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع 
منهن شيئا . فقال النبى كَلْةِ : «إن صدق ليدخآن الجنة » . 

وفل رواه مسلم» عن عمرو الناقد. عن ف النضر هاشم ١‏ بن القاسمء بها : '. وعلقه البخارى» ورواه 
5 00 0 من حديثث سليمان بن المغيرة و 8 1 لا أحمد 0 و0 داود 
بور باب 7 واي موديا اعييور با روات اين 

وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا إسحاق .» حدثنا عبد الله بن جعفر » حدثنى عبد الله بن دينار 
عن ابن عمر قال : كان رسول الله كَكِلْهّ كثيراً ما كان يحدث عن امرأة فى الجاهلية على رأس جبل » 
معها ابن لها ترعى غنما » فقال لها ابنها : يا أمه » من خلقك ؟ قالت :الله . قال :فمن خلق أبى ؟ 
قالت : الله . قال : فمن خلقنى ؟ قالت : الله . قال : فمن خلق السماء ؟ قالت : الله . قال : 
فمن خلق الأرض ؟ قالت : الله . قال : فمن تخلق الجبل ؟ قالت : الله . قال : فمن خلق هذه 
الغنم ؟ قالت : الله . قال : إنى لأسمع لله شأنا . وألقى نفسه من الجبل فتقطع . 

قال ابن عمر : كان رسول الله يَكبِلْهَ كثيراً ما يحدثنا هذا . 

قال انزة.ديتان + كان ابن عمر كثيرا وا يونا بيذ 57 : 

فى إسناده ضعف ٠»‏ وعبد الله بن جعفر هذا هو المدينى » ضعفه ولده الإمام على بن المدينى 
وغيره . 

وقوله 9 فذكر إِنّمَا أنت مذكر لست عليهم بمسيطر» أى : فذكر ‏ يا محمد ب الناسن عا 
أرسلت به إليهم ٠»‏ فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب ؛ ولهذا قال :9 لست عَلَيَهِم بمسيطر» . قال ابن 
عباس . ومجاهد ». وغيرهما: لست عليهم بجبار . 


وقال ابن زيد : لست بالذى تكرههم على الإيمان . 

للد ار ال رح اي لا ار 03 را 1 
د : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله » فإذا قالوها عصموا منى دماءهم 
والرالي ل يطديا اوساو على اللفدعن وجا ٠‏ ثم قرأ : 8« فَذَكْر إِنّمَا أنت مذكر . لست عليهم 
بمسيطر * . 


(1) المسند (168/6) وصحيح مسلم برقم (19) . 

(؟) صحيح البخارى ١ )١58/1(‏ فتح وس ااترملي زف 310 )اريت الاي الكترى يرق ذا ). 

() المسند )١7/8/75(‏ وصحيح البخارى برقم (775) وسنن أبى داود برقم (54857) وسفن النسائي الكبرى برقم )١5017(‏ وسفن ابن ماجة برقم 
.)١5-5(‏ 

(5) ورواه ابن عدى فى الكامل )١78/5(‏ عن أبى يغلى به مثله . وقال : « غير محفوظ . لا يحدث به عن ابن دينار غير عبد الله بن 
جعفر 4 . 


الجزء الثامن ‏ سورة الغاشية : الآيات ١1(‏ -55) لس << ا 


وهكذا روآاه مسلم فى كتاب )) الإيمان “() ع6 والترمذدى والنساتى كن 0 ,0 التفسيو: ( من 
سئنيهما 2 من حديتث سفيان بن سعيد الثورى 4 به بهذه الزيادة د 5 وهذا الحديث محر ج كىن 
الصحيحين من رواية أبى هريرة » بدون ذكر هذه الآية 29 . 

وقوله : # إلا من تولئ وكفر # أى : تولى عن العمل بأركانه » وكفر بالحق بجنانه ولسانه . 
وهذه كقوله : # فلا صدق ولا صلَئ . ولكن كذب وتولئ * [القيامة:١7 .]"7٠‏ ولهذا قال: # فيعذبه 
الله العذاب الأكبر 4 . قال الإمام أحمد : 

ذقنا قتيبة '.خداتنا ليك عن سعيد بين أن قلال: + عن على بن خالق222 أن آنا آغامة 
الباهلى مر على خالد بن يزيد بن معاوية » فسأله عن ألين كلمة سمعها من رسول الله كَكلِْةِ » فقال : 
سمعت رسول الله كيه يقول : ١‏ ألا كلكم يدخل الجنة » إلا من شرد على الله شراد البعير على 
أهله » . 

ين بإخراجه الإمام أحمد 2١‏ » وعلى بن خالد هذا ذكره ابن أبى حاتم عن أبيه »ولم يزد 
على ما غاهنا : « زوى عن أب آمامة ٠»‏ وعنه سعيد يخ أي :هاخل 00 

وقوله  :‏ إن إلينا إيابهم » أى : مرجعهم ومنقلبهم « ثم إن علينا حسابهم » أى : نحن 

آخر تفسير سورة ١‏ الغاشية » ولله الحمد والمنة 


: ) فى أ: « فى كاب‎ )١( 
5 )١1١57170( وصحيح مسلم برقم (١؟) وسان الترمذى برقم (5741) وسان الساتق الكبرى برقم‎ 0٠. 70 المسند‎ )( 


() صحيح البخارى برقم (5955) وصحيح مسلم برقم )5١(‏ : 
(5) فى أ : « على بن أبى خخالد » والمثبت من «م» والمسند . 
(4) فى م : « انفرد »© . 

(0) المسند (508/6؟) . 


69 اجرح والتعديل (7/ )١185‏ وقد ذكر الهيثمى فى المجمع ١7 /١٠١(‏ 5) « أنه ثقة 4 . 


وع+س ي للغل _ لس الجزء الثامن ‏ سورة الفجر : الآيات )١5  ١(‏ 


تفسير سورة الفجر 

وهى مكية . 

قال النسائى : أخبرنا عبد الوهاب بن الحكم . أخبرنى يحيى بن سعيد » عن سليمان » عن 
محارب بن دثار وأبى صالح . عن جابر قال : صلى معاذ صلاةً » فجاء رجل فصلى معه فطّول . 
فصلى فى ناحية المسجد ثم انصرف . فبلغ ذلك معاذا فقال : منافق . فذكر ذلك لرسول الله كك 
تان الفكن ).قال نا وشنول اللهد هن مستكد اضالى معه نطول على فاتعي زنك ولك قن اح 
السحد ب تقاقاك تاضيس., نقال وسول لله له 94 اناق نا عات 9 ابن التقد هم لومخ اسويريك 
الأعلى »* و#الشمس وضحاها » و الفجر * و 8 الليل إذا يغشئ # 0 . 

والفجر (0) وليال عشر (2) والشفع والوتر © والليل إذا يسر (5) هل فى ذلك 
قسم لذى حجر (2) ألم تر كيف فعل ربك بعاد (5) إرم ذات العماد (7) التى لم يخلق 
مثلها فى البلاد (2) وثمود الّذين جابوا الصخر بالواد (5) وفرعون ذى الأوتاد 0) الذين 
طغوا فى البلاد 9) فأكثروا فيها الفساد 07) فصب عليهم ربك سوط عذاب 02 إن ربك 
لبالمرصاد (01) © . 

أما الفجر فمعروف »)وهو . الصبح , قاله على » وابن عباس 4 وممعجاهد » وعكرمة 4 والسدى : 

وعن مسروق » ومجاهد . ومحمد بن كعب : المراد به فجر يوم النحر خاصة » وهو خائمة 
اللبالى العشر .: 

وقيل : المراد بذلك الصلاة التى تفعل عنده » كما قاله عكرمة . 

وقيل : المراد به جميع النهار . وهو رواية عن ابن عباس . 

والليالى العشر : المراد بها عشر ذى الحجة . كما قاله ابن عباس ٠»‏ وابن الزبير » ومجاهد . 
أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام ا مبيعنئ! عشن.دى الحجة ‏ قالوا : ولا الجهاد 
ال ار 


. )١١517/5( سنن النسائى الكبرى برقم‎ )١( 
. )439( (؟) صحيح البخارى برقم‎ 
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وقيل : المراد بذلك العشر الأول من المحرم » حكاه أبو جعفر ابن جرير ولم يعزه إلى أحد 2 . 
وقد روى أبو كدينة » عن قابوس بن أبى ظبيان » عن أبيه » عن ابن عباس : #8 وليال عشر » 
قال : هو العشر الأول من رمضان . 
والصحيح القول الأول ؟ قال الإمام لحك : 
حدثنا زيد بن الحباب » حدثنا عياش بن عقبة » حدئنى غير بن نُعَيِم » عن أبى الزبير » عن 
جابر. عن النبى كَكْةٌ قال : « إن العشر عشر الأضحى ٠‏ والوتر يوم عرفة »والشفع يوم النحر »© . 
ورواه النسائى عن محمد بن رافع وعبدة بن عبد الله » كل منهما عن زيد بن الحباب . به 57) 
ورواه ابن رين وادق أن حاتم ١‏ من حديث زيد بن الحباب ّ( ا 5 وهذا إسناد رجاله لا يأس 
بهم » وعندى أن المتن فى رفعه نكارة » والله أعلم . 
وقوله : # والشفع والوتر * : قد تقدم فى هذا الحديث أن الوتر يوم عرفة » لكونه التاسع . 
وأن الشفع بيغ النخر لكوته العاشين . بوقالة اتن عباتن + وشكرمة + والضحاك أيقنا: 
قول ثان : وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج . حدثنى عقبة بن خالد » عن واصل 
ابن السائب قال : سألت عطاء عن قوله : # والشفع والوتر * قلت : صلاتنا وترنا هذا ؟ قال : لاء 
ولكن الشفء يوم عرفة » والوتر ليلة الأضحى . 
قول ثالث : قال ابن أبى حاتم : حدثنا محمد بن عامر بن إبراهيم الأصبهانى » حدثنى أبى . 
ا ا ل د : سمعت عبد الله 
فقال : الشفع قول الله » عز وجل ' 9 [ ز [ [ 1 1 111 ه ومن 
تأخَر فلا إِنم عليه 4 [البقرة ا" 
مائة إلا واحدا » من أحصاها دخل ال حنة » وهو وتر يحب الوتر ,)0( 
قول رابع : قال الحسن البصرى ٠‏ وزيد , بن أسلم : الخلق كلهم شفع ؛. ووتر » أقسم تعالى 
بخلقه . وهو رواية عن مجاهد . والمشهور عنه الأول . 


. » إلى واحد‎ «١ : فى أ‎ )١( 

() المسند (”7/ 73717) وستن النسائى الكبرى برقم )١51/1(‏ . 

(*) تفسير الطبرى )٠١8/70(‏ . 

(5) فى أ : ١‏ الشفع الأيام من » . 

(5) صحيح البخارى برقم )151٠١(‏ وصحيح مسلم برقم (//1571) . 


اك الثامن ‏ سورة الفجر : الآيات )١2-53(‏ 

وقال العوفى » عن ابن عباس : ا والشفع والوتر * قال : الله وتر واحد ٠‏ وأنتم شفع . 
ويقال : الشفع صلاة الغداة » والوتر : صلاة المغرب . 

قول خامس : قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج . حدثنا عبيد بن موسى » عن 
إسرائيل » عن أبى يحيى » عن مجاهد : # والشفع والوتر * قال : الشفع الزوج » والوتر : الله 
عز وجل . 

وقال أبو عبد الله » عن مجاهد : الله الوتر ء وخلقه الشفع » الذكر والأنثى : 
الشوناء واللأرض 34 والبر والبحر 4 والجن والانمن 4 والشمس والقمر 3 ونحو هذا . ونعحا مجاهد فى 
هذا ما ذكروه فى قوله تعالى : # ومن كل شىء خلقنا زوجين لعلّكم تذكرون » [الذاريات: 59] أى : 

قول سادس : قال قتادة » عن الحسن : # والشفع والوتر» : هو العدد » منه شفع ومنه وتر . 

قول سابع : فى الآية الكريمة رواه ابن أبى حاتم وابن جرير من طريق ابن جريج »ثم قال ابن 
جرير : وروى عن النبى يَِبْدَ خبر يؤيد القول الذى ذكرنا عن أبى الزبير : حدثنى عبد الله بن أبى 
زناة القطواتن ‏ جحدلنا ويد عون امم ادر لو قاقر نين غئنة + اتن عور 517 ين لعي دعن أبن 
الزيير » عن جابر : أن رسول الله يَلْةٍ قال : « الشفع اليومان » والوتر اليوم الثالث » 7" 

هكذا ورد هذا الخبر بهذا اللفظ » وهو مخالف لا تقدم من اللفظ فى رواية أحمد والنسائى وابن 
أبى حاتم » وما رواه هو أيضا . والله أعلم . 

قال أبو العالية » والربيع بن أنس ٠»‏ وغيرهما : هى الصلاة » منها شفع كالرباعية والثنائية » 
ومنها وتر كالمغرب » فإنها ثلاث » وهى وتر النهار . وكذلك صلاة الوتر فى آخر التهجد من الليل . 

وقد قال عبد الرزاق » عن معمر » عن قتادة » عن عمران بن حصين : # والشفع والوتر # 
قال : هى الصلاة المكتوبة » منها شفع ومنها وتر . وهذا منقطع وموقوف ٠‏ ولفظه خاص بالمكتوبة ' 

حدثنا أبو داود ‏ هو الطيالسى ‏ حدثنا همام » عن قتادة »عن عمران بن عصام : أن شيخا "ا 
حدثه من أهل البصرة » عن عمران بن حصين : أن رسول الله لكيه سئل عن الشفع والوتر » فقال: 
« هى الصلاة » بعضها شفع » وبعضها وتر » 217 . 

هكذا وقع فى المسند كو كذ إرزواة اب خعوين تقق بداز عن عفان توعرع أبن "كر بسني عه ديد 
الله بن موسى . كلاهما عن همام ‏ وهو ابن يحيى ‏ عن قتادة » عن عمران بن عصام » عن 
)١(‏ فى أ : « حدثى القطرانى 4 . 
(0) تفسير الطبرى )3١97/70(‏ . 


(9) فى أ : « أن جبيرا 4 . 
(5) المسند (577/54) . 


الجزء الثامن ‏ سورة الفجر : الآيات )١5  ١(‏ 
شيخ» عن عمران بن حصين 27 . وكذا رواه أبو عيسى الترمذى » عن عمرو بن على » عن ابن 
مهدى وأبى داود » كلاهما عن همام , عن قتادة » عن عمران بن عصام . عن رجل من أهل 
البصرة» عن عمران بن حصين » به . ثم قال : غريب » لا نعرفه إلا من حديث قتادة » وقد رواه 
خالد بن قيس أيضا عن قتادة 29 , 


لضن 


وقد روى عن عمران بن عصام » عن عمران نفسه » والله أعلم . 
قلت : ورواه ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن سنان الواسطى ٠‏ حدثنا يزيد بن هارون » أخبرنا 
69 جنىإأاس ٠‏ 5 هش أله ء 95 35 

همام » عن قتادة » عن عمران بن عصام الضبعى ‏ شيخ من أهل البصرة ‏ عن عمران بن 
حصين » عن النبى يلك فذكره » هكذا رأيته فى تفسيره » فجعل الشيخ البصرى هو عمران بن عصام 
[الض 20 1 

وهكذا رواه ابن جرير : حدثنا نصر بن على ٠»‏ حدثنى أبى » حدثنى خالد بن قيس » عن قتادة , 
عن عمران بن عصام » عن عمران بن حصين ٠‏ عن النبى وَلْةِ فى الشفع والوتر قال : « هى الصلاة 
منها شفع » ومنها وتر » '6) 

فأسقط ذكر الشيخ المبهم » وتفرد به عمران بن عصام الضبعى أبو عمارة البصرى » إمام مسجد 
بقن افسيفغة زهو وإالذ الى ره 290 الصر حزن عهر ان الفيعى أ روا ظنة قاد و وابنة أنو مم7 ( 
والمئنى بن سعيد » وأبو التياح يزيد بن حميد . وذكره ابن حبان فى كتاب الثقات 47 » وذكره تخليفة 

0 . 9 0( ًّ 5 00 ]| ©" : : . ه اس 
اين خياط فى التابعين من أهل البصرة » وكان شريفا نبيلا حظيا عند الحجاج بن يوسف . ثم قتله 
يوم الزاوية سنة ثلاث 2:7 وثمانين لخروجه مع ابن الأشعث » وليس له عند الترمذى سوى هذا 
الحديث الواحد . وعندى أن وقفه على عمران بن حصين أشبه »والله أعلم . 

ولم يجزم ابن جرير بشىء من هذه الأقوال فى الشفع والوتر 1 

وقوله : ا واللّيل إذا يسر 2١١‏ » : قال العوفى » عن ابن عباس : أى إذا ذهب . 

وقال عبد الله بن الزبير : 8 واللَيل إذا يسر »* : حتى يذهب بعضه بعضا . 

وقال مجاهد ( وأبو العالية » وقتادة 4 ومالك 4 عن زيد بن أسلم وابن زيل : 0 واللآيل إذا يسر» 
إذا سار . 


وهذا يمكن حمله على ما قاله ابن عباس » أى : ذهب . ويحتمل أن يكون المراد إذا سار ١‏ 


. )٠١9 /0( تفسير الطبرى‎ )١( 

(1) سنن الترمذى برقم (7*57) . 

() فى ! : « أخبرنا هشام » . (5) زيادة من أ . 

(0) تفسير الطبرى (90/ )٠١9‏ . 

(5.لا) فى أ : « أبى حمزة 4 . 

(4) الثقات (0/ 375) . 

(9) فى ! : « المتابعين » . )٠١(‏ فى م: « سنة ثتتين »© . )١١(‏ فى م: «يسرى»© . 


الجزء الثامن ‏ سورة الفجر : الآيات )١5 ١١‏ 

أى: أقبل . وقد يقال : إن هذا أنسب ؛ لأنه فى مقابلة قوله : «والفجر 4 » فإن الفجر هو إقبال 
النهار وإدبار الليل ٠‏ فإذا حمل قوله : « والأَيل إذا يسر 297 » » على إقباله كان قسماً بإقبال الليل 
وإدبار النهار » وبالعكس ٠»‏ كقوله: « واللّيل إذا عسعس . والصبح إذا تَنقّس 4 [التكوير :لال 8 ١‏ ]. 
وكذا قال الضحاك : # [ واللَيل ] (" إِذَا يسر » أى : 50-6 


وقال عكرمة : « واللّيل إذا يسر »© يعنى ْ ليلة جمع . رواه ابن جرير » وابن أبى حاتم . 
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ثم قال ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن عصام » حدثنا أبو عامر » حدثنا كثير بن عبد الله بن 
عمرو قال : سمعت محمد بن كعب القرظى ٠‏ يقول فى قوله : « والليل إذا يسر » قال : اسر يا 
سار ولا تبين إلا بجمع . 

وقوله : 9 هل فى ذلك قَسم ذى حجر 4 أى: لذى عقل ولب وحجا [ودين] 7" وإنما سمى 
العقل حجراً لأنه يمنع الإنسان من تعاطى ما لا يليق به من الأفعال والأقوال رمه حدر النيك لأنه 
يمنع الطائف من اللصوق بجداره الشامى .ومنه حجر اليمامة »وحجر الحاكم على فلان :إذا منعه 
التصرف ٠2‏ 9 ويقولون حجرا مُحجورا * [الفرقان: 177]ءكل هذا من قبيل واحد » ومعنى متقارب» 
وهذا القسم هو بأوقات العبادة »وبنفس العبادة من حج وصلاة وغير ذلك من أنواع القرب التى 
تقرتببها [' إلية:عيادم ] 7 المتقون المطبحون" له اخائفون من الو اضعون لدي اللناشكوق: لوجيه 
الكريع: 

ولا ذكر هؤلاء وعبادتهم وطاعتهم قال بعده : « أَلَم تر كيف فعل ربك بعاد 4 . وهؤلاء كانوا 
متمردين عتاة جبارين » خارجين عن طاعته مكذبين لرسله ٠‏ جاحدين لكتبه . فذكر تعالى كيف 
أهلكهم ودمرهم .وجعلهم أحاديث وعبرا » فقال: # ألم تر كيف فعل ربك بعاد . إرم ذات العماد» 
وهؤلاء عاد الأولى » وهم أولاد عاد بن إرم بن عوص بن سام بن نوح » قاله ابن إسحاق وهم الذين 
بعث الله فيهم رسوله هوداً » عليه السلام » فكذبوه وخالفوه » فأنجاه الله من بين أظهرهم ومن آمن 
مجسني واعلحيم بريح صرصر عاتية » 8 سَخَرها علَيهم سبع ليَال وثَمَانيّة أيَام حسوما قترى القوم 
فيها صرعئ كأَنّهِم أعجاز نخل خَاوِيّة . فل ترئ لهم من باقية 4 [الحاقة :لاء 8 ] .وقد ذكر الله قصتهم 

فى القرآن فى غير ما موضع . ليعتبر بمصرعهم المؤمنون . 

فقوله تعالى : 8 إرم0” ذات العماد » : عطف بيان ؛ زيادة تعريف بهم . 

وقوله ذات العماد 4 : لآنهم كانوا يسكئون بيوت الشعر الع ترفع بالأعمدة الشداد » وقد 
كانوا اكتل النانى قن زمائف 190 تشرقة وأقواهم بطشا » ولهذا ذكرهم هود بتلك النعمة وأرشدهم إلى 
أن يستعملوها فى طاعة ربهم الذى خلقهم ٠»‏ فقال : # واذكروا إِذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح 
وزادكم فى الْخَلق بصطة فَاذكروا آلاء اللّه [ لَعلَكُم حون ] © 4 [الأعراف :]. وقال تعالى : ١‏ فَأمًا 


. فى م: «يسرى» . (0) زيادة من م . أ . (9) زيادة من م‎ )١( 
. » فى م : « زيادتهم‎ )١( . » بعاد إرم‎ ١ : زياة من م . أ . (6) فى م‎ )5( 
. فى م . أ. ه : « ولا تعثوا فى الأرض مفسدين » والصواب ما أثبتناه‎ )0( 


الجزء الثامن - سورة الفجر : الآبيات )١5 ١١‏ شد  _‏ ل سس في 
عاد ابروا فى الأرض بغر الحق وقَالُوا من أَسَد ما قو أو لم يروا أن الله اذى حَلَقَهُم هو أشد منهم 
قرَة4 [فصلت:5١]‏ » وقال هاهنا : « الَتى لم يخلق ملا فى البلاد * أى : القبيلة التى لم يخلق مثلها 
فى بلادهم » لقوتهم وشدتهم وعظم تركيبهم . 

قال مجاهد : إرم : أمة قديمة . يعنى انه ارا كما قال كاده مون :وصافة وى 1 
إرم بيت مملكة عاد . وهذا قول حسن جيد قوى . 

وقال مجاهد ٠‏ وقتادة » والكلبى فى قوله : # ذات العماد » : كانوا أهل عمود لا يقيمون . 

وقال العوفى » عن ابن عباس : إنما قيل لهم :ط ذات العماد 4 لطولهم . 

وأعتان الأول ان تكزير موه القائرن افاضياتت»: 

وقوله : # الّتى لم يخلق مثلها فى البلاد 4 : أعاد ابن زيد الضمير على العماد ؛ لارتفاعها » 
وقال: بنوا عمدا باللأحقاف لم يخلق مثلها فى البلاد . وأما قتادة وابن جرير فأعاد الضمير على 
القبيلة» أى : لم يخلق مثل تلك القبيلة فى البلاد » يعنى فى زمانهم . وهذا القول هو الصواب . 
وقول ابن زيد ومن ذهب مذهبه ضعيف ؛ لأنه لو كان أراد ذلك لقال : التى لم يعمل مثلها فى 
البلاد» وإغا قال: « لم يخلق مثلها فى البلاد 4 . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا أبو صالح كاتب الليث » حدثنى معاوية بن صالح . 
عمن حدثه . عن المقدام » عن النبى يلد أنه ذكر إرم ذات العماد فقال : « كان الرجل منهم يأتى 
على صخرة فيحملها على الحى فيهلكهم » 2 . 

ثم قال ابن أبى حاتم : حدثنا على بن الحسين ٠»‏ حدثنا أبو الطاهر » حدثنا أنس بن عياض » عن 
ثور بن زيد الديلى . قال : قرأت كتابا ‏ قد سمى حيث قرأه ‏ : أنا شداد بن عاد » وأنا الذى 
رفعت العماد . وأنا الذى شددت بذراعى نظر واحد . وأنا الذى كنزت كنزا على سبعة أذرع 2 
يخرجه إلا أمة محمد كله . 

قلت : فعلى كل قول سواء كانت العماد أبنية بنوها » أو أعمدة بيوتهم للبدو » أو سلاحا 
يقاتلون به » أو طول الواحد منهم ‏ فهم قبيلة وأمة من الأمم » وهم المذكورون فى القرآن فى غير 
ما يه » المقرونون بثمود كما هاهنا » والله أعلم . ومن زعم أن المراد بقوله : 00 إرم ذات 
العماد # مدينة إما دمشق » كما روى عن سعيد بن المسيب وعكرمة » أو اسكندرية كما روى عن 
الفرظى 200 أو غيرهما ٠‏ ففيه نظر » فإنه كيف يلتئم الكلام على هذا : « ألم تر كيف قعل ربك 
بعاد. إرم ذات العماد 4 . إن جعل ذلك بدلا أو عطف بيان . فإنه لا بت حي الحد ع م ابراه 
إنما هو الإخبار عن إهلاك القبيلة المسماة بعاد » وما أحل الله بهم من بأسه الذى لا يرد » لا أن المراد 
الإخبار عن مدينة أو إقليم . 


)غ0 ورواه ابن مردويه فى تفسيره كما فى فتح البارى لابن حجر )7١١7/8(‏ 5 


(0) فى أ : « القرطبى 4 . 


دوع« لدب _ لل سس للب الجزء الثامن ‏ سورة الفجر : الآيات )١5  ١(‏ 

وازقا "فيك على ذلك القلة 25 كع متكي ناعة عرة |لفتسرين علف يدوا لكن ”ون امو 1 قو جاددة 
يقال لها : « إرم ذات العماد # » مبنية بلبن الذهب والفضة ٠»‏ قصورها ودورها وبساتينها » وأن 
ساي ١١1لا‏ توشرافن > نوترانها ينادق: المتتعدى ب وانيارها ساححة تزتها زها ساقطة + ودووها ا 
أنيس بها » وسورها 27 وأبوابها تصفر » ليس بها داع ولا مجيب . وأنها تنتقل فتارة تكون بأرض 
الشام » وتارة باليمن » وتارة بالعراق » وتارة بغير ذلك من البلاد ‏ فإن هذا كله من خرافات 
الإسرائيليين » من وضع بعض زنادقتهم ٠»‏ ليختبروا بذلك عقول الجهلة من الناس أن تصدقهم فى 
جميع ذلك . 

وذكر الثعلبى وغيره أن رجلا من الأعراب ‏ وهو عبد الله بن قلابة ‏ فى زمان معاوية ذهب فى 
طلب أباعز له شردت » فبينما هو يتيه فى ابتغائها » إذ طلع على مديئة عظيمة لها سور وأبواب : 
فدخلها فوجد فيها قريباً مما ذكرناه من صفات المدينة الذهبية التى تقدم ذكرها ٠‏ وأنه رجع فأخبر 
الناسء فذهبوا معه إلى المكان الذى قال فلم يروا شيئًا . 

وقد ذكر ابن أبى حاتم قصة 9 إرم ذات العماد 4 هاهنا مطولة جداً » فهذه الحكاية ليس يصح 
إسنادها » ولو صح إلى ذلك الأعرابى فقد يكون اختلق ذلك ٠»‏ أو أنه أصابه نوع من الهوس 
والخبال" » فاعتقد أن ذلك له حقيقة فى الخارج » وليس كذلك . وهذا مما يقطع بعدم صحته . 
وهذا قريب مما يخبر به كثير من الجهلة والطامعين والمتحيلين » من وجود مطالب تحت الأرض » فيها 
قناطير الذهب والفضة » وألوان الجواهر واليواقيت ”7؟؟ واللآلئ والإكسير الكبير » لكن عليها موانع 
تمنع من الوصول إليها واللأخذ منها » فيحتالون على أموال الأغنياء والضعفة والسفهاء ٠»‏ فيأكلونها 
بالباطل فى صرفها فى بخاخير وعقاقير » ونحو ذلك من الهذيانات » ويطنزون بهم . والذى يجزم به 
أن فى الأرض دفائن جاهلية وإسلامية وكنوزاً كثيرة » من ظفر بشىء منها أمكنه تحويله 22 » فأما 
على الصفة التى زعموها فكذب وافتراء وبهت ٠‏ ولم يصح فى ذلك شىء مما يقولونه إلا عن نقلهم 
أو نقل من أخذ عنهمء والله سبحانه وتعالى الهادى للصواب . 

وقول ابن جرير : يحتمل أن يكون المراد بقوله :8 إرم » قبيلة أو بلدة كانت عاد تسكنها فلذلك 
لم تصرف فيه نظر ؛ لأن المراد من السياق إنما هو الإخبار عن القبيلة » ولهذا قال بعده :ا« وتمود 
الّذينَ جابوا الصّخر بالواد 4 يعنى : يقطعون الصخر بالوادى . قال ابن عباس : ينحتونها ويخرقونها . 
وكذا قال مجاهد . وقتادة » والضحاك » وابن زيد . ومنه يقال : « وتان الثمار » . إذا خرقوها » 
واجتاب الثوب : إذا فتحه . ومنه الجيب أيضا . وقال الله تعالى : 8 وتنحتون من الجبال بيوتا فَارهين» 
[الشعراء: ]١58‏ . ال 0 


وأنشد ابن جرير وابن أبى حاتم هاهنا قول الشاعر : 


. » فى أ : « وأن حخصياؤها » وهو خطأ . (0) فى م : « وسررها » . (9) فى م : « والخيال‎ )١( 
. فى م : « والياقوت »© . (5) فى م : « تحويلها ؛‎ )4( 


الجزء الثامن - سورة الفجر : الآياات )١5 ١١‏ سس /إا نم 


8 و اس سر ىو أ - 2 

ألا كل شىء ‏ ما خلا الله بائد كما باد حى من شنيف ومارد 
و اس سا ِ 00 0_0 ا 2 سه 0 س )21 
هم ضربوا فى كل صماء صعلة بأيد شداد أيّدات السواعد 


وقال ابن إسحاق : كانوا عربا » وكان منزلهم بوادى القرى . وقد ذكرنا قصة « عاد » مستقصاة 
فى سورة « الأعراف » بما أغنى عن إعادته . 
يشدون له أمره . ويقال : كان فرعون يوتد أيديهم وأرجلهم فى أوتاد من حديد يعلقهم بها . وكذا 
قال مجاهد : كان يوتد الناس بالأوتاد . وهكذا قال سعيد بن جبير » والحسن . والسدى . قال 
السدى: كان يربط الرجل »كل قائمة من قوائمه فى وتد ثم يرسل عليه صخرة عظيمة فتشدخه () . 

وقال :كاد عيلقنا انكانك له مطال وطلافيه. .لاله نضها: دمن أزثاة يسان 

وقال ثابت البنانى » عن أبى رافع : قيل لفرعون8 ذى الأوتاد » ؛ لأنه ضرب لامرأته أربعة 
أوتاد» ثم جعل على ظهرها رحى عظيمة حتى ماتت . 

وقوله :8 الّذين طَغوا فى البلاد . فأكتروا فيها القساد 4 أ دوا وعتوا وهائن 1 فن الارين 
بالإفساد والأذيّة للناس . ظ قصب عليهم ربك سوط عذّاب » أى : أنزل عليهم رجزاً من السماء : 
وأحل بهم عقوبة لا يَرَدّها عن القوم المجرمين . 

وقوله :9# إن ربك لبالمرصاد 4 : قال ابن عباس : يسمع ويرى . يعنى : يرصد 7" خلقه فيما 
يعملون ٠‏ ويجازى كلا بسعيه فى الدنيا والأخرى ٠‏ وسيعرض الخلائق كلهم عليه ٠‏ فيحكم فيهم 
بعدله. ويقابل كلا بما يستحقه . وهو المنزه عن الظلم والجور . 

وقد ذكر ابن أبى حاتم هاهنا حديثاً غريباً جدأ ‏ وفى إسناده نظر وفى صحته ‏ فقال : حدثنا 
أبى. + عفلاثنا اخمدىين أبن الخوارى :حدقا يونين اذا-6 عن أبن تمزة الاق + عن .معاذ بق 
جبل قال : قال رسول الله يَككِيْهِ : « يا معاذ . إن المؤمن لدى الحق أسير . يا معاذ . إن المؤمن لا 


و امه 
>« 


يسكن روعه ولا يأمن اضطرابه حتى يخَلّف جسر جهنم خلف ظهره . يا معاذ » إن المؤمن قيده 
القرآن عن كثير من شهواته » وعن أن يهلك فيها هو بإذن الله » عز وجل » فالقرآن دليله » والنوف 
محجته . والشوق مطيته » والصلاة كهفه ٠.‏ والصوم جنته ٠»‏ والصدقة فكاكه » والصدق أميره » 
والحياء وزيره » وربه » عز وجل » من وراء ذلك كله بالمرصاد » 217 . 

قال ابن أبى حاتم : يونس الحذاء وأبو حمزة مجهولان ٠»‏ وأبو حمزة عن معاذ مرسل . ولو كان 
عن أبى حمزة لكان حسناً . أى : لو كان من كلامه لكان حسناً . ثم قال ابن أبى حاتم : 


. )١١7/7*:٠( تفسير الطبرى‎ )١( 

(0) فى أ : 2 فشخله ؟ . (9) فى أ : « يراصد »© . 

() ورواه أبو نعيم فى الحلية )7١/٠١(‏ من طريق إسحاق بن أبى حسان ؛ عن أحمد بن أبى الحوارى به » ورواه أبو نعيم فى الحلية 
( من طريق عبد الملك بن أبى كريمة » عن أبى حاجب » عن عبد الرحمن» عن معاذ مرفوعاً بنحوه . 


موس ل ل ل الحخزء الثامن ‏ سورة الفجر : الآيات )7١  ١0(‏ 
يوباي يويد جروا اورت بايا لو و 
أيفع بن عبد الكلاعى : أنه سمعه وهو يعظ الناس يقول : إن لجهنم فو ار : والصراط 
عليهن» قال: فيحبس الخلائق عد الستدره الأولى » فيقول : إوقفوهم ا [الصافات : 5 2]7 
قال : فيحاسبون على الصلاة ويسألون عنها » قال : فيهلك فيها من هلك ٠‏ وينجو من نجا ٠‏ فإذا 
بلغوا القنطرة الثانية حوسبوا على الأمانة كيف أدوها » وكيف خانوها ؟ قال : فيهلك من هلك 
ووو هن عفاد فاذانتيلقوا القتظرة الثالئة سكلوا عن الرحم كيف وصَلُوها وكيف قطعوها ؟ قال 
فيهلك من هلك وينجو من نجا . قال ل : والرحم يومئذ متدلية إلى الهوى فى جهنم تقول : اللهم من 
وصلنى فَصلْه »ومن قطعنى فاقطعه . قال :وهى التى يقول الله عز وجل : « إن ربك لبالمرصاد » . 
هكذا أورد هذا الأثر » ولم يذكر تمامه . 


ف فَأَما الإنسان اما يلاه وه رمه وَشْمه يول وى خرص 62 وك أمّا إذا ما ابتلاة 


قد علي زه فقول ربَى أهائن 039 كلا بل لأ تكرمون اليتيم 09 ولا تحاضودة على طعا 
المسكين 09 وتأكلون التراث أكلا لما 9) وتحبوت الْمَال حب جما 60 4 . 

يقول تعالى منكراً على الإنسان فى اعتقاده إذا وسع الله عليه فى الرزق ليختبره فى ذلك » 
فيعتقد أن ذلك من الله إكرام له وليس كذلك ٠»‏ بل هو ابتلاء وامتحان . كما قال تعالى : # أيحسبون 
نما نمدهم به من مال وبنين . نسارع لهم فى الْخيرات بل لا يشعرون * [المؤمنون: 00 . 05] . وكذلك فى 
الجانب الآخر إذا ابتلاه وامتحنه وضيق عليه فى الرزق » يعتقد أن ذلك من الله إهانة له . قال الله : 
© كلا 4 أى : ليس الأمر كما زعم » لا فى هذا ولا فى هذا » فإن الله يعطى المال من يحب ومن لا 
يحب » ويضيق على من يحب ومن لا يحب ». وإما المدار فى ذلك على طاعة الله فى كل من 
الحالين» إذا كان غنيا بأن يشكر الله على ذلك » وإذا كان فقيراً بأن يصبر . 

وقرلف: : « بل لأ تكرمون الْيتيم 4 فيه أمر بالإكرام له لوي كج اق اللوريف الذى رواة ع الله 
ابن المبارك » عن سعيد بن أبى أيوب » عن يحبى بن سليمان » عن زيد ؛ بن أبى عتات 2217 عن أبئ 
هريزة + عن الى 1:35« أخي ريت الى المسلمين بيت اثنة يتم يحميق إلية4 :وثترنبيث فى السلمين 
بيت فيه يتيم يساء إليه » ثم قال بأصبعه : ١‏ أنا وكافل اليتيم فى الجنة هكذا » 27 . 

وقال أبو داود : حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان » أخبرنا عبد العزيز ‏ يعنى ابن أبى حازم 
حدثنى أبى » عن سهل ‏ يعنى ابن سعد أن رسول الله يَلكِةِ قال : « أنا وكافل اليتيم كهاتين فى 
الجنة » . وقرن 7" بين إصبعيه : الوسطى والتى تلى الإبهام 2 . 


. 4 فى م : « غياث‎ )١( 

00 0 لاسن المبارك برقم (59015) ورواه ابن ماجة فى السان برقم ( من طريق. ابن المبارك + وقال البوصيرى فى الزوائد 
)١١6 /(‏ : « هذا إسناد ضعيف ٠.‏ يحيى بن سليمان ‏ أبو صالح ‏ قال فيه البخارى محر وان رجام : مضطرب 
الحديث». وذكره ابن حبان فى الثقات »© . 

0) فى أ : « وفرق » . 

(4) سنن أبى داود برقم (015-0) وهو فى صحيح البخارى برقم )٠٠٠١65(‏ من طريق ابن أبى حازم به . 


الحزء الثامن ‏ سورة الفجر : الآيات 7١١‏ 90) 
9 ولا تحاضون علئ طَعَامٍ المسكين 4 يعنى : لا يأمرون بالإحسان إلى الفقراء والمساكين » ويحث 

. بعضهم على بعض فى ذلك » ا وتأكلون الثراث 4 يعنى : الميراث « أكلا لَمَاْ 4 أى : من أى جهة 

حصل لهم » من حلال أو حرام » # وتحبون الْمَالَ حب جما 4 أى : كثيراً ‏ زاد بعضهم : فاحشا . 


سه 
0 مس 0 حمل ا م 


كلاً إذا دكت الأرض دكا دكا 690 وجاء رَبك والْملّك صفًا صفًا 69 وجىء يومئذدٍ 


04 


- من > اس 6س بم > كنم 


جهنم يومد يدر الإنسان وأنَئ لَه الذكرئ 65 يقول الى دمت لحياتى 00 فوم 


ات اس و د م ص 


ل يعدب عذابه أحَد 62 ولا يوئق ق وثَاقه أحد 62 يا أَيتَها النفس الْمطمئئّة 69 ارجعى إِلَى 


م زه] 8 


بلك راضية مُرضيّة 2 فَادخلى فى عبادى 69 وادخلى جَنتى 69 4 . 

يخبر تعالى عما يقع يوم القيامة من الأهوال العظيمة » فقال : « كلاً » أى : حقا « إذا دكت 
الأرض دكا دكا 4 أى : وطئت ومهدت وسويت الآرض والجحبال » وقام الخلائق من قبورهم لربهم . 
« وجاء ربك © يعنى : لفصل القضاء بين خلقه » وذلك بعد ما يستشفعون 27 إليه بسيد ولد آدم على 
الإطلاق محمد يد » بعدما يسألون أولى العزم من الرسل واحداً بعد واحد » فكلهم يقول : لست 
بصاحب ذاكم » حتى تنتهى النوبة إلى محمد وَل ''' فيقول : ١‏ أنا لها ١‏ أنا لها » . فيذهب فيشفع 
عند الله فى أن يأتى لفصل القضاء فيشفعه الله فى ذلك . وهى أول الشفاعات . وهى المقام المحمود 
كما تقدم بيانه فى سورة «سبحان» 7" » فيجىء الرب تعالى لفصل القضاء كما يشاء » والملائكة يجيئون 

يديه صفوفاً صفوفا . 

وقوله : # وجىء يومئذ بجهنّم 4 : قال الإمام مسلم بن الحجاج فى صحيحه : حدثنا عمر بن 
حفص بن 57 غياث » حدثنا أبى » عن العلاء بن خالد الكاهلى » »؛ عن شقيق » عن عبد الله هو 
ابن مسعود ‏ قال : قال رسول الله كَيِ : « يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام » مع كل زمام 


سبعون ألف ملك يجرونها » . 

وهكذا رواه الترمذى عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى » عن عمر بن حفص . 00 
ورواه أيضا عن عبد بن حميد » عن أبى عامر » عن سفيان الثورى . عن العلاء بن خالد » عن 
شقيق ابن سلمة ‏ وهو أبو وائل ال ع ام م ا 
جرير © عن الحسن بن عرفة » عن مروان بن معاوية الفزارى » عن العلاء بن خالد » عن سقيق ». 
غزة حبك الله ف قو له 1409 


. فى أ : 2 يشفعون ؛‎ )١( 

(0) فى م : ! صلوات الله وسلامه عليه 4 . 

(7) عند تفسير الآية : 4 

(4) فى أ : « نبأنا ١‏ . 

(4) صحيح مسلم برقم (18451) وسفن الترمذى برقم (7801) . 
(5) سنن الترمذى برقم (801/5؟) . 

(0) تفسير الطبرى (90/ 170 ) . 


.ع+ساللملللسل سل الحخزء الثامن ل سورة الفجر : الآيات  7١(‏ 0”) 

وقوله : « يومئذ يتَذَكَر الإنسان 4 أى : عمله وما كان أسلفه فى قديم دهره وحديئه » 8 وأَنَّى 
له الذكرى » أى : وكيف تنفعه الذكرى ؟ 8 يقول يا لَيتتى قَدَمت لحيّاتى » يعنى : يندم على ما كان 
سلف منه من المعاصى ‏ إن كان عاصيا ‏ ويود لو كان ازداد من الطاعات ‏ إن كان طائعا ‏ كما قال 
الإمام أحمد بن حنبل : 

حدثنا على بن إسحاق » حدثنا عبد الله يعنى ابن المبارك 0 00 00" 

معدان » عن جبير بن نفير » عن محمد بن أبى عميرة ‏ وكان من أصحاب رسول الله كد 
لو أن عبداً خر على وجهه من يوم ولد إلى أن يموت هرما فى طاعة الله ٠‏ لحقره 0 
آله ررد إلى !الذننا كسماتيةد ددن لاخر يوالتواضه.. 

ورواه بحير بن سعد » عن خالد بن مَعْدانَ » عن عتبة بن عبد » عن رسول الله كل © . 

قال الله تعالى : 8 فيومئذ لا يعذب عذابْه أَحَد 4 أى : ليس أحد أشد عذاباً من تعذيب الله من 
عصاء . « ولا يوثق وثاقه أحد 4 أى : وليس أحد أشد قبضا ووثقا من الزبانية لمن كفر بربهم » عز 
وجل . هذا فى حق المجرمين من الخلائق والظالمين 7 افا النفين ١‏ الركنة"الطيفنة هن الشاكنة 
الثابتة الدائرة مع الحق فيقال لها « يا أيتها التّمس المطمئئة ارجعى إلى ربّك » أى : إلى جواره 
ردي لاد ب 1 از : فى نفسها ا مَرْضيّة 8 أى : قد رضيت عن الله 
ورضى عنها وأرضاها ١‏ « فَادخلى فى عبّادى * أى : فى جملتهم 2 « وادخلى جتتى 4 . وهذا يقال 
لها عند الاحتضار » وفى يوم القيامة أيضا . كما أن الملائكة يبشرون المؤمن عند احتضاره وعند قيامه 
فك اقنزد ا بوقدلك هاهنا. 

ثم اختلف المفسرون فيمن نزلت هذه الآية » فروى الضحاك » عن ابن عباس : نزلت فى عثمان 
الخ عفان دوك در ةين لدم سبع د لز لكو قن مور ايه عي الظلي د :رفني الله عه : 

وقال العوفى » عن ابن عباس : يقال للأرواح المطمئنة يوم القيامة : « يا أيْها التفس المطمكئة . 
ارجعى إِلَْ ربك »* . يعنى : صاحبك » وهو بدنها الذى كانت تعمره فى الدنيا » « راضية مرضيّة * . 

وروق عنه أنه كان يقرؤها : 7 فادخلى فى عبدى وادخلى جتى ©». وكذا 29 قال عكرمة 
والكلبى» واختاره ابن جرير » وهو غريب ٠»‏ والظاهر الأول ؛ لقوله : 9 ثم رذوا إلى اله مولاهم 
الحق » [الأنعام: 17]» 8 وان ردنا 9 إِلى الله 4 [غافر: 57] أى : إلى حكمه والوقوف بين يديه . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا على بن الحسين » حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله 
الدشتكى» حدثنا أبى » عن أبيه » عن أشعث » عن جعفر . عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس فى 


. )١186 /5( المسند‎ )١( 
. ©» فى أ : « والعالمين » . 0) فى م : « وكذلك‎ )0( 
. فى م : « وأن مصيرنا » وهو خطأ‎ )5( 
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قوله : 8 يا أيتها التفس المطمئئة . ارجعى إلى ربك راضية مَرَضْيّة 4 . قال : نزلت وأبو بكر جالس . 
فقال : يا رسول الله » ما أحسن هذا . فقال : « أما إنه سيقال لك هذا » 20. 


الو ودار يوحي در الاج وو د ا 


ل ا لي ب ا ا ل ل 0 
وكذانوواه انق خرن 6 عن الى كر سه :+ عق ابن يناك ةن ولهذا سردل بخ 
ثم قال ابن أبى حاتم : وحدثنا الحسن بن عرفة » حدثنا مروان بن شجاع الجزرى » عن سالم 
الأفطس . ؛ عن سعيد بن جبير قال : مات ابن عباس بالطائف ٠‏ فجاء طير لم ير على خلقه © , 
فدخل نعشه » ثم لم ير خارجا منه فلما دفن تليت هذه الآية على شفير القبر » ما يدرى من تلاها : 
« يا أيتها التفس المطمئئة . ارجعى إِلَى ربّك راضية مُرضيّة . فادخلى فى عبّادى . وادخلى جَنْتى 4 . 


رواه الطبراتى عن عبد الله بن أحمد عن أبيه » عن مُروان بن شجاع . ؛ عن سالم بن عجلان 
الأفطس . به فذكره 57 , 

وقد ذكر الحافظ محمد بن المنذر الهروى ب المعروف بشكر ب فى كتاب ١‏ العنجائب © بسئده عن 
ينون رين ناقتع قال © تيوت ف رالا الروم :10 متسمت للك ودر كن هلا فيقة + علق أن 
من امتنع ضربت عنقه . فارتد ثلاثة ٠»‏ وجاء الرابع فامتنع ٠‏ فضربت عنقه ٠‏ وألقى رأسه فى نهر 
ناك ٠‏ فرسب فى انا ثم طفا على وجه اله » ونظر إل ولك لثلاة -00 ال 7 
رض تطية الى لمان . وادخلى جتتى 4 قر اين فى لا 17 :امت لماي 
أن يسلموا ( ووفع سرير الملك » ورجع أولعك الغلارة ان الإسلام . قال : حاء المداء من عند 
الخليفة أبى _ جعقر المنصور فخلصنا 
سليمان بن حبيب المحاربى » حدثنى أبو أمامة : أن رسول الله كَلٌ قال لرجل : ١‏ قل : اللهم . 
إنى أسألك نفسأً بك مطمئئنة » تؤمن بلقائك » وترضى بقضائك . وتقنع بعطائك » 29 . 


ثم روى عن سليمان بن زبر أنه قال حلدوئيشة راو اجة خلا واحل امه .: 
آخر تفسير سورة « الفجر » ولله الحمد [والمنة] 07 


. )8١/48( ورواه ابن مردويه والضياء المقدسى فى المختارة كما فى الدر المنثور‎ )١( 
. )017 //8( ورواه عبد بن حميد وابن مردويه وأبو نعيم فى الحلية كما فى الدر المنثور‎ )١57 /50( (؟) تفسير الطبرى‎ 
. » فى م :2 على خلقته‎ )9( 
» وقال الهيثمى فى المجمع (9/ 1/805) : « رجاله رجال الصحيح‎ )5940/١٠١( المعجم الكبير‎ )5( 
7 زيادة من م‎ )5( 
من طريق عبد‎ )١١18/8( ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير‎ ٠ تراجم النساء ؛ ط  المجمع العربى بدمشق‎ ٠ تاريخ دمشق (ص‎ )5( 
. الرحمن بن عبد الغفار » عن رواحة بنت عبد الرحمن به‎ 
. زيادة من م ء أ‎ )0( 


2-2-2-7 - 7 227 تت77بطبطتلتتتبيريين ل لاو ور ار ا تت ا 


وهى مكية . 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 


إلا أفسم بهذا البلّد 0 وأنت حل بهذا البلد 9) ووالد وما ولد 2 لقد خلقنا 
لإنسات فى عبد © أَيَحْسَبْ أن أن يَقَدرَ عَليْ أحَدٌ وك يَقُولَ أملَكْت مالا لبا وه 


سه عل سر سر 0 جر صمل سإ سس وو 


أيحسب أن لم يره أحد ص ألم نجعل لَّه عينين 20) ولسانا وشفتين (5) وهديناه 
النجدين 00 4 . 

هذا قسم من الله عز وجل '' بمكة أم القرى فى حال كون الساكن فيها حالا ؛ لينبه على عظمة 
قدرها فى حال إحرام أهلها . 

قال ختصيف » عن مجاهد : 8 لا أقُسم بهذا البلّد 4 : لا رد عليهم ؛ أقسم بهذا البلد . 

وقال شيب بن بشر » عن عكرمة » عن ابن عباس : ١‏ لا أقُسم بهذا الْبلّد 4 يعنى مكة. 


«إوأنت حل بهذا الْبَلَدِ 4 قال ال نا ميل دود لك أن" تقابل .نه .كد ررئ عن سعيد بن 
ا وأبى صالح 6 وعطية ) والضحاك 4 وقتادة 3 والساف 3 وابن زيد . 


وقال قتادة : الو 0 : أنت به من غير حرج ولا إثم . 
وقال الحسن البصرى : أحلها الله له ساعة من نهار . 
وهذا المعنى الذى قالوه قد ورد به الحديث المتفق على صحته : « إن هذا البلد حرمه الله يوم 
حلق خلق السموات واللأرض 34 فهو حرام بحرمة الله ل بوم القيامة 3 لا يعضد شجره ولا يختلى نخلاه 5 
وإنما أحلت لع ساعة من نهار 3 وقل عادت ره اليوم كحرمتها امسن , ألا فليبلغ الشاهد 
الغائب» . وفى لفظ [آخر] 27 : ١‏ فإن أحد ترخص بقتال رسول الله فقولوا : إن الله أذن لرسوله 


ولم يأذن لكو »6 7" . 

وقوله: « ووالد وما ولد *: فا انارت مور :عدت ألو كر مي حدثنا ابن عطية » عن شريك» 
عن خصيف . عن عكرمة . عن ابن عباس فى قوله: 8 ووالد وما ولد » : الوالد : الذى يلد » وما 
ولن العافر الل له يولك له 


. فى أ : « تعالى 4 . (0) زيادة من م‎ )١( 
. من حديث ابن عباس رضى الله عنه‎ )١١0( وصحيح مسلم برقم‎ )001562٠١6561١5( الحديث فى صحيح البخارى برقم‎ 0) 


الجزء الثامن د سورة اليلد : الآأيات )٠5١ ١(‏ سس لل ا ع 
ورواه [ابن جرير و] ١‏ ابن أبى حاتم » من حديث شريك ‏ وهو ابن عبد الله القاضى ‏ 
وقال عكرمة : الوالد : العاقر ٠‏ وما ولد : الذى نلك . رواه ابن أبى حاتم . 
وقال مجاهد 2 وأبو اي والضحاك ٠.‏ وسفيان الثورى: 2 وسعيكد بن جبير © 

والسدء والحسن اللعدوى وسسفي و تو سعد وغيرهم : يعنى بالوالد آدم » وما ولد ولذه , 
وهذا الذى ذهب إليه مجاهد وأصحابه حَسَنْ قوى ؛ لأنه تعالى لا أقسم بأم القرى وهى المساكن 

أقسم بعله بالساكن ( وهو آدم أبو اليشن: وولذه 
وقال أبو عمران الجونى , هو إبراهيم وذريته 2 روأه ابن جرير ٠‏ وابن أبى حاتم : 
واختار ابن جرير أنه عام فى كل والد وولله : وهو محتمل أيضا , 
وقوله: «إلقد خلقنا الإنسان فى كبلد 4 : روى عن ابن مسعود. وابن عباس » وعكرمة» ومجاهد» 

وإبرأ هيم النخعى . وخيئّمة » والضحاك ٠»‏ وغيرهم يعنى منتصبا ‏ زاد ابن عباس فى رواية عنئه س 

اي 

: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم . الّذى خلقك فسواك فعدلك * [الانفطار:725]» وكقوله‎ ٠ 

«إلقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقويم > [التين: 4] . 
وقال ابن [أبى نجيح] 00 م و عن أبن عباس 2 فى كبد 4 قال : ل قد لق ألم 

تر إليه 0 وذكر مولده ونبات أسنانه : 
قال مجاهد : ١‏ فى كبد » : نطفة ٠‏ ثم علقة » ثم مضغة يتكبد فى الخلق قال مجاهد : وهو 

كقوله :ل حمله أمه كرها ووضعه كرها # [الأحقاف:0١].‏ وأرضعته كرها » ومعيشته كره » فهو 

يكابد ذلك . 
وقال سعيد بن جبير 4 « لقد خلقنا الإنسان فى كبد 4 : فى شدة وطَلّب معيشة ١‏ وقال عكرمة 

ففى شدة وطول . وقال قتادة : فى مشقة . 
وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن عصام » حدثنا أبو عاصم ٠‏ أخبرنا عبد الحميد بن جعفر » 

كبد 4 قال : فى قيامه واعتداله . فلم ينكر عليه أبو جعفر . 
وروى من طريق أبى مودود. سمعت الحسن قرأ هذه الآية ء « لقد خلقنا الإنسان فى كبد * 

قال : يكابيد أمرا من أمر الذنيأ »وأمرا من امن الآخرة 0ك وفى روأية : يكابد مضايق الدنيأ وشذدائد 

الآخرة . 


. زيادة من أ . (1) فى م .أ : « منتصبا فى » . () زيادة من م‎ )١( 
فى م . أ : « عن عطاء ؛‎ )5( 


0 الجزء الثامن ‏ سورة البلد : الآيات ١(‏ ل )١١‏ 


واختار أبن جرير أن المراد [بذلك] 91 مكايدة اللأمور ومشاقها : 

وقوله : # أيحسب أن لَن يقدر عليه أحد » : قال الحسن البصرى : يعنى أيحسب أن لن يقدر 
عليه أحد يأخذ ماله . 

وقال قتادة : 8 أيحسب أن أن يقدر عليه أحد 4 قال : ابن آدم يظن أن لن يسأل عن هذا المال : 
من أين اكتسبه ؟ وأين أنفقه ؟ 

وقال السدى : 0 أيحسب أن لَن يقدر عليه أحد 4 قال : الله عز وجل . 

وقوله : ا يقول أهلكت مالا أبدا © أى : يقول ابن آدم : أنفقت مالا لبدا » أى : كثيرا . قاله 
مجاهد [والحسن] 0 ؛» وقتادة » والشدئ 3 وغيرهم ' 


ىنس لماثئير سا ص تلو 


« أيحسب أن لم يره أحد » : قال مجاهد : أى أيحسب أن لم يره الله عز وجل . وكذا قال 
غيره من السلف ٠‏ 


وقوله : # ألم نجعل لَه عينين * أى : يبصر بهما » 8 ولسانا 4 أى : ينطق به » فيعبر عما فى 
ضميره » # وشفتين 29) م يستعين بهما على الكلام وأكل الطعام » وجمالاً لوجهه وفمه . 

وقد روى الحافظ ابن عساكر فى ترجمة أبى الربيع الدمشقى . عن مكحول قال: قال النبى 355 
« يقول الله تعالى : يا ابن آدم » قد أنعمت عليك نعم عظاما لا تحصى عددها ولا تطيق شكرها » 
وإن ما أنعمت عليك أن جعلت لك عينين تنظر بهما » وجعلت لهما غطاء » فانظر بعينيك إلى ما 
اخللف' للك ون وأيفهما خريت عليف قاطي علنهها غطاءفما » وتجكلة للك لنتانا + وجعلت له ' 
غاؤقا . قاتطق :غا رعق واختلت لك وعقان عرعي للقدنا ريت علبلة تأغلق عليكة اناك .. 
وصعلت لف ؤرنا: وحدلة لله يرا تقاصب ترجف ما أخللت للف + فإن :عرضن لك :ما تعرهت 
عليك قرخ عليك سترك . يا ابن آدم » إنك لا تحمل سخطى » ولا تطيق انتقامى »© 7©' . 

«إوهديناه التجدين » : قال سفيان الثورى» عن عاصم» عن زرٌءعن عبد الله هو ابن مسعود : 
« وهديتاه التجدين 4 قال : الخير والشر . وكذا رُوى عن على » وابن عباس » ومجاهدء وعكرمة . 
وأبى وائل » وأبى صالح . ومحمد بن كعب . والضحاك » وعطاء الخراسانى فى آخرين . 

وقال عبد الله بن وهب : أخبرنى بن لهيعة » عن يزيد بن أبى حبيب » عن سنان بن سعد . 
عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله يكل : « هما نجدان » فما جعل ند الشر أحب إليكم من 
ا 1 
)١(‏ زيادة من م . (0) زيادة من م » أ . (5) فى م : # ولسانا وشفتين * . 


(5) تاريخ دمشق :5/1١9(‏ « المخطوط » ) . 
)2 وروآه أبن عدى فى الكامل (3077/7) من طريق ابن وها . 


الجزء الثامن - سورة البلد : الآآياات (011--270 اسل ا ع 
والنسائى والجوزجانى : منكر الحديث . وقال أحمد : تركت حديثه لاضطرابه . 0 
حديثا منكرة كلها » ما أعرف منها حديثئا واحدا . يشبه حديثه حديث الحسن ‏ يعنى البصرى ‏ لا 

قال ار عرس مقلائقن مقرت ع عفدا ترد عله نطق اف وتكاة قال سيف المبين فول 
« وهديناه التجدين * قال : ذكر لنا أن نبى الله يلد كان يقول : « يا أيها الناس ٠»‏ إنهما النجدان 0 
نجد الخير ونجد الشر » فما جعل نجد الشر أحب إليكم من نجد الخير » 217 . 

وكذا رواه حبيب بن الشهيد » ويونس بن عبيد » وأبو وهب » عن الحسن مرسلا . وهكذا 
أرسله قتادة . 
ابن عقال 27 » عن أبيه » عن ابن عباس فى قوله : ا وهديناه النجدين * قال : الثديين . 

وروى عن الربيع بن خثيم 7" 4 وقتادة وأبى 0 حازم 4 مثل ذلك 8 ورواه ابن جرير عن أبى 
كريب » عن وكيع » عن عيسى بن عقال » به . ثم قال : والصواب القول الأول . 

ونظير هذه الآية قوله : 8 إِنَا حَلَقََا الإنسان من نطفة أمشاج تبتليه فجعلناه سميعا يصيرا . إِنّا هديناه 
السبيل إِمَا شاكرا وإما كفورا » [الإنسان:7."]. 

2 لي الب ان ا 7 دن ان ان 0 7 ا سام م ه 0 م قه ه 
فلا اقتحم العقبة 0) وما أدراك ما العقبة 09 فك رقبة 02 أو إطعام فى يوم ذى 


ل 0 ملم 


مسغبَة 0 يتيما ذا مقربة 2 أو مسكينا ذا متربة 07 ثم كان من الّذِين آمنوا وتواصوا 
بالصبر وتواصوا بالمرحمة 09 أولتك أصحاب المَيمنة 6 والذين كفروا بآياتنا هم 


أصحاب الْمَشأمَة 9) عليهم نار مؤصدة 69 4 . 

قال ابن جرير : حدثنى عمر بن إسماعيل بن مجالد » حدثنا عبد الله , بن افقجن »عو ايه 
عن عطية » عن ابن عمر فى قوله : ©« فلا اقتحم العقبة * قال : جبل فى جهنم . 

وقال كعب الأحبار : «فلا اقتحم العقبة 4 : هو سبعون درجة فى جهنم . وقال الحسن البصرى : 
وح ا ال 
عز وجل . وقال قتادة 20 : 8 وما أدراك ما العقبَة » . ثم أخبر عن اقتحامها فقال: < فك رَقبَةَ . أو 
إطعام 4 . 
ظ )١(‏ تفسير الطبرى )١178/70(‏ . 


(0) فى أ : « عفان 4 . () فى أ : « خحيثم ؛ . (:) فى م : « وابن » . 
() فى جميع النسخ : « وقال قتادة : وقوله ظ وما أدراك ما العقبة 4». وحذفنا « وقوله » ليستقيم المعنى. مستفادا من هامش ط . الشعب . 


مجحب ب حت |للرزة الافق د سورة اليلق الآياك 10ت ؟) 


وقال ابن زيد : #8 اقتحم العقبة 4 أى : أفلا سلك الطريق التى فيها النجاة والخير . ثم بينها 
فقال: 8 وما أَدَرَاكَ ما العقبة . فك رقبَة . أو إطعام » . 
قرئ: « فك رقبة #4 بالإضافة» وقرئ على أنه فعل » وفيه ضمير الفاعل والرقبة مفعوله وكلتا )١7‏ 

قال الإمام أحمد :حدثنا على 7( بن إبراهيم» حدثنا عبد الله يعنى ابن سعيد 7 بن أبى هند ‏ 
عن إسماعيل بن أبى حكيم ‏ مولى آل الزبير ‏ عن سعيد بن مرجانة : أنه سمع أبا هريرة يقول : 
قال رسول الله تَلَيِبهِ : « من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إرب منها إربا منه من النار » حتى إنه 
ليعتق باليد اليد » وبالرجل الرجل ٠‏ وبالفرج الفرج » . فقال على بن الحسين : أنت سمعت هذا من 
أبى هريرة ؟ فقال سعيد : نعم . فقال على بن الحسين لغلام له أفره غلمانه ‏ : ادع مطرفاً . فلما 
قام بين يديه قال : اذهب فأنت حر لوجه الله. 


وقل رواه البخارى ومسلم والترمذدى والنسائى » من طرق » من سعيد بن مرجانة © به 5 وعلد 


مسلم أن هذا الغلام الذى أعتقه على بن الحسين زين العابدين كان قد أعطى فيه عشرة الاف درهم . 
وقال قتادة » عن سالم بن أبى الجعد » عن معدانَ بن أبى طلحة » عن أبى تجيح '*؟ قال : 
سمعت رسول الله يَكةٍ يقول : « أيما مسلم أعتق رجلا مسلما » فإن الله جاعل وفاء كل عظم من 
عظامه عظماً من عظام محرره من النار » وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة » فإن الله جاعل 
وفاء كل عظم من عظامها عظما من عظامها من النار » . 
9 . وأبو نجيح هذا هو عمرو بن عبسة السلمى » رضى الله عنه . 
قال الإمام أحمد : حدثنا حيوة بن شريح » حدثنا بقية »حدثنى بحير بن سعد » عن خالد بن 
معدان » عن كثير بن مرة » عن عمرو بن عبسة "2 : أنه حدثهم : أن النبى كلد قال : « من بنى 
مسجدا ليذكر الله فيه » بنى الله له بيتا فى الجنة . ومن أعتق نفساً مسلمة » كانت فديته من جهنم . 


ومن شاب شيبة فى الإسلام » كانت له نورا يوم القيامة » 7 . 

طريق أخرى : قال أحمد : حدثنا الحكم بن نافع » حدثنا حَريز ؛ عن سليم بن عامر : أن 
شرحبيل بن السمط قال لعمرو بن عبسة © : حَدثنا حديثاً ليس فيه تزيد ولا نسيان . قال عمرو : 
عع رسو الله كاه مقرل 2 لابن أعفق و زقنة مندليلة كاتكه فكاكه من الناى + عضو بعفيى + :ومن 


. 4» فى م : « وكلا » . (0) فى م : « حدثنا مكى »2 . (9) فى م : « سعل‎ )١( 
وسان النسائى‎ )١951( وسأن الترمذى برقم‎ )١6١4( المسند (577/1) وصحيح البخارى برقم (71/19661011) وصحيح مسلم برقم‎ )5( 
. الكبورئق برقم (ه/امة)‎ 


(5) فى أ : « عن ابن أبى نجيح ») : 

. ورواه النسائى فى السئن الكبرى برقم (541/9) من طريق قتادة‎ )١719/720( تفسير الطبرى‎ )١( 
. » فى أ : « ابن عنبسة‎ )0 

(8) المسند (385/5) . 

(4) فى أ : « عنبسة » . 


الجزء الثامن - سورة اليلد : الآياات )750--١1١(‏ ٠٠س‏ لل ب ا 7ع 


شاب شيبة فى سبيل الله » كانت له نورا يوم القيامة » ومن رمى بسهم فبلغ فأصاب أو أخطأ . كان 
كمعتق رقبة من بنى إسماعيل » "21 . 

وروى أبو داود » والنسائى بعضه 

طريق أخرى : قال أحمد : حدثنا هاشم بن القاسم . حدثنا الفرج »حدثنا لقمان » عن أبى 
أقافة وراعق عمو رضي 277 #ا فال اسل 117 + قلى ل دنا حدرنا سيف .: رسوك الله جه 
ليس فيه انتقاص ولا وهم . قال: سمعته يقول : « من ولد له ثلاثة أولاد فى الإسلام فماتوا قبل أن 
يبلغوا الحنث ٠‏ أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم » ومن شاب شيبة فى سبيل الله كانت له نورا 
يوم القيامة » ومن رمى بسهم فى سبيل الله ٠‏ بلغ به العدو » أصاب أو أخطأ . كان له عتق رقبة . 


ومن أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار . ومن أنفق زوجين فى سبيل 
الله» فإن للجنة ثمانية أبواب » يدخله الله من أى باب شاء منها » (0) 


فهة 


وهذه أساننك جيدة قوية ( ولله اليك [والمنة] 000 1 


ا ل 00 عن ابن أبى 
نقصان. فغضب وقال :إن أحدكم يقر اح ره فيزيد وينقص . قلنا : إغا ا حديئاً 
سمعته من رسول الله كلد . قال: أتينا رسول الله جَكِةٍ فى صاحب لنا قد أوجب ‏ يعنى الثار ‏ 
بالقتل » فقال : « أعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار » . 


وكذا رواه النسائى من حديث إبراهيم بن أبى عبلة » عن الغريف بن عياش الديلمى ٠»‏ عن 
واثلة » و(/1) : 


حديث آخر : قال أحمد : حدثنا عبد الصمد » حدثنا هشام » عن قتادة » عن قيس الجذامى . 
عن عقبة بن عامر الجهنى: أن رسول الله يللي قال: ١‏ من أعتق رقبة مسلمة فهو فداؤه من النار » (4) , 
وحدثنا عبد الوهاب الخفاف » عن سعيد » عن قتادة قال : ذكر أن قيسا الجذامى حَدّث عن 
عقبة بن عامر أن رسول الله كَلَئِلهِ قال : « من أعتق رقبة مؤمنة فهى فكاكه من النار » 257 . 
تفرد به أحمد من هذا الوجه . 
حديث آخر : قال الإمام أحمد : حدثنا يحيى بن آدم وأبو أحمد قالا الخدثنا عسين ,انة عند 


. )١١/5( المسند‎ )١( 

(؟) سنن أبى داود برقم (72977) وسان النسائى الكبرى برقم (1485258/26) . 
(©) فى أ : ١‏ عنيسة »© . () فى م : « السلمى قال 4 . 
(6) المسند (2857/5) . 

(0) زيادة من أ . 

(0) سنن أبى داود برقم (7975) وسئنن النسائى الكبرى برقم )5491١:589-0(‏ . 
() المسند (5/ )١6٠١‏ . 

. )١57//5( المسند‎ )8( 


30 الجزء الثامن ‏ سورة البلد : الآيات )٠١  ١١(‏ 


الرحمن البجلى ‏ من بنى بجيلة ‏ من بنى سليم ‏ عن طلحة ‏ قال أبو أحمد : حدثنا طلحة بن 
مصرف ‏ عن عبد الرحمن بن عوسجة » عن البراء بن عازب قال : جاء أعرابى إلى رسول الله عَكاةٍ 
فقال : يا رسول الله » علمنى عملا يدخلنى الحنة . فقال : « لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت 
المسألة . أعتق النسمة » وفك الرقبة » . فقال : يا رسول الله » أو ليستا بواحدة ؟ قال : « لا » إن 
عتق النسمة أن تنفرد بعتقها » وفك الرقبة أن تعين فى عتقها . والمنحة الوكوف ». والفىء على ذى 
الرحم الظالم ؛ فإن لم تطق ذلك فأطعم الجائع » واسق الظمآن » وأمر بالمعروف » وانه عن المنكرء 
فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من الخير 2306 . 

وقوله : # أو إطعام فى يوم ذى مسغبة »: قال ابن عباس : ذى مجاعة . وكذا قال عكرمة » 
ومعجاهد »© والضحاك ؛ وقتادة » وغير واحد 1 والسعيب : هو الجوع 5 

وقال قتادة : فى يوم يشتهى فيه الطعام . 

وقوله : ط يتيما 4 أى : أطعم فى مثل هذا اليوم يتيما » « ذا مقربة 4 أى : ذا قرابة منه . قاله 
ابن عباس ) وعكرمة. والحسن» والضحاك »والسدى . كما جاء ف الحديث الما روآأه الإمام أحمد 1 
الله كلك يقول : « الصدقة على المسكين 7" صدقة » وعلى ذى الرحم اثنتان » صدقة وصلة »© . 

وقد رواه الترمذى والنسائى 7 » وهذا إسناد صحيح . 

وقوله : « أو مسكينا ذا متربة # أى : فقيرا مدقعاً لاصقا بالتراب » وهو الدقعاء أيضا . 

قال ابن عباس : 8 ذا متربة » هو المطروح فى الطريق 249: الذى لا بيت له » ولا شىء يقيه من 
التراب ‏ وفى رواية : هو الذى لصق بالدقعاء من الفقر والحاجة » ليس له شىء ‏ وفى رواية عنه : 
هو البعيد التربة . 

وقال عكرمة .: هو الفقير المديون المحتاج . 

وقال سعيد بن جبير : هو الذى لا أحد له . 

وقال ابن عباس » وسعيد ٠»‏ وقتادة » ومقاتل بن حيان : هو ذو العيال . 

وكل هذه قريبة المعنى . 

وقوله : 3 ثم كان من الّذين آمنوا © م أى : ثم هو مع هذه الأوصاف الجميلة الطاهرة 2 , 
)١(‏ المسند (5919/5) . 
(0) فى أ : « على المسلمين » . 


(©) المسند (5/ 5١؟)‏ وسنن الترمذى برقم (108) وسانن النسائى (5/ 47) وقال الترمذى : « حديث سلمان بن عامر حديث حسن »4 . 
(4) فى م : « بالطريق »© . (4) فى م : ١‏ أمنوا وعملوا الصالحات » . (5) فى أ : « الظاهرة » . 


الجزء الثامن - سورة البلد : الآآيات (١01---480--لنت-ت‏ سس ست .ع 


مؤمن بقلبه » محتسب ثواب ذلك عند الله عز وجل . كما قال تعالى : ف ومن أراد الآخرة وسعئ لها 
سعيها وهو مؤمن فأولَك كان سعيهم مُشكورا 4 [الإسراء:4١]‏ وقال : « من عمل صالحا من ذكر أو أنتى 
وهو مؤمن 4 الآية 2١‏ [النبحل:/917] . 

وال ع نل ست را لي بم ال اس وس 
المتواصين بالصبر على أذى الناس . وعلى الرحمة بهم . كما جاء فى الحديث : « الراحمون يرحمهم 
الرحمن » ارحموا من فى الأرض يرحمكم من فى السماء » 27 . وفى الحديث الآخر : ١‏ لا يرحم 
الله من لآ رحج الناسن 17 

وقال أبو داود : حدثنا [أ., 0 بن أبى شيبة » حدثنا سفيان » عن ابن أبى تجيح » عن ابن 
عامر””» عن عبد الله بن عمرو ‏ يرويه ‏ قال : « من لم يرحم صغيرنا ويعرف حَق كبيرنا ٠‏ فليبس 
منا ) 20 , 

وقوله : « أولئك أصحاب الميمنة 4 أى : المتصفون بهذه الصفات من أصحاب اليمين . 

ثم قال  :‏ والّذين كفروا بآياتنا هم أصحاب الْمَشأمَةَ 4 أى : أصحاب الشمال . 8 عَلَيْهِم تار 

قال أبو هريرة » وابن احاسن ا وعح يت اود ان مك لاوم ما 4 وميحيت ب كينا 
القرظى 4 وعطية العوفى ( والحسن 4 وقتادة ( والسدى , « مؤصدة » أى : مطبقة ‏ قال ابن 
عباس : مغلقة الأبواب . وقال مجاهد : أصد الباب بلغة قريمش : أى أغلقه . 

وسيأتى فى ذلك حديث فى سورة : # ويل لكل همزة لمزة # 

وقال الضحاك : # مؤصدة » : حيط لا باب له . 

وقال قتادة : ا مؤصدة » : مطبقة فلا ضوء فيها ولا فرج » ولا خروج منها آخر الأبد . 

وقال أبو عمران الجونى : إذا كان يوم القيامة أمر الله بكل جبار وكل شيطان وكل من كان يخاف 
الناس فى الدنيا شره » فأوثقوا فى الحديد » ثم أمر بهم إلى جهنم ٠‏ ثم أوصدوها عليهم » أى: 
أطبقوها ‏ قال : فلا والله لا تستقر أقدامهم على قرار أبدا » ولا والله لا ينظرون فيها إلى أديم 
سماء أبدا » ولا والله لا تلتقى جفون أعينهم على غَمض نوم أبدا » ولا والله لا يذوقون فيها بارد 
شراب أبذا . روأه أبن أبى حاتم 5 

آخر تفسير سورة ١‏ البلد » ولله الحمد والمنة 


. » فى م : « الآيات‎ )١( 

() رواه الإمام أحمد فى المسند (؟5/ )١١‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما . 
(*) رواه مسلم فى صحيحه برقم (71719) من حديث جرير رضى الله عنه . 

(5) زيادة من أ . (0) فى أ : « جابر » . 

(1) سئن أبى داود برقم (5157) . 


باسمسسسيييي سييست لذبو اللافن ضر الفقين. ؟ الآناك زا 


تفسير سورة والشمس وضحاها 

وهى مكية 5 
005559008 1 9 الشدي وسحانا 4 و( الإ يق # ؟). 

© والشّمس وضحاها 0 والقمر 0 تلاها 0) والتهار إذا جلأها 2) واللّيل إذا 
يغشاها (2) والسماء وما بناها (2) والأرض وما طحاها 5) ونفسٍ وما سواها 7) فألهمها 
فجورهاوه تقواها () قد أفلح من زَكَاهَا (2) وقد خاب من دساها 09 4 . 

قال مجاهد : # والشّمس وَضحاها * أى : وضوتها . وقال قتادة : ( وضحاها ©: النهار كله 

قال ابن جرير : والصواب أن يقال : أقسم الله بالشمس ونهارها ؛ لأن ضوء الشمس الظاهر هو 
النهار 000 , 

: والقمر إذا تلاها * : قال مجاهد : تبعها . وقال العرفى ٠»‏ عن ابن عباس : # والقمر إذا 
تلاها» قال : يتلو النهار. وقال قتادة : 8 إذا تلاها * ليلة الهلال »إذا سقطت الشمس رؤى الهلال . 

وقال ابن زيد : هو يتلوها فى النصف الأول من الشهر » ثم هى تتلوه . وهو يتقدمها فى 
النصف الآخير من الشهر . 

وقوله : 0 : قال مجاهد : أضاء . وقال قتادة : # والنهار إذا جلها # : إذ 
غشيها النهار . 

قال ابن جرير : وكان بعض أهل العربية يتأول ذلك بمعنى : والنهار إذا جلا الظلمة » لدلالة 

: ولو أن هذا القاكئل تأول [ذلك] ا ض والنهار إذا جلأها * أى : البسيطة » لكان 

أولى » اه [تأويله فى] © قول الله 24 : ا واللَّيل إذا يغشاها * . فكان أجود وأقوى ٠‏ والله 
أعلم . ولهذا قال مجاهد  :‏ والنهار إذا جلأها > إنه كقوله : 8 والتهار إذا تجلّئ » [الليل: ؟] . 


. )18* /# .( تفسير الطبرى‎ )١( 
. زيادة من م » أ . (4) فى م » أ : « قوله ؛‎ )" »0( 


الجزء الثامن - سورة الشمس : الآيات )٠١  ١(‏ الس ا 0١8‏ 
وأما ابن جرير فاختار عود الب اع سر » لخريان ذكرها . وقالوا فى قوله : 
«والليل إذا يغشاها» يعنى : إذا يغشى الشمس حين تغيب » فتظلم الآفاق . 

وقال متشي الولنه ع عن شقوان ب ونان ويه عع ذق محياية :177 قالع زذعفاء الئل فاك 
الرب جل جلاله : غشى عبادى خلقى العظيم » فالليل يهابه » والذى خلقه أحق أن يهاب . رواه 
ابن أبى حاتم . 

وقوله : # والسماء وما بئاها 4 : يحتمل أن تكون ١‏ ما » هاهنا مصدرية . بمعنى : والسماء 
وبنائها . وهو قول قتادة » ويحتمل أن تكون بمعنى « من ١‏ يعت : 'والسماء وبانيها .+ وهو فول 
مجاهد . وكلاهما متلازم » والبناء هو الرفع » كقوله : «والسماء بنيناها بأيد 4 أى : بقوة # وإنا 
لموسعون . والأرض فرشتاها قتعم الماهدون * [الذاريات:/ا5 » 58] . 

وهكذا قوله : ١‏ والأرض وما طحاها 4 : قال مجاهد : # طحاها » : دحاها . وقال العرفى » 
عن ابن عباس : «وما طحاها » أى : خلق فيها . 

وقال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : # طحاها » : قسمها . 

وقال مجاهد ٠.‏ وقتادة والضحاك . ردن ؛ والثورى » وأبو صالح ٠وابن‏ زيد :8 طحاها 4: 
بسطها . 

وهذا أشهر الأقوال » وعليه الأكثر من المفسرين » وهو المعروف عند أهل اللغة » قال اللجوهرى: 
طحوته مثل دحوته » أى : بسطته : 

وقوله: ا ونفس وما سواها 4 أى لديا ير متيو على القظره الفرية + قا مالا تخالى ” 
« فأقم وجهك للدين حنيفا فطرت الله الى فطر فطر الئاس عليها لا تبديل لخلق الله 4 [الروم:  ]‏ نو فاك 
رسول الله عَكلِةٍ : ١‏ كل مولود يولد على الفطرة اناف بيوداقة أو فراتة أل حياتة :4 كينا تولد 


السينة سي حا ء هل تحسون فيها من جدعاء ؟ ) . 


أخر جاه من رواية ا 


وفى صحيح مسلم من رواية عياض بن حمار المجاشعى . عن رسول الله ونَِةٍ قال : « يقول الله 
عز وجل : إنى خلقت عبادى حتفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم » (© . 

وقوله : ١‏ فَألْهِمَها فجورها وتَقُواهًا * أى : فأرشدها إلى فجورها وتقواها » أى : بين لها ذلك» 
وهداها إلى ما قدر لها . 

قال ابن عباس : :. « فَأَلْهُمَهَا فجورها ود تقواها »# : بين لها الخير والشر . وكذا قال مجاهد ٠‏ 
وقتادة» والضحاك » والثورى . ش 
)١(‏ فى أ : « ذى حماية » . 


68 صحيح البخارى برقم )١118(‏ وصخيح مسلم برقم (556) . 
فر صحيح مسلم برقم (58660؟) . 


بدولدلدطنعت_ لل سبلب الحزْء الثامن ‏ سورة الشمس : الآيات )٠١  ١(‏ 

وقال سعيد بن جبير : ألهمها الخير والشر . وقال ابن زيد : جعل فيها فجورها وتقواها . 

وقال ابن جرير : حدثنا ابن بشار » حدثنا صفوان بن عيسى وأبو عاصم النبيل قالا : حدثنا 
عزرة بن ثابت » حدثنى يحيى بن عقيل » عن يحيى بن يعمر » عن أبى الأسود الديلى 2١(‏ قال : قال 
لى عمران بن حصين : أرأيت ما يعمل فيه الناس ويتكادحون فيه » أشىء قضى عليهم ومضى عليهم 
من قَدَر قد سبق » أو فيما يستقبلُون مما أتاهم به نبيهم َل » وأكدت عليهم الحجة ؟ قلت : بل شىء 
'قضى 7'' عليهم . قال : فهل يكون ذلك ظلماً ؟ قال : ففزعت منه فزعا شديداً » قال : قلت له : 
ليس شىء إلا وهو خخلقه وملّك يده » لا يسأل عما يفعل وهم يسألون . قال : سددك الله » إنها 
والن زرا رارف إن ودين مرفقات ان نكيت أت رسن اللد كه قال رما سوك اللذن 
أرأيت ما يعمل الناس فيه ويتكادحون . أشىء قضى عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق » أم شىء 
مما يستقبلون مما أتاهم به نبيهم ٠»‏ وأكدت به عليهم الحجة ؟ قال : « بل شىء قد قضى 7؟) عليهم » . 
قال : ففيم نعمل ؟ قال : ١‏ من كان الله خلقه لإحدى المنزلتين يهيئه لها » وتصديق ذلك فى كتاب 
الله : # ونفس وما سواها . فألهمها فجورها وتقواها » » . 

رواه أحمد ومسلم » من حديث عزرة بن ثابت به © . 

وقوله : ظ قد أفلح من زكاها . وقد خاب من دساها » : يحتمل أن يكون المعنى : قد أفلح من 
زكى نفسه » أى : بطاعة الله كما قال قتادة ‏ وطهرها من الأخلاق الدنيئة والرذائل . ويروى 
نحوه عن مجاهد . وعكرمة » وسعيد بن جبير . وكقوله : #8 قد أفلح من تزكئ . وذكر اسم ربه 
فصلىئ» [الأعلى: ]١5 ٠ ١5‏ . 

0 وقد خاب من دساها 4 أى : دسسها ء أى : أخملها ووضع منها بخذلانه إياها عن الهدّى . 

وقد يحتمل أن يكون المعنى : قد أفلح من زكى الله نفسه » وقد خاب من دسى الله نفسه » كما 
8 ( 1 4 7 
قال 5 العوفى وعلى بن أبى طلحة ». عن ابن عباس . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى وأبو زرعة قالا : حدثنا 0 بن عثمان » حدثنا أبو مالك س 
يقول فى قول الله : ا قد أفلح من زكاها > قال النبى يكِةِ : ٠‏ أفلحت نفس زكاها الله » 7 . 

1 - 1 2 7 نع (9) . 0007 

ورواه ابن أبى حاتم من حديث أبى مالك » به . وجويبر [هذا] : هو ابن سعيد » متروك 
الحديث . والضحاك لم يلق ابن عباس . 
(1) فى 1 «الديلين 4 . (0) فى أ : « شىء قد قضى »© . (©) فى م : « إنما سألتك لأختبر » . 
(5) فى م : « قضى الله 4 . 
(0) تفسير الطبرى )١178 /”٠(‏ والمسند (8578/5) وصحيح مسلم برقم (5160؟) 5 
(9) فى م : « كما قاله » . (90) فى #1 اسيل 16 


)م2 ورواه الديلمى فى مسند الغردوس برقم )٠ ٠(‏ من طريق جويبر به : 
(9) زيادة من م : 


الجزء الثامن - سورة الشمس : الآياات )١60١١(‏ ل ااا ا ل اب سس 11 

وقال الطبرانى :حدثنا يحبى بن عثمان بن صالح . حدثنا أبى » حدثنا ابن لهيعة » عن عمرو بن 
ديئار » عن ابن عباس قال : كان رسول الله يَكلهِ إذا مر بهذه الآية : 8 ونفس وما سواها . فألهمها 
فجورها وتقواها 4 وقف. ثم قال:«اللهم آت نفسى تقواهاء أنت وليها ومولاها »وخير من زكاها 230 . 

حديث آخر : قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو زرعة » حدثنا يعقوب بن حميد المادنى » حدثنا عبد 
الله بن عبد الله الأموى » حدثنا معن بن محمد الغفارى » عن حنظلة بن على الأسلمى » عن أبى 
هريرة قال : سمعت النبى كلاد يقرأ :. « فَأَلَهِمهَا فجورها وتقواها * قال : « اللهم آت نفسى تقواها . 
ااا ا ا 

وقال الإمام أحمد : حدثنا وكيع » عن نافع يعنى أبن عمر عن صالح بن سعيد » عن 
عائشة را بو اي واي لديا العا اللاي 00 
يقول : « رب » أعط نفسى تقواها » وزكها أنت خير من زكاها » أنت وليها ومولاها » 59 تفرد به . 

حديث آخر : قال الإمام أحمد : حدثنا عفان » حدثنا عبد الواحد بن زياد . حدثنا عاصم 
الأحول » عن عبد الله بن الحارث . عن زيدل ؛ بن أرقم قال : كان رسول الله يليه يقول : « اللهم . 
إفن أعوذ بك من العجز والكسل والهرم 6 واي والبخل وعذاب القبر ٠‏ اللهم 6 مودي 
وتاي ا دعا ور اياي ونيد ار قيله من قَلْب لا يخشع . 
0 سبع ووددايت” سي سس 1د ال 6 ل ل الل 

رواه مسلم من حديث أبى معاوية » عن عاصم الأحول . عن عبد الله , بن الحارث ‏ وأبى 
عثمان النهدى . عن زيد بن أرقم . به 2*7 . 

كذبت ثمود بطغواها 00 إذ انبعث أشقاها 09 فقال لهم رسول الله ناقة الله 
وسقياها 09 فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها 09 ولا يخاف 
عقباها (05) 4# . 

وقال محمد بن كعب : 8 بطغواها * أى : بأجمعها . 

والأول أولى » قاله مجاهد وقتادة وغيرهما . فأعقبهم ذلك تكذيباً فى قلوبهم بما جاءهم به 


.4»© إسناد حسن‎ « : )١3١8/0( وزاد : « عن عمرو بن ديئار وعطاء بن أبى رباح » وقال الهيثمى فى المجمع‎ )٠١77/١١( المعجم الكبير‎ )١( 
. عن يعقوب بن حميد به‎ )7١14( (؟) ورواه ابن أبى عاصم فى السنة برقم‎ 

(©) فى م : « فوثبت 4 . 

. )5١9/5( المسند‎ )( 

(6) المسند )7”307/1١7/4(‏ وصحيح مسلم برقم (57975) . 


:1 الكو الكائة. عشورة الشنسين :+ الآياف:(331ج:18) 


رسولهم من الهدى واليقين . 

« إذ انبعت أَشْقَاها 4 أى : أشقى القبيلة » هو قُدَار بن سالف عاقر الناقة » وهو أحيمر ثمود , 
وهو الذى قال تعالى : 8 قَنَادَوًا صاحبهم فتعاطَئ فَعَقَر4 [القمر:14؟] . وكان هذا الرجل عزيزاً فيهم» 
شريفاً فى قومه » نسيباً رئيساً مطاعاً » كما قال الإمام أحمد : 

حدثنا ابن نمير » حدثنا هشام » عن أبيه » عن عبد الله بن زَمعَةَ قال : خطب رسول الله كَل . 
فذكر الناقة » وذكر الذى عقرها » فقال : « ط إذ انبعث أشقاها 4 : انبعث لها رجل عارم عزيز منيع 
فى رهطه » مثل زمعة »© . 

ورواه البخارى فى التفسير » ومسلم فى صفة النار » والترمذى والنسائى فى التفسير من 
سننهما 2١7‏ » وكذا ابن جرير وابن أبى حاتم [من طرق] ("© عن هشام بن عروة » به" . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو زرعة » حدثنا إبراهيم بن موسى ٠.‏ حدثنا عيسى بن يونس ١‏ 
حدثنا محمد بن إسحاق ٠‏ حدثنى يزيد بن محمد بن ختّيم () » عن محمد بن كعب القرظى » عن 
محمد بن تّيم 2 أبى يزيد عن عمار بن ياسر قال : قال رسول الله يلك لعلى : « ألا أحدئك 
بأشقى الناس ؟4 . قال : بلى : قال : « رجلان ؛ أحيمر ثمود الذى عقر الناقة » والذى يضربك يا 
على علَى هذا يعنى قَرنه ‏ حتى تبتل منه هذه » يعنى : لحيته "2 . 

وقوله . « فَقَال لهم رَسول الله # يعنى ٠‏ صالحاً ء عليه السلام : ناقة اللّه 4 أى : احذروا 
اقة الله أن تمسوها بسوء » ظ وسقيَاهًا 4 أى : لا تعتدوا عليها فى سقياها » فإن لها شرب يوم ولكم 
شرب يوم معلوم . قال الله : « فكذبوه فعقروها » أى : كذبوه فيما جاءهم به فأعقبهم ذلك أن 
عقروا الناقة التى أخرجها الله من الصخرة آية لهم وحجة عليهم. ٠‏ « قدمدم عليهم ربهم بذنبهم 4 أى : 
غضب عليهم » فدمّر عليهم » « فسواها 4 أى : فجعل العقوبة نازلة عليهم على السواء . 

قال قتادة : بلغنا أن أحيمر ثمود لم يعقر الناقة حتى تابعه صغيرهم وكبيرهم » وذكرهم وأنثاهم , 
فلما اشترك القوم فى عقرها دمدم الله عليهم بذنوبهم ”"" فسواها . 

وقوله : ظ ولا يخاف عقباها » : وقرئ : « فلا يخاف عقباها » . 


. » فى م : « من سئنيهما‎ )١( 

»)0 زيادة من م . 

(") المسند )١77/4(‏ وصحيح البخارى برقم (44147) وصحيح مسلم برقم (7800) وسنن الترمذى برقم (77*47) وسنن النسائى الكبرى 
برقم )١١70,5(‏ وتفسير الطبرى (1797/90) . 

(0.64) فى أ : « خيثم 1 . 

)١(‏ ورواه البخارى فى التاريخ الكبير )9١/١(‏ عن إبراهيم بن موسى به ٠‏ ورواه أبو نعيم فى الدلائل (ص580) من طريق محمد بن 
سلمة » عن ابن إسحاق به » وقال البخارى : « هذا إسناد لا يعرف سماع يزيد من محمد ولا محمد بن كعب من ابن خثيم ولا 
ابن خثيم من عمار ) 

(0) فى م . أ : 7 بذنبهم 1 


الجزء الثامن ‏ سورة الشمس : الآيات )١50 ١١(‏ لل ل | 
قال ابن عباس : لا يخاف الله من أحد تبعة . وكذا قال مجاهد » والحسن » وبيكر بن عبد الله 
المزنى » وغيرهم . 
وقال الضحاك والسدى :8 ولا يَخَاف عقبَاهًا » أى : لم يخف 222 الذى عقرها عاقبة ما صنع . 
والقول الأول أولى ؛ لدلالة السياق عليه » والله أعلم . 


آخر تفسير « والشمس وضحاها » 


. » لم يخف الله‎ ١ : ! فى‎ )١( 


الجزء الثامن - سورة الليل : الآيات )١١ ١١‏ 
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٠‏ , سورة الليل17) 
وهى مكية . 
ا عن ٠:‏ فهلا صليت ب « سبح اسم ربك الأعلى 4 . و «الشّمس 
وضحاها» . و اليل ذا يعْشَى # ؟). 


بسم الله الرحمن الرحيم 
«( والليل إذا يغشئ (0) والنّهار إذا تجلّئ (7) وما خلق الذكر والأنفئ © إن 


نشتئ 20 فَأَمَا من أعطئ واتّقَى (2) وصدق بالحسدئ (2) فستيسره لليسرئ © َنم 


بخل واستغنئ (2) وكَذب بالحسنئ (©) فسنيسره للعسرئ (6 وما يغنى عنه ماله إذا 
تردئ 09 4 . 


قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون ». حدثنا شعبة » عن مغيرة » عن إبراهيم » عن علقمة: 
أنه قدم الشام فدخل مسجد دمشق » فصلى فيه ركعتين وقال : اللهم » ارزقنى جليساً صاحاً . قال : 
ا ا ل ا نت؟ قال : من أهل الكوفة . قال : كيف 
سمعت ابن أم عبد يقرأ : 8 واللّيل إذا يغشى . والتهار إذا تجلّئ 4 ؟ قال علقمة : «والذكر والأنثى ». 
فقال أبو الدرداء : لقد سمعتها من رسول الله يِه فما زال هؤلاء حتى شككونى . ثم قال : ثم 
ألم يكن فيكم صاحب الوساد وصاحب السر الذى لا يعلمه أحد غيره » والذى أجير من الشيطان 
على لسان النبى كللِيَجِ ؟ 20 . 

وقد رواه البخارى هاهنا ومسلم » من طريق الأعمش » عن إبراهيم قال : قدم أصحاب عبد الله 
على أبى الدرداء » فطلبهم فوجدهم . فقال : أيكم يقرأ على قراءة عبد الله ؟ قالوا : كلنا »قال: 
أيكم أحفظ ؟ فأشاروا إلى علقمة » فقال : كيف سمعته يقرأ : 8 واللّيل إذا يغشئ » ؟ قال : 
«والذكر والأنثى ».قال : أشهد أنى سمعت رسول الله يَلَيِيّدَ يقرأ هكذا » وهؤلاء يريدونى أن أقرأ : 
« وما خلق الذكر والأنثى » . والله لا أتابعهم 77 

هذا لفظ البخارى : هكذا قرأ ذلك ابن مسعود ٠»‏ وأبو الدرداء ‏ ورفعه أبوالدرداء ‏ وأما الجمهور 
تقرووا :ذلك كنا فو يتان امضيدفت الإمام العثمانى فى سائر الآفاق : #8 وما خلق الذكر والأنتى»4, 


. © فى أ : « تفسير سورة والليل إذا يغشى‎ )١( 
.» والذى أجير من الشيطان : عمار‎ ٠» (؟) المسند (4597/57) وتكملة الحديث « وصاحب الوساد : ابن مسعود » وصاحب السر : حذيفة‎ 


فر صحيح البخارى برقم (68445) وصحيح مسلم برقم (85) . 


ةك ج23 00000000111 

قسم تعالى ب 9 اليل إذا يفشئ» أى : إذا غَشى الخليقة بظلامه , ط والنَّهارٍ إذا تجلّى 4 أى : 
بضيائه وإشراقه » ا وما حَلق الذكر والأنثى 4. كقوله : ظ وخلقتاكم أَزواجا > [النبأ:8] . وكقوله : 
« ومن كل شىء حَلَقنا زُوجين 4 [الذاريات:44] . 

وما كان القسم بهذه الأشياء المتضادة كان القسم عليه أيضاً متضادا؛ ولهذا قال: إإن سعيكم لشت » 

ى : أعمال العباد التى اكتسبوها متضادة أيضاً ومتخالفة » فمن فاعل خيرا ومن فاعل شرا » قال الله 
تعالى : © فَأما من أعطئ واتقى » أى : أعطى ما أمر بإخراجه » واتقى الله فى أموره .» #وصلدق 
بالحستئ 4 أى : بالمجازاة على ذلك . قاله قتادة . وقال خصيف عا لتر ات 4 2 عباس ». 
ومجاهد .وعكرمة » وأبو صالح . وزيد بن أسلم « وَصدق بالْحَستَئ © فى : . وقال أبو 
فى ا ا 0 . وفى رواية عن 
عكرمة : 8 وصدّق بالحستئ » أى : بما أنعم الله عليه . وفى رواية عن زيد بن أسلم : #وصدّق 
بالحستئ > قال : الصلاة والزكاة والصوم . وقال مرة : وصدقة الفطر . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو زرعة . حدثنا صفوان بن صالح الدمشقى ٠‏ حدثنا الوليد بن 
مسلم » حدثنا زهير بن محمد » حدثنى من سمع أبا العالية الرياحى يحدث عن أبى بن كعب قال : 
بالف :رول الله وق عن ايت قال 3 للم 1 

وقوله : ط فُسنيسّره لليسرئ 4 : قال ابن عباس: يعنى للخير . وقال زيد بن أسلم :يعنى للجنة. 

وقال فى :الديلتث: انين قواتي الديية 119 اليه ينها رومت د ا السيقة النييقة بعندها 4 لهذا 
قال تعالى : #وأمًا من بخل » أى : بما عنده » #واستغنى » : قال عكرمة » عن ابن عباس : أى 
كر جا ارات ابو رجات كر اول ماوزاه امن لاسر 

9 وكذب بالحستى 4 ا لي اقزر الآخرة 6 فُسنيسرة لأعسرى 4 ل "الطريق الخرء 
كما قال تعالى : « ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أَوَل مرَة وتذرهم فى طَغْيَانهم يَعمَهون # 
[الأنعام : ]١٠١١‏ » والآيات فى هذا المعنى كثيرة دالة على أن الله » عز وجل » يجازى من قصد الخير 
بالتوفيق له » ومن قصد الشر بالخذلان . وكل ذلك بقدر مقدّر » والأحاديث الدالة على هذا المعنى 
ككيوة : 

رواية أبى بكر الصديق » رضى الله عنه : قال الإمام أحمد : حدثنا على ؛ الى د ا 
العطاف بن خالد » حدثنى رجل من أهل البصرة » عن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى 
بكر الصديق » عن أبيه قال : سمعت أبى يذكر أن أباه سمع أبا بكر وهو يقول : قلت لرسول الله 
كِِ : يا رسول الله » أنعمل على ما فرغ منه أو على أمر مؤتنف ؟ قال: بل على أمر قد فرغ منه». 


. من طريق عمرو بن أبى سلمة عن زهير به‎ ٠ المعارف‎  ط‎ )5793/١5( ورواه الطبرى فى تفسيره‎ )١( 
. 4 فى أ : « عن ثواب الحسنى‎ 0( 


موف للملسليي سبلب الحزء الثامن ‏ سورة الليل : الآيات )١١  ١(‏ 
قال : ففيم العمل يا رسول الله ؟ قال : « كل ميسر لما خلق له » (23 . 

رواية على » رضى الله عنه : قال البخارى » حدثنا أبو نعيم : حدثنا سفيان » عن الأعمش »2 
بن عبيدة » عن أبى عبد الرحمن السلمى » عن على بن أبى طالب قال : كنا مع رسول 
لما لي حي لولاا مار نالو اما ماكر وين 1د 01 راد هق انا بويلية 
من النار». فقالوا : يا رسول الله » أفلا نتكل ؟ فقال اعملرا لكل بسر ذا اق 140 قال : 
ثم قرأ : ٠‏ فَأمّا من أعطئ واتقى .وصدّق بالحستى . فُسئيسره لليسرى > . إلى قوله : « للعسرى » 29 . 


1 , 5 
وكذا رواه من طريق شعبة ووكيع . عن الأعمش . بنحوه ”*؟ . ثم رواه عن عثمان بن أبى 


شيبة» عن جرير » عن منصور » عن سعد بن عبيدة عن أبى عبد الرحمن » عن على بن أبى طالب» 
رضى الله عنه : اليا وديا ع عياسي ساني ٠‏ ومعه 


سر سر قو سرصر سر 2 


مخصرة فَنْكّسَ فجعل ينكت بمخصرته » ثم قال : « ما منكم من أحد ‏ : ما من نفس منفوسة إلا 
صو عي ب رسي ويم تابي بوي م وساي و الي 
نتكل وندع العمل ؟ فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير ير إلى أهل السعادة » ومن كان منا من أهل 


الشقاء فسيصير إلى أهل الشقاء ؟ فمال : « أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة » وأما أهل 
الشقاء فييسرون إلى عمل أهل الشقاء » . ثم قرأ : 8 فَأَمّا من أعطى واتقى .وصدق بالحسنئ المديسرة 
للجرئ الك (0) 


وقلة اجر يخهايقة التماعة “هن طرق عنم مود بز فيد 6د 117 


يال ا عب الور ا لكر و : قال ياك عمر اللي 
ارات ها تعدل: نين "انين أمر قد فرغ أو مبتدأ أو مبتدع ؟ قال : ١‏ فيما قد فرغ منه » فاعمل يا ابن 
اللطافدع: فإن كلق ممن 6 أتانم' كاقدفن اغل السعادة افإنه يعمل للتعادة © ونا من كان عن اهل 
الشقاء فإنه يعمل للشقاء ») 


7ع( 


ورواه الترمذى فى القدر » عن بتدار » عن ابن مهدى » به وقال : حسن صحيح . 


حديث آخر من رواية جابر : قال ابن جرير : حدثنى يونس ء أخبرنا ابن وهب » أخبرنى عمرو 


. )0 /١( المسئد‎ )١( 
. )» فى م : « سعيد‎ 00 
. )4944( صحيح البخارى برقم‎ )5( 
. )5941/»49547( (4؛) صحيح البخارى برقم‎ 
. )595( صحيح البخارى برقم‎ )4( 
وسئن‎ )١1717( صحيح مسلم برقم 77417) وسفن أبى داود برقم (5795) وسفن الترمذى برقم (77844) وسفن النسائى الكبرى برقم‎ )١( 
. ابن ماجة برقم (7/4ا)‎ 
. )5١5( المسند (7/ 07) وسنن الترمذى برقم‎ )0( 


الجزء الثامن ‏ سورة الليل : الآيات )١١  ١(‏ 
منه » أو لأمر نستأنفه ؟ فقال : « لأمر قد فرغ منه » . فقال سراقة : ففيم العمل إذاً ؟ فقال رسول 
الله كَكِيهِ : ٠‏ كل عامل ميسر لعمله » . 

ورواه مسلم عن أبى الطاهر » عن ابن وهب » به 

حديث آخر +"قال ابن ري © خدتن ,يون 6 عقا فيان + هم عمروو بن دياز دعن طلق 
اه حمق 6 عق يشير 17كين كفنت العدوق قال سال غلامان:كابان الى 202 فقالة +" يارسول 
الله أنعمل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير » أو فى شىء يستأنف ؟ فقال : « بل فيما جفت 
به الأقلام » وجرت به المقادير » . قالا : ففيم العمل إذآ ؟ قال : « اعملوا فكل عامل ميسر لعمله 
الذى خلق له » . قالا : فالآن نجد ونعمل 9" . 


16 


(١) 


دلاوو كير لوو اوساو الوا و ا دو 
عتبة السلمى ٠ ٠‏ عن يونس بن ميسرة بن حلْبِس » عق أن إدرسن ٠‏ ؛ عن أبى الدرداء قال قالوا : 
رسول الله » أرأيت ما نعمل » أمر قد فرغ منه أم شىء نستأنفه ؟ قال ع0 
قالوا: فكيف بالعمل يا رسول الله ؟ قال : « كل امرئ مهيأ لما خلق له » © . 

تفرد به أحمد من هذا الوجه . 

خدييق آخر + قالاابن خرير >< معدت الحدين بز :سلمة فق أب كدة » حدثنا عبد الملك بن 
عمرو ٠.‏ حدثنا عباد بن راشد » عن قتادة » حدثنى خليد العصرى . عن أبى الدرداء قال : قال 
رسول الله علو ا امن يوع غرية ف اشسسة الأ وتجتعيها ملكان كاقيان بصوث نجع علق الله 
كلهم إلا النقلين : اللهم أعط منفقً خلفآ » وأعط ممسكا تلفآ » . وأنزل الله فى ذلك القرآن : «فأما 


من أعطئ واتّقى .وصدق بالحستى . فسنيسره لليسرى . وأمّا من بَخل واستغنى وكذاب بالحسنئ فسنيسرة 
للعسرئ » 290 . 


ورواه ابن أبى حاتم » عن أبيه » عن ابن أبى كبشة ٠‏ بإسناده مثله . 


حديث آخر : قال ابن أبى حاتم : حدثتى أبو عبد الله الطهرانى » حدثنا حفص بن عمر 
العدانى» حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة » عن ابن عباس ؛ أن رجلا كان له نخل ٠»‏ ومنها نخلة 
فرعها إلى "2 دار رجل صالح فقير ذى عيال » فإذا جاء الرجل فدخل داره وأخذ الثمر من نخلته 
فتسقط الثمرة فيأخذها صبيان الفقير فنزل من نخلته قَتَرَعَ © الثمرة من أيديهم »وإن أدخل أحدهم 


)١(‏ تفسير الطبرى )١55 /7١(‏ وصحيح مسلم يرقم (5114؟) 
تثبيه : لم يقع ذكر سرافة فى رواية الطبرى ولا فى رواية أبى الطاهر فى صحيح مسلم ٠‏ وإنما وقع فى صحيح مسلم من طريق آخر . 
0 
() تفسير الطبرى (80/ 1554) . 
(4) فى أ : « حدثنا هشيم ؛ . 
(6) المسند )551١/5(‏ . 
(0) تفسير الطبرى )١57/70(‏ . 
0) فى م ٠‏ أ:« فى ». (8) فى | : « فينزع ؛ . 


1 الجزء الثامن ‏ سورة الليل : الآيات )١١ - ١(‏ 


الثمرة فى فمه أدخل أصبعه فى حلق الغلام ونزع الثمرة من حلقه . فشكا ذلك الرجل إلى النبى 
يِه وأخبره بما هو فيه من صاحب النخلة ٠‏ فقال له النبى كَلْةِ : « اذهب » . ولقى النبى 325 
صاحب النخلة . فقال له النبى ليه : « أعطنى نخلتك التى فرعها فى دار فلان ولك بها نخلة فى 
الجنة» فقال له : لقد أعطيت » ولكن يعجبنى ثمرها . وإن لى لنخلا كثيراً ما فيها نخلة أعجب إلى 
ثمرة من ثمرها. فذهب النبى يله فتبعه رجل كان يسمع الكلام من رسول الله وَيةِ ومن صاحب 
النخلة . فقال الرجل : يا رسول الله » إن أنا أخذت النخلة فصارت لى النخلة فأعطيتها أتعطينى بها 
ما أعطيته بها نخلة فى الجنة ؟ قال : « نعم » . ثم إن الرجل لقى صاحب النخلة » ولكلاهما نخل» 
فقال له : أخبرك أن محمداًء [قد] 2١‏ أعطانى بنخلتى المائلة فى دار فلان نخلة فى الجنة » فقلت . 
له #حقد أعطليت :ولكرن يعشض ره لتكه عن الرخر +افتان: 4:؟ اثرالك: إذا يسنها ؟ قال 5/1 
إلا أن أعطى بها شيئاآً » ولا أظننى أعطاه . قال : وما مناك بها 27 ؟ قال : أربعون نخلة. فقال 
الرجل : لقد جئت بأمر عظيمء نخلتك تطلب بها أربعين نخلة ؟! ثم سكتا وأنشأ فى كلام [آخر]"" . 
ثم قال: أنا أعطيتك أربعين نخلة » فقال : أشهد لى إن كنت صادقا . فأمر بأناس فدعاهم فقال : 
اشهدوا أنى قد أعطيته من نخلى أربعين نخلة بنخلته التى فرعها فى دار فلان ابن فلان . ثم قال : ما 
تقول ؟ فقال صاحب النخلة : قد رضيت .ثم قال بعد الب نيل ريداق بيع الى 2١‏ تقزق 'قال47؟ لياء 
قد أقالك الله » ولست بأحمق حين أعطيتك أربعين نخلة بنخلتك المائلة . فقال صاحب النخلة: قد 
رضيت على أن تعطيتى الأربعين غلى ما أريدك .قال : تعطينيها غلى ساق .. ثم مكث ساعةء ثم قال : 
هى لك على ساق وأوقف له شهوداً وعد له أربعين نخلة على ساق » فتفرقا » فذهب الرجل إلى 
رسول الله بَكَِيِ فقال : يا رسول الله » إن النخلة المائلة فى دار فلان قد صارت لى» فهى لك . 
فذهب رسول الله يله إلى الرجل صاحب الدار فقال له : « النخلة لك ولعيالك ) . قال عكرمة : 
اين ارك لمعن وغل ٠:‏ والليل إذا يغشئ 4 إلى قوله ٠:‏ فَأَما من أعطئ واتقى . 
وصددق بالحسنئ :ا لسنيسره لليسرئ . وأا من بخل واستغنى وكذاب بالحسنئ فُسنيسرة للعسرئ * إلى 
آخر السورة © . 

هكذا رواه ابن أبى حاتم » وهو حديث غريب جداً . 

قال ابن جرير : وذكر أن هذه الآية نزلت فى أبى بكر الصديق » رضى الله عنه : حدثنى هارون 
لوال ا و بر ا 0 
ابن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق ١‏ » عن عامر بن عبد الله بن الزبير قال : 
ا ا د ا 0 ؛ فقال له أبوه : أى بنى ٠‏ 
أراك تعتق أناسآ ضعفاء » فلو أنك تعتق رجالا جلداء يقومون معك ويمنعوتك ويدفعون عنك ؟! 
فقال: ل ل ل ل ل 


. زيادة من م . (0) فى م » | : « فيها»‎ )١( 
. 4 زيادة من م . (8) فى م : « فقال‎ )9( 
» ذكره السيوطى فى الدر المنثور (/0779) وقال 8ع « أخرج ابن أبى حاتم بسند ضعيف عن ابن عباس‎ 2) 


الجزء الثامن - سورة الليل : الآيات )7١-1(‏ سس ل .ل _اااششت 88 


لدي ل اا رت . وصدّق بالحستئ . فسنيسَره لليِسرّى » (2© . 
وقوله : # وما عنه ماله إذا دى : قال مجاهد : أى إذا مات . وقال أبو صالم .2 
قو يغنى تر ا بو 
ومالك عن زيد , بن أسلم : إذا تردى فى النار . 


إن عَلَينا للهُدئ 9 وإ لَنَا لاخر والأولئ ص فَأندريكُم را تََطَن جح لا يلاما 


ره اه ل ار س# جين | سن سَّ 


إلا الأشقى 62 الذى كلاب وتولئ 05 وسيجنبها الأتقى 09 اذى يؤتى ماله يترّئئ 689 


0 م م سم 


وما لأحد عنده من نَعمة تجزرئ 65 إِلاّ ابتغاء وجه ربّه الأعلّى 0 ولسوف يرضئ 09 4 . 

قال قتادة : « إن علينا للهدى #أى : نبين الجلال والحرام , وقال غيره 1 من سلك طريق الهدى 
وصل إلى الله. وجعله كقوله تعالى : ا وعلى الله قصد السبيل4 [النحل:4]. حكاه ابن جرير . 

وقوله : # وإن لنا للآخرة والأولئ 4 أى : الجميع ملكنا ("“وأنا المتصرف فيهما 

وقوله : # فأنذرتكم نارا تلظّى © : قال مجاهد : أى توهج . 

قال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر . حدثنا شعبة » عن سماك بن حرب .» سمعت 
النعمان بن بشير يخطب يقول : سمعت رسول الله يَلأْةّ يخطب يقول : ١‏ أنذركم النار [أنذرتكم 
النار» أنذرتكم النار] 2 » حتى لو أن رجلا كان بالسوق لسمعه من مقامى هذا. قال : حتى وقعت 
خميصة كانت على عاتقه عند رجلله 9 . 

وقال الإمام اكوك > دنا محمد بن جعمر » حدثنا شعية ؛ حدثنى أبو إسحاق : سمعت النعمان 
ابن بشير يخطب ويقول : سمعت رسول الله يله يقول : « إن أهون أهل النار عذاباً يوم القيامة 
رجل توضع فى أخمص قدميه جمرتان يغلى منها دماغه ») . 

رواه البخارى '” 
عن النعمان بن بشير قال : قال رسول الله عَيِِ : « إن أهون أهل النار عذاباً من له نعلان وشراكان 
من نار يغلى منهما دماغه كما يَغلى المرجل. ما يرى أن أحداً أشد منه عذاباء وإنه لأهونهم عذابا»(© . 
ثم فسره فقال : #الّذى كذب # أى : بقلبه » # وتولّى » أى : عن العمل بجوارحه وأركانه . 


. )١57/90( تفسير الطبرى‎ )١( 

(0) فى م : « ملكا ») . 

(9) زيادة من م » أ» والمسند . 

(5) المسند (77/7/5) . 

(0) المسند (5/ 77/5) وصحيح البخارى برقم (1985705051) . 


!علسلل الحزء الثامن ‏ سورة الليل : الآيات 179 )7١‏ 

حار اع وس اح رن رن ب لاوا ا ادا ا بن سعيد » عن 
المقبرى » عن أبى هريرة قال : قال رسول الله عَئِاةٍ « لا يدخل النار إلا شقى »؛ . قيل : و 
ا 000 
فال 6ن الى 1 تزه قال 0 المي ا اي ا با 
قالوا : ومن يأبى يا رسول الله ؟ قال : « من أطاعنى دخل الجنة » ومن عصانى فقد أبى » 

ورواه البخارى عن محمد بن سنان » عن فلَيح به 7 

وقوله : # وسيجنبها الأتقى 4 أى : وسيرّحزح عن النار التقى النقى الأتقى . ثم فسره بقوله : 
«الذى يؤتى ماله يتزكئ »* أى : يصرف ماله فى طاعة ربه ؛ ليزكى نفسه وماله وما وهبه الله من دين 
ودنيا » # وما لأحد عنده من نعمة تجزئ * أى :ليس بذله حاله (؟2 فى مكافأة من أسدى إليه معروفاً 
فهو يعطى فى مقابلة ذلك » وإنما دفعه ذلك #8 ابتغاء وجه ربّه الأعلى 4 أى : طمعاً فى أن يحصل له 
رويغه- فى الدان الآخرة قن .ووضات اطنات: + "قال اللة فال :2 :ولسوف يرضئ + أى. © ولنبيوفك 
يرضى من اتصف بهذه الصفات . 

وقد ذكر غير واحد من المفسرين أن هذه الآيات نزلت فى أبى بكر الصديق ٠.‏ رضى الله عنه . 
حتى إن بعضهم حكى الإجماع من المفسرين على ذلك .ولا شك أنه داخل فيها .وأولى الأمة 7*) 
بعمومها » فإن لفظها لفظ العموم » وهو قوله تعالى : ا وسيجنبها الأتقى . الذي يؤتي ماله يتركئ . 
وما لأحد عنده من نعمة تجزئ ولكنه مقدم الأمة وسابقهم فى جميع هذه الأوصاف وسائر الأوصاف 
ل ل ٠‏ فكم 
من دراهم 2١(‏ ودنائير ” "© بذلها ابتغاء وجه ربه الكريم » ولم يكن لأحد من الناس عنده منّة يحتاج لعن 
أن يكافئه بها » ولكن كان فضله وإحسانه على السادات والرؤساء من سائر القبائل ؛؟ ولهذا قال له 
ا عي اه 4 ؛ يوم صاح اتديبية - ا أما 0 لول يد لك كانت 0 
ورؤساء القباقل لكف رخات ؟ ولهذا قال وما ماهد ون للد لعا إل ابتقاء وَجه ريه 
الأعلق . ولسوف يرضى 4 . وفى الصحيحين أن رسول الله يك قال : ٠‏ من أنفق زوجين فى سبيل 
منها ضرورة فهل يدعى منها كلها أحد ؟ قال : (نعمء وأرجو أن تكون منهم )!4 . 

آخر تفسير سورة ١‏ الليل ) ولله االحمد والمنة . 

. 1 فى أ : « حدثنا عبد الله‎ )١( 
. )0597/5( المسند‎ )0( 
. )754-0( المسند (71/5) وصحيح البخارى برقم‎ )( 
. » ماله » . (0) فى أ : « الاآية‎ ١ : فى أ‎ )5( 
» فى م . أ: « من درهم» . 0) فى أ : « ودينار‎ )5( 


(4) صحيح البخارى برقم )58151١(‏ وصحيح مسلم برقم )٠١71(‏ من حديث أبى هريرة م رضى الله عنه . 
(5) فى أ : « ولله الحمد والمنة والثناء الحسن الجميل 4 . 
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وهى مكية . 


روينا من طريق أبى الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله بن أبى بزة المقرئ قال : قرأت على 
عكرمة بن سليمان » وأخبرنى أنه قرأ على إسماعيل بن قسطنطين وشبل بن عباد » فلما بلغت 
«والضحى» قالا لى :كبر حتى تختم مع خاتمة كل سورةفإنا قرأنا على ابن كثير فأمرنا بذلك . وأخبرنا 
أنه قرأ على مجاهد فأمره بذلك . وأخبره مجاهد أنه قرأ على ابن عباس فأمره بذلك» وأخبره ابن عباس 
أنه قرأ على أبى بن كعب فأمره بذلك» وأخبره أبى أنه قرأ على رسول الله تَككلَةٍ فأمره بذلك 237 . 

فهله سنة تفرد بها أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله البزى » من ولد القاسم / بن أنى بزة ع 
وكان إماماً فى القراءات ٠‏ فأما فى الحديث فقد ضعفه أبو حاتم الرازى وقال : لا أحدث عنه . 
وكذلك أبو جعفر العقيلى قال : هو منكر الحديث . لكن حكى الشيخ شهاب الدين أبو شامة فى 
شرح الشاطبية عن الشافعى أنه سمع رجلا يكبر هذا التكبير فى الصلاة » فقال له : أحسنت وأصبت 
السنة . وهذا يقتضى صحة هذا الحديث . 


ثم اخحتلف القراء فى موضع هذا الل وم 3 فقال بعضهم : يكبر من آخر ا والقّيل إذا 
عقا اد و كال ارون من آخر ا والضحى *»* . وكيفية التكبير عند بعضهم أن يقول : الله أكبر 
ويقتصر . ومنهم من يقول الله أكبر ٠»‏ لا إله إلا الله والله أكبر . [ 


وذكر الفراء فى مئاسبة التكبيز من أول جور لصحي" : أنه لما تأخر الوحى عن رسول الله 
كه وفتر تلك المدة [ه]7") جاءه الملك فأوحى إليه 9 والضحئ . والأيل إذا سجئ 4 السورة بتمامهاء 
كبر فرحا وسروراً اد و ةا 

ا - سه 2 إن م ل ا ال ل ا 0 و وك ا وها و 2 

والضحئ (27) والليل إذا سجئ (5) ما ودعك ربك وما قلئ (©) وللآخرة خير لَك 
من الأولئ (1) ولسوف يعطيك ربك فترضئ (2) ألم يجدك يتيما فآوئ (5) ووجدك 
)١(‏ ورواه الحافظ الذهبى فى ميزان الاعتدال )١55 /١(‏ ثم قال: « هذا حديث غريب ٠.‏ وهو مما أنكر على البزى ٠»‏ قال أبو حاتم : هذا 

منكر 4 . 
(؟) زيادة من م . 
(*) والصواب أن هذا مما لم يصح فيه شىء عن النبى جَلِنْةِ ولا عن صحابته » رضى الله عنهم . وما روى فيها مما لا تقوم به الحجة » 


وشيخ الإسلام ‏ ابن تيمية ‏ قد تكلم على هذا التكبير كلامآ شديداً فى الفتاوى ٠ )1١5511/١7(‏ وانظر : الآداب الشرعية 
لابن مفلح (؟/ )7١١‏ ومرويات دعاء خخحتم القرآن لبكر أبو زيد (ص5) ومن كتابه استفدت هذا ٠»‏ فجزاه الله خيراً . 
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ضلاً فَهَدى © ووَجَدَك عائلا فَأَعْنى فَأَمّا اليتيم فلا تقهر () وأَمّا السّائل فلا تنهر 


0 وأمًا بدعمة ربك فحدث 09 4 . 


تره ار 


اللومايا ب : حدثنا أبو نعيم » حدثنا سفيان » عن الأسود بن قيس قال : سمعت جندبا 
اشتكى النبى يله فلم يقم ليلة أو ليلتين » فأتت امرأة فقالت : يا محمد » ما أرى شيطانك 
0 © والضحئ . واللّيل إذا سجئ . ما ودّعك ربك وما قَلَن # (2 . 


وواه اللحاوى ومعلم ؟ واحر عدي بازرالتساتي دو ابن ل ار كر انان رق 
عن اللتودين تسن باغو لدت عتهو ابن تضيد الله لحل اقم العلقي :5717 وي 57م روفن رزواية 
محا اسرد صر سمع جندبأ قال : ابلا جبريل على رسول الله ل ٠‏ فقال 
المشركون: ودّع محمد . فأنزل الله : « والضحئ . واللّيل إذا سجى . ما وذعك ربك وما قَلْنْ ‏ 4 , 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج واعموو رغنك الله 177 الاروق قالاا : حدثنا أبو 
أسامة » حدثنى سفيان » حدئنى الأسود بن قيس » أنه سمع جندباً يقول : رمى رسول الله ك1 
بحجر فى أصبعه فقال : 

هل أنت إلا أصبع دميت وفى سبيل الله ما لقيت ؟ 

قال : فمكث ليلتين أو ثلاثا لا يقوم » فقالت له امرأة :دما أرئ كنيظانف الأاقد تحتف 30 
فنزلت : ا والضّحئ . واللَيْل إذَا سجئ . ما ودعك ربك وما قَلَى 4 . والسياق لأبى سعيد . 

قيل : إن هذه المرأة هى : أم جميل امرأة أبى لهب » وذكر أن إصبعه » عليه السلام » دميت . 
وقوله ‏ هذا الكلام الذى اتفق أنه موزون ‏ ثابت فى الصحيحين ”"» ولكن الغريب هاهنا جعله سبباً 
لتركه القيام ١‏ ونزول هذه السورة . فأما ما رواه ابن جرير : 

حدثنا ابن أبى الشوارب ١‏ حدثنا عبد الواحد بن زياد » حدثنا سليمان الشيبانى » عن عبد الله 

ابن شداد : أن خديجة قالت للنبى يَلِة: ما أرى ربك إلا قد قلاك . فأنزل الله : « والضحئ . والليل 
إذَا مجي . ما ودَعك ربك وما قَلَى »* . 

وقال أيضا : حدئنا أبو كُرَيْبِ » حدثنا وكيع » عن هشام بن عروة » عن أبيه قال : أبطأ جبريل 
على النبى كَلْةٌ » فجزع جزعاً شديداً » فقالت خديجة : إنى أرى ربك قد قلاك مما نرى من جزعك . 
قال : فنزلت : #8 والضحئ . واللّيل إذا سجى ما ودعك ربك وما قَلَى 4 إلى آخرها 0 . 


(1) المخن 77/0 

(0) فى أ : « العلقمى » 

(90) صحيح البخارى برقم (1515١15501١١4948720غ‏ 26 وصحيح مسلم برقم )١1790(‏ وسفن الترمذى برقم (7750) وسان 
الشائئ الكبرئ برقم )١١5801(‏ وسان ابن ماجة برقم (0-0؟”7) : 

(5) هذه الرواية فى مسلم والترمذى . 

(4) فى أ : « وعمرو بن عبد الله بن عبد الله الأودى » . (0) فى م : « قد تركك ؛ . 

(0) صحيح البخارى برقم (؟7805) وصحيح مسلم برقم )١9/15(‏ . 

(6) تفسير الطبرى )١58/7٠(‏ . 
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فإنه حديث مرسل من [هذين الوجهين ] 2١7‏ ولعل ذكر خديجة ليس محفوظاً .أو قالته على وجه 
التأسف والتحزن » والله أعلم . 

وقذ ذكر بعض السلف ‏ منهم ابن إسحاق ‏ أن هذه السورة هى التى أوحاها جبريل إلى رسول 
الله جَلِِةِ . حين تبدى له فى صورته التى خلقه الله عليها . ودنا إليه وتدلى منهبطاً عليه وهو 
بالابطح. 9 فأوحئى إلئ عبده ما أوحئ * [النجم: .]٠١‏ قال : قال له هذه السورة : # والضحئ . 
واللّيل إذا سجئ » . 

قال العوفى » عن ابن عباس : لا نزّل على رسول الله يَككِيّْ القرآن ٠‏ أبطأ عنه جبريل أياما » 
فتغير بذلك » فقال المشركون : ودعهة ربه وقلاه 1 فأنزل الله * طِ ما ودعك ربك وما قل » 5 

وهذا قسم منه تعالى بالضحى وما جعل فيه من الضياء  »‏ واللَّيل إذا سجئ » أى : سكن فأظلم 
وادلهم . قاله مجاهد » وقتادة » والضحاك ٠»‏ وابن زيد » وغيرهم . وذلك دليل لاحر ع لا 
خالق هذا روهدلا "كما فال « والليل إذا يغشى . والتهار إذا تجلّئ 4 [الليل :١1ء»‏ ”] »وقال « قالق 
الإصباح وجعل القّيل سَكنا والشّمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم 4 [الأنعام 51 

وقوله : # ما ودعك ربك » أى : ما تركك  »‏ وما قَلَى 4 أى : وما أبغضك . « وللآخرة 
خير لك من الأولى » أى : والدار الآخرة خير لك من هذه الدار . ولهذا كان رسول الله كينا أزهد 
الناس فى الدنيا » وأعظمهم لها إطراحاً » كما هو معلوم [بالضرورة] 27 من سيرته . ولما خير » عليه 


السلام » فى آخر عمره بين الخلد فى الدنيا إلى آخرها ثم الجنة © وبين الصيرورة إلى الله عز وجل .2 
اختار ما عند الله على هذه الدنيا الدنية . 


50 


قال الإنام اتحمد + نخدثنا يزيد حدثنا المنعودق + عن عمرى .بن مرة .عن إبراهيم التخعى : 
عن علقمة » عن عبد الله هو ابن مسعود ‏ قال : اضطجع رسول الله ييه على حصير » فأثر فى 
جنبه » فلما استيقظ جعلت أمسح جنبه وقلت : يا رسول الله »ألا آذنتنا حتى نبسط لك على الحصير 
ين لقان وهوال: الله كلف يآ لدو لننكها اها آنا والدنا 1:6 إن كا بول الذننا كراكبه فلن 
فرق تحرة ‏ الدراء دوت كني 177 

ورواه الترمذى واين عه بودي ايت ١‏ الشوفف بن" . وقال الترمذى : حسن صحيح . 

وقوله : ١‏ ولسوف يعطيك ربك فعَرضى 4 أى : فى الدار الآخرة يعطيه حتى يرضيه فى أمته ‏ 
وفيما أعده له من الكرامة » ومن جملته نهر الكوثر الذى حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف ٠»‏ وطينه 
1 ]لف ميلك اذقو + كه سيان .. 

وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعى ٠‏ عن إسماعيل بن عبيد الله بن أبى المهاجر المخزومى ٠»‏ عن 


. » زيادة من م » أ. (6) زيادة من م . © فى أ : « وتركها‎ )١( 
. )5٠١ 9( وسان الترمذى برقم (7330) وسنن ابن ماجة برقم‎ )7941١/1( المسند‎ )5( 
. زيادة من أ‎ (0) 
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على بن عبد الله , بن عباس عن أبيه قال : عرض على رسول الله ما هو مفتوح على أمته من بعده 
كر كرا قير نةللة:.4 فاترل اللة : « ولسوف يعطيك ربك فترضى 4 فأعطاه فى الجنة ألف ألف 
قصر 6 ا ا يت 00 5 روآه أبن 0 

ل 1011711111110101010201010ظ 

وقال الحسن : يعنى بذلك الشفاعة .. وهكذا قال أبو جعفر الباقر . 

وقال أبو بكر بن أبى شيبة : حدثنا معاوية بن هشام » عن على بن صالح » عن زيد , نن أن 
زياد» عن إبراهيم » عن علقمة » عن عبد الله قال : قال رسول الله يَكفِةٍ : « إِنَا أهل بيت اخختار الله 
لنا الآخرة على الدنيا # ولسوف يعطيك ربك فَتَرضى » » 29 . 
ْ ثم قال تعالى يعدد نعمه على عبده ورسوله محمد . صلوات الله وسلامه عليه : #8 ألم يجدك 
يتيما فآوى * . وذلك أن أباه توفّى وهو حمل فى بطن أمه ؛ وقيل : بعد أن ولد . عليه السلام ع 
ثم توفيت أمه أمنة بنت وهب وله من العمر ست سنين . ثم كان فى كفالة جده عبد المطلب » إلى أن 
توفى وله من العمر ثمان سئين ٠١‏ فكفله عمه أبو طالب . ثم لم يزل يحوطه وينصره ويرفع من قدره 
ويوقره » ويكف عنه أذى قومه بعد أن ابتعثه الله على رأس الع سي عب ا عراز طالب 
على دين اقرنة مق عيادة الآوتان + .وكل "ذلك يفون "الله :وبحتق اللييرة 6 إلى أن تفن ابو ظالتك قبل 
الهجرة بقليل » فأقدم عليه سفهاء قريش وجهالهم ٠‏ فاختار الله له الهجرة من بين أظهرهم إلى بلد 
الانضان هن الارمن والخزرج » كما أجرى الله سنته على الوجه الأتم والأكمل . فلما وصل إ 
وو ونضر وخ وتخا طراة ٠‏ وقاتلوا يين يديه » رضى الله عنهم أجمعين » وكل هذا من حفظ الله ل 
وكلاءته وغتايثة نه . 


من طريقه ( وهذا إسناد 


وقوله: إووجدك ضالاً فهدى» كقوله : #وكذلك أَوَحينا إِلَيك روحا من أَمرنا ما كنت تدرى ما الكتاب 
ولا الإيمان ولكن جَعلنَاه نورا نهدى به من نَشَاء من عبادنا وإنك لتهدى إلى صراط مستقيم4.[الشورى : 
5 ومنهم من قال [إن] 7 المراد بهذا أنه » عليه السلام » ضل فى شعاب مكة وهو صغير » ثم 
رجع . وقيل : إنه ضل وهو مع عمه فى طريق الشام » وكان راكبا ناقة فى الليل » فجاء إبليس 
يعدل بها عن الطريق » فجاء جبريل ٠‏ فنفخ إبليس نفخة ذهب منها إلى الحبشة » ثم عدل بالراحلة 
إلى الطريق . حكاهما البغوى . 


» فى أ : « رواه ابن جرير وابن أبى حاتم‎ )١( 

() ورواه البغوى فى شرح السنة (5١/1548؟)‏ من طريق ابن أبى شيبة فذكره دون الآية » ورواه ابن أبى شيبة فى المصنف )75157/١0(‏ بهذا 
الطريق ولم يذكر الآية » ولعل ذكرها وقع فى كتاب التفسير » ورواه ابن ماجة فى السئن برقم )5١87(‏ عن عثمان بن أبى شيبة » 
عن معاوية بن هشام به ٠‏ وقال البوصيرى فى الزوائد 7/70 777) : « هذا إسناد فيه يزيد بن أبى زياد الكوفى مختلف فيه » . 

(*) زيادة من م . 


الجزء الثامن - سورة الضحى تت ب .ل ل اال ا __مياسس شت 8808 

وقوله : ط ووجَدك عائلا فأَغنَى » أى : كنت فقيراً ذا عيال » فأغناك الله عمن سواه » فجمع له 
ين نقافق. .1 التقيو الساتر وال القاكن جد عدار اك الله وساقية خلن:. 

وقال قتادة فى قوله : 8 ألم يجدك يتيما فُآوئ . وَوَجَدَك ضالاً فَهَدى . ووجدك عائلا فَأَعْنّى * قال: 
كانت دل منازل ارمع للذ يفن انيعد اللشدط هل ول ب رزو اف ان صخري نوا ابن قا 

وفى الصحيحين ‏ من طريق عبد الرزاق ‏ عن مَعْمَّر »عن همام بن مبّه قال : هذا ما حدئنا 
أبو هريرة قال : قال رسول الله يكيِ: ليس الغنى عن كثرة العرّضء ولكن 2١7‏ الغنى غنى النفس» 7"©. 

وفى صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله يَلكِةٍ : « قد أفلح من أسلمء 
ورزق كفافاً » وقنعه () الله بما آنام » ©) . 

ثم قال : ل فَأَمَا اليتيم فلا تقهر 4 أى : كما كنت يتيما فآواك الله فلا تقهر اليتيم » أى : لا تذله 
وتنهره وتهنه » ولكن أحسن إليه » وتلطف به . 

قال قتادة : كن لليتيم كالأب الرحيم. 

« وأمًا السّائل فلا تنهر © أى :وكما كنت ضالا فهداك الله »فلا تنهر السائل فى العلم المسترشد . 

قال ابن إسحاق : « وأَمًا السّائل فلا تنهر » أى : فلا تكن جباراً » ولا متكبراً » ولا فَحاشا » 
ور اهن القس ان ات ال 

قال قتادة > تعنن رد المسكين برطية ولين: 

« وأمًا ببعمة رَبك فحدّث * أى : وكما كنت عائلاً فقيراً فأغناك الله » فحدث بنعمة الله عليك » 
كما عاء نون التعاء للاثوو التتروف :اسان سكين التريكاك 80 يبه :» قازليها عدواننها علا 6 

وقال ابن جرير : حدثنى يعقوب ٠‏ حدثنا ابن علّية » حدثنا سعيد بن إياس الجريرى » عن أبى 
نضرة قال : كان المسلمون يرون أن من شكر النعم أن يحدث بها . 

وقال عبد الله بن الإمام أحمد : حدثنا منصور بن أبى مزاحم » حدثنا الجراح بن مليح » عن 
أبى عبد الرخمن ؛ عن الشعيى ‏ : عن التعمان بن بشير قال : قال رسول الله كيه على المثبر : «# من 
لم يشكر القليل » لم يشكر الكثير » ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله . والتحدث بنعمة الله 


شكرء وتركها كفر . والجماعة رحمة » والفرقة عذاب »6 17 إسناد ضعيف . 


.) فى م : « وإنما‎ )١( 

)541557( وقد جاء فيهما من طرق أخخر عن أبى هريرة » انظر : صحيح البخارى برقم‎ ٠ لم أقع عليه فى الصحيحين من هذا الطريق‎ )١( 
. )٠١61( وصحيح مسلم برقم‎ 

(0) فى أ : ١‏ ومتعه » . 

(4) صحيح مسلم برقم )٠١054(‏ . 

(0) فى أ : « لنعمك 4 . 

. )718/5( زوائد المسند‎ )١( 


الجزء الثامن ‏ سورة الضحى 

وفى الصحيحين » عن أنس . أن المهاجرين قالوا : يا رسول الله » ذهب الأنصار بالأجر كله . 
قال : « لا ء ما دعوتم الله لهم ٠‏ وأثنيتم عليهم » 20 . 

وقال أبو داود : حدثنا مسلم بن إبراهيم » حدثنا الربيع بن مسلم . عن محمد بن زياد » عن 
أبى هريرة » عن النبى يك قال : ١‏ لا يشكر الله من لا يشكر الناس © . 

ورواه الترمذى عن أحمد بن محمد ». عن ابن المبارك » عن الربيع بن مسلم 7" . وقال : 
> 1 

وقال أبو داود : حدثنا عبد الله بن الجراح » حدثنا جرير ٠‏ عن الأعمش ». عن أبى سفيان » 


عن جابر » عن النبى يَلكيْةَ قال : « من أبلى بلاء فذكره فقد شكره » وإن كتمه فقد كفره » . تفرد به 
م 


0 


أبو داود 

وقال<ائو ذاروة :موقا ماد و سافنا بكو ال ركنا عمازة رو خررة الاق ود مك فرعن 
عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله يُكِْةِ : « من أعطى عطاء فوجد فَليَجرْ به » فإن لم يجد 
تكن ودع تقمن ‏ أنتى ردافقة تتكره + كرين كته نكن كقرؤه ادن قال بوذ ارم 0 اوزاف يض بن روات 

ا 2 5 : 3 ع )0( 
عن عمارة بن غزية »عن شرحبيل عن جابر ‏ كرهوه فلم يسموه . تفرد به أبو داود "'. 

وقال مجاهد : يعنى النبوة التى أعطاك ربك . وفى رواية عنه : القرآن . 

وقال ليث » عن رجل » عن الحسن بن على : #8 وأما بدعمة ربك فحددث 4 قال : ما عملت من 
خير فحدث إخوانك . 

وقال محمد بن إسحاق : ما جاءك الله ''؟ من نعمة وكرامة من النبوة فحدّث بها واذكرها » وادع 
إليها . وقال : فجعل رسول الله َلك يذكر ما أنعم الله به عليه من النبوة سرأ إلى من يطمئن إليه من 
أهله » وافترضت عليه الصلاة » فصلى . 


آخر تفسير سورة « الضحى » [ ولله الحمد ] ) 


. )5١١ /7( لم أقع عليه فى الصحيحين كاواوأة الإمام أحمد فى المسلد‎ )١( 

(؟) سنن أبى داود برقم )1١(‏ وسنن الترمذى برقم .)١968(‏ 

(7”) سنن أبى داود برقم )58١5(‏ . 

(5) فى أ : « بشير 4 . 

(5) سنن أبى داود برقم (5817) . 

(5) فى م : « ما جاءك من الله » . (0) زيادة من أ . 


الجزء الثامن ‏ سورة الشرح ]8 


تفسير سورة ألم نشرح 

وهى مكية . 

ألم نشرح لك صدرك (1) ووضعنا عنك وزرك (5) الذى أنقض ظهرك (27) ورفعنا 
0 سريت ل ان الي ان عو 280 يج > م وظل ه ىو ى 2 اسم اس صا اح لس اس ماه 
وإلئ ربك فارغب (2) > . 

يقول تعالق 5 8 الم تشرج لك صدرك تيمت © آنا فرصنا للق صنرلة :+ آى ١‏ كرتا وجعااناء 
فسيحاً رحيباً واسعاً كقوله : 8 فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام »# [الأنعام: 60؟١١]‏ » وكما 
شرح الله صدره كذلك جعل شرعه فسيحا واسعاً سمحاً سهلا لا حرج فيه ولا إصر ولا ضيق . 

وقيل : المراد بقوله : « ألم نشرح لك صدرك » : شرح صدره ليلة الإسراء » كما تقدم من 
رواية مالك سس صعصعة 010 6 وقد أوودة الترمذى هاهنا 5 وهذا وإن كان واقعاً 4 ولكن لا منافاة 4 
فإن من جملة شرح صدره الذى فعل بصدره ليلة الإسراء » وما نشأ عنه من الشرح المعنوى أيضا » 
والله أعلم . 

قال عبد الله بن الإمام أحمد : حدثنى محمد بن عبد الرحيم يي ال يننا 
معاذ وطن فتقاذ .عق محمد عن أوزية كفب أن أنا:هريزة كان خريا على أن سال وسول الله 
كلد عن أكياء لآ سال عديا غير + قال يسول الله...ها اول نا" رايع دمن آض الموة ؟ فاعوف 
رسول الله يَكِةِ جالسا وقال : « لقد سألت يا أبا هريرة » إنى لفى الصحراء ابن عشر سنين وأشهر . 
وإذا بكلام فوق رأسى ٠»‏ وإذا رجل يقول لرجل : أهو هو ؟ [قال:نعم] 247 فاستقبلانى بوجوه لم 
أرها [لخلق] 7 قط »وأرواح لم أجدها من خلق قط » وثياب لم أرها على أحد قط . فأقبلا إلى 
ستيان وى اليل كر هه فنيها قاس :ل ]كين تاهما عداته قثا عرقي لي اع 
أضجعه . فأضجعانى بلا قصر ولا هصر . فقال أحدهما لصاحبه : افلق صدره . فهوى أحدهما إلى 
صدرى ففلقه فيما أرى بلا دم ولا وجع »فقال له : أخرج الغل والحسد . فأخرج شيئاً كهيئة العلقة 
ثم نبذها فطرحها » فقال له : أدخل الرأفة والرحمة ٠»‏ فإذا مثل الذى أخرج شبه الفضة ٠‏ ثم هز 
)١(‏ تقدم تخريج الحديث عند تفسير أول سورة الإسراء . 


(0) فى أ : « محمد بن عبد الرحمن » . (©) فى م ء أ : ١‏ البزار © . 
(0.65) زيادة من المسند 5 


م ا جزء الثامن - سورة الشرح 


إبهام رجلى اليمنى فقال : اغد واسلم. فرجعت بها أعدو » رقة على الصغير » ورحمة للكبير » 27 . 

وقوله : ا ووضعنا عنك ورك 4 بمعنى : فإ ليغفر لك الله ما تقلدم من ذَْبك وما تر 4 [الفتح: 9] 
« الذى أنقض ظهِرك4 : الإنقاض : الصوت . وقال غير واحد من السلف فى قوله : 89 الّذى أنقض 
ظهرك» أى : أثقلك حمله . 

وقوله : # ورفعنا لك ذكرك » :قال مجاهد: لا أذكرٌ إلا ذكرت معى : أشهد أن لا إله إلا الله » 
واقتهن أن محمد ] سرك الله ْ 

وقال قتادة : رفع الله ذكره فى الدنيا والآخرة »فليس خطيب ولا متشهد ولا صاحب صلاة إلا 
كادف نية أعتييك' أن لأ زله نالا اللد وو أن مجيدا سيرك الله 

قال ابن جرير : حدثنى يونس » أخبرنا ابن وهب » أخبرنا عمرو بن الحارث » عن دراج » عن 
أبى الهيثم » عن أبى سعيد » عن رسول الله يَككِْةِ أنه قال : « أتانى جبريل فقال : إن ربى وربك 
يقول : كيف رفعت ذكرك ؟ قال : الله أعلم . قال : إذا ذكرت ذكرت معى »© » وكذا رواه ابن أبى 
حاتم عن يونس بن عبد الأعلى » به » ورواه أبو يعلى من طريق ابن لهيعة » عن دراج(" . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو زرعة » حدثنا أبو عمر الحوضى ٠»‏ حدثنا حماد بن زيد » حدثنا 
عطاء بن السائب » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : قال رسول الله يِه : « سألت ربى 
مسألة وددت أنى لم أكن سألته » قلت : قد كانت قبلى أنبياء » منهم من سخرت له الريح 7" , 
ومنهم من يحيى الموتى . قال : يا محمد . ألم أجدك يتيما فآويتك ؟ قلت : بلى يا رب . قال : ألم 
أجدك ضالاً فهديتك ؟ قلت : بلى يا رب . قال : ألم أجدك عائلاً فأغنيتك ؟ قال : قلت : بلى يا 
رب . قال ألم أشرح”؟) لك صدرك ؟ ألم أرفع لك ذكرك ؟ قلت : بلى يا رب »© "2 . 

وقال أبو نعيم فى ١‏ دلائل النبوة » : حدثنا أبو أحمد الغطريفى . حدثنا موسى بن سهل 
الجُونى» حدثنا أحمد بن القاسم بن بهرام الهيتى » حدثنا نصر بن حماد »عن عثمان بن عطاء » عن 
الزهرى » عن أنس قال : قال رسول الله كل : « لما فرغت مما أمرنى الله به من أمر السموات 
والأرض قلت : يا رب » إنه لم يكن نبى قبلى إلا وقد كرمته » جعلت إبراهيم خليلا » وموسى 
كليما » وسخرت لداود الجبال » ولسليمان الريح والشياطين » وأحيبت لعيسى الموتى » فما جعلت 
لى ؟ قال : أو ليس قد أعطيتك أفضل من ذلك كله » أنئ لا أذكر إلا ذكرت معى » وجعلت صدور 
أمتك أناجيل يقرؤون القرآن ظاهراً ٠ولم‏ أعطها أمة » وأعطيتك كنزاً من كنوز عرشى : لا حول ولا 
قوة إلا بالله العلى العظيم » 7 . 


. » وقال الهيثمى فى المجمع (7/0؟1) : « رجاله ثقات وثقهم ابن حبان‎ )١79/0( زوائد المسند‎ )١( 
. )١5١7/*( تفسير الطبرى‎ )١( 


(0) فى أ : « البحر » . (5) فى أ : « ألم نشرح » 
ا 00000 بن الخراح ٠‏ ؛ عن حماد بن زيد به » وقال : لاصحيح 
الإسناد ولم يخرجاه ؛ 


(5) وذكره المؤلف فى البداية والنهاية (188/5) ثم قال : « وهذا إسناد فيه غرابة » ولكن أورد له شاهداً من طريق أبى القاسم بن منيع 
البغوى » عن سليمان بن داود المهرانى » عن حماد بن زيد . عن عطاء بن السائب . عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس مرفوعاً 
بتحوه 5 


الجزء الثامن - سورة الشرح باشب ب إببسسبب ب بيببإبب 3 
وحكى البغوى » عن ابن عباس ومجاهد : أن المراد بذلك : الأذان . يعنى :ذكره فيه » وأورد 


أغر .4 عليه اللتيوزة بات منَ الله من ثور يلوح ويشهد 
وفك الأله انتم الب « الى اشيقة إذا قال فى اتتمون المتاذن 4 اسهد 
وشدق لَه من أسمه لخلة فَذُو العرشس محمود وهذا 1 00-6 


وقال آخرون : رفع الله ذكره فى الأولية والآخرين غولوه به © حين أخل الميثاق على ججميعم 
النبيين أن يؤمنوا به » وأن يأمروا أممهم 7" بالإيمان به » ثم شهر ذكره فى أمته فلا يذكر الله إلا ذكر 


7 
وما أحسن ما قال الصرصرى » رحمه الله : 
لا يَصح الأذان فى الفَرْضٍ إلا اي ل د 
وقال أيضاً : 
ا كر بهم اناند ل ار و 0 


وقوله : « فَإِنَ مع العسر يسرا . إِنَ مع العسر يسرا © : أخبر تعالى أن مع العسر يوجَدٌ اليسر . 
نم أكد هذا الخبر.. 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو زرعة » حدثنا محمود بن غيلان » حدثنا حميد بن حماد بن خوار 
أبو الجهم » حدثنا عائذ بن شريح قال : سمعت أنس بن مالك يقول : كان النبى كف جالس] (4) 
0500 0 مع العسر يسرا ار 

بين ررك اراد أي سياف عور بعد بور بار + عرو شق بزعا 6 وال 1 أ 
1ك يي 5 

قلت : وقد قال فيه أبو حاتم الرازى : فى حديثه ضعف . ولكن رواه شعبة عن معاوية بن قرة؛ 


. )515 /8( معالم التنزيل للبغوى‎ )١( 

(1) فى | : ١‏ أمتهم ؛ . () زيادة من م » 1 . (4) فى أ : « جالس » وهو خخطأ . 

(5) كذا فى م » أء ه : « إن ؛ وهو خطأ . والصواب ما أثبتناه . 

(1) ورواه الحاكم فى المستدرك (7/ 150) من طريق محمود بن غيلان به » وقال الحاكم : « هذا حديث عجيب غير أن الشيخين لم 
يحتجا بعائذ بن شريح » . وقال الذهبى : ١‏ تفرد حميد بن حماد »عن عائذ » وحميد منكر الحديث كعائل 4 . 

(0) مسند البزار برقم (214) « كشف الأستار » ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم )75١57(‏ من طريق محمد بن معمر به . 


ا الجزء الثامن - سورة الشرح 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح » حدثنا أبو قَطَن''', حدثنا المبارك بن 
فضالة » عن الحسن قال : كانوا يقولون : لا يغلب عسر واحد يسرين اثنين . 

كانه ادم موي دخ نا الوا قي التعلي مدع تنا ار 190 قوو و دض معمر فى خرن اللشين قال 
خرج النبى يل يومآ مسروراً فرحا وهو يضحك . وهو يقول : ” لن يغْلب عسر يسرين » لن يغلب 
عسر يسرين » فإن 7" مع العسر يسراً » إن مع العسر يسرأ» . 

وكذا رواه من حديث عوف الأعرابى ويونس بن عبيد » عن الحسن مرسلا ”24 . 

قال شبغيد غك قتادة + ذكر لنا آن.وشول الله كلك يشر أاضحابة بهذه الآية"ققال: 2 « لق يغلت 
عبر سر ظ 

ومعنى هذا : أن العسر معرف فى الحالين » فهو مفرد »واليسر منكر فتعدد ؛ ولهذا قال : « لن 
يغلب عسر يسرين» » يعنى قوله : 9 فَإِنَ مع العسرٍ يسرا إِنَ مع العسر يسرا 4 . فالعسر الأول عين©» 
الثانى » واليسر تعدد . 

ولاك السو ين نيقنات + جناكا ررية بن ممالع: جعدننا عدارعدة معن هناف ين كتين هدعق أبى 
الزناد » عن أبى صالح ١‏ عن أبى هريرة : أن رسول الله يَككْةِ قال: « نزل "٠‏ المعونة من السماء على 
دن المؤونة 6 وتزل الضيو على قدن المضية 6 5359 , 

ومما يروى عن الشافعى »رضى الله عنه ء أنه قال : 


صبرا جميلا ما أقرب الفرجا مّن رقب الله فى الأمور نج 
من صَّدّق الله لم يَتَلْه أدَى ومن رجاه يكون حيث رَجَا 
وقال ابن ل ادن انز حاتم السجستانى : ظ 
إذا"التكملع .عل » الناس. القلويف واف اانه الفتى لحي 
وانطات: “الككاره واطياتت وارنفتكه اف 'آكاكنيا: الخطوى 
ولم تر لانكشاف الضر وجها ول “اغكن. تسلف 'الأريت 
)١(‏ فىأ : «١‏ مطر» . (0) فى أ : « حدثنا أبو » . 


() كذا فى م »أ . ه : 2 إن » وهو خطأ . من ابن جرير )١19١/50(‏ . 

(5) تفسير الطبرى )١10١/7١(‏ ورواه عبد الرزاق فى تفسيره )7”١8/7(‏ عن معمر » عن الحسن به مرسلاً » وقد جاء موقوفاً على ابن 
مسعود » رواه عبد الرزاق فى تفسيره (؟/709) من طريق ميمون عن إبراهيم النخعى عنه » وجاء مرفوعاً عن جابر» رواه ابن 
مردويه فى تفسيره ٠‏ وقال الحافظ ابن حجر : « إسناده ضعيف 4. 

(6) فى م : « هو . 

(0) فى أ : « نزلت »© . 

0) ورواه البزار فى مسنده برقم ( كشف الأستار » وابن عدى فى الكامل (5/ )١١65‏ من طريق عبد العزيز الدراوردى عن طارق 
وعباد بن كثير » عن أبى الزناد به . وقال البزار : « لا نعلمه عن أبى هريرة إلا بهذا الإسناد ؛ . وقال ابن عدى : « وطارق بن 
عمار يعرف بهذا الحديث ©4 . والحديث معلول . انظر : العلل ل انون حاتم (905/0) والكامل لابن عدى 
7/١‏ :ا اللا :6/1 )1١1١‏ . 


الجزء الثاممن - سورة اللشرح د ل ل س--- ب 1 


أتاك على قنوط منك غُوثُ نمع يه اللطيقيه التهديت 


وقال آخر : 
ورب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا »وعند الله منها المخرج 
كملت » فلما استحكمت حلقاتها فرجت ٠‏ وكان يظنها لا تفرج 
وقوله : ا فَإِذا فرغت فانصب . وإلئ ربك فارغب »© أى : إذا فَرغت من أمور الدنيا وأشغالها 
وقطعت علائقها » فانصب فى العبادة » وقم إليها نشيطا فارغ البال » وأخخلص لربك النية والرغية . 
ومن هذا القبيل قوله يِه فى الحديث المتفق على صحته : « لا صلاة بحضرة طعام .ولا وهو يدافعه 
الأخبثان » .2١(‏ وقوله تَككِةِ : « إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء » فابدؤوا بالعشاء » 9) . 
قال مجاهد فى هذه الآية : إذا فرغت من أمر الدنيا فقمت إلى الصلاة » فانصب لربك » وفى 
رواية عنه : إذا قمث إلى الصلاة فانصب فى حاجتك »وعن ابن مسعود : إذا فرغت من الفرائض 
فانصب فى قيام الليل . وعن ابن عياض نحوه . وفى رواية عن ابن مسعود : 8# فانصب . وإلى ربك 
فارغب »© بعد فراغك من الصلاة وأنت جالس . 
وقال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : 9 فإذا فرغت فانصب * يعنى : فى الدعاء . 
وقال زيد بن أسلم » والضحاك : 8 فَإِذا فرغت » أى : من الجهاد #إفانصب»4 أى: فى العبادة. 
«وإلئ ربك فارغب 4 : قال الثورى : اجعل نيتك ورغبتك إلى الله » عز وجل . 


آخر تفسير سورة ١‏ ألم نشرح » ولله الحمد 


() رواه مسلم فى صحيحه برقم (0315-0) من حديث عائشة ( رضى الله عنها : 
(0) رواه البخارى فى صحيحه برقم (205760) من حديث عائشة » رضى الله عنها . 


وخ ات سم سس سسا البسسح الحزء الثامن ‏ سورة التين 


تفسير سورة والتين والزيتون 
وهى مكية 5 
قال مالك وشعبة » عن عدى بن ثابت ٠»‏ عن البراء بن عازب : كان النبى كليلد يقرأ فى سفر فى 
إحدى الركعتين بالتين والزيتون » فما سمعت أحداً أحسن صوتاً أو قراءة منه . أخرجه الجماعة فى 
000 
7 
ف والتين والزيتون (7) وطور سينين (5) وهذا البلد الأمين 2) لقد خلقنا الإنسان فى 


© م عل سر 26 ن الو 


أحسن تقويم 2 ثم رددتاه أَسَفَل سافلين 20 إلا الّذين آمنوا وعملوا الصّالحات فَلهِم أجر 


غير مُمنون 0 فمَا يكُذبك بعد بالدين 70 أَليس الله بأَحَكَم الحاكمين 2 42 . 
اختلف المفسرون هاهنا على أقوال كثيرة فقيل : المراد بالتين مسجد دمشق . وقيل : هى نفسها. 
وقال القرطبى : هو مسجد أصحاب الكهف 9 . 
وروى العوفى » عن ابن عباس : أنه مسجد نوح الذى على الحودى . 
وقال مجاهد : هو تينكم هذا . 
والزيتون » : قال كعب الأحبار »وقتادة » وابن زيد » وغيرهم : هو مسجد بيت المقدس . 
البو ياو ا . قاله ابن عباس » ومجاهد ». وعكرمة . والحسن »2 
اااي اباي ا 20 
والغالك : مكة » وهو البلد الأمين الذى من دخله كان آمنا » وهو الذى أرسل فيه محمداً عه 


)١(‏ صحيح البخارى برقم (4401) وصحيح مسلم برقم (575) وسنن أبى داود برقم (1١7؟17١)‏ وسنن الترمذى برقم )7٠١(‏ وسان النسائى 
الكبرى برقم )١1787(‏ وسنن ابن ماجة برقم (810:21*5) . 


الجزء الثامن ‏ سورة التين 
قالوا : وفى آخر التوراة ذكر هذه الأماكن الثلائة : جاء الله من طور سيناء ‏ يعنى الذى كلم الله 
عليه موسى [بن عمرن] )١(‏ د وأفترق :من ساغير - يعنى جبل بيت المقدس الذى بعث الله منه عيسى - 
واستعلن لي ا ا ل يا - فذكرهم ©" على الترتيب 

وقوله ( لد لق النسان فى أخسك قفوي 4 : هذا هو المقسم عليه »؛ وهو أنه تعالى خلق 
الإنسان فى أحسن صورة » وشكل منتصب القامة » سوى الأعضاء حسنها . 

«إثم رددنَاه أسفَل سافلين * أى : إلى النار . قاله مجاهد ٠‏ وأبو العالية » والحسن ٠‏ وابن زيد . 
وغيرهم . ثم بعد هذا الحسن والنضارة مصيره إلى النار إن لم يطع الله ويتبع الرسل ؛ ولهذا قال : 
إلا الّذين آمنوا وَعمِلُوا الصّالحَات »4 . 

عهية ١‏ لَه ماين فى : إلى أرل العمر . وى هذا عن ابن عباس . 
اا ا ا ابا وو ا 
ذكرناه » كقوله: #والعصر . إِنَّ الإنسان لفى خسر . إلا الّدينَ آمنوا وعملوا الصّالحات» [العصر: .]9١‏ 

وقوله : ا فلهم أجر غير ممنون # أى : غير مقطوع ٠‏ كما تقدم . 

ثم قال : 8 فما يكذبك 4 يعنى : يا ابن آدم 8 بعد بالدين 4 ؟ أى : بالجزاء فى المعاد وقد علمت 
البدأة » وعرفت أن من قدر على البدأة » فهو قادر على الرجعة بطريق الأولى » فأى شىء يحملك 


53” 


قال ابق الى نتاف مدنا (احية مو تبان حدنا هبد الرحيق > عن سنال ب عو مضو 
قال: قلت لمجاهد : 8« فما يكذبك بعد بالدين » عنى به النبى يَلٍِ قال: مَعَاذْ الله ! عنى به الإنسان . 
هكد قال عكرمة وغيرة:.. 0 

وقوله : «ألَيس الله بأحكم الحاكمين 4 أى : أما هو أحكم الحاكمين » الذى لا يجور ولا يظلم 
أحداً » ومن عدله أن يقيم القيامة فينصف المظلوم فى الدنيا من ظلمه . وقد قدمنا فى حديث أبى 
هريرة مرفوعا : ١‏ فإذا قرأ أحدكم 8 والتَين والزيتون 4 فأتى على آخرها : «أليس الله بأحكم الحاكم 4 
فليقل : بلى ٠»‏ وأنا على ذلك من الشاهدين » 2"9. 


آخر تفسير [سورة] 27 « والتين والزيتون» . ولله الحمد 


. 4 فى م : « مخبراً عنهم‎ )١( . زيادة من م‎ )١( 
. انظر : تفسير الآية الأخيرة من سورة القيامة‎ )*( 
5 زيادة من م ء أ‎ ):( 


مو سل ب يي لصت | رز لانو اهورة العلقرة الاباك الام ا 


تفسير سورة اقراً 
وهى أول شىء نزل من القرآن . 
بسم الله الرحمن الرحيم 


#اقراً باسم ربك الذى خلق (1) خلق الإنسان من علق (5) اقُرأً وربك الأكرم © 
الْذى علّم بالقلم (2) علّم الإنسان ما لم يعلّم 2 4 . 

قال الأماء العيتن .+ خدتنا غك الززاق +« سحدتنا معمن و كن“ الزهرفق.. عن عر رعق عائقة 
قالت : أول ما بدئ به رسول الله كَكِدْةّ من الوحى الرؤيا الصادقة فى النوم » فكان لا يرى رؤيا إلا 
مد ا عو" اب ل ل ريا 0 سوير بيه 


يه يمس سج عع سدبب لطس سس بعر ب ا 


حراء » فسجاءه الملك فيه فقال : قرأ . قال رسول الله كلل م 1ن 


اي اك لديا الى بيعطر واب بأدين 7 .افقلت + ها أنا ببقارئ ... فخط الثاني 
الجهد : لم ارسشى قال ا اك ل 084 : فرجع بها 
اك 5 5 حتى دخل على خديجة فقال: « زملونى زملونى ). فزملوه ه حتى ذهب عنه الروع . 
فقال : يا خديجة » ما لى : فأخبرها الخبر وقال : « قد خشيت على »© . فقالت له : كلا » أبشر 
فوالله لا يخزيك الله أبدا ؛ إنك لتصل الرحم » وتصدق الحديث» وهل الكل #+وتترئ الضيت ‏ 
وتعين على نوائب الحق . ثم انطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى 
ابن قصى ‏ وهو ابن عم خديجة . أخى أبيها » وكان امرأ تنصر فى الجاهلية » وكان يكتب الكتاب 
الغزين +.وكثت بالعزبية نين الأفيز :17> ها شاء الله أن يكف .+ وكان: قيضا كيرا قدبعمى ى فقالت 
خحديجة : أى ابن عم » اسمع من ابن أخيك: .. فقال ورقة .+ ابن أخى + ما ترئ ؟ فأخبرة رسول 
الله كله ها رائ 6 :فقالؤرقة :هذا الناهوين الذى أنول غلن موسي 2599ب لضى: 297 فيها جلاعا أكون 
ين بود نالحد واي اليو ل الوا ادي و صر ار 
يأت رجل قط ما جئت 00 إلا عودىق 0 وإن يلاركاق يومك أنصرك نصراً مؤؤوا 3 [ثم ] م 
00 ا ل يي ل فيما بلغنا ‏ حزناً غدا منه 


. » فى م . أ: « فتزوده »4 . (0) فى أ : « يرجف فؤاده » . (7) فى م » : « وكتب من الإنجيل بالعربية‎ )١( 
. » (9).فى 1 : :#غلى عنس 4 : (0) فى م : « يا ليتنى » . (5) فى | : « بمثل ما جثت به‎ 
. أء والمسند‎ ٠ زيادة من م‎ )0( 


الجزء الثامن - سورة العلق: الآياات )١94--50(‏ سسا /#بمع 
طالت عليه فترة الوحى غدا لمثل ذلك ٠»‏ فإذا أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل » فقال له مثل ذلك . 

وهذا الحديث مخرج فى الصحيحين من حديث الزهرى 2١7‏ » وقد تكلمنا على هذا الحديث من 
جهة سنئذده ومدله ومعأنيه فى أول شرحنا للبخارى مستقصى 4 فمن أراده فهو هناك محرر »© ولله 

فأول شىء [نزل] ('2 من القرآن هذه الآيات الكريمات المباركات 29 » وهن أول رحمة رحم الله 
بها العباد » وأول نعمة أنعم الله بها عليهم . وفيها التنبيه على ابتداء خلق الإنسان من علقة » وأن 
من كرمه تعالى أن علّم الإنسان ما لم يعلم » فشرفه وكرمه بالعلم » وهو القدر الذى امتاز به أبو 
البرية آدم على الملائكة » والعلم تارة يكون فى الأذهان » وتارة يكون فى اللسان ٠»‏ وتارة يكون فى 
الحا لت ولملى زرستي وار وى لستار يها مير فكي :1 » فلهذا قال 8 اقرأ 
وربك الأكره . الذي علّم بالقلم . علّم الإنسان ما لم يعلم »© . وفى الأثر : قيدوا العلم بالكتابة 2 . 
وفيه أيضاً : « من عمل بما علم رزقه © الله علم ما لم يكن [يعلم] 29 » . 

( كلا إن الإنسان لَيَطْفَئ دح أن رَآهُ استفَئ ل إن إلى رَبك الرُجْعئ © أَرَاَيت 
الذي ينهئ © عبدا إذا صلّى 0 أَرأَيت إن كان على الهدئ 00 أو أمرَ بالتّقَوئ 09 
أرأيت إن كذب وتولئ 02 ألم يعلم بأن الله يرئ (1) كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية (5) 
ناصية كاذبة خاطئة 3 فليدع ناديه 09 سندع الزبانية 2) كلاً لا تطعه واسجد 
واقترب 65 * . 
ثم تهدده وتوعده ووعظه فقال : «# إن إلى ربك الرجعئ * أى : إلى الله المصير والمرجع . 


أ 


قال ابن أبى حاتم : حدثنا زيد , بن إسماعيل الصائغ » حدثنا جعفر بن عون » حدثنا أبو عمّيس» 
عن عون قال : قال عبد الله : منهومان لا يشبعان » صاحب العلم وصاحب الدنيا » ولا يستويان » 


1 )١1١( المسند (5/ 57 7؟) وصحيح البخارى برقم (427. "659061 7797:4990005947) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 

(0) زيادة من م ٠‏ أ . (9) فى م : « المباركة » . 

(:) جاء عن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ موقوفاً » رواه الحاكم فى المستدرك )١١7/1١(‏ وابن أبى شيبة فى المصنف (59/9) والدارمى فى 
السنن برقم (001) . وعن أنس موقوفا . رواه الحاكم فى المستدرك )٠١7/1(‏ والرامهرمزى فى المحدث الفاصل (ص758) » وجاء 
مرفوعاً من حديث أنس ٠‏ رواه الخطيب فى تقييد العلم (ص )2٠١‏ والرامهرمزى فى المحدث الفاصل (ص778) . ومن حديث عبد 
الله بن عمرو بن العاص », رواه الحاكم فى المستدرك )١١/١(‏ وابن عبد البر فى جمع بيان العلم )77/١(‏ والموقوف أصح . 

(0) فى م : « أورثه » . )١(‏ زيادة من م » أ. 


م دسل ل ل للا ا الللللملسللت الحزء الثامن ‏ سورة العلق: الآيات (5 ١5‏ ) 
فأما صاحب العلم فيزداد رضا الرحمن » وأما صاحب الدنيا فيتمادى فى الطغيان . قال : ثم قرأ عبد 
الله : 8 إِن الإنسان ليطغئ . أن رآه استغنئ » . وقال للآخر : 9 إِنّما يخشى الله من عباده العلماء 4 
[فاطر :58؟] . 

وقد روى هذا مرفوعاً إلى رسول الله يك «منوهمان لا يشبعان: طالب علم» وطالب دنيا » 237 . 

ثم قال تعالى : 8 أرأيت الّذى ينهئ . عبدا إِذا صلّى » : نزلت فى أبى جهل لعنه الله » توعد 
النبى يَكِْةِ على الصلاة عند البيت . فوعظه الله تعالى بالتى هى أحسن أولا ٠‏ فقال : # أرأيت إن كان 
على الهدى * أى : فما ظنك إن كان هذا الذى تنهاه على الطريق المستقيمة فى فعله . أو # أمر 
بالتَّوئ © بقوله » وأنت تزجره وتتوعده على صلاته ؛ ولهذا قال :8 ألم يعلّم بأنَ الله ير » أى : 
أما علم هذا الناهى لهذا المهتدى أن الله يراه ويسمع كلامه » وسيجازيه على فعله أتم الجزاء . 

ثم قال تعالى متوعداً ومتهدداً : # كلا لئن لم ينته * أى : لئن لم يرجع عما هو فيه من الشقاق 
والعناد # لنسفعا بالناصية * أى : لنسمنها سوادا يوم القيامة . 

ثم قال : ا ناصية كاذبة خاطئة * يعنى : ناصية أبى جهل كاذبة فى مقالها خاطئة فى فعالها . 

فليدع ناديه # أى : قومه وعشيرته » أى : ليدعهم يستنصر بهم » ظ سندع الزبانية 4 : وهم 
ملائكة العذاب 2 حتى يعلم من يغلب : أحزبنا أو حزبه : 

قال البخارى : حدثنا يحيى ٠»‏ حدثنا عبد الرزاق » عن معمر . عن عبد الكريم الجتزرى » عن 
عكرطةة و عو “ابن اعباين قال اآبو ههلا النن برادت محمد رصان عند الكفية: لأطان على عنقه: . 
فبلغ النبى كَكْلْةٌ ٠‏ فقال : ١‏ لئن فعله لأخذته الملائكة ) . ثم قال : تابعه عمرو بن خالد » عن عبيد 
اللاجديعيى ابن فهرو بغرن فيه الكرو 7 

وكذا رواه الترهدىف وَالسساتئ فى تمسيرهما من طريق عبك الرزاق © به 60 5 وهكذا رواه أبن 
جرير » عن أبى كريب » عن زكريا بن عدى ‏ عن عبيد الله بن عمرو » به !© . 

وروى اويل 4 والترمدى 200 4 وابن جرير ‏ وهذا لفظه ‏ من طريق داود بن أبى هند ُ عن 
عكرمة » عن ابن عباس قال : كان رسول الله كَِلكِلْةِ يصلى عند المقام فمر به أبو جهل بن هشام فقال : 
يا محمد 4 ألم أنهك عن هذا ؟ ‏ وتوعده ‏ فأغلظ له رسول الله يَلَكْةٍ وانتهره » فقال يا محمد 3 


)١(‏ رواه الحاكم فى المستدرك )47/١(‏ من طريق قتادة » عن أنس به مرفوعاً » ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير )١5177/٠١(‏ من طريق 
زيد بن وهب ء عن ابن مسعود به مرفوعاً ٠‏ وفى إسناده ضعيف . 

(؟) صحيح البخارى برقم (4408) . 

(9) سنن الترمذى برقم (7714) وسان النسائى الكبرى برقم )١١5405(‏ . 

(؟) تفسير الطبرى )١56 /7٠(‏ . 

(5) فى م » أ : « والترمذى والنسائى » . 


الجزء الغامن - سورة العلق: الأآياات 19-30 ل ب مانيس اع 
بأى شىء تهددنى ؟ أما والله إنى لأكثر هذا الوادى ناديا ! فأنزل الله: 8 فَلْيَدعَ اديه . ستدع الزبَائية 4 
قال ابن عباس : لو دعا ناديه لأخذته ملائكة العذاب من ساعته ''؟. وقال الترمذى : حسن صحيح . 

وقال الإمام أحمد أيضاً : حدثنا إسماعيل بن زيد أبو يزيد »حدثنا فرآت » عن عبد الكريم » عن 
أطأ على عنقه . قال : فقال:١‏ لو فعل لأخذته الملائكة عياناً » ولو أن اليهود نَمو الموت لماتوا ورأوا 
مقاعدهم من النار ‏ ولو خرج الذون اهلوزن وسول الله مَييِلَخّ لرجعوا لا يجدون مالا ولا أهلا ا( ا" 


عن الوليد بن العيزار » عن ابن عباس قال : قال أبو جهل: لئن عاد محمد يصلى عند المقام لاقتلنه . 
فأنزل الله 4 عرز وجل : 0 اقرأ باسم ربك الذى خلق 1 [خلق الإنسان من علق ] د 0 4 حتى بلغ هذه 
الآية: « لمعا بالنّاصيّة . ناصيّة كاذبة خَاطتة . فَليَدعْ اديه . ستلاع الاي . فجاء النبى يكل فصل ©) 
لأخذته الملائكة والناس ينظرون إليه ©2 , 


وقال ابن جرير : حدثنا ابن عبد الأعلى » حدثنا المعتمر » عن أبيه » حدثنا نعيم بن أبى هند , 
عن أبى حازم » عن أبى هريرة قال : قال أبو جهل :هل يعفّر محمد وجهه بين أظهركم ؟ قالوا : 
نعم . قال : فقال : واللات والعزى لئن رأيته يصلى كذلك لأطأن على رقبته 2 » ولأعمّرن وجهه 
فى التراب » فأتى رسول الله يَليدِ وهو يصلى ليطأ على رقبته » قال : فما فَجأهم منه إلا وهو ينتكص 
على عقنيه وتقن: يليه قال + شقيل له هاا للك فقال 15 إن يتن .وبيعة: حدقا امن تان :وهولا 
وأجنحة. قال : فقال رسول الله : « لو دنا منى لاختطفته الملائكة عضواً عضواً » . قال : وأنزل 
الله لا أدرى فى حديث أبى هريرة أم لا : # كلا إِنَ الإنسان ليطغئ » إلى آخر السورة . 

وقد رواه أحمد بن حنبل ؛ومسلمء والنسائى . وابن أبى حاتم » من حديث معتمر بن سليمان» 


ا" 


زَقوله:: :ط كلا لا تطعة #6 ينين يا سيق الااتطلعةه قيما يتاك غنة م المداومة عل العيادة 
وكرتها .تقهز شيف تسم رول تلن كان :الله حافظاف وتاضرك: زعو ,نضفكة مق الناض 1" 


() المسند )7379/١(‏ وسان الترمذى برقم (77549) وتفسير الطبرى (70/ )١75‏ . 

(0) المسند (558/1) . 

(9) زيادة من أ . (5) فى أ : « يصلى »© . 

(©) تفسير الطبرى (90/ )١589‏ . 

(5) فى م : ١‏ على عنقه » . 

(0) تفسير الطبرى (70/ )١15‏ والمسند (؟/ )537١‏ وصحيح مسلم برقم (717/41) وسئن النسائى الكبرى برقم )١١7817(‏ . 


6 سس سس يبيسغس تت الجحزء الثامن ‏ سورة العلق: الآيات ( 1١8 ١‏ ) 
5 8 م 0م 5 0 عِِ 0 
عمرو بن الحارث . عن عمارة بن غزية ١‏ عن سمى © عن أبى صالح . عن أبى هريرة ه أن رسول 
الله كلاه تنك 4 ٠‏ أقرى سنا كون الغدة من نون وهو سايم ناكروا الدغايم 1 
وتقدم أيضاً : أن رسول الله وق كان يسجد فى : « إذا السماء انشقت »* و « اقرأ باسم ربك 
الْذى خلق » . 


ا 1 ه. 6 (؟) 
آخر تفسير سورة ١‏ اقرأ) 1 


1 )585( صحيح مسلم برقم‎ )١( 
. » فى م » أ : « آخر تفسيرها‎ )0( 


الحزء الثامن - سورة القدر 5١‏ 
5 حا 09 
نفسير سورة القدر 
وهى مكية ٠‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم 


١‏ إنا أنزلناه فى َيل الْقدرٍ 2 وما أدراك ما ليله القدرٍ © ليله القلدر خير مَن لف 
شهْر ص تَنرّل الملائكة والروح فيها يإذن بهم من كل أمر (5) سلام هى حتَى مطل 

يخبر الله تعالى أنه أنزل القرآن ليلة القدر » وهى الليلة المباركة التى قال الله » عز وجل : 8 إِنَا 
نزلتَاه فى ليل مباركة » [الدخان: "] وهى ليلة القدر » وهى من شهر رمضان ٠»‏ كما قال تعالى : 
«شهر رَمَضَانَ الّذى أنزل فيه القرآن » [البقرة: 180] . 

قال ابن عباس وغيره :أنزل الله القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من 
السماء الدنيا » ثم نزل مفصلا بحسب الوقائع فى ثلاث وعشرين سنة على رسول الله كك . 

ثم قال تعالى مُعَظّما لشأن ليلة القدر » التى اختصها بإنزال القران العظيم فيها » فقال : ا وما 
أدراك ما ليلة القدر . ليلة القدر خير من ألف شهر » . 

قال أبو عيسى الترمذى عند تفسير هذه الآية : حدثنا محمود بن غيلان » حدثنا أبو داود 
الطيالسى» حدثنا القاسم بن الفضل الحدانى 29 » عن يوسف بن سعد قال : قام رجل إلى الحسن بن 
على بعد ما بايع معاوية فقال : سودت وجوه المؤمنين - أو : يا مسود وجوه المؤمنين ‏ فقالٍ لا 
نو نيئى ؛رحمك الله ؛ فإن النبى وه أرى بنى أمية على منبره » فساءه ذلك » فتزلت إِنَا أعطيناك 
الْكَوْثَرَ 4 يا محمد » يعنى نهراً فى الجنة » ونزلت: 9 إنَا أَنلناه فى لَيلة القَدرٍ . وما أدراك ما ليلّة القدرٍ . 
ليلة القدر خير من ألف شهر * » يملكها بعدك بنو أمية يا محمد . قال القاسم : فعددنا فإذا هى ألف 
شهر » لا تزيد يومآ ولا تنقص يومآ 7" . 

ثم قال الترمذى : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث القاسم بن الفضل » 
وهو ثقة وثقه يحيى القطان وابن مهدى. قال : وشيخه يوسف بن سعد ويقال : يوسف بن مازن - 
رجل مجهول . ولا نعرف هذا الحديث » على هذا اللفظ إلا من هذا الوجه . 


وقد روى هذا الحديث الحاكم فى مستدركه » من طريق القاسم ”؟' بن الفضل » عن يوسف بن 
)١(‏ فى أ : « سورة ليلة القدر © . (0) فى أ : « الجذامى ؛ . 
(4) فى أ : « من حديث الحاكم 4. 


م الحزء الثامن ‏ سورة القدر 
عازن ويد 377 .وقول: التوسلن 1 : [ق: نوسفت: هذا متجيو لت تفن" نكن ا قرقة قدت رو :عن دهاع 
منهم : حماد بن سلمة » وخالد الحذاء » ويونس بن عبيد . وقال فيه يحيى بن معين : هو مشهورء 
)١ 1 7 :‏ . م 5 5 5 
وفى رواية عن ابن معين [قال] 7" : هو ثقة . ورواه ابن جرير من طريق القاسم بن الفضل » عن 
عيسى بن مازن » كذا قال » وهذا يقتضى اضطراباً فى هذا الحديث », والله أعلم . ثم هذا الحديث 
على كل تقدير منكر جد » قال شيخنا الإمام الحافظ الحجة أبو الحجاج المزى : هو حديث منكر . 

تلك" #يوؤقول لقان بق الفضال: الكذاى 1227 إئة معني مدنا بتى أية تمتها القت كدير لا ريد 
يوم ولا تنقص » ليس بصحيح ؛ فإن معاوية بن أبى سفيان » رضى الله عنه » استقل بالملك حين 
سلّم إليه الحسن بن على الإمرة سئة أربعين » واجتمعت البيعة لمعاوية » وسمى ذلك عام الجماعة » 
ثم استمروا فيها متتابعين بالشام وغيرها » لم تخرج عنهم إلا مدة دولة عبد الله بن الزبير فى الحرمين 
والأهواز وبعض البلاد قريباً من تسع سنين » لكن لم تزل يدهم عن الإمرة بالكلية » بل عن بعض 
البلاد 2 إل أن استلبهم بنو العباس الخلافة فى سنة ائنتين وثلانين ومائة . فيكون مجموع مدتهم 
ائنتين وتسعين سنة » وذلك أزيد من ألف شهر » فإن الآلف شهر عبارة عن ثلاث وثمانين سنة وأربعة 
أشهرء وكأن القاسم بن الفضل أسقط من مدتهم أيام ابن الزبير » وعلى هذا فتقارب ما قاله للصحة 
فى الحساب . والله أعلم . 

وما يدل على ضعف هذا الحديث أنه سيق لذم دولة بنى أمية » ولو أريد ذلك لم يكن بهذا 
السياق ؛ فإن تفضيل ليلة القدر على أيامهم لا يدل على ذم أيامهم. فإن ليلة القدر شريفة جداً » 
والسورة الكريمة إنما جاءت لمدح ليلة القدر » فكيف تمدح بتفضيلها على أيام بنى أمية التى هى 
مذمومة » بمقتضى هذا الحديث . وهل هذا إلا كما قال القائل : 

ألم ثَرَّ أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا 
وقال آخر : ظ 
[ذا'أنت فضلت آمرا ذا براعة عَلى نَاقص كان المديح من التقص 

فكيف يحال على ألف شهر هى دولة بنى أمية » ولا يدل عليها لفظ الآية ولا معناها ؟! والمثبر 
إما صنع بالمدينة بعد مدة من الهجرة ٠‏ فهذا كله مما يدل على ضعف هذا الحديث ونكارته » والله 
لي 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو زرعة » حدثنا إبراهيم بن موسى ٠‏ ألخبرنا مسلم - يعنى ابن 
خالد ‏ عن ابن أبى تجيح » عن مجاهد : أن النبى يدك ذكر رجلاً من بنى إسرائيل لبس السلاح فى 


(0) المستدرك (5/ )١7٠١‏ ومن طريقه البيهقى فى دلائل النبوة )6١09/5(‏ . 

(") زيادة من م . | 

(*) فى أ : « الجذامى ؛ . (5) فى م : « ثم من الذى يفهم من الآية أن » . 
(5) وانظر : البداية والنهاية (5141407147/7) فقد توسع أيضا فى الكلام على هذا الحديث . 


الحزء الثامن ‏ سورة القدر :1 
سيل الله الك شير “قال :تحت التلموة مق 'ذللك "قال قاتزل الله تعن روسل :8 إنا أنزلناه 
فى لَيلة الْقَدرٍ . وما أدراك ما ليله ادر . ليله القدرِ خير من ألف شهر» التى لبس ذلك الرجل السلاح فى 
سيل الله امن ير 037 

وقال ابن جرير : حدثنا ابن حميد » حدثنا حكام بن لم » عن المثنى بن الصباح » عن مجاهد 
قال.:-كان. فئ نش بنى إسرائيل. رجل يقوم الليل حتى يصبحج, الس كر الحلاو بالنهان حي وى 
ففعل ذلك ألف شهر » فأنزل الله هذه الآية : 8 ليلة القدر خير من ألف شهر 4 قيام تلك الليلة خير 
من عمل ذلك الرجل "" . 

وقال ابن أبى حاتم : أخبرنا يونس ٠‏ أخبرنا ابن وهب » حدثنى مسلمة بن على » عن على بن 
عروة قال : ذكر رسول الله يك يوما أربعة من بنى إسرائيل ٠‏ عبدوا الله ثمانين عاماً » لم يعصوه 
طرفة عين : فذكر أيوب » وزكريا » وحزقيل بن العجوز » ويوشع بن نون - قال : فعجب 7" 
أصحاب رسول الله وكوْ من ذلك ٠‏ فأتاه جبريل فقال : يا محمد » عجبّت أمتك من عبادة هؤلاء 
النفر ثمانين سنة » لم يعصوه وير يا ا ال م رك به ااعلية .8 إِنَا أنزلتاه فى 
ليلة القدرٍ . وما أدراك ما ليلة القدر . ليلة القدر حير مَن لف شهر» . هذا أفضل مما عجبت أنت وأمتك . 
قال © قير بذللك: سول" الله كلك والثانن مييق 040 

وفال ساف الكويون 2" الكقى عه نوفامك 7 ليله الققو خقين ضرع النيه كدهن .قال عمليا + 
صيامها وقيامها خير من ألف شهر . رواه ابن جرير . < 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو زرعة . حدثنا إبراهيم بن موسى ٠»‏ أخبرنا ابن أبى زائدة » عن 
ابن جريج » عن مجاهد : ليلة القدر خير من ألف شهر ١‏ ليس فى تلك الشهور ليلة القدر . وهكذا 
قال قتادة بن دعامة » والشافعى » وغير واحد . 

وقال عمرو بن قيس الملائى : عمل فيها خير من عمل ألف شهر . 

وهذا القول بأنها أفضل من عبادة ألف شهر ‏ وليس فيها ليلة القدر ‏ هو اختيار ابن جرير . 
وهو الصواب لا ما عداه » وهو كقوله كَكِيْدِ : ١‏ رباط ليلة فى سبيل الله خخير من ألف ليلة فيما سواه 
قن التارن 1 رموواة انق 197 ركه تاق كامنن اللشيهة جيف ما 1 ون عا نلة -10ا آذه يكت 
له عمل سنة » أجر صيامها وقيامها » إلى غير ذلك من المعانى المشابهة لذلك . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا إسماعيل ؛ بن إبراهيم » حدثنا أيوب . عن أبى قلابة » عن أبى هريرة 
قال : لا حضر رمضان قال رسول الله يَلدِ : « قد جاءكم شهر رمضان » شهر مبارك » افترض الله 
01١‏ وزواة التخلى فى تفستير والراحدى :فى اناق ازول :كي قن رربي الاكقنك لز ينرق ارايو محالم رن تا ههزن 

ابن أبى نجيح . عن مجاهد به مرسلاً . 
(0) تفسير الطبرى (٠”7//ا51١)‏ . 


(9) فى أ : 3 فتعجب 4 . 


(:) وذكره السيوطى فى الدر المنثور (0594/6) وعزاه د أن حاتم : 
(6) المسند (١/؟757)‏ من حديث عثمان » رضى الله عنه . 


غ؛): ل سس سا ل _ لللامجم لللمسيِ يي لل بيسح الجزء الثامن ب سورة القدر 
عليكم صيامه 2 ال ل : وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين »؛ فيه ليلة 


خير من ألف شهر » من حرم خيرها فقد حرم » . 


وزؤاة التشاتن تحن تحدييق اروف 37 


وسيم ع ا آلف شهر ١‏ ثبت فى الصحيحين عن أبى هريرة أن رسول 
الله َيِل قال ١:‏ من لام كله لفن ليجنا والسمنا؟ عدر ردبما نقد من ازيهي177.. 


وقوله : « تَنزّل الملائكة والروح فيها بإذن ربّهم من كل أمر » أى : يكثر تَتَرلَ الملائكة فى هذه 
الليلة لكثرة بركتها ٠‏ والملائكة يتنزلون مع تنزل البركة والرحمة » كما يتنزلون عند تلاوة القرآن 
ويحيطون بحلق الذكر » ويضعون أجنحتهم لطالب العلم بصدق تعظيما له . 

وأما الروح فقيل : المراد به هاهنا جبريل » عليه السلام » فيكون من باب عطف الخاص على 
العام . وقيل : هم ضرب من الملائكة . كما تقدم فى سورة « النبأ ». والله أعلم . 

وقال سعيد بن منصور : حدثنا عيسى بن يونس » حدثنا الأعمش . عن مجاهد فى قوله : 
لإسلام هى * قال : هى سالمة » لا يستطيع الشيطان 7" أن يعمل فيها سوءاً أو يعمل فيها أذى 

وقال قتادة وغيره : تقضى فيها الأمور » وتقدر الآجال والأرزاق » كما قال تعالى :8 فيها يفرق 
> 00 
0 عن القن ا قر تعالى 50 اسلا مي حلى مم الجر » كال ا 
الملائتكة ليلة القدر على أهل المساجد » حتى يطلع الفجر . 

وروى ابن جرير عن ابن عباس أنه كان يقرأ: « من كل امرئ . سلام هى حتى مطلع المجر © . 

وروى البيهقى فى كتابه « فضائل الأوقات » عن على أثراً غريباً فى نزول الملائكة » ومرورهم 

وروى ابن أبى حاتم عن كعب الأحبار أثراً غريباً عجيباً مطولاً جداً » فى تنزل الملائكة من سدرة 
الممتهى صحبة جبريل » عليه السلام » إلى الأرض » ودعائهم للمؤمنين والمؤمنات 47 . 

وقال أبو داود الطيالسى : حدثنا عمران ‏ يعنى القطان ‏ عن قتادة » عن أبى ميمونة » عن أبى 
هريرة : أن رسول الله يديل قال فى ليلة القدر : « إنها ليلة سابعة ‏ أو : تاسعة ‏ وعشرين ٠»‏ وإن 
الملائكة تلك الليلة فى الأرض أكثر من عدد الحصى )2 
)١(‏ المسند (7/ 7720) وسنن النسائى )١79/5(‏ . 


(؟) صحيح البخارى برقم )١901١(‏ وصحيح مسلم برقم (077-0 . 
(0) فن: 2:1 الشباطين 4 

(5) سيأتى إيراد الأثر عند تفسير آخر السورة . 

(5) مسند الطيالسى برقم (55055) . 


الجزء الثامرن - سورة اهدر لاا  _‏ _ ل __اسس سج كك 

وقال قتادة وابن زيد فى قوله : «إ سلام هى * يعنى 2١"‏ : هى خخير كلها » ليس 7 فيها شر إلى 
مطلع الفجر . ويؤيد هذا المعنى ما رواه الإمام أحمد : 

حدئنا حوة 9) بن شريح + حدثنا بقية ٠‏ حدثى تحير بن سعد :عن خالد بن معدان + عن 
عبادة بن الصامت : أن رسول الله ييل قال : « ليلة القدر فى العشر البواقى ٠»‏ من قامهن ابتغاء 
حسبتهن . فإن الله يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر » وهى ليل وتر حت ارا 0 الخاضية” 
أو ثالئة » أو آخر ليلة » . وقال رسول الله عَدَلِيةِ : ١‏ إن أمارة ليلة القدر أنها صافية بلجة » كأن فيها 
قمراً ساطعاً » ساكنة سجية » لا برد فيها ولا حر . ولا يحل لكوكب يرمى به فيها حتى تصبح . وأن 
أمارتها أن الشمس صبيحتها تخرج مستوية » ليس لها شعاع مثل القمر ليلة البدر » ولا يحل للشيطان 
ذه 18 ع 
أن يخرج معها يومكذ » 17 . 

وهذا إسناد حسن » وفى المتن غرابة » وفى بعض ألفاظه نكارة . 

وقال أبو داود الطيالسى » حدثنا زمعة » عن سلمة بن وهرام » عن عكرمة , عن ابن عباس أن 
رسول الله َكل قال فى ليلة القدر : « ليلة سمحة طلقة :لآ رةه ول بازده + تقس لعن 37 
موكيا ضيغيفة و 50 

وروى ابن أبى عاصم النبيل بإسناده عن جابر بن عبد الله » أن رسول الله كك قال : « إنى 
رأيت ليلة القدر فأنسيتها » وهى فى العشر الأواخر » من لياليها ليلة "؟ طلقة بلجة . لا حارة ولا 
باردة» كأن فيها قمراً » لا يخرج شيطانها حتى يضىء فجرها » 7 . 

اختلف العلماء : هل كانت ليلة القدر فى الأمم السالفة » أو هى من خصائص هذه الأمة ؟ على 
قولين : 

ع ع | 3 

قال أبو مصعب أحمد بن أبى بكر الزهرى : حدثنا مالك :أنه بلغه : أن رسول الله يكيِلْةِ أرى 
أعمار النامل قبله ‏ أو : ما شاء الله من ذلك فكأنه تقاصر أعمار أمته ألا يبلغوا من العمل الذى 
بلغ غيرهم فى طول العمر . فأعطاه الله ليلة القدر خيراً من ألف شهر”؟؟ . وقد أسند من وجه آخر . 
)١(‏ فى م : « قال» . (0) فى م : « لا تحدث » . (5) فى أ : ١‏ حدثنا عبدة » 
(:) المسند (575/6) . 
(5) فى م : « وتصبح شمسها 0 
(1) مسند الطيالسى برقم )١5١18-0(‏ وفيه : « صفيقة » بدل : « ضعيفة 4 . 
(0) فى أ : « لياليها وهى ليلة » . 
(8) عزاه إليه صاحب الكنز (8/ ٠‏ 04) برقم (550579) ولم أقع عليه فى السنة ٠‏ ورواه ابن خزيمة فى صحيحه برقم )5١190(‏ من طريق 


عبد الله بن عثمان بن خثيم » عن أبى الزبير » عن جابر بنحوه . 


5 لس ا لللالماصس سس عع سح الجزء الثامن ‏ سورة القدر 
وهذ" الاق فالدناللترطنن اتخسيضن هذه الأشتيليلة القكو حذوقك تقله خاسي ( لذ ) لحان 
الشافعية من جمهور العلماء » فالله أعلم . وحكى الخطابى عليه الإجماع [ ونقله الرافعى جازماً به 
عن المذهب ] 2 » والذى دل عليه الحديث أنها كانت فى الأمم الماضين كما هى فى أمتنا . 

الله الوق وي حول لا يني ين بينة + قي طايرة و عمال + وات قر ال ا 
المتى ا مسدائق مالك ايو مر تذيين عبد الله عدف لد قال مساك باذ قلت :كنات 
رسول الله يَكِةّ عن ليلة القدر ؟ قال : أنا كنت أسأل الناس عنها » قلت : يا رسول الله » أخبرنى 
عن ليلة القدر » أفى رمضان هى أو فى غيره ؟ قال : « بل هِى فى رمضان »© . قلت : تكون مع 
الأنبياء ما كانوا » فإذا قبضوا رفعت ؟ أم هى إلى يوم القيامة ؟ قال : « بل هى إلى يوم القيامة »© . 
قلت : فى أى رمضان هى ؟ قال : ١‏ التمسوها فى العشر الأول » والعشر الأواخر » . ثم حدث 
رسول الله يكل وحَدّث » ثم اهتبلت غفلته قلت : فى أى العشرين هى ؟ قال  :‏ ابتغوها فى العشر 
الأواخر » لا تسألنى عن شىء بعدها » . ثم حدث رسول الله كَكِيْةٌ » ثم اهتبلت غفلته فقلت : 
يارسول الله » أقسمت عليك بحقى عليك لما أخبرتنى فى أى العشر هى ؟ فغضب على غضبا لم 
يغضب مثله منذ صحبته » وقال : ١‏ التمسوها فى السبع الأواخر » لا تسألنى عن شىء بعدها » . 


وروا البنائق عن الفلا :قن ,تحت ب سعد القطاق اع نه 17 


ففيه دلالة على ما ذكرناه » وفيه أنها تكون باقية إلى يوم القيامة فى كل سنة [بعد النبى يَكةِ ] 7" 
لا كما زعمه بعض طوائف الشيعة من رفعها بالكلية » على ما فهموه من الحديث الذى سئورده بعد 
من قوله ٠‏ عليه السلام : « فرفعت . وعسى أن يكون خيراً لكم » ؛ لأن المراد رفع علّم وقتها عيناً . 
وفيه دلالة على أنها ليلة القدر بعص 97 وترعيا يتور رحفان هومن ائر الشهور + لآ كما رو 
عن ابن مسعود ومن تابعه من علماء أهل الكوفة » من أنها توجد فى جميع السنة » وترجى فى جميع 
الستوور على السيوات.. 

وقد ترجم أبو داود فى سئنه على هذا فقال : « باب بيان أن ليلة القدر فى كل رمضان »© : 
حدثنا حميد بن زَنْجويه النسائى 00) ؛ أخبرنا سعيد بن أبى مريم » حدثنا محمد بن جعفر بن أبى 
كثيرء حدثنى موسى بن عقبة » عن أبى إسحاق » عن سعيد بن جبير » عن عبد الله بن عمر قال : 
سئل رسول الله يكِ وأنا أسمع عن ليلة القدر » فقال : « هى فى كل رمضان © ١‏ 

وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أن أبا داود قال : رواه شعبة وسفيان عن أبى إسحاق فأوقفاه . 


وقد حكى عن أبن خنيفة +-رحمه الله » رواية أنها ترجى 7" فى جميع شهر رمضان 00 
وجه [حكاه ] (4 الغزالى » واستغربه الرافعى جداً . 


. زيادة من م‎ )١( 
. )*"*750( وسئن النسائى الكبرى برقم‎ )١1/17/6( المسند‎ ( 
. » زيادة من أ . (8) فى م : « مختص ؛ . (5) فى م : « الشامى‎ )( 


(5) سنن أبى داود برقم (/1781) . 
(0) فى م : « أنها ترتجى 4 . (4) زيادة من م » أ . 


الجزء الثامن ‏ سورة الفقدر ام 


فصل 

لم قد قيل : إنها فى أول ليلة من شهر رمضان . يحكى هذا عن أبى رزين . وقيل : إنها ته 
ليلة سبع عشرة 1 وروى فيه أبو داود حديثاً مرفوعاً عن ابن مسعود . وروى موقوفاً عليه ( وعلى 
يد بن أرقم » وعثمان بن أبى العاص . 

وهو قول عن محمد بن إدريس الشافعى . ويحكى عن الحسن البصرى . ووجهوه بأنها ليلة 
بذر 6 وكانت ليلة جمعة هى السابعة عشرة )١'‏ من شهر رمضان » وفى صبيحتها كانت وقعة بدر . 
وهو اليوم الذى قال الله تعالى فيه : 8 يوم الفرقَان » [الأنفال :51] . 

وقيل : ليلة تسع عشرة » يحكى عن على وابن مسعود أيضاً » رضى الله عنهما : 

وقيل : ليلة إحدى وعشرين ؛ لحديث أبى سعيد الخدرى قال : اعتكف رسول الله يَليِةِ [فى] (2) 
العشر الأول من رمضان واعتكفنا معه 4 فأتاه جبريل فقّال إن الذى تطلب أمامك . فاعتكف العشر 
الأوسط واعتكفنا معه . فأتاه جبريل فقال : [إن] ند الذى تطلب أمامك ٠‏ ثم قام النبى َل خطيباً 
صبيحة عشرين من رمضان » فقال : « من كان اع عتكف معى فليرجع » فإنى رأيت ليلة القدر » وإنى 
أنسيتها 3 وني 247, فى العشر الأواخر فى وتر » وإنى رأيت كأنى أسجد فى طين وماء ). وكان سقف 
المسجد جريداً عن الال :«وها أب ف لابين + بيات 107 لتطرنة ٠‏ ان نا لني 896 
وعشرين ) أخرجاه : ل 0 


وقيل : ليلة ثلاث وعشرين ؛ لحديث عبد الله بن أنيس 27 فى ٠‏ صحيح مسلم » ”© وهو قريب 


7 
وقيل : ليلة أربع وعشرين » قال أبو داود الطيالسى : حدثنا حماد بن سلمة » عن الجحريرى »2 
اس 5 5 06 0 0602 


عن أبى نضرة » عن أبى سعيد ؛ أن رسول الله لكيه قال « ليلة القدر ليلة أربع وعشرين 
إسناده رجاله ثّات 5 


وقال أحمد : حدثنا موسى بن داود » حدثنا ابن لهيعة » عن يزيد بن أبى حبيب » عن أبى 
الخير»ء عن الصنابحى ء عن بلال قال : قال رسول الله عَكِل + ليلة العدان لللة اأورع وسفرين 030 


. فى السابع عشر » . (0) زيادة من م . (9) زيادة من م . أ‎ ١ : فى أ‎ )١( 
. )» فى م : « ثم إنها‎ )4( 

(5) صحيح مسلم برقم (/ا51١١)‏ . 

(0) فى أ: « أويس »0 

(0) صحيح مسلم برقم )١١14(‏ . 

(8) مسند الطيالسى برقم 3151) . 

. )١7/5( المسند‎ )9( 


:5 ا لجزء الثامن ‏ سورة القدر 


ابن لهيعة ضعيف . وقد خالفه ما رواه البخارى عن أصبغ » عن ابن وهب َ عن عمرو بن 
الحارث ٠‏ عن يزيد بن أبى حبيب » عن أبى الخير » عن أبى عبد الله الصنابحى قال : قال : أخبرنى 
يلال مؤذن رسول الله كله أنها أول السبع من العشر الأواخر 4 فهذا الموقوف أصح 3 والله 
أعلم : وهكذا روى عن ابن مسعود »© وابن عباس 4 وجابر ( والحسن ( وقتادة » وعبك الله بن 
وهب: أنها ليلة أربع وعشرين : وقد تقدم فى سورة « البقرة © )١7‏ حديث وائلة بن الأسقع مرفوعاً: 
« إن القرآن أنزل ليلة أربع وعشرين » . 

وقيل : تكون ليلة خمس وعشرين ؛ لا رواه البخارى » عن عبد الله بن عباس : أن رسول الله 
يل قال : « التمسوها فى العشر الأواخر من رمضان ». فى تاسعة تبقى » فى سابعة تبقى » فى 
خامسة تبقى ) : فسره كثيرون بليالى الأوتار » وهو أظهر وأشهر ١‏ وحمله آخرون على الإشفاع كما 
رواه مسلم عن أبى سعيد » أنه حمله على ذلك . والله أعلم . 

وقيل : إنها تكون ليلة سبع وعشرين ؛ لا رواه مسلم فى صحيحه عن أبى بن كعب ,2 عن 
رسول الله يَلكلْةٌ : « إنها ليلة سبع وعشرين © . 

قال الإمام أحمد : حدثنا سفيان : سمعت عبدة وعاصماً » عن زر : سألت أبى بن كعب قلت: 
أبا المنذر » إن أخاك ابن مسعود يقول : من يقم الول يصب ليلة القدر . قال : يرحمه الله » لقد 
قال: بالعلامة ‏ أو : بالآية ‏ التى أخبرنا بها » تطلع ذلك اليوم لا شعاع لها » أعنى الشمس '' . 

وقد رواه مسلم من طريق سفيان بن عيينة وشعبة والأوزاعى » عن عبدة » عن زر » عن أبى . 
فذكره » وفيه : فمّال * والله الذى لا إله إلا هو » إنها لفى رمضان ‏ يحلف با يستثنى ‏ والله إنى 
لأعلم أى ليلة القدر هى التى أمرنا رسول الله يل بقيامها » هى ليلة سبع وعشرين » وأمارتها أن 
تطلع الشمس فى صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها 7 . 

وفى البابٍ عن معاوية » وابن عمر » وابن عباس ٠»‏ وغيرهم 247 » عن رسول الله كله : أنها 
ليلة سبع وعشرين . وهو قول طائفة من السلف » وهو الجادة من مذهب أحمد بن حنبل ٠»‏ رحمه 
الله » وهو رواية عن أبى حنيفة أيضاً . وقد حكى عن بعض السلف أنه حاول استخراج كونها ليلة 
سبع وعشرين من القرآن »؛ من قوله : هى # لأنها الكلمة السابعة والعشرون من السورة » والله 
أعلم . 

وقد قال الحافظ أبو القاسم الطبرانى : حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبرى » أخبرنا عبد الرزاق » 
أخبرنا مُعمّر » عن قتادة وعاصم : أنهما سمعا عكرمة يقول : قال ابن عباس : دعا عمر بن الخطاب 


. ١86 : عند تفسير الآية‎ )١( 
. )١7٠ المسند (ه/‎ )9( 


(5) وانظر هذه الأحاديث وغيرها فى : الدر المنثور للسيوطى (8 / 51٠٠١‏ ل 080). 


الجزء الثامن ‏ سورة القدر 24 
أصحاب محمد ( يِه ٠‏ فسألهم عن ليلة القدر » فأجمعوا على أنها فى العشر الأواخر . قال ابن 
عباس : فقلت لعمر : إنى لأعلم ‏ أو: إنى لأظن ‏ أى ليلة القدر هى ؟ فقال عمر : أى ليلة هى؟ 
[فقلت] 9 : سابعة تمضى ‏ أو : سابعة تبقى ‏ من العشر الأواخر . فقال عمر : ومن أين علمت 
ذلك ؟ قال ابن عباس : فقلت : خلق الله سبع سموات » وسبع أرضين ٠»‏ وسبعة أيام » وإن الشهر 
يدور على سبع » وخلق الإنسان من سبع » ويأكل من سبع » ويسجد على سبع » والطواف بالبيت 
سبع » ورمى الجمار سبع ... لأشياء ذكرها . فقال عمر : لقد فطنت لأمر ما فطنا له . وكان قتادة 


ع ع 0 ص 6 عر 


يزيد عن ابن عباس فى قوله : ويأكل من سبع » قال : هو قول الله تعالى : ١‏ فَأَنبتنا فيها حبا . وعنبا 


وهذا إسئاد جيد قوى 2 ونض (7اعري اا والله أعلم 5 

حدثنا أبو سعيد مولى بنى هاشم . حدثنا سعيد بن سلمة . حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل » 

2 2 ع 3 1 
عن عمر بن عبد الرحمن » عن عبادة بن الصامت : أنه سأل رسول الله تَلكِلْهّ عن ليلة القدر . فمَال 
رسول الله علد : « فى رمضان » فالتمسوها فى العشر الأواخر » فإنها فى وتر إحدى وعشرين » أو 
ثلاث وعشرين » أو خمس وعشرين » أو سبع وعشرين » [ أو تسع وعشرين ] 2 . أو فى آخر 
ل 

وقال الإمام اكوك : حدثنا سليمان بن داود ‏ وهو 1 أبو داود الطيالسى ‏ حدثنا عمران 
القطانء عن قتادة » عن أبى ميمونة )» عن أبى هريرة. أن رسول الله يكلِيِهِ قال فى ليلة القدر: «إنها 
ليلة سابعة أو تاسعة وعشرين » وإن الملائكة تلك الليلة فى الأرض أكثر من عدد الحصى 9:0) . 

تفرد به أحمد » وإسناده لا بأس به . ظ 


وقيل : إنها تكون فى آخر ليلة الما تقدم من هذا الحديث آنفآ ,2١0(‏ ولما رواه الترمذى والنسائىء 
من حديث عبينة بن عبد الرحمن»عن أبيه »عن أبى بكرة »أن رسول الله يلي قال: «فى تسع يبقين . 
أو سبع يبقين » أو خمس يبقين » أو ثلاث » أو آخر ليلة » . يعنى : التمسوا ليلة القدر 2١١7‏ . 


. فى أ : « أصحاب رسول الله © . (0) زيادة من م » أ‎ )١( 
. )377/٠١ ( زيادة من المعجم الكبير‎ )*( 

(5) المعجم الكبير ( 0571/٠١‏ . 

(4) فى م : « ومتن 4 . 

(5)ازيادة من | وبوالسية.: 

0 المسند (737517/6) . 

() فى أ : « عن أبى معاوية 6 : 

(4) المسند (0194/7) . 

. فى أ : « أيضاً ؛‎ )١( 

. 0050 5( سنن الترمذى برقم (7/45) وستن النسائى الكبرى برقم‎ )١١( 


.ا لل ااا ممع سس سه الخزء الثامن ‏ سورة القدر 

وقال الترمذى :حسن صحيح . وفى المسند من طريق أبى سلمة » عن أبى هريرة » عن التبى 
فى ليلة القدر : « إنها آخر ليلة » '"2 . 

فصل 

قال [الإمام] ”2 الشافعى فى هذه الروايات: صدرت من النبى تكد جواباً للسائل إذا قيل له : 
ألتمس ليلة القدر فى الليلة الفلانية ؟ يقول  :‏ نعم © . وإما ليلة القدر ليلة معيّئة : لا تنتقل . نقله 
الترمذى عنه بمعناه . وروى عن أبى قلابة أنه قال : ليلة القدر تنتقل فى العشر الأواخر 7 . 

وهذا الذى حكاه عن أبى قلابة نص عليه مالك » والثورى » وأحمد بن حنبل » وإسحاق بن 
راهويه » وأبو ثور » والمزنى » وأبو بكر بن خزيمة » وغيرهم . وهو محكى عن الشافعى ‏ نقله 
القاضى عنه » وهو الأشبه ‏ والله أعلم . 

رقن كابر لباذا الو لعا عون ااستسيمر قن فيك اللدريق عمل 1 النترجالا عن ايكاب 
النبى يَليِةّ أروا ليلة القدر فى المنام فى السبع الأواخر من رمضان » فقال رسول الله كَللَةِ : « أرى 
رؤياكم قد تواطأت فى السبع الأواخر مع شمزة كان متحريها َلْيتَحرها فى السبع الأواخر ) 49 . 

وفيا ارعنا عو طافقة ف رومن : اللفاعتقها 4 الدونهول الله كه قال 7 تحرو] الدلة القن في 
الوتر من العشر الأواخر من رمضان » 227 . ولفظه للبخارى . 

ويحتج للشافعى أنها لا تنتقل » وأنها معينة من الشهر » بما رواه البخارى فى صحيحه » عن 
عبادة بن الصامت قال : خرج رسول الله َلِْةِ ليخبرنا بليلة القدر » فتلاحى رجلان من المسلمين » 
فقال : « خرجت لأخبركم بليلة القدر » فتلاحى فلان وفلان » قفرفعت . وعسى أن يكون خخيراً 
لكم» فالتمسوها فى التاسعة والسابعة والخامسة © 2 . 

وجه الدلالة منه : أنها لو لم تكن معينة مستمرة التعيين » لما حصل لهم العلم بعينها فى كل 
سنة» إذا "© لو كانت تنتقل لما علموا تعينها إلا ذلك العام فقط » اللهم إلا أن يقال : إنه إنما خرج 
ليعلمهم بها تلك السنة فقط . 

وقوله : « فتلاحى فلان وفلان فرفعت »© : فيه استئناس لما يقال : إن المماراة تقطع الفائدة 
والعلم النافع » وكما جاء فى الحديث : « إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه » : 


وقوله : « فرفعت »© أى : رفع علم تعينها لكم » لا أنها رفعت بالكلية من الوجود ٠١‏ كما يقوله 


)00( لم أقع عليه فى المسند » وقد ذكره السيوطى فى الدر الملتوو (0/ ؟الاه) وعزاه لأحمد . ولعلى أستدركه فيماأ بعد . 
() زيادة من أ . 
(9*) سان الترمذى )١69/7(‏ . 


(4) صحيح البخارى برقم )١٠١165(‏ وصحيح مسلم برقم .)١١56(‏ 
(5) صحيح البخارى برقم )٠١١11/(‏ وصحيح مسلم برقم )١١59(‏ . 
(7) صحيح البخارى برقم )7١151(‏ . 

0) فى أ : «إذ). 


الجزء الثامن - سورة القدر 0١‏ 


جهلة الشيعة ؛ لآنه قد قال بعد هذا : « فالتمسوها فى التاسعة والسابعة والخامسة » . 


وقوله  :‏ وعسى أن يكون خيراً لكم » يعنى : عدم تعينها لكم . فإنها إذا كانت مم مبهمة اجتهد 
ارا معاي وروي اال 0 
كانت الهمم تتقاصر على قيامها فقط . وإنما اقتضت الحكمة إبهامها لتعم العبادة جميع الشهر فى 
ابتغائها » ويكون الاجتهاد فى العشر الأواخر 7 أكثر . ولهذا كان رسول الله تَكِيْةِ يعتكف العشر 
الأواخر من رمضان 4 حتى توفاه الله » عز وجل : ثم اعتكف أزواجه من بعذه . أخر جاه من 
لويف عاق 70 

ولهما عن ابن عمر : كان رسول الله يَكِلْهِ يعتكف العشر الأواخر من رمضان 7؛ 


وقالت عائشة : كان رسول الله كَليلْةّ إذا دخل العشر » أحيا الليل » وأيقظ أهله » وشد المزر . 
أخر جاه (0 


ولمسلم عنها '2: كان رسول الله يَكِِدِ يجتهد فى العشر ما لا يجتهد فى غيره (" 


وهذا معنى قولها : 0 وشد المكرر. “١4‏ . وفيل :”المراد بذلك : اعتزال النساء . ويحتمل أن يكون 
كناية عن الأمرين 4 للا رواه الومام أحمد : 


حدئنا سريج ٠.‏ حدثنا أبو مَعْشّر » عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة قالت : كان 
رسول الله مكل إذا بقى عشر من رمضان شد مئزره » واعتزل نساءه . انفرد به أحمد 0 , 


وقد حكى عن مالك » رحمه الله » أن جميع ليالى العشر فى تطلب ليلة القدر على السواء » لا 
يترجح منها ليلة على أخرى : رأيته فى شرح الرافعى » رحمه الله . 
والمستحب الإكثار من الدعاء فى جميع الأوقات 6 وفى شهر رمضان أكثر 3 وفى العشر الأخير 


منه » ثم فى أوتاره أكثر . والمستحب أن يكثر من هذا الدعاء : ١‏ اللهم » إنك عَفُو تحب العفو . 
فاعف عنى ؛» ؛ لا رواه الإمام أحمد : 


حدثنا يزيد هو ابن هارون ‏ حدثنا الجريرى 2 وهو سعيد بن إياس ‏ عن عبد الله بن 
برست او تفاسة ئشة قالت : يا رسول الله » إن وافقت ليلة القدر فما أدعو ؟ قال : « قولى : اللهم 


إنك عفو تحب العفو » فاعف عنى » 2)١١(‏ , 


. 4 فى أ : « إذا عملوا‎ )١( 

(0) فى أ : «الأخير » . 

() صحيح البخارى برقم (557١؟)‏ وصحيح مسلم برقم )١١19/7(‏ . 
(4) صحيح البخارى برقم )7١765(‏ وصحيح مسلم برقم )١١19/١(‏ . 
(5) صحيح البخارى برقم )7٠١715(‏ وصحيح مسلم برقم )١117/5(‏ 1 
(5) فى م : « عنهما » . 

(0) صحيح مسلم برقم )١١1/5(‏ . 

(8) المسند (55/5) . 

(9) فى م : « الجوهرى » . 

. )185/5( المسند‎ ) ٠١ 


وقكة واه التويلق دم والستافع وان ساعة هد طرف كندي .يه لديو يه بف هين اللنوت 
. في 

بريدة » عن عائشة قالت : قلت : يا رسول الله » أرأيت إن علمت أى ليلة القدر » ما أقول فيها ؟ 
قال : «قولى : اللهم ٠‏ إنك عمو تحب العفو » فاعف عنى » 20 . 

وهذا لفظ الترمذى » ثم قال : « هذا حديث حسن صحيح »2 . وأخرجه الحاكم فى مستدركه . 
وقال : « هذا صحيح على شرط الشيخين »7 . ورواه النسائى أيضاً من طريق سفيان الثورى » عن 
لقن توق عر تله 4ه عن ليها قي رأرئلة عن حائقة قالع > سول الله ع أرايف إن عزافقك ليله 
القدر » ما أقول فيها ؟ قال : « قولى : اللهم » إنك عمو تحب العفو . فاعف عنى »207 . 

ذكر أثر غريب ونب عجيب » يتعلق بليلة القدر » رواه الإمام أبو محمد بن أبى حاتم » عند تفسير 

حدثنا أبى ٠.‏ حدثنا عبد الله , بن أبى زياد القطوانى » حدثنا سيار بن حاتم » حدثنا موسى بن 

سعيد ‏ يعنى الراسبى ‏ عن هلال أبى جبلة » عن أبى عبد السلام » عن أبيه » عن كعب أنه قال : 
إن سدرة المنتهى على حد السماء السابعة » مما يلى الجنة » فهى على حد هواء الدنيا وهواء الآخرة » 
علوها فى الجنة » وعروقها وأغصانها من تحت الكرسى ٠»‏ فيها ملائكة لا يعلم عدتهم 1 إلا الله . 
عز وجل » يعبدون الله » عز وجل » على أغصانها فى كل موضع شعرة منها ملك . ومقام جبريل» 
عليه السلام » فى وسطها » فينادى الله جبريل أن ينزل فى كل ليلة قدر مع الملائكة الذين يسكنون 
سدرة المنتهى » وليس فيهم ملك إلا قد أعطى الرأفة والرحمة للمؤمنين » فينزلون على جبريل فى 
ليلة القدر » حين تغرب الشمس » فلا تبقى بقعة فى ليلة القدر إلا وعليها ملك ٠‏ إما ساجد وإمأ 
قائم. يدعو للمؤمنين والمؤمنات ٠‏ إلا أن تكون كنئيسة أو بيعة » ل ل أو بعض 
أماكنكم التى تطرحون فيها الخبث . أو بيت فيه سكران » انيت اه كر أو بيت فيه وثن 
ليون يدا بيلك الله كوس معلق 0 شوو له 4 أو كان له كساحة الس عاد وائرت لاني بلك 
يدعون للمؤمنين والمؤمنات ٠‏ وجبريل لا يدع أحداً من المؤمنين 0 إلا صافحه » وعلامة ذلك من 
افعهن كاده تورف فلمددود مه عناة جافإن ذلك جع بمسصافضة عخيريا . 

وذكر كعب أنه من قال فى ليلة القدر : ١‏ لا إله إلا الله ؛ » ثلاث مرات ٠»‏ غفر الله له بواحدة» 
ونجا من النار بواحدة » وأدخله الجنة بواحدة . فقلنا لكعب الأحبار : يا أبا إسحاق » صادقاً ؟ فقال 
كعب "2 : وهل يقول : « لا إله إلا الله » فى ليلة القدر إلا كل صادق ؟ والذى نفسى بيده » إن 
ليلة القدر لتثقل على الكافر والمنافق » حتى كأنها على ظهره جبل » فلا تزال الملائكة هكذا حتى 
يطلع الفجر. فأول من يصعد جبريل حتى يكون فى وجه الأفق الأعلى من الشمسء فيبسط جناحيه ‏ 


. )86-0( وسان ابن ماجة برقم‎ )١١74/( سنن الترمذى برقم (70117) وسان النسائى الكبرى برقم‎ )١( 

. )68". /١( المستدرك‎ )0( 

(7) سنن النسائى الكبرى برقم (17/ا١٠)‏ . 

(4) فى م ٠‏ أ: « عددهم» . (0) فى أ : « مع »؟ . (5) فى أ : « من الناس »6 
(0) فى م : « كعب الأحبار ) 


ا جزء الثامن ت سورة القدر 
وله جناحان أخضران ٠»‏ لا ينشرهما إلا فى تلك الساعة ‏ فتصير الشمس لا شعاع لها » ثم يدعو 
ملكا 2 فيصعد » فيجتمع نور الملائكة ونور جناحى جبريل » فلا تزال الشمس يومها ذلك متحيرة » 
فيقيم جبريل ومن معة بين الأرض وبين السماء الدنيا بومهم ذلك 6 فى دعاء ورحمة واستغفار ٠‏ 
للمؤمنين والمؤمنات » ولمن صام رمضان احتساباً » ودعا لمن حدث نفسه إن عاش إلى قابل صام 
رمضان لله . فإذا أمسوا ('2 دخلوا السماء الدنيا » فيجلسون حلقآ [حلقا] 7 » فتجتمع إليهم ملائكة 
وما ول و ب يا 0 
فلان ؟ وكيف وجدتموه العام ؟ فيقولون : وجدنا فلانا عام أول فى هذه الليلة متعبداً ووجدناه العام 
مبتدعا » ووجدنا فلانا مبتدعاً ووجدناه العام عابداً قال : فيكفون عن الاستغفار لذلك » ويقبلون 
على الاستغفار لهذا » ويقولون : وجدنا فلانا وفلانا يذكران الله » ووجدنا فلاناً راكعاً » وفلاناً 
نالحد ووجدناه تاليا لكتاب الله . قال : فهم كذلك يومهم وليلتهم » حلى يصعدونت ال السماء 
الثانية » ففى كل سماء يوم وليلة » حتى ينتهوا مكانهم من 2*7 سدرة المنتهى ٠‏ فتقول لهم سدرة 
المنته باسكا لتر ىعن اناس رتوو عم لي فاك ل شك جنا حول انحن امن أي 
الله . فذكر كعب أنهم دوك نا ( ويحكون لها الرجل والمرأة بأسمائهم وأسماء أبائهم : ثم تقبل 
الجنة على السدرة فتقول : أخبرنى بما أخبرك 4١١‏ سكانك من الملائكة . فتخبرها » قال : فتقول 
ا حنة : رحمة الله على فلان » ورحمة الله على فلانة » اللهم عجلهم إلى كيلك خريل مكانه 
قبلهم » فيلهمه الله فيقول : وجدت فلاناً ساجداً فاغفر له :لمعت اقيم جيل تعن عن 
العرش فيقولون: رحمة الله على فلان » ورحمة الله على فلانة » ومغفرته “"" ا 
بأ رب ©» وجدت عبدك فلانا الذى وجدنه عام أول على السنّة والعبادة » ووحدنه العام قل أحدث 
حدثاً وتولى عما أمر به . فيقول الله : يا جبريل » إن تاب فأعتبنى قبل أن يموت بثلاث ساعات 
غفرت له . فيقول جبريل: لك الحمد إلهى » أنت أرحم من جميع خلقك ». وأنت أرحم بعبادك من 
عبادك بأنفسهم ». قال : فيرتج العرش وما حوله » والحجب والسموات ومن فيهن » تقول : | 
لله الرحيم » الحمد لله الرحيم . 


07 


آخر تفسير سورة ١‏ ليلة القدر» [ ولله الحمد والمنة ] (5) 


. فى م : « ملكا ملكا » . (0) فى ! : « فإذا استووا 4 . () زيادة من م‎ )١( 


(4) فى م : « عن رجل عن رجل وعن امرأة عن امرأة 4 . (0) فى أ: :2 فى ». 
(5) فى أ : « با أخبروك » . (0) فى م  :‏ ومغفرة » . (6) فى أ : ١‏ ويقولون »4 . 


0 زيادة من م . 


وو ااا يسيب لل ب يي يلح الجزء الثامن ‏ سورة البيئة 


تفسير سورة لم يكن 
وهى مذنية . 
قال الإمام أحمد : حدثنا عفان » حدثنا حماد ‏ وهو ابن سلمة ‏ أخبرنا على هو ابن زيد ‏ 
عن هماوية : أنى همان قال : شحعك أنااحة الذرفءت و للف درن سموى ين تاف الاتضا رت 
قال : لما نزلت : 8 لم يكن الّذين كفروا من أهل الْكتاب 4 إلى آخرها »قال جبريل : يا رسول الله 
إذنونك: يامركا أذ جترنها ابا » افقال الس كلد لأ 93 إن كوول أفوني" أن افر تله هده الهورة 11 
قال أبى : وقد ذكرت ثم يا رسول الله ؟ قال : « نعم » . قال : فبكى أبى 237 . 


و 


حديث آخر : وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا شعبة » سمعت قتادة يحدث 
عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله يَكلِدِ لأبى بن كعب : ١‏ إن الله أمرنى أن أقرأ عليك : « لم 
يكن الّذين كفروا » » قال : وسمانى لك ؟ قال : ١‏ نعم » . فبكى . 

ورواه البخارى 2 ومسلم 6 والترمذى . والنسائى 6 من حديث شعبة 3 0 

حديث آخر : قال الإمام أحمد : حدثنا مؤمل » حدثنا سفيان » حدثنا أسلم المنقرى » عن عبد 
الله بن عبد الرحمن بن أبزى +٠‏ عن أبيه » عن أبى بن كعب قال : قال لى رسول الله يليه : « إنى 
أمرت أن أقرأ عليك سورة كذا وكذا » . قلت : يا رسول الله » وقد ذكرت هناك ؟ قال : « نعم» . 
فقلت له : يا أبا المنذر » قفرحت بذلك . قال : وما يمنعنى والله يقول : # قل بفضل الله وبرحمته 
فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون * [يونس:58] . قال مؤمل : قلت لسفيان : القراءة فى 


الحديث؟ قال : نعم . تفرد به من هذا الوجه 7" . 


طريق أخرى : قال أحمد : حدثنا محمد بن جعفر وحجاج قالا : حدثنا شعبة » عن عاصم بن 
بيدا عن زر بن حبيش » عن أبى بن كعب قال : إن رسول الله كَِيّ قال لى : ١‏ إن الله أمرنى أن 
أقرأ عليك القرآن » . قال : فقرأ : «( لم يكن الّذين كفروا من أَهْل الكتاب » » قال : فقراً فيها : 
ولو أن ابن آدم سأل واديا من مال » فأعطيه (4) ٠‏ لسأل ثانيا » ولو سآل ثانا فأعفليه 2*7 لسال ثالنا + 
ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب» ويتوب الله على من تاب . وإن ذلك الدين عند الله الحنيفية . 
غير المشركة ولا اليهودية ولا النصرانية » ومن يفعل خيراً فلن يكفره . 


. )5894 /”( المسند‎ )١( 

(1) المسند (5/ )117١‏ وصحيح البخارى (5404) وصحيح مسلم برقم (07494) وسان الترمذى برقم (7147) وسان النسائى الكبرى برقم 
.)١11591١(‏ 

. )١77/6( المسند‎ )9( 

(: . ©ه) فى أ : « فأعطيته 6 . 


الحزء الثامن ‏ سورة البينة 
ورواه الترمذى من حديث أبى داود الطيالسى » عن شعبة » به ((2. وقال : حسن صحيح . 
طريق أخرى : قال الحافظ أبو القاسم الطبرانى : حدثنا أحمد بن خليد الحلبى »حدثنا محمد بن 
عيسى الطباع » حدثنا معاذ بن محمد بن معاذ بن أبى بن كعب »2 عن أبيه » عن جذه » عن أبى بن 
كعب قال : قال رسول الله يك : « يا أبا المنذر » إنى أمرت أن أعرض عليك القرآن » . قال : يا 
آطنت. + وعلى يدك اسلحة» ع وفثلة 'تعلفت :. قال :قر الت كلللة القول. .-[قال] 59> -فقال:.: 
يارسول الله » أذكرت هناك ؟ قال : ١‏ نعم . باسمك ونسبك فى الملأ الأعلى » . قال : فاقرأ إذأً 
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هذا غريب من هذا الوجه ٠‏ والثابت ما تقدم . وإنما قرأ عليه النبى كَليْةٌ هذه السورة تثبيتاً له . 
وزيادة لإيمانه » فإنه ‏ كما رواه أحمد والشتائى +ه. طريق فق ) عنولأق ورواه أحمد وأبو داود , 
بو شويقة ساينانة ب ف لعي 177 ور وورواءا ا من عن هذا نه و قي سواك ب كن تعميك كمه الف 
عن عبادة بن الصامت عع دكن ورواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائى » من حديث إسماعيل بن 
أبى خالد » عن عبد الله بن عيسى . عن عبد الرحمن بن أبى ليلى » عنه ”2 » كان قد أنكر على 
إنسان »وهو : عبد الله بن مسعود » قراءة شىء من القرآن على خلاف ما أقرأه رسول الله عَلكِيْهٌ فرفعه 
إلى النبى كَلكْةِ فاستقرأهما » وقال ». لكل منهما : « أصبت »© . قال أبى : فأخذنى من الشك ولا إذ 
قلي الماهلية .فرت وشدول الله كقة قن دوو 6 قال أن :فنضيك عرق مامز كاقا انظر الو 
الله فرقاً . وأخبره رسول الله كَلكلْةِ أن جبريل أتاه فقال : إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على 
حرف . فقلت ١:‏ أسأل الله معافاته ومغفرته ». فقال : على حرفين . فلم يزل حتى قال : إن الله 
يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على سبعة أحرف . كما قدمنا ذكر هذا الحديث بطرقه وألفاظه فى أول 
التفسير . فلما نزلت هذه السورة الكريمة وفيها: 8« رسول من اللّه يتلو صحفا مطهّرة . فيها كتب قَيّمَة 4. 
قرأها عليه رسول الله يلد قراءة إبلاغ وتثبيت وإنذار » لا قراءة تعلم واستذكار » والله أعلم . 

وهذا كما أن عمر بن الخطاب لما سأل رسول الله يَككيْةّ يوم الحديبية عن تلك الأسئلة » وكان فيما 
قال : أو لم تكن تخبرنا أنا سنأتى البيت ونطوف به ؟ قال : « بلى » أفأخبرتك أنك تأتيه عامك 
هك ناح قال لذ فاق 5ل فإنلك اتد حومطو فنا نه 4ن اقلنما رجيعوا تذى 'اتقدونة انول الله عاد 
النبى يَكةِ سورة « الفتح » » دعا عمر بن الخطاب وقرأها عليه » وفيها قوله : 8 لقد صدق اللّه رسوله 
الرؤيا بالحق تدخلن المسجد الحرام إن شاء الّهِ آمنين 4 الآية [الفتح:/1؟] » كما تقدم . 

وروى الحافظ أبو نُعَيمِ فى كتابه «أسماء الصحابة» من طريق محمد بن إسماعيل التعفرى المدنى : 
(؟) زيادة من م » أ . 
(9) المعجم الكبير ٠ /١(‏ 0 
(5) المستة (1515/6١):نوستئن‏ النشاتى (209:2/9. 
(5) المسند (0/ )١715‏ وسان أبى داود برقم )١51/(‏ . 
(0) المسند (0/ .)١١5‏ 
(0) المسند )١7377/0(‏ وصحيح مسلم برقم (870) وسان أبى داود برقم )١51/8(‏ وسان النسائى (1/ )١61‏ . 


اسمس -بسسيتتسيير القامو ب فتوزة اليقة + الآناك لات 6) 


حدثنا عبد الله بن سلمة بن اسل + عن ابن مياص عن إسسا عل بن إبى ,كبو اللاي جتني 
اااي 0ص 
أبشر عبدى» فوعزتى لأمكننه 27 لك فى الجنة حتى ترضى »© . 
حديث غريب جداً . وقد رواه الحافظ أبو موسى المدينى وابن الأثير » من طريق الزهرى » عن 
إسماعيل , بن أبى حكيم .عن نظير المزنى ‏ أو : المدنى ‏ عن النبى يةِ:« إن الله ليسمع قراءة « لم 
يكن الّذين كقروا4 ويقول : أبشر عبدى ٠‏ فوعزتى لا أنساك على حال من أحوال الدنيا والآخرة » 
ولأمكنة للكافى: الحنة حت رضي 174 
بسم الله الرحمن الرحيم 


( لم يكن الّذينَ كَفَروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتَّى تأتيهم البينهة 00 
سول من الله يلو مسا هه تت فيها كب قيْمَةٌ نا وما تَقرق الدين أوثوا الكتاب إلا 


مير يي م 


من بعد ما جاءَتّهم الْبيَهَ 2) وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا 
الصّلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيّمهة 20 » . 

أما أهل الكتاب فهم : اليهود والنصارى » والمشركون : عبّدة الأوثان والنيران » من العرب ومن 
العجم. وقال مجاهد : لم يكونوا 8# منفكين * يعنى: منتهين حتى يتبين لهم الحق . وكذا قال قتادة. 

« حتئ تأتيهم البينة 4 أى : هذا القرآن ؛ ولهذا قال تعالى : لم يكن الّذين كفروا من أهل الكتاب 
0 م2 ين 2 0 1 د #فهى العواى سا ان ا سوط 1 20 
ااه ااا 
7 كقوله: اد 000007 . بأيدى سفرة. ا 1 11 : 

وقوله : « فيها كتب قَيّمة 4 : قال ابن جرير : أى فى الصحف المطهرة كتب من الله قيمة : 
عادلة مستقيمة » ليس فيها خطأ ؛ لآنها من عند الله » عز وجل . 

قال قتادة : #رسول من الله يتلو صحفا مطهّرة4 : يذكر القرآن بأحسن الذكر » ويثنى عليه بأحسن 
الثناء . 

وقال ابن زيد : « فيها كتب قَيمَة 3 لبنتوة كلة . 

له : ف وما ترق الدين أوتُوا اكاب إلأ من بَمْد ما جَاءتهم اليه 4 كقول « ولا تكونوا 

. » لأملأن » . وفىأ : « لأمكنن‎ ١: فى م‎ )١( 


68 أَضِنِكَ الغاية لابن الاثين (5594/5) وذكره الحافظ ابن حجر فى الإصابة (/228) من طريق أبى موسى »© وهى من طريق محمد بن 
إسماعيل بن جعفر . عن عبد الله بن سلمة » عن الزهرى به » وقال: 2 عبد الله بن سلمة واهى الحديث ا 3 


الجزء الثامن - سورة البينة : الآيات (5 -48) + ل لاا 0/١...‏ 
كالّدين تَفَرَقُوا واختلفوا من بعد ما جاءهم الْبينّات وأُولتك لهم عَذَاب عظيم 4 [آل عند 1:61] بيع 
بذلك : أهل الكتب المنزلة على الأمم قبلنا » بعد ما أقام الله عليهم الحجج والبينات تفرقوا واختلفوا 
فى الذى أراده الله من كتبهم . واختلفوا اختلافاً كثيراً » كما جاء فى الحديث المروى من طرق : «إن 
اليهود اختلفوا على إحدى وسبعين فرقة » وإن النصارى اختلفوا على اثنتين وسبعين فرقة وستفترق 
هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة » كلها فى النار إلا واحدة ». قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال : 
« ما أنا عليه وأصحابى »© (0). 

وقوله : « وَمَا أُمروا إلا ليعبدُوا الله مخلصين لَهُ الدين » كقوله : 9 وما أَرَسلْنَا من قَبلكَ من رسو 
لذ نوحى إِلَيْه أنه لا إِلَهِ إلا أنا فاعبدون 4 [الأنبياء: 0؟] ؛ ولهذا قال : حنفاء » أى : متحنفين عن 
الشرك إلى التوحيد . كقوله : ط ولَقَد بَعننا فى كل أَمّة رَسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطّاغرت » 
[النحل:7””] » وقد تقدم تقرير الحنيف فى سورة ١‏ الأنعام» ”2 بما أغنى عن إعادته هاهنا . 

« ويقيموا الصسّلاة 4 وهى أشرف عبادات البدن» 8 ويؤتوا الزّكاة 4 وهى الإحسان إلى الفقراء (7) 
والمحاويج . « وَذَلِك دين الْقيّمّة 4 أى : الملة القائمة العادلة » أو : الأمة المستقيمة المعتدلة . 

وقد استدل كثير من الأئمة » كالزهرى والشافعى ٠»‏ بهذه الآية الكريمة على أن الأعمال داخلة 
فى الإيمان ؛ ولهذا قال : « وما أُمرُوا إلا لِيعبدُوا اللَّهَ مُخلصين لَه الدين حتفاء ويقيموا الصّلاة ويؤتوا 
الزكاة وذلك دين القيّمة » . 

١‏ إن الذين كفروا م من أهل الكتاب والمشركين فى نار جهنم خالدين فيها ا أولتنك هم 


شر الْبريّة 0 إن لين آمنُو وعملوا الصّالحَات أُولدك هم خَيْر ابي 9 جَرَاهُمْ عند 


قر رع لر ن 2-0 وو ىه قر م 


رهم جنات عدن تجرى من تحتها الأنهار خَالدين فيها أبدا رضى الله عنهم ورضوا عنه ذلك 


ل عار 


لمن خشى ربه (2) 4 . 


ماني قن الاوز ليت بيو ا د ملسيو اع عي وواااوي ا وت 


ثم أخبر ا عن حال ا آمنوا بقلوبهم ؛ وعملوا الصالحات بأبدانهم ‏ بأنهم خير 


3 00 3 جاء ل 3 حت 3 وسعاة بن أبى وقاصن 3 0 3 بضروان ردي‎ )1١( 
للزيلعى 4497/1 - .هةة).‎ 006 0 
0 : (؟) عند تفسير الآية‎ 


9) فى أ : « الفقير 4 . 


لو سن سس لل سح الجزء الثامن ‏ سورة البيئة : الآيات  5(‏ 8) 
ا 

وقد استدل بهذه الآية أبو هريرة وطائفة من العلماء » على تفضيل المؤمنين من البرية 2١7‏ على 
الملاتكة ؛ لقوله : #« أولئك هم خير البرية » . 

ثم قال : جزاؤهم عند ربهم »4 أى : يوم القيامة » جنات عدن تجرى من تحتها الأنهار خالدين 
فيها أبدا 4 أى : بلا انفصال ولا انقضاء ولا فراغ . 

9 رضى الله عنهم ورضوا عنه ٠.‏ : ومقام رضاه عنهم أعلى ما أوتوه من النعيم المقيم ع # ورضوا 
عنه #© فيما منحهم من الفضل العميم . 

وقوله: :8 ذلك لمن حشى .رنه 4 أ .+ :هذا الدواء محايا نلك خفني الله واتقاه بق كقواء 6 
وعبده كأنه يراه 4 قد علم أنه إن لم يره فإنه يراه 1 
هريرة ‏ عن أبى هريرة قال : قال رسول الله كِكِيْةِ:« ألا أخبركم بخير البرية ؟ » قالوا : بلى يا رسول 
الله . قال : « رجل آخذ بعنان فرسه فى سبيل الله » كلما كانت هيعة استوى عليه . ألا أخبركم 
بخير البرية ؟ » قالوا : بلى يا رسول الله . قال : ١‏ رجل فى ثُلّةَ من غنمه » يقيم الصلاة ويؤتى 
الزكاة . ألا أخبركم بشر'" البرية ؟ » . قالوا: بلى . قال : ١‏ الذى يسأل باللهءولا يعطى به »© 7 . 


. 4 فى أ : « من البشر 4 . (5) فى أ : « بخير‎ )١( 

(©) المسند (797/7) وقال الهيثمى فى المجمع (7784/5) : « أبو معشر ‏ نجيح ‏ ضعيف ء وأبو معشر (كذا فيه » والصواب : أبو 
وهب ) مولى أبى هريرة لم أعرفه » . [ 

(4) فى م : « آخر تفسيرها » . 


ا جزء الثامن ‏ سورة الزلزلة 484 


تفسير سورة إذا زلزلت 

وهى مكية . 

قال الإمام أحمد : حدثنا أبو عبد الرحمن » حدثنا سعيد » حدثنا عياش بن عباس » عن عيسى 
ابن هلال الصدفى »عن عبد الله بن عمرو قال:أتى رجل إلى رسول الله يك فقال : أقرئنى يا رسول 
الله . قال 2١(‏ له : ١‏ اقرأ ثلاثا من ذات الر » . فقال له الرجل : كبر سنى واستد 27 قلبى » وغَلْظ 
لسانى . قال : ١‏ فاقرأ من ذات 7 حم » عفقال مثل مقالته الأولى . فقال : « اقرأ ثلاثا من 
المسبحات »© . فقال مثل مقالته . فقال الرجل : ولكن أقرئنى ‏ يا رسول الله ل سورة جامعة . 
فأقرأه : « إِذَا زلْزلَت الأرض زَلْرَالهَا 4 حتى إذا فرغ منها قال الرجلُ : والذى بعثك بالحق » لا أزيد 
عليها أبداً . ثم أدبر الرجل »فقال رسول الله يَلكِةَ : « أفلح الرويجل ! أفلح الرويجل ! » ثم قال : 
«علَى به » . فجاءه فقال له : ١‏ أمرت بيوم الأضحى جعله الله عيدا لهذه الأمة » . فقال له الرجل : 
أرأيت إن لم أجد إلا منيحة أنثى فأضحى بها ؟ قال : « لاء ولكنك تأخذ من شعرك » وتقلم 
أظفارك » وتقص شاربك » وتحلق عانتك » فذاك تمام أضحيتك عند الله ٠»‏ عز وجل © . 


وأخرجه أبو داود والنسائى » من حديث أبى عبد الرحمن المقرئى 249 , يه 260 , 


وقال الترمذى : حدثنا محمد بن موسى الحرشى البصرى : حدثنا الحسن بن سلّم'"2 بن صالح 
العيدااة خا ثابك لدان نه شين اسن قال قال سيول الله عله ٠‏ من قرأ « إِذا زلْزلت »4 وعدلت 
له بنصف القرآن» . ثم قال : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الحسن بن سل 20 , 


وللمزواه الرار عن محمد بن موكى المردى ١‏ عن الخبين ين بعلم 107 ع0 عن اسن 
قال : قال رسول الله عَلِنِ ٠‏ « © قل هو اللّه أحد مول اللكاء لقان + و« إذا زلْزلت » تعدل ربع 
القرآن ) . هذا لفظه . 


وقال«الترملاق: افا تعد تناد على زد تحر م وتنا و لاد بن هارون ا ل 
العنزى.» حدثنا عطاء » عن ابن عباس قال : قال رسول الله يكو ١‏ « إذا زلرت » تعول ضبنت 


القرآن» و9 قل هو الله أحد 4 تعدل ثلث القرآن » وا قل ب يا أيها الْكَافِرون > تعدل ربع القرآن »4 . ثم 
قال * : غريب 3 لا نعرفه إلا من حديث يمان بن المغيرة (' 0( 5 


. © من ذوات‎ ١ : واشتد » . 6) فى أ‎ ١ : فقال » . (0) فى م‎ ١ : فى م‎ )١( 
. 4 فى أ : « المقبرى‎ )5( 

(05) المسند (7/ )١7184‏ وسئن أبى داود برقم (17949) وسان النسائى (/90/ 0117 

(5) فى أ : ١‏ مسلم » . 0) فى م ٠‏ أ: « مسلم» . 


(4) سنن الترمذى برقم (7881) . 


(9) فى م ٠.‏ أ: «مسلم». 


)١ 00‏ سنن الترمذدى برقم (5845) . 


5 الجزء الثامن ‏ سورة الزلزلة 


ؤقال: أيقا + دنا عفية ابن مكرم الْحَسّى التصرئ: » بحدثى ابن ابى. فديك: +- اخبرانق سلمة بن 
قال : لا » والله يا رسول الله » ولا عندى ما أتزوج ؟! قال: « أليس معك ا قل هو اللّه أحد 4؟ ». 
قال: بلى . قال: « ثلث القرآن » . قال : « أليس معك ظ إِذَا جاء نصر الله والفتح »* ؟ ». قال : 


بلى . قال : « ربع القرآن » . قا ل : « أليس معك 8 قُل يا أيه الكافرون » ؟». قال : بلى . قال : 
اع وآ ». قل «١‏ لبى مك لذأ لأ 4 5 ». قل : ل قل + د التق 


تفرد بهن ثلاثتهن الترمذى , 8ظ غيره من أصحاب الكتب . 
بسم الله الرحمن ن الرحيم 
( إذا زنْرلت الأرض زَلْرَانَها 0 0 وَأَخْرَجَت الأرض أَنْقالَهَا © وَقَالَ الإنسان ما لها 2 


ب قن م 


ْم ُحَدْتْ أَحبَارها 0 بان ريّك أوحئ لها (-) يومد يصدر الئاس أشتانا ليوا أعماتهم 
0 فَمن يعمل قال ذَرّةَ خيرا ره 0©) ومن يعمل مثقال ذَرَةٍ شرا يره 92) 4 . 
قال ابن عباس : «إذا لْرلت الأرض زلزالها 4 أى : تحركت من أسفلها . « وأخرجت اأأرض 
أثقالها 4 يعنى : ألقت ما فيها من الموتى . قاله غير واحد من السلف . وهذه كقوله تعالى ٠‏ < يا أيها 
الئاس اتَقُوا ربكم إِن وَْرَلََ السّاعة شىء عظيم » [الحج: ]١‏ ؛ وكقوله : # وإِذا الأرض مدت . وألقت ما 
فيها وتخلّت 4 [الانشقاق: 27 4] . 
وال مسلم فى صحيحه : حدئنا واصل بن عبد الأعلى ٠‏ حدثنا محمد بن فضيل » عن أبيه ٠‏ 
عن أبى حازم »عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يَلكِهِ : « تقىء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان 
من الذهب والفضة ٠»‏ فيجىء القاتل فيقول : فى هذا قَتَلْت » ود يجىء القاطع فيقول : فى هذا قَطعت 
دحو #تويسن ف الغنا رق فقول فى ها قت ريق 1 لم تحر فلا عدون ينه فيه 1007 
وقوله : « وقَالَ الإنسان ما لَها » أى : استنكر أمرها بعد ما كانت قارة ساكنة ثابتة » وهو مستقر 
وقوله : 9« يَوَمدَ تُحَدث أَخْبَارهَا 4 أى : تحدث بما عمل العاملون على ظهرها . 
)١(‏ زيادة من سنن الترمذى . 


3( سان الترمذى برقم (25886 . 
اسع ب 101 


الجزء الثامن - سورة لز لز ةسبتب اااي يىى _ وياب 1 
التيناقن بو لفك له :فت سجن دمر يدرك تير نو العيزنا كيت للدي هاب الما نجعن شعيد بيو أن 
أيوب 4 عن يحيى بن أبى سليجان 4 عن سعيد المقبررى 4 عن أبى هريرة قال . قرأ رسول الله علد 
هذه الآية : # يومئذ تحدث أخبارها * قال : « أتدرون ما أخبارها ؟ » . قالوا : الله ورسوله أعلم . 
قال : « فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة بما عمل على ظهرها » أن تقول : عمل كذا وكذا . 
يوم كذا وكذاء فهذة أخباره 2027 
7 لخي 

أن رسول الله يَلكْدٌ قال : ١‏ تحفظوا من الأرض ٠»‏ فإنها أمكم . وإنه ليس من أحد عامل عليها خيراً 
أو ل 10 

وقوله : #ابأن ربك أوحئ لها » : قال البخارى : أوحى لها وأوحى إليها » ووحى لها ووحى 
إليها : واحد 2"7. وكذا قال ابن عباس : # أوح لها * أى : أوحى إليها . 

والظاهر أن هذا مضمن (بمعنى] 249 أذن لها . 

وقال شبيب بن بشر » عن عكرمة » عن ابن عباس : « يومئذ تحدّث أخبارها » قال : قال لها 
ربها : قولى » فقالت . 

وقوله : 0 يومئذ يصدر الثّاس أشتاتا #4 أى يرجعون عن مواقف الحساب 3 « أشتاتا 4 أى : 

قال ابن جريج : يتصدعون أشتاتاً فلا يجتمعون آخر ما عليهم . 

26 2 

وقال السدّى : « أشتاتا » : فرقا . 

وقوله تعالى : # ليروا أعمالهم * أى : ليعملوا ويجازوا بما عملوه فى الدنيا » من خير وشر . 
ولهذا قال : # فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره »© . 

قال البخارى : حدثنا إسماعيل بن عبد الله » حدثنى مالك عن يزيد بن أسلم » عن أبى صالح 

ًَ 1 1 ع سئئاائتى الى 38 ءِ 

السمان عن أبى هريرة : أن رسول الله كله قال : « الخيل لثلاثة : لرجل أجر » ولرجل ستر » 
وعلى رجل وزر ؛فأما الذى له أجر » فرجل ربطها فى سبيل الله فأطال طيلها فى مرج أو روضة . 
فما أصابت فى طيلها ذلك فى المرج والروضة كان له حسنات » ولو أنها قطعت طيلها فاستنت شرفا أو 
)١(‏ المسند (7/ 77/4 وسخن الترمذى برقم (737551) وسفن النسائى الكبرى برقم )١1593(‏ . 
إفة المعجم الكبير (6/ 65") وقال الهيثمى فى المجمع )511١/١(‏ : « وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف 1 . 


() صحيح البخارى 50 ١‏ فتح ؛ 5 
(:) زيادة من م 1 


دعلللدلطلمللطلس للح الجزء الثامن ‏ سورة الزْلزلة 


شرفين » كانت آثارها وأرواثها حسنات له » ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقى به كان 
ذلك حسنات له » وهى لذلك الرجل أجر . ورجل ربطها نيا وتعففا ٠‏ ولم ينس حق الله فى رقابها 
ولا ظهورها »فهى له ستر . ورجل ربطها فخرأ ورثاء ونواء » فهى على ذلك وزر ؛ .فسئل رسول 
الله مَل عن الحمر » فقال  :‏ ما أنزل الله فيها شيئآ إلا هذه الآية الفاذة الجامعة : « ف فمن 2١١‏ يعمل 
ا 


ورواه مسلم » من حديث زيل , بن أسلم 2 0 

وقال الإمام اموق : -حدثنا يريد بن هارون ( أخبرنا جرير بن حازم ( حدثنا الحسن 0( عن 
صعصعة بن معاوية - عم الفرزدق ‏ : أنه أتى النبى يَكٍ فقرأ عليه : « فمن يعمل مثقال ذرة خيرا 
يره . ومن يعمل مثقال ذرَة شرا يرّه 4 قال : حسبى ! لا أبالى ألا أسمع غيرها 7" . 

وهكذا رواه النسائى فى التفسير »عن إبراهيم بن يونس بن محمد المؤدب » عن أبيه » عن جرير 
ابن حازم » عن الحسن البصرى قال : حدثنا صعصعة عم الفرزدق » فذكره ©) . 

وفى صحيح البخارى ء عن عدى مرفوعا : ' اتقوا النار ولو بشق تمرة »ولو بكلمة طيبة»”"2 . 
وفى الصحيح :لاا تحقرن مق المعروف: شيعا ولو أن تقرغ :من :دلوك فى إناءالممضيقى :ولي أن !تلقو 
أخحاك ويساك اله م 34 . وفى الصحيح أيضاً : « يأ نساء 0 المؤمنات 3 لا نمحقرن جارة 
لجارتها ولو فرسن ثاة » (4؟ يعنى : ظلفها . وفى الحديث الآخخر : ١‏ ردوا السائل ولو بظلف 
ا 

ؤقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن عبد الله الأنصارى » حدثنا كثير بن زيد » عن المطلب بن 
عبد الله » عن عائشة » أن رسول الله يلكي قال : « يا عائشة » استترى من النار ولو بشق تمرة »فإنها 
تسد من الجائع مسدها من الشبعان » . تفرد به أحمد ١7‏ . 
وروق غة غائشة أنها تمدقت ده ::وقالك : كم فيها من مثقال ذرة 2١١7‏ . 
وقال أحمد : حدثنا أبو عامر » حدثنا سعيد بن مسلم » سمعت عامر بن عبد الله , بن الزبير : 


. فى مءأ: « من »وهو خطأ‎ )١( 
. )41( (؟) صحيح البخارى برقم (5977) وصحيح مسلم برقم‎ 
. )609/6( المسند‎ )*( 
. )١١595( سنن النسائى الكبرى برقم‎ )5( 
. )765١7( صحيح البخارى برقم‎ )4( 
. صحيح مسلم برقم (02350) من حديث أبى ذر الغفارى » رضى الله عنه‎ )1( 
)» فى م : « يا معشر نساء » » وفى أ : « معشر النساء‎ )0 
. صحيح البخارى برقم (0) من حديث أبى هريرة » رضى الله عله‎ )( 
١ والترمذى فى السنن برقم (776) من حديث أم بجيد الأنصارية‎ )١7737( وأبو داود فى السئن برقم‎ )78١7/5( رواه أحمد فى المسند‎ )4( 
.» رضى الله عنها . وقال الترمذى : 0 حديث أم بجيد حديث حسن صحيح‎ 
. )91/4/57( المسند‎ 20 
. هو فى الموطأ (497//7) بلاغاً عن عائشة‎ )١١( 
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حدثنى عوف بن الحارث بن الطفيل : أن عائشة أخبرته : أن النبى يكِْةٍ كان يقول : « يا عائشة ». 
إياك ومحقرات الذنوب » فإن لها من الله طالباً ») . 

ورواه النسائى وابن ماجة » من حديث سعيد بن مسلم بن باتك » به37) 

وقال ابن جرير : حدثنى أبو الخطاب الحسانى » حدثنا الهيثم بن الربيع » حدثنا سماك بن 
تطع نافدر عن الى اديه تعن اسن دالا : كان أبو بكر يأكل د الب الك فزنت له الي 
( فم "١‏ يعمل مثقال ذو خبرا ره . ومن يعمل مثقال رق شرا بره ١‏ 5 فرفع أبو بكر يله وقال : يا 
لم اود و مدي ياو ا ْ 

وروآه ابن أبى حاتم 0 عن أبيه [عه] (4) أبى المخطاب ) نه . ثم قال أبن جرير , 

حدثنا ابن بشار » حدثنا عبد الوهاب ٠‏ حدثنا أيوب قال : فى كتاب أبى قلابة » عن أبى إدريس : 
أن أبا بكر كان يأكل مع النبى كَل فذكره © . 

5 ور عٍِ ع 8 

ورواه أيضاً عن يعقوب » عن ابن علية 4 عن أيوب )عن أبى قلابة : أن أبا بكر ؛ وذكره . 

طريق أخرى : قال ابن جرير : حدتنى يونس بن عبد الأعلى 4 أخبرنا ابن وهب © أخبرنى حيى 
ابن عبد الله » عن أبى عبد الرحمن الحبلى » عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال : لما نزلت : 
«إذا زلزلت الأرض زلزالها 4 وأبو بكر الصديق »؛ رضى الله عنه » قاعد »2 فبكى حين أنزلت » فقال 
له رسول الله يَكيلْهّ:« ما يبكيك يا أبا بكر ؟ » . قال : يبكينى هذه السورة . فقال له رسول الله عاق : 
« لولا أنكم تخطئون وتذنبون » فيغفر الله لكم » لخلق الله أمة يخطئون ويذنبون فيغفر لهه:0' . 

توه كمد وو ا اوسا ريو برو عد جو 0 
ورين سك دلي 5-9 واه ب ا حقو أل عع افر 101 6207 
«فمن يعمل مثقال ذرَة حيرا يره . ومن يعمل مثقال ذَرةٍ شرا بره © قلت يا رسول الله ٠»‏ إنى لراء 
عملى؟ قال : ١‏ ( نعم ا ل ل ل 2 نعم) . 5 قلت : الصغار الصغار ؟ قال: 
« نعم » . قلت : وا ثكل أمى . قال : « أبشر يا سعيد ؛ فإن الحسنة بعشر أمثالها ‏ يعنى إلى 
لي لوت لا 
ل فى المعجم الأوسط برقم (7”414) « مجمع البحرين » من طريق أبى الخطاب . به » وقال : 

الم يروه عن أيوب إلا سماك ٠‏ ولا عنه إلا الهيثم . تفرد به زيادة 4 . قلت ات 
(5) زيادة من م » أ . 
(4) تفسير الطبرى )١74 /7١(‏ ورواه البيهقى فى شعب الإيمان برقم )7١١7(‏ والطبرانى فى المعجم الكبير برقم (817) « القطعة المفقودة ' 

من طريق ابن وهب . به . 
(0) تفسير الطبرى /7”٠(‏ 926ا١)‏ . 
(0) زيادة من الحرح والتعديل لابن أبى حاتم )١96 /١/5(‏ . 


,6 سلس سسسب للببب لح الجزء الثامن ‏ سورة الزلزلة 
سعيانة معت ب .ويفتاعف الله اق يشاء + :والشعة عقلها ار وطقر الله: ولن بيكيو احن متك 
عله قلت دولا انض نا ومو نالل 220 © قال لول إن إلا أن مدي الل هته برضي 3 
قال أبو زرعة : لم يرو هذا غير ابن لهيعة . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو زرعة » حدثنا يحبى بن عبد الله بن بكير » حدثنى ابن لهيعة » 
حدثنى 7'' عطاء بن دينار » عن سعيد بن جبير فى قوله تعالى : « فمن يعمل مثقال ذَرَة خيرا يره ٠‏ ومن 
ْمَل مثقال در شرا يه 4 ٠‏ وذلك لما نزلت هذه الآية : « ويطعمو الطّعام على حبه مسكينا ويتيما 
وأسيرا * [الإنسان:8] » كان المسلمون يرون أنهم له ون على الشىء القليل الذى أعطوه . 
فيجىء المسكين إلى أبوابهم فيستقلون أن يعطوه التمرة والكسرة والجوزة ونحو ذلك © فيردونه 
ويقولون : ما هذا بشىء . إنما نؤجر على ما نعطى ونحن نحبه . وكان آخرون يرون أنهم لا يلامون 
على الذنب اليسير : الكذبة والنظرة والغيبة وأشباه ذلك ٠‏ يقولون : إنما وعد الله النار على الكبائر . 
ل ا ل ل لت الس ل ليه 
يوشك أن يكثر » فنزلت : 8 فَمن يَعْمَل مثقال ذَرَةَ 4 يعنى : وزن أصغر النمل « خَيرا يره # يعنى : 
قل اكتاية و اح الللفض .قال 0 ركعي لك ىوقا كر كل ريق حونلا واكذة ور كل جين لخر 
حسنات » فإذا كان يوم القيامة ضاعف الله حسنات المؤمنين أيضاً » بكل واحدة عشر » ويمحو عنه 
بكل حسنة عشر سيئات » فمن زادت حسناته على سيئاته مثقال ذرة » دخل الحنة . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا سليمان بن داود » حدثنا عمران » عن قتادة » عن عبد ربه » عن 
أبى عياض » عن عبد الله بن مسعود ؛ أن رسول الله يَلكِْدِ قال : « إياكم ومحقرات الذنوب » فإنهن 
يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه » . وإن رسول الله يَكدْة ضرب لهن مثلا » كمثل قوم نزلوا أرض 
ل ا ل ل ء بالعود » والرجل يجىء بالعود » حتى 


جمعوا سوادا » وأججوا ناراً » وأنضجوا ما قذفوا فيها 29 . 


[ آخر تفسير سورة ١‏ إذا زلزلت » ] 2 [ ولله الحمد والمنة ] 07) 


. » فى أ : «يانبى الله‎ )١( 

إفة ذكره السيوطى فى الدر المنثور (8/ 6045) وعزاه لابن أبى حاتم » ولآخره شاهد فى الصحيح من حديث أبى هريرة »رضى الله عنه 3 
6) فى م : « عن ؛ . 

. )5 ١ 7/١1( المسئد‎ )5( 

(4) زيادة من م » أ . (6) زيادة من أ . 


الجزء الثامن - سودة العاديات تت لل سسسب مق 


وهى مكية . 


والعاديات ضبحا (7) فالموريات قدحا (5) فالمغيرات صبحا © فَأَثْرنَ به نقعا 


ل ره 


فَوسَطْن به جمعا (2) إن الإنسان لربه لكتود 0 وإِنّه علّى ذلك لشهيد © وإِنّه لحب 


تََ لي لير 


الخير ُشديد (2) أَفلا يعلّم إذَا بعثر ما فى القبور (2) وحصل ما فى الصدور 60 إن ربُهم 
بهم يومد بير 69 4 . 

يقسم تعالى بالخيل إذا أجريت فى سبيله فَعَدت وضبّحت ». وهو : الصوت الذى يسمع من 
الفرس حين تعدو . « فَالْموريات قدحا 4 يعنى : اصطكاك نعالها للصخر فتقدح منه النار . 

« فالْمغيرات صبحا » يعنى : الإغارة وقت الصباح . كما كان رسول الله يكَكِةٍ يغير صباحاً 
ويتسمع 7 أذانا » فإن سمع 7( وإلا أغار 

[وقوله] 9) : © فَأثْرنَ به تقعا 4 يعنى : غباراً فى [مكان] 247 معترك الخيول . 

« فوسطن به جمعا 4 أى : توسطن ذلك المكان كُلّهن جممٌ . 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج . حدثنا عبدة » عن الأعمش ٠‏ عن إبراهيم » 
عبد الله : « والعاديات ضبحا » قال ادل:» 

وقال على : هى الإبل . وقال ابن عباس : هى الخيل . فبلغ عليا قول ابن عباس ٠‏ فقال : ما 
كانت لنا خيل يوم بدر . قال ابن عباس : إنما كان ذلك فى سرية بعت 

قال ابن أبى حاتم وابن جرير : حدثنا يونس ٠»‏ أخبرنا ابن وهب ». أخبرنى أبو صخر » عن أبى 
معاوية البجلى » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس حدثه » قال : بينا أنا فى الحجر جالساً » جاءنى 
رجل فسألنى عن : « العاديات ضبحا 4 ؛ فقلت له : الخيل حين تغير فى سبيل الله » ثم تأوى إلى 


الجل ع« ممتعرن معام ويورود تارم . فائفتل عنى فذهب إلى على » رضى الله عنه » وهو 
سا 0 :سألت عنها أحداً قبلى ؟ قال : نعم » سألت 
ابن عباس فقال : الخيل حين تغير فى سبيل الله . قال : اذهب فادعه لى . فلما وقف على رأسه 
قال ١‏ على اتلس مالا عل لك + ول شن كان أة زف فى السلا مدر وم كا ما ا 


2 


فرسا : فرس للزبير وفرس للمقداد » فكيف تكون العاديات ضبحاً ؟ إنما العاديات ضبحا من عرفة 


. فإن سمع أذاناً  . (5» ؛) زيادة من م » أ‎ ١ : فى أ: « ويستمع» . (0) فى م‎ )١( 


545 الس ل سس سسسسسسسسسسسسسصسس ب لبي .ا ءئ م ب تنو عاديا 
إلى المزدلفة » ومن المزدلفة إلى منى . 

قال ابن عباس : فنزعت عن قولى ورجعت إلى الذى قال على » رضى الله عنه ١7‏ 

وبهذا الإسناد عن ابن عباس قال : قال على : إنما طالْعَاديّات ضبحا 4 من عرفة إلى المزدلفة » 
فإذا أووا إلى المزدلفة أوروا النيران . 

وقال العوفين عق ابو عباس :هن الخيل»:. 


آخرون 3 منهم 9 مجاهد وعكرمة 4 وعطاء وقتادة 4 والضحاك : واختاره ابن جرير . 


اناه عنمن بر وعطات 1 عن لحك نه قل لا نوين أن كلق 

وقال ابن جريج 27 » عن عطاء سمعت ابن عباس يصف الضبح : أح أح . 
< وقال أكثر هؤلاء فى قوله : ١‏ فَالْمُورِيَات قدّحا 4 يعنى : بحوافرها . وقيل : أسعَردَ الحرب بين 
ركبانهن . قاله قتادة . 

وعن ابن عباس ومجاهد : « فَالْموريات قدحا 4 يعنى : مكر الرجال . 

وقيل : هو إيقاد النار إذا رجعوا إلى منازلهم من الليل . 

وقبك :]ناج للف وات القبانان. + 

وقال من فسرها بالخيل : هو إيقاد النار بالمزدلفة . 

وقال ابن جرير : والصواب الأول ؛ أنها الخيل حين تقدح بحوافرها . 

وقوله : « فالمغيرات صبحا 4 : قال ابن عباس ٠»‏ ومجاهد » وقتادة : يعنى إغارة الخيل صبحاً 
قن سيل الله :. 

وقال من فسرها بالإبل : هو الدفع صبحا من المزدلفة إلى منى . 

وقالوا كلهم فى قوله : 8 فَأَثْرنَ به تَقعا 4 هو : المكان الذى إذا حلت فيه أثارت به الغبار » إما 
فى حج أو غزو . 

وكولة. 2 نظا تر مط يلاحمها تاك الدر قن ب ضرم ابن قاض + وعملا و وسكوية توا رقناو 
والشحاك + يعن حم الكنان :من العلذى. : 

ويحتمل أن يكون : فوسطن بذلك المكان جميعهن . ويكون « جمعا 4 منصوبا على الحال 
المؤكدة . 

وقد روى أبق بكر الزار :اهنا حيدها [غرن] جراعم 9 :نيان حدثنا أحمد بن عبدة » حدثناأ 
حفص بن جَمَيِع » حدثنا سمّاك » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : بعث رسول الله يك خيلا 


. )١9/57/70( تفسير الطبرى‎ )١( 
. فى أ : « جرير 4 . (") زيادة من م »أ‎ )0( 


الج الثامت - سودة العاديات ل _ سسسب 00ة 
فأشهرت شهراً لا يأتيه منها خبر » فنزلت :8 والْعَاديات ضبّحا 4 » ضبحت بأرجلها ٠‏ « فالموريات 
قدحا 4 : قدحت بحوافرها الحجارة فأورت ناراً ٠‏ ا فالمغيرات صبحا »4 حت القوم بكار 
«فَأَئرن به نقعا» : أثارت بحوافرها التراب . « فَوسطن به جمعا * قال : صبحت القوم تطويدا 7 

وقوله : « إن الإنسان لربه لكنود © :هذا هو المقسم عليه 4 لمعل أنه لنعم ريه لححود كفور . 

قال ابن عباس ؛ ومجاهد وإبرأهيم النخعى 3 وأبو الحوزاء 3 وأبو العالية 3 وأبو الضحى 2 
وسعيد بن جبير » ومحمد بن قيس » والضحاك . والحسن » وقتادة » والربيع بن أنس » وابن زيد: 
الكنود : الكفور . قال الحسن : هو الذى يعد المصائب ١»‏ وينسى نعم ربه . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو كريب » حدثنا عبيد الله » عن إسرائيل » عن جعدو .بن الزييره 
عن القاسم » عن أبى أمامة قال : قال رسول الله ككل 8 إن الإنسان لربه لكنود > 4 قل 
االكبرو الذي تاكلب وعه 0 وضرب قي لا رويماع برفده ا 

ورواه .ابن أبى حاتم »© من طريق جعفر بن الزبير ‏ وهو متروك ‏ فهذا إسئاد ضعيف . وقد 
رواه ابن جرير أيضاً من حديث حريز بن عثمان » عن حمزة , تن هات 2 » عن أبى أمامة موقوفاً 29 . 

وقوله : « وإنّه على ذلك لشهيد 4 : قال قتادة وسفيان الثورى : وإن الله على ذلك لشهيد .. 

ويحتمل أن يعود الضمير على الإنسان » قاله محمد بن كعب القرظى » فيكون تقديره : وإن 
الإنسان على كونه كنوداً '' لشهيد » أى : بلسان حاله » أى : ظاهر ذلك عليه فى أقواله وأفعاله . 
كما قال تعالى ا لي ا ا اي ا" 


-0- © اص انض 


00 

والثانى : وإنه لحريص بخيل ؛ من محبة المال . وكلاهما صحيح . 

ل اي 0 
وما يستقبله الإنسان من الأهوال . < أفْلا يعلم إذا بعثر ما فى القبور 4 | ى : أخرج ما فيها من 
الأموات . ا وحصل ما فى الصدورٍ 4 قال ابن عباس وغيره : يعنى أبرز وأظهر ما كانوا يسرون فى 
نفوسهم )2 ٠‏ 8 إن بهم بهم يومئذ لخبي © أى : لعالم بجميع ما كانوا يصنعون ويعملون » مجازيهم *) 
عليه أوفر الجزاء » ولا يظلم مثقال ذرة . 

آخر [تفسير] 29 سورة « والعاديات » ولله الحمد [ والمنة » وحسبنا الله ] © 


(1) مسند البزار برقم (1741) « كشف الأستار » وقال الهيثمى فى المجمع (1/ )١57‏ : 7 فيه حفص بن جميع وهو ضعيف »© . 
وروا دري فى فيرع 4 انع الى م اب 

. )١18٠0 /”٠( تفسير الطبرى‎ )*( 

(4) فى م : «١‏ لكنودا » . (5) فى أ : « ويجازيهم »2 . (75) زيادة من م . 


578 الجزء الثأمن ‏ سورة القارعة 


تفسير سورة القارعة 


القارعة (7) ما القارعة (5) وما أدراك ما القارعة (5) يوم يكون الئاس كالفراش 
المبنئوث (5) وتكون الجبال كالعهن المنفوش (2) فأما من ثقلت موازينه (5) فهو فى 
عيشة راضية (7) وأما من خفت موازينه (2) فأمه هاوية 7) وما أدراك ماهيه 0) نار 
حامية 09 4 . 

« القارعة »4 : من أسماء يوم القيامة ؛ كالحاقة » والطامة » والصاحة .والغاشية ) وغير ذلك . 

ثم قال معظما أمرها ومهولا لشأنها : « وما أَدرَاكَ ما القارعة 4 ؟ ثم فسر ذلك بقوله : # يوم 
يكون الناس كالفراش المبثوث » أى : فى انتشارهم وتفرقهم ٠‏ وذهابهم ومجيئهم » من حيرتهم مما 
هم فيه 2 كأنهم فالا وق رك ؛ كما قال فى الآية الأخرى : « كأنهم جراد منتشر » [القمر: /ا]. 

وقوله : 8 وتكون الجبال كالعهن المنفوش » يعنى : قد صارت كأنها الصوف المنفوش » الذى قد 
شرع فى الذهاب والتمزق . 

قال مجاهد » وعكرمة ( وسعيد بن جبير »والحسن / وقتادة ( وعطاء الخراسانى ( والضحاك 3 
والسلف ‏ «العهن #* : الصوف . 

ثم أخبر تعالى عما يؤول إليه عمل العاملين » وما يصيرون إليه من الكرامة أو الإهانة » بحسب 
أعمالهم ؛ فمّال * « فَأمًا من تقلت موازينه » أ : رجحت حسنانه على سيئاته ( 9 فهو فى عيشة 
راضية * يعنى : فى الجنة . 8 وأا من خَفّت موازينه © أى : رجحت سيئاته على حسناته . 

وقوله : ا فأمه هاوية 4 قيل : معناه : فهو ساقط هاو بأم رأسه فى نار جهنم . وعبّر عنه بأمه ‏ 
0 ذماع جداروق لوكا هوزابد عباس ٠‏ وعكرمة وأبى صالح ؛ وقتادة ‏ قال قتادة : يهوى 
فى النار على رأسه 7 . وكذا قال أبو صالح : يهوون فى النار على رؤوسهم . 

وقيل : معناه  :‏ فأمه »* التى يرجع إليها » ويصير فى المعاد إليها # هاوية # . وهى اسم من 
انما الكان .. 

قال ابن خرين #توإغا فيل :: للهاوية أنه 4 أنه لاهاوق لشغيوه 19 


101 سر 1 )١(‏ فى م :« وهو ة. () فى م : « على رؤوسهم ؛ . 
(:) تفسير الطبرى )١187* /”٠(‏ . 


ارو اناف ميااارم سييييبيبيييايييبيبيلتبيبب يبس م 1 


وقال ابن زيد : الهاوية : النار » هى أمه ومأواه التى يرجع إليها ويأوى إليها ٠.‏ وقرأ : 
«#ومأواهم النار 4 [آل عمران:١61١]‏ . 


قال ابن أبى حاتم : وروى عن قتادة أنه قال : هى النار » وهى مأواهم . ولهذا قال تعالى 
مفسرا للهاوية : ط وما دراك ما هيه . تَارَحَاميةٌ 4 . 

قال انف حزير * عدثنا تارق عند الأعلى : عدت ان ثؤى ج.غة معمر .عه الاقسفة ين عبد الله 
الأعمى قال : إذا مات المؤمن ذهب بروحه إلى أرواح المؤمنين » فيقولون : رَوَّحوا أخاكم . فإنه كان 
فى غم الدنيا . قال : ويسألونه : ما فعل فلان 2١7‏ ؟ فيقول : مات » أو ما جاءكم ؟ فيقولون : 
ذهب به إلى أمه الهاوية ("© . 


وقد رواه ابن مردويه من طريق أنس بن مالك مرفوعاً » بأبسط من هذا . وقد أوردناه فى كتاب 
صفة النار » أجارنا 7 الله منها بمنه وكرمه 249 . 

واكزلة 2 ارخامية #ااى : عزارة ادرةة لقو 'قويه اللهييت والسن , 

قال أبو مصعب ٠.‏ عن مالك ٠.‏ عن أبى الزناد » عن الأعرج »2 عن أبى هريرة : أن النبى علد 
قال: « نار بنى آدم التى توقدون جزء من سبعين جزء من نار جهنم ) . قالوا : يا رسول الله » إن 
كانت لكافية . فقال : ١‏ إنها فْضلّت عليها بتسعة وستين جزءا » 20 . 

ورواه البخارى » عن إسماعيل بن أبى أويس » عن مالك . ورواه مسلم عن قتيبة ؛ عن المغيرة 
ارقن الرعفمة دعن أ الر نال و33 ., وفى بعض ألفاظه : ١‏ إنها فضلت عليها بتسعة وستين 
جزءاء كلهن مثل حرها » . 


وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرحمن »حدثنا حماد ‏ وهو ابن سلمة ‏ عن محمد بن زياد 
0000 أبا هريرة يقول : سمعت أبا القاسم ملي يقول : ١‏ نار بنى آدم التى توقدون » جزء من 
سبعين جزءاً من نار جهنم » . فقال رجل : إن كانت لكافية . فقال : ١‏ لقد فضلت عليها بتسعة 
وستين جزءاً حراً فحرا » 47 . 

تفرد به أحمد من هذا الوجه » وهو على شرط مسلم . 


.» بفلان‎ ١ فى مءأ:‎ )١( 

(0) تفسير الطبرى /7١(‏ 187) . 

(*) فى أ : « أعاذنا » . ظ 

(5) قال السيوطى فى الدر المنثور )3١7/4(‏ : « وأخرج ابن مردويه عن أنس بن مالك . رضى الله عنه » قال : قال رسول الله كلد : 
«إذا مات المؤمن تلقته أرواح المؤمنين يسألونه: ما فعل فلان ؟ ما فعلت فلانة؟ فإن كان مات ولم يأتهم قالوا : خولف به إلى أمه 
الهاوية بئست الأم وبئست المربية حتى يقولوا : مأ فعل فلان هل تزوج ؟ ما فعلت فلانة هل تزوجت ؟ فيقولون : دعوه فيستريح فقد 
خرج من كرب الدنيا » . 

(5) الموطأ برواية الزهرى برقم )١5١94(‏ وهو فى رواية يحيى (445/1) . 

(7) صحيح البخارى برقم (7770) وصحيح مسلم برقم (75887) . 

0) فى م ٠‏ أ: « سمعت »© . 

(6) المسند (577/75) . 


17 م مسو 0ك الجزء الثأمن - سورة القارعة 

وقال الإمام أحمد أيضاً : حدثنا سفيان » عن أبى الزياد "2 » عن الأعرج » عن أبى هريرة » 
عن النبى لَه وعمرو » عن يحيى بن جعدة ‏ : ( إن ناركم هذه جزء من سبعين جزءاً من نار 
جهنم» وضربت '' بالبحر مرتين » ولولا ذلك ما جعل الله فيها منفعة لأحده 7" . 

وهذا على شرط الصحة ”*؟2 » ولم يخرجوه من هذا الوجه » وقد رواه مسلم فى صحيحه من 
طرق او أ لقاو ]1102177 

ورواه البزار من حديث عبد الله بن مسعود . وأبى سعيد الخدرى 0 ناركم هذه جزء من سبعين 
7 4 
جزء 

وقد قال الإمام أحمد : حدثنا قتسة دق عبد العزيز ‏ هو ابن محمد الدراوردى ‏ عن 
سهيل عن أبيه ٠عن‏ أبى هريرة ؛عن النبى عيبةٍ قال « هذه النار جزء من مائة جزء من جهنم » 37 5 

تفرد به أيضاً من هذا الوجه » وهو على شرط مسلم أيضا . 

وقال أبو القاسم الطبرانى : حدثنا أحمد بن عمرو الخلال » حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامى . 
حدثنا معن بن عيسى القزاز » عن مالك » عن عمه أبى سهيل » عن أبيه » عن أبى هريرة قال : قال 
رسول الله 256 : « أتدرون ما مثل ناركم هذه من نار جهنم ؟ لهى أشد سواداً من دخان ناركم هذه 

)٠١(م1كعء‎ 2 

سبعين ضعفاً ) 1 

وقد رواه أبو مصعب 6 عن مالك 2 ولم يرفعه ٠.‏ وروى الترمذى وابن ماحة 6 عن عباس 
الدورى . عن يحيى ابن أبى بكير : حدثنا شريك » عن عاصم . عن أبى صالح . عن أبى هريرة 
قال : قال رسول الله كَِللِْ : « أوقد على النار ألف سنة حتى احمرت » ثم أوقد عليها ألف سنة حتى 
ابيضت » ثم أوقد عليها ألف سنة حتى اسودت ٠»‏ فهى سوداء مظلمة » 2١١"‏ . 
)2 


. » فى أ : « عن أبى الزناد » . (0) فى أ : « وضرمت‎ )١( 
. المسند (75/ 85 525؟)‎ )9( 

(4) فى م ». أ : « على شرط الصحيحين »© . (5) زيادة من م . 

(1) صحيح مسلم برقم (58595) . 


(0) أما حديث ابن مسعود » فهو فى مسند البزار برقم )١1855(‏ من طريق عبيد بن إسحاق . عن زهير » عن أبى إسحاق ٠.‏ عن عمرو 
ابن ميمون . عن عبد الله بن مسعود .رضى الله عنه ء وقال البزار : « هكذا رواه زهير ولا نعلم رواه عن زهير إلا عبيد بن 
إسحاق . ورواه عمرو بن ثابت » عن أبى إسحاق . عن عمرو الأصم . عن عبد الله » عن النبى يََةٌ نحوه » ورواه غير عمرو 
ابن ثابت » عن أبى إسحاق . عمرو الأصم . عن عبد الله موقوفا » . وأما حديث أبى سعيد ٠‏ فقد رواه أيضاً الترمذى فى السان 
برقم (704-0) من طريق فراس ٠‏ عن عطية » عن أبى سعيد ‏ رضى الله عنه ‏ وقال الترمذى : «هذا حديث حسن غريب »© . 

(8) فى أ : « بن »؛ . 

(9) المسند (5/ 702/9) . 

. » رجاله رجال الصحيح‎ « : )787/١٠١( المعجم الأوسط برقم (58477) « مجمع البحرين » وقال الهيثمى فى المجمع‎ )٠١( 

)١١(‏ سنن الترمذى برقم )71541١(‏ وسنن ابن ماجة برقم (5770) وقال الترمذى : « حديث أبى هريرة فى هذا موقوف أصح ء. ولا أعلم 
أحداً رفعه غير يحيى بن بكير عن شريك »© . 

)١0(‏ حديث أنس رواه ابن مردويه والبيهقى فى شعب الإيمان من طريق مبارك بن فضالة . عن ثابت » عن أنس مرفوعاً » وقد تقدم 
عند تفسين الآرة :+ “رامن منؤرة العوية:: 


ا جزء الثامن - سورة القارعة 
وجاء فى الحديث ‏ عند الإمام أحمد ‏ من طريق أبى عثمان النهدى » عن أنس ‏ وأبى نضرة 
العبدى » عن أبى سعيد وعجلان مولى المشمعل » عن أبى هريرة ‏ عن النبى لق أنه قال : « إن 
أهون أهل النار عذاباً من له نعلان يغلى منهما دماغه » 2١7‏ . 
وثبت فى الصحيح (" أن رسول الله يَكةِ قال : « اشتكت النار إلى ربها فقالت : يا رب » أكل 
كفي هفنا 6دتاذن لمااستصيق 2 لقند الى الشتماتدجو ونقتي فى القييانة ب افا قينا ا عدونة نان الثقاء 
من بردها » وأشد ما تجدون فى الصيف من حرها © (" . 


وفى الصحيحين : ١‏ إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة » فإن شدة الحر من قيح جهنم »؛ 2*7 . 


ع 


آخر تفسير سورة ١‏ القارعة ») 


. )8775 وحديث أبى هريرة فى المسند (؟5/‎ )١7/7( حديث أبى سعيد فى المسند‎ )١( 

(0) فى م : « فى الصحيحين »© . 

(") صحيح البخارى برقم (7710) من حديث أب هريرة » رضى الله عنه . 

(5) صحيح البخارى برقم (5177) وصحيح مسلم برقم (115) من حديث أبى هريرة » رضى الله عنه . 


7ع ل للسسسس بي« هه« يسبب الجزء الثامن ‏ سورة التكاثر 


تفسير سورة التكاثر 
وهى مكية. 


ألها يعات ل 51011111 
تم ثم 


تعلمون 20 كلاً لو تعلّمون علّم اليقين 0 لَتَرونٌ الجحيم 20 ثم لترونّها عين اليقين © 


ثم لتسألن يومئذ عن النعيم (4)2 . 

يقول تعالى : شغلكم حب الدنيا ونعيمها وزهرتها عن طلب الآخرة وابتغائها »وتمادى بكم ذلك 
حتى جاءكم الموت وزرتم المقاير . وصرتم من أهلها ؟! 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا زكريا بن يحيى الوقار المصرى » حدئني خالد بن عبد 
الدابع. تعن ابن ريده بن أسلم ؛ عن أبيه قال : قال رسول الله ع «© ألهاكم التكاثر © عن 
الطاعة » # حتّئ زرتم المقابر 4 : حتى يأتيكم الموت» ١!‏ . 

وقال الحسن البصرى : 8 ألْهَاكم التَكَاثر 4 فى الأموال والأولاد . 

وفى صحيح البخارى » فى ١‏ الرقاق » منه : وقال لنا أبو الوليد : حدثنا حماد بن سلمة » عن 
كابيقة ينعن الل يز فاللقة مضو رن حو قب قال + هذا توويهذا هن القران عض تلك ا الماك 
التَكائر» يعنى : ١‏ لو كان لابن آدم واد من ذهب » . 

وقال الإهام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر ١‏ حدثنا شعبة : سمعت قتادة يحدث عن مطرف ‏ 
يعنى ابن عبد الله بن الشسّثَير ‏ عن أبيه قال : انتهيت إلى رسول الله يك وهو يقول : * « أَلْهاكم 
التَكَائْر 4 » يقول ابن آدم : مالى مالى . وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت » أو لبست 
فأبليت» أو تصدقت فأمضيت ؟ »© . 0 

ورواه مسلم والترمذى والنسائى » من طريق شعبة » به (2. 

وقال مسلم فى صحيحه : حدثنا سويد بن سعيد » حدثنا حفص بن ميسرة » عن العلاء » عن 
أبيه عن أبى هريرة قال : قال رسول الله يلي :« يقول العبد : مالى مالى ؟ وإنما له من ماله ثلاث : 
نا أكل:فآفن .+ أو لسن فابلن + آو تقيدق قاف 7"ع:.وها اسوئ ذلك فذاهب تار كه للناسن. 4 - تفرد 
11د 


() وهذا معضل . وعبد الرحمن بن زيد , بن أسلم ضعيف . 
(؟) المسئد (5/:5؟) وصحيح مسلم برقم (0404؟) وسان الترمذى برقم (ع مم وسان التسائق (2)*8/5 1 
(7) فى أ : « فأبقى » . 


62 صحيح مسلم برقم (5469؟) . 


الجزء الثامن ‏ سورة التكاثر 
قال القارى. سعدا اموس م بعدقنا قاف + عونا فق الله بن الى كر بن محمد بن 
عمرو بن حزم » سمع أنس بن مالك يقول : قال رسول الله يلكو : « يتبع الميت ثلاثة » فيرجع اثنان 
ويبقى معه واحد : يتبعه أهله وماله وعمله . فيرجع أهله وماله » ويبقى عمله » . 
وكذا رواه مسلم والترمذى والنسائى » من حديث سفيان بن عيينة » به (23. 
وقال الإمام أحمد : حدثنا يحيى ٠»‏ عن شعبة » حدثنا قتادة » عن أنس : أن النبى لَه قال : 
ايهرم ابن آدم وتبقى منه اثنتان : الحرص والأمل » . أخرجاه فى الصحيحين 20 . 
وذكر الحافظ ابن عساكر » فى ترجمة الأحنف بن قيس 29 واسمه الضحاك ‏ أنه رأى فى يد 
رجل درهما فقال : لمن هذا الدرهم ؟ فقال الرجل : لى . فقال : إنما هو لك إذا أنفقته فى أجر أو 
ابتغاء شكر . ثم أنشد الأحنف متمثلا قول الشاعر : 
أنت للمال إذا أمسكته فإذا أنفقته فالمال لَك 


هه 


عن ابن بريدة فى قوله : « ألهاكم التكاثر 4 . قال : نزلت فى قبيلتين من قبائل الأنصار » فى بنى 
حارئة وبنى الحارث » تفاخروا وتكاثروا » فقالت إحداهما : فيكم مثل فلان بن فلان » وفلان ؟ 
وقال الآخرون مثل ذلك » تفاخروا 7؟؟ بالأحياء » ثم قالوا : انطلقوا بنا إلى القبور . فجعلت إحدى 
الطائفتين تقول : فيكم مثل فلان ؟ يشيرون إلى القبر ‏ ومثل فلان ؟ وفعل الآخرون مثل ذلك » 
فانزل الله : # ألهاكم التكاثر .حتئ زرتم المقابر © . لقد كان لكم فيما رأيتم عبرة وشغل . 

وقال قتادة : 9 ألهاكم التكاثر .حتئ زرتم المقابر 4 : كانوا يقولون نحن أكثر من بنى فلان*؟ , 
ونحن أعد من بنى فلان » وهم كل يوم يتساقطون إلى آخرهم . والله ما زالوا كذلك حتى صاروا من 

والصحيح أن المراد بقوله : زرتم المقابر # أى : صرتم إليها ودفنتم فيها » كما جاء فى 
الصحيح : أن رسول الله كِكِْةَ دخل على رجل من الأعراب يعوده » فقال : « لا بأس » طهور إن 
شاء الله » . فقال : قلت : طهور ؟! بل هى حمى تفور » على شيخ كبير » تزيره القبور 1 قال : 
لقتعم إذآ » 290 . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو زرعة » حدثنا محمد بن سعيد الأصبهانى » أخبرنا حكام بن 
سلم الرازى » عن عمرو بن أبى قيس . عن الحجاج » عن المنهال . ٠‏ عن زر بن حبّيش » عن على 
قال : ا « ألهاكم التكائر .حت زرتم الْمُقابر © . 


. )5١55( وسان الترمذى برقم (7777/4) وسفن النسائى الكبرى برقم‎ )١5970( وصحيح مسلم برقم‎ )56١5( صحيح البخارى برقم‎ )١( 
.)٠١ 55( وصحيح البخارى برقم (154751) وصحيح مسلم برقم‎ )١16 /*( المسندك‎ (0 

(؟) تاريخ دمشق (8/ 557 « المخطوط ؛ ) . 

(5) فى م : « وتفاخروا » . (65) فى أ : ١‏ من بنى إسرائيل 4 . 

(7) صحيح البخارى برقم )9/47١6670576057757(‏ . 


ووؤاة الترملق عن أنى كرس وحن كاه بوك 237 جنلين] 17 برقال 6 قزري 1ن 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا سلمة بن داود العرضى ” اع رك ار 
حيو رد اي جا سير تدر ار « ألهاكم التكائر .حتئ زرتم 
المقابر 4 فلبث هنيهة ة © فقال : يا ميمون ». ما أرى المقابر إلا زيارة » وما للزائر بد من أن يرجع إلى 
منزله . 

قال أبو محمد : يعنى أن يرجع إلى منزله طاو اي يي د 
سمع رجلا يتلو هذه الآية : ط حتَّى زرتم المقابر 4 فقال : بُعث اليوم © ورب الكعبة . :5 إن 
الزائر سيرحل من مقامه ذلك إلى غيره . 

وقوله : ©« كلا سوف تعلمون . ثم كلا سواف تعلمون 4 : قال الحسن البصرى : هذا 99) وعيد 
بعل وعيك . 
المؤمئنون . 

وقوله : # كلا لو تعلمون علم اليقين * أى : لو علمتم حق العلم ». لا ألهاكم التكائر عن طلب 
الدار الآخرة ؛ حتى صرام إلين المقاسس. : 

نم فال :9 ترون الجحيم .ثم لَترونُها عين اليقين ا ا ع ا 
كلا سوف تعلمون .نم كلا سوف تعلمون © توعَدَهم بهذا الحال » وهى رؤية النار ' اي ال إذا 
زفرت زفرة خر كل ملك مقرب ؛ ولبى مرسل على ركبتيه 3 من المهابة والعظمة ومعاينة الأهوال / 

وقوله: #8 ثم لتسألن يومئذ عن النعيم * أى : ثم لتسئلن يومئذ عن شكر ما أنعم الله به عليكم . 
من الصحة والأمن والرزق وغير ذلك . ما إذا قابلتم به نعمه من شكره وعبادته . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو زرعة » حدثنا زكريا بن يحيى الخزاز 217 المقرى » حدثنا عبد الله 
الخطاب يقول شرع رسو الها كلاد عند افير دقر جه آنا لكر الى السك لقا< :انما ليهات 
هذه الساعة ؟ » قال : أخرجنى الذى أخرجك يا رسول الله . قال : وجاء عمر بن الخطاب فقال : 
«ما أخحرجك يا ابن الخطاب ؟ »© قال أخرجنى الذى أخرجكما . قال : فقعد عمر » وأقبل رسول الله 
يله يحدثهما » ثم قال : « هل بكما من قوة ٠»‏ تنطلقان إلى هذا النخل فتصيبان طعاماً وشراباً 


. فى : « سليم »© . (0) زيادة من م » أ‎ )١( 
. سئن الترمذى برقم (هعهة*"3)‎ )'”( 
» فى أ : «القوم‎ )١( . » فى أ : « العرمى » . (5) فى أ : « هنية‎ )4( 


0) فى أ: 2 هو »)ا . (8) فى م : ١‏ أهل النار ؛ . (9) فى أ : «الجزار 4 


ا حزء الثامن ل سورة التكاثر 


و 2 

وظلا؟» قلنا : نعم . قال : ١‏ مروا بنا إلى منزل ابن التيهان أبى الهيثم الأنصارى »© . قال : فتقدم 
رسول الله يلد بين أيدينا » فسلم واستأذن ‏ ثلاث مرات ‏ وأم الهيثم من وراء الباب تسمع الكلام» 
تريد أن يزيدها رسول الله يَلكِْةّ من السلام ٠»‏ فلما أراد أن ينصرف خرجت أم الهيثم تسعى خلفهم . 
فقالت : يا رسول الله » قد والله # سمعت تسليمك . ولكن أردت أن تزيدنا من سلامك . فقال 
لها رسول الله يلد : « خيراً » . ثم قال : « أين أبو الهيئم ؟ لا أراه » . قالت : يا رسول الله » 

- ل 4< 9 و م - 
هو قريب ذهب يستعذب الماء ٠‏ ادخلوا فإنه يآأتى الساعة إن شاء الله » فبسطت ‏ بساطا نحت شجرة . 
فجاء أبو الهيثم ففرح بهم وقرت عيناه بهم ٠‏ فصعد على نخلة فصرم لهم أعذاقاً » فقال له رسول الله 
35 + حبك يا آنا الييض؟ .> قال :ا وسول الله تأكلوة من سوه ومن وليه عدوم تدتويةةة 
ثم أتاهم بماء فشربوا عليه » فقال رسول الله كَككِيِ: « هذا من النعيم الذى تسألون عنه)7١؟2‏ . هذا 
غريب من هذا الوجه . 

وقال ابن جرير : حدثنى الحسين بن على الصدائى . حدثنا الوليد بن القاسم » عن يزيد بن 
كيسان » عن أبى حازم عن أبى هريرة قال : بينما أبو بكر وعمر جالسان ٠‏ إذ جاءهما النبى وك 
فقال: « ما أجلسكما هاهنا ؟ » قالا : والذى بعثك بالحق ما أخرجنا من بيوتنا إلا الجوع . قال : 
«والذى بعثنى بالحق ما أخرجنى غيره © . فانطلقوا حتى أتوا بيت رجل من الأنصار » فاستقبلتهم 
المرأة» فقال لها النبى يلكي : « أين فلان ؟ » فقالت : ذهب يستعذب 7 لنا ماء . فجاء صاحبهم 
يحمل قربته فقال : مرحبا » ما زار العباد شىء أفضل من شىء 7" زارنى اليوم . فعلق قربته بكرب 
0 ؛وانطلق فجاءهم بعذق ٠‏ فقال النبى كَيإْةْ : « ألا كنت اجتنيت © ؟ فقال : أحببت أن 
تكونوا الذين تختارون على أعينكم . ثم أخذ الشفرة » فقال النبى كد : « إياك والحلوب ؟ » فذبح 
لهم يومئذ » فأكلوا . فقال النبى كلاق : « (: ن عن هذا يوم القيامة . أخرجكم من بيوتكم الجوع. 
فلم ترجعوا حتى أصبتم هذا » فهذا من النعيم » *) 

ورواه مسلم من حديث يزيد بن كيسان ٠»‏ به . ورواه أبو يعلى وابن ماجة » من حديث 

و ع م م 

المخارى 6ه شين بن عية الله :+ عق أده 6ه امن قرئرة عن أن بكر الصندرق + بين ا . وقل 
رواه أهل السنن الأربعة » من حديث عبد الملك بن عمير » عن أبى سلمة » عن أبى هريرة » بنحو 
من هذا السياق وهذه القصة (8) 


قو 


000 


وقال الإمام أحمد : حدثنا سريح # وتنا شرع وحن ان نضرة .عق أبى عيديت سرون 


)١(‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير /١19(‏ 7307) من طريق زكريا بن يحيى » عن عبد الله بن عيسى . به . وقال الهيثشمى فى المجمع 
2520 : « فيه عبد الله بن عيسى ‏ أبو خلف ‏ وهو ضعيف »© . 

8 قنع ١:‏ «العيلت ». 0ل ام 1 (4) فى !أ : « بكور نخلته » . 

. )١180 /7١( تفسير الطبرى‎ )0( 

(5) صحيح مسلم برقم )3١78(‏ . 

(0) مسند أبى يعلى )/94/١(‏ وسئن ابن ماجة برقم (27141) . 

(8) سنن أبى داود برقم (0174) وستن الترمذى برقم (؟7871) ء (7739) وسأن النسائى الكبرى برقم )١١7917(‏ وسئن ابن ماجة برقم 
(73/56) . 


الجزء الثامن 3 سورة التكاثر 


فدعاه فخرج إليه » ثم مر بعمر فدعاه فخرج إليه » فانطلق حتى أتى '؛ حائطا لبعض الأنصار » فقال 
لصاحب الحائط : « أطعمنا » . فجاء يعذق فوضعه »فأكل رسول الله كيل وأصحابه » ثم دعا بماء 
بارد فشرب » وقال : ١‏ لتسئلن عن هذا يوم القيامة » . قال : فأخذ عمر العذق فضّرب به الأرض » 
حتى تناثر البسر قبل رسول الله وَكِةِ ثم قال : يا رسول الله » إنا لمسؤول ”" عن هذا يوم القيامة ؟ 
قال : « نعم » إلا من ثلاثة : خرقة لف بها الرجل عورته » أو كسرة سد بها جوعته » أو جحر 
تدخل فيه من الحر والقر » 7 . تفرد به أحمد . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الصمدء حدثنا حماد » حدثنا عمار »2 سمعت جابر بن عبد الله 
يقول : أكل رسول الله يَكِيْةٌ وأبو بكر وعمر رطباً » وشربوا ماء »فقال رسول الله كلكِبةِ : « هذا من 
النعيم الذى تسألون عنه » . 


وزواة الكينائى :ومن معدي مفماد رن سلجة [غو عمان يك أبى عسان فن تابر ]197 وريه 


كلا 


4 


وقال الإمام أحمد : حدثنا أحمد : حدثنا يزيد » حدثنا محمد بن عمرو »عن صفوان بن سليم» 
عن محمود 29 بن الربيع قال : لما نزلت :8 ألهاكم التكاثر » , فقرأ حتى بلغ : « لتسألن يومئذ عن 
العيم 4 . قالوا : يا رسول الله » عن أى 27 نعيم نسأل ؟ وإنما هما الأسودان الماء والتمر » وسيوفنا 
على رقابنا » والعدو حاضر » فعن أى نعيم نسأل ؟ قال ”5) لا آنا إن لفون 3 : 

وقال أحمد : حدثنا أبو عامر » عبد الملك بن عمرو »حدثنا عبد الله بن سليمان » حدثنا معاد 
ابن عبد الله بن حبّيب » عن أبيه » عن عمه قال : كنا فى مجلس فطلع علينا النبى وَل وعلى رأسه 
أثر ماء »فقلنا : يا رسول الله » نراك طيب النفس . قال : « أجل » . قال : ثم خاض الناس فى 
ذكر الغنى »فقال رسول الله كَكنْةِ : « لا بأس بالغنى لمن اتقى الله » والصحة لمن اتقى الله خير من 
الغنى » وطيب النفس من النعيم » . 

وقاف لذ ماع وهو الى كوي أ افعو خا لوه موك وطن كيت لوج سلينانة 9310 

وقال الترمذى : حدثنا عبد بن حميد » حدثنا شبابة »عن عبد الله بن العلاء » عن الضحاك بن 
عبد الرحمن بن عرزم الأشعرى قال : سمعت أبا هريرة يقول : قال النبى كه : « إن أول ما يسأل 
عنه ‏ يعنى يوم القيامة ‏ العبد من النعيم أن يقال له : ألم نصح لك جسمك » ونروك من الماء 
البارد ؟ » . 


. فى أ: «حتى دخل »2 . (0) فى مء أ : « إنا لمسؤولون ؛‎ )١( 

. )4١1/6( المسند‎ )"( 

(5) زيادة من أ . 

(5) المسئد )7”01١/(‏ وسان النسائى (557/5؟) . 

(5) فى أ : « عن محمد 4 . (0) فى م : « أى يوم » . (4) فى م : « فقال » . 
(9) المسند (9/6؟5) . 

(١)المسند‏ (77/5) وسئن ابن ماجة برقم (51١؟)‏ وقال البوصيرى فى الزوائد (؟08/7١)‏ : ١‏ هذا إسناد صحيح رجاله ثقات 4 . 


الجزء الثامن ب سورة التكاثر 


تفرد به الترمذى . ورواه ابن حبان فى صحيحه ٠»‏ من طريق الوليد بن مسلم » عن عبد الله بن 
)00 


اا 


العلاء بن زير » به 

قال انق اى حائة #"خداتكا إلى ررعة معد مده #تجعلافةا فئان دغ حمق ون مون + 
عن يحيى بن حاطب » عن عبد الله بن الزبير قال : قال الزبير : لما نزلت : # [ ثم ] 20 لتسألن 
يومئذ عن التعيم » ٠‏ قالوا: يا رسول الله » لأى نعيم نسأل عنه » وإنما هما الأسودان التمر والماء ؟ 
قال: : إن ذلك سيكون ) . وكذا روأه الترمذدى وابن ماحة ( من حديث سفيان ‏ هو ابن عييلة ل 
0 5 وؤواه أخهين غنفه 29 4 وقال التوامدى ه حسن . 

وقال ابن أبى حاتم , حدثنا أبو عبد الله الظهرانى 3 حدثنا حفص بن عمر العدنى 3 عن الحكم 
ابن أبان » عن عكرمة قال : لما نزلت هذه الآية : 8# ثم لتسألن يومئذ عن النعيم  *‏ قالت الصحابة : 
يِه : قل لهم : أليس تحتذون النعال » وتشربون الماء البارد ؟ فهذا من النعيم . 
ع 2 5 أى َ تابنك ٠‏ يم . ت00) 
الأصبهانى؛ عن ابن أبى ليلى ‏ أظنه عن عامر ‏ عن ابن مسعود عن النبى كَكَِةٌ فى قوله : 8 [ثم”” 
لتسألن يومئذ عن النعيم * قال : « الأمن والصحة )20 . 

وقال زيد بن أسلم » عن رسول الله كَكةِ : «9 ثم لتسألن يومئذ عن النعيم # يعنى : شبع البطون. 
وبارد الشراب 3 وظلال المساكرة » واعتدال الخلق 1 ولذة النوم . روأه ابن أبى حاتم بإسناده المتقدم 1 
عنه فى أول السورة . 

وقال سعيد بن جبير : حتى عن شربة عسل . وقال مجاهد : عن كل لذة من لذات الدنيا . 
النقى 1 وقول مجاهد هذا أشمل هذه الأقوال . 

وقال على بن أبى طلحة . عن ابن عباس : # ثم لتسألن يومئذ عن النعيم 4 . قال : النعيم : 
صححة الأيدان والأسماع والأيصار 3 سبال الله العباد فيما استعملوها وهو أعلم يذلك منهم ؛ وهو 
قوله تعالى : 8 إِنْ السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً » [الإسراء:5"] . 

وثبت فى صحيح البخارى » وسانن الترمذى والنسائى وابن ماجه » من حديث عبد الله بن سعيد 
ابن أبى هند » عن أبيه » عن ابن عباس قال : قال رسول الله لكيه : « نعمتان مغبون فيهما كثير من 


. » سنن الترمذى برقم (7708) وصحيح ابن حبان برقم (7770) « الإحسان‎ )١( 

(0) زيادة من أ . 

(7) سنن الترمذى برقم (7057؟) وسنن ابن ماجة برقم (5108) . 

. )١7/5 /1( المسند‎ )5( 

(6) زيادة من أ . 

(1) ورواه عبد الله بن أحمد فى زوائد الزهد برقم (805) من طريق محمد بن سليمان الأصبهانى » به . 
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ا لجزء الثامن ‏ سورة التكاثر 
الناس : الصحة والفراغ » 2١7‏ . 

ومعنى هذا : أنهم مقصرون فى شكر هاتين النعمتين » لا يقومون بواجبهما » ومن لا يقوم 
بحق ما وجب عليه » فهو مغبون . ظ 

وقال الحافظ أبو بكر البزار : حدثنا القاسم بن محمد بن يحيى المروزى » حدثنا على بن الحسن 
ابن شقيق » حدثنا أبو حمزة » عن ليث » عن أبى فزارة » عن يزيد بن الأصم » عن ابن عباس 
قال: قال رسول الله يَلِ : « ما فوق الإزار » وظل الحائط » وخخبز » يحاسب به العبد يوم القيامة : 
أو يسأل عنه » 27 » ثم قال : لا نعرفه إلا بهذا الإسناد . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا بَهْرّ وعفان قالا : حدثنا حماد ‏ قال عفان فى حديثه : قال إسحاق 
ابن عبد الله » عن أبى صالح . عن أبى هريرة » عن النبى كَةِ قال : « يقول الله » عز وجل - 
قال عفان : يوم القيامة ‏ : يابن آدم » حملتك على الخيل والإبل » وزوجتك النساء » وجعلتك 
تربع(" وترأس » فأين شكر ذلك ؟ » 247 . تفرد به من هذا الوجه . 


آخر يت سورة ١‏ التكائر » 22 [ ولله الحمد والمنة ] (1) 


١ )5117١( وسان ابن ماجة برقم‎ )77١05( صحيح البخارى برقم (1415) وسئن الترمذى برقم‎ )١( 
. » فى أ : ” ترتع‎ )0( 

(5) المسند (5937/75) . 

(5) فى م : « ألهاكم » . )١(‏ زيادة من أ . 


2 


الحوغ الثافرة ب :سورة الحضدد 


وهى مكية . 

ذكروا أن عمرو د بن العاص وفد على مسيلمة الكذاب [لعنه الله] ('؟ » وذلك بعد ما بعث رسول 
الله يَْوٌ وقبل أن يسلم عمرو » فقال له مسيلمة : ماذا أنزل على صاحبكم فى هذه المدة ؟ قال '"): 
لقد أنزل عليه سورة وجيزة بليغة . فقال : وما هى ؟ فقال : 9 والعصر 8 لان ابي سر إل 
الّذِينَ آمنوا وعملوا الصّالحات وتواصوا بِالْحق وتواصوا بالصبر »4 . ففكر مسيلمة هتيهة ثم قال : 
أنزل على مثلها . فقال له عمرو : وما هو ؟ فقال :را َي ا نت ان ودر » وسار 
حفز تق . ثم قال: كيف ترى يا عمرو؟ فقال له عمرو :والله إنك لتعلم أنى أعلم أنك تكذب 9) 

وقد رأيت أبا بكر الخرائطى أسند 47 فى كتابه المعروف ب « مساوى الأخلاق » » فى الجزء الثانى 
قنه ونشنيكاً هه هذا أو قرا ه72 , 

لسر : دويبة تشبه الهر .2 أعظم شىء فيه أذناه » وصدره وباقيه دميم . فأراد مسيلمة أن يركب 
من هذا الهذيان ما يعارض به القرآن » فلم يرج ذلك على عابد الأوثان فى ذلك الزمان . 

وذكر الطبرانى من طريق حماد بن سلمة » عن ثابت » عن عبد الله بن حصن [أبى مدينة ] 2 
قال : كان الرجلان من أصحاب رسول الله كِليْةْ إذا التقيا » لم يتفرقا إلا على أن يقرأ أحدهما على 
الآخر « سورة العصر ؛ إلى آخرها » ثم يسلم أحدهما على الآخر 29 . 

بسم الله الرحمن الرحيم 


9 والعصر إن الإنسان لفى خسر (0 إلا الّذين آمنوا وعملوا الصّالحات وتواصوا 


. » زيادة من أ . (0) فى م : « فقال‎ )١( 

(6) وفى صحة هذه القصة نظر ؛ فإن إسلام عمرو بن العاص متقدم على تنبئ مسيلمة ٠‏ فإن مسيلمة الكذاب تنبا سنة عشر من 
الهجرةء وكان قد وفد على النبى جيه مع قومه سنة عشرة من الهجرة » كما فى السيرة النبوية لابن هشام (5/ 074 . وعمرو بن 
العاص أسلم سنة ثمان على الأصح كما فى الإصابة للحافظ ابن حجر (7/ ؟) حت رايت على بااتعله الحافط إب تر في اا سداد 
(8/ 6؟73) : أن عمراً , ب العامن ارسله وضول (لله مق إن السخردن وتو فق وتو ل اللفه كله وهو هدالفدو نيهر علق مامه وانة 
أعطاه الأمان ثم قال له : إن محمداً أرسل فى جسيم الأمر وأرسلت فى المحقرات . . .فذكر نحو القصة » وعزاه لابن شاهين فى 
الصحابة » فعلى هذا يكون ما جاء هنا بعد إسلام عمرو ؛ بن العاص وليس قبل إسلامه ٠‏ والله أعلم . 

() فى أ : « استدل » . 

(4) لم أقف عليه فى المطبوع من مساوئ الأخلاق . وقد ذكر الحافظ ابن حجر أن ابن شاهين وصل هذه القصة من طريق الليث عن 
خالد بن يزيد » عن سعيد بن أبى هلال  :‏ أن قرة بن هبيرة قدم على رسول الله . . . ثم ذكر أن رسول الله أرسل عمراً إلى 
البحرين ٠»‏ فذكر نحو القصة 4 . انظر : الإصابة (/ 776). 

() المعجم الأوسط برقم (0091) « مجمع البحرين » 


الجزء الثامن ‏ سورة العصر 


27 
بالْحق وتواصوا بالصبر 0 4 . 

العصر : الزمان الذى يقع فيه حركات بنى آدم ؛ من خير وشر . 

وقال مالك » عن زيد بن أسلم : هو العشى » والمشهور الأول . 

فأقسم تعالى بذلك على أن الإنسان لفى خسر ء أى : فى خسارة وهلاك » 8 إلا الّذين آمنوا 
وَعملوا الصّالحات » ٠‏ فاستثنى من جنس الإنسان عن الخسران الذين آمنوا بقلوبهم» وعملوا الصالحات 
بجوارحهم ٠‏ 8 وتواصوا بالحق * وهو أداء الطاعات . وترك المحرمات . #وتواصوا بالصبر » على 
المصائب والأقدار » وأذى من يؤذى ثمن يأمرونه بالمعروف وينهونه عن المنكر . 


آخر تفسير سورة « العصر » ولله الحمد والمنة 


الجزء الثامن ب سورة الهمزة 


8١ 


تفسير سورة ويل لكل همزة لهزة 
وهى مكية . 


بسم الله الرحمن الرحيم 

ويل لكل همزة لمزة (5) الذى جمع مالا وعدده 0) ب ب أن ماله أخلده (59) 
كلا لينبذن فى الحطمة (5) وما أدراك ما الحطمة (2) نار الله الموقدة 50 الَّتى تطّلع على 
الأفئدة (9) إنها عليهم مؤصدة (2) فى عمد ممددة (7) 4 . 

الهماز : بالقول » واللماز : بالفعل . يعنى : يزدرى بالناس 2١‏ وينتقص بهم . وقد تقدم بيان 
ذلك فى قوله : 8 هماز مشاء بدميم > [القلم:١١]‏ . 

قال ابن عباس : ا همزة لمزة » : طعان معياب . وقال الربيع بن أنس : الهمّزة » يهمزه فى 
وححهة »© واللمزة 00 من خلفه 5 وقال قتادة * يهمزه ويلمزه بلسانه وعينة ويأكل لحوم التاتن 6 ويطين 

وقال مجاهد : الهمزة : باليد والعين » واللمزة : باللسان . وهكذا قال ابن زيد . وقال مالك» 
عن زيد بن أسلم : همزة لحوم الناس . ظ 

ثم قال بعضهم : المراد بذلك الأخنس بن شريق . وقيل غيره . وقال مجاهد : هى عامة . 

وقوله : 8 الّذى جمع مالا وعدده 4 أى : جمعه (2 بعضه على بعض . وأحصى عدده كقوله : 
وجمع فأوعئ * [المعارج:18١]‏ . قاله السدى . وابن جرير . ظ 

وقال محمد بن كعب فى قوله : « جمع مالا وعدده » : ألهاه ماله بالنهار » هذا ا هذا . 
فإذا كان الليل » نام كأنه جيفة . 

وقوله : # يحسب أن ماله أخلده » أى : يظن أن جمعه المال يخلده فى هذه الدار ؟ « كلا # 
أى : ليس الأمر كما زعم ولا كما حسب . ثم قال تعالى: 8 لَينبذن فى الحطمة 4 أى : ليلقين هذا 
الذى جمع مالا فعدده 22 فى الحطمة وهى اسم من أسماء النار صفة ع لأنها تحطم من فيها 1 ولهذا 
قال : ا وما أدراك ما الحطمة . نار الله الموقدة . التى تطّلع على الأفئدة 4 قال ثابت البنانى : تحرقهم 
إلى الأفئدة وهم أحياء » ثم يقول : لقد بلغ منهم العذاب ١‏ ثم يبكى . 


. فى م : « على الناس © . (0) فى م : «ولمزه» . (9) فى م1 «أى جمع؛‎ )١( 
. 4 فى م : 2 فى». (0) فى م : « فعده‎ ):4( 


ممم الجزء الثامن ‏ سورة الهمزة 
وقال محمد بن كعب : تأكل كل شىء من جسده » حتى إذا بلغت فؤاده حَذو حلقه ترجع على 
حسذله . 


وقوله : ا إِنّها علِيهم مؤصدة » أى : مطبقة كما تقدم تفسيره فى سورة البلد . 

وقال ابن مَرَدويه : حدثنا عبد الله بن محمد »حدثنا على بن سراج » حدثنا عثمان بن خرزاذ » 
حدثئنا شجاع بن أشرس ٠»‏ حدثنا شريك » عن عاصم » عن أبى صالح » عن أبى هريرة » عن النبى 
لَه : < إِنََّا عليْهِم مؤصدة » قال : « مطبقة » . 

وقد رواه أبو بكر بن أبى شيبة » عن عبد الله بن أسيد » عن إسماعيل بن خالد 2١"‏ » عن أبى 
فالا قرلة ا ولع برقع 

٠‏ فى عَمَّد مُمَدّدَةَ 4 : قال عطية العوفى : عمد من حديد . وقال السَدى امن نان > دوقال 
الح و كين قزم عار كر ابد سار فى عمد ممدّدة © يعنى الشرايه اللا 

وقال قتادة فى قراءة عبد الله بن مسعود : إنها عليهم مؤصلة بعمد تملة . 


وقال العوفى » عن ابن عباس : أدخلهم فى عمد فمدت عليهم بعماد » وفى أعناقهم السلاسل 


وقال قتادة : كنا نحدث أنهم يعذبون بعمد فى النار . واختاره ابن جرير . 


وقال أبو صالح : «إ فى عمد ممَدّدة 4 . يعنى القيود الطوال . 


آخر تفسير سورة ١‏ ويل لكل همزة لهزة ) 


. 4 هى الممددة‎ ١ : فى أ : « إسماعيل بن أبى خالد 4 . (0) فى أ‎ )١( 


الجزء الثامن ‏ سورة القيل ٠‏ ل سسب 5/4 


تفسير سورة الفيل 
وهى مكنية . 


إيما 


بسم الله الرحمن الرحيم 

« ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيلٍ (0 ألم يجعل كيدهم فى تضليل 00 وأَرسل 
هم يبيل ص هم بحجازة من سج © فَبَهم متف ماغول 490 . 

هذه من النعم التى امتن الله بها على قريش » فيما صرف عنهم من أصحاب الفيل » الذين كانوا 
قد عزموا على هدم الكعبة ومحو أثرها من الوجود » فأبادهم الله » وأرغم آنافهم » وخيب سعيهم. 
وأضل عملهم » وردهم بشر خيبة . وكانوا قوما نصارى » وكان ديئهم إذ ذاك أقرب حالا تما كان 
عليه قريش من عبادة الأوثان . ولكن كان هذا من باب الإرهاص والتوطئة لمبعث رسول الله ينه , 
فإنه فى ذلك العام ولد على أشهر الأقوال . ولسان حال القدر يقول : لم ننصركم ‏ يا معشر قريش - 
على الحبشة لخيريتكم عليهم » ولكن صيانة للبيت العتيق الذى سنشرفه ونعظمه ونوقره يبعثة النبى 
الأمى محمد » صلوات الله وسلامه عليه 2١7‏ » خاتم الأنبياء . 

وهذه قصة أصحاب الفيل على وجه الإيجاز والاختصار والتقريب ١‏ قد تقدم فى قصة أصحاب 
الأغووة 4217 أن نذا واف ينكان اخو سزوة,حفمن وو كان مشركا عق الذى: قدا اضيحات 
الأخدودء وكانوا نصارى ٠»‏ وكانوا قريباً من عشرين ألفآ »فلم يفلت منهم إلا دوس ذو ثعلبان » 
فذهب فاستغاث بقيصر ملك الشام ‏ وكان نصرانياً ‏ فكتب له إلى النجاشى ملك الحبشة ؛ لكونه 
أقرب إليهم ٠‏ فبعث معه أميرين : أرياط وأبرهة بن الصباح أبا يكسوم 7" » فى جيش كثيف .2 
فدخلوا اليمن فجاسوا خلال الديار » واستلبوا الملك من حمير »وهلك ذو نواس غريقاً فى البحر . 
واستقل الحبشة بملك اليمن وعليهم هذان الأميران : أرياط وأبرهة » فاختلفا فى أمرهما وتصاولا 
وتقاتلا وتصافا » فقال أحدهما للآخر : إنه لا حاجة بنا إلى اصطدام الجيشين بيننا » ولكن ابرز إلى 
وأبرز إليك » فأينا قتل الآخر . استقل بعده بالملك . فأجابه إلى ذلك فتبارزا » وخَلّف كل واحد 
منهما قناة » فحمل أرياط على أبرهة فضربه بالسيف » فشرم أنفه وفمه وشق وجهه ٠»‏ وحمل عنَودَة 
مولى أبرهة على أرياط فقتله »ورجع أبرهة جريحاً »فداوى جرحه قبرأ » واستقل بتدبير جيش الحبشة 
باليمن . فكتب”*؟؟ إليه النجاشى يلومه على ما كان منه »ويتوعده ويحلف ليطأن بلاده ويجزن 
ناصيته. فأرسل إليه أبرهة يترقق له ويصانعه »وبعث مع رسوله بهدايا وتحف . وبجراب فيها من 
تراب اليمن » وجز ناصيته فأرسلها معه » ويقول فى كتابه : ليطأ الملك على هذا الجراب فيبر قسمهء 


. ) فى أ : « ين‎ )١( 
2 عند تفسير الآية : من سورة البروج‎ )( 
. » فى أ : « أبا بكشوم » . (4) فى أ : « فأرسل‎ )( 


46 ل _ ل سسسسسصصصصسححححيييييي ا ي ‏ الثامن ا سلورة الفيل 
وهذه ناصيتى قد بعثت بها إليك . فلما وصل ذلك إليه أعجبه منه »ورضى عنه »وأقره على عمله . 
وأرسل أبرهة يقول للنجاشى : إنى سأبنى لك كنيسة بأرض اليمن لم يبن قبلها مثلها ا 
كنة بعاكلة وطتعاء» ونيز فيقة: البعاء ري معاليةة القاء: ع .مككرقة الا رودا ميدعها سمتها العرب القَلّيس ؛ 
لارتفاعها ؛ لأن الناظر إليها تكاد تسقط قلنسوته عن رأسه من ارتفاع بنائها . وعزم أبرهة الأشوء علن 
أن يصرف حَج العرب إليها كما يحَج إلى الكعبة بمكة » ونادى بذلك فى مملكته »فكرهت العرب 
العدنانية والقحطانية ذلك » وغضبت قريش لذلك غضبا شديداً » حتى قصدها بعضهم » وتوصل إلى 
أن دخلها ليلا . فأحدث فيها وكر راجعاً . فلما رأى السدنة ذلك الحدث . رفعوا أمرهم إلى ملكهم 
أبرهة» وقالوا له : إنما صنع هذا بعض قريش غضباً لبيتهم الذى ضاهيت هذا به » فأقسم أبرهة 
ليسيرن إلى بيت مكة » وليخربئه حجراً حجراً . 

وذكر مقاتل بن سليمان أن فتية من قريش دخلوها فأججوا فيها ناراً » وكان يوما فيه هواء شديد 
فأحرقته » وسقطت إلى الأرض . 

فتأهب أبرهة لذلك » وصار فى جيش كثيف عرمرم ؛لثلا يصده أحد عنه » واستصحب معه فيلاً 
عظيماً كبير الحثة لم ير مثله » يقال له : محمود . وكان قد بعثه إليه النجاشى ملك الحبشة لذلك . 
ويقال : كان معه أيضاً ثمانية أفيال . وقيل : اثنا عشر فيلاً . وقيل غيره » والله أعلم . يعنى ليهدم 
به الكعبة »بأن يجعل السلاسل فى الأركان » وتوضع فى عئق الفيل » ثم يزجر ليلقى الحائط جملة 
واحدة . فلما سمعت العرب بمسيره أعظموا ذلك جداً » ورأوا أن حقا عليهم المحاجبة 7 دو 
البيت» ورد من أراده بكيد . فخرج إليه رجل [كان] 7'؟ من أشراف أهل اليمن وملوكهم ٠‏ يقال له 
«ذو مر » فدعا قومه ومن أجابه من سائر العرب إلى حرب أبرهة » وجهاده عن بيت الله » وما يريد 
من هدمه وخرابيه لابه وكائلرا إبريكة 1 تزيم للا يريده الله » عز وجل » من كرامة البيت 
وتعظيمه » وأسر اذى نكن 4 تفوت مي . ثم مضى لوجهه حتى إذا كان بأرض خثعم » عرض له 
حل تن حي اللشهين اقل قرف شتيران واناهمن + ٠‏ فقاتلوه . فهزمهم أبرهة و أسيز نميا ينظ 
حبيب ٠»‏ فأراد قتله ثم عفا عنه » واستصحبه معه ليدله فى بلاد الحجاز . فلما اقترب من أرض 
الطائف . خرج إليه أهلها ثقيف وصانعوه خيفة على بيتهم ٠»‏ الذى عندهم ٠‏ الذى يسمونه اللات . 
فأكرمهم وبعثوا معه ‏ أبا ناارغال»#تولية . افلما اكيى أبرهة إلى المنمس بت :وهو ريت من فكة ع" نول 
به وأغار جيشه على سرح أهل مكة بن الوروحرنا »عدوي ركان لي لمر اماك بعير لعي 
المطلب . وكان الذى أغار على السرح بأمر أبرهة أمير المقدمة » وكان يقال له : « الأسود بن 
مقُصود» فهجاه بعض العرب ‏ فيما ذكره ابن إسحاق 4 وبعث أبرهة حناطة الحميرى إلى مكةء 
وأمره أن يأتيه بأشرف قريش ٠‏ وأن يخبره أن الملك لم يجئ لقتالكم إلا أن تصدوه عن البيت . فجاء 
حناطة فدل على عبد المطلب بن هاشم وبلغه عن أبرهة ما قال » فقال له عبد المطلب : والله ما نريد 
حربه » وما لنا بذلك من طاقة .هذا بيت الله الحرام » وبيت خليله إبراهيم » فإن يمنعه منه فهو بيته 


)١(‏ فى أ : المحاجة 4 . (0) زيادة من م » أ . (©) فى أ : « فى السراح ؛ 
(4) انظر : السيرة النبوية لابن هشام (01/1) . 


الم ]كناف بوره ]ليا د عع سيب عط صجحجج ‏ ل | حت ور 
وحرمه ٠‏ وإن يخلى بينه وبينه » فو الله ما عندنا دفع عنه . فقال له حناطة : فاذهب معى إليه. 
فذهب معه . فلما رآه أبرهة أجله . وكان عبد المطلب رجلا جميلاً حسن المنظر » ونزل أبرهة عن 
سريره »وجلس معه على البساط . وقال لترجمانه : قل له : حاجتك ؟ فقال للترجمان : إن حاجتى 
أن يرد على الملك مائتى بعير أصابها لى . فقال أبرهة لترجمانه : قل له : لقد كنت أعجبتنى حين 
رأيتك» ثم قد زهدت فيك حين كلمتنى » أتكلمنى فى مائتى بعير أصبتها لك ٠.‏ وتترك بيت هو دينك 
ودين أنالك قل سس الوشية. لزأ كا مق قد 4ل لكان اهدعي لطت : إنى أنا رب الإبل ٠‏ وإن 
للبيت ربا سيمنعه . قال : ما كان ليمتنع منى ! قال : أنت وذاك . 

ويقال : إنه ذهب مع عبد المطلب جماعة من أشراف العرب فعرضوا على أبرهة ثلث أموال تهامة 
على أن يرجع عن البيت ٠»‏ فأبى عليهم » ورد أبرهة على عبد المطلب إبله » ورجع عبد المطلب إلى 
قريش فأمرهم بالخروج من مكة .والتحصن فى رؤوس الجبال » تخوفاً عليهم من معرة الجيش . ثم 
قام عبد المطلب فأخذ بحلقة باب الكعبة »وقام معه نفر من قريش يدعون الله ويستنصرونه على أبرهة 
وجنده »وقال عبد المطلب وهو أحذ بحلقة باب الكعبة : 


0-2 سم 


0 90 إن 0 يم 0 زجبله فا حلالك 
قال ابن إسحاق : اساي لان لان ٠‏ ثم خرجوا 7 وق الل 7 


اذكو قائل يق ليما أنه تزكر قعد اليك هالة يرون مقلدة ع لقن عفن الك وال ينها 
شيئا بغير حق . فينتقم الله منه . 

فلما أصبح أبرهة تهيأ لدخول مكة . وهيأ فيله ‏ وكان اسمه محموداً ‏ وعبأ جيشه » فلما 
وجهوا الفيل نحو مكة أقبل نفيل بن حبيب حتى قام إلى جنبه ثم أخذ بأذنه وقال : « أبرك محمود . 
أو ارجع راشداً من حيث جئت » فإنك فى بلد الله الحرام » . ثم أرسل أذنه »فبرك الفيل . وخرج 
نفيل بن حبيب يشتد حتى أصعد فى الجبل . وضربوا الفيل ليقوم فأبى . فضربوا فى رأسه بالطبرزين”) 
وأدخلوا محاجن لهم فى مراقه فبزغوه بها ليقوم ٠»‏ فأبى » فوجهوه راجعاً إلى اليمن فقام يهرول . 
ووجهوه إلى الشام ففعل مثل ذلك . ووجهوه إلى المشرق ففعل مثل ذلك . ووجهوه إلى مكة فبرك . 
وأرسل الله عليهم طيراً من البحر أمثال الخطاطيف والبلسان مع كل طائر منها ثلاثة أحجار يحملها : 
حجر فى منقاره » وحجران فى رجليه» أمثال الحمص والعدس ٠‏ لا تصيب منهم أحداً إلا هلك . 
وليس كلهم أصابت . وخرجوا هاربين يبتدرون الطريق »ويسألون عن نفيل ليدلهم على الطريق هذا . 
ونفيل على رأس الجحبل مع قريش وعرب الحجاز » ينظرون ماذا أنزل الله بأصحاب الفيل من 
النقمة. وجعل نفيل يقول : 


| . اللهم؟‎ ١ فىأ:‎ )١( 
. )57/١( انظر : السيرة النبوية لابن هشام‎ )0( 

(7) فى م . أ : « بعض الحبشة » . 

(5) فى أ : « بالطورين من الآلات » . 


غ2 الحزء الثامن ‏ سورة الفيل 
الك ولا لكات 00 والكشرء الخلويت قي الخال 07 
قال أن إسيحاق. ::«وؤقال تفيل :فى ذلك أيض) : 
الا حميك. عفنا ينا.. نا لحماكو.مم الافساج عنا 
ردينة. 1 لق :رأيكة يت :ولا تريه نَدَى جنب المحصب ‏ ما رأينا 
إذا العدرعل. وجموثك انجوف ولى انان :حلق ماء :فاه بين 
حيلات: 7اللف. إذ: اضرف اظيا وخنك شييانة تلن هلما 


نكر لقو انان عن لذن كيان عر ليتشاوةديذا! 

وذكر الواقدى بأسانيده أنهم لما تعبؤوا لدخول الحرم وهيؤوا الفيل » جعلوا لا يصرفونه إلى جهة 
من سائر الجهات إلا ذهب [فيها] 7" » فإذا وجهوه إلى الحرم ربض وصاح . وجعل أبرهة يحمل على 
سائس الفيل وينهره ويضربه » ليقهر الفيل على دخول الحرم . وطال الفصل فى ذلك . هذا وعبد 
المطلب وجماعة من أشراف مكة . منهم 7 المطعم بن عدى . وعمرو بن عائذ بن عمران بن 
مخزوم» ومسعود [بن عمرو] *' الثقفى » على حراء ينظرون إلى ما الحبشة يصنعون » وماذا يلقون 
من أمر الفيل » وهو العجب العجاب . فبينما هم كذلك » إذ بعث الله عليهم طيراً أبابيل » أى قطعاً 
قطّعاً صفرا دون الحمام » وأرجلها حمر » ومع كل طائر ثلاث أحجار » وجاءت فحلقت عليهم . 
وأرسلت تلك الأحجار عليهم فهلكوا . 


وقال محمد بن كعب : جاؤوا بفيلين فأما محمود فَرَبض » وأما الآخر فشجع ١‏ 


وقال وهب بن متبّه : كان معهم فيلة » فأما محمود ‏ وهو فيل الملك ‏ فربض ٠»‏ ليقتدى به 


1 
فيحخصصاه . 


بقية الفيلة » وكان فيها فيل تشجع فحصب . فهربت بقية الفيلة . 
وقال عطاء بن يسار » وغيره : ليس كلهم أصابه العذاب فى الساعة الراهنة » بل منهم من هلك 
قال ابن إسحاق : فخرجوا يتساقطون بكل طريق » ويهلكون على كل منهل ”"2 » وأصيب أبرهة 
فى جسده »وخرجوا به معهم يسقط أثملة أنملة » حتى قدموا به صنعاء وهو مثل فرخ الطائر » فما 
مات حتى انصدع صدره عن ”" قلبه فيما يزعمون 1 
المطلب أصاب يومئذ من الذهب ما ملأ حفرة . 


. » فى م : « الغالب‎ )١( 

(؟) انظر : السيرة النبوية لابن هشام /١(‏ 01) وتفسير الطبرى )١1957/70(‏ . ظ 

(؟) زيادة من م . أ . (4) فى م » أ: « فيهم» . (5) زيادة من م . أ . 
(5) فى أ : « فخشع »© . 0) فى م : « كل سهل © . (8) فى أ : « من » . 


الجزء الثامن ‏ سورة الفيل سحب +7777 ب يي ل 777 و ك0 1/1 201 
وقال ابن إسحاق وحدثنى يعقوب بن عتبة : : أنه حدث ان أول:ماءرؤيت الخصبة زلكدزفق 
وهكذا روى عن عكرمة » من طريق جيد . 
قال ابن إسحاق : فلما بعث الله محمدا يك كان فيما يعد به على قريش من نعمّته "© عليهم 

وفضله » ما رد عنهم ار عه ل 0 « ألم تر كيف فعل ربك 

بأصحاب الفيل . ألم يجعل كيدهم فى تضليل . وأرسل عليهم طيرا أبابيل . ترميهم بحجارة من سجيل. 

حعَلَهُم كقصف مَأكُول » . « لإيلاف قريش . إيلافهم رحلة الشتاء والصيف . فليعبدوا رب هذا البيت . 

اذى أَطعمهم مَن جوع وآمنهم من خوف » اقبورة قريش] أى : لثلا يغير شيئاً من حالهم التى كانوا 

عليها » لما أراد الله بهم من الخير لو قبلوه 
قال ابن هشام : الأبابيل الجماعات . ولم تتكلم العرب بواحدة . قال : وأما السجيل ٠‏ فأخبرق 

ا ا ال ل ل ل ل ا 

بالفارسية 4 جعلتهما العرب كلمة واحدة 4 وإنما مرامع ع يس لسع احور »والجل : 

الطين. يقول : الحجارة من هذين الجنسين : الحجر والطين . قال: والعصف : و الزرع الذى لم 

عه عون دو ا 
دقان تحواد عن تلم : عن عاصم» عن زر» عن عبد الله وأبو ملم براح الركحمن يد 

« طَيرا أبَابيل 4 قال : الفر ل" 
وقال ابن عباس » والضحاك : أبابيل يتبع بعضها بعضاً . وقال الحسن البصرى » وقتادة : 

الأبابيل : الكثيرة . وقال مجاهد : أبابيل' : شتى متتابعة مجتمعة . وقال ابن زنك . الأبابيل , 

المختلفة» تأتى من هاهنا » ومن هاهنا ٠‏ أتتهم من كل مكان . 
وقال الكسائى سمعت [النحويين يقولون: أبول قل العسجول قال وقل يف1 من 
وقال ابن معوير :5 [خدتنا ابن ال 0977 حدثنى عبد الأعلى » حدثنى داود » عن إسحاق بن 

عبد الله بن الحارث بن نوفل ؛ أنه قال فى قوله : 8 وأرسل عَلَيِهِم طَيرا أبابيل # هى : الأقاطيع . 

كالإبل المؤبلة . 


. » فى أ : « أنه حدثه‎ )١( 

(0) انظر : السيرة النبوية لابن هشام (05/1) . 
(7) فى أ : « من بعثه ) . 

(5) السيرة النبوية لابن هشام )50/١(‏ . 

(0) فى ! : « الغرق 4 . 

(0 زيادة من تفسير الطبرى )١91١7/770(‏ . 


الجزء الثامن ‏ سورة الفيل 
3 وره ب هم 2 م 
وحدثنا أبو كريب »© حدثنا وكيع , عن ابن عون » عن ابن سيرين » عن ابن عباس : # وأرسل 
عليهم طيرا أبابيل * قال : لها خراطيم كخراطيم الطير » وأكف كأكف الكلاب . 
وحدثنا يعوب )2 حدثنا هشيّم » أخبرنا حصين عن عكرمة فى قوله : « طيرا أبابيل * قال : 
كانت طيرأ خضرا خرجت من البحر » لها رؤوس كرؤوس السباع . 


88 


وحدثنا ابن بشار » حدثنا ابن مهدى » عن سفيان »عن الأعمش ». عن أبى سفيان » عن عبيد 

وهذه أسانيد صحيحة . 

وقال سعيد بن جبير : كانت طيراً خضرا لها مناقير صفر » تختلف عليهم . 

وعن ابن عباس » ومجاهد » وعطاء : كانت الطير الأبابيل مثل التى يقال لها عنقاء مغرب . 
رواه عنهم ابن أبى حاتم . 

وقال ابن أن حاتي :: حجدتا انو .ررعة 6 حدنا عبد الله ببق سحمد بق أن لتنيية + تحلتنا أبو 
معاوية» عن الأعمش » عن أبى سفيان » عن عبيد بن عمير » قال : لا أراد الله أن يهلك أصحاب 
مجزعة : حجرين فى رجليه وحجراً فى منقاره . قال : فجاءت حتى صفت على رؤوسهم » ثم 
صاحت وألقت ما فى أرجلها ومناقيرها » فما يقع حجر على رأس رجل إلا خرج من دبره » ولا يقع 
على شىء من جسده إلا وخرج من الجانب الآخر . وبعثث الله يجا شديدة فضربت الحجارة فزادتها 
شدة فأهلكوا جميعاً . 

وقال السدى . عن عكرمة » عن ابن عباس : # حجارة من سجيل * قال : طين فى حجارة : 
«سنك ‏ وكل » وقد قدمنا بيان ذلك بما أغنى عن إعادته هاهنا . 

' ا |! 1 

وقوله : ا فجعلهم كعصف مأكول #4 : قال سعيد بن جبير : يعنى التبن الذى تسميه العامة : 
هبور . وفى رواية عن سعيد : ورق الحنطة . وعنه أيضاً : العصف : التبن . والمأكول : القصيل 

وعن ابن عباس : العصف : القشرة التى على الحبة » كالغلاف على الخنطة . 

وقال ابن زيد : العصف :ورق الزرع ٠وورق‏ البقل » إذا أكلته البهائم فراثته » فصار درينا 7" 

والمعنى : أن الله » سبحانه وتعالى أهلكهم ودمرهم 4 وردهم بكيدهم وغيظهم لم ينالوا خيراً 
وأهلك عامتهم ٠‏ ولم يرجع منهم بخير إلا وهو جريح » كما جرى للكهم أبرهة »فإنه انصدع صدره 
عن قلبه حين وصل إلى بلده صنعاء » وأخبرهم بها (؟؟ جرى لهم ء ثم مات. فملك بعده ابنه 


.» فى م : « هى طيور » . (0) فى أ : « فى مناقيرها » . (6) فى م : « دوثا‎ )١( 
.» فى م : «بما‎ )4( 
: 7. فى م‎ 


2) 


الجزء الثامن ‏ سورة الفيل 
يكسومء ثم من بعده أخوه مسروق بن أبرهة . ثم خرج سيف بن ذى ين الحميرى إلى كسرى 
عيوريا ب رس اراي وا ووو ا الا ويد افيف ا لمانتك 
آبائهم من الملك » وجاءته وفود العرب 

بسيو 77 
افق :ؤزارة © عن :غائشة قالك: + القد .رايت اتن« لفل وساسه عكة أعميين متعديق » يمتطديان 77 
ورواه الواقدى ٠»‏ عن عائشة مثله . ورواه أيضا عن أسماء بنت أبى بكر أنها قالت : كانا مقعدين 
يستطعمان الناس » عند إساف ونائلة» حيث يذبح المشركون ذبائحهم . 

قلت : كان اسم قائد الفيل : أنيساً 

وقد ذكر الحافظ أبو نعيم فى كتاب ١‏ دلائل النبوة »؛ من طريق ابن وهب . عن ابن لُهيعة عن 
عقيل بن خالد » عن عثمان بن المغيرة قصة أصحاب الفيل »ولم يذكر أن أبرهة قدم من اليمن ٠‏ وإثما 
بعك على الميكن رغاد يقال له تكتمر دق مقضوة ركان امسن عطريه الفا ه.يوذكر أن +الطيز 
طرقتهم ليلاً » فأصبحوا صرعى . 

وهذا السياق غريب جداً » وإن كان أبو نعيم قد قواه ورجحه على غيره . والصحيح أن أبرهة 
الأشرم الحبشىٍ قدم مكة كما دل على ذلك السياقات والأشعار . وهكذا روى ابن لهيعة 0 
الأسود. عرد : أن أبرهة بعث الأسود بن مفصود على كتيبة معهم الفيل 5 ولم يذكر قدوم 
أبرهة نفسه » والصحيح قدومه » ولعل ابن مفصود كان على مقدمة الجيش , والله أعلم . 

ثم ذكر ابن إسحاق شيئاً من أشعار العرب .فيما كان من قصة أصحاب الفيل » فمن ذلك شعر 

عبد الله بن الزبعرى : 


(010) 


تنَكَلُوا عن بطن مكة إنها كانت قديمآ لا يرام حريمها 
م تخلق الجعرى' الى .تدر ميت إذ لا عزيز من الأنام يرومها 
وائل افير اللبكن عنينا فنا راق ؟ فلسوق - نى: اللافلتة: عليمنا 
ستون ألفآ لم يَؤوبوا أرّضهم بل لم يعش بعد الإياب سقيمها 
كانت بها عاد وجرهم قبلهم والله من فوق العباد يقيمها(؟) 


وكا انود قور ل#كتيف الاسلت الاأسارف الرع 2 


. )37251 /١( انظر : السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 

(5) فى م : « فاستعانه » . 

(*) انظر : السيرة النبوية لابن هشام )01//١(‏ . 

(5) انظر : السيرة النبوية لابن هشام )08/١(‏ . 

(5) فى م : « أبو القيس © . (5) فى م »1 : «المانى » . 


5 


وه وو 
ومن صدمعه يوم فيل الميو سش 4 د كل ما 


دس بير 2000 
وقد جعلوا سوطه مغولة إذا: ..تمهنكوة: ف: 


عن ةا 0 أذ ا تسسية وقل باء بالظلم من كان ثم 


ا جزء الثامن ‏ سورة الفيل 


فأرسل مد حوكهم حاصما يآفهم مشل 55 القزم 
تحث على الصبر أخبار هم وقد ثأجوا كثؤاج الغنم 


دن الثقفى ١‏ ويروى 210010111 


أ -- 5 و 
و 


ما يمَارى فيهن 
و و ص 
علق الليل” :واكيارة <دكل وعفيي 0 دور 


حيس الفيل بالمخمس 56 در » كأنه معقور 
لأرنا” كله لان كار قد ادير تبي ار 
حوله من ملُوك كندة أبطال ملاويك فى روت قنور 
خلفوف الى ابا عرواة ميقا كليق. عطء :متاقة امتسور 
كل دين يوم القيامّة عند ال له إلا دين الَنيفّة بور 


وقد قدمنا فى تفسير ٠‏ سورة الفتح » أن رسول الله كلمل أطل يوم الحديية على الثنية التى تهبط 


د على اقريش > ركيت كاقند .مدر وه قا كع قالزنا خلات الفصوا 


أن حرنت . فقال 


رسول الله كلكِيْةِ : « ما خلأت القصواء ٠‏ وما ذاك لها بخلق » ولكن حبسها حابس الفيل 6 ثم 
قال: « والذى نفسى بيده » لا يسألونى اليوم خطة يعظمون فيها حرمات الله » إلا أجبتهم إليها ؛ . 


ثم زجرها فقامت . والحديث من أفراد البخارى 7" 


وفى الصحيحين أن رسول الله يلك قال يوم فتح مكة : ١‏ إن الله حبس عن مكة الفيل » وسلط 
عليها رسوله والمؤمنين » وإنه قد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس ٠١‏ ألا فليبلغ الشاهد 


الغا(ف)2"920 , 


آخر تفسير سورة ١‏ الفيل ) 


)١(‏ فى م.أ:«فولى و4. 
(؟) تقدم تخريج هذا الحديث عند تفسير الآية 1 من سورة الفتح » وهو فى صحيح البخارى برقم ( 


ف ' 


(7) صحيح البخارى يرقم (؟١١)‏ وصحيح مسلم برقم (1705) من حديث أبى هريرة 3 رضى الله عنه 


الجزء الثامن - سورة قري + ا ل 1# 4 


تفسير سورة لإيلاف قريش 

وهى مكية . 

ذكر حديث غريب فى فضلها : قال البيهقى فى كتاب «١‏ الخلافيات » : حدثنا أبو عبد الله 
الحافظ . حدثنا بكر بن محمد بن حمدان الصيرفى بحرو » -حدثنا أحمد بن عبيد الله النرسى 00 
حدثنا يعقوب بن محمد الزهرى ٠‏ حدثنا إبراهيم بن محمد بن ثابت بن شرحبيل » حدثنى عثمان بن 
عبد الله [بن] 7" أبى عتيق » عن سعيد بن عمرو بن جعدة بن هبيرة » عن أبيه » عن جدته أم هانئ 
النبوة فيهم 4 والحجابة 4 والسقاية فيهم 4 وأن الله نصرهم على الفيل 3 وأنهم عبدوا الله © عر 
وجل + عدر متيو اوعد عيرم وأواائئه ابرق قرو بسوزة من الغران 1 لم اوها رضيون 400 
«وبعوالله الرححمن ن الرحيم . لإيلاف قريش . إيلافهم رحلة الشتاء والصيف . فليعبدوا رب هذا البيت . 
اذى أَطْعمهم من جوع وآمنهم من خوف 04 

بسم الله الرحمن الرحيم 

© لإيلاف قريش 020 إيلافهم رحلة الشتاء والصيف (2) فليعبدوا رب هذا البيت ©2) 
اذى أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف (5) 4# . 

هذه السورة مفصولة عن التى قبلها فى المصحف الإمام ٠كتبوا‏ بينهما سطر # بسم الله الرحمن 
الرحيم # وإن كانت متعلقة بما قبلها . كما صرح بذلك محمد بن إسحاق وعبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم ؛ لأن المعنى عندهما : حبسنا عن مكة الفيل وأهلكنا أهله ا لإيلاف قريش » أى : لاثتلافهم 
واجتماعهم فى بلدهم آمنين . 

وقيل : المراد بذلك ما كانوا يألفونه من الرحلة فى الشتاء إلى اليمن » وفى الصيف إلى الشام 

5 5 0 4 ع ؟) (6 
سكان حرم الله »؛ فمن عرفهم احترمهم » بل من صوفى إليهم وسار معهم أمن بهم . هذا ' حالهم 
فى أسفارهم ورحلتهم فى شتائهم وصيفهم وأنااق حال ناحو فى الحو فجها قال الله : « أو 
َم يروا أنَا جِعلْنَا حرما آمنا ويتخطّف الئاس من حولهم 4 [العنكبوت 517]. ولهذا قال: « لإيلاف فريش . 
إيلافهم 4 ٠‏ بدل من الأول ومفسر له . ولهذا قال : 8 إيلافهم رحلة الشتاء والصّيف » . 


)١(‏ فى م٠‏ أء ه : «الزينبى » وهو خطأ . (0) زيادة من م ٠.‏ أ. (9) فى أ : : أنى فيهم ؛ 

(5) ورواه البيهقى فى مناقب الشافعى )75/١(‏ وهو فى المستدرك (؟0757/75) وقال الحاكم 00 صحيح الإسناد ولم يخرجاه »» وتعقبه الذهبى 
فقال : « فيه يعقوب بن محمد الزهرى ضعيف . وإبراهيم صاحب مناكير هذا أنكرها »؛ وقد حسن الحافظ العراقى هذا الحديث . 
وللشيخ ناصر الدين الألبانى مبحث حول هذا الحديث فى السلسلة الصحيحة برقم )١1955(‏ ذهب إلى تحسينه » والله أعلم . 

(0) فى م : « وهذا » . 


الجزء الثامن - سورة قريش 
وقال ابن جرير : الصواب أن « اللام » لام التعجب » كأنه يقول : اعجبوا لإيلاف قريش 
ونعمتى عليهم فى ذلك . قال : وذلك لإجماع المسلمين على أنهما سورتان منفصلتان مستقلتان "2 . 
لم أرشدهم إلى شكر هذه النعمة العظيمة فقال : « فليعبدوا رب هذا البيت > أى : فليوحدوه 
بالعناده .كما حير لم حزما امنا رركا ميغردا 6 كها غال تعالي : 8 إِنّما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة 
اذى حرمها وله كل شىء وأمرت أن أكون من المسلمين 4 [النمل 51 
وقوله : # اذى أَطْعمُهِم مّن جوع » أى : هو رب البيت » وهو الذى أطعمهم من جوع . 
#وآامتهم من خوف 4 أى : تفضل عليهم بالأمن والرخص”" » فليفردوه بالعبادة وحده لا شريك له 
ولا يعيدوا من دونه صنماً ولا نداً ولا وثنآً . ولهذا من استجاب لهذا الأمر جمع الله له بين أمن 
الدنيا وأمن الأخرة ٠‏ ومن عصاه سلبهما منه » كما قال تعالى 0 وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة 
مطمئنّة يأتيها رذقها رغدا مَن كل مكان فكفرت بأنعم الله فَأداقَها اللّه لئاس الجوع وَالْخَوف بما كانوا 
يععون . وقد جاءهم رسول منهم فَكَذَبُوه فَأَحَذَهم الْعَذَاب وهم ظَالمونَ 4 [النحل :1*0 .]١‏ 
وقد قال ابن أبى حاتم : حدثنا عبد الله بن عمرو العدنى » حدثنا قبيصة »حدثنا سفيان » عن 


3غ 


لكان اعزة شور يز شوكيب: :دهن اماد تك زوين كالث: + سعة رسول: الله 17 يقول: « ويل 
أمكم » قريش ٠»‏ لإيلاف قريش »© 7©. ثم قال : 

رقنا ابن به مدقن امن انق الفشفل اران ,ود تتحلكنا اعتسنءت يعنى ابن يونس د 
ابن أبى زياد » عن شهر بن حوشب ٠»‏ عن أسامة بن زيد قال : اه 
«لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف : ويحكم يا معشر قريش ( اعبدوا رب هذا البيت الذى 
رضى الله عنها 7؟2. فلعله وقع غلط فى النسخة أو فى أصل الرواية » والله أعلم . 


آخر ته تفسير سورة « لإيلاف قريش ) 


. )١198/-0( تفسير الطبرى‎ )١( 

(0) فى أ : « والترخص »© . 

(") ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير )١781١1/7//55(‏ من طريق قبيصة بن عقبة » عن سفيان » به . 

(5) وكذا فى رواية الإمام أحمد فى المسند (7/ )عن على بن يحيى » عن عيسى بن يونس » عن عبد الله بن أبى زياد » عن شهر 
بن حوشب » عن أسماء بنت يزيد عن النبى وو . 


الجزء الثامن - سورة الماعون لي 


تفسير السورة التى يذكر فيها الماعون 
وهى مكية. 


أرأيت الذى يكذب بالدين 00 فذلك الّذى يدع اليتيم 5) ولا يحض علئ طعام 
المسكين (7©) فويل للمصلين (5) الذين هم عن صلاتهم ساهون (2) الذين هم يراءون 
(2) ويمنعون الماعون (7) * . 

يقول تعالى : أرأيت ‏ يا محمد ٠١‏ الذى يكذب بالدين ؟ وهو : لمعاد والجزاء والثواب » 
«فذلك الذى يدع اليتيم * أى : هو الذى يقهر اليتيم ويظلمه حقه »ولا يطعمه ولا يحسن إليه » 
ل ا 2 6 اه 8 1 م يّاء 8 اام ب لع في ديه 
بإولا يحض على طعام المسكين 4 » كما قال تعالى : # كلا بل لا تكرمون اليتيم . ولا تحاضون على 
طعام المسكين # [الفجر:18117١]‏ يعنى : الفقير الذى لا شىء له يقوم بأوده وكمايته 5 

ثم قال : # فويل للمصلين . الذين هم عن صلاتهم ساهون * . قال ابن عباس . وغيره : يعنى 
المنافقين » الذين يصلون فى العلانية ولا يصلون فى السر . 

ولهذا قال : # للمصلين » أى : الذين هم من أهل الصلاة وقد التزموا بها » ثم هم عنها 
ساهون » إما عن فعلها بالكلية .كما قاله ابن عباس ٠»‏ وإما عن فعلها فى الوقت المقدر لها شرعا » 

وقال عطاء بن دينار : والحمد لله الذى قال : ظ عن صلاتهم ساهون » . ولم يقل : فى 
صلاتهم ساهون . 

وإما عن وقتها الأول فيؤخرونها إلى آخره دائما أو غالبا . وإما عن أدائها بأركانها وشروطها على 
بشىء من ذلك قسط من هذه الآية . ومن اتصف بجميع ذلك ». فقد تم نصيبه منها » وكمل له 
النفاق العملى . كما ثبت فى الصحيحين أن رسول الله لكيه قال : « تلك صلاة المنافق » تلك صلاة 
المنافق» تلك صلاة المنافق» يجلس يرقب الشمس ». حتى إذا كانت بين قَرْنَى الشيطان قام قَتَقَرّ أربعا لا 
يذكر الله فيها إلا قليلاً » ("2. فهذا آخر صلاة العصر التى هى الوسطى » كما ثبت به النص إلى آخر 
وقتها .وهو وقت كراهة ٠‏ ثم قام إليها فنقرها نقر الغراب » لم يطمئن ولا خشع فيها أيضا ؛ ولهذا 
قال : « لا يذكر الله فيها إلا قليلاً » . ولعله إنما حمله على القيام إليها مراءاة الناس ٠»‏ لا ابتغاء وجه 


. 4 فى م : « يا محمد أرأيت‎ )١( 


(0) صحيح مسلم برقم (0) ولم أقع عليه فى صحيح البخارى 2 ولم يعزه المزى له فى تحفة الأشراف 1 


الله » فهو إذاً لم صل بالكليه . قال تعالي 00 إن اْمنافقين يُحَادعون الله وهو خَادعهم وإذَا قَاموا إِلَى 
الصّلاة قَاموا كسالَن يراءون النّاس ولا يذكرون الله إلا قليلاً 4 [النساء: ]١57‏ . وقال هاهنا ٠‏ 8 الّذين هم 
براءوان 4 

وقال الطبراتى : خدثنا يحيئ بن عبد الله بن عبدويه 1017 لزاون سدقي الى 6 معنا عد 
الوهاب بن عطاء » عن يونس » عن الحسن » عن ابن عباس » عن النبى كله قال : « إن فى جهنم 
لواديا '"؟ » تستعيذ جهنم من ذلك الوادى فى كل يوم أربعمائة مرة » أعد ذلك الوادى للمرائين من 
أمة محمد : لحامل كتاب الله » وللمصدّق فى غير ذات الله » وللحاج إلى بيت الله » وللخارج فى 
معبل: الله 17 , 

وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو نُعَيم » حدثنا الأعمش » عن عمرو بن مرة قال : كنا جلوساً عند 
أبى عبيدة فذكروا الرياء »فقال رجل يكنى بأبى يزيد : سمعت عبد الله بن عمرو يقول : قال رسول 
الله يلدِ : « من سَمّع الناس بعمله » سَمّع الله به سامع خلقه » وحقره وصغره 1 
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ورواه أيضا عن غندّر ويحيى القطان » عن شعبة » عن عمرو بن مرة » عن رجل » عن عبد الله 
ابن عمرو » عن النبى يَككلَةِ » فذكره '*2. 

ومما يتعلق بقوله تعالى : 8« الّذين هم يراءون »* : أن من عمل عملا لله فاطلع عليه الناس ‏ 
فأعجبه ذلك » أن هذا لا يعد رياء »والدليل على ذلك ما رواه الحافظ أبو يعلى الموصلى فى مسئده : 
حدثنا هارون بن معروف » حدثنا مخلد بن يزيد » حدثنا سعيد بن بشير » حدثنا الأعمش » عن أبى 
صالح » عن أبى هريرة قال : كنت أصلى » فدخل على رجل » فأعجبنى ذلك » فذكرته لرسول الله 
يلل »فقال : « كتب لك أجران : أجر السر » وأجر العلانية » 21 . 

قال أت على نازو بز شدروقةء :تلق ان ان ارك قال 4 نعم الخلريف للعراتية 

وهذا حديث غريب من هذا الوجه » وسعيد بن بشير متوسط » وروايته عن الأعمش عزيزة . 
وقد روأه غيره عنه . 

قال أبو يعلى أيضا : حدثنا محمد بن المثنى بن موسى ٠‏ حدثنا أبو داود » حدثنا أبو سنان » عن 
ا ول ع 0 ؛ عن أبى هريرة قال دافال برحل ديا روزن الله الرجل 

يعمل العمل يسره » فإذا اطّلع عليه أعجبه . قال : قال رسول الله ككل : « له أجران : أجر السر 


)١(‏ فى م » أ : « عبد ربه » . (0) فى م ٠.‏ أ:«لواد»؛. 


(3) المعجم الكبير )١75/17(‏ » وقال المنذرى فى الترغيب والترهيب (51/1) : « رفع حديث ابن عباس غريب» ولعله موقوف ». والله 
أعلم » . 


. )5١7/75( المسند‎ )( 

(0) المسند (5/؟157١)‏ . ظ 

(7) ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم (5159) « مجمع البحرين » » وقال الطبرانى : « لم يروه عن سعيد إلا محمد بن معاذ . 
ومحمد بن بكار » . وقال الهيثمى فى المجمع /٠١(‏ 3 :2 رجاله ثقات 4. قلت : سعيد بن بشير ضعفه الأئمة . 


س1 22هؤ7<778بإ <ثتبت_-_-_ ب بات بي يب يبن 
وأجر العلانية ( 00( : 


وقد رواه الترمذى عن محمد بن المثنى » وابن فاح كن دان كلاهما عن أبى داود الطيالسى» 
عن أبى سنان الشيبانى'"؟ ‏ واسمه : ضرار بن مرة . ثم قال الترمذى : غريب » وقد رواه الأعمش 
وغيره . عن حبيب » عن [النبى وَكِلةٍ ] "'' . مرسلا . 

وقد قال أبو جعفر بن جرير : حدثنى أبو كريب » حدثنا معاوية بن هشام » عن شيبان النحوى, 
عن جابر |الجعفى 4 حدثنى رجل 4 عن أبى برزة الأسلمى قال . قال رسول الله ياد لما نزلت هذه 
الآية : الذين هم عن صلاتهم ساهون * قال : « الله أكبر » هذا خير لكم من أن لو أعطى كل رجل 
منكم مثل جميع الدنيا » هو الذى إن صلى لم يرج خير صلاته »وإن تركها لم يخف ربه » 247 . 

فيه جابر الجعفى » وهو ضعيف .وشيخه مبهم لم يسّم » والله أعلم . 

وقال ان دير أيفنا «-صدنى :ركررا زن :انان الضرق معدت عمرو ون طارق: و دنا مكرمة بن 
إبرهيم » حدثنى عبد الملك بن عمير 0؛, عن مصعب بن سعد » عن سعد بن أبى وقاص قال : 
سألت رسول الله تيه عن : 9 الذين هم عن صلاتهم ساهون * قال 00 هم الذين يؤخرون الصلاة 

وتأخير الصلاة عن وقتها يحتما تركها با لكلية » أو صلاتها بعد وقتها شرعا » أو تأخيرها عن أول 
الوقت [سهواً حتى ضاع ] 7 الوقت . 

وكذا رواه الحافظ أبو يعلى عن شيبان بن فروخ » عن عكرمة بن إبراهيم » به . ثم رواه عن 
أبى الربيع » عن جابر » عن عاصم . عن مصعب » عن أبيه موقوفآ 47» . وهذا أصح إسناداً » وقد 
ضعف البيهقى 7 رفعه » وصحح وقفه . وكذلك الحاكم . 

وقوله : # ويمنعون الماعون »4 أى : لا أحسنوا عبادة ربهم » ولا أحسنوا إلى خلقه حتى ولا 
بإعارة ما ينتفع به ويستعان به » مع بقاء عينه ورجوعه إليهم . فهؤلاء لمنع الزكاة وأنواع القربات أولى 
وأولى 1 وقل قال ابن أبى تجيح 4 عن مجاهد : قال على : الماعون : الزكاة 5 وكذا روأه اللسلمه ( 
عن أبى صالح . عن على . وكذا روى من غير وجه عن ابن عمر . وبه يقول محمد بن 
الحنفية » وسعيد بن جبير 3 وعكرمة 4 ومجاهد 6 وعطاء 4 وعطية العوفى »والزهرى ؛» واللحسن 4 
وقتادة » والضحاك » وابن زيد . 

(0) سان الترمذى برقم (7786) ء وسنن ابن ماجة برقم (35 57 :) . 

(0) فى م . أ . ه : « عن أبى صالح ؛ . والمثبت من تحفة الأحوذى . مستفادا من هامش ط . الشعب . 
() تفسير الطبرى (70/؟ )5١‏ . 

(0) فى أ : « بن عمر 4 . 

(1) تفسير الطبرى )7١/0(‏ . 

0) زيادة من م » أ . 


() مسند أبى يعلى (؟77/7) . 
() السنن الكبرى (75/ )75١5‏ . 


ووس بمب جلبييبت : الوه النافن ينسورة الأعون 


وقال الحسن البصرى . إن صلى راءى ( وإن فاتته لم يأس عليها 4 ويمنع زكأة ماله . وفى 
لفظ: صدقة ماله . 

وقال زيل , بن أسلم : هم المنافقون ٠‏ ظهرت الصلاة ة فصلوها »وضمئت الزكاة فمئعوها . 

وقال الأعمش وشعبة ٠‏ عن الحكم . عن يحيى بن الجزار : أن أبا العبيدين سأل عبد الله بن 
مسعود عن الماعون 0 فقال ١‏ هو ما يتعاوره الناس بينهم من الفأس 2 والقدر 2 [والدلو] ا" 

[وقال المسعودى . عن سلمة بن كهيّل » عن أبى العبّيدين : أنه سئل ابن مسعود عن الماعون » 
فقال : هو ما يتعاطاه الناس بينهم » من الفأس والقدر ]29 » والدلو » وأشباه ذلك . 

وقال ابن جرير : حدثنى محمد بن عبيد المحاربى » حدثنا أبو الأحوص ٠»‏ عن أبى إسحاق » عن 
ألق العكلاية: وشعد ين عا قن عق غنة الله كال كنا أضبيحات: رشول:الل29 يلل تحديف: أن الماعورن 
الدلو . والفأس » والقدر . لا يستغنى عنهن : 

وحدثنا خلاد بن أسلم » أخبرنا النضر بن شمَيل » أخبرنا شعبة » عن أبى إسحاق قال : سمعت 
سعد بن عياض يحدث عن أصحاب النبى كَلِيْةِ مئله 249 . 

وقال الأعمش » عن إبراهيم» عن الحارث بن سويد » عن عبد الله : أنه سثئل عن الماعون . 
فقال : ما يتعاوره 0 : الفأس والدلو )وشبههة . 
ل ل ا ل 
الماعون : منع الدلو وأشباه ذلك 27 . 

وقد رواه أبو داود والنسائى » عن قتيبة » عن أبى عوانة بإستاده » تحوه 1 . ولفظ النسائى عن 
عَبْدَ الله قال : كل مغروف ضدقة + كنا 97" تعد الماغون على .غهند.رسول 0 الدلو 
والقدر. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا عفان » حدثنا حماد بن سلمة » عن عاصم » عن زرء 
عم عبد الله قال : الماعون : العوارى : القدر عوالميزان + والدلو . 

وقال ابن أبى نجيح » عن مجاهد » عن ابن عباس : 9 ويمنعون الماعون » يعنى : متاع البيت . 
وكذا قال مجاهد وإبراهيم لمشي ا وسعيدية دن فالات غير واشفك 3 زتها العار > اللا مكمة + 


وقال ليث بن أبى سليم » عن مجاهد عن ابن عباس : #8 ويمتعون الماعرن » قال : لم 


. » زيادة من م » أ . (*) فى م : « كنا أصحاب محمد‎ )5١1( 
. )3١8 /"٠( تفسير الطبرى‎ ):( 

(5) تفسير الطبرى )3١5/50(‏ . 

. )١١7٠١١( ء وستن النسائى الكبرى برقم‎ )١761/( سنن أبى داود برقم‎ )١( 

(0) فى م : 2 وكنا ؛ . (4) فى م : « ومجاهد »© . 


الع القامت - سودة الماعدن سس ببس 549 
وقال العوفى عن ابن عباس : «ويمنعون الماعون 4 قال : اختلف الناس فى ذلك » فمنهم من 
قال : يمنعون الزكاة . ومنهم من قال : يمنعون الطاعة . ومنهم من قال : يمنعون العارية . روأه 
ابن جرير . ثم روى عن يعقوب بن إبراهيم .عن ابن علية » عن ليث بن أبى سليم ٠»‏ عن أبى 
وقال عكرمة رأس الماعون زكاةٌ المال » وأدناه المدخل »والدلو » والوبرة : روآأه ابن أبى حاتم ١‏ 
وهذا الذى قاله عكرمة حسن ؟ فإنه يشمل الأقوال كلها ؛وترجع كلها إلى شىء واحد . وهو 
ترك المعاونة بمال أو منفعة . ولهذا قال محمد بن كعب : # ويمنعون الماعون # قال : المعروف . 
ولهذا جاء فى الحديث : « كل معروف صلقة »© . 
وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج . حدثنا وكيع . قو افق أبن ذثية عن الزهرى : 
١‏ ويمتغون الماعوة #قال : بلسان قريش : المال . 


ا ا 


وروى هاهنا حديثاً غريباً عجيباً فى إسناده ومتنه » فقال: جدكا الى راو ررعة قال جيك 3 فسن 
ابن حفص الدارمى » حدثنا دلهم بن دهثم العجلى؛ حدثنا غائل نة:.وبيعة التميرئ: :: خداثن قرة و 
دعموص التّميرى : أنهم وفدوا إلى رسول الله يَككِ فقالوا نا وول الله حا تفي إلذا ؟ قال 
لآ تمتعوا الماعون. 4 + قالوا يا رسول- الله + :وما الماعون ؟ قال. : « فى الجر + وفى الحديدة ٠‏ 
وفى الماء » . قالوا : فأى حديدة ؟ قال : « قدوركم النحاس . وحديد الفأس الذى تمتهنون به » . 
قالوا: وما الحجر ؟ قال : « قدوركم العا 1ن 

غريب جدا . ورفعه منكر » وفى إسناده من لا يعرف » والله أعلم . 

وقد ذكر ابن الأثير فى الصحابة ترجمة « على النميرى » » فقال : روى ابن قانع بسنده إلى عائذ 
ابن ربيعة بن قيس النميرى » عن على بن فلان النميرى : سمعت رسول الله وَل يقول : ١‏ المسلم 
أخو المسلم . إذا لقيه حياه بالسلام » ويرد عليه ما هو خير منه » لا يمنع الماعون » . قلت : يا 
وكوك لهجن ها المافون © 12215 الل ود وا كشوي وو لاف لل :111 


آخر تفسير سورة ١‏ الماعون ) 


. )555( ورواه ابن مردويه أيضاً » كما فى الدر المنثور‎ )١( 
. )578 /( أسد الغابة‎ )١( 


5 الجزء الثامن ‏ سورة الكوثر 


وهى مدنية » وقيل : مكية. 
بسم الله الرحمن الرحيم 

: إنا أعطيناك الكوثر (5) فصل لربك وانحر (5) إِنْ شانئك هو الأبتر (2) 4 

قال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن فضيل » عن المختار بن فَلّفل » عن أنس بن مالك قال : 
اغفى رسول الله ولعْ إغفاءة » فرفع رأسه مبتسما . إما قال لهم وإما قالوا له : لم ضحكت ؟ فقال 
سول الله كلك 91" إنه انلك على الفا نون 16 :فقا : © بسم الله الرحمن الرحيم . نا أعطيناك 
الكوثر4, حتى ختمها »قال : « هل تدرون ما الكوثر ؟ » , قالوا : الله ورسوله أعلم. قال : « 
نهر أعطانيه ربى » عز وجل » فى الجنة » عليه خير كثير » ترد عليه أمتى يوم القيامة ٠‏ آنيته عدد 
الكواكب» يختلّج العبد منهم فأقول : يا رب » إنه من أمتى . فيقال : إنك لا تدرى ما أحدثوا 
عله 6 17 

هكذا رواه الإمام أحمد بهذا الإسناد الثلائى » وهذا السمافق: .:. 

وقدةتورة تنو اضفة المتوقي يوم القيامة آله عطي :فيه متزاباة من البساء عن تهز الكوكو 4 واد 
عليه آنية عدد نجوم السماء . وقد روى هذا الحديث مسلم وأبو داود والنسائى » من طريق محمد بن 
فضيل » وعلى بن مسهر » كلاهما عن المختار بن فلفل » عن أنس . ولفظ مسلم قال : « بينا رسول 
الله يكو يبن أظهرنا فى المسجد ٠‏ إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه مبتسما » قلنا : ما أضحكك يا رسول 
الله؟ قال + 9أنزلت على انفا سورة 0 فقرا : (٠‏ بسم اللّه ارحمن الرحيم . إِنَا أعطيناك الكوثر . فصل 
لربّك وانحر . إِنّ شانتك هو الأبتر 4 الواقال: لذ اتنرون ها الكرتن اقلها:+ الله ووسوله اعم 
قال: ( فإنه نهر وعدنيه ربى كر وجل عليه حير كر » هو حوض تَرِد عليه أمتى يوم القيامة » 
آنيته عدد النجوم ("2 » فيختلج العبد منهم » فأقول : رب إنه من أمتى . فيقول : إنك لا تدرى ما 
ان 

وقد استدل به كثير من القراء على أن هذه السورة مدنية » وكثير من الفقهاء طشك 
السورة » وأنها منزلة معها . 

فأما قوله تعالى : 89 إِنَا أعطيناك الكوثر © . فقد تقدم فى هذا الحديث أنه نهر فى الجنة . وقد 
رواه الإمام أحمد من طريق أخرى ». عن أنس فقال : حدثنا عفان » حدثنا حماد » أخبرنا ثابت ١‏ 
)١(‏ المسند (”/ ؟ )٠١‏ . 


(0) فى مء أ : « عدد نجوم السماء » 
(”) صحيح مسلم برقم )1٠0(‏ وسان أبى داود برقم (/41/41) وسان النسائى الكبرى برقم )١١17/١57(‏ : 


الجزء الثامرن ‏ سورة الكوئر سل للا ا سس ست 548 
عن أنس أنه قرأ هذه الآية 2 : 8 إِنا أعطيناك الكوثر * . قال : قال رسول الله يللهِ : « أعطيت 
الكوثر » فإذا هو نهر يجرى ٠‏ ولم يشق شقآ »وإذا حافتاه قباب اللؤلؤ » قضربت بيدى فى تربته : 
فإذا مسكه ذَقَرَةَ ( وإذا حصاه اللؤلة :17:6 

الله كيِيْهِ : « دخلت الجنة فإذا أنا بنهر . حافتاه خيام اللؤلؤ » فضربت بيدى إلى ما يجرى فيه الماء » 
فإذا مسك أذفر فليق:: ما هذا يا جبريل ؟ قال : هذا الكوثر الذى أعطاكه الله 4 عز وجل 01 


وروأه البخارى فى صحيحه ؛ومسلمء. من حديث شيبان بن عبد الرحمن ( عن قتادة 6 عن انسح 
ابن مالك قال :لما عرج بالنبى يَلِِ إلى السماء قال :7 أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف 247 , 
فقلت : ما هذايا جبريل ؟ قال : هذا الكوثر » . وهذا لفظ البخارى 2*0, رحمه الله . 


مر ء قال : سمعت أنس بن مالك يحدثنا قال : لما أسرى برسول الله يكل » مضى به جبريل ف 1(7) 
السماء الدنيا » فإذا هو بنهر عليه قصر من لؤلؤ وزبرجد » فذهب يشم ترابه » فإذا هو مسك . قال : 
يا جبريل » ما هذا النهر ؟ قال : هو الكوثر الذى خب لك ربك © 7" , 


وقد تقدم [فى] 47 حديث الإسراء فى سورة « سبحان » » من طريق شريك عن أنس [ عن النبى 
يِه ] 29 . وهو مخرج فى الصحيحين :2 . 


وقال سعيد » عن قتادة » عن أنس : أن رسول الله كَككِلةّ قال : « بينا أنا أسير فى الجنة إذ عرض 
لى نهر ؛: حافتاه قباب اللؤلؤ مجوف »ء ققال الملك الذى معه : أتدرى ما هذا ؟ هذا الكوثر الذى 
أعطاك الله . وضرب بيده إلى أرضه ٠‏ فأخرج من طينه المسك .2١١(6‏ وكذا رواه سليمان بن طرخان» 
ومعمر وهمام وغيرهم » عن قتادة » به . 


ور 


وقال ابن جرير : حدثنا أحمد بن أبى سريج 2167 , حدثنا أبو أيوب العباسى . حدثنا إبراهيم بن 
سعدء حدثنى محمد بن عبد الله » ابن أخى ابن شهاب » عن أبيه » عن أنس قال 0-00 


. » فى م : « هذه السورة‎ )١( 

(0) المسند (75/ 27 ؟) . 

. )١١ 37/50 المسند‎ )9( 

(4) فى مء ! : « المجوفة » . 

(5) صحيح البخارى برقم (4557) . 
)١(‏ فى م : « إلى » . 

0) تفسير الطبرى )5١//750(‏ . 

رمء 8) زيادة من م 1 

(0)انظر : تفسير أول سورة الإسراء . 
)١١(‏ رواه الطبرى فى تفسيره )7١8/7-(‏ عن بشر ء عن يزيد » عن سعيل »© به . 
)١١(‏ فىأ: « شريح'ا. 


الجزء الثامن ‏ سورة الكوثر 
الله كَل عن الكوثر » فقال : « هو نهر أعطانيه الله فى الجنة » ترابه مسكء» [ماؤه] ((2 أبيض من 
اللبن » وأحلى من العسل ٠»‏ ترده طير أعناقها مثل أعناق الجرر » . فقال أبو بكر : يا رسول الله . 
إنها لناعمة؟ قال : « أكلها أنعم منها » 0 . 
وقال أحمد : حدثنا أبو سلمة الخزاعى ؛ حدثنا الليث » عن يزيد بن الهاد » عن عبد الوهاب . 
عن عبد الله بن مسلم بن شهاب »عن أنس .أن رجلاً قال : يا رسول الله ما الكوثر ؟ قال : « نهر 
فى الجنة أعطانيه ربى ٠»‏ لهو أشد بياضاً من اللبن » وأحلى من العسل ٠‏ فيه طيور أعناقها كأعناق 
ظ الجزر » . قال عمر : يا رسول الله » إنها لناعمة ؟ قال : « أكلها أنعم منها يا عمر 0(" . 
43 


83 


رواه ”* ابن جرير » من حديث الزهرى . عن أخيه عبد الله » عن أنس : أنه سأل رسول الله 
كَكِلِّ عن الكوثر » فذكر مثله سواء 26 , 

وقال البخارى : حدثنا خالد بن يزيد الكاهلى » حدثنا إسرائيل » عن أبى إسحاق ٠»‏ عن أبى 
عبيدة » عن عائشة قال : سألتها عن قوله تعالى: # إِنَا أعطيناك الكوثر 4 . قالت : نهر [عظيم] 07) 
أعطيه نبيكم علد . ؛ شاطثاه عليه در مجوف ‏ آنيته كعدد النجوم 29 . 


ثم قال البخارى : رواه زكريا وأبو الأحوص ومطرف .2 عن أبى إسحاق . 
ورواه أحمد والنسائى 4 من طريق بطر 4 0 1 


ود بو يح و طاودوي الكر سناد ب وإصرادل عن أبى إسحاق »2 
عن أبى عبيدة » عن عائشة قا الكو نهر فى اللنة:#<شاطا در محوقه > يؤقال: إسرافنا. :+ ته 
يب مواد الصاح ان 


وحدثنا ابن حميد » حدثنا يعقوب القمى 29 , عن حفص بن حميدء عن شمر بن عطية » عن 
1 أو تروت قال + فلك لطافقة نقنة :ديا أم لسع بحدقن عن الكو .لاد نون فون 
بطنان الجنة . قلت : وما بطنان الجنة ؟ قالت : وسطها .حافتاه قصور اللوّلوٌ والياقوت » ترابه 
المسك. وحصاؤه اللوْلؤٌ والياقوت . 


وحدثنا أبو كريب ٠‏ حدثنا وكيع » عن أبى جعفر الرازى » عن ابن أبى نجيح » عن عائشة 


. زيادة من أ‎ )١( 

(0) تفسير الطبرى )5١9/70(‏ . 

(9) المسند (7/ ١؟51)‏ . 

(5) فى م : « ورواه » 

(6) تفسير الطبرى )53١97/770(‏ . 

() زيادة من أ . 

(0) صحيح البخارى برقم (59560) . 

(8) المسند (817/57) وسان النسائى الكبرى برقم (5 .)١١‏ 

(9) فى أ : « العمى 4 . ظ )١(‏ فى أ : « سفيان » . 


الجزء الثامن ‏ سورة |لكا0 سس سس سس 9.١‏ 


ورا يس ار 0 


وهذا منقطع ب بين ابن أبى نجيح وعائشة » وفى : بعض الروايات : « عن رجل ( عنها ) . و معزى 
ذا انك بصع رودلل ٠‏ لا أنه يسمعه نفسه . والله أعلم . 


قال السهيلى . : ورواه الدارقطنى مرفوعاً » من طريق مالك بن مغول 7" 4 عر يي 
مسروق ( عن عائشضشة 7 عن النبى عَتلِيهِ 9" , 


الي اإتراهيع دنا هسم اخبرنا بو .بشن عن عبد بن 
جين دهن انو خنامن: اله فال : فى الكوثر : هو الخير الذى أعطاه الله إياه . قال أبو بشر : قلت 
لشفية د خمير انا ثانا عمون انفانيو الى اليه + قال شفيك + «النور الذى فى اتن عون اتير 
الذى أعطاه الله إياه 0 : 


0 01 ع 
ورواه أيضا من حديث هشيم » عن أبى بشر وعطاء بن السائب » عن سعيد بن جبير » عن ابن 
)0( 

عباس قال : الكوثر : الخير الكثير 77 .١‏ 

[ وقال الثورى » عن عطاء بن السائب » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس "قال : الكوثر : 
اير اال 0 

وهذا التفسير د يعم النهر وغيره ؛ لأن الكوثر من الكثرة » وهو الخير الكثير » ومن ذلك النهر كما 
قال ابن عباس » وعكرمة » وسعيد بن جبير » ومجاهد » ومحارب بن دثار » والحسن , بن أبى الحسن 
البصرى 1 حتى قال مجاهد 1 هو الخير الكثير فى الدنيا والآخرة / 

وقال عكرمة : هو التبوة والقرآن » وثواب الآخرة . 

وقد صح عن ابن عباس أنه فسره بالنهر أيضا ء فقال ابن جرير : 

5 ل ان 

حدثنا أبو كريب » حدثنا عمر بن عبيد » عن عطاء » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : 
الكوثر : نهر فى المنة » حافتاه ذهب وفضة »2 يجرى على الياقوت والدر » ماوّه أبيض من الثلج 
وأحلى من العسل . 

وروى العوفى » عن ابن عباس ٠‏ نحو ذلك . 

وقال ابن جرير : حدثنى يعقوب » حلثنا هشّيم » أخبرنا عطاء بن السائب » عن محارب بن 
دثار»ء عن ابن عمر أنه قال : الكوثر نهر فى الحنة » حافتاه ذهب وفضة ٠‏ يجرى على الدر 
)١(‏ تفسير الطبرى ٠ )7١1/7-(‏ ورواه ابن أبى الدنيا فى صفة الجنة برقم (/71) من طريق محمد بن ربيعة » عن أبى جعفر الرازى » عن 

مجاهد . عن عائشة مرفوعاً . 
(©) الروض الأنف للسهيلى (١/7١5؟7)‏ . 
)20 صحيح البخارى برقم (55ةة). 


(5) صحيح البخارى برقم (8/ا50) . 
(0) زيادة من تفسير الطبرى (١5//ا١7)‏ . 


؟ .٠م‏ الجزء الثامن ‏ سورة الكوثر 


والياقوت» ماؤه أشد بياضا من اللبن » وأحلى من العسل ٠.‏ 

وكذا رواه الترمذى عن ابن حميد » عن جرير » عن عطاء بن السائب » به مثله )١7‏ »موقوفا . 

حدثنا على بن حفص .حدثنا ورقاء قال . . . وقال عطاء [بن السائب] 27 عن محارب بن دثار . 
عن ابن عمر قال : قال رسول الله كَليةِ : « الكوثر نهر فى الجنة حافتاه من ذهب .والماء يجرى على 
اللؤلؤ 2 وماؤه أشد بياضا من اللبن » وأحلى من العسل ». 

وهكذا رواه الترمذى 0 وابن ماحة ( وابن ام حاتم 3 وابن جرير م من طريق محمد بن 
فضيل .2 عن عطاء بن السائب » به مرفوعا 7" . وقال الترمذى : حسن صحيح . 

وقالةاتق ععرير معدت بيعقوك و مخفا انق هاه به الغيرنا عطاين النافية قال #قان ل 
محارب بن دثار : ما قال سعيد بن جبير فى الكوثر ؟ قلت : حدثنا عن ابن عباس أنه قال : هو اير 
الكثير . فقال : صدق .والله إنه للخير الكثير . ولكن حدثنا ابن عمر قال : لما نزلت : # إنا أعطيناك 
الكوثر * . قال رسول الله يكلْةِ : « الكوثر نهر فى الجنة » حافتاه من ذهب » يجرى على الدر 
والياقوت ) 247 


وقال ابن جرير : حدثنى ابن البرقى ٠»‏ حدثنا ابن أبى مريم » حدثنا محمد بن جعفر بن أبى 
كثير» أخبرنى حرام بن عثمان » عن عبد الرحمن الأعرج » عن أسامة بن زيد : أن رسول الله عَكئل 
أتى حمزة بن عبد المطلب يوما فلم يجده » فسأل امرأته عنه ‏ وكانت من بنى النجار ‏ فقالت : 
خرج يا نبى الله آنفا عامداً نحوك » فأظنه أخطأك فى بعض أزقة بنى النجار » أو لا تدخل يا رسول 
الله ؟ فدخل ٠»‏ فقدمت إليه حيساً » فأكل منه » فقالت : يا رسول الله » هنيئا لك ومريئا » لقد جئت 
وأنا أريد أن آتيك فأهنيك وأموية ؛ أخبرنى أبو عمارة أنك أعطيت نهرا فى الجنة يدعى الكوثر . 
فقال : « أجل 2 وعرضه ‏ يعنى أرضه ‏ ياقوت ومرجان » وو 00 

حرام بن عثمان ضعيف . ولكن هذا سياق حسن . وقد صح أصل هذا . بل قد تواتر من طريق 
تفيد القطع عند كثير من أئمة الحديث . وكذلك أحاديث الحوض [ولنذكرها هاهنا ] 29 . 

وحكذا روى قن أنه وأ العالية مو وفتعاقق .و بوقير وا خدين الدلقه ."اذ الكرقر تيوق 
ال ونان اللا عو ري ل ل ْ 


وقوله : 8 فصل لربك وانحر » أى : كما أعطيناك الخير الكثير فى الدنيا والآخرة » ومن ذلك 


)١(‏ تفسير الطبرى )73١17/50(‏ ولم يقع لى فى سنن الترمذى من هذا الطريق ولا ذكره المزى فى تحفة الأشراف. 

ف زيادة من م 1 

(© المسند )١58/7(‏ وسئن الترمذى برقم (57501) وسئن ابن ماجة برقم (”55) وتفسير الطبرى )35١١ /7”٠(‏ . 

(: » ©ه) تفسير الطبرى )3٠١ /”٠(‏ . 

(5) زيادة من أء وكذا قال الحافظ . ولم يقع فى النسخ ذكر أحاديث الحوض ٠‏ وقد ذكرها الحافظ ابن كثير فى كتابه ( النهاية فى الفتن 
والملاحم )1١9 0 5175/١‏ ولولا خشية الإطالة لذكرناها هاهنا فلتراجع هناك . 


0. 


النهر الذى تقدم صفته ‏ فاخلص لربك صلاتك المكتوبة والنافلة ونّحرك » فاعبده وحده لا شريك 
لىء وانحر على اسمه وحده لا شريك له . كما قال تعالى 9 قل إن صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى 
للّه رب العالمين . لا شريك له وبدلك أمرت وأنا ل المسلمين 7 ادعام ]ع “قال اسن 
عباس ١‏ وعطاء ( ومجاهد 4 وعكرمة 6 والحسن ١‏ ميم ذلك در ادن ونحوها 1 وكذا قال قتادة » 
ومحمد بن كعب القرظى ٠»‏ والضحاك .2 والربيع »وعطاء الخراسانى » والحكم » وإسماعيل 0 
أبى خالد » وغير واحد من السلف . وهذا بخلاف ما كان المشركون عليه من السجود لغير الله ء 
1 : 5 1 م 2 هام ا و لوك خرن تدم م 56 

والذبح على غير اسمه » كما قال تعالى : ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق »* الأية 
[الأنعام: ١‏ ؟١]‏ : 

وقيل : المراد بقوله : # وانحر »# : وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت النحر . يروى هذا عن 
على . ولا يصح. وعن الشعبى مثله . 

وعن أبى جعفر الباقر : # وانحر # يعنى : ارفع اليدين عند افتتاح الصلاة 

وقيل : # وائحر » أى : استقبل بنحرك القبلة . ذكر هذه الأقوال الثلاثة ابن جرير . 

وقد روى ابن أبى حاتم هاهنا حديثا منكرا جدا فقال : حدثنا وهب بن إبراهيم الفامى ''؛ ‏ سنة 
خمس وخمسين ومائتين ‏ حدثنا إسرائيل بن ٠‏ لجاز م المروزى » حل ثنا مقاتل ١‏ 000 
نباتة » عن على بن أبى طالب قال : لما نزلت هذه السورة على النبى وكا 8 إِنَا أعطيناك الكوثر 
فصل لربك وانحر »* . قال رسول الله ان ريل انا هذه الجعير: ة التى أمرنى بها ربى ؟ »© فقال: 
لس بتحيرهة ( ولكنه يأمر ك إذا نخرمت للصلاة ( ارفع يديك إذا كبري وإذا ركعت » وإذا رفعت 
رأسك من الركوع » وإذا سجدت ». فإنها صلاتنا وصلاة الملائكة الذين فى السموات السبع » وإن 
لكل شىء زينة » وزينة الصلاة رفع اليدين عند كل تكبيرة 

وهكذا (“رواه الحاكم فى المستدرك » من حديث إسرائيل بن حاتم » به 27 . 


وعن عطاء الخراسانى , 0 وانحر 7 آي : ارفع صلبك بعل الركوع واعتدل وأبرز نحرك 6 
يعنى به الاعتدال 5 روآأه ابن فين حاتم : 


[كل هذه الأقوال غريبة جدا] 2*7 . والصحيح القول الأول » أن المراد بالنحر ذبح المناسك ؛ 
ولهذا كان رسول الله تَلِِةِ يصلى العيد "2 » ثم ينحر نسكه ويقول : « من صلى صلاتنا »ونسك 
نسكناء فقد أصاب النسك . ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له » . فقام أبو بردة بن نيار فقال: يا رسول 


. ©» فى م : 7 وسعيد »© . (0) فى أ : « العامى » . (9) فى م : « وقد‎ )١( 

(:) المستدرك (07//9) » ورواه من طريق البيهقى فى السئن (7/ 7/5) » ورواه ابن حبان فى المجروحين (١//ا7١)‏ من طريق إسرائيل بن 
حاتم » به . وقال ابن حبان : « هذا متن باطل إلا ذكر رفع اليدين فيه » وهذا خبر رواه عمر بن صبح . عن مقاتل بن حيان » 
وعمر بن صبح يضع الحديث فطفر عليه إسرائيل بن حاتم فحدث به عن مقاتل » . 

(5) زيادة من م . أ . )١(‏ فى م : « يصلى يوم العيد ؛ . 


الجزء الثامن ‏ سورة الكوثر 
الله » إنى سكت شاتى قبل الصلاة » وعرفت أن اليوم يوم يشتهى فيه اللحم . قال : « شاتك شاة 
لحم». قال : فإن عندى عناقا هى أحب إلى من شاتين » أفتجزئ عنى ؟ قال : « تجزتك » ولا تجزئ 
أحداً بعدك © (20, 
خالصا دون ما سوآه من الأنداد والآلهة 90 6 وكذلك نحرك اجعله له دون الأوثان ِ شكراً له على 
ما أعطاك من الكرامة والخير » الذى لا كقاء له » وخصك به 9). 

وقوه وبط إن شامك هر الات # اف 1ر0 ميدع اندب نا عحية بح وستقن اديت ينافن الننفن 
والحق والبرهان الساطع والنور المبين » هو الأبتر الأقل الأذل المنقطع ذكره . 

قال ابن عباس » ومجاهد » وسعيد بن جبير » وقتادة : نزلت فى العاص بن وائل . 

وقال محمد بن إسحاق ٠»‏ عن يزيد بن رومان قال : كان العاص بن وائل إذا ذكر رسول الله عَكِلٍ 
يقول : دعوه فإنه رجل أبتر لا عقب له ٠‏ فإذا هلك انقطع ذكره . فأنزل الله هذه السورة . 


0 0000 ش 2 8 ” 
وقال شمر بن عطية : نزلت فى عقبة بن أبى معيط . 


6. 


وقاله انق عيانى أيهنا »دوعكرية + و لاقن كدب نن الاعدرق وجعنافة هن كان رسن 

وقاله !اراق #بعوكا ودين سن اسان موسؤزتنا ين أن معد فووزارفد عن كو 
عن ابن عباس قال : قدم كعب بن الأشرف مكة فقالت له قريش : أنت سيدهم ألا ترى إلى هذا 
المصثبر 49 الممبتن من قومه:. يزعم أنه غخير متا #ونتحن اهل الحجيج + واهل النسدانة :وهل السقاية ؟ 

هكذا رواه البزار *2» وهو إسناد صحيح . 

وعن ''' عطاء : نزلت فى أبى لهب » وذلك حين مات ابن رسول الله يك فذهب أبو لهب إلى 
المشركين وقال : بتر محمد الليلة . فأنزل الله فى ذلك : « إِنَّ شانتك هو الأبتر » . 

وعن ابن عباس : نزلت فى أبى جهل . وعئه : « إن شانئك 4 يعنى : عدوك . هذا 
جميع من اتصف بذلك تمن ذكر » وغيرهم . 


. رواه البخارى فى صحيحه برقم (48) من حديث البراء » رضى الله عنه‎ )١( 

(0) فى م : « والأولاد » . ش 

(©) تفسير الطبرى )7١7/0(‏ . 

(4) فى م : « هذا الضبر » . 

(4) مسند البزار برقم )5١197(‏ « كشف الأستار » ووقع فيه : « حدثنا الحسن بن على الواسطى » حدثنا يحبى بن راشد » عن داود فذكر 
مثله » ورواه أيضاً النسائى فى السنن الكبرى برقم )١1701(‏ . 

(0) فى م : « وقال 4 . 


الجدء القامة - سورة الكوث ل ص ل سس سس م.ق 
5 م و 
وقال عكرمة : الأبتر : الفرد . وقال السدى : كانوا إذا مات ذكور الرجل قالوا : بتر . فلما 
مات أبناء رسول الله يله قالوا : بتر محمد . فأنزل الله : 8 إن شانئك هو الأبتر » . 


وهذا يرجع إلى ما قلناه من أن الأبتر الذى إذا مات انقطع ذكره » فتوهموا لجهلهم أنه إذا مات 
بنوه ينقطع ذكره » وحاشا وكلا » بل قد أبقى الله ذكره على رؤوس الأشهاد » وأوجب شرعه على 
رقاب العباد » مستمرا على دوام الآباد » إلى يوم الحشر والمعاد 7؟ » صلوات الله وسلامه عليه دائما 
إلى يوم التناد . 


آخر تفسير سورة « الكوثر » , ولله الحمد والمنة 


. » فى م : « والتناد‎ )١( 


5.م سا ل لل سسشلشلسسشس ب سلس سل لح التزء الثامن ‏ سورة الكافرون 
تفسير سورة قل يا أيها الكافرون 
ثبت فى صحيح مسلم » عن جابر : أن رسول الله يَكِلِ قرأ بهذه السورة »وب 8 قل هو اللّه أحد4 


وفى صحيح مسلم » من حديث أبى هريرة : أن رسول الله يَكِْد قرأ بهما فى ركعتى الفجر . 
ف ا ا را عن أبن إسحاق ‏ عن مجاهك © عن ابن 
عمر: أن رسول الله يَكدٌ قرأ فى الركعتين قبل الفجر والركعتين بعد المغرب. بضعا وعشرين مرة ‏ أو: 
بضع عشرة مرة - ف قل يا أَيها الكافروت 4 , و « قل هو الله أحد 4 9" . 
وقال أحمد أيضا ان سن د لذ بن الزبير » حدثنا إسرائيل » عن أبى إسحاق » عن 
مجاهد . عن ابن عمر قال : رمقت النبى َك أربعا وعشرين ‏ أو : خمسا وعشرين ‏ مرة © يقرأ 
فى الركعتين قبل الفجر » والركعتين بعد المغرب ب 8 قُل يا يها الكافرون » و ظ قل هو الله أحد» 249 . 
وقال أحمد : حدثنا أبو أحمد ‏ هو محمد بن عبد الله بن الزبير الزبيرى ‏ حدثنا سفيان ‏ هو 
اتروع ماس لى سهان © عق ماهد تعن ابن عم فال :رست الى كلل شهر] ركان يقرا 
فى الركعتين قبل الفجر ب ل قل يا أيه الكافرون 4 . و ا قل هو الله أحد » . 
وكذا رواه الترمذى وابن ل ل اج “؟ . وألخرجه النسائى من وجه 
آخر » عن أبى إسحاق 12 '"؟ . وقال الترمذى :هذا حديث حسن . 
وقد تقدم فى الحديث أنها تعدل ربع القرآن » و8 إِذَا زلْرِلت » تعدل ربع القرآن . 
وقال الإمام أحمد : حدثنا هاشم 7" بن القاسم .» حدثنا زهير » حدثنا أبو إسحاق » عن فروة 
ابن نوفل ‏ هو ابن معاوية ‏ عن أبيه » أن رسول الله َكلِيِةِ قال له : « هل لك فى ربيبة لنا تكفلها؟» 
قال : أراها زينب . قال : ثم جاء فسأله النبى ملع عنها » قال : ١‏ ما فعلت الجارية ؟» قال: تركتها 
عند أمها . قال : « فمجىء ما جاء بك ؟2 قال : جئت لتعلمنى شيئاً أقوله عند منامى . قال : «أقراأً: 
فل يا أيهًا الكافرون4. ثم نم على خاقتها » فإنها براءة من الشرك». تفرد به أحمد© . 


. بعدها فى م : البسملة‎ )١( 

(1) صحيح مسلم برقم )١114(‏ من حديث طويل وهو منسك جابر المشهور . 

() المسند (5/ 4؟1) . 

(5) المسند (487/75) . 

(0) المسند (5/ 9415) وسان الترمذى برقم )4١1(‏ وسنن ابن ماجة برقم .)١١59(‏ 

. )17٠١ سنن النسائى (؟7/‎ )١( 

0) فى أ : « هشيم 2 . 

(8) لم أقع عليه فى المطبوع من المسند ٠.‏ وذكره الحافظ ابن حجر فى أطراف المسند (0/ 5705) . 


الحزء الثامن ‏ سورة الكافرون /ا.ه 


وقال أبو القاسم الطبرانى : حدثنا أحمد بن عمرو القطرانى » حدثنا محمد بن الطفيل » حدثنا 
شريك . عن أبى إسحاق . عن جبلة بن حارثة ‏ وهو أخو زيد بن حارثة ‏ أن النبى ليه قال : 
«إذا أويت إلى فراشك فاقرأ : 8 قل يا أيها الكافرون » حتى تمر بآخرها . فإنها براءة من الشرك» (23. 
[والله أعلم وهو حسبى ودعم الو 5 

وقال الإمام أحمد , حدثنا حجاج ١‏ حدثنا شريك 4 عن أبى إسحاق 4 عن فروة بن نوفل » عن 
الحارث بن جبلة قال : قلت : يا رسول الله » علمنى شيئا أقوله عند منامى . قال : « إذا أخحذت 
مضجعك من الليل فاقراً : امب 7 ا ا 
عن خباب] ( أن سول 0 إذا أل مطفة 12 ١‏ ا 

بسم الله الرحمن الرحيم 


تير هماس و م ع نر تير 


قل يا أيها الكافرون 0 لا أعبد ما تعبدون 0 ولا أنتم عابدوت ما أعبد 2 ولا أَنا 
عابد ما عبدتم (2) ولا أنتم عابدون ما أعبد (2) لكم دينكم ولى دين 0) 4 . 


هذه السورة سورة البراءة من العمل الذى يعمله المشركون» وهى آمرة بالإخلاص فيهء فقوله : # قل 
يا أيها الكافرون4, شمل كل كافر على وجه الأرضء ولكن(المواجهين”"' بهذا الخطاب هم كفار قريش :. 
وفيل : إنهم من جهلهم دعوا رسول الله عَيَيِنَدِ إلى عبادة أوثانهم سنة » ويعيلول معيوده سئلة © 
فأنزل الله هذه السورة ٠»‏ وأمر رسوله يَلْدٌ فيها أن يتبرأ من دينهم بالكلية ٠‏ فقال : ا لا أعبد ما 
تعبدون » يعنى : من الأصنام“والأنداد » طإولا أنتم عابدون ما أعبد » . وهو الله وغوه لا قتريك لد 
ف « ما » هاهنا بمعنى ( من ») . 
ثم قال : 8 ولا أنا عابد ما عبدتم . ولا أنتم عابدون ما أعبد 4 أى: ولا أعبد عبادتكم ١‏ أى : لا 
اسلكها ولا أقتدى بها 3 وإغغا أعبد الله على الوجه الل بحبه ويرضاه 0 ولهذا قال : 000 ولا أنتم 
عابدون ما أعبد 4 أى : لا تقتدون بأوامر الله وشرعه فى عبادته » بل قد اخترعتم شيئآ من تلقاء 
أنفسكم » كما قال : « إن يتبعون إلا الظََّ وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من رَبَهم الهدئ > 
[النجم: 1؟] . فتبرأ منهم فى جميع ما هم فيه » فإن العابد لابد له من معبود يعبده » وعبادة 47) 
() المعجم الكبير (؟781//7) » وقال الهيئمى فى المجمع )١5١/١٠١(‏ : « رجاله وثقوا ؛ . 
(0) زيادة من أ . 
(9) لم أقع عليه فى المطبوع من المسند ٠»‏ وذكره الحافظ ابن حجر فى أطراف المسئد (؟/ )57١‏ . 
(:) وقع فى المعجم الكبير : 2 عن شريك وجابر » مقروناً وهو خطأ » والصواب ما أثبتناه . 
(0) زيادة من المعجم الكبير (81/5) . 
(7) المعجم الكبير )8١/5(‏ ورواه البزار فى مسنده برقم )711١7(‏ 2 كشف الأستار » » وقال الهيثمى فى المجمع )١1١/٠١(‏ : 2 وفيه جابر 
الجعفى » وهو ضعيف 4 . 
7) فى أ : « ولكن المواجهون 4 . (6) فى م : « وعبادته 4 . 


مد وسعغسب سي يس ل هه لس ب الحخزء الثامن ب سورة الكافرون 
يسلكها إليه ٠»‏ فالرسول وأتباعه يعبدون الله بما شرعه ؛ ولهذا كان كلمة الإسلام « لا إله إلا الله 
محمد رسول الله » أى : لا معبود إلا الله ولا طريق إليه إلا بما جاء به الرسول يلةٌ ٠‏ والمشركون 
يعبدون غير الله عبادة لم يأذن بها الله ؛ ولهذا قال لهم الرسول وك : « لكم ديدكم ولى دين 4 , 
كما قال تعالى اي لاذذ1ذ1111ذظغ2 
[يونس:١5]‏ » وقال : 9# نا أعمالنا ولكم أعمالكم 4 [القصص : 0ه 

وقال البخارى : يقال : #8 لكم دينكم *:الكفر ١,‏ 4 :الإسلام. ولم يقل  :‏ دينى) 
لأن الآيات بالنون» فحذف الياء »كما قال: #فهو يهدين 4 [الشعراء :8/!] ؛ ولإيشفين [الشعراء : 
وكال عير( أ عاد ها لاون لان ولا احدكم فيما الى ون الورك و لضي عا يلاوت كا أعياة» 
وهم الذين قال : # وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إل يك من رَبك طغيانا وكفرا 4 [المائدة 0" 

انتهى اما ذكرة 237 

ونقل ابن جرير عن بعض أهل العربية أن ذلك من باب التأكيد » كقوله : 8 فإن مع العسرٍ يسرا . 
إن مع العسر يسرا 4 [الشرح : 4 » 5]» وكقوله: 8 لترون الجحيم . ثم لتروتها عين اليقين» [التكاثر: 5. 
9'] . وحكاه بعضهم ‏ كابن الجوزى ٠»‏ وغيره ‏ عن ابن قتيبة » فالله أعلم «اكهاده تأده اقو اله : 
أولها ما ذكرناه أولا. لكاي اها ججام البخارع وبين رم وه لو ممم 
ولا أنتم عابدون ما أعبد » فى الماضى ٠‏ ظ ولا أَنا عابد ما عبدتم لسو لض 
المستقيل : الثالث. : أن ذلك تأكيد ميحض . 

وثم قول رابع » نصره أبو العباس بن ثيمية فى بعض كتبه وهر أن اأرا عقر له + لز لا اعد ها 
تعبدون »# : نفى الفعل لأنها جملة فعلية » 8 ولا أنا عابد ما عبدتم 2 : نفى قبوله لذلك بالكلية ؟ 
لأن النفى بالجملة الإسمية آكد فكأنه نفى الفعل ٠‏ وكونه قابلا لذلك ومعناه نفى الوقوع ونفى 
الإمكان الشرعى أيضا . وهو قول حسن أيضا » والله أعلم . 

وقد استدل الإمام تت الشافعى وغيره بهذه الآية الكريمة : « لكم ديدكم ولي دين » على 
أن الكفر كله ملة واحدة رقي 107 البهوة من النصارى ٠»‏ وبالعكس ؛ إذا كان بينهما نسب أو سبب 
يتوارث به ؛ لأن الأديان ‏ ما عدا الإسلام ‏ كلها كالشىء الواحد فى البطلان . وذهب أحمد بن 


حنبل ومن وافقه إن عدم توريث النصارى من اليهود وبالعكس م لخديف عمرو بن شعيب 4 عن 
انيه عن عحده قال:+: قال وسول :الله له : :الا وتوازك اهن علي ا 0 
آخر تفسير سورة « قل يا أيها الكافرون » ولله الحمد والمنة 


(1) صحيح البخارى (8/ 0785 « فتح © . 
(5) فى م : « فورت» . 
فر رواه أحمد فن اسيك (0/ )١96‏ وأبو داود فى الستن برقم (١11؟)‏ 2 


الجزء الثامن ‏ سورة النصر 


1 : 010 
تفسير سورة إذا جاء نصر الله والفتح 
قد تقدم أنها تعدل ربع القرآن » و 9 إذَا زلْزَت » تعدل ربع القرآن . 
وقال النسائى : أخبرنا محمد بن إسماعيل , بن إبراهيم » أخبرنا جعفر » عن أبى العمّيس ( ح ) 
وأخبرنا أحمذ بن سليمان » حدثنا جعفر بن عون » حدثنا أبو العميس »؛ عن عبد المجيد بن 
شهيل 497 عن بعيك اللةايق عند اللهرن بعضية قال : قال لى ابن عباس : يا ابن عتبة » أتعلم آخر 
سورة من القرآن نزلت 7 ؟ قلت : نعم , ٠‏ « إذا جاء نصر الله والفتتح 4 قال ب كي 


وروى الحافظ أبو بكر البزار والبيهقى ( من حديث موسى بن عبيدة الربذى 9 0 عن صدقة بن 
ساي عن ابن عمر قال : أنزلت هذه السورة : إذا جاء نصر الله والفتح »* على رسول الله َكل 
أوسط أيام التشريق ٠‏ فعرف أنه الوداع » فأمر براحلته القصواء فرحلت ٠»‏ ثم قام فخطب الناس , 
فذكر خطبته المشهورة ا" 

وقال الحافظ البيهقى : أخبرنا على بن أحمد بن عبدان » أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار » حدثنا 
الأسفاطى » حدثنا سعيد بن سليمان » حدثنا عباد بن العوام » عن هلال بن خباب . عن عكرمة . 
عن ابن عباس قال لما نزلت : 8 إذا جاء ذ نصر اللّه والفتتح * » دعا رسول الله يَكَيِلَةِ فاطمة © وقال : 
(إنه قد نعيت إلى نفسى © ٠‏ فبكت اثم ضحكت ء وقالت : أخبرنى أنه تُعيت إليه نفسه فبكيت ٠‏ ثم 
قال : : «اصبرى فإنك أول أهلى لحاقاً بى نا 

وقل روآه النسائى ‏ كما سيأتى - بدون ذكر فاطمة 5 


بسم الله الرحمن الرحيم 


17 إذا جاء نصر اللّه والفتح 0) ورأيت الئاس يدخلون فى دين الله أفواجا (9) فسبح 


بحمد ربك واستغفره إِنّه كان تَوَابَا 0 4 . 


قال البخارى حدثنا مو سرى بن إسماعيل » حدثنا أبو عوانة ؛ عن أبى بسر » عن سعيد بن 
م 5 و 0 سم 


. » فى م : « تفسير سورة النصر 4 . (0) فىأ: « سهل ؟. ) فى م : « نزلت من القرآن‎ )١( 
من طريق جعفر بن عون به.‎ )"١1( ورواه مسلم فى صحيحه برقم‎ )١1717( سنن النسائى الكبرى برقم‎ )4( 

(0) فى أ : « الزبيرى ؟ . 

(1) سنن البيهقى الكبرى (0/ ١ )١67‏ وموسى بن عبيدة ضعيف . 

0) فى أ : « فاطمة ابنته 4 . 

(8) دلائل النبوة للبيهقى )١177/7(‏ . 


الجزء الثامن ‏ سورة النصر 
لم يُدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله ؟ فقال عمر : إنه ممن علمتم 2١”‏ . فدعاهم ذات يوم فأدخله معهم ب 
فما رؤيت أنه دعانى فيهم يومئذ إلا ليريهم فقال :ما تقولون فى قول الله » عز وجل : 9 إذا جاء نصر 
الله والفتح » ؟ فقال بعضهم : أمرنا أن تَحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا . وسكت بعضهم 
فلم يقل شيئأ » فقال لى : أكذلك تقول يا ابن عباس ؟ فقلت : لا . فقال : ما تقول ؟ فقلت : هو 
أجل رسول الله يَكِةٍ أعلمه له » قال: « إِذا جاء نصر اللّه والفتح * فذلك علامة أجلك» 9 0 
ربك واستغفره إِنّه كان تَوَابا 4 .فقال عمر بن الخطاب : لا أعلم منها إلا ما تقول اتفرذ بيه البخادف: 7 

د ١‏ لك مط يا ا ما خو الييد ا جو نان عن لي 
رزين » » عن ابن عباس » فذكر مثل هذه القصة » و 1 

وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن فضيل » حدثنا عطاء » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس 


قال : لما يَرَلَت : 8 إذا جاء نصر اللَّه والفتح » . قال رسول الله يَكِِهِ : « نعيّت إلى نفسى » م نال 
04 1 


60١ 


مقبوض فى تلك السنة . تفرد به أحمد 
وروى العوفى ( عن ابن عباس »© مثله . وهكذا قال مجاهد »2 وأبو العالية ( والضحاك 6 وغير 
واحد : إنها أجل رسول الله يكل نعى إليه . 
وقالنانة ححزنى “.لاي اسماعيل به فوشن وعدت الس وه عي الم ومن معمن + 
عن الزهرى . عن أبى حازم » عن ابن عباس قال : بينما رسول الله يقد فى المديئة إذ قال: ١‏ الله 


أكبر » الله أكبر ! جاء نصر الله والفتح » جاء أهل اليمن ». قيل : يا رسول الله » وما أهل اليمن ؟ 
قال : « قوم رقيقة قلوبهم » ليئة طباعهم ‏ الإيمان يمان ٠‏ والفقه يمان » والحكمة يمانية » "25 . 


ثم رواه عن ابن عبد الأعلى » عن ابن ثور » عن معمر » عن عكرمة » مرسلا . 

وقال الطبرانى : حدثنا زكريا بن يحيى » حدئنا أبو كامل الجحدرى » حدثنا أبو عوانة » عن 
هلال بن خبّاب » عن عكرمة ٠‏ عن ابن عباس قال : لما نزلت : « إذَا جاء نصر الله والفتح » » حتى 
ختم السورة » قال : ُعيت لرسول الله وَلِ نفسه حين نزلت » قال : فأخذ بأشد ما كان قط اجتهاداً 
فى أمر الآخرة . وقال رسول الله يَكْدِ بعد ذلك : « جاء الفتح ونصر الله » وجاء أهل اليمن » . 
فقال رجل : يا رسول الله » وما أهل اليمن ؟ قال : « قوم رقيقة قلوبهم ٠‏ لينة قلوبهم » الإيمان 
يناك والققة ونان 117 


. » فى م : « ممن قد علمتم‎ )١( 
. )59170( (؟) صحيح البخارى برقم‎ 
. )؟5١10/7١( تفسير الطبرى‎ )*( 
. )؟١07//1( المسئد‎ )5( 

(0) فى أ : « الثقفى »4 . 

. )73١16 /7١( تفسير الطبرى‎ )١( 


(7) المعجم الكبير )7378/١١(‏ . 


الجزء الثامن - سورة النصر 

وقال الإمام أحمد : حدثنا وكيع » عن سفيان » عن عاصم ؛ عن أبى رزين » عن ابن عباس 
قال :اللا نزلت : ( إذا جاء نصر الله والقئح 4 علم النبى يَلِِ أنه قد نُعيت إليه تفسه » فقيل «إذا 
جاء نصر الله والفتح 4 . السورة كلها 27 . 

حدئنا وكبع » عن سفيان » عن عاصم » عن أبى رزين : أن عمر سأل ابن عباس عن هذه 
الآية: « إذا جاء نصر الله والقنح 4 قال الانوزلق نيك ان رسرل الله كله يي 20 

وقال الطبرانى : حدثنا إبراهيم بن أحمد بن عمر الوكيعى » حدثنا أبى » حدثنا جعفر بن عون . 

عن أبى العميس ٠‏ عن أبى بكر بن أبى الجهم » عن عبَّيد الله بن عبد الله بن عتبة » عن ابن عباس 
قال : آخر سورة نزلت من القرآن جميعاآً « إذا جاء نصر الله والفتح # 29 . 

الل ل ا ار ا فمرو دوهن أن 
البَخترى الطائى ' 2 » عن أبى سعيد الخندرى » عن رسول الله يك أنه قال: :لا تزلكة هذه السورة : 
« إذا جاء نصر اللّه والفتح 4. قرأها رسول الله يِه حتى ختمها » فقال : « الناس حيز » وأنا 
وأصحابى حيز» . وقال : « لا هجرة بعد الفتح » ولكن جهاد ونية » . فقال له مرواة: + كذيةتت 
وعنده رافع , بن خديج » وزيد , بن ثابت » قاعدان معه على السرير ‏ فقال أبو سعيد : لو شاء هذان 


لحدثاك. ولكن هذا يخاف أن تنزعه عن عرافة قومه » وهذا يخشى أن تنزعه عن الصدقة فرفع 
فروانغليه:الدرة ليغدرية :© فلقا :رايا ذللققالة يدي 197 
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تفرد به أحمد » وهذا الذى أنكره مروان على أبى سعيد ليس بمنكر » فقد ثبت من رواية ابن 
عباس أن رسول الله كلد قال يوم الفتح : ١‏ لا هجرة » ولكن جهاد ونية » ولكن إذا استنفرتم 
فانفروا » . أخرجه البخارى ومسلم فى صحيحيهما 27 . 

فالذى فسر به بعض الصحابة من جلساء عمر » رضى الله عنهم أجمعين » من أنه قد أمرنا إذا 
فتح الله علينا المدائن والحصون أن نحمد الله ونشكره ونسبحه » يعنى نصلى ونستغفره ‏ معنى مليح 
صحيح ». وقد ثبت له شاهد من صلاة النبى كله يوم فتح مكة وقت الضحى ثمانى ركعات » فقال 
قائلون : هى صلاة الضحى . وأجيبوا بأنه لم يكن يواظب عليها  ٠‏ فكيف صلاها ذلك اليوم وقد كان 
مسافراً لم ينو الإقامة بمكة ؟ ولهذا أقام فيها فيها إلى آخر شهر رمضان قريباً من تسعة عشر يوماً يقصر 
الصلاة ويفطر هو وجميع الجيش . وكانوا نحواً من عشرة آلاف . قال هؤلاء : وإنما كانت صلاة 
الفتح . قالوا : فيستحب لأمير الجيش إذا فتح بلداً أن يصلى فيه أول ما يدخله ثمانى ركعات . 


. )”55 /1( المسند‎ )١( 

(0) المسند (85/1") . 

(*) المعجم الكبير ( 2759/٠١‏ . 

(4) فى : « عن أبى البخترى عن الطائى » 

(6) المسند (77/9) . 

(5) صحيح البخارى برقم (17594618775) وصحيح مسلم برقم ل ” 


يبيب حيبت لي سي . كرو النانن سور الصير 


وهكذا فعل سعد بن أبى وقاص يوم فتح المدائن » ثم قال بعضهم : يصليها كلها بتسليمة واحدة . 
والصحيح أنه يسلم من كل ركعتين » كما ورد فى سنن أبى داود : أن رسول الله وك كان يسلم يوم 
الفتح من كل ركعتين . وأما ما فسر به ابن عباس وعمر » رضى الله عنهما ٠‏ من أن هذه السورة نعى 
فيها إلى رسول الله يَككِِ نفسه ١7‏ الكريمة » واعلم أنك إذا فتحت مكة ‏ وهى قريتك التى أخرجتك - 
ودخل الناس فى دين الله أفواجاً » فقد فرغ شغلنا بك فى الدنيا » فتهيأ للقدوم علينا والوفود إلينا , 
فالآخرة خير لك من الدنيا » ولسوف يعطيك ربك فترضى ». ولهذا قال : 9 فسبح بحمد ربك 
واستغفره إِنّهِ كان تَوآبا * . 

قال النسائى : أخبرنا عمرو بن منصور » حدثنا محمد بن محبوب ء حدثنا أبو عوانة » عن هلال 
ابن خبان + عن عكرفة » عن ابق عباس قال : ا تلت « إذا جاء صر اللّه والفتح 4 . إلى آخر 
السورة » قال : نعيت لرسول الله يل نفسه حين أنزلت » فأخذ فى أشد ما كان اجتهاداً فى أمر 
الآخرة » وقال رسول الله كَكنْة بعد ذلك : « جاء الفتح » وجاء نصر الله » وجاء أهل اليمن » . 
فقال رجل : يا رسول الله » وما أهل اليمن ؟ قال : ١‏ قوم رقيقة قلوبهم » لَيْنة قلوبهم ٠‏ الإيمان 
يمان والحكمة يمانية » والفقه يمان »7 . 


وقال البخارى : حدثنا عثمان بن أبى شيبة » حدثنا جرير » عن منصور ء عن أبى الضحى » 
عن مسروق ٠»‏ عن عائشة قالت : كان رسول الله وِلةٌ يكثر أن يقول فى ركوعه وسجوده : «سبحانك 
اللهم ربنا وبحمدك » اللهم اغفر لى » يتأول القرآن . 


وأشرجةارقة الماعة إلا التزملق »مه حدية متضوو بن 7 


وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن أبى عدى ». عن داود » عن الشعبى ٠»‏ عن مسروق قال : 
قالت عائشة : كان رسول الله َلِلةّ يكثر فى آخر أمره من قول : « سبحان الله وبحمده » أستغفر الله 
وأتوب إليه » . وقال : « إن ربى كان أخبرنى أنى سأرى علامة فى أمتى 5 وأمرنى إذا ارأيتها أن 
أسبح بحمده وأستغفره » إنه كان توابا ٠‏ فقد رأيتها : « إذا جاء نصر اللّه والفتح . ورأيت النّاس 
يدخلون فى دين الله أَفُواجا . فُسبح بحمد ربك واستغفرة إِنَّهِ كان تَوَآبا © » . 

ورواه مسلم من طريق داود ‏ وهو ابن أبى هند ‏ به 47 . 

وقال ابن جرير : حدثنا أبو السائب » حدثنا حفص . حدثنا عاصم » عن الشعبى » عن أم 

سلمة قالت : كان رسول الله يليه فى آخر أمره لا يقوم ولا يقعد . ولا يذهب ولا يجىء ٠‏ إلا قال: 
« سبحان الله وبحمده » . فقلت : يا رسول الله » إنك تكثر من سبحان الله وبحمده » لا تذهب 
ولا تجىء . ولا تقوم ولا تقعد إلا قلت : سبحان الله وبحمده ؟ قال : « إنى أمرت بها » » فقال: 
(5) سنن النسائى الكبرى برقم )١١1/17(‏ . 


فر صحيح البخارى برقم (0) وصحيح مسلم برقم () وسئن أبى داود برقم (410) وسئن النسائى الكبرى برقم )١1١+>٠(‏ وسئتن 
ابن ماجة برقم (8889) . 


(5) المسند (5/ 76) وصحيح مسلم برقم (585) . 


الجزء الثامن 55 سورة النصر 
«إذا جاء نصر اللّه والفتح » . إلى آخر السورة 299 . 


عريب )© وقد كتبنا حديث كفارة المجلس من جميع طرقه وألفاظه فى جزء مفرد ( فيكتب 
هاهنا(" . 


1ه 


وقال الإمام أحمد : حدثنا وكيع عن لعراكل. » عن أبى إسحاق » عن أبى عبيدة » عن عبد 
الله قال : لما نزلت على رسول الله عَيَلِل : « إذا جاء نصر الله والفتتح 4 .كان يكثر إذا قرأها - وركع - 
أن يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدكء اللهم اغفر لى إنك أنت التواب الرحيم» ثلاثا 7" . 

تفرد به أحمد . ورواه ابن أبى حاتم عن أبيه » عن عمرو بن مرة » عن شعبة » عن أبى 

والمراد بالفتح هاهنا فتح مكة قولا واحداً » فإن أحياء العرب كانت تتلّوم بإسلامها فتح مكة . 
يقولون : إن ظهر على قومه فهو نبى . فلما فتح الله عليه مكة دخلوا فى دين الله أفواجاً ٠‏ فلم 
تمض سنتان حتى استوسقت جزيرة العرب إيماناً » ولم يبق فى سائر قبائل العرب إلا مظهر للإسلام » 
ولله الحمد والمنة .وقد روى البخارى فى صحيحه عن عمرو بن سلمة قال : لا كان الفتح بادر كل 
قوم بإسلامهم إلى رسول الله كك ٠‏ وكانت الأحياء تَتَلَوُمْ بإسلامها فتح مكة ٠‏ يقولون : دعوه 
وقومه » فإن ظهر عليهم فهو نبى . الحديث 2*7 . وقد حررنا غزوة الفتح فى كتابنا : السيرة » فمن 
أراد فليراجعه هناك ٠‏ ولله الحمد والمنة . 

وقال 0 أحمد : حدثئنا معأوية بن مر » حدثنا 0 د » عن 0 4 0 أبو 
غ90 ل ا أحدثوا , 1011 ٠‏ ثم قال : سمعت 
وتسول الله يلل يقول:3 ٠1‏ إن الناين دجاو فى ديع اللة أنوالجا . :وسنييت جو مد لقا 1م000 


[ آخر تفسير سورة « إذا جاء نصر الله والفتح » ولله الحمد والمنة ] 7) 


. )7١7/0( تفسير الطبرى‎ )١( 

(") سبق ذكر أحاديث كفارة المجلس وذكر طرقها فى آخر تفسير سورة الصافات . 
(9) المسند (388/1) . 

(14) صحيح البخارى برقم (4705) . 

(5) فى م 01 يسلم على 4(" . 

(5) المسند (/ ”07 . 

0) زيادة من أ . 


2-5 تت ب ل الا ل 
ُ كمسر سورة بست 


بسم الله الرحمن الرحيم 

تب بت يدا أبى لهب وتب (0 ما أَغنئ عنه ماله وما كسب 20) سيصلئ تارا ذّات لهب 
50 وامرأته حمّالَةَ الطب ©) فى جيدها حبل من مَّسّد 2 4 . 

وجاصسيي ارود و اوسا و وار يه رلا و ل 
عن سكين برق متبير ا عن ابواعياس :"أن الى 29د جرع إلى اللطحاء.٠‏ تخد الخبل النادى 
صباحاه ») . فاجتمعت إليه قريش ٠»‏ فقال : « أرأيتم إن حدئتكم أن العدو مصبحكم ا 
أكنتم تصدقونى ؟ »© . قالوا : نعم . قال : « فإنى نذير لكم بين يدى عذاب شديد © . فقال أبو 
ليب الهذا حسيمعا ؟قاالاك.. :فاتول الله 1٠:‏ تبت يداأى لهب وتت ا إلى ار 7 

وفى رواية : فقام ينفض يديه »وهو يقول : تبا لك سائر اليوم . ألهذا جمعتنا ؟ فأنزل الله : 
بيدا أبى لهب وتب © 20 

الأول دعاء عليه » والثانى خبر عنه . فأبو لهب هذا هو أحد أعمام رسول الله 7" وَككاةٌ واسمه 
عبد العرّى بن عبد المطلب ٠‏ وكنيته أبو عتبة . وإنما سمى « أبا لهب » لإشراق وجهه » وكان كثير 
الأذية لرسول الله كَكيّْْ والبغضة له ٠‏ والازدراء به » والتنقص له ولدينه . 

قال الإمام أحمد : حدثنا إبراهيم بن أبى العباس » حدثنا عبد الرحمن , ا" 
قال : أخبرنى رجل ‏ يقال له : ربيعة بن عباد » من ؛, بنى الديل » وكان جاهلياً فأسلم ‏ 
رأيت النبى يَلكلْدٌ فى الجاهلية فى سوق ذى المجاز وهو يقول : « يا أيها الناس باسداجات” 
تفلحوا » . والناس مجتمعون عليه » ووراءه رجل وضىء الوجه أحول ذو غديرتين » يقول : إنه 
صابرء كاذب + يتبعه حيك ذهب © فسآلت غنه فقالوا + هذا مه أبو ه47 , 

ثم رواه عن سريج » عن ابن أبى الزناد » عن أبيه » فذكره ‏ قال أبو الزناد : قلت لربيعة : 
كنت يومئذ صغيراً ؟ قال : لاا ء والله إنى يومئذ لأعقل أنى أزفر القربة . تفرد به أحمد 2*7. 

وكال مسد ين كان عدت سق نو فيك اللقية عمك اللةامق غناين قال بعت ري 
ابن عباد الديلى يقول : إنى لمع أبى رجل شاب . أنظر إلى رسول الله يله يتبع القبائل - ووراءه 


. )497/7( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(1) صحيح البخارى برقم (01795 2707065801 . 
(*) فى م : « أعمام النبى ؟ . 

. )751١7/5( المسند‎ )( 

(6) المسند (7/5 0751 . 


الجزء الثامن ‏ سورة المسد 
رجل أحول وضىء » ذو جمة ‏ يَقفْ رسول الله كَكهِ على القبيلة فيقول : « يا بنى فلان » إنى 
رسول الله إليكم . آمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا » وأن تصدقونى وتمنعونى حتى أنقّدٌ عن 
الله بها يلقن ي100 زد قرح ان مقالته ذال الاخر .من خلعة : يا بنى فلان » هذا يريد منكم أن 
تسلّخوا اللات والعزى » وحلفاءكم من الجن من بنى مالك بن أُقَيْش » إلى ما جاء به من البدعة 
والضلالة » فلا تسمعوا له ولا تتبعوه . فقلت لأبى : من هذا ؟ قال : عمه أبو لهب (2 . 


بادا الوا با 

فقوله تعالى 9 تبت تبت يدا أبى لهب »4 أى : خسرت وخابت » وضل عمله وسعيه » « وتبا » 
أى تركلا قر سارت وهلدكة.. 

وقوله : 8 ما أَغنئ عنه ماله وما كَسّب » . قال ابن عباس وغيره : ا وما كسب 4 يعنى: ولده. 
وروك فو غائكة .> وكام + وغطافا 6 اواتي بم نوابن معويق + فكلة... 

وذكر عن ابن مسعود أن رسول الله كَل لا دعا قومه إلى الإيمان » قال أبو لهب : إذا كان ما 
يقول ابن أخى حقا » فإنى أفتدى نفسى يوم القيامة من العذاب بمالى وولدى . فأنزل الله : # ما 
أغنئ عنه ماله وما كسب # .. 

وقوله : # سيصلئ نارا ذات لهب » أى : ذات شرر ولهيب وإحراق شديد » 8 وامرأته حمالَة 
الحطب »4 .وكانت زوجته من سادات نساء قريش ٠»‏ وهى : أم جميل » واسمها أروق :نت معزت يق 


أمية » وهى أخحت أبى سفيان > :واكانت عوناً لزوجها على كفره وججححوده وعناده 5 فلهذا تكون يوم 
القيامة عونا عليه فى عذابه فى نار جهنم . ولهذا قال : 9 حمّالة الحطب . فى جيدها حبل مُن مسد # 


يعنى : تحمل الحطب فتلقى على زوجهاء ليزداد على ما هو فيه » وهى مَهيّأة لذلك مستعدة له . 

« فى جيدها حبل مُن مسد 4 : قال مجاهد » وعروة : من مسد النار . 

وعن مجاهد » وعكرمة . والحسن » وقتادة » والثورى » والسدى : #8 حمالة الحطب »*: كانت 
فى بالتحيفة 8 [واخنا ره أن ريو 1 07 ْ 

وقال العوفى عن ابن عباس ٠»‏ وعطية الجدلى » والضحاك ٠»‏ وابن زيد : كانت تضع الشوك فى 
طريق رسول الله كقْلْةِ ٠‏ واختاره ابن جرير . 

قال ابن جرير : وقيل : كانت تعير النبى يلل بالفقر » وكانت تحتطب » فعيرت بذلك . 

كذا حكاه » ولم يعزه إلى أحد . والصحيح الأول » والله أعلم . 

قال سعيد بن المسيب : كانت لها قلادة فاخرة . فقالت : لأنفقنها فى عداوة محمد . يعنى : 
فأعقبها الله بها حبلاً فى جيدها من مسد النار . 
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. )577 /١( انظر : السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
. )37/0( المسند (/ 497) والمعجم الكبير‎ )1( 
: فر زيادة من م‎ 


الجزء الثأامن ‏ سورة المسد 


وقال ابن جرير : حدثنا أبو كريب » حدثنا وكيع » عن سليم 2١‏ مولى الشعبى » عن الشعبى 
قال : المسد : الليف . 


01 


وقال عروة بن الزبير : المسد : سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً . 

وعن الثورى : هى قلادة من نار » طولها سبعون ذراعاً . 

وكال هوف :لد + للق . والَسّد أيضا : حبل من ليف أو خوص » وقد يكون من 
جلود الإبل أو أوبارها » ومسدت الحبل أمسده مسداً : إذا أجدت قَتله 29 , 

وقال مجاهد : « فى جيدها حبل من مسد » أى : طوق من حديد » ألا ترى أن العرب يسمون 
البكرة مَسَداً ؟ 0 00 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى وأبو زرعة قالا : حدثنا عبد الله لمر اللميلق 5 حدثنا 
فيان ء حدثنا الوليد بن كثير » عن ابن تدرس » عن أسماء بنت أبى بكر قالت : لما نزلت : #8 تبت 
يدا أبى لهب # » أقبلت العوراء أم جميل بنت حرب » ولها ولولة » وفى يدها فهر » وهى تقول : 


1 


مذنماً أبينَا وديته قلّينا وأمره عصينا 


ورسول الله يك جالس فى المسجد ومعه أبو بكر » فلما رآها أبو بكر قال : يا رسول الله » قد 
أقبلت وأنا أخاف عليك أن تراك . فقال رسول الله و12 : « إنها لن ترانى '. وقرأ قرآنا اعتصم به » 
كما قال تعالى : « وإذا قرأت القرآن جَعَلنا بينك وبين الّدين لا يؤمئون بالآخرة حجابا مُستورا » 
[الإسراء : 460] . فأقبلت حتى وقفت على أبى بكر ولم تر رسول الله يَللِةّ فقالت : يا أبا بكر » إنى 
أخبرت أن صاحبك هجانى ؟ قال : لا » ورب هذا البيت ما هجاك . فولت وهى تقول : قد علمت 
قريش أنى ابئة سيدها ا ل ب ل : فعثّرّت أم جميل فى مرطها وهى 
تطوف بالبيت » فقالت : تعس مَذّمم . فقالت أم حكيم بنت عبد المطلب : إنى لحصان فما أكلّم . 
وتَقَاف فما أعلَّم » وكلنا من بنى العم »وقريش بعد أعلم 29 . 

وقال الحافظ أبو بكر البزار : حدثنا إبراهيم بن سعيد وأحمد بن إسحاق قالا : حدثنا أبو أحمد » 

حدثنا عبد السلام بن حرب » عن عطاء بن السائب » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : لا 

نزلت : # قت تبت يدا أبى لهب 4 .جاءت امرأة أبى لهب ورسول الله وُكهِ جالس ١‏ ومعه أبو بكر . 
نال اله أب بك الى تحت لا برنياقا فى دي فقأ رينيول الله لل 9 ]نهب ان مقن ونه 4 
فأقبلت حتى وقفت على أبى بكر فقالت : يا أبا بكرء هجانا صاحبك . فقال أبو بكر : لا » ورب 
هذه البنية ما نَطّق بالشعر ولا يتفوه به . فقالت : إنك لمصدق » فلما ولت قال أبو بكر » رضى الله 
عنه : ما رأتك ؟ قال : « لا ». ما زال ملك يسترنى حتى ولت 24 . 
)١1(‏ فى ! : « سليمان 4 . 
(؟) الصحاح للجوهرى » مادة 8 مسد » )0170/١(‏ . 


(7) مسند الحميدى )١07/١(‏ ورواه أبو يعلى فى مسنده /١(‏ 017) من طريق سفيان به ٠»‏ وسبق تخريجه عند تفسير الآية : 46 من سورة 
الإسراء . ٠‏ 


الدع الا سور ااي ج ببسي ب ع ع ص و 0011/2 
ثم قال البزار : لا نعلمه يروى بأحسنٌ من هذا الإسناد » عن أبى بكر » رضى الله عنه ١١‏ 
وقد قال بعض أهل العلم فى قوله تعالى : ا فى جيدها حبل من مسد » أى : فى عنقها حبل 
من نار [جهنم] (" ترقّع به إلى شفيرها » ثم يرمى بها إلى أسفلها » ثم كذلك دائما . 
قال أبو الخطاب بن دحية فى كتابه التنوير © وقد رَوَى ذلك : وعبر بالمسد عن حبل الدلوء 
كما قال أبو حنيفة الدينورى فى كتاب « النبات »© : كل مسد : رشاء » وأنشد فى ذلك : 
بكرة رَةَ ومحوراً صراراً وَمَسّداً من أبق مغَاراً 
00 00 
وقال الآخر : 
يا مَسَّدَ الخوص تَعَوَدْ منى إن تك لدنا لَيْنا فإنى 


8 سس سس رةه سس اس 


ما شعت من أشمط مقسئن 
قال العلماء : وفى هذه السورة ره ظاهرة ودليل واضبخ علي النبوة 4 فإنه منذ نزل قوله 
تعالى : «سيصلَى نارا ذات لهب . وامرأته حَمّالَة الحطّب . فى جيدها حبل من مسد #4 ؛ فأخبر عنهما 
بالشقاء وعدم الإيمان » لم يقيض لهما أن يؤمنا » ولا واحد منهما لا ظاهراً ولا باطناً . » لا مسرا ولا 
معلناً » فكان هذا من أقوى الأدلة الباهرة على النبوة الظاهرة . 


[ آخر تفسير « تبت » ولله الحمد والمئة ] (4) 


)١(‏ مسند البزار برقم )١5١1945(‏ « كشف الأستار 6 » ورواه أبو يعلى فى مسئده )77/١(‏ من طريق عبد السلام بن حرب به ٠»‏ وقال 
الهيئمى فى المجمع (// ١ : )١55‏ فيه عطاء بن السائب وقد اختلط »4 . 

() زيادة من م 01 : 

() التنوير فى مولد السراج المثير لابن دحية الكلبى ٠»‏ عمله لملك إربل . انظر : وفيات الأعيان )١57/5(‏ . 

(5) زيادة من م 50 


01١14‏ الجزء الثامن ‏ سورة الإخللاص 


تفسير سورة الإخللااص 


ذكر سبب نزولها وفضيلتها )١”‏ 

اد الوا واوا يلد يي لص بودي وب ارايت 
الربيع بن أنس ؛ عن أبى العالية » عن أبى بن كعب : أن المشركين قالوا للنبى كَفدٌ : يا 
ابلط ريلك انادرل اللد « قل هو اللّه أحد . اللّه الصّمد + لم يلد ولوريولك ل 
أحديه29 . 

وكذا رواه الترمذى . وابن جرير » عن أحمد بن منيع ‏ زاد ابن جرير : ومحمود بن خداش ‏ 
عن أبى سعد محمد بن ميس به 2 زاد ابن جرير والترمذى ‏ قال : « الصّمد» : الذى لم يلد 
ولم يولد ' لآنه ليس شىء يولد إلا سيموت ١‏ وليس شىء يموت إلا سيورث » وإن الله جل جلاله 
لا يموت ولا يورث ٠‏ ولم يكن لَه كفوا أحَد » : ولم يكن له شبه 47 ولا عدل » وليس كمثله شىء. 


5 1 
"امطعة ون انيه ل وزاة رماي عن رمد 


ابن حميد » عن عبيد الله بن موسى . عن أبى جعفر » عن الربيع » عن أبى العالية » فذكره مرسلا 
ولم يذكر ١‏ أخبرنا » . ثم قال الترمذى : هذا أصح من حديث أبى سعد 29 . 

حديث آخر فى معناه : قال الحافظ أبو يعلى الموصلى : حدثنا سريج 27 بن يونس » حدثنا 
إسماعيل , بمجاب عر يوالم »عن الحدى » عن جابر : أن أعرابياً جاء إلى النبى و3 فقال: 
انسب لنا ربك . فأنزل الله » عز وجل : 8 قل هو الله أحَد * .إلى آخرها . إسناده مقارب 87 


ورواه أبن أبى حاتم ُ( من حديثث أبى سعد 


١ . 7 1 5‏ م ابي : 
وفل روأه ابن جرير عن محمد بن عوف . عن سريج 257 فذكره ' 2 وفل أرسله غير واحد من 
السلف . ْ 

و 1 5 ع 
وروى عبيد بن إسحاق العطار »2 عن قيس بن الربيع . عن عاصم » عن أبى وائل » عن ابن 


مسعود قال : قالت قريش لرسول الله يَكةِ : انسب لنا ربك » فنزلت هذه السورة : #8 قل هو الله 
0386 


. » فى م .أ : « وفضلها‎ )١( 
0177 المبيند (ه/‎ )9( 
. )7577:775١/50( سان الترمذى برقم.(77775) وتفسير الطبرى‎ )©( 


(5) فى م .أ : ١‏ له شبيه » . (4) فى م ء أ: «ا سعيد » . 
(0) سئن الترمذى 0 (77560) ى 
(0) فى أ : « شريح ) (4) فى م : ١‏ إسناده متقارب 4 . (9) فى | : « شريح » . 


)0 ل ير الطبرى (7/70١57؟)‏ ؛ ومجالد ضعيف فى روايته عن الشعبى عن جابر . 


الجزء الثامن - سورة اللإخلامر سبل ل سسسب 4 1 0 

قال الطبرانى : رواه الفريابى وغيره » عن قيس » عن أبى عاصم » عن أبى وائل » مرسلا .2١'‏ 
م رَوى الطبراتى من حديث عبد الرحمن بن عثمان الطائفى » عن الوازع بن نافع » عن أبى سلمة, 
عن أبى هريرة قال : قال رسول الله عَكةٍ : « لكل شىء نسبة » ونسبة الله « قل هو الله أحد [ الله 
المنمد 14 مرو ارين لني ا رفن 201 00 

حديث أخر فى فضلها : قال البخارى : حدثنا محمد هو الذهلى ‏ حدثنا أحمد بن صالح . 
حدثنا ابن وهب » أخبرنا عمرو » عن ابن أبى هلال : أن أبا الرجال محمد بن عبد الرحمن حدثه » 
عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن ا وكانت فى حجر عائشة زوج النبى كَل عن عائشة : أن النبى 
ع بعث رجلاً على سريّة » وكان يقرأ لأصحابه فى صلاتهم ؛ فيختم ب ب 8 قل هو اللّه أَحَد » » فلما 
رجعوا ذكروا ذلك للنبى كَلكِْ » فقال : « سلوه : لأى شىء يصنع ذلك ؟ » . فسألوه » فقال : لأنها 
صفة الرحمن » وأنا أحب أن أقرأ بها . فقال النبى كأ : « أخبروه أن الله تعالى يحبه » . 

هكذا رواه فى كتاب ١‏ التوحيد » 247 . ومنهم من يسقط ذكر « محمد الذهلى » . ويجعله من 
روايته عن أحمد بن صالح . وقد رواه مسلم والنسائى أيضاً من حديث عبد الله بن وهب »عن عمرو 
ابن الحارث » عن سعيد بن أبى هلال + به (26 , 

حديث آخر : قال البخارى فى كتاب الصلاة  :‏ وقال عبّيد الله "2 » عن ثابت » عن أنس 
قال : كان رجل من الأنصار يَوْمَهِمٍ فى مسجد قبّاء » فكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم فى الصلاة 
مما يقرأ به » افتتئح ب ب « قل هو الله أحَد 4 حتى يَمْرعْ منها ؛ تع يترا سوزه اخرى معها:؟ بوكاد بصع 
ذلك فى كل ركعة . فكلمه أصحابه فقالوا ايك الحم بيت السوروايم لأاترى انها تعذكات بح تقر 
بالأخرى ٠»‏ فإما أن تقرأ بها » وإما أن تدعها و تقرأ بأخرى . فقال : ما أنا بتاركها » إن أحببتم أن 
أؤمكم بذلك فعلت ٠»‏ وإن كرهتم تركتكم . وكانوا يرون أنه من أفضلهم » وكرهوا أن يؤمهم غيره . 
فلما أتاهم النبى مَلكِْةّ أخبروه الخبر » فقال : ١‏ يا فلان » ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك . 
وما حملك على لزوم هذه السورة فى كل ركعة ؟ » . قال : إنى أحبها . قال : « حبك إياها أدخلك 
الجنة » © , 

هكذا رواه البخارى تعلنا مجزونا به وقد روا ابر عيى التوندى فى سامقة +اعن الإخاري ؛ 
عن إسماعيل بن أبى أويس وقود "عنك ال ند به متحين الدزاورقى ,4 هرو عية الله ون عم .ناكد 
الل 00 


. )89( ورواه الطيالسى عن قيس » عن عاصم » عن أبى وائل مرسلاً .ورواه أبو الشيخ فى العظمة برقم‎ )١( 

(0) زيادة من أ . | 

(©) ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم (71477) « مجمع البحرين » من طريق عبد الرحمن بن نافع » عن على بن ثابت ٠‏ عن 
الوازع » عن أبى سلمة » عن أبى هريرة به » وقال : « لايروى عن أبى هريرة إلا بهذا الإسناد ٠»‏ تفرد به عبد الرحمن » . 

(5) صحيح البخارى برقم (075170 . ١‏ 

(5) صحيح مسلم برقم (8117) » وسنن النسائى (5/ )17٠١‏ . 

(5) فى أ : « وقال عبد الله » . 

(0) صحيح البخارى برقم (91/5) . 

(6) سنن الترمذى برقم (59-01) 


0 الجزء الثامن ‏ سورة الإخللاص 


0 7 
مبارك بن فضالة 4 عن ثابت 4 عون انين 4 أن رجلا قال ه يا رسول الله 4 ف أحب هله السورة: 
#قل هو الله أحد * . قال : « إن حبك إياها أدخلك الجنة » . 

وهذا الذى علقه الترمذى قد رواه الإمام أحمد فى مسنده متصلاً » فقال : 


حدثنا أبو النضر » حدثنا مبارك بن فضالة » عن ثابت » عن أنس قال : جاء رجل إلى رسول 
الله وَكِ فقال : إنى أحب هذه السورة : 8# قل هو اللّه أحَد » . فقال رسول الله ككل : « حبك (1) 
إياها أدخلك الحنة » 9 . 

حديث فى كونها تعدل ثلث القرآن : قال البخارى : حدثنا إسماعيل» حدثنى مالك » عن عبد الرحمن 
ابن عبد الله بن عبد الرحمن ب فق أى:ضعضعة ها :غره آبيه 6 ع أ شنغيد ٠‏ أذ وجلا مبيع تن 

بقرأ: 8 قل هو الله أَحْد © » يرددها » فلما أصبح جاء إلى النبى يك » فذكر ذلك له » وكأن الرجل 
ا وو ا ا ا 0 
جعفر » عن مالك » عن عبد الرحمن بن عبد الله » عن أبيه » عن أبى سعيد قال : أخبرنى أخى 
قتادة بن النعمان ء عن النبى عله 249 , 

زقذووام التيقارى: إرفيا نعم ععة” اللا يد ,توسقت ةرو الى ودؤوواة أن ماود عق التعتين. © 
والنسائى عن قتيبة » كلهم عن مالك » به © . وحديث قتادة بن النعمان أسنده النسائى من طريقين» 
عن إسماعيل بن جعفر » عن مالك ». به ١7‏ 

حديث آخر : قال البخارى : حدثنا عمّر بن حفص . حدثنا أبى » حدثنا الأعمش . حدثنا 
إبراهيم والضحاك المشرقى ؛ عن أبى سعيد قال ل ل 
يقرا ثلث القران فن ليلة 1:5 نه فشق ذلك عليهم وقالوا كنا برق :الفا سول الله 8 اققال 
«الله الواحد الصمد ثلث القرآن » 29 , 


5 0 5 7 - ِِ 1 0 5 
المشرقى . كلاهما عن أبى سعيد » قال القربرى : سمعت أبا جعفر محمد بن أبى حاتم وراق أبى عبد 
الله قال : قال أبو عبد الله البخارى : عن إبراهيم مرسل .2 وف الضخاك هنين 0 ٠.‏ 


حديث آخر : قال الإمام أحمد : حدثنا يحيى بن إسحاق . حدثنا ابن لَهِيعة » عن الحارث ث بن 
يزيد » عن أبى الهيثم » عن أبى سعيد الخدرى قال : بات قتادة بن النعمان يقرأ الليل كله ب # قل هو 


. » فى م : « إن حبك‎ )١( 

. )١51١/( المسند‎ )0( 

(9) فى م : « فقال رسول الله » . 

(4) صحيح البخارى برقم 0 /ا””ل/ا) . 

| (5) صحيح البخارى برقم (1747606001) وسان أبى داود برقم )١571(‏ وسان النسائى )١79717/57(‏ . 

() سنن النسائى الكبرى برقم )8١759(‏ وبرقم )٠١55(‏ . 

(0) صحيح البخارى برقم )00١15(‏ . 

(8) قال الحافظ ابن حجر فى الفتح (9/ )٠‏ :« والمراد أن رواية إبراهيم النخعى عن أبى سعيد منقطعة » ورواية الضحاك عنه متصلة » 


الجزء الثامن ب سورة الإخلااص 


اللّه أحد ‏ فذكر ذلك للنبى يَكلةِ »فقال:« والذى نفسى بيده » لَتعدل نصف القرآن . أو ثلثه » (2 . 
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حديث آخر : قال الإمام أحمد : حدثنا حسن » حدثنا ابن لهيعة » حدثنا حيى بن عبد الله 
راي ب املق »؛ عن عبد الله بن عمرو : أن أبا أيوب الأنصارى كان فى مجلس وهو 
يقول : آلا يستطيع أحدكم أن يقوم بثلث القرآن كل ليلة ؟ فقالوا : وهل يستطيع ذلك أحد ؟ قال : 
عو الام اي . قال : فجاء النبى ملكي وهو يسمع أبا أيوب ٠»‏ فقال : ٠‏ صدق 
002" 

حديث آخر : قال أبو عيسى الترمذى : حدثنا محمد بن بشار » حدثنا يحيى بن سعيد » حدثنا 
يزيد بن كيسان ٠‏ أخبرنى أبو حازم » عن أبى هريرة قال : قال رسول الله َكل : « احشدوا » فإنى 
سأقرأ عليكم ثلث القرآن » . فحشد من حشد » ثم خرج نبى الله َِكِلْةْ فقرأ : 7 قل هو اللّه أحد 4 . 
ثم دخل فقال بعضنا لبعض : قال رسول الله كَكِلْةِ : « فإنى سأقرأ عليكم ثلث القرآن » . إنى لأرى 
هذا خبراً جاء من السماء » ثم خرج نبى الله كَلكلْةٌ فقال : « إنى قلت : سأقرأ عليكم ثلث القرآن » 
ألا وإنها تعدل ثلث القرآن »4. 

وهكذا رواه مسلم فى صحيحه » عن محمد بن بشار » به 9 . وقال الترمذى : حسن صحيح 
غريب » واسم أبى حازم سلمان . 

حديث آخر : قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرحمن بن مهدى ٠»‏ عن زائدة بن قدامة » عن 
منصور » عن هلال بن يُساف » عن الربيع بن تّيم 7؟» » عن عمرو بن ميمون » عن عبد الرحمن 
ابن أبى ليلى » عن امرأة من الأنصار » عن أبى أيوب © عن النبى يَدْةٌ قال : « أيعجز أحدكم أن 
يقرا ثلث القرآن فى ليلة ؟ فإنه من قر1 :. ظ قل هو اللّه أحد . الله الصّمد » فى ليلة » فقد قرأ ليلتئذ 
ثلث القرآن » . 

هذا حديث تساعى الإسناد للإمام أحمد. ورواه الترمذى والنسائى» كلاهما عن محمد بن بشار ©) 
بندار ‏ زاد الترمذى وقتيبة ‏ كلاهما عن عبد الرحمن بن مهدى » به 29 . فصار لهما عشاريا . 
وفى رواية الترمذى : ١‏ عن امرأة أبى أيوب » عن أبى أيوب » » به [وحسنه] © . ثم قال : و 
الباب عن أبى الدرداء » وأبى سعيد » وقتادة بن النعمان » وأبى هريرة » وأنس » وابن عمر » وأبى 
مسعود . وهذا حديث حسن » ولا نعلم أحداً روى هذا الحديث أحسن من رواية ١‏ زائدة » . وتابعه 
على روايته إسرائيل » والفضيل بن عياض . وقد رو شعية وير واعدهن الثقات هذا الحديث عن 
منصور واضطربوا فيه . 


. )١6 /#( المسند‎ )١( 

(9؟) المسند (؟/ 97 )١‏ . 

(*) سنن الترمذى برقم )7١400(‏ وصحيح مسلم برقم )8١7(‏ . 

(4) فى أ : « بن خيثم 4 . (5) فى أ : « يسار ؛ 
(5) سنن الترمذى برقم () وسان النسائى (7/ )١7/7‏ . 

(0) زيادة من م 1 


الجزء الثامن ّْ سورة الإخلاص 


وو ياك اود ع د ا و اي 
ب وك تا ع ا 


*؟0 


0 5 راس راس 5 
ورواه النسائى فى ١‏ اليوم والليلة ؛ » من حديث هشيم » عن حصين ٠»‏ عن ابن أبى ليلى . 
000 0 1 
'؟. ولم يقع فى روايته : هلال بن يساف . 


حديث آخر لقال الزمام أحمد ا حيدنا ب جع 6 عن شان عن أبى انس ؟ لقن عمو برد 
ميمون »عن أبى مسعود قال : قال رسول الله ككل : « 8 قل هو اللّه أحد » تعدل ثلث القرآن » 249 . 

وهكذا رواه ابن ماجة »عن على بن محمد الطّافسى » عن وكيع » به ي إوررواة اتات ف 
«اليوم والليلة ؛ من طرق أخر » عن عمرو بن ميمون » مرفوعاً وموقوفا 2١"‏ . 

جيك آخر :"كال الأقام احمد هتنا بون # عدتنا ركو يق أبن السبيكل 19 ين يكدثنا ناد + 
عن سالم بن أبى الجعد » عن معدان بن أبى طلحة » عن أبى الدرذاء » أن رسول الله كَل قال : 
(اأيعجز أحدكم أن يقرأ كل يوم ثلث القرآن ؟ » . قالوا : نعم يا رسول الله » نحن أضعف من ذلك 
وأعجز . قال : « فإن الله جرزأ القرآن ثلاثة أجزاء » ف « قل هو اللّه أأحَد » ثلث القرآن » . 

ورواه مسلم والنسائى » من حديث قتادة » يه (4 . 

سج يويد رح وا ذه كيدي و و 06 

بو ا ا ا قال رسول الله كله : © قل هو اللّه أحد» 
ادنم 

وكذا رواه النسائى ذ فى 7 اليوم والليلة ؛ » عن عمرو بن على » عن أمية بن خالد » به 0 
رواه من طريق مالك داعو شري مظن شمن يه عزن اعون دل 2110 و وريوان التبنائق: اهنا 
فى 7 اليوم والليلة » من حديث محمد بن إسحاق . عن الحارث به بن الفضيل الأنصارى ». عن 
التشرى عو حدة ب فك الوقن + أن 1 من أصحاب محمد للد حدثوه عن النبى تَلِْدَ أنه قال : 


. )١51١7/6( المسند‎ )١( 

(1) سنن النسائى الكبرى برقم )٠١8151١(‏ . 

©) فى م : 7 إسحاق © . 

. )١57/5( المسند‎ ):( 

(0) سئن ابن ماجة برقم (7727/89) . 

(5) سنن النسائى الكبرى برقم )1١618 2٠١861560.61١659(‏ . 
0) فى أ : « حدثنا بكر بن أبى السمط »© . 

() المسند (4417//1) وصحيح مسلم برقم )81١1(‏ وسفن النسائى الكبرى برقم )٠١019/(‏ . 
(9) فى م : « عتبة » . 

: )٠١807١( سنن النسائى الكبرى برقم‎ )١( 

. )٠١877( سنن النسائى الكبرى برقم‎ )١١( 


الجزء الثامن - سورة اللإخلام ٠ت‏ ب 17# 1 0 
« © قل هو اللّه أحد » تعدل ثُلْثْ القرآن لمن صلى بها » 22 . 

حديث أخر فى كون قراءتها توجب الجنة : قال الإمام مالك بن أنس حي اله 
عبد الرحمن » عن عبيد بن حنّين قال حت ال إغريره ينول : أقبلت مع النبى كاد . ذ فسمع رجلا 
يقرأ « قل هو اللّه أحد © , فقال رسول الله عَكلهِ: #اوحيت د الوا اا ا 

٠‏ ورواه اي يي يي 

وتقدم حديث : ( سولاك رامل وخا ال حنة ) . | 

حديث فى تكرار قراءتها قال الحافظ أبو يعلى الموصلى : خدتنا قطن ين تسير : تكلائنا عيسن 
ابن ميمون القرشى ٠حدثنا‏ يزيد الرقاشى. عن أنس قال :سمعت رسول الله 9" يلكي يقول :7 أما 
يستطيع. أحدكم أن يقرأ :8 قل هو الله أحَد 4 ثلاث مرات فى ليلة (5)» فإنها تعدل ثلث القرآن ا" 

هذا إسناد ضعيف »2 وأجود منه حديث آخر ء قال عبد الله ابن الإمام أحمد : 

لقا متحي رزو ا كل المقدمى .+ دكن الفمكالة ين مولن + معد تنا :ادن أنى فين :6 عون اسرد 
ابن أبوتبأسيد + عن معاذ بن عبد الله بن خبيت + عن أبيه قال : أضابنا طّعْن وظلمة: فانتظرنا رسول 


الله كد يصلى لنا » فخرج فأخذ بيدى . فقال لافركاتب يق بو قال لاتقل كدي اقلقة ها 
أقول ؟ قال #٠:‏ قل هو الله أحد» «اعوتين حين قسى وحين تصيع 05 . ؛تكفك كل يوم مرتين» 
ورواه أبو داود والترمذى والنسائى » من حديث أبن أبى دنس 1 . وقال الترمذى : حسن 


صحيح غريب من هذا الوجه . وقد رواه النسائى من طريق أخرى ٠»‏ عن معاذ بن عبد الله بن 
خبيب» عن أبيه » عن عقبة بن عامر » فذكره [ ولفظه : « يكفك كل شىء » ]7 (4) , 


حديث آخر فى ذلك : اي و ود وس ا المي كن 3 
حدثنى الخليل بن مرة » عن الأزهر بن عبد الله » عن تميم الدارى قال : قال رسول الله وده : «من 
قال .لاإ إلا لله واحد أحدا صمدا ٠‏ لم يتخذ صاحية ولا ولدا ٠‏ ولم يكن له كفو أحدا ٠‏ عشر 
مرات » كتب له أربعون ألف ألف حسنة » . 


- 
ا ل ال 0 27 5 
حديك آخر :"قال احمد أيضا. حذثنا حسن بن موسى + حدثنا ابن لهيعة + حدثنا ربان بن 


. )٠١8515( سنن النسائى الكبرى برقم‎ )١( 

(0) الموطأ )3١8/7(‏ وسنن الترمذى برقم 0) وسان النسائى )١7717/7(‏ . 

(9) فى م : « سمعت نبى الله » . (©) فىأ: « فى كل ليلة » . 

(05) مسند أبى يعلى (8/ »)١5١‏ وقال الهيثمى فى المجمع )١47//1(‏ : « فيه عبيس » وهو متروك » . 

(0) زوائد المسند )7١7/65(‏ وسان أبى داود برقم (0085) وسان الترمذى برقم (701/5).وسان النسائى (8/ )56٠١‏ .. 
4 زيادة من م . 

(4) ستن النسائى (8/ )356١‏ . 

. )٠١/5( المسند‎ )9( 


ع#لوه لل فلملل بي بج حججحجللبب لحر الثامن ‏ سورة الإخلااص 


فائد» عن سهل بن معاذ بن أنس الجهنى » عن أبيه» عن رسول الله يَككِدِ قال :« من قرأ ظ قل هو الله 
أحد # حتى يختمها » عشر مرات » بنى الله له قصراً فى الجنة » . فقال عمر : إذن نستكثر يا رسول 
الله . فقال يكَِيّهِ : « الله أكثر وأطيب »© . تفرد به أحمد 27 . 
عقيل زهرة بن معبل قال الدارمى , وكان من الأبدال - بت أله ستمع سعيك بن ابيب يقول , إن نبى 
ا ا ل 00 
عشرين مرة بنى الله له قصرين فى الجحنة » ومن قرأها ثلاثين مرة بنى الله له ثلاثة قصو ر فى الحنة ؛). 
فقال عمر بن الخطاب : إذن لتكثر قصورنا ؟ فقال رسول الله كَلِِّ : « الله أوسع من ذلك © ”© . 
وهذا مرسل جيد . 

حديث آخر : قال الحافظ أبو يعلى : حدثنا نصر بن على » حدثنى نوح بن قيس » أخبرنى 
محمد العطار » أخبرتنى أم كثير الأنصارية » عن أنس بن مالك . ٠»‏ عن رسول الله كله قال : « من قرأ 
( فهر الله أخن مسي اوه طرريف 70 تزتري مين ل (1) . إسناده ضعيف . 

حديث آخر : قال أبو يعلى : حدثنا أبو الربيع » حدثنا حاتم بن ميمون » حدثنا ثابت » عن 
أنس قال : قال رسول الله كَلقيْةٌ : « من قرأ فى يوم : # قل هو اللّه أحد » مائتى مرة » كتب الله له 
ألفآً وخمسمائة حسنة إلا أن يكون عليه دين » 2*0 . إسناده ضعيف . حاتم بن ميمون : ضعفه 
العخارى وعيرة ب وووام رمدي ا عن محمد بن مررون اللعيري ا بع تخاتم ابن ميعون بيه 
ولفظه : «من قرأ كل يوم » ماثتى مرة كل هو الله أحده 04 فيحن أعنه ورب مسن ننه إلا 
أن يكون عليه دين » . 

وسيم عي ارو برعي يباو اواو بايد د ا ا 1 
يمينه» ثم قرأ : « قل هو الله أحَد 4 مائة مرة » فإذا كان يوم القيامة يقول له الرب » عز وجل : 
وعا اموي ليواي ااي و سيو ل 
الوجه» عنه . 

وقال أبو بكر البزار : حدثنا سهل بن بحر » حدثنا حبان ؛ بن أغلب . حدثنا أبى » حدثنا ثابت , 
عن أنس قال : قال رسول الله ككةِ : « من قرأ :8 قل هو اللَّه أحد » مائتى مرة » حط الله عنه 
ذنوب مائتى سئنة ») 36 لم قال : لا نعلم رواه عن ثابت إلا الحسن ١‏ بن أبى جعفر » والأغلب بن 
)١(‏ المسند (87027//9) . 
(؟) سنن الدارمى برقم (351759) . 
(©) فى م » أ : « غفر الله له » . 
620 وروآأه الدارمى فى السان برقم 0" : حدثنا نصر بن على بمثله سواء : 
(0) مسنئد أبى يعلى (5/ 37 )١١‏ . 


(1) سنن الترمذى برقم (/789) . 
0( ورواه أبن الضريس فى فضائل القرآن برقم (/1؟) والخطيب فى تاريخ بغداد (5//ام١)‏ من طريق الحسن بن أبى جعفر »؛ عن ثابت به . 
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يم » وهما متقاربان ففى سوء الحفظ . 

حديث أخر فى الدعاء بما تضمنته من الأسماء : قال النسائى عند تفسيرها : حدثنا عبد الرحمن بن 
خالد » حدثنا زيد بن الحباب ٠‏ عناقو نوا لل من ندرالل :0 كنا عيه الله ون بر بز عن أبيه : أنه 
دخل مع رسول الله وَكِيٍ المسجد فإذا رجل يصلى » يدعو يقول : اللهم » إنى أسألك بأنى أشهد أن 
لا إله إلا أنت ٠»‏ الأحد الصمد » الذى لم يلد ولم يولد » ولم يكن له كفوا أحد . قال : « والذى 
نفسى بيده 2 لقد سأله باسمه الأعظم » الذى إذا سئل به أعطى » وإذا دعى به أجاب » )١(‏ : 

اماي امي وس لإ ريات موري اليه عن 

ل : قال الحافظ أبو يعلى [الموصلى] 29 : حدثنا 
عبد الأعلى » حدثنا بشر بن منصور » عن عمر بن نبهان7؟؟ » عن أبى شداد » عن جابر بن عبد الله 
من الحور العين حيث شاء : من عفا عن قاتله . وأدى دينا خفيا » وقرأ فى دبر كل صلاة مكتوبة 


عشر مرات : 8 قل هو الله أحد » » . قال : فقال أبو بكر : أو إحداهن يا رسول الله ؟ قال: « أو 
)0( | 


ابيه » به 


إحداهن » 

حديث فى قراءتها عند دخول المنزل : قال الحافظ أبو القاسم الطبرانى : حدثنا محمد بن عبد 
لين حر لحرت العدد ركام حدثنا محمد بن الفرج ١‏ حدثنا محمد بن الزبرقان » عن مروان بن 
سالم» عن أبى زرعة بن 3 عمرو بن جرير » عن جرير بن عبد الله قال : قال رسول الله 385 : 
«من قرأ : « قل هو اللّه أحد # حين يدخحل منزله 1 نفت الفقر عن أهل ذلك المندل وان 30 


إسئناده ضعيف . 


حديث فى الإكثار من قراءتها فى سائر الأحوال : قال الحافظ أبو يعلى : حدثنا محمد بن 


. )90 /7( سنن النسائى الكبرى كما فئ تحفة الأشراف للمزى‎ )١( 

(0) سان أبى داود برقم (14) وسنئن الترمذى برقم (7515) وسان ابن ماجة برقم (/61م"؟) . 

() زيادة من م . (5) فى م » أ »ء ه : « عمر بن شيبان » . 

(40) مسند أبى يعلى (9/ 07777 , وقال الهيئمى فى المجمع )٠١77/١١(‏ : « فيه عمر بن نبهان وهو متروك »© . 

(5) فى م.)أءها:هعن». 

(0) المعجم الكبير (؟/ ©375٠‏ . 

(4) كذا ترجمه البخارى فى التاريخ (5/ > » وابن حبان فى المجروحين ٠» )١181١7/75(‏ وترجمه ابن أبى حاتم فى الجرح (5/ 20700 
والذهبى فى الميزان )٠١7/7(‏ ء كذا : « العلاء بن يزيد ٠‏ أبو محمد الثقفى » وكأن هذا هو الراجح ٠‏ لكن أثبتنا الأول لكونه وقع 
فى النسخ هكذا . وكذلك فى مسند أبى يعلى ٠‏ أما الدلائل فقد وقع فيه على الكنية فأثبتناه كما هو فيه . ظ 


بأو ميم سسسب بج وو حص القرو التامن سيور اللعلومن 


بمثله » فأتى جبريل النبى يَكلِةٍ فقال ('2: « يا جبريل » مالى أرى الشمس طلعت اليوم (© بضياء ونور 
وشعاع لم أرها طلعت بمثله فيما مضى ؟ ») . قال : إن ذلك معاوية بن معاوية الليئى » مات بالمدينة 
اليوم » فبعث الله إليه سبعين ألف ملك يصلون عليه. قال: « وفيم ذلك ؟2 قال : كان يكثر قراءة: 
« قل هو الله أحد 4 فى الليل وفى النهار » وفى ممشاه وقيامه وقعوده » فهل لك يا رسول الله أن 
أقبض لك الأرض فتصلى عليه ؟ قال : « نعم » . فصلى عليه . 

وكا وار لاك ار كر لزت فى كاج 019ل الو سو طريق نيك بن هاون 
عن العلاء أبى 47 محمد 7”؟ ‏ وهو متهم بالوضع ‏ فالله أعلم . 

طريق أخرى : قال أبو يعلى : حدثنا محمد بن إبراهيم الشامى أبو عبد الله » حدثنا عثمان بن 
الهيئم ‏ مؤذن مسجد الجامع بالبصرة عندى ‏ عن محمود أبى عبد الله 217 » عن عطاء بن أبى 
ميمونة » عن أنس قال : نزل جبريل على النبى يَللِلةّ فقال : مات معاوية بن معاوية الليثى » فتحب 
أن تصلى عليه ؟ قال: « نعم » . فضرب بجناحه الأرض » فلم تبق شجرة ولا أكمة إلا تضعضعت » 
فرفع سريره فنظر إليه ١‏ ؛ فكبر عليه وخلفه صفان من الملائكة ٠‏ فى كل صف سبعون ألف ملك . 
فقال النبى كلِلِ : « يا جبريل » بم نال هذه المنزلة من الله تعالى؟ ». قال بحبه :< قل هو اللّه أحد »2 
وقراءته إياها ذاهباً وجائياً قائماآ "2 وقاعداً » وعلى كل حال 2 . 


ورواه البيهقى » من رواية عثمان بن الهيثم المؤذن » عن محبوب بن هلال » عن عطاء بن أبى 
ميمونة » عن أنس » فذكره . وهذا هو الصواب 257 » ومحبوب بن هلال قال أبو حاتم الرازى : 
«ليس بالمشهور » 2١'(‏ . وقد روى هذا من طرق آخر » تركناها 2١١7‏ اختصاراً » وكلها ضعيفة . 


حديث آخر فى فضلها مع المعوذتين : قال الإمام أحمد : حدثنا أبو المغيرة » حدثنا معاذ بن 
وقاعدع عدي على رايد وبعال الاسم + عن أبى أمامة » عن عقبة بن عامر قال : لقيت رسول 
الله كلد ٠‏ فابتدأته فأخذت بيده » فقلت : يا رسول الله » بم نجاة المؤمن ؟ قال : « يا عقبة » 
احرس لسانك وليسعك بيتك » وابك على خطيئتك » . قال : ثم لقينى رسول الله وو » فابتدأنى 
فأخذ بيدى » فقال “قي عقية بن عامر اله اعلمك قير لانت سور أنرل ل الور افع والاضيل + 


. » فقال لى » . (0) فى م : « يومئذ‎ «١ : فى م‎ )١( 

(©) زيادة من م . (5) فى أ : ١‏ العلاء بن محمد »© . 

(0) مسند أبى يعلى (057/1؟) ودلائل النبوة (0/ 0788 . 

(6) وقع فى أصل مسند أبى يعلى : « محمود بن عبد الله » ووقع هنا : « محمود أبى عبد الله 4 كما ترى ‏ والصواب : « محبوب 
ابن هلال 6 كما فى :رواية البيهقن + والله أعلم :. 

0) فى م : « وقائماً » . 

() مسند أبى يعلى (/1/ /70) . 

(؟) دلائل النبوة (7577/6) ورواه ابن الضريس فى فضائل القرآن برقم (؟/ا) »من طريق محبوب بن هلال به» وساقه المؤلف فى البداية 
والنهاية من رواية البيهقى (5/ ٠١ )١5‏ وقال : « منكر من هذا الوجه 4 . 

. )789/8( الجرح والتعديل لابن أبى حاتم‎ ١ 

. » فى م : « تركنا ذكرها‎ )١١( 
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والزبور » والقران العظيم ؟ » . قال: قلت : بلى » جعلنى الله فداك . قال : فأقرأنى: # قل هو الله 
أحد » و ا قل أعوذ برب الفلق » و 8 قل أعوذ برب الثّاس » . ثم قال : ١‏ يا عقبة » لا تَنْسَّهِن ولا 
نبت لبلة نكن قر اهن . قال : فما نسيتهن منذ قال :« لا تنسهن »4 » ومابت ليلة قط حتى 
أقرأهن . قال عقبة » ثم لقيت رسول الله ود فابتدأته » فأخذت بيده » فقلت : يا رسول الله 2 


ل ا 


أخبرنى بفواضل الأعمال . فقال :؛ يا عقبة» صل من قطعك» وأعط من حَرَمّكء وأعرض 227 عمن 
لني ع 10 


روى الترمذى بعضه فى ١‏ الزهد ؛ » من حديث عبيد الله بن زحر » عن على بن يزيد وقال : 
وو تلدوراة احم سو طررة التو : 
حدثنا حسين بن محمد » حدثنا ابن عياش » عن أسيد بن عبد الرحمن 5300000 ؛ عن فروة بن 
مجاهد اللخمى » عن عقبة بن عامر » عن النبى َيِه » فذكر مثله سواء . تفرواية احبر 157 
حديث آخر فى الاستشفاء بهن : قال البخارى : حدثنا قتيبة » حدثنا اللفضل » عن عقيل » عن 
ابن شهاب » عن عروة » عن عائشة ئشة أن النبى كَلةِ كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع * كفيه » 
ثم نفث فيهما فقرأ فيهما : « قل هو الله أحد 4 و 8« قل أعوذ برب الفلق >و « قل أعوذ برب النّاس » . 
ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده ٠»‏ يبدأ بهما على رأسه ووجهه » وما أقبل من جسده » يفعل 
لظ 
تو ع عي ل ال ص ات | 5 م بي بر بر ع 
ا 111 2101111ظ 
لس ته 
أحد (5) * . 
بايد ب سبد مويو وسعرويا رسيي ود ارد وا وقالت 
المشركون : نحن تعبد الأوثان ‏ أنزل الله على رسوله 6ل قر خو الله أحد 4 
يعنى : هو الواحد الأحد »الذى لا نظير له ولا وزير »ولا نديد ولا شبيه ولا عديل » ولا يطلّق 
)١(‏ فى م : « واعف » . ظ 
(؟) المسند )١58/5(‏ . ظ 
(©) سنن الترمذى برقم )55٠5(‏ ». وفى إسناده عبيد الله بن زحر وعلى بن يزيد والقاسم كلهم ضعفاء . قال ابن حبان فى عبيد الله بن 
زخر : «( يروى الموضوعات عن الأثبات وإذا روى عن على بن يزيد أتى الطامات 4 وإذا اجتمع فى إسناده خبر عبيد الله ٠»‏ .وعلى 
ابن يزيد » والقاسم ‏ أبو عبد الرحمن ‏ لم يكن ذلك الخبر إلا تما عملته أيديهم » 
(5) المسند )١687/5(‏ . 


(5) فى م : « ليلة جمعة » . 


اق لد ونا 0 ##ابوس اللرملى برقم 57 4) وسان النسائى الكبرى برقم (454. غ00 


هلا حديث حسن 


56ذزذز2ذز2222م ممم ل 5 
هذا اللفظ على أحد فى الإثبات إلا على الله 2 عز وجل ؛ لأنه الكامل فى جميع صفاته وأفعاله 1 

وقوله : ا« الله الصّمد» . قال عكرمة . عن ابن عباس : يعنى الذى يصمد الخلائق إليه فى 
حوائجهم ومسائلهم. 

قال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : هو السيد الذى قد كمل فى سؤدده » والشريف الذى 
قد كمل فى شرفه » والعظيم الذى قد كمل فى عظمته » والحليم الذى قد كمل فى حلمه » والعليم 
الذى قد كمل فى علمه » والحكيم الذى قد كمل فى حكمته 2١(‏ . وهو الذى قد كمل فى أنواع 
الشرف والسؤدد . وهو الله سبحانه » هذه صفته لا تنبغى إلا له » ليس له كفء » وليس كمثله 
شىء ١‏ سبحان الله الواحد القهار . 

وقال الأعمش ٠»‏ عن شقيق (2 » عن أبى وائل  :‏ الصمد» : السيد الذى قد انتهى سؤدده » 
ورواه عاصم ٠‏ عن أبى وائل » عن ابن مسعود . مثله . 

وقال مالك » عن زيد بن أسلم 9 الصّمد» : السيد . وقال الحسن » وقتادة : هو الباقى بعد 
حلقه . .أوقاك 0 أيضا : 1 : الحى القيوم الذى لا زوال له . وقال عكرمة : 

. وقال. الربيع ؛ ير انين ال ل الي ا 

وقال ابن مسعود » وابن عباس » وسعيد بن المسيب » ومجاهد » وعبد الله بن بريدة » وعكرمة 
أيضا » وسعيد بن جبير » وعطاء بن أبى رباح » وعطية العوفى؛ والضحاك ». والسدى: #الصّمد» : 
الذى لا جوف له . 

قال ضفي ةو مقن افون بغز نينا فد :+ لا امد 144 | لطنمك الل انراق لد 

وقال الشعبى : هو الذى لا يأكل الطعام » ولا يشرب الشراب . 

وقال عبد الله بن بريدة 29 أيضا : « الصّمد» : نور يتلألا . 

روى ذلك كلّه وحكاه : ابن أبى حاتم » والبيهقى والطبرانى » وكذا أبو جعفر بن جرير ساق 
أكثر ذلك بأسانيده 4 وقال ' 

حدثنى العباس بن أبى طالب .» حدثنا محمد بن عمرو بن رومى » عن عبيد الله بن سعيد قائد 
الأعمش . حدثنى صالح بن حيان » عن عبد الله بن بريدة » عن أبيه قال لا أعلم إلا قد رفعه ‏ 
قال : « الصمد»4 الذى لا جوف له . 

وهذا غريب جداً » والصحيح أنه موقوف على عبد الله بن بريدة . 


)١(‏ فى م : ١‏ فى حكمه »؛ . (0) فى أ : « سفيان » . (8) قن 1 ري 
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وقد قال الحافظ أبو القاسم الطبرانى فى كتاب السنة له » بعد إيراده كثيراً من هذه الأقوال فى 
تفسير « الصمد » : وكل هذه صحيحة . وهى صفات ربنا » عز وجل ٠»‏ وهو الذى يصمد إليه فى 
الحوائح ٠.‏ وهو الذى قد انتهى سؤدده . وهو الصمد الذى لا جوف له ». ولا يأكل ولا يشرب ء وهو 
الباقى بعد خلقه . وقال البيهقى نحو ذلك [أيضا]] 20 29 , 

وقوله : 9# لم يلد ولم يولّد . ولم يكن لَه كفوا أحد * أى : ليس له ولد ولا والد ولا صاحبة . 

قال مجاهد : 8 ولم يكن لَه كفوا أحد »* يعنى : لا صاحبة له . 

وهذا كما قال تعالى : إبديع السّموات والأرض أَنَئ يكون لَه ولد ولم تكن لَه صاحبَةٌ وحَلق كل شيء» 
[الأنعام:١ ]٠١‏ أى : هو مالك كل شىء وخالقه » فكيف يكون له من خلقه من نظير يساميه » أو 
قريب يدانيه » تعالى وتقدس وتنزه . قال الله تعالى : ( وقالوا انَحَذَ الرحمن ولدا . لقد جئتم شيعا إذا . 
00 الأرض وتخر الجبال هذا . أن دعوا للرحمن ولّدا . وما بغي للرحمن أن 

يتَخْذَ ولدا . إن كل من في السّموات والأرض إلأآني الرّحمن عدا .قد أحصاهم وعدهم عدا . وكلهم آنيه 
م لقيامة را 4 [مريم ىم 40] ١‏ وقال تعالى « وقالوا انُحَدَ الرحمن ولدا سبحاته بل عباد 
مكرمون . لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون 4 [الأنبياء: 77 » 7؟] . وقال تعالى : 8 وجعلوا بينه 
وبين الجئة نسبا ولقد علمت الْجنَة إِنْهم لمحضرون . سبحان الله عم ييصفون» [الصافات .]١59 ٠» ١١/8:‏ 
وفى الصحيح ‏ صحيح البخارى ‏ : ١‏ لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله » إنهم يجعلون له 
ولدا » وهو يرزقهم ويعافيهم » 7(" . 

وقال البخارى : حدثنا أبو اليمان » حدثنا شعيب ٠‏ حدثنا أبو الزناد » عن الأعرج . عن أبى 
هريرة » عن النبى يكب قال كال اللمماغن وجل : كذبنى ابن آدم ولم يكن له ذلك ٠»‏ وشتمنى 


رام كر لبوا ب وام كدي إراي افقرنة “انعد و كما يدا ولس أرله اقلق بأهرن فلن 
من إعادته . وأما * شتمه إياى فقوله : اتخذ الله ولد . وأنا الأحد الصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم 


يكن له كفواً أحد ) . 
هه 


ورواه أيضا من حديث عبد الرزاق » ؛ عن معمر » عن همام بن متبه » عن أبى هريرة » مرفوعاً 
مثله . تفرد بهما من هذين العو 0 


آخر تفسير سورة ١‏ الإخلاص ) 


() زيادة من م ٠‏ 1 

(0) وقد أطنب شيخ الإسلام ابن ثيمية فى بيان معنى الصمد فى الفتاوى (/ا١/ )75١5‏ . 
(؟) صحيح البخارى برقم 0 من حديث أبى موسى . رضى الله عنه . 

(؟) صحيح البخارى برقم (591/5) وبرقم (191/5) . 
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تفسير سورتى المعوذتين 

وهما مدئيتان . 

الها لاما المون :رقنا هنان +« جدن سعماة بن سيل اخبرنا عاصع بن بهدلة هن زوين 
حكن قال "قلت لأى بن كفت إن انق فسعود [كان ] 210 لآ يكتن المغوذتين فن فتضحفه ؟ فقال: 
أشهد أن رسول الله يلع أخبرنى أن جبريل ٠‏ عليه السلام » قال له : « قل أعوذ برب الْفلق » 
فقلتهاء قال : 8 قل أعوذ برب الثاس » فقلتها . فنحن نقول ما قال النبى ككل 29 , 0©, 

ؤوواة الرمكد صلق فى اده و عو سنا حرم فنا وحدننا عيدة ين اى لابه وعاصم بين 
فلة: 1 نوها سسا ون زه حضو كاله عالت أن نه كسوهة المود دن > انفلك نيا آنا التدن : 
إن أكاك ابن مسطوه حكهيا امم السحف :.فقال 2 إن سالك سول الله كله ب فقال 17 قبل 0 
لى : قل » فقلت »© . فنحن نقول كما قال رسول الله عَللِْهِ 2 . 

وقال أحمد : حدثنا وكيع » حدثنا سفيان » عن عاصم » عن زر قال : سألت ابن مسعود عن 
المعوذتين فقال : سألت النبى كَل عنهما فقال : « قيل لى » فقلت لكم ء فقولوا » . قال أبى : 
فقال لنا النبى تَكلِلَةِ فنحن نقول 29 . 

وقال البخارى : حدثنا على بن عبد الله معنا كدان مدنا عد يف أن للقي كن زر يت 
حبش وحدثنا عاصم عن زر قال : سألت أبى بن كعب فقلت : أبا المنذر »إن أنحاك ابن مسعود 
يقول كذا وكذا . فقال : إنى سألت النبى مَلِكّ فقال : « قيل لى ٠‏ فقلت »© . فنحن نقول كما قال 
رسول الله كَكِوِ 7" . ظ 

ورواه البخارى أيضاً والنسائى ٠‏ عن قتيبة » عن سفيان بن عيينة . عن عبدة وعاصم بن أبى 
النجود » عن زر بن حبيش » عن أبى بن كعب » به 7 . 

رقا القافظة أو يفلن .© تجدثنا الأزوقيرى علن .دنا عاق بق إبراشيع »دنا الصلك دين 
بهرام » عن إبراهيم » عن علقمة قال : كان عبد الله يَحك المعوذتين من المصحف . ويقول : إنما 


. زيادة من المسند‎ )١( 

. » فى م : « عليه السلام‎ )١( 

(؟) المسند (ه9/6؟١)‏ . 

(4) فى م : « قال 4 . 

. )١186 /١( مسئد الحميدى‎ )0( 

(5) المسئد (597/6؟1١)‏ . 

(4) صحيح البخارى برقم (5/ا55) . 


الجزء الثامن ‏ سورتا المعوذتين 6 
أمر رسول الله يلكي أن يتعوذ بهما بهما » ولم يكن عيد الله يقرأ بهما 2 . 
ورواه عبد الله بن أحمد من حديث الأعمش » عن أبى إسحاق » عن عبد الرحمن 7'' بن يزيد 


قال : كان عبد الله يحك المعوذتين من مصاحفه. ويقول : إنهما ليستا من كتاب الله قال الأعمش: 
وحدثنا عاصم» عن زر بن حبيش ».عن أبى بن كعب قال : سألنا عنهما رسول الله كَلفِْةِ » قال : «قيل 
و تقلت 37 

وهذا مشهور عند كثير من القراء والفقهاء , أن ابن مسعود كان لا يكتب المعوذتين فى مصحفه » 
فلعله لم يسمعهما من النبى وَكأْةْ » ولم يتواتر عنده » ثم لعله قد رجع عن قوله ذلك إلى قول 
الجماعة » فإن الصحابة » رضى الله عنهم » كتبوهما 7؟ فى المصاحف الأئمة »ونفذوها إلى سائر 
الآفاق كذلك . ولله الحمد والملة . 


ا ل ا ل ل ل ا د 
عن علبة بن عافن قال : "هال رول الله 705 اع ار يج رحيوه 
(قل أعوذ برب الفلق » و 8« قل أعوذ برب النّاس » » © , 

ورواه أحمد . ومسلم أيضا ٠والترمذى‏ ».والنسائى » من حديث إسماعيل بن أبى خالد » عن 
قيس بن أبى حازم » عن عقبة » به "2. وقال الترمذى : حسن صحيح . 

طريق أخرى : قال الإمام أحمد : حدثنا الوليد بن مسلم » حدثنا ابن جابر » عن القاسم أبى 
عبد الرحمن » عن عقبة بن عامر قال : بينا أنا أقود برسول الله كك فى تقب من تلك النقاب » إذ 
قال لى : ١‏ يا عقبة » ألا تركب ؟ » . قال : [فَاجِلَلْت رسول الله يَكللهِ أن أركب مركبه . ثم قال : 
ايا عقيب » ألا تركب ؟ ».قال ] ”! فأشفقت أن تكون معصية » قال : فنزل رسول الله يلل وركبت 
هنيهة » ثم ركب ٠»‏ ثم قال : « يا عقيب . ألا أعلمك سورتين من خير سورتين قرأ بهما الناس ؟ ». 
قلت : بلى يا رسول الله . فأقرأنى : « قل أعوذ برب الْملّق »4 وظ قل أعوذ برب النّاس » . ثم 
أقيمت الصلاة » فتقدم رسول الله كَكِلٌْ فقرأ بهما » ثم مر بى فقال : « كيف رأيت يا عقيب 57 اقرأ 
بهما كلما نمت وكلما قمت ا © . 


ورواه النسائى من حديث الوليد بن مسلم وعبد الله بن المبارك » كلاهما عن ابن جابر» به 17 . 


() ورواه البزار فى مسنده برقم ١(‏ 7 »؛ من طريق محمد بن أبى يعشوب » عن حسان بن إبراهيم به ٠‏ وقال البزار :2 وهذا لم 
حاع الله علدا دمن للفمتيعاي و07 مرع عو البق 255 ك1 يما وي الفداد , وأثبتنا فى المصحف ©2. 

() فى م : « عن عبد الله » . 

() زوائد المسند )١79/6(‏ . 

(4) فى م : « أتبعوهما ؛ . 

(60) صحيح مسلم برقم )8١5(‏ . 

ا ) وسانن النسائى )١68/7(‏ . 

(0) زيادة من المسند . 

(4) فى م : « يا عقب » . 

() المسند (4/ )١54‏ وسنن النسائى (8/ 07607 . 


ورواه أبو داود والتساتئئن أيضاً من حديث أبن وهب )© عن معاوية بن صالح © عن العلاء بن 
الحارث » عن القاسم بن عبد الرحمن » عن عقبة »به 2١7‏ . 

طريق أخرى : قال أحمد : حدثنا أبو عبد الرحمن » حدثنا سعيد بن أبى أيوب » حدثنى يزيد 
ابن عبد العزيز الرعينى وأبو مرحوم » عن يزيد بن محمد القرشى » عن على بن رباح » عن عقبة بن 
عامر قال : أمرنى رسول الله يَككَْقّ أن أقرأ بالمعوذات فى دبر كل صلاة . 

ورواه أبو داود والترمذدى والنسائى » من طرق »عن على بن رباح 00 وقال الترمدى 1 غريب . 

طريق أخرى : قال أحمد : حدثنا يحيى 7( بن إسحاق » حدثنا ابن لهيعة » عن مشرح بن 
بمثلهما». تفرد به أحمد 4 


طريق أخرى : قال أحمد : حدثنا حيوة بن شريْح ء حدثنا بَقِيّة » حدثنا بَحِير بن سعد » عن 


ااه 


خالك يق معذان عن صصير نين تفين .4 نغد عقة بين :عاضر أنه قال : إن رسول الله يد أهديت له بغلة 
شهباء » فركبها فأخذ عقبة يقودها له » فقال رسول الله يَكلَِ "© : ١‏ اقرأ « قل أعوذ برب الْفلق 4 » . 
فأعادها له حتى قرأها »فعرف أنى لم أفرح بها جداً » فقال : « لعلك تهاونت بها ؟ فما قمت تصلى 
بشىء مثلها ») . 

وروآأه القذاقق قن غهرو بن عكمان غين بقة :نيه .واه النسانى أيضاً من حديث الثورىء 
عن معاوية بن صالح » عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير » عن أبيه » عن عقبة بن عامر: أنه سأل 
رسول الله عبد عن المعوذتين » فذكر نحوه 5 

طريق أخرى : قال النسائى : أخبرنا محمد بن عبد الأعلى » حدثنا المعتمر » سمعت التعمان » 
عن زياد أبى الأسد . عن عقبة بن عامر ؛ أن رسول الله يٌََِ قال : « إن الناس لم يتعوذوا بمثل 
هذين : «قل أعوذ برب الفلق 4 و قل أعوذ برب الثّاس > ) 2040 

طريق أخرى : قال النسائى : أخبرنا قتيبة » حدثنا الليث »عن ابن عجلان »عن سعيد المقبرى » 
عن عقبة بن عامر قال : كنت أمشى مع رسول الله يلد فقال : ١‏ يا عقبة » قل » . فقلت : ماذا 
أقول ؟ فسكت عنى » ثم قال : « قل » . قلت : ماذا أقول يا رسول الله ؟ فسكت عنى ١‏ فقلت ١‏ 
اللهم » أردده على .فقال : « يا عقبة » قل » . قلت:ماذا أقول يا رسول الله؟ فقال ١:‏ #8 قل أعوذ 


فرك 


. )١1577(مقرب سنن النسائى (8/ 2767 7107) وسان أبى داود‎ )١( 

(5) المسند (5/ )١06‏ وسنن أبى داود برقم (1؟907١)‏ ء وسأن الترمذى برقم (59.0) وسنن النسائى (58/7) . 
(6) فى م . أ : « حدثنا محمد 4 . 

. )١55/5( المسند‎ )5( 

(5) فى م » أ : « فقال رسول الله يَكفلْدِ لعقبة » . 

(1) المسند )١59/5(‏ وسنن النسائى الكبرى برقم (217/845 07845 . 

(0) سنن النسائى (7617/8) . 

(8) سنن النسائى الكبرى يرقم (78605) . 
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برب الفلق 4 ». فقرأتها حتى أتيت على آخرها »ثم قال : « قل » . قلت : ماذا أقول يا رسول الله؟ 
قال: «ظا قل أعوذ برب الناس 4 24 فقرأتها حتى أتيت على آخرها .ثم قال رسول الله يك عند ذلك : 
ها شال سائل عكليفاء ولا امكفاد ممععل قلي 30ب 

طويق اخرى :تقال القنائى :: اننا متحنة بو رقا عفدف هيد ال رحوة صدتا 'معاوية معضره 
العلاء بن الحارث» عن مكحول صر عت يعاس "وغل الله كلا كرا بعما فى لزه الصيع '". 

و سيو لخو ابيا وي ٠‏ عن يزيد | بن أبى حبيب » عن أبى 
كلاه اا ربو أبيسةةا بي 9 تقرأ شيئا أنفع 2 عند الله من 
له قل أعوذ برب الْفلّق 4 »290 , 

حزيق:!" اخن .قال السائق :2 عقر نا محيوة. رز كخالد. :ده الوانت + جعلتنا آبق. عتموو 
الأوزاعى » عن يحيى بن أبى كثير » عن محمد بن إبراهيم بن الحارث » عن أبى عبد الله » عن ابن 
عائش7 الجهنى : أن النبى يِه قال له : « يا ابن عائش » ألا أدلك ‏ أو : ألا أخبرك ‏ بأفضل ما 
يتعوذ به المتعوذون ؟ » . قال : بلى » يا رسول الله . قال :  «‏ قل أعوذ برب الفلق » و 9 قل 
أعوذ برب الناس 4 . هاتان السورتان» 9 . 

فهذه طرق عن عقبة كالمتواترة عنه » تفيد القطع عند كثير من المحققين فى الحديث . 

وقد تقدم فى رواية صدى بن عجلان » وقروَة بن مجاهد » عنه : « ألا أعلمك ثلاث سور لم 
ينزل فى التوراة ولا فى الإنجيل ولا فى الزبور ولا فى الفرقان 2١'(‏ مثلهن؟ # قل هو اللّه أحد » و 

حديث آخر : قال الإمام أحمد : حدثنا إسماعيل » حدثنا الجريرى » عن أبى العلاء قال : قال 
رجل : كنا مع رسول الله يلد فى سفر » والناس يعتقبون » وفى الظهر قلة » فحانت نَرْلّة رسول الله 
ونزلتى " اخ عير و 1 4 د 3 
معهع ا 


. سنن النسائى (8/ 67؟17)‎ )١( 
. )767 /8( (؟) سنن النسائى‎ 


(©) فى م : 7 أتيت 4 . (4) فى م . أ : « على قلميه » . ظ (5) فى م : ١‏ أبلغ » . 
(50) سنن النسائى (8/ 705) . 
0) فى أ : « طريق 4 . (4) فى أ : « عباس »© . 


(9) سنن النسائى )76١//(‏ . 
(١)فىأ:‏ « فى القرآن » . 
)١١(‏ زيادة من المسند . 

. المسند (585/6؟)‎ ) ١ 


:مم سس لل ل ملل بي ب للسسسححححححجبب الئْحِرء الثامن ‏ سورتا المعوذتين 

الظاهر أن هذا الرجل هو عقبة بن عامر » والله أعلم . 

ورواه النسائى عن يعقوب بن إبراهيم » عن ابن علية » به(١)‏ 

حديث آخر قال: الستاتى : أخبرنا محمد بن المثنى » حدثنا محمد بن جعفر » عن عبد الله بن 
سعيد » حدثنى يزيد بن رومان » عن عقبة بن عامر » عن عبد الله الأسلمى ‏ هو ابن أنيس ‏ : أن 
رسول الله كَل وضع يده على صدره ثم قال : « قل » . فلم أدر ما أقول . ثم قال لى : « قل © . 
قلت : هوالله أحد » . ثم قال لى : ١‏ قل » . قلت : #8 أعوذ برب الفلق . من شر ما خلق #©. 
حتى فرغت منها » ثم قال لى : « قل » . قلت : « أعوذ برب الئاس 4 . حتى فرغت منها . فقال 
رسول الله عَيَلْد : « هكذا فَتَعوذ 259 ما تعودً المتعوذون بمثلهن قط 06". 

حديث آخر : قال النسائى : أخبرنا عمرو بن على أبو حفص . حدثنا بدل » حدثنا شداد بن 
فغية أو طلحة. :هن سعيد الجر يرق حدثنا ابو نضترة ع عن اعقابز يق غيق: الله قال "قال الى برشيول 
الله يِه : « اقرأيا جابر » . قلت : وما أقرأ بأبى أنت وأمى ؟ قال : ١‏ اقرأ # قل أعوذ برب الفلق 4 
و ط قل أعوذ برب النّاس 4 ». فقرأتهما » فقال  :‏ اقرأ بهما » ولن تقرأ بمثلهما » © . 

وتقدم حديث عائشة أن رسول الله يلكي كان يقرأ بهن ٠»‏ وينفث فى كفيه »ويمسح بهما رأسه 
ووجهه » وما أقبل من جسلده . 

وقال الإمام مالك: عن ابن شهاب » عن عروة » عن عائشة : أن رسول الله يك كان إذا اشتكى 
يقرأ على نفسه بالمعوذتين وينفث » فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح بيده عليه» رجاء بركتها . 

ورواه البخارى عن عبد الله بن يوسف . ومسلم عن يحيى بن يحيى ٠»‏ وأبو داود عن القعنبى . 
والعاتى عن لسرم وين ستديظ ابن «القاصم > وعن ير اولس نت رانين واماوية من كاريت: مجن 
وشؤحن عدو تمانكي اغق مالك 0 

وتقدم فى آخر سورة : «ن#, من حديث أبى نضرة » عن أبى سعيد : أن رسول الله يليه كان 
يتعوذ ١‏ من أعين االحان وعين الإنسان » فلما دلت المعوذتان أجل بهما ( وترك ما سواهما . روأه 
الترمذى والنسائى وابن ٠‏ ماحة » وقال الترمذى حديث حسن . 

بسم الله الرحمن الرحيم 

«إقل أعوذ برب الفلق (5) من شر ما خلق (7) ومن شر غاسقٍإذا وقب (2) ومن شر 
النفاثات فى العقد (:) ومن شر حاسد إذا حسد (5) © 
)١(‏ سنن النسائى الكبرى برقم (278659) . 
(0) فى م : ١‏ فتعوذوا » . 
() سنن النسائى الكبرى برقم (78545) . 
(5) سنن النسائى الكبرى برقم (5 07860 . 


(5) الموطأ (؟5/ 4157) وصحيح البخارى برقم (6.1) وصحيح مسلم برقم 0غ وسان أبى داود برقم 20 وسان النسائى الكبرى 
برقم (1/0159 8147/1/55 )١١‏ وسئن ابن ماجة برقم (3059) . 


ا 1ت 1 77 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد.بن عصام » حدثنا أبو أحمد الزبيرى ؛حدثنا حسن بن صالح . 
عن عبد الله بن محمد بن عقيل » عن جابر قال : الفلق : الصبح . 

وقال العوفى ٠»‏ عن ابن عباس : # الفلق # : الصبح . وروى عن مجاهد » وسعيد بن جبير » 
وعبد الله بن محمد بن عقيل » والحسن . وقتادة » ومحمد بن كعب القرظى » وابن زيد » ومالك 
عن زيد بن أسلم »مثل هذا . 

وقال على بن أبى طلحة . عن ابن عباس : #8 الفلق * : الخلق . وكذا قال الضحاك : أمر الله 

وقال كعب الأحبار : # الفلق » : بيت فى جهنم » إذا فتح صاح جميع أهل النار من شدة 
حره» ورواه ابن أبى حاتم » ثم قال : 

حدثنا أبى » حدثنا سهيل بن عثمان » عن رجل سماه » عن السدى » عن زيد بن على » عن 
آبائه أنهم قالوا : « الفلق 4 : جب فى قعر جهنم » عليه غطاء » فإذا كشف عنه حرجت منا 20 نار 
تصيح منه جهنم » من شدة حر ما يخرج منه . 


)0 


اي سل في 
وكذا روى عن عمرو بن عبسة ٠»‏ والسدى » وغيرهم . وقد ورد فى ذلك حديث مرو 


منكرء فقال ابن جرير : 

حدثنى إسحاق بن وهب الواسطى » حدثنا مسعود بن موسى بن مشكان الواسطى » حدثنا نصر 
ابن خزيمة الخراسانى » عن شعيب بن صفوان » عن محمد بن كعب القرظى » عن أبى هريرة » عن 
النبى َك قال : « 9 الفلق 4 : جب فى جهنم مغطى » 7(" إسناده (؟» غريب ولا يصح رفعه . 

وقال أبو عبد الرحمن الحبلى : ل القلق 4 :من أسماء جهنم . 

قال ابن جرير : والصواب القول الأول . أنه فلق الصبح . وهذا هو الصحيح .وهو اختيار 


النخاوقئ > رعقمة الله )فى ع 17 


البصرى : جهنم وإبليس وذريته ما خلق . 
1 يب ل ل 1 00 و في وو 
0 ومن شر غاسق إذا وقب »* » قال مجاهد : غاسق الليل إدا وفب غروب الشمس . حكاه 
البخارى عنه . ورواه ابن أبى نجيح . عنه . وكذا قال ابن عباس . ومحمد بن كعب القرظى » 
وام 3 
والضحاك » وخصيفف »© والحسن » وقتادة : إنه الليل إذا أقبل بظلامه : 
)١(‏ فى م . ]أ: ١‏ خرجت منه »2 . (0) فى أ : « عنبسة 4 . 
(20) تفسير الطبرى /7٠(‏ 7576) . 
(5) فى م : « إسناد » . 
(5) تفسير الطبرى /١(‏ 05؟7) وصحيح البخارى (8/ 075١‏ « فتح »© . 


ا لجزء الثامن ‏ سورتا المعوذتين 


وقال الزهرى : # ومن شر غاسق إذا وقب *» : الشمس إذا غربت . وعن عطية وقتادة : إذا 
وقب الليل : إذا ذهب . وقال أبو المهزم » عن أبى هريرة : ا ومن شر غاسق إذا وقب »* : كوكب . 
وقال ابن زيد : كانت العرب تقول : الغاسق سقوط الثريا » وكان(١'‏ الأسقام والطواعين تكثر عند 
وقوعها ٠‏ وترتفع عند طلوعها . 

قال ابن جرير :ولهؤلاء من الأثر ما حدثنى : نصر بن على » حدثنى بكار بن عبد الله ابن 
أخى همام ‏ حدثنا محمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف » عن أبيه » عن أبى 
سلمة » عن أبى ا » عن النبى علد + ( 8# ومن شر غاسق إذا وقب 4 قال : النجم الغاسق») 0 

قلت : وهذا الحديث لا يصح رفعه إلى النبى كَل . 

قال ابن جرير : وقال آخرون : هو القمر . 

قلت : وعمدة أصحاب هذا القول ما رواه الإمام أحمد : 


075 


حدئنا أبو داود الحفرى » عن ابن أبى ذئب » عن الحارث »عن أبى سلمة قال : قالت عائشة . 
رضى الله عنها : أخذ رسول الله يك بيدى » فأرانى القمر حين يطلع » وقال : « تعوذى بالله من 
شر هذا الغاسق إذا وقب »© . 

ورواه الترمذى والنسائى ٠»‏ فى كتابى التفسير من سننيهما » من حديث محمد بن عبد الرحمن 
ابن أبى ذئب » عن خاله الحارث بن عبد الرحمن به 27 . وقال الترمذى: حسن صحيح . ولفظه : 
« تعوذى بالله من شر هذا ء» فإن هذا الغاسق إذا وقب »© . ولفظ النسائى : « تعوذى بالله من شر 


هذا » هذا الغاسق إذا وفب 0 


قال أصحاب القول الأول وهو أنه الليل إذا ولج : هذا لا ينافى قولنا ؛ لأن القمر آية الليل 
ولا يوجد له سلطان إلا فيه »وكذلك النجوم لا تضىء » إلا فى الليل » فهو يرجع إلى ما قلناه , 
والله أعلم . 

وقوله . ومن شر التّقَائّات فى العقد 4 » قال مجاهد ( وعكرمة »؛والحسن ( وقتادة والضحاك : 
يعنى : السواحر ‏ قال مجاهد : إذا رقين ونفثئن فى العقد . 

وقال ابن جرير : حدثنا ابن عبد الأعلى » حدثنا ابن ثور » عن معمر » عن ابن طاوس » عن 
لقال ها عو كدو ترم 197 القرة بع رق اللي والجات 0ن 

وفى الحديث الآخر : أن جبريل جاء إلى رسول الله كَليلْةّ فقال : اشتكيت يا محمد ؟ فقال : 
(نعم) . فقال : باسم الله أرقيك ؛من كل داء يؤذيك» ومن شر كل حاسد وعين #اثلة وقشات 10 
)١(‏ فى م : « وكانت »© . 
(1) تفسير الطبرى (7717/90) . 
(6) المسند )5١/57(‏ وسنن الترمذى برقم (77277) وسفن النسائى الكبرى برقم )٠١ ١58(‏ . 
(4) فى1: ١‏ إلى ؛ . 


(6) تفسير الطبرى (771777/90) . 
(7) رواه مسلم فى صحيحه برقم )7١87(‏ من حديث أبى سعيد 3 رضى الله عنه . 


#فرده 


الوه القايةسونفا المعودتة 


ولعل هذا كان من شكواه » عليه السلام » حين سحر . ثم عافاه الله تعالى وشفاه » ورد كيد 
0 حي ل يي 

ب 00 بن أرقم 
قال : سحر النبى يَكيلةِ رجل من اليهود » فاشتكى لذلك أياما » قال : فجاءه جبريل فقال : إن رجلا 
من اليهود سحرك ٠عقد‏ لك عقّداً فى بئر كذا وكذا » فَأرسل إليها من يجىء بها . فبعث رسول الله 
خلة زضل) > روف الله فعا ان عند 17« فازيية ديا ب افجاء بها فعللي 217 ع قال : فقام رسول الله 
لوا ال 

ووواةالشماتن عو عافد عو انى معاون عند وق عازه الف 0 

ريال التخارى فى اكاك الطاب امن ميك امترا عي ايلك ب موا با سمت 1 
ابن عيينة يقول : أول من حدثنا به ابن جريج ٠‏ يقول : حدثنى آل عروة » عن عروة » فسألت 
هشاما عنه » فحدثنا عن أبيه » عن عائشة قالت ل و ل 
يأتى النساء ولا يأتيهن ‏ قال سفيان : وهذا أشد ما يكون من السحر » إذا كان كذا ‏ فقال : 
ارو سي لع سي دوا ووو خعي ا و ا اي 
والآخر عند رجلى ٠»‏ فقال الذى عند رأسى للآخر : ما بال الرجل ؟ قال : مطبوب .قال : و 
طبه © قال لبيك ين اعضو .وجل مق بثى زريق: حليف ليهو + كان متاققا ساقال: 2 وقيم ؟ قال :: 
فى مشط ومشاقة . قال : وأين ؟ قال : فى جف طلعة ذكر تحت رعوفة فى بئر ذروان » . قالت : 
ا ال 0 
وكأن نخلها رؤوس الشياطين »© . قا فاستخ رج 17) . [ قالت ] 292؟. فقلت : أفلا ؟ أى : 
تََشَرت؟ فقال واد اي م اا وو ال 

واسوفلنة عن متايفة ختسون اننا بزو ثفن دنواب قمر ان موق دعناضن: ع :واتى ‏ اعنافة بم ويسين 
القطان وفيه : « قالت : حتى كان يخيل إليه أنه فعل الشىء ولم يفعله » . وعنده : ١‏ فأمر بالبئر 
فلفنت )ا . وذكر أنه رواه عن هشام أيضاً ابن أبى الزناد واللجك عن ل 57 ١‏ 

وقد رواه مسلم » من حديث أبى أسامة حماد بن أسامة وعبد الله بن ثمير . ورواه أحمد » عن 


. زيادة من المسند‎ )١( 

(؟) فى م : « فحلها ؛ . 

(”) زيادة من المسنك . 2 

(5)المسند (7”5379//5) وسنن النسائى (9/ )١١7‏ . 
(( زيادة من صحيح البخارى 

() فى أ : « فاستخرجه 4 . 

(0)زيادة من صحيح البخارى 

(4) صحيح البخارى برقم (0/56) . 

)0( صحيح البخارى برقم (#احخمف فى كدلاه) . 


وعم ب لس سسشس لل للسبسسلل الحزء الثامن ‏ سورتا المعوذتين 


ووم 
عفان » عن وهيب ١‏ » عن هشام » به 9" . 


ورواه الإمام أحمد أيضاً عن إبراهيم بن خالد . عن رباح » عن معمر ‏ عن هشام . عن أبيه » 
غن: غافكة فالت 5 ليك وسول الله كللة تة أشهر يرى أنه .نات بولا ايأتن © 'فأتاةملكان + فتجلس 
أحدهما عند رأسه . والآخر عند رجليه » فقال أحدهما للآخر : ما باله ؟ قال : مطبوب . قال : 
ومن طبه ؟ قال : لبيد بن الأعصم ٠‏ وذكر تمام الحديث 2©9. 


وقال الأستاذ المفسر الثعلبى فى تفسيره : قال ابن عباس وعائشة » رضى الله عنهما : كان غلام 
من اليهود يخدم رسول الله يَكلْةِ فدبت إليه اليهود »فلم يزالوا به حتى أخذ مشّاطة رأس النبى ككل 
وعدة أسنان من مشطه » فأعطاها اليهود » فسحروه فيها . وكان الذى تولى ذلك رجل منهم ‏ يقال 
كد وانتثر شعر رأسه » ولبث سته أشهر يرى أنه يأتى النساء ولا يأتيهن »وجعل يذوب ولا يدرى ما 
عراه. فبينما هو نائم إذ أتاه ملكان فقعد أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه » فقال الذى عند 

0 0 ْ ياس و سس 

رجليه للذى عند رأسه : ما بال الرجل ؟ قال : طب . قال : وما طب ؟ قال : سحر . قال : ومن 
سحره؟ قال: لبيد بن أعصم اليهودى . قال : وبم طبه ؟ قال : بمشط ومشاطة . قال : وأين هو ؟ 
قال : فى جف طلعة تحت راعوفة فى بئر ذروان ‏ والجف : قشر الطلع » والراعوفة : حجر فى 
أسفل البئر ناتئ يقوم عليه الماتح ‏ فانتبه رسول الله كَل مذعوراً » وقال : ١‏ يا عائشة » أما شعرت 
أن الله أخبرنى بدائى ؟ »© . ثم بعث رسول الله يل عليا والزبير وعمار بن ياسر » فنزحوا ماء البئر 

و 
كأنه نقاعة الحناء » ثم رفعوا الصخرة ؛وأخرجوا الجحف »فإذا فيه مشاطة رأسه وأسئان من مشطه . 
وإذا فيه وتر معقود » فيه اثنتا عشرة 27 عقدة مغروزة بالإبر . فأنزل الله تعالى السورتين ٠»‏ فجعل 
كلما قرأ آية انحلت عقدة » ووجد رسول الله كَكلِيْةِ خفة حين انحلت العقدة الآخيرة » فقام كأنما 
نشط من عقال » وجعل جبريل ٠‏ عليه السلام »يقول : باسم الله أرقيك » من كل شر يؤذيك . 
من حاسد وعين الله يشفيك . فقالوا : يا رسول الله . أفلا نأخذ الخبيث نقتله ؟ فقال رسول الله 
يد : «أما أنا فقد شفانى الله ٠‏ وأكره أن يثير على النائن شرا + 29 . 

هكذا أورده بلا إسناد ٠»‏ وفيه غرابة » وفى بعضه نكارة شديدة ٠»‏ ولبعضه شواهد ما تقدم . 
والله أعلم . 

# قل أعوذ برب الناس (0) ملك الناس (©) إله الناس (27) من شر الوسواس 


)١(‏ فى م:«وهب». 
(؟) صحيح مسلم برقم (189١5؟)‏ والمسند (95/5) . 
(9) المسند (57/5) . 
(:) زيادة من م » أ . (5) فى م » أ : « فيه اثنا عشر » . 
() الكشف والبيان للثعلبى ١953(‏ المحمودية »4 . 


ترامس هن 


الْحنّاسِ ( اذى يوسوس فى صدور النّاس (2) من الْجنة والناس (5) © . 

هذه ثلاث صفات ١"‏ من صفات الرب » عز وجل ؛ الربوبية » والملك » والإلهية : فهو رب 
كل شىء ومليكه وإلهه ٠‏ فجميع الآشياء مخلوقة له » مملوكة عبيد له » فأمر المستعيذ أن يتعوذ 
بالمتصف بهذه الصفات » من شر الوسواس الخناس ».وهو الشيطان الموكل بالإنسان » فإنه ما من أحد 
من بنى آدم إلا وله قرين يرَين له الفواحش » ولا يألوه جهداً فى الخبال . والمعصوم من عَصّم الله 
وقد ثبت فى الصحيح أنه : ١‏ ما منكم من أحد إلا قد وكل به قرينة ) بكقالوا نهدا سول 
الله؟ قال : ١‏ نعم ء إلا أن الله أعاننى عليه » فأسلم . فلا يأمرنى إلا بخير » "2 » وثبت فى 
الصحيح » عن أنس فى قصة زيارة صفية النبى يلد وهو معتكف »وخروجه معها ليلا ليردها إلى 
منزلها » فلقيه رجلان من الأنصار ٠‏ فلما رأيا رسول الله َك أسرعا » فقال رسول الله : « على 


وسلكما: -إنها إضفية رتس بحي فقالة :. :سبحان اللف. :نا وسول اللفد فال 38 إن الشيطات 
شر]» 29 , 


خرك 


يجرى من ابن آدم”' مجرى الدم »وإنى خشيت أن يقذف فى قلوبكما شيئاً » أو قال : 
وقال الحافظ أبو يعلى الموصلى : حدثنا محمد بن بحر » حدثنا عدى بن أبى عمارة » حدثنا 
زياداً © التميرى » عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله يك : « إن الشيطان واضع خطمه )١'‏ 
على قلب ابن آدم » فإن ذكر 2 تس » وإن نسى 27 التقم قلبه » فذلك الوسواس الخناس 2*6 . 
غريب . 
0000 00 بل إل سما + فتلي 3 لني ايلا فقال 
النبى كِيْة: « لا تقل : تعس الشيطان ؛ فإنك إذا قلت ليا ال وا بقوتى 
صرعته » وإذا قلت : باسم الله ء #تضناعن نح ييز قل الذبانب: 3 
تفرد به أحمد » إسناده (١١؟‏ جيد قوى ٠»‏ وفيه دلالة على أن القلب متى ذكر الله تصاغر الشيطان 
وغلب ٠»‏ وإن لم يذكر الله تعاظم وغلب . 
00 د إن للعدك رناكاة ا اميد ماجدا نو« لليان: نال 
)١(‏ فى ه : «ا صفة » والمثبت من م » أ . 
(؟) رواه مسلم فى صحيحه برقم )١5815(‏ من حديث عبد الله بن مسعود ٠‏ رضى الله عنه . 
(*) فى أ : « من الإنسان » . 
(5) صحيح مسلم برقم (111/5) وهو فى صحيح البخارى برقم (1791637196708/) من حديث صفية » رضى الله عنها . 
(5) فى م : « زياد » وهو الصواب . (5) فى أ : « خرطومه »4 . 
0) فى ! : « ذكر الله 4 . () فى ! : ١‏ نسى الله » . 
(9) مسند أبى يعلى (1/ 07747178 قال الحافظ ابن حجر فى الفتح (75477/48) : « إسئاده ضعيف © ؛ وذلك لضعف زياد النميرى 
والكلام فى عدى , من أمن عمارة 5 1 


ا )٠١(‏ المسئد (0684/6) . 
)1١(‏ فى م : « إسناد » . 


للبت ا 7 بس تنبت .| للخ 1 | لقا ع ب نيو قا امو ذتية 


ب كا عن الرجعاا بذابته 4 فإذا سكن له زنقه ‏ أو : ألحمه )0 . تالا حدر 8 وأنتم ترون ذلك. 

أما المزنوق فتراه مائلاً ‏ كذا ‏ لا يذكر الله .وأما الملجم ففاتح فاه لا يذكر الله » عز وجل . تفرد 
0١‏ 

به احمك : 


٠. 


وقال سعيد بن جبير » عن ابن عباس فى قوله : 99 الوسواس الخناس »* » قال : الشيطان جائم 
على قلب ابن آدم » فإذا سها وغفل وسوس » فإذا ذكر الله خنس . وكذا قال مجاهد » وقتادة . 

وقال المعتمر بن سليمان » عن أبيه : ذكر لى أن الشيطان » أو : الوسواس ينفث فى قلب ابن 
آدم عند الحزن وعند الفرح » فإذا دكز الله خنس : 

وقال العوفى عن ابن عباس فى قوله: # الوسواس » .قال : هو الشيطان يأمر » فإذا أطيع 
32 1 : 
يعم بنى آدم والجن ؟ فيه قولان» ويكونون قد دخلوا فى لفظ الناس تغليبا . 

وقال ابن جرير : وقد استعمل فيهم ( رجال من الجن ) فلا بدع فى إطلاق الناس عليهم . 

وقوله : « من الجنة والناس » »هل هو تفصيل لقوله : ط الَذى يوسوس فى صدور الناس » , 
ثم بينهم فقال : من الجنة والناس *. وهذا يقوى القول الثانى. وقيل قوله: 8 من الجنة والناس #. 
جعلنا لكل نبى عدوا شياطين الإنس والجن يوحى بعضهم إل بعض زخرف القول غرورا# [الأنعام: 1١١51‏ 
وكما قال الإمام أحمد : 

حدثنا وكيع » حدثنا المسعودى » حلدثنا أبو عمّر الدمشقى » حدثنا عبيد بن الخشخاش » عن 
أبى ذر قال : أتيت رسول الله يللاه وهو فى المسجد » فجلستء فقال : « يا أبا ذر » هل صليت؟)2. 
قلت: لا .قال: « قم فصل »© . قال : فقمت فصليت » ثم جلست فقال : ١‏ يا أبا ذر» تعوذ بالله 
من شر شياطين الإنس والجن » . 

قال : قلت : يا رسول الله » وللإنس شياطين ؟ قال : « نعم » . قال : قلت : يا رسول 
الله الصلاة ؟ قال : « خير موضوع ». من شاء أقل » ومن شاء أكثر » . قلت : يا رسول الله فما 
الصوم ؟ قال : « فرض يجزئ . وعند الله مزيد ») .قلت : يا رسول الله » فالصدقة ؟ قال : 
(أضعات"مقناطقة لاب قلع :نا وسول:اللة هاري +" أفقيلن ؟ قال اجيولنن مل ف أن مدن إلن 
فقير»؛. قلت :يا رسول الله » أى الأنبياء كان أول ؟ قال ١:‏ آدم ». قلت : يا رسول الله »ونبى ”ا 
كان ؟ قال : ١‏ نعم » نبى مكَلّم » . قلت : يا رسول الله »كم المرسلون ؟ قال : ١‏ ثلثمائة وبضعة 
فقن وكا عقر ليوقاليرة ا لاطييدة تعر قدي قلف 1ن سول الله انها ارال عليك اعفل؟ 


. » رجاله رجال الصحيح‎ « : )557/١( المسند (؟/ 570) » وقال الهيثمى فى المجمع‎ )١( 
.  ًايبنو‎ « : فى م : « فأيها » . (5) فى م‎ )0( 


قال : ١‏ آية الكرسى : ط اللّه لا إله إلا هو الحي القيوم * » . 

ورواه النسائى » من حديث أنى عمر الدمشقى » به 5 وقد أخرج هذا الحديث مطولاً جداً 
أبو حاتم بن حبان فى صحيحه » بطريق آخر » ولفظ آخر مطول جداً 7" » فالله أعلم . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا وكيع » عن سفيان » عن منصور » عن ذر بن عبد الله الهمدانى ‏ 
عن عبد الله بن شداد . عن ابن عباس قال : جاء رجل إلى النبى يَكْةِ فقال : يا رسول الله » إنى 


أحدث 7 نفسى بالشىء لأن أخر من السماء أحب إلى من أن أتكلم به . قال : فقال النبى يكل : 
«الله أكبر الله أكبر»ء الحمد لله الذى رد كيده إلى الوسوسة © . 


اك 


010 


وزواة أب :ذاؤة والماى ومن حتديث تضونت:زآة اناك «والأعمكن تا كلاهما اعم درن , 


آخر التفسير » ولله الحمد والمنة » والحمد لله رب العالمي.(20). وصلى الله على سيدنا محمد 
وآله وصحبه أجمعين 00 . ورصى الله عن الصحابة أجمعين اك حسبنا الله ودعم الوكيل ١‏ 


وكان المراغ منة 5 العاشر من جمادى الأولى كه خمس وعشرين وثمانين :2 والحمد له 


وحده» . 


. )7170 /8( المسند (178/5) وسئن النسائى‎ )١( 
معد بو تج كيرت ازذق «سور 0 1لالج اسن ريع ارقن رون لقان بن بطو بن مقلين انارق ال‎ 
وقد قال ابن عدى عن هذا الحديث : « هذا الحديث منكر‎ ٠. عن جده . عن أبى إدريس الخولانى » عن أبى ذر » رضى الله عنه‎ 
. » من هذا الطريق‎ 
. © فى م : « لأحدث‎ )©( 
. )٠١8٠5( وسان النسائى الكبرى برقم‎ )01١17( وسنن أبى داود برقم‎ )770 /1١( المسند‎ )( 
' فى [ : « والحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى‎ )4( 
. » فى أ : « وسلم تسليماً أبدأ دائما إلى يوم الدين‎ )١( 
. 4 فى أ : « ورضى الله عن أصحاب رسول الله‎ )0( 
آخر التفسير ويليه فضائل القرآن للمؤلف أيضاً . وبه يتم الكتاب إن شاء الله »ولله الحمد والمنة على التمام» إنه ولى الإنعام».‎ ١: فى م‎ )8( 
: وقد جاء فى خاتمة النسخة « ه » هذه الخاتمة للناسخ‎ 
وأقام لدينه أولياء‎ ٠ الحمد لله الذى رفع السماء بغير عماد:» وبسط الأرض وثبتها بالأطواد » ومنح معرفته ومحبته من شاء من العباد‎ « 
ينصرونه ويقومون به » وجعل منهم النجباء والأقطاب والأوتاد . وأعلى منار الدين بالعلماء العاملين » وأوضح بهم طرق الرشاد . وقمع‎ 
. بهم أهل الزيغ والأهواء والبدع والفساد ء وثبت لهم دينهم بالنقل عن نبيهم بصحيح الإسناد 5 ونفى عنهم التدليس والشذوذ والانفراد‎ 
. وأشهد أن لا إله إلا الله » وحده لا شريك له . المتعالى عن الشركاء والنظراء والأنداد » المنزه عن الحلول والاتحاد والإلحاد‎ 
رأشهل أن فكمدا عنده ورجوله» وحييه ليله هنيد العناف +ضنان الله عليه وعلى آله التجياء الااد + صحاف العادة الأبراد‎ 
. الأمجاد » صلاة تدوم وتقوم ما قامت السموات والأرض بأمره » وقابل البياض السواد‎ 
وبعد . فقد أمرنى السيد الجليل » من وصل الله له جناح الصنيع الجميل » وواصل عليه السول . وأوصل إليه المأمول » وعمر‎ 
الى‎ ٠ بحبه ربوع أنسى ؛ وأمطر بفيضه ربيع نفسى . مولانا وسيدنا العبد الفقير إلى الله سبحانه الآمل الراجى وه الكريم وإحسانه‎ 
7 + حاكم الحكام  نجم الدين حجة الإسلام والمسلمين. سيد العلماء فى العالمين 25 الملة ع لمان التبريقة” ع السنة‎ ٠ القضاة‎ 
إمام البلغاء » غرة الزمان » ناصر الإيمان شيخ شيوخ العارفين » أبو حفص عمر  ابن سيدنا ومولانا العبد‎ ٠ الأمة» خطيب الخطباء‎ 
قدوة العلماء العاملين . أبى محمد حجى السعدى الاش ام‎ ٠ الفقير إلى الله تعالى  الشيخ الإمام العلامة » والخبر الفهامة‎ 
أعلى الله أمره » وأسد قدره » من لا يتقلب إلا فى طاعته » ولا يتصرف إلا فى مرضاته  أن يكتّب برسم خزانة تفسير الإمام العالم‎ 
الكبير » العلامة عماد الدين ابن كثير  رحمه الله وأرضاه . وجعل بحبوحة الجنة مقره ومثواه . فامتثلت أمره بالسمع والطاعة .»ع‎ 


دك 


حرسم با الى ب الفح لقان ب ريت لاف ل اتا . فكتبت قدر ما قدرت عليه » ووصلت إليه . فإن صادفت 
قبولا وبلغت مأمولاء فيكون سعدى سعيداً » ويقع سهمى سديدا". . 
فإن وقَّفَت بى قدرتى د دون همتى فمبلغ علّمى والمعاذير تقبل 

قد جمعت هذه الخزانة الشريفة أشتات العلوم على الإطلاق 2 من رام مثلها فهو مقّصر عن روم سباك اللحاق: :خضويا إذاكان 
بها هذا التفسير الذى مادته سن المصطفى المنبه على جوامع ما يزداد اللبيب بها بصيرة فى علمه النافع ٠‏ إذ كان يك قد أوتى جوامع 
الكلام » وعلّم فصل الخطاب . فلم يسمع الناس كلاماً أعم نفعا » ولا أقصر لفظأ . ولا أعدل وفراً » ولا أجمل مذهبا ء ولا أكرم 
مطلبأ » ولا أحسن موقعأ . ولا أسهل مخرجا . ولا أفصح عن معناه . ولا أبين فى فحواه يكلو . 

فلله در مولانا ؛ إذا جمع الفضائل ٠‏ ونظم آحاد العقائل » وحاز من العلم الذرى والغوارب . فلا يخفى على ذى لب أنه أغرق فى 
الفهم فصولا . وأعرق فى العلم أصولا ٠‏ فأقول مختصرأ ٠‏ وعما يليق بمدحه معتذرا » عسى يمر به من تضاعيف ثنائى عليه ما يبلغنى 
به الزلفى فى حبه ٠‏ والقربى من قلبه ٠»‏ وتلك أمنيتى حين ألقى منيتى . لا أتعداها » ولا أتمنى سواها ولله در القائل : 


إذاا أن خهيى سادك: إن د لم يحمد الأجودان البحر والمطر 
وإن أضاءت لنا أثوار غرته تافل الأقورات: العشمين -والقطر 
وإن مضى رأيه أو جد عزمته تأخر الماضيان السيف والقدر 
من لم يبت حذرأ من خوف سطوته لم يدر ما المزعجان : الخوف والحذر؟ 
كأنه الدهر فى نعمى وفى نقم 20 إذا تعاقب منه الشفع والضرر 
كأنه وزمام الدهر فى يذه يدا عواقب ما يأتى وما يذر 


الماك ال ول وال ارا لمراريا الي رابا رخاو رساك 12 راح امرك وله معي بلقا فلن 1ل 

بغوة العند به امول :> 
واسلم وعش لا زلت فى نعمة آنت: “بها :من. غيوك ."الأول 

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم . 

كتبه الفقير محمد بن على الصوفى البواب . لمنعاه التضائية » بدمشق المحروسة . حامداً ومصلياً » ومحسبلاً ومحوقلاً » والحمد لله 
وسحجلى 4 ْ 

يقول الفقير إلى عفو ربه سامى بن محمد بن عبد الرحمن بن سلامة : وكان الانتهاء من تحقيق تفسير القرآن العظيم فجر يوم الأربعاء 
الثانى من شهر ربيع الأول سنة سبع عشرة وأربعماثة وألف من الهجرة النبوية فى مديئنة الرياض » وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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الطلاق ة4486>68 :ا 0 
التحريم لف4ية>>-09066--->ة> 22 27 77و ا 6 1 ا ا ا 
الملك رجج6 ام ااا 0 
القلم #840 ةا ا ا ل 
الحاقة 7000 ااا 0 10 010 
المعارج بمساوة لاجو وا ساب 05ج اب ددم امك ب نون جومطرط وسو تجو بط د بجوو سسا امجب ساو نام 
نوح ماعنا السب رن بيو امل نين 10 مما وجو معطا لانو اقفوو أببوت لقاو بطو وبق لم10( اللي قب اطع لست واو كت للق ا 
الجن مومع عي اعساو استصور سسكا جروا انا لحمل وكاو واه لصحو ا امون ده ساوسو سوخادة 54ت واب تو ب بامابفة وربواوبس الوا ال 
المؤمل ماما ور طما سواه لوسه ب ونسة ‏ ام بسوسسوووخ واف ووه اوالطو ا 
مدي 51١‏ 
القيامة 332 
الانسان 767656أامام م ما ااا ااا ااا ا اا ا ا ا اا اا ا ا ااا اا ا ا ل ا ا 
الماسواانت 505 
النياً ا 
النازهات لها 
ين 58 
التكوير 77 
'الانفطار 5 
0 المطغفين 51 
مي الانششاق العو كما بو الوبيو ووم سواسو وام وم و ا ا 1 


